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إلفاروق الكديثة الطباعة والنقغر 
خلف ٠١‏ شارع راتب باشا حدائق شبرا 


ت0 "7ه9/6اغ - 84م همه" القاهرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي رفع أهل العلم درجات » وخص من بينهم أهل 
الحديث قَرَكَاهم إلى أسمى الغايات » أكُرم بهم قوما صاروا مُتَار الهدى 
لأهل العنايات » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نشر 
على رؤوس أهل العلم راية قوله تعالى : :© شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط » [آل عمران : آية »]١4‏ فيالها منقبة 
تعلو المنقبّات » وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي نُوَهَ بشرف أهل 
الحديث حيث قال : ١‏ نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه . .» 
الحديث )١(‏ لياش هع ما أضلاه ين اوبات ٠‏ صلى لوعي وسلم + 
صلاة وسلاما دائمين مادام صحيح دينه مُرفوع الرايات » وعلى آله الذين 
اقتفواأثره فيمادَق وجل فحسنت أحوالهم بذلك ونالوا الحسنى 
والزيادات» وعلى أصحابه الذين هم الرعيل الأول فيما تسلل من الأسانيد 
العاليات للأخبار الغاليات » وعلى من اهتدى بهديهم من ذوي العنايات ١‏ 
ولا سيما أهْل الحديث الذين بذلوا أنفسهم في طلبه وأرخصوا الغالي في 
نيله » فيا فوزهم بالدرجات العاليات . 

أما بعد : فيقول أفقر الورى إلى عفو الله تعالى محمد ابن الشيخ علي 
ابن آدم الإتيوبي : 

لما رأيت سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي رحمه الله تعالى » المسماة بالمجتبى - بالباء أو المجتنى - بالنون - 
لم يقع لها شرح يَحُلَ ألفاظها حَىَ حَلّ » ويبين معانيها أت تبيين » ويتكلم 
على رجال أسانيدها وغوامض متونهاء ويستنبط منها الأحكام » إذ تحت 
كل حديث خبايا أسرار » وضمن كل أثر خفايا أنوار » وكيف لا؟ وهو 


5 أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح‎ )١( 


5 شون سنن النسائي 


كلام من أوتي جوامع الكلم واخختصر له الكلام اختصار(١)‏ عله . 
شمرت عن ساعد الجد تشميرا » ونبذت الكسل والملل وراء ظهري 


نبذًا مَريرا 50) . 
وناديت المعاني بأعلى صوتي جهارا » فلبتني من كل جانب مُحبّرة 
بعبارات المحققين بداراً . 


فاستعنت بالله تعالى » وقلت : 9 وما توفيقي إلا بالله ؛ عليه 
0 وإليه أنيب» [هود : آية8/4] . وسميته ( ذَُيرةٌ 5 العقبى » ٠‏ في 

فل الح إرإد دت : قلت لالض نرت الحا 1ه 
بجنات النعيم . 

تنبيه : إني لست في الحقيقة مؤلفا ذا تحرير » ومصنفا ذا تحبير» وإغا 
لي مجرد الجمع لأقوال المحققين » والتعويل على ما أراه منها موافقا 
لظاهر النص المبين » ٠‏ فأنا جامع لتلك الأقوال » ومرتب لها في كل ما 
يناسبها من الحديث ٠‏ ثم النظر فيها » وفي تناسبها » حسب قربها وبعدها 
منه » والاع ماد على ما يترجح لدى فهمي القاصر » وذهني البليد 
الفاتر» فلذا لا أترك من الأقوال المروية في حكم كل حديث إلا ماغاب 
عني بدليله » إذا كان بجانبه دليل مذكور . وإن كنت أراه ضعيفا في 
نظري» معدت أن يطلم عله غيري:».ويراة ضتحييحا» لدليل ويه :إما 
من نفس ذلك الحديث لم يظهر لي وجهه » أو نص آخر أقوى منه ١‏ فرب 
مبَلّعْ أوعى من سامع » . 

. وقف عليه بالسكون للتقفية‎ )١( 

(1) أي نبذًا قويا ومحكماء يقال : رجل مرير أي قوي » وأمر مرير : محكم . قاله في 


المعجم الوسيط . 


المقدمة ظ 


/1 احسسبت 


تنبيه آخر : اعلم أيها الطالب للتحقيق - جعلك الله تعالى من أهل 
التوفيق ‏ أنك سترى في هذا الشرح تكرارا وتطويلا » فإياك أن تلومني 
على هذا » فإن الشرح موضوع لهذا ء واسمع ما قاله الإمام النووي 
رحمه الله في أوائل شرحه لصحيح مسلم بعد ذكره لدقائق بعض 
الأسانيد » فقد قال رحمه الله  :‏ ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن 
يسأم من شيء من ذلك بما يجده مبسوطا واضحا » فإني إنما أقصد بذلك 
-إن شاء الله الكريم - الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه » » وإعانته » 
وإغناءه من مراجعة غيره في بيانه وهذا مقصود الشروح » فمن استطال 
شيئا من هذا » وشبهه فهو بعيد من الإتقان » مباعد للفلاح في هذا 
الشأن» فَلِيعرٌ نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله » ولا 
ينبغي لطالب التحقيق » والتنقيح » والإتقان » والتدقيق أن يلتفت إلى 
كراهة » أو سآمة ذوي البطالة » وأصحاب الغباوة والمهانة » والملالة » بل 
يفرح ما يجده من العلم مبسوطا » وما يصادفه من القواعد والمشكلات 
واضحا مضبوطا » ويحمد الله الكريم على تيسيره » ويدعو لجامعه 
الساعي في تنقيحه وإيضاحه » وتقريره - وفقنا الله الكريم - لمعالي 
الأمور » وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور » وجمع بيننا وبين أحبابنا في 
دار الحبور والسرور » والله أعلم » . انتهى ما قاله النووي في شرح مسلم 
ج١اص107.‏ 
فعليك أيها الأخ العزيز أن تجعل نصيحة هذا الإمام المحقق نُصّب 
عينيك كلما استشعرت بشيء من التكرار والتطويل في هذا الشرح لتظفر 
بكنز عظيم - إن شاء الله تعالى - زادني الله تعالى وإياك حرصا على 
التحقيق » والغوص في علم الحديث فإنه البحر الخضّم العميق » بمنه 
. وكرمه آمين . 


حي عر طلو ان تياس لالج نا طم جا رار 


شوخ سنن النصائي 


سس .أ 
الحديثية » من المواد الإسنادية » والمتنية » والمصطلحية » واللغوية » 
والنحوية » والصرفية » والفقهية » وغيرها» مما يحتاج إليه الحديئي من 
فنون العلوم الشرعية » وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي . 

بعض المراجع التي اعتمدت عليها في هذا الشرن : 

فمن المراجع الإسنادية : تقريب التهذيب بل عليه معولي » لكونه 
مختصرا يشتمل على تعريف الشخص بأوجز عبارة » وأدّق إشارة 
العسقلاني المدوفي سنة 8517ه . فهذا الكتاب مادة التراجم في هذا 
الشرح لكونه مختصراً حوى مقاصد أصله » بل فاق عليه في ذكر ما 
أهمل من التراجم » وزيادة فوائد ليست فيه مثل الضبط للأسماء 
وغيرهاء وسأنقل مقاصد خطبته في آخر مقدمة هذا الشرح » ليعرف 

١ 0‏ ويشهر قدره . 

وتهذيب التهذيب » ولسان الميزان » وتعجيل المنفعة » والإصابة في 

تمييز الصحابة » وهدي الساري في مقدمة فتح الباري » وكلهاله . 
وتذكرة الحفاظ » وميزان الاعتدال » وسير أعلام النبلاء » وكلها للحافظ 
الناقد » والمحقق السائد (1) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي المتوفي سنة 4/ا/ا . 

وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للعلامة الحافظ صفي الدين أحمد 
ابن عبد الله الخزرجي . وطبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين السيوطي 
المتوفي سنة 941١‏ . 

والتاريخ الكبير للإمام البخاري ت 7507 , والجرح والتعديل للإمام 


. فسكون الهيئة الحسنة كماافي « ق»‎ ٠ السبّر - بفتح‎ )١( 
. » ق١ (؟) أي السيد كما في‎ 


المقدمة 


و سد 


عبد الرحمن بن أبي حاتم ت 7717 . وتهذيب الأسماء واللغات . 
والإشارات إلى الأسماء المبهمات». كلاهّمًا للإمام النووي ت 575 . 
والختلف والمؤتلف . للحافظ أبي الحسن الدارقطني ت 786 : 
والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي ت 457 » 
والمغني في ضبط أسماء الرجال للعلامة الفسّي » وغيرها ما له تعلق في 
بيان الإسناد . 

ومن كتب المصطلح : مقدمة علوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن 
الصلاح » والتقييد والإيضاح عليها للحافظ أبي الفضل العراقي » 
وتقريب النواوي » وشرحه التدريب للسيوطي» وألفية العراقي » 
وشرحهاله » وفتح المغيث للحافظ شمس الدين السخاوي » وفتح 
الباقي للعلامة القاضي زكريا الأنصاري » وكلاهما شرحان للألفية 
أيضاء وألفية السيوطي » وشرحها للشيخ محمد محفوظ الترمسي » 
المسمى بمنهج ذوي النظر » وشرحي عليها المسمى بفتح المعطي البر» في 
شرح ألفية الأثر » ولم يكمل ومختصره المسمى بإسعاف ذوي الوطرء 
بشرح ألفية الأثر » وقد كمل » والحمد لله » ونخبة الفكر وشرحها 
للحافظ ابن حجر . وحاشيتها لقط الدرر . والكفاية في علم الرواية 
للخطيب البغدادي » وهدي الساري المتقدم ذكرهء ومقدمة تحفة 
الأحوذي » وغير ذلك . 

ومن كتب شروح الحديث : فتح الباري ‏ وهو أجل مَأخّذي » وعليه 
اعتمادي » وكيف لا ؟ وقد بذل مؤلفه جهده فى جمعه وتحقيقه » إلا فيما 
يزل به القلم » في خلال تحريره وتدقيقه . 

فلقد كان مؤلفه حذام المحدثين في المتأخرين » كما وصفه بذلك 
بعض مشايخنا المحققين » بل كان إطلاق اسم الحافظ عليه كلمة إجماع » 


شرن سنن النصائي 


سس ١١‏ 
كما حققه بعض أهل الاطلاع . ولذا إذا ذكرت كلامه أطلقت عليه 
الحافظ فقط » لكونه معروفا به عند أهل الضبط . ومنها : عمدة القارى 
-806- » فهو أيضا من أجل المراجع » لا فيه من التحقيقات الإسنادية » 
والمتنية » والقواعد النحوية » واللغوية » والصرفية » والبلاغية» 
وغيرهاء مما أودعه مؤلفه » فلقد كان رحمه الله تعالى بارعا في هذه 
الفنون» جاريا في مضمارها إلى المنتهى الميّمون » فهذان الشرحان منهما 
استفدت » وعليها عولت » ولا سيما الأول » فإني إذا وجدته تكلم على 
الحديث لا أعدل إلى غيره » إلا إذا كان تحقيق غيره أحسن من تحقيقه . 

ومنها إرشاد الساري » للعلامة القسطلاني » وشرح مسلم للإؤمام 
النووي » والمنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود للعلامة محمود 
محد خطاب السبكي » وتحفة الأحوذي للعلامة المباركفوري » وعون 
المعبود للعلامة محمد شمس الحق » ونيل الأوطار للعلامة الشوكاني » 
وسبل السلام للعلامة الصنعاني » وتهذيب السنن للعلامة ابن القيم » 
ومعالم السنن للعلامة الخطابي » وزهر الربى للحافظ السيوطي » وشرح 
السندي » كلاهما على هذا الكتاب » وفيض القدير على الجامع الصغير 
للمناوي » والتمهيد للحافظ ابن عبد البر » وإحكام الأحكام للعلامة ابن 
دقيق العيد » وحاشيته العدة للصنعاني » وطرح التثريب للحافظ العراقي 
والمّحَلي في شرح المُجَلّي لأبي محمد ابن حزم الظاهري وغيرها . 
ومن كتب التخريجات : نصب الراية للحافظ الزيلعي » وتلخيص 
الحبير» وإتمام الدراية كلاهما للحافظ ابن حجر . وغيرها : 

ومن سائر كتب الحديث : بقية الأمهات الست » وموطأ مالك » 
ومسند أحمد » و مسند الدارمي » و صحيح ابن خزيمة » و صحيح ابن 
حبان ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن ابي شيبة » ومسند أبي يعلى » 


العقدمة 


! اللتتككا 
والمعاجم الثلاثة للطبراني » ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي » 
ومسند الطيالسي » وشرح السنة للبغوي » ومستدرك الحاكم » وغيرها . 

ومن كتب الأطراف : تحفة الأشراف للحافظ أبي الحجاج المزي » بل 
عليه جل اعتمادي . والكت الظراف للحافظ ابن حجرء ومفتاح كنوز 
السنة » وغيرها مما يمر عليك حين أعزو المنقول إليه ثما غاب عني الآن 
رسمه » وسأفردها بجريدة شاملة للمراجع مرتبة على الحروف الهجائية 
مع بيان الطبعات » إن شاء الله تعالى . 

وكذا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فإن فيها فوائد جمة . وكذا ما 
كتبه العلامة أحمد محمد شاكر من التحقيقات التي خدم بها كتب السنة 
فإنها نافعة جدا . 

وكذا كُنّب العلامة ناصر الدين الألباني فإنها ممتعة جد » لأن له اليد 
الطولى في معرفة الأحاديث تصحيحا وتضعيفًا » كما تشهد بذلك كتبه 
القيمة » فقَّلَ من يُدانيه في هذا العصر الذي ساد فيه الجهل بهذا العلم 
الشريف . وصار جل اعتماد العلماء فيه على كلام من تقدم من الأعلام؛ 
وهذا وإن كان منهجا قويًا » إلا أن الأول هو الأساس الذي بنى عليه 
السادة الأولون » من البحث والتنقيب » للوصول إلى ما هو الحق فى 
هذا الحال » بدون تقليد » فإن ذلك شأن البليد » ولا يرضى به إلا رديء 
الهمة » أو الجحامد العنيد . 

ومن كتب اللغة والأنساب : القاموس المحيط للمجد اللغوي . 
وشرحه تاج العروس للمرتضى » ولسان العرب لابن منظور » والمصباح 
المثير للفيومي » ومختار الصحاح للرازي » ونهاية ابن الأثير » وتهذيب 
الأسماء واللغات للنووي » وتعريفات الجرجاني » واللباب في تهذيب 
الأنساب لابن الأثير ومختصره لب اللباب للسيوطي ؛ ومعجم البلدان 


شوخ سنن النساء 
١‏ سرن سن ماي 


تكميلتيه» والمغني لابن قدامة المقدسي ٠»‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتتصد 
لابن رشد» وغيرها من كتب المحققين . 

ومن كتب النحو والصرف : كتب ابن مالك كالكافية وشرحهاء 
والتسهيل » وشرحه المساعد لابن عقيل » والخلاصة » وشروحهاء 
ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري » وسائركتبه » وشافية ابن الحاجب 
وكافيته » ومؤلفات الجلال السيوطي في النحو وغيرها ٠.‏ 

وبالجملة فقد يسر الله لي كل ما يحتاج إليه من رام الغوص في لبج 
هذا البحر الزاخر » واستخراج الدرر المكنونة والجواهرء فما بقي1., 
بد اجهد والعزم البتَار» والمثابرةٌ على مطالعتها ليل نهار » ونقل 
مايناسب كل باب » وكل حديث من خلاصتهاء وتنميق (1ما يَروق١')من‏ 
جواهرها » واختصاصاتها . 
لنيل ما هنالك » فإنه أكرم مسؤول » وخير مأمول . 

وقبل الشروع في المقصود ينبغي أن أذكر ترجمة المصنف » وتعريف 
كتابه » ليَعْرف قدره الخاص والعام » ويُنشر فضلَهُ العام بين الأنام » وفي 
ذلك مسائل عديدة » ومَتَاهلٌ جديدة » وخاتمة سديدة » ثم فصل 
الخطاب » ثم الشروع في المقصود المستطاب . 

ا ا ند 


ل م 


(١)يقال‏ : نمق الكتاب : كتبه » ونّمقه تنميقًا : حسنه بالكتابة اه ق . 
(1) مضارع راقه الشيء يروقه : إذا أعجبه . كما أفاده في المصباح . 


المسالة الأولى 
في ذكهر ترجمة المصنف رحمه الله 

قال ا ل 0 : 

الإمام المحافظ . الشبت» شيخ الإسلام » ناقدالحديث . أبو 
عبدالرحمن ١‏ احم تي بن ان نا لدو ال ااه 
النسائي » صاحب السنن ولد بنسا » في سنة 7١6‏ » وطلب العلم في 
صغره » فارتحل إلى قتيبة في سنة 71*١٠‏ » فأقام عنده ببغلان )١(‏ سئة » 
فأكثر عنه . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

ونّسأ بفتح النون والسين» كجبل مهموزء كما صرح به الإستوي(2, 
وابن خلكان » والسبكي » هي بلدة بخراسان » أفاده المرتضى في التاج 
ف ماذة تاوعاي هذانظم يتصيم» فال: 

والشسني نشي ةلد[ مديئآفي الوزن مسا 

وقال في اللباب : النسائي بفتح النون والسين وبعد الألف همزة وياء 
و ل ا يت 


و2 - 


ل 
ما وردوا خراسان » قصدوها ء فبلغ ذلك أهلها فهربوا » ولم يتخلف بها 
غير النساء » فلما أتاها المسلمون لم يروا بها رجلا » فقالوا هؤلاء نساء 
والنساء لا يقاتلن فننسأ أمرها الآن إلى أن يعود رجالهن » فتركوا 


8 بغلان بفتح الباء وسكون الغين المعجمة 3 وفي آخره نون بلدة بنواحي بلخ‎ )١( 
. (؟) بكسر الهمزة منسوب إلى [سنا قرية بمصر‎ 


شوح سنن النصائي 


لدعا 
ومضواء فسموا بذلك نساء » والنسبة الصحيحة إليها نسائي » وقيل : 
يري ايقنانه ركان م الواسب كتير اللو بل + 
فسمصياة ن ه 

قد ذكرنا عن الذهبي أنه ولدسنة »7١0‏ وهذا ليس على وجه اليقين 
والجزم » بل سئل هو رحمه الله عن مولده » فقال : يشبه أن يكون سنة 
06هء وقيل : ولد سنة 5١7ه‏ ء وأصل الخنلاف : هو ما نقل عن 
تلميذه أبي سعيد بن يونس» صاحب تاريخ مصر » قوله : رأيت بخطي 
في مسودتي أن مولده بنسا سنة 5١6‏ » وقيل : .5١5‏ وذكر في الوافي 
بالوفيات للصفدي جا/ ص” 5١‏ أنه ولد سنة 776 » قال الحافظ 
السخاوي : وهو غلط جزما » إما من الناسخ أو غيره . 

ر هصصساة عه 

كان رحمه الله فى عصر الرحلة فى طلب الحديث » وكانت عناية 
طلاب العلم آنذاك منقطعة في إحياء الحديث وغيره » وكان النسائي من 
نابهي الطلبة الذين كانت لهم رحلة طويلة » بدأ يمدن إقليمه خراسان » 
ثم دخل العراق » والشام » والحجاز » والجزيرة » ومصر التي جعلها 
سكنا له من بعد » وكان قد دخلها طالبا قبل أن يكون عالما » وفي بداية 
حياته كما يدل على ذلك قصته المشهورة » مع الحارث بن مسكين عالم 
مصر » وقاضيها ء الحافظ » إذ دخل عليه النسائي في زي أنكره الحارث 
عليه » إذ كان يرتدي قلنسوة وقباء » وكان الحارث خائفا من أمور تتعلق 
بالسلطان » فخاف أن يكون عيئا عليه فمنعه من الدخول إليه » مع 
الطلبة»؛ فكان يجيء » ويقعد خلف الباب ويسمع ولذلك مجده يقول 
دائما : أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه » وأنا أسمع . 

وبما يذكر لأبي عبد الرحمن : أن رحلته لم تقتصر على أخذ الحديث 


المقد مة 


٠6‏ سم 
فقطء بل أخذ كذلك علوم القرآن » والقراءة عن أهلها » ومنهم أحمد 
ابن نصر النيسابوري » وأبو شعيب السوسي (23. 
اتسين يه 
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : وسمع من إسحاق بن 
راهويه» وهشام بن عمار » ومحمد بن النضر بن مساور » وسويد بن 
نصر ء» وعيسى بن حماد زَعْبَة » وأحمد بن عبدة الضبي » وأبي طاهر بن 
السرح» وأحمد بن منيع » وإسحاق بن شاهين» وبشر بن معاذ العقدي. 
وبشربن هلال الصواف . وتميم بن المنتتصر ء والحارث بن مسكين » 
والحسن بن الصباح البزار » وحميد بن مسعدة » وزياد بن أيوب » وزياد 
ابن يحيى الحساني » وسوار بن عبد الله العنبري » والعباس بن 
عبدالعظيم العنبري » وأبي حصين عبد الله بن أحمد اليربوعي » 
وعبدالأعلى بن واصل » وعبد الجبار بن العلاء العطار » وعبد الرحمن 
ابن عبيد الله الحلبي ابن أخي الإمام » وعبد الملك بن شعيب بن الليث » 
وعبدة بن عبد الله الصفار » وأبي قدامة عبد الله بن سعيد» وعتبة بن 
عبدالله المروزي » وعلي بن حجر » وعلي بن سعيد بن مسروق 
الكندي» وعمار بن خالد الواسطي وعمران بن موسى القزاز» وعمرو بن 
زرارة الكلابي » وعمرو بن عثمان الحمصي » وعمرو بن علي الفلاس ١‏ 
وعيسى بن محمد الرملي » وعيسى بن يونس الرملي » وكثير بن عبيد » 
ومحمد بن أبان البلخي » ومحمد بن آدم المصيصي . ومحمدد بن 
إسماعيل بن علية قاضي دمشق » ومحمد بن بشار » ومحمد بن زنبور 
المكي »؛ ومحمد بن سليمان لُوَيْن » ومحمدين عبد الله بن عمار ء 
ومحمد بن عبد الله المخرمي؛ ومحمد بن عبد العزيزبن أبي رزمة » 


5 ١5-١6 انظر مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة للدكتور فاروق حمادة ص‎ )١( 


شوخ سنن النسائي 


ص ١١ا‏ 


ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » ومحمد بن عبيد المحاربي » 
ومحمد بن العلاء الهمداني » ومحمد بن قدامة المصيصي اللجوهري » 
ومحمد بن المثنى » ومحمد بن المصفى » ومحمد بن مُعمر القّيسي » 
ومحمدبن موسى الحرشي . ومحمدين هاشم البعلبكي ٠‏ وأبي 
ووم 8 
المعافى محمد بن وهب » ومجاهد بن موسى » ومحمود بن غيلان » 
ومخلد بن حسن الحراني » ونصر بن علي الجهضمي » وهارون بن 
3 7 
عبد الله الحمال» وهناد بن السري » والهيثم بن أيوب الطالّقّاني » 
وواصل بن عبد الأعلى» ووهب بن بيان » ويحيى بن درست البصري ٠‏ 
ويحيى بن موسى خت » ويعقوب الدورقي » ويعقوب بن ماهان البناء » 
ويوسف ابن حماد ال معني » ويوسف بن عيسى الزهري » ويوسف بن 
واضح المؤدب» وخلق كثير ل .اه سير أعلام 
النبلاء جة /١‏ ص>"17 . 
تلا مسسيده /' 
2 2 

قال الحافظ الذهبي : حدث عنه أبو بشر الدولابي » وأبو جعفر 
الطحاوي » وأبو علي النيسابوري » وحمزة بن محمد الكناني » وأبو 
جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي » وأبو بكر محمد 
النسائى» والحسن بن الخنضر الأسيوطى » وأبو بكر أحمد بن السنى » 
وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » ومحمد بن معاوية بن الأحمر 
الأندلسى » والحسن بن رشيق » ومحمدبن عبد الله بن حيويه 
النيسابوري » ومحمد بن موسى المأموني » وأبيض بن محمد بن أبيض » 


المقدمة 
المقدمة 657 


ظ سلوكه وعقيد ته 

كان رحمه الله تعالى سالكا مسلك أهل الحديث عقيدة ومذهبا غير 
مقلد لأحد » كسائر أئمة الحديث » ويتبين ذلك فى كتابه هذا » وستنبه 
عليه إذا مر بنا ذلك إن شاء الله تعالى »كما حققه العلامة المباركفوري في 
مقدمة تحفة الأحوذي» بل أئمة الحديث من أصحاب الأصول وغيرهم 
ليسوا مقلدين لأحد إلا من شاء الله من المتأخرين بل هم مجتهدون » 
ومتبعون للدليل » خلاف ما يثيره بعض الناس بأن فلانا شافعي » وفلانا 
حنبلي من غير تحقيق لذلك .بل بالظن والتخمين , ومن تَتبّمَ عملهم في 
كتبهم يظهر له خلاف ما قاله هذا المثير» فمجرد موافقة أقوالهم في بعض 
المواضع لبعض أهل المذاهب لا يدل على التقليد» بل ذلك من اتفاق 
الآراء لاتفاق الدليل » وكذا كون بعضهم أخذ عن بعض المجتهدين» أو 
تلاميذهم 2 أو تلاميذ تلاميذهم 0 لايدل على ذلك » كما أن الشافعي 
مثلا أخذ عن مالك رحمهما الله تعالى ولا يقتضى كونه مالكيا » وأحمد 
أخذ عن الشافعي رحمهما الله تعالى » ولا يقتضي ذلك كونه شافعياء 
فكذا نقول ههنا » من غير فرق . والله أعلم . ش 

ولنرجع إلى المقصود : كان رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة 
والجماعة من إثبات صفات الله تعالى » كما وردت » وأن القرآن كلام 
الله تعالى » غير مخلوق . 

قال قاضي مصر أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوام 
السعدي : حدثنا أحمد بن شعيب النسائى » أخبرنا إسحاق بن راهويه » 
حدثنا محمد بن أعين » قال : قلت لابن المبارك : إن فلانا يقول : من 
زعم أن قوله تعالى : # إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني » [طه : آية5١]‏ 
مخلوق فهو كافرء فقال ابن المبارك: صدق ٠»‏ قال النسائي : بهذا أقول. 


شوق سنن النساء 
1 دكك-- 


خناء الناس عذديه 

مع الفهم والإتقان » والبصر » ونقد الرجال » وحسن التأليف » جال فى 
طلب العلم في خراسان والحجاز » ومصرء والعراق » والجزيرة » 
والشام » والئغور » ثم استوطن مصر ء ورحل الحفاظ إليه » ولم يبق له 
نظير في هذا الشأن » وكان شيخا مهيبا » مليح الوجه » ظاهر الدم ٠‏ 
حسن الشيبة . 

وعن النسائي رحمه الله تعالى : قال : أقمت عند قتيبة بن سعيد سنة 
وشهرين » وكان يسكن برقّاق القناديل بمصر )١(‏ وكان تَضرٌ الوجه » مع 
كبر السن » يؤثر لباس البرود النوبية » والخنضر ء ويكثر الاستمتاع » له 
أربع زوجات » فكان يقسم لهن » ولا يخلو مع ذلك من سرية » وكان 

. 5 ساني 2 . . 
يكثر أكل الديوك » تُشترى له وتسمن » وتخصى . قال مرة بعض 
الطلبة : ما أظن أبا عبد الرحمن إلا أنه يشرب النبيذ» للنضرة التي في 
وجهه». وقال آخر : ليت شعري ما يرى في إتيان النساء في أدبارهن » 
قال : فسئل عن ذلك ؟ فقال : النبيذ حرام » ولا يصح في الدبر شيء » 
لكن حدث محمد بن كعب القرظي » عن ابن عباس » قال : «اسق 
حرئك حيث شئت ؟ فلا ينبغي أن يتجاوز قوله . 

قال الذهبي : قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي عله عن أدبار 
النساء » وجزمنا بتحريمه » ولي في ذلك مصنف كبير 29 . 

وقال الوزير بن حنزابة : سمعت محمد بن موسى المأموني 

)١(‏ محلة بمصر مشهورة » سميت به لأنه كان فيها منازل الأشراف » وكانت على أبوابهم 
القناديل . أفاده ياقورت في معجمه ج ص ١160‏ . 

(1) سير أعلام النبلاء ج ١5‏ » ص ١١8‏ . 

(") بكسر الحاء المهملة وسكون النون بعدها زاي وهي المرأة القصيرة الغليظة » وهي هنا أم 
الفضل بن جعفر بن الفرات . 


١ المقدمة‎ 


صاحب النسائي قال : سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن 
النسائي كتاب الخصائص لعلي رضي الله عنه » وتَرَكُه فضائل الشيخين » 
فصنفت كتاب الخصائص» رجوت أن يهديهم الله تعالى » ثم إنه صنف 
يوداططك وقبائل الفيصاية )غيل له ولاس ال يخ زعتاتل مقادن 
رضي الله عنه ؟ فقال : أي شيء أخرج؟ حديث ١‏ اللهم لا تشبع بطنه »؟ 
فسكت السائل . 

قال الذهبي : لعل أن يقال : هذه متقبة لمعاوية » لقوله عل 3 اللهم من 
لعنته» أو سببته» فاجعل ذلك له زكاة ورحمة » . 

قال مأمون المصري المحدث : خرجنا إلى طرسوس مع النسائي سنة 
الفداء » فاجتمع جماعة من الأئمة : عبد الله بن أحمد بن حنبل » 
ومحمد بن إبراهيم مربع » وأبو الآذان» وكيلّجة )١(‏ فتَشَاوَروا : من ينتقي 
لهم على الشيوخ ؟ فأجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي » وكتبوا 
كلهم بانتخابه . 

قال الحاكم : كلام النسائي على فقه الحديث كثير» ومن نظر في سننه 
تحير في حسن كلامه . وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : أخبرنا الإمام 
في الحديث بلا مدافعة» أبو عبد الرحمن النسائي . وقال أبو طالب أحمد 
ابن نصر الحافظ : من يصبر على ما يصبر عليه النسائي ؟ عنده حديث ابن 
لهيعة ترجمة ترجمة » يعني عن قتيبة » عن ابن لهيعة » قال : فما حدث 
بها . وقال أبو الحسن الدارقطني : أبو عبد الرحمن مقدم على كل من 
ِذُكَرٌ بهذا العلم من أهل عصره . وقال الحافظ ابن طاهر : سألت سعد 
ابن علي الزنجاني عن رجل» فوثقه » فقلت : قد ضعفه النسائي » فقال : 

)١(‏ كيلجة : بكسر الكاف وفتح اللام » محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي » أبو 
بكر الأغاطي ٠»‏ ثقة حافظ توفي سنة 71/١‏ . 


شرن سنن النسائي 


اسم 7.6 
يا بئّيّ إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري 
ومسلم . ١‏ 

قال الحافظ الذهبي : صدق » فإنه لين جماعةً من رجال صحيحي 
البخاري ومسلم . 

وقال محمد بن المظفر الحافظ : سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد 
النسائي في العبادة بالليل والنهار » وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر 
فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين » واحترازه 
عن مجالس السلطان الذي خرج معه والانبساط في المأكل » وأنه لم يزل 
كذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج . وقال الدارقطني : 
كان أبو بكر بن الحداد الشافعي كثير الحديث » ولم يحدث عن غير 
النسائي . وقال : رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى . 

وقال الطبراني في معجمه : حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي القاضي 
بمصر فذكر حديثا . . 
حمص » حدثنا محمد بن قدامة » فذكر حديثا . 
النسائي » هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم » ومن أبي داود » 
ومن أبي عيسي » وهو جار في مضّمار البخاري » وأبي زرعة » إلا أن 
فيه قليل تشيع » وانحراف عن خصوم الإمام علي » كمعاوية » وعمرو . 
والله يسامحه ٠.‏ اهسير. جة ٠. ١77”ص /١‏ 


وكان النسائي يصوم صوم داود عليه السلام يفطر يوما » ويصوم 
يوماء وقد تسلم القضاء في أكثر من بلد 00 
)١(‏ انظر تحقيق عمل اليوم والليلة ص 74 . 


المقدصة 


ٌْ 771 ست 

وسئل عن اللحن في الحديث فقال : إن كان شيء تقوله العرب » وإن 
لم يكن لغة غير قريش فلا يغير ء لأن النبي عله كان يكلم الناس 
بكلامهم» وإن كان مما لا يوجد في لغة العرب فرسول الله تلك لا يلحن . 
ذكره ياقوت في معجمه جه / ص 187 : 


روى أبو عبد الله بن منده عن حمزة العقبي المصري وغيره : أن 
النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق ١‏ فسثل بها عن معاوية 3 
وما جاء في فضائله ؟ فقال : لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل ؟ قال : 
فما زالوا يدفعون في حضنيه )١(‏ حتى أخرج من المسجد , ثم حمل إلى 
مكة فتوفي بها » كذا قال » وصوابه إلى الرملة . 

قال الدارقطني : خرج حاجا فامتحن بدمشق » وأدرك الشهادة . 
فقال: احملوني إلى مكة » فحمل ٠»‏ وتوفي بها » وهو مدفون بين الصفا 
والمروة وكان وفاته فى شعبان سنة 7٠٠7‏ » قال : وكان أفقه مشايخ مصر 
في عصره وأعلمهم بالحديث » والرجال . 

وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخه : كان أبو عبد الرحمن النسائي 
إماماحافظا ثبتا خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة 1٠7‏ » وتوفي 
3 بفلسطين في يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة 7١77‏ . 

قال الذهبي : هذا أصح » فإن ابن يونس حافظ يقظ » وقد أخذ عن 

وقد ألف في ترجمته الحافظ المتقن أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن 
بشكوال محدث الأندلس » ومؤرخها. المتوفي سنة 01/8 ه جزءا 5 


. أي جنبيه » وفي شذرات الذهب : خصيتيه‎ )١( 


شوح سنن النسائي 


سا7 
المسألة الثاضيية 
في ذكر مؤلفاته الخيمة 
كان رحمه الله كثير المؤلفات » له كتب كثيرة في الحديث والعلل 
وغير ذلك . 


فمن أبرزها السنن التي تسمى المجتبى بالباء » أو المجتنى بالنون» 
المقصودة بكتابة هذا الجامع عليهاء وسأفرد عليها الكلام فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . 


والسنن الكبرى » وخصائص علي » وعمل اليوم والليلة» وهما 
داخلان في الكبرى في بعض النسخ » وكتاب التفسير في مجلد » 
والكنى » والضعفاء والمتروكون » والتمييز » ومعجم شيوخه. وكتاب 
الطبقات » وتصنيف فى معرفة الإخوة والأخوات » ومسند حديث مالك 
ابن أنس ؛ ومسئد حديث الزهري بعلله » والكلام عليه» ومسند حديث 
شعبة بن الحجاج » ومسند حديث سفيان بن سعيد الثوري» وكتاب 
الؤوغراب » وهو مسند حديث شعبة وسفيان الشوري ثما رواه شعبة ولم 
يروه سفيان » أو رواه سفيان ولم يروه شعبة من الحديث والرجال » 
ومسند حديث ابن جريج » ومسند حديث يحيى بن سعيد القطان ١‏ 
ومسند حديث فضيل بن عياض » وداود الطائي ١‏ ومفضل بن مهلهل 
الضبي » والجرح والتعديل» والجمعة » ومناسك الحج » وفضائل القرآن 
الكريم » وهو داخل في سننه الكبرى » وتسمية فقهاء الأمصار من 
أصحاب رسول الله عله ومن بعدهم من أهل المدينة » وتسمية من لم يرو 
عنه غير رجل واحد » وجزء من حديث عن النبي عله » ووفاة النبي عله 
وإملاآته الحديثية» ومسند منصور بن زاذان الواسطي » وشيوخ الزهري» 
وذكر من حدث عنه ابن أبي عروبة 8 ولم يسمع منه .2١7‏ 
(1)انظر مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة ص 78-1 . 


المقدمة 


رتكا 
المسألة الثالثة 

في بيان مذهبه في الجرج والتعديل ١‏ ومنهجه في التصنيف 

كان رحمه الله من المتشددين في اجرح كما نص على ذلك غير واحد 
من الحفاظ » فقد تقدم قرييا أن سعد بن علي الزنجاني قال : إن لأبي 
عبد الرحمن النسائي شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم » 
وأن الذهبي قال : صدق » فإنه لِيّن جماعة من رجال الصحيحين . 

وقد قسم الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي أحاديث المجتبى ثلاثة 
أقسام ؛ ومثله أبوداود : الأول الصحيح المخرج في الصحيحين » وهو 
أكثر كتابه . الثاني : صحيح على شرطهما . الثغالث : أحاديث أبان عن 
علتها بما يفهمه أهل المعرفة . 

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته عن أبي عبد الله بن 
منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول : كان من مذهب أبي 
عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه » قال ابن 
منده : ومثله أبو داود » وإلى ذلك أشار العراقي في ألفيته حيث قال : 

وقوله مذهب متسع ١‏ أي إن لم يرد به إجماعا خاصا » وذلك أن 
الحافظ ابن حجر رحمه الله قال : إن ذلك إجماع خاص » وذلك أن كل 
طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط » فمن الأولى شعبة» 
والشوري » وشعبة أشدهما » ومن الثانية يحيى القطان» وابن مهدي . 
ويحيى أشدهماء ومن الثالثة : ابن معين» وأحمد » وابن معين أشدهماء 
ومن الرابعة أبو حاتم» والبخاري» وأبو حاتم أشدهما. فقال النسائي : لا 
يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه ؛ فإذا وثقه ابن مهدي . 
وضعفه يحيى القطان مثلا لا ترك لما عرف من تشدد يحيى » ومن هو 


شوح سنن النسائي 


لسع١؟‏ 
مثله في النقد؟ وإذا ‏ تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن 
مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك » فكم من رجل 
أخرج له أبوداود» والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه » بل تجنب 
إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

هذا الذي نقله ابن الصلاح عن ابن منده عن محمد بن سعد من أن 
مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه؛ وتشبيه ابن 
منده عمله بعمل أبي داود غير صحيح لمخالفته صنيعه في سننه » بل 
الصحيح ما تقدم عن سعد بن علي الزنجاني» ووافقه عليه الذهبي فإن من 
تتبع عمله في سننه يظهر له ذلك » فالنسائي أشد انتقاء بخلاف أبي داود . 


والله أعلم . 

وكتب السيوطي رحمه الله في مقدمة * شرحه لهذا الكتاب المسمى 
بزهر الربى على المجتبى » ما نصه : 

الي اكات ابي دود 
والنسائي ينقسم على ثلاثة أقسا 


الأول : الصحيح 50 : 

الثاني : صحيح على شرطهما » وقد حكى أبو عبد الله بن منده : أن 
شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث 
باتصال الإسناد من غير قطع » ولا إرسال فيكون هذا القسم من الصحيح 
إلا أنه طريق دون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما » بل 
طريقه طريق ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح لا بينا أنهما تركا كثيرا 
من الصحيح الذي حفظاه . 


المقدهعة . 


6" مسسسحصده 

الثالث : أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها » وقد أبانا 
علتها بما يفهمه أهل المعرفة » وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية 
قوم لها )١(‏ واحتجاجهم بها فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة » وذلك 
إذا لم يجدا له طريقا غيره لأنه عندهما أقوى من رأي الرجال . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الكلام فيه نظر لأن أوله يدل على أنهما 
ما أوردا تلك الأحاديث إلا لبيان عللها » وآخره يدل على أنهما أورداها 
للاحتجاج بها حيث قال : إنها أقوى عندهما من رأي الرجال » وهذا 
تناقض » وأيضا فإن هذا الكلام لا يستقيم مع عمل النسائي إلا إذا أراد 
السئن الكبرى . 

وقال ابن الصلاح : حكى أبو عبد الله بن منده أنه سمع محمد بن 
سعد الباوردي بمصر يقول : كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن 
يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه . قال الحافظ أبو الفضل العراقي: 
وهذا مذهب متسع 597) . قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في نكته على 
ابن الصلاح : ما حكاه عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من م 
يجمع على تركه » فإنه أراد بذلك إجماعا خاصا » وذلك أن كل طبقة من 
نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط : فمن الأولى شعبة وسفيان إلى 
آخر ما قدمناه في كلام الحافظ . 

وقال أحمد بن محبوب الرملي : سمعت النسائي يقول : لما عزمت 
على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب 

. كذا النسخة » ولعل الصواب لأجل رواية قوم . . إلخ‎ )١( 

(؟) قلت : بل هوكما قال الحافظ من أن الراد إجماع خاص » وليس كما يتبادر إلى الذهن» 
هذا كله إن صح هذا المذهب منسوبا إلى النسائي » وإلا فعمله في سننه لا يتمشى عليه » ولا سيما 


المجتبى » بل ما نقل عنه الآتي قريبا ينافيه » فليس مذهبه مذهب تساهل بل هو لا يزال متشددا » 
ولا سيما في المجتبى » فتنبه . 


شوح سنن النسا: 
لوم اسم اس سحام ١‏ 


منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فتركت جملة من الحديث 
كنت أعلو فيها عنهم . قال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر شيخ 
الدارقطني : مَن يُصبرٌ على ما يصبر عليه النسائي ؟ كان عنده حديث ابن 
لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث عنه بشيء . قال الحافظ ابن حجر : وكان 
عنده عاليا عن قتيبة عنه » ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها . 

وقال أبو جعفر بن الزبير : أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على 
اعتماده : وذلك الكتب الخمسة » والموطأ الذي تقدمها وضعاء ولم 
يتأخر عنها رتبة » وقد اختلف مقاصدهم فيها » وللصحيحين فيها 
شفوف » وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جميلة »؛ ولأبى داود فى 
حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره » وللترمذي في فنون 
الصناعة الحديثية مالم يشاركه غيره » وقد سلك النسائي أغمض تلك 
المسالك وأجلها . 

وقال الحسن المعافري : إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما 
خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره . وقال الإمام أبو 
عبدالله بن رَشّيد : كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا » 
وأحسنها ترصيفا » وكان كتابه جامعا بين طريقي البخاري ومسلم » مع 
حظ كثير من بيان العلل . 

وبالجملة فكتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديئًا ضعيفًا . 
ورجلا مجروحا (2 ويقاربه كتاب أبي داود » وكتاب الترمذي ٠‏ ويقابله 
من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال 
متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث » وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا 


من جهتهم » مثل حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك» والعلاء بن زيد » 


5 وسيأتي في كلام السخاوي » أنه إنما أخروه عن أبي داود والترمذي لتأخره عنهما وفاة‎ )١( 


المقدمة 


ال متكا 
وداود بن المحبر » وعبد الوهاب بن الضحاك ٠‏ وإسماعيل بن زياد 
السكوني » وعبد السلام بن يحيى أبي الجنوب » وغيرهم . 

وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال : لعله 
لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا ما فيه ضعف فهي حكاية لا تصح » 
لانقطاع سندها » وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث 
الساقطة إلى الغاية » أو كأنه ما رأى من الكتاب إلا جزاء منه فيه هذا 
القدرء وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو 
ساقطة » أو منكرة» وذلك محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم ٠.‏ . 

وقال محمد بن معاوية الأحمر - الراوي عن النسائي - قال النسائي : 
كتاب السنن كله صحيح » وبعضه معلول اله لين علمه » 
والمتتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله . وذكر , بعضهم أن النسائي لما 
مك الس اكز لمدار لى ا. الرملة :قال ارا : أكل ما في 
هذا صحيح؟ قال : لا . قال : فجرد الصحيح منه فصنف المجتبى ١‏ 
وهو بالباء الموحدة » قال الزركشي في تخريج الرافعي : ويقال : بالنون 
أيضا ؛ وقال القاضي تاج الدين السبكي : سنن النسائي التي هي إحدى 
الكتب الستة هي الصغرى ء لا الكبرى » وهي التي يخرجون عليها 
الرجال » ويعملون الأطراف . 

قال الجامع عفا الله عنه : في هذا الكلام نظر » فإن العلماء أدخلوا 
الكبرى في الأطراف أيضا » كما فعل أبو الحجاج المزي وغيره » وسيأتي 
مزيد بسط لذلك إن شاء الله تعالى . 

وقال الحافظ أبو الفضل ابن حجر : قد أطلق اسم الصحة على كتاب 
النسائي أبو علي النيسابوري » وأبوأحمد بن عدي » وأبو الحسن 
الدارقطني » وأبو عبد الله الحاكم » وابن منده » وعبد الغني بن سعيد » 


شوخ سنن النسائي 


داكا 
وأبو يعلى الخليلي » وأبو علي بن السكن » وأبو بكر الخطيب وغيرهم . 

وقال الخليلي في الإرشاد في ترجمة بعض الرواة الدينوريين : سمع 
من أبي بكر بن السني صحيح أبي عبد الرحمن النسائي : 

وقال أبو عبد الله بن منده : الذين خرجوا الصحيح أربعة ا 
البخاري» ومسلم » وأبو داود » والنسائي . 

وقال السلفي : الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق 
والمغرب . 

قال النووي : مراده أن معظم كتب الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به . 

وقال الزركشي في نكته على ابن الصلاح تسمية الكتب الثلاثة 
صحاحا : إما باعتبار الأغلب لأن غالبها الصحاح والحسان» وهي ملحقة 
بالصحاح » والضعيف منها ربما التحق با حسن » فإطلاق الصحة عليها 
من باب التغليب .٠ه‏ ما كتبه السيوطي في مقدمة شرحه. ج١/‏ ص38 . 

وكتب محقق عمل اليوم والليلة للمصنف في دراساته فوائد حسنة 
أحببت إيرادها هنا وإن كان فيها طول لحسنها . قال بَعدَ نقل ما تقدم عن 
الحافظ وغيره : فبهذا يظهر أن النسائي أخرج أحاديث الثقات فقطء 
والآخرون نص على ضعفهم كما يظهر من خلال سننه » فإذا تتبعناها 
وجدنا أنه يتوخى إخراج أقوى ما في الباب من الأحاديث ويعتمد العدالة 
والضبط في الحديث بقطع النظر عن المعتقد والاتجاه المذهبي » فقدروى 
عن الجُورجاني مثلا » وفيه انحراف عن علي وأهل الكوفة » وهو - يعني 
النسائي - ميال إلى التشيع كما تقدم » وأخرج عن عمر بن سعد بن أبي 
وقاص المانى » وهو الذي كان أمير على الجيش الذي قتل الحسين 
ابن على رضى الله عنهما » وكذلك وثق أسد بن وداعة » وهو ناصبي 
شديد النصب » كما روى عن الأجلح في اليوم والليلة » وكان مسرفا في 


المقدعة 


48 سس 
التشيع» وروى عن شمر بن عطية الأسدي في اليوم والليلة » وكان 
عثمانيا » وروايته عن الشيعة الحفاظ الضابطين » ولو كانوا مسرفين 
فكثيرة خصوصا في مسند علي كما يتبين لنا من خلال كتب الرجال » لأن 
المسند لم نره . 

وإننا لنلاحظ أن القسم الشالث من الأحاديث التي أخرجها . وفيها 
ضعف كان يخرجها لأنه لم يجد غيرها ء أو ذكرها لزيادة فيها على 
الأحاديث الصحيحة » كما بين ذلك رحمه الله . 

فانظر مثلا قوله : أخبرنا أبو حاتم السجستاني ٠‏ قال : حدثنا عبد الله 
ابن رجاء » قال : حدثنى سعيد بن سلمة » قال حدثنى عمرو بن عمرو 
مولى المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب » عن أنس بن مالك : أن رسول 
الله تكله كان إذا دعا قال : « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » 
والعجزء والكسلء, والبخل, والجبن » وضلع الدين » وغلبة الرجال ». 

قال أبو عبد الرحمن : سعيد بن سلمة شيخ ضعيف ٠.‏ وإنما أخرجناه 
للزيادة في الحديث » وكان قد أخرجه بإسناد آخر من غير طريق سعيد بن 
سلمة . انظر المجتبى » 8/ 508 . 

وكما في حديث الخطبة قبل يوم التروية الذي رواه جابر بن عبد الله » 
وفيه إرسال علي رضي الله عنه إلى الموسم » وقراءة سورة براءة » ش 
وأبو بكر أمير الموسم » فعقب ذلك بقوله : قال أبو عبد الرحمن : ابن 
خشيم عبد الله بن عثمان بن خثيم ليس بالقوي في الحديث ٠‏ وإنما 
أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير » وما كتبناه إلا عن 
إسحاق بن إبراهيم » ويحبى بن سعيد القطان لم يترك ابن خثيم ولا عبد 
الرحمن» إلا أن علي بن المديني قال : ابن خثيم منكرٌ الحديث » وكأن 
علي بن المديني خلقَ للحديث . 


شرن سنن النسائي 


اش وباو 

ومن هذا النص يتبين لنا صواب وجهة النظر التي تبناها ابن حجر في 
الإخراج عمن لم يجمع على تركه أولاً » ثم ميل النسائي إلى التشدد 
ثانياء وهذا يدعونا إلى التأكد بأنه في تعليله للأحاديث وتنويعها لا يخرج 
عن شرطه الذي رسمه لنفسه فلا يرتضى تعليل حديث برجل واه » أو 
متروك » فإن كان ضعيفا بينه ويختار الترجيح على طريقة الأحفظ 
والأكثر » حتى إن العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في توضيح 
الأفكار1/ 77١‏ » يقول : لا يخفى أنه قال أئمة هذا الشأن في سنن 
النسائي الكبرى بقولين : الأول : أن شرطه فيها أشد من شرط الشيخين . 

الثاني : أن شرطه فيها شرط سنن أبي داود » وهوإخراج حديث من 
لم يجمع على تركه . 

والرأي الثاني هو الصواب والحق » وإن كان في الكبرى قد أخرج 
عن رجال لم يخرج لهم في المجتبى لكنهم في واقع الأمر على شرطه » 
وهو في الغالب لا يسكت عن الضعيف بل يبيه يما ب يستحق » وأظهر في 
هذا الجانب براعة فائقة وبصيرة نافذة » ومن تتبع كلامه في هذا الجانب 
تحير من حسن كلامه » كما قال الحاكم النيسابوري » فانظر مثلا قوله في 
عمرو بن أبي عمرؤ : ليس بالقوي في الحديث » وإن كان قد روى عنه 
مالك تجده في غاية اللطافة » وقوله : سفيان في الزهري ليس بالقوي ١‏ 
وهو سفيان بن حسين » وقوله في محمدبن الزبير الحنظلي : ضعيف لا 
تقوم بمثله حجة » وقد اختلف عليه في هذا الحديث ثم بدأ يسوق اختلاف 
رواياته التي اضطرب بها مبررا دليله على ذلك » انظر المجتبى 78/1 . 
وهو في صنيعه هذا قد فاق أصحاب الكتب الستة» لأن الإمام البخاري 
لايعرج على ذلك» وأما مسلم : فيعتي بالأسانيد لزيادات في ألفاظ 
المنون . وأما أبوداود : فكانت عنايته منْصَبَةَ على إخراج أحاديث 
الأحكام » وكفى . 


المقد مة 
لمعته 1ج سسم 


قال الجامع عفاالله عنه . وفي هذا نظر فإن أبا داود كلامه على 
الأحاديث المعللة أكثر من كلام النسائي فيها ء بل الأمر الذي فاق فيه 
النسائي عليه تشدده في الرجال وانتقاء الأحاديث » فتأمل . 

قال : : وأما الترمذي : فكتابه فيه الكثير من الصنعة الحديئية » وبعض 
البيان للعلل مع بيان مذاهب الفقهاء » إلا أنه اع عور بالضادى 
النسائي 5 وأبو داود الإخراج لهم . 

وأما النسائي : فيعتى بكل ذلك ٠»‏ ويبيين العلل » ويبْرزٌ أوهام الحفاظ 
الأعلام » فتجد في كتابه ما لا تجده في غيره من هذا الجانب 2 والجوانب 
الأخرى » لا يقصر عنهم فيها ىوإليك بعض الأمثلة : يقول : أخبرنا 
محمد بن المثنى » قال : حدثنا الأنصاري» قال : حدثنا محمد بن 
عمروء عن أبي الزناد » عن خارجة بن زيد » عن زيد بن ثابت » قال : 
نزلت هذه الآية ‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها © 
[النساء :آية”97] الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر . 
قال أبو عبد الرحمن : محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد . أخبرنا 
محمد بن بشار عن عبد الوهاب » قال : حدثنا محمد بن عمرو » عن 
موسى بن عققبة » عن أبي الزناد » عن خارجة بن زيد » عن زيد في 
قوله : # ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم * . . قال نزلت هذه 
الآية بعد التي في الفرقان بثمانية أشهر 9# والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق »© [الفرقان : آية14] » قال 
أبو عبد الرحمن: أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عوف . 

أخبرنا عمرو بن علي » عن مسلم بن إبراهيم فقال : حدثنا حماد بن 
سلمة » عن عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ عن أبي الزناد » عن مجالد بن 
عوف . قال : : سمعت محارجة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبيه » أنه 
قال: وساق الحديث . 


شوح سنن النسائ 
الام اسم اسم سات ١‏ 


وبيانه للعلل جعله يتكلم كثيرا في الجرح والتعديل الذي تلقفه الأئمة 
من بعده فاعتمدوه وجعلوه حجة في التعديل أو التجريح » فإذا أخذت 
كتابا من كتب الرجال» فقلما تجد رجلا إلا وقد أبدى فيه رأيه» نقلوا ذلك 
من سننه » ومن كتبه الأخرى » وإنهم ليجعلون تعديله حجة » وتوثيقه 
معتمدا ء وكذلك جرحه. لأنه كان في غاية التحري والدقة» حتى إن 
قصته مع أحمد بن صالح المصري التي لم يوافقه عليها الجمهور قالوا عن 
ذلك : إن كلامه حق لكنه من باب عين السخط تبدي المساويا » وذلك 
مغمور في فضائل أحمد بن صالح المصري ٠‏ وفي هذا يقول أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله تعالى : قلت : النسائي إمام حجة في الجرح 
والتعديل » وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه : أن عين السخط 
تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تَعُمَى عنها بحجاب 
السخط ء لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه » وذلك أن 
أحمد بن صالح كانت آفته الكبر وشراسة الخلق » قال المحقق المذكور : 
وأقول : لو كان ذلك بغير حق لكان مغمورا في بحر فضائل أبي 
عبد الرحمن رحمه الله » لأن الإنسان مهما بلغ لا يمكنه الانسلاخ من ' 
بشريته . 

قال الجامع : قلت في هذا الكلام نظر » إذ لو تبين أن النسائي جرحه 
وهو يعلم كونه بغير حق لارتفعت الثقة عنه » إذ لا يؤمن أن يجرح كل 
من غضب عليه بغير ما عليه » وما أبعد العلماء عن هذا » ولا سيما أهل 
الحديث » بل الصواب ما أول به أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى . 
فتأمل . والله أعلم . 

وقد قيل : إن النسائي يخرج عن رجال مجهولين حالا أو عينا.» 
وواقع الأمر أن إخراجه عن هذه الطائفة لا تغض من قيمة مصنفه 
خصوصاالمجهول الحال / وذلك مذهب لعدد من المحدثين أصحاب 


المقدمة “3 


الصحاح : منهم ابن حبان في صحيحه » ومذهبه أن الراوي المجهول 
الحال إذا روى عن ثقة » وروى عنه ثقة » ولم يأت بما ينكرء اعتبر حديثه 
صحيحا ووثقه » وكتابه الثقات مليء بهؤلاء . وهو مذهب معقول 
مقبول ارتضاه غير واحد من الأئمة : منهم أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر 
العسقلاني » وعده من قبيل إدخال الحسن في قسم الصحيح » وذلك 
اصطلاح ولا مشاحة فيه » كما أن شيوخه المجهولي الحال والعين كان ابن 
حجر العسقلاني يرتضي رواية النسائي عنهم توثية »وتعديلا » ورفعا 
للجهالة عنهم » انظر مثلا ترجمة أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير 
الحراني تجده يقول مستدركا على الذهبي في قوله : لايعرف . قلت : 
بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي » عنه » وفي التعريف بحاله 
توثيقه له . وقال في بذل الماعون في فضل الطاعون » عن أبي بلج يحيى 
الكوفي الكبير : يكفي في تقويته توثيق النسائي , وأبي حاتم مع 
تشددهما. بل إن الحافظ صلاح الدين العلائي يقول تعليقا على حديث 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» وفي إسناده عبد الملك بن زيد » 
وعبد الملك. بن زيد هذا قال فيه النسائي : لا بأس به » ووثقه ابن حبان » 
فالحديث حسن إن شاء الله تعالى » » لا سيما مع إخراج النسائي له فإنه لم 
يخرج في كتابه منكرا ولا واهيا » ولاعن رجل متروك » وفي ميزان 
الاعتدال في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن البسري أبي الوليد » وقد 
أخرج له الترمذي والنسائي » وابن ماجه . قال الخطيب : وأبو الوليد 
ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن السكري .بل كان من أهل الصدق 
حدث عنه النسائي وحسبك به . ومن انتقاء النسائي وشدة تحريه استنتج 
التهانوي نتيجة هامة» حيث قال في كتابه قواعد في علوم الحديث : وكذا 


و 


من حدث عنه النسائي فهو ثقة ‏ وتقيد هذه القاعدة في حالة عدم تضعيفه 
هوله . وقال أيضا : وكذا من أخرج له النسائي في المجتبى ؛ وسكت 


شوح سنن النساء 
لسعم سن اسم سات ١‏ 


وبالجملة فالمجتبى » ويلحق به السنن الكبرى أقل الكتب الستة يعد 
الصحيحين حديثا ضعيفا » على أنه إذا جردت السنن من الأحاديث التي 
ضعفها مصنفها لبقيت كلها صحيحة » ولا تنزل عن درجة الصحيحين » 
وإنْ كنا لا ننسى أن المجتبى قد عده كثير من العلماء بهذه المرتبة » كما أنه 
لم ينقل عن أحد من العلماء أنه ذكر حديئا موضوعا في سنن النسائي إلا 
ما كان من صنيع ابن الجوزي » فإنه ذكر حديثا واحدا » وقد رد عليه ؛ 
بيئما ذكر عدة أحاديث من بقية السنن : أربعة من سنن أبي داود » وثلاثة 
وعشرين من الترمذي »وستة عشر من ابن ماجه » وحديئًا واحدا من 
صحيح مسلم 2 وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي » عن أفلح بن 
سعيد » عن عبد الله بن رافنع » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللهعّلته : « إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط 
الله » ويروحون في لعنته » في أيديهم مثل أذناب البقر» . 
ومنها حديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر » وهو 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » « كيف بك يا ابن عمر إذا 
عمرت بين قوم يخبئون رزق ستتهم » . 
مقصد النسائى فى سننه 
. قدكتب محقق عمل اليوم والليلة في هذا الموضوع كلاما نفيسا 
يتلخص فيما يلي : كان قصد النسائي رحمه الله تعالى في سننه جمع ما 
ثبت عن رسول اللهعقمما يمكن أن يستدل به الفقهاء » ولكنه لم ينس نفسه 
كمحدث بحت » بل جمع بين الفقه والحديث » وسار على الطريقة التي 
تجمع بين الاستدلال والإسناد » ورتب الأحاديث على الأبواب » ووضع 
لها عناوين تبلغ من الدقة منزلة بعيدة » ومن التفصيل سعة كبيرة وسلك 


المقدمة 


00 متسس 

يقة جمع الأسانيد في مكان واحد كصنيع الإمام مسلم بن الحجاج 
ليبرز ما فيها فكان في حقيقة الأمر جامعا بين طريقتي البخاري ومسلم ‏ 
ومن هنا جاء تفضيل من فضل مسلما على البخاري لأن البخاري يفرق 
الحديث الواحد فى أماكن متعددة » وفى غير مظانه بما يعسر الكشف عنه» 
ولا يرز الفوائد الإسنادية » والعلل الحديئية » ومسلم بعكسه يسوق 
الحديث سردا دون تبويب . 1 

فالجانب الفقهي في سننه يتجلى من خلال النقاط التالية : 

منها : أنه يكثر التفريعات والتفصيلات في الباب الواحد بحثا عن 
السنن حتى إن القارئ ليشعر أنه يتناول كتابا يخرج للفقهاء آراءهم . 
ويبيين مستندهم » حتى في أدق الأشياء » فخذ مثلا كتاب السهو تجد 
أبوابه كالتالي : التكبير إذا قام من الركعتين » باب رفع اليدين في القيام 
إلى الركعتين الأخريين » باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين 
حذ و المنكبين » باب رفع اليدين وحمد الله » والثناء عليه في الصلاة » 
باب السلام بالأيدي في الصلاة » باب رد السلام بالإشارة في الصلاة » 
النهي عن مسح الحصى في الصلاة » باب الرخصة فيه مرة » النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة . . الخ . 

وهكذا فإنك تعيش مع تفريعات الفقهاء 2 ودقائقهم » وهذا ما دعاه 
إلى تكرير الحديث عدة مرات أحيانا » وعلى سبيل المثال فقّد كرر حديث 
النية ست عشرة مرة » حتى قيل : إنه أكثر الكتب تكرارا للأحاديث . 

قال الجامع عفاالله عنه : في هذا الكلام نظر لاايخفى ٠»‏ بل 
البخاري؛ أكثر تكرارا » والله أعلم . 

ومنها : أنه ما أخلى كتابه من النقل عن الفقهاء » وإن كان ذلك قليلا 


شوق سنن النسار 
لشوم حت 


كما في 8/ ١6‏ حيث ينقل عن مسروق فتوى في الهدية » والرشوة » 
وفي شرب الخمرة » وكما في 8/ 774 حيث ينقل عن إبراهيم النخعي 
وغيره » وفعل ذلك في مواضع أخر من كتابه . 

ومنها : أنه يقتصر في أحيان كثيرة على موضع الشاهد من الحديث » 
وهي نزعة إلى الفقه أقرب منها إلى الحديث . 

ومنها : أنه يسوق الأحاديث المتعارضة في الباب إذا صحت عنده 
ليقيم الدليل على صحة العملين كما فعل في الإسفار بالفجر » والتغليس 
بهء انظر١1/ 71/١‏ وكما فى قراءة البسملة» وترك قراءتها » انظر١/‏ 2175 
وهما مسألتان شغلتا فقهاء الشافعية والحنفية » وغيرهما زمنا طويلا » 
وسودت فيها دواوين » ومصنفات كثيرة حتى يومنا هذا . 

ومنها : أنه يتقل لنا صورة كتب فقهية في بعض الموضوعات مثل 
المزارعة » والشركات والتدبير » والمكاتبة » وغيرها » بعيدة تماما عن 
أبو عبد الرحمن : كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب 
الأرض» وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها . هذا كتاب كتبه 
فلان بن فلان بن فلان في صحة منه » وفي جواز أمرء لفلان بن فلان 
الس ار ا ا ا 000 
هي . . . وساق تتمته في صفحتين كبيرتين على الطريقة الفقهية الدقيقة م 
انظر// 55 » كما أنه تحدث عن أنواع الشركات : العتّان » 
والمفاورضات» والأبدان ودَوَن لنا صورة عقود كتابة هذه الشركات » ثم 
دون لنا عقد التفريق بين الزوجين » وصورة عقد كتابة المملوك » 
وكدبيره» وعتقه » وهي فوائد عظيمة تشكل معالم هادية أمام تطور الفقه 
الإسلامي . 


المقدمة 


/0 ممست 
وبالجملة فسننه سفر عظيم جمع معظم ما يتعلق بالحياة الدينية 


والدنيوية . 

وأما الجانب الحديثي فيتجلى في الأمور التالية : 

منها : أنه يعتني ببيان الخلافات التي في الأسانيد , والمتون » فيتبين 
بذلك ماهو الراجح من تلك الروايات » وهذا من الفوائد المهمة 

ومنها : نقده للمتون التي ظاهرها الصحة » وتعليله لها . فمثلا في 
55/7 يقول : قال أبو عبد الرحمن : أنبانا قتيبة بهذا الحديث مرتين » 
ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شىء . وفى 5/ ١7٠١‏ يقول : هذا 
خطأء والصواب مرسل . ويكثر من هذه الصيغة في ثنايا كتابه . 

ومئها : تبيينه للأسماء والكتّى التى تلتبس فى الأسانيد » وهذه قد 
أكثر منها الترمذي في جامعهء وكذلك النسائي » فإنه قد ضرب فيها 
بحظ وافر مثلا في 5/ 58 يقول : قال أبو عبد الرحمن : أبو عمار : 
اسمه عريب( بو حتيد ‏ وعمزو إن شرجيل يكى ابا مسر وأمنال 
هذا كثير . 

ومنها : محانظته على إيراد الأحاديث المسندة » فيندر أن تجد فيه 
المعلقات, والموقوفات » والمقاطيع . 

ومنها : نثره للجرح والتعديل عقب الأسانيد مبينا حال بعض الرواة» 
ويشاركه في هذا أبو دواد » وأما الترمذي فقد أكثر منه . 

ومنها : أنه استعمل كثيرا من الاصطلاحات الحديثية السائدة فيما بين 
المحدثين» وعقّب بها على الأحاديث » ولهذا فائدة هامة جدا » إذ تعطينا 


0000ب بفتح العين المهملة وكسر الراء المهملة » وحميد بصيغة التصغير كما في التقريب . 


7“ شوح سنن النسائي 
تصورا عن مصطلحات القوم » ومن أهم ما استعمله من ذلك : حديث 
منكر » غير محفوظ » ليس بثابت » حديث صحيح » محفوظ » خطأ 
فاحش » مرسل » مسنئد ء إسناده حسن » وهو منكر » إلى غير ذلك . 

ومما ينبغي أن يتنبه له أن النسائي جمع كتابه من أصول مكتوبة » كما 
يتين ذلك من خلال كلامه في سننه » فمثلا يقول : في كتاب النكاح 
الباب 77 . الحديث 7755 . قال أبو عبد الرحمن : وجدت هذا الحديث 
في موضع : عن يزيد بن كيسان ١‏ أن جابر بن عبد الله » والصواب أبو 
هريرة . 


المسالة الرابعة 
في سيان أعلى ما وقح للنساني من الأسانيد وأنزئها 

اعلم أنه لما تأخر وقته فاته كثير من الشيوخ الذين أخذ عنهم أصحاب 
الأصول الخدمسة أمثال يحي بن معين » وأحمد بن حنبل » وعلي بن 
المديني » ونحوهم » ولهذا لم يقع له ماوقع لغيره من الثلاثيات » وهو 
أن يكون بينه وبين النبي عَللّهئلاث وسائط »كما وقع للبخاري وهي (717) 
حديئا » والترمذي » حديث واحد » وابن ماجه خمسة أحاديث » غير 
أنها من طريق جبّارَة بن المُعَلْس » وهو ضعيف » كذبه ابن معين » وكذا 
ضعفه غيره » إلا ابن غير » قال : صدوق . فأما المصنف فأعلى ماوقع له 
الرباعيات » وأنزله العشاريات » وهي أن يكون بينه وبين النبي عله عشرة 
وسائط 0 


. 55-014 مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة ص‎ )١( 


08 سد 


المسألة الخامسة 
في السنن الكبرى 

كتب الأستاذ عبد الصمد شرف الدين مصحح السنن الكبرى في 
مقدمة تصحيحه كلاما نفيسا يتعلق بهذا الكتاب » أحببت إيراد خلاصته 
لنفاسته : 

قال : لقد اختلف أقوال الناس في السنن الكبري اختلافا يتجاوز حد 
ا ا ا 0 
وذلك على مايظهر لندرة نسخها أو لعدم اطلاعهم عليهاء ولهذا 
اضطربت آراؤهم في حقيقة الفرق بينها وبين ما هو المجتبى منها . 

فأما الآن وقد حضرت أمامنا بحمد الله وتوفيقه هذه النسخة منها » بل 
حضر معها نسخة المجتبى يمكننا المعرفة التامة بها » والمقابلة الفاصلة بينها ‏ 
وبين الصغرى . 

فمنهم من يظن أن أحاديث السنن الكبرى ليست كلها صحيحة » وأن 
فيها ما هو معلول كما راجت تلك الرواية الركيكة الحاكية بأن مؤلفها لما 
صنفها أهداها لبعض الأمراء فسأله أكل ما فيها صحيح ؟ فقال لاء 
فقال : جَرَدُ لي منها الصحيح » فعمل له المجتبى وكفى بها كذبا وزورا 
أنها رواية لا إسناد لها . وكيف يتستّى لهؤلاء الظانين بهذا الإمام الفذّ هذا 
الظن » وقد ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر بإسناده إلى أبي عبد الله 
الحاكم قال : سمعت أبا الحسن أحمد بن محبوب الرملي (ت 7017) بمكة 
يقول : سمعت أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى يقول : لما 
عزمت على جمع كتاب السنن « وهى الكبرى » استخرت الله تعالى في 
الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على 
تركهم » فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم اه . 


شوح سنئ النسائي 


#لكتت 7101 

وهذا كما حكى الدارقطنى (ت 786 ) قال : سمعت أبا طالب «أحمد 
ابن تصن » الكنافظ (ات 79#) يقنول : من يصبر على ما يصبر عليه أبو 
عبد الرحمن النسائي ؟ كان عنده حديث ابن لهيعة « يعني عاليا عن شيخه 
قتيبة عن ابن لهيعة» فما حدث بها . اه . فكان لايرى أن يحدث 
بحديث ابن لهيعة مع كثرته لاختلاف الناقدين فيه . 

المسألة السادسة 
في ذكر رواة السنن عن النسائي 

روى السنن عن النسائي رحمه الله تعالى كثيرون ذكر الحافظ في 
تهذيب التهذيب في ترجمته منهم عشرة : منهم ابنه عبد الكريم » وأبو 
بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني ( ت 775) وأبو علي الحسن 
ابن المخضر الأسيوطى (ت١75)‏ والحسن بن رشسيق العسكري 
(ت١/1"1)‏ وأبو القاسم حمزة بن محمد بن علي الكناني (ت 7017 ) 
وأبو الحسن محمد بن عبد الكريم بن زكريا بن حيويه (ت7155) 
ومحمد بن معاوية بن الأحمر (ت حوالي سنة 704 ) ومحمد بن القاسم 
الأندلسي ( ت 7277) وعلي بن أبي جعفر الطحاوي () وأبو بكر أحمد 
بن محمد بن المهندس (ت 7386) . 

وزاد محقق عمل اليوم والليلة : أباعلي الحسن بن بدر بن هلال » 
وأبا الحسن أحمد بن محمد بن أبي الثمام إمام المسجد الجامع بمصر » وأبا 
العصام » والحسين بن جعفر الزيات (©. 

قال : وان كان الأمر في الواقع لاايحصر ء لأن الرواة عن النسائي 
سين وين اشتهروابروايتهاء وإقرائهاء 


(0) وزاه بعضهم: 010000 وأبا الحسن علي بن الحسن 
الجرجاني » وأبا الطيب محمد بن الفضل بن العباس » وأبا القاسم مسعود بن علي بن مروان البجاني 


المقدعة 


١‏ سس 


وسنذكر ترجمة أشهرهم لما لهم من وثيق الصلة بالموضوع : 
١‏ - ابسن السنيى 

هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الديتوري » روى 
عن النسائي » وابي خليفة الجُمّحيء وطبقتهماء ورحل » وكتب 
الكثير» ولكنه لازم النسائي وتخرج به وهو حافظ إمام ثقة مصنف 
مشهود له بالفضل والضبط» روى عنه كثيرون» وعلى رأسهم أحمد بن 
الحسين الكسار الذي نقل عنه سنن النسائي» كماروى عنه أحمد بن 
عبد الله الأصفهاني» ومحمد بن علي العلوي. وعلي بن عمر 
الأسدابادي» وغيرهم . 

ولابن السني مصنفات عديدة في الحديث والسنن : 

منها : عمل اليوم والليلة 2 وكتاب القناعة » والويجاز في الحديث 3 
والطب النبوي » وفضائل الأعمال » وتأليف في رواية الإخوة بعضهم 
عن بعض » والصراط المستقيم (0), 

توفي ابن السني سنة 755 ه نص على ذلك الذهبي وغيره » قال ابنه 
أبو علي الحسن كان أبي رحمه الله يكتب الأحاديث فو ضع القلم في 
اع ار ور ب ع الله ريل لاي اه 

روى ابن السني المجتبى عن النسئي » وعنه القاضي أحمد بن الحسين 
الكسار » ورواها عن الكسار أبو محمد عبد الرحمن بن الحسن الدوني 5 
وعنه اتتشرت في المشرق . وسيأتي عن الذهبي أن ابن السني هو الذي 
اختصر المجتبى عن الكبرى » والردٌ عليه . 


)١(‏ ذكر في مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة للمصنف المطبوع منها والمخطوط 3 ومحل 
وجودها ص١5-؟>‏ : 


شون سنن النسائي 


لمع 
" - الحسن بن رشيق العسكرى 

هو الإمام الحافظ مسند بلده أبو محمد العسكري المصري » حدث عن 
خلق كثير على رأسهم النسائي » وروى عنه الحفاظ الكبار مثل 
الدارقطني» وعبد الغني الأزدي » وخلق كثير من المصريين والمغاربة » 
ولد في صفر 1417 وتوفي سنة 770 » قال أبو القاسم الطحان تلميذه : 
روى عنه خلق لا أستطيع ذكرهم فما رأيت عالما أكثر حديثا منه . 

- هحمزة ببن محمد الكناديى 

هو الحافظ الزاهد العالم محدث مصر أبو القاسم حمزة بن محمد بن 
علي بن العباس أحد أئمة الشأن ولد سنة 710 وسمع النسائي» والحسن 
ابن أحمد بن الصيقل » وعمران بن موسى بن حميد الطيب » وأكثر 
التّلواف» وجمع» وصنف. وروى عنه أبو عبد الله بن منده». 
وعبد الغني بن سعيد الأزدي » والدارقطني » وغيرهم . وهو ثقة ثبت 
بصير بالحديث وعلله » مقدم في ذلك » ولم يكن للمصريين في زمانه 
أحفظ منه » قال الحاكم : وحمزة المصري على تقدمه في معرفة الحديث 
كان أحد من يذكر بالزهد والورع والعبادة . 

وقال الحافظ عبد الغني الأزدي : كل شيء لحمزة ففي سنة خمس : 
ولد سنة 71 وأول ماسمع سنة 146 ورحل سنة 7١0‏ . 

وقال ابن عبد البر : سمعت محمد بن أسد » سمعت حمزة الكناني 
يقول : خخَرجت حديئا واحدا عن النبي عله من نحو مائتي طريق فداخلني 
لذلك من الفرح غير قليل » وأعجبت بذلك » فرأيت يحيى بن معين في 
المنامفقلت : ياأبازكريا خرجت حديئًا واحدًا من مائتي طريق 
فسكت عني ساعة ثم قال : أخشى أن يدخل هذا تحت قوله تعالى : 
«ألهاكم التكائر » . توفي حمزة سنة /701 . قال علي بن عمر الحراني 


المقدمة 1-5 


سمعت حمزة بن محمد وجاءه غريب فقال : وصلت عساكر المعز إلى 
الأسكندرية فقال : « اللهم لا تحيني حتي تريني الرايات الصفر » فمات 
حمزة ودخلوا بعد موته بثلاثة أيام . وله آراء في هذا الفن تناقلها العلماء 
عنه » ونسبوها إليه وارتضوها » من ذلك قوله : في سويد بن غفلة لا 
يصح له عن علي سوى حديث واحد . هو حديث الخوارج ٠‏ أما روايته 
للسنن الكبرى فهى رواية كاملة ينتقصها كتاب الخيل » والطب فقط . 
ورواها عنه أئمة أعلام منهم : 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج » وأبو محمد عبد الله 
ابن محمد بن أسد الجهني » وأضاف لها كتاب الخيل عن أبي هريرة عن 
أبي العصام عن النسائي » وكتاب الطب عن عبد الكريم بن الإمام النسائي 
عن أبيه . وأبو القاسم أحمد بن محمد بن يوسف المعافري : وأبو الفرج 
محمد بن عمر بن محمد بن إبراهيم الصوفي المعروف بالحطاب . وأحمد 
ابن فتح بن عبد الله بن التاجر المعافري » وقدروي عنه كتاب 
الخصائص() . 


: - أبو العسن ابن حيويه 
هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوة النيسابوري » ثم 
المصري القاضي » سمع بكر بن سهل الدمياطي» والنسائي » وطائفة » 
توفي سنة 711 في شهر رجب » وهو في عشر التسعين . كان من الحفاظ 
الشقات المصنفين» له جزء من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة » 
رواه عنه أبو الحسن علي بن منير . في منزله سنة 757 ويوجد فى المكتبة 
الظاهرية . ١ ١ ١‏ 


(1) انظر فهرست ابن خير الإشبيلي » ص ١١5‏ . 


شرح سنن النسائي 


سس 55 


٠‏ - ابن الأحمر 

هو محدث الأندلس محمد بن معاوية بن عبد الرحمن أبو بكر الأموي 
مولاهم القرطبي ؛ المرواني المعروف بابن الأحمر . روى عن عبيد الله 
' ابن يحيى الليثي » وخلق كثير » وفي رحلته إلى المشرق عن النسائي 
والفريابي » وأبي خليفة الجمحي » ودخل الهند للتجارة » وقيل 
للاستشفاء من علة فغرق له ماقيمته ثلاثون ألف دينار » ورجع فقير 
المال» لكنه ملا العيبة من العلم » والمصنفات فقد رجع بمصنف النسائي 
الكبير » وعنه انتشر شر في الأندلس » وبث في الأندلس حديث أبي خليفة 
الجمحي» كما حمل معة كتاب جعفر الفريابي آداب الإسلام » وعنه 
رَوَئّ هذا الكتاب » وتمكن هو من الحديث تمكنا قويا فصنف مسندا أثنى 
عليه ابن خير في فهرسته » وقال عنه : فيه من الحديث المسند أربعة آلااف 
حديث » وثلاثة وثلاثون حديثا » ومن الصحابة ثلاثمائة وثلاثة عشر . 
ومن النساء ثلاث وأربعون امرأة » وقد ألف تلميذه ابن الحجام ١‏ يعيش 
ابن سعيد بن محمد الوراق »ت 1917 مسند حديث ابن الأحمر بأمر 
الحكم المستنصر . ش 

واشتهر من الرواة عنه للسنن الكبرى أعلام منهم 

أبو محمد الباجي » وأبوعثمان سعيد بن محمد القلاس ٠‏ وأبو الوليد 
يونس بن عبد الله بن مغيث » وأبو بكر محمد بن مروان بن زهر 
الريادي» وروايته تنقص كتاب المخنصائص» والاستعاذة» ومئاقب 
الصحابة » وقدره أربعة أجزاء حديثية » والنعوت جزء » والبيعة جزء » 
وثواب القرآن جزء » والتعبير جزء » والتفسير خمسة أجزاء ؛ وتوفي ابن 
الأحمر حوالي سنة ٠08‏ » وقد قيل : إنه أول من أدخل سنن النسائي 


إلى الأندلس . 


0 5 ست 
١‏ - ابن سيار الأمورى 
هو محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار الأموي 
مولاهم أبو عبد الله البياني القرطبي » الحافظ الإمام أكثر عن أبيه » وبقي 
ابن مخلد » ومحمد بن وضاح » ومطين » والنسائي . روى عنه ولده 
أحمد بن محمد » وخالد بن سعيد » وسليمان بن أيوب » وآخرون » 
وكان من أئمة هذا الشأن بالأندلس » ومن ثقات الأعلام رأسا في عقد 
الوثائق والشروط » قال عنه تلميذه أبو محمد الباجي : لم أدرك بقرطبة 
من الشيوخ أكثر حديثا منه » وقد كان سماعه من النسائي» هوء وابن 
الأحمر واحدًا كما نص على ذلك ابن خير في فهرسته » وقد توفي في 
آخر عام 3717 . 
وقد جمع أبو محمد الباجي تلميذه بين سماعه وسماع ابن الأحمر في ش 
السنن » ووحده في نسخة واحدة هي التي كتب لها الانتشار في الغرب 
الإسلامي . 
2 0-0 .. 
وأبرز الرواة عن محمد بن قاسم أبو محمد الباجي ٠»‏ وأبو بكر عباس 
ابن أصبغ الحجازي » وروايته تزيد على رواية ابن الأحمر كتاب 
الاستعاذة» وخصائص علي » وتتفق معها في سائر الكتب. 
٠‏ - ابسن الخضر 
هو أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي » وهو من ثقات المصريين » 
وحفاظهم » توفي سنة .77١‏ 
/ - ابن المهندس 
هو أبو بكر أحمدبن محمد بن إسماعيل بن المهندس محدث ديار 
مصر كان ثقة تقيا » وتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثماثة . 


وح سنن النساء 
5 عرق سن ساي 


قال الجامع عفا الله عنه : هكذا قال المحقق المذكور تبعا للحافظ أن ابن 
المهندس ممن روى عن النسائي السنن الكبرى » إلا أن الذهبي خطأ من 
قال بذلك في سير أعلام النبلاء 477/17 في ترجمته قال : وأخطأ من 
قال : سمع من النسائي اه . والله أعلم . 

وقال مصحح السنن الكبرى الأستاذ عبد الصمد بعد ذكر ماذكره 
الخافظ ابن حجر من رواة السنن عن النسائى : ماحاصله : فإذا استثنينا 
الحافظ ابن السني » المختص براوية السنن الصغرى عن النسائي » فعدد 
الذين رووا عنه السنن الكبرى تسعة» منهم خمسة من أجلة الحفاظ 
المحدثين الذين قد اشتهروا بروايتهم السنن الكبرى عن النسائي » ثلاثة 
مصريون » وهم حمزة بن محمد الكناني » والحسن بن علي بن الخضر 
الأسيوطي ٠»‏ وأبو الحسن بن حيويه » واثنان أندلسيان : وهما : ابن 
الأحمر » وابن سيار . اه باختصار ص؟7 . 

المسألة السابعة 
في ذكر عناية كبار الحفاظ بالسنن العبرى 

قد اعتني العلماء الحفاظ بالسنن الكبرى فعملوا لها الأطراف » فمن 
أول من اعتنى بذلك محدث الشام أبو القاسم على بن محمد بن عساكر 
(ت١1له)‏ فقد صنف كتابه في أطراف السنن الأربع لأبي داود » 
والترمذي» والنسائي». وابن ماجه » وسماه الإشراف على معرفة 
الأطراف» وقد ضمن فيه كل حديث خرجه النسائي سواء كان في سننه 
الكبرى أو الصغرى . ٠‏ 

ثم جاء الحافظ أبو الحجاج المزي ((ت 147 ) فتبع ابن عساكر في 
ترتيب كتابه تحخفة الأشراف بمعرفة الأطراف في أطراف الكتب الستة » 
فرتبه على كتاب أبي مسعود الدمشقي (ت 5:0١‏ ) وكتاب خلف 


المقدمة 


0 سس 
الواسطى ( ت :٠١‏ أيضا ) فى أحاديث الصحيحين » وعلى إشراف ابن 
عساكر في كتاب السنن الأربعة » بل قد أضاف إلى ذلك ماوقع له من 
الزيادات التي أغفلها ابن عساكر » لاسيما من أحاديث سنن النسائي » 
وأشار إليه بقوله : في الرواية » ولم يذكره أبو القاسم » وما شابهه. 

قال المصحح عبد الصمد : ونسخة الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير 
(ت 775 ) تلميذ المزي وصهره من تحفة الأشراف تعد أكمل النسخ لهذا 
الكتاب بما فيها من زيادات كثيرة من أحاديث الكبرى رواية ابن الأحمر. 

أما الحافظ ابن كثير فقد نوه بكتابي السنن كليهما حيث يقول تحت 
ترجمة النسائي ١‏ البداية ج١١١‏ ص17؟1 ) في وفيات سنة 7٠7‏ وقد جمع 
السنن الكبير » وانتخب منه ماهو أقل منه حجما بمرات » وقد وقع لي 
سماعهما اه . ش 

ثم جاء أخخيرا الحافظ المتقن الماهر ابن حجر ( ت 807 ) فعظم من شأن 
الحافظ المزّي رحمه الله على تأليفه كتاب الأطراف لأحاديث الصحاح 
الستة » ومنها السنن الكبرى للنسائي . وكتب تعاليقه على أوهام له 
سماها النكت الظراف على الأطراف قال في مقدمته : ثم وجدت جملة 
من الأحاديث أغفلها » وخصوصا من كتاب النسائي رواية ابن الأحمر 
وغيره . 

المسالة الثامنة 
في بيان السنن الصفرى المسماة بالمجتبى 

اعلم أنه وقع اختلاف بين العلماء في المجتبى هل هي من تصنيف 
النسائي نفسه, أو من انتخاب ابن السني من السنن الكبرى ؟ وقد أشبع 
الكلام في هذا الموضوع محقق عمل اليوم والليلة » ومصحح السنن 
الكبرى » بما لامزيد على تحقيقهما شكر الله سعيهما » وأنا أنقل خلاصة 


سد شوح سنن النسائي 
ذلك» فأقول : قال الأول : ماحاصله : إنه اختلف الناس في هذه المسألة 
على فريقين : فريق يقول : المجتبى من انتقاء ابن السني » وهو اختصار 
الى الكترى ترون قال بهذا العام لحني وتيهه على فنا الماع 
ابن ناصر الدين » الدمشقى قي ( ت 7718 ) يقول الذهبي في ذلك : والذي 
وقع لنا من سئنه هو الكتاب المجتبى من انتخاب أبي بكر بن السني سمعته 
ملفقا من جماعة سمعوه من ابن باقا بروايته عن أبي زرعة المقدسي 
سماعا لمعظمه وإجازة لفوت له محدد في الأصل قال : أنبأنا أبو محمد 
عبد الرحمن بن حمد الدوني » قال : أنبأنا القاضي أحمد ين الحسين . 
الكسارء أخبرنا : ابن السني » عنه » وكرر نحو هذا الكلام في غير 
موضع من كتبه . وأما ابن ناصر الدين فد تابعه على ذلك » ورأيت 
عبارته في شذرات الذهب لابن العماد في ترجمة ابن السني إذ قال : قال 
ابن ناصر الدين : اختصر سنن النسائي وسماه المجتبى . 

وتبعه على هذا أيضا كما قال المصحح عبد الصمد : تلميذه القاضي 
تاج الدين ابن السبكي ( ت١77‏ ) فقال في ترجمة ابن السني من 
طبقاته45/7 ما نصه : وصنف في القناعة » وفي عمل اليوم والليلة » 
واختصر سنن النسائي . اه . 

قال المصحح : وقد أدى بالسبكي هذا الوهم إلى الظن بفقدان السنن 
الكبرى من الوجود أصلا » دون الصغرى » فقد نقل السيوطي عنه في 
تقلامة رهز الر يل قولة : سنن النسائي التي هي إحدى الكتب الستة هي 
الصغرى لا الكبرى » وهي التي يخرجون عليها الرجال » ويعملون 
الأطراف » وكأن السيوطي يصدقه في هذا حيث قرره ولم يتعقبه بشيء ١‏ 
فقد غلب على السبكي مازعمه شيخه الذهبي في سنن النسائي » وغاب 
عنه ما صنعه شيخه الآخر وهو الحافظ المزي رحمه الله حيث عمل أطرافه 
في تحفة الأشراف على سنن النسائي الكبرى والصغرى معا . اه كلام 


المقدمة 


المصحح بالمعنى 71/١.‏ . 

وأما الفريق الآخر فيرى أن المجتبى من اختصار النسائي نفسه منٍ 
السنن الكبسرى » وليس لابن السني إلا مجرد الرواية» وعلى هذا جل 
العلماء الأعلام » وهو المعروف عند الخاص والعام » وهو الذي ارتضاه 
المحقق . والمصحح جزاهما الله تعالى . 

قال الجامع : لاأرى غيره عند التحقيق » للأدلة الواضحة الرافعة 
للتراع والاختصام ء التي ذكرها المحقق والمصحح بدقة وانتظام » وأنا 
أذكر خلاصتها لتكون لهذا الموضوع مسك افتام : 

قال المحقق : بعد ذكر نحو ماتقدم من قول الفريق الثاني : مانصه : 
وهو الرأي الذي أصوبهء وأرتضيه لدلائل عديدة كما يلي : 

منها : أنه لم يقدم لنا الذهبي دليلا علي هذا الذي جاء نابه» لانقلا ولا 
استنباطاء وان كان هو من الأعلام لكنه خولف . والوهم لا يخلص منه 
إنسان . 

ومنها : وجود مثبتات على ذلك منها مانقله ابن خير الإشبيلي 
(ت01/6 ) بسنده عن أبي محمد بن يربوع قال : قال لي أبو علي الغساني 
رحمه الله : كتاب الإيمان والصلح ليسا من المصنّف إنما هما من المجتبى 
له -بالباء- في السنن المسندة لأبي عبد الرحمن النسائي اختصره من كتابه 
الكبير المصئف . وذلك أن أحد الأمراء سأله عن كتابه في السنن أكله 
صحيح ؟ فقال : لاء قال : فاكتب لنا الصحيح مجردا فصنع نع المجتبى » 

ار ا د 
بالتعليل » روى هذا الكتاب عن أبي عبد الرحمن ابنه عبد الكريم بن 


التتكا 


0 ٠ سمس‎ [1 


شرح سنن النسائي 


أحمد » ووليد بن القاسم الصوفي» ورواه عن أبي موسى عبد الكريم من 
أهل الأندلس أيوب بن الحسن قاضي الئغر » وغيره . . انتهى كلام ابن 
خير . قال المحقق : وهذا نص ظاهر في الموضوع . وأبو علي الغساني 
حافظ ثبت قال فيه الذهبي : كان من جهابذة الحفاظ البصّراء بصيرا 
بالعربية واللغة » والشعر والأنساب صنف في ذلك كله » ورحل الناس 
إليهء وعولواة في النقل عليه » وتصدر بجامع قرطبة » وأخذ عنه 
الأعلام» ووصفوه بالجلالة » والحفظ » والنباهة » والتواضع والصيانة » 
ولد في المحرم سنة 5717 ؛ وتوفي في ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من شعبان سنة 594 . اه . تذكرة الحفاظ 5 / ١777‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : وقصة النسائي مع الأمير الذي سأله تجريد 
الصحيح من غيره قد أنكرها مصحح السنن الكبرى » كما أن الذهبي 
أنكرها وإن اختلف وجه إنكارهما وسيأتي الكلام علي ذلك ٠‏ إن شاء 
الله تعالى . 

قال المحقق : كما أني وجدت مجلدين من المجتبى قد يمين جدا كتبت 
. عليهما سماعات بين سنة 07٠‏ وسنة 0501 فيهما نص ظاهر أنها من 
تأليف النسائي » وقد جاء في صدر أحدهما : الجزء الحادي والعشرون 
من السنن المأثورة عن رسول الله تله تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن بحر النسائي » رواية أبي بكر أحمد بن إسحاق بن السني ١‏ 
عنه “رواية القاصى ابي تصر اتيجدين الحبين بن الكسسارهته . رواية 
الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن محمد الدوني )١(‏ عنه . رواية أبي 


(1) نسبة إلى دون قرية من أعمال دينور وهو من آخر من حدث في الدنيا بكتاب النسائي وإليه 
كانت الرحلة وتوفي سنة ٠ ١‏ ووصفه في معجم البلدان بأنه ركويَة كتب ابن السني . 


المقدمعة 


0 ست 
الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري عنه . رواية الشيخ الإمام 
زين الدين أبي الحسن علي ابن إبراهيم بن نيجحاد الحنبلي الواعظ . 

وفيهما نص ظاهر علي أنها من تأليف النسائي » وابن السني مجرد 
راوية لها » وإن كان أحد المجلدين قد أكلت أكثره الأرضة فالأخر مايزال 
أكثره صالحا واضحا بخط مشرقي جيد يحمل رقم 957737 بالخزانة الملكية 
بالرباط وعلى ظهر هذه النسخة كتب بخط قديم » قَدمها : ( قال الطبني : 
أخبرنى أبو إسحاق الحَبّال سأل سائل أباعبد الرحمن . . . )١(‏ بعض 
الأمراء عن كتابه السنن أصحيح كله فقال : لا قال : فاكتب لنا الصحيح 
مجردا فصنع المجتبي ‏ بالباء » من السنن الكبرى ترك كل حديث أورده في 
السنن ما تكلم في إسناده بالتعليل وأبو إسحاق الحبال الذي ينقل عنه 
الطبني هو الحافظ الإمام المتفنن محدث مصر إبراهيم بن سعيد بن عبد الله 
التجيبي كان من المتشددين في االسماع والإجازة يكتب السماع على 
الأصول » ورعا ثبتا خيرا » وكان يتعاطى التجارة في الكتب» وحصل 
عنده من الأصول والأجزاء ما ليس عند غيره» وما لايوصف كثرة» ولد 
سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة » وتوفى سنة 547 » وقد أطال الذهبى فى 
تذكرة الحفاظ في ترجمته » والثناء عليه » ومثله السيوطي في حسن 
المحاضرة  *‏ : ْ اه 

وكذلك نجد أن ابن الأثير الذي جرد الأصول الخنمسة » وضم إليها 
الموطأ جرد المجتبى » وليس السنن الكبرى » وساق إسناده بالمجتبى ١‏ 
وفيه النص الواضح على أن المجتبى من تأليف النسائي ذاته يقول ابن 
الأثير : إنه قرأه سنة 087 على أبي القاسم يعيش بن صدقة الفراتي إمام 
مدينة السلام الذي قرأه علي أبي الحسن . علي بن أحمد بن الحسن بن 


)١1(‏ هكذا في هذا الموضع سقط منه ما لا يتم الكلام إلا به 


شون سنن النسائي 


سك 069 
محموية اليزيدي سنة 061 الذي قرأه على أبى محمد عبد الرحمن بن 
حمد بن الحسن الصوفي الدوني سنة 508 في شهر صفرء الذي قرأه 
على ابي نصر أحمد بن الحسين الكسار بخانكاه ١‏ دون » سنة 577 » 
الذي قرأه على ابن السني بالدينور سنة"51” , الذي قال : 

حدثنا الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه 

وهذا نص واضح قبل الذهبي بما يزيد على قرن ونصف من الزمن ١‏ 
ونص أبي على الغساني أسبق من هذا كذلك . ولو كان المجتبى من صنع 
ابن السني لاقتضى الأمر من ابن الأثير أن ينص عليه وأن ينسبه إليه » وقد 
ذكر هو قصة أمير الرملة عند ماسأل النسائي عن المصنف أصحيح كله ؟ 
قال : لاء قال : فجرد لنا منه الصحيح فصنع المجتبى . 

كما أن ابن السني ذاته نص أنه سمع المجتبى من مصنفه بمصر في أكثر 
من موضع منه » انظر المطبوع ج/اص ١7١‏ صدر كتاب الصيد والذبائح 2 
وقد وجدت نسخا مخطوطة ينص على سماعها من النسائي بمصر في 
صدر المجتبى منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم -/ا/141١-‏ ك 
و-7108-ك ونجد كذلك الزيلعي» وهو من معاصري الذهبي ينص في 
غير موضع من كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » وفي 
تخريج أحاديث الكشاف أن السنن الصغرى والكبرى للنسائي ٠‏ بل 
أصرح من هذا ماقاله رفيقه في الطلب الحافظ الكبير عماد الدين بن كثير 
الدمشقي المتوفى سنة -4// - في ترجمة النسائي ١‏ وقد جمع السئن 
الكبير وانتخب ماهو أقل حجما منه بمرات » وقد وقع لي سماعهما . 

وكذلك الحافظ الكبير أبو الفضل العراقي يَرَى صحة إهدائها لأمير 
الرملة في القصة المتقدمة » قال السيوطي : ورأيت بخط الحافظ 


المقدمة 


]0 مشت 
أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة » 
فقال : كل مافيها صحيح ؟ فقال: لاء قال: مير الصحيح من غيره ؛ 
فصنف له الصغرى . 

إلا أن المجتبى لم يتتشر إلا من طريق ابن السني » وعنه القاضي أبو 
الحسن بن الكسار »: وعنه الدوني » أما الكبرى فقدانتتشرت عن 
الأندلسيين » لأنهم رووا عن النسائي في أخريات أيامه . ١ه‏ خلاصة ما 
كتبه محقق عمل اليوم والليلة . ص 2١٠‏ » "الا. 

وأما مصحح السنن الكبرى الأستاذ عبد الصمد شرف الدين » فقال في 
مقدمة تصحيحه في الكلام في الفرق بين الكبرى والصغرى : ما حاصله : 
وقبل أن نبحث عن الفرق بينهما يحسن بنا التنبيه على ماوقع فيه بعض 
الأئمة من الغلط في هذين الكتابين : 

فقد نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة النسائي عن مجد 
الدين ابن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول ( ت505 ) حكايته لما 
اشتهر عن النسائي بأن بعض الأمراء سأله عن كتابه السنن أكله صحيح ؟ 
فقال : لاء» قال : فاكتب لنا الصحيح منه مجردا 3 فصنع المجتبى » فهو 
المجتبى من السنن » ترك كل حديث أورده في السنن ما تكلم في إسناده 
بالتعليل . انظر «جامع الأصول 2١١5/١‏ . 

هكذا ذكر ابن الأثير هذه الواقعة المزعومة بين أمير مجهول وبين إمام 
حفاظ الحديث النبوي وحامليه في عصره بدون أي إسناد في إثباتها » 
وبفرض ثبوتها لم نعهد في التاريخ بأمير من أمراء القوم له هذا الشغف 
العظيم بصحيح الأحاديث من معلولها » كما لم نعهد بحامل من حملة 
السنة النبوية يأتمر يأمر من جهلاء الحكام في ترتيب ما يصنفه فيها 2 . 
وأغرب من ذلك رد الذهبي قول ابن الأثير هذا لا لشدة غرابته » بل لما 

)١(‏ في هذا الكلام نظر لا يخفى . فإن كثيرا من الخلفاء والأمراء في ذلك العصروقبله كان 
لهم عناية وشغف بالحديث فلا يستبعد ما ذكر للنسائي » فكتب التاريخ مملوءة بمئل ذلك » كتدوين 
الزهري للحديث بأمر عمر بن عبد العزيز » وكطلب أبي جعفر المنصور من الإمام مالك أن يصنف 
في الحديث » فصنف الموطأ . بل أولى ما يعترض به على هذه القصة عدم سند صحيح لها . فتأمل 


شوح سنن النسائي 


لم 05 
يعتقده من كون المجتبى ليس من صنع مصنفه » بل من تأليف تلميذ له » 
فقال بعد سرهه رواية ابن الأثير : قلت : هذا لم يصح ء بل المجتبى 
اختيار ابن السنى . 

وللذهبي نوع عذر في هذا الاعتقاد » إذ أنه لم يطلع قط في عمره على 
كتاب السنن الكبير للنسائي دون مختصره المجتبى » ومن جهل شيئا 
تخرص فيه . فققد اعترف بهذا بآخر ترجمة النسائى المذكور » فقال : 
والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب المجتبى منه انتخاب أبي بكر بن السني 
اه » ثم ذكر إسناد سماعه إلى ابن السني » ولكنه ختم هذا الإسناد 
بقوله . . . أنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد الدّونى » قال : أنا 
القاضي أحمد بن الحسين الكسار » نا ابن السني » عنه . وهذه الخاتمة 
نفسها تدل على أن الكتاب ليس من تأليف ابن السنى » بل من تأليف 
النسائي » فإنه قال : نا ابن السني , عنه . أي عن النسائي . 

وأصرح من ذلك إسناد ابن الأثير لسماعه المجتبى سماعا واحدا 
كالذهبي » ولم يسمع هو الكبرى أيضا مثل الذهبي » فقال في آخر 
إسناده : عن أبي محمد عبد الرحمن بن حمد الدونى ( ت 50١‏ ) عن 
القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين الكسار الدينوري (ت 477 ) عن 
الحافظ أبي بكر أحمدبن محمد ابن السني انظر جامع 
الأصول١/١157-17‏ . وختمه فقال : عن ابن السني قال : حدثنا 
الإمام الحافظ أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله بكتاب 
السنن جميعه » فلا شك في أن ابن السني حدث بكتاب السنن » وهو 
المجتبى عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي » لا من قبل نفسه . فإذن هو 
تأليف النسائي» لا تأليف ابن السني » وهو الراوي عن النسائي كتابه 
الصغير . والحاصل أن الحافظ ابن السني هو الراوي عن النسائي لسننه 
المجتبى عن السنن الكبرى » ومن طريقه تلقاه اللحدثون » أما كونه هو 
الذي تولى اختصاره بنفسه فمما لا يصح . 

هذا خلاصة ماكتبه المصحح في هذا البحث » وهو بحث نفيس جد . 


0 0 سس 
المسالة التاسعة 
في الموازضة بين الصغرى والكبرى 

كتب المحقق والمصحح في هذا البحث كلاما نفيساء أبان عن شدة 
اعتنائهما وتحريهما في هذا الموضوع شكر الله سعيهما ء وأنا أنقل 
خلاصة ماحققاه : 

قال المحقق شكر الله سعيه : 

تمتاز الكبرى عن الصغرى بعدة أمور » وقد تبين لي ذلك من خلال 
المقابلة التي أجريتها بين المجتبى المطبوع وبين المجلدين الكبيرين من السنن 
الكبرى الموجودين في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 04605 . وهي : 

١‏ - أنه يوجد فى الكبرى زيادة كتب ليست فى المجتبى » منها : كتاب 
السير » والمناقب ؛ والنعوت » والطب » والفرائض » الوليمة » التعبير ؛ 
فضائل القرآن » العلم . . . الخ . ولا تنقص الكبرى عن المجتبى من 
الكتب سوى الإيمان وشرائعه » والصلح كما تدم عن نص أبي علي 
الغساني » وهذا يعطي للكبرى مَيرَة الكبر والاتساع لتلم بجميع الكتب 
مما يصح أن يطلق معه عليها المضئف أو الجامع الآتي تفسيرهما . 

-١‏ أنه يدخل في الكبرى كتب ألْقَّت مستقلة » ثم ضمها إليها 
مصنفهاء ووضعها في المكان المناسب لها » مثل كتاب فضائل القرآن » 
فقد نص الزركشي ( ت 45) في كتابه البرهان في علوم القرآن أنه ألفه 

أما كتابه خصائص علي : فهو مشهور جدا أنه ألفه مستقلا » وقد تقدم 
سبب تأليفه » في ترجمته » ثم ضمه إلى الكبرى مع فضائل الصحابة 
الذي ألفه بعد ذلك . 


شوق سنن النسائي 


عمسم 1 0 

ومثله كتاب التفسير» فقد نص الذهبي على أنه مستقل » ويقع في 
مجلد وقد روى مع الكبرى » وأما عمل اليوم والليلة » فقدروى عن 
طريق أبي محمد الباجي عن ابن الأحمر ؛ وابن سيار مع الكبرى » ومن 
طريق بقية الرواة مستقلا . 

* - أن الكبرى تزيد على الصغري بعدد الأبواب » ومن ثم بعدد 
الأحاديث » ولنأخذ على سبيل المثال كتاب الصوم نحد فيه أبوابا كثيرة 
ليست في المجتبى منها : صيام يوم الأربعاء » تحريم صيام يوم الفطر ويوم 
النحر » وصيام يوم عرفة » والفضل في ذلك . إفطار يوم عرفة بعرفة » 
التأكيد في صوم يوم عاشوراء » صيام ستة أيام من شوال » صيام الحي 
عن الميت » صيام المحرم » صيام شعبان » اغتسال الصائم » والسواك 
للصائم » والسعوط للصائم ٠‏ القبلة في شهر رمضان » ما يجب على من 
يجامع امرإته . . . الخ » وهكذا تزيد الكبرى عن الصغرى بأربعة وستين 
بابا » ويبدوا أن هذا الكتاب أكثر الكتب زيادات على المجتبى . 

5 - أن كثرة الأبواب تستتبع زيادة في تعليل الأحاديث » وذلك حين 
يوردها مبينا ما فيها من العلل والوقف والإرسال » وغير ذلك » وهذا 
غير قليل في الكبرى » وقد تفنن في هذا تفنئا عجيبا » ومع هذا فقد نجد 
في المجتبى كلمة موضحة أو لفظة زائدة في الإسناد أو في المتن ولا نجدها 
في الكبرى » وإن كان هذا قليلا » مع وجود أحاديث في المجتبى ليست 
في الكبرى . 

0 - أنه يستعمل في مطلع إسناده لفظ أخبرنا 5 وأحيانا أخبرني 5 
وهذا ما انفرد به عن بقية الستة » فإنهم يستعملون حدثنا وغيرها أيضا . 

قال الجامع : وسيأتي البحث عن هذه المسألة في هذا الجامع إن شاء 
الله تعالى . 


المقدمة اق 


وأما في الكبرى : فيتوسع حتى إنه يستعمل أحيانا البلاغات كقوله : 
بلغني عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير » عن أبيه» قال : سمعت 
سليمان بن يسار أنه سمع الحكم بن الزرقي يقول : حدثتني أمي١‏ أنهم 
كانوا مع رسول الله عكّهبمنى » فسمعواراكبا يصرخ يقول : ألاء لا 
يصومن أحد » فإنها أيام أكل وشرب ». قال أبو عبد الرحمن : ما علمت 
أحدا تابع مخرمة على هذا الحديث الحكم الزرقي » والصواب مسعود بن 
الحكم . 

١‏ - في المجتبى زيادة تراجم وأبواب واستنباطات لا توجد في الكبرى 
كمافي ترجمته في كتاب الطهارة في الكبرى : « النهي عن استقبال القبلة 
واستدبارها عند الحاجة » والأمر باستقبال المشرق والمغرب» » وساق تحته 
حديثين عن أبي أيوب الأنصاري » وجعل هذه الترجمة فى المجتبى ثلاث 
تراجم : «النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة» » «النهي عن استدبار 
القبلة عند الحاجة» » «الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة» » 
وأضاف في المجتبى حديثا ليس في الكبرى » ولهذا نظائر كثيرة مبئوثة في 
الح السود يكب الإرنانى لطوارتي رلمياد وراتي . 
والصوم ٠‏ 
7 212111111 تقريبا في الكتابين » وان 
كان في الكبرى بعض رجال ليسواة في المجتبى فهذا تبع لسعة الكتاب 
وزياداته » ولا يخرجون عن الإطار العام الذي ينتقي به النسائي رجاله ‏ 
١ه‏ خلاصة ماكتبه المحقق . وهو بحث نفيس . شكرالله سعيه  .‏ 

وأما مصحح السنن الكبرى فقد كتب في هذا الموضوع بحثا نفيسا 
أيضاء وهو قريب مما كتبه المحقق » فنتيجتهما سواء » ولكن هذا عمل 
تدقيقا عجيبا حيث عمل جدولا للمقابلة بين تراجم الكتابين فأتى بأبدع 


به شوح سنن النصائي 


مقابلة » جعل تراجم الأبواب من كتاب الطهارة فيهما في جدولين 
متقابلين مع عد أرقامها فيهما » ووضع عدد الأحاديث الموجودة في كل 
باب » استنتج من ذلك تنقيح المصنف » وتحسينه في المجتبى حيث إن من 
يعيد النظر في تأليفه الأول لابد من ان يتبين له من المناسبة والتحرير مالم 
يظهر له في الأول . 

قالفي المقدمة في هذا الموضوع : قداشتمل هذا الجزء على 47١‏ 
حديثا بما فيه من أحاديث الكبرى وأحاديث من المجتبى مما لاوجود لها في 
الكبرى . 

وهذا تفصيل الأحاديث : 786 حديئًا مشتركا بينهما » و77 حديئًا 
تختص بها الكبرى » و17١١‏ حديثًا تختص بها الصغرى ٠‏ فالمجموع 47١‏ 
حديئًا . 

فقد ظهر من هذا التفصيل أن عدد الأحاديث الموجودة فى الكبرى من 
كتاب الطهارة 08 حديثا فقط » انتخب المصنف منها 786 حديئًا : 
وترك منها 77 حديئًا » ولكننا نحد بإزاء ذلك أن المصنف قد أضاف ١1١7‏ 
حديًا إلى ما اجتباه من أصل مصنفه حين صنف المجتبى » ونجد كذلك 
إضافة زائدة على عدد تراجم الأبواب الموجودة في الكبرى » فعددها في 
الكبرى 185 بابًا » وذ في المجتبى 770 بايا أي بزيادة 4١‏ بايا . 

ونستنبط من هذه الزيادات ان كتاب المجتبى ليس محدودا على 
اتتخاب من السنن الكبرى فحسب ٠‏ بل فيه شيء كثير زيد عليها عند 
الاتتخاب » فقد زاد فيه على الأصل كما قد نقص منه 


المقدعة 


04 سس 
المسألة العاشرة 
في سبب انتخاب النساني للصفرى من الكبرى 

كتب المصحح في هذا الموضوع بحا نفيسًا أحببت إيراده لأهميته . 

قال جزاه الله خيرا : إذا أردنا أن نعرف السبب الذي لأجله صنف 
الإمام النسائي كتابه المجتبى بعد تأليفه السنن الكبرى » فعلينا أن نتتبع 
تأريخ تصنيف كتب الحديث الستة في عصر المصنف فإن هذه الدراسة 
ستعيننا في تحقيق هذا السبب » وهذه سنو وقيّات الأئمة الستة بترتيبها 


الزمني : 
البخاري”05؟ أبو داود 71/64 
مسلم١"5‏ الترمذي 717/9 
ابن ماجه 1/7" النسائي ٠٠١37‏ 


فصنف النسائي سننه الكبرى في جملة من صنف من هؤلاء المحدثين ‏ 
وهو آخرهم وفاة» ولهذا تيسر له النظر في مصنفات من تقدمه بعد 
تصنيفه الأول » وهو الكبرى » وهذا على ما يظهر حمله على تصديفه 
الثاني » وهو المجتبى مراعيًا فيه كل مارآه من المحاسن في تصانيف غيره » 
وبالأخص الجامع الصحيح للومام البخاري رحمه الله . 

ولما كان الرسول عله مبينا لما أجمل القرآن من أحكام الشريعة » كما 
قال تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم» 
[النحل : آية5 5] » التزم أفقه المحدثين الإمام البخاري بإصدار تراجم 
الكتب والأبواب من صحيحه بآيات من القرآن مهما أمكن . ثم يورد 
الأحاديث المتعلقة بتلك الآيات بمنزلة التفسير والبيان لمعانيها » وهذا من 
منتهى فهمه وتفقهه . فكأن الإمام النسائي تفطن لهذا السرء وأدركه » 


5 شرح سنن النساتي 


فأراد تطبيقه في تصنيفه هو في السنن » والظاهر أنه فاتته هذه النكتة عند 
تصنيفه السنن الكبرى ٠‏ فأراد التزامها حيث عزم على تصنيفه المجتبى » 
بل لا يعد أن يكون مثل هذا الالتزام هو بما حمله على هذا الانتتقاء 
ليجوده ويحسنه في ترتيبه وأسلوبه . 
ومن أبرز أمثلته أنه لما جمع السنن الكبرى بدأ بكتاب الطهارة فترجم له 
بقوله : 

« وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة » » وأورد فيها حديث غسل اليدين 
عند الاستيقاظ تنبيها على أن الطهارة تبدأ بغسل اليدين . 

فلما صنف المجتبى فيما بعد بدأ بترجمة من آية من القرآن » هي جامعة 
لبيان الوضوء والغسل والتيمم » وهى آية المائدة » فقال : تأويل قوله عز 
وجل 9 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو وجوهكم وأيديكم إلى المرافق © 
[المائدة:7] . وهذا كما ذكر العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الهادي 
السندي محشي سنن النسائي 2 فقال في شرح هذه الترجمة : يريد رحمه 
الله تعالى أن تمام ما يذكر في كتاب الطهارة في هذا الكتاب بمنزلة باب 
الطهارة » أو كتاب الطهارة في غيره » وتمام الأبواب المذكورة في الطهارة 
داخلة في هذه الترجمة اه . قلت : ولهذا لم يصدر هذا الكتاب بعنوان 
كتاب الطهارة » اكتفاء بهذه الترجمة الوافية الشاملة . 


وللمصنف في صنيعه هذا أسوة حسنة في الإمام البخاري رحمه الله 
المتقدم عليه » حيث بدأ كتاب الطهارة من صحيحه بقوله : كتتاب 
الوضوء»ء باب ماجاء في قول الله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة * 
الآية. 

ولما فرغ المصنف مما أراد انتقاءه وإضافته وتهذيبه من السنن الكبرى من 
كتاب الطهارة » وماذكر من الأبواب والأحاديث كانت كلها بمنزلة البيان 


المقدمة 5 


لآية المائدة بدأ بما سماه« كتاب المياه» من المجتبى » وأتبعه بقوله : قال 
الله عز وجل : ١‏ وأنزلنا من السماء ماء طهورا» . . . الخ . 

فوضع هذا الكتاب لبيان أحاديث تتعلق بأحكام المياه » وصدره بآيات 
من القرآن تنبيها على أن الأحاديث المذكورة في الكتاب بمنزلة البيان لهذه 
الآيات وأمثالها » وإشارة إلى أن غالب أحاديث الأحكام يان وشرح 
لآيات من القرآن » نبه على ذلك أيضا السندي رحمه الله . 

ثم أتبع كتاب المياه هذا بكتاب الحيض والاستحاضة » وكتاب الغسل » 
والتيمم » كلاهما من المجتبى . وهذا مما يطلعنا على بعض تخطيطات 
المصنف ومقاصده في وضع كتابه الجديد وتسميته بالمجتبى » فإن هذا 
الممتازة » كما قال تعالى في خليله عله 9 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى 
صراط مستقيم » [النحل : ]١١١‏ . 

٠‏ المسألة الحادية عشرة 
فى الكلام في المحذوف هل كله معلول أم 8 ؟ 

كتب المصحح في هذا الموضوع كلاما حسنا أيضا ؛ ودونك خلاصة ما 
كتبه : 

قال : بقي الكلام على أبواب وأحاديث في السنن الكبرى حذفها 
المصنف عن الصغرى » هل كل ذلك لعلة من العلل فيها » أوله أسباب 
غير ذلك أيضا ؟ فجوابه أن نقول : إن وجود العلة فيها » أوفي بعضها هو 
سبب من الأسباب لحذفها 2 ولكن ليس ذلك السبب وحده بل هناك 
أسباب أخرى كما يتبين بعد . 


وقد تقدم عن ابن الأحمر راوي السنن الكبرى عن النسائي أنه قال : 


3 شرن سنن النسائي 
والمتتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله. اه . فهذا الكلام يدل على أن 
في الكبرى أحاديث معلولة وهي ما أسقطها . فمن الأحاديث المعلولة 
التي أسقطها من المجتبى على سبيل المثال من كتاب الطهارة أحاديث 
المتغوطين » تحت ترجمة ١‏ النهى للمتغوطين أن يتحدثا » فقد أورد فيه 
ثلاثة أحاديث : ونصها : 

9 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل » قال : حدثنا 
جدي» قال : حدثنا عكرمة بن عمار » عن يحبى بن أبي كثير » عن أبي . 
سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عله : « لا يَحْرجٍ اثنان إلى 
الغائط. فيجلسان كاشفين عن عورتهما » فإن الله يِقت على ذلك » . 

١‏ - أخبرنا أحمد بن حرب » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا 
سفيان » عن عكرمة » عن يحيى » عن عياض » عن أبي سعيد » قال : 
نهى رسول الله عه المتغوطين أن يتحدثا » فإن الله يمقت ذلك »2 . 

- أخبرنا عمرو بن على » عن عبد الرحمن » قال : حدثنا عكرمة 
ابن عمار » عن يحيى » عن هلال بن عياض ٠»‏ قال : حدثني أبو سعيد » 
قال : سمعت رسول الله عله يقول : « لايخرج الرجلان على الغائط 
كاشفين عن عورتهما » يتحدثان فإن الله يمقت ذلك »© . 

رد الست ايزا زاب للحاة الراروة في جلك لزن روا ترم 
كر ا لحن انار ديت 
يحيى بن أبِي كثير » وقال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث ‏ : هذالم 
يسنده إلا عكرمة بن عمار » وعكرمة في يحيى ليس بذاك » وفي بعض 
نسخ أبي داود : قال أبو داود : وهو مرسل عندهم » حدثنا أبو سلمة » 
حدثنا أبان - بن يزيد العطار - عن يحيى بن أبي كثير » عن النبي عله 


المقدعة و 


نحو حديث عكرمة . 
والحاصل أن إسناد هذا الحديث فيه اضطراب » فلذا حذفه المصنف من 
المجتبى » وقد يحذف المصنف لسبب آخر » فمن أمثلة ذلك : حذفه 
باب رقم ٠١8‏ في الكبرى من المجتبى » عنوان هذا الباب هكذا : « ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المغيرة بن شعبة فيه » » ثم أورد فيه حديث 
المغيرة من أربعة طرق يوجد في ألفاظها بعض الاختلاف باختلاف 
الناقلين عن المغيرة » وهم ابنه » عروة بن المغيرة من وجهين » وحمزة بن 
المغيرة » ووهيب الثقفي ثلاثتهم عن ال مغيرة . 
ذكر المصنف اختلاف ألفاظهم فيه عقيب إيراده لهذا الحديث في باب 
المسح على الخفين عن قتيبة بن سعيد » عن الليث بن سعد » عن يحبى بن 
سعيد » عن سعد بن إنراهيم » عن نافع بن جبير » عن عروة بن المغيرة » 
عن أبيه المغيرة بن شعبة » مختصرا . 
ولما حذف المصنف هذه الأحاديث الأربعة من كتابه المجتبى مع حذف 
الباب من أصله ذكر عوضا عنها حديث المغيرة المذكور في الكبرى في 
باب المسح على الخفين » فجعله آخر الأحاديث من المجتبى في مثل هذا 
الباب زقم 45 ثم أضاف فيه قبل هذا الحديث حديثا آخر : يرويه عن علي 
ابن حشرم بإسناده عن مسروق ٠»‏ عن المغيرة بن شعبة » وخص بهذا 
الحديث المجتبى دون الكبرى » وصنع شيئا آخر » وهو إضافة باب جديد 
في المجتبى بعنوان ‏ باب المسح على الخفين في السفر » » باب رقم /91 ع 
وأورد فيه حديث المغيرة الطويل الذي يرويه عنه ابنه حمزة » وقد تقدم 
هذا الحديث في الكبري في « باب المسح على العمامة مع الناصية » » باب 
رقم لالاحديث ١١7‏ . 


وبهذا الطريق أصبح المجتبى في غنى عن هذا الباب وأحاديثه » فحذفه 


ة 7 - شوخ سنن النسائي 
منه . والحاصل أن المصنف يحذف الأحاديث من المجتبى لا لعلة فيها بل 
لسبب آخر مثل الاستغناء » والاختصار . هذا حاصل ما كتبه المصحح 
ببعض تغيير وزيادة وحذف . 
المسألة الثانية عشرة 
فى ذكر زيادات الكبرى على الصغفرى وعكسه 

لقد أجاد مصحح السنن الكبرى في هذا الموضوع حيث فصل مافي 
المجتبى من الزيادات على الكبرى في كتاب الطهارة ؛ ودون تراجم 
أبوابهما في جدولين متقابلين للموازنة بينهما » فبان الفرق بين عددها في 
الكتابين » هكذا : 

عدد الأبواب : الكبرى ١86‏ الصغرى 7176 

عدد الأحاديث : الكبرى 08" الصغرى 55١‏ 

وقال : ولكن رجحان عددهما في الصغرى عليه في الكبرى ليس إلا 
في قليل من الكتب » أما الغالب فبالعكس» فقد وجدنا عند مقابلةكتاب 
الصيام فيهما مثلا في الكبرى ١١5‏ بابا » بينما هي في الصغرى 07 بابأ 
فقطء أي أقل من نصف . ش 

ومن أغرب الأمور أننا وجدنا المصنف كأنه جَزَاً كتاب الصيام من 
السنن الكبرى كما هو قطعتين نصفين تقريبا » فوضع النصف الأول 
بتمامه في المجتبى » وترك النصف الآخر كما هو في الكبرى لاحظ فيه 
للصغرى . كما يقول تعالى : « للذكر مثل حظ الأنثيين » . 

وقد قابلنا تراجم أبواب الصغرى على تراجمها في الكبرى فوجدناهما 
وليس لنا نسبة الغفلة إلى المصنف فى صنيعه هذا إذ نجده قد زاد بابا 


المقدمة 


واحدا فقط في أبواب الصغرى » وهو باب رقم 8 . عنوانه « صيام 
خمسة أيام في الشهر » زاده بعد باب رقم 41 « صوم عشرة أيام في 
الشهر» وقبل باب رقم 59 « صيام أربعة أيام في الشهر » . 

وفيما ترك من أبواب الصيام عن الصغرى مباحث مهمة كالنهي عن 
صيام يوم الجمعة . وصوم يوم الخميس » وصوم يوم عرفة » وبدء صيام 
عاشوراء » وصيام ستة أيام من شوال » وخلوف فم الصائم » 
والوصالء وفي الصائم يأكل ناسيا » والترغيب في تعجل الفطر » وما 
يقول إذا أفطرء وغير ذلك . 

وفيما يظهر نهائيا أن يقال : قد وجد المصنف كتاب الصيام من الكبرى 
كله محررا متقنا حيث لايحتمل التبديل والتغيير » ولما رأى من تقليل 
حجمه عند الاجتباء لم يكن له بد من أن يأخذ بعضه ويترك البعض الآخر 
فترجح عنده أخذ النصف منه وترك النصف الآخر » وحيث إن ترتيب 
الكتب يقتضي تقديم الأهم فالأهم من مباحثها اتتخب النصف الأول 
الأهم » وترك الثاني الذي هو أقل أهمية . 

وبقطع النظر عن الحكمة فيما صنع المصنف بكتاب الصيام نجده قد ترك 
شيئا غير قليل من الكبرى لم يدخله في المجتبى أصلا » حتى إنه ترك ما 
يبلغ نيفا وعشرين كتابا من كتب الكبرى لم ينتخب منها شيئا في المجتبى » 
مثل كتاب التفسير » وكتاب عمل اليوم والليلة » وكتاب الرقائق ‏ 
وكتاب الطب » وغيرهاء وتماترك عن الصغرى كتاب الاعتكاف 
بحذافيره » وهو يتلو كتاب الصيام في الكبرى الذي مر أنفا. 

وهذا يذكرنا بما قاله في كتابي النسائي الحافظ ابن كثير كما تقدم » وهو 
قوله في المصدّف : وقد جمع السنن الكبير » انتخب منه ماهو أقل حجما 
منه بمرات » اه خلاصة ما كتبه المصحح في هذا الموضوع . وهو كلام 
نفيس جزاه الله خيراً . 


3 شئ النساء 
3 تسرق سن المسااي 


المسألة الثالثة عشرة 
في تسمية كتابسه 

كتب المحقق في هذا ا موضوع بحثا نفيسا » أنقل خلاصته هنا فأقول : 
قال : لم ينقل عن النسائي اسم لكتابه على عادة أغلب المؤلفين في 
ذلك العصر يقولون : كتاب فلان . وقد اشتهر كتاب النسائي باسم السنن» 
والسنن في عرف المحدثين هو الكتاب الذي يوضع مرتبا على أبواب 
الفقه»ء من الإيمان .» والطهارة » والصلاة » والزكاةء» وهكذا. وقيل : 
السنن الكبرى » والصغرى » وقد قيل في الكبرى مصنف الإمام النسائ 2 
والمصئف : مأخوذ من التصنيف ». أي أن الكاتب جعل كتابه أصنافا » 
وميز بعضها عن بعض » وكلا الإسمين ينطبق على كتاب النسائي الكبير 
إلا أن السنن الكبرى من ناحية الاصطلاح هي إلى اسم الجامع أقرب » 
لأن الجامع في اصطلاحهم هي ما يوجد فيه جميع أقسام الحديث . 

قال الجامع عفا الله عنه : هي المجموعة في قولي (من الرجز ) : 

ا 2 ال ري ا ا 
تفسيراً الشروط » والعَقّائدا والتَّامن الأحكام خدنلت الهدى 
قال للحقق : وهذا الوصف يتحقق في السان الكبرى » ولا يتحقق في 
الصغرى » ولم أجد أحدا وصف السنن الكبرى بالجامع لكنهم قالوا : 
مصنف النسائي . 

وقد سميت الكبرى بديوان النسائي كما جاء في بعض نسخ الكبرى » 
فى آخره مانصه  :‏ . 

كمل السطر(١)‏ الثالث» وبتمامه كمل ديوان النسائي رحمه الله تعالى . 


: هكذا النسخة للمحقق » ولعل الصواب السفر بالفاء فليحرر‎ )١( 


50 
يه ا ست 


والديوان هو مجتمع الصحف المكتوبة » والكتاب يكتب فيه أهل 
الجيش » وأهل العطية » وقال في المصباح المئير : جريدة الحساب » ثم 
أطلق على الحساب » ثم أطلق علي موضع الحساب وهو فارسي معرب» 
وهذه التسمية صحيحة » ودقيقة » فهذا المصنف مجتمع هذه الصحف 
التي كتبها الإمام النسائي » فهي ديوان . 

أما الصغرى : فقد سميت المجتبى بالباء » وبعضهم قال : المجتنى 
بالنون . والمجتبى معناه : المجموع على جهة الاصطفاء كما قال الله 
تعالى : # فاجتباه ربه # [القلم :آية٠0]‏ واجتباء الله تخصيصه إياه بنعم 
من غير كسب » وهذه التسمية للسنن الصغرى صحيحة لأنه اصطفاه من 
كتابه الكبير » وخص به أمير الرملة دون تعب منه ولا جهد . 

قال الجامع : هذا على تقدير صحة هذه القصة » وقد عرفت مافيها . 

وأما المجتنى بالنون : فهو مأخوذ من جنى إذا اجتنى الثمرة واقتطفها » 
وجرها إليه . والمجنى مختص بالثمر والعسل » وأكثر مايستعمل فيما 
كان غَضا » كما قال تعالى : # تساقط عليك رطبا جنيا © [مريم : 5؟] » 
ويصح إطلاق هذا الاسم على الصغرى لأنه اقتطفها من رياض السنن 
الكبرى:. 

قال المحقق : ولم يظهر لي حتى الآن من الذي أطلق هذا الاسم على 
الصغرى إلا أن التسمية قديمة جدا بالتأكيد .» وهي كذلك دليل على 
اصطفاء مؤلفها من ديوانه الكبير . ١ه‏ خلاصة ما كتبه المحقق شكر الله 


سحية . 


شوق سنن النسائ 
35 شوح سنن النسائي 


المسألة الرابعة عشرة 


فى عناية العلماء بالسئن الصفرى 
كتب المحقق المذكور في هذا الموضوع كلاما نفيسا » دونك خلاصته 
قال شكر الله تعالى سعيه : 


لم تنل سنن النسائي العناية اللائقة بها قديما وحديثاء فلم تتناول 
متونها أقلام كثيرة بالشرح » ولم تنل أسانيدها ورجالها عناية الباحثين 
والمحدثين » إذا ما قيست بالصحيحين » أو بسنن أبي داود والترمذي » 
وأكثرما كانت العناية بها ضمن إطار الكتب الستة » فقد اعتنى العلماء 
بها اعتناء بالغا متونا ورجالا فجردوا متونها » وترجموا رجالها . 

فمن الكتب المؤلفة في متونها : التجريد للصحاح والسنن لرزين 
العبدري السرقطي المتوفي بمكة سنة 0170 ه» فقد جمع هذا الكتاب متون 
الأصول الستة » وفيه زيادات لم توجد فيها » وهو الذي فتح الباب أمام 
لاحقيه الذين اقتفوا أثره معدلين أحيانا في المنهج » أو مستدركين على 
طريقته » وكتابه غير مطبوع . 

ومنها : جامع الأصول في أحاديث الرسول لأبي السعادات ابن الأثير 
الجزري (١ت‏ 507 ه ) وقد رأى كتاب رزين » فاختار له وضعا آخر» 
كما يقول » وهذبه » ورتبه » وفصله تفصيلا آخر » وقد اعتمد في جمعه 
على المجتبى من رواية ابن السني » كما تقدم » وكتابه مطبوع . 

ومنها : مختصرات جامع الأصول » وأهمها : تيسير الوصول إلى 
جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الديبع الشيباني « عبد الرحمن 
ابن علي ت 455 » ه وذكر ابن الديبع في مقدمته أن الذي سبقه هو 
شرف الدين البارزي الجهني قاضي حماة ((ت 877 ه ) وكتاب ابن 
الديبع مطبوع . 


المقدمة 5< 


ومنها : أنوار الصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح لأبي 
عبدالله محمد بن عتيق بن علي التجيبي الغرناطي(ت في 
حدود"5كه). ١ ١‏ ْ ْ 

ومنها : الجمع بين الكتب الستة للحافظ الزاهد عبد الحق الإشبيلي 
صاحب الأحكام (ت المده). 

ومنها : الجمع بين الأصول الستة ومسانيد أحمد» والبزار وأبي يعلى» 
والمعجم للطبراني للحافظ ابن كثير (ت 1/754 ) وسماه جامع المسانيد 
والسئن الهادي لأقوم سنن » رتبه على حروف المعجم » ويذكر كل 
صحابي له رواية » ثم يورد في ترجمته جميع ماوقع له في هذه الكتب» 
وهو كتاب مشهور إلا أنه غير مطبوع . 

ومنها : جمع الفوائد من جامع الأصول » ومجمع الزوائد للشيخ 
محمد بن سليمان الروداني ( ت ٠١54‏ ه ) جمع فيه جامع الأصول 
المتقدم لابن الأثير » مع كتاب مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي » وكتابه 
مطبوع في مجللدين:. 

ومنها : التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول ته للشيخ علي 
ناصف المصري » وكتابه مطبوع . 

وأما أسانيدها فقد اعتنى العلماء بها اعتناء بالغا ء' وينقسم هذا النوع 
إلي قسمين : قسم الأطراف » وقسم الرجال » وقسم الأطراف وإن كان 
يدخل تحت المتون إلا أنه بالإسناد ألصق » وكتب الأطراف هى التى 
يقتصر فيها على ذكر أول الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده » 
فمن أهم الكتب فيه : 

-١‏ الأطراف لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي ت 001 قال 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر جمع أطراف الكتب الستة فرأيته يخطىء 


شرن سنن النصائي 


امس 1/6 
فيها خطأ فاحشا ء وابن طاهر هو أول من ضم ابن ماجه إلى الخمسة » 
وعده سادسا . 

-١‏ كتاب الإشراف على الأطراف للحافظ الكبير الإمام أبي القاسم 
ابن عساكر ت )01١(‏ صاحب تاريخ دمشق » فقد جمع بين أطراف 
الكتب الأربعة السنن » واعتمد في أطراف النسائي على رواية ابن 
الأحمر » وهى من الكبرى كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في 
تهذيب التهذيب . 

505 ( تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج المزي‎ - ٠“ 
جمع فيه أطراف الكتب الستة » وما يجرى مجراها من مقدمة‎ ) 7/47 - 
صحيح مسلم » وكتاب المراسيل لأبي داود » وكتاب العلل للترمذي‎ 
الذي في آخر الجامع » وكتاب الشمائل له » وكتتاب عمل اليوم والليلة‎ 
للنسائي » واعتمد في ذلك على كتاب أبي مسعود الدمشقي » وكتاب‎ 
خلف الواسطي في أحاديث الصحيحين » وعلي كتاب أبي القاسم ابن‎ 
عساكر في كتب السنن » وما تقدم ذكره معه » ورتبه على ترتيب أبي‎ 
القاسم » فإنه أحسن الكتب ترتيبا » وكثيرا ما يستدرك على الحافظ أبي‎ 
. القاسم رحمه الله تعالى‎ 

5 - الكشاف في معرفة الأطراف للحافظ شمس الدين أبي المحاسن 
محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الدمشقي ( ت77/20) . 

ه - أطراف الكتب الستة إلا ابن ماجه لأبي العباس أحمد بن ثابت بن 
محمد الطّرقي . 

١‏ - ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث » للعلامة الشيخٍ 
عبد الغنى النابلسى (ت”57١١)ه‏ وجعل مكان السنن الكبرى حيث قل 
وجواذها ميته الصحرئ : 


و15 


8 


١ المقدمة‎ 


وقد وضع الحافظ ابن حجر على أطراف المزي حاشية لطيفة سماها 
التكت الظراف في معرفة الأطراف جمع فيه أوهام المزي » وقد تقدم 
البحث فى الأطراف عند ذكر عناية العلماء بالسنن الكبرى » وإغا أعدته 
بحث في كر ١:‏ و 
لأجل استيفاء عنايتهم بالصغرى . 

وأما قسم الرجال فقد اعتنوا به أيضا أكثر من الأطراف » فمن أهمها : 

-١‏ الكمال في معرفة الرجال . لعبد الغني بن عبد الواحد بن سرور 
الجماعيلي المقدسي الحافظ الزاهد -051/ ٠6٠5-ه‏ وقد اشتمل كتابه 
على رجال الصحيحين » وأبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه . قال ابن رجب : يقع في عشر مجلدات . 

الحم الي ا ضور در ؛ لأبي القاسم ابن 
عساكر المتقدم ذكره . 

" - التقييد » لمعرفة السنن والمسانيد للحافظ محمد بن عبد الغني بن 
أبي بكر » معين الدين » ابن نقطة الحنبلي ت 774 ه جمع فيه كل من 
علمه روى شيئا في الكتب الستة » والموطأء وصحيح ابن حبان » وكتب 
السنيق والتاربخ وغيرها . وقد ذيل عليه محمد بن أحمد الحسيني الفاسي 
المكى المالكى (ت 7 7ه ) . 

4 - كتاب رجال العشرة للحافظ الثقة أبي إسحاق الصريفيني تقي 
الدين إبراهيم بن محمد( ت 5411١‏ ه ) ذكره السخاوي في الإعلان » 
بالتوبييخ ص7 ١١‏ . والحافظ في تعجيل المنفعة ص ١5‏ » وغيرهما . 

ه - الكمال في أسماء الرجال لابن النجار محمد بن محمود البغدادي 
صاحب تاريخ بغداد( ت 147 ) وقد جمع فيه رجال الكتب الستة . 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للحافظ أبي الحجاج المزي » 


ا 505599599955 1ت 
هذب فيه كتاب المقدسي المتقدم » ورتب تهذيبه علي حروف المعجم » ثم 
ذكر أسماء النساء » واستدرك عليه » ما فاته الحافظ علاء الدين مغلطاي 
(ات77/,) وسماه إكمال التهذيب . وقد اختصر التهذيب » وأضاف 

- تذهيب تهذيب الكمال للحافظ شمس الدين الذهبى اختصر فيه 
تهذيب الكمال ثم اختصره في كتاب آخر سماه الكاشف عن رجال 
الكتب الستة واقتصر فيه على من له رواية »ووضع لهم رموزا . 

6 - رجال السنن الأربعة للهكاري أحمد بن الحسن بن موسى 
(ت؟0ل/ا). 

4 - التذكرة » برجال العشرة » للحافظ محمد بن علي بن حمزة 
الحسيني الدمشقي ( ت10) جمع فيه تهذيب الكمال للمزي » وزاد 
عليه الموطأ » ومسند الشافعي » ومسئد أحمد » ومسند أبي حنيفة الذي 
خرجه الحسين بن محمد بن خسرو » واقتصر على من في الكتب الستة 
دون من أخرج لهم مصنفوها في مصنفاتهم الأخرى . 

٠‏ - تهذيب التهذيب » للحافظ أبي الفضل» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » لخص فيه تهذيب الكمال للمزي » وزاد عليه فوائد كثيرة 
من الذين استّدركُوا » أو اختّصروا قبله خصوصا مغلطاي » وهو من 
أوسع المراجع في الرجال . 

. مختصره تقريب التهذيب وسيأتي الكلام عليه‎ - ١١ 

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للحافظ صفي الدين أحمد بن 
عبد الله الخزرجي الأنصاري » ألفه سنة 477 وهو مختصر لتذهيب 
الذهبي » وزاد عليه فوائد من غيره . وهو نافع في هذا الموضوع على 
وجازة فيه . 


ا #/الشيسد 


اللخمي الإشبيلي (ت 354 ) قل عه بن عبد للك الراكشي ين 
أحوالهم وتواريخهم » وما ي: ينبغي أن يذكروا به » فجاء من أعظم ما ألف 
عن بابد جد رك واد رو قاقد .على اهار الدل» » يكون في خمسة 
أسفار متوسطة . 

4- شيوخ أبي داود » والترمذي . والنسوي » وغيرهم للإمام 
محمد بن إسماعيل بن خلفون الأونبي (ت 7775 ) قال المراكشي : أربع 
مجلدات . 

6 - وللومام الحافظ محدث الأندلس أبي محمد عبد الله بن سليمان 
الأنصاري الحارثي (ت 117) كتاب ذكر فيه شيوخٌ لكنه لم يكمل وكان 
كثير الأسفار فضاعت الأصول . 

وأما العناية الخاصة بسنن النسائي فقط : فعلى قسمين : 

القسم الأول : العناية بالرجال : 

١‏ - فأول من اعتني برجال النسائي كما قاله المحقق هو أبو عبد الله بن 
محمد بن أسد الجهني الأندلسي » وقد تلقّى السنن عن تلاميذ النسائي 
الأندلسيين » » وله تسمية شيوخ النسائي » والظاهر أنه مبني على الكبرى 
لأنه رواها عن تلاميذ المصنف . 

)149/-411/( وتبعه على ذلك أبو علي الحسين بن محمد الجياني‎ - ١ 
» الحافظ الإمام الشبت محدث الأندلس فصنع كتاب شيوخ النسائي‎ 
. ولانعلم كيف بناه‎ 

- رجال النسائي لأبي محمد الدّورقي فإنه أفرد لكل من رجال 
النسائي . والترمذي كتاب منفردا » كما قاله الكتاني في الرسالة 
المستطرفة ص .7١8‏ 


شوح سنن النسا: 
075 اسم اسم سحا . 


5 - شيوخ النسائي في سفر » لأبي بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون 
المتقدم » ذكر له كتابه هذا أبو الحسن الرعيني الإشبيلي (ت 775 ) في 


رشد(57"5 -077 )» ووصف شرحه بأنه حَفيل للغاية » ولكنا لانعلم 
عن وجود هذا الشرح شيئا . ْ 

١‏ - وشرحه معاصر له » وهو أبو الحسن علي بن عبد الله بن النعمة 
(ت 0717) . وسماه الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن » 
قال ابن الأيّار : كان عالما حافظا للفقه » والتفسير ومعاني الآثار» مقدما 
في علم اللسان » فصيحا مفوَها » ورعاء فاضلا » دمث الأخلاق قال 
المراكشي : بلغ فيه الغاية من الاحتفال وحشد الأقوال » وماأرى أن أحدا 
تقدمه في شرح كتاب » حديثي إلى مثله توسعا في فنون العلم وإكثارا من 
فوائله . 

ولا يعلم له وجود » ولا كيف بناه أعلى الصغرى أم على الكبرى ؟ : 

٠‏ - شرح الشيخ سراج الدين عمر بن علي بن الملّقن الشافعي( ت 
٠‏ ولكنه شرح زوائده على الصحيحين وأبي داود والترمذي وغالب 
الظن أنه على المجتبى . 

5 - زهر الربى على المجتبى لجلال الدين السيوطي 4١١(‏ ) تعليقة 
لطيفة حل فيها بعض ألفاظه ولم يتعرض بشيء للأسانيد » وقد طبع مع 
المجتبى مرارا » ولهذه التعليقة مختصر باسم : عرف زهر الربى لعلي بن 
سليمان الدمناتي الباجمعاوي المغربي (ت7١11)‏ وقد طبع بالقاهرة 
سنة 69089؟1اه. 


المعمة 0 مستبت 

- حاشية لأبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي (ت ١١75‏ ) 
بالمدينة مطبوعة مع زهر الربى » وهى أبسط من تعليق السيوطي في بعض 
المواضع . 

. مختصر لبعضهم التقط فيه رباعيات النسائي‎ - 1١ 

- تأليف لأبي عبد الرحمن محمد بنجابي ومحمد عبد اللطيف » 
طبع في دلوي مع شرح مجيع من السوطي والستدي وغيرهها.. 

- روض الربي عن ترجمة المجتبى تأليف مولاي وحيد الزمان طبع 
في لاهور مع ترجمة هندوستانية . 

4 - وفي طبقات الحُفاظ للسيوطي ص ”017 أن الحافظ شمس الدين 
أبا المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الدمشقي » شرع في شرح 
نان التساتى: : 

هذا خلاصة ما كتبه المحقق شكر الله تعالى سعيه في هذا الموضوع 
ببعض تصرف . 

١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 


شوح سنن النسائم 
7 سرج سن يو 


المسالة الخامسة عشرة 
في ذكر رسالة الحافظ السخاوى رحمه الله تعالى 
المسماة « بغية الراغب المتمني ٠‏ في خحتم النسائي برواية ابن السني » 
اعلم أنه بعد كتابتي لمقدمة هذا الشرح بمدة من الله تعالى علي برسالة 
الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (2, وقد حققها 
بعض الأفاضل 22 جزاه الله خيرا » فأحبيت إيرادها هنا بنصها لما تضمنته 
من التحقيقات المنيفة » والنكات الظريفة » ما يكمل ما سبق لنا الببحث 
عنة . وهذا نصها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 
الحمد لله الذي جعل أصول هذا الدين » وفصول عقول الموحدين في 
الكتاب والسنة » وتفضل بمن شاء في حسن النظر لذلك وتحقيقه 5 
والتفنن بالاستنباط المعتبر » من مفهومه ومنطوقه » فكافأ ذلك أعظم 
منة» وتكفل بحراسته من الطغيان » ووقايته من البهتان » من الإونس 
والجنة . 
فهو لقوله : 9إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 [الحجرات : آية4] 


)١(‏ وهوالحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
السخاوي الأصل القاهري » ولد في ربيع الأول سنة -411- وتوفي يوم الأحد 78 شعبان 
سنة -6407-ه بالمديئة المنورة . 

(؟) وهو الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف الأستاذ المساعد بكلية الحديث 
الشريف والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة . 


/ سم 6 
أمقدمة اليه 


ومن جملة حفظ كتابه هتنك من لم يقتف في نقل الآثار طريق أئمة 
أريابه » بل تعمد الكذب » أو أفحش بالخطأ الموجب للتهمة والظئة : 
فإنها المبيئة للكتاب » والمعينة لفهم الخطاب » ودفع كل بلية ومحنة إذ 
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هو عله لا ينطق عن الهوى ٠»‏ وإنما نطقه وحي يوحى » علّمه شديد 
القوى» فناهيك بما أوضحه وسنّه ؛ ولأجل ذا قام الجهابذة الذين خصّهم 
الله بقوة البصر والبصيرة » وأتحفهم بكل نفيسة وذخيرة » ممن أتقن كل 
منهم الفنون وفته . بإبعاد العَثْ عن سمينها , والْرَلْزل عن مكينها » 
فارتقوا بذلك لأعلى قصور البنة . 

ولكنهم بعد تلك الكثرة الظاهرة » والخبرة الباهرة » والأنفس الزكية 
المطمئنة » أخذوا في التناقص من ذلك » بحيث انفرد الوالج في هذه 
المسالك الدال لها بالمئنة . وصار وحيدا غريبًا » حزينا لذلك كثيباء» لا 
يدي ('سنة » فإنًا لله وإنا إليه راجعونء ونعلم أن ما قدَّر يكون » 
فنرضى ونُسَلّم من غير صياح ولارنّة » ولكن نرجوا استمرار حفظها . 
واستقرار الضبط لمعناها ولفظها . » تمسكا بالاندراج في حديث الطائفة 
المظهرة لا أبرزه المسيء وأكنه . سيما مع العلم بأنها بحمد الله تعالى 
مر مصرن ف كنب علي الأزوايا اد لماج » ار الواح أو ججووق 
الكلمات الميمونة أو غيرها مما قصد كل منهم به الانتفاع » أو ظنه » بحيث 
انضبطت السنن كلها » وهبطت البدع وأهلها » والحق نقي لم يَتَسنّهِ » غير 
أنه انقطع المتتصدي لمسمياتها مع أسمائها فضلا عن روايتها ونقلها . 
والمهتدي للكشف من جلها » ولم يطمع المجتري المعتدي في حلها » 
وفصل مردودها من مقبولها » وإن أجرى على لسانه صحيحه وحَسئه . 

وإن من التصانيف الحليلة 3 المستملة على التصاريف النبيلة » المدرج 
في كتب الإسلام » ونُخَب الدواوين العظام » الكتتاب الحسن الواضح 


. هنا كلمة غير واضحة في صورة المخطوطة كما قال محقق الرسالة . فلتحرر‎ )١( 


شوح سنن النساء 
ا اآآ- 


الجلي » الملقب ب( السنن ) للنسائي . 
فإنه لكونه زاحم إمام الصنعة أبا عبد الله البخاري في ( تدقيق 
الاستنباط والتبويب لما يستنبطه ) بدون إسقاط بحيث : 
* يكرر لذلك المتون » ويصّور كونه القصد الأعظم من الفنون ومنه: 
: قصة عائشة رضي الله عنها في اتباعها سر النبي كلها خرج من 
عندها ليلا إلى البقيع . فإنه ذكرها في : 
- ( الأمربالاستغفار للمؤمنين ) من الجنائز 2١07817 /١‏ . 
- وأعادها في ( الغيرة من النكاح ) بسندها ومتنها سواء » ولكن : 
- بزيادة في نسب شيخه فقط 1/ 170-117 . 
- وباختتصار يسير من آخر المآن . 
- مع زيادة طريقين للحديث » شيخ ابن جريج في أحدهما غير 
شيخه في المأكور فيهما . 
- وكذا ترجم في : 
- الصيد والذبائح ل( أكل العصافير ) /9/ 701 . 
- وفي آخر الضحايا ( من قتل عصفورا بغير حقها )/1/ 3١1/-1١5‏ . 
وذكر فيهما معا حديث صهيب » عن ابن عمرو بن العاص من 
وجهين » زاد في ثاني الموضعين حديث الشريد في ذلك 5 
* حتى أنه ربما تتجاوز بغير مَيْن » الترجمة بكل من الحكمين » ولا 
يكون فارقا بين تكرير الحديث إلا الباب » ولذا لايأتي به إلا من 


)١(‏ الترقيم للجزءوالصفحات بنسخة شرح السيوطي والسندي. فالرقم الأول للجزء والثاني 
اة. ٌْ 


المقدمة 
يسح 4 سد 


الطريق السابق ؛ ولو لم يكن إلا في شيخه فقط » قصدالزيد 
الفائدة في الانتخاب 2 ومن أمثلة ذلك : 

- أنه وآلى في الضحايا بين ترجمة ل( العوراء » ثم للعرجاء , ثم 
للعجِفاء ) » وذكر فى كل ترجمة طريقا لحديث واحد » فاستفيد 
مع الأحكام طرق ثلاثة له /ا/ 717-11١5‏ . 
وأردفها بالتوالي بين أربع تراجم فيها حديث أورده في كل ترجمة 
من طريق 17/ 5١؟1-‏ -/ا1١؟.‏ 


- وكذا والى بين ثلاثة : 

-( حكم الحاكم بعلمه ) . 

- و( السعة له في قوله لما لا يفعله : « أفعل كذا » لِيَسَتَبِين به الحق ) . 
- ( ونقضه حكم غيره ممن هو مثله أو أجل منه ) . 


ولم يزد في كل ترجمة على قصة الكبرى والصغرى المتحاكمتين 
لسليمان بعد تحاكمهما لأبيه داود عليهما السلام في ولد ادّعته كل 
منهما » وقضى به للكبرى ؛ فقضى بموته » ثم للصغرى بعد أن 
أوهمهما أنه يشقَّه يينهما لكونها امتنعت وقالت : هو لها) . 
ولكنه أوردها في كل ترجمة من طريق سوى الذي ذكره في 
الأخريين. 

* وقد يقع له تكرير الباب مع حديثه سواء مما لم يظهر لي الأمر فيه 
على الاستواء » وقد يكون بين الترجمتين فى الجملة تفاوت 
يسير » ولايأتي في حديثهما بزيادة حسبما إليه يشير ؛ كترجمته : 

- في المياه ب( ماء البحر ) 1 


شرن سنن النسائي 


حل ١م‏ 


- وفي الطهارة ب( الوضوء بماء البحر ) .2١0‏ 

وحديثهما واحد سندا » ومتنا . | 

* وربما يزيد في أحد الموضعين مَكَمّلا تعيين ما أهمله من رواة السند 
أولا .05/١‏ 

* وقد يوردٌ في كل منهما للحديث الواحد طريقا ؛ ليزداد الناظر له 
في المتن تحقيقا » ومنه : 

- عقده ل( الوضوء بالئلج 60/١)‏ ول( الوضوء بماء الثلج ) 61١/١‏ 
ترجمتين » وذكر في كل منهما طريقا لحديث واحد »ء ثم إنه في 
الطهارة عقد ترجمة واحدة ل( الوضوء بماء الثلج والبرد ) 
0١‏ وذكر فيها الحديث من الطريقين معا . 

- وكذا ترجم في الطهارة ب( ترك التوقيت في الماء ) 41/١‏ » وفي 
المياه ب(التوقيت في الماء ) /١‏ 175 وذكر فيهما معا حديثين لأنس » 
وأبي هريرة زاد في أولهما طريقين لحاديث أنس » وفي ثانيهما 
حديئًا لابن عمر . 

- وفي الطهارة ب( الماء الدائم ) وفي المياه ( النهي عن اغتسال الجنب 
في الماء الدائم ) وذكر فيهما حديث أبي هريرة من ثلاثة طرق 
ثلاث ألفاظ ٠‏ فطريقان في أولهما » والثالت في الآخر . 

- وترجم فيهما معا ب( سؤر الكلب ) وساق حديث أبي هريرة من 
طرق لم يتكرر طريق منها أيضا . 

* وقد يكرر الباب خاصة دون متنه » وهذا أسهل مما سبق بين أهل 
قله . 

)١(‏ لعل نسخة المجتبى عند السخاوي هكذا , وإلا فالنسخة التي عندنا بالعكس » ففي المياه « باب 
الوضوء بماء البحر 175/١6‏ © » وفي الطهارة « باب ماء البحر 0١ /١‏ © . فليتنبه . 


المقدمة 


م ست 

* ومن أمثلة ما دقق فيه الاستنباط : 

- ب( الإشارة المفهمة ) وذكر حديث أنس في جار النبي عله الذي كان 
طيب المرقّة » « وأنه ذات يوم والنبي عله هو وعائشة ٠‏ أومأ إليه أن 
تعال » وأومأ النبي عله إلى عائشة » أي : وهذه ؟ » فأوماً إليه 
الآخر بيده : أن لا . مرتين أو ثلاثا ١08/56‏ زاد غيره « أنه عله 
امتنع حتى أذن لها » . 

- وب( الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها » وأنه إذا قُصِدَ بها ما لا 
يحتمله معناها لم توجب شيئا ولم تبت حكمآ ) وذكر حديث أبي 
هريرة مرفوعا : ١‏ انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش 
ولَعتّهم » إنهم يشتمون مدا ويلعنون مُذْمًا » وأنا محمد 2 
5 . 

- وب( الكلام إذا قُصِد به ما يحتمل معناه ) وذكر حديث ١‏ الأعمال 
بالنية ) ١08/5‏ .» 

كل عله التراجم في الطلدف". 

- وب( الرخمصة في الصّفْرة عند التزويج) 118/5 -9؟١وذكر‏ 
حديث عبد الرحمن ابن عورف . وهو نحو مما ترجم به البخاري . 
بحيث لم يكن ذلك منافيًا للنهي عن التَرَعْفُر للرجال . 

- وكذا ترجم ( ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية ) 
وذكر حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَحَدٌ على 
م ا ان 


٠‏ ب 0 و آي 5-7 ٠‏ ل 
وهو نحو استثناء البلقيني من قولهم : « الكفار مخاطبون بفروع 


شرح سنن النساءئ 
/١‏ سرح سنن نيو 


الشريعة لما أتى ب # يا أيها الذين آمنوا © ونحوها . 

- و( لتجنب الحاكم القضاء وهو غضبان ) 8/ 778-177 ثم عقد ل 
( الرخصة فيه للحاكم الأمين ) 4/ 7174-1778 وذكر قصة 
الأنصاري الذي خاصم الزبير في شراج الحرة 7 ولم يمش على 
الاختصاص . 

- ول( الحكم باتفاق أهل العلم ) وذكر قو لابن مسعود : ١من‏ 
عرض له منكم قضاء » فليقض بما في كتاب الله » ثم بما قضى به 

نبيه عله » ثم بما قضى به الصالحون » ثم ليجتهد رأيه » ولا يقول : 

فإني أخاف فإن الحلال بين 2 والحرام بين 2 وبين ذلك أمور 
مشتبهات » فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . 
وقال عقبه : هذا الحديث جيد جيّد 8/ 7٠١‏ . 

- ول( النهي عن حكم النّساء ) وذكر فيه لن يفلح قوم وكوا أمرهم 
امرأة ) 7717/8 . 
وكذا زاحمه - أي البخاري - في : 5 

#التعال ين الإجان يخاء للفضل ين السندين ٠»‏ بل هي عنده قليلة 
جدا . 

* ووافقه على جواز الرواية بالمعنى ٠.‏ ومنه : 
روايته من جهة ابن علية » عن أيوب » وابن عون » وسلمة بن 
علقمة. وهشام بن حسان » جر عدت خسم في بيعو 
كلهم عن محمد بن سيرين . 

قال سلمة - فقط - فى روايته . : بت عن أبي العجفاء . 

وقال الباقون : عله . بلا واسطة ١١17/7/5‏ 5 


506 
متف حستينك 


* وفيما ذهب إليه من المسمى بأصح الأسانيد » وإن خالفه في نفس 
التراجم » فقال : إن أصح الأسانيد : ما رواه ابن شهاب » عن 
زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » عن أبيه » 
عن جده ”/ ما 1 ْ 


وأيوب السختياني » عن محمد بن سيرين » عن عَبيدَة السلماني» 
وذكر تمام أربع تراجم ١‏ 
وزاحم مسلما في كثير ما اعتنى به معهما . 

* كالإشارة لصاحب”اللفظ ممن يورد المتن عنهم » أو عنهما /١‏ 45 . 
وربما يقول : لفظ فلان كذاء ولفظ الآخر كذا . ومنه : 
ما رواه من طريق حجاج 4 وروح كلاهما عن ابن جريج » وساق 
حديث من شك في صلاته فليسجد سجدتين » قال حجاج : 
«ابعدما يسَلّم » وقال روح : 8 وهو جالس »© ”7/ .7١‏ 

* وكذا في الصيغة . كقوله : « أخبرني الحسن بن إسماعيل » 
وأيوب بن محهد قالا : حدثنا حجاج بن محمد » » قال أيوب : 

. حدثنا » وقال حسن : أخبرنى شعبة »© /١‏ "37417 . 

* وكون ما اقتصر عليه بعض متن ما كمله كأنه للخروج من عهدة 
المخالف فى المسألة بقوله : ٠‏ مختصر » 2.١٠١١ /١‏ أو نحو ذلك . 
وقد يقول - مع ذلك إذا كان عن جماعة - : « وبعضهم يزيد على 
بعضن فى الحديث »© / 506 . 

** وبيان ما عند الراويين من ( النبي ) و( الرسول ) : 
كروايته لحديث عن إبراهيم بن الحسن » وعبد الرحمن بن محمد 


شرح سنن النساء 
4 سرج تسن نكي 


ابن سلام (29 , 
قال فيه أولهما : أن النبي عله ا : عن رسول الله عله . 
وكذا في حديث رواه عن قُنّيبة » وهنّاد بن السري . 
قال أولهما : كان النبي عله » وقال الآخر: كان رسول الله لله . 
* وكإرداف العام باللخصص 5/ ٠» ٠٠١-414‏ والمجمل بالمبين 
المخصص "/ -111 والمنسوخ بالناسخ له »1١1/-1١6 /١‏ 
إلى غيرها من النفائس المكمّلة .2 ؛ 
* كالفرق بين « حدثنا » و « أخبرنا » حيث جَوَزَ إطلاق « أخبرنا» فى 
العرض دون « حدثنا » . وذلك عن النسأثي بخصوصه فيما حكاه 
. محمد بن الحسن الجوهري عنه (27. دون حكاية ما هو المشهور عنه 
من منع إطلاقهما معا فيه . 
ولي فيهما نظرء فإن أكثر ما روى في سئنه عن شيوخه بصيغة 
«أخبرنا » وروايته فيها ب حدثنا » قليلة » يل ربما يروي عن شيخه 
الواحد كقبّيبة » وإسحاق بن راهويه » وهْنّاد بالصيغتين » ومعلوم 
أن أخذه عن شيوخه غير منحصر في أحد التحملين » بل هو دائر 
بين التتحديث والعرض 
وإذا كان كذلك فهو ماش على مذهب المجوزين إطلاقهما فيهما » 
وعدم الفرق بين الصيغتين » وهو مذهب البخاري 


. وقع في المخطوطة هنا لفظ مشتبه لا يهتدى لمعرفته » كما أشار إليه امحقق الرسالة‎ )١( 

(1) رواية النسائي عن هؤلاء الشيوخ بصيغة ١‏ أخبرنا » كثيرة جد » أما روايته عنهم بصيغة 
«حدثنا» ففي مواضع يسيرة » فقد قال : حدثنا قتيبة في /1/ ١لا‏ -,4/ا؟ - ٠4‏ "او48/8١1-‏ 
30١ - 140-48‏ . وقال : حدثنا إسحاق في ؟/ 47و518/5١‏ . وقال : حدثنا هناد في 
0/١‏ 


المقدمة 


وصنف فيه الإمام أبورجعفر الطحاوي » وناقضه الجوهري المذكور 
و صنف في الفرق . 
ويمكن أن الذي مشئ عليه في سننه اختياره » وماعداه تغير 
اجتهاده فيه » والله أعلم . 
على أنه ربما يقول : أخبرنا فلان قراءة عليه ١" /١‏ . 
ووافقهما معافي : 
* ما يكثر مسلم منه من كنايته عن الضعيف إذا قُرَنَ في الرواية بثقة ؛ 
كروايته في غير موضع عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ١‏ 
: 3 5 0 
عن أبيه » عن حبّوة » وذكراخر كلاهماعن شرحبيل بن 
شريك»14/1 فإن المبهم هنا هو ابن لَهيَعَّة » كما صرحت به 
رواية لأحمد في مسنده 5 
في أمثلة لذلك عن ابن لهيَعة » وغيره تما يحتمل في بعضه أن 
يكون من صنيع من فوقهء وأن يكون لالضعف كحديث ابن 
٠ 5 0‏ 1 . و 
وهب » أخبرني يحبى بن أيوب ٠‏ وذكر آخر قبله » عن عمارة بن 
غزية 59/6. , 
ولابن وهب أيضًا . أخبرني مالك » وعمرو بن الحارث » وذكر 
آخر قبلهما » أن أبا النضر ١48/5‏ . 
وله أيضا : أخبرني عمرو بن الحارث » والليث بن سعد » وذكر 
آخر وقذمه » أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم /ا/ 714 . 
عياش/7/ 717. 


الى 1 ا ادا و يت 
ولشعيب بن أبي حمزة » وابن عيينة » وذكر آخر عن الزهري 


شوح سنن النساء 
4 موق سن المصاباي 


“وا 1. 1 

ولأولهما فقط عن محمد بن المنكدر » وذكر آخر قبله » كلاهما 
عن الأعرج 197/7 . : 

ولمحمد بن آدم » عن عبد الرحيم » عن عبيد الله بن عمر » وذكر 
آخر عن أبي الزبير » عن جابر 0/ 77/5 . 

ولهشيم أخبرنا مغيرة » وذكر آخر كلاهما عن الشعبي .1١/7‏ 
ولهشّيم أيضًا : عن سيار » وحصين » ومغيرة » وداود بن أبي 


هند » وإسماعيل بن أبي خالد . وذكر آخمرين عن الشّعبي 
00 


والظاهر من حاله في التشبت أنه عرف أن لفظهما » أو معناهما 
سواءء وفائدة ذلك : 

- الإشعار بضعف المبهم . 
- وكونه ليس من شرطه . 4 
خوك الطرى ليترجيج بها الخبر عند المعارضة * 
* ومن ابتدائه بالنازل ثم إردافه بالعالي وعكسه وهو أكثر للمتقدمين 
وأعلى ما وقع فيه ما بينه وبين الشارع عله فيه أربع وسائط . 

ولذا التقطها القاسم بن علي الأنصاري . 

ومنه التببة يبلتو ينان » عن ابن عمر 
1/1/١‏ . 


وأنزل ما عنده أيضا مما هو في ( الصلاة ) » وكذا في ( عمل اليوم 
والليلة ) من الكبرى » خخاصة ما بينه وبينه فيه عشرة وسائط : 


المقدمة 
المفدعة ير 


- قال هو ء وكذا الترمذي : أخبرنا محمد بن بَشمّار ( بنْدار) زاد 
الترمذي : وقتيبة قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
0 ”7 

ورواه النسائى أيضًا : عن أحمد بن سليمان » عن حسين بن على 
الجُعفي » كلاهما عن زائدة . ١‏ 
ورواه النسائي أيضًا : عن أبي بكر بن علي » عن عبيد الله بن 
عمر القواريري » ويوسف بن مروان ؛ كلاهما عن فُضيل بن 
عياض » كلاهما عن منصور بن المْتَمر » عن هلال بن يساف ٠‏ 
عن الربيع ابن خثيم » عن عمرو بن ميمون . 

وقدّمه على الذي قبله في رواية فُضيل » عن عبد الرحمن بن أبي . 
ليلى » عن امرأة من الأنصار » عن أبي أيوب » عن النبي عله 
قال : (# قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن ) 

وقال النسائى عقبه من سننه الكبرى خاصة : لا أعرف فى الحديث 
الصحيح إسنادًا أطول من هذا ”/ 177 . ١‏ 

- وعند النسائي أيضا في جمعه حديث مالك : عن زكريا بن يحيى 
(خاط السنّة)» » عن إبراهيم بن عبد الله الهروي » عن سعيد بن 
محبوب » عن عبر بن القاسم » عن سفيان الثوري » عن مالك » 
عن ابن شهاب » عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي » عن 
أبيهما » عن علي في ١‏ نهي النبي عله عن نكاح الْمْعَة » . 

قلت : وقد ساويت النسائي في مطلق العدد » فكما بينه وبين النبي عله 
فى هذين عشرة » كذلك بينى وبينه فى أحاديث سواهما عشرة . 
قلله الخيل + ا 


شرح سنن النساءً 
8/4 شرق سن كيو 


وعنده في ( العدّد ) من المجتبى أيضا بحديث تُساعي . 
رواه عن محمد بن وهب الخراني » عن محمد بن سَّلّمة » عن أبي 
عبد الرحيم » عن زيد بن أبي أنّيْسة » عن يزيد بن أبي حبيب » 
عن الزهري ٠.‏ أنه كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه » 
أن زفَّرَ بن أومن بن الحَدَتَان النَصْرِي حدثه أن أبا السنايل بن بعكك 
قال لسبيعة الأسلمية : لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا 
أقصى الأجلين » فأتت رسول الله عله فسألته عن ذلك. . 
الحديث» 5/ 195-190 2 ! 


و 
ومن ثمانياته : 5 


عمرو بن منصور » عن الحكم بن موسى » عن يحبى بن حمزة » 
عن سليمان بن داود » عن الزهري » عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو ابن حزم » عن أبيه » عن جده 8/ 08-01 . 

ومن سباعياته : , 

معدي الدى » عن معاذ بن هشام » عن أبيه » عن قتادة » عن 
التّضر بن أنس ٠»‏ عن بشير بن نّهيك » عن أبي هريرة 8/ .5١‏ 

ومن سداشياتة : : 

محمد » عن صفوان بن سليم »عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
. 
ومن حماسياتة: 


0 


يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن جنظلة » عن نافع ١‏ 
عن ابن عمر 5/8/. 


المقدمة 
_- سحت 


* ولذا قال أبوعبد الله بن رَشَّيّد : إنه أبدع الكتب المصئفة في 
السنن تصنيمًا » وأحسنها ترصيمًاء وهو جامع بين طريقي البخاري 
ومسلم مع حظ كبير هن بيان العلل التي كأنها كهانة من المتكلم » . 
وهذا الكلام أشبه من تفضيل بعض المغازية له على كتاب البخاري 
معلا مقاله ب( أن من شَرط الصحة فقد جعل لمن لم يّستكمل في 
الإدراك سببًا إلى الطعن على ما لم يدّخل ) ولم يبرهن بما لعله 
يندفع به الجدال فيما أدخل » بل هو كلام ساقط حكما وتعليلا 
وإن اعتمده المجد البرماوي فيما بلغني عنه . 
ولكن قد أشعر بموافقته في الحكم بعض المكيين من شيوخ ابن 
الأحمر حيث قال : إنه أشرف المصتفات كلهاء وما وضع في 
الإسلام مثله . 
ولا يعتذرعنه بأن( أشرف ) لا يقنضي الترجيح في الأصحية . 
لأنا نقول : قد صرح شيخنا تبعًا لشيخه - رحمهما الله تعالى - 
بأن صيغة « أفعل» و « أجود » وأحسن » وأشرف » سواء » نعم : 
صحيح وجيد وحسن وشريف متفاوتة . 
ويمكن أن يقال : التعبير ب( أشرف ) وإن شارك التعبير بغيره لا 
يقتضي الأفضلية من كل وجه » ويكون هنا بالنسبة إلى الوضع 
والإفصاح خاصة . 
وإن رجح كل من الذهبي والتقي السبكي , كما سيأتي الإمام ٠‏ 
النسائي على الإمام مسلم 2 فترجيح العالم وإن كان ظاهرا في 
ترجيح مُصنّمَه فذ لك في الغالب » وإلافرب مرجوح يكون 
مصنفه أرجع" . 

* وأحسن من هذا كله قول الحافظ أبي عبد الله بن منده » كما سيأتي 


شوح سنن النسائي 


حند 5 


أيضًا . الذين خَرجوا الصحيح . وميزوا الثابت من المعلول » 
والخطأ من الصواب أربعة 3 البخاري » ومسلم ء وبعدهما أبو 
داود والنسائى . : 
ثم إنه لم ينفرد بتسميته صحيحا » فقد سماه كذلك الدارقطني » 
فقال تلميذه أبو بكر البرقاني كما سيأتي أيضًا : ذكرت له أبا عبيد 
ابن حربويه » فذكر من جلالته وفضله » وقال: حدث عنه 
النسائي في الصحيح . ولعله مات قبله بعشرين سنة . 
وما أورد أبو الفضل ابن طاهر كلا المقالتين قال : قدسمى 
الدارقطني كتاب « السنن ؛ صحيحا مع فضله وتحقيقه في هذا 
الشأن . انتهى . 
وكذا سماه صحيحا جماعة من الحفاظ كأبوي علي النيسابوري » 
وابن السكن » فإنه سمى كتابه الملستمل على الصحيحين . 
والنسائي . وأبي داود بالصحيح » وأبي أحمد ابن عدي , وأبي 
بكر الخطيب » وأبي طاهر السلفي » وكذالذهبي في ترجمته من 
الكاشف » وأسلفت في ختم الترمذي القول في تأويل مقالهم . 
* وكذا في إدراج محي السنة البَمُوي له في الحسان بما أغنى الآن عن 


إعادته . 

* ولكنا نقول هنا : قد روى السنن عن مصنفها جماعة من الحفاظ 
وغيرهم » منهم : 

- ابنه أبو موسى عبد الكريم . ا 


5 (#س © 2 
- وأبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الديتوري ابن السني : 
- وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي التمام 1 


١‏ سد 


- وأبو بكر أحمد بن مجمد بن المهندس . 

- وأبو علي الحسن ب بن الخضوين عبد الله الأسبوطي + 

وان تشع لسونن رشي الع 

- وأبو القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني . 

- وعلي بن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 

- وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوية التيسابوري . 

- ومحمد بن القاسم بن محمد بن سيار القرطبي . 

- وأبو بكر محمد بن معاوية القرشي الأندلسي ابن الأحمر 

ع ل 

وفي بعض الأصول التصريح - في بعض كتبه كالإيمان والبيعة - 

أنه سمعه من لفظه 8/ 97 و/717//17١‏ . 
وفي بعض كتبه أنه قرأه عليه وهو يسمع بمصر 174/1 . 
بل في بعض ما وقع التصريح بأنه لفظًا التتصريح بأنه ليس من 
السنن كقوله : مافي كتاب القصاص من المجتبى ما ليس في 
السنن 48/ 7؟". 

ع ا 
ا عد ا ا يا 0 
سمعها منه بمصر في سنة اثنتين وثلاثماثة . انتهى » فالله أعلم . 

* وبين رواياتهام اختلاف في : اللفظ » والتقديم » والتأخير»ء 
والزيادة » والنقص . 


شوخ سنن النساء 
0 سوخ سن ساي 


وأكبرها وأتمها رواية ابن الأحمر . ) 
وقد بينت التفاوت بينها في جزء سميته ( القول المعتبر في ختم 
سنن النسائى زواية ابن الأحمر ) حدّثت به قريبًا من سنة ستين » 
ولكنه غاب الآن عني . 
وسأل بعض الأمراء المصنف - كما حكاه المجد أبو السعادات ابن 
الأثير في مقدمة ( جامع الأصول ) له - عن كتابه السنن » أكُلّه 
اويا . قال : فاكتب لنا الصحيح منه مجردا . 
وي ل ل 
في إسناده بالتعليل . | 
مراضح مامه عر .ال خورف الا 
بكر ابن السني . 
وما حكاه أبو عبد الله محمد بن مده ثما سمعه من محمد بن سعد 
البارودي في : « كون شرط النسائي التخريج لكل من لم يجمع 
على تركه » حتى يخرج للمجهول حالا وعيئًا للاختلاف فيهم » 
هو مذهب متسع إن حمل على ظاهره » لاقتضائه التخريج جل 
الضعفاء » وليس الواقع كذلك ٠»‏ بل الحق إرادته إجماعا خاصا . 
وذلك أن كل طبقة من المتكلمين في الجرح والتعديل لا تخلو من 
متشدد ومتوسط »ء فمتى اتفق الفريقان على ترك واحد تجنبه 
النسائي » بخلاف ما إذا ضعفه المتشدد ووّقه الآخر . 


ومن ّم خرج لعبد الله بن عثمان بن خثيم » وقال : إن يحيى بن 
سعيد القَطّان » وعبد الرحمن بن مهدي لم يتركاه ٠‏ وقال علي بن 
المديني : إنه منكر الحديث » وكأن علي بن المديني خلق للحديث 
040 . 


59 
مامه كك 


وحينئذ فقول ابن مَنْدَة : وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي . 
يعني : : في عدم التقيّد بالثقة » والتخريج لمن ضعف في الجملة » 
وإن اختلف صنيعهما,. 
وقول الْمذري في ( مختصر السنن لأبي داود ) حكاية عن ابن 
منده: « إن شوط أبي داود والنسائي إخراج حديث قوم لم يجمّع 
على تركهم إذا صح الإسناد من غير قطع ولا إرسال ». محمول 
على هذا ء وإلاافكم من رجل أخرج له أبو داودء والترمذي » 
تجنب النسائي إخراج حديثه بل تجنب النسائي إخراج حديث 
جماعة من رجال الشيخين » كما ستراه قريبا . 

59 0000 00 
على تصنيف ( السنن ) استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ 
كان في القلب منهم بعض الشيء » فوقعت الخيرةٌ على تركهم » 
ونزلت لذلك في جملة من الحديث كنت أعلو فيهاعنهم . 
فوقعت الخيرة على تركهم ١١»‏ رواه أبو الفضل ابن طاهر ء 
وسمعه الحاكم أبو عبد الله بمكة من ابن محبوب . 
ونخوه قول ابن م طاهر : سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي 
الزنْجَاني بمكة عن رجل من الرواة فوتّقه » فقلت له : إن النسائي 
ضعفه » فقال : يا بني إن له في الرجال شرطا أشد من شرط 

البخاري ومسلم » انتهى . 

* بل قد يعتّذر عن تخريجه للضعيف » كقوله : 9 سعيد بن سلمة 
شيخ ضعيف » وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث 6 708/8 . 

قلت : ومع ذلك و : 


. هكذا «فوقعت الخيرة على تركهم » مكررة » والظاهر إسقاط الثانية » والله أعلم‎ )١( 


5 شوح سنن النسائي 


* شدة تحريه : ا 

- كقوله وقد ساق حديئًا من طريق الزهري عن ابن المسيب » وأبي 
سلمة » كلاهما عن أبي هريرة : ( للم أفهم « ابن المسيب » كما 
أردت ) 5/ .7,7١‏ 

- وحديث علقمة : كنت مع ابن مسعود عند عثمان » فقال عثمان : 
خرج رسول الله عله على - يعني - فنية - قال النسائي : ( فلم 
أفهم ١‏ فتية ؛ كما أردت )وذكر الحديث في ( الحث على التكاح) 
كروه. 

- وحديث الذي آناه الله من أصناف المال ب وقوله حين متتل : ( ما 
تركت من سبيل تحب . قال النسائي : ولم أفهم ١‏ تُحب؛ كما 
أردت ) 5/ 75. 

- وكذا روى عن قُيبّة » عن سفيان ؛ عن عبد الله - د يعني ابن أبي 
بكر - : ولم أنقئه - عن عروة بن بسّرة 715/1١‏ . 

- وروى حديثًا طويلا في قيام الليل ثم قال : ( هكذا وقع في كتابي» 
ولا أدري تمن الخطأ في موضع وتره عله ) 

6ل نه دان بالملء رهن ضاوع الالخالا ا : 
كروايته عن قتيبة » عن الليث حديثا » وقال : (إنه حدث به مرة 
أخرى فنقص عن تحديثه الأول منه رجلا ) ١١9/١‏ . 
إلى غير ذلك من : 

* مزيد تَتبته كقوله - أحيانًا - عقب تعليل » أو رد » ونحو ذلك مما 
يجتهد فيه : ( والله أعلم ) /١‏ 537-54و51 ١ب‏ 

* فقد ردوا تجريحه لأبي جعفر أحمد بن صالح المصري , المعروف ب 


اامقدمة 
المقدمةّ 7 


( ابن الطبري ) فإنه - مع تخريج الشيخين له » بل واحتج به سائر 
الأئمة - ذكره فى كتابه الضعفاء » وقال : إنه ليس بثقة . 
كره في ليس بثقة 


زاد في رواية : : «ولامأمون. تركه محمد بن يحيى » ورماه ابن 
معين بالكذب » فقال : كذاب يتفلسف » . وفى لفظ : ١‏ رأيته 
كذابًا يَخْطْر في جامع مصر» . ١‏ 

وقال غير واحد في سبب تجريحه إياه مما حكاه مَسَلَمَة بن القاسم : 
إن أحمد بن صالح كان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده رجلان 
من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة » وحيتئذ يحدثه ويبذل له 
علمه. وكان يذهب في ذلك مذهب زائدة بن قُدامة » فلما جاء 
النسائي ليسمع منه دخل عليه بغير إذن » ولم يأت بمن يشهد له 
بالعدالة ‏ فأنكر أحمد بن صالح ذلك » وأمر بإخراجه . فضعفًه 
لهذا 3 بل كان يطلق لسانه فيه 4 

قال الخطيب : ( وليس الأمر على ما ذكره النسائى » ولكن يقال : 
كانت آفة أحمد بن-صالح الكبرٌ وشراسة الخلق » ونال النسائي منه 
جفاء في مجلسه ففسد ال حال بينهما ) . 

ونحوه قول أبي سعيد بن يونس . 

قلت : والظاهر من حال النسائي أنه غير موافق له على مذهبه » 
ويرى ذلك وسيلة لكتم العلم سيما حيث فهم أن التعاظم والكبر 
موجبه . 

ونحوه قول الخطيب - وقد حكي عن بندار - أنه قال : « كتبت 
لأحمد بن صالح بخمسين ألف حديث إجازة » وسألته أن يجيز 
لي » أو يكتب لي بحديث مَخْرمّة بن بكير فلم يكن عنده من 
المروءة ما يكتب بذاك إلي إنما حمله عليه سوء الخلق » . 


شوق سنن النساء 
04 سرق سن ايو 


قال : ولقد بلغني أنه لم يكن يَحَدث أمرد » فلما جاءه أبو داود 
صاحب السنن بولده » وكان إذ ذاك أمرد . أنكر عليه إحضاره ابنه 
مجلسه ء فقال : إنه وإن كان أمرد أحفظ من أصحاب اللحى 
فامتحنه بما أردت » ففعل » ثم حدثه » ولم يحدث أمرد سواه . 
نعم : قيل : إن الذي جرحه ابن معين آخر غير هذا » ولكنه التبس 
على النسائي . 
وعلى تقدير كونه هو فتوقّف فيه بعضهم » وقال : لعل ابن معين 
لايدري ماالفلسفة  .‏ - 1 
وباجملة مع ما أبديناه في توجيه تجريجه فالنسائي إمام حجة من 
أهل الاجتهاد والنقد » لا نلتزم عصمته من الخطأ سيما : 

وَعَمين الرضّاعن كُل عيب كَليلة 

كما أن عيْن السّخْط تُبدي المَسَّاويًا() 

ووراء هذا أنه حصل بكلام النسائي فيه المكافأة له على تحامله 
بالتكلم في حرملة صاحب الشافعي كما بينته في محل آخر!"2؛ إذ 
الجزاء من جنس العمل . : 

* وقد سئل شيخنا - رحمه الله تعالى - عن ذكر النسائي لبعض 
الأئمة في ضعفائه » فأجاب بقوله : ( النسائي من أثمة الحديث » 
والذي قاله إغاهو بحسب ما ظهر له وأذاه إليه اجتهاده » وليس 
كل أحد يؤخذ بجميع قوله سيما وقد وافق النسائي في مطلق 
القول جماعة . ' 
ولعمري فكتابه بديع لمن تدبره » وتفهم موضوعه وكرره » وكم 


(١)البيت‏ لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (من الطويل) . 
)١(‏ انظر فتح المغيث 751/5 . 


المقدمة 


الى سد 
جواهر اشتمل عليها » وأزاهر انتعشت الأرواح بالدخول إليها , 
وذلك : 

* أنه يفسر الغريب أحيانًا : 


- كقوله في حديث الأعرابي الذي بال : ١‏ لا تزرموه » يعني : لا 
تقطعوا عليه » ومرة : لا تقطعوه 5//١‏ . 
- وفي حديث ‏ هذه ركس » : الركس طعام الجن 5١/١‏ . 
- وفي حديث اللعان « قَضئ العينين » هو : طويل شعر العين ليس 
ش بمفتوح العينين ع ولا جاحظهما 56//ا١1.‏ 
- وفي حديث ١‏ كان يكره الشكال» : الشكال من الخيل : أن تكون 
ثلاث قوائم مُحَجَلة » وواحدة مطْلَقَةٌ » أو عكسه . ولا يكون إلا 
في الرجل دون اليد 1/ .7١19‏ 
- وقريب من هذا قوله في قسم الفيء : قوله تعالى في آية # . 
( لله : ابتداء الكلام » لأن الأشياء كلها لله تعالى عز وجل » 
ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخدمس بذكر نفسه لأنها 
أشرف الكسب » ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها 
أوساخ الناس » والله أعلم . 
قال : وقد قيل : بل يؤخذ من الغنيمة شيء فييجعل في الكعبة . 
وهو السهم الذي لله عز وجل » وسهم النبي له إلى الإمام 
يشتري منه الكّراع والسلاح » ويعطي منه من رأى ممن فيه غَناء 
ومتفعة لأهل الإسلام» ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن. 
وسهم ذوي القربى وهم بنوهاشم وبنوالمطلب » يقْسّم بينهم 


شوخ سنن النساء 
3 سوخ اسن المسةادايي 


الغني منهم والفقير » وقد قيل : للفقير منهم خاصة كاليتامى » 
وابن السبيل » وهو أشبه القولين بالصواب عندي » والله أعلم . 
والصغير والكبير » والذكر والأنثى سواء » لأن الله تعالى جعل 
ذلك لهم » وقسمه رسول الله تله فيهم وليس في الحديث أنه 
فضل بعضهم على بعض » ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل 
أوصى بثلث ماله لبني فلان أنه ينهم » وأن الذكر والأنئى فيه 
رار 0 
بينهم بالسوية إلا أن يبيّن ذلك الآمر به» والله تعالى ولي التوفيق 

رقي البعات يدو السليق #ودي سكيس التلفريي 
وسهم لابن السبيل من المسلمين » ولا يعطى أحدمنهم مسهم 
مسكين » وسهم ابن السبيل » وقيل له : خذ أيهما شئت . 
والأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين مَنْ حضر القتال من 
المسلمين البالغين /ا/ ١785‏ . 

- وما ذكر حديث أبي هريرة في مجيثه للنبي عَيله عند فطره بيذ صنعه 
له في دباء » فوجده ينش 0 فقال : 2 اضرب بهذا الحائط » فإنه 


شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر » 5 

قال د فيه دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره » وليس كمايقول 
المخادعون لأنفسهم بتحريم آخر الشربة 2 وتحليلهم ما تقدمها 
الذي يُشرب في الفَرّق قبلها » ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر 
بكليته لا يحدث على الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها 
04 ". 

وسيأتي قول الحاكم ١:‏ أما كلامه على فقه الحديث فأكثر من أن 


(1) يغلي . 


المقدمة 4 


يُذكر في هذا الموضع » وإنه من نظر في سننه تحير في حسن 
كلامه» والله الموفق : 

* ويعين المهْمَل : 

- كقوله فيما رواه من جهة بكر : وهوابن مضّر "/ 48 . 

- وفيما رواه من جهة عبيد الله : وهو ابن القبَطيّة ”74/7 . 

* قد يذكره - أي الْمهْمّل - مع الشّك : 

- كقوله عقب حديث ليونس عن ابن المسيب » عن عائشة في فضل 
يوم عرفة : ( يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي روى عنه 
مالك ) 7507/0 . 

- ونحوه قوله تلو حديث لمغيرة عن أبي وائل » عن عبد الله مرفوعا 
«الولد للفراش »: ولا أحسب هذا عبد الله بن مسعود) ١4١/5‏ . 

* ويسمي الْبْهَم في أصل السند : 

- كإيراده حديث محمد بن عبد الرحمن » عن رجل » عن جابر 
رفعه ‏ ليس من البر الصيام في السفر » ثم ساقه من طريق محمد - 
أيضا - فقال : (عن محمد بن عمرو بن حسن » عن جابر ) 
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- ونحوه ما رواه من جهة ابن أبي غَنِيّة : واسمه يحيى بن عبد الملك 
17 . 

- وكذا في المتن : : 


- كقوله في حديث ذي اليدين : فقام إليه رجل يقال له : الخرباق . 
بل أورده كذلك في موضع آخر مسمى في أصل رواية أخرى 
. 


شون سنن النسائي 


عد 

- وكإيراده في العتق حديث الذي دَبّر عبد له بغير تسمية لهما» ثم 
أورده بتسمية المدبر بأبي مذكور » والمدبر يعقوب 1/ 5 .7٠0‏ 

* والمكني . كقوله فيما رواه : 

- من جهة أبي معيد : هو حفص بن غيلان ١١8/١‏ . 

- ومن جهة أبي هشام : هو المغيرة بن سلمة ”/ 175 . 

- ومن جهة أبي رشدين : هو كريب 718/17. 

- ومن جهة أبي غلاب : هو يونس بن جبير 7/ 7517 . 

- ومن جهة أبي عمار : هو عريب بن حميد 0/ 44 . 

* ويكني المسمّى حيث كان مشهورا بكنيته : ظ 

- كقوله : أخبرنا زكريا بن يحى » هو أبو كامل 2١0‏ وعمرو بن 
شرحبيل يكنى أبا ميسرة . 

وذَكُوان : أبو صالح 5/ 77. 

وذكوان : أبوعمرو؟/ 86. 

* ويشير للمتفق والمفترق » ومنه : 

- آخر الأمثلة في الذي قبله . 

- وكقوله في حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء » وقد وصفه ابن 
عيينة بأنه الذي أري النداء : ٠‏ هذا غلط من ابن عييئة » فالذي 


)١(‏ ظاهره أن زكريا هو أبو كامل » وليس كذلك » بل أب كامل شيخ لزكريا » وهو أبو كامل 
الجحدري » انظر تحفة الأشراف جو ص”595 . 
وهوأيضا في السنن هكذا أخبرنا زكرياء قال: حدثنا أبو كامل. . انظر ج14 ص5 ١7و18١7.‏ 


المقدمة 


٠‏ سس 

أري النداء اسم جذه عبد ربه وراوي هذا الحديث اسم جَده 
عاصم » ؟/ 165-166 . 

- بل قال عقب حديث لإسماعيل بن مسلم » عن محمد بن واسع » 
اللهعكه » : إسماعيل بن مسلم ثلاثة : 
هذا أحدهم : ١‏ لا بأس به » والآخر : يروي عن أبي الطفيل » لا 
بأس به أيضا ء والثالث : يروي عن الزهري والحسن » متروك 
الحديث »6 7/5/ا١.‏ 

- وعقب حديث آخر : « أبو معشر صاحب إبراهيم النخعي » 
واسمه زياد بن كليب وهو ثقة » وآخر اسمه نُجيح وهو ضعيف » 
بل اختلط أيضا » . 

- وعقب حديث لعبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهري : 
«عبد الرحمن هذا ليس به بأس » وعبد الرحمن بن إسحاق يروي 
عنه على بن مُسهر » وأبو معاوية عبد الواح دبن زياد » عن 
النعمان بن سعد ليس بثقة » 4/5 . 

* ونحوه مما يندفع به تعدد الواحد » « كهارون بن أبي وكيع » وهو 
هارون بن عنترة »© /ا/ /7771 . 

ْ * ولما يزول به اللَِّسّ من ذلك قَسَاق : 

- من طريق ابن المبارك عن أبي جعفر » عن أبي سلمان . وقال : 
(وليس بأبي جعفر القَرَاء ) ١5/5‏ . 

- ومن طريق سليمان النَّيمِي » عن أبي عثمان ( وليس بالنّهُدي ) 
رف 


شوخ سنن النسائي 


سا١‏ 
* وللوخوة : 
- كقوله عقب حديث من طريق عبيد الله بن عبد المجيد أبي علي 
الحنفي ما معناه : ( هم أربعة إخوة : أبو علي » وأبو بكر » 
وشريك » وآخر ) .١58/1/‏ 
* ويبين المنقطع : 


- كقوله في حديث مُخْرَمَة بن بكيرعن أبيه : ( مَخْرّمة لم يسمع من 
أبيه شيئًا ) .7١5 /١‏ 


- وفي حديث لأبي عبيدة ععن أبيه عبد الله بن مسعود: ( إنه لم 
يسمع من أبيه شيئًا : ولاعبد الرحمن بن عبد الله 3 ولاعبد 


الجبار بن وائل ) ٠١0 /٠"‏ . 
- ونحوه قوله : ( الحسن عن سَّمّرة كتاب » ولم يسمع منه إلا 
حديث العقيقة ) "/ 45 . 


- وقوله عقب حديث لأيوب عنه » عن أبي هريرة رفعه « المنتزعات » 
والمختلعات هن المنافقات » وقول الحسن : ١‏ لم أسمعه من غير 
أبي هريرة : (الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيبًا) 
159-5. 
وحينئذ فمقالة الحسن فيها تدليس » وكأنه أراد لم أسمعه من غير 
حديث أبي هريرة » وإن استدل شيخنا بهذا الحديث على سماعه 
منه . إذ لولا تأويله بما قلنا ما أردفه النسائي بجزمه بعدم سماعه 
منه لشيء مع صحة السند . 

- وكذا قوله عقب حديث لهشام بن عروة عن أبيه : ( هشام لم يسمع 
من أبيه هذا الحديث ) .7١77/١‏ 


المقدمة 
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- وعقب حديث لهشام بن عروة » عن أبيه 2 عن أم سلمة : ( عروة 
لم يسمع من أم سلمة ) 777/0 . 

- وحديث للأوزاعي 3 عن الزهري . عن أبي سلمة 2 عن أبي 
هريرة في استئذانه أن يختصي . وقوله مله : « يا أباهر جف 
القلم. . » الحديث : ( الأوزاعي لم يسمعه من الزهري » ولكنه 
حديث صحيح لرواية يونس عن الزهري ) 5/ 5١‏ . 

* وربّما نبّه ابن السّي راويه على ما لا يذكره من ذلك : 

- كقوله عقب حديث للزهري ١‏ عن ابن عمر في صلاة الخوف : 
ا . 

#* والمرسل : 

- كقولة في حليث ريز عن منضور: عن ربعن عن خديفة 
رفعه : ١‏ لا تقدموا الشهر» : (أرسله الحجاج بن أرطأة عن 
منصور بدون حذيفة ) ١751/5‏ . 

- وفي حديث لزائدة وسفيان » كلاهما عن سماك » عن عكرمة » 
عن ابن عباس في مجيء أعرابي برؤية هلال رمضان . (١‏ رواه أبو 
داود الطيالسي ء وابن المبارك كلاهما عن سفيان مرسلا بدون ابن 
عياس ) 5/ ١77‏ : 

- وحديث لمحمد بن بشر » وابن المبارك كلاهما » عن إسماعيل بن 
«الشهر هكذا »6 ( رواه يحيى بن سعيد وغيره » عن إسماعيل 


- وكذا روى عن سليمان بن يسار » أن حمزة بن عمرو قال : يا 
رسول الله إني أسرد الصوم . . » الحديث » وقال : ( مرسل ) . 
يعني لكون سليمان لم يدرك سؤال حمزة للنبي عله فإنه لو حضر 

ش ذلك لكان صحابيًا » لكن سليمان رواه عن حمزة كما في رواية 
أخرى 5/ 186 . 

ا ا م 
يتا دن ريل وروطيحا عليه ديع من جلما فيه 
وغير العلاء بن المسيب - يعني راويه عن عمرو بن مرة » عن 
طلحة - قال فيه عن لا رحن رعل بع جديي؟ 
اج ص1 77 . 

جردا حي ماري اارسل على التضل يع المرية وغيرة من 
اجات ا اطي 

* وربما وقع له حديث بزيادة راو في سنده » ويحذفه في طريق آخر 
مما يكون الأمر فيه مترددا بين الإرسال الخفي والمزيد في متصل 
الإسناد » فيميل لثبوتهما معا . كقوله : ( يشبه أن يكون الزهري 
سمع هذا الحديث من عبد الله بن كَعب » ومن عبد الرحمن بن 
كعب عنه ) ج لاص 77 . 

# وقد يرج الزائد كحديث لمحمد بن عجلان » عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري » عن أبي هريرة » ثم ساقه بإثبات أخيه عباد بن أبي 
سعيد بينه وبين أبي هريرة » وصوبه » وقال : (إن سعيدالم 
يسمعه من أبي هريرة ) ج/ ص 785 . 


المقدمة 


50 أ سسسب 


* والضعيف : 
- كقوله عقب حديث محمد بن الزبير الحنظلي » عن أبيه » عن 
عمران مرفوعا انار يفقم وكفارته كفارة يين * : 
(محمد ضعيف »ء لايقوم بمثله حجَّة » وقد اختلفوا عليه فيه ) 
جلاص7/8. 
- وفي تزوج الزانية عقب حديث لهارون بن رئاب » وعبد الكريم 
كلاهما عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن عباس ١‏ جاء رجل 
إلى النبي عله فقال : إن عندي امرأة من أحب الناس إلي » وهي لا 
د م ا 0 
ستمتع بها » : (إنه ليس بشابت » وعبد الكريم ليس بالقوي » 
0 ت منه » وقد أرسل الحديث - يعني بدون ابن 
عباس - وحديثه أولى بالصواب ) ج”“ص58-57 . 
ثم أعاده في الخُلع بنحوه من جهة هارون فقط بذكر ابن عباس » 
ومن جهة عمارة بن أبي حفصة » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
وقال: ( إنه خطأ.» والصواب مرسل ) 5/ ١17٠١‏ . 
- وعقب حديث لربيعة بن سيف المعافري » عن أبي عد الرحمن 
لبي » عن عبد الله بن عمرو في رؤية النبي له ابنته فاطمة 
رضي الله عنها . وقولها له : إنها كانت تعزي أهل ميت » وقال 
لها : «لعلك بلغت معهم الكّدَّى . .» الحديث : ( ربيعة ضعيف) 
. 
- وحديث لمسعود في موقف الإمام إذا كان معه اثنان : ( بريدة بن 
سفيان بن قَروة الأسلمي - يعني راويه عن مسعود وحفيد مولاه - 
ليس بقوي في الحديث ) انتهى ”/ 80 . 


شون سنن النساتي 


١ 6 5 سس‎ 

وقد عزاه شيخنا في الإصابة لمعجم الصحابة للبغوي » وابن 

٠‏ منده» ومطيّن» وابن السكن وغيرهم» وعجبت من ترك عزوه 
للمؤلف. 

* ولأصح ما في الباب : 

- كقوله عقب حديث عبد الله بن عكيم ١‏ كتب إلينا رسول الله عله : 
لاقع تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب : (أصح مافي هذا الباب 
في جلود الميتة إذا بغت حديث الزهري » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن ابن عباس » عن ميمونة : « ألا دبغتم إهابها 
فاستمتعتم به ؟ ؛ ) /ا/ ١7/6‏ . 

# ولما يشعر بتحرز بعض الأئمة في الرواة : 

- كقوله : ( عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث » وإن 
روى عنه مالك ) 4/ /ا8١‏ . 

* والمتكر . فإنه حكم بذلك في : 

- حديث لحماد بن زيد » قال : قلت لأيوب : هل علمت أن أحدًا 
قال : « في أمرك بيدك ' أنها ثلاث غير الحسن ؟ فقال : لاء ثم 
قال : اللهم غَمْرا إلا ما حدثني به قتادة » عن كثير مولى ابن 
سّمرة» عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي يله قال : 
«ثلاث » فلقيت كثيرا فسألته » فلم يعرفه » فرجعت إلى قتادة 
فأخبرته » فقال : ( نسي ١47/5)‏ . 

- وكذا فى حديث ١‏ نهى عن ثمن الكلب والسُنّور إلا كلب الصيد » 
فقال : ( هذا منكر ) /ا9/1١7.‏ 


المقدمة 

* والغريب : 

- إما في لفظه في المتن : 

- كقوله 7 إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليرقه » : ( لا أعلم أحدا 
تابع علي بن مسهر على قوله « فليرقه ») /١‏ “61 . 

- وكحديث الذي أحرم بعمرة وهو متَضّمخ بطيب : ( لا أعلم أحدا 
قال : « ثم أحدث إحراما » غير نوح بن حبيب » ولا أحسبه 
محفوظً ) 11/06 . 

- أو بكونه مسندا: 


/ 1ه أ سس 


- كقوله عقب حديث الزهري عن عروة » عن عائشة في ضباعة 
«محلي حيث تحبسني » : ( لا أعلم أحدا أسنده - يعني عائشة - 
عن الزهري غير معمر ) (١)وهو‏ تفرد نسبي . 

- أو في المتن كله : 

حر ليك اناي در ع ا ل 
عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة : « رأيت الي عله يصلي 


متربعا » : ( لا أعلم أحدا رواه غير أبي ذاود وهو ثقة » ولا أحسبه 
إلا خطأ) /775. 


- وعقب حديث أيوب » عن محمد » عن أبي هريرة مرفوعا في 
ساعة الجمعة : ( لا نعلم أحدا حدث به غير رباح » عن مُعمر » 
عن الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة إلا أيوب بن سويد فإنه 
حدث به عن يونس » عن الزهري » عن سعيد » وأبي سلمة ١‏ 
وأيوب متروك الحديث ) (')وهي غرابة مقيدة . 


. 50/65( 
١1١ /)90( 


شوح سنن النسائي 


سار ١‏ 
. * والموقوف 59/7: 

* ولما يعلم منه عدم التسلازم بين السند والمتن حيث وصف سند 
بالحسن ومتنه بالتكارة 5/ 157 . 

* وللمدرج : 

- كحديث لمّبادة بن مُسلم القزاري » عن جُبير بن أبي سليمان بن 
له : ١(‏ اللهم إني أعوذ بك وبعظمتك 
قال جبير و لك . قال عبادة : فلا أدري أهذا قوله عَلل أم 


فول ييل ؟ ثم ساقه من وجه آخر عن عبادة بلفظ ( يعني بذلك 
الخسف )787/86 . 


* ولا يُدْرّج في حديث بعض الرواة مما هو عند غيرهم : 

- كحديث ابن أبي عدي » عن شعبة » عن الحكم ومنصور . كلاهما 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد » قال : رمى عبد الله الجمرة 
بسبع حصيات . قال عقبه : ( ما أعلم أحدا قال في هذا الحديث ١‏ 
منصورا » غير ابن أبي عدي ) ه/ /ا. 

- وحديث مالك » ويونس » وعمروبن الحارث » ثلاثتهم عن ابن 
شهاب » عن عباد بن زياد » عن عروة بن المغيرة » عن أبيه : ( لم 
يذكر مالك عروة ) 57/١‏ . 

- وحديث سعيد بن أبي هلال » وبكير, بن الأشج » كلاهما عن أبي 
بكر بن المنكدر » عن عمرو بن سَلَيم » عن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد » عن أبيه مرفوعا : ؛ العْسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم » : ولم يذكر بِكَيرَ عبد الرحمن . وزاد في الطيب : ( ولو 


العقدمة 


4 أ سسب 


من طيب المرأة ) 47/7 . 

- وحديث همام عن سفيان » ومنصور » وزياد » وبكر - هوابن 
وائل - كلهم عن الزهري »عن سالم » عن أبيه أنه « رأى النبي عله 
وأبا بكر » وعمر » وعثمان » يمشون بين يدي الجنازة» : ( لم يذكر 
بكرّعثمَان ) . 

وقال أيضا : (إنه خطأ. والصواب مرسل ) 05/5. 

* ولا يشير به لنوع من التدليس : 

- كقوله عقب رواية لابن جريج ؛ حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم 
عن أبي الزبير » عن جابر» : ( ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث 
760 . 

- وساق لسفيان »ء عن أبي الزبير » عن جابر رفعه : 2 ليس على 
خائن » ولا منتتهب ». ولاعلى مُختلس قطع ' ثم قال : (لم 
يسمعه سفيان من أبي الزبير) . 

ثم ساقه من حديثه » قال : قال أبو الزبير » عن جابر . ومرةٌ : قال 
جابر . 

ثم قال : ( وقد رواه عن ابن جريج عيسى بن يونس » والفضل بن 
موسى » وأبن وهب » ومحمهد بن ربيعة » ومخلد بن يزيد » 
وسلمة بن سعيد - وهو بصري ثقة » بل قال ابن أبي صفوان : إنه 
كان خير أهل زمانه - فلم يقل أحد منهم : « حدثني أبو الزبير » 
ولا أحسبه سمعه منه ) 484/4. 

* ولا لعلّه يقع تصحيفًا : 


شوج سنن النسائي 


سس ١١ ١‏ 
- كقوله في حديث لسفيان الشوري عن بان بن بشر : ( هذا خطأ 
ليس من حديث بيان » ولعل سفيان قال : حدثنا اثنان » فسقطت 

الألف ) 777/5. 


- ونحوه في هذا الحديث بعينه « عن ابن الحوتكية قال : قال أبي » : 
( الصواب : عن ١‏ أبي ذر » ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ١‏ ذر » 
فقيل : « أبي ؛) 771/4 . 

- ومنه قوله : سمعت عبد الصمد البخاري يقول : حفص بن عمر 
الذي يروي عن ابن مهدي : ( لا أعرفه » إلا أن يكون سقطت 
الواو من أبيه » وهو حيتئذ الربالي المشهور بالرواية عن البصريين» 
وهوثقة .١790/8)‏ 1 

* ويشير لما يثبت العلة أو يدفعها : 

- فمن الشّق الثاني : حديث لسفيان عن عمرو بن دينار » عن ابن 
عمرء تابعه ابن جريج » وحمادبن زيد » من رواية يحيى . 
فجعله عن جابر » لا ابن عمر . وتابعه محمد بن مسلم الطائفي ١‏ 
عن عمرو » وجمع بينهما ابن عيينة » عن عمرو فكانت هذه 
الرواية جامعة بينهما /1// 58 . 

- ومن الأول : حديث لابن علية » عن أيوب » عن يعلى بن 
حكيم؛ عن سليمان بن يسار » عن رافع بن نحَديج » أَعَلّهِ برواية 
لحماد عن أيوب » قال : « كتب إلي يعلى 22١(‏ » وإنه تبين بها أن 
أيوب لم يسمعه من يعلى هذا مع صحة الرواية بالمكاتبة والاتصال 
بها بشرطه . 

* وإذا اخختلف الرواة في شيء رجح بالأثبتية ونحوها : 


275-5١/71١( 


المقدمة 
امعد ات 


- كقوله : ( والحكم بن عتيبة أثبت من سلمة بن كُهيل ) 0/ 44 . 

- وكذا في حديث اختلف فيه على سفيان الثوري » قاسم بن يزيد » 
ومحمد بن عبيد » وأبو نعيم : ( أبو نعيم أثبت عندنا من محمد 
ابن عبيد » وقاسم بن يزيد . وأثبت أصحاب سفيان عندنا يحبى 
ابن سعيد القطان » ثم ابن المبارك » ثم وكيع » ثم ابن مهدي » ثم 
أبو نعيم » ثم الأسود . في هذا الحديث ) 7/ .70٠‏ 


* وقد يرجح المرجوح : 

- كقوله في حديث النهي عن التَبَثل » وقد رواه من جهة أشعث » 
عن الحسن » عن سعد بن هشام » عن عائشة » » وقتادة عن 
الحسن » عواضمرة: ( قتادة أثبت وأحفظ من أشعث » ولكن 
حديث أشعث أشبه بالصواب ) 09/5 . 

* وربما يشير لوإيضاح النسبة : : 

- كقوله : (أخرنا مووي مواذين الأسرةء عن عمرو السّرحي» 
من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح ) ”/ 7١0‏ . 

-( وأخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي » من ولد عثمان 
ابن أبى العاص ) 8/ ١74‏ . 

- ( وأخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني - عسقلان بلخ -)١‏ احترازا 
عن عسقلان غيرها ) . 

* ويسرد نسب شيخه أحيانًا : 

َه ٠ ٠. ٠‏ 2 4 ف 

- كقوله : أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشّمرج بن 

خالد السعدي /181//1 . 


6ف قف 


لي تيبب ل م فو الكت 
- وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف /١‏ 190 . 
* وكذا لقبه : 
- كعيسى بن حماد زعْبة 7٠00 /١‏ 
- وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم .4١/١‏ 
وكلاهما من شيوخه . 


* وللمحل الذي سمع من شيخه فيه : 
- كقوله : أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة 5/ /141 . 
* ولما يزول به اللبس : ظ 


- كقوله : أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف - شيخ صالح - 
والضعيف لقب لكثرة عبادته ١50/5‏ . 

- ونحوه : الضال » لكونه ضل الطريق (23. 

* وللثناء على شيخه : | 

- كقوله : أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري الثقة المأمون 17/1" . 

* ولما يعرف به الراوي » وإن كان نقصا في الجملة : 

- كوصفه شيخه سريع بن عبد الله الواسطي بالخّصي /1/ 47. 

* ولما يقع من الراوي مما يَجرح به بعض الأئمة : 

- كروايته عن شيخه يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي الحافظ 
المتقن صاحب المسند » حديث يحبى بن عتيق » عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة مرفوعا ١‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم » 


)١(‏ هذا ليس من رجال الكتب الستة » ولعل السخاوي أراد بذكره هنا التشبيه من جهة خروج 
اللقب لكلا الرجلين عن الحقيقة العرفية في هذا الفن» فلذا قال : ونحوه . أفاده بعض الأفاضل . 


١7‏ سمت 
ثم قال : ( كان يعقوب لا يُحدث به إلا بدينار )20 ثم أكثر 
اتتخريج له في كتابه 29 , فدل على أنه لا يرى ذلك ججبرحا 3 أو 
يَخَص الجرح بمن لم يعرف بمزيد الإتقان والتشبت » ولذا احتج 
بالمشار إليه الشيخان أيضا . 
إلى غير ما استخر جناه ما لو أمعنا النظر فى كتابه لظهر لنا ما لعله 
يخفى عن كثيرين . 

* وقد انفرد عن باقى الكتب الستة بعقّد : 

م 0 : 
ا 7 6م11 اوخوطت » وإن 
كانت الأحاديث مذكورة فيها . 

- وكتاب للشروط مما يتنفع به القضاة والمونّقون فكتب في الأحباس 
منه قليلا 5/ 2377١‏ ثم الجملة قبيل عشرة النساء » ومنه : 
صورة مايكتب في شركة عنان بين ثلاثة » وشركة مفاوضة بين 
أربعة عند من يجيزها 2 وتفرقة الشركاء عن شريكهم 2 
والزوجين» وغير ذلك /1/ 50-06 . 

* وبالجملة فكتاب النسائى أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثًا 
ولكن إنما أخروه عن أبي داود والترمذي فيما يظهر لتأخره عنهما 
وفاة. بل هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة » وأستهم » لم يعمّر 


ا 


شوخ سنن النساء 
ااا اسم 2 


منهم أحد كتعميره 5 
سماه ( الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن ) ما 
وقفت عليه . 


* وشَرَّحَ زوائده السراج أبو حفص بن الْلَقّن » وسبيله فيه كسبيله في 
شرح زوائد غيره . 
وقد قال الحافظ عبد الغني بن سعيد : سيعت أباغغلي اللسين بن 
خضر السيوطي - يعني أحد رواة السنن - يقول : رأيت النبي عله 
في النوم » وبين يديه كتب كثيرة فيهاه كتاب السنن » لأبي 
عبد الرحمن » فقال لي عله : إلى متى ؟ أو : إلى كم ؟ هذا 
يكفي . وأخذ بيده الجزء الأول من كتاب الطهارة من السنن لأبي 
عبد الرحمن فوقع في روعي أنه يعني أن « كتاب السنن » لأبي 
عبد الرحمن أحب إليه . 
ومما قاله الحافظ الزين أبو الفضل العراقي من النظم فيه في أثناء 
قصيدة تلو قوله ( من البسيط ) : 


المقدمعة 


كليم من رسول الله مَشَربه 
منهم إمام نّسّا أحمد الثّقَّةُ ال 
أعظم به من تَقي مانت ورع 
كمَابَه السِّى المشهورٌإنله 
وكم له من تَصانيف كت وسمت 
كذاك مسئده أيضّاله وككذا 
وجَمّعه لأحاديث الإمَام أبي 
كذا كتاب الكنى أيضًا له وكذا 


موس 
من مؤرد طب صافي الورود هني 
َل فى لب الآثازوالسن 
إِمَام صدق على الأخبار مَوْتَمَن 
في القلب وقعًا على ما صح من سنن 
أتى بها باختراع مبُدَع حَسّن 
بهوعليّ ام الألطاف والمئن 
نيع يالك التاز ف الوقن 
بكر مُحَمّد الزهري ذي اللّسّن 


ووم ه دس 


تمييزه فَهومن تأليفهالحسن 


وتلميذه الحافظ الجمال أبو حامد بن ظُهبرة القرشي المكي الشافعي » 
في قصيدة نونية قال فيها (من الكامل) : 


ولَكَم لَه من مستجدانك يه 
لتم بذَا أجرا وأعظم نعمّة 
واللهَ أسأل رحمة من فضله 
فكتابَهُ فيهفوائدجمة 
وقد الْقَضَى إسماعه مُتَواليًا 
في ممسجد الله الحرام بمكة 
إلى أن قال : 
قَابِل إلهي السّامعين وقارئًا 


مَاللأتام بحصر تلك يَدَان 
ركلامّهٌ في حَضْرة المَنّان 
فَعَلَيِكُمُو بالْحَمْد والشكران 
للحافظ النَّسَئِيّ ذي الإتقّان 
يُرَْى بهافي جنْة الرضوان 
بقراءة صّحت مَّعْ الإغعلان 
وشّجَاء كات السّثْر والأركّان 


ارسي ارات انق 


١ ١ 
: وفي لفظ بدله‎ 

وأنب إلهي السَيّحَ والقارى له 
يارب واجعلَهُ لوجهك خَالصًا 
وارحم إلهِي ج معنا وأنلهمو 
واجعل صلاتك والسّلام على النبِي 
ما لاح برق أو بَدى نَجم السّمًا 
والحمد لله العظيم ختامُهًا 


* وله من التآليف سوى سئئه : 


- كتاب عمل اليوم والليلة 5 


شوح سنن النسائي 


فلقّد أتالاغاي ةالإحسّان 
مُعَقبَلاما فيه من خحُسْران 
عَفُواوعْفْرانَاوَخَيْرَأمَان 
ي وآله وال مسحب والأعوان 
أو غَرَهَالشّمْرِي في الأعْصّان 
فسك يفوح معط الأركان 


- وخصائص علي رضي الله عنه » وهما بابان من السنن الكبرى . 


- وله مسند علي أيضا 1 


- بل وجمع فضائل الصحابة . كما سيأتي بعد . 
- وكتاب الضعفاء والمتروكين رواه عنه الحسن بن رشيق العسكري . 


- وكتاب الكنى » ولا يذكر غالبا إلا من عرف اسمه ورئّبه على 
ترتيب كأنه ابتكره بيه في (فتح المغيث) رواه عنه ابنه عبد الكريم . 


- وكتاب الإخوة والأخوات . 
- وأسماء الرواة والتمييز بينهم 


- ومسند حديث مالك » رواه عنه أبو علي الأسيوطي » وحمزة 


الكناني . 


- وجمع - أيضا - حديث الفضيل بن عياض . 


المقدمة 


- ومسئد منصور بن زاذان . 

- وغرائب الزهري » رواه عنه محمد بن قاسم . 

- والإغراب » جمع فيه ما أغرب به شعبة على سفيان » وعكسه » 
رواه عنه ابن حيويه واتصل بنا جِلّه . 

- ومجلسان من أماليه » رواية أبيض بن محمد بن أبيض عنه » وكان 
إملاؤه لهما في سنة ثلاثماثة . 

- ومَنْسَك » وصفه أبو السعادات بن الأثير - وهو الذي ذكره - بأنّه 
على مذهب الشافعى2©2 . وقال أيضا : وله كتب كشيرة فى 
النديك والغلل © وغير للف . 1 

* وهو الإمام الهمامء الحافظ اللافظ » الناقد الزاهد . الجهبذ 
المجتهد » علم الأعلام » بل شيخ مشايخ الإسلام » الذي إليه في 
علم الحديث ومعرفة رجاله النقض والإبرام » أوحد الفقهاء 
والقراء » ومعتمد الأغنياء والأمراء » القاضي الماضي ٠‏ أبو 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سفيان بن بحر بن دينار 
الخراساني . 

* النسائي : بفتح النون والسين المهملة » وبعد الألف همزة : نسبة 
لمدينة بخُراسان يقال لها : سا . وعن بعضهم : إنها من بحور 
نيسابور » وقيل : من أرض فارس » وينسب إليها : نَسّوي . 
وقال الرشاطي : إنه القياس . 
وتشتبه هذه النسبة ب ( النشائي ) بالمعجمة والمد ونون مكسورة » 
وهو محمد بن حرب من شيوخ الشيخين . 

» قد تقدم تفنيد هذا القول » وأمثاله من أن أئمة الحديث مقلدون لأهل المذاهب بما فيه كفاية‎ )١( 
. فراجع المسألة الأولى من المقدمة‎ 


الك ا 22015 ست 

* وأبو عبد الرحمن تمن ذكر في تاريخ مكة » ودمشق » وحلب » 
ومصر ء ونيسابور » وطبقات الحفاظ والقراء » والشافعية . 
وسير التبلاء . 

ومولده فيما جزم به الذهبي في الحفاظ ١‏ وتاريخ الإسلام ؛ وتبعه 
تلميذه التاج السبكي في الكبرى : سنة خمس عشرة ومائتين . 
بل هو منقول عن النسائي نفسه لكن بدون جزم . فقال أبوبكر 
محمدر .بن موسى بن المأمون : سمعت أبا بكر بن الإمام الدمياطي 
يقول له  :‏ ولدت في سنة كذا » ففي أي سنة ولدت ؟ فقال : 
يشبه أن يكون في سنة حمس عشرة » لأن رحلتي الأولى إلى 
قتيبة كانت في سنة ثلاثين وماثتين » فأقمت عنده سنة وشهرين » 
انتهى . 
ورأيت بنسخة من تجريد شيخنا للوافي بالوفيات للصّفّدي : أنه 
ولد سنة خمس وعشرين » وهو غلط جزمًا إما من الناسخ أو 
غيره . 

* وارتخل - رحمه الله تعالى - الرحلة الواسعة الجامعة » وسافر فى 
الطلب والجمع إلى البلاد الشاسعة » وطاف البلاد لعلو الإسناد » 
مع 

- بخراسان من : قتيبة » كما تقدم » ومن علي بن شرم » وعلي بن 

- وبنيسابور من : إسحاق بن إبراهيم بن راهويه » والحسين بن 
منصور السلمي » ومحمد بن رافع وأقرانهم . 

- وبالبصرة من : عباس بن عبد العظيم العنبري » ومحمد بن المثنى 


المقدمة . 


484 سسس- 
ءِ 1 . 

ومحمد بن بشار ( بندار ) وعمرو بن علي الفلاس » وغيرهم . 
- وبمصر من : يونس بن عبد الأعلى » وأحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب » وعيسى بن حماد ( زُغْبة ) » وأبي طاهر بن السرح » 
وعبد الرحمن ومحمد ابني عبد الله بن عبد الحكم » وآخرين . 
- وبالكوفة من : أبي كريب محمد بن العلاء » وهَنّاد بن السّري » 
وعلي بن الحسن اللاني » في طائفة . 

> وببخدادمن مدن إستحاق العكائن + وعيناض رن متخؤنة 
الدوري » وأحمد بن منيع ؛ ومسجاهد بن موسى الخوارزمي , 
وجماعة . 

- وبالحجاز من : محمد بن زنبور بمكة . 

- وببيت المقدس من : محمد بن عبد الله الحَُنجي . 

- ويدمشقى من : هشام بن عمار » ودحيم » » والعباس ؛ بن الوليد بن 
مزيد » وطائفة . 

- وبحلب من : أبي العباس الفضل بن العباس بن إبراهيم الحلبي . 

- وبالمصيصة من : قاضيها أحمد بن عبد الله بن علي بن أبي المضاء . 

- وبالعراق . -ومرو. - والجزيرة » وغيرها . 

- ورتب ابن الجوزي في المنتظم رحلته هكذا » فقال : كانت أول 
رحلته إلى نيسابور » ثم خرج إلى بغداد » وانصرف على طريق 
مروء ثم توجه إلى العراق . ثم دخل الشام » ومصر . 

* ومن شيوخه أيضا : أبو حاتم » وأبو زرعة الرازيان » ومحمد بن 
يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري » ويعقوب بن إبراهيم 
الدورقي » وأبوداود صاحب السنن » وغيرهم من الحفاظ . 


شوج سنن النسائي 


سمس ١‏ ؟ ١‏ 
و 
وإبراهيم بن سعيد الجوهري » وحميد بن مسعدة » والربيع بن 
سليمان الجيزى » وكذاالمرادي » وزياد بن يحيى الحساني ١‏ 
و 1 4 9 

وسويد بن نصر »ء وعبد الله بن سعيد الأشج » وعمرو بن زرارة ؛ 
ومحمد بن معمر القيسي » ومحمد بن النضر المروزي » ومحمود 
ابن غيلان » ونصر بن علي الجهضمي » وأبو حاتم السجستاني » 

وأبو مصعب » وأبو يزيد الجرمي » وخلق لا نطيل بهم 

و 

* اشترك مع الشيخين فى جماعة منهم كبندا ابن المثنى » 
فثر مع الشيخين في - عةمنهم كبندار » وابن المثنى 
* وقد روى في ( الفضل والجود في رمضان ) من الصيام من سننه 

قال : 

أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري » حدثني حفص بن عمر بن 
الحارث » قال : حدثنا حماد » قال : حدثنا معمر » والنعمان بن 
راشد كلاهما عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » قالت : « ما 

3 

لعن رسول اللهعقمن لعنة تذكر » وكان إذا كان قريب عهد 
بجبريل يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة » وقال عقبة : 
«(إنه خطأ » والصواب حديث يونس بن يزيد » عن ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس : كان رسول الله 
جود الناس . . الحديث . وأدخل هذا - يعني الذي قبله - 
حديئًا في حديث ؛ انتهى 4/ 175-1178 . 


هكذا وقع منسوبا عند ابن السني » دون حمزة الكناني ١‏ وَأض 
علي الأسيوطي » وابن حيويه . فلم يزد فيها على ( محمد بن 
إسماعيل ) نعم . هو في أصل الحافظ أبي عبد الله الصوري الذي 


كتبه بخطه عن أبي محمد ابن النحاس » عن حمزة » منسوب . 


المعقدمة 
0 ده 


قال الحافظ أبو الحجاج المزي : « ولم نمجد للنسائي عن البخاري 
رواية سواه » إن كان ابن السني حفظه عن النسائي » ولم تكن 
نسبته له من تلقاء نفسه معتقدا أنه البخاري » وإلا قد روى النسائي 
الكثير عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن عليّة - وهو 
مشارك للبخاري في بعض شيوخه . بل روى في كتابه الكنى عن 
عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخمّاف » عن البخاري عدة 
أحاديث وهي قرينة ظاهرة في أنه لم يلق البخاري » ولم يسمع 
منه » انتهى . 

وكأنه - مع أنه لم يجزم - سلف الحافظ أبي عبد الله الذهبي في 
قوله في ترجمة البخاري من الكاشف له : والصحيح أنه ما سمع 


منة . 


وقال في تاريخه : إنه روى عنه » على نزاع فيه » والأصح أنه لم 
يرو عنه شيئا . 

ونحوه قال شيخنا : أنكر المزي أن يكون النسائي روى عن 

اه لس 

البخاري . ثم قال : ( وقد وقع لي خبر صرح فيه النسائي بالرواية 
عن البخاري . قال أبو عبد الله بن مئده فى كتاب الإيمان له : 
حدثنا حمزة بن محمد الكنانى » ومحمد بن سعد الباوردي 3 
قالا: أخبرنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي » حدثنا 
محمد ابن إسماعيل البخاري . . ) فذكر خبرا » فهذا يدل على أن 
ابن السني قد حفظ نسب محمد بن إسماعيل في الحديث الماضي » 
وأنه لم ينسبه من عند نفسه : ثم وجدت رواية ابن الأحمر من 
السنن عن النسائي » عن البخاري عدة أحاديث ) . 

قلت :وا ستظهار المزي بروايته له بواسطة لا ي: ينهض » فكم من 


٠ ٠. 2‏ النساء 
١|‏ سرع سن اي 


حديث رواه هو وكذا غيره من الأئمة عن بعض شيوخهم 
بالواسطة » وطالما ينبّه المزي نفسه في تراجم تهذيبه على ذلك » 
ومنله ٠‏ 

- رواية النسائي عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة في اليوم والليلة» 
وعن زكريا السجزي ١‏ عنه في السان . 

- وكذا روى في غير سننه عن سعيد بن ذُؤيبٍ أبي الحسن المروزي 
النسائي الأصل » وفي السنن » عن رجل عنه ٠.‏ 

- وروى أيضا عن الحافظ أبي جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك 
قاضي حلوان » وعن أحمد بن علي المروزي عنه . 

- وروى عن الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى ( الزمن ) وعن رجل 
عنه » فى أمثلة كثيرة . 
ثم إنه من يسمى من شيوخ النسائي محمد بن إسماعيل : 

- الأحمسي لكن اسم جده سمرة . 

- والترمذي الحافظ . واسم جده يوسف 5 

- والطبراني » ويكنى أبا بكر . والله الموفق . 

* وتخرج بخلق من حفاظ شيوخه كالذهلي 2 وأبي حاتم 2 وأبي 
زرعة 03 وابن راهويه . والفلاس » وأبي داود 6 بل والبخاري 
الذي ترجح أخذه عنه : 
وروى الفقه عن : يونس بن عبد الأعلى » والربيعين » وغيرهم 
والقراءة عن : أحمد بن نصر النيسابوري » وأبي شعيب صالح 
ابن زياد السوسي . 


العقدمة 


رف لكك 
وكما أنه أخذ عن أصحاب الشافعي أخذ عن أصحاب أحمد منهم 
ولده عبد الله » بل عن خلق من أصحاب مالك . 

* قال منصور الفقيه » وأبو جعفر الطحاوي فيما سمعه أبو أحمد بن 
عدي منهما : ( هو إمام من أئمة المسلمين ) . 
ونحوه قول القاسم الْمطرز فيما سمعه من محمد بن سعد الباوردي 
منه : ( هو إمام » أو يستحق أن يكون إماما ) أو كما قال » رواه 
ابن عدي عن الباوردي . 
وقال أبو على النيسابوري الحافظ فيما سمعه منه تلميذه أبو عبد 
الله الحاكم صاحب المستدرك : ( كان من أثمة المسلمين ) . 
وفي رواية : ( هو الإمام في الحديث بلا مدافعة ) وفي أخرى : 
(إن أبا علي كان يذكر أربعة من أئمة المسلمين رآهم » ويسميهم 
فيبدأ به ) وفى لفظ : ( رأيت من أثمة الحديث في وطني وأسفاري 
أربعة » فاثنان بنيسابور ويسميهماء والنسائي بمصر » وعبدان 
بالأهواز) . ١‏ 
وقال أبو القاسم الحسين بن محمد بن داود بن مأمون البصري 
الحافظ فيما سمعه منه جعفر بن محمد بن الحارث : خرجنا معه 
إلى طرسّوس سنة الفداء فاجتمع جماعة من مشايخ الإسلام . 
واجتمع من الحفاظ : ( عبد الله بن أحمد بن حنبل » ومحمد بن 
إبراهيم مريع ؛ وأبو الآذان - هو عمر بن إبراهيم - وكيلجةه"- هو 
محمد بن صالح بن عبد الرحمن - وغيرهم » فتشاوروا فيمن 
ينتقي لهم على الشيوخ فأجمعواعلى النسائي فكتبوا كلهم 
بانتخابه ) رواه الحاكم عن جعفر . 


شرق سنن النسائ 
غ9١‏ سرق سن نكي 


وشرط الانتخاب : أن ينتخب المنتتخب من حديث ذلك الشيخ ما 
لم يسمعه المنتقي ولا رَفْقَنَهُ » أو يكون فيه فائدة فيما هو عندهم 
من علو أو زيادة » أو نحو ذلك . 

وقال الحافظ أبو الحسين محمد بن الْمظفر مما سمعه منه الحاكم : 
سمعت مشايخنا بمصر يعترفون له بالتقدم والإمامة » ويصفون من 
اجتهاده في العبادة بالليل والنهار . ومبواطبعه على احج 
والاجتهاد. وأنه خرج إلى الفداء مع والي مصر . فوصف من 
شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين والمشركين » 
واحترازه من مجالسة السلطان الذي خرج معه » مع الانبساط - 
يعني بالمأكول والمشروب ف رجا براه تيزل الكادا: إل 
أن استشهد بد مشق من جهة الخوارج . 

وقال الدارقطني فيما سمعه الحاكم منه غير مَرَة : ( هو مَُقَدُم على 
كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره ) 

ونحوه : ( هو أفقه مشايخ مصر في عصره » وأعرفهم بالصحيح 
والسقيم من الآثارء وأعلمهم بالرجال » فلما بلغ هذا المبلغ 
حسدوه . . ) إلى آخر كلامه الآتي . 

وقال الحاكم : (أما كلامه على فقه الحديث فأكثر من أن يذكر في 
هذا الموضع ) وكأنه أشار بذلك إلى تراجمه ودقّة استنباطه » 
حسبما أشرنا لشيء منه » فيما تقدم . 

قال : « ومن نظر في كتاب ١‏ السنن ؛ له تَحَيّر في حسن كلامه » 
قال : « وليس هو بمسموع عندنا » . 

وقال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السَلّمي الصوفي : سألت 
الدارقطني فقلت له : إذا حدّث ابن خزيمة » والنسائي بحديث - 


المقدمة 
0 سسست 


يعني وتعارضا - فمن يُقَدَم منهما ؟ قال : النسائي » لأنه أسئد . 

قال : على أني لا أقدم عليه أحدا - يعني مطلقًا - وإن كان ابن 
وقال أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ مما سمعه منه السّلمي أيضا : 

(من يصبر على ما يصبر عليه النسائي ؟ كان عنده حديث ابن 
لهيعة ترجمة ترجمة . فما حدث بهاء لأنه لم يكن يرى أن 
يحدث بحديثه ) . رواهما ابن عساكر من طريق محمد بن علي 
ابن محمد الخشاب ٠‏ وأبي القاسم الفضل بن أبي حرب الجرجاني 
كلاهما عنه . 

وقال حمزة بن يوسف السّهمي : وسثئل - يعني الدارقطني - 
فقيل له : ( إذا حدّث النسائي » وابن خزة بحديث أيهما قم ؟ 
فقال: النسائي » فإنه لم يكن مثله 3 ولا أقّدم عليه أحدا 3 ولم 
يكن في الورع مثله» لم يحدّث بما وقع له من حديث ابن لهيعة » 

وكان عنذه عاليا عن قتيبة ) ورواه ابن عساكر أيضا . 

* على أنه قد روى من جهة بعض الضعفاء من قُرن مع الثقات بدون 
كناية » كإيراده من جهة سفيان » عن أيوب السختياني » وأيوب 
عن نافع . 

* بل أعلى من هذا في الورع أنه إذا وقع له حديث من جهته قُرن فيه 
معه ثقة غيره يقتصر فى إيراده على الثقة 3 ولكنه يشير إليه كما 
أسلفته . 

* ومن ورعه وتحريه أيضا ما حكاه الحافظ أبو بكر بن نقْطة في تقييده 
فقال : نقلت من خط عبد الرحيم بن أحمد المهترٌ النهاوندي » 


شرح سنن النساء 
ل م لك 


قال: رأيت بخط الدوني - يعني راوي السنن - أنه سئل عن تُكتة 
العدول عن الإتيان بصيغة كه حدثنا » و« أخبرنا » فيما يرويه عن 
الحارث بن مسكين بخصوصه . فأجاب بأنه سمع أن الحارث كان 
يتولى القضاء بمصر . وكان بينه وبين النسائي خشونه » فلم يكن 
يمكنه حضور مجلسه » فكان يجلس في موضع مستترا منه بحيث 
يسمع قراءة القاري » ولايرى فلذلك عدل عن الإتيان بذلك » 
واقتصر على قوله : ( الحارث بن مسكين قراءة عليه » وأنا أسمع) 
يعني : إما ورعا وتحريا وهو الظاهر » فإن الشيخ إنماروى غيره . 
وإما لكونه يرى بامتناعه سيما حيث علم من المحدث توقي 
إسماعه » كالذي أمر بدك الهَاوّن بجانب بابه حتى لا يسمع حديثه 
من جلس عنده . 
وقد قيل في سبب ذلك : إن الحارث كان خائمًا في أمور تنعلق 
بالسلطان » فدخل عليه النسائى في زي أنكره » قالوا : كان عليه 
قناة طويل + وفلشيوةا»: فألكر زيه + واف أن يكون ين عفن 
جواسيس السلطان » فمنعه من الدخول إليه » فكان يجىء فيقعد 
خلف الباب » ويسمع ما يقرؤه الناس عليه من خارج » انتهى . 
ويمكن اجتماع السببين » ويحتمل أنه كان ينوب عنه في القضاء 
لوصف غير واحد من الأئمة له بالقاضي ٠‏ ويكون الجفاء الذي 
بينهما لأجل شيء من ذلك . ظ 
وإن كنت لم أعلم أي مكان كان قاضيا به » وما وقفت الآن على 
من عينه . 
ثم إن مايقع في بعض الأصول من الإتيان بصيغة١‏ حدثنا » 
ونحوهافي بعض مايرويه عن الحارث » الظاهر أنه غلط من 


سب /1؟ 1 ممست 


* وأعلئ من هذا أن النسائى رما أورد ذاك الحديث الذي سمعه من 
الحارث عنه » وعن غيره فيبدأ بذاك بالصيغة » ثم يعطف عليه 
بالحارث : 

- كقوله : أخبرنا محمد بن سلمة » والحارث بن مسكين قراءة عليه » 
وأنا أسمع واللفظ له . 

- وكقوله : أخبرنا أحمد بن عمروين السرح ء ويوئس بن 
عبد الأعلى » والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع » 
واللفظ له . 

إذ الظاهر من طريقته أنه نوى القطع واستأنف » ولذا أفرد ضميره في 
قوله : ١‏ قراءة عليه » وهو نوع من التدليس حيث يعلم مذهب 

وقد روى عن أحمد بن منيع غيرحديث » فقال : وفيما قرأعلينا 
أحمد بن منيع » وذكر ذلك : 

* ولمزيد من أوصافه الشريفة قال أبوعبد الرحمن السّلمي : سمعت 
الدارقطني يقول : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد النّسوي 
العدل بمصر يقول : سمعت أبا بكر الحداد وذكره بالفضل ١‏ 
والدين والاجتهاد ويقول : (أخذت نفسي با رواه الربيع عن 
الشافعي أنه كان يختم في شهر رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ 
في الصلاة . وفي غير رمضان يختم ثلاثين حد ختمة » فأما في شهر 
رمضان فلم أقدر على تمام الستين » بل أكثر ما قدرت عليه تسع 
وخمسون ختمة » وأتيت في غير رمضان بثلاثين ختمة ) . 


شوح سنن النسا: 
د ع الح العامة 


قال الدارقطني : وكان ابن الحداد كثير الحديث » ولم يحدث عن 
أحد غير النسائى »وقال : رضيت به حجة بينى وبين الله تعالى) . 
وقال أبو الوليد الباجي : « هو مشهور بالحفظ والتقدم » رواهما 
.ابن عساكر . 

وأسند ابن طاهر » ومن طريقه ابن نُقْطة إلى أبي عبد الله بن مَنْدَه 
قال: ( الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الشابت من المعلول 3 
والخطأ من الصواب أربعة : البخاري ١‏ ومسلم » ويعدهماأبو 
داود » والنسائى ) . 

وإلى أبي بكر البرقاني الحافظ قال : ذكرت للدارقطني أبا عبيد بن 
حربويه فذكر من جلالته وفضله » وقال : حدّث عنه النسائي في 
وقال أبو سعيد بن يونس في الغرباء من تاريخ المصريين : ( قدم 
مصر قديًا 3 وكتب بهاء وكتبعنه » وكان إماما في الحديث » 
ثقة ثُبًا حافظا اوتا جسن فصر دي الج جا سير 
وثلاثماثة ) ثم ذكر ما سيأتي . 


وقال الوزير ابن حتنزابة : قال أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب 
بن المأمون الهاشمي : كنت يوما في دهليز الدار التي كان النسائي 
يسكنها في زقاق القناديل - يعني من مصر - ومعي جماعة ننتظره 
لينزل » وغغضي إلى الجامع ليقرأ علينا حديث الزهري . فقال 
بعض من حضر : ما أظنه إلا يشرب النبيذ للنضرة التي في 
وجهه» والدم الظاهر مع السن . 

- وكذا قال الذهبي : «إنه كان مليح الوجه ظاهر الدم مع كبر السن » 
انتهى . 


المقدمة 
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وقال آخر : وليت شعرنا ما يقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ 
فقلت : أنا أسأله عن الأمرين وأخبركم » فلما ركب مشيت إلى 
جانب حماره » وقلت له : تمارى بعض من حضر في مذهبك 
في النبيذ . فقال : مذهبي في النبيذ أنه حرام » لحديث أبي سلمة 
عن عائشة : « كل شراب أسكر فهو حرام » فلا يحل لأحد أن 
يشرب منه قليلا ولا كثيرا » . 
قلت : وقد أورد في سننه الحديث أبي سلمة المذكور طرقًا من 
طريق الزهري عنه . بل أورد ما تولع به المرختصون مقرونًا بتعليله 
وردهء وترجم عليه ” الأخبار التي اعمّل بها من أباح شرب المسكر 6 
وأسلفت في أثناء هذا الجزء و ل 
خيرا: 
ولنرجع لتتمة كلام ابن المأمون » قال : قلت له : فما الصحيح من 
الحديث في إتيان النساء في أدبارهن . فقال : لاايصح عن النبي 
في إباحته ولا تحريمه شيء » ولكن محمد بن كعب القرظي 
حدث عن جدك ابن عباس ١‏ اسق حرثك من حيث شئت » فلا 
ينبغي لأحد أن يتجاوز قوله » انتهى . 
وحاشا لله أن يقول النسائي ذلك » والسند في ذلك غير صحيح . 
وعسجبت تمن يحكيه من الحفاظ من غير بيان » نعم في كلام 
الذهبي مالعله يشعر بذلك » فإنه قال عقبه : ٠‏ قد ثبت نهي 
المصطفى يعن أدبار النساء » ولي فيه مصنف » . 
قلت : وكذا لشيخنا » رحمهم الله تعالى . 


ثم قال أبو بكر بن المأمون الهاشمي : وكان النسائي يؤثر لباس 


البرود التُوييّة الحُضْر» ويقول : هذا عوض من النظر إلى النضرة 


شوخ سنن النسائ 
١ “#‏ سرق سن نايع 


من النبات فيما يراد لقوة البصر . 

وقد عقد في سننه بابا ل( لبس الأخضر من الثياب ) » وذكر فيه 
حديث أبي رمّقّة : « خرج علينا رسول الله لله وعليه ثوبان 
أخضران »2 5/8 .7١‏ 
وبابا ل( لبس البرود ) وذكر فيه حديث خبّاب ١‏ أنه يه توسد بردة 
في ظل الكعبة » » وحديث سهل بن سعد : « جاءت امرأة ببردة - 
وهي الشملة منسوج في حاشيتها - أهدتها له عله ) الحديث 
4 . ش 


وكان يكثر الجماع » مع صوم يوم وإفطار يوم » وله أربع زوجات 
يقسم لهن » ولا يخلو مع ذلك من جارية واثنتين » يشتري 
الواحدة بمائة ونحوها » ويقسم لها كما يَقُسم للحرائر . 

ركان قوت تيكل نوم وطل كد مي رود له بويع 
العرافين» لا يأكل غيره صائما كان أو مفطرا . 

وكان يكثر أكل الديوك الكبار تشتر ى له وتسمن كرا التهيي” 
وتخصى ثم تذبح فيأكلها . 

ويرى الرخصة في خصائها كما هو مذهبنا » ويذكر أنه تنفعه في 
باب الجماع . 

وسمعت قوماينكرون عليه تصنيفه كتاب « الخصائص » لعلي 
رضي الله عنه » وتركه لتصنيف فضائل الشيخين وعشمان رضي 
الله عنهم ؛ ولم يكن في ذلك الوقت صتفها ٠‏ لت نا 
سمعت فقال : دخلنا إلى دمشق » والمنحرف عن علي رضي الله 
عنه بها كثير » فصنّفته رجاء أن يهديهم الله تعالى . 


المقدعة 
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ثم إنه صف بعد ذلك في ؛ فضائل الصحابة ؛ رضي الله عنهم , 
وقرأها على الناس . وقيل له - وأنا حاضر - م 
معاوية رضي الله عنه ؟ فقال : أي شيء أخرج ؟ اللهم لا تشبع 
بطنه » وسكت » وسكت السائل ؛ رواه ابن عساكر . 

ثم نقل عن بعض أهل العلم أنه قال : وهذه أفضل فضيلة لمعاوية 
لأن النبي تقال : « اللهم إنا أنا بشر أغضب كما يغضب البشر » 
فمن لعتته أو سببته فاجعل ذلك زكاة له ورحمة »2 »2١(7‏ (وتبعه 
الذهبي ولكنه قال : لعل هذه منقبة ولفظه في تاريخ الإسلام 
فضيلة لمعاوية . . إلى آخره . انتهى ) . 

ل ا ل ل ان 
فقال مالي ل أسمع انا يلون ؟ قلت : يتافو من معاية . 
ونا بض علي رضي لاع 140/0 
السّعدي لبرت ا ا 0 
محمد بن أعين » قال : قلت لابن المبارك : إن فلانا يقول : من 
زعم أن قوله تعالى : 9إنني أناالله لاإله إلا ألا فاع بدني > 
(طه : آية4١]‏ مخلوق » فهو كافر » فقال ابن المبارك : صدق . 
قال النسائي : وبهذا أقول . 
* وقال أبو الحسن القابسي الفقيه المالكي » سمعت أبا الحسن محمد 
ابن هاشم المصري - وكان من علماء الناس وخيارهم وممن امتنع 


5 ٠٠١/54 صحيح مسلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي 


١١ 
من الانتصاب للحديث - يقول : « سئل النسائي عن اللحن يوجد‎ 
في الحديث فقال : فإن كان شيئا د تقوله العرب » (ولو لم يكن في‎ 
لغة قريش ) فلا يُعَيّر لأن النبي لكان يكلم الناس بلسانهم » وإن‎ 
. كان ما لا يوجد في لغة العرب فرسول العلا يَلْحَّن » انتهى‎ 
» وهو فيما يتحول به المعنى باتفاق . واختلفوا هل يصلّح بالأصل‎ 
. أو يشار إليه ويتبّه على صوابه بالهامش » كما بسط في محله‎ 


- قال ابن الجوزي - في المنتظم - : « كان إماما في الحديث » ثقة ثبتا 
حافظا فقيها » . 


- وقال ابن الأثير - في مختصر الأنساب تبعا لأصله -  :‏ كان إمام 
عصره » سكن مصر وانتشرت بها تصانيفه » . 

- وفي جامع الأصول لأبي السعادات ابن الأثير : ١‏ إنه أحد الأئمة 
الحفاظ العلماء » لقي المشايخ الكبار » وكان يتتحل مذهب 
الشافعي » وصنف المناسك على مذهبه » انتهى )١(‏ 
واعتمد في كونه شافعيًا الجمال الأسنوي » والتاج ابن السبكي ‏ 
ثم التقى ابن قاضي شهبة وغيرهم » ولم يذكره العماد ابن كثير 
ولا الُْدَيّل عليه » فالله أعلم . 

- وقال ابن خَلّكان - في تاريخه- : الحافظ إمام عصره في الحديث . 

- وقال المزي - في تهذيبه - : « القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن 
وغيره من المصنفات المشهورة » وأحد الأثمة الْبرّرِين » والحفاظ 
المتقنين » والأعلام المشهورين » 


. تقدم الرد على هذا القول في أوائل المقدمة » فلا تغفل‎ )١( 


المقدمة 


لالالسيدم 
- وقال الذهبي - في الحفاظ - : « الحافظ الإمام ؟ شيخ الإسلام » برع 
في هذا الشأنوتفردبامعرفة والإقان» وعلو الإسناد؛ واستوطن 
مصر»ة. 
- وفي تاريخ الإسلام : « القاضي » مصنف السان وغيرها من 
التصانيف » وبقية الأعلام ) 
- وفي الكاشف : « الحافظ الحجة » صاحب الصحيح » سمع من 
قتيبة » وطبقة من أصحاب مالك » وحماد بن زيد » انتهى إليه 
علم الحديث» . 
- وفي العبر : الإمام أحد الأعلام ؛ صاحب المصنفات » كان 
رئيسًا نبيلا ؛ حسن البزة » كبير القدر » له أربع زوجات يقسم 
لهن » ولا يخلو من سريّة لنهمته في التمتع » ومع ذلك كان 
يصوم صوم داود ويتهجد » ونقل بعضا مما تقدم . 
- وفي الدول : « حافظ زمانه أحد الأعلام » ومصنف السنن » كان 
يقوم الليل » ويصوم يوما ويفطريوما» . 
ولم يتيسر لي الآن رؤية تاريخ نيسابور للحاكم » ولا سير النبلاء» 
وأما طبقات القراء فلم يذكره فيها 
- نعم ذكره فيهم ابن الجزري » ووصفه ب( الحافظ الكبير ) وما أتى 
الأمير أبو نصر بن ماكولا فيه بكبير . 
كما أن العزابن الأثير لم يرد في كامله على قوله:« صاحب 
السئن». 
- وقال ابن نُقْطة - في التقيبد - : « كان إماما من أئمة هذا الشأن» . 


ولم أره في تاريخ بغداد للخطيب » والظن عدم خلو بعض ذيوله 


شوخ سنن النسائ 
لسعم د ل تي 


سيما ابن النجار منه . 

- في الكبرى : الإمام الجليل » أحد أئمة الدنيا في الحديث » 
والمشهور فيه اسمه وكتابه . 

- زاد في الوسطى : « وكان من أئمة المسلمين الجامعين بين الفقه 
والحديث . 1 

- وفيهما معا : « سألت شيخنا الذهبي أيهما أحفظ مسلم أو النسائي؟ 
فقال : النسائي » ثم ذكرت ذلك لوالدي فوافق عليه » . 

- وقال الأسنوي في طبققاته : ومن خطه نقلت  :‏ المشهور في 
الحديث اسمه وكتابه الجامع بين الحديث والفقه » سكن مصر ء 
وكان أفقه مشايخها في عصره » وأعلمهم بالحديث » رئيسا كبيرا 
حسن البزة كثير التهجد والعبادة » ويصوم يوما ويفطريوما» 
ولخص بعضامما تقدم . 

- وتبعه ابن قاضي شهبة في جل ذلك » بل وقد ذكره في الطبقة 
الثالثة أنه من نظراء أهل التي قبلها » ولكن تأخرت وفاته . وقال: 
١‏ الإمام الجليل الحافظ » مصنف السنن » وغيرها من التصانيف ٠‏ 
وأحد الأعلام» . 

- وقال التقي القاضي في تاريخ مكة : « أحد الأئمة الأعلام » 
واستيفاء نحو هذا ما حصل الغرض بدونه يطول . 

* وقال الحاكم : ٠‏ حدثني الدارقطني أنه خرج حاجا فامتحن بدمشق 


وأدرك الشهادة . قال : احملوني إلى مكة ١‏ فحمل وتوفي بها 3 
وهو مدفون بين الصفا والمروة 1 وكانت وفاته في شعبان » وتبعه 


المقدمة 
اا ل 


قال الحاكم : وسمعت الدارقطني يقول - يعني عقب ما أسلفته 
عنه - : إن أهل مصر حسدوه » فخرج إلى الرملة » فسئل عن 
فضائل معاوية » فأمسك عنه . فضربوه في الجامع . فقال : 
أخرجوني إلى مكة » فأخرجوه إليها وهو عليل فتوفي بها مقتولا 
شهيدا » . 

وقال علي بن محمد المادراي » وحدثني أهل بيت المقدس قالوا : 
«ق رأ علينا النسائي كتاب ‏ المخصائص ؛» فقلنا له : فأين فضائل 
تغاونة ؟اققال:: وما بوشن معاوية آن كات فنا 

قالوا : فرجمناه وضغطناه وجعلنا نضرب جنبيه فمات بعد 
ثلاث). 

ثم قال الحاكم : ومع ما جمعه من الفضائل رزق الشهادة في آخر 
عمره . فحدثني محمد بن إسحاق الأصبهاني - وهو ابن منده - 
قال : سمعت مشايخنا بمصر يذكرون أنه فارق مصر في آخر 
عمره» وخرج إلى دمشق ؛ فسئل بها عن معاوية » وما روي من 
فضائله» فقال : ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل ؟ . 
قال : وكان يتشيّع » فما زالوا يدافعون في حضنيه - يعني جنبيه » 
وفي لفظ « في حضنه » أو قال : « خصييه » حتى أخرج من 
المسجد ثم حمل إلى الرملة » ومات بها سنة ثلاث وثلاثماثة » 
وهو مدفون بالرملة . 

ورواه الحافظ أبو نعيم » ومن طريقه ابن عساكر من جهة حمزة 
العقبي المصري وغيره : « أنه خرج من مصر في آخر عمره إلى 
دمشق فسثل بها عن معاوية . وذكر نحوه وفيه إنهم داسوه. وإنه 


شوح سنن النساء 
سما اا ساسحا 


حمل إلى الرملة فمات بها » . 

قال الحافظ أبو نعيم : لما داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس 
وهو مقتول . 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر : : وهذه الحكاية لا تدل على 
سوء اعتقاد النسائى فى معاوية » وإنما تدل على الكف عن ذكره 
بكلحال». 0200 

ثم روى بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي » سمعت 
أبا علي الحسن بن هلال يقول : « سثل النسائي عن معاوية 
صاحب رسول اللهعيله. فقال : إنما الإسلام كدار لها باب » فباب 
الإسلام الصحابة » فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام كمن تقر 
الباب » إغا يريد دخول الدار » قال : فمن أراد معاوية فإنما أراد 
الصحابة رضي الله عنهم » انتهى . 

وكذا يجاب عمن أطلق فيه أنه كان يتشيع كما تقدم » بل نقله 
اليافعي في تاريخه » عن أصحاب التاريخ » بأن الحامل لإطلاق 
ذلك تصنيفه في الخنصائص وأهل البيت » مع تصريحه هو 
بالاعتذار بما ينفي عنه التشيع المذموم . فحاشا وكلا » وقد كانت 
دمشق إذا ذاك مشحونة بالأمراء أهل الشوكة ذي التحامل على 
علي رضي الله عنه . ٠‏ 

وأما ما وجد بخط السلفي مما حكاه ابن العديم في تاريخ حلب 
بسنده إلى أبي منصور تكين الأمير قال : ٠‏ قرأ علي النسائي كتاب 
الخصائص » فقلت له : حدثني بفضائل معاوية » فجاءني بعد 
جمعة بورقة فيها حديثان » فقلت : أهذه فقط ؟ فقال : مع أنها 
ليست صحيحة » هذه غرم معاوية عليها الدراهم . فقلت له : 


المقدمة 
/175 سم 


أنت شيخ سوء لا تجاورني . فقال: ولالي في جوارك حظ . 
وخرج ' انتهى . فهو شيء لا يصح . 

* وكان خروجه من مصر ليحج » فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة , 
وذلك كما قاله ابن يونس مما تقدم في ذي القعدة سنة اثنتين 
وثلاثماثة . 


قال : فتوفي - يعني - بعد أشهر بفلسطين يوم الاثنين لثلاث ليلة 
وكذا قال ابن نقطة : نقلت من خط أبي عامر محمد بن سعدون 
العبدري الحافظ : إنه مات بالرملة مدينة فلسطين يوم الاثنين 8 
لثلاث عشرة ةليلة من صفر » زاد : ودفن ببيت المقدس . وقال أبو 
علي الغسال : ليلة الاثنين 

ا ا ل 

وعن الشيخ ابن حيان تعيين السنة خاصة قال : وبلغني أنه مات 
بالرملة » ودفن ببيت المقدس . 

ونقل الذهبي عن الدارقطني حكاية القول بأنه مات بمكة وفى 
شعبان وقول ابن يونس الماضي ٠‏ قال : وهو - أي قول ابن يونس 
- هو الصحيح . 

وكذا جزم ابن الجزري بأنه مات بالرملة » ولم يحك سواه . 
ونحوه قول ابن قاضي شهبة : توفي بفلسطين . 

بل قال الذهبي في الحفاظ عقب القول بأنه حمل إلى مكة فتوفي 
بها: كذافي هذه الروايةء وصوابه بالرملة . ثم حكى عن 
الدارقطني ما تقدم ابتداء بحكاية غير واحد كابن الأثير في مختصر 


شوق صنن النسار 
١‏ سا اسم اسح 


الأنساب تبعا لأصله » وابن خلكان » ثم قال : وقيل : بالرملة » 
وكذا حكاه اليافعي . 
وبكونها بمكة جز م ابن الأثير في « جامع الأصول » وأنه مدفون بها 
حالم أبن الح في ل كارساازراه تلن د لضفاو ارو 
وقال ابن السبكي في الكبرى : اخستلفوا في مكان موته ‏ 
فالصحيح أنه أخرج من دمشق شق لما ذكر فضائل علي » » ثم حمل إلى 
الرملة فتوفي بها وقيل : حمل إلى مكة » فدفن بها بين الصفا 
والمروة . 
قال الذهبي في تهذيبه وغيره من تصانيفه : وعاش ثمانيا وثمانين 
ل 
قال شيخنا : ١‏ وكأنه بناه على ما تقدم من مولده فهو تقريب هذاء 
مع كون الذهبي جزم به كما أسلفته » . 

* وكما اختُلف في محل موته ودفنه » كذلك اختلف في شهر موته : 
فقيل : صفر وهو الأكثر » وقيل : شعبان . 
ومن ثم حذف غير واحد كابن خلكان تعبين الشهر . والله أعلم . 

* وقد رَوَى عنه خلق أثبت من وقفت عليه الآن منهم على حروف 
سردتهم فيما مضى : 

- أبو إسحاق » إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن 
يوسف الإسكندراني . 

- وأبو إسحاق »ء إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان القرشي 

٠ . . الدمشقي‎ 


المقدمة 
سلس 


الفهري المصري 

- وأحمد بن إبراهيم بن محمد بن أشهب بن عبد العزيز القيسي 
العامري . ٠‏ 

- وأحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي 
الدمشقي . ش 

لصوي . ويعرف ب( أبي هريرة بن 

واب انين ا 000 
الحافظ . 

- وأحمد بن عيسى القمي » نزيل بيروت 2 

- وأحمد بن القاسم بن عبد الرحمن الحَرسي » والخرس : محلة 
يمصر ء أو قرية . 

- وأبو الحسن أحمد بن محبوب الرملي . 
س : - وأبويكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الحافظ 2( 
ويعرف ب( ابن الست ) . 


- وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحوي 


- وأبو سعيد » أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي : 


- وأبو جعفر » أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » وأكثر عنه في 


شوى سنن النسائي 


١ع.‎ 

س: - وأبو الحسن » أحمد بن محمد بن أبي التمام . 
س: - وأبو بكر أحمد بن محمد بن المهندس . 

- وأبو يعقوب » إسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن زامل الأذرعي . 

- وإسحاق بن عبد الكريم الصواف . 

- والأمير أبو منصور تكين . 

- وجعفر بن محمد بن الحارث الُّزاعي . 
س : - وأبو علي » الحسن بن الخضر بن عبد الله السيوطي . 
س: - وأبو محمد » الحسن بن رشيق العسكري . بل روى عنه 
القراءة أيضا . 

- وأبوعلي الحسين بن هارون الْطأوعي . 

- وأبو علي » الحسن بن أبي هلال . 

- وأبو علي » الحسين بن علي النيسابوري » الحافظ . 


س: - وأبو القاسم » حمزة بن محمد بن علي بن محمد العباس 
الكنانى الحافظ . 


- وأبو القاسم » سليمان بن أحمد بن أيوبٍ الطبراني الحافظ » 
وأورد عنه في معجمه الأوسط شيئا كثيرا . 

- وأبو أحمد » عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ . 

- وأبو القاسم » عبد الله بن محمد بن أبي العَوَام السمعدي » قاضي 
مصر . 


- وأبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 


المقدعة 
١‏ 5 !ا سس 


الصدفي صاحب تاريخ المصريين - وأبو عيسى عبد الرحمن بن 
إسماعيل الخولاني العروضي الخشاب المصري . 

- وأبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي 
الدمشقي . 
س : - وابنه : أبو موسى » عبد الكريم بن النسائي . 

- وأبو الفتح » عبيد الله بن جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي 
ويعرف ب( ابن الرواس ) . 
س : - وعلي بن أبي جعفر أحمد الطحاوي » الماضي أبوه . 

- وعلي بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الطبري / 

- وأبو القاسم » علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب الهمداني 
الدمشقي . ئ 

- وأبو طالب » عمر بن الربيع بن سليمان المصري . 

- وأبو بشر» محمد بن أحمد بن حماد الدولابي » وهو من أقرانه . 


- وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن خالد بن يزيد الأعدالي المصري . 
- ومحمد بن أحمد بن قطن الطحاوي » أخذ عنه القراءة . 

- وأبو بكر » محمد بن أحمد الحداد المصري ٠»‏ الفقيه . 

- وأبو الحسن » محمد بن أحمد الرافقي . 

- ومحمد بن جعفر بن هشام بن ملاس النميري . 

- وأبو بكر » محمد بن داود بن سليمان الزاهد . 

- [ ومحمد بن سعد السعدي الباوردي ] . 


شو سنن النسائ 
0و١‏ فم اص الات . 


س : - وأبو الحسن » محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه 
النيسابوري . . 

- وأبو بكر » محمد بن علي بن الحسن بن أحمد التنيسي النقاش . 

- وأبو جعفر » محمد بن عمرو بن موسى بن محمد بن حماد 
العقيلي المكي الحافظ . 

- وأبو الطيب » محمد بن الفضل بن العباس . 
س : - ومحمد بن القاسم بن محمد بن سيار القرطبي الأندلسي . 

- وأبو بكر محمد بن القاسم بن أحمد المصري الزاهد الصوفي 
ويعرف بوليد . 

- وأبوبكر » محمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم القرقساني . 

- وأبو بكر محمد بن معاوية الأندلسي ابن الأحمر . 

- وأبو بكر » محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون الهاشمي . 

- ومحمد بن نصر المروزي . 

- وأبو علي » محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري الدمشقي . 


- وأبو الحسن » محمد بن هاشم المصري ». أحد الخيار من العلماء » 
وممن امتنع من الانتصاب للتحديث . 


- وأبو عبد الله ؛ محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني الحافظ » 
ويعرف ب( ابن الأخرم ) . 
- ومنصور بن إسماعيل الفقيه المصري . 
ظ - وأبو بكر ء الوليد وهو محمد بن القاسم الماضي . 
. - وأبوعوانة » يعقوب بن إسحاق الإسفرايبني في صحيحه . 


المقدمة 
17 مسسسم 


- ويعقوب بن المبارك المصري . 

- وأبو القاسم ؛ يوسف بن يعقوب السوسي . 

* وبالسند الماضي إلى أبي عبد الرحمن النسائي 2١(‏ قال : 
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى » عن ابن فُضيل » وأخبرنا أحمد بن 
سليمان » قال : حدثنا محاضر » كلاهما - واللفظ للأول - عن 
عاصم بن سليمان - هو الأحول - عن عبد الله بن الحارث » 
قال: كانإذاقيل لزيد بن أرقم رضي الله عنه : ((حدثناما 
سمعت من رسول اللهعكله. يقول : لا أحدثكم إلا ما كان رسول 
الله عله حدثنا به » ويأمر أن نقول : اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل » والبّخل والجحبن » والهّرم وعذاب القبر»ء اللهم آت 
نفسي تقواها » وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها » 
اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشيع » ومن قلب لا يخشع » 
ومن علم لا ينفع » ودعوة لا يستجاب لها ) . 
أخبرنا محمد بن بشار » حدثنا عبد الرحمن - هو ابن مهدي - 
قال : حدثنا سفيان - هو الثوري - عن منصور . عن الشعبي » 
عن أم سلمة رضي الله عنها » أن النبيعللهكان إذا خرج من بيته 
قال : «بسم الله » رب أعوذ بك من أن أل أو أضل » أو أظلمَ أو 
أَظْلَم أو أجهل أو يجهل علي » . 
نقلته من خط العلامة عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد 
الهاشمي وفي آخره بخطه : ١‏ وانتهى في حادي عشري شوال سنة 
ثلاث وتسعين وثمافاثة بمكة المشرفة » مع احتياجي فيه لتتمات » 

(1) لم يسق السخاوي سنده إلى النسائي هنا » بل أحال إلى ما ساقه في أول الكتاب . ولم أجدهء 


شوق سنن النساء 
ماع١١‏ > اسم اللحصات . 


وزة 8ق قله اتميؤو اننا أرق كفاية: 

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا آمين» . 

انتهت رسالة الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى بلفظها . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »© . 


0 أ مسب 
المسألة السادسة عشرة 


اعلم أنه لما كان المرجع الأساسي لتراجم الرجال في هذا الشرح هو 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر لاختصاره ؛ واحتفاله . ولا أعدل عنه 
فأكتبه من تهذيب التهذيب كان بيان مصطلحاته من اللوازم المتعينة» لثلا 
يكون من يطالع هذا الشرح في حَيرة من الرموز الموجودة فيهء 
والطبقات» فدونك : ما كتبه في خطبة كتابه . 

قال رحمه الله تعالى : 

أما بعد : فإني لما فرغت من تهذيب تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج 
المزي من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه » وضممت إليه مقصود إكماله 
للعلامة علاء الدين مغلطاي » مقتصرامنه على ما اعتبرته عليه 3 
وصححت من مظانه » من بيان أحوالهم أيضا 3 وزدت عليهما في كثير 
من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما » ويستغرب خفاؤه عليهما : 
وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعا حسنا عند المميز البصير » إلا أنه 
طال إلى أن جاوز ثلث الأصل » «والثلث كثير» » فالتمس مني بعض 
الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة ء فلم أوثر ذلك لقلة جدواه » على 
طالبي هذا الفن » ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته » وأسعمّه بطلبّته » على 
وجه يحصل مقصوده بالإفادة 3 ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة» 
وأعدل ماوصف بهء بألخص عبارة » وأخلص إشارة » بحيث لا تزيد 
كل ترجمة علي سطر واحد غالبا 2 ويجمع اسم الرجل 3 واسم أبيه 


١45 -‏ ظ شين عدن النساني 


وجده متي لدو فدح وجكنية » وكنيته ولقبه مع ضبط مأ 
يشكل من ذلك بالحروف , ثم صفته التى يختص بها من جرح أو 
تعديل , ثم التعريف بعصر كل راو منهم ٠‏ بحث يكون قائما مقام 
ا ا ا 0 
مكدر عرقي وت البق ايت لن اخدد ي عشرة طبقة . 

فأما المراتب : 

فأولها : الصحابة . فأصرح بذلك لشرفهم . 

الثانية : من آكد مدحه إما بأقعل . كأوثق الناس , أو بتكرير 
الصفة لفظاء كثقة ثقة » أو معنى كثقة حافظ . 

الثالثة : من أقرد بصفة كثقة . أو متقن أى ثبت » أو عدل . 

الرابعة : من قصر عن الثالثة قليلاً . وإليه الإشارة بصدوق ؛ أو 
لابأس به ء أى ليس به بأس . 

الخامسة : من قصر عن الرابعة قليلاً . وإليه الإشارة بصدوق 
سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أى يخطىء أو تغير 
بآخرة. . ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع ٠‏ والقدر , 
والنصب ا با »والشجهم "4 مع بيان 0 . 

)١(‏ التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة » فمن قدمه على أبي بكرء وعمرء فهو غال في 
تشيعه., ويطلق عليه رافضي ٠»‏ وإلا فشيعي » » فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض 
فغال في الرفض » وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو . ( والقدرية ) من يزعم أن الشّر 
فعل العبد وحذه . ( والجهمية ) من ينفي صفات الله التي أثبتها الكتتاب والسنة ويقول : إن القرآن 
مخلوق . ( والنصب ) بغض علي وتقديم غيره عليه . ( والإرجاء ) بمعنى التأخير وهو عندهم على 
0 قسمين منهم من أراد به تأخنير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين اللتين تقاتلتا بعد 
عشمان ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر» وترك الفرائض بالنار » لأن 
الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد » ولايضر العمل مع ذلك . ( والخوارج ) هم الذين أنكروا على 
علي ال لتحكيم وتبرأوا منه » ومن عثمان وذريتهء».وقاتلوهم » فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة 
منهم . قاله في هدي الساري ص ”587 . ونقلته بتصرف . 


المقدمة 


١ 7‏ سسست 
حديثه من أجله » وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتَّابَع » والا قَلين 


الحديث . 

السابعة : من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. وإليه الإشارة بلفظ 
مستورء أو مجهول الحال . 

الثامنة : من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر » ووجد فيه إطلاق الضعف ٠‏ : 
ولو لم يفسر » وإليه الإشارة بلفظ ضعيف . 

التاسعة : من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق واليه الإشارة بلفظ 
مجهول . 

العاشرة : من لم يوثق البتة » وضعف مع ذلك بقادح » وإليه الإشارة 
يبمتروك » أو متروك الحديث ». أو واهى الحديث » أو ساقط. 

الحادية عشرة : من اتهم بالكذب . الثانية عشرة : من أطلق عليه اسم 
الكذب والوضع . 

وأما الطبقات : 

فالأولى : الصحابة علي اختلاف مراتبهم , وتمييزٌ من ليس له منهم 
الامجرد الرؤية من غيره . 

الثانية : طبقة كبار التابعين . كابن المسيب » فإن كان ميخضرما 

الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين » كالحسن وابن سيرين . 

الرابعة: طبقة تليها . جل روايتهم عن كبار التابعين » كالزهري . 
وقتادة . 

الخامسة : الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين » ولم 
يثبت لبعضهم السماع من الصحابة » كالأعمش . 


دعس ا ب ل كيو ش لاسي 

السادسة : طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من 
الصحابة » كابن جريج : 

السابعة : طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري . 

الثامئة : الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة » وابن علية . 

التاسعة : الطبقة الصغري من أتباع التابعين كيزيد بن هارون 
والشافعي» وأبي داود الطيالسي » وعبد الرزاق . 

العاشرة : كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين » كأحمد 
ابن حنبل . 

الحادية عشرة : الطبقة الوسطى من ذلك ٠»‏ كالذهلي » والبخاري . 

الثانية عشرة : صغار الآخذين عن تبع الأتباع » كالترمذي . 

وألحقت بها باقي شيوخ الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلاء كبعض 
شيوخ النسائي » وذكرت وفاة من عرفت وفاته منهم » فإن كان من 
الأولى والثانية فهم قبل المائة » وان كان من الثالئة إلي آخر الثامنة فهم 
بعد المائة » وان كان من التاسعة الى آخر الطبقات فهم بعد المائتين » ومن 
تَدَرَّ عن ذلك بينته » وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راو » إشارة 
إلى من أخرج حديثه من الأئمة : 

لللمكاري الل متخي (3) إن كان يسيفة نتم ناا (خت) 
وللبخاري في الأدب المفرد (بخ) » وفي خلق أفعال العباد (عخ) ٠»‏ وفي 
جزء القراءة (ز) وفي رفع اليدين (ي) ولمسلم : (م) وفي مقدمة صحيحه 
(مق) » ولأبي داود (د) » وفي المراسل له : (مد) » وفي فضائل الأنصار 
(صد) » وفي الناسخ (خد) » وفي القدر (قد) » وفي التفرد (ف) » وفي 
المسائل (ل) » وفي مسند مالك (كد) »ء وللترمذي : (ت) » وفي 


العدعة 114 
الشمائل له (تم) ء وللنسائي (س)ء وفي مسند علي له (عس) ١‏ وفي 
فَبَدِدكٍ مالك (كن ) وفي كتاب عمل اليوم والليلة (سي) وفي خصائص 
علي (ص) ولابن ماجه : (ق) وفي التفسير له : (فق) » فإن كان حديث 
الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه » ولو أخرج له في غيرها » 
وإذا اجتمعت فالرقم (ع) وأما علامة (5 ) فهي لهم سوى الشيخين » 
ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه ( تمييز) إشارة إلى أنه كر ليتميز 
عن غيره » ومن ليست عليه علامة نبه عليه : وترجم قبل » أو بعد . اه 
ما كتبه الحافظ في خطبة التقريب . 

قال الجامع عفا الله عنه : من عادة الحافظ في ذكر الوفيات أنه يحذف 
المائة ويذكر مادونها كما أشار إليه قَبْلَ فمثلا يقول : فلان من السادسة 
مات سنة ثلاثين » أي سنة مائة وثلاثين » أو من السابعة مات سئنة خمس 
وأربعين » أي وماثة » أو فلان من العاشرة مات سنة ثلاثين » أي سنة 
مائتين وثلاثين » وهكذا » فينبغي التنبه لذلك . 

هذا من حيث توضيح اصطلاحه » وأما أنا فلا أقتصر بذكر التفاصيل 
أذكره مع المائة » أو المائتين » زيادة في الإيضاح . والله ولي التوفيق . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


شوح سنن النسائي 


١6١ 
الفاتمة‎ 
في بيان منهج هذا الشرج ومصطلحاته‎ 
: اعلم أن منهج هذا الشرح كما يلي‎ 
كتابة ترجمة المصنف بابا أو كتابا أوغيرهما ء ثم شرح تلك‎ - ١ 
. الترجمة‎ 


"- كتابة الحديث سندا ومتنًا . 

-٠“‏ الكلام على تراجم رجال ذلك الإسناد. 

: - ذكر لطائف ذلك الإسناد . 

- شرح ذلك المتن » وأكتب له عنونا : « شرح الحديث » . 

1- مسائل تتعلق بذلك الحديث ٠.‏ - 

وتتنوع تلك المسائل بحسب متعلقات الحديث : 

١-الأولى‏ : في درجة ذلك الحديث . 

؟- المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر اللصنف لهء في الكتابين 
الفترى + والكيرى.؟ وهل السالة ري الممهاجه الى يدها انان . 

“- بيان من أخرجه من أصحاب الأصول » وقد أذكر غيرهم أحيانا . 

5- بيان فوائد ذلك الحديث . 

ه-ذكر مذاهب العلماء إن كان هناك اختلاف في حكم ذلك الحديث» 
ثم ترجيح الراجح منها بما يقترن معها من الدليل القوي. 6 

ثم إذا بقي هناك أمور لها تعلق بذلك الحديث فأذكرها بمسألة سادسة » 


فسابعة » فثامنة » هلم جر » وربما يغير هذا الأسلوب بزيادة أو نتقص 
ينها : 


العمقدهةٌ . 


وأما مصطلحات هذا الشرح فكما يلي : 

(ق) اشارة الى القاموس المحيط في اللغة لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز أبادي اللغوي (ت 8١7‏ ) ه (تاج ) إشارة إلى تاج العروس شرح 
القاموس للعلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي المتوفى سئة ١١٠6‏ 3 
(المصباح ) هو المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للعلامة اللغوي 
أحمد بن محمد بن علي المقري ( ت لال ). 

( لسان ) هو لسان العرب للعلامة اللغوي أبي الفضل جمال الدين 
محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت )١١١‏ . 

(ت) إشارة إلى تقريب التهذيب المتقدم ذكره 

(تت) إشارة إلى تهذيب التهذيب . 

(صه ) إشارة إلى خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي المتقدم . 


(فتح) هو فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ . 

(عمدة ) هو عمدة القارئ للعلامة العيني المتقدم . 

(1ه ) إشارة إلى انتهاء الكلام المنتقول من شخص .ء أو كتاب » وهي 
مختصرة من انتهى . 

وإذا قلت : قاله فلان » أو انتهى كلام فلان» فهو مما نقل باللفظ غالبا . 

وإذا قلت : أفاده فلان . فهو مما نقل بالمعنى كذلك . 

وتوجد أرقام عند ذكر من أخرج الحديث » أو عند إحالة الكلام إلى 
باب آخر تقدم للمصنف ٠‏ أو يأتي هكذا ١/١‏ مثلا » فالأرقام التي قبل 
الخط الفاصل جهة اليمين للباب ٠‏ والأرقام التي بعده جهة اليسار 
للحديث » وقد أترك رقم الباب / وربما يوجد نعض اصطلاحات تحتاج 
إلى التوضيح » وسأوضحها في هامش الشرح إن شاء الله تعالى . 


#”#ن١‏ شوح سنن النسائي 


تنبيه : وما التزمته غالبا في هذا الشرح أن ماكان مرتبا على حروف 
المعجم كأسماء الرجال مثل التقريب » وأصله » والخلاصة » وككتب 
اللغة » مثل المصباح و(ق) واللسان لا أذكر رقم صفحاته اكتفاء بكونه 
مرتبا على الحروف »؛ فلا يصعب مراجعته » وبالتالي توفيرا للوقت » 
وأما ما كان غير مرتب كسائر شروح الأحاديث » وكتب الفقه » وغيرها 
فلا أترك ذلك ؛ إما في أول الكلام » وهو قليل » وإما في آخره » وهو 
الكثير » إلا نسيانا . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت ٠»‏ وإليه أنيب » . 

فصل 
في ذكسر أسانيدى 
إلى امام النساني رحمه الله تعالى فى هذ! الكتاب 

اعلم : أنه جرت عادة المحدثين قديما وحديثا أن يسوقوا أسانيدهم 
إلى أصحاب الكتب في أول شروعهم فيها قراءة» أو شرحًا أو غير ذلك . 
ظ قال إمام هذه الصناعة في المتأخرين » وحذام المحدثين لدى المحققين 
الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني [07-1//1/ه] 
رحمه الله تعالى في أول شرحه العديم النظير ١‏ فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري » مانصه : وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل 
بالسماع » أو بالإجازة » وأن أسوقها على غط مخترع » فإني سمعت 
. بعض الفضلاء يقول : الأسانيد أنساب الكتب » فأحببت أن أسوق هذه 
الأسانيد مساق الأنساب ؛ فساق رحمه الله تعالى أسانيده إلى الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح . 

قال الجامع : فأقو ل اقتداء بأئمة هذا الشأن : أخبرني بسنن الإمام 
الحافظ الجهبذ الناقد أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر 


العمقدمة 


النسائي رحمه الله من طريق الحافظ أبي بكر بن السني مشايخ كثيرون » 
بعضهم قراءة مني عليه لبعضها وإجازة لباقيهاء وبعضهم سماعا لبعضها 
بقراءة غيري عليه » وإجازة لباقيها » وبعضهم إجازة لكلها : 

فمنهم والدي العلامة الفقيه الأصولي علي بن آدم بن موسي الإتيوبي 
المتوفى يوم الخميس ثاني عشر رمضان سئة ١5١١‏ هء عن نيف وثمانين 
سنة رحمه الله تعالى » أخبرني بها إجازة (ح) والعلامة المقرئ حياة ابن 
الشيخ علي الدّرّي » كلاهما » عن العلامة المقرئ كبير أحمد الدووي » 
عن العلامة عبد الجليل بن يحبى بن بشير التي » عن أببه يحبى » عن 
أبيه بشير » عن المفتي داود بن أبي بكر الدووي » عن السيد سليمان بن 
مح تقول الأقدل )عن اليد أحمدين سعمةين نقبرل الأهدل + 
عن خاله عماد الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدل » عن أبي بكر بن علي 
البطاح الأهدل . عن عمه يوسف بن محمد البطاح الأهدل» عن السيد 
طاهر بن حسين الأهدل » عن الحافظ عبد الرحمن بن علي الديبع 
الشيباني » عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي . 
عن الحافظ ابن حجر العسقلاني » عن البرهان إبراهيم بن أحمد 
التنوخي» عن أحمد بن أبي طالب الحجار» عن عبد اللطيف بن محمد بن 
علي القبيطي » عن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي ٠‏ عن أبي محمد 
عبد الرحمن بن أحمد الدوني » عن القاضي أبي نصر أحمد :بن الحسين 
الكسار » عن الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن 
السني الدينوري » عن المؤلف الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي رحمهم 
الله تعالى . 

(ح) وأخبرنا بها سماعا لبعضها بقراءة غيري » وإجازة لباقيها شيخي 
العلامة محمد بن رافع بن بصيّري الإثيوبي » عن شيخه محمد بن محمد 
ابن أمين خير الباكستاني نزيل مكة » عن محمد بن يحيى الكاندهلوي ‏ 


١65‏ شين سنن النسائدي 


عن رشيد أحمد الكنكوهي » عن عبد الغنى المجددي ؛ عن الشاه محمد 
ابن إسحاق الدهلوي المكي » عن عبد العزيز الدهلوي » عن والد الشاه 
ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي » عن أبي طاهر محمد بن 
إبراهيم الكردي المدني » عن أبيه إبراهيم بن حسن الكردي المدني » عن 
أحمد بن محمد القشاشي » عن أحمد بن عبد القدوس الشناوي » عن 
شمس الدين محمد بن أحمد الرملي » عن القاضي زكريا الأنصاري » 
عن عز الدين عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات » عن أبي 
حفص عمر بن الحسن المراغي » عن أبي الحسن فخر الدين علي بن أحمد 
المعروف بابن البخاري » عن أبي المكارم أحمد بن محمد اللبان » عن أبي 
علي حسن بن أحمد الحَدَاد » عن أحمد الكسار » بسنده المذكور . 
رحمهم الله تعالى . 

(ح) وأخبرني بها قراءة لأول حديث منها » وإجازة للباقي المسند 
الكبير الشيخ محمد بن يس بن محمد بن عيسى الفاداني » عن عمر بن 
حمدان الملحرسي »؛ عن السيد محمد علي بن ظاهر الوتري » عن 
عبد الغني الدهلوي » بسنده المذكور . ١‏ 

(ح) وأخبرنا بها إجازة شيخي العلامة محمد زين بن الشيخ محمد 
يس الإتيوبي الدأني » عن العلامة المفتي محمد سراج بن محمد سعيد 
الأنّي . عن الشيخ محمد الحلبي » والشيخ محمد السَمَلُوطي كلاهما 
عن البرهان إبراهيم السقا الأزهري » عن ولي الله ثعيلب » عن الشهاب 
أحمد النخلي » عن شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي » عن 
سالم بن محمد السنهوري . عن نجم الدين محمد بن أحمد الغَيطي » 
عن البرهان إبراهيم التنوخي بسنده المذكور في سند والدي رحمهم الله 
تعالى. 


١6 لجسطته‎ 


(ح) وأخخبرنا بها قراءة لبعضها » وإجازة لباقيها الشيخ إسماعيل 
عثمان زين اليمني ١‏ عن السيد محمد بن يحبى دوم الأهدل » عن السيد 
محمد بن عبد الرحمن الأهدل » عن العلامة محمد بن أحمد بن 
عبد الباري الأهدل . عن عمه الحسين بن عبد الباري الأهدل » عن وجيه 
الدين عبد الرحمن بن سليمان الأهدل » عن والده سليمان بن يحيى » 
عن صفي الإسلام أحمد شريف مقبول الأهدل » عن خاله عماد الدين 
يحيى بن عمر مقبول الأهدل » عن العلامة عبد الله بن سالم البصري ٠‏ 
عن العلامة محمد بن علاء الدين البابلي ١‏ عن الشيخين : أحمد بن 
خليل السبكي ٠‏ وأبي النجا سالم بن محمد السنهوري » كلاهما عن 
النجم الغيطي بسنده المذكور . رحمهم الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : ولي أسانيد متنوعة تتصل بالإمام النسائي 
رحمه الله تعالى غير هذه » تركت ذكرها اختصارا . 

وبالأسانيد المذكورة إلى الإمام النسائي قال رحمه الله تعالى : 

( بسم الله الرحمن الرهيم ) 

افتتح رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اتباعا للنبي تحيث كان يصدر 
بها كُتُبّه إلى الملوك » وغيرهم » وكتبه في القضايا » كما ثبت ذلك في 
قصة هرقل » وقصة صلح الحديبية » وغيرهمامما أخرجه الشيخان » 
وغيرهما . وموافقة للكتاب العزيز حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم 
افتتحوا كتابة الإمام الكبير بها » وتبعهم على ذلك جميع من كتب 
المصحف بعدهم في جميع الأمصار » من يقول بأن البسملة آية من أول 
الفاتحة » ومن لا يقول به . 

وقال إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في 
تفسيره ج١‏ ص ه : ما نصه : 


حت 7164 بس ا ل ا وق عدن النسادي 

إن الله تعالى ذكره » وتقدست أسماؤه » أدب نبيه محمدا عله بتعليمه 
تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله 2 تدم إلبة قن وله بها 
قبل خمع مهيانة 2 وجعل ما أدبه به من ذلك » وعلمه إياه منه لجميع 
خلفة سنة ينون نا ١‏ ل 
وصدور رسائلهم » وكتبهم » وحاجاتهم . اه 

مسائل تتعلق بالبسطلءة 

المسألة الأو لى : إنما عدلت عن الاحتجاج بما اشتهر الاحتجاج به - 
ولا سيما عند المتأخرين من المصنفين - على استحباب البسملة » وهو 
حديث : ١‏ كل أمر ذي بال » لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم » فهو 
أبتر» وفي رواية ‏ لا يبدأ بالحمد لله » وفي رواية « بالحمد » فهو أقطع » 
وفي رواية « أجذم » وفي رواية ١‏ لا يبدأ فيه بذكر الله » . روى كلها 
الحافظ عبد القادر الرهاوي رحمه الله في شرح الأربعين من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه - كينا قال التووي وحمه اللدكي شرع سام 
جا ص": - إلى ما ذكرته » لكون الحديث ضعيقًا جدا . 

قال الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث الكشاف 
جا ص71-77 : 

روي من حديث أبي هريرة » ومن حديث كعب بن مالك . 

أما حديث أبى هريرة : فأخرجه أبو داود فى سننه 3 في كتاب الأدب 
والنسائي في اليوم والليلة » وابن ماجه في النكاح من حديث قرة بن 
عبد الرحمن » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اللهطكله: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» انتهى ١١‏ 


» فيما قاله الزيلعي نظر » فإن لفظ البسملة ليس عند أبي داود » ولا النسائي » ولاابن ماجه‎ )١( 
. فعندهم بلفظ الحمد » وأما البسملة فعند الخطيب البغدادي » فتنبه‎ 


مده /ا6 1١‏ 


ورواه ابن حبان في صحيحه في موضعين منه في النوع الشاني 
والتسعين من القسم الأول » وأعاده في النوع السادس والستين من القسم 
الغالث بالإسناد المذكور » ولفظه : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 
أقطع » . 

ورواه الإمام أحمد في مسئده ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه » في كتاب 
الأدب » وفي مسئده » وكذلك رواه البزار في مسنده » وقال : لا نعلمه 
روي عن النبي علهلا من هذا الوجه . انتهى . 

ورواه الدارقطني في سئنه » في أوائل كتاب الصلاة » ورواه البيهقي 
في شعب الإيمان » في الباب الثالث والثلاثين » عن الحاكم يسئده إلى 
قرة بن عبد الرحمن به سواء » ولفظه : « كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد فهو 
أقطع ) . ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده كذلك » ولفظه : « كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع» » وهي رواية الدارقطني » 
وأحمد » والنسائي . 

والحديث فيه روايات : فروي ‏ كل أمر» » وروي ١‏ كل كلام ؛ وهي 
رواية عند أحمد والنسائي » وروي ١‏ لم يبدأ » وقد تقدم » وروي « لم 
يفتتح » وهي عن أحمد أيضا » وروي ١‏ بحمد الله » » وقد تقدم » وروي 
« بذكر الله » وقد تقدم » وروي« فهو أقطع » وقد تقدم » وروي « فهو 
أبتر » وقد تقدمء وروي « فهو أجذم» وروي« فهو أكتع ؛ بالكاف : 
رواه الإمام إسحاق بن راهويه في مسنده : حدثنا بقية بن الوليد » ثنا 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري » قال : قال رسول اللهعلله : « كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله » أكتع » قال بقية : والأكتع : الذي ذهبت 
أصابعه » وبقي كفه . انتهى بحروفه » وهذا معضل ٠.‏ 

وفي رواية أخرى » رواه الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه 


لمه١‏ شرن سنن النسائي 


«الجامع لآداب الراوي والسامع » : من حديث مبشر بن إسماعيل » عن 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال ا 
"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن ن الرحيم أقطع » . انتهى 

وهذا الحديث أعل من وجهين : 

الأول : أنه قد روي مرسلا » أخرجه كذلك أبوداود والنسائي » عن 
أبي سلمة » عن النبي عَللّه ليس فيه أبوهريرة » قال النسائي : والمرسل 
أدلى القتوان ٠‏ انتهى . 

الثاني : في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيوثيل المعافري » وفيه 
مقال . قال الحاكم في مستدركه في أواخر الصلاة : وقد استشهد مسلم 
رحمه الله بقرة بن عبد الرحمن في موضعين من صحيحه . انتهى . 

أما حديث كعب بن مالك فرواه الطبراني في معجمه : حدثنا أحمد 
ابن المعلى الدمشقي ..حدثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي » حدثنا صدقة بن 
عبد الله » عن محمد بن الوليد الزبيْدي » عن الزهري » عن عبد الله بن 
كعب بن مالك » عن أبيه » عن النبي ظَلّه قال : « كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه بالحمد لله فهو أقطع » . انتهى . انظر تخريج أحاديث الكشاف 
للحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى جا ص74-77 . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح جه ص 80 » في تفسير قوله 
تعالى : 8 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم 4 [آل 
عمران: آية 14 في الكلام على حديث هرقل عند قوله : « فإذا فيه بسم 
الله الرحمن الرحيم» قال النووي : فيه استحباب تصدير الكتب ببسم 
الله الرحمن ن الرحيم ؛ وإن كان المبعوث إليه كافرا » ويحمل قوله في 
حديث أبي هريرة : ١‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع » أي 
بذكر الله » كما جاء في رواية أخرى فإنه روي على أوجه « بذكر الله » » 


|مقدمة 
اأمقدمة 5 


« ببسم الله الرحمن الرحيم » » « بحمد الله » » وهذا الكتاب كان ذا بال 
من المهمات العظام» ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد » بل بالبسملة . انتهى . 
قال الحافظ : والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في صحيحه 
وصححه ابن حبان أيضا » وفي إسناده مقال » وعلى تقدير صحته 
فالرواية المشهورة فيه بالفظ « حمد الله » وما عدا ذلك من الألفاظ التي 
ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية . اه . 

وقد حقق الكلام على هذا الحديث المحدث الكبير الشيخ الألباني - 
جزاه الله خيراً - فى أول إروائه فأجاد ٠‏ وأفاد» فقال : 

١‏ - حديث ١‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فهو أبتر » رواه الخطيب » وعبد القادر الرهاوي صه ضعيف جدا . وقد 
رواه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ”/١‏ من طريق الحافظ الرهاوي 
سئده » عن أحمد بن محمد بن عمران : حدثنا محمد بن صالح 
البصري - بها - حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك » حدثنا يعقوب 
ابن كعب الأنطاكي » حدثنا مبشر بن إسماعيل » عن الأوزاعي » عن 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة مرفوعا به » إلا أنه قال : فهو 
أقطع » وهذا سند ضعيف جدا » آفته ابن عمران هذا » ويعرف بابن 
الجندي » ترجمه الخطيب في تاريخه 5/ لاا » وقال : كان يضعف في 
روايته » ويطعن عليه في مذهبه - يعني التشيع - قال الأزهري : ليس 
بشيء » وقال الحافظ في اللسان : وأورد ابن الجوزي في الموضوعات في 
فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا الجندي » فقال : هذا موضوع ولا 
يتعدى الجندي . 

ثم رواه السبكي من طريق خارجة بن مصعب » عن الأوزاعي به إلا 
أنه قال :« بحمد الله » بدل « بسم الله الرحمن الرحيم » » وخارجة هذا 
قال الحافظ : متروك وكان يدلس عن الكذابين » ويقال : إن ابن معين 
كذيه . 


١0‏ شرن سنن النسائيي 
وقد خالفه والذي قبله محمد بن كثير المصيصي » فقال في إسناده : 
عن الأوزاعي » عن يحيى » عن أبي سلمة به » باللفظ الثاني : 1 بحمدك 
الله ؛ رواه السبكي ص”, » من طريق أبي بكر الشيرازي في كتاب 
الألقاب » والمصيصي هذا ضعيف ٠‏ لأنه كثير الغلط » كما قال الحافظ . 
والصحيح عن الزهري مرسلا » كما قال الدارقطني » » وغيره . وقد روي 


موصولا من طريق قُّرة عنه » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة باللفظ 
الثان 
ني ٠.‏ 


ومما سبق يتبين أن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا » فلا تغتر يمن 
حسنه مع الذي بعده فإنه خطأ بين ولئن كان اللفظ الآنى يحتمل التحسين 
فهذا ليس كذلك . » لما سبق في سنده من الضعف الشديد كما رأيت . 

وقال : ؟- حديث : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو 
أقطع » » وفي رواية « بحمد الله » » وفي رواية « بالحمد » » وفي رواية 
«فهو أجذم » . رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له ص0 ضعيف . 

رواه ابن ماجه » عن قرة » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة مرفوعا بلفظ « بالحمد أقطع » ورواه ابن حبان في صحيحه من 
هذا الوجه بالرواية الثانية « بحمد الله ؛ كما فى طبقات السبكى 4/١‏ » 
ورواه الدارقطني في سننه ص 16 بلفظ « بذكر الله أقطع » ورواه أبو داود 
في سننه “5817 » بلفظ « بالحمد فهو أجذم» » وقال : رواه يونس » 
وعقيل» وشعيب ٠‏ وسعيد بن عبد العزيز » عن الزهري » عن النبي عله 
مرسلا . يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل . وهو الذي جزم به الدارقطني 
كمانقله السبكي » وهو الصواب . لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر » 
وأوثق من قرة » وهوابن عبد الرحمن المعافري المصري » بل إن هذا فيه 
ضعف من قبل حفظه » ولذلك لم بي يحتج به مسلم ٠‏ وإنما أخرج له في 


المعقدمة 
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الشواهد . وقال ابن معين : ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة : 
الأحاديث التي يرويها مناكير . وقال أبو حاتم » والنسائي : ليس بقوي . 
وقول السبكي فيه : هو عندي في الزهري ثقة ثبت » فقد قال الأوزاعي : 
ما أحد أعلم بالزهري منه . وقال يزيد بن السمط : أعلم الناس بالزهري 
قرة بن عبد الرحمن . فهو بعيد عن الصواب . لأنه مخالف لأقوال 
الأئمة المذكورين فيه » واعتماده في ذلك على ما نقله عن الأوزاعي ما لا 
يجدي » لأن المراد من قول الأوزاعي المذكور أنه أعلم بحال الزهري من 
غيره » لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث » كما قال الحافظ ابن حجر في 
التهذيب » قال : وهذا هو اللائق 

وما يدلك على ضعفه - زيادة على ما تقدم - اضطرابه في متن 
الحديث » فهو تارة يقول : « أقطع » وتارة « أبتر » وتارة ١‏ أجذم » وتارة 
«يذكر الحمد لله » » وأخرى يقول ١‏ بذكر الله ؛ . 

ولقد أضاع السبكي جهدا كبيرا في محاولته التوفيق بين هذه 
الروايات » وإزالة الاضطراب عنها » فإن الرجل ضعيف كما رأيت » فلا 
يستحق حديثه مثل هذا الجهد » وكذلك لم يحسن صنعا حين ادعى أن 
الأوزاعي تابعه » وأن الحديث يَقُوَى بذلك » لأن السند إلى الأوزاعي 
ضعيف جدا كما تقدم في الحديث الذي قبله » فمثله لا يستشهد به » كما 
هو مقرر في مصطلح الحديث . 

وقد رواه أحد الضعفاء الآخرين » عن الزهري بسند آخر » أخرجه 
الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد : حدثنا صدقة بن عبد الله » عن 

5 . 

محمد بن الوليد الزبيدي » عن الزهري » عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه مرفوعا . وهذا سند ضعيف » صدقة هذا ضعيف » كما 
قال الحافظ في التقريب » وقد خالف قرة إسناده كما ترى » فلا يصح أن 


اج مسن النسائيي 


تجعل هذه المخالفة سندا في تقوية الحديث كما فعل السبكي » بينما هي 
تدل على ضعفه لاضطراب هذين الضعيفين فيه على الزهري كما رواه 
الآخرون من الضعفاء عن الزهري بإسناد آخر » ذكرته في الحديث الذي 

وجملة القول أن الحديث ضعيف » لاضطراب الرواة فيه على 
الزهري » وكل من رواه عنه موصولا ضعيف .» أو السند إليه ضعيف » 
والصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطني وغيره » والله أعلم . اه 
انظر إرواء الغليل جا ص179-؟7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الأكثرين على تضعيف 
الحديث» فقد قال الدارقطني رحمه الله : تفرد به قرة عن الزهري » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » وأرسله غيره » عن الزهري ٠‏ عن النبي علله 
وقرة ليس بقوي في الحديث . ورواه صدقة عن محمد بن سعيد » عن 
الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن النبي عَلله . 
ولا يصح الحديث » وصدقة » ومحمد بن سعيد ضعيفان » والمرسل هو 
الصواب » انظر سنن الدراقطني جا ص794 . 

وقد تقدم تضعيف الأئمة لقرة هذا » فقد قال أحمد : منكر الحديث» 
وقال ابن معين : ضعيف الحديث » وعنه : كان يتساهل في السماع » 
وفي الحديث » وليس بكذاب » وقال أبو زرعة : الأحاديث التي يرويها 
مناكير » وقال أبو حاتم » والنسائي : ليس بقوي » وقال أبوداود : في 
حديئه نكارة . ش ٠‏ 

وأماما قاله يزيد بن السمط : كان الأوزاعي يقول : ما أحد أعلم 
بالزهري من قرة بن عبد الرحمن . فقد تعقبه ابن حبان في الثقات - كما 
في تهذيب التهذيب جه ص”17/7- بقوله : هذا الذي قاله يزيد ليس 
بشيء يحكم به على الإطلاق » وكيف يكون قرة أعلم الناس بالزهري » 


المقدمة 

سيت 

وكل شيء روى عنه ستون حديثاً ‏ بل أعلم الناس بالزهري مالك » 
٠ 1‏ م . عه 

ومعمر» ويونس . والزبيدي ١‏ وعقيل ٠‏ وابن عيينة » هؤلاء أهل 

الحفظ» والإتقان والضبط اه . 


وأورد ابن عدي كلام الأوزاعي من رواية رجاء بن سهل » عن أبي 
مسهرء ولفظه : ثنا يزيد بن السمط » قال : ثنا قرة» قال : لم يكن 
للزهري إلا كتاب فيه نّسَبْ قومه » وكان الأوزاعي يقول : ما أحد أعلم 
بالزهري من ابن حيوثيل » فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعي أنه 
أعلم بحال الزهري من غيره » لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث » وهذا 
هو اللائق ٠‏ والله أعلم . انظر تهذيب التهذيب جا ص5-5177/ا” . 
والحاصل أن قرة ضعفه الجمهور » ولم يوجد له توثيق صريح , إلا 
أن ابن عدي قال : لم أرله حديثا منكرا جدا » وأرجو أنه لا بأس به . 
وذكره ابن حبان في الثقات . مع التعقب المذكور . فتفرده بوصل هذا 
الحديث » واضطرابه ومخالفته للشقات : يونس ١ح‏ وعقيل بن خالد 2 
وشعيب بن أبي حمزة ؛ وسعيد بن عبد العزيز » فكلهم رووه عن 
الزهري مرسلا » يدل على وهمه » فروايته منكرة » وقد عرفت بطلان 
دعوى متابعة الأوزاعي » وغيره له » فيما تقدم . فالصحيح أن الحديث 
ضعيف جدا » فتصحيح التاج السبكي » وتحسين غيره له مما لا يلتفت 
إليه» فتفطن » وهذا كله بلفظ « الحمد لله » وأما بلفظ البسملة فواه يمرة » 
لأن في سنده أحمد بن محمد بن عمران وهو متهم » مع المخالفة 
للثقات» بل حكم بعضهم 2١(‏ فيه بالوضعء وإن كان فيه نظر. والله أعلم . 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله.عليه 
توكلت.ء وإليه أنيب». 
١(‏ وهو اتسلانة لدي الجزة يقل زا الشيدي امار اا تف كا 
رسالة سماها ‏ الاستعاذة » والحسبلة من صحح حديث البسملة » وهي مطبوعة » حكم فيها 
بكون حديث البسملة موضوعا . لكن الحكم بالوضع محل نظر لمن أنصف ء والله أعلم . 


١54‏ عوعر القع 


المسألة الثانية : إن قال قائل : ا ا 
بخطبة د تنبئ عن مقصوده » مشتملة على الحمد والشهادة ؟ 

فالجواب عنه : أنه ترك ذلك اتباعا للسنة حيث كانت كتب رسول الله 
إلى الآفاق مفتتحة بالبسملة دون غيرها - كما تقدم شرح ذلك في 
المسألة السابقة - . 

وأيضا : أن ذلك عرف طارئ التزمه المتأخرون » فقد استحسنوا 
ابتداء مؤلفاتهم بالبسملة » والحمدلة » والصلاة على النبي عَللّه» ومدح 
الفن » وذكر الباعث » وتسمية الكتاب » وبيان كيفية العمل فيه من 
التبويب » والتفصيل » وغير ذلك » وأما المتقدمون فلا يوجد ذلك في 
مؤلفاتهم إلا بعضه عند بعضهم » كما فعل مسلم رحمه الله في صحيحه 
فجرى المصنف رحمه الله على عمل المتقدمين هنا » دي ابر اي 
السنة » فلم يذكر إلا البسملة . 


وقد ذكر الحافظ في الفتح جوابًا عن البخاري رحمه الله تعالى فقال: 

وقد اعتُرض على المصنف - يعني البخاري - لكونه لم يفتتح بخطبة 
تنبىئ عن مقصوده مفتئحة بالحمد والشهادة امتثالا لقولهعلله : « كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع » وقوله : « كل خطبة ليس فيها شهادة 
فهي كاليد الجذماء » أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

والجواب عن الأول : أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع 
العدول عنه » بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود » وقد صدر 
الكتاب بترجمة بدء الوحي » وبالحديث الدال على مقصوهه المشتمل 
على أن العمل دائر مع النية » فكأنه يقول : قصدت جمع وحي السنة 
المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي «وإنما 


المقدمة 


0 ممست 
لكل امرئ ما نوى » فاكتفى بالتلويح عن التصريح . وقد سلك هذه 
الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء . 

والجواب عن الثاني : أن الحديثين ليسا على شرطه » بل في كل 
منهما مقال » سلمنا صلاحيتهما للحجية » لكن ليس فيهما أن ذلك 
يتعين بالنطق والكتابة معا » فلعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب » 
يب ٠‏ لأن القدر الذي يجمع الأمور 

لثلاثة ذكر الله » وقد حصل بها » ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن : 
0 : آية١‏ ] فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة , 
والاقتصار عليها . ؛ لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب » 
بل المقصود بالذات من أحاديثه . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله : ( فلعله حمد وتشهد نطقا . .إلخ ) 
فيه تكلف لا يخفى » بل الجواب الصحيح هو ما أشار إليه بقوله : 
ويؤيده. . إلخ » فالأولى أن يقال : إنما ترك ذلك تأسيا » ويؤيد ذلك - 
كما قال - وقوع كتب رسول الله ملل إلى الملوك » وكتبه في القضايا 
مفتتحة بالتسمية دون الحمدلة » وغيرها » كما في حديث أبي سفيان في 
قصة هرقل » وكما في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح 
الحديبية . وغير ذلك من الأحاديث » وهذا يشعر بأن لفظ الحمد 
والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق » فكأن 
وي ل 
0 


0 


منها : أنه تعارض عند الابتداء بالتتسمية والحمدلة » فلو ابتدأ 
بالحمدلة لخالف العادة » أو بالتسمية لم يعد مبتدثئا بالحمدلة » فاكتفى 
بالتسمية . وتعقب بأنه لو جمع بينهما لكان مبتدئا بالحمدلة بالنسبة إلى ما 
بعد التسمية » وهذه هي النكتة في حذف العاطف » فيكون أولى 
لموافقته الكتاب العزيز » فإن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية 
والحمدلة وتلوها » وتبعهم على ذلك جميع من كتب المصحف يعدهم 
في جميع الأمصار » من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة » ومن لا 
يقول ذلك . 

ومنها : أنه راعى قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله # [الحجرات : آية١]‏ فلم يقدم على كلام الله ورسوله 
شيئا » واكتفى بها عن كلام نفسه . وتعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ 
الحمد من كلام الله تعالى » وأيضا فقد قدم الترجمة وهي من كلامه على 
الآية » وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث » والجواب عن ذلك بأن 
الترجمة والسند» وإن كانا متقدمين لفظا لكنهما متأخران تقديرا فيه نظر . 

وأبعد من هذا كله قول من ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة » 
فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب » وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف 
الأئمة من شيوخ البخاري » وشيوخ شيوخه » وأهل عصره كما في الموطأ 
وعبد الرزاق في المصنف . وأحمد في المسند » وأبي داود في السان » 
إلى ما لا يحصى من لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة » ولم يزد على 
التسمية » وهم الأكثر » والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة » أفيقال في 
كل من هؤلاء : إن الرواة عنه حذفوا ذلك ؟! كلا » بل يحمل ذلك من 
صنيعهم » على أنهم حمدوا لفظا » ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع 
عن أحمد أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي لله إذا كتب الحديث » ولا 
يكتبها » والحامل له على ذلك إسراع أو غيره » أو يحمل على أنهم رأوا 


المقدعمة 
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ذلك مختصا بالخطب دون الكتب » كما تقدم » ولهذا من افتتح كتابه 
منهم بخطبة حمد » وتّشّهد » كما صنع مسلم . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . اه فتح جا ص7١-5١.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الاعتراض » والجواب عنه عجيب - 
ولا سيما من مثل الحافظ رحمه الله - لأنه مبني على ما جرى عليه عرف 
المتأخرين - كما قدمنا - وعمل المتقدمين هو الجاري على ما ثبت في 
السنة » حيث كانت كتبه عله مبتدأة بالبسملة فقط » فهل من كان عمله 
على وفق السنة يعترض عليه » ويتكلف فى الجواب » والاعتذار عنه ؟! 
إن هذا لشيء عجيب !! . ١‏ 

وبالجملة فهؤلاء الأئمة ممن ذكرهم الحافظ وغيرهم » هم القدوة في 
هذا الشأن » فلا ينبغي الاعتراض عليهم بما عمله المتأخرون » وأما 
حديث : ( كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء ؛ فهو صريح في 
الخطبة » كخطبة الجمعة » والعيدين » والكسوف . ونحوها » وليست 
كتب العلم مرادة به » بدليل ما تقدم أن كتبه عله إلى الملوك ٠‏ وكتبه في 
القضايا خالية عن ذلك » فتبصر .إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » 
وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 

المسألة الثالثة : قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقد استقر عمل الأئمة 
المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة » وكذا معظم كتب الرسائل » 
واختلف القدماء فيما إذا كان كله شعرا » فجاء عن الشعبي منع ذلك » 
وعن الزهري » قال : مضت السنة أن لا يكتب في الشعر « بسم الله 
الرحمن الرحيم » » وعن سعيد بن جبير جواز ذلك » وتابعه على ذلك 
الجمهور » وقال الخطيب : هو المختار . اه فتح ج١اص1١‏ . 

وقال الملا علي القاري رحمه الله تعالى في شرح المشكاة جا 


2 نه النسا: 
١‏ شيع سنن النسائيع 


ص77: والأحسن التفصيل » بل هو الصحيح » فإن الشعر حسنه 
حسن » وقبيحه قبيح 62 فيصان إيراد البسملة في الهجويات » والهذيان 62 
ومدائح الظلمة » ونحوها . اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا التفصيل الذي ذكره القاري رحمه الله 
تعالى هو الأولى عندي » ولعل ما روي عن الشعبي والزهري رحمهما 
الله تعالى محمول على هذا » فمرادهما الشعر القبيح » والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 

ويوجد في النسخة المصرية بعد البسملة ما نصه : 

( وصلى الله على سَيْدنًا مُحَمّد » وآله ؛ وسَلّم) 

وليس موجودًا في النسخة الهندية » ولعله ملحق من بعد المصنف 
ولكني أشرحه احتياطًا 2 فأقول قوله : ( وصلى الله ) جملة خبرية لفظًا 2 
إنشائية معنى . 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب : أصل الصلاة في 
اللغة الدعاء » هذا قول جمهور العلماء من أهل اللغة وغيرهم » وقال 
الزجاج : أصلها اللزوم » قال الأزهري » وآخرون : الصلاة من الله 
تعالى الرحمة » ومن الملائكة الاستغفار » ومن الآدمي تضرع ودعاء . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جا ص١١5‏ بنسخة 
الفتح : قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند ملائكته ؛ وصلاة 
الملائكة الدعاء . 

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه جا ص 1 
بشرح تحفة الأحوذي - 8 وروي عن سفيان الثوري » وغير واحدمن 


506 
لكتعاصد تب 


أهل العلم » قالوا : صلاة الرب: الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار 
اه » قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره ج! ص 507 : وقد 
يقال: لا منافاة بين القولين والله أعلم . . 

وقد رد العلامة ابن القيم رحمه الله على من فسر الصلاة بالرحمة ٠‏ 
وبالغ في ذلك في كتابه : جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير 
الأنام » فراجعه ص91-47 . 

( على سيدنا ) متعلق بِصلّى » قال الفيومي رحمه الله : وسيد القوم 
رئيسهم » وأكرمهم , والسيدالمالك . وأصله سويد » وزان كريم » 
فاستثقلت الكسرة على الواو » فحذفت » فاجتمعت الواو وهي ساكنة » 
والياء » فقلبت الواوياء » وأدغمت في الياء » وقيل : أصله فَيَّعل - 
بسكون الياء » وكسر العين - وهو مذهب البصريين » والأصل سَيُود » 
وقيل : بفتح العين » وهو مذهب الكوفيين ٠‏ لأنه لا يوجد فَيعل بكسر 
العين في الصحيح » إلا صّيّقل اسم امرأة » والعليل محمول على 
الصحيح » فتعين الفتح قياسا على عيطل » وكذلك ما أشبهه .2١0‏ 

وقال النووي رحمه الله تعالى : اعلم أن السيد يطلق على الذي 
يفوق قومه »ء ويرتفع قدره عليهم » ويطلق على الزعيم والفاضل ٠‏ 
ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه » ويطلق على الكريم » وعلى 
المالك » وعلى الزوج » وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق السيد على 
أهل الفضل . 

فمن ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله 
عنه : أن النبى َلك صعد بالحسن بن على رضى الله عنهما المنبر » فقال : 
«إن ابني هذا سيد » ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين » 


٠. » سود‎ ١ المصباح في مادة 7 جود » و‎ )١( ١ 


شوخ سنن النساء 


وروينا في صحيحي البخاري ومسلم . عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه : أن رسول الله تقال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه : 
« قوموا إلى سيدكم » وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله » أرأيت الرجل يجد مع 
امرأته رجلا أيقتله ؟ . . الحديث . فقال رسول الله عله : « انظروا إلى ما 
يقول سيدكم » . 

وأما ما في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن بريدة رضي الله عنه» 
قال : قال رسول اللهعكه : « لا تقولوا للمنافق سيد » فإنه إن يك سيدا » 
فقد أسخطتم ربكم عز وجل » فيجمع بينه وبين هذه الأحاديث أنه لا بأس 
بإطلاق فلان سيد » ويا سيدي وشبه ذلك إذا كان المسود فاضلا خير » 
إما بعلم » وإما بصلاح » وإما بغير ذلك » وإن كانا فاسقا أو متهمافي 
دينه » أو نحو ذلك كره أن يقال له : سيد . اه كلا م النووي في أذكاره 
بتغيير يسير ص 717-17١‏ . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد : 

اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر » فمنعه قوم » ونقل 
عن مالك » واحتجوا بقول النبي عَكهَلا قيل له : يا سيدنا » قال : « السيد 
الله تبارك وتعالى » . وجوزه قوم » واحتجوا بقول النبي عَلّهللاًنصار : 
«قوموا إلى سيدكم» . وهذا أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء : 
السيد أَحَدُ ما يضاف إليه ؛ فلا يقال للتميمي سيد كندة » ولايقال : 
المَلّك سيد البشر» قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا 
الاسم » وهذا فيه نظر » فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة 
المالك . والمولى » والرب » لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق . انتهى . 
انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ ص 7194-1١78‏ . 


المقدمة 
ممست 


قال الجامع عفا الله عنه : والصواب أن لفظ « السيد » يجوز إطلاقه 
على الله تعالى . » لحديث أبي داود المذكور » وهو حديث صحيح . 
ويجوز إطلاقه على المخلوق إذا لم يكن فاسقا . للأحاديث المتقدمة في 
كلام النووي . 

وأما نهيه َكلّهعن قولهم ١‏ يا سيدنا » فهو من باب التحذير عن العْلُوَ في 
الملدح » فالحديث صريح في ذلك » فقد أخرج أبو داود بسند جيد » 
وصحيحه عبرواحد - كما قال في الفتح جه ص7١‏ - عن عبد الله بن 
الشخير رضي الله عنه » قال : انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله 
لله فقلنا : أنت سيدنا » فقال : « السيد الله تبارك وتعالى » قلنا : 
وأفضلنا فضلا » وأعظمنا طولا » فقال : « قولوا بقولكم)أوه بعض 
قولكم » ولا يَسْتَجريتُكم الشيطان 2206 . 

( محمد ) هو علم نبينا ته » وهو أشرف أسمائه » منقول من اسم 
مفعول حمّدَ » وهو يتضمن الثناء على المحمود » وإجلاله وتعظيمه 
ومحبته » وهو علّم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه كلل وإن كان علما 
محضا في حق غيره . وهذا شأن أسماء الله تعالى » وأسماء كتبه » 
وأسماء نبيه هي أعلام دالة على معان هي أوصاف ٠»‏ فلا تضاد فيها 
العلمية الوصفية » فهو تله محمود عند الله » وعتد ملائكته » وعند 
إخوانه من المرسلين » وعند أهل الأرض كلهم » وإن كفر به بعضهم 
ا ولد لحر لي ل لحر ا 
وأحمدء وأمته الحامدون » وصلاته مفتتحة بالحمد » وخطبته مفتتحة 
بالحمد » وكتابه مفتتح بالحمد » وبيده لواء الحمد يوم القيامة » وهو 
صاحب المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون . وقد أجاد في 


)١(‏ أي لا يستتبعنكم » فيتخذكم جيه » أي وكيله » وسمي الوكيل جريًا » لأنه يجري مَجْرَى 
موكله . أفاده في السان . 


شوخ سنن النسائي 


١/0 
هذا الباب العلامة ابن القيم رحمه الله فأفاد . انظر جلاء الأفهام‎ 
١ ٠84-97 ص‎ 


( وآله) اختلف في أصله » فقيل : أهل » قلبت الهاء همزة ثم 
سهلت » ولهذا إذا صغر رد إلى الأصل » فقالوا : أهيل » وقيل : أصله 
أول » من آل يؤول : إذا رجع » سمي بذلك من يؤول إلى الشخص » 
ويضاف إليه » ولا يضاف إلا إلى معظم » فلا يقال : آل الحجام » ولا آل 
الإسكاف . بخلاف أهل » ولايضاف أيضا إلى غير العاقل » ولا إلى 
الضمير عند الأكثر » وجوزه بعضهم بقلة . 

واختلف في المراد بالآل هنا » فقيل : من حرمت عليه الصدقة » وهو 
نص الشافعي رحمه الله » واختاره الجمهور » ورجحه السخاوي 2 
قال: ويؤيده قوله طَلله : « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » وقوله : « إن 
هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس » وإنها لا تحل لمحمد ء ولا لآل 
محمد» » وقال أحمد رحمه الله : المراد فى حديث التشهد أهل بيته . 
وقيل : المراد أزواجه وذريته » وقيل : ذرية فاطمة » وقيل : جميع 
قريش » وقيل : جميع أمة الإجابة . قال ابن العربي رحمه الله : مال 
إلى ذلك مالك » واختاره الأزهري » وحكاه أبو الطيب الطبري عن 
بعض الشافعية » ورجحه النووي في شرح مسلم » وقيده القاضي 
حسين والراغب بالأتقياء منهم » وعليه يحمل كلام من أطلق » ويؤيده 
قوله تعالى : # إن أولياؤه إلا المنقون 14 الأنفال : آية7"4] أفاده الحافظ 
السخاوي رحمه الله في القول البديع ص84-88 . 

( وسلم ) أي عليه . فمتعلقه محذوف بدليل ما قبله » قال الحافظ 
السخاوي رحمه الله تعالى : واختلف في معنى السلام » فقيل : السلام 
الذي هواسم من أسماء الله تعالى عليك » وتأويله لا خلوت من 


المقدمة 
- 117 سم 


الخيرات ٠»‏ والبركات » وسلمت من المكاره » والآفات » إذ كان اسم الله 
إغا بذك رتوقها لاستماع معاتي | لخبر والتركة فيها + واضاء خرارض ال 
والمساد عنها » ويحتمل أن يكون بمعنى السلام » أي ليكن قضاء الله 
عليك السلام » وهو السلامة كالَقّام واقّامةء واكلام واكلامة » أي 
يسلمك الله من الملام والنقائص . فإذا قلت : اللهم سلم على محمد » 
فإنما تريد به : اللهم اكتب لمحمد في دعوته » وأمته » وذكره السلامة من 
كل نقص» فتزداد دعوته على مر الأيام علوا » وأمته تكاثرا » وذكره 
ارتفاعا. قاله البيهقي . انتهى ٠‏ القول البديع في الصلاة والسلام على 
الحبيب الشفيع ص 50 . 

وسيأتي مزيد بسط » وتحقيق لمعنى الصلاة والسلام على النبي تلتّهوما 
يتعلق بذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى .. 

( قال الشيخ العالم الربَائي الرحْكةٌ الحافظ الحَجَة الممداني » أبو 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النّسائى رَحَمَه الله تَعالَى ) 

الظاهر أن هذه العبارة ليست للمصنف » وإنما هي من روى الكتاب 
عنه » أو ممن بعدهم ٠‏ | 

( الشيخ ) ومثله الشيخون : من استبانت فيه السن ؛ أو من خمسين 
أو إحدى وخدمسين إلى آخر عمره , أو إلى الثمانين . جمعه . : شسيوخ - 
بالضم - وش شيوخ - بالكسر - وأشياخ » شِيَخَة - كعنبة - » وشيخة » 
يكيش تكرة ‏ وتيجاد - بالكسر - ومشيحة يت" - ومشيخة - 
بالكسر - ومُشسيخاء » ومشيخاء » ومشايخ ب وتفشرة د شييخ - بالضم 
- وشييخ - بالكسر - وشويخ قليلة . اه« ق »6 . 

قال بعضهم 0 
أو للمرشد » لعلاقة التشبيه في العظمة . | 


37 شوح سنن النسائي 


( الإمام ) قال الفيومي رحمه الله : الإمام : العالم المقتدى به » ومن 
يؤتم به في الصلاة » ويطلق على الذكر والأنثى » قال بعضهم : وربما 
أنث إمام الصلاة بالهاء » فقيل : امرأة إمامة » وقال بعضهم : الهاء فيها 
خطأ » والصواب حذفها ء لأن الإمام اسم لاصفة . اه المصباح جا 
ص77 . 

وار ل كس ارد اك 0 ار 
أو غيره » جمعه ل ل لثقلها 
وأئمة بهمزتين شاذ . اه 

والمراد به هنا : العا الذي يقتى به في العلم . 

( العالم ) أي المتصف بالعلم » وهو كما في المصباح : اليقين » يقال: 
علم يعلّم : إذا تيقّن 

( الرباني ) قال في « ق » وشرحه : الرباني : العالم الْحَلَم الذي يَعْذُو 
الناس بصغار العلوم قبل كبارها . وقال محمد ابن الحنفية لما مات عبد 
الله ابن عباس رضي الله عنهما : مات اليوم رباني هذه الأمة . وروي 
عن علي رضي الله أنه قال : الناس ثلاثة : عالم رباني » ومتعلم على 
سبيل النجاة » وَهّمّج (كرعاع ("لأتباع كل ناعق 29 والرباني : العالم 
الراسخ في العلم والدين » أو العالم العامل المعلم » »أو العالي الدرجة في 
العلم. وقيل : الرباني : المُمَألّهِ العارف بالله تعالى » منسوب إلى 
الربان» وفعلان يبنَى من فعل مكسور العين كثيراء كعطشان » وسكران» 


)١(‏ الهمج :ذباب صتغير كالعوضن يقع على وجوه الذوات + الواخلة همنجة » مثل قصب 
وقصبةء وقيل :«هودود يناعن كباب ويعوض . ويقال للرّعاع : همج على التشبيه .اه 
المصباح . 

(1) الرعاع بالفتح : السَقلة من الناس » ويقال : هم أخلاط الناس . اه المصباح . 

(1) اسم فاعل من تُعق ينعق » من باب ضزب : إذا صاح . 


المقد مذ 
0 مستت 


ص دمر 


ومن فَعل مفتوح العين قليلا » كَنعسان » أو منسوب إلى الرب » أي الله 
سبحانه وتعالى » بزيادة الألف والنون للمبالغة . وقال سيبويه : زادوا 
ألفا » ونونا في الرباني » إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب » دون غيره » 
كأن معناه صاحب علم الرب دون غيره من العلوم » ونونه كلحياني » 
وشعراني » ورَكبَاني : إذا خص بطول اللحية » وكثرة الشّعَر » وغلظ 
الرقبة » فإذا نسبوا إلى الشعر قالوا : شعري » وإلى الرقبة قالوا : : رقبي ١‏ 
وإلى اللحية »ء قالوا : الحبي . والرباني : الملوصوف بعلم الرب » وفي 
التتؤيل : # كونوا ربانيين 4 [آل عمران اه ببعض اختصار ج١‏ 
ص 73١٠١‏ . 

وقال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه تعليقا : وقال 
ابن عباس رضي الله عنه : # كونوا ربانيين © حلماء فقهاء . 

لاد الف - أي العالم لكبير الذي يُرحل إليه لجاهه » أو 
اكت - اسم من الأكمال » ولحل 4 : الشيء الذي بوسر 
إليه » يقال : قّربت رحلتنا - بالكسر - أنت رحلتنا - بالضم - أي 
المقصد الذي يقصد . اه ج١‏ ص؟١753‏ . 


والمراد به هنا : العالم الذي ترحل إليه طلبة العلم من أقطار الأرض 
لأخذ العلوم منه . 

( الحافظ ) اسم فاعل من حفظ . من باب عَم » يقال : حفظت 
المال.» وغيره » حفظا : إذا منعته من الضياع » والتلف » وحفظته : : صنته 
عن الابتذال . قاله في المصباح ج١‏ ص”57١‏ . 

والحافظ من الألقاب التى يطلقها المحدثون ان العلماء بالحديث » 
وقد بينه الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله » لما سئل عن الحد الذي إذا 


شوح سنن النساء 
/110 سد ساسحا 


انتهى إليه جاز أن يطلق عليه لفظ الحافظ » فقال : أقل ما يكون أن يكون 
الرجال الذين يعرفهم » ويعرف تراجمهم » وأحوالهم وبلدانهم أكثر من 
الذين لا يعرفهم 3 ليكون الحكم للغالب اه. 

وكونة المحدف: ودون المحدث المسند - بكسر النون - وفوق 
الكل أمير المؤمنين » إذ هو لقب لم يَظمّر به إلا الأفذاذ النوادر الذين هم 
أئمة هذا الشأن » كشعية » والغوري » وأحمد » وإسحاق بن راهويه » 
والبخاري » والدارقطني » ومن المتأخرين كالحافظ ابن حجر » 


وأضرابهم » إلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية 

المصطلح» حيث قال : 
ون الحديث وَصَمُوا فاختّصًا ١‏ بحّافظ كّذاالخطيبنَصًا 
وهو الذي إليه في النَصّحيحٍ يُرجعٌ والتَمُديل والتّجريجٍ 
أن يحفظ السنة ماصح وَمَآ يَذْري الأسّانيد وما فد وَهمَا 
في هالرواةً زائدا أو مدوجًا ومّابه الإغلالفيهانُهجَا 
يدري اصطلاح القّوم والتَميُرا بينَمَراتب الرجال مير 
في ثقة والضعف والطْبْ إق كذ الخطيب حَد للإطلاقر 
وصرحالمزّي أنيكونمَا يَفُونه أقلممَاعَلمًَا 
ودوته مدت أن تتصدره من ذاك يحوي جملا مستكثره 
ومن على سّمّاعه المجرد مُقتص رلا علم سم بالمُسَندٍ 
وبأميرالمؤمنين لقَبُوا أئمةالحديثقَدمَانَسَبِوا 


(الحجة) - بالضم - - هو في الأصل. : الدليل » والبرهان » والجمع 
حججء » مثل غُرفة » وعُرق » أي العالم الذي يجعل حجة ويرهانا في 


الحديث لطلاب الحديث . 


العقدمة 
71 مستت 


( الصمداني )أي المنسوب إلى الصسّمّد » وهو الله تعالى » اتساب 
الطالب إلى المطلوب » لأن الصمد من معانيه الذي يصمد إليه في 
الحوائج » أي يقصد » وقيل : السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر . 
وقيل : الذي لا يطعم » وقيل : السيد الذي قد انتهى سؤدده . اه« ق » 
واتاج» ج؟ ص١ 5١‏ . 

( أبوعيد الرحمن ) بالرفع بدل من الشيخ » أو خبر لمبتد! محذوف ٠‏ 
تقديره : هو ( أحمد ) بالرفع بدل عن مما قبله » أو خبرلمحذوف » 
ويحتمل النصب مفعولا لفعل محذوف » أي أعني (بن شعيب بن علي 
ابن بحر ) ١‏ بن ٠‏ » صفة لأحمدء أو بدل »ء أو عطف بيان » ويحتمل 
قطعه» كسابقه ( النسائي ) يحتمل الرفع » والنصب كسابقه ( رحمه الله 
تعالى) جملة دعائية مستأنفة لا محل لها من الإعراب . ومقول « قال» 
قوله : « تأويل قول الله عز وجل » إلخ . 


تاويل قول الله عز وجل : يا ايها الذين اسنوا إذا قمتم إلى الصلاة : ١١٠.‏ 


تأويل قول الله صز وجل 2 يا أيها الذين آمنوا إذا 


قتمستم إلى الصلاة فنافسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق » [المائدة : الآية 5] 


تأويل قول الله عز وجل : #يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق * [المائدة : الآية 1]. 
أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث المفسرة لهذه الآية الكريمة » فإن 
الأحاديث المذكورة في باب الطهارة مفسرة لآية الوضوء لأن الله تعالى 
قال : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم * [النحل : 
آية5 54]. فمانقل عن النبي عله قولا أو فعلا أوغيرهما تبيين لها 
ولبعضهم (من الكامل) : 
َهوَ المفسرٌ للكتاب وإنَّمَا ‏ نطق النبي لنا به عن ربو 
والتأويل : مصدر أوَل الكلام : يقال : أول الكلام تأويلا » وتأوله : 
رةه . هق وقال في التاج /ا/ 5١6‏ : وظاهر كلام 
المصنف أن التأويل والتفسير واحدء وفي العباب : التأويل : تفسير ما 
يؤول إليه الشيء » وقال غيره : التفسير : شرح ماجاء مجملا من 
القصص في الكتاب الكريم » وتقريب ماتدل عليه ألفاظه الغريبة » وتبيين 
الأمور التي أنزلت بسببها الآية » وأما التأويل : فهو تبيين معنى المتشابه » 
والمتشابه أهوما ل يفظم بكرا ين غير ترده فيه وهو النن . وقال 
الراغب : التأويل : رد الشيء إلى الغاية المرادة منه » قولا أو فعلا » وفي 
جمع الجوامع : هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ٠‏ فإن حمل 
ل تسح > الاي وليل اده ار لمجي قلس لا نويه 
قالابن الكمال : التأويل : صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى 
تحتمله » إذا كان المحتمل الذي تُصرف إليه موافقا للكتاب والسنة » . 


35 شرن سنئ النسائي - كناب الطفارة 


كقوله : « يخرج الحي من الميت » إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان 
تأويلا 210 أو إخراج للمؤمن من الكافر » والعالم من الجاهل كان تأويلا » 
التجلي » والتأويل : نقل الكلام عن موضعه إلى مايحتاج في إثباته إلى 
دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ . وقال بعضهم : التفسير كشف المراد عن 
اللفظ المشكل » والتأويل : رد أحد المحتملين الى مايطابق الظاهر ١٠.‏ ه تاج 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالةالحَمّوية كلام نفيس في هذا 
الموضوع . وحاصل ما قاله رحمه الله تعالى : أن لفظ التأويل يستعمل 
في ثلاث معان : 

أحدها : - وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه 
' وأصوله- صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به . 

الثاني : أن التأويل هو التفسير ». وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير : 
واختلف علماء التأويل. 

الثالث : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام » كما قال الله تعالى : 
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ربنا بالحق » [الأعراف : آية ؟07] فتأويل ما في القرآن من 
أخبار المعاد : هو ما أخبر الله به فيه ما يكون من القيامة والحساب 
والجزاء. والجنة والنار » كما قال الله تعالى في قصة يوسف الا سجد له 
أبواه وإخوته قال: فيا أبت هذا تأويل رؤياي من قتبل*» 
[يوسف : آية١٠١٠]»‏ فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا » اه 
كلام شيخ الإسلام باختصار . الحموية ص77. 
)١(‏ لعل الصواب : كان تفسيرا . فتأمل . 


تاويل قول الله عز وجل : يا ايها الذين آصنوا إذا قمتم إلص الحلاة 50 
ا اا0ا00ا ا 001000000000 مد 


قال الجامع عفا الله عنه : والمناسب هنا في كلام النسائي من هذه 
المعاني : هو التفسير » يعني أن كل ما يأتي من الأحاديث في الوضوء 
تفسير للآية الكرية » فهي مفسّرة وموضّحَة بالأحاديث . والله أعلم . 

شرع اآيية العريمة 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمجم » أي إذا أردتم القيام تعبيرا بامسبب عن 
السبب كما في قوله تعالى : # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » 
[النحل : آية94] . 

©« إلى الصلاة © يتناول سائر الصلوات من المفروضات والنوافل لأن 
الصلاة اسم للجنس » فاقتضى أن يكون من شرط الصلاة الطهارة أي 
صلاة كانت » فالآية موافقة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
لله قال : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » وسيأتي 
البحث عنه 5 14/١‏ » إن شاء الله تعالى . 


# فاغسلوا » : أمر للجمع المذكر الحاضرين» وتدخل فيه النساء 
لأنهن شقائق الرجال » والغسل بالفتح والضم مصدرا عُسل يغسل » من 
باب ضّرب يضرب » وقيل الغسل بالفتح مصدر ء وبالضم اسم ْ 
للاغتسال » وهو في الشرع [ إمرار الماء علي الموضع إذا لم يكن فيه نجاسة » 
وإلا فغسلهاإزالتها 0 . وقال الشوكاني : وقد اختلف أهل 
العلم هل يعتبر في الغسل الدلك باليد أم يكفي إمرار الماء » والمخلاف في 
ذلك معروف » والمرجع اللغة العربية فإن ثبت فيها أن الدلك داخل في 
مسمى الغسل كان معتبرا وإلا فلا » قال في شمس العلوم : غسل الشيء 
غَسّلا إذا أجرى عليه الماء » ودلكه انتهى . اه فتح القدير 7/ ١0/‏ . 
9 وجوهكم » : جمع وجه » مأخوذ من المواجهة وهي المقابلة » 
وحده طولا من مبتدأ سَطّح الجبهة إلى منتهى اللحيين » وهما عظما 


اما شون سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الك » ويسميان الفَكَّينَ » وعليهما منابت الأسنان السفلى » وعرضا 
من الأذن إلى الأذن . أفاده العلامة العيني في عمدته . جاص/777 . 

« وأيديكم 4 جمع يد » وأصلها يدي على وزن قعل بسكون العين 
لأن جمعها أيد ويدي ٠‏ مثل فلس وأفلُس » وقُلُوس . ولايجمع فَعْل 
على أفعل إلا أحرف يسيرة معدودة » مثل زمن وأزمن » وجبل وأجبل» 
وعصا وأعص» وقد جمعت الأيدي في الشعر على أياد. . وهو جمع 
الجمع مثل أكرع وأكارع . 

واليد اسم يقع على هذا العضو من طرف الأصابع الي المتكب » 
والدليل على ذلك أن عمارا رضي الله عنه تيمم إلي المنكب . وقال 
ا لاح ال و 0 
«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ولم ينكر عليه من جهة اللغة » بل هو 
من أهل اللغة » فكان عنده أن الاسم للعضو إلى المنتكب » فثبت بذلك أن 
الاسم يتناول إلى المنكب ٠»‏ فإذا كان الإطلاق يقتضي ذلك » ثم ذكر 
التحديد فجعل المرافق غايةٌ كان ذكر ها لإسقاط ما وراءها . أفاده العيني 
عمدته 771//7. 

9 إلى المراقق © جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء » وعلى العكس » 
وهو : مجتمع طرف الساعد والعضد . قال العلامة العيني : الأول هو 
اسم الآلة » كالمحلّب » والثاني اسم المكان » ويجوز فيه فتح الميم والفاء 
على أن يكون مصدرا أو اسم مكان على الأصل » وذكر ابن سيده في 
الملخصص : أن أبا عبيدة قال : المرقّق » والمَرفق من الإنسان والدابة 
الذراع » وأسفل العضد ء والمرفق : المتَكَ . قال الأصمعي : المُرفق من 
الإنسان والدابة بكسر الفاء » والمرفق : الأمر الرقيق بفتحهاء وفي 
الجامع للقزاز : قال قوم المرفق من اليد والمتكأ والأمر بكسر الميم . 
ولذلك قرأ الأعمش والحسن وأبو عمرو وحمزة والكسائي #ويهيء لكم 


تأويل قول الله عز وجل :يا ايها الذين 1عنوا إذا قمتم إلى الصلاة :: بور ١‏ 
يي يي ب يبب ل س2 22 22011 01:21 32222 2 ا 022 ممعم 


من أمركم مرفقا» [الكهف : آية17١]‏ بكسر الميم » وقرأها أهل المدينة 
وعاصم (0) بالفتح . وبهذا يرد على الجوهري حيث زعم أن الفتح لم 
يقرأ به أحد» وفي الغريبين : الفتح أقيس » والكسر أكثر في مرفق اليد . 
اه عمدة؟1//ا؟778-171. 
مسائل تتعلق بسهده الآية الكريمة 

المسألة الأولى : في بيان سبب نزولها : 

ذكر العلامة القرطبي في تفسيره جامع الأحكام : مانصه : ذكر 
القشيري ٠‏ وابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حيث فقدت 
العقد في غزوة المريسيع » وهي آية الوضوء . قال ابن عطية : لكن من 
حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا 
تلاوته » وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم . اه جامع الأحكام 
جا“ص١8.‏ 

وأما آية النساء فتسمى آية التيمم » وهى نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف أصابته جنابة وهو جريح . فرخص له في أن يتيمم . وقد قيل : إن 
آية المائدة آية التيمم» قال أبو عمر بن عبد البر : فأنزل الله تعالى آية 
التيمم وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة » أو الأية التي في 
سورة النساء» ليس ليس التيمم مذكورا في غير هاتين الآيتين» وهما مدنيتان. 
أفاده القرطبي أيضا في تفسير سورة النساء جه ص5١؟5-1١71.‏ 

١‏ المسألة الثانية » : اختلف العلماء في معنى قوله تعالي : «إذا قمتم 
إلى الصلاة © . 

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى : ظاهر الآية يقتضي 


)١(‏ فيه نظر فإن عاصما مع الأولين » والصواب أن الذي قرأ بالفتح مع أهل امديئة هو اين عامر 
الشامي كما في النشر لابن الجزري ج ١‏ ص 1 


حا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وجوب الطهارة بعد القيام الي الصلاة لأنه جعل القيام إليها شرطا لفعل 
الطهارة وحكم الجزاء أن يتأخر عن الشرط ألا ترى أن من قال لأمرأته إن 
دخلت الدار فأنت طالق إنما يقع الطلاق بعد الدخول » وهذا لاخلاف 
فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته » وإلى هذا ذهب أهل 
الظاهر فقالوا : الوضوء سببه القيام إلى الصلاة فكل من قام إليها فعليه أن 
يتوضأً . والجواب عن هذا أن معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من 
مضاجعكم فاغسلوا الخ » أو إذا قمتم إلى الصلاة وأنتتم محدثون 
فاغسلوا » والدليل على ذلك من السنة : 

مارواه مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة »عن أبيه أن النبي 
عله صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على خفيه » فقال 
له عمر رضي الله عنه : لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه » فقال : « 
عمدا صنعته ياعمر» . ورواه النسائي والترمذي والطحاوي. فدل هذا 
الحديث على أن القيام إلى الصلاة غير موجب للطهارة إذ لم يجدد النبي . 
له الطهارة لكل صلاة فئبت بذلك أن في الآية مقدرا يتعلق به إيجاب 
الوضوء » وهو إذا قمتم إلى الصلاة من مضاجعكم . وروى الطحاوي 
في معاني الآثار » وأبو بكر الرازي في الأحكام » والطبراني في الكبير 
من طريق جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن 
عبد الله بن علقمة بن الفُغواء » عن أبيه : « كان رسول الله لله إذا أجنب 
أو أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا » ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت 
لإيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة © » فدل هذا الحديث على أن 
الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام الى الصلاة » وأن 
التقدير في الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون » ولكن في سند هذا 
الحديث جابر الجعفي ضعيف رافضي . )١(‏ 


(١)وعبارة‏ العيني : وفيه كلام مشبهور . 


تاويل قول الله عز وجل : يا ايها الذين [منوا إذا قمتم إلى الصلاة :. و ير ١‏ 
اا 0900000االعللي 0000 ممه 


وروى أيضاعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : فروى 
البخاري بسئده عن أنس رضي الله عنه قال : « كان رسول الله عَلّهيتوضاً 
عندكل صلاة » قلت : كيف كنتم تصنعون ؟قال: يجزىأحدنا 
الوضوء ما لم يحدث »© . 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعد » قال : إذا توضأت فصل 
بوضوئك ذلك مالم تحدث . 

وروى الطحاوي بسنده عن عكرمة أن سعدا كان يصلي الصلوات 
كلها بوضوء واحد ما لم يحدث . ورجاله ثقات . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن عطاء بن عبد الله الرقاشي 
قال : « كنا مع أبي موسى الأشعري في جيش على ساحل دجلة » إذ 
حضرت الصلاة فنادى مناديه للظهر فقام الناس إلى الوضوء » فتوضأ ثم 
صلى بهم » ثم جلسوا حلقا 3 فلما حضرت العصر نادى منادي العصر» 
فهبّ الناس للوضوء أيضا فأمر مناديه ألا لاوضوء إلا على من أحدث» 
قال : أوشك العلم أن يذهب » ويظهر الجهل حتى يضرب الرجل أمه 
.بالسيف من الجهل ؟ . 

وروى أيضا ذلك عن جماعة من التابعين : 

فروى الطحاوي بسند صحيح أن شَرَيّحا كان يصلي الصلوات كلها 
بوضوء واحد . 

وروى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن قال : يصلي الرجل الصلوات 
كلها بوضوء واحد ما لم يحدث » وكذلك التيمم . 

وأخرج الطحاوي نحوا منه . وقال أيضا : حدثنا حفص »عن ليث» 
عن عطاء » وطاوس » ومجاهد أنهم كانوا يصلون الصلوات كلها 
بوضوء واحد . ٠‏ 


حا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وروى عبد الرزاق في مصنفه قال : حدثنا يحيى بن العلاء » عن 
الأعمش » عن عمارة بن عمير قال : كان الأسود بن يزيد يتوضأ بقدح 
َدْرَ ري الرجل ١١‏ ثم يصلي بذلك الوضود الصلوات كلها ما لم يحدث . 
اهعمدة جاص١1770-١771‏ . باختصار وتغيير يسير . 

وقال القرطبي في تفسيره : واختلف العلماء في المعني المراد بقوله : 
« إذا قمتم إلى الصلاة © على أقوال : 

فقالت طائفة : هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة » سواء كان 
القائم متطهرا أو محدثا » فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ . 
ش وكان علي يفعله. ويتلو هذه الآية » ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده 5 
وروى مثله عنه عكرمة . وقال ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضئون لكل 
صلاة . قال القرطبي : فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها . 

وقالت طائفة : الخطاب خاص بالنبي عله , قال عبد الله بن حنظلة 
ابن أبي عامر الغسيل : إن النبي ظلله أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك 
عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلاامن حدث . وقال علقمة بن 
الفغواء » عن أبيه» وهو من الصحابة » وكان دليلَ رسول الله عَلله إلى 
تبوك : نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله عه لأنه كان لايعمل عملا إلا 
وهو على وضوء » ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك» فأعلمه 
الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر 
الأعمال . 

وقالت طائفة : المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طليا للفضل ٠»‏ 
وحملوا الأمر على الندب » وكان كثير من الصحابة : منهم ابن عمر 
يتوضئون لكل صلاة طلبا للفضل » وكان عليه الصلاة والسلام يفعل 
ذلك إلى أن جمّع يوم الفتح بين الصلوات الخنمس بوضوء واحد إرادة 

. ري : بكسر الراء وتشديد الياء أي مقدار ما يروى الرجل من العطش‎ )١( 


تاويل قول الله عز وجل : يا ايها الذين عنوا إذا قمتم إلس الصلاة .. 
اتا ايه ا سوام اه لش اش ص عد اناعم اش ون عد ان قحلت اج 
البيان لأمته عَللله . 

قال القرطبي : وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود 
الناسخ كان مستحبا لا إيجابا » وليس كذلك » فإن الأمر إذا ورد مقتضاه 
الوجوب » لا سيما عند الصحابة رضوان الله عليهم على ماهو معروف 
من سيرتهم . 

وقال آخرون : إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في 
فح مك 

وهذا غلط لحديث أنس قال عاد وني رتل ماد 
وأن أمته كانت على خلاف ذلك وسيأتي . 

ولحديث سويد بن النعمان أن النبي ته صلى وهو بالصهبّاء العصر 
والمغرب بوضوء واحد » وذلك في غزوة خيبر » وهي سنة ست ء 
وقيل: سنة سبع » وفتح مكة كان في سنة ثمان » وهو حديث صحيح 
رواه مالك في موطثه . وأخرجه البخاري ومسلم . 

فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة . 

فإن قيل : فقد روى مسلم عن بريدة بن احصيب أن رسول الله عله 
كان يتوضاً لكل صلاة » فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء 
واحد » ومسح على خفيه » فقال عمر رضي الله عنه : لقد صنعت اليوم 
شيئا لم تكن تصنعه » فقال : «عمدا صنعته يا عمر » فلم سأله عمر 
واستفهمه ؟ قيل : إنغا سأله لمخالفته عادته منذ صلاته بخيبر . 

قال الجامع : والذي قاله غيره : إن عمر إغا سأله عما يعلمه من 
حاله» فإنه لم يكن يعرف قبل هذا منه إلا الوضوء لكل صلاة . والله 


أعلم . 


/ا4١‏ سل 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وروى الترمذي عن أنس أن النبي لله كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا 
وغير طاهر » قال حميد قلت لأنس : وكيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال : 
كنا نتوضأ وضوءا واحدا . وقال : حديث صحيح . 

وروي عن النبي تأنه قال : « الوضوء على الوضوء نور» 2١‏ فكان 
عليه السلام يتوضا مجددا لكل صلاة » وقد سَلَّم عليه رجل وهو يبول 
فلم يرد عليه حتى تيمم » ثم رد عليه » وقال : «إني كرهت أن أذكر الله 
إلا على طهر» رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

وقال السدي وزيد بن أسلم : معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة يريد 
من المضاجع يعني النوم » والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث بالذكرء 
ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا ؟ ‏ 
وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير » التقدير : ”يا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم 
النساء يعني الملامسة الصغرى فاغسلوا » فتمت أحكام المحدث حدثا 
أصغر , ثم قال : وإن كنتم جنبا فاطهروا فهذا حكم نوع آخر » ثم قال 
للنوعين جميعا : # وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا © وقال بهذا التأويل محمد بن سلمة من أصحاب مالك 
رحمه الله وغيره . 

وقال جمهور أهل العلم : معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين » 
وليس في الآية على هذا تقديم وتأخير » بل ترتب في الآية حكم واجد 
الماء إلى قوله : فاطهروا ء ودخلت الملامسة الصغرى في قوله : 
محدثين» ثم ذكر بعد قوله : وإن كنتم جنبا فاطهروا » حكم عادم الماء 
من النوعين جميعا وكانت الملامسة هي الجماع » ولا بد أن يذكر الجنب 


. حديث ضعيف‎ )١( 


تاويل قول الله عز وجل :يا ايها الذين آعنها إذا قمتم إلى الصلاة : : وير ١‏ 


العادم الماء كما ذكر الواجد » وهذا تأويل الشافعي وغيره » وعليه تجيء 
أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص» وابن عباس » وأبي موسى 
الأشعري » وغيرهم . 

قال القرطبي : وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية . 

ومعنى إذا قمتم : إذا أردتم . كما قال تعالى : # فاذا قرأت القرآن 
فاستعذ . . » أي إذا أردت» لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا 
يمكن . اه كلام القرطبي رحمه الله تعالى . 0 
ظ قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تمام البحث في هذه الممسألة في 
الباب١ ٠١‏ «الوضوء لكل صلاة» إن شاء الله تعالى . 

المسألة الغالئة : قال الحافظ رحمه الله : واختلف العلماء أيضا في 
موجب الوضوء فقيل : يجب بالحدث وجوبا موسعاء وقيل : به 
وبالقيام إلى الصلاة معا ء ورجحه جماعة من الشافعية » وقيل : بالقيام 
إلى الصلاة حسب » ويدل له مارواه أصحاب السنن من حديث ابن 
عباس عن النبي تلقال : ١‏ إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ٠‏ ' 
اه فتح جا ص١758.‏ 

المسألة الرابعة : قال الحافظ أيضا : واستنبط بعض العلماء من قوله 
تعالى : 8 إذا قمتم إلى الصلاة * إيجاب النية في الوضوء » لأن التقدير 
إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضوؤا لأجلها » ومثله قولهم : إذا رأيت 
الأمير فقم » أي لأجله . اه فتح جا ص١78‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تمام البحث على النية في الباب١1‏ 
«باب النية في الوضوء» إن شاء الله تعالى . 

» المسألة الخامسة » : قال الحافظ رحمه الله تعالى أيضا: وتمسك 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


بهذه الآية من قال : إن الوضوء أول ما فُرض بالمدينة » فأما قبل ذلك 
فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على 
النبي هوهو بمكة كما فرضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء . 
قال: وهذا ما لا يجهله عالم . 

وقال الحاكم في المستدرك : وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد 
على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة» ثم ساق حديث 
ابن عباس ١‏ دخلت فاطمة على النبي تَقلّهوهي تبكي فقالت : هؤلاء الملذ 
من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك » فقال : «اتتوني بوضوء » فتوضأ» . 
الحديث . 

قال الحافظ : قلت : وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء 
قبل الهجرة » لا على من أنكر وجوبه حيتئذ . وقد جزم ابن الجهم 
ا مالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبا » وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا 
بالمدينة» ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي. 
الأسود يتيم عروة عنه » أن جبريل علّم النبي له الوضوء عند نزوله عليه 
بالوحي » » وهو مرسل » ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا لكن 
قال : عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه » وأخرجه ابن 
ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقَّيل » عن الزهري نحوه » لكن لم 
يذكر زيد بن حارثة في السند . وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق 
الليث عن عقيل موصولا » ولو ثبت هذا لكان علي شرط الصحيح » 
لكن المعروف رواية ابن لهيعة . اه فتح جا ص١78.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث ابن عباس المذكور صححه الحاكم » 
ووافقه عليه الذهبي وقد علمت مافي سنده » ولوصح لكان دليلا 
واضحا على مشروعية الوضوء قبل الهجرة. والله أعلم . 


تاويل قول الله عز وجل :يا ايها الذين آعنوا إذا قمتم إلى الصلاة : ١ . ١‏ 


« المسألة السادسة » : احتج بعضهم بهذه الآية على أن الوضوء لا 
يجزىء الا بعد دخول الوقت » والجمهور على جوازه وهو الراجح » وقد 
رد أبو محمد بن حزم في المحلى على هذا القول وعلى من قال بعدم إجزاء 
التيمم قبل الوقت بأبلغ رد . وحاصل ماقاله باختصار : واحتج من رأى 
أنه لا يجزىء إلا بعد دخول الوقت بقوله تعالى : # اذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا . . » الآية » قال ولا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأن الله 
تعالى لم يقل : إذا قمتم إلى صلاة فرض » ولا إذا دخل وقت فرض 
فقمتم إليها » بل قال : إذا قمتم إلى الصلاة » فعم ولم يخص » والصلاة 
تكون فرضا وتكون تطوعا بلا خلاف » وقد أجمع أهل الأرض قاطبة من 
المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزىء الا بطهارة من وضوء أو تيمم أو 
غسل ولابد » فوجب بنص الآية ضرورة أن المرء إذا أراد صلاة فرض أو 
تطوع وقام إليها أن يتوضأً أو يغتسل إن كان جنبا أو يتيمم إن كان من أهل 
التيمم ثم يصلي فإن ذلك نص الآية بيقين» فإذا أتم المرء غسله أو وضوءه أو 
تيممه فقد طهر بلاشك . وإذقد صحت طهارته فجائز له أن يجعل بين 
طهارته وبين الصلاة التي قام إليها مهلة من مشي أو حديث أو عمل » لأن 
الآية لم توجب اتصال الصلاة بالطهارة لا بنصها ولا بدليل فيها ء وإذ 
جاز أن يكون بين طهارته وبين صلاته مهلة فجائز أن تمتد المهلة ما لم يمنع 
من تماديها قرآن أو سنة » وذلك يمتد إلى آخخر أوقات الفرض ٠»‏ وأما في 
التطوع فما شاء فصح بنص الآية جواز التطهر بالغسل والوضوء والتيمم 
قبل دخول الوقت » وإنما وجب بنص الآية أن لايكون شيء من ذلك: إلا 
بئية التطهر للصلاة فقط ولا مزيد. 


حدفة شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ودليل آخر وهو أن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتها » فإذا كان 
كذلك فلا يكون ذلك البتة إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك ؛ وهذا 
ينتج جواز التطهر قبل الوقت 3 

ثم ذكر أبو محمد بسئده د ليلا آخر وهو ما أخرجه النسائي بسنده عن 
أبي هريرة رضي الله عنه 3 أن رسول اللهعَيته قال ١:‏ من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الحنابة وراح فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا » ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت اللملائكة يستمعون الذكر» . 

فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة والتيمم لها قبل دخول 
وقتهاء لأن الإمام يوم الجمعة لابد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو 
بعد دخول الوقت ». وأي الأمرين كان فتطهر هذا الرائح من أول النهار 
كان قبل دخول وقت الجمعة بلا شك » وقد علم رسول الله ع أن في 
الرائحين إلى الجمعة المتيمم في السفر والمتوضيء . ١ه‏ خلاصة ماقاله ابن 

قال الجامع عفا الله عنه : وما قاله رحمه الله تعالى حسن جذدا » 


والله أعلم . 


تأويل قول الله عز وجل : يا أيها الذيئن آمنوا إذا قمتم إلص الصلاة 2558 


ع ماسم بب#دميره بير سمه وه 


2000-7 أخبرنًا قتيبة بن سّعيد » قال‎ -١ 


| 0 علمة : عن أبي هريرة » أن البي عله َال : «إذ 
الاب )1 فآ هماه ا هه شامع 


كُمْ من تومه قَلا يَعْمس يده في وضوءه حَتَى 
يَعْسلَها ثَلانًا » 0 


رجال ال سناد : خمسة 

 - ١‏ قتيبة بن سعيد » (ع) بن جميل بفتح الجيم بن طريف الثقفي أبو 
رجاء البغلاني بفتح الموحدة » وسكون المعجمة » يقال : اسمه يحيى » 
وقيل : علي » ثقة ثبت ت » من العاشرة مات سئة ١ 5٠‏ عن تسعين سنة . 
اه / ت . وفي (صه) أحد أئمة الحديث عن مالك » والليث » وإسماعيل 
ابن جعفر . وعنه (خ م ت س ) » ومن أقرانه أحمد » والحميدي » وثقه 
ابن معين » وأبو حاتم . اه . 
الوم اعرد الي ثقة ثقة » حافظ » فقيه » إمام » حجةء إلا أنه 
تغير حفظه بأخرة(1) . وكان ريما دلس ؛ لكن عن الثقات » من رؤوس 
الطبقة الثامنة » وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار . اه ت . 
5 وفي (صة) أبو محمد الأعور أحد أئمة الإسلام » عن عمرو بن 
دينار» والزهري » وزيد بن أسلم وصفوان بن سليم » وخلق كثير . 

)١(‏ قوله : آخرة : بوزن درجة » ويجوز فيه آخره بوزن فاعل مضافا إلى الضمير وعلى كل 


فهو يمعنى آخر عمره : وفي (ق) وجاء أخرة وبأخرة محركتين » وقد يضم أولهما وأخيرا وآخرا 
بضمتين وأخريا بالكسر والضم وأخريا بكسرتين وآخريا » أي آخر كل شيءاه 


ل شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وعنه شعبة ومسعر من شيوخه .ء وابن المبارك من أقرانه » وأحمد 
وإسحاق » وابن معين » وابن المديني » وأم . 

قال العجلي : هو أثبتهم في الزهري » كان حديثه نحو سبعة آلاف . 

وقال ابن عيينة : سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه . 

وقال ابن وهب : ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة . 

وقال الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز . 

مات سنة ١9/‏ عن 9١‏ سنة » ومولده سنة /ا١31.‏ 

- 3 الزهري » (ع) هو الإمام الحجة أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على 
جلالته وإتقانه » محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب » القرشي الزهري المدني » من 
رؤوس الطبقة الرابعة. اهت . 

وفي (صة) أحد الأئمة الأعلام » وعالم الحجاز والشام » عن ابن 
عمر: وسهل بن سعدء وأنس ومحمود بن الربيع وابن المسيب» وخلق . 

وعنه أبان بن صالح ٠»‏ وأيوب » وإبراهيم بن أبي عبلة » وجعفر بن 
برقان » وابن عيينة » وابن جريج » والليث » ومالك » وأم. 

قال ابن المديني : له نحو ألفي حديث . قال ابن شهاب . وقال 
أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري . وقال مالك : كان ابن شهاب من 
أسخى الناس » وتيا » ماله في الناس نظير . مات سنة ١70‏ . وقيل : 
قبل ذلك بسنة » أو بستتين . اه . 

: - 3 أبو سلمة » (ع) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » 
قيل : اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل » ثقة مكثر » من الثالثة . 

وفي (صة) هو الإمام الحافظ الحجة أحد الأعلام . قال عمرو بن 


تأويل قول الله عرز وجل : يا آيها الذين آسمنوا إذا قمتم إلص الصلاة ا 


علي : ليس له اسم » وقيل : اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل . وقال 
مالك بن أنس : كان عندنا رجال من أهل العلم اسم أحدهم كنيته منهم 
أبو سلمة بن عبد الرحمن . 

عن أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب . وخلق . وعنه ابنه عمر »ء 
وعروة » والأعرج »والشعبي » والزهري» وخلق . قال ابن سعد : كان 
ثقة فقيها كثير الحديث . ونقل الحاكم أبو عبد الله : أنه أحد الفقهاء 
السبعة عند أكثر أهل الأخبار . مات سنة 45 . وقال الفلاس : سنة 
5 ومولده سنة بضع وعشرين . 

ه - ١‏ أبوهريرة» (ع) الصحابي الجليل أحفظ الصحابة » اختلف في 
اسمه واسم أبيه » قيل : عبد الرحمن بن صخر » وقيل : ابن عَنْم » 
وقيل: عبد الله بن عائذ » وقيل : ابن عامر وقيل : ابن عمرو » وقيل : 
سكين بن ررْمّة » وقيل : ابن هانىء » وقيل : تُرْمُل » وقيل : ابن 
صخرهء وقيل : عامر بن عبد شمس » وقيل : أبن عمير » وقيل يزيد بن 
عدرقة »ويل اعداتيم ووقيل :عد صمي اوقل عقر زقيل» 
عبيد بن غنم » وقيل : عمرو بن غنم » وقيل : أبن عامر » وقيل : سعيد 
ابن الحارث . 

قالالحافظ : هذا الذي وقفنا عليه من الاختلاف في ذلك » ويقطع 
بأن عبد شمس وعبد نهم غير بعد أن أسلم . واختلف في أيها أرجح : 
فذهب الأكثرون إلى الأول » وذهب جمع من النسابين إلى عمرو بن 
عامر . مات سنة سبع » وقيل اع تاد وليل : : سنة تسع وخمسين» 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة . 

وفي (ص ة) الحافظ الدوسي » له خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة 
وسبعون حديثا » اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرين » وانفرد (خ) 
بتسعة وسبعين » و(م) بثلاثة وتسعين » روى عنه ثمائمائة نفس ثقات » 


وكان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة . 
لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء . 

ومنها : أنهم من اتفق أصحاب الأصول في إخراج أحاديثهم . 

ومنها : أنهم ما بين بغلاني بفتح فسكون نسبة إلى بَغلان » وهى كما 
في اللباب ج١‏ ص148١‏ : بلدة بنواحي بَلْخْ وهوشيخه » ومكي » وهو 
سفيان فإنه كوفي الأصل نزيل مكة » ومدنيين : وهم الباقون. 

ومنها :دحييت الحدقي هر الروية قن بل هر إول صوق بدا به 
الرحلة لطلب الحديث كما تقدم في المقدمة . 

ومنها : أنه لايوجد في الكتب الستة من يسمى بقتيبة غيره . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي : الزهري عن أبي سلمة . 

ومنها : أن أبا سلمة من كان اسمه بصيغة الكنية لا اسم له غيرها . 
على الصحيح . 0 

ومنها : أنه أحد الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في تابعي 
أهل المدينة » وإن كان الفقهاء ا ا 0 
بإجماعهم كإجماع سائر الناس . 

قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث : 


عر 


وني الكار الفقهاء السب 1 خَارجَة القاسم ثم عروة 
ثم ملمياة مد ٠‏ اللّو سعيد والسابع دُو اشتباء 
إما أبو ّآمَّة أو الم أوقابوبكر حلاف قائم 


تأويل قول الله عز وجل : يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلص الصلاة بو ١‏ 


١‏ - فخارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري ثقة فقيه فقيه من الثالثئة 
رت ١٠٠)وقيل‏ : 194. 

"- القاسم بن محمد بن أبي بكر أبو محمد ثقة فقيه من كبار الثالثة 
(ت5١٠).‏ 

1- عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله ثقة فيه فقيه مشهور من الثالثة 
(5255 ) وقيل غيرةا: 

5- - سليمان بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنه ثتقة فاضل من كبار 
الثالئة (5 "؟!-/اه ٠‏ )دفى التقريب مات قبل المائة » وقيل بعدها . 
ثقة ثبت فقيه من الثالثة (ت44 ) وقيل غير ذلك . 

1- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب الأعور أبو محمد المدني 
ثقة فقيه مشهور من كبار الثالثة (ت45) وقيل غير ذلك . 

/ا- سالم بن عبد الله بن عمر العدوي ثقة عابد فاضل من كبار الثالثة 
(ت5١٠).‏ | 

8-أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي من 
الثالثة ثقة فاضل (ت45). 

ولبعضهم في الفقهاء السبعة (من الطويل) : 

ذا قيل من في العلم سبعة أبحر مَقَالتَهُم لِيْسّت عن الحق خخارجه 

فقّل هم عبيد الله عروة قاسم سسعيد أبو بكر مسليمان خخارجه 

ومنها : أن أبا هريرة ثمن احتلف في اسمه واسم أبيه كما تقدم آنفا » 
والذي صححه الترمذي تبعا للبخاري أنه عبد الله بن عمرو . 


|رة ١‏ شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


واختلف أيضا في صرفه ومنعه » قال القاري في المرقات : جر هريرة 
بالكسر هو الأصل » وصوبه جماعة لأنه جزء علم » واختار آخرون منع 
صرفه كما هو الشائع على ألسئة العلماء من المحدثين وغيرهم » لأن 
الكل صار كالكلمة الواحدة . اه . قال المباركفوري : الراجح منعه من 
الصرف » ويؤيده منع صرف ابن داية علما للغراب » قال قيس بن الملوح 
مجنون ليلى ( من الطويل) : 


و سس سمس بره مص 


أقول وقد صاح ابن ديه عَدُوةٌ بعد التّوى لا أخطائُك الشبائك 
قال القاضي البيضاوي في تفسيره : في قوله تعالى : « شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن » [البقرة :آية40١]‏ ما نصه : رمضان مصدر رمض 
إذا احترق فأضيف إليه شهر » وجعل علما ومنع من الصرف للعلمية 
والألف والنون كما منع داية في ابن داية علما للغراب للعلمية والتأنيث . 
انتهى . اه تحفة الأحوذي باختصار . جاص77. 
ومنها : أنه أحد المكثرين السبعة » بل هو رئيسهم » روى (51775) ١‏ 
والمكثرون هم الذين رووا أكثر من ألف حديث » وهم ال 
بقولي ( من الرجز ) : 
المكثرون في رواية الحبّر 2 أبوهريرة يليه ابن عمر 
فأنس فزوجة التبي فالبَحْرٌ جابر مع الخُدري 
ومنها : أن أبا هريرة لقب بصورة كنية » قيل سبب تلقيبه به ما رواه 
ابن عبد البر : أنه قال : كنت أحمل يوما هرة في كمي فرآني رسول الله 
يلهفقال : ماهذه ؟ فقلت هرة » فقال : يا أباهريرة . وذكر الذهبي في 
تذكرة الحفاظ : أنه قال : كناني أبي بأبي هريرة لأني كنت أرعي غنما 
فوجد ت أولاد هرة وحشية » فلما أبصرهن وسمع أصواتهن أخبرته 
فقال أنت أبو هريرة » وكان اسمي عبد شمس .اه . 


تاويل قول الله عز وجل :يا ايها الذين آعنوا إذا قمتم إلص الصلاة وو 


وروى الترمذي في مناقب أبي هريرة من جامعه بسنده عن عبد الله 
ابن أبي رافع قال : قلت لأبي هريرة : لم كنيت أبا هريرة ؟ قال : أما 
تَفْرَق مني؟ قلت : بلى والله إني لأهابك » قال : كنت أرعى غنم أهلي 
وكانت لي هريرة صغيرة » فكنت أضعها بالليل في شجرة » فإذا كان 
النهار ذهبت بها معي ٠‏ فلعبت بها فكنوني أبا هريرة . قال الترمذي : 
ه1] حناياة تحن غرين :الى قلف الاجر ذي تخي سي جا رضن 1 

قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى : قد تَمُوَه بعض الفقهاء 
الحنفية بأن أبا هريرة لم يكن فقيها » وقوله هذا باطل مردود عليهم » وقد 
صرح أجلة العلماء الحنفية بأنه رضي الله عنه كان فقيها . قال صاحب 
السعاية شرح الوقاية وهو من العلماء الحنفية رَّدا على من قال منهم : إن 
أبا هريرة غير فقيه » ما لفظه : كون أبي هريرة غير فقيه غير صحيح ٠‏ بل 
الصحيح أنه من الفقهاء الذين كانوا يفتون في زمان النبي عَكلّهكما صرح به 
ابن الهمام في تحرير الأصول» وابن حجر في الإصابة . اه . 

وفي بعض حواشي نور الأنوار أن أبا هريرة كان فقيها » صرح به ابن 
الهمام في التحرير » كيف وهو لايعمل بفتوى غيره ؟ وكان يفتي في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم » وكان يعارض أجلة الصحابة كابن عباس فإنه 
قال : إن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها أبعد الأجلين » فرده أبو هريرة» 
وأفتى بأن عدتها وضع الحمل » كذا قيل . اه . 

وقال الذهبي في التذكرة : أبو هريرة الدوسي اليماني الفقيه صاحب 
رسول الله تقلهكان من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة 
والعبادة والتواضع أنته.: 

وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين : ثم قام بالفتوى بعد 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


00 
رسول الله عله برك الإسلام )00( وعتصابة الإعان » وعيكر القراد ؟ 
وجند الرحمن أولئك أصحابه عله وكاتواية متكت نهدا رمقل + 
ومتوسط » وكان المكثرون منهم سبعة : عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي 
طالب » وعبد الله بن مسعود » وعائشة أم المؤمنين » وزيد بن ثابت » 
وعبد الله بن عباس ؛ وعبد الله بن عمر . والمتوسطون منهم فيما رُوِى” 
عنهم من الفتيا : أبو بكر الصديق » وأم سلمة » وأنس بن مالك» وأبو 
سعيد الخدري » وأبوهريرة. . . إلخ » فلا شك في أن أبا هريرة رضي 
الله عنه كان فقيها من فقهاء الصحابة » ومن كبار أئمة الفتوى . 

فإن قيل : قال إبراهيم النخعي أيضا : إن أبا هريرة لم يكن فقيها » 
والنخعي من فقهاء التابغين . 

قلت: قد نقم على إبراهيم النخعي لقوله : إن أبا هريرة لم يكن 
فقيهاء قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمته : وكان لا يحكم العربية 
لو ل ار و يي 
ال ل ا اه مي 
قال بعضهم : هذا الحديث لا يقبل لأنه يرويه أبو هريرة » وابن عمر » 
ولم يكونا فقيهين » وإنما كانا صالحين فروايتهما إنما تقبل في المواعظ لا 
في الأحكام» وهذه جرأة على الله واستهزاء في الدين عند ذهاب 
حملته» وفقد نصرته » ومن أفقه من أبي هريرة وابن عمر ؟ ومن أحفظ 
منهما ؟ خصوصا من أبي هريرة » وقد بسط رداءه وجمعه النبي عه وضمه 
إلى صدره » فما نسي شيئا أبدا » ونسأل الله المعافاة من مذهب لا يثبت 


. برك الجمل بفتح فسكون صدره والمراد هنا صدر الإسلام أي متقدموا الإسلام ورؤساؤه‎ )١( 


تاويل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنا إذا قمتم إلى الصلاة :: , , , 


من مدينة السلام في مجلس علي بن محمد الدامغاني قاضي القضاة 3 
فأخبرني به بعض أصحابنا 2 وقد جرى ذكر هذه المسألة أنه تكلم فيها 
بعضهم يوما » وذكر هذا الطعن في أبي هريرة فسقط من السقف حية 
عظيمة في وسط المسجد فأخذت في سمت المتكلم بالطعن » ونفر الناس 
وارتفعوا » وأخذت الحية تحت السواري » فلم يدر أين ذهبت » فارعوى 
من بعد ذلك من الترسل في هذا القدح . انتهى . اه تحفة الأحوذي 
جا/ ص 77 37 . ش 
شرج الحديث 


« عن أبي هريرة » : عبد الله بن عمرو على الأصح ء أو عبد الرحمن 
ابن صخر على المشهور » رضي الله تعالى عنه . 

« أن النبي عل قال : إذا استيقظ » : أي انتبه وليست السين والتاء 
للطلب بل هو بمعنى التيقظ لازم . 

« أحدكم من نومه» : قال الفيومي رحمه الله : النوم غَشية ثقيلة 
تهجم على القلب» فتقطعه عن المعرفة بالأشياء » ولهذا قيل : هوآفة » 
لأن النوم أخو الموت » وقيل : النوم مزيل للقوة » والعقل » وأما السنة 
ففي الرأس » والنعاس في العين » وقيل : السنة ريح النوم تبدو في 
الوجه ثم تنبعث إلى القلب فينعس الإنسان فينام . اه المصباح 
ج؟/ ص 575١‏ . 

وإذا شرطية جوابها جملة قوله : « فلا )١(‏ يغمس ؛ : بالتخفيف من 
باب ضرب أي لايدخل » ويحتمل أن يكون بالتشديد من باب التفعيل » 
قاله السندي . قلت.: الظاهر هو الأول . وقال السندي في قوله : إذا 
استيقظ : الخ : الظاهر أن المقصود إذا شك أحدكم في يديه مطلقا سواء 

)١(‏ رواية الغمس أبين في المراد من رواية الإدخال » لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن 


أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن يلامس يده الماء » قاله في الفتح 
جا/لرص/ا١”‏ : 


8 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو لأمر آخر» الا أنه فرض الكلام في 
جزئي واقع بينهم على كثرة ليكون بيان الحكم فيه بيانا في الكلي بدلالة 
العقل » ففيه إحالة للأحكام إلى الاستنباط ٠‏ ونَّوْطّه بالعلل » فقالوا في 
بيان سبب الحديث إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم 
حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن حالة النوم أن تطوف يده على ذلك 
الموضع النجس فنهاهم عن إدخال يده في الماء . اه كلام السندي رحمه 


الله جا/ ص/. 
' قال الجامع عفا الله عنه 1 وسيجيء تحقيق الكلام في هذا في المسائل 
الآتية إن شاء الله تعالى . 


يده » اليد : مؤنثة » وهي من المنكب الى أطراف الأصابع » ولامها. 
محذوفة » وهي ياء. والأصل يدي » قيل : بفتح الدال » وقيل 
بسكنوها 4 قاله في المصباح 3 وقد تقدم زيادة البحث عن هذا في شرح 
الآية » فارجع إليه تزدد علما . « في وضوثه » بفتح الواو أي الاناء الذي 
أعد للوضوء ء قاله الحافظ . وقال السيوطي : والأحسن أن يفسر بالماء 
لأن الوضوء بفتح الوا و اسم للماء » وبالضم اسم للفعل .١ه‏ زهر 
جا/ صل/. 

قال الجامع : بل الأحسن : مافسر به الحافظ . لأنه يشهد له رواية في 
الإناء » فتنبه . 

قال الحافظ : وفي رواية الكُشمَيهني في الإناء 2 وهي رواية مسلم 
من طريق أخرى » ولابن خزيمة في إنائه » أو وضوئه على الشك . اه 
فتح ج١ا/‏ ص7١7.‏ 

فتفسير الوضوء بالإناء هو الواضح » غايته أنه من إطلاق الخال على 
المحل . 


تاويل قول الله عز وجل : يا ايها الذين آعنوا إذا قمتم إلى الصلاة :م , , 


وقال الحافظ أيضا : والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء » ويلحق 
به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة » وكذا باقي الآنية قياساء لكن في 
الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها » وخرج بذكر الإناء 
البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها 
فلايتناولها النهي . والله أعلم . اه فتح جا/ ص518-1717. 

قال الجامع عفا الله عنه : وسيجيء تحقيق الخلاف بين العلماء في هذا 
النهي » هل هو للتحريم أم للتأديب؟في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 

« حتى يغسلها » أي يده « ثلاثا » أي ثلاث مرات من الغسل » قال 
الشافعي رحمه الله : في البوطي : فإن لم يغسلها إلا مرة أو مرتين أو لم 
يغسلها أصلا حين أدخلها في وضوئه فقد أساء . ( فإن أحدكم » الفاء 
للتعليل 9 لا يدري » أي لا يعلم » (أين باتت يده » كلمة أين سؤال عن 
مكان الشيء » أي في أي محل من جسده » أفي محل نجس » أم في 
محل طاهر ؟ 

قال البيضاوي : فيه أي في قوله : «فإن أحدكم؛ إيماء إلى أن الباعث 
على النهي عن ذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه 
بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها » ومثله قوله في حديث المحرم 
الذي سقط فمات «فإنه يبعث ملبيا» بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة 
النهي » وهي كونه محرما .اهعمدة2؟١/8١.‏ 

قال البدر العيني : وقال النووي : قال الشافعي : معني لايدري أين 
باتت يده أن أهل الحجازكانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا نام 
أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو 
على بثرة أو قملة أو قذر » وغير ذلك . 

وقال الياجي : ماقال يستلزم بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه » 
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وأجيب عنه بأنه محمول على ماإذا كان العرق فى اليد دون المحل . قال 
العيني : فيه نظر لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق الأولى على مالا 
يخفى فلا وجه حينئذ لاختصاص اليدبه . ١ه‏ عمدة ج” / ص1868 . 

قال الجامع : وأحسن من هذا ماذكره الحافظ بعد ذكر الجواب 
المذكورء ونصه : أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه فى الماء حتى يؤمر 
بغسله » بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها وهذا أقوى الجوابين . 

والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار مارواه ابن 
خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر » عن شعبة» 
عن خالدالحذاء » عن عبد الله بن شقيق » عن أبي هريرة في هذا الحديث 
قال في آخره « أين باتت يده منه » وأصله في مسلم دون قوله « منه » قال 
الدارقطنى : تفرد بها شعبة » وقال البيهقى : تفرد بها محمد بن الوليد . 
قال الحافظ : إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم » وإن أراد مطلقا فلا 
فقد قال الدارقطني : تابعه عبد الصمد عن شعبة . وأخرجه ابن منده من 
طريقه . اه فتح جا/ ص8١71.‏ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

« المسألة الأولى » في درجته : هذا الحديث متفق عليه . 

المسألة الثانية » في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه المصنف هنا 
في المجتبى والكبرى ١ /١‏ عن قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفي المجتبى ”// 4٠‏ عن محمد بن 
زنبورء عن ابن أبي حازم» عن يزيد بن عبد الله»)عن محمد بن إبراهيم » 
عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة » وفي ١5١/11١7‏ عن إسماعيل بن 
مسعود وحميد بن مسعدة» كلاهما عن يزيد بن زريع » عن معمر » عن 
الزهري ١‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
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المسألة الثالثة » فيمن أخرجه من أصحاب الأصول » وغيرهم : 

أخرجه مسلم بهذا السياق في الطهارة 17/ ٠"‏ عن أبي بكر بن أبي 
شيبة » وعمرو الناقد » وزهير بن حرب » ثلاثتهم عن سفيان » عن 
الزهري الخ . أفاده المزي » تحفة » ج١١/‏ ص77 وقال الحافظ العراقي 
رحمه الله في طرح التشريب : حديث أبي هريرة أخرجه الستةء 
الشيخان من رواية الأعرج » ومسلم من رواية همام » وعبد الله بن 
شقيق » وأبي رزين » وأبي صالح » وأبي سلمة » وسعيد بن المسيب » 
وجابر بن عبد الله » ومحمد بن سيرين » وعبد الرحمن بن يعقوب » 
وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد » وأبوداود من رواية أبي رزين ٠‏ وأبي 
صالح » وأبي مريم . والترمذي » وابن ماجه : من رواية ابن المسيب » 
وأبي سلمة : والنسائي: من رواية أبي سلمة » كلهم عن أبي هريرة » 
وهم اثنا عشر رجلاً. ١ه‏ طرح ج١/‏ ص7 . وأخرجه أحمد ‏ ومالك» 
والحميدي » والطيالسى » وابن خزيمة » وابن الجارود » وأبو عوانة» 
والطحاوي ٠»‏ والبيهقي » والشافعي )١(‏ 

« المسآلة الرابعة » في بيان اختلاف ألفاظه : 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : ماحاصله : وقع في رؤاية أبي 
داود إذا قام أحدكم من الليل » وكذا قال ابن ماجه : «إذا استيقظ أحدكم 
من الليل» » ولمسلم » وأصحاب السنن «في الإناء» موضع قوله : «في 
وضوئه» » وفي رواية مسلم «في إنائه» » وفي رواية له ١حتي‏ يغسلها 
ثلاثا» » وفى رواية له "ثلاث مرات» » وكذا قال أبو داود » والنسائى » 
قال مسلم : ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمتاه من رواية جابر » 
وابن المسيب » وأبي سلمة » وعبد الله بن شقيق » وأبي صالح » وأبي 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 00/7 741 » ومالك في الموطأ 7١1/١‏ : والحميدي في المسند 


1 والطيالسي رقم منلحة » وابن خزيمة في صحيحه ١‏ / ”6 وابن الجارود 


فى المتة 5 وأبو عوانة فى صحيحه والدارقطنى 594/١‏ » والبيهقى فى ستنه 55/١‏ » 
في ص بو عوانة في يي 
0١‏ 110-1ء والشافعي في مسنده . 
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رزين » قلت : وكذا قال أبو مريم عند أبي داود » وقال أبوداود في رواية 
له؛ والترمذي » وابن:ماجه : «مرتين » أو ثلاثا؛ » ولمسلم في رواية له » 
وابن ماجه « فيم باتت يده » وفي رواية لأبي داود : « أين باتت » أو أين 
تطرف يله ؟ء وفي رواية لليهقي : «أين باتت يده منه» » وقال تفرد بقوله 
(منه) محمد بن الوليد السّري » وهو ثقة . 

قال الجامع : قد عرفت فيما سبق اعتراض الحافظ على هذا الكلام » 

ولابن ماجه من حديث جابر: ‏ أين باتت يده ولا على ماوضعها» » 
وللدارقطنى من حديث ابن عمر : ١‏ أين باتت يده أو أين طافت يده » » 
وقال : إسناده حسن . اه كلام العراقي . طرح »ج١/‏ ص7 . 

« المسألة الخامسة » أنه احتج الجمهور بعموم قوله : « من نومه » على 
أنه لا فرق في ذلك بين الليل والنهار » وخالف فى ذلك أحمد » وداود» 
فخصصا هذا الحكم بنوم الليل» لقوله في آخر الحديث «أين باتت يده » » 
ولرواية أبي داود وابن ماجه المتقدمتين «إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل» 
وهكذا يقول الحسن في الرواية المشهورة عنه أنه كان لايجعل نوم النهار 
متزتوم الل يورري عق المسنين انها ثوافقة لوده وقال جمد 
فيما رواه الأثرم عنه فالمبيت إنما يكون بالليل . قال ابن عبد البر : أما 
المبيت فيشبه أن يكون ماقال أحمد صحيحا فيه لأن الخليل قال في كتاب 
العين : البيتوتة دخولك في الليل . وكونك فيه بنوم وغير نوم » قال : 
ومن قال بت بمعنى نمت » وفسره على النوم » فقد أخطأ » قال : ألاتري 
أنك تقدم : بت أراعي النجم » قال فلو كان نوما كيف كان ينام وينظر . 
قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بقول الحسن وأحمد في هذه المسألة 
غيرهما انتهى . 
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وقد خالف أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهويه فقال 0 
لأحد اسعيقظ ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء» 
قال: والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار 2١(‏ وما قاله إسحاق هو 
الذي عليه عامة العلماء » وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج 
الغالب » ويدل لذلك رواية أبي داود : « أو كانت تطوف يده » » ورواية 
الدارقطني : « أو طافت يده » » ولا يلزم من صيغة «أو» في الروايتين أن 
يكون ذلك شكا » بل يجوز أن يكون النبي تيقال : الأمرين معا يريد أين 
باتت يده في المبيت . أو أين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا 
اه طرح ج١؟/‏ ص17 . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : ويؤيد ماذهب إليه أحمد وداود 
مافي رواية الترمذي » وابن ماجه » وأخرجه أبو داود » وساق مسلم 
إسنادها « إذا استيقظ أحدكم من الليل » ومافي رواية لأبي عوانة ساق 
مسلم إسنادها أيضا : إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح » » لكن التعليل 
بقوله ‏ فإنه لا يدري أين باتت يده » يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل » 
وإغما خص نوم الليل بالذكر للغلبة 

وقال النووي رحمه الله : وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من 
الليل كره له كراهة تحريم » وإن قام من النهار كره له كراهة تنزيه . قال: 
ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من 
النوم» بل المعتبر الشك في نحاسة اليد » فمتى شك في نجاستها كره له 
غمسها في الإناء قبل غسلها » سواء كان قام من نوم الليل » أو النهار؛ أو 
شك » انتهي . نيل بتغيير يسير » ج١/‏ ص8١7.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : والراجح عندي ماذهب اليه الجمهور 
لوضوح دليله » والله أعلم . 

(1) لعل العبارة مقلوبة فتبه . 
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« المسألة السادسة » قال الحافظ العراقي رحمه الله : مفهوم الشرط 
حجة عند أكثر الأصوليين » فمفهومه أنه لم يؤمر بذلك غير المستيقظ ممن 
ليس في معناه كالشاك على ماسيأتي » وهو قول الأكثرين » وخالف في 
ذلك الشعبي » فقال : فيما رواه محمدبن نصر المروزي عنه : النائم 
والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء لم يدخل يده في الإناء حتى 
يغسلها » وروى ابن نصر أيضا عن ابن عمر » والحسن » وطاوس إطلاق 
غسل اليد قبل إدخالها الإناء من غير تقييد باستيقاظ من نوم » ولعل من 
أطلق ذلك أراد الاغتراف للاستعمال احترازا عن الوضوء في الأواني 
الصغار» وقد يقول الشعبي ومن وافقه : لعل النهي عن إدخال يد 
المستيقظ من النوم في الإناء خرج على جواب سؤال عنه » فلا يكون له 
مفهوم » وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص .» وقد يجيب الجمهور بأنه 
لم ينقل في طرق الحديث خروج ذلك على جواب سؤال » فلا يشبت 
ذلك بالاحتمال » فيفرق حينئذ بين المستيقظ من النوم وغيره تمن ليس في 
معئاه . اه طرح ج71 /اص”25 . 

3 المسألة السابعة » اختلف العلماء في قوله : فلا يغمس يده في 
وضوئه هل هو للتحري أو التنزيه » وكذا في الرواية التي فيها «فليغسل 
يده» هل هو على الندب أو الوجوب 3 فذهب أكثر أهل العلم إلى أن 
ذلك للتنزيه والندب لا للتحريم والوجوب, وهو قول مالك. والشافعي» 
وأهل الكوفة » وغيرهم » وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر إلى أن 
ذلك على الوجوب والتحريم لظاهر الأمر والنهي » وقالوا : يهراق الماء. 
وحكى الخطابي عن داود ومحمد بن جرير وجوب ذلك ٠‏ وأنهم رأيا أن 
الماء ينجس به إذا لم تكن اليد مغسولة » وحكى الرافعي عن أحمد أنه 
يوجب غسلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل دون النهار على ماتقدم عنه 
من التفرقة » ثم اختلف أصحاب داود الظاهري عنه » فقال أكثرهم إنه 
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إن فعله كان عاصيًا ولا يفسد الماء بذلك » وقال بعض أصحابه عنه : لا 
يجوز الوضوء به . وقال ابن زرقون من المالكية : المستيقظ على ثلاثة 
أحوال : طاهر » ونجس . وجنب » فالطاهر لايفسد الماء » وحكى ابن 
حارث عن ابن غافق التونسي من أصحابنا أنه يفسد ء وأما الموقن ْ 
بالنجاسة فيجري على اختلافهم في النجاسة تَحُلَ في قليل الماء » وأما 
الجنب والمحتلم الذي لايدري ماأصاب يده » فقال ابن حبيب إنه يفسد 
الماء » وهو معنى الحديث ٠»‏ ولمالك في المجموعة نحوه . انتهى . 

والصواب ما ذهب إليه الجمهور ٠»‏ وقال أبو الوليد الباجي : لأنه قد 
اقترن بالأمر مادل على الندب » لأنه علل بالشك » ولو شك هل مست 
يده نجخاسة لما وجب عليه غسل يده . اه طرح بتغيير يسير ج"/ ص 5 4 . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر تعليل الجمهور : مانصه : 
وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم» وفيه أن 
قوله ١:‏ لايدري أين باتت يده » ليس تشكيكا في العلة بل تعليل 
بالشك» وأنه يستلزم ماذكر » ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن 
الوجوب حديث ١‏ أنه تكهتوضاً من الشن المعلق بعد قيامه من النوم » ولم 
يِرَوْ أنه غسل يده كما ثبت فى حديث ابن عباس » وتعقب بأن قوله : 
«أحدكم ( يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره » فلا يعارضه ماذكر » 
ورد بأنه تلهغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه بعد 
النوم أولى » ويكون تركه لبيان الجواز » ومن الاعتذار للجمهور أن 
التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية » وهذه الأمور » 
إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق الحديث منتهضا للوجوب ولا 
لتحريم الترك . اه نيل جا / ص78. 

قال الجامع عفا الله عنه : وما قاله العلامة » الشوكاني رحمه الله 
تعالى حسن جد » والله أعلم . 
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« المسألة الثامنة » أنه تقدم في رواية مسلم بدل قوله : ١‏ في وضوئه في 
إنائه ؛ وفي رواية « في الإناء » » وهو يدل على أن النهي مسخصوص 
بالأواني دون البرك والحياض التي لا يخاف فساد مائها بغمس اليد فيها 
على تقدير نجاستها » ولذلك قال قيس الأشجعي لأبي هريرة حين حدث 
بهذا فكيف اذا جئنا مهراسكم »هذا ؟ فكيف نصنع به ؟ » فقال أبو 
هريرة أعوذ بالله من شرك » رواه البيهقي » فكره أبوهريرة ضرب 
الأمئال للحديث » وكذلك مارواه الدارقطني » والبيهقي من حديث 
ابن عمر في هذا الحديث فقال له رجل : أرأيت إن كان حوضا فحصبه 
ابن عمر » وقال : أخبرك عن رسول الله يَللّهَ وتقول : أرأيت إن كان 
حوضا فكره ابن عمر ضرب الأمثال بحديثه لله وكان شديد الاتباع 
للأثرء قال العراقى : ولهذا قال أصحابنا يعنى الشافعية أنه إذا كان الإناء 
كبيرا لا يمكنه تحريكه ولم يجلد إناء يشترف به ألحذ الملهمنه ينم » أو 
بطرف ثوبه النظيف » وغسل به يده » أو يستعين بمن يصب عليه » وهذا 
كله عند الشك في النجاسة . اه طرح »ج١/‏ ص55 .50. 

3 المسألة التاسعة » أنه اختلف العلماء في الأمر بذلك هل هو تعبد » 
أو معقول المعنى ؟ فقال بعضهم : هو تعبد حتى إن من تحقق طهارة يده 
في نومه بأن لف عليها ثوبا أو خرقة طاهرة واستيقظ وهو كذلك كان 
مأمورا بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك » وهو أحد الوجهين لأصحاب 
الشافعي » وهو مشهور مذهب مالك أنه يستحب وإن تيقن طهارة يده 2 
وأظهر الوجهين غتد اميحاب العافت كما قال الزافعى: أنه لا ركه 
غمس اليد للمستيقظ مع تيقن طهارة يده لأنه إنما أمر بذلك لاحتمال 
النجاسة بدليل قوله في آخر الحديث : «فإنه لايدري أين باتت يده » 
فقلل الأمر ب احعيال طرى تخاسة علرخ يدهن 


. المهراس : بكسر الميم حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضاً منه . اه مصباح‎ )١( 


تاويل قول الله عز وجل :يا ايها الذين آسنوا إذا قمتم إلى الصلاة :: ١ ١‏ , 


وإذا قلنا : إنه معقول المعنى وأن الشارع أشار الى العلة بقوله : « فإنه 
لايدري أين باتت ت يده » فد اختلف في سبب ذلك فقال الشافعي رضي 
الله عنه : معناه أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة 
فإذانام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع 
النجس أو على بثرة » أو قملة » أو قذرء أو غير ذلك . 

وقال أبو الوليد الباجي : اختلف في سبب غسل اليد للمستيقظ » 
فقال ابن حبيب : إِمَا لعله قد مس من نحاسة خرجت منه » ولم يعلم بهاء 
أو غير نجاسة مما يقذر » وقيل : لأن أكثرهم كانوا يستجمرون » وقد هس 
بيده أثر الَنَجُو قال : وليس ذلك ببين » لأن النجاسات لا تخرج في 
الغالب إلا بعلم منه » ومالم يعلم به فلا حكم له » ومع الاستجمار لا 
تناله يد النائم إلا مع القصد لذلك » ولو كان غسل اليدين لتجويز ذلك 
لأمر بغسل الشياب لجواز ذلك عليها » قال : والأظهر ماذهب إليه 
العراقيون من المالكية وغيرهم : أن النائم لايكاد تسلم يده من حك مغابنه 
أو بئرة في بدنه وموضع عرقه وغير ذلك فاستحب له غسل يده مطلقا 
انتهي . حاصل كلامه . 

قال العراقي رحمه الله تعالى : وقوله إن موضع الاستجمار لاتناله 
يد النائم الا مع القصد لذلك ليس كذلك » واعتراضه بالثياب ليس بجيد 
لمعنيين : (أحدهما ): أنه ريما كان العرق فى يده دون محل الاستنجاء 
فتتأثر اليد دون الشوب . (الثاني) : أنه لايريد غمس ثوبه في الماء حتي 
يؤمر بغسل ثوبه » وأما اليد فأمر بذلك لأن أثر الاستنجاء لايعفي عنه في 
الماء بدليل أنه لو نزل مستجمر في ماء قليل تنجس » وان كان قد عفي 
عن أثر الاستنجاء فهو بالنسبة إلى المحل المعفو عنه » ومارجحه من أن 
العلة حك بثرة أو مايقذر فهو في كلام الشافعي رضي الله عنه مذكور . 
اه طرح ج؟/ ص58 . 


حنةه شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


والذي جنح إليه العلامة الصنعاني في حاشيته المسماة بالعدّة كونه 
تعبدًا حيث قال بعد ذكر هذه الاعتراضات التى تقدمت والأجوبة عليها : 
قائضه : وف اهمده الأقوال بشسرك ان الأعسر كدي اه 
جا//رص:١١.‏ 

قال الجامع : الذي يترجح عندي القول بكونه معقول المعنى لصراحة 
تعليل الشارع الحكم بعلة معقولة » وهي الشك المذكور . والله أعلم . 

المسألة العاشرة » أن رواية المصنف فيها التثليث » وكذا فى رواية 
مسلم وأبي داود وغيرهما » ففيها استحباب التثليث في غسل اليدين » 
قالالحافظ العراقى رحمه الله : وهو كذلك عند أصحابنا » ولكن 
التثليث المأمور به هل هو لاحتمال النجاسة» أوهو التثليث المشروع في 
الوضوء محل نظر . اه طرح ج؟ / ص7”8. 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : لايصح الاحتجاج بهذا 
الحديث على غسل اليدين قبل الوضوء » فإن هذا ورد في غسل 
النجاسة» وذاك سنة أخرى » ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من 
العلماء » ثم ذكر ماتقدم عن الشافعي في سبب الحديث » ثم قال : فإن 
قلت : هذا قصر علي السبب » وهو مذهب مرجوح » قلت : سلمنا 
عدم القصر علي السبب ٠»‏ فليس في الحديث إلا نهي المتسيقظ عن نوم ' 
الليل أو مطلق النوم » فهو أخص من الدعوي »؛ أعني مشروعية غسل 
اليدين قبل الوضوء مطلقا » فلا يصح الاستدلال به على ذلك » ونحن لا 
نتكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة 
كما في حديث عثمان الآتي وغيره » ولا منازعة في سنيته إما النزاع في 
دعوى الوجوب والاستدلال عليه بحديث الاستيقاظ . اه نيل 
جا/ ص9١٠ ١‏ 


تاويل قول الله عز وجل ؛ يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إل الصلاة .. ب , 


قلت : كلام الشوكاني هذا حسن جد » والله أعلم . 

« المسألة الحادية عشرة » أنه اختلف العلماء : هل تزول الكراهة بغسل 
اليد مرة قبل غسلهما » أو يتوقف زوالها على غسلها ثلاثا على ماثبت في 
الروايات التي فيها التثليث ؟ فقال الشافعي في مختصر البويطي : فإن لم 
يغسلهما إلا مرة أو مرتين » أو لم يغسلهما أصلا حيث أدخلهما في 
وضوته فقد أساء . وقال النووي : إن مانص عليه الشافعي وأصحابه من 
توقف زوال الكراهة على الثلاث يشكل عليه ماتقدم تصحيحه من أنه 
لايكره غمس اليد إذا تحقق طهارتها » ومعلوم أن المرة الواحدة مطهرة 
لليد إن لم يكن نّم نجاسة عينية لم يزل حكمها فكيف يقال : ببقاء الكراهة 
مع تحقق الطهارة » لا جرم كان جمهور أهل العلم على أن تيقن طهارة 
اليد للمستيقظ من النوم لايرفع الأمر بالغسل بل هو مأمور به بإجماع 
جمهور العلماء » أمر ندب » وعند بعضهم أمر إيجاب كما حكاه 
ابن عبد البر في التمهيد . بل حكاه الماوردي في الحاوي عن جمهور 
أصحاب الشافعي » وصححه » وهو أنه يستحب الغسل عند تيقن 
الطهارة . وذكر إمام الحرمين في النهاية نحوه » وهو المشهور أيضا عن . 
مالك أنه يكره غمس يده مع تحقق الطهارة » كما حكاه ابن عبد البر . اه 
طرح التثريب في شرح التقريب » ج١/‏ ص58 ,41 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم أن الراجح هو عدم الوجوب » 
فتنبه . والله أعلم . 

١‏ المسألة الثانية عشرة » في قوله : «فلا يغمس يده » بالإفراد دليل 
على أنه إذا غسل واحدة من يديه أدخلها الإناء » وهو كذلك » لكن 
حكى أبو الوليد الباجي خلاقًا في صفة غسل اليدين قبل إدخالهما في 
الوضوء » فحكى عن أشهب عن مالك أنه يستحب أن يفرغ على يده 


5١5‏ شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


اليمنى فيغسلها ثم يدخلها في إناءه » ثم يصب على اليسرى » وهو 
موافق للحديث » قال : وروى عيسى عن ابن القاسم أحب إل أن يفرغ 
على يديه فيغسلهما . قال : ووجه رواية أشهب قوله في الحديث : 
افغسلهما مرتين مرتين » » وهذا يقتضي إفراد كل واحدة منهما » ووجه 
قول ابن القاسم : ان القصد التنظيف وغسل بعضها ببعض أنظف لهما . 
أفاده العر اقي ج ”/ ص57 . 

١‏ المسألة الثالثة عشرة » قال العراقى رحمه الله : ليست كراهة غمس 
المتوضيء يده في الإناء قبل غسلها خاصة بحال الإستيقاظ من النوم لأنه 
قد تقدم أن المعنى فيه احتمال النجاسة كما نبه عليه في آخر الحديث » 
وعلى هذا فمن شك في نجاسة يده كره له ذلك » وان لم يكن قد نام » 
وهو كذلك كما جزم به الرافعي وغيره . 1ه طرح ج”/ ص17 . 

« المسألة الرابعة عشرة » قيل : في هذا الحديث حجة للشافعي ومن 
تابعه على الفرق بين ورود الماء على النجاسة , وورود النجاسة عليه » 
لأنه نهاه عن إيراده يده على الماء وأمره بإيراد الماء علي يده كل ذلك 
لاحتمال طروء نمجاسة على يده فلو استوى الأمران كما يقول مالك 
وأصحابه لما فرق بينهما . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد : لولم 
يأت عن النبي عَقتّهفي الماء غير هذا الحديث لساغ في الماء غير هذا التأويل» 
ولكن قد جاء عن النبي عَللّهفِي الماء أنه ١‏ لا ينجسه شيء » يريد إلا ماغلب 
عليه بدليل الإجماع على ذلك » ثم أجاب عن حديث الباب بأنه محمول 
على الندب والأدب » ثم نقل عن أصحاب الشافعي أنهم نقضوا أقوالهم 
في ورود الماء على النجاسة لأنهم يقولون : إذا ورد الماء على النجاسة في 
إناء أو موضع وكا الماء دون القلتين أن النجاسة تفسده» وأنه غير مطهر 


تاويل قول الله عز وجل :يا ايها الذين آعنوا إذا قمتم إلى الصلاة : , ١‏ 


لها ء فلم يفرقوا ههنا بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه ٠‏ 
وشرطهم أن يكون ورود الماء صبًا مهراقا تحكم لا دليل عليه . 

قال العراقي : وماحكاه عن أصحاب الشافعي ليس كما حكاه عنهم» 
ولاافرق عندهم في ورود الماء على النجاسة بين أن يكون صبا وبين أن 
يكون في إناء بحيث يغمر الماء النجاسة ويزليها » نعم إن كانت النجاسة 
عينية ووضعت في إناء وصب الماء عليها واجتمع الماء القليل وعين 
النجاسة في إناء تنجس الماء ولم يطهر » الثوب وكذلك لولم يسكب في 
إناء وصب الماء صبا على نجاسة عينية وانفصل عنها ولم يُزل العين فإن 
الماء يتننجس والثوب لايطهر فليس حكمهم هنا يعدم الطهارة بكون الماء 
واردًا في إناء » بل لكون الماء لم يزل عينَ النبجاسة . اه طرح 
ج؟/ ص8 : . : 

« المسألة الخامسة عشرة » فى الحديث استحباب التثليث فى غسل 
النجاسات مطلقًا غير المغلظة التي أمرنا بالسبع فيها » فإن في استحباب 
التثليث فيها خلافا عند الشافعية وإذا أمر بالتثليث في موضع احتمال 
النجاسة فالإتيان به مع تحققها من باب أولى . اه طرح ج١/‏ ص58 . 

2 المسألة السادسة عشرة » قال العراقي رحمه الله تعالى : فيه حجة 
على أحمد رحمه الله فى قوله فى إحدي الروايتين عنه : إنه يجب غسل 

ثر النجاسات سبعا حملا للجميع على ولوغ الكلاب » وخالفه 
الجمهور فلم يوجبوا في غير نجاسة الكلب ومافي معناها إلا الغسل مرة » 
وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر » قال : « كانت الصلاة خمسين 
والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم 
يزل رسول الله عللّهيسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة 
مرة . » وفي إسناده ضعف . اه طرح جا/ ص48 . 


؟؟» شون سنن النسائي - كتاب الطفارة 


« المسألة السابعة عشرة » هل المراد بأمر المستيقظ من النوم بغسل اليد 
قبل إدخالها الإناء غسل الكفين الذي هو سنة في أول الوضوء » أو هذا 
أمر آخر بحيث إنه إذا غسل يده للقيام من النوم ثلاثا » وأراد الوضوء » 
عسل كفيه له ثلاثا ؟ : الذي صرح به أصحاب الشافعي كما قال 
العراقي : الأول ونسبه أيضا العيني في العمدة . جا/ ص5١‏ 27 إلى 
الحنفية . قال العراقي : وعليه يدل قوله : « في وضوثه» فهو ظاهر في 
أن المراد غسلهما عند الوضوء » وهو مصرح به عند ابن ماجه من حديث 
جابر ” إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه 
حتى يغسلها » الحديث» وكذا ذكره عبد الرزاق في المصنف من رواية 
ثابت مولى عبد الرحمن » عن أبي هريرة ‏ إذا كان أحدكم نائما ثم 
استيقظ» فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء » . الحديث » وهو عند 
مسلم من طريق عبد الرزاق » ولكنه لم يسق لفظه . 

وذهب أشهب من المالكية إلى أن الغسل إنما هو لخشية النجاسة » فإن 
تحقق طهارة يده لم يستحب له غسل كفيه في الوضوء » واستدل على 
ذلك بأن النبى يقال للأعرابى : « توضأ كما أمرك الله » » وليس فى 
الآية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء اه طرح ج1/ ص١0‏ , 01 . 00. 

« المسألة الغامنة عشرة » قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله 
تعالى: فإن قلت : ينبغي أن لاتبقى السنية لأنهم كانوا يتتوضؤون من 
الأثوار فلذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل إدخالهما 
الإناء » وأما فى هذا الزمان فقد تغير ذلك ٠‏ قلت : السنة لما وقعت سئة 
في الابتداء بقيت ودامت » وإن لم يبق ذلك المعنى » لأن الأحكام إنما 
يحتاج إلى أسبابها حقيقة في ابتداء وجودها لافي بقائها لأن الأسباب 
تبقى حكما وان لم تبق حقيقة لأن للشارع ولايةَ الإيجاد والإعدام» 


)١(‏ قال الجامع : قد تقدم في المسألة العاشرة ما قاله الشوكاني في هذه المسألة فارجع إليه » فإنه 
تقرير حسن جد 3 والله أعلم : 


تاويل قول الله عز وجل :يا ايها الذين آعنوا إذا قمتم إلى الصلاة : و , 


فجعلت الأسباب الشرعية بمنزلة الجواهر فى بقائها حُكمًا وهذا كالرمّل 
في احج ونحوه . اهعملة »ج؟”/ ص .7١5‏ 

« المسألة التاسعة عشرة » من فوائد الحديث غير ما تقدم : 

أن فيه الأخذ بالوثيقة » والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى 
كما قال الخطابي » قال النووي : مالم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد 
الوسوسة: 

ومنها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة 
مع بقاء أثر النجاسة عليه » وأن ما عداه غير مقيس عليه . قاله الخطابي . 
قال العراقى : ويدل عليه رواية البيهقي «أين باتت يده منه» » أي من 
مظان النجاسة من جسده : اه طرح .ج١/‏ ص8: . 

ومنها أن النجاسة.المتوهمة لايكفي فيها الرش لحصول الاحتياط » بل 
إغما يحصل الاحتياط بغسلها » لأمره بغسل اليد » وأما ما ورد من نضح 
الثوب بعد الاستنجاء فليس ذلك للتطهير » وإنما هو لدفع الوسواس حتى 
إذا وجد بللاً أحاله على الرش لتذهب عنه الوسوسة . طرح 58/7 . 

ومنها أن النسائي استدل به على وجوب الوضوء من النوم كما سيأتي 
57 هكذاقال ابن عبد البر فيه إيجاب الوضوء من النوم قال : 
وهو أمر مجمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما » وقال 
زيد بن أسلم والسدي في قوله تعالى : 9 إذا قمتم إلى الصلاة #[المائدة : 
آية7] أي من النوم . اه طرح ج١/‏ ص8 : . 

ومنها استحباب الكناية فيما يتحاشى التصريح به حيث قال عَنهه لا 
يدري أين باتت يده ») 3 ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره » 
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والسنة » كقوله تعالى : # الرفث إلى 
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نسائكم #[البقرة :آية141]» وقوله : # وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض 4 [النساء: ١‏ 7]» وقوله : #وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن »© 
[البقرة: /717] » وهذا كله إذا علم أن السامع يفهم المقصود قَهُمًا جليّاء 
والا فلابد من التصريح نفيا للبس والوقوع في خلاف المطلوب » وعلى 
هذا يحمل ماجاء من ذلك مصرحابه . والله أعلم . أفاده النووي . 
مجموع ج١/‏ ص .70١‏ 

ومنها تقوية من يقول : بالوضوء من مس الذكر حكاه أبو عوانة في 
صحيحه عن ابن عيينة قاله الحافظ . فتح ج١/‏ ص8١‏ 7. 

قال الجامع : وهذا الاستنباط بعيد جدا . والله أعلم . 

ومنها أن الماء القليل لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد 
الوضوء قاله الحَقَّاف صاحب الخصال من الشافعية.اهفتح 
جا/ ص8١".‏ 

ومنها ما قاله السندي رحمه الله : واسبّدل به على أن الماء القليل 
يتنجس بوقوع النجاسة » وإن لم يتغير أحد أوصافه » قال : وفيه أنه 
يجوز أن يكون النهى لاحتمال الكراهة لا لاحتمال النجاسة » ويجوز أن 
يقال : الوضوء بما وقع فيه النجاسة مكروه فجاء النهي عند الشك في 
النجاسة تحرزا عن الوقوع في هذه الكراهة علي تقدير النجاسة » وأيضا 
يمكن أن يكون النهي بناء على احتمال أن يتغير الماء بما على اليد من 
النجاسة فيتنجس ادو ابو عل أنه تين الازريو تو لجاب للها 
والله أعلم . اه كلام السندي ج١/‏ ص8 . 

قال الجامع عفا الله عنه : في بعض هذه الاستنباطات بِعْدُ لايخفى 
كما قال الحافظ في الفتح » ج١/‏ ص8١7.‏ 


تاويل قول الله عز وجل :يا ايها الذين آعنوا إذا قمتم إلى الصلاة :: ١.‏ + 
اللا 000101001 مسد 


« المسألة العشرون» وهي آخر المسائل : أنه ينبغي لسامع أقوال النبي 
لله أن يتلقاها بالقبول » ودفع الخواطر الرَادة لها لهاء وأنه لايضرب بها 
الأمثال » يحكى أن شخصا سمع هذا الحديث فقال وأين تيك يله 
منه(١)‏ فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبره » فلم تخرج حتى تاب من 
ذلك » وأقلع » والأدب مع أقواله بعدّه كالأدب معه في حياته عله لو 
سمعه يتكلم » فنسأل الله أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة » ويرزقنا 
الأدب مع الشريعة المطهرة باطنا وظاهرا . قاله العراقي . طرح 


ج١؟/‏ ص١0.‏ 
قال الجامع : والله أعلم بصحة الحكاية إلاأني كتبتها للاعتبار على 
تقدير صحتها. ْ 


« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


)١(‏ كأنه يتسهزئ بالحديث » وفي هامش العدة للصنعاني ما نصه : قد ورد أن أعرابيا قال لرسول 
الله لله : إنني أعلم أين باتت يدي » فأصبح وهي في دبره» وهو ضعيف 3 اه جا/ ص5 ١١‏ 1 
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" - باب السواك إذ! قام من الليل 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السواك وقت قيام 
الشخص من نومه في الليل . 

فباب يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة : الرفع والنصب والجر » 
فالرفع على أنه خبر لمبتد! محذوف , أي هذا باب الخ »أو مبتدأ حذف 
خبره أي باب السواك هذا محله » أو فاعل لفعل محذوف تقديره تبع 
باب السواك ماتقدم من الباب » أو نائب فاعل لفعل محذوف .أي يقرأ 
باب السواك » والنصب على أنه مفعول لفعل محذوفء أي خَد باب 
السواك الخ » والجر » وهو ضعيف علي أنه مجرور بحرف جر محذوف 
مع بقاء عمله كما في قول الشاعر (من الطويل) : 

ذا قبل أي الئاس شر قسيلة أشارت كُليب بالأكّفٌ الأصابع 

أي أشارت الأصابع » بأكفها إلى كليب » وحذف الجار وإبقاء عمله 
شاذ » كما بين ذلك في محله من كتب النحو. 

وأوجه الإعراب المذكورة هنا تأتي في جميع التراجم » من الكتب 
والأبواب» والفصولء فاحفظها : 

والسواك : بالكسر كما قال النووي رحمه الله تعالى : يطلق على 
الفعل » وهو الاستياك » وعلى الآلة التي يستاك بها » ويقال في الآلة 
أيضا مسوآك بكسر اميم » يقال : ساك فاه يَسوكه سّوكا » فإن قلت : 
استاك لم تذكر الفم . والسواك مذكر »ء نقله الأزهري عن العرب » 
قال: وغلط الليث بن المظفر في قوله : إنه مؤنث » وذكر صاحب المحكم 
أنه يؤنث ويذكر لغتان» قالوا : وجمعه سوك بضم السين والواوء 
ككتاب وكتب » ويخفف بإسكان الواو » قال صاحب المحكم : قال 
أبو حنيفة يعني الدينوري الإمام في اللغة ربما همز » فقيل : سوك » 


١ 5-6 سم‎ 
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قال: والسواك مشتق من ساك الشيء إذا دلكه » وأشار غيره إلى أنه 
مشتق من التساوك يعنى التمايل يقال : جاءت الإبل تنساوك » أي 
تتمايل في مشيتهاء والصحيح أنه من ساك إذا دلك . هذا مختصر كلام 
أهل اللغة فيه وهو في اصطلاح الفقهاء : استعمال عود. أو نحوه في 
الأسنان» لإذهاب التغير ونحوه.اه كلام النووي. الملجموع 
جا/ ص١77.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : إذا قلنا : إن السواك هوالفعل لا يحتاج إلى 
تقدير » وإذا قلنا إنه تلآلة فهو على حذف مضاف » أي باب استعمال 
السواك . 

وإغما قدم المصنف هذا الباب لتأكد السواك في الليل لشدة تغير الفم 
فيه . والله أعلم . 


- اتير شقان اميم + وقتمة نن سيد » نزي 
ره في همهم م 0-86غخع إسه با م 2 - - 
عن منصور » عن أبي وائل » عن حذيفة . قال : كان 


ويو 


رسُول الله لله إِدَا قَامَ من اليل شوص فاه بالسواك . 


رجال الا سناد : ستة 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه 
المروزي ؛ ثقة » حافظ مجتهد » قرين أحمد بن حنبل » ذكر أبو داود أنه 
تغير قبل موته بيسير من العاشرة مات سنة 7١148‏ » وله 1/7( خ مدت 
والدراوردي » وابن عيينة » وبقية » وابن علية » وخلق بالحجاز والشام 
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قرافو ايدان ب وسار به اسن ارقا كا ما يناعن 
الأئمة» قال أحمد لا أعلم لإسحاق نظيرا » إسحاق عندنا من أئمة 
المسلمين » وإذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به » وقال 
الخفاف أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه » ثم قرآها 
يعني من كتابه فمازاد ولا نقص ٠»‏ وقال إبراهيم بن أبي طالب أملى 
إسحاق المسند كله من حفظه ٠‏ قال البخاري : توفي سنة (7128) اه . 

”"- (قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني 
ثقة حجة من العاشرة تقدمت ترجمته في ١/١‏ وتأتي بأبسط منه إن شاء 
الله تعالى . 

'- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرّط بضم القاف وسكون الراء بعدها 

طاء مهملة الضبي الكوفي في » نزيل الري وقاضيهاء ثقة. صحيح 
الكتاب؛ قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه (8) مات سنة 184 وله 
الاسنة . اهات . (ع). 

وفي (صة) ج١/‏ ص177 : أبو عبد الله القاضي» روى عن عبد الملك 
ابن عمير » ومنصور »ء وعبد العزيز بن رفيع » ورقّبّة » وخلق » وعنه 
أحمد » وإسحاق » وابن معين» ويحيى بن أكثم » وخلق » وقال ابن 
عمار : حجة » وقال ابن المديني : كان صاحب ليل » قال يوسف بن 
موسى القطان : مات سنة 21/84 اه ١.‏ 

١-5‏ منصور » بن المعتمر بن عبد الله السلمي » أبو عَثَّابٍ )١(‏ بمثناة 
ثم موحدةء الكوفي », ثقة ثبت ت » وكان لايدلس » من طبقة الأعمش » 
مات سنة 1١177‏ (ع)اهت. 


وي اي ين د 
أبو عتاب بمثناة » فانتيه . 
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وفي (صة )جاص 8ه : أحد الأعلام عن إبراهيم ٠‏ وأبي وائل » 
ودر بن عبد الله » وخلق . وعنه أيوب » وشبعة .ء وزائدة » وخلق . 
قال أبو حاتم : متقن لايَّخْلطٌ ولايدلس ٠»‏ وقال العجلي : ثقة ثبت له نحو 
ألفي حديث » قال زائدة : صام منصور أربعين سنة » وقام ليلها . اه . 

5- (أبو وائل) (ع) شقيق بن سلمة الأسدي » الكوفي » ثقة مخضرم 
-1- مات في خلافة عمر بن عبد العزيز » وله مائة سنة . اهات . 

وفي (صة ) ج؟ ص07 : أحد سادة التابعين مخضرم » عن أبي بكر 
وعمر » وعثمان » وعلي » ومعاذ بن جبل » وطائفة . وعنه الشعبي » 
وعمرو بن مرة » ومغيرة بن مقسم » ومنصور ء وزبيد » تعلم القرآن في 
سنتين » قال عاصم بن بهدلة : ما سمعته سب إنسانا قط » وقال ابن 
معين : ثقة لايسأل عن مثله» قال خليفة : مات بعد الجماجم . اه . 

1 - (حذيفة) (ع) بن اليمان » واسم اليمان حسيل مصغرا » ويقال : 
حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصارء صحابي 
جليل» من السابقين » صح في مسلم عنه : « أن رسول الله عله أعلمه بما 
كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة » وأبوه صحابي أيضا استشهد بأحد 
ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة 75. | هات . أخرج له الجماعة . 

وفي (صة) » ج١/‏ ص١ :7١‏ حليف بني عبد الأشهل صحابي جليل 
من السابقين أعلمه رسول اللهعهبما كان وما يكون إلى يوم القيامة من 
الفتن والحوادث » له مائة حديث » وأحاديث (23» اتفقا على اثنى عشر , 
وانفرد (خ) بثمانية » و(م) بسبعة عشر » افتتح الديتور » وماسبّذان » 
وهَمَّدَان» والري» روى عنه أبو الطفيل » والأسود بن يزيد » وزيد بن 
وهب » وربعي بن حراش . مات سنة 71 وقال عمرو بن علي : بعد قتل 
عثمان بأربعين ليلة . اه . 


. هكذا عبارة صة » ولو قال : له أكثر من مائة حديث لكان أولى‎ )١1( 
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لطائف هذا ال سناد 

منها » أنه من خماسيات المصنف . 

« ومنها » أن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم كلهم كوفيون » إلا 
قتيبة فبغلاني كما تقدم في ١/١‏ . 

« ومنها » أنهم تمن اتفق الستة في إخراج أحاديئهم » إلا إسحاق فما 
أخرج له ابن ماجه » وأما قتيبة فأخرج له بواسطة . 

« ومنها » أن فيه القاعدة المعروفة عند المحدثين » وهي أنه إذا كان في 
السند حدثنا فلان وفلان » عن فلان كقوله هنا أخبرنا إسحق بن إبراهيم » 
وقتيبة بن سعيد . عن جرير يقدر بعد المتعاطفين لفظ كلاهما فيقال : 
أخبرنا إسحاق وقتيبة كلاهما عن جرير » الخ. 
قال حدثنا ابن أبي عدي » ويحيى بن سعيد» عن شعبة » الخ : مانصه : 
وينبغي أن يكبت في القراءة قبل قوله : عن شعبة لفظ كلاهما » لأن كُلاً 
من ابن أبي عدي » ويحيى رواه لمحمد بن بشار » عن شعبة » وحذف 
كلاهما من الخط اصطلاح . ١ه‏ فتح ج١/‏ ص4 54 : 

وإذا كان فى السند عن فلان قال : كذا » يقدر لفظ أنه بعد عن فلان» 
فيقال مثلا هنا : عن حذيفة أنه قال : « كان رسول الله الخ » . 

« ومنها » أن منصورا لايدلس » ولايروي إلا عن ثقة » فهو ممن لا 
يروي إلا عن الثقات وهم أحد عشر » جمعتهم بقولي (من الرجز) : 

مَنْ كان لا ينقّل عن غير ثقه في غالب الحال لدى مَنْ حقَقّه 

أحمد يحيى مالك وا لشعبي بقي حريز مَعَه ابن حَربٍ 

يحبى وشعبَة على الث الشهور ونجل مهدي مم المنصور 
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« ومنها » أن فيه من صيغ الأداء الإخبار في أوله » والقول في آخره » 

والعنعنة في باقيه وكلها من صيغ الاتصال من غير المدلس على الراجح . 
شرع الحديت 

عن حذيفة »رضي الله عنه أنه 2 قال : كان رسول اللهتإذا قام من 
الليل » أي للتهجد لا في رواية عند البخاري في الصلاة بلفظ «إذا قام 
للتهجد » » ونحوه لمسلم . كما في الفتح ج١/‏ ص5 47 . 

وقال في المنهل ج١/‏ ص44١‏ : ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد 
القيام» فيكون عاما في كل حالة سواء أكان القيام للصلاة أم غيرها ؟ 
ويؤيده أن الغرض من السواك النظافة » وهي مطلوبة في كل حال » ولا 
ينافيه مافي بعض الروايات 7 إذا قام يتهجد » لأنه من باب الحكم على 
بعض أفراد العام » وهو لايخصصه ٠‏ أو يقال : إن التقييد بما ذكر جرى 
على الغالب من أحواله عنمن أنه كان إذا قام من الليل يتهجد » ومثل 
القيام من الليل القيام من النوم نهارا » لما في حديث أبي داود عن عائشة 
«أن النبي عله كان لايرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن 
يتوضأ » » لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر هو التقييد بالتهجد لوضوح رواية 
البخاري فيه » وأما كون السواك مطلوبا في كل حال ولا سيما فى حالة 
القيام من النوم فله أدلة أخرى : «يشوص» أي يدلك »ع أ كسك أن 
ينقي » والأول أقرب كما قال ابن دقيق العيد . 

وقال الفيومي : شّصت الشيء شَوصا من باب قال : غسلته » 
وشصته شوصا نصبته بيدي » ويقال حركته » وشّصتٌ امم بالسواك من 
الأول لما فيه من التنظيف, أو من الثاني . اه المصباح 771/١٠‏ . 


وقال الحافظ : والشوص بالفتح : الغسل » والتنظيف . كذاة 
ص د في 
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الصحاح ء وفي المحكم الغسل عن كراع » والتئقية عن أبي عبيد » 
والدلك عن ابن الأنباري » وقيل : الإمرارٌ علي الأسنان من أسفل إلى 
فوق» واستدل قائله بأنه مأخوذ من الشوصة . وهي ريح ترفع القلب عن 
موضعه.ء وعكس الخطابي » فقال : هو دَلك الأسنان بالسواك أو 
الأصابع عرضا . اه فتح ج١/‏ ص 57 . 


وقال البدر العيني : قال ابن سيده : شاص الشيء شّوصا : غسله » 
وشاص فاه بالسواك شوصا غسله » وقيل : أمره على أسنانه من سفل 
إلى علو » وقيل : أن يطعن به فيها » وقد شاصه شّوصا وشَوصانًا » 
وشاص الشيء شوصا : دلكه » وشاص الشيء زعزعه » وفي الجامع كل 
شيء غسلته فقدشصته . وقال أبوعبيد: شصته » نقيته » وفي 
الغريبيين: كل شيء غسلته فقد شصته ومصته . وقال ابن عبد البر : هو 
الحك . وقال الخطابي : الشوص : دلك الأسنان عرضا. وقيل : 
الشوص غسل الشيء في لين ورفق . اه عمدة ج7/ ص59 . 

2 فاه » بالنصب مفعول يشوص . وعلامة نصبه الألف لأنه من 
الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف . وتجر بالياء » وشرط 
هذا الإعراب أن يخلو من الميم » وأن يضاف إلي غير ياء المتكلم وأن 
يكون مفردا » وأن يكون مكبر . قال ابن مالك في الخلاصة مشيرا إلى 
بعض شروط الأسماء الستة : 

وشرط ذا الإعراب أن يضمن لا للياكجا أخو أبيك دا اعتلا 

وحاصل المعنى أنه َكل كان من عادته إذا قام من الليل يدلك أسنانه 
«بالسواك» بالكسر : الآلةُ » أي العود أو نحوه » إزالةً لتغير فمه من 
النوم . 

قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : فيه دليل على 
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استحباب السواك في حالة القيام من النوم » وعلته : أن النوم مقتض 
لتغير الفم » والسواك هو آلة التنظيف للفم » فيسن عند مقتضي التغير . 
اه عمدة الأحكام ج١/‏ ص 7584 . 

وكتب العلامة الضنعاني في حاشيته. : مانصه : قوله : عند مقتضي 
التغير » أقول : هذا أعم تما أفاده الحديث » فهو أخذ للعموم من المعنى 
الذي دلت عليه العلة » ويراد بالتغيرالتغيرٌ الذي يزآل بالسواك » » فلا 
يشرع لتغيره بأكل الكُراث ونحوه » فإنه لا يزيله . ثم إذا كانت العلة إزالة 
التغير فهل يسن بغير السواك الذي رائحته طيبة من القرنفل » ونحوه أولا 
يسن إزالته إلا بالسواك ؟ . اه عدة ج١/‏ ص 7585 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن السواك متعين إذا وجد لأنه عله 
مااستعمل غيره مع وجوده » بل لازم السواك » ورغب فيه .. والله 
أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

« المسألة الأولى» : في درجته : هذا الحديث متفق عليه . 

« المسألة الثانية » : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرج هذا الحديث المصنف هنا عن إسحاق بن إبراهيم » وقتيبة » 
كلاهما عن جرير » عن منصور » عن أبي وائل » عن حذيفة رضي الله 
عنه . وفي الصلاة( رقم 1571١‏ ) عن عمرو بن علي» ومحمد بن المثني ١‏ 
كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان عن منصور والأعمش » 
وحصين ء ثلاثتهم عن أبي وائل » الخ.و(777١)‏ عن محمد بن 
عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن شعبة » عن حصين » به 
و(رقم 1177 ) عن عبيد الله بن سعيد » عن إسحاق بن سليمان » عن 
أبي سنان و( رقم )١17575‏ عن أحمد بن سليمان » عن عبيد الله بن 
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موسى» عن إسرائيل » كلاهما عن أبي حصين » عن شقيق » لكن الأول 
يقول :عن حذيفة » قال « كنانؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل » , 
والثاني يقول : عن شقيق » قال : ١‏ كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص 
أفواهنا بالسواك » » ولم يقل عن حذيفة . 

« المسألة الغالثة » : فيمن أخرجه مع المصنف من أصحاب الأصول 
وغيرهم : 

أخرجه (خ م دق ) فأخرجه (خ) في الطهارة (1/7/ ©) عن عثمان ؛ 
عن جرير :+ عن منصور وفي الجمعة ( 7/115 ) عن محمد بن كثير » 
عن سفيان » عن منصور وحصين وفي صلاة الليل (487/ ؟) عن 
حفص بن عمر » عن خالد هو ابن عبد الله » عن حصين . وأخرجه (م) 
في الطهارة /١5(‏ 5) عن أبي بكر » عن هشيم » عن حصين وفي 
(5/16 ) عن إسحاق بن ابراهيم » عن جرير .عن منصور و(6١/‏ 0) 
عن ابن نير » عن أبيه » وأبي معاوية » كلاهما عن الأعمش و(0١/5)‏ 
عن أبي موسى محمد بن المثني » وبندار » كلاهما عن ابن مهدي » عن 
سفيان » عن منصور » وحصين » والأعمش ثلاثتهم عن أبي وائل به . 
وأخرجه (د) في الطهارة )١ /7٠(‏ عن محمد بن كثير » عن سفيان الخ . 
أفاده المزي . تحفة ج "ارقم 975 . بزيادة من النكت . 

وأخرجه أحمد في مسنده ( ج هرقم 1547, 117,507,790 ) 
وابن أبى شيبة فى مصنفه 588/١‏ » وابن خزيمة 777٠١ /١‏ » والدارمي في 
ستنه /١‏ 1770 » والبيهقي وأبوعوانة كلهم من طريق أبي وائل . وكذا 
الطيالسي 48/١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 47١/٠١‏ من طريق 
معمر عن رجل عن الحسن أن النبي عقا : « لقد أمرت بالسواك حتي 
خشيت أن يحفيني » قال : فكان رسول اللهمَِذا استيقظ من الليل استن 
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قبل الوضوء . » لكن في إسناده جهالة وإرسال فلا يصح . والله أعلم . 

« المسألة الرابعة » في بعض فوائد الحديث : 

يستفاد من هذا الحديث استحباب السواك عند القيام من النوم . 

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله : وما يستنبط من هذا 
الحديث : ماقاله ابن دقيق العيد رحمه الله : فيه استحباب السواك عند 
القيام من النوم لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة 
المعدة» والسواك آلة تنظيفه » فيستحب عند مقتضاه » وقال : ظاهر 
قوله: « من الليل » عام في كل حالة . ويحتمل أن يخص با إذا قام إلى 
الصلاة انتهى . ويدل على هذا الاحتمال رواية البخاري في الصلاة بلفظ 
« إذا قام للتهجد» 3 ولمسلم نحوه 2 وحديث ابن عباس يعني حديث 
ابت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها » الحديث . - 

المسألة الخامسة » قال الإمام النووي رحمه الله تعالي : واعلم أن 
السواك سنة في جميع الأحوال إلا للصائم بعد الزوال . 

قال الجامع : وفي هذا الاستثناء نظر سيأتي تحقيقه في الباب-لاجلا- 
إن شاء الله تعالى .20 

قال : ويتأكد استحبابه في خمسة أحوال : 

أحدها : عند القيام الى الصلاة » سواء صلاة الفرض والنفل 3 
وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم » أو بغير طهارة ؛ كمن لم يجد ماء ولا 


ترابا » وصلى على حسب حاله . 
الثاني: عند اصفرار الأسنان » ودليله حديث «١‏ السواك مُطهرة 
للفم» وسيأتي . 


الثالث : عند الوضوء ودليله حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن 
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رسول الله كلل قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء» وفي رواية « لفرضت عليهم السواك مع الوضوء » » وهو حديث 
صحيح رواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما »وصححاه » وأسانيده 
جيدة » وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا بصيغة 
الجزم» وفيه حديث آخر في الصحيح ذكرته في جامع السنة تركته هنا 
لطوله . 

الرابع : عند قراءة القرآن . 

الخامس : عند تغير الفم » و تغيره قد يكون بالنوم » وقد يكون 
بأكل ما له رائحة كريهة » وقد يكون بترك الأكل والشرب » وبطول 
السكوت » قال صاحب الحاوي : ويكون أيضا بكثرة الكلام . وفي 
صحيح مسلم عن عائشة « أن النبي ظَلّهكان إذا دخل بيته بدأ بالسواك:(1) 
اه المجموع باختصار ج١/‏ ص7775 2 777 . 

قال الجامع عفا الله عنه : وبما في صحيح مسلم تصير ستة » وزاد 
بعضهم سابعا وهو عند القيام من النوم » وقد تقدم فيه حديث عائشة عند 
أبي داود » وهو ضعيف » وزاد بعضهم عند النوم » ولا أعرف له دليلا . 
فالمجموع على هذا ثمانية . والله اعلم . 

« المسألة السادسة » ذكر النووي رحمه الله أيضا : أنه أورد الترمذي 
في أول كتاب النكاح من جامعه بسنده عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عَيتّه: « أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر » والسواك » 
والتكاح » قال الترمذي : حديث حسن » هذا كلامه » وفي إسناده 
الحجاج بن أرطاة » وأبو الشمال » والحجاج ضعيف عند الجمهور ١‏ 
وأبو الشمال مجهول » فلعله اعتضد بطريق آخر فصار حسنا . 


. سيأتي هذا الحديث عند المصنف في باب 8/ ح 8 إن شاء الله تعالى‎ )١( 
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وقوله : الحياء هو بالياء لا بالنون » وانما ضبطته لأني رأيت من 
صحفه في عصرناء وقد سبق بتصحيفه » وقد ذكر الإمام الحافظ 
أبو موسى الأصبهاني هذا الحديث في كتابه الإستغناء في استعمال 
الحناء» وأوضحه ». وقال : هو مختلف في إسناده ومتنه ؛ يُروى عن 
عائشة » وابن عباس » وأنس » وجد مليح » كلهم عن النبي عله » قال : 
واتفقوا على لفظ الحياء » قال : وكذا أورده الطبراني » والدارقطني » 
وأبو الشيخ » وابن منده » وأبو نعيم » وغيرهم من الحفاظ ١‏ والأئمة 5 
قال : وكذا هو في مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب » ومرادي بذكر 
هذا بيان أن السواك كان في الشرائع السابقة » والله أعلم . اه كلام 
النووي» المجموع ج١/‏ ص 770,775 . 

قال الجامع عفا الله عنه : وكونها في الشرائع السابقة ثابت بغير هذا 
الحديث كما سيأتي في حديث الفطرة » إن شاء الله تعالى . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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؟- باب كيف يستاك 


أي هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على كيفية الإستياك . وتقدم 
إعراب الباب في الباب السابق » فباب بالتنوين » ويحتمل الإضافة إلى 
الجملة بعذه . 1 

وكيف هنا استفهامية » وهي حال من فاعل يستاك » » أي على أي 
حالة يستاك الشخص ٠»‏ ويحتمل أن تكون مفعولا مطلقا ليستاك أي أي 
استياك يستاك » وهل هى ظرف أو غير ظرف خلاف بين النحاة » حققه 
العلامة ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب ج١/‏ ص177: 175 
بحاشية الأمير . 

واستاك : استّعمل السواك » قال في (ق) ساك الشيء : دلكه » 
وفمه بالعود » وسوكه تسويكا » واستاك وتسوك » ولا يذكر العود ولا 
الفم معهما . والعود : مسواك وسواك بكسرهما » ويذكر » جمعه 
ككس اه 

قال الجامع عفا الله عنه : فأفاد أنه لا يقال : استاك فمه بالعود » ولا 
تسوك فمه بالعود . وقد تقدم البحث عنه بأطول من هذا في الباب 
السابق . فارجع إليه تزدد علما . 


ل-؟؟5 
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*؟ - أخبرنًا أحمد بن عبدة » قال : أخبرنًا حماد بن زيد » قال : 
أ مه 02 ع س 2 أ وهس 3 4 - 
خبرنًا غلا بن جرير » عن أبي بردة » عن أبي موسى ٠‏ 
قال : دحت عَلَى رسُول الله يك وَهوَ يسك » طرق 


السواك على لسانه » وهو يول : «عأعاأ» . 
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رجال الإسناد : خمسة 


» (أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري » ثقة‎ - ١ 
. رمي بالنصب من العاشرة » مات سئة 750. ت‎ 

وفى (صة) ج١/‏ ص37 : أحمد بن عبدة » بسكون الباء بن موسى 
الفجيى | بوضيد الله اللسجرق:: عن حماد بن زيد » وأبي عوانة 3 
وعبد الواحد بن زياد » وعبد الوارث » وفضيل بن عياض » وخلق . 
وعنه «م4 » وثقه أبو حاتم والنسائي . اه . 

؟ - (حماد بن زيد) (ع) بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل 
البصري » ثقة ثبت فقيه » قيل : إنه كان ضريرا » ولعله طرأ عليه لأنه 
صح أنه كان يكتب » من كبار الثامنة » مات سنة 17/4 » وله 8١‏ سنة . 

وفي (صة) حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل الأزرق 
البصري الحافظ مُوَلَى جرير بن حازم » وأحد الأعلام » عن أنس بن 
سيرين » وثابت » وعاصم بن بهدلة » وابن واسع » وأيوب » وخلق 
كثير . وعنه إبراهيم بن أبي عبلة ؛ والثوري » وابن مهدي وأبو الربيع 
الزهراني وابن المديني » وخلائق . قال ابن مهدي : ما رأيت أحفظ منه. 
ولا أعلم بالسنة » ولا أفقه بالبصرة منه .وقال أحمد : من أئمة 
المسلمين . اه. 

وقال في «تت» : قال أحمد : حماد من أئمة المسلمين » من أهل 
الدين والإسلام 2 وهو أحب إلي من حماد بن سلمة » قال اين سعد: 
كان عثمانيا » وكان ثقة ثبتا حجة » كثير الحديث . وقال ابن معين : ليس 
أحد أثبت في أيوب منه» من خالفه من الناس فالقول قوله في أيوب ١.‏ ه 

وقال البدر العيني : وأنشد ابن المبارك فيه (من الرمل) : 
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اك ور 
أيها الطالبعلّمًا ايت حَمَدَبْنَ ريد 
010 7 يديه 7 
فَخْل ا بحل ثم قيده بقَيد 
٠. 3 220‏ و 
ودع البدعة من اثار عمرو بن عبيل 
اهعمدةجا/ض١١75.‏ 


'- (غيلان بن جرير) المعوكي الأزدي البصري » ثقة » من الخامسة . 
مات سنة 177 . (ع) . 

وفي الخلاصة : المعولي بكسر الميم وسكون المهملة » البصري . عن 
أنس » وأبي بردة وعنه أيوب » وشعبة. وجرير بن حازم . وثقه 
أحمد. 

- (أبو بِرْدَة) (ع) بن أبي موسي الأشعري ٠»‏ قيل اسمه عامر » وقيل 
الحارث » ثقة » من الثالثئة » مات سنة ٠١5‏ » وقيل غير ذلك » وقد 
جاوز الثمانين . 

وفى (صة) : الفقيه قاضى الكوفة » اسمه الحارث » أو عامر » عن 
علي » والزبير » وحذيفة » وطائفة . وعنه بنوه عبد الله » ويوسف. 
وسعيدء وبلال » وخلق . وثقه غير واحد . اه ورجح ابن حبان في 
الثتقات أن اسمه عامر » وقال النسائي في الكنى : أنا » أحمد بن علي بن 
ل أ وك كان 
المدائني : إنه ولد لأبي موسى في خلافة عثمان » أو في خلافة عمر لما 
كان أمر علق السنة . أفاده في اتت» ج7١/‏ ص9١-١7‏ . 

-( أبو موسى)(ع) عبد الله بن قيس بن سليم بن )١‏ حَضّار » بفتح 
المهملة وتشديد الضاد المعجمة الأشعري » صحابي مشهور , أمره عمرء 
ثم عثمان» وهو أحد الحَكّمَين بصفين» مات سنة خمسين» وقيل : بعدها . 


(1) وفي صة بن سليمان » وسليم هو الذي في الإصابة » وأسد الغابة . 
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وفي (صة) هاجر إلى الحبشة » وعمل على زبيد » وعدن » وولي 
الكوفة لعمرء والبصرة . وفتح على يده تستر ء وعدة أمصارء له 
ثلاثمائة وستون حديئا » اتفقا على خمسين » وانفرد (خ) بأربعة » و(م) 
بخمسة وعشرين » وعنه ابن المسيب » وأبو وائل ١‏ وأبو عثمان النهدي 3 
وخلق» قال الهيثم : توفي سنة 57 . اه . 

لطائف ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومتها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم من اتفق الأئمة 
بالإخراج لهم إلا شيخه » فلم يخرج له البخاري » وكلهم بصريون إلا 
أبا بردة فكوفي » وأما أبو موسى فهو كوفي بصري كما تقدم آنفا . 

ومنها . أن فيه رواية الابن عن أبيه : أبو بردة عن أبي موسى 5 


ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي : غيلان عن أبي بردة . 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

: شرج الحديت 

«عن أبي موسى » الأشعري رضي الله عنه أنه 0 قال : دخلت على 
رسول الله مَل , وهويستن » جملة حالية من المجرور » أي دخلت على 
رسول الله تلفي حالة كونه مستنا » والاستنان كما قال في النهاية : 
استعمال السواك وهو افتعال من الإسنان » أي يمر على أسنانه ٠.‏ ' 

وقال البدر العيني رحمه الله تعالى : الاستنان هو الاستياك » وهو 
دلك الأسنان وحكهاما يجلوها » مأخوذ من السن » وهو إمرار الشيء 
الذي فيه خشونة على شيء آخر » ومنه المسَنْ الذي يشحَّذ به الحديد 
ونحوه » وقال ابن الأثير : الاستنان : استعمال السواك افتعال من 
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]5 
الإسنان 3 0 ٠‏ اه عمدة ج؟/ ص ١185‏ 5 
وقالالحافظ يسكن» : بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة 


ا 0 
الأسنان » أو لأنه يسنها أي يحددها . اهفتح جا/ ص71 . 1(وطرف 
السواك » بفتح الراء 9 على لسانه » جملة حالية من فاعل يستن » أي حال 
كون طرف السواك على لسانه كله » لكونه يستاك طولا » لما في رواية 
أحمد ؟ وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق » . قال الراوي : كأنه 
يستن طولا" . وبهذا يظهر وجه مطابفة اذيك البرجمة . أفاده ذ في المنهل 
جا/رص8/١.‏ 

« وهويقول » جملة حالية أيضا متداخلة أو مترادفة » وأفاد في الفتح 
أن الضمير يعود الى النبي عله أو السواك مجازا . ج١/‏ ص575 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الثاني بعيد . والله أعلم . 

«عأعأ »في محل نصب على أنه مقول القول » كما قال البدر في 
العمدة ج؟/ ص ١186‏ . وهو بتقديم العين على الهمزة الساكنة » وفي 
رواية البخاري « أع أع » بتقديم الهمزة المضمومة على العين الساكنة » 
ولأبي داود : أهْ » وللجوزقي :17خ . اه زهر ج١ا/‏ ص4 . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى ؛ أع أع بفضم الهمزة كذا في زواية 
أبي ذرء وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة » ورواه النسائي 
لا : بتقديم العين على الهمزة » 
وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل القاضي» عن عارم» ولأبي داود 
بهمزة مكسورة (1) ثم هماء. وللجوزقي : بخاء معجمة بدل الهاءء 


. ١7/8ص‎ /١ج وفي المنهل : بهمزة مكسورة » أو مفتوحة أو مضمومة وهاء ساكنة‎ )١( 


“| - باب كيق بستاك - حديث رقم" 
خصو عكر كك 


والرواية الأولى أشهر . إنما اختلفت الروايات لتقارب مخارج هذه 
الأحرف » وكلها ترجع الى حكاية صوته » إذ جعل السواك على طرف 
لسانه » والمراد طرفه الداخل » كما عند أحمد 22 : يستن إلى فوق » 
ولهذا قال هنا يعني في رواية البخاري كأنه يتهوع » والتهوع : التقيوء . 
أي له صوت كصوت المتقيء على سبيل المبالغة . ويستفاد منه مشروعية 
السواك على اللسان طولا » أما الأسئان فالأحب فيها أن تكون عرضا» 
وفيه حديث مرسل عند أبى داود » وله شاهد (7) موصول عند العقيلى فى 
الشيجهفاءة وفية تاكبد اليئواك وايه لايمتصن بالامكان 6كوانة من باب 
التنظيف والتطيب لامن باب إزالة القاذورات » لكونه عله لم يختف به » 
ويوبوا عليه «استياك الإمام بحضرة رعيته» . اه فتح ج١/‏ ص؟ 47 . 
ظ مسائل تتعلق بهذا الحديث 

« المسألة الأولى » في درجته : حديث أبي موسى متفق عليه . 

« المسألة الثانية » في بيان موضعه عند المصنف : 

لم يخرج المصنف هذا الحديث إلا في هذا الموضع في الطهارة هنا 
وفي الكبرى عن أحمد بن عبدة » عن حماد بن زيد » عن غيلان بن 
جرير » عن أبي بردة » عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه . 

المسألة الثالثة » فيمن أخرجه مع المصنف من أصحاب الأصول 
وغيرهم : ا 

أخرجه (خ م د) فأخرجه (خ) في الطهارة (7/ )١‏ عن أبي النعمان» 
عن حماد عن غيلان » عن أبي بردة » عن أبيه قال : « أتيت النبي عله , 
)١(‏ وقال العيني : وفي مسند أحمد : واضع طرف السواك على لسانه » يستن إلى فوق » فوصفه 

حماد كان يرفع لسانه ء ووصفغه غيلان كان يستن طولا » وكلها عبارة عن إبلاغ السواك إلى 


أقصى الحلق اه ١85/7‏ . 
(1) سيأتي أن هذا الموصول ضعيف جدا لا يصلح للاستشهاد به في المسألة الخامسة . 
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فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع » والسواك في فيه » كأنه يتهوع» . 

وأخرجه (م) في الطهارة /١6(‏ 4) عن يحيى بن حبيب بن عربي عن 
حماد الخ بلفظ « دخلنا على النبي عله وطرف السواك على لسانه» . 

وأخرجه (د) فى الطهارة أيضا )١7(‏ عن مسدد » وسليمان بن داود 
العتكي قالا : حدثنا حماد بن زيد » عن غيلان بن جرير » عن أبي بردة» 
عن أبيه . قال مسدد : قال : أتينا رسول الله ## نستحمله » فرأيته 
يستاك على لسانه . وقال سليمان : قال : « دخلت على النبى عله » وهو 
يستاك » وقد وضع السواك على طرف لسانه » وهويقول : أهأه» يعني 
يتهوع قال أبو داود: قال مسدد: وكان حديثا طويلا ولكني اختصرته . 
اه . 

فال في المنهل : أي فكان حديث أبي بردة عن أبيه حديثا طويلا 
فاختصره مسدد بحذف مافي رواية سليمان من قوله : وقد وضع السواك 
الخ . ١ه‏ ج /١‏ ص178 . وقد اعترض في المنهل على أبي داود في 
سوقه قصة السواك مع الاستحمال بما نصه بعد روايات البخاري ومسلم 
والنسائي : ومنه تعلم أن هؤلاء الأئمة اقتصروا في رواياتهم على قصة 
السواك ؛ أما قصة الاستحمال : فقد رووها منفردة في أحاديث أخر . 
فقدأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي موسى قال : « أتيت 
النبي َه في رهط من الأشعريين نستحمله فقال : ٠‏ والله لا أحملكم » 
وماعندي ما أحملكم » ثم لبثنا ماشاء الله » فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث 
ذود» فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : لايبارك الله لنا » أتيناارسول 
الله نستحمله » فحلف أن لايحملناء قال أبو موسى : أتينا النبي عله 
فذكرنا ذلك له » فقال : « ما أنا حملتكم بل الله حملكم ٠»‏ إني والله لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يمينى » وأتيت 
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الذي هو خير؟ . وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى قال : 
«أقبلت على النبي يَكثّومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني 3 
والآخر عن يساريء» فكلاهما سأل العمل » والنبي مله يستاك ٠‏ فقال : 
« ماتقول ياأبا موسى ». فقلت : والذي بعثك بالحق ماأطلعاني على 
مافي أنفسهما » وماشعرت أنهما يطلبان العمل » وكأني أنظر إلى سواكه 
حت ننه وقد للم ا ١‏ 

فهذه القصة فيهاذكر السواك ل وطلب العمل . لاالاستحمال » 
فذكره مع السواك في حديث واحد كما فعل المصنف غير محفوظ » ولم 
نجده فيما تتبعناه من كتب الحديث . اه المنهل ج١/‏ ص1!/4١-0٠18.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن أبو داود إمام حجة لا يعترض عليه 
بمثل هذا . فتأمل . والله تعالى أعلم . 

وأخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه ج١‏ / ص ٠١‏ من طريق حماد 
به » وأخمرجه أيضا البيهقي في سننه » والبغوي في شرح السنة 
جا/ ص”795 من طريق عارم أبي النعمان شيخ البخاري » نا حماد بن 
زيدء به . وكذا أبوعوانة ج١/‏ ص147» وعنده . . . وهويقول : عق 
عق . أفاده في بذل الإحسان ج١/‏ ص 54 » 5٠‏ . 

« المسألة الرابعة » في فوائد هذا الحديث : 

من فوائد هذا الجديث : مشروعية الاستياك طولا على اللسان » 
وكذا يستحب عرضا لحديث ١‏ يشوص فاه » لأن من معاني الشّوؤص 
التنظيف والغسل فيشمل طولا وعرضاء وكذا الأسنان يستحب فيها أن 
يكون طولا وعرضا » وأما حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : «كان 
النبي تللهيستاك عرضا » ولايستاك طولا » رواه أبو نعيم » ففي إسناده 
عبد الله بن حكيم متروك » وفي مراسيل أبي داود من طريق عطاء : « إذا 
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شربتم فاشربوا مصاء وإذا استكتم فاستاكوا عرضا» . وفيه محمد بن 
خالد القرشي » قال ابن القطان : لايعرف » وقال الحافظ : وثقه ابن 
معين » وابن حبان » ورواه البغوي » والعقيلي » والطبراني » وغيرهم 
من حديث سعيد بن المسيب » عن بهز بن حكيم : بلفظ « كان 
النبي ت#لهيستاك عرضا » وفي إسناده ثبيت بن كثير » وهو ضعيف » 
واليمان بن عدي » وهو أضعف منه . وذكرأبونعيم في الصحابة مايدل 
على أن هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن بهز بن حكيم بن معاوية 
القشيري » وعلي هذا فهو منقطع » وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر . 
وحكى ابن منده ما يؤيد ذلك أن مخيس بن تميم رواه عن بهز بن حكيم » 
عن أبيه » عن جده . ورواه البيهقي » والعقيلي أيضا من حديث ربيعة بن 
أكثم » وإسناده ضعيف جدا » وقد اختلف فيه على يحبى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيب فرواه ثبيت بن كثير عنه فقال بهز ورواه علي بن ربيعة 
القرشي عنه فقال : ربيعة بن أكثم . قال ابن عبد البر : ربيعة قتل بخيبر 
فلم يدركه سعيد ». وقال في التمهيد : لايصحان من جهة الإسناد . قاله 
الحافظ في التلخيص ج١/‏ ص 77/7١‏ » 707/7. من هامش المجموع . 
وقال الأذرعي : ينبغي أن يحتج في المسألة يعني مسألة الاستياك 
عرضا بحديث يشوص فاه بالسواك وهو في الصحيحين فإن الصحيح(١)‏ 
في معناه أنه الاستياك عرضا . اه من هامش المجموع ج١/‏ ص 78١‏ . 
قال الجامع : بل الأولى أن يحتج بحديث الشوص على الإستياك 
طولا وعرضا لأن معناه الغسل والتنظيف فيشمل الطول والعرض فتنبه . 
« ومنها » أنه لا يختص السواك بالأسنان فقط . 
)١(‏ قال الجامع : المشهور في كتب اللغة تفسيره بالغسل والتنظيف ٠‏ وأما تفسيره بالاستياك عرضا 
فذكره في اللسان بقيل » وذكرأيضا أنه الإمرار على أسنانه من سفل إلى علو » انظر اللسان ‏ 


و«ق» والمصباح في مادة شاص » فلا ينبغي حمل معنى الحديث إلا على ما هو مشهور عند 
أهل اللغة 3 فمعنى يشوص فاه بالسواك : ينظفه أو يغسله ء والله أعلم 1 
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« ومنها » أن السواك من باب التنظيف والتطيب » لا من باب إزال 
القاذورات ٠‏ لكونه تألم يختف به . 

« ومنها » جواز الإسيتاك بحضرة غيره » وسيأتي في الباب التالي 
تحقيقه إن شاء الله تعالى . 

3 المسألة الخامسة »: أنه ذكر العلماء في كيفية الاستياك » والسواك 
أحوالا ألخصها فيما يلي : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قال أصحابنا: يستحب أن يبدأ 
في الاستياك بجانب فمه الأيمن للحديث الصحيح أن النبي عله« كان 
يحب التيامن في تطهره » وترجله » وشأنه كله » » وقياسا على الوضوء 
وقال القاضي حسين : وينوي به الإتيان بالسنة » ولا بأس بالاستياك 
بسواك غيره بإذنه للحديث الصحيح فيه ؛ قالوا مسحت أن ره 
الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات » قال الصيمري : ويستحب إذا 
أراد أن يستاك ثانيا أن يغسل مسواكه » وهذا يحتج له بحديث عائشة 
رضي الله عنها » قالت ١‏ كان النبي عقّيستاك فيعطيني السواك لأغسله. 
فأبدأ به فأستاك » ثم أغسله » فأدفعه إليه » . حديث حسن رواه أبو داود 
بإسناد جيد » وهذا محمول على ماإذا حصل عليه شيء من وسخ » أو 
رائحة » ونحوهما . 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن حديث عائشة رضي الله عنها مطلق » 
بل الظاهر منه عدم حصول شيء عليه » فتقييده بحصول شيء عليه 
لادليل عليه . والله أعلم . 

وقال الصيمري : ويكره أن يدخل مسواكه في ماء وضوثه ؛ قال 
النووي : وهذا فيه نظر » وينبغي أن لاا يكره.اه المجموع 
ج١/‏ ص787-787. 

وقال الحافظ العراقي : بعد ذكر حديثي الإستياك عرضا اللذين 
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قدمناهما » وتكلم عليهما مانصه : قال أصحابنا : والمراد بقوله : عرضا 
عرض الأسنان في طول الفم واختلفوا هل يحصل سنة السواك بالاستياك 
طولا أم لا؟ فحكى الرافعي عن إمام الحرمين أنه ير السواك على طول 
الأسنان وعرضهاء فإن اقتصر على إحدى الجهتين فالعرض أولى » 
لحديث « استاكوا عرضا » » قال : وهكذا أورده المصنف فى الوسيط » 
قال : وذكر آخرون منهم صاحب التتمة أنه يستاك في عرض الأسنان 
لافي طولها ٠‏ قال فعلى الأول قوله : عرضا ليس لأنه متعين في إقامة 
هذه السنة بل خصه بالذكر لأنه أولى » وعلى الثاني : هو متعين » ورووا 
في الخبر أنه قال : « استاكوا عرضا لا طولا» » وروى النووي في شرح 
الملهذب أن ماقاله الإمام » والغزالي شاذ مردود مخالف للنقل والدليل 
إلى أن قال : بل الصواب الاقتصار على العرض » بل نص جماعة من 
أصحابنا على كراهة الطول . اه طرح ج١؟/‏ ص١7.‏ 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : ويستاك على أسنانه 
ولسانه » قال أبو موسى : ١‏ أتينا رسول الله عَلّهفرأيته يستاك على لسانه» . 
متفق عليه . وقال عليه السلام : إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي 
مادم فمي » . ويستاك عرضا لقوله عليه السلام : « استاكوا عرضا ء 
وادهنوا غبًا » واكتحلوا وترا» . ولأن السواك طولا من أطر اف الأسئان 
الى عمودها ربما أدمى اللثة » وأفسد العمود . اه المغني ج١/‏ ص95 . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول بكراهةالاستياك طولا لادليل عليه لما 
عرفت فيما مر من الكلام في الحديث الذي استدلوا به عليه . 

ولقد أجاد العلامة ناصر الدين الألبانى فى البحث عن حديث ' 
الاستياك عرضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة حيث قال : رقم 44٠‏ 
«إذا شربتم فاشربوا مصا ء وإذا استكتم فاستاكوا عرضا» . ضعيف رواه 


البيهقي )5٠ /١(‏ من طريق أبي داود في مراسيله عن هشيم » عن محمد 
ابن خالد القرشي عن عطاء بن أبي رباح قال : قال رسول الله عل . 

قلت : وهذا سند ضعيف لإرساله » وعنعنة هشيم » فإنه مدلس » 
وجهالة القرشي هذا » ومن ثم رمزله السيوطي بالضعف » فأصاب » 
وتعقبه المناوي بقوله فما أصاب : رمز لضعفه اغترارا بقول ابن القطان : 
فيه محمد بن خالد لايعرف » وفاته أن الحافظ ابن حجر رده على 
ابن القطان بأن محمدا هذا وثقه ابن معين » وابن حبان . وهذا تعقب واه 


جاءه من التقليد والاستسلام لرد الحافظ ابن حجر دون تبصر » وهو في 
كتابه التلخيص (ص77) كما نقله المناوي » وفاته أن الجواد قد يكبو » 
فإن توثيق ابن معين المذكور ممالم يذكره أحد حتى ولا الحافظ نفسه في 
التهذيب » فأخشى أن يكون وهما منه » ويؤيده أنه صرح في تقريب 
التهذيب أن القرشي هذا مجهول » فوافق في ذلك قول ابن القطان : 
لايعرف ٠»‏ وكذلك قال الذهبي في الميزان » فمع اتفاق هؤلاء على تجهيله 
هل يعقل أن يكون توثيق ابن معين له ثابتا عنه ؟ ثم لو سلمنا جدلا ثبوت 
ذلك عنه » فهل يسلم السند من العلتين الأوليين : التدليس والإرسال ؟ 
وبذلك يتبين أن لا وجه لذلك التعقب على السيوطي » بل هو من تعصب 
المناوي عليه» عفا الله عنا وعنهم . 

وروي في الاستياك عرضا حديث آخر » وهو بلفظ : 

١‏ كان يستاك عرضا » ويشرب مصاء ويقول : هو أهنأ وأمرأ 
وأبرأ» » ضعيف رواه ابن حبان في المجروحين )١414 /١(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير )1,١/177/1(‏ وابن شاهين في الخامس من الأفراد 
(/7”) والبيهقي في سننه )5٠ /١(‏ وابن عساكر (77/4/ 7) عن 
اليمان بن عدي ء ثنا ثبيت بن كثير الضبي » عن يحيى بن سعيد 


958 شرن سنن النصائس - كتاب الطهارة 


الأنصاري عن سعيد بن المسيب » عن بهز مرفوعا . وقال ابن شاهين : 
حديث غريب الإسناد » حسن المتن » وبهز لا أعرف له نسبا ولا أعرف 
له غير هذا الحديث . قلت : وعلته ثبيت هذا وهو ضعيف .» كما قال 
الهيثمي )٠٠١ /١(‏ بعد ماعزاه للطبراني وحده . وتناقض فيه ابن حبان » 
فذكره في الثقات » وذكره في الضعفاء أيضا . وقال : منكر الحديث على 
قلته » لا يجوز الاحتجاج به . وقال ابن عدي : غير معروف . وقال 
الحافظ فى التلخيص (ص77) : وهو ضعيف .» واليمان بن عدي 
أضعق مه : 

قلت : وقد تابعه ضعيف مثله إلا أنه خالفه في إسناده وهو علي بن 
ربيعة القرشي المدني فقال : عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب» 
عن ربيعة بن أكثم به . فجعل ربيعة هذا بدل بهز . أخرجه أبو بكر 
الشافعي في الفوائد 2٠١١ /٠١(‏ » والعقيلي في الضعفاء (16؟) 
والبيهقي وقال العقيلي : ولا يصح » علي بن ربيعة القرشي مجهول 
بالنقل » حديثه غير محفوظ ., ولا يتابعه إلا من هو دو نه . قلت : يشير 
إلى ثبيت بن كثيرء والقرشي هذا قال ابن أبي حاتم / ١85 /١‏ عن أبيه : 
هو مثل يزيد بن عياض في الضعف . ويزيد هذا ضعيف الحديث » منكر 
الحديث عند أبي حاتم 2 وخيره يكذبه» قالالمحافظ في التلخيص 
(ص١3)‏ بعد ماعزاه للعقيلي والبيهقي : إسناده ضعيف جدا ثم ذكر 
الاختلاف الذي ذكرته » ثم قال عن ابن عبد البر : ربيعة قتل بخيبر فلم 
يدركه سعيد »ء وقال في التمهيد : لا يصحان من جهة الإسناد . ولم 
يحرر المناوي القول في هذين الطريقين فظن أن أحدهما يقوي الآخر ء 
فصرح أن الحديث صار بذلك حسنا » وفي الباب حديث آخر » وهو : 
«كان يستاك عرضا ولا يستاك طولا ؛ ضعيف جدا . رواه أبو نعيم في 
كتاب السواك من حديث عائشة مرفوعاء قال الحافظ (71) : وفي 
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إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك . وقال ابن حبان (717//5) : كان 
يضع الحديث على الثقات » ويروي عن مالك » والثوري » ومسعر »ء ما 
ليس من أحاديثهم . اه كلام الشيخ الألباني ج؟/ ص 757-740 . 

قال الجامع عفا الله عنه : فظهر بهذا أن حديث الاستياك عرضا 
ضعيف » لايصح الاحتجاج به فالاستياك كيفما أمكن جائز » ولا سيما 
والمطلوب منه تنظيف الفم وهو يشمل جميع نواحيه » فكيفما كان 
حصلت السنة . والله أعلم . 

« المسألة السادسة » قال الإمام النووي رحمه الله : قال أصحابنا : 
يستحب أن يكون السواك بعود » وأن يكون بعود أراك » قال الشسيخ 
أبو نصر المقدسي : الأراك أولى من غيره » ثم بعده النخل أولى من 
غيره» قال المتولي : يستحب أن يكون عودا له رائحة طيبة كالأراك » 
واستدلوا للأراك بحديث أبي خَيْرَة الصبّاحيّ رضي الله عنه : قال : 
«كنت في الوفد » يعني ود عبد القيس الذين وفدوا على رسول 
الله عكلهفأمر لنا بأراك » فقال : استاكوا بهذا» ء وأبو خيرة بفتح الخاء 
الملعجمة وإسكان المثناة تحت » والصباحي بضم الصاد المهملة » وبعدها 
باء موحدة مخففة» وبال حاء المهملة » هكذا ضبطه ابن ماكولا وغيره » 
قال : ولم يرد من هذه القبيلة سواه . اه المجموع ج١/‏ ص 787 . 

قال الجامع عفا الله عئه : قال العلماء : يحصل أصل السنة بكل 
شن يصلح لإزالة القَّلّح )١(‏ كالخرقة والخشبة » وكذا بأصبعه » أو أصبع 
غيره الخشنة » لما روى البيهقي في سننه من حديث أنس ١‏ أن رجلا من 
الأنصاز من بي عرو ين غوف قال : يارسول الله إنك رغبتنا في 
السواك فهل دون ذلك من شيء » قال أصبعاك سواك عند وضوئك » 
عَرّها على أسنانك . . .» الحديث ». ورجاله ثقات إلا أن الراوي له عن 


. القلح بفتحتين : تغير الفم بصفرة » أو خضرة ء أفاده في المصباح‎ )١( 
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أنس بعض أهله غير مسمى » وقد ورد في بعض طرقه بأنه النضر بن 
أنس» وهو ثقة » ولفظه ١‏ يجزىء من السواك الأصابع » وفيه عيسى بن 
شعيب البصري » قال فيه عمرو بن علي الفلاس : إنه صدوق . وقال 
ابن حبان : كان بمن يخطيء حتى فحش خطؤه فاستحق الترك . أفاده 
الحافظ العراقي . طرح ج١/‏ ص58 . 

قال الجامع عفا الله عنه : وسيأتي تمام البحث في هذا الحديث إن شاء 
الله تعالى . 

وقال العراقي رحمه الله تعالى : قال ابن عبد البر في التمهيد : 
وتأول بتعضهم في الحديث المروي « أن رسول الله عَكتّكان يشوص فاه 
بالسواك » أنه كان يدلك أسنانه بأصبعه» ويستجزيء بذلك من 
السواك؛ وقد أطلق أصحاب الشافعي على استحباب الأراك » وذكر 
بعض العلماء ء أنه لم يصح في الاستياك به حديث » وفرعسيية وقد 
تتبعت ذلك » فوجدت الطبراني قد روى حديث أبي خيرة الصجاحي 2( 
وله صحبة » فذكر حديثا قال فيه : « ثم أمر لنا يعني رسول الله براك 
فقال : استاكو بهذا » ؛ وروى الحاكم في الستدرك من حديث عائشة في 
دخول أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر في مرض رسول اللهعَكته» ومعه 
سواك من أراك فأخذته عائشة فطيبته » ثم أعطته رسول اللهعكله. فاستن 
به . والحديث في الصحيح » وليس فيه ذكر الأراك » وفي بعض طرقه 
عند البخاري » ومعه سواك من جريد النخل . وروى أحمد في مسنده 
من حديث ابن مسعود« أنه كان يجني سواكا من الأراك فكان دقيق 
الساقين . فجعلت الريح تكفؤه , فضحك القوم منه ء فقالرسول 
اللهعكله: مما تضحكون ؟ قالوا : يا نبي الله من دقة ساقيه » فقال : والذي 
نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد » . فهذا قد ورد أنه اسستاك به » 
وأمر به . 
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وقال ابن عبد البر في التمهيد : والسواك المندوب إليه هو المعروف 
عند العرب في عصر النبي عله وذلك الأراك والبّشام )١‏ قال الشاعر (من 
الطويل) : 


إذا هي لم تَستَك بعود أراك 
وقال جرير ( من الطويل ) : 


نكيم تَلعَارضيهَا ... برع بَثتامة سمي البشَام0» 

قال ابن عبد البر: وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون 
فهو مثل ذلك . ماخلا الريحان » والقصب » فإنهما يكرهان » قال : 
وقد كره جماعة من أهل العلم السواك الذي يغير الفم ويصبغه » لما فيه من 
التشبه بزينة النساء » وقال في موضع آخر : كل ماجلا الأسنان ولم .. 
يؤذها » ولا كان من زينة النساء فجائز الاستنان به » انتهى » اه كلام 
العراقي طرح ج١/‏ ص54 . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


)١(‏ في «ق» البَشَامٍ كسحاب شجر عطر الرائحة ورقه يسود الشعر » ويستاك بقضيبه اه 
واحدته بشامة 3 اه تاج 4 
)١(‏ يعني أنها أشارت بسواكها فكان ذلك وداعها ولم تتكلم خيفة الرقباء » اه تاج . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل هل 
يستاك الإمام بحضرة رعيته 5 

وقال العلامة السندي رحمه الله تعالى فى حاشيته : كأنه أشار 
بخصوص الترجمة بالإمام إلى أن الاستياك بحضرة الغير ينبغي أن يكون 
مخصوصا بن لا يكون ذاك مستقذرا منه » لكونه إماما ونحوه . اه 
جا/ ص .١ ١٠-9‏ 


١‏ 0س سيل ع مي ود اهس ات م 2 ذل برس هم بير سمس و 
5 - أخبرنًا عمرو بن علي » حَدنْنَا يحيى وهو ابن سعيد » قال : 
د م ره ره -:2- - مه ه 
حدنا حميد بن هلال © قال “حدكن أبو بردة 4ن أبون 
و - 000 2 و 2ت 5 0 ل بر اس - 
موسى . قَال : أَقْبَلْت إلى النبى مَلْلّهُ ومَعى رجلآن من 
بر عرسم وهس ل باس وس سمس 


الأشعرين حدهما عن يمينى ٠‏ والآخر عن يُساري 3 
ورسول الله عله يَسَبَاك » فكلآهمًا سأل الْعَمَلَ » قلت : 


والّذي بَعَمَكْ باحق نَبِيًا مَا أطلّعاني على ما في أنفسهمًا. 


م0 


وما شعرت أنّْهِمًا يَطْلْبّان العَمَلّ » فَكَأَنّى أَنْظْر إلى سواكه 
اتن تق تلفكن لقان 1-113 ون 
على ا لَْعَمَل من أراده » ولكن اذهب أنْت » ف فَمَعَمَّهُ عَلَى 


اي ا 6 000 ره وو م 


اليَمَن » ثم أردقه معاد بْنَ جبّل » رضي اللّه عنْهمًا . 
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رجال الإسناه : ستة 

١‏ - 2 عمرو بن علي » (ع) بن بحر( بن كُتَيْرْ © بنون » وزاي 
أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي » البصري » ثقة حافظ » من 
العاشرة» مات سنة (59 7). 

وفي (صه ) الحافظ أحد الأعلام » عن المعتمر بن سليمان » 
وابن عيينة » ويحيى القطان » وخلق . وعنه (ع) قال عباس العنبري : ما 
تعلمت الحديث إلا من عمرو بن علي . وقال النسائي : : ثقة حافظ . 
مات بالعسكر سنة854؟. اه . (0,. 


؟- انحل بو سعد :)اق ارك يندع القند وليل لزاه 
المضمومة وسكون الواو» ثم معجمة التميمي » أبو سعيد القطان » 
البصري » ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة » مات سنة 
(4) وله (7/8) سنة . 

وفي «صه » الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل » عن إسماعيل 
ابن أبي خالد » وهشام بن عروة » وبهز بن حكيم » وخلق . وعنه 
شعبة» وابن مهدي», وأحمد» واسحاق. وابن المديني» وابن بشار» وخلق » 
تال اتشيدد :نهنا رات خناف معلف ةوقال ]تن معن يعي السك رن 
مهدي . وقال محمد بن بشار : حدثنا يحيى بن سعيد إمام أهل زمانه اه . 

3-7 قرة بن خالد » (ع) السدوسي البصري » ثقة ضابط » من 
السادسة» مات سنة ١866‏ . وفي (صة ) أبو خالد البصري . عن 
الحسن » وابن سيرين» وعمرو بن دينار. وعنه شعبة » والقطان, وأبو عاصم 
له نحو مائة حديث . وثقه أحمدء وابن معين» قيل : مات سنة65١ء6اه‏ 

(1) قوله : بحراء هكذا مكبرا في تهذيب التهذيب , والتقريب » وفي الخلاصة مصغرا . 


د : كنيز 2 ارا جقارا : 


لشده؟ شرن سنن النسائي - كتاب الطشارة 


- 2 حميد بن هلال » (ع) العدوي 2 أبو نصر البصري » ثقة عالم » 
توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان . من الثالثة . 

وفي (صة) : عن أنس » وعبد الله بن مغفل . وعنه أيوب وابن 
عون» وجرير بن حازم ١‏ وثقه ابن معين . قال ابن المديني : لم يلق عندي 
أبا رفاعة . قال الذهبي : روايته عنه في مسلم » والنسائي . قال ابن 
سعد : توفي في ولاية خالد بن عبد الله على العراق . اه . 

١ -5‏ أبو بردة » بن أبي موسى الأشعري ثقة -" - تقدم في الباب 
السابق . 

9-7أبو موسى» الأشعري رضي الله عنه تقدم في الباب السابق أيضًا 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . ' 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم بصريون ماعدا أبا بردة » 
وأنهم من اتفق أصحاب الأصول في الإخراج لهم . 

ومنها : أن شيخه أحد المشايخ الذين رَوَى الستةٌ عنهم بدون واسطة 
وهم الذين جمعتهم بقولي : 

ارك الأئمةٌ الهداءٌ دوو الأصول السيّة الوْعَاةٌ 

في الأخذ عن تسع شيوخ مَهَره الحافظين التاقدين البرره 

أولئك الأشسج وابن مَعْمّر نصرويعقوب وعَمَروٌ السّري 

وابن العلاء وابن بشّار كَذَ) ابن المشئى وزيّاد يُحْتَدَى 17) 
)١(‏ الأشج هو عبد الله بن سعيد » أبو سعيد الكندي الكوفي ٠‏ وابن معمر : محمد بن معمر 

القيسي البصري . ونصر هو ابن علي الجهضمي البصري ٠»‏ ويعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي 

البغدادي » وعمرو هو الفلاس »ء وابن العلاء هو محمد أبو كريب الكوفي ٠»‏ وابن بشار 


محمد أبو بكر بندار » وابن الثنى : محمد أبو موسى العنزي البصري » وزياد هوابن يحبى 
العدنى . 
ي 
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ومئها : أن فى قوله : وهوابن سعيد لطيفة إسنادية » وهي أنه إذا قال 
المحدث : حدثني فلان » ولم ينسبه » أو لم يصفه » وأراد الراوي عنه 
لذلك توضيحالمن يحدثهم فالذي ينبغي له أن يميز ذلك عما قاله الشيخ » 
لئلا يكون زائدا على ماقال له شيخه فيقول : حدثني فلان » قال حدثنا 
فلان هوابن فلان »أو يعني ابن فلان » أو أن فلان ابن فلان حدثه . 
وهذا إذا لم يكن الشيخ ذكر ذلك في أول الكتاب مثلا » وأما إذا ذكره في 
أوله » بأن حدثه بكتاب أو جزء مثلا » وذكر نسبه ووصفه كاملا فى أوله 
فإنه يجوز له إذا روى بعض ماسمع أن يكمل ذلك عند الجمهور ٠‏ لأنه 
سمعهمن شيخه كذلك . لكن الأولى فى هذه الصورة أن يفصله 
بماتقدم » وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطي في ألفيته بقوله : 
ولا ترد في نَسَب أو وصف من وق شيوخ عنهم مالم يبن 
بحو يَعْني أو بأن أو بكو أمّا إذا أتمه أوله 
أَجِرْه في البّاقي لدَى الجُمْهُور والقصضل أولى قاصر اكور 
وهذه القاعدة نافعة في كتب الحديث لكثرة استعمالهم لها فينبغي 
التنبه لها » وسأنبه عليها إن شاء الله تعالى حيثما يمر بنا شيء من ذلك . 
ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه » وقد مر في الباب السابق . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي حميد » عن أبي بردة . 
ومنها: أن فيه من صيغ الأداء : الإخبار بلفظ الجمع في أوله » 
والتحديث بلفظ الجمع في موضعين » وبلفظ الإفراد في موضع » وذلك 
للقاعدة المشهورة عند المحدثين » وهى أنهم يستحسنون لفظ حدثني إذا 
سمع من لفظ الشيخ وحده » وحدثنا إذا سمع مع غيره » وأخبرني إذا قرأ 
الكتاب بنفسه » وأخببرنا إذا سمع قراءة الكتاب على الشيخ من غيره» 
وإن شك في ذلك أو شك فيما قال الشيخ هل هو بالإفراد أم بالجمع 
يستحسن الإفراد وإلى هذا كله أشار السيوطي في ألفيته أيضا بقوله : 
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5 و وروهسم - يه د 0 
واستحسنوا لفرد حدثني وقارىء بنفسه أخبرتى 


و هدم» 


وإن يحدث جملة بعدةا؛ > وإن تست قارنا أخميرنا 
وحيث شك في سما أوعدذ أومايقول الشيخ وَحَدْ في الأسّد 

وهذا كله على سبيل الاستحباب لا على الوجوب ٠‏ وفيه العنعنة في 
موضع . 

ا شرج الحديث 

«عن أبي موسى » الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه » أنه 
«قال : أقبلت إلى النبي ه) أي توجهت إليه من المحل الذي كنت فيه » 
وسبب إقباله مابينته رواية المصنف الآتية برقم (01757) إن شاء الله تعالى 
قال : « أتانى ناس من الأشعريين » فقالوا : اذهب معنا إلى رسول 
اللهعَللهفإن لنا حاجة . .» الحديث . 

« ومعي رجلان من الأشعريين » جملة حالية من فاعل أقبلت . أي 
والحال أنه قد صاحبني رجلان من قبيلة تنسب الى أشعر » قال في 
اللباب: الأشعريون : بفتح الهمزة وسكون الشين » وفتح العين نسبة الى 
أشعر قبيلة من اليمن.» والأشعر : هو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب . وإنماقيل له : الأشعر » لأن أمه ولدته والشعر على بدنه . ١ه‏ 
بتصرف ج١/‏ ص5" . 

قال الحافظ رحمه الله : هما من قومه , ولم أقف على اسمهما ء 
وقد وقع في الأوسط للطبراني من طريق عبد الملك بن عمير » عن 
أبي بردة . في هذا الحديث أن أحدهما ابن عم أبي موسى . وعند مسلم 
من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة » عن أبي بردة : رجلان من بني 
عمي . اه فتح ج7١/‏ ص780 . 

« أحدهما عن يميني » والآخر عن يساري » جملة حالية من الرجلين» 
أي حال كونهما مكتنفين لي من جهة يمينى » ومن جهة يساري ١‏ ورسول 
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اللهعكتهيستاك » جملة حالية أيضًا . أي والحال أنه تَكتّميدلك فاه بالسواك » 
وتقدم معني يستاك في أول الباب . ( فكلاهما » مبتدأ مرفوع بالألف لأنه 
ملحق بال مثني كما قال ابن مالك : | 

بالألف ارق المدَنّى وكلا إِذَا بمُضْمَر مُضافًا وصلا 

كبا كَدَاكَ انان وانْنَانِ كابتين وابتتين يجريان 
وخبره جملة قوله : 2 سأل العمل (» أي طلب كل من الرجلين 
الأشعريين من رسول اللهعَقأن يجعله واليا على بعض الأعمال » كما 
فسرته روايات أخرى:ففي رواية عند البخاري من طريق بريد بن عبد الله 
« فقال أحدهما : أمرنا يارسول الله فقال الآخر مثله » » ولمسلم من هذا 
الوجه : ١‏ أمرنا على بعض ماولاك الله » . ولأحمد والمصنف من وجه 
آخر عن أبي بردة : « فتشهد أحدهما » فقال : جثئناك لتستعين بنا على 
عملك » فقال الآخر مثله » وعندهما من طريق سعيد بن أبي بردة » عن 
أبيه : « أتاني ناس من الأشعريين » فقالوا : انطلق معنا إلى رسول 
اللهلله: فإن لنا حاجة » فقمت معهم »ء فقالوا : أتستعين بنا في 
عملك؟؟ قال الحافظ : ويجمع بأنه كان معهما من يتبعهما ء أو أطلق 

صيغة الجمع على الاثنين . أفاده في الفتح ج7١/‏ ص787. 

« قلت : أي اعتذاراعن دخولهما معه مع كونهما جاءا لطلب 
العمل . 

قاله السندي : ج١‏ / ص١٠‏ » ومقول القول جملة قوله : « والذي 
بعثك » أي أرسلك والواو للقسم والملوصول مجرور بواو القسم وفعل 
القسم محذوف أي وأقسم بالذي أرسلك « بالحق » أي بالدين والشرع 
الثابت الذي لا يدخله نسخ ولا تبديل . « نبيا » حال مؤكد لبعثك » كما 


)١(‏ وإنما أفرد الضمير في سأل لأن الأكثر في كلا وكلتا إفراد الضمير مراعاة للفظهما . قال 
تعالى : #كلتا الجنتين آنت أكلها »[الكهف : 77 ]و يجوز مراعاة المعنى بقلة» فيقال: كلاهماقاما 
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في قوله تعالى : #ولا تعثوا في الأرض مفسدين #[البقرة: ]1١‏ قال ابن 
مالك في الخلاصة : 

وعامل الال بها قد أكُدَا في نحو لا تَعْثْ في الأرض مفسدا 

وجواب القسم جملة قوله 9 ما » نافية « أطلعاني » كأعلماني وزنا 
ومعنى 3 على ما » أضمرا ١‏ في أنفسهما » من طلب العمل » وفي رواية 
أبي العميس : «فاعتذرت إلى رسول اللهتهما قالواء وقلت : لم أدر 
ماحاجتهم فصدقني وعذرني » وفي لفظ : فقال :« لم أعلم لماذا 
جاءا» . قاله الحافظ . 

وما » نافية أيضا « شعرت » أي ما فطنت » ويقال : شعر بالشىء 
بالفتح يشعر بالضم شعرا بالكسر : قَطن له قاله في المختار . وفي المصباح 
: وشعرت بالشيء شعورا من باب قَعَد » وشعرا » وشعرة بكسرهما 
علمت . اه أي ماعلمت ١‏ أنهما يطلبان العمل » أي الولاية . فأن 
ومعمولاها مفعول شعر » ففي الجملة الأولى نفي كونهما أخبراه 
قصدهما » وفي الثانية نفي علمه به » وأنه لم يتوصل إليه بأي وسيلة من 
القرائن » ومقصوده الاعتذار إليه #تمحيث شاركهما في الدخول مع 
كونهما يطلبان العمل الذي ساءهعطلبهما له » لأن طلبهما له يدل على 
حرصهما له . فيحملهما الحرص على عدم القيام بواجبه . لأن من سأل 
الإمارة فأعطيها وكلت إليه » ومن ولي من غير مسألة أعين عليها » كما 
بينه حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه » وسيأتي قريبا » إن 
شاء الله تعالى . قال أبو موسى ( فكأني أنظر ]الى سواكه ؛عَللّهه تحت 
شفته» أي حال كونه ثابتا تحت شفته عله . 

قال الفيومي : الشفة : مخفف ., ولامها محذوفة » الهاء عوض 
عنهاء وللعرب فيهالغات : منهم من يجعلهاهاء » ويبني عليها 
تصاريف الكلمة » ويقول : الأصل شفهة وتجمع على شفاه » مثل كلبة 
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وكلاب » وعلى شفَّهَات » مثل سجدة وسجدات » وتصغر على شفيهة» 
وكلمته مشافهة » والحروف الشفهية . ومنهم من يجعلها واوا ويبني 
عليها تصاريف الكلمة » ويقول : الأصل شموة » وتجمع على شموات » 
مثل شهوة وشهوات » وتصغر على شفية » وكلمته مشافاة » والحروف 
الشفوية » ونقل ابن فارس القولين عن الخليل . وقال الأزهري أيضا : 
قال الليث : تجمع الشفة على شفهات » وشفوات .والهاء أقيس » 
والواو أعم » لأنهم شبهوها بسنوات » ونقصانها حذف هائها » وناققض 
الجوهري ٠‏ فأنكر أن يقال : أصلها الواوء وقال : وتجمع في شفوات . 
ويقال : ما سمعت منه بنت شَفّة أي كلمة . 

ولا تكون الشفة الا من الإنسان » ويقال في الفرق : الشفة من 
الإنسان » والمششّمّر من ذي الخُف . والجَحْمَلة من ذي الحافر » والمقَّمَهُ من 
ذي الظّلف , والتطم والخُرطوم من السباع » والمَنْسّر بفتح الميم وكسرها 
والسين مفتوحة فيهما من ذي الجناح الصائد » والمنقّار من غير الصائد » 
والفنطيسة من الخنزير . اه المصباح . 

« قلصت » أي انزوت ٠»‏ أو ارتفعت » يقال : قلصت شفته من باب 
ضرب : انزوت أي النمجمعت وتقلصت مثله » وقلص الظل : ارتفع 
أفاده في المصباح. والجملة حال من شفته » أي حال كونها منزوية » أو 
مرتفعة بسبب وضع السواك تحتها . « فقال اتَلكّهلمًا رأى حرصهما علي 
العمل « لا ء أو » قال لن » شك من الراوي » وفي رواية يزيد » عند 
مسلم : إنا والله » . الحديث «نستعين على العمل من أراده » أي من 
طلبه » وفي رواية عند البخاري : « من سألنا» وفي أخرى له : « أحدا 
سأله » ولا أحدا حرص عليه » » وفي أخرى فقال : إن أخونكم عندنا 
من يطلبه » فلم يستعن بهما في شيء حتى مات . » أخرجه أحمد . (20© . 


)١(‏ أخرجه أحمد من رواية إسماعيل بن خالد عن أخيه » عن أبي بردة » وأدخل أبو داود بينه 
وبين أبي بردة رجلا ء» اه فتح 547/١7‏ . 
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قاله الحافظ في الفتح ج١7١‏ / ص785. 

قال الجامع عفا الله عنه : فتبين من هذه الروايات أن سبب منعه لهما 
من العمل خوف الخيانة منهما . لأن الحرص عليه يحملهما على الجور 
والظلم والله أعلم . ثم بعد منعهما لما ذكر قال عَهللذي لم يطلب العمل» 
وهو أبو موسى رضي الله عنه 3 ولكن اذهب أنت » لتعمل لي «فبعثه » أي 
أرسله عَيلّهوالِيا ‏ على اليمن » بفتحتين : الإقليم المعروف » سمي به لأنه 
عن يمين الشمس عند طلوعها » وقيل : لأنه عن يمين الكعبة» والنسبة 
إليها يمني على القياس ويمان بالألف على غير قياس » وعلى هذا ففي 
الياء مذهبان : أحدهما وهو الأشهر تخفيفها ء واقتصر عليه كثيرون » 
وبعضهم ينكر التثقيل » لأن الألف عوض عنه » فلا يجمع بينهما 3 
والثاني : التثقيل . أفاده في المصباح . 

« ثم أردفه » أي أتبع با موسى ١‏ معاذ بن جبل » بن عمرو بن أوس 
ابن عائذ بمعجمة آخره بن عدي بن كعب بن عمرو بن آدي بن سعد بن 
علي بن أسد بن سارؤة بن تّريد(1) بن شم بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي . أبو عبد الرحمن المدني أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة » 
وشهد بدرا والمشاهد » له مائة وسبعة وخمسون حديئا » اتفقا على 
حديثين» وانفرد (خ) بثئلاثة » و(م) بحديث » وروى عنه ابن عباس ١‏ 
وابن عمر » ومن التابعين عمرو بن ميمون » وأبو مسلم الخولاني » 
ومسروق ء وخلق . وكان ممن جمع القرآن . قالعلله: يأتي معاذ يوم 
القيامة أمام العلماء » » وقال ابن مسعود كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام» 
وكان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين . توفي في طاعون 
عمواس() سنة 16 في خلافة عمر رضي الله عنه » وقبرَ ببيسان في 
شرقيه » قال ابن المسيب : عن ثلاث وثلاثين سنة » وبها رفع عيسى عليه 


. بتاء فراء وفي الإصابة يزيد بياء فزاي » وفي الجمهرة تزيد بتاء فزاي اه من هامش الخلاصة‎ )١( 
. بفتحتين وبسكون الميم أيضا قرية من قرى الشام نسب إليها الطاعون لأنه أول ما بدأ فيها‎ )١( 
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السلام . روى أحاديثه الجماعة . | ه خلاصة . 

فمعاذ بالنصب مفعول ثان لأردف » ثم إن ظاهره أنه ألحقه به بعد أن 
توجه » ووقع عند البخاري : ١‏ بعث النبي تأبا موسى ومعاذا إلى اليمن 
فقاليسراولاتعسرا... الحديث . قال الحافظ رحمه الله تعالى : 
فيحمل على أنه أضاف معاذا إليه بعد سبق ولايته » لكن قبل توجهه 
فوصاهما عند التوجه بذلك » ويمكن أن يكون المراد أنه أوصى كلا منهما 
واحدا بعد آخر ا ه فتح ج7١/‏ ص785 . 

« رضي الله عنهما » أي قبل عملهما وجازاهما عليه » وصفة الرضى 
ابتة لله تعالى كما أثبتها الله تعالى في كتابه حيث قال : إلقد رضي الله 
عن المؤمنين . . . » [الفتح:18] » وقال : # رضي عنهم ورضوا عنه 
.. . #* [البينة:8]» وهي كسائر صفاته تعالى مثل الكلام والسمع 
والبصر » وكذا صفة الغضب . والمحبة » وغيرهما من دون فرق بينها » 
فمن أثبت سبع صفات يلزمه إثبات غيرها مثلها بالدليل الذي أثبت به 
تلك » من غير فرق . فافهم هذا » وسيأتي مزيد إيضاح لذلك حيث تمر 
بنا أحاديث الصفات إن شاء الله تعالى . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى في درجته : حديث أبي موسى متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه المصنف : هنا في المجتبى 5/ 5 وفي الكبرى // عن عمرو 
ابن علي عن يحبى القطان » عن قرة بن خالد» عن حميد ين هلال » عن 
أبي بردة » عن أبي موسى رضي الله عنه . وأخرجه أيضًا في باب ترك 
استعمال من يحرص على القضاء من كتاب آداب القضاء برقم 0785 من 
المجتبى عن عمرو بن منصور . عن سليمان بن حرب » عن عمر بن 
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علي . عن أبي عميس » عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه »عن أبي موسى . 
المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه (خ م د) فأخرجه (خ ) مختصرا ومطولا في الإجارة وفي 

الأحكام » وفي استتابة المرتدين عن مسدد » عن يحيى بن سعيد » عن 

قرة بن خالد الخ وفي الأحكام أيضا عن عبد الله بن الصباح » عن 
محبوب ابن الحسن ؛ عن خالد الحذاء » عن حميد بن هلال الخ هكذا 
قال المزي» وتعقبه الحافظ في قوله : وفي الأحكام أيضا الخ قائلا ورواية 
عبد الله بن الصباح بقصة اليهودي فقط مختصرة » ورواية مسدد قرنها 
في الأحكام برواية عبد الله بن الصباح » وساقها في استتابة المرتدين 
مطولة » واقتصر في الإجارة على قصة طلب العمل . اه النكت 

الظراف ج"” / ص8 5 . ش 
وأخرجه (م)في المغازي عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد » ومحمد 

إبن حاتم كلاهما عن يحيى بن سعيد الخ : وأخرجه ( د ) في الحدود عن 

أحمد بن حنبل ومسدد بتمامه كلاهما عن يحيى الخ : وفي القضايا عن 
وأخرجه أحمد في مسنده» 5/ 797, 504 و 517 » والبغوي في 

شرح السنة ٠١‏ / 08 أفاده بعض المحققين . 
المسألة الرابعة : في فوائده : 
من فوائد هذا الحديث : ما ترجم له المصنف » وهو جواز استياك 

الإمام بحضرة رعيته . 
ومنها : مشروعية السواك . 
ومنها : جواز الحلف من غير استحلاف . 
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ومنها : كراهية سؤال الإمارة والحرص عليها . 

ومنها : منع الحريص عليها منها لأن فيه تهمة ٠‏ ويوكّل إليها . ولا 
يعان عليها » فينجر إلى تضييع الحقوق لعجزه. 

وقد وودت أحاديث في ذلك : 

ففي الصحيح عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال 

رسول اللهعَيتُه يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليها » وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » . 

20 وفيه أيضاعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تقال : « إنكم 
ستحرصون على الإمارة » وستكون ندامة يوم القيامة » فنعم المرضعة » 
ويئست الفاطمة » 

وأخرج الطبراني والبزار بسند ضحيح عن عوف بن مالك رضي الله 
عنه بلفظ « أولها ملامة » وثانيها تّدامة » وثالثها عذاب يوم القيامة » الا 
من عدل »2 . 

وفي الطبراني الأوسط من رواية شريك » عن عبد الله بن عيسى » 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة » قال شريك : لا أدري رفعه أم لا ؟ 
قال: «الإمارة أولها ندامة » وأوسطها غرامة » وآخرها عذاب يوم 
القيامة ؛ وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ « أولها ملامة» 
وثانيها ندامة » أخرجه الطبرانى . 

وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفعه : « نعم الشيء الإمارة 
لمن أخذها بحقها وحلها » وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها ‏ 
تكون عليه حسرة يوم القيامة» أفادهذا كله الحافظ في الفتح 
ج7١1/‏ ص75 . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »2 . 
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- باب الترغيب في السواك 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الترغيب في السواك . وتقدم 
إعراب باب . والسواك : يحتمل أن يكون بمعنى العود فيكون المعنى على 
حذف مضاف أي باب الترغيب في استعمال السواك » ويحتمل أن يكون 
بمعنى المصدر فلا يحتاج الى تقدير مضاف : 


عهدا 5" 


6س مما وره يرهم و 6س سملا ردت بره و له 


© - أخبرنًا حميد حميد بن مَسَعَدَةَ » ومحمد بن عبد الأعلى » عن 1 
اس سل برس ها تير رمه مره وي م سم ميو 


يزيل- وهو ابن زريع - قال : حدئتي عبد الرحمن بن أبي 


عتيق » قال : حَدئّي أبي » كَالَ : سمعلت عائشة » عن 


الي عَلل كال : « السواك مَطْهَرة للمَمٍ » مَرْضَاةٌ للراب» . 


وجال ال سناد : ستة 

١‏ - (حميد بن مسعدة) (م 5) بن المبارك السامي بالمهملة أو الباهلي» 
بصري صدوق ٠»‏ من العاشرة مات سنة 55 ؟ 5 وفي ( صة ) عن حماد بن 
زيد وعبد الوارث » وبشر بن المفضل . وعنه ( م5) قال أبو حاتم : 
صدوق. أه. 

ووثقه المصنف » في أسماء شيوخه » وذكره ابن حبان في الثقات . 
أفاده في تت . 

١ (محمد بن عبد الأعلى) (م قدت س ق ) الصنعاني البصري‎ -١ 
١ ثقة » من العاشرة » مات سنة 506 ؟ . وفي (صة ) عن يزيد بن زريع‎ 
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وعثام بن علي وثقه أبو زرعة » وأبو حاتم . ١ه‏ 

“- (يزيد بن زريع) (ع) بتقديم الزاي مصغرا البصري » أبو معاوية » 
ثقة ثبت » من الثامنة » مات سنة ١/87‏ . وفي (صة ) التميمي العيشي 
بتحتانية » أبو معاوية » البصري . الحافظ أحد الأعلام بحن انوت 
وحميد » وسليمان التيمي » وابن عون . وخلق . وعنه ابن المديني ١‏ 
ومحمد بن المنهال » وقتيبة » وخلق . قال ابن معين : ثقة مأمون » وقال 
أبو حاتم : ثقة إمام . قال أحمد : ما أتقنه » ما أحفظه ؟ قال عمرو بن 
علي : ولد سنة إحدى ومائة ومات سنة ١87‏ . اه . 


؛ - (عبد الرحمن بن أبي عتيق) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ٠»‏ أبو عتيق مقبول » من 
السابعة . (بخ س) . وفي ( صة ) أبوعتيق . المدني » عن أبيه » 
وعطاء. وعنه ابن إسحاق » وسليمان بن بلال 2 وثقه ابن حبان 8 

قال الجامع عفا الله عنه : نسبه في السند إلى جده » وهكذا اشتهر 
بالنسبة إليه كما أشار اليه الحافظ في التقريب » فافهم . 

5- ( أبوه ) عبد الله (خ م دس ) بن محمد بن أبي بكر الصديق 
التيمي المدني أخو القاسم » ثقة » من الثالثة » قتل بالحرة سنة ثلاث 
وستثين . وفي (صة ) عن عائشة 2 وابن عمر » وعنه ابنأه محمد 
وعبد الرحمن » وثقه العجلي . 

7- (عائشة) (ع) بنت أبي بكر الصديق » أم المؤمنين » أفقه النساء 
مطلقا وأفضل أزواج النبي عله إلا خديجة » ففيها خلاف مشهور » 
ماتت سنة لاه علي الصحيح . وفي (صة ) التيمية أم عبد الله » الفقيهة 
أم المؤمنين الربانية حبيبة النبي عله لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث 
اتفقا على ١١/5‏ وانفرد (خ) 5ه و(م)586 ( وعنها مسروق » والأسود ( 


وابن المسيب » وعروة » والقاسم » وخلق . قال عليه السلام : ٠‏ فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . وقال عروة : 
مارأيت أعلم بالشعر من عائشة » وقال القاسم : كانت تصوم الدهر . 
وقال هشام بن عروة : توفيت سنة سبع وخمسين » ودفنت بالبقيع . 
ظ لطائف هذا الآسناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته ثقات الا ابن عتيق فوثقه ابن حبان » وأنهم مابين 
بصريين » وهم الثلاثة الأولون . ومدنيين وهم الباقون » وأن حميدا ممن 
أخرج له الجماعة» الا البخاري » ومحمد بن عبد الأعلى تمن أخرج له 
مسلم وأبو داود في القدرء والنسائي » والترمذي » وابن ماجه » 
وعائشة ويزيد ممن اتفقوا عليهم » وعبد الرحمن ممن أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد » والنسائي » وأبوه ممن أخرج له الشيخان وأبوداود . 
والنسائي . 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن عائشة من السبعة المكثرين روت 7١١١‏ حديثا » وقد تقدم 
هذا في ١/١‏ . 

ومنها : أن فيه ما تقدم قريبا من القاعدة المشهورة » وهى قوله : وهو 
ابن زريع حيث لم ينسبه له شيخه . انظر تحقيقها في 5/ 4 : 

ومنها : أن فيه الإخبار في موضع » والعنعنة في مسوضعين » 
والتحديث في موضعين أيضا » والسماع في موضع . 

شرج الحديت 
« عن النبي ع أنه « قال : السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب »6 
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قال النووي رحمه الله تعالى يكير يع البو ركرها تن ذكرعة 
ابن السكيت وآخرون » والكسر أشهر » وهو كل آلة يتطهر بها » شبهة 
السواك بها لأنه ينظف القم » والطهارة :النظافة اه الجموم 
جا/ص7"218. 

وقال السندي بعد نقل كلام النووي هذا : مانصه : لا حاجةإلى 

اعتبار التشبيه » لأن السواك بكسر السين اسم للعود الذي يدلك به 
يا ال .اه 
جا/رص١٠.‏ 


وقال السيوطي رحمه الله : وقال زين العرب في شرح المصابيح : 
مطهرة ومرضاة: بالفتح كل منهما مصدر بمعنى الطهارة والرضا » 
والمصدر يجيء بمعنى الفاعل » أي مطهر للفم » ومرض للرب » أوهما 
باقيان على مصدريتهما » أي سبب للطهارة » والرضا» ومرضاة جاز 
كونها بمعنى المفعول . أي مرضي للرب » وقال الكرماني : مطهرة 
ومرضاة : إما مصدرا ميمي بمعنى اسم الفاعل » وإما بمعنى الآلة » فإن 
قلت : كيف يكون سببا لرضا الله تعالى ؟ قلت : من حيث إن الإتيان 
بالمندوب موجب للثواب» ومن جهة أنه مقدمة للصلاة » وهي مناجاة 
للرب » ولا شك أن طيب الرائحة يحبه صاحب المناجاة » وقيل : يجوز 
أن يكون المرضاة بمعني المفعول ؛ أي مرضي للرب . وقال الطيبي عكن 
أن يقال : إنها مثل 0 الولدٌ مبْخَلَة مَجَبَّه » » أي السواك مظنة للطهارة 
والرضا » إذ يحمل السواك الرجل على الطهارة » ورضا الرب » وعطف 

ضاة يحتمل الترتيب بأن يكون الطهارة علة للرضا » وأن يكونا 
مستقلين في العلية اه زهر ج١ا/‏ ص١١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : كلام الطيبي هذا بعيد عن مقصود الحديث 
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فلا ينبغي أن يلتف إليه » بل المعني : أن السواك مطهر للفم » ومرض 
للرب لا مظنة لهماء فتأمل . والله أعلم . 

وقال العلامة السندي رحمه الله تعالى : بعد ذكر كون مطهرة 
ومرضة بمعنى اسم الفاعل : مانصه : والمناسب بهذا المعنى أن يراد 
بالسواك استعمال العود » لا نفس العود ء إما على ماقيل : إن اسم 
السواك قد يستعمل بمعنى استعمال العود أيضا » أو على تقدير المضاف » 
ثم لا يخفى أن المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل يكون بمعنى اسم الفاعل 
من ذلك المصدر لا من غيره » فينبغي أن يكون ههنا مطهرة ومرضاة بمعنى 
طاهر وراض » لا بمعنى مطهر ومرض » ولا معنى لذلك » فليتأمل. ١ه‏ 
كلام السندي جا / ص١١‏ . 

والرب هو الله عز وجل » ويطلق الرب في اللغة : على المالك ‏ 
والسيد » والمدبر » والمربي » والقيم » والمنعم » ولا يطلق غير مضاف الا 
على الله عز وجل » واذا أطلق على غيره أضيف » فقيل : رب كذا » 
وقد جاء في الشعر مطلقا على غير الله تعالى وليس بالكثير » ولم يذكر 
في غير الشعر . قاله ابن منظور في اللسان ج١/‏ ص99" 5٠٠-‏ . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار : قال العلماء لا 
يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة » فأما مع الإضافة 
فيقال : رب المال » ورب الدار » وغير ذلك . ومنه قول النبي عَللّهفي 
الحديث الصحيح في ضالة الإبل بل : «دعها حتى يلقاها ربها» . والحديث 
الصحيح : 9 حتى يهم رب المال من يقبل صدقته » » وقول عمر رضي 
الله عنه في الصحيح : «رب الصرهّة وَالعْيّيِمّة » . ونظائره في الحديث 
كثيرة مشهورة . وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف . 
قال العلماء : وإِغا كره للمملوك أن يقول لمالكه : ربي يعني في حديث 


0 - باب التوغيب في السؤاك - حديث رقم ه ١‏ 


أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين عن النبي تقال : «لايقل 
أحدكم: أطعم ربك » وضيء ربك » اسق ربك » وليقل : سيدي 
ومولاي » ولايقل أحدكم : عبدي وأمتي ؛ وليقل : فتاي وفتاتي 
وغلامي» . وللسلم : «ولايقل أحدكم : ربي » وليقل : سيدي 
ومولاي ٠‏ وله أيضا : لايقولن أحدكم : عبدي » فكلكم عبيد» ولا 
يقل العبد ربي » وليقل : سيدي » وفي رواية له لا يقولن أحدكم : 
عبدي وأمتي » كلكم عبيد لله » وكل نسائكم إماء الله » ولكن ليقل : 
غلامي» وجاريتي » وفتاي » وفتاتي» . 

قالوا : لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية » وأما حديث : 
«حتى يلقاها ربها»٠‏ ورب الصرية » » ومافي معناها : فإنما استعمل 
لأنها غير مكلفة » فهي كالدار والمال » ولا شك أنه لا كراهة في قول : 
رب الدار » ورب المال . وأما قول يوسف كله : #اذكرني عند ربك » 
[يوسف : 57]فعنه جوابان : 

أحدهما : أنه خاطبه بما يعرفه » وجاز هذا الاستعمال للضرورة » 
.كما قال موسى طَلله للسامري : #وانظر إلى إلهك* [ طه :917] أي الذي 
اتخذته إلها . 

والجواب الثاني : أن هذا شرع من قبلنا لا ايكون شرعا لنا إذا ورد 
شرعنا بخلافه » وهذا لا خلاف فيه » وإنما اختلف أصحاب الأصول في 
شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته » هل يكون شرعا لنا 
أم لا؟ اه كلام النووي في أذكاره ص7١‏ وقال في المجموع 
جا/ ص778 بعد ذكر نحو ما تقدم : وقد أنكر بعضهم : إضافة رب 
إلى الحيوان » وهذا الحديث يرد قوله . يعنى حديث ضالة الإبل « دعها 
حتي يلقاها ربها» . ١‏ 

وقد تقدم لغات الفم في 7/ ” فارجع إليه تستفد علما . 
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مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

« المسألة الأولى » في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها حديث 
عاجي: 

« المسألة الثانية » فى بيان مواضعه عند المصنف : 

لم يذكر المصنف هذا الحديث إلا في هذا الموضع في الطهارة 0/ ه 
المجتبى » 5/ 5 الكبرى عن حميد بن مسعدة » ومحمد بن عبد الأعلى » 
كلاهما عن يزيد بن زريع. » عن عبد الرحمن بن أبي عتيق » عن أببه » 

المسألة الثالثة » فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه من أصحاب الأصول « خت» . 

قال الحافظ فى التلخيص : هذا الحديث علقه البخاري بلا إسناد . 
ووصله النسائي » وأحمد » وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن أبي 
عتيق » سمعت عائشة بهذا » قال ابن حبان أبو عتيق هذا هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى بكر » قال الحافظ : هو كما قال » لكن الحديث إنما 
هو من رواية ابنه عبد الله » فإن صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن نسب في السياق إلى جده وكلام ابن 
حبان يوهم أنه من رواية أبي عتيق نفسه » وليس كذلك » وقد أوضحه 
المعمري في اليوم والليلة » ويؤيده » رواية أحمد بن حنبل عن عبدة بن 
سليمان » عن ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن محمد » سمعت عائشة به 
. ورواه الشافعي » عن ابن عيينة » عن ابن إسحاق » عن ابن أبي عتيق » 
عن عائشة . ورواه الحميدي عن ابن عيينة » ثنا محمد بن اسحاق . 
وقيل : إنه رواه عن ابن إسحاق بواسطة مسعر » حكاه البيهقي عن رواية 
ابن أبي عمر » عن سفيان » لكن الذي في مسند بن أبي عمر ليس فيه 
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مسعر ء قيحتمل أن يكون عنده علي الوجهين» وروي من طريق ابن أبي 
عتيق » عن القاسم » عن عائشة . 

وقال الدارقطني في العلل : الصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من 
عائشة . ورواه ابن خزيمة من طريق عبيد بن عمير » عن عائشة . وجزم 
الشيخ تقي الدين في الإلمام : أن الحاكم أورده في المستدرك » ومراده 
بالطريق الأولى لا بهذه الطريق » وان كان سياقه قد يوهم خلاف ذلك . 
ورواه أحمد من طريق حماد بن سلمة » عن ابن أبي عتيق » عن أبيه » 
عن أبي بكر الصديق وقال ابو زرعة »رابو حاتم والدارنطي هو 
خطأ » والصواب عن عائشة . 

وفي الباب : عن أبي هريرة رواه ابن حبان بلفظ : ١‏ عليكم بالسواك 
فإنه مطهرة للفم » مرضاة للرب » » أخرجه من طريق حماد بن سلمة » 
عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد المقبري » عنه » والمحفوظ عن حماد 
بغير هذا الإسناد من حديث أبي بكر كما تقدم » والمحفوظ عن عبيد الله 
ابن عمر بهذا الإسناد بلفظ « لولا أن أشق » رواه النسائي » وابن حبان » 
وعسن ابن عمر رواه أحمد » وفي سئده ابن لهيعة » وعن أنس رواه 
أبو نعيم . وفيه يزيد الرقّاشي » وهو ضعيف جدا » وعن أبي أمامة رواه 
ابن ماجه » وفيه عشمان ابن أبي العاتكة » وهو متروك . وأخرجه 
الطبراني من وجهين آخرين ضعيفين أيضا عن أبي أمامة » ورواه أيضا من 
طرق ضعيفة عن ابن عباس أيضا بزيادة «مجلاة للبصر». ١ه‏ كلام الحافظ 
في التلخيص جا / ص١”.‏ 

وقال العلامة الألباني : صحيح أخرجه أحمد في المسند 
5 4 وكذا الشافعي في الأم ٠١/١‏ وفي المسند 
ص : » والبيهقي 74/١‏ من طريقين عن عبد الله ين محمد بن 


) 01 شُون سنن النسائي - كتاب الطهارة 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال : سمعت عائشة به مرفوعا . 
قلت: وإسناده صحيح » وعلقه البخاري في صحيحه ؟/ 1١/5‏ مجزوما 
به » قال المنذري١/١١٠‏ : وتعليقاته المجزومة صحيحة » وكذا قال 
النووي في المجموع 5318/١‏ » ورواهابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما » وله طرق أخرى أخرجه الدارمي ١74 /١‏ وأحيد 
5 » والبيهقي من طريقين عن القاسم بن محمد عنها » وهو عند 
ابن خزيمة برقم 17“0» وابن حبان ١47‏ قلت : وهذا سند صحيح . اه 
إرواء الغليل جا / ص9١٠‏ . باختصار . 

: المسألة الرابعة » في فوائد هذا الحديث‎ ١ 

منها : أن السواك يطهر الفم » فيصلح الإنسان لمناجات الله تعالى » 
وتلاوة كلامه » ودنو الملائكة منه لكونهم يحبون النظافة » فإنهم يتأذون 
مما يتأذي منه بنو آدم كما صح ذلك في الحديث » فينبغي الحرص على 
هذه الغنيمة الجليلة . 

ومنها : أنه سبب لرضا الله تعالى » فعلى العبد أن يلازم مافيه رضى 
ربه عز وجل » فإن رضاه هو الغاية التقصوى . 

ومنها : أنه يستفاد منه استحباب أخذ السواك باليد اليمنى » لأنه من 
باب الطهارة » وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانت يد 
رسول الله كيل وسلم اليمنى لطهوره » وطعامه » وكانت يده اليمسرى 
لخلائه » وما كان من أذى 2١1١»‏ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما ذكره 
الحافظ العراقي في طرح التثريب ج؟ / ص "١‏ ونصه فيها : 

السواك المأمور به هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه » أو بشماله » 
ذكر بعض متأخري الحنابلة ممن رأيته أنه يستاك بيمينه لأنه ورد في بعض 


. رواه أبوداود بإسناد صحيح‎ )١( 


0 - باب التوغيب في السواكك - حديث رقم ه 0 


طرق حديث عائشة المشهور « كان يعجبه التيمن في ترجله » وتنعله , 
وتطهره » وسواكه » . وسمعت بعض مشايخنا الشافعية يبني ذلك على 
أن السواك هل هو من باب التطهير والتطييب .ء أو من باب إزالة 
القاذورات » فإن جعلناه من باب التطييب استحب أن يكون بيمينه » وإن 
جعلناه من باب إزالة القاذورات استحب أن يليه بشماله » لحديث عائشة 
رضي الله عنها » فذكر الحديث الذي ذكرناه عن أبي داود » قال : وله (1) 
ا ل 
ويجعل شماله لما سوى ذلك » . 

وما استدل به على أنه يستحب باليمين ليس فيه دلالة على ماذهب 
إليه » فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن فى الترجل » والبداءة بلبس 
النعل» والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر » والبداءة بالجانب الأيمن من 
الفم في الاستياك كما تقدم » وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى 
نقل» والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونجوه » فيكون 
باليسري » وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية » فقال في 
المفهم حكاية عن مالك أنه لا يتسوك في المسجد لأ نه من باب إزالة 
القذر . اه كلام العراقي. 

قال الجامع عفا الله عنه ارا صني لاد نان رسيت 
والتطييب لأن حديث الباب صريح فيه » فإذا كان كذلك فاستعماله 
باليمين أولى لحديثئي عائشة » وحفصة المتقدمين » فقول العراقي في 
اعتراضه: فيحتاج إلى نقل غير سديد » لأن هذا الحديث نقل واضح فأي 
نقل أصرح من هذا. وما قاله القرظطبي مخالف للنصوص الدالة على 
جواز الاستياك في المسجد » كحديث ١‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة “المنفق عليه » وسيأتي للمصنف 7/ لا فإنه 


: أي لأبي داود‎ )١( 


وان شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ظاهرفي المسجد لأن الصلاة غالبا تكون فيه » وقد ثبت ١‏ أن زيد بن خالد 
الجهني كان يشهد الصلوات في المساجد وسواكه على أذنه موضع القلم 
من أذن الكاتب لا يقوم الى الصلاة إلا استن » ثم رده الى موضعه» ء 
أخرجه أبو داود والترمذي » وسيأتي » وغير ذلك من النتصوص 
الواضحة فيه . 

والحاصل أن السواك من باب التطييب والتطهير فالمستحب أخذه 
باليمين » فتفطن ولا تكن أسير التقليد » فإنه مسَتَتّد البليد . والله أعلم . 

وروى البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس عن النبي علّهأنه 
قال : « عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم » مرضاة للرب » مفرحة 
للملائكة » يزيد في الحسنات » وهو من السنة يجلو البصر » ويذهب 
الخضرة » ويشد لَه ء ويذهب البلغم » ويطيب الفم » وزاد البيهقي في 
رواية أخرى : ٠‏ ويصح المعدة» وفي بعض طرقه عند غير البيهقي : 
«ويزيد في الفصاحة ٠١‏ قال البيهقي : تفرد به الخليل بن مرة » وليس 
بالقوي » انتهي . وقد قال فيه أبو زرعة شيخ صالح » وقال ابن عدي : 
يكتب حديثه » وضعفه الجمهور . قاله الحافظ العراقي طرح 
ج1/ ص,737 . والله ولي التوفيق . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب» . 


١‏ - باب الإكثار في السواك 


أي هذا باب ذكر إكثاره تلفي طلب السواك من أمته . 

والسواك يحتمل أن يكون المراد منه الآلة فيكون على حذف » مضاف 
أي استعماله » وأن يكون بمعنى الفعل فلا يحتاج إلى تقدير » كما تقدم 
غير مرة . 


ىن مه يره وه وعيع - 


ار قَالا : 


0700 روعي 2 2 مه س 


5 - أخبر 


و 


عن قن ترد رن فار ل الله عله : «مَدُ 


أككرت ع كم ني امراك » . 


رجال الإ سناد : خمسة 
١‏ - (حميد بن مُسّعدة) الباهلي البصري صدوق من العاشرة تقدم في 


6 . 
١‏ - (عمران بن موسى) (ت س ق ) الفزاري )١(‏ أبو عمرو البصري » 
صدوق » من العاشرة مات بعد الأربعين ومائتين . وفي (تت) روى عن 
حماد بن زيد وعبد الوارث ويزيد بن زريع » وعبد الواحد بن زياد » 
ومحمد بن سواء السدوسي » وعنه عمرو بن رباح العبدي » وقاسم 
المطرزء وآخرون . قال أبو حاتم : صدوق » وقال النسائي : ثقة » وقال 


(1) قوله الفزاري هكذا نسخة التقريب » والذي في (تت) و (خ) القزاز بالقاف وزايين » فيحرر . 


جد عات شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


في موضع آخر : لا بأس به » وذكره ابن حبان في الثشقات . ووثقه 
مسلمة بن قاسم » والدارقطني . اه . 

عع الوارك) زم بن سحيد ين ذكراياه الخبرى جر 
أبوعبيدة التنُوري بفتح المثاة » وتشديدالنون » البصري ٠‏ ثقة ثبت » رمي 
بالقدر ء ولم يشبت يشبت عنه » من الشامنة مات سنة ١١/8‏ . وفي (صة ) عن 
عبد العزيز بن صهيب ٠.‏ وأبي التياح » وأيوب » وسليمان التيمي » 
وخلق » وعنه ابنه عبد الصمد » والقطان » وعفان بن مسلم » وخلائق» 
قال النسائي : ثقة ثبت » وقال الحافظ الذهبي : أجمع المسلمون على 
الاحتجاج به . 

غ- - ( شعيب بن الخبحاب ) ( خ م دت س ) الأزدي مولاهم ء 
أبو صالح البصري » ثقة » من الرابغة » مات سنة إحدي وثلاثين ومائة» 
أو قبلها . 

وفي (صة) عن أنس وأبي العالية ل 
قال ابن المديني : له نحو ثلاثين حديئًا . قال أحمد : ثقة 

- (أنس بن مالك) (ع) بن النضر الأنصاري الخررجي » خادم 
رسول الله عل خدَمه عشر سنين » صحابي مشهور » مات سنة اثنتين » 
وقيل : ثلاث وتسعين » وقد جاوز المائة . وفي (صة ) أنس بن مالك بن 
النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجاري » خدم النبي علله 
عشر سنين» وذكر ابن سعد أنه شهد بدرا له ألف ومائتا حديث وستة 
وثمانون حديثا » اتفقا على مائة وثمانية وستين » وانفرد (خ ) بثلاثة 
وثمانين » و(م) بأحد وسبعين » وروى عن طائفة من الصحابة » وعنه 
بنوه موسى والنضر»ء وأبو بكر » والحسن البصري » وثابت البناني ١‏ 
وسليمان التيمي » وخلق لا يحصون . 
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قال العجلي : كان به وَضَّح » مات سنة تسعين » أو بعدها » وقد 

جاوز المائة » وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم . 
لطائف هذ! ١غ‏ سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف » وقد تقدم في المقدمة أنها أعلى 
ماوقع له من الأسانيد . وهو أول رباعياته في هذا الكتاب . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء » بصريون » وهذا قلما يتفق في 
الأسانيد . أعنى كونه مسلسلا بالثقات من بلد واحد . 

ومئها : أن أنسا آخر من مات من الصحابة بالبصرة كما مر آنفا » وأنه 
أحد الصحابة المكثرين السبعة [ المتقدم ذكرهم]في١/ ١‏ »روى 51/8521١7‏ 
حديئاء علي مافي مسند بقي بن مخلد كما حرره ابن الجوزي » انظر 
تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على ألفية السيوطي في الحديث 
ص١١5.‏ 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار في أوله والتحديث في 
موضعين » والعنعنة في موضع ٠»‏ والقول في موضع . 

شرج الحديت 

« عن أنس بن مالك » الأنصاري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول 
الليلله : قد أكثرت عليكم » أي بالغت معكم ‏ في السواك ؛ أي استعمال 
السواك هذا إذا كان المراد من السواك الآلة » وإذا كان المراد منه الفعل فلا 
حاجة إلى التقدير . فافهم . قاله العيني في عمدته . ج0/ ص 710 . 

وقال الحافظ : قوله : « قد أكثرت عليكم » » أي بالغت في تكرير 
طلبه منكم » أو في إيراد الأخبار في الترغيب » وقال ابن التين : معناه : 
لسشس سسسشسستة 


(١)قوله:‏ روى 7787 لا ينافي هذا ما تقدم في عيارة ( صة) لأن ذلك بالنسبة لما في الكتب 
الستة» وهذا بالنسبة لما في مسند بقي بن مخلد 


210 شرن سنن النسائي - كناب اللهارة 


أكثرت عليكم » وحقيق أن أفعل » وحقيق أن تطيعواء وحكى 
أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة . اه فتح جه/ ص37 . 

وقال السندي : وفي هذا الإخبار ترغيب فيه وهذا بمنزلة التأكيد لما 
سبق من التكرير لمن علم به سابقا » وبمنزلة التكرير والتأكيد جميعا لمن لم 
يعلم به » وفي بعض النسخ : « قد أكثرتم علي في السواك» » وهذا 
يقتضي أنهم طلبوا منه إيجابه » أو تخفيفه بأن يرفع تأكيد ندبه عنهم » أو 
أنهم عدوا ماقاله في شأنه » كثيرا » فقال لهم ذلك إنكارا عليهم ذلك ا ه 
كلام السندي جا/ ص5١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : وأشار في النسخة الهندية إلى أن في بعض 
النسخ : قد أكثرّث علي » وهذه النسخة إن صحت الرواية بها تكون 
بالبناء للمفعول » أي أكثرت على الترغيبات من الله تعالى . وهذه 
النسخة التي ذكرها السندي تحتاج إلى التأكد في ثبوتها . والله أعلم . 

سائل تتعلق بهذا الحديث 

« المسألة الأولى » في درجته : حديث أنس أخرجه البخاري في 
الصحيح . 

« المسألة الثانية » في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه المصنف هنا 5/7 في المجتبى » و0/ ٠‏ في الكبرى » عن 
حميد بن مسعدة وعمران بن موسى » كلاهما عن عبد الوارث » عن 
شعيب بن الحبحاب » عن أنس رضي الله . 

المسألة الثالثة » فيمن أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم : 


1 - باب الإركثار في السواك - حديث رقم 5 


30 سب 
عمروء عن عبد الوارث » الخ . وأخرجه الدارمي في سننه ١75 /١‏ 
وأحمد في مسنده » / ١1541“‏ و 754 » والبيهقي في سننه /١ ٠‏ 760. 

« المسألة الرابعة »فى فوائده : 


يستفاد من هذا الحديث تكرار طلب النبي صلى الله عليه وسلم من 
أمته المداومة علي السؤاك » فيكون من الأمور المتأكدة » فينبغي المحافظة 
عليه » وفيه شدة حرص النبي عَفّْهفي نيل أمته رضا الله تعالى » كما قال 
تعالى : #حريص عليكم 4[التوبة:78١]‏ فهو عله ما ترك خيرا إلا دل 
الأمة عليه » وحث إليه » ولاشرا إلا حذرها منه » وستأتى بقية الفوائد 
في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.. _ 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب »2 . 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السواك بالعشي 
للصائم . 

وأراد المصنف بهذا الرد على من كره السواك للصائم بعد الزوال » 
ووجه استدلاله أنه لامانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف 
لزوم المشقة » ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه » و هذا استنباط دقيق» 
وتيقظ عجيب فلله ره ما أدق وأحد فهمه ؛ رحمه الله أفاده السندي . 
وهذه الترجمة ترد قول من قال : إن النسائي شافعي المذهب » وقد تقدم 
تحقيق ذلك في المقدمة . 

والمناسبة بين هذه الترجمة والتي قبلها ظاهر من حيث إن تلك تدل 
على إكثار الشارع والطلب للسواك من غير تحديد بوقت دون وقت » 
فيدخل فيه السواك وقت العشي . 

قال الفيومي رحمه الله تعالى : رخص الشيء رخخصا فهو رخيص 
من باب قَربٍ » وهو ضد الغلاء » ويتعدى بالهمزة فيقال : أرخص الله 
السعر » وتعديته بالتضعيف فيقال : رخصه الله غير )١‏ معروف » 
والرنخص وزان شل اسم منه » و الرصة وزان غرفة » وتضم الخاء 
للإتباع » ومثله ظلمة وظلّمة » وهددنة وهدئة » وقربة وقربة ؛ وجمعة 
وجمّعة » وخخلبة وخلّبة » لليف » وجبنة وجبئة لما يؤكل » وهذبة وهدبة 
الثوب . والجمع رخص » ورخصات مثل غرف وغرفات . ْ 

والرخصة : التسهيل في الأمر » والتيسير » يقال : رخص الشرع في 


)١(‏ قوله غير معروف فيه نظرلا يأتي له من قوله : رخص الشرع ترخيصا وهو ما يقتضيه ظاهر 
عبارة (ق) فتنبه . 


| - الرخصة في السواك بالعشي للصائم - حديث رقم ١‏ ا 


كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله . اه . المصباح . 

قال الجامع عفا الله عنه : والمراد في قول المصنف الترخيص مطلق 
التسهيل لا أنه كان منهيا عنه ثم رخص فيه . فليست الرخصة هنا 
الرخصة عند الأصوليين » وهي الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف من 
صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي ٠‏ كما إذا تغير من 
حرمة الفعل أو الترك إلى الحل . قاله في نشر البنود شرح مراقي السعود 


جا/ ص١6.‏ 
والحاصل أن المراد هنا الرخصة اللغوية » وهي التسهيل والتوسيع 
المطلق » فتنبه . 


ل ا ريل 


/ا + أخبرنا قتيبة يبه بن سّعيد » عن مالك » عن أبي الزنّاد » عن 
الأعرج ٠‏ عن أبي هريْرة » أن رَسُول الله تلك قال : « لؤلآ 


م6 سرع 2 


أن أشى ع1 أمتي » لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » . 


رجال الإ سناد : خمسة 
-١‏ (قتيبة بن سعيد) أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة حجة . تقدم في 


. ١/١ 
الأصبحي . أبو عبد الله » المدني » الفقيه » إمام دار الهجرة » رأس‎ 
» المتقين » وكبير المتثبتين » حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك‎ 
وكان مولده سنة‎ ١17/4 عن نافع عن ابن عمر » من السابعة » مات سنة‎ 

91 » وقال الواقدي : بلغ 4٠‏ سنة . 


تحنرةه شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وفي (صة) أحد أعلام الإسلام وإمام دار الهجرة . عن نافع » 
والمقبري » ونعيم بن عبد الله » وابن المتكدر » ومحمد بن يحيى بن 
حَبَانَء وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » وأيوب » وزيد بن أسلم . 
وخلق . وعنه من شيوخه : الزهري » ويحيى الأنصاري » وممن مات 
قبله ابن جريج » وشعبة » والثوري » وخلق » وابن عيينة والقطان » 
وابن وهب وخلائق ء آخرهم موتا أبو حذافة السهمي » قال الشافعي : 
مالك حجة الله تعالى على خلقه » قال ابن مهدي : مارأيت أحدا أتم 
عقلا ولا أشد تقوى من مالك . وقال ابن المديني : له نحو ألفي حديث . 

*- ( أبو الزناد ) (ع) عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن 
المدني » ثقة فقيه » من الخامسة » مات سنة ١7١‏ وقيل : بعدها . 

وفي (صة) كان أحد الأئمة 1 عن أنس ٠‏ وابن عمر » وعمر بن أبي 
سلمة مرسلا » وعن الأعرج فأكثر » وابن المسيب » وطائفة . وعنه 
موسى بن عقبة » وعبيد الله بن عمر » ومالك والليث » والسفيانان » 
وخلق . قال أحمد : ثقة أمير المؤمنين » وقال أبو حاتم : ثقة فقيه صاحب 
سنة » وقال البخاري : أصح الأسانيد أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة . وقال الليث : رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة طالب . قال 
الواقدي : مات فجأة سنة ثلاثين ومائة . قال عمرو بن علي » وابن معين 
سنة احدي قال الحافظ شمس الدين الذهبي : ولي بعض أمور يني أمية 
فتَكلم فيه لأجل ذلك» وهو ثقة حجة لا يعلق به جرح أخرج له الجماعة . 

4-( الأعرج) (ع) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الماني » مولى 

ربيعة بن اللحارث ثقة ثبت عالم » من الثالثة » مات سنة ١١7‏ . وفي 
(صة) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم ؛أبو داود المدني القاريء . 
عن أبي هريرة » ومعاوية » وأبي سعيد . وعنه الزهري » وأبو الزبير » 
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وأبو الزناد » وخلق » وثقه جماعة . قال أبو عبيد : توفي سنة ١11‏ 
بالأسكندرية . 

ه- ( أبو هريرة ) اليماني الدوسي نقيب أهل الصفة » وأحفظ 
الصحابة » اسمه : عبد الله بن عمرو » أو عبد الرحمن بن صخر رضي 
الله عنه . تقدم في ١/١‏ : 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » أجلاء وكلهم مدنيون إلا قتيبة » 
فبغلاني » وأنهم ممن اتفق الجماعة بالإخراج لهم . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي أبو الزناد » عن الأعرج . 

ومنها : أنه من أصح الأسانيد في رواية عن البخاري كما تقدم قريبا. 

ومنها : أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة كما تقدم في ١/١‏ روى 
., 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار والعنعنة » والقول . 

شرج الحديثت 

«عن أبي هريرة » رضي الله عنه « أن رسول الله عَكّهقال : « لولا أن 
أشق على أمتي » أي لولا أن أثقل عليهم » من المشقة » وهي الشدة . 
يقال : شق علي الأمريشق شّقًاء ومَُشَّقّة » أي ثقل علي . قاله 
الأزهري . أفاده ابن منظور . في لسانه . وقال السندي : أي لولا خوف 
أن أشق » فلا يرد أن لولا لانتفاء الشيء لوجود غيره ولا مشقة هنا اه . 
جا/ ص ١١7‏ . وفي الكبري «على المؤمنين» » وفي « البخاري ؛ «لولا أن 
أشق على أمتي» أو على الناس » . 
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وقال البدر العيني رحمه الله : لولا كلمة ربط امتناع الثانية لوجود 
الأولى » نحو لولا زيد لأكرمتك » أي لولا زيد موجود » والمعنى ههنا : 
لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب » وإلا لانعكس معناها » إذ 
الممتنع المشقة » والموجود الأمر . 

وقال البيضاوي : لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثشبوت غيره » 
والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشىء لانتفاء غيره» ولا 
النافية» فدل الحديث على انتفاء الأمر لشبوت المشقة لأن انتفاء النفي 
ثبوت» فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة . اه عمدة ‏ 7717/0 . 


وقوله : ١‏ أن أ* شق » » «أن» مصدرية وهي ومدخولها في محل رفع 
مبتدأ محذوف الخبر وجوبا أي لولا المشقة » أي مخافتها » موجودة . 
«لأمرتهم » أي أمرإيجاب ١‏ بالسواك » أي باستعماله » لأن السواك هو 
الآلة » وقيل : يطلق على الفعل أيضا وعلى هذا فلا يحتاج الى تقدير 
مضاف . أفاده الحافظ . « عند كل صلاة » أي عند إرادة كل صلاة فرضا 
. أونفلاء ورواية البخاري «مع كل صلاة» » وفي رواية مالك والشافعي 
والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه وال حاكم وقال صحيح الإسناد » وذكره 
البخاري تعليقا في كتاب الصوم عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ١‏ لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » والتوفيق بين الروايتين 
أن السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة ة لأن الوضوء شرع لها . 
هكذا قيل . 

قال الجامع : في هذا التوفيق نظر لأنه يؤدي إلى أن السواك للوضوء 
يكفي للصلاة فلا يطلب لها » وهذا غير سديد » بل المعول عليه أنه يطلب 
السواك عند الوضوء وعند الصلاة عملا بالروايتين » كما أنه يطلب عند 
كل شيء يغير الفم الحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم » أن النبي عله 
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قال :#السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب» . 
وقال الحافظ رحمه الله : واستدل بقوله : « عند كل صلاة » على 
استحبابه للفرائض والنوافل» ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة» 
وماضاهاها من النوافل التى ليست تبعا لغيرها كصلاة العيد » وهذا 
اختاره أبو شامة . ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ : 
«الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون » ٠‏ وله من طريق أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ ١‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل 
صلاة بوضوء » ومع كل وضوء بسواك » فسوى بينهما »؛ وكماأن 
الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا أن طال الفصل مثلا » 
فكذلك السواك . 
ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك » ويتأيد بما رواه 
ابن ماجه من حديث ابن عباس قال : « كان رسول الله عَكّةيصلي ركعتين 
ثم ينصرف فيستاك » وإسناده صحيح » كيد متسر دن حدرك طويل 
أورده أبو داود » وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم . وأصل 
الحديث في مسلم مبيئًا أيضا . اه فتح جا/ ص 577 . 
قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي تعميم الاستحباب للفرائض 
والنوافل لظهور قوله : 0 عند كل صلاة » في ذلك . » وأما قوله : في 
حديث أم حبيبة كما يتوضئون » فهو تشبيه في كونه مؤكدا كتأكد 
الوضوء للصلاة » لا التسوية في كل شيء بدليل أن السواك يطلب في 
حالة لا يطلب فيها الوضوء كدخول بيته » كما يأتي في حديث عائشة 
رضي الله عنها . والله أعلم . ١‏ 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله : الحكمة في استحباب السواك 
عند القيام إلى الصلاة كونها حالا تقرب إلى الله » فاقتضى أن تكون حال 


سه 


ذا شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة » وقد قيل : إن ذلك لأمر يتعلق 
بالملك » وهو أنه يضع فاه على في القارىء » ويتأذى بالرائحة الكريهة 5 
فسن السواك لأجل ذلك . اه كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 
جا/ ص/7717 . بتصرف . 

قال الجامع عفا الله عنه : أما وضع الملك فاه على فم القارىء ففيه 
حديث علي رضي الله عنه » أخرجه البزار بسند رجاله ثقات (١)كما‏ قال 
الهيشمي مرفوعا : 7 إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه 
فيسمع لقراءته » فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه » فما 
يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك . فطهروا أفوامكم 
للقرآن ». 

وأما كونه يتأذى بالرائحة الكريهة : فيدل له ما أخرجه مسلم وغيره 
من حديث جابر رضي الله عنه » عن النبي مَلله: قال : « من أكل من هذه 
البقلة » الثوم » وقال مرة : « من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن 
مسجدنا » فإن الملائكة تتأذي مما يتأذى منه بنو آدم » . وسيأتي مزيد تحقيق 
لهذا البحث في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
« المسألة الأولى » في درجته : حديث أبي هريرة حديث متفق 


عليه . 

: المسألة الثاني » في بيان مواضعه عند المصنف‎ ١ 

أخرجه المصنف في هذا الموضع 1/ ,في المجتبى » و5/” في 
الكبرى » عن قتيبة » عن مالك . عن أبي الزناد » عن الأعرج» عن 


)١(‏ قوله : رجال ثقات » وقال العراقي : رجاله رجال الصحيح » إلا أن فيه فضيل بن سليمان 
النمري وهو إن أخرج له البخاري ووثقه ابن حبان فقد ضعفه الجمهور . 
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أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه أيضا برقم 074 من المجتبى . ١١‏ 

« المسألة الثالثة » فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : أخرجه الأئمة الستة : 
البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي » من رواية الأعرج » 
والترمذي من رواية أبي سلمة» وابن ماجه من رواية سعيد المقبري كلهم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

قال : واختلفت الرواة عن مالك في لفظه » 5000 
وجماعة ‏ ولأمرتهم بالسواك » يعني أنه لم يزد «مع كل صلاة أو نحوه؛ 
وكذا قال عبد الله بن يوسف ٠»‏ وزاده مع كل صلاة » رواه البخاري من 
طريقه» وقال يحيى بن يحيى » وأخرون : « علي أمتي » فقط » ولم 
يقولوا* أو على الناس» وقال القعنبي » وأيوب بن صالح : « على 
المؤمنين » أو على الناس » وكذا قال معن بن عيسى » وزاد فى روايته 
أيضا ؛ عند كل صلاة» وزاد أيضا قتيبة عن مالك فى روايته ١‏ عند كل 
صلاة » كما رواه النسائى » وكذا قال ابن عبيئة عن أبى الزناد » كما رواه 
بلح وغيرة 6 وقد رواة جسجاعة عن مالك »هن ابن شهات عن 
حميد» عن أبي هريرة مرفوعا فزادوا فيه مع كل وضوء » كذا رواه عن 
مالك الشافعي في رواية حرملة» وروح بن عبادة » وبشر بن عمر 
الزهراني » وإسماعيل بن أبي أويس . ورواه النسائي من رواية بشر بن 
عمر » والبيهقي من رواية روح » وإسماعيل » وقد ذكرها البخاري في 
صحيحه تعليقا مجزوماء فقال : وقال أبو هريرة » ووصلها ابن خزيمة في 
صحيحه» والحاكم وصححهاء وهي في الموطأ موقوفة على أبي هريرة» 
وليس في بعض الروايات ذكر الوضوء » وفي بعضها ذكره على الشك 


)١(‏ ففي رقم 014 » عن محمد بن منصور » عن سفيان عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة بلفظ : « لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء » وبالسواك عند كل صلاة » . 
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ج؟/ ص57 . 

وقال الحافظ رحمه الله في التلخيص : قال ابن منده : وإسناده يعني 
إسناد حديث «لولا أن أشق» الخ مجَمّع على صحته » وقال النووي : 
غلط بعض الأئمة الكبار » فزعم أن البخاري لم يخرجه . وهو خطأ 
منه» وليس في الموطأ من هذا الوجه » بل فيه عن ابن شهاب » عن 
حميد» عن أبي هريرة » قال : « لولا أن يشق علي أمته لأمرهم بالسواك 
مع كل وضوء» . ولم يصرح برفعه . قال ابن عبد البر : وحكمه الرفع ١‏ 
وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعا . 

وفي الباب عن زيد بن خالد رواه الترمذي » وأبو داود » وعن علي 
رواه أحمد » وعن أم حبيبة رواه أحمد أيضا » وعن عبد الله بن عمروء 
وسهل بن سعد » وجابر » وأنس » رواها أبو نعيم في كتاب السواك » 
وإسناد بعضها حسن ٠»‏ وعن ابن الزبير رواه الطبراني » وعن ابن عمر . 
وجعفر بن أبي طالب رواهما الطبراني أيضا . أه كلام الحافظ في 
التلخيص ج١‏ / ص58" من هامش المجموع : 

وزاد العلامة الألباني : جماعة آخرين : العباس بن عبد المطلب ٠‏ 
عند الحاكم» وأحمد » ورجل من أصحاب النبى ت#للّهعند أحمد بسند 
صحيح » وزينب بنت جحش عند أحمد » وعبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامر » وله رؤية رواه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند حسن . أفاده في 
الإرواء ج١/‏ ص .١١١01١١١‏ 

« المسألة الرابعة » في اختلاف العلماء في حكم السواك : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : اختلف العلماء فى السواك هل هو 
واجب أم سنة ؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبه » بل ادعى 
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بعضهم فيه الإجماع » وحكى الشيخ أبو حامد » والماوردي عن إسحاق 
ابن راهويه أنه قال : هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت 
صلاته» وعن داود أنه واجب » ولكنه ليس بشرط » واحتج من قال : 
بوجوبه بورود الأمر به 3 فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا 
اقوكوا» ولأ حميك تحووفن حديك العباش» وفي الموطأ في أثناء 
حديث « عليكم بالسواك» ولا يثبت شيء منها » وعلى تقدير الصحة 
فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر » 
ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق » ولامن ثبوت المطلق التكرار .١ه‏ 
فتح جده/ ص١‏ 7. 

وقال النووي رحمه الله : وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ 
أبى حامدوغيره نقل الوجوب عن داود » وقالوا : مذهبه أنه سنة 
كالمباعة 3 ولو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع 
على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. قال : وأما إسحاق فلم يصح 
هذا المحكي عنه انتهى كلام النووي في شرح مسلم ج”/ ص57١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الكلام لا يليق بجلالة النووي فإن 
الإمام داود بن على الظاهري رحمه الله تعالى جبل من جبال العلم 3 
فكيف لا تعد مخالفته ضارة في انعقاد الإجماع . فانظر ترجمته في كتب 
الرجال تر حاله ودرجته بين العلماء الأعلام » ففي طبقات الحفاظ 
للسيوطي : داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد إلى أن قال : 
وصنف التصانيف (21 » وكان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه » إماما 


' من تصانيفه كتاب الإيضاح » وكتاب الإفصاح . كتاب الأصول , كتاب الدعاوى . كتاب‎ )١( 
كبير في الفقه » كتاب الذب عن السنة والأخيار ربع مجلدات » كتاب الرد على أهل الإفك»‎ 
صفة أخلاق النبي لله كتاب الإجماع 5 كتاب إبطال القياس » كتاب خبر | لواحد » وبعضه‎ 
» موجب للعلم » كتاب الإيضاح خمسة عشر مجلدا» كتاب المنعة » » كتاب إبطال التقليد‎ 
وغيرهاء كتاب المعرفة » كتاب العموم واللخصوص .ء وغيرهاء اه سير أعلام النبلاء‎ 
٠ ص5‎ /١7ج‎ 
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ورعا ناسكا زاهدًا كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان . اه . 

وفي سير أعلام النبلاء : الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت 
أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصفهاني مولى أمير المؤمنين الملهدي 
رئيس أهل الظاهر . اه ج؟١/‏ ص97  .‏ 

قال الجامع : فإذا كان مثل داود مع جلالته لا يعتد في الإجماع 
وعدمه خلافه » فَمن الذي يعتد به في ذلك ؟ هيهات هيهات 

وبالجملة فهذا الكلام هفوة طُعَّى بها القلم من غير استشعار بما فيها 
من الألم . وقد سبق النووي جماعة في هذا الكلام » ذكرهم الحافظ 
الذهبي في سير أعلام النبلاء . 

ولقد أجاد العلامة الشوكاني في الرد علي هذا القول حيث قال : 

وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة 
بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية» وقد 
كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ماهو البرهان الذي قام لهؤلاء 
المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين » لإد كان لوقع عنمن 
المقالات المستبعدة فهي بالنسبة الي مقالات غيره المؤسسة على محض 
الرأي المضادّة لصريح الرواية في حيّر القلة المنبالغة » فإن التعويل على 
الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا 
يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر » وأما داود فما في مذهبه من البدع 
التي أوقعه فيها تمسكه الظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة » ولكن : 


لرى لوس سير لان 
اه كلام الشوكاني في نيله جا١/‏ ص9 ١0‏ , 
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نفيسّاء وهاك نصه : قال رحمه الله تعالى : للعلماء قولان فى الاعتداد 
بخلاف داود وأتباعه : فمن اعتد بخلافهم قال : مااعتدادنا بخلافهم لأن 
مفرداتهم حجة بل لتَحْكَى في الجملة » وبعضها سائغ » وبعضها قوي » 
وبعضها ساقط » ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع 
الظني » وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي . 

ومن أهدرهم » ولم يعت بهم » لم يعدهم في مسائلهم المفردة 
خارجين بها من الدين ولا كَمْرهم بها » بل يقول : هؤلاء في حيز العوام » 
أوهم كالشيعة في الفروع ٠‏ ولا نلتفت إلى أقوالهم » ولا ننصب معهم 
الخلاف » ولا يُعَتَى بتحصيل كتبهم» ولا ندل مستفتيا من العامة عليهم» 
وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان » كمسح الرجلين » أدبناهم » 
وعزرناهم » وألزمناهم بالغسل جزما . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني : قال الجمهور : إنهم يعني نفاة 
القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد » ولا يجوز تقليدهم القضاء . ونقل 
الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي بن أبي هريرة » وطائفة من 
الشافعية » أنه لا اعتبار بخلاف داود » وسائر نفاة القياس في الفروع دون 
الأصول . وقال إمام الحرمين أبو المعالي : الذي ذهب إليه أهل التحقيق : 
أن منكري القياس لا:يعدون من علماء الأمة » ولامن حملة الشريعة 
لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا » لأن معظم الشريعة 
صادر عن الاجتهاد . ولا تفي النصوص بعشر معشارها )١(‏ وهؤلاء 
ملتحقون بالعوام . 

قال الذهبي : هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده وهم أداهم 
)١(‏ قلت : كلام أبي المعالي هذا اعتداء على الشرع » كيف لا تفي النصوص بعشر معشارها 


ياللعجب هذا كلام من لم يتتبع النصوص ء فإنها كافلة حافلة لأكثر الأحكام لا لعشر 
معشارها » وما احتاج الأئمة إلى القياس إلا في بعض المسائل فالأمر بالعكس » فتنبه . 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس » فكيف يرد الاجتهاد بمثله » وندري 
بالضرورة أن داود كان يقرىء مذهبه » ويناظر عليه » ويفتي به في مثل 
بغداد » وكثرة الأئمة بها وبغيرها » فلم نرهم قاموا عليه » ولا أنكروا 
فتاويه ولا تدريسه » ولا سعوا في منعه من بثه » وبالحضرة مثل إسماعيل 
القاضي شيخ المالكية » وعثمان بن بشار الأفاطي شيخ الشافعية . 
والمروذي شيخ الحنبلية » وابني الإمام أحمد » وأبي العباس أحمد بن 
محمد البرتي(١2»‏ شيخ الحنفية » وأحمد بن أبي عمران القاضي » ومثل 
عالم بغداد إبراهيم الحربي . بل سكتواله » حتى لقد قال قاسم بن 
أصبغ : ذاكرت الطبري يعني ابن جرير وابن سريج » فقلت لهما : كتاب 
ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما ؟ قالا : ليس بشىء » ولا كتاب أبى 
عبيد» فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي » وداود ونظرائهما . ١‏ 


ثم كان بعده ابنه أبو بكر » وابن المغلس » وعدة من تلامذة داود » 
وعلى أكتافهم مثل ابن سريج شيخ الشافعية » وأبي بكر الخلال شيخ 
الحنبلية » وأبي الحسن الكرخي شيخ الحنفية » وكان أبو جعفر الطحاوي 
بمصر » بل كانوا يتجالسون ويتناظرون » ويبرز كل منهم بحججه » ولا 
يسعون بالداودية إلى السلطان » بل أبلغ من ذلك ؛ ينصيون معهم 
الخلاف في تصانيفهم قديما وحديثا » وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا 
فيهاء ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها » وإلى ذلك يشير الإمام 
أبو عمرو بن الصلاح حيث يقول . الذي اختاره الأستاذ أبو منصور ء 
وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود » ثم قال ابن 
الصلاح : وهذا الذي استقر عليه الأمر آخرا » كما هو الأغلب الأعرف 
من صفوة الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم 
المشهورة » كالشيخ أبي حامد الاسفراييني » والماوردي » والقاضي أبي 


. بكسر فسكون قرية بنواحي بغداد اه لباب‎ )١( 
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الطيب » فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة . 

قال يعني ابن الصلاح : وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما خالف فيه 
القياس الجلي » وماأجمع عليه القياسيون من أنواعه » أو بناه على أصوله 
التي قام الدليل القاطع على بطلانها » فاتفاق من سواه إجماع منعقد» 
كقوله في التغوط في الماء الراكد » وتلك من المسائل الشنيعة » وقوله : 
لاربا إلا في الستة المنصوص عليها » فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد 
به » لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه . 

قال الذهبي : لاريب أن كل مسألة انفرد بها بهاء وقطع ببطلان قوله 
فيها » فإنها هدر وإنما نحكيها للتعجب » وكل مسألة لها عاضد نص » 
وسبقه إليها صاحب أو تابع فهي من مسائل الخلاف » فلا تهدر . 

وفي الجملة : فداود بن علي بصير بالفقه » عالم بالقرآن » حافظ 
للأثر » رأس في معرفة الخلاف » من أوعية العلم » له ذكاء خارق » وفيه 
دين متين » وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر » وذكاء 
قوي » فالكمال عزيزء والله الموفق. 

ونحن نحكي قول ابن عباس في المتعة » وفي الصرف » وفي إنكار 
ال ل قاس 
ذلك » ولا نجوز لأحد تقليدهم في ذلك . 

قالابن كامل : مات داود في شهر رمضان سنة 77١‏ . اه سير 
أعلام النبلاء ج7١‏ / ص5 .1٠١8 23٠١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الكلام الذي قرره الحانظ الذهبي 
رحمه الله كلام نفيس جدا عض عليه بناجذيك » ولا تلتفت إلى كلام 
الآخرين فلا خير فيه أصلا. والله تعالى أعلم . 

ولنعد إلى الكلام في أقاويل العلماء في حكم السواك : 
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قال الحافظ العراقي : فإن قال قائل :إن في حديث الباب يعني 
حديث لولا أن أشْرّ شق أنه لم يأمرهم » وقد ورد في أحاديث أخر أنه 
أمرهم بذلك » فروئ ابن ماجه من حديث أبي أمامة أن رسول الله عله 
قال : « استاكوا ء فإن السواك مطهرة للفم» . . الحديث » وروى البزار 
في مسنده من حديث العباس أن النبي عله قال : «تدخلون على قلحا )١(‏ 
استاكوا » » ورواه أحمد في مسئده من حديث تمام بن العباس بلفظ : 
«مالي أراكم تأتوني قلحا ؟ استاكوا » » ورواه البيهقي في سننه من 
حديث ابن عباس بلفظ « تدخلون على قلحا استاكوا » » وروى البيهقي 
في شعب الإيمان من حديث ابن عباس مرفوعا ‏ عليك بالسواك فإنه 
مطهرة للفم » . 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الأحاديث التي ورد فيها الأمر لايصح منها شيء » أما 
حديث أ بي أمامة ففيه علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف جدا » وأما 
حذيت العاسن : وليك خام » وحليت أن عبان الأرل أرفسا فقا أب 
علي الصيقلي وهو مجهول » قاله ابن السكن . وغيره » وأما حديث ابن 
عباس الأخير فتفرد به الخليل بن مرة » وهو منكر الحديث كما قال 
البخاري . 

والوجه الثاني : أن حديث الباب ليس المنفى فيه مطلق الأمر بل 
الأمر الذي هو للوجوب بدليل رواية البيهقي في بعض طرق حديث أبي 
هريرة « لولا أن أشقى على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء » 
الحديث » وأيضا فحديث أبي أمامة الذي فيه الأمر قال في تتمة الحديث : 
« ولولا أني أخاف أن أشق ق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت 


)١(‏ بضم فسكون جمع أقلح من القَلّح ' وهو تغير الأسنان بصفرة » أو خضرة » كما في المصباح 
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عليهم الوضوء » وكذا قال البيهقي في السنن في حديث ابن عباس : 
«مالي أراكم تأتوني قلحا ء لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم 
السواك» . . الحديث » فدل ذلك علي تقدير ثبوتها على أن المنفي أمر 
الإيجاب . لا الأمر الذي محمله الندب . 

والوجه الثالث: أن بعض الروايات » وإن دلت على أن المنفي الأمر 
بمطلق السواك فقد دلت رواية الشيخين » والنسائي » وغيرهم على تقييد 
ذلك بكونه مع كل صلاة » وال منفي مع القيد غير المنفي مطلقا » وليس في 
قوله : ” لولا أن أشق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » أو عند كل 
وضوء » أنه لم يأمرهم به » ولو في اليوم مرة » أو في الشهر ء أوفي 
السنة أوفي العمر » فلا تعارض حيئئذ . والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » قال الحافظ العراقي رحمه الله : استدل به أيضا 
على أن المندوب ليس مأمورابه » وفيه خلاف بين الأصوليين » قال 
صاحب المفهم : والصحيح أنه مأمور به » لأنه قد اتفق على أنه 
مطلوب» ومقتضاه كما حكاه أبو المعالي 29 قال النووي : ويقال : في 
هذا الاستدلال ماقدمناه في الاستدلال على الوجوب .٠ه‏ طرح 
ج/ ص4" . 

المسألة السادسة » قال الحافظ رحمه الله تعالى : استدل به على أن 
الأمر يقتضي التكرار لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من 
الأمر بالسواك » ولا مشقة في وجوبه مرة » وإنما الملشقة في وجوب 
التكرار » وفي هذا البحث نظر » لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد 
الأمر » وإنها أخذ من تقييده بكل صلاة . اه فتح جه/ ص 77. 

المسألة السابعة » قال المهلب رحمه الله تعالى : في هذا الحديث أن 


ل ا ل 
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المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج . نقله في الفتح جده/ ص2 . 

« المسألة الثامئة» أنه استدل بهذا الحديث من قال بجواز الاجتهاد 
منه لله قال النووي : وهو مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول » 
وهو الصحيح المختار. 

ووجه الاستدلال كما قال ابن دقيق العيد : أنه جعل المشقة سببا لعدم 
أمرهء فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب الوجوب عدم ورود 
النص » لا وجود المشقة . قال: وفيه بحث . قال الحافظ وهو كما قال» 
ووجهه أي وجه البحث أنه يجوز أن يكون إخبارا منه كبن سبب عدم 
ورود النص وجود المشقة » فيكون معني قوله . « لأمرتهم ») 3 أي عن 
الله بأنه واجب . قاله في الفتح جده/ ص”7. 

وكتب العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته العدة على كلام 
ابن دقيق العيد هذا : ما نصه : أقول : فى صحة الاستدلال به على ما 
ذكر من الإجتهاد بأن يقال : لا نسلم أن العلة في عدم الأمر هي وجود 
المشقة» لم لا تكون هي عدم أمر الله به ؟ والحكمة في عدم أمره تعالى 
بإيجاب السواك هي المشقة فعلل تكلبعلة العلة مع عدم كمال الإثابة عليه 
كإثابة الصلاة والجهاد » فلا يقال هذا ينافي ماسلف من أنه وقع التكليف 
بما فيه مشقة » وحيتئذ فيكون المراد لولا عدم أمر الله بإيجاب السواك 
لأعلمتكم بوجوبه » لكنه تعالى لم يوجبه إبقاء عليكم (''من المشقة » 
وتكون فائدة هذا الإخبار منه يها لحث على السواك » وأنه لو أمر بإبلاغ 
الأمة إيجابه لأبلغهم » ولما سأل التخفيف عنهم في شأنه » والإعلام بأنه 
تعالى رؤف بعباده مخفف عنهم التكاليف لطفا بهم ورفقاء وإلا فأسباب 
الإيجاب متعددة » وعلى هذا فلا دلالة فى الحديث على ما ذكره . ١ه‏ 
العدة جا/ ص٠738.‏ 1 
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« المسألة التاسعة» أنه استدل المصنف : والبخاري » وغيرهما 
رحمهم الله تعالى بعموم رواية الصحيحين والمصنف ١‏ عند كل صلاة ») 
ورواية المصنف ٠‏ وابن خزيمة والحاكم « عند كل وضوء » على استحباب 
السواك للصائم بعد الزوال » عند صلاة الظهر وصلاةالعصر » وعند 
الوضوء في ذلك الزمن . وهو قول الأثمة الثلاثة: أبي حنيفة» ومالك» 
وأحمد » والمزني » وأكثر العلماء » وقال النووي في شرح المهذب : إنه 
المختار » وقد روى أبو داود » والترمذي » وحسنه من حديث عامر بن 
ربيعة قال  :‏ رأيت رسول الله لله يتسوك ما لا أحصي وهو صائم » » 
وقال الشافعي رحمه الله : يكره بعد الزوال للصائم» قال ابن دقيق العيد: 
ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم » وهو 
حديث الخلوف. وفيه بحث . انتهى نقله العراقي في طرحه ج7/ ص 6" . 

قال الجامع : ويأتي تمام البحث في هذه المسألة في المسألة التالية إن 
شاء الله . 

« المسألة العاشر» في مذاهب العلماءفي السواك للصائم بعد الزوال: 

قال النووي رحمه الله تعالى : مشهور مذهبنا أنه يكره له بعد 
الزوال» وحكاه ابن المنذرعن عطاء » ومجاهد » وأحمد » وإسحاق » 
وأبي ثور وحكاه 7( ابن الصباغ أيضا عن ابن عمر » والأوزاعي » 
ومحمد بن الحسن » قال ابن المنذر : ورخص فيه في جميع النهار 
النخعي » وابن سيرين » وعروة بن الزيير » ومالك » وأصحاب الرأي » 
قال : وروي ذلك عن عمر » وابن عباس » وعائشة » رضي الله عنهم . 

واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار : بالأحاديث الصحيحة 


)١(‏ قوله : وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر الثابت عنه خلافه » كما قال البخاري في باب اغتسال 
الصائم » وقال ابن عمر : يستاك أول النهار وآخره » نعم حكاه الموفق في المغني عن عمر ثم 
حكى عن عمر رواية أخرى أنه لايكره » قاله الأذرعي » اه هامش المجموع : 
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في فضله » ولم ينه عنه » واحتجوا بما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار 
الخوارزمي ٠‏ قال : قلت لعاصم الأحول : أيستاك الصائم أول النهار 
وآخره؟ قال : نعم » قلت : عمن ؟ قال : عن أنس » عن النبي عله 
قالوا : ولأنه طهارة للفم فلم يكره في جميع النهار كالمضمضة . 

قال : واحتج أصحابنا يعني الشافعية بحديث أبي هريرة في 
الخلوف» وهو صحيح وبحديث عن حَبَّابٍ بن الأرت رضي الله عنه أن 
النبي تلقال : « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة » ولا تستاكوا بالعشي » فإنه 
ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة » 
رواه البيهقي ٠‏ ولكنه ضعيف ٠‏ وبين ضعفه . 

واحتجوا بأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب » فكره إزالته » كدم 
الشهيد» وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأنها عامة مخصوصة » 
والمراد بها غير الصائم آخر النهار » وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف 
باتفاقهم » وعن المضمضة بأنها لا تزيل الخلوف بخلاف السواك. ١ه‏ 
المجموع ج١/‏ ص77 . بتغيير يسير . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : في شرح حديث عامر بن ربيعة 
المتقدم : مانصه : والحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير 
تقييد بوقت دون وقت » وهويرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال 
للصائم مستدلا بحديث الخلوف . ْ 

وقد نقل الترمذي أن الشافعي قال : لابأس بالسواك للصائم أول 
النهار وآخره » واختاره جماعة من أصحابه : منهم أبو شامة » وابن 
عبد السلام » والنووي » والمزني » قال ابن عبد السلام في قواعده 
الكبرى : وقد فضل الشافعي تحمل الصائم مشقة مشقة رائحة الخلوف على 
إزالته بالسواك مسدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسك » ولا يواقق 
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الشافعي على ذلك . إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من 
غيره » لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية » ألا 
ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر مع 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ركعتا الفجر خير من الدنيا » ومافيها» . 
وكم من عبادة قد أثنى الشارع عليها » وذكر فضيلتهاء وغيرها أفضل 
منها » وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما فإن 
السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب سبحانه » لأن مخاطبة 
العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لاشك فيه » ولأجله شرع السواك » 
وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال » فكيف يقال : إن فضيلة الخلوف 
تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه » إلى أن قال : والذي ذكره 
الشافعي رحمه الله تخصيص للعام بمجرد الاستدلال المذكور المُعَارّض 
بماذكرناه . 

وقال الحافظ في التلخيص : استدلال أصحابنا بحديث خلوف 
الصائم علي كراهة الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما فيه نظر » لكن 
في رواية للدارقطني عن أبي هريرة قال : لك السواك إلى العصر ء فإذا 
صليت فألقه » فإني سمعت رسول اللهعهيقول : « لخلوف فم الصائم » 
الحديث؛ قال : وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة يعنى الحديث المتقدم . 

ردل روي اناس جريد عاك اإذا ميقت فاتاكرا بالكدادة بولا 
تستاكوا بالعشي » فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا له 
راد عيغية يرم فاه 1 احرج لوطي قلا لامر وإسناده 
ضعبف ضعيف . انتهى » وقول أبي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجة 
على افيه عمر بن تين وهر متروك ج كلك تود كرعان مه 
سعقه ذم تضرع فق بالرقم» نالل 1 دسي الراك لعاف ارا 
النهار وآخره » وهومذهب الجمهور . اه نيل الأوطار ج١ا/‏ ص7190١‏ . 
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« المسألة الحادية عشرة » قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : 


فرع يتعلق بقولهعَلكه: « دلوف( فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك »© : وكان وقع نزاع بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاح » والشيخ أبي 
محمد بن عبد السلام رضي الله عنهما في أن هذا الطيب في الدنيا 
والآخرة» أم في الآخرة خاصة ؟ فقال أبو محمد في الآخرة خاصة 5 
لقوله عله في رواية مسلم « والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة » وقال أبو عمرو : هو عام في 
الدنيا والآخرة » واستدل بأشياء كثيرة منها ماجاء في المسند الصحيح 
لأبي حاتم بن حبان بكسر الحاء البستي » قال : باب في كون ذلك يوم 
القيامة» وباب في كونه في الدنيا » وروى في هذا الباب بإسناده الثابت 
أنه قال : « لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح 
المسك ؛ وروى الإمام الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر رضي الله 
عنه أن النبي تقال : « أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا » قال : 
«وأما الثانية فإنهم يمسون ٠‏ وخلوف أفواههم أطيب عندالله من ريح 
المسك » وروى هذا الحديث الإمام الحافظ أبو بكر السماعاني في أماليه » 
' وقال : هو حديث حسن » فكل واحد من الحديثين مصرح بأنه في وقت 
وجود الخلوف في الدنيا يتتحقق وصفه بكونه أطيب عند الله من ريح 
المسك » قال : وقد قال العلماء شرقا وغربا معنى ماذكرته في تفسيره» 
قال الخطابي طيبه عند الله رضاه به » وثناؤه عليه » وقال ابن عبد البر : 
معناه: أزكى عند الله تعالى وأقرب إليه » وأرفع عنده من ريح المسك » 
وقال البغوي في شرخ السنة : معناه الثناء على الصائم » والرضا بفعله؛ 
وكذا قاله الإمام القدوري إمام الحنفية في كتابه في الخلاف : معناه أفضل 


)١(‏ قوله : لخلوف : بضم الخاء واللام هو تغير رائحة الفم » ولايجوز فتح الخاء » يقال : خف 
فم الصائم بفتح الخاء واللام يخلف بضم اللام » وأخلف يخلف إذا تغير . اه المجموع . 
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عند الله من الرائحة الطيبة » ومثله قال البوني من قدماء المالكية » وكذا 
قال الإمام أبو عثمان الصابوني » وأبو بكر السمعاني » وأبو حفص ابن 
الصفار الشافعيون في أماليهم » وأبو بكر بن العربي المالكي » وغيرهم ٠‏ 
فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربا لم يذكروا سوى ماذكرته ولم يذكر أحد 
منهم وجها بتخصيصه بالآخرة مع أن كتبهم جامعة للوجوه المشهورة 
والغريبة » ومع أن الرواية التي فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في الصحيح 
بل جزموا بأنه عبارة عن الرضا » والقبول » ونحوهما هو ثابت في الدنيا 
والآخرة » وأماذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء وفيه 
يظهر رجحان الخلوف في الميزان علي المسك المستعمل لدفع الرائحة 
الكريهة طلبا لرضا الله تعالى » حيث يؤمر باجتنابها » واجتلاب الرائحة 
الطيبة » كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات . فخص يوم 
القيامة بالذكر في رواية لذلك كما خص في قوله تعالى : 9 إن ربهم بهم 
يومئذ لخبي ر»[العاديات : ]١١‏ وأطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن أصل 
أفضليته ثابت في الدارين » كما سبق تقريره » هذا مختصر ماذكر الشيخ 
أبو عمرو رحمه الله . اه المجموع . ج١/‏ ص 778 . ْ 

« المسألة الغانية عشرة » قال الحافظ العراقي رحمه الله : استدل 
بقوله: « مع كل وضوء » من ذهب إلى أن السواك من سنن الوضوء » 
وهو أحد الوجهين لأصحابئا قال الرافعي : وهو الوجه » ولم يعده 
كثيرون من سننه » وإن كان مندوبا في ابتدائه . ١ه‏ طرح ج١7‏ / ص50 . 

وقال العلامة شمس الحق رحمه الله في غاية المقصود : مالفظه : 
وأحاديث الباب مع ماأخرجه مالك » وأحمد» والنسائي »؛ وصححه 
ابن خزيمة» وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة عن رسول الله أنه 
قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » » تدل 
على مشروعية السواك عند كل وضوء » وعند كل صلاة » فلا حاجة إلى 
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تقدير العبارة بأن يقال : أي عند كل وضوء لصلاة كما قدرها بعض 
الحنفية » بل فى هذا رد للسنة الصحيحة الصريحة » وهى السواك عند 
الصلاة » وعلل بأنه لاينبغي عمله في المساجد لأنه من باب إزالة 
المستقذرات وهذا التعليل مر را لأن الأحاديث دلت علي استحبابه عند 
كل صلاة » وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد حتى يتمشى هذا 
التعليل بل يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة » كما روى الطبراني 
في معجمه عن صالح .بن أبي صالح » عن زيد بن خالد الجهني ٠‏ قال : 
« ماكان رسول الله عله يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك » 
انتهى » وإن كان في المسجد فأراد أن يصلي جاز أن يخرج )١(‏ من المسجد 
ثم يستاك ثم يدخل » ويصلي » ولو سلم فلا نسلم أنه من باب إزالة 
المستقذرات كيف وقد تقدم أن زيد بن خالد الجهني « كان يشهد الصلوات 
في المساجد » وسواكه علي أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى 
الصلاة إلا استن » ثم رده إلى موضعه. وأن أصحاب رسول 
الله عكسَوكُّهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة » وأن عبادة بن 
الصامت » وأصحاب رسول اللهتلهكانوا يروحون والسواك على 
آذانهم» انتهى . ١ه‏ تحفة الأحوذئٍ ج١ا/‏ ص؛ ٠١‏ . 

« المسألة الثالئة عشرة» قال الحافظ العراقي رحمه الله : في رواية 
الصحيحين استحباب السواك عند كل صلاة وهو كذلك » وحكى ابره 
عبد البر في التمهيد عن الأوزاعي » عمن أدركه من أهل العلم تأكده عند 
صلاتي الصبح والظهر » وقد روى أحمد في مسئده » والحاكم في 
المستدرك من حديث عائشة مرفوعا « صلاة بسواك خير من سبعين صلاة 
بغير سواك )2 قال الحاكم صحيح على شرط مسلم » وتعقبه ابن الصلاح 
)١(‏ قوله : جاز أن يخرج من المسجد الخ ٠‏ هذا قول باطل ٠‏ لا دليل عليه » بل الدليل بعكسه » 

فلا يتشاغل بمئل هذا القول . وقد تقدم البحث عنه في المسألة الرابعة من شرح الحديث 

الخامس . 


في مشكل الوسيط ٠‏ والنووي في شرح المهذب بأنه من رواية ابن إسحاق 
بالعنعنة » وهو مدلس فلا يصح .ء زاد النووي والمدلس إذا لم يذكر 
سماعه لم يحتج به بلا خلاف » قال العراقي : وقوله : بلا خلاف ليس 
بجيد » بل فيه الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وأولى بالصحة لاحتمال 
عدم سقوط أحدء ومن صرح بجريان الخلاف فيه ابن الصلاح» وغيره » 
والله أعلم وضعف يحيى بن معين أيضا ء الحديث المذكور . اه طرح 
جا/ ص56 . 

وقال الحافظ في تعداد أحاديث السواك » ومنها حديث عائشة «فضل 
الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لايستاك لها سبعون ضعفا » رواه 
أحمد » وابن خزيمة » والحاكم » والدارقطني » وابن عديء والبيهقي في 
الشعب » وأبو نعيم » ومداره عندهم على ابن إسحاق » ومعاوية بن 
يحيى الصدفي كلاهما عن الزهري . عن عروة » لكن رواه أبو نعيم من 
طريق ابن عيينة » عن منصور » عن الزهري » ولكن إسناده إلى ابن عيينة 
فيه نظر فإنه قال : ثنا أبو بكر الطلحي » ثنا سهل بن المرزبان » عن محمد 
التميمي الفارسي » عن الحميدي » عن ابن عيينة » فينظر في إسناده» 
ورواه الخطيب في المتفق والمفترق من حديث سعيد بن عفير » عن ابن 
لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة » ورواه الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده من وجه أخر » عن أبي الأسود إلا أن فيه الواقدي ٠‏ وله طريق 
أخرى رواها أبو نعيم من طريق فرج بن فضالة » عن عروة بن رويم» عن 
عائشة» وفرج ضعيف . » ورواه ابن حبان في الضعفاء من طريق مسلمة 
ابن علي عن الأوزاعي ٠‏ عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن 
عائشة » ومسلمة : ضعيف . قال : وإنما يروى هذا عن الأوزاعي » » عن 
حسان بن عطية مرسلا » قال الحافظ : فلت : بل معضلاء وقال يحيى 
ابن معين : هذا الحديث لاا يصح له إسناد » وهو باطل » قال الحافظ : 


شرج سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ءام 
قلت : رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر » ومن حديث ابن عباس » 
ومن حديث جابر » وأسانيدها معلولة | ه تلخيص ج١/‏ ص78 هامش 
المجموع . 

3 المسألة الرابعة عشرة » ذهب بعضهم إلى أن السواك كان واجبا على 
النبي عله واستدل بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامر « أن رسول الله عَكلّه أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أوغير طاهر» 
فلماشق عليه أمر بالسواك لكل صلاة » . وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وقد رواه بالعنعنة » وهو مدلس ». وحجة من لم يجعله واجبا 
عليه مارواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة ٠‏ أن رسول 
اللهعكقال : ماجاءنى جبريل إلا وصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن 
يفرض علي » وعلى أمتي » . الحديث » وإسناده ضعيف » وروى أحمد 
في مسنده من حديث واثلة بن الأسقع » قال : قال رسول اللهعلله : 
«أمرت بالسواك حتئ لقد خشيت أن يكتب على » . وإسناده حسن » 
والخنصائص لا تشبت إلا بدليل صحيح . اه طرح التشريب في شرح 
التقريب ج7/ ص١/‏ . 

3 المسألة الخامسة عشرة » فى هذا الحديث بيان ماكان عليه النبي عَكّهمن 
الشفقة على أمته » قاله الحافظ . وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : فيه 
دليل على فضل التيسير في أمور الديانة » وأن مايشق منها مكروه » قال . 
الله تعالى : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 [البقرة: ]١1464‏ 
ألا ترى أن رسول اللهعكهماخير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن 
إثما . أفاده في الطرح ج؟/ ص ١‏ . 

3 المسألة السادسة عشرة » قال الحافظ العراقى رحمه الله تعالى : إن 
قيل : قد روى أبو داود» والنسائي بإسناد صحيح في هذا الحديث ١:‏ لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء » وبالسواك عند كل صلاة » ٠‏ 
وفي رواية للبيهقي : « ولأخرت العشاء إلى نصف الليل » . وفي رواية 
له «إلى ثلث الليل » أو نصفه» » فلم ذهبتم إلى تأكد السواك عند الصلاة 
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لولم تذهبوا إلى استحباب تأخير العشاء » بل قلتم : تقديمها أفضل على 
الأظهر » كما قاله الرافعي » والنووي » مع أن كلامنهما عل فيه ترك 
الأمر بالمشقة ؟ . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن النبى تَلتّهواطب على السواك فأجمعوالذلك على 
استحبابه » ولم يواظب على تأخير العشاء » بل كان الغالب عليه 
تقديمهاء وأخرها مرة قبل أن يفشوا الإسلام » وكان يؤخرها أحيانا دون 
ذلك » فكان الأفضل تقديمها لغلبة ذلك من فعله . 

والوجه الثاني : أن الأمر الذي تركه لخشية المشقة ليس مستويا في 
الصورتين » بل الأمر الذي يتعلق بالسواك أمر إيجاب وفرض » كما نص 
عليه في قوله : « لفرضت عليكم السواك » كما تقدم » فإغا ترك الأمر 
الدال على الفرضء» وأتى به وأمر به إن ثبت الأمر به على سبيل الندب» 
وأما الأمر الذي يتعلق بتأخير العشاء فإنه أمر ندب قطعالما ثبت » 
وأجمعوا عليه من جواز فعلها من أول دخول وقتهاء فلو أمرهم 
بتأخيرها إنما كان يأمرهم على سبيل الندب ٠‏ ولم يأمره بذلك الأمر الذي 
لو وقع لكان ندبا ولم يواظب عليه بل كان الغالب من فعله تقديمها فكان 
' تقديمها أفضل ١ه‏ كلام العراقي رحمه الله تعالى . طرح ج؟/ ص١/,.‏ 

« المسألة السابعة عشرة » قد تقدم ماقاله العلامة ابن دقيق العيد في 
حكمة استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة » وقال العراقي بعد نقل 
كلام ابن دقيق العيد : مانصه : ويحتمل أن يقال : حكمته عند إرادة 
الصلاة ماورد ١(‏ أنه يقطع البلغم : ويزيد في الفصاحة » وتقطيع البلغم 
مناسب للقراءة لثلا يطرأ عليه فيمنعه القراءة » وكذلك الفصاحة . ١ه‏ 
طرح ج١/‏ ص55 . والله ولي التوفيق . 


)١(‏ قوله : ما ورد الخ ء الوارد فيه حديث ضعيف كما تقدم في المسألة الرابعة من شرح الحديث 
الخامس . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب السواك في كل 
وقت؛ وذكر هذا الاب بَعدَ الباب المتقدم من باب ذكر العام بعد الخاص 
إذ الباب . المنقدم فيه السواك بالعشي للصائم » وهذا فيه السواك كل 
حين . وقد تقدم البحث عن السواك بإطلاقيه غير مرة فلا تغفل . 
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مس سه سن هه باس هس م2 2010 2 ربرسم همعو 
- أخبرنًا على بن خشرم » قال : حدثنا عيسى - وهو ابن 


واعي سه روماه ير وه 


يُونْس - عن مسعر » عن المقدام - وهو ابن شريح - عن 
١‏ 0 5 2 75 ها عه 2 2 
أبيه » قال : قُلْت لعائشة : بأي شيء كان يبدأ الثبي طلله إذَا 


0 


دَخَل بِيتَه ؟ قَالَتْ : بالسواك . 


رجال اذ سناد : ستة 

» علي بن خشرم » ( م ت س ) بمعجمتين وزان جعفر » المروزي‎ 2 - ١ 
. ثقة » من صغار العاشرة » مات سنة /101 أو بعدها » وقد قارب المائة‎ 

وفي (صة ) علي بن خشرم بمعجمتين الثانية ساكنة ابن عبد الرحمن 
ابن عطاء بن هلال المروزي الحافظ . عن الفضل بن موسى » وابن عيينة» 
وهشيم 5 وعنه ( م ت س ) ووثقه الفربري في الجامع 8 

3-7 عيسى بن يونس »© (ع) بن أبي إسحاق السبيعي بفتح المهملة 
وكسر الموحدةأخو إسرائيل كوفي نزل الشام مرابطا » ثقة » مأمون » من 
الثامنة » مات سنة /ا14 . وقيل : سنة ١9١‏ . 
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وفي (صة ) أبو ع مرو الكوفي أحد الأعلام . عن أبيه وأخيه 
إسرائيل» وإسماعيل بن أبي خالد » وخلق . وعنه حماد بن سلمة ٠‏ 
وابن وهب ٠‏ ومسدد ء وابن المديني » وعلي بن حجر » وثقه أبو حاتم » 
وقال ابن المديني : بخ » بخ » ثقة مأمون » جاء يوما إلى ابن عبينة فقال : 
مرحبا بالفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه . 

3 « مسعر»(ع) ين كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه بن ظهير ء 
الهلالي » أبو سلمة الكوفي » ثقة ثبت فاضل » من السابعة » مات سنة 
“لا أو .١66‏ 

وفي (صة ) مسعر بكسر ال ميم » وسكون السين » وفتح المهملة بن 
كدام بكسر الكاف ابن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن 
صعضعة » الهلالي » الرواسي بفتح المهملة » والواو الثقيلة » أبو سلمة 
الكوفي أحد الأعلام » عن عطاء » وسعيد بن أبي بردة » والحكم » 
وخلق . وعنه سليمان التيمي » وابن إسحاق » وشعبة » والثوري » 
ولق :قال بيه بكر : كان عنده ألف حديث » وقال القطان : 
مارأيت مثله » كان من أثبت الناس . وقال شعبة كان يسمى المصحف 
لإتقانه » وقال وكيع : شكه كيقين غيره . وقال ابن سعد : كان مرجئا ١‏ 
قال الفلاس : مات سنة ١67‏ . 

١ - :‏ المقدام بن شريح » ( بخ م 5) بن هانىء بن يزيد » الحارثي 
الكوفي ٠‏ ثقة » من السادسة . وفي (صة ) : روى عن أبيه »وقمير امرأة 
مسروق . وعنه ابنه يزيد » والأعمش »ء والثوري » وشعبة » وغيرهم » 
ذكره ابن حبان في الثقات » ووثقه أحمد بن حنبل » والنسائي » وأبو 
حاتم » وقال : صالح الحديث . 

والمقدام بكسر الميم » وشريح : بصيغة التصغير . 
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١ -5‏ أبوه » شريح بن هانىء ( بخ م 5) بن يزيد الحارثي المَدّحجي » 
أبو المقدام الكوفي » مخضرم ء ثقة » قتل مع ابن أبي بكرة بسجستان . 

وفي (صة) من أهل اليمن » نزيل الكوفة » من كبار أصحاب علي » 
أدرك النبي عَلله. ولم يره » روي عن أبي هريرة » وعمر » وعلي ١‏ وسعد 
ابن أبي وقاص » وعائشة »وكثيرين. وعنه ابناه محمد والمقدام 2 
والشعبي » والحكم بن عتيبة » وغيرهم . وثقه ابن معين » وأحمد» 
والنسائي ١‏ وقال ابن خراش : صدوق » وذكره ابن حبان في الثقات قتل 
بسجستان مع عبيد الله بن أبي بكرة سنة 8/ا وعاش ١7١‏ سنة .٠ه‏ بزيادة 

 -‏ عائشة؟ أم المؤمنين رضي الله عنها . تقدمت في ه/ ه. 

لطائف الاسناد 

منها : أنه من سداسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » وأنهم كوفيون إلا شيخه فمروزي » 
وعائشة فمدنية 3 وأن شيخه ممن أخرج له مسلم والترمذي » وأن المقدام 
وأباه من أخرج لهم البخاري في الأدب المفرد » والأربعة » والباقون ممن 
اتفقوا عليهم . ش 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة » روت 77١١‏ حديثا . 

ومنها : قوله : وهوابن يونس ٠»‏ وهوابن شريح » وذلك أن شيخه 
لم ينسبهما إلى أبويهما فاحتاط لذلك كي لايكون زائدا على ما قال له 
شيخه وهذا من احتياطات المحدثين وورعهم » فلله درهم ما أكثر ورعهم 
رحمهم الله تعالى . وقد تقدمت القاعدة » وتأتي أيضا إن شاء الله 
تعالى. 
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شرج الحديت 

عن المقدام » بكسر الميم 2 وهو ابن شريح »© بصيغة التصغير 9 عن أبيه» 
شريح بن هانىء الحارثي الكوفي أنه 2 قال : قلت لعائشة » أم المؤمنين 
رضي الله عنها: بأي شيء ‏ أي بأي عمل من الأعمال . فأي هنا 
استفهامية . 

وأي في استعمال العرب لها : تكون شرطاء واستفهاماء 
وموصولة» وهي بعض ماتضاف إليه » وذلك البعض مبهم مجهول ‏ 
فإذا استفهمت بهاء وقلت : أي رجل جناء #وأي امرأة قامت + فقند 
طلبت تعيين ذلك البعض المجهول » ولا يجوز الجواب بذلك البعض إلا 
معينا » وإذا قلت : في الشرط : أيهم تضرب أضرب فامعنى إن تضرب 
رجلا أضربه » ولايقتضي العموم ٠»‏ فإذا قلت : أي رجل جاء فأكرمه 
تعين الأول دون ماعداه » وقد يقتضيه لقرينه نحو أي صلاة وقعت بغير 
طهارة وجب قضاؤها » وأي امرأة خرجت فهي طالق . 

ش وتزاد ما عليها نحو «أيما إهاب دبغ فقد طهر» » والإضافة لازمة لها 
لفظا » أو معنى » وهي بحسب ما تضاف إليه : مفعول إن أضيفت إليه » 
وظطرف زمات إن أضيقت إلدء أ وظرف مكان إن يقت إلية»:والأفضت 
استعمالها في الشرط والاستفهام بلفظ واحد للمذكر والمؤنث » لأنها 
اسم» والأسم لا تلحقه هاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث » نحو أي 
رجل جاء » وأي امرإة جاءت » وعليه قوله تعالى : # فأي آيات الله 
تنكرون #[غافر:١4]»‏ وقال تعالى : #ابأي أرض تموت » 
[لقمان : 5 "7] » وقال عمرو بن أم كلثوم (من الوافر) : 

وقد تطابق في التذكير والتأنيث نحوأي رجل » وأية امرأة » وقُرىئً 
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في الشاذ : « بأية أرض تموت ؛ » وقال الشاعر : 
أيه جارا تك تلك الموصية 

وإذا كانت موصولة : فالأحسن استعمالها بلفظ واحد » وبعضهم 
يقول : هو الأفصح وتجوزالمطابقة » نحو مررت بأيهم قام » وبأيتهن 
قامت ٠‏ وتقع صفة تابعة لموصوف » وتطابق في التذكير والتأنيث تشبيها 
لها بالصفات المشتقات » نحو برجل أي رجل . وبامرأة أية امرأة » 
وحكى الجوهري التذكير فيها أيضا » فيقال : مررت بجاريةأي جارية . 
أفاده العلامة الفيومي رحمه الله تعالى في المصباح ج١/‏ ص ؟ " . 

كان يبدأ النبي عله إذا دخل بيته » أي في أي وقت كان ليلاً أو نهارا 
«قالت» عائشة رضى الله عنها مجيبة عن سؤاله « بالسواك » متعلق 
بمحذوف دل عليه السؤال » أي يبدأ بالسواك » أي الاستياك » أو 
باستعمال السواك » على ما تقدم من إطلاقه علي المعنيين » قال السندي 
رحمه الله تعالى : ولا يخفى أن دخوله البيت لايختص بوقت دون 
وفت» فكذا السواك . ولعله إذا انقطع عن الناس للوحي » وقيل : كان 
. ذلك لاشتغاله بالصلاة النافلة فى البيت » وقيل : غير ذلك . اه . وقال 
السيوطي نقلا عن القرطبي : يحتمل أن يكون ذلك لأنه كان يبدأ بصلاة 
النافلة » فقلما كان يتنفل فى المسجد » فيكون السواك لأجلها » وقال 
غيره: الحكمة في ذلك أنه ربما تغير رائحة الفم عند محادثة الناس فإذا 
دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك اه . وقال في المنهل 
والحكمة في ذلك المبالغة في النظافة » ولأنهيككان يبدأ بصلاة النافلة عند 
دخول البيت وقَلّما كان يتنفل فى المسجد » وتعليما للأمة » ولحسن 
معاشرة الأهل » لأنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس » أو 
طول السكوت » فيتأكد على من دخل بيته أن يبدأ بالسواك لذلك اه 
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قال الجامع عفا الله عنه أما ماذكر من صلاة النافلة عند دخوله 
البيت فغير صحيح » لأنه ما ورد أنه كان يصلي كلما دخل بيته»ء كما دل 
الحديث على أنه كان من عادته يبدأ بالسواك كلما دخل بيته » فالأحسن 
التعليل بحسن معاشرةالأهل » ونحوه » فتأمل . 

مسائل تتعدح بهذا الحد يث 

« المسألة الأولى» فى درجته : حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه 

« المسألة الثانية » في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه المصنف فى هذا المحل8/ 8 المجتبى و/ /افي السنن الكبرى : 
عن علي بن خشرم » عن عيسى بن يونس » عن مسعر » عن المقدام بن 
شريح » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها . 

المسألة الثالثة » فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 


أخرجه ( م دق ) فأخرجه (م) في الطهارة /١5‏ ” عن أبي كريب 3 
عن محمد بن بشر » عن مسعر » وعن أبي بكر بن نافع العبدي » عن 
عبد الرحمن » عن سفيان » عن المقدام بن شريح الخ . وأخرجه (د) في 
الطهارة 77/ ” عن إبراهيم بن موسى الرازي » عن عيسى بن يونس » 
عن مسعر الخ . وأخرجه (ق) في الطهارة : 1/ © عن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن شريك بن عبد الله النخعي القاضي » عن المقدام بن شريح 
الخ . أفاده المزي » تحفة ج1ا١/‏ ص١17‏ . 

وأخرجه أبو عوانة في صحيحه 117/١‏ » وابن خزيمة في صحيحه 
7١١‏ ء والبيهقي في سننه /١‏ 94 » وأحمد في مسنده 5/ 147,1١١‏ 
/ا1ا وخممكء 197. 
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« المسألة الرابعة » فى فوائده : 

في هذا الحديث دلالة على استحباب السواك عند دخول البيت » 
وقد صرح به أبو شامة » والنووي » قال ابن دقيق العيد : ولا يكاد يوجد 
في كتب الفقهاء ذلك . اه زه الربى 14/١‏ » وفيه حسن معاشرة 
الأهل لأ نه يزيد في الود » ودوام الصحبة . وفيه ماكان النبي تمن 
كمال النظافة في جميع أحواله » وفيه ماكان عليه السلف من تتبع أحوال 
النبي عله والسؤال عنها للإقتداء به فيها . 

« المسألة الخامسة » قد ذكر الحافظ العراقى رحمه الله تعالى مايتأكد 
السواك فيه حيث قال : وإنما يتأكد السواك في أحوال : 

منها : عند الوضوء وإرادة الصلاة . 

ومنها : عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة 
رضي الله عنهه أن النبيعفتهكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». 
قلت: قد تقدم للمصنف 7/7 . 

ومنها : إرادة النوم كما ذكره الشيخ أبو حامد في الرونق . وورد فيه 
ما رواه ابن عدي في الكامل عن جابر « أن رسول الله علتّهكان يستاك إذا 
أخذ مضجعه » » وفيه حرام بن عثمان : متروك . 

قال الجامع : لا تعد هذه من السنن . لعدم صحة الدليل . 

:ونتها الاتسترات مد علا اليل اي 
ا ل يدرت نات . 

ومنها : عند قراءة القرآن » وقد تقدم حديث علي في ذلك . قلت: 
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ومنها: تغير الفم سواء فيه تغير الرائحة » أو تغير اللون كصفرة 
الأسنان . ظ 

ومنها: دخول المنزل لحديث الباب اه كلام العراقي في طرحه 
بتصرف ج /١‏ ص ”” 

« المسألة السادسة » في ذكر أحاديث السواك التي أوردها الحافظ في 
تلخيص ال حبير » وتكلم عليها » أذكرها هنا وإن كان بعضها تقدم تلخيصا 
لها في محل واحد » لأن ذلك أسهل لفهمها » وحفظها » قال رحمه الله 
ا زواارالقي وال عار ل 1 0 

فمنها : حديث أبي أيوب « أربع من سان المرسلين : المخنتان» 
والسواك» ل ال 7 
أبي خيثمة » وغيره من حديث مليح بن عبد الله » عن أييه » عن جده 
نحوه » » ورواه الطبراني من حديث ابن عباس . 

ومنها : حديث عائشة : « عشر من الفطرة » فذكر فيها فيها «السواك» » 
رواه مسلم » ورواه أبو داود من حديث عمار . 

ومنها : حديث أبي هريرة : «الطهارات أربع : قص الشارب » 
وحلق العانة » و تقليم الأظفارء والسواك» » رواه البزار » ورواه 
الطبراني » من حديث أبي الدرداء . 
حتى خشيت أن يدَردرتي » » رواه الطبراني » والبيهقي » ورواه ابن ماجه 
من حديث أبي أمامة » ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد » ورواه 
أبو نعيم من حديث جبير بن مطعم » وأبي الطفيل » وأنس » والمطلب بن 
عبد الله »ورواه أحمد من حديث ابن عباس » ورواه ابن السكن من 
حديث عائشة . 


ومنها : حديث عائشة : ١‏ كان إذا سافر حمل السواك . والمشط ١‏ 
والمكحلة » والقارورة » والمرآة » » رواه العقيلي » وأبو نعيم » وأعله ابن 
الجوزي من طرق . وعن عائشة : « كنت أضع له ثلاثة آنية مخمرة : إناء 
لطهوره »ء وإناء لسواكه ء وإناء لشرابه » » رواه ابن ماجه . وإسناده 
ضعيف . ورواه ابن طاهر في صفة التصوف عن أبي سعيد نحو حديث 
عائشة الأول . ١ ١‏ 
ومنها : حديث عائشة : « فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة 
التي لا يستاك لها سبعون ضعفا» » رواه أحمد . قلت : تقدم الكلام 
عليه . 


ومنها : حديث جابر : 7 إذا قام أحد كم من الليل يصلي فليستك » 
فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا 
وقع في في الملك » . رواه أبو نعيم » ورواته ثقات » قال ابن دقيق العيد» 
وفي الباب عن علي » رواه البزار » قلت : تقدم الكلام عليه مستوفى . 

ومنها : حديث عائشة رضي الله عنها : « هن لكم سنة وعلي 
فريضة : السواك » والوتر » وقيام الليل » رواه البيهقي » وفي إسناده 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني » وهو متروك . قال البيهقي : لم يثبت 
في هذا شيء . وروى ابن خزيمة وابن حبان , وأبوداود » والحاكم , 
بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أوغير طاهر » فلما شق ذلك عليه أمر 

و - 1 
بالسواك عند كل صلاة » ووضع عنه الوضوء » إلا من حدث » . وروى 
أحمد » والطبراني من حديث واثلة ين الأسقع : « أمرت بالسواك حتى 
خشيت أن يكتب علي » . وفيه ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف . 
٠‏ ومنها : حديث رافع بن ديج » وغيره : « السواك واجب . . . » 
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الحديث » رواه أبو نعيم » وإسناده واه . وروى ابن ماجه من طريق أبي 
أمامة  :‏ لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك» » وإسناده 

ومنها: حديث عامر بن ربيعة : « رأيت رسول الله عله : مالا أحصي 
يتسوك وهو صائم » رواهأصحاب السنن » وابن خزية » وعلّقّه 
البخاري. وفيه عاصم بن عبيد الله » وهو ضعيف . فقال ابن خزيمة : 
أنا أبرأ من عهدته » لكن حسن الحديث غيره كما تقدم . 

ومنها : حديث عائشة : « من خير خصال الصائم السواك » رواه ابن 
ماجه » وهو ضعيف ٠‏ ورواه أبو نعيم من طريقين آخرين عنها » وروى 
النسائي في الكنى , والعقيلي » وابن حبان في الضعفاء » والبيهقي من 
طريق عاصم » عن أنس : « يستاك الصائم أول النهار وآخره برطب 
السواك ويابسه » » ورفعه إبراهيم بن البيطار الخوارزمي . قال البيهقي : 
انفرد به إبراهيم بن بيطار » ويقال : إبراهيم بن عبد الرحمن قاضي 
خوارزم » وهو منكر الحديث » وقال ابن حبان : لايصح » ولاأصل له 
من حديث النبي تله ولامن حديث أنس » وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات ٠‏ قال الحافظ : له شاهد من حديث معاذ رواه الطبرانى فى 
الكبير » وقال أحمد بن منيع في مسنده : حدثنا الهيشم بن خارجة » ثنا 
يحيى بن حمزة » عن النعمان بن المنذر » عن عطاء » وطاوس» 
ومجاهدء» عن ابن عباس ١‏ أن النبي عله : تسوك وهو صائم»» وروى 
البيهقي عن عطاء عن أبي هريرة : قال : لك السواك إلى العصر فإذا 
صليت العصر فألقه. فإني سمعت رسول الله عله يقول ١:‏ لخلوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » » وقد تقدم . وفي إسناده عمر 
ابن قيس سند ل » وهو متروك » وروى ابن أبي شيبة » وعبد الرزاق من 
حديث قتادة» عن أبي هريرة نحوه » وفيه انقطاع » ومنها حديث محرز: 
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« أن رسول اللهعَقكهُما نام ليلة حتى استن » » رواه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة , وروى في السواك من حديث أبي عتيق عن جابر أنه كان 
يستاك إذا أخذ مضجعه ء وإذا قام من الليل وإذا خرج إلى الصلاة » 
فقلت له قد شققت على نفسك ؟ فقال : إن أسامة أخبرني أن النبي عله 
«كان يستاك هذا السواك »6 3 وفيه حرام بن عثمان» وهو متروك 7 

ومنها : حديث عبد الله بن عمر وه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
أن يستاكوا بالأسحار » » رواه أبو نعيم » وفي إسناده ابن لهيعة . 

ومنها: حديث العباس  :‏ كانوا يدخلون على النبي #. فقال : 
تدخلون علي قُلْحَا استاكوا» . . . الحديث » رواه البزار » والبغوي » 
والطبراني » وابن أبي خيثمة 2 قال أبو علي ابن السكن : فيه اضطراب » 
ورواه أحمد من حديث تام بن العباس » ورواه الطبراني من حديث 
جعفر بن تميم » أو تمام » عن أبيه » وقيل : عن تمام بن قثم » أو قثم بن 
تمام في مسند أحمد» وروى الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس قال ٠,‏ 

«أتي رجلان النبي ت#أّمحاجتهما واحدة » فتكلم أحدهما فوجد من فيه 

أخلافا فقال : أما تستاك ؟ قال بلى . . الحديث0() . 

ومنها : حديث أبي موسى في السواك على طرف اللسان » متفق 
عليه . 

ومنها: حديث عائشة : « كان النبي تلكّهيستاك » فيعطيني السواك 
لأغسله » قأبدأ به 3 فأستاك » ثم أغسله » فأدفعه إليه » . رواه أبو داود » 
وفي الصحيحين عنها في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر قالت : 
فأخذته » فقضمته » ثم أعطيته له . 
)١(‏ لفظ البيهقي أتى رجلان رسول الله عَلله حاجتهما واحدة فتكلم أحدهما فوجد رسول الله 


يه من فيه أخلافا » فقال له : أما تستاك ؟ قال : بلى » ولكني لم أطعم من ثلاث » فأمر 
رجلا من أصحابه فآواه وقضى حاجته . 
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ومنها : حديث ابن عمر رفعه : ١‏ أراني أتسوك بسواك » فجاءني 
رجلان أحدهما أكبر من الآخر » فناولت السواك الأصغر منهما » فقيل 
لي : كبر » . متفق عليه » وروى أبو داود بسند حسن عن عائشة نحوه . 

ومنها : حديث أبي سعيد : « الغسل يوم الجمعة واجب » وأن 
يستن» وأن يمس طيبا إن قدر عليه » . متفق عليه » وفي الباب عن أبي 
هريرة » وابن عباس . 

ومنها : حديث علي : إن أفواهكم طرق للقرآن » فطهروها 
بالسواك» رواه أبونعيم » ووقفه ابن ماجه » ورواه أبو مسلم الكجي في 
السنن » وأبو نعيم من حديث الوضين » وفي إسناده مندل » وهو ضعيف 

ومنها : حديث عائشة : « كان رسول اللهللهإذا دخل بيته يبدأ 
بالسواك » » رواه ابن حبان في صحيحه » وأصله في مسلم . ْ 

قال الجامع : وهو حديث الباب عند المصنف . 

ومنها : حديث أنس : « أكثرت عليكم في السواك» رواه البخاري » 
وذكرهابن حاتم في العلل من حديث أبي أيوب بلفظ : « عليكم 
بالسواك» وأعله أبو زرعة بالإرسال » ورواه مالك في الموطأ من حديث 
عبيد بن السبّاق مرسلا . ١‏ 

ومنها: حديث أنس ١‏ أن رسول اللهعكككان يستاك بفضل وضوثه ) 
رواه الدارقطني » وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي » وهو متروك » 
ورواه من طريق أخرى عن الأعمش » عن أنس » وهو منقطع » وفي 
البخاري تعليقا : ان جريرا أمر أهله بذلك » » ووصله ابن أبي شيبة . 

ومنها : حديث «يجزىء من السواك الأصابع» . رواه ابن عدي . 
والدارقطني » والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى » عن النضر بن 
أنس » وفي إسناده نظر » وقال الضياء المقدسي : لا أرى بسنده بأسا » 


وقال البيهقي : المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل بيته » عن أنس 
نحوه » ورواه أيضا من طريق ابن المثنى » عن ثمامة » عن أنس » ورواه 
أبو نعيم » والطبراني » وابن عدي . من حديث عائشة » وفيه المثني بن 
الصباح » ورواه أبو نعيم من حديث كثير بن عمرو بن عوف ٠»‏ عن أبيه 
عن جده » وكثير ضعفوه » وأصح من ذلك مارواه أحمد في مسئده من 
حديث علي بن أبي طالب أنه « دعا بكُوز من ماء فغسل وجهه وكفيه 
ثلاثاء وتفسض : فأدخل بعض أصابعه في فيه » . . . الحديث » وفي 
آخره هذا وضوء رسول اللهعَكلّه» وروى أبوعبيد في كتاب الطهور عن 
عثمان أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه » ورواه الطبرانى فى الأوسط 
من حديث عائشة: « قلت يارسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك ؟ قال : 
نعم » قلت كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه في فيه » . رواه من طريق 
الوليد بن مسلم : حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري» عن عطاء » عنها » 
وقال: لايروى إلا بهذا الإسناد قال الحافظ : عيسى ضعفه ابن حبان 3 
وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره . ش 

ومنها: حديث جابر : « كان السواك من أذن النبي #لل#موضع القلم 
من أذن الكاتب »؛ . رواه الطيرانى من حديث يحيى بن اليمان » عن 
سفيان ؛ عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر » عنه . وقال : تفرد به 
يحيى بن اليمان » وسئل أبوزرعة عنه في العلل ؟ فقال : وهم فيه يحيى 
ابن يمان » وإنما هو عن ابن إسحاق عن أبي سلمة » عن زيد بن خالد من 
فعله » قال الحافظ : كذا أخرجه أبو داود » والترمذي » ورواه الخطيب 
في كتاب الرواة عن مالك في ترجمة يحيى بن ثابت عنه » عن أبي 
الزناد» عن الأعرج عبن أبي هريرة قال : « كان أصحاب رسول الله لله 
سوكهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة » . 

ومنها : حديث ابن عباس مرفوعا ١‏ السواك يُذهب البلغم » ويفرح 
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الملائكة » ويوافق السنة». رواه أبو نعيم 5 

قال الحافظ : « قائدة » : 

ذكر القشيري بلا إسناد عن أبي الدرداء قال : « عليكم بالسواك فلا 
تغفلوه» فإن في السواك أربعا وعشرين خصلة أفضلها أن يرضي 
الرحمن » ويصيب السنة » ويضاعف صلاته سبعا وسبعين ضعفاء 
ويورثه السعة »ء والغنى » ويطيب النكهة » ويشد اللثة » ويسكن 
الصداع» ويذهب وجع الضرس » وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق 
أسنانه» » وذكر بقيتهاء ولا أصل له لامن طريق صحيحء ولا ضعيف اه 
ماذكره الحافظ فى تلخيص الحبير من هامش الملجموع 
جا/ ص5 /785-17. والله ولى التوفيق 5 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 
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أي هذا باب ذكر حديث الفطرة . 

والمناسبة بينه بين الباب السابق من حيث إن السواك خصلة من 
خصال الفطرة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم 
وأصحاب السنن » وأحمد مرفوعا : « عشر من الفطرة : قص الشارب 
وإعفاء اللحية والسواك . . . » الحديث » ويأتي للمصنف برقم »5٠014٠‏ 
0 »0457 .كتاب الزينة ج8. 


والفطرة : بكسرء فسكون ء بمعنى الخلقة »اسم من القَطر بفتح 
فسكون., وهو الخلق والابتداع » والاختراع » يقال فطر الله الخلق فطرا 
من باب نصر : خلقهم » والمراد به هنا السنة التي اخستارها الله تعالى 
لعباده » وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون . وسيأتي اختلاف العلماء في 
تفسيرها إن شاء الله تعالى . ثم إن المصنف ذكر أحاديث الفطرة بأسانيد 
وألفاظ مختلفة » وجعل لكل خصلة منها عنوانا فقال: 


الاختتان 


4 - أخبرنًا احارث بن مسكين » قراءة ء علي وأا أسمع ٠‏ عن ابن 
وهب » عن يونس » عن ابن شهّاب » عن مّعيد بن 
الْسَيِّبِء عن أبي هريرة » عن رول الله عله قال : 


رو سس ه6 لو 2 


0 ة خمس : الاختتَان» والاستحداد » وقّص 


لشارب» وَتفْليم الأظقار » وف الإبط » . 


رجال الا سناد : ستة 


-1١‏ «الحارث بن مسكين» ( د س ) بن محمد بن يوسف مولى بني 
أمية » أبو عمرو ()المصري قاضيها » ثقة فقيه 3 عن العا مات سئة 
ك 40 وله 45 سنة 7 


وفي ( صه ) الأموي أبو عمر قاضي مصر ء عن ابن عيينة » وابن 
القاسم . وعنه أبو داود والنسائي وقال: ثقة مأمون . قال الخطيب : كان 
فقيها على مذهب مالك » سجنه المأمون » لأنه لم يمل إلى القول بخلق 
القرآن » فلما تولى المتوكل أطلقه . 

2-7 ابن وهب » (ع) هو ع بهد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
مولاهم » أبو محمد المصري الفقيه » ثقة حافظ عابد من التاسعة » مات 
سنة /1417 » وله 7/, سنة (1) وفي (صة) أحد الأئمة . عن يونس بن يزيد 
وحيوة بن شريح » وأسامة الليثي » ومالك والشوري » وخلق . وعنه 
الليث شيخه وابن مهدي . وسعيد بن أبي مريم » وسعيد بن منصور » 
وخلائق . قال أحمد : ما أصح حديثه! . وقال ابن معين : ثقة » وقال 
ابن حبان : حفظ على أهل مصر والحجاز حديثهم » وقال أحمد بن 
صالح : حدث بمائة ألف حديث . 

؟٠-‏ « يونس » (ع) بن يزيد بن أبي النجَاد الأيلي بفتح تح الهمزة وسكون 
التحتانية بعدها لام » أبو يزيد مولى آل أبي سفيان » ثقة إلا أن في روايته 
عن الزهري وهما قليلا » وفي غير الزهري خطأ » من كبار السابعة , 
مات سنة ١64‏ على الصحيح » وقيل : سنة 16١‏ . وفي (صة) روى عن 
عكرمة » والقاسم » ونافع » وطائفة . وعنه الأوزاعي » وعمرو بن 


)١(‏ وفي الخلاصة وتهذيب التهذيب : أبوعمر بضم العين » فليحرر. 
(1) وفي (صة) مات سنة ١949‏ » عن 4/ا سنة . 
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الحارث » والليث » وخلق » قال ابن مهدي كتابه صحيح » وقال أحمد 
ابن صالح : نحن لا نقدم أحداعلى يونس في الزهري » ووثقه النسائي 
وغيره ء وقال : ابن سعد ليس بحجة . ربما جاء بالشىء المنكر » قال 
البخاري : توفى سنة 109 . ١‏ 

- 2 ابن شهاب » محمد بن مسلم الزهري ثقة حافظ حجة من كبار 
-5- تقدم في ١/١‏ . 

3-5 ابن المسيب » (ع) بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن 
عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار 
من كبار الثانية » اتفقواعلى أن مرسلاته أصح المراسيل » وقال ابن 
المديني لا أعلم في التابعين » أوسع علما منه » مات بعد التسعين » وقد 
ناهز الثمانين . وفي (صة) أبو محمد المدني الأعور رأس التابعين » 
وفردهم» وفاضلهم » وفقيههم » ولد سئة خمس عشرة» عن عمر في 
السنن الأربعة » وأبي » وأبي ذر » وأبي بكرة في ابن ماجه وعلي 
وعثمان» وسعد في البخاري » ومسلم » وطائفة . وعنه الزهري . 
وعمرو بن دينار » وقتادة » وبكير بن الأشج » ويحيى بن سعيد 
الأنصاري ٠»‏ وخلق » قال ابن عمر : هو والله أحد المفتين . قال : قتادة : 
مارأيت أعلم بالحلال والحرام منه » وقال أحمد : مرسلات سعيد 
صحاح » سمع من عمر » وقال مالك : لم يسمع منه ولكنه أكب على 
المسألة في شأنه وأمره حتي كأنه رآه » وقال أبوحاتم : هو أثبت التابعين 
في أبي هريرة » قال : أبو نعيم مات سنة “41 » وقال الواقدي سنة أربع . 


3-7 أبو هريرة » الدوسي رضي الله عنه . تقدم في ١/١‏ . 
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لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سداسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم مابين مصريين : وهما 
الحارث وابن وهب » وأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء » نسبة الى بلدة 
على ساحل بحر القلزم » ممايلي ديار صر »ء قاله في اللباب وهو 
يونس» ومدنيين : وهم الباقون . 

ومئها: أن المصنف التزم فيما ينقله عن الحارث بن مسكين هذه العبارة 
أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه » وأنا أسمع » بل تارة يقتتصر على 
قوله الحارث بن مسكين قراءة وأنا أسمع » فيحذف الصيغة ومثله أبو 
داود حيث يقول : قرىء على الحارث بن مسكين » وأنا شاهد » وسبب 
ذلك أن الحارث كان يتولي قضاء مصر » وكان بينه وبين النسائي خحشونة 
فلم يمكنه حضور مجلسه » فكان يستتر في موضع ؛ ويسمع حيث لا 
يرام فلذا تورع وتحرى في الأداء فعدل عن العبارة المألوفة . 

قال الجامع عفا الله عنه ولعله كان بينه وبين أبي داود مثل ذلك 2 
ولكن لم أر من صرح به . والله أعلم : 

ولأجل هذا قال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : 
حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أنه ليس في سمعت دلالة على 
أن الشيخ رواه إياه ء وخاطبه به بخلافهما . وقد سأل الخطيب شيخه 
الحافظ أبا بكر البركَاني عن السر في كونه يقول لهم فيما رواه عن أبي 
القاسم الْأنْبَدُونيُ : سمعت ٠»‏ ولا يقول : حدثنا ولا أخبرنا » فذكر له أن 
أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية فكان البّرقّاني يجلس 
بحيث لايراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره » فيسمع منه مايحدث به 
الشخص الداخل » فلذلك يقول : سمعت » ولايقول : حدثنا ولا 
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أخبرنا لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. أفاده الحافظ السخاوي 
رحمه الله في فتح المغيث» والسيوطي في التدريب . وقال السخاوي 
أيضا بعد ذكر قصة النسائى : وهذا ظاهر فيمن قصد إفراد شخص بعينه » 
أو جماعة معينين » كما وقع للذي أمر بدقّالهّاون )١(‏ حتى لا يسمع 
حديثه من فَعَدَ على باب داره » ولذا نقل عن المعتمر بن سليمان أنه قال : 
سمعت أسهل علي من حدثنا وأخبرنا » وحدثني وأخبرني » لأن الرجل 
قديسمع » ولايحدّث» وقد قال أيوب حدثني بن أبي مليكة » حدثني 
عقبة بن الحارث » ثم قال : لم يحدثني » ولكن سمعته يقول : تزوجت 
ابئنة لأبى إهاب » فجاءت امرأة سوداء » فقالت : قد أرضعتكما . . 
الحديث . 

وقال أبو نعيم الفضل بن ذكّين : قلت لموسى بن علي بمكة : حدئك 
أبوك ؟ قال : حدث القوم » وأنا فيهم » فأنا أقول : سمعت » وكل هذا 
يوافق صنيع البّرقَاني » وكذا حكى أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله 
ابن جعفر بن نجيح بن المديني : أنه بينما هو مع أبيه عند الإمام أحمد في 
عيادته »وكان مريضا » وعنده يحيى بن معين وغيره من المحدثين » إذ 
دخل أبو عبيد القاسم بن سلام » فالتمس منه يحيى أن يقرأ عليهم كتاب 
الغريب له » وأحضر الكتاب » وأخذ يقرأ الأسانيد » ويدع التفسيرء 
فقال له : يا أبا عبيد دعنا من الأسانيد » نحن أحذق بها منك » ففعل ١‏ 
فقال يحيى لعلى دعه يقرؤه على وجهه ٠‏ فقال أبو عبيد : ماقرأته إلا على 
المأمون» فإن أحببتم قراءته فاقرؤوه » فقال له علي : إن قرأته علينا » 
وإلا فلا حاجة لنا فيه » ولم يكن أبو عبيد يعرف عليا » فسأل يحيى عنه ؟ 
فقال هذاعلي بن المديني » قال : فالتزمه » وقرأ حينئذ » قال : فمن 


3 الهاون بفتح الواو الذي يدق فيه أفاده في المصباح 3 وفي «ق» الهاون يعني بة 2 الواو‎ )١( 
. والهاون -يعني بضمها -» والهاوون بواو مضمومة يعدها واو اللي يدو ليه‎ 


حضر ذلك المجلس » فلا يقول : حدثنا » أو نحوها » يعني لكون علي 
هو المخصوص بالتحديث » وكان أبي » يعني عليا يقول : حدثنا . ١ه‏ 
فتح المغيث ج؟/ ص١7‏ . ش 


ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي : ابن شهاب » عن ابن 
الف 
ومنها : أن ابن المسيب هو أحد الفقهاء السبعة المتقدم ذكرهم . 
. ومئها : أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة » روى 5714 حديثا كما 
تقدم في ١/١‏ . 
شرج الحديت 


عن أبي هريرة ؛ الدوسي عبد الله بن عمرو على الأصح »أو 
عبد الرحمن بن صخر على المشهور رضي الله عنه . عن رسول الله عله 
أنه «قال : الفطرة » بكسر الفاء » مبتدأ » قال السندي : بمعنى الخلقة » 
والمراد بها هنا السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء فكأنها أمر 
جبلي قُطروا عليها . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي ذكر اختلاف العلماء في معنى 
الفطرة في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . « خمس » خبر امبتد] » 
وليس المراد الحصر . فقد صح عشر من الفطرة » فالحديث من أدلة من 
يقول : إن مفهوم العدد غير معتبر ٠‏ أفاده السندي . ١‏ الاختتان »6 افتعال 
من الختن » وهو قطع القَلْفّة التي تغطي الحَشمّة من الرجل » وقطع بعض 
الجلدة التي في أعلى فرج المرأة » ويسمى خختان الرجل إعذارا » بالعين 
المهملة » والذال المعجمة» والراء . وختان المرأة خَقُضا بالخاء المعجمة » 
والفاء » والضاد المعجمة . اه طرح ج ”/ ص 6/ . 
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وقال الحافظ رحمه الله : الختان بكسر الخاء المعجمة » وتخفيف اللمثناة 
مصدر حَتّنَ » أي قطعء والْحَيْن بفتح فسكون قطع بعض مخصوص من 
عضو مخصوص . والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختن أيضا » كما 
في حديث عائشة ١‏ إذا التقى الختانان» . 

وقال أيضا : قال أبو عبيد : عذرت الجارية والغلام » وأعذرتهما : 
ختنتهما وأختنتهما وزنا ومعني » قال الجوهري : والأكثرون : خفضت 
الجارية » قال : وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسخت فَلْمَتهُ » 
أي اتسعت . فصار كالمختوناه: فتح بتصرف ج١7/‏ ص" .٠١‏ 
وسيأتي تمام البحث في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 

والاستحداد » استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة . ١ه‏ 
طرح » وقال في النيل : هو حلق العانة » سمي استحدادا لاستعمال 
الحديدة » وهي المُوسَى . اه . « وقص الشارب » أي قطع الشعر النابت 
على الشفة العليا » يقال : قَصّصت الشعر قّصا من باب قتل : قطعته » 
والشارب : هو الشعر النابت على الشفة العليا. اهالمنهل 
جا/ ص 1850 . وقال في (ق) وشرحه : والشوارب ما سال على الفم 
من الشعر » قال اللحياني : وقالوا : إنه لَعَظيم الشوارب قال : وهو من 
الواحد قُرق » فجعل كل جزء منه شاربا » ثم جمع على هذا » وقد طر 
شارب الغلام » وهّما شاربان . انتهى » وقيل : إنما هو الشارب » 
والتثنية خطأ » وقال أبوعلي الفارسي : لا يكاد الشارب يثنى » ومثله 
قول أبي حاتم » قال أبوعبيدة : قال الكلابيون : شاربان باعتبار 
الطرفين» والجمع شوارب . اه( ق وتاج)  .‏ وتقليم الأظفار» أي 
تقطيع ماطال منها ء وهو مبالغة القلْم » يقال : قلمته قَلّما من باب 
ضرب: قطعته » وقلمت الظفر : أخذت ما طال منه » وقَلّمت بالتشديد 
مبالغة » وتكثير . أفاده في المصباح . 
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والأظفار : جمع ظفر » قال الفيومي : والظفر للإنسان1(7) مذكرء 
وفيه لغات : أفصحها بضمتين » وبها قرأ السبعة في قوله تعالى : 
#حرمنا كل ذي ظفر 4[الأنعام:57١]‏ الثانية : الإسكان للتخفيف » 
وقرأ بها الحسن البصري » والجمع أظفار » وربما جمع على أظمّر » مثل 
ركن وأركن » والثالئة : بكسر الظاء وزان حمل » والرابعة : بكسرتين 
للإتباع » وقرىء بهما في الشواذ» والخامسة: أظمُور , والجمع أظافير» 
مثل أسبوع وأسابيع . اه المصباح . « ونتف الإبط » أي نزع شعرها » 
يقال : نتفت الشعر نتفا من باب ضرب : نزعته . اه المصباح . والإبط 
ماتحت الجتاح يذكر ويؤنث ٠‏ فيقال : هوالابط » وهي الإبط » والجمع 
آباط » مثل حمل » وأحمال » ويزعم بعض المتأخرين : أن كسر الباء 
لغة. وهو غير ثابت . اه المصباح . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يثت 

« المسألة الأولى » في د رجته : هذا الحديث متفق عليه . 

المسألة الثانية » فى بيان موضعه عند المصنف : 

أخرجه المصنف هنا 4/ 4 المجتبى » و4 / ٠١‏ الكبرى عن الحارث بن 
مسكين » عن ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهابء عن 
سعيد بن المسيب ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . وسيأتي برقم .٠١‏ 
5١ 53" 20١‏ , 2055 ., 0770 . المجتبى . 

« تنبيه » ذكر المصنف أحاديث الفطرة وهي أربعة في السنن الكبري 
في محل واحد تحت عنوان 4 «ذكر عدد الفطرة» فجعل الحديث الأول 94 
طريق محمد بن عبد الله بن يزيد الذي جعله هنا تحت ترجمة ١١‏ «نتف 
الإبط» » وجعل الثاني ٠١‏ طريق الحارث بن مسكين الذي ذكره هنا 


. ولم يخص في (ق) الظفر بالإنسان‎ )١( 
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في هذه الترجمة 4 «الاختتان» » وجعل الثالث ١١‏ طريق محمد بن 
عبد الأعلى الذي ذكره هنا تحت ترجمة ٠١‏ «تقليم الأظفار) » وجعل 
الرابع وهو ١7‏ طريق الحارث بن مسكين الذي ذكره هنا تحت ترجمة ١7‏ 
«حلق العانة» والله أعلم. 

« المسألة الثالثة » فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم 


أخرجه من طريق يونس (م) في الطهارة /١١‏ ؟ عن أبي الطاهر بن 
السرح » وحرملة بن يحي » عن ابن وهب » عن يونس » عن الزهري 
الخ , » أفاده المزي . وقال بعض المحققين : والحديث يعني حديث الفطرة 
لابخصوص طريق يونس رواه البخاري في صحيحه 2715/٠١‏ 
١‏ م ومسلم /155 نووي بنحو طريق المصنف هنا » ومن طريق 
آخرعن ابن عيينة » عن الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة مرفوعا » 
فذكره » وفيه  :‏ الفطرة خمس » أو خمس من الفطرة » » وأبو داود 
00١‏ عون من طريق سفيان » عن الزهري به » والترمذي 8/ ”7 
تحفة من طريق معمر » عن الزهري » وقال حسن صحيح . ورواه ابن 
ماجه ١70 /١‏ سندي عن سفيان عن الزهري » ومالك في الموطأ”/ ٠١1‏ 
تنوير من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به . 
وأبو عوانة في صحيحه 140/١‏ والبخاري في الأدب المفرد ص70 من 
طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبى هريرة » غير أنه جعل مكان الاختتان السواك . وأحمد في مسنده 
728/855 »و١2‏ » و4484 عن معمرعن الزهري » وكذا 
رواه 774/7 عن سفيان عن الزهري . اهما أفاده بعض المحققين . 

« المسألة الرابعة » في بيان اختلاف العلماء في معنى الفطرة : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : اختلف العلماء في معنى 


الفطرة المذكورة في هذا الحديث : فقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في 
الخلاف » والماوردي في الحاوي وغيرهما من أصحابنا : هي الدين » 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : فسرها أكثر العلماء في هذا الحديث 
بالسنة » قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : هذا فيه إشكال لبعد معنى 
السنة عن معني الفطرة في اللغة » قال : فلعل وجهه أن أصله سنة الفطرة 
أو أدب الفطرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

قال النووي : تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب ففي صحيح 
البخاري عن ابن عمر عن النبي قال ١‏ من السنة قص الشارب » ونتف 
الإبط » وتقليم الأظفار » وأصح مافسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء 
في رواية أخرى . لاسيمافي صحيح البخاري . اه كلام النووي 
المجموع ج١/‏ ص 784 . 

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله : وقال أبو شامة : أصل الفطرة : 
الخلقة المبتدأة » والمراد بها هنا أن هذه الأشياء إذا فُعلت اتصف فاعلها 
بالفطرةالتي فطر الله العباد عليها . وحثهم عليها . واستحبها لهم 
ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة» وقال الحافظ في الفتح : 
وقد رد البيضاوي الفطرة ة في هذا الحديث إلى مجموع ماورد في معناها » 
وهو الاخختراع » والحبلّة » والسن ؛ والسنة » فقال : هي السنة القديمة 
التي اختارها الأنبياء » واتفقت تفقت عليها الشرائع » فكأنها أمر جبلي فطروا 
عليها اه زهر الربى .١5,١5/١٠١‏ 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله : اختلف في المراد بالفطرة في هذا 
الحديث : فقيل المراد بها السنة » حكاه الخطابي عن أكثر أهل العلم . 
ويدل عليه رواية أبي عوانة في المستخرج في حديث عائشة : ٠‏ عشر من 
السنة »» وعلى هذا فالمراد بالسنة الطريقة » أي أن ذلك من سنن الأنبياء» 


وطريقتهم » لأن بعضها واجب كما سيأتي على الخلاف » ومن لا يرى 
وجوب شيء منها يحملها على السنة التي تقابل الواجب » قيل : المراد 
بالفطرة هنا الدين . 

وأما أصل الفطرة : فابتداء الخلق واختراعه من قوله تعالى : # فاطر 
السموات والأرض * [فاطر ]١:‏ وعن ابن عباس : قال : «ما كنت 
أدري معنى هذه الآية حتى احتكم إلوث أعرابيان في بثر فقال أحدهما آنا 
فطرتها » أي ابتدأت حفرها . ومنه بعير فاط إن تدأ خروج نابه ء وقيل 
: المراد به الجبلّة التي جبل عليها ابن آدم » ومنه قول علي في خطبته : ؛ 
وجبار القلوب على فطرتها » » أي على خلقتها » وجبلتها » وهو أحد 
الأقوال في قوله ٠:‏ كل مولود يولد على الفطرة ؛ وقيل : الفطرة الإسلام » 
ومنه قول حذيفة : « لومت على هذا مت على غير فطرة محمد عَللّه) » 
وهو أحد الأقوال أيضافي قوله : « كل مولود يولد على الفطرة » » 
وعليه حمل قول جبريل للنبي عَلّه.ا أخذ اللبن ليلة الإسراء : « أصبت 
الفطرة ». اه طرح ج”/ ص77. . 

وقد ذكر العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في 
تفسيره النفيس المسمى بالجامع لأحكام القرآن في اختلاف العلماء في 
معنى الفطرة كلاما مستوعبا حسنا جدا أسوقه هنا » وإن كان بعضه تقدم 
لكونه أوضح وأشمل وأغزر » قال رحمه الله تعالى : مانصه : 

واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على 
أقوال متعددة منها : 

الإسلام » قاله أبوهريرة » وابن شهاب » وغيرهما ء قالوا : وهو 
المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل » واحتجوا بالآية يعني آية 
#فطرة الله[الروم: ]١‏ وحديث أبي هريرة يعني حديث « ما من 
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مولود إلا يولد على الفطرة » الحديث » وعضدوا ذلك بحديث١١)عياض‏ 
بن حمار المجاشعي » أن رسول الله قال للناس يوما : « ألا أحدثكم بما 
حدثني الله في كتابه إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال 
حلالا لاحرام فيه؛ فجعلوا ما أعطاهم الله حلالا وحراما» . . الحديث » 
وبقوله لله ؛؟ « خمس من الفطرة » » فذكر منها قص الشارب » وهو من 
سنن الإسلام » وعلى هذا التأويل فيكون معني الحديث : أن الطفل 
خلق سليما من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين 
أخرجهم من صلبه » وأنهم إذا ماتوا قبل أن يدركوا في الجنة أولاد 
المسلمين كانوا أو أولاد كفار . 
وقال آخرون : الفطرة : هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها . أي 
على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة 
والشقاوة » وإلى مايصيرون إليه عند البلوغ » قالوا : والفطرة في كلام 
العرب : البدأة » والفاطر المبتدىء » واحتجوا بما روى ابن عباس أنه 
قال: لم أكن أدري مافاطر السموات والأرض حتى أتي أعرابيان 
يختصمان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها ء أي ابتدأتها . قال 
المروزي: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول » ثم تركه » قال أبو 
عمر في كتاب التمهيد له : ما رسمه مالك في موطئه » وذكر في باب 
القدر فيه من الآثار يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا » والله أعلم . 
وما احتجوا به ماروي عن كعب القَّرَظي في قوله تعالى : افريقا هدى ‏ 
وفريقا حق عليهم الضلالة4 [الأعراف: »]٠١‏ قال : من ابتدأ الله خلقه 
للضلالة صيره إلى الضلالة » وإن عمل بأعمال الهدى » ومن ابتدأ الله 
خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة » ابتدأ الله 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7/2 عن يحيى بن سعيد » عن هشام » عن قتادة عن مطرف عن 
عياض بن حمار رحمه الله تعالى . 
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خلق إبليس على الضلالة » وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة » ثم رده 
الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه » قال : #وكان من الكافرين * [البقرة : 5 7] 
قال القرطبي : وجاء معنى قول كعب هذا مرفوعا من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : « دعي رسول الله عَلتّهإِلى جنازة غلام من الأنصار 
فقلت : يارسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل 
السوء ولم يدركه » قال : أو غير ذلك ياعائشة » إن الله خلق للجنة 
أهلاء وهم في أصلاب آبائهم » وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم » » أخرجه ابن ماجه في السنن » وأخرج أبو عيسى 
الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال : «خرج علينا رسول الله عكلهوفي يده 
كتابان » فقال أتدرون ماهذان الكتابان؟ فقلنا : لا يارسول الله إلا أن 
تخبرنا » فقال : للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل الجنة » وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجْمل على آخرهم . 
فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا » ثم قال للذي في شماله : هذا كتاب 
من رب العالمين » فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم 
أجمل على آخرهم » فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا؟ . 2 
ال 0 

وقالت فرقة : ليس المراد بقوله تعالى#افطر الناس عليها » 
[الروم: »]7“٠‏ ولا قوله عليه السلام : « كل مولود يولد على الفطرة » 
.. . العموم » وإنماالمراد بالناس : المؤمنون إذا لو قَطر الجميع على 
الإسلام لما كفر أحد » وقد ثبت أنه خلق أقواما للنار كما قال تعالى : 
#ولقدذرأنا لجهنم» [الأعراف:174]» وأخرج الذرية من صلب آدم 
سوداء وبيضاء » وقال في الغلام الذي قتله الخضر : ١‏ طبع يوم طبع 
كافر» » وروى أبو سعيد الخدري قال « صلى بنا رسول اللهعله العصر 
بنهار » وفيه وكان فيما حفظنا أن قال : «ألا إن بني آدم خلقوا طبقات 
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شتى » فمنهم من يولد كافرا ويّحيًا كافرا » ويموت كافراء ومنهم من يولد 
مؤمنا ويحيا مؤمناويموت كافرا » ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا 
ويموت مؤمثا » ومنهم حسن القضاء حسن الطلب» » وذكره حماد بن 
سلمة في مسند الطيالسي قال : حدثنا علي بن زيد » عن أبي نضرة » عن 
أبي سعيد » قالوا : والعموم بمعنى الخصوص كثير في لسان العرب » ألا 
ترى إلى قوله تعالى : #تدمر كل شيء* [الأحقاف: ١0‏ ]ولم تدمر 
السموات والأرض » وقوله : « فتحنا عليهم أبواب كل شىء » » ولم 
تفتح عليهم أبواب الرحمة » وقال إسحاق بن راهويه الحنظلي : تم 
الكلام عند قوله : #فأقم وجهك للدين حنيفا4[الروم: ]1١‏ » ثم قال : 
#فطرت الله4[الروم: »]7١‏ أي فطر الله الخلق فطرة » ولهذا قال : 
«لاتبديل لخلق الله #[الروم: ١‏ 7]. 

قال شيخنا أبو العباس : من قال : هي سابقة السعادة والشقاوة فهذا 
إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن لأن الله تعالى : #لا تبديل لخلق 
الله» [الروم : »]1٠‏ وأما في الحديث : فلا لأنه قد أخبر في بقية الحديث 
بأنها تبدل وتغير 

وقال طائفة من أهل الفقه والنظر : الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها 
المولودذ في المعرفة بريه فكأنه قال : كل مولود يولد على خلقة يعرف بها 
ري إذ بلغ مبلغ العرفة يريد خلقة مسخائقة البهائم التي لا تصل بخلقتها 
إلى معرفته » واحتجوا على أن الفطرة الخلقة » والفاطر الخالق بقول الله 
عز وجل : #الحمد لله فاطر السموات والأرض #[فاطر: ١‏ ] يعني 
خالقهن » وبقوله : #ومالي لا أعبد الذي فطرني* [يس :؟7؟1]» يعني 
خلقني » وبقوله : #الذي فطرهن* [الأنبياء :07] يعني خلقهن قالوا : 
فالفطرة : الخلقة » والفاطر الخالق» وأنكروا أن يكون المولود يفطر على 
كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكارء قالوا : وإنما المولود على السلامة فى 
الأغلب خلقة وطيعا وبنية ليس معها إيمان ولا كفر ء ولا إنكار » ولا 
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مجرقة + تم يغتاقول الكتراوا لذكا نا بعد اللو [ذااميزوا + واختجوا بقوله 
في الحديث : « كماد تنج البهيمة بهيمة جمعاء» يعني سالمة اهل تحسون 
بها من جدعاء» يعني مقطوعة الأذن » فمثل قلوب بثي أدم بالبهاكم لأنها 
تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها. 
فيقال: هذه بحائر وهذه سوائب » يقول : فكذلك قلوب الأطفال في 
حين ولادتهم ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم 
السائمة » فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم » وعصم الله 
أقلهم » قالوا : ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيمان 
في أولية أمورهم ماانتقلوا عنه أبدا » وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون » 
قالوا ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو 
إيمانا » لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئا » قال الله تعالى : 
«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا4[النحل:8/] » 
فمن لا يعلم شيئا استحال منه كفر » أو إيمان » أو معرفة » أو إنكار . 

قال أبوعمر بن عبد البر : هذا أصح ماقيل : في معنى الفطرة التي 
يولد الناس عليها ومن الحجة أيضا في هذا قوله تعالى : إنما تجزون 
ماكنتم تعملون #[الطور:7١]»‏ و #كل نفس بما كسبت رهينة» 
[المدثر : 78]» ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء» وقال: #وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا# [الإسراء : 10]» ولما أجمعوا على دفع 
القودء والقصاص ٠‏ والحدود » والآثام عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة 
أولى بذلك » ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة الإسلام كما قال ابن 
شهاب لأن الإسلام والإيمان قول باللسان » واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح » وهذا معدوم من الطفل لا يجهل ذلك ذو عقل » وأما قول 
الأوزاعي سألت الزهري عن رجل عليه رقبة أيجزي عنه الصبي أن يعتقه 
وهورضيع ؟ قال : نعم لأنه ولد على الفطرة يعني الإسلام فإما أجزأً 
عتقه عند من أجازه لأن حكمه حكم أبويه . 
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وخالفهم آخرون, فقالوا : لا يجزىءفي الرقاب الواجبة إلا من صام 
وصلى» وليس في قوله تعالى : « كما بدأكم تعودون؟ [الأعراف:794]: 
ولا في أن يختم الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه دليل على أن الطفل 
يولد حين يولد مؤمنا » أو كافراء لما شهدت له العقول أنه في ذلك 
الوقت ليس ممن يعقل إيمانا ولا كفرا ء والحديث الذي جاء فيه أن الناس 
خلقُّوا على طبقات . . ليس من الأحاديث التي لا مطعن فيها . لأنه 
انفرد به علي بن زيد بن جدعان » وقد كان شعبة يتكلم فيه » على أنه 
يحتمل قوله : «يولد مؤمنا» , أي يولد ليكون مؤمنا » ويولد ليكون 
كافرا على سابق علم الله فيه » وليس في قوله في الحديث : « خلقت 
هؤلاء للجنة » وهؤلاء للنار أكثر من مراعات مايختم به لهم » لا أنهم 
في حيث طفولتهم ممن يستحق جنة أو نار » أو يعقل كفرا أو إِيانًا . 

قال القرطبي : قلت : وإلى ما اختاره أبو عمر , واحتج له ذهب غير 
واحد من المحققين : منهم ابن عطية في تفسيره في معنى الفطرة » 
وشيخنا أبو العباس ٠‏ قال ابن عطية : والذي يعتمد عليه في تفسير هذه 
اللفظة أنها الخلقة والهيئّة التي في نفس الطفل التي هي مُعَدَة ومهيّاة لأن 
يميز بها مصنوعات الله تعالى » ويستدل بها على ربه » ويعرف شرائعه » 
ويؤمن به » فكأنه تعالى قال : أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف » وهو 
فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشرء لكن تعرضهم العوارض 
ومنه : قول النبيعكله : «كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه » . . . فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة . 

وقال شيخنا في عباراته : إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤَهّلة 
لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات » 
فمادامت باقية على ذلك القبول » وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين 
الإسلام » وهو الدين الحق » وقد دل على صحة هذا المعنى قوله : ١‏ كما 
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الل 7 السسسْي9سْسسيضا مانيس #اسصستحددل 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » يعني أن البهيمة 
تلد ولدها كامل الخلق سليما من الآفات » فلو ترك على أصل تلك الخلقة 
لبقي كاملا بريئا من العيوب ٠‏ لكن يُتَصرَّف فيه فيُجدع أذنه » ويوسّم 
وجهه » فتطرأ عليه الآفات والنقائص » فيخرج عن الأصل » وكذلك 
الإنسان » وهو تشبيه واقع » ووجهه واضح . 

قال القرطبي : وهذا القول مع القول الأول موافق له في المعنى » وأن 
ذلك بعد الإدراك حين عقلوا أمر الدنيا » وتأكدت حجة الله عليهم بما 
نصب من الآيات الظاهرة من خلق السموات » والأرض » والشمس » 
والقمرء والبر » والبحر » واختلاف الليل والنهار » فلما عملت 
أهواؤهم فيهم أتنهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية » فذهبت 
بأهوائهم يمينا وشمالا » وأنهم إن ماتوا صغارا فهم في الجنة » أعني 
جميع الأطفال لأن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صورة الذر 
أقرواله بالربوبية » وهو قوله تعالى : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنا»[الأعراف: 0/1]» ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقرواله 
بالربوبية وأنه الله لا إله غيره » ثم يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا 
على الكتاب الأول فمن كان في الكتاب الأول شقيا عمر حتى يجري 
عليه القلم فيتقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك » ومن 
كان في الكتاب الأول سعيدا عمر حتى يجري عليه القلم فهم مع أبائهم 
في الجنة » ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه القلم 
فليس يكونون مع آبائهم » لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أخذ 
عليهم في صلب آدم ولم ينقض الميعاق ذهب إلى هذا جماعة من أهل 
التأويل » وهو يجمّعْ بين الأحاديث » ويكون معني قوله تللهما سئل عن 
أولاد المشركين فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » يعني لو بلغوا . 


ودل على هذا التأويل أيضا حديث البخاري عن سمرة بن جِنْدَب » 
عن النبي عله الحديث الطويل حديث الرؤيا » وفيه قوله عليه السلام : 
«وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام » وأما 
الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة » قال : فقيل : يارسول 
الله» وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله تله : وأولاد المشركين » وهذا 
نص يرفع النلاف وهو أصح شيء روي في هذا الباب » وغيره من 
الأحاديث فيها علل » وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء » قاله أبو عمر 
ابن عبد البر » وقد روي من حديث أنس : قال : سئل رسول الله ظَلتّهعن 
أولاد المشركين؟ فقال : « لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها » فيكونوا من 
ملوك الجنة » ولم تكن لهم سيآت فيعاقبوا عليهاء فيكونوا من أهل النارء 
فهم خدم أهل الجنة ذكره يحيى بن سلام في التفسير له .اهكلام 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج؛ ١‏ / صضص١”".‏ 

قال الجامع عفاالله عنه : حديث أنس الذي فيه أن أولاد المشركين 
خدم أهل الجنة قال الحافظ في الفتح : حديث ضعيف أخرجه أبو داود 
الطيالسي . وأبويعلى » قال وللطبراني والبزار من حديث سمرة 
مرفوعا: « أولاد المشركين خدم أهل الجنة » وإسناده ضعيف اه 
ج"”/ ص .791١‏ 

وهذا الذي صححه الحافظ ابن عبد البرهو المذهب الصحيح المختار 
الذي عليه الملحققون كما قالهالنووي رحمه الله انظر الفتح 
ج"”/ ص١74.‏ وذكر الحافظ رحمه الله تعالى فى هذه المسألة عشرة 
أقوال انظر الصفحة السابقة » وليس هذا محسل ذكرها بالاستيفاء وإغا 
ذكرت هذا القدر بسبب تفسير الفطرة الواردة في القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة » وستكون لي عودة في شرح الباب 5١‏ من كتاب 
الجنائز رقم الحديث ١1959‏ ؛. و٠156‏ و١1461‏ .و1907 . إن شاء الله 
تعالى . 


3 المسألة الخامسة » فى مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة » قال صاحب 
اللفهم : في هذه الخنصال مما فطره(١»‏ على حسن الهيئة والنظافة » 
وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خخلق الإنسان 
عليها » وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان » ويقبحه بحيث 
سفن ويجتنب » فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى » فسميت هذه 
الخصال فطرة لهذا المعنى . قاله الحافظ العراقي . طرح ج؟/ ص١7‏ . 

« المسألة السادسة» : قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : ذكر 
صاحب المفهم عن ابن عباس أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله بها 
إبراهيم » فأتمهن فجعله الله إماما . ١ه‏ طرح ج؟/ ص١7‏ . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى : أخرج عبد الرازق في تفسيره » 
والطبري من طريقه بسند صحيح عن طاوس عن ابن عباس في قوله 
تعالى : 8 وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن © [البقرة: آية4؟١]‏ . 
قال : ابتلاه الله بالطهارة » خمس في الرأس » وخمس في الجسد. . 
الحديث اه فتح ج 7 7/ ص 1١/1‏ . 

وفي مختصر تفسير ابن كثير للعلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله : 
ما حاصله باختصار : وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها 
إبراهيم الخليل عليه السلام : فروي عن ابن عباس في ذلك روايات : 
فروى عنه : ابتلاه الله بالمناسك . وروي عنه : ابتلاه بالطهارة » خمس 
فى الرأس وخمس في اللجسد » في الرأس : قص الشارب » 
والمضمضة:» والاستنشاق » والسواك » وفرق الرأس » وفي الجسد : 
تقليم الأظافر » وحلق العانة » والختان » ونتف الإبط » وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء . قال ابن شاكر: رواه الطبري »١1411١‏ والحاكم في 
(1) العبارة ليست واضحة » ولعل العبارة الصحيحة هكذا : في هذه الخصال مناسبة فطره على 

حسن الهيئة والنظافة . الخ » فتأمل . 
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المستدرك ج؟/ ص757 ». وقال صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي. ٠‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقول : في تفسير هذه 
الآية » قال : عشرء ست في الإنسان » وأربع في المشاعر . فأما التي في 
الإنسان : فحلق العانة » ونتف الإبط » والختان » وكان ابن هبيرة يقول : 
هؤلاء الشلاثة واحدة » وتقليم الأظفار ء» وقص الشارب » والسواك 
وغسل يوم الجمعة » والأربعة التي في المشاعر : الطواف » والسعي بين 
الصفا والمروة » ورمي الجمار » والإفاضة . قال ابن شاكر : إسناد ابن 
أبي حاتم في هذا لابن عباس إسناد صحيح . إلى آخر ماذكره من الأقوال 
هناك . انظر مختصر ابن كثير للعلامة ابن شاكر رحمه الله تعالى 
جا/ر ص 777-177١‏ . 

« المسألة السابعة » قوله : « الفطرة خمس ؛ . هكذا في رواية المصنف 
ومسلم من طريق يونس » عن الزهري بدون شك » ووقع في رواية 
البخاري » ومسلم » وأبي داود من طريق سفيان ١:‏ الفطرة خمس» أو 
«خمس من الفطرة» بالشك » وهو من سفيان » ووقع في رواية أحمد 
«خمس من الفطرة » » ولم يشك ٠»‏ وكذا في رواية معمر ء عن الزهرى 
عند الترمذي » والرواية الأولى محمولة على هذه » قال ابن دقيق العيد: 
دلالة «من» على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية يعنى رواية 
الفطرة خمس على الحصر » وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك 
فدل على أن الحصر فيها غير مراد» واختلف في النكتة في الإتيان بهذه 
الصيغة فقيل : ليعلم أن مفهوم العدد ليبس بحجة » وقيل : بل كان أعلم 
أولا بالخمس ٠‏ ثم أعلم بالزيادة » وقيل : بل الاختلاف في ذلك بحسب 
المقام فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين » وقيل : أريد بالحصر 
المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل عليه الدين النصيحة » . 


و«الحج عرفة» » ونحو ذلك » ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذي 
والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعا: ١‏ من لم يأخذ شاربه فليس 
مناه » وسنده قوي » وأخرج أحمد من طريق يزيد بن مرو المعافري 
نحوه » وزاد فيه حلق العانة » وتقليم الأظفار. ش 

وذكرابن العربي : أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خخصلة » قال الحافظ 
رحمه الله : فإن أراد خصوص ماورد بلفظ الفطرة فليس كذلك » وإن 
أراد أعم من ذلك فلا ينحصر في الثلاثين » بل تزيد كثيرا » وأقل ماورد 
في خصال الفطرة حديث ابن عمر : من الفطرة : « حلق العانة » وتقليم 
الأظفار » وقص الشارب » » رواه البخاري . 

وأخرج الإسماعيلي في رواية له بلفظ ١‏ ثلاث من الفطرة » . . . ٠‏ 
وأخرجه في رواية أخرى بلفظ من الفطرة » فذكر الثلاث » وزاد الختان » 
ولسلم من حديث عائشة : « عشر من الفطرة» . . . فذكر الخمسة التي 
في حديث أبي هريرة : إلا الختان » وزاد إعفاء اللحية » والسواك » 
والمضمضة » والاستنشاق » وغسل البراجم » والاستنجاء . أخرجه من 
رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنها » 
لكن قال فى آخره : إن الراوي نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة . وقد 
أخرجه أبوعوانة في مستخرجه بلفظ : ٠‏ عشرة من السنة » » وذكر 
الاستتثار بدل الاستنشاق » وأخرج النسائي من طريق سليمان التيمي 
قال: سمعت طلق بن حبيب يذكر : « عشرة من الفطرة » فذكر مثله » إلا 
أنه قال : وشككت في المضمضمة وأخرجه أيضا من طريق أبي بشر عن 
طلق قال : من السنة عشر » فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان بدل غسل 
البراجم » ورجح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة . 
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قالالحافظ : والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة فإن راويها 
فجت ان قيية وثقة ابن معن + .والعتعل وتوطيرهها© ولق أحمدة 
وأبو حاتم » وغيرهماء فحديثه حسن » وله شواهد في حديث أبي هريرة » 
وغيره» فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ » وقول سليمان التيمي : 
سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرا من الفطرة : يحتمل أن يريد أنه سمعه 
يذكرها من قبل نفسه على ظاهر-مافهمه النسائي» ويحتمل أن يريد أنه 
سمعه يذكرها » وسندها » فحذف سليمان السند » وقد أخرج أحمد» 
وأبو داود. وابن ماجه» من حديث عمار بن ياسر مرفوعا نحو حديث 
عائشة قال: « من الفطرة : المضمضة.» والاستنشاق» والسواك» وغسل 
البراجم» والانتضاح » » وذكر الدمس التي في حديث أبي هريرة » ساقه 
ابن ماجه » وأما أبو داود : فأحال به على حديث عائشة » ثم قال : 
وروي نحوه عن ابن عباس » وقال : « حمس في الرأس» » وذكر منها 
الفَّرْق » ولم يذكر إعفاء اللحية ».قال الحافظ : كأنه يشير إلى ما أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره » والطبري من طريقه بسند صحيح عن طاوس » 
عن ابن عباس في قوله تعالى : لإواذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» 
[البقرة: 5 ]١7‏ قال : ابتلاه الله بالطهارة : خمس في الرأس » وخمس في 
الجسد» قال الحافظ : فذكر مثل حديث عائشة» كما في الرواية التي قدمتها 
عن أبي عوانة سواءء ولم يشك في المضمضةوذكر أيضا الفرق بدل إعفاء 
اللحية » وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس فذكر غسل 
الجمعة بدل الاستنجاء » فصار مجموع الخصال التي وردت في هذه 
الأحاديث خمس عشرة خصلة » اقتصر أبو شامة في كتاب السواك وما 
أشبه ذلك منها على اثنى عشر » وزاد النووي واحدة في شرح مسلم . 

ثم ذكر الحافظ شرح العشر الزائدة على الخمس المتفق عليها » وأنا 
ألخص ماذكره هنا تتميما للفائدة » فأقول : ظ 
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فأما الوضوء . والاستنشاق » والاستنثار » والاستنجاء » وغسل 
الجمعة » فسيأتي شرحها في أبوابها » وأما إعفاء اللحية فسيأتي في 
06 وأما السواك فقد مضى في 7/7 . 

وأما الفرق : فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » قال : كان النبي علكهيحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه بشيء » وكان أهل الكتاب يُسْدلُونَ أشعارهم » وكان الملشركون 
يفرقون رؤوسهم ٠»‏ فسدل النبي عل#ناصيته » ثم فرق بعد . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : الفّرّق بفتح الفاء» وسكون الراء بعدها 
قاف : قسمة شعر الرأس في المفرق » وهو وسط الراس » يقال : فرق 
شعره فَرقا بالسكون » وأصله من الفرق بين الشيئين » والمفرق مكان 
انقسام الشعرمن الجسبين إلى دارة وسط الرأس » وهو بفتح الميم 
وبكسرهاء وكذلك الراء تكسر » وتفتح . 

وقوله : كان المشركون يفُرقون : قال الحافظ : هو بسكون الفاء 
وضم الراء وقد شددها بعضهم » حكاه عياض ٠»‏ قال : والتخفيف أشهر 
وكذا في قوله : ثم فرق الأشهر فيه التخفيف . قال عياض : سّدل الشعر 
إرساله» يقال : سدل شعره » وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه وكذا 
الثوب . والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين » قال : 
والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال » والذي يظهر أن ذلك وقع 
بوحي لقول الراوى في أول الحديث أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم يؤمر فيه بشىء » فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم 
فيه النسخ » ومع السدل » واتخادٌ الناصية » وحكي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز » وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كانءةيفعله إنا هو 
لأجل استثلافهم فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم » فكانت مستحبة » 


لا واجبة » وقول الراوي : فيما لم يؤمر فيه بشيء » أي لم يطلب منه » 
والطلب يشمل الوجوب والندب » وأما توهم النسخ في هذا فليس 
بشيء لإمكان الجمع بل يحتمل أن لايكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا 
إلامن جهة المصلحة » قال : ولو كان السدل منسوخا لصار إليه 
الصحابة » أو أكثرهم » والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق » ومنهم 
من كان يسدل » ولم يعب بعضهم على بعض » وقد صح أنه كانت 
لهعهلمَّة فإن انفرقت فرقهاء وإلااتركها ء فالصحيح أن الفرق 
مستحبء لا واجب » وهو قول مالك . 

قال الحافظ : وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق » واستدل 
برواية معمر التي أشرت إليها قبل » وهو ظاهر » يعني قوله : وكان إذا 
النووي: الصحيح جواز السدل والفرق » قال : واختلفوا في قوله : 
يحب موافقة أهل الكتاب فقيل : للاستئلاف كما تقدم » وقيل : المراد 
إنه كان مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء » وماعلم أنهم لم 
يبدلوه» واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في 
شرعنا ما يخالفه » وعكس بعضهم فاستدل على أنه ليس بشرع لنا لأنه 
لوكان كذلك لم يقل يحب بل كان يتحتم الاتباع » والحق أن لادليل في 
هذا على المسألة لأن القائل به يقصره على ماورد في شرعنا أنه شرع لهم 
لامايؤخذ عنهم هم » إذ لا وثوق بنقلهم ١‏ والذي جزم به القرطبي أنه 
كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل » ويحتمل أيضا » وهو أقرب أن 
الحالة التى تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي علتُّشىء 
كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة 
الأوثان » فإنهم ليسواعلى شريعة » فلما أسلم المشركون انحصرت 
المخالفة في أهل الكتاب فأمرهم بمخالفتهم . 
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قال الحافظ : وقد جمعت المسائل التى وردت الأحاديث فيها بمخالفة 
أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكما » وقد أودعتها كتابي الذي 
بيخ «الثرل الثيتا في الصنوم يرع البيت نوبز جد من قول ان اسن 
في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب » وقوله : ثم فرق بعد نسخ 
حكم تلك الموافقة كما قررته » ولله الحمد . ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا 
شرع لنا مالم يرد ناسخ . اه فتح ج”7/ ص11 . 

قال الجامع : والراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا على الوجه المتقدم . 
والله أعلم . 

وأماعسل التراجم : فهزويا لرحدةوالذم سج نه بين + 
وهي عققد الأصابع التي في ظهر الكف . قال الخطابي هي المواضع التي 
تتسخ ويجتمع فيها الوسخ » ولا سيما تمن لايكون طري البدن . وقال 
الغزالي كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع في تلك 
الغضون وسخ فأمر بغسلها » قال النووي : وهي سنة مستقلة ليست 
مختصة بالوضوء » يعني أنها يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل 
والتنظيف » وقد ألحق بها في إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف 
الأذن وقعر الصماخ » فإن في بقائها إضرارا بالسمع » وقد أخرج ابن 
عدي من حديث أنس ١‏ أن النبي تكلّأمر بتعاهد البراجم عند الوضوء » لأن 
الوسخ إليها سريع ؛ وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه : 
« قُصوا أظفاركم » وادفنوا قلاماتكم » ونقوا براجمكم » وفي سئده راو 
مجهول». ولأحمد من حديث ابن عباس : « أبطأ جبريل على 
النبي تف قال : ولم لا يُبطىء عني وأنتم لاتستثون ؟ أي لاتستاكون » 
ولاتقصون شواربكم » ولا تنقون رواجبكم ؟ والرواجب جمع راجبة 
بجيم وموحدة » قال أبو عبيد : البراجم » والرواجب مفاصل الأصابع 
كلهاء وقال ابن سيده : البرجمة المفصل الباطن عند بعضهم » 


والرواجب بواطن مفاصل أصول الأصابع » وقيل : قصب الأصابع » 
وقيل : ظهور السلاميات » وقيل : مابين البراجم من السلاميات » وقال 
ابن الأعرابي : الراجبة : البقعة الملساء التي بين البراجم » والبراجم 
المسبحات من مفاصل الأصابع » وفي كل أصبع ثلاث برجمات » إلا 
الإبهام فلها برجمتان » وقال الجوهري: الرواجب مفاصل الأصابع 
اللاتي تلي الأنامل » ثم البراجم » ثم الأشاجع اللاتي على الكف وقال 
أيضا : الرواجب رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض 
كفه نشزت وارتفعت » والأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب 
ظاهر الكف واحدها أشجع » وقيل : هي عروق ظاهر الكف . 

وأما الانتضاح : فقال أبو عبيد الهروي : هو أن يأخذ قليلا من الماء ؛ 
فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس ٠‏ 

قال الجامع : سيأتي تمام البحث فيه في /1١7‏ 175 و0١11‏ . إن شاء 
تعالى . 

قال الحافظ رحمه الله : وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد 
التصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة : 

منها : ماأخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب رفعه : «أربع من سنن 
المرسلين : الحياء » والتعطر » والسواك » والتكاح» . 

واختلف في ضبط الحياء » فقيل بفتح المهملة والتحتانية الخفيفة » 
وقد ثبت في الصحيحين أن الحياء من الإيمان » وقيل : هي الحناء بكسر 
المهملة وتشديد النون فعلى الأول خصلة معنوية تتعلق بتحسين الخلق » 
وعلى الثاني هي خصلة حسية تتعلق بتحسين البدن . وأخرج البزار» 
والبغوي في معجم الصحابة » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول من 
طريق فليح بن عبد الله الخطمي » عن أبيه » عن جده » رفعه ‏ خمس من 
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سنن المرسلين » فذكر الأربعة المذكورة إلا النكاح » وزاد« والحلم ؛ 
والحلم بالمهملة » وسكون اللام » وهو مما يقوي الضبط الأول في حديث 
أبي أيوب » وإذا تتبع ذلك من الأحاديث كثر العدد كما أشرت إليه . والله 
أعلم . 

«ثثمة » 

قال الحافظ رحمه الله تعالي : ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية» 
ودنيوية » تدرك بالتتبع : ٠‏ 

منها : تحسين الهيئة » وتنظيف البدن جملة وتفصيلا . والاحتياط 
للطهارتين » والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة 
كريهة » ومخالفة شعار الكفار من المجوس . واليهود » والنصاري » 
وعباد الأوثان » وامتثال أمر الشارع » والمحافظة على ماأشار إليه قوله 
تعالى : #وصوركم فأحسن صوركم؟ [التغابن : آية"5] . لما في المحافظة 
على هذه الخصال من مناسبة ذلك . وكأنه قيل : قد حسنت صوركم فلا 
تشوهوها بما يقبحها أو حافظوا على مايستمر به حسنها » وفي المحافظة 
عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب » لأن الإنسان إذا بدا 
في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه فيقبل قوله » ويحمد رأيه 
والعكس بالعكس . اه كلام الحافظ فتح ج78 / ص5 ٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : وقد نظمت الخصال المذكورة في الأحاديث 
المتقدمة فقلت : 

د لاع الى ع اس 2ه خا 02 

ياأيها الطالب حسن السيرةر عليك دومابخصال الفطر 

فإنها تون دا لصورق وتحفظ الودمَمَ العشيرقٌ 


ابعر م 


٠. 2 ٠ 2 0‏ و8 مه وى .6 2 و م6 سه 
فاختتئن واستك وقلم وافرقٍ واغسل براجمك ثم استّنشق 


ومَضمِضن واستنثرن وانتتضحًا وقّص شّاربك واتْركوالتُحَا 
واستنج واحلق عائَة واغْت ول مع وبتشقٍ إبط أقمل 
ولك عش رمع حَمْسٍ ورت في قو ختير الخلق نمم احتونت 
وإنّ بعضّهابها الله ابِتَلَى خليلهُ فَفَازَنْعُمْ المُبْبَلَى 
وتحن مَأمورونْبائَاعِو يَافَوزَ من سَلك تهج شرعِوٍ 
3 المسألة الثامثة » في الحديث أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنه اقنصر 
في حديث أبي هريرة على خمس » وفي حديث ابن عمر على ثلاث» 
وفي حديث عائشة على عشر» مع ورود غيرها فأفادنا ذلك أن ذكر العدد 
لايقتضي نفي الزيادة عليه » وهو قول أكثر أهل الأصول . ولمن قال 
بحجيته أن يجيب بما تقدم من أن الله أعلمه بالزيادة في خصال الفطرة بعد 
ألم يكن علمه الا نخدت يبعشتها » قاله الحاقظ الغراقي ٠‏ اه طرح 
ج”/ ص هل. 
المسألة التاسعة 6 في اختلاف العلماء في حكم الختان : 
قالالحافظ العراقي رحمه الله تعالى : واختلف العلماء هل هو 
واجب؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة » وليس بواجب » وهو قول 
مالك » وأبي حنيفة » وبعض أصحاب الشافعي » وذهب الشافعي إلى 
وجوبه » وهو مقتضى قول سحنون من المالكية » وذهب بعض أصحاب 
الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال » سنة في حق النساء » واحتج 
من قال : إنه سنة بحديث أبي الكليح بن أسامة » عن أبيه أن النبي تلقال : 
«الختان سنة للرجال » مكرمة للنساء » . رواه أحمد في مسئده » 
والبيهقي » ورواه البيهقى من رواية أبي أيوب ٠»‏ وابن عباس » قال ابن 
عبد البر : إنه يدور على الحجاج بن أرطاة » وليس ممن يحتج به » قال 
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العراقي : قلت : قد رواه الطبراني في مسند الشاميين من غير طريق 
الحجاج من رواية سعيد بن بشر بن قتادة » عن جابر بن زيد » عن ابن 
عباس » وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة خلاف الواجب » بل 
المراد به الطريقة » واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى : # أن اتبع ملة 
إبراهيم حنيفا © [النحل :آية757١]‏ » وثبت في الصحيح من حديث أبي 
هريرة » قال : قال رسول اللهعَلله : « اختتن إبراهيم النبي ملل وهو ابن 
ثمانين سنة بالقدوم؛ء وبماروى أبو داود من قوله تَلكّللرجل الذي 
أسلم: « ألق عنك شع رالكُمُر » واخحتتن » واستدل ابن سريج على 
وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة فلولا أن الختان فرض لما 
أبيح النظر إليها من المختون » ونقضه ابن عبد البر بجواز نظر الطبيب » 
وليس الطب واجبا إجماعا » واحتج القفال لوجوبه بأن بقاء العَلمّة تحبس 
النجاسة » وتمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها » وشبهه بالنجاسة في باطن 
الفم » وقاسه بعض الشافعية على وجوب القطع في السرقة » فقال : هو 
قطع جزء من البدن لايستخلف تعبدا فوجب كالقطع » واحترز بعدم 
الاستخلاف عن الشعر والظفر » وبالتعبد عن القطع للآكلة » فإنه 
لايجب . اه كلام العراقي في طرح التثريب ج؟/ ص 7/0 . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى : وقد ذهب إلى وجوب الخنتان دون 
باقي الخصال المخمس المذكورة في الباب : الشافعي وجمهور أصحابه » 
وقال به من القدماء عطاء حتى قال : لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى 
يختتن » وعن أحمد وبعض المالكية : يجب » وعن أبي حنيفة واجب» 
وليس بفرض » وعنه سنة يأثم بتركه » وفي وجه للشافعية لايجب في 
حق النساء » وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد ؛ وذهب أكثر 
العلماء » وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب » ومن حجتهم حديث 
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شداد )١(‏ بن أوس رفعه : « الخنتان سنة للرجال » مكرمة للنساء » » وهذا 
لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لايراد به التي تقابل 
الواجب » لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن 
المراد افتراق الحكم » وتعقب بأنه لم ينحصر في الوجوب فقدد يكون في 
حق النساء للإباحة على أن الحديث لايشبت لأنه من رواية حجاج بن 
أرطاة » ولا يحتج به » أخرجه أحمد » والبيهقي » لكن له شاهد أخرجه 
الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر » عن قتادة » عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس » وسعيد مختلف فيه » وأخرجه أبو الشيخ» 
والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس , وأخرجه البيهقي أيضا من حديث 
أبي أيوب . 

واحتجوا أيضا بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست بواجبة إلا عند 
بعض من شد فلا يكون الخنتان واجبّاء وأجيب بأنه لامانع أن يراد 
بالفطرة» وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوأجوب 
والندب ». والطلب المؤكد فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ٠»‏ ولا ثبوته 
فيطلب الدليل من غيره » وأيضا فلا مانع من جمع مختلفي الحكم بلفظ 
أمر واحد كما في قوله تعالى : # كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده» [الأنعام ١51١:‏ آفإيتاء الحق واجب. والأكل مباح هكذا تمسك به 
جماعة وتعقبه الفكهاني في شرح العمدة » فقال : الفرق بين الآية » 
والتنيك آنا نقيت لغ انظ رانيد : اميتعملت في المع قب أ 
يحمل على أحد الأمرين : الوجوب أو الندب بخلاف الآية» فإن صيغة 
الأمر تكررت فيهاء والظاهر الوجوب فصرف في أحد الأمرين بدليل» 
وفي الآخر على الأصل» وهذا التعقب إنما يتم على طريقة من يمنع 
استعمال اللفظ الواحد في معنيين» وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد 


عليهم . 


لفق دفي المع مكلا الع : خدد ينوس وال تنم ع عقي ندم دل البح عن أيه وهو 
الذي في مسند أحمد 6/ ولا . 


واستدل من أوجب الاختتان بأدلة : 

الأول : أن القَلْفَة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة كمن أمسك 
نجاسة في فمه » وتعقب بأن الفم في حكم الظاهر بدليل أن وضع المأكول 
فيه لا يفطر به الصائم بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن » وقد 
صرح أبو الطيب الطبري بأن هذا القدر عند نا مغتفر . 

الثاني : ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جد عثيم بن كثير أن 
النبي تقال له : « ألق عنك شعر الكفر » واخحتتن» » مع ما تقرر أن 
خطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية » وتعقب بأن سند 
الحديث ضعيف ٠‏ وقد قال ابن المنذر : لا يثبت فيه شيء . 

الثالث : جواز كشف العورة من المختون » وسيأتي أنه إنما شرع لمن 
بلغ أو شارف البلوغ وجوازٌ النظر للخاتن إليها » وكلاهما حرام » فلو لم 
يجب لما أبيح ذلك » وأقدم من نُقل عنه الاحتجاج بهذا أبو العباس بن 
سريج نقله عنه الخطابي وغيره » وذكر النووي أنه رآه في كتاب الودائع 
المنسوب لابن سريج قال : ولا أظنه يثبت عنه » قال أبو شامة : وقد عبر 
عنه جماعة من المصنفين بعده بعبارات مختلفة » كالشيخ أبي حامد. 
والقاضي الحسين . وأبي الفرج السرخسي ء والشيخ في المهذب . 
وتعقبه عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح 
للمداواة» وليس ذلك واجبا إجماعا » وإذا جاز فى المصلحة الدنيوية كان 
فى المصلحة الدينية أولى » وقد استشعر القاضى حسين هذا » فقال : فإن 
قيل : قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل 
بركعتي التحية » وكترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة » وكشف 
العورة للمداواة مثلا » وأجاب عن الأولين » ولم يجب عن الثالث » 
وأجاب النووي بأن كشف العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتم المراد » 


1 - ذكر الغطرة - حديث رقم 4 59 


وقَوَى أبو شامة الإيراد بأنهم جوزوا لغاسل الميت أن يحلق عانة الميت » 
ولا يتأتى ذلك للغاسل إلا بالنظر واللمس » وهما حرامان» وقد أجيزا 
لأمر مستحب . 

الرايع : احتج أبو حامد وأتباعه كالماوردي بأنه قطع عضو لا 
يستخلف من الجسد تعبدا فيكون واجبا كقطع اليد في السرقة » وتعقب 
بأن قطع اليد إما أبيح في مقابلة جُْم عظيم » فلم يتم القياس . 

الخامس : قال الماوردي في النتان إدخال ألم عظيم على النفس » 
وهو لايشرع إلا في إحدى ثلاث خصال : لمصلحة أو عقوبة أو وجوب» 
وقد انتفى الأولان » فثبت الثالث » وتعقبه أبو شامة بأن في الختان عدة 
مصالح » كمزيد الطهارة والنظافة فإن القلفة من المستقذرات عند 
العرب» وقد كثرء ذم الأقلف في أشعارهم » وكان للختان عندهم قر 
وله وليمة خاصة به » وأقر الإسلام ذلك . 

السادس : قال الخطابى محتجا بأن الختان واجب بأنه من شعار 
الدين» وبه يعرف المسلم من الكافر حتى لو وجد مختونا بين جماعة قتلى 
غير مختونين صلي عليه ؛ ودفن في مقابر المسلمين » وتعقبه أبو شامة 
بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة » وما ادعاه في المقتول مردود » لأن 
اليهود » وكثير من النصاري يختتنون فليقيد ما ذكر بالقرينة . 

.قال الحافظ : قد بطل دليله . قال البيهقي : أحسن الحجج أن يحتج 
بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين مرفوعا : « اختتن إبراهيم وهو 
ابن ثمانين سنة بالقدوم » وقد قال الله تعالى : # ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم*[النحل : "177] » وصح عن ابن عباس : أن الكلمات التي 
ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هى خصال الفطرة » ومنهن الختان والابتلاء 
غالبا إنمايقع بما يكون واجبًّا » وتعقب بأنه لا يلزم ماذكر إلا إذا كان 
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إبراهيم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب فإنه من الجائز أن يكون 
فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما 
فعل» وقد قال الله تعالى في حق نبيه محمدتله : #واتبعوه لعلكم 
تهتدون4 [الأعراف : آية68١‏ ] وقد تقرر فى الأصل أن أفعاله بمجردها لا 
تدل على الوجوب ٠‏ وأيضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة » وقال 
الماوردي إن ابراهيم عليه السلام لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من 
الله . ١ه‏ . وما قاله بحثا قد جاء منقولاء فأخرج أبو الشيخ في العقيقة 
من طريق موسى بن علي بن رَبّاح » عن أبيه : « أن ابراهيم عليه السلام 
أمر أن يختتن وهو حيثئذ ابن ثمانين سنة » فعجل » واختتن بالقدوم 
فاشتد عليه الوجع » فدعا ربه » فأوحى الله إليه أنك عجلت قبل أن 
نأمرك بآلته » قال : يارب كرهت أن أؤخر أمرك » . 

تنبيه : قال الماوردي : القدوم مخففا ومشددا وهو الفأس الذي 
اختتن به وذهب غيره إلى أن المراد به مكان يسمى القدوم » قال أبو 
عبيد الهروي في الغريبين : يقال : هو كان مقيله » وقيل : اسم قرية 
بالشام » وقال أبو شامة : هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره ١‏ 
وقيل : بقرب جبل حلب » وجزم غير واحد أن الآلة بالتتخفيف ». 
وصرح ابن السكيت بأن لا يشدد » وأثبت بعضهم الوجهين في كل 
منهماء ووقع عند أبي الشيخ من طريق أخرى ١‏ أن ابراهيم لما اختتن كان 
ابن مائة وعشرين سنة » وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتي سنة » 
والأول أشهر » وهو أنه اختتن وهو ابن ثمانين » وعاش بعدها أربعين. 

والفرض أن الاستدلال بذلك متوقف على أنه كان في حق إبراهيم 
عليه السلام واجبًا » فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به » والا فالنظر 
باق » اهكلام الحافظ فتح ج7 / ص ٠١١‏ بتغيير يسير . 
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وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : والحق أنه لم يقم دليل 
صحيح يدل على الوجوب ٠.‏ وامتيقن السنيةٌ كما في حديث خمس من 
الفطرة » ونحوه » والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم مايوجب 
الانتقال عنه . » اه نيل جا/ ص17 . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي حققه الشوكاني من عدم 
الوجوب هو الذي لا يتجه عندي غيره » ولا يتضح لي سواه . والله 
أعلم . 

« المسألة العاشرة » في كيفية الختان : 

قال الحافظ رحمه الله : قال الماوردي : ختان الذكر قطع الجلدة التي 
تغطي الحشفة » والمستحب أن د تستّوعب من أصلها عند أول الحشفة » 
وأقل ما يجزىء أن لا يبقى منها ما يغشّى به شيء من الحشفة » وقال إمام 
الحرمين : المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الحلدة التي تغطي الهشفة 
حتى لا يبقى من الجلدة شيء مَتَدَلُ » وقال ابن الصباغ : حتى تنكشف 
جميع الحشفة » وقال ابن كج فيما نقله الرافعي : يتأدى الواجب بقطع 
شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها ء 
دع ايه يه مووي ا 0 
نان امزاة ما يظلق غليه الاسم »قال الاؤردي : ختانها قطع جلدة : 

في على ترجه رق محر الك ماقرا واكك اتاو 
قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله . 

وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية ة : « أن امرأة كانت تختن 
بالمدينة فقال لها النبي عله : ١‏ ل تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة » وقال : 
إنه ليس بقوي » قال الحافظ : وله شاهد من حديث أنس » ومن حديث 
أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة » وآخر عن الضحاك بن قيس 
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وقال أيضا : وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونا أن 
يمر الموسى على موضع الختان من غير قطع » قال أبو شامة : وغالب 
من يولد كذلك لا يكون ختانه تاما بل يظهر طرف الحشفة » فإن كان 
كذلك وجب تكميله . 
20 وأفاد الشيخ أبوعبد الله بن الحاج في المدخل أنه اختلف في النساء 
هل يخفضن عموما » أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن » ونساء المغرب 
فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق » 
قال : فمن قال: إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى على الموضع 
اتحا ندم تبني تن انبا للك مون اق . هفتح 
ج7171/ص7١٠١.‏ 

المسألة الحادية عشرة » في اختلاف العلماء في وقت الختان : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : اختلف في الوقت الذي يشرع فيه 
الختان » قال الماوردي : له وقتان وقت وجوب . ووقت استحباب » 
فوقت الوجوب البلوغ » ووقت الاستحباب قبله » والاختيار في اليوم 
. السابع من بعد الولادة » وقيل من يوم الولادة » وان أخر ففي الأربعين 
يوماء فإن أخر ففي السنة السابعة » فإن بلغ وكان نضوا )١(‏ نحيفا يعلم من 
حاله أنه إذا ١‏ : ا ا ا 
الاستحباب إلا لعذر » وذكر القاضي أنه لايجوز أن يختن الصبي حتى 
يصير ابن عشر سنين لأنه حينئذ يوم ضربه على ترك الصلاة وألم الختان 
فوق ألم الضرب فيكون أولى بالتأخير » وزيفه النووي في شرح المهذب» 
وقال إمام الحرمين : لايجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة 


. النضو : كالحمّل : المهزول  أفاده في المصباح‎ )١( 


1 - ذكر الغطرة - حديث رقم 4 5 


المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم » قال : ولايرد وجوب العدة على الصبية 
لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضي زمان محض .ء وقال أبو الفرج 
السرخسي في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد 
التميبز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك . 

ونقل ابن المنذر عن الحسن » ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه 
فعل اليهود » وقال مالك : يحسن إذا أَثْمَرَ » أي ألقى نَعْرّه » وهو مقدم 
أسنانه » وذلك يكون في السبع سنين وماحولها » وعن الليث يمستحب 
مابين سبع سنين إلى عشر سنين » وعن أحمد لم أسمع فيه شيئا . 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس : قال : « سبع من السنة 
في الصبي : يسمى في السابع » ويختن» . . . الحديث » وهو ضعيف » 
وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم » عن زهير بن محمد » عن 
ابن المتكدر» أو غيره » عن جابر ‏ أن النبي َينّختن حسنا وحسينا لسبعة 
أيام » قال الوليد فسألت مالكا عنه ؟ فقال : لا أدري » ولكن الختان 
طهرة فكلما قدمها كان أحب إل وأخرج البيهقي حديث جابر , وأخرج 
أيضا من طريق موسى بن علي » عن أبيه أن إبراهيم عليه السلام ختن 
إسحاق » وهو ابن سبعة أيام . 

قال الحافظ : وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب النكاح 
مشروعية الدعوة في النتان » وماأخرجه أحمد من طريق الحسن » عن 
عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان » فقال : ما كنا نأتي الختان على 
عهد رسول الله ولا تُدعَى له » وأخعرجه أب و الشيخ من رواية فبَيْنَ أنه 
كان خحتان جارية . وقد نقل الشيخ أبوعبد الله بن الحاج في المدخل أن 
السنة إظهار ختان الرجل وإخفاء ختان الأنثي . اه كلام الحافظ . فتح 
ج9/77١٠.‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية تقليم الأظفار . 
والتقليم : مصدر قَلَّم مه مضعفا مبالغة قَلم مخففاء يقال : ة قلمت 
الظفر إذا أخذت ما طال منه » وقد تقدم تحقيقه في الباب السابق » فارجع 
إليه تزدد علما » والأظفار : جمع ظفر تقدمت لغته أيضا . 
9- أخبرنًا محمد بن عبّد الأعلى » قَالَ : حَدئَنا المعتَمر» قال : 


م © | © سر و 2 ٠‏ س 8 اس إن د م سم © 
سمعت مَعْمَرَا » عن الزهري » عن سعيد بن المسِيُب » عَنْ 


اخ ا كان را للع و 
- _- هُُ 9 6 9 _- 

الفطرة : قَص الشّارب ٠‏ وننف الإبط » وتَفْليم الأظمّار» 

والاستحداد » والْنتان » . 
رجال 8١‏ سناد : ستة 

١‏ -2 محمد بن عبد الأعلي » الصنعاني ثم البصري» من العاشرة» 
تقدم في 9/ 0 . | 

١‏ -3 المعتمر » (ع) بن سليمان التيمي أبو محمد البصري » يقلب 

بالطفيل ثقة » من كبار التاسعة » مات سنة -/141- وقد جاوز الثمانين . 

وفي (صة) أحد الأعلام » نزل في تيم :1 عن أبيه» ومنلصور» 

وحميد وخلق . وعنه ابن المبارك » وابن مهدي . وعفان » وخلق . 


٠١ تقليم الأظفار - حديث رقو‎ - ٠ 
2 تقليم الأظفار يتارهم‎ 


وثقه أبو حاتم » وقال ابن خراش : إذا حدث من كتابه فهو ثقة . قال 
الخطيب : حدث عنه الثوري » والحسن بن عرفة » وبين وفاتيهما ”4 
سنة . قال محمد بن محبوب : مات سنة لا8١‏ . 

"2-1 معمر » (ع) بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل 
اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت » والأعمش » وهشام بن 
عروة شيئا » وكذا فيما حدث به بالبصرة » من كبار السابعة » مات سنة 
4 وهو ابن 08 سنة . وفي (صة ) معمر بن راشد الأزدي مولى 
مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس ٠‏ أبو عروة البصري ثم اليماني » 
أحد الأعلا م . عن الزهري » وهمام بن منبه » وقتادة » وخلق . وعنه 
أيوب من شيوخه » والشوري من أقرانه » وابن المبارك » وخلق . قال 
العجلي : ثقة صالح . وقال النسائي : ثقة مأمون . وضعفه ابن معين في 
ثابت . توفى سنة ١67‏ . 

- 3 الزهري » محمد بن مسلم الحجة ثقة حافظ رأس الطبقة الرابعة 
ت5؟17 تقدم في ١/١‏ . 

- 3 سعيد بن أ لمسيب » بن حزن القرشي المخزومي المدني من كبار 
الثانية » تقدم في 9/4 . 

. ١/١ أبوهريرة » الدوسي الصحابي الجليل تقدم في‎ ١-5 

لطائف الغ سناد 

منها : أنه من سداسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثتقات » نصفهم الأول بصريون » والباقون 
مدنيون » وأن شيخه ممن أخرج له (م مدت س ق ) » والباقون ممن اتفقوا 
على تخريج أحاديثهم . وباقي اللطائف تقدم في 4/9 . 
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شرج الحديث 

عن أبي هريرة » رضي الله تعالى عنه » أنه 2 قال : قال رسول الله 
له : خمس » مبتدأ سوغه كونه صفة لمحذوف » أي خصال خمس » أو 
موصوفا بمحذوف » أي خمس من الخصال ١‏ من الفطرة » خبر اللمبتد! » 
قال العلامة ابن دقيق العيد : رحمه الله : قال أبو عبد الله محمد بن 
جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري : 
الفطرة : تتصرف في كلام العرب على وجوه أذكرها لتَرّد هذا إلى أولاها 
به : فأحدها فطرة الخلق» فَطَرَه: أنشاه» والله فاطر السموات والأرض» 
أي خالقهما ء والفطرة : الجبلة التي خلق الله الناس عليها » وجبلهم 
على فعلها » وفي الحديث : «كل مولود يولدعلى الفطرة » قال قوم من 
أهل اللغة : فطرة الله التي فطر الناس عليهاء أي خَلقه لهم » وقيل 
معنى قوله : « على الفطرة » أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما 
أخرجه من ظهر آدم 3 والفطرة : زكاة الفطر(1) 

وأولى الوجوه بماذكرنا أن تكون الفطرة ماجبل الله الخلق عليه » 
وجبل طباعهم على فعله ‏ وهي كراهة مافي جسده ما هو ليس من زينته 
وقد قال غير القزاز : الفطرة هي السنة 1 اه كلام ابن دقيق العيد في 
إحكامه ج /١‏ ص/1- 31094 . 
علما . 

ثم فصل الخصال بقوله : « قص الشارب » أي قطع الشعر النابت على 
الشفة العليا » وتقدم تفسير القص ء والشارب في الباب السابق » ويأتي 
أيضا . « ونتف الإبط » أي نزع الشعر النابت تحت الجتاح . وتقدم في 
(1) قوله زكاة الفطر : اعترض الصنعاني على هذا بأنه معنى شرعي لا لغوي فلا يحسن عله من 

معاني الفطرة اللغوية » انظر العدة 774/١‏ . 
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4 ضبط هذين اللفظين وتفسيرهماء ويأتي أيضا في ١١/١١‏ . 
«وتقليم الأظفار » أي قطع ماطال منها » وهو تفعيل من القلم وهو 
القطع. قال الحافظ : وفي حديث عائشة » وأنس : قص الأظفار . 
والتقليم أعم » والمراد إزالة مايزيد على ما يلابس رأس الأصبع من 
الظفر» لأن الوسخ يجتمع فيه » فيستقذر » وقد ينتهي إلى حد يمنع من 
وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة » وقد حكى أصحاب 
الشافعي فيه وجهين » فقطع المتولي بأن الوضوء حينئذ لا يصح ٠‏ وقطع 
الغزالي في الإحياء . بأنه يعفى عن مثل ذلك » واحتج بأن غالب 
الأعراب لايتعاهدون ذلك » ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم 
بإعادة الصلاة » وهو ظاهر » لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النج ومن 
استنجى بالماء ولم يمعن غسله » فيكون إذا صلى حاملا للنجاسة . وقد 
النبي تكهصلاةٌ فأوْهم فيها » فسئل؟ فقال : مالي لا أوهم » ورفّْغ أحدكم 
بين ظفره وأغلته » . ورجاله ثتقات مع إرساله » وقد وصله الطبراني من 
وجه آخر » والرفغ بضم الراء وفتحها وسكون الفاء بعد ها غين معجمة » 
يجمع على أرفاغ » وهي مغابن الجسد كالابط » و مابين الأنشيين » 
والفخذين » وكل موضع يجتمع فيه الوسخ فهو من تسمية الشيء باسم 
ماجاوره » والتقدير وسخ رفغ أحدكم » والمعنى أنكم لاتقلمون أظفاركم 
ثم تحكون بها أرفاغكم فيتعلق بها مافي الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة . 
قال أبو عبيد : أنكر عليهم طول الأظفار » وترك قصها . 

قال الحافظ رحمه الله : وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن 
كلها ؛ ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على 
الأصبع » واستحب أحمد للمسافر أن يبقي شيئا لحاجته إلى الاستعانة 
بذلك غالبا . ١ه‏ فتح ج77 / ص7١1.‏ 
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« والاستحداد » بالحاء الملهملة » استفعال من الحديد » والمراد به 
استعمال الْمُوسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد ٠‏ قيل : 
وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما يستحيى منه إذا حصل ' 
الإفهام بها » وأغنى عن التصريح » قال الحافظ : والذي يظهر أن ذلك 
من تصرفات الرواة » فد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة 
هذا : التعبير بحلق العانة » وكذا في حديث عائشة » وأنس عند مسلم . 

قال الجامع : وسيأتي تمام البحث عنه حيث يفرده المصنف بباب بعد 
الباب الآتي إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

« والختان » بكسر الخاء الملعجمة وتخفيف المثناة : اسم من اتن » 
يقال : حَئَنَ الناتن الصبي خَمْئَا من باب ضرب » وقد يؤنث النتان 
بالهاء. فيقال : ختانة فالغلام مختون » والجارية مختونة » وغلام 
وجارية ختين أيضا » كما يقال : فيهما قتيل وجريح . اه المصباح . 

وقال الحافظ : والختن يفتح ثم سكون : قطع بعض مخصوص من 
عضو مخصوص . والختان اسم لفعل الخاتن » ولموضع الختان أيضا كما 
في حديث عائشة  :‏ إذا التقى الختانان » والأول هو المراد هنا . ١ه‏ فتح 
ج8؟/ص١6١٠.‏ 

قال الجامع : قد تقدم تمام البحث فيه في 4/ 4 فارجع إليه تزدد علما . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

قال الجامع عفا الله عنه : أمادرجته » وبيان مواضعه من هذا 
الكتاب» و ذكر من أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم » فقد تقدم في 
الباب السابق 4/ 4 فلا حاجة إلى إعادته . فلنذكر بقية المسائل : 

« المسألة الأولى » أنه يستفاد من هذا الحديث العناية بإزالة ما طال من 
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الظفر لئلا يمنع من تكميل الطهارة وتحسينا للهيئة » لأنه إذا طال ظفره 
يكون مشوه الخلق مشابها للحيوانات . وقد خلق الله الإنسان في أحسن 
صورة » وأجمل تركيب كما قال تعالى : #إلقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم 4 [التين :آية4] » فينبغي المحافظة على هذه الصورة التي أحسن 
الله خلقها بإزالة ماأمر الشارع بإزالته » وإبقاء ماأمر بإبقائه » ولقد 
استحوذ الشيطان على بعض الناس فزين لهم مخالفة أمر الله تعالى 
فيطولُون أظفارهم » ويحلقون لحاهم » ويوفرون شواربهم » وهذا 
خروج عن هدي رسول الله عله وطاعةٌ للشيطان » ومشابهة لأعداء 
الإسلام » نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم » ويأخذ بأيدي 
إخواننا فيردهم إليه بمنه وكرمه . آمين . 

« المسألة الثانية » في كيفية قص الأصابع : 

قال الحافظ رحمه الله : لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء 
من الأحاديث لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه يستحب البداءة 
بمسبحة اليمنى , ثم الوسطى »ء ثم البنصر ء ثم الخنصر ء ثم الإبهام . 
وفي اليسرى البداءة بخنصرها إلى الإبهام » ويبدأ في الرجلين بخنصر 
اليمنى إلى الإبهام » وفى اليسرى بإبهامها إلى الخنصر » ولم يذكر 
للاستحباب تدا » وقال في شرح المهذب بعد أن نقل عن الغزالي : 
وأن المازري اشتد إنكاره عليه فيه : لابأس مما قاله الغزالي إلا في تأخير 
إبهام اليد اليمنى » فالأولى أن تقدم اليمنى بكمالها على اليسرى » قال : 
وأما الحديث الذي ذكره الغزالي فلا أصل له . 
٠‏ وقال ابن دقيق العيد : يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد على 
الرجل في القص إلى دليل » فإن الإطلاق يأبى ذلك . قال الحافظ : 
يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء » والجامع التنظيف » وتوجيه 


منافة شرن سنن النسائي - كتاب الطلهارة 


البداءة باليمنى لحديث عائشة : « كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله ١‏ 
وفي شأنه كله » والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها آلة 
التشهد » وأما إتباعها بالوسطى فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من 
قبل ظهر الكف فتكون الوسطى جهة يمينه فيستمر إلى أن يختم بالخنصر » 
ثم يكمل اليد بقص الإبها م» وأمافي اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن 
يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام الى آخر ماقاله الحافظ في الفتح 
ج77/ ص"7١1١.‏ 

قال : وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالى ومن تبعه » 
وقال كل ذلك لا أصل له » وإحداث استحباب لا دليل عليه » وهو قبيح 
عندي بالعالم » ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل 
شرفها. فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك » نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى 
الرجلين له أصل » وهو ١:‏ كان يعجبه التيامن » . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله العلامة ابن دقيق العيد رحمه 
الله هو التحقيق الذي لا يقتضي الدليل سواه » لأن الشارع أطلق في ذلك 
فتقييد إطلاقه بما لا يقتضيه نص آخر مما لا ينبغي » لأن للشارع في إطلاق 
الأمر أحيانا حكمة كما له في تقييدها في بعض الأحيان حكمة ٠‏ 
فالإنسان هنا مخير في فعل مايسهل عليه » إلا أن اليمين له شرف كما دل 
عليه حديث عائشة رضي الله عنها وغيره » فبداءته بيمنى اليدين 
والرجلين مستحب . وماعدا ذلك من الكيفيات التي ذكرها الغزالي» 
والنووي » والعراقي » وأيدها الحافظ فممالا ينبغي الالتفات إليه . 
حيث لا مستند لهم في ذلك من النصوص . والله أعلم . 

وكذلك ما ذكره الدمياطي أنه تَلَقَى عن بعض المشايخ أن من قص 
أظفاره مخالفا لم يصبه رَمّد » وأنه جرب ذلك مدة طويلة » وأن أحمد 
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نص على استحباب قصها مخالفا كما نقل هذا كله في الفتح لايتبغي 
الالتفات إليه » لأنه لا أثارة من علم عليه » فالتجربة لا تكون مستندا 
لتتشريع الأحكام » بل العمدة في ذلك هو النقل عمن لا ينطق عن 
الهوىء» إن هو إلا وحي يوحى . نسأل الله تعالى أن يسلك بنا سبيل 
الهداية والاتباع ويجنبنا الزيغ بالابتداع . إنه ولي ذلك . آمين 
المسألة الشالفة» قال الحافظ رحمه الله : ولم يشبت أيضا في 
استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث » وقد أخرجه المستغفري بسند 
مجهول » ورويناه فى مسلسلات التيمى من طريقه » وأقرب ماوقفت 
عليه في ذلك ماأخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر» قال  :‏ كان 
رسول الله يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاريه يوم الجمعة » وله شاهد 
. موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف أخرجه البيهقي أيضا في 
الشعب » وسئل أحمد عنه ؟ فقال : يسن في يوم الجمعة قبل الزوال » 
وعنه يوم الخميس » وعنه يتخير » وهذا هو المعتمد» إنه يستحب كيف ما 
احتاج إليه . اه فتح .ج77 / ص7١1.‏ 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي اعتمده الحافظ رحمه الله هو 
التحقيق الذي لا يحتاج إلى التعليق . والله أعلم . ْ 
المسألة الرابعة» في حكم دفن شعره وأظفاره : ل 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : وفى سؤلات مهنا عن أحمد » قلت له 
يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه ؟ قال : يدفنه » قلت : بلغك فيه 
شيء قال : كان ابن عمر يدفنه » وروي أن النبى لله أمر بدفن الشعر 
والأظفار » وقال : ١‏ لا يتلعب به سحرة بني آدم» . قال الخافظ: : وهذا 
الحديث أخرجه البيهقي » من حديث وائل بن حجر نحوه » وقد استحب 
أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمي 5 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ل زا 
قال الجامع : ما بين الحافظ درجة الحديث فيحتاج إلى إثبات 


المسألة الخامسة » قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : يخير الذي 
يقلم أظفاره بين أن يباشر ذلك بنفسه » وبين أن يقص له غيره » كقص 
الشارب سواء إذ لا هنك حرمة في ذلك » ولاترك مروءة » قاله النووي 
وغيره» ولاسيمامن لايحسن قص أظفار يده اليمنى فإن كثيرا من 
الناس لا يتمكن من قصها لعسر استعمال اليسار » فإن الأولى في حقه 
أن يتولى ذلك غيره لئلا يجرح يده أو يؤذيها . اه طرح ج؟/ ص5/. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


١١ نتف الإبط - حديث رقم‎ - |١ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نتف الإبط . 

والتئف : هو الترْع » وبابه ضرب » والإبط : إِبْط الرجل والدواب» 
قال ابن سيده : الإبط باطن المنكب » وقال غيره : باطن الجناح . يذكر 
ويؤنث ٠»‏ والتذكير أعلى » وقال اللحياني : هو مذكر» وقد أنثه بعض 
العرب » والجمع آباط . وحكى الفراء عن بعض الأعراب : فرفع 
السوط حتي برقت إبطه . أفاده في اللسان ج/ا/ ص”707 . 

وفي المصباح : أنه مثل حمل وأحمال وإن بعض المتأخرين يزعم أن 
كسر بائه لغة وهو غير ثابت » وتأبط الشيء جعله تحت إبطه | ه بتغيير 
يسير ج١/‏ ص١‏ . 


1ت 


» قال : حَدئنَا سفيّان‎ ٠ أخبرثا مُحَمَ عبد الله بن يزيد‎ - -١ 


عن الزهري » عن سعيد بن السَيُب » عَنْ أبي هريْرة » عن 
الي ل قبا : « حَسْسسمنّالفطرة : حتاف وِبحَاو 
العَانة ا نف الإبط هَ تقل الأظفار . وَأخَذ الشارب » . 


رجال ال سناد : خمسة 
-١‏ «محمد بن عبد الله بن يزيد » (س ) المقريء المكي » ثقة » من 
العاشرة » مات سنة 505 . وفي (صة) العدوي مولاهم أبو يحبى بن أبي 
عبد الرحمن المقرىء » عن ابن عيينة . ومروان بن معاوية » وعنه (س ) 


ووثقه»(3) . قال الدولابي : مات سنة ١6؟.‏ 

-١‏ 3 سففيان » بن عبينة أبو محمد الأعور المكي الحجة من كبار الثامنة 
تقدم . في ١/١‏ . 

2-٠‏ الزهري » محمد بن مسلم المدني الإمام العلم الحجة الثبت 
الحافظ رأس الطبقة الرابعة تقدم في ١/١‏ . 

 -‏ سعيد بن المسيب » أحد الفقهاء السبعة الحجة من كبار الثانية 
تقدم في 4/9 . 

وعجر اسار السلا لان الف ل ال 

لطائف اكز سناد 

منها : أنه من خماسياته فهو أعلى من سند 4/ 4 و١٠/ ٠١‏ . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء » اتفق الأئمة على تخريج 
أحاديثهم إلا شيخه فإنه ممن انفرد به هو وابن ماجه » وأنهم مابين مكيين» 
وهما شيخه وسفيان » ومدنيين » وهم الباقون . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي » الزهري عن سعيد . 

ومئها : أن سعيدا أحد الفقهاء السبعة كما تقدم . 

ومئها : أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة كما تقدم . 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار والتحديث والعنعنة . 

شرج الحديث 

« عن أبي هريرة » رضي الله عنه ‏ عن النبي عله »أنه 9 قال : خمس 
من الفطرة » تقدم إعرابه في الباب السابق » أي خمس خصال من السنة 
القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » واتفقت عليها 


١١ نتف الزبط - حديث رقم‎ - ١١ 
تان تعد ات‎ 


الشرائع » فكأنها أمر جبلي قُطرًوا عليها » وتقدم أن مفهوم العدد هنا غير 
معتبر » لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره عشر من الفطرة فتنبه . 
«الختان» بالكسر : قطع القَلْمَّة التي تغطي الحشفة من الرجل » وقطع 
بعض الجحلدة التي في أعلى فرج المرأة » وقد تقدم البحث عنه في 4/9 . 
« وحلق العانة » أي الشعر النابت فوق ذكر الرجل » وقبل المرأة » 
وسيأتي تمام البحث فيه في  . 17/١7‏ ونتف الإبط » أي نزع الشعر 
النابت تحت المنكب » وهذا هو الذي عناه المصنف بالترجمة » ونستوفي 
الكلام عليه هنا بعون الله تعالى . ١‏ وتقليم الأظفار» أي قطع ماطال 
منهاء وقد استوفينا الكلام عليه في ٠١ /٠١‏ . « وأخذ الشارب» أي قطع 
الشعر النابت على الشفة العليا » وسيأتي تمام البحث عنه في ١7/17‏ . 
إن شاء الله تعالى . 
مسائل تتعلح بهذا الحهد يث 

قال الجامع عفا الله عنه : أما درجة الحديث » وبيان مواضع ذكره عند 
المصنف » وذكر من أخرجه من الأئمة فقد مضي في 4/4 مستوفى فلا 
نطيل الكلام بتكراره » بل نذكر مابقي من المسائل فنقول : 

« المسألة الأولى » في حكم نتف الإبط : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن نتف الإبط سنة » وادعى بعضهم 
الإتفاق عليه » لكن يرد عليه خلاف أبي بكر بن العربي فإنه أوجب 
الخصال الخمسة . كما نقله الصنعاني في العدة ج١‏ ص١0"‏ حيث قال 
وقد ذهب إلى وجوب الخمس كلها القاضي أبو بكر بن العربي فقال : 
والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة » 
فإن المرء لو تركها لم:تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة 
المسلمين ؟ كذا قال في شرح الموطأ » واستغربه الحافظ ابن حجر »اه 
كلام الصنعاني . 


قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : ويتأدّى أصل السنة بإزالته بأي 
وجه كان من الحلق والقص والنورة . قال الحافظ : ولا سيما من يؤلله 
التتف » وقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي » عن يونس بن 
عبد الأعلى » قال : دخلت على الشافعى » ورجل يحلق إبطه » فقال : 
إني علمت أن السنة التتف » ولكن لا أقوى على الوجع » قال الغزالي : 
هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده » قال : والحلق كاف 
لأن المقصود النظافة » وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة 
الكريهة» وإنما ينشأ ذلك من الوسخ يجتمع بالعرق فيه فيتلبد » ويهيج » 
فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به بخلاف الحلق » فإنه 
يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك . 

وقال ابن دقيق العيد : من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف ١‏ ومن نظر 
إلى المعنى أجازه بكل مزيل لكن بِيْنَ أن التتف مقصود من جهة المعنى 
فذكر نحو ماتقدم قال وهو معنى ظاهر لا يهمل ١‏ فإن مورد النص إذا 
احتمل معنى مناسبا يحتمل أن يكون مقصودا في الحكم لا يترك » والذي 
يقوم مقام التتف في ذلك النورة لكنه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به » 
ولا سيما إن كان جلده رقيقا . ١ه‏ فتح ج١/‏ ص١١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر ماقاله العلامة ابن دقيق العيد 
من مراعات معنى مورد النص » فلا ينبغي استعمال غير النتف إلا 
لضرورة والله أعلم . 

المسألة الثانية » قال العلامة الشوكانى رحمه الله : يستحب الإبتداء 
بالإبط الأيهن لحديث : « كان يعجبه التيمن في تنعله » وترجله » 
وطهوره » وفي شأنه كله » » وكذلك يستحب أن يبدأ في قص الشارب 
بالجانب الأيمن لهذا الحديث . اه نيل جا/ ص158 . 


١١ نتف الإبط - حديث رقم‎ - ١١ 
ل يث رقم و‎ 


« المسألة الثالثة» قال الحافظ العراقى : ذكر بعض الشافعية أن 
النبي تكلم يكن له شعر تحت إبطه » لحديث أنس المنفق عليه ١‏ أنهمللّهكان 
يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه » » وفي الصحيحين أيضا 
من حديث عبد الله ابن بحينة ١‏ أن النبي تَللّهكان إذا صلّى فرج بين يديه 
حتى يبدو بياض إبطيه » وقال الشيخ جمال الدين الإسنوي في المهمات 
إن بياض الإبط كان من خواصه » فورد التعبير بذلك في حقه » فأطلق 
على غيره ذهولا » قال : وأما إبط غيره فأسود ء لما فيه من الشعر . 
انتهى . 

وما ادعاه من كون هذا من الخنصائص فيه نظر » إذ لم يشبت ذلك 
بوجه من الوجوه ء بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة » 
والخصائص لا تثبت بالاحتمال. ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه 
أن لا يكون له شعر » فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض » وإن بقي فيه 
آثار الشعر ٠‏ ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي أنه صلى 
مع رسول اللهعكبالقاع من نمرة » فقال : « كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا 
سجد» . أخرجه الترمذي وحسنه » والنسائي » وابن ماجه » فذكر 
الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهاية أن العضرة بياض ليس 
بالناصع » ولكن كلون عفر الأرض » وهو وجهها » وهذا يدل على أن 
آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر » وإلا فلو كان خاليا من نبات 
الشعر جملة لم يكن أعفر ء وإطلاق بياض الإبطين في حق 
غيره تكلّهموجود في كلام جمع كثير من الفقهاء , ولاإنكار فيه » لون 
الإبط لاتناله الشمس في السفر والحر فيغير لونه كسائر الجسدالذي لا 
يبدو للشمس » نعم الذي نعتقد فيه أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة بل 
كان نظيفا طيب الرائحة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس : ١‏ ما 
شممت عنبرا قط ولا مسكا ء ولاشيئا أطيب من ريح رسول الله عَلله) 
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وفي الصحيحين أيضا أن أم أنس «كانت تجمع عرقه تلفي قارورة فتجعله 
في طيبها ء قالت : وهو من أطيب الطيب » . وأبلغ من ذلك ماكان 
يوجد من الرائحة الطيبة عند قضائه عَلكّمحاجته » كما حكاه القاضي عياض 
عن بعض المعتنين بأخباره أنه إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت 
غائطه وبوله » وفاحت لذلك رائحة طيبة » ويدل على ذلك مارواه ابن 
سعد في الطبقات بإسناده إلى عائشة أنها قالت : للنبي تللهإنك تأتي 
الخلاء فلا نرى منك شيئًا من الأذى فقال : يا عائشة » أو ما علمت أن 
الأرض تبلع ما يخرج من الأنبياء » وقد قال بعض العلماء بطهارة 
الحدثين منه لله . اه طرح ج/ ص١8‏ . 

قال الجامع عفا لله عنه : هذا الذي ذكره القاضي عياض وابن سعد 
يحتاج إلى النظر في سنده . والله أعلم » وبالله التوفيق . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب © . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية حلق العانة . 

والحلق : بفتح فسكون : مصدر حلق شعره من باب ضرب » 
وحلاقا بالكسرء وحلق بالتشديد مبالغة وتكثير .٠ه‏ المصباح 
جا/رص”55١.‏ 

والعانة : قال الفيومي في تقد يره : فعلة بفتح العين » وفيها اختلاف 
أقوال » فقال الأزهري وجماعة : هي منبت الشعر فوق قبل المرأة » 
وذكر الرجل » والشعر النابت عليه يقال له : الإسب والشُعرَة » وقال 
ابن فارس في موضع : هي الإسب » وقال الجوهري : هي شَعر 
الركّب» وقال ابن السكيت وابن الأعرابي : استعان واستَّحَد : حلق 
عانته » وعلى هذا : فالعانة : الشعر النابت » وقولهءكه في قصة بني 
قريظة : «من كان له عانة فاقتلوه » . ظاهره دليل لهذا القول » وصاحب 
القول الأول يقول : الأصل من كان له شعر عانة فحذف للعلم به ١٠.ه‏ 
المصباح ج7/ ص 176 . 

وقال فى مادة أسب » : الإسب وزان حمل شعر الإست . وقال 
في مادة 3 شعر » : الشّعْرة وزان سادرة شّعَر الركب للنساء خاصة » قاله 
فى العباب » وقال الأزهري : الشعرة الشعر النابت على عانة الرجل » 
وركت الراة فوعلنهازراءهما اه : 

وقال في مادة « ركب » : الركّب بفتحتين قال ابن السكيت : هو 
منبت العانة » وعن الخليل : هو للرجل خاصة » وقال الفراء للرجل 
والمرأة » وقال الأزهري : الركّب من أسماء الفرج » وهو مذكر » ويقال 
للمرأة والرجل أيضا ء ١‏ ه كلام الفيومي في المصباح . 
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دك ؟ لون 
5-أخبرنًا الحارث بن مسكين 4 قراءة عَلَيّه وأنَا أسمع 4 عن 


إن 6 س 6 اسه 


1 1 م 2 > دي ٍ- إى 
ابن وهب » عن حنظلة بن أبي سفيان » عن تافع » عن ابن 
سم - - - - - 4 2 #7 
عمرّ» أن رسول الله عله كَالَ : « الفطرة : قص الأظْمار » 


86 3 م آ ا 
وَأخَذَ الشارب » وَحَلْق العَانّة » . 


رجال ال سناد : خمسة 


١‏ - 3 الحارث بن مسكين » الأموي مولاهم أبو عمر قاضي مصر 
الفقيه الثقة تقدم في 9/9 . 

3-1 ابن وهب » عبد الله الفَهُمي القرشي مولاهم أبو محمد المصري 
ثقة تقدم في 4/9 . ١‏ 

- 0 حنظلة بن أبي سفيان » (ع) بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية 
الجمحي المكي » ثقة حجة » من السادسة » مات سنة 10١‏ . وفي (صة) 
عن طاوس وسالم والقاسم » وعنه الثوري » ويحيبى القطان » ووكيع . 
قال ابن معين : ثقة حجة . ووثقه أحمدء وأبو زرعة » وأبوداود 
والنسائي اه بزيادة . ْ 

4 - 0 نافع » (ع) أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر » ثقة ثبت فقيه 
مشهور » من الثالثة مات سنة ١١7‏ أو بعد ذلك . وفي (صة) العدوي 
مولاهم أبو عبد الله المدني أحد الأعلام عن مولاه ابن عمر » وأبي لبابة 
وأبي هريرة » وعائشة » وخلق . وعنه ابناه أبوبكر » وعمر ء وأيوب» 
وابن جريج » ومالك » وخلائق . قال البخاري : أصح الأسانيد مالك» 
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عن نافع » عن ابن عمر . قال حماد بن زيد : مات سنة ١١١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ذكر الحافظ العراقي في طرح التشريب 
جا/ ص/17١١‏ مانصه : قيل : اسم أبيه هرمز . اه ولم أره في غير هذا 
الكتاب . 

- 2 ابن عمر » (ع) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو 
عبد الرحمن » ولد بعد المبعث بيسير » واستصغر يوم أحد » وهوابن 
أربع عشرة سنة » وهو أحد المكثرين من الصحابة » والعبادلة » وكان من 
أشد الناس اتباعا للأثر » مات سنة 77 في آخرها ء أو أول التي تليها . 
وفي (صة) : هاجر مع أبيه » وشهد الخندق وبيعة الرضوان له ألف 
وستمائة حديث وثلاثون حديثا » اتفقا على ماثة وسبعين » وانفرد 
البخاري بأحد وثمانين » ومسلم بأحد وثلاثين . وعنه بنوه سالم » 
وحمزة » وعبيد الله » وابن المسيب » ومولاه نافع » وخلق ١‏ وفي 
الصحيح « عبد الله رجل صالح » » قال شمس الدين الذهبي : كان إماما 
متينا واسع العلم كثير الاتباع وافر النسك كبير القّدر متين الديانة عظيم 
الحرمة ذكر للخلافة يوم التحكيم » وخوطب في ذلك ». فقال على أن لا 
يَجْرَى فيها دم » قال أبو نعيم: مات سنة 75. 

لطائف هذا لإ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

منها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء وأنهم ما بين مصريين » وهما 
شيخه وابن وهب » ومكي وهو حنظلة » ومدنيين » وهم الباقون 203 . 
٠‏ ومنها : أن ابن عمر أحد العبادلة الأربعة الذين أشار إليهم السيوطي 


)١(‏ وقع في نسخة (صة) أن ابن عمر مكي » وهذا باعتبار كونه مهاجراء وأنه مات فيها » وكونه 
مدنيا هو الأولى » إذ المهاجر لا ينسب إلى بلده الذي هاجر منه . فتنبه . 
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فى الألفية بقوله : 
© م 2 © 6و ره ١‏ ل 2 ه©ه 
والبَحر وابتا عمّر وعَمرو وابن الزبير في اشتهار يجري 
دون ابن مُسعود لهم عَبَادلَة وعَلَطُوامَنَ غير هذا مَالَ له 
وأنه أحد المكثرين السبعة المتقدمين في شرح ١/١‏ روى 7785 
حديثاء وتقدم آنفا في عبارة (صة) أنه روى 171٠‏ ولا تنافي بينهما لأن 
هذا ماوجد له في مسند بقي بن مخلد » كما حققه ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى » انظر تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على ألفية السيوطي 
ص8١7»‏ والذي في (صة) هو مافي الأصول الستة » فتنبه . 
ومنها : أن فيه قوله أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع» 
وقد استوفيت نكتته في 4/9 فارجع إليه تزدد علما . 
ومنها : أن فيه الإخبار » والعنعنة من صيغ الأداء . 
شرع الحديث 
عن ابن عمر » رضي الله عنهما « أن رسول الله تقال : الفطرة » 
أي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء » واتفقت عليها الشرائع » واختار 
ابن دقيق العيد أن تكون الفطرة هنا ماجبل الله الخلق عليه » وجعل 
طباعهم على فعله » وهي كراهة مافي جسده مما هو ليس من زينته . 9 
قص الأظفار» أي قطع ماطال منه ‏ وأخذ الشارب » أي قصه » وسيأتي 
تمام البحث عنه في الباب التالي إن شاء الله تعالى . « وحلق العانة» أي 
إزالة الشعر النابت فوق ذكر الرجل » وقبل المرأة » وهذا هو موضع 
الترجمة هنا » وقد تقدم الكلام على معنى العانة في أول الباب . ويأتي 
تمام البحث عنه في المسائل إن شاء الله تعالى . 
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مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
« المسألة الأولى » فى درجته : 
حديث ابن عمر رضى الله عنه » أخرجه البخاري . 
. (المسألة الثانية » فى بيان موضعه عند المصنف : 
أخرجه المصنف هنا 17/١17‏ المجتبى » عن الحارث بن مسكين » عن 
ابن وهب » عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . وأخرجه في ١7/9‏ الكبرى قرىء على الحارث بن مسكين ‏ 
عمر أن رسول الله مَل قال : « الفطرة : قص الأظفار وحلق العانة » 
وأخذ الشارب » . 
«المسألة الثالثة» : فى بيان من أخرجه معه من أصحاب الأصول 
وغيرهم : 
أخرجه(خ)في اللباس ١/57‏ » عن المكي بن إبراهيم » عن 
حنظلة» عن نافع » قال أصحابنا : عن المكي » عن ابن عمر . . فذكره » 
وفي ١/75‏ عن أحمد » عن ابن أبي رجاء » عن إسحاق بن سليمان ٠‏ 
٠‏ وأخرجه ابن حبان فى صحيحه ١587‏ » من طريق الوليد بن مسلم ‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده 7/ 2١1148‏ من طريق إسحاق بن سليمان» 
قال: سمعت حنظلة يذكر عن نافع . . فذكره » ولفظه : « الفطرة حلق 
العانة » وتقليم الأظافر » وقص الشارب 6 5 


المسألة الرابعة » فى بيان معنى العانة : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : المراد بالعانة : الشعر الذي 
فوق ذكر الرجل » وحواليه » وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة» ونقل 
عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول تلق الدبر » فتتحصل 
من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما ‏ 
قال : وذكر الحلق لكونه هو الأغلب ٠‏ وإلا فيجرز الإزالة بالنورة » 
والنتف » وغيرهما » وقال أبو شامة : العانة : الشعر النابت على الركب 
بفتح الراء والكاف وهو ماانحدر من البطن » فكان تحت الثنية » وفوق 
الفرج » وقيل : لكل فخذ ركب ٠»‏ وقيل : ظاهر الفرج » وقيل : الفرج 
بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة قال : ويستحب إماطة الشعر عن القبل 
والدبر » بل من الدبر أولى خوفا من أن يعلق شيء من الغائط » فلا يزيله 
المستنجي إلا بالماء» ولا يتمكن من إزالته بالاستجمارء قال : ويقوم التنور 
مكان الحلق » وكذا النتف » والقص » وقد سثل أحمد عن أخذ العانة 
بالمقراض ؟ فقال : أرجو أن يجزىء » قيل : فالتتف ؟ قال : وهل يقوى 
على هذا أحد ؟ » وقال ابن دقيق العيد : قال أهل اللغة : العانة الشعر 
النابت على الفرج » وقيل : هو منبت الشعر قال : وهو المراد في الخبر . 
” وقال أبوبكر بن العربي : شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه 
يتكثف ويتلبد فيه الوسخ بخلاف شعر الإبط » قال : وأما حلق ماحول 
الدبر فلا يشرع ٠‏ وكذا قال الفاكهي في شرح العمدة : أنه لا يجوز » كذا 
قال » ولم يذكر للمنع مستندا » والذي استند إليه أبو شامة قوي بل ربما 
تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه » كمن لم يجد من الماء إلا 
القليل وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه 
إلى غسله » وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء » وقال ابن دقيق 
العيد : كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ماحول الذكر ذكره بطريق 
القياس . اه فتح ج١1/‏ ص١١١1.‏ 


١؟ حلق العانة - حديث رقم‎ - ١١ 
ع م باح‎ 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : بعد نقل كلام النووي 
المتقدم : مانصه : وأقول : الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما 
ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر » وإن 
كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه أعم من حلق العانة» 
ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث « عشر من 
الفطرة»: حلق العانة » فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد في حديث : 
«خمس من الفطرة » » فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه 
إلا بدليل» ولم نقف على خلق شعر الدبر من فعله عَله ولا من فعل أحد 
من أصحابه . اه ء كلام الشوكاني : نيل ج١/‏ ص77١-178.‏ 

« المسألة الخامسة » في كيفية الإزالة : 

قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله : الأولى فى إزالة الشعر هنا 
الحلق اتباعا » ويجوز النتف بخلاف الإبط » فإنه بالعكس » لأنه تحتبس 
تحته الأبخرة بخلاف العانة » والشعر من الإبط بالتتف يضعف وبالحلق 
يقوى ». فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب » وقال النووي 
وغيره: السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة 
معا. وقذاقبت الحديث الصبضيع عن حابر في الدب عن طرق الزبياء لياد 
حتى تمتشط الشعثة » وتَستّحد المغيبةٌ » لوكت اجر عساوو 
بكل مزيل . 

وقال أيضا : والأولى في حق الرجل ال حلق » وفي حتق المرأة التتف » 
واستشكل بأن فيه ضررا على المرأة بالألم » وعلى الزوج باسترخاء 
المحل» فإن النتف يرخي المحل باتفاق الأطباء » ومن ثم قال ابن دقيق 
العيد : ا 0 
المحل » لكن قال ابن العربي : إن كانت شابة فالتتف في حقها أولى لأنه 


ياس شرق سنن النسائي - كناب الطشارة 


يربوا مكان النتف » وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق لأن النتف 
يرخي المحل » ولو قيل : الأولى في حقها التنور مطلقا لما كان بعيدا » 
وحكي النووي في وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك الزوج منها 
وجهين : أصحهما الوجوب . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول النووي الأخير في التفريق بين الرجل 
والمرأة » وكذا ماقاله ابن العربى فى الشابة والكهلة كل ذلك لا دليل 
عليه؛ بل الراجح أن الرجل والمرأة مطلقا في ذلك سواء » فالسنة في حق 
الكل الحلق كما دلت الأحاديث الصحيحة علي ذلك » كما تقدم . 
لاسيما وقد قيل إن التتف ضرر للمرأة ومرخ للمحل ٠»‏ فتنبه والله أعلم . 

« المسألة السادسة » قال الحافظ رحمه الله : يفترق الحكم في نتف 
الإبط » وحلق العانة » بأن نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي 
بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس والنظر » كالزوج 
والروجة . ٠‏ 

ونقل العراقي عن النووي أنه مسَوى بين الإبط والعانة في أنه يتتولى 
ذلك بنفسه ولا يخير بين ذلك وبين مباشرة غيره لما فيه من هتك المروءة 
والحرمة )١(‏ بخلاف قص الشارب . 

« المسألة السابعة» قال الحافظ : وأماالتنور : فسثل عنه أحمد 
فأجازه» وذكر أنه يفعله 2 وفيه حديث عن أم سلمة أخرجه ابن ماجه 
والبيهقى » ورجاله ثقات » ولكنه أعله بالإرسال 2 وأنكر أحمد صحته» 
ولفظه ١‏ أن النبي عَللّإذا طلي ولي عانته بيده » » مقابله حديث أنس ‏ أن 


)١(‏ قال العراقي : وهو مسلم فيما إذا أتى بالأفضل من النتف في الإبط ؛ أما إذا أتى بالحلق فلا 
بأس بمباشرة غيره له لعسر تمكنه كما نقل عن الشافعي » أن المزين حلق له اه . قلت : المنع لا 
دليل عليه » وماذكره من هتك المروءة غير صحيح » يرده ماانقل عن الشافعي رحمه الله 7 
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النبيتكان لا يتنور » وكان إذا كثر شعره حلقه » ولكن سنده ضعيف 
جدا . اه فتح ج71 / ص١١١.‏ 

« المسألة الثامنة » قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : الحكمة في 
اختصاص الإبط بالتتف والعانة بالحلق على وجه الأفضلية » أن الإبط 
محل الرائحة الكريهة » والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة. 
والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة . والله أعلم ١ه‏ طرح 
ج١/‏ ص .8١‏ 

« المسألة التاسعة » قال الحافظ العراقي رحمه الله أيضا : فإن قيل : 
قد قدمتم الاتفاق على أن حلق العانة وتقليم الأظفار سنة وليست 
بواجبة(1) فما وجه قولهطللهفيما رواه أحمد في مسنده من حنديث رجل 
من بني غفار : «من لم يحلق عانته » ويقلم أظفاره » ويَجر شاربه فليس 
منا» وهذا يدل على وجوب هذه الأشياء » والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا لاايثبت لأن في إسناده ابن لهيعة » والكلام فيه 
معروف » وإنمايثبت منه الأخذ من الشارب فقط كما رواه الترمذي 
وصححه » والنسائي من حديث زيد بن أرقم » قال : سمعت رسول الله 
لله يقول : « من لم يأخذ من شاريه فليس منا » . 

والثاني : أن المراد على تقدير ثبوته : ليس على ستتنا وطريقتنا » 
كقوله عله : « ليس منا من لم يتغن بالق رآن» » فهذا هو المراد قطعا. والله 
أعلم . ١ه‏ طرح ج١/‏ ص١4875-8.‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب » . 


)00( فيه ما تقدم من خلاف ابن العربي حيث أوجب الفطر الخمس ٠‏ فتنبه . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قص الشارب . 

والقص : بالفتح مصدر قصصته من باب قتل قطعته » وقصيته 
بالتثقيل مبالغة » والأصل قصصته فاجتمع ثلاثة أمثال فأبدل من إحداهما 
ياء للتخفيف » أفاده في المصباح 5 ' 

وقال ابن منظور : قَص الشعر » والصوف .ء والظفر يقصه قصّاء 
وقصصه . وقصاه على التحويل قطعه » . اه لسان ج/ا / ص”الا. 

وأما الشارب : فهو الشعر الذى يسيل على الفم » وقال أبو حاتم : 
ولا يكاد يثنى » وقال أبو عبيدة : قال الكلا بيون : شاريان باعتبار 
الطرفين » والجمع شوارب . قاله في المصباح وقد تقدم بأتم من هذا في 


لا 


84 فارجع إليه تزداد علما . 
ملاسم سل هبر ضٍ 2 

*- - أخبرنًا علي بن حجر » قَالَ : أخبرنًا عبيدة بن حميد » عن 
0 2 َه س ها اسه اه 
يوسف بن هيب » عن حَبيب بن يَسَار » عن زَيْد بْن 
3 قَال : قال ر سول الله عله : « من لم يأ خدكاريةه 


رجال الا سناد : خمسة 
-١‏ - ( علي بن حجر) (خ مات س )27 ب بضم المهملة وسكون الجيم بن 


للق رمز له في التقريب لأبي داود » بدل الترمذي ء وأظنه خطأ» لأنه ما روى عنه كما يظهر من 
تهذيب التهذيب والخلاصة . 
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إياس السعدي المروزي » نزيل بغداد » ثم مروء ثقة حافظ » من صغار 
التاسعة » مات سنة 157 وقد قارب المائة » أو جاوزها » وفي (صة ) أبو 
الحسن المروزي الحافظ » عن شريك وإسماعيل بن جعفر » وهقل بن 
زياد» وهشيم » وخلائق » وعنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


4 


وويقة . 
كت 


-١‏ ( عبيدة بن حميد) 21 (خ1) الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف 
بالحذاء التميمي » أو الليئي » أو الضبي » صدوق » نحوي »ء ربما أخطأء 
من الشامنة » مات سنة ١4٠‏ وقد جاوز الثمانين . وفي (صة) عبيدة بن 
حميد بن صهيب » عن الأسود بن قيس » وعبد الملك بن عمير » وعمارة 
ابن غزية » وعنه أحمد » وأبو بكر بن أبي شيبة » وعلي بن حجر » 
وخلق . قال ابن سعد : ثقة صاحب نحو وعربية . 

لو (يوسف بن صهيب) (دت س ) الكندي الكوفي ثقةمن 
السادسة» وفي (نت) روى عن ابن بريدة 2 والشعبي » وحبيب بن 
يسار»ء وغيرهم . وعنه جرير بن عبد الحميد » ومعتمر بن سليمان . 
وعبيدة بن حميد وعبد الله بن تمير » ويحي القطان » وعبيد الله بن 
موسى » وأبو نعيم » وغيرهم . قال ابن معين » وأبو داود : ثقة . وقال 
أبو حاتم : لا بأس به. وقال النسائى : ليس به بأس » وذكره ابن حبان 
في الثقات . قال الحافظ : وروى ابن شاهين في الثتقات عن عثمان بن أبي 
شيبة » قال : يوسف بن صهيب ثقة » وقال يعقوب بن سفيان : ثنا أبو 
نعيم » ثنا يوسف بن صهيب » وهو ثقة . اها تت . 

؛ - ( حبيب بن يسار ) ( ت س ) الكندي الكوفي » ثقة من الثالثة ؛: 
وفي (تت) روى عن زيد بن أرقم » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 


(1) عبيدة بفتح العين وكسر الباء مكبرا » وحميد بضم الحاء مصغرا . 


ةا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أبي أوفى » وسويد بن غفلة » وزاذان الكندي . وعنه زكريا بن يحيى 
الحميري وأبو الجارود زياد بن المنذر » ويوسف بن صهيب » وغيرهم . 
حديثا واحدا في أخذ الشارب » وصححه الترمذي . قال الحافظ : 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الآجري عن أبي داود : ثقة » وأخرج 
ابن عدي هذا المحديث في ترجمة مصعب بن سلام عنه عن الزبرقان 
السراج » عن أبي رزين » عن زيد بن أرقم . وقال : أظن أبارزين هو 
حبيب بن يسار . اهاتت. : 
0 (زيد بن أرقم) (ع) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي 
مشهور » أول مشاهده الخندق » وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين » 
مات سنة 5 أو 58 وفي (صة) زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن مالك 
بن الأغر بن ثعلبة ابن عمرو » الخزرجي » شهد الخندق » وغزا سبع 
عشرة غزوة » ونزل الكوفة . له تسعون حديثا » اتفقا على أربعة , 
وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بستة » وعنه عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وطاوس » ومحمد بن كعب والنضر بن أنس وخلق » رمد فعاده 
النبى لله وكان من خواص أصحاب على » قال خليفة : مات سنة 2655 
وقال الهيثم : سنة 54 . 
لطائف هذا ال سناد 

منها: أنه من خماسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات ٠‏ وأنهم كوفيون إلا شيخه فمروزي » 
وأن شيخه ممن أخرج له الشيخان » والترمذي » وعبيدة ممن أخرج له 
(خ5) ويوسف بن صهيب ممن أخرج له (دت س ) » وحبيب بن يسار 
يمن أخرج له (ت س ) » وأن زيدا ممن اتفقوا عليه . 
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ومنها : أن فيه الإخبارء والعنعنة » والقول. 
00 

0 ا 
الله تعالى : واختلف في جانبيه وهما السبّالان : فقيل : هما من 
الشارب » ويشرع قصهما معه » وقيل : هما من جملة شعر اللحية . ١ه‏ 
فتح .1١١5 /77 ٠‏ ش 

قال الجامع عفا الله عنه : 

وسبب اختلافهم اختلاف أهل اللغة في معنى السّال » قال في (ق) 
السَبلّة محركة: الدائرة في وسط الشفة العليا » أو ماعلى الشارب من 
الشعر أو طرفه » أو مجتمع الشاربين » أو ما على الذقن إلى طرف اللحية 
كلها » أو مقدمها خاصة جمعه سبال . اه . ص 17١8‏ . وزاد في 
اللسان : أنها اللحية كلها » حكاه عن ثعلب » والحاصل أن من فسر 
السبلة باللحية أو بجزئها لم يشرع عنده الأخذ منها » ومن فسرها بشعر 
الشارب أو نحوه شرع عنده الأخذ منها . والله أعلم وامن) شرطية 
وجوابها جملة قوله : ( فليس منا ) أي ليس على طريقتنا » أو ليس من 
العاملين بسنتنا المهتدين بهدينا ولم يرد خروجه من الإسلام » نعم سوق 
الكلام على هذا الوجه يفيد التغليظ فلا ينبغي الإهمال . قاله السندى . 
جا / صه60١-15.‏ 
مسلم ج؟ / ص8١٠‏ في شرح حديث : « من حمل علينا السلاح فليس 


)١(‏ الرواية عند المصنف هنا » وفي كتاب الزينة ‏ من لم يأخذ شاربه » وفي الكبرى ١5/١١‏ وقع 
بلفظ « من لم يأخذ من شاربه » بزيادة من » وهو الذي عند الترمذي في كتاب الاستئذان . 
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منا» ما معناه : مذهب أهل السنة والفقهاء أن من حمل السلاح على 
المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك » 
فإن استحله كفرء فقيل هذا الحديث محمول على المستحل بغير تأويل 
فيكفر» ويخرج من الملة» وقيل : معناه ليس على سيرتنا الكاملة» وهدينا . 

وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره من يفسره بليس على هدينا » 
ويقول : بئس هذا القول . يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في 
النفوس » وأبلغ في الزجر . والله أعلم. اه كلام النووي . 

والحاصل أن مثل هذه النصوص واردة مورد الزجر والتحذير فهي في 
حق من استحلها. واستخف بأوامر الشارع ونواهيه على ظاهرها . وفي 
حق من ترك العمل بها تهاونا وتكاسلا تكون للتغليظ في الزجر » ففي 
هذا الحديث من لم يأخذ من شاربه بَعْضاا لهدي النبي لله وتقليدا لأعداء 
الإسلام من المجوس والمشركين فلا شك في كفره وخروجه عن الإسلام 
. ومن ترك ذلك تهاونا وتكاسلا مع اعترافه بعصيانه معتذرا بأعذار لا 
قيمة لها في نظر الشرع فهو زائغ عن الصراط المستقيم » حائد عن الهدي 
النبوي غير خخارج به عن الإسلام » إلا أنه على خطر عظيم » قال الله 
تعالى : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم4 [النور: 17] فلا ينبغي لمن كان حريصا على دينه أن يتهاون 
في مثل هذا الأمر » نسأل الله تعالى أن يجنبنا المخالفة » ويهدينا 
وإخواننا الصراط المستقيم » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وقد استدل بهذا الحديث » وبحديث ١‏ احفوا الشوارب » ونحوهما 
على وجوب قص الشارب ابن حزم رحمه الله كما في الفتح » وزاد في 
المنهل بعض الحنفية » والجمهور على استحبابه . 

قال الجامع : الظاهر القول الأول . والله أعلم . 
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مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

. المسألة الأولى» في درجته : حديث زيد بن أرقم حديث صحيح‎ ١ 

«المسألة الثانية» في بيان موضعه عند المصنف . 

أخرجه المصنف هنا ”16/17 المجتبى . بالسند المذكور وفي ١5/١١‏ 
الكبرى عن عبد الله بن محمد بن إسحاق » عن يحيى بن سعيد » عن 
يوسف بن صهيب ٠‏ عن حبيب بن يسار » عن زيد بن أرقم عن النبي علله 
قال ٠‏ من لم يأخذ من شاربه فليس منا » . وفي الزينة من المجتبى» / 
١١١ 7‏ رقم 0047 عن محمد بن عبد الأعلى » عن المعتمر » عن 
يوسف بن صهيب . . . الخ . 

« المسألة الثالثة» فى بيان من أخرجه معه من أصحاب الأصول 
وغيرهم : أخرجه (ت س ) فأخرجه الترمذي في الإستعذان "عن 
أحمد بن منيع » عن عبيدة بن حميد وفي 09 “عن محمد بن بشار » 
عن يحيى بن سعيد كلاهما عن يوسف بن صهيب . . . الخ . وقال 
حسن صحيح . وأخرجه أحمد في المسند ج / ص7754-157 عن 
يحيى » عن يوسف . وأخرجه الضياء في المختارة » 

« المسألة الرابعة » في اختلاف العلماء في الشارب هل يحلق أو 
يقص؟ 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : اختلف العلماء في ذلك : 
فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله : « احفوا 
وأنهكوا » » وهو قول الكوفيين » وذهب كثير منهم إلى منع الحلق 
والاستئصال » وإليه ذهب مالك » وكان يرى تأديب من حلقه » وروى 
عنه ابن القاسم أنه قال : إحفاء الشارب مثلة . 
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قال النووي : المختار أنه يقص حتى يبد وطرف الشفة . ولايحفيه 
من أصله » قال : وأما رواية ١:‏ أحفوا الشوارب » فمعناه : أحفوا ماطال 
عن الشفتين » وكذلك قال مالك فى الموطأ : يؤخذ من الشارب حتى 
يبدو أطراف الشفة . ْ 

قال العلامة ابن القيم : وأماأبو حنيفة» وزفر»ء وأبو يوسف ء 
ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من 
التقصيرء وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة 
في حلق الشارب ٠»‏ قال الطحاوي : ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا 
في هذاء وأصحابه الذين رأيناهم المزني » والربيع كانا يحفيان 
شواربهماء ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي . وروى الأثرم عن 
الإمام أحمد : أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا وسمعته يسأل عن السنة 
في إحفاء الشارب فقال : يحفي . وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله : 
ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه » أم كيف يأخذه ؟ قال : إن أحفاه فلا 
بأس » وإن أخذه . قصافلا بأس. وقال أبو محمد في المغني هو مخير 
بين أن يحفيه وبين أن يقصه . 

وقدروى النووي : في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى 
التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه . وروى الطحاوي الإحفاء عن 
جماعة من الصحابة : أبي سعيد » وأبي أسيد , ورافع بن خديج 3 
وسهل بن سعد » وعبد الله بن عمر » وجابر » وأبي هريرة . 

قال ابن القيم : واحتج من لم يرى إحفاء الشارب بحديث عائشة» 
وأبي هريرة المرفوعين : « عشر من الفطرة » فذكر منها قص الشارب » 
وفي حديث أبي هريرة : إن الفطرة خمس» . . . وذكر منها قص 
الشارب . 


- قص الشاوب - حديث رقم ١‏ 


واحتج المحفون : 
بأحاديث الأمر بالإحفاء وهى صحيحة ؛ وبحديث ابن عباس : «أن 


رسول الله علهكان يحفي شاربه » . انتهى . 
والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحفوا ما طال عن 
الشفتين » بل الإحفاء الإستئصال كما في الصحاح ٠‏ والقاموس» 
والكشافء وسائر كتب اللغة » ورواية القص لا تنافيه » لأن القص قد 
يكون على جهة الإحفاء » وقد لا يكون » ورواية الإحفاء معينة للمراد . 
وكذلك حديث الباب الذي فيه : « من لم يأخذ شاربه فليس منا» لا 
يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها » ولو فرض 
التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين» 
وروى الطحاوي : ١‏ أن رسول الله ته أخذ من شارب المغيرة على سواكه» 
قال : وهذا لا يكون معه إحفاء . ويجاب عنه بأنه محتمل » ودعوى أنه 
لا يكون معه إحفاء تمنوعة » وهو وإن صح كما ذكر لا يعارض » تلك 
أقوال منهعلله . أه كلام الشوكاني . نيل ١١‏ / /ال0١‏ . 
قال الجامع عفا الله عنه 1 ومذهب من خير عندي أرجح لأنه الجامع 
بين الأحاديث كما يأتي قريبا. 
ونقل الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح بالتخيير عن الطبري ٠»‏ وأنه 
قال : دلت السنة على الأمرين » ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ 
البعض » والإحفاء على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء » وأن 
ابن عبد البر قال : الإحفاء محتمل لأخذ الكل . والقص مفسر المراد » 
والمفسر مقدم على المجمل )١(.‏ 
قال الحافظ : ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث 
)١(‏ اعترض عليه الصنعاني بأن هذا ترجيح لمذهب مالك » وأن قوله إن الإحفاء محتمل لأخذ 
الكل عبارة غير جيدة » إذ هو ظاهر في أخذ الكل » انظر العدة ج١/‏ ص45” . 
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المرفوعة » فأما الإقتصار على القص ففي حديث المغيرة بن شعبة : ضفت 
النبي عله وكان شاربي وفى فقصه على سواك 5 أخرجه أبو داود 4 
واختلف في المراد بقوله : على سواك » فالراجح أنه وضع سواكا عند 
الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص»ء وقيل المعنى قصه على أثر 
سواكء أي بعد ما تسوك » ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقي فى هذا 
الحديث قال فيه «فوضع السواك تحت الشارب » وقص عليه» وأخرج 
البزار من حديث عائشة » أن النبى عله أبصر رجلا وشاربه طويل » فقال 
«ائتوني بمقص وسواك» فجعل السواك على طرفه » ثم أخذ ما جاوزه 5 
وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه : كان النبي عله يقص 
شاربه» وأخرج البيهقي والطبراني من طريق شرحبيل بن مسلم الخولاني 
قال : رأيت خمسة من أصحاب رسول الله َل يقصون شواربهم : أبو. 
: وأما الإحفاء ففي رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر قال : 
ذكر رسول الله عله الملجوس فقال « إنهم يوفون سبالهم » ويحلقون 
لحاهم فخالفوهم » قال : فكان ابن عمر يستقرض سبَلّته فيجزها كما يجز 
الشاة أو البعير . أخرجه الطبري والبيهقي » وأخرجا من طريق عبد الله 
ابن أبي رافع قال : رأيت أبا سعيد الخدري » وجابر بن عبد الله ل وابن 
عمر » ورافع بن خديج 3 وأبا أسيد الأنصاري 3 وسلمة بن الأكوع 3 
وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق . لفظ الطبري » وفي رواية البيهقي : 
يقصون شواربهم مع طرف الشفة » وأخرج الطبري من طرق عن عروة 
وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم » قال الحافظ : 
وقد تقدم في أول الباب أثر ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى 
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النابت على الشفة العليا » ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة 
الشفة من أعلاها » ولا يستوعب بقيتها نظرا إلى المعني في مشروعية 
ذلك ٠‏ وهو مخالفة المجوس , والأمن من التشويش على الآكل ٠»‏ وبقاء 
زهومة المأكول فيه » وكل ذلك يحصل بما ذكرناء وهو الذى يجمع مفترق 
الأخبار الواردة في ذلك » وبذلك جزم الداودي في شرح أثرابن عمر 
المذكور » وهو مقتضى تصرف البخاري » لأنه أورد أثر ابن عمر » وأورد 
بعده حديثه » وحديث أبي هريرة في قص الشارب فكأنه أشار إلى أن 
ذلك هو المراد من الحديث » وعن الشعبي أنه كان يقص شاربه حتى يظهر 
حرف الشفة العليا » وما قاربه من أعلاه » ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك » 
وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم » ولا يزيد على ذلك » وهذا أعدل 
ما وقفت عليه من الآثار . 1 

وقد أبدى ابن العربي لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفا فقال : إن 
الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة » ويعسر تنقيته 
عند غسله » وهو بإزاء حاسة شريفة » وهي الشم فشرع تخفيفه ليتم 
الجمال والمنفعة . قال الحافظ : وذلك يحصل بتخفيفه ولا يستلزم إحفائه 
وإن كان أبلغ » وقد رجح الطحاوي الحلق على القص بتفضيله عله الحلق 
على التققصير في النسك » وَوَهى ابن التين الحلق بقوله عله ه ليس منا من 
حلق » وكلاهما احتجاج بالخبر في غير ماورد فيه » ولا سيما الثاني 
ويؤخحذ مما أشار إليه ابن العربي مشروعية تنظيف داخل الأنف وأخذ 
شعره إذا طال . اه فتح ج717 / ص5١1‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : فتحصل من مجموع ما تقدم أن العلماء 
اخحتلفوا في حلق الشارب منهم من كرهه » ومنهم من رجحه على 
القص» ومنهم من رجح القص عليه » ومنهم من خير . وسبب ذلك 
اختلاف الأحاديث : فإنها وردت بلفظ : « أحفوا الشوارب » وبلفظ : 
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« جزوا الشوارب » بلفظ : ١‏ أنهكوا الشوارب » وكلها في مسلم » وبلفظ 
الحلق » وهي رواية المصنف في الكبري في 4/4 عن محمد بن عبد الله 
ابن يزيد » عن سفيان بن عبينة » عن الزهري عن سعيد بن المسيب » عن 
أبي هريرة » عن النبي يله قال : « الفطرة خمس : الخنتان » وحلق 
العانة» ونتف الإبط وتقليم الأظفار » وحلق الشارب » . 

قال الحافظ : ورواه جمهور أصحاب ابن عيينة بلفظ القص . وكذا 
سائر الرواة عن شيخه الزهري » ووقع عند النسائي من طريق سعيد 
المقبري عن أبي هريرة بلفظ : « تقصير الشارب » نعم وقع الأمر بما بشعر 
بأن رواية الحلق محفوظة : كحديث العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » 
عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : « جزوا الشوارب » » وحديث ابن عمر 
المذكور في الباب الذي يليه بلفظ : « أحفوا الشوارب » وفي الباب الذي 
يليه بلفظ : « أنهكوا الشوارب » فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب 
المبالغة في الإزالة لأن الجزء وهو بالجيم والزاى الثقيلة » قص الشعر 
والصوف إلى أن يبلغ الجلد » والإحفاء بالمهملة والفاء الاستفصال ءٍ 
ومنه حتى « أحفوه بالمسألة » قال أبو عبيد الهروي : معناه ألزقُوا الجَدٌَ 
بالبشرة » وقال الخطابى : هو يمعنى الاستقصاء . والنهك بالنون 
والكاف : المبالغة في الإزالة » ومنه ما تقدم في الكلام على الختان قوله 
لله للخافضة : « أشمي ولا تُنْهكي » . أي لا تبالغي في ختان المرأة » 
وجرى على ذلك أهل اللغة . اه كلام الحافظ » فتح ج77 / ص58١١‏ . 

وقد تقدم ما نقله الشوكاني عن الصخاح » والقاموس » وغيرهما 
من كتب اللغة في معنى الإحفاء أنه الإستئصال » ورد ما قاله النووي من 
أن معناه أحفواماطال عن الشفتين » والحاصل أن هذه الأحاديث 
الصحاح تدل على الخلق . 
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وأما القص فهو كما قال الحافظ : مافي أكثر الأحاديث » كما في 
حديث أبي هريرة عند البخاري » والمصنف » وحديث عائشة عند 
مسلمء وحديث أنس عنده »؛ أيضا 2 وحديث ابن عمر عند البخاري ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : , 

فلما صحت الأحاديث في الأمرين علمنا أن المكلف مخير فيهما . 
قال صاحب المنهل ١86 /١١‏ والحاصل أن السنة دلت على الأمرين ولا 
تعارض » فيختار المكلف أيهما شاء فينبغي لمن يريد المحافظة على السنن 
أن يستعمل هذا مرة » وهذا مرة » فيكون قد عمل بكل ما ورد . اه كلام 
صاحب المنهل . وهذا أحسن ما يحصل به العمل بالأحاديث المقتضية 


للأمرين من غير إهمال لبعضها والله أعلم . 
« المسألة الخامسة» في فوائد تتعلق بهذا الحديث ذكرها الحافظ رحمه 
الله : 


الأولى : قال النووي : يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين . 

الثانية : يتتخير بين أن يقص ذلك بنفسه » أو يولي ذلك غيره » 
لحصول المقصود من غير هتك مروءة بخلاف الإبط » ولا ارتكاب حرمة 
بخلاف حلق العانة . قال الحافظ : محل ذلك حيث لاا ضرورة » وأما 
من لا يحسن فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين 
بغيره بقدر الحاجة » لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به » فإنه يغني عن 
الحلق ويحصل المقصود به . وكذا من لا يَقُوى على النتف » ولا يتمكن 
من الحلق إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة 
كما تقدم عن الشافعي » وهذالمن لم يقو على التنور من أجل أن النورة 
تؤذي الجلد الرقيق كجلد الإبط . وقد يقال : مثل ذلك في حلق العانة من 
جهة المغابن التي بين الفخذين والأنثيين » وأما الأخذ من الشارب فينبغي 
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فيه التفصيل بين من يحسن أخذه بنفسه بحيث لا يتشوه » وبين من لا 
يحسن » فيستعين بغيزه» ويلتحق به من لا يجد مرآة ينظر وجهه فيها عند 
أخذه . 

الثالثة : قال النووي : يتأدى أصل السنة بأخذ الشارب بالمقص 
وبغيره » وتوقف ابن دقيق العيد في قَرْضه بالسن » ثم قال : من نظر إلى 
اللفظ منع » ومن نظر إلى المعنى أجاز . 

الرابعة : قال ابن دقيق العيد : لا أعلم أحدا قال بوجوب قص 
الشارب من حيث هو هو . واحترز بذلك من وجوبه بعارض حيث يتعين 
كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي » وكأنه لم يقف على كلام 
ابن حزم في ذلك فإنه قد صرح بالوجوب في ذلك » وفي إعفاء اللحية ٠‏ 
اه فتح ج17؟/ ص5١١‏ . وبالله التوفيق . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب» . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التوقيت في استعمال خصال 
الفطرة » واسم الإشارة راجع إلى مجموع ما تقدم من الخصال لا إلى 
الجميع لأن الاختتان ليس داخلا فيهء إذ التوقيت فيه لم يذكر في 
الحديث » وقد قدمنا اختلاف العلماء ء في وقته . والتوقيت مصدر وَقَّتَ 
مضعفا بمعني حدد » يقال : : وقت الله الصلاة توقيتا ١‏ ووقتها يقتها من 
باب وَعَدَ : حدّد لها وقتّاء والوقت : مقدار من الزمن مفروض لأمر ما. 
أفاده في المصباح . 


مسا لوس مر ل لس 6س له عن م بير يمه لش دس 


١‏ - أخبرنا قُتَيبَةٌ » قال : حدثنا جعفر -هوابن سليمان - عن 


آذآ - 


أبي عمران الجوني » عن أَنّس بْن مالك » قال : وقت لنا 
رَسُول الله عل في نص الشارب , وَتَقْليمٍ الأظفار » وح 


العائّة » ونتف الإبط » أن لا راد 


- سس اص 


3 وكَال مر آخر 0 أربعين ليله . 


رجال الا سناد : أربعة 


١‏ - (قتيبة) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت من العاشرة» 
تقدم في١/١‏ . 


1- (جعفر بن سليمان ) الفمُبّعي بضم الضاد المعجمة » وفتح 
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الموحدة » أبو سليمان البصري » صدوق زاهد » لكنه كان يتشيع من 
الشامنة » مات سئنة ١78‏ . وفي (صة) ّ روى عن ثابت » والجعدبن 
عثمان » وعنه سفيان » وابن المبارك » ويحيى بن يحيى » وطائفة » وثقه 

والضبعي : نسبة إلى ضبيعة» بضم الضاد وفتح الباء الموحدة ١‏ وفى 
آخره عين مهملة » نسبة إلى المحلة التى سكنها بئو ضبَيّعَة بالبصرة » 
نسب إليها لنزوله إياها . أفاده في اللباب . 

*-( أبو عمران الجوني لاع) عبد الملك بن حبيب الأزدي 3 أو 
الكندي» مشهور بكنيته » ثقة » من كبار الرابعة » مات سنة ١» ١54‏ وقيل 
بعدها . 

وفي (صة) البصرى أحد العلماء » روى عن جندب » وأنس » وعنه 
سليمان التيمي 2 والحمادان » وخلق .2 وثقه ابن معين . 

والجوني : بفتح الجيم وسكون الواو نسبة إلى اجون بن عوف ٠‏ بطن 
من الأزد » أفاده فى اللباب . 
5. 

لطائف هذا ١م‏ سناد 

منها: أنه من رباعيات المصنف وهي أعلي ماوقع له من العلو , وهو 
ثانى زباعياته فى هذا الكتاب . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » وأنهم بصريون الا شيخه فبغلاني . 

ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة » روى -7787-كما تقدم 
غير مرة : 
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ومئها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار في أوله بصيغة الجمع 2 
والتحديث كذلك في الثاني » والعنعنة في باقيه . 


شرع الحعد يت 

( عن أنس بن مالك) رضي الله عنه أنه ( قال : وقّت لنا) أي حدد لنا 
قال الفيومي رحمه الله : كل شيء قَدّرت له حينا فقهد وَقَنّه توقيئا . 
وكذلك ما قدرت له غاية » ١ه‏ المصباح باختصار . 

وتقدم في أول الباب بأتم من هذا ( رسول الله عأله) فاعل وقت » 
هكذا في رواية المصنف ٠‏ وأبي داود والترمذي بذكر الفاعل » وفي رواية 
مسلم » وابن ماجه : وقت لنا بالبناء للمفعول » وسيأتي الكلام عليه في 
المسائل إن شاء الله تعالى ( في قص الشارب » وتقليم الأظفار » وحلق 
العانة » ونتف الإبط ) متعلق بوقت » ( أن ) مصدرية ( لا نترك أكثر من 
أربعين يوما ) والمصدر المؤل من أن وصلتها مفعول وقّت . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالي : معناه : لا نترك تركا نتجاوز به 
أربعين » لا أنه وقت لهم الترك أربعين » قال والمختار أن يضبط بالحاجة 
والطول » فإذا طال حلق » اه شرح مسلم ج” / ص ١54‏ . وقال في 
شرح المهذب : ينبغي أن يختلف بإختلاف الأحوال والأشخاص » 
والضابط الحاجة في كلها . اه بتغيير يسير. 

وقال الحافظ : لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة فإن المبالغة في 
التنظيف فيه مشروع اه فتح ج77 / ص ١١١‏ . وقال الشوكاني بعد نقل 
كلام النووي الأول متعقبا عليه : قلت: بل المختار أنه يضبط بالأربعين 
التي ضبط بها رسول الله كفلا يجوز تجاوزها » ولا يعد مخالفا من ترك 
القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية اه نيل ج١‏ / ص59١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قلت : لا معنى للتعقب المذكور فإن مآل 


نوه شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


كلامه وكلام النووي واحد لأن حاصل كلامه أن التحديد جاء لعدم 
الترك » لا للشرك » فإن الحديث ينع الترك بعد الأربعين » ولا يأمر 
بالترك إلى الأربعين » فلو احتاج الإنسان قبل الأربعين له ذلك » وأما إذا 
لم يحتج فله أن يؤخر » لكن لا يتجاوز الأربعين . والله أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
«المسألة الأولى» فى درجته : حديث أنس حديث صحيح . وقد 
ي سس صحيح 

اختلفوا فيه كما سيأتي تحقيقه قريبا . 

«المسألة الثانية» في بيان موضعه عند المصنف رحمه الله تعالى : 

أخرجه في هذا الباب ١5 /١5‏ المجتبى» وفي 1١1/١7‏ الكبري بهذا 
السند المذكور . 

(المسألة الثالثة» فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه ( م دت ق ) فأخرجه مسلم في الطهارة 7/١5‏ عن يحبى 
وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر بن سليمان » عن أبي عمران الجوني 
الخ . وأخرجه أبو داود في الترجل 1/١7‏ عن مسلم بنإبراهيم . عن 
صدقة الدقيقي » عن أبي عمران الخ . وأخرجه الترمذي في الاستئذان 
١48‏ عن قتيبة بإسناده » نحوه» وقال : هذا أصح من الأول . 
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة 4/ © عن بشر بن هلال » عن جعفر مثله . 
أفاده المزي رحمه الله . وأخرجه أحمد في مسنده 2177/7 و1١23‏ 
و(700) عن صدقة » عن أبي عمران الخ . 

« المسألة الرابعة» أنه قد تكلم المحدثون في هذا الحديث » وإليك 
أقوالهم : 


قال العلامة الشوكاني في الرواية الأولى يعني رواية مسلم وابن 
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ماجه: ٠‏ وقت لنا» على البناء للمجهول » وقد وقع خلاف في علم 
الأصول والإصطلاح هل هي صيغة رفع أولا ؟ والأكثرون أنها صيغة 
رفع إلى النبي 2 إذا قالها الصحابي مثل قوله : أمرنا بكذا » ونهينا عن 
كذاء وقد صرح في الرواية الثانية يعني رواية أحمد » والترمذي » 
والنسائي » وأبي داود بأن الموقت هو النبي عله فارتفع الاحتمال لكن في 
إسنادها صدقة بن موسى أبو المغيرة 2» ويقال أبو محمد السلمي 
البصري الدقيقي » قال يحيى بن معين : ليس بشيء » وقال مرة : 
ضعيف ». وقال النسائى : ضعيف . وقال الترمذي : ليس بالحافظ ١‏ 
وقال أبوحاتم الرازي : لين احديث يكتب حديثه » ولا يحتج به » ليس 
بالقوي » وقال أبو حاتم بن حبان : كان شيخا صا حا إلا أن الحديث لم 
يكن من صناعته » فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد 
الاحتجاج به . اه نيل جا / ص159 . 

وقال الحافظ في الفتح : وأماما أخرج مسلم من حديث أنس : 
«وقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار » ونتف الإبط » وحلق العانة 
أن لا يترك أكثر من أربعين يوما » كذا وقت فيه على البناء للمجهول » 
وأخرجه أصحاب السنن بلفظ : « وقت لنا رسول اللهعهله) وأشار العقيلي 
إلى أن جعفر بن سليمان الضبعي تفرد به » وفي حفظه شيء وصرح ابن 
عبد البر بذلك » فقال : لم يروه غيره » وليس بحجة » وتعقب بأن 
أباداود » والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى» عن ثابت(), 
وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال لكن تبين أن جعفرا لم ينفرد به » 
وقد أخرج ابن ماجه نحوه » من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أنس 
ال لطس ور ا لأن رواية النسائي ليس فيها صدقة فتأمل» والله 


(1) قوله : صدقة بن موسى عن ثابت فيه نظر لأن رواية صدقة عند أبي داود » والترمذي ليس عن 
ثابت » وإنما هي عن أبي عمران الجوني » كما سيأتي في كلام العراقي فتأمل . 


آذ وس شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وفي علي أيضًا ضعف ٠‏ وأخرجه ابن عدي من وجه ثالث من جهة عبد 
الله بن عمران شيخ مصري » عن ثابت » عن أنس » لكن أتى فيه بألفاظ 
مستغربة » قال : « أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما » وأن ينتتف 
إيطه كلما طلع» ولايدع شاربيه يطولان وأن يقلم أظافره من الجمعة إلى 
الجمعة » . وعبد الله والراوي عنه مجهولان . اه فتح ج١71/‏ ص7١١‏ . 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله : بعد ذكر حديث مسلم : وهكذا 
أخرجه ابن ماجه بلفظ « وقّت لنا» » على البناء للمفعول » وحكمه 
الرفع على الصحيح عند أهل الحديث والأصول » وقال أبوداود » 
والنسائي » والترمذي في هذا الحديث : «وَقَت لنا رسول الله عله » 
فصرح بالفاعل » وقد تكلم العقيلي » وابن عبد البر في حديث أنس هذا 
فقال العقيلي في الضعفاء في ترجمة جعفر بن سليمان : وليس بحجة 
لسوء حفظه » وكثرة غلطه » قلت : تابعه عليه صدقة بن موسى الدقيقي 
فرواه عن أبي عمران الجوني » عن أنس . أخرجه كذلك أبو داود » 
والترمذي » ولكن صدقة ضعيف » وروي أيضا من رواية عبد الله بن 
عمران شيخ مصري عن أبي عمران كما سيأتي » وله طريق آخر رواه أبو 
الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان في زياداته على سنن ابن ماجه 
من رواية علي بن زيد بن جدعان عن أنس » وابن جدعان أيضا ضعفه 
الجمهور , والله أعلم . 

قال العراقي : وقد ورد حديث أنس هذا من وجه لا يثبت » وفرق 
بين هذه الخصال في التوقيت » وهو مارواه أبو أحمد بن عدي في 
الكامل في ترجمة أبي خالد إبراهيم بن سالم النيسابوري » قال : حدثنا 
عبد الله بن عمران مصري » عن أبي عمران الجوني » عن أنس » قال : 
«وقت رسول الله أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما » وأن ينتف 
إبطه كلما طلع » ولايدع شاربيه يطولان » وأن يقلم أظفاره من الجمعة 
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إلى الجمعة » وأن يتعهد البراجم إذا توضأ». .. الحديث . قال 
صاحب الميزان : وهؤ حديث منكر » وأصح طرقه طريق مسلم على ما 
فيها من الكلام » وليس فيها تأقيت ل هو أولى بل ذكر أنه لا يزيد على 
أربعين . اه طرح ج ”/ ص78. 

قال الجامع عفا الله عنه :فتحصل من مجموع ماقالوا أن حديث 
الباب صحيح ء أما المرفوع : فلأن جعفر بن سليمان لم يتفرد به بل وافقه 
عليه صدقة بن موسى الدقيقي » وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه يصلح 
للاعتبار كما يفيده كلام الأئمة فيما تقدم . 

وأما الموقوف : فهو رواية مسلم » وحكمه أنه مرفوع » فإن قوله : 
«وقت لنا » كقول الصحابى : « أمرنا بكذا » ونهينا عن كذا ») وهو 
مرفوع» كقوله قال لنا رسول الله عله على المذهب الصحيح الذي عليه 
الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول 2 كما أفاده النوروي في 
المجموع ج١/‏ ص 787 . والله أعلم . 

١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


8 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


- إحفاء الشارب ؛ وإعفاء النْصَى 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إحفاء الشارب » وإعفاء 
اللحى. ٠‏ 

000 : الإستئصال . قال في المصباح : أحَفي الرجل شاربه بالغ 
فى عات 

0 تاسارد حر بالع ف اخل لد 

وأما الإعفاء فهو التوفير » قال في المصباح : عفا الشيء : كثر وفي 
التنزيل : #حتى عفوا » [الأعراف : 40] أي كثروا » وعفوته : كثرته » 
يتعدى » ولا يتعدى » ويعدى أيضا بالهمزة » فيقال : أعفيته » وقال : 
السرقطسي : عَمُوت الشعر أعفوه عَمُوا وعفّيته أعفيه عفيا : تركته حتى 
يكثر ويطول » ومنه : « أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» » يجوز 
استعماله ثلاثيًا ورباعيًا. اه. 

وتقدم تفسير الشارب في 4/4 » ويأتي تفسير اللُحى في شرح 
الحديث . 


ل سس لياه بير َس همبير 


١‏ - أخخبرنًا عبد الله بن سّعيد » قال : حَدئنًا يَحى - هو ابن 


- 


دك عداللته شري تان عق ابن عمر فرعن 


اليَى عطلله قَالَ : « أحمُوا الشوارب وأعَمُوا اللْحَى » . 
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رجال اذ سناد : خمسة 


١‏ - ( عبيد الله بن سعيد ) (خ م س ) بن يحيى اليتشكري ٠»‏ أبو قُدامَة 
السرخسي نزيل نيسابور » ثقة مأمون سني » من العاشرة » مات سنة 
١‏ .؛ وفى (صة) روى عن ابن عييئة » وحفص بن غياث ٠‏ وأبي 
معاوية » وخلق » وعنه (خ م س ) وقال : ثقةمأمون » قال ابن حبان هو 
الذي أظهر السئة بسرخس » ودعا إليها . اه . 

-١‏ ( يحبى بن سعيد ) القطان البصري الحجة من كبار [9] تقدم في 
2/5 . ّْ 

- ( عبيد الله ) (ع) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العمري المدني » أبو عثمان ثقة ثبت » قدمه أحمد بن صالح على 
مالك في نافع » وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن 
عروة عنها » من الخامسة » مات سنة بضع وأربعين ومائة . 

5 -( نافع ) (ع ) أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر » ثقة ثبت فقيه 
مشهور. من الثالشة »ء مات سنة ١١!‏ » أو بعد ذلك . أخرج له 
الجماعة . وفي ( صة) : أحد الأعلام . روى عن ابن عمر » وأبي لبابة » 
وأبي هريرة » وعائشة وخلق . وعنه ابناه أبو بكر » وعمر»ء وأيوب » 
وابن جريج » ومالك . وخلائق . قال البخاري : أصح الأسانيد مالك» 
عن نافع » عن ابن عمر . قال حماد بن زيد : مات سنة ١١١‏ اه . أخرج 
له الجماعة. 

5- ( ابن عمر ) (ع) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو 
عبد الرحمن » ولد بعد المبعث بيسير » واستصغر يوم أحد . وهوابن 
أربع عشرة سنة » وهو أحد المكثرين من الصحابة » والعبادلة » وكان من 
أشد الناس إتباعا للأثر » مات سنة 1/7 فى آخرها أو أول التى تليها . 
روى له الجماعة . ١ ١‏ 


ا شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


وفي (صة ) هاجر مع أبيه » وشهد الخندق وبيعة الرضوان . له ألف 
وستمائة حديث وثلاثون حديئًا » اتفقا على مائة وسبعين » وانفرد 
البخاري بأحد وثمانين » ومسلم بأحد وثلاثين . وعنه بنوه : سالم» 
وحمزة » وعبيد الله » وابن المسيب » ومولاه » نافع » وخلق . 

وفي الصحيح : « عبد الله رجل صالح» قال شمس الدين الذهبي : 
كان إماما متينا واسع العلم كثير الإتباع وافر النسك كبير القدر متين الديانة 
عظيم الحُرْمّة » ذكر للخلافة يوم الحو وتوا تي ول قات 
على أن لا يجرى فيها دم . قال أبو نعيم : مات سئة 5لا . 

لطائف هذا اذ سناد 

منها : أنه من خحماسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم ما بين نيسابوري» وهو 
شيخه » وبصري » وهويحيى » ومدنيين » وهم الباقون . وأنهم ممن 
اتفقوا عليهم إلا شيخه فإنه من أخرج له ( خ م س ) . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي : عبيد الله » عن نافع . 

ومئها : أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول 
السيوطي في ألفيته : ْ 

والبَحر وابنًا عمّر وعمرو وابن الزبيْر في اشتهار يجري 

دون ابن مُسعود لهم عبّادله وعَلَّطُوامِن غير هَذَا مال له 

وجمعهم بعضهم بقوله (من الكامل) : 

أبناء عباس وَعَمُرو وعُمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر 

وأنه أحد المكثرين السبعة روى 7770 » ولا ينافي هذا ماتقدم عن 

(صة) لأنه أراد ما ثبت له في الكتب الستة » وهذا ما ثبت له في مسند 
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بقي بن مخلد » وهو أجمع ما ألف في مسانيد الصحابة كما بينه العلامة 
أحمد محمد شاكر في تعليقته على ألفية السيوطي انظر ص .7١8‏ 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار في موضعين . والتحديث في 
موضع » والعنعنة في الباقي . 

شرج الحديت 

( عن ابن عمر ) رضي الله عنهما ( عن النبي ) أنه ( قال : أحفوا 
الشوارب ) وفي نسخة الشارب بالإفراد » وأحفوا بقطع الهمزة من 
الإحفاء قال النووي : وقال ابن دريد : يقال أيضا : حفا الرجل شاربه 
يحفوه حفوا إذا أستأصل أخذ شعره » فعلى هذا تكون همزته همزة 
وصل . اه لكن الأول هو الأكثر. 

وقالالحافظ : الإحفاء بالحاء المهملة والفاء : الإستقصاء » ومنه 
«حتى أحفوه بالمسألة» » وقد ورد بلفظ : « انهكوا الشوارب » » وبلفظ 
«جزوا الشوارب» » وكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في 
الإزالة » لأن الجز قص الشعر » والصوف إلى أن يبلغ الجلد » والنهك 
المبالغة في الإزالة . ومنه قوله تكله للخافضة : « أشمي ولا تَنهكي ' أي لا 
تبالغي في ختان المرأة . اه . وقد تقدم تمام البحث في 17/17 . 

( وأعفوا اللحى ) أي وقَُرُومَا » قال ابن الأثير في النهاية : إعفاء 
اللحية : أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب » من عفى الشيء : إذا 
كثرء وزاد» يقال : أعفيته(١)»‏ وعفيته . اه »757/7 واللحى : 
بكسر اللام وحكي ضمها » وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط » وهي 
اسم لما نبت على الخدين والذقن . اه فتح ج77”/ ص ١١8‏ . 

وفي اللسان : اللحية اسم يجمع من الشعر مانبت على الندين 
)١(‏ ونقل في الفتح عن ابن التين أن كونه بهمزة قطع أكثر , اه ج”7/ ص 184 . 


شون سنن النصائي - كتاب الحلهارة 
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والذقن » والجمع لحى يعني بالكسر » ولُحى » بالضم » مثل ذروة وذُرَى 
اه جا /ص”747 . ومثله في (ق) . وفي المصباح : اللحية الشعر 
النازل على الذقن » والجمع لحى مثل سدّرة وسدر » وتضم اللام أيضا 
مثل حلية وحلى اه ج١/‏ ص 00١‏ . 

وقال الحافظ : قال ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة 
السبب مقام المسبب » لأن حقيقة الإعفاء : الترك » وترك التعرض للحية 
يستلزم تكثيرها » وأغرب ابن السيد فقال : حمل بعضهم قوله  :‏ أعفوا 
اللحى » على الأخذ منها بإصلاح ماشذ منها طولا وعرضا » واستشهد 
بقول زهير ( من الوافر ) : ' 

على آثار مَنْ ذَهَبّ العَقَاء 

وذهب الأكثر إلى أنه بمعنى وفَّروا » أو أكثروا » وهو الصواب » قال 
ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدا فهم من الأمر في قوله : « وأعفوا اللحى 
تجويز معالجتها بما يَعَزّرها كما يفعله بعض الناس » قال : وكان الصارف 
عن ذلك قرينة السياق في قوله في بقية الخبر : ١‏ وأحفوا الشوارب » اه . 
قال الحافظ : ويمكن أن يؤخذ من بقية طرق ألفاظ الحديث الدالة على 
مجرد الترك اه فتح ج77/ ص 17١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : فظهر مما تقدم من تفسير صاحبي اللسان 
و(ق) وكذا الحافظ في الفتح للحية بأنه اسم لما نبت على الخدين والذقن 
أنه لا يجوز التعرض لشيء من ذلك بحلق ولا تقصير خلاف ما يفعله 
بعض الناس من حلق مانبت على الخدين بادعاء أنه لا يسمى باسم 
اللحية. وهذا خطاء في فهم معني اللحية . فتنبه . 

وقال الحافظ : في قوله «أعفوا» و«أحفو» ثلاثة أنواع من البديع : 
الجناس والمطابقة والموازنة . اه جا / ص١٠1١.‏ 
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مسائل تتعلق بحديث الباب 

«المسألة الأولى» في درجته : حديث ابن عمر متفق عليه . 

«المسآلة الثانية» في بيان مواضعه عند المصنف 

ذكر المصنف هذا الحديث فى المجتبى فى موضعين : هنا ١6 /١6‏ 
وفي الزينة 6/ 07177 وفي الكبرى ١/1٠‏ عن عي اللذات سيفيد » عن 
يحيى بن سعيد » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما . 

(المسألة الثالثة » فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرج هذا الحديث (خ مت) فأخرجه (خ) ٠‏ ومسلم 
١437 /‏ نووي من طريق عمر بن محمد » حدثنا نافع به . وأخرجه (ت) 
تحفةء وقال: هذاحديث صحيح »2 وروى أيضا من طريق 
مالك» عن أبي بكر بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر فذكره » وقال : 
هذا حديث حسن صحيح » وأبو بكر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة » 
ومثله عمر بن نافع » وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر يضعف ه: 

وأخرجه أحمد 15/7 » وأبو عوانة /١‏ 1864 » والبيهقى ١6١/١‏ 
عن نافع عن ابن عمر وكذلك مالك 1117/7 تنوير » وفي الباب عن أبي 
هريرة » رواه مسلم ١577‏ نووي » وأحمد 05/1" وأيضا 756/١‏ 2 
757 وأبو عوانة 7١‏ 184» والبيهقى ١6١ /١‏ وجاء بلفظ الأمررواه 
أبو داود 701/١١‏ عون» وأحمدا/ 65 ومالك في الموطأ / ١77‏ 
تنوير واللفظ لأبي داود عن نافع عن ابن عمر ‏ أن رسول الله عله أمر 
بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى » قاله صاحب بذل الإحسان 
جا/رص5١١.‏ 


00 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


«المسألة الرابعة» في أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : بعد ذكر اختلاف الروايات في 
« أعفوا اللحى » : مانصه : فحصل خمس روايات : ١‏ أعفوا وأوفوا» . 
و« أرخوا» » و«أرجوا» ء» و«وفروا» » ومعناها كلها تركها على حالها . 
هذا هو الظاهر من الحديث الذى تقتضيه ألفاظه » وهو الذي قاله جماعة 
من أصحابنا وغيرهم من العلماء » وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى 
: يكره حلقها وقصها ء وتحذيفها 217 » وأما الأخذ من طولها وعرضها 
فحسن » وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قَّصِّها وجزها » قال : 
وقد اختلف السلف هل لذلك حد ؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا 
أنه لا يتركها لحد الشهرة » ويأخذ منها » وكّره مالك طولها جذا » ومنهم 
من حدد بما زاد على القبضة فيزال » ومنهم من كره الأخذ منها إلا في 
حج أو عمرة . اه كلام النووي في شرح مسلم ج7/ ص١0١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله عياض رحمه الله من الأخذ من 
طولها وعرضها وكراهة الشهرة بها فمما لا مستند له » بل هو مخالف 
للنصوص المأكورة » فلا ينبغي الإلتفات إليه » وأما مانقل عن ابن عمر 
رضي الله عنه كما سيأتي قريبا فلا يعارض به المرفوع لأنه لا قول مع قول 
الرسول كه » والصحابى إذا خالف فعلّه مرويه فالعبرة يما روى لا يما 
رأى . والله أعلم . ْ 

وأخرج البخاري في صحيحه : حدثنا محمد بن منهال » حدثنا يزيد 
ابن زريع » حدثنا عمر بن محمد بن زيد » عن نافع » عن ابن عمر » عن 
النبي تقال : « خالفوا المشركين » ووقروا اللحى » وأحفوا الشوارب » 


)١(‏ يقال : حذف من شعره ومن دنب الدابة إذا قصر منه وحَدّف بالتثقيل مبالغة » وكل شيء 
أخذت من نواحيه حتى سويته فقد حذفته تحذيفا » أفاده في المصباح . 
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وكان ابن عمر : إذا حج » أو أعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه . 

قال الحافظ: هو موصول بالسند المذكور إلى نافع » وقد أخرجه 
مالك في الموطأ عن نافع بلفظ : « كان ابن عمر إذا حلق راسه في حج أو 
عمرة أخذ من لحيته وشاربه » . وفي حديث الباب مقدار المأخوذ » 
وقوله: فضل بفتح الفاء والضاد المعجمة » ويجوز كسر الضاد كعلم ١‏ 
والأشهر الفتح » قاله ابن التين . وقال الكرماني : لعل ابن عمر أراد 
الججمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته 
ليدخل في عموم قوله تعالى #محلقين رؤوسكم ومقصرين» 
[الفتح :171 » وخص ذلك من عموم قوله : «وفروا اللحى» فحمله 
على حالة غير حالة النسك . 

قالالحافظ : الذي يظهرلي أن ابن عمر كان لا يخص هذا 
التتخصيص بالنسك » بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي 
تنشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية »أو عرضه » فقد قال 
الطبرى: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من 
طولها ومن عرضها ء وقال قوم : إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد » ثم 
ساق بسنده إلى ابن عنمر أنه فعل ذلك » وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل » 
ومن طريق أبي هريرة أنه فعله . وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند 
حسن قال : « كنا نُحَمّي السبّال إلافي حج أو عمرة»» وقوله : نعفي 
بضم أوله وتشديد الفاء : أى نتركه وافراء وهذا يؤيد مانقل عن ابن 
عمرء فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين : 
وهي ماطال من شعر اللحية » فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في 
النسك . 
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ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية : هل له حد أم لا ؟ 
فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف » 
وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش » وعن 
عطاء نحوه . قال : وحمل هؤلاء النهي على منع ماكانت الأعاجم تفعله 
من قصها وتخفيفها . قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو 
عمرة » وأسنده عن جماعة » واختار قول عطاء » وقال : إن الرجل لو 
ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن 
يسخر به » واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي 
يله كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها » وهذا أخرجه الترمذي ‏ 
ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون : لا أعلم له حديثا 
منكرا إلا هذا . اه . وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة . 

ثم نقل الحافظ ماتقدم عن القاضي عياض . من الأخذ من طولها 
وعرضها وكراهة الشهرة في تعظيمها . ثم قال : وتعقبه النووي بأنه 
خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها . قال : والمختار تركها على 
حالهاء وأن لايتعرض لها بتقصير ولاغيره . قال الحافظ : وكأن مراده 
بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه . اه فتح 

.١1١9ص‎ /77+ 

قال الجامع عفا الله عنه : قول الحافظ : وكأن مراده الخ فيه نظر » 
لأن نص الشافعي لا يعارض به المرفوع » فتبصر . والله أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى » ما حاصله : 

واستدل بفعل ابن عمر بعض أهل العلم » والروايات المرفوعة ترده » 
ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب » وضعفه » ثم قال : فعلى هذا لا تقوم 
بالحديث حجة » أي لضعفه . نيل ج١ا/‏ ص/ا/١‏ . 
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وقال النووي في المجموع : ما نصه : فرع : 

سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد قال 
الخطابي وغيره : هو توفيرها وتركها بلا قص » كره لنا قصها كفعل 
الأعاجم » قال : وكان من زي كسرى قص اللحى » وتوفير الشوارب » 
قال الغزالي في الإحياء : اختلف السلف فيما طال من اللحية ؟ فقيل : لا 
بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة فعله ابن عمر » ثم جماعة من 
التابعين » واستحسنه الشعبى » وابن سيرين » وكرهه الحسن » وقتادة » 
وقالوا : يتركها عافية » لقوله يلل وأعفوا اللحى » قال الغزالي: والأمر 
في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها.ء لأن الطول المفرط قد يشوه 
الخلقة . هذا كلام الغزالي . قال النووي : والصحيح كراهة الأخذ منها 
مطلقا » بل يتركها على حالها » كيف كانت » للحديث الصحيح «وأعفوا 
اللحى » » وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده : أن النبي عله 
كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها . فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي صححه النووي رحمه الله مخالفا 
للغزالي هو عين التحقيق » من هذا المحقق الوثيق . والله أعلم . 

قال النووي : أما المرأة إذا نبت لها لحية فيستحب حلقها صرح به 
القاضي حسين وغيره . وكذا الشارب والعتفّقّة )١(‏ لهاء هذا مذهبنا» 
وقال محمد بن جرير : لا يجوزلها حلق شيء من ذلك ولا تغيير شيء 
من خلقتها بزيادة ولا نقص . 

قال الجامع : ما رأيت لمدعي الاستحباب » ولالمدعي عدم الجواز 


1) العنفقة : بفتح العين وسكون النون وفتح الفاء والقاف : تسّعَيرات بين الشفة السفلى 
والذّقن» أفاده في «ق» ص ١17/8‏ طبعة مؤسسة الرسالة . 
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دليلا صريحاء فالأولى أن يقال بالإباحة حتى يوجد نص صريح 
لأحدهما . والله أعلم . 

قال النووي : وأما الأخذ من الحاجبين إذا طال فلم أر فيه شيئا 
لأصحاينا 2 وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فكره 3 
وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لابأس به . قال : وكان أحمد يفعله 3 
وحكي أيضاعن الحسن البصري . 

قال الجامع : وما ذهب إليه أحمد ونقل عن الحسن هو الأولى لعدم 
النص أمرا أو نهيا فكان على أصل الإباحة . والله أعلم . 

قال النووي : قال الغزالي : تكره الزيادة في اللحية والنقص منها ‏ 
وهو أن يزيد في شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه » أو 
ينزل فيحلق بعض العذارين » قال : وكذلك نتف جانبي العنفقة » وغير 
ذلك فلا يغير شيئا » وقال أحمد بن حنبل لا بأس بحلق ماتحت حلقه من 
الحيته 3 ولا بقص مازاد منها على قبضة اليد » وروي نحوه عن ابن عمر» 
وأبي هريرة » وطاوس . 

قال النووي : وما ذكرناه أولا هو الصحيح . 

ثم نقل ععن الغزالي وهو تابع في ذلك لأبي طالب المكي : أن في 
اللحية عشر خصال مكروهة : 

أحدها : خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد إرعابا للعدو بإظهار 
الشباب والقوة فلا بأس إذا كان بهذه النية لا لهوى وشهوة . 

الثانية : تبيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة وإظهارا 
للعلو في السن لطلب الرياسة والتعظيم والمهابة والتكريم » ولقبول 
حليثه) وإيهاما للقاء المشايخ ونحوه 5 
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الثالثة : خضابها بحمرة » أو صفرة تشبيها بالصا حون » ومتبعي 
السنة » لا بنية اتباع السنة . 

الرابعة : نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارا للمرودة » 
واستصحابا للصبا » وحسن الوجه » وهذه الخصلة من أقبحها . 

الخامسة : نتف الشيب . 

السادسة : تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة اد 
ليستحسنه النساء وغيرهن . 


السابعة : الزيادة فيها و النقص منها كما سبق . 


الثامنة : تركها سَعِئةَ منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه . 

التاسعة : تسريحها تصنعا . 

العاشرة : النظر إليها إعجابا وخيلاء غرةٌ بالشياب » وفخرا 
بالمشيب» وتطاولا على الشباب » وهاتان الخصلتان في التحقيق لا تعود 
الكراهة فيهما إلى معنى في اللحية بخلاف الخصال السابقة . اه المجموع 
جا//رصض 707-79١‏ 0 

وزاد في شرح مسلم على المذكور : 

١‏ -عقدها وضفمرها. 

7- حلقهاء إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها . اه 
ج"/ ص5١‏ . 

قال الجامع : قد تقدم ما في حلق المرأة للحيتها . فتنبه . 

وذكر في المجموع : حديثا أخرجه أبو داود في الطهارة » والمصنف 
في الزينة عن رويفع رضي الله عنه بإسناد جيد قال : قال لي رسول الله 
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لله : « يارويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عد لحيته » 
أو تَقلّد ورا » أو استنجى برجيع دابة » أو عظم فإن محمدا منه بريء» 

قال الخطابي : في عقدها تفسيران : أحدهما : أنهم كانوا يعقدون 
لحاهم في الحرب وذلك من زي العجم . والثاني : معالحة الشعر ليتعقد» 
ويتتجعد. وذلك من فعل أهل التأنيث » والتواضع . اه 
جا/,رص7907. 

( تنبيه ) قال في الفتح : أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر 
فقال : ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته بل كان يمسك 
عليها فيزيل ما شك منها فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة 
فيأخذ ما سفل عن ذلك ليساوي طول حيته . 

قال الجامع : هكذا نقل الحافظ عن ابن التين » ولم يتعقبه بشيء » 
وأنا أستغرب ذلك منه» لأن نص البخاري لا يفيد ماذكره » وعلى أي 
حال ففعل ابن عمر لا يتمشى مع ظاهر النص سواء فسربما فسر به ابن 
التين » أم لا؟ لأن النص يقتضي عدم التعرض لها بشيء كما رجحه 
النووي . فيما تقدم . | 

وقال أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن 
المجوس أنهم كانوا يقصونها . اه فتح ج77 / ص9١١‏ . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 

ولما أنهى الكلام على خصال الفطرة والتوقيت فيها أتبعه بذكر أدب 
الخلاء » لأنه يتقدم الاستنجاء الذي هو مقدمة الوضوء » والاستنجاء من 
خصال الفطرة كما تقدم فناسب ذكره عقبها » وقدمه على الوضوء 
لتقدمه عليه . 

قال رحمه الله : 
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17 الا بعاد عند ارادة الحاجة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحياب الإبعاد عند إرادة 
قضاء الحاجة » والإبعاد مصدر ممعنى تباعد » يقال : أبعدت في المذهب 
إبعادا بمعنى تباعدت » قال ابن قتيبة : ويكون أبعد لازما ومتعديا فاللازم 
أبعد زيدعن المنزل بمعنى تباعد » والمتعدى أبعدته قاله في المصباح» 
والمناسب هنا الأول . 


والحاجةكناية عن البول والغائط » وهى في الأصل قيل تطلق على 
نفس الافتقار » وعلى الشيء الذى يمتَقّر إليه قاله في التاج . 


سس سل بير ترد سا وس ه 


7- أخخبرنًا عَمَرو بن علي » قال : حَدننًا يَحبَى بن سّعيد » 


216 14 عو ماهم بي ووس - 2 
قَالَ : حَدَننا أبُو جَعْمَر المي - عْمَيْرْنيزِيد - قال : 
وه ومو سه ع لس سيره بير بره اماه 


حَدئي الحارث بن فُضيْلٍ » وعمارة بن خريمَة بن كابت » 


- - َس 


ها سمه سس هم ابر سس سس شا بي 


عن عبد الرحمن بن أبي راد » قَال : خرجت مع رسول 
اللّه عله إلى ا مخّلاء » وكان إِذَا أراد الحَاجَة أبعد . 


رجال الا سناد : ستة 


.54/5 عمرو بن علي الفلاس البصري ثقة حافظ [ ١٠]تقدم في‎ - ١ 
؟1- بحن بن سميد الفطإن البصري ثقة جيعة عن كبار 151 بقدم في‎ 
. 2/5 


حجن 1 شون سنن النسائيي - كناب الطشهارة 
”- أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد بن حبيب الأنصاري الخطمي 
وح المحم وسكرة الطاء لدت نويل الفكرة بن السادة كرت 
روى له الأربعة . 
4- الحارث بن فضيل الأنصاري الخطمي ؛ أبو عبد الله المدني » ثقة 
من السادسة » روى له مسلم » وأبوداود » والنسائي » وابن ماجه . 

6- عار بضم العين وتخفيف الميم بن خزيمة بن ثابت الأنصاري 
الأوسي ٠‏ أبو عبد الله أو أبو محمد المدني ثقة من الثالئة مات سنة خمس 
ومائة » وهوابن خمس وسبعين » روى له الأربعة . 

1- - عبد الرحمن بن أبى تراد بضم القاف وتخفيف الراء الأنصاري , 
صحابي له حديث واحد . ويقال له ابن الفاكه » روى له النسائي » وابن 
ماجه . وقوله : له حديث واحد ء أي بالنسبة لما عند النسائي » وابن 

ودونك ععبارته بتتمامها عبد الرحمن بن أبى قراد بضم القاف 
وتخفيف الراء الأنصاري » ويقال السلمي » وجزم بالثاني أبو نعيم وابن 
عبد البر » وقالا هما وابن منده : عداده في أهل الحجاز » قال ابن منده : 
ويقال له ابن الفاكه بالفاء وكسر الكاف بعدها هاء » قال ابن سعد» 
وأبو حاتم » وابن السكن : له صحبة » وقال مسلم » والأزدي : تفرد 
عمارة ابن خزيمة بالرواية عنه » وهو متعقب بأن البخاري ذكر في تاريخه 
رواية الحارث بن فضيل عنه أيضا » وحديثه عند النسائي من طريق 
أبي جعفر الخطمي عنهما جميعا عنه وضم ابن عبد البر إليهما في الرواية 

الا 0 
النبي على الخلاء » وكان إذا أراد الحاجة أبعد ؛ وسنده حسن » وأخرجه 
ابن ماجه أيضا » وذكر ابن منده أن علي بن المديني أخرج له من هذا 


1 - الإبعاد عند إرادة الحاجة - حديث رقم ١١‏ 0 


الوجه حديثا آخر قال ١‏ رأيت رسول الله عككّتوضاً فأدخل يده في الإناء » 
الحديث وأورد له ابن منده حديثا آخر من رواية الحارث بن فضيل عنه «أن 
رسول اللهتقةتوضاً يوما فجعل الناس يتمسحون بعرقوبه » وأخرجه أبو 
نعيم في فوائد ميمونة وزاد فقال ‏ ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله 
ورسوله فقال : من سره أن يحبه الله ورسوله » فليصدق في حديثه وليؤد 
أمانته » وليحسن جوار من جاوره » وفى إسناده الحارث بن أبى الحارث 
ابن أبي جعفر وهو ضعيف ؛ وقد خالفه فيه ضعيف آخر كما سأذكره في 
الكنى فى ترجمة أبى قراد السلمى اه عبارة الإصابة ج7 / ص١١‏ . 
لطائف ١غ‏ سناد 

فيه الأخبار في أوله بلفظ الجمع والتحديث في ثلاثة مواضع ‏ 
الأولان بلفظ الجمع » والثالث بلفظ الإفراد » والعنعنة في آخره . 

وفيه أن رواته مابين بصريين » وهم الثلاثة الأولون ومدنيين » وهما 
الحارث وعمارة » وحجازي ؛ وهو الصحابي » لكن إن كان هو من أهل 
المدينة كان النصف الثاني كلهم مدنيين . 

وفيه أنه من سداسيات المصنف . 

شرج الحديت ٠‏ 

( خرجت مع رسول الله قه) أى مصاحبا له ( إلى الخلاء ) مثل الفضاء 
وزنا ومعنى 2 والخلاء أيضا المتَوضا أفاده فى المصباح 3 وفسره بالثاني في 
« ق وعبارته : والخلاء المتوضأ قال الشارح : سمى بذلك لخلوه » وهو 
بالمد» ومثله في الصحاح .قال شيخنا : وفيه نظر» فإن الخلاء في 
الأصل مصدر ء ثم استعمل في المكان الخال المتخذ لقضاء الحاجة لا 
للوضوء فقط كما يوهمه قوله المتوضاً أي محل الوضوء ء وقال الطاب" 
في شرح المختصر: يقال لموضع قضاء الحاجة الخلاء بالمد » وأصله المكان 


ل شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


الخالي » ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة » قال شيخنا : قوله وأصله 
المكان الخالي كأنه أراد الأصل الثاني » وإلا فأصله الأول هو مصدر خلا 
المكان خلاء إذا فرغ ولم يكن فيه أحد ثم نقل الحطاب عن الحكيم 
الترمذي أنه سمي بذلك باسم شيطان يقال له خلاء وأورد فيه حديثًا » 
وقيل لأنه يتخلى فيه أي يتبرز » والجمع أخلية . قال شيخنا : وهذا الذي 
ذكره الحكيم الترمذي يحتاج إلى ثبت » ولعل العرب الذين وضعوه لا 
يعرفون ذلك لأنه قديم الوضع فتأمل اه تاج العروس في مادة خلا . 

( وكان ) من عادتهعته( إذا أراد الحاجة ) أي قضاء الحاجة من بول أو 
غائط ( أبعد) أي تباعد لأن أبعديأتي لازما ومتعديا كما قدمناء 
والمناسب هنا الأول » فقول السندي قوله : أبعد » أي تلك أو نفسه عن 
أعين الناس لا داعي إليه . 

مسائل تتعلج بهذا الحديث 

المسألة الأولى» فى درجته : حديث عبد الرحمن بن أبى قراد رضي 
الله عنه صحيح . 1 ١‏ ْ 

(المسآلة الثائية» فيمن أخرجه معه: أخرجه ابن ماجه في الطهارة عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » وابن بشار كلاهما » عن يحبي بن سعيد بإسناد 
المصنف .7 ْ 

وأخرجه ابن خزية أخبرنا أبو طاهر » ثنا أبو بكر بندار» ثنا يحبى بن 
سعيد بإسناد المصنف وفيه قال بندار قلت ليحيى : ما اسم أبى جعفر 
الخطمي؟ فقال عمير بن يزيد . 

«المسألة الثالثة» : من فوائد الحديث طلب التباعد عن الناس عند قضاء 
الحاجة بولا كان أوغائطا إكراما لهم وؤراحة لنفسه » لأنه مع قربه من 
الناس ربما يمنعه الحياء من إخراج الريح ونحوه . 

وكونه عَللَهُ مجبولا على مكارم الأخلاق . 
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أ 
-١‏ أحبَرنًا علي بن حجر “قال : أبرنا إمسْماعيل عَنْ مُحَمِّد 


ا 0 : أن ابي 


6س سمس د سدس سه 


ير سر ره 


ني ينض أمنقار » قال ا 207 
وق قرعا رتح على اط . 


26 ل 


رجال الاسناد : خمسة 

١‏ - ( علي بن حجر ) بضم فسكون بن إياس السعدي المروزي ثقة 

حافظ من صغار [9] تقدم في 17/١7‏ . 
٠‏ م ٠.‏ هه 
١‏ - (إسماعيل ) بن جعفر بن أبي كثير الزرقي مولاهم أبو اسحاق 
المدني القارىء )١(‏ أحد الكبار عن عبد الله بن دينار » والعلاء بن 
عبد الرحمن » وربيعة » وحميد . وعنه قتيبة وعلي بن حجر ويحيى بن 
يحيى . له نحو خمسمائة حديث » وثقه أحمد بن حنبل » توفى سنة 
+ - ( محمد بن عَمْرة بن علقمة الليئي المدني مشهور من شيوخ 
مالك» صدوق أحد أئمة الحديث تُكُلّمَ فيه من قبل حفظه » وثقه 
لنسائي» وقال الجوزجاني : ليس بالقوي » وقال ابن عدي: أرجو أنه لا 


. قارئ أهل المدينة اه. تهذيب‎ )١( 


5١5‏ شون سنئ النسائي - كتاب اللفارة 


بأس به » وعن ابن معين أنه ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » روى 
عن أبيه » وعبد الرحمن بن يعقوب . وطائفة . وعنه موسى بن عقبة» 
وشعبة » والسيفانان » وغيرهم » روى له البخاري مقرونا حديثا واحداء 
ومسلم متابعة » توفى سنة أربع أو خمس وأربعين ومائة . من السادسة . 

5 - ( أبو سلمة ) هوابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قيل : اسمه 
كنيته » وهو الأصح » وقيل : عبد الله أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال . من["] وتقدم . في ١/١‏ . 

-( المغيرة بن شعبة ) بن أبى عامر الثقفي أبو محمد شهد الحديبية ؛ 
وأسلم زمن الخندق . له ماثة وستة وثلاثون حديثا » اتفقا على تسعة» 
وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بحديثين » وعنه ابناه حمزة » وعروة» 
والشعبي» وخلق » شهد اليمامة » واليرموك » والقادسية » وكان عاقلا 
أديبا فطنا لبيبا داهيا قيل » أحصن ألف امرأة » قال الهيثم : توفى سنة 
خمسين بالكوفة ؛ وله ٠لا‏ سنة » قاله ابن حبان 1 

لطائف ال سناد 

منها : الإخبار في أوله وثانيه » والعنعنة في الباقي . 

ومنها: أن رواته ما بين مروزي » وهو الأول » ومدنيين وهم الثلاثة 
بعده » وكوفي » وهو الصحابي فإنه مات بها » وهو وال عليها وأنه من 
خماسياته .. 

شرج الحديث 

(كان إذا ذهب المذهب ) قال الحافظ ولي الدين العراقي بفتح الميم» 
وإسكان الذال » مَفعل من الذهاب » ويطلق على معنيين : أحدهما 
المكان الذى يذهب إليه ء والثاني المصدر ء يقال : ذهب ذهابا » 


7 - الربعاد عند إرادة الحاجة - حديث رقم ١١‏ 1 


ومذهبًا. فيحتمل أن يراد المكان فيكون التقدير إذا ذهب في المذهب أي 
موضع التغوط » ويحتمل أن يراد المصدر أي ذهب ذهابا والاحتمال 
الأول هو المنقول عن أهل العربية » وقال به أبو عبيدة وغيره » وجزم به 
فيه النهاية » ويوافق الاحتمال الثاني قوله في رواية الترمذي ١‏ أتي حاجته 
فأبعد في المذهب » فإنه يتعين فيها أن يراد بالمذهب المصدرانتهى . . 

وقال ابن منظور فى اللسان والمذهب المتوضأ لأنه يذهب إليه » وقال 
الكسائي : يقاللموضع الغائط : الخلاء » والمذهب ء والمرفق » 
والمرحاضن . اه لسان . 

( أبعد ) أي تباعد عن أعين الناس وتقدم في الحديث السابق أنه لازم 
والمعنى أنه عله كان إذا أراد قضاء حاجته ذهب #ارعدار إلى مكان 
بعيد حتي يتوارى عن أعين الناس . 

( قال ) المغيرة رضى الله عنه ( فذلهب») أي أراد النبي عَّهالذهاب 
(الحاجته ) يريد البول والغائط ( وهو في بعض أسفاره) جملة حالية أي 
والحال أنه كان في بعض أسفاره » وهو في غزوة تبوك كما في رواية 
للمصنف تأني إن شاء الله وأبي داود ( فقال ) النبي 45 اتتنى بوضوء) 

بفتح الواو : الماء الذي يتوضاً به ( فأتيته بوضوء ) بالفتح أيضا ( فتوضاً) 
الي اي غسال وجهه ويديه ومسح برأسه لا أنه أكمل الوضوء بغسل 
الرجلين بدليل ما بعده ( ومسح ) بعد الغسل المذكور ( على الخفين ) . 

( قال الشيخ ) أي المصنف الظاهر أنه من بعض التلاميذ . أي قال 
المصنف مبينا لما أهمل في السند (إسماعيل ) الراوي عن محمد بن عَمَرو 
(هوابن جعفر بن أبى كثيرالقارىء ) قارئ أهل المدينة . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 


«الأولى» : في در جته حديث المغيرة رضي الله عنه صحيح : 


0آظآ<252 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


الثانية»: فيمن أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم : أخرجه 
أبو داود في أول الطهارة » عن القعنبي » عن الدراوردي » عن محمد 
إيبن عمرو » بسند المصنف إلا أنه مختصر . والترمذي في الباب السادس 
عشر من الطهارة عن ابن بشار » عن الثقفي عن محمد بن عمرو به . 
وقال : حسن صحيح » وابن ماجه في الطهارة عن أبى بكر بن أبي شيبة 
عن إسماعيل ابن علية » عن محمد بن عمرو به » أفاده الحافظ المزي . 

وأخرجه الدارمي » وابن خزية » وابن حبان في صحيحيهما » 
٠‏ وأخرجه أحمد في مسئده . 

«الثالثة» : قال الترمذي وفي هذا الباب عن عبد الرحمن بن أبي 
قراد. وأبي قتادة » وجابر » ويحيى بن عبيد » عن أبيه » وأبي موسى؛ 
وابن عباس » وبلال بن الحارث . 

«الرابعة» : يستفاد من الحديث مشروعية البعد عن أعين الناس عند 
قضاء الحاجة بولا أو غائطا احتراما لهم وإبعادا للأذى عنهم » وراحة 
لقاضي الحاجة» لأنه مع قربه منهم يمنعه الحياء من إخراج ربح ونحوه . 

وكونه عمجب و لا على مكارم الأخلاق وجواز الاستعانة في إحضار 
ماء الوضوء بغيره » وخدمة الأكابر » ومشروعية المسح على الخفين . 
والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله؛ عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


014 - الرخصة في ترك ذلك - حديث رقم ١8‏ 


أي هذا باب يذكر فيه الرخصة في ترك الإبعاد عند قضاء الاعف 
والرخصة وزان غرفة وتضم الخاء للوتباع جمعه رخص ورخصات » مثل 
غرف » وغرفات : التسهيل في الأمر ء والتيسير » يقال : رخص الشرع 
لنافي كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله قاله في 
المصباح . ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله : افكنت عند عقبيه) 5 


0 سه 


20 ه لالثره وو عي سم 


4- - أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » قال : أخبرنًا عيسى بن يونس» 


6 لظ وله ل ل هه 


قال : حَدَننا الأعمش » عن شّقيق » عن حذيفة قال : 


وه ىت أ سلس سس تير 


كت امدن مع رسول الله عي » فَائتهَى إلى سسبّاطة توم 


آ ا له سس أده فر يمير - 


قبال قائما » قتتحيت عله » فَدَعَاني » وكُنْت عند عَقبَيّه 


2-١‏ سس عه سين عام 


حتى فَرَغٌ ؛ ثم توضأ ومسح عَلَى فيه . 


رجال اذ سناد : خوسة 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم ) هو إسحاق بن راهويه تقدم في ”/ ١‏ 5 
- ( عيسى بن يونس ) بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل » ثقة 
من الثامنة 3 تقدم في // 4 : 
ال ( الأعمش )سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبو محمد 
الكوفي» أحد الأعلام الحفاظ والقراء رأى أنسًا يبول» وروى عن عبد الله 


14 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ابن أبى أوفى » وعكرمة » قال أبو حاتم : لم يسمع منهما » وزيد بن 
وهب » وأبي وائل » وإبراهميم التيمي » والشعبي » وخلق . وعنه 
أبو إسحاق » والحكم » وزبيد من شيوخه » وسليمان التيمي من طبقته » 
وشعبة ؛ وسفيان » وزائدة » ووكيع » وخلائق . قال ابن المديني : له 
نحو ألف وثلثمائة حديث » وقال ابن عيينة : كان أقرأهم وأحفظهم 
وأعلمهم يي ل ع ا .وقاك 
العجلى : ثقة ثبت» يقال : ظهر له أربعة آلاف حديث » ولم يكن له 
كتاب » وكان قصيحا » وقال النسائي : ثقة » وعده في المدلسين » قال 
أبو نعيم : مات سنة ١57‏ عن 85 سنة . 

3 ل ل د 
في 3/7 . 

ه-(حذيفة بن اليمان) الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 
7/7 

شرج الحديث 

( قال ) أي حذيفة رضي الله عنه ( كنت أمشي مع رسول الله ) أي 
في المدينة » لما روى الطبراني من حديث عصمة بن مالك » قال ٠‏ خرج 
علينا رسول الله عَكّهفِي بعض سكك المدينة » فانتهى إلى سباطة قوم » 
فقال: ياحذيفة استرنى » الحديث » قاله في الفتح . ( فانتهى ) أي 
وصلء قال في اللسان : الإنهاء : الإبلاغ » وأنهيت إليه الخبر . 
فانتهى» وتناهى» أي بلغ » وتقول: أنهيت إليه السهم أي أوصلته إليه اه 
جه١‏ / 755( إلى سباطة قوم ) بضم السين المهملة وتخفيف الموحدة » 
قال في النهاية : هي الموضع الذى يرمى فيه التراب والأوساخ » وما 
يكنس من المنازل » وقيل هي الكنّاسة نفسها وإضافتها إلى القوم إضافة 
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تخصيص ء لا ملك لأنها كانت مواتا مباحة اه زهر ١14١‏ . قال في 
العمدة : وكانت يعنى السباطة بالمدينة» ذكره محمد بن طلحة بن مصرف 
عن الأعمش اه ج8/ ص ( فبال ) النبي مهفي تلك السباطة (قائما) 
حال من فاعل بال » قاله العينى. قال حذيفة رضى الله عنه (فتئحيت 
عنه) أي تباعدت تأدبا معه على ظن أنه يكره القرب منه فى تلك الحالة 
كما عليه العادة أفاده السندي ( فدعاني ) أي فقال كلهي حذيفة استرني » 
كما في رواية الطبراني من حديث عصمة بن مالك المتقدم آنفا»( وكنت 
عند عقبيه) الظاهر أنه عطف على محذوف أي فأتيته » وكنت الخ ورواية 
أبي داود » والترمذي « حتى كنت عند عقبيه » وإغا دنى منه ليستره كما 
تقدم عند الطبراني ( حتى فرغ ) النبي عَللّهمن حاجته ( ثم توضأ ) بعد الفراغ 
من البول وفي رواية البخاري ١‏ ثم دعا يماء فجئته بماء فتوضأ ( ومسح 
على خفيه ) أي بعد غسل سائر الأعضاء ومسح الرأس : 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

« الأولى » : في درجته » حديث حذيفة رضي الله عنه متفق عليه . 

« الثانية » : فيمن أخرجه مع المصنف : 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي في التحفة حديث ١‏ أتى النبي عله سباطة 
قوم فبال قائما»الحديث ومنهم من ذكر فيه المسح على الخنفين عن 
الأعمش وحده ء فأخرجه (ع) فأخرجه ( خ) في المظالم عن سليمان بن 
حرب مختصرا كما هناء وفي الطهارة عن محمد بن عرعرة كلاهما عن 
شعبة » وعن عثمان بن أبي شيبة » عن جرير » كلاهما عن منصورء 
وعن آدم عن شعبة » عن الأعمش » كلاهماعنه به ؛ وأول حديث 
محمد بن عرعرة » وكان أبو موسى يشدد في البول » ويقول : إن بني 
إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه و(م) في الطهارة عن يحبى 
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ابن يحيى » عن جرير نحو حديث محمد بن عرعرة ( د) فيه أي في 
الطهارة عن حفص بن عمر » ومسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة وعن 
مسدد عن أبى عوانة . 

(ت) فيه أي الطهارة عن هناد » عن وكيع ثلاثتهم عن الأعمش به 
وفيها ذكر المسح » قال الترمذي : وسمعت الجارود يقول: سمعت 
وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش » ثم قال وكيع هذا أصح حديث 
روي عن النبي تلفي المسح . 

(س) في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى بن يونس » 
وعن المؤمل بن هشام » عن ابن علية » عن شعبة كلاهما عن الأعمش 
به» وعن ابن بشار » عن غندر » عن شعبة » عن منصور به » وعن 
سليمان بن عبيد الله الغيلاني » عن بهز » عن شعبة » عن الأعمش» 
ومنصور به وليس فيها ذكر المسح إلا في حديث عيسى بن يونس » وفي 

(ق) فيه أي الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن شريك » 
وهشيم» ووكيع » ثلاثتهم عن الأعمش به من غير ذكر المبسح » وعن 
إسحاق بن منصور » عن أبي داود » عن شعبة » عن منصورمثله » وعن 
محمد بن عبد الله بن ثمير » وعلى بن محمد » كلاهما عن وكيع » وعن 
الوليد بن شجاع » عن أبيه » وسفيان بن عبينة » ويحيى بن أبي زائدة» 
أربعتهم عن الأعمش بقصة المسح فحسب . اه كلام المري جا/ ص 90 7. 

وكتب الحافظ على قوله وليس فيها يعنى رواية النسائي ذكر المسح الخ 
مانصه قلت ليس في حديث بهز عن شعبة عن منصور ذكر المسح وإثما هو 
في حديثه عن شعبة عن الأعمش وقد بين ذلك النسائي اه نكت ٠.‏ 


وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقارية وأخرجه 
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البييهقي من عدة طرق اه المنهل» ج١‏ / ص . 

«المسألة الثالشة» : قوله عن الأعمش عن شقيق » ولأبي داود 
الطيالسي في مسنده عن شعبة » عن الأعمش : أنه سمع أبا وائل » 
ولأحمد عن يحبى القطان » عن الأعمش ». حدثني أبو وائل . قاله في 
الفتح . 

قال الجامع : فانتفى تهمة التدليس عن الأعمش . 

( الرابعة »: قوله سباطة إضافة السباطة إلى القوم إضافة اختصاص » 
لا ملك لأنها كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم 
ولهذا بال ت#عليها وبهذا يندفع إشكال من قال : .أن البول يوهن الجدار 
وفيه ضرر فكيف هذا من النبي عَلّهوقد يقال : إنما بال فوق السباطة لا في 
أصل الجدار » وقد صرح به في رواية أبي عوانة في صحيحه » وقيل 
يحتمل أن يكون علم إذنهم في الجدار بالتصريح أو غيره » أو لكونه مما 
يتسامح الناس بهء أو لعلمهعقةبإيئارهم إياه » بذلك » أو لكونه يجوز له 
التنصرف في مال أمته دون غيره » لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأموالهم . 

إن اطافظ رمه الله :9 :ونا ونان متحي الى اقول لله 
ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه لهام فتح ج / ص 1٠١‏ . 

وقال البدر العيني قلت هذا كله على تققدير أن تكون السباطة ملكا 
لأحد أو لجماعة معينين وقال الكرماني وأظهر الوجوه أنهم كانوا يؤثرون 
ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به ومن كان هذا حاله جاز البول فى أرضه 
والأكل من طعامه » قال العيني : هذا أيضا على تقدير أن تكون السباطة 
ملكا لقوم . 

فإن قلت كان من عادته كلهال باعد في المذهب وقد روى الملصنف 


١‏ سد 
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وأبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبى عَللّكان إذا ذهب المذهب أبعد . 
والمذهب بالفتح الموضع الذي يتغوط فيه وأخرجه بقية الأربعة أيضا قلت 
يحتمل أنه لكان مشغولا في ذلك الوقت بأمور المسلمين والنظرفي 
مصالحهم فلعله طال عليه الأمر فأتى السباطة حين لم يمكنه التباعد وإنه لو 
بعد لكان تضرر. 

فإن قلت روى أبوداود من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال : 
«كنت مع رسول اللدظلله ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار 
فبال» الحديث » فهذا يخالف ما ذكرت فيما مضى عن قريب ٠»‏ قلت : 
يجوز أن يكون الجدار ها هنا عاديا غير مملوك لأحد أو يكون قعوده 
متراخيا عن جرمه فلا يصيبه البولا.ه عمدة القارىء ج7/ ص١٠‏ 
بزيادة من الفتح . 

«المسألة الخامسة »6 : قوله «فبال قائما» فيه جواز البول قائما . 

وقد اختلف العلماء في هذا » فأباحه قوم » وقال ابن المنذر : ثبت أن 
عمر وابنه وزيد بن ثابت وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما » وأباحه سعيد 
ابن المسيي) وعرؤة ومتحمد بن مسيزين وزيداين الأضم وعبيدة السلمباتي 
والنخعي والحكم والشعبي وأحمد وآخرون » وقال مالك :إن كان في 
مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به وإلا فمكروه » وقالعامة 
العلماء البول قائما مكروه إلا لعذر وهى كراهة تنزيه لا تحريم ء وكذلك 
روي البول قائمًا عن أنس وعلي بن أبي طالب وأ بي هريرة رضي الله 
عنهم » وكرهه ابن مسعود وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم لا يجيز شهادة 
من بال قائما ء» وقال ابن المنذر: البول جالسا أحب إلي وقائما مباح ٠‏ 
وكل ذلك ثابت عن النبي عله 

(تنبيه ) فإن قيل : رويت أحاديث ظاهرها يعارض حديث الباب : 


14 - الرخصة في ترك ذلك - حديث رقم ١8‏ 1ك 


منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : من حدثكم أن النبي عَْنْهُ كان 
يبول قائما فلا تصدقوه ء ما كان يبول إلا قاعدا » أخرجه أصحاب السنن 
إلا أباداود » وأبو عوانة في صحيحه » والحاكم » والبيهقي وأحمد . 

ومنها : حديث بريدة مرفوعا : « ثلاث من الحفاء » فذكر منها : «وأن 
يبول الرجل قائما » رواه البزار » والطبراني في الأوسط ٠‏ قال الهيثمي : 
ورجال البزار رجال الصحيح . 

ومنها : حديث عمر رضي الله عنه وأخرجه البيهقي من حديث ابن 
جريج » أخبرنا عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر » قال : 
قال عمررضي الله عنه 0 رآنيى رسول الله عَلّهأبول قائما فقال ياعمر لا تبل 
قائما قال فما بلت قائما بعد ». 

ومنها : حديث جابر رضي الله عنه أخرجه البيهقي أيضا من حديث 
عدي بن الفضل » عن علي بن الحكم » عن أبي نضرة » عن جابر ‏ نهى 
رسول الله عَلّأن يبول الرجل قائما » . 

أجيب عنها بما يلي انا ديت عافن رن بط ل لك ال 
على ما وقع منه في البيوت ٠‏ وأما في غير البيوت فقد لا تطلع هي عليه » 
وقد حفظه حذيفة رضى الله عنه »وأما حديث بريدة فإنه كما قال 
الترمذي غير محفوظ » وأماحديث عمر ففي سنده عبد الكريم بن أبي 
المخارق » وهو ضعيف » والصحيح ماروى عبيد الله » عن نافع » 
ابن عمر » عن عمر » قال : « ما بلت قائما منذ أسلمت » . 

وأما حديث جابر ففي سنده عدي بن الفضل وهو متروك . 

وقد بين الشيخ الألباني علته في إرواته» فراجعه ج ١‏ ص 4-97 . 

وبالجملة فقد قال الحافظ رحمه الله : ولم يشبت عن النبي عله في 
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النهي عن البول قائما شيء اه انظر فتح الباري جا/ ص 7990 . 

«المسألة السادسة» تكلم العلماء في سبب بوله ثّقائما فقال الشافعي 
-لما سأله حفص الفرد عن الفائدة في بوله قائمًا- العرب تستشفى لوجع 
الصلب بالبول قائما فنرى أنه كان به إذ ذاك اه عيني » ونسبه الحافظ في 
الفتح إلى أحمد أيضاقال وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة 
قال « إنما بال رسول الله تكّقائما لجرح كان في مأبضه » والمأبض بهمزة 
ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة فكأنه لم يتمكن لأجله من 
القعود ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن غيره لكن ضعفه 
الدارقطني والبيهقي اه فتح ج؟/ ص11١‏ بتغيبر يسير. 

وقال القاضى عياض : إنما فعله لشغله بأمور المسلمين فلعله طال عليه 
المجلس حتي حصره البول ولم يمكنه التباعد كعادته وأراد السباطة لدمثها 
وأقام حذيفة يستره عن الناس . 

وقال المازري : فَعَلَّ ذلك لأنها حالة يؤمن فيها من خروج الحدث من 
السبيل الآخر بخلاف القعود » ومنه قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
البول قائما أحصن للدبر رواه عبد الرزاق كما في الفتح . 

وقيل : لأنهعكهلم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف 
الذي يليه من السباطة كان مرتفعا قاله ابن حبان كما قال الحافظ . 

وقال المنذري : لعله كانت في السباطة نمجاسات رطبة وهى رخوة 
فخشي أن يتطاير عليه » قيل فيه نظر لأن القائم أجدر بهذه الخشية من 
القاعد » وقال الطحاوي لكون ذلك سهلا ينحدر فيه البول فلا يرتد على 
البائل اه عمدة ج٠/‏ ص١١‏ بزيادة يسيرة . ظ 

وقال الحافظ : والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله 
البول عن قعود اه فتح ج "اص ١١7‏ 1 
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وقال العلامة الشوكاني نقلا عن ابن القيم في الهدي: والصحيح إنما 
فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم 
وهو ملقَى الكناسة » وتسمى المزبلة » وهى تكون مرتفعة فلو بال فيها 
الرجل قاعدا لارتد عليه بوله وهوعاستتر بها وجعلها بينه وبين الخائط 
فلم يكن بد من بوله قائما ولا يخفى مافي هذا الكلام من التكلف . 

والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائما وقاعدا والكل سنة » فقد روي 
عن عبد الله بن عمر أنه كان يأتي تلك السباطة فيبول قائما » هذا إذا لم 
يصح في الباب إلا مجرد الأفعال », إما إذا صح النهي عن البول حال 
القيام كما في حديث جابر أنه تَكثهنهى أن يبول الرجل قائما وجب المصير 
إليه والعمل بموجبه ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى 
الكراهة على فرض جهل التاريخ لو تأخر الفعل لأن لفظ الرجل 
يشمله عله بطريق ظهور فيكون فعله صا حا للمرف » لكونه وقع بمحضر 
من الناس » فالظاهر أنه أراد التشريع » ويعضده نهيه كله لعمر وإن كان فيه 
ماسلف اه المراد من كلام الشوكاني : 

قال الجامع : حديث جابر المذكور في سنده عدي بن الفضل متروك 
وحديث نهى عمر غير صحيح . وقد تقدم عن الحافظ أنه لم يغبت في 
النهي شيء » فلا داعي إلى التكلف بالجمع . فتبصر . والله أعلم . 

«المسألة السابعة» : فيما بقي من الأحكام المستفادة من الحديث : 

منها : جواز البول بالقرب من الدار . 

ومنها : أن فيه دليلا على أن مدافعة البول ومصابرته مكروهة لا فيه 
من الضرر. 

ومنها : جواز طلب البائل من صاحبه الماء للوضوء . 
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ومنها : خدمة المفضول للفاضل ذكر هذه الفوائد في العمدة 
ج”/ ص١١‏ . ومنها جواز المسح في الحضر قاله في الفتح . 

ومنها : دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم 
يمكنا معاء وبيانه أنه لكان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة 
أصحابه وعيادتهم » فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم 
يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضرر » فراعى أهم 
الأمرين » وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على 
مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن جمعهما | ه فتح ج؟1/ ص 175 . 

وليس فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن رواية البخاري 
« فأشار إلى » تدل أنه بالإشارة لا بالكلام أفاده الحافظ » وتعقبه البدر 
العيني بأنه ترده رواية الطبراني التي قدمناها من رواية عصمة بن مالك 
وفيها فقال « ياحذيفة استرنى ؛ فإنها صريحة بالتلفظ . قال : ويمكن أن 
يجمع بين الروايتين بأن يكون عليه السلام أشار أولا بيده أو برأسه ٠‏ ثم 
قال : «استرني » وقال أيضا ما معناه : إنه لا يدل على جواز الكلام 
وعدمهء إذ إشارته لَه أو قوله «استرني» لم يكن إلا قبل شروعه في 
البول اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره العيني من الجمع أخيرا هو 
الذي يكون أولى بالاعتماد عليه » والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 

ولما ذكر ما يدل على مندوبية الإبعاد عند قضاء الحاجة » ثم أتبعه يما 
يدل على الرخصة في ترك ذلك شرع يبين ما يقال عند إرادة الخلاء » فقال 
رحمه الله تعالى : 


// - القول عند دخول الخلاء - حديث رقم ١9‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث المبين لما يقال عند إرادة دخول الخلاء. 
فالقول بمعنى المقول ٠‏ والمراد بالدخول إرادته لما يأتي . 

والخلاء بفتح الخاء والمد موضع قضاء الحاجة سمى بذلك لخلائه في 
غير أوقات قضاء الحاجة » وهو الكنيف والحش والمرقق والمرحاض 
أيضاء وأصله المكان الخالي » ثم كثر استعماله حتى تسجورٌ به عن ذلك » 
وأما الخلا بالقصر فهو الحشيش الرطب والكلاً الخشن أيضا » وقد يكون 
الخلا مستعملا في باب الاستنجاء فإن كسرت الخاء مع المد فهو عيب في 
الإبل كالحران في الخيل » وقال الجوهري : الخلاء تمدودا المنوضاً » 
والخلاء أيضا المكان الذي لا شيء به قال البدر العيني يصلح كل منها أن 
يكون مرادا ههنا . ا١ه.‏ 


4- أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » أخْبَرنًا إِسْمَاعيل » عَنّ 
عبد العزيز بن 0 صهيب »© عن أنس بن مالك 34 قال : كان 
رسول الله له إِذا دَخَل الَْلاءَ َال : ١‏ اللّهُم ني أعودٌ بك 

من الث واللبائث » . ٠‏ 

رجال ال سناد : أرببعة 


(-١‏ إسحاق بن إبراهيم ) بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي أبو 
محمد ابن راهويه المروزي ثقة حجة 3 ٠‏ تقدم في 7/7. 
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؟- ( إسماعيل ) بن إبراهيم بن مقْسّم الأسدي القرشي مولاهم أبو 
بشر البصري ابن علية وهي أمه مولاة لبني أسد بن خزيمة أيضا الحافظ 
أحد الأئمة الأعلام عن أيوب » وعبد العزيز بن رفيع » وروح بن 
القاسمء ويحيى بن سعيد التيمي » وخلق . وعنه إبراهيم بن طهمان» 
وأحمد . وابن راهويه » وعلي بن حجر » وخلق كثير » قال شعبة : ابن 
علية ريحانة الفقهاء . وقال أحمد :إليه المتتهى في التثبت . وقال ابن 
معين : كان ثقة » مأمونا » ورعا » تقيا . قال عمرو بن زرارة : صحبت 
ابن علية أربع عشرة سنة » فما رأيته ضحك فيها . قال الفلاس : ولد 
سنة عشر ومائة» ومات سنة ثلاث وتسعين وماثئة .١ه‏ صه جا/ ص87 » 
من الثامنة . 

- ( عبد العزيز بن صهيب ) البناني ( نسبة إلى بّانة بن سعد بن لؤي 
ابن غالب ) مولاهم البصري عن أنس » وشهرء وعنه شعبة والحمادان 
وثقه أحمد» قال ابن قانع مات سنة ثلاثين وماثة اه صة ج/ ص15١١ ٠‏ 
من الرابعة . 

- ( أنس بن مالك ) الأنصاري خادم رسول الله لله وأحد المكثرين 
السبعة تقدم . في 5/5 . 

لطائف 1غ سناد 

فيه الإخبار في موضعين» والعنعنة في موضعين . 

ورواته كلهم بصريون إلا شيخه فمروزي » فهو مسلسل بالبصريين 
وهو الثالث من رباعيات المصنف » وهي أعلى ما وقع له » كما تقدم في 
المقدمة . 


- القول عند دخول الخلاء - حديث رقم ١١‏ 50 


شرج الحديث 

(عن أنس بن مالك ) رضى الله تعالى عنه » أنه ( قال : كان رسول 
الله مك إذا دخل الخلاء ) أي أراد دخول الخلاء . 

لأن اسم الله لا يذكر بعد الدخول » وهذا التقدير جاء مصرحا به في 
رواية أخرجها البخاري في الأدب المفرد » قال : حدثنا أبو النعمان » 
حدثنا سعيد بن زيد . حدثنا عبد العزيز بن صهيب » قال : حدثني أنس 
ابن مالك. قال: كان النبي تَلْهاذا أراد أن يدخل الخلاء قال . . فذكر مثل 
حديث الباب . قال الحافظ : وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله إذا 
دخل الخلاء » أي كان يقول هذا الذكر عن إرادة الدخول » لا بعده, 
وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول » ولهذا قال ابن بطال : 
رواية «إذا أتى» أعم لشمولها انتهى . 

والخلاء بالمد موضع قضاء الحاجة قال ( اللهم ) أي يا ألله ( أعوذ بك ) 
أي ألوذ وألتجىء إليك من العوذ وهو عود يلجأ إليه الحشيش في مَهَبْ 
الريح » وقال ابن الأثير : يقال : عذت به عوذا وعياذا ومعاذاء أي 
لجأت إليه » والمعاذ المصدر والمكان والزمان » أي لقد لجأت إلى ملجأ 
ولذت بملاذ . اه عسينى ج”/ ص307( من الخبث ) بضمتين قال في 
الفتح كذا في الرواية اه . وجاءت بإسكان الموحدة جمع خبيث » والمراد 
به ذكور الشياطين اه. المنهل . ( والخبائث ) جمع خبيثة » والمراد إناث 
الشياطين . 

سائل تتعلق بهذا الحد يت 

الأولى : في درجته : حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه . 

الثانية : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأمهات الست وغيرهم وفي 
اخمتلاف ألفاظه قال الحافظ المزي في ترجمة إسماعيل بن علية ما نصه 
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حديث : وكان إذا دخل الخلاء » قال : «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث» ( م ) في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرب 
(س ) فيه » أي الطهارة » وفي النعوت » يعني في الكبرى » عن إسحاق 
ابن إبراهيم ( ق ) في الطهارة » عن عمرو بن رافع » أربعتهم عنه » أي 
عن إسماعيل بهذا السند . اه . 

وقال المزي أيضا عند ذكر شعبة عن عبد العزيز عن أنس (خ ) في 
الطهارة عن آدم بن أبي إياس » وفي الدعوات عن محمد بن عرعرة ( د ) 
في الطهارة عن الحسين بن عمر ١‏ عن وكيع » ثلاثتهم عنه » أي شعبة به» 
أي بهذا السند ( ت ) في الطهارة » عن قتيبة » وهناد » كلاهما عن وكيع 
به . اها .77/5/١‏ | 

وقال في المنتقى : رواه الجماعة ولسعيد بن منصور في سنئه : كان 
يقول : « بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث © اه. 

المسألة الثالثة : قوله إذا دخل الخلاء أي أراد الدخول كما في قوله 
تعالى : #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله © [النحل :آية44] أي إذا 
أردت قراءة القرآن وذلك لأن الله تعالى إغا يذكر في الخلاء بالقلب لا 
باللسان إذ هو مكروه لحديث ابن عمر وغيره ٠‏ أن النبيعلكسلم عليه 
رجل وهو يبول فلم يرد عليه » حتى توضأ » ثم اعتذر إليه » فقال :” إني 
كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر » أو قال : «على طهارة » . 
وروى نحوه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » كما في النيل . 

وقال القشيري : المراد به ابتداء الدخول » قال العيني : لا يحتاج إلى 
هذا التأويل فإن المكان الذي تقضى فيه الحاجة لا يخلو إما أن يكون معدا 
لذلك كالكنيف ٠»‏ أو لا كالصحراء » فإن لم يكن معدا فإنه يجوز ذكر الله 
تعالى في ذلك المكان ١‏ وإن كان معدا ء» ففيه خلاف للمالكية فمن كرهه 


١‏ - القول عند دخول الغلاء - حديث رقم ؟١‏ ا 


وَل الدخو ل بمعنى الإرادة » لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف 
المبنية منها على المكان البراح( أو لأنه بين في حديث آخر كما في راوية 
البخاري في الأدب المفرد السابقة وكما في قوله َيه ١‏ إن هذه الحشوش 
محتضرة » أي للجان والشياطين « فإذااراة أحدكم الخلاء فليقل أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث » ومن أجازه استغنى عن هذا التأويل » ويحمل 
دخل على حقيقتها . وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن عمرو بن 
مرزوق» عن شعبة » عن قتادة » عن النضر بن أنس » عن زيد بن أرقم. 
عن النبي تكله ولفظه « فإذا أتى أحدكم الخلاء » . وأخرجه النسائي وابن 
ماجه أيضا » وقال الترمذي : حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب 
وأشار إلى اختلاف الرواية فيه » وسأل الترمذي البخاري عنه » فقال: 
لعل قتادة سمعه من القاسم بن عوف الشيباني » والنضر بن أنس » عن 
أنس » ولم يقض فيه بشيء » ولهذا أخرجه ابن خزية » وابن حبان » 
وقال البزار : اختلفوا في إسناده » وقال الحاكم : مختلف فيه على 
قتادة, وقد احتج مسلم بحديث لقتادة » عن النضر » عن زيد » ورواه 
سعيد عن القاسم . وكلا الإسنادين على شرط الصحيح اه عمدة 
ج”/ ص 707 . 

وقال العلامة المباركفوري في شرح الترمذي : قول البخاري المذكور 
في كلام العيني : لعل قتادة سمعه من القاسم بن عوف الشيباني» والنضر 
ابن أنس » عن أنس . مخالف لقوله المذكور في كلام البيهقي بلفظ لعل 
قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن أرقم » والظاهر عندي أن لفظ : عن 
أنس المذكور » في كلام العيني ؛ سهو من الناسخ » فتأمل . اه تحفة 
جا/ر ص5 . 

(المسألة الرابعة » قوله : «الخبث؟ » قال الخطابي : بضم الخاء والباء 


. مثل سلام المكان الذي لا سترة فيه اه » مصباح‎ )١( 


جماعة الخبيث » والخبائث جمع الخبيئة » يريد ذكران الشياطين وإنائهم . 
وعامة أصحاب الحديث يقولون : الخبث مسكنة الباء » وهو غلط» 
والصواب مضمومة الباء » قال : وقال ذلك لأن الشياطين يحضرون 
الأخلية » وهي مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى » فقدم لها الاستعاذة 
احترازا منهم » انتهى . وفيه نظر » لأن أبا عبيد القاسم بن سلام حكى 
تسكين الباء » وكذا الفارابي في ديوان الأدب » والفارسي في مجمع 
الغرائب » ولأن فُعلا بضمتين قد يسكن عينه قياسا ككتب وكتب » فلعل 
من سكنها سلك هذا المسلك » وقال التوربشتي: هذا مستفيض لا يسع 
أحدا مخالفته إلا أن يزعم أن ترك التخفيف فيه أولى لثلا يشتبه » بِالحُبّث. 
الذي هو المصدر . 

وفي شرح السنة الخبث بضم الباء وبعضهم يروي بالسكون » وقال 
الخبث الكفر » والخبائث الشياطين » وقال ابن بطال الخبث بالضم يعم 
الشرء والخبائث الشياطين » وبالسكون مصدر خبث الشيء يخبث خبثاء 
وقد يجعل اسما . وزعم ابن الأعرابي أن أصل الخبث في كلام العرب 
المكروه » فإن كان من الكلام فهو الشتم » وإن كان من الملل فهو الكفر » 
وإن كان من الطعام فهو الحرام » وإن كان من الشراب فهو الضار . وقال 
ابن الأنباري وصاحب المنتهى : الخبث الكفر » ويقال : الشيطان » 
والخبائث المعاصي جمع خبيثة »ويقال : الخبث خلاف طيب الفعل » من 
فجور وغيره » والخبائث الأفعال المذمومة » والخصال الرديئة . | ه عمدة 
ج؟/ ص 707 . 

« المسألة الخامسة » من الأحكام المستنبطة من حديث الباب : 

أن فيه مشروعية الاستعاذة عند إرادة الدخول في الخلاء » وقد أجمع 
أهل العلم على استحبابها » وسواء في ذلك البنيان والصحراء » لأن 


الشياطين تحضر تلك الأمكنة » وهى مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى» 
فيقدم لها الاستعاذة » تحصنا منهم » لأن لهم تسلطا على ابن آدم لم يكن 
في غيرها » لبعد الحفظة عنه » والصحراء تصير مأوى لهم بخروج 
الخارج » فلو نسي التعوذ » فدخل » فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة 
التعوذ » وأجازه جماعة » منهم ابن عمر رضي الله عنهما أفاده العيني . 

قال الجامع : والراجح عندي القول الأول لما قدمنا من كراهة الذكر 
في محل النجاسات . 

«المسألة السادسة» اخمتلف العلماء في جواز ذكر الله تعالى على 
الخلاء» فروي عن ابن عباس أنه كره أن يذكر الله تعالى عند الخلاء » 
وهو قول عطاء » ومجاهد » والشعبى . وقال عكرمة: لا يذكر الله فيه 
بلسانه بل بقلبه . ذكره العيني في عمدته ج؟/ ص5 79 . 

قال الجامع : هذا القول عندي هو الراجح » لما روى أبو داود يسند 
صحيح عن المهاجر بن قُنْفُذَ » أنه أتى النبي هوهو يبول فسلم عليه » 
فلم يرد عليه » حتى توضأً » ثم اعتذر إليه » فقال : « إني كرهت أن أذكر 
الله تعالى إلا على طهر » أو قال : « على طهارة » . 

وأجاز ذلك جماعة روى ابن وهب أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
كان يذكر الله تعالى في المرحاض » وقال العزرمي: قلت للشعبي : 
ا اناي اله د نر : لاحتى تخرج » فأتيت النخعي 
فسألته عن ذلك » فقال لي : احمد الله ؛ فأخبرته بقول الشعبي » فقال 


النخعي : الحمد يصعد ولا يهبط » وهو قول ابن سيرين » ومالك ٠‏ 
وقال ابن بطال : وهذا الحديث الى حجة لمن أجاز ذلك : 


. يعني : حديث كان إذا دخل الخلاء . . الحديث‎ )١( 


قال الجامع عفا الله عنه : في قول ابن بطال هذا نظر لما قدمنا من 
رواية البخاري في الأدب المفرد من قوله ١‏ إذا أراد أحدكم» فإنها تفسر 
المراد» فلا يتم الاحتجاج به . 

وقال البدر العيني: وذكر البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن 
عطاء رحمه الله الخائم فيه ذكر الله لا بأس أن يدخل به الإنسان الكنيف أو 
يلم بأهله » وهو في يده لا بأس به » وهوقول الحسن » وذكر وكيع عن 
سعيد بن المسيب مثله » قال البخاري وقال طاوس في المنطقة يكون على 
الرجل فيها الدراهم يقضي حاجته لا بأس بذلك » وقال إبراهيم لابد 
للناس من نفقاتهم » وأحب بعض الناس أن لا يدخل الخلاء بالخاتم فيه 
ذكر الله تعالى » قال البخاري : وهذا من غير تحريم يصح » وأما حديث 
بئر جمل(١)‏ فهو على الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضل » لأنه ليس من 
شرط رد السلام أن يكون على وضوء قاله الطحاوي » وقال الطبري : 
إن ذلك منه كان على وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم على 
بعض على الحدث » وذلك نظير نهيه وهو كذلك أن يحدث بعضهم 
بعضا بقول ١‏ لا يحدث المتغوطان على طوفهما (") يعنى حاجتهما فإن 
الله يمقت على ذلك » وروى أبو عبيدة الباجي عن الحسن عن البراء رضي 
الله عنه « أنه سلم على النبي تَلكّهوهو يتوضاً فلم يرد عليه شيئا حتى فرغ » 
١ه‏ عمدة ج7/ ص5 70 . 

المسألة السابعة » لفظ الاستعاذة أن يقول : «اللهم إني أعوذ بك» 
وقد اخمتلف فيه ألفاظ الرواة ففي رواية شعبة «أعوذ بالله» وفي رواية 
وهب «فليتعوذ بالله؛ وهو يشمل كل مايأتي به من أنواع الاستعاذة من 
)١(‏ وهو أنه لله أقبل من نحو بئر جمل » فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى تيمم 


الجدار 
(1) الطوق بالفتح : الغائط » اه المصباح . 
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قوله : أعوذ بك أستعيذ بك أعوذ بالله » أستعيذ بالله اللهم اني أعوذ يك 
ونحو ذلك قاله العينى . 

« المسألة الثامنة» قال ابن العربي : كان النبي َيتّهمعصوما من الشيطان 
له عرض له ليلة الإسراء فدفعه بالاستعاذة 3 وعرض له في الصلاة» 
فشد وثاقه » ثم أطلقه » وكان يخص الاستعاذة في هذا الموضع بوجهين: 

أحدهما: أنه خلاء وللشيطان بعادة الله قدرة تسلط في الخلاء ليس له 
في الملاء قال عَههه الراكب شيطان » والراكبان شيطانان » والثلاثة ركب ) 

الثاني : أنه موضع قذر ينزه ذكر الله عن الجريان فيه على اللسان 
فيغتنم الشيطان عدم ذكر الله فإِن ذكره يطرده فلجأ إلى الاستعاذة قبل 
ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى يخرج وليعلّم أمته انتهى 
كلام ابن العربى . 

وقال الحافظ : كان تللّهيستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم ١ه‏ 


«المسألة التاسعة» قال الحافظ : هل ينختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة 
لذلك لكونها تحضرها الشياطين » كما ورد في حديث زيد بن أرقم في 
السنن » أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت الأصح الثاني 
مالم يشرع في قضاء الحاجة . 

وقال أيضا: متى يقول ذلك فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة 
يُصّلء أما فى الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها » وأما في غيرها 
فيقول في أول الشروع » كتشمير ثيابه مثلاء وهذا مذهب الجمهور » 
وقالو فيمن نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه ومن يجيز مطلقا كما نقل عن 
مالك لا يحتاج إلى تفصيل اه فتح ج؟/ ص18 . 


«المسألة العاشرة» تسن التسمية قبل التعوذ لا أخرج سعيد بن منصور 
في سننه أنه تككان يقول : «باسم الله اللهم إني أعوذ بك من النبث 
والخبائث »اه المنهل ج١ا/‏ ص١7‏ . 

وقال الحافظ : وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن 
المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال : إذا دخلتم الخلاء 
فقولوا يسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وإسناده على شرط 
مسلم » قال : ولم أرها يعني زيادة التسمية في غير هذه الرواية .١ه‏ » 
قال الشوكاني وهذه الرواية تشهد لما رواه سعيد بن منصور. اه نيل . 

١‏ المسألة الحادية عشرة » فيما يقال عند الخروج ٠‏ لم يخرّج المصنف 
ذلك » فروت عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي عَكّهإِذا خرج من 
الخلاء » قال : « غفرانك » رواه أصحاب السنن إلا المصنف » وأحمد 
وصححه الحاكم » وأبو حاتم . قاله الشوكاني . 

وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي #للهإذا خرج 
من الخلاء قال : «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني » . 

قال الحافظ البوصيري: هذا حديث ضعيف ٠‏ ولا يصح بهذا اللفظ 

عن النبي ت#كّشيء . اه» مصباح الزجاجة ج١/‏ ص 179 . 

وأخرج النسائي مثله في عمل اليوم والليلة . 

وأخرج الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: الحمد لله الذي أخرج 
عني مايؤذيني وأمسك علي ما ينفعني » . 

وذكره ابن الجوزي في العلل عن سهل بن أبي حثمة نحوه. 

وأخرج الدارقطني عن ابن عمر مرفوعاه الحمد لله الذي أذاقني لذته 
وأبقى على قوته وأذهب عنى أذاه ؛ وكلها ضعاف ما عدا حديث عائشة 
كما أفاده العلامة العيني ٠.‏ - 
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واستغفاره عله : 

قيل: لتركه الذكر في تلك ال حالة لما ثبت أنه كان يذكر الله على كل 
أحواله إلا فى حال قضاء الحاجة فجعل ترك الذكر في هذه ال حالة تقصيرا 
وذنبا يستغفر منه . 

وقيل: استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج 
ذلك الخارج . 

وأما حمده : فإشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة » فإن انحباس 
ذلك الخارج من أسباب الهلاك » فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة 
بدونها وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسد به جوعه» 
وحفظ به صحته » وقوته » ثم لما قضى منه وطره 3 ولم يبق فيه نفع » 
واستحال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة » خرج بسهولة من مخرج معد 
لذلك أن يستكثر من محامد الله جل جلاله » اللهم أوزعنا شكر نعمائك 
أفاده الشوكاني في نيله ج١/‏ ص8١١‏ . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

ولما ذكر ما يقال عند الدخول فى الخلاء ناسب أن يذكر الحالة التي 
يكون عليها المتخلي بعد الدخول عند قضاء الحاجة وهي عدم كونه 
بالترتيب فقال : 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة . 

والمراد بالحاجة : الغائط والبول . 

يقال : استقبل الشيء واجهته فهو مستقبل بالفتح اسم مفعول » «ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت » أي لو ظهر لي أولا ماظهر لي آخرا » 
وفي النوادر استقبلت الماشية الوادي تُعَديه إلى مفعولين » وأقبلتها إياء 
بالألف تعديه إلى مفعولين أيضا: إذا أقبلت بها نحوه. قاله في المصباح . 

والقبلة: في الأصل الجهة . 

قال في اللسان : القبلة ناحية الصلاة » وقال اللحياني القبلة وجهة 
المسجد » وليس لفلان قبلة أي جهة » ويقال : أين قبلتك ؛ أي من أين 
جهتك؟ والقبلة التي يصلّى إليها اه . وسميت الكعبة قبلة لأن المصلي 
يقابلها » وكل شيء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته . اه المصباح 
بزيادة يسيرة . 

والحاجة : كناية عن البول والغائط وهي في الأصل قيل : تطلق على 
نفس الافتقار وعلى الشيء الذي يفتقر إليه . قاله في تاج العروس . 

قال رحمه الله تعالى : 


« ع أخخبرنًا م 0007 ل 0 قراءء عليه 


- 
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مَالك » عن إسّحَاق بن عبد الله بْن أبي طَلْحَةَ » عن رافع 


5 وشيم ع#ير ا سا مص ول أسارعه س ‏ اك اهرس 2 
ابن إسحاق » أنه سمع أبا أيوب الأنصاري » وهو بمصر 
يَقُول : واللّه ما أذري كيف أصّع بهذه الكراييس » وقّد 
قَالَ رسُول الله مله : « إِذا دمب أحَدَكُم إلى العّائط أو 
الول » قلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » . 
رجال الا سناد : سبعة 
١‏ - ( محمدبن سلمة) بن عبد الله بن أبي فاطمة الْرادي الْجَمّلي 
بفتح الجيم والميم مولاهم أبوالحارث المصري الفقيه » عن ابن وهب وابن 
القاسم وجماعة » وعنه ( م دس ) وقال: ثقة ثقة وقال ابن يونس كان 
ثبتا توفى سنة ثمان وأربعين ومائتين اه صة ج7/ ص8٠‏ : » من الطبقة 
الحادية عشرة . 
1- ( الحارث بن مسكين ) الأموي مولاهم أبو عمر قاضي مصر ثقة 
فقيه ]١١[‏ تقدم في 4/9 . 
- ( ابن القاسم ) عبد الرحمن بن القاسم العتّقي ( بضم المهملة 
وفتح المثناة بعدها قاف ) أبو عبد الله المصري الفقيه » عن مالك وبكر بن 
مضر »ء ونافع القارىء » وعنه أصبغ بن الفرج » ومحمد بن سلمة 
المرادي . قال أبو زرعة: عنده ثلشمائة جلد عن مالك مسائل . قال 
النسائى : ثقة مأمؤون . وقال فيه مالك : مثشله مثل جراب مملوء 
مسكًا. قال يونس بن عبد الأعلى : مات سنة١9١اصة‏ ج؟/ ص54١»‏ 
من الطبقة العاشرة . 
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4 - ( مالك بن أنس ) مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث 
الأصبحي أبو عبد الله المدني أحد أعلام الإسلام وإمام دار الهجرة » عن 
نافع » والمقبري ٠‏ ونعيم بن عبد الله وابن المنكدر » ومحمد بن يحيى 
ابن حبان » وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وأيوب وزيد بن أسلمء 
وخلق . وعنه من شيوخه: الزهري » ويحيى الأنصاري . وممن مات 
قبله : ابن جريج » وشعبة » والثوري » وخلق » وابن عيينة » والقطان. 
وابن وهب » وخلائق » آخرهم موتا أبو حذافة السهمي . 

قال الشافعي : مالك حجة الله تعالى على خلقه » قال ابن مهدي : 
مارأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك» وقال ابن المديني : له 
نحو ألف حديث » وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن 
ابن عمر » ولد مالك سنة 47 وحمل به ثلاث سنين وتوفي سنة ١74‏ 
ودفن بالبقيع صة ج”/ ص١‏ من الطبقة السابعة . 

5- ( إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري » 
أبو يحيى المدني » عن أبيه » وأنس » والطفيل بن أبي بن كعب . وعنه 
حماد بن سلمة » وابن عيينة » ومالك . قال ابن معين : ثقة حجة . قال 
ابن سعد : توفي سئة 177 . وقال الفلاس : سنة أربع » من الطبقة 

الرابعة . 

1- ( رافع بن إسحاق ) المدني مولى الشّفّاء 2١‏ عن أبي أيوب » 
وعنه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة . وثقه النسائى . اه صة » من 
الطبقة الثالثة . ْ ١‏ 

- ( أبو أيوب الأنصاري ) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة 
الأنصاري النجاري المدني شهد بدرا والعقبة » وعليه نزل النبي عله حين 


. بكسر الشين » وفتح الفاء الخفيفة . اه‎ )١( 
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بحديث . و(م) بخمسة » روى عنه البراء وأفلح مولاه وعروة وعطاء 
الليئي » له فضائل » ومن كلامه من أراد أن يكثر علمه » ويعظم حلمه؛ 
فليجالس غير عشيرته » مات بأرض الروم غازيا سنة 07 ودفن إلى أصل 
حصن القسطنطينية . اها صة ج١/‏ ص7/8 . 
لطائف ام سناد 

منها: أن فيه الإخبار» والعنعنة» والتحديث؛» والسماع» والقول. 

ومنها: أن رواته ما بين مصريين ومدنيين فمن قبل مالك كلهم 
مصريون ومنه إلى آخره كلهم مدنيون . 

ومنها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : قوله والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع وذلك لأنه 
كان بينه وبين الحارث شيء فكان النسائي يسمع قراءة غيره من حيث لا 
يراه الحارث » وقد تقدم البحث عنه . 

ومنها : قوله واللفظ أي لفظ الحديث الآتي للحارث يعني وأما ابن 
سلمة فلفظه غير هذا وإنما يوافقه في المعنى وفيه إشارة إلى قاعدة اصطلح 
عليها المحدثون » وهى أنه إذا كان الحديث عند رجل عن شيخين أو 
أكثرء واتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعهما في الإسناد » ثم يسوق 
على لفظ أحدهما » فيقول : أخبرنا فلان وفلان » واللفظ لفلان » أو 
وهذا لفظ فلان ء أوقالا: أخبرنا فلان » ونحوه من العبارات . 

قال النووي رحمه الله في التقريب : ولمسلم في صحيحه عبارة حسنة 
حدثنا أبو خالد » عن الأعمش » فظاهره أن اللفظ لأبي بكر . قال 
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ل-859ة 

الى أو : ويحد أنه أعاده لسان الع رِ بالتحديث » وأن أبا سعيد 
قي : ويحتمل بيان التصريح لم 

٠ 2 يصر‎ 


فإن لم يخص فقال : أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ » أو 
والمعنى واحد قالا : حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى » فإن لم 
يقل تقاربا فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى » وإن كان قد عيب به 
البخاري » وغيره. 

قال ابن الصلاح : وقول أبي داود حدثنا مسدد » وأبوتوبة المعنى 
قالا: حدثنا أبو الأحوص يحتمل أن يكون من قبيل الأول » فيكون 
اللفظ لمسدد » ويوافقه أبوتوبة في المعنى » ويحتمل أن يكون من قبيل 
الثانى فلا يكون أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه عنهما بالمعنى » قال 
وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم المعنى واحد . ١ه‏ تقريب بزيادة من 
شرحه التدريب ج؟/ ص7١١.‏ 

وإلى ذلك أشار السيوطي بقوله في الألفية : 

وَمَنْ روى متتاعن أشياخ وقد تَوَائَقَا مَعْنىَ ولفظ ما انَحَدْ 

أوْقَال قد تَقَارَبا في اللّفْظ أو وانَّحَدَ المعتى على خلف حَكوا 

وإن يكن للفظه يِبِيْنَ مع قَالَأؤْقَالا فَذَاكَ أحسّن 

ا الشسسرجع 

( عن رافع بن إسحاق أنه سمع ) يقال: سمعت الشيء سمعا وسماعا 
وسماعة » واختلف النحاة في سمعت هل يتعدى إلى مفعولين » على 
قولين : أحدهما نعم » وهو مذهب الفارسي » قال لكن لابد أن يكون 
الثاني ما يسمع كقولك : سمعت زيدا يقول كذا » ولوقلت : سمعت 
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زيدا أخاك لم يجز » والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء 
والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال » أي سمعته حال قوله كذا 
قاله العيني ج١/‏ ص0١‏ . 

ويقال: سمع سواء كان بقصد أو بدونه » وإذا قيل : استمع لابد أن 
يكون بقصد .ء لأنه لا يكون إلا بالإصغاء » ويقال : سمعت كلامه إذا 
فهمت معنى لفظه » وإن لم تفهم لبعد أو لغظ فهو سماع صوت .» لا 
سماع كلام » لأن الكلام مادل على معنى تتم به الفائدة » وهو لم يسمع 
ذلك . أفاده في المصباح : 

( أبا أيوب ) مفعول سمع ( الأنصاري ) بفتح الهمزة وسكون النون 
نسبة إلى الأنصار لكوئه مشابها للمفرد حيث صار علما للقبيلة . قال ابن 
مالك في ألفيته . 

والواحد أذكر تَاسبًا للجمع إنلم يشاب واحدا بالوضع 

قال في اللباب: وهم جماعة من أهل المدينة من الصحابة من أولاد 
الأوس والخزرج قيل لهم: الأنصارء لنصرتهم رسول اللهعلله | ه (وهو 
بمصر) جملة حالية من أبي أيوب ٠‏ وفي رواية الصحيحين ١‏ فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحض قد بنيت قبل القبلة فكنا ندنحرف عنها ؛ قال الشيخ ولي 
الدين العراقي في شرح أبي داود : لا تنافي بين الروايتين فيمكن أنه وقع 
له هذا في البلدين معاء قدمكلا منهماء فرأى مراحيضهما إلى 
القبلة. اه زهر ( يقول ) جملة حالية من المفعول أيضا ( والله ما أدري ما 
أصنع ) ما استفهامية» وفي نسخة السيوطي كيف أصنع أي أي شيء 
أصنع (بهذه الكراييس) بياءين مثناتين من تحت » قال في النهاية : يعني 
الكنف واحدها كرياس » وهو الذي يكون مشرفا على سطح بقناة من 
الأرض فإذا كان أسفل فليس بكرياس » سمي به لما تعلق به من الأقذار 
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ويتكرس كتكرس الدمّن . وقال الزمخشري في كتاب العين : الكرناس 
بالنون . اه الزهر. 

وقال السندي: يعني بيوت الخلاء » قيل : ويفهم من كلام بعض أهل 
اللغة أنه بالنون ثم الياء . وكانت تلك الكراييس بنيت إلى جهة القبلة» 
فثقل عليه ذلك »ورأى أنه خلاف مايفيده الحديث بناء على أنه فهم 
الإطلاق » لكن يمكن أن يكؤن محمل الحديث الصحراء وإطلاق اللفظ 
جاء على ما كان عليه العادة يومئذ إذ لم يكن لهم كنف في البيوت في أول 
الأمرء ويؤيده الجمع بين أحاديث هذا الباب منها ما ذكره المصنف ء 
ومنها مالم يذكره .ولذلك مال إليه الطحاوي من علمائنا » يعني 
الحنفية» والمسألة مختلف فيها بين العلماء والاحتراز عن الاستقبال 
والاستدبار في البيوت أحوط وأولى . اه. 

( وقد قال رسول اللهطلله) حال من الكراييس أي حال كون رسول 
الله تكّقائلا في شأنها موضحا حكمها ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ) أي 
محل قضاء الحاجة أو الحاجة نفسها لأن الغائط يطلق عليها مجازاء قال 
في اللسان الغوط عمق الأرض الأبعد » ومنه قيل للمطْمَئئن »١‏ من 
الأرض غائط » ولموضع قضاء الحاجة غائط » 00 
المنخفض من الأرض حيث هو أستر له » ثم اتسع فيه حتى صار يطلق 
على النجو نفسه . قال أبو حنيفة : من بواطن الأرض المْبئّة الغيطان » 
الواحد منها غائط » وكل ما انحدر في الأرض فقد غاط ء قال : وقد 
زعموا أن الغائط ربما كان فرسخاء وكانت به الرياض » ويقال : أتى 
فلان الغائط » والغائط المطمئن من الأرض الواسعة » وفي الحديث «تنزل 
أمتي بغائط يسمونه البصرة » أي بطن مطمئن من الأرض » والتغويط 
كناية عن الحدث . 


(١)المطمئن‏ من الأرض : المنخفض اه المصباح . 
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والغائط : اسم العذرة نفسها لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان » وقيل: 
لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط وقضوا الحاجة » فقيل لكل من 
قضى حاجته : قد أتى الغائط يكنى به عن العذرة » وفي التنزيل العزيز 
«إأو جاء أحد متكم من الغائط4 [المائدة :آية1] وكان الرجل إذا أراد 
التبرز ارتاد غائطا من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس » ثم قيل للبراز 
نفسه » وهو الحدث غائط كناية عنه إذ كان سببا له » وتَغَوَط الرجل كناية 
عن الخراءة إذا أحدث فهو متغوط . 

قال ابن جني : ومن الشاذ قراءة من قرأ «أ وجاء أحد منكم من 
العَيّط» يجوز أن يكون أصله غَيْطا )١‏ وأصله غَيُوط فخفف ٠‏ قال أبو 
الحسن ويجوز أن يكون الياء واوا » للمعاقبة » ويقال : ضرب فلان 
الغائط إذا تبرز»ء وفي الحديث لا يذهب الرجلان يضربان الغائط 
يتحدثان » أي يقضيان الحاجة وهما يتحدثان » وقد تكرر ذكر الغائط في 
الحديث بمعنى الحدث » والمكان » اه لسان ج/ا/ ص 16 . ١‏ 


( أو البول ) هو في الأصل مصدر بال من باب قال » ثم استعمل في 
الخارج المعروف من القبل اه المنهل ج١/‏ ص8 ( فلا يستقبل ) أي لا 
يواجه» يقال : استقبلت الشيء واجهته » فهو مستقبل بالفتح اسم 
مفعول. اه المصباح » أي بفرجه لما في رواية « لا تستقبلواالقبلة 
بفروجكم ١‏ اه منهل ج١/‏ ص78( القبلة ) أي الكعبة » فأل للعهد كما 
فسرها حديث أبي أيوب في قول » «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد 
بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله » متفق عليه » وروى أبو داود » 
والترمذي نحوه (ولا يستدبرها ) أي لا يجعلها وراء ظهره » وللبخاري 
«ولا يولها ظهره » وزاد مسلم « ببول أو غائط ») : 


: أي بتشديد الياء‎ )١( 
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قال الحافظ : والغائط الثاني غير الأول أطلق على الخارج من الدبر 
مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه » 
وحصل من ذلك جناس تام والظاهر من قوله ببول اختصاص النهي 
بخروج الخارج من العورة ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة 
بالنجاسة » ويؤيده قوله فى حديث جابر ١‏ إذا هَرَقُنا الماء » وقيل مثار 
النهي كشف العورة وعلى هذا فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة 
كالوطء مثلا » وقد نقله ابن شاش المالكي قولا في مذهبهم » وكأن قائله 
٠‏ تمسك برواية في الموطأ « لا تستقبلوا القبلة بفروجكم ؛ ولكنها محمولة 
على المعنى الأول أي حال قضاء الحاجة جمعا بين الروايتين ا ه فتح 


جا/ ص .7١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
«الأولى» : في درجته : حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
مت 


«الثانية» : هذا الحديث بهذا السياق من أفراد الصنف . 

«الثالثة» : في هذا الحديث النهي عن استقبال القبلة حال قضاء 
الحاجة وقد اختلف العلماء في علة النهي عن ذلك : 

فمنهم : من قال إنه لإؤظهار احترام وتعظيم القبلة وهوالظاهر ما روى 
من حديث سراقة بن مالك أن النبي تَكّهقال  :‏ إذا أتى أحدكم الغائط 
فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبلها » أخرجه الدارمي وغيره بسند 

ومنهم : من علله بأنه لا يخلو من أن يراه مصل » فعن عيسى الحناط 
عن نافع عن ابن عمر قال « رأيت رسول اللهعَكلّهفي كنيفه مستقبل القبلة » 
قال عيسى : فقلت للشعبي عجبت لقول ابن عمر هذا وقول أبي هريرة 
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رضي الله عنهما ‏ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها » فقال الشعبي أما 
قول أبي هريرة ففي الصحراء لأن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء 
فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم » وأما في بيوتكم هذه التي تتخذونها 
للنتن فإنه لا قبلة لها » وذكر الدارقطني أن عيسى الحناط ضعيف . 

وينبني على الخلاف في التعليل : خلافهم فيما إذا كان في الصحراء 
فاستتر بشيء هل يجوز الاستقبال والاستدبار فالتعليل باحترام القبلة 
يقتضي المنع ٠‏ والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز . 

وقد اخحتلفوا أيضا في محل العلة فمنهم من قال : المنع للخارج 
المستقذر » ومنهم من قال المنع لكشف العورة . 

وينبني على هذا الخلاف : خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع 
كشف العورة فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج ومن علل بالعورة منعه 
أفاده ابن دقيق العيد ا ه المنهل ج١/‏ ص9" . 

« الرابعة» : قال ابن دقيق العيد: الغائط في اللغة المكان المطمئن من 
الأرض كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم استعمل في الخارج وغلب هذا 
الاستعمال في الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية والحديث يقتضى أن 
اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته بينهما » وقد تكلموا في أن قوله 
تعالى : #أو جاء أحد منكم من الغائط # [المائدة:1] هل يتناول الريح 
مثلا أو البول» أم لا ؟ بناء على أنه يخصص لفظ الغائط لما كانت العادة 
أن يقصد لأجله » وهو الخارج من الدبر ولم يكونوا يقتصدون الغائط 
للريح مثلا » أو يقال :إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من 
الخارج من القبل أو الدبر كيف كان . ١‏ ه إحكام الإحكام ج١/‏ ص 5 . 

وبقية الفوائد تأتي إن شاء الله في الحديث الآتي . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن استدبار القبلة عند 
قضاء الحاجة البول أو الغائط » وتقدم تفسير الحاجة غير مرة . 

وهذا الحديث هو الحديث الماضي لكن كرره للاختلاف في سنده 
ومتنه » ولأنه استدل به فيما مضى على النهى عن الاستقبال وهنا عن 


9-اخرا محمد متضون» قال #حد ةا سفيان هذ 
٠‏ . اها اس 2 2 اه م - 2 كك 
الزهري » عن عطاء بن يزيد » عن أبي أيوب : أن الثبي 
لله قَالَ : « لا تَسَتَقْبلُوا القبَلّةَ ولا تَسَتَدْبرُوَهَا لخَائط أو 


6 او 


٠‏ تا 
بول» ولكن شرقوا أو غربوا» . 


رجال ال سناد : خمسة 
١‏ - ( محمد بن منصور ) بن ثابت بن خالد الخزاعي الْجَوازٌ » المكي 
ثقة ١١ت‏ سنة 507 (س). 
والزهري» وزيد بن أسلم »وصفوان بن سليم »وخلق كثير » وعنه شعبة 
ومسعرهء من شيوخه »وابن المبارك» من أقرانه »وأحمد . وإسحاق» 
وابن معين» وابن المديني » وأتم . قال العجلي: هو أثبتهم في الزهري 
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مالبث نوح في قومه . وقال ابن وهب: مارأيت أعلم بكتاب الله من 
ابن عيينة 8 وقال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز ٠‏ 
مات سنة ثمان وتسعين وماثئة » ومولده سنة سبع ومائة : 

وقال الحافظ : ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخره 
وكان ربما دلس لكن عن الثقات . رأس الطبقة الثامنة . ١ه‏ تقريب . 

2-٠ |‏ الزهري ) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 

شهاب الزهري المدني.ثقة حافظ حجة رأس 4 تقدم » في ١/١‏ . 

- ( عطاء بن يزيد الليثي ) الجندعي بضم الجيم أبو محمد المدني 
نزيل الشام » عن تميم الداري ٠‏ وأبي أيوب » وأبي هريرة 5 وعنه أبو 
صالح السمان » وسهيل بن أبي صالح » والزهري. وثقه النسائي . قال 
عمرو بن على : مات سئنة خمس ومائة : وقال ابن سعد . سنة تسع ١‏ 
من الطبقة الثالثة . 

- (أبو أيوب هو الأنصاري) المتقدم في السند السابق واسمه خالد 
ابن زيد . 

لطائف ال سناد 

منها : أن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة . 

ومنها : أن رواته ما بين مكيين وهما محمد بن منصور » وسفيان » 
ومدنيين » وهم الزهري . وعطاء » وأبو أيوب : 

ومنها : أنه من خماسيات المصنف . 
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شرح الحد يت 

«عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عله قال : لا » ناهية 
( تستقبلوا ) أي تواجهوا بفروجكم ؛ القبلة» أي الكعبة لما تقدم من رواية 
أبي أيوب عند الشيخين من قوله « نحو الكعبة » « ولا تستدبروها » أي لا 
تجعلوها خلفكم » والاستدبار خلاف الاستقبال . ١‏ ه لسان  .‏ لغائط أو 
بول »هكذا باللام » وفي نسخة بالباء » وقال العراقي ضبطناه في سنن أبي 
داود بالباء الموحدة وفي مسلم باللام | ه ومثله للنووي في شرح مسلم 
وزاد وروي للغائط باللام والباء وهما بمعنى اه المنهل .8/١٠١‏ 

وقال بعض من كتب على النسائي ههنها : واللام وقتيبة كما في قوله 
تعالى #فطلقوهن لعدتهن 4[الطلاق : آية١]١‏ ه أي وقت غائط أو بول 
وتقدم تفسير الغائط والبول . 

وتقدم عن الحافظ ما يفيد أن قوله بغائط أو بول يفيد اختصاص النهي 
بالنجاسة ويؤيده قوله في حديث جابر «إذا هرقنا الماء؟ . ١ه.‏ 

وقال المباركفوري في شرح الترمذي: الباء متعلقة بمحذوف وهو 
حال من ضمير لا تستقبلواأي لا تستقبلوا القبلة حال كونكم مقترنين 
بغائط أو بول قال السيوطي: قال أهل اللغة: أصل الغائط المكان المطمئن 
كانوا يأتونه للحاجة فكنو به عن نفس الحدث كراهة لاسمه » قال : وقد 
اجتمع الأمران في الحديث فالمراد بالغائط في أوله المكان وفى آخره 
أعرف منه في مكانها » وهو أحد قسمي المجاز . انتهى كلام السيوطي . 
اه تحفة الأحوذي ج١/‏ ص07 . 

: ولكن شرقوا أو غربوا » أي توجهوا إلى جهة المشرق أو المغرب » 
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هذا خطاب لأهل المدينة ومن قبلته على ذلك السمت ممن هو في جهة 
الشمال أو الجنوب فأما من قبلته المغرب أو المشرق فإنه ينحرف إلى 
الجنوب ,٠‏ أو الشمال كذا في المجمع وشرح السنة اه تحفة جا / ص ٠ه‏ 
وقال السندي : والمقصود الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها استقبال 
القبلة ولا استدبارها » وهذا مختلف بحسب البلاد فلكل أن يأخذ بهذا 
الحديث بالنظر إلى المعنى لا بالنظر إلى اللفظ ا ه. 
مسائل تتعدق بهذا الحد يث 

« الأولى » في درجته : حديث أبى أيوب رضي الله عنه متفق عليه . 

« الثانية » : فيمن أخرجه : أخرجه البخاري في الطهارة عن آدم » عن 
ابن أبي ذئب وفي الصلاة ة عن علي » عن سفيان كلاهما عن الزهري . 
عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي أيوب . 

ومسلم في الطهارة عن يحبى » وزهير بن حرب »٠‏ وابن نمير » وأبو 
داود فيه أيضا عن مسدد » والترمذي » فيه عن سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي خمستهم عن سفيان به . 

وأخرجه المصنف هنا عن محمد بن منصور » عن سفيان به وفي 
الباب الآني عن يعقوب بن إبراهيم » عن غندر » عن معمر » عن 
الزهري بمعناه » وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن أبي الطاهر بن 
السرحء عن ابن وهب » عن يونس » عن الزهري » نحوه . أفاده في 
تحفة الأشراف ج”/ ص47 . 

« الثالثة» : قال السيوطي رحمه الله : أخذ بظاهر هذا الحديث أبو 
حنيفة وطائفة فحرمواذلك في الصحراء والبنيان وخصه آخرون 
بالصحراء وعليه الأئمة الثلاثة لحديث ابن عمر الذي يليه . 
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قال القاضي أبو بكر ابن العربي: والمختار الأول لأننا إذا نظرنا إلى 
المعاني فالحرمة للقبلة فلا يختلف في البنيان ولا في الصحراء وإن نظرنا 
إلى الآثار فحديث أبي أيوب عام 3 وحديث ابن عمر لا يعارضه لأربعة 
أوجه : 
أحدها : أنه قول وهذا فعل ولا معارضة بين القول والفعل . 
قال الجامع : في هذا القول نظر ء بل الصحيح أن الفعل كالقول 
يتعارض معه فيرجح أحدهما كما يتعارض القولان فيرجح أحدهما 
بطريقة من طرق الترجيح » والله أعلم . 
الثاني : أن الفعل لا صيغةله » وإنماهو حكاية حال وحكايات 
الأحوال معرضة للأعذار والأسباب » والأقوال لا تحتمل ذلك . 
الثالث : أن هذا القول شرع مبتدأ وفعله عادة » والشرع مقدم على 
العادة . 
الرابع : أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به انتهى . 
قال الحافظ السيوطي رحمه الله : وفي الآخرين نظر لأن فعله شرع 
كقوله والتستر عند قضاء الحاجة مطلوب بالإجماع . 
قال الجامع : ماقاله السيوطي هو الحق عندي ١‏ فالراجح ماقاله 
الأئمة الثلاثة من الجواز في البنيان » والله أعلم . 
«المسألة الرابعة» أنه قد اختلف العلماء في علة هذا النهي على قولين : 
أحدهما : أن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن فيستقبلهم بفرجه . 
وثانيهما : أن العلة إكرام القبلة واحترامها لأنها جهة معظمة قال 
ابن العربي وهذا التعليل أولى ورجحه النووي أيضا في شرح المهذب . 
اهزهر. 


ْ/ - النفي عن استدبار القبلة عند الحاجة - حديث رقم ١١‏ 0 


«المسألة الخامسة » أنه وقع في رواية أبي أيوب عند الشيخين وغيرهما 
قال أبو أيوب ١‏ فقدمئا الشام فوجدنا مراحيض قد بنئيت نحو الكعبة 
فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى » . 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب 
وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين» وهذا أعني 
استعمال صيغة العموم فرد من الأفراد له نظائر لا تحصى» وإنما نبهنا عليه 
على سبيل ضرب المثل » فمن أراد أن يقطع بذلك فليتتبع نظائرها يجدها . 

قال: أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا: إن صيغة 
العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك 
مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات» ثم يقولون يكفي في 
العمل به صورة واحدة » فلا يكون حجة فيما عداها » وأكثروا من هذا 
السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة ؛ وصار ذلك ديدنا لهم 
في الجدال » وهذا عندنا باطل » بل الواجب أن ما دل على العموم في 
الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ. ولا 
تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه » فمن أخرج شيئا من تلك الذوات 
فقد خالف مقتضى العمومء نعم المطلق يكفي في العمل به مرة كما 
قالواء ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق » وإئما 
قلنا من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات » فإن 
كان المطلق مما لا يقتضى العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة 
العموم؛ اكتفينا في العمل به بمرة واحدة » وإن كان العمل به مرة واحدة 
مما يخالف مقتضى صيغة العموم » قلنا بالعموم محافظة على مقتضى 
صيغته » لا من حيث إن المطلق يعم . 

مثال ذلك : إذا قال من دخل داري فأعطه درهما فمقتضى الصيغة 


او شرن سنن النصائي - كتاب الطفارة 
العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة» فإذا قال قائل هو مطلق في 
الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا ولا أعمل 
به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم 
أن أعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق » قلنا له : لما دلت الصيغة على 
العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر 
النهار فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على 
دخوله وهي كل ذات » وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلناه » 

فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع » وقد استعمل قوله « لا تستقبلوا 
ولا تستدبروا » عاما في الأماكن » وهومطلق فيها وعلى ماقال هؤلاء 
المتأخرون لا يلزم منه العموم » وعلى ما قلناه يعم لأنه إذا خرج عنه بعض 
الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار . اه 
إحكام الأحكام جا/ ص 747-175٠‏ بنسخة العدة . 

«المسألة السادسة» : قول أبي أيوب في الحديث المذكور ١:‏ ونستغفر 
الله عز وجل » . 

قال ابن دقيق العيد: قيل يراد به ونستغفر الله لباني الكنيف على هذه 
. الصورة الممنوعة عنده » وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف 
عنها لم يفعل ممنوعا » فلا يحتاج إلى الاستغفار » والأقرب أنه استغفار 
لنفسه » ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمتقتضى النهي 
غلطا أو سهوا ء فيتذكر » فيدتحرف » ويستغفر الله . 

فإن قلت : فالغالط والساهي لم يفعلا إثما فلا حاجة به إلى الاستغفار 
قلت : أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء 
على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء والله أعلم. ااه 
إحكام الأحكام جا/ 51-50 . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


١١‏ -الأهر باستقبال المشرق أو المغوب عند الحاجة - حديث رقم ١١‏ و 


١‏ الأمر باستقبال الجشرح أوالحغرب عند الحاجة 


6د سه مده ير ل - 


ع ىو ٠.‏ م 0 22010 م 2 
7 أخبرنًا يعقوب بن إبراهيم » قَالَ : حَدئنًا ندر » حَدكُنًا 
اه ساله قَالَ : أح د 6و - 


مَعْمَرَ قَالَ : أخبرنًا ابن شهاب » عن عطاء بْن يزيد » عن 


أبي أيوب الأنْصّاري» َال : قَالَ رَسُولُ الله عله : « إذا أتَى 


أَحَدَكُم العائط » قلا يَسْتَقْبل القبلة » ولكن ليشرق» أو 


رجال ال سناد : ستة 

١‏ - (يعقوب بن إبراهيم ) بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم ٠‏ أبو 
يوسف الدورقي البغدادي , ثقة -١١-(ع)‏ . 

وثقه النسائي » وقال أبو حاتم : صدوق . وقال الخطيب : كان ثقة 
متقئًا » صنف المسند . وقال مسلمة : كان كثير الحديث ثقة . ولد سنة 
5 ومات سنة 767. روى عنه الجماعة بدون واسطة » وروى النسائي 
أيضا عن أبي بكر بن علي المروزي » وزكريا السجزي عنه . 

١‏ - (غندر ) محمد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري 
ثقة صحيح الكتاب ٠‏ إلا أن فيه غفلة -4- لزم شعبة عشرين سنة » ولم 
يكتب عن غيره شيئا » وكان يعرض عليه ما كتبه . وقال ابن معين : كان 
من أصح الناس كتابًا » وأراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر . وكان يصوم 


و شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


منذ خمسين سنة يوما ويوما لا . قال ابن المديني : هو أحب إلى من عبد 
الرحمن في شعبة . وقال ابن مهدي : كنا نستفيد من كتب غندر في حياة 
شعبة . وكان وكيع يسميه الصحيح الكتاب . وقال أبو حاتم : كان 
صدوقا ء وكان مؤدباء وفي حديث شعبة ثقة . وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال : كان من خيار عباد الله » ومن أصحهم كتابًا على غفلة 
فيه . وقال العيشي : إنما سماه غندر ابن جريج » كان يكثر التشغيب 
عليه» وأهل الحجاز يسمون المشغب غندر) . وقال العجلي : بصري ثقة» 
وكان من أثبت الناس في حديث شعبة . وقال ابن مهدي : غندر أثبت 
في شعبة مني . وقال ابن المبارك : إذا اختلف الناس في حديث شعبة » 
فكتاب غندر حكم بينهم 5 وقالابن مهدي : سمع غندر من ابن أبي 
عروبة بعد الاختلاط . وقال ابن المديني : كنت إذا ذكرت غندر ليحيى 
ابن سعيد عوج فمه كأنه يضعفه . وعن ابن معين قال : اشترى غندر 
سمكا » وقال لأهله : أصلحوه » ونام » فأكلوا السمك » ولطخوايده » 
فلما انتبه قال : هاتوا السمك . فقالوا : قد أكلت » قال : لاء قالوا : 
فشميدك ., ففعل » فقال : صدقتم » ولكني ما شبعت 5 وحكى الذهبي 
في الميزان عنه أنه أنكر هذه الحكاية » وقال : أما كان يدلني بطني . مات 
في ذي القعدةسنة 197. وقيل :194» وقيل : 147ء أخرج له 
الجماعة . 

٠“‏ - ( معمر) بن راشد الأزدي مولاهم » أبو عروة البصري نزيل 
اليمن » ثقة ثبت فاضل » من كبار -/ا- ت5 6١(ع)‏ تقدم في ٠١/٠١‏ : 

والباقون تقدموا في الباب الماضي » وكذا شرح الحديث » وما يتعلق 
به من المسائل » فارجع إليه تزدد علما » وبالله التوفيق . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


١١‏ - الرخصة في ذلك في البيوت - حديث رقم ؟؟ 


-1١‏ الرخصة فى ذلك فى البيوت 


: أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في ذلك أي في استقبال 
القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فى البيوت : 


/017 5 سك 


والرخصة: وزان غرفة وتضم الخاء للاتباع جمعه رخص ورخصات 
مثل غرف وغرفات : التسهيل في الأمر والتيسير يقال رخص الشرع لنا 
في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله أفاده الفيومي 5 


ص سه ه بر مات هم اس اه 


7 ألخبرنًا به بن سعيد » عن مالك » عن محمد بْن يَحبَى بن 


حَبَانَ » عن عَمّه واسع بن حَبّانَ » عن عَبّد الله بن عَمّرَ» 


مم - 


قَالَ : قد ارتقَيت على ظهر بَيْتَنَ »؛فَرأيت رسُول اللّهِ عله 
على لين تفل يت المُدس لحَاجته . 


- صم 


رجال 8١‏ سناد ستة 
2-١‏ قتيبة بن سعيد » بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت ت ]١١[‏ 
ت 6٠‏ تقدم في ١/١‏ . 
3-7 مالك » بن أنس إمام دار الهجرة ثقة حجة [7 ] تقدم في /١/‏ 7 . 


3-1 يحي بن سعيد 6 بن قبس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري 
النجاري قاضي المدينة » عن أنس » وابن المسيب » والقاسم » وعراك بن 


هك شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 
مالك » وخلق . وعنه الزهري ٠‏ والأوزاعى . ومالك » والسفيانان» 
والحمادان » والجريران » وأم . قال ابن المديني : له نحو ثلثمائة حديث » 
وقال ابن سعد : ثقة » حجة » كثير» الحديث » وقال أبو حاتم : يوازي 
الزهري في الكثرة » وقال أحمد : يحيى بن سعيد أثبت الناس » قال 
القطان : مات سنة ثلاث وأربعين ومائة » من الطبقة الخامسة . 

:- 3 محمد بن يحيى بن حبان » -بفتح أوله والموحدة -بن منقذ بن 
عمرو الأنصاري المازني أبو عبد الله المدني الفقيه كانت له حلقة في 
مسجد النبي عله , عن عمه واسع . وعنه الزهري 3 وابن إسحاق 2 
وطائفة . وثقه أبو حاتم وابن معين » توفي سنة إحدى وعشرين ومائة » 
من الطبقة الرابعة . 

5- 3 واسع بن حبان » -بفتح الحاء المهملة ثم موحدة ثقيلة- بن منقذ 
ابن عمرو الأنصاري المازني المدني صحابي بن صحابي » وقيل : بل ثقة(١)‏ 
وأبوه حبان » وجده منقذ » صحابيان كما في الفتح 1 

1 « عبد الله بن عمر »بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم 
في ١10/١6‏ . 

لطائف الا سناد 

فيه: الإخبار » والعنعنة . 

وفيه: أن رواته كلهم مدنيون إلا شيخ المؤلف فإنه بغلاني » وكلهم 
أنصاريون » وتابعيون » إلا شيخ المؤلف ١‏ وشيخه مالكا » ولكن قيل : 


. أي غير صحابي بل تابعي ثقة‎ )١( 


1601 الرخصة في ذلك في البيوت - حديث رقم ؟؟‎ - ١1 


شرج الحديت 

2 عن عبد الله بن عمر »رضي الله عنهما أنه 2 قال لقد» اللام جواب 
قسم محذوف أي والله لقد 2 ارتقيت » أي علوت على ظهر بيتنا » وفي 
رواية البخاري ‏ بيت لنا » وفي رواية له أيضا « على ظهر بيت حفصة »؛ 
أي أخته كما صرح به مسلم ولابن خزية 0 دخلت على حفصة بنت عمر 
فصعدت ظهر البيت » قال الحافظ : وطريق الجمع أن يقال إضافته البيت 
ليه على سبيل المجاز لكونها أخته فله منه سبب » وحيث أضافه إلى 
حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبي عكّهفيه » واستمر في يدها 
إلى أن ماتت » فورث عنها » وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل 
إليه الخال ؛ لأنه ورث حفصة دون إخوته » لكونها شقيقته شقيقته » ولم تترك 
من يحجبه . عن الاستيعاب اه 

« فرأيت » عطف على ارتقيت وهو بمعنى أبصرت فلا يقتضي إلا 
مفعولا واحدا وهو قوله ‏ رسول الله عه على لبتتين » فى محل النصب 
حال من رسول اللهعِلتّه» وكذا قوله ‏ مستقبل بيت المقدس » حال منه 
فيجوز أن يكونا حالين مترادفين أو متدا خلين 9 لحاجته » اللام للتعليل أي 
لأجل أن يقضي حاجته أو للتوقيت أي وقت قضاء حاجته . 

وحاصل المعني : أن ابن عمر رضي الله عنهما صعد على بيت حفصة 
رضي الله عنها لبعض حاجته فرأى النبي تللهيقضي حاجته على لبنتين » 
تثنية لبئة بكسر الباء مايعمل من الطين ويبنى به » ويجوز إسكان الباء 
تخفيفا مع فتح اللام وكسرها مستقبل بيت المقدس أي متوجها إليه . 

وللقدسن :تيو لكان الفيعيا فى اليم ترق الداقديو كر ادال 
مخففة » وهو إما مصدر أو مكان ء والثانية : ضم الميم وفتح القاف والدال 
المهملة المشددة من التقنديس وهو التطهير وتطهيره إبعاده عن الأصنام 


50 شرج سنن النسائي - كتاب الطلهارة 


وإخلاؤه عنها » قال في النهاية ومنه الأرض المقدسة » قيل هى الشام 
وفلسطين » وسميت بيت المقدس لأنه الموضع الذي يتقدس فيه من 
جا/ ص©00. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : في درجته : حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه 

الثانية : فيمن أخرجه مع المصنف : أخرجه البخاري في الطهارة عن 
عبد الله بن يوسفء عن مالك» وعن يعقوب بن إبراهيم »عن يزيد بن 
هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد » وفي الخمس عن إبراهيم بن المنذر » 
عن أنس بن عياض »عن عبيد الله بن عمر » كلاهما عن محمد بن يحبى 
ابن حبّان » عن عمه واسع بن حبان به : 

وأخرجه مسلم في الطهارة عن القعنبي » عن سليمان بن بلال » عن 
يحيى بن سعيد به » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن محمد بن بشرء» عن 
عبيد الله به » وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي » عن مالك به . 

وأخرجه الترمذي في الطهارة عن هناد عن عبّدَة بن سليمان عن 
عبيد الله به ؛ وقال حسن صحيح 1 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن أبي بكر بن خلاد » ومحمدبن 
يحيى كلاهما عن يزيد بن هارون به » وعن هشام بن عمار » عن عبد 
الحميد بن حبيب » عن الأوزاعي » عن يحيى به » يزيد بعضهم على 
بعض قاله الحافظ المزي في التحفة ج”/ ص5 50 . 

وأخرجه أحمد» والبيهقي » وابن خزيمة في صحيحه 3 والحاكم 
والترمذي بسند صحيح . قاله في الفتح . 


77 الرخصة في ذلك في البيوت - حديث رقم ؟؟‎ - ١١ 


الثالثة : قال في الفتح : قوله «على لبنتين» ولابن خزيمة «فأشرفت 
على رسول الله تله وهو على خلائه» » وفي رواية له «فرأيته يقضي 
حاجته محجوبا عليه بلبن »» وللحكيم الترمذي بسند صحيح «فرأيته في 
كنيف »» وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء » وانتفى 
بهذا إيراد من قال بمن يرى الجواز مطلقا يحتمل أن يكون رآه في الفضاءء 
وكونه على لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما 
ليرتفع بهما عن الأرض » ويرد هذا الاحتمال أيضا أن ابن عمر كان يرى 
المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر » كما رواه أبوداود » والحاكم 
بسند لا بأس به » ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي لله في تلك 
الحالة » وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الأخرى » فحانت 
منه التفاتة كما في رواية للبيهقي » من طريق نافع » عن ابن عمر » نعم لما 
اتفقت له رؤية في تلك الحالة عن غير قصد ؛ أحب أن لا يخلى ذلك من 
فائدة ء فحفظ هذا الحكم الشرعي » وكأنه إنما رآه من جهة ظهره ؛ حتى 
ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور » ودل ذلك على شدة 
حرصه على تتبع أحوال النبي عله ليتبعها وكذا كان رضي الله عنه . ااه 
فتح ج7/ ص١7‏ . 

الرابعة : من الفوائد المستنبطة من الحديث أنه ينبغي الوقوف على 
هدي النبي تللهحتى فيما يطلب إخفاؤه » وشدة حرص ابن عمر رضي 
الله عنها على ذلك وجواز الإخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل به 
واستعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائط» وأن أحوال النبى عله كلها 
أحكام شرعية . ١‏ 

الخامسة : في اختلاف العلماء فى استقبال القبلة واستدبارها حال 
قضاء الحاجة : ١ ١‏ 
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اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب وهاك تفصيلها 
مع أدلتها : 

المذهب الأول: 

أنه لا يجوز ذلك مطلقا لا في الصحاري ولا في البنيان وهو قول أبي 
أيوب الأنصاري الصحابي » ومجاهد وإبراهيم النخعي . والثوري 2 
وأبي ثور وأحمد في رواية» وهو مذهب الحنفية» » ورواه ابن حزم » عن 
أبي هريرة » وابن مسعود »وسراقة بن مالك 0 وعطاء 0 والأوزاعي» 
وعن السلف من الصحابة والتابعين» ورجحه ابن العربي . 

واحتج هؤلاء : بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا : 

كحديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم » وحديث أبي هريرة عند . 
مسلم » وأحمد عن رسول الله عله قال « إذا جلس أحدكم لحاجته فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها ا 5 

* وفي رواية الخمسة إلا الترمذي قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم فإذا أتي أحدكم الغائط 2 فلا يستقبل القبلة » ولااستديرما 2 
ولا يستطب بيمينه» ال ا 
بذلك» قال ابن يونس في تاريخه : حديث معلول » لكن أخرجه ابن 
حبان في صحيحه » فلا يلتفت إلى قول ابن يونس . أفاده العيني . 

* ومنها حديث معقل بن أبي معقل ١‏ نهى رسول الله عله أن نستقبل 
القبلتين ببول أو غائط» أخرجه ابن ماجه وأبو داود وأراد بالقبلتين الكعبة 
وبيت المقدس ٠»‏ ويحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت المقدس إذ 
كان مرة قبلة لنا » ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة . 
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* ومنها حديث سلمان رضي الله عنه « لقد نهانا أن نستقبل القبلة 
بغائط أو بول » الحديث أخرجه مسلم والأربعة » قال: إن النهي في هذه 
النصوص عام ولأن المنع ليس إلا لتعظيم القبلة» وهو موجود في 
الصحراء والبنيان ولو جاز في البنيان لوجود الحائل لجاز في الصحراء 
النائية عن الكعبة لوجود الحائل أيضا لأن بينها وبين الكعبة جبالا وأودية 
وأبنية ولا سيما عند من يقول بكُروية الأرض » فإنه لا موازاة إذ ذاك 
بالكلية » وما ورد عن الشعبي من أنه على الجواز في البنيان بأن لله خلقا 
من عباده يصلون في الصحراء » فلا تستقبلوهم » ولا تستدبروهم . وأما 
بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن » فإنه لا قبلة لها فهو تعليل في مقابلة 
النص . 

المذهب الثاني : 

الجواز مطلقا أي في البنيان والصحراء وهو مذهب عروة بن الزبير 
وربيعة شيخ مالك. وداود الظاهري . 

واحتجوا : بحديث ابن عمر المذكور في الباب . 

: # وبحديث عائشة رضى الله عنها قالت : « ذكر لرسول الله عه أن 
أناسا يكرهوا أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال : أو قد فعلوها » حَوَنُوا 
مقعدي قبل القبلة » ورد بأنه من طريق خالد بن أبي الصلت وهو مجهول 
لايدرى من هو؟ قاله ابن حزم . وقال الذهبي في ترجمته : إن حديث 
«حولوا مقعدي» منكر . اه نيل . | 

وقال ابن القيم: في تهذيب السنن : إن هذا حديث لايصح » وإنما 
هو موقوف على عائشة رضي الله عنها » حكاه الترمذي في كتاب العلل 
عن البخاري . ومن هذا يعلم ماافي قول النووي في شرح مسلم إسناده 
حسن . اهالمنهل ج١/‏ ص* 4 . 
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المذهب الثالث : 
مروي عن العباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عمر » والشعبي 
وإسحاق ابن راهويه » وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه صرح 
بذلك النووي في شرح مسلم ونسبه في الفتح إلى الجمهور . 

واحتج هؤلاء : بحديث ابن عمر الذي في الباب . 

* وحديث عائشة المذكور آنفا لأن ذلك في البنيان قالوا : وبهذا 
حصل الجمع بين الأحاديث والجمع بينها مهما أمكن هو الواجب قال 
الحافظ : وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة | ه قال الشوكاني 
ويرده حديث جابر حيث قال ٠:‏ نهى النبي عله أن نستقبل القبلة يبول 
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » رواه الخمسة إلا النسائي فإنه لم يقيد 
الاستقبال فيه بالبنيان » وقد يجاب بأنها حكاية فعل لاعموم لها. اه 
ويؤيد هذا المذهب أيضا ما روي عن ابن عمر أنه قال : إنما نهى عن ذلك 
في الفضاء . رواه أبوداود » وسكت عنه هو والمنذري ٠‏ وكذا الحافظ في 
التلخيص . قاله الشوكاني . 

لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا البنيان » ويجوز الاستدبار 
فيها » وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. 

واحتجوا : بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم » وليس فيه إلا 
النهي عن الاستقبال فقط ٠‏ وهو باطل » لأن النهي عن الاستدبار في 
الأحاديث الصحيحة » وهو زيادة يتعين الأخذ بها . قاله في النيل . 

المذهب الخامس : 

أن النهي للتنزيه فيكون مكروها » وإليه ذهب القاسم بن إبراهيم 
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ونسب إلى الهادي »والمؤيد بالله» وأبي طالب» والناصر والنتخعي 
وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة». وأحمد ء وأبي ثورء وأبي أيوب 
الأنصاري . واحتجوا بحديث عائشة » وجابر » وابن عمر » قالوا : إنها 
صارفة للنهي عن معناه الحقيقي » وهو التحريم إلى الكراهة » وهو لا يتم 
في حديث ابن عمر وجابر لأنه ليس فيها إلا مجرد الفعل وهو لا يعارض 
القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول » ولا شك أن قوله « لا تستقبلوا 
القبلة ؛ خطاب للأمة نعم إن صح حديث عائشة صلح لذلك . 

قال الجامع : هذا القول فيه نظر » وقد تقدم الرد عليه . 
المذهب السادس : 

جواز الاستدبار في البنيان فقط وهو قول أبي يوسف ذكره في الفتح 
واحتج بحديث ابن عمر لأن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام وفيه 
ماسلف . 

المذهب السابع : 


التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهى بيت المقدس وهو 
محكي عن إبراهيم » وابن سيرين ذكره في الفتح أيضا واحتجوا بما رواه 
أبو داود وابن ماجه قال : « نهى رسول الله تكن نستقبل القبلتين ببول أو 
بغائط » قال الحافظ في الفتح : وهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول 
الحال» وعلى تقدير صحته » فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها 
لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار 
الكعبة لا استقبال بيت المقدس » وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم 
تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله القبلة وفيه نظر لا 
ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين انتهى . 

وقد نسب إلى عطاء والزهري . 
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الثامن : 
أن التحريم مختص بأهل المدنية » ومن كان على سمتها » فأما من 
كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار 
١‏ مطلقا » قاله أبوعوانة صاحب المزني قاله في الفتح » واحتجوا بعموم 
قوله ‏ شرقوا أو غربوا » وهو استدلال في غاية الركة والضعف . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 
المذمب الراجح عندي مذهب من قال بالتفريق بين البنيان 
والصحراء» لأن به تجتمع الأدلة المختلفة في الباب » وأما دعوى بعضهم 
أن أدلة الإباحة فعل » فلا تُعارض القول » فغير صحيح » لأن الفعل 
كالقول , إلا إذا كان خصوصية . ولا دليل للخصوصية هنا » فتبصر» 
والله أعلم . | 
(المسألة السادسة» : قال الشوكاني: قال المنصور بالله » والغزالي» 
والضيمري : إنه يكره استقبال القمرين والنيرات قالوا لشرفها بالقسم بها 
فأشبهت الكعبة كذا في البحر » وقد استقوى عدم الكراهة » وقد قبل في 
الاستدلال في الكراهة بأنه روى الحكيم الترمذي عن الحسن . قال 
حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله كَلتّهوهم أبو هريرة » وجابر» 
وعبد الله بن عمرو » وعمران بن حصين » ومعقل بن يسار » وعبد الله 
ابن عمر » وأنس بن مالك » يزيد بعضهم على بعض في الحديث ٠‏ أن 
النبي عَفتّهنهى أن يبال في المغتسل » ونهى عن البول فى الماء الراكد » ونهى 
عن البول في الشارع » ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس 
: والقمر . . فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب . 
قال الحافظ : حديث باطل لا أصل له بل هو من اختلاق عباد بن كثير » 
ومداره عليه » اه نيل باختصار ج١/‏ ص177 . وكذا قال النووي في 
شرح المهذب » وقال ابن الصلاح لا يعرف . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن مس الشخص ذكره 
فنه ١١‏ حون عند نقاء الاح امن يول أ عالط + 

وقيد النهي بالحاجة إشارة إلى أن ما عداها مباح » وقال بعض العلماء 
يكون ممنوعا أيضا من باب أولى لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في 
تلك الحالة » وتعقبه أبو محمد بن أبى جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص 
بحالة الاستنجاء » وإنا خص بحالة البول من جهة أن مججاور الشيء 
يعطى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة ؛ ثم 
استدل على الإباحة بقولهءَلته ‏ لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره إثما 
. هو بضعة منك » فدل على الجواز في كل حال » فخرجت حالة البول 
بهذا الحديث الصحيح » وبقي ماعداها على الإباحة انتهى » والحديث 
الذي أشار إليه صحيح أو حسن . 

وقد يقال: حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء » ومن 
قال به يشترط فيه شروطا » لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل 
الإختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين 
مختلفين فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي 
حمل المطلق على المقيد بلا خلاف » لأن التقييد حيئنذ يكون زيادة من 
عدل فتقبل . ١اهفتح‏ ج١/‏ ص .7"١‏ 


ل بت ا ل ا ا 21 


أ[ ل سه ا ستيه 


وهو القَنَّادُ - قَالَ : حدئتئ يحبى بن أبى كثير » أن عَبّدَ الله 


ده شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


م 


ابن أبى قَتَادةَ حَدئه : عَنْ أبيه ؛ أن رسول اللّهِ عله قَالَ : 


ذا بَالَ أحَدَكُم قلا يأخل ذكَرَه ييمينه © . 


سس سن سو عع 


رجال السند : خمسة 


2-١‏ يحبى بن درست » : بضم المهملتين الأوليين وسكون المهملة بن 
ا ل 0 
لقنا وعنه الترمذي . والنسائي » وابن ماجه وغيرهم»ء ثقة من العاشرة . 

2-7 أبو إسماعيل» :هو إبراهيم بن عبد املك البصري القَنّاد بقاف 
مفتوحة وتشديد النون نسبة إلى بيع القند وهو السكر ء عن قتادة ‏ 
ويحيى بن أبي كشير , وعنه لُوين » وإسحاق بن أبي إسرائيل » قال 
العقيلي: يهم . وقال النسائي : لا بأس به . اه صة . وفي (ت) 
صدوق في حفظه شيء » من السابعة . 

"- « يحيى بن أبي كثير » الطائي مولاهم أبو النضر اليمامي » أحد 
الأعلام » عن أنس » وجابر » وأبي أمامة مرسلا » وعن عبد الله بن أبي 
قتادة » وعكرمة» وعنه أيوب » وحسين المعلم » والأوزاعي » وخلق » 
قال شعي ينين بن أبن كدير اجنين حلايا من الزهريب قال أبو عام : 
إمام لا يحدث إلا عن ثقة . وقال البخاري : لم يسمع من عروة . قال 
الفلاس : توفي سنة تسع وعشرين ومائة . ١ه‏ صة بتصرف . وفي (ت) 
ثقة ثبت » لكنه يدلس » ويرسل » من الخامسة . 

0غ لفون الى جافة؟ انسار لطن اران سيعت وه 
وعنه عبد العزيز بن رفيع » وثقه النسائي . قال ابن حبان : مات سنة 
خمس وتسعين . اه صة بزيادة . وفي (ت) ثقة من الثانية . 
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١ -5‏ أبو قتادة » الأنصاري السلمي بفتح السين واللام فارس رسول 
الله ينه اسمه الحارث بن ربعي شهد أحدا والمشاهد » له مائة وسبعون 
حديثا اتفقا على أحد عشر وانفرد (خ) بحديثين و(م ) بثمانية » وعنه أبنه 
عبد الله » وابن المسيب » ومولاه نافع » وخلق . مات 05 بالمدينة على 
الأصح . اه 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 
٠.‏ ومنها : أن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة . 

ومنها: أن رواته مابين بصريين وهما الأولان ويمامي » وهو الثالث» 
وهونزيل البصرة أيضا » ومدنيين وهما عبد الله » وأبوه ومنها أن فيه 
رواية الابن عن أبيه .. 

ومنها : أن فيه فائدة حسنة تقدم التنبيه عليها » وهي أنه إذا كان 
الراوي يريد أن يبين من فوق شيخه بنسب » أو صفة » أو نحوهما من 
غير أن يبينه شيخه فعليه أن يفصله بنحو يعني » أو هو ء أو أن » ففي هذا 
السند أتى المصنف لما أراد أن يبين صفة أبي إسماعيل بأنه القناد بكلمة هو 
فصلا بين كلام شيخه يحيى » وبين ما زاده هو » وإلى هذا أشار السيوطي 
في ألفيته فقال : 

م وق يوخ نهم ما لم يبن 

0 يعني أو بأنٌ أو بهو . الخ 
د 

«أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه » أي حدث يحيى بن أبي كثير « عن 

أبيه » أبي قتادة « أن رسول الله تَكتّهقال إذا بال أحدكم فلا يأخذ » يحتمل 
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الجزم على أن لا ناهية » ويحتمل الرفع على أنها نافية » والنفي يمعنى 
التي ؛ وهو أبلغ ٠‏ فكره» أي البائل أصافه إليه » لأ ذكر شيره من 
يشتهى يحرم مسه إلا للضرورة » ومثل الذكر الفرج للمرأة والدبر . قال 
المناري : والنهي فيه للتنزيه عند الشافعية؛ وللتحريم عند الحنابلة » 
والظاهرية ‏ بيمينه » هى الجارحة المعروفة » ويقال : فيها اليمنى » وهى 
مؤنثة وجمعها أيمن . وأيمان » وضدها اليسار . قال ابن قتيبة: اليمين 
واليسار مفتوحان والعامة تكسرهما . وقال ابن الأنباري في كتاب 
المقصور والممدود : اليسار الجارحة مؤنثة وفتح الياء أجود » فاقتضى أن 
الكسر رديء » وقال ابن فارس أيضا: اليسار أخت اليمين وقد تكسرء 
والأجود الفتح . قاله الفيومي . 

وإنما نهى عن مس الذكر باليمين جال البول أو بعده لاستبراء أو 
استنجاء تكريما وتنزيها لهاعن مباشرة العضو الذي يكون منه 
النجاسات» ولأنها معدة لتناول نحو الطعام فإذا مس بها فرجه ربما تذكر 
عند التناول فتعافه نفسه» وقد كان عَلكلّهيجعل يمينه لطعامه وشرابه ولباسه 
ونحوها من الأمور الشريفة » ويسراه لم سوى ذلك . قاله في المنهل 
جا/رص١٠١1.‏ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : في درجته : حديث أبي قتادة رضي الله عنه متفق عليه . 

الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه المصنف هنا عن 
يحيى بن درست » عن أبى إسمامل لقنا عن يحي بن أب كثير ‏ عن 
عبد الله بن أبي قتادة »عن أبي قتادة . 

وأخرجه في الآتي عن هناد بن السري» عن وكيع عن هشام به» وعن 
سنب سن ين شدشسسا 5 
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عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري » عن عبد الوهاب الثقفي به 
وأخرجه في الكبرى في الوليمة عن قتيبة » عن ابن أبي عدي» عن 
حجاج » عن يحبى بن أبي كثير بقصة التنفس حسب . 

الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : أخرجه 
البخاري في الطهارة » عن معاذبن فضالة » عن هشام » عن محمد بن 
يوسف . عن الأوزاعي » وفي الأشربة » عن أبي نعيم » عن شيبان 
ثلاثتهم » عن يحبى بن أبي كثير به . 

وأخرجه مسلم : في الطهارة عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن همام بن يحيى » عن يحيى بن أبي كثير به » وعن يحيى بن 
يحيى » عن وكيع » عن هشام به » وفي الطهارة » والأشربة أيضاعن 
ابن أبي عمر » عن عبد الوهاب الثقفي » عن أيوب » عن يحيى بن أبي 
كثير به . 

وأخرجه أبو داود: في الطهارة عن مسلم بن إبراهيم » وموسى بن 
إسماعيل » كلاهما عن أبان بن يزيد » عن يحبى بن أبي كثير به . 

وأخرجه الترمذي: في الطهارة عن ابن أبي عمر » عن سفيان » عن 
معمر » عن يحيى بن أبي كثير به » وقال : حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه : في الطهارة عن هشام بن عمار » عن عبد الحميد 
ابن حبيب بن أبي العشرين » وعن دحيم نحوه عن الوليد بن مسلم 
كلاهما عن الأوزاعي» ولم يذكر التنفس في الإناء وفي كتاب خلف 
وأبي مسعود عبد الرحمن بن مهدي عن هشام )١(‏ وفي صحيح مسلم عن 
همام وفي بعض الأصول الصحيحة منه عن همام بن يحيى . اه تحفة 


)١(‏ يعني أنه وقع في كتاب أبي محمد خلف الواسطي » وأبي مسعود عن هشام » بدل عن همام 
اه الجامع . 
تامع 


تمان شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


1 الأشراف ج9/ ص١‏ 270 وأخرجه أيضا أحمد. وأبو داود 
الطيالسي » وابن حبان » والبيهقي . 

الرابعة : في اختلاف ألفاظه : 

قالالحافظ المزي : حديث (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء 
وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه » وفي حديث 
أيوب «نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه» 
وفي حديث أبان « إذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا » وحديث وكيع 
مختصر ‏ إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ؛ وكذلك حديث 
معمر : نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه ؛ وكذلك حديث القَنّاد « إذا بال 
أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه » . اه تحفة جة/ ص١70.‏ 

وبقية مباحثه تأتي في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى . 
دأ رثا هناد بن السري » عن و كيع » عن هشام » عن 


اس هس 


يحيى - هو ابن أبي كثير - عَنْ عبد الله بْنَ أبي قَتَادةَ » عن 
أبيه » قَالَ : قَالَ : رَسُول الله لله : «إِذًا دخل أحدكم 


الخَلاء َل يمس ذَكرَه يمينه » . 
رجال #١‏ سناد : ستة 
١‏ - 2 هناد بن السري » بكسر الراء الخفيفة بن مصعب التميمي أبو 
السري الكوفي ثقة من العاشرة مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين وله 
إحدى وتسعون سئة . اهدت. 


1/ ١5 النفي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة - حديث رقم‎ - ١1 


2-١‏ وكيع» بن الجراح بن مليح الرؤاسي ١‏ أبوسفيان الكوفي 
الحافظ أحد الأئمة الأعلام » عن هشام بن عروة :وجعفرين يرقان» 
وابن عون » وشعبة » وخلائق » وعنه أحمد » وإسحاقء. وابن معين» 
وأحمد بن منيع » والحسن بن عرفة » وأم . قال أحمد :مارأيت أوعى 
منه ولا أحفظ . وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا كثيرا » ما رأيت مثله في 
العلم والحفظ والإتقان مع خشوع وورع » مارأت عيناي مثله قط » 
يحفظ الحديث » ويذاكر بالفقه » مع ورع واجتهاد . وكان إمام المسلمين 
فى وقته . قال خليفة : مات سئنة ست وتسعين ومائة 1941 :)اه 
1 لاقل (ك) ثلة جافن عاردوارة عبار الناشعة : 


- 2 هشام » هوابن أبي عبد الله سنبر بوزن جعفر الدستوائي بفتح 
الدال المثناة بينهما مهملة ساكنة أبو بكر البصري ١‏ ودستواء من كور (؟) 
الأهواز) عن قتادة » ويحيى بن أبى كثير » وطائفة . وعنه ابنه معاذ» 
وأبو داود الطيالسي ٠‏ وقال : كان أمير المؤمنين في الحديث » وأبو نعيم 
ومسلم بن إبراهيم » وخلق . قال العجلي : ثقة ثنست . قال ابن سعد: 
حجة لكنه يرى القدر . قال الفللاس : مات سنة 184 » وفي (ات) من كبار 
السابعة . 

وأفاد في اللباب أن التاء مضمومة وأنه نسب إليها هشام هذا » لأنه 
كان يبيع الثياب المجلوبة منها ا ه. 

تنبيه : وقع في صحيح مسلم كما تقدمت الإشارة إليه في كلام 
الله : هكذا هو في الأصول التي رأيناها في الأول يعني السند الأول همام 
)١(‏ بضم الراء» ثم همزة » ثم مهملة اه تقريب . 


(1) الكورة مثل غرفة » جمعها غرف : الصقع » ويطلق على المدينة قاله في المصباح » والصقع : 
الناحية من البلاد والجهة . 


م 1 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


با ميم عن يحيى بن أبي كثير وفي الثاني هشام بالشين وأظن الأول 
تصحيفا من بعض الناقلين عن مسلم فإن البخاري» والنسائي وغيرهما 
من الأئمة رووه عن هشام الدستوائي كما رواه مسلم في الطريق الثاني» 
وقد أوضح ماقلته الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسطي فقال رواه 
مسلم عن يحيى بن يحيى » عن وكيع » عن هشام » عن يحيى بن أبي 
كثير » فصرح الإمام خلف بأن مسلما رواه في الطريقين عن هشام 
الدستوائي » فدل هذا على أن همام بالميم تصحيف وقع في نسختنا من 
بعد مسلم اه ج7/ ص 778 . والباقون تقدموا في السنئد الماضي . 
لطائف الغ سناد 

منها: أنه من سداسياته » وقد تقدم في السند السابق عاليا خماسيا . 

ومنها : أن رواته مابين كوفيين » وهما الأول والثاني » وبصري 
وهو الثالث» ويامي هو الرابع » ومدنيين وهما الآخران . 

ومنها : أن فيه الإخبارء والعنعنة» والقول . 

شرج الحديث 

#عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه » أبي قتادة الحارث بن ربعي «أنه 
قال : قال رسول الله عَللّهإذا دخل أحدكم الخلاء » أي محل قضاء الحاجة 
فبال أو تغوط3 فلا يمس ذكره بيمينه » أي فلا يمْض بباطن كفه اليمنى إلى 
ذكره لظاهر الرواية المنقدمة إذا بال أحدكم فلا يأخذ» فقوله يمس 
مجزوم بلا الناهية » ويجوز رفعه على أنها نافية . 

مسائل تتعلئ بهذا الحد يت 

أما درجته » ومن أخرجه فقد تقدم ذكرهما في الحديث السابق 

فلنذكر هنا بقية المسائل . 
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المسألة الأولى : قال ابن دقيق العيد: الحديث يقتضي النهي عن مس 
الذكر باليمين فى حالة البول » ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه 
باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول» فمنهم من أخذ بهذا العام 
المطلق» وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي 
بهذهالحالة» وفيه بحث لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر 
والإثبات» فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورةالإطلاق أو 
العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد » وقد تناوله لفظ 
الأمر وهو غير جائز» وأما في باب النهي فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد 
أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له » وذلك غير شائع » هذا 
كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث وهو أن ينظر في الروايتين أعني 
رواية الإطلاق والتقييد هل هما حديثان أو حديث واحد مخرجه واحد» 
فإن كانا حديثين فالحكم ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد » وإن كانا . 
حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغى حمل المطلق على 
المقيد لأنها تكون زيادة من عدل فى حديث واحد فتقبل . 

قال : وذلك أيضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه 
ومالا يعمل به وبعد أن ينظر في تقدم المفهوم على ظاهر العموماه 
الأحكام ج١ا/‏ ص١5‏ . ْ 

المسألة الثانية : أنه حمل الجمهور النهى على التنزيه لأن النهي فيه 
معنيين : أحدهما لرفع قدر اليمنى والأخر أنه لو باشر النجاسة بها يتذكر 
عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك ٠‏ 
وحمله أهل الظاهر على التحريم ‏ حتى قال بعضهم : لو استنجي بيمينه 
لا يجزيه » وهو وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية . قاله البدر العينى 
في عمدته ج؟/ ص ”7/1 وقال الشوكاني: وهو الحق لأن النهي للتحريم 
ولاصارف له . 

المسألة الثالثة : قال في الفتح : واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء 
باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن ذلك 


207/5 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


لتشريف اليمين فيكون من باب أولى وماوقع في العتبية عن مالك من 
عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصحابه اه ج١/‏ ص١7.‏ 

المسألة الرابعة : قال في الفتح أيضا: وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ 
في التبجح به » وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من 
الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها ثم أجاب الخطابي 
عنه بجواب فيه نظرء ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره 
استلزم مس ذكره بيمينه ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه 
وكلاهما قد شمله النهي . ٠‏ 

ومحصل الجواب : أنه .بقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة 
كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره فإن لم يجد 
فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي 
رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه انتهي 

وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات وقد تعقبه الطيبي 
بأن النهى عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهى عن المس مختص 
بالذكرفبطل الإيراد من أصله كذا قال . ١‏ 

وماادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود »والمس وإن كان 
مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا والتنصيص على الذكر لا مفهوم 
له بل فرج المرأة كذلك. وإنما خص الذكر بالذكر » لكون الرجال في 
الغالب هم المخاطبون» والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص » 
والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين » ومن 
بعده كالغزالي في الوسيط ٠‏ والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيساره 
على شيء يمسكه بيمينه » وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرا 
بالبمين ».ولا ماسا بهاء'ومن ادع آنه فى هذه الخالة يكون مستتجمرا 
يمينه فقد غلط » وإنما هو كمن صب ييمينه الماء على يساره حال 
الاستنجاء ا ه فتح ج١/‏ ص ١6‏ 7. 


5 | - الرخصة في البول في الصحراء قائما - حديث رقم ١١‏ ا 


57 الرخصة فى البول في الصحراء قائما 


أي هذا باب في التسهيل في بول الشخص قائما في الصحراء » وقد 
تقلاغضبظ الرخصة وتفسيرها.. ١‏ 

وأما الصحراء : فهي البرية وجمعها صحاري بكسر الراء مثقل الياء» 
لأنك تدخل ألف الجمع بين الحاء والراء وتكسر ما بعد ألف الجمع » نحو 
مساجد » ودراهم » فتنقلب الألف الأولى التي بعد الراء ياء للكسرة التي 
قبلها » وتنقلب ألف التأنيث ياء أيضا لكسر ما قبلها فيجتمع ياءان فتدغم 
إحداهما في الأخرى » ويجوز التخفيف مع كسر الراء وفتحها فيقال: 
صحار وصحارى مثل العذاري والعذارى ». والعرالي والعزالى والكسر 
هو الأصل في الباب كله نحو المغازي » والمرامي » والجواري» 
والغواشي» وأما الفتح فمسموع ء فلا يقال : وزن صحارى فعالل بفتح 
اللام لفقد هذا البناء في الكلام » وإنما هو منقول عن فعالل بالكسر » ولا 
يقال صحراءة بهاء بعد الهمزة لأنه لا يجمع على الاسم علامتا تأنيث » 
وأصحر الرجل للصحراء إصحارا برزلها . ١ه‏ مصباح ج١/‏ ص7377. 


ات الغترنا مَوَمل بره عنام حدق إسنْمَاعْبْل» كال + خدتنا 


- 


رجال الاسناه : ستة 
١‏ - 2 مؤمل بن هشام » اليشكري البصري » عن ابن علية » وأبي 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


معاوية » وطائفة » وعنه البخاري » وأبو داود » والنسائي» ووثقاه » 


0325 


توفي سنة "701 . وفي (ت) ثقة ثقة » من العاشرة . 


- إسماعيل » هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية البصري ثقة ثبت‎ 3-١ 
. 19/١14 تقدم . في‎ ]8[ 

3-7 شعبة » هو ابن الحسجاج الواسطي البصري بن الورد العتكي 
مولاهم أبو بسطام » ثقة » حافظ » متقن » كان الشوري يقول : هو أمير 
المؤمنين في الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال » وذّب عن 
السنة » وكان عايد! » من السابعة مات سنة ستين ومائة . وسيأتى له 
ترجمة من التهذيب مطولة في ٠١7/45‏ . 

1-5 سليماة اتابن مهراة الأعفشن الكرني نه 31 ] تقدم في 
1/11 . 

3-4 أبو وائل » هو شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم [1] تقدم في 
/. 

1- 2 حذيفة » بن:اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم في 
7/. 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن فيه الإخبار » والعنعنة» وأن رواته ما 
بين بصريين » وواسطي » ثم بصري » وكوفيين » وكلهم أئمة أجلاء. 

شرج الحد يت 

عن حذيفة » بن اليمان رضي الله عنه 3 أن رسول الله لله أتى أي 
جاء يقال : أتى الرجل يأتي أتيا : جاء » والإتيان اسم منه » وأتيته 
يستعمل لازما ومتعديا » قال الشاعر (من الكامل) : 
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ار 

قلت: استعمله هنا متعديا ولذا قال 9 سباطة قوم » بالضم كالكناسة 
وزنا ومعنى0 فبال قائما » أي أهرق الماء حال كونه قائما . 

والمعنى : أنه جاء إلى مَرْبَلة كائئة بفناء الدور فبال » لكون البول لا 
يرتد إليه لسهولتها . 

وإضافة سباطة إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك » لأنها لا تخلو 
عن النجاسة وبهذا يندفع إيراد من استشكل بكون البول يوهي الجدار ففيه 
إضرار» أو نقول : إنما بال فوق السباطة لاافي أصل الجدار وهو صريح 
رواية أبي عوانة في صحيحه . 

وقيل: يحتمل أن يكون علي إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره »أو 
لكونه مما يتتسامح الناس به » أو لعلمه بإيشارهم إياه بذلك » أو لكونه 
يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأموالهم ‏ » وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهّد ذلك من سيرته 
ومكارم أخلاقه عَكثّهقال في الفتح ج١/‏ ص797. 


0484 سب 


ع مل سس عر لاس عر اعرسم ع دامع 


أخخبرنًا محمد بن بَشَار » قال : أنْبآنَا محمد قال : حدكنًا 


اا 


شعبة عن مَنْصور ) قَال : سَمعت أبَا وكئل أن حَدَيْفَة 


- 0 


قَال :إن رسول الله 3 أتّى سباطة قَوْم قَبَالَ قَائمًا . 


هس سل ظيره سس ع برسمسه 


1- أعنيرها ملحا يميد عبّيد الله » كَالَ : حدثنًا بهز ء قال : 


عن ع شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


221 سير ها ترس .8 0-8 سس ه 
حدلكة) شعسة شعبة » عن سَلْيِمَانَ ومنصور » عن أبي وآئل » عن 
حذيفة : اي وا ريه قبَالَ قائما . 


ويه م 


نَالَ سلَيْمَانَ في حَديئه : ومُسح على خفيه خميه . ولم يذكر 


مَنصور المح ٠:‏ 


رجال الا سنادين 

في الأول ستة : تقدموا في الحديث الأول إلا ثلاثة » وهم : 

3-١‏ محمد بن بشار » شيخ المصنف ». وهو المشهور ببندار بضم الباء 
وفتحها وسكون النون كما في المغني . 
أحد أوعية السنة » عن المعتمر » ويزيد بن زريع » وغندر » ويحيى 
القطان» وخلق من طبقتهم . وعنه الجماعة . وابن خزيمة » وابن 
صاعدء. وخلقء قال الخطيب : كان يحفظ حديثه » وقال ابن خزية : 

حدثنا الإمام محمد بن بشارء وقال العجلي : بندار ثقة كثير الحديث » 
وقال أبوحاتم : صدوق . وقال النسائي : لا بأس به . وقال الذهبي : 
انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار . مات سنة 27507 من الطبقة 
العاشرة . 

فائدة : بندَار هذا هو أحد الأئمةالذين وى عنهم أصحاب الكتب 
ا ا 

اشتترك الأئمّة الهداة ذُوو الأصول السئّة الحَمَاةٌ 
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1 م ده ٠‏ عو ٠‏ سمه 200 > وكين - سمه 
في النقل عن تسع شيوخ مهره الخحافظين الناقدين البرره 


- 6و سد هبر و دهد دوي 3 


6 


أولئك الأشّج وابن مَعمّر نصر ويعقوب وَعَمَرو السري 

وابن العلاء وابن بَشار كَذَا ابن المقتى وزياد يحَتَدَى 

فائدة اخوى : بِنْدَار بضم الباء وسكون النون لقب له » لكونه جَمّاعَا 
للحديث » وأصل البندار هو من يكثر من شراء شيء » ثم يبيعه . 

-١‏ 2 محمد» هوابن جعفر الهذلي مولاهم البصري أبو عبد الله 
الكرابيسي الحافظ ربيب شعبة » جالسه نحوا من عشرين سنة » لقبه غَنْدَر 
بضم الغين وسكون النون وفتح الدال » وحكي ضمها » كما قال النووي 
في شرح البخاري . . 

لقبه به ابن جريج » وذلك أنه لما قدم البصرة كان أكثر عليه الشغب» 
فقال له : اسكت يا غندر » وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا . 

روى عن عوف الأعرابي » وحسين المعلم » وابن جريج » وابن أبي 
عروبة . وعنه أحمد ء وابن المديني » وابن معين » وابن راهويه » 
وقتيبة» وخلق . قال ابن معين : كان من أصح الناس كتابا . قال أبو 
داود : مات سنة ثلاث وتسعين ومائة . وقال ابن سعد : سنة أربع » من 
الطبقة التاسعة . 

والسند الثاضى 

فيه سبعة تقدم منهم شعبة » والأعمشء وأبو وائل » وحذيفة في 
السند السابق » وأما الباقون فهم : 

. سليمان بن عبيد الله » بن عمرو بن جابر المازني الغيلاني أبو‎ 3 - ١ 
أيوب السصري » عن أمية بن خالد » وبهزين أسد . وعنه مسلم»‎ 
. والمصنف » ووثقه . مات سنة 757 من الحادية عشرة‎ 


ره شوخ سنن النسائس - كتاب الطهارة 


3-1 بهز » بفتح الباء وسكون الهاء آخره زاي هوابن أسد الحَمَيّ 
بفتح العين وتشديد الميم نسبة إلى العم بطن في تميم » أبو الأسود البصري 
الإمام . يروي عن شعبة » وأبي بكر النهشلي » وحماد بن سلمة . وعنه 
أحمد » وبندار » ويعقوب بن ابراهيم . قال أحمد: إليه المنتتهى في 
التغبت. قال عقبة بن مكرم : مات قبل يحبى القطان » من الطبقة 


التاسعة. 


2-7 منصور » هوابن المعتمر بن عبد الله الكوفي تقدم ترجمته في 
7 . ا 
لطائف ١غ‏ سناد 

فص السند الآول: أنه من سداسياته » وفيه من ألفاظ الأداء الإخبارء 
والسماع » والتأنين » والقول » ورواته ما بين بصريين » وكوفيين » 
فالئلاثة الأولون بصريون » وشعبة واسطي بصري »ء والثلاثة الآخرون 
كوفيون . ا 

شرج الحديث الثانس!١1١)‏ 

عن حذيفة » رضي الله عنه ١‏ قال: إن النبي عله مشى » أي ذهب 
على رجليه « إلى سباطة قوم » أي كناستهم ‏ فبال قائما » قال سليمان ) 
يعنى الأعمش ١‏ في حديثه » أي روايته عن أبي وائل « ومسح » أي النبي 
َكنّهاعلى خفيه » أي بعد غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس ١‏ ولم يذكر 
منصور » بن المعدمر في روايته عن أبي وال ١‏ المسح » أي مسح النبي كله 
على خفيه » بل انتهى حديثه عند قوله فبال قائما . 

والحاصل : أن الأعمش » ومنصورا ء رويا هذا الحديث عن أبي وائل 
عن حذيفة رضي الله عنه إلا أن الأعمش »ء زاد في روايته المسح . 

وهذه الزيادة كما قال الحافظ : ثابتة من طرق عن شعبة » عن 


(١)إنها‏ تركت الأول لكونه مضى شرحه 3 


١‏ - الرخصة في البول في الصحراء قائما - حديث رقم ١1-١١‏ ا 
الأعمش وزاد عيسى بن يونس فيه »عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة 
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح » وزعم في الاستذكار أن 
عيسى تفرد به » وليس كذلك » فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن 
طلحة بن مصرف » عن الأعمش كذلك » وله شاهد من حديث عصمة 
ابن مالك رواه الطبرانى . 

قال الحافظ : ولعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش به » فقد روى 
ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أبي وائل عن المغيرة ١‏ أن 
رسول الله لهأتي سباطة قوم فبال قائما » قال عاصم وهذا الأعمش يرويه 
عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه يعني أن روايته هي الصواب » قال 
شعبة : فسألت عنه منصورا » فحدثنيه عن أبي وائل » عن حذيفة » يعني 
كما قال الأعمش » لكن لم يذكر فيه المسح » فقد وافق منصور الأعمش 
على قوله عن حذيفة دون الزيادة » ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة ٠»‏ بل 
ذكرها فى حديث الأعمش ٠‏ لأنها زيادة من حافظ . 

وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح يعني من حديثه 
عن المغيرة » وهو كما قال وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين 
لكون حماد بن أبي سبليمان وافق عاصما على قوله : عن المغيرة » فجاز 
أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معاء لكن من حيث 
الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتقانهما أصح من رواية عاصم وحماد 
لكونهما في حفظهما مقال اه فتح ج١ا/‏ ص97" بتصرف . 

وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث متنا وسندا في باب 
الرخصةفي ترك الإبعاد عند قضاء الحاجة فارجع إليه» واستنبط المصنف 
منه هنا جواز البول قائما فى الصحراء دون البيوت لا يأتى فى حديث 
عائشة في الباب التالي ٠‏ 0 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


5:84 شون سنن النسائي - كتاب الحلهارة 


- البول في البيت جالسا 


أي هذا باب في بيان مشروعية البول جالسا لمن كان في البيت » يريد 
المصنف رحمه الله أن يوفق بين حد يث الباب المتقدم وبين حديث الباب 
بأن حديث حذيفة المنقدم محمول على ماكان في الصحراء وحديث 
وبعضهم وَقَقَ بغير هذا » فقيل بأن حديث عائشة محمول على 
الغالب » وحديث حذيفة محمول على الندور. 
وقيل: بأن حديث حذيفة أصح من حديثها لأن في حديثها شمّريكا 
القاضي متكلم فيه بسوء الحفظ . 
هم س سمس 2 م ٠.‏ ع هس 2 2 3 ٠.‏ 
4 أخخيَرَنًا علي بْنْ حجرء أَنْبَأنَا ريك » عن المقّدام بن 
رسُول الله مله بَالَ قائما فَلاَ تصدقوه » مَاكَانَ يبول إلا 
جالسا . 
رجال السند : خمسة 
3-١‏ علي بن حجر» بضم فسكون ابن إياس السعدي المروزي » نزيل 
بغداد » ثم مرو » ثقة » حافظ من صغار 4 تقدم » في 11/17 . 
١‏ - « شريك» بن عبد الله النخعي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو 
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عبد الله صدوق » يخطىء » كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 
وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع . من الثامنة مات 7 أو 
١18‏ أخرج له مسلم والأربعة . أفاده فى ات) . 
السادسة . روى له البخاري في الأدب » ومسلم ء والأربعةات» : 

2-5 شريح » بن هانيء بن يزيد الحارئي المدحجي . أبو المقدام 
الكوفي مخضرم ثقة قتل مع أبي بكرة بسجستان (بخ م4) ت . 

١ -‏ عائشة » رضي الله عنها أم المؤمنين تقدمت في 0/ 0 . 

تنبيه : هذا الإسناد من خماسياته ورواته مابين مروزي 3 
وكوفيين» ومدنية » وفيه الإخبار» والإنباء » والعنعنة »والقول . 


وأخرجه الترمذي: في الطهارة عن علي بن حجر ء وابن ماجه فيه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة » وسويد بن سعيد » وإسماعيل بن موسى 
السدي » أربعتهم عن شريك . عن المقدام بن شريح » عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها » قال الترمذي : وفي الباب عن عمر » وبريدة» 
وعبد الرحمن بن حسنة » وحديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب 
وأصح . 

شرج الحديث 

« عن عائشة » رضي الله عنها أنها 2 قالت: من حدثكم » أي نقل لكم 
أن رسول اللهعللهة بال » حال كونه ‏ قائما فلا تصدقوه » أي لأنه أخبركم 
بخلاف الواقع ١‏ ما كان يبول إلا جالسا » وهذا قالته على حسب علمهاء 
وإلا فالواقع خلاف ماقالته ٠‏ فإنه ثبت أنه كان يبول قائما كما تقدم في 
حديث حذيفة رضي الله عنه : 


6 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

« الأولى » : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها صحيح . 

الثانية » : أن حديث الباب أخرجه أحمد والحاكم والترمذي وابن 
ماجه كما مر آنفا قال الترمذي حديث عائشة أحسن شيء في الباب 

قال الشيخ ولي الدين: هذا الحديث فيه لين لأن فيه شريكا القاضي 
وهو متكلم فيه بسوء الحفظ » وقول الترمذي :إنه أصح شيء في هذا 
الباب ؛ لا يدل على صحته » ولذلك قال ابن القطان : إنه لا يقال فيه 
صحيح » وتساهل الحاكم في التصحيح معروف » وكيف يكون على 
شرط الشيخين مع أن البخاري لم يخرج لشريك بالكلية » ومسلم خرج 
له استشهادًا لا احتجاجا . نقله السيوطي . 

وقال الحافظ في الفتح : لم يشبت عن النبي عله في النهي عن البول 
قائما شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي اه . 

وأجاب العلامة المباركفوري في شرحه على الترمذي: بأن المراد 
بقوله أحسن شيء وأصح أقل ضعفا وأرجح مما ورد في هذا الباب اه 
جا/رص/” . 

قال الجامع عفا الله عنه : بل الصواب أنه صحيح » وتعليله بشريك 
غير صحيح » فقد تابعه سفيان الثوري » كما حققه العلامة الألباني 
حفظه الله . انظر الصحيحة /١‏ 40 رقم ٠ ١‏ والله أعلم . 

« الثالثة » قال الترمذي : وفي الباب عن عمر » ثم قال : وحديث 
عمر إغاروي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق » عن نافع » عن ابن 
عمر » عن عمر » قال : رآني النبي عله وأنا أبول قائما » فقال : « ياعمر 
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لاتبل قائما » فما بلت قائما بعد . 

قال الترمذي : وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق ١‏ 
وهو ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه أيوب السختياني » وتكلم فيه 
وروى عبيد الله ؛ عن نافع » عن ابن عمر « قال عمر رضي الله عنه 
مابلت قائما منذ أسلمت » وهذا أصح من حديث عبد الكريم . 

قال العلامة المباركفوري: أخرجه البزار قال الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد رجاله ثقات . 

وهذا الأثريدل على أن عمر ما بال قائما منذ أسلم » ولكن قال 
الحافظ ذ في الفتح قد ثبت عن عمر » وعلي » وزيد بن ثابت » وغيرهم 
أنهم بالوا قياما . ١ه‏ كلام المباركفوري . 

وفي الباب حديث أخرجه البزار من حديث بريدة مرفوعا بلفظ 
"ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من 
صلاته أو ينفخ في سجوده » كذا في النيل » وقال الترمذي وحديث بريدة 
في هذا غير محفوظ . قال الجامع : قد تكلم الشيخ الألباني » وبين علة 
هذا الحديث في الإرواء ج١/‏ 414-948 .كماتقدمفي ١8/١7‏ 3 
الرجل قائما . وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك . اه تحفة 
الأحوذي ج١ا/‏ ص/5 . 

« الرابعة» : اختلف العلماء في تأويل حديث الباب على أقوال : 

الأول : حمل المصنف له على أنه في البيوت جمعا بينه وبين حديث 
حذيفة السابق . 

وحاصله أن عائشة إنما نفت ما كان يفعله فى البيوت وأن حذيفة أثبت 
مارآه في الصحراء » فدل على جواز البول قائما في الصحراء » دون 


الكت 17 : شون سنن النسائي - كتاب الطغارة 


البيوت » فمعنى حديثها من حدثكم أنه بال قائما في البيت لا تصدقوه » 
ومعنى حديث حذيفة أنه بال قائما في الصحراء كما تقدم أنه كان ذلك في 
سباطة قوم . 

الثانى : قول بعضهم إن حديث حذيفة أرجح من حديثها » لأن في 
حديثها شريكا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ ولاعبرة بتصحيح 
الحاكم له لكونه متساهلا كما قدمناه . 

قال الجامع : تقدم الجواب عن هذا القول قريبا . فتنبه . 

الثالث : قول الترمذي : إن معنى النهي عن البول قائما على 
التأديب » لا على التحريم » وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن 
من الجفاء أن تبول وأنت قائم . اه ج١/‏ ص88 بشرح المباركفوري . 

الرابع : أن حديث الباب ناسخ لخديف خذيفة 6 وإلية ذهب أبو 
عوانة في صحيحه وابن شاهين ورد هذا الحافظ في الفتح . 

الخامس : قول بعضهم: إن حديث حذيفة محمول على العذر ‏ 
فقيل لعدم مكان للجلوس لامتلاء الموضع بالنجاسة » وقيل : لكون 
مايقابله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدرا مستقلا لو جلس مستقبل 
السّاطة سقط إلى خلفه » ولو جلس مستدبر لها بدت عورته للناس . 

وقيل : لأنه حالة يؤمن معها خروج الربح بصوت » ففعل ذلك 
لكونه قريبا من الدار » ولذا قال عمر رضي الله عنه « البول قائما أحصن 
للدبر ؛ رواه عبد الرزاق » وقيل : لأن العرب كانت تستشفي لوجع 
الصلب بذلك . ٠‏ 

والأظهر : أنه فعله لبيان الجواز » وكان أكثر أحواله البول عن قعود. 
قاله الحافظ رحمه الله » وتقدم بيان هذا في باب الرخصة في ترك ذلك . 
. والله ولي التوفيق . 
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أي باب مشروعية بول الشخص إلى سترة يستتر بها عن أعين الناس . 
ا 
عن زيد بن وهب » عن عبد الرحمن بن حَسَئَةَ » قال : 
خرج عَلَينَا سول الله عله وفي يده كهِيئَة الدرقّة فَوْضَعهًا . 

ثم جَلْس خَلْمَها قَبَالإِليْهَا » فَقَالَ عض القّوم : انظروا » 
رلك قكبتة ككل وار ملتت نا 


أُصَاب صَاحب بني إسرائيل ؟ كَانُوا إذَا أصابهم شيء من 


فى ساي و 0-0 5 سر 2 عر ل لنت 00م 
الول فَرضوه بالْمَقَاريض . فَنَهَاهم صاحبهم قعذب في 
قبره» . 


رجال السند : خمسة 
2-١‏ هناد بن السري » بفتح الهاء وتشديد النون والسري بفتح السين 
وكسر الراء ابن مصعب أبو السري الكوفي ثقة ٠١‏ تقدم في 7؟/ 70 . 
أحد الأعلام » عن الأعمش ٠»‏ وسهيل بن أبي صالح ؛ وعاصم 
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الأحول» وخلق. وعنه أحمد » وإسحاق » وابن المديني » وابن معين» 
وأبو خيئمة » وخلق '. وروى عنه من شيوخه الأعمش » وابن جريج . 
قال أحمد : كان في غير الأعمش مضطربا . وقال العجلي : ثقة يرى 
الإرجاء . وقال يعقوب بن شيبة : ربما دلس . قال ابن معين : مات سنة 
6 .» من الطبقة التاسعة . 

- 3 الأعمش » سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي » ثقة 
حافظ ثبت ٠»‏ من الخامسة » تقدم في 18/1١1‏ . 

4 - 3 زيد بن وهب » الجهني أبو سليمان » هاجر فمات النبي عَللّهوهو 
في الطريق » نزل الكوفة . عن عمر » وعثمان » وعلي » وحذيفة» 
وطائفة » وعنه حبيب بن أبي ثابت » وسلمة بن كهيل » والأعمش» 
وإسماعيل بن أبي خالد » وخلق . وثقه ابن معين » وابن خراش » قال . 
الأعمش : إذا حدثك زيد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه . قال ابن 
سعد : توفى بعد الجماجم » مخضرم من الثانية . 

4- « عبد الرحمن بن حسنة » هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
المطاع(1) الكندي حليف بني زهرة أخو شرحبيل بن حسنة ؛ وحسئة أمهما 
أفاده الحافظ المزي . 

وقال الحافظ فى الإصابة : وقال الترمذي: يقال : إنهما أخوان » 
وأنكر العسكري تبعا لابن أبي خيثمة أن يكون عبد الرحمن أخا 
شرحبيل» روى عن النبي عله : أنه خرج عليهم ومعه كهيئة الدرقة فبال 
إليها. الحديث . 

روى عنه زيد بن وهب » أخرجه أحمد » وأبو داود» والنسائي 3 
وابن ماجه»ء وذكر مسلم والأزدي والحاكم أنه تفرد بالرواية عنه » وقد 


١ وفي الإصابة : عبد الرحمن بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف اه‎ )١( 
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وقع في الطبراني الكبير حديث من طريق أبي قارظ عنه وهو وارد على 
الإطلاق المذكورا هه إصابة ج؟/ ص 5١‏ لكن فى إسناده ابن لهيعة » 
ولا تقوم به حجة قاله في تهذيب التهذيب » وليس لعبد الرحمن في 
الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد عند المصنف ٠‏ وأبي داود » وابن 
ماجه » وله في غيرها أحاديث أخر . قاله السيوطي ج١/‏ ص77 . 
لطائف الا سناد 
فيه :الإخبار » والعنعنة » والقول . 
وفيه: أنه من خماسياته ورواته كوفيون وفيه مخضرم وهو زيد . 
وفيه : رواية تابعي عن تابعي » وفيه أن صحابيه ليس له في الكتب 
الستة إلا هذا الحديث . 
شرع الحديث 
( عن عبد الرحمن بن حسنة » رضي الله عنه 3 قال خخرج علينا رسول 
الله له) وفي رواية أبي داود قال« انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى 
النبي ل الي 
العاص جالسين فخرج علينا رسول الله لله « وفي يده كهيئة الدرقة »6 
جملة حالية من الفاعل . 
وفي رواية أبي داود ‏ ومعه درقة » ولفظ البيهقي ‏ في يده درقة » . 
قال العلامة السندي : قوله «كهيئة الدرقة» أي شيء مثل هيئة الدرقة 
أي كصفتها فالكاف بمعنى مثل مبتدأ » والدرقة بدال وراء مهملتين 


مفتوحتين «الترس إذا كان فن جلو ايين فه خسي ولا عضن اه 
7/١‏ »> 


2 


وقالالسيوطي: : الدر و فة بفتح الدال والراء المهملتين والقاف : 
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لصي 


الحجفة. والمراد بها الترس إذا كان من جلود وليس فيه من خشب ولا 
عصب » وهو القصب الذي تعمل منه الأوتار. 

وذكر القزاز أنها من جلود دواب تكون في بلاد الحبشةا ه زهر 
جا/ ص77 3 فوضعها » أي جعلها حائلة بينه وبين الناس اعلا يطلع أحد 
على عورته ثم جلس » النبي تكله خلفها » أي خلف الدرقة ١‏ فبال إليها » 
أي متوجها إليها ومستترا بها « فقال بعض القوم» قيل لعل القائل كان 
منافقا » والأولى أنه ليس منافقًا لأن مجموع الروايات يبين ذلك » ففي 
رواية أبي داود «فقلنا» » وفي رواية البيهقي «فتكلمنا فيما بيننا » فقلنا 
يبول كما تبول المرأة » فتبين أنه من الصحابة » وإنما قالوا ذلك تعجبا لما 
رأوه مخالفالما عليه عادتهم في الجاهلية من بول الرجال قياما وكانوا 
قريبي العهد بها » ولم يقولوا استهزاء ولا سّخْريّة 9 انظروا يبول كما تبول 
المرأة » قال الشيخ ولي الدين العراقي : هل المراد التشبيه بها في الستر 
أوالجلوس أو فيهما محتمل . 

وفهم النووي الأول » فقال في شرح أبي داود: معناه أنهم كرهوا 
ذلك » وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي الستر على ما كانوا عليه في 
الجاهلية» قال الشيخ ولي الدين : ويؤيد الثاني رواية البغوي في معجمه 
فإن لفظها « فقال بعضنا لبعض يبول رسول اللهعللهكما تبول المرأة وهو 
قاعد » وفي معجم الطبراني « يبول رسول الله عله وهو جالس كما تبول 
المرأة « وفى سنن ابن ماجه قال أحمد بن عبد الرحمن المخزومي كان من 
شأن العرب البول قائما ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول 
يقعد ويبول . اه زهر. ش 

وقال السندي: نعم ذكر ما أصاب صاحب بني اسرائيل أنسب 
بالتستر اه . 
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« فسمعه» أي سمع ما قال ذلك البعض رسول الله تك« فقال» رسول 
الله عله مجيبا له (أ) تستغرب ذلك مني « وما علمت » ما موصولة أو 
موصوفة « أصاب صاحب بني إسرائيل » برفع صاحب على أنه فاعل 
أصاب ومفعوله محذوف والتقدير أو ماعلمت العذاب الذي أصابه 
صاحب بني إسرائيل . 

ويجوز نصبه على أنه مفعول أصاب والفاعل ضمير يعود إلى «ما» 
أي أو ما علمت العذاب الذي أصاب أي هو صاحب بني اسرائيل » 
قيل : المراد بصاحب بني اسرائيل واحد منهم ١‏ وعلى هذا فلا إشكال في 
الحديث » وقيل المراد به موسى عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فمعناه أنه 
نهاهم عن التهاون في البول فعذب من لم ينته عنه » وهذا القول بعيد 
جداء والأول هو الذي يدل عليه السياق . 

وبنو إسرائيل : أولاد يعقوب بن إسحاق » وإسرائيل هو يعقوب» 
ومعناه بالسريانية عبد الله لأن إسرا بمعنى عبد » وإيل بمعنى الله . 

« كانوا » أي بنو إسرائيل 3 إذا أصابهم شيء من البول » أي أصاب 
. جسدهم أو ثيابهم 3 قرضوه » أي قطعوه » يقال : قرضت الشيء قرضا 
من باب ضرب: قطعته بالمقراض . أفاده في المصباح « بالمقاريض » جمع 
مقراض بكسر الميم » وقال في المصباح » ولا يقال إذا جمعت بينهما : 
مقراض كماتقول العامة » وإنمايقال عند اجتماعهما:«قرضته 
بالمقراضين وفي الواحد قرضته بالمقراض» اه . 

يعني أنهم كانوا يقطعون الموضع الذي أصابه البول » لأنه ما كان 
يجوز لهم أن يطهروا موضع النجاسة بالماء » وإنما التطهير في دينهم 
بقطع المتنجس والظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك ولو في جسدهم ويؤيد 
هذا رواية مسلم : جلد أحدهم » وفي رواية أبي داوده جسد أحدهم ») 
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فيكون هذا من الأمر الشاق الذي حملوه . 

وقيل: المراد بالجلد الجلود التي كانوا يلبسونها ء وإليه ذهب 
القرطبي » ويؤيده رواية البخاري ١‏ إذا أصاب ثوب أحدهم» . 

قال الجامع : والأولى عندي أنهم كانوا يعملون هذا وهذا » فهم 
مكلفون بكليهما فلا حاجة إلى حمل إحدى الروايتين على الأخرى . 

« فنهاهم صاحبهم » أي نهي بني إسرائيل صاحبهم المذكور عن القطع 
المذكور» وقال : إن هذا تكلف شديد فاتركوه ‏ فعذب في قبره» أي 
عذبه الله بسبب نهيه عن المعروف » فحذر النبي عله أصحابه من إنكار ما 
هو مقرر في الشرع . 

فكأنه َه قال لا تستثقلوا ما أبينه لكم من الأحكام فعلا أو قولاء 
ولوكان على خلاف معتادكم في الجاهلية » كما استثقل صاحب بتي 
إسرائيل » وؤلا فيخشى أن يصيبكم مثل ماأصابه وهذا على أن القائل 
انظروا الخ من الصحابة أما على أنه مشرك أو منافق كما قاله في المرقاة 
فيكون قصد النبي ع#بذلك توبيخه وتهديده وأنه من أصحاب النار حيث 
عيره بالحياء وجعله من فعل النساء . أفاده في المنهل ج١/‏ ص88. 

قال الجامع : لكن سياق الأحاديث يدل علي المعنى الأول كما تقدم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

. الأولى » :في درجته : هذا الحديث صحيح‎ ١ 

الثانية » : فيمن أخرجه مع المصنف : 

أخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد ١‏ 
عن الأعمش به» وأخرجه «ق؛ في الطهارة » عن أبي بكر بن شيبة » عن 
أبي معاوية » عن الأعمش به » وأخرجه ابن حبان في صحيحه » وابن 


أبي شيبة والبيهقي . 


60 سه 


«الثالئة 6 0 

ومشروعية 007 ولاسيما إذا كان بقرب اناس . . 

وأنه لا يجوز لأحد التكلم في شيء من أمور الدين حتى يعلم حكم 
الله فيه . 

واكتطتاتي الخاارة يت التعليي لزه اا جع وتوم لم لويم 
بالغلظة بل تلطف بهم * شفقة شفقة عليهم ورحمة. 

وطلب التحرز عن النجاسات والإحتياط في ذلك . 

وأن المخالفة سبب في الهلاك والتعذيب فقد نبه عَكّهأن صاحب بني 
إسرائيل نهى عن المعروف في دينهم فتسبب عنه تعذيبه . 

وأن عذاب القبر حق » وأن للبول خصوصية فيه فقد أخرج ابن 
ا ا ا وي لين 

راي لالد قلي رودا لبا لاا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب التنزه عن البول » 

وموضع الترجمة قوله : فكان لا يستنزه من بول » لأن تسبب العذاب 

00 

يعدم استتزاهه يذل على وجوب التتزة 3 والتئنزه مصدر تنزه يقال : تنرزه 
فلان يتتزه إذا تباعد عن الأقذار . أفاده الفيومي . 


فمعنى التنزه عن البول التحفظ عنه 1 


امك تراط قتع انق واء نط الأشمدن كانه : 


-_ ىو ومو م سرع م # وداه و م 8 2 
سمعت مجاهذا يحدث عن طاوس » عن ابن عباس ٠‏ 


نَال: مَرَرَسُول الله كه عَلَى قَبْريْن » فَقَالَ : ٠‏ مما 


ممه بير ٠.‏ 


وى تر 9 ل سه ١‏ لل سل كك - ا ا 
يعذبان » وما يعذيان فى كبير » أما هذا فَكَانَ لا يستنزه من 


تن سر ص © اك 


رطب » فَشَفَه بانتين » فَغْرس على هذا واحدا وعلى هذا 
و - م هه 
واحداء نّم قال : لله محفت عنهمًا ما لم ييبّسا » . 


خالفه 3 متضورة رواه عن ' مجاهد 4 عن ابن عباس 4 ولم 


يَذكر طاوسًا . 


"١ التنزه عن البول - حديث رقم‎ - !١/ 
بت‎ ١ لتنزه عئ البول - حديث رقم‎ 


رجال اذ سناد : سبعة 


-١‏ 3 هناد بن السري » بفتح السين وتخفيف الراء أبو السري الكوفي 
ثقة [ ٠‏ ٠]تقدم‏ . في 77/ 706 . 


0 ا لضي أبو سفيان الكوفي ثقة 

أ اكير :ل بد بز ستو لعي الاك 
الكوفي ثقة حافظ من -0- تقدم . في 18/117 . 

4 - 3 ممجاهد » بن جبر بإسكان ال موحدة مولى السائب بن أبي السائب 
أبو الحجاج المكي المقريء الإمام المفسر » عن ابن عباس » وقرأ عليه » 
قال مجاهد : عرضت عليه ثلاثين مرة » وأم سلمة » وأبي هريرة » 

قال شعبة . والقطانء وابن معين » وأبو حاتم الرازي: لم يسمع 
منهاء لكن قد صرح مجاهد في بعض رواياته سماعه منها. 

وعنه عكرمة» وعطاء » وقتادة» والحكم بن عنيبة » وأيوب» وخلق. 
وثقه ابن معين» وأبو زرعة . قال ابن حبان: مات بمكة سنة اثنتين أو 
ثلاث ومائة وهو ساجد » ومولده سنة إحدى وعشرين اه . صه 

وفي (ت) مات سنة ١‏ أو ؟ أو "أو ٠١5‏ وله 87 سنة روى له 
الجماعة من الطبقة الثالثة . 

- « طاوس »6 هوابن كيسان اليماني اندي بفتح الجيم والنون » 
قيل من الأبناء » وقيل مولى هَمدان » الإمام العلم » قيل : اسمه ذكوان 
قاله ابن الجوزي . 


عن أبي هريرة 3 وعائشة . وابن عباس ٠»‏ وزيد بن ثابت » وزيد بن 
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أرقم » وجابر » وابن عمر » وأرسل عن معاذ » قال طاوس : أدركت 
خمسين من الصحابة » وعنه مجاهد » وعمرو بن شعيب » وحبيب بن 
أبي ثابت » والزهري » وأبو الزبير » وعمرو بن دينار » وسليمان 
الأحول » وخلق . 

قال ابن عباس : إني لأظن طاوسا من أهل الجنة » وقال عمرو بن 
دينار : ما رأيت مثله » وقال ابن حبان : حج أربعين حجة ؛ وكان 
مستجاب الدعوة » قال ابن القطان :مات سئة ست ومائة » وقال 
بعضهم يوم التروية» وصلى عليه هشام بن عبد الملك » وثقه ابن معين » 
وغيره » أخرج له الجماعة اه . صه من الطبقة الثالثة ..ت . 

5 - 2 منصور» هوابن المعتمر بن عبد الله الكوفي ثقة ثبت تقدم 
في 7/ 7 

- 3 ابن عباس » هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف . الهاشمي » أبو العباس المكي », ثم المدني » ثم الطائفي ٠‏ ابن 
عم النبي تله وصاحبه » وحبر الأمة » وفقيهها » وترجمان القرآن » روى 
ألفا وستمائة وستين حديثا » اتفقا على خمسة وسبعين » وانفرد البخاري 
بشمانية وعشرين » ومسلم بتسعة وأربعين » وعنه أبو الشعثاء » وأبو 
العالية » وسعيد بن جبير » وابن المسيب #وغطاءبن يسار وأم » قال 
موسى بن عببيدة : كان عمر يستشير ابن عباس » ويقول :غواص ٠»‏ وقال 
سعد: ما رأيت أحضر فهما » ولا ألب لبا » ولا أكثر علما ء ولا أوسع 
حلما من ابن عباس » ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات » وقال 
عكرمة : كان ابن عباس إذا مر فى الطريق قالت النساء : أمر المسك أو ابن 
عباس؟ . 1 

وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس » قلت: أجمل الناس » 
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وإذا نطق . قلت : أقصح الناس» وإذاحدث » قلت : أعلم الناس» 
ومناقبه جمة » قال أبونعيم : مات سنة ثمان وستين . قال ابن بكير : 
بالطائف » وصلى عليه محمد بن الحنفية . 
حديثه عن الصحابة » واتفقوا على قبول مرسل الصحابة » والله أعلم . 
أخرج له الجماعة . اه صه . 

وفي (ت ) ولد قبل الهجرة بغلاث سنين ودعا له رسول الله تكهبالفهم 
في القرآن» فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه »وقالعمر: لوأدرك ' 
ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد » وهو أحد المكثرين من الصحابة 
وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة | ه باختصار. 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي ثبت في مسند الإمام أحمد بن حنبل 
أنه روى ألفا وستماثة وستة وتسعين حديثا : 

فائدة : اختلف العلماء في عدة الأحاديث التي صرح ابن عباس 
رضي الله عنهما بسماعها من النبي عَفثّهفكان من الغريب قول الغزالي في 
المنتصفي » وقلده جماعة : إنها أربعة ليس إلا . 

وعن يحيى القطان» وابن معين» وأبي داود صاحب السنن : تسعة» 
وعن منذر : عشرة » وعن بعض المتأخرين : أنها دون العشرين من وجوه 

وقيل : خمسة وعشرون كما تقدم في عبارة الخلاصة . 

وقال العلامة السخاوي: وقد اعتنى شيخنا يعني الحافظ ابن حجر 
بجمع الصحيح والحسن فقط من ذلك فزاد على الأربعين سوى ماهو في 
حكم السماع كحكاية حضور فعل شيء بحضرة النبي عله . 
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قال: وأشار شيخنا لذلك عقيب قول البخاري في الحديث الثالث من 

باب الحشر من الرقاق هذا مما يعد أن ابن عباس سمعهاه من فتح 
المغيث» ج١/‏ ص57 ١‏ بزيادة . 


لطائف ١غ‏ سناد 
منها : أنه من سداسياته وأن فيه من صيغ الأداء الإخبار » والعنعنة 


والسماع والقول. 
ومنها : أن رواته كلهم أجلاء ثقات»ء وأن الثلاثة الأولين كوفيون 
والراع مخي» واخاصن عاني »والمبحابي معي » عدي )بعري » 
طائفي ورواية ثلاث من التابعين بعضهم عن بعض . 
فائدة : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو أحد العبادلة الأربعة 
وقد ذكرهم السيوطي في الألفية بقوله . 
والبحر وابنَا عمّر وعَمُرو وابن الزبيْر في اشتهار يجري 
ذو ابن مُسعود لهم عَبَادله وغَلَّطُوَا من غيْرَ هذا مال لَه 
وقوله: وغلطوا الخ يشير به إلى أن بعض العلماء أدخل فيهم ابن 
مسعود ء وهذا غلط لأنه مات قبل اشتهار هذا اللقب » وكذا قول 
بعضهم : إنهم ثلاثة بإسقاط ابن الزبير . 
شرج الحديت 
«عن ابن عباس »6 رضي الله عنهما أنه 0 قال: مر رسول الله كله أي 
اجتاز » يقال : مررت بزيد » وعليه » فيَعَدَى بالباء تارة وبعلى أخرى » 
مرا وفرورً وممرًا : أجزت ومرالدهر مرا ومرورا أيضا »ذهب . أفاده 
في المصباح . 
على قبرين » تثنية قبر » وهو موضع دفن اميت » وأقله حفرة ثُواري 
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الميت » وأكمله اللحد » وفى رواية ابن ماجه «بقبرين جديدين» قاله في 
المنهل ج١/‏ ص4/ قلت : ذكرنا أنه يتعدى بالباء » و«على» » وفي رواية 
البخاري هنا مر النبي كك بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت 
إنسانين يعذبان في قبورهما » » وفي الأدب « خرج النبي عله من بعض 
حيطان المديئة » قال الحافظ : فيحمل أن الحائط الذي خرج منه غير 
الحائط الذي مر به . وفي الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط 
كان لأم مبشر الأنصارية وهو يقوي رواية الأدب لحزمها بالمدينة من غير 
شك » والشك في قوله أو مكة من جرير . اه فتح جا/ ص 774 . 

« فقال » النبي كلتما سمع صوتهما (إنهما » أي من فيهما : يعذبان» 
أي يعاقبان » يقال: عذبته تعذيبا : عاقبته والاسم العذاب » وأصله في 
كلام العرب الضرب » ثم استعمل في كل عقوبة مؤلمة » واستعير للاأمور 
الشاقة » فقيل : السفر قطعة من العذاب . قاله الفيومي . 

وأسند التعذيب إلى القبرين مجازا من إطلاق المحل على الحال » لأن 
المعذب في الحقيقة من فيهما » كما تقدم قريبا . 

ويحتمل عود الضمير على معلوم من المقام ». وهو من في القبرين لأن 
سياق الكلام يدل عليه . 

وقوله« يعذبان» في محل رفع خبر إن » وفي رواية أبي داود ” 
ليعذبان » بلام التأكيد » وأكده بإن واللام وإن كان مقتضى الظاهر على 
خلافه لما فيه من الإخبار بمغيب » وما كان هكذا شأنه أن ينكر بقطع النظر 
عن المخبر به ولتأكيد التنفير من هذا الصنيع المؤدي إلى العذاب أفاده في 
المنهل ج١/‏ ص ٠/5‏ 1 

« وما يعذبان في كبير» أي بسبب أمر كبير أي أنهما لا يعذبان في أمر 
كبير يشق عليهما تركه » أو أنهما لا يعذبان في أمر يستعظمه الناس بل 
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يتهاونون به ويجترئون عليه » قال ابن مالك فيه شاهد على ورود في ٠‏ 
للتعليل » وهو مثل قوله لها عذبت امرأة في هرة » قال وخفي ذلك على 
أكثر النحويين مع وروده في القرآن كقوله تعالى المسكم فيما أخذتم » 
[الأنفال : آية14] وفي الحديث كما تقدم وفي الشعر فذكر شواهد انتهى . 

واستدل ابن بطال بهذه الرواية على أن التعذيب لا يختص بالكبائر » 
بل قد يع على الصغائر » قال : لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد 
يعني قبل هذه القصة . وتعقب برواية منصور عند البخاري » ٠‏ ثم قال 
بلى » أي أنه لكبير » وصرح به في الأدب من طريق عبد بن حميد عنه 
فقال: « وما يعذبان في كبير» وإنه لكبير » أفاده في الفتح ج١/‏ ص .78٠١‏ 

تنبيه : وقد اختلف في معني قوله ١‏ وإنه لكبير » فقال أبو عبد الملك 
البوني : يحتمل أنه عكه ظن أن ذلك غير كبير » فأوحى إليه في الخال بأنه 
كبير » فاستدرك » وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا ء والنسخ لا 
يدخل الخبر » وأجيب بأن الحكم بالخبر يجوز نسخه فقوله «ومايعذبان في 
كبير» إخبار بالحكم » فإذا أوحي إليه أنه كبير » فأخبر به » كان نسخا 
لذلك الحكم . 

وقيل : يحتمل أن الضمير فى قوله : وإنه يعود على العذاب » لما ورد 
في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة «يعذبان عذابا شديدا في 


ذنب هين؟ . 
وقيل: الفسمير يعود على أحد الذنيين» وهو الدميمة لأنها من 
الكبائرء بخلاف كشف العورة » وهذا مع ضعفه غير مستقيم ؛ لأن 


الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي . 

وقال الداودي » وابن العربي: « كبير المنفي بمعنى أكبر » والمثبت 
واحد الكبائر » أي ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا » وإن كان كبيرا 
في الجملة . 
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وقيل : المعنى ليس بكبير في الصورة لأن تعاطي ذلك يدل على 
الدناءة والحقارة » وهو كبير فى الذنب : 

وقيل : ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين » وهو عند 
الله كبير » كقوله تعالى # وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم » 
[النور: آية6١].‏ 

وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز » أي كان لايشق عليهما 
الاحتراز من ذلك وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره » ورجحه ابن دقيق 
العيد » وجماعة . 

وقيل: ليس بكبير بمجرده » وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه » ويرشد 
إلى ذلك السياق فإنه وصف كلامنهما بما يدل على تهدد ذلك منه» 
واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان » والله أعلم اه 
فتح الباري : جا/ ص١78.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : فجملة الأقوال ثمانية » والذي يَقَوَى عندي 
أنه ليس بكبير في اعتقادهما » فلذا تساهلا في شأنه » مع أنه لا يشق 
عليهما الاحتراز عنه » وهو عند الله كبير » والله أعلم .. 

فائدة : قالالحافظ رحمه الله ولم يعرف اسم المقبورين ولا 
أحدهما ء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر 
عليهماء وهو عمل مستحسن » وينبغي أن لا يبالغ في الشَحص عن 
تسمية من وقع في حقه ما يذم به » قال : وقد اختلف فيهما » فقيل : كانا 
كافرين » وبه جزم أبو موسى المديني » قال: لأنهما لو كانا مسلمين لما 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


كان لشفاعته إلى أن ييبسا الجريدتان معئى » ولكنه لما رآهما يعذبان لم 
يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فتشفع لهما إلى المدة 
المذكورة» وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين » قال 
القرطبي : وهو الأظهر » وقال الحافظ : وهو الظاهر من مجموع طرق 
الحديثاه . زهر .ع ج١/‏ ص59. 

« أما » أما بفتح الهمزة وتشديد الميم حرف فيها معنى الشرط كمهما 
يكن من شيء بدليل لزوم الفاء بعدها قال ابن مالك : 

أمَا كَمَهُمَا يك من شيء وكا لتلو تلوها وجويًا ألما 

«هذا » إشارة إلى من فى أحد القبرين ١‏ فكان لا يستنزه » بنون ساكنه 
بعدها زاي » ثم هاء » هذه هي رواية المصنف » وأبي داود » وابن ماجهء 
ورواية لمسلم » من الاستنزاه » قال في النهاية : أي لا يستبريء » ولا 
يتطهر » ولا يستبعد من البول » وفي العيني لا يستنزه من التنزه وهو 
الإبيعاد» ج7/ ص 27١‏ . 

وقد قدمنا في عبارة المصباح أن التنزه هو الإبعاد عن الأقذار » ووقع 
في رواية الشيخين «لا يستتر» قال الحافظ : كذا في أكثر الروايات ممثناة 
من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة » وفي رواية ابن عساكر 
اليستبريء) بموحدة ساكنة من الاستبراء . 

قال: فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله 
سترة » يعني لا يتحفظ منه » فتوافق رواية «لا يستنزه» لأنها من التنزه 
وهو الإبعاد » وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع » عن 
الأعمش كان لا يتوقى» وهي مفسرة للمراد » وأجراه بعضهم على 
ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته » وضعف بأن التعذيب لو وقع على 
كشف العورة لاستقل الكشف بالسبية » واطرح اعتبار البول » فيترتب 
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العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا ولا يخفى مافيه » وأما 
رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي . 

وتعقب الإسماعيلى رواية الاستتار بما يحصل جوابه ما ذكرنا . 

قال ابن دقيق العيد: لوحمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد 
كشف العورة كان سبب العذاب المذكور » وسياق الحديث يدل على أن 
للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية يشير إلى ما صححه ابن خزيمة 
من حديث أبي هريرة مرفوعا «أكثر عذاب القبر من البول » أي بسبب 
ترك التحرز منه . 

قال : ويؤيده أن لفظ « من » فى هذا الحديث لما أضيف إلى البول 
اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء 
سبب العذاب من البول فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا 
المعنى » فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد 
لأن مخرجه واحد » ويؤيده أن فى حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه 
«أما أحدهما فيعذب في البول » ومثله للطبراني عن أنس اه فتح 
جا/ ص١78.‏ 

وفي المنهل : وروى لا يستنتر بنون بين تاءين من النتر وهو جذب فيه 
قوة 

وفي الحديث 7 إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات » رواه أحمد 
وأبو داود مرسلا » وروىه لا يستتثر » بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون 
ساكنة وثاء مثلئة مكسورة » أي لا يتثر بوله من قناة الذكر كما يتثر الماء من 
أنفه بعد استنشاقه | ه » ج١‏ / ص ٠١‏ ونحوه في العيني . 

من بوله » بالإضافة » ووقع في رواية #من البول» فأل عوض عن 
المضاف إليه . 
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وقد استدل به البخاري على أن نجاسة البول مقصورة على بول 
الناس» ولا يعم بول سائر الحيوانات » فلا يكون حجة لمن حمله على 
العموم في بول جميع الحيوان . 

وقال القرطبي : قوله من البول اسم مفرد لا يقتضي العموم ولو سلم 
فهو مخصوص بالأدلة ا ملقتضية لطهارة بول مايؤكل اه فتح . 
جا/ ص784. 

2 وأماهذا » إشارة الى من في القبر الآخر ١‏ فإنه كان يمشي بالنميمة » 
أي يسعى بالفساد بين القوم بأن ينقل لكل واحد منهم ما يقوله الآخر من 
الشتم والأذى . قاله في المنهل ‏ ج١‏ / ص١8.‏ 

والنميمة : فعيلة من نّم الرجل الحديث نما » من باب قتل وضرب : 
سعى به ليوقع فتنة أو وحشة » فالرجل نّم تسمية بالمصدر » وممّام مبالغة» 
والاسم النميمة » والنميم أيضا . قاله في المصباح . 

قال ابن دقيق العيد: هي نقل كلام الناس » والمراد منه هنا ماكان 
بقصد الإضرار » فأماما اقتضى فعل مصلحة . أو ترك مفسدة فهو 
مطلوب انتهى . 

قال الحافظ : وهو تفسير للنميمة بالمعنى الأعم وكلام غيره يخالفه . 

وقال النووي : وهى نقل كلام الغير بقصد الإضرار » وهي من أقبح 
القبائح » وتعقبه الكرماني فقال : هذا لايصح على قاعدة الفقهاء . 
فإنهم يقولون : الكبيرة هى الموجبة للحد » ولا حد على المشي بالنميمة 
إلا أن يقال : الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة لأن الإصرار على 
الصغيرة حكمه حكم الكبيرة أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى 
الاآصطلاحي ء انتهى.. 
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قال الحافظ : ومانقله عن الفقهاء » ليس هو قول جميعهم » لكن 
كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين : 
اعدو نا ورر ادي باح ري حرا ارب إلى لوال 
والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر » انتهى . 

ولابد من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما نص عليه في 
الأحاديث الصحيحة » وإلا لزم أن لايعد عقوق الوالدين» وشهادة 
الزور» من الكبائر مع أن النبي #عدهما من أكبر الكبائر . 

قال الحافظ : وعرف بهذا الجواب عن اعتراض الكرماني بأن النميمة 
قد نص في الصحيح على أنه كبيرة | ه فتح »ج١‏ / ص١78.‏ 

وقال الحافظ في الفتح في كتاب الأدب » ج١٠‏ / ص88 ما نصه : 

قال الغزالي ما ملخصه : ينبغي لمن حملت إليه تميمة أن لا يصدق من 
مله » ولا يظن بمن ثم عنه ما ثّقل عنه» ولايبحث عن تحقيق ماذكر له 
وأن ينهاه ويقبح له فعله »وأن يبغضه إن لم يتزجرء وأن لايرضى لنفسه 
ما نهى النمام عنه » فينم هو على النْمّام فيصير ماما . 

قال النووي: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية؛ وإلا 
فهى مستحبة: أو واجنبة كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا 
ظلما فحذره منه » وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلا 

وقال الغزالي ما ملخصه : النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول 
فيه » ولا اختصاص لها بذلك» بل ضابطها كشف مايكره كشفه سواء 
كرهه المنقول عنه » أو المنقول إليه أو غيرهماء وسواء كان المنقول قولا أم 
فعلا وسواء كان عيبا أم لا » حتى لو رأى شخصا يخفى ماله فأفشى كان 
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واختلف في الغيبة » والنميمة» هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ 
والراجح التغاير وأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا » وذلك لأن النميمة 
نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه» سواء كان يعلمه 
أم بغير علمه » والغيبة ذكره فى غيبته بما لايرضيه » فامتازت النميمة 
بقصد الإفساد . ولا يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا واشتبركا 
فيما عدا ذلك » ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه 
غائبا والله أعلم اه فتح » ج١٠‏ / ص188. 

« ثم » بعد أن بين للصحابة حال صاحب القبرين أراد أن يتشفع لهما 
لكمال رأفتهه فدعا » أي طلب يقال : دعوت الناس إذا طلبتهم . أفاده في 
المصباح ٠‏ ولعل الباء في المفعول زائدة » أو على تضمين دعا معنى فعل 
يتعدى بالباء أي أمر الخ . ْ 

ويقال فيه : دعيته بالياء لغة في دعوته أفاده في ١ق‏ »© . 

بعسيب »© يفتح العين وكسر السين المهملتين بوزن كريم الجريدة التي 
لم ينبت فيها خوص وان نبت فهي السعفة كقصبة . 

وفي «ق » العسيب جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشّط خوصها 
والذي لم ينبت عليه الخوص من السَّعف اه . 

والسعف كقصب جمع سعفة كقصبة : أغصان النخل مادامت 
بالخوص » فإن زال الخوص عنها قيل جريدة . أفاده في المصباح . 

والنوص بالضم : ورق النخل الواحدة خوصة . أفادة في المصباح 
أيضا. 

« رطب » بفتح فسكون خلاف اليابس 5 

قال في المفتح : وقيل أنه خص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف 3 
وروق النسائي من حديث أبي رافع بسند ضعيف أن الذي أتاه بالجريدة 
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بلال » ولفظه ١‏ كنا مع النبي عَكلّهفي جنازة إذ سمع شيئا في قبر » فقال 
لبلال : اثتني بجريدة خضراء » الحديث . وفي حديث أبي بكرة عند 
أحمد والطبراني أنه الذي أتى بها إلى النبي عَلله . 

« فشقه باثنين » أي فأتي بها فكسرها » وجعلها اثنين فالباء زائدة 
للتأكيد » واثنين مفعول مطلق ؛ أي شقه م شقين اثنين أي نصفين » وقال 
النووي : حال » يقال شقه 7 شقامن باب قتل » والشّق بالكسر نصف 
الشيء قاله في المصباح » وفي رواية البخاري فكسرها كسرتين » :5 

« فغرس » أي غرز بالزاى كما في رواية للبخاري » وفي رواية له 
«فوضع » والأولى أخص ١‏ على هذا » القبر واحدا » من الشقين « وعلى 
هذا » القبر واحدا منهما . 

م ل ل 0 
من طريق عبد الواحد بن زياد » عن الأعمش « ثم غرز عند رأس كل 
واحد منهما قطعة » قاله في الفتح ج١/‏ ص787. 

« ثم » بعد أن غرس ١‏ قال اتَللّها قيل له لم صنعت هذا ؟ كما في 
رواية البخاري 2 لعله » يخفف ٠‏ ووقع في رواية البخاري وغيره« أن 
يخفف » قال ابن مالك : يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن وجاز تفسيره 
بأن وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليهء قال : 
ويحتمل أن تكون زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها جارة»؛ 
انتهى . 

وقال الكرماني : شبه لعل بعسى فأتى بأن في خبره . 

« يخفف » بالبناء للمفعول أي العذاب 2 عنهما » أي عن المقبورين . 

لما » مصدرية ظرفية 9 لم ييبسا » أي يجف العودان ٠‏ يقال : يبس » 
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ل ١٠(اه‏ 
يببس من باب تعب » وفي لغة بالكسر فيهما إذا جف بعد رطوبة » فهو 
يابس » وشيء يبس ساكن الباء بمعني يابس أيضا . أفاده في المصباح . 

والمعنى : يخفف العذاب عنهما مدة عدم يبس الشقين . 

وفي رواية البخاري ١‏ ما لم تيبسا » قال الحافظ كذا في أكثر الروايات 
بالمثناة الفوقانية أي الكسرتان » وللكشميهنى «إلا أن تيبسا» بحرف 
الاستثناء » وللمستملى « إلى أن ييبسا» بإلى التى للغاية والياء التحتانية 
أي العودان. 

« خالفه » أي الأعمش ١‏ منصور » بن المعتمر « رواه » أي الحديث جملة 
مستأنفة استئنافا بيانيا » وهو ماكان جوابا لسؤال مقدر » كأنه قيل له : 
وماوجه المخالفة ؟ فقال : رواه ‏ عن مجاهد » بن جبر «عن ابن عباس 
ولم يذكر طاوسا » يعني أنه رواه عنه بدون واسطة . 

يريد المصنف رحمه الله أن هذا الحديث روي عن ابن عباس من 
طريقين أحدهما من طر يق الأعمش » وهى بواسطة مجاهد . والثاني من 
طريق منصور وهى من دون واسطة » وقد أخرجه البخاري من الطريقين 


قال الحافظ رحمه الله: وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما 
سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس » ويؤيده أن في سياقه عن 
طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس » وصرح ابن حبان بصحة 
الطريقين معاا ه فتح »ج١/‏ ص77/9. 

وقالالترمذي : رواية الأعمش أصح وقال في العلل : سألت 
محمدا يعني البخاري أيهما أصح؟ فقال:رواية الأعمش أصح . 
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قال العلامة بدر الدين العينى رحمه الله : فإن قيل إذا كان حديث 
الأعمش أصح فلم لم يخرجه وخرج الذي غير صحيح يعنى فلم لم 
يكتف بإخراج حديث الأعمش فقط ؟ قيل : كلاهما صحيح وحديث 
الأعمش أصح » فالأصح يستلزم الصحيح على مالا يخفى اه عمدة 
ج؟”/ ص 17١‏ . 

مسافل تتعلق بهذا الحد يت 

. المسألة الأولى » : في درجته هذا الحديث متفق عليه‎ ١ 

المسألة الثانية »: في بيان مواضع ذكر المصنف له » وذكر من أخرجه 
معه : 
١‏ أخرجه المصنف: هنا عن هناد »عن وكيع » عن الأعمش» عن 
من هذا الوجه » وفى الجنائز عن هناد » عن أبى معاوية بالسند المذكور . 

وأخرجه البخاري: في الجنائز عن يحبى بن يحبى » وفي الطهارة عن 
محمد بن المثنى » وفي الأدب عن يحيى » كلاهما عن وكيع » وفي 
الجنائز أيضا عن قتيبة » وفي الحج عن علي » كلاهما عن جرير» ثلاثتهم 
عن الأعمش عنه به . قاله المزي في التحفة ج 0/ ص7 .7١‏ 

لكن كتب الحافظ في النكت عند قوله عن يحيى بن يحيى ما نصه : 
قلت : الذي في الأصول : حدثنا يحيى فقط فجزم ابن السكن بأنه ابن 
موسى » وجزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن جعفر » وكتب عند قوله 
في احج عن علي » عن جرير » قلت : لم أره ة في الحج اه. 

0 بلدا ابم لالع اراك 
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وعن أحمد بن يوسف الأزدي عن معلى بن أسد » عن عبد الواحد 
ابن زياد » عن الأعمش به 5 

وأخرجه أبو داود: في الطهارة عن زهير بن حرب » وهناد بن السري 
كلاهما عن وكيع به .. 

وأخرجه الترمذي : في الطهارة عن قتيبة 3 وهناد » وأبي كريب » 
ثلاثتهم عن وكيع به . 
عباس ٠‏ ورواية الأعمش أصح اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : وأشار المصنف إلى هذا في آخر الحديث» 
وسنتكلم عليه إن شاء الله هناك . 

وأخرجه ابن ماجه: في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي 
معاوية » ووكيع به : قاله فى التحفة عجه/ ص7١7.‏ 

وأخرجه أحمد والبيهقى اه المنهل .»ج١/‏ ص85 

«المسألة الثالثة» : فيمن أتى بالعسيب إلى النبي عَثّقال في الفتح : روى 
النسائي من حديث أني رافع بسند ضعيف أن الذي أتاه بالجريدة بلال» 
ولفظه ١‏ كنا مع النبي في جنازة إذ سمع شيئا في قبر » فقال لبلال : 
ائتني بجريدة خضراء » الحديث 1 وقد مر أنفا 5 

وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني أنه الذي أتى بها إلى 
النبي َكل وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواخر 
الكتاب أنه الذي قطع الغصنئين فهو في قصة أخرى غير هذه ؛ فالمغايرة 
بينهما من أوجه . 

منها: أن هذه كانت في المدينة وكان معه عله جماعة » وقصة جابر 
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كانت في السفر » وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده . 

ومنها: أن في هذه القصة أنه تَكلّهغرس الجريدة بعد أن شقها نصفين . 
وفي حاديث جابر : أنه أمر جابرا بقطع غصنين من شسجرتين كان 
النبي تله استتر بهما عند قضاء حاجته » ثم أمر جابرا فألقى الغصنين عن 
يمينه وعن يساره حيث كان النبي عله جالسا وأن جابرا سأله عن ذلك ؟ 
فقال : «إني مررت بقبرين يعذبان » فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما 
مادام الغصنان رطبين » ولم يذكر في قصة جابر أيضا السبب الذي كان 
يعذبان به » ولا الترجي الذي في قوله لعله» فبان تغاير حديث ابن 
عباس » وحديث جابر» وأنهما كانا في قصتين مختلفتين » ولا يبعد تعدد 
ذلك . 

وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ١‏ أنه عله مر 
بقبر » فوقف عليه » فقال : اثتوني بجريدتين » فجعل إحداهما عند 
رأسهء والأخرى عند رجليه » فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة » ويؤيده 
أن في حديث أبي رافع كما تقدم افسمع شيئا في قبر» وفيه #افكسرها 
باثنين » ترك نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه» » وفي قصة الواحد 
د 
كل قبر جريدة اه فتح ‏ ج١/‏ ص 7/87. 

« المسألة الرابعة » : في قوله «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» . 

قال في الفتح : قال المازري: يحتمل أن يكون أوحي إليه أن العذاب 
يخفف عنهما هذه المدة انتهى » وعلى هذا فلعل هنا للتعليل » قال : ولا 
يظهر له وجه غير هذا » وتعقبه القرطبى بأنه لو حصل الوحي لا أتى 
بحرف الترجي . كذا قال » ولا يرد عليه ذلك إذا حملناها على التعليل . 

قال القرطبي: وقيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث 
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جابر » لأن الظاهر أن القصة واحدة وكذا رجح النووي كون القصة 
واحدة » وفيه نظر لما أوضحنا من المغايرة بينهما . 

وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء 
النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه » ولا أن في الرطب معنى ليس في 
اليابس » قال : وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل 
التخفيف ببركة التسبيح » وعلى هذا فيطرد في كل مافيه رطوبة من 
الأشجار وغيرها » وكذلك فيما فيه بركة الذكر وتلاوة القرآن من باب 
أولى (١)اه‏ . 

وقال الطيبي : الحكمة في كونهما مادامتا رطبتين تمنعان العذاب 
يتحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعده الزبانية: 

« المسألة الخامسة» : قد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس 
الجريد ونحوه على القبر عملا بهذا الحديث . 

قال الطرطوشي : لأن ذلك ببركة يده » وقال القاضي عياض : لأنه 
علل غرزهما على القبر بأمر مغيب » وهو قوله ليعذبان . 

قالالحافظ: قلت: لايلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا ؟ أن لا 
نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عدب كما لايمنع كوننا لا 
ندري أرحم أم لا ؟ أن لاندعو له بالرحمة 3 وليس في السياق مايقطع 
على أنه باشر الوضع بيده الكريمةبل يحتمل أن يكون أمر به » وقد تأسى 
بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان 
كما سيأتي في الجنائز وهو أولى أن يتبع من غيره | ه فتح ج١/‏ ص87 . 

قال الجامع عفا الله عنه : وقد اعترض عليه العلامة العيني في قوله 


)١(‏ قوله : من باب أولى » هذا غير صحيح » فالأولى مايأتي للخطابي ومن تبعه » كما سنقرره 
إن شاء الله تعالى . 
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وليس في السياق مايقطع على أنه باشر الخ بأنه قد صرح في الحديث بأنه 
دعا بجريدتين فكسرهما فوضع على كل قبر منهما كسرة فهذا صريح في 
أنه َكل وضعه بيديه الكريمتين » ودعوى احتمال الأمر لغيره به بعيدة وهى 
كدعوي احتمال مجيء غلام زيد في قولك جاء زيد » ومثل هذا ش 
الاحتمال لا يعتد به اه عمدة 2 ج7/ ص/47 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قلت: الذي قاله الخطابي ومن تبعه من 
استنكار وضع الجريدة ونحوها على القبر هو الذي يترجح عندي ٠»‏ لأنه 
أمر يختص به الرسول كلتمن حيث كونه مغيبا لايمكن الاطلاع عليه إلا 
بالوحي ومن حيث بركة يده كما علله الخطابي وعياض بذلك . 

وأماما قاله الحافظ : لايلزم من كوننا الخ فغير صحيح لأن الدعاء 
أمرنا به أطلعنا على التعذيب أم لا ؟ لأنه ليس معللا بالتعذيب بخلاف 
وضع الجريدة » ولأنه عله دعا لكل ميت وأمر به » بخلاف غرزها » فإنه 
مافعله إلا لأشخاص معينين )١(‏ معللا ذلك بما ذكر » ولأنه اقتدى به 
الصحابة ومن بعدهم على الدعاء بخلاف غرزها فما نقل إلا عن بريدة 
رضي الله عنهم أجمعين فهو قياس مع الفارق . 

وأما قوله : وليس في السياق مايقطع على أنه باشر الوضع بيده فقد 
علمت جوابه في كلام العلامة بدر الدين العيني من أن السياق صريح في 
ذلك فتأمل والله أعلم » وقال في المنهل » ج١/‏ ص7/: 

ويدل على ذلك أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة غير بريدة » ولا 
سيما الخلفاء الراشدون أنه وضع جريدا ولاغيره على القبور » ولو كان 
سنة ما تركه أولئك الأئمة » وقد قال عله : ٠‏ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


(1) هذا إذا قلنا : إن الصحيح تعدد الواقعة » أي في حديث ابن عباس » وجابر » وأبي هريرة » 
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الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» . الحديث رواه أبو داود» 
وابن ماجه » والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح » وابن حبان في 
صحيحه . ووصية بريدة رضي الله عنه ليست حجة على غيره كما هو 
معلوم » فما قاله الخطابي ومن معه هو الأولى ولا سيما أن غالب الناس 
اعتقد في وضع الجريد ونحوه اعتقادا تأباه الشريعة المطهرة كما هو 
معروف من حالهم ونطقهم اه المنهل ‏ ج١‏ / ص4 . 

« المسألة السادسة» : قدمنا عن الحافظ أنه لم يعرف اسم المقبورين 
وأنه كان ذلك عن عمد من الرواة قصدا للستر » وأنه لا ينبغي الفحص 
عن مثل هذا . ّ 

قال : وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما 
سعد بن معاذ فهو قول باطل لاينبغى ذكره إلا مقرونا ببيانه » وما يدل 
على بطلان الحكاية المذكورة أن النبى عله حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت 
في الحديث الصحيح . 1 

وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه عكقال لهم 
«من دفتتم اليوم ههنا » فدل على أنه لم يحضرهما . 

وإ نما ذكرت هذاذَيًا عن هذا السيد الذي سمه النبي تهُسيدا » وقال 

لأصحابه «قوموا إلى سيدكم» » وقال : «إن حكمه قد وافق حكم الله؛ 
وقال :إن عرش الرحمن اهتزلموته» » إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة 
خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي » فيعتقد صحة ذلك وهو 
باطل . 

وقد اختلف في المقبورين: فقيل : كانا كافرين وبه جزم أبو موسى 
المديني» واحتج بمارواه من حديث جابر سند فيه ابن لهيعة«أن 
النبي تكثهمر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية » فسمعهما 
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يعذبان فى البول والنميمة» » قال أبو موسى : هذا وإن كان ليس بقوي 
لكن معناه صحيح ٠‏ لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس 
الجريدتان معنى ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه 
حرمانهما من إحسانه . فشفع لهما إلى المدة المذكورة . 

وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين » وقال: لا 
يجوز أن يقال: إنهما كانا كافرين لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لهما 
بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما ولو كان ذلك من خصائصه لبينه يعني 
كما في قصة أبي طالب . 

قالالحافظ : قلت : وماقاله أخيراهو الجواب » وما طالب به من 
البيان قد حصل » ولا يلزم التنصيص على لفظ النصوصية » لكن 
الحديث الذي احتج له أبو موسى ضعيف كما اعترف به » وقد رواه أحمد 
بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب فهو من تخليط 
ابن لهيعة » وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمناه أن مسلما 
أخرجه واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر . 

وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين » 
ففي رواية ابن ماجه «مر بقبرين جديدين» فانتفى كونهما فى الجاهلية . 
وفي حديث أبي أمامة عند أحمد ١‏ أنه تمر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم 
هنا » فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين 
والخطاب للمسلمين » مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو 
منهم» ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد » 
والطبراني بإسناد صحيح « يعذبان ومايعذبان في كبير» بلى وما يعذبان 
إلا في الغيبة والبول» فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين لأن الكافر 
وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا 
خلاف اه فتح جا/ ص784. 
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المسألة السابعة » : في هذا الحديث إثبات عذاب القبر: 

قال العلامة بدر الدين العينى رحمه الله : فيه أن عذاب القبر حق 
يجب الإيمان به والتسليم له » وعلى ذلك أهل السئة والجماعة » خلافا 
للمعتزلة ولكن ذكر القاضي عبد الجبار رئيس المعتزلة في كتاب الطبقات 
تأليفه إن قيل : إن مذهبكم أداكم إلى إنكار عذاب القبر » وهذا قد 
أطبقت عليه الأمة » قيل : إن هذا الأمر إنما أنكره أولا ضرار بن عمرو. 
ولما كان من أصحاب واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة وليس الأمر 
كذلك » بل المعتزلة رجلان : أحدهما يجوز ذلك كما وردت به 
الأخبارء والثشاني يقطع بذلك وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك » وإنما 
ينكرون قول جماعة من الجهلة : إنهم يعذبون وهم موتى » ودليل العقل 
يمنع من ذلك » وبنحوه ذكره أبو عبد الله المرزباني في كتاب الطبقات 
تأليفه . 

وقال القرطبي: إن الملحدة ومن يذهب مذهب الفلاسفة أنكروه 
أيضا والإيمان به واجب لازم حسب ماأخبر به الصادق عَكّأن الله يحبى 
العبد » ويرد إليه الحياة والعقل » وهذا نطقت به الأخبار » وهو مذهب 
أهل السنة والجماعة » وكذلك يكمل العقل للصغار ليعلموا منزلتهم 
وسعادتهم » وقد جاء أن القبر ينضم عليه كالكبير . 

وصار أبو هدّيل » وبشرإلى: أن من خحرج عن سمة الإيمان فإنه 
يعذب بين النفختين » وما المسألة إثما تقع في تلك الأوقات وأثبت البلخي 
والجبائي » وابنه عذاب القبر ء ولكنهم نفوه عن المؤمنين » وأثبتوه 
للكافرين والفاسقين » وقال بعضهم :عذاب القبر جائز » وأنه يجري 
على الموتى من غير رد روحهم إلى الجسد ء وأن الميت يجوز أن يتألم 
ويحس » وهذا مذهب جماعة من الكرامية » وقال بعض المعتزلة : إن 
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الله تعالى يعذب الموتى في قبورهم » ويح دث الآلام » وهم لا 
يشعرونء فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام كالسكران والمغشي عليهإن 
ضربوا لم يجدوا ,ما » فإذا عاد عقلهم إليهم وجدوا تلك الآلام » وأما 
باقي المعتزلة مثل ضرار بن عمرو وبشر المريسي ويحيى بن كامل ١‏ 
وغيرهم » فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلا » وهذه الأقوال كلها فاسدة 
تردها الأحاديث الثابتة وإلى الإنكار أيضا ذهب الخوارج» وبعض المرجئة 

ثم المعذب عند أهل السنة والجماعة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة 
الروح إلى جسده ء أو إلى جزئه » وخالف في ذلك محمد بن جرير» 
وطائفة » فقالوا :لا يشترط إعادة الروح » وهذا أيضا فاسدا ه عمدة 
القاري ج؟/ ص 57 . 

قال الجامع عفا الله عنه : في قولهم :إن المعذب الجسد بعينه أو بعضه 
ليس دليل قاطع فيه » بل الأدلة مطلقة » كما أفاده الحافظ في الفتح في 
الجنائز ج”/ ص 737/0 . 

منها : حديث الباب . 

ومنها : حديث عائشة رضي الله عنها « أن يهودية دخلت عليها 
فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر » قالت عائشة 
فسألت رسول اللهعكهعن عذاب القبر فقال : نعم عذاب القبر حق » 
قالت : فمارأيت رسول اللهعَّله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب 
القبر» رواه الشيخان . ٠‏ 

ومنها : حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي تلقال «إن الموتى 
ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم » رواه الطبراني في 
الكبير بإسناد حسن . 
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ومنها : حديث أنس رضي الله عنه » أن رسول الله عَكثقال : «لولا أن 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر » رواه مسلم . 

« المسألة الثامنة » :في الحديث دلالة على نمجاسة بول الإنسان قليله 
وكثيره » وهو مذهب عامة الفقهاء » وليس فيه دليل على نمجاسة بول 
الحيوان مطلقا من مأكول اللحم وغيره كما ذهب إليه الشافعي والحنفية 
ونسبه ابن حزم لجماعة من السلف . ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : أراد البخاري أن المراد بقوله في 
رواية الباب «كان لا يستتر من البول» بول الناس » لابول سائر الحيوان» 
فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان » وكأنه 
« يعني ابن بطال » أراد الرد على الخطابي حيث قال فيه دليل على نمجاسة 
الأبوال كلها » ومحصل الرد أن العموم في رواية «من البول' أريد به 
الخصوص » لقوله في الرواية الأخرى من بوله» أو الألف واللام عوض 
عن الضمير » لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم 
الفارق » وكذا غير المأكول » وأما الماكول فلا حجة في هذا الحديث لمن 
قال بنجاسة بوله ولمن قال بطهارته حجج أخرى اه بتصرف .ء المنهل 
جا/ ص87. 
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله » بعد ما ذكر ما نقلناه عن الفتح ما 
نصه : 

والظاهر طهارة الأبوال والأزيال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا 
بالأصل » واستصحابا للبراءة الأصلية » والنجاسةٌ حكم شرعي ناقل عن 
الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل 
يصلح للنقل عنهما » ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك » وغاية 
ماجاؤا به حديث صاحب القبر » وهو مع كونه مرادابه الخصوص كما 
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سلف عموم ظني الدلالة لا ينهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما 
سلف . 

قال : فإن قلت :إذا كان الحكم بطهارة بول مايؤكل لحمه وزبله لما 
تقدم حتى يرد دليل فما الدليل على نجحاسة بول غير المأكول وزبله على 
العموم . 

قلت : قد تمسكوا بحديث إنها ركس» قاله تلفي الروثة أخرجه 
البخاري والترمذي والنسائي » وبما تقدم في بول الآدمي وألحقوا سائر 
الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لايتم إلا بعد تسليم أن 
علة النجاسة عدم الأكل » وهو منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة » 
والدفع بأن العلة في زيل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة 
كل مستقذر كالطاهر إذا صار متتنا إلا أن يقال : إن زبل الجلالة هو 
محكوم بنجاسته لا للاستقذار » بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي 
جلتها الدابة » 7 الاستحالة التامة . 
ا اه ا :إل خب باطل موضوع » ادم 
رجاله سوار بن مصعب » وهو متروك عند جميع أهل النقل » متفق على 
ترك الرواية عنه » يروي الموضوعات . 

فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزيال هو الاقتصار على نمجاسة 
يوك حورن وار وه قد شر الي أن روت وس ماكر 
من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته «إنها ركس إنها 
روثة حمار؟ . 

وأما سائر الحيونات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها 
أو زبله مايقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة الحقته » وإن لم 
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تجد فالمتوجه البقاء على الأصل » والبراءة كما عرفت اه كلام الشوكاني 
نيل ج١/‏ ص 80 . 

قال الجامع : هذا الذي قاله الشوكاني هو الذي يترجح عندي . والله 
أعلم . ا 

« المسألة التاسعة » : في الحديث دليل على وجوب الاستنجاء » إذ هو 
المراد بعدم الاستتار من البول فلا يجعل بينه وبين البول حجابا من ماء أو 
حجارة ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين . 

وقال ابن بطال: معناه لا يستتر جسده ولا ثوبه من مماسة البول ولا 
مخرجه ولم يغسلها أنه حقيق بالعذاب » وقال البغوي فيه وجوب 
الاستتار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس . ١‏ 

قال العينى : هذا رد على من قال : ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن 
الأعين 2 ولكن كلاهما واجب على ما لا يخفى 2 والتحقيق هو المعنى 
الأول لظهور ألفاظ روايات الحديث عليه اه ج؟ / ص 70: . باختصار. 
٠‏ « إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »© . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية البول في الإناء؛ 
والإناء والآنية : الوعاء » والأوعية وزنا ومعنى ٠»‏ والأواني - جمع الجمع . 
قاله في المصباح . 

والمناسبة بين البابين واضحة لأن كلا منهما في البول . 


#الا- أخخبرنًا أيوب بن مُحَمّد اَن ٠‏ حَدَئَنَا حَجَاجٍ » قال : 


قال : ابن ريج : أخخبر 10 لني حكيمة بأ بنت أَمَيْمَةَ » عن أَمُها 


آل اله هم مه 


ميم بنك ريق 26 كك : كاا لي" كك قت من عبان 


سابربرس هم اس 


يبول فيه » ويضعه تحت السرير . 


رجال !8 سناد : خمسة 
١‏ - « أيوب بن محمد الوزّان » مولى ابن عباس الربعي » عن ابن 
عيينة » ومروان بن معاوية . وعنه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » 
ووثقه النسائي . توفي سنة تسع وأربعين وماتتين» وذكر الشيرازي أنه 
الذي يلقب بالقَّلْب )١(‏ وقال هما واحد ؛ اه صه وفي (ت) أيوب بن 
محمد بن زياد الوزان » أبو محمد الرقي » ثقة » من العاشرة . 
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فائدة : الورّآن بفتح الواو والزاي المشددة هذه النسبة لجماعة يزنون 
الأشياء قال في اللباب : وبيت الوزان بالري بيت العلم والفضل » أولهم 
أبو سعد عبد الكريم بن أحمد الورّان الرازي أصله من ساوة » سكن الري 
كان بعض أجداده يزن » فتسب إليه .اه . 

وكتب في هامش الخلاصة : مانصه: كان يزن القطن في الوادي.١‏ ه 
تهذيب 

3-7 حجاج » بن محمد مولي سليمان بن مجالد البغدادي الحافظ 
الأعور » أبو محمد المصّيصي بكسر فتشديد » روى عن شعبة » وابن 
جريج ١‏ والليث بن سعد »ء وحمزة الزيات » وطائفة . وعنه أحمد بن 
حنبل » ويحيى بن معين » وقتيبة » ويحيى بن يحيى » وغيرهم . 

قالأبوداود : بلغني أن يحيى كتب عنه نحوا من خمسين ألف 
حديث » ووثقه ابن المديني ٠‏ والنسائي » والعجلي ٠‏ وابن قانع » 

مات ببغداد في ربيع الأول سنة ٠١7‏ قال ابن سعد وكان تغير في آخر 
عمره» وكان ثقة صدوقا» وقال الحربي 1 منع يحيى بن معين ابنه أن 
يدخل عليه أحدا بعد أن اختلط .٠ه‏ صه بزيادة . روى له الجماعة . من 
الطبقة التاسعة . 

3-٠‏ ابن جريج» عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 
المكى ثققة فقيه فاضل كان يدلس ويرسل » مات سنة خمسين وماثة » أو 
بعدها » وقد جاوز سبعين ٠‏ وقيل جاوز المئة ولم يثبت » من السادسة 5 

3-4 حكيمة بنت أميمة » بنت رقيقة كلهن بالتصغير واسم أبيها 
حكيم ؛ نقل الذهبي أنها لم ترو إلا عن أمها ولم يرو عنها سوى ابن 
جريج » ذكرها ابن حبان في الثقات » وقال في التقريب : إنها غير 


” اميه , ناء - حديث رقم ؟7 
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معروفة من السادسة .٠هالمنهل‏ ج١/‏ ص 40 » لكن في المناوي قال : 
ولم يذكرها ابن حبان في الثقات فليحرر . 

قال الجامع : بل ذكرها في الجزء الرابع ص ١160‏ . 

3-0 أميمة بنت رقيقة » بنت عبد ويقال عبد الله بن بجاد بن عمير بن 
الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب . 

ورقيقة أمها وهي رقيقة بنت خويلد بن أسد أخت خديجة بنت 
خويلد زوج النبيعكهويقال : رقيقة بنت صيفي بن هاشم بن عبد مناف أم 
مخرمة بن نوفل اه تحفة الأشراف ج١١/‏ ص5 ”8 . 

وفي المنهل ورقيقة أمها بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف أخرج 
أبو نعيم في ترجمتها تبعا للطبراني حديث ابن جريج عن حكيمة بنت 
أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة «قالت كان للنبي تك#قدح من عيدان يبول 
فيه » الحديث خلافا لما قاله ابن منده من أن أمها رقيقة بنت خويلد ولابن 
السكن القائل أنهما واحدة روت عن النبي عَللّهوعن أزواجه » وروى عنها 
محمد بن المنكدر وابنتها حكيمة » روى لها أبو داود » والترمذي » 
والنسائي وابن ماجه » وكانت ممن بايع النبي عله بيعة النساء » روى 
الترمذي » وغيره من طريق ابن عيينة » عن محمد بن المنتكدر » أنه سمع 
أميمة بنت رقيقة تقول : بايعت النبي تلفي نسوة فقال لنا: « فيما 
استطعتن وأطقتن» قلن : الله ورسوله أرحم منا بأنفسنا .١ه 15/١٠‏ . 

لطائف اخ سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها : أن رواته ما بين رقي أيوب » ويغدادي » حجاج » ومكي ابن 


© وه 


جريج » ومدنيتين » وهما : حكيمة ورقيقة . 


شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


--56هة 
وفيه من صيغ الأداء :الإخبارٌء والتحديث» والقول» والعنعنة» 
وفيه رواية المرأة عن أمها 8 


شرع الحد يث 

« عن أميمة بنت رقيقة » رضي الله عنها أنها ‏ قالت كان للنبي عله 
قدح» بفتحتين إناء يكون من خشب أو غيره جمعه أقداح | ه المنهل وفي 
١ق‏ آنية ثروي الرجلين» أو اسم يجمع الصغار والكبار. اه 3 من عيّدان» 
بفتح العين المهملة وسكون المثناه التتحتية جمع عيدانة هي الطوال من 
النخيل المتجردة من السعف . ظ 

وفي «ق) والحيداة افع الطرالوين الكل رسيتي » ومنها 
«كان قدح يبول فيه النبي عله ؛ اه. 

وقال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي : «عيدان» مختلف في 
ضبطه بالكسر والفتح » واللغتان بإزاء معنيين » فالكسر جمع عود. 
والفتح جمع عيدانة بفتح العين » قال أهل اللغة : هى النخلة الطويلة 
المتجردة » وهى بالكسر أشهر رواية » وفي كتاب تثقيف اللسان من كسَرَ 
العين فقد أخطأ » يعني لأنه أراد جمع عود وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتى 
منها قح ينفظ اماه ه يخلاف امن فتح العين + فإنه يريد قَدّحا من خشب 
هذه صفته ينقر ليحفظ ما يجعل فيه . انتهى كلام الزركشي | ه زهر 
جا/ص77. 

م وطوع م لادر لانن م نا خجقةاوها نوماي 
بل هو متّأت وواقع كما هو مشاهد ء قاله في المنهل . 

وقال السندي: قلت : والجمعية غير ظاهرة على الوجهين ٠‏ وإن 
الجنس أقرب لأنه مما فرق بينه وبين واحده بالتاء » ومثله يجيء للجنس» 
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بل قالوا : إن ما أصله الجنس يستعمل في الجمع أيضا فلا إشكال فيه» 
بخلاف العيدان بالكسر جمع عود » وأجاب بعضهم على تقدير الكسر 
بأنه جمع اعتبارا للأجزاء » فارتفع الإشكال على الوجهين ا ه 
جا/ ص77. 

قال العلامة: ابن القيم وكان يسمى يعني القدح الصادر نقله المناوي . 

:يبول فيه » أي في ذلك العيدان ذكّره باعتبار الإناء » أو لأنه اسم 
جنس يجوز فيه الوجهان . 

( ويضعه تحت السرير » جمعه سرر مأخوذ من السرور » لأنه في 
الغالب لأولي النعمة . قاله الراغب » وجَعَلّه تحت السرير ليقرب تناوله» 
و في رواية أبي داود تقييده بالليل » قال في المنهل : ويفهم من التقييد 
بالليل أن البول نهارا غير مشروع في القدح إلا لضرورة لأن الليل محل 
الأعذار غالبا . 

وإِغما اتخذ النبى عَلْتقدحا للبول رفقا بنفسه وتعليما للأمة » قال 
المناوي : والظاهر كما قال العراقي أن هذا كان قبل اتخاذ الكنف في 
البيوت فإنه لا يمكنه التباعد بالليل للمشقة » أما بعد اتخاذها فكان يقضي 
حاجته فيه ليلا ونهارا . اه . وفيه نظرء لأن الليل محل مشقة غالباء 
فالأولى إبقناء الحديث على إطلاقه » فيجوز اتخاذ إناء للبول فيه ليلا ولو 
مع وجود الكنيف اه . عبارة المنهل ج١/‏ ص55 . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

«الأولى » : فى درجته حديث أميمة رضى الله عنها حديث حسن 5 
قال العلامة المناوي ما نصه : قال عبد الحق عن الدارقطني: هذا الحديث 
ملحق بالصحيح جار مُجرى مصححات الشيخين » وتعقبه ابن القطان 
بأن الدارقطني لم يقض فيه بصحة ولا ضعف والخبر متوقف الصحة على 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


العلم بحال الراوية » فإن ثبتت ثقتها صحت روايتها وهي لم تشبت 
انتهى . وفي اقتفاء السنن : هذا الحديث لم يضعفوه » وهو ضعيف » 
ففيه حكيمة » وفيها جهالة » فإنه لم يرو عنها إلا ابن جريج » ولم 
جزم به النووي من أنه حسن 78 اه فيض القدير جه/ ص78١‏ 95 

وقال في المنهل العذب: والحديث ضعيف » لأن فيه حكيمة » وفيها 
جهالة » لكنه تقوى بطرق أخرى » ولذا حسنه النووي » والحافظ ابن 
حجر ء والمناوي في شرحه الكبير ١‏ وصححه الحاكم في مستدركه » 
وذكره ابن حبان في صحيحه . اه المنهل ج١/‏ ص/9 بتصرف يسير . 
والحديث سكت عنه أبو داود » والمنذري . 

قال الجامع : سنذكر الطرق التي أشار إليها صاحب المنهل » إن شاء 
الله تعالى . 

« المسألة الثانية » : فى بيان موضعه عند المصنف» ومن أخرجه معه : 
أخرجه هنا 77/78 وفي الكبرى -75- عن أيوب بن محمد الوزان » 
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن محمد بن عيسى » عن حجاج بن 
محمد به » وأخرجه الحاكم وابن حبان » والبيهقي . 

3 المسألة الثالثة » : قال الحافظ السيوطي رحمه الله : هذا يعني حديث 
الباب مختصر وقد أتمه ابن عبد البر في الاستيعاب فقال : « فبال ليلة 
فوضع تحت سريره فجاء » فإذا القدح ليس فيه شيء » فسأل المرأة - يقال 
لها : بركة » كانت تخدم أم حبيبة » جاءت معها من الحبشة - فقال : أين 
البول الذي كان في هذا القدح ؟ فقالت : شربته يارسول الله » قال الحاكم 
في المستدرك هذه سنة غريبة | ه زهر جا/ ص77. 
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المسألة الرابعة » قدمنا أن حديث الباب فيه مقال لكنه تقوي بطرق 
أخري ووعدنا أن نذكرها » فتقول: 

أخرج الحسن بن سفيان في مسنده » والمحاكم. والدارقطني» 
قيس » عن نبيح العنزي « عن أم أيمن » قالت ٠:‏ قام رسول اللهعكهمن 
الليل إلى فخارة له في جانب البيت فبال فيها » فقمت من الليل وأنا 
عطشانة» فشربت مافيهاء وأنا لا أشعر فلما أصبح النبي تلقال : يا أم 
أيمْن قومي » فأهريقي ما في تلك الفخارة » قلت: قد والله شربت ما فيها 
قالت: فضحك رسول الله عتّهحتى بدت نواجذه » ثم قال: أما والله إنه 

ا تَبِجَعن بَطئك أبدا ؛ « وتبجعن بالموحدة » ورواه أبو أحمد العسكري 

بلفظ « ولن تشتكى بطنك » . 

وأبو مالك ضعيف 3 رمع لوبدر اران 

وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرت « أن 
النبي عَكتّهكان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره » فجاء ٠‏ فإذا 
القدح ليس فيه شيء » فقال لامرأة يقال لها : بركة كانت تخدم أم حبيبة 
جاءت معها من أرض الحبشة : أين البول الذي كان في القدح ؟ قالت : 
شربته » قال : صحة يا أم يوسف -وكانت تكني أم يوسف- فما مرضت 
قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه » كذا في التلخيص الحبير » وفيه 
وصحح ابن دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين . وهو واضح من 
اختلاف السياق » ووضح أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن مولاته اه 
تلخيص ج١‏ / ص١"؟.‏ 

3 المسألة الخامسة» : أنه ورد حديث يعارض حديث الباب » وهوما 
أخرجه الطبراني في الأوسط بسند جيد كما قاله العراقي عن عبد الله بن 


مالع شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


يزيد عن النبي لقال ١‏ لا ينقع البول في طست في البيت فإ الملائكة 
لاتدخل بيتا فيه بول منتقع » ومارواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر 
قال « لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول » . 

والجواب : أن المراد به طول مكثه لأنه يقال نقع الماء في منقعه نقَعا من 
باب تفع : طال مكثه قاله في المصباح . 

فبان أن المراد طول مكثه » وما في الإناء لايطول مكثه بل تريقه الخدم 
عن قريب » ثم يعاد تحت السرير» لما يحدث أفاده المناوي » وقال 
مغلطاي : يحتمل أن يكون أراد كثرة النجاسة في البيت بخلاف القدح 
فإنه لا يحصل به نجاسة لمكان آخر . اه زهر . ويحمل الحديث الثاني 
عليه » أي بيتا فيه منتقع . 

فإن قلت : يعارضه ما أخرجه أبو يعلى في مسنده » وابن أبي حاتم في 
العلل والعقيلي في الضعفاء » وابن عدى في الكامل » وابن السني » 
وأبونعيم معافي الطب » وأبو نعيم في الحلية » وابن مردويه في 
تفسيره» والرامهرمزي في الأمثال » والمستغفري في الطب النبوي» 
وعتجاا اناري لي الالبح عن عا ومن الله عن 9 [0ا التي فال 
أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم » وليس من 
الشجر شجرة أكرم على الله تعالى من شجرة ولدت تحتها مريم بنت 
عمران » فأطعموا نساءكم الولّدَ الرّطب » فإن لم يكن رطب فتمر » 
ووجه المعارضة أن اتخاذ القدح منها للبول ينافي الإكرام . 

قلت : يجاب عن هذا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة حتى أورده ابن 
الجوزي في الموضوعات . 

وحكم العلامة ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
بوضعه » فلا يعارض حديث الباب » فلا يحتاج إلى طلب محامل» 
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وتأويلات » لأن طلب ذلك إذا كان الحديث ثابتا . فتنبه . 
وعلى فرض صحته فاتخاذ القدح لا ينافي الإكرام » إذ المراد بالإكرام 
سقيها » وتلقيحها » ونحو ذلك » فإذا انفصلت واتخذت قدحا زال اسم 
النخلة عنها » أفادة العلامة المناوي في الفيض . 
« المسألة السادسة» : في هذا الحديث : 
جواز إعداد الآنية » واتخاذها للبول فيها بالليل في البيوت بلا كراهة 
حيث لم يطل مكثه فيه كما قررناه آنفا . 
وقيهبول الرجل بقرب أهل بين للكاجة: 
وفيه: جواز اتخاذ السرير » وأنه لاينافي التواضع لمسيس الحاجة . 
فائدة : قال ابن قتيبة كان سريره تمخشبات مشدودة بالليف » 
بيعت في زمن بني أمية فاشتراها رجل بأربعة الآف درهم . نقله المناوي 
في فيض القدير جه/ ص178 . 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »© . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز البول في الطست 

والطست: قال ابن قتيبة أصلها طَس فأبدل من أحد المضعفين تاء» 
لثقل اجتماع المثلين» لأنه يقال في الجمع طسّاس» مثل سهم وسهام . 
وفي التصغير طُسَيّسَة وجمعت أيضا على طُسوس باعتبار الأصل » وعلى 
طسوت باعتبار اللفظ » قال ابن الأنباري: قال الفراء: كلام العرب 
طسةء وقد يقال: طس بغير هاء» وهى مؤثثة » وطيىء تقول: طسث » 
كما قالوافي لص لصت ٠‏ ونقل عن بعضهم التذكير» والتأنيث» فيال : 
هو الطسة والطست» وهى الطسة » والطست» وقال الزجاج : التأنيث 
أكثر كلام العرب » وجمعها طسسّات على لفظها » وقال السجستاني : 
هى أعجمية معربة » ولهذا قال الأزهري : هى دخيلة في كلام العرب» 
لأن التاء والطاء لايجتمعان في كلمة عربية . اه المصباح المثير . 

وقال في القاموس وحكى بالشين المعجمة اه . 


ل- ”7ه 


و مر 


"قال : أخيريا أزه + قال <١ ١‏ 


سه ع هبي م6 ع شه د م 
-٠7‏ أخبرنًا عمرو بن علي 


أبن عون» عن إبراهيم» عن الأسود 3 عن عائشة » قَالَت : 
يَفُولُون إن التبى عله أؤْصى إلى على » لَقَدْ دعا بالطّسُت 


© سر ضرم 
٠‏ 


نا 


عله م.ى سه أ هه 6 سيره برو لم 0 م مهوه سس 
ليبول فيها » فَانحَدئت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى ؟ . 


م لير برسم 


قال الشيخ : أزهر هو ابن سعد السمان . 
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رجال الا سناد : ستة 

-١‏ «عمرو بن علي » الفلاس أحد شيوخ الستة البصري ثقة ثبت 
1 تقدم . في 54/5 . 

١ -‏ أزهر » بن سعد الباهلي مولاهم أبو بكر السمان البصري عن 
سليمان التيمي » ويونس » وابن عون . وعنه ابن المديني » وإسحاق» 
وبندار » والذهلي . وثقه ابن سعد . مات 7١7‏ عن أربع وثمانين سنة » 
وفي (ت) عن 15 » أخرج له البخاري » ومسلمء وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي . من الطبقة التاسعة . 

- 2 أبن عون » وهو عبد الله بن عون بن أرطبان « بفتح الهمزة 
وسكون الراء وفتح الطاء والباء الموحدة بعدها ألف ونون » المزني 
مولاهم» أبو عون الخرار بفتح المعجمة والمهملة البصري» أحد الأعلام 
عن عطاء » ومجاهد » وسالم » والحسن » والشعبي » وخلق . وعنه 
شعبة » والثوري » وابن علية » ويحيى القطان » وخلائق » قال ابن 
مهدي : ما أحد أعلم بالسنة بالعراق من ابن عون . وقال روح بن عبادة : 
مارأيت أعبد منه . قال يحيى القطان: مات سنة ١5١‏ أخرج له الجماعة 
اهصه. من الطبقة السادسة . ت . 


5- « إبراهيم» بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران 
الكوفي الفقيه » يرسل كثيرا » عن علقمة وهمام بن الحارث » والأسود 
ابن يزيد » وأبى عبيدة بن عبد الله » ومسروق »عن عائشة» فى أبي داود 
والنسائي » وابن ماجه » وخلق . وعنه الحكم » ومنصور » والأعمش 
وابن عون » وزبيد » وخلق » وكان لا يتكلم إلا إذا سئل ١‏ قال مغيرة : 
كنا نهاب إبراهيم كما.يهاب الأمير » وقال الأعمش : كان إبراهيم يتوقي 
الشهرة » ولايجلس إلى الأسطوانة » وقيل: إنه لم يسمع من عائشة » 
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قال أبو نعيم : مات سنة 47 » وقال عمرو بن علي : سنة © آخر السنة» 
ولد سنة 5٠‏ » وقيل سنة 4 » أخرج له الجماعة.اه . صةء من 
الطبقة الخامسة .ت . 

5- « الأسود» بن يزيد بن قيس النخعى » أبو عمروء أو أبو عبد 
الرحمن الكوفي مخضرم فقيه » عن ابن مسعود » وعائشة » وأبي موسى 
وطائفة » وعنه إبراهيم النخعي » وابنه عبد الرحمن» وأبو إسحاق» 
وعمارة بن عمير » وطائفة » وثقه ابن معين » والناس . 

قال إبراهيم : كان يختم القرآن في كل ليلتين » وروي أنه حج ثمانين 
حجة » وتوفي سنة أربع » أو خمس وسبعين . اه . صة من الطبقة 
الثانية .ت . 

3-7 عائشة » أم المؤمنين رضي الله عنها » تقدمت في 5/ 0 . 

لطائف الا سناد 

فيه أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأن الثلاثة 
الأولين بصريون » ومن بعدهم كوفيون إلا الصحابية » فإنها مدنية » 
وفيه رواية تابعي عن تابعي » وفيه من صيغ الأداء : الإخبار » والعنعنة »' 
والقول. 

شرج الحد يث 

«عن عائشة » رضي الله عنها أنها « قالت : يقولون» أي الذين 
يحبون عليا » ويغلون فيه » وهم الشيعة 3 إن النبي تله أوصى إلى علي » 
أي عهد إليه بالخلافة » يقال: أوصاه » ووصاه توصية : عهد إليه 
والاسم الوصاة والوصاية »١(‏ والوصية» وهوالموصى به أيضا » والوصي 


. بالكسر والفتح » لغة » مصباح‎ )١( 
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الموصي والموصى » وهي وصي أيضًا » جمعه أوصياء » ولا يثنى ولا 
يجمع . اه(ق). 

وفي المصباح: وأوصيت إليه بمال : جعلته له وأوصيته بولد: 
استعطفته عليه » وهذا المعنى لايقتضي الإيجاب » وأوصيته بالصلاة: 
أمرته بها » وعليه قوله تعالى: #ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » 
[الأنعام : ]١61“‏ وقوله: #يوصيكم الله في أولادكم #[النساء:١١]‏ أي 
يأمركم » وفي حديث « خطب رسول الله تللّهفأوصى بتقوى الله » معناه 
أمر » فيعم الأمر بأي لفظ كان نحو اتقوا الله وأطيعوا الله . اه . 

والمعنى : أنه كمجعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصيه وأمره 
أن يكون خليفته من بعده . 

والحاصل : أنهم ذكروا عند عائشة رضي الله عها أنه تَكثُّأوصى لعلي 
بالخلافة في مرض موته فأنكرت ذلك » وقالت : « لقد دعا»تءله 
«بالطست» قال فى اللسان : الطست من آنية الصفر أنثى » وقد تذكر . 
قال الجنوهري : الطبت بلفة ظىء أبدل مق [حدى السسييون حاء 
للاستثقال» فإذا جمعت أو صغرت ردَدْت السين » لأنك فصلت بينهما 
بألف أوياء » فقلت : طساس وطْسّيس اه . وتقدم في أول الباب 
مستوفى . ظ 

« ليبول فيها » أي الطست لشدة مرضه «فانختثت نفسه » أي مالت 
ذاته الشريفة » وفي النهاية أي فانثني» وانكسر لاسترخاء أعضائه عله 
عند اموت . ١ه.‏ « وما أشعر» أي : أعلم . يقال : شعرت بالشيء 
شعورا » من باب قعد وشعرا وشعرة بكسرهما : علمت . اه مصباح . 
والجملة حال من نفسه » أي وا حال أني ما أعلم بموته . ش 
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وفي رواية البخاري ١‏ فلقد انخنث فى حجري » فما شعرت أنه قد 
مات» 2 فإلى من » استفهامية للإنكار » والجار والمجرور يتعلق بقوله 
«أوصى » أي إلى أي شخص عهد النبي عل تريد بذلك الإنكار على من 
يقول إنه أوصى إلى علي رضي الله عنه بالخنلافة في مرض موته» 
واستندت في نفي ذلك إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في 
حجرها ء ولم يقع منه شيء من ذلك » فساغ لها نفي ذلك» لكونه 
منحصرا في مجالس معينة لم تغب عن شيء منها . 

والحاصل : كما قال القرطبي أنه كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في 
أن النبي عَكّهأوصى بالخلافة لعلي » فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك» 
وكذا من بعدهم » فمن ذلك ما استدلت به عائشة رضي الله عنها في هذا 
الحديث. 

ومن ذلك أن عليا لم يَدّع ذلك لنفسه » ولا بعد أن ولي الخلافة » ولا 
ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة » وهؤلاء الشيعة تنقصواعليا من 
حيث قصدوا تعظيمه » لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته في 
الدين إلى المداهنة » والتقية » والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على 
ذلك « قال الشيخ » يعني المصنف بيانا لشيخ شيخه « أزهر هو ابن سعد 
السّمّان » قال في اللباب : بفتح السين وتشديد الميم وفي آخره نون نسبة 
إلى بيع السمن وحمله . اه . والقائل قال الشيخ أحد تلامذته . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

« المسألة الأولى» :في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها 
أخرجه البخاري . 

« المسألة الثانية » فى بيان موضعه عند المصنف : 
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أخرجه هناء وفي الوصايا عن عمرو بن علي » عن أزهر بن سعدء 
عن ابن عون الخ » وفي الوصايا أيضاعن أحمد بن سليمان » عن عارم 
عن حماد بن زيد» عن ابن عون به « توفي رسول الله مَل وليس عنده أحد 
غيري ودعا بالطست » قال أبو الحجاج المزي : كذا في رواية ابن السني 
أحمد بن سليمان » وفي رواية حمزة بن محمد الكناني أحمد بن 
سفيان» وفي رواية أبيي الحسن بن حيوية أحمد بن نصر . اه . 

«المسألة الثالثة » : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري: في الوصايا عن يحبى بن يحبى» وأبي بكر بن أبي 
شيبة » كلاهما عن إسماعيل بن علية بالسند المذكور . 

وأخرجه الترمذي: في الشمائل عن حميد بن مسعدة » عن سليم بن 
أخضر » عن ابن عون نحوه . 

وأخرجه ابن ماجه في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة به » قاله المزي 
ج١١‏ / ص7)4. 

« المسألة الرابعة» : أن المقصود بنفي عائشة رضي الله عنها الوصية 
في هذا الحديث هو نفي الوصية بالخلافة إلى علي رضي الله عنه وكذا إلى 
غيره . 

فقد أخرج أحمد »وابن ماجه بسند قوي » وصححه من رواية أرقم 
ابن شرحبيل » عن ابن عباس في أثناء حديث فيه أمر النبي عله في مرضه 
أبا بكر أن يصلي بالناس » قال في آخر الحديث «مات رسول الله عثّهولم 
يوص» وعن عمر رضي الله عنه " مات رسول الله تَكهولم يستخلف » . 

وأخرج أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق الأسود بن قيس » عن 
عمرو بن أبي سفيان » عن علي أنه لما ظهر يوم الجمل قال : يا أيها الناس 
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«إن رسول الله تكلم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا» الحديث ذكره الحافظ 
في الفتح في الوصايا »جه/ ص75 . 
. «المسألة الخامسة» في وصيته بغير الخلافة  :‏ - 
قال الحافظ رحمه الله : وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة 
منها : حديث أخرجه أحمد » وهناد بن السري في الزهد وابن سعد 
في الطبقات » وابن خزيمة كلهم من طريق محمد بن عمرو » عن أبي 
سلمة » عن عائشة ” أن النبي تقال في وجعه الذي مات فيه ما فعلت 


سمس و 


الذهيبة )١(‏ قلت : عندي » فقال : أنفقيها » الحديث . 


وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم » عن أبي سلمة » عن عائشة 
نحوه » ومن وجه آخر عن أبي حازم » عن سهل بن سعد ء ورد فيه 
«ابعثي بها إلى علي بن أبي طالب ليتصدق بها » وفي المغازي لابن إسحق 
رواية يونس بن بكير عنه حدثني صالح بن كيسان » عن الزهري » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال : « لم يوص رسول الله يلهعند موته 
إلا بشلاث لكل من الداريين» والرهاويين» والأشعريين بجاد ()مائة 
وسق من خيبر » وأن لا يترك فى جزيرة العرب دينان 2 وأن يتَفّذ بعث 
أسامة » . 1 

وأخرج مسلم في حديث ابن عباس ١‏ وأوصى بثلاث أن تجيزوا الوفد 
بنحو ماكنت أجيزهم » الحديث . 

وفي حديث ابن أبي أوفى الذي قبل هذا « أوصى بكتاب الله وفي 
)١(‏ تصغير ذهب » وأدخل الهاء فيها لأن الذهب يؤنث والمؤنث الثلائي إذا صغر ألحق في تصغيره 

الهاء » نحو قويسة » وشميسة » وقيل : هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها ء فصغرها على 
00 
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حديث أنس عنه عند النسائى » وأحمد ء وابن سعد .ء واللفظ له : 
ذكانت عامة وضيية ونوك الله >2 حين حضره الموت الصلاة » وماملكت 
أيمانكم » وله شاهد من حديث علي عند أبي داود » وابن ماجه » وآخر 
من رواية نعيم بن يزيد» عن علي «وأدوا الزكاة بعد الصلاة» أخرجه 
أحمد »ء ولحديث أنس شاهد آخر من حديث أم سلمة عند النسائي 

وأخرج سيف بن عمر في الفتوح من طريق ابن أبي مليكة » عن 
عائشة أن النبي مله حَذَّرَ من الفتن في مرض موته » ولزوم الجماعة» 
والطاعة . 

وأخرج الواقدي من مرسل العلاء بن عبد الرحمن ١‏ أنه تلآ أوصى إلى 
فاطمة فقال : «قولي إذا مت إنا لله وإنا إليه راجعون » وأخرج الطبراني 
في الأوسط من حديث عبد الرحمن بن عوف . قالوا : يارسول الله 
أوصنا -يعني في مرض موته- فقال : «أوصيكم بالسابقين الأولين من 
المهاجرين وأبنائهم من بعدهم » وقال : لايروى عن عبد الرحمن إلا 
بهذا الإسناد » تفرد به عتيق بن يعقوب . انتهى وفيه من لايعرف حاله . 

ون سناة أبن اماج ةعم تنديك علو قال +" كال#زسو ل الله ع إذا آنا 
مت فغسلوني بسبع قرب من بثرغَرْس(7)» وكانت بقباء » وكان 
يشرب منها . 

وفي مسند البزار» ومستدرك الحاكم بسند ضعيف أنه عَيلّه أوصي أن 
يصلوا عليه أرسالا بغير إمام . اه فتح »جه / ص57 . 

« المسألة السادسة »: أشارت عائشة رضى الله عنها فى هذا الحديث 
إلى رد ما أشاعته الرافضة والشيعة من أن النبي له أوصى إلى علي 


. بفتح فسكون . اهق‎ )١( 
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بالخلافة وأن يوفي ديونه 

فمن ذلك : ما أخرجه العقيلي وغيره في الضعفاء في ترجمة حكيم 
ابن جبير من طريق عبد العزيزين مروان » عن أبي هريرة » عن سلمان 
أنه قال : قلت : يارسول الله » إن الله لم يبعث نبيا إلا بين له من يلي 
بعده » فهل بين لك ؟ قال : نعم علي بن أبي طالب »» ومن طريق جرير 
وبن عبد الحميد عن أشياخ من قومه عن سلمان » قلت: « من وصيك؟ 
قال : وصبي وموضع سري ٠»‏ وخليفتي على أهلي » وخير من أخلفه 
بعدي علي بن أبي طالب » ومن طريق أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة » 
عن أبيه رفعه « لكل نبي وصي وإن عليا وصبي وولدي » ومن طريق 
عبد الله بن السائب » عن أبي ذر رفعه «أنا خاتم النبيين » وعلي خاتم 
الأوصياء » أوردها وغيرها ابن الجوزي في الموضوعات . 

ومن أكاذيبهم أيضا: مارواه كثير بن يحبى » وهو من كبار الرافضة » 
عن أبي عوانة 2 عن الأجلح 2 عن زيد بن علي بن الحسين » قال : لما كان 
اليوم الذي توفي فيه رسول الله عله فذكر قصة طويلة فيها : فدخل علي 
فقامت عائشة فأكب عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة » 
يفتح كل باب منها ألف باب » وهذا مرسل أو معضل » وله طريق أخرى 
موصولة عند ابن عدي في كتاب الضعفاء ؛ من حديث عبد الله بن عمر 
بسند واه » ذكرٌ كل هذا في الفتح بعضه في «باب آخر ما تكلم به النبي عَلله) 
جلا / ص /0 /ا وبعضه فى كتاب الوصايا جة/ ص77 4 . 

« المسألة السابعة ؛: في الحديث بيان أن النبي عَلله ما أوصى بالخلافة 
إلى على رضى الله عنه وإبطال قول الرافضة والشيعة . 

رد جور لواف اتيت رنحوة من الاي انالف الس 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


"+ كراهية البول في الهو - حديث رقم‎ -/“٠ 


-٠‏ كراهية البول في الجخر 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على كراهية البول في الجحر . 

والكراهية مصدر كَرَهُ يقال : كَره الأمر والمنظر »كراهة » فهو كّريه 
مثل قَبَحَ قباحةً فهو قبيح ونا ومعنى » وكراهية بالتخفيف أيضا ء 
وكرهته أكرهه » من باب تعب كُرها بضم الكاف ٠»‏ وفتحها : ضد أحببته 
فهو مكروهء والكّره بالفتح المشقة » وبالضم القهر ء وقيل بالفتح ' 
الإكراه» وبالضم المشقة » وأكرهته على الأمر إكراها : حملته عليه قهرا 
يقال : فعلته كرها بالفتح » أي إكراها » وعليه قوله #طوعا أو كرها » 
[فصلت :آية١١]‏ فقابل بين الضدين قال الزجاج كل مافي القرآن من 
الكره بالضم فالفتح فيه جائز إلا قوله في سورة البقرة #إكتب عليكم 
القتتال وهو كره لكم © [البقرة :آية7١1]‏ والكريهة الشدة في الحرب اه 
المصباح . 

والجحر: بالضم كل شيء تحتفره الهوَام والسباع لأنفسها كالجُحْران 
جمعه جحرة » وأجحار . اه قاموس » وقال : والجحر بالفتح : الغار 
البعيد القعر. اه . 

وفي المصباح: الجُحر للفب » واليربوع » والحية » والجمع : 
جحرة مثل عتبة . اه . 


سس 


الله بن ١‏ سعيد » قال : أنْبأنَا معَادُ بن هشّام 5 


سي 


40 وره و 


5 - أخبرنًا عبيد 
قَال : حَدني أبي » عن قَتَادةَ » عن عبد الله بن سرجس » 
أن تَبِىَ اللّه عله َال : « لا يبون أحدكُم في جخر » ' 


٠. 
يو‎ 
0-1 
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ل-25ه6 
قَالُوا لمتَادة : ومَايكْرَهُ من البول في الجخر ؟ قَال ل ؛ يقال :: 
نا مُساكن الجن . 


رجال الا سناد : خمسة 

-١‏ 2 عبيد الله بن سعيد »6 بن يحيى اليشكري أبو قُدامة السرخسي 
نزيل نيسابور ثقة مأمون سني من العاشرة مات سنة 5١‏ ؟ تقدم-6١/ ١6‏ 

١‏ - 3 معاذ ب نهشام » الدستوائي البصري نزيل اليمن » عن أبيه؛ 
وشعبة » وجماعة » وعنه ابن المديني » وإسحاق الكوسج » قال ابن 
معين: صدوق ليس بحجة » وقال ابن عدي له حديث كثير ربما يغلط . 
من الطبقة [9] . ش 

'- 3 أبو معاذ » هو هشام بن أبي عبد الله سْبّر وزان جعفر » أبو بكر 
البصري ثقة ثبت ثبت وقد رمى بالقدر » من كبار[/ ] تقدم . في 75/ 76 . 

- 3 قتادة» بن دعامة السدوسى .ء أبو الخطاب البصري الأكمه 
أحدالأئمة الأعلام حافظ مدلس » روى عن أنس » وابن المسيب » وابن 
سيرين » وخلق » وعنه أيوب » وحميد » وحسين المعلم » والأوزاعي» 
وشعبة » وعلقمة » قال ابن المسيب : ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة» 
وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس» وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من 
خمسين مثل حميد » قال حماد بن زيد: توفى سنة سبع عشرة ومائة ‏ 
وقد احتج به أرباب الصحاح . رأس الطبقة الرابعة. 

- 2 عبد الله بن سرجس » بفتح أوله وكسر الجيم» المزني » حليف 
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بني مخزوم 2 البصري صحابي له سبعة عشر حديثا 2 انفرد به مسلم 
بحديث » وعنه عثمان بن حكيم 2 وعاصم الأحول . وفتادة ؛ أخرج له 
مسلم والأربعة .اهصة. بزيادة 8 

لطائف ال سناد 

منها : أنه مسلسل بالبصريين إلا شيخ المصنف فإنه سرخسي » ثم 

نيسابوري » وأنه من خحماسياته » وفيه من صيغ الأداء الإخبارء والإنباء 
والتحديث . والعنعنة . 

شرج الحديث 


« عن عبد الله بن سرجس » بمنع الصرف للعلمية والعجمة على وزن 
تُرجس » قال الزركشي : وليس في كلام العرب قعل بكسر اللام » لأن 
هذا الوزن مختص بالأمر من الرباعي » وأما تَرجس فنونه زائدة » وإن 
كان عربيا. 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : صحابي صحيح السماع 
من حديثه عند مسلم وغيره ‏ رأيت النبي عله فأكلت معه خبزا ولحما 
ورأيت الخاتم » الحديث وفيه « فقلت استغفر لي يارسول الله » وقال 
البخاري وابن حبان: له صحبة ١‏ ه المنهل ‏ ج١/‏ ص5 ١١‏ . 

أن نبي الله تله قال: لايبولن » بنون التأكيد « أحدكم في جحر » 
بضم الجيم وسكون الحاء المهملة في الأصل ما تحتفره السباع والهوام 

والمراد به في الحديث الشَّى في الحائط أو في الأرض أوغيرهما . 
ومثل البول الغائط بل هو أولى » ومحل النهي ما لم يكن معدا لذلك . 
أفاده في المنهل » ج١/‏ ص5 ١١‏ . 
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قال هشام الدستوائي  :‏ قالوا» أي الجماعة الحاضرون عند تحديث 
قتادة بهذا الحديث لهم لقتادة » مستفهمين عن سبب كراهة البول في 
الجحر ‏ وما يكره من البول في الجمحر؟ ؟ ما استفهامية ويكره بضم أوله 
مبنيا للمفعول أي يبغض » ومن زائدة » والبول نائب الفاعل » أي 
قالوا: لأي شيء يكره البول في الجحر ؟فالاستفهام إنما هو عن سبب 
كراهة البول في الجحر أفاده في المنهل . 

وقال السندي : الظاهر أن ماموصولة مبتدأ والخبر مقدرء أي لماذا » 
إذ الظاهر أن السؤال عن سبب الكراهة . ١ه‏ قال » قتادة جوابا عن هذا 
الاستفهام 2 يقال: إنها » أي جنس الجحر » ولذلك قال « مساكن الجن » 
بصيغة الجمع » والتأنيث لمراعاته الخبر . قاله السندي . 

وقال الشيخ ولي الدين: أعاد الضمير على الجحر » وهو يدل على 
أنه مؤنث » ويحتمل أن يريد الجحرة التي هي جمعه » وإن لم يتقدم 
ذكرها. اه. 

وفي المنهل ما نصه : والضمير في إنها يحتمل أن يكون عائدا على 
الأجحار المفهومة من السياق بدليل الجمع في قوله مساكن » ويحتمل أن 
يكون عائدا على الجحر بمعني الفرجة » وجمع الخبر باعتبار الجنس اه . 

والمساكن : جمع مسكن بفتح الكاف وكسرها البيت . 

والجن : بكسر الجيم ومثله الجنّة خلاف الإنسان » والجان الواحد من 
الجن » وهو الحيَة البيضاء أيضا قاله في المصباح . 

والمراد بالجن هنا كل ما هو مستور عن أعين الناس » لا خصوص أحد 
الثقلين » فيشمل الحشرات والهوام » والجن في الأصل ضد الإنس» 
مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار » سموا بذلك لاستتارهم عن أعين 
الناس » وهو اسم جنس واحده جني | ه المنهل . 
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مسائل تتعذق بهذا الحهد يت 

« المسألة الأولى » : في درجته هذا الحديث صححه ابن السكن وابن 
خزية » قال الحافظ في التلخيص : وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله 
أبن سرجس » حكاه حرب » عن أحمد» وأثبت السماع منه علي بن 
عبد الله المديني | ه . ج١/‏ ص١٠‏ وضعف الحديث الشيخ الألباني 
بعنعنة قتادة 5 وقال في البدر المثير : ثبت سماع قتادة من ابن سرجس ١‏ 
وقال المنزري : رجال إسناده ثقات 5 وقال الطبراني : سمعت محمد بن 
أحمد بن البراء » قال علي بن المديني : سمع قتادة من ابن سرجس » 
وعن أبي حاتم » لم يلق قتادة من الصحابة إلا أنساء وعبد الله بن 
سرجس »© وقال الحاكم : إن الحديث صحيح على شرط الشيخين اه. 


المنهل باختصار ج١/‏ ص7”5١‏ : 
قال الجامع : علة الحديث كما سبق عن الشيخ الألباني عنعنة قتادة . 
والله أعلم . 


المسألة الثانية » ان مان طوطعع 3زالمانك لا 

أخرجه المصنف هنا عن عبيد الله بن سعيد السرخسى » عن معاذ بن 
هشام » عن أبيه » عن قتادة » عن عبد الله بن سرجس ٠‏ وفي الكبري 
رقم ٠‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة » : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في الطهارة أيضا عن عبيد الله بن عمر القواريري» 
حا ل 0 .اه تحفةالأشراف 
جة/ ص١‏ 7”60. 


وأخرجه أحمد» والحاكم » وكذا البيهقي مطولا بافظ لا يبولن 


اه شرن سنن النساني - كتاب الطغارة 


أحدكم في الجحر وإذا فتم فأطفئوا السراج » فإن الفأرة تأخذ الفتيلة 
فتحرق على أهل البيت » وأوكئوا الأسقية » وخمروا الشراب وأغلقوا 
الأبواب » فقيل لقتادة : وما يكره من البول في الجحر فقال : إنها مساكن 
الجن . 

« المسألة الرايعة » : فيما يستفاد من الحديث : 


دل الحديث على كراهة البول في الحَمّر التى تسكنها السباع والهوام 
خشية الأذى؛ قال في المنهل : ومحل الكراهة مالم يغلب على الظن أذى 
لهء أولما في الجحر من حيوان محترم» وإلا حرم كما هو ظاهر النهي. 

ودل أيضا على أنه يطلب من العاقل البعد عما يخشى منه الضرر » 
وعلى مزيد رأفة النبي تكّهبالأمة » وعلى أنه يطلب ممن تولى أمر جماعة أن 
يأمرهم بما فيه نفعهم » وينهاهم عما فيه ضررهم . قاله في المنهل 
جا/رص>7١1.‏ 

« المسألة الخامسة»: في قول قتادة: يقال إنها مساكن الجن بيان 
لسبب كراهة البول في الجحر » وذلك لئلا يحصل له ضرر » وفي رواية 
البيهقي » والحاكم » فقال : « إنها مساكن الجن » بدون قوله كان يقال 
كما تقدم . 

قال المناوي في شرحه الكبير: ويؤيده الأثر الصحيح أن سعد بن 
عبّادة الخزرجي بال في جُحُر ثم خَرَ ميتا » فسمعّت الجن تقول : 

نحن قَتَلنَا سيد الَو رج سعد بن عباده 

وَرَمَيتاه بهم كلم يخطىء وده 
قال في المرقاة شرح المشكاة بعد أن ذكر هذا الأثر الله أعلم بصحته اه 


المنهل . 
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قال الجامع عفا الله عئه : قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب في 
ترحمه سعد عدا مائضة : ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مَعْتَسَلهِ » وقد 
احفر جسكة ولم يشعروا بموته حتى سّمعوا قائلا يقول ولايرون 
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أحدا : 


نحن قل سيد لحز رج سعد بن باه 
رمَيتاه بسَهمين كلم تُخط فاده 
ويقال : إن الجن قتلته » روى ابن جريج عن عطاء أنه قال : سمعت 
أن الجن قالت في سعد بن عبادة فذكر البيتين ١ه‏ » ج؟ / ص/77. 
قال العلامة الألباني : بعد ذكر كلام ابن عبد البر : « ولكن لم أجد له 
إسنادًا صحيحا على طريقة المحدثين ». انظر الإرواء ج١/‏ ص45 . 
المسألة السادسة » في قوله مساكن الجن ؛ الجن في الأصل ضد 
الإنس مأخوذ من الاجتنان » وهو الاستتار » سموا بذلك لاستتارهم عن 
أعين الناس » وهو اسم جنس واحده جني » وهم أجسام يغلب عليها 
الجزء الناري » وقيل الهوائي » من شأنهم الخفاء » ولهم قدرة على 
التشكل بالصورة الشريفة والخسيسة , وتحكّم عليهم الصورة بخلاف 
الملائكة » فإنهم أجسام نورانية لهم قدرة على التشكل بالصورة الشريفة 
فقط . ولاتحكم عليهم الصورة . 
قال في آكام المرجان: الجن ثلاثة أصناف . كما جاء في الحديث » 
روى ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كيل : « خلق الله 
تعالى الجن ثلاثة أصناف» صنف حيات» وعقارب » وخشاش الأرض» 
وصنف كالريح ة في الهواء» وصنف عليهم الحساب والعقاب اه() . 


. الله أعلم بصحته‎ )١( 
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وهذا القسم الأخير هو المكلف من حين الخلقة فمنهم الكافر قال 
تعالى: عنهم #وأنا منا الم صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق 
قددا#[الجن:١١]‏ قال المفسرون :أي فرقًا مختلفة الأديان يهود 
ونصارى وعبدة أوثان 

وقال الألوسي في روح المعاني: أخرج البيهقي في الأسماء » وأبو 
نعيم والديلمي » وغيرهم بإسناد صحيح كما قاله العراقي عن أبي ثعلبة» 
قال : قال رسول الله عه الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون 
في الهواء وصنف حيات وكلاب » وصنف يحلون ويظعنون » وقال 
وهب : إن من الجن من يولد له ويأكلون » ويشربون بمنزلة الآدميين» 
ومنهم من هو بمنزلة الريح » لا يتوالدون الله 
وهم الشياطين اه . 

واختلف في أصل الجن : فقيل هم ذرية إبليس كما قاله الحسن » 
وعليه فالمتمرد منهم يسمى شيطانًا » وقيل : هم ذرية غيره كما قاله 
مجاهد » والشياطين ولد إبليس يموتون معه عند النفخة » والراجح 
الأول» فمن آمن من الجن فقد انقطعت نسبته من أبيه » والتحق بآدم » 
ومن كفر من الإنس ٠»‏ فقد انقطعت نسبته من أبيه » والتحق بإبليس ومن 
أراد زيادة البيان فعليه بكتاب آكام المرجان . اه المنهل ج١/‏ ص١١‏ . 

« المسألة السابعة » في خاتمة نختم بها الباب : 

اعلم أن املصنف رحمه الله استعمل لفظ الكراهية هنا » وأكثر مه 
الترمذي » قال العلامة المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي : مانصه : 
ومن الألفاظ التى استعملها الترمذي في هذا الكتاب لفظ الكراهة 
والكراهية » فقال باب كراهية الاستنجاء باليمين » إلى آخر ماذكره » ثم 
قال : وهكذا قد أكثر استعمال هذا اللفظ في تراجم الأبواب . 
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فاعلم أن الإمام الترمذي لم يرد بهذا اللفظ ماهو المشهور أعني 
التنزيه وترك الأولى » بل أراد بهذا اللفظ معنى عاما شاملا للتنزيه 
والحرمة » وقد جاء هذا اللفظ في كلام السلف بمعنى الحرمة كثيرا . 

قال العيني في عمدة القارىء: ج”/ ص87” المنقدمون يطلقون 
الكراهة » ويريدون كراهة التحريم انتهى . 

وقال صاحب الدين الخالص في شرح حديث ابن مسعود « الطّيّرة 
شرك »: هذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق 
القلب على غير الله » ومن قال إنها تكره » فالكراهة في اصطلاح 
السلف بمعنى الحرام انتهى . 

ولنا أن نذكر كلام الحافظ ابن القيم في هذا الباب فإنه نافع جد : 

قال في إعلام الموقعين : وقد حرم الله سبحانه وتعالئ القول عليه 
بغير علم في الفتيا » والقضاء » فقال تعالى #قل إنما حرم ربي الفواحش 
ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * [الأعراف : آية”] وهذا 
يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه » وصفاته » وأفعاله » وفي 
دينه » وشرعه » وقال تعالى#ولا تقولوالما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون » متاع قليل ولهم عذاب أليم 4 [النحل:/7١١]‏ . 

فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه. وقولهم 
مالم يحرمه : هذا حرام » ولما لم يحله هذا حلال» وهذا بيان منه 
سبحانه أن لايجوز للعبد أن يقول : هذا حلال » وهذا حرام إلا بما علم 
أن الله سبحانه أحله » وحرمه » فلا ينبغي أن يقول لم لا يعلم ورود 
الوحي البين بتحايلة وريه اخله الل وحرمة الله لجرة التقليد 0 
التأويل . 
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وقد نهى النبي مهفي الحديث الصحيح أميره بريد أن ينزل عدوه إذا 
حاصرهم على حكم الله » وقال « فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
أم لا؟ ولكن أنزلهم على حكمك » وحكم أصحابك» فتأمل كيف فرق 
بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد » ونهى أن يُسمى حكم المجتهدين 
حكم الله » ومن هذالما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به » فقال : هذا ما أرى الله أمير 
المؤمنين عمر » فقال : لاتقل : هكذا » ولكن قل : هذا ما رأى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب . ْ 

وقال ابن وهب: سمعت مالكايقول: لم يكن من أمر الناس » ولا 
من مضي من سلفنا » ولاأدركت أحدا أقتدى به يقول في شيء : هذا 
حلال وهذا حرام 3 ماكانوا يجترئون على ذلك » وإغا كانوا يقولون : 
نكره كذا ونرى هذا حسنا » فينبغي هذا » ولانرى هذا » ورواه عنه عتيق 
ابن يعقوب » وزاد : ولا يقولون : حلال » ولا حرام » أما سمعت قول 
الله تعالى : #قل أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون #[يونس:54] الحلال ما 
أخله الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله ورسوله. 

قال الحافظ ابن القيم : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة 
على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم ؛ 

وأطلقوا لفظ الكراهة قَتَقَّى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة 
٠‏ الكراهة ء ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله 
بعضهم على التنزيه » وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى » وهذا 
كثير جد في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى 
الأئمة . 
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وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه , 
ولاأقول :هو حرام » ومذهبه تحريمه , وإنما تورع عن إطلاق لفظ 
التحريم 3 لأجل قول عثمان » وقال في رواية أبي داود : يستحب ألا 
يدخل الحمام إلا بمئزر له » وهذا استحباب وجوب . وقال في رواية 
إسحاق بن منصور :إذا كان أكثر مال الرجل حراما » فلا يعجبني أن 
يؤكل ماله » وهذا على سبيل التحريم . وقال في رواية ابنه عبد الله 
لايعجبني أكل ماذبح للزهرة والكواكب » ولا الكنيسة » وكل شيء ذبح 
لغير الله » قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به © [المائدة :آية"”] فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما 
نص الله سبحانه على تحريمه » واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه» 
وقال في رواية الأثرم : أكره لحوم الجلالة وألبانها » وقد صرح بالتحريم 
في رواية حنبل وغيره » وقال في رواية ابنه عبد الله : أكره أكل لحم الحية 
والعقرب » لأن الحية لها ناب » والعقرب لها حمة » ولا يختلف مذهبه 
في تحريمه . 

وذكر ابن القيم أشياء من هذا النحو من كلام أحمد » قال : وهذا في 
أجوبته أكثر من أن يستقصى وكذلك غيره من الأئمة . 

وقد نص محمد بن الحسن إن كل مكروه فهو حرام » إلا أنه لما لم 
يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام » وروى محمد أيضا عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب ٠‏ وقد قال في الجامع الكبير : 
يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ومراده التحريم » 
وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير » والتوسد 
على وسائده؛ ومرادهما التحريم إلى أن قال وهذا كثير في كلامهم جد . 

قال: وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح » 
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ولا يطلقون عليه اسم الجواز » ويقولون :إن أكل كل ذي ناب من السبع 
مكروه غير مباح ؛ وقد قال مالك في كثير من أجوبته : أكره كذا » وهو 
حرام . 

فمنها: أن مالكا نص على كراهة الشطرنج » وهذا عند أكثر أصحابه 
على التحريم » وحمله بعضهم على الكراهة التي هى دون التحريم . 
٠‏ قال الشافعي في اللعب بالشطرن: إنه لهو شبه الباطل أكرهه » ولا 
يتبين لي تحريه » فقد نص على كراهته » وتوقف في تحريمه » فلا يجوز 
أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز » وأنه مباح فإنه لم يقل هذا 
ولايدل عليه » والحق أن يقال : إنه كرهها » وتوقف في تحريمها » فأين 
هذا من أن يقال : إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته . 

ومن هذا أيضا : أنه نص على كراهة تزوج الرجل من بتته من ماء الزنا 
ولم يقل قط إنه مباح » ولا جائز » والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه 
الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم » 
وأطلق لفظ الكراهة » لأن الحرام يكرهه الله ورسوله » وقد قال تعالى 
عقيب ذكر ماحرمه من المحرمات من عند قوله #وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه »* إلى قوله: #ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما#إلى قوله: 9 ولا 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق © إلى قوله: #ولا تقربوا الزنا © إلى قوله : 
#ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » إلى قوله : #ولا تقربوا مال 
اليتيم © إلى قوله: # ولا تقف ما ليس لك به علم » إلى آخر الآيات » 
ثم قال : كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها © [الإسراء: 1178-17 . 

وفي الصحيح : أن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال » فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي 
استعمل فيه كلام الله ورسوله » ولكن المدأخرون اصطلحوا على 
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تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم » وتركّه أرجح من فعله » ثم منهم من 
حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث » فغلط في ذلك » وأقبح 
غلطا منه من حمل لفظ الكراهة . أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله 
على المعنى الاصطلاحي الحادث » وقد اطرد في كلام الله ورسوله 
استعمال لاينبغي في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله 
تعالى: # وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا # [مريم :آية947] وقوله : 
«وما علمناه الشعر وما ينبغي له # [يس :آية14] وقوله :8 وما تنزلت 
به الشياطين وما ينبغي لهم * [الشعراء :آية1١١7]‏ وقوله على لسان نبيه : 
« كذبني ابن آدم » وما ينبغي له وشتمني ابن آدم» وما ينبغي له » وقوله 
لله إن الله لاينام» ولا ينبغي له أن ينام » وقوله تلفي لباس الحرير «ولا 
ينبغي هذا للمتقين» وأمثال ذلك . انتهى كلام العلامة ابن القيما١ه‏ 
مقدمة تحفة الأحوذي ج١/‏ صل/ا١5.‏ 2 ' 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ؛ وإليه أنيب » . 
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١‏ النقي عن البول في الماء الراكد 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على النهي عن البول في الماء 
الراكد . 

والنهي : مصدر ء يقال نهيته عن الشيء أنهاه نهيا نهياء فانتهى عنه» 
ونهوته نهوا لغة » ونهى الله تعالى : أي حرم والنهية «أي بالضم » 

والراكد: اسم فاعل من ركد الماء ركودا من باب قعد : سكن » 
وأركدته أسكنته » وركدت السفينة وقفت فلا تجري . قاله في المصباح . 
0 قَال للا ا ىا 


اعد 


رجال السند : أربعة 

: (قتيبة » بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني ثقة ثبت‎ - ١ 
. لات "5 تقدم وهو أول من بدأ به المصنف سننه من شيوخه‎ 

؟ - 3 الليث »© بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم 
الإمام عالم مصر ء وفقيهها » ورئيسها » عن سعيد المقبري » وعطاء ١‏ 
ونافع ١‏ وقتادة » والزهري 2 وصفوان بن سليم » وخلائق . وعنه ابن , 
عجلان » وابن لهيعة » وهشيم » وابن المبارك » والوليد بن مسلم 3 
وابن وهب » وأمم. - 
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قال ابن بكير : وهو أفقه من مالك » وقال محمد بن رمح : كان 
دخل الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت عليه زكاة قط » وثقه أحمد » 
وابن معين » والناس » قال ابن بكير : ولد سنة أربع وتسعين » وتوفي 
سنة خمس وسبعين وماثئة » أخرج له الجماعة اه صه بزيادة شيء . من 
الطبقة السابعة . ت . 

'- 9 أبو الزبير » محمد بن مسلم بن تَدرس بفتح المثناة وضم المهملة 
الثانية » الأسدي مولاهم المكي » أحد الأئمة » ثقة يدلس . عن جابر » 
وابن عباس » وعائشة في مسلم » والأربعة » وعبد الله بن عمرو في ابن 
ماجه » قال ابن معين : لم يلقه » وابن عمر في مسلم . و خلق » وعنه 
أيوب » والسفيانان » ومالك » وخلائق وعنه من شيوخه عطاء في 
النسائي . وثقه ابن معين » والنسائي » وابن عدي » وأما أبو حاتم وأبو 
زرعة فقالا : لايحتج به . قال ابن المديني : مات سنة ثمان وعشرين 
ومائه . له عند البخاري حديث » قرنه مسلم بآخر » أخرج له الجماعة اه 
صه » من الطبقة الرابعة ..ت. 

- 9 جابر » بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح المهملة الأنصاري 
السّكمى بفتحتين » أبو عبد الرحمن » أو أبو عبد الله » أو أبو محمد 
المدني » صحابي مشهور » له ألف وخمسمائة حديث وأربعون حديثاء 
اتفقا على ثمانية وخمسين » وانفرد البخاري بستة وعشرين » ومسلم 
بمائة وستة وعشرين » وشهد العقبة » وغزا تسع عشرة غزوة » وعنه بنوه 
وطاوس » والشعبي » وعطاء » وخلق » قال جابر : استغفر لي رسول 
الله يليلة البعير خمسا وعشرين مرة » قال الفلاس مات سنة ثمان 
وسبعين بالمدينة عن أربع وسبعين سنة؛ أخرج له الجماعة اه . صه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم أنه أحد المكثرين في الرواية من 
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جحت 56 

الصحابة رضي الله عنهم وهم سبعة قال السيوطي في ألفيته : 
وال ثرون في رواية الأئر أبوهريرة يليه ابن عمَر 
وَأنَس والبحر كالخدري وجابر وزوجة الي 


لطائف الغ سناد 
منها: أنه من رباعيات المصنف وهو أعلى ماوقع له من الإسناد » 
وهذا هوالرابع من الرباعيات . وقد تقدمبهفي .١5/١5 ٠7/5‏ 
لل 0175 ظ 
ومنها : أن رواته ما بين بلخي وهو قتيبة » ومصري وهو الليث» 
ومكي وهو أبو الزبير» ومدني وهو جابر . 
وفيه من صيغ الأداء الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 
شرج الحديث 
٠‏ عن جابر » بن عبد الله رضي الله عنهما 2 عن رسول الله عله أنه 
نهى؟ أي منع « عن البول في الماء الراكد » أي الواقف الذي لا يجري . 
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : وهذا النهي في بعض اللمياه 
للتحريم » وفي بعضها للكراهة » فإن كان الماء كثيرا جاريًا لم يحرم البول 
فيه » لمفهوم الحديث » ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلا جاريا » فقد 
قال بعض الشافعية : يكره . والمختار أنه يحرم » لأنه يقذره » وينجسه 
على المشهور من مذهب الشافعي » وغيره » ولعل هذا محمل حديث 
ثقات » وإلا فالظاهر عدم التفرقة بين القليل وغيره . 
وإن كان كثيرا راكدا ؛ فقيل : يكره ‏ والمختار الحرمة لأن النهي 
يقتضي التحريم ء ولأنه ربما أدّى إلى تنجسه بالإجماع إذا تغير » أو إلى 
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تنجسه عند أبي حنيفة » ومن وافقه في أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم 
ينجس بوقوع نجس فيه » وإن كان راكدا قليلا فالصواب حرمة البول فيه» 
لأنه ينجسه » والتغوط في الماء كالبول فيه » بل هو أقبح » وكذلك إذا 
بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء بحيث يجرى إليه البول فكله 
مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور . ولا مخالف في هذا إلا 
ماحكي عن داود من أن النهى مختص بالبول فى نفس الماء » وأن الغائط 
ليس كالبول» وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء » أو بال بقرب الماء » 
وهذا خلاف الإجماع» وهو من أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر . 

قال العلماء : ويكره البول والتغوط يقرب الماء ‏ وإن لم يصل إليه 
لعموم النهي من البراز في الموارد » لا » ولما 
يخاف من وصوله إلى الماء . 

وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه » فإن كان قليلا 
بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة 
وتنجيس الماء » وإن كان كثيراً جاريًا » فلا بأس به وإن كان راكدا فليس 
بحرام » ولا تظهر كراهته » لأنه ليس في معنى البول » ولايقاربه » ولو 
اجتنب الإنسان هذا كان أحسن . اه كلام النووي باختصار 
جا/رص7١7.‏ 

قال العراقي : إن أراد الاستنجاء من الغائط ففي عدم الكراهة نظر 
خصوصالمن لم يخففه با حجر » ومع الانتشار والكثرة فربما كان أفحش 
من البول . اه طرح ج / ص5. 

مسائل تتعلق بحديث الباب 
«المسألة الأولى» : في درجته : حديث جابر رضي الله عنه أخرجه 


مسلم . 
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« المسألةالثانية » : في بيان موضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 
/١‏ 0" وفي الكبري /١57‏ 0" بهذا السند فقط . 
لالمسألة الثالثة »: فيمن أخرجه معه : 


أخرج هذا الحديث مسلم في الطهارة عن يحبى بن يحبى » وقتيبة» 
ومحمد بن رمح ثلاثتهم عن الليث بن سعد عن أبي الزيبر» عن جابر . 

ا لبر ا اا 
في التحفة ج"/ ص 6 "7 . 

وأخرجه الطحاوي » والطبراني في الأوسط ٠‏ قاله في التهل 
جا/ ص58 7. 

« المسألة الرابعة » : فيما يستفاد من الحديث دل بمنطوقه على حرمة 
البول في الماء الراكد لكن محله إذا لم يكن كثيرا مستبحرا » ويلحق 
بالبول التغوط » بل هو أقبح » ودل بمفهومه على جواز البول في الماء 
الجاري » لكن الأولى اجتنابه » وقد مر تفصيله في كلام النووي » وعلى 
نجاسة البول . 

« المسألة الخامسة » :اعلم أنه احتج بهذا الحديث الحنفية في تنجيس 
الماء الراكد بحلول النجاسة فيه » وإن كان أكثر من القلتين فإن الصيغة 
صيغة عموم » وأجاب المانعون بأن هذا الحديث يتعذر العمل بعمومه 
إجماعا » لأن الماء الدائم الكثير المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة اتفاقا » وإذا 
طل بوط ركطإن أنه لدم يمس م ناه بجديت القن » فيحمل 
عمومه على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين » فإن حديث القلتين 
يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهماء وذلك أخص من مقتضى 
الحديث العام الذي ذكرناه » والخاص مقدم على العام . أفاده العراقي في 
طرح التثريب ج/ ص 7. 
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المسألة السادسة » : فى هذا الحديث النهى عن البول فى الماء الراكد» 
وقد أخذ داود بن علي الظاهري بظاهره » وقال: النهي مختص بالبول» 
والغائط ليس كالبول » ومختص ببول الإنسان نفسه » وجاز لغير البائل 
أن يتوضأً بما بال فيه غيره » وجاز أيضا للبائل إذا بال في إناء » ثم صبه في 
الماء أو بال بقرب الماء » ثم جرى إليه » وهذا من أقبح ما نقل عنه . أفاده 
العيني ج٠/‏ ص »20 ٠‏ وقد نصر قول داود ابن حزم في المحلى . أفاده في 
النيل . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كلاماطويلا ما نصه: 
وبهذا الطريق يعلم أنه إذا كان عَكتّهقد نهى عن البول في الماء الدائم مع أنه 
قد يحتاج إليه فلآن يتهى البول في إناء » ثم يصبه فيه بطريق أولى . ولا 
يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة » وما اشتملت عليه من مصالح. 
العباد ونصائحهم . 

ودّع الظاهرية البَحَمَّة » فإنها تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية 
محاسن الشريعة وبهجتها ء وما أودعته من الحكم » والمصالح » 
والعدل» والرحمة . اه تهذيب السنن ج١‏ / ص5" . 

3 المسألة السابعة» : احتج بهذا الحديث أحمد على أن بول الآدمي » 
وما في معناه من العذرة ينجس الماء الراكد وإن كان أكثر من قلتين وأن 
غير ذلك من النجاسات يعتبر فيه القلتان » فلم يعد حكم البول والعذرة 
إلى غيرهما من النجاسات . 

قال ابن دقيق العيد: وكأنه رأى الخبث المذكور فى حديث القلتين 
عاما بالنسبة إلى الأنمحاس » وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول 
الآدمي. فقدم الخاص على العام بالنسبة إلى الأنمجاس الواقعة في الماء 
الكثير » وأخرج بول الآدمي ومافي معناه من جملة النجاسات الواقعة في 
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القلتين بخصوصه .ء فينجس الماء دون غيره من النجاسات ٠‏ ثم قال: 
ولخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في 
النجاسة» وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطها » وهذا المعنى يستوي 
فيه سائر الأنجاس » فلا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا 
المعنى » إلى أن قال : فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على 
غيره ما يشاركه في معناه من الاستقذار» والوقوف على مجرد الظاهر 
ههنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة . اه طرح 
جا/رص77. 

« المسألة الشامنة» :أنه حمل مالك النهي في هذا الحديث على 
الكراهة» لا على التحريم لأن الماء لايتننجس عنده بوصول النجاسة إليه 
إلا بالتغير كثيرا كان أو قليلا جاريا كان أو راكدا . 

ولكن ربما تغير الراكد بالبول فيه فيكون الاغتسال به محرما 
بالإجماع . 

قالابن دقيق العيد: وهذا يلتفت على حمل اللفظ الواحد على 
معنيين مختلفين » وهى مسألة أصولية » قال : وقد يقال على هذا : إن 
حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ » فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد 
في معنيين » قال : وهذا متجه إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث 
فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال 
اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه » والأكثرون على منعه انتهى . 

وأجاب صاحب المفهم عن مالك: بأنه وإن كان مشهور مذهبه أنه 
طهور فإنه يصح أن يحمل هذا الحديث على سد الذريعة لأنه ربما أدى إلى 
تغيره فنهي عن ذلك اه طرح ج؟/ ص "77 بتصرف 3 

المسألة التاسعة » : قال العلامة ابن دقيق العيد: اعلم أن هذا الحديث 
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لابد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص ء أو التقييد » لأن الاتفاق واقع 
على أن المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة » والاتفاق واقع على أن 
الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله » فمالك رحمه الله إذا حمل النهي 
على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ؛ لابد أن يخرج صورة 
التغير بالنجاسة أعني عن الحكم بالكراهة » فإن الحكم ثمة التحريم » فإذا 
لابد من الخروج عن الظاهر عند الكل ا ه إحكام الأحكام جا/ ص77 . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 
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-٠‏ كراهية البول فى المسْتهم 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كراهية البول في المستحم » أي 
المغْتسّل فيه . 

والكراهية : مصدر كره » يقال: كره الأمرء والمنظر كراهة فهو 
كريه» مثل قبح قباحة فهو قبيح وزنا ومعنى » وكراهية بالتخفيف أيضا . 
اه المصباح . وتقدم في الباب ١‏ بأوضح من هذا فارجع إليه .. 

والمستحم : بفتح الحاء وتشديد الميم أصله الموضع الذي يغتسل فيه 
بالماء الحميم » وهو الحار » ثم شاع في مطلق الْمعْتَسَل . 

وذكر ثعلب أن الحميم يطلق أيضا على الماء البارد من الأضداد » أفاده 
في الزهر . 


5ك اعبرتاعلى ب جو قال اناا ركيم 


معمّرء عن الأشعث بن عبد الله » عَن الْحَْسَّن » عن" 
عبدالله بن مَفْل » عن النَبِي عَلله َال : ١‏ لا يبون أحَدكم 


وجال ا سناد : ستة 


-١‏ « علي بن حجر » بضم فسكون بن إياس السعدي المروزي ثقة 
حافظ من صغار [4] تقدم في 15/17 . 
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؟- 3 ابن المبارك » هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم 
أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأثمة الأعلام » وشيوخ الإسلام. 

عن حميد » وإسماعيل بن أبي خالد » وحسين المعلم » وسليمان 
وعاصم الأحول » وهشام بن عروة » وخلق . ويروي عنه السفيانان من 
شيوخه » ومعتمر »ء وبقية » وابن مهدي » وسعيد بن منصور ء 
وخلائق» قال ابن المبارك : كتبت عن أربعة آلاف شيخ » فرويت عن 
ألف ٠‏ قال ابن عبينة : ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما . 

وقال شعبة: ماقدم علينا مثله . وقال أبو اسحاق الفزاري : ابن 
المبارك إمام . وقال ابن معين : ثقة صحيح الحديث . وقال ابن مهدي : 
كان نسيج وحله »ء ولد ابن المبارك سنة ١١8‏ ». ومات سنة ١8١‏ 
وترجمته كبيرة في الحلية لأبي نعيم » وتاريخ الحاكم . اه . صهء من 
الطبقة الثامنة . 

3-7 معمر» بن راشد الأزدي » أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة 
ثبت من كبار [/] تقدم . في .٠١ /٠١‏ 

5 - 3 الأشعث بن عبد الله » بن جابر الحداني بمهملتين مضمومة » ثم 
مشددة » الأزدي » أبو عبد الله البصري » وقد ينسب إلى جده » وهو 
الحملي بضم المهملة» وسكوز الميم» صدوق-6-(خت]). وثقه النسائي 
وأورده الذهبي في ميزانه» وتعجب من عدم تخريج الشيخين عنه . 

(تنبيه) وقع في أكثر نسخ «المجتبى» أشعث بن عبد الملك » وهو 
خطأء والصواب ابن عبد الله » فتنبه . 

«الحمسن؟, بن أبي الحسن » واسمه يسار البصري » مولى أم 
سلمة» والربيّع بنت النضر » » أو زيد بن ثابت » أبو سعيد الإمام أحد أئمة 
الهدى والسنة » رمى بالقدر » ولاايصح . عن جندب بن عبد الله » 
وأنس » وعبد الرحمن بن سمرة » ومعقل بن يسار » وأبي بكرء 
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وسمرة» قال سعيد : لم يسمع منه » وأرسل عن خلق من الصحابة . 
وروى عنه أيوب » وحميد »ء ويونس » وقتادة» ومطرالوراق » 
وخلائق» قال ابن سعد : كان عالما جامعا رفيعا ثقة مأمونا عابدا ناسكا » 
كثير العلم » فصيحا » جميلا » وسيما ء ما أرسله فليس بحجة » وكان 
الحسن شجاعا من أشجع أهل زمانه » وكان عرض زنْده شبرا » قال ابن 
عيينة : مات سئة ٠١١‏ » قيل : ولد سنة ١١‏ لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر. قال أبو زرعة : كل شيء قال الحسن : قال رسول الله عله وجدت له 
أصلا ميا خلا أربعة أحاديث اه . صه . من رأس الطبقة الثالثة . 

7- 3 عبد الله بن مَعَقّل » بمعجمة وفاء كمعظم بن عبد نهم بن عفيف 
ابن أسحم المزني » أبو زياد بايع تحت الشجرة » ونزل البصرة , له ثلاثة 
وأربعون حديثا اتفاق على أربعة » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم | 
بآخر . وعنه ابن بريدة » وسعيد بن جبير » قال معاوية : ابن قرة أول من 
دخل تستر حين فتحت عبد الله بن مغفل » وقال الحسن : كان من نقباء 
الصحابة » مات /ا0 » وقيل سنة 7١‏ . اها. صه. 

لطائف الا سناد 

منها: أنه من سداسياته » ومنها أن رواته كلهم بصريون إلا شيخ 
المصنف . وشيخه فإنهما مروزيان . 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار » والإنباء » والعنعنة . 

شرج الحديت 
ْ « عن عبد الله بن مغفل » بصيغة اسم المفعول المضعف رضي الله عنه 
« عن النبي عله أنه قال لا ناهية 9 يبولن أحدكم » النهي فيه متوجه لجميع 
الأمة وإن كان ظاهر الخطاب لمن كان حاضرا من الصحابة . اه المنهل 
جا/ص8١٠.‏ 
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أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن رجل صحب النبي يكّكما صحبه أبو 
هريرة قال: «نهى رسول الله عله أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في 
مغتسله » وأخرجه المصنف في الزيئة مختصرا على الجزء الأول » وقد 
قدمنا في أول الباب أنه الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم » وهو في 
الأصل الماء الحار » ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام . 

وقال في المنهل: والإضافة فيه لأدنى ملابسة لأن المراد مكان 
الاغتسال ولو غير تملوك اه جا / ص/١٠١.‏ ش 

وإثما نهى عنه إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول » أو كان المكان 
صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوساوس كما علله 
بقوله « فإن عامة الوسواس » أي أكثره ‏ لأن عامة الشيء جميعه» أو 
أكثره وهو المراد هنا . 

والوسواس: حديث النفس بما لا خير فيهء أويما فيه شرء وهو 
مصدر وسوس يوسوس وسوسة ووسواسا يكسر الواو ووسواسا 
بفتحهاء والوسواس بالفتح اسم للشيطان أيضا ء وكل منهما يصح هنا 
إرادته » أما الأول: فظاهر » وأما الثاني: فعلى تقدير مضاف . أي فإن 
جا/رص8١٠١.‏ 
حدثته » وبالكسر مصدر وسوس متعد بإلى » وقوله تعالى # فوسوس 
لهما الشيطان » [الأعراف : 1١٠١‏ اللام بمعنى إلى فإن بني للمفعول 
قيل: موسوس إليه مثل المغضوب عليهم » والوسواس بالفتح مرض 
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من شر » ولما لاخير فيه وسواس اه (منه ) أي من البول في المستحم » 
يعني أن أكثر الوسواس يحصل من البول في المغتسل » لأنه يصير الموضع 
نمجسا » فيقع في قلبه وسوسة بأنه هل أصابه شيء من رشاشه أم لا ؟ 

قال الشيخ ولي الدين: علل النبي تَكلّههذا النهي بأن هذا الفعل يورث 
الوسواس » ومعناه أن المغتسل يتوهم أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه» 
فيحصل له وسواس » وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال: إنما يكره البول في المغتسل مخافة اللّمّم ٠‏ وذكر 
صاحب الصحاح وغيره أن اللّمّمّ طرف من الجنون » قال : ويقال أيضا 
أصابت فلانا لَمَّة من الجن وهو المس » والشيء القليل » وهذا يقتضي أن 
العلة في النهي عن البول في المغتسل » خشية أن يصيبه شيء من الجن » 
وهو معنى مناسب » لأن المغتسل محل حضور الشياطين » لما فيه من 
كشف العورة » فهو في معنى البول في الجُحْر » لكن المعنى الذي عَلَلَ به 
النبي تل أولى بالاتباع » قال : ويمكن جعله موافقا لقول أنس بأن يكون 
المراد بالوسواس فى الحديث الشيطان » وفيه حذف تقديره فإن عامة فعل 
الوسواس أي الشيطان منه » لكنه خلاف ما فهمه العلماء من الحديث ولا 
مانع من التعليل بهما » فكل منهما علة مستقلة . انتهى كلام العراقي . 

قال السيوطي: قلت: بل هو هنا علة واحدة » ولا منافاة فإن اللمم 
الذي ذكره أنس هو الوسواس بعينه » وذلك طرف من الجنون » فإن 
الذي يسمى في لغة العرب الوسواس هو الذي في لغة اليونان الماليخوليا 
وهى عبارة عن فساد الفكر» وقد كثر في أشعار العرب » والأحاديث» 
والآثار إطلاق الوسواس مرادا به ذلك . 

منها : حديث أحمد عن عثمان رضي الله عنه قال ١‏ لما توفي إلنبي عَلله 
حزن أصحابه حتى كاد بعضهم يوسوس » أي يجن » وقيل:« ولولا 
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مخافة الوسواس لسكنت في أرض ليس بها ناس » فالذي قاله أنس هو 
عين الذي قاله النبي لها ه كلام السيوطي زهر ج١/‏ ص 0. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

3 المسألة الأولى » : ففى درجته : هذا الحديث جزم النووي بأنه حسن . 

ونقل في المنهل ج١/‏ ص١١١‏ عن المنذري قال : إسناده صحيح 
متصل وأشعث بن عبد الله ثقة صدوق وكذا بقية رواته . ١ه‏ » وقال 
الترمذي : حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد 
الله » وذكر في العلل أنه سأل عنه البخاري فقال: لا أعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الوجه » وقال ابن سيد الناس : وهو مع غرابته يحتمل أن يكون 
من قسم الحسن » لأن أشعث مستور . اه . قال المناوي بعد ذكر ما ذكر 
عن ابن سيد الناس : ولذا جزم النووي بأنه حسن اه . 

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة أشعث بن عبد الله: 
ج١/‏ ص”75 وثقة النسائي وغيره وقد أورده العيقلي في الضعفاء « 
وقال : في حديثه وهم » ثم أورد حديث الباب يسنده م 

قال الذهبي: قلت: قول العقيلي في حديثه وهم ليس بمسلم له » 
وأنا أتعجب كيف لم يخرج له البخاري ومسلم اه . ومال الشيخ 
الألباني إلى تضعيفه لعنعنة الحسن فإنه مدلس » قال: لكن في النهي عن 
البول في المغتسل حديث صحيح 5 انظر تحقيقه للمشكاة ج١/‏ ص ١١960‏ . 
وقال في صحيح النسائي : صحيح دون قوله 4 « فإن عامة الوسواس 
منه» انظر صحيح النسائي .٠١١ / ١١‏ 

« المسألة الثانية » : في بيان موضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


معةه . 
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أخرجه هنا -77/ 5لا وفي الكبرى -15/717- بالسند المذكور » 
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل » والحلواني كلاهما عن 
عبد الرزاق » عن معمر » عن أشعث بن عبد الله » عن الحسن » عن عبد 

وأخرجه الترمذي في الطهارة عن علي بن حجر » وأحمد بن محمد 
ابن موسى كلاهما عن ابن المبارك » عن معمر به . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن محمد بن يحيى » عن عبد الرزاق 
عن معمر به . أفاده المزي ١‏ وأخرجه أحمد» وابن حبان » والحاكم. 
وعبد الرزاق في الجامع » والعقيلي » والضياء المقدسي » وأخرجه 
البيهقي من عدة طرق مرفوعا موقوفا . 

< المسألة الثالثة »: أنه وقع في هذا الحديث عند أبي داود وغيره زيادة 
ثم يغتسل منه وفي رواية أحمد عند أبي داود ٠‏ ثم يتوضأ فيه » واثم» هنا 
استباعدية » يعني يُسَتَبّعد من العاقل أن يغتسل أو يتوضأ في محل بال 
فيه» لما يترتب على ذلك من الوسوسة » ونظيره قوله تعالى #الحمد لله 
الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون * [الأنعام :آية١]‏ أي يستبعد كفر من كفر بعد قيام الأدلة 
على وحدانية الله تعالى . 

وقوله : «يغتسل» الرواية فيه بالرفع فيكون خبرا لمبتد! محذوف ٠‏ أي 
ثم هو يغتسل فيه » والمعنى عليه لينته أحدكم عن البول في المستحم » وله 
أن يغتسل فيه » وإن لم يتنه فليس له أن يغتسل فيه » ويجوز نصبه في 
جواب النهي على أن «ثم» بمعنى الواو » وقول النووي: لا يجوز 
النصبء لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما » 
وهذا لم يقل به أحد » بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه 
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أم لاء غير مسلم ء ٠‏ فإن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال في مكان 
واحد لامانع من إرادته في الحديث بدليل التعليل الآني » وكونه يترتب 
عليه جواز البول في المستحم » ولم يقل به أحد هذا وإن كان مسلما إلا 
أنه جاء من طريق المفهوم » وهو معارض بالتعليل المذكور في الحديث » 
فإنه لو بال في المغتسل أحد واغتسل فيه آخر أورثه ذلك الوسوسة» 
ومعارض أيضا بنحو قوله هه لااضرر » ولاضرار » رواه أحمد » وابن 
ماجه عن ابن عباس . وقال ابن دقيق العيد : المنهي عن الجمع بينهما 
يؤخذ من هذا الحديث إن ثب ثبتت رواية النصب » ويؤخذ النهي عن الإفراد 
من حديث آخر اه . 

وأمالو بالف في النعس رخد ريو الأفعدل نيعار ذلك 
ويجوز جزم #يغتسل» عطفا على «يبولن' والمعنى عليه النهي » عن البول 
في المستحم ؛ وهو ظاهر » وعن الاغتسال فيه على معنى الانغماس فيه 
لمايترتب عليه من قذارةالماء» وعليه فالنهي للتنزيه . اه المنهل 
جا/ص8١٠.‏ 

« المسألة الرابعة » : في اختلاف العلماء في البول في المغتسل . 

قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد كره قوم من أهل العلم البول في 
المغتسل » وقالوا : عامة الوسواس منه » ورخخص فيه بعض أهل العلم؛ 
منهم ابن سيرين » وقيل له : إنه يقال : إن عامة الوسواس منه » فقال 
«ربنا الله لا شريك له» أي : فهو المتوحد في خلقه » لا دخل للبول في 
المغتسل في شيء من الخلق . قاله أبو الطيب السندي » وقال ابن المبارك : 
قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء . اه كلام الترمذي 
بزيادة . 

قالالحافظ ولي الدين العراقي : حمل جماعة من العلماء هذ 


5 شرن سنن النسائمي - كتاب الطهارة 


الحديث على ما إذا كان المغتسل لَينا وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه 
البول شربته الأرض » واستقر فيها فإن كان صلبا ببلاط ونحوه بحيث 
يجري عليه البول » ولا يستقر » أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا 

روى ابن أبي شيبة عن عطاء » قال : إذا كان يسيل فلا بأس » وقال 
ابن ماجه في سننه : سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول : إنما هذا في 
الحفيرة » فأما اليوم فلمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير » فإذا بال 
'فأرسل عليه الماء فلا بأس به . 

وقال الخطابي :)ما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جدها سسكويا ل 
تراب عليه » وصلبا ؛ أو بلطا أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول» 
ويسيل منه الماء » فِيَتَوهم نم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه 
فيورثه الوسواس 

00000 
يخاف إصابة رشاشه » فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ » أو 
غير ذلك فلا كراهة . 

قال الشيخ ولي الدين: وهو عكس ماذكره الجماعة » فإنهم حملوا 
النهي على الأرض اللَيّّة » وحمله هو على الصلبة وقد لمح هو معنى آخر 
وهو أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة » وهم نظروا 
إلى أنه في الرخوة يستقر موضعه . وفي الصلبة يجري » ولايستقرء 
فإذا صب عليه الماء ذهب آخره بالكلية . 

قال السيوطي: قلت: الذي قاله النووي رضي الله عنه سبقه إليه 
صاحب النهاية » فإنه قال: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك 
يذهب فيه البول » أو كان صلبا فيتوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء» 
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فيحصل منه الوسواس . 

ثم قال الشيخ ولي الدين : إذا جعلنا الاغتسال منهيا عنه بعد البول 
فيه» فيحتمل أن سبب الوسواس البول فيه على انفراده » ويحتمل أن 
سببه الاغتسال بعد البول فيه » ويكون قوله : فإن عامة الوسواس منه أي 
من مجموع ما تقدم أو من الاغتسال أو الوضوء فيه الذي هو أقرب 
مذكور » ويؤيده حديث « من توضأ في موضع بوله » فأصابه الوسواس 
فلايلومن إلا نفسه » رواه ابن عدي من حديث ابن عمرو )١(‏ فجعل 
سبب الوسواس الوضوء في موضع بوله انتهى | ه زهر ج١/‏ ص77 . 

وقال العلامة المباركفوري: قلت: والأولى أن يحمل الحديث على 
إطلاقه. ولا يقيد المستحم بشيء من القيود » فيحترز عن البول في 
المغتسل مطلقا سواء كان له مسلك » أم لا » وسواء كان المكان صلبا » أو 
لينا » فإن الوسواس قد يحصل من البول في المغتسل الذي له مسلك 
أيضاء وكذلك قد يحصل الوسواس منه في المغتسل اللين والصلب كما 
لايخفى . اه تحفة الأحوذي جا / ص١٠‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله العلامة المباركفوري رحمه 
الله تحقيق حقيق بالقبول . والله أعلم . 

المسألة الخامسة »: أنه يستفاد من هذا الحديث منع البول في محل 
التطهر » وأنه يُطلب من يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر أن يبين 
السبب ليقع كلامه عند المأمور والمنهي موقع القبول » وأنه يطلب من 
الإنسان البعد عما يضره » وأنه يطلب إيقاع الغسل والوضوء في محل 
طاهر » وأنه يطلب من الرئيس أن يرشد رعيته إلى مافيه صلاحهم » 
وترك ما لا خير فيه . أفاده في المنهل . 


3 وفيه منصور بن عمار » منكر الحديث » وابن لهيعة أيضا‎ » ١/1 أخرجه‎ )١( 


0/١‏ سه 


حيو شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


3 المسألة السادسة» : قال العلامة محمود محمد خطاب السبكي في 
المنهل العذب المورود جا/ ص9 ٠١‏ : 

اعلم أن رسول اللهكان أحرص الناس على هداية الأمة وإرشادهم 
إلى ما فيه فلاحهم دينا وأخرى » فلم يدع سبيلا يرشد إلى الخير إلا وقد 
أمر به » ولا طريقا يوصل إلى الشر إلا وقد نهى عنه» كما قال يله ما 
تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به » ولا شيئا يبعدكم 
عن الله تعالى إلا وقد نهيتكم عنه » رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن 
أرقم . 

وقد امتن الله تعالى على أمته ببعثته » فقال تعالى: # لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين4[آل . 
عمران : آية754١]‏ فهو عه رحمة عامة » ونعمة تامة » فمن هدايته عَللَه 
وشفقته علينا نهيه لناعن البول في محل الطهارة » وإعلامه أن عامة 
الوسواس منه ذلك الأمر الذي يترتب عليه الخروج عن هدي رسول الله 
تكله واستحواذ الشيطان على من قام به » حتى يوقعه في المشقة والعناء» 
فيخيل لمن رآه أن به جنونا » وحسبك أن فحول العلماء المحققين قدألفوا 
في ذم الوسواس كتبا مستقلة » وأطالوا الكلام بما يشفي » ويكفي . 

فمن ذلك : ما ذكره ابن قدامة المقدسي في كتابه ذم الموسوسين قال : 
إن طائفة من الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان » حيث اتصفوا 
بوسوسته» وقبلوا قوله » وأطاعوه » ورغبوا عن اتباع رسول الله عله 
وصحابته » حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله عله أو 
صلى كصلاته فوضوؤه باطل » وصلاته غير صحيحة » ويرى أنه إذا فعل 
مثل فعل رسول الله كفي مؤاكلة الصبيان » وأكل طعام عامة المسلمين 
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أنه قد صار نجسأ » يجب عليه تسبيع يده وفمه » كما لو ولغ فيها كلب » 
ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون» 
ويقارب مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات والأمور 
الملحسوسات » وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الفسروريات 
اليقينيات » وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره » ويكبر 
ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه » ويعلمه قلبه » بل يعلمه غيره منه 2 
ويتقنه » ثم يشك هل فعل ذلك 2 وكذلك يشككه الشيطان في نيته التي 
يعلمها من نفسه يقينا » بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله » ومع هذا . 
يقبل قول إبليس له أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها مكابرة منه لعيانه» 
وجحدا ليقين نفسه حتى تراه مترددا متحيرا كأنه يعالج شيئا يجتذبه » أو 
يجد شيئا في باطنه يستخرجه » كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبول 
وسوسته » ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد » فقد بلغ النهاية في 
طاعته » ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه » ويطيعه في الإضرار بجسده 
تارة » بالغوص في الماء البارد » وتارة بكثرة استعماله » وإطالة العرك» 
وربما فتح عينيه في الماء البارد وغسل داخلهما حتى يضر ببصره » وربما 
أفضى إلى كشف عورته للناس » وربما صار إلى حال يسخر منه 
الشيطان» ويستهزىء به من يرأه . 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل : أن رجلا قال 
له: أنغمس في الماء مرارا كثيرة » وأشك هل صح لي الغسل » فماترى 
في ذلك ؟ فقال له الشيخ : اذهب فقد سقطت عنك الصلاة » 
قال: وكيف؟ قال: لأن النبي تكله قال « رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون 
المغلوب على عقله حتى يبرأ » والنائم حتى يستيقظ »و الصبي حتى 
يبلغ» رواه أحمد »ء وأبو داود » عن علي » وعمر رضي الله عنهما 5 
ومن ينغمس في الماء مرارا وشك هل أصابه الماء فهو مجنون » قال : وربما 
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شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة » وربما فاته الوقت . ويشغله 
بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى » وربما فوت عليه ركعة أو 
أكثر » ومنهم من يحلف أنه لايزيد على هذه » ويكذب . 

وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية 
مرارا » فيشق على المأمومين مشقة كبيرة » فعرض له أن حلف بالطلاق 
أنه لا يزيد على تلك المرة فلم يدعه إبليس حتى زاد » ففرق بينه وبين 
امرأته » فأصابه لذلك غم شديد وأقاما متفرقين دهرا طويلا » حتى 
تزوجت تلك المرأة برجل آخر » وجاءه منها ولد » ثم إنه حنث في يمين 
حلفها » ففرق بينهما » وردت إلى الأول بعد أن كاد يتلف لمفارقتها . 

وبلغني عن آخر كان شديد التنطع في التلفظ بالنية » فاشتد به التنطع 
والتشديد يوما إلى أن قال: أصلي أصلي مرارا صلاة كذا وكذا » وأراد 
أن يقول أداء فأعجم الدال » وقال أذاء لله » فقطع الصلاة رجل إلى 
جانبه » فقال : ولرسوله ء وملائكته » وجماعة المصلين . 


قال : ومنهم من يتوسوس في إخراج المحرف حتى يكرره مزارا » 
قال : فرأيت منهم من يقول الله أكككبر » قال : وقال لي إنسان منهم : قد 
عجزت عن قولي السلام عليكم » فقلت له : قل مثل ما قلت الآن وقد 
استرحت » وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا والآخرة » 
وأخرجهم عن اتباع الرسول عله وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلوء 
| وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » فمن أراد التخلص من هذه البلية 
فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله عَكثّهفي قوله » وفعله » وليعزم على 
سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم » وأن ما سوى 
ذلك فهو من تسويل إبليس ووسوسته » ويوقن أنه عدو له لايدعوه إلى 
خير #إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» [فاطر :آية5] 
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وليترك التعريج على كل ماخالف طريقة رسول الله تتّهكائنا ما كان فإنه لا 
شك أن رسول الله لكان على الصراط المستقيم » ومن شك في هذا 
فليس بمسلم . اه ملخصا ء وقد أطال البحث في هذا المقام ٠١‏ ه المنهل 
جا//رصض١١١1.‏ 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على أن من سلم على من يبول لا 
يستحق الجواب . ثم إن ظاهر حديث الباب يدل على جواز السلام على 
من يبول » وكذا حديث الباب الذي بعده .لكن يعارضه حديث جابر 
عند ابن ماجه : « أن رجلا مر على النبي هوهو يبول فسلم عليه » فقال 
له رسول الله عه : إذا رأيتتي على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن 
فعلت ذلك لم أرد عليك » . 

فهذا يدل على عدم مشروعيته وأجيب بأن الحديث ضعيف . لأن في 
سنده سويد بن سعيد » وفيه مقال . قاله في المنهل . قال الجامع : قلت : 
لكن قال البوصيري : إسناده حسن » وسويد لم ينفرد به » فله متابع عن 
يو اا وي 
الألباني . 


صل 0 ص © 


/ا- أخبرنًا محمود بن غَيْلآنَ » قال : حَدَئنَا زيدُ بن الحبّاب 2 


1 قَالا : أنَْأنًا سفيان» عن الضحاك بن عثْمَانَ » 


عن نافع 3 عن ابن عمّر » قَال : مر جل عَلَى النبي لله 
وهو يبول » فَسَلَّم عَلَيّه » َم يرد عليه السلآم . 
رجال ا سناد : سبعة 
 -١‏ محمود بن غيلان» بفتح الغين وسكون الياء العدوي مولاهم 
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أبو أحمد المروزي الحافظ » عن ابن عيينة » والفضل بن موسى ٠»‏ وأبي 
معاوية » وخلق . وعنه البخاري » ومسلم ١‏ والترمذي ٠‏ والنسائي». 
ووثقه » وابن ماجه » وخلق . قال أحمد: صاحب سنة» قال البخاري : 
مات سنة 779 . اه صه. من الطبقة[١١٠]‏ 8 


2-١‏ زيد بن الحَباب » بضم أوله وبموحدتين العكلي » أبو الحسين 
الخراساني الكوفي الحافظ الجوال » دخل الأندلس في طلب العلم ٠‏ 
وجاب البلاد » روى عن مالك بن مغول » وقرة بن خالد » وأسامة بن 
زيد » وحسين بن واقد » وخلق . وروى عنه ألخمد» وابن المديني» 
وسلمة بن شبيب » ومحمد بن رافع » وخلق . وثقه ابن المديني ١‏ وأبو 
حاتم . قال ابن معين : ثقة يقلب حديث الشوري » توفي سنة ثللاث 
ومائتين اه صه » من [94]. 

3-٠‏ قبييصة » بفتح القاف وكسر الباء بن عقبة بن محمد بن سفيان بن 
عقبة السوائي أبوعامر الكوفي الحافظ » روى عن فطر بن خليفة ٠‏ 
ويونس بن أبي إسحاق . وعنه البخاري » وأحمد . ومحمودبن 
غيلان» وثقه ابن معين إلا في الثوري» وقال ابن تمير : لوحدثنا قبيصة 
عن النخعي لقبلناه » أي وهو أقدم من الشوري » وحديثهعنه في 
البخاري» قال مطين: مات سنة »7١0‏ أخرج له الجماعة ج صه من[ 4]. 

- 3 سفيان » بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبدالله ثقة حافظ 
فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس » مات 
سنة 171 » وله 54 سنة» وستأتي ترجمته بأطول من هذا في ١١١/89‏ . 

ه- ١‏ الضحاك بن عثمان » بن عبد الله بن خالد بن حزام بكسر 
المهملة الأسدي الحزامي أبو عثمان المدني » يروي عن إبراهيم بن حنين» 
وسعيد المقبري » وزيد بن أسلم » ونافع . وعنه الثوري » وابن وهب» 


لاه شرع سنن النسائي - كتاب الطشارة 
ويحيى القطان ل وزيد بن الحباب » وخلق 5 وثقه ابن معين » وأبو داود» 
وابن سعد » وقال : توفي بالمدينة سنة ثلاث وخمسين ومائة » وقال أبو 
زرعة 1 ليس بقوي » أخرج له مسلم » والأربعة اه ء صه وفي التقريب 
صدوق يهم من السابعة .اه . 

2-5 نافع » العدوي مولى ابن عمر المدني ثقة من [71] تقدم , في 
7 . 

- 3 عبد الله بن عمر » بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم » في 
7 . 

لطائف الا سناد 

فيه : أنه من سداسيات المصنف » وأن رواته مابيين مروزي » وهو 
الأول 2 وكوفيين وهم الثلاثة بعده. ومدنيين وهم من الضحاك إلى 
آخره 3 وفيه من صيغ الأداء الإخبار » والتحديث » والإنباء » والعنعنة» 
والقول . 

شرج الحديثت 

« عن ابن عمر » بن الخطاب رضي الله عنهما أنه « قال : مررجل 
على النبي قله هو أبو الجهيم بالتصغير عبد الله بن الحارث بن الصمة كما 
بينه الشافعي رحمه الله تعالى في روايته لهذا الحديث من طريق الأعرج» 
وصرح به في مشكاة المصابيح ٠.‏ قال في باب التيمم 6 وعن أبي الجهيم بن 
الحارث بن الصمة قال « مررت على النبي عله وهو يبول ١‏ فسلمت عليه 
فلم يرد غلي خبى قام إلى جذان فجيته رغصا كانت معه ثم وضع يليه على 
الجدار » فمسح وجهه وذراعيه » ثم رد علي » ذكره البغوي في شرح 
السئة » وقال : هذا حديث حسن .٠ه‏ . ويحتمل أن يكون المراد بالرجل 
هو المهاجر بن قنفذ الآني في الباب التالي . ومعنى مر عليه : اجتاز عليه» 


7 -/ , - حديث رقم /ا7 
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يقال: مررت بزيد » وعليه مرا ومرورا وممرًا :اجتزت . قاله في المصباح . 
وعبارة القاموس وشرحه : مر عليه يمر » مراء ومرورا : جازء ومَرَّ 
مرا » ومرورا : ذهب كاستمر » وقال ابن سيده : مر يمر مرا ومرورا : 
جاء وذهب » ومره ء ومربه جاز عليه » وهذا قد يجوز أن يكون مما 
يتعدى بحرف وغير حرف » ويجوز أن يكون ما حذف فيه الحرف 
فأوصل الفعل » وعلى هذين الوجهين يحمل بيت جرير (من الوافر) : 
تمرون الديارَوكم تَعُوجُوا ‏ كلامْكْمُوعَليَ دن حَرامْ 
وقال بعضهم: إنما الرواية مَررَتم بالديّار ولم تَعوجوا فدل هذا على أنه 
فرق من تعديه بغير حرف ٠»‏ وأما ابن الأعرابي فقال : مر زيدا في معنى 
مر به » لاعلى الحذف » ولكن على التعدي الصحيح » ألا ترى أن ابن 
جني قال : لا تقولوامررت زيدا في لغة مشهورة إلا في شيء حكاه ابن 
الأعرابي » قال : ولم يروه أصحابنا . اه ق وتاج ج؟/ ص/5 . 
« وهو تنه يبول» جملة حالية أي وال حال أن النبي عَللّهيبول « فسلم » 
ذلك الرجل ١‏ عليه ' هه فلم يرد » النبي َيه « عليه » أي الرجل المسلم 
«السلام » يحتمل أنه أخر الرد حتى تطهر كما في الرواية الآتية في الباب 
الأتي » تعظيما لذكر اسم الله » لأن السلام اسم من أسماء الله كما ورد 
في الحديث » ويؤيده أن في رواية أبي داود وغيره زيادة « ثم اعتذر إليه؛ 
فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر » . 
ويحتمل أنه ترك الرد عليه أصلا تأديبا له » ويؤيده ما أخرجه ابن 
ماجه من طريق جابر قال 2 إن رجلا مر على النبي تللّهُوهو يبول ف 
عليه» فقال له رسول اللهعللإذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي 
فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك » وفي سنده سويد بن سعيد وفيه مقال 
إلا أنه لم ينفرد به . 
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قال الحافظ أبو بكر البوصيري في مصباح الزجاجة : هذا إسناد 
حسن» لأن سويدا لم ينفرد به فله متابع عن عيسى بن يونس في مسند 
أبي يعلى وغيره! ه ١54/١٠‏ . وقد مر قريبا . 

وقال العلامة السندي: ويحتمل أنه ترك الرد أحيانا » وأخخره أحيانا 
على حسب اختلاف الناس في التأديب وغيرها ه ج١/‏ ص77. 

مسائل تتعلق بهذا الحهديث ‏ 

« المسألة الأولى » :في درجته : حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

« المسألة الثانية » : في بيان موضع ذكره عند المصنف ٠‏ وفيمن أخرجه 
معه : 

أخرجه المصنف هنا - 7// /ا7- بالسند المذكور » وأخرجه مسلم في 
الطهارة عن محمد بن عبد الله بن نُمَيّر » عن أبيه » عن سفيان » عن 
الضحاك بن عثمان » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

وأخرجه أبو داود فيه أي الطهارة عن أبي بكر » وعثمان ابني شيبة 
ل 0 
اا ل او ا 0 . عن 
محمد بن يوسف » وابن ماجه في الطهارة عن عبد الله بن سعيد ء 
والحسين بن أبي السري » كلاهما عن أبي داود المُري » كلهم عن 
سفيان الشوري » عبن الضحاك بن عثمان به. أفاده الحافظ المزي . 
وأخرجه أحمد » والبيهقي . 

المسألة الثالثة » : زاد أبو داود من طريق ابن عمر وغيره ‏ أن النبي عله 
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تيمم ثم رد على الرجل السلام » فيستفاد من مجموع الأحاديث كراهة 
خخر الله تعالى جا ققناة اجاح وار كإنا راجا بتار الا صل كر 
السلام » وكون المسلم في هذا الحال لان يستحق جوابا » وهذا متفق ق عليه » 
وأما رده تكله بعد ذلك فمن مكارم أخلاقه. ولذا نهى ذلك الرجل عن 
السلام عليه » وإن سلم فلا يرد عليه » كما قدمناه في حديث ابن ماجه . 

قال العلماء : وكما لايرد السلام حال قضاء الحاجة لا يشمت 
العاطس » ولا يحمد الله تعالى إذا عطس . ولا يجيب المؤذن » وكذا لا 
يأتي بشيء من ذلك حال الجماع » وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد 
الله تعالى في نفسه ٠‏ ولا يحرك به لسانه . 

وكراهة الذكر في هذه الأحوال كراهة تنزيه » لا تحريم كما عليه 
الأكثرون . 
0 ل 

ع رس سس اسن لعن 
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:"- رف السلام بعد الوضضوهد ١‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رد السلام على من 
سلم على من يبول بعد الوضوء . 

ذكر المصنف في الباب المتقدم السلام على من يبول وذكر هنا الرد بعد 
الوضوء » وكأنه والله أعلم يشير إلى أن عدم رده عَللّهالمذكور في الحديث 
الأول ليس إبطالا للسلام » بل المراد أنه أخر جوابه حتى يكون على أكمل 
حال . 

والحاصل : أن المفهوم من الترجمتين كون المسلم على من يبول لا 
يستحق جوابا في الحال بل بعد انتهاء البول والطهارة . 

لكن قدمنا فى حديث ابن ماجه أنه لا يستحق جوابا فيحتمل أنه لا 
يستحق جوايا في الحال » ويحتمل أنه لا يستحق أصلا ويكون رده عله بعد 
الوضوء من مكارم أخلاقه عله , وهذا الثاني هو الأقرب » لحديث ابن 
ماجه المتقدم ؛ فتبصر . 


ل سس ال سا ته تراه برس وس بره عو 


4 أخخبرنًا محمد بْن بار » قال : دنا معَاذُ بن معاذ » قال : 
ني بن د و توي ا ند أن 
سَاسَانَ » عن المصَاجر بن قُنْفذ : أنه سَلَمَ على النبي عله 


ل ولعقر ابس 6ليى» ا 07 
وهو يبول فَلَم ير دَعليْه حتّى تَوضآ ٠‏ قَلَمَ توه رد عليه . 
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رجال ا سناد : سبعة 
١‏ - 2 محمد بن بشار» بن عثمان العبّدي أبو بكر البصري الحافظ ' 
بندار بضم الباء وفتحها وسكون النون أحد أوعية السنة » عن المعتمر» 
ويزيد بن زريع » وغندر . ويحيى القطان » وخلق من طبقتهم . وعنه 
الجماعة » وابن خزيمة » وابن صاعد . وخلق . قال الخطيب : كان 
يحفظ حديثه » وقال ابن خزيمة : حدثنا الإمام محمد بن بشار » وقال 
العجلي : بندارثقة كثير الحديث » وقال أبو حاتم : صدوق » وقال 
النسائي : لابأس به » وقال الذهبي : انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج 
ببندار » مات سنة 75607 . اهادصه بزيادة يمسيرة1١٠]وتقدم‏ في 
00/0 


3-7 معاذ بن معاذ» التميمي العنبري أبو الى البصري الحافظ 
قاضي البصرة . عن سليمان التيمي » وحميد » وابن عون » وخلق . 
وعنه أحمد ؛ وإسحاق ء وابن المديني » وابن معين » وخلق . قال 
القطان : ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ بن معاذ . 
قال ابن سعد : مات سئة ست وتسعين ومائة » من كبار [9]. أخرج 
أحاديثه الجماعةا ه صه ج” / ص7 7. 


1- 3 سعيد » هو ابن أبي عروبة واسم أبيه مهران اليشكري مولاهم 
أبو النضر البصري الحافظ العلم » عن الحسن » والنضر بن أنس » حديثا 
واحداء وأبي التَمّاح » ومطر الوراق . وخلق . وعنه شعبة »ء وابن 
علية» ويزيد بن زريع » ومحمد بن جعفر » وخلق . قال أحمد : 
قدري لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ » وقال ابن معين : ثقة من أثبتهم 
في قتادة » وقال أب حاتم : ثقة قبل أن يختلط » وقال دحيم : اختلط سنة 
خمس وأربعين ومائة » وقال النسائي : لم يسمع من عمرو بن دينار 
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وزيد بن أسلم » والحكم بن عتيبة » قال عبد الصمد بن عبد الوارث : 
مات سنة ١67‏ » أخرج له الجماعة اه صه . من [ ] . 

5 - 0 قتادة » بن دعامة بالكسر » أبو الخطاب البصري ثقة ثبت تقدم . 

في /17١‏ 5 رأس الطبقة [5]. 

5- 3 الحسن » بن أبي الحسن يسار البصري العلم المشهور ثقة حجة 
من [7] تقدم في ضري انر 

1+ 3 حضين » بضاد معجمة مصغرا ابن المنذر بن الحارث الرّاشي 
«أبو ساسان» بمهملنين وهو لقب وكنيته أبو محمد » كان من أمراء علي 
بصفين » وهو ثقة من الثانية » مات على رأس المائة اه تقريب» ١‏ / ل/الاء 
أخرج حديئه مسلم : وأبوداود » قال أبو أحمد العسكري : ل أعرف 
من يسمى حضينا بالضاد غيره » وحكى مغلطاي أنه قيل فيه بالصاد 
المهملة » قال الشيخ ولي الدين : وفيه نظر . من الثانية . 

١ -‏ المهاجر بن قنفد » بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة ابن عمير 
ابن جدعان بضم فسكون التيمي صحابي أسلم يوم الفتح » وولاه عثمان 
شرطته أفاده في التقريب . وفي المنهل قيل إن اسم المهاجر عمرو » واسم 
قنفذ خلف . وإن مهاجرا وقنفذا لقبان » وإنما قيل له المهاجر لأنه لما أراد 
الهجرة أخذه المشركون » فعذبوه » ثم هرب منهم » وقدم على رسول 
الله يلأ مسلماء فقال رسول اللهعَللهه هذا المهاجر حقا » وقيل : إنه أسلم 
يوم فتح مكة » وسكن البصرة » ومات بها . روى له أبو داود والنسائي 
وابن ماجه . اه . 

لطائف الا سناد 
منها : أنه من سباعيات المصنف . 
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ممه ل 
ومنها : أن رواته كلهم بصريون . 
ومنها : أنهم ثقات . 
ومنها : أن فيه رجلا لا يشاركه في اسمه أحد وهو حضين كما أشار 
إليه السيوطي في الألفية بقوله : 


وليس في الرواة من حُضّيْن إلا أو اسان عن يقين 

ومنها: أن شيخ المصنف هو أحد المشايخ الذين اشترك أصحاب 
الأصول في الأخذ عنهم » وهم تسعة نظمتهم بقولي : 

اشتّرك الأئمّة الهدةٌ ذُوو الأصول السنّة الوَعَاءٌ 

في تسعة من الشيوخ المهَرَهُ البارعين النَاقدينَ البَرَره 

أولفنتك الأششح ومن مم٠‏ تمر ويعقوف وعمرو السرق 

وابن العلاء وابن بَشار كذ ابن المْتَنَى وزيادُ يُحْبَدَى 

شرج الحديت 

«عن المهاجر » بصيغة اسم الفاعل 3 ابن قنفذ » بضم القاف والفاء 
بينهما نون ساكنة رضي الله عنه 9 أنه » أي المهاجر 9 سلم على النبي عله 
وهو » الواو للحال أي والحال أنه عله « يبول » وكذافي رواية أبي داود 
ومثله رواية أبي الجَهيم عند البغوي في شرح السنة » ورواية أبي هريرة 
عند ابن ماجه » والظاهر من هذه الروايات أن السلام كان حال قضاء 
الحاجة » وظاهر رواية أحمد » وابن ماجه » والبيهقي من حديث المهاجر 
بن قنفذ « أنه سلم على رسول الله هوهو يتوضأ فلم يرد عليه » الحديث . 

وثبت في رواية الشيخين وغيرهما من حديث أبي الجهيم » وابن 
عمرء وابن عباس أن السلام كان بعد قضاء الحاجة . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


قال في المنهل : ولا تنافي بين هذه الروايات لأن الواقعة متعددةاه 
جا/ ص١.‏ وسيأتي قريبا جمع آخر في قول ابن العربي » إن شاء الله 
تعالى . 

فلم يرد عليه » سلامه لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى » ففي 
جل سحو كا د وااو 5 
الأرض فأفشوا السلام بينكم » رواه البخاري في الأدب المفرد » فكره عله 
أن يذكر الله تعالى إلا على طهارة » بل أخره 0 حتى توضأ فلما توضأ رد 
عليه » وفي رواية أبي داود « ثم اعتذر إليه » فقال إني كرهت أن أذكر الله 
تعالى إلا على طهر » واعتذاره عَكّهْإليه تطييب لقلبه إذ أخر رد سلامه إلى 
أن فرغ من الوضوء وإلا فترك الرد حال البول لا يعتذر منه » لآن السلام 
في مثل هذه الحال غير مشروع كما قدمناه في رواية ابن ماجه بإسناد 
حسن » أنه تكله قال لمن سلم عليه وهو يبول : « إذا رأيتني على مثل هذه 
الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك » . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

« المسألة الأولى » :في درجته : حديث المهاجر رضي الله عنه 
صخو ٠:‏ 

« المسألة الثانية » :في بيان موضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 
معه ٠:‏ 

أخر جه هنا - 18/75- وفى الكبرى /١8‏ /ا عن محمد بن بشار » 
عن معاذ بن معاذ » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » 
عن حضين بن المنذر » عن المهاجر رضي الله عنه . وأخرجه أبو داود في 
الطهارة عن محمه بن المثنى » عن عبد الأعلى » عن سعيد بسند 
المصنف» ء وأخمرجه ابن ماجه فيه عن إسماعيل بن محمد الطلحي . 
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وأحمد بن سعيد الدارمي » كلاهما عن روح » عن سعيد » الخ. أفاده 
المزي . وأخرجه أحمد » والبيهقي. 

«المسألة الثالثة» : أنه وقع هنا وفي الباب السابق أن السلام كان في 
حالة البول ووقع في رواية ابن ماجه » وأحمد من حديث المهاجر أنه 
سلم عليه وهويتوضأً » ووقع عند أبي داود في باب التيمم من رواية 
ميحمدين ثابت العبدي عن نافع » عن ابن عمبر قال ١‏ مر رخل على 
رسول الله كفي سكة من السّكك ». وقد خرج من غائط »ء أو بول : 
فسلم عليه » فلم يرد عليه » وهذا صريح في أن السلام كان بعد البول . 

فالتوفيق بين هذه الروايات أن نحمل رواية وهو يتوضأ على مقدماته 
وهوالبول بطريق الاستعارة . 

وأما رواية وقد خرج من غائط أو بول فلا تُعارض غيرها لأن في 
سندها محمد بن ثابت العبدي قال ابن العربي في شرح الترمذي بعد ذكر 
زوابة الفيخات بن تيان عن نافع التى تقدفت في البات الستابي هذا 
حديث صحيح اتفق عليه العلماء » فلا تُعارض حديثٌ الصحيحين أو 
أحدهما روايةٌ السن على أن كل الروايات موافقة له » ومحمد بن ثابت 
العبدي ضعيف الحديث » أو تكونان واقعتين مختلفتين اه . 

المسألة الرابعة »: دل قولهءَه« إني كرهت أن اذكر الله عز وجل إلا 
على طهر » على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة ولو كان واجبا كرد 
السلام ولا يستحق المسلم في تلك الحالة جوابا » قال النووي رحمه الله : 
وهذا متفق عليه . اه . لكن قدمنا عن إبراهيم وابن سيرين عدم كراهة 
الذكر حال قضاء الحاجة فتأمل . 

وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك ال حال أن يدع الرد حتى يتوضأء 
أو يتيمم » ثم يرد» وهذا إذالم يخش فوت المسلم » أماإذا خشي فوته 
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فالحديث لا يدل على المنع» لأن النبي تكلّهتمكن من الرد بعد أن توضاً أو 
تيمم على اختلاف الرواية » فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف 
وهوالرد حال الطهارة . 

ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس فالقياس على التسليم المذكور 
في حديث الباب وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر يشعران 
بالمنع من ذلك » ولكن ظاهر حديث ١‏ إذا عطس أحدكم فليحمد الله ؛ 
يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها وقت قضاء الحاجة فهل 
يخصص عموم كراهة الذكر المستفادة من المقام بحديث العطاس » أو 
يجعل الأمر بالعكس .» أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه 
فيتعارضان فيه تردد » وقد قيل : إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف 
مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه قاله الشوكاني .17١ 2١١9/١٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح لدي أنه يؤخر الحمد إلى أن 
يفرغ كما فعل النبي مهفي رد السلام جمعا بين المصلحتين » إذ كل منهما 
واجب فإذا لم يمكن أداؤه في الحال استدركه فيما بعد » وأماالحمد 
بالقلب فلا يسقط الطلب بالحمد اللفظي مادام ممكنا والله أعلم . 

وفي الحديث أيضا : بيان ما كان عليه النبي عَكّهُمن مكارم الأخلاق 
وعظيم الشّيّم وكمال الشفقة . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 
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5" النهي عن الاستطابة بالعظم 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن الاستطابة بالعظم . 

والاستطابة : الاستنجاء » يقال : استطاب » وأطاب إطابة أيضا: إذا 
استنجى . لأن المستنجى تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج . أفاده في 
المصباح . 

والعظم : بفتح فسكون جمعه عظام 2 وأعظم . مثل سهام 2 
وأسهم. أفاده في المصباح 2 والمناسبة بين البابين من حيث إن الاستطابة 
يطلب لإزالة البول ونحوه » والأبواب تسلسلت في موضوع البول 
والبحث عن السلام عنده 3 والرد بعده 5 


ملشايرمه بير سما ه 


4" أخبر َك بَرنا أحمد بن عَمَرو بن السرح , قال : أنبأنَا ابن وَهْب » 


وه سم لاه 


قال : أخبرني يونس » عن ابن شاب 4 عن أبي عْمَانَ بن 
سن ا خرَاعي » عن عبد الله بن مسعود . أن رسُول اللّه عله 
نهَى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث . 


.رجال الغ سناد: ستة 


--١‏ 3 أحمد بن عمرو بن السرح ؛ هو أحمد بن عمرو بن عبد الله 
ابن عمرو بن السرح بمهملات 2 الشانية ساكنة » الأموي مولاهم أبو 
الطاهر المصري الفقيه . عن ابن عيينة » والوليد بن مسلم ء ووكيع » 
وابن القاسم . والشافعي .ء وخلق » وعنه مسلم ء وأبو داود. 
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والنسائي» وابن ماجه » وأبو حاتم » وأبوزرعة » وقالا : لابأس به. 
ووثقه أبو داود » والنسائى» وقال على بن الحسن بن خلف بن فديد : 
كان ثقة ثبتا صا حا » وقال ابن يونس : كان فقيها من الصا حين الأثبات» 
توفي سنة تسع وأربعين » وقيل سنة 76١‏ من .]٠١[‏ 

0-1 ابن وهب »6 هوعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي » أبو محمد 
البصري الفهري ثقة حافظ عابد من [9] تقدم في 4/4 . 

“3-1 يونس » بن يزيد الأيلي ثقة من [/!] ثقة تقدم . في 5/9 . 

5 - 3 ابن شهاب » أبو بكر محمد بن مسلم الزهري العلم المشهور 
[5] تقدم . في ١/١‏ . 

١ -‏ أبو عثمان بن سَنّة الجُراعي » بفتح السين المهملة وتشديد النون 
الدمشقي مقبول من الثانية » ووهم من زعم أن له صحبة » فإن حديثه 
مرسل » وأخرج له المصنف » وابن ماجه في تفسيره . قاله في التقريب . 

7- 3 عبد الله بن مسعود » بن غافل -بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد 
الألف- بن حبيب بن شّمخ- بفتح المعجمة الأولى وسكون الميم -بن 
مخرمة بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي 
أبو عبد الرحمن الكوفي » أحد السابقين الأولين » وصاحب التعلين » 
شهد بدرا والمشاهد » وروى ثماائة حديث وثمانية وأربعين حديثا » 
اتفقا على أربعة وستين » وانفرد البخاري بأحد وعشرين » ومسلم 
بخمسة وثلاثين » وروى عنه خلق من الصحابة » و من التابعين علقمة. 
ومسروق » والأسود » وقيس بن أبي حازم » والكبار» تلقن من النبي 
َه سبعين سورة » قال علقمة: كان يشبه النبي عله في هديه » ودله 
وسمته» قال أبو نعيم : مات بالمانية سنة 7١7‏ عن بضع وستين سنة 2 
أخرج أحاديثه الجماعةاهصه . ج١‏ / ص9. 
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لطائف الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته ما بين مصريين وهما الأول والثاني ٠‏ وأيلي وهو 
يونس » ومدنيين وهما ابن شهاب والصحابي » ودمشقي وهو ابن سنة . 

ومنها: أن فيه راويا انفرد المصنف بإخراج حديثه في الأصول الستة 
وهو أبو عثمان بن سنة الخزاعي . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي » عن تابعي . 

ومنها: أن أباعشمان هذا قال الذهبي في الميزان ما أعرف روى عنه 
غير الزهري ٠»‏ وقال أبو زرعة الرازي : لا أعرف اسمه . قاله في تهذيب 
الكمال . ١‏ 

تنبيه : قد وهم من عد ابن مسعود من العبادلة لأنه مات قبل أن 
يشتهر هذا اللقب. 

شرج الحديث 

عن عبد الله بن مسعود » الهذكي رضي الله عنه ١‏ أن رسول الله تكله 
نهى » قال في المختار نهاه عن كذا ينهاه نَهِيًا » وانتهي عنه » وتناهى: أي 
كف . اه . وفي المصباح نهيته عن الشيء أنهاه نهيا فانتهى عنه » ونهوته 
نهوا لغة » ونهى الله تعالى أي حَرَم اه . 

أي منع النبي عله أن » مصدرية ( يستطيب أحدكم » أي يستنجي » 
قال في لسان العرب: الاستطابة والإطابة كناية عن الاستنجاء » وسمي 
بهما من الطيب » لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء» 
أي يطهره » ويقال منه : استطاب الرجل » فهو مستطيب » وأطاب نفسه 
فهو مطيب » قال الأعشي (من الرجز) : 
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وي وه وس تلاس 
يارَحما فَاظ على مَطْلُوبِ يعجل كف الخَارى المطيب اه. 
وأن وصلتها في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياسا كما 


قال ابن مالك : 
2 َ# اه 2 00 م6 فى ومست ه5٠‏ عمو وه 5 


ومع 


تَقْلا وفي أن وأن يَطْردٌ َه أن لس كتَجين انيثا 

أي نَهَى عن استطابة أحدكم » وهو يشمل الذكور والإناث ١‏ بعظم أو 
روث » بفتح فسكون »ء قال ابن سيده : الروث رجيع ذي الحافر , 
والجمع أرواث . ١ه‏ لسان » وفي المصباح راث الفرس ونحوه رثا » من 
باب قال » والخارج روث تسمية بالمصدر » والروثة الواحدة .١ه.‏ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

« المسألة الأولى »: في درجته : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » وإن كان في سنده أبو عثمان بن سنة . وهو كما في التقريب مقبول 
لكن لحديثه شواهد عند الشيخيين وغيرهما فيكون صحيحا . 

فقد أخرج البخاري في باب ذكر الجن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
«أنه كان يحمل مع النبي عله إداوة لوضوئه وحاجته » فبينما هو يتبعه بها 
قال : من هذا ؟ قال : أنا أبو هريرة » قال : ابغني أحجارا استنفض بهاء 
ولا تأتني بعظم » ولا بروثة » فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى 
وضعت إلى جنبه » ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت » فقلت: مايال 
العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن ٠‏ وإنه أتاني وقد جن نصيبين» 
ونعم الجن » » فسألوني الزاد » فدعوت الله لهم أن لا يوا بعظم ولا 
بروثة » إلا وجدوا عليها طعاما » . 

وأخرج مسلم » وأحمد » عن ابن مسعود رضي الله عنه 2 أن النبي 
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لله قال : أتاني داعي الجن » فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن » 
وقال: فانطلق بنا » فأرانا آثارهم » وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد » فقال: 
لكم كل عظم ذكر اسم إلله عليه يقع في أيديكم أوفر مايكون لحماء 
وكل بعرة علف لدوابكم» فقال رسول الله تله : فلا تستنجوا بهماء 
فإنهما طعام إخوانكم » ورواه أيضا أبوداود » والحاكم » والدارقطني . 

وأخرج مسلم » وأبو داود » وأحمد » عن جابر رضي الله عنه قال : 
« نهى النبي عَكهأن يتمسح بعظم أو بعرة» . 

وعن أبي هريرة ‏ أن النبي عله نهى أن يستنجى بروث أو بعظم » 
وقال: إنهما لا يطهران » رواه الدارقطني » وقال: إسناده صحيح . 

وقد ورد في الباب أحاديث متعددة مصرحة بالنهي عن العظم 
والروث . قاله الشوكاني رحمه الله . 

وقال الحافظ في التلخيص : وفي الباب عن الزيير بن العوام رواء 
الطبراني بسند ضعيف » وعن سلمان رواه مسلم » وعن رويفع بن ثابت 
رواه أبو داود » والنسائى » وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده 
واه» وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني وزاد فيه « أو جلد » قال : 
ولايصح ذكر الجلد فيه» وروى ابن خزيمة » والدارقطني من طريق 
الحسن بن فرات » عن أبيه » عن أبي حازم الأشجعي » عن أبي هريرة 
«أن النبي عَكثّهنهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران »اه 
جا/رص96١٠.‏ 

المسألة الثانية 4 : حديث الباب بهذا السند مما انفرد به المصنف من بين 
الستة كما أشار إليه أبو الحجاج المزي في التحفة جلا/ ص/77١‏ . 

« المسألة الثالثة » :فى اختلاف العلماء فيما دل عليه الحديث . 
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دل حديث الباب والأحاديث التي ذكرناها على منع الاستنجاء 
بالعظم والروث . 
2 وقداختلف العلماء في ذلك فقال الشوري » والشافعي » وأحمد» 
وإسحق » والظاهرية : لاايصح الاستنجاء بهماء واستدلوا بهذه 
الأحاديث وغيرها . 
وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك » وهو قول أبي حنيفة » قال 
في البدائع : فإن فعل يعني الاستنجاء بالعظم يعتد به عندنا ؛ فيكون 
مقيما للسنة » ومرتكبا للكراهة . اه . 
قال الجامع عفا الله عنه : ويرده ما رواه الدارقطني » وصححه عن 
أبي هريرة كما تقدم قريبا . وفيه وقال إنهما لا يطهران» فإنه نص 
صريح في عدم الجواز . 
وقال الحافظ في الفتح : من قال : علة النهي عن الروث كونه نمجسا 
ألحق به كل نجس » ومتنجس » وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة 
ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس » ويؤيده مارواه الدارقطني» 
وصححه من حديث أبي هريرة » فذكر الحديث الذي مر آنفا . 
وقال النووي في شرح مسلم: نبه النبي لله بالرجيع على جنس 
النجس » فإن الرجيع هو الروث ٠»‏ وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه به 
على جميع المطعومات ؛ وتلحق به المحترمات » كأجزاء الحيوان » 
وأوراق كتب العلم » ولافرق في النجس بين المائع والجامد. فإن 
استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه » ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء 
بالماء ولا يجزئه الحجر ؛ لأن الموضع صار نمجسا بنجاسة أجنبية » ولو 
استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لايصح 
استنجاؤه » ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من 
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موضعها » وقيل : إن استنجاءه الأول يجزىء مع المعصية . اه . 

وقال الشوكاني: قيل : والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة 
له التي لايكاد يتماسك معهاء وقيل : عدم خلوه في الغالب عن 
الدسومة » وقيل : لكونه طعام الجن » وهذا هو المتعين لورود النص به 
فيلحق به سائر المطعومات ٠‏ وأما الروث فعلة النهى عنه النجاسة» 
والنجاسة لاتزال بمثلها. اه نيل ج١/‏ ص 21١9١0‏ 20 

وقال الصنعاني في سبل السلام : وعلل هنا بأنهما لا يطهران . 
وعلل بأنهما طعام الجن » وعللت الروثة بأنها ركس » والتعليل بعدم 
التطهير فيها عائد إلى كونها ركسا , وأما عدم تطهير العظم فلأنه لزج لا 
يكاد يتماسك » فلا ينشف النجاسة » ولا يقطع البلة » وا علَلعَلله بأن 
العظم والورثة طعام الجن قال له ابن مسعود: ١‏ ومايغني عنهم ذلك 
يارسول الله ؟ قال : إنهم لا يجدون عظما إلا وجدواعليه لحمه الذي 
كان يوم أخذ » ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حَبَّهُ الذي كان يوم أكل » 
رواه أبو عبد الله الحاكم في الدلائل » ولاينافيه ما ورد أن الروث علف 
لدوابهم كما لا يخفى . اه . أي لإمكان حمل الطعام فيه على طعام 
الداوب اه المنهل »جا / ص ١50‏ . 

وقال المجد ابن تيمية في المتتقى : وفيه تنبيه على النهي عن إطعام 
الدواب النجاسة اه . 

قال الشوكاني: لأن تعليل النهي عن الاستنجاء بالبعرة بكونها طعام 
داوب الجن يشعر بذلك اه . ج١ا/‏ ص١6١.‏ 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


قييز ا يخ 


حةة شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


- النهى عن الاستطابة بالروث 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن الاستنجاء بالروث 


آ هه ام وه عو 


-٠‏ أخبرئًا يَعقُوب بن إبراهيم » قال : حَدئُنايَحيَى - يعني ابن 


سعيد - عَنْ مُحَمَّد بْن حَجْلانَ » قال : أخبرني القَعفَاع عن 


010 


أبي صالح 3 عن أبي هريرة 2 عن الثبي عله قال : «إِنَّمَا 
أنَا لكم مثْل الوالد أَعَلّمَكُمْ » إذَا ذَهَب أحَدَكُم إلى الخلاء 
َلا يَستَقْبل القبلّة ولا يَسَتَدِبرَهَا » ولا يستنج بيّمينه » وكان 


سس صم ص ل ال 


عو مر 


يَأمْ لان أحجار » ونّهَى عن الروث والرمة . 


رجال اذ سناد :ستة 
 -١‏ يعقوب بن إبراهيم » بن كثير العبدي الدَورقي الحافظ أخو أحمد 
الحافظ أبو يوسف البغدادي 2 روى عن يحبى بن أبي زائدة » ومعتمر بن 
سليمان » وعبد العزيز بن أبي حازم » وخلق . وعنه الجماعة » قال 
الخطيب : كان ثقة حافظا متقنا صنف المسند » قال السراج : مات سنة 
+0 .اهصه من ]٠١[‏ وتقدم في 7١/7١‏ . 
-١‏ 3 يحيى بن سعيد » بن قرو القطان أبو سعيد البصري الثقة العلم 


3 ؛١ النهي عن الإستطابة بالروثُ - حديث رقم‎ - 7١ 


من كبار [9] تقدم في 5/ 5 . 

2-٠‏ محمد بن عجلان » القرشى » أبو عبد الله المدني » أحد العلماء 
العاملين » عن أنس » وأبي حازم الأعرج » وعكرمة ؛ واطائفة + أوعية 
عبد الوهاب بن بَحْت » ومنصور » وشعبة » والشوري » ومالك » 
وخلق» وثقه أحمد » وابن معين » وذكره البخاري في الضعفاء » وحمل 
به ثلاث سنين » توفي سئة ١4/‏ » أخرج له الأربعة » وروى له البخاري 
تعليقا ومسلم متابعة . اه صه . 

وقال في التقريب : صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة 
من الخامسة . 

وقال يحيى القطان: كان مضطربا في حديث نافع » وقال مالك : لما 
بلغه أن ابن عجلان حدث بحديث « خلق الله آدم على صورته » لم يكن 
ابن عجلان يعرف هذه الأشياء » ولم يكن عالما » ولكن لابن عجلان فيه 
متابعون» وقال الذهبي : كان ابن عجلان من الرفعاء » والأئمة أولي 
الصلاح والتقوى » ومن أهل الفتوى » ومع كونه متوسطا في الحفظ فقد 
كان جيد الذكاء » مجاب الدعوة .٠ه‏ المنهل . ج١‏ / ص5 ؛ . 

١ -‏ القعقاع »بن حكيم الكناني المدني » روى عن ابن عمرء 
وجابرء وعائشة » وعلي بن الحسين » وغيرهم . وعنه سعيد المقبري» 
وزيد بن أسلم » وعمرو بن دينار » ومحمد بن عجلان » وكثيرون » 
وثقه أحمد » وابن معين » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال أبو حاتم : 
ليس بحديثه بأس .٠ه‏ المنهل ج١/‏ ص55 . أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد » ومسلم »ء والأربعة من  .1]5[‏ 

5- « أبو صالح » ذكوان السمان المدني » روى عن أبي سعيد ٠‏ وأبي 
الدرداء» وعائشة» وأبي هريرة » وغيرهم . وعنه بنوه سهيل » وعبد الله 


كي شرن سنن النسائي - كتاب الطلهارة 


وصالح . وعطاء بن أبي رباح » والزهري » وسمع منه الأعمش ألف 
حديث . 

قال أحمد : ثقة من أجل الناس » وأوثقهم ‏ وثقه ابن معين 2 وأبو 
حاتم » وقال: صالح الحديث » يحتج بحديثه ‏ وقال أبو زرعة : ثقة 
مستقيم الحديث » توفى سئنة ١١١‏ » روى له الجماعة . من [71]. 

3 أبو هريرة » عبد الرحمن بن صخر الدّوْسي الشهير رضي الله 
عنه تقدم : في .١/١‏ 

لطائف الإسناه ‏ 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته مابين بغدادي وهو الأول » وبصري وهو يحيى » 
ومدنيين وهم الباقون . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي . 

ومنها: أن صحابيه أكثر الصحابة رواية » وقد تقدم أنه روى 07 

ومنها: أن شيخ المصنف أحد التسعة الذين روى الأئمة الستة في 
كتبهم عنهم من دون واسطة ؛ وقد تقدم الكلام فيهم قريبًا . 

ومنها: أن في قول المصنف : يعني ابن سعيد لطيفة إسنادية » وهي 
أنه إذا لم يكن الشيخ ذكر نسب شيخه ؛ وأراد الراوي عنه أن ينسبه ينبغي 
له أن يفصل ذلك بيعني أو نحوها 3 لئلا يقول على شيخه مالم يقله 0 
قال السيوطي في الألفية . ٠‏ 

ولا ترد في نَسَبٍ أو وصف من قوق شيوخ عنهم مالم يبن 


© امهة .6 


3 ه بير 
بتحو يعني أو بأن أو بهو الخ 
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شرج الحديث 


«عن أبي هريرة » رضي الله عنه 3 عن النبي عله أنه « قال إنما أنا لكم 
مثل الوالد » ولفظ أبي داود ١‏ إنما أنا لكم ممنزلة الوالد » ولفظ ابن ماجه 
كلفظ المصنف إلا أنه زاد « لولده » . 

والمعنى : أنه مثل الوالد لولده في الشفقة والحَنْوَ » لافي الرتبة 
والعلُوء لأنه لا يماثل النبي عَتّهفيهما أحد قاله في المنهل » ج١/‏ ص 568 . 

« أعلمكم » جملة حالية من «أنا» وحذف المفعول لإفادة التعميم » 
أي كل ما تحتاجون إليه من أمر دينكم » ولا يمنعني من ذلك التصريح بما 
يُستهجن , ولا أبالي بما يستحيى من ذكره » وهذا تمهيد ما بين لهم من 
آداب الخلاء إذ الإنسان كثيرا مايستحي من ذكرها » ولا سيما في مجلس 
العظماء » قاله السندي رحمه الله »ج١ا/‏ ص8 7. 

١‏ إذا ذهب أحدكم » يشمل الذكر والأنثي» والجملة مستأنفة استعنافا 
بيانيا » وهو الذي يقع جوابا لسؤال مقدر » فكأنهم قالواله ماذا تعلمنا؟ 
فأجابهم قائلا إذا ذهب أحدكم ‏ إلى الخلاء » ولفظ أبي داود إلى الغائط . 

والخلاء : كالفضاء وزنا ومعنى » والخلاء أيضا المتوضأ » وقد تقدم 
أن الخلاء بالمد موضع قضاء الحاجة » سمي بذلك لخلائه في غير أوقات 
قضاء الحاجة» وهو الكنيف والحش والمرفق والمرحاض أيضا » وأصله 
المكان الخالي » » ثم كثر استعماله حتى تجوز به عن الخارج » يعني أنه إذا 
ذهب أحدكم إلى المكان الخالي لأجل أن يقضي فيه حاجته » أو ذهب 
لقضاء النلاء أي الخارج من البول والغائط فإلى بمعنى اللام 4 والخفلاء 
بمعنى الخارج إطلاقا للمحل على الحال. 

١‏ فلا يستقبل القبلة » جواب إذا ولا ناهية » أي لا يتوجه إليها ١‏ ولا 
يستدبرها » أي لا يولّها ظهره ( ولايستنج بيمينه » أي لا يغسل موضع 


شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


سس وو" : 
النجو بفتح فسكون وهو الخرء » أولا يمسح ذلك بحجر أو نحوه 5 

قال في المصباح : واستنجيت : غسلت موضع النجو » أو مسحته 
ا 0 : إذا قطعته من 
أصله » لأن الغسل يزيل الأثر » والشاني من استنجيت النخلة : إذا 
التقطت رطبها . » لأن المسح لا يقطع النجاسة بل يبقي أثرها .اه. 

ل بيمينه » قال ابن سيده اليمين نقيض اليسار جمعه أيمان » وأيمن . 
ويمان . قاله في اللسان ٠‏ أي بيده اليمين ١‏ وكان ؛عَللّهه يأمر بئلاثة أحجار »6 
أي بالاستنجاء بثلاثة أحجار كما سيأتي التصريح به في حديث عائشة في 
باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها « ونهى » لله ه عن 
اركح تسكرت رو را لاقي ولد واد ار 0 يح 
الاستنجاء بالروث 7 والرّصة » بكسر الراء وتشديد اليم : هي العظم 
البالي» وتجمع على رم » مثل سدرة وسدر » والرميم مثل الرمة » والمراد 
هنا مطلق العظم ؛ لما تقدم من عموم النهي عن الاستنجاء به » ونص 
على الرمة بخصوصها لدفع توهم أن الجن لا يتتفعون بها فيجوز 
الاستنجاء بها اه المنهل »جا /(ص"؛. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

« المسألة الأولى »: في درجته : 

حديث الباب فيه محمد بن عجلان وقد تقدم الكلام في أحاديثه في 

« المسألة الثانية » : في بيان موضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


معه . 


1 | - النهضي عن الاستطابة بالروتُ - حديث رقم 1٠‏ ليه 


أخرجه هنا - 85/ 25٠١‏ عن يعقوب بن إبراهيم » عن يحيى القطان» 
عن ابن عجلان » عن القعقاع » عن أبي صالح » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

وأخرجه أبو داوذ في الطهارة عن عبد الله بن محمد التفيلي » عن 
ابن المبارك عن محمد بن عجلان بسند المصنف . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة أيضا عن محمد بن الصباح » عن 
سفيان بن عيينة » عن محمد بن عجلان الخ . وعن يعقوب بن حميد بن ' 
كاسب » عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي » وعبد الله بن رجاء 
المكي كلاهما عن محمد بن عجلان الخ مختصرا ١‏ إذا استطاب أحدكم» 
الحديث أفاده أبو الحجاج المزي . 

وأخرجه مالك » وأحمد » وليس في روايته الأمر بالأحجارء 
وأخرجه مسلم بلفظ ١‏ إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة 
ولا يستدبرها » وأخرجه ابن حبان كلهم في الطهارة بألفاظ متقاربة قاله 
في المنهل عجا/ ص27 . 

المسألة الثالثة » أنه : 

دل الحديث على أنه يطلب من الأبناء طاعة الآباء » وعلى الآباء 
إرشاد أولادهم » وتعليمهم ما يحتاجون إليه من الدين » وعلى أن النبي 
لتّهبالنسبة لجميع الأمة كالاب كما أن أزواجه أمهاتهم » لأن منه عكلّهومن 
أزواجه تعلم أحكام الدين » فيره » وبرهن أوجب من بر الوالدين » 
لقوله تعالى #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» 
[الأحزاب : آية"] 5 

ولقوله عَولّهه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين » متفق عليه . 


ودل أيضا على منع استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط »؛ وقد 
تقدم تحقيقه في باب النهي عن استقبال القبلة » وعلى منع الاستنجاء 
باليمين » وبالروث » والعظم . وعلى وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. 

المسألة الرابعة » : قال فى المنهل : وقد استنبط ابن التين من الحديث 
المذكور منع استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة » وكأنه قاسه على 
استقبال القبلة » وقياسه غير ظاهر على ما لا يخفى » ومردود بما يؤخذ 
من حديث أبي أيوب المتقدم » فإن قوله فيه « ولكن شرقوا أو غربوا» 
صريح في جواز استقبال القمرين » واستدبارهما » إذ لابد أن يكونا في 
الشرق أو الغرب غالبا. 

وبهذا تعلم أنه لا وجه لمن قال من الفقهاء بكراهة استقبال الشمس » 
أو القمر» أو استدبارهما عند قضاء الحاجة . 

وأماما رواه الترمذي عن الحسن » قال : حدثني سبعة رهط من 
أصحاب رسول اللهكلله» وهم أبو هريرة » وجابر » وعبد الله بن عمروء 
وعمران بن حصين » ومعقل بن يسار » وعبد الله بن عمر » وأنس بن 
مالك» يزيد بعضهم على بعض في الحديث ١‏ أن النبي عَلّهنهى أن يبال في 
المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن البول في الشارع ونهي 
أن يبول الرجل وفرجه باد الى الشمس والقمر » فقال : الحافظ هو حديث 
باطل لا أصل له بل هو من اختلاق عباد بن كثير وذكر أن مداره عليه » 
وقال النووي في شرح المهذب إن هذا حديث باطل » وقال ابن الصلاح 
لا يعرف وهو ضعيف اه انتهى المنهل 45/١ ٠‏ . ببعض تصرف . 


/”! - النهي عن الاكتفاء في الاستطابة باقل صن ثلائة- حديث رقم ١؛‏ 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن الاجتزاء في 
الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. 


2 أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » قال : أخبرنًا أبو معاوية‎ ١ 


كي و سل 


قال : حَدئنًا الأعمش » عن إبراهيم 3 عَنْ عبد الرحمن بن 


يزيد » عَنْ سَلْمَانَ » قَالَ : قَالَ له رجل : إن صاحبكم 
20 2 وه 5 أ ل 


. حتى الخراءة » قال : أجل ٠‏ نَهَانَا أنْنَسْتَقبل 
القبلة بعَائط » أو بول »؛ أو نسدد نَسْتَنْجِي بأيماننا » أو كتفي 


ل 2 


بأكل من كَلدنة أنه أحجار . 


رجال الا سناد : ستة 
-١‏ 0 إسحق بن إبزاهيم » بن مخَلد الحنظلي » أبو محمد المشهور بابن 
راهويه المروزي الحافظ الثقة ]١١[‏ تقدم ذكره . في 7/7 . 
3-7 أبو معاوية » محمد بن خازم بمعجمة التميمي مولاهم الضرير» 
أحد الأعلام الكوفي . روى عن الأعمش ؛ وسهيل بن أبي صالح» 


وعاصم الأحول . وخلق . وعنه أحمد » وإسحق » وابن المديني » وابن 
معين » وأبو خيثمة » وخلق 3 وروى عنه من شيوخه الأعمش ٠‏ وابن 


عا شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


جريج . قال أحمد : كان في غير الأعمش مضطربا » وقال العجلي : 
ثقة يرى الإرجاء » وقال يعقوب بن شيبة : ربما دلس » قال ابن معين: 
مات سنة ١146‏ أخرج له الجماعة | ه صه»ء وفي « ت» ثقة ثقة أحفظ الناس 
لحديث الأعمش » وقديهم في حديث غيره » من كبار -4- وتقدم في 
. 

'- 3 الأعمش » سليمان بن مهران أبومحمد الكاهلي مولاهم 
الكوفي ثقة من [0] تقدم في 18/١17‏ . 

- 2 ابراهيم » بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران 
الكوفي ثقة ثبت من [0] تقدم . في 79/ 7. 

3-4 عبد الرحمن بن يزيد » بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي . روى 
عق أو تعره ارأى ميعز د الاتضاري :+ وأى موسي وطاق 
وعنه ابنه محمد » والشعبي » وسلمة بن كهيل » وغيرهم . وثقه ابن 
معين » والعجلىي . والدارقطنى » وابن سعد » وقال : له أحاديث 
كثيرة» قيل : مات سنة 81 » أخرج له الجماعة . من كبار الطبقة الثالثة . 

2-7 سلمان » هو أبوعبد الله الفارسي ويعرف بسلمان الخيرء مولى 
رسول اللهكهقد سئل عن نسبه فقال : أنا سلماناين الإسلام؛ أصله من 
جبا قرية من قرى أصبهان » وقيل : من رامهرمز » وكان أبوه دهقانها 
وسيدها » قال ابن إسحاق وغيره ما معناه : مر سلمان على النصارى 
المجاورين للفرس » وهم في كنائسهم » فأعجبه دينهم » فلزمهم فقيده 
أبوه على ذلك » وطلب منه تخدمة بيت النار» ففك القيد » وخرج إلى 
الشام » فسأل عن عالم النصارى » قَدَلَ عليه » فخدمه » واطلع منه على 
خيانة في دينه » فأخبر النصارى بذلك » فرجموه » وأقاموا مكانه رجلا 
صالحا » فصحبه سلمان حتى قارب الموت » فسأله أن يوصيه » فذكر له 
رجلا صا حا باوؤصل » فلما مات الأول » أتى هذا » وصحبه ء فلما 
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حضرته الوفاة » قالله: أوصنى » فذكر له رجلا بعمورية » فصحبه» 
فلما أشرف على الوفاة سأله الوصية » فقال : لا أجد اليوم أحدًا على 
مثل ما كنا عليه » ولكن قد أظل زمان نبي يبعث بدين إبراهيم مهاجره 
بأرض ذات نخل له آيات وعلامات لا تخفى » بين كتفيه خاتم النبوة » 
يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » فلما مر به ركب من العراق من كلب 
صحبهم » فباعوه بوادي القرى من يهودي , ثم اشتراه يهودي آخر من 
بني قريظة » وقدم به إلى المدينة » فأقام بها إلى أن قدم رسول الله عله 
فأسلم بعد أن رأى الصفات التي وصفت له وكان من خيار الصحابة . 

قال فيه النبي عله : «سلمان منا أهل البيت » رواه الطبراني » والحاكم 
عن عمرو بن عوف » وقال: سنده ضعيف » وفي حديث آخر « سلمان 
سابق فارس » أخرجه ابن سعد عن الحسن مرسلا » وعن بريدة » أن 
النبي ظَلّه قال : « إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم » قيل: 
يارسول الله من هم ؟ قال : علي منهم » يقول ذلك ثلاثا » وأبوذر» 
وسلمان » والمقداد » أخرجه الترمذي وابن ماجه .)١(‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله عَيلّه هذه الآية 
#وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم» [محمد :آية18] فقالوا : من يستبدل 
بنا؟فضرب رسول الله لله على منكب سلمان رضي الله عنهء ثم قال: 
«هذا وقومهء والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لناله رجال 
من أبناء فارس » أخرجه الترمذي (2: وقال الحسن: كان سلمان أميرا 
على ثلاثين ألفا » فخطب فيهم في عباءة يفترش نصفها » وقال سليمان 
ابن المغيرة » عن حميد بن هلال : آخى النبي عَوّهبِين أبي الدرداء لمان 
وقال لأبي الدرداء : « سلمان أفقه منك » . 

وكان سلمان إذا خرج عطاؤه يتصدق به » وينسج الخوص » ويأكل 


. حديث ضعيفك‎ )١( 


زفق حديث صحيح . 
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من كسب يده » له ستون حديثا » اتفق الشيخان على ثلاثة » وانفرد 
البخاري بواحد » ومسلم بثلاثة » وروى عنه ابن عباس » وأنس » 
وعقبة بن عامر » وأبو سعيد » وغيرهم » قال ابن الأثير : صح أنه أدرك 
وصي عيسى » وقرأ الكتابين . وذكر البغوي أن سلمان لما حضره الموت 
بكى» وقال: إن رسول الله عله عهد إلينا عهدا فتركنا عهده . أن تكون 
بلغة أحدنا كزاد الراكب » فلما مات » نظر فيما ترك » فإذا هو نحو 
ثين درهما ء توفى سنة 0 "عن مائتين وخمسين سنة » وقيل : 
ثلاثمائة وقيل : غير ذلك . أخرج أحاديثه الجماعة . 
لطائف الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم كوفيون إلا شيخ المصنف فإنه مروزي » وأن 
فيه راويا لا مشارك له في اسم أبيه » وهو محمد بن خازم أبو معاوية » 
وفيه رواية الرجل عن خاله » وهو إبراهيم فإن عبد الرحمن خاله » وكذا 
أخوه الأسود بن يزيد » فأمه مليكة بنت يزيد بن قيس » وأن رواته كلهم 
ثقات . 

وفيه : رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض » الأعمش » 
وإبراهيم » وعبد الرحمن . 

وفيه : أن صحابيه معمر لا يشاركه في عمره على بعض الأقوال غيره . 

وفيه : من ألفاظ الأداء الإخبارء والتحديث,» والعئعنة . 

شرج الحديث 

«عن سلمان » الفارسي رضي الله عنه وقد 3 قال له » أي لسلمان 

الرجل » أي من المشركين » ففي رواية لمسلم » قال يعني سلمان قال لنا 
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الملشركون » وفي ابن ماجه : قال: قال له بعض المشركين » وهم 
يستهزئون به : إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء . الخ . 

والحاصل أنهم قالوا ذلك استهزاء 9 إن صاحبكم » يريد النبي عَلله 
«ليعلمكم » أي كل شيء كما في رواية أبي داود» وابن ماجه احتى 
الخراءة» بالكسر والمد التخلي والقعود للحاجة قاله ابن الأثير » وقال 
الخطابي : وأكثر الرواة يفتحون الخاء قال : وقد يحتمل أن يكون بالفتح 
مصدرا وبالكسر اسما يقال : خرىء خراءة وخرؤة وخرءا سلح » مثل 
كره كراهة » وكرها . والاسم الخراء » والخْرء بالضم العذرة » أفاده في 
اللسان » وفي السندي الخراءة بكسر خخاء وفتح راء بعدها ألف ممدودة ثم 
هاء : هو القعود عند الحاجة » وقيل : هو فعل الحدث ٠‏ وأنكر بعضهم 
فتح الخاء » لكن في الصحاح خرئ خراءة » ككره كراهة » وهو يفيد 
صحة الفتح » وقيل : لعله بالفتح مصدرء وبالكسر اسم » وقيل : المراد 
هيئة القعود للحدث » قلت: وهذا المعنى يقتضي أن يكون بكسر الخاء 
وسكون الراء وهمزة » كجلسة لهيئة الجلوس . اه كلام السندي . وفي 
المصباح : خرىء يخرأ » من باب تعب إذا تغوط » واسم الخارج خرء» 
مثل فلس وفلوس .» يعني أنه يعلمكم آداب التخلي والقعود عند قضاء 
الحاجة . 

« قال » سلمان ١‏ أجل » بفتحتين» وسكون اللام» كنعم وزنا ومعنى . 

قال في اللسان: وقولهم: أجل إنما هو جواب مثل نعم » قال 
الأخفش : إلا أنه أحسن من نعم في التصديق » ونعم أحسن منه في 
الاستفهام » فإذا قال : أنت سوف تذهب قلت : أجل » وكان أحسن من 
نعم » وإذا قال: أتذهب ؟ قلت : نعم . وكان أحسن من أجل » وأجل 
تصديق لخبر يخبرك به صاحبك » فيقول : فعل ذلك » فتصدقه بقولك 
له : أجل » وأما نعم فهو جواب المستفهم بكلام لا جحد فيه » تقول له: 


4 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


هل صليت ؟ فيقول : نعم فهو جواب المستفهم . اه . 

يقول سلمان رضي الله عنه : نعم علّمنا رسول الله عله كل شيء 
نحتاج إليه في ديننا . 

قال الطيبي : جواب سلمان من باب أسلوب الحكيم لآن المشرك لما 
استهزأ كان من حقه أن يُهَدَّد » أو يسكت عن جوابه » لكن ما التفت 
سلمان إلى استهزائه » وأجاب جواب المرشد للسائل المجد . اه . 
ويحتمل أنه رد له بأن ما زعمه سببا للاستهزاء ليس بسبب له بل المسلم 
يصرح به عند الأعداء » لأنه أمر يحسنه العقل عند معرفة تفصيله فلا 
عبرة بالاستهزاء به لإضافته إلى أمر مستقبح ذكره » والجواب بالرد لا 
يسمى أسلوب الحكيم . اه المنهل .ج١‏ / ص8". ومثله للسندي . 

قال الجامع عفا الله عنه : قلت : أسلوب الحكيم نوع من أنواع 
المحسنات البديعية المعنوية : وهو : تلقى المخاطب بغير ما يترقبه إما 
بترك سؤاله » والإجابة عن سؤال لم يسأله » وإما بحمل كلامه على غير 
ماكان يقصد إشارة إلى أنه كان ينبغى له أن يسأل هذا السؤال ٠‏ أو يقصد 
هذا المعنى . ١‏ 

كد مإنجا ةين قر اعت ووز دع الأكارجا شي اقم قال 
الطيبي » فتأمل . 

نهانا » أي منعنا ‏ أن نستقبل القبلة » أي بفروجنا كما في الموطأ « لا 
تستقبلوا القبلة بفروجكم » و«أل» في القبلة للعهد . والمعهود الكعبة كما 
فسرها حديث أبي أيوب حيث قال : ٠‏ فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد 
بنيت نحو الكعبة » الحديث ١‏ بغائط» هكذا عند المصنف بالباء » قال ولي 
الدين العراقي : ضبطتناه ه في سنن أبي داود بالباء الموحدة وفي مسلم باللام 


.ه١ا‎ 
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ومثله للنووي في شرح مسلم » وزاد وروي «للغائط» باللام والباء» 
وهما بمعنى اه ء أي لأجل غائط » أو بسببه . 

والغائط في الأصل : المكان المنخفض من الأرض » ثم صار اسما 
للخارج المعروف من دبر الآدمي . 

« أو بول »هوفي الأصل : مصدر بال» من باب قال » ثم استعمل 
في الخارج المعروف من القبل . 

قال الشيخ ابن دقيق العيد : والحديث دل على المنع من استقبالها 
يبول أو غائط » وهذه الحالة تتضمن أمرين : أحدهما : خروج الخارج 
المستقذر» والثاني كشف العورة» فمن الناس من قال : المنع للخارج» 
لناسبته لتعظيم القبلة عنه » ومنهم من قال : المنع لكشف العورة » وينبني 
على هذا الخلاف في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة فمن 
علل بالخارج أباحه إذ لا خارج » ومن علل بالعورة منعه . اه شرح 
العمدة » ج١/‏ ص07 . 

وتقدم تحقيق المسألة في باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة . 

« أو نستنجي » بالنصب عطفا علي نستقبل أي نهانا أن نستنجي أي 
نغسل موضع النجو » أي الخرء بالماء» أو نمسحه بالحجر ونحوه كما تقدم 
قريبا تفسير الاستنجاء بهما ( بأيماننا » جمع يمين خلاف الشمال » والنهي 
عن الاستنجاء باليمين على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوهاء لأن 
اليمين للآكل والشرب » والأخذ ء والإعطاء » ومصونة عن مباشرة 
الثقل » وعن مماسة الأعضاء التي هى مجاري الأثفال2١)‏ والنجاسات » 
خلاف الشمال » فإنها لخدمة أسفل البدن بإماطة ما هنالك من القذَّرات 
وتنظيف ما يحدث من الإنسان » وغيره » وسيأتي قريبًا تحقيق المسألة إن 
شاء الله تعالى . ١‏ 


)١(‏ الأثْقَالَ بالفتح جمع تُكْل بالضم كفل » وأقفال : حثالة الشيء » وهو الئخين الذي يبقى أسفل 
الصافي . اه المصباح ج١‏ ص 87 . 


|“!- النفي عن الاكتغاء في الاستطابة باقل صن ثلاثة- حديث رقم ١؛‏ 
اي يبيب بيب 7777 يبيب 7ب 2171 يي 2 2 ا اش همال م 


575 شرن صنن النسائي - كتاب الطفارة 


١‏ أو نكتفي » بالنصب أيضا أي نجحتزىء ١‏ بأقل من ثلاثة أحجار » أي 
نهانا عن الاكتفاء في حالة الاستنجاء بالأحجار بأقل من ثلاثة أحجار » 
وهذا نص صريح في استيفاء ثلاث مسحات لابد منه 1 

قال الخطابي : فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرين وأنه إذا 
لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة » أو مايقوم مقامها وهو قول 
سفيان الثوري » ومالك بن أنس » والشافعي » وأحمد بن حنبل اه . 

وفي رواية غير المصنف زيادة « أو نستنجي برجيع أو عظم » 
والرجيع: فعيل بمعني فاعل » وهو الروث والعذرة . لأنه رجع عن 
حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا . 

مسائل تتعلق بهذا الهد يت 

« المسألة الأولى » في درجته : حديث سلمان رضي الله عنه أخرجه 

3 المسألة الثانية » في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 
معه : 

أخرجه هنا - /41/817- وفى الكبرى -0/ -4٠‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم ١‏ عن أبي معاوية » عن الأعمش ١‏ وفي -594/547- عن عمرو 
ابن علي ١‏ وشعيب بن يوسف » كلاهما عن ابن مهدي ٠»‏ عن سفيان » 
كلاهما عن ابراهيم ٠‏ عن عبد الرحمن بن يزيد » عن سلمان رضي الله 
عنة . 

وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية » 
ووكيع» وعن يحيى بن يحيى » عن أبي معاوية » كلاهما عن الأعمش 6 
وعن أبي موسى ٠‏ عن ابن مهدي » عن سفيان » عن الأعمش ٠‏ 
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ومنصور ء كلاهما عن إبراهيم النخعي » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن 

وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد » عن أبي معاوية بالسند 
المذكور . 

وأخرجه الترمذي في الطهارة عن هناد » عن أبي معاوية الخ 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن علي بن محمد » عن وكيع بالسند 
المذكور » وعن بندار عن ابن مهدي به . أفاده المزي 2 

وأخرجه أحمد في المسند » والدارقطني 

المسألة الثالثة » : حديث الباب اشتمل على مسائل : 

منها: النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول » وتقدم الكلام عليه 
مستوفى في باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة » والباب الذي 
بعذه» فارجع إليه في .7١/7١ يفو7١ /١4‏ 

ومنها : النهي عن الاستنجاء باليمين ويأتي الكلام عليه في بابه . 

ومنها : النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار » وهذا هو الذي. 
ترجم له المصنف وهو الذي نبحث عنه في المسألة التالية . 

المسألة الرابعة » أنه اختلف العلماء في اشتراط الشلاث في 
الاستنجاء بالأحجار : 

فمنهم : من اشترطه. ومنهم من استحبه . 

فالأول: مذهب الشافعي » وأحمدء وإسحاق 3 وأصحاب 
الحديث » فإنهم اشترطوا أن لاينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم 
يحصل بها فيزاد حتى ينقي » ويستحب حيتئذ الإيتار » لقوله : « ومن 
استجمر فليوتر » وليس بواجب لزيادة فى أبى داود حسنة الإسناد قال : 
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« ومن لا فلا حرج » وبهذا يحصل الجمع بين الروايات » قاله في الفتح 
جا/ ص١7‏ مع زيادة يسيرة من المجموع . 

المذهب الثاني : مذهب مالك » وداود قالا : الواجب الإنقاء فإن 
حصل بحجر أجزأه » وحكاه العبدري عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وبه قال أبو حنيفة » حيث أوجب الاستنجاء . 

واحتج هؤلاء: بحديث أبي هريرة 9 من استجمر فليوتر » ومن فعل 
فقد أحسن » ومن لا فلا حرج »؛ قالوا : ولأن المقصود الإنقاء » ولأنه لو 
استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا الحجر. 

واحتج أصحاب المأهب الأول : بحديث سلمان المذكور في الباب 
وهو صريح في وجوب الثلاث . 

. وبحديث أبي هريرة » وهو حديث صحيح ؛ وبحديث عائشة أن 
النبي عَكّْقال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار » 
الحديث الآتي » وهو صحيح . 

وبحديث أبي هريرة « كان رسول الله علكهيأمرنا بئلاثة أحجار » وينهى 
عن الروث والرمّة » المتقدم » وهو صحيح » وبحديث خخزيمة بن ثابت 
«سئل النبي تعن الاستطابة ؟ فقال : بثلاثة أحجار » رواه أحمد » وأبو 
داود » وابن ماجه » والبيهقي .»١‏ وبحديث ابن مسعود « أتى النبي عله 
الغائط » فأمرني أن آنيه بئلائة أحجارء فوجدت حجرين » والتمست 
الشالث فلم أجده » فأخذت روثة فأتيته بها فأخذالحجرين » وألقى 
الروثة » وقال : إنها ركس » رواه البخاري هكذا » ورواه أحمد » 
والدارقطني » والبيهقي » وفي بعض رواياته زيادة « فألقى الروثة » 
وقال: اثتني بحجر » يعني ثالثا » وفي بعضها ١‏ اثتني بغيرها » . 


ٍ ١١ص حديث صحيح 5 انظر صحيح أبي داود جا‎ )١( 
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وبحديث جابر ‏ أن النبي تلقال « من استجمر فليوتر » رواه مسلم . 

وفي رواية لأحمد » والبيهقي » ١‏ إذا استجمر أحدكم فليستجمر 
ثلاثا » قال البيهقى : هذه الرواية نَبِيْنَ أن المراد بالإيتار فى الرواية الأولى 
ما زاد على الواحد. ْ 

قال الخطابي : في حديث سلمان ١‏ أمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار ») 
في هذه البيانُ الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز . 
وإن حصل الإنقاء بذونها » ولو كفى الإنقاء لم يكن لاشتراط العدد 
معنى » فإنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحد . وليس هذا كالماء إذا أنقى 
كفى » لأنه يزيل العين » والأثر» فدلالته قطعية فلم يحتج إلى الاستظهار 
بالعدد. ران شير فا رين الا ورا لعي ل ا 
فاشترط فيه العدد كالعدة بالأقراء لما كانت دلالتها ظنا اشترط فيها العدد » 
وإن كان قد تحصل براءة الرحم بقرء » ولهذا اكتّفي بقرء في استبراء 
الأمة» ولو كانت العدة الولادة لم يشترط العدد » لأن دلالتها قطعية هذا 
مختصر كلام الخطابي . 

فإن قيل : التقييد بثلاثة أحجار إنما كان لأن الإنقاء لا يحصل بدونها 
غالبا » فخرج مخرج الغالب » قلنا : لايجوز حمل الحديث على هذاء 
لأن الإنقاء شرط بالاتفاق » فكيف يُخْل به » ويذكر ما ليس بشرط مع 
كونه موهما للاشتراط . 

فإن قيل : فقد ترك ذكر الإنقاء » قلنا : ذلك من المعلوم الذي يستغنى 
بظهوره عن ذكره يخلاف العدد . فإنه لا يعرف إلا بتوقيف ٠»‏ فنص على 
مايخفى وترك مالا يخفى » ولو حمل على ما قالوه » لكان إخلالا 
بالشرطين معا » وتعرضالا لا فائدة فيه » بل فيه إيهام . 

والجواب عن الحديث الذي احتجوابه أن الوتر الذي لا حرج في 


تركه هو الزائد على ثلاثة » جمعا بين الأحاديث » والجواب عن الدليلين 
الآخرين سبق في كلام الخطابي » والله أعلم قاله الإمام النووي رحمه 
الله في المجموع » ج؟/ ص؛ ٠ . ٠١‏ 

وقال العلامة الشوكانى : وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال 
على وجوب الثلاث يعني حديث سلمان بحديث ابن مسعود الآني في 
الباب التالي » وفيه «فأخذ الحجرين وألقى الروثة» » قال الطحاوي : هو 
دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط » لأنه قعد للغائط في مكان ليس 
فيه أحجار » لقوله : «ناولني» فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء 
بالحجرين يجزيء » إذ لو لم يكن ذلك لقال : ابغني ثالثا » ورده 
الحافظ» وقال قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات » قال 
في آخره فألقى الروثة وقال: «إنهاركس ائتني بحجر » قال : مع أنه 
ليس فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال وحديث سلمان نص في عدم 
الاقتصار على مادونها » ثم حديث سلمان قول » وحديث ابن مسعود 
فعل » وإذا تعارضا قدم القول . اه . وأيضا في سائر الأحاديث الناصة 
على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق. 
ولم تقع هنا منافيةفالأحذبهامتحتم.اهنيل الأوطارء 
جا/ص1589١.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : المذهب الحق هو ما هذب إليه الشترطون 
للثلاث » لقوة دليله . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


* *000 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في الاستنجاء 
تجتجرية» والرخصة وزان غُرفة » وتضم الخاء للاتباع » ومثله ظلمة 
وظلّمة وهدنة وهدئة » وقربة وقربة » وجمعة وجمعة » وخلبة وخلية 
لليف » وجبئّة وجبنة » لما يؤكل» وهدبة وهدبة الثوب » والجمع رخص 
ورخخصنات 3 مثل غرف وغرفات . 

والرخصة : التسهيل في الأمر والتيسير » يقال : رخص الشرع لنا في 
كذا ترخيصا » وأرخص إرخاصا: إذا يسره وسهله . قاله في المصباح . 

وتقدم تفسير الاستطابة قريبا . 

أراد اللصنف رحمه الله بهذه العرجمة أن الأمر بشلاثة ة أحجار ليس 
على سبيل الوجوب » مستدلا بحديث الباب» وقد عرفت ما فيه في 


الباب السابق . 
47- أخبرا أحْمَدبْنسْليْمَان» قال : َك أبُونْصَيْمٍ » عن 
زَهَيِرء ٠‏ عن أبي إسحاق » قال ا 


ها له بير . هن 


و عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه » أنه مع عبد الله 
و : أتى النبي له العَائط » وَأمَرئي أن آنيِه بتَلانة 


أحجارء فُوجدت حجرين 3 والتمست اثالث فلم أجدة 4 


كعات ررة: قالننابو بهن الي عله ؛ فَأَخَلُ د الحجرين » 
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وَألْقّى الروئة , وقّال : « هذه ركس) 5 


ا 


قال أبو عبد الرّحَمَن : والركس طعام الجن . 


رجال الا سناد : ثمانية 

ا « أحمدين سليمان» بن عبد الملك الجزري الرهاوي بضم 
المهملة» أبو الحسين » الحافظ أحد الأثبات المشاهير . عن حسين 
الجعفي ١‏ ويزيد بن هارون» وجعفر بن عونء وزيد بن الحباب » وعبد الله 
ابن واقد . وعنه المصنف فأكثر )١(‏ وقال : ثقة» مأمون . قال عروبة : 
كان ثبتا في الأخحذ » والأداء » مات سنة 771١‏ اها صه بتغيير يسير » وفي 
«ت» ثقة حافظ من .]١١[‏ 

. 3-7 أبونعيم » الفضل بن دكين » واسمه عمرو بن حماد بن زهير 
التيمي مولى آل طلحة الكوفي الائي الأحول الحافظ العلم ٠»‏ عن 
الأعمش » وزكريا بن أبي زائدة » وجعفر بن برقان » وأفلح بن حميد 3 
وخلق . 

وعنه البخاري » وأحمد» وإسحاق » ويحيى بن معين ٠‏ وخلق ٠»‏ 
قال أحمد : ثقة » يقظان » عارف بالحديث . 

وقال الفسوي: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان 
قال يعقوب ابن شيبة : مات سنة 7١9‏ أخرج له الجماعة .اهصه » وفي 


«ت)» ثقة ثبت من [9]. 


_- زهير » بن معاوية بن حدّيج بضم المهملة الأولى مصغرًا وآخره 


. أي أكثر عنه الرواية‎ )١1( 
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جع ابو ال حل بع مطتفرا ارج وغير ين حبعية امسن الو ضيقن 
الكوفي » أحد الحفاظ والأعلام » عن سماك بن حرب » والأسود بن 
قيس » وزياد بن علاقة ء وأبي الزبير » وخلق » وعنه القطان » وابن 
مهدي » وأبو نعيم » والأسود بن عامرء وعمرو بن خالد » وخلق . 
قال شعيب بن حرب : زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة وقال أحمد : 
زهير ثبت » سمع من أبي إسحاق بأخرة . قال الخطيب : حدث عنه ابن 
جريج » وعبد الغفار الحراني » وبين وفاتيهما بضع وستون سنة » توفى 
سنة 107/1 » ومولده سنة ٠٠١‏ أخرج له الجماعة . اه صهء وفي ات" 
ثقة ثبت ثبت » إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة » من [/11. 

1-4 آبوإصحق » عمرو بن عبد الله السّبعي الهمداتي + أبو اسحق 
الكوفي أحد أعلام التابعين . عن جرير البجلي » وعدي بن حاتم » 
وجابر بن سمرة » وزيد بن أرقم » وطائفة » وعنه ابنه يونس » وحفيده 
إسرائيل » وقتادة » وسليمان التيمي » وخلق » قال أبو حاتم : ثقة يشبه 
الزهري في الكثرة . قال محمد بن فضيل» عن أبيه : كان أبو إسحاق 
يقرأفي ثلاث . وقال حميد الرؤاسي : سمع منه ابن عيينة بعدما 
اختلط» قال الواقدي: مات سنة سبع وعشرين ومائة » أخرج له 
الجماعة. اه صه . وفي ات» مكثر ثقة عابد » اختلط بآخره» من[ 7]. 

١-5‏ أبو عبَّيّدة » بن عبدالله بن مسعود مُشهور بكنيته » والأشهر أنه 
لا اسم له غيرها ء ويقال : اسمه عامر كوفي 5 ثقة من كبار الثالشة » 
والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه من-"٠-اهلات؛‏ . مات بعد سئة 85 . 

وقال في الخلاصة : عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبيدة 
الكوفي » عن أبيه في السنن الأربعة » قال عمر وبن مرة : سألته هل 
تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال لا . وعن أبي موسى ١‏ وكعب بن عجرة . 
وعنه إبراهيم النخعي » ومجاهد ء ونافع بن جبير » فُقد سنة إحدى 
وثمانين . اه . 
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2-7 عبد الرحمن بن الأسود» بن يزيد النخعي » أبو حفص الفقيه » 
عن أبيه » وعائشة + وعنه الأعمش » وأبو إسحاق الشيباني : وثقه ابن 
معين . حج ثمانين حجة » واعتمر ثمانين عمرة » مات سنة ثمان 
وتسعين » روى له الجماعة . اه صه. وفى اتاثقة -1-ات19 . 

- 2 عن أبيه » هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو 
عبد الرحمن الكوفي مخضرم فقيه» عن ابن مسعود» وعائشة» وأبي 
موسى» وطائفة. وعنه إبراهيم النخعي» وابئه عبد الرحمن» وأبو 
إسحق» وعمارةبن عمير» وطائفة. وثقه ابن معين »والناس . قال 
إبراهيم : كان يختم في كل ليلتين » وروي أنه حج ثمانين حجة . توفى 
سنة أربع » أو حمس وسبعين. أخرج له الجماعة اه صه . وفي ات» 
مخضرم ثقة مكثر فقيه الطبقة الثانية . 

- 2 عبد الله » هوابن مسعود رضي الله عنه الهذلي تقدم . في 

39/6 . 
| لطائف ا سناد 

مئها : أنه من سبّاعيات | ملصنف . 

. ومنها: أن شيخ المصنف ممن انفرد هو به عن بقية الستة . 
ومئها : أن فيه رواية الشخص عن أبيه . 

ومنها: أن رواته كلهم كوفيون الا شيخ المصنف فإنه جزري ٠‏ 

ومنها: أن فيه عبد الله بالإطلاق والقاعدة : أنه إذا أطلق الكوفيون 
ذلك فهو ابن مسعود كما أنه إذا أطلقه المدنيون فهو ابن عمر» أو المكيون» 
فهو ابن الزبير» أو البصريون فهو ابن عباس » أو المصريون » والشاميون 
فهو ابن عمرو بن العاص » كما ذكر السيوطي ذلك في الألفية بقوله : 
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حَيثمَا أطلق عبد جد لوي طيبة قَابن عمر وإنْ يفي 
ب ابن الزبيْر أوْ جَرَى بكُوة فَهَوَابن مسعود يُرّى 
والبصرة البحر وعد مصير والشام مَهُمَا أطلق ابن عَمْرِو 
شرج الحديثت 
«عن أبي إسحق ؟ السبيعي أنه ( قال ليس أبو عبيدة» بن عبد الله بن 
مسعود ذكره » أي لي أي لست أرويه الآن عن طريقه ‏ ولكن 
عبد الرحمن بن الأسود » هو الذي ذكره لي فأرويه عن طريقه . 
ومعنى كلام أبي إسحاق هذا : أنه يروي هذا الحديث هنا عن طريق 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» لاعن طريق أبي عبيدة عن أبيه» وإن 
كان أيضًا نقله عنه . 
والحاصل : أنه يرويه عنهما جميعا الا أنه الآن لا يريد أن يرويه عن 
طريق أبي عبيدة لأنها منقطعة كما بينه الحافظ في الفتح » ونص عبارته 
في ج١/‏ ص8 7١‏ وانما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة الى 
الرواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى » لأنها بدون 
واسطة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها بواسطة أبيه » لكون أبي عبيدة 
لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد 
الرحمن فإنها موصولة . 
ورواية أبي إسحق لهذا الحديث عن أبي عبيدة » عن أبيه عبد الله بن 
مسعود » عند الترنذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي 
ال 
فمراد أبي إسخق هنا بقوله ليس أبو عبيدة ذكره أي لست أرويه الآن 
عن أبي عبيدة وانما أرويه عن عبد الرحمن ٠.‏ ه عبارة الحافظ رحمه الله. 
واعترضه العيني بما فيه نظر » ولذا تركته . 
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« عن أبيه » هو الأسود بن يزيد النخعي » قالالحافظ : وقال ابن 
التين : هو الأسود بن عبد يغوث الزهري وهو غلط فاحش » فإن الأسود 
الزهري لم يسّلم فضلا عن أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود 
اه » ج١/‏ ص4 370 أنه » أي أباه 3 سمع عبد الله » بن مسعود رضي الله 
عنه حال كونه « يول : أتى النبي عله من الغائط » أي الأرض المطمئنة 
لقضاء الحاجة والمراد به هنا : معناه اللغوي قاله العلامة العيني ٠‏ ؟/ 747 
«وأمرني أن » مصدرية 9 آتيه بئلاثة أحجار فوجدت » أي أصبت» ولهذا 
اكتفى بمفعول واحد وهو قوله 2 حجرين والتمست الثالث » أي طلبت 
الحجر الثالث ‏ فلم أجده » أي الثالث « فأخذت روثة » واحدة الروث» 
والأرواث» قيل : الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير . نقله العيني 


في عمدته عن التيمي 777/١١‏ . 
وقال الحافظ : زاد ابن خزيمة فى رواية له فى هذا الحديث ١‏ انها كانت 
روثة حمار »اه . 


قال الجامع عفا الله عنه : هذه الزيادة هى المتعينة في تفسير الروثة هنا 
الأن تفسيرالرواية بالرواية أولى « فأتيت بهن » أي بالثلاثة من الحجرين 
والروثة ‏ النبي علتّه) منصوب بأتيت « فأخذ الحجرين وألقى الروثة ؛ أي 
رماها «وقال » مبينا سبب الإلقاء ه هذه ركس » أي الروثة ركس بكسر 
الراء وإسكان الكاف ١‏ قال أبو عبد الرحمن » صاحب الكتاب مبّينا معنى 
الركس ‏ الركس طعام الجن » . 

قال الجامع عفا الله عنه : اختلفوا في معنى الركس » فقيل هي لغة 
في الرجس بالجيم ويدل عليه رواية ابن ماجه » وابن خخزيمة في هذا 
الحديث » فإنها عندهما بالجيم . وقيل : «الركس» الرجيع رد من حالة 
الطهارة إلى حالة النجاسة . قاله الخطابي وغيره . قال الحافظ : والأولى 
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أذ زتال: نوه مق جالة العام إلى بخالة الروتا»توقال ابن يطال ٠‏ لم ار 
هذا الحرف في اللغة يعني الركس بالكاف » وتعقبه أبو عبد الملك بأن 
معناه الردٌ كما قال تعالى : #أركسوا فيها * [النساء : آية41] أي ردوا 
فكأنه قال هذا رد عليك انتهى . قال الحافظ : ولو ثبت لكان بفتح الراء 
يقال : ركسه ركسا إذا رده ا ه. قال الجامع عفا الله عنه : قلت : قول ابن 
بطال فيه نظرء لأن أهل اللغة ذكروا الركس بالكسرهء قال في المصباح: 
الركس بالكسرء هو الرجس اه . وقال في اللسان: والركس شبيه 
بالرجيع ا ه. 

وفي رواية الترمذي ١‏ هذا ركس » يعني نجسا هكذا نقله في الفتح لكن 
لم أر هذا » التفسير في نسخة الترمذي التي بين يدي . 

وأما تفسير المصنف المذكور » فقد قال الحافظ : ما حاصله وأغرب 

وقال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله ما نصه : وقال ابن التين: 
الرجس والركس في هذا الحديث قيل النجس » وقيل القذر » وقال ابن 
بطال: يمكن أن يكون معنى ركس رجس » قال ولم أجد لأهل اللغة 
شرح هذه الكلمة » والنبي عله أعلم الأمة باللغة » وقال الداودي : 
يحتمل أن يريد بالركس النجس » ويحتمل أن يريد بها طعام الجن » وفي 
العباب الركين مني مقغول كما ان الرجيع من رجينة ٠‏ والرجن 
ع ا رزج عدن ١‏ ووحضى جيل لطا طاوقال الارقري ري 
اسم لكل ما استقذر من العمل » ويقال : الرجس الأئم اه عمدة 
القارىء ج7/ ص757 . 
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مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

« المسألة الأولى » في درجته : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه هذا أخرجه البخاري . 

« المسألة الثانية » في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 
معه: أخرجه هنا -88/ 47- وفى الكبرى -77/ "47 عن أحمد بن 
ابن الأسود » عن أبيه » عنه . وأخرجه البخاري في الطهارة عن أبي نعيم 

ثم قال تعليقًا : وقال إبراهيم بن يوسف. عن أبيه» عن أبي إسحاق 
حدثني عبد الرحمن» فبين به أن أبا إسحاق سمعه من عبد الرحمن» 
فانتفت تهمة التدليس. ش 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن أبي بكر بن خلاد » عن يحيى بن 
سعيد » عن زهير بالسئد المذكور . وأخرجه أحمد » وابن خزية . 

« المسألة الثالئة» : حديث الباب اختلف فيه المحدثون تصحيحًا 
وتضعيفاء وإن كان الراجح صخته » قال الإمام الترمذي في جامعه 

حدثنا هناد وقتيبة » قالا : حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن أبي إسحق » 
عن أبي عبيدة » عن عبد الله؛ قال ارخ الى لجا فتمَال : 
«التمس ثلاثة أحجار » الحديث . 

قال أبو عيسى : وهكذا روى قيس بن الربيع هذا المحديث». عن أبي 
إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد الله » نحو حديث إسرائيل » وروى 
معمر » وعمار بن رزيق» عن أبي إسحاق» عن علقمة» عن عبد الله » 
وروى زهير » عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه 
الأسودبن يزيد» عن عبد الله » وروى زكريا بن أبي زائدة» عن أبي 
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إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله » 
وهذا حديث فيه اضطراب . 

قال أبو عيسى : سألت عبد الله (١)بن‏ عبد الرحمن أي الروايات في 
هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء ؛ وسألت 
محمدا -يعني البخاري- عن هذا فلم يقض فيه بشيء ؛ وكأنه رأى 
حديث زهير »عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» 
عن عبد الله أشبه » ووضعه في كتابه الجامع . 

قال أبو عيسى : وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل » وقيس 
عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة» عن عبد الله » لأن إسرائيل أثبت وأحفظ 
لحديث أبي إسحاق من هؤلاء » وتابعه على ذلك قيس بن الربيع . 

قال أبو عيسى : وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول : سمعت 
عبد الرحمن بن مهدى يقول : مافاتني الذي فاتني من حديث سفيان 
الثوري عن أبي إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل» لأنه كان يأتي به أتم 
قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق : ليس بذلك لأن سماعه منه بأخرة . 

قال: وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول : سمعت أحمد بن 
حنبل يقول : إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبال أن لا تسمعه 
من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق | ه كلام الترمذي رحمه الله تعالى . 

والحاصل : أن الترمذي رحمه الله يرى ترجيح رواية إسرائيل على 
رواية زهير التي أخرجها البخاري في الصحيح؛ وعلى روايات معمر 
وغيره بثلاثة وجوه : | 

الأول :أن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من زهير 
ومعمر وغيرهما . 
002 
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الثانى : أن قيس بن الربيع تابع إسرائيل على روايته » عن أبي 
إسحاق عن أبي عبيدة » عن عبد الله . 

الثالث : أن سماع إسرائيل من أبي إسحاق ليس في آخر عمره 
وسماع زهير منه في آخر عمره . 
قال العلامة المباركفوري رحمه الله : قلت في كل من هذه الوجوه 
الثلاثة نظرء فما قال في الأول فهو معارض بما قال الآجري : سألت أبا 
داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق فقال زهير فوق إسرائيل بكثير » 
وما قال في الوجه الثاني من متابعة قيس بن الربيع لرواية اسرائيل فإن 
شريكا القاضي تابع زهيرا وشريك أوثق من قيس » وأيضا تابع زهيرا 
إبراهيم بن يوسف. عن أبيه» وابن حماد الحنفي» وأبو مريم» وزكريا بن 
أبي زائدة . 

وما قال في الوجه الثالث فهو معارض بما قال الذهبي في الميزان قال 
أحمد بن حنيل : حديث زكريا وإسرائيل عن أبي إسحاق لين» سمعا منه 
بآخره فظهر الآن أنه ليس لترجيح رواية اسرائيل وجه صحيح » بل 
الظاهر أن الترجيح لرواية زهير التي رجحها البخاري ووضعها في 


ص صسصحه 


زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل » وكأن الترمذي تبعهما في ذلك» 
والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح . 

وبيان ذلك : أن مجموع كلام هؤلاء الأئمة مشعر بأن الراجح على 
الروايات كلها إما طريق إسرائيل وهي عن أبي عبيدة» عن أبيه» وأبو 
عبيدة لم يسمع من أبيه» فيكون الإسناد منقطعا » أو رواية زهير» وهي 
عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن أبن مسعود» فيكون متصلا » 
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وهو تصرف صحيح » لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من 
بقية الأسانيد» وإذا تقرر ذلك كان دعوى الاضطراب في الحديث منفية » 
لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطريًا إلا 


بشرطين: 000 ظ 
أحدهما : استواء وجوه الاختللاف 3 فمتى رجح أحد الأقوال قُدْم » 
ولايعل الصحيح بالمرجوح . 


وثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ٠أو‏ 
يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه » فحينكذ 
يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب » ويتوقف على الحكم 
بصحة ذلك الحديث لذلك» وههنا يظهر عدم استواء وجوه اللاختلاف 
على أبي إسحاق فيه لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من 
مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير » وعن إسرائيل » مع أنه يمكن 
رد أكثر الطرق إلى رواية زهير » والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير» 
لأن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قد تابع زهيرا » وقد رواه الطبراني 
في المعجم الكبير من رواية يحيى بن أبي زائدة ؛ عن أبيه » عن أبي 
إسحاق كرواية زهير» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من طريق 
ليث بن أبي سليم » » عن عبد الرحمن بن الأسود » عن أبيه عن ابن 
مسعود كرواية زهير عن أبي إسحاق » وليث وان كان ضعيف الحفظ فإنه 
يعتبر به ويستشهد فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 
أصلا ا ه كلام الحافظ مقدمة الفتح ص1757-/771 » وقال في الفتح : 
وبما يرجحها أيضا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة » وعدوله 
عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة » فإنه لم يتعرض فيها 
لرواية عبد الرحمن » كما أخرجه الترمذي وغيره » فلما اختار في رواية 
زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على أنه عارف 
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حت 
بالطريقين » وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح . والله أعلم . اه فتح 
جاص 57١١‏ . 


« المسألة الرابعة » : زعم سليمان الشاذكوني أن أبا إسحاق دلس هذا 
الخبر » وقال لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا قال : ليس أبو عبيدة 
ذكره ولكن عبد الرحمن ولم يقل ذكره لي اه . 

وهذا الزعم مردود. لأنه ثبت أن أبا إسحاق قال حدثني عبد الرحمن 
كما ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم » عن إبراهيم بن 
يوسف, عن أبيه» عن أبي إسحاق . 

قال الحافظ بعد ذكره نحو هذا : مانصه : وقد استدل الإسماعيلي 
أيضا على صحة سماع أبي إسحق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون 
يحيى القطان رواه عن زهير » فقال بعد أن أخرجه من طريقه : والقطان 
لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحق » وكأنه عرف 
ذلك بالاستقراء من صنيع القطان » أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن 
هذه الطريق علة التدليس . اه كلام الحافظ .١١ / ١‏ 

« المسألة الخامسة » : قد اشتمل حديث الباب على أحكام قد مر 
معظمها في الأبواب المتقدمة » ومن جملتها ما بوب عليه المصنف هناء 
وهو الرخصة في الاستطابة بحجرين » وهو مذهب مالك ٠»‏ وأبي 
حنيفة» وداود قالوا: المدار على الإنقاء» لا على العدد المعين » واستدلوا 
بهذا الحديث . لأنه لو كان العدد شرطا لطلب ثالثّاء وقد عرفت أن 
الصواب مع من اشترط الثلاثة » والجواب عما تمسك به هؤلاء قد مر في 
الباب الذي قبل هذا. والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 
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4 باب الرخصة فى الاستطابة بحجر واحد 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في الاستنجاء بحجر 
واحد » واستدلال المصنف على هذا الحكم بحديث الباب غير واضح لما 
يأتى . ْ 
ياي 


7- - أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » قال : أخبرنًا جرير » عن 


مَنْصُور » عَنْ هالآل بن يسّاف » عَنْ سَلَمّة بْنِ قيْسِ » عن 


رسول الله يه قَالَ . إِذَا استجمرت قأوتر » : 


ر جال اخ سناد : خمسة 

١‏ - «إسحاق بن إبراهيم » الممروف بابن راهويه الحنظلي المروزي 
الثقة الثبت [١١]1ت‏ 718 تقدم » في 7/7 . 

2-1 جرير» بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري 
وقاضيها ثقة ثبت [4] تقدم في 7/7 . 

3-7 منصور » بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي ثقة 
ثبت من [5 ] تقدم . في 7/7 . 

- « هلال بن يُساف » بفتح التحتانية والسين الأشجعي مولاهم أبو 
الحسن الكوفي » عن البراء » وعمران بن حصين » وحماد . وعنه عمرو 
ابن مرة» وعبدة بن أبي لبابة» وسكمة بن كُهيل» وطائفة» وثقه ابن معين» 
والعجلي . اه صه بزيادة » أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة . 
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وفي التقريب : ضبط يساف بكسر الياء قال : ويقال فيه اساف 
بالهمز بدل الياء . وقال : ثقة من الثالثة . 

2-5 سلمة بن قيس » الأشجعي صحابي نزل الكوفة له سبعة 
أحاديث؛» وعنه هلال بن يساف » وأبو إسحاق أخرج له الترمذي » 
والنسائي » وابن ماجه » له عندهم فرد حديث .)١(‏ 

وفي تهذيب التهذيب : وقال أبو القاسم البغوي: روى ثلاثة 
أحاديث» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح » أن عمر استعمله على 
بعض مغازي فارس اه . ش 

نطافطه اك سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها أن رواته كلهم كوفيون إلا شيخ المؤلف فإنه مروزي . 
ومنها : : أن صحابيه لا رواية له في هذه الكتب المذكورة إلا حديث 
واحد» وهو هذا الحديث المذكور في الباب . 


ومنها : أنه تفرد بالرواية عنه هلال بن يساف على ماذكره أبو الفتح 
الأزدي » وأبو صالح المؤذن » لكن الصحيح : أنه روى عنه أيضا أبو 
إسحاق السبيعي . 

شرع الحدايت 

« عن سلمة » بفتحتين 9 بن قيس » الأشجعي ؛ الغطفاني » رضي الله 

عنه «عن رسول الله عَلله» أنه « قال:إذا استجمرت » أي أردت قلع 
النجاسة بالجمار . يقال : استجمر الإنسان في الاستنجاء : قلع النجاسة 
بالجمرات قاله في المصباح ‏ والجمرات واحدها جمرة : الحجارة الصغار . 


. ١45 صه» ص‎ ١ أفاده في‎ )١( 
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وفي اللسان : والاستجمار: الاستنجاء بالحجارة » واستجمرء 
واستنجى واحد: إذا تمسح بالجمار » وهي الأحجار الصغار » ومنه 
سميت جمار الحج للحصى التي يرمى بها . اه بتصرف . 

وفي السندي : قوله : إذا استجمرت » أي استعملت الأحجار 
الصغار للاستنجاء » أو بَخَّرت الثياب » أو أكفان الميت » والأول أشهرء 
وعليه بنى المصنف كلامه . اه ج١/‏ ص١‏ : . 

« فأوتر »أي استعمله وتراء أي واحذا أو ثلانًا » أو خمساء أو 
نحوها » وهذا مراد المصنف في تفسير الوتر » حيث إنه أورده دليلا على 
الاكتفاء بحجر واحد » لكن الْبَعِيْنَ حمله على الثلاث فأكثر كما سيأتي . 

قال العلامة السندي: يريد يعنى المصنف أن إطلاقه يشمل الاكتفاء 
بالواحد أيضا » وقديقال : المطلق يحمل على المقيد في الروايات 
الأخرىء لا سيما والعادة تقتضيه والإنقاء لا يحصل بالواحداه . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

« المسألة الأولى » : في درجته . 

قال الترمذي رحمه الله: حديث سلّمة بن قيس حديث حسن 
ع 

« المسألة الثانية » : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا “51 
بهذا السند » وفى الأمر بالاستنثار حديث 84 » عن قتيبة » عن حماد» 
عن منصور » عن هلال بن يساف » عن سلمة بن قيس » ” أن رسول الله 
لقال : إذا توضأت فاستنثر » وإذا استجمرت فأوتر » وفي الكبرى 
#7 55 و05 بالإسنادين المذكورين . 

« المسألة الثالثة » : فيمن أخرجه معه : أخرجه الترمذي في الطهارة 
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بالنص المذكور عن قتيبة »عن حماد بن زيد » وجرير بن عبد الحميد 
كلاهما عن منصور الخ . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن أحمد بن عبدة » عن حماد بالسند 
المذكورء وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي الأحوص» عن منصور به. 

« المسألة الرابعة » : استدل المصنف بحديث الباب على الاكتفاء 
بحجر واحد » وقد تقدم أنه مذهب الإمام أبي حنيفة » والإمام مالك » 
وداود » وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قالوا : الواجب 
الإنقاء » فإذا حصل بحجر واحد أجزأ » واحتجوا بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا « من استجمر فليوتر » من فعل فقد أحسن » ومن 
لافلا حرج» . 

واستدل المصنف أيضا بحديث الباب حيث إن الوتر أقله واحد. 

وذهب الشافعي » وأحمد » وإسحاق » وجمهور أصحاب الحديث 
إلى اشتراط الثلاث . 

وقد ذكرنا حجتهم في باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من 
ثلاثة أحجار » وأن الراجح هو الذي ذهبوا إليه  .‏ ' 

وأما استدلال المصنف بحديث الباب فغير واضح » لأن الوتر المراد به 
الغلاث » لأن حديث سلما المتقدم وغيره بين المراد به حيث قال : «أو 
أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار» » فالوتر هو الثلاث » لأن الرواية يفسر 
بعضها بعضا . فتبصر . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .وما توفيقي إلا بالله عليه 
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-:٠‏ الاجتزاء في الاستطابّة بالحجارة دون قَيرِها 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على «الاجتزاء» أي الاكتفاء » يقال : 
اجتزأت بالشىء : اكتفيت » قاله في المصباح « في الاستطابة» أي 
الاستنجاء « بالحجارة دون غيرها » المراد به الماء » أي دون استعمال الماء . 

واتفقوا على أنه ليس الحجر متعينا بل يقوم مقامه الخرق ٠‏ والّشّب » 
ونحوها من كل جامد طاهر مزيل للعين غير محثّرم » ولا هو جزء من 
حيوان » خلافا لمن قال من الظاهرية : إنه يتعين الحجر لنصه َه وسيأتي 
تحقيقه إن شاء الله . 

5 6- أخبرنا فُتَيبَةُ » قال : حَدكَنًا عبد العزيز بن أبي حازم » عن 
س هه لثر © 


أبيه » عَنْ مُسّلم بْن تُرْط » عن عرْوة » عَنْ عَائشَةَ » أن 
سول الله يلل مَالَ : « إِذَا دَمَب أحَدَكُم إلى الغَائط» 


8 
. 


دمب مَمَه باه حجار » قلطب بها نا نَجزِي 
- - ما - - -_ 


روي 
عنه ) . 


رجال الا سناد ستة 


 - ١‏ قتيبة » بن سعيد بن جميل بن طريف » أبو رجاء الشقفي 
البغلاني ثقة ثبت من ]١٠١[‏ تقدم ١/١‏ . 


-١‏ 0 عبد العزيز » بن أبي حازم المخزومي مولاهم المدني الفقيه » عن 
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أبيه » وسهيل بن أبي صالح . وعنه إسماعيل بن أبي أويس » وقتيبة» 
وعلي بن حجر » قال أحمد : لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه » وقال 
. ابن معين : ثقة » مات وهو ساجد في الحرم النبوي» قال ابن أبي شيبة : 
سنة 185 أخرج له الجماعة .اه صه. وفي ات» صدوق فقيه من 
الطبقة [4]. | 

7- 3 أبو حازم » سلمة بن دينار » مولى الأسود بن سفيان الأعرج 
التمار المدني القاص الزاهد أحد الأعلام » عن ابن عمر » وعبد الله بن 
عمرو » مرسلا » وسهل بن سعد في البخاري ومسلم » وابن المسيب» 
وأبي سلمة . وعنه ابنه عبد العزيز » ومالك » والسفيانان » والحمادان . 
قال محمد بن إسحاق بن خزية : ثقة . لم يكن في زمانه مثله » وقال أبو 
حازم : لا تكون عالما حتى تكون» فيك ثلاث خصال : لا تبغي على من 
فوقك . ولا تحقر من دونك . ولا تأخذ على علمك دنيا . قال خليفة : 
مات سنة ١76‏ . 

وقال الهيثم : سنة 1٠‏ قال ابن سعد بعدهاء وقال ابن معين : 
سنة ة 5 . روى له الجماعة اه صه وفي ١ت»‏ ثقة عابد من الطبقة [5]. 
باكان ححا اعرد 

"١‏ سملم بن قرط بقع العاف رسكزه ارا يليما توييلة: 
المدني مقبول من السادسة اه تقريب 

وفي تهذيب التهذيب : بكرن حجازي »روى عن عروة بن 
الزبير » عن عائشة في الاستطابة بثلاثة أحجار » وعنه أبو حازم سلمة بن 
دينار » ذكره ابن حبان في الفقات » وقال : هو يخطىء . قلت : هو 
مقل جد » وإذا كان مع قلة حديثه يخطىء ء فهو ضعيف » وقدقرأت 
بخط الذهبي لا يعرف . وحسن الدارقطني حديثه المذكور . اه . أخرج 
حديثه أبوداود » والنسائي . 
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وقال السيوطى رحمهالله : ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا 
الإسناد» ولااذكر لابن قرط في غيره » ولم يتعرضواله بمدح ‏ ولا 
قدح. وقال الشيخ ولي الدين : ذكره ابن حبان في الثقات » وقال : 
يخطىء» ولا نعرفه بأكثر من أنه روى عن عروة . اه زهر ج١١‏ ص15؛ . 

4- « عروة » بن الزبير بن العوام الأسدي » أبو عبد الله المدني أحد 
الفقهاء السبعة » وأحد علماء التابعين » عن أبيه » وأمه » وخالته 
عائشة» وعلي » ومحمد بن مسلمة » وأبي هريرة . وعنه أولاده 
عثمان» وعبد الله » وهشام » ويحيى » ومحمد » وسليمان بن يسار. 
وابن أبي مليكة » وخلائق . قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث فقيه عالم 
ثبت مأمون . وقال العجلي : لم يدخل نفسه في شيء من الفتن » وقال 
الزهري : كان يتألف الناس على حديثه » قال عروة : ماماتت عائشة 
حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين . وقال الزهري : عروة بحر لاتكدره 
الدلاء . قال ابن شوذب : كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن » ومات وهو 
صائم » ولد سنة 74 أرّخّه مصعب » وقال ابن المديني : مات سنة 47 » 
قال خليفة : سنة ” » وقال ابن سعد : سنة 5 » وقال يحيى بن بكير : 
سنة © » قلت : قيل : عروة عن أبيه مرسل . روى له الجماعة . اه صه . 
وفي «ت» : ثقة فقيه مشهور من-7- مات سنة -15- على الصحيح » 
ومولده في أوائل خلافة عمر الفاروق . 

2-7 عائشة » أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت . في 0/ 0. 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من سذاسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم مدنيون » إلا شيخ المصنف .ء فإنه بغلاني. 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه ٠.‏ . 
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ومنها : أن فيه راويا هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة الذين 
كان مالك يعتد بإجماعهم كإجماع سائر الناس » وهو عروة » وقد 
تقدموا غير مرة . 

ومنها : أن صحابيته من المكثرين السبعة » روت ألما ومائتين وعشرة 
أحاديث» ا 

ارو في روكية اث . البوهرئرة يلي ينه عُمَر 

. وأنّس والبَحِرٌ كالخدري وجابر وزوجة التبي 

والمكثر من روى أكثر من ألف حديث . 

ومنها : أن هذا الحديث لا يعرف بغير هذا الإسناد كما تقدم في كلام 
الحافظ السيوطى . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عمن ليس بتابعي لأن أبا حازم تابعي أكثر 
الرواية عن سهل بن سعد » ومسلم بن قرط . لا يعرف بغير روايته عن 
عروة » ولذلك ذكره ابن حبان في الطبقة الثالئة » وهي طبقة أتباع 
التابعين » قاله الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى . 

شرج الحديث 

« عن عائشة » رضي الله عنها 3 أن رسول الله تلقال إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط » أي إذا أراد أحدكم الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة 
لأنهن شقائق الرجال ٠‏ قاله في المنهل ج١/‏ ص/57 ١‏ . 

فليذهب » اللام لام الأمر » أي فليمض ١‏ معه » الظرف متعلق بحال 
محذوف أي حال كونه مصاحبا معه 9 بثلاثة أحجار » الباء للتعدية متعلقة 
بيذهب وقوله 9 فليستطب بها » جملة في محل جر صفة لأحجار » أو 
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مستأنفة» أو في محل نصب حال مقدرة» أي عازما على الاستطابة بهن . 
ومعنى فليستطب بها: أي يستنجي بتلك الأحجار» قال في عون 
المعبود : والاستطابة » والاستنجاء » والاستجمار كناية عن إزالة الخارج 
من السبيلين عن مخرجه » فالاستطابة » والاستنجاء تارة يكونان بالماء » 
وتارة بالأحجار » والاستجمار مختص بالأحجار » اها ج١ا/‏ ص7" . 
وقد قدمناعن اللسان: أن الاستطابة والإطابة كناية عن الاستنجاء 
وسمي بهما من الطيب لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من المنبث 
بالاستنجاء أي يطهره 3 فإنها » أي الأحجار الثلاث «تهزي عنه 6 بضم التاء 
بمعنى تكفي » وتغني من الإجزاء » وهو الكفاية . وقال الزركشي : 
ضبطه بعضهم بفتح التاء » ومنه قوله تعالى #إلا تجزي نفس عن نفس 
شيئا #4 [البقرة :آية رقم 54 ,1؟1١]‏ انتهى . فهو من جزى يجزي مثل 
قضى يقضي ٠»‏ وزنا ومعنى » أي تقضي تلك الأحجار (عنه» أي عن الماء 
الممهوم من السياقء أو عن المستنجى » أو الاستنجاء » والأول : هو 
الأظهر معنى » وإن كان بعيدا لفظًا . يعني أن الاستطابة بالأحجار 
الثلاث تكفى عن الماء » وإن بقى أثر النجاسة بعدما زالت عين النجاسة . 
أفاده في العون . ش ١‏ 
سال تتعلق بهذا الحد يث 
« المسألة الأولى » في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها صحيح 
لشواهده . 
قال العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني في إرواء 
الغليل ما معناه : حديث عائشة مرفوعا ١‏ وإذا ذهب أحدكم » الحديث 
صحيح أخرجه أحمد » في المسند » وأبو داود » والنسائي » والدارمي ١‏ 


والدارقطني » والبيهقي» كلهم من طريق مسلم بن قرط »عن عروة» عن 
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عائشة مرفوعا » وقال الداراقطني : إسناده حسن » وفي نسخة صحيح . 
قلت : وفيه نظر لأن مسلم بن قرط هذا لايعرف » كما قال الذهبي 
وجنح الحافظ ابن حجر في التهذيب إلى تضعيفه كما بينته في صحيح 
أبي داود » وإنما قلت بصحة الحديث لأن له شاهدا من حديث أبي أيوب 
الأنصاري عند الطبراني » وآخر من حديث سلمان الفارسي بمعناه » 
أخرجه مسلم » وأبو عوانة في صحيحيهما » وخ رجناه في صحيح أبي 
داود . اه كلام العلامة الألباني باختصار ج١/‏ ص85 . ٠‏ 

3 المسألة الثائية» في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - 45/4٠‏ - وفي الكبرى /١-‏ 57 - عن قتيبة » عن 
عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه » عن مسلم بن قرط » عن عروة ‏ 
عن عائشة رضي الله عنها . 

وأخرجه أبو داود في سننه في الطهارة » عن سعيد بن منصور » 
وقتيبة بن سعيد » عن يعقوب بن عبد الرحمن » عن أبي حازم » عن 
مسلم بن قرط عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها . 

وقد قدمنا في كلام الألباني من خرجه من غير الستة . 

«المسألة الثالئة» : أنه دل حديث الباب على وجوب الاستطابة » 
وأنها لاتجوز بأقل من ثلاثة أحجار » وأن الأحجار تجزىء عن الماء » 
وهذا هو الذي بوب عليه اللصنف . 

وهو مجمع عليه عند عامة أهل العلم » قالوا : يجوز الاقتصار على 
الأحجارء وخالفت الزيدية » والقاسمية » من الشيعة فقالوا : لا يجوز 
الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء . 

قال النووي في شرح المهذب ا 
الصحيحة أن النبي تيمر بالاستنجاء ء بالأحجار » وأذن فيه » وفعله . 
جا/رضصض١٠.‏ 
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« المسألة الرابعة » : أن الجمهور ألحقوا بالحجر ما يقوم مقامه من كل 
جامد » طاهر » مزيل للعين » وليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان . 

قال النووي في المجموع : سواء في ذلك الأحجار والأخشاب 
والخرق والخزف والآجر الذي لا سرجين فيه » وما أشبه ذلك » وهو 
مذهب العلماء كافة » إلا داود » فلم يجوز غير الحجر » هكذا قيل » 
وقال أبو الطيب : هذا ليس بصحيح عن داود » بل مذهبه الجواز .0 

والحجة فيه ماثبت في حديث أبي هريرة قال اتبعت النبي عله وخرج 
لحاجته فقال : « ابغني أحجارا أستنفض بها » ولا تأتني بعظم» ولاروث» 
رواه البخاري » وغيره » وحديثه الآخر : « وليستنج بثلاثة ئة أحجار » 
ونهى عن الروث والرّمّة » فنهيه لعن هذين يدل على أن غير الحجر يقوم 
مقامه » وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي معنى » وحديث ابن مسعود 
الذي مر قريبًا حيث إنه علل منع الاستنجاء بكونها ركسا » ولم يعلل 
بكونها غير حجر . 

قال النووي رحمه الله : وأما قوله عله وليستنج بثلاثة أحجار» 
وشبهه » فإغا نص علي الأحجار . لكونها الغالب الموجود للمستنجي 
بالفضاء » مع أنه لا مشقة فيها » ولا كلفة » في تحصيلها » وهذا نحوقوله 
تعالى 8 ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 4 [الأنعام : آية١61١]‏ وقوله تعالى 
«إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم»[النساء :آية١ ]٠١‏ 
ونظائر ذلك » فكل هذا مما ليس له مفهوم يعمل به » لخروجه على 
الغالب . اهالمجموع ج١ا/‏ ص5١١.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي حققه النووي رحمه الله هو 
التحقيق الحقيق بالقبول . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب ؟ . 
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١‏ - الاستنجاء بالحاء 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاستنجاء بالماء . 


وأراد الملصنف رحمه الله بهذا الرد على من منّع الاستنجاء بالماء 
وسنذكره في المسائل في آخر الباب » إن شاء الله تعالى . 


واطوايو عد د اوقا وده سمعت أنّسّ 
بن مالك يقُول : كا َارَسثولالله ك إ6َخل -513: “أخمل 


سم 


أنَا نا وَعْلم معي نَحْوِي إدكوة من ماء فيَستنْجِي بالماء . 


رجال ال سناد خسمة 
-١‏ 3 إسحق بن إبراهيم » بن مَخَلد الحنظلي » أبو محمد المعروف 
بابن راهويه المروزي ثقة ثبت ثبت حافظ فقيه ‏ من العاشرة» تقدم . في 7/7 . 
3-7 النضر » بن شّميل بالتصغير المازني » أبو الحسن البصري » ثم 
الكوفي» النحوي شيخ )١(‏ مرو » عن حميد » وبهزبن حكيم » وابن 
عون » وشعبة . وعنه يحيى بن يحيى » وإسحاق الكوسج » وثقه 
النسائي » قال محمد بن فُهَرَدَ : مات سنة 7١7‏ » أخرج له الجماعة » 
وفي التقريب : ثقة : ثقة ثبت» من كبار التاسعة » مات سنة 5 7١‏ وله 87 سنة . 


. وفي التقريب : نزيل مرو‎ )١( 
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2-1 شعبة » بن الحجاج أبو بسطام الواسطي . ثم البصري الحجة 
الثبت» من السابعة » تقدم » في 71/75. 


؛ - 3 عطاء بن أبي ميمونة » اسم أبيه مُنيع مولى أنس » أبو معاذ 
البصري » عن أنس » وعمران بن حصين » وقيل : هو مولاه» وعنه 
ابناه روح » وإبراهيم » وخالد الحذاء . وثقه ابن معين . قيل : مات 
سنة١‏ 1 » له في البخاري فرد حديث . 
وفي التهذيب: وقال أبوحاتم : صالح لاايحتج بحديثه » وكان 
قَدَرَيًا » وقال ابن عدي : في أحاديثه ماينكر . 

وفي التقريب: ثقة رمي بالقدرء من الرابعة . ١‏ 

ل ل يا ل 
لَه رضي الله عنه تقدم . في 7/5 . 

لطائف الاسناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته ثقات احتج بهم الجماعة. 

ومنها : أنهم بصريون , إلا شيخ المصنف فإنه روزي » ثم 
نيسابوري » وكذا شيخه وإن كان بصريا » فهو نزيل مرو » فهو بصري» 


مروزي . 
ومنها : أن فيه من صيغ الأداء: الإخبار »والإنباء » والعنعنة » 
والسماع _ 


شرج الحعديت 


2 عن عطاء بن أبي ميمونة » أنه قال سمعت أنس بن مالك » رضي 
الله عنه 2 يقول » جملة حالية من الفاعل 3 قال العلامة العيني : وإنماذكر 
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بلفظ المضارع مع أن حق الظاهر أن يكون بلفظ الماضي لإرادة استحضار 
صورة القول تحقيقا وتأكيدا له كأنه يسَصِرٌ الحاضرين ذلك. اه عمدة 
ج1/ ص778 2 كان رسول الله تللهإذا دخل الخلاء » أي المحل الذي يتبرز 
فيه » وانتصابه بنزع الخافض من قبيل دخلت الدار كما أفاده العلامة 
العيني في العمدة » ج؟/ ص775» ويدل على أن المراد بالخلاء هنا هو 
الموضع رواية أبي داود «دخل حائطًا» إذ الحائط هو البستان « أحمل أنا 
وغلام » هو الابن الصغير » وجمع القلة غلمة بالكسر » وجمع الكثرة 
لمان » ويطلق الغلام على الرجل مجازًا باسم ما كان عليه » كما يقال 
للجارية » قال الشاعر يصف فرسا : 
ِهَانْ لها الغلامهٌ والغلام - 
قال الأزهري : وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرا : 
في المصباح . 
وقال في العمدة : هو الذي طرشا ربه » وقيل : من حين يولد إلى أن 
يشيب » وزعم الزمخشري أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء » فإن 
أجري عليه بعد ما صار ملتحيا اسم الغلام فهو مجاز » ويروى عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه في بعض أراجيزه . 
أنَا العام الههاشمي المكي 
وقالت ليلى الأخيليّة في الحجاج (من الطويل) : 


ره 


غُلام إذَا هر القَنَاةَ تباهيًا 
قال : وقال بعضهم : يستحق هذا الاسم إذا ترعرع » وبلغ حد 


2 -/ ستنجاء با » - حديث رقم 10 
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الاحتلام بشهوة النكاح » كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت » ويسمى 
الغلام قبل ذلك تفاؤلا » وبعد ذلك مجارًا وفي المخصص هو غلام من 
لدن فطامه إلى سبع سئين » وعن أبي عبيد هو المترعرع المتحرك » والجمع 
أغلمة » وغلمة » وغلمان » والأنثي غلامة اه ج/ ص 770 . 

« معي » منصوب علي الظرفية صفة لغلام؛ أي مصاحب لي 
انحوي» أي مثلي » أراد مقارب لي في السن . 

واعلم أن الغلام المذكور يحتمل أن يكون ابن مسعود » وقواه الحافظ 
في الفتح » ويبعده قول أنس عند البخاري «منا» » وعند الإسماعيلي 
«من الأنصار» » وما أجاب به الحافظ تكلف ظاهر » ويحتمل أن يكون أبا 
هريرة لما في أبي داود من حديث أبي هريرة » قال : كان النبي ظَللّهإذا أتى 
الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى» ونحؤه للبخاري في ذكر الجن . 

وفيه ما في الذي قبله » ويحتمل أن يكون جابرا لما في حديث جابر 
الطويل عند مسلم أن النبي عله انطلق لحاجته » فاتبعه جابر بإداوة » ولا 
سيما » وهو أنصاري ٠»‏ وفيه ما تقدم . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أنه لا داعي إلى هذه التكلفات التي 
لا يقبلها الذوق السليم » وأي مانع من أن نقول : إنه غلام أنصاري نحو 
أنس من المراهقين » وما الذي اضطرنا إلى معرفة عينه » حتى نتكلف 
لهذه التأويلات الباردة . والله المستعان » وعليه التكلان . 

١‏ إداوة » بالنصب مفعول «أحمل» ٠‏ وهى يكسر الهمزة إناء صغير 
من جلد تدخذ للماء كالسطيحَة ونحوها والجمع آذاوَى قاله العيني في 
عمدته» ج١/‏ ص 77/0 . 

وفي المصباح والإداوة بالكسر : المطهرة » وجمعها الأداوى بفتح 
الواو. اه . 
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« من ماء »6 قال العلامة العينى : «من» للبيان » اه أي مملوءة من ماء 
اه زهر 9 فيستنجي » النبي عله بالماء » الذي في الإداوة » أي يغسل ما 
بالمخرجين من بقية النجو » أي الخارج من البطن » قال العلامة بدر الدين 
العيني : قال الخطابي: الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من 
الأرض لقضاء الحاجة » والنجوة المرتفعة من الأرض كانوا يستترون بها 
إذا قعدوا للتخلي » وفي المطالع الاستنجاء إزالة النجو . وهوالأذى 
الباقي في فم المخرج » وأكثر ما يستعمل في الماء وقد يستعمل في 
الأحجار » وأصله من النجو » وهو القَّشر والإزالة » وقيل : من النجوة 
لاستتارهم به » وقيل : لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك » 
وقال الأزهري عن شّمر : الاستنجاء بالحجارة مأخوذة من تجوت 
الشجرة » وأنحيتها : واستنجيتها : إذا قطعتها » كأنه يقطع الأذى عنه 
بالماء » أو بحجر يتمسح به » قال : ويقال : استنجيت العقب : إذا 
خلصته من اللحم » ونقيته منه » وقال الجوهري : استنجى مسح موضع 
النجو » أو غسله » والنجو ما يخرج من البطن » واستنجى الوترٌ : أي 
مد القوسّ » وأصله الذي يتخذ أوتار القسي » لأنه يخرج مافي المصارين 
من النجو ء ويقال أنجى : أي أحدث » ونجوت الجلد من البعير » وأنجيته 
إذا سلخته » وفلان في أرض نحاة يستنجى من شجرها العصي » 
والقسي» واستنجى الناس في كل وجه أي أصابوا الطب . 

وقال الأصمعي: استنجيت النخلة : إذا التقطت رَطَبَهَا » قال: 
ونحوت غصون الشجرة : أي قطعتها » وأنحيت غيري » وقال أب زيد : 
استنجيت الشجر : قطعته من أصله » وأنجيت قضيبا من الشجرة : أي 

وفي اصطلاح الفقهاء الاستنجاء: إزالة النجو من أحد المخرجين 
بالحجرء أوبالماء » فإن قلت : الاستفعال للطلب فيكون معناه طلب 
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النجو . قلت : الاستفعال قد جاء أيضا لطلب المزيد فيهء نحو 
الاستعتاب ٠‏ فإنه ليس لطلب العتب ٠‏ بل لطلب الإعتاب » والهمزة فيه 
للسلب » فكذا هذا هو لطلب الإنجاء » وتجعل الهمزة للسلب والإزالة . 
اه كلام العلامةالعيني في العمدة» ج؟/ ص ”317 . 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

« المسألة الأولى» في درجته : حديث أنس رضي الله عنه متفق ق عليه . 

« المسألة الثانية » : في بيان موضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 
معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه المصنف هنا - 41/ 45- وفي الكبرى -4/ لاا عن 
لان اراس اهن ار عن لد كن لطا ون الى ايدو 
عن أنس رضي الله عنه . وأخرجه البخاري في الطهارة عن أبي الوليد» 
وسليمان بن حرب , وعن بندار » عن غندر » وفي الصلاة عن محمد بن 
حاتم بن بزيع » عن أسود بن عامر شاذان » أربعتهم عن شعبة » وأخرجه 
في الطهارة عن يعقوب الدورقي » عن إسماعيل بن عليّة ‏ عن وح بن 
القاسم كلاهما عن عطاء بن أبي ميمونة » عن أنس . 

وقال عقيب حديث غندر : وتابعه النضرء وشاذان . 

وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر » عن وكيع ٠»‏ وغندر » وعن 
أبي موسى محمد بن المثنى » عن غندر كلاهما عن شعبة بالسند المذكورء 
وعن زهير بن حرب » وأبي كريب كلاهما عن إسماعيل بن علية به » 
وعن يحيى بن يحيى » عن خالد بن عبد الله الواسطي . عن خالد هو 
الحذاء عنه به . 

وأخرجه أبوداود في الطهارة عن وهب بن بقية » عن خخالد الواسطي 
به أفاده المزي . 
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وأخرجه أحمد 7/ 704,707,111 . والدارمي رقم -58١‏ وابن 
خزيمة في صحيحه رقم 240 /ام . 

« المسألة الثالئة » : فيما يستفاد من الحديث : 

دل حديث الباب على خدمة الصالحين » وأهل الفضل . 

وعلى استخدام الرجل بعض أتباعه الأحرار خصوصا إذا أرصدوا 
لذلك . 

وعلى جواز الاستعانة في أسباب الوضوء . 

وعلى جواز اتخاذ أنية للوضوء » وحمل الماء معه إلى محل قضاء 
حاحته . 

وعلى استحباب التباعد والاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة . 

وعلى جواز الاستنجاء بالماء » وهو الذي بوب عليه المصنف . 
وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية . 

« المسألة الرابعة »: أنه اختلف العلماء في جواز الاستنجاء يالماء» 
وفي الاقتصار عليه » قال النووي رحمه الله في المجموع ج١/‏ ص ٠١١‏ : 
يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء 2 ويجوز الاقتصار على الأحجار 
والأفضل الجمع بينهما فيستعمل الأحجار » ثم يستعمل الماء » فتقديم 
الأحجار لتقليل مباشرة النجاسة في استعمال الماء » ثم يستعمل الماء 
ليطهر المحل طهارة كاملة » فلو استنجى أولا بالماء ؛ لم يستعمل الأحجار 
بعده » لأنه لا فائدة فيه . 

وإن أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل » لأنه يطهر المحل » ولا 
فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه » ولا ببن 
الحاضر والمسافر » والصحيح والمريض » وهذا مذهب جماهير العلماء 
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من الصحابة » والتابعين » فمن بعدهم . 

وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص » وحذيفة » وابن الزبير 
رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء » وعن سعيد بن 
المسيب قال : مايفعل ذلك إلا النساء » وقال عطاء : غسل الدبر 
محدّث . 

وقالت الزيدية والقاسمية من الشيعة: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار 
مع وجود الماء » فأما سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن 
الاستنجاء بالماء لاايجب » أو أن الأحجار أفضل » وأما الشيعة فلا يعتد 
بخلافهم ١‏ ؛ ومع هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن 
النبي كه أمر بالاستنجاء بالأحجار » وأذن فيه »؛ وفعله . 

وأما الدليل على جوازه بالماء : فأحاديث كثيرة صحيحة مشهورة : 

منها : حديث الباب . 

ومنها : حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة : مَرن 
أزواجكن أن يستنجوا بالماء 3 فإني أستحييهم منه 3 وأن النبي عكهكان 
يفعله » حديث صحيح » يأتي بعد هذا . ١‏ 

وحديث أبي هريرة «كان النبي عَللّهإذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة» 
فاستنجى » ثم مسح يده على الأرض » ثم أتيته بإناء آخر » فتوضاً . 
رواه أحمد » وأبوداود » وابن ماجه » والبيهقي » ولم يضعفه أبو داود » 
ولاغيره » وإسناده صحيح إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضي » وقد 
اختلفوا في الاحتجاج به » وفي المسألة أحاديث كثيرة . 

قال الخطابي: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم » فلهذا كره 
الاستنجاء به سعيدٌ وموافقوه » وهذاقول باطل منابذ للأحاديث 
الصحيحة . والله أعلم » ١ه‏ كلام النووي »ج١ا/‏ ص١١ ١‏ بتغيير يسير . 
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000 


قُتيبَة » حَدئنا أبو عَوائَة » عن قَتَادَةَ » عن مَعَادَةَ : 
عن عائشة أنه قَالَتْ : مرن أزواجكن أ ع يستَطيبوا باكاء » 


02000 م 


ىن ياد 


- -1 


ني أستحيبهم منه » إن رول الله عله كان قله 


رجال هذا الإ سناد : خمسة 

-١‏ 3 قتيبة » بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثتقة » ثبت » من 
العاشرة » تقدم » في ١/١‏ . 

 -١‏ أبوعوانة » بفتح العين المهملة الوضّاح بفتح أوله والضاد 
المعجمة آخره مهملة ابن عبد الله اليشكري الواسطي » أحد الأعلام » 
عن قتادة » وابن المنكدر » وإسماعيل السدي » وخلق . وعنه شيبان بن 
فروخ . وخلف بن هشام » وقتيبة » ومسدد . وخلائق . قال عفان : 
كان صحيح الكتاب » وقال أبو حاتم : إذا حدث من حفظه غلط ؛ وقال 
غيره : إذا حدث من كتابه فهو ثقة 
7 أخرج له الجماعة ٠ه‏ صه ء وفي التقريب : ثقة ثبت من السابعة . 

3-1 قتادة » بن دعامة أبو الخطاب البصري ثقة ثْ ثبت من الرابعة » 
تقدم . في /7١‏ 75. 

4 - « معاذة » بنت عبد الله العدوية » أم الصهباء البصرية العابدة » 
عن علي » وعائشة » وعنها أبو قلابة » ويزيد الرشّك ٠‏ وأيوب » 
وعاصم الأحول ٠»‏ وطائفة » قال ابن معين : ثقة حجة » قال الذهبي : 
بلغني أنها كانت تحبي الليل » وتقول عجبت لعين تنام » وقد علمت 
طول الرقاد في القبور » قال ابن الجوزي : توفيت سنة "87 » اه صه . 
وفي « ت » : ثقة من الثالثة . 


. قال محمد بن محبوب : مات سئة 
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: 5 ل 


4 - 3 عائشة » أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 0 . 
لطائف الا سناد 

منها :أنه من خماسيات المصنف » وأن رواته مابين بلخي » 

وواسطي » وبصريين » ومدنية » وكلهم ثقات. 
شرج الحديت 

« عن عائشة » رضى الله عنها 3 أنها قالت مُرْنْ » فعل أمر مسئد إلى 
نون النسوة » من أمر بكذا يأمرء» فأصله أو مَرْن بوزن انصرن فخفف . 

قال العلامة الفيومي في المصباح : ما نصه : واذا أمرت من هذا 
الفعل » ولم يتقدمه حرف عطف حذفت الهمزة على غير قياس » وقلت 
مره بكذا » ونظيره كل » وخُذ » وإن تقدمه حرف عطف فالمشهور رد 
الهمزة على القياس ٠‏ فيقال : وأمر بكذا » ولايعرف في كُلْ ود إلا 
التخفيف مطلقا . ١ه‏ . 

قال الجامع : لكن أثبت ابن مالك ذلك أيضا فى كل وخذ بقلة حيث 
يقول في لاميته مشيراً إلى هذه القاعدة ( من البسيط ) : 

ود بالحذف مر وخذ وكل وقَشَا وأمر ومستندر تَنْمِيم خذ وكلا 

«أزواجكن أن يستطيبوا بالماء » أي يستنجوا به » والاستطابة : الاستنجاء 
كما مر* فإني أستحييهم منه » قال في المصباح : والاستحياء الانقباض 
والانزواء » قال الأخفش : يتعدى بنفسه » وبالحرف ٠‏ فيقال : استحييت 
منه » واستحييته » وفيه لغتان إحداهما لغة الحجاز » وبها جاء القرآن 
بياءين » والثانية لتميم بياء واحدة . اه بتغيير يسير . والمعنى فإنى 
أنقبض عن ذكر ذلك لهم » وبيانه» ثم ذكرت دليل هذا الحكم » فقالت: 
إن رسول الله عأثّهكان يفعله» أي الاستنجاء بالماء . 
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وفى رواية أحمد والبيهقى عن شداد أبى عمّار » عن عائشة ١‏ أن 
نسوة من أهل النصرة دعلن علبها» فآمرتهن أن يتحجيّن بالماء:'وقالك 
مِرنَ أزواجكن بذلك» فإن النبي عَكلّهكان يفعله وهو شفاء من الباسور » . 

قال البيهقي: قال الإمام أحمد رحمه الله : هذا مرسل » أيوعمار 
شداد لا أراه أدرك عائشة . اه » ج١/‏ ص١٠‏ . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

«المسألة الأولى» في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها صحيح . 

« المسألة الثانية » في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه معه 
من أصحاب الأصول » وغيرهم : 
أخحرجهالمصنف هنا - 55/541 - وفي الكبرى 55/75 عن قتيبة » 
عن أبي عوانة » عن قتادة » عن معاذة » عن عائشة رضي الله عنها . 

وأخرجه الترمذي عن قتيبة» ومحمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» كلاهما عن أبي عوانة » بسند المصنف . 

وأخرجه أحمد ».والبيهقي كما مر آنفا. 

« المسألة الثالثة » يستفاد من هذا الحديث ماترجم له المصنف » وهو 
مشروعية الاستنجاء بالماء » وقد تقدم في الحديث السابق تحقيق المسألة » 
وبيانُ مذاهب العلماء فيها . 

وفيه استحباب الحياء للنساء عن ذكر ما يستحيا منه عند الرجال 
الأجانب ٠‏ والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على النهى عن الاستنجاء باليمين . 


6س سرلا 


/اغ- أخبرنًا إسماعيل بن مسعود 4 قال : حَدَننَا خَالد » قال : 


م س هه 


حَدَتَنَا هشام » عن د يحب ؛ عن عبد الله بن أبى قَتَادة » عن 


أبي قَنَادَةَ » أن رسول الله عله قَالَ : « إِذَا شرب أحَدكُم قل 
سس إن 5 - .2 2“ ذل 0 20 0 
يتتفّس فى إِنّائه » وإذَا أنَى الْخَلاء قلا يمس ذكره بيمينه » . 


رجال اخ سناد : ستة 

١‏ -2 إسماعيل بن مسعود » الجحدري » أبو مسعود البصري » عن 
خلف بن خليفة » وعبد العزيز العَمي » وعنه النسائي . قال أبو حاتم : 
صدوق . قال ابن أبي عاصم : مات سنة 548 ؟ . 

وقال في (ت) ثقة من العاشرة .اه. 

؟ - 3 خالد » بن الحارث بن عبيد بن سليم » الهجيمي » أبو عثمان 
البصري ١‏ عن حميد » وابن عون ٠‏ وهشام بن عروة . وعنه أحمد» 
وإسحاق » وابن المديني » وابن المثنى » وخلق . 

قال النسائي : ثقة ثبت . وقال القطان : ما رأيت خيرا منه » ومن 
سفيان 5 قال الفلاس : مات سنة - -١85‏ وولد له ستة عشرابنا . اه 
(صة) وفي (ت) من الثامنة . ت سنة -١87-‏ ومولده سنة ٠١١‏ » أخرج 
له الجماعة . ش 
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- 2 هشام » بن أبي عبد الله سنبر بفتح المهملة والموحدة وإسكان 
النون بينهماء الدستوائي بفتح الدال والمثناة بينهما مهملة ساكنة » أبو بكر 
البصري » « ودستواء من كور الأهواز » عن قتادة » ويحيى بن أبي كثير» 
وطائفة . وعنه ابنه معاذء وأبو داود الطيالسي » وقال : كان أمير 
لضن في اكديك» وأبونعيم » ومسلم بن إبراهيم » وخلق . قال 
العجلي : ” ا : حجة لكنه يرى القدر . قال 
الفلاس : مات سنة 05 ١من‏ كبار السابعة » تقدم 784/٠‏ . 

- 2 يحيى »؟ بن أبي كثير الطائي مولاهم ٠‏ أبو نصر اليمامي » ثقة 
ثبت » يدلس » ويرسل من الخامسة وتقدم . في 75/537 . 

- 2 عبد الله بن أبي قتادة » الأنصاري المدني ثقة من الثانية تقدم . 
في 78/77 . 1 

١-7‏ أبو قنتادة 6 الحارث بن ربعي الصحابي المشهور فارس رسول 
الله عك#تقدم . في 75/7 . 

لطائف ال سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف ٠‏ وأن رواته كلهم ثقات وأنهم 

بصريون إلا يحيى » فإنه يمامي ثم بصري » ومن بعده مدنيان . 
شرج الحديت 

«عن أبي قتادة » الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه « أن 
رسول الله تله قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس » بالجزم وكذا قوله 
ايمس 1» ( ويتمسح 6 لأن لا ناهية . 

وروي بالرفع في كلها ذ«لا» : نافية » أفاده في الفتح » والعمدة » 
وايتنفس» » من باب التفعل » يقال : تنفس يتنفس تَنّسّا » والتنفس له 
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معنيان : أحدهما أن يشرب ويتنفس في الإناء من غير أن يِبَينه عن فيهء 
وهو مكروه»ء وهوالمراد في الحديث هنا » والآخر أن يشرب الماء وغيره 
من الإناء بشلاثة أنفاس » فيبين فاه عن الإناء في كل تس ء وأصل 
التركيب يدل على خروج النسيم كيف كان من ريح ٠‏ أو غيرها وإليه 
ترجع فروعه ء والتنفس خروج النفس من الفم وكل ذي رئة يتنفس» 
وذوات الماء لارئة لها كذا قاله الجوهري . اه عمدة .ج؟ / ص 7١/87‏ 
بزيادة يسيرة . ْ 

« في الإناء » أي الوعاء جمعها آنية » وجمع الآنية : الأواني » مثل 
سقاء, » وأسقية » وأساقي » وأصله غير مهموز » ولهذا ذكره الجوهري 
في باب « أنى » فعلى هذا أصله إناي قلبت الياء همزة لوقوعها في الطرف 
بعد ألف ساكنة قاله العيني ة في العمدة .ج؟/ ص78295. 2 

وقال الحافظ : قوله في« الإناء» أي داخله » وأما إذا أبانه » وتنفس» 
فهي السنة » وهذا النهي للتأديب لإرادة المبالغة في النظافة » إذ قد يخرج 

مع النفس بصاق » أو مخاط أو بخَارٌّرديء » فيكسبه رائحة كريهة . 
فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه . اه فتح ‏ ج١/‏ ص 70. 

« وإذا أتى الخلاء » بالمد : المتوضاً » ويطلق على الفضاء أيضا » قاله 
العيني » أي : فبال كما فسرته الرواية الأخرى (إذا بال أحدكم فلا 
يأخذن ذكره بيمينه » أفاده الحافظ 3 فلا يمس ذكره بيمينه » من مسست 
الشيء بالكسر أمَس ما ومَسيسا ومسُيسى مثال خصيصى هذه هي اللغة 
الفصحى ٠‏ وحكى أبو عبيدة مَسَسسّتة بالفتح أمُسه بالضم » وربما قالوا: 
مست الشيء ٠‏ يحذفون منه السين الأولى » ويحولون كسرتها إلى الميم» 
ومنهم من لايحول ويترك الميم على حالها مفتوحة أفاده العيني دولا 
يتمسح بيمينه » أي لا يستنج » وهو من باب التفعل أشار به إلى أنه لا 
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يتكلف المسح باليمنى » لأن باب التفعل للتكلف غالبا قاله البدر العيني . 

وهذا النهي قد أجمع عليه العلماء » كما قال النووي ٠‏ ثم الجمهور 
على أنه نهى تنزيه وأدب » لا نهي تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
حرام . قال النووي: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا . اه . 

قال العلامة الشوكاني: وهو الحق » لأن النهي يقتضي التحريم » ولا 
صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط اه نيل 175/١٠‏ . 

قال الجامع : وما قاله الشوكاني رحمه الله حسن جد . والله أعلم . 


مسائل تتعلج بهذا الحديث 
« المسألة الأولى » :في درجته : حديث أبي قتادة رضي الله عنه متفق 


عليه . ْ 
« المسألة الغانية » : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه رضي الله عنه . 

وأخرجه في باب النهي عن مس الذكر باليمنى 77/ 5 ١‏ عن يحبى 
هناد بن السري » عن وكيع عن هشام » عن يحبى به ٠‏ 

وفي الحديث الآني 58/47 عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الزهري » عن عبد الوهاب الثقفي عن يحبى » وأخرجه في السنن 
الكبري في الوليمة عن قتيبة » عن ابن أبي عدي » عن حجاج عن 
يحيى » به . ش 

١‏ المسألة الثالثة » : فيمن أخرجه مع المصنف : أخرجه ( خ مدت ق) 
فأخرجه البخاري في الطهارة عن معاذ بن فضالة عن هشام» وعن محمد 
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ابن يوسف » عن الأوزاعي » وفي الأشربة عن أبي نعيم » عن شيبان 
ثلاثتهم عن يحبى بن أبي كثير الخ . 

وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى » عن عبد الرحمن بن 
مهدي » عن همام بن يحيى » عن يحبى بن أبي كثير الخ » وعن يحيى 
ابن يحيى » عن وكيع » عن هشام » عن يحيى بن أبي كثير الخ » 
وأخرجه أيضا في الطهارة والأشربة عن ابن أبي عمر » عن عبد الوهاب 
العقة » عن أيوب » عن يحيى ابن أبي كثير الخ . 

وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مسلم بن إبراهيم » وموسى بن 
إسماعيل » كلاهما عن أبان بن يزيد » عن يحيى الخ» وأخرجه الترمذي 
في الطهارة عن ابن أبي عمر » عن سفيان » عن معمر » عن يحبى الخ؛ 
وقال : حسن صحيح » وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن هشام بن 
عمار » عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين » وعن دحيم نحوه 
عن الوليد بن مسلم » كلاهماعن الأوزاعي » عن يحيى الخ . أفاده 
المزي . 

« المسألة الرابعة » :في اختلاف ألفاظه قد تقدم لفظ هشام » ولفظ 
أيوب ١‏ تَهَى أن يتنفس في الإناء » وأن يمس ذكره بيمينه » وأن يستطيب 
بيمينه » وفي لفظ أبان « وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا » وحديث 
وكيع مختصر ! إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ؛ وكذلك 
حديث معمر ١‏ نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه ؛ وكذلك حديث القناد 
«إذا بال أحدكم وواأع يي لالظ ار عت 
جة/ص١70.‏ 

« المسألة الخامسة »6 : قوله ١‏ فلا يتنفس » قال البدر العينى رحمه الله : 
قد ذكرنا أنه نهي » ويحتمل النفي » وعلى كل تقدير هو نهي أدب ١١‏ 


. قد تقدم أن الحق أنه نهي تحريم » فتنبه‎ )١( 
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وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبرز من فيه الريق » فيخالط الماء 
فيعافه الشارب ( وربما يروح بنكهة المتنفس » إذا كانت فاسدة . والماء 
للطفه ورقة طبعه تسرع إليه الروائح » ثم إنه يعد من فعل الدواب » إذا 
كرعت في الأواني جرعت . ثم تنفست فيها » ثم عادت فشربت » وإغا 
السنة أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس كلما شرب نفسًا من الماء نحاه عن 
فمه » ثم عاد مصا له غير عب إلى أن يأخذ ريه منه » والتنفس خارج 
الإناء أحسن في الأدب » وأبعد عن الشره » وأخف للمعدة » وإذا تنفس 
فيه تكاثر الماء في حلقه » وأثقل معدته » وربما شرق ٠‏ وآذى كبده » وهو 
فعل البهائم » وقد قيل : إن في القلب بابين يدخل النفس من أحدهما 
ويخرج من الآخر » فيلقي ما على القلب من هم أو قذى . ولذلك لو 
احتبس النفس ساعة هلك الآدمي » ويخشي من كثرة التنفس في الإناء 
أن يصحبه شيء مما في القلب ٠‏ فيقع في الماء » ثم يشربه فيتأذى به 3 
وقيل : علة الكراهة أن كل عبَّة شربة مستأنفة » فيستحب الذكر في 
أولهاء والحمد في آخرها » فإذا وصل » ولم يفصل بينهما فقد أخل بعدة 

فإن قلت: لم يِبَيّن في الحديث عدد التنفس خارج الإناء غاية ما في 
الباب أنه نهى عن التنفس فيهاء قلت :قد بينه في الحسديث الآخر 
بالتقليث. : 

وقد اختلف العلماء في أي هذهالأنفاس الثلاثة أطول على قولين : 

أحدهما: الأول 5 

والثاني: أن الأول أقصر والثاني أزيد منه. 

والثالث أزيد منهما » فيجمع بين السنة والطب 3 لأنه إذا شرب ة 
قليلا وصل إلى جوفه من غير إزعاج » ولهذا جاء في الحديث « مصوا 


نكن 
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الماء مضا ولا تعبوه عبًا 2 فإنه أهنأ » وأبرأ»(0). 

فإن قلت : قد صح عن أنس رضي الله عنه « أن النبي تَكلّهكان يتنفس 
في الإناء ثلاثا » قلت المعنى يتنفس في مدة شربه عند إبانة القدح عن 
الفم» لا التنفس في الإناء لا سيما مع قوله هو أهنأ. وأمرأء وأبرأ» 
أوفعله بيانا للجوازء أو النهي خاص بغيره؛» لأن ما يتقذر من غيره يستطاب 
منه » فإن قلت : هل الحكم مقصور على الماء أم غيره من الأشربة مثله . 

قلت: النهي المذكور غير مختص بشرب الاء بل غيره مثله » وكذلك 
الطعام مثله فكره النفخ فيه والتنفس في معنى النفخ . وفي جامع 
الترمذي مصححا عن أبي سعيد الخدري أنه يله نهى عن النفخ في 
الشراب» فقال رجل : القذاة أراها فى الإناء ؟ قال : «أهرقها» » قال : 
فإني لا أروي من نفس واحد » قال : فأبن القدح إِذا عن فيك » 5 

فإن قلت: ما الدليل علي العموم ؟ قلت : حذف المفعول في قوله 
«وإذا شرب » , وذلك لأن حذف المفعول ينبىء عن العموم . اه عمدة 
ج١/‏ ص 7387 . 

« المسألة السادسة » : ١‏ قوله فلا يمس ذكره بيمينه ؛ حمل الجمهور 
النهي على التنزيه » لأن النهي فيه لمعنيين : أحدهما لرفع قدر اليمين» 
والآخر أنه لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه 

وحمل أهل الظاهر على التحريم حتى قال الحسين بن عبد الله 
الناصري في كتابه البرهان على مذهب أهل الظاهر : ولو استنجى بيمينه 
لاا يجزيه ؛ وهو وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية اه عمدة ج 7 . 

وقال الحافظ : ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة 


(1) أخرجه ابن عدي في الكامل , والبيهقي في الشعب ٠‏ وأورده الشيخ الألباني في 
الضعيفة رقم ١178‏ ج ”7 ص 8١59‏ وتكلم عن ضعفه . فانظره . 
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غيرها كالماء وغيره » أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف » واليسرى 
في ذلك كاليمين . اه فتح »جا / ص90١7.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : ومال العلامة الشوكاني إلى رأي أهل 
الظاهر » حيث قال : وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم » ولا صارف 
له» فلا وجه للحكم بالكراهة فقط . اه نيل »ج١/‏ ص؟١‏ . 

قلت : وهو الذي يترجح لدي » كما تقدم والله أعلم . 

ثم إن النهي المذكور محمول على حالة البول ١‏ » فيكون ماعذداه 
مباحاء وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب أولى ٠‏ لأنه تمي 
عن ذلك في مظنة الحاجة في تلك الحالة» وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة 
بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء» وإنما خص النهي بحالة 
البول من جهة أن مجاور الشيء يعطّى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين 
منغ مس آلته حسما للمادة 3 ثم استدل على الإباحة بقوله تل#لطلق بن 
علي حين سأله عن مس ذكره ‏ إنما هو بضعة منك » فدل على الجواز في 
كل حال فخرجت“ خالة البول بهذا الحديث الصحيح » وبقي ما عداها 
على الإباحة انتهى والحديث الذي أشار إليه صحيح » أو حسن . 

وقد يقال : حمل المطلق علي المقيد غير متفق عليه بين العلماء » ومن 
قال به ب* يُثسترط فيه شروطا » لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل 
الاختلاف إغا هو حيث تتغاير مخارج انيت عي بعل خنديفية 
مختلفين » فأما إذا اتحد المخرج » وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة 
فينبغى حمل المطلق على المقيد بلا خلاف » لأن التقييد حينئذ يكون زيادة 
من عدل فتقبل . اه فتح ج١ا/‏ ص705. 

وقد تقدم تمام البحث على هذا الحديث في باب «النهي عن مس 
الذكر باليمين عند الحاجة» . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 
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ا ل ينا 


4- حبر عبد الله بن مُحَمَّد بْن عبد التحْمَنِ » قال : حَدَئنًا 
عَبْدُالوهاب » عَن ايوب » عن يَحْبَى بْن أبي كثير » عن 
0 


ابن أبي قَعَادَة 03 عن أبيه 5 أن الي عَلله نّهَى أن يتنتفس في 
الإثاء 4 وأن يمس ذَكْره بيمينه 6 وأن يستطيب يبمينه . 


سس صم ممم 


رجال الا سناد : خمسة 


-١‏ 2 عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن » بن المسور بكسر الميم بن 
مخرمة الزهري البصري » عن ابن عيينية » والوليد بن مسلم » وطائفة . 
وعنه مسلم » والأربعة» قال أبو حاتم : صدوق » قيل : مات سنة 107 . 
روى عنه مسلم أربعة عشر حديئًا وفي ات» صدوق من صغار العاشرة . 

2-7 عبد الوهاب » بن عبد المجيد بن الصّلْت بن عبد الله بن الحكم 
ابن أبي العاصي الثقفي أبو محمد البصري أحدالأئمة » عن حميد؛ 
وأيوب » وخ الد الحذاء » وخلق » وعنه أحمد » وإسحاق » وابن 
معين » وابن المدينى » ومن القدماء الشافعى » قال ابن المدينى : ليس في 
الدنيا كتتاب عن يحيى الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب » قال 
عمرو بن علي مات سنة 2195 وفي «ت» ثقة تغير قبل موته بشلاث 
سئين » بن الاب امات ب 151 عن كر 11 بين 

2-٠‏ أيوب » بن أبي قيمة كيسان السختياني بفتح المهملة أو كسرها 
بعدها معجمة ساكنة ثم مثناه فوقية مسكورة ثم تحتانية وآخره نون نسبة 
إلى عمل السختيان وبيعه » وهو جلود الضأن » العترى بزاي » أبو بكر 
البصري الفقيه.» أحد الأئمة الأعلام . عن عمَرو بن سلمة » وأبي رجاء 


تابوه سسسب ل .روصتن النسائي + عتاب الطفاية 
العطاردي 2 وأبي عثمان النَمّدي , والحسن » وعطاء » وأبي قلابة 2 
وخلق 5 وعنه ابن سيرين من شيوخه » وشعبة» والسفيانان 2( 
والمحمادان» ابن زيد عند البخاري 3 وعبد الوارث وابن علية وخلق 2 
قال ابن المديني : له نحو مائة حديث » وقال شعبة : حدثنا أيوب » والله 
سيد الفقهاء » وقال حماد بن زيد : أيوب أفضل من جالسته وأشده اتباعا 
للسنة » قال ابن عينية : ما لقيت مثله فى التابعين . قال ابن سعد : كان 
ثقة ثبتا حجة جامعا كثير العلم » ولد سنة 57 » قال ابن المديني : توفى 
. سنة 11 » أخرج له الجماعة وفي « ت» ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء 
العباد » من الخامسة 5 
2-5 ابن أبي قتادة» عبد الله المدني تقدم في 77/ 75 . 
١ -7‏ أبو قتادة » الحارث بن ربعي رضي الله عنه تقدم في 77/ 75 . 
لطائف ا سناد 
منها: أنه من سداسياته» وأن رواته ما بين بصريين » وهم من قبل 
يحبى » ويمامي ثم بصري» وهو يحيى » ومدنيين وهما من بعده . 
شرج الحديثت 
2 عن ابن أبي قتادة » عبد الله 2 عن أبيه » أبي قتادة الحارث بن ربعي 
رضي الله عنه ‏ أن النبي #هنهى أن » مصدرية 9 يتنفس » بالبناء للفاعل » 
والضمير عائد الى الشارب المفهوم من المقام 2 في الإناء » أي داخله » وأما 
خارجه فسنة كما تقدم « وأن يمس؟ البائل ١‏ ذكره بيمينه» حمله الجمهور 
على التنزيه والحق أنه للتحريم لأنه لا صارف للنهي عن التحريم كما سبق 
تحقيقه 2 وأن يستطيب » أي يستنجى ١‏ بيمينه » تكريما لها » وقد تقدم تمام 
البحث في الحديث السابق » فارجع إليه تزدد علما . 


1 -باب النضي عن الاستنجاء باليمين - حديث رقم 64 


4- أخَبَرنًا عمرو بن علي » وشعيب بن يوسف - واللفظ له - 


: 7 م سه يي 
عن عبد الرحمن بن مهدي » عن سَقْيَانَ » عن مُنصور » 


. والأعمش . عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن 
لعا قا 0 0000 
الخراء ة» قَالَ : أجل » نَهَانَا أن يَستَنْجي أحَدنًا ب 


حدنا بيميئه » 
م وس ه 2 00 وسهة م بروه رس 
ل 
أحجا 


رجال ال سناد : نسعة 

١‏ - «عمرو بن علي » الفلاس أبو حفص الصيرفي البصري ثقة 
حافظ ,» من العإشرة » تقدم في 5/ 4 . 

12 جععصن ين يوبنف اماق مهن اهيب شير وعنه 
النسائى وغيرهاه صه ». وقال المصنف وأبو زرعة: ثقة مأمون » أفاده 
في التهذيب 0 وفي التقريب : شعيب بن يوسف النسائي أبو عمرو ثقة 
صاحب حديث من العاشرة .اأه. 

3-٠‏ عبد الرحمن بن مهدي » بن حَسسّان الأزدي مولاهم . أبو سعيد 
البصري اللؤلوي الحافظ الإمام العَلّم عن عمر بن ذَرّ » وعكرمة بن 
عمار» وشعبة. والثوري »ء ومالك . وخلق . وعنه اين المبارك » 


5251 شرن سنن النصائي - كتاب الطهارة 


وابن وهب أكبر منه » وأحمد » وابن معين » وعمرو بن علي ٠»‏ قال ابن 
المديني : أعلم الناس بالحديث ابن مهدي . 

وقال ابن المديني أيضا: إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن 
مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه » فإن اختلفا أخذت بقول 
عبد الرحمن ٠‏ لأنه أصدقهما » وكان في يحبى تشدد. 

وكان يختم في كل ليلتين » وقال أبو حاتم : إمام ثقة أثبت من القطان 
وأتقن من وكيع » وقال أحمد : إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو 
حجة» وقال القواريري : أملى علينا ابن مهدي عشرين ألفًا من حفظه » 
وقال ابن سعد : مات سنة ١948‏ بالبصرة عن 77 سنة » وكان يحج كل 
سنة رضي الله عنه » أخرج له الجماعة. اه صه بزيادة من هامشه » 
وفي ١ت»‏ ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ؛ من التاسعة . 

4 - 2 سفيان » بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي الثقة المشهور من 
السابعة » تقدم . في 71/77 . 

2-05 منصور » بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عَنَّابِ الكوفي ثقة 
ثبت تقدم . في 7/؟3 . 

-١‏ 0 الأعمش » سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ثقة ثبت من 
الخامسة » تقدم في ١8/1١1‏ . وهو عطف على منصور مجرور. 

- «إبراهيم» بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي ثقة تقدم, في 77/79 . 

- 2 عبد الرحمن بن يزيد » النخعي أخو الأسود بن يزيد الكوفي 
ثقة من كبار الثالثة » تقدم في 5١/71‏ . 

- 3 سلمان » الفارسي ابن الإسلام الصحابي المشهور رضي الله عنه 
تقدم في 4١/51‏ . 
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لطائف الا سناد 


منها: أن رواته كلهم ثقات » وهم ما بين بصريين » وهما عمرو »ء 
وابن مهدي » ونسائي » وهو شعيب » وكوفيين » وهم الباقون . 

ومنها : أن فيه إشارة إلى القاعدة المصطلحية حيث قال بعد أخبرنا 
عمرو بن علي » وشعيب بن يوسف : «واللفظ له» » وذلك أنه إذا كان 
الحديث عنده عن اثنين أو أكشر » واتفقا في المعنى دون اللفظ » فله 
جمعهما في الإسناد » ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما » فيقول: 
أخبرنا فلان وفلان» واللفظ لفلان » أو وهذا لفظ فلان » قال : أو قالا: 
أخبرنا فلان » ونحوه من العبارات » فإن لم يخص أحدهما بنسبة اللفظ 
إليه » بل قال : أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ . قالا : حدثنا 
فلان» جاز على الرواية بالمعنى » فإن لم يقل :وتقاريا »ثلا باسيه على 
جواز الرواية بالمعنى . 

وقد قدمنا تحقيق هذا فيما سبق . 

ومنها : أنه ينبغي لفظ «كلاهما» بعد قوله : «واللفظ له» » والتقدير 
أخبرنا عمرو بن علي » وشعيب بن يوسف » كلاهما عن عبد الرحمن 
الع: ْ 

ومنها قزرو لاعف باعش رسيلا على لصون وا رمن 
النسخه المطبوعة من ضبطه بالرفع بالقلم خطأ » والحاصل أن سفيان 
يروي عن منصور والأعمش ». وكلاهما يرويان عن إبراهيم » فتنبه . 
فيقدر لفظ «كلاهما» قبل قوله «عن إبراهيم» أي منصور والأعمش 
كلاهيما بزويات عن إبرافيع التخعي + وتقدير افظ #كلاهما؟ في مثل هذا 
الموضع أمر مصطلح عليه » وسننبه عليه إذا مر علينا مثل هذا إن شاء الله 
تعالى . 


يه شوق سنئ النسائي - كتاب الطفارة 


شرج الحد يت 

٠عن‏ سلمان » الفارسي رضي الله عنه 3 قال » أي سلمان ‏ قال 
المشركون»وتقدم للمصنف قال قال له رجل » وفي رواية مسلم قال لنا 
المشركون » وفي راوية أبي داود قال: قيل له » وفي رواية ابن ماجه قال : 
قال له بعض المشركين» وهم يستهزئون به 3 إنا لنرى صاحبكم » يعني 
النبي طَلله ه يعلمكم الخراءة » وفي رواية المصنف المتقدمة ايعلمكم حتى 
الخراءة» » وفي أبي داود » وابن ماجه «يعلمكم كل شيء حتى الخراءة» . 

والخراءة : بالكسر والمد التخلي » والقعود للحاجة » ويجوز فتح 
خائها » وتقدم بأتم من هذا قال » سلمان مجيبا له أجل » كنعم وزنا 
ومعنى » يعني علمنا صاحبنا عله كل شيء نحتاج إليه في ديننا وجوابه 
من باب أسلوب الحكيم » وتقدم تحقيقه ( نهانا ‏ هه أن يستنجى أحدنا 
بيمينه » في تأويل المصدر مجرور باعن» مقدرة قياسًا » أي عن استنجاء 
أحدنا بيمينه 3 ويستقبل » بالنصب عطفا على يستنجي 7 القبلة » أي يتوجه 
إليها بفرجه . 

قال العلامة السندي : ظاهره أي حالة الاستنجاء لكن الرواية السابقة 
صريحة أن المراد الإستقبال حال قضاء الحاجة » والحديث واحد» 
فالظاهر أن المراد ذلك » واختلاف العبارات من الرواة » ولذا جوز كثير 
منهم الاستقبال حالة الاستنجاء » وإن منعوا حالة قضاء الحاجة » وقالوا 
القياس فاسد لظهور الفرق » وقاس بعضهم » ومنعوا في الحالتين . اه 
جا/ صة:. 

١‏ وقال » النبي عله لا يستنجي أحدكم » هكذا يستنجي بدون حذف 
الياء للجازم فيحتمل أن يكون على لغة من يحذف الحركة المقدرة )١(‏ 


)١(‏ وهو لغة لااضرورة كما قال السيو فى ١‏ » وخرج عليه قراءة من يتةّ ويصبر بجزم 
ل قي 
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5ت 
ويحتمل كونه لا نافية» والمراد بالنفي النهي « بدون ثلاثة أحجار» أي 
بأقل منها . 

تنببه : قال الزركشي في التخريج : وقع لابن حزم في هذا الحديث 
وهمان : 


« أحدهما » : أنه صحف » وبنى على ذلك التصحيف حكما شرعياء 
فقال : لا يجزىء أحدا أن يستنجي مستقبل القبلة في بناء كان أو غيره ثم 
ساق الحديث بلفظ «نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه » أو مستقبل القبلة» 
هكذا قال : أو «مستقبل» بالميم في أوله » وإثما المحفوظ «ويستقبل القبلة» 
بالياء المثناة من تحت » وقد رواه سفيان الشوري » وغيره فقال : «أو 
يستقبل القبلة» بالعطف بأو . 

« الثاني » : أنه ذهب إلى أنه لا تجوز الزيادة على ثلاثة أحجار لقوله 
«لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » قال : لأن #دون» تستعمل في 
كلام العرب بمعنى «أقل» » أو بمعنى «غير» » كما قال تعالى #واتخذوا 
من دون الله» [مريم :آية41] أي غير الله فلا يجوز الاقتصار على أحد 
المعنيين » دون الآخرء قال : فصح بمقتضى هذا الخبر أن لا يجزىء في 
المسح أقل من ثلاثة أحجار ولا يجوز غيرها » إلا ما جاء به النص زائدا 
وهوالماء » قال ابن طبرزد : وهذا خطأ على اللغة فإن العددإنما وضع 
لبيان ما هو أقل ما يجزىء في الاستنجاء » كما أن خمسا من الإبل أو 
خمس أواق أقل ما يجب فيه الزكاة من الإبل والورق » فلا يستقيم أن 
يكونة دون» هنا ببعنى! غير» لفساده بالإجماع لكن(017 النبي ملم يرد بها 
في الحديث الأول إلا معنى اقل انتهي كلام الإركني كما نقله السبوعني 
في الزهر ج١/‏ ص4 45-4 . 

وقد تقدم ما يتعلق بحديث سلمان هذا في باب «النهي عن الاكتفاء 
في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار» فارجع إليه » تزدد علما . 

. هكذا النسخة لكن » ولعله فإن النبي لله الخ . أو نحو ذلك مرإلهبارة فتأمل‎ )١( 


- باب دلك اليد بالأرض بعد الاستتجاء 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية دَلَك الشخص يده 
بالأرض بعد الاستنجاء مبالغة في التنظيف وإزالة للرائحة الكريهة . 

والدلك: بفتح فسكون مصدر » يقال : دلكت الشيء دكا من باب 

قتل مَرَسَْهُ بيدي » ودلكت النعل بالأرض : مسحتها بها . قاله في 

المصباح ٠.‏ . ش ظ 

ا - ٠. ٠.‏ ه - - َّ رس 

- أخبرنًا محمد بن عبد اللّه بْن المجبَارك الْمخَرمى » حَدَئنًا 


و هاس هس هاه هه - اه 
وكيع» عن شريك » عن إبراهيم بن جبرير » عن أبي 


علني داه مره سل 0 3 آآ رس هه مره لس 
زرعة» عن أبي هريّرة : أن الي عله تَوضَ » كلما استنجى 
دلك يده بالأرض . 
ه ه20 ل ساس © يس 
حرب - قال : حدثنا أبان بن عبد الله البَجلي , قال : 


حَدننا إبراهيم بن جرير 4 عن أبيه 4 قَال : كُنْت مع التي 
عله قَأتى الْخَلآء , فَقَضى الحاجة . ثم قال : (ياحرير» ش 
هات طهورا » فَأْتيِبّه باكاء 3 فَاستّنْجى باكاء 3 وقال بيده 


- صر 


“ا -باب دلك اليد بالارض بعد الاستنجاء - حديث رقم 5٠‏ ١ه‏ 3 
كك سمه 


فَدلك بها الأرْض . 
قال أبو عبد الرحْمَن : هَذَا أشْبَّهُ بالصواب من حَديثْ 


يوه ل م اير سلس 


شريك , واللّه سبْحَائه وتعالى أعلم . 


| رجال الإسناد الأول: ستة 
-١‏ 2 محمد بن عبد الله بن المبارك » القرشي ٠»‏ أبو جعفر البغدادي 


و مه# 


المخرمي (2) . 

الحافظ قاضي حلوان» عن أبي معاوية » والقطان » وإسحاق 
الأزرق» وابن مهدي » وخلق . وعنه (خ دس ) وثقه أبوحاتم » 
والنسائي » قال ابن قانع : مات سنة 104 . ١ه‏ صه وفي «ت» ثقة حافظ 
من الحادية عشرة . ش ش 

3-1 وكيع 6 بن اراح الإمام العلم الثقة الحجة الكوفي من التاسعة» 
تقدم في 7؟/ 70 . 

- « شريك » بن عبد الله بن أبي شريك النخعي » أبو عبد الله 
الكوفي قاضيها » وقاضي الأهواز » عن زياد بن علاقة» وزبيد» وسلمة 
ابن كُهَيل » وسماك . وخلق . وعنه هُشيم » وعباد بن العوام » وابن 
المبارك » وعلي بن حجر ء ولُوَين » وأم . قال أحمد : هو في أبي 
إسحاق أثبت من زهير » وقال ابن معين : ثقة يغلط » وقال العجلي : 
ثقة . وقال يعقوب بن سفيان : ثقة سيء الحفظ » قال الخطيب: حدث 


)١(‏ بضم الميم وفتح المعجمة وكسر المهملة المشددة : نسبة إلى المُخَرّم » محلة ببغداد وإنما قيل لها 
المخرم » لآن بعض ولد يزيد بن المخرم نزلها فسميت به . انظر لب اللباب ج؟ ص5 4 ١‏ 
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عنه أبان بن تغلب » وعباد الرواجني » وبين وفاتيهما أكثر من مائة سنة . 
قال أحمد: مات سنة /17/1 له في البخاري فرد حديث . 

وفي التقريب : صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة » وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع » من 
الثامنة » مات سنة سبع » أو ثمان وسبعة وماثة .٠ه‏ أخرج له البخاري 
تعليقًا » والباقون . 

5 - 7 إبراهيم بن جرير » بن عبد الله البجلي عن أبيه » قال يحيى: لم 
يسمع منه » وعن ابن أخيه أبي زرعة 2 وعنه أبان بن عبد الله » وشريك» 
قالابن عدي: أحاديثه مستقيمة 3 بقى إلى حدود العشرين ومائة , 
أخرج له أبو داود » والنسائي . وابن ماجه . 

وفي التقريب: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه » وقدروى عنه. 
بالعنعنة » وجاءت رواية بصريح التحديث لكن الذنب لغيره من 
الثالثة . اه 

١ -5‏ أب و زرعة » بن عمرو بن جرير البجلي اسمه هرم » أو غير 
ذلك» الكوفى عن جده » وأبى هريرة» وأرسل عن أبي ذر » كان من 
علماء التابعين 2 وعنه حفيداه جرير ويحيى » وطلق بن معاوية » وثقه 

وفي (ت) قيل : اسمه هرم وقيل : عمروء وقيل : عبد الله وقيل : 
عبد الرحمن » وقيل: جرير » ثقة من الثالثة اه . أخرج له الجماعة 1 

3-1 أبو هريرة » الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

لطائف الاسناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رواته مابين بغدادي » وهو 
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الأول » وكوفيين وهم الباقون » وأن فيه رواية الراوي عن ابن أخيه » 
وهو إبراهيم » عن أبي زرعة . 
شرح الحديث الأول 


عن أبي هريرة » رضي الله عنه ( أن النبي عقثتوضا » أي أراد الوضؤ 
«فلما استنجى » أي غسل مقعدته بالماء ١‏ دلك » من باب نصر » أي مسح 
يده «بالأرض » مبالغة في التنظيف» ولتزول الروائح الكريهة . 
ورواية أبي داود عن أبي هريرة قال «كان النبي عَللّهإذا أتى الخخلاء أتيته 
بماء في تور » أو ركوة فاستنجى » ثم مسح يده على الأرض » ثم أتيته 
بإناء آخر فتوضاً . 
رجال الإسناد الثاني : خمسة 


-١‏ 911 عدي الفات # اكه كلق | ر ارين التي نيه 
مصغرا الرازي المقريء الحافظ » عن وكيع» ومروان بن معاوية »ويحيى 
القطان » وأبي معاوية » وخلق » وعنه (خ د س ) ووثقه » توفي بعد 
الأربعين ومائتين » وفي 2ت» ثقة حافظ له غرائب » من العاشرة . 

2-7 شعيب بن حرب » المدائني » أبو صالح المكي » نزيل بغداد» 
عن صخر بن جويرية » وزهير بن معاوية » وعنه أحمد بن حنبل 
. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي . وثقه ابن معين » وأبو حاتم » قال محمد 
ابن عيسى : مات سنة 2171175 . وفي (ت» ثقة عابد » من التاسعة . 
أخرج له البخاري . وأبو داود » والمصنف . 

”- 3 أبان بن عبد الله؛ بن أبي حازم«البجلي» (2 الأحمسي 
الكوفي» عن عمه عثمان » وعطاءء وعنه الشوري » وابن المبارك » 
وشعيب بن حرب » قال يحيى : ثقة ثقة » وقال أحمد : صدوق صالح» 


. ١91 والذي في ت وأصله مات سنة‎ )١( 
: «البجلي » بفتحتين » نسبة إلى قبيلة بجيلة 2 قاله في اللباب‎ )١( 
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قال ابن حبان : فحش خطؤه » وانفرد بالمناكير . وقال ابن عدي : لم 
أجد له حديئًا منكرا » مات في خلافة أبي جعفر المنصورء اه صهء 
بزيادة وفي ات» صدوق » في حفظه لين » من السابعة » مات في خلافة 
أبي جعفر » أخرج له الأربعة . 

- 3 إبراهيم بن جرير؟ المتقدم في السند السابق . 

5 - 2 جرير بن عبد الله » بن جابر وهو السليل بن مالك بن نصر 
البجلي القسري ٠»‏ أبو عمروء أسلم سنة عشرء وبسط له النبي عكلهثوبا 
ووجِهّه إلى ذي الخلصة ) فهدمها » وعمل على اليمن في أيامه مَل له 
مائة حديث » اتفقا على ثمانية » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم 
بستة» وعنه ابنه إبراهيم » وأنس » وزيد بن وهب » والشعبي» وطائفة » 
قال ما حجبني النبي عل منذ أسلمت ولا رآني إلا ابتسم » وكانت نعله 
ذراعا » وشهد فتح المدائن » وكان على ميمنة الناس يوم القادسية » 
ويلقب بيوسف هذه الأمة » قال خليفة : مات سنة إحدى أو أربع 
وخمسين . أخرج له الجماعة . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من خماسياته» وأن رواته مابين رازي» وهو الأول » 
ومكي وهو الثاني » وكوفيين» وهم الباقون . 

ومنها : أن في قوله : يعني ابن حرب فائدة حسنة » وهي أن شيخه 
فسي شين لاي 4 وإا ذكر نسبهاقواة فأراد أن يميز بين ما ذكره 
شيخه وبين مازاده هو بنفسه » فأتى بكلمة «يعني» » قال في الألفية . 


رهبي برا م 


ولا ند في نسب أو وصف من م الس 
نحو ايعلي) أو ب«أن» أو باهو . 
وقد تقدم غير مرة . 
)١(‏ صنم كانوا يعبدونه . 
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شرج الحديث 


«عن إبراهيم بن جرير» عن أبيه ؛ جرير بن عبد الله رضي الله عنه 
أنه قال كنت مع النبي لله فأتى الخلاء » بالفتح والمد كالفضاء وزنا 
ومعنى» أو المنوضأكمافي المصباح » والأول أوضح هنا فقضى 
الحاجة» قال في المصباح : وقضيت وطري: بلغته ونلتّه » وقضيت الحاجة 
كذلك ١ه‏ . والمراد بالحاجة الغائط والبول ١‏ ثم قال عَيْثّهه ياجرير هات » 
بكسر التاء قال السيوطي : وهل هو اسم فعل » أو فعل غير متصرف » 
قولان للنحاة ١ه‏ . وقال فى اللسان ما معناه : وقد أماتت العرب كل 
شيء من فعلها غير الأمر بهات » وما أهاتيك ٠‏ أي ما أنا بمعطيك » ولا 
يقال منه : هاتيت ولا ينهى بها » قال وإذا أمرت الرجل بأن يعطيك شيئًا 
قلت له : هات يارجل » وللاثنين هاتيا » وللجمع هاتوا » وللمرأة هاتي 
بزيادة الياء » إلى أن قال : وهاتاه إذا ناوله شيمًا قال المفضل هات » 
وهاتياء وهاتوا » أي : قربوا » ومنه قوله تعالى : #قل هاتوا برهاتكم» 
[النحل :آية55] أي : قربوا . اه باختصار » وقيل : إن هات اسم فعل 
بمعنى ناول » قاله في الكواكب الدرية . 

طهورا » بفتح الطاء اسم لما يتطهر به من الماء 9 فأتيته بالماء فاستنجى 
بالماء وقال بيده » أي : تهيأ واستعد ليضرب بيده » فإنٌ «قال» : تأتي لمعان 
كقكيرةء قال في «ق» : «قال» يجيء بمعنى «اتكلم» » واضرب» » 
و«غلب»» و«امات». و«مال» » و«استراح» » و«أقبل» » ويعبر بها عن 
التهيؤ للأفعال والاستعداد لهاء يقال : قال فأكل » وقال فضرب » 
وقال». فتكلم . ونحوه . اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : والمناسب هنا هو المعنى الأخير ولا يبعد 
معنى مال إلى الأرض بيده 3 فدلك » من باب نصر "بها » أي بيده « 
الأرض » مبالغة في التنظيف . 
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« قال أبوعبد الرحمن » النسائي الظاهر أنه من كلام المصنف » 
ويتحمل أن يكون من بعض الرواة عنه . 

« هذا »أي حديث أبان حيث جعله من مسند جرير ‏ أشبه بالصواب 
من حديث شريك » بن عبد الله » حيث جعله من مسند أبي هريرة ‏ والله 
سبحانه وتعالى أعلم » وإنما رجح النسائي رواية أبان بن عبد الله » لأن 
شريكا سيء الحفظ مشهور بالتدليس » بخلاف أبان » وليس مراد 
النسائي أن رواية أبان صحيحة ٠»‏ لأنها منقطعة » لأن إبراهيم بن جرير لم 
يسمع من أبيه » وإنما مراده ترجيح كون الحديث من مسند جرير » على 
كونه من مسند أبي هريرة » لما ذكرنا » ولا يستلزم ذلك الصحة . 

قال ابن المواق : معنى كلام النسائي : أن كون الحديث من مسند جرير 
أولى من كونه من مسند أبي هريرة » لا أنه حديث صحيح في نفسه » فإن 
إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئا » قاله يحيى بن معين » وقال أبو 
حاتم وأبوداود : إن حديثئه عنه مرسل » لكن ابن خخزيمة لم يلتفت إلى 
هذاء فأخرج روايته عنه في صحيحه : 

قال الشيخ ولي الدين : وفي ترجيح النسائي رواية أبان على رواية 
شريك نظر » فإن شريكا أعلى » وأوسع رواية » وأحفظ » وقد أخرج له 
مسلم في صحيحه » ولم يخرج لأبان المذكور مع أنه اختلف عليه فيه » 
فرواه الدارقطني » والبيهقي من طريقين عنه » وعن مولى لأبي هريرة » 
عن أبى هريرة » وهذا الاختلاف على أبان ما يضعف روايته على أنه لا 
يمتنع أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان؛ أحدهما عن أبي زرعة والآخر عن 
أبيه » وأن يكون لأبان فيه إسنادان ؛ أحدهما عن إبراهيم بن جرير » 
والآخر عن مولى لأبي هريرة .اهزهرجا/ص":. 

وقال ابن القطان: لهذا الحديث ١‏ يعني حديث شريك » علتان : 
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إحداهما: شريك فهو سيء الحفظ مشهور بالتدليس. 

والثانية : إبراهيم بن جرير » فإنه لا يعرف حاله » ورد بأن ابن حبان 
ذكره في الثقات . وقال ابن عدي : لم يضعف في نفسه » وإتماقيل : لم 
يسمع من أبيه شيئا » وأحاديثه مستقيمة »؛ تكتب . قال الذهبي : 
وضعف حذيثه » جاء من جهة الانقطاع. لامن قبل سوء الحفظ »وهو 
صدوق . اه ذكر هذا في المنهل ج١/‏ ص7١١‏ . 

صسائل تتعلق بحديتى الباب 

«المسألة الأولى » في درجتهما : 

هماما سكت عنه أب و داود » والمنذري » وقد عرفت مافيهما » من 
العلة ففي الحديث الأول شريك بن عبد الله » وهو سيء الحفظ مدلس » 
وقد عتعئه» وفي الثاني انقطاع لأن إبراهيم لم يسمع من أبيه وقد 
قدمنا أن ترجيح النسائي له لا يقتضي صحته ؛ وقد اعترض ولي الدين 
ترجيحه بما تقدم » ولكن حسن النووي حديث أبي هريرة في المجموع . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن كلا الحديثين حسن » بل لا يبعد 
تصحيحهما ء لأن لهما شاهدا من حديث ميمونة رضى الله عنها عند 

ففي رواية البخاري عنها قالت : « وضع رسول الله وضوءا للجنابة» 
فأكفأ بيمنيه على شماله مرتين » أو ثلاثا » ثم غسل فرجه » ثم ضرب 
بيده الأرض .ء أو الحائط مرتين » أو ثلاثا » . 

وفي رواية مسلم « ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله » ثم ضرب 
بشماله الأرض » فدلكها دلكا شديدا » . 

وقد حسن الشيخ الألباني الحديثين انظر صحيح النسائي ج١‏ ص5١‏ . 

« المسألة الثانية » في بيان مواضع ذكر المصنف لهما : أخرجهما في 
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هذا الباب » وأخرج في الكبرى حديث أبي هريرة بسنده المذكور برقم 
7/6 . 


« المسألة الثالثة » فيمن أخرجهما معه : أخرج أبو داود حديث أبي 
هريرة في الطهارة عن أبي ثور » إبراهيم بن خالد الكلبي » عن أسود بن 
عامر » وعن محمدين عبدا لله المخرمي » عن وكيع كلاهما عن 
شريكء» عن ابراهيم بن جرير بسند المصنف » وابن ماجه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة 3 وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع به » وعن أبي حاتم 2 
عن سعيد بن سليمان الواسطي » عن شريك نحوه . أفاده المزي . 

وأخرجه الدارقطني » والبيهقي » وأحمد» والدارمي : 
عن أبان بن عبد الله البجلى بسند المصنف . 

« المسألة الرابعة » فيما يفيده الحديثان من الأحكام : 


دل الحديثان على : 

استحباب دلك اليد بالأرض بعد الفراغ من الاستنجاء ع؛لتزول 
الرائحة الكريهة من اليد . 

وعلى جواز استخدام الحُرء إذارضي » وعلى استحباب خدمة 
الأصاغر للأكابر . 


وعلى جواز استعانة الشخص على طُهُوره بغيره » خلافا لمن كره 
ذلك . 
وعلى جواز الاستنجاء بالماء خلاقًا لمن منع من ذلك . 
وعلى استحباب الابتعاد عن أعين الناس عند قضاء الحاجة » لقوله : 
«دخل غيضة» ٠‏ في رواية ابن ماجه . والله أعلم . 
عاد د 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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اللهم صل عل محمد »ء وى الاجتمد» كبا قات عليال 
إبراهيم » إنك حميد مجيد . 

اللهم بارك على محمد » وعلى آل محمد » كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . 

السلام على النبي » ورحمة الله » وبركاته . 

سبحانك اللهم » وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » وحدك » لا 
شريك » أستغفرك » وأتوب اليك . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ علي بن 
آدم الإتيوبي الوكوي غفر الله له » ولوالديه : 

هذا آخر الجزء الأول من شرح سنن النسائي المسمى ١‏ ذخيرة العقبي 
في شرح المجتبى » » أو غاية المنى » في شرح المجتنى » . 

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » ونافعًا لي » ولكل 
من تَلَقَاهُ بقلب سليم » إنه بعباده رؤوف رحيم . 

ويليه الجزء الثاني » وأوله « باب التوقيت في الماء » . 


فهارس الجزء الأول 
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أنس بن مالك بن النضر الأنصاري 11١‏ 5 5 
أيوب بن أبي قيمةكيسان 397 45 | 8غ 
ابوناس بيت تين الؤزان ارفك 34> ا 
بهزينأس الع مي 22 32> 00 


سب //ا> 

الصفحة الباب الحديث 
جابر بن عبدداللهبن عمرو ©0606ه ١‏ م 
جريربنعبداللهبن جابر 555 5# 6ه 
جرير بن عبدالحميدالضبي 17١‏ 0 ” 1 
جعفربن سليمانالضبعي 22> 1 ١‏ 
الحارثبن فضيلالأنصاري ٠١ 1١١5 5٠9‏ 
الحارث بن مسكين بن محمدالمصري 05 0 9 0 4 
حبيبينيساررالكندي للاما ‏ 1 ١#"‏ 
حجاج بن محمدالأعور المصيصي 5155 78 0 0” 
حذيفةبناليمانالعبسي ١ ١١ 15١١‏ 
الحسن بن أبي الحسن البصري 05557 5" 8ل 
حذضين بن المنثر ين الحخارث 78مه 4" 84م 
حلم د بن زيد بن درهم ضرف 7 ١‏ 
حميدين مسعلةالباهلي عض 0 
حميدبنهلالالعدوي 75:8 5 5 
حنظلة بن أبي سفياناللجمحي 58 ١١ 001١١‏ 
خالد بن الحارث الهجيمي 44> : 4 
خالدبن زيد أبوأيوب الأنصاري #4 ٠٠ 1١9‏ 
ذكلونالس م 1 لمدني اوم #850 0غ 
رافعبنإسبحاةةقةلمدني #8 019 ٠٠‏ 
زهيربنمعاويةبن حديج 5١١‏ 78 42 
زيدبنأرقمبنزيد 8ل ١# ١#‏ 
زيدبنالحبسابالعكلي الاه 3# 0 للا 
زيدينوهبالجهني 49٠8‏ 550 ا 


فشفارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء الأول 


سلماكنا لفارسي 
سا سسب ننسنة يعن دهاز 


7 | , ة بن 5 : ١‏ 


سليمان بن عبيدالله بن عمرو 
سليمنزنَ1بن مهر:ن الكاهلي 
شريك بن عبد الله النخعي 
شعبةبن الحنجاج بن الورد 
شع يب بن حبرب الدائني 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله 
عبد الله ين ذكسوان الفسترشى 
عمتبتيس ةلاه تحسدريين 
عبد اللهبن عباس 
ع بدالله بن عمربن الخطاب 
ع بداللهبن عون بن أرطبان 


١ د‎ 


ع ب داللهبنأبيي قتادة 
عب داللهبن قيسالأشعري 
ع بداللهبنالمبارك بن واضح 
عبداللهبن محمدين أبي بكر 
عبد اللهوبن محمد بن عبد الرحمن 
عبدالله بن مسعودبن غافل 
عبدالله بن مغفل بن عبدنهم 
ع بد اللهبن وهب بن مسلم 
عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد 
عبد الرحمن بن حسنة هو بن عبد الله 
عبدالرحمنبنأبي عتيق 
عبدالرحمن بن القاسم العتقي 
عبدالرحمن بن أبي قراد 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
عبدالرحمن بن يزيد بن قيس 
عبدالعزيزبن صهبب البناني 
عبدالملك بن سيت 
عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج 
عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان 
عبدالوهاب بن عبدالجيد 
عبيدالله بن سعيدبن يحيى 


اد 
بفرفا 
05 
الح 
/5617” 
084 
ىه 
ينفنا 
516 
له 
الس 
رو 
ال 
568 
54 
.5" 
شرف 
/7 
ان 
03 
غم 
61" 


الاو »م 


فهارس آسماء الرواة العترجمين في الجزء الأول 


الصفحة الباب 
عبيداللهبن عمرين حقص لاوم ١٠١‏ 
عبيلةبن حميداكوفي /لام ١8‏ 
عروةبن الزبييربنالعوام 50# 0 
عطاء بن أبي ميمونة #8 4١‏ 
عطاءبنيزيدالليثي 4494 7١0‏ 
علي بن عحللسج ربن إياس 6لا" 1 
علي بن خشرمين عبدالرحمن ٠٠١”‏ م 
عمبارةبن خحزيةبن ثابت 5٠94‏ 15 
عمروبينعبداللهالسبيعي 5١٠١‏ 8" 
عم روبن علي بن بحر 14 0 
مجم سو الا قن منستسؤو سين اب د 
عميربنزيزيدبن حبيبا ١١ 5٠9‏ 
عيسى بن يونس السبيعي ٠5”‏ | م 
غطللصسيسيلان بن ججبرير 779 1 
القف ضإبندكين 5١6‏ 2 8” 
قبيصةبن عقبةبن محمد /اباه تقد 
فت الةبن دععامسة 7ه نا 
قفتيبةبن سسعيد ١ ١9#‏ 
تسر فين تنا لك ١8‏ 34 
القع قاغابن حكيم /اوه ‏ 56" 
اللسث بن سس يعت يل 64هة 3١‏ 
محمدبن يشاربن عثمان م "1" 
محمدبن جعفرالهذلي :2 5" 


سس لمتكم 
الصفحة الباب الحديث 
محم دبن خازمالضرير 5489 5١5‏ 6“ 
محمدين سلمةبن عبدالله 5538 14 3 
محمدين ع بداللهبنالمبارك 55> وذ : 
محم دبن ع بد الله بن يزيد كنل 1١١ 1١١‏ 
محم دبن ع باد الأعلى 3”»> 8 0 
متحشنة بن تكروب علقبيفة و > 5 الاوك 
محمدبن عبجلان /اؤه 35 ٠‏ 
محمدبن مسلمبن تدرس نكن ١‏ قا 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ١ ١ ١95‏ 
محمدبين منصوربن داود 55 لمم 5" 
وتح تمد ين تخحين بو عميهان ‏ 0 8 يه 
مالك بن أنس الأصبحي الا 7 ”7 
مجااهدبنجطلبر 580 وف ١‏ 
محموودبنغيلان لام لاما الال 
مسعدبنكدامبن ظهير ينين 4 4 
مل سلوبن قرط ضف 6 ء 
معاذينمعذالتميمي ١8ه‏ :23> 34> 
معاذبن هشامالدستوائي ”085 ين 3*5 
الملمتمربن سليمان "5ه" لا 01 
بلعم رريبنرشطد ”50 ٠6 ٠‏ 
المغيرةبن شعبةبنأبي عامر ١7١ 1١5 4١#‏ 
القدامبنشض ريح رككانا 4 4 
منصور بن المحتمربن عبذالله ١ ١ 55١‏ 


فضارس أاسماء الرواة المتوجمين في الجزء الأول 


الصفحة الباب 
المهاجربن قنف ذبن عمير ديك 23> 
مُؤُّملبن هشللمم لاع :32> 
نافع أبوعبداللهمولىابن عمر 58 ١١‏ 
النض ربنشغلميل 078” :١‏ 
هشامين أبي عبداللهسبتر #057" 
هتنادبن لسري 8 افا 
هلالبنيطساف 5530 وم 
واسع بن حبيننبنمنقذ 408 ” 
الوض اح بن عبدالله 55 :١‏ 
وك بيعبنالجراح و ف 
يحطيى بن درست بن زياد !”5 رف 
يحيى بن «سعي دالتقطان ١:9‏ 5 
يحيى بن بسسعيدالأنصاري لاه 0 8 
يحيى بن أبي كلقغ يبر 450 0 #” 
يزيدب نزريع 15٠١6‏ 0 0 
يعقوببن إبراهيم بنبكثقير 006008 "١‏ 
يوسففا بن طلليعيب لاا 1 
يونس بن يزيد بن أبي النجساد 15 . 

«الكنى » ش 

أبو بردة بن أبىيموسى ”#5 #0 
أبو زرعة بن عمروبن جرير 554 رذ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 22195 ١‏ 
أبو عبيدةبن عبدالله بن مسعود 5١6‏ 88 


:8 


١ 


ع" 

الصفحة الباب. الحديث 
أبوعقمنإبينسنة 8ه ه”# اوم 
أبوقتاةةالحارث بن ربعي د رف ”و 
أبوهريرةالدوسي ١ ١ ١40‏ 

« النساء »6 

أميميةبئت رقيقةبنت عبد 1!50م06خم7 ا مم 
حكيمةبنت أميميةبنت رقيقة 15ه 7802 0 مم 
عائشةبنت أبي بكر أم المؤمنين 33> 0 0 
مع ةيبنت عبدالله 555 5١‏ 45 


فهارس المو ضوعات 


ثانيا : ضشهارس موضوصات الجزء الأول 


* خطبة الكتاب ب 1010099-90 200010 


- ذكر بعض المراجع ا 00 


* المسألة الأولى ف فك ترجمة الصف ا 00 


5 ميلاده 


حا ل ا 0 
اليب ل : 
2 كلاميلة ند 0101008 101 10101 110101أآ2”2 


* المسألة الثانية : ذ في ذكر مؤلفاته 111111101[11111101101018 
* المسألة الثالثة : مذهبه في الجرح والتعديل ومنهجه في التصئيف 

- مقصد النسائي في سئله 58 #*ش* 
* المسألة الرابعة : في بيان أعلى ما وقع للنسائي من الأسانيد وأنزلها 5 
#* المسألة الخامسة : فى السنن الكبرى عدو م وك ا 
* المسألةالسادسة : في ذكر رواة السنن عن النسائي ين 
* المسألة السابعة : في ذكر عناية كبار الحفاظ بالسنن الكبرى 20001 
* المسألة الثامنة : فى بيان السنن الصغرى المسماة ب ١‏ المجتبى ) م سس 
* المسألة التاسعة: في الموازنة بين الصغرى والكبرى 1 
* المسألة العاشرة : في سبب انتخاب النسائي للصغرى من الكبرى د 
* المسألة الحادية عشرة : في الكلام في المحذوف هل كله معلول أم لا 
* المسألة الثانية عشرة : في ذكر زيادات الكبرئ على الصغرى وعكسه 
* المسألة الثالثة عشرة : في تسمية كتابه يات ا ا 


شوح سنن النسائي 


وم" ا 
* المسألة الرابعة عشرة : في عناية العلماء بالسنن الصغرى ضمن 
الكتب الستة ات الل ع ا 
#* المسألة الخامسة عشرة : في ذكر رسالة الحافظ السخاوي 000000 
#* المسألة السادسة عشرة : في الكلام على كتاب تقريب التهذيب مع١‏ 
* الخاتمة : في بيان منهج هذا الشرح » وبيان مصطلحاته سيت ١66:‏ 
* فصل : في ذكر أسانيدي إلى الإمام النسائي رحمه الله في هذا 
الكتاب ١6‏ 
# سبب افتتاح المصنف كتابه بالبسملة ممم 186 
* مسائل تتعلق بالبسملة : ب ١‏ 
- المسألة الأولى : إنما عدلت عن الاحتجاج بما اشتهر . . الخ سس م1 
- المسألة الثانية : لم لم يفتتح النسائي سننه بخطبة تنبئ عن مقصوده -- ١714‏ 
- شرح قوله : « وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ) سي ناا 
- شرح قوله : ١‏ قال الشيخ الإمام العالم الرباني» الخ امسا مي ١‏ 


فشارس المو ضوعات 


7 ممست 
الصفدة 


تأويل قول الله عز وجل : اأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة # ١74‏ 


- شرح الآية الكريمة [1[1[1[ [ [ [ 1 00000 
- مسائل هذه الآية الكرية....., 1101011 0 
الأولى : بيان سبب نزولها بب 000201‏ 0 0 
الثانية : ذكر اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى 9 إذا قمتم ١87‏ 
إلى الصلاة » و ا 1 
الثالفة : بيان اختلاف العلماء في موجب الوضوء وخا كي قرا 
الرابعة : بيان استنباط بعض العلماء من قوله تعالى 9 إذا قمتم ١89‏ 
إلى الصلاة » 0 *شظ21 
الخامسة : بيان مشروعية الوضوء قبل الهجرة ودليل ذلك ال أ 
السادسة: بيان أن الوضوء يجزئ قبل دخول الوقت ودليل ذلك ١94١‏ 
* حديث أبي هريرة ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ) ما اد ا 
- رجال إسناد هذا الحديث 11 00 
- لطائف هذا الإسناد لي ا 1 
- تنبيه قا وو لأ ا 1١84‏ 
- عبرة لقاو ل مال ل واللرء لم6 ل لأ عأ وأ نعل ا 45 8864 لاوا اه وان اللا وا ل د عا ا ل 16 
- شرح هذا الحد يث 00 لا للا م تق 
- مسائل هذا الحديث 00 ا 
الأولى : درجته ل مم ل ل وماد ا ا ا 1 
الفانية : بيان مواضع ذكر المصنف له ززز ‏ ز ‏ 00100 
الشالثة : ذكر من أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم ا نل 
الرابتعة : بيان اختلاف العلماء في ألفاظه ا 7 
الخامسة : ترجيح القول باستواء نوم الليل والنهار في معنى 
هذا الحديكت تمت ا 14 
السادسة : ترجيح القول باختصاص النائم دون غيره بحكم 
غسل اليدين 1 1 اا ا 


السابعة : بيان هل النهي الوارد في الحديث للتحريم أو لغيره ؟ الا 


شوح سنن النسائي 


رام 


الصفدة 

الشفامنة: في الكلام على أن النهي مخصوص بالأواني 
دون البرك والحياض ا 1 
التتاسعة: هل الأمر بغسل اليدين تعبدي أم تعقلي ؟ لمحي اا 


العاشسرة : بيان سبب استحباب التثليث في رواية المصنف 
الحادية عشرة : هل تزول الكراهة بغسل اليد مرة واحدة » أم لا 
تزول إلا بثلاث ؟ مس 31138 
الثانية عشرة : هل يقتضي الحديث غسل اليدين جميعا أم لا ؟ يدف 
الثالفة عشرة: بقاء الكراهة مع احتمال النجاسة للنائم والمستيقظ ١١5‏ 
الرابعة عشرة: الحديث حجة للقول بورود الماء على النجاسة لا 
العكس - و7ددبببب“ب0 0 0 0000ا000ا0 


الخامسة عشرة : بيان استحباب التثليث ا 
السادسة عشرة: بيان وجوب غسل النجاسة مرة واحدة والحجة 
على من خالفه وى يي لنت صنت يت 6م 
السابعة عشرة : بيان أن الأمر بغسل اليد للمستيقظ والأمر بغسل 
الكفين قبل الوضوء كلاهما واحد . اع 111 
الثامنة عشرة : في بيان أن الأحكام تبقى وإن زالت الأسباب ف 
التاسعة عشرة : في فوائد أخرى في الحديث مسج ب م 1 
العشرون : بيان الخطر في الاستهزاء بشيء من السنة شت 4" 
[ باب السواك إذا قام من الليل ] 5330 
* حديث حذيفة قال : ( كان رسول اللهعللهإذا قام من الليل ) - 0 لقف 
- رجال إسناد هذا الحديث ب 0020 00ل 
- لطائف هذا الإسناد 0007 ا ا ااا 
5 شر حَ هذا الحد يث 0 ااا ل 
- مسائل هذا الحديث ا 
الثانية : : بيان مواضعه عند المصنف ا ا زف 


الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف ب ا ا ا 


فهارس الم و ضوعات 


الرابعة 
الخامسة 
السادسة 


: بيان بعض فوائد الحديث بد 


: بيان أحوال سنية السواك واستحيايه . - . . . - . . 


: بيان أن السواك كان في الشرائع السابقة 2 


[ باب كيف يستاك ] 


* حديث أبي موسى قال : ( دخلت على رسول الله تألّهوهو يستن ) -- 


- رجال إسناد هذا الحديث 


- مسائل هذا الحديث 
الأولى : 


الثانية 


الثالشة : 
الخامسة : 


السادسة : 


بان مواضعه عند لأسف عي 


[ باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ] 
حديث أبي موسى قال : ( أقبلت إلى النبي تتهومعي رجلان ) 


- رجال إسناد هذا الحديث 
- لطائف إسناد هذا الحديث 
- شرح هذا الحديث 
- مسائل هذا الحديث 


الأولى : 


الثالشة : 
الرابعة 8 


حديث عائشة ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) 
- رجال إسناد هذا الحديث ... 


[ باب الترغيب في السواك ] 


بيان فوائد هذا الحديث 00# 
بيان كيفية استحباب السواك 2.22 000 


بماذا يكون السواك ؟ 0 


بيان من أأخرجه مع المصنف ع 
بيان فوائد هذا الحديث 13129 


م ّْ : شرع سنن النسائدي 
14 الصفحة 


- لطائف هذا الإسناد ا ا اا 
_- شرح هذا الحديث مسمس اس بح ا سح ل لل ا 
- مسائل هذا الحديث لا 
الأولى : درجته ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف لم ص 
به ا 1 06 ابرض 
الرابعة: بيان فوائد هذا الحديث -- 0 0 


[ باب الإكثار من السواك ] 34 
» حديث أنس (قد أكثر 5 عليكم في السواك ) سس ست الا؟ 


- رجال إسناد هذا الحديث 0000-22 0 
- لطائف هذا الإستاو “د امات نادف ب لاباو 
- شرح هذا الحديث ع 0000 ا 1 
- مسائل هذا الحديث لع ا و 1 
الأو لى : درجته 7175 
الثانيية : بيان مواضعه عند المصنف 000000000000008 تمن 
الثائفة : بيان من أخرجه مع المصنف 1 10000 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث م 17 

[ باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ] لحف 

* حديث أبي هريرة ( لولا أن أشق على أمتي ) ممعي جح سسا ا 
- رجال إسناد هذا الحديث يا 
- لطائف هذا الإسناد ا 1 [ذ1 1 1 77 
- شرح هذا الحديث و م 71/4 
- مسائل هذا الحديث 08 ا 
الأولى : درجته مل سسا ا اي الا 
الثانية : بيان مواضعه عند لصيف سس ست 747 
الثالفة : بيان من أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم د 1 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء في حكم السواك 0 اين 


الخامسة : في بيان الخلاف هل المندوب مأمور به أم لا؟ 0000 آل 


فشارس المو ضوعات 


"9١‏ سس 
السنادستة : في بيان هل الأمر بالسواك يقتذ يقتضي التكرار أم لا 7 
السابعة ا 0000 اليل 
الشامة : في بيان جواز الاجتهاد من النبي عله اسيم 886 
التاسعة: في الاستدلال بالعموم على استحباب السواك 
للصائم ولو بعد الزوال - مم ا م 
العاشرة : في ذكر مذاهب العلماء في حكم السواك ‏ - 
للصائم بعد الزوال 000 00000 


الحادية عشر : في ذكر ما يتعلق بقوله طلله : «الخلوف قم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك » ... -0252521013يي ولف 


الثانيِة عشر : كون السواك من سنن الوضوء . ا /ا8؟ 
الثالنة عشر فى اسحتباب السواك عند كل علذة'... سح 5948 
الرابعة عشر : في يبان أن السواك لم يكن واجبا على النبي يك 
خلافا لمن ادعى ذلك . وببب-ب-0000 0 0 0 ا 0 0 ااا 
الخامسة عشر : في بيان شفقته شفقته يكلّهعلى أمته لسن 
السادسة عشر: في بيان الفرق بين تأكد السواك عند كل صلاة 
وعدم تأكد تأخير العشاء لظكمصي ا ات ديه 
السابعة عشر : في بيان الحكمة في استحباب السواك عند القيام 
للصلاة 00 00000اا000 
[ السواك في كل حين ] ا كنا 
* حديث عائشة ( بأي شيء كان يبدأ النبي ظَلله) .......... مت ا اوها 
- رجال إسناد هذا الحديث م ل م 
- لطائف هذا الإسناد 2 
- شر 2 هلا الحديث ل ا 
- مسائل هذا الحديث م ا يواج ته 
الأو لى : درجته يي ا سي م ع و 7 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 0 00 0 
الثالثة : بيان من أخرجه . لصي د مع ل 


الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث ميا سي ا 


007 
الخامسة : بيان أحوال يتأكد فيها السواك 0 
السادسة : ذكر بعض أحاديث السواك وتكلم عليها . 


[ ذكر الفطرة ] 


* حديث أبي هريرة ( الفطرة خمس) مد مي مي ديعي بس و س0 
- رجال إستاد هذا الحديث 00 0 


الأولى : 


0 


الثانية: 
الثالشة : 
الرابعة : 
الخامسة : 
السادسة : 
السابعة : 


بيان مواضعه عتد المصئف سس المستصيينهة 
بيان من أآخر جه . ل ات 
بيان اختلاف العلماء في معنى الفطرة سيت جيه 
بيان مناسبة تسمية هذه خصال الفطرة 20136 
بيان ابتلاء الله بهذه الخصال إبراهيم عليه السلام 5 
لا سس سس د 


نة : 4 بيان أن مفهوم العدد ليس بحجة 00 
:: بيان اختلاف العلماء في حكم التاق ميدي 


العاشرة : 


في كيفية اختان ا ا 


الحادية عشرة في اختلااف العلماء ء في وقت الجان 2311110 


* حديث أبي هريرة ( خمس من الفطرة ) 


[ تقليم الأظفار ] 


- رجال إسناد هذا الحديث مم ا ا 
- لطائف هذا الإسناد 08 1 0 
- شرح هذا الحديث مم ا 000 
- مسائل هذا الحديث لص ئس ست 


الأولى : 
: بيان كيفية قص الأصابع م سس م ع م 0 


الثانيِة 


بيان ما يستفاد من الحديث 5525 


نض 


00# 


لكان 


فهارس الموضوعات 


ظ 5-7 
الثائئة : بيان أنه لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس 
حك بش اا و ا ا 7169 
الرابعة : بيان حكم دفن شعره وأظفاره ع ل 
الخامسة : في قول الحافظ:العراقي في تقليم الأظفار بنفسه 000 لالض 
[ نتف الإبط ] ضن 
* حديث أبي هريرة ( خمس من الفطرة ) ا 
- رجال إسناد هذا الحديث لص م يي 
- لطائف هذا الإسناد ل سو عي مص د م اا 
- شرح هذا الحديث 000000000000000 0 اذا 
- مسائل هذا الحديث اا 0 ادا . 
الأولى : في بيان حكم نتف الإبط 0000ورلين 
الثانية : بيان استحباب الابتداء بالإبط الأيمن ودليله 388 
الثالئة : بيان في بيان هل كان للنبي تأتّهشعر في إبطه أم لا ........ ٠850‏ 
[ حلق العانة ] ينض 
حديث ابن عمر ( الفطرة قص الأظفار ) ملك الس مم 01 
- رجال إسناد هذا الحديث ا ا 
2 لطائف هذا الإسناد 0000000 331111111111100 8 ١‏ 
- شرح هذا الحديث بب0002 0 ااا 
- مسائل هذا الحديث ا 1 
الأولى : درجته اا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ا لضا 
الثالئة : بيان من أخرجه ما مم د ع 1 اممو 
الرابعة : بيان معنى العانة اا ١‏ 
الخامسة : بيان كيفية إزالة شعر العانة موتو ص وو ار ايم 
السادسة: في بيان هل يجوز أن يتعاطى الأجنبئ نتف الإبط أو 
88 لو ا ا 
السابعة : في بيان هل يشرع التنور أم لا ص 0 


الثامنة : الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف والعانة بالحلق ..... 0/الا 


شرح سنن النساء 

شرح سنئن 

اي ااا يبس لف ل 
التاسعة : بيان ما قاله الحافظ العراقي من سنية تقليم الأظفار 


دون وجوبه 77 
1 قص الشار. ب 1 ك7 
* حديث زيد بن أرقم ( من لم يأخذ من شاربه ) 0 امرض 
- رجال إسناد هذا الحديث لعا ا 0 ا كر 
- لطائف هذا الإسناد يي سي ةي 5 
- شر حَ هلا الحديث سو لمت اك لا اي ا م 114 
ست مسائل هذا الحد يث 00 0 0 0 ل 
الأو لعى : درجته ا لط ل ل سات ا ل ل 1 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 741 
الثالفة : بيان من أخرجه لد سي ا 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء في الشارب هل يحلق أو يقص كن 
الخامسة : في بيان فوائد هذا الحديث اللا 
[ التوقيت في ذلك ] »> 

» حديث أنس بن مالك قال :( وقت لنا رسول الله كفي قص 
الشارب الخ ( اا ل ب اي االو 
- رجال إسناد هذا الحديث 5 ا سين مين 
- لطائف هذا الإسناد لل ا 
5 شر حَ هلا الحد يث ممم ا 
- مسائل هذا الحديث اا 0 
الأو لى : درجته ا 3 
الثانية: بيان مواضعه عند المصنف 00008 0 0 0 0 0 0 0000 ا 
الغالشة : بيان من أخرجه 1111 1 1 ااا ١‏ 
الرابعة : بيان تكلم المحدثين في الحديث ا 0 ركنا 
[ إحفاء الشارب وإعفاء اللحية ] 45 
* حديث ابن عمر ( احفوا الشارب وأعفوا اللحى ) ناا 
- رجال إسناد هذا الحديث تي يتا ا 1/7 


- لطائف هذا الإسناد 7ببب0000 0 0 0 00000 


إلى الخلاء ) 


فهارس المعو ضوعات 


2 شرح هذا الحديث ةت ‏ ا نا ولباب م ا 


- مسائل هذا الحديث . . 


الأولى 5 درجته “لامع ل ساد قم سمج وو ا لي ا 
الثالكفة 38 ا [ 1 1 1[ 1[ 1[ [ [ 1[ ز [ [ [ 1 1 2011 
الرابعة : بيان أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية ‏ 2058 


[ الإبعاد عند إرادة الحاجة ] 


حديث عبد الرحمن بن أبي قراد قال : ( خرجت مع رسول الله لله 


- رجال إستاد هذا الخديث سسسب 
- لطائف هذا الإسناه - 


- شرح هذا الحديث 0 

- مسائل هلا الحديث ل ا ا اا رو الل 
الأو لحئ 9 في درجته 2251111001110 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف 0 
الكالئفة : بعض فوائد هذا الحديث 100 

* حديث المغيرة بن شعبة ( أن النبي علتّهكان إذا ذهب أبعد ) 

- رجال إسناد هذا الحد يث 11 

- لطائف هذا الإسناد ا 

- شرح هذا الحديث 1 
الأو لى : درجته 001 زؤز[ ز ز 11111011 
الثانية : بيان من أخرجه 02 #0707 
الثالثة : ماقاله الترمذي في هذا الباب 0 
الرابعة : بيان بعض فوائد هذا الحديث لظ 

[ الرخصة في ترك ذلك ] 
* حديث حذيفة قال : ( كنت أمشي مع رسول الله عكله) 6 


- رجال إسناد هذا الحديث ا 


شوح سنن النساء 
لاو اس يخي ل 
- شرح هذا الحديث 8 ا 
- مسائل هذا الحديث 2114 
الأولى : درجته ل 5114 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف 0 لولف 
الثالفة : بيان انتفاء تهمة التدليس عن 0 سسسب 111 
الرابعة : بيان نوع الإضافة في سباطة القوم ) 0006 
الخامسة : بيان جواز البول قائما .. و 
السادسة : يبان تكلم العلماء في سبب بوله #دقاتما-- لمسسحسات 111 
السابعة : بيان من بقي من الأحكام المستفادة من الحديث ---- 150 
[ القول عند دخول الخلاء ] هود 
* حديث أنس بن مالك قال : ( كان رسول اللهعكلهإذا دخل الخلاء ) --- 51737 
- رجال إسناد هذا الحديث م لتك ا ا 7 2117 
- لطائف هذا الإسناد ا م ا ا 21 
- شرح هذا الحديث - 17121158 1 
- مسائل هذا الحديث مامت ا ا 27114 
الأولى:درجته مسب 4ع 
القفانية : بيان من أخرج هذا الحديث مع المصنف 2124 
القفالفة: بيان معنى 7 إذا دخل الخلاء » د كرف 
الرابعة : بيان معنى ١‏ المخبث والخبائث » ا شفرف 
الخامسة : بيان بعض الأحكام المستنبطة من حديث الباب -- 41737 
السادسة: بيان اختلاف العلماء في جواز ذكر الله تعالى 
على اليل 5 11 1ذ1ذذذاااااما 0ك 3 ممم ممه ممه ممم مه ممه ممه م ممع عه ممه مس عم ممه لمم عع 1 
السابعة : بيان اختلاف ألفاظ الرواة في لفظ الاستعاذة ....- 475 
القامنة : بيان سبب استعاذة النبي كله ا 00 نارف 
التاسعة: في بيان هل يختص الذكر بأماكن التخلي أم لا 
ومتى يقوله داوف 
العاشرة : تسن التسمية قبل التعوذ جعامي سي ا 
أشرة 


الحادية عشر : بيان ما يقال عند الخروج 15150000 


فهارس الموضوعات 


1 /ا04 1 0 
[ النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة ] لي 
* حديث أبي أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول : ( والله ما أدري 
كيف أصنع ( ا 
- رجال إسناد هذا الحديث -, ا رذ 
- لطائف هذا الإسناد موس عافد الصا مو معي لجو الع ا ع 2141 
- شرح هذا الحديث ل 4619 
- مسائل هذا الحديث م 5.23 
الأو لى : درجته ا 0 
الثانية : بيان أن هذا الحديث بهذا السياق من أفراد المصنف 543 
الثالثة : بيان اختلاف العلماء في م علة اللي مر عن استقبال القبلة 
عند الحاجة --- - 5 
الرابعة : بيان معنى الغائط مسمس جا بع م ال م 81 
[ النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة ] 4 
* حديث أبي أيوب الأنصاري ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
لغائط ) ل 0 دبج ا 
- رجال إسناد هذا الحديث م م ص ا مي 2 10 1 
- لطائف هذا الإسناد ل ا قوع 
- شرح هذا الحديث ل لعا سك 114 
- مسائل هذا الحديث : ا 1 1 1 1 1 1 ااا 
الأو ل فى درجته ا ا ا 0 
الشانية : بيان من أخرج هذا الحديث مع المصنف مضيو 41 
الثالثة: اختلاف العلماد في استقبال القبلة واستدبارها حال 
قضاء الحاجة فى الصحراء وغيره . امسا تجن اميا لم2 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء في علة النهي يي سني 1 
الخامسة : في يبان أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع 
خلاقًا للأصوا ليين 00 0 00 01 
السادسة : في بيان قول أبي أيوب ١‏ فتنحرف وتستغفر الله » 868 


[ الأمر باستقبال المشرق » أو المغرب عند الحاجة] 1 

* حديث أبي أيوب (إذا أتى أحدكم الغائط) لماع س ‏ 143 
- رجال الإسناد ا ا م 2068 
[ الرخصة في ذلك في البيوت ] /اء 

* حديث ابن عمر ( لقد ارتقيت على ظهر بيتنا ) م ص ص 2631/77 
- رجال إسناد هذا الحديث و بب 0012 00 اا 
- لطائف هذا الإسناد ل 1 1 1 ااا 
- شرح هذا الحديث تب 1# 3#[0|أا3ذ ا 
- مسائل هذا الحديث : 0000000 ا ا الى 
الأو لى : درجته 11_00 1 اا ال 


الفانية : بيان من أخرج هذا الحديث مع الصنف -------- 45١‏ 
الثالثة : في ذكر اخختلاف الألفاظ التي روي بها الحديث وفائدة 


ذلك م ا لام ا ا 50111 
الرابعة : بيان بعض فوائد الحديث مت مو ست ك2 
الخامسة : بيان اختلاف العلماء فى استقبال القبلة واستدبارها 

حال مشاه لحاس سبد 121 

السادسة : ما قيل فى كراهة استقبال القمرين والئيران ورده. بت كد 

[ النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة] /53 

»* حديث أبي قتادة ( إذا بال أحدكم فلا يأخذ ) 20-2 يي 00 
- رجال إسناد هذا الحديث ا م ل ا 21/4 
- شرح هذا الحديث د بج نه موي اما ل مي 50 
- مسائل هذا الحديث : 9بببب0 0 ا ااا ا 
الأولى : في درجته عو ار سمه مسمفيي فيه بنقلا 
الشانية : في بيان مواضعه عند المصنف لي 417 
الثالئة : فيمن أخرجه معه عع 
الرابعة : في اختلاف ألفاظه 8 ببب ااا 


* حديث أبي قتادة ( إذا دبخل أحدكم الخلاء فلا يمس ) لمعت ا ا 


فهارس المعو ضوعات 


ّ 1 ب 
- رجال إسناد هذا الحديث دب 0 000000 
- لطائف هذا الإسناد ب“ 0 1000 
- مسائل هذا الحديث : سس يم ب ير 2 
الأولى : حكم مس الذكر باليمين في غير حالة البول ملاع 
الثانية : حمل الجمهور النهى على التنزيه مم لاو رو ل 
الشالثة : بيان ما استنبط منه بعض العلماء من الأحكام ولع 
الرابعة : في بيان بطلان ما أورده الخطابي من الاستشكال 
و الجو اب عنه عاص ات سي عاسم ا ااانه سي ٠‏ 2 
[ الرخصة في البول في الصحراء قائما ] 3 
* حديث حذيفة ( أن رسول الله عه أتى سباطة قوم ) ١"‏ ' عمتست لاا 
- رجال إسناد هذا الحديث - م ا 21717 
- لطائف الإسناد 35 مح ا 
- شر ج هذا الحديث م م راق 
* حديث حذيفة ( أن رسول الله تلّهأتى سباطة قوم ) "7" ستسنيين وبا 
اح إن رول ماضن إلى بجاطة قوم د لاع 
- رجال إسناد هذين الحديثين ل 
- لطائف الإسناد ما لاق 
- شر 4 الحديث الثاني مسب ا سي ا م ا اا م 7 
[ البول في البيت جالسا ] 1 
* حديث عائشة : ( من حدثكم أن رسول الله كثهبال قائما ) 8/6 
-رجال إسناد هذا الحديث ا ا 00 
- شرح هذا الحديث ا 000 
- مسائل هذا الحديث : 00 
الأولى : درجة هذا الحديث 2ك يسيع ةسسين قير 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف مع ص سم اه 
الثالئة : ما قال الترمذي في هذا الباب 2 


الرابعة : بيان اختلاف العلماء في تأويل حديث الباب امس لايع 


شوح سنئ النسائي 


سم و و/أ 


الصفحة 
[ البول في السترة يستتر بها ] اك 

*» حديث عبد الرحمن بن حسنة : ( خرج علينا رسول الله لله وفي 
بده ) ا م ا ا 4 
- رجال إسناد هذا الحديث ملي ا 2/4 
- لطائف هذا الإسئاد ل 
- شرح الحديث لب ااا 
- مسائل هذا الحديث 2 
الأولى : فى درجته مح ع كع ع ف م سل ا الما لتم عمش 288 
الثالثة : فى فوائده ا 2:4 
2 [التنزهعن البول] 611 
* حديث ابن عباس قال : ( مر رسول الله تكهعلى قبرين ) ل 257 
- رجال إسناد ها لمي ل ست ع يوي اكه 
+ فائدة ا يت ا 25 
- لطائف هذا الإسناد ا 
نت شر حَ هذاالحد يث ص تا ا امم ا 
+ فائدة م مس سم م 3950 8 6 
- مسائل هذا الحديث 2بببب--00001010107 0 1 0 
الأولى : بيان درجته مسمس 81130 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له مام م اا 63137 
الثالثة : بيان من أتى بالعسيب للنبي عله سمس اس اه 
الرابعة : بيان حكمة قوله : « لعله يخفف عنهما مالم ييبسا » - 017 
الخامسة : حكم وضع الجريدة على القبر ا 0000 اين 
السادسة : لم يعرف اسم المقبورين ا 81 
السابعة : الدلالة على إثيات عذاب القير دس . . 618 
الثامنة : الدلالة على نجاسة بول الإنسان م ا م و 057 


التاسعة : الدلالة على وجوب الاستنجاء اس م اي 1ه 


فشارس المو ضوعات 


الصفحة 
[ باب البول في الإناء ] ش ازفدك 
* حديث أميمة بنت رقيقة قالت : ( كان للنبي عَكّهقدح من عيدان ) د لاه 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 
- لطائف هذا الإسناد م 8 
- شرح هذا الحديث 5ك ع 9 
- مسائل هذا الحديث 0000110 0 
الأولى : بيان درجته 15151 1 1 1 ا 0 
الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف ا 
الثالثة : نان تمام حديث الباب 6177 
الرابعة : في بيان طرق حديث الباب مي 3140 
الخامسة : في بيان حديث يعارض حديث الباب مسج ده 
[ البول في الطست ] هرد 
* حديث عائشة قالت : ( يقولون إن النبى كله أوصى إلى على ) 0 يفك 
در جال إسناد هذاالحد يث 1ض 0 مط ادن 50 ام 
- لطائف هذا الإسناد لع ا ا ا 
- شرح هذا الحديث 111000ظه2ظ2 دمتسي 65 
- مسائل هذا الحديث يي ب م لكقاة 
الأولى : درجة هذا الحديث ا ا 2 6101 
الثاأنية : بيان موضعه من الكتاب ب ترام 
الغالثة: بيان من أخرجه مع المصنف 9 001 
الرابتعة: بيان المقصود بحديث عائشة رضي الله عنها ..... لالاه 
الخامسة : بيان وصية النبى تلّمبغير الخلافة 0 رك 
السادسة : بيان ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في هذا 

الحديث 1م 

السابعة : بيان عدم وصية النبي تللهبالخلافة إلى علي رضي الله . 
عنه ا 


[ كراهة البول في الجحر ] 0:١‏ 
* حديث عبد الله بن سرجس ( لا يبولن أحدكم في جحر ) ........... 61١‏ 


حل كان 
وْجَال إنثاة هذا مدي ا ا 921 
«الطائف هذا الأمكاة .حابن د ب ام سدع م عم مع قد سي ع2 6477 
- مسائل هلا | لو لل يي ٠‏ 658 
الأولى : درجة هذا الحديث مخ بص قي سن :6 4ه 
الشانسية : في بيان مواضعه عند المصنف اك 
الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف م تت 623 
الرابعة : بيان ما يستفاد من الحديث ل 0 ايان 
الخامسة : بيان سبب كراهة البول في الجساييسسسسيسب 6416 
السادسة : في البحث عن الجن لاس مس بم عاو عت باءهة 
السادسة : في البحث عن استعمال لفظ الكراهية محمع عت 514 
[ النهي عن البول في الماء الراكد ] 26 
» حديث جابر ( عن رسول الله علهأنه نهى عن البول في الماء الراكد ) - 685 
- رجال إسناد هذا الحديث 2210111111 سني :1ه 
- لطائف هذا اللأسخأق تآ 868786 
- شرح هذا الحديث ع م ل ام م ا 68:10 
- مسائل هذا الحديث 0 00000 ان 
الأولى : درجة هذا الحديث م يي لقره 
الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف سد ينين 
الثالثة : بيان من أخرجه غير ال مصنف .---...س--........... /00 
الرابعة : بيان مايستفاد من الحديث --2-2--......- 6008 
الخامسة : بيان احتجاج الحنفية بهذا الحديث وجوابه .-......... 00/4 
السادسة : بيان ما أخذ داود بن علي الظاهري بهذا الحديث ورده 0014 

السابعة : في بيان مارآه أحمد في بول الآدمي وما في معناه من 
العذرة مع غيرهما من النجاسة انان 

الثامنة : في بيان مذهب مالك في هذا الحديث وأن الكراهة 


لاجميه <« 0 ع انيت 3 - 19م 
التاسعة : في بيان ما قاله ابن دقيق العيد إن هذا الحديث لابد من 


فهارس الم ضوعات 


2 
إخراجه عن ظاهره كوم م6 
[ كراهية البول في المستحم ] ؟_ه 
* حديث عبد الله بن مغفل ( لايبولن أحدكم في مستحمه ) سلس جه 
- رجال إسناد هذا الحديث 1000000 1 1 ااا 
- لطائف هذا الإسناد 06 اا 2000 
- شرح هذا الحديث ا 00 00اا 00 
- مسائل هذا الحديث لا ا يكم 
الأولسى : درجة هذا الحديث 11 ز 1[ ز ز ‏ [ ز ز ز 00011 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه معه ...... 0571 
الثالئفة : بيان زيادة وقعت عند أبي داود وغيره ا 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء في البول في المغتسل د 
الخامسة : في بيان ما يستفاد من هذا الحديث 00 قن 
السادسة : في بيان حكمة نهي النبي توما قد تصل إليه حال 
وموس لعي ا ا تي ااه 
[ السلام على من يبول ] كلاه 
* حديث ابن عمر قال : ( مر رجل على النبي عَلله) مح كيوستف دهم 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 0 0 070(اي 00 
- لطائف هذا الإسناد لصي يب تسا مسي لزاه 
- شرح هذا الحديث دب-0000000 0 0 0 د00 
- مسائل هذا الحديث م ا مخ م1 فين 
الأولى : درجة هذا الحديث 0 00000 
الثانية : بيان من أخرجه غير المصنف ال م مق ل ف 2 6 
الغالغة ٠‏ بيان ما يستفاد من هذا الحديث مع ا 8/0 
[ رد السلام بعد الوضوء ] امه 
* حديث مهاجر بن قنفذ ( أنه سلم على النبي عَكلّهُوهو يبول ) صمي ا اية 
- رجال إسناد هذا الحديث 000 1 01 10 0 ااا 
- لطائف هذا الإسناد لاا اا لما ع ا ا 4ك 
. ل ه/6 


مد فا الصفحة 
-مسائل هذا الحديث سس - 041 
الأولى : حرجة هذا الحديث ل - 0886 

الثانية : بيان مواضع عند المصنف » وفيمن أخرجه معه الك 


الثالئة : بيان التوفيق بين الروايات المتعارضة في هذا الباب ----- //ه 


الرابعة : بيان ما يستتبط من هذا الحديث + --. /ا64 

[ النهي عن الاستطابة بالعظم ] 4ه 

© حديث عبد الله بن مسعود ( أن رسول الله عكهنهى أن يستطيب . .)- 08 
- رجال إسناد هذا الحديث 24 
- لطائف هذا الإسناد 64١‏ 
- شرح هذا الحديث 6241 
. - مسائل هذا الحديث فحن 
الأولى : حرجة هذا الحديث بذك 


الثانية : بيان انفراد المصنف في إخراج هذا الحديث بهذا السند -- 1ه 


العائعة : ييان أحكام الباب واختلاف العلماء - 60415 
[ النهي عن الاستطابة بالروث ] 24١‏ 

» حديث أبي هريرة : (إنما أنالكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب 
أحدكم إلى الخلاء ) لس 6408 
- رجال إسناد هذا الحديث لم عم مم ا اه 0595 
- لطائف هذا الإسناد لي ل ا 6:47 
- شرح هذا الحديث سجس عع مس 044 
- مسائل هذا الحديث لل 0010 اين 
الأولى : درجة هذا الحديث مم ا م 18 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ء وفيمن أخرجه معه -ب- 16١‏ 
الثالثة : بيان مايذل عليه الحديث تسد 1١١‏ 
الرابعة : بيان ما استنبط ابن التين من الحديث المذكور ورده - 1١7‏ 
[ النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار ] ند 


الخخرا اءة) 


3. 


فهارس المو ضوعات 


الصفدة 
- رجال إسناد هذا الحديث - او ل ا ا 
- لطائف هذا الإسناد لاوط ص م و ع عع عع عع ممعم عع مسمس مص ع ع م لوقك 
- شر 2 هذا الحديث لس صم ةك 
- مسائل هذا الحديث ااا اا ا 
الأولى : درجة هذا الحديث ممم ع هس وكا 
الثانية : بيان من أخرجه غير المصنف ا ا اه 
الفالثة : بيان ما اشتمل عليه الحديث من المسائل مادا سسا لاه 
الرابعة : بيان اختللاف العلماء في اشتراط الثلاث 000000 
[ الرخصة في الاستطابة بحجرين ] 516 
لاير تر الى اي ااا وأمرني 1 0000 
ا هذا الحديث - لله ولو 
- شر 3 هلاالحد يث - مم 2 ممم م 0 ا 5118 
2 مسائل هذا الحديث 0 1 
الأولى : درجة هذا الحديث يك 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنئف » وفيمن أخرجه معه 000 يفف 
الثالثة : بيان ارك المحدثو ن في حديث الباب تصحيحا 


الرابعة : في بيان بطلان ما زعمه سليمان الشاذكوني من تدليس 
أبي إسحاق في هذا الخبر شم اموه 
الخامسة : بيان بعض ما اشتمل حديث الباب على أحكام ا ا 
[ باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد ] يفف 
» حديث سلمة بن قيس ( إذا استجمرت فأوتر ) ل ا 
- رجال إسناد هذا الحديث امم ا 12 
- لطائف هذا الإسناد فلص ا ا ااي 
< مسائل هذا الحديك ل و 
الأولى : درجة هذا الحديث 301111 


عونك القيلاة 
لح دي 
الثانية : بيان من أخرجه غير المصنف و8 اا 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف 787 
الرابعة : بيان استدلال المصنف بحديث الباب على الاكتفاء 
يحجر واحد وجوابه 001 1 ا 
[ الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها ] فين 
* حديث عائشة ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ) -222 2 ضن 
- رجال إسناد هذا الحديث 11 111ااا ل للا 
- لطائف هذا الإسناد ااا ا1ذ#ذ1ذ111 ا ل 
- شرح هذا الحديث 8ب0000 0 ا 
- مسائل هذا الحديث ا ا 0107 
الأولى : درجة هذا الحديث 11 ااا ا ع 
الثانية : بيان مواضعه عند المصئف » وفيمن أخرجه معه ا 
الثالئة : بيان دلالة حديث الباب على وجوب الاستطابة بثلاثة أحجار ..... 711 
الرابعة : بيان ما ألحقه الجمهور بالحجر للاستنجاء به - مو 1 
[ الاستنجاء بالماء | كنف 
* حديث أنس بن مالك ( يقول : كان رسول اللهعللهإذا دخل الخلاء) 53778 
- رجال إسناد هذا الحديث 0101 ا ااا ا 
- لطائف هذا الإسناد ل لمي اا 0014 
- شرح هذا الحديث ا 1100 
- مسائل هذا الحديث م 000101 00 
الأولى : درجته م ل م و ا 1201 
الغانية : بيان مواضعه عند المصنف » وفيمن أخرجه معه ...1417 
الغالثة : بيان ما يستفاد من هذا الحديث 000101-98 ا 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء في جواز الاستنجاء بالماء 
والاقتصار عليه كذ 89 *شه*ظ2ظ1 58 
* حديث عائشة ( أنها قالت : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ) ا 
- رجال إسناد هذا الحديث 111 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 117 


فهارس الموضوعات 
م سس 17 ١‏ عجن 

- شرح هذا الحديث ا 211111 
- مسائل هذا الحديث ا اك 
الأو لى : درجته ا 3000 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ٠‏ وفيمن أخرجه معه 0000 ل 
الثالثة : بيان ما يستفاد من هذا الحديث لظ ا ع د لك 
[ باب النهي عن الاستنجاء باليمين ] :> 

* حديث أبي قتادة ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه وإذا دخل 
الخلاء . . ) سس مس ع مع ع عه م ع عع صصص هعس م 8 جك 
- رجال إستاد هذ! ليث سي سس يه غك 
- لطائف هذا الإسناد -- ا 0 0 
- شرح هذا الحديث : 6" 
- مسائل هذا الحديث مس عمس سلسم عو ومس مدص عمسم مص م هيك 
الأو لى : درجته - ل اي لظ 
الثانية : موضعه عند المصنف ا 000070000000 
الثالفة : بيان من أخرجه مع المصنف مر ا تي لاه 
الرابعة : بيان اختلاف ألفاظ الروايات ا رده 
الخامسة : قوله ٠‏ فلا يتنفس » هو نهي أدب وبيان حكمة النهي ... 67+ 

السادسة : قوله : * فلا يمس ذكره بيمينه » بيان أن النهي للتحريم 
وهو الآأر جح لسعم سمدم معدم م و م همك 
* حديث أبي قتادة ( نهى أن يتنفس في الإناء ) لهك 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 3110 
- لطائف هذا الإسناد مما دوعص عع ع عع وعد ع ومع عع ممم صعيهك 
- شرح هذا الحديث ممع عع مس ع عمس سدع مص ممم مس ارهد 

# حديث سلمان الفارسي ( قال المشركون : إنالئرى صاحبكم 
يعلمكم الخراءة ( داسو ممم ممم مك 
- رجال إسناد هذا الحديث 4 
- لطائف هذا الإستاة ست 555 
3 شرح هذا الحديث 3 


ارين 3 شرح سنن النسائي 
0 لصفحة 
[ باب دكا انها لأرض بعد الاستنجاء ] 55 
* حديث أبي هريرة أن قدت ضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض) -- 755 
* حديث جرير بن ( قال اح الى الى اد 514 
- رجال إسناد الحديث الأول-- ائتئ ا 5 
- لطائف إسناده 11 
- شرح الحديث الأول م 17 
- رجال الإسناد الثاني ااا ااا ل 0 
- لطائف هذا الإسناد 1186 
- شر 2 الحديث الثاني ا ييا ْ ل ا 
- مسائل حديئي الباب ااا ااال ل 0 
اال ا 0 د 
الثانية : بيان من أخرجهما غير المصنف 71> 
الثالثة : فيمن أخرجه معه ا ام م 00 
الرابعة : بيان ما يفيده الحديثان من الأحكام عا م 1 
فهارس الجزء الأول 0117 
أولا : فهارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء الأول 2 44 
ثانيا : فهارس موضوعات الجزء ء الأول اا 0 

* * * 


.» 


حجىع 

جا 

ف 
١‏ هه : َُ 

رض بعقئ فيس أببتّى 


ليامع ا لنطير! ل مولاه الشني الملد يدر 
كلس بشخ الددزي عايب آمب موعا ريو الولّري 
المدمرسٌ مبشد ار احد ينث لحري بمكة المكمض 


عذا ابد عز رعي وا لسي, آميع 


اع العانى 


لير 


بسر | الرقين أرقي 


الفاروق الكديثة للطباعة والنشر 
خلف ٠١‏ شارع راتت باشا حدائق شبرا 


ت: 54675 - ٠١5653448‏ القاهرة 


0 


00000000 00 ا ا 95 
1 ظ 


صطررء الطب ع حفزطة 
الطبعة لاون 


اهم - كوودم 


دار المعراج الدولية للنشر 
الرياض 1145١!‏ ص . ب . 4064 . هاتف وفاكس 1057778 
المملكة العربية السعودية 
بييروات ‏ ص . ب .14/775131 هاتف 43737773 فاكس 507777 


القاهرة ‏ ص . ب . ١5489‏ هاتف 74٠0718‏ فاكس 595556٠١‏ 


5 - باب النوقيت في العاء 7 حديث رقم 67 


؛ - باب التواة قيت في الْمّاء 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على التوقيت أي التحديد في قدر 
الماء الذي يتنجس والذي لا يتنجس . 

والتوقيت: مصدر وقَّت الشيء : إذا عيّن له غايةً . 

قال في المصباح : الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ماء وكل 
شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا » وكذلك ما قدرت له غاية » ووقت 
الله الصلاة توقيتا ‏ ووَكتَهَا ًا من باب وعد : حدد لها وقتا » ثم قيل 
لكل شيء محدود : : موقوت وموقت ٠.ه‏ باختصار. 

وقال العلامة السندي في شرحه “ياب الصرميت في اماء أئ 
التحديد فيه بأن أي قدر يتنجس بوقوع النجاسات » وأي كدر لا .اله 


مه عي برمه 


7- أخبرنًا هناد بن السري 2 والحسين بن حرَيْث 3 عن أبي 


اشام 0 كثيسر شوتر عن 


سا بير 


رس سير عبر 


اللَّه عن ال نوبليع » فَقَال : 
«إذَا كَانَ الماء قُلَمَيْن لم يَحمل الخَبَث» . 
رجال السند سبعة 


١‏ - (هناد بن السري) بفتح الهاء وتشديد النون 4 وبفتح السين وكسر 


5 شون سنن النسائي - كتاب الطشارة 


الراء الخفيفة بن مصعب التميمي الدارمي » أبو السري الحافظ الصالح ثقة 
من العاشرة » عن شريك » وأبي الأحوص . وابن عيينة » وعبثّر » 
وخلق وعنه ( عخ م 5 )وخلق » وثقه النسائي ٠‏ قال السراج: : مات سنة 
4 , أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد » والباقون 

-١‏ (الحسين بن حرَيث) بالتصغير فيهما » بن الحسن بن ثابت مولى 
عمران بن حَصِيْن أبو عمّار الخزاعي , المروزي » ثقة من العاشرة » عن 
الفضل بن موسى » والنضر بن شميل » وفضيل بن عياض ٠»‏ وابن 
المبارك» والوليد بن مسلم » وخلق وعنه (خ مت س ) و(د) بالإجازة ٠‏ 
ال ل و 
ابن ماجه . 

- (أبو أسامة) (ع) حماد بن أسامة الهاشمي » مولاهه الكوفي » 
المنافظ : ثقة من الفاسعة »عن إساغيل بن ابي عتالك »والأعمش:: 
والأجْلّح . وخلق . وعنه أحمد » وإسحاق » وابن معين » وابن المديني» 
وخلائق » » قال أحمد : ثقةماكان أثبتهء لايكاديخطئ » قال 
البخاري : مات بالكوفة سنة 7٠١١‏ وهو ابن ثمانين سنة فيما قيل » أخرج 
له الجماعة . ١‏ 

3 - (الوليد بن كثير) القرشي مولاهم ‏ أبو محمد الماني » صدوق 
عارف بالمغازي » ورمي برأي الخوارج من السحادسبة » عن شدزين 
يسارء والأعرج » وجماعة » وعنه إبراهيم بن سعد » وأبو أسامة ‏ 
لز نس ماضلا رئقه انميت 1 اوودارة ١.وقال‏ ابن سعد : ليس 
بذاك . مات سنة 50١‏ أخرج له الجماعة . 

0-( محمد بن جعفر) بن الزبير بن العوآم الأسدي المدني » ثقة من 
السادسة» عن عمه عروة » وابن عمه عباد بن عبد الله » وعنه عبيد الله 
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| لس 
ابن أبي جعفر » وابن إسحاق » وجماعة » وثقه النسائي » وفي (ت) 
مات سنة بضع عشرة ومائة اه أخرج له الجماعة . 

7- (عببد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي » أبو 
عبد الرحمن المدني » ثقة من الثالئة » وصي أبيه » عن أبيه » وأبي هريرة » 
. وعنه عبد الله بن أبي سلمة » والقاسم بن محمد »ء وثقه وكيع 
وأبوزرعة» وفي (ت) مات سنة ٠١5‏ أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه . 

- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما » تقدم في 
ل" 

لطائف 8١‏ سناد 

ننها ‏ الح يد كاف وإ ووانة تنا قن رفون اوعدن دان 
وأبوأسامة » ومروزي : وهو الحسين بن حريث . ومدنيين : وهم 
الباقون . وكلهم ثقات ؛ وأن فيه الإخبار في أوله . والعنعنة في 
البواقي» وأن فيه رواية الابن عن أبيه . 

شرج الحديث 

(عن عبد الله بن عبد الله بن عمر) المكبر » وسيأتي عن الحافظ أن 
الصواب إذا كان عن محمد بن جعفر فهو عن عبيد الله المصغر » وإذا كان 
عن محمد بن عباد بن جعفر فهو عن عبد الله المكبر فتفطن . 

(عن أبيه) ابن عمر رضي الله عنهما أنه (قال : سئل رسول الله عله 
عن الماء) أي عن حكمه هل هو طاهر أم نجس ؟ . 

( و) سئل عن ( ما ) اسم موصول أي الشيء الذي (ينوبه) أي ينزل به ش 
ويقصده اه زهر . وقال السندي : ,من ناب المكان » وانتابه » إذا تردد 
إليه مرة بعد أخرى ٠‏ وتوبة بعد توب » وهو عطف على الماء بطريق 
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البيان» نحو أعجبني زيد » وكرمة . قال الخطابي : فيه دليل على أن سؤر 
السباع نجس » وإلا لم يكن لسؤالهم عنه » ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام 
معنى » قال السندي : قلت وكذا على أن القليل من الماء يتنجس بوقوع 
النجاسة ا.ه كلام السندي 51/١‏ » وفي النيل وحكى الدار قطني أن ابن 
المبارك صحفه فال (يثوبه )بالثاء المثلثة !. ه 09/١‏ . 

وقوله ( من الدواب والسباع ) بيانلماء والدواب جمع دابة » وهي 
عدبا يدي على وحه الأرضن > وفي العرف تطلق على ذوات الأربع » 

ممايركب » قال في الصحاح : : الدابة التي تركب » نقله في المنهل 
737/١‏ . 


وفي المصباح : وكل حيوان في الأرض دابة ؛ وتصغيره دريية على 
القياس » وسمع ذُوايّة بقلب الياء ألفا على غير قياس » وخالف فيه 
بعضهم » فأخرج الطير من الدواب » ورد بالسماع » وهو قوله تعالى : 
#والله خلق كل دابة من ماء# [النور: 54] قالوا :أي خلق الله كل 
حيوان ميّرًا كان أو غير مميز » وأما تخصيص الفرس ٠‏ والبغل بالدابة عند 
الإطلاق » فعرف طارئ » وتطلق الدابة على الذكر والأنثى » والجمع 


- 1 


دواب ِ اه. 

لغة» حكاها الأخفش وغيره » وهى الفاشية عند العامة » ولهذا قال 
بالإسكان في قوله تعالى 9# وما أكل السبع 4 [المائدة : ”] وهو مروي عن 
الحسن البصري » وطلحة بن سليمان » وأبي حيوة » ورواه بعضهم عن 
عبد الله بن كثير أحد السبعة » ويجمع في لغة الضم على سباع » مثل 
رجل ١‏ ورجال 2 لا جمع له غير ذلك » على هذه اللغة » قال الصغاني : 
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و ل 


وجمعه على لغة السكون في أدنى العدد :أسُبع » مثل كلس » وأفْلّس » 
وهذا كما خفف ضبّع » وجمع على أضبع . 

ويقع السبع على كل ما له ناب يَعْدُو به » ويفترس كالذئب » والفهد 
والنمر » وأما الغعلب : فليس بسبع » وإن كان له ناب لأنه لا يعدو به » 
ولا يفترس . وكذلك الضبع » قاله الأزهري . اه . المصباح باختصار . 

قال الجامع : فالعطف يكون من عطف الخاص على العام » إن قلنا 
بعموم الدواب » ومن عطف المغاير إن قلنا بالعرف الذي يخصه بذوات 
الأربع » تما يركب . 

(فقال) تَلتّهُمجيبا عن السؤال ١‏ إذا كان الماء قلتين » تثنية قلة » بضم 
القاف وتشديد اللام » وهي الرَه العظيمة ‏ والجمع قلال مثل برمة 
وبرام» أو قُلّل مثل غُرفة وغرّف . 

وقال في المصباح بعد ذكر نحو هذا ما نصه : قال الأزهري : ورأيت 
القلة» من قلال هَّجَر . والأحساء . تَسّع ملء مرادة » والمزادة شطر 
الرواية » كأنها سميت قُلّهَ » لأن الرجل القوي يققلها أي يحملها » وكل 
شىء حملته : فقد أقللته » وأقَلتَه عن الأرض : رفعته بالألف أيضاء 
ومن باب قتل لغة » وفي نسخة من التهذيب قال أبو عبيد : والقلّة حب 
كبير » والجمع قلال » وأنشد لحسان (من الطويل) : 

وَكَدْ كان يسقّى في قِلآلٍ وحنتم 

وعن ابن جريج قال : أخبرني من رأى قلال هجر أن القلة تسع قرقاء 
قال عبد الرزاق : والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبيءكها ه . عبارة 
المصباح . 

وقد اختلفوا في مقدار القلتين» فمنهم من قَدّر بخمس رقرب » ومنهم 
من قدر بخمسمائة رطل» وسيأتي مزيد بسط في كلام النووي رحمه الله 
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سس-مل و١١‏ 
وقال الخطابي رحمه الله : وقد تكون القلة الإناء الصغير الذي مله 
الأيدي » ويتعاطى فيه الشراب » كالكيزان ونحوها » وقد تكون القلة 
الجرة الكبيرة التي يقلها القوي من الرجال , إلا أن مخرج الخبر قد دل 
على أن المراد به ليس النوع الأول لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون 
بالفلاة من الأرض في المصانع » والوهاد . والعُدْران ونحوها . ومثل 
هذه ا مياه لا تحمل بالكوز والكوزين » في العرف والعادة » لأن أدنى 
النجس إذا أصابه نجسه فعلم أنه ليس معنى الحديث » وقد روي من رواية 
أبن جريج مرسله « إذا كان الماء قلتين بقلال هجر ) » وقال : وقلال هجر 
مشهورة الصنعة معلومة المقدار » لا تختلف كما لا تختلف المكاييل 
والصيعان » والقرب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على مثال واحد» 
وهي أكبر ما يكون من القلال » وأشهرها لأن الحد لا يقع بالمجهول . 
ولذلك قيل قلتين على لفظ الدثنية » ولو كان وراءها قلة فى الكبر 
لأشكلت دلالته فلما ثناها دل على أنه أكبر القلال » لأن التثنية لابد لها 
من فائدة » وليست فائدتها إلا ما ذكرناه ٠١‏ ه. كلام الخطابي باختتصار 
(لم يحمل الخبث) بفتحتين» أي النجس » كما وقع تفسيره بالنجس 
في الروايات الأخر » والمعنى لم يقبل النجاسة » بل يدفعها عن نفسه ‏ 
ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن لتقييد بالقلتين معنى » فإن 
مادونها أولى بذلك » وقيل : معناه : لا يقبل حكم النجاسة . اه نيل . 
مسائل تتعلح بحديث الباب 
المسألة الأولى في حرجته : 
هذا الحديث صحيح . قال ال حافظ أبو الفضل العراقي في أماليه : قد 
صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ : الشافعي ٠»‏ وأبو عبيد » 
وأحمد » وإسحاق » ويحيى بن معين » وابن خزية » والطحاوي »وابن. 
حبان ؛ والدار قطني وابن منده » والحاكم » والخطابي » والبيهقي» 
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سس 
وابن حزم » وآخرون . كذا في قوت المغتذي » وقال الحافظ في الفتح : 
رواته ثقات » وصححه جماعة من أهل العلم . اه وقال في التلخيص : 
قال الحاكم : صحيح على شرطهما » وقد احتجا بجميع رواته » وقال 
ابن منده : إسناده على شرط مسلم » وقال ابن معين : الحديث جيد 
الإسناد » وقال ابن دقيق العيد : هذا الحديث قد صححه بعضهم »وهو 
صحيح على طريق الفقهاء » لأنه وإن كان مضطرب الإسناد » مختلفا في 
بعض ألفاظه » فإنه يجاب عنه بجواب صحيح » بأن يمكن الجمع بين 
الروايات . اه تحفة الأحوذي 7١17/١‏ . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 01-44 وفي الكبرى /ا"/ 50 عن هناد بن السّري 
والحسين بن حريث » كلاهما عن أبي أسامة » وفي 78 عن الحسين بن 
حريث عن أبي أسامة » عن الوليد بن كثير » عن محمد بن جعفر » عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر » عن أبيه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود عن أبي كريب » وعثمان بن أبي شيبة » والحسن بن 
علي » وغيرهم » كلهم عن أبي أسامة » عن الوليد بن كثير » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر . عن أبيه » وقال 
أبو داود بعد أن ساق الحديث ما نصه : هذا لفظ ابن العلاء - يعنى أبا 
كريب- وقال عثمان » والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر » 
قال أبؤداو3 #زالضوات محمد بن تسر اله . 

اختلف في سند هذا الحديث مع كون مداره على الوليد بن كثير » 
فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير » وقيل عنه عن محمد بن عباد بن 
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جعفر » وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر » وتارة عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر » والجواب : أن هذا ليس اضطرابا قادحا » فإنه على 
تقدير أن يكون الجميع محفوظاء انتقال من ثقةإلى ثقةء وعند 
التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر 
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر » وعن محمد بن جعفر بن الزبير» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر » ومن رواه على غير هذا الوجه 

وقد رواه جماعة عن أبي أسامة ؛ عن الوليد بن كثير على الوجهين » 
وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره » من طريق حماد بن سلمة » عن 
عاصم بن المنذر » عن عبد الله بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » وسئل 
ابن معين عن هذه الطريق » فقال : إسنادها جيد » قيل له : فإن ابن علية 
لم يرفعه ؟ فقال : وإن لم يحفظ ابن علية » فا حديث جيد الإسناد . 
أفاده الحافظ في التلخيص ١//١6-1م‏ ا . 

المسألة الرابعة : 

قد ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب ما يتعلق 
بحديث الباب من الكلام على الحديث سندا » ومتنا »ومن مذاهب 
العلماء في حكم المسألة » وهاك نصه : 

قال رحمه الله : هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما » رواه أبوعبد الله الشافعى » 
وأحمد » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه10) » وأبو عبد الله الحاكم 
في المستدرك على الصحيحين » قال الحاكم : هو حديث صحيح على 


. 778 قلت بقي عليه المصنف فإنه أخرجه هنا » وفي‎ )١( 
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شرط البخاري » ومسلم » وجاء في رواية لأبي داود وغيره ” إذا كان الماء 
قلتين لم ينْجس » قال البيهقي وغيره : إسناد هذه الرواية إسناد صحيح » 
وَالَبّث بفتح الخناء والباء ومعناه هنا لم ينجس كما جاء في الرواية 
الأخرى . 

وأما حكم المسألة : 

وهي إذا وقع في الماء الراكد نجاسة » ولم تغيره »فحكى ابن المنذر 
وغيره فيها سبعة مذاهب للعلماء : 

أحدها : إن كان قلتين فأكثر لم ينجس وإن كان دون قلتين نجس » 

وهذا مذهبنا » ومذهب ابن عمر » وسعيد بن جبير » ومجاهد . 

وأحمد» وأبي عبيد » وإسحاق بن راهويه . 

الثاني : إنه إن بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء » حكوه عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص » ومحمد بن المنكدر . 

الثالث : إن كان كر( لم ينجسه شيء » روي عن مسروق » وابن 
سيرين ٠‏ 

الرابع : إذا بلغ ذُنُوبين لم ينجس ٠»‏ روي عن ابن عباس ٠»‏ وفي 
رواية» وقال عكرمة : ذنوبا أو ذنوبين . 

الخامس : إن كان أربعين دَلُوا لم ينجس ٠»‏ روي عن أبي هريرة . 

السادس : إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس » 
وإلافلا »وهو مذهب أبي حنيفة . 

السابع : لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير » حكوه عن ابن 


)١(‏ بضم الكاف وتشديد الراء : ستون قفيزا » والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف ء 
فعلى هذا فهو اثنا عشر وَسقًا » كل وسّق ستون صاعا .١.ه.‏ من هامش المجموع . 
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عباس » وابن المسيب » والحسن البصري » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 
وعطاء » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وجابر بن زيد » ويحيى بن سعيد 
القطان » وعبد الرحمن بن مهدي . 

وهو ملعب نالك ٠‏ والأوزاعي.+:وسفان الثوري »:وداود ».ونقل 
عن أبي هريرة » والنخعي . 

قال ابن المنذر : وبهذا المذهب أقول » قال النووي : وهذا المذهب 
قال النووي : لكني أذكرها لبيان جوابها إن أوردّت على ضعيف المرتبة : 

منها قولهعكله : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم » ثم يتوضاً منه ) 
حديث صحيح متفق عليه » قالوا : وروي أن زنجيا مات في زمزم » فأمر 
ابن عباس بنزحها »ومعلوم أن ماء زمزم يزيد على قلتين » ولأنه مائع 
ينجس بورود النجاسة عليه » إذا قل فكذا إذا كثر كسائر المائعات » ولأنه 
تيقن حصول نحاسة فيه فهو كالقليل . 

واحتج أصحابنا يعني الشافعية على أبي حنيفة بحديث ابن عمر 
المذكور يعني حديث القلتين » وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
5 5 - : : 3 ًَ 
في وضوء النبي عَكلّهمن بئر بضاعة وكان يلقّى فيها لحوم الكلاب » وخرق 
الحيض » وهو حديث صحيح . وهذه البئر كانت صغيرة » وهم لا 
يجيزون الوضوء من مثلها . قالوا : إغغاتوضاً منهالأنها كانت جارية » 
قال الواقدي : كان يسقى منها الزرع والبساتين » » وكذا قاله الطحاوي 
ونقله عن الواقدي » قال أصحابنا : هذا غلط » ولم تكن بئر بضاعة 

أ 

جارية بل كانت واقفة » لأن العلماء ضبطوا بئر بضاعة » وعرفوها في 
كتب مكة والمدينة » وأن الماء لم يكن يجري . 

قال أبو داود في سننه : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : سألت فَيُم بثر 
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بضاعة عن عمقها . قال : أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة . قلت : فإذا 
نقص؟ قال : دون العورة » قال أبو داود : وقَدّرت بئر بضاعة بردائي » 
مددته عليها ثم ذرعته » فإذا عرضها ست أذرع ٠»‏ وقال لي الذي فتح لي 
الباب يعني باب البستان الذي هي فيه : لم يغيربناؤها عما كانت عليه ١‏ 
قال : ورأيت فيها الماء متغير اللون .اه . 

وما نقل عن الواقدي فمردود ء لأن الواقدي ضعيف عند أهل 
الحديث » وغيرهم » لا يحتج برواياته المنصلة فكيف بما يرسله ٠‏ أو يقوله 
عن نفسه » ولو صح أنه كان يُسقّى منها الزرع » لكان معناه أنه يسقّى منها 
بالدلو والناضح » عملا بما نقله الأثبات في صفتها . 

قال النووي : قال أصحابنا - يعني الشافعية - وعمدتنا حديث 
القلتين » فإن قالوا : هو مضطرب » لأن الوليد بن كثير رواه تارة عن 
محمد بن عباد بن جعفر » وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير » وروي 
تارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن أبيه » وتارة عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » وهذا اضطراب ثان . 

فالجواب : أن هذا ليس اضطرابا » بل رواه محمد بن عياد » ومحمد 
ابن جعفر . وهما ثقتان معروفان » ورواه أيضا عبد الله » وعبيد الله ابنا 
عبد الله بن عمر »ء عن أبيهما »ء وهماأيضائقتان » وليس هذا من 
الاضطراب . 

وبهذا الجواب أجاب أصحابنا » وجماعات من حفاظ الحديث » وقد 
جمع البيهقي طرقه وَبيّن رواية المحمدين وعبد الله » وعبيد الله » وذكر 
طرق ذلك كله ؛وبينها أحسن بيان » ثم قال : فالحديث محفوظ عن 
عبد الله » وعبيد الله » قال : وكذا كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم 
يقول : الحديث محفوظ عنهما » وكلاهما رواه عن أبيه » قال وإلى هذا 
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ذهب كثير من أهل الرواية » وكان إسحاق بن راهويه يقول : غلط أبو 
أسامة في عبد الله بن عبد الله » إنما هو عبيد الله بن عبد الله بالتصغير » 
وأطنب البيهقي في تصحيح الحديث بدلائله » فحصل أنه غير مضطرب . 

وقال الخطابي : ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث 
صححوه وقالوا به » واعتمدوه في تحديد الماء » وهم القدوة » وعليهم 
لمحل في هذا الباب » فممن ذهب إليه : الشافعي».وأحمدء 
وإسحاقء وأبو ثور » وأبوعبيد » ومحمد بن إسحاق بن خزية , 
وغيرهم » وقال النووي : وقد سَلَّمَ أبو جعفر الطحاوي إمام أصحاب 
أبي حنيفة في الحديث » والذاب عنهم » صحة هذا الحديث »؛ لكنه 
دفعه» واعتذر عنه بما ليس بدافع ولا عذر » فقال: هو حديث صحيح » 
لكن تركناه لأنه روي قلتين أوثلاثا ولأنا لا نعلم قدر القلتين » فأجاب 
أصحابنا : بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة قلتين » ورواية الشك 
شاذة غريبة فهي متروكة » فوجودها كعدمها . وأما قولهم : لا نعلم قدر 
القلتين » فالمراد قلال هجر » كما رواه ابن جريج » وقلال هجر كانت 
معروفة عندهم مشهورة » يدل عليه حديث أبي ذر في الصحيحين أن 
النبي عَيته أخبرهم ليلة الإسراء فقال : « ورفعت لي سدرة المنتهى » فإذا 
ورقها مثل آذان الِفيَلّة » وإذا نَبقّهَا مثل قلال هَجَر » فعلم بهذا أن القلال 
معلومة عندهم مشهورة » وكيف يظن أنه كتّهيحدد لهم أويمثل لهم بما لا 
يعلمونه » ولا يهتدون إليه ؟ . 

فإن قالوا : روي أربعين قلة » وروي أربعين غربا » وهذا يخالف 
حديث القلتين » فالجواب : أن هذا لا يصح عن النبي عله وإفا نقل 
أربعين قلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وأربعين غربًا »أي دلوا عن 
أبي هريرة » وحديث النبي تلتهمقدم على غيره » وأجاب أصحابنا أيضا 
بأنه ليس مخالفا ء بل يحمل على أن تلك الأربعين صغار تبلغ قلتين 
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بقلال هجر فقط . 
فإن قالوا : يحمل على الجاري » فالجواب : أن الحديث عام يتناول 
الجاري » والراكد ء فلا يصح تخصيصه بلا دليل » ولأن توقيته بقلتين 
يمنع حمله على الجاري عندهم ٠‏ فإن قالوا: لاايصح التمسك به لأنه 
متروك بالإجماع في المتغيربنجاسة » فالجواب أنه عام خصص في بعضه 
فبقي الباقي على عمومه » كما هو المختارفي الأصول . 
فإن قالوا : قد روى ابن عليّة هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر ء 
فالجواب : أنه صح موصولا مرفوعا إلى النبي تَفلّهمن طرق الثقات » فلا 
يضر تفرد واحد بوقفه » وقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن 
يحبى بن معين إمام هذا الشأن » أنه سئل عن هذا الحديث » فقال : جيد 
الإسناد » قيل له : فإن ابن علية لم يرفعه ؟قال يحيى : وإن لم يحفظ ابن 
علية » فالحديث جيد الإسناد . 
فإن قالوا : إغغالم يحمل الخبث لضعفه عنه » وهذا يدل على نجاسته» 
فالجواب : أن هذا جهل بمعاني الكلام » وبطرق الحديث » أما جهل قائله 
بطرق الحديث » ففي رواية صحيحة لأبي داود ١‏ إذا بلغ الماء قلتين لم 
ينجس » فإذا ثبتت هذه الرواية تعين حمل الأخرى عليها » وأن معنى لم 
يحمل خبثا لم ينجس » وقد قال العلماء : أحسن تفسير غريب الحديث 
أن يفسر بما جاء في رواية أخرى لذلك الحديث . 
وأما جهله بمعاني الكلام » فبيانه من وجهين : 
أحدهما : أنه يله جعل القلتين حَدًا » فلو كان كما زعم هذا القائل , 
لكان التقييد بذلك باطلا » فإن ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا . 
الثاني : أن الحمل ضربان : حمل جسم » وحمل معنى » فإذا قيل في 
حمل الجسم : فلان لا يحمل الخشبة مثلا » فمعناه لا يطيق ذلك لثقلها » 
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وإذا قيل في حمل المعنى : فلان لا يحمل الضيم » فمعناه لا يقبله ولا 
يلتزمه » ولا يصبر عليه » قال تعالى : #مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها © [سورة الجمعة: 0] معناه لم يقبلوا أحكامهاء ولم 
يلتزموها . والماء من هذا الضرب لا يتشكك في هذا من له أدنى فهم 
ومعرفة » والله أعلم ٠.‏ . 

والجواب عما احتج به الحنفية من حديث ١‏ لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم » ثم يغتسل فيه » من وجهين : 
ظ أحدهما : أنه عام مخصوص بحديث القلتين . 

الثاني وهو الأظهر: أنه نهي تنزيه » فيكره كراهة شديدة » وسبب 
الكراهة الاستقذار لا النجاسة.» ولأنه يؤدي إلى كثرة البول وتغير الماء به . 

وأما قولهم : أن زنجيا مات في زمزم فترّحها ابن عباس » فجوابه من 
ثلاثة أوجه » أجاب بها الشافعي ثم أصحابه » أحسنها : أن هذا الذي 
زعموه باطل لا أصل له » قال الشافعي : لقيت جماعة من شيوخ مكة 
فسألتهم عن هذا » فقالوا : ما سمعنا هذا » وروى البيهقي » وغيره عن 
سفيان بن عيينة إمام أهل مكة » قال : أنا بمكة منذ سبعين سنة » لم أر 
أحدًا لا صغيرا ولا كبير يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه . وما 
سمعت أحدا يقول : نُرِحَت زمزم » فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي 
خلائق من أصحاب ابن عباس » وسمعهم ٠‏ فكيف يتوهم بعد هذا صحة 
هذه القصة التي من شأنها إذا وقعت أن تشيع في الناس لا سيما أهل 
مكة» لا سيما أصحاب ابن عباس » وحاضروها » وكيف يصل هذا إلى 
أهل الكوفة » ويجهله أهل مكة » وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس 
من أوجه كلها ضعيفة » لا يلتفت إليها . 

الثاني : لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء فَعَيره ٠‏ 
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الثالث ا فعله استحبابا » وتنظفا »فإن النفس تعافه , والمشهور عن 
ابن عباس أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير كما نقله ابن المنذر وغيره. 

وأما قياسهم على المائع فجوابه من أوجه : 

أحدها : أنه قياس يخالف السنة فلا يلتفت إليه . 

الثاني : أنه لايشق حفظ المائع وإن كثر » بل العادة حفظه . 

الثالث : أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع » وهوإذا كان 
بحيث لا يتحرك طرفه الآخربخلاف المائع . 

الرابع : للماء قوة رفع الحدث . فكذا له دفع النجس » بيخلاف 
المائع . 

وأما قياسهم على الماء القليل فجوابه ظاهر مما ذكرناه . 

قآلالتووع :قال أفجاننا: عبر راهنا واعضيرنا هرا «ويكانا 
حدّه رسول اللهتّكهالذي أوجب الله تعالى طاعته وحرم مخالفته 62 
وحدهم مخالف حده تله مع أنه حد با لا أصل لهء وهوأيضاحد 
لاضبط فيه فإنه يختلف بضيق موضع الماء وسعته 2 وقد يضيق موضع الماء 

وأما مالك وموافقوه فاحتج لهم بقوله طَلله : 0 الماء طهور لا ينجسه 
شيء ») وهو حديث صحيح »وبالقياس على القلتين » وعلى ما إذا ورد 
الماء على النجاسة . 

قال النووي : واحتج أصحابنا عليهم بحديث القلتين » وقد وافقنا 
مالك رحمه الله على القول بدليل الخطاب » وبحديث أبى هريرة رضى 
الله عنه » أن النبي قال : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها » فإنه لاايدري أين باتت يده » رواه البخاري 
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ومسلم » فنهاهئلتهعن غمس يده في الإناء وعلله بخشية النجاسة ‏ ويعلم 
بالضرورة أن النجاسة التي تكون على يده » وتخفى عليه لا تغير الماء : 
فلولا تنجيسه بحلول نجحاسة لم تغيره لم ينهه ٠‏ وبحديث أبي هريرة أيضا 
أن النبي لقال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا “رواه 
الشيخان » وفي رواية لمسلم : « فليرقه ثم ليغسله سبع مرات » فالأمر 
بالإراقة والغسل دليل النجاسة » وبحديث أبى قتادةرضى الله عنه أنه كان 
يتوضأ . فجاءت هرة » فأضكن لينا الاناء فشريث فسسجب مه » فقال: 
سمعت رسول اللهعَيته يقول : (إنها ليست بنجس ٠.‏ إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات ؛ حديث صحيح رواه مالك في الموطأ » وأبو داود » 
والترمذي » وغيرهم » قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وفيه 
دلالة ظاهرة أن النجاسة إذا وردت على الماء نجسته » واحتجواء بغير 
ذلك من الأحاديث . 

وأما الجواب عن الحديث الذي احتجوا به فهو : أنه محمول على 
قلتين فأكثر » فإنه عام » وحديث القلتين خاص » فوجب تقديمه جمعا 

والجواب عن قياسهم على ما إذا وردالماء على النجاسة من 
وجهين : 

أحدهما : من حيث النص » وهو أنه يلّهُفرق بينهما ء وذلك فى 
حديثين : أحدهما ‏ إذا استيقظ أحدكم ») فمنع لثمن إيراد اليد على الماع 
وأمر بإيراده عليها ففرق بينهما » والثاني أنه عل أمر بإراقة ما ولغ فيه 
الكلب لورود النجاسة » وأمر بإيراد الماء على الإناء . 

والجواب الثاني : من حيث المعنى وهو أنا إذا نجسنا دون القلتين 
لورود النجاسة لم يشق » لإمكان الاحتراز منها » ولو مجسنا دون القلتين 
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بوروده على نجاسة لشق وأدى إلى أن لا يطهر شيء حتى يغمس في 
قلتين؛ وفي ذلك أشد الحرج » فسقط . والله أعلم اه كلام النووي 
رحمه الله في المجموع باختصار ١١8-1١١7 /١‏ . 

وقال الحافظ في الفتح : قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه قوي » 
لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه » وقد اعترف الطحاوي من 
الحنفية بذلك » لكنه اعتذر من القول بأن القلة في العرف تطلق على 
الكبيرة والصغيرة » كالجرة » ولم يثبت من الحديث تقديرهما » فيكون 
مجملا “فلا يمل به + وقواه ابن دق العيدد.» » لكن استدل له غيرهما » 
فقال أبو عبيد القاسم بن سّلام : المراد القلة الكبيرة » إذ لو أراد الصغيرة 
لم يحتج لذكر العدد . فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة »ويرجع في 
الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز » والظاهر أن الشارع عليه السلام 
ترك تحديدهما على سبيل التوسعة والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة 
إلا بما يفهمون فانتهى الإجمال . اه كلام الحافظ 4١5 /١‏ . 


وقال الزيلعي في نصب الراية : قال البيهقي في كتاب المعرفة : 
وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز » ولشهرتها عندهم شبه 
رسول اللهعَيته ما رأى في ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر » 
فال في حديث مالك بن صعصعة ٠:‏ رفعت إليّ سدرة المنتهى فإذا ورقها 
مثل آذان الفيلة » وإذا نبقها مثل قلال هجر » قال : واعتذار الطحاوي في 
ديك ]ب انر جيل جار كاين ااكرن يدا وين 
علمه. انتهى . 

وقال الحافظ في المتح بعد نقل كلام البيهقي هذا: فإن قيل : أي" 
ملازمة بين هذا التشبيه وبين ذكر القلة في حد الماء » فالجواب : أن التقييد 
بها في حديث المعراج دال على أنها كانت معلومة عندهم بحيث يضرب 
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بها المثل في الكبر » كما أن التقييد المطلق إنما ينصرف إلى التقييد المعهود . 

وقال الأزهري : القلال مختلفة في قُرى العرب . وقلال هجر 
أكبرهاء وقلال هجر مشهورة الصنعة دتعارية لخدا بولقل قفر 
مشترك » وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها » وهي الأواني تبقى مترددة 
بين الكبار والصغار » والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحد 
مقدرا بعدد » فدل على أنه أشار إلى أكبرها , لأنه لا فائدة في تقديره 
بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة ١١ه‏ . 

وقال العلامة المباركفوري في شرح الترمذي : قلت : وقد جاء في 
حديث ضعيف تقييد القلتين بقلال هجر »وهو مارواه ابن عدي من 
حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء» قال 
الحافظ في التلخيص : في إسناده المغيرة بن سقلاب وهو منكر الحديث » 
قال النفيلي : لم يكن مؤتمنا على الحديث ٠‏ وقال ابن عدي : لا يتابع 
على عامة حديثه . اه . ش 

قلت : قال الذهبي في الميزان في ترجمة المغيرة بن سقلاب : قال 
أبو حاتم : صالح الحديث ». وقال أبو زرعة : لابأس2(7 به .اه . 
فالاعتذار من القول بحديث القلتين بزعم الإجمال في معنى القلة 


اعتذار بارد. 
الاسناد ٠.‏ 


قالوا : إن محمد بن إسحاق يروي تارة عن محمد بن جعفر عن 
عبيد الله » عن ابن عمر . رواه الترمذي وغيره » وتارة عن الزهري عن 
سالم ١‏ عن ابن عمر » وتارة عنه عن عبيد الله » عن أبي هريرة » ثم وقع 
الاختلاف في شيخ محمد بن جعفر , فقال مرة : عن عبد الله بن عبد الله 
المكبر»: ومرة عن عبيد الله بن عبد الله المصغر . 
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قال المباركفوري : قلت هذا الاعتذار أيضا بارد » فإن هذا الاختلاف 
ليس قادحا مورثا لضعف الحديث » فإن وجوه اللاختلاف ليست بمستوية» 
فإن الرواية الصحيحة المحفوظة هي رواية ابن إسحاق » عن محمد بن 
لمر قا او كر ا صر الور ارب 0 
كذلك رواها جماعة كثيرة عن ابن إسحاق . 

قال الدار قطني في سننه : رواه إبراهيم بن سعد » وحماد بن سلمة » 
ويزيد بن زريع » وعبد الله بن المبارك ؛وعبد الله بن تمير» وعبد الرحيم 
ابن سليمان » وأبو معاوية الضرير » ويزيد بن هارون » وإسماعيل بن 
عياش » وأحمد بن خالد الوهبى » وسفيان الثوري » وسعيد بن زيد » 
أو حياة 11 ند 6 وزائدة بن فذاملة ء عن محمد ون سما دع 
محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر »عن أبيه 
عن النبي عله . اه . 

وقال الدار قطني فيه : ورواه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرعن أبيه » عن النبي يلل فكان في هذه 
الرواية قوة لرواية محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير ١‏ 
عن عبيدالله بن عبد الله بن عمر عن أبيه .اه . 

وأمارواية ابن إسحاق عن الزهري » عن سالم . عن ابن عمر 
فمدارها على عبد الوهاب بن عطاء وهو مدلس » رواها عن ابن إسحاق 
بالعنعنة » فهي ضعيفة لمظنة التدليس » على أنه قد خالف أصحاب ابن 
إسحاق . 

وأما روايته عن الزهري ؛ عن عببيد الله » عن أبي هريرة » فليست 
تحفوظة قال الدار قطبرج :ذا اويل اجنين ممدين زناد 
وعمر بن عبد العزيز بن دينار » قالا : حدثنا أبوإسماعيل الترمذي : نا 
محمد ينوه السلمي : ناابن عياش ٠»‏ عن محمد بن إسحاق » عن 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة » عن النبي ملل : « أنه 
سكئل عن القليب »© الحديث » قال الدار قطنى : كذا رواه محمد بن 
وهب» عن إسماعيل بن عياش » بهذا الإسناد » والمحفوظ عن ابن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . اه . 

وقد اعتذروا أيضا بأن الحديث مضطرب المتن » ففي بعضها قلتين » 
وفي بعضها قلتين أوثلاثا » وفي رواية موقوفة أربعين قلة » وكذلك في 
رواية مرفوعة أربعين قلة. ٠‏ 

قال المباركفوري : هذا الاعتذار أيضا بارد » فإن هذا الاختلاف أيضا 
ليس قادحا مورثا للضعف . فإن رواية أربعين قلة التي هي مرفوعة ضعيفة 
جد » فإن في سندها القاسم بن عبد الله العمري » قال ابن التركماني في 
الجوهر النقي : حكى البيهقي أن القاسم بن عبد الله العمري : كان 

وفي كتاب ابن الجوزي : قال أحمد : ليس هو عندي بشيء » كان 
يكذب ويضع الحديث »ترك الناس حديثه » وقال يحيى : ليس بشيء ٠‏ 
وفال مرة : كدان نيت + وقال الرازي:: والنسائى».والأزدي * متروك 
الحديث » وقال أبو زرعة : لايساوي شيئا » متروك الحديث اه . 

وقال الزيلعي في نصب الراية : روى الدار قطني في سننه » وابن 
عدي فى الكامل » والعقيلي في كتابه عن القاسم بن عبد الله العمري ١‏ 
عن محمد بن المنكدر » عن جابرين عبد الله قال : قال رسول الله عله : 
«إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث »اه . 

قال الدار قطني : كذا رواه القاسم العمري , عن ابن المنكدر » عن 

جابر » ووهم في إسناده » وكان ضعيفا كثير الخطأ » وخالفه روح بن 
القاسم » وسفيان الثوري » ومعمر بن راشد » رووه عن ابن المنكدر » عن 
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عبد الله بن عمر موقوفا . ورواه أيوب السختياني » عن محمد بن 
المتكدر » من قوله ٠لم‏ يجاوزه »ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح بن 
القاسم عن محمد بن المنكدر » عن عبد الله بن عمرو »ء قال : ١‏ إذابلغ 
الماء أربعين قلة لم ينجس »اه . 

فرواية أربعين قلة التي هي مرفوعة لشدة ضعفها ء لا تساوي رواية 
قلتين » وأما رواية أربعين قلة التي هي موقوفة فهي قول عبد الله بن 
عمروء وقوله هذا وإن كان صحيحا من جهة السند » فهو لا يساوي 
رواية قلتين التى هى قول رسول اللهكلله. وأما رواية قلتين » أو ثلاثا » 
فقد قال البيهقي في المعرفة : قوله أو ثلاثا شك وقع لبعض الرواة ١ه‏ . 
فرواية قلتين أو ثلاثا بالشك ترجع إلى رواية قلتين التي هي خالية من 
الشك» والظاهر أن الشك من حماد بن سلمة فإن بعض أصحابه يروون 
عنه قلتين » وبعضهم قلتين أو ثلاثا » أو من عاصم بن المنذر » فإن كل 
من روى هذا الحديث غيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر إما رواه 

وقد اعتذروا أيضا بأن الحديث مضطرب من جهة المعنى » فإن القلة 
مشترك بين رأس الرجل ورأس الحبل » والّرة والقربّة »وغيرذلك » ولم 
يتعين معناها » وإن أريد بها الأواني كالجرة والخابية فلم يثبت مقدارها » 
مع أنها متقاربة جدا . 

قال المباركفوري : هذا الاعتذار أيضا ليس بشيء فإن القلة بمعنى 
رامن الرجل » أو ران اتقيل: لآايحصل :نهآ السحديد اله : والمنضصوة 
من الحديث ليس إلا التحديد » فلا يجوز أن يراد من القلة رأس الرجل » 
أو رأس الجبل » فتعين أن المراد من القلة الأواني . 

ولأكاتت فلل مسعر م ييوزة مغروقة المقادا و غود العرين عفيرة 
الاستعمال في أشعارهم » ولذلك شبه رسول الله تنّبقَ سدرة المنتهى 
بقلال هجر تعين أن تكون هي مرادة في الحديث . 
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والحاصل أن حديث الباب صحيح قابل للاحتجاج به وكل ما 
الله في تحفته ج /١‏ 7171-1711 : 
. قال الجامع : هذا الذي قاله المباركفوري رحمه الله كلام نفيس جد 


والله أعلم . 

وقال العلامة ابن القيم بعد نقل أقوال المصححين لإسناد الحديث ما 
حاصله : ومع صحة سنده فهو غير صحيح المتن » لأنه لا يلزم من صحة 
السند صحة الحديث » مالم ينتف عنه الشذوذ والعلة» أما الشذوذ فإن 
هذا الحديث مع شدة حاجة الأمة إليه لفصله بين الحلال والحرام » والطاهر 
والنجس » لم يروه غير ابن عمر . ولاعن ابن عمر غير ابنيه » فأين 
نافع » وسالم » وأيوب » وسعيد بن جبير » وأين أهل المدينة » وعلماؤها 
من هذه السنة» وهم أحوج الخلق لعزة الماء عندهم » ومن البعيد جدا أن 
تكون هذه السنة عند ابن عمر » وتخفى على علماء المدينة ولا يذهب 
إليها أحد منهم » ولايروونها » ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذا » 
فلو كانت هذه السنة العظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصحابه . وأهل 
المدينة أول من يقول بها ويرويها » وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من 
أصحاب ابن عمر » علم أنه لم يكن عنده فيه سنة عن النبي عله . 

وأما علته : فالاختلاف فيه على عبد الله رفعا ووقفاء وقد رجح 
شيخ الإسلام أبو الحجاج المزي » وأبو العباس ابن تيمية وقفه » ويدل على 
وقفه أن مجاهدا ء وهو العلم المشهور ء والشبت المعروف » رواه عنه 
موقوفاء كما صوبه الدار قطني » والبيهقي » قال : قال شيخنا أبو 
العباس تقي الدين : هذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن 
النبي طلله. ولكن سئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه ذلك عنه اه . كلام 
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قال صاحب المنهل بعد نقل كلامه ما نصه : وقد يقال : إن ما ذكره 
من الشذوذ والعلة ليس بقادح في صحة الحديث »فإن انفراد الصحابي 
بحديث »وسكوت بقية الصحابة لا يستلزم رد ذلك الحديث » وإلا 
لسقط كثير من الأحاديث الصحيحة التي تفرد بها الصحابي » ولا يخفى 
بعده » وأما كونه موقوفا على ابن عمر من طريق مجاهد » فلاينافي ما 
ثبت عن الشقات من رفعه إلى النبيته .٠ه‏ كلام صاحب المنهل 
0 . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

إن ما حاول به العلامة ابن القيم لتضعيف هذا المتن غير واضح لمن 
تأمله» لأن صحة الحديث لا يشترط فيه أن ينقله جماعة بل إذا كان 
منقولا عن صحابى واحد » واتصل السند إليه بالعدول الضابطين فهو 
صحيح » فانفراد صحابي بنقله لا يكون علة » وكذلك كونه موقوفا عليه 
لا ينافي ما رواه مرفوعا لصحة أن يروي المرفوع في وقت » ويسئل عن 
الحكم » فيفتي في وقت آخر ء وأيضا إذا تعارض الرفع والوقف قدم 
الرفع على الأرجح » لا سيما وقد رفعه اثنان عبيد الله وعبد الله والواقف 
مجاهد فقط . 1 

والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من يرى العمل بحديث 
القلتين لصحته » والله أعلم : 

إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك التوقيت فى الماء ؛ وتقدم 
معنى التوقيت في الباب السابق . 


كن 


اس رمام هل و 


6 أخخبرنًا قيب » قال : حَدئنَا حَمَاد » عن تاببت » عن أنْسِ 

أن أ غي لاني الشجد» قاد بلقم »قا 
رسول الله عله لاا ام 
ا 

قَالَ ردان : يي : لامشطثرا كيه . 

6ل سه لهسيو ا 2 0 


- أخبرنا قتمبة دنا عبيدة عن يَحبَى بن سعيد » عن 
قال : يال أ أعرابي في السْجد ٠‏ فَأْمَرَ التي عله بدلو 


0 تعنبا طليه:: 
000-00 0 يَحَى بن 


سا عع © سم 


قال وي قال سول الله : 0 200 ( 


ل 
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فتَرَكُوه حَتّى بال » ثم أمربدلو قصب عليه . 
1- أَبَرنًا عبد الرحمن بن إبراهيم » ٠‏ عَنْ عَمرَبْن عَبْدِ الواحد 
عَنٍ الأؤزاعي ؛ عن مُحَمَد بن الوليد ؛ عَن الزهري ٠‏ عن 
9 بيد الله بْنِ عَبْد الله » عَنْ أبي هريْرةَ » قال : كام أغرابي 
بال ني السنجد » تالاسر" فونه لله 


عله : (دعوة 3 وَأهْرِيقُوا عَلَى بَوْله دلُو من مَاء 3 َإنَّمَا 


عو وباه وس م وه رو - 


عنم ميسرين » ولم بعنُوا معسرين؟ ‏ 5 


رجال الأسانيد الأربعة ٠١‏ شخصا 

الإسناد الأول قبه ؛ : 

ا ل ا 

37 - (ثابت ) بن و النقا اا بسع لازي الاح ان 
محمدالبصري أحد الأعلام ثقة عابد من الرابعة » عن ابن عمر » 
وعبدالله بن المغفل » وأنس وخلق من التابعين » وعنه شعبة»ء 
والحمادان» ومعمر »ء قال ابن المديني : له نحومائتين وخمسين حديثا » 
وقال حماد بن زيد ما رأيت أعبد من ثابت » وقال شعبة : كان يختم 


شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


لشم 
في كل يوم وليلة» ويصوم الدهر . وثقه النسائي » وأحمد . والعجلي » 
قال ابن علية : مات سنة 171 وقيل سنة 7 عن 87 سنة » أخصرج له 
الجماعة . 

4 - (أنس ) بن مالك أبو حمزة » خادم رسول الله عله وتقدم رضي 
الله عنه في 5/5 . 

الإسناد الثاني فيه ؛ أيضا : 

. قتيبة المتقدم‎ - ١ 

١‏ - ( عبيدة ) بفتح العين »بن حميد بن صهيب الكوني أبو 
عبد الرحمن » صدوق ». نحوي . ربما أخطأ [8] تقدم في 17/١17‏ . 

* - ( يحيى بن سعيد ) الأنصاري أبوسعيد المدني ثقة [5] تقدم في 
ففض ف ٠‏ 

5 -( أنس بن مالك ) رضي الله عنه المذكور آنفا . 

الإسناد الثالث فيه ؛ أيضا : 

١‏ -(سويد بن نصر ) المروزي أبو الفضل المعروف بالشاه » عن ابن 
الميارك وابن عيينه وعنه (ت س ) ووثقه » قال البخاري : مات 
سنة ٠‏ 75. 

١‏ - عبد الله )بن المبارك الإمام الجليل اثقة لمروزي [4] تقدم 
في 31/77 . ش 

“ا 5 - يحيى بن سعيد » وأنس » تقدما . 

الإسناد الرابع فيه سبعة ٠:‏ 2 

-١‏ (عبد الرحمن بن إبراهيم)بن عمرو بن ميمون الأموي , مولى آل 
عثمان » أبو سعيد الدمشقي القاضي دحيم الحافظ عن معروف الخياط(1١)‏ 


)١(‏ هو معروف بن عبد الله الخياط ؛ أبو الخطاب الدمشقي ضعيف من الخامسة ٠‏ وكان معمراء 
عاش - 2٠7٠‏ أوأزيد. أه دت)» . 
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التابعي » وابن عييئة » والوليد بن مسلم » وخلق » و عنه ( خ دس ق)1(2١)‏ 
قال النسائي : ثقة مأمون » قال أبو داود : حجة لم يكن بدمشق في زمنه 
مثله »قال ابنه عمرو : ولد سنة ١7١‏ » مات سنة 850 ؟ . 
١0‏ - ( عمر بن عبد الواحد ) بن قيس السلمي » أبو حفص الدمشقي » 
سي ال ا ع ك0 
ثقه العجلي ٠‏ قال دْحَيم : مات سنة ٠٠١‏ روى له أبو داود » والنسائي» 
5 فائحه . 


- ( الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو ء أبو عمرو الشامي » الإمام 
العلم من [/1] عن عطاء » وابن سيرين » ومكحول » وقتادة » ونافع » 
وخلق» وعنه يحيى بن أبي كثير شيخه » وبقية » وهِقّل بن زياد » ويحبى 
ابن حمزة » وأم » قال ابن مهدي : إمام » وقال ابن سعد : كان ثقة 
مأمونا فاضلا خيرا » كثير الحديث والعلم » والفقه » قال إسحاق : إذا 
اجتمع الأوزاعي » والشوري » ومالك على الأمر فهوسنة. وقال 
ضمرة: هو حميري »ء وقال أبو زرعة : أصله من سبي السند » توفي 
سنة/01١‏ » أخرج له الجماعة . 

والأوزاعي : نسبة إلى الأوزاع قرى متفرقة بالشام » فجمعت » 
وقيل لها الأوزاع » والأوزاع التي ينسب إليها أبو عمرو قرية خارج باب 
الفراديس . 

وقال في اللباب بعد ما نقل ما ذكرنا ما نصه : والصواب أن الأوزاع 
بعلن من ذي الكلوع 0 
واختصار . ج ١‏ ص 515-9757 . 

1 - ( محمد بن الوليد ) بن عامر الزبيدي بالضم , أبو الهذيل 


)١(‏ زاد في تهذيب التهذيب مسلماء ولم يذكره في نهذيب الكمالء ولم يرمز له في 


صه. ولاثلات» 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطضفارة 


القاضي الخمصي ٠‏ » أحد الأعلام من [/ا] عن مكحول »ء والزهري . 
ونافع » وخلق . وعنه الأوزاعي » وشعيب بن أبي حمزة » ومحمد بن 
حرب . وخلق ». وثقه ابن معين » وقال أبو داود : ليس في حديثه خطأ » 
قالابن سعد : مات سنة ١58‏ روى له البخاري » ومسلم » وأبوداود 
والنسائي » وابن ماجه . 

-( الزهري ) أبو بكر محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور من[4] 
تقدم في ١/١‏ . 
ل لا د يمي وي 
مرسلا » وعن أبيه » وعائشة » وعنه أخوه عون » وعراك بن مالك » 
والزهري ٠‏ وأبو الزناد » وخلق » قال أبو زرعة : ثقة مأمون » إمام . 
وقال العجلي : كان جامعا للعلم » قال البخاري : مات سنة 45 » وقال 
ولس ليه ٠‏ 
الطويل) : | 

مل مضه دا ثم ه ره رع وه و وو 2 8ن ره ان اها 

.إذارقيل من في العلى يعة ادر مقالتهم ليست عن الحق خارجه 
فقل هم عبَيْد اللّوعروة قاسم سعد أبو بكر سَأيْمَان خارجه 
1-( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في 2.١/١‏ 
لطائف الأسانيد 

الأول : أنه من رباعياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء وهم ما بين 
بغلاني» وهو الأول » وبصريين » وهم الباقون . 1 

والثاني : أيضا من رباعياته » وكلهم ثقات أجلاء » وهم ما بين 
بغلاني » وهو الأول »؛ وكوفي وهو عبيدة » ومدني وهويحيى » وبصري 
وهو أنس . 


0 - ترك توقيت الهاء - حديث رقم 05.00.61.057 لك 

والثالث : أيضا من رباعياته » وكلهم ثقات وهم ما بين مروزيين » 
وهما سويذ » وعبد الله » ومدني وهويحيى » وبصري وهوأنس . 

والرابع : من سباعايته ورواته كلهم ثقات وكلهم شاميون» 
إلاعبيدالله » وأبا هريرة فمدنيان » والزهري وإن كان مدنيا إلا أنه سكن 
الشام . 

شرج الحديثت 

حديث أنس الأول : 

(أن أعرابيا) أي رجلا واحدا من الأعراب . 

قال في المصباح : الأعراب بالفتح » أهل البدو من العرب . الواحد 

أعرابي » بالفتح أيضا 2 وهو الذي يكون صاحب تُجعة 2١(‏ وارتياد 

للكلأء وزاد الأزهري : فقال: سواء كان من العرب ,أو من مواليهم 
قال : فمن نزل البادية » وجاور البادين وظعن بظعنهم فهم أعراب »؛ ومن 
نزل بلاد الرريف » واستوطن المدّن والقرى العربية وغيرها » ممن يتدمي 
إلى العرب» فهم عرب . وإن لم يكونوا فصحاء . اه . ا 

قال الجامع : 

فالياء : هي التي يفرق بها بين الواحد واسم الجنس الجمعي كما في 
روم ورومي »ويهود ويهودي » ومجوس ومجوسي . 

واسم هذا الأعرابي : حرقُوص بن زمر ذو الخويصرة التميمي » 
وقيل عيَّينة بن حصن الفزاري , قال الحافظ في الفتح عند قول البخاري 
(قام أعرابي) ما نصه : زاد ابن عيينة عند الترمذي » وغيره في أوله أنه 
صلى » ثم قال : اللهم ارحمني ومحمدا » ولا ترحم معنا أحدا » فقال 
له النبي ظله : « لقد تحجرت واسعا » فلم يلبث أن بال في المسجد . 


)١(‏ النجعة كالغرفة اسم من نجع ينجم ٠‏ كنفع ينفع » إذا ذهب لطلب الكلا في موضعه » أفاده 
في المصباح . 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وهذه الزيادة ستأتي عند المصنف (يعني البخاري ) مفردة في الأدب 
من طريق الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

وقد روى ابن ماجه » وابن حبان الحديث تاما من طريق محمد بن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » وكذا رواه ابن ماجه من حديث 
واثلة بن الأسقع . 

وأخرجه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن 
عطاء » عن سليمان بن يسار » قال : إذ طلع ذو الخويصرة اليماني » 
وكان رجلا جافيا ء فذكره تاما بمعناه» وزيادة » وهو مرسل ١‏ وفي 
إسناده أيضا مبهم بين محمد بن إسحاق » وبين محمد بن عمرو بن عطاء 
وهو عنده من طريق الأصم عن أبي زرعة الدمشقي » عن أحمد بن خالد 
الذهبي عنه » وهو في جمع مسند ابن إسحاق لأبي زرعة الدمشقي من 
طريق الشاميين عنه بهذا السند » لكن قال في أوله : اطلع ذو الخويصرة 
التميمي » وكان جافيا » والتميمي هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد 
ذلك من رؤوس الخوارج » وقد فرق بعضهم بينه وبين اليماني » لكن له 
أصل أصيل » واستفيد منه تسمية الأعرابي . 
٠‏ وحكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المزني : أنه الأقرع بن 
حابس التميمي » ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن » 
والعلم عند الله . اه . كلام الحافظ في فتحه "81/١‏ . 

( بال في المسجد ) أي النبوي » فأل للعهد الذهني . 

(فقام عليه بعض القوم) أي ليزجروه عن إتمام بوله . 

( فقال رسول الله ته : « دعوه» ) أي اتركوه » أمر من ودع يدع 
وَدْعا: إذا ترك » وأصل المضارع الكسر ومن ثم حذفت الواو» ثم فتح 
لكان حرف الحلق » قال بعض المتقدمين : وزعمت النحاة أن العرب 
أماتت ماضي يَدّع ومصدره » واسم الفاعل » وقد قرأ مجاهد » وعروة 
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ومقاتلء وابن أبي عَبْلّة »ويزيد النحوي #ما وَدَعَكَ ربك » 
[الفمحى : ”] بالتخفيف . وفي الحديث : ١‏ لينتهين قوم عن ودعهم 
الجمعات » أي عن تركهم » فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب » 
ونقلت من طريق القراء فكيف يكون إماتة » وقد جاء في الماضي في 
بعض الأشعار »وما هذه سبيله » فيجوز القول بقلة الاستعمال »ولا 
يجوز القول بالإماتة . اه. المصباح . 
(ولا تورموة) باتع الناء وضيعها تاذا ورباعيا » قال في اللسان ' 
وزرم يَرَرِمه زَرْمًا » يعني من باب ضرب » وأزرمه يعني بالألف وررّمه 
يعني مضعفا : قطعه » وقال أيضا : يقال للرجل إذا قطع بوله : قد 
أزرمت بولك » وأزرمه غيره : أي قطعه . اه باختصار . 
أي : لا تقطعوا عليه بوله . 
وإنما أمرهم بتركه يبول في المسجد لأنه شرع في المفسدة » فلومنع 
لزادت » إذ حصل تلويث جزء من المسجد . فلو منع لدار بين أمرين : إما 
أن يقطعه فيتضرر » وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه » أو 
ثوبه» أومواضع أخرى من المسجد . قاله في الفتح ج١/‏ ص585 . 
(فلما فرغ) أي انتهى من بوله . 
(دعا بدلو من الماء) أي طلب النبي ت#هدلوا تملوء ايماءء» قالفي 
اللسان : الدلو معروفة واحدة الدلاء التي يَسَتَّقَّى بها » تذكر وتؤنث» 
والتأنيث أكثر . اه . باختصار . 
(فصبه) أي سكب الماء الذي في الدلو » يقال : صبيت الماء » فانصب 
أي سكبته فانسكب ٠‏ والماء ينصب من الجبل » أي ينحدر » قاله العيني . 


وفي رواية البخاري : «فلما قضى بوله أمر النبي ي#كبذنوب من ماء 
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فأهريق عليه » وفي رواية لمسلم « فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو فسنه 
عليه » بالسين المهملة » ويروى بالمعجمة » وهو رواية الطحاوي أيضا » 
والفرق بينهما أن السن بالمهملة :لعب انض ب وبا لمهي : الصب 
المتقطع » قاله ابن الأثير . 

والذنوب بفتح الذال المعجمة : الدلو العظيمة » وقيل لا يسمى ذنوبا 
إلا إذا كان فيه ماء » قاله العلامة العيني في عمدته ج7/ ص57 4 . 

( قال أبو عبد الرحمن ) أي المصنف والظاهر أنه ملحق من بععض 
التلاميذ » ويحتمل أنه من كلامه مفسرا لقوله « لا تزرموه »(يعني) أي 
يقصد النبي تلّهبقوله : « ولا تزرموه» ( لا تقطعوا عليه ) البول . 

وقوله في الحديث الثاني ( فصب عليه ) بالبناء للمفعول » وقوله في 
الحديث الثالث ( فصاح به الناس ) قال في المصباح : صاح بالشيء يصيح 
به صيحة أي بالفتح , وصيّاحا أي بالكسر : صرح . اه » أي رفعوا 
أصواتهم بزجره » ففي رواية مسلم ٠‏ فقالوا : (مه مه ) 

وقوله ( حتى بال ) أي انتهى من بوله . 

وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه (قام أعرابي ) أي من 
مجلسه من المسجد » ففي رواية الترمذي وغيره » أنه صلى ثم قال : 
اللهم ارحمني ومحمدا » ولا ترحم معنا أحدا » فقال له النبي علله: لقد 
تحجرت واسعا » فلم يلبث أن بال في المسجد . 

(فتناوله الناس ) أي أصابوا منه الوقيعة » يقال : نال فلان من فلان : 
أي أصاب منه الوقيعة » يعني أنهم وقعوا فيه » والمراد تناوله بألسنتهم » 
لا بأيديهم »لما في رواية مسلم ٠‏ فقال الصحابة :(مهمه). 

قال السندي : أوأرادوا أن يتناولوه بأيديهم » فقد قاموا إليه ذ الع 

قوله : ( وأهريقوا) أي صبواء وأصله أريقواء أمر) فن أراق يرق 


إذا صب . 
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قال في المصباح : راق الماء والدم وغيره رَيْقَا » من باب با 
انصب» ويتعدى بالهمزة »فيقال : أراقه صاحبه . والفاعل مريق 
والمفعول مراق . 

وتبدل الهمزة هاء » فيقال : هراقه » والأصل هريقه وزان دحرجه » 
ولهذا تة تفتح الهاء من المضارع ٠»‏ فيقال : يهريقه » كما تفتح الدال من 
يدحرجه» وتفتح من الفاعل » والمفعول أيضا فيقال مهريق ومهراق » 
والأمر هَرِق ماءك . والأصل هريق وزان دحرج . 

وقد يجمع بين الهاء والهمزة » فيقال : أهراقه يهريقه ساكن الهاء 
تشبيها له بأسطاع يسطيع » ؛ كأن الهمزة زيدت عوضا عن حركة الياء في 
الأصل ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيا . 

وفي التهذيب من قال : أهرقت . فهو خطأ في القياس » ومنهم من 
يجعل الهاء كأنها أصل ويقول : هرقته هرقا من باب نفع » وفي الحديث 
«أن امرأة كانت تُهَراق الدماء » بالبناء للمفعول » والدماء نصب على 
التمييز » ويجوز الرفع على إسناد الفعل إليها » والأصل تهراق دماؤها , 
ولكن جعلت الألف واللام بدلا عن الإضافة كقوله تعالى : # عقدة 
التكاح 18 البقرة :710 ] أي نكاحها . اه . عبارة المصباح بيبعض 
اختصان ؛ 

وقال ابن التين : ١‏ أهريقوا» بإسكان الهاء » ونقل عن سيبويه أنه 
قال : أهراق يهريق إهرياقًاء مشل أسطاع يسطيع اسطيّاعا بقطع الألف 
وفتحها في الماضي . وضم الياء ة في المستقبل » وهي لغة في أطاع يطيع » 
فجعلت السين والهاء عوضا من ذهاب حركة عين الفعل » قال : وروي 
بفتح الهاء ووجه بأنها مبدلة من الهمزة » لأن أصل هراق أراق ثم 
اجتبلت الهمزة » وسكنت الهاء عوضا عن حركة عين الفعل كما تقدم . 
فتحريك الهاء على إبقاء البدل والمبدل منه » وله نظائر . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وذكر الجوهري : توجيها آخر ء أن أصله أأريقه فأبدلت الهمزة الثانية 
هاء للخفة » وجزم ثعلب في الفصيح بأن أهريقه بفتح الهاء » نقله 

( دلوا من ماء ) من زائدة » زيدت للتأكيد » كما قال الكرماني . 

ثم بين سبب أمره لهم بتركه بقوله (فإنما بعثتم ) أي بعث نبيكم على 
حذف مضاف . قاله السندي » وقال السيوطي : إسناد البعث إليهم على 
طريق المجاز » لأنه عَلههو المبعوث بما ذكر » ؛ لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ 
في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك » ؛ أوهم يبعثون من قبّله بذلك 
مأمورون » وكان ذلك شأنه مهفي حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات 
يقول ١:‏ يسروا ولاتعسروا»)اه زهرج١/‏ ص59 . 

وقال السندي : ويحتمل أن يكون إشارة إلى قوله تعالى : #كنتم 
خير أمة أخرجت للناس # الآية [آل عمران: ٠١١‏ ] فيكون ذلك بمنزلة 
البعث . اه 

(ولم ت تبعثوا معسرين ) قال العلامة العيني : ما معناه : فائدة هذه 
الجملة تأكيدمَا قبله دلالةً على أن الأمر مبني على اليسر قطعا | ه عمدة 
ج؟7/ ص5 45. 

قال الجامع : 

يعنى أن أمر الشريعة ميسر » لا يتطرق إليه عسر بوجه من الوجوه ١‏ 

نظير قوله تعالى #ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » [البقرة : ]٠ ١"‏ 
أي هو ضرر محض »ء لا يشوبه نفع ما » فرب شيء يكون ضارا » ويكون 
فيه نفع كبعض الأدوية . 
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مسائل تتعلق بحد يني الباب 

المسألة الأولى : في درجتهما : 

أما حديث أنس فمتفق عليه ؛وأما حديث أبي هريرة فأخرجه 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهما : 

أخرج حديث أنس : هنا "ا5 » 55 » 20 » وفي الكبرى 5١‏ . 07غ, 
6 » بهذه الأسانيد » وأخرج حديث أبي هريرة هنا 51 » وفي الكبرى 
5 بهذا السند » وأخرجه في الصلاة أيضا عن عبد الله بن محمد بن 
عبدالرحمن به » ولم يذكر قصة البول . قاله المزي . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجهما معه : 

أما حديث أنس :فأخرجه البخاري في الطهارة عن موسى بن 
إسماعيل » عن همام ١‏ عن إسحاق بن عبد الله 3 عن أنس » وأخرجه 
عن عبدان » عن ابن المبارك » عن يحيى بن سعيد » عنه . وأخرجه 
مسلم في الطهارة أيضا عن زهير بن حرب » عن عمرو بن يونس » عن 
عكرمة بن عمار » عن إسحاق » عنه » وعن أبي موسي عن يحيى 
القطان» وعن يحيى بن يحيى » وقتيبة كلاهما عن عبد العزيز بن عمر . 

وأخرجه الترمذي أيضا عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي » عن 
سفيان بن عيينة . 

قال العلامة العيني : وفات المزي هذا في الأطراف . 

وأما حديث أبي هربرة : فأخرجه البخاري في الطهارة عن أبي 
اليمان » عن شعيب » عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عنه » وأخرجه أيضا فى الأدب عن أبى اليمان به : 


شرح سنن النساني - كتاب الطغارة 


سس .ع 
وأخرجه أبو داود من حديث الزهري عن سعيد » عن أبي هريرة . 
وأخرجه الترمبذي في آخر الطهارة عن ابن أبي عمر . وسعيد بن 

عبدالر حمن عنه به . 
المسألة الرابعة : فى بيان الفوائد : 
قال الحافظ في الفتح : وفي هذا الحديث من الفوائد : 

* أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ولهذا 
بادروا إلى الإنكار بحضرته تككقبل استئذانه » ولما تقرر عندهم أيضا من 
طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

* واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر المخنصوص » 
قال ابن دقيق العيد : والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال 
التتخصيص عند المجتهد . ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك » 
لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث 
عن التتخصيص . ولهذه القصة أيضا إذ لم ينكر النبي تيتّهعلى الصحابة » 
ولم يقل لهم : لم نهيتم الأعرابي ؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة 
لصحا رفردك اكلم الفسدر متيل امتريواز عدا امام 
المصلحتين بترك أيسرهما . 

* وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع » لأمرهم عند فراغه 
بصب الماء . 

* وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة » لأن الجفاف بالريح » أو الشمس» 
لو كان يكفى لما حصل التكليف بطلب الدلو . 

* وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة » ويلتحق به 
غير الواقعة لأن البلّة الباقية على الأرض غسالة نحاسة » فإذا لم يغبت أن 
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التراب نقل » وعلمنا أن المقصود من التطهير تعين الحكم بطهارة البلة وإذا 
كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق . 

* ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الاء لأنه لو اشترط 
نضوب الماء لتوقف طهارة الأرض على الجفاف » وكذا لا يشترط عصر 
الثوب إذ لا فارق . 

قال اللوقق ار الدي بيد ان حك اطق ٠‏ أذ رلى اشع بالفاميرر؟ 
مطلقا لأن النبي تلم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا . 

* وفيه الرفق بالجاهل » وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف . إذا لم 
يكن ذلك منه عنادا ولا سيما إذا كان تمن يحتاج إلى استثلافه . 

#وفيه رأفة البي عَيله وحسن خلقه » قال ابن ماجه وابن حبان في 
حديث أبي هريرة فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام : فقام إلي النبي 
تكهبأبي وأمي فلم يوْنّبْ ولم يسب . 

* وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار » وظاهر الحصر من سياق 
مسلم في حديث أنس حيث قال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذر . إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن» 
أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة » والقرآن والذكر ‏ 
لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به » ولاريب أن 
فعل غير المذكورات . وما في معناها » خلاف الأولى » والله أعلم . 

وفيه أن الأرض تطهر بصب الاء عليها » ولايشترط حفرهاء 
خلافا للحنفية » حيث قالوا : لا تطهر إلا بحفرها ء كذا أطلق النووي 
وغيره » والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة بحيث 
يتخللها الماء حتى يغمرها . فهذه لا تحتاج إلي حفر » وبين ما إذا كانت 
صلبة » فلابد من حفرها وإلقاء التراب ٠‏ لأن الماء لم يَغْمّرْ أعلاها 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الحلفارة 


وأسفلها » واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق أحدها موصول عن 
ابن مسعود أخرجه الطحاوي » لكن إسناده ضعيف » قاله أحمد وغيره » 
والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل 

ل 
ابن مقّرن » والآخر من طريق سعيد بن منصور عن طريق طاوس ورواتها 
ثقات » وهويلزم من يحتج بالمرسل مطلقا » وكذا من يحتج به إذا اعتضد 
مطلقا » والشافعى إغما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين » وكان 
من أرسل إذا سَّمى لا يسمي إلا ثقة وذلك مفقود في المرسلين المذكورين 
على ماهو ظاهر من سنديهما والله أعلم .اه كلام الحافظ رحمه الله 
جا/ ص789-788 . 

وقال في تلخيص الحبير عند قوله : ولم يؤمر بنقل التراب ما نصه : 
يعنى فى الحديث المذكور . وهو كذلك . لكن قد ورد أنه أمر بنقله من 
حديث أنس بإسناد رجاله ثقات . 

قال الدار قطني : ثنا ابن صاعد » ثنا عبد الجبار بن العلاء » ثنا ابن 
النبي عله : « احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء » وأعله الدار قطني 
بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينئة الحفاظ » وأنه دخل عليه 
حديث في حديث ١‏ وأن عند ابن عييئة » عن عمرو بن دينار عن طاوس 
مرسلا وفيه 0 احفروا مكانه » وعن يحيى بن سعيد عن أنس موصولا » 
وليست فيه الزيادة » وهذا تحقيق بالغ إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة 
إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة» وقدأخرجها 
الطحاوي مفردة من طريق ابن عيينة عن عمرو » وعن طاوس » وكذا 
رواه سعيد بن منصور » عن ابن عيينة » فمن شواهد هذا المرسل » مرسل 
آخر رواه أبو داود » والدار قطني من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن 
المزني» وهو تابعي » قال : قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال 
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فيها » فقال النبي مَل : « خذوا ما بال عليه من التراب » فألقوه » وأهريقوا 
على مكانه ماء » قال أبو داود : روي مرفوعا يعني موصولا » ولا يصح» 
قلت : وله إسنادان موصولان : 

أحدهما :عن ابن مسعود » رواه الدارمي» والدار قطني » ولفظه : 
« فأمر يمكانه » فاحتفر وصب عليه دلو من ماء » وفيه سمعان بن مالك » 
وليس بالقوي » قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة 
هو حديث منكر » وكذا قال أحمد » وقال أبو حاتم : لا أصل له 

ثانيهما : عن وائثلة بن الأسقع » رواه أحمد والطبراني » وفيه 

عبيدالله بن أبي حميد الهذكي وهو منكر الحديث ٠‏ قاله البخاري » وأبو 

حاتم . | ه كلام الحافظ في التلخيص ج١/‏ ص77 . 

وقال في المنهل : بعد نقل نحو ما تقدم عن الحافظ مانصه : وبهذا 
تعلم أن مذهب الجمهور القائلين بتطهير الأرض بصب الماء عليها مطلقا » 
هو الأقوى لقوة دليله . اه . ج١/‏ ص708 . 

* واستدل بالحديث أيضا على نجاسة بول الآدمي » قال النووي 
رحمه الله : وهو مجمع عليه » بإجماع من يعتد به » ولا فرق بين الكبير 
والصغير ء إلا أن بول الصغير يكفي فيه النضح » ولم يخالف في بول 
الصبي إلا داود الظاهري . ذكره في المنهل ج١/‏ ص58 ١‏ : 

المسألة الخامسة : أخذ المصنف رحمه الله من هذا الحديث من قوله 
«فصب عليه » أن الماء لاينبجس »وإن قل » فترجم عليه حيث قال (ترك 
التوقيت في الماء) وذلك لأن الدلو من الماء قليل » وقد صب على البول » 
فيختلط به » فلو تنجس الماء باختلاط البول يلزم أن يكون هذا تكثيرا 
للنجاسة لا إزالة لها » وهو خلاف المعقول » فلزم أن الماء لا يتنجس 
باختلاط النجس وإن قل . 
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قال السندي : وفيه بحثء أما أولاً : فيجوز أن يكون صب الماء عليه 
لدفع رائحة البول لا لتطهير المسجد . وتكون طهارته بالجفاف . 
والطهارة بالجفاف قول لعلمائنا الحنفية » وهوأقوى دليلا » ولذا مال إليه 
أبو داود في سئنه » واستدل عليه بحديث بول الكلاب في المسجد . 

وأما ثانيا : فيجوز أن يفرق بين ورود الماء علي النجاسة فيزيلها . 
وبين ورود النجاسة عليه » فتنجسه كما يقول به الشافعية . 

وأما ثالئا : فيمكن أن يقال كانت الأرض رخوة فشربت البول » لكن 
بقى بظاهرها أجزاء البول » فحين صب عليه الماء تسفلت تلك الأجزاء » 
وامكفر كانه اجر اء اماده تيف عقر امار رسلا رار انه لاك 
ظاهرها وبقي مستقلا بأجزاء الماء الطاهرة . فصب الماء إذا كان على هذا 
الوجه لا يؤدي إلى طهارة ظاهر الأرض فليتأمل . اه كلام السندي 
جا/ ص8: . 

قال الجامع عفا الله عنه : الوجه الثاني هو القوي لقوة دليله » إذ 
حديث الباب واضح فيه » وكذا حديث ‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس) الحديث » فإنه واضح في الفرق بين ورود النجاسة على الماء ١‏ 
ووروده عليها » فما ذهب إليه الشافعية هو الراجح . 

وأما الوجه الأول : فغير واضح . فجفاف الأرض لا يطهرها لعدم 
ورود نص بذلك » وحديث بول الكلاب في المسجد ليس واضحا في 
ذلك للاحتمالات التي ذكروها هناك حتى إن بعض العلماء يرى عدم 
نحاسة بولها » وكذا الوجه الثالث غير واضح أيضا . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 
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5 - باب الماء ادام 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الماء الدائم » والدائم هو 
الراكد الذي له يجري . 


م 5 سسسست- 


/41- أخيرنًا إسحاق بن إبراهيم » قَالَ : أخبَرنًا عي شه 


له سل سر 


َال : حَدَنَنَا عوف » عن محمد » عن أبي هريرة » عن 
رَسول الله لله : ”لا يبون أحَدَكُم في الاء السدائم ثم 
ا ون 
عن اليل الله هوكم مفلة 

4- ا : حَدننَ إسْمَاعيل » عن 


مل ٠‏ معي سا ه 2 1 070 


بي هريرة 


3 
كُ 


“كال سول ؛ الله لله 1 الي ره 


قَال أبو عبد الرحمن : كان بء يَعقُوب لا يحَدث بهذا الحَديث 
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لساوة 
رجال الا سناد الأول:ستة 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه الثقة 
الثبت ]٠١[‏ تقدم في 7/7 . 


-( عيسى بن يونس ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي الثقة [4] 
تقدم في 8/8 . 

*'- ( عوف ) بن أبي جميلة العبدي أبو سهل الهجري البصري » 
المعروف بالأعرابي عن أبي العالية » وأبي رجاء » وأبي عثمان النهدي ., 
وعنه غندر وشعبة » والنضر بن * شميل » وخلق » وثقه النسائي ٠‏ قال ابن 
سعد : مات سنة ١57‏ » أخرج له الجماعة . 

واسم أبي جميلة بندويه » ويقال: بل بندويه اسم أمه » واسم أبيه 
رزينة ١ه‏ تهذيب التهذيب » وفي التقريب : ثقة ورمي بالقدر وبالتشيع 
من السادسة » أخرج له الجماعة . 

قال الجامع عفا الله عنه : وقد استوفى أقوال العلماء فيه الحافظ 
الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال» » والحافظ في ١‏ تهذيب التهذيب » والذي 
يظهر أنه يكون في مرتبة الصدوق ٠‏ لا في مرتبة الثقة على الإطلاق » كما 
صرح به مسلم . 

5 - ( محمد ) بن سيرين الأنصاري مولاهم . أبوبكر البصري » إمام 
وقته » عن مولاه أنس » وزيد بن ثابت » وعمران بن حصين » وأبي 
هريرة » وعائشة وطائفة من كبار التابعين »وعنه الشعبي » وثابت » 
وقتادة ) وأيوب » ومالك بن دينار »وسليمان التيمي » وخالد الحذاء , 
والأوزاعي » وخخلق كثير » قال أحمد : لم يسمع من ابن عباس ٠‏ وقال 
عكرمةأيام المختار » قال ابن سعد : كان ثقة مأمونا عاليا » رفيعا فقيها . 
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4 سنس 
إماما » كثير العلم . 

وقال أبو عوانة : رأيت ابن سيرين في السوق » فما رأه أحد إلا ذكر 
الله تعالى . 


وقال بكر المزني : والله ما أدركنا من هو أورع منه » وروي أنه 
اشترى بيتا فأشرف فيه على ثمانين ألف دينار » فعرض في قلبه منه شيء 
فتركه . 

وقال جرير بن حازم : سمعت محمدا يقول : رأيت الرجل الأسودء 
ثم قال : أستغفر الله » ما أرانا إلا اغتبناه . وروي أنه كان يصوم يوما 
ويفطر يوما . 

قال حماد بن زيد : مات سنة ٠١١‏ » وأخرج له الجماعة » وفي (ت) 
ثقة عابد كبير القدر » لا يرى الرواية بالمعنى » من الثالثة . 

ه - (يجلاس ) بكسر أوله ابن عمرو الهجَري بفتحتين » البصري » 
عن علي وعمار » وعائشة . وأبي هريرة . وعنه قتادة »وعوف بن أبي 
جميلة . قال أحمد : ثقة ثقة » قال أبوداود :لم يسمع من علي» وسمعت 
أحمد يقول: لم يسمع من أبي هريرة »قلت : حديثه عنه عند (خ) 
مقرونا » أخرج له الجماعة . وفي (ت) ثقة » يرسل » من الثانية » وصح 
سماعه من عمار. 

5-(أبو هريرة ) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . 

رجال الا سناد الثانى: خمسة 

١‏ - ( يعقوب بن إبراهيم) الدورقي أبويوسف العبدي البغدادي الثقة 

. 77/7١ في‎ مدقت]٠١[‎ 


- ( إسماعيل ) بن إبراهيم المعروف بابن علية البصري »ء ثقة حافظ 
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[4] تقدم في ١9/١4‏ . 

- ( يحيى بن عتيق ) بفتح فكسر الطفاوي البصري ١‏ عن مجاهد » 
والحسن » وعنه الحمادان »؛ وعبدالعزيز بن المختار »وثقه أحمد »؛ وابن 
معين » علق له اليبخاري ١‏ وأخرج له مسلم وأبو داود » والمصنتف ؛ وفي 
(ت) ثقه » من السادسة . ٠‏ 

26 - محمد بن سيرين ٠‏ وأبو هريرة » تقدما في السند السابق 1 

لطائف 31 سناد ين 

من لطائف الإسناد الأول : 

أنه من خماسياته » وأن رواته ثقات »وهم ما بين مروزي »وكوفي 
وبصريين ومدني . 

وأن لعرف شيخين محمد وخلاس ٠‏ كلاهما عن أبي هريرة 8 

ومن لطائف الثاني : 

أنه من خماسياته أيضاء وأن رواته كلهم ثقات »وهم مابين 
بغدادي. وبصريين » ومدني 3 

شرج الحديت 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( عن رسول الله تكه) أنه (قال : لا 
يبولن) بفتح اللام وبنئون التوكيد الثقيلة » وفي رواية ابن ماجه « لا يبول ») 
بغير تأكيد » قاله العينى . 

(أحدكم) أيتها الأمة » فيشمل الذكر والأنثى » وأتى بصيغة خطاب 
المذكر تغليبا » وإلا فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى أفاده في المنهل 
جا/صة715. 


: الطفاوي - بضم الطاء - : نسبة إلى طفاوة بنت جرم‎ )١( 
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(في الماء الدائم) أي الساكن » قال في اللسان : دام الشيء يدوم » 

ويدآم » قال (من الرجز ) : 
0 : في البإ الشبالن يا | 

ل ١‏ في هله اكلمة تر » مب آمل الغة في 
قولهم :دمت تَدوم إلى أنها نادرة كوت وت" ومضل يَفضل » وحّضر 
يحضر ء وذعت أبويكر إلى انها مركا فقال : دمت نَدُوم » كقّلت 
تقول » ودِمّت ندم كيخفت تَخَاف . ثم تركبت اللغتان فظن قوم أن تَدُوم 
على دمت » وتدام على دمت »ذهابا إلى الشذوذ » وإيثاراله » والوجه 
ما تقدم من أن تدام على دمت ٠‏ وتدوم على دمت » وما ذهبوا إليه من 
تشذيذ دمت تدّوم أخف مما ذهبوا إليه من تسويغ دمت تَدَكم » إذ الأولى 
ذات نظائر » ولم يعرف من هذه الأخيرة إلا كدت تَكَاد » وتركيب 
اللغتين باب واسع كقّط يَقْنَط » وركن يَرَكّن » فيحمله جهال أهل اللغة 
على الشذوذ .اه لسان .ج ” ص ١507‏ . 

وقال العلامة العيني بعد ما نقل نحو ما تقدم عن ابن سيده مانصه : 
وأصله من الاستدارة » وذلك أن أصحاب الهندسة يقولون : إن الماء 
الدائم إذا كان بمكان » فإنه يكون مستديرا في الشكل », ويقال الدائم 
الواقف الذي لا يجري .اهعمدةج"/ ص86 . 

وفي رواية البخاري بعد قوله «الدائم» زيادة « الذي لا يجري » » قال 
الحافظ : قيل : هو تفسير”«الدائم» وإيضاح لمعناه » وقيل : احترز به عن 
راكد يجري بعضه كالبرك » وقيل : احترز به عن الماء الدائر لأنه جار من 
حيث الصورة ساكن من حيث المعنى . 

ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان » عن أبي هريرة التي 
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حت 3 
تقدمت الإشارة إليها » حيث جاء فيها بلفظ الراكد بدل الدائم » وكذا 
أخرجه مسلم من حديث جابر » وقال ابن الأنباري : الدائم من حروف 
الأضداد » يقال للساكن » والدائر » ومنه أصاب الرأس دوام أي دوار » 
وعلى هذا فقوله : «الذي لا يجري» »صفة مخصصة لأحد معنى 
المشترك» وقيل الدائم » والراكد مقابلان للجاري » لكن الدائم الذي له 
نبع » والراكد الذي لانبع له . اه فتح ج١ا/‏ ص7 41 . 

( ثم يدوضامنه) وفي الرواية الثانية « ثم يغتسل منه » وهي رواية 
البخاري » وغيره » ثم المشهور رفع الفعل » فتكون الجملة خبرا لمبتد| 
محذوف ء أي ثم هو يتوضأ منه » والجملة بمنزلة علة النهي » أي لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم » لأنه يتوضاً منه ٠»‏ أويغتسل منه بعده واثّم» 
للاستبعاد » فكأنه قال : كيف يبول فيه » وهو يحتاج إليه للوضوء أو 
الغسل . أفاده في المنهل . 

وقالالحافظ في الفتح : قوله« ثم يغتسل منه » بضم اللام على 
المشهور » وقال ابن مالك : يجوز الجزم عطفا على «يبولن » لأنه مجزوم 
الموضع بلا الناهية » ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون » ومنع من ذلك 
القرطبي فقال : لو أراد النهي لقال : ثم لا يغتسلن فيه » فحينئذ ينساوى 
الأمران في النهي عنه لأن المحل الذي تواردا عليه شيء واحد وهو الماء . 
قال : فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف ٠‏ بل نبه على مآل 
الحال . والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه » فيمتنع عليه استعماله » 
ومَثَّلَه بقوله عله ٠:‏ لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها') 
فإنه لم يروه أحد بالجزم » لأن المراد النهي عن الضرب » لأنه يحتاج في 
مآله إلى مضاجعتها . فتمتنع لإساءته إليها » فلا يحصل له مقصوهده » 
وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها » وفي حديث الباب ١‏ ثم هو يغتسل منه) . 
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مؤكد » لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر . 


قال القرطبي : ولا يجوز النصب إذ لا تضمر «أن» بعد (ثم» ء 
وأجازه ابن مالك بإعطاء «ثم» حكم الواو» وتعقبه النووي بأن ذلك 
يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد أحدهما » 
وضعفه ابن دقيق العيدء بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ 
واحد » فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية 
النصب » ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر »قالالحافظ : وهو 

ل كي و ا لي ا 1 
الراكد » وعنده من طريق أبي السائب » عن أبي هريرة بلفظ « لا يغتسل 
ادك في قاذ السك ور جلي ررق ار دار انوي مقه ا 
حديث واحد »ء ولفظه « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل فيه 
من الجنابة» | ه فتح ج١/‏ ص 4١5-517‏ . قال في المنهل ج١/‏ ص ؛ 4 ”" 
و ا ال 0 
انْم) حكم الواو في النصب » لا في المعية » وأيضا فإن ما أورده النووي 
إنما جاء من قبيل المفهو م لا المنطوق . وقد قام دليل آخر على عدم إرادته » 
ثم ذكرنحو ما تقدم عن ابن دقيق العيد وكلام الحافظ . 

قال : والحاصل : أنه قد ورد النهي عن كل منهما على انفراده » وهو 
يستلزم النهي عن فعلهما جميعا بالأولى » وقد ورد النهي عن الجمع 
بينهما » كما في رواية أبي داود المتقدمة » وكذا في هذه إن صحت الرواية 
بالنصب ٠‏ ويكون دالا على النهي عن كل واحد على رواية الجزم » أما 
على رواية الرفع فيكون المنهي عنه البول في الماء لما يترتب عليه من نجاسته 
أو النفرة منه » فلا يغتسل منه عند الحاجة إليه » وتقدم هذا في حديث ١‏ لا 
يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه »١ه‏ المنهل بتصرف . 
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امم لا ا ا 
طريق أبي الزناد » وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين » وفي رواية للبخاري 
ف طرين أرق ة لخ بتع ل نينا 4 ركل من لتقن رفي كي 
بالنص» وحكما بالاستنباط » قاله ابن دقيق العيد . 

قال الحافظ : ووجهه أن الرواية بلفظ «فيه» تدل على منع الانغماس 
بالنص » وعلى منع التناول بالاستنباطهء والرواية بلفظ «منه؛ بعكس 

ذلك» وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة » والله أعلم ا ه 
فتح ج١ا/‏ ص 1١9‏ . 

( قال عوف ) أي ابن أبي جميلة الأعرابي بالسند السابق . 

( قال خلآس ) بكسر الخاء ابن عمرو البصري الهجّري ( عن أبي 
هريرة عن النبي تهمئلّه) بالنصب مقول القول » لأن القول ينصب ما كان 
للا و ا 
ى حاشيته على ابن عقيل : والقول إذا كان بمعنى التلفظ لا ينصب إلا 
5 : جاء زيد » أو مفردا في معناها » كقلت قصيدة أو شعرا » 
أو مفردا قصد لفظه » نحو يقال له إبراهيم؟ [الأنبياء: 115 أو مفردا 
مسماه لفظ كقلت : كلمة » أي لفظ رجل مثلا . 

وقال العلامةالأمير فى حواشى الشذور : الأسهل أن يقال : القول 

إن شرجة للنظ جمالة كان أوغدوها + لقع تعاء رةه مدا فلك 
هذا اللفظ » فإن توجه للمعنى كان بمعنى الاعتقاد . كقلت بأن النية 
واجبة» وإن كان اللفظ مسماه لفظا » توجه للدال »أو المدلول كقلت : 
كلمة » أو قصيدة » يحتمل قلت : هذا اللفظ » أو قلت معناه » وهو لفظ 


رجل مثلا أو اللفظ المنظوم اه . خضري ج١/‏ ص 1 
وحاصل المعنى : أن عوفا يروي هذا الحديث عن شيخين : محمد بن 
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سيرين » وخلآس بن عمرو » فأما محمد .ء فاللفظ المذكور له »وأما 
خلاس فلفظه ممائل للفظ محمد . 

قائدة : 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله : إن مما يَلرَم الحَديئي من 
الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه » فلا يحل أن يقول مثله » إلا 
إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ » ويحل له أن يقول نحوه إذا كان بمعناه » 
ا ين د » وإلى هذا أشار 

0 ومثله باللفظ فرق يعتّى 

فمراد المصنف أن محمدا » وخلاسا اتفقا فى لفظ الحديث » فعلى 
هذا فاللفظ المذكور لهما فتنبه . 

(قال أبو عبد الرحمن ) النسائي رحمه الله (كان يعقوب ) بن إبراهيم 
الدورقى شيخه . 

(لاايحدث بهذا الحديث ) أي حديث أبى هريرة فى البول فى الماء 
الأجرة على التحديث وهي مسألة خلافية بين العلماء . 

قال النووي : في التقريب : من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل 
روايته عند أأحمد » وإسحاق »وأبي حاتم الرازي » وتقبل عند أبي نعيم 
الفضل بن دكين » وعلي بن عبد العزيز » وآخرين » وأفتى الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي أبا احسن ابن النَّقُور بجوازها . لأنه ممن امتنع عليه 
الكسب لعياله بسبب التحديث » ويشهد له جواز أخذ الوصى الأجرة 
من مال اليتيم إذا كان فقيرا أو اشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع 
لظاهر القرآن .اهمد تقريب مع شرحه التدريب ج١/‏ ص177- -758 . 
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وسيأتي قريبا في المسائل تتميم الكلام على هذه المسألة إن شاء الله 
الي 
مسائل تتعلق بحديث هذاالباب 
المسألة الأولى في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق 
عليه . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا لاه 586 »وفي الكبرى 55650 » 01 بالأسانيد 
المذكورة. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري عن طريق الأعرج عن أبي هريرة » وأخرجه مسلم » 
وأبوداود عن طريق محمد بن سيرين ؛ عن أبي هريرة » وأخرجه 
الترمذي عن طريق همام بن منبه » عن أبي هريرة » وأخرجه ابن ماجه 
عن طريق ابن عجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة وأخرجه مسلم أيضا من 
حديث جابر عن رسول الله ميته أنه نهى أن يبال فى الماء الراكد » وأخرجه 
الطحاوي أيضا ء وابن ماجه » والطبراني في الأوسط » وأخرجه ابن 
ماجه أيضا » من حديث نافع عن ابن عمر قال : قال رسول اللهعلله : « لا 
يبولن أحدكم في الماء الناقع » . 

وأخرجه أحمد » والبيهقي . 

المسألة الرابعة : قد استدل بعضهم بحديثي الباب على أن الماء 
لتحيل يخرح عن كزنه مطهرا , لأن النهي ههنا كن متجود الفسل 4 
لول رعلى رفوع افده ة بمجرده » والمفسدة خروجه عن كونه مطهرا » إما 
لنجاسته , أو لعدم طهوريته » ومع هذا فلابد من تقييده بما دون القلتين 
على مذهب الشافعي ومن وافقه » وبغير المستبحر على مذهب الحنفية لأن 
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القلتين فأكثر عند الشافعية » والمستبحر عند الحنفية لا يؤثر فيه 
الاستعمال» والوضوء كالغسل في هذا الحكم » لأن المقصود من النهي 
التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات » والوضوء يقذر الماء » كما 
يقذره الغسل . 

وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أحمد بن حنبل » والليث» 
والأوزاعي » والشافعي » ومالك في إحدى الروايتين عنهما » وأبو 
حنيفة في رواية عنه واحتجوا بحديث الباب وبحديث النهي عن التوضؤ 
بفضل وضوء المرأة »وبما رواه مسلم وابن ماجه » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي عَفتّهقال : « لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » 
فقالوا : يا أبا هريرة كيف يفعل ؟ قال : يتناوله تناولا . 

واحتج لهم بعضهم بما يروى عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم 

عند قلة الماء لابما تساقط منه . 

وأجيب عن الاستدلال الأول بما ذكر بأن علة النهي لا تنحصر في 
الاستعمال » بل يحتمل أن يكون النهي للاستخباث والاستقذار : 
والدليل إذا تطرقه الاحتمال ملظ ناسعد لآل » وبأن الدليل أخص 
من الدعوى لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة والمدعى خروج كل 
مستعمل عن الطهورية . 

وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل 
مستعملا » ولو سلم فالدليل أخص من الدعوى , لأن المدعى خروج كل 
مستعمل عن الطهورية » لاا خصوص هذا المستعمل » وبالمعارضة بما 
أخرجه مسلم » وأحمد » من حديث ابن عباس ١‏ أن رسول الله عَلتّهكان 
يغتسل بفضل ميمونة » وأخرجه أحمد أيضا وابن ماجه بنحوه من -حديثه » 
وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ‏ والترمذي » وصححه من 
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وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائى » والترمذي » وصححه من 
حديثه بلفظه ١‏ اغتسل بعض أزواج النبي تفي جفنة » فجاء النبي علله 
ليتوضأ منها أو يغتسل » الحديث ٠‏ وأيضا النهي عن ا لتوضؤ بفضل 
وضوء المرأة فيه مقال . 

وعن الاحتجاج بتكميل السلف الطهارة بالتيمم » لا بما تساقط بأنه 
لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم » ولا سبيل إلى ذلك» 
لأن منهم من قال بطهورية المستعمل كالحسن البصري » والزهري . 
والنخعي » وإحدى الروايات عن مالك » والشافعي » وأبي حنيفة » 
ونسبه ابن حزم إلى عطاء » وسفيان الثوري » وأبي ثور » وجميع أهل 
الظاهر . 

وبأن المتساقط قد فني لأنهم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء » والملتصق 
بالأعضاء حقير لا يكفى بعض عضو من أعضاء الوضوء » وبأن سبب 
الشرك بعد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتتفاع بالبقية هو 
الاستقذار. 

وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية » ويتحتم البقاء 
على البراءة الأصلية » ولاسيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من 
الأدلة كحديث « خلق الماء طهورا » وحديث « مسحه عله رأسه بفضل ماء 
كان بيده ؛ وغيرهما . أفاده العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 
جا/ ص9-1:8: . 

وقال فيه أيضا عند الكلام على حديث: صب النبي عَتّه وَضوءه على 
الممعْمَى عليه » وتبرك الصحابة بوضوئه » ما نصه : 


وقد استدل الجمهور بصبه تله لوضوئه على جابر » وتقريره للصحابة 
على التبرك بوضوئه على طهارة الماء المستعمل للوضوء » وذهب بعض 
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الحنفية » وأبو العباس إلى أنه نجس واستدلواعلى ذلك بأدلة : 

منها : حديث أبي هريرة فذكر حديث الباب » قالوا : والبول ينجس 
الماء » فكذا الاغتسال . لأنه تقد نهى عنهما جميعا . 

ومنها : الإجماع على إضاعته » وعدم الانتفاع به » ومنها أنه ماء أزيل 
به مانع من الصلاة » فانتقل المنع إليه » كغسالة النجس المتغيرة . 

ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران » وهي ضعيفة )١(‏ وبقول 
أبي هريرة يتناوله تناولا » فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس » 
لاعن الاستعمال» وإلالما كان بين الانغماس والتناول فرق . 

وعن الثاني : بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه » لا لنجاسته . 

وعن الثالث : بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها » وبالمنع 
من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال » 
راشاهر داك اناس في مقالة لص ماودو قابية الاخسيار 01 :+ 
ويلزمهم أيضا تحريم شربه وهم لا يقولون به . 

ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور : 

حديث أبي جحيفة عند البخاري قال : اخرج علينا رسول الله يه 
بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضاً » فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 
فيتمسحون به ) . 

,وحديك أبن سوندى عنده أيضنا قال 0 

يديه ووجهه فيه » ومّج فيه ثم قال لهما يعني أبا موسى وبلالا : 

اللا وراش د وكات 


)١(‏ لأنه لا يلزم من الاقتران اشتراك القرينين في الحكم كما في قوله تعالى # كلوا من ثمره إذا أثمر 
وآتوا حقه يوم حصاده 4 [الأنعام:١5١]‏ فالأكل غير واجب . والإيتاء واجب » قاله في 
المنهل ج١ا/‏ ص١50؟‏ . 

(؟) قد أجاد من قال : » وأحسن في المقال : ( من الوافر) : 

إِذًا جآلت خيول النص يما تجآري في ميسآدين الكفاح 


عع سم سم 


غدت شبه القيآ سين صرعى تتطير رؤوسهن مع الرياح 
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وعن السائب بن يزيد عنده أيضا قال : «ذهبت بي خالتي إلى النبي 
يقالت :يسول الله إن ابن اختي :وح -اي ميض فمسح رأسي 
ودعا لى بالبركة :ثم توضاً فشربك من وضوكه )ثم فحت خلف ظهزه؟ 
الحديث . 

فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء : إن هذه الأحاديث 
غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما يتوضأ به عله » ولعل ذلك من خصائصه 

قلنا : هذه دعوى غير نافقة » فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته 
واحد » إلا أن يقوم دليل يقتضي بالاختصاص » ولا دليل » وأيضا الحكم 
بكون الشيء نمجسا حكم شرعي » يحتاج إلى دليل » يلتزمه الخصم فما 

وقال في المنهل ج١/‏ ص١70‏ : وقال مالك ومن ذكر معه آنفا : أنه 
طاهر مطهر » لقوله تعالى : «وأنزلتا من السماء ماء طهورا» [الفرقان : 
8] ولما ورد في أبي داود عن الربيّع بنت مُعَوَد ١‏ أن النبي تلهةتوضأ فمسح 
رأسه بفضل ماء في يده » » وفي حديث آخخر ١‏ أنه مسح رأسه ببلل لحيته » 
وعن ابن عباس أنهعّقهاغتسل فنظرلمعة من بدنه لم يصبها الماء » فأخذ 
شعرا من بدنه عليه ماء فأمّره على ذلك الموضع » أفاده النووي في شرح 
المهذب . 

قالوا : ولأنه ماء لاقى طاهرا مطهرا كما لو غسل به ثوب طاهر ء 
ولأنه مستعمل فجازت الطهارة به كالمستعمل في تجديد الوضوء » ولأن 
ما أدي به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانيا » كما يجوز للجماعة أن 
يتيمموا من موضع واحد ء وكما يخرج الطعام في الكفارة » ثم يشتريه 
ويخرجه فيها ثانيا » وكما يصلي في الثوب الواحد مرارا » ولأنه لولم 
تجز الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة . لأنه بمجرد جريان الماء على 


71 - باب العاء الدائم - حديث رقم 01.6١‏ 2 


بعض العضو يصيرمستعملا » فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن البلل 
لا يرفع الحدث » وهذا متروك بالإجماع » فدل على أن المستعمل مطهر . 

وأدلة هذا القول وإن نوقش في بعضها لكن يؤيدها أن طهورية الماء 
صريح» ولا دليل كذلك » وما ذك رأصحاب القول الأول من الأدلة الناقلة 
للماءالمستعمل عن الطهورية » فقد علمت أنها غير صا حة للاحتجاج بها 
على ذلك . 

قال في الروضة الندية : الحق أن الماء المستعمل طاهر » ومطهر عملا 
بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور » لا يخرج عن كونه طهورا 
بمجرد استعماله للطهارة » إلا أن تغير بذلك ريحه » أو لونه » أو طعمه » 
ولا دليل -اه ملخصا . 

وقال ابن المنذر : وروي عن علي » وابن عمر وأبي أمامة » وعطاء » 
والحسن » ومكحول » والنخعي » أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه 
المستعمل مطهرا . وبه أقول .ا١ه.‏ 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : 

الأولى : أنه نجس نحاسة مغلظة وهي رواية الحسن بن زياد عنه » وهي 
شاذة غير مأخوذ بها . 

الشانية : نجس نيجحاسة مخففة وهي رواية أبي يوسف عنه » قال 
عبدالحميد القاضي : أرجو أن لا تثبت رواية النجاسة عن أبي حنيفة . 


الثالثة : طاهر غير مطهر » وهي رواية محمد بن الحسن عنه )وهو 
الصحيح المفتى به عندهم » وبه قالت الشافعية اه . المنهل ج١/‏ ص 70١‏ . 


شوج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


سسا .> 

المسألة الخامسة : 

قال العلامة المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله : وهذا الحديث مما 
استدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الدائم » وإن كان أكثر من 
القلتين » فإن الصيغة صيغة عموم » وأصحاب الشافعي يخصون هذا 
العموم » ويحملون النهي على ما دون القلتين » وعدم تنجيس القلتين 
فما زاد إلا بالتغيير مأخوذ من حديث القلتين » فيحمل هذا الحديث العام 
في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين » فإن حديث القلتين 
يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهماء وذلك أخص من مقتضى 
الحديث العام الذي ذكرناه » والخاص مقدم على العام . 

ولأحمد طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي » وما في معناه 
من العذرة المائعة » وغير ذلك من النجاسات » فأما بول الآدمي وما في 
معناه » فينجس الماء » وإن كان أكثر من القلتين » وأما غيره من النجاسات 
فتعتبر فيه القلتان » وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين » عام 
بالنسبة إلى النجاسات » وهذا الحديث خاص 0 إلى بول الآدمي ‏ 
فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير , ْ 
ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين 
بخصوصه . فينجس الماء دون غيره من النجاسات و يلحق بالبول 
المنصوص عليه مايعلم أنه في معناه | ه كلام ابن دقيق العيد في إحكام 
الأحكام جا/ ص١77-7 ٠:‏ 

(قال الجامغ ) قد عرفت فيما سبق أن المذهب الراجح هو العمل بما 
اقتضاه حديث القلتين . فتبصر . والله أعلم . 

المسألة السادسة : 

قال ابن دقيق العيد أيضا : واعلم أن هذا الحديث لابد من إخراجه 


عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد » لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر 
الكثير جد لا تؤثر فيه النجاسة » والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته 
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النجاسة امتنع استعماله . 

فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا 
ينجس إلا بالتغير لابد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة » أعني عن الحكم 
بالكراهة » فإن الحكم ثمة التحريم »فإذًا لابد من الخروج عن الظاهر عند 
الكل » فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه المستبحر الكثير جدا 
بالإجماع فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل محته ما زاد عن القلتين » 
ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر الذي ذكرتموه » وخرج 
القلتان »فمازاد بمقتضى حديث القلتين» فيبقى ما نقص عن القلتين 
داخلا تحت مقتضى الحديث . 

ويقول من نصر قول أحمد رحمه الله المذكور : خرج ما ذكرتّوه , 
وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص»ء إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى 
حديث القلتين فيه عام في الأنجاس » فيخص بول الآدمي » ولمخالفهم أن 
يقول : قد علمنا جزما أن هذا النهي إغا هو لمعنى في النجاسة وهو عدم 
التقرب إلى الله بما خالطها ‏ وهذا المعنى تستوي فيه سائر الأنجاس » ولا 
يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى فإن المناسب لهذا 
المعنى أعني التنزه عن الأقذار أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا 
المعنى » وأنسب له فلا يبقى تخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى 
فيحمل الحديث على أن ذكر البول وقع تنبيها على غيره تمايشركه في معناه 


وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهى على الكراهة يستمر 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة : 


حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول » فهذا يلتفت 
! هوه سردو سس 
اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه » والأكثرون على منعه والله أعلم : 

وقد يقال على هذا إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ » فلا 
يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين » وهذا متجه إلاأنه يلزم 
منه التتخصيص في هذا الحديث . ١ه‏ كلام ابن دقيق العيد في إحكام 
الأحكام جا/ ص 71-17 . 

( قال الجامع ) : قد تبين لك ما سبق أن ماذهب إليه الشافعي رحمه 
الله ومن معه هو الأقوى . فتبصر . والله أعلم . 

المسألة السابعة : فى مذاهب العلماء فى أذ الأجرة على التحديث » 
وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعض أقوال العلماء » ونزيد الآن شرحاء 
وإيضاحا للمسألة » ملخصا ما كتبه العلامة الحافظ السخاوي رحمه الله 
فى جع لدبت سرك المة لتويك زوإنه هن انتوعي العلا ملك 
وحاصله أن في أخذ الأجرة على التحديث مذاهب للعلماء : 

الأول : أنه لا تقبل رواية من يأخذ الأجرة على التحديث : 

وممن قال بذلك : إسحاق بن راهويه » وأحمد بن حنبل » وأبو 
حاتم الرازي » وآخرون »أما إسحاق »؛ فإنه حين سئل عن الملحدث 
يحدث بالأجر » قال : لاا يكتب عنه , وكذا قال أبو حاتم الرازي حين 
سئل عمن يأخذ على التحديث . 

وأا أحهد : فإنه قيل له : أيكت عمن يبيع الحديث؟ فقال : لاولا 
قاد لاد ارام ا ع العا نر ير عا 
والهبة » والهدية » وهو ظاهر في الجعالة لوجود العلة فيها أيضاء وإن 
كانت الإجارة أفحثر 

ركد ال لجان ورعكزو :لوي نك اجر تناه زلا تدرف 
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(القضاة »وفة فهة ا حجيها + القفاة بر نون عقن يلوا »و الملحدتون 
يأخذون على حديث رسول الله تله الدراهم . 

قال الخطيب : إنما منعوا من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به » 
فإن بعض من كان يأخذ الأجرة على الرواية عثر على تزيده » وادعائه ما 
لم يسمع لأجل ما كان يعطى » ومن هذا بالغ شعبة فيما حكي عنه ؛ 
وقال : لا تكتبواعن الفقراء شيئا » فإنهم يكذبون . ولذا امتنع من الأخذ 

من امتنع » بل تورع الكثير منهم عن قبول الهدية والهبة . 

فقال سعيد بن عامر : لما جلس الحسن البصري للحديث أهدي له 
فرده» وقال : إن من جلس هذا المجلس »فليس له عند الله خلاق » 
يعنى إن أخذ . 

وكذا لم يكن النووي يقبل من له به علقة من إقراء » أو انتفاع ما . 
قال ابن العطار : : للخروج من حديث إهداء القوس » يعني الوارد في 
الزجر عن أخذه ممن علمه القرآن » قال : وربما أنه كان يرى نشر العلم 
متعينا عليه مع قناعة نفسه وصبرها » قال : والأمور المتعينة لايجوز أخذ 
اك راودا سمو وي 

وقال جعفر بن يحبى البرمكي : ما رأينا في القراء مثل عيسى بن 
ا ا ا يه : لا 
والله» لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمنا ألا كان هذا قبل أن 
ترسلوا إلي ا ل ا 
وهذا بمعناه » وأزيد عند أ بي الفرج النهرواني في ١‏ الجليس الصالح» قال : 
فخ ارقي لكرفة »وعم ابناء الأمين والمامون © فسمعا بن عد للدي 
إدريس وعيسى بن يونس » قأمر لهما يمال جزيل » فلم يقبلا » وقال له 
عيسى : لا » ولا إهليلجة » ولاشربة ماء على حديث رسول الله عله , 
ولو ملأت لي هذا المسجد إلى السقف ذهباً . 


)١(‏ الإهليلجة - بكسرء فسكون فكسر اللام الأولى وفتح الثانية » وقد تكسر ثمر معروف» 
أفاده في «ق» 5 
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وقال جرير بن عبد الحميد : مر بنا حمزة الزيات فاستسقى » فدخلت 
البيت فجكثته بالماء »فلما أردت أن أناوله نظر إلي فقال : أنت هو ؟ قلت 
نعم ».قال : أليس تحضرنا في وقت القراءة ؟ قلت : نعم »فرده » وأبى 
أن يشرب ومضى . 

وأهدى أصحاب الحديث للأوزاعى شيئا » فلما اجتمعوا ء قال 
لهم : أنتم بالخيار إن شئتم قبلته » ولم أحدثكم ؛ أورددته وحدثتكم » 
حارو ددحتو موه عن انين لح لمان الي لي 
الكفاية . 

وقال هبة الله بن المبارك السقطي : كان أبو الغنائم محمد بن علي بن 
الس ين لايجا ا محداذي ذا جاقة ومدم ويجال واسع وعر دو 
بي » وقد أخذني عليه الزمان بصروفه » وقد قصدته فى جماعة مثرين 
لنسمع منه » وهو مريض ٠‏ فدخلنا عليه » وهو على بادية » وعليه جبة 
قد أكلت النار أكثرها » وليس عنده ما يساوي درهما » فحمل على نفسه 
حتى قرأنا عليه بحسب شرهنا » ثم قمنا » وقد تحمل المشقة في إكرامنا » 
فلما خرجنا قلت : هل مع سادتنا ما نصرفه إلى الشيخ؟ فمالوا إلى ذلك » 
فاجتمع له نحو خخمسة مثاقيل » فدعوت ابنته وأعطيتها » ووقفت لأرى 
تسليمها إليه » فلما دخلت وأعطته لَطّم حر وجهه » ونادى وافضيحتاه | 
آخذ على حديث رسول طَلْلَّهُ عوضا ؟ لا والله » ونهض حافيا » فنادى 
بحرمة ما بيننا إلا رجعت » فعدت إليه » فبكى » وقال : تفضحني مع 
أصحاب الحديث ؟ الموت أهون من ذلك» فأعدت الذهب إلى الجماعة » 
فلم يقبلوه » وتصد قوابه . 

ومرض أبو الفتح الكروخي راوي الترمذي » فأرسل إليه بعض من 
كان يحضر مجلسه شيئا من الذهب» فماقبله»وقال : بعد السبعين » 
واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله تتَّشيئاء ورده مع الاحتياج 
إليه . 
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امهب الثاني : الجواز للحاجة والفقر : 

وممن قال بهذا : أبو نعيم الفضل بن دكين » فقدكان يأخذ على 
ا ا يسيك اناا إذالم يكن معهم دراهم صحاح . »بل مكسرة 
أخذ صرفها . 

ومنهم : عفان بن مسلم » أحد الحفاظ الأثبات من شيوخ البخاري » 
فقد قال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله »يعني الإمام أحمد 
يقول: شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما » وكنا نَلقَى من 
الناس في أمرهما ما الله به عليم » قاما لله بأمر لم يقم به أحد » أو كبير 
أحد مثل ما قاما به : عفان وأبونعيم » يعني بقيامهما عدم الإجابة في 
المحنة » وبكلام الناس من أجل أنهما كانا يأخذان على التحديث ٠‏ 
ووصف أحمد مع هذا عفان بالثبت » وقيل له : من تابع عفان على كذا؟ 
فقال : وعفان يحتاج | مسد ادم اع ا 

مرة : أنه يزاحم به ابن عيينة » وهو على قلة روايته أثبت من وكيع » إلى 

مالك جار وانات عند »بل وض أي حار الى توي | لال 

فيمكن الجمع بين هذا وإطلاقهما كما مضى أولا عدم الكتابة بأن 
ذلك في حق من لم يبلغ هذه المرتبة في الثقة والتثبت » أو الأخذ مختلف 
في الموضعين » كما يشعر به السؤال لأحمد هناك» ومضايقة البغوي التي 
كانت سببا لامتناع النسائي من الرواية عنه» كما سيأتي قريباً. ١‏ 

وعلى هذا يحمل قول محمد بن عبد الملك بن أيمن : لم يكونوا 
يعيبون مثل هذا » إنما العيب عندهم الكذب . 

وممن كان يأخذ ممن احتج به الشيخان : يعقوب الدورقي » كما ذكره 
النسائي هنا » ومنهم هشام بن عمار » فقد قال ابن عدي : سمعت 
قسطنطين يقول : حضرت مجلسه » فقال له المستملي : من ذكرت ؟ 
فقال له : بعض مشايخنا » ثم نعس » فقال لهم المستملي : لا تنتفعون 
به» فجمعوا له شيئاء فأعطوه » فكان بعد ذلك يملي عليهم . 
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بل قال الإسماعيلى : عن عبد الله بن محمد بن سيار : أن هشاما 
كان يأخذ على كل ورقتين درهما ويشارط » ولذا قال ابن وارة : عزمت 
أن أمسك عن حديث هشام » لأنه كان يبيع الحديث »وقال صالح بن 
محمد : إنه كان لا يحدث ما لم يأخذ . 

ومنهم : علي بن عبد العزيز البغوي نزيل مكة وأحد الحفاظ المكثرين 
مع علو الإسناد ‏ فإنه كان يطلب الأجر على التحديث » وآخرون . 

وهؤلاء فعلوه ترخصا للحاجة فقد قال على بن خشرم : سمعت أبا 
نعيم الفضل يقول : يلومونني على الأخذ » وفي بيتي ثلاثة عشر نفسا » 
وما فيه رغيف ٠‏ ورآه بشر بن عبد الواحد في المنام بعد موته فسأله : ما 
فعل بك ربك في ذلك ؟ فقال : نظر القاضي في أمري » فوجاني ذا 
عيال » فعفا عنى . دن ْ 

وكذا كان البغوي يعتذر بأنه محتاج » وإذا عاتبوه على الأخذ حين 
يقرأكتب أبي عبيد على الحاج إذا قدم عليه مكة يقول : يا قوم أنا بين 
الأخشبين إذا خرج الحاج نادى أبو قبيس فُعيقعَان من بقي ؟ فيقول : بقي 
المجاورون » فيقول : أطبق . 

لكن قد قبحه النسائي ثلاثا » ولم يرو عنه شيئا » لا لكذبه » بل لأنه 
اجتمع قوم للقراءة عليه فبروه بما سهل عليهم »وفيهم غريب فقير ء 
فأعفوه لذلك » فأبى إلا أن يدفع كما دفعواء أو يخرج عنهم» فاعتذر 
الغريب بأنه ليس معه إلا قصعة صغيرة فأمره بإحضارها ٠‏ فلما أحضرها 
حدثهم . 

ونحوه أن أبابكر الأنصاري المعروف بقاضي المرستان » شم من أبي 
الحسن سعد الخيرالأنصاري رائحة طيبة » فسأله عنها ؟ فقال : هي عود. 
فققال:ذا عود طيب» فحمل إليه نزرا قليلاء ودفعه لجارية الشيخ. 
فاستحيت من إعلامه به لقلته » وجاء سعد الخير على عادته » فاستخبر 
الشيخ عن وصول العود » فقال له : لاء وطلب الجارية » فاعتذرت 
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لقلته » وأحضرت ذلك فأخذه الشيخ بيده » وقال لسعد الخير : أهو 
هذا؟ قال : نعم » فرمى به إليه » وقال: لا حاجة لنا فيه » ثم طلب منه 
سعد الخير أن يسمع ولده جزء الأنصاري » فحلف أن لا يسمعه إياه إلا 
أن يحمل إليه خمسة أمناء من عود » فامتنع » وألح على الشيخ في تكفير 
يمينه فمافعل . ولا حمل هو شيئا » ومات الشيخ ولم يسمع ابنه الجزء 
ولكنه في المتأخرين أكثر . 

وملنهم: يه 
528 ا 1 
صوته بقوله : قال رسول اللهعكله : « من سئل عن علم » الحديث » قال : 
ففتح لنا الباب ودخلنا » فقال : لا أحدث اليوم إلا من وزن الذهب ء 
ل ل الو سافن 

وله : من لم يكن ب يشترط شيا ولايذكرمغ غير أنه لا يمتنع من قبول 
ما تغط له ييل ذلك أن قيلة 

متهم اث عاك يجت فى لاخر ةن طان لا ياء:. 

ومنهم : من كان يمتنع في الحديث فقط » قال أبوأحمد بن سكينة : 
قلت للحافظ ابن ناص رأريد أن أقرأ عليك شرح ديوان المتنبي لأبي زكرياء 
وكان يرويه عنه »فقال : إنك دائما تقرأعلي الحديث مجَانَا » وهذا 
شعر» ونحن نحتاج إلى دفع شيء من الأجر عليه » لأنه ليس من الأمور 
الدينية » قال : فذكرت ذلك لوالدي فدفع إلي كاغدا )١(‏ فيه خمسة 
دنانير» فأعطيته إياه » وقرأت عليه الكتاب » وكان مع ذلك فقيرا . 


)١(‏ الكاغد : نوع من الورق ؛ وقال في المصباح : الكاغد بفتح الغين وبالدال المهملة وربما قيل 
بالذال المعجمة وهو معرب . 
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ونحوه أن أبا نصر محمد بن موهوب البغدادي الضرير الفرضي كان 
يأخذ الأجزة عو يعلحة الختر والمقازلة دون الفرائقى والساك ويترل* 
الفرائض مهمة » وهذا من الفضل حكاهما ابن النجار . 

ومنهم : من كان لا يأخذ شيئا.ء ولكن يقول :إن لنا جيرانا 
محتاجين » فتصدقوا عليهم » وإلا لم أحدثكم » قال زيد بن الحباب عن 
شيخه : إنه كان يفعله . 

المذهب الثالث : الجواز لمن كان مشغولا عن الكسب لعياله » وهذا 
هو المختار كما يأتي للسيوطي في ألفيته . 

وممن أفتى بذلك : الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية » حين 
سأله مُسسّند العراق في وقته أبوالحسين ب بن القووع لكون امات اكيت 
كانوا متعونه عن الكسب لغياله فكان يأل كفايته ‏ وعلى نشسيفة طالوت 
ابن عباد أبي عثمان الصيرفي بخصوصها دينارا » واتفق أنه جاء غريب 
قآراة أن سشمعها مه + فاحمال بان اقتصر على كنية طالوت لكونه لم 
يكن يعرفه بها » وذلك أنه قال له : أخبرك أبو القاسم بن حبابة » قال : 
حدثنا البغوي » حدثنا أبو عثمان الصيرفى » وساق النسخة إلى آخرها » 
فبلغ مقصوهه بدون دينار » لكون ابن النقور لم يعلم أن أبا عشمان 
الصيرفي هو طالوت . 

وممن أفتى بالجواز قبل أبي إسحاق : ابن عبد الحكم المالكي رحمه 
الله » فقال خالد بن سعد الأندلسي : سمعت محمد بن فطيس وغيره 
يقولون : جمعنا لابن أخي ابن وهب » يعني أحمد بن عبد الرحمن 
وتائير اغطيكاها إياةعوثر آنا عليه فوط ابن عمه امه ٠‏ قال فيحين: 
فصار فى نفسى من ذلك »فأردت أن أسأل ابن الحكم » فقلت : أصلحك 
الله » العالم يأخذ على قراءة العلم ؟ فاستشعر فيما ظهر لي . أني إنما 
أسأله عن أحمد » فقاللى : جائز » عافاك الله حلال »ألا أقرألك 
ورقة إلابدرهم » ومن أخذني أن أقعد معك طول النهارء وأدع ما يلزمني 
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من أسبابي ونفقة عيالي ؟ . 
- 8 

القياس على القرآن » فققد جوز أخذ الأجرة على تعليمه الجمهور . لقوله 
يه : «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ؟ . 

والأحاديث الواردة فى الوعيد على ذلك7١'‏ لاتنتهض بالمعارضة » إذ 
ليس فيها ما تقوم به الحجة خصوصا ء وليس فيها تصريح بالمنع على 
الإطلاق 3 بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الصحيح ( وقد 
حملها بعض العلماء على الأخذ فيمن تعين عليه تعليمه » ل سيما عن 

وكذا يمكن أن يقال في تفسير أبي العالية في قوله تعالى : #ولا 
تشتروا بآياتي ثمنا قليلا# [ البقرة من آية رقم ]54١‏ أي لا تأخذوا عليه 
أجرا ء وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول . يا ابن آدم عَلُم مجانا 3 

وليس في قول عازب لأبي بكر حين سأله أن يأمر ابنه البراء رضي الله 
عنهم بحمل ما اشتراه منه معه : لا حتى يحدثنا بكذا » متّمَسّك للجواز 
لوقفه » كما قال شيخنا -يعني الحافظ بن حجر - على أن عازيا لو استمر 
على الامتناع من إرسال ابنه » لاستمر أبو بكر على الامتناع من التحديث 
يعني » فإنه حيتئذ لو لم يج زلا امتنع أبو بكر ولا أقر عازبا عليه ولكن 
ليس هذا بلازم » لاحتمال أن يكون امتناعه تأديبا وزجراء وتقريره 
عازبا » فلكونه فهم عنه قصد المبادرة لإسماع ابنه وكونه حاضرا معه » 
)١(‏ منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : علمت ناسا من أهل الصفة القرآن 
والكتابة» فأهدى إلى رجل منهم قوسا . فقلت : ليست بال . وأرمي بها في سبيل الله » فسألت 
رسول الله صلى الله عليه وسل عنها ؟ فتقال : :إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها» 
. أخرجه أبو داود » وابن ماجه وفي سنده | سود بن ثعلبة مجهول . 
ومنها حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن » فأهدى إلى قوسا . فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال  :‏ إن أخذتها أخذت قوساً من نار » رواه أبو داود » 
وابن ماجه » وفي سنده عبد الرحمن بن سلهم مجهول . 
لكن الحديث يتقوى بمجموعه فيصلح للاحتجاج به » فلابد من تأويله لثلا يتعارض أحاديث 
الإباحة » فيؤل بمن تعين عليه التعليم » أو يمن أخدّ عن المساكين , كأهل الصفة . والله أعلم. 
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خوفا من الفوات » لا خصوص هذ المحكى » وعلى هذا فمابقى 
متمسك » وعلى كل حال فقد سبق للمنع من الاستدلال به الخطابي » 
وابن الجوزي . 

وقال : ومن المهم هنا أن نول قد علم أن حرص الطلبة للعلم قد 
فتر» لا ٠‏ بل قد بطل » فينبغي للعلماء ء أن يحببوا إليهم » وإلا فإذارأى 
طالب الأثر أن الإسناد يباع » والغالب على الطلبة الفقر » ترك الطلب 
فكان سببا لموت السنة ويدخل هؤلاء في معنى الذين يصدون عن ذكر 
الله وقد رأينا من كان على مأثور السلف في نشر السنة بورك له في 
رسيا اساي لبا ااماور يلار اا 
على غزارة علمه .اه. 

وقد حكى ابن الأنماطي الحافظ قال : رَعْبّتَ أبا علي حنبل بن 
عبد الله البغدادي الرصافي راوي مسند أحمد في السفر إلى الشام 5 
وكان فقيرا جدا » فقلت له : يحصل لك من الدنيا طرف صالح ٠‏ وتق 
عليك وجوه الناس ورؤساؤهم . فقال : دعني » فوالله ما أسافر 
لأجلهم» ولا لما يحصل منهم » وإنما أسافر خدمة الحديث رسول الله عله 
أروي أحاديثه في بلد لا تروى فيه » قال : وا عَلمِ الله منه هذه النية 
الصاحة ؛ أقبل يوجوه الناس إليه » وحرك الهمم للسماع عليه » فاجتمع 
إليه جماعة لا نعلمها اجتمعت في مجلس سماع قبل هذا بدمشق » بل لم 
يحتع يثليا قط الاحد زر روى النتر بال الله لاض قو لخر 
اه . خلاصة ما كتبه الحافظ السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث 
للحافظ العراقي(في باب من تقبل روايته ومن ترد) ج١‏ / ص ٠‏ 827 

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفيته مشيرا إلى المذاهب 2 
المذكورة : 

وَآخذ أجْرٌالحديث يقد جمَاعَة وآخرون سمَحوا 
وآخرون جوزوا كن شغل عن كسبه فَاختير هذا وقبل 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ٠‏ وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت » 
وإليه أنيب . 


لال - باب عاء البعر - حديث رقم 04 32 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على حكم ماء البحر . 

قال في المصباح : البحر معروف » والجمع بحور » وأبحر وبحار . 
سمي بذلك لاتساعه » ومنه قيل فرس بحر » إذا كان واسع الجري . 
ويقال للدم الشديد الحمرة : باحرء وبحراني » وقيل : الدم البحراني : 
عسوت [أن يحبر الرحم + اوهو عنينتتهنا اوهوها غيدفي السب لعا 
يلتبس بالنسبة إلى البحر . ١ه‏ بتغيير يسير . 


48- أخبرنا فتيبة » عن مالك ٠‏ عن صفوان بن سَلّيم ٠‏ عن 
سعيد بْن سَلَمَةٌ » أن المغيرة بْنَ أبي بِرْدَةَ من بني عبد الدّار» 
أخيرة أنه سم أي عريرة يقول :سال رجل رصول السله 

لقال + بارسول الله + إنا تركب التدر ة وتتحما هنا 
أ 2 © سم سا سوسم - 2 آ ته كر 2 
القليل من الماء » فَإِن توضأنا به عطشنا » أفتتوضاً من مَاء 
البحر ؟ فَقَالَ : رسول الله عثر: «هوًا 1 رامافه + الحلن 
0 1 0 
ميتته ) . 
رجال اذ سناد : ستة 


. ١/١ تقدم في‎ ]١١[ قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت‎ ( - ١ 
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” - ( مالك) بن أنس إمام دارالهجرة ثقة حجة فقيه [/!] تقدم في 
الا . 

* - (صفوان بن سليم ) بالتصغير الزهري » مولاهم ٠‏ أبوعبد الله 
المدني » عن ابن عمر » وأبي أمامة بن مسهل » ومولاه حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف». » وابن المسيب » وعنه زيد بن أسلم » وابن 
المتكدر»ء ويزيد بن أبي حبيب » ومالك والليث » وخلق » قال أحمد : 
ثقة من خيار عباد الله الصالحين » يمستشفى بحديثه» وينزل المطر من 
السماء بذكره(١2‏ » وقال أنس بن عياض : رأيت صفوان بن سليم » ولو 
قيل له : غدا القيامة » ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة » 
قال أبوعبيدة : مات سنة 17 أخرج له الجماعة وفي (ت) ثقة مقت 
عابد» رمي بالقدر » من الرابعة . 

5 - ( سعيد بن سلمة ) بفتحتين المخزومي من آل ابن الأزرق » روى 
عن المغيرة بن أبي بردة » وعن أبي هريرة هذا الحديث » وعنه صفوان بن 
سليم » والجلاح أبو كثير » وثقه النسائي . وذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال الذهبي في الميزان : سعيد بن سلمة المدني صاحب حديث ١‏ هو 
الطهورماؤه» فصدوق . تفرد به عن المغيرة بن أبي بردة بذلك؛ لكن وثقه 
النسائى . اه . ج7/ ص١5١‏ . 

وقال الحافظ في تهذيب التهذيب : وهو حديث في إسناده اختلاف» 
وصحح البخاري فيما حكاه عنه الترمذي ة فى العلل المفرد حديثه » وكذا 
صححهابن خرية ؛ :وابن حبان وغير وااحد . اه وأخرج له الأربعة . 
وفي (ت) وثقه النسائي » من السادسة . 

ه - (المغيرة بن أبي بردة ) بضم الموحدة وسكون الراء » الحجازي 
الكناني » ويقال ابن عبد الله بن أبي بردة »روى عن أبي هريرة » وزياد 
ابن نعيم الحضرمي » وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري » وصفوان بن 


() هكذا نقل كلام أحمد هذا في صه» ص ١74‏ - في تت » جة ص 470 ونقله الذهبي في 
« سير أعلام النبلاء » جه ص 750 وسكت عليه . والله أعلم بمراد الإمام أحمد بهذا الكلام . 
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سليم » والحارث بن يزيد » وسعيد بن سلمة المخزومي » وغيرهم » وثقه 
النسائي ١‏ وذكره ابن حبان في الثقات » وقد وهم من قال : إنه مجهول لا 
يعرف . روى له النسائي » وأبوداود » والترمذي » وابن ماجه » وفي 
(ت) وثقه النسائي . وقد ولي إمرة الغزو بالملغرب » من الثالثة » مات 
بعد المائة . 
- (أبوهريرة ) الدوسي رضي الله عنه » وقد تقدم في ١/١‏ . 
لطائف الإسناد ‏ 
من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسياته . 
وأن رواته كلهم ثقات» وكلهم مدنيون ما عدا شيخ المصنف فبغلاني 
شرج الحد يت 


( عن سعيد بن سلمة) المخزومي المدني (أن المغيرة ) بضم الميم وحكي 
كسرها( ابن أبي بردة ) ويقال ابن عبد الله بن أبي بردة ( من بني عبد 
الدار) حال من المغيرة » أي حال كونه منهم (أخبره) أي سعيدا فالضمير 
المرفوع يرجع إلى المغيرة » والمنصوب إلى سعيد » أفاده في المنهل ( أنه 
سمع أبا هريرة) أي المغيرة سمع أبا هريرة رضي الله عنه كذا في الموطأ 
وباقي السنن » وهو الصواب ء أما من قال فيه : عن المغيرة عن أبيه » فقد 
وهم ء كما قاله ابن حبان » وعلى فرض صحته »فلا يوهم: إرسالا في 
الإسناد للتصريح فيه بسماع المغيرة من أبي هريرة » وعليه فرواية هذا 
البعض من المزيد في متصل الأسانيد ا ه . المنهل ج١‏ / ص/ا77 . 

(يقول : سأل رجل ) هو كما فى بعض الطرق الآتية عبد الله وكذا 
ساقه ابن بشُكوال بإسناده » وأورده الطبراني فيمن اسمه عبد » وتبعه أبو 
موسى ال حافظ الأصفهاني » في كتابه معرفة الصحابة ‏ فقال : عبد أبو 
زمعة البلوي » الذي سأل النبي تعن ماء البحر » قال ابن منيع : بلغني 
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أن اسمه عبد » وقيل : اسمه عبيد بالتصغير » وقال السمعاني في 
الأنساب : اسمه العركي » وغلط في ذلك , وإنما العركي وصف له » 
وهو ملاح السفينة . اه . نيل الأوطار ج١/‏ ص 70. 

وعند الدار قطني عبد الله المدلجي » وفي رواية الدارمي قال : أتى 
رجل من بني مدلج إلى رسول الله تنه » وفي رواية للحاكم : فجاءه 
صياد»ء أفاده فى المنهل جا / ص//71 . 

(إنانركب البحر ) أي مراكبه من السفن » زاد الحاكم : «نريد الصيد» 
قال الزرقاني : المراد من البحر الملح » لأنه المتوهم فيه » لأنه مالح » ومر 
وريحه منتن . اه تحفة الأحوذي ج١/‏ ص 7١90‏ . 

(ونحمل معنا القليل من الماء ) أي العذب » وفى رواية لأحمد 
والحاكم والبيهقي » قال : كنا عند رسول الله هيوم فجاء صياد فقال : 
يارسول الله إنا ننطلق في البحر »نريد الصيد » فيحمل أحدنا معه 

الإداوة وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا » فربما وجده كذلك » وربما لم 
يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه » فلعله يحتلم »أ 
يتوضأ » فإن اغتسل » أو توضأ بهذا الماء » فلعل أحدنا يهلكه العطش » 
فهل ترى فى ماء البحر أن نغتسل به » أو نتوضأ إذا خفنا ذلك ؟ فقال : 
(افعسلو اميه وقو فيو البه از فى رواية للدارفى تتفم فعا مو العدن 
لشفاهنا » يعني لشربنا » فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا » وإن 
بحن أثريا سيا وتوضأنا من البحر » وجدنا في أنفسنا من ذلك » 
فخشينا أن لا يكون طهورا »اه المنهل ج١/‏ ص/ا/7 . 

( فإن توضأنا به عطشنا ) بكسر الطاء من باب علم » أي أصابنا الظمأ 
لفقد الماء ا ه المنهل . 

وفي المصباح : عَطِسَ عَطَشًا فهو عطش وعطشان » وامرأة عطشة 
وعَطْشى » ويجمعان على عطاش بالكسر » ومكان عطش ليس به ماء » 
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وقيل : قليل الماء . اه 

(الحرضا مناه البدز 09 رقي رزاية أن وازاد عا انرو فال ان 
المنهل : الغاءغاطفة على ميا رفن تقديره - أهى طهون فعو شا ونا 
توقفوا عن التطهر بمائه » لما ذكر من أنه مر مالح » ريحه منتن . وما كان 
هذا شأنه لا يشرب » فتوهموا أن ما لايشرب لا يتطهر به . اه . 

ار ا لي 

(ماؤه) ذكر الماء يه يقتضي أن الضمير في قوله « هو الطهور» للبحر » إذ 
لوأريد به الماء لما احتاج مقرل : « ماؤه» إذيصير المعنى الماء طهور 
ماؤهء وهو فاسدء وفي لفظ للدارمي «فإنه الطاهر ماؤه» ولم يقل في 
الجواب : نعم » مع حصول الغرض به . ليقرن الحكم بعلته. وهو 
الطهورية المتناهية في بابها » ودفعا لتوهم حمل لفظ نعم على الجواز على 
سبيل الرخصة للضرورة » ولما يفهم من الجواب بنعم من أنه إنما يتوضاً به 
ل لان مون متو جاع شرن ال وجرا ااا 
الطهورية وصف لازم له غير قاصر على حالة الضرورة » وغير خاص 
بحدث دون حدث »بل يرفع كل حدث » ويزيل كل خبث . 

وفي شرح العيني : قوله ؛ هو الطهور ماه هو مبتدأ » و«الطهور؛ 
مبتدأ ثان » و«ماؤه» خبر المبتد! » والجملة خبر المبتد! الأول » ويجوز كون 
«ماؤه» فاعلا للطهور » ويكون «الطهور مع فاعله خبرا للمبتد! » لأن 
الطهور صيغة مبالغة » وهي كاسم الفاعل في العمل . 

وهذا التركيب فيه القصر . لأن المبتدأ والخبر معرفتان » وهو من طرق 
القصر » وهو من قصر الصفة على الموصوف » لأنه قصر الطهورية على 
ماء البحر وهو قصر ادعائي قُصِد به المبالغة » لعدم الاعتداد بغير المقصور 
عليه » لا قصر حقيقى » لأن الطهورية ليست بمقصورة على ماء البحر 
فط + والظاهر أنه قصر تغيين + للأن السائل كان مترددا بين جواز الوضوء 
به وعدمه» فعين له مله الجواز بقوله: « هو الطهور ماؤه» اه بتصرف» 
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كما نقله عنه في المنهل 7178/١‏ . 

وفي النيل : وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي 
طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهورية ماء 
البحر » من غيرقصد للحصر » وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب » 
ولايقصر الخطاب العام عليه » فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن 
غير مائه عموم » مخصص با منطوقات الصريحة القاضية باتصاف غيره 
بها . اه جا/ ص”7. 

( ال ) بكسر الحاء المهملة » أي الحلال »كما في رواية للدارمي » 
والدار قطني » من حل الشيء يحل بالكسر » حلا : خلاف حَرْم » فهو 
ححَلآل » وحل أيضا فوصفه بكل منهما وصف بالمصدر اه المنهل . 

( ميتته ) بفتح الميم » وإعرابه كسابقه » والمراد ما مات من حيوانه بلا 
ذكاة . 

قال الخطابي : بفتح الميم وعوام الناس يكسرونها » وإنما هو بالفتح » 
يريد حيوان البحر إذا مات فيه ا ه زهر ج١/‏ ص٠١6‏ . 

وقال في المنهل : وترك العاطف لا بين الجملتين من المناسبة في 
الحكم» والعطف يشعر بالمغايرة » وسألوه لعن ماء البحر » فأجابهم 
عن مائه وطعامه » لعلمه أنه قد يَعُوزُهُم الزاد في البحر كما يعوزهم الماء» 
فلما جمعتهما الحاجة انتظم الجواب بهما . 

وأيضا علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة » وعلم ميتة 
البحر » وكونهما حلالا مشكل في الأصلء فلما رأى السائل جاهلا 
بأظهر الآمرين + غير مستيين للحكم فيه + علم أن أخفاهما أولى 
بالبيان» أو يقال إنه مكلا أعلمهم بطهارة ماء البحر » وقد علم أن في البحر 
حيوانا قد يموت فيه » والميتة نجس » احتاج إلى أن يعلمهم أن حكم هذا 
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النوع من الميتة خلاف حكم الميتات لثئلا يتوهموا أن ماءه نجس بحلولها 
فيه. اه . المنهل ج١ا/‏ ص77/8 . 
مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا 
وسح 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا في 
48 وفي الكبرى 08 بهذا السندء وفي الصيد عن إسحاق بن 
منصور » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن مالك به . 

المسألة الثالثة :فيمن أخرجه معه : قال الحافظ فى التلخيص : 
حديث البحر « هو الطهور ماؤه » رواه مالك والشافعى عنه » والأربعة» 
وابن خزية » وابن حبان » وابن الجارود » والحاكم . والدار قطني » 
والبيهقي» وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي » وتعقبه ابن 
عد لو ناه لج كان مجيج ا عتزه :لا حوكحة و جياه نذا 
مردود: لأنه لم يلتزم الاستيعاب ٠‏ ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته 
لتلقي العلماء له بالقبول» فرده من حيث الإسناد. وقبله من حيث المعنى » 
وقد سكم بصيطة جملة مخ الأبحاديك لا تبلغ درجة هذا ولاتقاربه . 

ورجح ابن منده صحته . وصححه أيضا ابن المنذر » وأبو محمد 
البغوي ظ 

ومداره على صفوان بن سليم » عن سعيد بن سَّلمَة » عن المغيرة بن 
أبي بردة » عن أبي هريرة قال : «جاء رجل إلى رسول الله ظلهُ فقال : يا 
سول للع إنا ند كب الجبعر 0ن ديكو رواء هده عاللكا عتر ابو اريت 
قال الشافعي : في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه . ش 

قال البيهقي : يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة » أو المغيرة » أوكليهما 
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قال الحافظ : قلت : لم ينفرد به سعيد » عن المغيرة » فقد روأه عنه يحبى 
ابن سعيد الأنصاري » إلاأنه اختلف عليه فيه » والاضطراب منه . 


فرواه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن رجل من أهل 
المغرب » يقال له المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة » أن ناسا من بني مدلج 
أتوا رسول الله عَيله فذكره » وقيل عنه » عن المغيرة عن رجل من بني 
مدلج. وقيل عن يحيى ؛ عن المغيرة » عن أبيه » وقيل : عن يحيى عن 
المغيرة بن عبد الله » أوعبد الله بن المغيرة » وقيل : عن يحيى » عن 
عبد الله بن المغيرة » عن أبيه »عن رجل من بني مدلج اسمه عبد الله 
مرفوعاء وقيل : عن يحيى » عن عبد الله بن المغيرة » عن أبي بردة 
مرقوعا ؛:وقيل :هق المقيزة عن عبد الله الدتلى + ذكرها الذان تطنى؛ 
وقال : وأشبهها بالصواب قول مالك » ومن تابعه » وقال ابن حبان : 
من قال فيه : عن المغيرة » عن أبيه » فقد رهم ء والصواب : عن المغيرة 
عن أبي هريرة : 

وأما حال المغيرة : فقد روى الآجري عن أبي داود أنه قال : المغيرة 
ابن أبي بردة معروف » وقال ابن عبد البر : وجدت اسمه في مغازي 
موسى بن نصير » وقال ابن عبد الحكم : اجتمع عليه أهل إفريقية أن 
يؤمروه بعد قتل يزيد بن أبي مسلم » فأبى . اه . 

ووثقه النسائي » فعلم بهذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف . 

وأما سعيد بن سلمة : فقد تابع صفوان بن سليم على روايته له عنه 
الجلاح أبو كثير » رواهعنه الليث بن سعد » وعمروبن الحارث » 
وغيرهما » ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقي عنه » وسياقه 
أتم قال : « كنا عند رسول اللهكتهيوما فجاء صياد » الحديث » وتقدم 
قريبا بنصه . 
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قال الحافظ : ورواه عن مالك مختصرا للقصة » قال أبو بكر بن أبي 
شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد » عن مالك بسنده » عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول اللهعّفي البحر : « هو الطهورماؤه الحل ميتته » . 

قال الحافظ : وفى الباب عن جابر بن عبد الله أن النبى #لّ#سئل عن 
نآ الجدر تقال هر الكلهوز هاوه انها ميضه #ترواة عمد انق ناج :+ 
وابن حبان » والدار قطني » والحاكم من طريق عبيد الله بن مقسم عنه » 
قال أبو علي بن السكن : حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب . 

ورواه الطبراني في الكبير » والدار قطني » والحاكم ».من حديث 
الْمعَافَى بن عمران » » عن ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر وإسناده 
حسن » ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس » ورواه الدار قطني ٠‏ 
والحاكم من حديث موسى بن سلمة عن ابن عباس » قال : سئل رسول 
اللهيّعن ماء البحر » فقال : « ماء البحر طهور » ورواته ثقات » لكن 
صحح الدار قطني وقفه . 

ورواه ابن ماجه من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن 
ربيعة » عن مسلم بن مخشي » عن ابن الفراسي قال : كنت أصيد » 
وكانت لى.قربة أجعل فيها ماء » وإنى توضأت بماء البحر » فذكرت ذلك 
لوسنوك الله عله تقال :انهو الطيور ماود الكل ميس »فال ارمق :+ 
سألت محمدا عنه » فقال : هذا مرسل » لم يدرك ابن الفراسي النبي 
له والفراسي له صحبة . 

قال الحافظ : فعلى هذا كأنه سقط من الرواية عن أبيه » أو أن قوله : 
ابن »زيادة فقد ذكر البخاري أن مسلم بن مخشي لم يدرك الفراسي 
نفسه» وإنماروى عن ابنه » وإن الابن ليست له صحبة . 


وقد رواه البيهقي من طريق شيخ شيخ ابن ماجه يحبى بن بكير » عن 
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مساوم 
الليث » عن جعفر بن ربيعة »عن مسلم بن مخشي »أنه حدثه أن 
الفراسي قال : كنت أصيد » فهذا السياق مجود ؛ وهو على رأي 
البخاري مرسل ١‏ وروى الدار قطني . والحاكم من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه » عن جده أن رسول الله تقال : « ميتة البحر 
حلال» وماؤه طهور» وهو من طريق المثنى » عن عمرو . والمثنى ضعيف . 

ووقع في رواية الحاكم : الأوزاعي بدل المثنى » وهو غير محفوظ . 
ورواه الدار قطني » والحاكم من حديث علي بن أبي طالب » من طريق 
أهل البيت » وفي إسناده من لا يعرف . 

وروى الدار قطني من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي 
هريرة » أنه سأل ابن عمر : آكل ما طفا على الماء ؟ قال : إن طافيه ميتته » 
وقال النبي عله : « إن ماءه طهور » وميتته حلال» » ورواه الدارقطني من 
حديث أبي بكر الصديق » وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت » وهو 
ضعيف » وصحح الدار قطني وقفه » وكذا ابن حبان في الضعفاء . اه 
ملخص كلام الحافظ في التلخيص ج١/‏ ص ١١-4‏ . 

المسألة الرايعة : في فوائده : 

منها : أن هذا المحديث أصل عظيم من أصول الطهارة ذكر صاحب 
الحاوي عن الحميدي شيخ البخاري » وصاحب الشافعي » قال : قال 
الشافعي : هذا الحديث نصف علم الطهارة ٠‏ قاله النووي في المجموع 
جا/ ص88 . 

ومنها : أنه يدل على جواز الطهارة بماء البحر » قال في البدر المئير : 
وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد البر » وابن عمر » وسعيد بن المسب » 
وروي مثل ذلك عن أبي هريرة » وروايته ترده » وكذا رواية عبد الله بن 
عور غيل بها ابض 0 
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قال الجامع عفا الله عنه . وكذا ما تقدم عن ابن عبد البر من تصحيح 
هذا الحديث يرد هذه الحكاية عنه . 

ومنها : ما قاله في المنهل من أنه يدل على أنه يطلب ممن جهل شيئا أن 
يسأل أهل العلم عنه » وعلى جواز ركوب البحر لغير حج » وعمرة » 
وجهاد , لأن السائل إنما ركبه للصيد كما تقدم . أما قولهكَله : « لايركب 
البحر إلا حاج أو معتمر » أو غاز في سبيل الله » فإن تحت البحر نارا » 
وتحت النار بحرا » أخرجه أبو داود في «باب ركوب البحر فى الغزو) من 
«كتاب الجهاد » » وسعيد بن منصور في سئنه عن ابن عمر مرفوعا » فقد 
قال أبو داود : رواته مجهولون #وقال الخطانى : ضعفوا إسناده » وقال 
البخاري + ليس هذا الحديث بصحيح ».وله طريق أخرى عند التران 
وفيها ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف . 

وعلى أن خوف العطش يبيح ترك استعمال الماء المْعَدّ للشرب في 
الطهارة؛ ولذا أقر النبي تلكهالسائل على المحافظة عليه » وعدم التطهر به » 
وعلى جواز التطهر بماء البحرالملح » وبه قال جمهور السلف والخلف وما 
نقل عن بعضهم من عدم إجزاء التطهر به فمزيّف ٠‏ وقد أنكر القاضي أبو 
الحسن أن يكون ذلك قولا لأحد » ومنه تعلم بطلان مانسب إلى ابن عمر 
من قوله : «ماء البحر لا يجزئ من وضوء . ولا جنابة » إن تحت 
البحرنارا » ثم ماء » ثم نارا » حتى عد سبعة أبحر » وسبع نيران» وما 
نسب أيضا إلى ابن عمرو بن العاص من أنه قال : لا يجزئ التطهر به» 
وعلى فرض ثبوته فلاحجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع . 

وعلى حل جميع حيوانات البحر » وعلى أن السمك لايحتاج إلى 
ذكاة » لإطلاق اسم الميتة عليه » ومثله باقي حيوان الماء . 


وعلى أن المفتي إذا سئل عن شيء » وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر 
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ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه | ه المنهل ج١/‏ ص 781-78٠‏ 
ص 


قال النووي في المجموع بعد ذكر نحوما تقدم من أنه يستحب للمفتي 
إذا سئل الخ ما نصه : لأنه سأل عن ماء البحر » فأجيب بمائه وحكم 
ميتته» لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء » قال الخطابي : وسبب هذا أن 
علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة » وعلم حل ميتتة البحر 
تخفى فلما رآهم جهلوا أظهر الأمرين كان أخفاهما أولى » ونظيره 
حديث المسيء صلاته » فإنه سأل النبي عله أن يعلمه الصلاة » فابتدأ 
ال ل 
خفاءغالباء فلما جهل الأظهر كان الأخفى أولى اه المجموع 
جا/ ص8: . 

وقال الشوكاني : ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب 
على سؤال السائل » لقصد الفائدة » وعدم لزوم الأقتصار » وقد عقد 
البخاري لذلك بابا » فقال : «باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» . 
وذكر حديث ابن عمر : أن رجلا سأل النبي كله : ما يلبس المحرم ؟ 
قال :9لا بلس القسضن نولا العمامة .ولا الستراويل ولا المرس + 
ولااثوبا مسه الورس أو الزعفران » فإن لم يجد النعلين » فليلبس الخفين , 
وليقطعهما » حتى يكونا تحت الكعبين فكأنه سأله عن حالة الاختيار » 
فأجابه عنها » وزاد حالة الاضطرار » وليست أجنبية عن السؤال » لأن 
حالة السفر تقتضي ذلك . 

قال : وأما ما وقع في كلام كثيرمن الأصوليين أن الجواب يجب أن 
يكون مطابقاللسؤال » فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة » بل المراد أن 
الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه . اه نيل ج١ا/‏ ص75-/717 . 

المسألة الخامسة : قال النووي رحمه الله : الطهور عندنا هو المطهر » 
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وبه قال أحمد بن حنبل » وحكاه بعض أصحابنا عن مالك » وحكوا عن 
الحسن البصري » وسفيان » وأبي بكر الأصم » وابن أبي داود » وبعض 
أصحاب أبي حنيفة » وبعض أهل اللغة » أن الطهور هوالطاهر . 

واحتج لهم بقوله تعالى : #وسقاهم ربهم شرابا طهورا» 
[الإنسان: ١‏ ؟] ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث 
ولانجس » فعلم أن المراد بالطهور الطاهر » وقال جرير في وصف النساء 
(من الطويل) : 

والريق : لا يتطهر به » وإنما أراد طاهر 

قال : واحتج أصحابنا بأن لفظة طهور حيث جاءت في الشرع المراد 
بها التطهير »من ذلك قوله تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا4[الفرقان : /1] #وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به » 
[الأنفال : ١]فهذه‏ مفسرة للمراد بالأولى. 

وقال رسول الله ينه في الحديث الصحيح : « هو الطهور ماؤه» 
ومعلوم أنهم سألوه عن تطهير ماء البحر لاعن طهارته » ولولا أنهم 
يفهمون من الطهور المطهر لم يحصل لهم الجواب » وقوله عله : ٠‏ طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا » رواه مسلم أي مطهره » 
وقولهءيله : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » رواه مسلم وغيزه » 
والمراد مطهرة » وبكونها مطهرة اختصت هذه الأمة لا بكونها طاهرة . 

فإن قيل : يرد عليكم حديث « الماء طهور لا ينجسه شيء » قلنا : لا 
نسلم كونه مخالفا . 

وأجاب أصحابنا عن قوله تعالى # شرابا طهورا» [ الانسان من آية 
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رقم 11١‏ : بأنه تعالى وصفه بأعلى الصفات وهي التطهير . 

وكذا اقول وي حدم لنالانه قف تتهلين على سائر الشيادى 
فوصف ريقهن بأنه مطهر » يتطهر به لكمالهن ٠‏ وطيب ريقهن . وامتيازه 
على غيره » ولا يصح حمله على طاهر » فإنه لا مزية لهن في ذلك فإن 
كل النساء ريقهن طاهر » بل البقر والغنم »وكل حيوان » غير الكلب 
والخنزير » وفرع أحدهماء ريقه طاهر ء والله أعلم . اه المجموع 
جا/ ص 86-84 . 

المسألة السادسة : في مذاهب العلماء في حيوان البحر : 

قال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي : اختلف أهل العلم في 
حل غير السمك من دواب البحر » فقالت الحنفية : يحرم أكل ما سوى 
السمك ٠‏ وقال أحمد : يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتَّمْسَاح . 
وقال ابن أبي ليلى » ومالك : يباح كل ما في البحر » وذهب جماعة إلى 
أن ماله نظير من البر يؤكل نظيره من حيوان البحر » مثل بقر الماء ونحوه » 
ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البر مثل كلب الماء » وخنزير الماء » فلا 
يحل أكله :ا وعن الحافعية أقوال: 

وقال الحافظ في الفتح : لا خلاف بين العلماء في حل السمك على 
اختلاف أنواعه » وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمي, 
والكلب والخنزير والثعبان . 

فعند الحنفية » وهو قول الشافعية : يحرم ما عدا السمك . وعن 
الشافعية الحل مطلقا ء على الأصح من المنصوص » وهو مذهب 
المالكية» إلا الخنزير في رواية . 

وحجتهم قوله تعالى : # أحل لكم صيد البحر #[المائدة :945] 
وحديث « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » أخرجه مالك » وأصحاب 
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السئن» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم . 

وعن الشافعية.: مايؤكل نظيره في البر حلال» وما لا يؤكل فلا » 
واستثنوا على الأصح ما يعيش في البحر » والبر » وهو نوعان : 

النوع الأول : ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع وكذااستئناه 
أحمد للنهي عن قتله » ومن ع المستثنى أيضا التمساح لكونه يَعْدُو بنابه » 
ومثله القِرشُ في البحرالملح خلافالما أفتى به المحب الطبري » والثعبان » 
والعقرب . والسرطان » والسلحفاة » للاستخباث » والضرر اللاحق من 
السم . ٠‏ 

النوع الثاني : ما لم يرد فيه مانع » فيحل أكله بشرط التذكية كالبط 
وطير الماء | ه كلام الحافظ باختصار . 

وقال العينى فى عمدة القاري : وعندنا يكره أكل ما سوى السمك 
تؤدواك السحر كالسلحفاة + والظفدع #واختزير لماه واحتتجوا 
بقوله تعالى : #ويحرم عليهم الخبائث #[الأعراف : 161] وما سوى 
السمك خبيث . اه كلام العيني . 

وأجاب الحنفية عن قوله ١‏ الحل ميتته » بأن المراد من الميتة السمك لا 
غير » بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله 
لله : « أحلت لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان فالجراد والحوت »وأما 
الدمان فالطحال والكبد » أخرجه أحمد وابن ماجه » وقالوا فى تفسير 
قوله تعالى # أحل لكم صيد البحر وطعامه» [المائدة : 47] أن المراد من 
صيد البحر مصيدات البحر مما يؤكل ومما لايؤكل » والمراد من طعامه ما 
يطعم من صيده » والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر » 
وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده . 

وقال من ذهب إلى حل جميع ما في البحر من دوابه مطلقا » أو 
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مستثنيا بعضها في تفسير قوله تعالى هذا , أن المراد بصيد البحر ما صيد 
من البحر » والمراد من طعامه ماقذفه البحر » ورماه إلى الساحل . 
والمعنى : أحل لكم أكل جميع ماصلتم من البحر ‏ وما قذفه البحر . 

قال الخازن في تفسيره : المراد بالصيد : ما صيد من البحر » فأما 
طعامه » فاختلفوا فيه » فقيل : ما قذفه البحر ورمى به إلى الساحل » 
ويروى ذلك عن أبي بكر » وعمر ء وابن عمرء وأيوب ٠»‏ وقتادة . 

وقيل : صيد البحر طريه » وطعامه مالحه » ويروى ذلك عن سعيد 

ع س 

ابن جيبر » وسعيد بن المسيب » والسدي » ويروى عن ابن عباس » 
ومجاهد . كالقولين . اه ا. 

وقال الإمام البخاري في صحيحه : قال عمر : صيده ما اصطيد » 
وطعامه مارمى به . 

قال الحافظ في الفتح : وصله المصنف في التاريخ » وعبد بن حميد » 
عن أبي هريرة » قال : لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر ‏ 
فأمرتهم أن يأكلوه » فلما قدمت على عمر فذكر القصة قال : فقال عمر : 
قال الله عرز وجل : # أحل لكم صيد البحر وطعامه 1# المائدة آية 95] 
فصيده ما صيد وطعامه ما قذف به . 

فإذا عرفت هذا كله فاعلم أن السمك بجميع أنواعه حلال بلاشك » 
وأما غير السمك من سائر دواب البحر فما كان منه ضارا يضر أكله » أو 
ل ل ا ا 
ا 
عدم الأكل هو المتعين هذا هو ما عندي . 

والله تعالى أعلم | ه كلام العلامة المباركفوري رحمه الله في تحفته 
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قال الجامع عفا الله عنه : 

الذي يترجح عندي قول من قال : إن ميتة البحر هو السمك بدليل 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا : « أحلت لنا ميتتان ودمان ») 

الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي » وصحح البيهقي 

كرنه موقوفا عاق ابن عمر قال :هذا إستاد محيح + وهو في معتى 
المسند | ه يعني أنه في معنى المرفوع » ومن ثم قال النووي : هو وإن كان 
الصحيح وقفه في حكم المرفوع » إذ لايقال من قبل الرأي | ه قاله المناوي 
في فيض القدير ج١/‏ ص 73٠١‏ . 

قالالحافظ اح لم تر ا : أحل لنا وحرم 
علينا كذا » مثل قوله : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا » فيحصل الاستدلال 
بهذه الرواية لأنه في حكم المرفوع | ه تلخيص ج١/‏ ص75 . 

فأفاد أن معنى الميتة هنا هو السمك بجميع أنواعه سواء كان طافيا أو 
غيره »وأماقولهم : أن الطافي منه حرام فيرده ما أخرجه البخاري في 
صحيحه عن عمرو أنه سمع جابرا يقول :غزونا جيش الخبط » وأمر 
علينا أبو عبيدة » فجعنا جوعا شديدا » فألقى البحرحوتا ميتا لم ير مثله » 
يقال له : العنبر ؛ فأكلنا منه نصف شهر » الحديث . ورواه مسلم أيضا » 
وفى رواية عندهما : فلما قدمن المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله عله 
فقال: « كلوا رزقا أخرجه الله » أطعمونا إن كان معكم » فأتاه بعضهم 
بعضو فأكله » قال الحافظ : يستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه» 
أو مات بالاصطياد » وهو قول الجمهوراه . 

فالحاصل أن الميتة هو السمك بجميع أنواعه طافيا وغيره والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ؛ وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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- باب الوضوء بالتلج 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الوضوء بالثلج . 

وقال في اللسان : الثلج الذي يسقط من السماء معروف ٠‏ وفي 
حديث الدعاء : « واغسل خطاياي بماء الثلج » والبرد» إنما خصهما 
بالذكر تأكيدا للطهارة » ومبالغة فيهما لأنهما ماءان مفطوران على 
خلقتهما » لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي . ولم تخضهما الأرجل ». 
كسائر المياه التي خخالطت التراب وجرت في الأنهار » وجمعت في 
الحياض ٠‏ فكانا أحق بكمال الطهارة اه . 


وفي المعجم الوسيط : الثلج ماجمّد من الماء اه . 


ا 20 #. و عه الم برس سسا © 


-١‏ أخبرنًا علي بن حجر » قال الو م ان 


ومه وه 


القعفّاع , عن أبي زرَعَة بن عَمَرِو بن جرير ؛ عن أبي هريرة 
سل الله لله إذا استفتح الصلاة سكت هتبهة » 


م مع 8ه أ 


لك اك رفي روه » ما تقول في 


سكوتك بِيْنَ التكبير والقراءة ؟ قال : «أقول : اللّهم ياعد 


سرس © 


بيني وَبَيْنَ خخطَايَايّ كَمَا بَاعلات بين اشرق والمغرب 4 
دع سمخ سس سس لس يي 


| قي من خطايَاي كما يقَى ال توب الأبييض من 


الدنّس»ء اللّهم اغسلنى من خطاياي بالتلج والماء والبرد 3" 
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8 سم 
رجال الا سناد : خمسة 
١‏ - ( علي بن حجر ) بضم فسكون السعدي المروزي » ثقة من صغار 


[9] تقدم في ١7/17‏ . 

١‏ -( جرير) بن عبد الحميد بن قُرّط الضبي » الكوفي نزيل الري 
وقاضيها ثقة [8] تقدم في 7/ ” . 

- ( عمارة ) بضم العين » ابن القعقاع » بن شبّرمة » الكوفي الضبي 
روى عن عبد الرحمن بن أبي نعيم » وأبي زرعة » والأخنس بن خليفة . 
والحارث العكلي » وعنه السفيانان » وشريك » والأعمش ٠‏ وفضيل بن 
غَروان ؛وآخرون . وثقه النسائي » وابن معين » وابن سعد » ويعقوب 
ابن سفيان » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » روى له الجماعة . وفي 
(ت) ثقة أرسل عن ابن مسعود من السادسة . 

-( أبو زرعة بن عمرو بن جرير ) اسمه هرم بن عمرو وقيل غير 
ذلك» الكوفي ثقة [؟] تقدم في 547/ 0١‏ . 

5 -(أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١ /١‏ . 

لطائف 8١‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات وكلهم كوفيون » إلا شيخ المصنف فهو 
مروزي » وأبا هريرة مدني » وفيه الإخبار» والعنعنة» والقول . 

| شرج الحديثت 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه أنه ( قال : كان رسول الله عَللهإذا 
استفتح الصلاة ) أي كبر للصلاة (سكت هنيهة) أي ساعة لطيفة 
تصغيرهنت وفي اللسان : وقالوا : هنت بالتاء ساكنة النون » فجعلوه 


شرن سنن النسائني - كتاب الطهارة 


سما .4ه 


وه 


بمنزلة بنت » وأخخت » وهتتان » وهنات » تصغيرها : هنيّة » وهنيهة » 
فهنية على القياس » وهنيهة على إبدال الهاء من الياء في هنية للقرب 
الذي بين الهاء وحروف اللين » والياء في هنية بدل من الواو في هنيو » 
والجممع مات على اللفظ . وهَتّوّات على الأصل » قال ابن جني : أما 
هت فيدل على أن التاء بدل من الواو في قولهم هنوات . 

وقال الجوهري : في تصغيرها هنية تردها إلى الأصل وتأتي بالهاء 
كما تقول : أخية وبنية . 

وقد تبدل من الياءالثانية هاء » فيقال : هنيهة » وفي الحديث : ١‏ أنه 
قام هنية » أي قليلا من الزمان » وهو تصغير هنة » ويقال : هنيهة أيضا. 
اه لسان باختصار . 

وقال العيني : وأما هنّيئة ففيه أوجه » الأول بضم الهاء وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الهمزة » وقال ابن قرقول : كذا عند 
الطبري ولاوجهلهء قال و 0 
سكن خنيهة بالهام الممترحة موقت الهمرة + ور الوجه الثاني و الوجيه 
واس ا و تح النون وتشديد الياء بغير 
همزة» ومن همزها فقدأ: عط وا ملها هر نلا در كارت راع 
فاجتمعت الواو والياء » وسبقت إحداهما بالسكون » فقلبت الواوياء » 
وأدغمت الياء في الياء . 

وفي الموعب لابن التباني : هنَيّة هي اليسير من الشيء ما كان.اه 
عمدة باختصار جه/ ص 77 . 

والمراد بالسكوت : لايق رأ جهرا ء وإلا فالسكوت الحقيقي ينافي 
القول » فلا يتأتي السؤال بقوله :“جا كرلاني سكرتك ؟ ]ثاب السيدي. 

( فقلت) القائل هو أبوهريرة رضي الله عنه . 
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(بأبي أنت وأمي يارسول الله ) متعلق بمحذوف إما اسم فيكون 
تقديره أنت مَمْدِي بأبي وأمي » وإما فعل فالتقدير : فَدَيتَك بأبي . 

وحذف تخفيفا لكثرة الاستعمال » وعلم المخاطب به » فلما حذف الفعل 
انفصل الضمير . 

وفيه تفدية النبى تَلتّهبالآباء والأمهات » » وهل يجوز تفدية غيره من 
المؤمنين » فيه مذاهب » أصحها نعم بلاكراهة » وثانيها : المنع وذلك 
خاص به » وثالئها : يجوز تفدية العلماء والصا حين . أفاده العيني رحمه 
الله جه/ ص37 . 

( ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة ؟) أي شيء تقول في حال 

قال العلامة بدرالدين العيني : قيل : السكوت مناف للقول فكيف 
يصح أن يقال : ما تقول في سكوتك ؟ وأجيب بأنه يحتمل أنه استدل 
على أصل القول بحركة الفم » كمااستدل به على قراءة القرآن في الظهر 
والعصر باضطراب اللحية . اه عمدة . جه/ ص١7‏ . 

(قال ) رسول اللهعَكل جوابًا لسؤاله ( أقول ) بينهما ( اللهم باعد ) أي 
أبعد » قال الكرماني : أخرجه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة » قال البدر 
العيني : لم يقل أهل التصريف إلا للتكثير نحوضاعفت » بمعنى ضعفت » 
وفى المبالغة معنى التكثير . اه عمدة . 

( بيني وبين خَطَايَّاي ) جمع خطيّة » كالعطايا جمع عطيّة »يقال : 
خَطأ في دينه خَطأ : إذا أثم فيه » والخِطء بالكسر : الذنب والإثم . 

وأصل خطايا : خطابيء » فقلبوا الياء همزة .كما في قبائل جمع 
قبيلة » فصار خطائئ بهمزتين » فقلبوا الثانية ياء » فصار خطائي» ثم 
قلبت الهمزة ياء مفتوحة فصارت خطابي ٠‏ فقلبت الياء ألا فصارت 
خطايا . 
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ثم إن الخطايا إن كان يراد بها اللاحقة » فمعناه : إذا قُدرَ لي ذنب 
فبَعد بيئي وبينه » وإن كان يراد بها السابقة » فمعناه اَحُو والغفران ‏ 
ويقال: المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منها . 
وهذا مجاز » لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان » والمكان » قاله البدر 
العينى رحمه الله . 

وفي المنهل : وفي هذا اللفظ مجازان : الأول : استعمال المباعدة في 
المعاني التي هي في الأصل تستعمل في الأجسام » الثاني : استعمالها 
في الإزالة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي الزوال . اه جه/ ص5١‏ . 

( كما باعدت بين المشرق والمغرب) قال العيني : كلمة « ما» مصدرية 
تقديره كتبعيدك بين المشرق والمغرب » ووجه الشبه أن التقاء المشرق » 
والمغرب لما كان مستحيلا شبه أن يكون اقترابه من الذنب كاقتراب المشرق 
والمغرب . 
باق وك يكرر ين الخسرق افر العا عطف على القسمر 
الجررر اكه اين ا 
النحاة » ولا يلزم ذلك عند ابن مالك كما قال في خلاصته : 

وعَوْدُ خّافض لَدَى عَطف عَلَى ضمير خَفْض لازما قد جعلا 

وكين سعندي لازم إِذْ قد أى في النّظم والتَثْر الصحيح مَمْبنا 

0م ْ 0 02 42 2 

إزالة الذنورب ومحو أثرها( من خطاياي ) وفي رواية البخاري ١من‏ 
الخطايا» . 


- باب الوضوء بالئلن - حديث رقم ٠١‏ 
باب الوضوء بالثلخ - حديث رقم و 


(كما ينقى الثوب الأبيض) أي طهرني من خطاياي وأزلها عني » كما 
يطهر الغوب الأبيض ( من الدنس) بفتحتين وهو الوسّخ » ووقع التشبيه 
بالثوب الأبيض لأن ظهور النْقَاء فيه أشد وأكمل لصفائه بخلاف غيره من 
الألوان . 

( اللهم اغسلني من خخطاياي بالثلج ) ماء ينزل من السماء » ثم ينعقد 
على وجه الأرض » تويلوك جرد 

( والماء والبرد) بفتح الراء هو حَب الغمام » وهوماء ينزل من السماء 
جامدا كالملح ثم يذوب على الأرض » أي طهرني من الخطايا التي هي في 
تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأوساخ ' 

وذكرأنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لايمكن حصول الطهارة 
الكاملة إلا بأحدها » تبيانا لأنواع المغفرة التي لا يتتخلص من الذنوب إلا 
بها اه المنهل جه/ ص ١94‏ . 

قال الكرماني : الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحار » فلم ذكر كذلك ؟ 
فأجاب ناقلا عن محيى السنة : معناه طهرنى من الذنوب » وذكرها 
مبالغة في التطهير ٠‏ | 

وقال الخطابي : هذه أمثال ولم يرد بها أعيان هذه الْمسَميّات » وإنما 
أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنه » والثلج 
والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي » ولم يمتهنهما استعمال » فكان ضرب 
المثل بهما أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الثوب . 

وقال التوربشتي : ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن 
حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها بيانا لأنواع المغفرة التي لا يتتخلص من 
الذنوب إلا بها . أي طهرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب 
بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس ؛ ورفع الأحداث . 
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وقال الطيبي : يمكن أن يقال : ذكر الثلج والبرد بعد ذكر الماء يعني 
في رواية البخاري حيث قدم الماء عليها لطلب شمول الرحمة بعد 
المغفرة» والتركيب من باب رأيته متقلدا سيفا ورمحا »أي اغسل خطاياي 
بالماء : أي اغفرها » وزد على الغفران شمول الرحمة » طلب أولا 
المباعدة بينه وبين الخطايا »ثم طلب تنقية ما عسى أن يبقى منها شيء تنقية 
تامة » ثم سأل ثالثا بعد الغفران غاية الرحمة عليه بعد التخلية . 

وقال الكرماني : والأقرب أن يقول جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم 
لأنها مستوجبة لها بحسب وعيد الشارع » قال تعالى : #ومن يعص الله 
ورسوله فإن له نار جهنم # [الجن : 77] فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل 
تأكيدا في الإطفاء » وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد 
منه » وهو الثلج » ثم إلى أبرد من الثلج » وهو البرد » بدليل جموده » 
لأن ما هو أبرد فهو أجمد . وأما تثليث الدعوات » فيحتمل أن يكون 
نظرا إلى الأزمنة الثلاثة . فالمباعدة للمستقبل » والتنقية للحال » والغسل 
للماضي اه عمدة ج ه/ ص77 . 

مسافل تتعلق بالحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا 

المسألة اشانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخمرجه هنا اد 
وفي الكبرى 7١‏ بهذا السند » وفي الصلاة 446 عن علي بن حجر عن 
جرير » عن عمّارة به » وفي 8454 عن محمود بن غيلان » عن وكيع » 
عن سفيان » عن عمارة به مختصرا . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه البخاري في الصلاة عن 
موسى بن إسماعيل » عن عبد الواحد بن زياد » ومسلم في الصلاة عن 


0 سه 


زهير بن حرب »عن جرير » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » ومحمد بن 
عبد الله بن مير كلاهما عن محمد بن فضيل » وعن أبي كامل عن 
عبد الواحد بن زياد » ثلاثتهم عن عمارة بن القعقاع به . 

وأخرجه أبو داود فى الصلاة عن أبى كامل الجحدري به » وعن 
احندين ابى دعب الحراني عن متحند بن فيل به.: 

وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعلي بن 
محمد الطنافسى كلاهما عن محمد بن فضيل به . أفاده الحافظ المزي 
ويد الله ف 1١‏ من 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف وهو جواز الوضوء بالثلج . 

وذلك حيث شبه محو الذنوب عن الشخص بمحو الأوساخ بهذه 
الآللات فأفاد أن هذه الآلات تفيد الغسل الشرعى » وأنها مما يزال بها 
الأحداث والأخباث » وبقية الفوائد ستأتى فى كتاب الصلاة إن شاء الله 
تعالى . 0 

المسألة الخامسة : قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : قال 
أصحابنا : إذا استعمل الثلج والبرد قبل إذابتهما فإن كان يسيل على 
العضو لشدة حر » وحرارة الجسم » ورخاوة الثلج » صح الوضوء على 
الصحيح » وبه قطع الجمهور » لحصول جريان الماء على العضو » وقيل : 
لاايصح على الصحيح » لأنه لا يسمى غسلا » وإن كان لا يسيل » لم 
يصح الغسل بلا خلاف . ويصح مسح الممسوح » وهو الرأس والخف 
والجبيرة هذا مذهينا . 


وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به » وإن لم يسل » 
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ويجزيه في المغسول , والممسوح » وهذا ضعيف ٠‏ أو باطل » إن صح 
عنه لأنه لا يسمى غسلا »ولا في معناه . 

قال الدارمي : ولو كان معه ثلج أو برد لا يذوب » ولايجد ما يسخنه 
به صلى بالتيمم » وفي الإعادة أوجه : ثالثها : يعيد الحاضر دون المسافر 
بناء على التيمم لشدة البرد ‏ ووجه الإعادة ندور هذا الجال , قلت: 
أصحها الثالث . اه المجموع باختصار ج١/‏ ص١85-84‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : وفي تصحيحه القول الثالث نظر » وسيأتي 
تحقيق المسألة في محله إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على جواز الوضوء بماء الثلج . 
وتقدم في الباب السابق أن الثلج ما ينزل من السماء ماء » ثم ينعقد 


مر س 6 
٠‏ 


-١‏ أخبرنًا إسحاق بشن إبْرَاهيم » قال : أخبرنًا ”»جرير » عن 
آ 6 وه ساسا 16 ماه سس 212 7 .0 1 5 

هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قَالّت : كان النبي 
عله يقول : ١١‏ لَلَّهُم اغسل حخَطَايَاي بماء | لتَلْج وَالْبَرد » 


1 ا ل ا 0 
وق قَلْبِي من الخَطايا كما تقيت الثوب الأبيض من الدنّس» 


رجال ١غ‏ سناد : خمسة 
١‏ -(إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي ٠»‏ المعروف بابن راهويه» 
ثقة حجة من ]١٠١[‏ تقدم في 7/7 . 
١‏ - ( جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي نزيل الري 
وقاضيها ثقة من [8] تقدم في 7/ ١‏ : 
- ( هشام بن عروة ) بن الزبير بن العَوَام الأسدي » أبوالمنذر , 
أحد الأعلام » عن أبيه ‏ وزوجته فاطمة بنت المنذر » وأبى سلمة » 


وخلق . وعنه أيوب , وابن جريج وشعبة » ومعمر ء وخلق » قال ابن 
المديني . له نحو أربعمائة حديث » وقال ابن سعد : ثقة حجة )» وقال أبو 
)١(‏ وفي نسخة : أنبأنا . 
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حاتم : إمام » قال أبونعيم : توفي سنة ١50‏ وقيل ”5 وله /ا1/سنة » 
وتكلم فيه مالك وغيره ٠‏ أخرج له الجماعة » وفي (ت) ثقة فقيه » ربما 
دلس » من الخامسة . 

4 - (عروة) بن الزبير بن العوآم الأسدي . ا 
الفقهاء السبعة » وأحد علماء التابعين » عن أبيه » وأمه » وخالته عائشة 
ا ا ا 1 
وغيد اللده وخقام:» ويحين ء ومحمده :وتلايمان بن يسار::ؤاين أب 
مليكة وخلائق . قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث » فقيه » عالم» ثبت » 
مأمون . وقال العجلي : لم يدخل نفسه في شيء من الفتن . وقال 
الزهري : كان يتألف الناس على حديثه » قال عروة : ما ماتت عائشة 
حتى تركتها قبل ذلك بشلاث سنين . وقال الزهري : عروة بحر لاتكدره 
الدلاء » قال ابن شوذب : كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن ء مات وهو 
صائم » ولد سنة 54 أرخه مصعب » وقال ابن المديني : مات سنة 47 »ع 
وقال خليفة : سنة ” » وقال ابن سعد : سنة 5 » وقال يحيى ابن بكير : 
سنة 0 » قلت : عروة عن أبيه مرسل ؛ أخرج له الجماعة » وفي (ت) ثقة 
فقيه مشهور من الثالثة . 

ه - ( عائشة ) الصديقة بنت الصديق الأكبر ء أم المؤمنين رضي الله 
عنهما » تقدمت في 0/0 . 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من خحماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم ما 
بين مروزي » وهو الأول» وكوفي وهو الثاني» ومدنيين وهم الباقون . 

وأن فيه الراوي عن أبيه عن خالته . 

وأن تابعيه من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة الملجموعين في قول 
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ألا إن مَنْ لا يَفنتدي بائمّة فقسميهُ ضيزى عن الحَق خارجه 

قل هُمْ يهال عرو قاسم" ستعيدا بو بخر لمان خَارج: 

وأن فيه الإخبارَ » والعنعنة » والقول . 

شرج الحد يت 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها ( قالت : كان النبي تللهيقول : 
اللهم اغسل خطاياي ) أي ذنبي » وكان النبي تله يكثر الاستغفار امتثالا 
لقوله تعالى : #واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات * [محمد ]١94:‏ 
وأمْرٌ الله تعالى بالاستغفار من ذنبه اختلف العلماء في المراد به : 

قال القرطبي في تفسيره : قوله تعالى # واستغفر لذنبك» يحتمل 
وجهين : أحدهما : يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب . الثاني : 

وقيل : لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين » أمره بالشبات على 
الإيمان: أي اثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما 
تحتاج معه إلى استغفار » وقيل : الخطاب له والمراد به الأمة » وعلى هذا 
القول توجب الآية استغفار الإنسان لجميع المسلمين » وقيل : كان عليه 
السلام يُضيق صدره من كُفر الكمّار » والمنافقين » فنزلت الآية » أي 
فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله فلا تعلق قلبك بأحد سواه . 

وقيل : أمر بالاستغفار لتقتدي به الأمة أه تفسير القرطبي 7157/١5‏ . 

( بماء الثلج والبرد ) تقدم الكلام عليه . 

( ونق قلبي من الخطايا ) أي طهر قلبي من أثر الخطايا لأن الإنسان 
إذا عمل ذنبا أنّر ذلك في قلبه . 
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مس و١١‏ 


فقد أخرج الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله 
قال : إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكت في قلبه تُكتة سوداء » فإذا هو نزع 
واستغفروتاب صقل قلبه » وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه » وهو الرّآان 
الذي قال الله : ##كلا بل ران على قلوبهم ماك انوا 
يكسبون4[المطففين : ]١5‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأخرج مسلم في صحيحه عن الأغر المزني : قال : سمعت رسول 
اللهعكتّهيقول : « إنه ليَعَان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم ماثة مرة » 
وفي رواية ١‏ توبو؟ إلى ربكم فوالله إني أتوب إلى ربي عز وجل مائة مرة 
في اليوم » . 

واختلف العلماء فى المراد بالغين المذكور : فقيل : هومن المتشابه » 
فقد سئل عنه الأصمعي فقال : لو كان قلب غيرالنبي ظفل لتكلمت عليه» 
ولكن العرب تزعم أن الغْيْن اليم الرقيق . وقيل : سبب الغين هو ما 
أطلعه الله عليه من أحوال أمته بعده » فأحزنه ذلك حتى يستغفر لهم . 

وقيل : إنه لما كان يشغله النظر في أمور المسلمين ومصالحهم حتى 
يرى أنه قد شغل بذلك » وإن كان من أعظم طاعة وأشرف عبادة عن أرفع 
مقام ما هو فيه وهو التفرد بربه عز وجل » وصفاء وقته معه » وخلوص 
همه من كل شيء سواه » فلهذا السبب كان تأهيستغفر الله فإن حسنات 
الأبرار سيآت المقربين » وقيل : هو مأخوذ من الغين » وهوالغيم الرقيق 
الذي يغشى السماء فكأن هذا الشغل » والهم يغشى قلبه مَل ويغطيه 
فكان يستغفر الله منه . 

وقيل : هذا الغين هو السكينة التى تغشى قلبه له »وكأن سبب 
استغفاره لها إظهار العبودية » والافتقار إلى الله تعالى » وحكى الشيخ 

محيي الدين النووي عن القاضي عياض أن المراد به الفترات » والغفلات 

من الذكر الذي كان شأنهيالدوام عليه فإذا فتر وغفل عد ذلك ذنبا » 
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٠١‏ مسب 


واستغفر منه » وحكى الوجوه المتقدمة عنه » وعن غيره » وقال الحارث 
المحاسبي : خخوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام وإجلال » وإن كانوا 
آمنين من عذاب الله تعالي » وقيل : يحتمل أن هذا الغين حالة حسنة 
وإعظام يغشى القلب ويكون استغفاره شكرا كما قال : «أفلا أكون عبدا 
شكورا » اه تفسير الخازن من سورة محمد تَّهبزيادة شيء يسير في أوله . 
مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها صحيح . 

المسألة الثانية : هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله » أخرجه 
هنا ١/ا‏ وفي 777 بالسند المذكور » كما أشار إليه الحافظ المزي في تحفته 
ج١7١/‏ ص ١750‏ . وأخرجه في الكبرى 08 بهذا السند أيضا . 

وأخرجه مطولا فى كتاب الاستعاذة فى الباب 375 الاستعاذةٌ من شر 
فتنة الغنى» الحديث /6417 بهذا السند نفسه ولفظه : أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم » قال : حدثنا جرير عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » 
قالت : كان رسول الله عَّهيقول : « اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » 
وفتنة النار » وفتنة القبرء وعذاب القبر . وشر فتنة المسيح الدجال » 
وشر فتنة الغنى » وشرفتنة الفقر » اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج 
الود ولق بلى ين الخطايا كما نقيت الخوتك الأبيض من اللانس + 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم » . 

السألة الثالئة : : من فوائد هذا الحديث : 

استحباب ملازمة الاستغفار للإنسان » وقد جاءت أحاديث كثيرة 
تحث على ذلك . والدعاء بصفاء القلوب عن درن الذنوب » وذلك لأنه 
مَلِكْ الأعضاء » مدارصلاحها عليه » كما جاء في الحديث المتفق عليه : 
«ألاوإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت 
فسد الحسد كله ؛ ألاوهي القلب» . 


ومنها : : ما ترجم له المؤلف وهو جواز الوضوء بماء الثلج » وقد تقدم 


دن شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 
تحقيق هذا في الباب السابق . 

المسألة الرابعة : فى بيان اختلاف العلماء فى جواز اختصار الحديث » 
قال النووي في التقريب : اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد 
ارسي تمنت عقي ماد باز كل را الع رينت 
بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا . 
اجون شه مطلقا؛ وملا شقيد ها ذالم يكن المحذوف تعلق الاي 
به تعلقا يخل بالمعنى حذقه كالاستثناء » والشرط » والغاية » ونحو 
ذلك. وإلا فممنوع اتفاقًا . 

والصحيح التفصيل ٠‏ وهو المنع من غيرالعالم » وجوازه من العالم 
إذا كان ما تركه غيرمتعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان » ولاتختلف 
الدلالة بتركه » سواء جَوَزنا الرواية بالمعنى أم لا » رواه قبل تاما أم لا » 
لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين » هذا إذا ارتفعت منزلته عن التهمَة » 
فأما من رواه ناما فخاف إن رواه ناقصا أن ينهم بزيادة أولا 4 ال العا 

لغفلة وقلة ضبط ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه 
أداء و ١‏ 1 

وأما تقطيع المصنف الحديث الواحد في الأبواب بحسب الاحتجاج به 
في المسائل » كل مسألة على حدة ف فهو إلى الجواز أقرب ٠‏ قال الشيخ ابن 
الصلاح : ولا يخلو من كراهة » قال النووي : وما أظنه يوآقّق عليه » فقد 
فعله الأئمة : مالك » والبخاري ٠‏ وأبو داود . والنسائي» وغيرهم .اه 
تقريب النووي بزيادة من شرحه التدريب ج7/ ص”7١١-6١1.‏ 

وإلى ذلك أشارالسيوطي في ألفيته حيث قال : 

0 حذنك عض القدر إن لم يُخِل البَاقي عند الأكثر 

نع لذي تُهَمَترِقَإن قعل رد سي ا 

0 ؛ في التَقْطيع في تصني يَجْرِي وأولى منه بِالتَخَفِيفٍ 
ا الاق باتسس هربا تروني لطبلل عد وتيت 


وإليه أنيب 
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أي هذا باب ذكرالحديث الدال على جواز الوضوء بماء البَرّد » والبرد 
بفتحتين : حب العَمَام » وهو ما ينزل من السماء جامدا كالملح »ثم 


رس سر هبيه 2000 


5 اح تاهارون ب ف التححلهة قال تدكا مدن قال - 


201 ول سيره بي سمس ه اس ك زمره ده ظره 
حدثنا معاوية بن صالح » عن حبيب بن عبيد » عن جبير 
0-4 - 0-4 2 2 ص 0 


عه داه بي 


انق تقر قال :شهدت عوف ثن مالتحنك كول ؛ :سيعت 


رسول اللّه عله صل على ميت » فسمعت من دعائه وهو 


يوس إه. ممع ع مه دامر سم اه اير سمير 
اغفر لَه وارحمه » وعافه واعف عنه » 


- 


ول 0 
0 5 7ه م لاه سس م هاه و0( 

وأكرم تله » وأوسع مَدخَلَه ٠‏ واغسله باكاء وال دلج 
والبردء ونَفّه من الخَطَايَا كَمَا ينَقَى الكو ب الابيض من 


1 


04 


رجال الا سناد: ستة 


: هارون بن عبد الله ) بن مروان الْحَمّال بمهملة البزاز أبو موسى‎ (- ١ 


و شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الحافظ البغدادي » عن ابن عيينة » وعبد الله بن تمير » وأبى أسامة » 
وخلق » وعنه مسلم . والأربعة » وخلق » وثقه الدار قطني ؛ والنسائي» 
توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين » وقد ناهز الثمانين » وفي (ت) ثقة من 
العاشرة . 

 مهالوم معن ) بفتح فسكون بن عيسى ين يحبى » الأشجعي‎ ( - ١ 
» أبو يحبى الماني » ثقة ثبت » قال أبو حاتم : هو أثبت أصحاب مالك‎ 
. أخرج له الجماعة‎ ١94 من كبار العاشرة مات سنة‎ 

- ( معاوية بن صالح ) بن حدير بضم المهملة الأولى الحضرمي » 
أبو عبد الرحمن الحمصي . أحد الأعلام » وقاضي الأندلس » عن 
مكحول » وربيعة بن يزيد » وخلق » وعنه الشوري » والليث » وابن 
وهب وخلق » وثقه أحمد » وابن معين » وقال ابن عدي : هو عندي ثقة 
إلا أنه يقع في حديثه إفرادات ٠‏ قال أبو صالح الفراء: مات سنة ١0/8‏ 
أخرج له مسلم والأربعة » وفي (ت) صدوق له أوهام » من السابعة . 

؟ - (حبيب ) مكبرا ( بن عبيد ) مصغرا الرَحَبَي بمهملتين مفتوحتين 
أبو حفص الحمصي . 

عن العرباض بن سارية » وعوف بن مالك » وعنه يزيد بن خميرء 
ومعاوية بن صالح » وثقه النسائي » وأخرج له البخاري في الأدب 
المفرد» ومسلم » والأربعة » وفي (ت) ثقة من الثالثة . 

- ( جبير بن نفير) بنون وفاء مصغر الاسمين الحضرمي ٠‏ أبو 
عبد الرحمن » الشامي » مخضرم أسلم في زمن أبي بكر ؛ عن عبادة » 
ومعاذبن جبل » وخالد بن الوليد » وأبي الدرداء وأبي ذر » وعنه ابنه 
عبد الرحمن » وخالد بن معدان » ومكحول » وطائفة وثقه أبوحاتم » 
قال أبو حسان الزيادي : توفي سنة 70 » أخرج له البخاري في الأدب 
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م ١ ٠‏ مس 


المفردء ومسلم والأربعة » وفي ( ت) ثقة جليل من الثانية » ولأبيه 
صحبه ءات سنة 8١‏ » وقيل : بعدها . 

5 -( عوف بن مالك ) بن أبي عوف الأشجعي »الغطفاني »أبو 
عبد الرحمن » ويقال : أبو عبد الله ويقال : أبو محمد ء ويقال : أبو 
حمادء ويقال : أبوعمروء شهد فتح مكة . يقال : كانت معه راية 
أشجع » ثم سكن دمشق » روى عن النبي تل وعن عبد الله بن سلام . 

وعنه أبو مسلم الخولاني » وأبو مليح » وجبير بن نفير » وعاصم بن 
حميد السكوني » وكثير بن مرة » وأبوإدريس الخولاني ٠‏ وأبوالمليح بن 
أسامة ؛ وسيف الشامي ؛وشداد بن عمار » وعبد الرحمن بن عامر 
وحبيب بن عبيد » وراشد بن سعد وجماعة . قال الواقدي : شهد خيبر 
ونزل حمص وبقى إلى خلافة عبد الملك ؛.ومات سنة 7" وفيها أرخه غير 
واحد وذكر ابن سعد أن النبي عله آخي بينه وبين أبى الدرداء ٠‏ أخرج له 
الجماعة . اه تهذيب التهذيب جا/ ص158. 

لطائف اخ سناد 

منها : أنه من سداسياته »وأن رواته كلهم ثقات ‏ وكلهم شاميون إلا 
شيخ المصنف »فإنه بغدادي » وشيخ شيخه فمدني , وفيه رواية تابعى 2 
عن تابعي مخضرم . وفيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة » والسماع . 
وفيه استعمال القاعدة المشهورة عند المحدثين وهي أن الراوي إذا قرأ 
بنفسه على الشيخ يقول : أخبرني » وإذا سمع قارئا يقرأ على الشيخ 
يقول: أخبرنا » كما يستحسن لمن سمع من الشيخ وحده أن يقول : 
حدثني » ومع غيره : حدثنا . 

وإلى ذلك أشار السيوطي في ألفيته » حيث قال : 


م و لير 5-29 


30 ع هه 0 ٠‏ 
واستحسنوا لمفرد حديني وقارئ ببفسهة أخبرتي 
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وإن يُحَدثْ جِمْلَةَ حَدَتنآ وَإِنْ سمعت قَارئًا أخبرنًا 
شرج الحد يت 
( عن جير بن نفير ) ا حضرمي الشامي » قال ( شهدت ) أي حضرت 
(عوف بن مالك ) الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه ( يقول ) حال من 
عوف ( سمعت رسول الله تله) أي كلامه ( يصلي ) حال من رسول الله 
أي حال كونه مصليا ( على ميت) بتشديد الياء وتخفيفها للتخفيف » وقد 
جمعها الشاعر فقال : (من الخفيف) : 


© ساس‎ ٠ 


ليس مَنْ مات فَاسْتَرَاحَ بيس ما اميت ميت الأحيّاء 
وأما الحي . فميت بالتشديد لاغير » وعليه قوله تعالى : # إنك 
ميت وإنهم ميتون # [الزمر : ]1١‏ أي ستموتون #الادوقي الصا 
وفي القاموس : مات يموتء ويّمّات » ويَميت » فهو مَيْت » ومَيت: 
ضد الحي » ومات سكن ونام » ويَلِي ؛ ؛ أواكَيّت مخففة الذي مات » 
المت والمات :الذي ل بعد انه 
قال المرتضى : قال الخليلٍ : أنشدني أبو عمرو لين الطويل ؟ 


ا 00 ه بره سلسم 


ابأساكان تفيين م اومسر فدوئك قد فَسَرت إن كُنْت تَعقل 

َم كان 6 رع قذلك ميت وما اميت إلا مَنْ إلى القبر يُحمل 

وحكى الجوهري عن الفراء يقال لمن لم يمت : إنه مائت عن قليل » 
وميّت ولايقولون لمن مات : هذا مائت » قيل : وهذا خطأ » وإما ميت 
يصلح لما قد مات » ولماسيموت » قال الله تعالى : 9 إنك ميت وإنهم 
ميعون 4[الزمر آية رقم ]٠‏ » وجمع بين اللغتين عدي بن بن الرغلاء » 
فقال: ( من المخفيف ) 


ل 2 


يس من مات فاستراح بسن إغا الميت ميت الأحياء 
إنما المت من :يغيكن ) شقما كَاسِفًا بَالهُ قَلِيلَ الرّجَار 
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لا سس 
كنا سّ يصون مادا وأنّاس حَلُوقُهم في المَاءِ 

فجعل الميت كالميت . 

وقال الزجاج : الميّت بالتشديد , إلا أنه يخفف ., يقال : ميت » 
ومَيّت » والمعنى واحد ويستوي فيهالمذكر والمؤنث » قال تعالى : 
#لنحبي به بلدة ميتا © [الفرقان ولم يقل : ميتّة اه . 

وجمع اميت أموات » ومَوتّى . ومَينُون » ومَينُون » والأنثى مين 
بالتشديد » وميتّة بالتخفيف وميت بغيرها مشددا » ومخففا » والميتة مالم 
تلحقه الذكاة . اه (ق) وتاج باختصار وتغييريسير . 

قال الجامع عفا الله عنه : فتتحصل من مجوع ما تقدم أن اميت 
مشدداء ومخففا »يطلق على الذي خرجت روحه » وعلى من سيموت» 
وأنه يستوي فيه المأكر والمؤنث » ويقال أيضا للأنثى : ميتة بهاء مشددا 
ومخففا » وأن فعله مثلث المضارع بالضم من باب قال . يقول » والكسر 
كباع يبيع » وهي لغة مرجوحة أنكرها جماعة كما في التاج » والفتح » 
كتخا ياف :وفيه لغة أخر قرفت بالكن + ٠‏ تموت بالضم » وهي من 
باب تداخل اللغتين والله أعلم . 

( فسمعت من دعائه ) عله( وهو يقول ) جملة حالية : أي كونه قائلا : 
نقوله : فسمعت تفصيل وتفسير لسمعت الأول ( اللهم ) أي يا ألله . 
حذفت «يا» فعوض عنها الميم في الآخر » ولا يجمع بينهما إلا في الشعر 
كقوله : (من الرجز ) 

إن إذَا ما حَدَث ألما 2 أقول يااللّهم يَااللّهُما 
وإلى ذلك أشار ابن مالك في ألفيته » حيث قال : 
والأككر لله باتني وديا في قري 

( اغفر له )أي لهذاالميت »يقال كفو اللة ا د اومونات 

ضرب . وغفرانا : صفح عنه . قاله في المصباح . 
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( وارحمه ) أي ارفق به » يقال : رحمت زيدا » رَحُما بضم الراء 
ورحمة» ومرحمة » إذا رفقت له وحننت ٠‏ اه مصباح . 

( وعافه ) أي ادفع عنه المكروه » فففي «ق» والعافية :دفاع الله عن 
العبد » ويقال عافاه الله تعالى عن المكروه عفاء بالكسر » ومعافاة 
وعافية : إذا وهب له العافية من العلل والبلاء » كأعفاه . اه «ق» وتاج 
جا/ص758. 

( واعف عنه ) أي امح عنه ذنوبه »يقال : عفاعنه » وعماله ذنيه 
وعن ذنبه : تركه ولم يعاقبه . 

والعفو : الصفح » وترك عقوبة المستحق ٠»‏ قال المرتضى : الصفح 
ترك التأنيب » وهو : مم من العفوء فقديعفوء ولايصفح . وأما 
العفوءَ فهو القصد.ءتتناول الشيء » هذا هوالمعنى الأصلي . قال 
الراغب : فمعنى عفوت عنك » كأنه قصد إزالة ذنبه صارفا عنه فالمعفو 
المدروك » «وعنك » متعلق بمضمر » فالعفو هو التجافي عن الذنب اه 
«ق» و تاج» باختصار وتغيبر . ب 

( وأكرم نزله ) بضمتين » ويخفف بتسكين ثانيه » في الأصل طعام 
الضيف الذي يهِيّا له » والمراد هنا ما يعطيه الله لعبده » عند لقائه ‏ ممالا 
عين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 

( وأوسع مدنخله ) بفتح الميم » وضمها أي محل دخوله » وهو 
القبر. 
(واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا ) أي طهره من الذنوب . 

( كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ) أي كماينظف الثوب الأبيض 
من الوسخ » وتقدم وجه التشبيه به في شرح حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه 4م5/ .5١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : حديث عوف بن مالك رضي الله عنه 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه المصنف هنا 
7 وفي الجنائز ١945‏ عن هارون بن عبد الله » عن معن بن عيسى ٠‏ 
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عن معاوية بن صالح » عن حَبيب بن عبيد » عن جبير بن تُقير » عن‎ 
وعمل اليوم‎ 2 ١9857“ عوف :بن مالك رضي الله عنه » وفي الجنائز‎ 
١ والليلة عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث‎ 
عن أبي حمزة بن سليم» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه؛‎ 
عن عوف.‎ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه مسلم في الجنائز عن 
هارون بن سعيد الأيلي » عن ابن وهب » وعن إسحاق بن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن مهدي » كلاهما عن معاوية بن صالح » عن حبيب بن 
عبيد » وعبد الرحمن بن جبير بن نفير كلاهما » عن جبير بن نفير به » 
وعن نصر بن علي » وإسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن عيسى بن 
يونس» وعن هارون بن سعيد » وأبي الطاهر بن السرح » كلاهما عن ابن 
وهب » عن عمرو بن الحارث » كلاهما عن أبي حمزة بن سليم » عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير به . 

وأخرجه الترمذي في الجنائز عن ابن بشار » عن ابن مهدي » عن 
معاوية » عن عبد الرحمن » نحوه » وقال : حسن صحيح » قال محمد: 
هذا أصح شيء في هذا الباب . أفاده اللحافظ المزي في التتحفة 
جها/ ص١١7.‏ 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

يستفاد من هذا الحديث مشروعية الصلاة على الجنائز » والجهر 
بالدعاء له » واستحباب الدعاء للميت بهذا الدعاء . 

ويستفاد منه أيضا ما ترجم له المصنف » وهو جواز الوضوء بماء 
البرد» وقد تقدم البحث فيه في الباب السابق ؛ وسيأتي بأتم من هذا في 
الجنائز إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم سؤر الكلب . 

قال في اللسان : السؤر: بقية الشيء وجمعه أسآر » وأسأر منه 
شيئا #أألشى الي مسار على عير قباتن :لان تابف فيه متشري 
وقال الجوهري : ونظيره أجبره » فهو جبّار . 

١‏ ا د ا اموي 
قولهم : وسائر الناس همج » » فإن أهل اللغة اتة تفقوا على أن معنى سائر 
في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي من قولك : أسأرت سؤرا وسؤرة » إذا 
أفضلتها » وأبقيتها » والسائر : الباقى » وكأنه من سأر يسأر فهوسائر » 
قال ابن الأعرابي فيما رَوى عنه أبو العباس : يقال : سأر وأسأر : إذا 
أفضل فهو سائر » جعل سأر وأسأر » واقعين . ثم قال : وهو سائر » قال 
-أي أبو العباس ‏ قال ابن الأعرابي : فلا أدري أراد بالسائر اير ؟ وفي 
الحديث : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » 277 
أي باقيه , والسائر ء مهموز : الباقي » قال ابن الأثير : والناس 
يستعملونه في معنى الجميع » وليس بصحيح » وتكررت هذه اللفظة في 
الحديث ». وكله بمعنى باقى الشيء » والباقى : الفاضل . اه المقصود من 
اللسان باختصار. 0200 ْ 

والكلب : كل سبع عقور . وفي الحديث ٠:‏ أما تخاف أن يأكلك 
. كلب الله » فجاء الأسد ليلا فاقتلع هامته من بين أصحابه . والكلب 
معروف . واحد الكلاب » قال ابن سيده : وقد غلب الكلب على هذا 


١١ ٠١ سسب‎ 


)١(‏ صحيح أخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع الصغير للشيخ 
الألباني ج/ ص6// . 


0١‏ - سؤر الكلب - حديث رقم 10,514,577 ا 


النوع النابح » وربما وصف به يقال : امرأة كلبة » والجمع أكلب » 
وأكالب » جمع الجمع » والكثير كلاب » وفي الصحاح : الأكالب جمع 
أكثب , وكلاب : اسم رجل سمي بذلك , ثم غلب على ال حي » 
والقبيلة اه لسان. 

قال الجامع عفا الله عنه : المراد في حديث الباب هو الحيوان النابح 
المعروف ٠»‏ لا كل سبع عقور . والله أعلم . 


ا 0 
17 م - 


نا قتيبة 


077 أخى ؛ عن مالك ( عن أبي الزتاد » عن الأعرج ( 
عن أ 0 أن رسول ا له له قَالَ : « إذَا شرب 


- 


الْكَلْب في إنَاء أحَدكُم فَلَْعْسِلْه سبع مَرَآت » . 


4- أخبرني إبراهيم بْنْ الحَسّن » قَالَ : حَدَكَنًا حَجَاج » قال : 
- ع ملس وه وو عمش 0 
عبد الرحمن بن زَيْد أخبره » أنّه سمع أَا نريرة يقول :“كال 


سول اللّه لله : « إذَا ولمَ الكَلْب في إِنّاء أحَدكُم فَلْيَْسِلْه 


بع كرات 1 
ع مس 6 وه عو د سمه 0 20 انه به و 
16- أخبرني إبراهيم بن الحسن » قال : حدثنا حجاج » قال : 


م بي وده أ آذه لاثكره وو آذ وه 


قَال ابن جريج : خبرني زياد بن سعد » َه أخبره هلال بن 
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١١١ 
أسّامَة » أنَّهُسّمعٌ أب سلمَ يُخْبرٌعَنْ أبي هري » عنْ ابي‎ 


رجال السند الأول : خمسة 

١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد بن جميل بن طريف » أبو رجاء الشقفي 
البغلاني ثقة ث, ثبت من [ ١٠]تقدمفي .١/١‏ 

7( انان لسن ارسي [لله وان تعره لنت تيد 
[1] تقدم في 7/1" . 

*"- ( أبوالزناد ) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم . المدني » يكنى 
أبا عبد الرحمن » كان أحد الأئمة » عن أنس » وابن عمر » وعمر بن أبي 
سلّمة مرسلا » وعن الأعرج فأكثر ء وابن المسيب » وطائفة » وعنه 
موسى بن عقبة » وعبيد الله بن عمر » ومالك ». والليث » والسفيانان » 
وخلق» قال أحمد : ثقة أمير المؤمنين» وقال أبو حاتم : ثقة فقيه صاحب 
سنة » وقال البخاري : أصح الأسانيد أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة » وقال الليث : رأيت أبا الزناد » وخلفه ثلاثمائة طالب » قال 
الواقدي : مات فجأة سنة 1٠١‏ » قال عمرو بن على » وابن معين » سنة 
إحدى قال لاف كنم الدين الذهي #ولى بعفن أسورقى آنية 
فتَكُلّم فيه لأجل ذلك » وهو ثقة حجة لا يعلق به جرح » والله أعلم » 
أخرج له الجماعة » اه صه » وفي (ت) ثقة فقيه من الخامسة . 

: - ( الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( بضم الهاء والميم بينهما راء 
ساكنة) الهاشمي مولاهم » أبو داود المدني » الأعرج القارئ » عن أبي 
هريرة ومعاوية » وأبي سعيد » وعنه الزهري ٠»‏ وأبوالزبير » وخلق » وثقه 
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جماعة قال أنو بيد تريس 1١١‏ بالومجدرية ؟ أخرج له 
لا ع و تا 
تقدم في ١/١‏ . 

رجال السند الثاني : ستة 


١‏ -(إبراهيم بن الحسن ) بن الهيثم المَنْعّمي بمثلثة أبو إسحاق 
المقسّمي بكسر اميم » الملصيصي .» عن مخلد بن يزيد » والحارث بن 
عطية» وعنه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » في تفسيره » وثقه 
النسائي . مات سنة 774 قاله أبو إسحاق إبراهيم بن الأدهم السوقيني » 
وفي (ت) ثقة من الحادية عشرة . 

"١‏ -( حجاج ) بن محمد الأعور المصيصي . أبو محمد الترمذي 
الأصل» نزيل بغداد» ثم المصيصة » ثقة ثبت من [8] تقدم في "١/14‏ . 

1 ا يعد اليا يه د ا 0 
أبوالوليد » وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام » عن ابن أبي مليكة 
كرح فوس رادي يد لاهو بدا فل 8 تاف ٠‏ ل تجلن ٠‏ وده وجني 
ابن سعيد الأنصاري أكبر منه » والأوزاعي . والسفيانان » وخلق . قال 
ابن المديني : لم يكن في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج . وقال 
أحمد : إذا قال : أخبرنا وسمعت حسبك به . وقال ابن معين : ثقة إذا 
روى من الكتاب . وقال أبو نعيم : مات سنة ١6١‏ أو بعدها وقد جاز 
٠لا‏ أخرج له الجماعة . اه صة » وفي (ت) فقيه فاضل » وكان يدلس» 
ويرسل من السادسة . 

؛ -( زياد بن سعد ) الخراساني اعم ع ب ل 
عن الزهري ٠‏ وأبي الزبير » وعنه ابن جريج » وهمام بن يحيى » 
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ومالك . قال النسائي : ثقة ثبت أخرج له الجماعة اه صة ؛ وفي (ت) 


ه- » هه 


ثقة ثبت » قال ابن عييئة : أثبت أصحاب الزهري من السادسة . 

5 -( ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ) هو ثابت بن عياض الأحنف 
المدني » مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي , عن أبي 
هريرة» وعنه سليمان الأحول » ومالك » قال أبو حاتم : لا بأس به » 
وقال النسائي : ثقة أخرج له البخاري ومسلم » وأبوداود » والنسائي . 
اه صة » وفي (ت) ثقة من الثالثة . 

. ١/١ أبو هريرة ) رضي الله عنه » تقدم في‎ ٠-1 

رجال #1 سناد الثالت : سبعة 

كلهم تقدموا في السند الذي قبله إلا اثنين : 

» (هلال بن أسامة ) هو هلال بن علي بن أسامة نسب إلى جده‎ - ١ 
» ويقال ابن هلال القرشي . العامري » المدني »عن أنس وعطاء بن يسار‎ 
وعنه سعيد بن أبي هلال » ومالك» وفليح » قال النسائي : ليس به‎ 
بأس» قال الواقدي : مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك » أخرج له‎ 
. الجماعة . اه صة بزيادة‎ 

وقال الحافظ في تهذيب التهذيب : هلال بن علي » ويقال هلال بن 
أبي ميمونة » وهلال بن أبي هلال العامري مولاهم المدني» وبعضهم نسبه 
إلى جده » فقال : ابن أسامة » روى عن أنس بن مالك » وعبد الرحمن 
ابن أبي عمرة » وأبي سلمة بن عبد الرحمن » وعطاء بن يسار » وأبي 
ميمونة الماني . وروى عنه يحبى بن أبي كثير » وزياد بن سعد . ومالك» 
وفليح » وسعيد بن أبي هلال » وعبد العزيز بن الماجشون . قال أبو 
حاتم : شيخ يكتب حديثه » وقال النسائي : ليس به بأس » وذكره ابن 
حبان في الثقات . وقال الدارقطني : هلال بن علي ثقة » وقال مسلمة في 
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الصلة : ثقة قديم اه باختصار » وفي (ت) ثقة من الخامسة مات سنة 
بضع عشرة ومائة . أخرج له الجماعة . 

١‏ - ( أبوسلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال . ثقة ثقة ثبت فقيه من ["1] تقدم في ١/١‏ . 
لطائف الأسانيد الثلاثة 

من لطائف الإسناد الأول : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم مدنيون إلا شيخ المؤلف فهو بغلاني -قرية من 
قرى بلخ- . 

ومنها : أنهم ثقات أجلاء » حتى قال البخاري : أصح الأسانيد : 
أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة . 

ومنها : أن فيه من لَب بكنية » وله كنية أخرى ٠‏ وهو أبو الزناد » 
فإنه لقب لا كنية » لقب به لسرعة فهمه » وكنيته أبو عبد الرحمن 

ومنها : أن فيه » الإخبار» والعنعنة . 

ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة » بل هو أكثرهم رواية » 
فإنه روى [071/5] حديثا » وإلى السبعة أشار السيوطي في الألفية حيث 


قال : 
والمكترون في رواية الأّر ‏ أبو هريرة يليه ابر عم 
ونس ولب كالخاري" . وَجَابر ودج انتب 
لطائف الإسناد الثاني : 


منها: أنه من سداسياته : 
ومنها : أن رواته كلهم ثقات . وأنهم ما بين مصيصيين -بكسر الميم 
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والصاد المهملة المشددة »وسكون الياء بعدها صاد مهملة : مدينة على 
ساحل البحر » قاله في اللباب - وهما شيخ المصنف » وشيخه فإنه 
مصيصي أيضا ترمذي الأصل » نزيل بغداد » ثم المصيصة كما تقدم » 
ومكيين وهما ابن جريج » وشيخه » فهو خراساني » ثم مكي , ثم يمني 
ومدنين » وهماثايت »وأبو هريرة 3 وأن فيه الإخبار والتتحديث 4 
والسماع » والعنعنة 7 
لطائف الإسناد الثالث : 
منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات »وأنهم ما بين 
مصيصين » ومكيين » ومدنيين » وفيه رواية تابعي » عن تابعي » » وفيه 
راو هو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال » وتقدم غير مرة »وهو 
أبوسلمة » وأن اسمه كنيته على الصحيح » وفيه الإخبار والتحديث » 
والسماع . والعنعنة . ش 
شرح الحد يت 
( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أن رسول الله لله قال :إذااشرب 
الكلب في إناء أحدكم ) ظاهره العموم في الآنية » وهو يخرج ما كان من 
المياه فى غيرالآنية . 
وقيل : أصل الغسل معقول المعنى » وهو النجاسة » فلافرق بين 
الإناءوغيره 3 وقال , العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الغالب لا للتقييد 
وقال بعض المحققين : الإضافة هنا مُلْغى اعتبارها » لأن الطهارة لا 
تتوقف على ملكه » وكذا قوله « فليغسله» لا يتوقف أن يكون هو 
الغاسل ا ه . 
وفي الرواية الثانية (إذا ولغ الكلب ) أي شرب منه بلسانه » يقال : 


01١‏ - سور الكلب - حديث رقم 59,714,577 ا 


وَلَمْ الكلب يَلَمْ وكَغًا وونُوغا من بابي نفع وشرب » وحذفت واوه في 
المضارع كما في يقع » ولعي من بابي وعد وورث لغة » ويولغ مثل 
وجل يوج لغة أيضا » ويتعدى بالهمزة » يقال : أولغته : إذا سقيته » 
ويتعدى أيضا بالباء «ومن» «وفي» يقال : ولغ الكب بشرابنا » ومن 
شرابنا » وفي شرابنا » قال ابن الأثير : وأكثر ما يكون الولوغ في السباع 
اه . وقال في الفتح : ولغ يَلَعْ بالفتح فيهما : إذا شرب بطرف لسانه فيه 
فحركه » وقال ثعلب : الولوغ أن يدخل لسانه في الماء » وغيره من كل 
مائع فيحركه » زاد ابن درستويه : شرب أو لم يشرب » قال ابن مكي : 
فإن كان غير مائع يقال : لعقه »وقال المطرزي : فإن كان فارغا يقال : 
لحسه اه المنهل ج١/‏ ص 707 . 

( فيغسله سبع مرات ) قال أبو البقاء : أصله مرات سبعا على الصفة» 
فلما قدمت الصفة وأضيفت إلى المصدر نصبت المصدر .اه زهر 
ج١/‏ ص ”7ه 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا 
حديث متفق عليه ١ ١ - ٠.‏ 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه : أخرج هذا الحديث كماقال العراقي: 

الأئمة الستة خلا الترمذي » من طريق مالك هكذا . إلا أنه ليس فى 

ؤؤانة اللو لوق عدواين دامة ع رارف الأعر ابن معن أن ذا رف عاو إننا روفن 
رواية أبي الحسن بن العبد عنه . ْ ١‏ 1 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي .» وأخرجه الترمذي من رواية 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » ورواه النسائي من رواية ثابت بن 
عياض الأحنف »وأبي سلمة عبد الرحمن » عن أبي هريرة » وأخرجه 
ابن ماجه أيضا من رواية أبي رزين عنه . اه طرح جا/ ص9١١‏ »2 
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وأخرجه الطحاوي ٠»‏ والبيهقي » والدارقطني . 

المسألة الثالثة : قال العراقى : قال ابن عبد البر فى التمهيد : هكذا 
يقول مالك في هذا الحديث : « إذا شرب الكلب» وغيره من رواة حديث 
أبي هريرة هذا بهذا الإسناد » وبغيره على تواتر طرقه وكثرتها عن أبي 
هريرة وغيره كلهم يقول : ١إذا‏ ولغ الكلب» ولا يقولون شرب الكلب » 
وهوالذي يعرفه أهل اللغة » اه . 

وسبقه إلى ذلك الحافظان أبوبكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي . 
وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده » فقالا: إن مالكا تفرد بقوله : 
اشرب» » وليس كما ذكروا » فقد تابع مالكا على قوله لاشرب» مغيرة بن 
عبد الرحمن الحزامى » وورقاء بن عمر » كما بينه ابن دقيق العيد في 
الإمام » على أن بعض الرواة عن مالك رواه عنه بلفظ ‏ ولغ» كما رواه 
غيره » ورواه ابن ماجه من رواية روح بن عبّادة عن مالك هكذا في بعض 
نسخ ابن ماجه » وفي بعضها اشرب» ٠‏ وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر 
الداني في أطراف ال موطأ أن أبا علي الحنفي رواه عن مالك بلفظ ١‏ ولغ» . 

والمعروف عن مالك «شرب» كما اتفق عليه روَةٌ الموطأ اه كلام 
العراقي طرح . ج ١‏ ص ١٠١‏ . 

المسألة الرابعة : استدل بالأمر بالغسل من ولوغ الكلب على نجاسة 
سؤره ولعابه » وهو قول سفيان الشوري » وأبي حنيفة وأصحابه » 
والليث بن سعد . والشافعي » وأحمدء وإسيجاق » وأبي عبيد » وأبي 
ثور » ومحمد بن جرير الطبري ٠‏ وأكثر أهل الظاهر . 

وذهب مالك وداود إلى طهارته » قال ابن عبد البر : جملة ما ذهب 
إليه مالك » واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر » 
ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا » واستحبابا أيضا لا إيجابا » قال : 
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ولابأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن والسمن » وغير ذلك » 
ويستحب أن يهريق ما ولغ فيه من الماء ٠»‏ وقال فى هذا الحديث : ما 
أدري حقيقته ؟ وضعفه مرارا فيما ذكره ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء 
من ولوغ الكلب إلا في الماء وحده » وروى ابن وهب أنه يغسل من الماء 
وغيره » ويؤكل الطعام » ويغسل الإناء بعد تعبدا »أولا يراق شيء من 
الطعام » وَإِنما يهراق الماء عند وجوده ليسارة مؤنته . 

وقال داود : سؤّره طاهر » وغسل الإناء منه سيعا فرض »ويتوضاً 

ويرد قول مالك وداود ما ثبت في صحيح مسلم من الأمر بإراقته » 
رواه من رواية علي بن مسه رأخبرنا الأعمش » عن أبي رزين » وأبي 
صالح » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عله  :‏ إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليْرقُه »ثم ليغسله سبع مرات » » قال النسائي : لاأعلم أحدا 
تابع علي بن مسهر على قوله « فليرقه» وكذا قال أبو عبد الله بن منده أن 
علي بن مسهر تفرد بالأمر بالإراقة فيه . 

وقال ابن عبد البر : لم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل 
شعبةوغيره » وكذا قال حمزة بن محمد الكناني : لم يروها غير علي بن 
مسهر » قال : وهذه الزيادة فى قوله «فليرقه» غير محفوظة . 

قال العراقى : قلت : وهذا غير قادح فيه فإن زيادة الثقة مقبولة عند 
أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين » والمحدثين » وعلي بن مسهر قد 
وثقه أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » والعجلي » وغيرهم » وهو أحد 
الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان » وما علمت أحدا تكلم فيه » فلا يضره 
تفرده به . وكذلك ما حكاه ابن القاسم عن مالك من كونه ضعف أصل 
الحديث فما أدري ما وجه ضعفه » وقد أنكر مالك رحمه الله على أهل 
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| العراق ردهم لحديث المصرة » وهو بهذا الإسناد من رواية أبي الزناد » 


عن الأعرج » ؛ عن أبي هريرة » فروى ابن وهب عن مالك أنه قال : وهل 
في هذا الإسناد لأحد مقال؟ وصدق رحمه الله » وقال البخاري : إن 
هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة . 


وقال ابن دقيق العيد : والحمل على التنجيس أولى لأنه متى دار 
الحكم بين كونه تعبدا وكونه معقول المعنى » فالمعقول المعنى أولى لندرة 
التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى . اه طرح ج١/‏ ص77١‏ . 

ونقل في المنهل ج١/‏ ص 73795 : إن في سؤر الكلب في مذهب مالك 
أربعة أقوال : 

أحدها : أنه طاهر » وهو قول ابن وهب وأشهب , لأن الكلب سبع 
من السباع » وهي طاهرة » وهو مذهب ابن القاسم في المدونة » لكن 
روايته عن مالك فيه أن الكلب ليس كغيره من السباع . 

الثاني : أنه نجس كسائر السباع » وهوقول مالك في رواية ابن وهب 
عنه » لما جاء عن النبي تمن الأمربغسل الإناء سبعا من ولوغه فيه . 

الثالث : الفرق بين الكلب المأذون في اتخاذه و غيره » وهو أظهر 
الأقوال لأنعلة الطهارة التي نص النبي عله عليها في الهرة موجودة في 
الكلب المأذون في اتخاذه . 

الرابع : الفرق بين البدوي والحضري ٠‏ وهو قول ابن الماجشون في 
رواية أبي زيد عنه . 

فمن رأى سؤر الكلب طاهرا قال : أمر النبي لله بغسل الإناء سبعا من 
ولوغه فيه عبادة لا لعلة » ومن رآه نجسا قال : مايقع له الإنقاء من 
الغسلات واجب للنجاسة » وبقيةالسبع غسلات تعبد » لا لعلة كالأمر 
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في الاستنجاء بثلاثة أحجار » الواجب منها ما يحصل به الإنقاء وبقية 
الثلاثة تعبد . اه المنهل . 

قال الحافظ في الفتح : ودعوى بعض الالكية أن المأمور بالغسل من 
ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه تحتاج إلى ثبوت تقدم 
النهى عن الاتخاذ على الأمر بالغسل » وإلى قرينة تدل على أن المراد ما 
لم يؤذن في اتخاذه » لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس » 
أو لتعريف الماهية » فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل . 

ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري » ودعوى أن ذلك 
مخصوص بالكَلْب الكلب » وأن الحكمة في الأمربغسله من جهة الطب 
لأن الشارع اعتبر السبّع في مواضع منه كقوله « صبوا علي من سبع قرب» 
وقوله امن تصبح بسبع تمرات عجوة» . 

وتعقب بأن الكلّب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمربالغسل من 
ولوغه » وأجاب حفيد ابن رشد : بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكَلَب 
منه » أمافي ابتدائه فلا يمتنع » وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه 
يستلزم التخصيص بلا دليل » والتعليل بالتنجيس أقوى لأنه في معنى 
المنصوص »ء وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ 
الكلب لأنه رجس » ورواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح » ولم 
يصح عن أحد من الصحابة خلافه | ه كلام الحافظ . 

وقال الشوكاني في النيل ج١/‏ ص54 : واستدل بهذا الحديث على 
غانية الكل لآنه رذاكاد لعابة ينا »ويس عرى فد افيه فين 
ويستلزم مجاسة سائربدنه » وذلك لأن لعابه جزء من فيه » وفمه أشرف 
مافيه » فبقية بدنه أولى » وقد ذهب إلى هذا الجمهورٌ » وقال عكرمة 
ومالك في رواية عنه أنه طاهر » ودليلهم قول الله تعالى إفكلوا ما 
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أمسكن عليكم* [المائدة : 5] ولا يخلوا اليد عن التلوث بريق 
الكلاب» ولم نؤمر بالغسل . 

وأجيب عن ذلك : بأن إباحة الأكل ما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير 
ما تنجس من الصيد » وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من 
العموم . ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه »واستدلوا 
أيضا بما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمر بلفظ : ١كانت‏ الكلااب 
قبل وتدبر في زمان رسول اللهعلكهفي المسجد » فلم يكونوا يرشون من 
ذلك » وهو في البخاري ٠‏ وأخرجه الترمذي بزيادة ١‏ وتبول» ورد بأن 
البول مجمع على نجاسته »فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد 
حجة يعارض بها الإجماع . وأما مجرد الإقبال والإدبار » فلا يدلان على 
الطهارة » وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع 
النجاسة؛ أو لطهارة الأرض بالجَقَّاف » قال المنذري : إنها كانت تبول 
خارج المسجد في مواطنها » ثم تقبل وتدبر في المسجد . 

قال الحافظ : والأقرب أن يقال : إن ذلك كان في ابتداء الخال على 
أصل الإباحة » ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب 
عليها . 

واستدلوا على الطهارة أيضا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصيد 
والماشية والزرع » وأجيب بأنه لا منافاة بين التترخيص وبين الحكم 
بالنجاسة . غاية الأمر أنه تكليف شاق » وهو لا ينافي التعبد به . اه نيل 
جا/صة . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي قول الجمهور » وهو نجاسة 
ولوغ الكلب لحديث أبي هريرة عند مسلم « طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
فيه»الحديث ». ولحديث الأمر بالإراقة الآتي إن شاء الله تعالى في 
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7 .أما سائر أجزائه فلم يقم دليل على نمجاسته ‏ فهو باق على 
أصل البراءة الأصلية » فتفطن . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : استدل بهذا الحديث على وجوب الغسلات السبع 
من ولوغ الكلب . 

وإليه ذهب ابن عباس » وعروة بن الزبير » ومحمد بن سيرين ١‏ 
وطاوس » وعمرو بن دينار » والأوزاعي »ومالك » والشافعى » وأحمد 
ابن حنبل » وإسحق » وأبو ثور وأبو عبيد »وداود . 

وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من 
النجاسات » وحملوا حديث السبع على الندب ١‏ ومما احتج به للحنفية 
ومن تبعهم » حديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك »عن إسماعيل بن 
عياش » عن هشام بن عروة » عن أبي الزناد » عن الأعرج . عن أبي 
هريرة عن النبي تَفلّهفي الكلب يلغ في الإناء قال : « يغسله ثلاثا أو خمسا 
أو سبعا» 5 

والجواب عنه: أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لأن راويه 
عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه , قال العميلى والدارقطنى : 
متروك الحديث » وقال البخاري : عنده عجائب » وقال ابن أبي حاتم : 
قال أبى: كان عبد الوهاب يكذب . قال : وحدث بأحاديث كثيرة 
موضوعة فخرجت إليه فقلت : ألا تخاف الله عز وجل ؟ فضمن لى أن 
لايحدث » فحدث بها بعد ذلك . 

وفيه إسماعيل بن عياش اتفق على ضعفه في روايته عن الحجازيين ‏ 
واختلف في روايته عن الشاميين »وقد روى هذا الحديث عن هشام بن 
عروة» وهو حجازي »فلا يحتج به»ء أفاده النووي في الملجموع 
ج١/‏ ص 581-041١‏ . 
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واحتجوا بما رواه الطحاوي » والدارقطني موقوفا على أبي هريرة أنه 
يغسل من ولوغه ثلاث مرات » وهو الراوي للغسل سبعا » فقبت بذلك 
نسخ السبع » وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل 
الراوي وتخصيصه ونسخه » وغيرٌ مناسب لأصول الجمهور من عدم 
العمل به . 

ويحتمل أن أبا هريرة أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع » لا وجوبها , 
أو أنه نسي ما رواه » وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا » ورواية 
من روى عنه مواقَقَة فتياه لرواينه أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها 
من حيث الإسناد » ومن حيث النظر » أما من حيث الإسناد » فالموافقة 
وردت من رواية حماد بن زيد » عن أيوب ٠‏ عن ابن سيرين عنه » وهذا 
من أصح الأسانيد . والمخالفة من رواية عبد الملك بن أبي سليمان » عن 
عطاء » عنه » وهودون الأول في القوة بكثير » قاله الحافظ في الفتح . 

وأما من حيث النظر فظاهر » وأيضا قد روى التسبيع غير أبي هريرة » 
فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره » وعلى كل حال فلا حجة 
في قول أحد مع قول رسول اللهعلله . 

ومن جبيلة أعذارهم عن الفجل اديت : أن العذرة أشد نمجاسة منٍ 
سؤر الكلب ولم يقيد بالسبع » فيكون الولوغ كذلك من باب أولى » ورد 
بأنه لا يلزم كونها أشد في الاستقذار أن لايكون الولوغ أشد منها في 
تغليظ الحكم » وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . 

ومنها أيضا : أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب » فلما نهى 
عن قتلها نسخ الأمر بالغسل » وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل 
الهجرة » والأمر بالغسل متأخر جد لأنه من رواية أبي هريرة » وعبد الله 
ابن مغفل » وكان إسلامهما سنة سبع » وسياق حديث ابن مغفل ظاهر 
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في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب فإنه قال : « أمر رسول 
الله عله بقتل الكلاب » ثم قال : ١‏ ما بالهم وبال الكلاب » ثم رخص في 
كلب الصيد » وكلب الغنم » وقال * « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 
سبع مرات وعمّروه الشامنة بالتراب » رواه الجماعة إلا البخاري 
والترمذيء أفاده فى نيل ج١/‏ ص7” . 

المسألة السادسة : قد ذكر العلامة المباركفوري فى تحفته تنبيهات 
نفيسة في رد تعصبات بعض الحنفية في هذه المسألة » وأنا أسوقهابرمتها 
لنفاستها : قال رحمه الله تعالى : 

تنبيه : ذكر النيموي فعل أبي هريرة عن عطاء عن أبي هريرة : أنه 
إذا ولغ الكلب في الإناء غسله ثلاث مرات » قال رواه الدارقطني 
وآخرون؛ وإسناده صحيح ء ثم ذكر قول أبي هريرة عن عطاء عن أبي 
هريرة قال : ١‏ إذا ولغ الكلب في الإناء » فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات » 
قال : رواه الدارقطني والطحاوي وإسناده صحيح انتهى . 

قالالمباركفوري : قلت : مدار فعل أبي هريرة » وقوله على 
عبد الملك بن أبي سليمان لم يروهما غيره » وهو وإن كان ثقة لكن كان له 
أوهام » وكان يخطى . 

قالالحافظ في التقريب : صدوق له أوهام »؛ وقال الخزرجي في 
الخلاصة : قال أحمد : ثقة يخطى » قال الدارقطنى بعد روايته هذا 
موقوف » ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء | ه قال البيهقى : تفرد 
به عبد الملك من أصحاب عطاء» ثم أصحاب أبي هريرة » والحفاظ 
الشقات من أصحاب عطاء » وأصحاب أبي هريرة يروون سبع 
مرات» وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبى سليمان » عن 
عطاء » عن أبي هريرة في الشلاث » وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف 
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الثقات » ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض روايته » تركه شعبة بن 
الحجاج » ولم يحتج به البخاري في صحيحه . انتهى . 

كذا ذكر العيني كلام البيهقي في شرح البخاري » ولم يتكلم عليه » 
إلا أنه نقل عن أحمد والشوري أنه من الحفاظ » وعن ع الشوري : هو ثقة 
فقيه متقن » وعن أحمد بن عبد الله ثقة ثبت ت في الحديث » وقد عرفت أنه 
ثقة يخطئ » وله أوهام » ولم يحتج به البخاري في صحيحه فكيف ما 
رواه مخالفا ء وقد ثبت عن أبي هريرة بإسناد أصح من هذا أنه أفتى 
بغسل الإناء سبع مرات موافقا لحديثه المرفوع » ففي سنن الدارقطني 
جا/ ص54 : حدثنا المحاملي نا حجاج بن الشاعر » ناعارم نا حماد بن 
زيد » عن أيوب » عن محمد » عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء 
قال : يهراق»ويغسل سبع مرات » قال الدارقطني: صحيح 
موقو فك اننهى. 

وقول أبي هريرة هذا أرجح » وأقوى إسنادا من قوله وفعله المذكورين 
المخالفين لحديثه المرفوع » كما عرفت في كلام الحافظ » فقوله الموافق 
لحديثه المرفوع يقدم على قوله وفعله المذكورين . 

وأما قول التمُوي في التعليق : ولم يرو أحد من أصحابه » يعني 
أصحاب أبي هريرة أثرا من قوله أو فعله خلاف ما رواه منه عطاء » إلا 
ابن سيرين في رواية عند البيهقي » قال في المعرفة : وروينا عن حماد بن 
زيد ومعتمربن سليمان ؛ عن أيوب » عن محمد بن سيرين » عن أبي 
هريرة من قوله نحو روايته عن النبي تيل قال : ولم يذكر السند حتى ينظر 
فيه . اتتهى » فمبني على قصور نظره » أو على فرط تعصبه » فإن 
البيهقي وإن لم يذكرسنده » فالدار قطني ذكره في سننه » وقال بعد 
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روايته: صحيح موقوف » وقد صرح الحافظ في الفتح بأن سنده 
أرجح وأقوى من سند قوله المخالف لحديثه . 

والعجب من النَسِمُوي أنه رأى في سنن الدارقطني قول أبي هريرة 
المخالف لروايته » ونقله منه » ولم ير فيه قوله الموافق لحديثه » وكلاهما 
مذكوران في صفحة واحدة . 

تنبيه آخو : قال صاحب العرف الشذي : وجواب الحديث من 
قبلنآ : إن التسبيع مستحب عندنا كما صرح به الزيلعي شارح الكنز » ثم 
وجدته مرويا عن أبي حنيفة في تحرير ابن الهمام . انتهى . 

قال المباركفوري رحمه الله : فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع 
يا معشر الحنفية » ثم حمل الأمر بالتسبيع على الاستحباب ينافيه قوله عله 
« طهور إناء أحدكم» المحديث . ثم قال : (يعني صاحب العرف الشذي) 
ولوكان التسبيع واجبا كيف اكتفى بالتثليث ؟ قلت : تقدم جوابه في 
كلام الحافظ . 

ثم قال : أيضا وفتوى التثليث مرفوعة في كامل ابن عدي عن 
الكرابيسي » وهو حسين بن علي تلميذ الشافعي » وهو حافظ إمام . 
فالحديث حسن أو صحيح . 

قال المباركفوري : قلت : تفرد برفعها الكرابيسي . ولم يتابعه على 
ذلك أحد ء وقد صرح ابن عدي في الكامل بأن المرنوع منكر » قال 
الحافظ في لسان الميزان : مالفظه : قال يعني ابن عدي : حدثنا أحمد بن 
الحسن » ثنا الكرابيسي ‏ ثنا إسحاق الأزرق » ثنا عبد الملك » عن عطاءء 
عن الزهري » رفعه ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 
ثلاث مرات) . 


ثم أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن شبَة » عن إسحاق موقوفا, 
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ثم قال : تفرد الكرابيسي برفعه » وللكرابيسي كتب مصنفة ذكر فيها 
الاختتلاف » وكان حافظا لها » ولم أجدله منكرا غيرما ذكرت . انتهى ما 
في اللسان . 

فقول صاحب العرف الشذي : فالحديث حسن أو صحيح » ليس مما 
يلتفت إليه . ا 

تنبيه آخو : للعيني تعقباكٌ على كلام الحافظ الذي نقلناه عن الفتح 
كلها مخدوشة واهية » لا حاجة إلى نقلها . » ثم دفعها »لكن لما ذكرها 
صاحب بذل المجهود . وصاحب ١‏ الطيب الشّدي ؛ » وغيرهماء 
واعتمدوا عليها » فعلينا أن نذكرها » ونظهر ما فيها من الخدشات . 

قال العيني : كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى 
دليل قطعي ولئن سلمنا ذلك » فكان يمكن أن يكون أبو هريرة » وابن 
المغفل » قد سمعا ذلك من صحابي آخر فأخبرا عن النبي ظَللّه لاعتمادهما 
صدق الراوي عنه » لأن الصحابة كلهم عدول التي 

قلت : (القائل المباركفوري) قد رد هذا التعقب المولوي عبد الحي 
اللكنوي في السعاية ردا حسنا » فقال : وهذا تعقب غيرمرضي عندي 2 
فإن كون رواية أبي هريرة » وا بن المغفل بواسطة صحابي آخر احتمال 
مردود » لورود سماع أبي هريرة عن النبي عله وشهادته على أبلغ وجه 
بسماعه » أخرجه ابن ماجه عن أبي رّزين قال : رأيت ت أبااغرية يدرت 
جبهته بيده » ويقول : يا أهل العراق : أنتم تزعمون أني أكذب على 
رسول الله عله ليكون لكم الَهنَ وعلي الإثم » أشهد أني لسمعت رسول 
الله عكلّهيقول : ١‏ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» ‏ 
وكذا ابن المغفل سمع أمر قتل الكلاب كما أخرجه الترمذي عنه وحسنه » 
قال : إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله مله وهو 
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يخطب» فقال : ١‏ لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها » فاقتلوا 
منها كل أسود بهيم »وما من أهل بيت يرتبطون كلبا »إلا نقص من 
عملهم كل يوم قيراط » إلا كلب صيد » أو كلب حرث » أو كلب غنم ». 

فهذا يدل على أنه سمع بلا واسطة نسخ عموم القتل » والرخصة في 
كلب الصيد ونحوه » وظاهر سياق مسلم عنه أن الأمر بالغسل وقع بعد 
ذلك » ويدل عليه صريحا رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار عنه » 
قال : إن النبي تلك أمر بقتل الكلاب »ثم قال : « مالي وللكلاب ؟ » ثم 
قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » وعفروه 
الثامنة بالتراب » فدل ذلك صريحا على أن الأمر بالغسل سبعا كان بعد 
نسخ الأمر بقتل الكلاب لا في ابتداء الإسلام انتهى ما في السعاية . 

قال العينى : بعد ذكر احتمال اعتقاد الندب والنسيان : هذه إساءة 
بابق هزر 3 فالاحتمال الناشئ من غير دليل 3 لا يسمع #اتهوي.: 

قالالمباركفوري : قد رده صاحب السعاية »فقال : احتمال 
النسيان» واعتقاد الندب ٠‏ ليس بإساءة ظن » وليس فيه قدح بوجه من 
الوجوه . انتهى . 

قال المباركفوري : وفي احتمال اعتقاد الندب كيف يكون إساءة 
الظن. وقد قال ضاعي العرف ادي : وجواب الحديث من قبلنا أن 
التسبيع مستحب عندنا » كما صرح به الزيلعي شارح الكنز » ثم وجدته 
مرويا عن أبي حنيفة في تحرير ابن الهمام . انتهى . 

قال العيني بعد ما ذكر أن قياس سؤر الكلب على العذرة قياس في 
مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ما لفظه : ليس هو قياسا في مقابلة 
النص » بل هو من باب ثبوت الحكم بدلالة النص انتهى . 

قالالمباركفوري : قلت : قد رده صاحب السعاية »فقال : هذالو 
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تم لدل على تطهير الإناء من سؤر الكلب واحدا أوثلاثا بدلالة النص » 
وأحاديث السبع دالة بعبارتها على اشتراط السبع » وقد تقرر في الأصول 
أن العبارة مقدمة على الدلالة » قال : وأيضا هذا منقوض بنقض الوضوء 
بالقهقهة في الصلاة مع عدم نقضه بسب المسلم في الصلاة » وهو أشد 
منه» فالجواب الجواب . انتهى . 

وإن شئت الوقوف على ما بقي من تعقباته مع بيان مافيهامن 
الخدشات » فارجع إلى السعاية . 

تنبيه آخو : اعلم أن الشيخ ابن الهمام قد تصدَّى لإثبات نسخ 
أحاديث السبع » فذكر فيه تقريرات في فتح القدير » وقد رد تلك 
التقريرات صاحب السعاية ردا حسنا » وقال في أول كلامه عليها :ما 
لفظه : وفيه على ما أقول خدشات تنبهك على أن تقريره كله ناشئ عن 
عصبية مذهبية » وقال في آخر كلامه عليها : ما لفظه : فتأمل في هذا 
المقام » فإن المقام من مَرَال الأقدام »حتى زَلْ قدم ابن الهمام . انتهى إلى 
آخر كلام العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي ج١/‏ ص5٠"‏ . 

المسألة السابعة : قال العراقي : استدل بقوله « في إناء أحدكم » على 
أنه إنما يغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغه في إناء » أما إذا ولغ في ماء 
مستنقع فإنه لا يغسل منه » ولا ينجسه . وإن كان الماء قليلا حكاه 
الطحاوي عن الأوزاعي » وهو قول شاذ »فإن ذلك لم يخرج مخرج 
القيد,ء وإنما خرج مخرج الغالب .لكون الغالب وضع مياههم 
وأطعماتهم في الآنية . والله أعلم اه طرح ج؟/ ص ١7١‏ . 

المسألة الثامئة : قال العراقى أيضا : استدل بعض الظاهرية بقوله «إذا 
ولغ » أو إذا شرب »على أن هذا الحكم لا يتعدى الولوغ والشرب » 
لأن مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين ومفهومه أن الحكم ليس كذلك عند 
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عدم الشرط » وهو الولوغ » فذهب قائل هذا إلى أنه لو وقع لعابه في 
الإناء من غير أن يلغ فيه أنه لا يغسل الإناء منه ولايتنجس ما فيه » وكذلك 
لو وقع في الماء غير فمه من أعضائه كيده أو رجله لا ينجس . وكذا لو بال 
في الإناء » أوتغوط فيه لا يجب غسله سبعا » وإنما يغسل مرة كسائر 
النجاسات لتقييد الأمر بالولوغ ؛ أو الشرب وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعي في غير لعابه أنه إنما يغسل منه مرة وإن كان بولا أو عذرة أو دما 
حكاه الرافعي » وقال النووي في الروضة: إنه شاذ » ولكنه عبر عن 
اللعاب بالولوغ فاقتضى أن تناثر لعابه يكفي فيه الغسل مرة عند صاحب 
هذا الوجه . وليس كذلك » وقد رجحه النووي في شرح المهذب بقوله : 
إنه متجه قوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان 
لتنفيرهم عن مؤاكلة الكلاب 00 

والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي ». وجزم به عامة 
أصحابه » وجوب التسبيع في سائر أجزاء الكلب » وأنه إنما نص على 
الولوغ لكونه الغالب فيما تصيبه الكلاب من الأواني » فإنها إنما تقصد 
الأكل والشرب من الأواني » فخرج بذلك مخرج الغالب لا مخرج 
الشرط . قال الشافعي رضي الله عنه : وجميع أعضاء الكلب يده . أو 
ذنبه » أو رجله » أو عضو من أعضائه » إذا وقع في الإناء غسل سبع 
مرات بعد هراقة ما فيه » قال : وفي قول رسول الله تتفي الهرة اليست 
بنجس» دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو نجس . وهو حي . وما 
ينجس بولوغه . 

قال : ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه » ثم ذكر الخنزير » هكذا 
حكاه ابن عبد البر في التمهيد عن الشافعي ٠‏ وفي الاستدلال به على 
نجاسة الكلب نظر لأنه مفهوم لقب» وليس بحجة عند الجمهور » فلا 
يلزم من كون الهرة ليست بنجسة أن يكون غيرها نجسا » وقول الرافعي : 
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إن وجه الاستدلال من هذا الحديث على نجاسة الكلب مشهور أشار 
بذلك إلى زيادة ذكرها بعض أصحابنا من الفقهاء في تصانيفهم » وهي أن 
رسول اللهعقتّكان يأتي دار قوم من الأنصار » ودونهم دار »ء فشق ذلك 
عليهم » فقالوا : يا رسول الله تأتي دارفلان » ولاتأتي دارنا : فقال النبي 
اي بوكر بار : في دارهم سئورًا ٠»‏ فقال النبي مَل : 
«(إنها ليست بنجس» فلو ثبتت هذه الزيادة هكذا كان وجه الاستدلال منه 
مخنهنوراء إلاأنه لا يحرف أضللا فى شى من كشن اللنديك هكذا +توقد 
رواه بهذه الزيادة الإمام أحمد في ممسئده » والدارقطني في سئته » 
والحاكم في المستدرك من رواية عيسى بن المسيب » عن أبي زرعة » عن 
أبي هريرة » إلا أنهما لم يقولا : إنها ليست بنجس ٠»‏ وإنما قالا : فقال 
النبي لله« السنور سبع» وقال الدارقطني بعد تخريجه : وعيسى بن 
المسيب صالح الحديث » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ١‏ 
ولم يخرجاه » وعيسى بن المسيب ينفرد عن أبي زرعة »إلا أنه صدوق ء 
ولم يجرح قط . 

قال العراقي : بلى جرحه ابن معين ٠‏ وأبوداود » والنسائي » وابن 
حبان ء والدارقطني ؛ في غير هذا الموضع » وليس في هذا اللفظ ما 
يقتضى نجاسة الكلب » وإنما فيه اجتناب دخول الدار التى فيها كلب »؛ 
وفيه أن الكلب ليس بسبع » وكأنه إغاذكر ذلك لكونهم كانوا قد علموا 
طهارة سؤر السباع » فبين لهم أن الهرة سبع ليعلموا طهارة فمها بخلاف 
الكلب فإنه ليس بسبع والله أعلم اه ج؟/ ص177 . 

المسألة التاسعة : قال العراقي أيضا : استدل بهذا الحديث على أنه 
يجب الغسل من ولوغ الكلب على الفور . لأن الأمر يقتضي الفورية عند 
أكثر الفقهاء . وهو المختار » وينبغي أن يجري الخلاف الذي حكاه 
الماوردي في وجوب إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب على الفور . 
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والأكثرون على أن الفورية مستحبة فإذا أراد استعمال الإناء وجبت 
الإراقة . اه طرح ج؟/ ص ١7١50‏ . 

المسألة العاشرة : قال العراقي أيضا : هل تتعدد الغسلات الواجبة في 
ولوغ الكلب بتعدد الولغات من كلب واحد أو كلبين » فأكثر فيه خلاف 
بين أصحابنا » والأصح أنه يكفي للجميع سبع » وقيل : يجب لكل ولغة 
سبع » وقيل : يكفي السبع في ولغات الكلب الواحد » وتتعدد بتعدد 
الكلاب » وكذلك لو تنجس بنجاسة أجنبية غير الكلب لم تجب الزيادة 
على السبع بل يندرج الأصغر في الأكبر » كالحدث على الصحيح . 
وادعى النووي وابن الرفعة نفي الخلاف فيه » وليس بجيد » ففيه وجه 
حكاه الرافعي في الشرح الصغير أنه يجب غسله للنجاسة الأجنبية . 

المسألة الحادية عشرة : من جعل العلة في التسبيع من ولوغ الكلب 
كونه منهيا عن اتخاذه واقتنائه كما تقدم حكايته عن بعضهم عدى حكم 
الكلب إلى الخنزير » لأنه منهي عن اقتنائه مطلقا بخلاف بعض الكلاب 
المتخذة للصيد والزرع » فهو إذا أسوأ حالا من الكلب في ذلك » وهذا 
قول الشافعي الجديد أنه يجب الغسل منه سبعا كالكلب » وذهب أكثر 
العلماء إلى أنه لا يجب التسبيع من نمجحاسة الخنزير » ويقتصر في التسبيع 
على مورد النص » وهو قول قديم للشافعي ». قال النووي في شرح 
مسلم : وهو قوي في الدليل » وكذا قال في شرح المهذب إنه الراجح من 
حيث الدليل » قال : وهذا هو المختار » لأن الأصل عدم الوجوب حتى 
يرد الشرع» لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد » وذكر نحوه في 
شرح الوسيط» بل ذهب كثير من العلماء إلى طهارة الخنزير » ومن ادعى 
من أصحابنا الإجماع على نجاسته فقد أخطأ لوجود الخلاف فيه والله 
أعلم » قاله العراقي رحمه الله طرح ج”/ ص776١‏ . 


شوح سنن النسائي - كتاب الطغارة 


م١‏ 
قال الجامع : هذا الذي اختاره النووي هو التحقيق الراجح عندي لما 
ذكره والله أعلم . 


المسألةالثانية عشرة : محل الأمر بغسل الإناء سبعا من نحاسة الكلب» 
وكذلك محل الأمر بالإراقة هو ما إذاكان ما فى الإناء مائعا » أما إذا كان 
اين :انان الراجى عيعد لنناء نا انان الكل نمة ريدن 
غسل الإناء حيتئذ إلا إذا أضابه فم الكلب مع وجود الرطوبة » فيجب 
غسل ما أصابه فقط سبعا ء كالفأرة تقع في السمن سواء » ولقائل أن 
يقول : ليست هذه الصورة داخلة فى الحديث » لأنه إن كان ما فيه جامدا 
لا يسمى أذ الكلب منه شربا » ولا ولوغابل هوأكل » وإنما الولوغ 
الأخذ بطرف اللسان » أفاده العراقي رحمه الله ج” / ص ١75‏ . 

قال الجامع : وهذا الذي قاله العراقي آخرا حسن جدا . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


0 - الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب - حديث رقم ١1‏ 3 


١‏ - الأمر بإرامّة مافى الاناء إدآً ولَقّ فيه اكب 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على الأمر بإراقة ما في الإناء من 

والإراقة : مصدر أراق الشيء : إذا صبه . 

قال في المصباح : راق الماء وغيره ء رَيْقَا من باب باع : انصب » 
ويتعدى بالهمزة فيقال : أراقه صاحبه ٠‏ والفاعل مريق والمفعول ماق » 
وتبدل الهمزة هاء فيقال : هراقه ٠١‏ ه وقد مضى تحقيق هذا فى باب ١ترك‏ 
التوقيت فى الماء» 1 


ساسم لش مه بير 


#.ه ووه 


6 ورا 


5 - أخبرنًا علي بن حجر » أَنْبَانَ0'" على بن مُسهر » عن 


7 اه َّ 03 - هم و لاه ساسا 
الأعمش . عن أبي رزين » وأبي صالح » عن أبي هريرة 
سا بير 


قَال : قَالَ رَسُول الله عله : « إذَا ولع الكَلْبْ في إِنّاء 


ع سا ابراه رور مو عاسَ ماه وبر له ا داهس 
احدكم », فليرفه » د لتسله ات ) . 
م لبر ش 1 - 2 ِ 


2 37 00 م شق دام سم ماس 6ه سم كِ 
قال أبو عبد الرحمن 8 لا أعلّم أحدا تَايَم علي بن مسهر 


على قوله ١‏ فليرقه » . 


رجال ١غ‏ سناد : ستة 
١‏ - ( علي بن حجر ) بضم فسكون السعدي المروزي ثقة من 


. وفي نسخة أخبرنا‎ )١( 


35 شون سنن النسائي - كناب الطهارة 


صغار[4] تقدم في ١7/١7‏ . 

١‏ -( علي بن مسهر ) بصيغة اسم الفاعل » القرشي أبو الحسن 
الكوفي الحافظ »عن الأعمش » وإسماعيل بن أبي خالد » وهشام بن 
عروة » وعنه خالد بن مخلد » وهناد » وعبيد بن محمد المحاربي » وثقه 
ابن معين» قال ابن منجويه : مات سئة ١89‏ . أخرج له الجماعة اه صة 
وفي (ت) ثقة له غرائب ب بعد ما أْضَر من الثأمنة . 

؟ - ( الأعمش ) سليمان بن مهران الكوفي الثقة ثبت من [0] تقدم 
في 18/١١‏ . 

3 رابو طن رق الزن لع ايه اندر نت اا 
الكوفي . عن علي ١‏ 0 مسعود . وأبي هريرة » وغيرهم ٠‏ وعنه ابنه 
عبد الله » وعاصم بن أ بي النجود . والأعمش ». وغيرهم » وثقه أبو 
زرعة ةلات بام وهو كر إلى رين عبية إلى تله عبد اللذارت 
زياد بالبصرة » ووهم من خلطهما » أخرج له البخاري في الأدب المفردء 
ومسلم » والأربعة اه صة بزيادة » وفي (ت) ثقة فاضل من الثانية . 

٠‏ - ( أبو ص الح)السمان ذكوانالماني ثقة من [؟] تقدم في 
.2٠ /75‏ 
١‏ -( أبو هريرة ) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . 
لطائف الا سناد 

منها : أنه من خماسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين مروزي » وهو شيخه » 
وكوفيين وهما : على بن مسهر » وأبو رزين » ومدنيين : وهماأ بو 
صالح » وأبو هريرة » وأن فيه الإخبار » والإنباء » والعنعنة » والقول . 

ومنها : أنه يقرأ قبل قوله الور ايا وم كما 
تقدم غيرة مرة . 


01 - الأعر بإراقة ما في الإرناء إذا ولغ فيه الكلب - حديث رقم ببلء 


شرج الحديت 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه أنه (قال : قال رسول الله ملل : إذا 
ولغ الكلب ) قال النووي رحمه الله : قال أهل اللغة يقال : وَلَّعْ الكلب 
يَلَْ بفتح اللام فيهما » وحكى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابي 
أن من الخرت من يقول:: ولغ بكسرهاء والمصدرمنها ولَعًا وولوغاء 
ويقال: أولغه صاحبه »قال : الولوغ في الكلب » والسباع كلها : أن 
يدخل لسانه في المائع فيحركه .ولا يقال : ولغ بشيء من جوارحه غير 
اللسان » ولا يكون الولوغ لشيء من الطير ء إلا الذباب » ويقال : 
لَحَسَ الكلب الإناء » وقَمَته ولجته ولجده بالجيم فيهما كله بمعنى» إذا 
كان فارغًا » فإن كان فيه شيء »قيل : ولغ » وقال صاحب المطالع : 
الشرب أعم من الولوغ فكل ولوغ شرب , ولا عكس . قال الجوهري : 
قال أبو زيد : يقال : ولغ الكلب بشرابنا » وفي شرابنا ومن شرابنا . والله 
أعلم اه المجموع ج”/ ص0888 . 

( في إناء أحدكم ) تقدم عن العراقي أن ذكر الإناء خرج مخرج 
الغالب » فلا فرق بين الإناء وغيره » وكذا إلغاء اعتبار الإضافة » فلا 
يشترط كون الإناء ملكه » وكذا قوله ( فليرقه ) أي ليصبه ( ثم ليغسله ) لا 
يشترط أن يكون المريق » والغاسل صاحب الإناء ( سبع مرات ) تقدم 
إعرابه . 

( قال أبو عبد الرحمن ) النسائي صاحب الكتاب ( لا أعلم أحدا تابع 
علي بن مسهر على قوله ‏ فليرقه » ) يعني أنه تفرد بزيادة « فليرقه» على 
غيره من أصحاب الأعمش ٠‏ فإنهم كلهم قالوا : « فليغسله سبع مرات ») 
وكذا قال حمزة الكناني : إنها غير محفوظة . 

وقال ابن عبد البر : لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي 


5208 شين سنن النسائي - كتاب الطمارة 
معاوية » وشعبة . وقال ابن منده : لا نعرف عن النبى عَلتّهبوجه من الوجوه 
إلااعن علي بن مسهر بهذا الإسناد . 1 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن المصنف رحمه الله أراد بهذا 
تضعيف هذه الزيادة بسبب تفرد علي بن مسهر بها » ومثله حمزة الكناني 
وابن عبد البر » وابن منده . ولكن غيرهم لم يضعفوها »بل قالوا : إنها 
زيادة ثقة » فتقبل » ولذا أخرجها مسلم في صحيحه » وقال الحافظ 
العراقي بعد نقل كلامهم ما نصه : قلت : وهذا غير قادح فيه » فإن زيادة 
الثقة مقبولة عند أكثرالعلماء من الفقهاء والأصوليين » والمحدثين » وعلي 
ابن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » والعجلي » 
وغيرهم » وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان » وما علمت أحدا 
تكلم فيه فلا يضره تفرده به . اه طرح ج؟/ ص١ ١75-1١7‏ . 

وقال الدارقطني : إسناده حسن . رواته كلهم ثقات » وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه « فليهرقه» ا ه تلخيص الحبير ج /١‏ 
1 

وقال الحافظ : قد ورد الأمر بالإراقة من طريق عطاء عن أبي هريرة 
مرفوعا , أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر » والصحيح أنه موقوف » 
وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب » عن ابن سيرين » عن أبي 
هريرة موقوفا وإسناده صحيح » أخرجه الدارقطني وغيره . اه زهر . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن تصحيح هؤلاء مقدم على 
تضعيف الأولين » لأن على بن مسهر ثقة حافظ » وزيادته ليست منافية 
لروايات الآخرين » فتكون مقبولة » والله أعلم . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا 
أخرجه مسلم كما مر آنفا » وأن العلة التي ذكرها المصنف لاتقدح فيه كما 
قال الحافظ العراقي . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكرالمصنف له : أخرجه هنا 76 وفي 
الكبرى 50 بالسئد المذكور » وفي الزينة عن إسحاق بن إبراهيم » عن أبي 
معاوية عن الأعمش به . 

المسألة الشالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه مسلم في الطهارة عن 
على بن حجر » عن علي بن مسهر » وعن محمد بن الصباح » عن 
إسماعيل بن زكريا كلاهما » عن الأعمش » عن أبي رزين » عن أبي 
هريرة رضى الله عنه . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة »عن أبي 
معاوية » به . أفاده المزي . 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه » والدارقطني » كما مر آنفا وابن 

المسألة الرابعة : يستفاد من الأمر بالإراقة وكذا مما ثبت في صحيح 
مسلم وغيره من قوله « طهور إناء أحدكم» نمجاسة ولوغ الكلب وهو 
الراجح من أقوال العلماء كما تقدم تحقيقه في الباب السابق » وسيأتي تمام 
البحث فيه فى الباب التالى إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


١‏ شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


07 - باب تعفير الاناء الذى ولح فيه الْكَذْب 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب تعفير الإناء الذي ولغ 
فيه الكلب بالتراب . 


لطر ة مودتو اانه فالات السيناته لل ل 
وج هد الأرض » ويطلق على التراب » وعمّرت الإناء عفرا من باب 
ضرب : دَلكْته بالعَفّر فانعفر هو » واعتفر » وعفرته بالتثقيل مبالغة» 
فتعفر اه . 

فمعنى قوله تعفير الإناء بالتراب : دَلْكه به . 

ل لس سر سد بره أ[ و 2 2 ال-2 لم م 
17- أخبرتًا مَحَمك بْن عبد الأعْلَى الصنعاني » قال : حدننا 
خَالد. قَالَ ا ل 
سمعت مَطرقًا » عن عَبْد الله ب بْن الكل أن رشرل الدله 
له ميقل الكلاب » روخص في كلب الصييد » كلب 
الْعَنَم » وال : « إذَا وم ال لَكَلْب في الإناء فَاعْسلوه ه سبع 


072 د ماع يو ل و سر 
مرات 34 وعمروه الثامنة بالتراب » : 


رجال ا سناد : ستة 
١‏ -( محمد بن عبد الأعلى ) القيسي أبو عبد الله ( الصنعاني) )١(‏ 
(1) الصنعاني» نسبة إلى صنعاء بلدة من قواعد اليمن » والأكثر فيها المد » والنسبة إليها صنعاني 
بالنون » والقياس صتعاوي بالواو؛ (ه المصباح . ش 


“0 - باب تعفيو الإرناء الذي ولغ فيه الكلب - حديث رقم ١١‏ ا 


هه 2 

ثم البصري » روى عن يزيد بن زريع وعثام بن علي » وعنه مسلم ‏ 
وأبو داود فى القدر » والنسائي وابن ماجه » وثقه أبوزرعة » وأبو حاتم » 
قال البخاري : مات سنة 755 ء وفي (ت) ثقة من العاشرة » أخرجوا له 
إلا البخاري . 

١‏ -( خالد ) بن الحارث الهجيمى ٠»‏ أبوعثمان البصري ثقة ثبت من 
[8] » تقدم في 40/57 . 
الحجة الثبت من [/] تقدم في5 717/7 . 

4 - ( أبوالتياح ) بفتح المثناة والتحتانية الثقيلة يزيد بن حميد الضبعي 
بضم المعجمة البصري أحد الأئمة »عن أنس » ومطرف بن عبد الله 3 
وأبى عثمان النهدي . وجماعة » وعنه همام » والحمادان » وطائفة . قال 
أحمد : ثقة ثبت »قال عمروبن علي : مات سنة ١78‏ » أخرج له 
الجماعة » وفى (ت) ثقة ثبت من الخامسة . 

ه -( مطرف ) بن عبد الله بن الشخير العامري , الحَرّشي » بفتح 
المهملتين » آخره معجمة » أبو عبد الله البصري »أحد سادة التابعين 2 
عن أبيه » وعثمان » وعلي ١‏ وأبي ذر »وجماعة » وعنه أخوه أبوالعلاء » 
ويديد الر نك )6 وابن واسع » وطائفة : قالابن سعد : ثقةله فضل » 
وورع » وعقل » وأدب » ومن كلامه : عقول الناس على قدر زمانهم 3 
فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع . قال عمرو بن 
على : مات سنة 46 » أخرج له الجماعة »وفي (ت) ثقة عابد فاضل من 
الثانية . 


1 شرح سنن النسائي - كناب الصلفارة 


عبيد بن نهيم » صحابي نزل البصرة رضي الله عنه » وتقدم في 757/757. 

(فائدة) يقال في ابن المغفل : ابن مغفل بدون ١‏ ال» وهي للمح 
الصفة» كالحسن » وحسن . قاله فى زهر ج١/‏ ص5 © . 

قال ابن مالك في الخلاصة : 

وبعض الأعلام عَلَيِّْ مَحَلآَ ‏ للَمْحمَاقَد كَانَ عنه نقلا 

كَالْمَضْل والخارث والْعْمان قذكْرث وَحَذْقُهسيّان 

لطائف ١غ‏ سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وكلهم 
بصريون » وهذا من أغرب اللطائف فإن كونهم من بلدة واحدة وهم 
ثقات أجلاء قلما يتفق . ات: تفقوا عليهم إلا شيخه. فلم يخرجله 
البخاري» وأخرج له أبو داود في القدر . 

وأن فيه رواية تابعي عن تابعي » يزيد » عن مطرف . وأن فيه 
الإخبار» والتحديث » والعنعنة » والسماع . 

شرج الحديث 

( عن عبد الله بن المغفل ) رضي الله عنه ( أن رسول الله ته أمر بقتل 
الكلاب ) وسبب ذلك كما في صحيح مسلم عن ابن عباس » عن ميمونة 
رضي الله عنهم : أن جبريل وعد النبي عله أن يأتيه » فلم يأته » فقال النبي 
لله : « أما والله ما أخلفنى » قال : قَظَل رسول اللهتهيومه ذلك على 
فأخرجء ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه » فلما أمسى لقيه جبريل عليه 
السلام » فقال له : « قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة » قال : أجل » 


“[0 - باب تعفير الرناء الذي ولغ فيه الكلب - حديث رقم 1 0 


ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة » فأصبح رسول الله تلثّهيومئذ » 
فأمر بقتل الكلاب » حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير » ويترك 
كلب الحائط الكبير . 

وقيل : إنما أمربذلك تغليظا عليهم » لأنهم كانوا مولعين به . 

والأمر بقتل الكلاب كان أولا » ثم نسخ في غيرالكلب الأسود 
والعقور » فقد أخرج مسلم عن جابر قال : أمرنا رسول الله لله بقتل 
الكلاب » حتى إن المرأة تَقْدّم من البادية بكلبها » فنقتله » ثم نهى النبي 
عنعن قتلها ءوقال : « عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين » فإنه 
شيطان؟». 

وعن ابن عمر أنهءّةقال : « خمس من الدواب ليس على المحرم في 
قتلهن جناح : الغراب » والحدأة » والفأرة » والعقرب » والكلب العقور» 
رواه الجماعة إلاالترمذي » وإذا جاز للمحرم فغيره أولى . 

قال القاضى عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث بقتل 
الكلاب إلا مااستثني » وهذا مذهب مالك وأصحابه » وذهب آخرون 
إلى جواز اقتنائها جميعا »ء ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم » قال : 
وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما عن اقتنائها جميعا , والأمر بقتلها 
جميعا » ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود , ومنع الاقتناء في جميعها إلا 
المستثنى » ونقل النووي عن إمام الحرمين أن الأمر بقتل الأسود البهيم كان 
في الابتداء وهو الآن منسوخ . اه المنهل ج١/‏ ص777 . 
ترخيضاء وأرخص إرخاصا : إذايسره وسهلهء والرخصةء وزاك 
0 8 .اع 5 م ا 5 
غررقة » وتضم خاؤه للإتباع جمعه رخص مثل غرف : التسهيل في الأمر 
والتيسير . أفاده في المصباح . 
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( في ) اقتناء كلب ( الصيد ) أي الكلاب التي تصيد( والغنم ) أي 
الكلاب التي تحرس الغنم » زاد في رواية مسلم « والزرع» أي التي تحرس 
الزرع ( وقال )تنه( إذا ولغ الكلب ) من باب نفع » وشرب » ووعدء 
وورث » ووجل »كماتقدم »أي شرب بطرف لسانه (في الإناء) 
فحركه»ء وقوله « في الإناء» مبين أن قوله فيما تقدم «في إناء أحدكم ) 
بالإضافة غير معتبر تقييده كما حققناه فيما مضى ( فاغسلوه سبع مرات) 
فيه دلالة على نجاسة ولوغه وما ولغ فيه وسيأتي تحقيق المسألة ( وعفروه ) 
أي ادلكوا الإناء (الثامنة ) أي في الغسلة الشامنة ( بالتراب ) متعلق 
ب«عفروه»» وظاهر المنديث وجوب غسلة ثامنة » وأن غسله بالتراب 
غيرالغسلات السبع بالماء ‏ وبه قال الحسن البصري » وأحمد بن حنبل في 
رواية حرب الكرماني عنه » وروي عن مالك أيضا ء وهو المذهمب 
الراجح » وسيأتي تمام البحث في المسائل الآنية إن شاء الله تعالى . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : أخرجه هنا 71 » 
7 وفي الكبرى بهذاالسند » وفي 7737 عن عمرو بن يزيد » عن بهزى 

عن شعبة به . ١‏ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه مسلم في الطهارة » عن 
عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » وعن محمد بن حاتم » عن يحيى بن سعيد» 
وعن يحيى بن حبيب بن عربي » عن خالد بن الحارث » وعن محمد بن 
الوليد » عن غندر : أربعتهم عن شعبة » عن أبي التياح » عن مطرف بن 
عبد الله» عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه » وفي البيوع عن هؤلاء 
الأربعة » وعن إسحاق بن إبراهيم » عن النضر بن شميل » وعن أبي 
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موسى » عن وهب بن جرير كلاهما عن شعبة به » ولم يذكر في البيوع 
قصة الولوغ عن أحد منهم . 

وأخرجه أبوداود في الطهارة عن أحمد بن حنبل » عن يحيى بن 
سعيد » بتمامه . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة » وفي الصيد لع » عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة » عن شبابة بن سار » عن شعبة به » وفي الصيد أيضا عن 
بندار » عن عثمان بن عمر » وعن محمد بن الوليد » عن محمد بن 
جعفر » كلاهما عن شعبة »دون قصة الولوغ . أفاده الحافظ المزي رحمه 
الله . 

وأخرجه أحمد » وابن منده » والدارقطني » والبيهقي .٠ه‏ المنهل . 

المسألة الرابعة :دل الحديث زيادة على ما تقدم » على وجوب التعفير 
في تطهير ما ولغ فيه الكلب » وقد اختلف العلماء في وجوب التتريب 

فذهب الشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبو عبيد »ء وأبو ثور . 
ومحمد بن جرير الطبري » وأكثر الظاهرية إلى وجوبه . 

وذهب أبو حنيفة » ومالك » والأوزاعى » إلى أنه لا يجب التتريب» 
وإقا الواجب الماء فنقط :+ وأوجب يعفبهم التعريب فيما لا سد بة 
كالإناء» دون ما يفسد به كالثياب ونحوها أفاده العراقى رحمه الله فى 
طرح جا/ ص 118 . ْ ْ 

وقال الشوكانى رحمه الله : وقد خالفت الحنفية » والعترة فى 
وجوب التتريب » كما خالفوا في التسبيع » ووافقهم ههنا المالكية مع 
إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم » قالوا : لأن التتريب لم يقع في 
رواية مالك » قال القرافي منهم : قد صحت فيه الأحاديث » فالعجب 
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منهم كيف لم يقولوا بها ؟ وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن 
رواية التتريب مضطربة لأنها ذكرت بلفظ «أولاهن» ؛» وبلفظ « أخراهن » 
وبلفظ «إحداهن» » وفي رواية « السابعة» » وفي رواية ‏ الشامنة » 
والاضطراب يوجب الاطراح . ْ 

وأجيب بأن الملقصود حصول التشريب في مرة من المرات » وبأن 
(إحداهن» مبهمة و« أولاهن » معينة » وكذلك « أخراهن» وه السابعة » 
و« الثامنة» ومقتضى حَمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى 
المرات المعينة » ورواية «أولاهن » أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية » 
ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة 
أخرى لتنظيفه » وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح اه 
نيل ج /١‏ ص/ا58-5 . 

قال الجامع عفا الله عنه : بل الأولى حمل المبهمة على الثامنة لأنها 
أرجح كما سيأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة : اختلفت الروايات في المرة التي يجعل فيها التراب 
فعند مسلم « أولاهن » أو قال أخراهن بالتراب» » وفي رواية لأبي بكر 
البزار في مسنده « إحداهن » بالحاء والدال المهملتين »ومن ذكر من 
المصنفين أنها لم ترد من حديث أبي هريرة فمردود عليه بذكر البزار لها في 
مسنده » وقد رواها الدارقطنى هكذا أيضا من حديث على فقال فيه : 
«إحداهن بالبطحاء» وذكر النووي في الفتاوى أنها رواية ثابتة » ولسلم 
من حديث عبد الله بن مغفل ١‏ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع 
مرات » وعفروه الثامنة بالتراب» . 

وقد اختلف كلام الشارحين في الجمع بينها » فجمع النووي بينها بأن 
التقييد بالأولى » ويغيرها ليس على الاشتراط » بل المراد احداهن » 
قال : وأما رواية « وعفره الثامنة بالتراب» فمذهبنا » ومذهب الجماهير أن 
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المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بتراب مع الماء » فكأن التراب قائم مقام 
غسلة فسميت ثامنة لهذا » وأشار ابن دقيق العيد إلى تضعيف هذا الجواب 
بأنه تأويل فيه استكراه ؛ وهكذا يدل كلام البيهقي في السنن على 
تعذرالجمع بين رواية الثامنة بالتراب وبين ما تقدم فإنه صار إلى الترجيح » 
دون الجمع »فال بعد ذكر حديث ابن مغفل في الثامنة : ما صورته : 
وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره » فروايته أولى » فرجح 
البيهقي روايته بكونه أحفظ 3 وهو أحد وجوه الترجيح عند المعارضة 3 
وقد استشكل ابن دقيق العيد إجزاء التشريب في أي غسلة شاء من 
الغسلات السبع بأن رواية إحداهن على تقدير ثبوتها مطلقة » وقد قيدت 
في بعضها بأولاهن وفي بعضها بالسابعة فلا يجزي التتريب في غيرهما 
لاتفاق القيدين على نفيه وما ذكره استشكالا وبحثا قد نص عليه الشافعي 
في مختصر البويطي فقال : وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن 
أو أخراهن بالتراب ولا يطهر غير ذلك » وكذلك روي عن النبى عَْنَّه. هذا 
لفظه بحروفه » وعبارته في الأم قريبة من ذلك » وقد تبعه من أصحابه 
على تقييد ذلك بالأولى أو الأخرى الزبيري في الكافي والمرعشي في 
كتاب ترتيب الأقسام » ونقله الدارمي أيضا في الاستذكار عن ابن جابر . 

وقد ضعف بعض مصنفي الحنفية الرواية التي ذكر فيها التراب بهذا 
الافطراتة من كرنها أولأهن + أو اسزافن أو عداهن :أل _السايعة: 
أو الشامنة » فقال : يقتضي طرح ذكر التراب رأسا » وكذا قال صاحب 
المفهم : أن هذه الزيادة مضطربة وفيما قالاه نظر» فإن الحديث المضطرب 
إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب » أما إذا ترجح بعض 
الوجوه فالحكم للرواية الراجحة » فلا يقدح فيها رواية من خالفها » كما 
هو معروف في علوم الحديث » وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية 
«أولاهن» أرجح من سائر الروايات فإنه رواها عن محمد بن سيرين 
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ثلاثة : هشام بن حسان » وحبيب بن الشهيد » وأيوب السختياني 3 
وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام » فترجح بأمرين : كثرة 
الرواة » وتخريج أحد الشيخين لها » وهما من وجوه الترجيح عند 
التعارض ٠»‏ وأما رواية « أخراهن » بالخاء المعجمة والراء فلا توجد منفردة 
مسندة في شيء من كتب الحديث » إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه 
رواها خلاس عن أبي هريرة إلا أنها رويت مضمومة مع ١‏ أولاهن». 
وأما رواية«السابعة بالتراب » فهي وإن كانت بمعناها فإنه تفرد بها عن 
يعمد د مترين تكادة بر وانقرد بها أبوذ وف وقة تلن فنبهنا عار 
قتادة» فقال أبان عنه هكذا ‏ وهى رواية أبى داود » وقال سعيد بن بشير 
عنه : «الأولى بالتراب » فوافق الجماعة » رواه كذلك الدارقطنى فى 
سننه» والبيهقي من طريقه » وهذا يقتضي ترجيح رواية « أولاهن » 
اموافقة للجماعة . 

وأما رواية « إحداهن» بالحاء المهملة والدال » فليست في شيء من 
الكتب الستة » وإنمارواها البزار كما تقدم » وأمارواية «أولاهن» أو 
«أخراهن» فقد رواها الشافعى . والبيهقى فى سننه من طريقه بإسناد 
صحيح اونيةونت أذكر وهو افقوله ار لاهن ارا احزاع ذلا 
تخلو إما أن تكون مجموعة من كلام الشارع » أو هوشك من بعض رواة 
الحديث » فإن كانت مجموعة من كلام النبي تَلّهفهو دال على التخيير 
بينهما » ويترجح حينئذ ما نص عليه الشافعي رحمه الله من التقييد بهماء 
وذلك لأن من جمع بينهما معه زيادة علم على من اقتصر على الأولى ؛ 
أو السابعة لأن كلا منهن(1) حفظ مرة فاقتصر عليها » وحفظ هذا الجامع 
بين الأولى والأأخرى فكان أولى » وإن كان ذلك شكا من بعض الرواة 
فالتعارض قائم ويرجع إلى الترجيح » فترجح الأولى كما تقدم » ومما 

(١)هكذا‏ نسخة الطرح : لأن كلا منهن , الخ والكلام غير مستقيم فلعل فيه تحريفا فليحرر . 
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يدل على أن ذلك شك من , ال و :قول 
الترمذي في روايته «أولاهن» أو قال « أخراهن بالتراب» فهذا يدل على 
أن بعض الرواة شك فيه » فيترجح حيئذ تعيين الأولى » ولها شاهد أيضا 
من رواية خلاس عن أبي رافع » عن أبي هريرة »كما سيأتي في الوجه 
الذي يليه » وإذا كان ذكر الأولى أرجح ففيه حجة لما ذكر أصحابنا (يعني 
الشافعية) من كون التتريب في المرة الأولى أولى » وذكروا له معنى آخر » 
وهو أنه إذا قدم التتريب في الأولى فتنائر من بعض الغسلات رشاش إلى 
غير الموضع المتلوث بالنجاسة الكلبية لم يجب تتريبه بخلاف ما إذا أخر , 
ا 1 
الصحيحة » فينبغي حمله على تعيين المرة الأولى والله أعلم . اه طرح 
جا/ص١17‏ . 

وقال الحافظ فى التلخيص : وأجاب أصحابنا ( يعنى الشافعية) عنه 
(يعني حديث ابن مغفل ١‏ وعفروه الثامنة بالتراب6) بأجوبة : 

أحدها : قال البيهقى بأن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث فى 
دقر 'فرزاقة أزلى وهنا وات مستي »+ لأن جديف عند اللفين 
ا 

ثقة فيتعين المصير إليها » وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك . 

ثانيها : قال الشافعي : هذا الحديث لم أقف على صحته » وهذا 
العذرلا ينفع أصحاب الشافعي الذين وقفوا على صحة الحديث » لا سيما 
مع وصيته . 

الثها : يحتمل أن يكون جعلها الثامنة لأن التراب جنس غير جنس 
الماء » فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنين » وهذا جواب 
الماوردي وغيره . 
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١6 مسد‎ 


رابعها : أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب »؛ فيكون 
التقدير : اغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب كما في رواية أبي هريرة » 
فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة » ويغتفر مثل هذا الجمع بين 
اختلاف الروايات » وهو أولى من إلغاء بعضها والله أعلم | ه تلخيص 
جا/ ص71 . | 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي الأخذ بحديث ابن 
مغفل كما هو مذهب الحسن البصري . والإمام أحمد في رواية » وروي 
عن مالك أيضا . 

قال العلامة ابن دقيق العيد : والرواية التى فيه « وعففروه الشامنة 
بالتراب تقتضي زيادة ثامنة ظاهرا » والحديث قوي فيه » ومن لم يقل به 
احتاج إلى تأويل بوجه فيه استكراه . اه باختصار من إحكام الأحكام 
جا/ ص؟؟ والله أعلم . 

المسألة السادسة : قال ابن دقيق العيد : قوله عَْلّهُ : « فاغسلوه سبعا 
أولاهن أو أخراهن بالتراب» يدل لما قاله أصحاب الشافعي » أو بعضهم 
أنه لا يكتفى بذَر التراب على المحل ٠‏ بل لابد أن يج عله في الماء » 
ويوصله إلى المحل » ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في 
مسمى الغسلات » وذَّر التراب على المحل لايسمى غسلا » وهذا تمكن » 
وفيه احتمال أنه إذا ذر التراب على المحل ٠‏ فأتبعه بالماء يصح أن يقال 
غسل بالتراب » ولابد من مثل هذا في أمره تلفي غسل الميت بماء وسدر 
عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور إن جرى على ظاهر الحديث 
في الاكتفاء بغسلة واحدة إذ بها يحصل مسمى الغسل » وهذا جيد » إلا 
أن قوله « وعفروه» قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على 
المحل » وإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرالغة 2 فقدثبتما 
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قالوه. لأن لفظ التعفير حينئذ ينطلق على ذر التراب على المحل » وعلى 
إيصاله بالماء إليه 3 والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يدل على 
خلطه بالماء » وإيصاله إلى المحل به » وذلك أمر زائد على مطلق التعفير 
على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا أعني ذر 
التراب وإيصاله بالماء اه إحكام جا/ ص9؟0-7." . 

المسألة السابعة : قال ابن دقيق العيد أيضا : قوله بالتراب يقتضي 
تعينه » وفي مذهب الشافعي رحمه الله قول » أو وجه أن الصابون 
والأشنان والغسلة الثامنة يقوم مقام التراب في ذلك . 

قال الجامع : ومثله عن أحمد ء فإنه يقول : يقوم الأشنان » 
والصابون » والنخالة » ونحوها من كل ماله قوة في الإزالة مقام التراب 
ولو مع وجوده . وعدم تضرر المحل به » لأنها أبلغ منه في الإزالة» فنصه 
على التراب تنبيه عليها » ولأنه جامد أمر به في إزالةالنجاسة فألحق به ما 
هو أقوى منه في ذلك » أفاده في كشاف القناع » وغيره قاله في المنهل 
ج١ا/‏ ص 07" 8 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وهذا عندنا ضعيف ., لأن النص إذا 
ورد بشيء معين » واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء 
النص واطراح خصوص المعين فيه . والأمر بالتراب » وإن كان محتملا 
للماذكروه 3 وهو زيادة التنظيف »فلا يجزم بتعيين ذلك المعنى »فإنه 
يزاحمه معنى آخر » وهو الجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب » وهذا 
المعنى مفقود في الصابون والأشنان » وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا 
لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة » فليست بذلك الأمرالقوي » فإذا 
وقعت فيها الاحتمالات » فالصواب اتباع النص . وأيضا فإن المعنى 
المستنبط إذا عاد على النص بالوبطال والتخصيص » فمردود عند جميع 
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الأصوليين اه إحكام ج١/‏ ص77 . 
قال الجامع : وهذا الذي قاله العلامة ابن دقيق العيد هو الصواب 
الحقيق بالقبول » والحاصل أنه يتعين التراب » اتباعا للنص الوارد فيه » إذ 
التنصيص عليه مع وجود غيره في ذلك الوقت ٠»‏ وتيسيره يدل على أن في 
التراب معنى ملائما لإزالة أثر ولوغ الكلب » فلا ينبغي تجاوزه إلى غيره . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم سؤر الهرة . 

وتقدم معنى السؤر . 

وفي اللسان : والهر : السنور جمعه هررة » مثل قرد وقِردة اه . 

وفي المصباح : الهر : الذكر » وجمعه هررة »مثل قرد وقردة . 
والأنثى هرة 0 هرر » مثل سدرة وسدر » قاله الأزهري ٠»‏ وقال 
ابن الأنباري : وقد يدخلون الهاءة في المؤنث » وتصغير الأنثى هريرة » 
وبها كني الصحابي المشهور رضي الله عنه . اه 


الس ل 0 


6امة داص © 


-_ سم 1 1 


ند : أن أبَا ل بر كلم 


لجاع تكد ار ا لك ايام 
َأصعّى لها الإَاءَ حَتَى شَربت » قَالَت كَبْشَه 0 : قرآني أنظر 
إِلَبّهِ » قَقَالَ : أنَعْجَنَ يا ابه أخي ؟ فَقُلْت : َعم » قال : 
إن رَسُولَ الله تله قال : «إِنها ليست بحس , إِنَمَا همي من 


الطّوافِينَ عَليَكُم والطواقات .. 


55 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رجال ١غ‏ سناد : ستة 

١‏ -( قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي الثقة الثبت من ]٠١[‏ تقدم في 
./١‏ 

” - ( مالك ) بن أنس إمام دار الهجرة ثقة حجة من [/] تقدم في 
///ى . 

"'- ( إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري أبو 
يحيى المدني » عن أبيه » وأنس والطفيل بن أبي بن كعب » وعنه حماد 
ابن سلمة » وابن عيينة »ومالك » قال ابن معين : ثقة حجة » قال ابن 
سعد : توفي سنة 1177 وقال الفلاس : سنة أربع » أخرج له الجماعة » 
وفى (ت) ثقة حجة من الرابعة . 

؛ - ( حميدة بنت عبيد بن رقّاعة ) زوج إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة » والدة ولده يحيى » المدنية » عن خالتها كبشة بنت كعب » 
وعنها يحيى بن إسحاق بن عبد الله » وزوجها إسحاق» مقبولة من 
الخامسة » أخرج لها الأربعة . قال ابن عبد البر : هي بضم الحاء » وفتح 
اميم »عند رواة الموطأ إلا يحبى الليثي » فقال : إنها بفتح الحاء وكسر الميم 
. اه المنهل . 

ه - ( كبشة بنت كعب بن مالك ) الأنصارية المدنية زوج عبد الله بن 
أبي قتادة » قال ابن حبان : لها صحبة وتبعه الزبير بن بكار » وأبو موسى 
قاله في « تت»© . وفي الخلاصة روت عن أبي قتادة » وعنها بنت أختها 
حميدة أم يحبى » وثقها ابن حبان » وصحح الترمذي حديثها » أخرج لها 
الأربعة . 

” -( أبو قتادة ) الأنصاري الحارث بن ربعي » رضي الله عنه » تقدم 
فى 9377/ 785. ٠‏ 
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لطائف الا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم مدنيون إلا شيخه فبغلاني 

وأن فيه رواية صحابية عن صحابي »على قول لابن حبان ٠‏ وأن فيه 
الإخبار » والعنعنة . ٠‏ 

شرج الحديث 

( عن كبشة ) بفتح الكاف وسكون الموحدة ( بنت كعب بن مالك ) 
الأنصارية زوج عبد الله بن أبي قتادة (أن أبا قتادة) الحارث بن ربعي 
الأنصاري رضي الله عنه ( دخل عليها ) أي كبشة ( ثم ذكرت) كبشة 
(كلمة) أي كلاما لأن قوله ٠‏ فسكبت له وضوءا »جملة وإطلاق الكلمة 
على الكلام شائع لغة كما قال ابن مالك في ألفيته : 
ظ وكلمة بها كلام قد يوم 

قال الله تعالى : #كلا إنهاكلمة هوقائلها#[المؤمنون : ]٠١١‏ إشارة 
إلى قوله # رب ارجعون * [المؤمنون :14] و«لا إله إلا الله ؛ كلمة 
الإخلاص . 

( معناها ) أي معنى تلك الكلمة »وحاصل معنى الكلام أن الراوية 
عن كبشة نسيت لفظ كبشة » وحفظت معناه , فعبرت به » فقوله «معناها» 
مبتدأ خبره جملة قوله ( فسكبت له وضوءا) أي صبّت كبشة لأبي قتادة 
ماء يتوضاً به » فالوضوء بة بفتح الواو لا غير » والتاء الساكنة للتأنيث» أو 
ل ل ولا يخلوعن بعد : 

قال الجامع : لابعد فيه » بل في بعض الرواية مايؤيده كما يأتي في 
كلام النووي في المسألة الرابعة فتنبه . 

( فجاءت هرة فشربت منه ) أي أرادت أن تشرب » أو شرعت فى 
الشرب من ذلك الوضوء ( فأصغى ) أي أمال أبو قمادة ( لها ) أي للهرة 
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(الإناء ) أي الوعاء الذي فيه الماء لتتمكن من الشرب منه رفقا بها ( حتى 
شربت ) الهرة منه ( قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ) متعجبة من فعله 
(فقال : أتعجين ) من باب تعب » قال في المصباح : وعجبت من الشيء ظ 


سو 


عجبا » من باب تعب وتعجبت » واستعجبت »وهو شيء عجيب » أي 


- 
6 
42 


يعجب منه » وأعجبني حسنه . 

قال : ويستعمل التعجب على وجهين : أحدهما: مايحمده 
الفاعل» ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضهه به » والثاني : ما 
يكرهه» ومعناه الإنكار » والذم له » ففي الاستحسان يقال : أعجبني 
بالألف . وفي الذم يقال : عجبت » وزان تعبت » وقال بعض النحاة : 
التعجب انفعال النفس لزيادة وَصف المتعجب منه » نحو ما أشجعه . اه 


قال الجامع عفا الله عنه : والتتعجب هنا هو من النوع الثاني : أي 
أتدكرين علي ؟ . 


ل(يا ابن أخي ) إِمَالني الإناء للهرة وشربها منه . 

وأراد أخوةالإسلام على عادة العرب من أن بعضهم يقول لبعض : يا 
ابن أخي » ويا ابن عمي » وإن لم يكن بينهما نسب على سبيل التلطف 
والإكرام » قالت كبشة ( فقلت : نعم ) بفتح العين المهملة » وكنانة. 
تكسرهاء وبها قرأ الكسائي » وبعضهم يبدلها حاء » وبها قرأ ابن 
مسعود» وبعضهم يكسر النون اتباعا لكسرة العين قاله في المنهل . 

وفي المصباح : وقولهم :نَعَم في الجواب معناها : التصديق إن 
وقعت بعد الماضي » نحو هل قام زيد ؟ والوعد إن وقعت بعد المستقبل » 
نحو هل تقوم : قال سيبويه : نعم عدةٌ وتصديق» قال ابن باب شاذ نانك 
أنها عدة في الاستفهام » وتصديق للإخبار » ولا يريد إجتماع الأمرين 
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فيها في كل حال »قال اللي : وهي تُبِقي الكلام على ما هو عليه من 
إيجاب أو نفي » لأنها وضعت لتصديق ما تقد م من غير أن ترفع النفي 
وتبطله » فإذا قال القائل : ما جاء زيد ؛ ولم يكن قد جاء » وقلت في 
جوابه : نعم » كان التقدير : نعم ماجاء » فصدقت الكلام على نفيه » 
ولم تبطل النفي كما تبطله «بلى» » وإن كان قد جاء قلت في الجواب 
«بلى» » والمعنى قد جاء » فنعم تبقي النفي على حاله » ولا تبطله » وفي 
التنزيل #ألست بربكم قالوا بلى © [الأعراف ]١77:‏ ولو قالوا : نعم 
كان كفرا » إذ معناه نعم لست بربنا » لأنها لا تزيل النفي بخلاف «بلى» 
٠‏ فإنها للإيجاب بعد النفي » اه . المصباح . 

( قال ) أبو قتادة مزيلا لاستغرابها ( إن رسول الله قال ) مبينا لحكم 
الهرة (إنها ليست بنجس ) قال المنذري ». ثم النووي » ثم اين دقيق 
العيد» ثم ابن سيد الناس : مفتوح الجيم من النجاسة , قال تعالى : #إإنما 
المشركون نجس #[التوبة :748] اه . زهر ص 060 . 

وقال السندي : بفتحتين مصدر نجس الشيءبالكسر » فلذلك لم 
يؤنث »كما لم يجمع في قوله تعالى : #إنما المشركون نجس * [التوبة : 
] والصفة نجس بكسر الجيم وفتحها , ولو جعل المذكور في الحديث 
صفة يحتاج التذكير إلى التأويل أي ليس بنجس ماتَلَعْ فيه . اه . أي 
ليست الهرة نمجسة الذات » بل هي طاهرة . 

ثم ذكر علة عدم نجاستها بقوله (إنها من الطوافين عليكم ) فالجملة 
مستأنفة » فيها معنى التعليل إشارة إلى أن علة الحكم بعدم نجاستها هي 
الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها بحيث يصعب 
صون الأوانى والشياب ونحوها عنها » فجعلها الله تعالى طاهرة رأفة 
بالعباد للحرج ٠‏ قاله في المنهل ج١/‏ ص 710 . 
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و الطوافين » : : جمع طواف » وهو من يكثر الدورةان على الشيء » 
ويطلق على الخادم الذي يخدم برفق وعناية »شبهها بالخادم الذي يطوف 
على مولاه ويدور حوله أخذا من قوله تعالى : #طوافون عليكم » 
[النور: 54] وألحقها بهم حيث أطلق عليها الصيغة الموضوعة للعقلاء » 
لأنها خادمة أيضا فإنها تقتل المؤذيات . 

ويحتمل أنه شبهها بمن يطوف للحاجة يريد أن الأجر في مواساتها 
كالأجر في مواسات من يطوف للحاجة . والأول هوالمشهور . وقول 
الأكثر ء وصححه النووي في شرح أبي داود » وقال : ولم يذكر جماعة 
سواه . أفاده في زهر » والمنهل . 

( والطوافات ) وفي رواية الترمذي , أو «الطوافات» », وكلا الوجهين 
يروى عن مالك قال المباركفوري : شك من الراوي كذا قاله ابن الملك » 
وقال في الأزهار شبه ذكورها بالطوافين وإنائها بالطوافات » وقال ابن 
حجر : وليست للشك لوروده بالواو في روايات أخمر » بل للتنويع » 
ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث كذا فى المرقاة . اه تحفة 
الأحوذي جا/ ص09" . ْ 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث الباب » قال الترمذي : حسن 
صحيح » وقال المذري : قال البخاري :جر مالك هذا اديت ورواييه 
أصح من رواية غيره » وقال الشوكاني : وصححه ابن خزيمة » وابن 
حبان ء والحاكم » والدارقطني » والعقيلي » وأعله ابن منده بأن في 
سنده حميدة وكَبْشَّة » وهما مجهولتان » لم يعرف لهما إلا هذا الحديث 
.اه. 

وتعقبه الحافظ بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس » رواه أبو 
داود » ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة » وقد روى عنها مع إسحاق 
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ابنه يحيى » وهو ثقّة عند ابن معين » فارتفعت جهالتها » وأماكبشة 
فقيل : إنها صحابية فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها على ما هو الحق من 
قبول مجاهيل الصحابة . 

وقال ابن دقيق العيد : لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وأن 
كل من أخرج له فهو ثقة عند ابن معين » كما صح عنه » فإن سلكت هذه 
مي تصحيحه أعني تخريج مالك » » وإلا فالقول ما قال ابن منده . 

قال الجامع : الأولى أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن » لما عرفت 
من أن حميدة غير مجهولة » وأما كبشة فوثقها ابن حبان » ويؤيده تخريج 
مالك لها كما قال ابن دقيق العيد » بل هو صحيح لشواهده » كما حققه 
الشيخ الألباني في إروائه . ج١/‏ ص 197-١91١‏ . والله أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : 

أخرجه هنا 58 وفى الكبرى 77 بالسندالمذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرج حديث الباب أبو داود في 
الطهارة عن القعنبي » والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى » عن معن ١‏ 
وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن زيد بن الحبّاب أربعتهم عن 
مالك » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن حميدة بنت عبيد بن 
رفاعة » عن كبشة» عن أبي قتادة رضي الله عنه . أفاده المزي رحمه الله . 

وأخرجه مالك » وأحمد ء والدارمي » والدارقطني » والبيهقي . 
قاله فى المنهل ج١/‏ ص55١73‏ . 

المسألة الرابعة : أنه ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع في هذا 
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الحديث كلاما نفيسا » ولنفاسته أسوقه هنا برمته » وإن كان جِلَّهُ تقدم فيما 
سبق إذ فيه زوائد حسان » فأقول : قال رحمه الله : وأما الحديث المذكور 
فنصحيح ء رواه الأئمة الأعلام » مالك في الموطأ » والشافعي في 
مواضعء وأبوداود » والترمذي » والنسائي » وغيرهم » وهذا الحديث 
عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السباع» وسائر الحيوان غير الكلب » 
والخنزير » وفرع أحدهما . فأنا أنقله بلفظه , واختلاف طرقه لشدة الحاجة 
إلى تحقيقه . 

فلفظ رواية مالك » عن كبشة بنت كعب بن مالك » وكانت تحت أبى 
كانم فيكينع لناوفيوء| الجادت هر شرت عن فاضف لها الاناء 
حتى شربت » قالت كبشة : فرآني أنظر إليه » فقال : أتعجبين ياابنة 
أخي؟ قلت : نعم فقال : إن رسول الله مَقتّهقال : « إنها ليست بنجس إنما 
هي من الطوافين عليكم » أو الطوافات » هذا لفظ رواية مالك . 

ورواية الترمذي مثلها وبحروفها ء إلا أن رواية مالك « أو الطوافات» 
«بأو؛ » ورواية التتر مذي« إنما هي من الطوافين والطوافات » بالواو 
بحذف عليكم . 

قال الجامع : قلت : نسخة الترمذي التي شرح عليها المباركفوري 
«بأو؟ وزيادة «عليكم» » فلا اختلاف بين رواية مالك وروايته » ولعل 
نسخة النووي على ما ذكره . 

قال النووي : وفي رواية الدارمي » وأبي داود » عن كبشة بنت كعب 
ابن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة » ثم في رواية أبي داود : 
«والطوافات » وفي رواية الدارمي : « أو الطوافات » بأو » وفي رواية ابن 
ماجه عن كبشة بنت كعب » وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة وفيها 
«والطوافات » بالواو ورواه الربيع عن الشافعي ‏ عن مالك بالإسناد » 
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وقال في كبشة » وكانت تحت ابن أبي قتادة أو أبي قتادة » قال البيهقي : 
الشك من الربيع » و قال فيه "أو الطوافات بأو » وقال البيهقي ورواة 
الربيع في موضع آخر عن الشافعي » وقال : وكانت تحت ابن أبي قتادة » 
ولم يشك» ورواه الشافعي بإسناده عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه ؛ 
عن النبي يللّهمثله » أو مثل معناه » وروى أبو داود » وابن ماجه هذا 
الحديث أنقا مورواءة قائشة ررقي زيادة عالت قافن :وقد رايت 
رسول الله عله ينوضأ بفضلها . قال الترمذي : حديث أبي قتادة حسن 
صحيح . قال: وهو أحسن شيء في الباب » قال البيهقي : إسناده 
صحيح » وعليه الاعتماد. 

وأما لفظة « والطوافات » فرويت «بأو» » وبالواو كما ذكرناها » قال 
صاحب مطالع الأنوار : يحتمل «أو» أن تكون للشك ؛ ويحتمل أن 
تكون للتقسيم » ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث » وهذا الذي 
قاله محتمل » وهو الأظهر لأنه للنوعين كما جاء في روايات بالواو . 

قال أهل اللغة :؛ الطوافون»: الخدم والمماليك ٠‏ وقيل : هم الذين 
يخدمون برفق » وعناية . ومعنى الحديث : أن الطوافين من الخدم 
والصغار الذين سقط في حقهم الحجاب ٠.‏ والاستئذان في غير الأوقات 
الثلاث التي ذكرها الله تعالى إنما سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة » 
وكشرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين , فكذا يعفى عن الهرة 
للحاجة» وقد أشار إلى نحو هذا المعنى أبو بكر بن العربي في كتابه 
«عارضة الأحوذي في شرح الترمذي » » وذكر أبو سليمان الخطابي أن 
هذا الحديث يتأول على وجهين : 

أحدهما: أنه شبهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة . 

والثانى : شبهها بمن يطوف للحاجة ؛ والمسألة » ومعناه الأجر في 
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مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة » وهذا التأويل 
الثاني قد يأباه سياق قوله يلل : « إنها ليست بنجس » والله أعلم اه 
المجموع ج١/‏ ص1/١-177‏ . 

المسألة الخامسة : فى مذاهب العلماء فى سؤر الهرة : 

ذهب الجمهورإلى أن سؤرها طاهر . 

وذهب الإمام أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن » وزفر » والحسن بن 
زياد » إلى كراهة سؤرها. 

قال الحافظ أبوعمر بن عبد البر في التمهيد : وفيه - أي في حديث 
أبي قتادة- أن الهر ليس بنجس ما شرب منه » وأن سؤره طاهر . 

وهذا قول مالك وأصحابه » والشافعي . والأوزاعي » وأبي يوسف 
القاضي » والحسن بن صالح بن حي . 

وقال أيضا : وممن روينا عنه أن الهر ليس بنجس وأنه لابأس بفضل 
سؤره للوضوء والشرب : العباس بن عبد المطلب » وعلي بن أبي 
طالب» وابن عباس » وابن عمر » وعائشة » وأبو قتادة » والحسن » 
والحسين ٠»‏ وعلقمة » وإبراهيم » وعكرمة » وعطاء بن يسار . 

واختلف في ذلك عن أبي هريرة » والحسن البصري » فروى عطاء 
عن أبي هريرة : أن الهر كالكلب يغسل منه الإناء سبعاء وروى أبو صالح 
ذكوان عن أبي هريرة » قال : السئور من أهل البيت » وروى أشعث عن 
الحسن أنه كان لا يرى بأسا بسؤر السنور » وروى يونس عن الحسن أنه 
قال : يغسل الإناء من ولوغه مرة » وهذا يحتمل أن يكون رأى في فمه 
أذى ليصح مخرج الروايتين عنه . ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله 
روي عنه في الهر أنه لا يتوضاأ بسؤره إلا أبا هريرة على اختلاف عنه . 
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وأما التابعون فروينا عن عطاء بن أبي رباح » وسعيد بن المسيب » 
ومحمد بن سيرين » أنهم أمروا بإراقة مولغ فيه الهر » وغسل الإناء 
منه» وسائر التابعين با حجاز ٠‏ والعراق يقولون في الهر : إنه طاهر , لا 
بأس بالوضوء بسؤره » وروى الوليد بن مسلم قال : أخبر ني سعيد ٠»‏ عن 
قتادة » عن ابن المسيب » والحسن أنهما كرها الوضوء بفضل الهر » قال 
الوليد : فذكرت ذلك لأبي عمرو الأوزاعي » ومالك بن أنس ٠»‏ فقالا : 
توضاأً به فلا بأس به »وإن وجدت غيره . 

قال أبوعمر : الحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله عله . 
وقد صح عنه من حديث أبي قتادة في هذا الباب ما ذكرنا » وعليه اعتماد 
الفقهاء في كل مصر إلا أبا حنيفة » ومن قال بقوله . 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي : الذي صار إليه جل أهل 
الفتوى من علماء الأمصار من 1 2 يي 
السنور اتباعا للحديث الذي روينا » يعني حديث أبي قتادة عن النبي 
عله . 

قال : وممن ذهب إلى ذلك : مالك بن أنس » وأهل المدينة » والليث 
ابن سعد » فيمن وافقه من أهل مصر . والمغرب . والأوزاعي في أهل 
الشام » وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق » قال : وكذلك قول 
الشافعي » وأصحابه »وأحمد بن حنبل » وإسحاق . وأبي ثور » وأبي 
عبيدة » وجماعة من أصحاب الحديث . قال : وكان النعمان يكره 
سوؤرةة وقال اوكا رماب أجزأه » وخالفه أصحابه » فقالوا : 
لابأس به . 

قال أبو عمر : ما حكاه المروزي عن أصحاب أبي حنيفة فليس كما 
حكاه عندنا » وإِعا خالفه من أصحابه أبو يوسف وحده . وأمامحمد» 
وزفرء والحسن بن زياد » فيقولون بقوله وأكشرهم يروونه عنه أنه لا 
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يجزئ الوضوء بفضل الهر » ويحتجون لذلك » ويروون عن أبي هريرة» 
. وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها الوضوء بسؤر الهر » وهو قول 
ابن أبي ليل : 

وأما الثوري » فقد اختلف عنه في سؤر الهر » فذكر في جامعه أنه 
كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه » وما يؤكل لحمه فلا بأس.بسؤره » وهو 
ممن يكره أكل الهر . 

وذكر المروزي بسئده عن سفيان قال : لا بأس بفضل السنور . 

قال أبو عمر : لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه 
حديث أبي قتادة » وقد بلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر على 
الكلب » وقد فرقت السنة بين الهر والكلب في باب التعبد ؛ وجمعت 
بينهما على حسب ما قدمنا ذكره من باب الاعتبار والنظر » ومن حَجَيْهُ 
السنة خَصّمتْهُ » وماخالفهامطروحاه . تمهيدباختصار 
جا/ ص 7170-77 

وقال النووي رحمه الله : وأما الهرة فاستدل أصحاب أبي حنيفة 
رحمه الله لكراهة سؤرها بححديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي قال : « يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة » 
ولأنها لا تجتنب النجاسة » فكره سؤرها » واحتج أصحابنابحديث أبي 
قتادة » وحديث عائشة » وغير ذلك . 

ولأنه حيوان يجوز اقتناؤه لغير حاجة فكان سؤره طاهرا وغير مكروه 
كالشاة » وأما الجواب عن حديث أبي هريرة : فهو أن قوله من ولوغ الهرة 
مرة ليس من كلام النبي عله بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة 
موقوفا عليه » كذا قاله الحفاظ » وقد بين البيهقي . وغيره ذلك » ونقلوا 
دلائله وكلام الحفاظ فيه » قال البيهقي : وروي عن أبي صالح » عن أبي 
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هريرة ١‏ يغسل الإناء من الهرة كمايغسل من الكلب » وليس بمحفوظ . 
وعن عطاء عن أبي هريرة وهوخطأ من ليث بن أبي سليم إنما رواه ابن 
جريج وغيره عن عطاء من قوله » قال وروي عن ابن عمر كراهة الوضوء 
بفضل الهرة . 

قال الشافعي رحمه الله : الهرة ليست بنجس فتنتوضأ بفضلها ‏ 
وتكتفي بالخبر عن النبي تله ولا يكون في أحد قال خلاف قول النبي عله 


من : ولو صح حديث أبي هريرة لم يكن فيه دليل » » لأنه 
متروك الظاهر بالاتفاق » فإن ظاهره يقتضي وجوب غسل الإناء من 
ولوغ الهرة » ولا يجب ذلك بالإجما 

قال البيهقي :زرك السعارى أن ليك أن عون صحيح صحيح » ولم 
يعلم أن الثقة من أصحابه ميزه من الحديث » وجعله من قول أبي هريرة . 

وأما قولهم : لا تجتنب النجاسة فمنتقض باليهودي » وشارب الخمر» 
ا ل ا 0 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بما ذكرأن الراجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور من أن سؤر الهرة طاهر ‏ ل كراهة فيه لقوة دليله ؛ والله أعلم . 

المسألة السادسة : من فوائد هذا الحديث عدم نجاسة سؤر الهرة وأنها 
يي د يي د انا 

ثمنه إلا أن يخص شيئا من ذلك دليل » فيخرجه عن أصله 2١(‏ » وفيه أن 
خبرالواحد من النساء والرجال سواء » وإنا المراعاة فى ذلك الحفظ 
والإتقان » والصلاح » وهذا لا خلاف فيه بين أهل الأثر» قاله الحافظ أبو 
عمر بن عبد البر رحمه الله . 

ا اير ا كيم 
توكلت » وإليه أنيب 


)١(‏ ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ٠:‏ أن النبي مله نهى عن ثمن الكلب 
والسنور» فيكون هذا ما خرج عن الأصل المذكور , فلا يجوز بيع الهرة لهذا النص . فافهم . 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم سؤر الحمار . 
وقد تقدم معنى السؤر . 
والحمار : الذكر» والأنثى : أتان » وحمارة بالهاء نادر » والجمع . 

حَمير وحمر بضمتين » وأحمرة . اه. المصباح . 

و ل 
أيوب » عَن مُحَمّد » عن أنّس 6ل : 
الله عله فَقَالَ 2 يها ع لوم لخر 
آ هه 5 4 

رجال #١‏ سناد : خمسة 
١‏ -( محمد بن عبد الله بن يزيد ) العدوي مولاهم أبو يحيى بن أبي 

عبد الرحمن المقرئ المكى » ثقة من - ٠١‏ -آت 0٠‏ 'القدم في ١١/١١‏ . 

ثم المكي الثقة الحجة من [8] تقدم في ١/١‏ . 
"- ( أيوب ) بن أبي تميمة : كيسان السخْتياني » البصري الثقة الحجة 

من [0] تقدم في 18/17 . 

الثبت من ["7] تقدم في 157/ /01 . 


0 - باب سور / - حديث رقم" 
باب سؤر الحمار ينارهم ١‏ 


0 - ( أنس) بن مالك أبو حمزة الأنصاري 2 البصري خادم رسول 

الله يكلّهُرضي الله عنه » تقدم في 5/5 . 
لطا نف الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته ثقات »وهم ما بين مكبين وهما الأول والثئاني » 
وبصريين وهم الباقون . 

وأن فيه رواية تابعي » عن تابعي . 

وأن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

شرج الحديث 

( عن أنس ) بن مالك الأنصاري رض الله عنه أنه ( قال : أتانا منادي 
رسول الله تله) هو أبوطلحة الأنصاري كما بينه مسلم في صحيحه بسنده 
عن أنس بن مالك قال : لما كان يوم خيبر جاء جَاءٍ » فقال : يا رسول 
الله؛ أكلت الحمر . ثم جاء آخر » فقال : يا رسول الله أفنيت الحم 
فأمر رسول اللهعكهأبا طلحة فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر فإنها رجس . أو نجس قال : فأكفئّت القدور بما فيها»فقال) 
المنادي ( إن الله ورسوله ينهاكم ) الضمير المستتر يرجع إلى الله » فالجملة 
خبر (إن» » وأما «ورسوله» فمرفوع على الابتداء » وخبره محذوف » أي 
ينهاكم مبَلُعًا عنه » والجملة معترضة » فذكر الرسول لأنه مبلغ » ويحتمل 
أن تكون الجملة خبراعن «رسوله» » وذكر «الله» للتنبيه على أن نهى 
الرسول نهى الله تعالى ».فى نستحة عد الضف وعيد الشيشين أيضا 
بصيغة التثنية اينهياتكم» » وهو ظاهر لا إشكال فيه لفظا ؛ لكن يستشكل 
مَعْنى من حيث نهي النبي يَللّهالخطيب الذي قال « ومن يعصهما» والجواب 
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أن مثل هذا اللفظ يَخْتَلفْ بحسب المتكلم والمخاطب » قاله السندي رحمه 
الله . 

وقيل: إغا نهاه عن ذلك لأن الخطبة مقام إطناب » لا إيجاز » وقيل 
' غير ذلك . ٠‏ 
أي لحوم الحمرء أو الحمر نفسها ( رجس ) أي قذّرء قال السندي : وقد 
يطلق على الحرام » والنجس » وأمثالهما ء والظاهر ههنا النجس » 
فإرجاع الضمير على الحمر يؤدي إلى أن لا يطهر جلده بالدباغ أيضا 2 
والله أعلم اه . 

قال الجامع : ويدل على أن الرجس ههنا النجس » وقوعه عند 
اله لبيهقي بلفظ «فإنها نجس » وعند مسلم «فإنها رجس » أو ١‏ نمجس» 
بالشلك . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 59 وفي 
الكبرى 55 بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه الشيخان » وأبو داود » 
والترمذي واين ماجه »ومالك » وأحمد » والبيهقي » وغيرهم . 

المسألة الرابعة : الظاهر من صنيع المصنف أنه يستدل بهذا الحديث 
على نجاسة سؤر الحمارحيث إنه نص في تحريم لحمها » فيكون ما يتولد منه 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال : 
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قال العلامة ابن قدامة في المغني : النوع الثاني ما اختلف فيه : وهو 
سائر سباع البهائم إلا السنور وما دونها في الخلقة » وكذلك جوارح الطير 
والحمار الأهلي . والبغل » فعن أحمد أن سؤرها نجس إذا لم يجد غيره 
تيمم وتركه » وروي عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار» وهو قول الحسن » 
وابن سيرين » والشعبي » والأوزاعي » وحماد » وإسحاق . 

وعن أحمد أنه قال في البغل وا حمار : إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم 
معه » وهو قول أبي حنيفة والثوري . 

ثم قال : والصحيح عندي طهارة البغل وال حمار لأن النبي عَكتّهكان 
يركبها » وتركب في زمنه » وفي عصرالصحابة » فلو كان نجسا لبين 
النبيئهذلك » ولأنهما لايمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنور . 
وقول النبي عله : «إنها رجس » أراد أنها محرمة لقوله تعالى في الخمر 
والميسر » والأنصاب » والأزلام إنها رجس ٠»‏ ويحتمل أنه أراد لحمها 
الذي كان في قدورهم » فإنه رجس فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره . 
اه المغني جا / ص49-48 . 

وقد ذكر النووي رحمه الله المسألة في شرح المهذب بأدلتها » وهاك 
بيانه : قال رحمه الله : 

فريم : سؤر الحيوان مهموزء وهوما بقي في الإناء بعد شربه أو 
أكله» ومراد الفقهاء بقولهم : سؤر الحيوان طاهر أو نجس » لعابه ورطوبة 
فمة . 

ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه ؛ وكذا سؤر جميع 
الحيوانات من الخيل » والبغال » والحمير » والسباع » والفأر. والحيات 
وسام أبرص وسائر الحيوان المأكول ٠‏ وغيرالمأكول » فسؤر الجميع . 
وعرقه طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير » وفرع أحدهما . 
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وحكى صاحب ال حاوي مثل مذهبنا » عن عمر بن الخطاب» وعلي ء 
وأبي هريرة » والحسن البصري » وعطاءء والقاسم بن محمد . 

وكره أبو حنيفة » وابن أبي ليلى سؤر الهرة »وكذا كرهه ابن عمر ‏ 
وقال ابن المسيب » وابن سيرين : يغسل الإناء من ولوغه مرة » وعن 
طاوس قال : يغسل سبعا » وقال جمهور العلماء : لايكره » كقولنا . 

وقال أبو حنيفة : الحيوان أربعة أقسام : 

أحدها : مأكول : كالبقر والغنم » فسؤره طاهر . 

والثاني : سباع الدواب كالأسد والذئب » فهي نجسة . 

والثالث : سباع الطير كالبازي والصقر » فهي طاهرة السؤر إلاأ 
يكره استعماله » وكذلك الهر . 

الرابع : البغل والحمار » مشكوك في سؤرهما لا يقطع بطهارته » 
ولا بنجاسته » ولا يجوز الوضوء به . 

واختلف قوله في سؤر الفرس والبردّون . 

واحتج من منع الطهارة بسؤر السباع بحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما : أن النبي كَلتّهسئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع 
والدواب». فقال : « إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس » قالوا : فهذايدل على 
أن لورٌود السباع تأثيرا في تنجيس الماء » ولأنه حيوان » لَبَنْهُ نمس فكذا 
سؤره كالكلب . 

واحتج أصحابنا -يعني الشافعية- بحديث أبي قتادة في الهرة ١‏ إنها 
ليست بنجس » وهو صحيح كما سبق بيانه » واحتجوا ء أيضا برواية 
الشافعي عن إبراهيم بن محمد » وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » 
عن داود بن الحصين » عن أبيه » عن جابر أن النبي فيل له : أنتوضاً بما 
أفضلت الحمر ؟ قال : ١‏ نعم وبما أفضلت السباع » وهذا الحديث 
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ضعيف. لأن الإبراهيمين ضعيفان جدا عند أهل الحديث »لا يحتج 
بهماء وإغا ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفا » لكونه مشهورافي كتب 
الأصحاب» وربما اعتمده بعضهم » فنبهت عليه » ولم يذكره الشافعي » 
والمحققون من أصحابنا معتمدين عليه » بل تقوية واعتضادا .» واعتمدوا 
على حديث أبي قتادة » وقد قال البيهقي في حديث الإبراهيمين إذا 
ضمت أسانيده بعضها إلى بعض أخذت القوة . 

وما احتج به أصحابنا مارواه مالك في الموطأ عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب أن ععمر بن الخطاب رضي الله عنه «خرج في 
ركب فيه عمرو بن العاص » حتى ورذوا حوضا » فقال عمرو بن العاص : 
يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمربن الخطاب :يا 
صاحب الحوض لا تخبره ‏ فإنا ترد على السباع » وتَرد علينا" . 

وموضع الدلالة أن عمر قال : ترد على السباع » وترد علينا » ولم 
يخالفه عمرو ولاغيره من الصحابة رضي الله عنهم . وهذا الأثر إسناده 
صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع » فإن يحيى وإن 
كان ثقة فلم يدرك عمر ١‏ بل ولد في خلافة عثمان » هذا هو الصواب » 
قال يحيى بن معين : يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن عمر باطل 
وكذا قاله غير ابن معين إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه » والمرسل عند 
الشافعي إذا اعتضد احتج به » وهو حجة عند أبي حنيفة مطلقًا » فيحتج 
به عليهم . 

واحتج أصحابنا من القياس بأنه حيوان يجوز بيعه فكان سؤره طاهرا 
كالشاة » فإن قال المخالف : لا حجة لكم في هذه الأحاديث لأنها 
محمولة على ماء كثير . فالجواب : أن الحديث عام فلا يخص إلا بدليل» 
فإن قالوا : هذا الخبر ورد قبل تحريم لحوم السباع » فالجواب من أوجه : 
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أحدها : هذا غلط » فلم تكن السباع في وقت حلال(1) وقائل هذا يدعي 
نسخا والأصل عدمه . 

الثاني : هذا فاسد إذ لا يسألون عن سؤره وهومأكول اللحم » فإنه 
لافرق حيتئذ بين السباع وغيرها . 

الثالث : لو صح هذا وكان لحمها حلالا » ثم حرم بقي السؤر على 
ما كان من الطهارة حتى يرد دليل تنجيسه . 

وأما الجواب عما احتجوا به من الخبر فمن أوجه : 

أحدها : أنه تمسك بدليل الخطاب وهم لا يقولون به . 

الثاني : أن السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع فتشرب 
منه » وتبول فيه غالبا . 

الثالث : أن الكلاب كانت من جملة ما يرد » فالتنجيس د بسيبها » 
ويدل علي دخول الكلاب في ذلك أوجه : 

أحدها : أنه جاء في رواية ‏ الدواب والسباع والكلاب ») : 

الثالث : أنها داخلة فى الدواب . 

وأما قياسهم على الكلب فهوقياس في مقابلة النص فلا يقبل » ولأن 
الكلب ورد الشرع بتغليظ نجاسته وغسلها سبعا للتنفير منه » وإن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه كلب » وليس غيره في معناه » فلا يصح قياسه عليه 1 
اه المجموع ج١/‏ ص ١77‏ -1714 . 

قال الجامع : عندي أن الذي صححه العلامتان ابن قدامة والنووي 
من طهارة البغل والحمار هو الصحيح . لأنهما كانا يركبان في عهده عله 
وبعذه » فلو كانا نجسين لبين ذلك 2 لشدة الحاجة إليه » وكذلك سائر 


(1) هذا الكلام فيه نظر » لآن الراجح أن الأصل في الأشياء الإباحة كما تقرر في الأصول . 
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سباع البهائم للحجج التي ذكرها النووي رحمه الله » والله أعلم . 

المسألة الخامسة : دل الحديث على تحريم الحمر الأهلية » قال الحافظ 
رحمه الله : قال النووي رحمه الله : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك 
خلافا لهم إلا عن ابن عباس » وعند المالكية ثلاث روايات ». ثالشها 
الكراهة . 

وأما الحديث الذي أخرجه أبوداود عن غالب بن الحر قال : أصابتنا 
سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت رسول 
اللهتلهفقلت : إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية » وقد أصابتنا سنة » 
قال: «أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جَوَال القرية » 
يعنى الجلالة » فإسناده ضعيف . » والمآن منكر مخالف للأحاديث 
حيجن نالا تماد هلاني 

وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصرالمحاربية أن رجلا 
سأل رسول اللهعَيتّهعن ال حمر الأهلية » فقال : « أليس ترعى الكل وتأكل 
الشجر ؟قال : نعم » قال : فأصب من لحومها » وأخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق رجل من بني مرة قال : سألت. . فذكر نحوه ففي السندين 
مقال » ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم » قال الطحاوي : لو تواتر 
الحديث عن رسول الله تلمبتحريم الحمر الأهلية » لكان النظر يقتضي 
حلهاء لأن كل ماحرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا 
كالخنزير » وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشي » فكان النظر 
يقتضي حل ال حمار الأهلي . قال الحافظ : ما أدعاه من الإجماع مردود » 
فإن كثيرا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي كالهر 
اه فتح جة/ ص 55١‏ . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت , وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكرالحديث الدال على حكم سؤر الحائض . 
والحائض : وصف خاص بالمرأة » جمعه حيّض » كراكع وركّع . 
وجاء أيضا حائضة » وجمعه حائضات » مثل قائمة »وقائمات » 
أفاده في المصباح . 
أخبرنًا عمرو بن على » قَالَ : حَدئنا عبد الرحمن » عن 
سفيانَ » عن ا مقدام بن شريْح » عن أبيه » عن عائشّة رضي 
الله عَنْهًا الت : كُنْت أتَعَرَّق العرق » فيضع رسول الله 
وله ا بر و 3 وأنًا حا" نض ا كت أشرات هن 


عو ثير سمه عو سس داه عي ع ص 


الإناء » فيضع فاه حيث وضعت » و وأنَا حائض . 


رجال الا سناد : ستة 
١‏ -(عمرو بن علي ) الفلاس الصيرفي البصري » ثقةحافظ من 


١‏ -(عيد الرحمن ) بن مهدي بن حَسَان الأزدي مولاهم ؛ أبو سعيد 
البصري » اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم , ثقة ثبت -4 - تقدم 541/547 . 
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* - ( سفيان ) بن سعيد أبو عبد الله الثوري الكوفي ثقة ثبت حجة 
من [/] تقدم في 777/77 . | 
: - ( المقدام بن شريح ) بكسراميم وتصغير شريح الكوفي ؛ثقة من 
[5] تقدم في 8/4 . 
ه -( شريح ) بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي أبو المقدام مخضرم 
ثقة من [71] تقدمت ترجمته في 8/8 . 
١‏ - (عائشة ) رضي الله عنها » تقدمت في 0/ ه : 
لطائف الا سناد 
منها : أنه من سداسياته 2 وأن رواته كلهم ثتقات أجلاء ٠‏ وأنهم ما بين 
بصريينٍ وهما الأولان » وكوفيينَ وهم الباقون » ومدنية وهي عائشة 
رضى الله عنها » وأن شيخ المصنف » هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين 
اتفقوا في الرواية عنهم بدون واسطة . وتقدم غير مرة : 
53000 


(عن عائشة) أ الوضة ارس الندحية» ةنوالأقالك: : كنت أتعرق 
العرق ) أي آخذ ما عليه من اللحم بالأسنان » يقال : عرقت العظم » من 
باب ققشل » وتعرقته . واعترَفته : إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك » 
والعرق : بفتح فسكون : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم » وفي (ق) 
العرق ا ل د لي 
ككتانة: وغرآث نادر » أو العرق : العظم بلحمه ء ٠‏ فإذا أكل لحمه 
فعراق» أي كغراب , أو كلاهما لكليهما . 

( فيضع رسول الله فاه ) أي فمه وهي من الأسماء الستة ‏ التي 
تعرب بالحروف نيابة عن الحركات » كما قال ابن مالك رحمه الله : 
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من ذَاكَ ذو ِنْ صَحبة أبَانَا وَالقّم حَيْثْ اليم مثه بَانَا 

أب أخ حم كذَاكَ وَهَنْ والنَقْص في هذا الأخير أحسّن 

وفي أب وتَاليَيْه يَنْدرٌ وقصرها من تَنُصهن أشهر 

وفي المصباح : والفم من الإنسان » والحيوان أصله : فوه بفتحتين » 
ولهذا يجمع على أفواه » مثل سبب وأسباب .» ويثنى على لفظ الواحد » 
فيقال: فمان وهو من غريب الألفاظ التي لم يطابق مفردها جمعها » وإذا 
أضيف إلى الياء قيل : في وقّمي » وإلى غير الياء أعرب بالحروف » 
فيقال : فوه » وفاه » وفيه » ويقال أيضا :فمهاه . 

فقوله : «فاه» منصوب بالألف لأنه مفعول به ليضع ( حيث 
وضعت) أي في المحل الذي وضعت عليه فمي من الإناء » فحيث ظرف 
«الوضع» مضاف إلى جملة "وضعت ( وأنا حائض ) جملة حالية من 
فاعل «اوضعت» . 

وكان تلليفعل ذلك مع عائشة رضي الله عنها إشارة إلى أن الحائض 
طاهرة لا تجتنب فى المؤاكلة » والمجالسة » وغيرهما » -خلافا لما عليه 
اليهود من اعتّزالهم عنها - وإظهارا لمودته إياها » وإدخالا للسرور 
عليها . 
( وكنت أشرب ) الشراب ( من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا 
حائض ) . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب : أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 7٠١‏ وفي الكبرى 57 بالسند المذكور » وفي كتاب الحجيض 
(باب الانتفاع بفعل الحائض ) ١78‏ » عن محمد بن منصور » عن 
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سفيان» عن مسعر » عن المقدام بن شريح به » وعن محمود بن الربيع » 
عن وكيع » عن مسعر » وسفيان » عن المقدام به » وفي الباب الذي قبله 
عن قتيبة » عن يزيد بن المقدام بن شريح » عن أبيه » عن جده به » وعن 
أيوب بن محمد الوزان » عن عبد الله بن جعفر » عن عبيد الله بن عمر » 
وعن الأعمش .عن المقدام به » وفي (عشرة النساء ) من الكبرى عن 
محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن شعبة » عن المقدام 
ابن شريح به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع » عن مسعر » 
وسفيان » كلاهما عن المقدام بن شريح به . 

وأخرجه أبو دواد فى الطهارة عن مسدد » عن عبد الله بن داود » عن 
مسعر » عن المقدام » به . 

وأخرجه ابن ماجه فى الطهارة عن بندار » عن غندر » عن شعبة » 
عن المقدام به ْ 

وأخرجه أحمد » والبيهقى . 

المسألة الرابعة : يستفاد من الحديث طهارة سؤر الحائض » وجميع 
أعضائها » من يد » وفم» وغيرهما إلا محل الأذى » وجواز مؤاكلة 
الحائض ومشاربتها . ومجالستها » وكمال تواضع النبي عله وحسن 
عشرته. وأنه يتبغي للزوج أن يلاطف زوجته » ويعمل معها ما يدخل 
السرور عليها » وسيأتي بقية مباحث الحديث في كتاب الحيض إن شاء 
الله تعالى . 1 1 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز وضوء الرجال والنساء 
جميعا » والوضوء هنا بضم الواو لا غير . 


١ا-‏ أخببرتي هارُوط ربد الله قال : َلك من قال : 


ا ة عليه وآنا 


ل ل لس ص سر له 


ورك كلجل اوسني زد 


رجال 8١‏ سناد : سبعة 

١‏ - (هارون ين عبد الله ) بن مروان البغدادي ؛ أبو موسى الحمّال 
ثقة ١١[‏ ]تقدم في 77/0٠‏ . 

١‏ -( معن ) بن عيسى القَرَاز المدني ثقة ثبت » أثبت أصحاب مالك 
ا ا 

؟ - ( مالك ) بن أ: نس العلّم الشهير ثقة حجة [/!] تقدم في 1/ /. 

: - (الحارث بن مسكين ) محمد بن يوسف أبو عمرو المصري ثقة 
فقيه ل ٠]تقدم‏ في 9/9. 


5 -( ابن القاسم ) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جتّادة 
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التي أبوعبد الله » المصري الفقيه الحافظ ثقة من كبار ]٠١[‏ تقدم في 
١/6‏ . 

. ١١ /١7 نافع ) مولى ابن عمر المدني الثقة فقيه [؟] تقدم في‎ (- ١ 

-( ابن عمر ) عبد الله رضي الله عنهما » تقدم في ؟7١/‏ ؟١‏ . 

لطائف 8١‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته ثقات أجلاء » وأنهم ما بين 
بغدادي » وهو هارون » ومصريين » وهما الحارث » وابن القاسم . 
ومدنيين » وهم الباقون . 

ومنها : أنه كتب خلال السند بعد مالك كلمة (ح) إشارة إلى تحويل 
السند . واختلف فيهاء فقيل : مختصرة من صح » وقيل : من 
الحديث؛» وقيل : من الحائل » وقيل : من التحويل » وإلى ذلك أشار 
السيوطي في الألفية حيث قال : 

وكتبُوا (ح) عند تكرير سَنَدْ فقيل: من صح وقيل: ذَا الَْردُ 

من الحديث أذ لتخويل ور ٠‏ | و حال ولفلها قرلا" أسبة 

يعني أنها تقرأكما كتبت » فيقول القارّئ إذا وصل إليها : (ح) 
ويستمر فى قراءة ما بعدها . 

وفائدتها : أن لا يتوهم أن حديث هذا الإسناد ساقط » ولثلا يركب 
الإسناد الثاني على الإسناد الأول » فيجعلا إسنادا واحدا » قاله ابن 
الصلاح رحمه الله . 

ومنها : أن قوله : والحارث بن مسكين بالرفع عطفا على هارون . 

ومنها : أن المصنف ومثله أبو داود التزما غاليا كلما ذكر الحارث أن 
يقولا قراءة عليه » وأنا أسمع » وسبب ذلك أنه كان بينهما وبين الحارث 
شيء » فلم يمكنهما من الدخول عليه » فكانا يسمعان قراءة من يقرأ 
بحيث لا يراهما الحارث فبينا ذلك في الأداء . كما تقدم البحث عنه في 
مقدمة هذا الشرح . 
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شرج الحديت 

( عن ابن عمر ) رضى الله عنهما أنه ( قال : كان الرجال والتساء ) 
قال الحافظ ظاهره التعميم » لكن اللام للجنس » لا للاستغراق» اه 
وهذا الكلام أخذه من كلام الكرماني حيث قال : فإن قلت : تقرر في 
الأصول أن الجمع المحلى بالألف واللام للاستغراق » فما حكمه هنا . 

قلت: قالوا اام يمون 
القرينة العادية قوية مخصصة بالبعض . | 

م ل ري ا 
(يتوضئون ) التذكير للتغليب ( في زمان رسول الله طقه) قال في المصباح : 
الزمان مدة قابلة للقسمة » ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير » 
والجمع أزمئّة » والزمن مقصور منه » والجمع أزمان مثل سبب » 
وأسباب» وقد يجمع على أزمن اه . أي في وقت رسول اللهلله,. . 

( جميعا ) أي مجتمعين في أن واحد » فيستفاد منه أنهم كانوا يتناولون 
الماء في حالة واحدة » وسيأتي تحقيق البحث في المسائل . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

الأولى : في درجته : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه 
البخاري . ١‏ 

الثانية : في مواضع ذكره عند المصنف : . 

أخرجه هنا 7١‏ بالسندين المذكورين » وأخرجه أيضا في كتاب اللمياه 
في الباب العاشر منه (باب الرخمصة في فضل امرأة ) بسند هارون بن 
عبد الله عن معن به وكذا في الكبرى 77 . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه البخاري في الطهارة عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به . 
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وأبو داود في الطهارة عن القعنبي وابن ماجه » عن هشام بن عمار 
كلهم عن مالك » عن نافع »عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأخرجه البيهقي » وابن خزيمة » والدار قطني . 

المسألة الرابعة : قوله فى زمان رس ول الله عله : مستفاد منه أن 
الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول عَله يكون حكمه الرفع » 
وهو الصحيح . 

قال في التقريب : قول الصحابي : كنا نقول » أو نفعل كذا » إن لم 
يضفه إلى زمن النبي فهو موقوف » وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع » 
وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي : موقوف », والصواب الأول »وكذا 
قوله : كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول اللهعفله. أو وهو فيناء أو بين 
أظهرنا » أو كانوا يقولون أو يفعلون » أو لا يرون بأسا بكذا فى حياته 
لله فكله مرفوع اه . ١‏ 

قال الجامع : وصحح العراقي » والحافظ ابن حجر في الأول الرفع 
أيضا » وإلى ذلك كله أشار السيوطي في الألفية حيث قال : 

لبط حم القع في الصّواب تَحْ من السنّ من مسَحَاِي 

كنا أمرًا وكّذا كنا تَرَى في عَهُده أَوْعَنْ إضَاقّة عر 

تالشهًا إن كَانَلا يَحْفَى وفي تصريحه بعلمه املف نُفِي اه 

قالالحافظ في الفتح بعد ذكر القول الصحيح : وحكي عن قوم 
خلافه لاحتمال أنه لم يطلع عليهم » وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة 
على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم » ومنهم » ولولم يسألوه لم 
يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع فقد استدل أبو سعيد » وجابر 
على إباحة العزل بكونهم » كانوا يفعلونه والقرآن ينزل » ولو كان منهيا 
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لنهى عنه القرآن اه فتح ج١/‏ ص08" . 

المسألة الخامسة : دل قوله جميعا على جواز توضؤ الرجال والنساء 
من إناء واحد في وقت واحد » لأنه صرح في رواية أبي داود وابن ماجه 
بقوله « من الإناء الواحد » وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر » عن 
نافع عن ابن عمر ١‏ نَدْلِي فيه أيدينا» . قال الحافظ : وفيه دليل على أن 
الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لأن أوانيهم كانت صغارا . 
كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع » وفيه دليل على طهارة 
الذمية »واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن » وعدم 
التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها. 

قال: قوله( جميعا) ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة 
واحده؛ وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا 
يتوضؤن جميعا في موضع واحد » هؤلاء على حدة » وهؤلاء على حدة 
والزيادة اللتقدمة في قوله « من إناء واحد» ترد عليه » وكأن هذا القائل 
استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب » وقد أجاب عنه ابن التين بما 
حكاه عن سحنون : أن معناه كان الرجال يتوضؤون » ويذهبونء ثم تأتي 
النساء فيتوضأن وهو خلاف الظاهر من قوله «جميعا» » قال أهل اللغة : 
الجميع ضد المفترق » وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة 
في هذا الحديث من طريق معتمر » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن 
عمر أنه أبصر النبي عله وأصحابه يتطهرون » والنساء معهم من إناء 
واحد كلهم يتطهر ون منه » والأولى في الجواب أن يقال : لا مانع من 
الاجتماع قبل نزول الحجاب ٠‏ وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم . 

ونقل الطحاوي . ثم القرطبي ؛ والنووي الاتفاق على جواز اغتسال 
الرجل والمرأة من الإناء الواحد » وفيه نظر » لما حكاه ابن المنذر عن أبي 
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هريرة أنه كان ينهى عنه » وكذا حكاه ابن عبد البرعن قوم » وهذا الحديث 

ونقل النووي أيضا : الاتفاق علي جواز وضوء المرأة بنفضل الرجل 
دون العكس ٠»‏ وفيه نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي » وثبت عن 
ابن عمر والشعبي » والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا » 
وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي » وسعيد بن 
المسيب» والحسن البصري أنهم منعوا من التطهير بفضل المرأة » وبه قال 
أحمد » وإسحاق لكن قيداه بما إذا خَلّت به » لأن أحاديث الباب ظاهرة 
في الجواز إذا اجتمعا » ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في 
منع التطهير بفضل المرأة » وفي جواز ذلك مضطربة » وقال : لكن صح 
عن عدة من الصحابة المنع » فيما إذا خلت به » وعورض بصحة الجواز 
عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم . 

وأشهر الأحاديث الواردة في ذلك من الجهتين حديث الحكّم بن 
عمرو الغفاري في المنع وحديث ميمونة في الجواز . 

أما حديث الحكم بن عمرو: فأخرجه أصحاب السنن واحسئه 
الترمذي » وصححه ابن حبان » وأغرب النووي فقال : اتفق الحفاظ 
على تضعيفه . 

وأما حديث ميمونة : فأخرجه مسلم » لكن أعله قوم لتردد وقع في 
رواية عمرو بن دينار حيث قال : علمي والذي يخطر على بالي أن أبا 
الشعثاء أخبرني ..فذكرالحديث ا ووفمة طرق أعرى لقره 
لكن راويها غير ضابط » وقد خولف . 

والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ : « أن النبى تللّهوميمونة كانا 
يغتسلان من إناء واحد» وفي المنع أيضا ما أخرجه أبو داود » والنسائي 
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من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : لقيت رجلا صحب 
النبي اربع سنين فقال : نهى رسول اللهتةأن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل » أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا » رجاله ثقات » 
ولم أقف لمن أعله على حجة قوية » ودعوى البيهقي أنه في معني المرسل 
مردودة » لأن إبهام الصحابي لاا يضر ء وقد صرح التابعي بأنه لقيه 3 
ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد 
الأودي وهو ضعيف مردودة» فإنه ابن عبد الله الأودي » وهو ثقة » قد 
صرح باسم أبيه أبو داود وغيره . 

ومن أحاديث الجواز : ما أخرجه أصحاب السنن » والدارقطني » 
وصححه الترمذي وابن خزية » وغيرهما من حديث ابن عباس عن 
ميمونة قالت : ١‏ أجنبت فاغتسلت من جِمئّة ففضلت فيها فضلة فجاء 
النبى علهيغتسل منه فقلت له » فقال : الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه» 
لفظ الدارقطني » وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة » لأنه 
كان يقبل التلقين » لكن قد رواه عنه شعبة » وهو لا يحمل عن مشايخه 
إلا صحيح حديثهم ١‏ وقول أحمد : إن الأحاديث من الطريقين مضطربة 
؛ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع » وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي 
على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء » وذلك جمع 
الخطابي » أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة » والله أعلم اه 
فتح جا/ ص 710-1709 . 

قال الجامع : الجمع الأول غيرواضح لأنه قد سبق لنا أن الماء المستعمل 
طاهر مطهر على الأصح ء بل الثاني هو الواضح الأولى والله أعلم . 

وسنعود لتحقيق المسألة في كتاب الغسل » إن شاء الله تعالى . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم ما فضل من الجنب من الماء 
في الإناء» والفضل بعنى الباقي : يقال : فَصْل فضلا من باب قتل : 
شين ,كيه لغة فق بان تعب + ويه أيضا فضل بالكسر يَمضل بالضم » 
ولكن ليست هذه بالأصل » ولكنها على تداخل اللغتين » ونظيره في 
السالم نعم يَنعُم وتكل ينكل » وفي المعتل دمت تَدُومِ » ووت تَمُوت . 
أفاده في المصباح . 

والجنب : يطلق على الذكر » والأنثى » والمفرد » والتثنية » والجمع» 
وربما طابق على قلة » فيقال : أجناب وجتبُون ونساء جئُبّات » والفعل 
جَنْبٍ وزان قرب» وأجنب أيضا أفاده في المصباح . 

وأراد المصنف رحمه الله : بفضل الجنب ما يبقى في الإناء بعد 
الأ نتد بع قور طلا هر نه وهر مطالي له ولقير: بان الجديت رودل 
على أن عائشة كانت تغتسل مع النبي تله يغترفان من الإناء الواحد » تارة 
تسبق هي » وتارة يسبق هو » كما هو في بعض الروايات الآنية في كتاب 
الغسل : قالت : «كنت أغتسل أنا ورسول الله عله من إناء واحد ء 
يبادرني » وأبادره » حتى يقول : دعي لي ٠»‏ وأقول أنا : دع لي »2 . 

فدل الحديث على أن ما بقى من الماء طاهرسواء كان خلال 
الاغتسالء أو بعده » وأراد بذلك أن النهى الوارد عن ذلك محمول على 
التنزيه » كما يرشد إليه قوله في كتتاب الغسل بعد ذكر باب النهي عن 
الاغتسال بفضل الجنب ١‏ باب الرخصة في ذلك » . 

والفرق بين الباب المتقدم » وبين هذا الباب » أن الباب المتقدم بين 
استعمال الجنسين » في وقت واحد مغترفتين جميعا » وهذا الباب بين 
امتعائهها عدا 7 
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ب 


ل أبَرنًا يب بن سَعيد ٠‏ قَالَ : حَدئَنًا الث » حن.ابْن 


شهٌاب عن عروة عا عافكة انها ارك اتياكاتك" 
رك ررك لَه فى الإنّاء الواحد . 
رجال ١غ‏ سناد : خمسة 
١‏ -( قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت تل ٠]تقدم‏ في 


.١/١ 

١‏ -( الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث » إمام أهل 
مصر ثقة حجة مشهورمن [/] تقدم في /7١‏ 30 . 

7 -( ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري المدني العلم الثقة الحجة 
المشهور من [5] تقدم في ١/١‏ . 

؛ - ( عروة ) بن الزبير بن العوام المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة من 
[] تقدم في 45/5٠‏ . 

ه - (عائشة) رضى الله عنها » تقدمت فى50/ © . 

0 الطائف الاسناة ‏ 

منها: أنه من خحماسياته » ومنها أن رواته كلهم ثقات أجلاء » ومنها 
أنه ما بين بغلاني » وهو الأول » ومصري », وهو الثاني » ومدنيين » وهم 
الباقون ٠‏ 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها : أن فيه من هو من الفقهاء السبعة » وهو عروة وتقدم غير 
مرة. 
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ومنها : أن صحابيته من المكثرين السبعة روت [١١؟7؟]‏ . 
ومئها : أن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 
شرج الحديث 
( عن عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها ( أنها كانت تغتسل مع 
رسول الله تلفي الإناء الواحد ) أي من الإناء الواحد » «ففي » بمعنى 
«من» كما صرح بهذا في الروايات الآتية في الغسل » وفي رواية البخاري 
من إناء واحد من قدح يقال له الفرق ) 1 
مسائل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى : فى درجته : حديث الباب متفق عليه . 
المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف . أخرجه المصنف هنا 
["/ا] وفى الكبرى 7٠/65١‏ بالسند المذكور فقط . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه مسلم في الطهارة عن 
قتيبة » ومحمد بن رمح » كلاهما عن ليث به » وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
محمل :بن رمح به . 
المسألة الرابعة : يستفاد من الحديث جواز استعمال ما بقي من الماء 
بعد استعمال الجنب سواء كان رجلا أو امرأة » واستدل به الداودي على 
جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ٠‏ ويؤيده ما رواه ابن حبان من 
طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال : 
سألت عطاء فقال : سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه » وهونص 
في المسألة . والله أعلم قاله الحافظ في الفتح ج١/‏ ص 475 . 
المسألة الخامسة : أنه وقع في رواية البخاري تفسير الإناء المذكور في 
هذا الحديث حيث قال : ١‏ من قدح يقال له الفرق » قال الحافظ : 
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ولمالك: «هو الفرق » وزاد في روايته « من الجنابة» أي بسبب الجنابة » 
ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب «وذلك القدح يومئذيدعى 
الفرق» قال ابن التين القَرق بتسكين الراء » ورويناه بفتحها .» وجوز 
بعضهم الأمرين ٠‏ وقال القتيبي وغيره هو بالفتح » وقال النووي : الفتح 
أفصح وأشهر » وزعم الباجي أنه الصواب قال : وليس كما قال » بل 
هما لغتان . 

قال الحافظ : لعل مستند الباجي ماحكاه الأزهري عن ثعلب وغيره » 
الفرق بالفتح » والمحدثون يسكنونه » وكلام العرب بالفتح انتهى » وقد 
حكى الإسكان أبو زيد »وابن دريد » وغيرهما من أهل اللغة » والذي 
في روايتنا هو بالفتح » والله أعلم . 

وحكى ابن الأثير أن الفَرّق بالفتح ستة عشر رطلا » وبالإسكان مائة 
وعشرون رطلا » وهو غريب . 

وأما مقداره : فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا 
الحديث قال سفيان - يعني ابن عيينة- : الفرق ثلاثة آصع » قال 
النووي: وكذا قال الجماهير » وقيل الفرق صاعان » لكن نقل أبو عبيد 
الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع » وعلى أن الفرق ستة عسشر 
رطلاء ولعله يريد اتفاق أهل اللغة » وإلا فقد قال بعض الفقهاء من 
الحنفية وغيرهم : أن الصاع ثمانية أرطال » وتمسكوا بما روي عن مجاهد 
في الحديث الآتي عن عائشة » أنه حزر الإناء ثمانية أرطال » والصحيح 
الأول . فإن الحزر لا يعارض به التحديد » وأيضا فلم يصرح مجاهد بأن 
الإناء المذكور صاع » فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها » ويؤيد 
كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ 
«قدر ستة أقساط» والقسط بكسر الكاف وهوباتفاق أهل اللغة نصف 
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صاع والاختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا » فصح أن الصاع 
خمسة أرطال وثلث ؛ وتوسط بعض الشافعية فقال : الصاع الذي لماء 
الغسل ثمانية أرطال » والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث » 
وهوضعيف اه فتح جا / ص 475-1477 . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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5 - باب القّدر الذى يكْتَفى به الرجل من الماء للوضوء 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على القدر الذي يجتزئ الرجل به 
من الماء لأجل وضوثه . 
وقوله :« الرجل « ليس قيدا » بل المرأة كذلك . 


وس سما 9 ا له سل 2 


- أخبرنًا عمرو بن علي » قَالَ : حدثنا يحيى » » قال : حدثنًا 


مسد 


شعبة » قال : حَدئِي عبد الله بن عبّد الله بْن جبْر » قال : 


و 0 مه ا 


سمعت بْنَ مالك » يقول : كان رسول الله لله يتوضا 


يعر روفي 


رجال اذا سناد : خمسة 

١‏ -( عمرو بن علي ) بن بحر بن كُتّيز الفلاس الصيرفي » أبو حفص 

البصري ثقة ثبت حافظ من ]٠١1‏ تقدم 4/ 5 . 
؟ -( يحيى ) بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول البصري ثقة 

حجةثبت [9 ]تقدم في 4/ ؛ ٠:‏ 

- (شعبة) بن الحجاج الواسطي البصري الثقة الحجة[] تقدم في 
14 . 

5 - ( عبد الله بن عبد الله بن جبر ) قال الحافظ في تهذيب التهذيب : 
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك » وقيل : ابن جبر بن عتيك 
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الأنصاري المدني » وقيل : إنهما اثنان »روى عن ابن عمر » وأنس » 
وجده لأمه عتيك بن الحارث ٠»‏ وعن أبيه عبد الله بن جبر »إن كان 
مخفو ظا ء عت ماللك وشعبة ؛ ومسعن + وأبو العملس المبتعودي» 
ل لي و 9 
إليك أو موسى اهتي ؟ قال عد لل الح إل وقال النسائي : ثقة 
لا ب ا ل 
يقولون : جبر » ولايصح . إنما هو جابر » وطول الكلام الحافظ فيه ٠‏ 
فانظره تت ج0/ ص 784-787 ١‏ أخرج له الجماعة . وفي «ت» ثقة من 
الرابعة . 

5 -( أنس ) بن مالك بن النضرأبو حمزة الأنصاري » رضي الله عنه 
تقدم في 57/5 . 

لطائف أذ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وكلهم بصريون » 
إلاابن جبر فإنه مدني » وأن شيخ المصنف أحد المشايخ الذين اتفق 
أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بلا واسطة » وتقدم غير مرة . 

شرع الهد يت 

( كان رسول اللهتهيتوضاً بكوك ) أي باء ذ فى إناء تمتك كوك 
وهو بفتح الميم وتشديد الكاف » قال في النهاية : أراد به المد » وقيل : 
الصاع » والأول أشبه لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد » وأصله اسم 
مكيال » ويختلف مقداره باختللاف اصطلاح الناس في البلاد . اه زهر. 

وفي المصباح : والمككوك : مكيال .وهو مذكر »ء وهو ثلاث 
كتلجاك» والكلجة مك وسنيفة أثماة ماه 
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( ويغتسل بخمس مكاكي ) جمع مَكُوك بإبدال الياء من الكاف 
الأخيرة وإدغامها في ياء الجمع . 

وفي ١ق»‏ : والمكوك كور » طاس شرب به » ومكيال يسع صاعا 
ونصفا ٠‏ أو نصف رطل إلى ثمان أواقي . أو نصف الويبة » والويبة اثنان 
وعشرون »ء أو أربع وعشرون مدا بمد النبي؛ أو ثلاث مِيْلَجَات » 
والكيلجة : منا وسبعة أثمان منا » والمن رطلان » والرطل اثنتا عشرة 
أوقية » والأوقية : إستار وثلثا إستار » والإستار : أربعة مثاقيل ونصف» 
والمشقال : درهم وثلاثة أسباع درهم » والدرهم ستة دوانق » والدائق 
قيراطان ‏ والقيراط طُسوجان » والطسوج حَبتَان » والحبّة امسن 
درهم» وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم اه . وبالله التوفيق » 
وعليه التكلان . 


مل سس بير ساس عره برسم لس الو سل ليك ضيه ال 


4 أخبرنًا محمد بن بار » قال : حدننا محمد ء ثم ذْ كلمة 


0 لس غير وسار هم ابر دست سمس 


معناها » حدئنًا شعبة » عن حَبيب ٠‏ قال : سمعت عباد 


3-4 


ه سس عو مهلي عير سم هد انه وس سد هه اابراساه 


ل ل ا 


ل ا 00 اا 2 سمه سا بي 


نه لف مويف + + وبمسحع 
5 طنهمً ولا أحفظ أنه مسح 1 | ظاهر هما 


٠ 
- - 
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199 سس 
رجال اه سناد : ستة 
١‏ -( محمد بن بشار ) أبو بكر بن بندار البصري ثقة حافظ [0 ]٠‏ 


تقدم في 5 7/ /71 . 

١‏ - (محمد )بن جعفر غندر البصري ثقة حافظ [9] تقدم في 
. 

” - ( شعبة ) بن الحجاج أبو بسطام العيشي البصري الحجة الثبت 
[/] تقدم في 71/75 . 

5 -( حبيب ) بن زيد بن خلاد بفتح الخناء وتشديد اللام المدني » 
روى عن عباد بن تيم » وأنيسة بنت زيد » وليلى مولاة جدته أم عمارة » 
وعنه شعبة » وابن إتحاق + وشريك التتمق ؛وثقه النسائي , وابن 
معن »© وقال أبو حاتم . : صالح » وذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو 
داود » والترمذي » والنسائي وابن ماجه . وفي ات» ثقة من السابعة : 

ه - ( عباد بن تميم ) بن غَرْيَة بة بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي ابن 
عمرو بن عطية الأنصاري » وقيل : : تميم بن زيد بن عاصم المازني المدني» 
روى عن أبي سعيد الخدري » وأبي قتادة » وعبد الله بن زيد » وغيرهم 
وعنه أبو بكر بن حزم » ويحيى بن سعيد الأنصاري » والزهري » 
وحبيب بن زيد » ومحمود بن لبيد » قال عباد: كنت يوم الخندق ابن 
خمس سنين »فأذكر أشياءء وأعيها وكنامع النساء في الآطام )١(‏ ؛ ونقه 
النسائي وذكره ابن حبان في الثقات »وقال العجلى : تابعى ثقة روى له 
الجماعة . وفي «ت» ثقة من الثالثة . ظ 

» أم عمارة ) بضم العين المهملة بتخفيف الميم نّسيبة بفتح النون‎ ( - ١ 


)١(‏ على هذا يكون صحابيا » لكن هذه الحكاية رواها الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة » عن 
موسى بن عقبة » عنه » كما في تت ج0/ ص4 3 فلا تصح حال الواقدي . فتنبه 0 
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وكسر السين على الأشهر » وقيل : لُسَّيئة باللام المضمومة والنون ( بنت 
كعب ) بن عمرو بن عوف الأنصارية النجارية » شهدت أحدا مع زوجها 
يد باو عايض ريده الرصر ا لات يدت تحال تائيه بالبوااية؟ 
وجرحت يومئذ اثني عشر جرحا » وقطعت يدها ء وخَلّف عليها بعد زيد 
ابن عاصم » غَرْيّة بن عمرو » فولدت له تميما ء وخولة » وشهدت 
العقبة» وبايعت ليلتئذ » ثم شهدت أحدا والحديبية » وخيبر » والفتح » 
روت عن النبيئ/كه أحاديث » وروى عنها الحارث بن عبد الله بن كعب » 
وعكرمة » وليلى» وأم سعيد بنت سعد بن الربيع » روى لها أبوداود ؛ 
والترمذي » والنسائى وابن ماجه . 
لطائف ام سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وهم مابين 
بصريين » وهم الثلاثة الأولون » ومدنيين» وهم الباقون » وأن شيخه هو 
أحد مشايخ الستة » وفيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

شرع الحديث 

( عن أم عمارة ) نسيبة ( بنت كعب ) الأنصارية ( أن رسول 
اللهتقهتوضاً) أي أراد الورضوء ( فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد ) وفي 
رواية أبى داود « فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثى المد » بجر قدر صفة الإناء » 
وجوز في المنهل نصبه على الحالية » أي حال كونه مقدرا بهذا المقدار , 
ورفعه خبرا لمحذوف أي هو قدر ثلثي المد . 

والمعنى أن الإناء الذي فيه ذلك الماء قدر ثلثى المد » فثلثا المد أقل ما 

9 م 

روي من وجه يعول عليه أنه توضأ به رسول الله عله . 

والمد بالضم : كيل وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز » فهو ربع صاع 
لأن الصاع خمسة أرطال وثلث » والمد رطلان عند أهل العراق » والجمع 
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أمداد » ومداد بالكسر . اه المصباح . 

قيل : سمي بذلك لأنه يملأ كفي الإنسان إذا مَدَهُما . ١ه‏ سندي . 

( قال شعبة ) بن الحجاج ( فأحفظ أنه ) عله( غسل ذراعيه » وجعل 

يدلكهما ) من باب قتل : أي يمرسهما » بمعنى يبالغ في غسلهما »يقال : 
مَرست الثمر مَرْسا من باب قتل : دلكته بالماء » حتى يتحلل أجزاؤه قاله 
في المصباح . 

( ويمسح ) عليه الصلاة والسلام ( أذنيه باطنهما ) بالنصب بدل من 
اشتمال أذنيه » قال شعبة : ( ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما ) أي الأذنين . 

والمعنى أن شعبة حفظ من حديث حبيب هذا غسل الذراعين ‏ 
ودلكهما 3 ومسح باطن الأذنين » فقط .ولا يحفظ مسح ظاهرهما » وإن 
كان مرويا من طرق أخرى » كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

مسائل تتعلق بحديتي الباب 

المسألة الأولى : في درجتهما : حديثا الباب صحيحان . 

أما الأول : فقال النووي : حديث أنس صحيح . إلا أن فيه شريك 
ابن عبد الله القاضي . وقد ضعفه الأكثرون » وقد ذكر أبو داود أن شعبة 
وسفيان روياه أيضا » فلعله اعتضد عنده فصار حسنا فسكت عليه اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : رواية المصنف عن طريق شعبة » فهى 

وأما الثاني : فصححه أبو زرعة » وقال النووي : حديث أم عمارة 
حسن »© وأخرجه ابن خزية » وصححه» عن أبي كريب محمد بن 
العلاء» وابن حبان في صحيحه من طريق أبي كريب ٠‏ قاله في المنهل . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضعهما عند المصنف : 

أخرج حديث أنس هنا [7] وفي الكبرى [5/] بالسند المذكور ‏ 
وأما حديث أم عمارة فأخرجه هنا [75] وفي الكبرى [7] بالسند 
المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجهما معه : 

أما حديث أنس فأخ رجه البخاري في الطهارة عن أبي نعيم » ومسلم 
فيه عن قتيبة كلاهما عن مسعر » وعن عبيد الله معاذ عن أبيه » وعن أبي 
ابن جبربه » وأخرجه أبو داود في الطهارة عن محمد بن الصباح » عن 
شريك » عن عبد الله بن عيسى »عن عبد الله بن جبر » نحوه » قال أبو 
داود : ورواه يحيى بن آدم ء عن شريك » وقال ابن جبر بن عتيك » 
ورواه شعبة قال . حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر » ورواه سفيان عن 
عبد الله بن عيسى » قال أخبرني جبر بن عبد الله . 

وأخرجه الترمذي في أواخر كتاب الصلاة عن هناد » عن وكيع » عن 
شريك »عن عبد الله بن عيسى » عن ابن جبر » عن أنس »أن 
النبي عَيتّهقال : « يجزئ في الوضوء رطلان من ماء » ولم يسم ابن جبر » 
وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك بهذا اللفظ 

وأما حديث أم عمارة : فأخرجه أبو داود في الطهارة عن محمد بن 
بشار» عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن حبيب الأنصاري » قال : 
سمعت عباد بن تيم » عن جدتي » أم عمارة رضي الله عنهما . 


وأخرجه البيهقي » وابن خزيمة » وابن حبان . 
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وأخرج الحاكم في مستدركه من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » 
عن شعبة » عن حبيب بن زيد » عن عباد بن تميم » عن عمه عبد الله بن 
زيد «أن النبى تَيتّهأتى بثلثى مد من ماء » فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه» قال 
اناف :هذا اديت مشيح عاى تدرط الشيكين نولم يخر جاده 
ورواه أحمد أيضا من حديث عبد الله بن زيد بلفظ « توضأ بنحو ثلثى 
المد) . 1 

وأما ما رواه الطبراني في الكبير » والبيهقي » من حديث أبي أمامة 
فق أناغلة ترا تحت مد ؟ لآن [سناه العلت بق قيار وجورط رلته 

وحديث ١‏ أنهكهتوضاً بئلث المد » قال الحافظ في التلخيص : لم 
أجده » وفي سبل السلام : لا أصل له . اه المنهل ج١/‏ ص9١"‏ . 

المسألة الرابعة : يستفاد من الحديثين أن القدر الذي يكفى فى الوضوء 
والغسل يختلف باختلاف الأحوال » والأشخاص فلا يحدد بمقدار 
معين» فقد كان تله تارات » فتارة يقلل » وتارة يكثر » فقد وردت 
روايات مختلفة للمصنف وغيره . 

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله : 

ثم اعلم أن الروايات مختلفة في هذا الباب » ففي رواية أبي داود من 
حديث عائشة رضي الله عنها « أن النبي تنه كان يغتسل بالصاع ويتوضاً 
بالمد» ومن حديث جابر كذلك » ومن حديث أم عمار « أن النبي عله 
توضاأً فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد» وفي روايته عن أنس ١‏ كان 
النبي عله يتوضأً بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع » وفي رواية ابن خزيمة. 
وابن حبان في صحيحهما » والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن 
زيد رضي الله عنه”أن النبي تَلْثّهأتي بثلثي مد من ماء فتوضأ » فجعل يدلك 
ذراعيه»وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على ش رهط الشيخين » ولم 
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يخرجاه » وفي رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ٠‏ كانت 
تغتسل هي » والنبي عَفلّه في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد» وفي رواية « من 
إناء واحد تختلف أيدينا فيه » وفي رواية « فدعت بإناء قدرالصاع » 
فاغتسلت فيه » وفي أخرى : « كانت تغتسل بخمسة مكاكيك وتوضاً 
بمكوك » وفي أخرى ١‏ كانت تغسله مك بالصاع وتوضئه بالمد » وفي أخرى 
«يتوضأًبالمد » ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد » وفي رواية البخاري 
(بنحو صاع » وفي لفظ ١‏ من قدح يقال له الفرق » وعند النسائي في 
كتاب التمييز « نحو ثمانية أرطال » وفي مسئد أحمد بن منيع ‏ حرزته 
ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال » وعند ابن ماجه بسند ضعيف عن 
عبد الله بن محمدبن عقيل » عن أبيه عن جله ». قال: قال 
رسول الله عله : «يجزئ من الوضو مد » ومن الغسل صاع» وكذا رواه 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس ٠‏ وعند أبي نعيم في معرفة 
الصحابة من حديث أم سعد بنت زيد بن ثابت ترفعه « الوضوء مد ء 
والغسل صاع » وقال الشافعي » وأحمد : ليس معنى الحديث على 
التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه » ولاأقل » بل هو قدر ما يكفي . 

وقال النووي : قال الشافعي » وغيره من العلماء : الجمع بين هذه 
الروايات أنها كانت اغتسالات فى أحوال وجد فيها أكثرما استعمله ‏ 
وأقله » فول هل أنه أجافي قدرماء الطهازة يحب ابتسيفناوه .اه 
عمدةالقاري ج 7/ ص 1٠‏ 0 

قال الجامع : الحاصل أن الماء الذي يتوضأً به » أو يغتسل به لا حد له 
يُلترّم » مالم يبلغ في الزياة حد الإسراف » فيمنع .أو في النقص حدا لا 
يسمى غسلا » فيكونٌ باطلا » وقد جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
للمتوضئ والمغتسل ثلاث أحوال : 


7 - باب القدر الذي يكتغي به الوجل صن الماء. . - حديث رقم ؛ / وا 


أحدها : أن يكون معتدل الخلق , كاعتدال خلقه يه فيقتدي به فى 
اجتناب النقص عن المد والصاع . ْ 

الثانى : أن يكون ضئيلا نَحيف الخلق بحيث لايعادل جسده جسده 
َيل فيستحب له أن يستعمل من الماء ماتكون نسبته إلى جسده كنسبة المد 
والصاع إلى جسده عله . 

الثالث : أن يكون متفاحش الخلق طولا » وعرضا ء وعظم البطن 
وثخانة الأعضاء فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون النسبة إلى بدنه 
كنسبة المد والصاع إلى رسول اللهعَللها ه أفاده في عمدة القاري 
ج7/ ص١3‏ . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 
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١011 


٠‏ - باب الَنَية فى الوضوء 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب النية في الوضوء . 
والنية : اسم من نوى الشيء إذا قصده . 
قال في المصباح : نَوَيْته أنويه : قصدته » والاسم النية » والتخفيف 
لغة حكاها الأزهري . وكأنه حذفت اللام » وعوض عنها الهاء على 
اللغة » كما قيل في ثبّة وظْبة ٠.‏ ' 
وفي الْمُحْكم : النية مثقلة » والتخفيف عن اللحياني وحده » وهو 
على الحذف » ثم خصصت النية في غالب الاستعمال بعزم القلب على 
أمر من الأمور ء والنية الأمر» والوجه الذي تنويه ا ه المصباح . 
8 برا يَحبى بن حَيب بن عَربي » عَنْ حَمَاد » والحَارث بن 
مسكن قراءة عليه ه وأنا أسْمَّع » عن ابن القاسم » قال : 


سس االإسرة سا تزه تر مره 


حل عنام اع ا لاملا تسود قَال : 


1 


14 


ع مسعل سا بير 


ْنَا عبد الله بن المبَارك» واللفظ لَه عَن يَحَيى بن سعيد » 


0-2 10 خنل آذآ 8 رن عم 


عَنْ مُحَمَّد بْن إبُراهيم » عن عَلْقَمَة بن وقّاص » عن مر 
ابْن الحَطاب رضي الله عنْه » قال : َال رَسُول الله لله : 


«إنَّمَا الأعمال بالئيّة » وَإِنّما لامرئ ما تَوَى » فَمَنْ كَانَت 
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؟ مس 
هجرثّهُ إلى الله » وإلى رسوله » فَهِجِرنه إلى اللّه وإلى 


- رص هرمس 0 © ه رزوو وه و و 01 © سبو 
رسوله .ومن كانت فجرتة إلى دنا يضتتيا :أو امراة 
ه مزوو 


كب نيدن إلى امح لد 


رجال الأسانيده ]١١[‏ شخصا 
١‏ -( يحيى بن حبيب بن عربي ) ال حارثي » أبو زكريا البصري » عن 
يزيد بن زريع » والمعتمر بن سليمان » وطائفة » وعنه مسلم . والأربعة » 
قال النسائي : ثقة مأمون » قال السراج : مات سنة /4؟ وقيل بعدها » 
وفي7 ت» ثقة من العاشرة » أخرج عنه مسلم والأربعة . 
١‏ - (حماد ) بن زيد بن درهم الأزدي » أبو إسماعيل البصري » ثقة 
ثبت [8] تقدم في 7/7 . 
ثقة ]١1١[‏ تقدم في 4/9 . 
5 -( ابن القاسم ) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد » أبو عبد 
الله المصري ثقة فقيه من كبار ]١١[‏ تقدم في ٠١ /١9‏ . 
ه - ( مالك ) بن أنس إمام دار الهجرة حجة ثبت فقيه [/] تقدم ذ 
بن أنس إمام بت فقي م في 
//7 . ش 
- (سليمان بن منصور ) الدهني بضم المهملة أبو هلال » ابن أبي 
هلال » البلخي زرغنده ( بفتح الزاي والراء بعدها معجمة. ثم نون 
ساكنة ) لقبه » البزار »عن أبي الأحوص » وابن المبارك » وعنه النسائي. 
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قال ابن حبان : مستقيم الحديث » فيل توفى سنة 71٠‏ : وفى 'ات) لقبه 
زرغنده بفتح الزاي وسكون الراء بعدها معجمة مفتوحة ثم نون ساكنة 3 
ثقة لا بأس به من العاشرة » وهو من أفراد المصنف . 


37 - ( عبد الله بن المبارك ) بن واذ ضح ء المروزي » الحنظلي » الإمام 
ثقة حجة [8] تقدم في 37/77 . 


4 -( يحيى بن سعيد ) الأنصاري المدني ثقة ثبت ثبت [0] تقدم 
في71/ 77 . 

4 -( محمد بن إبراهيم ) بن الحارث بن خالد بن صخر التيمي » 
المدني » أبو عبد الله » أحد العلماء المشاهير » عن أنس »وجابر » 
وعائشة في الترمذي » والنسائي » قال في «صه؛: فما أدري سمع منه(1) 
أم لاء فأرسل عن أسامة » وعنه يزيد بن الهاد » ويحيى بن أبي كثير » 
ويحيى بن سعيد الأنصاري , والأوزاعي » وابن إسحاق وعدة » قال 
ابن سعد : كان فقيها محدثا » وقال أحمد : يروي أحاديث منكرة » 

ثقه ابن معين ٠‏ والناس » وتوفي سنة 1٠١‏ ؛ أخرج له الجماعة » وفي 
«ت» ثقة له أفراد من الرابعة . 

وفي تهذيب التهذيب : روى عن أبي سعيد الخدري » وعمير مولى 
آبي اللحم » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » وقيس بن عمرو 
الأنصاري » ومحمود بن لبيد » وعائشة » وعلقمة بن وقاص الخ . 

ثم قال : قال ابن أبي حاتم + عن أبية : لم يسمع من جابر » ولا من 
أبي سعيد انتهى . 

ون د طائئة نالفي لقي ومسي را 
ماتت قبل أبي سعيد » وجابر | ه. 


)١(‏ هكذا عبارة الخلاصة » وفيها ركاكة ولمل الصواب ٠‏ فما أدري سمع منها آم لا؟ وأرسل 
عن أسامة الخ . 
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. علقمة بن وقاص ) الليثي المدني » عن عمر» وعائشة‎ ( - ٠١ 
وعمرو بن العاص » وعنه ابناه عبد الله وعمرو » ومحمد بن إبراهيم‎ 
التيمي » وثقه النسائي » مات في خلافة عبد الملك ؛ وقيل إنه ولد في‎ 
عهد النبي عَيْلّه أخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة ثبت من الثانية » وأخطأ‎ 
. من قال : إن له صحبة‎ 

١-(عمر‏ بن الخطاب ) بن تُمَيل بن عبد العرّى العدوي , أبو 
حفص المدني أحد فقهاء ء الصحابة » وثاني الخلفاء الراشدين » وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة » وأول من سمي أميرالمؤمتين » له مسمائة 
وتسعة وثلاثون حديثا » اتفقا على عشرة » وانفرد البخاري بتسعة » 
ومسلم بخمسة عشر » وعنه أبناؤه : عبد الله » وعاصم » وعبيد الله » 
وعلقمة بن وقاص » وغيرهم شهد بدرا » والمشاهد إلا تبوك » وولي أمر 
الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما » وفتح في أيامه عدة أمصار ؛أسلم 
بعد أربعين رجلا . 

عن ابن عمرمرفوعا : (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » 
ولما دفن قال ابن مسعود : ذُهِبِ اليوم بتسعة أعشار العلم » استشهد في 
آخر سنة 77 » ودفن في أول سنة 75 » وهوابن 57 سنة » وصلى عليه 
صهيب » ودفن في الحجرة النبوية » ومناقبه جمة أخرج له الجماعة . 

لطائف الأساضيد 

منها : أن الأول والثالث من سداسياته » والثاني من سباعياته » وأن 
رواته كلهم ثقات .وهم مابين بصريين وهما : يحيى بن حبيب » 
وشيخه؛» ومصريين: وهما الحارث وشيخه » وبلخي وهو سليمان » 
ومروزي » وهو عبد الله » ومدنيينَه» وهم الباقون . 

ومنها: ما في قوله :« والحارث بن مسكين قراءة عليه » وأنا أسمع»؛ 
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وتقدم البحث عنه قريبا . 

ومنها : قوله : واللفظ له » يعني أن حمادا » ومالكا » وابن المبارك » 
رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد ء إلا أن اللفظ المذكور هو لفظ ابن 
المبارك » وأما لفظ حماد » ومالك » فغير هذا » بل وافقاه في المعنى . 

والحاصل أن المصنف روى هذا الحديث هنا عن ثلاثة شيوخ : 

أحدها : عن شيخه يحيى بن حبيب » عن حماد . 

والثاني : عن الحارث بن مسكين » عن ابن القاسم » عن مالك . 

والشالث : عن سليمان بن منصور » عن عبد الله بن المبارك » 
والشلائة عن يحيى بن سعيد » ثم إن اللفظ الذي ساقه هنا هولفظ ابن 
المبارك » وأما الآخران فروياه بالمعنى . 

وهذا الذي سلكه من نسبة اللفظ لأحدهم هو الأحسن » كما أشار 
إليه السيوطى في الألفية » حيث قال : 

ومن وى مَتْنَا ع أشّاخ وقد تَوَاقَقَا مَْنَى وكقفظ مااتَحَد 

مقْنّصر بلفظ واحد وكم يبَيّن اختصاصه فلم يلم . 

أؤقَال قد تَعَاربَا في اللّفظ أو وَانّحَدَآ المعتى على خلف حَكوا 

وإن يكن للفظه يبَيِّنَ مَعْقَالَ أوقّالا قَذَاكَ أحسن 

وقد تقدم تمام هذا البحث ٠‏ وسيأتي أيضا » وسننبه عليه حيث يمر بنا 
إن شاء الله تعالى . 

ومنها : كتابة ح» بين الإسنادين وتقدم البحث عنها قريبا . 

ومنها : أن إسناد حماد » وعبد الله عاليان » بخلاف إسناد مالك » 
فإنه نازل بدرجة » فقد وصل المصنف إلى يحيى بن سعيد » بواستطين 
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فيهما » وبثلاث فيه . 

ومنها : أن فيه رواية ثلاثة من التابعين » بعضهم عن بعض » وهم 
يحيى بن سعيد ؛ ومحمد بن إبراهيم » وعلقمة . وهذا على قول 
الجمهور » حيث إنهم لم يثبتوا صحبة علقمة » وقيل : إن له صحبة » 
فعلى هذا ففيه رواية صحابي عن صحابي » والأول أصح . 

ومنها : أن فيه الإخبار » والعنعنة » والتحديث » والإنباء » وكلها 
من صيغ الاتصال في غير المدلس على الصحيح . 

فائدة : من ألطف ما وقع في الأسانيد رواية أربعة من الصحابة 
بعضهم عن بعض » أو خمسة » ولا يوجد أكثر من ذلك » قال السيوطي 
في ألفيته : 

وفي الصحاب أربّع في تّدر وَحَمْسَة وبَعْدَهًا لم يرد 

وقد أفرد الحافظ أبو موسى الأصفهاني جزءا لرباعي الصحابة 
وخماسيهم » ومن الغريب العزيز رواية ستة من التابعين بعضهم عن 
بعض » وقد أفرده الخطيب البغدادي بجزء جمع اختلاف طرقه » وهو 
حديث منصور بن المعتمر » عن هلال بن يساف ٠‏ عن الربيع بن خَيُم » 
عن عمرو بن ميمون الأودي » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن امرأة 
من الأنصار » عن أبي أيوب 2 عن النبي عله في « إن قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن»2 . 

وقال يعقوب بن أبي شيبة : وهو أطول إسناد روي ؛ قال الخطيب : 
والأمر كا قال :قال وقد روف هذا الحديت ايفن من طريق سبحة منت 
التابعين » ثم ساقه من حديث أبي إسحاق الشيباني » عن عمرو بن مرة » 
عن هلال ؛ عن عمرو ء عن الربيع ؛ عن عبد الرحمن » فذكره » قاله 
البدر العيني في العمدة ج١/‏ ص١١‏ والله أعلم . 
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شرج الحديث 

( عن عمر بن الخطاب ) رضي الله تعالى عنه أنه (قال : قال رسول 
الله لله : إنما الأعمال) جمع عمل » مصدر قولك : عمل يَعْمَل عَمَلاً» 
والتركيب يدل على فعل يفعل » » والفرق بينه وبين الفعل كما قال 
الصغاني : أن الفعل أعم من العمل » لأن الفعل إحداث شيء من العمل 
وغيره » أفاده العيني » وفي «ق» وشرحه : العمل محركة : المهنة » 
والفعل » جمعه أعمال » وزعم بعض أثمة اللغة والأصول : أن العمل 
أخص من الفعل » لأنه الفعل بنوع مشقة » قالوا : ولذا لا ينسب إلى الله 
تعالى » وقال الراغب : العمل كل فعل يصدر من الحيوان بقصده » فهو 
أخص من الفعل » لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل 
بقصد ء وقد ينسب إلى الجمادات » والعمل قلما ينسب إلى ذلك» ولم 
يستعمل في الحيوانات إلا في قولهم الإبل والبقر العوامل » وقال 
شيخنا: العمل حركة البدن بكله أو بعضه , وربما أطلق على حركة 
النفس» فهو إحداث أمر » قولا كان أو فعلا بالجارحة » أو القلب » لكن 
الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحةوخصه البعض با لا يكون قولا . 
ونوقش بأن تخصيص الفعل به أولى من حيث استعمالهما متقابلين » 
فيقال : الأقوال» والأفعال » وقيل : القول لا يسمى عملا عرفا . ولذا 
يعطف عليه » فمن حلف لا يعمل » فقال »لم يحنث » وقيل التحقيق : 
نقد يحل في لفحل و الميدل جد . اه تاج العروس 
ج1/ ص 7. 

( بالنية ) بالإفراد » وسنبين اختلاف ألفاظه في المسائل إن شاء الله 
تعالى » والنية : مصدر نُوَى ينوي » قال الجوهري : نويت نيّة ونواة » 
أي عزمت » وانتويت مثله » وهي بالتشديد على المشهور ء كك 
تخفيفها كما تقدم في أول الباب . 
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واختلفوافي تفسيرها : فقيل : هو القصد إلى الفعل »وقال 
الخطابى : هو قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له ؛ وقال 
الكيمى ؛ هنا وجي القلت . وقال البيضاوى #“النبة غبار عن ابعات 
القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع » أو دفع ضر ء حالا أو 
مآلاء وقال النووي : النية القصد . وهي عزيمة القلب ٠‏ وقال الكرماني : 
ليس هو عزيمة القلب » ل قال المتكلمون : القصد إلى الفعل » هو ما نجده 
من أنفسنا حال الإيجاد » والعزم قد يتقدم عليه » ويقبل الشدة والضعف 
بخلاف القصد . ففرقوا بينهما من جهتين فلا يصح تفسيره به : 

قال البدر العيني : قلت : العزم هو إرادة الفعل » والقطع عليه. 
والمراد من النية هنا هو هذا المعنى » فلذلك فسر النووي القصد الذي هو 
النية بالعزم » فافهم . ظ 

على أن الحافظ أبا الحسن على بن المفضل المقدسي قد جعل فى 
أربعينه النية » والإرادة » والقصد والعزم بمعنى . ثم قال : وكذا أزمعت 
على الشيء وعمدت إليه » وتطلق الإرادة على الله تعالى ولا يطلق عليه 
غيرها . اه عمدة جا/ ص76 . 

قال في الفتح : قال الكرماني : هذا التركيب يفيد الحصر عند 
المحققين » واختلف في وجه إفادته » فقيل : لأن «الأعمال» جمع مُحَلَى 
بالألف واللام » مفيد للاستغراق » وهو مستلزم للقصر , لأن معناه كل 
عمل بنية » فلا عمل إلا بنية » وقيل : لأن «إنما» للحصر » وهل إفادتها 
له بالمنطوق ٠»‏ أو بالمفهوم » أو تفيد الحصر بالوضع » أو العرف ٠‏ أو تفيده 
بالحقيقة أو المجاز ؟ ومقتضى كلام الإمام » وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق 
وضعا حقيقيا » بل نقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من 
المذاهب الأربعة , إلا اليسير كالآمدي . وعلى العكس من ذلك أهل 


00 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


العربية » واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لما حسن » إنما قام زيد , 
في جواب هل قام عمرو ؟ وأجيب بأنه يصح أن يقع في مثل هذا الجواب 
ماقام إلا زيد » وهي للحصر اتفاقا »وقيل : لو كانت للحصر لاستوى 
إنما قام زيد » مع ما قام إلا زيد » ولا تردد في أن الثاني أقوى من الأول » 
وأجيب بأنه لايلزم من هذه القوة نفي الحصر ء فقديكون أحد اللفظين 
أقوى من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع كسوف والسين » وقد 
وقع استعمال ‏ إنما » موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى : 
نما تجزون ما كنتم تعملون * [الطور:: آية ]١7‏ وكقوله : لآ وما تجزون 
إلاما كنتم تعملون4 [الصافات : آية 4”] وقوله : 9 إنما على رسولنا 
البلاغ المبين 4 [المائدة : آية 47] وقوله : « ما على الرسول إلا البلاغ © 
[المائدة : : آية ]ومن شواهده قول الأعشى : 
ولست بالأكئر منهم حَصى وَإنْمَا العبدة للكائر 

يعلي ٠‏ :مائبتت العزة إلالمن كان أكثر حصى .اه فتح جا/ ص 
19-4 . وسيأتي مزيد بسط في هذا البحث في المسائل إن شاء الله 
تعالى . 

والمراد بالأعمال : الأعمال الصادرة عن المكلفين » وهل تخرج 
أعمال الكفار ؟ الظاهر الإخراج » لأن المراد أعمال العبادة » وهي لا 
تصح من الكافر » وإن كان مخاطبا بها معاقبا على تركها ء ولا يرد 
العتق » والصدقة . لأنهما بدليل آخر . 

وقوله (بالنية ) الباء للمصاحبة » ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها 
0 0 ا 0 
1 المسائل إن شاء الله تعالى . 

( وإنما لامرئ ) قال السندي رحمه الله : وقوله « لامرئ » بمعنى لكل 
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امرئ » كما جاء في الروايات » وذلك لأن ١‏ إنما » يتضمن الإثبات في 
أول الكلام والنفي في آخر جزء منه فالنكرة صارت في حيز النفي فتفيد 
العموم » على أن النكرة في الإثبات قد يقصد بها العموم » كما في قوله 
تعالى : # علمت نفس * [التكوير : آية 4 ]١‏ ولا يخفى أنه يظهر على 
هذا المعنى تفريع "فمن كانت هجرته؛ على ما قبله أشدّ ظهور. اه. 

وفيه لغتان : امرء كزبرج » ومرء كملس » ولا جمع له من لفظه . 
وهو من الغرائب » لأن عين فعله تابع للامه في الحركات الثلاث دائما » 
وكذا في مؤنثه أيضا لغتان : امرأة » ومرأة » وفي هذا الحديث استعمل 
اللغة الأولى منهما من كلا النوعين إِذْ قال : « لكل امرئ» ١‏ وإلى امرأة» 
قاله العيني . وقال العراقي : المعروف في الرواية كسر الراء من قوله 
«لكل امرئ » وعلى هذا فإعرابه بحرفين من آخره الراء والهمزة » تقول 
امرؤ جيد برفع الراء » ورأيت امرءا بنصبها » وهذه هي اللغة الفصحى » 
وفيه لغتان أخريان فتح الراء مطلقا , حكاها الفراء . وضمها 
مطلقاء وتكون حركات الإعراب في الهمزة فقط . اه طرح ج؟/ ص١١‏ 

( وإنماالكل امرئ مانوى ) أي لكل رجل : الذي قصده . وكذا لكل 
امرأة لأن النساء شقائق الرجال » وفي «ق» المرأ مثلث الميم : الإنسان » 
أو الرجل . 

وعلى القول بأن «إنما؛ للحصرء فهوهنا من حصر الخبر في المبتد| » 
أو يقال من قصر الصفة على الموصوف , لأن المقصور عليه في ١‏ إنما) 
دائما المؤخر » قاله القسطلاني » وفي هذه الجملة تحقيق لاشتراط النية » 
والإخلاص في الأعمال » قاله القرطبي . 

فتكون على هذا جملة مؤكدة لما قبلها »وقال غيره : بل تفيد غير ما 
أفادته الأولى » لأن الأولى نبهت على أن العمل تابع للنية » ويصاحبها 
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فيترتب الحكم على ذلك » والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا 
ارا 

ثم فصل ما أجمله فيما تقدم بقوله ( فمن كانت هجرته ) بكسر الهاء 
فعلة من الههجر » وهو ضد الوصل » ثم غلب على الخروج من أرض إلى 
أرض » وترك الأولى للثانية » قاله في النهاية . وفي الشرع : مفارقة دار 
الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة » وطلب إقامة الدين » وفي الحقيقة 
مفارقة مايكرهه الله إلى ما يحبه » ومن ذلك سمي الذين تركوا مكة 
وتحولوا إلى المدينة من الصحابة بالمهاجرين لذلك . قاله العيني . 

أي من كانت رحاته من بلد إلى بلد آخر ( إلى الله وإلى رسوله ) 
بإعادة الجار » وثبت في رواية بحذفها » نية وقصدا ( فهجرته إلى الله 
وإلى رسوله ) عله حكما وشرعا ء أو ثوابا وجزاء » وإنما قدرنا ذلك » 
ليتغايرالشرط . والجزاء » لأنه لابد من ذلك » وإلالم يكن مفيدا » 
وقيل: يجوز الاتحاد فى الشرط والجزاء » والمبتدإ والخبر » إذا قصد 
التعظيم » أو التحقير كأنت أنت ‏ أي العظيم » أو الحقير » ومنه قول أبي 
النجم : وشعري شعري ء أي العظيم » وقيل : الخبر محذوف في 
الجملة الأولى منهما : أي فهجرته إلى الله ورسوله محمودة أومئاب 
عليها » وفهجرته إلى ما هاجر إليه مذمومة أو قبيحة ٠‏ أو غير مقبولة . 
| اه نيل ج١/‏ ص7١7‏ . 

3 ومن كانت هبهرله إلى بدنيا» يفبع الدال «وحكى ابن قتبية كسبريها 
وهي فُعْلى من الدنُو » أي القرب » سميت بذلك لسبقها الأخرى » وقيل 
لدنوها إلى الزوال » وهي غير منونة على الأشهر » وحكي تنوينهاء 
يخسمها دنا ككير جم كبرَى » والنسبة إليها دنيوي » ودنياري » 
ودنبي» بقلب الواوياء ف جسعراة قيارات »واختلف في حقيقتها . 
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فقيل: ما على الأرض من الهواء والجوء وقيل: كل المخلوقات من 
الجواهر والأعراض .» والأول أولى » لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة » 
ويطلق على كل جزء منها مجازا . اه فتح جا/ ص 714-1717 . 

( يصيبها ) جملة في موضع جر صفة لدنيا » أي يحصلهاء لأن 
تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود . اه فتح . 

( أو امرأة ينكحها) أي يتزوجها » كمافى الرواية الأخرى » وخص 
لمرأة بالذكر بعد ذكر ما يعمها وغيرها للاهتمام بها » والتحذير عنها لأن 
الافتتان بها أشد( فهجرته إلى ما هاجر إليه ) من الدنيا والمرأة . وبالله 
التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب متفق عليه . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه : 

أخرج حديث عمر الأثمة الستة » فأخرجه مسلم عن محمد بن 
عبد الله بن تمير » وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن يزيد 
ابن هارون » فوقع بدلا لهما عاليا بدرجتين » واتفق عليه الشيخان من 
رواية مالك » وحماد بن زيد » وابن عيينة » وعبد الوهاب الثقفي . 

وأخرجه البخاري » وأبو داود» من رواية الشوري » ومسلم من 
طريق الليث » وابن المبارك » وأبي خالد الأحمر » وحفص بن غياث » 
والترمذي من رواية عبد الوهاب الثشقفي » والنسائي من طريق مالك 
وماد بن زيد ٠‏ وابن المبارك +:وأبى خالد الأحسن + وابن ماجه أيضنا من 
رواية الليث » عشرتهم عن يحيى بن سعد الأنصاري . أورده البخاري 
في سبعة مواضع من صحيحه في بدء الوحي , والإيمان » والنكاح » 
والهجرة » وترك الحيل » والعتق .والنذور . 
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ومسلم في الجهاد . وأبو داود في الطلاق 2 والترمذي في الجهاد 3 
والنسائي في أربعة مواضع في الطهارة » والإيمان » والعتاق » والطلاق» 
وابن ماجه في الزهد . اه طرح ج١/‏ ص" بزيادة من العيني . 

ورواه أحمد في مسنده ؛ والدارقطني » وابن حبان » والبيهقي » 
ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك » 
فإنه لم يخرجه في موطئه 3 ووهم ابن دحية الحافظ فقال في إملائه على 
هذا الحديث أخرجه مالك فى الموطأ » ورواه الشافعى عنه » وهذا عجيب 
مثه ب ]اه عمذة القاري جذا/ ص 94 ١‏ 

المسألة الثالئة : في بيان اختلاف ألفاظه : 

قال البدر العينى : قد حصل من الطرق المذكورة أربعة ألفاظ ١‏ إِثما 
الأعمال بالنيات » « والأعمال بالئية » « والعمل بالئية » وادعى النووي في 
تلخيصه قَلَتَهًا » والرابع 7 إنما الأعمال بالنية» وأورده القضاعي في 
الشهاب بلفظ خامس ١‏ الأعمال بالنيات » بحذف إمما » وجمع 
«الأعمال» «والنيات» قلت : هذا أيضا موجود في بعض نسخ 
البخاري» وقال الحافظ أبو موسى الأصفهاني : لا يصح إسنادها وأقره 
النووي على ذلك في تلخيصه » وغيره وهو غريب منهما » وهي رواية 
صحيحة أخرجها ابن حبان في صحيحه عن علي بن محمد العتابي ٠‏ ثنا 
عبد الله بن هاشم الطوسي , ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري » عن محمد» 
عن علقمة » عن عمر » قال : قال رسول اللهعقته : « الأعمال بالنيات» 
الحديث . وأخرجه الحاكم أيضا في كتابه الأربعين في شعار أهل 
الحديث» عن أبي بكر بن خزيمة » ثنا القعنبي : ثنا مالك » عن يحيى بن 
سعيد » به سواء » ثم حكم بصحته » وأورده ابن الجارود في المنتقى بلفظ 
سادس عن ابن المقري : حدثنا سفيان » عن يحيى به ( إن الأعمال بالنية » 
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وإن لكل امرئ مانوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته 
إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا » الحديث » وأورده الرافعي 
في شرحه الكبير بلفظ آخر غريب وهو : ١‏ ليس للمرء من عمله إلا ما 
نواه » وفي البيهقي من حديث أنس مرفوعا « لا عمل لمن لا نية له » وهو 
بمعناه لكن في إسناده جهالة . اه عمدة ج١/‏ صغ ١‏ . 

المسألة الرابعة : قال الحافظ العراقي : هذا الحديث من أفراد الصحيح 
لم يصح عن النبي مله إلامن حديث عمر » و لاعن عمر . إلا من 
رواية علقمة » ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي » ولا 
عن التيمي إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري ٠‏ قال أبو بكر البزار : 
في مسنده : لا نعلم يروى هذا الكلام إلاعن عمر بن الخطاب » عن 
النبى عله بهذا الإسناد . 

وقال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه لم يصح 
مسندا عن النبي تَلّهإلا من رواية عمر » وقال الترمذي بعد تخريجه : هذا 
حديث صحيح » لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد » وقال حمزة 
ابن محمد الكناني : لا أعلم رواه غير عمر » ولا عن عمر غير علقمة » 
ولاعن علقمة غيرمحمه بن إبراهيم » ولااعن محمد بن إبراهيم 
غيريحيى بن سعيد » وقال محمد بن عتاب : لم يروه غير عمر » ولا 
عن عمر غير علقمة » إلى آخره اه طرح ج؟/ ص” . 

المسألة الخامسة : قال العراقى أيضا : ما ذكره هؤلاء الأئمة من كون 
حديث عمر فردا هو المشهور » وقد روي من طرق أخرى رأيت ذكرها 
للفائدة » فوقفت عليه مسندا من غير طريق عمر من حديث أبي سعيد 
الخدري » وأبي هريرة » وأنس » وعلي . فحديث أبي سعيد رواه الخطابي 
في معالم السنن . والدارقطني في غرائب مالك » وابن عساكر في 
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غرائب مالك . من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد » عن 
مالك عن ريد ين أسلي + عن عطاءبن يسان عن أي تبعييك :وهو 
غلط من ابن أبى رواد » وقول الخطابى : إنه يقال : إن الغلط إغا جاء من 
قبل نوح بن حبيب الذي رواه عن ابن أبي رواد » فليس بجيد من قائله » 
فإنه لم ينفرد به نوح به عنه » بل رواه غيره عنه » وإنما الذي تفرد به ابن 
أبي رواد كما قال الدارقطني » وغيره . 

وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه » وهو 

وحديث أنس : رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد » عن 
محمد بن إبراهيم » عن أنس بن مالك » وقال : هذا حديث غريب 
جداء والمحفوظ من حديث عمر انتهى . ش 

والمعروف من حديث أنس ما رواه البيهقى من رواية عبد الله بن المثنى 
الأنصاري » قال : حدثني بعض أهل بيتي ؛ عن أنس فذكر حديثا فيه 
«أنه لا عمل لمن لا نية له ؛ الحديث . 

وحديث علي : رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت إسنادها ضعيف . اه طرح جا/ ص4 . 

وقال العيني : وقال ابن منده : رواه عن النبي عَكلّهُ غير عمر » سعد بن 
أبي وقاص » وعلي بن أبي طالب » وأبو سعيد الخدري » وعبد الله بن 
مسعود »ء وعبد الله بن عمر » وأنس » وابن عباس » ومعاوية » وأبو 
هريرة » وعبادة بن الصامت . وعتبة بن عبد الأسلمي » وهزال بن 
سويد» وعتبة بن عامر » وجابر بن عبد الله » وأبو ذر » وعتبة بن المنذر » 
وعقبة بن مسلم » رضي الله عنهم . 

وأيضا قد توبع علقمة » والتيمي » ويحيى بن سعيد على رواياتهم » 
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قال ابن منده : هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة . ابنه عبد الله » 
وجابر » وأبو جحيفة » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وذو الكلاع » 
وعطاء بن يسار » وواصل بن عمر » والجذامي » ومحمد ين المتكدر . 
ورواه عن علقمة غير التيمي سعيد بن المسيب ٠»‏ ونافع وتابع يحى 
الليثي » وداود بن أبي الفرات » ومحمد بن إسحاق » وحجاج بن أرطأة 
وعبد الله بن قيس . اه . عمدة ج١‏ / ص١7‏ . 
وقال العراقي : وأما من تابع علقمة عليه » فذكر أبو أحمد أن موسى 
ابن عقبة رواه عن نافع وعلقمة » وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه » فقد 
رواه الحاكم في تاريخ نيسابور» من رواية عبد ربه بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم » وأورده في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد » وقال: إنه غلط 
فيه» وقال : وإنما هو عن يحيى بن سعيد » لا عن عبد ربه بن سعيد » 
وذكر الدار قطني أنه رواه حجاج بن أرطاة عن محمد بن إبراهيم » وأنه 
رواه سهل بن صقير عن الدراوردي» وابن عيينة » وأنس بن عياض » 
عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن محمد بن إبراهيم » ووهم سهل 
على هؤلاء الثلاثة وإنما رواه الثلاثة » وغيرهم عن يحيى بن سعيد . 
ورأيت في كتاب المستخرج من أحاديث الناس للفائدة لعبد الرحمن 
ابن منده أنه رواه سعبة عشر من الصحابة غير عمر » وأنه رواه عن عمر 
غير علقمة » وعن علقمة غير التيمي » وعن التيمي غير يحيى بن سعيد » 
وبلغني أن الحافظ أبا الحجاج المزي سئل عن كلام ابن منده هذا » 
فاستبعده . وقد تتبعت كلام ابن منده فوجدت أكثر الصحابة الذين ذكر 
حديثهم في الباب إنما لهم أحاديث أخرى في مطلق النية » لا هذا الحديث 
بعينه » كحديث ١‏ يبعثون على نياتهم ؛ وحديث ١‏ ليس له من غَراته إلا ما 
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نوى» ونحوذلك » وهكذا يفعل الترمذي حيث يقول : وفي الباب عن 
فلان وفلان » فكثيرا مايريد بذلك أحاديث غير الحديث الذي يسنده في 
أول الباب » ولكن بشرط كونها تصلح أن تورد في ذلك الباب. 0 

وهو عمل صحيح إلا أن أكثر الناس إنما يفهمون إرادة ذلك الحديث 
المعين . والله أعلم . اه طرح ج١/‏ صه . 

المسألة السادسة : قال العراقي : أطلق بعضهم على هذا الحديث اسم 
التواتر»ء وبعضهم اسم الشهرة . وليس كذلك » وإثما هو فرد. ومن 
أطلق ذلك فمحمول على أنه أراد الاشتهار » أو التواتر في آخر السند ‏ 
من عند يحبى بن سعيد . قال النووي : هو حديث مشهور بالنسبة إلى 
آخره » غريب بالنسبة إلى أوله » قال : وليس متواترا لفقد شرط التواتر 
في أوله : رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة » 
قال العراقي : روينا عن الحافظ أبي موسى محمد بن عمر المديني : أنه 
رواه عن يحيى بن سعيد سبعمائة رجل اه طرح ج١/‏ صه . 

وقال البدر العيني : قال أبو سعيد محمد بن علي الخشاب الحافظ : 
روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين رجلا . وذكر 
ابن منده فى مستخرجه فوق الثلاثمائة » وقال الحافظ أبو موسى 
الأمقيان تمت كانت اباشهود هيدا لخلنن احمد شرل :فى 
المذاكرة : قال الإمام عبد الله الأنصاري : كتبت هذا الحديث عن 
سبعمائة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد » وقال الحافظ أبو موسى 
المديني » وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي : أنه رواهعن يحيى 
سبعمائة رجل . 

فإن قلت : قد ذكر في تهذيب مستمر الأوهام لابن ماكولا أن يحبى 
ابن سعيد لم يسمعه من التيمي » وذكر في موضع آخر أنه يقال : لم 
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يسمعه التيمى » عن علقمة . قلت : رواية البخاري عن يحيى بن سعيد 
أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي » أنه سمع علقمة ترد هذا . اه عمدة 
جا/رص77 . 

المسألة السابعة : 

هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل فيه :إنه ثلث العلم » 
وقيل : ربعه » وقيل : خمسه » وقال الشافعي » وأحمد : إنه ثلث 
العلم » قال البيهقي : لأن كسب العبد بقلبه ولسانه » وجوارحه ٠‏ فالنية 
أحد الأقسام وهي أرجحها . » لأنها تكون عبادة بانفرادها » ولذلك كانت 
نية المئؤمن خيراً من عمله » وهكذا أوله البيهقي . وكلام الإمام أحمد 
يشعر بأنه أراد بكونه ثلث العلم معنى آخر » فإنه قال : أصول الإسلام 
على ثلا ثلاثة أحاديث : 

حديث (إنا الأعمال بالنية » . 

وحديث عائشة « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) 

وحديث النعمان بن بشير ١‏ الحلال بَيّن » والحرام بين » 

وقال أبو داود : اجتهدت في المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث » ثم 
نظرت فإذا مدارها على أربعة أحاديث ١‏ الحلال بين » « والأعمال بالنية ) 
وحديث أبي هريرة ١‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وحديث « من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » هكذا روى ابن الأعرابي عنه » و روى ابن 
داسة عنه نحوه إلا أنه أبدل حديث ١‏ إن الله طيب » بحديث : ١‏ لا يكون 
المرء مؤمئًا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه » وجعل بعضهم 
مكان هذا الحديث الذي تردد كلام أبي داود فيه حديث : ١‏ ازهد في الدنيا 
يحبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس » . وروي عن أبي 
داود أيضا : الفقه يدور على خمسة أحاديث ١‏ الحلال بين » «والأعمال 
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بالنيات ») « وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطى- "ولا ضرر ولا ضرار» . اه طرح 5/7 . . 

وقال البدر : قال الشافعي » وغيره : يدخل فيه أي حديث الباب » 
انحصار أبوابه في هذا العدد » فإنها أكثر من ذلك » وقد نظم طاهر بن 
مفوز الأحاديث الأربعة : ( من الخفيف ) 

ضيلة الدين عندنًا كَلمَات” أربع من كلام رةه 
ان الشبهات وازْمَدْ ودع ما ليس يَحْنيكَ واعْمِلَنْ بنيّه 

اه عمدة » ج١/‏ ص 74 . 

المسألة الثامنة : قال العراقي : كلمة ‏ إنما» للحصر على ما تقرر في 
الأصول . ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه : 
كقوله تعالى : # إنما إلهكم الله # [طه : آية 48] ولكن دلالتها على 
النفي فيما عداه هل هو بمقتضى موضوع اللفظ » أو بطريق المفهوم ؟ فيه 
كلام لبعض المتأخرين » واستدل على وفاقهم أنها للحصر أن ابن عباس 
فهمه من قولهظَلله : « إنما الربا في النسيئة » فاعترضه المخالفون له بدليل 
آخر يقتضي تحريم ربا الفضل » ولم يعارضوه فيما فهمه من الحصر . 

وقال الحافظ في الفتح : واختلفوا هل هي بسيطة أو مركبة ؟ فرجحوا 
الأول » وقد يرجح الثاني » ويجاب عما أورد عليه من قولهم : إن ١‏ إن» 
للإثبات وه ما" للنفي » فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحد بأن 
يقال مثلا : أصلهما كان للإثبات والنفي » لكنهما بعد التركيب لم يبقيا 
على أصلهما بل أفادا شيئا آخر » أشار إلى ذلك الكرماني » قال : وأما 
قول من قال : إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيدا بعد تأكيد» 
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وهو المستفاد من «إنما» » ومن الجمع » فمتعقب بأنه من باب إيهام 
العكس» لأن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظن أن كل ما 
وقع كذلك يفيد الحصر . وقال ابن دقيق العيد : استدل على إفادة « إنما» 
للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا فى النسيئة 
بحديث 7 إنما الربا في النسيئة» وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم » 
ولم يخالفوه في فهمه » فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر : 
وتعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلا » وأما من قال : 
يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله ١‏ لا ربا إلا في النسيئة » لورود ذلك 
في بعض طرق الحديث المذكور » فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر » بل 
يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد » وإلالما استعملوا هذه 
موضع هذه . 

وأوضح من هذا حديث ١‏ إما الماء من الماء » فإن الصحابة الذين ذهبوا 
إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه » وإثما عارضم في الحكم 
من أدلة أخرى كحديث ١‏ إذا التقى الختانان») . 

قال ابن عطية : « إنما » لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد » حيث وقع , 
ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه » فجعل وروده 
للحصر مجازا يحتاج إلى قرينة » وكلام غيره على العكس من ذلك » 
وأن الأصل ورودها للحصر . لكن قد يكون في شيء مخصوص » 
كقوله تعالى  :‏ إمما الله إله واحد *# [النساء : آية ]١1/١‏ فإنه سيق 
باعتبار منكري الوحدانية» وإلا فلله سبحانه وتعالى صفات أخرى 
كالعلم والقدرة . » وكقوله تعالى: #إنما أنت منذر » [الرعد : آية /ا] 
فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة » وإلا فله يَكتّهصفات أخرى كالبشارة إلى 
غير ذلك من الأمثلة » وهي فيما يقال : السبب في قول من منع إفادتها 
للحصر مطلقا . اه فتح ج١/‏ ص9١‏ . 
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وقال العراقي : إذا تقرر أنها للحصر ء فتارة تقتضى الحصر المطلق » 
وهو الأغلب الأكثر » وتارة تقتضي حصرا مخصوصا » كقوله تعالى 
#إنما أنت منذر» وقوله #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو»[محمد ظَلله : آية<] 
فالمراد حصره في النذارة لمن لا يؤمن» ونفي قدرته على ما طلبوا من 
الآيات» وأراد بالآية الثانية الحصر بالنسبة إلى من آثرهاء أو هو من باب 
تغليب الغالب على النادر وكذا قوله في الحديث(إنما أنا بشر"أراد بالنسبة 
إلى الاطلاع على بواطن الخصوم . وبالنسبة إلى جواز النسيان عليه . قال 
ابن دقيق العيد : ويفهم ذلك بالقرائن والسياق . اه طرح ج”/ ص" . 

المسألة التاسعة : 

قال العراقي : المراد بالأعمال هنا : أعمال الجوارح كلها حتى تدخل 
في ذلك الأقوال » افإنها من عمل اللنان» وهوس الخوارح + قال ابن 
دقيق العيد : ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خَصّصّ الأعمال بما 
لايكون قولا » وأخرج الأقوال من ذلك » قال : وفي هذا عندي بعد » 
ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا . اه » طرح 
ج”/ ص/,. 

قال الجامع عفا الله عنه وا لقي ان روي قا 
قال الشيخ إبراهيم الكردي : الترك إذا أريد به كف النفس » فهو فعل 
اختياري » وكل فعل اختياري يختلف باختلاف النيات » وقد صح ١‏ إذا 
أراد عبدي أن يعمل سيئة » إلى قوله ١‏ وإن تركها من أجلي فاكتبوها له 
حسنة »© . 

ومفهومه أنه إذا لم يتركها من أجل الله لا تكتب له حسنة » وهو 
كذلك كما قاله الغزالي وغيره . 
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قال الصنعاني : بل قد نقل الشيخ نفسه أنه قد قيل إذا تركها لنوف 
المسلمين كان آثما . قال الشيخ : « ومن حسن إسلام المرأ تركه ما لا 
يعنيه» فنقول : الكف إن كان تركا للشر لله فهو خير » وإن كان تركا 
للخير بلا عذر شرعي فهو شر ء والعمل قد أطلق على الخير والشر » قال 
الله تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # ومن يعمل مثقال ذرة 
شرايره# [الزلزلة : آية ل١-8]‏ ويوضحه أن الكف قد أطلق عليه أنه 
صدقة كما في حديث أبي ذر ١اكف‏ شرك عن الناس » فإنهاصدقة منك 
على نفسك »© أخرجه ابن أبي الدنيا(١»‏ وفي حديث معاذ عند الديلمي 
١‏ أنضل الصدقة حفط اللنيان» والآمل التفيعة و.ولا ضار قت رلا 
سيما وقد ورد « كل معروف صدقة» وترك الأذى والشر من المعروف ولا 
شبهة » والصدقة من أفضل الأعمال فالكف عن الأذى والشر من أفضل 
الأعمال » فالتروك من الأعمال » وهو المطلوب » انتهى . ونقله العلامة 
الصنعاني في العدة حاشية العمدة » وناقشه فيه بما تركته لعدم جدواه . 

المسألة العاشرة : النية بتشديد الياء على المشهور » وحكى التخفيف 
أيضا كما تقدم » وقد ورد بلفظ الإفراد فيه » وفي العفل أرقي ؛ وقد ورد 

واختلف في حقيقة النية : فقيل : هي الطلب » وقيل : الجد في 
الطلب ٠‏ ومنه قول ابن مسعود : ومن ينو الدنيا تُجزه . أي من يجد في 

طلبها » وقيل : القصد للشيء ء بالقلب » وقيل : عزيمة القلب » وقيل : 

هي من التوى بمعنى البَعْد » فكأن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما 
لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه » فجعلت النية وسيلة 


)١(‏ قال الجامع : بل هو في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا « على كل 
مسلم صدقة » قالوا : فإن لم يجد ؟ » قال : فيعمل بيديه فينفع نفسه » ويتصدق . . الحديث 
وفيه قال : « فيمسك عن الشر فإنه له صدقة » ج8/ ص17 اللهم إلا أن يريد هذا اللفظ . 
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إلى بلوغه . اه طرح ج؟/ ص١‏ . 

وقد ذكر العلامة الصنعانى فى العدة حاشية العمدة كلاما نفيسا فى 
عدا لمحف أردت نقلة:وإن طال لشاشعة , قال رمه الله ؛ ْ 

النيات : جمع نية بالتشديد والتخفيف » فالتشديد هو المشهور من 
نَوَى ينوي » وأصل النية نوية بكسر النون وسكون الواو فقلبت الواو ياء 
لسكونها بعد كسرة , ثم أدغمت في الياء بعدها » والتخفيف من ونَى 
مثل وعد يَعِد عِدَةٌ » ومعنى ونّى : أبطأ » وتأخر » وأطلق هنا لأن النية 
تحتاج في تصحيحها إلى إبطاء » كذا قيل » قال البيضاوي : النية انبعاث 
القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو 
مآلاء والشارع خصها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضوان الله » 
وامتغال حكمه » وأقره الحافظ في الفتح . ونقله الشيخ إبراهيم الكردي 
فى رسالته فى النية وأقره أيضا وقال : هذا تعريف شامل لأفراد النية 
الأجور هناتحيهنا + فال اماف + والية في ديكا تج رلة على المعلن 
اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده » قال الشيخ إبراهيم : وكذلك المراد 
بها المعنى اللغوي في حديث عمر مرفوعا عند ابن أبي الدنيا « إنما يبعث 
المقتولون على نياتهم » وعدّة أحاديث في معناه . قال : وكذا حديث ابن 
مسعود عند أحمد « رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته ؛ وحديث عبادة 
عند النسائى « من غزا ولا ينوي إلا عقالا فله نيته» إلى غير ذلك . قال : 
فالشرع قد اعتبر القصد الأعم ورتب عليه أحكاما دنيوية وأخروية 5 
فتختلف أحكام الصور باختلاف نياتها » أما الدنيوية فكما تختلف أحكام 
صور القتل باختلاف كونه عمدا » أو خطأ » أو شبه عمد » وكما تختلف 
أخذ الدائن من مال المدين باختلاف قصده الاستيفاء وغيره إلى غير 
ذلك. : 

وأما الأخروية فلأنهم يبعثون على نياتهم مع اختلافها » فيجازون 
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عليها كما يوضحه حديث أبي هريرة عند مسلم في الأربعة الذين هم أول 
من يقضى بينهم يوم القيامة « رجل استشهد » وفيه ( فيقال له كذبت » 
ولكنك قاتلت ليقال : جريء فقد قيل » وفي قارئ القرآن كذلك 
«ولكنك قرأت ليقال قارئ » فقد قيل» ومثله في العالم والمنافق . 
وحديث ابن عمر عند أبى داود : « إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله 
صابرا محتساباء و إن قاتلت مكائرا مرائيا بعئك الله مكاثرا مراثيا»انتهى . 

قال الصنعاني : وهذا التقسيم للنية وإن جرى عليه أئمة أعلام » فلا 
يخفى ما فيه على ذوي الأفهام » وهو أن النية من أفعال القلوب كما 
رسموها بقولهم انبعاث القلب الخ . وأفعال القلوب كأفعال الجوارح لم 
ينقل الشارع مسماه عن الاسم اللغوي » إذا لم يقصد بها وجه الله 
تعالى» فإن الشارع لم ينقل حركة البدن بالسجود لله عن مسماها 
بالسجود للصنم » بل الكل سجود » ولا نقل حركته بالطواف لله عن 
مسماه بالطواف للصنم » بل الكل باق على مسماه اللغوي . فإن حركة 
البدن بالصلاة لله لم تنقل بالصلاة رياء وسمعة عن مسماها » بل المسمى 
فى الكل واحد :سجود »ء وطواف » وصلاة من غير نقل ١‏ ولا زيادة 
قيدء لكن هذا مأمو به وهذا منهي عنه » فكذلك حركة القلب بالنية 
وانبعائه باق على مسماه لغة لم ينقلها الشرع ولا خصصها ولا هنا معنى 
لغوي ومعنى شرعي كما قال الحافظ محمول على المعنى اللغوي . وقال 
البيضاوي: والشرع خصصها 6 وقال الشيخ إبراهيم : قد استعملها 
الشرع في المعنيين » بل نقول : الشارع لم ينقلها ولم يخصصها.ء وإنما 
جاء الشارع ببيان أن الداعي والباعث لهذه النية إن كان ابتغاء مرضاة الله 
واتباع أمره فهي التي طلبها الله من عباده # وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين # [البينة : آية0] فكان صاحبها مأجورا » وإن كان 
الباعث غير ذلك فإن كان ما نهى الله عنه كالرياء والسمعة كان مأزورا 
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كما أفاده حديث الأربعة الذين هم أول من تسعر بهم النار » وحديث 
«ويبعث مرائيا مكاثرا » وإن كان ما أباحه الله كالغزو لقصد الغئيمة كان له 
ماانوى كحديث ١‏ من غزا لا ينوي إلا عقالا فله مانوى » والأظهر أنه لا 
يكون آثما لأنه طلب ما أحله الله ووعد به # وعدكم الله مغائم كثيرة 
تأخذونها4 [الفتح : آية ١‏ ] وإن كان قصد المقصد الأدنى بجهاده » فإن 
المجاهد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » فالقول بأن حديث « يبعثون 
على نياتهم » ونحوه ورد على المعنى الأعم غير صحيح » بل ورد على 
بيان اختلاف أحوال القتلى في الجزاء على حسب الدواعي والبواعث كما 
صح به في حديث الأربعة من قوله « ليقال » فإنه بيان للدواعي الحاملة 
على تعلم العلم وقراءة القرآن والجراءة والجود » وكذلك مكاثرا ومرائياء 
وكحديث الباب فإنه قسم الهجرة باعتبار ذلك بيانا للحوامل والبواعث 
وإنما عبر بالنيات في هذا وفي حديث الباب أيضا تعبيرا عن السبب باسم 
المسبب مجازا » وإن كان الأصل الحقيقة فالصارف ما ذكرناه من الصرائح 
ولايقال : فليعكس . ويدعى المجاز فيما عبر فيه بالثيات كحديث الباب 
ونحوه » لأنا نقول العكس لا يتم إلا بعد قيام الدليل على نقل النية » ولا 
دليل ولا ملجى » بل الدليل القاهر قائم على أنه لايصح دخول هذه 
الأحاديث التى زعم الشيخ إبراهيم أنها داخلة تحت المعنى الأعم » إذ 
الأحاديث ع لم في الآخرة إلى مثايين ل 
بالبواعث والحوامل » فحديث « يبعث المقتولون على نياتهم » ورد في 
القوم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى » أي منقسمين إلى 
معاقب ومثشاب » ففيهم المثاب » ولا يدخل تحت المعنى اللغوي » إذا لم 
يصرح فيه بقيد ابتغاء رضوان الله أو عدمه » والمعاقب أيضا إذا لم يصرح 
فيه بعدمه لا يدخل تحته » وحينئذ فلا يتم حمل الحديث على المعنى 
اللغوي أصلا » ولا على الشرعي » لأنه أخذ فيه قيد ابتغاء رضوان الله 
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فلا يشمل إلا قسما واحداء وهو تقصير بال حديث عن معناه وإخراج له 
عما أريد به » فعرفت أنه لا يتم حمله على أي المعنيين » وإن حمل على 
معنى ثالث شامل للمعنيين ليشمل القسمين فما في المعنيين لا يشمل» ثم 
الحمل على المعنييين فرع ثبوت الشرعي » وهو محل النزاع إذ لم يثبت 
بدليل » ونحن باقون على الأصل » وهو عدم إثبات معنى شرعي » وبه 
يتم بطلان قول الشيخ إبراهيم : إنه ورد على المعنى الأعم وفساده . 
ويعلم أنه محمول على معناه اللغوي : أي يبعثون على قيد بواعثهم 
ودواعيهم بين مثئاب ومعاقب . 

فالأحاديث كلها واردة إخبارا على أن أفعال العباد دارت على 
البواعث والدواعى إثابة وعقوبة » وتحقيقه ما قال الغزالى : إن العضو لا 
يتحرك إلا بالقدرة » والقدرة تنتظر الداعية الباعثة » والداعية تتنظر العلم 
والمعرفة أو الظن والاعتقاد » فإذا جزمت المعرفة بأن الشيء موافق له 
فلابد أن يفعل » وسلمت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبعت 
الإرادة » فإذا انبعثت الإرادة انبعثت القدرة بتحريك الأعضاء » فالقدرة 
خادمة للإرادة » والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد والمعرفة انتهى . 

فهذا الباعث الصادر عن الاعتقاد والمعرفة إن كان ما أمر به الشارع 
فالنية المنّارة عنه موافقة لمراده تعالى مثئاب فاعلها وإلا فلا » وقد أخبر الله 
تعالى عن هذه البواعث المأمور بها والمنهي عنها بقوله : # إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا * [الإنسان : آية9] # وما لأحد 
عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى* [الليل : آية9١-١؟]‏ 
#تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة * [الأنفال :آية/51] » وبهذا 
عرفت أن النية غير منقسمة إلى شرعية ولغوية » وعرفت أنه لا وجه 
لجعل النية ذات أفراد وتقاسيم ورسوم متغايرات تقضي بتغاير ما هيتها » 
وأعم وأخخص » وإدخال بعض الأحاديث في الأعم نما قد صح لك 
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بطلانه » بل الأحاديث كلها على معنى واحد » راك نوات علدت 
أحكامها إلى إثابة وعقوبة بالنظر إلى تعدد البواعث » وكذا اختلف أخذ 
الدائن من مال المدين لاختلاف البواعث أيضا » واختلاف القتل العمد 
والخطأ وشبه العمد قيل في البواعث . 

ومن هنا علمت أن المراد بالنية فى حديث الباب هو هذا المعنى 
اللغوي» وأن تقسيم النية الذي في أثناء الحديث باعتبار بواعثها » فمن 
كان باعث هجرته رضاء الله ورسوله فهجرته مقبولة مثاب صاحبها 3 
ومن كان باعث هجرته المرأة والدنيا فهجرته لا أجر فيها ولا وزر ء 
ويحتمل أن يكون مأزورا لأنه طلب الدنيا بما صورته عمل الآخرة أي في 
هذا الحديث لقرينة السياق . وأما في غيره فمدار الإثم والإثابة على تحقق 
قصده » فإن قصد الأمر المباح غير مَغَرّر بمحض الطاعة فلا إثم عليه »إذ 
طلب المباح غير إثم من حيث هو طلب مباح » وإلا كان إثما بالتغرير . 

والحاصل أن هنا صورا أريعا : 

الأولى : أن يقصد أمرا محرما كالرياء والسمعة كان آثما لحديث 
الأربعة . 

الثانية ال ريا ل اج لاقم 000 
أجر المجاهد المخلص . 

الثالئة : أن يقصد أمرا مباحا فقط كالغنيمة فقط فإنه إذا تجرد قصد 
المجاهد لها لا غير لم يأئم إن صحبتها نية أنها كسب من الحلال أجر أجر 
كاسب الحلال . 

الرابعة : أن يقصد الغنيمة وإعلاء كلمة الله كان له أجر الجهاد وهي 
رتبة أدنى ممن لم يلاحظ إلأعلى إعلاء كلمة الله فقط . 
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وإذا عرفت هذا عرفت بطلان القول بأن الحديث محمول على المعنى 
اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده » وتقسيم أحوال المهاجر فإنه تفصيل 
لا أجمل النبي هوا قلنا : إنه باطل لأن المعنى اللغوي لم يعتبر فيه إثابة 
ولاعقوبة كما عرفت ٠.‏ والتقسيم في أثناء الحديث اعتبر فيه ذلك أو 
بعضه » ومعنى المقسم معتبر في الأقسام ضرورة دخولها تحته دخول 
الأخص تحت الأعم » بالاماكات أقسامه . 

فالتحقيق ما سمعت من أنه تم تقسيم للحوامل والبواعث في فوات 
ةانقل براضت ١‏ لاحت الا هذا لعل عر لياه إن 
كان ابتغاء مرضات الله ورسوله فهي هجرة لله ورسوله؛ وإن كانت المرأة 
والدنيا فليست لله ورسوله » لا يقال : يحمل قولهم في رسم اللغوي 
حالا ومآلا وجلب نفع ودفع ضر على ما يشمل الإثابة والعقوبة فيتم 
التقسيم في حديث الباب لأنا نقول منع منه أمران : 

الأول : أن الإثابة والعقوبة أمور شرعية لا يعرفها أهل اللغة قبل 
الشرع . 

والثاني : أنه لو أريد ذلك لما احتيج إلى القول بأنه خصصها خصصها الشرع . 
وما افتقر إلى تقسيمها إلى لغوي وشرعي ٠‏ ولايصح » ثم لايخفى أن 
رسم البيضاوي شامل لأفراد النية الملأجور صاحبها كما عرفت ٠‏ إلا أنه لا 

يخفى أنه نه أورده رسما للنية العامة كما عرفت من سياقه » وقد طال الكلام 
ا ا ا ا 
يأتي بجمع » ولذا قيل : إنه ثلث العلم . (من البسيط) . 

قد أطال نّائي طُول لابميير إن الَّنَاءَ عَلَى التَتْبّال تْبّال 
اه . العدة » جا/ ص”ه-١51‏ 1 

التنبال بالكسر : القصير كالتنبالة قاله في «ق» يعني الثناء على القصير 
قصير . 
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المسألة الحادية عشرة : 
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع 
العلوم والحكم ما نصه : 
فائدة مهمة : 
واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة » وإن كان قد فرق 
بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره » والنية في كلام العلماء تقع 
أحدهما: قييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من 
صلاة العصر مثلا . وتمييز رمضان من صيام غيره . 
أو تمييز العبادات من العادات » كتمييز الغسل من الجنابة من غسل 
التبرد والتنظيف ونحو ذلك » وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام 
الفقهاء في كتبهم . 
والمعنى الثاني : بمعنى تمييز المقصود بالعمل » وهل هو لله وحده لا 
شريك له أم لله وغيره ؟ . 
موعن لعن ري يتلق أقيوانقاز تون ل اتوم قن امهم عا 
الإخلاص وتوابعه » وهذه هي التي توجد في كلام السلف المتقدمين » 
وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه « كتاب الإخلاص والنية » 
وإغما أراد هذه النية » وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي مله تارة 
بلفظ النية » وتارة بلفظ الإرادة » وتارة بلفظ مقارب لذلك » وقد جاء 
ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة 
لها » وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم 
اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء . 
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فمنهم من قال : النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تتختص 
بذلك» كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوى ذلك » وقد ذكرنا 
أن النية في كلام النبي تكله وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالباء 
فهي حينئذ بمعنى الإرادة » ولهذا يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا 
كما في قوله تعالى : #منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» [آل 
عمران : آية ]١67‏ وقوله : # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة* 
[الأنفال : آية71] وقوله تعالى : #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها # 
[هود:آية5١]‏ وقوله: #من كانيريد حرث الآخرة »# 
[الشورى: آية ١‏ ؟] وقوله : # من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
من نريد # [الإسراء: آية18] وقوله # ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 [الأنعام: الآية07] وقوله #واصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا © [الكهف :آية/1] وقوله # ذلك خير 
للذين يريدون وجه الله © [الروم : آية8؟] وقوله # وما آتيتم من ربا 
ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه 
الله فأولئك هم المضعفون * [الروم :آية9؟] . 

وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى # إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى # [الليل :آية١؟]‏ وقوله # ومثل الذين ينفقون أموالهم 
ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم #4 [البقرة : الآية76؟] » وقوله 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله * [البقرة : آية؟7371] وقوله # لا خير فى 
كثير من نمجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف * [النساء : الآيةة ]1١‏ 
فنفى الخير عن كثير ثما يتناجى الناس به إلا في الأمر بالمعروف » وخص 
من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس بعموم نفعهما . فدل ذلك على 
أن التناجي بذلك خير » وأما الغواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء 
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مرضات الله»ء وإِعا جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين 
الناس وغيرهما خيراً » وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من 
النفع المتعدي » فيحصل به للناس إحسان وخير » وأما بالنسبة إلى الأمر 
فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه » وإن لم 
يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه » وهذا بخلاف من صلى 
وصام وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا فإنه لا خير له فيه بالكلية » لأنه 
لا يتعدى نفعه إلى أحدء اللهم إلا أن يحصل لأحد اقتداء به في ذلك 

وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير 
جد » ونحن نذكر بعضه: 

كما حرج الإمام أحمد » والنسائي » من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه عن النبي ءانه قال : « من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا 
عقالا فله ما نوى» وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي َيل قال :7 إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش » ورب 
قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته » : 

وخرج ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها عن 
النبي تقال « يحشر الناس على نياتهم » »ومن حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي مَل قال : ١‏ إنما يبعث الناس على نياتهم » وأخرج ابن 
أبي الدنيا من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي تلقال : « إنما يبعث 
المقتتلون على نياتهم » وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها 
عن النبى قال : « يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث » فإذا كانوا ببيداء 
من الأرض يخسف بهم» فقلت : يا رسول الله فكيف بمن كان كارها ؟ 
قال : يخسف به معهم » ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته » . 

وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَلتّهمعنى هذا الحديث » 


٠5 باب النية في الوضوء - حديث رقم‎ - ٠ 


78١‏ سم 
وقال فيه : « يهلكون مهلكا واحدا » ويصدرون مصادر شتى » ويبعثهم 


الله على نياتهم ؛ . 

وخرّج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي عله 
قال : « من كانت همه الدنيا فرق الله شمله » وفي لفظ «أمره» « وجعل 
فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيته 
جمع الله له أمره » وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة» هذا 
لفظ ابن ماجه ولفظ أحمد « من كانت همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا» 
وخرجه ابن أبي الدنيا » وعنده « من كانت نيته الآخرة » ومن كانت نيته 
الدنيا » . 


وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي تلقال :3 إنك ل 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في 
امرأتك » » وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال : « لاعمل 
لمن لا نية له » ولا أجر لمن لا حسبة له » يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب 
عمله عند الله عز وجل » وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال : لا ينفع 
قول إلا بعمل » ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية 2 ولا ينفع قول ولا عمل 
ولا نية إلا بما وافق السنة . وعن يحيى بن أبي كثير قال : تعلموا النية فإنها 
أبلغ من العمل » وعن زيد الشامي » قال : إني لأحب أن تكون لي نية 
في كل شيء حتى في الطعام والشراب . 

وعنه أيضا أنه قال : انو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى 
الكناسة » وعن داود الطائي قال : رأيت الخير كله | إما يجمعه حسن 
النية» وكفاك بها خيرا وإن لم تَنصب » قال داود : : والبر همه الح ولو 
تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته ! إلى أصله » وعن 
سفيان الثوري قال : ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي » لأنها تتقلب 
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علي » وعن يوسف بن أسباط قال : تخليص النية من فسادها أشد على 
العاملين من طول الاجتهاد » وقيل لنافع بن حبيب : ألا تشهد الحمنازة ؟ 
قال : كما أنت حتى أنوي » قال : ففكر هنيهة ثم قال : امض » وعن 
مطرف بن عبد الله قال : صلاح القلب بصلاح العمل » وصلاح العمل 
بصلاح النية » وعن بعض السلف قال : من سره أن يكمل له عمله 
فليحسن نيته » فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا أحسن نيته حتى باللقمة » 
وعن ابن المبارك قال : رب عمل صغير تعظمه النية » ورب عمل كبير 
تصغره النية » وقال ابن عجلان : لا يصلح العمل إلا بثلاث : التقوى 
لله »و النية الحسنة » والإصابة . 

وقال الفضيل بن عياض : إنغا يريد الله عز وجل منك نيتك 
وإرادتك» وعن يوسف بن أسباط قال : إيثار الله عز وجل أفضل من 
القتل في سبيل الله » رج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص 
والنية » وروى فيه بإسناد منقطع عن عمر قال : أفضل الأعمال أداء ما 
افترض الله عز وجل » والورع عما حرم الله عز وجل » وصدق النية 
فيما عند الله عز وجل . 

وبهذا يعلم ما روى الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث : 

حديث «إنما الأعمال بالنيات » وحديث ١‏ من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد وحديث : « الحلال بين والحرام بين » فإن الدين كله 
يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات » 
وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير » وإنغا يتم ذلك بأمرين : 

أحدهما : أن يكون العمل فى ظاهره على موافقة السئة » وهذا هو 
الذي تضمنه حديث عائشة ١‏ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» . 

والثاني : أن يكون العمل في باطنه يقصدبه وجه الله عز وجل » كما 
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تضمنه حديث عمر ١‏ الأعمال بالنيات » وقال الفضيل بن عياض في قوله 
تعالى #ليبلوكم أيكم أحسن عملا # [الملك : آية؟] قال : أخلصه 
وأصوبه » وقال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل . 
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل » حتى يكون خالصا وصوابا » 
قال : والخالص إذا كان لله عز وجل » والصواب إذا كان على السنة . 

وقد دل هذا الذي قال الفضيل على قوله عز وجل # فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا #» 
[الكهف : آية ]١١١‏ وقال بعض العارفين : إنما تفاضلوا بالإرادات ٠‏ ولم 
يتفاضلوا بالصوم والصلاة . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : 

«قصل» : 

وأما النية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء . وهو تمييز العبادات عن 
العادات» وتمييز العبادات بعضها من بعض » فإن الإمساك عن الأكل 
والشرب يقع تارة حمية : وتارة لعدم القدرة على الأكل » وتارة تركا 
للشهوات لله عز وجل فيحتاج في الصيام إلى نية » ليتميز بذلك عن ترك 
الطعام على غير هذا الوجه » وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها 
فرض ومنها نفل » والفرض يتنوع أنواعا » فإن الصلوات المفروضات 
خمس صلوات في كل يوم وليلة » والصيام الواجب تارة يكون صيام 
رمضان » وتارة يكون صيام كفارة » أوعن نذر » ولا يتميز هذا كله إلا 
بالنية » وكذلك الصدقة تكون نفلا » وتكون فرضا والفرض منه زكاة » 
ومنه كفارة » ولا يتميز ذلك إلا بالنية » فيدخل ذلك في عموم قوله عله : 
«وإتمالكل امرئ مانوى » . 
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يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة » بل يكفي عنده أن ينوي فرض 
الوقت » وإن لم يستحضر تسميته في الحال » وهي رواية عن الإمام 
أحمدء ويبنى على هذا القول أن من فاتئنه صلاة من يوم وليلة ونسي 
عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات : الفجر والمغرب ورباعية 
واحدة. ْ 

وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى 
نية معيئة أيضا » بل يجزئ نية الصيام مطلقا » لأن وقته غير قابل لصيام 
آخر » وهو رواية عن الإمام أحمد » وربما حكي عن بعضهم أن صيام 
رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعينه بنفسه » فهو كرد الودائع » وحكي 
عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك ؛ وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها 
تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج » وكذلك قال أبو حنيفة : لو تصدق 
بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته » وقد روي أن النبي عله سمع 
رجلا يلبي بالحج عن رجل » فقال له : ١‏ أحججت عن نفسك ؟ قال : 
لاء قال : هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل > قال : وقد تكلم فى صحة 
هذا الحديث » ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره » وأخذ بذلك 
الشافعي » وأحمد في المشهور عنه » وغيرهما في أن حجة الإسلام 
تسقط بنية الحج مطلقا » سواء نوى التطوع أو غيره » ولا يشترط للحج 
تعيين النية » فمن حج عن غيره » ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه ء 
وكذلك لو حج عن نذر ء أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام » فإنها 
تنقلب عنها » وقد ثبت عن النبي عله أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعد 
ما دخلوا معه » وطافوا وسعواء أن يفسخوا حجهم » ويجعلوه عمرة 
وكان منهم القارن والمفرد » وإما كان طوافهم عند قدومهم طواف 
القدوم. وليس بفرض » وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة » وهو 
فرض » وقد أنخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج » وعمل به » وهو 
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مشكل على أصله . فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة 
بالنية » وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء» كمالك» والشافعي» وأبي حنيفة» 
وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام 
الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام . 
كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة 
الإسلام تبعا لانقلاب الإحرام من أصله » ووقوعه عن فرضه » بخلاف 
ما إذا طاف للزيارة لنية الوداع » أو التطوع » فإن هذا لا يجزيه إلا أن 
ينوي به الفرض » ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه » والله أعلم . 

وما يدخل في هذا الباب أن رجلا في عهد النبي عله كان قد وضع 
صدقته عند رجل فجاء ولد صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده » فعلم 
بذلك أبوه » فخاصمه إلى النبي عله فقال : ما إياك أردت» فقال الني 
ّللمتصدق : ١‏ لك ما نويت » وقال للآخذ : « لك ما أخذت » خرّجه 
البخاري . وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث » وعمل به في المنصوص 
عنه » وإن كان أكثر أصحابه على خلافه » فإن الرجل إنما منع من دفع 
الصدقة إلى ولده خشية أن تكون محاباة » فإذا وصلت إلى ولده من 
حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية » وهو من أهل استحقاق الصدقة في 
نفس الأمر » ولهذا لودفع صدقته إلى من يظنه فقيرا » وكان غنيا في 
نفس الأمر أجزأته على الصحيح » ٠‏ لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه » 
والفقر أمر خفي لا يكاد يَطّلمْ على حقيقته . 

وأما الطهارة: فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور » وهو يرجع إلى 
أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة » أم هي شرط من شروط 
الصلاة » كإزالة النجاسة وستر العورة ؟ فمن لم يشترط لها النية جعلها 
كسائر الشروط » ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة » فإذا كانت 
عبادة في نفسها لم تصح بدون النية » وهذا قول جمهور العلماء » ويدل 
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على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبى تله : أن الوضوء 
ركقر تقوب رانتطانا زا دمو نوفيا كما آمو كاة عفارة لتر بزهذا 
يدل على أن الوضوء المأمور به فى القرآن عبادة مستقلة بنفسها » حيث 
رتب عليه تكفير الذنوب » والوضوء الخالي من النية لا يكفر شيئا من 
الذنوب بالاتفاق » فلا يكون مأمورا به » ولاتصح به الصلاة » ولهذا لم 
يرد في شيء .من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة » ما ورد 
في الوضوء من الشواب ولو شرك بين نية الوضوء » وبين قصد التبرد» .أو 
إزالة الننجاسة » أو الوسخ » أجزأه في المنصوص عن الشافعي» وهذا 
قول أكثر أصحاب أحمد ء لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه ». 
ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك» وقد كان 
النبي تللّهيقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس » وكذلك الحج كما قال : 
««خذوا عني مناسككم )2 . 

قال رحمه الله : ومما تدخل فيه النية من أبواب العلم : مسائل 
الأيمان» فلغو اليمين لا كفارة فيه » وهو ماجرى على اللسان من غير 
قصد بالقلب البتة » كقوله : لا والله » وبلى والله » في أثناء الكلام قال 
تعالى : © لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم * [المائدة : آية84] ) 
وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف » وما قصد بيمينه » فإن حلف 
بطلاق » أو عتاق » ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه ء فانة يدي 
فيما بينه وبين الله عز وجل » وهل يقبل منه في ظاهر الحكم ٠‏ فيه قولان 
للعلماء مشهوران » وهما روايتان عن أحمد » وقد روي عن عمر أنه رفع 
إليه رجل قالت له امرأته : شبهني » قال : كأنك ظبية » كأنك حمامة » 
فقالت : لاأرضى حتى تقول : أنت خلية ا ا 
عمر : خذ بيدها فهي امرأتك » سرجه أبو عبيد » وقال : أراد الناقة 
معقولة » ثم تطلق من عقالها » ويحَل عنها ار 
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وهى طالق لأنها قد انطلقت منه » فأراد الرجل ذلك » فأسقط عنه عمر 
الطلاق لنيته » قال: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق » 
والعنّاق » وهو ينوي غيره » أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله عز 
وجل» وفي الحكم على تأويل عمر رضي الله عنه » ويروى عن السميط 
السدوسي » قال : خطبت امرأة فقالوا : لا نُزّوجك حتى تطلق امرأتك» 
فقلت : إني طلقتها ثلاثا » فزوجوني » ثم نظروا فإذا امرأتي عندي . 
فقالوا : أليس قد طلقتها ثلاثا » فقلت : كان عندي فلانة » فطلقتها . 
وفلانة فطلقتها » فأما هذه فلم أطلقها » فأتيت شقيق بن ثور » وهو يريد 
الخروج إلى عثمان وافدا » فقلت له : سل أمير المؤمنين عن هذه » فخرج 
فسأله » فذكر ذلك لعثمان » فجعلها له » فقال : بنيته . خرجه أبو عبيد 
في كتاب الطلاق » وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك » وقال إسحاق 
ابن منصور : قلت لأحمد : حديث السميط تعرفه؟ قال : نعم 
السدوسيى » وإغا جعل نيته بذلك » وقال : فإن كان الحالف ظالما ونوى 
خلاف ما حلّفه عليه غريه لم تنفعه نيته . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عله 
قال : « يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك » وفي رواية له « اليمين على 
نية المستحلف » وهو محمول على الظالم » فأما المظلوم فينفعه ذلك » 
وقد خرّج الإمام أحمد » وابن ماجه من حديث سويد بن حَنْظَلّة قال : 
خرجنا نريد رسول اللهعّلله؛ ومعنا وائل بن حجر » فأخذه عدو له 
فتحرج الناس أن يحلفوا » فحلفت أنا أنه أخي » فخلي سبيله » وأتينا 
النبي عله » فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا . فحلفت أنا أنه أخي » 
فقال : «صدقت . المسلم أخو المسلم » . 

وكذلك قد تدخل النية في الطلاق والعتاق » فإذا أتى بلفظ من ألفاظ 
الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق » فلابد له من النية » وهل يقوم مقام 
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النية دلالة الحال من غضب . أو سؤال الطلاق » ونحوه أم لا ؟ فيه 
خلاف مشهور بين العلماء » وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو 
نواه أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط » فيه خلاف مشهور » ولوأوقع 
الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها » فهل يقع به الثلاثة أو واحدة ؟ فيه 
قولان مشهوران» فظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية» 
مح ان م باس ع ا 0 
يلزمه الثلاث أن ترق اا حو 
طلقت امرأته ؛ لأنه إغماقصد طلاق امرأته نص على ذلك أ حمدء» وحكي 
عنه رواية أخرى أنها لا تطلق » وهو قول الشافعي » ولو كان بالعكس 
بأن رأى امرأة فظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق ؟ فيه قولان 
وهما روايتان عن أحمد » والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها لا 
تطلق » ولو كان له امرأتان » فنهى إحداهما عن الخروج » ثم رأى امرأة 
قد خرجت فظنها المنهية » فقال لها فلانةٌ خرجت أنت طالق » فقد 
اختلف العلماء » فيها فال الحسن : تطلق المنهية لأنها التى نواها » وقال 
إبراهيم : يطلقان » وقال عطاء : لا تطلق واحدة منهما وقال عه : 
إنها تطلق المنهية رواية واحدة » لأنه نوى طلاقها » وهل تطلق المواجهة 
على روايتين عنه » فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق » هل 
تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا على طريقتين لهم . 

وقد استدل بقولهعَيْله : « الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى ) 
على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى الحرام غير 
صحيحة » كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها كما هو مذهب 
مالك وأحمد » وغيرهما » فإن هذا العقدإنما نوى به الربا لا البيع ١‏ إنما 
لكل امرئ ما نوى © . 

ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا » وفيما ذكرنا كفاية » وقد تقدم 


٠‏ - باب النية في الوضوء - حديث رقم “* 6ت 
عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث : أنه يدخل في سبعين بابا من الفقه 
والله أعلم ا ه كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو كلام نفيس جداً 
والله أعلم . 

المسألة الثانية عشرة : 

قال ابن دقيق العيد : قوله ‏ إنا الأعمال بالنيات » لابد فيه من حذف 
المضاف ». واختلف الفقهاء فى تقديره : فالذين اشترطوا النية قدروه : 
صحة الأعمال بالنيات » أو ما يقاربه » والذين لم يشترطوها قدروه كمال 
الأعمال بالنيات ٠‏ أو ما يقاربها » وقد رّجَمَ الأول بأن الصحة أكثر لزوما 
للحقيقة من الكمال » فالحمل عليه أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان 
أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى » 
وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات » وقد قرب ذلك بعضهم 
بنظائر من المثل » كقولهم : إنما املك بالرجال » أي : قوامه ووجوده . 
وإِغا الرجال بالمال ٠‏ وإنما المال بالرعية » وإنما الرعية بالعدل » كل ذلك 
يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور ا ه إحكام الأحكام . 

اليك اج الو اي رز د 
مضاف » مانصه : أقول : لا أنه ب#امعلوم رحو صورة العمل كن ذوونيه 
فلابد من التقدير لتوقف الصدق على المقدّر » ولذا قيل : إنه من المجمل 
لتردده بين المحتملات » واللجمهور على خلافه لسبق المقصود | إلى الفهم 
عرفا ء فتقدر الصحة : أي لا صحة للأعمال إلا بالنيات » ورجح بأنه 
الأقرب إلى نفي الذات عن الأعمال لأن ما لا يصح كالعدم . 

قلت : إنهالاحظوا الأقرب إلى نفي الذات لأن الكلام ظاهر في نفيها 
والخرف موضوع لذلك » إذ قولك لا رجل في الدار يراد به نفي الذات » 
أي نفي صفة استقرار الذات في الدار » وكأنهم يتسامحون في العبارة » 
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قال الحلبي : ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتتصريح وعلى نفي 
الصفات بالتبع » فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات ثبت أن دلالته 
على نفي الصفات مستمرة » فحيث ولابد من مقدر يتوجه النفي إليه فما 
هو في حكم العدم » والشارح (يعني ابن دقيق العيد ) ذكر مرجحا آخر 
وهو أن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال » يريد أن الأفعال 
الصحيحة أكثر وجودا من الأفعال الكاملة فيتوجه النفي إلى ملازم 
الحقيقة» فكان نفي الملازم -بالفتح- وهو ملاق للأول » إذ نفي الملازم 
كنفي الملازم . 

وقوله : لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال » وهو 
ملآ لقول أهل الأصول لسبق المقصود إلى الفهم . 

قلت : وهنا مرجح أوضح وهو أن خطابات الشارع محمولة على 
تعريفه وتعليمه للمكلفين التكاليف الصحيحة إذ هي المطلوبة منهم » ولذا 
حملت الخطابات المطلقة في مثل ##حتى تنكح زوجا غيره » 
[البقرة : آية٠77]‏ على النكاح الصحيح لأنه مطلوب الشارع » لا الفساد 
فلا يكون محللا » فكذلك يكون مطلوب الشارع تعريف العباد صحيح 
التكاليف التي يسقط الطلب بها وتستحق به الإثابة » وأما الكمال فهو 
مطلوب ندبا لا وجوبا وإلا لزم أن لا يجزئ إلا الكامل من الأفعال لا 
الصحيح ء على أني أقول : ههنا مانع من تقدير الكمال وهو أنه سيق 
الحديث لبيان الأعمال التي يثاب عليها العباد » فلو قدر الكمال لزم أن لا 
يثاب العباد » فلو قدر(١)‏ الكمال على الأفعال الصحيحة حتى تتصف 
بالكمال وهو باطل ١‏ ثم الكمال يتفاوت بتفاوت رتب العاملين» فصلاة 
نبينا ء#أكمل الصلوات » ثم تختلف رتبته على اختلاف طبقات الأتقياء» 


(1) هكذا العبارة في نسخة العدّة » وفيها ركاكة ولعل الصواب إسقاط فلو قدر الكمال الثاني » 
فيكون التركيب هكذا فلو قدر الكمال لزم أن لا يئاب العباد على الأفعال الصحيحة » الخ 
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فأ كمال المقدرٌ » فالقول بتقديره كالإحالة على مجهول » مع أن الكمال 
ليس بملازم لجميع الأفعال 2 والمدذث عام جمعها بلاق الصجه” 
فهي شيء واحد ملازم لكل ما يُسقط التكليف . وهي ترتب الآثار » 
فعرفت أن تقدير الكمال غير صحيح هنا ولا ملجئ إليه إلا الدليل 
الناهض كما نهض على تقديره فى حديث ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
الستجد 1 إنافيت ::وذلك أنه قبت اضلاة الرتجل فن جماغة تزيد غلى 
ضلاته فى بيته » وصلاته فى سوقة حمسا وعشرين درجة » اللخذيث عند 
أحمد ٠‏ والشيخين من حديث أبي هريرة . 

وقول الشارح المحقق ( يعني ابن دقيق العيد ) إن من لم يشتر ترط النية 


َقَدّْر الكمال » فيه بحث » لأنا لا نعلم قائلا يقول : إنها لا تشترط النية 
في شيء من الأعمال حتى يقدر في جميعها الكمال . إنما وقع الخلاف 
في مسائل » وفروع من العبادات » وإلا فالكل يتفقون على شرطيتها في 
مواضع من المسائل مع أن من لم يشترطها في بعض المواضع لا يقاءر 
الكمال فيها » وحيتئذ لايتم له تقدير الكمال هنا » لأن هذا الحديث عام 
لكل عمل كما عرفت » ومن الأعمال ما هي شرط في صحته عنده فلا 
يتم هذا الإطلاق إلا أن يثبت أن قائلا يقول : لا تشترط النية في عمل من 
الأعمال » ولا أظنه يوجد من يقول هذا ء إلا أن يكون مراده أن من لازم 
كل عمل النية وأن شرطيتها لغو لأنها أمر لابد منه » كما قال بعض 
المتأخرين : إنه لو كلف بعمل بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق » على 
أن هذا لايتم به حمل الحديث على الكمال » بل يقول : الحديث أتى 
لطلب أن يكون باعث النية ابتغاء رضى الله تعالى » ولا تقدر صحة » 
ولا كمال » فالكلام صادق عنده » لأنه لا يوجد عمل إلا بنية . اه كلام 
الصنعانى فى العدة ج١/‏ ص 7/ا-5/ . 
المسألة الثالثة عشرة : 


قال الحافظ رحمه الله : الأعمال تقتضي عاملين » والتقدير الأعمال 
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الصادرة من المكلفين » وعلى هذا هل تخرج أعمال الكفار ؟ الظاهر 
الإخراج لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا تصح من الكافر » وإن 
كان مخاطبا معاقبا على تركها » ولا يرد العين والفملاية لأنهما بدليل آخر 
اهفتح جا/ص؟9١‏ . 

المسألة الرابعة عشرة: 

قال الحافظ أيضا : الظاهرأن الألف واللام في النيات معاقبة 
للضميرء والتقدير الأعمال بنياتها » وعلى هذا فيدل على اعتبار نية 
العمل من كونه مثلا صلاة أو غيرها » ومن كونها فرضا أو نفلا ظهرا مثلا 
أو عصرا مقصورة أو غير مقصورة » وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين 
العدد ؟ فيه بحث » والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن 
العدد المعين » كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية القصر ء لكن لا 
يحتاج إلى نية ركعتين لأن ذلك هو مقتضى القصر , والله أعلم . اه فتح 
جا/ ص١7.‏ ظ 

المسألة الخامسة عشرة : 

قال العراقي : وذكر بعض المتأخرين من الحنفية وهو قاضي القضاة 
شمس الدين السروجي أن التقدير (يعني تقدير إنما الأعمال بالنيات ) 
ثوابها لا صحتها لأنه الذي يطرد فإن كثيرا من الأعمال يوجد ويعتبر 
شرعا بدونها ولأن إضمار الثواب متفق على إرادته » ولأنه يلزم من انتفاء 
الصحة انتفاء الغواب دون العكس » فكان ما ذهبنا إليه أقل إضمارا فهو 
أولى » ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر 
الواحد» وهو ممتنع » ولأن العامل في قوله ١‏ بالنية ؛ مقدر بإجماع النحاة 
ولا يجوز أن يتعلق بالأعمال لأنها رفع بالابتداء » فيبقى بلا خبر فلا 
يجوز ». فالمقدر إما مجزئة أو صحيحة » أو مثيبة » فمثيبة أولى بالتقدير 
لوجهين :00 
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أحدهما : أن عدم النية لا يبطل أصل العمل » وعلى إضمار الصحة 
والإجزاء يبطل ٠‏ فلا يبطل بالشك . 

الثاني : أن قوله « لكل امرئ ما نوى » يدل على الثواب والأجر , لأن 
الذي له إنها هو الثواب » وأما العمل فعليه . انتهى . 

قال العراقي : وفيه نظر من وجوه : 

أحدها : أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة , أو الكمال» 
أو الشواب » إذ الإضمار خلاف الأصل » وإما المراد حقيقة العمل 
الشرعي فلا يحتاج حينئذ إلى إضمار » وأيضا فلابد من إضمار شيء 
يتعلق به الجار والمجرور فلا حاجة لإضمار مضاف لأن تقليل الإضمار 
أولى فيكون التقدير إنما الأعمال » وجودها بالنية ويكون المراد الأعمال 
الشرعة:. 

والثاني : أن قوله :إن تقدير الثواب أقل إضمارا لكونه يلزم من انتفاء 
الصحة انتفاء الثواب دون العكس فلا نسلم أن فيه تقليل الإضمار لأن 
الملحذوف واحد » ولا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها 
من نفي الثواب ووجوب الإعادة » وغير ذلك فلا نحتاج إلى أن نقدر إنما 
صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاء مثلا بالنية » بل المقدر واحد وإن 
ترتب على ذلك الواحد شيء آخر فلا يلزم تقديره . 

والثالث : أن قوله : إن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر 
الواحد فإنه أراد به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكون النية لم 
تذكر في الكتاب فهذا ليس بنسخ » وأيضا فالثواب مذكور في قوله تعالى 
# وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين * [البينة : آية0] فهذا هو 
القصد ء والنية ولو سلم أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من 
ذلك عند أكثر أهل الأصول . 
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والرابع : أن قوله ان تقدير الصحة يبطل العمل ؛ » ولا يبطل 
بالشك؛ ليس بجيد » بل إذا تيقنا شغل الذمة بوجوب العمل لم نسقطه 
بالشك ولا تبرأ الذمة إلا بيقين فحمله على الصحة أولى لتيقن البراءة به . 

والخامس : أن قوله : إن الذي له إنما هو الثواب ٠‏ وأما العمل فعليه» 
والأحسن في التقدير أن لا يقدر حذف مضاف فإنه لا حاجة إليه » ولكن 
يقدر شيء يتعلق به الجار والمجرور » فإنه لابد من تقديره كما تقدم » إنما 
الأعمال وجودها بالنية » ونفي الحقيقة أولى » والمراد نفي العمل الشرعي 
وإن وجد صورة الفعل في الظاهر فليس بشرعي عند عدم النية : اه طرح 
ج7/ ص8 . 

المسألة السادسة عشرة : 


قال العراقي رحمه الله : يحتمل أن يكون معنى « إنما الأعمال 
بالنيات » من لم ينو الشيء لم يحصل له » ويحتمل أن يكون المراد من 
نوى شيئا لم يحصل له غيره . 

قال ابن دقيق العيد : وبينهما فرق وإلى هذا يشير قوله « فمن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها ‏ أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » 
انتهى . 

وهذا يؤدي إلى أن التشريك في النية مفسد لها » وقد ورد لكل من 
الاحتمالين ما يؤكده؛ فمما يؤكد هذا الاحتمال ما رواه النسائي من 
حديث أبي أمامة قال : جاء رجل إلى النبي تَللهفقال : أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول اللهكلله : «لا شيء له» الحديث » 
وفيه « إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه » . 

ويدل للاحتمال الأول ما رواه النسائي أيضا من حديث عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول اللهعلله : « من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا 
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عقالا فله ما نوى » فإتيانه بصيغة الحصر يقتضي أنه إذا نوى مع العقال 
شيئا آخر كان له ما نواه والله أعلم اه . 

المسألة السابعة عشرة : 

قوله تَيّْهُ : « وإنما لكل امرئ ما نوى » قال العلامة الصنعانيى رحمه 
الله: اخمتلف الناظرون هل هذه الجملة مؤكدة لما قبلها أم لا ؟ والذي 
يظهر أنها مستأنفة لأنه بين في الأولى أن صحة الأعمال بالنيات » وهو 
حكم للأعمال صريح ثم بَيّنَ في هذه الجملة ما يخص العاملين » وقول 
الشارح (يعني ابن دقيق العيد ) يقتضي أن من نوى شيئا حصل له أي 
سواء عمله أو منعه عنه مانع يعذر شرعا معه بعدم عمله » وهذا صحيح 
موافق للأحاديث الكثيرة الواردة بشبوت الأجر لمن نوى خيرا ولم يعمله , 
كحديث ١‏ رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله » وينفقه في 
حقه » ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول : لو كان لي مثل مال 
هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل » فهما فى الأجر سواء » إلا أنه قد 
خرج بدليل آخر من هذه القاعدة عدة مسائل : فمنها ذكر الله كالتسبيح» 
فإنه لا يحتاج إلى نية لأنه يتميز بنفسه وإنما يحتاج إلى القيد » ومنها 
الألفاظ الصريحة من المعاملات في الطلاق والنكاح ونحوها » ومنها إذا 
وقع في الماء الكثير ثوب متنجس فإنه يطهر » ومنها من حج أو اعتمر عن 
غيره ولم يكن قد أدى ذلك عن نفسه فإنه ينقلب له مع أنه نواه عن غيره » 
ومنها إذا أحرم بالحج في غير أشهره فإنه ينقلب عمرة وغير ذلك مما يعرفه 
من تتبع فروع الكليات . اه العدة ج١/‏ ص76 . 

وقال الحافظ في الفتح : قال القرطبي فيه (أي في قوله : إنما لكل 
امرئ الخ) : تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال » فجنح إلى 
أنها مؤكدة » وقال غيره : بل تفيد غير ما أفادته الأولى » لأن الأولى 


3 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها » فيترتب الحكم على ذلك » 
والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه . 

وقال ابن دقيق العيد : الجملة الثانية تقتضى أن مَنْ نوى شيئا يحصل 
له ( يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر به شرعا بعدم 
عمله) وكل مالم ينوه لم يحصل له . 

ومراده بقوله : لم ينوه أي لا خصوصا ولا عموما ء أما إذا لم ينو 
شيئا مخصوصا لكانت هناك نية عامة تشمله » فهذا مما اختلفت فيه أنظار 
العلماء » ويتخرج عليه من المسائل ما لا يُحصى » وقد يحصل غير المنوي 
لمدرك آخر » كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد. 
فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها » لأن القصد بالتحية شغْل 
البقّعة » وقد حصل » وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة فإنه 
لا يحصل له غسل الجمعة علي الراجح » لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى 
التعبد لا إلى محض التنظيف فلابد فيه من القصد إليه بخلاف تحية 
المسجد » والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

إنه لا يظهر لي فرق بين هاتين المسألتين : تحية المسجد ؛ وغسل 
الجمعة» حيث جعلوا الأولى مما لا ينظر فيه جهة التعبد » والثانية جعلوها 
ما ينظر فيه جهة التعبد » وقد قال تله : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين » كما قال ١‏ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ») 
وماكَم نص يُفَرَّق بينهما » فالظاهر أنهما عبادتان يحتاج فيهما إلى الئية 
فلا يحصل كل منهما إلا إذا نواه » والله أعلم . 

قال الحافظ : وقال النووي : أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين 
المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها 
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ظهرا مثلا » أو عصرا ء ولا يخفى أن محله إذا لم تنحصر الفائتة . 

وقال ابن السمعاني فى أماليه : أفادت أن الأعمال الخارجة عن 
العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة كالأكل إذا نوى به 
القوة على الطاعة . وقال غيره : أفادت أن النيابة لا تدخل في النية » فإن 
ذلك هو الأصل فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره » فإنها على 
خلاف الأصل . 

وقال ابن عبد السلام : الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال » 
والثانية لبيان ما يترتب عليها » وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا 
تتميز بنفسها » وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته | إلى ما وضع له 
كالأذكار » والأدعية » والتلاوة » لأنها لا تَردد بين العبادة والعادة » ولا 
يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع » أما ما حدث فيه عرف 
كالتسبيح للتعجب فلا » ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى 
لكان أكثر ثوابا » ومن ثم قال الغزالي : حركة اللسان بالذكر مع الغفلة 
عه خضل الثوات» لأنخير عن سركة اللسان بالخبية 6 بل عو ين مرة 
السكوت مطلقا » أي المجرد عن التفكر » قال : وإنما هو ناقص بالنسبة 
إلى عمل القلب », انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : لي وقفة هنا أيضا : وذلك أن ما ذَكَرَه » من 
الأذكار ونحوه داخل في عموم الأعمال » فبأي دليل خرج عنها ؟حتى 
نقول إنه لا يحتاج إلى النية » بل الظاهر أنه لابد فيه من النية ليئاب عليه » 
وأما قول الغزالي حركة اللسان الخ » فالظاهر أن المراد به الذكر مع عدم 
حضور القلب لا مع عدم النية » فلا يلزم من عدم حضور القلب عدم 
النية فتأمل . 

قال الحافظ : ويؤيده (أي قول الغزالي) قولهعَلله :« في بضع أحدكم 
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صدقة » ثم قال في الجواب عن قولهم ١‏ أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ 
أرأيت لو وضعها في الحرام » ؟ : 

وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثناب على فعل مباح 
لأنه خير من فعل الحرام » وليس ذلك مراده . 

وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة فإنه لا يحتاج 

قال الجامع : قد علمت ما فيه فيما تقدم . 

قال : وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة » فإن 
عدتها تنقضي » لأن المقصود حصول براءة الرحم » وقد وجد » ومن ثم 
لم يحتج المتروك إلى نية . 

ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محيي الدين كون المتروك ؛ لا 
يحتاج إلى نية بأن الترك فعل » وهو كف النفس ٠‏ وبأن التروك إذا أريد 
بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلابد فيها من قصد الترك » وتعقب 
بأن قوله : الترك فعل مختلف فيه » ومن حق المستدل على المانع أن يأتي 
بأمر متفق عليه » وأما استدلاله الثاني فلا يطابق اكورد » لأن المبحوث فيه 
هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها ؟ والذي أورده هل 
يحصل الثشواب بدونها ؟ والتفاوت بين المقامين ظاهر » والتحقيق أن 
ارك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل 
النفس » فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه 
عنها خوفا من الله تعالى » فرجع ا حال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو 
العمل بجميع وجوهه ؛ لا الترك المجرد » والله أعلم : 
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قال الكرماني : إذا قلنا :إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر » ففي 
قوله : « وإنما لكل امرئ ما نوى » نوعان من الحصر قصر المسند على 
المسند إليه إذ المراد إنما لكل امرئ مانواه» والتقديم المذكور . اه فتح 
جا/ص١٠-١7.‏ 

المسألة الثامئة عشرة : 

في مذاهب العلماء في اشتراط النية في العبادة : 

دل هذا الحديث على اشتراط النية لصحة العبادة وقد اتفق العلماء 
على ذلك في العبادة المقصودة لعينها التي ليست وسيلة إلى غيرها ؛ 
وشكى أب الر له محودن حورو ند الالكن :لق كتانةينا :الجطون 
اتفاق العلماء على اشتراط النية في العبادات » وحكى الاختلاف في 
الوضوء لاختلافهم في أنه وسيلة »أو م قصودء وحكّى ابن التين 
السفاقسي أنهم لا يختلفون في أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية والعبادة 
المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية . 

وذكر النووي في شرح مسلم : أن الأعمال ضربان ضرب تشترط 
النية لصحته » وحصول الثواب فيه » كالأركان الأربعة » وغير ذلك مما 
أجمع العلماء أنه لايصح إلا بنية » وكالوضوء » والغسل » والتيمم» 
وطواف احج والعمرة » والوقوف » ما اشترط النية فيه بعض العلماء 

وضرب لا تشترط النية لصحته » لكن تشترط لحصول الثواب كستر 
العورة » والأذان » والإقامة » وابتداء السلام » ورده » وتشميت 
العاطس ؛ وعسيادة المريض » واتباع الجنائز » وإماطة الأذى » وبناء 
المدارس ا 
الأمانات » ونحوها . اه طرح ج١/‏ ص١١‏ . 
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المسألة التاسعة عشرة : 

في اختلاف العلماء في اشتراط النية في الوضوء : 

احتج بالحديث من أوجب النية في الوضوء والغسل » وهو قول 
الأئمة الثلاثة مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وداودء وأبي 
ثور » وأبي عبيد » وبه يقول الزهري » وربيعة الرأي شيخ مالك » وهو 
قول جمهور أهل الحجاز» ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية حكاه ابن 
المنذر عن الأوزاعي » والحسن بن صالح » وزفر . 

وقال أبو حئيفة » وسفيان الثوري : يصح الوضوء والغسل بلا نية 
ولايصح التيمم إلا بالنية» وهي رواية عن الأوزاعي ورواية شاذة عن 
مالك . 

واحتج هؤلاء بأن الوضوء ليس مقصودا » وأن المقصود به النظافة» 
فأشبه إزالة النجاسة » واعترض على الحنفية بأنهم أوجبوها في التيمم » 
وليس مقصودا » وأجابوا بأنه طهارة ضعيفة فافتقر إلى النية تقوية له » 
وبأن الله ذكر النية في التيمم 9 فتيمموا صعيدا طيبا © أي اقصدوا »وهو 
النية ولم يذكر ذلك في الوضوء والغسل » واحتجوا أيضا بتعليم النبي عأ 
الوضوء للأعرابي » ولم يَذَكّرله النية مع جهل الأعرابي بأحكام 
الوضوءء ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة , ونْقض عليهم 
بتعليمه الصلاة للأعرابي المسيء صلاته ولم يذكر له النية » وقد قلتم 
بوجوبها فى الصلاة فما الفرق ؟ وإما بَيّنَ النبي لله لمن علمه الأفعال 
الظاهرة التي يقف الناظر على تركها لو تركها » فأما القصد للعبادة فكان 
معلوما عندهم : اه طرح بزيادة من المجموع : 

قال الجامع عفا الله عنه : والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من 
اشتراط النية في الوضوء والغسل لحديث الباب ٠‏ والله أعلم . 
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العشرون : 

أنه احج بهذا الحديث على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن الكافر إذا 
أجنب أو أحدث فاغتسل أو توضأ ثم أسلم أنه لا يجب عليه إعادة الغسل 
والوضوء 3 وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي » وخالفهم الجمهور في 
ذلك فقالوا: تجب عليه إعادة الغسل والوضوء » لأن الكافر ليس من أهل 


اك د 


العبادة » وبعضهم يعلله بأنه ليس من أهل النية . قاله في الطرح 
ج؟/ ص7١‏ : 
الحادية والعشرون : 


فيه حجة على أبي حنيفة حيث ذهب إلى أن المقيم إذا نوى في رمضان 
صوم قضاء أو كفارة أو تطوع وقع عن رمضان إذ ليس له إلا مانواه ولم 
ينو صوم رمضان وتعبينه شرعا لا يغني عن نية المكلف لأداء ما كلف به 
وذهب مالك » والشافعي » وأحمد إلى أنه لابد من تعيين رمضان لظاهر 
الحديث بخلاف الحج » وذهب زفر إلى أن صيام رمضان لا تشترط فيه 
النية للصحيح المقيم » لتعين الزمان له . انتهى طرح ج؟/ ص5١‏ : 

الثاينة والعشرون : 

فيه حجة على مالك في اكتفائه بنية واحدة في أول الشهر من رمضان 
لجميع الشهر ء وهي رواية عن أحمد أيضا 2 لأن كل يوم عمل بنفسه» 
وعبادة مستقلة بدليل ما يتخلل بين الأيام في لياليها مما ينافي الصوم من 
المفطرات . 

وذهب أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى إلى 
وجوب النية لكل يوم إذ هو عمل » ولا عمل إلا بنية . اه طرح . 

المسألة الثالئة والعشرون : 


فيه حجة لمن ذهب إلى أنه إذا أحرم بالحج في غير أشهره أنه لا ينعقد 
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عمرة لأنه لم ينو العمرة وإنما له ما نواه » وهو قول أبي حنيفة » ومالك» 
وأحمد » وهو أحد قولى الشافعى إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا : ينعقد 

إحرامه بالحج » ولكن يكره عندهم الإحرام به قبل أشهره » ولم يختلف 
قول الشافعي أنه لا ينعقد بالحج » وإنما اختلف قوله هل يتحلل بأفعال 
العمرة» وهوقوله المتقدم نقله عنه » أو ينعقد إحرامه عمرة وهو نصه في 
المختصرء وهو الذي صححه الرافعي والنووي » فعلى الأول لا تسقط 
عنه عمرة الإسلام » وعلى الثاني تسقط عنه اه طرح . 

المسألة الرابعة والعشرون : 

أنه احتج به لأبي حنيفة والثوري ومالك أن الصرورة(١)‏ يصح حجه 
عن غيره » ولا يصح عن نفسه لأنه لم ينوه عن نفسه »وإثما له مانواه . 

وذهب الشافعى وأحمد وإسحاق والأوزاعى إلى أنه ينعقد عن غيره 
ويقع ذلك عن نفسه » لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس 
أن رسول اللهعهسمع رجلا يقول : لبيك عن شبْرمَة » فقال : «أحججت 
قط؟» قال : لا » قال : « فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة ») » 
وهذه رواية ابن ماجه بإسناد صحيح » وفي رواية أبي داود : « حج عن 
نفسك ثم حج عن شبرمة » ولك أن تقول ليس فيه تصحيح الإحرام عن 
نفسه » وإنما أمره أن ينشئ الإحرام عن نفسه » وقد يجاب بأن الظاهر أن 
هذا كان بعد مجاوزة الميقات » فلو لم يقع الإحرام المتقدم عن فرض نفسه 
لأمره بالرجوع إلى الميقات » أو بإخراج دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام 
صحيح ١‏ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وهذا كله على تقدير 
مجاوزته للميقات » وأما الرواية التي ذكرها الرافعي وغيره ١‏ هذه عن 
نفسك » ثم حج عن شبرمة » فقد رواها البيهقي » ولكنها ضعيفة فيها 
الحسن بن عمارة » وهو ضعيف . 


.. الصرورة هوالذي لم يحج‎ )١( 
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الحسن بن عمارة وهو متروك » قال البيهقي : يقال إن الحسن بن عمارة 
كان يرويه ثم رجع عنه إلى الصواب » وقد ذهب محمد بن جرير الطبري 
إلى أن الصرورة إذا نوى الحج عن غيره لم يقع عن نفسه . لأنه لم ينوه عنه 
وإثماله ما نواه ويجب عليه أن ينوي ذلك عن نفسه . اه طرح ج؟/ ص ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الصواب عندي القول الأول لحديث الملبي 
عن شْبْرْمّة . والله أعلم . 

المسألة الخامسة والعشرون : 

قال العراقي : إنهم كما اشترطوا النية في العبادة اشترطوا في تعاطي 
ماهو مباح في نفس الأمر أن لا يكون معه نية تقتضي تحريمه ٠‏ كمن جامع 
امرأته أو أمته ظانا أنها أجنبية » أو شرب شرابا مباحا ظانا على أنه خمر ‏ 
أو أقدم على استعمال ملكه ظانا أنه لأجنبي ونحو ذلك » فإنه يحرم عليه 
تعاطي ذلك اعتبارا بنيته وإن كان مباحا له في نفس الأمر ء غير أن ذلك لا 
يوجب حدا ولا ضمانا » لعدم التعدي في نفس الأمر » بل زاد بعضهم 
على هذا بأنه لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم أنه ماء ولكن على صورة 
استعمال الحرام » كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب صار 
ل اي ا رت 
العلم بحله » ونحوه » ولو جامع أ هله وهو في ذهنه مجامعة من تحرم عليه 
ودر قي 3فكد أن بتعامم تلك العورة لاحر إن مدوم علق رلك + 
وكل ذلك لتشبهه بصورة الحرام . اه طرح ج”/ ص8١‏ . 
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المسألة السادسة والعشرون : 

قال الخطابي : فيه دليل على أن الُْطَلّقَ إذا طلق بصريح لفظ الطلاق 
ونوى عددا من أعداد الطلاق » كمن قال لامرأته : أنت طالق ونوى 
ثلاثا» كان ما نواه من العدد واقعا واحدة أوائثنتين » أو ثلاثا » وإليه ذهب 
الشافعي » ومالك » وإسحاق 62 وأبو عبيد » وقال أصحاب الرأي . هي 
واحدة وهو أحق بها ٠‏ وكذلك قال سفيانالشوري » والأوزاعي 3 
وأحمد بن حنبل 1 اه طرح ج؟/ ص 6 ١‏ 1 

المسألة السابعة والعشرون : 

فيه حجة على أهل الرأي في قولهم في الكنايات في الطلاق كقوله : 
أنت بائن » أنه إن نوى اثنتين فهى واحدة بائنة لكونها كلمة واحدة » وإن 
نوى الطلاق ولم ينو عددا فهي واحلة بائنةأيضا ؛ والمحديث حجة 

وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إن نوى اثنتين فهو كذلك وإن لم 
ينو عددا فهي واحدة رجعية » قال الخطابي : وهذا أشبه بمعنى الحديث 

المسألة الثامنة والعشرون : 

فيه رد على المرجئة في قولهم : إن الإيمان إقرار باللسان دون الاعتقاد 
بالقلب » وقد أورده البخاري في آخر كتاب الإيمان محتجا عليهم بذلك» 
وما ذهبوا إليه مردود بالنصوص القاطعة والإجماع على أن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار اه طرح ج؟/ ص١7‏ . 

المسألة التاسعة والعشرون : 

في حجة على بعض امالكية من أنهم لا يدَيئُون من سبق لسانه إلى 
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كلمة الكفر إذا اذَّعَى ذلك » وخالفهم الجمهور » ويدل لذلك ما رواه 
راحلته ثم وجدها ء فقال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك » 
قال النبي عله : «أخطأ من شدة الفرح #والدى جرت ندعات كم 
الحداق منهم اعتبار حال الواقع منه ذلك » » فإن تكرر منه ذلك » وعرف 
منه وقوعه في المخالفات ٠‏ وقلة المبالات بأمر الدين لم يلتفتوا | لى دعواه» 
ور تك رمت ءالخالا ار رايا 
وهو توسط حسن انتهى طرح ج١/‏ ص 3١‏ . 

المسألة الثلاثون : 

فيه حجة لمالك ومن وافقه فى إسقاط ال حيّل » كمن مَلَّك ولده أو غيره 
مالا له قبل الحول أو باعه أو أتلفه أو بادل به » فرارا من الزكاة » أو باع 
بالعينة الملشهورة , أو تزوج المرأةليحلها لزوجها . ؛ وإن لم يشترط ذلك في 
نفس العقد , أو مَلّك الدارَ لغير الشريك لإسقاط الشفعة » أو أوقع عقد 
الدار التي فيها الشفعة بثمن فيه ما تجهل قيمته كفص ونحوه أو زاد في 
ثمنها وعوضه عن عشرة آلاف دينار مثلا » ونحو ذلك من الحيل المسقطة 
للحقوق أو الموقعة في المناهي ٠‏ وإنما يحَادع بالنيات من لا يطلع عليها , 
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من حديث أنس أن أبا بكر 
كَتّب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله تله : « لايجمع بين 
متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وقال في الحديث 
الصحيح: ١‏ يبعثون على نياتهم » والذي نص عليه الشافعي وقطع به 
جمهور أصحابه كراهة إزالة ملكه للفرار من الزكاة كراهة تنزيه » وجعل 
بعض أصحاب الشافعي الكرهة للتحريم كقول مالك » وعليه كلام 
الغزالي في قوله : أثم » وكذلك عندهم البيع بالعينة والاستحلال إذا لم 
يشترط في العقد » والتحيل لإسقاط الشفعة محمول على الكراهة لا 
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على التحريم » والحديث حجة من قال بالتحريم . والله أعلم . 

قال العراقي : ورأيت في كلام بعض أصحاب الشافعي تمن صنف 
في الألغاز أن الحيل ليس فيها منافاة للشريعة » بل قد ورد الشرع بتعاطي 
اليل كقوله تعالى #وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث # 
[ص: آية: 5 5 ] فما كان من الحيل هكذا ليس فيه إسقاط حق لمستحق له 
فهو حسن مشروع » وما أدى من الحيل إلى إسقاط حق الغير فهو مذموم 
منهي عنه . اه طرح ج١/‏ ص١7‏ . 

المسألة الحادية والثلاثون : 

استدل به على أنه لا يجب القّود في شبه العمد » لأنه لم ينو قتله » 
وهو قول الشافعي ٠»‏ وأبي حنيفة » وصاحبيه » وأحمد » وإسحاق » إلا 
آنهم اختلقوا في الدية نجعلها الشافغي ومبحمد بن الحسن أثلاثاء 
وجعلها الباقون أرباعا » وجعلها أبو ثور أخماسا » وأنكر مالك شبه 
العمد . وقال: ليس فى كتاب الله إلا الخطأ والعمد » وأما شبه العمد فلا 
نعرفه . ْ 

واستدل الشافعى والجمهور بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن 
عرو رفوع 3لا نوز انخطا شبه العمدها كان بالسوطوالحضامانة 
من الإبل » الحديث اه طرح ج؟/ ص١7‏ : 

المسألة الثانية والثلاثون : 

قوله لَه : « فمن كانت هجرته » الخ » الهجرة بكسر الهاء فعلة من 
الهَجر » وهو ضد الوصل » ثم غلب ذلك على الخروج من أرض إلى 
أرض وترك الأولى للثانية . قاله صاحب النهاية . 

وقال ابن دقيق العيد : الهجرة : تقع على أمور : 
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الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة . 

الثانية : من مكة إلى المديئة . 

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله مَل . 

الرابعة : هجرة من أسلم من أهل مكة . 

الخامسة : هجرة مائهى الله غنه » قال : ومعنى الحديث وحكمه 
يتناول الجميع غير أن السبب )١(‏ يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة 
إلى المدينة لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة 
تسمى أم قيس » فسمي مهاجر أم قيس . اه إحكام ج١/‏ ص8/ . 

وقال العراقي : بقي عليه من أقسام الهجرة ثلاثة أقسام وهي الهجرة 
الثانية إلى الحبشة » فإنهم هاجروا إلى الحبشة مرتين كما هو معروف في 
السير » ولا يقال كلاهما هجرة إلى الحبشة » فاكتفى بذكر الهجرة إليها 
مرة فإنه عَدَّد الهجرة إلى المدينة في الأقسام لتعددها » والثانية : هجرة 
من كان مقيما ببلاد الكفر » ولا يقدر على إظهار الدين فإنه يجب عليه أن 
يهاجر إلى بلاد الإسلام » والثالثة : الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند 
ظهور الفتن » كمارواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال : 
سمعت رسول الله طَللّهيقول : « ستكون هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم 
مهاجر إبراهيم » ويبقى في الأرض شرار أهلها ؛ الحديث ؤووأة أحهيد 
في مسنده » فجعله من حديث عبد الله بن عمر » قال صاحب النهاية : 
يريد به الشام لأن إبراهيم لما خرج من العراق مضى إلى الشام وأقام به » 
انتهى» وروى أبو داود أيضا من حديث أبي الدرداء أن رسول الله لله 
قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها 
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. كون قصة مهاجر أم قيس لحديث الباب لاايصح . كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى‎ )١( 
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حل إارة؟ 
دمشق من خير مدائن الشام » فهذه ثمانية أقسام للهجرة : اه طرح 
ج؟7/ ص 77 6 


وقال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى : وقوله عله « فمن كان 
هجرته» الخ » لما ذكر النبي مله أن الأعمال بحسب النيات » وأن حظ 
العامل من عمله نيته من خير أو شر » وهاتان الكلمتان جامعتان 
وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء » ذكر بعد ذلك مثلا من الأمثال 
والأعمال التى صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف 
اتناك 4 :وكانه يقول + ساف الأعجان على خذو هذا الثال:: 


وأصل الهجرة : هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام » 
كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي عه ؛ وقد 
هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي » فأخبر 
هن الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها . 

فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله » ورغبة في تعلم دين 
الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر 
إلى الله ورسوله حقنا » وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته 
إلى الله ورسوله » ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته 
بلفظه . لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة » 
ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك » فالأول 
تاجر والثاني خاطب » وليس بواحد منهما مهاجر » وفي قوله ١‏ إلى ما 
هاجر إليه » تحقير لما طلبه من أمر الدنيا » واستهانة به حيث لم يذكر 
بلفظهء وأيضا أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها » فلذلك 
أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط » والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر » فقد 
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يهاجرالإنسان لطلب الدنيا مباحة تارة » ومحرمة تارة » وإفراد ما يقصد 
بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال : « فهجرته إلى ما هاجر 
إليه » يعنى كائنا ما كان . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى 9 إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن # [الممتحنة : آية١١]‏ قال : كانت 
المرأة إذا أتت النبي تله حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج ٠‏ وبالله ما 
خرجت رغبة بأرض عن أرض » وبالله ما خرجت التماس دنيا » وبالله 
ما خرجت إلا حبا لله ورسوله . أخرجه ابن أبي حاتم » وابن جرير » 
والبزار في مسنده 5 

وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا . 

وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش . عن شقيق - هو أبو وائل - 
قال : خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس »٠فأبت‏ أن تتزوجه 
عبد الله : يعني ابن مسعود : من هاجر يبتغي شيئا فهو له » وهذا السياق 
يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي عله إنما كان في عهد عبد الله بن 
مسعود » قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس» فأبت أن 
تتزوجه حتى يهاجر » فهاجر وتزوجها » وكنا نسميه مهاجر أم قيس » 
قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. 

وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قبس كانت هي سبب قول النبي متها من 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » وذكر ذلك كثير من 

وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى » فصلاحها وفسادها بحسب 
النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما . 
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وقد سئل النبي على اختلاف الناس في الجهاد »وما يقصد به من 
ريا وإظهار المسجاعة والامعسية وير ذلك أي ذلك في متيل الله ؟ 
و ال ا بر ل 
الأشعري : أن أعرابيا أتى النبي تكله فقال : يا رسول الله » الرجل يقاتل 
للمغنم » والرجل يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرّى مكانه فمن قاتل في 
سبيل الله ؟ فال رسول اللهعَلله : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله » وفي رواية لمسلم : سئل رسول الله تعن الرجل 
يقائل مصساعة »ويقائل حمة »:ويقائل زياة 4 فأي ذلك في عتييل الله ؟ 
فذكر الحديث . وفي رواية له أيضا : الرجل يقاتل غضبا » ويقاتل 
حمية . وخرّج النسائي من حديث أبي أمامة مةقال : جاء رجل إلى النبي 
يقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله ؟ فقال رسول الله 
يله : ٠‏ لاشيء » » ثم قال رسول اللهعلله : « إن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما كان له خالصا وابتغى به وجهه) . 

وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة : أن رجلا قال : يا رسول الله 
رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا » فقال رسول الله 
عله : « لا أجر له » فأعاد عليه ثلاثا » والنبي عله يقول : لا أجر له » 
وأخرج الإمام أحمد » وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي 2 
قال: « الغزو غزوان » فأما من ابتغّى وجه الله » وأطاع الإمام » وأنفق 
الكريمة » وياسر الشريك » واجتنب الفساد » فإن نومه ونَبِهّه أجر كله» 
وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض » فإنه 
لم يرجع بالكفاف » . 

وخرّج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال : قلت : يا 
رسول الله » أخبرنى عن الجهادوالغزو » فقال : إن قاتلت صابرا 
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مرائيا مكاثرا على أي حال قاتلت أو قُتَلت بعثك الله بتلك الحال » . 


وخرّج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : سمعت النبي عله 
يقول : إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء فقّال : ما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت » قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء » فقد قيل » 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » ورجل تعلم العلم 
وعلمه » وقرأ القرآن » فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . فقال : ما عملت 
فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته , وقرأت القرآن فيك . قال : 
كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال قارئ . 
فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » ورجل وسع 
الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . فقال: فما 
عملت فيها ؟ فقال : ما تركت من سبيل تحب أن ينّْقّق فيه إلا أنفقت فيها 
لك » قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال جواد » فقد قيل » ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار» وفى الحديث أن معاوية لما بلغه 
الحديث بكى حتى عُشي عليه » فلماأفاق قال : صدق الله ورسوله » قال 
الله عز وجل # من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 
وهم فيهالا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار # 
[هود : آية6١]‏ . 

وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله » كما أخرجه الإمام 
أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي عله : « من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب 
عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » يعني ريحها . 
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وخرّخ الترمذي من حديث كعب بن مالك » عن النبي تقال : ١‏ من 
طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه 
الناس إليه » أدخله الله النار » وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث ابن 
عمر » وحذيفة » وجابر رضي الله عنهم » عن النبيظلله. ولفظ حديث 
جابر : «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء » ولا لتماروا به السفهاء » ولا 
تَخَيْرُوا به المجالس » فمن فعل ذلك فالنار النار » 

فقال ابن مسعود : لا تعلموا العلم لثلاث : لتماروا به السفهاء » أو 

لتجادلوا به الفقهاء » أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم » وابتغوا بقولكم 
وفعلكم ماعند الله فإنه يبقى » ويذهب ما سواه . 

وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما » كما أخرج الإمام 
أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي تلكّهقال : ١‏ شر 
هذه الأمة بالسناء والعز والرفعة والدين والتمكين في الأرض » فمن 
عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له في الآخرة من نصيب» . 

واعلم أن العمل لغير الله أقسام : 

فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين » 
لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم » قال الله عز وجل : #وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس # [النساء : آية؟5١]‏ وقال 
تعالى # فويل للمصلين #[الماعون :آية5] » وكذلك وصف الله تعالي 
الكفار بالرياء المحض في قوله # ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
بطرا ورئاء الناس * [الأنفال : آية/41] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر 
من مؤمن في فرض الصلاة والصيام » وقد يصدر في الصدقة الواجبة » 
والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة » والتي يتعدى نفعها فإن 
الإخلاص فيها عزيز » وهذا العمل لايشك مسلم أنه حابط » وأن 
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صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة . 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء » فإن شاركه من أصله 
فالنتصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه » وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تلقال ١:‏ يقول الله تبارك 
وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه 
غيري تركته وشركه » وخرجه ابن ماجه ولفظه « فأنا منه بريء » وهو 
للذي أشرك» وأخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي كله قال : 
« من صلى يرائي فقد أشرك » ومن صام يرائي فقد أشرك » ومن تصدق 
يرائي فقد أشرك » فإن الله عز وجل يقول : أنا خير قسيم لمن أشرك بي 
شيئا » فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به » أنا عنه غني ») 
وخرج الإمام أحمدء والترمذي » وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن 
أبي فضالة ؛ وكان من الصحابة قال : قال رسول الله عله : « إذا جمع الله 
الأولين والآخرين ليوم لااريب فيه نادى مناد : من كان أشرك في عمل 
عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل » فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك » وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن 
النبى مله قال : « إن الله عز وجل يقول : أنا خير شريك » فمن أشرك 
معي شريكا فهو لشريكه ٠‏ يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل 
فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له » ولاتقولواهذالله 
والرحم» فإنها للرحم وليس لله منها شيء » ولا تقولواهذالله 
ولوجوهكم ء فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء » وخرج النسائي 
بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه : أن رجلا أتى النبى عله 
فقال : يا رسول اللهء أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ؟ فقال 
رسول الله مَل ١:‏ لاشيء له » فأعاد عليه ثلاث مرات » يقول له رسول 
الله َيه : «لا شيء له ثم قال : 3 إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
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خالصا ء وابتغي به وجه الله ) وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : قال رجل : يا رسول الله » إني أقف الموقف أريد به 
وجه الله » وأريد أن يرى موطني ٠‏ فلم يرد عليه رسول الله مَّهْسْيئًا حتى 
نزلت : # فمن كان يرجو لقاء ربه © [الكهف : آية ]١١١‏ . 

وممن يروى عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان 
باطلا طائفة من السلف منهم : عبادة بن الصامت » وأبو الدرداء » 
والحسن » وسعيد بن المسيب » وغيرهم » وفي مراسيل القاسم بن 
مخيمرة عن النبى تلقال : « لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من 
رياء » ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا » وإن كان فيه خلاف عن 
بعض المتأخرين . 

فإن خالط نيته الجهاد نية غير الرياء » مثل أخذه أجرة للخدمة» أو أخذ 
شيء من الغنيمة أو التجارة ؛ نقص بذلك جهاده؛ ولم يبطل بالكلية . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن 
النبي قال ١:‏ إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم » فإن لم 
يغنموا شيئا تم لهم أجرهم » وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن 
من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له » وهي محمولة على أنه لم 
يكن له غرض في الجحهاد إلا الدنيا . 

وقال الإمام أحمد : التاجر والمستأجر والمكاري » أجرهم على قدر 
ما يخلص من نيتهم في غزواتهم »ولايكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا 
يخلط به غيره » وقال أيضا فيمن يأخذ جعْلا على الجهاد » إذا لم يخرج 
إلا لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه ٠‏ فإن أعطي شيئا 
أخذه »وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال : إذا أجمع أحدكم على 
الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك ٠‏ وأما أن أحدكم إن أعطى درهما 
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غزا » وإن منع درهما مكث » فلا خير في ذلك . وكذا قال الأوزاعي إذا 
كانت نية الغازي على الغزو » فلا أرى بأسا » وهكذا يقال فيمن أخذ 
شيئا في احج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره » وقد روي عن مجاهد 
أنه قال في حج الحمال وحج الأجير وحج التاجر : هو تام لا ينقص من 
أجورهم شيء » وهذا محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج 
دون التكسب . 

وأما إن كان أصل العمل لله » ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره » 
فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره » بغير خلاف» فإن استرسل معه فهل 
يحبط عمله أم لا يضره ذلك » ويجارَّى على أصل نيته؟ في ذلك 
اختلاف بين العلماء من السلف » قد حكاه الإمام أحمد » وابن جرير 
الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بئيته الأولى » وهو 
مروي عن الحسن البصري ٠‏ وغيره » ويستدل لهذا القول بما أخرجه أبو 
داود في مراسيله عن عطاء الخراساني : أن رجلا قال : يا رسول الله » 
إن بني سلمة كلهم يقاتل » فمنهم من يقاتل للدنيا » ومنهم من يقاتل 
عد ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله » فأيهم الشهيد ؟ قال : كلهم إذا 
كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا » وذكر ابن جرير أن هذا 
الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج 5 
فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم ٠‏ فإنه ينقطع 
بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية . وكذلك روي عن سليمان 
ابن داود الهاشمي أنه قال : ربما أحدث بحديث ولي فيه نية » فإذا أتيت 
على بعضه تغيرت نيتي » فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات ٠‏ ولا يرد 
هذا على الجهاد كما في مرسل عطاء الخراساني » فإن الجهاد يلزم بحضور 
الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كا حج . 

فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناءالحسن في قلوب 
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المؤمنين بذلك بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك . 

وفى هذا المعنى جاء حديث أبى ذر » عن النبى عله : أنه سئل عن 
الجن يعمل العمل للدامن اشيره يحمث الاتى عليه:؟ تقال «تلك 
عاجل بشرى المؤمن » أخرجه مسلم » وخرجه ابن ماجه وعنده : الرجل 
يعمل فيحبه الناس عليه . ولهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه » وابن جرير الطبري وغيرهم » وكذلك الحديث الذي خرجه 
الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا قال : 
يا رسول الله » الرجل يعمل العمل فيسره » فإذا اطلع عليه أعجبه » 
فقال :0 له أجران أجر السر » وأجر العلانية » . 
ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه 
كفاية . ظ 

وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله : ليس على النفس شيء 
أشق من الإخلاص » لأنه ليس لها فيه نصيب » وقال يوسف بن الحسين 
الرازي : أعز شيء في الدنيا الإخلاص » وكم أجتهد في إسقاط الرياء 
عن قلبي » وكأنه ينبت فيه على لون آخر » وقال ابن عبينة : كان من دعاء 
مطرف بن عبد الله : اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه » 
وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوف به لك » وأستغفرك ما 
زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت . اه كلام 
الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم » وهو كلام نفيس جداً » والله 
أعلم ص 15-١١‏ . 

المسألة الثالئة والثلاثون : 

قال الحافظ العراقى رحمه الله : اخختلفت الأحاديث الواردة في 
الهجرة هل انقطعت بفتح مكة أم هي باقية ؟ 
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ففى الصحيحين من حديث ابن عباس قال : قال رسول اللهعَيله : « لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا» . 

وروى البخاري عن ابن عمر قوله : لا هجرة بعد الفتح » وفي رواية 
له : لاهجرة اليوم » أو بعد رسول اللهتلله؛ وروى البخاري أيضا عن 
عبيد بن عمير سأل عائشة عن الهجرة » فقالت : لاهجرة اليوم » كان 
المؤمنون يف أحدهم بدينه | إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفت عليه ٠‏ فأما 
اليوم فقد أظهر الله الإسلام » والمؤمن يعبد ربه حيث شاء » ولكن جهاد 
وبيه . 

وروى البخاري ومسلم أيضا عن مجاشع بن مسعود قال : انطلقت 
بأبي معبد إلى الني 6 ليبايعة على الهنجرة قال ١:‏ مضت الهجرة 
لأهلهاء أبايعه على الإسلام والجهاد » وفي رواية أنه جاء بأخيه مجالد » 
وروى أحمد من حديث أبي سعيد الخدري » ورافع بن خديج » وزيد بن 
ثابت أيضا : «لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » فهذه الأحاديث 
دالة على انقطاع الهجرة . 

وروى أبو داود والنسائي من حديث معاويةقال : سمعت رسول الله 
كهيقول : ١‏ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلع الشمس من مغربها» . 

وروى أحمد من حديث ابن السعدي مرفوعا ١:‏ لا تنقطع الهجرة ما 
دام العدو يقاتل » وروى أيضا من حديث جنادة بن أبي أمية مرفوعا « إن 
الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد؟ . 

وجمع الخطابي في المعالم بين هذا الاختلاف بأن الهجرة كانت في 
أول الإسلام فرضا ء ثم صارت بعد فتح مكة مندوبا إليها غير مفروضة . 
قال : فالمتقطعة منها هي الفرض » والباقية منها هي الندب , قال : فهذا 
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وجه الجمع بين الحديثين على أن بين الإسنادين ما بينهما » حديث ابن 
عباس متصل صحيح » وحديث معاوية فيه مقال انتهى . 

وقال صاحب النهاية : إن الجمع بينهما أن الهجرة هجرتان إحداهما 
التي وعد الله عليه بالجنة كان الرجل يأتي النبي عَلْلّه ويدع أهله وماله » ولا 
ا ال 
هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة 
تعر ال دبترل < الا لضن الود وح عطلم الثر »التمى 

وفى حديث آخر ما يدل على أن المراد بالباقية هجر السيئات كما رواه 
أحمد في مسنده من حديث معاوية » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص » أن النبي عله قال : « الهجرة هجرتان : إحداهما 
تهجر السيئات ». والأخرى تهاجر إلى الله وإلى رسوله » ولا تنقطع 
الهجرة ما تقبلت التوبة » ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من 
المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكُمي الناس العمل ؟ . 

وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ١‏ جاء 
رجل أعرابي جافي جريء » فقال 0 إليك » 
حيث كنت » أم إلى أرض معلومة » أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت ؟ 
قال : فسكت رسول الله عله ساعة ثم قال ده 
قال : ها أناذايا رسول الله قال 3 ت الزكاة فأنت 
مهاجر » وإن مت بالحضرمة » قال : يعني أرضا باليمامة » وفي رواية له 
«الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة » ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر » اه طرح ج"/ ص4" . 
المسألة الرابعة والثلاثون : ظ 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : المنقرر عند أهل العربية أن الشرط 
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والجزاء » والمبتدأ والخبر لابد وأن يتغايرا » وههنا وقع الاتحاد في قوله 
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » وجوابه أن التقدير : فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا » فهجرته إلى الله ورسوله حكما 
وشرعا . أه إحكام ج١ا/‏ ص .8١‏ 

وقال في الفتح ما نصه : فإن قيل : الأصل تغاير الشرط والجزاء » 
فلا يقال مثلا من أطاع أطاع » وإنما يقال مثلا من أطاع نحا » وقد وقعا في 
هذا الحديث متحدين فالجواب أن التغاير يقع تارة باللفظ » وهو الأكثر » 
وتارة بالمعنى » ويفهم ذلك من السياق » ومن أمثلته قوله تعالى : #ومن 
تاب وعمل صا حا فإنه يتوب إلى الله متابا # [ الفرقان :آية١/ا]‏ وهو 
6 الو حر ل 0 “انث انق أي 
الصديق الخالص » وقولهم : هم همأ ي : الذين لا يِقَدرَ قَدْرّهم » وقول 
الشاعر : 

أنَا أبو النَجْم وشعْري شعْري 

أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب » وقال 
ابن مالك : قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغير » فيتحد 
بالمبتد! لفظًا كقول الشاعر ( من الطويل ) : 

خليلي خخليلي دون ريب وَرَبّمًا آلانَ امرؤقؤلا فَظُنَ خليلا 

وقديمعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك : من قصدني فقد 
قصدني؛ أي فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده » وقال غيره : إذا اتحد 
لفظ المبتد| والخبر » والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم » 
وإما في التحقير . اه فتح جا/ ص77 . 

المسألة الخامسة والثلاثون : 


قال العراقي : لم يقل في الجزاء فهجرته إليهما » وإن كان أخصر بل 
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أتى بالظاهر فقال : «فهجرته إلى الله ورسوله» » وذلك من آدابه عله فى 
تحظيم اننم الله أنايجيع مع يمو غير كينا قال للنتطني !بشن 
الخطيب أنت » حين قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقدغوى . وبين له وجه الإنكار فقال له : « قل ومن يعص الله ورسوله» 
وهذا يدق قول من قال : إنما أنكر عليه وقوفهعلى قوله: ومن 
يعصهماء وقد جمع رسول اللهئةالضمير في موضع آخر » فقال فيما 
رواه أبو داود من حديث ابن مسعود أن رسول اللهتككةكان إذا تشهد . . 
الحديث وفيه ‏ من يطع الله ورسوله فد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر 
إلا نفسه » ولايضر الله شيئا » وقد ظهر بهذا أن ترك جمعهما في ضمير 
واحد على وجه الأدب » وأنه إنئما أنكر على الخطيب ذلك تنبيها على 
دقائق الكلام » ولأنه قد لا يكون عنده من المعرفة بتعظيم الله تعالى » ما 
يعلمه عَللّهُمن عظمته وجلاله » والله أعلم . اه طرح ج /١‏ ص74 . 
المسألة السادسة والثلاثون : 


قال الحافظ العراقي : الدنيا فُعُلى من الدنو وهو القرب » سميت 
بذلك لسبقها للآخرة » وفي الدال لغتان الضم وهو الأشهر ؛ والكسر 
حكاه ابن قتيبة وغيره » وهي مقصورة ليس فيها تنوين بلا خلاف نعلمه 
بين أهل اللغة والعربية » وحكّى بعض المتأخرين من شراح البخاري أن 
فيها لغة عربية بالتنوين » وليس بجيد » فإنه لا يعرف في اللغة » وسبب 
الغلط أن بعض رواة البخاري رواه بالتنوين وهو أبو الهيثئم الكشميهني ٠‏ 
وأنكر ذلك عليه » ولم يكن من يرجع إليه في ذلك » فأخذ بعضهم 
يُحكي ذلك لغة كما وقع لهم نحو ذلك في ١‏ خلوف فم الصائم » فحكوا 
فيه لغتين » وإنمايعرف أهل اللغة الضم » وأما الفتح فرواية مردودة لا 
لغة. اه طرح ج؟/ ص 70 : 
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قال الجامع عفا الله عنه : 

هذا الذي ادعى فيه الغلط من تنوين دنيا ثابت لغة » فقد أثبته فى 
اللسان » وهق4 » وعبارة اللسان : والدنيا : تقيضن الآخرة انقلبت الواو 
فيهاياء » لأن فُعْلى إذا كانت اسما من ذوات الواو أبدلت واوها ياء . 
كما أبدلت الواو مكان الياء في فُعَلَى يعني بالفتح ٠‏ فأدخلوها عليها في 
فُعلى -يعني بالضم- ليتكافأ في التغيير » قال : وحكى ابن الأعرابي : 
ماله دنيًا ولا آخرة » فنون دنيا تشبيها لها بمُعْلَل قال : والأصل أن لا 
تصرف لأنها تُعلى . ؛ والجمع دنا مثل الكبرى والكبر » والصغرى 
والمكر الى لنيان باعتمياق . 

وعبازة«ق4 والدتيا تقرضن'الآخره + وقد تنون. اهن : 


وقال البدر العيني في شرح البخاري بعد ما نقل مثل ما تقدم عن 
العراقي : ما نصه : جاء التنوين في دنيا في اللغة » قال العجاج (من 


الرجز) : 
في جمع ديا طَال ما قد عتستر 
وقال المثلم بن رباح بن ظالم المري : (من الكامل) : 


ا ي مقّسم ماملكت قجَاعل' أجرا لآخركرودئيا تَتفَع 
فإن ابن الأعرابي أنشده بتنوين دَنْيًا » وليمس ذلك بضرورة على ما لا 
يخفى . اه ج١/‏ ص١3‏ . 
ا ع ل 0 
لأنها أفعل تفضيل : ا ا ع د 
والحسنى» إل أنها خلعت عنها الوصفية رأسًا وأجري مُجرى ما لم يك 
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وصفاء ونحوه قول الشاعر : (بسيط) 

وَإن دعوت إلى جلى ومكرمة يَوْمًا سرآة كرام النّاس فادعينا 

فإن الجُلّى مونث الأجل » فخلعت عنها الوصفية » وجعلت اسما 
للحادثة العظيمة . 
ا موضوع قلب الواوياء لأنه لا يجوز ذلك إلا في المعلى الاسم » وقال 
التميمي : الدنيا تأنيث الأدنى لا ينصرف مثل حبلى لاجتماع أمرين فيهما 
أحدهما الوصفية » والثاني لزوم حرف التأنيث . 

وقال الكرماني : ليس ذلك لاجتماع أمرين فيها إذ لا وصفية )١(‏ هنا 
بل امتناع صرفه للزوم التأنيث للألف المقصورة » وهو قائم مقام العلتين 
فهو سهو منه . 

وتعقبه العيني قائلا : ليس بسهو منه لأن الدنيا في الأصل صفة لأن 
التقدير الحياة الدنيا كما في قوله تعالى #وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور# 
[آل عمران : آية1466١]‏ وتركهم موصوفها واستعمالهم إياها نحو الاسم 
الموضوع لا ينافي الوصفية الأصلية اه عمدة ج١/‏ ص77 . 

قال الجامع : 

في تعقب العيني هذا نظر » بل الصواب ما قاله الكرماني . والله 
أعلم . ٠‏ 

المسألة السابعة والثلاثون : 

الجار والمجرور فى قوله « إلى الله ورسوله » وفي قوله « إلى دنيا ») 
يتعلق بالهجرة إن كانت كان تامة » أو خبر لكان إن كانت ناقصة » قال. 


. ولوقال : إذ لا اعتبار للوصفية هنا ء بل امتناع صرفه الخ . . لكان أولى‎ )١( 
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الكرماني : فإن قلت لفظ كانت إن كان باقيا في المضي فلا يعلم أن الحكم 
بعد صدور هذا الكلام من الرسول كه أيضا كذلك أم لا ؟ وإن نقل بسبب 
تضمين (مَنْ2 حرف الشرط إلى معنى الاستقبال فبالعكس ففي الجملة 
الحكم إما للماضي أو للمستقبل » قلت : جاز أن يراد به أصل الكون : 
أي الوجود مطلقا من غير تقييد بزمان من الأزمنة الثلاثة » أو يقاس أحد 
الزمانين على الآخر » أو يعلم من الإجماع على أن حكم المكلفين على 
السواء أنه لا تعارض اه قال العيني : في الجواب الأول نظر لا يخفى » 
لأن الوأجود من حيث هو لا يخلو عن زمن من الأزمنة الشلاثة .اه 
جا/ ص77 1 

المسألة الثامنة والثلاثون : 

إن قيل : ما فائدة التنصيص على المرأة مع كونها داخلة في مسمى 
الدنيا ؟ أجيب من وجوه : 

الأول : أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة لأن لفظة دنيا نكرة وهي 
لاتعم في الإثبات فلا تقتضي دخول المرأة فيها » وتعقب بأنها في سياق 

الثاني : أنه للتنبيه على زيادة التحذير فيكون من باب ذكر الخاص بعد 
العام كما في قوله تعالى # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى *# 
[البقرة :777] . 

الثالث : أنه إنما خص المرأة بالذكر من بين سائر الأشياء فى هذا 
الحديث لأن العرب كانت في الجاهلية لا تزوج المولى العربية » ولا 
يزوجون بناتهم إلا من الأكفاء في النسب » فلما جاء الإسلام سَوَى بين 
المسلمين في مناكحهم , وصار كل واحد من المسلمين كفوًا لصاحبه . 
فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها حتى سمي بعضهم مهاجر أم 
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قيس » وتعقبه في الفتح بأنه يحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان من 
الموالي » وأن المرأة كانت عربية » وبأنه ليس ما نفاه عن العرب على 
إطلاقه » بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل 
الإسلام وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقامالمنع . اه فتح 
ج١/‏ ص : 7 1 

الرابع : أن هذا الحديث ورد على سبب ٠»‏ وهو أنه لما أمر بالهجرة من 
مكة إلى المدينة تخلف جماعة عنها فذمهم الله بقوله # إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم 4 [النساء:/98-917] » ولم يهاجر جماعة لفقد 
استطاعتهم فعذرهم واستثناهم بقوله # إلاالمستضعفين من الرجال © 
الآية » وهاجر المخلصون إليه فمدحهم في غير ما موضع من كتابه » وكان 
في المهاجرين جماعة خالفت نيتهم نية الملخلصين : منهم من كانت نيته 
تزوج امرأة بالمدينة من المهاجرات يقال لها : أم قيس ٠‏ وادعى ابن دحية 
أن اسمها قيلة » فسمي مهاجر أم قيس ولايعرف اسمه » فكان قصده 
بالهجرة نية التزوج لها . لا لفضيلة الهجرة» فقال النبي تللهذلك » وبين 
مراتب الأعمال بالنيات » فلهذا خص ذكر المرأة دون سائرما ينوي به 
الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية لأجل تبيين السبب لأنها كانت أعظم 
أسباب فتنة الدنيا كما قال َيل : اما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء» وذكر الدنيا معها من باب زيادة النص على السبب كما أنه لماسئل 
عن طهورية ماء البحر زاد حل ميتته » ويحتمل أن يكون هاجر لمالها مع 
نكاحهاء ويحتمل أنه هاجرلنكاحها » وغيره لتحصيل دنيا من جهة ما 
فعرض بها . أفاده العينيٍ و 

بأ لرد عليه في دعواه كوث مهاجر أم يس سببا لحديث الية في 
المسألة التالية . إن شاء الله تعالى . 
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المسألة التاسعة والثلاثون : 

قد اشتهر بين الشراح أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس » 
رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد رجاله ثقات . من رواية الأعمش 
عن أبي وائل عن ابن مسعود » قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها 
أم قيس » فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر » فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم 
قيس . قاله العراقي . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

قد تقدم عن الحافظ ابن رجب أن كونه سببا لهذا الحديث لايصح . 

والحاصل أن قصة مهاجر أم قيس روي بإسناد رجاله ثققات » ولكن 
كونه سببا الحديث إنما الأعمال الخ » لايثبت فتبصر . 

ثم اعلم أنه لم يسم أحد من صنف في الصحابة هذا الرجل الذي 
يقال له مهاج رأم قيس » وأما أم قيس . فقد ذكر أبو الخطاب ابن دحية أن 
اسمها قيلة » قاله العراقي . 

المسألة الأربعون : 

قال الحافظ العراقي : فإن قيل : ما وجه ما ذكره أبو عمر بن عبد البر 
في الاستيعاب في ترجمة أم سليم أن أبا طلحة الأنصاري خطبها مشركاء 
فلما علم أنه لا سبيل له إلا بالإسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه » 
وهكذا روى النسائي من حديث أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سليم 
فكان صداق مابينهما الإسلام » أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة 
فخطبهاء فقالت : إني قد أسلمت » فإن أسلمت نكحتك » » فأسلم فكان 
صداق ما بينهما » بوب عليه النسائي : التزوج على الإسلام »؛ » وروى 
النسائي أيضا من حديثه قال : خطب أبو طلحة أم سليم فقالت : والله ما 
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مثلك يا أبا طلحة يرد » ولكنك رجل كافر » وأنا امرأة مسلمة ولايحل 
لي أن أتزوجك . فإن أسلمت فذاك مهري . فلا أسألك غيره » فأسلم » 
فكان ذلك مهرها ء قال ثابت : فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا 
من أم سليم » الإسلام » الحديث . 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه ء من هذا الوجه فظاهر هذا أن 
إسلامه كان ليتزوج بها فكيف الجمع بينه وبين حديث الهجرة المذكورة مع 
كون الإسلام أشرف الأعمال ؟ 

والجواب عنه من وجوه : 

أحدها : أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها حتى يكون معارضا 
لحديث الهجرة وإنما امتنعت من تزوجه حتى هداه الله للوسلام رغبة في 
الإسلام لا ليتزوجهاء ولا يظن ذلك بأبي طلحة أنه أسلم ليتزوج أم 
سليم » فقد كان من أجل الصحابة رضي الله عنهم . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

وهذا الجواب من أبعد الأجوبة » فإنه ينافيه سياق الحديث فتبصر . 

والوجه الثاني : أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لاايصح منه 
الإسلام رغبة فيه » فمتى كان الداعي إلى الإسلام الرغبة في الدين لم 
يضر معه كونه يعلم أنه يحل له بذلك نكاح المسلمات » ولا ميراث مورثه 
المسلم ولا استحقاق الغنيمة ونحو ذلك إذا كان الباعث على الإسلام 
الرغبة في الدين . وذكر ابن بطال عند حديث ١‏ الرجل يقاتل للمغنم ؟ من 
كان ابتداؤه نية الأعمال لله تعالى لم يضره بعد ذلك ما عرض في نفسه 
وخطر بقلبه من حديث النفس ووسواس الشيطان » ولا يزيله عن حكمه 
إعجاب اطلاع العباد عليه بعد مضيه إلى ما ندبه الله إليه » ولا سروره 
بذلك» وإنما المكروه » أن يبدأ بنية غير مخلصة » وحكاه أيضا في موضع 
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آخر عن الطبري » وأنه حكاه عن قول عامة السلف رضي الله عنهم . 

والحق في اجتماع الباعثين أو البواعث على الفعل الواحد أنه لا يخلو 
إما أن يكون كل واحد منهما أو منها لو انفرد لكان كافيا في الإتيان بالفعل 
أو يكون الكافى لذلك أحدهما أو لعلة أحدهما فإن كان كل واحد كافيا 
بالإتيان به فهذا يضر فيه التشريك لقوة الداعي » وإن غلب أحدهما بأن 
يكون حصوله أسرع إلى وقوع المنوي » وإن كان الباعث على الفعل 
أحدهما بحيث لو عدم الآخر لم يتخلف عن المنوي فالحكم للقوي » 
كمن يقوم للعبادة وهو يستحسن اطلاع الناس عليه مع أنه لو علم أنه لو 
لم يطلع عليه أحد لما صرفه ذلك عنها ولا عن الرغبة فيها فهذا لا يؤثر في 
صحة عبادته » وإن كان الأكمل في حقه التسوية بين اطلاع الناس وعدم 
اطلاعهم والأسلم له عدم محبة اطلاعهم . 

والوجه الثالث : أنه لاايصح هذا عن أبي طلحة . والحديث وإن كان 
صحيح الإسناد فإنه معلل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ نزل تحريم 
المسلمات على الكفار إنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى 
# لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن #[الممتحنة : آية ١١‏ ] كما ثبت في 
مح البخارى ؛ فقول أم سليم في هذا الحديث : ولايحل لي أن 
أتزوجك » شاذ مخالف للحديث الصحيح . وما اجتمع عليه أهل السنن 
والله أعلم . اه طرح ج”/ ص77 . 

المسألة الحادية والأربيعون: 

في قول علقمة : سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول » رد على 
من يقول إن الواحد إذا ادعى شيئًا كان في مجلس جماعة لا يمكن أن 
ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقبل حتى يتابعه غيره عليه كما قاله 
بعض المالكية مستدلين بقصة ذي اليدين » وذلك لأنه لا يصح من رواية 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أحد عن عمر إلا علقمة » مع كونه حدث به على المثبر كما ثبت في 
الصحيح بمحضر من الناس » وانفرد علقمة بنقله مع كونه من قواعد 
الدين بل ذكر ابن بطال أن النبي يَللّهخطب به حين وصل إلى دار الهجرة 
وشهر الإسلام » فإن ثبت ذلك فقد سمعه جمع من الصحابة ولم يروه 
عنه غير عمر من وجه يصح كماتقدم. وقد أجمع المسلمون على 
صحته» فلو اشترط شرط متابعة الراوي لما حضره غيره ولم يقبل انفراده 
به لما قبلوه والله أعلم . 

وإنما استفهم النبي عله في قصة ذي اليدين لأنه أخبره بخلاف ما كان 
في ظنه فاحتاج إلى أن يسأل عنه وليس في حديث عمر هذا مخالفة لا 
رواه غيره من الصحابة فوجب المصير إليه اه طرح ج/ ص7 78-7 . 

المسألة الثانية والأربعون : | 

قال ابن بطال :2١(‏ ومما يجري بغير النية ما قاله مالك : إن الخوارج إذا 
أخذوا الزكاة من الناس بالقهر والغلبة أجزأت عمن أخذت منه » ومنها 
أن أبا بكر الصديق وجماعة من الصحابة أخذوا الزكاة من أهل الردة 
بالقهروالغلبة ولولم يجزئ عنهم ما أخذت منهم » قال ابن بطال : 
واحتج من خالفهم وجعل حديث النية على العموم أن أخذ الخوارج 
للزكاة غلبة لا ينفك المأخوذ منه من النية لأن معنى النية ذكرها وقت 
أخذها منه أنه عن الزكاة أخذها المتغلب عليه » وقد أجمع العلماء أن أخذ 
الإمام الظالم لها يجزئه » فالخارجي في معنى الظالم لأنهم من أهل القبلة 
وشاهدة التوحيد . ش 

وأما أبو بكر فلم يقتصر على أخذ الزكاة من أهل الردة بل قصد 
حربهم وغنيمة أموالهم وسبيهم لكفرهم » ولو قصد أخذ الزكاة فقط لرد 
عليهم ما فضل منها من أموالهم إلى آخر كلامه . اه . طرح . 

0 . اسمه : علي بن خلف أب الحسن القرطبي المتوفى 444 ه‎ )١( 


٠‏ - لاب الندئة فس الوضوء - حديث رقم هلا 
باب النية في الوضو يث رهم بد 


المسألة الثالثة والأربعون: 
فيه حجة على ابن القاسم في قوله : إن الرجل إذا أعتق عبده عن 
غيره في كفارة الظهار بغير علمه أنه يجزئه في كفارته » وإن كانت الكفارة 
فرضا عليه فأسقط كفارة الظهار بغير نية من هي عليه » وذهب أبو حنيفة 
أشهب وابن المواز والأبهري ٠»‏ وقال القياس أنه لا يجزي لأن المعتق عنه 
بغير أمره لم ينو عتقه » والمعتق في الكفارات لا يجزي بغير نية وليس 
كالميت يعتق عنه فى الكفارة فإن نيته معدومة . اه طرح ج؟/ ص ؟ ١‏ 3 
المسألة الرابعة والأربعون : 
استثنى بعض العلماء من هذا الحديث مما لا تجب فيه النية من 
الواجبات ما إذا غاب عن المرأة زوجها مدة طويلة ومات ولم تعلم بموته 
أن عدتها من يوم موته لا من يوم بلغتها وفاته » فالعدة واجبة عليها وقد 
سقطت عنها بغير نية » كما اتفق عليه الحنفية والمالكية والشافعية فيما 
حكاه ابن بطال » وأجابوا عن الحديث بأن العدة جعلت لبراءة الرحم » 
وقد حصلت ٠‏ وإن لم تعلم المرأة بذلك » وقد أجمعوا أن الحامل التي لم 
تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه تنقضي عدتها بالوضع لبراءة الرحم . ١ه‏ 
طرح ج ؟/ ص ؟ ١‏ : 
المسألة الخامسة والأربعون : 
أنه لايجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم . لأن العمل فيه 
يكون منتفيا إذا خلا عن النية 2 ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة 
حكمه . 
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ومنها : أن الغافل لا تكليف عليه لأن القصد يستلزم العلم بالمقصودء 
والغافل غير قاصد . 

ومنها : أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال أنه لا يحسب له إلا من 
وقت النية وهو مقتضى الحديث لكن سك من قال بانعطافها بدليل آخر» 
ونظيره حديث ١‏ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها » أي أدرك فضيلة 
الجماعة أو الوقت » وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى . 

ومنها : أن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية » ومن أمثلته : جمع 
التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تشترط له نية » بخلاف ما 
رجحه كثير من الشافعية » قال الحافظ : وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام 
-يعني البلقيني- وقال : الجمع ليس بعمل » وإما العمل الصلاة ؛ ويقوي 
ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك 
للمأمومين الذين معه » ولو كان شرطا لأعلمهم به . 

ومئها : أنه ستدل به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب » 
ويجمع متَعَددَهُ جنس أن نية الجنس تكفي كمن أعتق عن كفارة ولم يعين 
كونها عن ظهار أو غيره » لأن معنى الحديث أن الإعمال بنياتها » والعمل 

هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين 
سبب» وعلى هذا لو كانت عليه كفارة وشك في سببها أجزأه إخراجها 
بغير تعيين . 

ومئها : أن فيه زيادة النص على السبب » لأن الحديث سيق في قصة 
المهاجر لتزوج المرأة فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير . 

قال الحافظ : وقال شيخنا شيخ الإسلام : فيه إطلاق العام وإن كان 
سببه خاصا فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص 
السبب . اه فتح ج١/‏ ص59 . 


٠‏ - باب النبية فقس الوضوء - حديث رقم هلا 
باب النية في الوضو درم وات 


قال الجامع عفا الله عئه : 

قد علمت أن السبب الذي ذكروه لم يثبت بطريق صحيح فتبصر . 

المسألةالسادسة والأربعون : 

قد ذكر ابن المنير رحمه الله ضابطا لما تشترط فيه النية ئما لا تشترط فيه 
فقال : كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية 
مشترطة فيه » وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة » وتعاطته الطبيعة قبل 
الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر 
يترتب عليه الثواب قال : وإنما اختلف العلماء ء في بعض الصور من جهة 
تحقيق مناط التفرقة » قال : وأما ما كان من المعاني المحضة كالنوف 
ومانيد ب عار ونع اللي ري الاين أن يقع إلا منوياء 
ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته #1 حقيقته » فالنية فيه شرط عقلى » 
ولذلك لاتء تشعرط ألنية للنية فرارا من التسليل + 

وأما الأقوال : فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن : 

أحدها : التقرب إلى الله فرارا من الرياء . 

والثانى : التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود . 

والشالث : قصدالإنشاء 7 ليخرج سبق اللسان 5 اه فتح الباري 
جا/ ص ١560-1١55‏ 5 

المسألة السابعة والأربعون: 
الخطبة » وهو كذلك فقد فعله الخلفاء ل 


أيضا وهو مشهور معروف اه طرح ج؟/ ص78 . 
المسألة الثامنة والأريعون : 


النية أبلغ من العمل كما قال التيمي » ولهذا تقبل النية بغير العمل » 


ستكرة شون سنن النسائي - كتاب الطغارة 
فإذا نوى حسنة فإنه يجرّى عليها » ولو عمل حسنة بغير نية لم يجز به . 

قال البدر العيني : فإن قيل فققد ورد عن النبي تقال : ١‏ من هم 
بحسنة ولم يعملها كتبت له واحدة » ومن عملها كتبت له عشرا » وروي 
ا أيضا أنه قال ١‏ نية المؤمن خير من عمله » فالنية في الحديث الأول دون 
العمل » وفي الثاني فوق العمل وخير منه قلنا : أما الحديث الأول فلأن 
الهام بالحسنة إذالم يعملها خالف العامل لأن الهام لم يعمل ؛ والعامل 
لم يعمل حتى هم ثم عمل ٠‏ 

وأما الثاني : فلأن تخليد الله العبد في الجنة ليس لعمله » وإنما هو 

لنيته لأنه لو كان لعمله لكان خلوده فيها بقدر مدة عمله أوأضعافه » إلا 
أنه جازاه بنيته لأنه كان ناويا أن يطيع الله تعالى أبدا لو بقي أبدا ؛ فلما 
اخمترمته منيته دون نيته جزاه الله علّيها وكذا الكافر لأنه لو كان يجازى 

بعمله لم يستحق التخليد في النار إلا بقدر مدة كفره ؛ غير أنه نوى أن 
يقيم على كفره أبدا لو بقي فجزاه على نيته . 

وقال الكرماني : أقول يحتمل أن المراد منه أن النية خير من عمل بلا 
نية » إذ لو كان المراد خير من عمل مع النية يلزم أن يكون الشيء خيرا من 
نفسه مع غيره إلى آخر كلامه | ه عمدة القاري ج١ا/‏ ص9" . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

حديث ١‏ نية المؤمن خير من عمله» ضعيف كما بينهِ السخاوي في 
المقاصد الحسنة لكنه قال : وتعدد طرقه يقوي بعضها بعضا والله أعلم . 

ومباحث هذا الحديث كثيرة تحتاج إلى مؤلف مستقل » وهذه المسائل 

المذكورات هنا غَيْض من فَيْضٍ 22(7», كيف وقد قيل : إنه ثلث الإسلام » 
وقد أفرده بعضهم بتأليف مستقل 2 والله الهادي إلى سواء الصراط 3 
اللهم ارزقنا حسن النية فيما نعمل ؛ ويسر لنا الأعمال على وفق السنة » 
أمين . 

أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


. ق »؟‎ ١ يقال : أعطاه غيْضًا من فَيْض ء أي قليلا من كثير . قاله المجد في‎ )١( 


/7 - باب الوضوء كن الرناء - حديث رقم 71 , لالا 


1- الوضوء من الإشاء 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء من الإناء » 
وهو بضم الواواسم للحدث » بخلاف مايأتي في الحديث فإنه بفتحها ا 
يتوضاً به من الماء » والإناء بالكسر جمعه الآنية » كالوعاء والأوعية وزنا 
ومعنى » والأواني جمع جمعه ء أفاده في المصباح . 


7 سسلم 


ا م6 سس 


ا 


صَلاة العصر ؛ تمس لكب ” اناه 6 


ع سل سه سل سي 


رُسول الله عله بوضوء . يفي لالد و 21 


0 ال ا م موع يو هس ه 


الئاس أن يتَوضتُوا . ريت الماء ينع من تحت أصابعه حتّى 


توضئوا من عند آخرهم . 
ذز لت سق الور 5 


/الا- حَدئنًا إسحاق بن إبراهيم» قال : أخبرنًا عبد الرزاق» 


6س رمم 


أخبرنًا سفيان » عن الأعمش , ٠»‏ عن إبرآهيم : ٠‏ عن عَلْقَمَةَ : 


عن عبد الله قال : كنا مع التي لله كلم يَجدوا مَاء » 
لله سا سه 0 دَلَدَ هه بي 0 02 


اي بور ع يد فلقد رأيت الماء يتمجر من بين 


شرن سنئ النسائي - كتاب الطفارة 


--- 8م" 
أصابعه 4 كول : حي على الطهور . والبَركَةٌ من الله 
عر وجل ؟ . 


قَالَ الأعمش : نَحَدَني سَالم بن أببي الجعد قَالَ : قلت 


حابر : كم كنتم يوْمَئذ مذ ؟ قال : ألف وخحمسماثة . 


رجال #١‏ سناد ين 
أما الحديث الأول : ففي إسناده [5] 

١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد الثقفي البغلاني ثقة ثبت َك 1 ]٠‏ تقدم في 
1/1 . 

؟ -( مالك ) بن أنس الإمام الفقيه ثقة ثبت فقيه [1] تقدم في 1/ 7 . 

7 -( إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) المدني ثقة حجة [5] تقدم 
في 18/05 . 

- ( أنس ) بن مالك رضي الله عنه تقدم في 8/5 . 

وأما الحديث الثانى ففيه [9] 

لني راض ال وري سحو 0 
ل 
يزيد » ومعمر » ومالك » وخلائق . وعنه أحمد وإسحاق » وابن 
المديني » وابن معين » ومحمد بن رافع وخلق . قال أحمد : من سمع منه 


5 باب الوضوء سن الإناء - حديث رقم 6/, الا‎ - ١ 


بعد ما ذهب بصره » فهو ضعيف السماع » وقال ابن عدي : رحل إليه 
أئمة المسلمين وثقاتهم » ولم نر بحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيع » 
وقال أحمد : لم أسمع منه شيئا » لكنه رجل يعجبه أخبار الناس» قال 
ابن سعد : مات سنة 7١١‏ عن 80 سنة » أخرج له الجماعة » وفي ات) 
ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير » وكان يتشيع من 
التاسعة . 

- ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت حجة 
[] تقدم في 7/ /1 . ١‏ 

: - ( الأعمش ) سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ثقة ثبت [0] 
تقدم في 18/1١1‏ . 

© - (إبراهيم ) بن يزيد بن قبس النخعي الكوفي ثقة فقيه يرسل كثيرا 
[5] تقدم في 77/79 . 

5 - (علقمة ) بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن 
بكر بن النخع النخعي » أبو شبل الكوفي » أحد الأعلام » مخضرم . 
عن أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي ؛ وابن مسعود » وحذيفة » 
وطائفة . وعنه إبراهيم النخعي . والشعبي » وسلمة بن كهيل » وخلق . 
قال إبراهيم : كان يقرأ في خمس » وقال ابن المديني : أعلم الناس بابن 
مسعود علقمة .والأسود . قال ابن سعد : مات سنة-57- وقال أبو 
نعيم : سنة -11- قيل : عن تسعين سنة اه صه . 

وفي (ت) ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية . مات بعد 25١‏ وقيل : بعد 
اه . أخرج له الجماعة . 

+ - ( عبد الله ) بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه . تقدم 
فى 39/95 . 

ش 8 - (سالم بن أبي الجعد ) رافع الأشجعي الكوفي » أرسل عن 
عائشة وجماعة» وروى عن عبد الله بن عمروء وابن عمر» وجابر » وعنه 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


عمرو بن مرة : وقتادة » والحكم بن عتيبة » وخلق » قال أحمد : لم يلق 
ثوبان » وقال البخاري : لم يسمع منه » قال أبو نعيم : مات سنة /ا9 » 

وقيل 8 » وقيل ٠٠١‏ أخرج له الجماعة » وفي ات" ثقة وكان يرسل كثيرا 
من الثالثة . 

4 -( جابر ) بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه 
تقدم في ١‏ 7/ 0" ه 

ش لطائف ١م‏ سناد ين 

من لطائف الإسناد الأول : أنه من رباعياته » وهو من عوالي المصنف 
وهو الثالث من رباعيات الكتاب » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء 2 وكلهم 
مدنيون إلا شيخ المصنف فبغلاني » وفيه الإخبار » والعنعنة » والقول . 

ومن لطائف الإسناد الفاني : أنه من سباعياته 3 وأن رواته كلهم 
ثقات» وأنهم ما بين مروزي وهو الأول » وصنعاني وهو عبد الرزاق » 
وكوفيين وهم الباقون .. 

ثم إن الأعمش يروي هذا الحديث عن شيخين : أحدهما إبراهيم : 
عن علقمة » عن عبد الله » والثاني ا سالم بن أبي الجعد » عن جابر » 
والثاني أعلى من الأول » لأن بينه وبين الصحابي واسطة بخلاف الأول 
فبينه وبين الصحابي واسطتان . 

وفيه أيضافائدةإسنادية وهي أن في الأول عنعنة الأعمش 
وهومدلس» وقد صرح في الثاني بالتحديث . 

وفيه عبد الله بالإطلاق » وهو ابن مسعود للقاعدة المعروفة : أنه إذا 
أطلق عبد الله في الكوفيين فهو ابن مسعود , كما أنه إذا أطلق في المدنيين 
فهو ابن عمر » وفي مكة فهو ابن الزبير ؛ وفي البصرة فهو ابن عباس » 


١١‏ - باب الوضوء سن الإناء < حديث رقم ؟/, لالا 
الوضوء سن الا. رقم 6 


وفي مصر والشام فهو ابن عمرو بن العاص . 
وكذا إذا أطلق عبد الله في غير الصحابة هو ابن المبارك » والله 
أعلم» وتقدم مرارا . وبالله تعالى التوفيق . 
شرج الحديث الأول 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه أنه ( قال : رأيت رسول الله يله 
وحانت ) بالحاء المهملة أي قربت » والواو للحال بتقدير قد ء أي وقد 
قربت ( صلاة العصر ) أي وقتها . وزاد قتادة« وهو بالزوراء »؛ وهو سوق 
بالمدينة (فالتمس الناس ) أي طلبوا( الوضوء ) بفتح الواو الذي يتوضأً بهء 
وكذا فيما يأتي » بخلاف ما تقدم في الترجمة فإنه بضمها لأن المراد هناك 
الحدث ( فلم يجدوه) أي الوضوء (فأتي رسول الله لله ) «أتي» بالبناء 
للمجهول «ورسول الله » نائب الفاعل ( بوضوء ) بالفتح » وفي بعض 
الروايات «فأتي بقدح رحراح » أي واسع » وفي بعضها ١‏ زجاج » وفي 
بعضها ١‏ جفنة » وفي بعضها ( ميضاة » وفي بعضها ١‏ مزادة » وفي رواية 
ابن المبارك « فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير » وروى 
المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحد ء قاله البدر العيني في عمدته 
ج١/‏ ص 777 . 
( فوضع ) النبي تلايده ) الشريفة ( في ذلك الإناء ) الذي أتي به 
(وأمر الناس أن يتوضؤا ) وكانوا خمس عشرة مائة » وفي بعض الروايات 
ثمانئمائة وفي بعضها زهاء ثلاثمائة » وفي بعضها ثمانين » وفي بعضها 
سبعين قاله العيني » قال أنس رضي الله عنه ( فرأيت الماء ينبع ) فيه ثلاث 
لغات » ضم الباء » وكسرها » وفتحها , ومعناه يخرج مثل ما يخرج من 
العين اه عمدة ج”/ ص١‏ 77 . 


( من تحت أصابعه ) عَللّهء وفي بعض الروايات ١‏ يفور من بين أصابعه» 
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وفي بعضها ١‏ يتفجر من أصابعه كأمثال العيون » وفي بعضها : سكب ماء 
في ركوة » ووضع إصبعه » وبسطها وغسلها في الماء» . 

وهذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء » وقال المزني : نبع الماء من 
بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام حين ضرب بعصاه 
الحجر في الأرض ٠»‏ لأن الماء معهود أن يتفجر من الحجارة » وليس 
بمعهود أن يتفجر من بين الأصابع » وقال غيره : وأما من لحم ودم فلم 
يعهد من غيره طَلهُ اه عمدة ج7/ ص ١‏ 717 . 

وجملة قوله ١‏ ين ينبع » قال العيني : في محل نصب على ال حال » وقد 
علم أن الجملة الفعلية إذا وقعت حالا تأتي بلا واو إذا كان فعلها مضارعا 
مثبتا » قال ابن مالك : 

ودّات بَدْء بمضارع تَبَتَْ حوت ضميرا ومن الواو خَلّت 

قال البدر : فإن قلت : لم لايجوز ا 
قلت : إن رأيت هنا بمعنى أبصرت » فلا تق تقتضي إلا مفعولا واحدا ٠.‏ 
عمدة . | 

( حتى توضئوا من عند آخرهم ) قال السندي : أي حتى توضئوا 
كلهم حتى وصلت النوبة إلى الآخر » «فمن» بمعنى (إلى» » وقيل كلمة 
«من» للابتداء » والمعنى توضئوا وضوءا ناشئا من عند آخرهم » وكون 
الوضوء نشأ من آخرهم في وصف التوضؤ يستلزم حصول الوضوء للكل 
؛ وهوالمراد كناية اه » وقال الكرماني : «حتى) للتدريج » وامن) 
للبيان» أي توضاً الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم » وهو كناية 
عن جميعهم » ثم نقل عن النووي أن 9 من » في امن عند آخرهما بمعنى 
«إلى؟ وهي لغة ثم قال : أقول : ورود من» بمعنى ١‏ إلى» شاذ قلما يقع 
نم لكام 
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قال البدر العيني : قلت ١‏ حتى» هنا حرف ابتداء يعني أنه حرف يبتدأ 
بعده جملة + أي تستأنف ٠‏ فتكون اسمية أو فغلية » والفعلية يكون فعلهاً 
ماضيا » ومضارعا » ومثال الاسمية قول جرير : ( من الطويل ) 

قَمَا زالت المَتْلَى تَمج دمّاءها بدجِلةٌ حتى مَاء دجلة أشكل 

ومثال الفعلية التي فعلها ماض ١‏ حتى عفوا » و«حتى توضئوا» ومثال 
الفعلية التي فعلها مضارع # حتى يقول الرسول * [البقرة :آية5١؟]‏ في 
قراءة نافع يعني بالرفع » وقوله « من » للبيان » قلت : إنما تكون «من» 
للبيان إذا كان فيما قبلها إبهام » ولا إبها هنا لأن التقدير وأمر الناس أن 
يتوضئوا فتوضؤا حتى توضأ من عند آخرهم » على أن ١‏ من » التي للبيان 
كثيرا ما يقع بعد ما » «ومهما » لإفراط إبهامهما » نحو # مايفتح الله 
للناس من رحمة فلا نمسك لها #[فاطر :آية؟1] و# مهما تأتنا به من آية # 
[الأعراف :آية17] ومع هذا أنكر قوم مجيء «من» لبيان الجنس » 
والظاهر أن من ههنا للغاية » والمعنى : توضأ الناس ابتداء من أولهم حتى 
انتتهوا إلى آخرهم ؛ على أن« من » تأتي على خمسة عشر وجها. 
والغالب عليها أن تكون للغاية حتى ادعى قوم أن سائر معانيها راجعة 
إليها » ولم أجد في هذه المعاني الخمسة عشر مجيء ١‏ من ' بمعنى (إلى) » 
وادعى الكرماني أنها لغة قوم ولم يبين ذلك » ثم ادعى أنه شاذ . 

قال البدر : إن استعمل «من» بمعنى «إلى» في كون كل منهما للغاية » 
لأن «من» لابتداء الغاية » و«إلى» لانتهاء الغاية يجوز ذلك ». لأن الحروف 
ينوب بعضها عن بعض ٠‏ والمراد بالغاية في قولهم ابتداء الغاية وانتهاء 
الغاية جميع المسافة , إذ لا معنى لابتداء الغاية وانتهاء الغاية » فيكون 
معنى الحديث : حتى توضئوا وانتهوا إلى آخرهم » ولم يبق منهم أحد » 
والشخص وهو آخرهم داخل في هذا الحكم » لأن السياق يقتضي 
العموم والمبالغة . 
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قال البدر : فإن قلت : «عند» ظرف خاض واسم للحضور الخسي » 
فالعموم من أين يأتي ؟ قلت : «عند» هنا تجعل لمطلق الظرفية حتى تكون 
بمعنى «في» كأنه قال : حتى توضأ الذين هم في آخرهم . 

وأنس رضي الله عنه داخل في عموم لفظ الناس » ولكن الأصوليون 
اختلفوا في أن المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم متعلق خطابه أمرا 
أونهيا أو خبرا ء أم غير داخل » والجمهور على أنه داخل اه كلام 
البدرالعيني في عمدته ج؟/ ص77 . وبالله تعالى التوفيق . 

شرع الحديث الثاني 
( عن عبد الله ) بن مسعود رضي الله عنه أنه ( قال : كنا مع النبي كككه) 
أي في سفر كما صرح به في رواية البخاري » والظاهر من صنيع المؤلف 
أنها غزوة الحديبية » لأنه ذكر حديث جابر بعده لتعيين عدد الناس الذين 
توضئوا من ذلك الماء » وحديث جابر صرح فيه بأنه كان يوم الحديبية على 
ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

لكن رأيت الحافظ مال إلى أنها خيبر » وعبارته في الفتح ج" ١‏ في 
كتاب المناقب »في باب « علامات النبوة ؛ ص 1854 » قوله : ١كنا‏ مع 
رسول اللهعّهفى سفر » هذا السفر يشبه أن يكون غزوة الحديبية لثبوت 
نبع الماء فيها كما سيأتي » وقد وقع مثل ذلك في تبوك .ثم وجدت 
البيهقي في الدلائل جزم بالأول » لكن لم يخرج مايصرح به » ثم 
وجدت في بعض طرق هذا الحديث عند أبي نعيم في الدلائل أن ذلك 
كان في غزوة خيبر » فأخرج من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل » عن 
أبيه » عن إبراهيم » في هذا الحديث « قال : كنا مع رسول الله عه في 
غزوة خيبر » فقأصاب الناس عطش شديد » فقال : يا عبد الله التمس لي 
ماء » فأتيته بفضل ماء في إدواة» الحديث » فهذا أولى » ودل على تكرر 
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وقوع ذلك حضرا وسفرا . اه فتح ج"/ ص 21854 : 
حاضرا فلا يبعد ما مال إليه المصنف » والبيهقي » ولكن الذي مال إليه 
الحافظ أولى وأقرب لتصريحه في الرواية بخيبر كما تقدم عند أبي نعيم 
والله أعلم . 

ولفظ البخاري في الصحيح في علامات النبوة : عن محمد بن المثنى 
عن أبي أحمد الزبيري ؛ عن إسرائيل » عن منصور » عن إبراهيم » عن 
علقمة » عن عبد الله » قال : «كنا نعد الآيات بركة » وأنتم تعدونها 

تخويفا » كنا مع رسول الله كلهي سفر » فقل الماء » فقال : اطلبوا لى 

فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل » فأدخل يده في الإناء ثم قال : 
«حَى على الطهور المبارك » والبركة من الله » فلقد رأيت الماء ينبع من بين 
أصابع رسول اللهعلله» ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» . 

( فلم يجدواماء) وفي رواية البخاري السابقة . فقل الماء ( فأتي 
بتور) وفي رواية البخاري » فقال : «اطلبوا لي فضلة من ماء » فجاءوا 
بإناء فيه ماء قليل . 

والتور بفتح التاء وسكون الواو : شبه الطست » وقيل هو الطست . 
اه زهر . 

وفي اللسان : التور من الأواني املحراكال ورين »؛ وقيل : 
دخيل . قال الأزهري : التور » [ ناه تروف ره العرب » تشرب فيه » 
وهو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة » وقد يتوضأ منه اه لسان . 

وتقدم أن الذي أنى به هوابن مسعود »ء كما في دلائل أبي نعيم » 
ولفظه : فقال « يا عبد الله التمس لي ماء » فأتيته بفضل ماء في إداوة . 
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ووقع عند أبي نعيم في الدلائل أيضا من طريق أبي الضحى » عن ابن 
عباس ٠‏ قال ٠:‏ دعا النبي كله بلالا بماء » فطلبه فلم يجده فأتاه بشن فيه 
ماء». الحديث » وفي آخره فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر » قال 
الحافظ : وهذا يشعر بأن ابن عباس حمله عن ابن مسعود » وأن القصة 
واحدة ؛ ويحتمل أن يكون كل من ابن مسعود » وبلال أحضر الإداوة » 
فإن الشنة بفتح المعجمة وبالنون هو الإداوة اليابسة. اه فتح 
ج”/ ص 584 . 

( فأدخل ) النبى عَيكها يده ) الشريفة فى ذلك التور » قال عبد الله 
(فلقد رأيت الماء يتفجر ) أي يخرج بشدة وقوة » والجملة في محل نصب 
على الخال من الماء كما تقدم ( من بين أصابعه ) عله ( ويقول )عَللّهللناس 
الحاضرين » والواو يحتمل أن تكون استئنافية » ويدل له رواية البخاري» 
ثم قال : « حي على الطهور » يحتمل أن تكون حالية » ويقدر بعدها 
مبتدأ أي هو يقول » لأن المضارع المثبت إذا وقع حالا » لا يقرن بالواو » 
وإن قرن يقدر بعد الواو مبتدأ » خبره الجملة المضارعية على الأصح كما 
قال ابن مالك : 

وذات واو بعدها انو مبتدا له المضَارعَ اجِعَلنٌ مُنْنَدا 

( حي ) قال في اللسان : وحي على الغداء » والصلاة » اثتوها» 
فحي : اسم للفعل » ولذلك علق حرف الجر الذي هوه على » به وقال 
الجوهري : وقولهم : حي على الصلاة معناه هلم وأقبل » وفتحت الياء 
لسكونها وسكون ما قبلها كما قيل ليت ولعل » والعرب تقول : حي 
على الثريد » وهو اسم لفعل الأمر . اه . 

وفي المصباح : وحي على الصلاة ونحوها : دعاء قال ابن قتيبة : 


١4١: (عَدَدْ الصَّلاة بَعْدَ الجمُعَةِ فِي المَسْجِدِ) - حديث رقم‎ -4١ 
؟‎ 

المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-577/47١-‏ وفي «الكبرى» -79/ 17/47- عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن جرير» عن سهيل» 5-507 عنه. وفي «الكبرى») -75/ 597 - عن علي بن حجر 
عن علي بن مسهر عن سفيان» عن سهيل بهء بلفظ : «من كان مصليًا بعد الجمعة. 
فليصل أربعًا». 

وأخرجه (م) ١/7“‏ ولا١‏ (د) ١١1‏ (ت) 07 (ق)7١١‏ (الحميدي)017/7 
(أحمد) 559/7 و”47: و44/7: (الدارمى) ١587‏ (ابن خزيمة)8177١‏ و410/4١‏ 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في التطوّع بعد الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر كَْنُْ : قد اختلف أهل العلم في هذا الباب: 

فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعًاء هذا قول عبدالله بن مسعودء وإبراهيم» 
وإسحاق. وأصحاب الرأي. 

وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعدها ركعتين» ثم أربعٌاء روي هذا القول عن علي. 
وابن عمرء وأبي موسى الأشعريٌ» ومجاهدء وعطاء» وحُميد بن عبدالرحمن» وبه قال 
سفيان اللورعن قال أحمد:- إن شاء صلى وكفيق ا بوإن شا أرما 

وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين» هكذا فعل ابن عمرء وروي عن 
التخعى . 

قال ابي التو لضمة لبهم انيد ره شاه سان رس نو[ الات ااا 
أربعًا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إليّ ننه كلام :انق المنذر تلطه بتضر 91 . 

وقال الإمام الترمذي ونه في «جامعه» بعد رواية حديث ابن عمر تق : «كان 


يصلي بعد الجمعة ركعتين»: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول 


الشافعي؛ وأحمدة ثم قال بعد رواية حديث أبي هريرة لله : من كان منكم مصليًا 
بعل الجمعة» ٠»‏ فليصل أربعًا) : والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء وروي عن 
عبداللّه بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعَاء وبعدها أربعاء وروي عن علي بن 
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أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين» ثم أربعّاء وذهب سفيان الثوري» وابن 
المبارك إلى قول ابن مسعودء وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى 
أربعَاء وإن صلى في بيته صلى ركعتين» واحتج بأن النبي يك كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته» وبحديث النبي كَلة: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة» فليصل 
أربعًا». 

قال الترمذي : وابن عمر هو الذي روى عن النبي كَل أنه كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته» وابن عمر بعد النبي يَلِيَةِ صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين»؛ وصلى 
بعد الركعتين أربعًاء ثم رواه كذلك. 

وروى أبو داود في «سننه» عن ابن عمر تييا» أنه كان إذا كان بمكةء» فصلى 
الجمعة» تقذمء فصلى ركعتين» ثم تقدمء فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى 
الجمعة. ثم رجع إلى بيته» فصلى ركعتين» ولم يصل في المسجدء فقيل له؟ فقال: 
«كان رسول الله كَةّ يفعل ذلك»). 

قال الحافظ العراقي كعْلَنْةُ في «شرح الترمذيّ»: والظاهر أن المرفوع منه آخر 
الحديث فقطء وهو ما كان يفعله بالمدينة» دون ما كان يفعله بمكة» فإن النبي كَكةٍ لم 
يصحٌ أنه صلى الجمعة بمكة. وكان ابن عمر في زمنه بمكة قبل الهجرة صغيرّاء فإن أريد 
رفع فعله بمكة أيضّاء وهو بعيد» فيحتمل أنه رآه يصلي بمكة بعد الظهر في المسجدء 
أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتح» ولم يُنقل ذلك. 

ثم قال بعد ذلك: قد يُسأل عن الحكمة في كون ابن عمر كان يصليها بمكة في 
المسجدء وفي المذينة بمنزله. 

وقد يجاب بأنه لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت» فيكره أن يفوته 
عقي إلن متزلة الفياؤة وه االجفعة. ومن اننا" ينه افق الطرافيد أن انهه فق عله 
الذهاب إلى منزله» ثم الرجوع إلى المسجد للطواف» أو أنه كان يرى النوافل تضاعف 
بمسجد مكة. دون بقية مكة» فكان يتنفّل في المسجد لذلك» أو كان له أمر يتعلق به في 
المسجد من الاجتماع بأحدء أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد انتهى . 

قال ولي الدين كَْنْةُ : وهو مبنيَ على ما ذكره أوَلَا من أن المرفوع آخر الحديث 
فقط . 

لكن ظاهر اللفظ أن تفريق ابن عمر بين البلدين في ذلك فعله لمجرّد الاتباع» واللّه 
أعلم . 


وقال ابن عبدالبر كخَْْةُ : قال أبو حنيفة: يصلي بعد الجمعة أربعَاء وقال في موضع 
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آخر: ستاء وقال الثوريٌ: إن صليت أربعًاء أو ستاء فحسن. وقال الحسن بن حيّ: 
يصلي أربعًا. وقال أحمد بن حنبل: أحبّ إليَ أن يصلي بعد الجمعة سنّاء وإن صلى 
أريها اجنين لآ بأضدية: ١‏ 

قال ابن عبدالبرَ: وكل هذه الأقوال مروية عن الصحابة» قولاء وعملاء ولا خلاف 
بين العلماء أن ذلك على الاختيار. 

وقال ابن بطال كَُقُهُ :. قالت طائفة : يصلي بعدها ركعتين» روي ذلك عن ابن عمرء 
وعمران بن حصين» والنخعي . 

وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين» ثم أربعٌاء روي عن علي» وابن عمرء وأبي 
موسى» وهو قول عطاءء والثوريّ» وأبي يوسف. إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم 
الأربع قبل الركعتين. 

وقالت طائفة: يصلي أربعًا لا يفصل بينهنَ بسلام» روي ذلك عن ابن مسعودء 
وعلقمة» والنخعي» وهو قول أبي حنيفة» وإسحاق انتهى. 

وفي مصنّف ابن أبي شيبة وغيره عن أبي عبدالرحمن» وهو السَّلَّمِيَء قال: قدم علينا 
ابن مسعودء فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعّاء فلما قدم علينا علي أمرنا أن 
نصلي ستاء فأخذنا بقول عليّء وتركنا قول عبدالله» قال: كان يصلي ركعتين» ثم 
أروعاه 

وذكر ابن العربيّ أن أمره كَل بالأربع لثلا يُتوهَم من الركعتين أنهما تكملة الركعتين 
المتقدمتين» فيكون ظهرّاء وسبقه إلى ذلك المازريٌ» فقال: وكلّ هذا إشارة إلى ترك 
الاقتصار على ركعتين» لثلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل» أو لثلا 
يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: نبّهِ بقوله: من كان منكم مصليًا؛ على أنها سنة 
ليست بواجبة» ودذَكَرَ الأربعَ لفضلهاء وفعل الركعتين في أوقات» بيانّاء لأن أقلها 
ركعتان» قال: ومعلوم أنه يك كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًاء لأنه أمرنا منّ. وحدئّنا 
عليهنَ» وهو أرغب في الخير» وأحرص عليه» وأولى به انتهى0" . 

قال العراقي تَعُْهُ : وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا فيه 
نظرء فليس ذلك بمعلوم» ولا مظنون. لأن الذي صح عنه صلاة ركعتين في بيته» ولا 
يلزم من كونه أمر به أن يفعله. 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجْمُْعَةٍ 


ضح دده 

وكون ابن عمر كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين» ثم أربعّاء وإذا كان بالمدينة 
صلى بعدها ركعتين فى بيته» فقيل له؟ فقال: «كان رسول الله كَلِهِ يفعل ذلك». 

فليس في ذلك علمء ولا ظنْ أنه يَكِ كان يفعل بمكة ذلك» وإنما أراد رفع فعله 
بالمديئة» فحسبء لأنه لم يصحّ أنه صلى الجمعة بمكة» وعلى تقدير وقوعه بمكة منه 
فليس ذلك فى أكثر الأوقات» بل نادرٌ. 

وربما كانت الخصائص فى حقه بالتخفيف فى بعض الأوقات» فإنه كَكةِ «كان إذا 
تودلي كرتت هيلا وغل منوعة». راكتد عقيف كانه عرلان عض يول متشك» 
ومساكم...) الحديث» رواه مسلم. 

فربما لحقه تعب من ذلك» فاقتصر على الركعتين في بيته» وكان يطيلهما كما ثبت 
ف ررواة ساني ٠‏ «وأفضل الصلاة طول القنوت»» أي القيام» فلعلها كانت أطول من 
0 وكما ترك قيام الليل ليلة المزدلفة في حجة الوداع» 
ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من وقوفه من الزوال إلى ما بعد 
الغروب» واجتهاده في الدعاء» وسيره بعد الغروب إلى المزدلفة» فاقتصر فيها على 
صلاة المغرب والعشاء قصرّاء ورقد بقية ليله» مع كونه كان يقوم في الليل حتى تومت 
قدماهء ولكنه أراح نفسه لما تقدّم في عرفة» ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر 

ه ثلاثا وستين بدنة» وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة» ورجع الى العو 
0 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: فى اختلاف العلماء فى قبلية الجمعة: 

قال الحافظ ولي الدْن رحمه الله تعالى : قد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلهاء 
وبالغوا في إنكاره» وجعلوه بدعة» وذلك لأنه وك لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه؛ 
وهو على المنبرء فلم يكن يصليهاء وكذلك الصحابة غ . لأنه إذا خرج الإمام 
القتطعت: الصلاة: 

وممن أنكر ذلك ممن متأخري الشافعية» وجعله من البدع» والحوادث الإمام شهاب 
الدين أبو شامة . 

قال: ا 5 في كلام الفقهاء من الحنفية» والمالكية والحنابلة استحباب سنة 

وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلهاء منهم النوويٌ» فقال: يسن قبلهاما قبل 
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الظهرء وقال: العمدة فيه القياس على الظهر» ويُستأنس بحديث سنن ابن ماجه أن النبي 
لِدِ كان يصلى قبلها أربعًاء وإسناده ضعيف جدّاء بل قال النووي في «الخلاصة»: هو 
حديث باطل. في سنده مبشر بن عُبيد متروك» بل رماه أحمد بالوضع . 

واستدلوا أيضًا بما رواه ابن ماجه فى «سئنه») بإساد صحيح عن أبي هريرة علق 2 
قال: جاء سُّليك العَطَفانِيَ»ء ورسول اللّه يك يخطب» فقال له رسول الله يكلِهِ: «أصليت 
قبل أن تجى.؟؟2 قال: لاء قال: «فصل ركعتين» وتجوز فيهما». قال المجد ابن تيمية في 
«الأحكام) : رجال إسناده ثقات» ورواه ابن ماجه أيضًا من حديث جابر ذَائه » قال 
العراقي كْلَئُةُ : وإسناده صحيح . 

قالوا: فقوله: «قبل أن تجى» يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست تحية المسجدء 
لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجدء فتعيّن أنها سنة الجمعة. 

وفيه نظر فلم يتعين ذلك”'2 فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذاء إذ يحتمل أن 
معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة» وليس المراد قبل أن يجيء إلى المسجد؛ لأن 
صلاته قبل مجيء المسجدغير مشروعة» فكيف يسأله عنهاء إذ المأمور به بعد دخول 
وقت الجمعة السعي إلى مكان الجمعة» وقبله لا يصحٌ فعلها بتقدير ثبوتها. 

واستدلوا أيضا بما روأه أ داود» وابن حبيان في الاصحيحه) عن تافع » قال : «كان 
ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويحدث أن النبي 
دِيم كان يفعل ذلك» . 

قال العراقي رحمه اللَّه تعالى: وفي الاستدلال به نظر من وجهين: 

(أحدهما): أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة للجمعة» بل 
قد يكون قبل الزوال في انتظاره. 

(والوجه الثاني): أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها في بيته على 
وفق حليثه المتفق عليه في «الصحيحين». فأما إطالة الصلاة قبلهاء فلم يُنقل عنه فعله» 
لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة» فيؤذن بين يديه» ثم يخطب انتهى. 

واستدلوا أيضا بما ثبت فى «الصحيحين» عن عبدالله بن مغفل لكيه 2 عن النبى 
كله : «بين كلّ أذانين صلاة» . 

قال العراقي رحمه الله تعالى : ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان 
متعذرًا في حياته كك لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة» فلا صلاة حينئذ بينهماء نعم 


)١(‏ هكذا نسخة «الطرح»» ولعل الصّواب (إِذْ لم يتعين ذلك» واللّه أعلم. 


5 ف النساء 2 شيع هؤءع فلس 
شرح_ سنن كتاب الجمعة 


بعد أن جدد عثمان الأذان على الزوراء يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام 
للخطبة . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في هذا الكلام نظر لا يخفى ؛ إذ الكلام في مشروعية سنة 
الجمعة القبلية. هل لها دليل تثبت به من قوله يِه أو فعله» أم لا؟, لا عما أحدث بعده 
كء وأيضا الثابت عن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الأمر بالأذان» ولم يثبت عنه أنه أمر 
بسنة الجمعة القبليّة. فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم . 

واستدلوا أيضًا بما رواه ابن حبان في «صحيحه»» والدارقطني في «سئنه»» وغيرهما 
عن عبدالله بن الزبير هاء قال: قال رسول الله وكِ: «ما من صلاة مفروضة؛ إلا 
وبين يديها ركعتان»2 وهذا يتناول الجمعة وغيرها. 

لكن يُضْعَفٌ الاستدلالٌ به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص» فيقدم عليه ما هو 
الظاهر من حال النبي كك والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك. 

قال العراقي رحمه الله تعالى: واستدلَ بعضهم بحديث عبداللّه السائب» وأبي أيوب 
الأنصاريّء وثوبان عه في صلاة أربع ركعات بعد الزوال» وقوله يَدِ: «إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب السماء؟. 

ولقائل أن يقول: هذه سنة الزوال» ففى حديث على كيه أنه كان يصلى بعدها 
أرينا قل الطيز, ْ ْ ْ 

وقد يجاب عنه بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم» سواء 
الجمعة وغيرهاء وهو المقصود انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب عن هذا كالجواب عن سابقه» فيقال: هذا 
عام خصٌ منه يوم الجمعة بما ثبت عن النبي يلد وأصحابه #4 أنهم ما كانوا يصلون 
قبل الجمعة. كما تقدم. واللّه تعالى أعلم. 

وقال ولي الدين رحمه الله تعالى: وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة 
قبلها وإن كان في كل منها على انفراده نظرء فمجموعها قويّ يضعف معه إنكارها. 

وأقوى ما يُعارض ذلك أنه كَكِ لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في 
أول الوقت» وهو على المنبرء وذلك الآذان يعقبه الخطبة» ثم الصلاة» فلا يمكن مع 
ذلك أن يفعلها النبى كَل ولا أحد من أصحابه. 

وبالجملة فالسالة مشكلة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام ولي الدين رحمه الله تعالى هذا نظر لا 
يخفى : 
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أما قوله: «فمجموعها قويّ يضعف معه إنكارها»» فقد كفانا الجواب عنه هو بنفسهء 
حيث قال: وأقوى ما يعارض ذلك الخ» فأيّ قوة من هذه الأمور المعترّضّة بما سبق مع 
هذا الصريح الصحيح الثابت عن النبي كلَوّه وأصحابه .#4 » أنهم ما كانوا يصلون سنة 
البعيعة القرائة المع هه 

وكيف لا يُنكّر على من ادعى شرعية ما لم يشرعه الله تعالى على لسان نبيه كلد ولا 
ثبت من فعله» ولا قعل بمحضره يَلِِ؟ أليس هذا هو الابتداع الذي ينبغي إنكاره؟ إن 
هذا لعجي !1 

وما «وبالجملة فالمسألة مشكلة»). فجوابه أنه لا إشكال ميدي الله تعالى - 
في هذه المسألة عند من لم يتقيد برأي فلان» أو فلان» ويتجمّد عليه؛ إذ حكمها واضح 
وضوح الشمس في رابعة النهار» إذ من ادعى سنية قبلية الجمعة ما أتى بدليل يُستند إليه» 
إلا القياس على الظهرء فهذا أقوى دليل عندهمء كما تقدم في كلام النووي نه 
وأما مستندهم من الأحاديث» فقد عرفت ضعفه فيما سبق» وقد صحّ لدينا أنه كليَدِ ما 
صلى قبلية الجمعة» ولا أمر بهاء ولا فعلها أصحابه بحضرته» بل كان يؤذْن بين يديه 
كِْدّ فيقوم» فيخطبء, ثم ينزل» فيصلي» فإذا ثبت هذا بطل القياس ؛ إذ هو في مقابلة 
النص فاسد الاعتبارء ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: 

إذَا جَالَتْ خَيولُ النّصٌّ يَوْمَا تجاري في مَيَادِين الكمَاح 

عَدَتْ شْبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرٌ رُؤُوسُهُنَ مَعَّ الرّيَاح 

فالات سبال وميه را شكال فياه لله الحيد اليد ْ 

والحاصل أن قبلية الجمعة مما لا أثارة عليه من علمء بل هي من الأمور المحدثة 
التى ينبغى إنكارها. 

ومن أغرب ماتراه ممن لا يبالي بالسئة أن كثيرًا منهم يؤاظب على صلاة ركعتين» أو أربع 
بزعم أنها سنة قبلية للجمعة» ولا يترك ذلك» ولو رأى الإمام جالسًا على المنبر» أو شارعًا في 
الخطبة» ثم يتساهل فيما ثبت عنه وَل من قوله : إذا صلى أحدكم الجمعة» فليصل بعدها 
أربعًا»» فلا يلتفت لهذا الأمر» بل إن صلى يصلي ركعتين فقط» أو يترك الصلاة بالكلية يذهب 
لحاجته» وهذا هو نتيجة التساهل في التمسك بالسنة» ومن تقديم البدعة عليها. نسأل الله 
تعالى أن يعيذنا من الحرمان والخذلان. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه]: ينبغي أن يُتنبه إلى شيء مُهِمْ جذاء وهو أن إنكار الصلاة قبل الجمعة إنما هو 
لمن يعتقد أنها سنة قبلية ثابتة كسنة الظهرء وأما مطلق الصلاة لمن حضر قبل حضور 
الإمام» فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة. 


فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة لكيه 2 عن النبي 395 قال : من اغتسل يوم 
الجمعة» ثم أتى الجمعة» فصلى ما قذّر له» ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته» ثم 
0 م الجمعة احرف" وفضل ثلاثة 0 
هذا الفضل ا 
ركعتين خفيفتين كما تقدم في :-١1940/1١5-‏ حديث (إذا جاء أحدكم» وقد خرج 
الإمام» فليصل ركعتين»» وفي لفظ لمسلم وغيره: (إذا جاء أحدكم الجمعة» والإمام 
يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما) 

وإنما نبهت على هذاء وإن كان واضحًا لثلا يعتقد القاصر إذا سمع إنكار قبلية 
الجمعة» أن الصلاة قبلها غير مشروعة مطلقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 
أئنست). 
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*4- (صَلَاة الإمَام بَعْدَ الْجْمْعَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن غرض المصنف رحمه اللَّه تعالى من الباب 
بيان الفرق بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين» فصلاة الإمام الأولى كونها في البيت» 
كما دل عليه حديثا الباب» وصلاة المأمومين تؤدى في المسجدء أوفي البيت» كما دل 
عليه إطلاق حديث الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

-١ 7‏ (أَخْبرنَا قَبةُ, عَنْ مَالِك عَنْ نافع . عَنِ ابْن عْمَرَ : «أنَّ رَسُولَ الله تلن كَانَ 
لا يُصَلَي بَعْدَ اْجُمْعَةٍ حَنّى يَنصَرِفَ َبِصَلْيَ رَكْعَنَين)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم برقم -11/ 
7/ا8- سندا ومتئاء» وتقدم البحث فيه بو لي هناك . 

والسند من رباعيات المصنف» وهو (55) من رباعيات الكتاب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو رم الوكيل . 


2< عر 


4- (أْخْبرَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ» قَالَ : أنْبَأنا عَبْدَالرَارَاقِء قَالَ: حَدَّنَنَا مَعْمٌَ عن 


4- (يَابُ إِطَالَةَ الوكعتين بَعْدَ الْجْمْعَةِ) - حديث رقم ١4١4‏ 


لمحيل 
الزْهْرِيّ عن يسالم ».عن أبيه » قَال: «كَانَ رَسُولُ الله كل يُصَلَي بَعْدَ الجْمْعَةِ رَكُعَتَينِ في 


بَئته)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (إسحاق بن إبراهيم) المذكور في السند الماضي‎ -١ 

. (عبدالررّاق) بن همام الصنعاني» ثقة حافظ[9]١1/ لالا‎ -١ 

*- (معمر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت [/1] تقدم١٠/ ٠١‏ . 

5- (الزهري) تقدم قبل باب . 

ه- (سالم) بن عبدالله بن عمر العَدّويّ المدني» ثقة ثبت فقيه[؟] تقدم77/ 440 . 

(ابن عمر) عبداللّه رضي الله تعالى عنهماء تقدم7١/؟١‏ . 

وشرح الحديث واضح؛ وهو حديث صحيح» أخرجه المصنف هنا-578/5١-‏ 
بالسند المذكورء وأخرجه (د) رقم77١١‏ . 

ودلالته على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى واضحةء إذ فيه بيان أنه يَكِةِ كانت 
صلاته بعد الجمعة في بيته» فيستحبٌ للإمام أن يصليهما في بيته. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى : الحكمة في صلاته يك الركعتين بعد الجمعة في بيته 
ال واقتصر فيها على الركعتين» ترك التنفل فى المسجدء 

خشية أن يُظنّ أ نها التي خذفت أنتهى . ْ 

قال في «الفتح»: وعلى هذا فلا يتنقل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا 
المعنى انتهى”2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


؟ و 1 
715 و إ 


45- (بَابُ إِطَالَة الرَكْعَتَين بَعْدَ 
الْحْمعَة) | 


١ 8‏ (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ئْنُ عَيْدِاللّى عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: َتنا شُعْبَةٌ» عَنْ 
أبُوبَ» عَنْ نَافِع» عَنٍ ن أبْن ابْن عَمَرَء نَهُ كان يُصَلَي بَعْدَ الْجَمْعَةٍ رَكْعَتَيْنِء يُطِيلُ فِيهِمَاء 


. افتح» #/رهة‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَمْعَةٍ 

تجتحجحح يي لر ياشلل 19 8 
وَيَقُولُ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللّه كل يَفْعَلَهُه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبدة بن عبداللّه) الصفار الْجّزاعى» أبو سهل البصريٌ» كوفى الأصلء ثقة 
]١١[‏ تقدم ١ . 8١٠١/١8‏ 1 

؟- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقن عابد[9] تقدم 5114/١897‏ . 

- (شعبة) بن الحجاج» المذكور قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: قوله: «شعبة» هكذا وقع في نسخ «المجتبى) المطبوعتين» و«الهندية»)ء» وهو 
الذي في «الكبرى»»؛ و«تحفة الأشراف» جا ص 75 . 

وأشار في هامش «الهندية» إلى أن في بعض النسخ «سعيد» بدل «شعبة»» والظاهر أنه 
غلط . واللّه تعالى أعلم. 

5- (أيوب) بن أبي تيمية السختياني» ثقة ثبت فقيه[ه] تقدم48/147 . 

والباقون تقدموا قريبًا. 

وشرح الحديث واضح» وهو حديث صحيحء أخرجه هنا- -١479/55‏ وفي 
«الكيرى» -1١/577/74-‏ بالسند المذكور. 

[تنبيه]: ضعف الشيخ الألباني حديث الباب» وقال: شاذ بذكر إطالتهماء انظر 
ضعيف النسائي ص١0‏ . 

وقال في «الإرواء»: وسنده صحيحء لكن خالفه وُهيب» فقال: حدثنا: أيوب به 
بلفظ : «كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة. فيصلي ركعات.» يطيل فيهِنّْ القيامء فإذا 
انصرف الإمام رجع إلى بيته» فصلى ركعتين» وقال: هكذا كان يفعل رسول الله يَكِ) . 
أخرجه أحمد ٠١/7‏ وسنده على شرطهما. 

ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعةء لا الركعتين» وهذا هو 
الصواب» فقد تابعه على ذلك إسماعيل» وهو ابن علية عند أبي داود -١١78-‏ 
الي 1 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن شعبة إمام حجةء لا تضره مخالفة غيره له 
وأيضّالا تعارض بين روايتيهماء فرواية وهيب بَيّن فيها فعل ابن عمر يها أنه كان يطيل 
الصلاة فى المسجد قبل الجمعة» وليس هو بيانًا لفعل النبى كَلِلَةِء بدليل أنه يَكَِةِ ما كان 
يدخل المسجد إلا بعد الزوال» ولم يقل عنه أنه صلى في المسجد وقت دخوله» فضلة 


. 1959-9١ /# «الإرواء»‎ )١( 


7 لالا‎ ,/١ باب الوضموء صن الإناء - حديث رقم‎ - ١ 


معناه هلم إليها ‏ ويقال : حي على الغداء » وحي إلى الغداء : أي أفيل: 
ولم د يشتق منه فعل .اه . 

والمعنى هنا : هلموا( على الطهور ) بفتح الطاء » والمراد به الماء » 
ويجوز ضمهاء وهوالمراد : الفعل : أي تطهروا . قاله في الفتح اه 
ج”/ ص58814 . 

( والبركة من الله عز وجل ) قال أبو البقاء : والبركة مجرور عطفا 
على الطهور » أي عطف الوصف على الشيء : مثل أعجبني زيد وعلمه 
قال : وصفه بالبركة لما فيه من الزيادة والكثرة » ولا معنى للرفع هنا . 

قال السندي : لا بِعْدَ في الإخبار بأن البركة من الله تعالى في مثل 
هذا المقام دفعا لإيهام قدرة الغير عليه » واعترافا بالمنة » واظهارا للنعمة » 
لقصد الشكر » فلا وجه منع الرفع 
البخاري « حي على الطهور المبارك » والبركة من الله؛ فوصف الطهور 
بالمبارك » ثم استأنف بقوله ١:‏ والبركة من الله » للعلة التي ذكرها 
السندي » وهو الذي اقتصر عليه في الفتح حيث قال : والبركة مبتدأ » 
والخبر من الله -وهوإشارة إلى أن الإيجاد من الله . اه فتح . 

وأما التوجيه الذي ذُكر في كلام أبي البقاء فغريب » فتأمل . 

قال الحافظ : ووقع في حديث عمار بن رَرَّيق عن إبراهيم في هذا 
الحديث ١‏ فجعلت أبادرهم إلى الماء أدخلّه في جوفي » لقوله :” البركة 
من الله » وفي حديث ابن عباس ١‏ فبسط كفه فيه فتبعت تحت يده عين » 
فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر) . 

والحكمة في طلبه يتفي هذه المواطن فضلة الماء لثلا يِظَنْ أنه الموجد 


ه- (زِكْرٌ السَاعَةِ البَى يُسْتَجَابُ فِيها .. . - حديث رقم ١4٠١‏ 


.م 


عن الإطالة» ورواية شعبة بَيّن فيها فعل النبي كَكَةّ وهو أنه كان يطيل الركعتين اللتين 
يصليهما بعد الجمعة» فلا تخالف بين الروايتين» فالحديثان صحيحان. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بائلّهغ : عليه توكلت» وإليه 


أننت). 


- (ذِكْرٌ السّاعَة التي يُسْتَجَابُ 


فيهَا الدّعَاءٌُ د يَوْمٌ الك يَوْم الْجْمْعَةِ) 


-١ ٠‏ (أَخْبَرَنا قَُيبَةُّ قَالَ : حَدَّكََا بكر -يَغني ابْنَ مُضَرَ- عَنِ ابْنِ الها عَنْ مُحَمْدٍ 
ابْن را عن ع عَنْ أبي سَلْمَة بْنِ عَبْدِالرَحْمَنِ عَنْ أبي ُرَيْرَةَء قَال: أَنَتْ الور 
فَوَجَدْتٌ ثم كغبّاء ٠‏ فَمَكَنْتُ أَنَاء وَهُوَ يَوْمَاء أَحَدْتُهُ عَنْ رَسُولٍ اللَّه عه وَيُحَدْئْي عَنِ 
التَوْرَاةَء فَقْلْتٌ لَهُ: 

كَالَ رَسُولُ الله يله : احير الوم طلقة كه امون يوم مُ الْحْمْعَة فيه خُلِقَ دم وَفِيه 
َقُومْ السّاعَةُ مَ عَلَى الأزض» مِنْ دَابَةٍ إلا 
وَّهِيِ تطبخ يَوْمَ المعة مُصِبِحَةٌ حَنّى تَطلْعَ الشّمْسُء ٠‏ شَفَقَا مِنَ السَّاعَقَ إلا ابن أَدَمَء 
وَفِيه سَاعَةٌ لا يُصَادِفَهَا مُؤْمِنُء وَهُوَ في الصَّلَاةَء يَسْأَلُ الله فيها شَيِعَاء ِلَّا أَعْطَاهُ إِيَاهُ) . 

قَقَالَ كَعْبٌ : ذَلِكَ يَومْ في كل سَتَقِ قَقْلَتُ : بَلْ مي في كُل جُعَةٍ) قَقَرَآً كَمْبٌ التَوْرَاةٌ 
ْم قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ الله يلق هُوَ فِي كل جمعَةٍ. 

َخَرَجْتُ فَلْقِيتُ بَضْرَةَ بْنَ أبي بَضْرَةَ الْغفَارِيَ قَالَ: من أَيْنَ جنت؟. قُلْتُ: من 
الطورء َال : لو لَقِيئكَ من قَبْلٍ أن تأيه لَمْ تأيه قل له: وَلِم؟ قال : ال شيك ول 
الله كل يَقُولُ: «لا تُعْمَلْ الْمَطِئْ إِلا إِلَى نَلَانَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام؛ وَمَسْجِدِيء 
وَمَسْجِدٍ بَبِتِ الْمَفْس). 

َلقِيتُ عَبْداللِ بْنَ سَلَام َقْلتُ: لو رَأَنتِي حَرَجْتْ إِلَى الطُورء فَلقِيتُ كفباء 


- 


بط وَفِيهِ تِيبٌ عَلَيْه وَفِيهِ قُبضٌ» وفيه 


سه م له مه 


تمَكَنك 01 وهو عزماء احذثة نهُ عَنْ رَسُولٍ الله كَل وَيُحَدُثنِي عَن التَورَاق فَقُلْتُ لَهُ: 
قَالَ سول اللّه علق : احير يزه لقت وه لسرن يوم م الجمعة: فيه خَُلِقَ آدم» فيه 


أفبطً» وفيه تيب عَلَيِفى و وفيه فيه قبض» وفيه تَقُومُ مُ السَّاعَةٌ مَا عَلَى الأزض مِنْ دَابَةَ إلا 


سس شرح ستن النسائي - كاب الْجُمْعٍَ 


وَهِي تضبح يَومْ الْجْمْعَةٍ مُصِبِحَة حَنّى تَطلْعَ الشّمْسُ ٠‏ شَفَقَا مِنَ السَّاعَةٍ إلا ابِنَ دم 
وَفِيه سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُوَ ني الصَّلَّاقٍ يَسْألُ الله شَيعَاء ِلَّا أَعْطَاهُ إِيَاهُ) . 

قال كَعْبٌ : : ذلك يَوْمّْ في كُلَ سد قَالَ بال بن سَلَام : كَذَّبَ كَغبٌّء قُلْتُ : ثم قرأ 
كَعْبٌء فَقَالَ: صَدَقّ رَسُولُ الله يكن هُوَ ِي كل جمعَةٍ ٠‏ فَقَالَ عَبْدَاللّه : : صَدَقَّ كغْبٌء إِني 
لأعْلَم يَلْكَ السَاعَة فَقلتْ :ايا أخي حَدَكْني بيبا قَالَ : هي آخِرُ سَاعَةٍ من يوم الْجْمَْةٍ َل 
أن تَغِيبَ الشَّمْسُء فَقُلْتٌ : ليس قذ سَمِعْتَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: دلا يُصَادِفْهَا مُؤْمِنُ 
0 وَلَيِسَتْ تِلْكَ السَّاعَةً صَلَاة؟. قَالَ أَلَيِسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ يكن 
يَقُو لُ: «مَن صَلَىء وَجَلّسَ يَنظِرٌ الصّلاةء نَهوَ في صَلَائهِ حَنى نَأ الصَلَاهُ الني 
ا قُلْتُ: بَلَىء قَالَ: فَهْوَ كَذَلِكَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١مدقت (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت»‎ -١ 

؟- (بكر بن مُضر) المصري» ثقة ثبت [4] ا : 

“- (ابن الهاد) يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليئي» أبو عبدالله المدني» ثقة 
مكثر [0] تقدم /١/*‏ 9 . 

5- (محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي» أبو عبداللّه المدني» ثقة له 
أفراد [4] تقدم70/ هلا . 

- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهري المدني» ةي عدم ١/١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخهء فبَعْلَانيَ» وبكرء فمصري. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض. ابن الهاد» ومحمد بن إبراهيم» وأبو سلمة» وكلهم مدنيون» وفيه أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه رأس المكثرين من الرواية» رَوَى (079/5) حديئًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةً) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: أَنَبتُ الطورً) بضم الطاءء قال 
امعد كاله الطون الكل #«روقناء الذان» “وجل كرت أي :زقناك إلى ليناة: 
وسينين» وجبلٌ بالشامء وقيل: هو المضاف إلى سيناء» وجبلٌ بالقدس عن يمين 


ه4- (زِكْرٌ السَّاعَةِ البَى يُسْتَجَابُ فِيهًا ... - حديث رقم ٠ه ١‏ 


م.م 


المسجدء وآخر عن قبليه به قبر هارون عَمة » وجبل برأس العين» وآخر مُطلَ على 
طَبَرِيَة وكورة بمصر من القبلية؛ وبلد بنواحي نُصيبين انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد أبو هريرة ايه الطور الذي ناجى 
موسى ظَلككةْ ربه عر وجل فيه. واللّه تعالى أعلم . 

(فْوَجَدْتٌ نَمّ) بفتح المثلثة : اسم إشارة للمكان البعيد» أي هنالك (كَعْبَا) هو كعب بن 
ماتع الحميريٌ المعروف بكعب الأحبار» ثقة مخضرم. كان من أهل اليمن» فسكن 
الشامء ومات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهء وقد زاد على المائة» وتقدمت 
ترجمته فى 155/89 (فْمَكَنْتُ أنا) ضمير منفصل جىء به للفصل عند العطف على 
الضمير المرفوع المتصل. كما قال في «الخلاصة» : ْ 

وَِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَمعِ مُنْصِلْ ل ا 

أؤ فَاصِلٍ ما وَبِلَا فَضْلٍ يَرِدْ ِي النُظم فَاشِيا وَضْعْمَهُ اغتقِذ 

(وَهُوَ) عطف على الضمير الفاعل 52007 بامكثت» (أَحَدَنُهُ عَنْ رَسُولٍ الله 
كله) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (وَيُحَدَنِي عَنِ التَورَاقءِ فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ 
رَسُولُ الله كه : حير يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسٌ يَوْمُ الْجْمُعَةِ) أي أفضل الأيام يوم الجمعة» 
فخير أفعل تفضيل» حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال» وهو لا ينافي ما رواه ابن حبان 
في (صحيحه) عن عبداللّه بن قرط أنه يدج قال: «أفضل الأيام عند اللّه تعالى يوم 
النحر»» وما روأه جابر» قال: قال رسول اللَّه يِِ: «ما من يوم أفضل عند اللَّه تعالى من 
يوم عرفة»» لأن تفضيل يوم الجمعة بالنسبة لأيام الأسبوع» وتفضيل يوم عرفة» أو يوم 
النحر بالنسبة لأيام السنة» وقد صرح العراقي بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصحء 
وصرح الشوكاني بأن دلالة حديث جابر على أفضلية يوم عرفة أقوى من دلالة حديث 
عبد الله بن قرط على أفضلية يوم النحر”” . 

(فيه خُلِقَ آدمْ) بيان لبعض فضائل يوم الجمعة (وَفِيهِ أفبطً) أي رق الع إل 
الأرض» قيل : إنه نزل في مكان بالهندء ان بد ين وكان هبوطه من مزايا يوم 
الجمعة. لما ترتب عليه من الخير الكثيره من وجود الذرية الطيبة» من الأنبياء 
والمرسلين» والأولياء والصالحين (وَفِيِهِ تِيبّ عَلَئِه) أي قبل الله تعالى توبته في يوم 
الجمعة» مما وقع منه من الآكل من الشجرة التي نباه اللّه تعالى عن الأكل منهاء وكون 


)30غ2 «ق) فى مادة «طور). 
زفق «المنهل العذاب») _- ص 4١‏ . 
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ان 
هذه الخصلة من مزايا يوم الجمعة ظاهر (وَفِيهِ قبضّ) بالبناء للمفعول» أي مات في يوم 
الجمعة» قيل: دفن بالهند» وقيل: بمكة فى غار أبى قبيس» وقيل: ببيت المقدس» 
وكان موته من مزايا يوم الجمعة» لأن الموت به دخوله الجنة (وَفِيهِ تَُومُ السّاعَةُ) أي 
القيامة» وكان قيامها من مزايا يوم الجمعةء لأن فيه نعمتين عظيمتين. للمؤمنين» 
وصولهم إلى النعيم المقيم» وإدخال أعدائهم في نار الجحيم. 

[تنبيه]: قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في «صحيحه»: قد اختلفوا في هذه 
اللفظة في قوله: «فيه خلق آدم» إلى قوله: «وفيه تقوم الساعة»» أهو عن أبي هريرة» عن 
التق عي أو عن أبى هريرة » عن كعب الأحبار؟ . 

قال: والقلب إلى رواية من جعل هذا الكلام عن أبي هريرة» عن كعب أميل» لأن 
محمد بن يحيى حدثناء قال: نا محمد بن يوسف» ثنا الأوزاعي» عن يحيى » عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة كيه : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم, 
وفيه أسكن الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة»» قال: قلت له: أشيع سمعته 
من رسول الله يلِ؟ قال: بل شيء حدثناه كعب. 

وهكذا رواه أبان بن يزيد العطارء وشيبان بن عبدالرحمن النحويّ» عن يحيى بن أبي 
كثيرا: 

قال: وأما قوله: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»» فهو عن أبي هريرة» 
عق النين يلي لا شكُء ولا مرية فيه» والزيادة التي بعدها: «فيه خلق آدم» إلى آخره 
هذا الذي اختلفوا فيه » فقَال بعضهم : عن النل كيلخ وقال بعضهم : عن كعب 


6 
سهىن . 


قال الشيخ الألباني حفظه الله في تعليقه: الحديث كله صحيح مرفوعا بلا ريب» 
ويكفي أن مسلمًا أخرجه من طريق الأعرج؛ عن أبي هريرة» ورواه المصنف -يعني ابن 
خزيمة- من طريقين آخرين عنه» فلعل العلة من يحيى» فإنه مدلس» وللمرفوع شاهد 
من حديث أوس . -يعني حديث أوس بن أوس الذي تقدم للمصنف في 0/ -1١77/5‏ (إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه حلق آدم. . .2 الحديث-. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشيخ الألباني حفظه الله تعالى حسنٌ 
جدا. 20 | 

والحاصل أن الحديث كله مرفوع. واللّه تعالى أعلم. 


6- (فِكَرٌ السّاعَةٍ الَبِى يُسْتَجَابُ فِيهَا ... - حديث رقو ٠*ه|‏ 


لا 

(مَا عَلَى الأَرْض مِن دَابَدِ إلا وَهِيِ تُضْبح يَوْمَ الْجُمْعَةِه مُصِيحَة) بالصاد المهملة» من 
أصاخ» أي مستمعة مُضْغية» ومترقّبة قيام الساعة بإلهام من اللّه تعالى. 

وفى رواية أبى داود: امسيخة) بالسين المهملة» وهو بمعنى الأول» ف«الإساخة» 
اح العيماة ك«الإصاخة» بالصاد المهملة (حتى تطلع الشمسّ) بع اللام» من باب 
قعد (شَفََا مِنَ السّاعَةِ) انتصاب «شفقا» على أنه مفعول لأجله» أي خوفًا من قيام الساعة 
فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسء وسميت القيامة ساعة لسرعة قيامها. 

(إلا ابْنَ آدَمَ) وفى رواية أبى داود: « إلا الجنّ والإنس». أي فإنهم لا يترقبون» ولا 
يخافون قيام الساعة في هذا اليوم» لكثرة غفلتهم» لا لأنهم لا يعلمون للك 

(وفيه) أي في يوم الجمعة» وفى نسخة لابى داود: «وفيها» أي ف الجمعة» أو فى 
ساعاتها (سَاعَةٌ لا يُصَادِفْهَا) وفي نسخة "لا يوافقهاه» وهو أعمّ من أن يقصد لهاء أو 
يتفق له وقوع الدعاء فيها (مُؤْمِنٌ) ولفظ البخاريّ: «عبد مسلم» (وَهْوَ في الصَّلَاةٍ» يَسْألَ 
الله فِيهَا) جملتان في محل رفع على الوصفية ل«مؤمن»» أو الأولى صفة» والثانية حال 
منها. 

ولفظ البخاريّ: « وهو قائم» يصليء يسأل اللّهه» قال في «الفتح»: هي صفات 
ل«مسلم» أغردة تال ويحتمل أن يكون «يصلي» الك منة الاحتضياقة بااقائم» ) 
و«يسأل» حال منه مترادفة» أو متداخلة. 


وأفاد ابن عبدالبرَ أن قوله: «وهو قائم» سقط من رواية أبي مصعبء. وابن أبي 
أويس. ومطرّف. والتنيسيّ» وقتيبة» وأثبتها الباقون. 

قال: وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد» من رواية مالك» وورقاء» وغيرهما عنه. 

وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث» 
وكأن السبب في ذلك أنه يُشكل على أصمٌ الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة» 
وهما حديثان: 

أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة. 

والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس . وقد احتجٌ أبو هريرة على عبداللّه 
ابن سلام صنقك لَمَا ذكر له القول الثاني بأنبا ليست ساعةً صلاة» وقد ورد النضّ 
بالصلاة» فأجابه بالنصٌ الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصليء فلو كان قوله: «وهو 
قائم؟ عند أبي هريرة ثابنًا لاحتجٌ عليه بباء لكنه سلم له الجواب» وارتضاهء وأفتى به 
بعذه. 


وأما إشكاله على الحديث الأول. فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كلهء وليست 


6 شرح سنن النسائي - كِتَابُ تفصير الصَّلَاةِ في السَفْر 


صلاةً على الحقيقة . 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء» أو الانتظارء وبحمل القيام 
على الملازمة والمواظبة» ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود 
والركوع والتشهدء مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء» فلو كان المراد بالقيام حقيقته 
لأخرجه» فدل على أن المراد مجاز القيام» وهو المواظبة» ونحوهاء ومنه قوله تعالى: 
لإِلَّا مَا مُمَتَ عََتَهِ سا4 الآية [آل عمران: 170]» فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي 
بالقائم من باب ارهق الكل بالصرى والتكدني أنه أخهر أحوان: الضلفة اند 0 

(شَيْنَا) أي مما يليق أن يدعو به المسلم» ويسأل ربه تعالى» وفي رواية سلمة بن 
علقمة» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة ضيه عند البخاري فى «الطلاق»: «يسأل 
الله خيرًا»» ولمسلم من رواية ا زياد» عن أبي ا وفي حديث أب 
لبابة عند ابن ماجه: «ما لم يسأل حرامًا»» وفى حديث سعد بن غبادة» عند أحمد: «ما 
لم يسأل إثمّاء أو قطيعة رحم»ء وهو نحو الأول» وقطيعة الرحم من جملة الإثم» فهو 
من عطف الخاصٌ على العام للاهتمام به. قاله في «الفتح»). 

(إلَّا أَعطَاهُ إِيَاهُ) أي أعطاه اللّه تعالى الشيء الذي سأله . 

(فَقَالَ كَْبٌ) أي كعب الأحبار (ذَلِكَ يوم في كُلّ سَكِ) أي ذلك اليوم الذي أخبر به 
النبي يك أن فيه ساعة يُستجاب فيها الدعاء يوم واحد فقط في كل سنة» لا كل جمعة 
(فَقْلْتٌ : بل هي في كل معَة) أي الساعة المذكورة تكون في كل يوم جمعة (فَقَرَاكَمْبٌ 
التَْرّاة) أي لينظرء ويتأكد ما قاله آخذًا منهاء من أنها في جمعة واحدة من السنة ( ثُمّ) بعد 
أن نظر في التوراةء ووجد ماقاله النبي يكل حمًّا (قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ الله يه) أي في 
قوله : إنها في كل جمعة» كما سمعه منه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» م 
كعب» فقوله (مُوَ في كل حمْعَةِ) تكد تمك #فندق رسول الله كلاه يعني أن وقت 
الإجابة في كل يوم جمعة» فتذكير الضمير باعتبار الوقت» ويحتمل أن يكون الضمير 
لليوم» و«الجمعة) ب بمعنى الأسبوع. أي إن ذلك اليوم في كل أسبوع . وَالله تعالى أعلم . 

قال أبو هريرة كله (فَكَرَجْتُ) أي من الطور (فَلَقِيتُ بَضْرَة بْنَ أبي بَضْرَةَ الْغِفَارِيْ) -بفتح 
أوله» وسكوق المهملة- جميل بن بَصرة بن وقاضن بن غفار الغفارئي» له ولأبيه صحية”" , 


)000( لافتحا 7م . 


)١(‏ احتف في أبي بصرة» فقيل : جميل بالجيم مكبرًا. وقيل : حُمَيل بالحاء المهملة مصغرًا» وهو 
المشهور. وقيل : لا يعرف اسمه. . وحَضّر بصرةٌ مصرء واختط بها دارًا عند دار الزبير. أفاده فى 
«نت) /١‏ 81-5884 , 


ه >- (زِكْرٌ السَّاعَةَ الَيَى يُسْسَجَابُ فيها ... - حديث رقم ٠*١‏ م١‏ 


َك 


روى عن النبي كك حديئًا واحدًا: «لا تعمل المطيّ إلا إلى ثلائة مساجد». وروى 
عنه أبو هريرة . 7 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: لكن تفرّد يزيد بن الهاد» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة بذلك . 

ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » عن أبي بصرةء» وكذلك 
رواه سعيد بن المسيب» وسعيد المقبريّ» وغير واحد عن أبي هريرة» وهو المحفوظ . 
واللّه تعالى أعلم. ٍ ٍ 

(قَقَالَُ) أي بَضْرةٌ (من أيْنَ جِنتَ؟. قُلْتٌ : مِنَ الطورء قَالَ: لَوْ لَقِيئكَ لَقِيئُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نِم 
َم تأه قُلْتُ لَه : وَلِم؟ قَالَ: إِنْي سَمِعْبٌ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «لَا تُعْمَلُ) -بضم حرف 
المضارعة- على بناء المفعول» أي لا تَحثٌء ولا نُساق (المطي) بفتح الميم جمع مطية» 
وتجمع على مطاياء كعطية» وعطاياء قال الفيّوميّ: و«المطا») وزان العَصًا: الظهرء ومنه 
قبل للبعير: عطية »: فعيلة تمق .مقع ولة: لأنه تركب مطاف 255 كان أو أنثى» ويُجمع 
على مَطيَء ومطاياء ويَْى على مَطْوَين انتهى . 

وقيل: يُمطى بها في السيرء أي يُمد 

وفي «اللسان»: المطية: الناقةٌ التى يُركب مَطاهاء والمطيّة البعير يُمتطى ظَهِرُمُ 
ره الا نفع غلق 'الذكر.والآتس : بوثال الجوهري* المطية ولخت الطى؛ 
والمطاياء والمطيّ واحد وجمع» يذكرء ويؤنثء» والمطايا فُعالى» وأصله فعائل» إلا أنه 
فُعل به ما قعل بخطايا انتهى . 

(إلا إِلى َلَانَةِ مَسَاجِدَء الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) بالجر على البدلية» ويحتمل قطعه إلى 
الوم والنصب» وكذا ما بعده (وَمَسْجِدِي) أي مسجده يكةٍ في المدينة (وَمَسْجِدٍ بَبِتِ 
الْمَفْيس). 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (قَلَِيتُ عَيْدَاللَه بن سَام) بن الحارث الإسرائليّ؛ 
أبو يوسف حليف بني عوف بن الخزرج» أسلم عند قدوم النبي يكٍ المدينة» قيل : كان 
اسمة الخضين ٠‏ فسماه النبي َك عبداللّه» وشهد له بالجنة . روى عن النبي وله وعنه 
ابناه يوسف» ومحمدهء وأبن ابنه حمزة بن يوسف. وغيرهم. وشهد مع عمر فتح بيت 
المقدس والجابية» وماث بالمديئة سنة (47). 

| (قْلتُ: لَوْ رَأبتتي حَرَجْتُ إِلَى الطورء فَلَقِيتُ كَعْبَاء مَكنْتُ أناء وَهْوَ يَْمَاء أَحَدَثُهُ 

عَنْ رَسُولٍ الله لل وَيُحَدُئيِي عَن النَّوْرَاقِ فَقْلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ الله يلغ : اَي توم 
طَلَعَتْ فِيه الشَّمْسٌُ يَوْمُ الْحْمُعَة فيه خُلِقَ آَم رَفِيهِ أفبط» وَفِيه تِيبّ عَلَيْهِ وَفِيهِ بض » 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابُ تَفْصِير الصَّلَاةٍ في السَمَر 
وَفِيهِ تَقُومُ السّاعَة ما عَلَى الأرْض من داب إلا وَهِيِ تُصْبحُ يوم الُْمْعَةِ مُصِبِحَة حَنّى 
َطلْعَ الشّمْسُء شَمَقَامِنَ السّاعةٍء إلا ابْنَ دمَ» وَفِيه سَاعَة لا يُصَادِفُهَا عَبْدْ مُؤْمِنّ وَهُوَ ني 
الصَّلَاق يَسْأَلُ الله شَيعَاء إِلَّا أغطاه ياه . 

قَال كَعبٌ : ذَلِكَ يَوْمْ في كل سَنَةِ ) قَالَ) وفي نسخة: «فقال» بالفاء (عَيْدَالله بن 
سَلَام تحت كنت) أي ابنعاء يعني أن كعبًا أخطأ في قوله : يوم في كل سنة» ولا يريد 
أنه تعَمّد الكذب في ذلك (قُلَتُ : م َرأ كَعْبٌ) أي التوراة (فقَالَ: : صَدَقَ رَسُولُ اللّهِ يكل 
هُوَ فِي كُل حُعَةَ فَقَالَ عَبْدُاللُهِ : صَدَقَ كَعْبٌء إني لأفلم يلك الثاقة) تحمل أن يكون 
بإخبار النبي كَِةٍ » ويحتمل أن يكون مما قرأه ذ في الترراة (لقلت 0-0 
قال : ول 0 فَقْلْتُ: آلبس كذ 
سول الله ينه يَقُولَ : ١لا‏ يْصَادِفْهَا مَؤّمِنٌ ) وَهْوَ فِي الصَّلَاقَاء ل اللا 
صَلاة؟) «تلك» منصوب بنزع الخافض خبر «ليس»» و«الساعة» بدل» أو عطف بيان 
لاسم الإشارة» و«صلاة» اسم اليس» مؤخرًا عن خبرهاء ل و 
تلك الساعة (قَالَ) أي عبدالله بن سلا م (ألَِسَ كذ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ل يَقُولٌُ: ٠‏ 
صَلَى» وَجَلَسَ ينتَظِرُ الصَّلَاة» فَهُوَ) وفي نسخة: «لم يزل» (في صَلَائهِ حَنَى تَأتِيهُ لص 
الَتى تَلِيهَا؟) وفى نسخة: «تلاقيها»» قال أبو هريرة (قُلْتٌ : بَلَى» قَالَ: فَهُوَ كَذَلِكَ) أي 
الأمر كما سمعتهء يعني أن من جلس في تلك الساعة يتنظر صلاة المغرب» فهو في 
حكم الصلاةء فإذا افيا وهو كذلك2. استجيب له دعاؤه. واللة تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث أبي غريرة رفي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -405/ -١470‏ وفى «الكبرى» -١17/85 /5٠-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (د) ٠١45‏ (ت) 44١‏ (مالك فى الموطإ) 88 (أحمد)7/ 485 و6/ 45١‏ 
وه/ 45 (ابن خزيمة) 171"8 . واللَّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه اللَّه تعالى» وهو بيان الساعة التي يستجاب فيها 
الدعاء يوم الجمعة» وهي آخر ساعة منه» وسيأتي اختلاف العلماء في تعيينها في المسألة 
الخامسة» إن شاء الله تعالى. 
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ومنها: بيان فضل يوم الجمعة. لاختصاصه بساعة الإجابة. 

ومنها: فضل الدعاءء واستحباب الإكثار منه. 

ومنها: ما قيل: إنه استدل به على بقاء الإحمال بعد النبى مَل . 

وتعقّب بأنه لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية» لا في الأمور الوجودية» 
كوقت الساعة» فهذا لاختلاف في إجماله» والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة» 
وليلة القدرء وهو تحصيل الأفضليّة يمكن الوصول إليه» والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم 
والليلة» فلم يبق في الحكم الشرعي إجمال. واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

وبقية فوائد الحديث تقدمت في «باب ذكر فضل يوم الجمعة» -5/ “/ا١‏ . 

[تنبيه]: إن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدّم؛ مع أن 
الزمن يختلف باختلاف البلادء والمصلي» فيتقدم بعض على بعض» وساعة الإجابة 
متعلقة بالوقت» فكيف تتفق مع الاختلاف؟ . 

أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كلّ مصل» كما قيل نظيره في 
ساعة الكراهة» ولعلّ هذا فائدة جعل الوقت الممتدٌ مظئة لهاء راذا كانت هن سنت 
ويحتمل أن يكون عبّر عن الوقت بالفعل» فيكون التقدير وقت جواز الخطبة» أو 
الضاذة<وتو ذلك والله تعالى أعلم. قاله في «الفتح2©”0. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الرابعة: الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن يجتهد الناس فيه 
ويستوعبوه بالدعاء» ولو غرفت لخصّوها بالدعاءء» وأهملوا ما سواهاء وهذا كما أنه 
تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى» ليُسأل بجميع أسمائه» وأخفى ليلة القدر 
في أوتار العشر الأخيرء أو في جميع شهر رمضان» أو في جميع السنة على الخلاف في 
ذلك» ليجتهد الناس فى هذه الأوقات كلهاء وأخفى أولياءه فى جملة المؤمنين حتى لا 
يحض بالإكرام واد بعيقة:: 1 

وقد ورد فيها ما ورد في ليلة القدر من أنه أعلم بهاء 8 10 
(مسنده)ا» والحاكم في لمستدركه) من حديث أبي سعيد الخدريٌ كيه » قال: سألت 
النبي يَْةِ عنهاء فقال: (إني كنت أعلمتهاء ثم أنسيتهاء كما أنسيت ليلة القدر». 

قال ولي الدين: وإسناده صحيح. قال الحاكم : إنه على شرط الشيخين» ولعل ذلك 
يكون خيرًا للآمة» ليجتهدوا في سائر اليوم» كما قال يَكِةٍ في ليلة القدر حين أنسيها: 
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صكب.. شرح سنن النسائي - كِتَابُ تَقْصِيرٍ الصَّلَاةٍ في السْمَر 
اوعسى أن يكون خيرًا لكم2. 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» : وإنّ من كان مطلبه خطيرًا عظيماء كسؤال 
التقفرة. والنجاة من الثاز» ودحؤل الجنة ورضى :الله تعالى لجدير أن يستوعب جميع 
عمره بالطلب» والسؤال» فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤال يوم واحد» كما 
قال ابن عمر: إن طلب حاجة في يوم يسير. 

قال العراقي: ومن لم يتفرغ لاستيعاب اليوم بالدعاء» وأراد حصول ذلك» فطريقه 
كما قال كعب الأحبار: لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. 

قال العراقي: وهذا الذي قاله: بناء على أنها مستقرّة في وقت واحد من اليوم» لا 
تنتقل» وهو الصحيح المشهور. انتهى('؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

المسألة الخامسة: فى اختلاف العلماء فى ساعة الجمعة: 

لقد حمق الحافظ رحمه الله تعالى هذا الموضوع؛ وأجاد فيه في كتابه العذيم النظير 
في بابه» في استقصائه واستيعابه «فتح الباري»» حيث قال: 

وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعيين» ومن بعدهم في هذه الساعة» هل 
هي باقية» أو رُفعت؟ وعلى البقاء»ء هل هي في كل جمعة» أو في جمعة واحدة من كل 
سنة؟ وعلى الأول» هل هي وقت من اليوم معينٌ» أو مبهم؟ وعلى التعيين» هل 
تستوعب الوقتء أو تبهم فيه؟» وعلى الإبهام ما ابتداؤه» وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك» 
هل تستمرّء أو تنتقل؟ وعلى الانتقال» هل تستغرق اليوم» أو بعضه؟» وها أنا أذكر 
تلخيص ما اتصل إليّ من الأقوال مع أدلتهاء ثم أعود إلى الجمع بينهاء والترجيح : 

فالأول: أنها رُفعت. حكاه ابن عبدالبرَ عن قوم» وزيّفه. وقال عياض: رده السلف 
على قائله» وروي عبدالرزاق» عن ابن جريج» أخبرني داود بن أبي عاصمء عن عبدالله 
بن عبس مولى معاوية» قال: قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم 
الجمعة يستجاب فيها الدعاء رُفعت». فقال: كذب من قال ذلك». قلت: فهى فى كل 
جمعة؟ قال: نعم. إسناده قويّ. 0 

وقال صاحب «الهدى»: إن أراد قائله أنها كانت معلومة» فرفع علمها عن الأمةء 
فصارت مبهمة اختّمل» وإن أراد حقيقتهاء فهو مردود على قائله. 

القول الثاني: أنبا موجودة» لكن في جمعة واحدة من كل سنة» قاله كعب الأحبار 
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للماء » ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدنيا غالبا 
بالتوالد » وأن بعض الأشياء يقع بينها التوالد » وبعضها لايقع » ومن 
جملة ذلك ما نشاهده من فوران بعض المائعات إذا خمرت وتركت زمانا» 
ولم تجر العادة في الماء الصرف بذلك فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جداً : 
اه فتح ج”/ ص 1860 : 

قال المصنف رحمه الله : ( قال الأعمش ) بالسند المتقدم فليس هذا 
معلقا» بل هو موصول غايته أن المصنف يروي حديث الأعمش هذا عن 
أحدهما عنه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله » وثانيهما عنه عن سالم 
ابن أبى الجعد عن جابر . 

ومقول القول قوله : ( فحدثني سالم بن أبي الجعد ) الأشجعي 
الكوفي » واسم أبيه رافع »أنه (قال : قلت لجابر ) هو ابن عبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنهما ( كم كتتم يومئذ ؟ ) 
أي إذ وقعت هذه المعجزة من النبي عله( قال ) جابر رضي الله عنه ( ألف 
وخمسمائة ) هكذا بالرفع هنا » ووجهه أنه خبر لمبتد! محذوف . أي نحن 
آل وخيسشهانة + وفي رواية البخاري من طريق حصّين »عن سالم : 
«فقلت لجحابر كم كنتم يومئذ ؟ قال : لوكنا مائة ألف لكفانا » كنا خمس 
عشرة مائة ) . 

وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيق الاختلاف في عدتهم في المسائل . 

ولم يسق المصنف متن جابر اختصارا » وسنذكره عن رواية البخاري 
رحمه الله » إن شاء الله تعالى : وبالله تعالى التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بأحاديث الباب 
المسألة الأولى : في درجتها : أحاديث الباب متفق عليها . 
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لأبي هريرة» فردّ عليه» فرجع إليه. رواه مالك في «الموطإ»» وأصحاب السنئن. 

القول الثالث: أنها مخفية في جميع اليوم» كما أخفيت ليلة القدر في العشر. 

روى ابن خزيمة» والحاكم من طريق سعيد بن الحارث» عن أبي سلمة: سألت أبا 
سعيد عن ساعة الجمعة؟ فقال: سألت النبي كككِةِ عنها؟ فقال: «قد أعلمتهاء ثم أنسيتهاء 
كما أنسيت ليلة القدر»). 

وروى عبدالرزاق» عن معمرء أنه سأل الزهريّ؟» فقال: لم أسمع فيها شيئًاء إلا أن 
كعبًا كان يقول: لو أن إنسانًا قسم جمعةً في جُمع لأتى على تلك الساعة . 

قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأء فيدعو في جمعة من الْجمَع من أول النهارإلى وقت 
معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر 
النهارء قال: وكعب هذا هو كعب الأحبار» قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: إِنّ طلب 
حاجة في يوم ليسير. قال: معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمرٌ 
بالوقت الذي يُستجاب فيه الدعاء انتهى . 

والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك» وإلا فالذي قاله كعب سهل على 
كل أحدء وقضية ذلك أنهما يريان أنها غير معينة» وهو قضية كلام جمع من العلماءء 
كالرافعي» وصاحب «المغني»» وغيرهماء حيث قالوا: يستحبٌ أن يكثر من الدعاء يوم 
الجمعة رجاء أن يُصادف ساعة الإجابة . 

ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدرء والاسم الأعظم في الأسماء العسي : 
والحكمةٌ فى ذلك حتّ العباد على الاجتهاد فى الطلب» واستيعاب الوقت بالعيادة» 
بخلاف ما لو تمقق الأمر فى اش من ذلك لكان امتقضيًا للاقتصار عليه وإهمال ما 
عداه. 0 

الرابع : أنها تنتقل في يوم الجمعة» ولا تلزم ساعة معينة» لا ظاهرة» ولا مخفية» قال 
الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وذكره الأثرم احتمالاء وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال 
المحب الطبري: إنه الأظهرء وعلى هذا لا يتأتى ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها. 

الخامس : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح 
الترمذي»»؛ والشيخ سراج الدين ابن الملقن في «شرحه على البخاريّ» ونسباه لتخريج 
ابن أبي شيبة عن عائشة» وقد رواه الروياني في «مسنده» عنهاء فأطلق الصلاة» ولم 
يقيدهاء ورواه ابن المنذر» فقيدها بصلاة الجمعة. واللّه أعلم. 

السادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر 
الرازي» عن ليث بن أبي سُليم» عن مُجاهد»ء عن أبي شُريرة» وحكاه القاضي أبو 


د شرح سنن النسائي - كِتَابُ تفصير الصّلَاةٍ في السَمَّر 
الطيب الطبريّ» وأبو نصر بن الصباغ» وعياض» والقرطبي» وغيرهم» وعبارة بعضهم : 
ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 

السابع : مثله. وزاد: ومن العصر إلى الغروب. رواه سعيد بن منصورء عن لف 
بن حليفة» عن ليث بن أبي سُليم» عن مجاهدء عن أبي هريرة» وتابعه فُضيل بن 
عياض» عن ليث» عند ابن المنذرء وليث ضعيف» وقد اختلف عليه فيه كما ترى. 

الثامن: مثلهء وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر يكبر رواه حميد بن 
زنجويه في «الترغيب» له من طريق عطاء بن قرة» عن عبداللّه بن ضمرة» عن أبي 
هريرة» قال: «التمسوا الساعة التي يُجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأؤقات 
الثلاثة»» فذكرها. 

التاسع : أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس». حكاه الجيلي في «شرح التنبيه)» وتبعه 
المحب الطبريّ في «شرحه'. 

العاقتر عد طلوع السسمنية تاقوا قن و الاكتادة» بوسر عله الوزن ار الملل 
في «شرحه» بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع» وعزاه لأبي ذرٌ. 

الحادي عشر: أنها في آخر الساعة الثالثة من النهاره حكاه صاحب «المغنى»)» وهو 
في (لمسند الإمام أحمد) من طريق علي بن أبي طلحة» عن أبي هريرة» مرفوعًا : اليوم 
الجمعة فيه طبعت طينة آدمء وفي آخر ثلاث ساعة منه ساعة من دعا بها اللّه فيها 
استجيب له)2ء وفي إسناده فرج بن فضالة» وهو ضعيف. وعليّ لم يسمع من أبي 
شير ةا 

قال المحبّ الطبريٌ: قوله: «في آخر ثلاث ساعات» يحتمل أمرين 

أحدهما: أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأوّل. 

ثانيهما: أن يكون المراد أن في آخر كلّ ساعة من الثلاث ساعةٌ إجابة» فيكون فيه 
تجوّز لإطلاق الساعة على بعض الساعة. 

الثاني عشر :. من الزوال إلى أن يصير الظلَّ نصف ذراع». حكاه المحبّ الطبريٌّ في 
«الأحكام». وقبله الزكي المنذريّ. 

الثالث عشر: مثله؛ لكن قال: إلى أن يصير الظلّ ذراعًاء حكاه عياض» والقرطبيّ» 
والنووي. 

الرابع عشر: بعد زوال الشمس» بشبر إلى ذراع» رواه ابن المنذر»ء وابن عبدالبرٌ 
بإسناد قويّ إلى الحارث بن يزيد ل عن عبدالرحمن بن حُجيرة» عن أبي ذرّ 
أن امرأةً سألته عنها؟ فقال ذلك». ولعله مأخذ القولين اللذين قبله. 
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لحن 


الخامس عشر: إذا زالت الشمس» حكاه ابن المنذر عن أبي العالية» وورد نحوه في 
أثناء حديث عن علي» ورَوَى عبدالرزاق من طريق الحسن أنه كان يتحرّاها عند زوال 
الشمس بسبب قصّة وقعت لبعض أصحابه في ذلك» وروى ابن سعد في «الطبقات» عن 
عُبيداللّه بن نوفل نحو القصّة» وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمسء وكأن مأخذهم 
في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» وابتداء الأذاذ» ونحو 
ذلك 

السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن عائشة» قالت: 
ايوم الجمعة مثل يوم عرفة» تُفتح فيه أبواب السماء» وفيه ساعة لا يسأل اللّه فيها العبد 
شيئًا إلا أعطاه»)ء قيل : أية ساعة؟ قالت: (إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة»» وهذا يُغاير 
الذي قبله من حيث أن الأذان قد يتأخر عن الزوال» قال الزين ابن المنيّر: ويتعين حمله 
على الأذان الذي بين يدي الخطيب. 

السابيع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة» ذكره ابن المنذر عن أبي 
السّوَّار العَدَويَء وحكاه ابن الصبّاغ بلفظ : إلى أن يدخل الإمام . 

الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام» حكاه القاضي أبو الطيّب الطبريّ. 

التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس» حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن 
كشاسب الدزماري» وهو بزاي ساكنة» وقبل ياء النسب راء مهملة في «نكته على التنبيه» 
عن الحسنء» ونقله عنه سراج الدين ابن الملقّن في «شرح البخاريّ»»؛ وكان الدزماريٌ 
المذكور في عصر ابن الصلاح . 

العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة؛ رواه ابن المنذر عن الحسن» 
وروى أبو بكر المروزيّ في «كتاب الجمعة» بإسناد صحيح إلى الشعبيَّ» عن عوف بن 
حصيرة» رجل من أهل الشام مثله. 

الحادي والعشرون: عند خروج الإمام؛ رواه ميد بن زنجويه في «كتاب الترغيب» 
عن الحسن أن رجلا مرت به» وهو ينعس في ذلك الوقت. 

الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن ثقضى الصلاةٌ؛ رواه ابن جرير من 
طريق إسماعيل بن سالم» عن الشعبيّ قولّه» ومن طريق معاوية بن قرة» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى قولّهء وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك. 

الثالث والعشرون: ما بين أن يَحَرُم البيع إلى أن يَحلَّ»ء رواه سعيد بن منصورء وابن 
المنذرء عن الشعبي قولّه أيضًاء قال الزين ابن المنيّر: ووجهه أنه أخصٌ أحكام 
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الجمعة. لأن العقد باطل عند الأكثرء فلو اتفق ذلك فى غير هذه الساعة بحيث ضاق 
الوقت. فتشاغل اثنان بعقد البيعء فخرج » وفاتت تلك الصلاة لأثماء ولم يبطل البيع . 

الرايع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة» رواه حميد بن زنجويه عن ابن 
عباس » وحكاه البغويٌ في (شرح السنة») عنه 

الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقضى الصلاةٌ؛ رواه 
0 ا عن أبيه» عن أبي بُردة بن 0 
007 اللّه ككل ا الأول لمكن أن لل تن اللي قبل" 

السادس والعشرون: عند التأذين» وعنلد تذكير الإمامء وعند الإقامة. رواه حميد بن 

التايع بالمشرو ا لكن قال: إذا أذن» وإذا رقى 0 وإذا لمك الصلامٌء 
رواه ابن أبي شيبة» وا 3 الجتدوع عن أبن أماقة المتيحاين توله: “قال الرية اين المتر دما 
ورد عند الأذان من إجابة الدعاءء» فيتأكد دم الجمعة. 0 الإقامة» 7 زمان 

الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغء) رواه ابن عبدالبرٌ من 
طريق محمد بن عبدالر حمن» عن أبيه» عن ابن عمر» مرفوعاء وإسناده ضعيف. 

التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبرء» وأخذ في الخطبة» حكاه الغزالي في 
«الإحياء) . 

الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين» حكاه الطيبيّ عن بعض شُرَاح «المصابيح؟. 

الحادي والثلاثون انا هفل نبول الإمام من المنبر» رواه ابن أبي شيبة ) وحميد بن 
زنجويه» وابن جربن» وابن المنذر بإسناد صحيح صحيح إلى أبي إسحاق» عن أبي بردة» قوله . 
وحكاه الغزالى قرلا بلفظ : إذا قأم الناس إلى الصلاة . 

الثاني والثلاثون : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامهء» حكاه ابن المنذرء» 
عن الحسن أيضاء وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوهء مرفوعًا بإسناد 

الثالث والثلاثون : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة» رواه الترمذي, وابن ماجه من 
طويق عقر بره عبدالله ون عهمرى بو عوقة عن أبيه » عن جده» مرفوعاء وفيه : قالوا: أية 
ساعة يا رسول اللّه؟ قال: «حين تُقام الصلاة إلى الانصراف منها»» وقد ضَعَفَ كثيد 
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رواية كثير» ورواه البيهقي في «الشعب» من هذا الوجه بلفظ : «مابين أن ينزل الإمام من 
المنبر إلى أن تُقضى الصلاة»» رواه ابن أبى شيبة من طريق مغيرة» عن واصل الأحدب» 
عن أبي بردة قولّه وإسناده قويّ إليه» ونوك ابن عمر استحسن ذلك منهء وبرّك عليه 
ومسح على رأسهء وروى ابن جرير» وسعيد بن منصورء عن ابن سيرين نحوه. 

الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان النبي كَلهِ يصلي فيها الجمعة» رواه ابن عساكر 
بإسناد صحيح عن ابن سيرين» وهذا يُغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك» وتقييد هذاء 
وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم» وأن الوقت الذي كان 
يصلي فيه النبي ككل أفضل الأوقات» وأن جميع ما تقدّم من الأذان» والخطبة» وغيرهما 
وسائل» وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات» ويؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثير 
الذكر حال الصلاة» كما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال» وذلك في قوله تعالى: 
#إذًا لقيش فِصَد كانيثوا وأنكروا أسَّدَ حكخمًا مَل نُلمرت* [الأنفال: 0154 وفي 
قوله: #إإذا نوك للصَّلَوَ ين يَوْوِ الْجْمْعَةَ نَسْمَوَا إل ذكٍ ألَهِ4 إلى أن ختم الآية ل 
«واذكوا لَه كيرا لََلْكدٌ تُفْلِحْتَ» [الجمعة: 21٠١‏ وليس المراد إيقاع الذكر بعد 
الانتشارء وإن عطف عليه وإنما المواة تكثير الذكن ايفان إلبده ارون لاي الله 
تعالى أعلم . 

الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمسء رواه أبن جرير من طريق 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس موقوقاء ومن طريق صفوان بن سُليمء عن أبي سلمة» 
عن أبي سعيد»ء مرفوعًا بلفظ : «فالتمسوها بعد العصر»ء وذكر ابن عبدالبرَ أن قوله: 
اوالعسيوه 1 ل1ل لت و فى الحتوين: فول أ لخ ووواه ارو مند من هذا لوكي 
وزاد: «أغفل ما يكون الناس»» ورواه أبو نعيم في «الحلية» من طريق الشيباني» عن 
عون بن عبدالله بن عُتبة» عن أخيه عبيدالله» كقول ابن عباس» ورواه الترمذي من 
طريق موسى بن وردان» عن أنس» مرفوعًا بلفظ : «بعد العصر إلى غيبوبة الشمس»» 
وإسئاده ضعيف . 

السادس والثلاثون: في صلاة العصرء رواه عبدالرزاق» عن عُمر بن ذَّرّ» عن يحيى 
ابن إسحاق بن أبي طلحة» عن النبي كَل مرسلاء وفيه قصّة. 

السابع والثلاثون: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار» حكاه الغزالي في «الإحياء» . 

الثامن والثلاثون: بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقّاء ورواه ابن عساكر من 


)١(‏ قال بعض المحققين: هذا فيه نظرء وسياق الآية يخالفه. واللّه أعلم. 
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تح مام 


طريق محمد بن سلمة الأنصاري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وأبي سعيد» مرفوعًا 
بلفظ : «وهي بعد العصر»» ورواه ابن المنذرء عن مجاهد مثله» وداه لين جريج”'' من 
طريق إبراهيم بن ميسرة» عن رجل» أرسله عمرو بن أويس إلى أبي هريرة» فذكر مثله» 
قال: وسمعته عن الحكمء عن ابن عباس مثلهء ورواه أبو بكر المرّوذيٌ من طريق 
الثوريّ» وشعبة جميعاء عن يونس بن حْبّاب, قال الثوريي: عن عطاءء وقال شعبة: عن 
أبيه» عن أبي هريرة مثله. وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» 
نه كان يتحذاها بعد العصن» ون "ابن جريب عن يعقن اقل العلمء قال لذ أعليه إلا 
عن ابن عباس مثله. فقيل له: لا صلاة بعد العصرء فقال: بلى» لكن من كان في 
مصلاه لم يقم منه. فهو في صلاة. 

28 والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخر النهارء كما تقدم أول الباب عن 

ارون ين إلى أن تغيب» رواه عبدالرزاق» عن ابن جريج ) 
عن إسماعيل بن كيسان» عن طاوس قولّهء وهو قريب من الذي قبله. 

الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصرء رواه أبو داودء والنسائي» والحاكم 
بإسناد حسن عن أبي سلمة» عن جابر مرفوعًاء وفي أوله : «إن النهار اثنتا عشرة ساعة»ء 
ورواه مالك. وأصحاب السئن» وابن خزيمة» وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم؛ 
عن أبي سلمة. عن أبئ كريرة: عن عبداللّه بن سلام» قولّه وفيه مناظرة أبي هريرة له 
في ذلك» واحتجاج عبداللّه , بن سلا م بأن منتظر الصلاة في صلاة. 


وروى ابن عن تليق ا ا عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا 
مثله» ولم يذكر عبداللّه بن سلام قوله» ولا القصّة. ومن طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبريّ» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن كعب الأحبار قوله. 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة 
يقول : “حطكوقنا عبواللة» بن عامرء فذكر مثله. 

ودوى البزارء وابن جرير من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن عبدالله بن سلام مثله مثله 

موز اث المع ين طرق ورين لوكي عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
وأبي سك «فذكر الحديك» توقه: قال أو سلمة: افلقيك عبدالله ين سلام» فذكرت 


)0( طة الرياض من «الفتح» «| ؟ بدل ١‏ ؛» والظاهر أنه الصواب. واللّه 
وفي ياض من بن جرير بن جريج هر 


0 
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ذلك لهء فلم يُعرّض بذكر النبي كله بل قال: «النهار اثنتا عشرة» وإنها لفي آخر ساعة 
من النهار» . 

ولابن خزيمة من طريق أبي النضرء عن أبي سلمة» عن عبدالله بن سلام» قال: 
قلت -ورسول: الله كل جالتن-: إنا' لتجن فى كاب الله أن فى الجمعة :ساعة .فقال 
مول" الله 6ه الأو يعن ينات فلت 56 لتقن ماقا الحديث» وفيه: 
فقلت أي ساعة؟ فذكره. 

وهذا يحتمل أن يكون القائل: «قلت» عبدّاللّه بنَ سلام» فيكون مرفوعًاء ويحتمل أن 
يكون أبا سلمة. فيكون موقوفًاء وهو الأرجحء» لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير 
بأن عبدالله بن سلام لم يذكر النبي ييِ في الجواب . 

الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمسء أو من حين تَدَلي الشمس 
للغروب إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في «الأوسط»» والدارقطني في «العلل»» 
والبيهقي في «الشعب»؛ و«فضائل الأوقات» من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي» 
حدثتني مُرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله كلل قالت : حدثتني فاطمة عليها السلام» 
عن أبيهاء فذكر الحديث» وفيه: قلت للنبى يَكلَِهِ: أي ساعة هى؟ قال: (إذا تدلى نصف 
العتمين للكزوب ا فتائت قاطمة :إذا كان يوم الجمنة اأرملف غلاما لها “يتاك له 
زيدء ينظر لها الشمسء» فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن 
تغيب. وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي» وفي بعض رواته من لا يعرف حاله. 

وقد أخرج إسحاق بن راهويه في «مسنده» من طريق سعيد بن راشد» عن زيد بن 
علي؛ عن فاطمة» لم يذكر مرجانة» وقال فيه: إذا تدلت الشمس للغروب» وقال فيه: 
تقول لغلام يقال له أربد: اصعد على الظراب» فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني» 
والباقي نحوه» وفي آخره : ثم تصلي يعني المغرب . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذا جميع ما اتصل إليَّ من الأقوال في ساعة الجمعة 
مع ذكر أدلتهاء وبيان حالها في الصحة والضعف, والرفع» والوقف» والإشارة إلى 
مأخذ لبعضهاء وليست كلها متغايرة من كل جهةء بل كثير منها يمكن أن يتحد مع 
غيره . 

ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم. وهو غير منقول» استنبطه صاحبنا 
العلامة الحافظ شمس الدين الجَزّريَء وأذن لي في روايته عنه في كتابه المسمى 
«الحصن الحصين» في الأدعية لَمّا ذكر الاختلاف في ساعة الجمعة» وانتضر على لمانية 
أقوال مما تقدم» ثم قال: ما نصه: والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة 


لضن 
الجمعة إلى أن يقول آمين» جمعًا بين الأحاديث التى صحتء كذا قال» ويخدش فيه أنه 
يفوّت على الداعي حيتئذ الإنصات لقراءة الإمامء فليُتأمل . 

قال الزين ابن المنيّر: يحسن جمع الأقوال» وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعا 
لابن بطال. قال: فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد في 
الدعاء فى جميعهاء واللّه المستعان. ْ 

وليس المراد امن أكرها آنه يستوعت يع الوقت الذي غين: بل المعنى أنها تكون 
فى أثنائه» لقوله فيما مضى : «يقللها»» وقوله: «وهى ساعة خفيفة». 

وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظتتها ابتداء الخطبة مثلاء واتتهاؤها 
انتهاء الصلاة . 

وكأن كثيرًا من القائلين ء عَيّنَ ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من 
الأوقات المذكورة . فبهذا التقرير يقل الانتشار جذا. 

ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى» وحديث عبداللّه بن سلام 
كما تقدم. 

قال المحب الطبريٌ: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهر الأقوال فيها 
قول عبدالله بن سلام انتمق : 

وما عداهما إما موافق لهماء أو لأحدهماء أو ضعيف الإسنادء أو موقوف استند 
قائله إلى اجتهاد دون توقيف», ولأ تيغارنضهبا لحديت أب شغد قن كزته كله أسنيها بعد 
أن أعللميا: لاحتمال أن يكون سمع ذلك منه قبل أن ينسى» أشار إلى ذلك البيهقتي 
وعيررة: 

وقد اختلف السلف في أبهما أرجحء 0000 
سلمة النيسابوريٌ أن مسلما قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحّهء 
وبذلك قال البيهقي» وابن العربيَ» وجماعة. وقال القرطبيَ: هو نص في موضع 
الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيحء. بل الصواب» وجزم في 
الروضة بأنه الصواب» ورجحه أيضا بكونه مرفوعًا صريحًاء وفي أحد «الصحيحين». 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبدالله بن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه 
قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبدالبرٌ: إنه أثبت شيء في هذا الباب. 
وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن أن ناسًا من 
الصحابة اجتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة» ثم افترقواء فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من 
يوم الجمعة. ورجحه كثير من الأثمة أيضًاء كأحمدء وإسحاق. ومن المالكية 


ه>- (يِكْرٌ السّاعة اليّى يُسْتَجَابُ فِيها .. . - حديث رقم ٠١‏ م١‏ 


لضن 
الطرطوشيّ. وحكى العلائيّ أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان 
يختاره» ركه عن لض الخاقسي» 

وأجابوا عن كونه ليس في أحد «الصحيحين» بأن الترجيح بما في «الصحيحين»؛ أو 
أحدهما إنما هو من حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ. كحديث أبي موسى هذاء فإنه 
أعلَ بالانقطاع والاضطراب: 

أما الانقطاعء فلأن مخرمة بن بُكير لم يسمع من أبيه» قاله أحمدء عن حماد بن 
خالدء عن مخرمة نفسهء وكذا قال سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن سلمة» عن 
مخرمة» وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المدينيّ: لم أسمع أحدا من 
أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي» ولا يُقال: 
مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» وهو كذلك هناء لأنا نقول: 
وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع . 

وأما الاضطراب» فقد رواه أبو إسحاق». وواصل الأحدب». ومعاوية بن قُرّة 
وغيرهم عن أبي بُردة من قولهء وهؤلاء من أهل الكوفة» وأبو بردة كوفيّ» فهم أعلم 
بحديئه من بُكير المدنيّء وهم عددء وهو واحدء وأيضًا فلو كان عند أبي بُردة مرفوعًا 
لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. 

وسلك صاحب «الهدي» مسلكاآخرء فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد 
الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يُعارض الآخرء. لاحتمال أن يكون كلِ دل على 
أحدهما في وقت» وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبدالبرٌ: الذي ينبغي 
الابخياد في النضاد فى الرسين المدكوريق».وسيق إلى البح ذلك االإهام أحمة 4 زهو 
أولى في طريق الجمع . 

وقال ابن المنثر في الحاشية : إذا عَم أن فائدة الإبهام لهذه الساعةء ولليلة القدر بَعْتْ 
الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بُيّن لاتكل الناس على ذلك» وتركوا ما 
تاها فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها انتهى"© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذكر أن الأصحٌ هو ما عليه أكثر 
الأئمة» وهو ترجيح قول عبداللّه بن سلام رضي الله تعالى عنه أنها بعد العصر؛ لقوتهء 
هذا من حيث الترجيح. 

وأما من حيث المعنى» فعدم التحديد بهذا -كما قال ابن المئيّر- أولى» لمخالفته 
لحكمة إخفاء الله تعالى لهاء حتى يجتهد عبادٌُه في التضرع إليه كثيرّاء فينبغي أن يجتهد 
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ع شرح سنن النسائي - كِتَابُ تَقْصِيرٍ الصَّلَاة في السّفَر 
في الدعاء» ولا سيما في هذين الوقتين اللذين نْص عليهما في حديث عبدالله بن سلام» 
وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» واللّه تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١‏ (أْخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ عَبْدِاللَه قَالَ: حَدَّتَّا َحْمَدُ بْنُ حَتبَلٍء قَالَ: 

حَدنَنَاإبْرَامِيمْ بْنُ خالِد عن رباج عَنْ مَعْمَرِه عَنِ عَن الزّهْرِيّ قَالَ: حَدَنَني سَعِيدٌ عَنْ 
أبي هُرَئْرَة عَنْ رَسُولٍ اللّه ككل قَالَ: «إنَّ في الْجَمْعَةٍ سَاعَة لَا يُوَافِقَهَا عَبْد مُسْلِمُ 
يَسْأَلُ الله فِيهًا شَيْمَاء إلا أَعْطَاهُ إِيَاه)) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

-١‏ (محمد بن يحبى بن عبداللّه) الذُهلي النيسابوري» ثقة حافظ جليل ]١1[‏ تقدم 
ا" 

؟- (أحمد حنبل) هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الحافظ الخجة المجتهد إمام 
أهل السنة والجماعة ]١١[‏ تقدم 408/544 . 

"- (إبرأهيم بن خالد) الصنعاني المؤذن» ثقة [9] تقدم 408/59 . 

4 - (رَباح) بن زيد القرشي مولاهم الصنعاني» ثقة فاضل 91] تقدم9 408/54 . 

ه- (معمر) بن راشد» أبو عروة الصنعاني» ثقة ثبت فاضل [!] تقدم١٠١/ ٠١‏ . 

5- (الزهري) المذكور في الباب الماضي. 

لك تسد بو المعت بن حَزْن بن أبي وهب المدني» الإمام الفقيه الحجة من كبار 
[*] تقدم9/ 4 

والصحابي» وشرح الحديث تقدم الكلام عليهما في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم . 
ل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حديث 
صحيح ١‏ وهو من أفرد المصنف» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا - 
ه/١11١-‏ وفى «الكبرى»٠1759/4١-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ”/41- عن محمد 
ابن يحيى» عن أحمد بن حنبل» عن إبراهيم بن خالد» عن رَبَاح بن زيد» عن معمر» 
عن الزهري. عن سعيد» عنه. وفي «عمل اليوم والليلة» ١/ا4-‏ عن عمرو بن عثمان» 
عن شريح بن يزيدء عن شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد» عن سعيد» عنه. 

وأخرجه (أحمد) 784/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
واللّه تعالى أعلم» واللّه تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١4‏ (أخْيرَنَا عَمْرو بْنُ وُرَارَةٌ قَالَ أبن إسماِيل؛ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ محَمَّدِء عن 
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المسألة الثانية : فيمن أخرجها : 

أما حديث أنس رضي الله عنه : فأخرجه البخاري ومسلم ء 
والترمذي والمصنف . 

فأما البخاري فأخرجه في الطهارة في الباب “77 عن عبد الله بن 
يوسف . وفي علامات النبوة الباب 76 », الحديث ” عن القعنبي . 

وأمامسلم : فأخرجهفي الفضائل الباب . الحديث 7 عن 
إسحاق بن موسى الأنصاري » عن معن » وفيه أيضا عن أبي الطاهر 
أحمد بن عمرو بن السرح » عن ابن وهب . 

وأما الترمذي: فأخرجه في المناقب : الباب ,١7‏ عن إسحاق بن 
موسى » عن معن . 

وأما المصنف فأخرجه هنا : الباب 5١‏ » عن قتيبة اللمس كه عن 
مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن 
مالك» أفاده المزي . 

وأما حديث عبد الله : فأخرجه المصنف هنا: عن إسحاق بن إبراهيم » 
عن عبد الرزاق »عن سفيان »عن الأعمش» عن علقمة » عن عبد الله . 

وأخرج البخاري نحوه في المناقب الباب 76 » الحديث 4 » عن 
محمد بن المثنى » والترمذي في المناقب الباب ١4‏ » عن محمد بن يشار 
كلاهما عن أبي أحمد الزبيري » عن إسرائيل » عن منصور بن المعتمر » 
عن إبراهيم » عن علقمة » عن ابن مسعود » وقد تقدم لفظه قريبا . 

وأما حديث جابر رضي الله عنه فأخرجه البخاري » ومسلم . 
والمصنف : 

فأما البخاري : فأخرجهفي المناقب الباب 7150 الحديث 5 » عن 


ه- (يَِوَرٌ السّاعَة الى يُسْتَجَابُ فِيهَا ... - حديث رقي “١‏ م١‏ 


يفص 


3 هُرَِرَة» قال كال أو الْقَابِم تلِ: إن في الْجحْمْعَةَ سَاعَةَ لا يُوَافَقُهَا 0 
ىُ ئِمّ يُصَلَ : 10 الله عَرّ وَجَلَ شَيِعًا إِلّا أغطاة إِيَاه قُلْا : ُقَلْلْهَاء َم هُذْهَا) . 
0 هذ الآنحات: ‏ خننة: 
-١‏ (عمرو سس رُرارة) 2 واقد الكلابي, أبو محمكلك النيسابوري » شه ليق ]١٠١[‏ 
تقدم/1/ 718 . 
3 لو بن إبراهيم يم المعروف بابن عي البصري ؛ 0 
+- (ميحمد) بن سيرين الإمام الحجة المشهور [ "ا تقدم” 5/ لاه : 
وقوله: «قلنا: يقلّلهاء يزهّدها» الجملة الثانية بدل من الأولى . 
وهكذا بإمهام القائلين» وكذا في رواية البخاريٌ في «الطلاق») من طريق سلمة بن 
علقمة. عن محمد بن سيرين . 


وفي رواية البخاري في «الصلاة» من رواية الأعرج عن أبي هريرة ته : «وأشار 
بيده يقللّها»)» قال في «الفتح»: هكذا هنا بإبهام الفاعل» وفي رواية أبي مصعب عن 
مالك '؛اوأشان سول الله كالاقاور .قن اونؤاية ٠:‏ مطلفنة رون علقية ع عنم الضتا و فين 
«الطلاق»: «ووضع أنملته على بطن الوسطى» أو الخنصرء قلنا: يزهدها", وبَيّنَ أبو 
مسلم الكجيّ أن الذي وضع هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة» وكأنه فسر 
الإشارة بذلك» وأغا ماي ل لا النهار إلى قرب آخره. 

وبهذا يحصل الجمع”"" بيئه) وبين قوله: «يزهدها». أي يقللّهاء » ولمسلم من رواية 
محمد بن زياد» غن أبي هريرة: ااوهي ساعة خفيفة) 3 وللطبراني في «الأوسط) في حديث 
أنس يليه : «وهى قدر هذاء يعنى قبضة». قال الزين ابن المنيّر: الإشارة لتقليلها هو 
الترغيب فيهاء والحضٌّ عليهاء ليَسَارَة وقتهاء وغَرّارَة فضلها انتهى” " . واللّه تعالى أعلم . 

(ثَال أَبُو عَبْدِالرَحْمَن : ا تَعلمْ أَحَدَا حَدَتَ بدا الْحَدِيثِ غَيرَ ربَلح» عَنْ مَعْمَّرِ عَنِ 
الزْهْرِيُ. إِلَّا أَيُوبَ بْنَ سُوَيْدِ فَإِنهَ حَدتٌ به عَنْ يُونْسَ ء عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدِ» وَأَبِي 
صلم الت ل مَتْرُوكُ ف الع 


)١(‏ لفظة «عبدا ساقطة من بعض النسخ. 

(؟) قلت: لم يظهر لي وجه هذا الجمع. فلبِتَأمَلَ . واللَّه تعالى أعلم . 
(9) «فتح» "/ 4837 . 

(4) يوجد هنا في النسخة «الهندية»: ما نصه: «آخر كتاب الجمعة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ نَفْصِيرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَر 

77 ليون 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذُكِرَ في نسخ «المجتبى» التي بين يديّ هذا 
الكلام هنا عَفَبَ حديث أيوب» عن ابن سرين» والظاهر أنه متعلق بحديث الزهري » 
عن ابن المسيّب» الذي قبل هذاء فكان الأولى ذكره هناك» فلعله من تصرف التُّسَّاخ . 


واللّه تعالى أعلم . 
[تنبيه] : لم أر من أخرج ؤؤاثة تتويكة ال أغان إلنها المفكت ينه الله تال هنا: 
فاللّه تعالى أعلم. 


[تنبيه آخر]: «أيوب بن سُويد؛ هذا هو الرَّمْليَء أبو مسعود الْحِمْيْرِيَء السّيباني - 
بمهملة مفتوحة» ثم تحتانية ساكنة» الو مدال أبي داود» والترمذيّ» اله 
ماجه فقط. وهذا الذي قاله المصنف كَُْنْةُ من أنه متروك قاله غيره أيضًا: 

فعن أحمد أنه قال: ضعيف . وقال ابن معين: ليس بشىء يسرق الأحاديث. وذكر 
اللرفدي أن ايج الجيازك ترك ديف وقال الشاري ” يكليوة ته وقال الخلبلى دك 
يرضوا حفظه» وقال الساجي: ضعيف ارم به. وقال الآجريٌ» عن أبي داود: ضعيف . 
وقال الججوزجاني: واهي الحديث. وقد طول الكلام فيه في «تت» جا ص -٠7١54‏ 
»> فراجعه. تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيت») . 


أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالّة على مشروعية تقصير الصلاة في حال السفر. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التقصير» مصدر قصّرء يقال: قصرت الصلاة 


بفتحتين - مخففا قَضُرَاء وقصرتمها تقصيرًاء» وأقصرتما إقصازاء والأول أشهر في 
الاستعمال» والمراد به هنا تخفيف الرباعية إلى ركعتين . 


وَالسس -بفتحتي: - : قطع المسافة» قال الفيّومي : سَمْر الرجل» سَفْرَاء من باب 
ضرب» فهو سافر» والجمع سَفْر مثلّ راكب ورَكب» وصاحب وص 9 باء وهو مصدر 


)١(‏ راجع «نت» النسخة الجديدة التي طبعتها مؤسسة الرسالة. 


| 4! (كِتَابٌ تقَصِير الصّلاة في السَمَر) - حديث رقم‎ - ١4 
ترون‎ - 


أو لقصد موضع فوق مسافة الْعَدْوَى'''. لأن العرب لا يُسمّونَ مسافة العَذُوى 
هم 


سهُرًا . انتهى 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح» ولا في صلاة 
المغرب. وقال النوويّ: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وذهب 
بعض السلف إلى أنه يُشترط في القصر الخوفٌ في السفرء وبعضهم كونه سفر حج» أو 
عمرة» أو جهادء وبعضهم كونه سفر طاعة» وعن أبي حنيفة» والثوريٌ في كلّ سفرء 
سواء كان طاعةء أو معصية. قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : سيأتي ترجيح ما قاله أبو حنيفة» والتوزق د رسييها 
اللّه تعالى-؟ لإطلاق النصوص» إن قات الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

م4 ١‏ (أَخيَرنًا إِسْحَاقُ : ْنُ إِْرَاهِيم» قَالَ : آنا عَبْدَاللهِ بْنُ إِدرِيسَ» قَالَ : أَنبَأنَا ابْنُ 
رج َن ابن أب عَمَارِ» عَن عدا بن انهه عن تغلى ابن أ مَيَهَّ قَالَ : قُْتْ لِعْمَرَ ننٍ 
الْخَطَاب : ةا عَلتكير + جاح أن نَعصرُوا من الصّكرة إِنْ خف أن بينم لبن 4 
[النساء : 28٠١١‏ فَقَدْ أَمِنَ 5 قَالَ عُمَرْ تله : عَجِبْتٌ مِمًا عَحِبْتَ من فَسَأَلتُ 
رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَلِكَ؟ قَقَالَ: ١صَدَقَةٌ‏ نَصَدّقَ الله يا عَلَيكُمْء مَاقْبَلُوا صَدَقتَهُ)) . 
زجال.هذا الاشتاد: «مشعة 

1-:(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين. 

ا - (عبدالله بن إدريس) الأودي أبو محمدالكوفي» ثقَة فقيه عابد [8] تقدم ٠١7/85‏ . 

- (ابن ججريج) عبدالملك بن عبد العزيز المكي» ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل 
نسب لجده [1] تقدم8 7”/ الا 

4- (ابن أبي عَمَار) هو عبدالرحمن بن عبدالله ؛ بن أبي عمار القرشيّ المكئّ» حليف 
بني الْجَمّحء الملقب ب«القَسٌ) بفتح القاف. دوكسين مين السبيلةك تمده 11 امارد 
[3]. 


روى عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن الزبير»» وجابرء وشدّاد بن الهاد» وعبدالله 


)١(‏ مسافة العَذُوى بالفتح والقصر: هي التي يَصِل صاحبها فيها الذهاب والعود ِعَذْو وَاحَدٍ؛ لما فيه 
من القوة والجلادة أفاده في «المصباح» ج ١‏ ص 598 . 

زهة (المصباح) جااص 376 . 

زفرة «فتح) ”5594-7587 , 


(؟) التلاوة «فليس عليكم) بالفاء» فليتنبه . 


ابن بابيه . وعنه عبدالملك بن عبيد بن عمير» وابن جريج» وعمرو بن دينار»ء ويوسف 
ابن اهلف وعكرمة ين تغالد: 

قال ابن سعد» وأبو رزعة» والنسائي : ثقة.. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن المدينى. روى له الجماعة 
سوى البخاري. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذاء و(190) حديث: (إن 
تفذق اللستيصة لك 1 التحد و6250 لايك افأمرنق' بأقليناة .قلع أصين 
هو؟...) الحديث» وأعاده برقم (5776). ٌْ 

ه- (عبدالله بن بابيه) ويقال: باباه» ويقال بحذف الهاء. مولى آل حُحجير بن أبي 
إهاب» ويقال: مولى يعلى بن أميةء المكيّء ثقة [:] تقدم في ١:/همه‏ . 

- (يعلى بن أمية) بن أبي عُبيدة بن همام التميمي حليف قُريش» وهو يعلى ابن 
مني ةع وهي أمه صحابي مشهور»ء مات رضي الله تعالى عنه سنة بضع وأربعين» تقدم 
فى ٠/177‏ 6 
/- (عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهء تقدم50/ 75 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . ومنها: أن فيه رواية صحابي» عن صحابي » وتابعي» عن تابعي » وهو سند مكي » 
غير شيخه» فمروزي» ثم نيسابوري» وشيخ شيخه» فكوفي . ومنها : أن صحابيه أحد الخلفاء 
الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة» وأحد السابقين إلى الإسلام . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ يَعْلَى بْن أَمَيَهَ)ُ رضي الله تعالى عنه» أنه“ (قال* قُلْتُ لِعْمَرَ بْنِ الْخَطَاب) رضي 
اللّه تعالى عنه» ولفظ ني داود: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاةء 
وما قال اللد عر وبع : «إن حِمُ أ بَنيتك) ال كرروا4 فقد ذهب اليوم. . #(لبسَّ 
عََي تخ »)أي وزر: وحروج أن تَمَصروأ ب بضم الصادء أي في القصرء وهو خلاف 
المدذء يقال: قَصَرتٌ الس + أي جعلته قصيرًا بحذف بعض أجزائه. فمتعلق القصر 
جملة الشي,» لا بعضهء فإن البعض متعلق الحذف دون القصرء فحيئذ قوله ونٌ 
َلصََلَةَ # فق أن يكون مفعولا ل«تقصروا» على زيادة «من» حسب ما رآه الأخفش» 
وأما على رأي غيره من عدم زيادتها في الإثبات» فتُجعل تبعيضية» ويراد بالصلاة 
الجنس» ليكون المقصور بعضًا منهاء وهو الرباعيات. قاله أبو السعود في «تفسيره» 


١ ه١ لكِبَابُ تتنَصِير الصّلاة فى السَّمَّر) - حديث رقم‎ -١ 


فض 


«إنّ ِنَم أن ينيدم ان كدواً» أي ينالوكم بمكروه (فَقَد أَمِنَ النَّاسُ) أي ذهب خوفهم 
الذي ل القصرء فما بالهم يقصرون؟. أو فما وجه التصوعع :زوالا 
السبب؟ (ثَقَال عُْمَدٌُ عليه : عجِبْت) أنا (مِمًا عَجِبْتَ منه) أنت (قَسَأَلتُ رَضول اللّه يل 
عَنْ ذَلِكُ؟) أي عن قصر الصلاة مع زوال الخوف » وحصول الأمن (فَقَال) كَل (صَدََة) 
خبر لحذوف» أي قصر الصلاة ة صدقة . 

قال السندي رحمه الله تعالى: أي شرع لكم ذلك رحممةً بكم» وإزالة للمشقّة عنكم» 
نظرًا إلى ضعفكم» وفقركم. وهذا المعنى يقتضي أن ما ذكر فيه من القيد» فهو اتفاقيّ 
ذكرُهُ على مقتضى ذلك الوقت» وإلا فالحكم عامٌء والقيد لا مفهوم له» ولا يخفى ما 
في الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية» وأنهم كانوا يفهمون 
ذلك» ويرون أنه الأصل» وأن النبي كك قرّرهم على ذلك» ولكن بَيّنَ أنه قد لا يكون 
معتبرًا أيضًا بسبب من الأسباب . 

فإن قلت: يمكن التعججب مع عدم اعتبار المفهوم أيضاء بناء على أن الأصل هو 
الإتمام؛ والقصر رخصة. جاءت مقيدةً لضرورة» فعند انتفاء القيد مُقتَضَّى الأدلة هو 
الأخذ بالأصل . 

قلت : هذا الأصل إنما يُعمل به عند انتفاء الأدلة» وأما مع وجود فعل النبي كَكدِ بخلافه» 
فلا عبرة به ولا يُتعججب من خلافه» فَليّتَأمَل انتهى كلام السندي رحمه اللَّه تعالى”'" . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قد أشكلت الآية على عمر وغيره» فسأل 
عنها رسول الله كلو فأجابه بالشفاءء وأن هذا صدقة من الله وشَرْعّ شرعه للأمة» 
وكان هذا بيانَ أن حكم المفهوم غير مراد» وأن الجَاح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن 
والخائف» وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم. أو رفع له انين 

(تَصَدَّقَ اللّه) أي تفضل اللَّه تعالى (يَا عَلَيكُمْء فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ) أي سواء حصل 
الخوف أم لاء وإنما قال في الآية: #أإِنْ حِفَهُ24 لأنه قد خرج مخرج الأغلب» لكون 
أغلب أسفار النبي يَكةِ وأصحابه لم تخل من خوف, لكثرة أهل الحرب إذ ذاك» فحينئذ 
لا تدل الآية على عدم القصر إن لم يكن خوف. لأنه بيان للواقع إذ ذاك: فلا مفهوم له 

قال السندي رحمه الله تعالى: الأمر يقتضي وجوب القبول» وأيضا العبد فقير» 
فإعراضه عن صدقة ربه يكون منه قبيسًاء ويكون من قبيل #أن رَءَاهُ أسْتنيق* [العلق : /7ا]2 
وفي رذ صدق أغمة عليه من التأذي عادة ما لا يخفى ١‏ فهذه من أمارات الوجوب» 


فتأمل. واللّه تعالى أعلم انتهى . 


. 1١7 اشرح السئدي» ج "ا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كات ُ تفْصير الصَّلَاةِ ذ فى في السّمَر 


سرض 


وسيأتي اختلاف أهل العلم في حكم القصر في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

الميتالة «الأواى اقفن در تنه : 

دك موري الكطايةارفى اللا قالن عع هذا أخرجه سيله: 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١577/1١-‏ وق «الكبرى» -١1/١4891١اعن‏ إسحاق بن إبراهيم» عن 
عبداللّه , بن إدريس» عن ابن جريج» عن عبدالرحمن بن عبداللّه , ف أب عمارء عن 
اليد عن يعلى بن أمية» عنه. وفي «الكبرى» في «التفسير» -١5١١١-عن‏ 
شعيب بن يوسف» عن يحيى بن سعيد القطان.» عن أبن جريج به. 

وأخرجه (م) ؟/ ١١١١0-1١1١9494 )4( ١5‏ (ت) 085" (ق) ٠١56‏ (أحمد) ١/0؟‏ 
و١/”‏ (الدارمي) ١5١1‏ (ابن خزيمة) 445 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

متها :ما بوب له المصنف رحيمة الله تعالى وهو بان تشروغية تقصي رالصلاة في التنفن. 

ومنها: يان رع :الله تقال وكمال فضله على عباده حيث شرع لهم قصر الصلاة 
في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم» قال تعالى: #ومًا جَعَلَ عَبَكدٌ في أدبن مِنْ حرج » 
الآية [الحج : 810]. 

ومنها: جواز القصر في السفر من غير الخوف. 

ومنها: جواز قول: «تصدق الله علينا»» و«اللْهم تصدق علينا»» وقد كرهه بعض 
السلفء قال النووي رحمه اللّه تعالى: وهو غلط ظاهر. 

ومنها: أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه. 

ومنها: أن المفاهيم معتبرة في الشرع؛ء حيث إن عمر ته فهم من قوله تعالى: 
إن خِن4 أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف» وقرره النبي َل على ذلك» 
ولكن ذكر له مانعًا من اعتباره» وهو كونه صلدقة من الله تعالى مطلقة غير مقيدة 
بالخوف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في حكم القصر في السفر: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في إتمام الصلاة في 
السفرء فروينا عن عمر بن الخطاب يه أنه قال: صلاة المسافر ركعتان» وروينا عن 


١ 4‏ - (كِتَابُ تقصير الصّلاة فى السَّمْر) - حديث رقم *«ع ! 


خض 
جابر بن عبداللّه يي أنه قال: الركعتان في السفر ليستا بقصرء وقال ابن عمر وتيب : 
إنها ليست بقصرء ولكنها تمام سنة الركعتين في السفرء وسئل ابن عمر عن صلاة 
المسافر؟ فقال: ركعتين» من خالف السنة» فقد كفر”'". وروينا عن ابن عباس طلئها » 
قال: من صلى بالسفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين”". وقالت عائشة 
يفيه : إن الصلاة أول ما فُرضت ركعتين» ثم أتمّ الله الصلاة في الحضرء 5 
الركعتان على هيئتها في السفر. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتمان» لا يصلح غيرهما. وكان 
حماد بن أبي سليمان يرى أن يُعيد من صلى في السفر أربعًا. وقال قتادة: يصلي المسافر 
ركعدن حت بيرج إلا أن يدخل مصرًا من الأمصارء فيتمّ. وقال الحسن: لا أبا لك 
أثرى أصحاب رسول الله يك تركوها لأنها ثقلت عليهم؟. 

وسكئل مالك عن مسافر أَمّ مقيمّاء فأتمٌ لهم الصلاة ة جاهلا» ويتم المسافر والمقيم؟ 
قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعاء رواه ابن وهب عنهء وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: 
يعيد ما كان فى الوقت. فأما ما مضى وقتهء فلا إعادة عليه. 

رتالف الها اعون حدق قال نوه :فى لشاف بيصطلى ارقا ا تن لد 
ركعتان» وقال مرة: أنا أحبٌ العافرة رمن عاة العا لقن بزقاك مرة: إذا أتمَ المسافر فلا 
شيء عليه . 

وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعًا أربعًا حتى يرجعء فقالوا: إن 
كان قعد في كل ركعتين قدر التشهدء فصلاته تامّة» وإن كان لم يقعد في الركعتين 
الأوليين قدر التشهد. فصلاته فاسدة» وعليه أن يعيدء لأن صلاة المسافر ركعتان» فما 
اد عليهما فهو تطوع. فإذا خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته» إلا أن يقعد في 
الركعتين قدر التشهد. فيكون التشهد فصلا لما بينهما. 

وقالت طائفة: المسافر بالخيار إن شاء أتمّ» وإن شاء قصرء هذا قول الشافعي» وأبي 
ثورء ورويناه عن أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر أربعاء فقد صلى من لا بأس 
به» وإن صليت ركعتين» فقد صلى من لا بأس به. وقد روينا عن عائشة أنها كانت تتم 
في السفر انتهى كلام ابن المنذر باختصار”” . 


بلك أراد به من خالئف حكم اللَّه تعالى في هذا متعمدًا وعناداء» لا متأولا. واللّه أعلم . 


(؟) وهذا أيضًا مؤول بمن صلى مخالفًا لحكم الله تعالى» ومعرضا عن قبول رخصته. فإنه يكون 
معاندّاء فتأمل . واللّه أعلم . 
(9) «الأوسط؛) 87/4" دوم , 
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صصح عم 


وقال العلامة الشوكاني رحمه اللَّه تعالى بعد ذكر الاختلاف : واحتجٌ القائلون بوجوب 
القصر بحجج: 

الأولى : ملازمة النبي يَكِةٍ للقصر في جميع أسفاره» كما في حديث ابن عمر يه 
الآتي -١558/0‏ ولم يثبت عنه كلدِ أنه أتمّ الرباعية في السفر البتة» كما قال ابن القيم . 

وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان يقصر في السفرء ويُتم»ء فلم يصح . 

ويُجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوبء, كما ذهب إلى 
ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. 

والحجة الثانية : حديث عائشة ذَنتها المتفق عليه بألفاظ : 

منها: «فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر)ء وهو 
دليل ناهض على الوجوبء لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة 
عليهاء كما أنه لا تجوز اللخددي نهاني لصن 

وقد أجيب عن :هذه الحجة بأجوية : 

منها: أن الحديث من قول عائشة غير مرفوع» وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة» وأنه 
لو كان ثابنًا لتقل تواترًا. وقد تقدم عن هذه الأجوبة في أوائل كتاب الصلاة ”/ 150 . 

ومنها: أن المراد بقولها: «فرضت» أي قذرت» وهو خلاف الظاهر. 

ومنها : ما قاله النووي: إن المراد بافرضت» أي لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد في 
صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار 
عليهماء وهو تأويل متعسشف لا يُعوّل على مثله . 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل ما قاله النووي رحمه الله تعالى تأويل صحيح.» لا 
تعسف فيه» كما يأتى بيانه قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

ومنها : السارفة لدي عائشة بأدلتهم التى تمسكوا بها في عدم وجوب القصرء 
وستأتي» ويأتي الجواب عنها 

والحجة الثالثة : ما في «صحيح مسلم» عن ابن عباس كِب » أنه قال: «إن الله عز 
وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم يك على المسافر ركعتين» وعلى المقيم أربعًاء 
والخوف ركعة»» فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عرّ وجل أنه فرض صلاة 
المفر ركشيو وهر أشن الله واحدس من أن يشكى أن" اللهاقرفن ذلك يلد ررهات: 

والحجة الرابعة: حديث عمر كه عند النسائى-/0"/ -١47‏ وغيره: «صلاة 
اللعيمة ركان انووتادة الفط بر انام موضكة امس زكهاة بورفافة لمن 
ركعتان» » تمام غير قصر على لسان محمد جَِلِدِا. 
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وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمرء وأنها لم تكن أربعًاء 
ثم فصرت» وقوله: «على لسان محمد ص» تصريح بثبوت ذلك من قوله كِ. 

والحجة الخامسة: حديث ابن عمر تنا المتقدم للمصنف -401/7-: (إن رسول 
الله يِةِ أتاناء ونحن ضَلالء فعلمناء فكان فيما علمنا أن الله عرّ وجل أمرنا أن نصلي 
ركعتين في السفر»). 

واحتح القائلون بأن القصر رخصة. والتمام أفضل مب 

الأولى : منها قول الله تعالى : َس عَكيَكْْ تام أن لَقَصُروأ من ألصّكزة» الآية. ونفي 
الجناح لا يدل على العزيمة» بل على الرخصة» وعلى أن الأصل التمام» والقصر إنما 
يكون من شيء أطول منه. 

وكيب أذ الآية وردت فى قصر الصفة فى صلاة الخوف, لا فى قصر العددء لما 
غلم من تكدم شرعية فس العدد قال في «الهدي اونا اسع ماقال سويد يتان إن 
الآية اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف» وقصر العدد بنقصان ركعتين» وقيد 
ذلك بأمرين: الضرب في الأرض» والخوف. فإذا وُجد الأمران أبيح القصرانء 
فيضلون صلاة خوف مقصورًا عددهاء وأركائها» وإن اتتفى الأمران: .وكانوا آمنين 
مقيمين انتفى القصران» فيصلون صلاة كاملة» وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره 
وحدهء فإن وُجد الخوف. والإقامة» قصرت الأركان» واستوفي العددء وهذا نوع 
قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» وإن وجد السفرء والأمن قصر العددء 
والتؤفيك الأركانة رصانها عاك أدزي وعدا انكرتو تعترة :ولس بالقمن الفسلن» 
وفك لسغن هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العددء وقد تسمى تامّةَ باعتبار تمام 
أركائهاء وإنها لم تدخل في قصر الآية انتهى7" . 

الحجة الثانية : قوله كَكةِ:في حديث الباب: «صدقة تصدّق الله بها عليكم؛: فإن 
الظاهر من قوله: «صدقة» أن القصر رخصة فقط. 

وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا مَحِيص عنهاء وهو المطلوب. 

الحجة الثالثة: ما في «صحيح مسلم» وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول 
الله ود فمنهم القاصرء ومنهم المتمء ومنهم الصائمء ومنهم المفطرء لا يعيب 
بعضهم على بعض » كذا قال النووي في اشرح مسلم)ء ولم نجد في (صحيح مسلما 
قوله: «فمنهم القاصرء ومنهم المتمٌ». وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطارء وإذا 


, -لا5ع‎ 5557/١ «زاد المعاد»‎ )١( 
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جح بم 
ثبت ذلك» فليس فيه أن النبي وَل اطلع على ذلك» وقرّرهم عليه» وقد نادت أقواله 
وأفعاله بخلاف ذلك» وقد تقرّر أن إجماع الصحابة في عصره وَل ليس بحجة» والخلاف 
بينهم في ذلك مشهور بعد موته» وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لما أتمّ بمنى» 
وتأولوا له تأويلات. ' 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : أحسنها”'' أنه كان قد تأهل بمنى» والمسافر إذا أقام 
في مو ضع » وتروج فيه » أو كان له به زوجة أت وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال: 
يا الناين لما قدمت مق تأهلت نباء: وإنئن سمحت .زسول- الله كله يقول: (إذا تأهل 
رجل ببلد. فليصل به صلاة مقيم؟ » ورواه أيضًا عبداللّه بن الْوْبِيْوقَ الحميديٌ في ش 
(مسئدوة)اء) وقد أعله البيهقي بانقطاعه» وتضعيفه عكرمة بن بن إبراهيم» وسيأتي 0 
عليه . 

الحجة الرابعة: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان يقصر في السفرء ويتمٌ»» وقد 
تقدم أنه لا رس 050 1 ١‏ 
تعدم أنه بصع 
بالوجوب . 

وأعاوعري ان لتحم جره متحرعة ياد رمه 17د لتقيو فى جع مشاه ردم 
فبدون الإتفام عع كما تعدم ويبعد أن يلازم ككل يَكِيْدّ طول عمره المفضول» ويدع الفاضل 
انتهى كلام الشوكاني رحمه ال 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح قول من قال بجواز الإتمام مع 
أفضلية القصرء لأن الآأدلة التي ذكرهاالقائلون بعدم جواز الإتمام ليست صريحة قطعية 
في الدلالة عليه حيث إنها تقبل التأويل» كما تقدم في كلام النووي رحمه الله تعالى؛ 
وإنما حملني على ترجيح هذا القول بعد طول التوقف فيه اتفاق الصحابة الذين حجوا 
مع عثمان رضي الله تعالى عنهم على صحة صلاة عثمان» ومن صلى معه»ء حتى إن 
الذين أنكروا عليه الإتمام لمخالفته السنة صلوا معهء واعتدوا بتلك الصلاة» كابن 
مسعودء وابن عمر رضي الله تعالى عنهم» فلو كانت صلاةعثمان ومن معه باطلة لم 
يصلوا معه» وأما إنكارهم فلمخالفته ما كان عليه النبي يكَكِةِ من ملازمة القصرء لا لعدم 


)١(‏ سيأتي تضعيف هذا التأويل في 0ف إن اشام الله تعالق. 

[فه6 هذا الحديث وإن قال الدارقطني : إسناده صحيح إلا أن الإمام أحمد استنكره » وقال ابن تيمية : ٠.‏ هو 
كذب:علن :رسول” الله وكل. انظر «نيل الأوطار؛ ١١9/5‏ . 

(*) «نيل الأوطار» ١9/7‏ - 741 . 
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موسى بن إسماعيل »عن عبد العزيز بن مسلم » وفي المغازي : الباب 
5 الحديث 5 » عن يوسف بن عيسى »عن محمد بن فضيل : كلاهما 
عن حصين » عن سالم بن أبي الجعد . عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما » قال : « عطش الناس يوم الحديبية والنبي عله بين يديه ركوة » 
فتوضأ » فجهش الناس نحوه » فقال : مالكم ؟ قالوا : ليس عندنا ماء 
نتوضأ » ولا نشرب إلا ما بين يديك » فوضع يده في الركوة » فجعل الماء 
يثور بين أصابعه كأمثال العيون وتوضأنا » قلت : كم كتتم ؟ قال : لو كنا 
مائة ألف لكفانا »كنا خمس عشرة مائة » . 

هذا لفظه في المناقب ٠‏ ولفظه في المغازي قريب منه . 

وفي الأشربة الباب 77١‏ » عن قتيبة » عن جرير » عن الأعمش » عن 
سالم الخ » وقال : كنا آلفا وأربعماثة .: والباقي بمعناه . 

وأما مسلم فأخرجه في المغازي 1/١‏ . الحديث 5 » عن أبي بكر بن 
أبي شيبة » ومحمد بن عبد الله بن تمير كلاهما عن عبد الله بن إدريس » 
وعن رفاعة بن الهيثم » عن خالد بن عبد الله كلاهما عن حصين » وفي 
الحديث (5) عن أبي موسى وبندار » كلاهما عن غندر » عن شعبة » عن 
عمرو بن مرة » وعن عشمان بن أبي شيبة » وإسحاق بن إبراهيم كلاهما 
عن جرير » عن الأعمش » ثلاثتهم عن سالم » عن جابر . 

وأخرجه المصنف هنا عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق » عن 
سفيان . عن الأعمش » نحوه » هكذا قال المزي في تحفة الأشراف 
ج/ ص 170 » نحوه لكن المصنف ما ساق متن جابر » بل سؤال سالم 
ابن أبي الجعد لجابر : كم كنتم . . الخ فتبصر . 

وأخرجه في الكبرى في التفسير عن علي بن الحسين الدرهمي » عن 
أمية بن خالد » عن شعبة نحوه » قاله الحافظ المزي رحمه الله . 


١4! (كِتَابُ تَقصِير الصَّلاةٍ فِي السَمَر) - حديث رقم‎ -١4 
نض‎ 


جواز الإتمام. 

وأما القول بأفضلية الإتمام فلا وجه له؛ لمخالفته لما لازمه رسول الله كَِهٍ مدة 
حياته» فالآأفضل هو الذي داوم عليه» وإنما الكلام في الجواز فقط. هذاء والله تعالى 
أعلم بالضواب» وإلية المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في السفر الذي يبيح القصر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه تعالى: أجمع أهل العلم» لا اختلاف بينهم على أن 
لمن سافر سفرا يُقصّر في مثله الصلاة» وكان سفره في حج.» أو عمرة» أو غزو أن له أن 
يقصر الصلاة ما دام مسافرًا. 

واختلفوا فيمن خرج لمباح التجارةء أو مطالعة مال لهء أو أبيح له الخروج إليه؛ 
فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما أبيح له أن يقصر 
الصلاة» هذا قول الأوزاعي» والشافعي». وأحمدء وإسحاق. وأبي ثورء وهو مذهب 
أهل المدينة» وأهل الكؤقة وعوامٌ أغن العلم من علناة الفا 

وفيد كول فاق قال 0 كيه : لا يقصر إلا في حجء أو جهادء 
وروينا عن عمران بن حصين تيا قال: إنما يقصر الصلاة من كان شاخصً”'"2 أ 
يحضره العدو. 

ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن أبي المهلّب» أن عثمان بن عفان يليه . كتب أنه 
بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية» وإما لتجارة» وإما 0 توالا يتمون 
الصلاةء فلا تفعلوا ذلك» فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًاء» أو يحضره عدو. 

وقال عطاء: أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سيل الخير» من أجل أن إمام 
المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير» حج.» أو عمرة» أو غزوء والآئمة 
بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ وقد كان قبلٌ لا يقول بهذا القول» يقول: 
قضر :فى _كل ذلك 1 

واختلفوا فيمن سافر في معصية اللّهء ففي قول للشافعي. وأحمد عليه أن يُتمْ» وليس 
له أن يقصر ما دام في سفرهء قال الشافعي: وذلك في مثل أن يخرج باغيًا على مسلم» 
أو معاهد, أو يقطع طريقّاء أو بما في هذا المعنى» قال: ولا يمسح على الخفين» ولا 
يجمع الصلاة» ولا يصلي نافلة إلى غير القبلة» مسافرًا فى معصية. 
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وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين : يقصر الصلاة» 
ويفطر في شهر رمضان في مسيره» وافق ذلك طاعة» أو معصية. 

وحكي عن النعمان أنه قال: المسافر يقصر في حلال خرجء» أو في حرام انتهى كلام 
ابذ الوندي ويف الله ال 0 

وقال العلامة صديق حسن القتوجي رحمه الله تعالى : والظاهر من الأدلة في القصر 
والإفطار عدم الفرق بين من سفره في طاعة» ومن سفره في معصية» لا سيما القصرء 
لأن صلاة المسافر شرعها الله كذلك» فكما شرع للمقيم ضلاة التمام من غير فرق بين 
من كان مطيعًاء ومن كان عاصيًا بلا خلاف» كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق» 
وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولا زائدا على تناول أدلة الإفطار له» لأن القصر عزيمة» 
وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي. بل مشروعة لهما جميعًا بخلاف الإفطارء فإنه 
رخصة للمسافر» والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل» وإن كانت هنا عامة» وإنما 
الخراد نطلان: القيامن انتهى”” , 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الأرجح عندي قول من قال بمشروعية القصر لكل 
مسافرء مطيعا كان» أو عاصيًا؛ لعموم الأدلة» كما استظهره القنوجي رحمه الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصرابا وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١ 4‏ (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌُ قَالَ : حَدَنَنَا لت عَنِ اْنِ شِهَابء عَنْ عَبْدِاللهِ : بق أ بكو 
ان غندالزخمنء عل أمية بن عبزالله : بن حَالِدِء أَنّهُ َال لعَبْداللُهِ بْن عُمَرَ: نا نَجدُ صَلَاة 
الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الحَوْفٍ فِي الْقْرآنِء وَلَا نَجدُ صَلَاةَ السّمَرِ في الْقْرآنِ؟ مَقَالَ آ لَهُ ابْنُ عمَرَ: 
َا انِنَ أَخِي» إِنَّ الله عَنّ وَجَلَّ بَعَتَ إِلَينَا مُحَمََا كل وَلَا تَعْلّمْ شَينَاء وَإِنَمَا تَفْعَلْ كما 
رَأَئِكا مُحَمَّذَا ككل يَفْعَلْ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد تقدم قريبًا. 

؟- (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الحجة [7] تقدم81/ 30 . 

*- (ابن شهاب) تقدم قريبًا. 

- (عبداللّه بن أبي بكر بن عبدالرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي المدني» 
صدوق [1] تقدم */رلاةغ . 


. 7850- ”1# «الأوسط) ج 4 ص‎ )١( 
. ص هل‎ ١ فق «الروضة الندوية» ج‎ 


حايين 

ه- (أمية بن عبداللّه بن خالد) الأموي المكي» ثقة [] تقدم”/ 401 . 

5- (عبداللّه بن عمر) بن الخطاب يي تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» 
تقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم -”46017//7- رواه هناك عن يوسف بن سعيد» عن 
حجاج ابن محمد» عن محمد بن عبداللّه الشعَيثَيٌ: ؛ عن عبداللّه , بن أبي بكر به» بلفظ 
«قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة» وإنما قال اللّه عرّ وجل: «ئيس عَليَدٌ جام أن 
تُقصروا مِنّ ألصَّلَروِ إِنْ خِمْهُ4» فقال ابن عمر : يا ابن أخي إن رسول اللّه كَكِِ أتاناء ونحن 
0 فكان فيما علّمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر». 
وتقدم شرحه» والكلام على مسائله هناك . 

ودلالته على ما بوّبٍ له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية تقصير الصلاة 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ | ْ 

-١‏ (أخرّنًا َُيبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا هُشَيم» عَنْ مَنْضُورِ بْنِ رَاذَانَ عَنِ أبْنِ سِيرِينَ 
عن ابْنِ عباس ) أن سول اللّه يكو خَرَجَ مِنْ كك إل المرية: لا حاف إِلَّا رَبَ 
العَاَمِينَ ٠‏ ِصَلي رَكُمتي». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (قتيبة) المذكور قبله 

؟- (هشيم) بن بشير الواسطي» ثقة ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفي [!] 
تقد تقدم848/ ٠١9‏ 8 

*- (منصور بن زاذان) الثقفي» أبو المغيرة الواسطي» ثقة ثبت عابد 51] تقدم 5/ 
هلا . 


5- (ابن سيرين) تقدم قريبًا. 

ه- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر رضي اللَّه تعالى عنهماء تقدم17؟/ 7١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطاتئف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أن فيه ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» روى )١5475(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


50 شرح سكن النسائي - كتات تَفْصِير الصَّلَاةِ ذ فئ في السَّفَرِ 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي اللّه تعالى عنهما (أنَّ رَسُولَ الله يكل خَرَجَ مِن مَكَةَ إلى 
الْمَدِيئَة) أي بعد فتح مكة, والظاهر أنه أراد حرو برد اوراقم ين جه اوداع واللّه 
تعالى أعلم (لَا يَحَافٌ ِلّا رب الْمَالَمِينَ) أي لدخول الناس في دين اللّهِ تعالى؛ ٠‏ فليس 
هناك عدو يُخاف مهاحمته للمسلمين» وهم في الصلاة ة (يصَلَيِ رَكْعَئَينِ) أراد ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه بهذا الردّ على من كان يرى أن مشروعية القصر ة فى السفر مشروطة 
بالخوف» متمسكا يقوله تعالى: ليس عَلَيَْدْ جُنَاحُ4 الآية» فبين أن النبي بل قصر مع 
زوال السبب الذي ذكر في الآية. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب, واللّه تعالى أعلم. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديك: ايعان رفى الله بال عنيها هديدي 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه -١576/1١-‏ وفي «الكبرى» -١897/١-‏ عن قتيبة» عن هُشيم ) عن 
منصور بن زاذان» عن ابن 0000 وفي فى -١475/1١-‏ و«الكبرى) عن محمد بن 
عبدالأعلى» عن خالد» عن ابن عون» عن ابن سيرين» به. 

وأخرجه (ت) 5:5 (أحمد) 7١50/١‏ و5١77‏ و51" وه0” و57" و59" (عبد بن 
حميد) 577 و7577 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

١5"‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِالأَعْلَىء قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ كَالَ: حَدَكَنا بن عَوْنٍِء 
عَنْ مُحَمّدِ عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَالَ: : كنا نْسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله''' كه بن ع مككة وَالْمَدِيئة: لا 
تحاف إلا اللّهَ عَوَّ وَجَلكَ ٠‏ نُصَلْي رَكْعَئَينِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 5 تقدم0/‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

”- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِي البصري, ثقة ثبت [8] تقدم 47/47 . 


)١(‏ وفي نسخة «النبي». 


| 4!١/ (كِبَابُ تقصير الصّلاة فى السَّفْر) - حديث_رقم‎ -١4 
د خض‎ 


*- (ابن عون) عبدالله بن أرطبان» أبو عون البصري, ثقة ثبت [2'70] تقدم 87/70 

والباقيان تقدما في ال الماضي» وكذا شرح الحديث» وبيان مسائله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه العرييع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١037‏ (أَخبَرنا إِسْحَاقٌ : بن إيرَاهِيمَ» قَال: حَدَّثَنا النْضْرٌ بْنُ شْمَيِلٍ قَالَ: ححدَّص0) 
شْعْبَةٌ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَير قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبٌ بْنَ عُبَيدِ يدث عَنْ جر بن لقَيرء 
عَنِ ابْنِ السّمْطِء قَال: رَأَنْتُ عُمَرَْنِ الحَطَابٍء يُصَلَي بِذِي الْحُلَيفَةِ رَكُمتِين» ُسَأَلتُهُ عن 
ذَلِكَ؟» كَمَالَ: إِنّمَا أَْعَلٌ كَمَا رَأَنِتُ رَسُولَ الله كل يَفْعَلُ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) تقدم أول الباب. 

؟- (النضر بن شميل) النحويّء أبو الحسن البصري نزيل مروء ثقة ثبت» من كبار 
[4] تقدم . 

- (شعية) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [] تقدم77/71 . 

5- (يزيد بن حُمير) -مصعْرا- الرَّحْبِيَ -بمهملة ساكنة- الهمّداني» أبو عمرو 
الحمصي الزياديٌق» صدوق [5]. 

روى عن عبدالله بن بُسرء وأبي أمامة الباهلي» وعبدالرحمن بن جُبير» وحبيب بن 
عبيدء وغيرهم. وعنه صفوان بن عمروء وشعبة» وأبو عوانة» وغيرهم. 

وثقه شعبة» وابن معين» والنسائي» وقال مرةً: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث صدوقء وقال حرب عن أحمد: كان كيّسّاء وحديثه حسنٌ» وقال الخضر بن 


داود عن أحمد: ما أحسن حديثهء وأصحّهء ورفع أمره. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال العقيلي : قال الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد يقول: هشام بن عروة. عن 
أبيه » عن أبي بكر مرسلًا أحب إليَ من يزيد بن حميرء عن سُليم بن عامرء عن 
أوسط”"» عن أبي بكر. يعني أن ذاك المنقطع أحب إليه من هذا المتصل» قال: وسئل 
وكيع عن أحاديث أبي بكرء فجعل لا يُصحح منها شيئاء فذكر له حديث يزيد بن 
خمير؟ء فقال : ذاك شامي . وقال أبو رزعة الدمشقي #إزوى عنه خرير بن عنيان»: نعلت 
اسمه. وقال الهيثئم بن عديّ: قلت لشعبة: رويتَ عن يزيد .بن خمير» وكان شُرْطيًا 


. جعله في ات) من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه ثبت أنه رأى أنسًا تائيه . فليتأمل‎ )١( 
وفي نسخة (أخيرنا».‎ )( 


(9) هو أوسط , بن إسماعيل» أو ابن عامر» أو عمرو البجلي أبو إسماعيل» أو أبو عمرو الشامي» ثقة 
مخضرم من ]١[‏ مات سنة (9/). 


شرح سكن النسائي - كباب تَفْصير الصَّلَاةِ ذ فى في السّمْر 


يب فقا 
لهشام؟ قال: ويحك كان صدوقًا . روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله 
فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

.8ت (حبيب بن غبيد) التخين» أبن عفص التخمصي + ثقة [8] د تفده 33/0 

5- (جُبير بن نُفير) الحضرمي الحمصيّ» ثقة مخضرم جليل [1؟] تقدم 70٠١/5٠‏ . 

لات (انن السمط) هو شرحبيل بن السمط حبكسر السين المهملة» وسكون 1 
اي" الأسوة من جيلة :+ بن عديّ بن رَبيعة بن مُعاوية» الكنديٌء أبو معاوية» ويقال: 
السمط الشاميّ. مختلف في صحبته . 

روى عن النبي يكل وعن عمرء وسلمان» وعمرو بن عَبَّسَة» وغيرهم. وعنه جبير 
ابن تُفير» وسالم بن أبي الجعدء وخالد بن زيد» وغيرهم. 

قال ابن سعد: جاهلي إسلامي» وفد على النبي يكل وشهد القادسية» وافتتح 
حمص . وقال النسائي: ثقة. وجزم البخاري في «تاريخه» بأن له صحبة. وذكره ابن 
حبّان في الصحابة» فقال: كان عاملا على حمصء» ومات بهاء ثم أعاده في ثقات 
التابعين. وقال الحاكم أبو أحمد: له صحبة. وذكر خليفة أنه كان عاملا لمعاوية على 
حمص نحوًا من عشرين سنة . وقال ابن عبدالبرٌ: شهد صفين مع معاوية. وقال أبو عامر 
الْمَوْرَني: حضرت مع حبيب بن مسلمة جنازة شُرَحبيل. وقال صاحب "تاريخ 
حمص»: توفي بسَلَمِيْةَ سنة (77) بلغني أنه هاجر إلى المدينة زمن عمر. وقال أبو 
داود: مات شُرحبيلٌ بصفين. وقال يزيد بن عبد ربه: مات سنة (40). روى له الجماعة 
سوى البخاري» وله في هذا الكتات ستة أحاديك:. 

6- (عمر بن الخطاب) ييه المذكور في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رواته كلهم رواة 
الصحيح . ومنها: أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» فيزيد بن خمير» 
فمن فوقه تابعيون» وكلهم شاميون» وهذا إن قلنا: إن شرحبيل تابعي» وإلا فقد تقدم 
القول بصحبته» فيكون من رواية صحابي»؛ عن صحابي . واللّه تعالى أعلم. 

رع الحديث 


(عَنِ ابْن السّمْطِ) هو شرحبيل (قَال: رَأَنِتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب) رضي الله 5207 
(يُصَلّي بِذِي الْحُلَيِفَة) اسم ماء من مياه بني جُشَم ثم سمي الموضع به» وهو ميقات 
أهل المدينة» نحو مرحلة عنهاء ويقال: ستة أميال. قاله الفيَومي (رَكْعَتَينِ» سَألئهُ عَنْ 


١ 4‏ - لكِنَابُ تتقصير الصّلاة فى السَمْر) - حديث رقم ١ه ١‏ 


رين 


ذَلِكَ؟) أي عن كونه قصر في هذه المسافة» وفي رواية مسلم: «عن جُبير بن ثفير» قال: 
خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشرء أو ثمانية عشر ميلا» - 
وفي رواية: إنه أتى أرضا يقال لها دُومِين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا- فصلى 
ركعتين» فقلت له؟» فقال: رأيت عمر صلى بذي الحُليفة ركعتين» فقلت له؟...) 
(فَقَاَ : إِنَمَا أفمَلٌ) وفي نسخة: «أنا أفعل» (كُمَا رَأَنتُ رَسُولُ الله يكل يَفْعَلُ) أي فإنه كان 
يقصر في مثل ذلك» أو أراد فعله يك في حجة الوداع حيث صلى هناك العصر ركعتين» 
واللّه أعلم . 

قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهرء 
ولا دلالة فيه بحال» لأن الذي فيه عن النبي يك وعمر ليه إنما هو القصر بذي 
الحليفة» وليس فيه أنها غاية السفرء وأما قصر شرحبيل على رأس سبعة عشرهء أو ثمانية 
عشر ميلاء فلا حجة فيهء لأنه تابعي» فعل شيئًا يخالف الجمهورء أو يُتأول على أنها 
كانت في أثناء سفرهء لا أنها غايته» وهذا التأويل ظاهرء وبه يصح احتجاجه بفعل عمر» 
ونقله ذلك عن النبي كل واللّه أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله :أو يتأول على أنها الخ2 فيه نظرء إذ يُبعد هذا 
التأويل قوله: أتى أرضا يقال لها دُومين» فإنه ظاهر في أن تلك الأرض كانت غاية 
سفرهء فليُتأمل. وسيأتي تحقيق الخلاف في تحديد مسافة القصر في المسألةالثالثة» إن 
شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. واللّه تعالى أعلم 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

عدي درفي اللتعالى هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -١477//١‏ وفى «الكبرى» /١-‏ 1896- بالسند الذكور. 

وأخرجه (م) ١45/7‏ (أحمد) 79/١‏ و١/‏ 0 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في المسافة التي تُقصر فيها الصلاة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا 
تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة. 

واختلفوا فيمن سافر أقلّ من هذه المسافة» فقالت طائفة: من سافر أربعة يُرُدء فله أن 
يقصر الصلاة» كذلك قال مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» واحتجوا بالأخبار 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ تَفْصِير الصَّلَاةٍ في السَّمَر 


ضع :م 


من ذلك أن ابن عمر ركب إلى ريو”'' فقصر الصلاة في مسيره ذلك» قال مالك: 
وذلك نحو من أربعة بردء وأن ابن عباس ييا سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن 
إلى عسفان. وإلى جُدة» وإلى الطائف. وروي عن ابن عمرء وابن عباس أنهما كانا 

وهذا مذهب أحمدء وإسحاق. وأبي ثورء وحكى أبو ثور ذلك عن مالك»ء 
والشافعى» وبه قال الليث بن سعد فى بعض الصلاة» وكذا قال عبدالملك الماجشون. 

وقالت طائفة : يقصر الصلاة في مسير يومين» ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال؛ 
هذا قول الحسن البصريّ» والزهريّ» وقد كان الشافعى يقول إذ هو بالعراق: يقصر فى 
مسيرة ليلتين قاصدتين» وذلك إذا جاوز السير أربعين ميلا بالهاشميّ» ثم قال بمصر: 
للمرىء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلنيم فاضدية .وذلك سعة وأرعون :ميل 
بالهاشمي» ولا يقصر فيما دونهماء وأَحِبّ أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث» احتياطا 
على نفسي» وإن ترك القصر مباح لي . 

وقالت طائفة : يقصر في مسيرة اليوم التام ثبت أن ابن عمر كان يقصر في اليوم 
التامء وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة» فقصر الصلاة إليهاء وهى ثلاثون ميلا» 
وقال الزهريٌ: يقصر في مسيرة يوم تامّ. ثلاثون ميلاء وثابت عن ابن عياس أنه قال: 
جبير» والنخعى» وسّويد بن عْمَلَقَ وبه قال الثوري » والنعمان» ومحمد بن الحسن» 
قال النعمان: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل» ومشي الأقدام . 
فصلى بهم الظهر ركعتين» ثم رجع من يومهء فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم وَكِلة. 
وروينا عن ابن عمر تي » أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهارء فأقصر وقال عمرو 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أما قول جابر هذاء فأحسبه مثل قول من قال لأهل 
مكة: اقصروا الصلاة بمنى وعرفة. 

)١(‏ أصله رئم بكسر الراءء وسكون الهمزة» واحد الآرام : وهي الظباء الخالصة البياض » ثم سمي به 


واد لمزينة قرب المدينة. قاله في «معجم البلدان» ١١5/7‏ . 
(1) «النميلة» قرية لبني قيس بن ثعلبة رهط الأعشى باليمامة. قاله في «معجم البلدان؛ جه ص 3١5‏ . 


| 4!/ (كِتَابٌ تَقصِير الصّلاةٍ فِي السَمَّر) - حديث رقم‎ - ١4 
4م‎ : 


وعن الأوزاعي» قال: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة 


فراسخ. وذلك خمسة عشر ميلا. 

قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تامٌ»و بهذا نأخذ. انتهى كلام ابن 
الكو واي 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لما لم يوجد نص قاطع في تحديد مسافة القصرء 
حتى يُرجَع إليهاء وكانت أقوال الصحابة 4 » فمن بعدهم مضطربة في هذا الباب» 
حتى تكون المسألة إجماعية» لزم الرجوع إلى مَعْنَى السفر شرعاء فوجدنا النبي كَكِةِ سمى 
ثلاثة أيام سفرّاء وسمى اليومين سفرّاء وسمى اليوم سفرّاء وسمى البريد أيضًا سفراء 
فأقلّ ما ثبت عنه من تسمية بعض المسافات سفرًا هو البريد» فثبت كون البريد سفرًا 
بالنصٌ» لكن لما صح حديث أنس كيه في «صحيح مسلم؟ وغيره» من طريق شعبة» 
عن يحيى بن يزيد الْهُتَائي» قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول اللَّه 
كه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين - شعبة الشاك- ورواه 
أيضًا أحينة وأبو داود. 

علمنا من هذا النص أن ثلاثة فراسخ هي أقلّ ما صم من تحديد المسافة مرفوعًاء 
وإنما لم نعتبر الثلاثة أميال» مع كونها أقل منهاء لوقوع الشك فيهاء فاعتبرنا الفراسخ 
احتياطاء فتبين من هذا أن أقل المسافات التي صحٌ التحديد به هي ثلاثة 0 

قال في «الفتح» : وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك» وأصرحه» وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التى يُبتدأ منها القصرء لا غاية السفرء ولا يخفى بعد 
هذا الحمل» مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن 
أنس» قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة» وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- 
فأصلي ركعتين حتى أرجع؟ فقال أنس. . . فذكر الحديث» فظهر أنه سأله عن جواز 
القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يُبتدأ القصر منه» ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا 
يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه انتهى"" . 

فتبين بما قاله في «الفتح» أن هذا الحديث ذكره أنس رضي اللّه تعالى تحديدا للمسافة 
التي كان النبي مَل إذا خرج إليها قصر الصلاة. 


. ”ه١‎ - "55 «الأوسط) ج : ص‎ )١( 


(1) الفرسخ: : ثلاثة أميال؛ والميل بالتحديد المعاصر كيلو متر ونصف كيلو متر» فيكون الفرسخ ثمانية 
عشر كيلو مترء وعليه فتكون مسافة القصر أربعًا وخمسين كيلو متر تقريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
(9) «فتح؟ /717/77 7 
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والحاصل أن الفراسخ الثلاثة هي أقل المسافة التي يثبت بها حكم السفر من القصر 
وغيره» هذا ما عندي» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: ذكر الفرّاء أن الفرسخ فارسي معرّب”""©2. وهو ثلاثة أميال» والميل من 
الأرض منتهى مَدَ البصرء لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه» 
وبذلك جزم الجوهريّ» وقيل: حده أن ينظر إلى شخص في أرض مسطحةء فلا يدري 
أهو رجلء أو امرأة» أو ذاهب» أو آت. 

وقال النووي: الميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة 
معتدلة. والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة انتهى . 

وهذا الذي قاله: هو الأشهرء ومنهم من عبّر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم 
الإنسان» وقيل: هو أربعة آلاف ذراع» وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع» نقله صاحب 
«البيان»» وقيل: خمسمائة» صححه ابن عبدالبرٌء وقيل: ألفا ذراع» ومنهم من عبّر عن 
ذلك بألف خطوة للجمل . 

قال الحافظ : ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد 
المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار»ء فوجده ينقص عن ذراع الحديد 
بقدر الثمن» فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع 
ومائتان وخمسون ذراعًا. وهذه فائدة نفيسة قلّ من نبّه عليها انتهى”"' . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليد 2-0 والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل ٠.‏ 


-١ 8‏ (أَخْبْرَ 5 ُتَيبَة» قَالَ : حَدَّتَنا أبُو عَوَائَهٌ عَنْ يَحْتِى بْنِ أبي إِسْحَاقَ ‏ عَنْ أَنّس 
قال ل ِلَى مَكَة فَلْمْ يَرَلَ يَفْصْرُ حَنَّى رَجَعَ) قأقَام 
با عشرًا) . 


رجال هذا الإسناد: أربعة 
1- لإقنية) بن سعيد المذكور قبل حديث. 
"- (أبو عوانة) وَضَاح بن عبداللّه اليشكري الواسطيء» ثقة ثبت [7] تقدم1 57/4 . 
و (يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي مولاهم البصري النحوي» صدوق ربما أخطأ 
[6]. 
روى عن أنس»» وسالم بن عبدالله» وسلمان الأغرّء وغيرهم. وعنه محمد بن 


)١(‏ احتلف في معنى «المَُرسخ»2 فقيل: السكونء ذكره ابن سيدهء وقيل: السعة» وقيل: المكا 
الذي لا فرجة فيه» وقيل: الشيء الطويل. انتهى «فتح؛ ١957/7‏ - /ا/ا١‏ . 
)١(‏ «فتح1 791/5 . 


١‏ - باب الوضوء سن الإناء < حديث رقم ل, لالا 
لوضوء سن //|. رقم 3-5 


المسألة الثالثة : في بيان الاختلاف في قصة نبع الماء : 

إنه وقع اختلاف في قصة نبع الماء من حديث أنس » ومن حديث 
جابرء ومن حديث غيرهما » وقد بينه الحافظ رحمه الله بيانا شافيا في 
الفتح؛ في كتاب المناقب ج”/ ص77/8 في باب (علامات النبوة) قال 
رحمه الله : 

الحديث الثاني والثالث عن أنس في نبع الماء من بين أصابعه عله , 
أورده البخاري من أربعة طرق : 

من رواية قتادة » وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » والحسن 
البصري » وحميد . وتقدم عنده في الطهارة من رواية ثابت كلهم عن 
أنس » وعند بعضهم ما ليس عند بعض . 

وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنين للتغاير في 
عدد من حضر » وهي مغايرة واضحة يبعد الجمع فيها »؛ وكذلك تعيين 
المكان الذي وقع فيه لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان في سفر»ء 
بخلاف رواية قتادة » فإنها ظاهرة في أنها كانت بالمدينة وسيأتي في غير 
حديث أنس أنها كانت في مواطن أخر . 

وقال بعد ذلك بنحو صفحة : ووقع في رواية همام عن قتادة » عن 
أنس « شهدت النبي تلمع أصحابه عند الزوراء » أو عند بيوت المدينة » 
أخرجه أبو نعيم » وعند أبي نعيم من رواية شريك بن أبي نغمر» عن أنس أنه 
هو الذي أحضر الماء» وأنه أحضره إلى النبي عنمن بيت أم سلمة» وأنه رده 
بعد فراغهم إلى أم سلمة» وفيه قدرما كان فيه أولاء ووقع في رواية 
عبيد الله بن عمر » عن ثابت »عن أنس أن النبي تكله خرج إلى قباء فأتي 
من بعض بيوتهم بقدح صغير . 


-١ 4‏ (كِبَابٌ تقصير الصّلاة فى السَّفْر) - حديث رقم ١41‏ 


ودين 


سيرين أكبر منه» وشعبة» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال عبداللّه , بن أحمد: سألت ابن معين عن عبدالعزيز بن صّهيب» ويحيى بن أبى 
إسحاق» ل ا ولد اال يفم ركان 
صاحب قرآن» وعلم بالعربية والنحو. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: لا 
بأس به. وقال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العقيلي: قال أحمد 
ابن حنبل: في حديثه نكارة. وقال يحيى بن معين: في حديثه بعض الضعف . 

قال عمرو بن على: مات سنة »)١75(‏ وهو مولى الحضارمة. وقال ابن حبان: 
كاك أنكة سيناه. لإرقال* مط انحو رووي! له الجماعة  :‏ وررق. له النسيفت تن هذا 
الكتاب )١7(‏ حديئًا. ْ 

5- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء تقدم 7/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (85) من رعيات الكتاب. 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» 
وق 53 ا داوس اكرري امات عق الطيدانة زف الله عالن بالتضز ةمات 
سنة (؟) أو (97)» وقد جاوز ماثئة. واللّه تعالى أعلم. ١‏ 


(عَنْ أَنّس) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يله) ولفظ 
البخاري من طريق عبدالوارث» عن بحبى بن ع إسحاق : «خرجنأ مع النبي عليه 


وذلك في حجة الوداع (مِنّ الْمَدِيئة ! إلى مَكَد قَلْمْ يَرَكَ يَفْضْرْ) ولفظ ل : «فكان 
يصلي ركعتين ركعتين»» وفي رواية البيهقي من طريق علي بن عاصمء عن لتحيو بن أبن 
إسحاق » عرو أن + «إلة المخرب» (حى رَجَعَ) وللبخاري: « حتى رجعنا إلى المدينة» 
(َأَقَامً وفي نسخة: «وأقام» بالواو (يهَا) أي بمكة» والمراد إقامته بهاء وبحواليهاء من 
منى وعرفة (عَشْرَا) أي 'غشرة أيام بلياليهاء وإنما حذفت التاء مع أن المعدود مذكرء 
وهو اليوم» لأن التمييز إذا لم يُذْكّر جاز الوجهان في العددء التذكير والتأنيث. 

قال في «الفتح»: لا يُعارض ذلك حديث ابن عباس ييه : «أقام النبي وَلَِةِ تسعة عشر 
يوما يقصراء لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة» وحديث أنس في حجة الوداع . 

وفي الحديث أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة» وفيه إطلاق اسم البلد على ما 
جاورهاء وقرب منهاء لأن منى وعرفة ليسا من مكةء أما عرفة فلأنها خارج الحرم» 


5 5 شرح سئن النسائي - كات تَفْصِير الصَّلَاةِ ذ فى في السّمْر 


فليست من مكة قطعًاء وأما منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست من مكةء إلا إن 
قلنا: إن اسم مكة يشمل الحرم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديك الس رعق الله مان عه هذا تع علي 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /١-‏ 0 «الكبرى») -١8977/١-‏ عن قتيبة» عن أبى عوانة» 
عن يحبى بن أبي إسحاق» عنه . وفي 4/ -١467‏ و«الكبرى» 4/ -١91١‏ عن حميد بن 
مسعدة» عن يزيد بن زريع» عن يحيى به. وفي «الكبرى» عن زياد بن أيوب. عن 
إسماعيل ابن غلية» عن يحيى به. 

وأخرجه (خ) 5/16 وه/ ١4١‏ (م) ١45/1‏ و(د) ١١‏ (ت) 018 (ق) /ا/ا١٠‏ 
(أحمد) ”/ لاما و"/ 19١‏ و5/ 187 (الدارمي) ١5١4‏ (ابن خزيمة) 457 و7995 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

114- (أخبرنًا محمد بْنُ عَلِيّ بْنِ لعن بْن شَقِيقء قَالَ: أخبَرَنِي أبي» قَال: 
أخبرنا”"” أَبُو حَمْرَةَ -وَهْوَ السْكَرِيّ- عَنْ مَنْصُورٍ ء 0-0 عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ 
َيْداللُه قَالَ: صَلَِّتُ مَعَ رَسُولِ الله تكله ة في السّفْرِ رَكْعَتَين وَمَعّ بي بكر رَكْعَنَينِء وَمَعَ 
عُْمَرَ رَكْعَتَيْنِ تيهنا ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن علي بن الحسن بن شقيق)المروزي» ثقة صاحب حديث ]١١[‏ تقدم 
5 

"- (علي بن الحسن بن شقيق) أبو عبدالرحمن المروزيّ» ثقة حافظ» من كبار 

]٠ :[‏ تقدم د ”' 

؟- (أبو حمزة السّكَري) محمد بن ميمون المروزيّ» ثقة فاضل [/] تقدم 7١5/71‏ . 

4 - (منصور) بن المعتمر» أبو عَثَّانتَ الكوفي» ثقة ثبت [0] تقدم7/ 7 ١‏ 

ه- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الثبت الكوفي [5] تقدم9 77/17 . 


)١(‏ هكذا فى النسخة «الهندية»)» ووقع في النسختين المطبوعتين «أخبرنا محمد بن على بن الحسن بن 
شقيق» قال أبي : أنبأنا أبو حمزة إلخ»» وعلى هذا فيقدر قبل قوله : «قال أبي» لفظة «قال», أي : 
قال محمد بن علي : قال أبي و«أبو حمزة» فاعل «أنبأناة» والجملة مقول «قال أبي»» فتنبّه . واللّه 


تعالى أعلم. 


١ 4‏ - (كِتَابٌ تقصير الصّلاةِ فى السَمْر) - حديث رقم ١44١‏ 


3 (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [51] تقدم١"/‏ /ا/ا 

/ا- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» تقدمة 79/7 الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

علهاة .أنهة من سناعيات "المفيهفه رسع الله قفال + وميا أن وحالة ارال 
الصحيح؛ غير شيخه؛ فقد تفرّد به هو والترمذيّ. ومنها: أنه مسلسل بالمراوزة إلى أبي 
حمزة» وبالكوفيين بعده. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض» 
0000 وإبراهيم» وعلقمة؛ وكلهم كوفيون. واللّه تعالى أعلم. 

وشرح الحديث واضح» وهو حديث صحيح. انفرد به المصنف. أخرجه هنا- /١‏ 
84 - وفي «الكبرى» -1891//1- بالسند المذكور. 

ودلالته على ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى واضحة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرنَا حُمَيِدُ بْنْ مَسْعَدَةَ) عَنْ سُفَيَانَ -وَهَوَ ابن حَبيب- عن شع عَنْ 
رد عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ ىبلي + عَنْ عَُمَرَه قال: صَلاةٌ الحية رَكْعَنَانِ وَالْفِطر 
رَكعَنَانِ وَالنَخْرٍ رَكعَنَانِء وَالسَفَرِ رَكعََانِ تَمَامُ غيِرُ قَضْر عَلَى لِسَانِ لنب كل) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : هذا الحديث صحيح» وقد تقدم للمصنف رحمه الله 
تعالى في :2147/13 روادعن على بن خشر يعن شريلك» عن زبيد يزه 

وتقدم الكلام عليه سندا ومتناء وبيان المسائل المتعلقة به هناك» فلا حاجة إلى 
تطويل الكتاب بإعادته هنا. 

وممن لم يُذكر هناك من رجال إسناده : 

. 5/0 تقدم‎ ]١٠١[ (حخميد بن مُسعدة)الباهلي البصريء صدوق‎ -١ 

؟- (سّفيان بن حبيب) البصري البزاز» ثقة [9] تقدم517/ 87 . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [] تقدم14 77/7 . 

و«زبيد4 هر ابن الحارث اليامى 

وبقية الكلام تُراجع هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

١4:4١-(اآ‏ خبَرَنَا'' مُحَمَّدُ بْنُ وَهُبء قَالَ : حَدَنْنَا مُحَمّدْ بْنْ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّلَنِي بو 


الجافسة ب ته 


فم وفي نسخة الأخبرني2. 
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عَبْدِالرجيم» قَالَ: حَدَننِي رَيْدٌّ عَنْ أَبُوبَ -وَهَوَ ابِنُ عَائِذِ- عَنْ بُكيرِ بْنِ الأختس» عَنْ 
مُجَاهِدٍ أبِي الْحَججاج ‏ عَنِ ابْنِ عَبّاس) قَالَ: «فْرِضْتٍ صَلَاة الْحَضَرٍ عَلَى لِسَانٍ نَبِيَكُمْ ككل 
أزيماء وَصَلَاةٌ السَفْرِ رَكْعََينِ) » وَصَّلَاةٌ الْكََوْفٍ رَكْعَةَ)) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 
-١‏ (محمد بن وهب) بن عمر بن أبي كريمة» أبو الْمُعافَى الحَرّاني؛ صدوق ]٠١[‏ 
تقدم١91١3505/1‏ . 
1- (محمد بن سَّلّمة) بن عبداللّه الباهلي مولاهم الحرّاني» ثقة [9] تقدم١91١/7٠"‏ . 
“'- (أبو عبدالرحيم) خالد بن أبي يزيد الأموي مولاهم الحرّاني» ثقة [1] تقدم 


0 . 
5- (زيد) , بن أي أ الجزري» الكوفي الأصل»ء ثم الزّمَاري ثقة له أفراد [5] 
تقدم 705/19١‏ . 


ه- (أيوب بن عائذ) بن مُدلج الطائي الْبُحتْريَ -بضم الموحدة» وسكون المهملة» 
وضم المثناة- الكوفي» ثقة رُمي بالإرجاء [7]. 

روى عن قيس بن مسلمء وبكير بن الأخنسء والشعبي. وعنه زيد بن أبي أنيسة» 
والسفيانان» وغيرهم. قال البخاري» عن علي : له نحو عشرة أحاديث . وقال الدوريّ: 
عن يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث؛ صدوق. وقال البخاري: كان 
يرى الإرجاءء وهو صدوق» وليس له عنده سوى حديث واحد. وقال ابن المبارك: 
كان صاحب عبادة» ولكنه كان مرجمًا. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان مرجنًا 
يخطىء. وقال أبو داود: لا بأس بهء وفي رواية: ثقة. إلا أنه مرجىء. وقال ابن 
المدينى: حدثنا سفيان» حدثنا أيوب بن عاتذ -وكان ثقة-. وقال النسائى : ثقة. وقال 
العجلى : كوفى قا رو "له التجماغة :وى اس داود» وابن 507 وله فى هذا 
الكتاب هذا لح يل عل و اعافد كد ْ ْ 

؟- (بُكير بن الأخنس) السَّدُوسيَء ويقال: الليثيّء كوفي ثقة [5] تقدم”/ 107 . 

-٠‏ (مجاهد أبو الحجّاج) ابن جبر المخزومي المكيّ الإمام الحجة الثبت[] 
تقدم/ا71/ 7١‏ . 

4- (ابن عباس) عبدالله البحر رضي الله تعالى عنهماء تقدم77/ 3١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيحء 


-١ 4‏ (كِبَابٌ تقصير الصّلاة فى السَّفْر) - حديث رقم ١44١‏ 


يخس 


غير شيخهء فإنه من أفراده. ومنها: أنه مسلسل بالحرّانيين إلى زيد» وبكير كوفيّ» 

والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. ومنها: أن فيه ابن عباس رضي 

الله تعال اعتهما عن القبادة الأريعة ؛. والمكتريد الع واللّه تعالى أعلم. ْ 
0 الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله" تعالى عنهسا. آنه (قال : قُرْضْتٍ صَلَاةٌ الْحَضَرِ) أي 
لرياع (هلى لس كم 8 أي بوحي من اله تا . ٠‏ لقوله عرّ وجل : لومَا يلق عن 
و إن هُوَ إِلَا و يون 4 [النجم : "] (أَرْبَعَا) منصوب على الحال» أي حال كونها بع 
ركعات بعد أن كانت ركعتين» ثم قصرت في السفرء فكانت صلاة السفر كأما ما زيد 
فيهاء وهذا معنى قوله (وَصَلَاةٌ السَّفْرِ رَكْعَتَيِنِ) فلا يعارض هذا الحديث حديث عائشة 
يها : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضرء والسفر. . .»)2 وقد تقدم 
وجه الجمع مفصلا في أوثل كتاب الصلاة -4617/8- 

وقوله: «صلاة السفر» بالرفع عطمًا على «صلاة الحضر»» وقوله : «ركعتين» بالنصب 
عطمًا على «أربعًا؛» فيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحدء وهو جائز بلا 
خلاف» فاصلاة» مرفوع بافرضت»» و«أربعا؛ منصوب على الحال به» ومثله إعراب 
قوله (وَصَلَاةٌ الحَوْفٍ رَكْعَة) أي فرضت ركعة واحدة؛ وفيه أن اللازم في الخوف ركعة 
واحدة» وبه قال طائفة من السلف» وهو الراجحء وخالف في ذلك الجمهور» وسيأتي 
تحقيق ذلك فى موضعه من «كتاب صلاة الخوف»» إن شاء الله تعالى8١,/ 1١6”‏ . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم للمصنف 
رحمه الله تعالى -557/7- رواه عن عمرو بن علي» عن يحيى القطان» عن أبي 
عوانة» عن بُكير به» وتقدم الكلام على مسائله هناك». خراجعه تستقد .. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب»؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

65- (أَخبَرَنَا َعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَء قَالَ: حَدَثَنَا الاسم بْنُ مَالِكء عَنْ أَيُوبَ بْنِ 
عَائِذِء عَنْ بُكَيرٍ بْنِ الأحتس, عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ : «إنَّ الله عر وَجَلَ فَرَض 
الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُم يكل ني الْحَضَرٍ أَرْبَمَاء وَفِي السَّفْرِ رَكْعَتَينِء وَنِي الْحََوْفٍ 
رَكْعَةَ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم الكلام عليه في الذي 
قبله» وممن لم يتقدم من رجاله هناك : 

-١‏ (يعقوب بن مَاهَان) البَناء. مولى بني هاشم» أبو يوسف البغدادي. صدوق 
.)٠١[‏ 
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شح م:* 


روى عن هُشيمء والقاسم بن مالك. وعنه النسائي» وأبو حاتم. ويعقوب بن 
سفيانء وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: كَتَبَ عنه أبي» وسألته عنه؟ فقال: صدوق, قال: وقال لي 
حجاج بن الشاعر: ليس ببغداد مثل يعقوب بن ماهان. وقال النسائي: لا بأس به. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: ربما أغرب. مات سنة )١555(‏ وفيها أَرَخه 
البدواي الفرو يه المعدك | الديث انقف. ّْ 

؟- (القاسم بن مالك) الْمُرَنيء أبو جعفر الكوفي» صدوقء فيه لين» من صغار 
[4]. 

روى عن المختار بن قُلملء وأابن عون». وأيوب بن عائذ» وغيرهم. وعئه أحمد» 
وابن المديني» وابن معين» ويعقوب بن ماهان. وغيرهم. 

قال أبو داودء عن أحمد: كان صدوقًاء قال: ودُّكر أنه كان يلي بعض العمل في 
الو كدر قا لالد ور عون للع اقل ف اوقا ل ار سسا عزن رو مسري انما كانه 
بأ صدوق. وقال الآجرّيّ ‏ عن أني داود: ليس به بأس» وقال في موضع آخر: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صالح» وليس بالمتين . وقال إبراهيم بن عبداللّه الْهَرَوىُء ومحمد 
ابن عبداللّه بن عَمَّاره وأبوه الحسن العجلي: ثقة. وقال الساجيّ: ضعيف» وقد روى 
عنه على بن المدينى» والناس. وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وذكره ابن سعد في أهل 
الكوفة» "قال :كان اثقة »صالخ الحديت »بقن إلى عن التسبحين. وجالة.. 

أخرج له الجماعة» سوى أبي داودء وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا 
الحديث» و(5194؟) حديث : «كان الصاع على عهد رسول اللّه كل مدا وثلمًا. . .». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننست). 


؟- (بَابُ الصَّلّاةٍ بِمَكَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه اللَّه تعالى بهذا بيان حكم 
المسافر ين من الْحْجَاجَ حينما ينزلون مكة لأداء المناسك» وذلك أنهم يقصرون 
الصلاة» ولا يتمون» لآمهم لا يخرجون عن حكم السفر بسبب إقامتهم بها أيام الحج. 


نزوت اللو يك - حديث_رقم 441 | 
تلاك هع*؟ 


فقد أقام النبي مَل وأصحابه #4 بها أيام الحج. فقصرواء كما يأتي في حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

ار عَبْدِالأغلَى ؛ ٠‏ فِي حَدِيلهء عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْحَارِثْء 
قال 'حَدَكا شُعيةٌ عَن كاده قَالَ: اسَمِعْتَ مُوسَى -وَهُوَ ابْنْ سَلْمَة- قال : كُلْتُ لابن 
عباس : كَيِفٌ أَصَلّي ِمَكَة ِذّا لَمْ أْصَلْ في جَّاعَةِ؟ قال: رَكْعَتَيِن سْنْةَ أبي القَاسِم 
كله ) . 
رجال: هذا الآسناده: ستة؛ 

. 0 تقدمه/‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصريء ثقة‎ -١ 

وقوله: «في حديثه» متعلق بلأخبرنا»» أوبحال محذوف» أي حال كون هذا الحديث 
كاقاسو عله مالقا دهن مدال يون الكنا ريق 

؟- (خالد بن الحارث) الْهُجَيِمِي البصريء ثقة ثبت[8] تقدم47/47 . 

'- (شعبة) هو المذكور في الباب الماضي . 

؛- (قتادة) بن دعامة السَّدُوسيَ» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت مدلس[4 آتقدم١؟/‏ 
ا 

ه- (موسى بن سَلَمّة) بن المحبّق -بمهملة» وموحّدة بوزن محمد- الهُذَلى 
البصريٌ» ثقة [14]. 

روى عن ابن عباس. وعنه ابنه مثنى» وقتادة» وأبو التيّاح . 

قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديث. روى له مسلمء وأبو داودء والمصنفء. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء 
هذا الحديث» وأعاده بعلهه» و(7577) حديث: «نعم لو كان على أمها دين» 
فقضته. . .) الحديث. 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء ذكر في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

متها أله مرف سدابياف المصحف زحية الله كال «ومنها: أن رسالة يدان 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين. ومنها: أن فيه 00 تابعي» عن تابعيّ . 
ومنها: : أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادة الأربعة» والمكثرين السبعة: 
روى )١595(‏ حديئًا. الله تعالى أعلم . 


.»انثدح١ وفى نسخة:‎ )١( 
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و الحديث 
' عن موسى بن سَلَمَة أنه (قال: قُلْتُ لابن عَبّاس) ته (كيف أَصَلَي بِمَكَةَ إِذَا لم 
صل فى حَماعَةِ؟) وفى الرواية التالية: «قلت : تفوتنى الصلاة فى جماعة» وأنا بالبطحاءء 
طاترى 1 امك بوالتطعاو تسيل فاق الحصى وقن + بطساء ارام ثراض 
لين هما جزّتة السيول» والجمع بطحاواتة ويطاح بالكسر”؟.. ... 

(قَال) أي ابن عباس تَيه (رَكْعَنَين) أي صل ركعتين قصرًا (سَُةَ أبي الْقَاسِمِ ص) 
بالنصب على الحالية» ويحتمل الرفع خبرا لمحذوف» أي هذه سنة أبي القاسم كك. 

يعني أن القصر احج المسافر أيامَ إقامته بمكة سنة النبي كل فالأيام التي يقيمها 
خلال أداء النسك تُعتبر من جملة السفر. 

والحاصل أن الحاج أيام أداء المناسك في مكة» وفيما حولها من منى» ومزدلفة» 
وعرفة» ونحوها.ء يُعتبر مسافرّاء فيقصر صلاته» سواء صلاها جماعة» أو منفردًا. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديبكة ابن اي اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 1457- وفى ا -5/١9401١-عن‏ محمد بن عبدالأعلى. عن 
خالد بن الحارث» ف للق عر ققادق سي ا 
و«الكبرى»؟/ ؟ 5- عن إسماعيل بن مسعود» عن يزيد بن زُرَيع؛ عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة به. 

وأخرجه 1/١ 6١‏ و5/ ١940/١9 7١5/١)دمحأ( ١55‏ و١1/‏ زاب خزيمة) 
١‏ . واللّه تعالى أغلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4- (أَخْبَرَنَا | إشحاعيل بن مسكوو. قَالَ : حَدَننَا يَزِيدٌ بْنُ بن زُرَنِع»» قَالَ: حَدَثَّا 
تعيد قَالَ: حَدَكنا ناد أن موسق بن سَلمَةء حَدْْهُمْ؛ أَهُ سَألَ بْنَ 00 1 
تقُونِي الصَّلَاهُ في جَاعةَ ونا بَالَطحَاءِء مَا تَرَى أن أَصَلْي؟ قَالَ: «رَكْعَتَينِ» سُئة 
الْقَاسِم 0 


)١(‏ السان العرب» في مادة «بطح». 


١44ه (يَابُ الصّلاة فى مِنى) - حديث رقم‎ -٠* 


اه 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريُ البصري» ثقة ]١١[‏ تقدم47/ 470 من أفراد 
المصنف . 

. (يزيد بن رُريع) البصري» ثقة ثبت 71] تقدمه/ ه‎ -"١ 

والباقون تقدموا في الذي قبله» وكذا الكلام على الحديث. 

وقوله: «قلت» فيه التفات» إذا الظاهر أن يقول: «قال». وقوله: «ما» في ما ترى» 
استفهامية . وقوله: «ركعتين» مفعول لمحذوفء. أي صل ركعتين. وتقدم إعراب (سنة 
أبي القاسم» في الحديث السابق. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ا "اناتطليك .ونا" توانيقق إله .الله عليه تر كليكه وإلنه 
أتنست 0 


ءاء 
6ت 
"١‏ 
00 
“١‏ 
6-0 
لذ 


*- (بَابُ الصَّلاةٍ فى مِتّى) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «منى» بكسر الميم» وتخفيف النون» مقصورًا: اسم 
موضع بمكة» والغالب فيه التذكير» فيصرف. وقال ابن السرّاج: ومنى ذَكَرٌء والشام 
ذكرء وهَجَرٌ ذكرء والعراق ذكرء وإذا أنّث مُنعء أي من الصرفء. وأمنى الرجلٌ 
بالألف: أتى منى» ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسّمي منى لما يُمنى فيه من 
الدماءء أي يُراق. قاله الفيومى”' . 

قال الحريريٌ في لمكن ميا بعض ما يُصرف من البقاع : 

وَلِبسن مَضرُوفًا مِنّ الماع إلا بِقَغمٌ 0 في السَمَاع 

مِثلْ ختئين وَمِئى وَبَذرٍ ووَاسِطٍ وَدَابِقٍي ‏ وَحِجر 

والصلاة ة في منى مما اختلف فيها أهل العلم؛ وسيأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة» 
إوتقناء الله عالق . الله تعالى أعلم بالصواب. 


)000 (المصباح) ج؟ ص 0857 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ تَفْصِير الصَّلَاةِ في السّفر 


ظح هذ 


6 - أأَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ: َالَ: حَدَّئَنَا أبُو الأخوّص» عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنَ حَارِثَة بْنِ 
وَهُب الْحُرَّاعِيَ ؛ قَالَ: صَلَّبتُ مَعَْ النّىَ كَل بِمئّى آمَنَ ما كَانَ النّاسُء وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيِنِ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب. 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سّلِيم الحنفي الكوفي» ثقة ثبت [7] تقدم9 97/1 . 

“- (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعى الكوفى». ثقة عابد اختلط بآخره (7) 
تقدم8”/ 7غ : ١ ١‏ 

5- (حارثة بن وهب الْخُرَاعيَ) أخو عُبيداللّه بن عمر لأمه. واسمها أم كلثوم بنت 
جَرُول بن مالك الخزاعية» صحابى نزل الكوفة. رضى الله تعالى عنه. 

روى عن النبي كَة» وعن 30 الخير الأزديّ قاتل الساحر» وحفصة بنت عمر. 
وعنه معبد بن خالد» وأبو إسحاق السبيعي» والمسيب. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا الحديث» وأعاده بعد 
و(055؟) حديث: «تصذقواء فإنه سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل. . »٠‏ الحديث . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

متها : أنه من .وناعيات المضنك رحمه الله تعالى .وهو (/41) من رباعيات الكتاب. 
ومنها: أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء 
فبغلاني. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
الل رطا اموا للد عا يج 1 رار صَلَِْتْ مَعَ الي كله 
بمئّى آمَنَ مَا كان النَّاسُء وَأَكثَرَهُ رَكُعَنَيِنِ) قال أبو البقاء: «آمن». و«أكثر» منصوبان 
نصبّ الظرف. والتقدير زمنّ آمن ما كان الناس» فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه 
مقامه. قال: وضمير «أكثره» عائد إلى جنس الناس». وهو مفرد. 

قال السندي: وهذا غلطء وإنما هو عائد إلى ما كان الناس» بناء على أن (ما) 
مصدرية» و١كان»‏ تامّة» و«الناس» بالرفع فاعله» ألا ترى أنه كان في الأصل آمن ما كان 
الناس» وأكثر ما كان الناس» وحاصل المعنى فى زمن كان الناس فيه أكثر أمنّاء وعددًا. 
واللّه تعالى أعلم انتهى7" . ْ 


. ١١١-1١9 7/9 «شرح السندي»‎ )١( 


5-6 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ووقع في حديث جابر الآتي التصريح بأن ذلك كان في سفر : 

ففي رواية تُبّيح العتّري عند أحمد » عن جابر قال : سافرنا مع رسول 
الله تلآ فحضرت الصلاة » فقال رسول اللهكلله : « أما في القوم من 
طهور؟ فجاء رجل بفضلة في إداوة فصبه في قدح » فتوضأ رسول الله 
لله » ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور » فقالوا : تمسحوا تمسحوا فسمعهم 
رسول اللهعكله. فقال : «على رسلكّم» فضرب بيده في القتدح في جوف 
الماء ثم قال : أسبغوا الطهور » قال جابر : فوالذي أذهب بصري . لقد 
رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله يكل حتى توضئوا أجمعون » 
قال : حسبته قال كنا مائتين وزيادة » . 
. وجاءعن جابر قصة أخرى أخرجها مسلم ٠.‏ من وجه آخر عنه في 
أواخر الكتاب في حديث طويل فيه أن الماء الذي أحضروه له كان قطرة 
في إناء من جلد لو أفرغها لشربها يابس الإناء » وأنه لم يجد في الركب 
قطرة ماء غيرها » قال : فأخذه النبي كهفتكلم وغمز بيده ثم قال :ناد 
بجفنة الركب فجيء بها » فقال بيده في الجفنة فبسطها ثم فرق أصابعه » 
ووضع تلك القطرة في قعر الجمفنة فقال : خذيا جابر فصب علي » 
وقال: بسم اللهء ففعلت »ع فقال : فرأيت الماء يفور من بين أصابعه » ثم 
فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت » فَأتّي الناس فاستَقّوا حتى رووا ء 
فرفع يده من الجفنة وهي ملأى » وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم 
لاشتمالها على قلة الماء وعلى كثرة من استقى منه . 
وقال الحافظ أيضا في كتاب المغازي » في باب غزوة الحديبية ما 
نصه : ظ 

الحديث الرابع : حديث البراء في تكثير ماء البثر بالحديبية ببركة بصاق 
النبي تَلثّفيها ذكره (يعني البخاري)من وجهين عن أبي إسحاق عن البراء» 


3-1 (يَابُ الصّلاة فى متى) - حديث رقم ه4١‏ 


هم 

وفي هذا الحديث ردّ على من زعم أن القصر مختصٌ بالخوف, والذي قال ذلك 
تمسك بقوله تعالى : #وَإدًا صَمَيهُ في الَْرضٍ هل 61 ليس عَلِيَيَْ اح أن تَقصروأ مِنَ ألصَّكرةِ إن حِفمُ أن 
يفتكم ألدنَ ل لْكَْرِيَ# الآية [النساء: ١١٠]ء‏ ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهومء 
فقيل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب» وقيل: هو من 
الآشياء التي شرع الحكم فيها بسبب» ثم زال السبب» وبقي الحكمء كالرمل» وقيل: 
المراد بالقصر في الاية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة» وفيه نظرء لحديث يعلى بن 
أمية في سؤاله عمر تف . وقد تقدم أ «كتاب تقصير الصلاة» -١ 477/١‏ فإنه ظاهر 
في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقّاء لا قصرها في الخوف 
خاصّةًء وفي جواب عمر إشارة إلى القول الثاني أفاده في «الفتح2'"6. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

خديف شارن: زن: وه "اللقراقي ررهيى اللهتعالى معنه هذ مسق بغليه: 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ونبعن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 «الكبرى»)-8/ -١9457‏ عن قتيبة» عن أبى اللأحوص» 
عق أن امعان “عمدو ع1 اسولالكتر عه 06وا معن عمروبن عن 
عن نحم ربق شغيدة خرن نس اتوستقيان» كاذمما عن ألى' إمتحان نه 1 

وأخرجه (خ) ا "اه و؟/ 151 (م) 140/7 (د) 1956 (ت) 487 (أحمد) 4/ 
7 لابن خزيمة) 17١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة بمنى : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: اختلف السلف في المقيم بمنى» هل يقصرء أو يتمّء 
بناءة على أن القصر بها للسفرء أو للنسك؟ واختار الثاني مالك. وتعقبه الطحاوي بأنه لو 
كان كذلك لكان أهل منى يُتمون» ولا قائل بذلك. وقال بعض المالكية: لو لم يجز 
لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي كَلةِ: أتمواء وليس بين مكة» ومنى مسافة 
القصرء فدل على أنهم قصروا للنسك. 

وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين كيك : أنه كَلِةِ كان يصلي 
بمكة ركعتين» ويقول: (يا أهل مكة أتمواء فإنا قوم سفراء وكأنه ترك إعلامهم بذلك 


)غ0( «فتح) علا . 


شرح سنن النسائي - كات تَفُْصير الصَّلَاةِ ف في في السّمْر 


ترح :5مهمم 


بمنى استغناء بما تقدم بمكة 

قآل الشافظ راحم الله تعالى > وهذا ضعين+ لآن الحديتث من زواية على بن زيد بن 
جدْعان» وهو ضعيف,. ولو صمٌ فالقصة كانت في الفتح» زقمة مت كن سخحة الودا 2 
وكان لا بد من بيان ذلك لبعد العهد. ولا يخفى أن أصل البحث مبنيّ على تسليم أن 
المسافة التي بين مكة ومنى لا يُقصر فيهاء وهو من محال الخلاف. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه مالك رحمه اللّه تعالى» 
من أن القصر للنسك؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه» وسيأتى مزيد تحقيق لذلك فى 
محله من «كتاب الحج»» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم اكرات ايا امرجم 
والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أ خْبَرَنًا عَمْرُو بْنْ عَلِيَء قال" : حَدَنَنَا يَحتى بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَنَنَا شُغْبَة 
قَالَ: حَدَّثَنَا أذ إِسْحَاقٌ ح ْنا عَمْرُو بْنُ على قال: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: 
حَدَثَنَا سُفْيَانُ َالَ: أخبرني 5 إِسْحَاق » عَنْ حَارِثّة بْنِ وَهْبٍء قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ 
الله كل بمئى أَثرَ مَا كَانَ النّاسء وَآمَتَهُ رَكْعَتَين) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليهء وقد سبق تمام البحث فيه 
في الذي قبله . 

و«عمرو بن علىّ»» هو الفلاس». و«يحيى بن سعد» هو القطان. و«سفيان» هو 
الثوري. واللّه تعالى 0 بالصواية» بوإله المرجع «والناناه وهو ستياه :زتعم 
الوكيل . 

١4‏ - (أَخْبَرنَا قد تيب قَالَ: : حَدَنَنَا اللَيتُء عَنْ يُكَيرِء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبدِاللُه : بن أبي 
سُلَيمَانَء عَنْ نس بْنِ مَالِتِ؛ أنَّهُ قَالَ : صَلَيتُ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يل بمبى» وَمَعَ أَبِي بَكْر 
وَعْمَرَ رَكْعَنَين) وَمَعَّ مم عَثْمَانَ رَكُعَنَيِنِ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا. 

"- (الليث) بن سعد الإمام الحجة المصري [] تقدم١؟/‏ 0" . 

و (بكير) بن عبدالله ؛ بن الأشجّ المدني نزيل مصرء ثقة (5) تقدمه 5١١/١7‏ . 

5 - (محمد بن عبداللّه ؛ بن أبي سليمان) المدني» صدوق [0]. 


)1( «فتح» رالا . 
(') وفى نسخة بإسقاط لفظة «قال2). 


١44 (بابٌ الصّلاة في مِتى) - حديث رقم‎ -٠ 
مه*؟‎ ِ 


وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الذهبى فى «الميزان»: لا يعرف. وقال فى 
«الكاشف»: وَثّقَ. انفرد به المصنف», أخرج له حديث الباب فقط . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «محمد بن عبدالله بن أبي سليمان»» والذي في 
«الكبرى) «محمد بن عبداللّه بن أبن سليم»» وهو الصواب؛: كما هو في «تحفة 
الأشراف»١/‏ 0775 وكذا في كتب الرجال» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

ه- (أنس بن مالك) رضي اللَّه تعالى عنهء تقدم7/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

متها ألد من حمانيات المضتف:.رحنة الله تعالى» ."ومتها:” أن وخالة :رضال 
الصحيح . غير محمد بن عبد اللّم فإنه من أفراده» وهو صدوق. ومنها: أنه مسلسل 
بالمدنيين» سوى شيخهء فبغلاني» ثم مصري» والليث» فمصري . ومنها: أن فيه رواية 
كانه له المكتري السئحةء بزلا 19830 عدا :والله تعالى أعلم . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(عَنْ أنّس بْن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَهُ قَالَ: صَلْيِتْ مَعَ رَسُولٍ الله يك بمنى) 
أي الصلاة الرباعية» إذ هي التي تتغيرء فأما المغربءفلا تُقصّرء وأما الصبح». فلا 
يختلف الحكم فيها. في منى ؛ وغيره حتى يُخبر عنه أنس رضي الله تعالى عنه (وَمَعَ أبي 
بكرء وَعَمَرَ) تتطها (رَكَعَتَئِنِ» وَمَعَ عْنْمَانَ) تيه (رَكعَتَين صَذْرًا مِن إِمَارَتِه) أي في 
أوائل خلافته» وذلك ثمان سنين» أوستء كما في (صحيح مسلم» من حديث ابن عمر 
ينا » ولفظه من رواية نافع» عنه: «صلى رسول الله كَل بمنى ركعتين» وأبو بكر 
بعذه) وعمر بعد أبي بكرء وعثمان صدرًا من خلافته» ثم إن عثمان صلى بعد أربعًاف. 
وفي رواية حفص بن عاصمءعنه: «صلى النبي كه بمنى صلاة المسافرء وأبو 
بكر وعمر» وعثمان ثمانى سنين ) أو قال نمثت سئين؟2 . واللّه تعالى أعلم وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. انفرد به المصنف كآنه 
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أخرجه هنا-”/ -١441/‏ وفى «الكبرى» -7/ 19060- بالسند المذكور. 

وأخرجه (أحمد) ع/ ١:‏ ولا/ن4 13 ببوالله تعالن أعلم . 

الما كاج وز صبيك حر رم اليا واد سيان رقيو [للواتيااي 
عنه أتمٌ في منى في أواخر إمارته. وكذا ثبت عن عائشة صل ييه أنها كانت تتم فيه : 

فقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتانء» فأقرّت صلاة السفرء وأتممت 
صلاة الحضر»ء قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول 
تمان التهى: 

فاختّلف في سبب إتمامهما رضي الله تعالى عنهما: 

قأنا عثمان رضي الله تعالى عو قزل ا سد إمافة لكونه تأهل بمكةء أو لأنه أمير 
المؤمنين» وكلّ موضع له دارء أو لأنه عزم على الإقامة بمكةء أو لأنه استجد له أرضا 
بمنى» أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة. 

قال الحافظ : يرد هذا كله قول عروة: «تأولت ما تأول عثمان»» لأن جميع ذلك منتف 
في حق عائشة صييها ها. وأكثره لا دليل عليهء بل هي ظنون ممن قالهاء ويردٌ الأول أن 
النبي كَلةِ كان يسافر بزوجاته وقصرء والثاني أن النبي يَكةِ كان أولى بذلك» والغالث أن 
الإقامة بمكة على المهاجر حرام» والرابع والخامس لم ينقلاء فلا يكفي التخرّص في 
ذلك والأول» وإن كان ثقل. وأخرجه أحمدء والبيهقي من حديث عثمان» وأنه لما 
فلن ين أربع. ركعات أنكر الناس عليهء فقال: إني تأهلت بمكة لَمّا قدمتُء وإني 
سمعة:زسول الله عل رقول: «من تأهل ببلدة» فإنه يصلي صلاة مقيم». فهذا الحديث 
لا يصخ. لأنه منقطعء وفي رُواته من لا يُحتجٌ به» ويردّه قول عروة: إن عائشة تأولت 
ما تأول عثمان» ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاء فدلَ على وَهْن ذلك الخبر. 

قال الحافظ: ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله: «كما تأول عثمان» 
التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل» لا اتحاد تأوليهماء ويقوّيه أن الأسباب اختلفت في 
تأويل عثمان» فتكاثرت. بخلاف تأويل عائشة 

وقد أخرج ابن جرير في #تفسير سورة النساء» أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًاء 
فإذا احتجّوا عليهاء تقول: (إن النبى كَلِِةِ كان فى حربء. وكان. يخاف» فهل تخافون 
أنتم؟1 . ْ ْ 

وقد قيل في تأويل عائشة إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي» والقصر 
عندها إنما يكون في سفر طاعة. وهذا القولان باطلان» لا سيما الثاني. 


- (بَابٌ الصّلاة في متى) - حديث رقم ١440‏ 
به ؟ 

والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختضًا بمن كان شاخصًا سائرّاء 
وأما من أقام في مكان في أثناء سفره» فله حكم المقيم» فيتمٌ» والحجة فيه ما رواه 
أحمد بإسئاد حسن» عن عباد بن عبداللّه بن الزبير» قال: لما قدم معاوية حاجا صلى بنا 
الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلن دار الندوة. فدخل عليه مروأآن» وعمرو بن 
عثمان» فقالا: لقد عبت أمر ابن عمّك». لأنه كان قد أتمّ الصلاة» قال: وكان عثمان 
حيث أتمٌ الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعًاء ثم إذا خرج إلى 
منى وعرفة قصر الصلاة» فإذا فرغ من الحجّء وأقام بمنى أتمّ الصلاة. 

وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي يلل 
إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمتهء فأحذا لأنفسهما بالشدّة اه. 

قال الحافظ : وهذا رجحه جماعة» من آخرهم القرطبي . لكن الوجه الذي قبله أولى 
لتصريح الراوي بالسبب . 

وأما ما رواه عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» أن عثمان إنما أتمّ الصلاة لأنه 
نوى الإقامة بعد الحجٌّء فهو مرسلء وفيه نظرء لأن الإقامة بمكة على المهاجرين 
حرام وصحٌ عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته؛ ويسرع الخروج» 
خشية أن يرجع في هجرته؛: وثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه -وقال له المغيرة: 
اركب راحلتك إلى مكة- قال: لن أفارق دار هجرتى» ومع هذا النظر في رواية معمرء 
عن الزهريّ» فقد روى أيوب» عن الزهري ما يُخالفه: 

فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري»؛ قال: إنما صلى عثمان بمنى 
أربعّاء لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام» فأحبٌ أن يُعلمهم أن الصلاة أربع . 

وروى البيهقي من طريق عبدالرحمن بن حُميد بن عبدالرحمن بن عوف,» عن أبيه 
عن عثمان» أنه أتمّ بمنى؛ ثم خطب» ققال: إن القصر سئة :وسول الله ولك وصاحيفة 
ولكنه حدث طغَّام -بفتح الطاء والمعجمة- فخفتٌ أن يستتوا. / 

وعن ابن جُريج أن أعرابيا ناداه فى منى: يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك 
عام أول ركعتين . 

قال الحافظ : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء ولا ما نع أن يكون هنذا أصل سبب 
الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته» بل يُقَوّيه» من حيث إن الإقامة في أثناء 
السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائرء وهذا ما أدى إليه اجتهاد 
عثمان رضى الله تعالى عنه. 

وأما عائشة يي . فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحًاء وهو فيما رواه البيهقي من 
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طريق هشام بن عروة» عن أبيه : أنها كانت تصلي في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت 
ركعتين» فقالت: «يا ابن أختي إنه لا يشِقّ عليّ»» وإسناده صحيح» وهو دال على أنها 
تأولت أن القصر رخصةء وأن الإتمام لمن لا يشقّ عليه أفضل انتهى''' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي ثبت عن عثمان» وعائشة تا من اختيار 
الإتمام على القصر هو اجتهاد منهماء لا يتابعان عليه» لأن المختار والأفضل هو الذي 
كان عليه رسول الله كلوه وأبو بكرء وعمر تتييه من القصر في السفر مطلقا. 

هذا من حيث الأفضلية» وأما من حيث الجواز فالمختار ا الإتمام» كما تقدم 
تحقيقه في المسألة الرابعة في أول «كتاب القصر» .-١477/١-‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع , والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- أأَخْبَرَنَا قُتيبَكٌُ كَالَ: حَدََّنَا عَبْدْالَاحِدِ. عَنِ الأَعمَش» قَالَ: سَمِعْتُ 


عَبْدَالرَخْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ح وَأَنْبَأنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَئنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ» قال : حَدَّثَنا 
سُْفْيَانُ عَنِ الأغمّش» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيم؛ ٠»‏ عَنْ عَبْدِالرَحْمَّن بْنِ يَزِيِدَء عَنْ عَبْدالله كبئيه » قَالَ: 
صَلَِْتُْ بمئى مَعَّ رَسُولٍ الله بل رَكْعََينِ). 
رجال هذا الإسناد : تسعة : 

-١‏ (قتيبة) المذكور قبله 

؟- (عبدالواحد) بن زياد العبدي مولاهم» أبو بشرء وقيل: أبو عُبيدة البصري» أحد 
الأعلام» ثقة» وفي حديثه عن الأعمش وحده مقال [4]. 

روى عن أبي إسحاق» وعاصم الأحول» والأعمش» وغيرهم. 

وعنه: ابن مهديٌ» وعفان. وعارم» وقتيبة» وغيرهم. 

قال معاوية بن صالح: قلت لابن معين: مَنْ أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: بعد 
شعبة» وسفيان» أبو معاوية» وبعده عبدالواحد. وقال عثمان الدارمى: قلت ليحيى : 
عبدٌالواحد أحبٍ إليك» أو أبو عوانة؟ قال: أبو عوانة أحبّ إليّء قبل ققد 
وقال صالح بن أحمدء عن علي بن المدينيٌ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما رأيت 
عبدالواحد بن زياد يطلب حديئًا قط بالبصرة» ولا بالكوفة» وكنا نجلس على بابه يوم 
الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش» 13 يعرف هله حرا . وقال ابن سعد: كان 
يُعرّف بالثقفيٌّ» وهو مولى لعبد القيس» وكان ثقةٌ كثير الحديث. وقال أبو زرعة» وأبو 
حاتم: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس . وقال أبو داود: ثقة عَمَدَ إلى أحاديث كان 
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يُرسلها الأعمش» فوصلها. وقال العجلى: بصريٌ ثقة حسن الحديث. وقال 
الدارقطنئ : ثقة مأمون. وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال ابن عبدالبر: أجمعوا أنه لا 
دده دع ألاهبد رراخس نادرق لوت . وقال ابن القطان الفاسي : ثقة لم يُعتل عليه 
بقادح . 

قال عمرو بن على» وغيره: مات سنة )١7/5(‏ وقال أحمد: (/ال9) وقال البخاري» 
2 مانن مخدري انك جنة 30 تور لد الشناع ةلهن يه [«الكتاي اروس 
أحاديث فقط . ْ 

*- (محمود بن غيلان) المرزوي» ثقة ]٠١[‏ تقدم7//87” . 

4- إيحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي» ثقة حافظ فاضل» من كبار 
[4] تقدم١/ 45١‏ 

ه- (سفيان) بن سعيد الثوري» تقدم قريبًا. 

5- (الأعمش) سليمان بن مهران تقدم قريبا. 

- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الثقة الفقيه [0] تقدم179/ 77 . 

6- (عبدالرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفي. ثقة» من كبار [7] 
تقدم 2١/0‏ . ْ 

9- (عبدالله) بن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

مثها: أنه من خماسيات المصيف رحمه الله تعالى بالسنة إلى الستد الأول» ومن 
سباعياته بالنسبة إلى الثاني» فالأول أعلى بدرجتين. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح . 
ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيهء فلأول بغلاني» والثاني مروزي» وغير 
عبد الواحد.ء فبصريّ. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِاللّه) بن مسعود ( طلثهه ) أنه (قَالَ: : صَلَيِتُ بمِنى مَعَ رَسُولٍ اله يك رَكْعتَينِ) 
هذا الكلام ذكره عبداللّه ييه لما دذُكر له أن عثمان ييه أتم في منى» ففي الرواية 
اي ا يا فقال: ١‏ قوسي يع يمول 
الله كَكِيْدّ ركعتين). وفي رواية مسلم بسئد المصنف عن إبراهيم ) قال: سمعت 
عبدالر حمن بن يزيد يقوا.: «صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبداللّه بن 
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مسعودء فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله بكِِ بمنى ركعتين» وصليت مع أبي 
بكر الصذيق بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي من 
أربع ركعات ركعتان متقبلتان»). 

قال النووي ونه : معناه ليت عثمان صلى ركعتين» بدل الأربعء كما كان النبي 
يك وأبو بكرء وعمرٌء وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون. 
ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله كَكِْهْ» وصاحباه» ومع هذا فابن مسعود 
تائيه موافق على جوز الإتمام» ولهذا كان يُصلي وراء عثمان كيه مُتمّاء ولو كان 
القصر غتده واجيًا لما استجاز تركه ؤزاء أنحد انه 230 

وقال في «الفتح»: «مِنْ») -أي في قوله: «من أربع ركعات»- للبدلية» مثل قوله 
تعالى: #أَرَضِيتر بالكيّزة دنا مس الْأحِرَةَ4 الآية [التوبة:78]» وهذا يدل على 
أنه كان يرى الإتمام جائرٌاء وإلا لما كان له حظ من الأربع» ولا من غيرهاء فإنها كانت 
تكون فاسدة كلهاء وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى» ويؤيده 
ما روى أبو داود: «أن ابن 00 ليه صلى أربعًاء فقيل له: عبت على عثمان» ثم 
صليت أربعًاء فقال: الخلاف شرّاء وفي رواية البيهقي: (إني لأكره الخلاف», 
ولأسلان حديف ان لظف تطل: الأركه بهذا يدل على أندالم كو عفد أذ 
القصر واجبء كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعل من المالكية» وهي رواية 
عن مالك» وعن أحمدء قال ابن قُدامة: المشهور عن أحمد أنه الاختيار» والقصر عنده 
الأفضل. وهو قول جمهور الصحابة» والتابعين”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الأرجح 
عندي» وقد تقدم بيان ذلك» في المسألة الرابعة فى أول «كتاب القصر». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديك عبدالله ين مسعره ىالل معان عند سيدا علق عليه 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 «الكبرى) -"/ 5 - عن قتيبة» عن عبدالواحد- ح 


. 75١5/5 «شرح مسلم)‎ )١( 
0 هع (فتح) اا‎ 


- (يَابٌ الصَّلاةٍ فِي مِنّى) - حديث رقم ١45٠‏ 


وعن محمود بن غيلان» عن يحيى بن آدم» سفيان- كلاهما عن الأعمش» عن إبراهيم » 
عن عبدالرحمن بن يزيد عنه. 

وفي -١159/*‏ واللكبرى») -8//ا90١-‏ عن علي بن خشرم » عن عيسى بن 
يونس » عن الأعمش به بنحوه . 

وأخرجه (خ) 0/١‏ و7/ ١97‏ (م) (د) 1956 (أحمد) ال و 
و١/9454١557/1:‏ و١/150:‏ (الدارمي) ١88١‏ (ابن خزيمة) 1977 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

48 (أَخْبرنا عَلِيُ بن حَشْرّمٍء قَالَ: حَدَّنَنَا عِيسَى» ٠‏ عَنِ الأَغممش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
عَنْ عَبْدِالرحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَى عُثْمَانُ بِمِتى أَرْبَعَا َب بَلَعَ ذَلِكَ عَبْدَالله قَقَالَ: 
«لْقَدْ صَلَيِتْ مَعَ رَسُولٍ الله يك رَكْعَتَينَ)) . 

اح اتلك لمان ب هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم البحث فيه 

وعلي بن خشرمء المروزي» 0 1 
تعالى ع بالغرابة له الك والمآب» وهو حسينا» ولعم الوكيل . 

(أخْبَرَنا ضِيَدَاللُه بن سعد َال : نا تخى» عَن عُبَدالِ. عَن نافع عَنٍ عر 
قمر قَالَ: ١صَلَيِتُ‏ مَعَ لني يله بمتى رَكْعَنَيْنء وَمَعَ أبي بَكْرٍ لطي رَكْعَنَين ؛ ؛ وَمَعَ 

عمرّ هليه رَكُعَتَيْنَ)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسهة 

. 15 /١6مدقت‎ ]٠١[نومأم (عبيداللّه بن سعيد) السرخسيء, ثقة‎ -١ 

و (بحيى) بن سعيد القطان تقدم قريمًا. 

5- (نافع) مولى ابن عمر المدني؛ ثقة ثبت فقيه[ 7؟] تقدم ١7/١17‏ : 

ه- (ابن عمر) عبداللّه رضي الله تعالى عنهما تقدم1١/ ١١‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما تقدم. وهو حديث متفق عليه» أخرجه المصنف هنا- / 
1800 وفى (الكبرى) 5م -١95‏ عن عُبيداللّه بن سعيك» عن يحيى القطان. عن 
عُبيدالله الججيعاء عن نافع عنه . وفى غ/١اه:١-‏ و«الكبرى» -/ 5-48 عن 
محمد بن سلمة» عن ابن وهب» عن يونسء. عن ابن شهاب» عن عُبِيداللُه بن عبدالله 
ابن عمرء عن أبيه . 


شرح سنن النسائي, - كات َ تَفْصير الصَّلَاة ذ في في السّمَر 


04ةآ7آ77 كيان 

وأخرجه ك0 5/١‏ (م) ١57/7‏ (أحمد) ١7/7‏ 50/79 و5/7 (ابن خزيمة) 
. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-155١‏ (أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ ْنُ ع سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّتَنا انِنُ وَهْبٍء عَنْ يُونْسَ ) عَنِ ئْن 
0 َال : أخيرني ذلك بن عَبدالله بن عمَرءٍ عن أذ ل 0 رسو اللّه 
َحعتين صَذْرًا من خلاقيده». ‏ 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

: ٠١ /١9مدقت‎ ]٠١[ (محمد ابن سلمة) المرادي المصري» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري» ثقة حافظ [4] تقدم 9/9 . 

- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة [] تقدم 4/9 . 

4- (ابن شهاب) الزهري» تقدم قريبًا. 

ه- (معدالل بن عبدالله بن عمر) بن الخطاب العدويء أبو بكر المدني» شقيق 
سالةء ثقة [7] في 778/75 . 

5- (أبوه) عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه المذكور في السند الماضي» 
والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه فى الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

«إن إريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. 


0 


+ ماو 
5 
ع د 
لذ 
م 


4- (بَابُ الْمُقَام الَّذِي يُقْصَرُ مله 


الصَّلَاه) 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «المقام» هنا بضم الميم مصدر ميميّ لأقامء 
رباعيّاء بمعنى الإقامة» له بفتحهاء » من قام ثلاثيا» بمعنى انتصب .». إذ لا يناسب هنا. 
زالله تعالي أعلم بالصواب . 


- (أَخْيَرَنَا حَمَيْدُ بن مَسْعَدَةٌ قَالَ: 00 يَزِيدٌ قَال: أنأنا كشي : َق أعين 


)١(‏ وفى نسخة «أخبرنا»» وفى أخرى «نا». 


7 - باب الوضوء من الإناء - حديث ماكلا /ا/ا 
68س 


ووقع في رواية إسرائيل عن 0 أربع عشرة مائة» 
وفي رواية زهير عنه ١‏ أنهم كانوا ألفا وأربعمائة أو أكثر). 

ووقع في حديث جابر الذي بعده من طريق سالم بن أبي الجعد عنه 
«أنهم كانوا خمس عشرة مائة» ومن طريق قتادة » قلت لسعيد بن المسيب : 
بلغني عن جابر «أنهم كانوا أربع عشرة مائة» فقال سعيد: حدثني جابر 
"أنهم كانوا خمس عشرة مائة » ومن طريق عمرو بن دينار عن جابر «كانوا 
ألفا وأربعمائة ؛ » ومن طريق عبد الله بن أبى أوفى «كانوا ألفا وثلاثمائة ) 
ووقع عند ابن أبي شيبة من حديث مُجَمّح بن جسارية "كانوا ألفا 
وخمسماثة ؛ . 

والجمع بين هذا الاختلاف : أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة : 
فمن قال ألفا وخمسمائة جبر الكسر » ومن قال ألفا وأربعماثئة ألغاه » 
ويؤيده قوله فى الرواية الثالئة من حديث البراء « ألفا وأربعمائة أو أكثر ») 
واعتدمد على هذا الجمع التووي »وأما البيهقي فمال إلى الترجيح . 
وقال: إن رواية من قال : ألف وأربعمائة أصح » ثم ساقه من طريق أبي 
الزبير » ومن طريق أبي سفيان كلاهما غن جابر كذلك » ومن رواية معقل 
ابن يسار وسلمة بن الأكوع » والبراء بن عازب » ومن طريق قتادة عن 
سعيد بن المسيب » عن أبيه » قال الحافظ : قلت : ومعظم هذه الطرق 
عند مسلم » ووقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار « زهاء ألف 
وأربعمائة » وهو ظاهر في عدم التحديد . 

وأما قول عبد الله بن أبي أوفي « ألفا وثلاثمائة » فيمكن حمله على 


ما اطلع هو غلية:: واظع خيرة على زياذة تام لم يطغ زعو غليهم . 


والزيادة من الثقة مقبولة »أو العدد الذي ذكره هو عدد الُْقَاتلّة » والزيادة 


4 - (يَابٌ الْمْقَام الْذى يَِتقْصَرٌ بوئله الصَّلاة) - حديث رقم ٠ه4١‏ 


اركضن 
ِسْحَاقَ» عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء قَالَ : حرجنا مَعَ رَسُولٍ اله يك م الْمَدِي إلى مَك فَكانَ 
يُصَلَي با رَكعَتَينِ حَنَّى رَجَعْنَا قُلث0": هَل أَنَامَ بِمَكَة؟ قَالَ: تَعَمْء أَقَمْنَا عَشْرًَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم قبل بابين /١-‏ 
4- وتقدم تمام البحث فيه وبيان مسائله هناك» وبالله تعالى التوفيق. 

و(حميد بن مسعدة») هو الباهلي البصري . و«يزيد») هو ابن زريع البصري . 

[تنبيه]: قوله: «أقام بها عشرا» لا يعارض هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما الآتي أنه يَكِدِ أقام بمكة خمسة عشر يومًا؛ لأن هذا في حجة الوداع» وحديث ابن 
عباس في فتح مكة» وقد ثبت من حديث ابن عباس : «قدم النبي يل وأصحابه لصبح 
رابعة. . .» الحديث» ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر» فتكون مدة إقامته 
بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها» كماقال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام 
سواءء لأنه خرج منها في اليوم الثامن» فصلى الظهر بمنى. أفاده في «الفتح)”" . 

[مسألة]: قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في القدر الذي 
يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة: 

فقالت طائفة : إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتمّ الصلاةً» ورينا هذا القول عن ابن 
عمرء وبه قال سفيان الثوريٌّء وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة: إذا أزمع إقامة اثنتي عشرة أتمّ الصلاة» هذا قول عبدالله بن عمر بن 


الخطاب» آخر أقواله» كما ذكره نافع» وبنحوه قال الأوزاعي. 

وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة» وهذا قول الحسن ابن 
صالح» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وليس ذلك بثابت عنهماء 
وبه قال محمد بن علي . 

وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة» فأتم الصلاة» روي هذا عن سعيد 
ابن جُبير» وعبدالله بن عتبة» وبه قال الليث بن سعد. 

الخامس : أن من أقام أربعًا صلى أربعًا هكذا قال مالك» وأبو ثورء واحتج أبو ثور 
بأنهم لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك لهء فلما اختلفوا في الأربع كان 
عليه أن يُتَمْء وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف. 

السادس : قول ابن عباس يتك : إذا سافرنا تسع عشرة نقصر الصلاة. 

السابع : قول أحمد بن حنبل : إذا أجمع لعشرين صلاةً مكتوبة قصرء فإذا عزم على أن 


)١(‏ وفي نسخة «قلنا». 
(1) «فتح» الا . 


0 شرح سنن السائي - كِتَابُ تَفْصِيرٍ الصَّلَاةٍ في السََر 
لفن افق بدي اللف 7 

واحتجٌ بحديث جابرء وابن عباس #4 : «أن النبي كه قدم لصبح رابعة» قال: 
فأقام النبي كَكيْةٍ الرابعء والخامسء» والسادسء والسابع» وصلى الفجر بالأبطح يوم 
الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتهاء فإذا أجمع أن يُقيم كما 
أقام النبي يَكةِ قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمّ. 

القافن 4 اقول سعين إنخ 'السيي: :]ذا وطنك: نفسك بارضن: أكتر مق ثلاشة فانم 
الصلاة . 

التاسع: قوله أيضًا: إن المسافر إذا أقام ثلانًا أتم. قال ابن المنذر: هذان قولان: لا 
نعلم أحدًا قال مهما. 

وله قول آخرء كقول الثوريّ» وآخر كقول مالك. 

العاشر: ذكره إسحاق بن راهويه» قال: وقد قال آخرونء وهم الأقلون من أهل 
العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن تقيم ببلدة لك بها أهل» ومالء فإنها 
تكون كوطنك» ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع» ولا خمس عشرة:» قال: ومما 
احتجوا به لأنفسهم في ذلك ما سُئل ابن عباس عن تقصير الصلاة؟ فقال: كان النبي كلل 
إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له: إنا يُطيل المقام في الغزو 
بخراسان» فكيف ترى؟ فقال: يصلي ركعتين» وإن أقمت عشر سنين» وقال الحسن 
البصريّ: أقام أنس بن مالك بنيسابور سنةء أو سنتين يصلي ركعتين» ثم يسلمء ثم 
يصلي ركعتين» وأقام عبدالرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارسء» فكان لا يجمعء ولا 
يزيد على ركعتين» وقال أبو إسحاق: أقمنا مع وال -أحسبه قال: بسجستان سنئين» 
وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعودء فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف» ثم 
قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل» وقال أبو مجلز: كنت جالسًا عند ابن عمرء قال: 
قلت: يا أبا عبدالرحمن آني المدينة طالب حاجة» فأقيم بها السبعة الأشهرء والثمانية 
كيف أصلي؟ قال: ركعتين ركعتين» وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين 
ركعتين» وكان الثلج حال بينهم وبين القُمُولء وأقام مسروق بالسلسلة سنين» وهو عامل 
عليهاء فصلى ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السئة. 

الحادي عشر: إن المسافر يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يقدم مصرًا من الأمصارء 


)١(‏ لكن المشهور عن أحمد كما يأتي قريبًا أنه إذا عزم على إحدى وعشرين صلاة قصرء وإن كان أكثر 
أ 
8 


4 - (بَابُ الْمْقَام الذي يَقِصَرٌ بوئلهِ الصّلاةً) - حديث رقم ١451‏ 


ىم 


هذا قول: الفنشن البصري. 

الثاني عشر : قول من فرق بين المقام للخوف, والمقام لغير الخوف. قال الشافعي: 
فأشبه ما قال رسول الله كله من مقام المهاجرء فلا يأخذ مقام المسافرء وما جاوزه كان 
مقام الإقامة» وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائرّاء ثم قدم» ولا اليوم الذي كان فيه 
مقيمّاء ثم سارء كان غير مقام حرب» ولا خوف حرب قصرء فإذا جاوز مقامه أربعًا 
أحببت أن يتم» وإن لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد الأربع » وإن كان مقامه لحرب» أو 
خوف حربء فإن رسول الله يكِِ أقام الفتح يُحارب هوازن سبع عشرة» أو ثمان عشرة 
يقصرهء فإذا أقام الرجل ببلد أثناءه ليس ببلد مقامه لخرن» أو خوف: حرس > أو تأهب 
حرب قصر ما بينه وبين ثمان عشرة ليلة» فإذا جاوزها أتمّ الصلاة حتى يُفارق البلد تاركا 
للمقام به آخذًا في سفره. 

الثالث عشر: ما روي عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» قال: يفصل بين الحضر والسفر 
اليوم والليلة» فمن أجمع مسير يوم وليلة روحتهء وغدوته» وولجته فقد أجمع سفرّاء فله 
صلاة السفرء ورخصة فطر الصومء ومن أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضرء 
وعليه الصوم . 

القول الرابع عشر: ما حكاه إسحاق بن راهويّة عن بعضهم قالوا: قد مضت السنة من 
النبي كَلِةِ وأصحابه في التقصير للمسافر إذا كان طاعناء فإذا وضع الزاد والمزادء وترك 
الرحيل» وأقام أيامًا لحاجة» أو تجارة» أو نزهة» فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافرء فعليه 
الإتمام. انتهى ملخصا من كلام ابن المنذر في كتابه «الأوسط)”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى هو 
الأرجح؛ حيث اعتبر عدد صلاة النبي كَلْةِه فمن أجمع على إحدى وعشرين صلاةٌ 
قصرء ومن زاد على ذلك أتمٌ. 

قال'ابن المنذر.رحمه الله تعالى:: وأسعد الثانن يحديث جابر أحمد»: ومن وافقه: 
لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها رسول الله بِدِ في أيام مقامه بمكة في حجتهء 
فأجاز أن يقصر من أقام مقدارًا يصلي ذلك العدد من الصلوات» وأمر من زاد مُقَامُهِ على 
ذلك المقدار بالإتمام انتهى . 

ونص مختصر الخرقي: «وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين 
صلاةً أتم» قال ابن قدامة تَكَُنُكُ في «المغني»: المشهور عن أحمد كَُنَةُ أن المدة التي 


(السس ا فوا ا 


امايو 
تُلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيهاء هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاةً. ثم 
قال بعد ذكر الخلافات: ما نصه: 

ولتا عا روي" أنين؟ قال : خرجنا مع رسول الله كَلِِ إلى مكة. فصلى ركعتين حتى 
ع وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة. م متفق عليه . 

وذكر أحمد حديث جابر» وابن عباس أن النبي كَْةِ قدم لصبح رابعة» فأقام النبي كَل 
يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتهاء قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام 
النبي يك قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمْ . انتهى”" . 

والحاصل أن من نوى أن يقيم أكثر من إحدى وعشرين صلاةً عدد صلاة النبي لل 
في مكة أتم» ومن نوى إحدى وعشرين» أو أقل من ذلك قصرء كما قصر النبي كَل في 
إحدى وعشرين صلاةً: مع أنه عزم على أنه سيقيم بمكة هذه المدة. 

وهذا هو القول الموافق لفعل النبى يليه وأما ما عداه من الأقول فليس عليه دليل 
صريح مرفوع يؤيده. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-١ 0‏ (أَخْبرََا عَبْدَالرَحْمَنِ بْنْ الأَسْوَدٍ الْبَصْرِي. قَالَ: حَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ رَبِيعَةَه عَنْ 
عَبْدِالْحَمِيدٍ بْنَ جَغْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ» عن عِرَاك بْن مَالِكِء عَنْ عُبَيْدِاللّه» عَن ' 
ابن عباس ؛ ا اص ار 

-١‏ (عبدالرحمن بن 2# بن المأمول”""» مولى بني هاشمء أبو عمرو الورّاق 
البصريّ» بغدادي الأصل» مقبول .]١١[‏ 

روى عن عَبِيدَة بن خميدء ومحمد بن ربيعة الكلابي» ومعمر بن سليمان الرفَ: 
وعمر بن أيوب المؤصلي . وعنه الترمذي » والنسائي» وابن جرير الطبري » وغيرهم . 
مات بعد (7550). وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؟- (محمد بن ربيعة) الكلابي الرُؤاسي» أبو عبداللّه الكوفي» ابن عم وكيع» 
صدوق [9] تقدم في 455/8 : 


, 1١5١ -3١59/“ «المغنى»‎ )١( 
(؟) كذا في ااتبذيب الكمال) واات) نسحه ة أبي الأشبال أحيل صغير » وهي من أحسن النسخ. ووقع‎ 
. في بعض النسخ. و«تت» «ابن مأمون» بالنون» والظاهر أنه تصحيف» واللّه تعالى أعلم‎ 


4 - (بَابُ الْمُعَام الي يَقَصَرٌ بيئله الصَّلامٌ) - 


حديث رقم اه م١‏ 


خضل 


]5[ (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدرء وربما وهم‎ -٠ 
1 4184/7 تقدم"‎ 

4- (يزيد بن أبي حبيب) واسم أبيه سُويد المصريٌّ» ثقة فقيه» يرسل[5] تقدم4 /١‏ 
ةا 

ه- (عراك بن مالك) الغفاريٌ الكنانيَ المدني» ثقة فاضل [”] تقدمة7١//ا١7‏ . 

5- (عُبيدالله) بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود المدني» ثقة ثبت فقيه ["؟] تقدم 45/ 
. 

- (ابن عباس) عبداللّه رضي الله تعالى عنهماء تقدم717/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

ننه ألم من 'شباعيات" المتضنت: 'رحمه: اللد تحال ومتها :3 أن وبعال وجالن 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذيّء وشيخ شيخهء فمن رجال الأربعة. 
ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يزيد» عن عراك» عن عبيد 
الل وها أض ا ميخانه أحن العيادلة الأريكة )<بوالفكتوين السيطة روف 0555 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) رضي اللّه تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله بل أنَامَ بِمَكَةَ حمسّة عَشَرَ) 
أي يومًا بليلته. وذلك في عام الفتح» وأما إقامته عشرًا في حديث أنس كيه الماضي 
ففي حجة الودا 3 كما تقدم. 

[تنبيه]: اختلفت الروايات عن ابن عباس تيهنا في مقدار إقامته كَكةٍ بمكة عام الفتح» 
فروي تسعة عشرء كما في «صحيح البخاري»» ولفظه من رواية عكرمة» عنه: «أقام 
النبي يله تسعة عشر يقصر» فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا». 

وروي عشرون» أخرجه عبد بن حُميد في «مسنله)» وروي سبعة عشر بتقديم 
السين» أخرجه أحمدء وأبو داودء والنسائي. وابن ماجهء وابن حبان» والبيهقي» 
وروي خمسة عشرء وهي رواية المصنف هناء ورواها أبو داود أيضاء وروي ثمانية 
عشرء رواه أبو داود. 1 

قال البيهقي في «السنن»: وأصح هذه الروايات في ذلك عندي رواية من روى تسعة 
عشر -أي بتقديم التاء- وهي الرواية التي أودعها البخاريّ في «الجامع الصحيح)» وجمع 
أيضًا البيهقي بين روايات تسع عشرة وثمان عشرة» وسبع عشرة بأن من رواها تسع 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ تقصير الصَّلاةٍ في السَفر 


عشرة عدّ يوم الدخول ويوم الخروج» ومن روى ثمان عشرة لم يعد أحد اليومين» ومن 
قال: سبع عشرة لم يعدّهما"" . 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير) : وهو جمع متين» وتبقى رواية خمسة عشر شاذة 
لمخالفتهاء ورواية عشرين» وهي صحيحة الإسناد» إلا أنها شاذة أيضّاء اللّهِمْ إلا أن 
يُحمل على جبر الكسرء ورواية ثما نية عشر ليست بصحيحة من حيث الإسناد'"2: أي 
لأنّ فى سنده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

قال فق «الته ‏ يمن ذكر المع المذكون: وأما رواية خمسة عشرء فضعفها النوويٌ 
في «الخلاصة»» وليس بجيّدء لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد 
أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك» عن عُبيدالله كذلك» وإذا ثبت أنها صحيحة» 
فليُحمل على أن الراوي ظنّ أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها يومي الدخول 
والخروج» فذكر أنهبا خمسة عشرة. 

واقتضى ذلك أن تسع عشرة أرجح الروايات» وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه. 
ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة» وأخذ الثوريٌ» وأهل الكوفة 
برواية خمس عشرة» لكونما أقلّ ما ورد»ء فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفافّاء وأخذ 
الشافعي بحديث عمران بن حصين.» وهو ما أخرجه أبو داود بلفظ : «غزوت مع رسول 
اللّهِ كَل عام الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين». لكن محله عنده 
فيمن لم يُزمع الإقامة» فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام؛ فإن أزمع 
الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم. على خلاف بين أصحابه في دخول يومي 
الدخول والخروج فيهاء أولاء وحجته حديث أنس رضي الله تعالى عنه انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أن أرجح المذاهب مذهب الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى؛ لموافقته لحديث أنس رضي الله تعالى عنه . 

وحاصله أن من أقام في بلدة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم» وإلا قصر. واللّه 
تعالى أعلم . 

(صَلي رَكْعَتَيِنِ رَكْعَنَين) جملة في محل نصب على الحال» وكرر «ركعتين» إشارة 
إلنّ "أذ اتسرقي كا اده صلقها ديذيلك* الكدة: «والله تعالن اعلر بالصيوايم وليه 
المرجع والماس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


غ2 «السئن الكبرى) ج ”ا ص ٠6١‏ . 
() «التلخيص الحبيرا ج ؟ ص 55-280 . 
زفرة افتح) / 5١94‏ . 


4 - (بَابُ الْمَُْام الي بِقَصَرٌ بوئله الصّلاةً) - حديث رقم ١424‏ 
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مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» وتقدم قريبًا أن النووي ضعفه 
بالشّذوة: .وأحات عنه الحافظ: رحمهها الله تعالى.. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 1501- وفي و 0 

وأخرجه () ١١‏ (ق) ٠١/5‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أْخْبَرَنَ('2 مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِالِمَِكِ بْنِ رَنْجَوَِهِ عَنْ عَبْدِالرَرَاقِء عَنِ 
جُرَنْج» قَالَ : لخر اميل فضت بن عد آذ خنيد :4 عندالآخينء أخيرة: 
أن السّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَةء ل يَقُول : قَالَ رَسُولُ الله يكل 
يَمْكَتُ الْمْهَاجِرُ د بَعْدَ قَضَاءِ تُسّكه تَلَّامًا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

.]١١1[ (محمد بن عبدالملك بن رَنجَوّيه) البغداديّ» أبو بكر الغَزَّال: ثقة‎ -١ 

روى عن جعفر بن محمد بن حمزة» وزيد بن الحباب» وعبدالرزاق» وغيرهم. 
وعنه الأربعة» وَعندَاللء بن أحمدء وغيرهم. 


زفق : 
بن 


قال النسائي: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي» وهو صدوق. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وقال مسلمة : ثقة كثير الخطا. 

للدت مخلد: مات فى جمادى الآخرة سنة (/70). روى عنه الأربعة» وروى عنه 
المصنف فى هذا الكتاب دين فقطء هذاء و(5897؟) حديث: «خل عنهء فوالذي 
نفسي بيده لكايه عنب جب السديية» 

» - (عبدالرزاق) , بن همام الصنعاني . ثقة ثبت [9] ا 

“- (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي» ثقة فاضل فقيه يدلس 
ويرسل [5] تقدم78/ 77 . 

؛- (إسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبي وقّاص الزهري أبو محمد المدنيء ثقة 
حجة [1] تقدم97/ ١١5‏ . 


)١(‏ وفي نسخة «أخبرني». 
(؟) وفى نسخة لأنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ نَفْصِير الصَّلَاةٍ في السّفْر 


70آؤآ7ج7ج7 ليون 

6- (خميد بن عبدالرحمن) بن عوف الزهري المدني» ثقة [؟] تقدم شط 8 

5- (الساءب بن يزيد) الكندي الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنهء تقدم؟5/ 
36 .. 

/ا- (العلاء بن الحَضْرّمي) عليفن نه واسم الحضرميّ عبداللّه بن عمار بن 
أكبر بن ربيعة بن مالك بن عُوَّيف. وله عدة إخوة» يقال: إنهم أحد عشرء وأخوه عمرو 
ابن الحضرمي أول قتيل من المشركين» قتله المسلمون» وكان ماله أول مال حمس فى 
الإسلام» 0 كانت وقعة بدر. ْ 

روى عن النبي يَكِْةِ في مُكث المهاجر. وعنه السائب بن يزيد» وأبو هريرة» وحيان 
الأعرج» وسَّهُم بن منجاب. وزياد بن حُدير. 

وكان يقال: إنه مُجابٍ الدعوة» وولاه رسول الله كلٍ البحرين» وأقرّه أبو بكرء 
وعمرء ثم ولاه عمر البصرة» فمات قبل أن يصل إليها سنة .)١5(‏ 

وقال ابن سيرين» عن ابن العلاء بن الحضرمي: إن أباه كتب إلى النبي كو فبدأ 
باسمه. وقال أبو حسان الزيادي: مات سنة (71) وله مناقب» وفضائل كثيرة. أخرج 
الجماعة الحديث المتقدم. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

مها أندهن سباعات: الحعف” رحن الله تفال 4 :ومتها + أن كاله :رحيال 
الصحيح» غير شيخه. فمن رجال الأربعة. ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» 
وصحابي». عن صحابي» وأن صحابيه من المقلين» ليس له في الكتب الستةء إلا ثلاثة 
أحاديث : حديث الباب. «أنه كتب إلى النبي يلكو فبدأ باسمه» عند أبي داود رقم 
(015). وأخرجه أحمد أيضًا (جة)ص 77”9). وحديث «بعثنى رسول الله يَكِهِ إلى 
النعريوء آواإلن عكر فكت أت السائط يكونا بين الأحرة) سل اخده». فاحل من 
المسلم العشرء ومن المشرك الخراج» عند ابن ماجه رقم -١147١‏ وأخرجه أحمد أيضًا 
جه/ 07 . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ سَهِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيَ) رضي الله 
تعالى عنه (يَقُولَ) جملة في محل نصب على الحال. 

ولفظ البخاري من طريق حاتم بن إسماعيل» عن عبدالرحمن بن حميد الزهري. 
قال: سمعت عمر بن عبدالعزيزء يسأل السائب بن يزيد ابن أخت نمر»ء قال: ما سمعتٌ 


4- (بَابُ الْمُقَام الذي يِقَصَرٌ بمثله الصّلاة) - حديث رقم 4 ه4١‏ 


ام 
فى سُكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرميّ قال: قال رسول الله كلِهِ: «ثلاث 
للمهاجر بعد الصدر؛ واالفبدارا بفتح المهملتين» أي بعد الرجوع من منى. 

كال رول الل د ينك النياد جِرٌ) من باب قتل : أي يقنم تويتلنك » :ومكت 
مُكناء فهو مَكيثء. مثلٌ قرب قُربّاء فهو قريب لَعْدّء وقرأ بها السبعة قوله تعالى : 
#مَمَكتَ غَيْرَ بَِيوِ» باللغتين. قاله الفتومي (بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكه) أي فراغه من أعمال 
الحجّء ان النسك بضمتين: العبادة» والمراد هنا أفعال الحجء يقال: نسك لله 
ينسُّكء» من باب قتل : تطوع بقربة» ومنه قوله تعالى: #إنَّ صَلَاقٍ ونش 4)؛ ومناسك 


الحج: عباداته» وقيل: مواضع العبادات . أفاده الفيومي (ثَلَّانَا) أي ثلاثة أيام بلياليهاء 
وذكر العددء لكون التمييز محذوفاء كما تقدم. 

قال النووي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم 
استيطان مكة. وحكى عياض أنه قول الجمهورء قال: وأجازه لهم جماعة -يعني بعد 
الفتح- فحملوا هذا القول على الزمن الت الوحرة المذكورة واحية فيه 

قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم» وأن سُكنى 
المدينة كان واجبًا لنصرة النبي يِه ومواساته بالنفس» وأما غير المهاجرين» فيجوز له 
شك أي لد 'أراده ا 6 ور بالاتفاق انتهى كلام القاضي . 

ويستثلى من ذلك من أذن له النبي يك بالإقامة في غير المدينة . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة 
لنصرة النبي مَك ولا يُعنى به من هاجر من غيرهاء لأنه خرج جوابًا عن سؤالهم لما 
تحرّجوا من الإقامة بمكة. د كانوا قد تركوها لله تعالقغ فأجابهم بذلك» وأعلمهم أن 
إقامة الثلاث ليس بإقامة . 

قال: والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى» وهل ينبنى عليه خلاف فيمن 
و ادكه من انوطع تقاف أنه ننس انه اف ديه نهل له أذ برجم المديحة اننعياء نات 
الفتنة؟ يمكن أن يقال: إن كان تركها لله كما فعله المهاجرونء» فليس له أن يرجع لشيء 
من ذلك. وإن كان تركها فرارًا بدينه» ليُسلم لهء ولم يقصد إلى تركها لذاتهاء فله 
الرجوع إلى ذلك انتهى . 

قال الحافظ : وهو متجهء إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعًا أو دورّاء ولا حاجة إلى 
تخصيص المسألة. واللّه تعالى أعلم انتهى”" . 


)١(‏ «فتح» / 780 في «كتاب مناقب الأنصار». 


27 شرح سكن النسائي - كتاتث تَفْصِير الصَّلَاةِ ذ فى في السَفْر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي فيما قاله القرطبي نظران: 
أما أوَلاء ففي تعميمه المنع لكل من فرّ بدينه» لأن ذلك يحتاج إلى دليل» ؛ من نص أو 
إجماع. ٠‏ 

وأما ثانيًا ففي تفريقه بين من فر بدينه» ومن ترك بلده لله فإنه لا فرق بينهما في 
الحقيقة» كما هو ظاهر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 «الكبرى» -19١7/5-‏ عن محمد بن عبدالملك بن 
زنجويه» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن حميد 
ابن عبدالرحمن» عن السائب بن يزيدء عنه. وفي -١556/5-‏ و«الكبرى» -5/ 
'4- عن الحارث بن مسكين» عن ابن غيينة» عن عبدالرحمن بن حميدء عن 
السائب بن يزيد به. 

وفي «الكبرى» 7/514 -57١7‏ عن محمد بن عبداللّه بن المبارك.» عن يحيى بن 
سعيد القطان- ح و5179/ 4717 رن قي ارين بعتيو ربراه ين تدده عن عمه 
يعقوب بن إبراهيم» عن أبيهء عن صالح بن كيسان- كلاهما عن عبدالرحمن بن حميد» 
أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يسأل السائب بن يزيد؟» فقال السائب: سمعت العلاء بن 
الحضرمي يقول: سمعت رسول الله كي يقول: «ثلاث ليال يمكثهنّ المهاجر بمكة بعد 
الصدر». وفي -4714/719- عن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق به. 

وأخرجه (خ)ه/ الى (م) ٠١8/4‏ و9/4؟١٠‏ (د) 7٠١17‏ (ت)144 (ق)/١٠‏ 
(الحميدي) 855 (أحمد) 4 وه/ 57 (الدارمي) . واللَّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان مدة الإقامة التي تُقصر فيها 
الصلاةء وهذا الذي ذهب إليه رحمه اللّه تعالى هو مذهب الشافعى». ومالك رحمهما 
الله تعالى» ووجه الدلالة منه أن الترخيص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفرء 
بخلاف الأربعة» فالأربع حد الإقامة» وما دونه حد السفرء فتقصر الصلاة فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستدلال عندي غير صحيحء لأنه يرده ما فعله 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ووو 
عليها من الأتباع» من الحَدّم» والنساءء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم . 

وأما قول ابن إسحاق : إنهم كانوا سبعماثة فلم يوافق عليه لأنه قاله 
استنباطا من قول جابر « نحرنا البدنة عن عشرة » وكانوا نحروا سبعين 
بدنة » وهذا لايدل على أنهم لم ينحروا غير هذه البدن » مع أن بعضهم 
لم يكن أحرم أصلا . 

وسيأتي في هذا الباب في حديث المسور » ومروان ١‏ أنهم خرجوا مع 
النبي عكلّهبضع عشرة مائة » فيجمع أيضا بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم » 
وما زاد على ذلك كانوا غائبين عنها » كمن توجه مع عثمان إلى مكة . 
على أن لفظ البضع يصدق على الخمس والأربع فلا تخالف . 

وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفا وستمائة » وفي حديث سلمة 
ابن الأكوع عند ابن أبي شيبة ألما وسبعمائة » وحكى ابن سعد أنهم كانوا 
ألفا وخمسمائة وخمسا وعشرين » وهذا إن ثبت تحرير بالغ » قال 
الحافظ : ثم وجدته موصولا عن ابن عباس عند أبن مردويه ١‏ وفيه رد 
على ابن دحية حيث زعم أن سبب الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر 
عددهم لم يقصد التحديد » وإنما ذكره بالحدس والتخمين والله أعلم . 

ثم قال الحافظ بعد ورقة » عند قوله 9 فوضع النبي عَللّهِيده في الركوة 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه » : هذا مغاير لحديث البراء » أنه صب ماء 
وضوثه في البئر» فكثر الماء في البئر » وجمع ابن حبان بينهما » بأن ذلك 
وقع مرتين وسيأتي في الأشربة البيان بأن حديث جابر في نبع الماء كان 
حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء » وحديث البراء كان 
لإرادة ما هو أعم من ذلك» ويحتمل أن يكون الماء لما تفجر من أصابعه » 
ويده في الركوة» وتوضئوا كلهم » وشربوا أمر بصب الاء الذي بقي في 


الركوة في البثر فتكاثر الماء فيها . 


4- (يَابُ الما اذى يِقَصَرٌ بمئله الصّلاة) - حديث رقم هه؛١‏ 


اسم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» مع أصحابه #4 » حيث أقاموا أربعةأيام بمكة» وقد 
عزموا قبل ذلك على إقامة تلك المدة» لأنهم يعلمون أن أفعال الحج لا تنتهي إلا بهذا 
القدر من الزمن» فدل على أن الأربعة لها حكم السفرء فلذا تقدم ترجيح ما ذهب إليه 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فكل من أقام مدة إقامة النبي جَلةْ بمكة» وهي أربعة أيام 
قصرء ومن زاد أتم» واللّه تعالى أعلم. 

ومنها: أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح» لكن أبيح لمن 
قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام» لا يزيد عليهاء وبهذا 
رثى النبي يَلْةِ لسعد بن خولة أن مات بمكة . 

وما ادعاه الداوديّ من اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين» رده في «الفتح» بأنه لا 
معنى لتقييده بالأولين. 

ومنها: أنه استّدل به على أن طواف الوداع عبادة مستقلة» ليست من مناسك الحجٌ» 
وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعي» لقوله في هذا الحديث: «بعد قضاء نسكه؛ء 
لأن طواف الوداع لا إقامة بعده» ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع» وقد 
سماه قبله قاضيًا لمناسكه» فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج . قاله في 
«الفتح2'"0. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 0 

6- (أخْبَرنَا أَبُو عَبْدِالرَحْمَنِء قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» قِرَاءَة عَلَيِه وَأَنَا أَسْمَعْ 
في حَدِيثِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ حُمَيدٍ عَنِ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ عَن الْعَلّاءِ بْن 
الْحَضْرَمِئْء قَالَ: قَالَ النّئ يله يَمْكْتُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَةَ بَعْدَ تنك ثَلَاناهه0. - 

قال الجاقة أعقا الله تعالى :هذا" الحاديك» مكلى طليده وقد ميق كلام ابنج ويه اف 
الحديث الماضي . 

و«أبو عبدالرحمن» هو النسائي» وقائل أخبرنا هو الراوي عنه» والظاهر أنه أبو بكر 
ابن السئيّ راوي الكتاب عن النسائي رحمهما الله تعالى» ويقدّر قبل «قال الحارث بن 
مسكين» لفظة «قال». وتكون حملة «قال الحارث» 0 لذلك القول المقدرء ومقول 
«قال الحارث» جملة «قال: قال النبي يَلِهِ الخ». وقوله: «قراءةٌ» بالنصب على الحالية» 
وكذا حملة «وأنا أسمع) وقوله: «في حديثه» متعلق باقال الحارث». وقوله: «عن 
سفيان» متعلق باحديثه)؟؛ لأنه مصدر. 


)غ20 افتح) /ا/ 586 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ تَفْصِير الصّلَاةٍ في السَفَر 


ح عم 

ورجال إسناده: خمسة: 

. (الحارث بن مسكين) القاضي المصري الفقيه الثقة[١١] تقدم4/9‎ -١ 

1- (سفيان) بن عبيئة الإمام الحجة الثبت[8] تقدم١/١‏ . 

- (عبدالرحمن بن حميد) عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة [70"]. 

روى عن أبيه» والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب» وغيرهم. وعنه صالح بن 
كيسان. وسليمان بن بلال» وحاتم بن إسماعيل» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين : لعن بن باهو وقال أبو حاتم» وأبو داود: 
ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث. وقال العجلي: مدني ثقة. وقال النسائي 
في ا والتعديل»: ثقة. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات بالعراق في أول خلافة 
أبي جعفر سنة (77١).روى‏ له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذاء 
و(4777) حديث: (إذا دخلت العشر» فأراد أحدكم أن يضحي . .» الحديث. 

والباقيان. تقدما في السند الماضي. واللّه تعالى أعلم ارات وإليه المرجع 
والماب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

65 (أَخْبَرنا أَخْمَدُ بْنُ يَحْتَى الصُوفِئ» قَالَ: حَدَّتَنَا بو تيم قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَامُ 
بن زّهَيْرِ الأَرْدِيُء قَالَ: عَدََنا عَبْذَالرَ حْمَنٍ بْنُ الأسْوَد عَنْ عَائَسَةَ أَمَا اغْتَمَرَتْ مَعَ 
رَسُولٍ الله يك من الْمَدِيئ بل إلى مَكْةَ حَتْى إِذَا قمَثْ مَكة قَالَت : ا رَسُولَ الل بأبي أَنْتَ 
وَأَمي قَضَرْتَء وَأَنَمَنْتُء وَأَنْطَرْتَ» وَصْمْتُء قَالَ: «أَخسَئت يَا عَائْشَة4, وَمَا عَابَ 
عَلَىَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 1١71/5 /54 تقدم‎ ]١١[ (أحمد بن يحبى الصوفي) أبو جعفر الكوفي العابد» ثقة‎ - ١ 

. 015/1١١مدقت‎ ]4[ (أبو نعيم) الفضل بن دكين الكوفي» ثقة ثبت‎ -١ 

*'- (العلاء بن رُهير الأزديّ) ابن عبدالله بن زُهير بن سُليمى الأزديٌّء أبو زهير 
الكوفي» ثقة [1]. 

روى عن عبدالرحمن , بن الأسود بن يزيد» ووبرّة بن عبدالرحمن المشلى: وعنه 
وكيع» وأبو نعيم» والفريابي» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين:.ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 


)١(‏ جعله في «ت» من السادسة» والأولى أنه من الخامسة ؛ لأنه يروي عن السائب بن يزيد الصحابي» 
كما في هذا السند. فته واللّه تعالى أعلم. 


314 زيات ب الْمَتَا الي بِقَصَرٌ بجئله الصّلاة) - حديث رف 7م( 


حموضن 


ابن حزم: مجهولء. ورد ذلك عليه عبدالحق» وقال: بل هو ثقة مشهورء والحديث 
الذي رواه فى ي القصر صحيح . وتلاقض فيه قول ابن حبان» فقال في «الضعفاء ): يروي 
عزن الثقات "ما لا يشيد الأشاق» فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات . ورده الذهبي 
بأن العبرة بتوثيق يحيى . 

انفرد به المصنف» فروى له حديثين: أحدهما حديث الباب» والثاني حديث ابن 
عمر تي الآتى في الباب التالي . 

- (عبدالرحمن بن الأشوة) بن يزيد الحفي أبو: بكر الكرفي و«اثنة من كبا [0] 
تقدم1”/ 5١‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 0/0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

نيا أنه مخ مفواسيات المنطقتة رعضة"اللةعالق . تومقها : أنه مساستل بالكو كيين 
ومياة اأذدفنة طائقةة رفون الله كدالن عديا فون المكتزية السيفة »دروت 0015 
أشاذية: :والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَة) ‏ صلم يها (أَنَا اعْتَمَرَتْ) وفي رواية الدارقطني : اعمرة في رمضانكء 
وانتشيكر "ذللف» ٠‏ فإنه يك لم يعتمر في رمضان (مَعَ رَسُولٍ الله يكل مِنَ الْمَدِبئةِ إلى مَك 
حَنَّى إِذَا قَدِمَتْ) بتاء التأنيث الساكنة (مَكة قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بأبي أَنْتَ وَأَمّي) متعلق 
بمحذوفء أي أفديك بأبي وأمي. أو مَنْديٍ أنت بأمي وأمي (قَصَرْتَ) خطاب للنبي كك 
(وَأَنَمَنْتُ) بتاء المتكلم (وَأَفْطَرْتَ) بتاء الخطاب (وَصْمْتٌُ) بضمير المتكلم (قَالَ) كَل 
(أَخْسَئْتِ يا عَائْضَةُك وَمَا عَابَ عَلَيَ) أي فيما فعلتٌ من الإتمام والصوم. واللّه 03 
أعلم . 
2 هذا الحديث صحيحء كما مرّ تصحيحه آنمًا عن عبد الحقٌّء وهو من أفراد 
المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا فقطء وقد اختلف في اتصاله» قال الدارقطني : 
عبد الرحمن أدرك عائشة» ودخل عليهاء وهو مراهق. وقال أبو حاتم: دخل 55 
وهو صغيرء ولم يسمع منها. وعند ابن أبي شيبة» والطحاوي ثبوت سماعه منها. وفي 
رواية للدارقطني: عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة» قال أبو بكر النيسابوري: من 
قال فيه: عن أبيه أخطأء واختلف قول الدارقطني فيه فقال في «السئن»: إسناده حسن» 
وقال في «العلل»: المرسل أشبه. 


50 شرح سكن النسائي - كبّاتث تَفْصِير الصَّلَاةِ ذ في في السَمَر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الحديث صحيح متصل» وأن سماع عبد 
الرحمن عن عائشة صحيح» قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»ج9/ ١478-١147‏ 
معلّقًا على كلام الدار قطني السابق : ما نصّه: وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن أنه دخل 
على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه» فلو أطلق الدارقطني دخوله عليها. ولم يقيده بأنه 
كان وهو مراهق لكان أولى» وذكر صاحب «الكمال» أنه سمع منها. انتهى . والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب». 


عاد عنم مام 
7 يت يت 


ه- (تَرْكُ التَطوْع فِي السّفَرِ) 


-١ 00‏ (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ يَحْيَىء قَالَ: حَدَثنا ُو تُمَيم. قَالَ: حَدَثََا الْعَلَاهُ بْنُ 
زُمَيِرء قَالَ: حَدَّئََا وَبَرَةَ بْنُ عَبْدِالرَحْمَنِء قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمّرَ لا يَزِيدُ في السّمَرٍ عَلَى 
رَكْعَينِ؛ لَا يُصَلْيِ قَبْلَهَاء وَلَا بَعْدَهَاء قَقَيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ كَالَ: هَكَذًا رَأَنِتُ رَسُوَلَ الله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند تقدم الكلام عليه في الباب الماضي» 
سوى : 

-١‏ (وَيَرَة بن عبدالرحمن) -, بفتح الواو» والموحدة- الْمُْليَ -بضم أوله» وسكون 
المهملة» بعدها لام- أبق حر يمة > آر أب العباس الكوفي» ثقة [5]. 

روى عن ابن عمرء وابن عباس» وأبي الطفيل» وغيرهم. وعنه العلاء بن زُهيرء 
وأبو إسحاق السبيعي» والأعمش» ومسعر» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن سعد: تُوفى في ولاية خالد بن عبداللّه القَسْري على الكوفة» 
وكذا قال الهيثم بن عديّء ولف ورا ليف 115 

روى له الجماعة» سوى الترمذي» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» 
هذاء و(5979؟) حديث: رأينا رسول الله يك أحرم بالحج. فطاف بالبيت. . .» الحديث» 
و(0717) حديث: «لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع . . .» الحديث . 

؟- (ابن عمر) عبدالله مييهء تقدم ١1/١7‏ . ولطائف الإسناد تقدم في الباب 
الماضي . واللّه تعالى أعلم . 


و ترك الَو فى السَّمّر) - حديث رقم اده 4 | 
4ن 
شرح الحديث 

عن وبَرّة بن عبدالرحمن أنه (قال: كَانَ ابْنُ عْمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (لَا يَزيدُ في 
السََرِ عَلَى رَكْعَتَينِ) يحتمل أن يكون المعنى أنه لا يتم في السفر كما كان يتم بعض 
الصحابة» ويحتمل أن يكون المعنى لا يتطوع زيادة على ركعتي الفريضة» بل يقتصر 
عليهماء وعلى الأول تكون جملة قوله (لَا يُصَلَّى قَبْلَّهَاء وَلَا بَعْدَهَا) مستأنفة بَيّنَ بها أنه لا 
يصلي الرواتب القبلية» ولا البعذية» وعلى الثاني تكون الجملة تفسيرًا لقوله* دلا يزيد 
في السفر على ركعتين». 

وأفرد الضعين في 0 «قبلهاء وبعدها؛ مع أن المرجع مثنى» وهو «ركعتين» 
باعتبار الصلاة (قَقَيلَ لَهُ: ما هَذَا؟) أي قيل لابن عمر: ما هذا ا 
وراك الل ارو كلها رقن ادن ود تنه (هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك يَضْنَعْ 
اومن الاقتضا رهن الوكشية)-.ودرك الى الرواقي"القلية والعدية: 

وإنما قيدنا بالقبلية والبعدية» لأنه ثبت عن النبي ككِةٍ أنه كان يتطوع في السفر على 
راحلته» وأنه كان يصلي الوترء وإنما ترك الراتب القبلية والبعدية. واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -0//ا55١-‏ وفى «الكبرى» -ه0/ 
6- بالسند المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب. . وإليه العريعة والماتت 6 وعد 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبرنِي وح بْن حَبيبٍ» قَال: حَدَنَنَا يَحْعَى بن سَعِيدٍ قال : حَدَثََا عِيسَى 
بْنُ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمء قَالُ : حَدَكي أبي؛ قالَ: كُنث مَعَ ابن عُمَرَ في سَفَرِ مَصَلَى الظهرٌ 
وَالْعَضْرٌ رَكْعَنَينِ» :م صر فَ إلى طِنْفِسَةِ لَه فَرَأى قُوْمًا يُسَبْحُونَء قَال: ما بصخ 
مَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ : تَسَتكُون قال -. لو كنت مصلنا قله أ بَعْدَهَا لأنْمَمْمَْاء صَحِبْتٌ 
رَسُولَ الله يل فُكان لَا يَزِيدُ في السّفَرِ عَلَى الرَكْمَتَينء وَأبَا بكر حَنَّى قُبِضٌء وَعْمَرَ 
وَعْثْمَانَ ع كَذَلِكَ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. ٠١٠١ تقدمة//‎ ]١٠١[ (نوح بن حَبيب)الْقُومَسيَ» أبو محمد الْبَلَسْىَء ثقة سني‎ - ١ 

"- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم4؟/ ؛ 

'- (عيسى بن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العَدّويّء أبو زياد المدنيّ» 

لقبه رَبَاح -بموحدة-ثقة [1]. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ تفصِير الصَّلَاةِ ففي السَمَر 

جح ربد 

روى عن أبيه» وسعيد بن المسيب» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. وعنه يحيى 
القطان» وسليمان بن بلال» ووكيع» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. ونقل 
ابن خلفون أن العجلي ال الحاكم: قال فيه القعنبي: عيسى بن حفص 
الأتصارق > وكانها أمه ميمونة دك داؤه الخورصية ١)‏ فزنها عرق تقيلة أجواله» وكا 
ابن حبان» وابن قانع» والواقدي: مات سنة )١51(‏ زاد الواقدي: في خلافة ع 
جعفر. روى له الجماعة» سوى الترمذي» له عندهم حديثان: أحدهما حديث الباب» 
والآخر حديثه عن نافع» عن ابن عمر في فضل المدينة. 

4- (حفص بن عاصم) بن عمر ين: التخطاب العمري المدني» ثقة [7] تقدم١1/‏ 
/ا85 . 

ه- (ابن عمر) رضي اللَّه تعالى عنهما المذكور في السند السابق. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من 
عيسى بن حفص . ومنها: أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة.» روى (7775) حدينًا . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


ل ل ل كَنْهُ أنه (قال: كنت مَعَ ابن عُْمَرَ فِي سَفَرِ) ولفظ 
مسلم: «صحبتٌ ابن عمر في طريق مكة. . .2 (قَصَلَّى الظهْرَ وَالْعَضْرَ ركعتين) الظاهر 
أنه صلاهما جمعاء وفي نسخة : ١‏ أو العصر» ب«أو»» والظاهر أنه تصحيفء لأن ابن عمر 
لا يرى جواز النافلة بعد العصرء فلو رآهم يتنفلون بعد العصر لكان إنكاره في ذلك 
1 

ولف ومسل : افصلى لنا الظهر ركعتين» (ثُمّ انُصَرَفَ) أي رجع من محل صلاته (إِلَى 
طقفية لذنلابعلية الظاءة بو لفاو وكير 0 وفتح الفاءء وبالعكس : واحدة الاين 
للبسطء. والثياب» والخصيرء من سَعَفء عرضه ذراع. . قاله المجد. وقال الفيومي 
١الطنفسة»‏ بكسرتين في اللغة العالية» واقتصر عليها حماعة. فتيع أبن السكيتة وفي لخة 
بفتحتين» وهي بساط له حَْمْل رَقِيقُء وقيل: هو ما يُجعل تحت الرّخْل على كتفي 
البعير» والجمع. طثافتن اتين""" (لراى. قوم لالتخوة) أى: يلون الناذلة*«الستعة 


)١(‏ «ق» و«المصباح) فى ماذة «طنفس). 


ه- ريرك الَو فى السّفر) - حديث_رقم 404 ! 
اوضن 


معناها النافلة (قَالَ) أي ابن عمر (مَا يَضْنَعْ هَؤُلَاءِ؟) «ما» استفهامية» والاستفهام هنا 
للإنكار (قُلْتُ) القائل حفص بن عاصم (يُسَبْحُونَ قَالَ) أي ابن عمر (لَوْ كنْتُ مُصَلْيَا 
َبلَهَاء أو بَعْدَهَا) أي قبل الركعتين اللتين صليتهما قصرًا (لأنْمَمْنْهَا) أي أتممت 
المكتوبة» وأفرد الضمير في المواضع الثلاث باعتبار الصلاة» كما تقدم في الحديث 
الذي قبله . 

يعني أنه لو كان مخيّرًا بين الإتمامء وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحبٌ إليه» لكنه فهم 
من القصر التخفيف, فلذلك كان لا يُصلي الراتبة» ولا يُتمٌ. قاله فى «الفتح». 

وقال السندي رحمه الله تعالى: لعلّ المعنى: لو كنت صليت النافلة على خلاف 
السنة لأتممت الفرض على خلافهاء أي لو تركت العمل بالسنة لكان تركها لإتمام 
الفرض أحبٌء وأولى من تركها لإتيان النفل» وليس المعنى: لو كانت النافلة مشروعة 
لكان الإتمام مشروعًاء حتى يَردَ عليه ما قيل: إن شرع الفرض تامَّةَ يُفضي إلى الحرج» 
إذ يلزم حينئذ الإتمام؛ وأما شرع النفل» فلا يُفضي إلى حرجء لكونها إلى خيرة المصلي 


00 
سهىن . 


(صَحِبْتُ رَسُولَ اللَهِ يلل) جملة مستأنفة استكثنافًا بيانياء وهو ما يقع جوابًا لسؤال 
مقدّرء فكأنه قال له: لماذا قلت هذا الكلام؟» فأجابه بأنه صحب رسول الله يكةِ (فكان 
لا يَزِيدُ في السّفَرِ عَلَى الرّكْعَنَينِ) أي في هذه الصلاة التي صلاها لهم في ذلك الوقت» 
فلا يُعترض على كلامه بالمغرب» حيث لا تُصلى ركعتين إجماعًا . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يحتمل هذا اللفظ - يعنى «كان لا يزيد فى 
السترعك سوقت اذ يون أن لأ حدق كاه ركداه لقره كرك كان موت 
الإتمام؛ والحراة بها الاشار هن الإتدارمة على الفعدر ا ويستمل أن رزو لا يا نات 
ويمكن أن يريد ما هو أعمّ من ذلك. انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويدل على هذا الثاني رواية مسلم» ولفظه: صحبت 
ابن عمر في طريق مكة». فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل» وأقبلنا معهء حتى جاء 
رحلهء وجلسنا معه. فحانت منه التفاتة» فرأى ناسًا قياماء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
قلت: يسبحونء قال: لو كنت مسبحًا لأتممت»» فذكر المرفوع انتهى”" . 

قال النووي ككْقُةِ : أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتّمة» فلو شّرعت 
تامة لتحنّم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي» فطريق الرفق به أن تكون 
)١(‏ «شرح السندي» ج 7 ص ١١7‏ . 
(؟) «فتح» ؟*/ 589 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ تفصير الصّلاة في السّفْر 
ح .١م‏ 3 
مشروعة» ويُخيّر فيها انتهى . 
قال الحافظ : ونُعْقَبٍ بأن مراد ابن عمر بقوله: «لو كنت مسبحًا لأتممت» يعني أنه لو 
كان محيرًا , بين الإتمام» وصلاة الراتبة لكان الوتمام أحبٌ إليه» ٠‏ لكنه فهم من القصر 
التخفيف » ٠‏ فلذلك كان لا يُصلي الراتبة» ولا يتم انتهى . 
0 بكرِ) بالنصب عطفًا على «رسول الما أي وصحبت أبا بكر (حَتَى شبضٌ) 
5508 أي مات (وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ 4# كَذَلِكَ) أي حتى قبضاء ولفظ مسلم: 
ار ب ٠‏ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
وصحبت أبا بكرء ؛ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمرء فلم يزد على 
كما حو تيه ان لو ا ره على ركعتين حتى قبضه الله وقد 
قال اللّه تعالى: #الَقَّدَ كن ل ف شرل أنه توه حك 4 [الأحزاب 1١‏ 9]) لعب 200 
وإنما ذكر الموقوف بعد المرفوع مع أن الحجة قائمة بالمرفوع ليُبيّن أن العمل استمرٌ 
على ذلك» ولم يطرّق إليه نسخ. ولا مُعارضء ولا راجح . 
واستشكل قوله: «ثم صحبت عثمان» فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللّها؛ لأنه 
ثبت فيما تقدم من حديث ابن عمر أن عثمان أتمها بعد ثماني سنين» أو ست. 
وأجيب بأن المراد في هذه الرواية أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في 
غير منى »2 والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام 
يمتى خاصةء .وقد 57 عمران بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان 
أفاده النووي كْاَقُةِ في «شرح مسلم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
5 وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 
المسألة الأولى : فى درجته: 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-458/0١-‏ وفى ا ماي ركه 
وأخرجه(خ) “١‏ (م) 1 (د) *١؟١‏ (ق) ١الا١٠‏ (أحمد)١؟/ ١:‏ و5/95ه 
(عبد بن حميد) 8717 (ابن خزيمة)1701 . واللّه تعالى أعلم. 
المسألة الثالثة : فى فوائده: 


. ١99 - ١97/5 «صحيح مسلم» بشرح النووي‎ )١( 


ه- (تَرْك التَلَوْع فِي السَمَر) - حديث رقم ه4١‏ 


منها: ما بؤْب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو ترك السئن الرواتب في السفر. 

ومنها: بيان ملازمة النبي يَكةٍ للقصر في السفرء فلم يثبت عنه أنه أتمّ في السفر حتى 
توفاه الله تعالى» وكذا الخلفاء غك بعدهء ففيه الردّ على من قال: بأن الإتمام أفضل 
فوش اضر : 

ومنها: الإنكار على من خالف السنة» وإن لم تكن واجبة. 

ومنها: فضل ابن عمر يَقيناء حيث كان شديد الاتباع للنبي كك في جميع أفعاله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في التطوع في السفر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في التطوع في السفرء 
فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئًا قبلهاء ولا بعدهاء إلا من 
جوت اللي 

قرأ طائفة التطوع في السفرء فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر عمرء 
وعلي» وعبدالله بن مسعودء وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وابن عباسء» وأبو 
ذرّء وقال الحسن البصريّ: كان أصحاب رسول الله يَلِهِ يُسافرون» فيتطوعون قبل 
المكتوبة وبعدها. 

وممن رُوي عنه أنه كان يتطوع في السفر: القاسم بن محمدء والاسوة يونين 
والحارث بن سُويدء وعطاء بن أبي رَبَاحَ» وطاوسء والشعبي» ومكحولء والحسن 
البصري» والنخعي» وعروة بن الزبير» وعمرو بن ميمون». وجابر بن زيدء وأبو وائل» 
وهو قول مالك والشافعي» وأحمد ابن حنبل» وإسحاق» وأبي ثورء وأصحاب الرأي 
رحمهم الله تعالى . انتهى”" . 

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى : ثم اختلف أهل العلم بعد النبي كك فرأى 
بعض أصحاب النبي يَكِةِ أن يتطوع الرجل في السفر» وبه يقول أحمدء وإسحاق» ولم 
ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلهاء ولا بعدهاء ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول 
الرخصة. ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وهو قول أكثر أهل العلمء يختارون 
التطوع في السفر انتهى' '' . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة فى 
السفرء واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة» فتركها ابن عمرء وآخرون» واستحبها 


. "4 - ”4١/ه «الأوسط»‎ )١( 
. ١١9-1١8/7 «جامع الترمذي» بنسخة «تحفة الأحوذي»‎ )5( 
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ححا رين 
الشافعي» وأصحابهء والجمهورء ودليلهم الأحاديث العامّة الواردة في ندب مطلق 
الرواتب» وحديث صلاته يَكيِةِ الضحى في يوم الفتح» وركعتي الصبح حين ناموا حتى 
طلعت الشمس» وأحاديث أخر صحيحة» ذكرها أصحاب السئن» والقياس على النوافل 
المطلقة انتهى . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: كان من هديه كَلِدٍ الاقتتصار على الفرض» 
ولم يُحفظ عنه يَكِةٍ أنه صلى سنة الصلاة قبلهاء ولا بعدهاء إلا ما كان من الوتر» وسنة 
الفجرء فإنه لم يكن ليدعهما حضرًاء ولا سفرّاء قال: وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل 
الفريضة» ولا بعدهاء إلا من جوف الليل مع الوترء وهذا هو الظاهر من هدي النبي ككل 
كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة» ولا بعدها شيئَاء ولم يكن يمنع من التطوع 
قبلهاء ولا بعدهاء فهو كالتطوع المطلق» لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة» 
ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيمًا على المسافر» فكيف يُجعل لها سنة 
راتبة يُحافظ عليهاء وقد خفف الفرض ركعتين» فلو لا قصد التخفيف على المسافر» 
وإلا كان التمام أولى به. 

وقال أيضًا: »كان أي النبي كَلةِ يواظب على سنة الفجرء والوتر أشد من جميع 
النوافل» دون سائر السنن» ولم ينقل أنه يَكَةِ صلى سنة راتبة غيرهماء ولذلك كان ابن 
عمر لا يزيد على ركعتين» وسئل عن سنة الظهر في السفر ؟ فقال: لو كنت مسبححا 
اميك وهد] د نيه كك ب نإنا اللدنيسات ران كنتت عن السافن كن الرياعة 
تاها بترن شرع لها الركستاة قبلهكء أن بحدها لكان الإصاء آرلق :يداعي 07 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبين بما ذُكر أن النفل المطلق ثابت عن النبي كَل 
في السفرء وكذا الوترء» ومن السئن الراتبة سنئة الصبح» وما عدا ذلك» فأحاديثه متكلم 
فيهاء وإن ثبتت فتحمل على أنه يَكِدِ فعلها لبيان الجوازء فالآأولى للمسافر أن يلازم ما 
لازمه النبي كه وما عداه فعله في بعض الأحيان. هذا ما عندي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


0 4 -/- 
3 ات يات 


. “الا - ه59‎ /١ «زاد المعاد»‎ )١( 


3 ١ باب الوضوء من الإناء - حديث رقم ١لا, لالا‎ - ١ 


وفيه « فجاء رجل بإداوة فيها شيء من ماء ليس في القوم ماء غيره » 
فصبه رسول الله تلفي قدح » ثم توضأ » فأحسن . ثم انصرف » وترك 
القدح » قال : فتزاحم الناس على القدح »فقال : «على رسلكم ٠‏ 
فوضع كفه في القدح » ثم قال : أسبغوا الوضوء , قال : فلقد رأيت 
العيون » عيون الماء تخرج من بين أصابعه » ووقع في حديث البراء : أن 
تكثير الماء كان بصب النبي عَينّه وضوءه في البئر ؛ وفي رواية أبي الأسود 
عن عروة في دلائل البيهقي ,أنه أمر بسهم فوضع في قعر البئر فجاشت 
بالماء . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله من وجوه 

والحاصل أن قصة نبع الماء وقع مرارا في الحضر والسفر » فلذا ذُكر 
بوجوه متخالفة » وأساليب متغايرة » يجمع بين شنّاتها في الحمل 
المذكور. والله أعلم . 

المسألة الرابعة : 

قال القاضي عياض رحمه الله : هذه القصة رواها الثقات من العدد 
الكثير عن الجم الغفير » عن الكافة متصلة بالصحابة » وكان ذلك في 
مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل » ومجمع العساكر » ولم يرد عن 
أحد منهم إنكار على راوي ذلك » فهذا النوع ملحق بالقطعي من 
معجزاته . 

وقال القرطبي : قضية نبع الماء من بين أصابعه تله تكررت منه في عدة 
مواطن في مشاهد عظيمة » ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم 
القطعي المستفاد من التواتر المعنوي . 


6- لكِبَابٌ الْكَسُو) 


ش -١6‏ (كِتَابُ الكسُوفٍ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الكسوف» لغةً: التغير إلى سواد» ومنه كسف وجهه 
وحاله» وكسفت الشمس: اسودت». وذهب شعاعها. 

قال الفيومي يَخْلَنْةُ : كَسَفْت الشمسٌُ . من باب ضربء كُسُوفَاء وكذلك القمرء قاله 
ابن فارسء. والأزهرق»+ وقال ابن الْقُوطيّة أيضًا: كسيف القمدٌ»: والشمسشٌ».والوحة: 
تَغَيّرَ) وكسّمّها اللّه كَسْفًاء من باب ضرب أيضّاء يتعدى» ولا يتعدّى» والمصدر 
فارق» وتُقل: انكسفت الشمسٌ» فبعضهم يجعله مطاوعًاء مثل كسرته» فانكسرء 
حديث : «اتكسفت الشمس على عهد رسول الله يلاه وبعضهم يجعله غلطاء ويقول: 
كسنئها: فكسفث هى + لا عيذ وقيل: الكشوف ذهات "البعضن+- والتتسوف ذهات 
لكر وذ يديت الفدراة نصبتٌ عنه المفعول باسم الفاعل» كما تنصبه بالفعل» قال 
جرير [من البسيط]: 

الشَمْسٌ طَالِعَة ليث بِعَاسِفَةٍ تَبكي عَلَيكَ نُجُومَ اللَبلٍ وَالْقَمَرَا 

في البيت تقديم وتأخيرٌء والتقديرٌُ: الشمسٌ في حال طلوعهاء وبكائها عليك ليست 
تكسف النجومٌ والقمرّء لعدم ضوئها. 

وقال اق 33+ كسقه السيس سوا اسودّت بالنهار» وكسفت الشمسٌ النجوم : 
عَلَبَ ضوءها على النجوم» فلم يبدُ منها شيء انتهى”" . 

وقال فى مادة «خسّف»: وحسّفه الله -أي من باب ضرب- يتعدى» ولا يتعدى, 
وخة الندة دقاف لوكو أو تقض » برهو الكسوف* ابضا وقان التلت جرد 
الكلام: خسف القمرٌء وكسفت الشمسٌء وقال أبو حاتم في الفَرْق: إذا ذهب بعض 
امس فهو الكتوقن. :وإذا دهع شيعه قي الكسياف” انين 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في (صحيحه»): «باب هل يقول: كسفت 
القسيئ أو افك اك .وقال للد الى +« وققق" الت 4 :[النامة ]انين 

قال الزين ابن الْمْيّر ك1َدْهُ : أتى بلفظ الاستفهام إشعارًا منه بأنه لم يترجح عنده في 
للك في 


م 


قال الحافظ كُأْدْكُ : ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة» عن الزهريّ»؛ عن عروة» 


)01 (المصباح» في مادذة «كسف», 
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قال: «لا تقولوا: كسفت الشمسء. ولكن قولوا: خسفت»» وهذا موقوف صحيح. 
رواه سعيد بن منصور عنه . وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه. لكن الأحاديث 
الصحيحة تخالفه» لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور 
سمال القياء اند دوف للشمضيه و المسورته القمري #واعدار علي كر 
الجوهري أنه اع وقيل: يتعين ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عكسه. وغلّطه 
لثبوته بالخاء في القمر في القرآن» وكأن هذا هو السرّ في استشهاد المؤلف به في 
الترجمة . وقيل : يقال هما فى كل منهماء سابك الأسادية, ولا فيك أنمدلول 
الكسوف: لنة: غين: مدلول 'الحسزقي»: الآن «الكسوفه الثغين إلى «سواة»: والحموف 
النقضان» أو الذل» فإذا قيل: فئ. الشمسن: كسفت© أو حسفت:+ لأا تتغير» ويلحقها 
التقص» ساغء وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان. 

وقيل: بالكاف في الابتداء» وبالخاء في الانتهاء. وقيل: بالكاف لذهاب جميع 
الضوف» وبالتشاء لعضة + وقيل: :- بالشاء لذهات كل اللوة »:وبالكافك ليه 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذُكر أن الراجح جواز إطلاق الكسوف» 
والخسوف لكل من الشمسء والقمر؛ لورود النصوص الكثيرة بذلك . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب. 


-١‏ (كشوف الشّمْس وَالْقَمَرِ) 


5 


١-8‏ (أَخْبَرَنًا قُتَيبَقٌ قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونْسُء عَنِ : عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أبي بَكْرَهٌ 
قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يَللِ: «إنّ الشّمْسٌ ) وَالْقمَرَ آبَانِ من أَيَاتِ اللّهِ تَعَالَىَء لا يَنْكَسِفَانِ 
لِمَوْتٍ أَحَدِء وَلَا لِحَيَاتِ وَلَكْنَّ الله عَنّ وَجَلَّء يُحَوْفْ بهِمَا عِبَادَه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

؟- (حماد) بن زيدء أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت[8] تقدم7/” . 

*- (يونس) بن عُبيد بن دينار العَبْديِء أبو عبيد البصريٌ» ثقة ثبت فاضل ورع [5] 
تقدم ٠١9/848‏ . 


5- (الحسن) , ا الحسن يسار البصري الإمام الحجة النيتت المشهور [؟] تقدم 


ا ا 


000 افتح) ون ف 2 لكر ' 


١4514 (كُسُوفٌ الشَمْس والقَمَر) - حديث رقم‎ -١ 
بن‎ 


ه- (أبى بكرة) نفيع بن الحارث بن كَلَّدَةَ الثقفي الصحابي المشهور رضي اللّه تعالى 
عنهء تقدم١‏ 877/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

نتها : أنه عن" عتماضيات: المصتك ارتحمه الله كال :ومتها:- أن :رجالة».رجال 
الصحيح . ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبغلانيَ. ومنها: أن فيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(حَنِ الْحَسَنِ) البصري» والحسن عن أبي بكرة متصل عند البخاري» وهو الراجح» 
ومنقطع عند أبي حاتم» والدارقطني . وقد علق البخاري عن موسى. عن مبارك» عن 
الحسن» قال: أخبرني أبو بكرة» فصرح بالإخبار» فهذا يؤيد ما ذهب إليه البخاري (عَنْ 
أبى بَكْرَة) عليه » أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «إِنّ الشّمْسَء وَالَْمَرَ آيَنَان) قال 
الزركشي وتحينة الله تعالى: أي كسوفهما آيتان» لأنه الذي خرج الحديث بسببه. وقال 
الكرماني 'كُنْةُ : أي علامتان لقرب القيامة» أو لعذاب اللَّهء أو لكونهما مسخرين بقدرة 
الله تعالى + ومخت: حكمه. 

وقال السندي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قول الزركشي: قلت: يحتمل أن المراد 
نيما 15 نا رميق ساق أن راد حسما كانا ا قري لتدرهما كر هيدا إلى تمد تدقبارت 
لا دخل فيه لموت» أو حياة» كشأن الآيات. 

وفعتن كونيما آيثين. أنيما غلامتان لقرتب القيامة» أو لعذاب الله أو لكوتيمًا 
سبخرين بقذرة الله تعالى ع وفك و ا 3 

(من أَيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى) الد الة على وحدانية الله وعظيم قدرته» أو على تخويف العباد 
من بأس الله وسطوتهء ويؤيده قوله تعالى: #وُمًا رُيلُ يِآلآَينتِ إِلَّا غَخريًا» 
[الإسراء : 1064. 

(لَا يَنَكَسِفَانِ) بالتذكير لتغليب القمر»ء كما في القمرين (لِمَْتِ أَحَدِ) قال ذلك لأنها 
انكسفت يوم مات إبراهيم ابنه يلك فزعم الناس ذلكء, فدفع هذا الزعم بهذا الكلام» 
وقد جاء بيان هذا السبب فى رواية عبدالوارث الآتية -١591١/١7‏ ولفظه: «وذلك أن 
ابنًا للنبي يلو يقال له: إبراهيم مات» فقال الناس في ذلك6» وفي رواية مبارك بن 
فضالة عند ابن حبان: «فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم»؛ ولأحمدء 


)1غ( اأشرح السندي» ١١8/7‏ . 
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والنسائي-7١/ 4-١54٠‏ وابن ماجهء وصححه ابن خزيمة» وابن حبان من رواية أبى 
قلابة» عن النعمان بن بشير كه » قال: «انكسفت ا ل د د د 
فخرج فزعَاء يجرّ ثوبه» حتى أتى المسجدء فلم يزل يُصلي حتى انجلت» فلما انجلت 
قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظيم من العظماءء 
وليس كذلك. . .» الحديث. 

وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في 
الأرض: وهو نحو قوله فى الحديث الآتى فى «الاستسقاء») :-١670/١1-‏ ايفولون 
تطونا جوم 134 كاي "قال لطا برسحعبه | للمافد ال انوا كن البدا خليةة بدو أن 
لكوت برسي جلوظ شوم الأرسن مو هوك أت فأعلم النبي ول أنه اعتقاد 
باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران للّه. ليس لهما سلطان فى غيرهماء ولا 
قدرة على الدفع عن أنفسهماء وفيه ما كان عليه النبئ يكل من الشفقة على أمته» 357 
الخوف من ربه» وسيأتى لذلك مزيد بيان» إن شاء الله تعالى. 

(وَلَا لحيّاته) استشكلت هذه الزيادة» لأن السياق إنما ورد فى حقّ من ظنَّ أن ذلك 
لموت إبراهيم» ولم يذكروا الحياة. 1 

وأجيب بأن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول: لا يلزم من نفي كونه سببًا للفقد أن 
لا يكون سببًا للإيجادء فعمم الشارع النفي» لدفع هذا الفوظي” . 

(وَلَكنَ الله عَرَّ وَجَلَّء يُخَوْفٌ بهمَا) أي بكسوفهما (حِبَادَه) فيه رد على من زعم من 
أهل الهيئة أن الكسوف أمر عاديء لا يتأخرء ولا يتقدّم» إذ لو كان كما يقولون لم يكن 
في ذلك تخويف» ويصير بمنزلة الجَزْر والمد في البحر. وقد رد ذلك عليهم ابن 
العربن» وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أي موسى تله الآنى -5؟/ 
- حيث قال: «فقام فزعاء يخشى أن تكون الساعة» قالوا: فلو كان الكسوف 
بالحضاب ررق العرع دروو كاه بالعوات لم كن للدم يالجيق 1 روالعياة ١‏ بوالضادة» 
والذكر معنى» فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف» وأن كل ما ذُكر من أنواع 
الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر :ذلك الكسوقه: 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي - كما قال بعض المحققين - أن ما قاله أهل 
الهيئة لا ينافي ما ذُكر ؛ فإن العلم بحصول الكسوف لا ينافي التخويف ؛ لأنا لا ندري ما 
ؤوآء ذلك والله تعالى أعلم . 


. 7 «فتح)‎ )١( 


١459 (كُسُوفٌ الشّمْس والقَمَر) - حديث رقم‎ -١ 


ذفن 


ومما نقض ابن العربي وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة» 
وإنما يحول القمر بينهاء وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين» فقال: هم 
يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم» فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله» أم 
كيف يظلم الكثير بالقليل» ولا سيماء وهو من جنسه؟ وكيف تحجب الأرض نور 
الشمس» وهي في زاوية منهاء لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين 

وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل 
الهيئة» وهو ما أخرجه أحمدء والنسائي» وابن ماجهء والحاكم بلفظ: «إن الشمس 
والقمر لا ينتكسفان لموت أحدء ولا لحياته» ولكنهما آيتان من ايات اللّهء وإن الله إذا 
تجلى لشيء من خلقه خشع له). 

وسيأتي استشكال الغزالي لهذه الزيادة» ودعواه عدم ثبوتماء والرد عليه في شرح 
حديث -١580/1١5‏ إن شاء الله تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أبى بكرة 5 اللّه تعالى عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : نيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/559١-‏ وفى «الكبرى») -١184٠ /١-‏ عن قتيبة» عن حماد بن زيدء 
عن يونس بن عبيد» ف الكسن: عنه. وفى -١5577/85‏ و«الكبرى) -١85577/0-‏ عن 
محمد بن كامل المروزي» عن هشيم » 20 به. وفي 6 - وا(الكبرى) - 
7/06- عن عمرو بن على» ومحمد بن عبدالأعلى» كلاهما عن خالد بن الحارث» 
عن أشعث. عن 50006 وفى -١5941١/١7‏ و(الكبرى)-7١/41/5١-‏ عن 
عمران بن موسى» عن عبدالوارث» 0 به. وفي -١5947/١5‏ و«الكبرى»57١/‏ 
١11‏ - عن إسماعيل بن مسعودء عن خالد به. وفي -١15١077/55‏ و«الكبرى» -4”/ 
68 - عن عمرو بن علي» عن يزيد بن زريع» عن يونس به. 

وأخرجه © ١/؟:‏ و”/:: و”/9: و0/ ١87‏ (أحمد) ه5//ا" (ابن خزيمة) 
4 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

تهاة .ما'يوت له التصيف: رحهة الله تعاليج وهو إثبات الكسوك للفمسن والفمر: 
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ومنها: كون الشمس والقمر آيتين دالتين على عظيم قدرة الله تعالى. 

ومنها: أن تغيرهما بالانكساف ليس لموت أحد من العظماءء كما هو زعم الجاهلية» 
بل بتقدير الله تعالى» وحكمته البالغة. 

اع ا 0 
عن معاصيهم» ويتوبوا إليدء “كما قال تعالى :. فوا ييل بَالديت إلا ويساك [الإسراء: 
9 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أت ا 


؟- (التّسْبِيحُ» والتَكبِيرُء والدَّعَاءُ 
علد كتوق الشكيى) 


- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبدِاللُهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدََنَا أَبُو هِشَام -هُوَ الْمُغْيرَةٌ 
بْنُ سَلَمَة- قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيِبٌء قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو مَسْعُودٍ الْجُرَئْرِيُ ؛ عَنْ حَيّانَ بْنِ عْمَيْر 
قَال : حَدَنَا عَبدَالرَحْمَنِ بْنُ سَمْرَةه قَالَ : نا أن آراتى بأهم لي بالمدية. إذِ الكَسَفْتِ 
الشمس: فُحَمَعْتٌ أَسْهُمِي ؛ وَقُلْتٌ : لأَنْظْرَنّ ما أخدَئّهُ رَسُولَ اللّه عَئِبَر في كسُوف 
الشّمْسء أت مما لي ظَهْرَه وَهُوَ في الْمَسْجَدِء فَجَمَلَ يُسبْحْ» وَيُكَبْرُ وَيدْغُوء حَنّْى 
خُسِرَ عَنْهَاء قَالَ: انم م قَامَ قَصَلَّى رَكْعَتين وَأَرْبع سَجَدَات) . 
رجال الإسناد: ستة : 

]١١[ (محمد بن عبداللّه بن المبارك) الْمُخَرٌمِىَء أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
ْ . 65١ تقدم14/‎ 

7- (أبو هشام المغيرة ة بن سَلَمَة) البصري, ثقة ثبت ثبت» من صغار [1] تقدم 415/78 . 

*- (وُهيب) بن خالد» أبو بكر البصريٌ» ثقة ثبت» تغير قليلًا بآخره [1] تقدم ١؟/‏ 
/ا”غ . 

4- (أبو مسعود الْجُريريَ) سعيد بن إياس البصريّء ثقة اختلط قبل موته بئلاث سنين 
[5] تقدم؟9/ 11/7 . 

ه- (حيّان بن عُْمَير) القّيسيَ الجُريريّ» أبو العلاء البصريّ» ثقة [7]. 


لمن 


روى عن عبدالرحمن بن سَمُرة» وابن عباس» وسمرة بن جُندب» وغيرهم. وعنه 
سعيد الجريري» وسليمان التيميّ» وقتادة» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال النسائى : فى «الكنى»): بصريٌ ثقة. 
وذكره أبن حبان في «الثقات»). وذكره البخاري فى انل من مات بين التسعين 
والماةادروق 8 سيتهة وأنن ذأودة والفصت :ردقي .هذا الكناب هذا البلايف 
6 

5- (عبدالرحمن بن سمرة) بن حَبيب بن عبدشمس العَبْشْمِيَء أبو سعيد» أسلم يوم 
الفتح يقال :كان سند عه كاذل وقيل: غير ذلك» فسماه النبي كلد عبدالر حمن» 
سكن البصرةء وهو الذي افتتح سجستان» وكابل» وغيرهماء وشهد غزوة مُؤتة. 

روى عن النبي يُلْهْه وعن معاذ بن جبل. وعنه حيان بن غمير» وعبدالرحمن بن أبي 
ليلق والحسن البضري») وغيرهم: 

قال ابن سعد: استعمله عبدالله بن عامر على سجستان. وغزا خُرَاسانء ففتح بها 
فتوحاء ثم رجع إلى البصرة» فمات بها سنة (2»)200 وكذا أرخه بها أبو موسى وغيره» 
وقال ابن غفير: مات سنة خمسين» ويقال: سنة إحدى وخمسين. روى له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها :* <أنه» هرد نيد ميات المضنتتك وتجيبدا الله تفال :مويه أن وجالف ركان 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. فبغداديّ. ومنها: أن فيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ حَيانَ بْن عُمَير) القيسي. أنه (قَالَ: حَدَنَنَا عَبَدُالرَحْمَن بْنُ سَمْرَةَ قَالَ: بَينَا) 
وفي تتسككة : #بيدما (أنا أترَامَى) أي أرمي» وفي رواية لصيل : لأرمي), وفي أخرى 
له: «أتَرَمّى)ء قال ابن منظور: وَحَرّجْتُ أَنَرَمّىء وَحَرَج يَتَرَمّى: إذا خرج يَرْمِي في 
الأغراض» وأصول الشجر. وفي حديث الكسوف: «خرجت أرتمى بأسهمى؛» وفى 
رواية: «أترامّى»» يقال: رميتٌُ بالسهم ا وار قي ودر انيت اميا ذزائيث 
مُرَاماةً : إذا رميت بالسهام الْقِسِيّ » وقيل: خرجثُ أرتّمي : إذا رميت الْقَنَصَء وأترمّى : 
إذا خرجت ترمي في الأهداف». ونحوها انتهى7" . 


)١(‏ «السان العرب») في مادة «رمى). 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْكْسُوفٍ 
ههه 6 7 ممح ل تت 012 


وكان يتعلم الرمي» امتثالا للأمر في قوله تعالى : لوَأَعِدُوأ لَهُم نا استطعثر ين كرو 
الآية [الأنفال: ١4]1إذ‏ القوة معناها الرمي »كما فسرها النبي كلِِ به» فقد أخرج مسلم 
من حديث عقبة بن عامر كيه » قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول وهو على المنبر: 
«لوَآعِدُا لَهُم نا اسْتَطعَثُم ين فُرَّوِ» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

وأخرج أحمدء وأصحاب السئن عنهء قال: قال رسول الله يك : «ارمواء واركبواء 
وأن ترموا خير من أتركبوا» . 

(بأشهُم لي) جمع سَهُم: واحد النبّلء وقيل: نفسٌ النُضل» ويجمع على سهام 
(بالْمَدِيئَةِ» النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام (إِذ الْكَسَفْتِ الشَمْسُء 
فَجَمَعْتُ أَسْهْمِي) أي لقلا تيع :غلية الو اتركها مفرّقةً وفي رواية مسلم : «فنبذتها»» أي 
طرحتهاء ‏ وترك الاشتغال .ا (وَقُلْتُ : لأنْظرن. ما أخذكة رَسُولُ الله 6ك فى كُشوف 
الشنس)ظن عبدال حمق أنه للا بد أن يتجدد للني يكل في الكسزك قي .من المنتن» 
فأن براد أن ينظ إليه.. ْ ْ ش 

(تَََبَهُ ما يَِي طَهْرَّه) أي من ورائه (وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ) جملة في محل نصب على 
الحالية (فَجَعَل) أي شرعء وأحذ (يُسَبْح وَيُكَبْرُه وَيَدْعُو) اللّه سبحانه وتعالى» وفي 
رواية مجلم" الفأتيته » وهو قائم في الصلاة» رافع يديه. . .» قال النووي كانه : فيه 
دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت» ورد على من يقول لا تُرفع الأيدي في 
دعوات الصلاة انتهى . 

فبينت رواية مسلم أن التسبيح» والتكبير»ء والدعاء المذكور كان في الصلاة. و 
استحباب التسبيح» والتكبير» والدعاء في صلاة الكسوف ١حَتَّى‏ حُسِرٌ عَنْهَا) بالبناء 
للمفعولء أي أزيل الانكساف عن الشمسء» فنائب الفاعل ضمير يعود إلى الانكساف 
المفهوم من «اتكسفت»» ويحتمل أن لا يكون في «حُسر) ضميرء فيكون مسندًا إلى 
الجارّ والمجرورء أي أزيل» وكشف عن الشمس ما بها من الانكساف (قَالَ: ثُمّ قَامَ 
َصَلَى رَكْعَنَينِ» وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) ظاهره أنه صلى بعد انجلاء الشمس». وهو مخالف 
ليناش الأحافيق: 

قال النووي في شرح مسلم»: هذا مما يُستشكل» ويُّظنٌ أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة 
الكسوف بعد انجلاء الشمس» وليس كذلك. فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء» 
وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة» كما صرح به في الرواية الثانية» ثم 
جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة» من دعاء. وتكبير» وتبليل» وتسبيح ) وتحميد» 
وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية» وكانت السورتان بعد الانجلاء 


او؟ 
تتميمًا للصلاة» فتمت جملة الصلاة ركعتين» أولاهما في حال الكسوف» وأخراهما بعد 
الانجلاء» وهذا الذي ذكرته من التقدير لا بُدَ منهء لأنه مطابق للرواية الثانية» ولقواعد 
الفقة. ولزواتات ناقن ‏ الصتخارة :.والزوارة الكر ل" "ميحيولة غليه أيضًا حمق "الروايتان: 

قل القاعى عن التازرق انار له مق عرلاة وقمتن: قطرعا: مسند اذ يعد الججانا: 
الكسوف» اجا جاه مسو وهنا انع يتدالك لفاس الؤؤاة الاير والله 
أعلم دن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما أول به المازري ككُانِدْهُ تعالى هو 
الصواب» وأما تأويل النووي فتكلّفٌ بعيد» ترده رواية المصنف» » بلفظ : «ثم قام ؛ فصلى 
ركعتين» وأربع سجدات»» فقول: «وأربع سجدات» صريح في رد تأويله بأن معناه تمم 
الركعة الثانية» إذ ليس فيها إلا سجدتان» فظهر بهذا أنه إنما صلى بعد الانجلاء ركعتين 
كاملتين: فيهما ركوعان» وأربع سجدات» شكرًا لله تعالى في إزالته كسوف الشمس . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الآولى : فى درجته : 

حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

اخرجه :2115 وفن: «العبرى417/9-0لات بالسين المذكون: 

وأحرضه لم) ‏ #درك 99ب انة راحكو ف كاين حرييه ان ؤالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


8 


)١(‏ لفظ الرواية الأولى في «صحيح مسلم؟. «فانتهيت إليه » وهو رافع يديه يدعو. ويكبرء ويحمد» 
وملل؛ حتى جلي عن الشمس» فقرأ سورتين» وركع ركعتين». ولفظ الثانية فيه: «فأتيته وهو 
ناي ني الفبادةة رافع يديه؛ فجعل يسبح » ويحمد. وعلل. ويدعو حتى سر عنهاء قال : : قَلَمَا 
خُسِرَ عنها قرأ سورتين»: وصلى ركعتين». ٠‏ انتهى (صحيح مسلم» بشر النووي 5١9-15١57/5‏ , 

6 (شرح مسلم) ا ؟ . 
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ال اكد 34 


- 


2ج عش مجر 


ط4- (أَخْيَرَنَا مُحَمدُ مُحَمّدُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ : أَنبَأنا ابْنُ وَهْبٍ» عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنّ 
عَبْدَالرَحْمَنٍ بْنَ القَاسِم حَدَلَهُ َهُ عَنْ أبيهء عَنْ عَبْداللهِ بن مُمَرَْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: 
«إِنَّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ لا يَخْسِمَانٍ لِمَوْتٍِ أَحَدِء وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلكِنّهُمَا آبَتَان('2 مِنْ آيَاتِ الله 
تَعَالَى» فَإِذًا رَأَنِتْمُوهُمَاء نَصَلُوا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7٠١ /١9مدقت‎ ]1١[ (محمد بن سلمة) المرادي المصريء ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصري الحافظ الثبت [9] تقدم 4/9 . 

*- (عمرو بن الحارث) المصريء ثقة ثبت [17] تقدم 79/575 . 

3 ذال حص بو لفاحم ) البدي انييس مدان سريت ت [5] تقدم 1557/1١١١‏ . 

ه- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أحد الفقهاء السبعة» ثقة 
ثبت» من كبار [”7] تقدم17/ 15708 والصحابي تقدم قريبّاء وكذا شرح الحديث سبق 
في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه في الباب الأول. 

وقوله: «لا يخسفان» بفتح أوله» ويجوز الضمٌء وحكى ابن الصلاح منعه. وروى 
ابن خزيمة» والبزار من طريق نافع عن ابن عمرء قال: «خسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم» الحديث» وفيه: «فافزعوا إلى الصلاة» وإلى ذكر اللّهء وادعواء وتصدّقوا». 


قاله في 0 

[تنبيه]: ذكر المسحفت: في الله تعالى ثلاثة أبواب متتالية فى الأمر بصلاة 
الكنبوفة» :وفيها الأمن بمطلق الصلاة. وكذا 'فغل. البخارئ اح الله تعالى في 
«صحيحهكء فإنه أورد في أول الباب أربعة أحاديث» وفيها الأمر بمطلق الصلاة» فقال 
في «الفتح»: ابتدأ البخاريّ أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد 
بصفة» إشارة منه إلى أن ذلك يُعطي أصل الامتثال» وإن كان إيقاعها على الصفة 
المخصوصة عنده أفضل» وبهذا قال أكثر العلماء» ووقع لبعض الشافعية» كالبندنيجي 
أن صلاتها ركعتين كالنافلة» لا يُجزىء. واللّه أعلم 0 0 


)١(‏ أشار ذ في الهندية أنه وقع في بعض النسخ : (ولكنها آية» بالإفراد» وفيه بعد : واللّه تعالى أعلم. 
فم «فتح) ا 1 


8 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قالالحافظ : وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين » 
وميك وغيرهم من خمسة طرق ١‏ وعن جابر بن عبد الله من أربعة 
طرق » وعن ابن مسعود عند البخاري ‏ والترمذي . وعن ابن عباس عند 
52 والطبراني من طريقين » وعن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند 
الطبراني » فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يفهم من إطلاقهما 2١‏ . 

وأما تكثير الماء بأن يلسمه بيده » أويتفل فيه » أو يأمر بوضع شيء فيه 
كسهم من كنانته فجاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين . 
وعن البراء بن عازب عند البخاري ١‏ وأحمد من طريقين 2 وعن أبي قتادة 
عند مسلم » وعن أنس عند البيهقي في الدلائل » وعن زياد بن الحارث 
الصدائي عنده » وعن حبان بن بح بضم الموحدة وتشديد المهملة الصدائي 
أيضا , فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة » أو قاربها . 

وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددا » وإن كان شطر 
طرقه أفراذا . ٠‏ 

وبالجملة يستفاد منها الرد على ابن بطال حيث قال : هذا الحديث 
شهده جماعة كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس » وذلك 
لطول عمره » وتطلب الناس العلو في السند انتهى . 

وهو ينادي عليه بقلة الاطلاع 2 والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي 
شرحه » وبالله التوفيق . ش 

وقال القرطبي : ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا عكلّهحيث نبع 
الماء من بين عظمه » وعصبه » ولحمه » ودمه . 
. وقد نقل ابن عبد البرعن المزني أنه قال : نبع الماء من بين أصابعه عَلله 
أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصى » 


. أي إطلاق عياض والقرطبي اه‎ )١( 


١47١ (الأمْرٌ بالصَّلاةٍ عَنْدَ كُسُوفٍ الشّمْس) - حديث رقم‎ -٠« 
اتتتتابجبتت ب ا و سد‎ 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن هذا الاستنباط بعيد» بل الظاهر من عمل 
البخاري؛ والمصنف في هذا أنهما أوردا أحاديث الإطلاق» ثم أتبعاها بأحاديث التقييد 
بيانا لكون المراد بالصلاة في أحاديث الإطلاق هو الصلاةً الموصوفةً في أحاديث 
التقييد» فكأنهما أجملاء ثم فصلا. 

ثم إن ما قاله بعض الشافعية هو الظاهرء لأنه يَكِدِ أمر بالصلاة» ثم بين كيفية تلك 
الصلاة بفعلهء فكيف يوجد الامتثال بصلاة مخالفة لفعله المبين لأمره. فَليُتَأمّل. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

نوك إن عور وم الالال د كتينيا ذا مق نه 

كاله فاق ف انمو اقيم دقر لمحت لدو فين الشركة فيد 

أخرجه هنا-7/١471١-‏ وفي «الكبرى»-7/ 1844- بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) ؟/5: و4/١"١‏ (م) 6/9" (أحمد) ٠١9/7‏ و”/18١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف: 

قال التووي وسجية الله تعالى في شرح مسلم» : (واعلم) : أن صلاة الكسوف رويت 
على أوجه كثيرة» ذكر مسلم منها جملة» وأبو داود أخرى» وغيرهما أخرى» وأجمع 
العلماء على أنها سنة» ومذهب مالكء» والشافعي. وأحمدء وجمهور العلماء أنه يسن 
فعلها جماعة. وقال العراقيون فرادى. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم 
وغيره . 

واختلفوا في صفتهاء فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان فى كل ركعة قيامان» 
وقراءتان» وركوعان» وأما السجود فسجدتان ها وسواء تمادى الكسوف» أم 
لاء وبهذا قال مالك» والليث» وأحمد. . أبو ثورء وجمهور علماء الحجازء وغيرهم. 

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل» عملا بظاهر حديث جابر بن سمرةء 
وأبي بكرة: أن النبي وَليهٌ صلى ركعتين. 

وحجة الجمهور حديث عائشة» من رواية عروة» وعمرة» وحديث جابر» وابن 
عباس» وابن عمرو بن العاص 8# أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان» وسجدتان. 

قال ابن عبدالبرٌ : وهذا أصح ما في هذا الباب» قال: وباقي الروايات المخالفة معللة 


1 شرح_ سنن النسائي - كِتَابُ الْكَْسُوفٍ 
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وحملوا حديث ابن سمرة بأئه مطلق» وهذه الأحاديث تُبِيْن المراد به. 

وذكر مسلم في رواية عن عائشة» وعن ابن عباس» وعن جابر ركعتين» في كل ركعة 
ثلاث ركعات» ومن رواية ابن عباس » وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات» قال 
الحفّاظ : الروايات الأول أصحٌء ورواتما أحفظ وأضبط . 

وفي رواية دي داود من رواية أبيَ بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات» 
وقد قال بكل نوع بعض الصحابة . 

وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين» وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في 
الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف» ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف» 
فزاد عدد الركوع». وفي بعضها أسرع الانجلاء» فاقتصرء وفي بعضها توسط بين 
الإسراع والتأخرء فتوسط في عدده. 

واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يُعلّم في أول الحال» ولا في الركعة 
الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء»ء وهذا يدل على 
أنه مقصود فى نفسه منويّ من أول الحال. 

وال تفاع نين العلماته منهم إسحاق بن رأهويه» وابن جرير»ء وابن المنذر: جرت 
صلاة الكسوف في أوقات» واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك» 
فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة» وهذا قويّء واللَّه أعلم انتهى”" . 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث عائشة صَييها الآتى :-١5417/5 /1١١-‏ واستدل به 
على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره» 
ومن زيادة ركوع في كل ركعة. 7 7 

وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبذالله بن عباس» وعبذالله بن عمروء متفق 
عليهماء ومثله عن أسماء بنت أبي بكرء وعن جابر عند مسلم» وعن عليّ عند أحمد» 
وعن أبي هريرة عند النسائي» وعن ابن عمر عند البزارء وعن أم سفيان عند الطبراني» 
وفي رواياتهم زيادة» رواها الحفاظ الثقات» فالأخذ با أولى من إلغائهاء وبذلك قال 
جمهور أهل العلم من أهل الفتيا. 

وقد وردت الزيادات في ذلك من طرق أخرى» فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة» 
وآخر عن جابر أن فى كل ركعة ثلاث ركوعات» وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن 
في كل ركعة أربع وهات ولأبي داود من حديث أبَِّ بن كعب. والبزار من حديث 
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١41١ (الأمْرٌ بالصّلاةِ عَنْدَ كُسُوفٍ السمْس) - حديث رقم‎ -٠١ 
ومس سي جو صو عو ب ب د هوم‎ 


عليّ أن في كل ركعة خمس ركوعات» ولا يخلو إسناد منها عن علة» وقد أوضح ذلك 
البيهقيَ» وابن عبدالبرٌ. 

قل صاحب «الهدي» عن الشافعيّ» وأحمدء والبخاريّ أنهم كانوا يعدون الزيادة 
على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد 
بعضها إلى بعض» ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم كبلك » وإذا اتحدت القصة 
تعيّن الأخذ بالراجح . 

وجمع بعضهم بين الأحاديث بتعدد الواقعة» وأن الكسوف وقع مرارّاء فيكون كلّ من 
هذه الأوجه جائرّاء وإلى ذلك نحا إسحاقء» لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع 
ركوعات. 

وقال ابن خزيمة» وابن المنذرء والخطابي» وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل 
بجميع ما ثبت من ذلك» وهو من الاختلاف المباح» وقواه النوويّ في شرح مسلم. 

وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع» والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء 
وبطئه» فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة»ء وحين أبطأ زاد 
ركوعًاء وحين زاد فى الإبطاء زاد ثالئاء وهكذا إلى غاية ما ورد فى ذلك . 

وتعقبه النووي 5 بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يُعلم في 0 الحال. ولا في 
الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء» وهذا يدل 
على أنه مقصود فى نفسه مَنُويٌ من أول الحال. 

وأجيب بالقنال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى» وأما الثانية» فهي تبع لهاء 
فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهماء 
ومن ثم قال أصبغ : إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة. 

وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة» ويزيد في الركوع بحسب 
الكسوف. ولا مانع من ذلك . 

وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس» هل 
انجلت» أم لاء فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه؛ ففعل ذلك مرة» أو مرارّاء فظن 
بعض من رآه يفعل ذلك ركوعا زائدًا. 

وتَعْقّبِ بالأحاديث الصحيحة في أنه أطال القيام بين الركوعين» ولو كان الرفع لرؤية 
الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل» ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال» 
ثم شرع في القراءة» فكل ذلك يرد هذا الحمل» ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه 
إخراج لفعل الرسول ذَكْةِ عن العبادة المشروعةء أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة» لا 


د شرح سنن النسائي - كتاب الكسوفٍ 
عَهِدَ بهاء وهو ما فر منه انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان الأدلة أن ما ذهب إليه 
الجمهور من أن صلاة الكسوف ركعتان فى كل ركعة قيامان» وقراءتان» وركوعان» هو 
الراجح؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة ذلك بوالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف في أوقات الكراهة على 
أقوال : 

الأول: لا صلاة فيهاء بل يذكرون الله ويدعون» هذا مذهب الحسن البصري»ء 
والزهريٌ» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة بن خالد» وعمرو بن شعيب» وابن أبي 
مليكة ) وإسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسىء, وقتادة» وأبي بكر بن عمرو بن حزم . 
وقال مالك : لا يُصَلَىِ إلا فى حين صلاة. وقال الثوري : لا يُصلي في الكسوف في غير 
وت اتناف مزوال مشقوف ١:‏ :111 الكتفنك لشم انط العم د فامنين لاعف عباة 
التطوع ‏ ولكن الدعاءء والتضرع حتى تنجلي . 

والثانى:: م" اكعقة الشدين: تضفة التارة 59 أو قبل ذلك صلى 
الإمام بالناس صلاة الكسوف, لأن رسول الله يِ أمر بالصلاة لكسوف الشمسء فلا 
وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله يك وهذا قول الشافعي ومن تبعه» وبه قال أبو 
ا 

والثالث : إن اتكسفت الشمس بعد العصرء فإنهم يُصلون كذلك ما لم تدن للغروب» 
وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح» أو رمحين» 
لأمبما وقتان تُصلى فيهما الفوائتت» والمكتوبات. وهذا قول إسحاق بن راهويه. 

والرابع : يصلي للكسوف إلا في الأوقات الثلاثة التي نبي عن الصلاة فيهاء وهي 
وقت طلوع الشمسء» ووقت غروبهاء ووقت الزوال. وبه قال ابن المنذر”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعي» ومن 
تبعه أنها تصلى وقت ما حصل الانكساف من ليل أو نهار؛ لظاهر قوله تَكلِهِ: «فإذا 
رأيتموهما فصلوا»» فقد أمر بالصلاة في أيّ وقت رأينا الاتكساف ولم يخص وقنًا دون 
وقت» وقد سبق في أبواب الأوقات ترجيح القول بأن ذوات الأسباب تجوز في أوقات 
الكراهة. ويُرَجَّح أيضًا -كما قال في «الفتح»-: بإن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل 


, 35١-5759708 «فتح؛‎ )١( 
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- (بَابُ الأمْر بالصَّلاة عِندَ كُسُوفٍ القَمَ) - حديث رقم ١41١‏ 


ا 
الانجلاء» وقد اتفقوا على أنها لا تُقضى بعد الانجلاء» فلو انحصرت فى وقت لأمكن 
الاتحاف اقلم فرت المقضيرة. ْ 
قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه كَل 
صلاها إِلَّا ضْبَى0"'؛ لكن ذلك وقع اتفاقاء ولا يدل على منع ما عداه» واتفقت الطرق 
على أنه بادر إليها انتهى”""2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنقست) 5 


و 2 0-01 
237 بردي تذنا 


03 - (يَات الأمر بالصَّلَاةٍ عِنْدَ كَسُوفٍ 
الْقَمَر) 


7 


؟5517١-‏ (أخبَرنا يَعْقُوتُ بن نم إِيرَاهِيم » قَالَ: حَدَثَنا يَحَيَّى ) عَنْ إِسْمَاعِيل ) َال : 
حَدَّنَِي قيس عَنْ أبي مُسْعُوةء :قال > قال. رَسْول الله كللد: «إِنَّ الس وَالْقَمَرَ لَا 
يَنْكسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِء وَلَكِنّهُمَا آبنَانِ مِنْ آبَاتِ الله عَنَّ وَجَلّ» ٠‏ فَإِذا رَأَنثْمُو هُمَا 700 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

/؟١مدقت‎ ]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي» أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 
0 

"- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام المشهور. تقدم قريما. 

*- (إسماعيل) بن أبي خالد الكوفي» ثقة ثبت[4]تقدم 411/1 . 

4- (قيس) بن أبي حازم الكوفي» ثقة [؟] تقدم"4/ 9014 . 

ه- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وضي اللَّه تعالى عنه تقدم 5/ 
4 . 

وشرح هذا الحديث تقدم في حديث أبي بكرة رضي اللّه تعالى عنه . 

وقوله: «فإذا رأيتموهما» بالتثنية» وفى نسخة: ١‏ فإذا رأيتموها» بالإفراد» والضمير 
سه إل للاية: ْ 


. ووقع في «الفتح» «صلاها الأضحى»؛ والظاهر أنه تصحيفف. واللَّه أعلم‎ )١( 
. 770 /* «فتح»‎ )5( 


508 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحْسُوفٍ 


والمعنى إذا رأيتم كلّا منهما بانفراده» لاستحالة وقوع ذلك فيهما معًا في حالة واحدة 
عادة» وإن كان ذلك جائرًا فى القدرة الإلهية. 

ركذل بد سياه رسي ألو قله طلم عزوي الحلا ور بر ف الم 
وساي يام الخكف ود الميالة النالققه ردقل الله هال 

وقوله: «فصلوا». افدل بهل أنه لا وقت لصلاة الكسوف معينٌ» لأآن الصلاة 
علقت برؤيته» وهي ممكنة في كل وقت من ليل أو نمار» وتقدم بيان الخلاف في 
المسألة الرابعة من الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أبي و الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه المصنف هنا 0 «الكبرى» -5/ 1865- بهذا السند. 

واحرف رع 119 وار وناب رم متارق)050 :يدي )زه 
(أحمد) ١١١/4‏ (الدارمي) ١9”‏ (ابن خزيمة) 17١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى اختلاف العلماء فى صلاة الكسوف للقمر: 

قال الأنام ام المددى رمد الله صالق: العللتوا قن الصلاة عند كينوت القمرء فرأت 
طائفة أن يُصَلَّى عند كسوف القمرء روينا ذلك عن ابن عباس أنه فعل ذلك. وبه قال 
عطاء» والحسن البصري» وإبراهيم يم النخعيّ» والشافعيّ » وأحمد» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي . 

قال ابن المنذر: والأخبار دالّة على هذا القول» لأنه سْوّْي بينهماء وأدرابالسرلة عتد 
كسوفهماء يّنَ ذلك فى الأخبار الثابتة عن نبى اللَّه َيِه . 

واستدل بحديث أ مسغوة الجتكوو نن البايةة وبحديث ابن مسعود طللكه » الذي 
الخريجه هو وازن خريية فى #صيحيحهة» وف يكده فنعك» وقيه © «فإذا زأيضم:ذلك» 
فاحمدوا اللّه؛ وكبرواء وسبحواء وصلوا حتى ينجلي أبهما انكسف. . .» 

قال: وفى هذا من البيان ما لا يُشكل على من سمعه أن يصلى لكسوف القمر. 

قال: والذي ذكرته قول جل أهل العلم» غير مالك؛ فإن ابن نافع حكى عنه أنه قال: 
ليس لكسوف القمر صلاة معروفة محدودة» ولا أرى بأسّا أن يصلي القوم فُرادى» كل 
رجل منهم لنفسه ركعتين ركعتين» مثل صلاة النافلة . 


«- (يَابُ الأمْر بالصّلاةٍ عِنْدَ الْكَسُوفٍ . . . - حديث رقم ١451‏ 


4 
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: وليس في صلاة خسوف القمر سنة» ولا صلاة 
كصنلاة كسوف الشيفس: 
قال ابن المنذر: وهذه غفلة منه» والسنة دالّة على القول الأول انتهى كلام ابن المنذر 
ببعض تصرف"" . 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر رحمه الله تعالى من 
مشروعية الصلاة لخسوف القمر هو الراجح عندي؛ لظهور أدلته» كحديث الباب» 
وكحديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره آنماء فإنه» وإن كان في سنده ضعفء إلا أن 
الأحاديث الصحاح تشهد لهء وكحديث أبي بكرة عند ابن حبان بلفظ : «فإذا رأيتم شيئًا 
من ذلك. . .»)» وعنده من حديث عبداللّه بن عمرو: «فإذا اتكسف أحدهماء فافزعوا 
إلى المساجد) . 

فهذه النصوص صريحة فى استحباب الصلاة جماعة فى خسوف القمرء فما قاله 
اجون يفو تحور بواللة فال أعلم بالصواب» وإليه العريعم زالماته. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننست». 


م 
3 


ه- (بَاتُ الأمْر بالصَّلَاة عِنْدَ 


الْحسُوفٍ حَبَّى تنجلي) 


عام ا ةمه 


| 1478 (أْخبَرََا مُحَمدُ بن كَاملٍ المَروَْيُ عَنْ هُشَيِم عَنْ يُونْسَء عَنٍ الْحَسَنِء 

عَنْ أبي بَكرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ آبنَانء م آبَاتِ الور 
وَجَلَّ وَإِّمَا لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدء وَلَا لِحَيَاتِه فَإِذَا راتكوفناء فَصَلُوا حَتَّى 
تنجلى)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدم الكلام عليه سندًا ومتئًا في /١-‏ 
48 - وممن لم لم يتقدم هناك من رجال إسناده: 

. "١١/١84 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن كامل المروزي) ثقة» من صغار‎ -١ 

"- (هُشيم) بن بشير الواسطي» ثقة ثبت يرسل ويدلس كثيرًا [/] تقدم84/ ٠١9‏ . 


.”(١؟-‎ "9١ «الأوسط) ه/‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْكَسُوفٍ 
..:: 


وقوله : «حتى تنجلي» بإفراد الضميرء باعتبار الآية» أي حتى تنجلي الآية التي وقعت 
0 استدل به التميفه كي الله تعالى على مشروعية إطالة الصلاة حتى يقع 
الانجلاء» وهو أيضا ظاهر فعله يك الآتي في الحديث التالي» «فصلى ركعتين حتى 
انجلت». 

لكن قال الطحاوي: إن قوله فى الرواية الأخرى-77/75١5١-:‏ «فصلواء وادعوا» 
يذل على آلهانإن سلم اص الصيلؤة عل الاتسللاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي . 

وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية 
لكل منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة» فيصير 
غايةً للمجموع » ولا يلزم منه تطويل الصلاة» ولا تكريرها انتهى''' وهو بحث نفيس جدًا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 (أخبَرَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالأَعْلَىء قَالَا: حَدَثََا خَالِدٌء كَالَ: 
حَدَثَنَا أضْعَتُ عَن الْحَسَنء عَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَا جُلُوسَا عِنْدَا" لنب يكل مَكَسَفَتِ 
الشَّمْسُء قُوَنْبَ يَبْرُ لَوْبَةُ, َصَلَّى رَكْعَتَينِ حَنَّى الْجَلَث)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث هو الحديث الذي قبله. 

ورجال إسناده: ستة : 

: تقدمة/ ؟‎ ]١٠١ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ[‎ -١ 

؟- (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة[١١]‏ تقدم0/ 0 . 

“- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصريء» ثقة ثبت[8] تقدم47/ 47 . 

؛- (أشعث) بن عبدالملك الْحَُمْراني» أبو هانىء الي ثقة فقيه [11] تقدم917/ 
006 . 

والباقيان تقدما بالرقم المذكور. وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله : ١فكسفت‏ الشمس» بفتح الكاف والسين» مبنيًا للفاعل» ويحتمل أن يكون بالبناء 
للمفعول» لأنه كما تقدم يكون لازماء ومتعديّاء يقال: كُسَفّت الشمسٌء وكسَّمّها الله. 

وقوله : «فوَنبَ» من باب وعدء وثوبّاء ووَّثيبًا: قَمَرّه وهو كناية عن إسراعه. وقوله : 
ايَجُرٌ رداءه» جملة في محل نصب على الحال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


)00 اافتح] +/ 77 . 
هع وفي الكيينة امع النبي». 


0 - (يَابٌ الأمْر بالتذاء لِصَلا لِصَلاة الْكَسُوفٍ) - حلديث 7 52>( 


امليف 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


كد تند يننا 


5- (بَابُ الآمْرٍ بِالنَّدَاءِ لِصَلّاة 


الْكَسُوفٍ) 


6 - (أَخبَرَنِي عَمْرُو بن عُدْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: حَدَتَنَا الْوَلِيدٌ» عَنِ الْأَوْرَاعِي ؛ عَنِ 
الزّهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْشَةَ الث : حَسَفَتِ الشّمْسُ عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله يلء فأ 
لني يكل مُتَاديَا نادي أن الصَّلَاةَ جَامِعَةَ: كَاجْتَمَمُواء وَاضْطَفُوا قَصَلَّى بم أَرْبَعَ رَكَعَاتِ 
في رَكْعَتَينِ) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

0170 /”7١مدقت‎ ]٠١[ (عمرو بن عثمان بن سعيد) الحمصي». صدوق‎ -١ 

"- (الوليد) بن مسلم الدمشقي» ثقة» كثير التدليس والتسوية[8] تقدم0/ 104 . 

“- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الحجة [/] تقدم01/105 . 

5- (الزهري) الإمام الشهير تقدم قريبًا. 

ه- (عروة) بن الزبير المدني الفقيه[؟] تقدم٠1/‏ 44 . 

1- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللَّه تعالى عنهاء تقدمت 0/0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

متها األلد من ستداسياة: المضتلت: رضم الله قال :متها أت رجالة حال 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داودء وابن ماجه. ومنها: أن نصفه الأول 
مسلسل بالشاميين» والثاني بالمدنيين ومنها : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه أحد 
الفقهاء السبعة عروة» وفيه عائشة رضي الله يخال فينيا نت المكتزية البيسة ب وائله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي اللَّه تعالى عنهاء أنها (ثَالَتْ: حَسَفَتِ الشّمْسٌ) فيه إطلاق 
الخسوف بالخاء للشمسء» وقد تقدم الكلام عليه أول الكتاب (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ككنِ) 
أي 5 زمنه (فَأَمَرَ النَّيُ يليد متاديَاء يُنَادِي) وفي نسخة: «فنادى) (أن) بفتح الهمزة» 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 
تت نا <13137771777715777153 قالط" ناح كط نواد سس برو ور سرج تسردو انان ااال تو شوو ص عسو عسوت ارا ار 171 ساق د اتات تراه . 


نت ”".: 
وتخفيف النون تفسيرية (الصَّلَاةَ جَامِعَة) بنصب «الصلاة» على الإغراء» ونصب «جامعة» 
على التغال: 

وروي بتشديد «أن»». ف«الصلاة» اسمهاء واجامعةٌ» خبرهاء أو الخبر محذوف»٠أي‏ 
حاضرة» و«جامعةً» حال. 

وقال بعض العلماء: يجوز في «الصلاة جامعة» أربعة أوجه: نصبهما على أن الأول 
مفعول لمحذوف» والثانى منصوب على الحال» أي احضروا الصلاةً حال كونها 
جامعة» ورفعهما على أخهما مبتدأ وخبر» ورفع الأول مبتداً خبره محذوف» أي الصلاةٌ 
حاضرةٌ: رنصب الثاني على الحال» ونصب الأول لما تقدم. ورفع الثاني على أنه خبر 
لمحذوف» أي هي جامعة . 

وإسناد الجمع إليها مجاز عقليَّ من قبيل الإسناد إلى السبب. 

(فَاجْتَمَعُوا وَاضْطَفُوا: قَصَلَى بهم أَرْبَعَ رَكَمَاتِ) أي أربع ركوعات» من تسمية الجزء 
باسم الكل (في رَكَعَتَينِ» وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) يعني أنه ركع ركوعين» وسجد سجدتين في 
كل واحدة من الركعتين. 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبرٌ ككَنْةُ هذا أصح ما في هذا الباب» وباقي الروايات 
المخالفة معللة ضعيفة انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- اه -1849/5- عن عمرو بن عثمان بن سعيد» 
عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي؛ عن الزهري؛ عن عروة عنها. وفي -١477/17‏ 
و#الكبرى»-// -١80٠‏ عن محمد بن خالد بن خليَ» عن بشر بن شعيب بن أبي 
حمزة» عن أبيه عن الزهريٌ به. وفئى -١57/7/١١‏ و«الكبرى»١١1//ا14861١-‏ عن محمد 
ابن سلمة» عن ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهاب به. وفي 140/1١‏ 
و«الكبيف 11 116 - عن تماق بق إرافيم عن الوليد بق بيك يمو 112/ 
4 - و«الكبرى»-١1١1809/1١-‏ عن قتيبة» عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
به. وفي 18/ -١5944‏ و«الكبرى» -١1417/4/18‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن الوليد عن 
عبدالرحمن بن نمر»ء عن الزهري به. وفي فى «الكبرى» أيضًام١/‏ 6 - عن محمد بن 


5 باب الوضوء صن الإناء - حديث رقم ؟/, لالا‎ - ١ 


فتفجر منه المياه » لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء 
من بين اللحم والدم » انتهى . 

وظاهر كلامه أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع » 
ويؤيده قوله في حديث جابر : فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه » 
وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني : فجاءوا بشن » 
فوضع رسول اللهتهيده عليه » ثم فرق أصابعه » فنبع الماء من أصابع 
رسول الله عله مثل عصى موسى » فإن الماء تفجر من نفس العصا ء 
فتمثيله به يقتضي أن الماء خرج من بين أصابعه . 

ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى 
رؤية الرائي » وهوفي نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه » يفور ويكثر » 
وكفه مهفي الماء » فرآه الرائي نابع من بين أصابعه » والأول أبلغ في 
العجهر #اواييىقى الأخباز متايرى وهز ارق ا ى قفتم 
ج”/ ص5175-/1/7” . 

المسألة الخامسة : 

يستنبط من الحديث : 

ماترجم له المصنف وهو مشروعية الوضوء من الإناء » ولا أعلم فيه 
خلافا . 

وعدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت ٠‏ لأن النبي تألم 
ينكر عليهم التأخير » فدل على الجواز » وعليه بوب البخاري ١‏ باب 
التماس الوضوء إذا حانت الصلاة» . 

قال البدر العيني : وذكر ابن بطال أن إجماع الأمة على أنه إذا توضاأ 
قبل الوقت فحسن » ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول 


١477 (يَابٌ الصّفُو فى صَلاةِ الْكَسُو) - حديث رقم‎ -١ 


ع4 اح 


يحيى » عن أبي داود»ء عن سليمان بن كثير» عن الزهري به. وفيه أيضًا -١8//1 7/١8‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين» عن الزهري به. وفي 
١‏ - و«الكبرى» -١18855١‏ عن عمرو بن عثمان» عن الوليد بن مسلم» عن 
عبدالرحمن بن نمر به. وفي ؟/ -١6٠١‏ و«الكبرى)-1881//57- عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عبدة» عن هشام بن عروة به. 

وأخرجه (خ) ؟//؟: و#/“": و"/:: و5”/ 5:9 و5/ ”اخروة/”*١‏ و55/5”و0/ 55 
و4/ ١٠١‏ (م) 707/8 و"/8؟ و“"/ 59 (د) ١١8٠١‏ ولامااو184١١‏ و90١١(ت)١15ه‏ 
ولاكه (ق) ١557‏ . 

(مالك في الموطإ) ص”7١‏ (الحميدي) رقم 18٠١‏ (أحمد) 5/ 7”او”/ 55 و7/5” 
و54/5١‏ و78/5١1‏ (الدارمى) /ا5١‏ (ابن خزيمة) 94/ا١‏ ولام ١‏ و198١‏ . والله 
تعالى أعلم . ْ 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم 5 رحمه الله قعال : وهو مشروعية النداء ب«الصلاة جامعة» 
عند الكسوف» قال ابن دقيق العيد يانه : هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك» وقد 
اتفقوا على أنه لا يؤذن لهاء ولا يُقام . 

ومنها: مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف. وصلاتها جماعة. 

ومنها: بيان كيفية صلاة الكسوف بأنها ركعتان» في كل ركعة ركوعان» وسجدتان» 
وهذه أرجح الكيفيات» كما تقدم. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


8 2 ٠ 
د كد عد‎ 


-٠‏ (بَابُ الصَّفُوفٍ في صَلَاةٍ 


الْكسُوفٍ) 


ا ل 0 قَال: حَدَننَا بشْرُ بْنْ شُعَيبٍء عَنْ أبيهِ؛ 
عَن الزُهْرِيّ قَالَ: أخبَرني عُرْوَةٌ بْنُ م الرْبَير أن عَائْمَةَ َوْجَ الي يك كَالَثْ : كنت 
المَّمْسُ فِي حَيَاةٍ رَسُولٍ الله يكللِ, نَخَرَحَ رَسُولْ الله يل إلى الْمَسْجِدِء فَقَامَ كبرد" 


)١(‏ وفي نسخة: «وكبر» بالواو. 


شرح سنن النسائي - كتاتث الْكُسُوفٍ 
:.:: - 


وَصَفَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ 


يَنْصَرف). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق علي وقد تقدم تمام البحث فيه 
في الحديث الذي قبله» وممن لم يُذكر من رجاله هناك : 
-١‏ (محمد بن خالد بن خَليَ) بوزن «عَلِيّ» الكلاعي» أبو الحسين الحمصيء. 


.]١١[1 صدوق‎ 


روى عن أبيه» وأأحمد بن خالد الوّهُبِي» وبشر بن شع وغيرهم . وعنه : 
النسائي؛ » وابنه أبو بكر أحمد بن محمد» وأبو بشر الذولابي» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة. وقال ابن بي حاتم: صدوق. وقال الدارقطني: ليس به 
بأس . انفرد به المصنف»ء روى عنه في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

1- (بشر بن شعيب) بن أبي حمزة القُرشي مولاهم. أبو القاسم الحمصيء ثقة» من 
كبار .]٠١[‏ 

روى عن أبيه وعنه البخاري في غير «الجامع». وروى له هوء والترمذيء النسائي 
بواسطة إسحاق غير منسوب. وكأنه الكؤسج» والدَّهْليٌء وأبي بكر بن زنجويه. 
وصفوان بن عمرو الصغيرء ومحمد بن خالد بن خَليَء وعمران بن بُكار. 

قال أبو زرعة: سماعه كأبي اليمان إنما كان إجازة» قال البخاري: تركناه حيا سنة 
01 وقال ارو هاه ف :«العاك: فاك بينة 658 

وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عنه؟ فقال: دُكر لي أن أحمد بن حنبل قال له: 
سمعت من أبيك؟ قال: لاء قال: فقرىء عليه» وأنت حاضر؟ قال: لاء قال: فقرأت 
عليه؟ قال: لاء قال: فأجاز لك؟ قال: نعم» قال: فكتب عنه على معنى الاعتبار» ولم 
يحدث عنه. 

وقال أبو اليمان الحكم بن نافع: كان شعيب بن أبي حمزة عَسرًا في الحديث» 
فدخلنا عليه حين حضرته الوفاةٌ» فقال: هذه كتبي» قد صححتهاء فمن أراد أن 
يأخذهاء فليأخذهاء ومن أراد أن يَعرض»ء فليّغرض» ومن أراد أن يسمعها من ابنى» 
تاتنيعها ‏ خإله فل معديال : ْ 

قال الحافظ : فهذا خارص لمكا أبي حاتم المنقطعة» ومما يؤيده أن أبا حاتم قال 
في تلك الحكاية: إن أحمد لم يُحدث عن بشرء وليس الأمر كذلك» بل حديثه عنه في 
«(المسند»). 

وأما ابن حبان ففصّل» فقال في «الثقات»: كان متقئاء وبعض سماعه عن أبيه 


/- (يابٌ كَيْفَ صَلاةٌ الحَسُوفٍ) - حديث رقم /411 | 
5 صضحح 


مناولة» وسمع نسخة شعيب سماعًا. وذكره ابن حبان أيضًا فى «الضعفاء». ونقل عن 
البخاريٌ أنه قال: تركنامء وهذا خطأ نشأ عن حذف. فالبخاريٌ إنما قال: تركناه حَيّاء 
كما تقدّمء وقد تعقّبٍ ذلك أبو العباس النَّبَاتِيَ على ابن حبان في «الحافل»)» فأسهب . 
روى له البخاري» والترمذي»: والمصنف» وله في هذا الكتاس )١١(‏ أحاديث. 

“ا (شعيب بن أبي حمزة) دينار الحمصي» نَقَ ثبت 1/ا] تقدم54/ 85م : 

وقوله: «وصف الناس» يحتمل نصب «الناس»)» ورفعه. لأن «صف) يتعدى». 
ويلزم» يقال: صففتُ القومَ» من باب قتل» فاصطفّواء وصَفَفْتهمء فصَموا هم. قاله في 
«المصباح». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


ع 
انملا 


8- (بَابٌ كيف صَلَاةٌ الكسُوفٍ) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «باب» يحتمل تنوينه» وإضافته إلى جملة «كيف صلاة 
الكسوف). 

و«كيف» اسم استفهام في محل رفع خبر مقدذم وجوبّاء لكون الاستفهام له صدر 
الكلام» كما أشار إليه ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 

كذا بإذا يشتوصت: التتدييوًاة . كاايق من غلفتة تهبجزة 

واصلاة الكسوف» تيقد "مؤكر. ؤالله تعالن أعلم؛ ٠‏ بالصواب. 

-١ 07‏ (أَخْبَرَنا َعْقُوبُ ْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْن عُلَيَةَ فَالَ: حَدَّنَنَا سْفْيَانُ 
لتَوْرِي ؛ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أي نَابتِء عَنْ طاوْسء عَنٍ ابْنِ عَبّاسء 93 رَسُول الله يك صَكَ 
عِنْدَ كُسُوفٍ الشّمْسء َمَانٍ ركتات» وَأَْبَع سَجَدَاتِء وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ) 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرَقِيَ المذكور قبل ثلاثة أبواب. 

؟- (إسماعيل بن عُلَيَة) ابن إبراهيم البصريء ثقة ثبت [8] تقدّم19/18 . 

*- (سفيان الثوري) الإمام الثبت الحجة [0] 89/ /ا . 

4- (حبيب بن أبي ثابت) قيس» أو هند بن دينار الأسدئ مولاهمء أبق يحيى 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 
الكوفي» ثقة فقيه جليل» كثير الإرسال والتدليس [”7] ١7١/١5١‏ . 

ه- (طاوس) بن كيسان اليماني؛ ثقة ثبت حجة [”] لا5/ "١‏ . 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . واللَّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث» يوضّح معناه الحديثٌ الذي بعده. 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حوره :ابن عباس رضي اللوكعالى غذيوا هذا لكلف تمس فمنهم من 
صححه» كالإمامين: مسلمء وابن خزيمة» فقد أخرجاه ة في «صحيحيهما»» ومنهم من 
ضعفهء لأن له علتين: 

(إحداهما): فيه حبيب بن أبي ثابت» فإنه مدلّس» وقد عنعنه. 

(والثانية) : مخالفته لغيره ممن روى عن ابن عباس يهنا . 

قال الإمام ابن حبّان كَكْلَْةُ في «صحيحه) جلاص948-: خبر حبيب بن أبي ثابت» 
عن طاوس» عن ابن عباس : «أن النبي َك صلى في كسوف الشمس ثماني ركعات» 
وأربع سجدات»» ليس يصحيح » لأن حبيبا لم يسمع من طاوس هذا الخبر. انتهى 

وقال الحافظ البيهقيّ نه في اسئنه) ج”/ ص3777: وحبيب» وإن كان من 
الثقات» فقد كان يدلس» ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس» ويحتمل 
أن يكون حمله عن غير موثوق به» عن طاوسء وقد رَوَى سليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عبّاس من فعله أنه صلاها ست ركعات» في أربع سجدات» فخالفه في 
الرفع , والعدد جميعًا. انتهى . 

وفيه علة أخرى». وهي الشذوذء فقد روى غير واحدء عن ابن عباس أنها أربع 
ركعات» وأربع سجدات. وَالله عالق أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الصحيح من حديث ابن عباس 
يها هو الأبي في الباب التالي» وهو أنه يل صلى ركعتين بأربع ركرعات» وأربع 
سجدات» لاتفاق كثير بن عباس » وعطاء بن يسار فى روايته عنه». ولموافقته للأحاديث 
الصحيحة فى هذا الباب. ْ 

والحاصل أن حديث حبيب بن أبي ثابت هذا غير صحيح؛ لها تكو مه العامة 

وأما دعوى إمكان الجمع بحمله على تعدد القصة». كما قال ابن خزيمة. فيبعده أن 
الصحيح أنه يليه صلى صلاة الكسوف مرّة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم ليه الله 
تعالى أعلم . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١5717/8-‏ وفي «الكبرى» -١185١//8‏ بالإسناد المذكورء وفي // 
48- و«الكبرى») خا 0 عن محمد بن المثنّى » عن يحيى القطان» عن 
الثوريّ به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م)“/ 84 و"/ 4" (د) ١١87‏ (ت) 55٠6‏ (أحمد) 5١0/١‏ و١/15:"‏ 
(الدارمي) ١075‏ (ابن خزيمة) ١785‏ . والله تعالى أعلم. 

وقوله: «وعن عطاء مثل ذلك» يعني أن حبيب بن أبي ثابت روى عن عطاء بن أبي 
رباح مثل ما رواه عن طاوس» عن ابن عباس وكا . 

وظاهر صنيع الحافظ المزّْيّ في «تحفة الأشراف» أن رواية عطاء مرسلة» حيث أوردها 
في قسم «المراسيل» ج١1‏ ص794- واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 

1144 أَخْبَّدنًا حَمْدُ بن المكى2 عنْ تحيّى» عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَلَنَا حَبِيبُ بن أ 
ابتِء عَنْ طَاوْسء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسء عَنَ النَِنَ يكل أَنّهُ صَلَّ في كُسُوفب. فَقَرَأء ثم 
رَكعء ثم قرأ ثم رمه م قرَأء لم رَكعَ» م قرأ م رع ثُمْ سج وَالأخرَى مِفلهاا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مختلف فى صحته» كما بينته في 
الحديث الذي قبله؛ ومحمد بن المثنى» هو أبو موسى العنزي البصري الثقة» وايحيى» 
هو ابن سعيد القطان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات”: 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


8 
اننب» : 


ا 


9- (نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الكسُوفٍ 
عن ابْن عبّاس) 


8 - (أَخْبرنا عَمْرُو بن عُفْمَانَ بْنِ سَعِيدِ قَال: حَدَنَنا الْوَلِيدُ ء عَنٍ ابْنِ نَمِرِ» وَهْوَ 
عَبْدُ الّحْنِ بْنُ نَمِرٍ » عَنِ : عن الري» عن كير بن شا ح وأْيٍَ مره بن علا 
قَالَ: حَدَثَنَا اوليك عن الأوْرَاعِيٌ ‏ ُ عَن الزْهْرِيٌ » قَال: أَخْبَرَني كثِيرٌ بْنُ عَبّاسء عَنْ 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْكْسُوفٍ 

املسم م5 التتت تت 7 2 22222777 2 ١]22<<<]؟”]؟ت؟7]]_‏ ةن 

عَبْدٍ اللّهِ بْن عَبّاسء أَنَّ رَسُولَ الله يكل صَلَّ يَوْمَ كَسَفَّتِ الشَّمْسٌ أَرْبَعَ رَكَعَاتِء في 
رَكْعَئَينء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: ستةء كلهم تقدموا قبل بابين» 


سوى : 

-١‏ ااعبدالومن بن ثُمر) -بفتح النون» وكسر الميم- اليَخْصَبِيَ» أبي عمرو 
الدمشقى » ثقة» لم يرو عنه 0 [4]اه"/058 . 

19 - - (كقير بن عتباس) بق :عبد المطب بن هاشنه الهاشميء أبو تَمَام؛ المدنيّ» ابن عم 
المصطفى عاد 4 امه أم ولد. 

روى عن أبيهء وأخيه عبدالله» وأبي بكر وعمرء وعثمان» والحجاج بن عمرو بن 
غزيّة. وعنه الأعرج» والزهريّ» وأبو الأصبغ السّلَمي مولى بني سُلِيمء قال يعقوب بن 
شيبة : يُعدَ في الطبقة الأولى من أهل المدينة» ممن ولد على عهد النبي كَل وقال 
مصعب الزبيريّ: كان فقيهًا فاضلاء لا عَقِبٍ له. وقال ابن حبّان في «الثقات»:. كان 
رجلا صالحًا فاضلا فقيهّاء مات بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان. ويُروى أن معاوية 
سأل رجلا عن أعبد الناس بالمدينة؟ فقال: كثير بن العبّاس. وذكره ابن سعد في الطبقة 
الرابعة من الصحابة» وقال: لم يبلغنا أنه روى عن النبي وَكِدِ شيئّاء وكان رجلا صالححًا 
فقيهاء ثقَة قليل الحديث. وروى ابن منده» واب بن قانع في «معجم الصحابة» حديئًا يدل 
0 لكن في إسناده يزيد , بن أ :زياة وقد احتّلف عليه فيه. وقال البغوى : 
حدثنا داود بن عمروء حدثنا جرير» عن يزيد , ا زياد» عن عبداللّه بن الحارث» 
قال: كان النبى يله يَصْفَ عبداللّه وعكا للف وكثيرًا بَنى العباس» ويقول: «مَن سبق 
فله 1ه جا الويف قال الحافظ: وهو مرسل الأفيناك! وقد رواه أحمد بن 
حنبل في «مسنده» عن جرير مثله. وقال الدارقطنيّ في كتاب «الإخوة»: روى عن النبي 
يد مراسيل . 

روى له البخاري» ومسلمء وأو داود» والنسائيّ» له عندهم حديث الباب» وعند 
مسلم» والنسائي حديث العباس في غزوة حنين 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ا 0 هنا-519/9١-‏ وفي 
«الكبرى)9/ 18054 بالإسنادين المذكورين. وأخرجه (م) ”79/7 . (د) ١181‏ . 

وشرحه يعلم من شرح حديث عائشة مَييها المتقدّم 5/ ١575‏ . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5238 وت 23 


|4٠٠١ (نَوْعٌآحَرُ مِنْ صَلاة الْحَسُوفٍ) - حديث_رقم‎ -٠١ 
0 


-٠‏ (نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الْكسُوفٍ) 


174 (أخيرنا يعقوت انق إِبْرَاهِيم؛ قَالَ: حَدَّنََّا ابن عَلَيَةَ كَالَ: أَخيَرنيب0© ابْنُ 
جُرَيْج عَنْ غَطَاءء قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُْمَير يُحَدْتُي قَالَ: حَدَنتِي مَنْ أَْصَدُّقُ 
ُظََنْتٌ أَنَهُ يُرِيدُ عَائْضَةَ أَمّا قَالَتْ: كَسَفْتٍ الشْمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكلةء َقَام 
الئاس قِيَامَا شَدِيدَاء يَقُومْ بالئّاس. ثُمَ يَرْكُمء نَم يقُومْ . ا م بقُومُ؛ َم يكم 
0 رَكْعَنَيِنَء في كل رَكْعَةٍ نَلاتَ رَكَعَات رَكَمِ الثَالِبَةَ سَحَدَ حَتَى 3 رجَالاً 

َيِل يُفْشَى عَلَيهمْ. حَنَى إِنّ سِجَالَ الْمَاءِ لَنْصَبٌ عَلَيهِمْ. مِمّا قَامَ بهم إِذَا رَكُمَ : 
1 أكبر». وَإِذَا رََعَ رَأْسَهُ: سي لذن خمنه. فلو بغرت حلى تافل . 
َقَامَ. فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَئِه وَقَالَ: (إنَّ الشمْسَ وَالْقَمَرَّ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍء 
وَلَا لِحَيَاتِهِ؛ وَلَكنْ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يُحَوَفُكُمْ ما فَإِذَا كَسَفَاء كَافْرَعُوا إِلَى ذكر الله 
عَزَّ وَجَلْءَ حَنَى يَنْجَلِيَاه) 
رجال هذا الإسناد : سستة : 

. 77/75١]1١1 (يعقوب بن إبراهيم) الدَوْرَقَيَ البغداديٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم البصري» ثقة ثبت ١9/18]8[‏ . 

- (ابن جريج) عبدالملك بن عبد العزيز الأمويّ مولاهم المكيّ. ثقة فقيه 
ا 

5- (عطاء) بن أبي رباح المكي الإمام الفقيه الحجة[7]9١١/ ١55‏ 

ه- (عبيد بن عُمير) بن قتادة الليثيّء أبو عاصم المكيّء ثقة ثبت[417/17]7 . 

1- (عائشة) طَيليتها 5/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها):؟ أنه تمن سذابتيات المطحفه» وجية الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها) : أن فيه عائشة رضي 
الله تعالى عنها من المكثرين السبعة»؛ روت )35١1١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


ا 
ث6 
00 


1 


)000 وفي نسخة ١حدثني».‏ 
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شرو الحديث 

(عنْ عَطَاءِ) , يل أب رباح. أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَبَيِدَ بْنَ عَمَير) الليئي (خَدتُ قَالَ: 
حَدَثَنِي مَنْ أَصَدَّقُ) أي قال عبيد بن عمير: حدثني الشخص الذي أصدّق قولّه لكونه 
لو فظنت أن فيل بخ ضير ريك اميم في 

لت ل ا جريًا على قول من يقول: إن قوله: حدثني 
الثقة» وحدثني من أصدّق ليس بحجة, لأن الحديث التالي فيه تصريح عبيد بن عمير 
بأنها عائشة» فزال الإبهام (أَعَا قَالت: كَسَفْتٍ الشْمْسٌ) بفتح الكاف» والسين» من باب 
ضرب: أي ذهب ضوؤهاء واسودّت (عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله )أي في وقته بالمدينة؛ 
في السنة العاشرة من الهجرة» كما عليه جمهور أهل السيرء في ربيع الأول» أو في 
رمضان؛ أو ذي الحجة» فى عاشر الشهر»ء وعليه الأكثر”0) (قْمَامَ بالئّاس قِيَامًا شَدِيدَا) 
أي على النفوسء» والمراد بهذا القيام الصلاة بتمامها (يَقُومُ بالنئّاس) بيان للقيام الشديد» 
وهذا من قبيل إحضار هيئة ايام في الحال. فلذلك أتى بصيغة المضارع » وكذا ما 
بعده» قاله السنديَّ(ثمٌ يَرْكَمٌء لم يَقُومء م يَرْكَع» لم يَقُوم» لم يركَعْ» هَرَكُعْ رَكْعَتَون» 
في كُلْ رَكْعَةٍ ثَلاتَ رَكَعَاتِ) أراد بالركعات هنأ الركوع . كما تقدم مثله» وهذا محل 
الت رحمة» حيث إنه يدل على كيفية أخرى لصلاة ة الكسوف غير ما تقدذم في حديث عائشة 
كلها ) فقد تقدّم عنها ركوعان في كل ركعة(رَكَعَ الثَالِبَهَ نُمّ سَجَدَ) ولفظ أبي داود: 
«يركع الثالثة» ثم يسجد» ١حَتَّى‏ إِنَّ رجَالاً يَوْمِذٍ يُْشَى عَلَِهِمْ) غاية لشدة طول القيام» 
يعني أنه يَلِْهَ أطال القيام حتى يُغشى على بعضهم (حَتى إِنْ سِجال الماء) بكسر السين 
المهملة» وفتح الجيم : جمع سَجل »؛ بفتح ) فسكون» وهو الدلو العظيمة ) وبعضهم 
يريد: «إذا كانت ين ٠‏ وهو المناسب هناء» والإضافة بمعنى اللام (لتَصَبٌ 
ا ل 1 
طول قيامه َو ليزول عنهم العَشَّيان (يَقُولَ إِذَا رَكَعَ : «اللهُ أكبرا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ : 
١سَمِعَ‏ اللَّهُ لمن حََدَهُ)) أي «مع ربنا ولك الحمد»ء لما يأتي في الباب التالي ‏ بلفظ : 
«فقال : سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» (فَلَمْ يَنصَرِفٌ حَتّى تلت الشّمْس) أي 
اتكشفت» وظهر ضوؤها (فْقَامَ فَحَمِدَ الله وَأَننَى عَلَيْه وََالَ: «إنّ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ 


000( «عون المعبودا ج4 ص١4‏ : 
(؟) «المصباح المنير) 


0 ا4ا/١ (تَوْعْآَخَْرُ مِنْ صَلاةَ الكسُوفٍ) - حديث رقم‎ - ١٠١ 
لا تكفان ررك أعنة ول يانه فاه رذ ننه وميد ددن لفاس عن اك لفن‎ 
الكسشت لفوت انه إبراهيم» كما تقدّم بيان ذلك (وَلَن آَنٍ بن ات اللَّهِ) أي علامتان‎ 
عظيمتان دالّتان على قدرة الله تعالى (يحوَفكُمْ همَاء فَإِذَا كسَفَا) بالبناء للفاعل» وللمفعول»‎ 
فإن الفعل يتعذى, ويلزم. كما تقدم في أول ااكتاب الكسوف» (فَافْوَعوا إِلَ ذِكرٍ الله عَزَ‎ 
وَجَل) وفي رواية أبي داود : «فافزعوا إلى الصلاة» (حَنَّى يَنْجَلِيَاه) أي ينكشفا. واللّه تعالى‎ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث:‎ 

المسألة الأولى: في درجته: 

حي اللوالتاي عو ا تعدا !حر وام 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 

أخرجه هنا- -1١551١ 1/1١١‏ وفى كردت ١‏ وات ال المذكورء وفي 
96١/١الاة١-‏ و«الكبرى»١١/‏ 1860- عن إسحاق بن راهويه. عن معاذ بن هشام 
الدستوائي ؛ عن أبيه» عن قتادة» عن عطاء به. وفي «الكبرى»١١/18577-‏ عن إسحاق 
ابن راهويه» عن وكيع» عن هشام به. واللّه أعلم . 

المسألة الثالكة» قمة أحرجة عي 

أخرجه (م)”/9١‏ (د)لا/ا١١‏ (أحمد) 76/5 (ابن خزيمة) ١87‏ و188١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب وإليه او والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أَخْيَرَنَا إِسْحَاقَ : ْنُ إبْرَاهِيمَ ‏ قال : : حَدَلَنا مُعَاذ بن جِشَامٍء قَالَ: :احَدَننِي أبي» 
عَنْ قَتَادةَه في صَلاةٍ الآَاتِ» عَنْ عَطَاءء عن عند بو عميرة عَنْ عَائْشَةَ أن الي يل 
صل سِتٌّ رَكُمَاتِ في أَرْبَع سَجَدَاتِء قُلْتُ لِعَاذِ: عَن التي يكل؟ : قَالَ : لل 
مرْيَة) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ؟/7]1١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحافظ الحجة‎ -١ 

ا امعاريق هعنام الدستوائي البصري» صدوق ربما وهم[؟] ل ” 

*- (أبوه) هشام بن أبي عبدالله سَئبْر الدستوائيٌ البصريّ الحافظ الحجة [/9] /8٠١‏ 
10 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري اللإمام الحافظ الحجة [4] 6/9" . 

والباقون تقدموا في الذي قبله. 


وهو طريق آخر لحديث عائشة تيه في الكيفية الماضية» وهى ستة ركوعات» 


535 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الكسُوفٍ 


وأربع سجدات» وهو حديث صحيح, والكلام على مسائله تقدم في الذي قبله. 

وقوله: «في صلاة الآيات» متعلق باحدثني»» أي حدثني أبي» راويا عن قتادة» في 
شأن الصلاة المشروعة عند رؤية الآيات الدالة على قدرة الله تعالى» ووحدانيته» والتى 
يُرِيها اللّهُ عباده تخويفا لهم» كالكسوف» والخسوفء ونحوهما. 1 

وقوله: «قلت لمعاذ الخ» القائل هو إسحاق» أي قلت لمعاذ بن هشام لَمَا حدث عن 
أبيه بهذا الحديث: أ ثبت عن النبي يَكِةِ ذلك مرفوعًا؟. فقوله: «عن النبي كَل بتقدير 
همزة الاستفهام . 

والقائل: ١لا‏ شك. ولا مرية» هو معاذ بن هشام.» وعطف المرية على الشك 
للتأكيدء أي لا شك في ثبوت الحديث مرفوعًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


: 
انيت). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى» «منه» بضمير المذكر» أي من 
حديث صلاة الكسوف, ولفظ «الكبرى» «نوع آخر من صلاة الكسوف». 

وأراد بذلك مغايرة سياق الحديث لما سبق. وإلا فنوعية الصلاة لا تختلف مع ما سبق 
١/5 2‏ و// ١453‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

لكايه الخو يد بن سلج ٠‏ عَن ابْنِ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عن ابْنِ شِهَابِ قال: 
بول عزو ين لبت عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: حَسَفْتٍ الشّمْسُ فِي حَياةٍ رَسُولٍ الل كلقد؛ 
نَم كبر وَضَفَ الئاس وَرَاَه فَاقْمَرَاً"' رَسُولُ الله يله قِرَاءةَ طَوِيكَة م كبر َرَكَمَ 
ركُوعًا طويلاء لم ركع رَأْسَهُ فَقَال: (سَمِعٌ الله بين حدَه زعا ولك ليذ 0 
َافترًَ" قِرَاءَةَ طَوِيلَةُ هي أَذْنّى من الْقِرَاءةٍ الأولّ» م كبْرَ كَرَكَعَ وكُوعًا طويلاء هُوَ 
أذنّى من الركوع رق م قَالَ : : اسَمعٌ اللَّهُ لمن حمدَهُ رَبَتَا وَلَّكَ الحمْد؛ا. ثم سبد 5 


)١(‏ وفى نسخة «فقرأً). 
)١(‏ وفى نسخة «فقرأً». 


52 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الوقت» وأجازه العراقيون . 

ا را 0 
عن وضوثه . 

وفيه دليل على أن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت » واستحباب 
التماس الماء لمن كان على غير طهارة ‏ وعند دخول الوقت يجب . 

وفيه رد على من ينكر المعجزة من الملاحدة . 

واستنبط منه المهلب : أن الأملاك ترتفع عند الضرورة » لأنه لما أتي 
رسول الله عَتّهبالماء لم يكن أحد أحق من غيره » بل كانوا فيه سواء 3 
ونوقش فيه »وإنما تجب المواساة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن 
وضوثه » قاله البدر فى العمدة ج”/ ص”777 . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


١40/1 (نَوْعٌ آحَرٌ مه عَنْ عَائْسَة) - حديث رقم‎ -١١ 
5 


عل فِي الرَكمَةٍ الأخرَى مِكلَ ذَلِكَ فَاسْتَكُمَلَ أََْعَ رَكَعَاتِ وَأَربَع سَجَدَاتء وَانْجَلَتِ 
الشمْسُء ٠‏ قَبْلَ أن يَنصَرفء ثُمَّ قَامَ؛ نَخَطبٌ النّاسَء َأنّى عَلَ الله عر وَجَلَّ بِمَا هو 
أَهلهُ َم َال : (إِنَّ الشَمْسٌ وَالْقَمرَآيَانِء مِنْ آيَاتِ الله َعَاَ لآ يحْسِفَانِ لمؤتٍ أَحَدِء وَلآَ 
لحياته» َإِذَا رَأنتْمُوضَاء َصَلُوا حَتَّى بُفْرَجَ ع عَكْ؛. وَقَالَ رَسُولٌ اللّه كله : ارَأَيْثُ في 
مَقَامِي هَذَّاء كل شَيْءِ وُعِذتَم. َقَذ رَأيشُمُونِ» أَرَدْتُ أن آخيل قطمًا :فق اللئة حي 
رَأَيثْمُونٍ» جَعَلْتُ أَتَقَدّمُ _وَلَقَد رَأْنْتْ جَهَنمَ يْطِمْ 3 بَعْضَاء حِينْ رَأيثْمُونيٍ 
تَأَخَرْتُء وَرَأَنتُ فِيهَا ابْنَ حي وَهُوَ الَذِي سَيِبَ السَّوَائْبَ») 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١9]1١[تبث (محمد بن سَلَْمّة) المراديّ الجَمَلىْء أبو الحارث المصريّ» ثقة‎ -١ 
ا‎ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصريّ» ثقة حافظ عابد[9/9]9 . 

"'- (يونس) بن يزيد الأيل» ثقة ثقة شنت[/ا] 9/49 . 

والباقون” تقدموا فيا "والله تعالن 2286 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين» ونصفه الثاني 
مسلسل بثقات المدنيين . (ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ . (ومنها): أن فيه عروة 
من الفقهاء السنبعة : وفيه عائشة رضي الله تعالئ عنها من المكثرين السبعة: واللّه تعالى 


أعلية 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَثْ: حَسَفَتٍِ الشَّمْسُ) فيه أنه يطلق 
الخسوف على الشمس» وقد م تحقيق ذلك في أول «كتاب الكسوف» (في حََاةٍ 
رَسُولِ الله يلل قَقَامَ ٠‏ فَكبّرَه وَصَفٌ النَّاسُ وَرَاءَهُ) برفع «الناس»»؛ أي اصطفواء ويجوز 
النصب على المفعولية» والفاعل ضمير النبي كَلِْةِ إذ الفعل يتعدّى» ويلزم» يقال: 
صَفَ القومٌ: إذا صاروا 07 وصفهم الإمام (قَافَْرَا) مبالغة في «قرأ»)» وفي نسخة 
«فقرأ» (رَسُولَ الله يَكِئلِ قِرَ ءَة طويلة) وفي الرواية الآنية :-١5401١ /1١7‏ «قالت عائشة: 
فَحَسِبتٌ قرأ سورة البقرة ا ْرَكَمَ رُكوعًا طويلاء َم رَفَعَ رَأَسَهُ فَقَالَ: أن 
اللّهُ لمن حَدَهُ رَبا وَلَّكَ الْحَمْدُ)) فيه مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للإمام ١م‏ 


شرح_ سنن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 
قَامَء َافْئرَاً) وفي نسخة ة افقرأ) (قَرَاءَةٌ طَويلَةَ هىّ هى أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةٍ الأولّ) استّدل به على 
استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في 5 القيام الثاني من الركعة الأولى . 
واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيامَ قراءة» لا قيامٌ اعتدال» بدليل 
اتفاق العلماء» ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفانحة فيه» وإن كان 
والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة. فلا مدخل للقياس فيهاء 
بل كل ما ثبت ثبت أنه يلك فعله فيها كان مشروعاء لأنها أصضل نرأسيةت ومذا المعنى رد 
جمد إعلى كول ادها علو طافة الباقلة حو ديه اف 11 زه 
وقد أشار الطحاويٌ إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في صلاة النوافل» »؛ لكن 
اعتدل بأن القياس مع وجود النْص يَضْمَحِلٌ وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد» 
ونحوهاء مما يُجمّع فيه من مطلق. النوافل» فامتازت صلاة الجئازة بترك الركوع 
والسجودء وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة» 
واستدبار القبلة» فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع ‏ فالأخذ به جامع بين 
العمل بالنصّ» والقياس» بخلاف من لم يعمل به. قاله في «الفتح)""' 
| م كبر فْرَكَعَ ركُوعًا طويلاء هو هُوَ أَذنى مِن الرُكُوع الأول َم قَالَ: 5 سَمِعَ الله لين 
حَدَهُ رَبَتَا وَّلَّكَ الحمْدُك. ثم سَجَد مَل في الم الأخَى يفل َلك أي من تطول 
اراك والركوع. والسجود» وتكرار الركرع (فاتتكفل أَرْبَعَ رَكَعَات) أي ركوعات 
(وَأرْبَعَ سََدَاتِ وَانْجَلَتِ الشّمْسُء قَبْلَ أنْ يَنصَرِفَ) أي قبل أن يسلّم من الصلاة ١م‏ 
قَامَ فَخَطبَ النّاسَء َأنتى عَلَ الله عَرّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهلّ ثم قَالَ : (إنَّ الشمْسنَ وَالْقَود 
آيَنَان منْ آيَاتِ اللّه تَعَالىء ل يسِفَانِ) من باب ضرب يضرب » وفي نسحخة (لا 
ينخسفان» (لِوْتٍ أَحَدِ وَلا جياه فَإِذَا َنْمُوهَا) أي رأيتم خسفهما (فَصَلُوا حَنَى يفرَجَ 
عَنْكُمْ)) بالبناء للمفعول» بن اترا» لقم رلك الويف (وكال رَسُول الله 
كله «رَأنِتُ فِي مَقَامِي هَذَا) قال الكرماني كك : المقام يحتمل المصدرء والزمان» 
والمكان (كُلَّ شَيْءِ وُعِدْتُمُ) بالبناء للمفعول» قال الحافظ السيوطي ياه : هذه الرواية 
اورضح من رراة الصف اما من شو » لم أكن أريته» إلا رأيته في مقامي هذا»» حتى 
قال الكرماني : فيه دلالة على أنه رأى ذاته تعالى المقدّسة فى ذلك المقام؛ ‏ بناء على 


- 


عموم الشي, له تعالى» لقوله تعالى: #قّْل أ تَوْء أكيرٌ عد قل أم42 | الآية 


)1غ( «فتح) اج "718-7707 5 


١41/7 (نَوْعٌ آخَرُ مِنه عَنْ عَايْسَة) - حديث رقم‎ -١١ 
صصح‎ 6 


[الأنعام: 01١9‏ والعقل لا يمنعه» لكن بيّنت رواية المصنف”' أن كل شي مخصوص 
بالموعودء كفتن الدنياء وفتوحهاء والجئّة والنار. 

قال السندي يده ل : هو تعالى داخل ه في الموعود. لآن الناس يرونه 
تعالى في الجنة» فليتأمل من 

قال الجامع عفا الله تعالى عه : ما قاله السيوطي هو الأولى» يؤيده ما وقع عند مسلم 
من حديث جابر كله : اغرض علي كل شيء تَولْجُونه). واللّه تعالى أعلم . 

(لَقَدْ رَأَنِثُمُونيِء أرَدْتُ أنْ آخُذَ قِطمًا مِنَ الجنّة) -بكسر القاف. وسكون الطاء 
المهملة-: أي عنقود عنب» ففي حديث ابن عباس تيع الآتى 11/ 149: (إني 
رأيت الجنة» تساولت هنها عشقوذاءا ولو 'أحذته لأكلقم منه ما بقيت. الدليلة (حيت 
رَأَنشُمُونِ ‏ جَعَلْتُ) أي أخذت» وشرعت (أَتَقَدمُ) أي أمشي أمامي (وَلَقَدْ رَأَئْتُ جهَنَم 
جم بَعْضْهَا بَْضًا) من باب ضرب يضرب : أي يكسرهء ويزاحمه؛ كما يفعل البحر من 
شذة الأمواج (حِينٌ رَأيمُونٍ تأخَرْتُء وَرَأَيْتُ فِيهَا ابن لح ) - رط بضم اللام» وفتح الحاء 
المهملة. وتشديد الياء- هو عمرو بن لحي بن قَمِعَة بن خِئيف» أبو خزاعة (وَهْوَ الذي 
سَيْبَ السَّوَائْبَ)) أي شرع لقريش أن يتركوا النُوق»ء ويُعُوها من الحمل والركوب» 
ونحو ذلك للأصنامء كما سيآتي بيانه قريبا. 

وجملة «هو الذي الخ» تعليل لمحذوف. كما بِيِّنَ في الروايات الأخرى» ولفظه عند 
البخاريَ من حديث أبي هريرة ييه : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي» يجرّ قصبه في 
النايغ كان أول مخ .سيت السوائب»: 

أي إنما رآه يجرٌّ قُضْبه -بضم» فسكون- أي أمعاءه في النارء لأنه الذي غير دين 
إبزاهيي» «إشياغيل فكب السواتت. 

وذكر ابن إسحاق في «السيرة الكبرى» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة يليه قال: ١‏ سمعت رسول الله يلِكِ يقول: لأكثم بن الجون: 
الرأيتُ عمرو بن لحيّء يجرٌ قُصبه في النارء لأنه أول من غيّر دين إسماعيل» فنصب 
الأؤثان » وقيب: السامة 1. ويكد البخيزةة ووصّل الوصيلة» وحمى الحامي». 

وروى الطبرانيَ من حديث ابن عباس تَنقها » رفعه: «أول من غيّر دين إبراهيم عمرو 


)١(‏ هذا يوهم أن المصنف تفرد بهذه الرواية» وليس كذلك؛ فقد وقعت عند البخاري بلفظ : (وُعدته» 
وعند مسلم بلفظ المصنئف الوعدتم؟. 
0( شرح السندي» ج” ل" 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 


كت دا 


ابن لْحيّ بن قمعة بن خندف» أبو خزاعة». 

وذكر الفاكهي من طريق عكرمة نحوه مرسلاء وفيه : فقال المقداد: لوصول الله مز 
عمرو يق لع قال: «أبو هؤلاء الحيّ من خزاعة» . 

وذكر ابن إسحاق أيضا أن سيت عبادة عمرو بن لح الأصنام أنه خرج إلى الشام 
ومها يومئذ العماليق» وهم يعبدون الأصنام» فاستوهبهم واحدًا منهاء وجاء به إلى مكة. 
فنصبه إلى الكعبة» وهو هُْبّل. 

وكان قبل ذلك في زمن جُرْهُم قد فَجَرَ رجل» يقال له: إساف بامرأةء يقال لها: 
نائلة فى الكعبة» فمسخهما الله جلّ وعلا حجرين» فأخذهما عمرو بن لحىّ» فنصبهما 
حول الكعبة» فصار من يطوف يتمسح بهماء يبدأ بإساف» ويختم بنائلة . 
من الجنّء يقال له: أبو ثمامة» فأتاه ليلة» فقال: أجبْ أبا ثمامة» فقال: لبيك من 
تبامة» فقال: ادخل بلا ملامة» فقال: ايت سِيفَ جدّة» تجد آلهةً مُعدةء فخذهاء ولا 
تبب» وادع إلى عبادتها جب قال: فتوجه إلى جدّة» فوجد الأصنام التي كانت تُعبد في 
زمن نوح وإدريس» وهي وَدّء وسّواع» ويّغوث» ويعوق. ونسرء فحملها إلى مكة. 
ودعا إلى عبادتها» فانتشرت: سيب .ذلك عبادة الأصنام ف 00000 5 

[تنبيه]: أخرج البخاري رحمه اللَّه تعالى في «كتاب التفسي را من (صحيحه؛؛ عن 
سعيد بن المسيب» أنه قال : (البحيرة ة التي يُمع دَرَها للطواغيت» فلا يَبْدائها أحك هه 
الناس» و«السائبة» كانوا يسيّبونها لآلهتهم فلا يُحمّل عليها شى,» و«الوصيلة» : الناقة 
بكر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تثتي بعد بأنثى» وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم أن وَصَلت 
إحداهما بالأخرى» ليس بينهما ذكر. و«الحام» : فَحلٌ الإبل» يَضْرِبٍ الضَرَابَ 
المعدودء فإذا قضى ضرَابه» وَدَعُوه للطواغيت» وأْعْمُوه من الحمل» فلم يُحمّل عليه 
شيء » وسَمّوه الخاني انتهى . 

0 القرطبي كه : وقد اختّلف فى تفسير هذه الأشياء» فالسائبة : الناقة إذا تابعت 
ري لج لا يد ا تبعت مدي الى تان انع حل ماد معام 
على حكمهاء هئ التحيرة بنت السائية» وسميت بذلك لأنها بحرت أذنهاء أن شت 
شقًا واسعاء وهذا قول أبن إسحاق» وقال غيره : السائية : هي التي يَنذْرها الرجل » أي 


)١(‏ انظر «فتح الباري» ج7٠‏ ص ١79-78‏ . طبعة دار الفكر. 


١4١4 (نَوْ ع آخَرٌ مِنْهُ عَنْ عَائْسَة) - حديث رقم‎ - ١١ 


لبج 0 تت .51307 
يُسيّبها إن برىء من مرضهء أو أصاب أمرًا يطلبه» فإذا كان ذلك أسابهاء فسابت» لا 
ينتفع بها . 

قال ابن إسحاق: والوصيلة : الشاة إذا أَنْمَت عشر إناث متتابعات فى خمسة أبطن 
نفس ينين ذكن: قالوات ملت كان ما :ولو هد :ذلك للذكرى متيج دو الإنات» 
إلا أن يموت شيء منهاء فيشترك فيه ذكورهم وإناثهم . 

وقال كثير من أهل اللغة: إن الشاة كانت إذا ولدت أنثى» فهي لهم» وإذا ولدت ذكرًا 
ذبحوه لآلهتهم» وإذا ولدت ذكرًا وأنثى لم يذبحوا الذكرء وقالوا: وصلت أخاهاء 
فيسيّبون أخاهاء ولا ينتفعون به. 

والحامي : الفحل إذا رُكب ولد ولدهء وقيل: إذا تتح من صلبه عشرة أبطن» قالوا: 
حَمّى ظهره» فلا يُركب» ولا يُنتفع به» ولا يُمنع من ماء»ء ولا كلأ انتهى كلام القرطبي . 

قال الجامع عفا الله تعاللى عنه : هذا الحديث مُتَّفقُ عليه» وقد تقدم تخريجه في 7/ 
6 .؛ فراجعه هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهوحسبناء ونعم الوكيل. 

-١ 07+‏ (أَخيْرَنًا ِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيم قَالَ: حَدَنََا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم» ٠‏ عَنِ الْأَوْرَاعِيء 

عَنِ الرُْرِيَ» عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ » قَالْ : حَسَفْتِ الشَّمْسُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك 
قَنُودِيَ : «الصَّلاةٌ جَامِعَةً)) فَاجْتَمَعَ النّاس» َصَنَّ بم رَسُولُ الله يكو أرْبَعَ رَكَعَاتِ في 
رَكَعَنَين ؛ وَأَرْبََ سَجَدَاتِ) . 

قال 000 تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليهء وقد تقدم في5/ -١550‏ 
ياب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف» سندًا ومتناء وتقدم الكلام عليه هناك» فراجعه» 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

5- أأخْبَرَنَا قيب عَنْ مَالِكِء عَنْ هِشَامٍ بْنِ غَرْوَة عَنْ أبيه ؛ عَنْ عَائْشَةَ 
قَالَتْ : حَسَفْتِ الشَّمْسٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل فُصَلَ رَسُولَ لل يكل بالنّاس » قَام, 
كأطال اتام ْم ركع . + كأطال الركوع ؛ م امه َأطَالَ الام وَهُوَ دُونَ : الام الأوَلِء ثم 
رَكَعَ؛ ٠‏ فَأَطَالَ الركوعَ ؛ وَهُوَ دُونَ نّ الركوع الأول م رَفْعَه فُسَجَدَ م فعَلَ لِك في 
م د ْم الصَرَفَء وََدْ تلت الشّمْسٌ) قَخَطَبَ النّاسَء فَحَمِدَ الله 

ثْنَى عَلَيْه م قال : «(إِنَ الشعين وَالقَمَرَ آيَنَانِء مِنْ آيَاتِ اللّى لآ يسِمَانِ مؤت أَحَدِء 
3 قَإِذًا إِذَا ريثم لِك . َادْعُوا الله عَرَ وَجَل ؛ وَكْبّرُواء وَتَصَدَّقُوا م قَالَ : ا«يا ا 
مد ان أَغْيَرُ مِنَ الله عَوّ وَجَلَّ» أن ين عَبْدُهُ أو َْفٍ أَمَنْهُ ا أَمَةَ تمد 


سس شرح سنن السائي - كَِابٌ الْكُنُوتٍ 
وَاللّهِ َو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَم ٠‏ لَصَحِكتُمْ قلِيلاء وَلبِكَبنُمْ كَبيرَا») . 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت[7/1]97 . 

*- (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني» ثقة فقيه[ه]49/١1‏ . 

والباقيان تقدما في السند السابق. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» وشيخه مروزيٌ» والباقيان 
شاميّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها( قَالَتْ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
عَكاة قصل رَسُول اللَّهِ يك بالدّاس) استدل به على أنه مَكَِةٍ كان يُحافظ على الوضوءء 
فلهذا لم ب يَحتَحْ إلى الوضوء في تلك الحال» وفيه نظرء لأن في السياق محذوقاء وهو 
قوله: (فتوضأاء ففى الرواية الآتية 181/1 -١‏ من طريق أبي حفصة» عن عائشة : 
الا كسقه العمين على :هن رسول الله عله ترفنا ٠‏ .رامس 4- قوذي ٠ن‏ الصضطلدة 
جامعة...» الحديث» فدل على أنه توضأء غاية الأمر أن الراوي اختصر في هذا 
الحديث ذكر الوضوء. واللّه تعالى أعلم. 

(قْقَامَ فَأطَالَ الْقَِام) وفي الرواية المذكورة أن عائشة قالت: «فحسبت 9 البقرة». 
وفي حديث ابن عباس ويا عند البخاري: افقرأ نحوًا من سور البقرة في الركعة 
الأرلية سان قعره الهعياك /1300//31 ات تمن لذى دازقه دق طرن ديات يرز 
يسارء عن عروة» وزاد فيهء الا ف توهال كمه الثانية نحوًا من آل عمران'(ثمْ 
رَكعَ؛ فأطال الركُوعَ . ثم قَامَ فَأْطالَ الْقيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأوّلء م م ركم ٠‏ فَأطالَ 
الرّكُوعَ)قال الحافظ : لم أر في شيء من الطرق ما قال فيه» إلا أن العلماء اتفقوا على أنه 
لا قراءة فيه» وإنما فيه الذكرء من تسبيح» وتكبير» ونحوهما (وَهُوَ دُونَ الرُكُوع الأول 
نم رَفْعَ فُسَحَدَ َم كَعلَ ذَلِكَ في الرَْمةٍ الأخرَى مفلَ ذَلِكَ) الظاهر أن كول «مثل 
ذلك» بدل من اسم الاشارة السابق ١م‏ الْصَرَفْ) أي سلّم من الصلاة» وفى فى الرواية الآتية 


-10١‏ من طريق عبدالرحمن بن نمر» عن الزهريّ: ١ثمْ‏ تشهد. ثم سلم» (وَقَدَ 


د عو 


١4١/4 (نَوْءْآخَرٌ مِنه عَنْ عَائْشَهَ - حديث رقم‎ - ١ 


تلت الشَّمْسُء فَخَطَبّ النّاسّ) فيه مشروعيّة الخطبة للكسوفء قال الحافظ : والعجب 
أن مالا روى حديث هشام هذاء وفيه التصريح بالخطبة» ولم يقل به أصحابهء قال: 
واستدل به على أن الانجلاء لا يُسقط الخطبة» بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في 
الصلاة» فإنه يسقط الصلاة والخطبةء فلو انجلت فى أثناء الصلاة أتمّها على الهيئة 
المذكورة عند من قال بهاء وعن أصبغ يتمها على هيئة النوافل المعتادة انتهى(١‏ (فحَهِدَ 
الله وَألَْى عَلَيه) زاد في حديث سمرة الآتي :-١584 /١١‏ «وشهد أن لا إله إلا الله 
وشهد أنه عبداللّه ورسوله) (ثُمَ قَال: «إنَّ الشمس وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنئْ آيَاتِ اللّه ل 
يحسِفَانِ لوْتٍِ أَحَدِ وَل لحياتهء فَإِذًا رام ذلك فَاذعُوا اللّه) وللبخاريٌ «فاذكروا اللّه) 
(عَنَّ وَجَلَّ: وَكَبّرُواء وَتَصَدَّقُواا َم َالَ: ا أنه عمو مهامس الاقفاق» كما يغاط 
الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله : يابنيّ ' كذا قيل» وكان قضيّة ذلك أن يقول: يا أمتي» 
لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة» وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير 
وتخويفء تيه ار عانه إلى الضمير من الإشعار بالتكريم » ومثله : (يا فاطمة بنت 
محمد لا" أغني عنك من الله شيئًا) الحديث (مَا من أحدء أَغير) «(أحد) » اسم اما 
الحجازية» و«من» زائدة» و«أغير» بالنصب على أنه خبرُهاء أو هو مجرور صفة 
(«أحد»» وجره بالفتحة لكونه غير منصرف» والخبر محذوفء» أي موجودء ويجوز 
كون (ما) تميميّة» كقوله: 

وَمُهَفْهِفٍ الأعْطَافٍ قُلْتُ لَه لسن تَأَجَابَ ما قَثْلْ الْمُحِبٌ حَرَامُ 

و«أحد) مبتدأء و(أغير») خبره. 

و«أغير» أفعل تفضيل» من العَيْرَة -بفتح الغين المعجمة» وهي في اللغة: تغيّر 
يحصل من الحميّة والأئمة وأصلها في الزوجين» والأهلين» وكلّ ذلك محال على الله 
تعالى» لأنه منرّه عن كلّ تغيّر ونقص» فتعيّن حمله على المجاز» فقيل : لما كانت ثمرة 
الغيرة صونّ الحريم» ومنعهم» وزجر من يقصد إليهم» أطلق عليه ذلك» لكونه مَنَع من 
فعل ذلك» وزجر فاعله وتوعده» فهو من باب تسمية الشيء بما يترتب عليه. وقال ابن 
نووللة! البعات نما الخله فتن فد اع الف ادير اللد تقال قينة اللمها توه 
ل العاصي بالفبانة امه فى ادن والآخرة» أو في أحدهماء ومنه قوله تعالى : #إركت 


كت كمسو لي مسر 


لَه لا يغير مَا بِقَوَرٍ حَقٌ روأ ما أشي الآية [الرعد: .]1١١‏ 


. 7١18ص «فتح) ج”‎ )١( 
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وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت» وإما مؤوّل 
على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية» فهو من مجاز الملازمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا ادعوا المجاز هناء والصواب أنه لا مجاز هناء 
ولأ محال" فاق الله نيحائه وتال له الع ةعلن العن اللانق بجلالة وعظله .وتنا 
يلزم المحال إذا قلنا: له غيرة كغيرة خلقهء وأما إذا قلنا: غيرة تليق بجلاله» وعظمتهء 
لا تشبه غيرة خلقهء ولا نعلم كنههاء وكيفيتهاء فهذا حقٌ. وهو مذهب السلف 
الصالح. كسائر صفاتهء» من النزول» والاستواء» والرضاء والغضب» والمحبة» 
والتعججب» ونحوهاء مما ورد في النصوص الصحيحة» فكلها ثابتة له على ظاهرهاء 
راطا السدهول. الذا” كبفيعياء:. #اللق. كتد تو 1 لقن للقي ليزه 
[الشورى:١١]»‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقال الطيبي وغيره: وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله : «فاذكروا الله الخ» 
من جهة أنهم لما و باستدفاع البلاء بالذكرء والدعاءء والصلاة» والصدقة» ناسبٌ 
رَدْعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء؛ وخصٌ منها الزنا لأنه أعظم في 
ذلك» وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي» وأشذها تأثيرًا في إثارة 
النفوسء وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة» 
وخالقها سبحانه وتعالى انتهى . 

(مِنَ الله عَنَ وَجَلَّ» أَنْ يَرْنِ عَبْدُه أو تَرْيٍ ممه أي لأجل زنا عبده, أو زنا أمته. قال 
الحافظ : : ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى» » لتنزّهه 

عن الزوجة» والأهل ممن يتعلّق بهم الغيرة غالبا . انتهى (يَا أَمَةَ َمَد وَالله) صذّر يله 
كلامه باليمين لإرادة التأكيد للخبر» ؛ وإن كان لا يُرتاب في صدقه (لْوَاتَعَلمُوْن مَا أَعلَمُ) 
أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام» وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام 
علمي. لأنه متواصل بخلاف غيره» وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله 
وحلمه» وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك (لَضَحِكْثْمْ قلِيلاء وَلبِكيتمْ 
كَثِيرًا) قال الباجيّ : يزنك كلل أن الأ تعالى قد خصه بعلم لا يعلمه غيره» ولعله ما رآه 
في مقامه من النارء وشناعة منظرها . 

قال التووي : لو:تعلمون من عظه'اتقام الله تغالن من أهل الجزائم» بوشذة عقابهة 
وأهوال القيامة» وما بعدها ما أعلم» وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره» 
لبكيتم: كثرًاء ولقل فبحككم لفكركم فيما علمتموة: ٠‏ 

ولا يخفى أنهم علموا بواسطة خبره إجمالاء فالمراد التفصيل» كعلمه يَكلِهِ » فالمعنى : 


| (نَوْعْآخَرٌ مِنْهُ عَنْ عَايْسَة) حديث رقم هلام‎ - ١ 
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لو اموق نا أعلم كما اعم »الله تفالى اعم قاله اتوي + 

وقال الحافظ : قيل: معنى القلة هنا العدم» والتقدير لتركتم الضحك» ولم يقع منكم 
إلا نادرّاء لغلبة الخوف», واستيلاء الحزن. الله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه في 1/ 
:ولندكر هنا قوائده: 

(فوعها) + المنادرة بالطللاةة :وسائر مما ذكر .عد الكسوك. (ومنها)* أن لصاذة 
الكسوف هيئة تخصهاء من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره» ومن زيادة ركوع 
في كل ركعة. (ومنها): اهتمام الصحابة 4# بنقل أفعال النبي كَل » ليُقَتَدَى به فيها 
(ومنها): الزجر عن كثرة الضحك» والحثُ على كثرة البكاء» والتحقق بما سيصير إليه 
المرء من الموت» والفناء» والاعتبار بآيات الله (ومنها): ترجيح التخويف في الخطبة 
على التوسّع في الترخيصء لما في ذكر الرُخَص من ملاءمة النفوس لما جُجبلت عليه من 
الشهوة» والطبيبٌ الحاذق يقابل العلّة بما يُضادّهاء لا بما يزيدها (ومنها) : أنه يؤخذ من 
قوله: «يا أمة محمد» أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه. 
بل يبالغ في التواضع» لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه (ومنها): أن فيه الردّ على من 
زعم أن للكواكب تأثيرًا في الأرض» لانتفاء ذلك عن الشمس والقمرء فكيف بما دونهما 
(ومنها): أن من حكمة وقوع الكسوف تبيِينَ أنموذج ما سيقع في القيامة»؛ وصورة عقاب 
من لم يُذنب» والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء» لوقوع الكسوف بالكوكب» 
ثم كشف ذلك عنه» ليكون المؤمن من ربّه على خوف ورجاء (ومنها): أن فيه إشارة 
إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس» أو القمر. 

وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى: الا سَنْجُدُوا للشّييس ولا ِلَْمَرٍ وََسْجَدُوا يِه 
الف خلقيك 4 الآ [فضلت :0 على غزناةةالكسوافت» أنه اك اللق يناسية 
الإعراض عن عبادتهماء لما يظهر فيهما من التغير والنقص المنزه عنه المعبود» جل 
وعلاء سبحانه وتعالى. قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حمل الأمر في الآية المذكورة على صلاة الكسوف غير 
واضح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 - (أْخْبَرنَا نحم بْنْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبء عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارث. عَنْ يحى بن 


. «شرح السندي» ج”اص”777‎ )١( 
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سَعِيدِء أنَّ عَمْرَةَ حَدَئَنْه أن عَائِشَةَ حَدَتَنْهَا أ أن ممُودِيةٌ أتنهاء قَقَالَتْ : أَجَارَكِ الله من 
عَذَابِ الْقَبْر قَالَتْ عَائِشَةٌ : يَا رَسُولَ اللّه إِنَّ النّاسّ يعَذَبُونَ في الْقُبُور؟ ٠‏ فَقَالَ رَسُولَ 
اللّه عله : «عَائِذًا بالله) قَالتْ عَايْشَة : إِنَّ ال عد خوج مرجَاء فَُحَسَمَتَ الشْمْسُ. 
فَخَرَجنَا إل المجرة: فَاجْتَمَعَ | إِلَبنَا يِسَاءٌ َمل ِلَينَا رَسُولُ الله يكلو وَذْلِك ضَحْوَة: 0 
قَيَامًا طويلاء َم رَكَم رُكُوعًا طويلاء نم رَفََ 5 َقَام ٠‏ ذُونَ الام الأول ثم رَكَعَ دون 
رُكُوعِهِ) لم سبد ْم قَامَ الاي َصَئَعَ ِل ذَلِك إلا أن ركُوعَهُ وَتِيامَُ كُونَ الرّكعَة 
الأول م سَجَدَ وَتجلتٍ الشّمْسٌء فَلَمّا انَصَرَفَء فَعَدَ على امبر َقَالَ فِيمَا يَقُول: (إِنَّ 
اناس بُفْتَنُونَ في قُبُورِِمْ. كَفِبْتَةِ الدّجَالِك قَالَتْ عَايْشَةٌ : كنا تَسْمَعْة بَفْدَ ذلك يَتَعَوّدُ من 
عَذَاب لْقَبْر)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. /9/77]19/[ (عمرو بن الحارث) المصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (يحيى بن سعيد) الأنصاريء» المدني» ثقة ثبت[101؟77/7 . 

6 (غمرة) بف غبذالرحطن الانسنارية النديك: قه 11 

والباقون تقدّموا أول الباب. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين» ونصفه الثاني 
مسلسل بثقات المدنيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّة» وفيه عائشة رضى الله 
تغالى عنها تمن المكدر بن التبيدة» بوالله:تعالى : أعلم . ْ 

(عَنْ يحَى بْنِ سَعِيدِ) الأنصاري (أَنَّ عَنرَ ‏ بنت عبدالرحمن ١حَدَثَنْهُء‏ أنَّ عَاْشَةً) 

هيه (حَدَنَنْهَاء أَنّ مُودِيَة أنَنْهَا) أي للسؤالء فلما 0 دعت لها(فْقَالَتْ : أَجَارَك 
اللّه) أي أعاذك (مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ) فيه أن اليهود يثبتون عذاب القبر (ثَالَتْ عَايْشَةُ: يا 
وَسُوَل الل إِنَ الئاس لَيَعَذَّبُونَ في القُبُور؟) بتقدير همزة الاستفهام أي أإِنَّ الناس 
ليعذّبون في قبورهم؟ (قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ تكله : «عَائِذًا باللّه)) قال ابن السيد: هو منصوب 
على المصدر الذي يجىء على مثل فاعل» كعُوفي ا أو على الحال المؤكدة النائبة 
مناب:المصندرء والعاملٌ فيه متذوف» كأنه قال: أعوة بالله عائدًا » وروي بالرقم أي أنا 
عائذٌ . قال الحافظ : وكأن ذلك قبل أن يطلع كَلةٍ على عذاب القبر انتهى . 


!7 - باب التسمية عند الوضوء - حديث رقم ١‏ 5 
٠‏ 52-6 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التسمية فى حال 
الوضوء » وكذاابن خزيمة ؛والبيهقي , وموضع الاستدلال فيه قوله: 
اتوضئوا باسم الله » لأن الظاهرأن التقدير قائلين هذا اللفظ » وقول 
الحافظ : لا دلالة في هذه اللفظة صريحة لمقصودهم غير واضح » فهى 
وإن لم تكن صريحة ظاهرة الدلالة عليه » وهو المطلوب . 

وسيأتي تحقيق المسألة في المسائل التي تأتي في آخر الباب إن شاء الله 
تعالى مع ذكر اختلاف العلماء . 

والتسمية : مصدر سمى : إذا قال باسم الله 5 

والوضوء : هنا بضم الواو لأن المراد به الفعل . 
4/ا- أبَرنًا 000 إبراهيم» قَالَ : أَنْبَأنَا عبد الرراق » قال : 


ره ل © ستيه 


حدثنا 0( ابت » 001 9 قال : طلب" 
#حن عن و تمن اسن 


ومع م سم بير اس 


00 هوج 3 َقَالَ رسول الله عَلله : 


اهل مع أحَد منكم ماء ؟ ( وضع يده في الْمّاء 3 وقول 5 


نَوَضئُوا بسم الله » فْرآيْتالمَاءيَخِْج من بين أصّابعه 4 


حتى تَوضنُوا من عند آخرهم ٍ 


١4/5 (تَوْعْآخَرٌ مِنْهُ عَنْ عَائْسَةَ) - حديث رقم‎ -١ 
رفك‎ 


(ثَالَثْ عَائْسَة) ملي (إنّ لني يله خَرَجّ عرَجَا) بفتح الميم مصدر ميمي» أي 
خروجّاء أو منصوب على الظرفية (فَحَسَفَتِ الشّمْسُء فَكَرَجْنًا إل الحخرة) أي إلى ظاهر 
الحجرة وسيأتي قولها : افكنت بين الجر مع نسوة»» وَاللّه تعالى أعلم (فَاجْتَمَعَ | إليئا 
نِسَاءٌء وَأَفبَلَ ينا رَسُوَلُ اللّه يلةِ) أي رجع عن المحل الذي خرج إليه (وَدَلِكَ ضَحْوَة 
منصوب ب على الظرفية» متعلق بخبر اسم الإشارة انق قِيَامًا طويلا, ثم رَكَعّ رُكُوعًا 
طويلاء ْم رَكَع رجه َم دُونَ نّ القَام الأوّل ثم رَكَعَ دُونَ ركُوعِهِ» لم جد م قم 
الئَّانِيَةَ: فُصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إلا أن رَكُوعَهُ وَقِيَامَهُ دُونَ الوَّكْعَةٍ الأول م سَجَدَ» وَتجَلت 
الشَّمْسُء كَلَمًا انُصَرَفَ)أي سلم من صلاته (قَعَدَ عَلَ انبر قَقَالَ فِيمَا يَُولُ) أي في جملة 
القول الذي قاله في تلك الخطبة («إنّ الئاس يُفْتنُونَ في قُبُورِجِمْ) فيه إثبات عذاب القبر» 
وفتنته»ء وهو مذهب أهل الحقٌء ومعنى «يُفتنون»: يُمتحنون» فيقال: ما علمك بهذا 
الرلتكل 6ه اكقوال المؤهن عن رول الله كوه ويقوال"اليناقى “يه الناشس نقولوة 
شيئًاء فقلته» هكذا جاء 0 في «الصحيح)» (كَفْثْنَةِ الدَّجَالٍِ)) أي فتنة شديدةً 
جذ» انيدان سايق رركن ينف الله الذين آمنوا بالقول الثابت . قاله النووي”'' (قَالَتْ 
اه كن سمه أي نسمع النبي يك (بْدَ لِك أي بعد ذلك الوقت الذي وقعت فيه 
حادثة الكسوف و مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) أي لأنه أوحي اليس يان الناس سيفتنون في 
قبورهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا١١/‏ ه/ا4١-‏ وفي «الكبرى»١١/ -187١‏ بالإسناد المذكوروفي /١١‏ 
5- و«الكبرى ل فون "عمرى روه” علة 6 هخ يعني القطان 4 عن بسي 
الأنصاري به. وفي 7١//ا17١‏ و«الكبرى»17/ ١837‏ عن عبدة بن عبدالرحيم» عن 
ابن غيينة» عن يحيى بهء مختصرًا. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ)7/ 45 و؟/ 47 و44/7 (م)"/ ١‏ (مالك في الموطا) ١”‏ (الحميدي) 


, 7١ا-5١56ص «شرح مسلم) ج15‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 


جح :57: 


4 (أحمد) 5/ "5 (الدارمى) ه6١‏ و8م"5١‏ (ابن خزيمة)17/8١‏ و1790 واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه عليه تركلت:: وإلية انبيكة 


1- (أَخْبَرَا عَمْر بن عَلي؛ قَال : حَدَثَنا يحتى بن سَعِيدٍ؛ كَالَّ: حَدَّتَنَا نحى بن 
سَعِيدِء -َهُوَ لأَنصَارِيُ- قَالَ: سَّمِعْتُ عَمْرَة قَالث: سَمِعْتٌ عَابْشَةَ تقول : جَاءَدني 
ُودِيَة: تنالية قَقَالَث : أَعَاذّكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرٍ َلَمّا جَاءَ رَسُولُ الله يكل قُلْتٌ : 
يَا 00 الله أَيِعَدَبُ النَّاسٌ ذ في الْقَبُور قَقَالَ: «عَائذًا بالله»» فَرَكبّ مَرْكبَاء َعْنِي : 


وَانْحَسَة ُحَسَفَتِ الشّمْسٌء فَكُنْتُ ب ل ٠‏ مع نشوم بجا وَسُول اله ل من مزكيدء. أنَى 
58 نَصَنَ بالنّاس» َقَامَ َأَطَالَ الْقِيام, م رَكعَ ٠‏ تَأطال الركوع ؛ ثم رَفَعَ رَأْسَهُ 
فَأَطَالَ ليام ثُمَّ رَكعَ ٠‏ فَأَطَالَ الرُكُوعَ . ا رَأْسَهٍُ َأَطَالَ الام َم سَجَدٍَ فَأطَالَ 
السجُود ؛ ثم قم قِيَامًا أَنسَرَ من يام الأول م ركع أَنِسَرَ مِنْ رُكُوعِهٍ الأوَلِء م ركع 
راس َقَام أيْسَرَ مِنْ قِيَامِه الأوَلِء م ركع أَيْسَرّ مِنْ رُكُوعهِ الأول َم َه راس َقَام 
سر من : ِيَامِهِ الأَوّلِء فَكَانَتْ أَرْبعَ رَكَعَاتَ َدْبَع سَجَدَاتِء وَانْجَلَْتِ الشفل؛ | َال : 
نكم ثف تفنُونَ في القُبُورِء كَفِئْئَة الدّجّال»: قَالَتْ عَائِسَةُ : فَسَمِعْيُهُ بَعْدَ ذَلِك يَتَعَوَدْ من 
عَذَابِ لقَب) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة ها » وهو متّفق 
عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله» وباللّه تعالى التوفيق. 

واعمرو بن علي» 0 الفلاس» وايحى بن سعيدة :هو القطان- الله تغالى أعلم 
بالصواك» واليف لمر جم والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١1/07‏ (أَخْبَرََا عَبدَُ بْنُ عَبْدٍ الرّحِيم » قَالَ : أَنْبأنا بن عْبِيَة: عَنْ يحتى بْنِ سَعِيِ 
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أن رَسُولَ الله يكل صَلَّ في كُسُوفٍء في صفَةٍ زَمْرّمَ أَرْبَعَ 
رَكُعَاتِ في أَرْبَع سَحَدَاتِ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا أيضًا طريق آخر لحديث عائشة يها » مختصر. 
و«عبدة بن عبدالرحيم» هو أبو سعيد المروزيٌ» نزيل دمشق» صدوق» من صغار ]١١[‏ 
ه 5 . 


|١41// انوع آخَرْ) - حديث_ رفم‎ -١١ 
رد‎ 


وقوله: : «في صفة زمزم) «الصَفَة) , بضم المهملة. وتشديد الفاء» جمعه صنت وهو 
من البّيَانَ شِبْهُ البَهُو؟'' الواسع الطويلٍ 0 قاله في «اللسان» . 

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير يانه : + اتفرّد النسائيّ ) عن عَنّْدة بقوله: (في صمة 
زمزم)ء وهو وَهَمْ بلا شكٌء فإن رسول الله كه لم يصل الكسوف إلا مرّة واحدة 
بالمدينة في المسجد » هذا هو الذي ذكره الشافعيّ» وأحمد» والبخاريّ» والبيهقي» 
وابن عبدالبرَء وأما هذا الحديث بهذه الزيادة» فَيُحْشى أن يكون الوهم من عبدة بن 
عبدالرحيم هذاء فإنه مروزيّ» نزل دمشق» ثم صار إلى مصرء فاحتمل أن النسائيّ 
سمعه منه بمصرء فدخل عليه الوهمء لأنه لم يكن له كتاب» وأخرجه البخاريّ» 
ومسلمء والنسائيّ أيضًا بطريق آخر من غير هذه الزيادة. 

وعرض هذا على الحافظ جمال الدين الْمِرِيّء فاستحسنه» وقال: قد أجادء» وأحسن 
الانتقاد انتهى ”") 

وقال الحافظ فى «التكت الظراف» تعليقًا على هذه الرواية: ما نصه: وفى رواية عند 
النسائي لفظة شد بها شيخ ثقفيَ”'' » وهي قوله: في صفة زمزم)”؟ . الله تغالى أغلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-١‏ (أَخْبَرَنا أبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّثَنا بو عَل انق قَالَ: حَدَنَنَا هِشَامٌ صَاحِبٌ 
الدَّسْتَوَائْيَ ء عَنْ أب الرُرِ» عَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ اللو ٠‏ قَالَ : كَسَفَتِ الشّمْسُ عَلَ عَهَدِ رَسُولٍ الله 
عب في يوم شَدِيدٍ الحرء ٠‏ فَصَلَ رَسُولُ الله يَكِبأَضْحَابهِ؛ أطال الْتِام ٠‏ حَنَى جَعَلوا يرون 
م رَكَعْ فَأطَأل َم رَفْعَء فَأَطَالَء ْم رَكَعَ فَأطال) م َع فَأطالَ» َم سَبجَدَ سَجْدَتَينِ ا 
قَامَ َصَئَعْ نَحْوَا مِنْ ذَلِك وَجَعَلَ يَتَقَدَمُ ُمّ جَعَلَ يتأخَرُ فَكَانَتْ أرْبَعَ رَكعَاتِ وَأَرْبع 
سَجَدَاتِء كانُوا يَقُولُونَ : إِنَ الشَمْسٌ وَالْقَمَرَ لآَيحْسِفَانِ إلأَلموْتٍ عَظِيمٍ من عُظْمَائِهمْ؛ وَإِتهَمَا 
آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللّم ريكفُوضاء َإِذَا الْحَسَقفْفْ َصَلُوا حَنّى تَنْجَليٍ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١5/1١7]111[ (أبو داود) سليمان بن سيف الحرّاني» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (أبو على الحنفي) عبيداللّه بن عبدالمجيد الحنفي» أبو علىّ البصريّ» صدوق[9] 


)١(‏ البيت المقدم أمام البيوت, اه «ق». 
(9") هكذا نسخة «النكت» (اشيخ ثقفي)» ولعله : اشيخ النسائي»؟» فليحوّر. 
(:) «التكت الظراف» ج١١‏ ص"155 . 


5 شرح_ سنن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 
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. 108/١ 

*- (هشامء صاحب الدستوائي) هو ابن أبي عبداللّه سَئْبّر البصري» ثقة ثبت 
ع" . 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكيّ» صدوق يُدلْس[]71/ 0" : 

ه- (جابر بن عبداللّه) الأنصاري تيه /١‏ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفزاده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )١05٠0(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابرِ بْن عَبْدٍ اللّه) رضي اللّه تعالى ء: ل 
ضرب: أي اسودت بالنهار» وذهب ضوءها (عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله كك في يَوْم شدٍ 
الجر صل رول الله يبحاي اال اليم خلى جلو يو) من باب نصر» 
وضرب» أي يسقطون على الأرض» لطول القيام»؛ وهو في معنى ما د في حديث 
عائشة ها : «حتى إن رجالاً وود اندي ماهم 1 ١م‏ رَكُعَ َأَطَالَء ثُمّ رَفَعَ» َأَطَالَء 
م رَكَعّ قال كُمّ رَقَعَ فَأَطَالَ) قال النوويّ كِكْلنّهُ : ظاهره أنه طوّل الاعتدال الذي يليه 
السجودء ولا ذكر له في باقي الروايات» ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير» 
وقد نقل القاضي إجماع العلماء"' أنه لا يطوّل الاعتدال الذي يليه السجودء وحيكذ 
يُجاب عن هذه الرواية بجوابين: 

[أحدههما]: أنها شاذة» مخالفة لرواية الأكثرين» فلا يُعمل بها. 

[والثاني]: أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال» ومَدّه قليلا» وليس المراد إطالته 
نحوالركوع انتهىرن. ‏ | 

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد نقل كلام النووي هذا: ما نضّه: وتُعقّبٍ بما رواه 
النسائيّ» وابن خزيمة» وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو أيضًاء ففيه: ١ثم‏ ركع, 
فأطال» حتى قيل: لا يرفغ» ثم رفع» فأطال» حتى قيل: لا يسجدء ثم سجدء فأطال» 
حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع» فجلس» فأطال الجلوس» حتى قيل: لا يسجدء ثم 
سجداء لفظ ابن خزيمة من طريق الثوريٌ» عن عطاء بن السائب» عن أبيهء عنه» 


)١(‏ دعوى الإجماع في هذا غير صحيحة» كما سيأتي في كلام الحافظ ردًا على الغزالي. 


١41 انَوْعَ آَخَرَ) - حديث رقم‎ - ١٠١ 
فد‎ 


والثوريٌ سمع من عطاء قبل الاختلاط» فالحديث صحيح . 
هذا”'' . وقد نقل الغزالى الاتفاق على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق المذهبئ» فلا 
: 22 


كلام» وإلا فهو محجوج بهذه الرواية انتهى ٍ 

١نم‏ سَجَدَ سَجْدئَينِء كم َم قَصَكعَ نحا من ذَلِكء وَجمَلَ يعفدم ثم جَمَلَ يترا 
وفي رواية لمسلم من طريق عطاءء عن جابر كيه : «ثم تأخرء وتأخرت الصفوف 
خلفه؛ حتى انتهينا إلى النساءء ثم تقدذم» وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه». 

قال النووي أده : فيه أن العمل القليل لا يُبطل الصلاة» وضبط أصحابنا القليلَ بما 
دون ثلاث خطوات متتابعات» وقالوا الثلاث بات كايا ويتأولون اعيلا الجديت 
على أن الخطوات كانت متفرّقة» لا متوالية» ولا يصحّ تأويله على أنه كان خطوتين» 
لأن قوله: «انتهينا إلى النساء» يخالفه» وفيه 00 صلاة الكسوف للنساءء وفيه 
حضورهنّ وراء الرجال انتهى”" (فكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَمَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء كَانُوا يَقُولُونَ) 
هذا من م النبي مَلْنْةِ ولفظ «الكبرى»: «وقال : «كانوا يقولون ا (إنَ الشّمْسَ 
وَالقَمَرَ لآ يحفَانٍ إلا ِؤتٍ عَظِيمٍ من عُطَمَائِهمْ؛ وَإُِمَا آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله تريكموضماء 
قَإِذَا الْخَسَقَْتْ) أي الشمس (فَصَلُوا حتى تنجلي)) أي تنكشفا. ويذهب ما بها من 
الكمعناف نه مالل تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو د 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

خلايك ابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-؟١/478١-‏ وفى «الكبرى» -1877/1١7-‏ بالإسناد المذكورء واللّه 
تعالم أعلم. ْ 

السألة العالنة؛. قيمع اخرسة مه 

أخرجه (م)7/ 7١‏ و“/١”‏ (د) ١١1/4‏ (أحمد)8/ 4لا" و"/ 87" (ابن خزيمة) 
و١178‏ . وفوائد الحديث تعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


)١(‏ قال الجامع: قد ثبت صحة الحديث؛» فيتعين العمل بهء واللّه تعالى أعلم. 
(0) «فتح) ج77 ص١71‏ . 
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المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أننس» : 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتف رحمه اللَّه تعالى أن حديث 
عبدالله بن عمرو ا مغاير لما سبق» وهذا إنما يصِحً»ء إن قلنا: إن قوله.: «فصلى 
ركعتين» وسجدة» صحيحء وأنه يفيد كون صلاة الاستسقاء تصلى بركوعين» وسجدة 
واحدة» كما هو ظاهر سياق المصنف» لكن الذي يظهر أن فيه تصحيفأء كما سيأتي 
قريبّاء إن شاء الله تعالى» فلا يخالف حديثه روايات غيره . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

8 - (أخبَرَني حمُودُ بْنُ خَالِدِ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ : حَدََِّي مُعَاويَةُ ب سَلام ؛ قَال: 
حَدَتََا يحى بن أبي كير عَنْ أب سَلَمَة ْنِ عَبْد الرَخْنِء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِوء قَال : 
حَسَفّتِ الشَمْسٌ عَكَ عَهَدٍ رَسُولِ الله وكد. فَأَمَرَ فَنُودِي : : «الصّلاة جَاِعَة فَصَلّ رَسُولُ 
الله تلن اناس رَكْعَتَِنُ وَسَجْدَةٌ م م قَامٍَ قَصَنَّ رَكْعَئَنَ وَسَحْدَةٌء قَالَتْ عَائِضَةٌ: ما 
رَكَفْتَ ركوعًا قط َلآ سَحَدْتٌ وا ل كان أطلال علة: 


لي 


خَالَمَهُ محمد بِنُ حمير). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5960/40 ]٠١[راغص (محمود بن خالد)السلميّ» أبو عليّ الدمشقيّء ثقة» من‎ -١ 

؟ا(فرواة بن سا ب حنان الدج الدمهت الطاطف» ثقتلة] ٠١91/1748‏ . 

“'- (معاوية بن سلام) -بتشديد اللام- أبن 3 سلام ممطور الحبشيّ » ويقال: 
الألهانيَ» أبو سلام الدمشقي» وكان يسكن حمصء ثقة [1]. 

روى عن أبيه؛ وجذه» وأخيه زيد» ونافع مولى ابن عمرء والزهريّ» ويحيى بن أبي 
كثير»ء وغيرهم. وعنه الوليد بن مسلم» ومروان بن محمد»» ومحمد بن المبارك» 
ويحيى بن حسان»؛ وغيرهم. 

قال الأثرم» عن أحمد: هشام يَرجع إلى كتاب» والأوزاعيّ حافظ» وهَمَام ثقةء 
وحربء ومعاوية بن سلام ثقتان. وقال يوسف بن موسى العطار الحربيّ: سُئل أبو 


| 4/4 (تَوْءَآَحَر) - حديث رقم‎ -١٠ 
ارك‎ : 


عبداللّه عن معاوية بن سلام؟ فقال: هشام فوقه. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: عَرَضْتٌ 
على أحمد حديئًاء قال: من يروي هذا؟ قلت: معاوية بن سلام» فقال: معاوية بن 
سلام ثقة. وقال الدارميّ» عن ابن معين: ثقة. وقال عباس بن الوليد الخلال: قال لي 
يحيى بن معين: معاوية بن سلام محدّث أهل الشام» وهو صدوق الحديث» ومن لم 
يكتب حلديثه» مسنده» ومنقطعه حتى يعرفه» فليس بصاحب حديث. وقال عثمان 
الدارمي» عن ابن معين : ثقة. وعن دُحَيم: جيّد الحديث» ثقة. كان بحمصء ثم انتقل 
إلى دمشق. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق. وقال مروان بن محمد: قلت لمعاوية 
ابن سلام تعجّبًا به لصدقه: إنك لشيخ كيّس . وقال أبو زرعة الدمشقيّ: كان يحيى بن 
حسّانء ومروان يرفعان من ذكرهء وكان ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. وقال 
النسائئ: ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». قال ابن عساكر: بلغنى أنه توفى فى 
دود 13:4) وذكر المي اتدادوي فى دود السيشيق» وقال العضلى: ذف إليه بسحي 
ابن أبي كثير كتاباء ولم يقرأه» ولم يسمعه. 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة عشر حديثًا. 

4- (يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهمء أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت. يدلس ويرسل 
زه م 

- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه[؟] ١/١‏ . 

- +الاعتدالله بن :عهرو):.. بن العاص رضي الله تعالى: نين 1305/5 الله تعالن 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داودء وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالدمشقيين إلى معاوية» ويحيى يمامي بصريٌ» والباقيان مدنيان» فالصحابي» 
و والطائف. إلا أنه مدني الأصل . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . والله تعالى أعلم . 


0722222 
2 


مرج الحديث 
ل ب عنهماء أنه (قَالَ: حَسَفَتِ الشّمْسٌ عَلَ عَهْدِ 
سُولٍ اللّه يِه فَأْمَرَ فَنُودِيَ) أي أمر النبي كك بالنداءء فنودي». وتقدم في حديث 
عائشة يها : «فأمر النبي كَل مناديًا ينادي أن الصلاة جامعة» (الصَّلاةٌ جَامِعَةٌ) برفع 


ش شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْكسُوفٍ 
شد بن ع تاب 


الجزأين على أمما مبتدأ وخبرء ونصبهماء الأول على الإغراء» والثاني على الحال؛ 
ورفع الآأول» ونتصب الثاني » وبالعكس » 0 الكلام على ذلك توفي في شرح 
حديث عائشة متها في ١455/5‏ (فَصَلَ رَ سُولَ الله كل بالئّاس رَكْعَتَينَ وَسَجْدَةٌ) هكذا 
رواية المصنف هناء وفي «الكبرى) : (اوسجدة») بالواو» وهو مشكلء إذ يقتضي أنه 
سجد سجدة واحدة. 

والذي في «الصحيحين» : «فركع ركعتين في سجدة) بافي2 » قال في (الفتح) : قوله: 
«ركعتين ف معد المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامهاء وبالركعتين الركوعان» وهو 
موافق لروايتي عائشة» وابن عبّاس 6 المتقدمتين في أن في كل ركعة. ركوعين» 
وسجودين » مرت عاق ام لاستلزم تثنية الركوع . وإفراد السجود» ولم يصر إليه 
أحد» فتعيّن تأويله انتهى” 

قال الجامع عفا اللّه تعاللى عنه : وهذا هو الموافق ار له 
هذا : «فركع رسول اللّه بك ركعتين» وسجد سجدثين » 7 ثم قام. فركع ركعتين» و 

فلعل الواو في رواية المصنف هذه تصححفت من «في)” 
«وسجدة») من ونين كما في الرواية التالية . واللّه تعالى أعلم . 

(لْمقَامَء َصَل رَكْعَتَِنٌ وَسَجْدَة قَالَثْ عَايْصَةُ : م مات وها قط وَلآسَحَدْتٌ سُحُودًا 
قَط ٠‏ كَانَ أَطوَّلَ مِنْهُ) أي من السجود الذي سجده النبى كيه فى تلك الصلاة» وهو ظاهر فى أن 
السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع» وأبدى بعض المالكية فيه بحنّاء فقال : 
لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حدّ الإطالة في الركوع . قال الحافظ : وكأنه غفل عما 
رواه مسلم في حديث جابر بلفظ : (وسجوده نحو من ركوعه) . 

وهذا مذهب أحمدء وإسحاق» ل ا ل ل ل 
من أصحابه» واختاره ابن سريج» ثم النوويّ. 2 اهن حب «المهذب» بأنه لم يُنقل 
في خبر» ولم يقل به الشافعي اه. ورد عليه في الأمرين معَّاء فإن الشافعيّ نص عليه في 
«البويطيّ». ولفظه ثم سح جلت طويدين؟ يقيم في كل سجدة نحوا مما قام في 
ركوعه. | انتهى 0 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


0 أو تصحف قوله: 


. «فتح1 ج”7 ص79‎ )١( 

(1) هذا الاحتمال هو القوي» لما سيأتي في رواية أحمد من التصريح به حيث رواه بلفظ: "ثم ركع 
ركعتين في سجدة». فتأمل . 

(6) أي تعقب القول المذكور عن الشافعي صاحب «المهذب» بأنه لم ينقل الخ. 

6 افتح1 اج ص5799-:11 . 


١4١ (نَوْعَآحَر) - حديث رقم‎ - ١٠١ 
يد‎ 

المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق هذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالن 'عنهما هذا مضق عليه 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا له «الكبرى» -١18755/1١-‏ بالإسناد المذكور. واللَّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (خ) ؟5/"؛ و5”ره؛ (م) /5” (أحمد) ”/هلا١‏ و5/ 7٠١‏ (ابن 
خزيمة)7175١‏ و17 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (خَالَقَهُ حَمَدُ بْنُ حمير) يعني أن محمد بن حمير خالف مروان بن محمد في 
إسناد هذا الحديث» فرواه عن معاوية بن سلامء عق انين ابن أني. كثين عن أبي 
مق عق عبد اللة يه عمروع فجعل شيخ يحيى أبا طعمة» بدل أبي سلمةء كما بين 
ذلك بقوله: 
ْ 1 (أ: خبَرنَا يحتى بْنْ عُفْمَانَ قَالَ : حَدَنََا انْنُ جميرء عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ سَلامء عَنْ 
بحى بن أبي كَثِيرٍء عَنْ أبي طَعْمَةه عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْروء قَالَ : كسَفْتٍ الشّمْسء 0 
رَسُولُ الله يك رَكْعئنُ وَسَجدتينِ؛ م كام فَرَكمّ رَكْعَتَينَ وَسَجْدَتَينِ ثم جل عَنٍ 
الشّمْس» وَكَانث خَائْشّةٌء تَُقُول: ما سَجَدَ رَسُولُ الله هله سُجُودًا: وَلا رَكُعّ رُكُوعَاء 
ْوَل مله , 

خَالَمَهُ علي بْنْ البَارَكِ) . 

-١‏ (يحيى بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ الحمصي». صدوق عابد 
/591١[‏ اام . ْ ْ 

"- (ابن حمير) هو محمد بن حمير السَّلِيحِيَ الحمصيّء صدوق [4]١؟/075‏ . 

ع (أبو طعمة) روى عن عبداللّه بن عمرو بن العاص ذ فى «الكسوف)». وعنه يحيى 
ابن أبي كثيرء قيل: إنه هلال مولى عمر بن عبدالعزيزء وقيل: غيره: انفرد به النسائي . 
قاله في «تبذيب التهذيب». وفي «التقريب»: أبو طعمة شيخ ليحيى بن أبي كير قر 
هو هلال المذكور أوّلاء وإلا فمجهول ["7]. 
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وقال قبل ذلك: أبو طعمة -بضم أولهء وسكون المهملة- شاميَ» سكن مصرء 
وكان مولى عمر بن عبدالعزيزء يقال: اسمه هلال» مقبول[15]» ولم يثبت أن مكحولا 
رماه بالكذب انتهى . الله تعالى أعلمء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (خََالَقَهُ عَلِ بْنُ المبَارَكِ) يعني أن علي بن المبارك الْهُنَائيَ خالف معاوية سلام 
في إسناد هذا الحديث» حيث رواه عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي حفصة» عن عائشة 
يي ٠‏ فجعل شيخ يحبى أبا حفصة؛ بدلا من أبي سلمة. أو أبي طّعمة وده أيضًا 
من مسند عائشة بدلاً عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم» كما بينه بقوله : 

| (أخْبَرَنَا أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ » قَالَ : حَدَلَا بورد سَعِيدُبُْ ريع قَالَ : حَدَّتَنَا 
عَلِ بْنْ الْبَارَكِءِ عَنْ يحى بْن أبي كثير» قَالَ: حَدَتَِي أَبُو حَفْصَةَ مَوْلَ عَايْشَة أنَّ عَائِشَةَ 
أخبرَهُ» أنه ا كَسَفَّتِ الشَّمْسٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ اليك ا ان تَنُودِيٍ أن الصّلاة 
جَامِعَة َقَامَ فََطَالَ الْقِيامَ في صَللاتِه َال عَائِمَة : فَحَبْتٌ قَرَأْسُورَة الْبَقَرَة ؛ نَم رَكَعَ» 
َأطالَ الركوعَ ؛ نمقَالَ : اسَمِع الله من حَمدَهُ». نَمقَامَ مل مَاقَامَ وَل يذ ثَمرَكَعَ» قُسَجَدَ 
ّ م كام ٠‏ فَصَنَعَ مِثْلَ ما صَنّعَ » رَكُعَنَنَ وَسَحَْدَة م جَلّسَء وَجُلٍ عَن الشّمْس) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

11 (أبو بكر بن إسحاق) هو محمد الصَّعَاني» نزيل بغداد» ثقة ثبت‎ -١ 

-١‏ (أبو زيد سعيد بن الربيع) العامريّ الحية نَّ الْهَرَويّ البصريّ» كان يبيع الثياب 
الهروية؛ ثقةء من صغار[ة ]. 

روى عن شعبة» وقرّة بن خالد»ء وعلي بن المبارك» وغيرهم. وعنه البخاري. 
وروى له هو أيضاء ومسلم» والترمذي 5 

قال عبداللّه بن أحمدء عن أبيه: شيخ ثقة» لم أسمع منه شيئًا. وقال أبو حاتم: 
صدوق. مات سنة (١1١5؟)‏ وهو أقدم شيخ للبخاريّ وفاة» وله في هذا الكتاب ثلاثة 


أحاديث فقط. هذاء وفي «الجنائز حديث رقم »)١919(‏ وفي «الزينة) حديث رقم 
(9؟6095). 

*- (علي بن المبارك) الْهَُائي» ثقة» كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان» أحدهما 
سماعء والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار[/ا] ١11١/58‏ . 

4- (نحيى بن أبي كثير) المذكور في السند الماضي . 

ه- (أبو حفصة مولى عائشة) رضي اللَّه تعالى عنهاء مقبول [7]. 

قال في «تبذيب التهذيب»: أبو حفصة مولى عائشة رضي الله تعالى عنها في 
(«الكسوف)» وعنه يحيى بن 57 كثير» قال الدارقطني : مجهول يكتب 'حديثه انتهى . 
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مععرسا غرهة 


قال كَابت' : قلت لأنّس : كم تراهم ؟ قال : نحو من 


ره 4 


رجال ١غ‏ سناد ستة 
ارون وا ار 
7 . 
١‏ -( عبد الرزاق ) بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ [9] 
تقدم في الباب السابق » ح ل/الا . 
0 - ا( معمر) بن راشد أبوعروة البضري تزيل اليمن ثقة ثبت 58 


تقدم في ١/٠‏ . 
0 

ا ثقَة ثبت ثبت [5] تقدم في 
75/7 . 


١‏ - (أنس ) بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الصحابي الجليل 
رضي الله عنه تقدم في 1/7" : 
ظ لطائف اخ سناد 
منها : أنه من خحماسياته » وأن رواته كلهم ثقنات أجلاء » وأنهم ما 
بين مروزي » وهو شيخه. وينيين وهما عبد الرزاق » وشيخه. 
وبصريين وهم الباقون . 


١ 4‏ - (نَوْءٌآَحَن) - حديث رقم ١4١‏ 


اوفرة 


وهو من أفراد المصنف» وليس له عنده إلا هذا الحديث. 

5- (عائشة) صَيِه 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء» بشواهدهء وهو من أفراد 
المصنف» ٠‏ لم يخرجه من أصحاب الأآصول غيره» أخرجه هنا-؟١481/1١1-‏ وفي 
«الكبرى» 18557/1--. وأخرجه (أحمد) 98/5 و168/5 . واللَّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: تابع علي بنّ المبارك في روايته عن يحيى شيبانٌ بنُ عبدالرحمن النحوي. 
فقد رواه أحمد في «مسنده» بالرقم المذكور عن حسن بن موسى» عنه» عن يحيى به. 

وقوله: «ركعتين وسجدة» تقدم الكلام في حديث عبدالله بن عمرو من طريق مروان 
ابن محمدء على أن الظاهر أن الواو من قوله: «وسجدة» مصحّفة من «في)"22 أو 
تصحف قوله: «وسجدة) من «وسجدتين»» كما فى الحديث الذي قبل 0 

ولفظ أحمد هنا: (ثم ركع ركنم فى تيده رمن الحوافق للروايانث الصحيحة . 
كما تقدّم. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ل ل ل ؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


2 


15- (نؤع آخَر) 


7 - (أخْبَرنَا لال بْنْ بشرء قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ الْعَِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِء ٠‏ عَنْ عَطَاءِ 
ابْنٍ السَائِب» قَال: حَدَنَنِي 5 السَّائِبُء 9 عَنْد اللّه 4 بْنّ مرو حَدَّنَهُ قَالَ: الْكَسَفَتْ 
الشَّمْسُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله َقد؛ قم رَسُولَ الل يك إىَ الصَلاقء وَكَمَ لِينَمَعَ قَقَام 
قيَامَاء فَأطالَ الْقَيَامَ م ثم رَكَمَ ٠‏ فَأَطَالَ الركوع ) ثم رَفعَ رَأَسَهُ وَسَحَدَ فَأْطالَ السّحُود 
ننه رجاس عدي َال الحُوس» ثم سَجدَ فطل السجوة, ْم رَقَعَ رَْسَهُء وَقَامَ, 
فصَنَعٌ في الرّكعَةٍ الغَانِية مِْلل ما 3 في الرَّكعَة الأولى» من الْقِيام؛ وَالركوع . 
0 وَاجَلُوس» فجَعَل ينفح ني في آخر سحودة من الرَّكعَة لاي وَتبكي» 

يَقُوَل : 0 َ تَعِذْنيٍ هَذَا وَأنَا فِيهِمْ» م ني هَذَاء وَنَحَنٌ نَسْتَفْفِرُك2, م َم رَأْسَهُ 
ا 26 ٠‏ فقَام رَسُولُ اللّه يلق نَخَطبٌ النّاسَء فيد اللة؛ ولتي عَلَيْه ثم 


قَالَ: 'إِنَّ الشّمْس وَالْقَمُو آبَتَانِ مِنْ آيَاتٍ اللّه ؛ عَرّ وَجَلَّء فَإِذًا إِذَا ربنم كوف أحدهماء 


)١(‏ هذا الاحتمال هو القوي؛ لرواية أحمد المذكورة. واللّه تعالى أعلم. 


سس شرح سنن السائى - كاب الْكُسُوفٍ 


فَاسْعَوًا | إِلَ ذِكرٍ الله عَرْ وَجَلءٍ وَالَذِي نَفْسُ عَحْمَدٍ بيده لَقَدْ أَدْنِتِ انه مني حَنَى لو 
بَسَطتُ يَدِيء لَتَعَاطَيتُ مِنْ قُطُونِهَاء وَلَقَد ديت النَارُ مني حت لذ حملت اتقيهاء 
حَشْيَة أن تَفْشَاكُمْ. ٠‏ حَتَى رَأَنتْ فيا امْرَأَة من حير تُعَذَّبُ فِي هِرَة رَبَطَنْهَاء ٠‏ قَلَمْ تَدَعْهَاء 
َكل مِنْ حَشَاشٍ الأزض» قلا ِي أَطعَمَنها. وَل ِي سَقَنْهَاء ؛ خَنَّى مَانَثْي َلَقَدْ رَأَبتْهَا 
تَنْهَشْهَا إِذَا أَبَلَثْ وَإِذَا وَلَْتْ د: َنْهَش ألْيَتَهَاء وَحَنَّى رَأَنْتُ فيا صَاحِبَ السَّرْتِيئَينَء أحَا 
بي الدَعْدَاع ؛ يُذَفُعٌ ب بعَضَاء ذَاتِ شُعْبَتَنَ في الثّار وحن رانك لها مباحنك المخببحن , 
الي كان يرق الحاج بميبيو» تكن َل يج في الثار. يَقُولٌ : أن سَارِقٌ الْحجَن)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (هلال بن بشر) بن محبوب بن هلال بن ذَكُوان الْمُرَنيَء أبو الحسن البصريّ 
الأعكذنيي إعاء مسد ررس نون بيد 1111 . | 

روى عن حماد بن زيدء وعبدالعزيز بن عبدالصمد العمّيَّء وابن أبي عديّ. 
وغيرهم. وعنه البخاري في «جزء القراءة»» وأبو داود» والنسائيّ» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: متقن للحديث, قال ابن 
أب عاصم: مات سنة (555)» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذاء وفي 
«الحج» ريلك رقم(5865١ »)٠‏ وفى «الشفعة) حديث رقم د لاع). 

”- (عبدالعزيز بن عبد الم العمَيّ أبو عبداللّه البصري» ثقَةَ حافظء» من 
كبار[ة ]/ا١1/ ١661١‏ . 

“- (عطاء بن السائب)» أبو محمدء أو أبو السائب الثقفئَ الكوفى» صدوق اختلط 
[60]ه١/‏ 7:3 . ١‏ ْ 

؛- (السائب) بن مالك» أو ابن يزيد الكوفي» والد عطاىء ثقة [57]5/ ١700‏ . 

ه- (عبداللّه بن عمرو) رضي اللّه تعالى عنهما المذكور في الباب الماضي . واللّه 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(فنها أنه من كماسياك؟ الممكفب ريه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائْبٍ» قَالَ: حَدَنَنِي أبي السَّائِبُ) بالرفع بدل من «أبي) (أنَّ عَنْدَ اللّه 
بْنَ عَمْرِو حَدَّنَةُ قَالَ: الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك َقَامَ رَسُولُ الله يكل ا 
إلى الصَّالاة وَقَامَ الَْذِينَ مَعَهُ) أي قام الصحابة الذين كانوا معه في ذلك اليوم إلى الصلاة 


١4/7 (نَوْعَ آخَر) - حديث رقم‎ -١4 
حو‎ 


خلفه (فَقَامَ قِيامَاء فََطَالَ الْقِيَامَ نُمَ رَكَعَ فَأَطَالَ الوكُوع : ؛ لم وه َأسَ وَسَجدَ) فيه أنه 


لم يركع إلا ركوعًا واحدّاء فيدل على أن من كيفيات صلاة الكسوف أن تصلى بركوع 
واحد» وسجدتين» وقد تقدم تحقيق القولٍ ا في المسألة الثالثة من فاه 
(تَأَطَالَ الشجود. كم رَفعَ َأْسَهء وُخَلينَ): فأطال الخلوس + م سَجَدَ فَأَطَالَ السجُود ثم 
رَفَعَ ولح وَقَامَ فصَنَعَ في الرَكعَةٍ الَّانِية مل نا ضع ف ارقا الأولّ» بن اقيم 
وَالرُكوع » وَالسَجُودٍ وَاجلُوسِ » نَجَعَل ينفح في في آخر سُجُودِهِ مِنَ الرَّكْعَةٍ النَانِية 
وَيتنكي » وَيَقُوَلة 0 ل تَعِذْنٍ هَذَاء وَآنَا فيهم, 00 هَذَاء وَنَحْنٌ ع نَسْتَغْفِرْكَ)) أي م 
وعدتني هذاء وهو أن تعذّهم» وأنا فيهم» بل وعدتني خلافه» وهو أن لا تعذبهم » وأنا 
فيهم: يريد به قوله تعالى: #إوّمَا حكات أَنَّهُ لِعَذْبهُمْ وَآتَ فينٌ» الآية [الأنفال: 1377 
وهذا من باب التضرّع في حضرته» وإظهار غناه عن خلقه» وفقر الخلق إليه» وأن ما 
وعد به من عدم العذاب مادام فيهم النبيّ كَل يمكن أن يكون مقيّدًا بشرطء وليس مثله 
مبنيًا على عدم التصديق بوعده الكريم» وهذا ظاهرء واللّه تعالى أعلمه”© 

نَم رَفعَ رَسَهُ وَانْجَلْتِ الشْمْسُء قَامَ رَسُولَ الله يي فَحَطبَ النّاسٌَ) قال القرطبي 
كله : هذا دليل لمن قال: من سئتها الشطةء وهم الشافعيّ» وإسحاق» والطبريّ» 
وفقهاء أصحاب الحديث». وخالفهم في ذلك مالك» وأبو حنيفة» وقالا: إن هذه 
الخطبة إنما كان مقصودها زجرٌ الناس عما قالوا من أن الكسوف إنما كان لموت 
إبراهيم» وليخبرهم بما شاهد في هذه الصلاة؛ مما اطلع عليه من الجنة والنار ا 

قال الحاو عا الله عم : ما قاله الأولون هو الصواب. واللّه تعالى أعلم . 

(فَحَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَيْه م قَالَ : «إنَّ الشّمْسٌ وَالْقَمََ آبنَانِ مِئ آيَاتِ الله عَنّ وَجَلَ) 
أي دليلان على وجود الحقٌّ سبحانه» وقهره» وكمال إلهيته» وقد خصهما بالذكر لِمَا 
وَفَعَ للناس من أنهما يخسّفان لموت عظيم» وهذا إنما صدر عمن لا علم عنده» ممن 
ضعف عقلهء واختل فهمه. فردٌ عليهم النبي كَلكةٍ جهالتهم. وتضمّن ذلك الردّ على من 
قال بتأثيرات النجوم» ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفان» وهو أن الله تعالى يخوّف 
بهمأ عباده . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : فإن قيل: فأيّ تخويف في ذلك» والكسوف أمر عاديّ 
بحسب تقابل هذه النيّرات» وجي العضنها يعضاء:ودلك بعري عجترى خحجب السسع 
الكثيف نور الشمس عما يُقابله من الأرض» وذلك لا يحصل به تخويف؟ 


. ١؟8ص «شرح السندي» ج”‎ )١( 
. 5607 «المفهم») ج١ ص‎ (3 
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قلنا: لا تُسلّْم أن سبب الكسوف ما اذْعوهء ومن أين عرفوا ذلك» بالعقل» أم' 
بالنقل؟ وكلّ واحد منهما إما بواسطة نظرء أو بغير واسطةء» ودعوى شيء من ذلك 
ممنوعةء وغايتهم أن يقولوا: ذلك مبنيّ على أمور هندسيّة» ورصدية ميق بسالكها 
إلى القطع » ونحن نمنع أيضًا ما ذكروه إلى''' القطعء وهو أول المسألة. 

وَلكْن سلمنا ذلك جذّلاء" لكثا تقول يحصل بيما تخريف العقا مخ وجوه متعددة: 
أوضحها أن ذلك مذكر بالكسوفات التى تكون بين يدي الساعة» ويمكن أن يكون ذلك 
الكسوف منهاء ولذلك قام النبي يله مَزِعَاء يخشى أن تقوم الساعة» وكيف لا؟ وقد قال 
الله عزّ وجل: #8آوَدا يق الْصَدْ مَحَسَفَ الْقَمَدْ وَجهِمَ ألشَّمَسُ وَالْفَمدِ» [القيامة : /9-1] قال. أهل 
التفسير: حُْمعَ بينهما في إذهاب نورهماء وقيل: غير ذلك» وأيضًا فإن كل .ما في هذا 
العالم علويّه وسفليّه دليل على نفوذ قدرة اللّهء وتمام قهرهء واستغنائه» وعدم مبالاتهء 
وذلك كله يوحت عند العلماء باللّه عتوقه»: وحشيتة». كما قال تعالن: سا ختى الله 
هن عبارو العلكواً © [فاطر:78]. 

وخص هنا خسوفهما بالتخويف, لأنمما أمران علويّان نادران» طارئان» عظيمان» 
والنادر العظيم مخوّف» موجعء بخلاف ما يكثر وقوعه» فإنه لا يحصل منه ذلك غالبا 
وأيضًا فَلِمَا وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهماء وَلِمّا وقع للجهّال من 
اعتقاد تأثيرهما انتهى كلام القرطبي رحمه اللَّه تعالى2 . وهو تحقيق نفيس . واللّه تعالى 
عل . 30 [. 1 ا 

(فإِذَا رأَننْمْ كُسُوف أَحَدِهاء فَاسْعَا إِلَ ذِكْر الله عَرّ وَجَلَ وَالَّذِي نَفْسُ محمد بِيدِِء 
لَقَدْ أَذنِيتِ الحنَهُ مِنّْي) أي دنوا م (حَنَّى َو بَسَطتٌ يَدِي) غاية لشدة دنوّها منه 
(لتَعَاطَيتُ من قُطْوفِهَا) جمع قطف -بكسرء فسكون- وهو: ما يُقطف منهاء أي يُقطع 
ويُجتنى» وهو هنا عُنقودٌ من العنب». كما جاء مفسّرًا في الرواية الأخرى (وَلَفَد أَذنتِ 
النَارُ مِئّيء حَنَّى لَقَدْ جَعَلْتٌ أَنّقِيقاء حَشْيَةَ أن تَفْشَاكُمْء حَنَّى رَأَنْتُ فِيهَا امرََة من جير) 
بكسرء فسكونء أي منسوبة إلى قبيلة جِمْيّرَه قال المجد اللغوي: حَمْيّرء كدِزهم: 
موضع عَربيٌ صَنْعَاء اليمن» وابنُ سَبَأْ بن يَشْحجُبَء أبو قبيلة انتهى'" . وفي رواية 
لمسلم: «فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل» وفي رواية: «فرأيت فيها امرأة حميرية 
سوداء طويلة» (تُعَذْبُ) بالبناء للمفعول» والجملة صفة ل«امرأة» بعد صفة» أو حال (فِي 


)١(‏ هكذا عبارة المفهم إلى القطع» ولعل الصواب من إفضائه إلى القطع. فليحرّر. 
0,0( «المفهم» ج١1‏ ص 51ه-008 . 
() انظر «ق» في مادة حمر. 


-١ >‏ (نَوْعٌْآخَنْ) - حديث رقم ١4/١‏ 


وفيت 


هِرَّة) أي لأجل هرّة؛ وشأنهاء قال ابن مالك تَخُْةُ : «في» هنا للسببية» وهو مما خفي 
عن اكد موري مع وروده في في القرآن» والحديث» والشعر القديم"'' (رَبَطْنْهَاء فَلَمْ 
تَدَعْهَا) أي لم تتركها (تأكل مِنْ خَشَاشِ الأض) مثلث الخاء المعجمة» أي هوامّهاء 
وحشراتها (قَلَا هِيَ أَطْعَمَنْهَا وَلاَ مي سَقَنْهَاء حَنَّى مَانَْ َلَقَدْ رَأَنْتْهَا تَنْقِشْهَا) بالشية 
المعجمة : أي تعضها » قال الفيومى انه كه الكلتة وكل ذي ناب تسَاء من بابي 
ضربء ولمع : عَضَهء وقيل: قبض عليه ثم نَثَرَه فهو تماسء وتْبستُ اللحمّ: أخذته 
بمقدّم الأسنان للأكل؛ واختُلف في جميع الباب» فقيل: بالسين المهملة» واقتصر عليه 
ابن السّكيت» قال: سمعت الكلابي يقول: انتهسه الكلبٌ» والذئتٌ» والحيّة» ونبسه. 
وقيل : جميع الباب بالسين والشين» ونقله أبن فارس عن الأصمعيّ» وقال الأزهري : 
قال الليك : التيش الشين المحم : تناول من بيد كتهش الحيّةء وهر فون النيس ) 
وَالنْهْسٌ بالمهملة: القبضُ على اللحمء ونثره» وعكس تعلبٌ» فقال: النهسٌ بالمهملة 
يكون بأطراف الأسنان». والنهكل بالمعجمة بالأسينان ». وبالأضزاس»: وقال آبن: القوطية 
كما قال الليث : مَّسَّهُ الحيةٌ بالشين المعجمةن ونبسه الكلب» والذئبُ والسبع بالمهملة 
انتهى كلام الفتومي''' . 

(إذَا أَقْبَلَتْ وَإذَا وَلَْتْ تَنْهَسٌ ألَْتَهَا) بفتح الهمزة: العّجيزة» أي إذا أدبرت المرأق 
تنهش عجيزتهاء والحاصل أن الهرّة في النار مع المرأة؛ لكن لا ليُعَذَّب الهرَةٌء بل 
لتكون عذابًا في حقٌ المرأة. 

قال القاض عياض كُرَنْةُ : في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائرء قال: وليس فيه أنها 
عُذْبت عليها بالنار» قال: ويحتمل أنها كانت كافرة» فزيد فى عذابها بذلك انتهى . 

وتعقبه النووي كال كال ولس هذا؛ ضراب .بل الصوات سدع يه قن 
الحديث أنها عُذَبت بسبب الهرّة» وهي كبيرة» لأنها ربطتهاء وأصرّت على ذلك»؛ حتى 
ماتت» والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» كما هو مقرّر فى كتب الفقه وغيرهاء 
وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة انتهى”" .0 

(وَحَنَّى رَأَئْتٌ فِيهًا صَاحِبّ السَّبْتِيِتَينْ) وفى الرواية الآتية ١547/7١‏ من طريق شعبة» 
عن غطاء + «ززأيت:فيها مبارق يُدلكك «رسول الله كلق 

قال السندي يانه كد ليد العا -يعني اصاحب السبتيتين)- وفي كتب 


. ١79صا“ج «زهر الربى»‎ )١( 
(؟) «المصباح المنير؟ في مادة «نهبس‎ 


(9) لشرح 0 ١م‏ 7 : 


هه : لذ ان ات الا ا الك 
الغريب: «صاحب السائبتين»» في «النهاية»: سائبتان بدنتان» أهداهما النبي كم إلى 
اليم 0 وعدي وكا بت رتاه لاه لاف نهدا للد 
تعالى اتتهئ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لعل ذلك الرجل كان لابسًا نعلين سبتيتين» واللّه تعالى 
| : 
002 وسكون الموحدة. وهي النعل التي لا شعر 
عليها (أَخَا بَنِي الدَعْدَاع) هكذا في النسختين المطبوعتين بالفو يفك الاك الثانية» وفي 
«الهنديّة» : اابني الدعدع», بإسقاط الألف. وهو الات في رواية شعبة المذكورة» ولم 
أجد من ضبط هذه الكلمة» ولا بي بيّن من هي هذه القبيلة؟. واللّه تعالى أعلم . 

(يُذْفٌَ) بالبناء للمفعول (بعصاء ذَّاتِ شُعْبَييِنٌ) تثنية شعبة» وهو بضمء فسكون: 
الطائفة من الشي.(فِي الثارء وََي رَأنك قيقاء صَاحِبَ الْمحْجَن) بكسر الميم» وسكون 
الحاء المهملة ورَّان مِقُوّد: خنية في طرفها اعوجاح» مثل الصَّوْلجان» قال ابن دُريد: 
كل غود معطوف الرأس » فهو مِحْبَنٌ» والجمع المحاجن . قاله في (المصباح 0 

(الَذِي كان يَسْرِقٌ الحاجج) أي أمتعة الحاخء »؛ فهو على حذف مضاف. و«أل) 0 
وفي رواية شعبة : «سارق الحجيج) (بمِحْجئْه) بين في رواية مسلم كيفية سرقته» 
ولفظه: «وحتى رأيت فيها صاحب المحبّن» يجرٌ قُضبه في النار» وكان يسرق الحاجٌ 
بمحجنه» فإن قُطن له» قال: إنما تعلّق بمحجني» وإن غَفِلَ عنه ذَهَبَ به. وفي رواية 
ننة الامه 148 © لناذا نط لم فاه حذائمن عدل المحمو ف ١‏ 3 

وفاك اه متطور» وماسي البحدع فى الجاهلية: ,رجز كان هجعن ركان 
يتعد فى اذ الطريق» «فأحل بتححجتة التىء بعد الشى يمرن أثاشا المازة +'فإن خدن .هليه 
اعت بأنه تعلق بمحجته انه نتهى" (مُتَكنَا عَلَ يحجَنِهِ ي انار يَقُولُ: أَنَا سَارِقُ المخجن») 
أي سارق المتاع بالمحجن» فهو من الإضافة إلى الآلة. واللَّه تعالى أعلم بالصراك» 
وإليه ا الك وهو المستعان» وعليه التكلان. 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث عبدالله بن عمرو رضي اللَّه تعالى عنهما هذا صحيح. 

فإن قلت: كيف يصح» وفي إسناده عطاء بن السائب» وهو مختلط؟ 


)١(‏ انظر «لسان العرب» في مادة حجن. 


4|- (نَوْعْآخَر) - حديث رقم ١4/17‏ 
أي 


قلت: قد ثبت من رواية من رواه عنه قبل الاختلاط» فقد رواه عنه سفيان الثوريّ» 
وشعبة» وزائدة بن قدامة» فهؤلاء ممن روى عنه قبل الاختلاط» فرواية سفيان عند 
أحمد 2١98/7”‏ ورواية شعبة تأتى للمصنف 5977/70١ورواية‏ زائدة عند أحمد ”/ 
4 . ْ 

وتابع عطاءً أبو إسحاق السبيعيّ» عن السائب عند المصنف في «الكبرى)”'" 
محمد بن عبدالأعلى- وعند أحمد ١11717/1عن‏ يحيى بن آدم- كلاهما عن أبي بكر بن 
عيّاش» عن أبي إسحاق به. 

والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له: 

أخرجه هنا- ١447/١4‏ وفى ا بالإسناد المذكورء وفى /١9‏ 
-١15‏ و«الكبرى»١7/‏ 1847- عن عبداللّه بن محمد بن عبدالرحمن بن الود 
الزهريىٌ. عن عدر عن شُعبة» عن عطاء به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د)95١١‏ (ت) فى «الشمائل»: 575 (أحمد) ١59/7‏ و؟7/ 177 188/59 
و98/7١‏ (ابن خزيمة) 901 و789١‏ و1897 و1897 . واللّه تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تعلم مما ذكرناه في الأحاديث المتقدّمة» وباللّه تعالى التوفيق. 

[تنبيه] : هذا الحديث يدل على أن صلاة الكسوف تصلى بركوع واحد في كل ركعة» 
وهو حجة لمن قال: إنها مثل صلاة الصبح»ء وهو مخالف للأحاديث التي أخرجها 
الشيخان» وغيرهما من أنها بركوعين» فترجّح تلك الأحاديث عليه» ومن العلماء من 
رأى أن هذا من الاختلاف المباح» فجمع بأنه يَكِدِ فعل بهذاء وبهذاء وهذا غير صحيح» 
فإن في بعض طرق حديث ابن عمرو هذا أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي كك 
والأحاديث الصحيحة الكثيرة متفقة على أنه يلي صلى صلاة “حيرت يداك اليوم 
بأربع ركوعات» وأربع سجدات» فلا يصحٌ الجمع المذكور:... والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-١ 48‏ (أَخْبرنا حمَدُ ْنْ عُبَيدٍ الله بن عَبْدٍ الْعَظِيم ٠‏ قَالَ: حَدَنني إِبْرَاهِيمُ سَبَلانُ 
قَالَ: حَدَثَنَا عَبّادُ بْنُ عَبّادٍ ملب عَن مد بْنِ عَمْرِو عَنْ أب سَلَمَة عَنْ أب هُرَئرَة» 
قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فَقَامَ قَصَلَّ لِلنّاسء ََطَالَ الْقيَامَ ثم 


)١(‏ رواية المصنف في «الكبرى» ذكرها في «تحفة الأشراف» ج5 ص98١‏ ولم أرها فيه. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 


رَكَعَ ٠‏ فَأَطَالَ لكوع ؛ َم ام َأَطَالَ القِيام. وَهْوَ دُونَ الْقِيام الأول 2 م رَكَعَ ٠‏ تَأطَالَ 
الركُوعَ . وَهُوَ دذونَ لكوع الأوّلِء ل تأطال الشكوة َم رَفْعَ» م سَجَدَ َأَطَالَ 
السَّحُودَ وَهُوَ دُونَ نَ السّجُودٍ الأول ثم قَامَ فَصَلَ رَكْعَبَينٌ وَفْعَلَ فِيهِمًا مِثْل ذَلِكَ ثم 
سَجَدَ سَجْدَئَينِء يَفْعَلَ فِيهمَا مِثْلَ ذَلِكَ ء حَنّْى_فْرَعَ مِنْ صَلاته؛ م قَالَ : «إنَّ الشْمْسَ 
وَالْقَمََّ آبَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللّم وَإَِمَا لآ ينْكَسِفَانِ لمؤت أحدء وَلاً لحياته» فَإِذًا ذا رُم ذَِكَء 
فَافْرَعوا إلى ذِكْرِ الله عَرّ وَجَلَّ: وَإِلُ الصَّلاة») . 
رجال هذا الإستاد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبيداللُه بن عبد العظيم) القرشي الْكْرَيزيَ -بضم الكاف, وفتح الراء 
المهملة» وبعد التحتانية زاي”١2‏ - أبو عبدالله البصريّ القاضيء صدوق .]١١[1‏ 

روى عن أبي عاصمء والحسن بن بشرء وإبراهيم بن زياد سَبَلَانَء وغيرهم.. وعنه 
النسائئّ» وقال: لا بأس به. ومحمد بن عبداللّه الدمشقى» وأبو عروبة» وأحمد بن 
ا الحورية قال ابن حبان فى «الثقات): 0 000 وقال أبو : على 
الع الى سر هعوور دوعر ع دجي 2005 ارد نيد الايفيف امي المج كه فا . 

[تنبيه] : محمد بن عبيداللّه شيخ المصنف هكذا وقع في النسخة «الهندية»» وهو 
الصواب. فقد أورده فى ١ت)»‏ واتت)ء واصه) مصغرّاء و١تحفة‏ الأشراف»١١//ا-28‏ 
يوقم فى السعدن المطبوعتين؟ و«السئن الكبرى» للمصئف محمد بن عبداللّه مكبرّاء 
وهو تصحيف فاحشء» فتنبه. واللّه تعالى أعلم. 

؟- (إبراهيم سَبَلان) هو ابن زياد» أبو إسحاق البغداديّ» المعروف بسَبّلان -بفتح 
المهدلة؛ والجر دك كقة [1]: 

روى عن عباد بن عبّاد المهلبي» والفرج بن فضالة» ويحيى القطان» وغيرهم. وعنه 
مسلمء وأبو داود» وروى عنه النسائي بواسطة» وابن المدينيّ» وغيرهم. 

قال أحمد: إذا مات سَبّلان ذهب علم عبّاد بن عبّاد» وقال أيضًا: لا بأس به كان 
معنا عند هُشيم . وقال ابن معين» وأبو زرعة» وصالح جَرَّرَة: ثقة. وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث. وقال النسائيّ: ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
ناك يثة (89؟)توقال مطيق »:وسوسنئ: الحمال هات شلئلة (119) زد موشى :“فى د 
اللعقةة بوكان قد منت أسدانها بالذهية روي لمضييك »زاب و كافك والنفينك» 
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فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط 


)١(‏ هكذا ضبطه في (صه». 


-١ 4‏ (نَوْ ع آَخَن) - حديث رقم “الم | 
4١‏ 


*- (عَبَاد بن عبّاد المهلبي) الأزديٌء أبو معاوية البصريّء ثقة ربّما وهم [07] /1١١7‏ 
يل 

5 - (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» صدوق. له أوهام[7]5١/‏ 
1 

ه- (أبو سلمة)بن عبدالرحمن بن عوف المذكور في الباب الماضي . 

(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وهو حديث صحيح.ء انفرد بإخراجه المصنف. أخرجه هناغ١/ ١5187‏ وفي 
«الكبرى»)5 1878/١‏ بالإسناد المذكور. 

وقوله: «فافزعوا إلى الصلاة» بفتح الزاي» أي التجئواء وتوجهواء وفيه إشارة إلى 
المبادرة إلى المأمور به: وأن الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاءء والاستغفار سبب 
لمحو ما فرط من العصيان» يُرجى به زوال المخاورف» وأن الذنوب سبب للبلاياء 
والعقوبات العاجلة والآجلة» نسل اللّه تعالى رحمته )2 وعفوه» وغفرانه. وَالله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت؛» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنست» 1 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القديرء محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنِيُوبِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا اللّه تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

50 من كتابة الجزء السادس عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى فى شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى) . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريقًا 
وتعظيماء وجعلني من خيار وريه ا 

يدَاطرٌ دقونه أن ليد ينه رت الملبيرت». 

#لفمد يِه الَرِى هَدَنا لِهنذًا وا 2 يف لول أن هونا . 

لمحن رَيْكَ رب الْمرّد عدا هنوت وَسَكمُ عل الْمرْسَلنَ وَلَلْند يم رب التليت4 . 

«اللهم صل على محمد؛ وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد؛ وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك 


5 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْكْسُوفٍ . 


حمهيد مجيد) . 
«السلام عليك أبها النبيَء وركحهة للف ونروكات: 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السابع عشر مفتتحًا بالباب ١١‏ «نوع آخر) 
الحديث رقم ١585‏ . ش 
«سبحانك اللهمّء» وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


وأن صحابيه أحد المكثرين السبعة ». لأنه روى ألفين ومائتين وستة 
شرع الحديث 

( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( طلب بعض أصحاب 
النبي عَكلّه) وفي رواية للبخاري من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه 
قال ١‏ حَضَرَت الصلاة » فقام مّن كان قريب الدار من المسجد يتوضاً » 
وبقي قوم » الحديث فيحتمل أن يكون البعض هم الذين بَقوا معه عله 
(وضوء ) بفتح الوا و أي ماء الوضوء ( فقال رسول الله نه : ٠‏ هل مع أحد 
منكم ماء ؟» فوضع يده في الماء ) عطف على محذوف تبينه الروايات 
الأخرى . فأتي رسول الله تل بوضوء فوضع » ( ويقول) لله جملة حالية 
بتقدير هو كما تقدم نظيره » أي وضع يده في ذلك الماء قائلا ( توضئوا 
باسم الله ) أي قائلين هذا اللفظ على أن الجار والمجرور أريد لفظه » أو 
متبركين أو مبتدثين » وعلَى كل تقدير يحصل المطلوب » وهو الاستدلال 
به على طلب التسمية في الوضوء » وعدل عن الحديث المشهور » وهو« 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » لما يأتي من الكلام في أسانيده . 

قال أنس رضي الله عنه : ( فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه ) عله 
(حتى توضئوا من عند آخرهم ) أي توضئوا كلهم حتى وصلت النوبة إلى 
الآخر «فمن» بمعنى «إلي» » وقيل كلمة للابتداء » والمعنى توضئوا وضوءا 
ناشئا من عند آخرهم » وكون الوضوء نشأ من آخرهم في وصف التوضؤ 
يستلزم حصول الوضوء للكل » وهو المراد كناية » قاله السندي » وتقدم 

( قال ثابت ) البناني ( قلت لأنس ) بن مالك رضي الله عنه ( كم 
ترأهم ؟ ) بالبناء للمفعول بضبط القلم » أي تظنهم » ويحتمل أن يكون 


فهرس_الموضوعات 


ظ فهرس الموضوعات 


4- (بَاتٌ ترك م مَسْح الْجَبْهَةٍ بَعْلَ النَْلِيم) 

4 (بَابُ مُعُودٍ الإمَام في مُضَلاهُ بَعْدَ النَسْلِيم) 

ده ارات الأنسرانف نة القلدة 5200-6 
-١‏ ١(َبَابُ‏ الْوَْتِ الَذِي يَنصَرِفُ فيه النّسَاءُ مِنَّ الصَّلَّاة) 
(َبَابُ النّهي عَنْ مُبَادرَةٍ الإمّام ِالانْصِرَافٍ مِنَ الصَّلاةِ) 


وف 


كل ات من ل مَعَ لم حمس يَنْصَرِفَ) 

8- (بَابُ الروُخْصَة لِلإِمَام في تخطي رِكَابٍ الئّاس) 

(بَابٌ إِذَا قِِلَ لِلرَّجُلِ : هَل صَلَّيْتَء هَل يَقُولٌ: لا؟) 
-١‏ كِتَابُ الْجمْعَةِ) 

1 (إِيِجَابُ الْجَمْعَةِ)‎ -١ 

-١‏ (بَابُ التّمْدِيدٍ فِي التَخَلْفٍِ عَن الْجْمْعَةِ) 

*- (بَابُ كَمَارةٍ مَنْ تَرَكَ الْجْمْعَةَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ) 

- (بَابُ ذِكرٍ فَضل يَوْم الْجْمْعَةِ) 

ه- (إِكْثَارُ الصَّلَاةٍ عَلَى الي كله يَوْمَ الْجْمْعَةِ) 

5- (بَابُ الأمْر بِالسّوَاكِ يَوْمَ الْجَمُعَةِ) 

- (بَا بُ الأمر بِالْعُسْل يَوْمَ الْجَمْعَة) 

- (بَابُ إِبجَاب الْقْسْلِ يَوْمَ الْجمْعَة) 

4- (بَابُ الرّحْصَةٍ فِي تَرْكِ الْعْسْلٍ يَوْمَ الْجْمُعَةِ) 

-٠‏ (قَضْلْ غَسْل الْجْمْعَة) 

الاكدرات اليا تنك 

7 (فَض فَضْلْ الْمَنِْي إِلَى الْجمْعَةِ) 


سح 5:: جججسسسن تت شن شن اغالى - كان العنرف 
١‏ (بَابُ 00 الم تيكف عون ممم سس ومن مس ا ا 
06- (بَات الأَدّانٍ لمعه قا 
5- (بَابُ الضّلَاةٍ يَوْمَ م الْجْمُعَةٍ ة لِمَنْ جَاء» وَقَذْ حَرَجَ الام ع ب 
-١١7‏ (مَقَامْ الإمَام في الخطنة) ٠١‏ + 2 تم ا و 4 
- (يِيَامُ الإمَام نبي حلمم بج قله سسا سا او 1 


(يات الْمَضْلِ ني الدَنُوٌ من الإقام) التبي لبي ما ااا 818 
الاك ( التو عن تطي ِكَابٍ الئاس وَالإِمَامُ عَلَى الْمِئْبّر يَوْمَ الْجْمْعَةِ .. 5١١‏ 
-١‏ (بَابُ الصَّلَاةٍ يَوْمَ الْجْمْعَةِ لِمَنْ جَاءَء وَالإِمَامُ اتلك أل ”وير ا م 1 
7 (بَابٌ الإنْصَاتٍ لِلْخْطَبَةَ يَوْمَ الْجْمُعَةَ) ........................ 818 
7- (بَابُ فَضل الإِنْصَاتٍء وَتَرْكِ اللَفْر يَوْمَ الْجْمْعَة) ‏ .. .. .. .. ...... 573 
6 (بَابُ حَضٌ الإمَام فِي خُطبَيهِ عَلَى الْغْسْلٍ يَوْمَ الْجْمُعَة) ‏ ........ 59 
اك لزان تك الإغاء على /العدقة يزغ للع فى امسق مر 1 
اط الإِمَام ع وَهُوّ علئ الْمنبّر) 10 
4 (بَابٌُ القرّاءة ني الْحُطَبَةِ) 0 
اث لمرو في« لحملا بف ا سودق ستعه ا وكا 0" 
ده الإمام عَن الْمِْبَرِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَّ الْخطبَة وَقَطْعِهِ كَلَامَهُ 
ولوف للق كوة د الجعة) "انمه ادا اونا ع تو ور لوا أ وو 7 
اع وات لتحت بون شيو المطار) «ا ةا امعط ا ع 1 107 


رك (بَابٌ كُمْ يَخْطبُ؟) ا اا اا ا 0 


ترات نفل ا لمكو الخاريواك مسايه سس ا 
3004 (يَات السّكوتٍ فِي الْمَعْدَةِ بَيْنَ الْحَطْبَتَيْن) ا[ 1 1 101001 


فهرس الموضوعات 


- (َبَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْحْطَبَةٍ التَنِيَهَ» وَالذَّكْرِ فِيهَا) 
5*- (الْكَلَامُ وَالْقِيَامُ بَعْدَ التُرُولٍ عَنِ الْمِثبَر) 
/ا”- (عَدَدُ صَلَاةِ الْجْمْعَةِ) 
8* (الْقِرَاءَةُ في صَلَاةٍ الْجْمُْعَةِ بسُورَةٍ الْجمْعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ) 
9 (الْقِرَاءَةُ في صَلَاةٍ الْجَمْعَةٍ ب#سيّج سم رَيْكَ الْخَلَ». 
وَلهَل أَتَنكَ حَرِيتٌ الْمَليْيّةِ» 
٠غ-‏ (ذْكْرُ الاحْتِلّافٍ عَلَى النْعْمَانٍ ابْنِ بَشِيرِ في الْقِرَاءَةِ يي صَلَاةٍ 
لخي 

12:21 أذزك وكقة ون ملذة الع 
؟4- (عَدَدُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجْمْعَةِ في الْمَسْجِدِ) 
4- (صَلَاةٌ الإمَام بَعْدَ الْجمْعَةِ) 
4 - (َبَابُ إِطَالَةٍ الوَكْعتيْن بَعدَ الْجْمُعَقِ) 

ه:- (ذْكْرُ السَّاعَدَ الي يَسْتَجَاتٌ فيها الدعاء يَوْمَ م الْجْمْعَة) 
4- (كتّاتث تَفَصِيرِ الصَّلَاةٍ في السَّمْرِ) 

؟- (بَابُ الصَّلَاةٍ بِمَكَةً) 
*- (يَابُ الصَّلَاةٍ في مِتى) 

:- (بَابُ الْمْقَام الذي يُقُْصَرْ بِمثْلِهِ الصَّلَام) 
مو (تَدْكُ التو ق السَّمْرِ) 
ْ 6- (كِتَابُ الْكْسُوفٍ) 

-١‏ (كسُوف السَّمْس وَالْقَمَرِ) 

3 ؟- (الْتّسْبِيحٌ) والتكيةة وَالدّعَاءٌ 02 5 الشّمْس) 
'- (الْأَمْرُ بالصَّلَاةٍ عَنْدَ كُسُوفٍ الشّمْس) 

- (بَابُ الآمرٍ بالصَّلاةٍ عِنْدَ كُسُوفٍ الْقَمَرِ) 
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هت :(يَات"الاأثر بالضلاة عند الكشوقه شق لالجل ١)‏ مه حم د نا 194 
5+ (ثاث؛ الأش بالتداء لسلا العقرقة ست ار ا ا ا 5 
باكدنزياث الطكوف في ضالحة العترقيا ماياب دما العا ار 601 
الع رات ني وان المتوقيك من افو مي م 1 
4- (نْوْعٌ آحْرُ مِنْ صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاس) شب ا ا 
ترز مويق قلاع الكتوفا” . مصحة مسطم ب فس سن 
الحا (تزع أحر هنة عن قائشة)1 مامد اا م مار م عد اها 1 4 4117 
تزع لحز يي م ل ع عد ا ا 4116 
1ك انوع الكو م مص ص قد داه توق امم الما لاسا 170/1 
#ااخلاتزع آحن ا ا يي مولا اميه لاما سي نما ل و 230317 


فهرس الموضوعات فود عق ته لوا عي داق كه ورف قي ةاتف الها لوا قن 6ل مالعاو امام باق ده ا ”26 


7 الفسسسل 0 
كن 3 آل 9 ف 1 , 
هو مدا الع6 ا 6 ري قت 


سي له 


ا 0 0 
71 اج العام ا و2 و 1 -ه 
7 00 / الولو 
سن بِمَا ا فَرَي اليه 2000 2 

ريه + عد 


آذ 
4 3 ره سه 
عَنَا الله عَنّه مَعَ وَالرَيّه أعرتك 
0 

نه أعار 


وساي عر 


1 اا 
لعا مر 
0 


يجيت اموق دسم 
المَلِسّة الأوزت 
كام - ل..كام 


لم س 
7 ري دوويء٠ما‏ وو« . ل« ه 
و 
لل رو لتر (لتورمخ 
المللة العرتَةَ التعوبية مده اليه اللي السعمٌ 
صيٌ :250 (للشاكس 1١67‏ كه وال .06657١5"‏ ) 


١4/4 (نَوْعَآخَر) - حديث رقم‎ -١٠ 
6 


0 فزع آخَر)‎ -٠6 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على يوخ رفن الولح صلاة الكسوف. 

4- (أ: خبَرَنَا مِلَالَ بْنُ الْعَلّجِ بْنِ جِلَّالٍ» قَالَ: حَدَنَنَا الْحْسَيْنُ : عياش قال : 
حَدَّنَنَا زُمَيرٌ 0 حَدَّثَنا الْأَسْوَهُ بنُ قيس قَالَ: حَدَئِي'"" لَعْلبة : ْنُ عِبّادٍ الْعَيْدِىُء مِنْ 
أفل الْبَصْرَةِء الاشيناخطا بزا! 6 بْنِ جُندُبء كَذَكَرَ في خُطبَِهِ حَدِينًاء عَنْ رَسُولٍ 
اللّه يلل قال سَ سَمُرَةٌ بْنُ جُنْدُبٍ: بَيَِا أنَا يَوْمّاء وَعْلَامْ مِنَ الْأنُضَار نَرْمِي غَرَضَينِ لنَاء 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل حَتّى ذا كانت الشَمْسُ قِبد رُمْحَينِ أ ََامةِء في عَنْنِ النَاظِرٍ 
مِنَ الأقق» اسْوَدَّتْء كَقَالَ أَحَد دُنَا ِصَاحِبه : انطلق با إِلَى الْمَسْحِدِء َوَاللُه لَبَحَدِئََ شَأَنَ 
هَذِهِ الشّمْسٍ» ٠‏ لِرَسُولٍ الله يكل في أُمهِ حَدَنَاء قَالَ: فَدَفَعَْا إِلَى الْمَسْجِدِء قَالَ: فَوَاقَينَا 
رَسُولَ الله ل حِينَ حَرَجَ إِلَى النّاسٍ » قَالَ : َاسْتَفْدَم فَصَلَى» ٠‏ َقَام كأطْوَلٍ قِيامٍ ما قم 
بناء في صَلَاةٍ مَطء مَا َشْمَع لَه صوْنَاء َم رَكعَ نا كأطولٍ ركوعء ما رٍ م با في صَلَاةٍ 
قط ما نَسْمَعُ لَهُ صَوْنَاء ُمْ سبد سَجَدَ با كَأَطْوَلٍ سْحجُودٍ َا سَجَدَ با ني صَلَاةٍ قط لا تشم 
لَهُ صَوَْاء م مَعَلَ ذَلِكَ في الرّكْمَةٍ الدانيةِ مكل ذَلِكَ» قَالَ : قَوَائَقَ تجَي الشْمْسٍ جُلُوسَهُ في . 
الرَكعة الثَانية» فَسَلْمَ ٠‏ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيِى وَشَهِدَ أَنْ لا إِله إل الله وَشهِدَ أَنْهُ عَنْدُ 
الله" وَرَسُو لك مُخْنَضَرْ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١١[قودص (هلال بن العلاء بن هلال) الباهلي مولاهم. أبو عمرو الرّفيَّ‎ -١ 
. 0/٠ 

؟- (الحسين بن عيّاش) بن حازم السلميّ مولاهمء أبو بكر الجَزّريٌ الباجذائيٌ 
الرقيّء » ثقة .]١١[‏ 

روى عن جعفر بن بُرْقانء و حُديج» وزُهير ابني معاوية» وغيرهم. وعنه هلال بن 
العلاء» وعبدالحميد بن محمد بن الْمُسْتَامء وعلي بن حميل الرقيّ» ومحمد بن القاسم 
الحرّانيّ . 

قال النسائيّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الخطيب: كان أديبًا فاضلاء 
وله كتاب مصئّف في غريب الحديث . وضعفه الساجيّ » والأزديّ. وقال الذهبي: ليه 


0 


)١(‏ وفى نسخة «حدثنا». 
زفق وفي نسيخة «عبدهةا . 


١‏ شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 
سس تح يي 2 202 22 حت م 0 6++7تتت22 00000 55222ب 220656757577 2 0222 
بعضهم بلا مُستند» غير انفراده عن جعفر بن بُرقان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» مرفوعًا: «لا نكاح إلا بوليّ» والسلطانُ وليُ من لا ولي له». قال هلال بن 
العلاء: مات بِبَاجَدَاء سنة .)7٠١5(‏ و«باجدّاء» - بموحدة» وجيم مفتوحةء ودال ثقيلة» 
وبعد الألف همزة- : قرية بقرب بغداد. أفاده ابن السمعاني . ام د وله في 
هذا الكتاب سبعة أحاديث . 

“- (زُهير) بن معاوية بن حُدّيج » أبو خيثمة الججعفي الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت[/7] لال// 57 . 

4 - (الأسود بن قيس) العبديّ» أو البجليّ» أبو ة قيس الكوفي» ثقة[4] . 

روى عن أبيه» وثعلبة بن عباد» وجندب بن ل وغيرهم. وعنه شعبة» 
والثوريٌ» وشريك» وزهير بن معاوية» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقة. وقال العجلي: ثقة حسن الحديث. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الفسويّ: كوفي ثقة. وقال شريك بن عبدالله 
النخعيّ : أما والله إن كان لصدوق الحديث» عظيم الأمانة» كر للضيت لد 
الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

- (ثعلبة بن عِباد) -بكسر المهملة؛ وتخفيف الموحدة- العبدي البصري» مقبول 
[:]. 

روى عن أبيه» وسمرة بن جندب. وعنه الأسود بن قيس. ذكره ابن المديني في 
المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس» وأما الترمذيٌ» فصحح حديثه. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حزم: مجهولء وتبعه ابن القطان» وكذا نقل ابن 
المَواقَ عن العجلى . 

روى له البخاري فى «خلق أفعال العباد»» والأريعة» أخرجوا له حديث الباب فقط . 

-١‏ (سمرة بن جُندب) بن هلال القَرَاريّء حليف الأنصار» صحابي مشهورء مات 
بالبصرة سنة (/0) رضي الله تعالى عنه 786/ 797 . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة بن جندب هذا ضعيف» لجهالة ثعلبة 
ابن عِبّاد» أخرجه المصنف هنا-6١1/ -١1585‏ وفى «الكبرى»-187947/165- بالإسناد 
المذكور» وفي9١/5496١-‏ و«الكبرى194/ 18417- عن عمرو بن منصورء عن أبي 
ُعيم» عن سفيان الثوريّ» عن الأسود بن قيس مختصراء وفي 15١1/71‏ و«الكبرى» 
888/7 عن أحمد بن سليمان» عن أبى داود الْحَفَّريّء عن الثوري به مختصرًا. 

وأخرجه (د) ١١84‏ (ت) 037 (ق)754١‏ (أحمد)ه/4١‏ وه/5١‏ وه/4١‏ 


7 شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


بالبناء للفاعل : أي تعلمهم ( قال ) أنس ( نحوا ) مفعول لفعل محذوف 
جوازا » أي أراهم نحوا( من سبعين ) رجلا . 

وفي رواية الحسن عند البخاري » « وكانوا سبعين أو نحوه ) وفى 
رواية حميد عنده قال : « ثمانون رجلها) .2 ويروا تقاف قال 
«ثلائماثة ؛ أو ازهاء ثلاثمائة ؛ وفي رواية عند البخاري في الوضوء من 
طريق حماد عن ثابت » قال أنس : فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى 
الثمانين » وفي رواية حميد » كانوا ثمانين وزيادة . 

قالالحافظ : والجمع بينهما - أي بين قوله ما بين السبعين إلى 
الثمانين » وبين قوله ثمانين وزيادة - أن أنسا لم يكن يضبط العدة بل كان 
يتحقق أنها تنيف على السبعين » وشك هل بلغت العقد الشامن أو 
تجاوزته» فربما جزم بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه اه فتح 
جا/ ص 755. 

قال الجامع عفا الله عنه : 

وكذارواية الباب » ورواية سبعين أو نحوه » ورواية ثمانين رجلا 

تتفق بهذا الجمع ١‏ وأما رواية قتادة ثلاثمائة » فلابد من حملها على تعدد 
الواقعة . والله أعلم . 

قال الحافظ رحمه الله : وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصتان 
في موطنين للتغاير في عدد من حضر وهي مغايرة واضحة يبعد الجمع 
فيهاء وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك » لأن ظاهر رواية الحسن أن 
ذلك كان فى سفرء بخلاف رواية قتادة فإنها ظاهرة في أنها كانت 
بالمدينة . اه فتح 5 .وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


16- (نَوْعَآخَر) - حديث_ رقم ١4/4‏ 


(البخاري في خلق أفعال العباد) 04 و07 (ابن خزيمة)17917 . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «غرضين» بفتح الغين المعجمة» والراء المهملة: أي هَدَفين. وقوله: «قيد 
رمحين» بكسر القاف. أي قدر رمحين. وقوله: «ليُحدئنَ» بضم الياء» من الإحداث» 
والنونُ المشددة نون التأكيدء وقوله: «شأنُ هذه الشمس» بالرفع على الفاعلية. 

وقوله : «فدفعنا» يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» أي ذهبنا من موضعنا إلى المسجد»ء 
ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» أي انتهينا إلى المسجدء قال في «المصباح»: 
ودفعتٌُ عن الموضع -أي بالبناء للفاعل-: رَحَلتٌ عنهء وَدَفِعتُ إلى كذا بالبناء 
للمفعول: انتهيت إليه انتهى. وقوله: «فوافينا» أي صادفنا. وقوله: «فاستقدم» السين 
والتاء زائدتان» أي تقدّم. وقوله: «قط» أي دائماء أو أبدّاء فلذا استعمل في الإثبات» 
وإلا فقد أجمعوا على أنه لا يُستعمل إلا فى النفى. قاله السنديّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي إنما هو في النسخة التي شرح 
عليهاء حيث وقع فيها: «قام بنا»» بلا تقدّم حرف النفي» وأما النسخة «الهندية» فوقع 
فيها: «ما قام بنا» بذكر «ما» النافية» وعليه فلا إشكالء واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «لا نسمع له صوتا» هذا لا يدل على أنه لم يجهر في القراءة» فلا ينافي 
حديث عائشة صَيْيا الآتي 18/ :-١594‏ «وجهر فيها بالقراءة»: لإمكان حمله على أنه 
لم يسمعه سمرة» ومن معه لبعدهم عنه وَكِلة. 

قال الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» بعد أن أخرج حديث سمرة كلك هذا :ما نصه: 
هذه اللفظة التي في هذا الخبر «لا يُسمع له صوت» من الجنس الذي أعَلَمْنا أن الخبر 
الذي يجب قبوله خبر من يُخبر بكون الشيءء لا من يُنفي» وعائشة قد أخبرت أن النبي 
كه جهر بالقراءة» فخبر عائشة يجب قبوله» لأنها حفظت جهر القراءة» وإن لم يحفظها 
غيرهاء وجائز أن يكون سمرة كان في صف بعيد من النبي يك بالقراءة» فقوله: «لا 
يُسمع له صوت» أي لم أسمع صوتا على ما بيّنتُهُ أن العرب تقول: لم يكن كذا لما لم 
تعلم كونة. انتهى 37 :. 

وظاهر الحديث أيضا يدل على أنه يَكهِ ركع ركوعا واحداء وقد تقدم تحقيق القول فيه 
في الباب الماضي . 

وقوله: افوافق تجلي الشمس الخ» برفع «تجلي» على الفاعلية» ونصب «جلوسه؛ على 
المفعولية» ويجوز العكس . 


4و ا 


)0غ( ااصحيح ابن خزيمة» اج ص7؟” . 
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جح ,م 


وقوله: «مختصر» خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل . 

والحديث بطوله قد ساقه أحمد في «مسنده» ج0/ ص56١2‏ وابن خزيمة في 
اصحيحه)» رقم 177- ولفظ أحمد: 

6- حلدئثنا أبو كامل» حدثنا زهيرء حدثنا الأسود بن قيس» حدثنا ثعلبة بن عِبَّاد 
العبدي» من أهل البصرة» قال: شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندب» فذكر في خطبته 
حديثاء عن رسول اللّه تك فقال: بينا أنا وغلام من الأنصار» تُرمي في غرضين لناء 
على عهد رسول الله يك حى إذاكات الشمسن' فيد وبين ين أو ثلاثة في عين الناظرء 
اسودت» حتى آضت”"2 »كأنها تَنُومَة قال فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد»ء 
فواللّه ليُحدئن شأن هذه الشمسء لرسول الله يَكدٍ فى أمته حَدَنَاء قال: فدفعنا إلى 
المسجدء فإذا هو بارزء قال» ووافقنا رسول الله يكل حين خرج إلى الناس» 
فاستقدم» فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط» لا نسمع له صوتاء ثم ركع كأطول ما 
ركع بنا في صلاة قطء لا نسمع له صوتاء ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك» فوافق 
تجلي الشمس جلومه في الركعة الثانية» قال زهير: حسبته قال: فسلمء فحمد الله 
وأثنى عليهء وشهد أنه عبد الله ورسولهء ثم قال: «أيها الناس أنشدكم باللّهء إن كنتم 
تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي عز وجل» لاحر واكم 
فبلغتٌ رسالات ربي» كما يتبغي لها أن تُبَلّْ » وإن كنتم تعلمون أني ؛ بلغت رسالات ربي 
لما أخبرتموني ذاك»» قال: فقام رجال» فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك» 
ونصحت لأمتك. وقضيت الذي عليك» ثم سكتواء ثم قال: «أما بعدء فإن رجالا 
يزعمون أن كسوف هذه الشمس» وكسوف هذا القمرء وزوال هذه النجوم عن 
مطالعهاء لموت رجال» عظماء من أهل الأرضء وإنهم قد كذبواء ولكنها آيات من 
آيات الله تبارك وتعالى» يعتبر بها عباده» فينظر من يحدث له منهم توبة» وايم الله لقد 
رأيت منذ قمت أصليء» ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكم» وإنه واللّه لا تقوم 
الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباء آخرهم الأعور الدجال» ممسوح العين اليسرى» كأنها 
عين أبي يحبى» لشيخ حينئذ من الأنصار» بينه وبين حجرة عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وإنها متى يخرج»» أو قال: «متى ما يخرج» فإنه سوف يزعم أنه اللّهه فمن آمن 
به» وصدقهء واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف» ومن كفر به» وكذبه» لم يعاقب 
بشيء من عمله» -وقال حسن الأشيب-: «بسيئ من عمله سلف» وإنه سيظهر». أو 


)١(‏ آضت: أي عادت ورجعت من صفاء لونها إلى الاسوداد. وقوله: «كأنها تتومة» بفتح التاىء 
وتشديد النون: نوع من النبات » فيه؛ وفى ثمره أسوداد قليل. 


71- (نَوْعَآَخَرَ) - حديث رقم ١4/6‏ 
84 عد 


قال» «سوف يظهر على الأرض كلهاء إلا الحرم؛ وبيت المقدسء» وإنه يحصر المؤمنين 
في بيت المقدسء فيزلزلون زلزالا شديداء ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده» حتى 
إن جِذّْم الحائط»؛ أو قال: «أصل الحائط» وقال حسن الأشيب: «وأصل الشجرة 
لَيتَادي»» أو قال: «يقول: يا مؤمن»» أو قال: «يا مسلم هذا مبودي»» أو قال: «هذا 
كافر» تعال فاقتله»» قال: «ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أموراء يتفاقم شأنها في 
أنفسكم» وتساءلون بينكم» هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكراء وحتى تزول جبال على 
مراتبهاء ثم على أثر ذلك القبض»» قال: ثم شهدت خطبة لسمرةء ذكر فيها هذا 
الحديث؛» فما قدم كلمة» ولا أخرها عن موضعها انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أثيب). 


2 2 


5 (لَوْعَ آخَرُ) 


6- (أَخْبرَنَا مُحَمْدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَثَا عَبْدُ الْوَمُابِء قَالَ: حَدََنَا خَالِدٌ عَنْ 
أبِي قِلَابَةَ هن التعمان إن بشيرء قَالَ: الكَسَفْتٍ الشّمسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل 
ا 3 حَتَّى أن الْمَسْجِدَء ٠‏ فَلَمْ يَرَلْ يُصَلَي بناء حَلَى الجَلث. ٠»‏ فَلَمَا 
انْجَلَتْء قَالَ: «إنَّ نَاسَا('2 يَرْعُمُونَ أنّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرِ لا يَنكَِفَانٍ إِلّا لِمَوْتٍ عَظِيم» 
مِنَ الْعُظَمَاء سن كَذَيِكَ إِنَّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِمَانٍ لِمَوْتِ أحدء وَلَا لِحَيَاته 
وَلكنهُمَا آيانِ بن آَاتٍ الله عَزْ وَجَلَ» إن اللّهَ عَنّْ وَجَلَّء ذا بَدَا لِشَيْءٍ مِنْ حَلْقِهِ؛ حَشَعَ 
لَهُ كَإِدًا رَأَُمْ ذَلِكَء فَصَلُوا كأخدَثِ صَلَاةٍ صَلْينُْمُوهَاء مِنَ الْمَكْيُوبَةه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ؟ا//5؟15]1١[ظفاح (محمد بن بشار) بُندار البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (عبدالوقاب) بن عبدالمجيد الثقفي البصريٌ» ثقة تغير قبل موته بثلاث 
سنين[58/57]8 . 

- (خالد) بن مهران الحذّاء البصريء ثقة يرسل تغير بآخره [0] / 575 . 


)١(‏ وفي نسخة «الناس». 
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5- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الجَرْمِيَ البصريّ» ثقة فاضل كثير الإرسال 
إل مم الا ْ 

- (النعمان بن بَشِير) بن سعد الصحابى ابن الصحابى رضى الله تعالى عنهما9١/‏ 
8 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ ال 

شرح الحديث 

(عَنٍِ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ اللّه يلل فَخَرَجَ يَجُمُ لَوْبَهُ فَِعَا) بفتح» فكبير: أي خائفاء وقيل : أو بفتح الزاي 
على أنه مصدر بمعنى الصفة» أو هو مفعول مطلق لمقدّر قاله السنديّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى أن يُجعل مفتوحُ الزاي منصوبا على أنه مفعول 
لأجله . واللّه أعلم . 

(حَنَّى أَنَى الْمَسْجِدَ ٠‏ فَلَمْ َل يصَلّي با حَنّى الْجَلَثْ) ولفظ أبي داود : «فجعل يصلي 
ركعتين ركعتين» ويسأل عنهاء حتى انجلت». يعني أنه صلى كل ركعة بركوع واحدء 
وهو حجة لمن قال: إن صلاة الكسوف كبقية النوافل. ويحتمل أنه أراد بقوله: «ركعتين 
ركعتين» في كل ركعة ركوعان. لكن يبعده قوله: «يسأل عنها»» فإن ظاهره أنه كَكِ كان 
يسأل عن انجلائها بعد كلّ ركعتين. وأصرح منه ما في رواية البيهقيٌ من طريق 
عبدالوارث» عن أيوب» ففيها: «فجعل يصلي ركعتين» ويسلّم حتى انجلت 
الشمس”'2 . لكن سيأتي أن الحديث ضعيفء وعلى تقدير صحتهء فما رواه 
الأكثرون» وهو أنه يِه صلى ركعتين بأربع ركوعات» وأربع سجدات مقدّم عليه. واللّه 
تعالى أعلم . 

(قَلمًا الْحَلَثْ قَالَ: إن نَاسَا يَرْعْمُونَّ » أن الشّمْسٌ وَالْقَمَيَّ لا يَنْكَسِفَانِ إلا لِمَوْتِ 
ا ٠‏ مِنَ الْعُظَمَاءٍ لسن كَذْلِكَ إن امسن وَالقَمَىَ لا يَنْكَسِفَانِ لمؤت أَحَدِء وَلَا 
لِحَيَايّهِ )قال الكرماني اَنُه : فإن قلت: ما فائدة هذه اللفظة -يعني «ولا لحياته»» إذ 
لم يقل أحد بأن الانكساف للحياة» لا سيما هناء إذ السياق إنما هو في موت إبراهيم» 
فيتمٌ الجواب بقوله: «لا ينكسفان لموت أحد»؟ 

قلت: فائدته 0 توهم من يقول: قد لا يكون الموت سببا للانكساف» ويكون 
نقيضه سببا له» فعمّم النفي» أي ليس سببه لا الموت» ولا الحياة» بل سببه قدرة الله 
تعالى فقط انتهى . 


. 4١ص أفاده في «المنهل» جلا‎ )١( 


7- (نَوْعَآخْر) - حديث رقم ١4/2‏ 
١١‏ اتح 


(وَلَكِنَهُمَا آبنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَهِ عَرْ وَجَلَء إِنَّ الله عَرّ وَجَلَء إِذَا بَدَا لِشَيْءِ مِن خَلْقِهِ 
حَشَعَ لَهُ) قال الإمام ابن القيّم: في كتابه «مفتاح السعادة»: قال أبو حامد الغزاليّ: 
هذه الزيادة لم يصمح نقلهاء فيجب تكذيب ناقلهاء وإنما المرويّ ما ذكرناء يعني 
الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه» قال: ولو كان صحيحًا لكان تأويله أهون من 
مكابرة أمور قطعيّة» فكم بن لاه اولك بالأدلة العقلية التي لا تنتهي في الوضوح 
إلى هذا الحدّ. 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : زإساة بعلم الزيادة:الا: مطفن: فيد 7 وزوات 
كلهم ثقات حُفاظء ولكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة» 
ولهذا لاا توجد في سائر أحاديث الكسوف» فقد رواها عن النبي وَكةِ بضعة عشر 
صحابيًا: عائشة» وأسماء بنت أبي بكرء وعلي بن أبي طالب» وأبِيَ بن كعبء وأبو 
فونه ماله وق لاس و عيةائلة: رزو عمو 6 ونا بن غندالله» وسمرة ين 
جُندب» وقييصة ة الهلالي» وعبدالرحمن بن سمرة» فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه 
اللفظة» فمن هنا يُخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراججاء وليست في لفظ رسول 
الله يِه على أن هنا مسلكا بديعَ المأخذ» لطيف المَْرّع» يقبله العقل السليم» والفطرة 
السليمة» وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لهما من الخشوع والخضوع بانمحاء 
نورهماء وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه ذهاب سلطائهماء وببائهماء وذلك 
يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لربٌ العالمين» وعظمته وجلاله ما يكون 
سببًا لتجلي الربّ تعالى» ولا يستلزم أن يكون تجلي الله سبحانه لهما في وقت معيّن» 
كما يدنو من أهل الموقف عشيّة عرفة» فَيُحدث لهما ذلك التجلى خشوعًا آخرء ليس 
هذا الكسوف» ولم يقل النبي كَل : إن الله تعالى إذا تجلى لهما انكسفاء ولكن اللفظة 
عند أحمدء والنسائيّ: (إن الله تعالى إذا بدا لشيء من خلقه خشع له»» ولفظ ابن 
ماجه: «فإذا تجلّى الله تعالى لشيء من خلقه؛ خشع له». فههنا خشوعان: خشوع أو 
جب كسوفهما بذهاب ضوثهماء وانمحائه» فتجلى الله لهماء فحدث لهما عند تجليه 
تعالى خشوع آخر بسبب التجلي» كما حدث للجبل إِذ تجلى له تعالى خشوع أن صار 
دَكَاء وساخ في الأرض» وهذا غاية الخشوعء لكن الرب تعالى يثبتهما لتجليه عناية 
بخلقه» لانتظام مصالحهم بهماء ولو شاء سبحانه لثبّت الجبل لتجليه كما يثبّتهما» ولكن 
أرى كليمه موسى عليه السلام أن الجبل العظيم لم يُطق الثبات لتجليه له» فكيف تطيق 


)١(‏ سيأتي ما فيه من المطاعن قريبّاء إن شاء الله تعالى. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكَسُوفٍ 


أنت الثبات للرؤية التي سألتها انتهى”) 

وقال في «الفتح»: وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة» وقال: إنها لم تثبت» فيجب 
تكذيب ناقلهاء قال: ولو صحّت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعيّة؛ لا تُصادم 

قال ابن بزيزة: هذا عجيب منهء كيف يسلّم دعوى الفلاسفة» ويزعم أنها لا تصادم 
الشريعة» مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكل» وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك» 
والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة» وفعل الفاعل المختارء 
فيخلق في هذين الجرمين النورٌ متى شاءء والظلمة متى شاءء من غير توقف على 
سبب» أو ربط باقتراب» والحديث الذي رده الغزاليَ قد أثبته غير واحدء من أهل 
العلى :وهو تابنت من حيث :المغتق ايضا: أن التوريةكء والإضاءة من عالم الجمال 
الحسيّ» فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته» ويؤيّده قوله تعالى : #مَلَمًا نحل 
رَضُُ لِلْحَبَل جَحادُ دكا الآية [الأعراف 00 انتهى . 

ويؤيّد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس» وقد اتكسفت» 
فبكى» حتى كاد أن يموت». وقال: هى 00 

وقال ابن “دقيق "العيد. وحمه الله تعالى : رثما يعهد بضني أن الذي يذكزه: أل 
الحساب يتافق قوله: فيشوّف الله مهما غنادة»: وليس بقئ.ء لأن لله أقغالا على حسب 
العادة» وأفعالا خارجة عن ذلك» وقدرثّهُ حاكمة على كلّ سبب» فله أن يقتطع ما يشاء 
من الأسباب» والمسيّبات بعضها عن بعضء» وإذا ثبت ذلك. فالعلماء باللّه لقوّة 
.اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة» وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب ٠‏ 
حدث عندهم الخوف؛ لقوّة ذلك الاعتقاد» وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري 
عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. 

وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حمًا فى نفس الأمر لا ينافى كون ذلك 
مخوّفًا لعباد الله تعالى انتهى ما في «الفتح)”" . ْ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن دقيق العيد ككُدَقْةُ هنا تحقيق حسن 
جداً. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(قَِدًا ََينُم ذَلِكَء قَصَلُوا كَأَخدَثِ صَلَاةٍ صَلْينُمُوهَاء مِنَ الْمَكْبُوبَةِه) أي مثل الصلاة 
المكتوبة التي صلوها قبل حدوث الكسوف. 


() انظر «زهر الربى» ج ص١4١-817١‏ . 
إفة «فتح» ج35 ص 7177 1 


7- (نَوْعآَخَر) - حديث_رقم ١4/5‏ 
+3 احتهد 


قال السنديّ كَخْلَدْةُ : فيه أنه ينبغي أن يُلاحظ وقت الكسوف, فيصلى لأجله صلاة هي 
مثل ما صلاها من المكتوبة قبلهاء ويلزم منه أن يكون عدد الركعات على حسب تلك 
الصلات» وأن يكون الركوع واحدًا. ومقتضى هذا الحديث أنه يجب على الناس العمل 
ببذاء وإن سُلْمْ أنه يك صلى بركوعين» لأن هذا أمر للناس» وذلك فعل» فليتأمّل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله نظر لا يخفى, لأن الحديث ضعيف» كما 
سيأتي بيانه» وعلى تقدير صحته فالأحاديث الصحاح الكثيرة مقذمة عليه. 

والحاصل أن ما فعله النبي ككٍ عند الكسوف من صلاة ركعتين بأربع ركوعات» 
وأربع سجدات هو الذي يشرع للناسء. لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة به. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

عدي التعمان نين قوفتي الله تنالن خنييا عدا ينهي" لاعن 

(إحداهما): كون أبى قلابة مدلسّاء وقد عنعنه فى كل طرقه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه العلة فيها نظر؛ لأن أبا قلابة لم يصفه 
المتقدمون بالتدليس» بل صرح أبو حاتم بأنه لا يُعْرَفْ له تدليس. انظر ترجمته في 
«تبذيب التهذيب» 7 ص 2”5٠‏ وإنما وصفه الذهبى من المتأخرين انظر «ميزان 
الاعتدال» ج ؟ ص 476 - 75 . ولم يذكر لذلك مستندًا. فالعلة الثانية هى المعتبرة 
في تضعيف هذا الحديث فتبصّر. والله تعالى أعلم . 

(والثانية): الاضطراب في إسناده: 

وذلك أنه روي عن أبي قلابة» عن النعمان» وروي عنه عن رجل» عن النعمان» 
وروي عنه» عن قبيصة بن مخارق الهلاليّ» قال: فذكر الحديث» وروي عنه» عن 
هلال بن عامرء أن قبيصة الهلال حدّثئه0" . 

والحاصل أن حديث: النعمان هذا لا يصحٌ». لما دُكرء واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١5486/1١7-‏ وفى «الكبرى742١/١147-‏ بالإسناد المذكور» وفى 
5- و«الكبري41/9/116ا عن محمد بن المثنى » عن معاذ بن هشام» 0 
أبيه » عن أبي قلابة به مختصرًا. و589/17١-‏ و«الكبرى» /١7‏ 141/5- عن أحمد بن 


. ١7١صاج راجع «إراء الغليل» للشيخ الألباني‎ )١( 


ا « شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكُسُوفٍ 
عثمان» عن أبي تُعيم» عن الحسن بن صالحء عن عاصم الأحول» عن أبي قلابة به 
مختصرًا و١/ ١54٠‏ و«الكبرى» -١41/0/١7‏ عن محمد بن بشارء عن معاذ بن 
هشام» عن أبيهء عن قتادة» عن الحسنء عن النعمان مطوّلا. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د)97١١‏ (ق)17١١‏ (أحمد):/19١‏ و5/١"!١‏ (ابن خزيمة) ١1٠7‏ 
و505١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

7- (وأَخْبرنا '' إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَاضِمء أنَّ جَدَّهُ عُبَيدَ 
اللّه : بْنَ الوازع حَدَّنَهُء كَالَ: حَدَتَنَا أَيُوبُ السَخْتَانيُ عَنْ أبِي قَِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْن 
مُخَارِقِ الي ؛ قَال : كَسَفْتِ الشْمْسُء وَنَحْنُ م إِذ ذَاكُ مع مم رَسُولٍِ اللّه عَئِد الْمَدِيئ 
فُخَرَج فرِعًا يَجْرُ لَبها"© . فَصَلَى رَكْعَتينِ» أَطَالَهْمَاء فَوَافْقَ الْصِرَاهُ انجآّه لس 
فَحَمِدَ الله أي . حل ثم قَالَ: «إِنَّ اللينس وَالْقَمَرَ آيَنَانِ من آيَاتِ اللو وَإُِمَا لا 
يَنْكُسِفَانٍ لِمَوْتِ أحدء وَلّا لِحَيَاتِهِء فَإِذًا َنم مِنْ ذَلِكَ شَيِنَا مَصَلُواء كأخدّث صَلَاقٍ 
مَكْنُوبَة صَلَيْمُوهَا»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) الْجُورّجانيَء نزيل دمشق» ثقة حافظ رمي 
بالنصب171/5/177]111 . 

؟- (عمرو بن عاصم) بن عبيداللّه الكلابي القيسيّ» أبو عثمان البصريّ» صدوق» 
في حفظه شيء) من صغار[ة]لا١/ ١601‏ . 

8- (عبيداللّه بن الوازع) الكلابي البصريّ». مجهول [1,]. 

روى عن هشام بن عروة» وأيوب السختياني» وعن شيخ من بني مرّة. وعنه ابن ابنه 
عمرو بن عاصم. قال أبو جعفر الطبريّ: عُبِيدالله بن الوازع غير معروف في نَقَلَة 
الآثار . 

روى له الترمذيّ» والمصنفء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5- (أيوب السختياني) ابن أبى تميمة البصريء الفقيه الثبت الحجة[ه] 48/47 . 

ه- (أبو قلابة) عبداللّه بن زيد المذكور فى السند الماضى. 

"- (قبيصة بن مخارق) -بضم الميمء وقدك الخاء التحججةت ابن عبداللّه بن شدّاد 


)000( وفي نسخة احدثنا». 
3( وفي نسخة 0 ثوبًا. 


7- (نَوْعْآخَر) - حديث رقم ١41‏ 
ه6١‏ مسا 


.ابن معاوية بن أبي ربيعة بن ميك بن هلال بن عامر بن صَعْصّعَة الهلاليّء أبو 
بشرالبصريٌء وَفدَ على النبي يلل ٠‏ وَرَوَى عنه. وروى عنه ابنه قُطن» وكنانة بن تُعيم» 
وهلال بن عامر البصريّ» وأبو عثمان النَّهْديَء وأبو قلابة الجرميّ. قال خليفة في 
«الطبقات»: كانت له دار بالبصرة . 

روى له مسلم» وأبو داود» والمصنف» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» 
هذاء وأعاده بعده. و4/ا76 حديث: (إن المسألة لا تحلّ إلا لثلاثة. . .» الحديث» 
وأعاده برقم 758٠‏ و7591 . واللّه تعالى اعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث قبيصة بن مُخَارق كله هذا ضعيف؛ لجهالة 
عُبيدالله بن الوازع . 

أخرجه المصنف هنا-”5١/5857١-‏ بالإسناد المذكورء وفى -١541/١5‏ 
و«الكبرى» 10765 عن محمد بن المثنى» عن معاذ بن هشام» عن أبيه » عن 
قتادة» عن أبي قلابة به. 

وأخرجه (د)80١١‏ و85١١‏ (أحمد)ه/ ١‏ وه/١5‏ (ابن خزيمة) ١407‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

417- أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُكنَىء قَالَ: حَدَّتَنَا مُعَادُ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قال : 
حَدْئَنِي' ' أبي» عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أبي قَلَابَة» عَنْ قَبِيصَةَ لهال ؛ أنّ الشَّمْسَ الْحَسَفَتُْ 
على الله(" ولق رَكْعَتَيِنِ رَكْعَنَيِنِ» حَنَى الْجَلّثء 5 ثم قَالَ : إن الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ لَا 
يَْكَسِفَانِ لِمَوْتٍِ أَحَدِ وَلَكِنْهُمَا خَلْقَان مِنْ حَلْقِه !05 لعو وجل يُحْدِتُ في حَلْقِهِ 
مَا ضَاء”*2» وَإِنَّ الله عَْ وَجَلَ إذَا تلَى لِشَيْءِ مِنْ حَلْقِهِ يَحْشَعْ شَعُ لَهُ فَأَمُمَا حَدَتَء فَصَلُوا 
حَنّى يَنْجَلِيِ ‏ أو يُحَدثٌ اللّهُ 0 
رجال هذا الإسناد: ستة ستة : 


. 8١ /554]1٠١[ظفاح (محمد بن المثتى) أبو موسى العَتَريٌ البصري» ثقة‎ -١ 
. ”14/7١]9[مهو (معاذ بن معام الدستوائي البصري» صدوق ريما‎ -" 

*- (هشام) بن أبي عبدالله سَدْبّر الدستوائي البصري» ثقة ثبت[70]7/ 74 . 
5- (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصري» ثقة : فت سسلار ]04/6 , 


)١(‏ وفى نسخة احدثنا». 
)١(‏ وفى نسخة «النبى» 
(*) وفى نسخة «فإن». 
2( وفي نسخة (ما يشاء؟. 


تشع ١١‏ 
والباقيان تقدما في السند الماضي» وكذا الكلام على الحديث. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرًَا مُحَمْدُ بْنْ الْمُكتّى. ع" معان قام. قَالَ: حَدَئَنِي أبي» عَنْ 
قَتَادَة عَنْ بي لاب عَنِ النْعْمَانٍ بن يَضِير » أَنْ ان كله قال : (إِذًا 82 
الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ مَصَلُوا كأخدَثٍ ضَلَاةٍ صَلَيْمُوهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف للاضطراب كما سبق بيانه في 
207 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4 - (أ:ْ برا أَخمَدُ بن علْمَانَ بن حَكيم» قَال: حَدْئنَا أَبُو نُعَيِم» عَنٍ ن الْحَسّنِ بْنٍ 
صَالِحَ. عَنْ عاصم الْأَخْوَلٍ» عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرء 9 َصرل الله عله 
صَلَّى جِينَ الْكَسَفَتِ الشْمْسٌُء مِئْل صَلَايَِاء يَرْكَم؛ وَيَسْجُدُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 757 /170]1١11ةقث (أحمد بن عثمان بن حكيم) الأودي, أبو عبدالله الكوفي»‎ - ١ 

"- (أبو نعيم) الفضل بن دُكين الكوفي» ثقة ثبت 91] 517/١١‏ . 

3 -(الحسن بن عبالخ) الهعداتر: الكرفي »ث3 فقيه ارد رمن بالتكيح[0] 4166/1104 

5- (عاصم) بن سليمان الأحول البصريّ» ثقة 79/1١481]5[‏ . 

والباقيان تقدما قريبّاء وكذا الكلام على الحديث» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «مثل صلاتنا» قال السندي كاله : أي المعهودة» فيفيد اتحادالركوع» أو مثل 
ما نصلي في الكسوف. فيلزم توقفه على معرفة تلك الصلاة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأولى» لقوله فيما تقدّم: 
«كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

بد بن رِء قَالَ: : حَدَلَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامء قال : حَدَّئَنِي أبي» عَنْ عر 
تاد عَنِ الْحَسَنِء عَنٍ النعمَانِ بن بشي عَنٍ الي يكلق» رع يتاه نفجلا إلى 
الْمَمْجِدِء وَقَدٍ الْكَسَفْتِ© الشمسُء عصَلَى حَبَّى الْجَلّث» ؛ نم قال: «إِنّ أل الْجَاهِلئَ 


)١(‏ وفي نسخة «ثنا». 
فق وفي نسححة ة «أن نبي اللّهه . 
زفرفق وفي نسخة «انخسفت؟. 


() وفى نسخة «انخسفت». 


1 - باب التسمية عند الوضوء - حديث رقم 1/ 


مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب صحيح : 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه : 

حديث الباب بزيادة ١‏ توضئوا باسم الله » تما انفرد به المصنف » وإلا 
فقد تقدم أنه مما أخرجه كلهم إلا أبا داود »وابن ماجه 5 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

تقدمت فوائد هذا الحديث فى الباب الذي قبله » وزاد هنا التسمية 
على الوضوء 3 قالالسيوطي رحمه الله : قال الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام : أفعال العباد على ثلاثة أقسام : ما سنت فيه التسمية » وما 
لم تسن ء وما تكره فيه 5 

الأول : كالوضوء » والغسل . والتيمم » وذبح المناسك » وقراءة 
القرآن » ومنه أيضا مباحات كالأكل » والشرب والجماع . 

الثاني : كالصلاة والأذان ؛ والحج ؛ والعمرة » والأذكار»ء 

والثالث : المحرمات لأن الغرض من البسملة التبرك في الفعل 
المشتمل عليه » والحرام لا يراد كثرته » وبركته وكذلك المكروه » قال : 
والفرق بين ما سنت فيه البسملة من القربات » وبين ما لم تسن فيه عسير 

فإن قيل : إنمالم تسن البسملة في ذلك القسم لأنه بركة في نفسه » 
فلا يحتاج إلى التبريك » قلنا هذا مشكل بما سنت فيه البسملة كقراءة 
القرآن فإنه بركة في نفسه » ولو بسمل على ذلك جاز » وإثما الكلام في 
كونه سنة » ولو كانت سنة لنقل عن رسول عله » والسلف الصالح كما 
نقل غيره من السنن والنوافل اه زهر ج١/‏ ص١5"‏ : 


71- (نَوْعَْآخَر) - حديث رقم ١41١‏ 
/اأححح 


كَانُوا يَقُولُونَ : إِنّ امس وَالْقَمَرَ لا يَنْحَسِفَانِ إلا لِمَوْتِ عَْظِيمٍ» مِنْ عَظمَاءِ أل 
الْأَرْض» وَإِنَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ لا مخفاو لمؤت أحَد ولا لِحياته ‏ وَلَكنْهُمَا 
حَلِيقَقَان نِ مِنْ خَلْقِهِ يُحَدِثٌ اللّهُ في حَلْقِهِ مَا عن م0 الْخَسَف فَصَلُوا حَنّى 
يَنْجَلى© , أز بُحْدِتَ الله أنرًا) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ج1ا ريق ادر لسدرك السدا دز هعس اليو + 
وهو البصريّ» وهو مدلسء وأيضًا ذكر في ترجمته في «تت» أنه لم يسمع من النعمان بن 
بشير رضي الله تعالى عنهماء فالحديث ضعيف من هذا الطريق أيضًا. 

رقرلةة «أو يُحدث الله أمرّاة الظاهر أن «أو» للشك من الراوي» فيكون قوله: 
(يحدث الله أمرًا» بمعنى قوله: «ينجلى؟ » أي تضرّعوا إلى اللّه بالصلاة حتى يحدث اللّه 
الاتجلاه». :والله:تعالى أعلم بالصواب» :وإليه “المرجغ. واللمآب». وغوا حسيتاء .وتيت 
الوكيل. ‏ | 

-0١‏ أأخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنْ مُوسَىء قَالَ: حَدَثَنا عَبْدُ الْوَارِثِء قَالَ: حَدََنَا يُونْسُء 

عَنِ الْحَسَنِء عن أبي يَكُرة», ل كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله كل فَالْكَسَفَتِ الشَّمْسُء فَخَرَجَ 

سُول الله يكل يَجُرْ رِدَاءة* » حَنَّى الْتَهَى إِلَى الْمَسْحِدِء وَنَابٌ إِلَيِهِ النّاسُ» قَصَلَى بِنا 
َحمقين: ُلَما الكَشَفْتِ الشّمْسُ» قَالَ: دإنّ الشْمْسٌ وَالْقَمَرَ آتَانِء مِنْ آيَاتِ اللّوء يُخَوَفْ 
9 عو وَجَلْ بهمًا عِبَادَهُ وَُِمَا لا يَحْسِفَانِ(" لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهء فَإذًا 0 

لِكَء فَصَلُوا حَنّى يُكُشَفت مَا يكوه وَذَلِكَ أَنْ ابْنَا لَهُ مَاتَ ُقَالَ لَهُ: إِبْرَامِيمٌء فَقَالَ لَه 

له 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث صحيح, وقد تقدّم شرحهء والكلام 
على مسائله في »١559/١‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وعمران موسى:. هو القرّاز البصريٌّ. وعبدالوارث هو ابن سعيد البصري» ويونس: 
هو ابن عبيد البصريّ» والحسن هو ابن أبي الحسن البصريّ» فالسند كله بصريّ. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0- أأَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّئَنا خَالِدٌ 2 انك عَنِ الْحَسَنِ 


)١(‏ وفى نسخة «لا يخسفان؟. 
(1) وفي نسخة «ما شاءة. 
[فرة وفي نسخة «وأيهما؟. 
() وفى نسخة «تنجلى؟ . 
(0) وفى نسبخة «فجرٌ رداءم». 
)5ن( وفي نسخة (لا ينتخسفان». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحَسُوفٍ 
2ت م١‏ 


عَنْ أبي بَكْرَة أنّ رَسُولَ الله بكِ. صَلَى رَكْعَتَينِء مِثْل صَلَاتَكُمْ هَذِوِ وَذْكَرَ كُسُوفَ 
الشفسن): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث أبي بكرة تله » وإسماعيل 
ابن مسعود: هو الجحدريٌ البصريّ» وخالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمِىُ» وأشعث: هو 
ابن عبدالملك الحمراني البصريٌ» وهو ثقة» ويحتمل أن كوق معن ينعيف اللة يه 
جابر الْحُدَّاني وهو أيضًا ثقة» وثقه ابن معين وغيره» فإن كلامهما يروي عن الحسن» 
ويروي عنهما خالد الهُجَيْمِىُ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «مثل صلاتكم هذه؛ الظاهر أنه أشار إلى صلاة الكسوف المعهودة عندهم. 
وهذا هو الأرجح. قال الحافظ في «الفتح» في شرح حديث أبي بكرة هذا عند قوله: 
«فصلى بنا ركعتين»: ما نصّه: زاد النسائئ «كما تصلون»» واستَدّل به من قال: إن صلاة 
الكسوف كصلاة النافلة . ْ 

وحمله ابن حبّان» والبيهقيّ على أن المعنى كما تصلون فى الكسوفء لأن أبا بكرة 
خاطب بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس علّمهم أنها ركعتان في كل ركعة 
ركوعان» كما رَرَى ذلك الشافعيّ» وابن أبي شيبة» وغيرهماء ويؤيد ذلك أن في رواية 
عبدالوارث عن يونس أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي يِه وقد ثبت في حديث 
جابر عند مسلم مثله» وقال فيه: إن في كل ركعة ركوعين» فدل ذلك على اتحاد القصّة» 
وظهر أن رواية أبي بكرة مطلقة» وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع, والأخل 
عا ولي : ووقع في أكثر الطرق عن عائشة أيضًا أن في كل ركعة ركوعين» وعند ابن 
خزيمة من حديثها أيضًا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام انتهى كلام الحافظ 
رحمه اللّه قال 30 

ا 00 هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى من حمل 
رواية أبي بكرة كن المطلقة. على الروايات المبيّنة حسنٌ جداً. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 


أنيب» : 


د عد عاد 


. 5754-1171 «فتح» ج"اص‎ )١( 


١411 (قَدْرٌ القراءة فى صَلاةٍ الكسُوي) - حديث رقم‎ -١١ 


االلاتتححح م 


-١‏ (قَدْرُ الْقِرَاءَة فى صَلَاةٍ 


الْكُسُوفٍ) 


-١ 49‏ (أَخْبَرَنا مُحَمدُ بْنْ سَلَمََ قَال: حَدَّثَنا ابْنُ الْقَاسِمٍ عَنْ مَالِكء قَالَ: حَدَلني 
0 ذن غطاء أن بنارء عق علو الله بع عاسسء قال : حَسَفَتٍِ الشّمْسُء فَصَلّْى 

سُولُ الله كك وَالئّاس مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طويلاء قَرَآَ نَحْوًا مِن سُورَةٍ الْبَقَرَة» قَالَ: م رَكَمَ 
توا ويل 4: َم َع فََ اما طويلاء وَهُوَ دُونَالْقِيامٍ الأول ثم ركع ركُوعًا طويلاء 
وَهُوَ دُونَ نَ الركوع الْأَوَلِ ثم سَجَدَ َم قم ف قِيَاما طويلاء وَهُوَ دُونَّ الْقِيام الْأَوَلِ م رَكعَ 
ركُوعَا طويلاء وَهُوَ دُونَ نّ الركوع الأول ؟ َم رَفْعَ» َقَامَ قِيَامَا طويلاء» وَهُوَ دون القيام 
الْأَوَلِء م م رَكعَ رَكُوعَا طويلاء وَهُوَ دونَ نَّ الركوع الْأَوّلِ ثم سَجَدَ ثُمْ الْصَرَفَءِ وَقَدَ 
تلت السَّمْسٌء فَمَالَ: ان الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ بان مِنْ آيَاتٍ اللو لَا يَخْسِفَانٍ لِمَْتٍ أَحَدِ» 
وَلّا لِحَيَاتِه فَإِذًا رََيْنُم ذَلِكَء فَاذْكُرُوا اللّه عَرٌ وَجَلَ»»: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله َناك 
اوت شيا في مَقَامِكَ هدَاء كم تاك تَكْكَفتَ» ٠‏ قَالَ : «إني رَأئِتُ الْجَّةه» أو «أرِيُ 
الْجَنْدَ تََاوَلتُ مِنها عُنْقُودَاء وَلَوْ أَحَذْئَهُء َأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِتِ الدُّنْئاء وَرَأَنْتُ النّارٌَ لم 

أرَ الوم مَنْظَوًا قَطء وَرَأَنِتُ أَكْكَرَ أَهْلِهَا النّسَاءة قَالُوا: لم يَا رَسُولَ اللَو؟. قَالَ: 
ابكفْرهِن» , قيل» يَكَفْرْنَ بالله؟» قَال: ١يَكَفُرْنَ‏ الْعَشِيرٌ وَيَكْفْرْنَ الإخْسَانَ» لَوْ أَخْسَتَ 
إِلَى إِحْدَامُنٌ الدَّهْرَ اك ادا قَالَتْ : مَا رَأَنتُ مِنْكَ حَيْرًا قَطْ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 7١/١9 ]١1١[ (محمد بن سلمة) المراديٌّ المصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

1 - (ابن القاسم) عبدالرحمن الْعْتَّقَيّ المصرئ» : ثقة فقيه» من كبار[١١]1 57١/١9‏ . 

*- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه الثبت71] 7//ا . 

5- (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم المدني» ثقة فقيه[”] 8١/514‏ . 

ه- (عطاء بن يسار) الهلالي» أبو محمد المدني» ثقةفاضل» من صغار [1551]7/ 8١‏ . 

5- (عبداللّه بن عباس) 5 الله تعالى عنهمالا7/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من مالك» والباقيان مصريان. 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْكُسُوفٍ 
سمه و١‏ 
النااشتت ال نش رقا ةلو جد طاح ودج وسو حم سس سس و ب ا 1900771 الاي 


(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي اللّه تعالى 
عنهما أحد العبادلة الأريعة والمكريو السبعة» رؤى )١595(‏ ناما والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء كذا في «الموطإ؛» وفي جميع من 
أخرجه من طريق مالك» ووقع في رواية اللؤلؤيٌ في «سنن أبي داود؛ «عن أبي هريرة» 
بدل «ابن عباس»» وهو غلطء قاله في «الفتح)”" أنه (قَالَ: حَسَفَتِ) وفي نسخة 
«كسفت» بالكاف» وهو بمعناه (الشّمْسُ قَصَلَّى رَسُولْ الله يكل وَالنَّاسُ مَعَهُ كُقَامَ 
قِيَامًا طويلاء قَرَأْ نَحوًا مِنْ سُورَةٍ الْبَقَرَ) هذا محل الترجمة» فإنه يدل على مقدار القراءة 
فى صلاة الكسوف». وقد تقدّم و في حديث ا ميا -17/ ١‏ «قالت: 
فَحَسِبْتٌ قرأ سورةً 1 (قَالَ : ثم رَكُعَ رُكُوعًا طويلا. 4 رَفْعَ» قَقَام اد طويلاء وَهُوَ 
دون الْقِيام الْأَوّلِ 04 م دك رُكُوعًا طوِيلاء وَهُوَ دُونَ نّ الركوع الْأَوّلِ م مم سَجَدَ) أي 
سجدتين دنم قَامْ قِيَامَا طويلاء وَهُْوَ دون الْقِيام الْأَوَلٍِ) فيه أن الركمة الثانية أقصر من 
الأولى ه 5 رُكُوعًا اطويلاء وَهُوَ دُونَ لكوع الْأَوْلِء رَفْعَم ققَام . قِيَامًا طويلاء 
وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأول ثُمَ رَكَمَ رُكُوعًا طويلاء وَهْوَ دون نّ الؤكوع الْأَوّلِ ثُمْ سَجَدَ م 
انصَرَفَ) أي سلّم من الصلاة ة (وَكَد تجلْتِ الشّمْسُ) جملة في محل نصب على الحال 
(فَقَالَ: «إِنَّ الشهْسن وَالْقَمَرَّ آيتَانٍ مِنْ آيَاتٍِ اللّىء لا يَحْسِفَانِ لِموْتَ أحدء وَلَا لِحياته, 
َإدًا يم ذَلِكَء فَاذْكُرُوا الله عَرّ وَجَلَ», قَانُوا: يَا رَسُولَ اللو) قال الحافظ : في حديث 
جابر عند أحمد بإسئاد حسن : «فلما قضى الصلاة» قال له أبىَّ بن كعب: شيئًا صنعته 
في الصلاة لم تكن تصنعه». فذكر نحو حديث ابن عباس » إلا أن في حديث جابر أن 
ذلك كان في الظهرء أو العصرء فإن كان محفوظا فهي قصة أخرىء ولعلها التي حكاها 
أنس» وذكر أنها وقعت في صلاة الظهرء لكن فيه: «عُرضت عليّ الجنة والنار في 
عَُرْض هذا الحائط»؛» حسبٌ» وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس فى ذكر 
العنقود» وذكر النساء. والله تعالى أعلم انتهى. ْ 

(رَأَيئَاكَ ترنت) رصونة العامي» ووقع عند البخاريّ في رواية الكشميهني «تناول» 
بصيغة المضارع بة بضم اللام» وبحذف إحدى التاءين» وأصله تتثاول (شَيْئَا» في مَقَابِكُ 
هَذَاء ُمَ رَأَئئاك تَكْفْكعْتَ) أي تأخرت» يقال: كم الرجل: إذا نكص على عقبيه» قال 
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و ‏ جحت 
الخطابيّ : أصله تكععت,. فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات» فأبدلوا من إحداها حرفا 
مكررًاء ووقع في رواية مسلم «ثم رأيناك كففت» بفاءين خفيفين (قَالَ: «إِني رَأَيْتُ 
ام ا ا ا يه من الراوي («أَرِيتُ 
ش الْجَنَّة) قال الحافظ َخْنْةُ : ظاهره أنها رؤية عين» فمنهم من حمله على أن الحجب 
كُشفت له دوتهاء 0 0 وطويت المسافة بينهماء حتى أمكنه أن يتناول 
منهاء وهذا أشبه بظاهر هذا الخبرء ويؤيده حديث أسماء صا » بلفظ : «دنت منى 
الجئة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقِطف من قطافها». ْ 

ومنهم من حمله على أنها مدّلت له في الحائط» كما تنطبع الصورة في المرآة» فرأى 
جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس كله : «لقد عغرضت علي الجئّة والنار آنقًا في عرض 
هذا الحائطء وأنا أصلي»» وفي رواية «لقد مثلت»» ولمسلم «لقد صُوّرت»» ولا يرد 
على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الصقيلة» لأنا نقول: هو شرط عاديّ» فيجوز 
أن تنخرق العادة خصوصًا للنبي كَلَهِ ٠‏ لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهرء 
ولا مانع أن يرى الجنّة والنار مرتين» بل مرارًا على صور مختلفة» وأبعدٌ من قال: إن 
المراد بالرؤية رؤية العلم. 27 . 

وقال القرطبي كله : هذه الرؤية رؤية عيان حقيقة» لا رؤية علم» بدليل أنه رأى في 
الجئّة والنار أقوامًا بأعياهم» ونعيماء وقطفا من عنب» وتناوله» وغير ذلك» ولا إحالة 
في إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا سيما على مذهب أهل السئّة في أن الجنة والنار 
قد خلقتاء ووٌجدتاء كما دل عليه الكتاب والسئّة» وذلك راجع إلى أن اللّه تعالى خلق 
لنبيه كَلدِ إدراكا خاصا به» أدرك به الجنة والنار على حقيقتهماء كما قد خلق له إدراكًا 
لبيت المقدس» فطفق يخبرهم عن آياته» وهو ينظر إليه 

ويجوز أن يقال: إن الله تعالى ممّل له الجئّة والنار» وصوّرهما له فى عُرْض الحائط» 
كما تتمثل صور المرئيات في المرآة» ويعتضد هذا بما رواه الكاراق مرخ ديق ابت 
كيه في غير حديث الكسوف, قال كلهِ : «لقد رأيت الآن منذ صلّيت لكم الصلاةً 
الجنة والنارٌ متمثلتين في قبلة هذا الجدار»؛ وفي لفظ آخر: «عُرضت علي الجتّةٌ والنار 
آنفًا في عُرْض هذا الحائط» وأنا أصلي»» وقال فيه مسلم: «إني صُوّرت لي الجنة 
والنارء فرأيتهما دون هذا الحائط». 

ولا يُستبِعَدٌ هذا من حيث إن الانطباع في المرآة إنما هو في الأجسام الصّقِيلة» لأنا 
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نقول: إن شرط ذلك عاديٌ» لا عقليّء ويجوز أن تنخرق العادة» وخصوصًا في مذدة 
النبوّة» ولو سُّلْم أن تلك الشروط عقلية» فيجوز أن تكون تلك الأمور موجودة في جسم 
الحائط» ولا يدرك ذلك إلا النبي يَلِ انتهى كلام القرطبي رحمه اللَّه تعالى”" . 

(َتَتَاوَلْتٌ مِنْهَا عُنْقُودًا) قال و ل المسام؟ ؟ : «العْنقُود من العنب ونحوه فُنْعُول بِضعّ 
الفاء» والْعِئْقّاد مثله انتهى (وَلَوْ أَحَذْنُهُ لَأكَلئم مِنْهُ) وفي رواية البخاريّ: «ولو أصبته» 
بدل «ولو أخذته)» . 

قال في «الفتح»: واستّشكل مع قوله: «تناولت» “واج هدنل النارل هن كلت 
الأخذء لا حقيقة الأخذ. وقيل: المراد تناولت لنفسي» ولو أخذته لكمء حكاه 
الكرماني» د بجيّد. وقيل: المراد بقوله: «تناولت» أي وضعت يدي عليه» بحيث 
كنت قادرًا على تحويله» لكن لم يقدّر لي قطفه» ولو أصبته» أي لو تمكنت من قطفهء 
ويدل عليه قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة «أهوى بيده ليتناول شيئًاك؛ 
وللسارف رن تحديك أسماء تَييّتا «حتى لو اجترأت عليها». وكأنه لم يؤذن له في 
ذلك» فلم يجترىء عليه. وقيل: الإرادة مقدّرة» أي أردت أن أتناول» ثم لم أفعل» 
ويؤيده حديث جابر ته عند مسلم «ولقد مددت يديء» وأنا أريد أن أتناول من 
ثمرهاء لتنظروا إليهاء ثم بدا لي أن لا أفعل»» ومثله للبخاريّ في حديث عائشة صييْها . 
ولفظه : «حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنئّة» حين رأيتموني جعلت أتقدم؛؛ 
ولعبدالرزاق من طريق مرسلة: «أردت أن آخذ منها قطمًا لأريكموهء فلم يقذراء 
ولأحمد من حديث جابر : «فحيل بينى وبينه» . 

قال ابن بطال لَه : لم يأخذ الشقرة لأنه من طعام الجنةء وهو لا يَفنى» والدنيا 
فانية» لا يجوز أن يؤكل فيها ما لايفنى. وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان إيمانهم 
بالشهادة» لا بالغيب» فيخشى أن يقع رفع التوبة» فلا ينفع نفسًا إيمانها. وقيل: لأن 
الجئّة جزاء الأعمال» والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة. 

وحكى ابن العربي كُْةُ في «قانون التأويل» عن بعض شيوخه» أنه قال: معنى 
قوله: «لأكلتم منه الخ» أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائماء بحيث لا يغيب 
عن ذوقه. 

وتعقّب بأنه رأيٌ فلسفى مبنئّ على أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما هي أمثال. 

والحقّ أن ثمار الجنة لا مقطوعة» ولا ممنوعة» وإذا تُطعت خلقت في الحال؛ فلا 
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مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاءء والفرق بين الدارين في وجوب الدوام 
وجوازه. 

[فائدة] : بِيّن سعيد بن منصور في روايته من وجه آخرء عن زيد بن أسلم أن التناول 
المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية. انتهى”" . 

(ما بقيت الدنيا) «ما» مصدرية ظرفية» أي مدة بقاء الدنيا» أي لعدم فناء فواكه الجنة. 

(وَرََيتُ النّار) وقع في رواية عبدالررّاق المذكورة أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته 
الجنة» وذلك أنه قال فيه: «غرضت على النبي كَل النارٌ» فتأخر عن مضلاهء حتى إن 
الناس ليركب بعضهم بعضاء وإذا رجع غرضت عليه الجنة» فذهب يمشي حتى وقف 
في مصلاه»» ولمسلم من حديث جابر: «لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت» مخافة 
أن يصيبني من لَفْحهاف. وفيه «ثم جيء بالجنة» وذلك حين رأيتموني تقدّمت» حتى 
قمت في مقامي», وزاد فيه: «ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه؛» وفي 
حديك سهرة عند ابن خزيمة: «لقد انث منذ قمت أصلي ما أنتم لاقو في دنياكم 
وآخرتكم' . 

(قلم أ كَالْيَوم مَنْطَرًا قَطْ) «منظرًا» تمييز محول عن المضاف» أي كمنظر اليوم» 
والمراد باليوم الوقت» فالمعنى: كالمنظر الذي رأيته الآن. 

ولفظ البخاري: «فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع». قال في «الفتح»: المراد باليوم 
الوقت الذي هو فيهء أي لم أر منظرًا مثل منظر رأيته اليوم» فحذف المرئيّ» وأدخل 
التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه» وبعده عن المنظر المألوف. وقيل: الكاف اسمء 
والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرا. ووقع في رواية المستملي» والحموي : 
«فلم أنظر كاليوم قط أفظع». انتهى 

(وَرَأَنِتُ أَكْثَرَ أَهَلِهًَا النْسَاءَ) 0 الحافظ : هذا يفسر وقتّ الرؤية في قوله لهن في 
خطبة العيد: «تصدقن» فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظرء إذ لا يتعيّن هذا تفسيرًا لما ذكره» إذ يحتمل 
أن يراهن في وقت آخر أيضًاء والله تعالى أعلم. 

(قَالُوا: لِم) وفي نسخة «بم» (يَا رَسُولَ اللّه؟» قَالَ: «بِكْفْرِمِنٌ». قِيل» يَكْفْرْنَ بالله؟) 
القائل هي أسماء بنت يزيد بن السكن التي كانت تعرف بخطيبة النساء (قَال: «يَكفُرْنَ 
الْعَشِيرً) أي الزوج» قال الكرماني كُلَنةُ : ولم يُعدّه بالباء» كما عدّى الكفر باللّه» لأن 


ايف 
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كفر العشير لا يتضمّن معنى الاعتراف (وَيَكْفْرْنَ الإِحْسَانَ) كأنه بيان لقوله: «يكفرن 
العشير» لأن المقصود كفر إحسان العشيرء لا كفران ذاته» والمراد بكفر الإحسان 
تغطيته» أو جحدهء ويدل عليه آخر الحديث(لَؤ أَحْسَئْتَ إِلَى إِحْدَامْنَ الدّهْرّ) بيان 
للتغطية المذكورة» و«لو» هنا شرطية» لا امتناعية» وقال الكرمانيَّ: ويحتمل أن تكون 
امتناعيةٌ بأن يكون الحكم ثابثًا على النقيضين» والطرف المسكوت عنه أولى من 
المذكورء و«الدهرً؛ منصوب على الظرفية» والمراد منه عمر الرجل» أو الزمان كله 
مبالغةَ في كفرانمنَ» وليس المراد بقوله: «أحسنت» مخطابة رجل بعينه» بل كلّ من 
ا ضه أن يكون مخاطتاء فهو خاصٌ لفظاء عام معنى (ثُمّ رَأثْ مِنْكُ شَيْنَا) التنوين فيه 
للتقليل» أي شيئًا قليلًا لا يوافق غرضهاء من أي نوع كان. 

ووقع في حديث جابر كيه ما يدل على أن المرئيّ في النار من النساء من اتصف 
بصفات ذميمة ذُكرثُ» ولفظه : «وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائثّمنّ أفشين» 
وإن سُئلن بخِلنَء وإن سألن الْحَفْنَ» ٠‏ وإن أعطين لم يشكرن. ..» الحديث. 

(قَالَث : مَا رَأَنتُ مِنْكَ خَيرًا قَطْ) الظاهر أن التنوين في «خيرًا» أيضًا للتقليل» أي لم 
أر منك قليلا من الخير. . والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عبداللّه بق عناس :رفي اللتعفالي عتيجا ممعي علية: 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-491/17١-‏ وفي «الكبرى» 1878/17- بالإسناد المذكور. واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ)1/ ١18/١915‏ وك 15 و١/ 19١‏ و775/4 ١‏ ولا/ 50016و" 
:" (د)89١١‏ (مالك فى الموطإ) ١”‏ (أجمد)١98/1؟‏ و١/08"‏ (الدارمى) ١675‏ 
(ابن خزيمة)لالا ١‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 

المسألة الرابعة: في فوائده غير ما تقدّم: 

(منها): المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يُحذر منهء واستدفاحٌ البلاء بذكر الله 
تعالى» وأنواع طاعته (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبي كِدِ (ومنها) : ما كان عليه من 
نصح أمته» وتعليمهم ما ينفعهم. وتحذيرهم مما يضرّهم (ومنها): مراجعة المتعلم 


- (بَابُ الجهر بالْقِراءةٍ فى صَلاةٍ . . .- حديث رقم ١414‏ 


للعالم فيما لا يدركه فهمُهٌُء وجواز الاستفهام عن علة الحكم» وبيان العالم ما يحتاج 
إلِيه تلميذه ايا 1 كفران الشارتي ووجوب : 0 دكو اسم (ومنها) 1 اليه 
من الملة (ومنها): تعذيب أهل التوحيد 1 0 (ومنها): جواز العمل فر في 
الصلاة. إذا لم يكثر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيت ا 


2 2 زد 


(بَابُ الْجَهْر بِالْقِرَاءَة في صَلَاةٍ 


الْكْسُوفٍ) 


١ 5‏ - (أخبََنَا ِسْحَاقُ ب رايم َالَ : أَنْبَأَنَا اْولِيدُ» قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
مر أَنْهُ سَمِعَ الزّهْرِيّء يُحَدْتُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِضَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ين أَنهُ صَلَى 
أَرْبَعَ رَكَعَاتِء في أَرْبَع سَجَدَاتِء وَجَهَرَفِها بِالْقِرَاءَةٍ كُلَمَا رََعَ رَْسَه قَالَ: اسَمِعٌَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ رَبْنَا وَلَكَ الْحَمْدُه) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليهء وتقدم في١147/1١-‏ 
سندا ومتئاء إلا أن شيخ الوليد هناك هو الأوزاعي» وهنا عبدالرحمن بن نمر الشامي» 
ودلالته على الترجمة واضحةء حيث صَرّح فيه بأن النبي كله جهر بالقراءة في صلاة 
الكسوف» وفيه اختلاف بين العلماء: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الجهر بالقراءة في 
صلاة خسوف الشمس: 

فقال طائفة : 00 فممن رَوينا عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة كسوف 
الشمس علي بن أبي طالبء وفعل ذلك عبدالله بن يزيد» وبحضرته البراء بن عازب» 
وزيد بن أرقمء وذ قال ايد ب عر وإسحاق بن راهويه. 

وقالت طائفة : لا يجهر في كسوف الشمس بالقراءة» هذا قول مالك» والشافعيّ» 
وأصحاب الرأي» واحتج مالك» والشافعيّ بحديث ابن عباس يها المذكور في الباب 
الماضي. حيث قال: «قرأ نحوا من سورة البقرة»» إذ لو كان النبي كهِ جهر بالقراءة 
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تحح- لق 


لأخبر ابن عباس بالذي قرأه» ولا يحتاج أن يقدّر بنحو سورة البقرة. 

واحتجّ من رأى الجهر بالقراءة في غيلاة. الكلسوف بأن الذي احتجٌ به مالك؛ 
والشافعيّ حجة لو لم يات غيره» وعائشة تخبر أنه جهر بالقراءة» فقبول خبرها أولى» 
لأنها في معنى شاهد» فقبول شهادتما يجب » والذي لم يحك الجهر في معنى نافٍ» 
وليس بشاهد» وقد يجوز أن يكون ابن عباس من الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبي 
كه . فقذر ذلك بغيره» وتكون عائشة سمعت الجهر» فأدذّت ما سمعت. 

وقال إسحاق: لو لم يأت في ذلك سنة لكان الجهرٌ أشبه الأمرء تشبيهًا بالجمعة 
والعيدين والاستسقاء» وكل ذلك نهارّاء قال: وأما كسوف القمر فقد أجمعوا على الجهر 
فى صلاته. لأن قراءة الليل على الجهر. 

قال ابن المنذر: بهذا أقول» يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر. انتهى 
كلام ابن المنذر بتصرّف""؟ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر رحمه الله تعالى من 
مشروعية الجهر بالقراءة هو الحقٌ عندي ؛ لصحة حديث الباب» وليس للقائلين بعدم 
الجهر دليل صريح صحيح. فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عرفت تأويله 
آثقّاء وحديث سمرة تله الآتي في الباب التالي غير صحيح» وعلى تقدير صحته فهو 
مثل حديث ابن عباس تا » وذلك أن يُحمل على أنه تَفَى عدم سماعه لقراة النبي كَل 
لبعده» ولا يلزم من ذلك عدم جهره. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


6 - (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا بُو نعم » قَال: حَدَئَنَا سُفْيَانُ 2 عَنِ 
الوه بن قيس 0 اس كار عَنْ سَمْرَة أن الئبي كلل 


. «الأوسط» جه ص598-195‎ )١( 
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المسألة الرابعة : في الكلام على أحاديث البسملة : 

وقد لخص الكلام عليها الحافظ في التخليص » فقال : حديث ١‏ لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » رواه أحمد » وأبوداود » والترمذي 
في العلل » وابن ماجه .ء والدارقطني » وابن السكن » والحاكم ؛ 
والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي » عن يعقوب بن سلمة » 
عن أبيه » عن أبي هريرة بلفظ « لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن 

ورواه الحاكم من هذا الوجه » فقال يعقوب بن أبي سلمة » وادعى 
أنه الماجشون » وصححه لذلك » والصواب أنه الليثى » قال البخاري : 
لاايعرف سماع من أبيه » ولا لأبيه من أبي هريرة » وأبوه ذكره ابن حبان 
في الثقات . وقال : ربما أخطأ . وهذه عبارة عن ضعفه » فإنه قليل 
الحديث جدا » ولم يرو عنه سوى ولده » فإن كان يخطئ مع قلة ما روى 
فكيف يوصف بكونه ثقة . 

قالابن الصلاح : انقلب إسناده على الحاكم » فلا يحتج لثبوته 
بتخريجه له » وتبعه النووي » وقال ابن دقيق العيد : لو سلم للحاكم أنه 
فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة » وليس له ذكرفي شيء من كتب 

وله طريق أخرى عند الدارقطني » والبيهقي من طريق محمود بن 
محمد الظفري » عن أيوب بن النجار » عن يحيى » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة بلفظ « ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه؛ 
وما صلى من لم يتوضأ » ومحمود ليس بالقوي » وأيوب قد سمعه 
يحيى بن معين يقول : لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا 


١411 (بَابٌ القَوْلٍ فِى السُحجُودٍ فى صَلاةِ. . . - حديث رقم‎ -٠١ 


"١/ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيفء وقد تقدم في ١581/١5‏ 
وتقدم الكلام على ضعفه» فلا يكون دليلا لما ترجم له المصنف» وعلى تقدير صحتهء 
يحمل على أنهم لم يسمعوا قراءته لبعدهم» لا لعدم جهره» فتنبه. 

والحاصل أن الراجح هو ما دل عليه حديث عائشة يي المذكور في الباب 
الماضي . واللّه تعالى أعلم. 

و«أبن عباد» بكسر العين». وتخفيف الباء الموحدة هو ثعلبة بن عباد مجهول» كما 
تقدم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


"٠‏ (بَابُ الْقَْلِ ني السّحُودٍ في 


صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : أراد بالقول الذكرء أي باب مشروعية الذكر في صلاة 
الكسوف. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

7- (أْخْبَرنا عَبْدُ الل ْنُ مُحَمدٍ بْنِ عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرٍ الزْهرِيُ» قَالَ: حَدَّثَنا 
عُندَر عَنْ شُعَْةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السّائبٍء عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء كَالَ كَسَفْتِ 
الشْمْسُء عَلَى عَهدٍرَسُولٍ اله يك قَصَلَى رَسْولُ الله يكو ََطَالَ الام ٠‏ نم رَكَعَ» فَأَطَالَ 
لكوع » م َع َأَطَالَ» قَالَ شعْبَةٌ : وَأَحْسَبْهُ قَالَ : في السّحُودٍ نَحْوَ ذْلِك وَجَعَلَ يبي ني 
سُجُودِه وَيَنفُخُ وَيَقُول : «رَبٌ لَمْ مدني هَذَاء وَأنَا أستففِرٌك َم تَعِدْني هَذَاء ونا فيهم», 
قَلَما صَلْىء قَال: «عُرِضَئ عَلَيّ الج حَنّى لو مَدَدْتُ يَدِيء تَكاوَلْتُ مِن تُطُونِهَاء 
وَعْرِضْتْ عَلَيّ الثارٌ َجَعَلْتُ أنفخ. حَشْيةَ أَنْ يَْشَاكُمْ حَرُهَاء وَرَأَئْتُ فِهَا سَارِقَ بتي 
رَسُولٍ اللّه يكن وَرَأَنِت بها أحَا بي دُعْدُع» سَارِقَ الحجيجء فَإِذَا طن لَه قَالَ: هَذَاعَمَلٌ 
الحدز وَرَأَنْتُ فِيهَا امرََةٌ طَوِيلَة سَوْدَاء تُعَذْبُ في هِرّة رَيَطْبْهَاء ؛ فَلَمْ ُطمْهَاء وَل 
تشقها َسْقِهاء وََمْ تدعا تَأكلُ من حَشَاش الأْضء حَتّى ما تَثْء وَإِنَّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَِ لَايَنْكَسِفَانٍ 
ِمَتٍ أحَلِ» وَلَالِحهاِهِ» وَلَكنْهُمَا آيَانِء ون آبات اللو فَإِذااكسَفَت إِحدَاهْمَاهء أ ال ؛ 2 
فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَينًا مِنْ ذَّلِكَء فَاسْعَوًا إِلَى ذكر الله عَنّْ وَجَلَ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم في5١/‏ 447 -١‏ وتقدّم 
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شرحه/ والكلام على مسائله مستوفى هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: لالحا روي حاتي تل اواو حار رع اله المسورد 
نحو ما ذكره في الركوع. 

وقوله: يبكي في سجوده» وينفخ» أي تأسَفا على حال أمته لما رأى في ذلك الموقف 
من الأمور العظام» حتى النار» فخاف عليهم. 

وقوله: «رب لم تعدني الخ» هذا محل الترجمة» حيث إنه بيّن ما قاله النبي كَكيْمْ في 
حال سجوده في صلاة الكسوفء» فيدل على مشروعية الدعاء» والتضرّع إلى الله تعالى 
فيها. 

وقوله: «أو قال: فعل أحد هما الخ» شك من الراوي» أي إذا فعل أحد القمرين شيئًا 
مماذكر» يعنى أن أحدهما حصل له شىء من الانكساف» فاسعوا إلى ذكر الله أي 
بادروا إلى ذكر الله عرّ وجلّ. وذكر الله يعم الصلاة» والدعاء» والاستغفار ونحوها. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ءِِ 
أنيس») 3 


د عند عاد 


"١‏ (بَابُ التَشَهُدِء وَالتَسْلِيِمء ذ 


صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ) 


١17‏ (أخبرَني عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كثيرء ء وده عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
بْنِ نَمِرِ نَّهُ سَأَلَ الزّهْرِي » عَنْ سن صَلَاةٍ الْكُسُوفِ فَقَالَ : أَخْبَرَني عُرْوَةٌ بْنُ الرَْيرِه عَنْ 
عَابْشَةَ قَالَتْ: كَسَفْتِ الشْمْسُء ٠‏ كَأمَرَ وَسُولُ 0 َنَادَى أن الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ 
فَاجْتَمَعَ النّاسُء فَصَلّى بم رَسُول الله يو كبر ثُمْ قَرَأْ قرَاَةَ طوِيلَة م كبر فْرَكعَ 
رُكُوعًا طويلاء مِثْل قِيَامِهِ أؤ أطْوَّلَ. َم َك د 0 سيم الله لِمَنْ حَمِدَهُ ثُ 
َرأ قا طَوِيلَةٌ مي أدنَى مِن الْقِرَا لأولى؛ ثم كبر 2 قَرَكُعٌ رَكُوعًا طويلاء هُوَ أَذنَى 

مِنَ الركوع الْأَوَلِء 3 رَفْعَ اس قَقَالَ: «سَمِمَ سَمِعَ الله لِمَنْ حمذة). ل م كَبْرَه فُسَحَدَ 
شخوةا طَويلاء ِل رُكُوعِهِء أَوْ أَطْوَلَ» 0 َرَفعَ م َأسَهء كبر فُسَجَدَ ثُمْ كبر 
قَقَامَء َرأ قِرَاه ؛ طويلة هي أذتى بن الأولى» ثم كبر ثُمْ رَكَعَ ركُوعًا طَوِيلَاء هُوَ أَذنى 


. (يابٌ التشهّدٍء والسلِيم» فى.‎ ٠-١ 


. - حديث رقم 1824/1 


من الرُكُوع الْأوَلِ انم رَقْعَ َه فََالَ سَِعَ الله لِمَنْ حَِدَة» نم قا طول وَهيِ 
أَذنَى و مِنَ الْقِرَاءَةٍ الأولى, في ليام 0 4 كبر فْرَكُعَ رُكُوعًا طويلاء دون ن الع 
5 ل كبر رك وَأْسَهُء فَقَال: هُ لِْمَنْ حَمِدَة؛, َم كبر فُسَجَدَ أَذتّى مِنْ 
سُْحُودِهٍ الْأَوّلٍ َم تَشَهَدَه ثم سَلْمَ اي نَحَمِدَ الله وَأَنْتى عَلَيِ ثُمّ قَالَ: «إِنَّ 
اشن وَالْقَمَرَ لا يَنْحَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَد» وَلَا لِحَيَاتِهء وَلَكِنهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله 
َأَمُمَا خُسِفَ به» أو بأَحَدِهِمَا فَافْرَهُوا إِلَى الله عَزَّ وَجَلٌ بذِكر الصّلَاق» . 

قال لجان عا ارما يقر هذا الحديث صحيح» تقدم شرحه غير مرّة. 

و«الوليد» هو ابن مسلم الدمشقي . وعبدالرحمن بن نمر: هو أبو عمرو اليحصبي 
الدمشقي.. ثقة »لم يرو عنه غير الوليد[4]. 

وقوله: عن سنة صلاة الكسوف»»؛ أي عما يُسنّ فيها. وقوله: «فقال: سمع:اللّه لمن 
حمدهاء أي مع «ربنا ولك الحمد»» كما تقدم في حديث عائشة كيه ١51/7 /١١‏ . 

وقوله: «بذكر الصلاة» وفي نسخة بالصلاة» وهي أوضح.ء والإضافة على الأول 
بيانيّة» أي بذكر هو الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوْدَء قَالَ : حَدََنَاَافُِ 
ابن ْمَرِ عَنٍ ابْنِ أبي مُلَيكَةَ عَنْ أسْمَاء بنتٍ أبي بَكْرِه قَالَتْ: صَلَى رَسْولُ الله كل في 
الْكْسُوفٍ َقَامَ َأَطالَ القِمَ. 2 م رَكعَ» ٠‏ فَأَطَالَ الوكُوع . 4 م رََع فَأَطَالَ الْقِيامَ؛ ثم 
رَكُعَ ٠‏ فأطال الاكوةء م رَقَعَ م سَجَدَ قََطَالَ السّجُودَ ؛ ثم رَفْعَ» َم سَجَدَ قأطال 
السَحُوْد م قَام» أطَالَ القِيَامَ. ع ٠‏ كَأَطَالَ الرّكُوعَ . م وفع فَأطالَ اقيم ثم 
رَكعَّ 53 الك م وفع ثم سَجَدَ َأْطَالَ السّحُودٌ ثم رَفعَ ' ثم سَجَدَ فَأَطالَ 
السّحُودٌ ثم رَفْعَ 4 سكا 
رجال هذا الإسناد: 

-١‏ (إبراهيم بن ا الْجُورّجاني نزيل بغداد» ثُقَهَ حافظ. رمي بالنصب 
١/1 /17]11[‏ . 

"- (موسى بن داود) الضبَّيَء أبو عبدالله الطْرَسُوسيَ» نزيل بغداد» صدوق فقيه 
زاهد» له أوهام» من صغار[75]94/ 085 

انام بن اعمراين عبدالله بن جيل بن عامر بن حِذْيّم بن سلامان بن ربيعة بن 
سعد بن جمح الْجْمَحيٌّ المكيّ» ثقَه ثبتاء» من كبار[لا]. 

روى عن ابن أبي مليكة » وسعيد بن أبي هند» وبشر بن عاصم» وغيرهم .. وعئه ابن 
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مهدي ووكيع» ويحيى القطان. وموسى بن داودء وغيرهم. 

قال ابن مهديّ: كان من أثبت الناس. وقال أبو طالب» عن أحمد: ثبت ثبت 
صحيح الكتاب. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: نافع بن عمر أثبت من عبدالله بن 
مؤمل. وقال عبداللّه بن أحمدء عن أبيه: هو أحبّ إلى من عبدالجيّار بن الورد» وهو 
أصحٌ حديئًا » وهو في الثقات”'2 ثقة. وقال ابن معين» والنسائيّ : ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال: ثقة» قلت: يُحتجٌ به؟ قال: نعم. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات بفخ سئة (7519) وقال ابن سعدء عن شهاب بن عباد: مات 
بمكة سنة (519) وكان ثقة قليل الحديث» فيه شيء. روى له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذاء و١577‏ حديث: (لا تصحب الملائكة ركبًا معهم 
جُلْجْل. ..». وأعاده برقم 01775 و051770 و041717 حديث: لقضى أن اليمين على 
المدعى عليه. . .» الحديث. 

4- (ابن أبي مليكة) عبدالله بن عُبيداللُه بن عبدالله بن أبي مليكة المكيّء 
فقيه[ ١7/1١١]‏ . 

ه- (أسماء بنت أبى بكر) الصديق طين 797/١865‏ . 

وشرح الحديث يان من شرح حديث عائشة تا وغيره» ومطابقته للترجمة في 
قوله: «ثم انصرف» لأن معناه سلّم من الصلاة» فهو دليل للجزء الثاني من الترجمة . 

وهو حديث متفق عليه» أخرجه المصنف هنا-١59/8/71١-_وفي‏ «الكبرى2١١؟/‏ 
06- بالإسناد المذكورء وأخرجه (خ) 189/١‏ و7/ ١47‏ (م) في «الكسوف» ١5١9‏ 
(ق) ١١6‏ (أحمد)5/ 56٠‏ و5/١0"‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


تند تند ينا 


. هكذا نسخة «تت» ولعل الصواب إسقاط فى الثقات)‎ )١( 


٠٠٠١ (يابٌ كيف الخطبة فِى الكسُّوف؟) - حديث رقم‎ -٠١ 
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(بَابُ القُود على امثير بغ 


صَلَاةٍ الْكسُوفٍ) 


5- (أخْبَرََا محمد بْنُ سَلَمَةه ٠‏ عَنٍ ابْنِ وَهْبٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثٍ عَنْ يَحْيَى 


بْن سَعِيدٍء أن عم مْرَةَ حَدَّكئكف أن عَائِشَةَ قَالَتْ: إن لني يكل خَرَجَ مَحْرَجَاء فَحُسِفَ 
الشتسىء 00 الْحُجْرَةٍء فَاجتَمَعَ | إِلَيِنَا نْسَاءٌ َمل إلَينا َسُولَ الله يكن. وَذَلِكَ 


ضَحْوَة» فَقَامَ قِيَامًا طويلاء َم رَكَعَ ركُوعًا طويلاء ثُم رَقَعَ م وس َقَام دُونَ الْقِام الْأَوَلِء 
م رَكَعَ ذُونَ رُكُوعِدٍ لم سَبَدَه َم قم الَّانِية قَصَنَعَ مغل ذلك إلا أن قِيَامَُ وَرَكُوعَهُ 
دون 0 الأولى. د وَتأْتِ الشمسن ؛ قَلَمًا انُصَرَفَ َعَدَ عَلَى الْمنْبَرء فَقَالَ 
يَقُولُ : «إِنَّ الئاس يُمَتَنُونَ في قُبُورِهِمْ. كَفْثْتَةَ الدّجَالٍ), مَخْنَصَرٌ) . 

د هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم في -١510/١١‏ 
سندا ومتنّاء ورجاله كلهم رجال الصحيح» وتقدم شرحه» والكلام على مسائله مستوفى 
هناك» فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «فقال فيما يقول الخ» أي قال النبي يك في جملة الأقوال التي قالها في ذلك 
المقام» فالجارٌ والمجرور متعلق ب«قال»» وجملة: (إن الناس يُفتنون» يبناء الفعل 
للمفعول مقول القول. ومعنى فتنتهم اختبارهم بالسؤال» فيقال: «ما علمك بهذا 
الرجل؟21. 

وقوله: «مختصر» خبر لمحذوفء. أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل» 
وتقدم بطوله في الباب المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا نالله+ عليه توكلت» :وليه قي . 


7- (بَابٌ كيف الْحُطبَةٌ فى 


الْكُسُوفٍ؟) 


- أأْخْبَرنَا إسْحَاقُ بْنْ إِنْرَامِيمَ» قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدَهُ قَالَ: حَدَنَنَا هِشَامُ بْنُ 
عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائِسَةَ فَالَثْ: حَسَفْتٍ الشّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فَقَامَ: 
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َصَلَى ‏ َطَالَ الْقِيامَ جدّاء ؟ ثُمْ رَكَعَ تَأطالَ الرْكُوعَ جدّاء م رَََ؛ َأطَالَ القِامَ جدّاء 
وَهُوَ دُونَّ نَ الْقيام الْأَوّلِء لم ركع َأْطَالَ الركوعَ. وَهُوَ دُونَ نّ الركوع الْأَوّلِ لس 9 
َف رامد قأطال لقا وَهُوَ دُونَ ١‏ الدبام الْأَوَلِ ثم م رَكُمَ ٠‏ َأطالَ الركُوعَ . وَهُوَ دُونَ 
الركوع الْأَوَلِ َم رَقَعَ » صا القاء وَهُوَ دُونَ الْقِيام لل ثم رَكمَ) ٠»‏ فَأطالَ الركوعَ. 
وَهُوَ دُونَ الركُوع الْأَوّلِ َم سد ففَرَعٌ مِنْ صَلَايِهِ. وَقَدْ جلي عَنِ الشّمْسٍء ٠‏ قَخَطبَ 
النّاس» فُحَمِدَ اللّهَ وَأَننَى عَلَيى ثم قَالَ : «إِن الشَمْس وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدِء 
وَلّا لِحَيَاتِه» قَإِذًا َنم مم ذلك َصَلُواء وَتَصَدقُواء وَاذْكُرُوا الله عَْ وَجَلٌ2) وَقَالَ: «يَا َم 
محمد إن يس أعذأفير. مِنَ الله عَرّ وَجَلَّ أنْ يَرْنِيَ عَبْدَهُ أ أَمَتْهُ نا آم مُكمده لو 
تَعلَمُونَ ما أَغْلَم. ْصْحِكْتُمْ قَليلاء وَلَكَيْتُمْ كَبِيراه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» ورجاله كلهم رجال 
الصحيح» وقد تقدم ١415/١١‏ واستوفيت شرحهء والكلام على مسائله هناك» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

ودلالته على الترجمة واضحة» حيث بيّن فيه كيفية خطبة النبي وَلْةِ في الكسوف. وفيه 
اختلاف بين أهل العلم: لاما 

قال في «الفتح»: اختُلف في الخطبة فيه. فاستحبّها الشافعيّء وإسحاقء» وأكثر 
أصحاب الحديث؛» قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك» وقال صاحب «الهداية» 
من الحنفيّة : ليس في الكسوف خطبة» لأنه لم يُنقل. وتُعْقّبٍ بأن الأحاديث ثبتت فيه 
وهي ذات كثرة» والمشهور عند المالكيّة أن لا خطبة لهاء مع أن نالك روف الحدية: 
وفيه ذكر الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه يل لم يقصد لها خطبةٌ بخصوصهاء وإنما أراد 
أن يبيّن لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. 

وتعقّب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة» وحكاية شرائطها من 
الحمد» والثناء» والموعظة. وغير ذلك». مما تضمّنته الأحاديث» فلم يقتصر على 
الإعلام بسبب الكسوف» والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكورء وقال: إن الخطبة لا تنحصر 
مقاصدها في شيء معيّن» بعد الإتيان بما هو المطلوب منهاء من الحمدء والثناء. 
والموعظة» وجميعٌ ما ذكر من سبب الكسوفء. وغيره هو مقاصد خطبة الكسوف» 
فينبغي التأسي بالنبي يكل فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. 

نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين» إذ ليس في 
الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك» وإلى ذلك نحا ابن الميّر في «حاشيته»» ورد على 


١5١7 (الأمْرُ بالدعَاء فِي الْكَسُوفٍ) - حديث رقم‎ -١4 
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من أنكر أصل الخطبة؛ لثبوت ذلك صريحا في الأحاديث» وذكر أن بعض أصحابهم 
احتج على ترك الخطبة بأنه لم يُنقل في الحديث أنه صعد المنبر» ثم زيّفه بأن المنبر ليس 
شرطاء ثم لا يلزم من أنه لم يُذكر أنه لم يقع انتهى'" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : نا قاله ]بره قدامة ‏ وتها إلبة :ايخ لمش وتعمهيما الله 
هو الصواب عندي» فيستحبٌ للإمام أن يخطب خطبة واحدة» كما خطب النبي كَكِلو 
وأما كونبا خطبتين كالجمعة والعيدين فليس عليه دليل» فلا ينبغي أن يفعله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أَخْبَرَنَا أَخْمَّدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَتَنا أَبُو دَاوْدَ الْحَفَرِيُ» عَنْ سُفْيَانَ» عَن 

الْأسْوَدٍ بْنِ فس عَنْ تَعْلبَةٌ ن عِبَاِء عَنْ سَمْرَة» أنْ الي يلذء خَطبَ جين الْكَسَفَتِ 
الشْمْسء كَقَالَ: أمّا بَعْدُ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث تقدم6١/ 2١5854‏ وتقدم أنه ضعيف 
لجهالة ثعلبة بن عِبّاد- بكسر العين» وتخفيف الباء- فراجعه هناك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيق إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5- (أخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِي؛ قَالَ: حَدَّنََا يَزِيدُء وَهُوَ ابْنُ رُرَئْعء قَالَ: حَدَّنّنا 
يونس ء عَن الْحَسَنء عَنْ أَبِي بَكْرَة قَالَ: كنا عِنْدَ الب يكلو فَالْكسَفّتٍ الشّمْسُء ٠‏ فَْام 
إِلَى الْمَسْجِدِء يَجُدُ ردَاءَة مِنَ الْعَجَلَدَ َعَم ِلَْهِ النّاسُء فَصَلَى رَكْعَتَينِء كما يُصَلو3 
لما انَلَْتْ خَطَبَئَاء قَقَال: «إِنّ الشّمْس وَالْقَمَرَ آبَانِ مِنْ آيَاتِ اللو يُخَوَ وَفْ بِبمًا عِبَادَهُ 
وَإِّمَا لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِء فَإدًا رَأَيْتُم كُسُوفَ أَحَدِجِمَاء فَصَلُواء وَادْعَواء حَتّى 
يَنَكَشِفَ مَا بِكُم)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاري» وتقدّم في١/ -١509‏ 
ومضى مستوفى شرحه وبيان مسائله هناك؛ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


. «فتح؛ جا ص11717-11715‎ )١( 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتء. وإليه 
أنيب)» . 


د عد عاد 


١6١‏ - (أَخبَرَنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْمَسْرُوتِيْ» عَنْ أبي أَسَامَة عَنْ رَيلٍ؛ عَنْ 
أبي برمَة» عَنْ أبي مُوسَى » قَالَ : حَسَفْتٍ الشمسش» ٠‏ قَقَام الي كه ُِعَاء_يَحَى نَى أَنْ تَكُونَ 
السَّاعَةٌ قَقَامَ ‏ حَنى أنّى الْمَسْجِدَء فَقَامَ يُصَلَي بأَطوَلٍ يام وَرُكُوع وَسْجُودٍ مَا رَأَبْتهُ 
يَفْعَلَهُ في صَلَاتِه قط نم قَالَ: «إِنَّ هَذِهٍ الآيَاتِ» التي يُرْسِلٍ الله لا تَكونُ لِمَوْتِ أَحَد 
وَلَا لِحَيَاتهء وَلَكِنٌ الله يُرِسِلْهَاء يُخَوْفٌ سا عِبَادَُ فَإِذًا َبتُمْ مِنْهَا شَيئَاء فَافْرَعُوا إلى 
ذِكروء وَدُعَائِه وَاسْتِغْمَارِو») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (موسى بن عبدالرحمن) بن سعيد بن مسروق الكنديّ المسروقيّ» أبو عيسى 
الكوفيّء ثقة» من كبار[١1١]1/5/ 9١‏ . 

- (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفي» ثقة ثبتء ربما 
دلسء من كبار[ة ]07/55 . 

- (يُريد) بن عبدالله بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ ٠‏ أبو بردة الكوفي. 
يخطىء قليلا [1]. 

روى عن جدّهء والحسن البصريّ» وعطاءء وغيرهم. وعنه السفيانان» وأبو أسامة» 
وابن المبارك» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجليّ : ثقة. وقال أبو حاتم : ليس بالمتين» يكتب حديثه. وقال 
عمرو بن عليّ: لم أسمع يحيى» ولا عبدالرحمن يُحدّئان عن سفيان» عنه بشيء قط . 
وقال النسائى: ليس به بأسء» وقال أيضًا فى «الضعفاء»: ليس بذاك القويٌّ. وقال أحمد 
إن تعمل يروق اساكير» وطلحة بن يتحبى حك إل هته ...ؤقال الترملى فى «تجامعمة» 
وبريد كوفي ثقة في الحديث» روى عنه شعبة. وقال الآجرّيّ. عن أبي داود: ثقة. 
وقال ابن حبّان في «الثقات»: يُخطىء. وقال ابن عديّ: روى عنه الأئمة» ولم يرو عنه 


م 


ه١-‏ (الأمْرُ بالاسْتِعْمَار في الْكَسُوفٍ) - حديث رقم ١6١7‏ 
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أحد أكثر من أبي أسامة» وأحاديثه عنه مستقيمة» وهو صدوقء وأنكرٌ ما روى حديث: 
(إذ أرق الله باحد كا فقن نينا لياف فاك وهنا طرق عت ترواته ثقات ) قد 
أدخله قوم في صحاحهم ”2 وأرجو أن لا يكون به بأس. روى له الجماعة»؛ وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث هذاء والأحاديث الآنية برقم 5005 و5050 و5١14‏ . 

3 - (أبى بردة) بن أبي موسى الأشعريء اسمه غامرء وقيل: الحارث» ثقة [7]7/ ” . 

5 - (أبو موسى) الأشعري عبداللّه بن قيس الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه / 

* . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذيٌ» وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء والابن عن أبيه. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسّى) الأشعري رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: حَسَفْتٍ الشّمْسُء فَقَام 
لنب ولك فِعَا) بكسر الزاي : صفة مشبهة. ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة» 
قاله في «الفتح» (يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ) بالرفع على أن «تكون» تامة» أي يخشى أن 
تحضر الساعة» أو ناقصة» و«الساعة» اسمهاء والخبر محذوفء. أو العكس. 

قال في «الفتح»: قيل: وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظنّ من شاهد الحال» لأن 
سبب الفزع يخفى عن الْمُشاهِد لصورة الفزع» فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكرء 
فعلى هذا » فيشكل الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة» لم تكن وقعت» كفتح 
البلاد»ء واستخلاف الخلفاءء وخروج الخوارج» ثم الأشراط؛ كطلوع الشمس من 
مغريهاء والدابّة» والدجّال» والدخان» وغير ذلك. 

ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي كَكِهِ بهذه 
العلامات» أو لعلّه خشى أن يكون ذلك بعض المقدّمات» أو أن الراوي ظنّ أن الخشية 
لذلك» وكانت لغيره» كعقوبة تحدث» كما كان يخشى عند هبوب الريح 

هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره» وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير القيامة؛ 
أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمورء كموته كَكلِ » أو غير ذلك. 


. 7784 أخرجه مسلم في «صحيحه» في «الفضائل» رقم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْكْسُوفٍ 
7-0 يون 


وي الأول نكر لأن قصة الكسوف متأخزة جدّاء فقد تقذم أن موت إبراهيم كان في 
العاشرء كما اتفق عليه أهل الأخبارء وقد أخبر النبي كَلةِ بكثير من الأشراطء 
والحوادث قبل ذلك . 

وأما الثالث فتحسين الظنّ بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. 

وأما الرابع» فلا يخفى بُعْدُه. وأقربها الثاني» فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدّمة 
لبعض الأشراط» كطلوع الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف 
والطلوع المذكور أشياء » مما ذكر» وتقع متتالية» بعضها إثر بعض. مع استحضار قوله 
تعالى: لوم أَمْرٌ أَلسَامَةٍ إلا كنج البَصَّرٍ أو هْرَ أَفْرَب4 الآية [النحل : لالا]. 

قال الحافظ : ال تهون اليل أن بج على مقا بكرن لس لي اللخ 
فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال. 

وقيل: لعله قدّر وقوع الممكن لو لا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراطء 
تعظيما منه لأمر الكسوف. ليتبيّن لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشىء ويفزع» لا 
سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراطء أو أكثرها. 

وقيل : لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط» 
لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط» لم يتقدّم ذكره» فيقع المخوف 

بغير أشراط» لفقد الشرطء واللّه سبحانه» وتعالى أعلم انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الاحتمال الأخير أقرب» واللّه تعالى أعلم . 

الام على الى امتح َقَامَ يُصَلُي » بَِطوَلٍ قِيام وَرُكُوع وَسْجودء ما َأَبتهُ يَفْعَلُهُ في 
صَلَاِهِ قطء كُمْ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الآيات, التي يُرْسِلْ أللّهُ) بحذف العائد المنصوب» وهو 
جائز» أي يرسلها اللّه تعالى (لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدِء وَلَا لِحَيَاته) وقوله: (وَلَكَنٌ الله 
اسلا يخُوف بها عِبَادَهُ) موافق لقوله 00 رما يُِيلُ بِالْآَيتٍ إِلَّا عَحْوسًا» 
[الإسراء : 54] (فَإِدًا د ثم مِنْهَا شَينًا قَافْوَعُوا) أي الجئوا (إِلَى ذكره) اسان كود جر 
الله تعالى في قوله : 0 بها عباده) (وَدُعَائِهِ وَاسْتِغفَاره) هذا محل الترجمة» وفيه 
الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره» لأنه مما يُدفع به البلاء. 

واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكرء والدعاء» والاستغفارء» وغير ذلك 
لا يختصٌ بالكسوفين؛ لأن الآيات أعمّ من ذلك. 

قال الحافظ كَنُةِ : ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة» فلا حجة فيه لمن استحبّها 


. 7194-7 «فتح؛ ج"اص18‎ )١( 


«التقى آدم وموسى » . 

وقد ورد الأمر بذلك من حديث أبي هريرة » ففي الأوسط 
للطبراني» من طريق علي بن ثابت » عن محمد بن سيرين » عن أبي 
هريرة » قال : قال رسول اللهيلله : يا أبا هريرة إذا توضأت فقل : بسم 
الله » والحمد لله » فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات » حتى 
تحدث من ذلك الوضوء » قال : تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم 
ابن محمد”'' عنه » وفيه أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه ١‏ إذا 
استيقظ أحدكم من نومه » فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها » 
ويسمي قبل أن يدخلها » تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحيى بن 
عروة » وهو متروك » عن هشام بن عروة » عن أبي الزناد عنه . 

وفي الباب عن أبي سعيد » وسعيد بن زيد » وعائشة وسهل بن 
سعدء وأبي سبرة » وأم سبرة » وعلي » وأنس . 

أما حديث أبي سعيد » فرواه أحمد ء والدارمي » والترمذي فى 
العلل » وابن ماجه . وابن عدي » وابن السكن » واليزار » 
والدارقطني» والحاكم والبيهقي » من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد » بلفظ حديث الباب » وزعم ابن عدي أن 
زيد بن الحباب تفرد به عن كثير » وليس كذلك فقد رواه الدارقطنى من 

وأما حال كثير بن زيد » فقد قال ابن معين : ليس بالقوي » وقال أبو 
زرعة : صدوق فيه لين » وقال أبو حاتم : صالح الحديث ليس بالقوي 
يكتب حديثه . 

وربيح : قال أبو حاة : شيخ » وقال الترمذي عن البخاري : منكر 
الحديث » وقال أحمد : ليس بالمعروف » وقال المروزي : لم يصححه 
() إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري , قال الذهبي : روى مناكير . وقال أبن عدي : 
أحاديئه صالحة محتملة ولعله أتى بمن قد رواه عنه اه الكامل ج١‏ ص 77١‏ . وقال الحافظ في 
لسان الميزان في ترجمته : هذا الحديث منكر . انظر لسان جا ص 48 : 


؟ | - كِبَابُ الاسْيِسْقَاءِ 


عند كل آية. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ككُأقَةِ : حسن جدًا. 

وحاصله أنه ينبغي المبادرة عند رؤية الآيات إلى الذكر» والدعاء» والاستغفار» وأما 
أن يُصلَّى لها على صفة صلاة الكسوف» فلا؛ لعدم الدليل على ذلك. . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : ٠‏ 

المسألة الأولى: في درجته: 

حليك اي موسن: رضئ أله :تعالل :عنه هذا م متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-15/ *1507- وفي «الكبرى» 70184٠0‏ بالإسناد المذكور. واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ)7/ 48 (م)"/ ٠5‏ (ابن خزيمة)17/1 . وفوائده تقدّمت غير مرّة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الاستسقاء» لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو 
للغير» وشرعًا طلبه من اللّه تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص . 

قال الجزري في #النهايةة: هو استفعال من طلب السقياء أي إنزال الغيث على البلاد 
والعبادء يقال: سقى الله عباده الغيث وأسقاهم» والاسم السقيا -بالضعَ-» واستسقيت " 
فلانًا: إذا طلبت منه أن يسقيك انتهى . 

وقال النووي في «المجموع»: والاستسقاء طلب السَّقْيّا ويقال: سَقَىء وأسقى 
لغتان بمعنى» وقيل: سقى: ناوله ليشرب؛ وأسقيته ::.جعلت له سُفْيا انتهى”'" والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِسْقَاءِ 
ححد ارم 


© (أْخْبّرنا قيب ننُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْداللهِ : ْنِ أبِي نَمرِء عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِء قَالَ: جَاءَ ل إلى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكَتِ 
الْمَوَائِيء وَانْقَطعَتٍ السّبْلُء قَاذعُ الله عَزّ وَجَلٌّ ١‏ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهُ يلِ: «فْمُطِرْنَا مِنَ 
اْجْمْعَةٍ إلى الْجْمْعَةِ فَجَاءَ رَجُل إِلَى رَسُولٍ الله يكل قَقَالَ: ا رَسُولَ الله َدْمَتِ 
الْبُيُوتٌ وَانْقَطعَتِ السّبلء وَمَلَكَتٍ الْمَوَاشِيء كَقَالَ: «اللْهُمّ ء عَلَى رُؤُوس الْجبّالٍء 
والآكام » وَيُطُونِ الأَؤدِيق وَمَنَابتِ الشّجَر؛. فَانْجَابَتْ عَنٍ الْمَدِيئة نه انْجِيَابَ الوب . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

3 (مالك) بن الإمام الحجة الفقيه المشهور المدني تقدم ]اللا . 

*- (شريك بن عبداللَّه ب بن أبي نمر) المدني صدوق يخطىء [5] تقدم07/ 790 . 

؛- (أنس بن مالك) كنئيه تقدم 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (88) من رباعيات 
لكتاب. . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخهء فبغلانن. (ومنها): أن فيه أنسّا من المكثرين السبعة» روى (85؟١١)‏ 
حديئاء وق أن عر الت وه الصحابة بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ نس بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: جَاءَ رَجْلْ) قال الحافظ: لم 
أقف على اسمه فى حديث أنس» وروى أحمد عن كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر به 
هذا المبهم بأئه كعب المذكورء وللبيهقي مرسلا ما يمكن أن يفسر به بأنه خارجة بن 
حصن الفزاريٌ» لكن رواه ابن ماجه عن شُرّحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرّة: يا 
كعب حدئنا عن رسول الله يِه فقال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله 
استسقي الله ٠‏ فرفع يديهء فقال: «اللّهم اسقنا. . .» ففي هذا أنه غير كعب» وفي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس أنه أعرابي» وفي رواية يحيى بن سعيد» عن أنس : أتى 
رجل أعرابي من أهل اليادية . 


م 


ولا يعارض هذا قول ثابت عن أنس: فقام الناس» فصاحواء لاحتمال أنهم سألوا 
بعد أن سال الرجل» أو نسب إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من دعائه 
ين ولأحمد عن ثابت» عن أنس: إذ قال بعض أهل المسجدء وهو يرجح الاحتمال 
الأول» وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب» وهو وهمء لأنه جاء في واقعة أخرى 
قبل إسلامه» وينفي زعمه قوله: يا رسول الله لأنه لا يقولها قبل إسلامه”'' (إِلَى رَسُولٍ 
اللَهِ يل) وفي رواية سعيد المقبري الآتية» عن شريك» عن أنس «بيئما نحن في المسجد 
يوم الجمعة » ورسول الله يك يخطب الناس » فقام رجل» قال :ها ترشول الله بن 6 
وفي رواية ثابت الآتية » عن أنس: كان النبي ككلِةٍ يخطب يوم الجمعةء فقام إليه 
الناس» فصاحواء فقالوا: يا نبي اللّه قحط المطرء وهلكت البهائم. . .2 (ثْقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللإشلكت النواشي) لمدم وجودها تفيش .به من الاقوات' لحيس المطرء زفي 
رواية «الأموال»» والمراد بها هنا المواشي» لا الصامت» وفي لفظ «الكراع» بضم الكاف 
الخيل وغيرهاء وفي رواية يحيى بن سعيد «هلكت الماشية» هلك العيال» هلك الناس»» 
وهو من العام بعد الخاص (وَالْقَطْعَتِ السُبْلُ) بضمتين جمع سبيل: الطرق» لأن الإبل 
ضعفت لقلة القوت عن السفرء أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلا ما يُقيم أوَّدّهاء وقيل: 
المراد نفاد ما عند الناس من الطعامء أو قلتِه» فلا يجدون ما يجلبونه من الأسواق. 

وفي رواية قتادة» عن أنس «قحط المطر» بفتح القاف والحاء» وحكي بضمء فكسرء 
وفي رواية ثابت: «واحمرّت الشجر» كناية عن يبس ورقها لعدم شريا الماء؛ أو 
لانتثاره» فيصير الشجر أعوادًا بلا ورق» ولأحمد فى رواية قتادة: «وأمحلت الأرض»» 
وهذه الألفاظ يحتمل أن الرجل قالها كلهاء ويستكمل أن تعفن الرواة رو قينا تقال 
بالمعنى» فإنها متقاربة» فلا يكون غلطًاء كما قاله صاحب «المطالع» وغيره”" (قَادْعُ الله 
عَرّْ وَجَلَ) وفي الرواية الآتية -9/ -١5١0‏ : «فادع الله أن يسقيناء» وفي -١918/١1١-‏ 
«فادع اللّه أن يُعْيثنااقَدَعَا رَسُولُ الله يَكلة) وفي المذكورة: «فرفع رسول الله يكل يديه 
علاء ونكيدة- فقال: لهم اسقنا (ممْ) بالبناء للمفعول» يقال ؟:تطرك السجاء تمطة 
مَطَرَاء من باب طلب» فهي ماطرة في الرحمة» وأمطرت بالألف لغةٌّء قال الأزهريّ: 
يقال: نَبَتَ البَقْلُ براقت كما يقال :نوك انايو نظت و عارك الال لا 
غير في العذاب» ثم سمي القطر بالمصدرء وجمعه أمطارء مثل سبب وأسباب.”" وفي 


. "856 راجع «شرح الزرقاني على الموطإ!؛ ج١ ص‎ )١( 


(؟) راجع «الفتح؛ ج؟ ص97١‏ . 
() قاله في «المصباح» في مادة مطر. 


شرح سنن النسائي - كَِابٌ الاسْيِسْقَاءِ 


5:٠. 3ت‎ 


رواية إسماعيل بن جعفر » عن أنس الآنية: قال أنس: ولا واللّه مانرى في السماء من 
سحابة» ولا قزعة» وما بيئنا وبين سلع من بيت» ودارء فطلعت سحابة مثل الترس» 
فلما توسطت السماء انتشرت ٠‏ وأمطرت»: قال أنسن: ولا واللّه ما رأينا الشمس 
سبنًا. . .2 (مِنَ الْجْمُعَةٍ إِلَى الْجْمُعَةِ) أي المقبلة» والمراد الأسبوع كله (فْجَاءَ رَجُلَّ إِلَى 
رَسُولٍِ اللَهِ لل) ظاهره أنه رجل آخرء لأن القاعدة أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير 
الأولى؛ قال في «عقود الجمان»: 

نُمَ مِن الْقَوَاعِدٍ الْمُشْمَهِرَة إِذَا أتث نَكِرَةٌ مُكَرّرَة 

تَعَايِرًا وَإِنْ يُعَرّفَ نان تَوَافَقَا كذًا الْمُعَرَّفَانِ 

ويؤيد التغاير ما يأتى فى الرواية الآتية -١1618/١١-‏ قال شريك: سألت أنسا أهو 
الرجل الأول؟ قال: لاء لكن في رواية البخاري : فقال: لا أدري. 

قال في «الفتح»: وهو يقتضي أن أنسا لم يجزم بالتغايرء فالظاهر أن القاعدة 
المذكورة محمولة على الغالب» لأن أنسًا من أهل اللسان» وقد تعددت» وفي رواية 
إسحاق عن انب «فقام ذلك الرجل أو غيره»)» وكذا لقتادة» وهذا يقتضي أنه كان يشك 
فيه » وفي رواية يحيى بن سعيد عن أنس : «فأتى الرجل ٠»‏ فقال: يا وشول اللناء وكلها 
عند البخاريّ» ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ فما زلنا نمطر حتى جاء 
ذلك الأعرابي في الجمعة 0 وأصله .في مملع. وهذا يقتضي الجزم بكونه 
واحدّاء فلعلٌ أنسا تذكره بعد أن نسيه» أو نسيه بعد أن كان تذكره. 

ويؤيد ذلك رواية البيهقي في «الدلائل» من طريق يزيد بن عبيد السلمي قال: « 
قفل رسول الله يلِ من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلاء وفيهم خارجة 
ابن حصن أخو عيينة » وفيه: قدموا على إبل صغار عجاف. . . » فقالوا: يا رسول الله 
ادع لنا ربك أن يغيثنا... فذكر الحديث» وفيه: فقال: «اللّهم اسق بلدكء 
وببيمتك» وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت, اللّهم اسقنا غيثا مغيثا مريئًا طبقا واسعًا 
عاجلا غير آجل نافعًا غير ضار اللّهمَ سُّقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا هدم. ولا 
غرق» ولا محقء اللّهم اسقنا الغيث» وانصرنا على الأعداء»» وفيه «قال: فلا واللّه ما 
نرى في السماء من قزعة» ولا سحاب» وما بين المسجد وسلع من بناء» » فذكر 
الحديث نحو حديث أنس بتمامه» وفيه «قال الرجل - يعني الذي سأله أن يستسقي 
لهم-: هلكت الأموال» الحديث”» 


. ١55-١57”ص «دلائل النبوة؛ ج5‎ )١( 


١٠١5 متى يَسْنَسْقِي الإِمَامْ - حديث رقم‎ -١ 
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والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه كان كبير الوفد»ء ولذلك سمي من 
بينهم. والله أعلم انتهى ما في «الفتح» بتصرف"". 

(فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله عََدَّمَتِ الْبُيُوتُ) أي بكثرة الأمطار» 00 إسحاق: هدم 
البناء»ء وغرق المال» (وَانْقَطعَتِ السَبل) أي لتعذر سلوكها من كثرة الماء» وفي رواية 
حميد عند ابن خزيمة : «واحتبس الركبان» (وَمَلَكَتِ الْمَوَاشِي)أي بسبب غير السبب 
الأول» والمراد أن المرعى القطعت بسبب كثرة الماء» فهلكت فهلكت المواشي من عدم 
الرعي» أو لعدم ما يُكِنّها من المطرء ويدل على هذا ما يأتي من طريق سعيد المقبري» 
عن شريك -١15١15/94-‏ وهلكت الأموال من كثرة الماء؛ (قَقَالَ) أي النبي كَل وفي 
رواية ثابت الآتية عن أنس: «فتبسم رسول الله كله وقال: اللّهم حواليناء ولا 
علينا. . .» » وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآنية أيضًا عن شريك: «فرفع رسول الله 
يديها (اللّهُمْ عَلَى رُؤُوسِ الْجبّالِ) أي أنزل المطر على رؤوس الجبال التي لا يتضرر 
فيها أحد (والآكام) بكسر الهمزة» وقد تفتح وتمذّء جمع أكمة بفتحات» قال ابن البَرْقيَ : 
هو التراب المجتمع» وقال الداوديٌ: هي أكبر من الكذية» وقال القرّاز: هي التي من 
حجر واحد» وهو قول الخليل» وقال الخطابي : هي الهضبة الضخمة » وقيل: الجبل 
الصغير» وقيل : ما ارتفع من الأرض» وقال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية» وقيل : 
دونها”" (وَبْطُونٍ الأَْدِيَة) جمع وادء وهو -كما قال الفيومي-: كلّ منفرج بين جبال» أو 
آكام يكون مَنقَذا للسيل”" وقال في «الفتح»: والمراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع بهء 
قالوا: ولم تُسمّع «أفعلة» جمعَ «فاعل» إلا «الأودية»» جمع «واد4ء وفيه نظرء وزاد مالك 
في روايته: «ورؤوس الجبال» (وَمَنَابتِ الشّْجَرِ) جمع منبت بكسر الموحدة. أي ماحولها 
مما يصلح أن ينبت فيه لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطرء أي أنزله في المحل الذي 
تتتفع به النبات (فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيئةَ انْجِيَابٌ النّوْبِ) قال في «النهاية»: أي خرجت عنها 
كما يخرج الثوب عن لابسهء وقال الزركشي: «انجياب» نصب على المصدرء أي 
تقطعت كما يتقطع الثوب قطعا متفرّقة انتهى”؟'. وفي «المنتقى» قال ابن القاسم: قال 
مالك: معناه تَدَوْرَتْ عن المدينة كما يُدَوٌّرُ جيبٌ القميص» وقال ابن وهب: يعني 
تقطعت عنها كما يتقطع الثوب الخلق انتهى . ْ 


. ١95-190 ج” ص‎ )١( 
«المصبا الي‎ )( 
. ١١96© انظر زكر الربى؛ ج؟ ص‎ )5( 
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وفي رواية سعيد المقبريٍّ الآتية» عن شريكء» عن أنس قال: «واللّه ما هو إلا أن 
تكلم رسول الله ككِ بذلك تمزّق السحاب حتى ما نرى منه شيئًاه» أي في المدينة» » 
وفي رواية ثابت » عن أنس : «فتقشعت عن المدينة » فجعلت تمطر حولهاء وما تمطر 
بالمدية قطن 4 ولمسلم «ولقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا يُطوى» بضم الميم 
والقصرء وقد يمد جمع ملاءة ثوب معروف» وللبخاريٌ «فلقد رأيت السحاب يتقطع 
يمينا وشمالاء يُمطرون أهل النواحى» ولا يمطر أهل المديئة»: وله أيضًا «فجعل 
السحاب يتصدّع عن المدينة» يريهم الله كرامة نبيه كك وإجابة دعوته»» وله أيضًا 
«فتكشطت» فجعلت تمطر حول المدينة» ولا تمطر بالمدينة قطرة» فنظرت إلى المدينة 
وإنها لفي مثل الإكليل»» ولأحمد «فتقوّر ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في 
إكليل»؛ والإكليل بكسر الهمزة » وسكون الكاف: كل شيء دار من جوانبه» واشتهر 
لما يوضع على الرأس» فيحيط به» وهو من ملابس الملك كالتاج» وفي رواية إسحاق 
عن أنس «فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مغل 
الجوبة» » و«الجوبة» بفتح الجيم. ثم الموخحّدة » وهي الحفرة المستديرة الواسعة: 
والمراد بها هنا الفرجة في السحاب. 

وقال الخطابى : المراد بالجوبة هنا الترس» وضبطها الزين ابن المنيّر تبعا لغيره بنون 
بدل الموحدة» ثم فسره بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب» لكن جزم عياض بأن 
من قاله بالنون فقد صحف. 

وفي رواية إسحاق من الزيادة أيضًا: «وسال الوادي وادي قناة شهرًا» . و«قناة» بفتح 
القاف والنون الخفيفة عَلَّمٌ على أرض ذات مزارع بناحية أحدء وؤاقعا اكد أودية العديية 
المشهورة قاله الحازمي . 

واستشكل بأن بقاء المطر فيما سواها يقتضي أنه لم يرتفع الإهلاك» والقطع. وهو 
مطلوب السائل بقوله: «تهدمت البيوت» وانقطعت السيل». 

والجواب أنه استمرّ فيما حول المدينة من الآكام» وبطون الأودية» لا في الطرق 
المسلوكة» ولا البيوت المسكونة» ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير» ولو كانت 
تجاورهاء وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للمواشي أماكن تسكنهاء وترعى فيها بحيث لا 
يضرّها ذلك المطر. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: 
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حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ١6١5/١‏ وفي ا -١‏ بهذا السئد» وفي --١١84‏ 
و«الكبرى» -١8148//8‏ عن م بن حماد» عن الليث » عن سعيد المقبري» عن 
شريك به. وفي -١1515/١١-‏ و«الكبرى» 9/ 877١-عن‏ محمد بن بشارء ل 
ابن سلمة» عن وهيب» عن يحيى بن سعيد» عنه. وفي - عن علي بن 
خجرء عن إسماعيل بن جعفر»ء عن شريك به. وفى -١50717/١1/-‏ و«الكبرى» /١6‏ 
- عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر» عن حميد» عنه. 

وأخرجه ١خ‏ “0 وغ/و5؟/د*“ار5*”5و 375/5 و5/ل” . (م) "/ 4 او8/ 0" 
(د)5١١‏ . (مالك) فى «الموطإ» ١70‏ (أحمد)/ /لا0او”"/ ١95‏ و (عبد بن حميد) 
(ابن خزيمة) 1784 و1789 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده9" : 

مهال نا اترعكي له امالك ويعيه الله اليه وهر جحاة عنقا لاما إذا طلت 
الناس ذلك منه. (ومنها): طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب 
والقحط . (ومنها): قيام الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر 
الصحابة لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب بالتسليم» وترك الابتداء بالسؤال» ومنه قول 
أنس تيه : «كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية » فيسأل رسول الله يك . . ) 
(ومنها): طلب الدعاء من أهل الخير » ومن يرجى منه القبول» وإجابتهم لذلك» ومن 
أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقّة المقتضية لصحة التوجه » فترجى الإجابة 
عنده. (ومنها): تكرير الدعاء ثلانًا (ومنها): إدخال دعاء الاستسقاء فى خطية الجمعة » 
والدعاء به علق المكير» :وله ريل مقت تؤلة اال القيلة(وينها) "اللسراء تصتلدة 
الجمعة عن صلاة الاستسقاء. وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة 
(ومنها): أن فيه علما من أعلام النبوّة في إجابة الله دعاء نبيه كك عقبه» أو معه» ابتداء 
في الاستسقاء» وانتهاء في الاستصحاء» وامتثال السحاب أمره بمجرّد الإشارة (ومنها): 
الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقّاء لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» 
فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضررء وإبقاء النفع» فيستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة 
لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارض» وإبقاء 


)١(‏ المراد فوائد الحديث التي اشتمل عليها باختلاف رواياته المذكورة في الشرح؛ لا خصوص ما 
ساقه المصئف هناء فتنبه . 
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النعمة (ومنها): أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل (ومنها): جواز تبسم الخطيب 
على المنبر تعجبًا » وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك». وفيه 
اليمين لتأكيد الكلام (ومنها): جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة» ولكن هذا لا 
ينافي ما ثبت من الصلاة لهاء فلا يكون دليلا لأبي حنيفة في عدم مشروعية الصلاة لهاء 
كما سيأتي في بابه» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت». وإليه 
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؟١-‏ (خُرُوِجُ الإمّام إِلَى الْمُصَلَّى 


للاسْتِسْقَاءِ) 


ل (أَخسرن0) مُحَمّدُ بْنْ مَنْصُورِه قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنا 
الْمَسْعُودِي ؛ | عَنْ أبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَْمٍ» عن عباد بن تمينوة قَالَ سْفْيانُ: كَسَألتُ 
عَبْدَاللُهِ : بْنَ أبي بَكْرٍ » كَقَالَ : : سَمِعْتُهُ مِنْ عبد بْنِ تَمِيمِ» ُحَدْتُ أبي أَنْ عَبْدَ الله بن يد 
الذي أَرِيَ النْدَاءء قَالَ: إِنّ رَسُولَ الله يكل خَرَجَ إِلَى الْمصَلّى يَسْتَسْقِيء فَاسْتَفبَلَ الْقبلَة 
وَقَلَبَ رِدَأه وَصَلَى رَكْعَنَين . 

قَالَ أَبُو عَبْدالدحْمَن : هذا غُلَطْ من ابن عْيِيئَة» وَعَبْدَاللُهِ ْنْ رَبْدٍ الذي أَرِي النّدَاءَ هُوَ 
عَبْدُ اللِّ بْن رَيْدِ بْن عَبْدِ رَبه 00 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7١/٠١ تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكي» ثقة‎ -١ 

1- (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم ١/١‏ . 

“- (المسعوديّ)عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الكوفي » 
صدوق اختلط قبل موته» فمن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط [/1] تقدم 0 . 

4- (عبدالله بن أبي بكر) بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضيء ثقة [5] 


)١(‏ وفي نسخة «أخبرني». 


: ١600 (ِخُرُوج الإمام إلى الْمْصَلَى للاسْسْقاء) - حديث رقم‎ -١ 
000 ا ست ا ل تت‎ 
: ١77 تقدم114/‎ 

5- (أبو بكر بن عمرو بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» نسب لجده 
الأنصاريٌ النجَاريّ المدني القاضي» اسمه كنيته» ثقة عابد [0] تقدم ١57/1١4‏ . 

5- (عباد بن تميم) بن غَزِيَّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ» ثقة [] تقدم59/ 5 . 

- (عبدالله بن زيد) بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازني» أبو محمد الصحابيّ 
المشهورء روى صفة الوضوءء وغير ذلك» ويقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب» 
واستّشهد بالحرّة سنة (2)57 وتقدمت ترجمته في 91/8٠‏ . 

[تنبيه]: كون عبد الله بن زيد المذكور في هذا السند هو ابن عاصم المازنيَ هو 
الصواب» كما سيأتي قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخه. وسفيان» فمكيان» والمسعودي» فكوفي. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض: عبد الله وأبوه» وعباد» وفيه رواية الابن عن أبيه. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه (كَالَ: فَسَأَلْتُ عَبْدَاللُهِ : بْنَ أبي بَكْرِ) أي عما 
حدثه به المسعوديٌ» عن أبيه (فَقَالَ) أي عبدالله بن أبي بكر (سَمِعْتُْ) أي التحديث 
المذكور (مِنْ عَبّادٍ بْن تَمِيم) المازني(يُحَدَتُ أبي) جملة في محل نصب على الحال» 
هكذا في النسخة الهندية» وهو الصواب» ووقع في النسختين المطبوعتين: «يحدث عن 
أبى» بزيادة «عن» وهو غلط. 

. ومراد ابن عبيئة أنه سمع هذا الحديث عن المسعوديّ» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء ثم لقي عبدالله ولد أبي بكر شيخ شيخهء فسأله عن الحديث» فحدثه 
عن عباد شيخ أبيه» فصار له عاليّاء إذ كان أُوْلَا وصل إلى عباد بواسطتين» فأسقط عنه 
واسطة . 

وفي. رواية ابن خزيمة في «صحيحه) عن عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان» قال: 
حدثنا المسعوديّ» ويحيى هو ابن سعيد» عن أبي بكرء أي ابن محمد بن عمرو بن 
حزم» قال سفيان: فقلت لعبدالله -أي ابن أبي بكر- حديث حدثناه يحيى» والمسعوديٌ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِسِقَاءِ 
لل إنن 


عن أبيك» عن عباد بن تميم؟ فقال عبداللّه ب بن أنى بكر : سمعته أنا من عباد يحدث أبي» 
عن .غبدالله بق زيذ ١‏ فذكر الحديف: 

(آَنّ عَبْدَ الله بْنَ ريد الذي أَرِيَ الندَاة) سيأتي للمصنف أن هذا غلطء وأن الصواب 
«عبداللّه ابن زيد بن عاصم». 

[تنبيه] 0000 بن الخزرج 
الأنصاريٌ الخزرجيّ» أبو محمد المدنيّ»ء وقيل في نسبه غير ذلك» شهد العقبة» 
ودرا والمشاهداء . وهو اللي أي البداء. للصلاة في النوم» .وكانت .زؤياه. في السسنة 
الأولى بعد بناء المسجد. روى عن النبي كله وعنه ابنه محمدء وابن انه غود اللي 
محمد على خلاف فيه» وسعيد بن المسيب» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وقيل: 1 
يسمع منه» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» ولم يدركه. 

قال الترمذي عن البخاريّ : لا يُعرف له إلا حديث الأذان» وقال ابن عديّ : لا نعرف 
له شيئًا يصمح عن النبي كك إلا حديث الأذان انتهى . 

قال الحافظ : وهذا يؤيد كلام البخاريّ» وهو المعتمد”'' » وقد وجدت له أحاديث 
غير الأذان جمعتها في «جزءاء واغترٌ الأصفهاني بالأول» فجزم بهء وتبعه جماعة» 
فوهموا. وقال الحاكم: الصحيح أنه قُتل بأحد» والروايات عنه كلها منقطعة . كذا قال. 

وفي ترجمة عمر بن عبدالعزيز من «الحلية» بسند صحيح عن عبيداللّه بن عمر العمريّ 
قال: دخلت ابنة عبدالله بن زيد بن عبدربه على عمر بن عبدالعزيزء فقالت: أنا ابنة 
عبداللّه بن زيد شهد أبى بدرّاء وقتل بأحدء فقال: سلينى ما شئت» فأعطاها.”" . واللّه 
تعالى أعلم . ١‏ ش 

(قَالَ: إِنّ رَسُولَ الله يكل حرَجَ إِلَى الْمُصَلَى يَسْتَسْقِي) قال الحافظ كانُه : ولم أقف 
الع اي ا 0 ولا صفته كَكلِيِ حال الذهاب 
إلى المصلىء ولا على وقت ذهابه» وقد وقع ذلك في حديث عائشة طَطِيّها عند أبى 
داودء وابن حبان» قالت: «شكا الناس إلى رسول الله يك قحط المطرء فأمر بمنبر » 
فوضع له بالمصلى» ووعد الناس يوما يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب الشمس»ء 
فقعد على المنبر. . .» الحديث . وفي حديث ابن عباس يا عند أحمدء وأصحاب 
السنن : «خرج متبذّلا متواضعًا حتى أتى المصلّى ٠‏ فرقي المنبر. . .». وفي حديث أبي 
الدرداء عند البزار » والطبرانيَّ: «قحط المطرء فسألنا نبي الله كلِ أن يستسقي لناء فغدا 


)١(‏ قوله: «وهو المعتمد؛ فيه نظرء فإنه يأتي له قريبًا ما يدل أنه وهم. فتأمل. 
(؟) راجع «تت» ج؟ ص ”917 الطبعة الجديدة / مؤسسة الرسالة. 
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أحمد » وقال : ليس فيه شيء يثبت » وقال البزار : روى عنه فليح بن 
سليمان » وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف . كل ما روي في هذا 
الباب فليس بقوي ٠‏ ثم ذكر أنه روي عن كثير بن زيد » عن الوليد بن أبي 
رباح عن أبي هريرة » وقال العقيلي : الأسانيد في هذا الباب فيها لين » 
وقد قال أحمد بن حتبل : إنه أحسن شيء في هذا الباب » وقال 
السعدي: سئل أحمد عن التسمية فقال :لا أعلم فيه حديئا صحيحا » 
أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح » وقال إسحاق بن راهويه : 
هو أصح ما في الباب . 

وميه عدي ود قزرا اراي مار اجواة واسك, 
وابن ماجه » والدارقطني » والعقيلي » والحاكم من طريق عبد الرحمن 
ابن حرملة » عن أبي فال المري » عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي 
سفيان بن حويطب عن جدته » عن أبيها » قال : سمعت رسول الله لله 
يقول . فذكر لفظ الترمذي » قال : وقال محمد : أحسن شيء في هذا 
الباب حديث رباح » ولابن ماجه بزيادة ؛ لا صلاة لمن لا وضوء له » 
وصرح العقيلي والحاكم بسماع بعضهم من بعض » وزاد « ولا يؤمن بالله 
من لا يؤمن بي ٠‏ ولايؤمن بي من لا يحب الأنصار » وزاد الحاكم في 
روايته : حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت 
سول إلله لله كاب تط شه ذكر أبينينا .و فال الدار قشي فى العلل : 
اختلف فيه فقال وهيب » وبشر بن المفضل » وغير واحد : هكذاء وقال 
حفص بن ميسرة » وأبو معشر » وإسحاق بن حازم عن ابن حرملة » عن 
أبي ثفال » عن رباح ؛ عن جدته أنها سمعت » ولم يذكروا أباها » ورواه 
الدراوردي » عن أبي ثفال » عن رباح » عن ابن ثوبان مرسل ؛ ورواه 
صدقة مولى آل الزبير » عن أبي ثفال » عن أبي بكر بن حويطب مرسلا » 
وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور . قاله الترمذي . 


٠٠١ (خْرُوجٌ الإمام إلى الْمُصَلَّى لِلاسْيِسْقَاءِ) - حديث رقم‎ -١ 
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نبى الله يكن ...» الحديث. 

0000 المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها معيّنُ؛ وإن كان 
أكثر أحكامها كالعيد» لكنها تخالفه بأنها لا تختصٌ بيوم معيّن» وهل تُصنع بالليل؟ استنبط 
بعضهم من كونه يَكَِةِ جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهاريّة كالعيد» وإلا فلو كانت تصلى 
بالليل لأسرٌ فيها بالنهار » وجهر بالليل كمطلق النوافل. 

[قال الجامع عفا الله عنه]: الاستنباط المذكور محل تأمل. واللّه. تعالى أعلم . 

ونقل ابن قدامة لله الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة. وأفاد ابن حبّان 
أن خروجه يَكِِ إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة.'") 

(فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَة وَقَلَبَ رَِأٌ) ذكر الواقدي أن طول ردائه كَكٍِ كان ستة أذرع في ثلاثة 
أذرع» وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما في الجمعة 
والعيدين . ٠‏ ودقع في شرح الأحكام لابن بزيزة» ذرع الرداء كالذي ذكره الواقديٌ في 
ذرع الإزارء والأول أولى . قاله في «الفتح» . وسيأتي كيفية القلب في بابه إن شاء الله 
تعالى(وَصَلُى رَكْعَتَيِنِ) وفي رواية يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة: «وصلى للناس 
ركعتين»» وفي رواية الزهري عند البخاري: «ثم صلى لنا ركعتين» . 

واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» وسيأتي البحث عنه في بابه إن 
شاء الله تعالى . 

(قَالَ أبو عَبْدِالرَحْمَنِ :) المصنف كه (هَذَا) أي قوله: الذي أري النداء (غَلَطْ مِن 
ابْنِ عيَيئَة) لأن الذي أري النداء غير الذي روى حديث الاستسقاءء كما بينه بقوله 
(وَعَبْدَاللِ بْنْ رَيْدٍ الّذِي أَرِيَ الندَاءَ هُوَ عَبْدُ اللِّ بْنِ ريد بْنِ عَبْدِ رب وَهَذًَا عَبْدَاللُهِ بْنُ زَيْدِ 
ابْنِ عَاضِم) بن كعب الأنصاريّ المازنيّ . 

وهذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى قاله أيضًا غيره» فقد قال البخاريّ في 
افيح + قآل أب و عبدالله كان ايخ غينة يقول+ هو :ضاحب الآذان + ولكته وهوء 
لأن هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازنيّ» مازن الأنصار انتهى. 

قال في «الفتح»: وقد حذف البخاريٌّ مقابله» والتقدير : وذاك أي عبداللّه بن زيد 
رائي الأذان عبدّاللُه بن زيد بن عبد ربه» وقد اتفقا في الاسم» واسم الأبء» والنسبة إلى 
الأنصارء ثم إلى الخزرج» والصحبةء والرواية» وافترقا في الجدّء والبطن الذي من 
الخزرج» لأن حفيد عاصم من مازن» وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج""' . واللّه 


. 189-188 راجع «الفتح» جا ص‎ )١( 
. 1940/8 دفتس»‎ )5( 
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جح ل ا بمجححح ع ري ري امش ست 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه هذا مت متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنئف» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-7/ -1١606‏ وفي ا 7- بالسند المذكورء وفى -"7/ 

/17- و«الكبرى» ٠94/7”‏ :1 عن عبدالعزيز» عن عمارة بن غزية» واه 
به. وفي 0 - و«الكبرى» 6/ 7١48١-عن‏ عمرو بن عثمان» عن الوليد » عن ابن 
أبى ذئب» عن الزهريٌ عن عباد به. وفى 5/ -١16٠١١‏ و«الكبرى» 6/ 1811- عن قتيبة» 
ق سفيان به. وفى ١/7‏ 1- و«الكبرى» 5- عن قتيبة» عن مالك». عن 
عبداللّه بن بي 3 به وفي - وا«الكبرى» عن هشام بن 
عبدالملك» عن بقية»؛ عن شعيب» عن الزهريٌ به. وفى ١١/19١0١78-1/١٠18-عن‏ 
الحارث بن مسكين» عن ابن وهب». عن ابن أبي ذئب به..وقق. 167/17ب 
و«الكبرى» ١٠/14875-عن‏ عمرو بن علي؛ عن يحيى بن سعيد » عن أبي بكر به. 
و14١/1677-‏ عن محمد بن رافع» عن يحيى بن آدم ٠‏ عن سفيان به. - 

وأخرجه و) 75/5 و7”4” و94/5” و5/خ"رد/"؟ . (م)/"7 .(د) 
8777 9١5١١و75١١‏ . (ت) 005 . (ق)77؟١‏ . (مالك فى الموطا). 
(الحميدي) 6 (أحمد) 8/54 “ار؛/ 9 و4/١4و4/‏ 10 و4/١:‏ 
(الدارمى)١ ١5579١55‏ (عبد بن حميد) 015 . (ابن خزيمة)57٠5١و١51١‏ و5١5١‏ 
و47١1‏ و474١‏ و0١5١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف كَعَُذْةه وهو مشروعية خروج الإمام إلى المضلى 
للاستسقاء . (ومنها): مشروعية استقبال القبلة فى حال الدعاء (ومنها): استحباب قلب 
الرداءء تفاؤلا في قلب الحال من الجدب إلى الرخاء والخصب (ومنها): استحباب 
صلاة ركعتين للاستقاء» وقد خالف فيه الإمام أبو حنيفة» وسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 
أنيب» 3 


-٠«‏ (يابُ الْحَالِ ا 


*- (بَابُ الْحَالٍ الَّتَى يُسْتَحَبُ للإمًا 
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أن يَكونّ عَلَيهَا إذَا خَرَج) 


25 


5- (أَخْيَرَنا ِسْحَاقُ بْنّ مَنْصُورِء وَمُحَمْدُ بْنْ الْمْتتّى» عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِء عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ هسام بْنِ إسْحَاقَ بْنِ عَبداِ بْنِ كتائة» عَنْ أبِيهء قَالَ : 00 فُلانٌ إِلَى ابن 
عَبّاسِ أشألة عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله ٠‏ كله ني الاسْتِسْتَاءِء كَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله يكل 
مُتَضَدَّعَاء مُتَوَاضِعَاء مُتَبَذُلَا 0 يخطث نَخْوَ خُطَبَيَكُمْ هَذِوء َصلَى شتكين») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 88/107 (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزيٌ» ثقة ثبت:1[١١] تقدم‎ -١ 

- (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي. البصري». ثقة حافظ ]١٠١[‏ تقدم514/ 8١‏ . 

- (عبدالرحمن) بن مهدي الإمام الحجة الثبت [4] تقدم19/57 . 

5- (سفيان) بن سعيد الثؤري الإمام الحجة الثبت 71] تقدم 71/7/77 . 

ه- (هشام بن إسحاق بن عبدالله بن كنانة) أبو عبدالرحمن القرشي المدني » مقبول 
01 

روى عن أبيه. وعنه حفيده إسماعيل بن ربيعة بن هشام» وسفيان الثوريّ» وحاتم بن 
إسماعيل . قال أبو حاتم : شيخ . وقال البخاريّ : يقال: إنه سهميّ . وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال فيه: القرشي السهميّ. روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء. وأعاده برقم 4 ١61١9‏ . 

5- (أبوه) إسحاق بن عبدالله. بن الحارث بن كنانة العامريّ مولاهم» ويقال: 
الثقفيَء وقد ينسب إلى جذهء» صدوق [7]. 

أرسل عن النبي يك وروى عن أبي هريرة» وابن عباس مرسلا فيما قال أبو حاتم 
وعن عامر بن سعد»ء وغيرهم. وعنه ابناه : عبدالرحمن» وهشامء وهاشم بن هاشم بن 
عتبة بن أبي وقّاص» وعمر بن محمد الأسلمي. وتقدم .في ترجمة ابنه هشام أنه قرشي 
سهميّ . 

قال أبو زرعة: مدني ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» في التابعين» فقال: إسحاق بن عبدالله بن كنانة» وصحح حديثهء وقبله أبو 
عوانة» وأخرج حديثه ابن خزيمة في «صحيحه».. قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن 
عباس أسأله عن الاستسقاء . ولابن القطان كلام في نسبه وحاله. روى له الأربعة» وله 


شرح سنن النسائى - كتَابٌ الاسْتِسْقَاءِ 
ا لات 


في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بالأرقام المذكورة في ترجمته ابنه آنًا. 

- (ابن عباس) عبداللّه البحر رضي الله تعالى عنهماء تقدم 7١/717‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير هشام بن إسحاق» وأبيه» فإنهما من رجال الأربعة. (ومنها): أن 
شيخه ابن المثنى أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن إسحاق بن عبداللّه أنه (قال: أَرْسَلَيِى فُلَانّ) وفى الرواية الآنية من طريق الثوري» 
عن هشام : قال أرسلني أمير من الأمراء إلى اأيى غناس أساله عق الاستسقاءه قال ابن 
عباس : ما منعه أن يسألتي؟ . . .4. . . 

وقد بين الأمير المبهم في رواية أبي داود من طريق حاتم بن إسماعيل» عن هشام بن 
إسحاق» قال: أخبرني أبي» قال: أرسلني الوليد بن عُتبة» وكان أمير المدينة. . .»(إِلَى 
ابْن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَسْألَهُ) جملة حالية من ضمير المتكلّم (عَنْ صَلَاةٍ 
رَسُولٍ الل يك في الاستسْقَاِ) أي عن كيفيتهاء وعن كيفية خروجه إليها (َقَالَ: : خَرَجَ 

رَسُولُ الله لِك مُضَرّعَا) اسم فاعل تضرع إلى اللّه: إذا ابتهل (مُتَوَاضِعَاء مُتَبَذْلَا) أي 
لان ايد لا ثياب الزيئة. وقال السندي كاه : قوله: «متبذّلا» بمثناة » ثم 
موحدةء ثم ذال معجمة» من التبذّل» وهو ترك التزيّن» والتهيء بالهيئة الحسنة الجميلة 
على جهة التواضع» ويحتمل أن يكون بتقديم الموخدة من الابتذال بمعناه انتهى . 

وفي رواية ابن ماجه: الخرج رسول الله يكن متواضحعًا 2 متبذّلاء متخشّعاء مترسّلاء 
متضرّعًاا» ومعنى ١مترسّلا»‏ : أي متمهّلًا في مشيه (فَلَمْيَخْطبْ نحو حُطَبَدكُمْ هَذِ) وفي 
الرواية الآتية من طريق حاتم بن إسماعيل» عن هشام: «فلم يخطب خطبتكم هذه 
ولكن لم يزل في الدعاء والتضرّع» والتكبير». 

والظاهر أن الخطبة التي أنكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالية عن هذه 
الأمورء أو معظمها. 

وإلا فقد فقد ثبت أنه يه خطب في الاستسقاءء فقد أخرج أبو داود في «سئنه» من 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقال: حدثنا هارون بن سعيد الأيليّ» نا خالد بن 


-_ٍ 


٠٠١1 (يَابُ الْحَال الْبَى يسْسَحَبُ للإمام. . . - حديث رقم‎ -٠ 


نزار» قال: حدثني القاسم بن مبرور» عن يونس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: شكا الناس إلى رسول الله يلهِ قحوط المطرء فأمر بمنبر» فوْضع له في 
المصلى» ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» قالت عائشة: فخرج رسول الله كك حين بدا 
حاجب الشمسء فقعد على المنبر» فكبّرء وحمد الله عزّ وجل» ثم قال: «إنكم 
شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إِبَان زمانه عنكم» وقد أمركم الله عزّ وجل 
أن تدعوهء ووعدكم أن يستجيب لكم». ثم قال: #الحَمد د رب لْعنلمِينَ 
ليحن يحم © مديك يوم ألدين4. لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللّهمَ أنت 
الله لا إله إلا أنت الغنيّء ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قَوّةٌ 
وبلاعًا إلى حين»» ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حوّل إلى 
الناس ظهره» وقلب -أو حوّل- رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل» 
فصلى ركعتين» فأنشأ اللّه سحابة» فرّعدت» ويَرَقَت ثم أمطرت بإذن اللّهء فلم يأت 
مسجده حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكنّ ضحك يَكِةِ حتى بدت نواجذه؛ 
فقال: «أشهد أن الله على كلّ شيء قدير» وأني عبدالله ورسوله». حديث حسن . 

(فَصَلَى رَكْعَمَينِ) زاد في رواية حاتم بن إسماعيل: «كما كان يصلي في العيدين». 
فتبيّن بهذا أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد» وسيأتى اختلاف العلماء فى ذلك 
فى بابه» إن شاء. الله تعالى . ١‏ 
والحديث دليل على ما ترجم له المصنف تكله » وهوبيان الحال التي يستحبٌ 
للإمام أن يكون عليها إذا خرج للاستسقاءء وهو أن يكون متضرَعًا إلى الله 
متواضعالهء متذّلًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائلتان تتعلقان بذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

خلايلة: إن عباين رفني الله قال غدهما هذا دن 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-”/ -١6٠5‏ وفي «الكبرى» -1808/5- بالسند المذكور. وفي 5/ 
- ود«الكبرى» 1- عن محمل بن عبيد» عن حاتم بن إسماعيل ١‏ عن هشام 
به. وفي 071/1 و«الكبرى» -18757/١١-‏ عن محمود بن غيلان» عن وكيع» 
غن سقيان :عن هشام به: 

وأخرجه (د) ١١50‏ (ت) 005 و4هه (ق)0 ١555‏ (أحمد) ١/٠*ااو١/‏ ده“” و١/‏ 


شرح_ سنن النسائ - كِتَابٌ الاسْيَِسْقَاءِ 


9 (ابن خزيمة) لو 4 . 

0 - (أْخْبَرا قُتَبَةٌ » كَالَ: حَدَّتنَا عَبْدَالْمَزِيزٍ عَنْ عْمَارَةَ بْنِ عَرِية , عَنْ عَبّادٍ بْنِ 
تَمِيم عَنْ عَبْدِاللُه بن ريد أَنّ رَسُولَ الله به اسْتَسْقَى » وَعَلَيِهِ حَمِيصَةٌ سَوْدَا). 
رجال هذا الإسناد : خمسة. تقدموا قريبًا غير اثنين 

. ٠١١ (عبدالعزيز) بن محمد الدراورديّ المدني» صدوق يخطىء [8] تقدم85/‎ -١ 

. 1١١7/1١54مدقت (عمارة بن غَرْيّة) الأنصاري المدني» لا بأس به.[5]‎ -١ 

وقوله: «خميصةسوداء»»؛ «الخميصة»: كساء أسود مُعْلْمُ الطرفين».ويكون من حر 
أو صوف»ء فإن لم يكن مُعْلَمًا فليس بخميصة. قاله الفيومي. 

.وقال ابن منظور: والخميصةٌ كساء أسود مربّع له عَلَّمانَء فإن لم يكن معلما فليس 
بخميصة» قال الأعْشّى [من الطويل]: 

إِذَا جُرْدَتْ يَوْمَا حَسِبْتُ خَمِيصَةً عَلَيهَا وَحِرْيَالَ النّضِيرٍ الذُّلايصًا 

أراد شعرها الأسودء شبهه بالخميصة . والخميصة سوداءء» وشبه لون بشرتها 
بالذهب» والنضيرُ: الذهب» والجريال بكسر فسكون لون الذهب» والدُلَاميصٌ: 
الباق . 

قال: وهي -أي الخميصة- ثوبُ خَزٌّء أو صوف مُعْلَم» وقيل: لاتسمى خميصة إلا 
أن تكون سوداء معلمةًء وكانت من لباس الناس قديمّاء وجمعها الخمائص» وقيل: 
الخمائص ثياب من حر بخان سُودٌ وحَُمْرٌء ولها أعلام ثخان أيضًا. انتهى”" . 

[قال ‏ الجامع]: فعلى الأول يكون «سوداء» صفة كاشفة» وعلى الأخير يكون 
للاحتراز عن الأحمر. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح» وقد تقدم تخريجه في ؟/ 5 ٠»؛‏ ودلالته على ما ترجم .له 
المصنف رحمه الله تعالى واضحة؛ لأن لبس الخميصة السوداء يدل على التواضع؛ 
لأمبا من أدون اللباس» فيستفاد منهء ما ترجم له وهو بيان الحال التي يستحبٌ للإمام 
أن يكون عليها إذا خرج للاستسقاءء وهي أن يكون متواضتًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا الله عليه عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


. ”"١ راجع السان العرب» في مادّة خمص ج لا ص‎ )١( 


.. - حديث رفم |٠٠١4‏ 


ه- (تحويلٌ الإمام ظَهَرَهُ إلى الناس عِند. 


م 


5- (يَابُ جُلُو س الإمّام عَلَى الْمثبّر 


- 


للاسد سْتِسْقَاء) 


ا م قَالَ: 1 
الل يك ني الاسْتِسْقَاءِ ؟ قَقَالَ: : خَوَجَ جَ رَسُولُ الله بل مُتَبَذّلَاء مُتَوَاضِعَاء مُتَضَرعَاء فَجَلْسَ 
عَلَى الْمِنبْرِ» َلَمْ يطب حُطبتكُمْ هَل وَلَكنْ لَمْ يَرَلَ في الدّعَاءِء وَالتُضَرْع» وَالتَكبِير» 
وَصَلَى رَكْعَتَيِنِء كُمَا كَانَ يُصَلّي في الْعِيدَيْنِ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث حسنء» وقد تقدم الكلام عليه في الباب 
الماضي» وممن لم يتقدم هناك من رجاله: 

]١٠١[ (محمد بن عبيد بن محمد)بن واقد المحاربى النخاس الكوفى» صدوق‎ -١ 
ْ ْ » 1/41 م‎ 

1- (حاتم بن إسماعيل)الحارثئي مولاهم» أبو إسماعيل المدني كوفي الأصل» 
صدوق» هم » صحيح الكتاب [4] تقدم4/8/ 1١4‏ . 

ومحلّ الاستدلال قولعبم«فجلس على المنبر». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا ال 


؛ وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


يبل الومام ظهْرَهُ إلى النّاس 
الدّعَاءٍ فى الاسْتِسْقَاءِ) 


518 لنساين عمْرُو بْنُ عَثْمَان قَالّ: حَدَثَا الْوَلِيدُء عَنِ ابْنِ أببي ِنْب عن 
الرّهْرِي . عَنْ عَبَادِ بْنِ تميم» أن عَمَهُ حَدّتَهُ أَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولٍ الله به َسْتَسْقِي فَحَوْلٌ 


ًّ 
هه 


)١(‏ وفي نسخة «أخبرني؟. 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ 
جح ٠‏ بمب يي يبيب بي 0 


رِدَاءَهُ وَحَوْلَ لِلئّاس”" ظَهْرَهُ وَدَعَاء ثُمّ صَلَّى رَكْعَتَينء كَقَرَأَ فَجَهَرَ) . 
رجال هذا الإسناد : شتة :* 

. ١ تقدم‎ ]١٠١[ (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصي ء صدوق‎ -١ 

7- (الوليد) بن مسلم » أبو العباس الدمشقي» ثقة» كثير التدليس والتسوية [8] تقدم 
ه/ 65 . 

- (ابن أبى ذئب) محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري» 
ثقة فقيه فاضل [] تقدم١5/‏ 5480 . 

والباقيان تقدما ”/ ١6١6‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاريّ» وشرحه واضحء 
ومحل الاستدلال قوله: «اوحوّل للناس ظهره». ففيه استحباب استقبال القبلة للومام 
حال الدعاء فى الاستسقاء حتى يكون منقطعًا إلى اللّه تعالى» كامل التوجه إليهء فلا 
يشغله مواجهة الناس عن إخلاص التضرّع . 

وقوله: «ثم صلى ركعتين» استدل به من قال بتقديم الخطبة. 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في هذا الباب» فروينا عن ابن الزبير 
أنه خرج يستسقي بالناس» فخطبء. ثم صلى بغير أذان» ولا إقامة» وفي الناس يومئذ 
البراء بن عازب» وزيد بن أرقم. قال: وروينا أن عمر بن عبدالعزيز استسقى على 
المنبر» ثم نزل » فصلى . وروينا عن عبدالله بن يزيد أنه صلى » ثم استسقىء قال أبو 
إسحاق الراوي لهذا الحديث: فمشيت يومئذ إلى جنب زيد بن أرقم. وقال مالك» 
والشافعى» ومحمد بن الحسن: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» وقد روينا عن عمر بن 
الخطاب أنه خطب قبل الصلاة. 

قال ابن المنذر كله : يخطب قبل الصلاة انتهى" . 

وقال القرطبي كَخُلنْةُ في «المفهم»: وظاهر الحديث أن الخطبة مقدمة على الصلاة» 
لأنه جاء فيه بااثم' التي للترتيب والمهلة» وبذلك قال مالك في أول قوليهء وهو قول 
كثير من الصحابة والتابعين» والجمهور على أن الصلاة مقدمة على الخطبة» وإليه رجع 
مالك » وهو قوله فى «الموطإ»). وكان مستند هذا القول رواية من روى هذا الخبر بالواو 


)١(‏ وفي نسخة «إلى الناس». 
)١(‏ «الأوسط» ج؛ ص 7١9-718‏ . 


- (نحويل الإمام ظَهْرَهُ إلى الئاس عِند. . . - حديث رقم ١5١1‏ 
للللق00ببتب؟ت؟“؟ا؟ت_ت_ابت_ب 3223207 ا 6/؟6©ئ676؟6؟7؟7 7 6ك همه 


غير المرتبة بدل (ثما وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الطباع”"© » عن مالك: أنه 
يكل بدأ بالصلاة قبل الخطبة » وهذا نص » ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة 
العيدين» لسبب أنهما يخرج لهماء ولهما خطبة. انتهى9© 

وقال العلامة الشوكاني كانه : وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة على 
الصلاة » أو العكس» ينك أبى هريرة» وحديث أنس» وحديث عبداللّه بن زيد 
عند أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطة وفى حديث عبدالله بن زيد فى «الصحيحين» 
وغيرهماء وكذا حديث ابن عباس عند أبي داود» وحديث عائشة المتقدم أنه بدأ بالخطبة 
قبل الصلاة» ولكنه لم يصرّح في حديث عبدالله بن زيد الذي في «الصحيحين» أنه 
خطبء وإنما ذكر تحويل الظهر لمشاببتها للعيد» وكذا قال القرطبي: يعتضد القول 
بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيدء وكذا ما تقرر من 5 الصلاة أمام 
الحاجة . 

قال في «الفتح»: ويمكن الجمع بين ما اختلف ع الروايات في ذلك أنه يَكَِمِ بدأ 
بالدعاء» ثم صلى ركعتين » ثم خطب. فاقتصر بعض الرواة على شيء » وعبر بعضهم 
بالدعاء عن الخطبة» فلذلك وقع الاختلاف. والمرجح عند الشافعية» والمالكية البدء 
بالصلاة » وعن أحمد رواية كذلك» قال النووي: وبه قال الجماهير» وقال الليث بعد 
الخطبة» وكا نالك كول يد تو اريت إلى تزه الا قير قال: وقال بعض أصحابنا : 
ولو قدّم الخطبة على الصلاة صحّتاء ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد 
وخطبتهاء وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخيرء واختلفت الرواية في 
ذلك عن الصحابة انتهى. وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحقّ انتهى كلام 


0 
الشوكاني 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني كُقُْ حسنٌ جدًا. واللّه 
تعالى أعلم . 


وفيه الجهر بالقراءة» وسيأتي في باب مفردء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د يب ين 


. تصحف «ابن الطباع» في نسخة «المفهم؟» إلى أبن الصباغ , فتنبه‎ )١( 
. زفق «المفهم» ج51 ص م8ه-و"اه‎ 
. 8 زفرة راج جع «نيل الأوطار» ج4 ص‎ 
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”- (تَقْلِيبُ الإمَام الراداءَ عَنْدَ 


الاسْتِسْقَاءِ) 


- (أْخْبَرَنا َب عَنْ سُفْيَانَء عَنْ عَبْدِاللُه ب ْنِ أببي بَكْرِء عَنْ عاد بْنِ تَِيِمٍ» عَنْ ء 
عَمّهِء أن الي بك اسْتَسْقى, وَصَلَى رَكْعَفَينِء وَقَلْبٌ ردَاءَهُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه 
في الحديث الذي قبله. 

واسفيان»: هو ابن عيينة . 

ودلالته على ما ترجم له واضحة». حيث قال : «وقلب رداءه»» وهو بتشديد اللام 
وتخفيفها. 

وقد اختلفت الروايات» ففي بعضها أنه لج حول رداءه» كما في رواية الباب 
الماضي» وفي بعضها أنه قلبه» كما في رواية الباب» وقد فسر التحويل بالقلب» ففي 
رواية أحمد قال: «ثم تحوّل إلى القبلة» وحوّل رداءه» فقلبه ظهرًا لبطن» وتحول الناس 
معه». وفى رواية لأبى داود: «فحول رداءه» وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء 
وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله عزّ وجلٌ». 

فهذا يدل على أن التحويل والقلب بمعنى واحدء كما قال الزين ابن المنيّر. والله 
تعالى أعلم . 

(مسألتان): تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أنه احَتُلِف في حكمة التحويل» فجزم المهلب أنه للتفاءل بتحويل 
الحال عما هي عليهء وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يُقصد إليهء قال: 
وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه» قيل له: حول رداءك لتحوّل حالك . قال الحافظ : 
وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل» والذي رده وَرَدَ فيه حديثٌ رجاله ثقات» 
أخرجه الدراقطني» والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن جابر 
كيه » ورجح الدارقطتي إرساله» وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظنْ . 

وقال بعضهم: إنما حول رداءه ليكون أثبّت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء» فلا 
يكون سنة في كل حال. وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على 
العاتق» فالحمل على المعنى الأول أولى» فإن الاتباع أولى من تركه لمجرّد احتمال 
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قال الدارقطني : والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن 
تابعهما . 

وفي المختارة للضياء من مسند الهيثم بن كليب » من طريق وهيب » 
عن عبد الرحمن بن حرملة سمع أبا غالب» سمعت رباح بن عبد الرحمن 
حدثتني جدتي أنها سمعت أباها كذا قال » قال الضياء : المعروف أبو 
ثفال » بدل أبي غالب » وهو كما قال » وصحح أبو حاتم » وأبو زرعة 
في العلل روايتهما أيضا بالنسبة إلى من خالفهما » لكن قالا : إن الحديث 
اس يسعك أو كنال زوياح مكهيولاة + :ور الاين الققلاف ؟ [داحدة 
رباح أيضا لا يعرف اسمها ء ولا حالها كذا قال » فأماهي فقد عرف 
اسمها من رواية الحاكم » ورواه البيهقي أيضا مصرحا باسمها » وأما 
حالها » فقد ذكرت في الصحابة وإن لم يشبت لها صحبة فمثلها لا يسأل 

وأما أبو ثفال : فروى عنه جماعة » وقال البخاري في حديثه نظر » 
وهذه عادته فيمن يضعفه » وذكره ابن حبان في الثقات , إلا أنه قال : 
لست بالمعتمد على ما تفرد به فكأنه لم يوثقه . 

وأما رياح : فمجهول . قال ابن القطان » فالحديث ضعيف جدا » 
وقال البزار : أبو ثفال مشهور » ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا 
الحديث » ولا حدث عن رباح إلا أبوثفال » فالخبر من جهة النقل لا 


يكبت 5 


وأما حديث عائشة : فرواه البزار » وأبوبكر بن أبي شيبة في 
مسنديهماء وابن عدي » وفي إسناده حارثئة بن محمد » وهو ضعيف » 
وضعف به » قال ابن عدي : بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق 
ابن راهويه فإذا هو أول حديث قد أخرجه هذا الحديث فأنكره جداً , 


1- (تََلِيبٌ الإمام الراداء عَنْدَ الاسْتِسَْاء) - حديث رقم ٠١٠١‏ 


الخصوص. واللّه تعالى أعلم انتهى . ٠١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح مشروعية التحويل» وأنه للتفاؤل؛ 
لحديث جابر كيه المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في مشروعية تحويل الرداء: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا في تحويل الرداء» فكان مالك 
يقول: إذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائمًا يدعو في خطبته » مستقبل 
الناس» وظهره إلى القبلة» والناس مستقبلوه» فإذا استقبل القبلة حوّل رداءه» وجعل ما 
على يمينه على شماله» وما على شماله على يمينه» ودعا قائمّاء واستقبل الناسٌ جميعًا 
القبلةَ كما استقبلها الإمام قعودّاء وحؤّلوا أرديتهم جميعًا كما حول الإمام» فإذا فرغ مما 
يريد من الدعاء استقبل الناس بوجههء ثم انصرف. 

وممن كان يرى أن يجعل اليميّن الشمال» والشمال اليمينَ أحمدُ بن حنبل» وأبو 
ثورء وخكي ذلك عن ابن عيينة» وعبدالرحمن بن مهديّ» وإسحاق بن راهويه» وكان 
الشافعي يقول بذلك إذ هو بالعراق» ثم رجع عنه. 

وفيه قول ثانء قاله الشافعي آخر قوليه» قال: آمر الإمام أن ينكس رداءه» فيجعل 
أعلاه أسفله» ويزيد مع نكسهء فيجعل شقه الذي كان على منكبه الأيمن على منكبه 
الأيسرء والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن» فيكون جاء بما أراد رسول الله 
كه من نكسهء وبما فعل من تحويل الرداء. 

وفيه قول ثالث: قاله محمد بن الحسن» قال: ويقلب الإمام رداءه كلهء وقلبه أن 
يجعل جانب الأيسر على الأيمن» والأيمن على الأيسر. وإنما يتبع في هذا السنة والآثار 
المعروفة » وليس ذلك على من خلف الإمام. قال أبو الزناد: كان عمر بن عبدالعزيز 
يحول رداءه في الاستسقاءء قال: ولم يكن الناس يحولون أرديتهم انتهى كلام ابن 
الجقدز رنقمة الله تعالى 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي مذهب من قال بمشروعية 
تحويل الرداء؛ لوضوح أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب» 

د 6د عاد 


. «فتح» جا ص1828‎ )١( 
. 377-897 «الأوسط)؛ ج41 ص‎ )١( 
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لل إإولل. 


- (مَتَى يحول الإِمَامْ رِدَءَةُ) 


١‏ (أخْبرنَا قتي » عَنْ مَالِك عَنْ عَبْداللِ بْنِ أبي بَكْر أنّهُ َع باَب تمي 
يَقُولَ : سَمِعُْتٌ عَبْدَاللُهِ بْنَ ريد » يَقُول : خَرَجَ رَسُولُ الل يك فَاسْتَسْقَى» وَحَوّلَ رِدَاءَهُ 
حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلّة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه 
قريبّاء ودلالته على الترجمة واضحة,ء فإنه يدل على وقت تحويل الرداء عند استقبال 
القبلة» والمراد حالة الدعاء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه 


0 


- (أْخْبَرَنا هِشَامُ بْنُ عَبْدالْمَلِكِ وه َتِيّ الْحِمْصِيْ ‏ قَالَ: حَدَّتَنَا بَقِيَة عَنْ 
شعَيِبٍ) عَن الرّهْرِيٌ؛ عَنْ عَبَادٍ بْنِ تميم 5-6 أن رَسُوَلَ الل بك ِي الاسْتسْقَاء 
اسْتَفْبَلَ لْقبْلَةَ وَقَلْبَ الرّدَاءَء وَرَفَعَ يَدَيْهُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (هشام بن عبدالملك أبو تقي”'2 الحمصئ) اليَرّنيَ '")» صدوق ربما وهم‎ -١ 
. ١17/177مدقت‎ 

3 المي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [8] تقدمه4/ 0 . 

*- (شعيب) بن أبي حمزة الحمصيء ثقة ثبت [7] تقدم19/ 80 . 

والباقون تقدموا قريبًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث متفق عليه واستدلال المصنف به على ما 
ترجم له واضح» وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به في ؟/ »١0١‏ غير المسألة 


)١(‏ أبو تَقِيَ - بفتح المثناة » وكسر القاف. 
)١(‏ «اليرني» بفتح التحتانية» ثم نون. 


_- ررق الإمام يِدَ) - حديث رقم ٠١١١‏ 
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المتعلقة بالباب» فأذكرها هناء فأقول: 

[اعلم]: أن رفع اليدين في الدعاء مستحبٌ .وقد عقد الإمام البخاري كانُه في 
«كتاب الدعوات» من «صحيحه» بابًا فى ذلك» فقال: 

آباب رفع الأيدي في الدعاء]: وقال أبو موسى الأشعري, دعا النبي لد ثم رفع 
يديه» ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر : رفع النبي يَكدِ يديه وقال: «اللّهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد»» قال أبو عبدالله : وقال الأويسيّ: حدثني محمد بن جعفرء عن 
يحبى بن سعيد» وشريك سمعا أنسًا عن النبي يكل رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.. 

قال الحافظ كله : وفي الحديث الأول ردّ على من قال: لا يرفع كذا إلا في 
الاستسقاء» بل فيهء وفي الذي بعده رد على من قال: لا يرفع اليدين في الدعاء غير 
الانسيتاء صل وتمسك بحديث أنس : «لم يكن رسول الله يئِِ يرفع يديه في شيء 
من دعائه إلا في الاستسقاء», وهو صحيح» لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب» وما في 
معناه بأن المنفي صفة خاصّة . لا أصل الرفع» وقد أشرت إلى ذلك في أبواب 
الاستسقاء؛ وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره» إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان في حذو الوجه مثلاء وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه 
ثبت في كل منهما: «حتى يُرى بياض إبطيه»؛ بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في 
الاستسقاء أبلغ منها في غيره» وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض» وفي الدعاء 
يليا النتحاة. 

قال المنذريٌ: وبتقدير تعذّر الجمع . فجانب الإثبات أرجح. قال الحافظ : ولا 
سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك؛, فإن فيه أحاديث كثيرة» أفردها المنذريّ في 
الجزء»» وسرد النووي في الأذكار»وفي «شرح المهذب» جملةً: وعقد البخاريّ أيضًا في 
«الأدب المفرد» بابّا ذكر فيه حديث أبي هريرة كيه : «قدم الطفيل بن عمرو على النبي 
يك ٠‏ فقال : إن دوسًا عصت الله فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة» ورفع يديه» فقال: 
«اللّهم اهد دوسًا»؛ وهو في «الصحيحين» دون قوله: «ورفع يديه». وحديث جابر : 
«أن الطفيل بن عمرو هاجر»؛ فذكر قصة الرجل الذي هاجر معهء وفيه: «فقال النبى 
كه : «اللّهم وليديه» فاغفر» ورفع يديه»؛ وسنده صحيح» وأخرجه مسلم. ويخديت 
عائشة يها أنها رأت النبي كله يدعو رافعًا يديه يقول: «اللّهِمَ إنما أنا بشر...» 
الحديث» وهو صحيح الإسناد. 

ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه البخاريّ في «جزء رفع اليدين»: «رأيت 
النبي وَلْةِ رافعا يديه يدعو لعثمان «» ولمسلم من حديث عبدالرحمن بن سمرة في قصة 
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الكسوف: «فانتهيت إلى النبي يله وهو رافع يديه يدعو وعنده في حديث عائشة في 
الكسوف أيضًا: «ثم رفع يديه يدعو»» وفي حديثها عنه في دعائه لأهل البقيع : ١‏ 
يديه ثلاث مرات. . .» الحديث. 

ومن حديث أبي هريرة كله الطويل في فتح مكة : «افرفع يديه» وجعل يدعواء 
وفي «الصحيحين؛ من حديث أبي حميد في قضة أبن اللَثْبية : ثم رفع يديه حتى رأيت 
عُفْرّة إبطيهء يقول: «اللّهم هل بلغت». 

ومن حديث عبد الله بن عمرو تيليه : أن النبي يك ذكر قول إبراهيم» وعيسى» فرفع 
يديه» وقال: «اللّهم أمتي؟ . 

وفي حديث عمر كلك : « كان رسول الله كل إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه 
كدويّ النحل» فأنزل الله عليه يومّاء ثم سُرَي عنهء فاستقبل القبلة» ورفع يديه 
ودعا»ا» الحديث» أخرجه الترمذيٌ» واللفظ لهء والنسائي» والحاكم . 

وفي حديث أسامة مة ونا : «كنت رديف النبي كَلْةِ بعرفات» فرفع يدعو فمالت به 
ناقته» فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يديه» وهو رافع يده الأخرزى»؛ أخرجه 
النسائي "0١07‏ بسنلد جيدك. 

وفي حديث قيس بن سعد ليه عند أبي داود: ثم رفع رسول الله كَل يديه» وهو 
يقول: «اللُهم اجعل صلواتك» ورحمتك على آل سعد بن عبادة»». الحديث» وسنده 
جيد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث عُمارة بن رُويبة''2 قله أنه رأى بشر بن مَرْوان 
يرفع يديه » فأنكر ذلك »وقال: «لقد رأيت رسول الله يكل » وما يزيد على هذاء يشير 
بالسبابة»» فقد حكى الطبريّ عن بعض السلف أنه أخذ بظاهرهء وقال : السنة أن 
الداعي يشير بإصبع واحدة» ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة» وهو ظاهر 
في سياق الحديث» فلا معنى للتمسّك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت 
الأخبار بمشروعيتها. 

وقد أخرج أبو داود» والترمذي» وحَسّئّهء وغيرهما من حديث سلمان فيه رفعه: 
إن ربكم حبيّ كريم» يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفْرّاه -بكسر 
المهملة» وسكون الفاء- أي خالية » وسئده جيد. 

قال الطبريّ: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمرء وجبير بن مطعم» ورأى شُرَيحٌ 


)١(‏ براء 3 وموحدة» مصِكْرًا. 


1- (كَيف يَرْفَعْ ) - حديث رقم ١١1“‏ 


رجلا يرفع يديه داعيّاء فقال: من تتناول بهماء لا أمَ لك؟. وساق الطبري ذلك بأسانيده 
عنهم . وذكر ابن التين عن عبدالله بن عمرو بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في 
الدعاء ليس من أمر الفقهاءء قال: وقال في «المدونة»: ويختصٌ الرفع بالاستسقاء» 
ويجعل بطونبهما إلى الأرض. 

وأما ما نقله الطبريّ عن ابن عمرء فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين» وقال: 
ليجعلهما حذو صدره. كذلك أسنده الطبريّ عنه أيضًا. وعن ابن عباس أن هذه صفة 
الدعاء. وأخرج أبو داودء والحاكم عنه من وجه آخرء قال: المسألة أن ترفع يديك 
حذو منكبيك» والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعًا. 
وأخرج الطبريّ من وجه آخر عنه» قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. 

وقد صم عن ابن عمر خلاف ما تقدم » أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرد» من 
طريق القاسم بن محمد: «رأيت ابن عمر يدعو عند القاصٌ» يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه» باطنهما مما يليهء وظاهرهما مما يلي وجهه». انتهى ما في «الفتح)0© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَبيّن بما سبق من الأحاديث ثبوت رفع اليدين في 
الدعاء» بل بعضها يدل على أنه من أسباب الإجابة»ء كحديث سلمان المتقدم مرفوعًا: 
«إن ربكم حييّ كريمٌ يستحيي من عبده. . .» الحديث» فلا ينبغي التهاون بمثل هذا 
الفضل العظيم . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


-١61‏ ( أَخْبَرنَا شعَيبُ بْنُ يُوسُفَء عَنْ يَحْتى بْنِ سَهِيدٍ الْقَطانِ عن اسويل عن 


قَتَادَة عَنْ أنْسِ » قَالَ: كَانَّ رَسُولَ الله علد لا يَرْفعُ يَذَيْهِ 4 في شيءِ مِنَْ الدّعَاءِ ء إلا في 
الاسْتِسْقَاء إن كَانّ يَرْفُعُ ده حتَى يُرَى بَيَاض إِنْطيه) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
0 أبو عمرو النسائيّ» ثقة ]١٠١[‏ تقدم14/47 . 


. 170-478 «الفتح» ج١7 ص‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الاسْيِسْقَاءِ 


1- (يحيى بن سعيد القطان) البصري الإمام الحافظ الناقد الحجة[ة] تقدم4/ 4 . 

#- (سعيد) بن أبي عروبة البصريء ثقة حافظ يُدَلْسء واختلط [1] تقدم:؟/ 87 . 

5- (قتادة) بن دعامة البصري» ثقة ثبت مدلس [5] تقدم 5/7" . 

ه- (أنس) بن مالك ضلكه , تقدم1/ + . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه» فإنه نسائ. (ومنها): أن فيه أنسا رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
روى (85؟5) د وآخر من مات العا بالبصرة » مات َيه سنة (؟) أو 
(4) وقد جاوز مائة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن قتادة» عن أنس) رضي الله تعالى عنه» وفي رواية للبخاري من طريق يزيد بن 
زديع» عو شع عن ادش <أذ اننا حدثهم» . فانتفت مهمة تدليس قتادة (قَّالَ: كَانَّ 
رَسُولُ الل َه لا يَرْفعُ يَدَِْ في شَيءٍ مِن الدُعَاءِ إلا في الاسْتِسْقَاءِ) ظاهره : نفي الرفع في 
كل دعاء غير الاستسقاء» وهو مُعارّض بالأحاديث السابقة التي أثبتت الرفع في غير 
الاستسقاء» وقد تقدم أنها كثيرة. 

فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحَمَّلَ حديث أنس على نفي رؤيته» وذلك 
لا يستلزم نفي رؤية غيره. 

وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يُحمل النفي على 
صفة مخصوصة. إما على الرفع البليغ» ويدل عليه قوله: «حتى يُرَى بياض إبطيه»» 
ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين 
وبسطهما عند الدعاء» وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد» فرفعهما إلى جهة وجهه حتى 
حاذتاه» وبه حينئذ يرى بياض إبطيهء وإما على صفة رفع اليدين في ذلك» كما رواه 
مسلم من رواية ثابت» عن أنس: «أن رسول الله كلهِ استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء»» ولأبي داود من حديث أنس أيضا: «كان يستسقي هكذاء ومدّ يدهء» وجعل 
ريما ممازيلى الأرض عدن رايت رامن إلطيمي. ” 

قال النووي: قال العلماء: السنة في كلّ دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور 
كفيه إلى السماء» وإذا دعا بسؤال شيء. وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى . 


1- (كيف يَرْفِعْ ) - حديث رقم ٠١14‏ 
ع5ااخحح 


وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل 
بتقلب الحال ظهراً لبطن» كما قيل في تحويل الرداء» أو هو إشارة إلى صفة المسؤول » 
وهو نزول السحاب إلى الأرض» انتهى”؟؟ . 

(َإنَةٌ كان يَْفعُ ََيْهِ حَنّى يرَى بَياضُ إِبْطَيه) ببناء يُرى» للمفعول» و«بياض» بالرفع 
نائب فاعله. 

وفيه استحباب المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا مت متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -1١6517/9‏ وفى رك 87/1- بالإسناد المذكور. وفى ”57/ 
4- وثالكبرى» 11/51 عن محمد بن بشارء عن عبدالرحمن بن 0-0 
عن شعبة» عن ثابت ٠»‏ عنه. 

وأخرجه (خ) 79/5 و54/١"؟‏ (م)”/ 51 (د)١7١١‏ (ق)180١١‏ (أحمد)"؟/ 
50١‏ 787 (الدارمي)657١(ابن‏ خزيمة)1١5١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». ركو عي وعم الوكيل: 

5- أأَخْبَرَنَا قُتِيبَةّ قَالَ: حَدَنَنَا اللَِتُء عَنْ حَالِدٍ بْنِ يزيد عَنْ ب سَعِيدٍِبْنِ أبي 
هِلّالٍء عَنْ يَزِيدَ يْنِ عَبْدٍ الله عَنْ عُمَيرٍ مَولَى آبي اللّخمء ٠‏ عَنْ آبي اللخمء أنه وى 
سول اللّه علخ عِنْد أخجَار ل يَسْتَسْقِي ' وَهُوَ مُفْنِعٌّ بِكَفَيه يَدْعْو) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ ( قتيبة) بن سعيد تقدم قريباً. 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة المصريٌ [/] تقدم١”/‏ 76 . 

'- (خالد بن يزيد) الججمحيّ ٠‏ أبو عبدالرحيم المصريّء ثقة فقيه["] تقدم١‏ 587/4 . 

5- (سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم المصريّء صدوق [51] تقدم 585/4١‏ . 

- (يزيد بن عبدالله) بن أسامة بن الهاد الليئي المدني» ثقة مكثر [5] تقدم7// 4١‏ . 

- (عمير مولى آبي اللحم) الغفاريّ» له صحبة» شهد خيبر مع مواليه. وروى عن 


. 73١١ «فتح» اج" ص‎ )١( 
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شد :+>-” 


النبي يك وعن مولاه. وروى عنه محمد بن إبراهيم التيميّ» ومحمد بن زيد بن 
المهاجر بن قُنفْذء ويزيد بن عبدالله , بن الهادء م وغيرهم. أخرج له 
الجماعة إلا البخاريٌ» وله عند مسلم حديث الصدقة بغير إذن المولى» وعند المصنئف 
في هذا الكتاب هذا الحديث؛» والحديث الذي عند مسلم أيضاًء وسيأتي برقم /ا701 . 

- (آبي اللحم) الغفاريّ. له صحبة » قيل : اسمه عبدالله» وقيل : خَلّفء وقيل : 
الحويرث» وهو بألف ممدودة» اسم فاعل من أبى » بمعنى امتنع» وإنما قيل له: ذلك 
لأنه كان لا يأكل ما ذُبح على الأصنام . 

له عن النبي يك حديث واحد في الاستسقاء. روى عنه عُمير مولاه» قيل: قتل يوم 
حُنين» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين”'' إلى سعيد بن أبي هلال» وبعده 
بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي . والله تعالى أعلم. 

(عَنْ آبي اللْحم) رضي الله تعالى عنهء هكذا عند المصنف» والترمذي» أنه من 
مسند آبي اللحم» لا من مسند عُمير» قال الترمذيٍ بعد إخراجه: كذا قال قتيبة في هذا 
الحديث : «عن آبي اللحم»» ولا نعرف له عن النبي يه إلا هذا الحديث الواحدء 
وعُمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي ككِةِ أحاديث » وله صحبة. انتهى . 

لكن أخرجه أحمد عن قتيبة شيخ المصنف» والترمذيّ بسندهما عن عُمير مولى آبي 
اللحم» أنه رأى رسول الله تَككِيِ » فجعله من مسند عمير» لا مسند مولاه.» وكذلك رواه 
الحاكم في «المستدرك»ج١‏ ص “امن طريق يحيى بن بكير » عن الليث به . 

ورواه أبو داود عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» وعمر بن 
مالك» كلاهما عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم » عن عمير مولى بني آبي اللحم أنه 
رأى النبي كله يستسقي .. . الحديث» فجعله من مسند عمير. 

قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على «الترمذي» ج7 ص 155 : 
فلعل قتيبة لم يحفظ هذا الحديث جيّداء فكان يرويه مرّة هكذا » ومرة هكذاء وقد أخطأ 


)١(‏ وقتيبة» وإن كان بغلانياء إلا أنه دَخَلَ مصر 


4 - (كيف ير يَرْفْعَ ) - حديث رقم ١5١4‏ 
6 


5 ممه سس 


في إسناده خطأ آخر » إذ جعل الرواية عن يزيد بن عبدالله ب بن الهاد. عن عمير مباشرة» 
والصواب أن يزيد رواه عن محمد بن إبراهيم يم التيميّ» عن عُمير»ء كما في رواية أحمدء 
وأبي داود من طريق حيوة» وعمر بن مالك» عن ابن الهاد انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ورواه الحاكم ج١‏ ص 777 من طريق يحيى بن بكير» عن 
الليث» فجعله من حديث عُمير مولى آبي اللحمء ولم يذكر عن أبي اللحم»ى. وقال: 

وهذا يؤيد أن الحديث من مسند عمير» لا من مسند مولاه آبي اللحمء ووافق الذهبي 
الحاكم في تصحيح الحديث» لكن زاد في السند «عن آبي اللحم». 

وروى أحمد ج4 ص 71١‏ 3 وأبو داود من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» أخبرني من رأى النبي يله يدعو عند أحجار الزيت باسطا 

كفيه». اللفظ لأبى داودء قال الحافظ فى مبهمات «التقريب»» و)تبذيب التهذيب»: 
محمد بن إبراهيم : أخبرني من. رأى النبي يَكِةٍ عند أحجار الزيت» هو عُمير مولى آبي 
اللحم انتهى. وهذا أيضأ يرجح كون الحديث من مسند عميرء لا من مسند مولاه. 

والحاصل أن الراجح كونه من مسند عميرء لا من مسند مولاه آبي اللحم. والله 
تعالى أعلم 

(أنْهُ رَأى رَسُولَ الله يِه عِنْدَ أخجَارٍ الزّيْتِ) هو موضع بالمدينة من الحرّة » سمي 
بذلك لسواد أحجاره كأنها طليت بالزيت. ولفظ أي داود: «عن عمير مولى بن آبي 
اللحمء أنه رأى النبى كه يستسقى عند أحجار الزيت» قريبا من الزوراءء قائما يدعو. 
يستسقى 3 رافعاً يديه قبل وجهه. لا يجاوز مهما رأسه». ونحوه لأحمد» وزاد: «مقبل 
بباطن كفيه إلى وجهه) . والزوراء -بفتح الزاي, وسكون الواوء بعدها راء ممدودة- : 
موضع عند سوق المدينة (يَسْتَسْقِي) جملة في محل النصب على الحال من «رسول الله 
(وَهُوَ مُفْنِعٌ بكَفَيه) اسم فاعل من أقنع: يقال: أقنع الرجل بيديه في القنوت: مَدّهماء 
واسترحم ربه» مستقبلا ببطوهما وجهه ليدعو. قاله في «اللسان»”0© : 

فتبين ببذا أن الإقناع هو رفع اليدين جاعلا باطنهما إلى وجهه. وهو معنى ما تقدّم في 
رواية أحمد» وأبى داود. وهو محل استدلال المصنف على الترجمة» حيث إن فيه بيانَ 
كفية الرفع . 

ومحل الجملة نصب على الحال» وكذا قوله (يَدْعُو) فهي من الأحوال المترادفة» أو 


)١(‏ «لسان العرب» في مادة قنع. 


شرح سنن النسائي - كِنَّابُ الاسْتِسْقَاءِ 
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ادا 

والحديث يدل على استحباب رفع اليدين» مستقبلا ببطونهما وجهه. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

هذا الحديث متحي لكن من مسند عمير مولى آبي اللحمء لا من مسند مولاه. 
كما تقدم تحقيقه. والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا9/ ١15١5‏ وفى 0 4- بالسند المذكور. وأخرجه (ت) 
07 . وأخرجه امن سس مزلي الى اللحم ١١74‏ و(أحمد)ه/ 777 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 ( أَخْيَرَنا عِيسَى بْنْ حَمَادِ قَالَ: حَدَّئَتَاا"" اللَيتُء عَنْ سَعِيدِ- وَهُوَ الْمَْبْرِيُ 
-عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدٍ اللّهِ : ْنِ أبي نَمِرء عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء نّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : ْنَا نَحْنُ في 
الْمَسْجِدٍ يَوْمَّ الْجْمْعَة وَرَسُولٍ .الله يكل يطب النّاسَء َقَامَ رج ٠‏ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
معت 0 السَبْل» وَهَلَكْتٍِ الْأَمْوَالُ وَأَجْدَبَ البلان َاذعٌ اللّهَ أنْ يَسْقِيَئَاء رفع م رَصُوَلُ 
اللّهِ صَلَّى الله عَلَهِ وَسَلّمَ يَدَئْه حِذَاء وَجَهَهِ) قَقَالَ : «اللّهُمّ اسْقِنًا قَوَاللهِ مَا َرَلَ رَسُولُ 
الله يك عَنِ الْمِنْبَر ؛حََى أُوسِغْنا مدا + وأنملدنا ذَلِكَ اليم إِلَى/*) اكع الخو : 
قَام َل لا أَذرِي هُوَ الَّذِي قَالَ لِرَسُولٍ الله يه : انني ل أم لا قال : يآ رَسَولَ الله 
الْقَطعَتٍِ *" السبْلٌ وََلَكَتٍ الْأمْوَالُ ٠‏ مِنْ كَثْرَةٍ الْمَاءِ ‏ قَاذعٌ اللّه أن يُمْسِكَ عَنًا الْمَاهَ » 
َال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَهِ وسَلَم : «اللّهُمٌ حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَا . وَلَكِنْ عَلَى الْجِبّالٍ , 
وَمَنَابتِ الشّجَر»ء قَالَ: وَاللّهِ مَا هُوَ إلا أن تَكَلْمَ رَسُولُ الله كل بذَلِكَء تَمَرْقَ السَّحَابُ 
حَنَّى ما ئَرَى من شيعا" ). 


)١(‏ أي إن قدرنا أن الأحوال الثلاثة من «رسول الله» فهي مترادفة» أو الأول منه» والثاني من فاعل 
الأول» والثالث من فاعل الثانى» فهى متداخلة. 

كك كي ار 

فرق وى لشكة «انقطعت) . 

(4)تريى نيقة لإعك العيعةة: 

(4) وفي نسخة «تقطعت». 

(7) وفي نسخة «حتى ما يُرى منه شيء». 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وقال : أول حديث يكون في الجامع عن حارثة ؟ 

وروى الحربي عن أحمد أنه قال : هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في 
الباب » وهذا أضعف حديث فيه . 

وأما حديث سهل بن سعد » فرواهابن ماجه والطبراني » وهو من 
طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل » عن أبيه » عن جده » وهو 
ضعيف » لكن تابعه أخوه أبي بن عباس ٠‏ وهو مختلف فيه . 

وأما حديث أبي سبرة » وأم سبرة فروى الدولابي في الكنى والبغوي 
في الصحابة » والطبراني في الأوسط من حديث عيسى بن سبرة بن أبي 
سبرة عن أبيه عن جده . 

وأخرجه أبو موسى في المعرفة » فقال : عن أم سبرة وهو ضعيف . 

وأما حديث علي : فرواه ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي » ٠‏ عن أبيه عن جاده عن علي »وقال : إسناده 
ليس بمستقيم . 

وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن 
موسى » عن حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس بلفظ ١‏ لا إيمان لمن لم 
يؤمن بي» ولا صلاة إلا بوضوءء ولااوضوء لمن لم يسم الله» وعبد الملك 
شديد الضعف . 

نظر العلماء في أحاديث البسملة : 

والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أنه له 
أصلا . 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : ثبت لنا أن النبىعهقاله » وقال البزار : 
لكنه مؤول ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله » لا على أنه 


1- (كيف يَرْفِعٌ ) - حديث رقم ١١١١‏ 


اح 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفق عليه» وتقدم تمام البحث فيه في /١‏ 
- فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته» بل أذكر ما لم يُذكرهناك» فممن لم يتقدم 
هناك من رجال إسناده : 

١‏ - (عيسى بن حماد) بن مسلم التُجيبي» أبو موسى المصريء» الملقب «زُغْبة2» ثقة 
[] تقدم مخ 1/1 . 

؟- (الليث) بن سعد تقدم في السند الماضي . 

-٠‏ (سعيد المقبري) بن أبي سعيد» أبو سَعْد المدني» ثقة تغير قبل موته بأربع سنين 
[7] تقدم 807/6 . 

قوله : «وأجدبت البلاد»» «الجَدْبُ)»: هو الْمَحْلُ وزنا ومعنى» وهو انقطاع المطرء 
ويْبِسٌُ الأرض» يقال: جَدّبٌ البلد -بالضم- جُدُوبةٌ فهو جَذْبٌء وجَدِيب» وأرض 


جَذْبَةُ» وجَدُوبٌء وأجِدَبَتْ إجدابًاء وجَدِبَت تَدَبُ . من باب تَعِبَ مثله» فهي 
مُجدبة» والجمع مَجَادِيبُء وأجدب القومٌ إجدابًا : أصابهم الجَجَدذب. قاله في 
«المصباح؟ . 

وقوله: «يسقينا» بفتح الياء» وضمهاء يقال: سقانا الله الغيث». وأسقاناء قال الله 
تعالى : «اوَسَفَنسَ رَمِحَ سَرَبًا طَهُور» [الإنسان:١0]7‏ وقال: الَأََمَِتهُم مَك حَدَ4 
[الجنّ:7١].‏ 

وقوله: «اسقنا؛ بوصل همزتهء وقطعها. 

وقوله: «حتى أوسعنا مطرًا» بالبناء للمفعول» والضمير نائب فاعلهء وامطرًا» 
منصوب على التمييزء ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمر يعود إلى الله 
أو إلى «رسول الله». أي أوسعنا بسبب دعائه مطرّاء أو إلى الدعاء. 

وقوله: «وأمطرنا» بالبناء للمفعول. 

وقوله: «حوالينا؛ منصوب على الظرفية لفعل مقدرء أي أنزل الغيث حوالينا. 

قال ابن منظور كَكُلقُةُ : وهو حَوْلَهُ وَحَوْلَيْه وحَوَالَيِه» وحَوَالَهُ ولا تقل: حَوَالِيهِ - 
بكسر اللام-. وقال في «التهذيب»: والحَؤلٌ اسم يُجمع الحَوَالَيْء يقال: حَوَانَي الدارء 
كأنها في الأصل حَوَالَيْنِء كقولك: ذو مال» وأولو مال. قال الأزهريّ: يقال: رأيت 
الناس حوَالَهُ» وحَوَاَيه وحَوْلُ وحَوَلَيِء فحَوَاله وُحْدَانُ حَوَاليْ وأما حَوْلَيِْ فهي تثنية 
حَوْلَهُ» وفي حديث الاستسقاء: «اللهمّ حواليناء ولا علينا» » يريد: اللهمّ أنزل الغيث 
علينا في مواضع النبات» لا في مواضع الأبنية» من قولهم: رأيت الناس حَوَالَيْهء أي 
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مُطيفين به من جُوَانبه انتهى كلام ابن منظور باختصار"؟ . 

وقوله: «ما هو» «ما» نافية» و»هو؛» ضمير شأن» أي ما الأمر والشأن» «إلا أن تكلم 
الخ» أي بأن تكلم» والباء المقدرة بمعنى المصاحبة والمقارنة» والجارٌ والمجرور متعلق 
ب»اتمرّق» » والمعنى : ما الشأن إلا تمرّق السحاب» وتقطع تمرّْقًا متصلًا ومقرونًا مع 
تكلمه يليه بذلك الكلام. أفاده السندي رحمه الله تعالى. والله تعالى 0 

وإليه المرجع والماب 

»إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 

أنيب» . 


د عاد عد 


-٠‏ ( ذْكْرُ الدّعَاءِ) 


5- (أَخْبَرََا مُحَمدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدْئنِي أَبُو ِشَام الْمُغِيرةُ ْنُ سَلَمَةَ كَالَ حَدَئنِي 
وُهَيبٌ كَالَ حَدَثََا يَحْتَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ أن بْن مَالِكِ أن اللي يله كَالَ اللّهُم اْقِئا) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 3/754 تقدم‎ ]١٠١[ (محمد بن بشار) أبو بكر بُندار البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

9 - (أبو هشام المغيرة بن سلمة) المخزومي البصريّ ‏ ثقة » من صغار [4] 
تقدم8؟7/ 816 5 

وك (وهيب) بن خالد البصري» ثقة نت [7] تقدم 50/١‏ 3 

5- ( يحيى بن سعيد) الأنصاري اقيق ثقة ثبت ت [60] تقدم 33/1 : 

86- (أنس) بن مالك اي تيه تقدم في الذي قبله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم ا 
تخريجه في الحديث رقم »١16١5/١‏ واستدلال المصنف به على ما ترجم له واضح. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسينا» ونعم الوكيل. 

-١‏ (أخْبرنَا مُحَمْدُ بن عَبْدِ الأغلى» كَالَ: حَدَّثَنَا الْمْعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتٌ”'" عُبَيْدَ 
اللّه بْنَ ء عُمَرَ -وَهُوَ الْعُمَرِيْ- عَنْ نابت عَنْ أَنّس» قَالَ : كَانَ الي كل يَْطبٌ يَوْمَ 


)١(‏ «لسان العرب» في مادة حول. 
)١(‏ وفي بعض النسخ «ثنا» . 


١ه١١/ ذِكْرٌ الدَعَاء) - حديث رقم‎ ( -٠ 
ب سيسخت 1 ال‎ 


الْجْمْعَةَ ٠‏ قَقَامَ لَه اناس » قَصَاحُواء قَقَالُوا: يا نبي الله فَحَطْتٍ الْمَطْرُء وَمَلَكتٍ البهَائِم 
؛فَادْعُ اللّة أَنْ يَسْقِيتَاء كَالَ: «اللّهُمٌ اسْقِئا ١‏ اللّهُمْ اْقِتاهء قَالَ: : دا اللّهِ ما نَرَى في 
الْسَّمَاءِ قَرْعَة مِنْ سَحَاب» قَالَ: فَأَنْشَأَثْ سَحَابَةٌ» فَانتَشَرَتْ0 ؛ُ م إِنها مْطِرَتٍْ وَنَوَلَ 
رَسُولُ الله بك فَصَلَّىء وَانْصَرَفَ التَام سش"" فلم ول تغط ”إلى ' يوم الْجُمْعَة الأخرى» 
َلَما قَامَ رَسُولُ الها" يي يَخْطبُ ٠‏ صَاحُوا إِلَيه. َقَالُوا: يا نبي الله عَدْمَتِ الْبُبُوتُ» 
وَتَقَطَعَتِ السْبْنُء فاذعٌ اللّهَ أن ©» َحْبِسَهَا عن فَتبسّمْ رَسُولُ الله كي وَقَالَ: «اللْهمْ 
حَوَالَينَاء وَلَا عَلَينَاء َتَقَشْعَتْ عَنِ الْمَدِيئَة» فُجَعَلَتْ تَمْطرُ حَوْلَهَاء وما تَمْطرُ بِالْمَدِيئةٍ 
قَطْرَةٌ فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِيَة ا تفي بثلى الإكليل». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. تقدم0/ه‎ ]1١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (المعتمر) بن سليمان التيمى» أبو محمد البصري الملقّبٍ ب«الطفيل»» ثقة» من 
كبار 1] تقدم ١ . 6١/٠‏ 

*- (عبيداللّه بن عمر العمريّ) أبو عثمان المدني» ثقة ثبت [5] تقدم9١/ ١6‏ . 

4- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريٌ» ” ثقة عابد [:] تقدّم ه4/ "5 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه تقدم قريبًا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفق عليه» وتقدم تمام البحث فيه في /١‏ 
- فلا حاجة إلى إعادته . 

قوله: «اسقنا» بوصل الهمزة». وقطعها. 

وقوله: «وايم الله مختصر من «أيمن الله بحذف الهمزة» والنون» ويختصر أيضًا 
ثانيّاء فيقال: «مُ اللّددء بضم الميم» وكسرها. وإضافته إلى لفظ الجلالة واجبة» وهو 
مبتدأ محذوف الخبر وجوبّاء أي أيم الله قسمي, أو خبر لمحذوف كذلك» أي قسمي 

يم الله* . 

قاد الفيوميّ : «أَيْمُن) ا سمل في العنتم» والثّرْم رفعه» كما الثُزم رفع «الْعَمْرُ 
اللّها» وهمزته عند البصريين وصلٌء واشتقاقه عندهم من اليّمْنْء وهو البركة» وعند 


)١1(‏ وفي بعض النسخ أن لفظة «الناس» ساقطة» وعليه فالفاعل ضمير الرسول يَ. 
(؟) وفي بعض النسخ «فلم يزل يمطر؟. 

[فرف وفي نسخة «النبي؟. 

(4) وفي نسخة بإسقاط «أن؛. 


(0) انظر «حاشية الخضري على الخلاصة؛ ج؟ ص 5960 . 
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لق 


الكوفيين قطعٌ» لأنه جمع يمين عندهم. انتهى'* . 

وقوله: «قرَعَة من سحاب» بفتحتين: أي قطعة من غيمء قال أبو عبيد: وأكثر ما 
يكون ذلك في الخريف . وقال الفيّوميّ: القَرّعٌ : القِطمٌ من السحاب المتفرّقة» الواحدة 
قَرَعَة» مثلُ قَصَبٍ وقَصَّبّة قال الأزهريّ: وكل شيئ يكون قَطعًا متفرقة فهو قَرَّعَ. 
انتهى . 

وقوله: «أنشأت سحابة» أي خرجت سحابة. وقوله: «أمطرت» بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير السحابة. وقوله: «تمطر» بالبناء للفاعل؛ 2 من أمطرت ربَاعيّاء 
ويحتمل أن يكون مطرت ثلائيَا » كما تقدم. وقوله: «فتقشعت» : أي أقلعت» 
وتصذعت السحابة التي كانت تمطر. 

وقوله: «وإنها لفي مثل الإكليل» الضمير للمدينة »والإكليل» وهو بكسر الهزة. 
وسكون الكاف كل شيء دار بين جوانب الشيء» أي صارت حول المدينة كالدائرة حول 
اليم فصان كان المدينة في مثل الدائرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب» وهوحسبناء ونعم الوكيل . 

614 - (أَخْبَرنَا علي ْنُ جر قال : حَدَنْا سْمَاعِيل ب بْنُ جَعْفَر : : قال : حَدَّتَنَا شَ شَرِيك بْنُ 
عَبْدٍ اللّه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أ رَجْلُا مكَلَ التتحد» وَرَسوَلَ الله يك قَائِمْ تخطلت: 
فَاسْتَفْبَلَ رَسُولَ الله يكل قَائِمَاء وَكَالَ يارسُولَ ال صلَى الهوَسَمَ عي فلكت الوا ؛ 
وَانْمَطَعَتٍِ السَّبلُ َاذعٌ الله أن يُِيكناء فَرَقعَ رَسُولُ الل يك يدي ثم قال : «اللّهُم أَغِفْا » 
اللّهُمّ أغِنْتا”"' قَالَ أَنَسٌّ : وَلَاوَاللَهِ مَانَرَى في السَمَاءِ مِنْ سَحَابَة وَلَا قَرْعَةٍ ‏ وما بَنَا ون 
سَلْع مِنْ بَِتِء وَلَا دَارٍ َطْلَعَتْ سَحَابَةٌ مِثْل التْرْسِ ؛قَلَما د تَوَسَطتٍ السَّمَاءَ التَشَرَتْ » 
وأنظرّث + قَالَ أن : وَل وَاللو1© مَا رَأََِا الشْمْس سيك ٠‏ قَالَ: ثُمْ دَخَلَ رَجُل مِنْ 
لِك الباب في الْجُمْعةٍ المُقلةٍء وَرَسُولُ الله بك قَائِمُ يَحْطبُ» كاستفيلة كَابنا قَقَالَ :يا 

سُولَ اللَّه صَلَّى الله وَسَلَْمَ عَلَيكَ هَلَكَتِ الوا وَانْقَطعَتِ السّيّلُء قاذع اللّهَ أَنْ 
كه ا ةزول ل ةن ١‏ قال ' «اللّهُمّ - خر' وَلَا عَلَيَاء ٠‏ لل له 


(1) «المصباح المنيرة ج ١‏ ص 581 . 
(؟) وفي نسخة بدون تكرار «اللّهم أغئنا» . 
2 وفي نسخة «فلا واللّه؛ , 

0 وفي نسخة «ستاك. وفي أخرى (سبعًا) . 
)0( وفي نسخة «حولناء. 


١514 ذِكَرُ الدُعاء) - حديث رفم‎ ( -٠ 
ا“‎ 


الشّمْسء قَالَ شَرِيك: سَأَلْتُ أَنسَاء أَهْوَ الرَجُلُ الْأَوَلْ؟ قَالَ: لا). 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في /١‏ 
2,5 فممن لم يتقدم هناك من رجال إسناده : 

]9[ (علي بن حُجر) السعديّ المروزي نزيل بغدادء ثقة حافظ.ء من صغار‎ -١ 


1: ١7 /1١1مدقت‎ 

؟- (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري» أبو إسحاق المدني» ثقة ثبت [8] 
تقدم5١/ ١1/‏ . ش 

قوله: «أن يغيثنا» قيل: فتح أوله أشهر من ضمه ٠»‏ من غاث اللَّهُ البلادَ يَغِيتُها: إذا 
أرسل إليها المطر. 


وقوله: «اللّهم أغثنا» قال القاضي عياض» والقرطبيّ: كذا الرواية بالهمزة » رباعيّاء 
أي هب لنا غَيْئَاء والهمزة فيه للتعدية. وقيل: صوابه غِئْناء لأنه من غاث. قال: وأما 
أغثناء فإنه من الإغاثة» بمعنى المعونة» وليس من طلب الغيث. قال القرطبي: والأول 
أصوب ا 1 

وقال السندي بعد ما ذكر نحو ما تقدّم: والإعانة أيضًا مناسبة للمقام في الجملة» كأن 
المراد أعنّا على طاعتك برزقك انتهى0"؟ . 

وقوله: «ما نرى من سحابة»» أي مجتمعة» «ولا قزعة» أي سحاب متفرّق» قال ابن 
8 ام ال رِقَاقٌ . قاله في «الفتح». 

وقوله: «سلع» بفتح المهملة؛ وسكون اللام: جبل معروف بالمدينة» وقد حكي أنه 
بفتح اللام . 

وقوله: «من بيت» ولا دار؛؛ أي يحجبنا عن رؤيته» وأشار بذلك إلى أن السحاب 
كان مفقودّاء لا مستترًا ببيت» ولا غيره» ووقع في رواية للبخاري في «علامات النبوة» : 
«قال أنس: وإن السماء لفي مثل الزجاجة»» أي لشدّة صفائهاء وهذا مشعر بعدم 
السحاب أيضًا. 

وقوله: «فطلعت» أي ظهرت . وقوله: «مثل الترس» أي مستديرة » ولم يُرد أنها مثله 
في القدر لأن في رواية حفص بن عبيداللّه عند أبي عوانة: «فنشأت سحابة مثل رجل 
الطائرء وأنا أنظر إليها»» فهذا يُشعر بأنها كانت صغيرة» وفي رواية ثابت عند البخاريّ : 
«فهاجت ريح أنشأت سحاباء ثم اجتمع»» وفي رواية قتادة «فنشأ السحاب بعضه إلى 


)0غ( راجع «المفهم» اج ص”1:7ه 8 
0( لاشرح السندي» 6 ص١١١‏ . 


شرح سنن السائي - كِتَابُ الانهنقاء 
آآ7آ 0 


بعض»22 وفي رواية إسحاق «حتى ثار السحاب أمثال الجبال»» أي لكثرته» وفيه: (ثم 
لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته؟؛ وهذا يدل على أن السقف وككفٌ 
لكونه كان من جريد النخل . 

وقوله : «فلما توسطت السماء انتشرت» هذا يشعر بأنها استمرّت مستديرة حتى انتهت 
إلى الأفق» فانبسطت حيتئذ» وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر. 

وقوله: ما رأينا الشمس سبنّا كناية عن استمرار الغيم الماطرء وهذا في الغالب » 
وإلا فقد يستمرّ المطرء والشمس بادية» وقد تحجب الشمس بغير مطر. 

وأصرح من ذلك رواية إسحاق بلفظ : «فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد» ومن بعد 
الغدء والذي يليه حتى الجمعة الأخرى». 

وأما قوله: «سبتا» فوقع للأكثر بلفظ «السبت» -يعني أحد الأيام- والمراد به 
الأسبوع» وهو من تسمية الشيء باسم بعضهء كما يقال: «جمعة». قاله صاحب 
«النهاية»» قال: ويقال: أراد قطعة من الزمان. وقال الزين ابن المنيّر: قوله: «سبئًا» أي 
من السبت إلى السبت» أي جمعة. 

وقال المحبّ الطبريّ مثله» وزاد أن فيه تجوّرَاء لأن السبت لم يكن مبدأ » ولا الثاني 
منتهى» وإنما عبّر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار» وكانوا قد جاوروا اليهودء فأخذوا 
بكثير من اصطلاحهم» وإنما سمّوا الأسبوع سبئًا لأنه أعظم الأيام عند اليهودء كما أن 
الجمعة عند المسلمين كذلك. 

وحكى النوويٌ تبعًا لغيره كثابت فى «الدلائل» أن المراد بقوله: «سبئًا» قطعة من 
الزمان» ولفظ ثابت: الناس يقولون: معناه من سبت إلى سبت» وإنما السبت قطعة من 
الزمان» وأن الداوديٌ رواه بلفظ : « ستّا وهو تصحيف . 

قال الحافظ : وتعْقّبٍ بأن الداوديّ لم ينفرد بذلك» فقد وقع في رواية الحمويّ » 
والمستملي هنا «ستّا» . وكذا رواه سعيد بن منصورء عن الدراورديٌ» عن شريك». 
ووافقه أحمد من رواية ثابت» عن أنس» وكأن من ادعى أنه تصحيف استبعد اجتماع 
قوله: «سبتا»» مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر : «سبعًا»» وليس بمستبعد» لأن 
من قال: «سنًا» أراد ستة أيام تامة» ومن قال: «سبعًا» أضاف أيضًا يوما ملفْقَا من 
الجمعتين . 

وقد وقع في رواية مالك» عن شريك: «فمطرنا من جمعة إلى جمعة»ء وفي رواية 
للنسفي «فدامت جمعة»» وفي رواية عبدوس والقابسيّ فيما حكاه عياض «سبتنا»» كما 
يقال: «جمعتنا». وفي رواية قتادة «فمطرنا » فما كدنا نصل إلى منازلنا»» أي من كثرة 


١51/ ذِكَْرٌ الدعاء) - حديث رقم‎ ( - ٠ 


نف 


المطر. وفي رواية ثابت عند البخاري « فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا»؛ 
ولمسلم من رواية ثابت " فأمطرنا حتى رأيت الرجل تممه نفسه أن يأتي أهله». ولابن 
خزيمة من رواية حميد «حتى أهمّ الشابّ القريب الدار الرجوع إلى أهله». وللبخاريّ 
من طريق قتادة «حتى سالت مَكَاعب المدينة» » ومثاعب جمع مَنْعَب بالمثلثة وآخره 
موححدة : مسيل الماء. أفاده في «الفتح»”"". 

وقوله: «حوالينا» بفتح اللام» أي أنزل المطر حواليناء وتقدم الكلام في لفظ 
«حوالينا» . 

وقوله: «ولا علينا» فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا» لأها تشمل الطرق التي حولهم » 
فأراد إخراجها بقوله: «ولا علينا» . 

قال الطيبيّ: في إدخال الواو هنا معنى لطيف» وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيًا 
للآكام» وما معها فقطء ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس 
مقصودًا لعينه» ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست الواو مخلصّة للعطف». 
ولكنها للتعليل» وهو كقولهم: تجبوع الحرّة» ولا تأكل بثديبهاء فإن الجوع ليس مقصودًا 
لعينه» ولكنه لكونه مانعًا عن الرضاع بأجرة» إذ كانوا يكرهون ذلك أَنَمَا انتهى”" . 

وقوله : «اللّهم على الآكام» فيه بيان المراد بقوله: «حَوَّاليناك» وتقدم الكلام على لفظ 
«الاكام» . 

وقوله: «والظراب» بكسر المعجمة» وآخره موحدة » جمع ظرب بكسر الراء» وقد 
تسكن» وقال القرّازز: هو الجبل المنبسط ليس بالعالى. وقال الجوهريٌ: الرابية 
الصغيرة . 1 

وقوله: «فأقلعت» أي انقطعت السماء» أي السحاب الماطرة» والمعنى أنها أمسكت 
عن المطر على المدينة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د 2 


. 190-1١94ص «فتح؟اج"‎ )١( 
. ١95ص (؟) راجع «الفتح» ج؟ا‎ 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الاسْتِسْقَاءِ 


45- (قَالَ الحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاة عل » وأنا أسْمَُ» عَنِ ابْنِ وَهْبٍء عَنِ ابْنِ 
أبي ذِنْبِء وَيُونْسَء عَنِ ابْنٍ شِهَابِ قَالَ: أخبرني عَبّادُ بْنُ تميم» أنه سَمِعَ عَم وَكَانَ 
مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك بَقُولَ : خَرَجٍرَسُولُ الله يه يما يَسْتّسْقِي» فَحَوّلَ إِلَى النّاسِ 
ظهْرَهُ يَدْعُو اللّهَ وَيَسْتَقبِلَ الْقِبْلَهَ وَحَوَّلَ رِدَاءَة؛ ْم صَلَّى رَكْعَتَينِ» » قَالَ ابن أبي ذِنْبٍ : 
فِي الْحَدِيثِ: «وَكَوَاً فِيهِمًاه). 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم تمام البحث فيه في ؟/ 
ه6٠‏ وه/6:9١-‏ وممن لم يتقدم هناك من رجاله: 

5 تقدم4/9‎ ]١١[ (الحارث بن مسكين) المصريّ. ثقَهَ فقيه فقيه‎ - ١ 

7- (ابن وهب) عبدالله المصري الحافظ الثبت [9] تقدم 4/9 . 

“- (يونس) بن يزيد الأيليء ثقة ثبت [] تقدم9/9 . 

واستد لال الدصيك على ما تر اراي فإنه يدل على أن الصلاة بعد الدعاء» 
حيث أتى بااثم» الدالة على الترتيب والمهلة» وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في5/ 
48- وأن الراجح جواز التقديم والتأخير. 

[واعلم]: أن حديث الباب يدل على مشروعية الصلاة للاستسقاء» وهو مذهب 
جمهور العلماء» وخالف فيه طائفة من علماء الكوفة» منهم النخعيّ» وهو قول أبي 
حنيفة» قالوا: إنما يستحبٌ فى الاستسقاء الدعاء » والاستغفار خاصّة. 

وهؤلاء يعتذر لهم-كما قال الحافظ ابن رجب- بأنه لم تبلغهم سنة الصلاة كما بلغ 
الجمهور . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د عاد عاد 


١٠ه‎ ٠١ - لكَيفَ صَلاةَ الاسْتِسْقَاء)‎ -١٠١ 


(أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قَالَ حَدَنْنَا يَحْتى بْنُ سَعِيدِء عَنْ يَخى» عَنْ أبي 
بكر بْنِ محمد عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيم» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ريد أن الي يك خَرَجَ يَسْتَسْقِي . 
فَصَلَّى رَكْعَعَينَ» وَاسْتَفبَلَ الْقِبله) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في ؟/ 1606» 

. 4/4 تقدم‎ ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري الحافظ الثقة‎ -١ 

- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحافظ الحجة [1] تقدم 2/5 . 

*- (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني» ثقة ثبت [5] تقدم قبل باب. 

وأبو بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم . 

والحديث متفق عليه وهو يدل على ما ترجم له المصنف ككُلْة : وهو بيان عدد 
صلاة الاستسقاء» وهو ركعتان» وهذا لا خلاف فيه بين من يقول بمشروعيتهاء وهم 
الجمهورء وقد نقل الإجماع على ذلك النووي في «شرح مسلم»» والحافظ في «الفتح»؛ 
للتصريح بذلك في حديث الباب وغيره. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والغات: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


م 


0- أأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قال: حَدَثَنَا وَكيعٌ ؛ ٠»‏ قَال: حَدَثَْا سُفْيَانُ » عَنْ 


هِشَام بْنِ سْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ كتانة» عَنْ أبيِء قَالَ : أرسَلَِي أمِيرٌ من الأمَرَاءِ إلى ابن 
عَبّاسء أَسْأَلْهُ عن الاسْتِسْقَاء كَقَالَ: انْنُ عباس مَا مَتَعَهُ أَنْ يَسْأَلدِ ؟ رَسُولُ الله 
باس ء عن بْنُ عباس لني رج سو 


مُتَوَاضِعًا مُتَبَزْل0') مُتَحَشعَا مُتَضَرّعَاء فَصَلَى رَكْعََيِنِء كَمَا يُصَلْي فِي الْعِيدَيْنِ» 


. وفى نسخة «مبتذلاً»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِسْقاء 


وَلَه1'© يَحْطبْ خطيقكب0") هَذِهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث حسنٌ» وقد تقدم الكلام عليه مستوفّى 
في -1١607/7‏ فلاحاجة إلى الإعادة» بل أذكر ما لم يذكر هناك. 

فممن لم يتقدم هناك من رجاله: 

. 307/7 تقدم‎ ]١١[ (محمود بن غيلان) المروزي» نزيل بغدادء ثقة حافظ‎ -١ 

. 70/5 (وكيع) بن الجرّاح الكوفي» ثقة حافظ حجة [9] تقدم‎ -١ 

قوله: «متواضتعًا» أي في الظاهر. وقوله: «متخشَّعًاه أي في الباطن» وقال 
الشوكاني : قوله: «متخشعًا» أي مظهرًا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله 
عر وجل. وقوله: «متضرّعا» أي مظهرًا للضراعة» وهي التذلل عند طلب الحاجة» 
والمالقة قن اللنؤال: والرغية: ْ 

واستدلال المصنف ْلَنُةُ على ما ترجم له واضحء فإنه يدل على كيفية صلاة 
الاستسقاءء وهي أنها كصلاة العيد. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

(أحدهما): أنها تصلى كما تصلى صلاة العيد بتكبيرات قبل القراءة. وقد روي هذا 
عن ابن عباس» وابن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز» وأبي بكر بن عمرو بن حزم» وهو 
قول الشافعي» وأحمد في ظاهر مذهبه» وأبي يوسفء. ومحمد بن الحسن» وهو ظاهر 
مذهب المع ١ ١‏ 

(الثاني) : تصلى بغير تكبير زائد» وهو قول مالكء والثوريٌ» والأوزاعيّ» وأحمد 
في رواية» وإسحاق» وأبي ثورء وأبي خيثمة» وسليمان بن داود الهاشميّ. 

واستدل الأولون بحديث الباب» وتأوله الآخرون على أن المراد كصلاة العيد فى 
القددوالجهن القرا(ة»: وكرنيا قن الخطية : ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي مذهب الأولين لظاهر حديث الباب» 
وتأويل الآخرين له بما ذكر بعيد. 

والحاصل أن المستحب أن تُصَلَّى صلاةٌ الاستسقاء على صفة صلاة العيد من 
التكبيرات الزوائد وغيرها. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أخرج الدارقطنيّ من حديث ابن عباس أنه يكبّر فيها سبعّاء وخمسًا كالعيد 
وأنه يقرأ لمي أسْمّ رَيْكَ الْكتْلّ4: ولإهل أَنَّدكَ حَرِيثُ أَلْمَشِيّةٍ4. وفي إسناده محمد بن 
عبدالعزيز بن عمر الزهريّ» وهو متروك. وروى يزيد بن عياض» عن أبي بكر بن عمرو 


)١(‏ وفي نسخة «فلم». 


زفق وفي نسخة (5< كخطبتكم؟ . 


!7 - باب التسمية عند الوضوء - حديث رقم ٠‏ 00 


لا يجوز وضوء من لم يسم . 

واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع « لا 
يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله » فيغسل وجهه» . 

واستدل النسائي » وابن خزيمة » والبيهقي » في استحباب التسمية 
بحديث معمر عن ثابت » وقتادة » عن أنس » قال« طلب بعض 
أصحاب النبي تللّهوضوءا » فلم يجدوا » فقال : «هل مع أحد منكم 
ماءء فوضع يده في الإناء » فقال : توضئوا بياسم الله» وأصله في 
الصحيحين بدون هذه اللفظة » ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم . 
الحبير ج١ا/‏ ص 79١‏ . نسخة شرح المهذب . 

واحتج الرافعي على عدم وجوب التسمية بما روي أنهعلهقال : « من 
توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه » ومن توضأ ولم يذكر 
اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه » قال الحافظ : وسبقه أبوعبيد 
في كتاب الطهور . 

رواه الدارقطنى » والبيهقى من حديث ابن عمر » وفيه أبو بكر 
الداهري وهو متروك » ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ « لم 
يطهر إلا موضع الوضوء منه » وفيه مرداس بن محمد » ومحمد بن أبان» 
ورواه الدارقطني » والبيهقي من حديث ابن مسعود » بزيادة « فإذا فرغ 
من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله » فإذا قال 
ذلك : فتحت أبواب السماء » وفي رواية البيهقي « أبواب الرحمة » وفى 
إسناده يحيى بن هاشم السمسار » وهو متروك » ورواه عبد الملك بن 
حبيب » عن إسماعيل بن عياش » عن أبان » وهو مرسل ضعيف جدا . 


١٠١٠١ (يا بُ الجهْر بالقراءة فى صَلاةٍ الاسْتِسْقَاء) - حديث‎ -١4 


يفف 


ابن حزم وأبنيه عبداللّه ومحمدء ويزيد بن عبدالله بن أسامة. وابن شهاب كلهم 
يحدّثه » عن عبدالله بن يزيدء قال: رأيت النبى يله استسقى . فذكر الحديث» قال: 
ثم صلى ركعتين» يجهر فيهما بالقراءة » فكبر في الركعة الأولى سبعاء وفي الآخرة 
خمسّاء يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين كليهما. ويزيد بن عياض بن جعدبة 
أنس» أن النبى يَكَِةِ صلى فى الاستسقاء فى كل ركعة تكبيرةٌ» وخخطبٌ قبل الصلاة» وقَلَبَ 
رِدَاءَهُ لما دعا. أخرجه أبو القاسم البغوي» والترمذي في «كتاب العلل» مختصراء وقال: 
سألت البخاريّ عنه؟ فقال: هذا خطأء وعبدالله بن حسين منكر الحديث» روى مالك 
وغيره » عن شريك» عن أنس أن النبى َك استسقى » ليس فيه هذا. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: يشير البخاريٌ إلى حديث الاستسقاء في 
الجمعة» وهذا المتن غير ذلك المتن» فإن هذا فيه ذكر صلاة الاستسقاء» والخطبة لهاء 
وقلب الرداء في الدعاء» لكنه غير محفوظ عن شريك» عن أنس انتهى. "2 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


د ينم ين 


5 (بَا بُ الْجَهْر بِالْقِرَاءَة في صَلَاةٍ 


الاسْتِسْقَاءِ) 


5 (أْخْبرنَا مُحَمُ بن رَافِعء قال : اخلثا يخ بن ادم قَال: حَدَّنَنَا سَفْيَانُ عَنِ 
ابْنِ أبي ِنْب ِ عَنِ الرُهْرِيٌ عَنْ عَبَادِ بْنِ تويم » عَنْ مه أَنَّ النّبِيّ عد خَرَّج ‏ 


فَاسْتَسْقَى 22 رَكْعَمَينَء جَهَرَ فِيهِمًا بالْقِرَاءَة) . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أخرجه البخاريّ» وقد تقدم البحث فيه 


مُسْتَوْفَى برقم 7/ 219٠5‏ وممن لم يتقدّم من رجاله هناك: 


. 7١ال-5١56 انظر شرح ابن رجب لصحيح البخاري» ج91 ص‎ )١( 
وفي نسحخة «واستسقى » وصلى».‎ (3 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الاسْتِسْقَاءِ 


. 1 (محمد بن رافع) النيسابوريّ» ثقة عابد [11] تقدم‎ -١ 

؟"- (يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم» أبو زكريا الكوفي» ثقة حافظ 
فاضل» من كبار [9] تقدم 151/١‏ . 

وسفيان المذكور هنا هو الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفي 77/771171 والمذكور 
هناك هو ابن عيينة . 

واستدلال المصنف بالحديث فيما ترجم له واضح»ء حيث إنه يدل على استحباب 
الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء . قال النووي في شرح مسلم : أجمعوا على استحباب 
الجهرء وكذا نقل الإجماع على استحبابه ابن بطال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


0-4 
أنيب). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القول» بمعنى المقول» أي الذكر الذي يقال عند 
نزول المطرء واللهتعالى عتم عَالصواسة: 

167- (أَخْبرَنَا مُحَمَدُ مَحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ حَدَنْنَا سْفْيَانُ عَنْ مِسْعَرء عَنٍ الْمِقْدَامٍ بْنِ 
شُرَنْح عَنْ أيه عَن عَائِضَةٌ: أَنّ رَسُولَ الله يله كَان إِذا أمْطِرَ قَالَ : «اللّهُمَ اجِعَلهُ صَيَبًا 
نَافِعَا)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7١/7١مدقت‎ ]1١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّء ثقة‎ -١ 

1 - (سفيان) بن عيبنة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 0/١‏ . 

9 (مسْعر) بن كِدَام بن ظُهْيرء أبو سَلْمَة الكوفي» ثقة ثبت فاضل [7] 8/4 . 

5- - (المقيام بن شرَيح) , بن هانىء بن يزيد الحارئىّ الكوفي» ثقة [5] تقدم8/8 . 

ه- (شريح بن هانىء) بن يزيد الحارثيّ » أبو المقدام الكوفيَّ» مخضرم ثقة [؟] 
تقدم 8/4 . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 


-١‏ (القَوْل عِنْدَ المَطَّر) - حديث رقم “!ها 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه.ء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه ما بين مكيين» وهما شيخهء 
وسفيان» وكوفيين» وهم الباقون» سوى عائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنية. 
(ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (١١؟7؟)‏ 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم.. 
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ا 00001 
وفي نسخة : (إذا مَطِرّناة» وقد تقدم أنه يقال: مَطرَت السماءء» وأمطرت,. ثلائثيّاء 
ورباعيّاء في الرحمة» وأما في العذاب» فيقال: أمطرت بالألف لا غير» كما في قوله 
تعالى : «وأطرنا عَليِهِم تَطرا ضَآه مر الْسدَرنٌ» [النمل :؛ وقوله : لوَأتطرنا علي 
حجار مّن سِحّيل» [الحجر:5/] الآية (قَالَ: اللّهُمّ اجِعَلَهُ صَيْبَا) أي مطرًا مُنهيِرًا 
متدفْماء قاله في «اللسان»» وذكر البخاري في «صحيحه» أن ابن عباس كيك قال: 
«الصيّب»: المطر قال في «الفتح»: وإليه ذهب الجمهورء وقال بعضهم: الصيّب 
الشحاب ولغله أطلق ذلك ميجازا 27 , 

ولفظ «الكبرى»: «سَيْبَاة بالسين بدل الصادء قال فى «اللسان» السّيْبٌ : العطاءء 
قال: وفى حديث الاستسقاء: «واجعله سَيْبا نافعًا؛ » أي عطاءًء ويجوز أن يريد مطرًا 
سانا أى سجاريا التهزن» 

(نَافِعَا) صفة ل«صيّبًاة» احترز به عن الصيّب الضارٌ. 

وهذا الحديث من هذا الوجه مختصرء وقد ساقه المصئّف في «الكبرى» من طريق 
الثوريّ» عن المقدام بن شريح» عن عائشة وا تيه : كان رسول الله يك إذا رأى ناشًا في 
أفق من آفاق السماء ترك عملهء وإن كان في صلاة» فإن كشفه الله حَمَّد الله وإن 
أمطردث قال: «اللّهم سيبا نافعًا». 

ومن طريق يزيد بن المقدام» عن أبيه» : أن رسول الله يكيةٍ كان إذا رأى سحابا مقبلا 
من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه» وإن كان في الصلاة حتى يستقبله» فيقول: «اللّهم إنا 
نعوذ بك من شرٌ ما أرسل له'ء فإن أمطر قال: «اللّهم سيبا نافعًاء اللّهمَ سيبا نافعًاه» وإن 
كشفه اللّهء ولم يمطر حمد الله على ذلك . 


)22 «فتح1 ج53 ص5١3-؟١5‏ . 
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ومن طريق عطاءء عن عائشة» قالت: كان رسول الله كل إذا رأى مَخْيلَة -تعني 
الغيم- تلوؤن وجههء وتغيّر » ودخل وخرج» وأقبل وأدبير» فإذا أمطر سُرَي عنه ٠‏ قالت 
م قال: 0 مقلم 


َأَوْهُ عَارِضًا مُسَتَقَيِلٌ أود ينم كَالُوأ عدا عارص مميلريا ا بل هْوَ مَا أسْتَعْجَلْمٌُ يده ريح فيا عَدَاكُ ليم » 
[الأحقاف : 5 7]. 


ودام من رواية عطاء» عن عائشة ييا : «كان رسول الله كلِ إذا كان يوم الريح 
والغيم» عرف ذلك في وجهه. وأقبل وأدبرء فإذا مَطرت سْرّ به» وذهب عنه ذلك» 
قالت عائشة : فسألته؟ فقال: «إنى خشيت أن يكون عذابا سّلّط على أمتى»» ويقول: إذا 
رأى المطر: «رحمة». ْ ١‏ 

ودلالة حديث الباب على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى واضحة»؛ حيث يدل 
على استحباب الدعاء بما ذُكر عند نزول المطر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه. هنا- -١1677/١6‏ وفى الكبرى- -1878/1١*‏ بالسئد المذكور. و 
«الكبرى» أيضا ١875/17‏ و«عمل اليوم والليلة» 065- عن إبراهيم بن محمد التيمي» 
عن يحيى القطان» عن سفيان» عن المقدام به مطوّلا. و«الكبرى»-0٠187-‏ و«عمل 
اليوم» -41١5‏ عن قتيبة» عن يزيد بن المقدام» عن أبيه. و«الكبرى» -1١87١‏ عن 
عبدالوهاب بن الحكم» عن معاذ بن معاذ» عن ابن جريج» عن عطاء» عنها. و81735/١-‏ 
عن نوح بن حبيب» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عنها. 

وأخرجه (خ) رقم ٠١7‏ (د) 5044 (ت) 7610" (ق) 5884" . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف تَعُدنُةِ ٠‏ وهو بيان ما يقال عند نزول المطر. (ومنها) : 
بيان ما كان عليه النبي يَكِهِ من شدة الخوف من الله تعالى» مع أنه تعالى وعده أن لا 
يُعذْبٍ أمته» وهو فيهم. 

(ومنها) : أن من صفات المؤمن عدم الأمن من مكر اللّهء واستدراجه من حيث 5 :+ 
يعلم» كما قال تعالى: «سَسَدَيجمُر ين حَيَتُ لا يَملَمُن4 [القلم : 45]. والله تعالى أعلم 


5- (كَرامِيةٌ الاسْتِمْطَار بالكوكب) - حديث رقم ١١١4‏ 
١م‏ 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


د عاد جد 


5- (كَرَاهِيَةٌ الاسْتمطار 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالكراهية التحريمء وقد تقدم في أوائل هذا 
الشرح بيان المراد بالكراهة عند السلف» وهو أنهم يريدون به التحريم» قال الله تعالى 
بعد أن ذكر عدة محرمات» من الشرك» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وغيرها: # كل 
لِك كن مَينُمٌ عِندَ رَيْكَ مَكْرُوهًا» [الإسراء:8]. 

وأما إطلاقه نه معنى التنزيهء وخلافٍ الأولى فإنه عرف طارىء للمتأخرين من 
الأصوليين» والفقهاءء فينبغي التنبّه لذلك». فإنه من مزال الأقدامء فإن كثيرًا من 
المتأخرين لا يعرفون إلا المعنى الثاني» فإذا سمعوا إطلاق السلف للكراهة حملوه على 
معنى التنزيه» وخلاف الأولى» وهذا خطأ فاحش . واللّه تعالى أعلم . 

ومعنى الاستمطار بالكوكب: الاستسقاء بها. أفاده في «اللسان». 

5- (أَخْيَرَنا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو َالَ: أَنْبَأنَا ابن وَهبء قَالَ: 
أخبَرني يُونْسُ ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهَاب ‏ قَالَ: أخبرني عَبَيدُ الل بن عبد الله بن عت عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : «قَالَ الله عَزْ وَجَلَّ : ما ألقفت على عتازي ين نشْمة 
إلا بح فَرِيقْ مِنْهُمْ با كَافِرِينَ» يَقُولُونَ: الْكَؤكبُ. وبالكؤكب”"). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١١[ (عمرو بن سوّاد بن الأسود بن عمرو) العامري. أبو محمد المصريٌء» ثقة‎ -١ 
' 5915/40 تقدم‎ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري الحافظ الثبت[9] تقدم 94/4 . 

*- (يونس) بن يزيد الأيليّ» تقدم قبل أربعة أبواب. 


(1) وفى-نسخة «بالكواكبة: 
(؟) وفي نسخة «الكوكب» والكوكب» بحذف الجارٌ. 
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تشح 0 ١م‏ 


4- (ابن شهاب) الزهريّ تقدم قبل أربعة أبواب أيضًا. 

ه- (عبيدالله بن عبدالله بن عُتبة) المدني الفقيه الثبت[”7] تقدمه05/54 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين» ونصفه الثاني 
مسلسل بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعئّ. (ومنها) أن فيه عبيد 
اوعد دين متها السفة الشهورية امدق ول تقدموا غير هة لأوطتها) : 
أن فيه أبا هريرة ضيه يه أحفظ من روى الحديث في دهرهء روى (5/اه) حديئًا والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «قَالَ له عَرْ 
وَجَلَ) قال في «الفتح» : وهذا من الأحاديث الإلهية» وهي تحتمل أن يكون النبي وقد د 
أخذها عن الله بلا واسطةء أو بواسطة. انتهى(مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي) هذه الإضافة 
للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر» بخلاف قوله: تعالى: #إِنَّ عبَادِى لَيْس لَكَ عَم 
سُلْطَدنٌ» الآية [الحجر : 57]» فإنها إضافة تشريف (مِنْ نِعْمَةِ) «من» زائدة للتقوية»ء أي ما 
أنزلتُ عليهم من مطر (إلَّا أَضْبّحَ فَرِيقٌ) «أصبح» من الأفعال التي ترفع الاسم» وتنصب 
الخبرء و«فريق» اسمهاء و«كافرين» خبرهاء وقوله(مِنْهُم) متعلق بمحذوف صفة ل«فريق» 
وقوله (بهَا) متعلق بِ(كَافِرِينَ) أي جاحدين كونها من الله تعالى» ومن فضلهء أو بسببها 
كافرين بالمعبودء وبالمنعم الذي أنعم عليهمء لأنها تصير سببا للنسبة إلى غيره 
تعالى (يَقُولُونَ : الْكَوْكَبُ) مبتدأ حذف خبره» أي آتِ بهاء أو فاعل لفعل محذوف» أي 
أتى بها الكوكب (وَيالْكَؤْكَب) متعلق بمحذوف» أي مُطرناء أو سُّقينا بالكوكب. 

وقال في «الفتح» عند قوله : «مؤمن بي ؛ وكافر»: يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا 
كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان» ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثيَ» عن معاوية 
الليثئّ» مرفوعًا: «يكون الناس مُجدبينء فَيُنزل الله عليهم رزقًا من السماء» من رزقهء 
فيصبحون مشركين» يقولون: مُطرنا بنوء كذا». 

ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة» ويرشد إليه قوله في رواية معمرء عن 
صالح : «فأما من حمدني على سَّقْيايَء وأثنى عليّ» فذاك آمن بي»» وفي رواية سفيان 


7- (كَرَاهِيةَ الاسْتِمْطار بالكوكب) - حديث رقم ١5١4‏ 
عم 


عند النسائيّ» والإسماعيليّ نحوه» وقال في آخره: «وكفر بي»» أو قال: «كفر نعمتي»» 
وت «زواية أتى قريرة عد سل ؟ اقال الله +ما المت على قباد يق تعمة إلا أصبي 
فريق منهم كافرين بها»» وله في حديث ابن عباس: «أصبح من الناس شاكرء ومنهم 
كافر) . 

وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم» قال: وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام 
الشافعي ْنُك قال في «الأمّ»: من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل 
الشرك يَعْنُونَ من إضافة المطر إلى أنه مَطْرُ نوء كذاء فذلك كفرء كما قال رسول الله 
يكئنخ. لأن النوءء. وقت». والوقت مخلوقء لا يملك لنفسه»ء ولا لغيره شيئّاء ومن قال: 
مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفرّاء وغيّرُه من الكلام أحبٌ 
إلى منهء يعنى حسما للمادّة» وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث. 

وحكى ابن ُتيبة في «كتاب الأنواء» أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو 
ما الذكره اللفنافطق :قال +ومعتن اللزة: منقوط اتتجم فى "المكريا من (السجوم العيانة 
والعشرين التي هي منازل القمرء قال: وهو مأخوذ من ناء : إذا سقط . 

وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء : إذا مبضء ولا تخالف 
بين القولين في الوقت» لأن كلّ نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخر في 
المغرب» لا يزال ذلك مستمرًا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السئة» فإن لكل 
واحد منها ثلاثة عشر يومًا تقريبًا. 

قال: وكانوا في الجاهلية يظئون أن نزول الغيث بواسطة النَّوْءء» إما بصنعه على 
زعمهم» وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم» وجعله كفرّاء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
صنعًا في ذلك» فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة» فليس بشرك» 
لكن يجوز إطلاق الكفر عليه» وإرادة كفر النعمة» لأنه لم يقع في شيء من طرق 
الحديث بين الكفر والشرك واسطة» فيحمل الكفر فيه على المعنيين» لتناول الأمرين . 
والله تعالى أعلم . 

ولا يَردُ الساكت» لأن المعتقد قد يشكر بقلبه» أو يكفرء وعلى هذا فالقول فى 
قوله: «فأما من قال» لما هو أعمّ من النطق والاعتقاد» كما أن الكفر فيه لما هو أعمّ من 
كفر الشركء وكفر النعمةء والله أعلم بالصواب. انتهى”'' . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 71١-1519 «فتح» اج" ص‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الاسْتِسْقَاءِ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) :. فى درجته : 

حديث أبي هريرة رف اللّه تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-17/ 4 167- وفي «الكبرى» /١4-‏ 14870- وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم 9477- بالسند المذكور. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) ١‏ <(أحمد)؟7/ 777 و79758/7/١19471/‏ 570 (الحميديّ) 91/9 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠‏ - (أَخْبَرَنا قتيبةٌ قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَاقُ »عَنْ صَالِحَ بْنِ كَيِسَانَ 5 عن يه اهن 
عَبْدِ الله» عَنْ رَنِدِ بْنِ حَالِدٍ الْجْهَنِي قَالَ : مُطِرَ النّاسُ عَلَى عَهْدٍ النِْيِ كلد قَقَالَ :ألم 
تَسْمَعُوا مادا قَالَ ربكم اللَِّله؟ قَالَ: ما أَنْعَمتُ عَلَى عِبَادِي مِن نِعْمَةء إِلّا أُضبَح طائقة 
مِنْهُم يجا كَافِرِينَ ؛ يَقُولُونٌ : مُطِرْنَا بتؤءِ كذَا وَكَذَاء كَأمًا مَنْ آمَنَ بي» وَحَمِدَنِي عَلَى 
سُقَاي ‏ َذَاكَ الْذِي آمَنَ بي» وَكَفَرَ بالكؤكبٍ» وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بئؤءِ كَذَا وَكَذَاء فَذَاكَ 
الَْذِي كَمْرَ بي» وَآمَنَ بالكؤكب) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١مدقت‎ »]١١[ (قتيبة) بن سعيدء ثقة ثبت‎ -١ 

"- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم ١/١‏ . 

- (صالح بن كيسان) أبو محمد المدني» ثقة ثبت فقيه [4] تقدم95١/ 7١54‏ . 

4- (عبيداللّه بن عبدالله) بن عتبة المذكور فى السند الماضى . 

ه- (زيد بن خالد الجُهَنيَ) المدني الصحابي الشهير رضي اللَّهِ تعالى عنه» تقدم// 
765 . 

[تنبيه ] : وقع في النسختين المطبوعتين من «المجتبى» «يزيد بن خالد» بزيادة الياء» 
وهو غلط . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. «ومنها): أنه ما بين بغلاني» وهو شيخهء ومكي» وهو سفيان» 
ومدنيين» وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


5 - (كَرَاسِيةَ الاسْتِمْطَار بالكوكب) - حديث رقم ١١١‏ 
: هم 


شرح الحديث 

(عَنْ رَيِدٍ بْن حَالِدٍ الْجْهَنِيَ) رضي الله تعالى عنه» قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: 
هكذا يقول صالح بن كيسان» لم يختلف عليه في ذلك» وخالفه الزهريٌ». فرواه عن 
شيخهما عبيدالله» عن أبي هريرة» كما تقدم في الرواية التي قبل هذاء وقد صحح 
الحديث مسلم بالطريقين» فأخرجهما في «صحيحه» ببماء لأن عبيداللّه سمع من زيد 
بن خالد» وأبى هريرة كينا جميعًا عذة أحاديث » منها حديث العَسِيف» وحديث الأمة 
إذا زنت» فلغله هم :هذا متهم ٠‏ فحدّث به تارة عن هذاء وتارة عن هذاء وإنما لم 
يجمعهما لاختلاف لفظهماء كما سنشير إليه. 

وقد صرّح صالح بسماعه له من عُبيدالأه عند أبي عوانة» وروى صالح . عن عبيدالله 
بواسطة الزهريّ عذة أحاديث» منها حديث ابن عباس في شاة ميمونة» وحديثه عنه في 
قصة هرقل انتهى''' (قَالَ : مُطِرَ النّاسُ عَلَى عَهْدٍ الب بلِ) وفي رواية البخاريّ: «صلى 
لنا رسول الله يكِيةِ صلاة ة الصبح بالحديبية على إثر سماء » كانت من الليل» فلما انصرف 
النبي كَل أقبل على الناس. . .2 (قَقَالَ : 'ألَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ بكم اللْبلّة؟) وفي رواية 
البخاريّ : «هل تدرون » ما ذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» (قَالَ: ما أَنَعَفْتٌ 
عَلَى عِبَادِي مِن نِعْمَةِ إِلَّا أصْبَحَ طائقَةٌ مِنْهُمْ بها كَافِرِينَ) قال القرطبي في «المفهم»: 
ظاهره أنه الكفر الحقيقى» لأنه قابل به المؤمن الحقيقى» فيُحمل على من اعتقد أن 
لحكل ووب :قد : الأقراضي :لقو لاهن قفن" اللحو ان "كثن رسقده بعفع سان 
المنجمين» والطبائعيين» والعرب. 

فأما من اعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق المطرء واخترعه» ثم تكلم بذلك القول» 
فليس بكافرء ولكنه مخطئ من وجهين: 

(أحدهما): أنه خالف الشرع ٠‏ فإنه حدر من ذلك الإطلاق. 

(وثانيهما): أنه قد تشبّه بأهل الكفر في قولهم ٠‏ وذلك لا يجوز ٠‏ لأنا أمرنا 
بمخالفتهم» فقال: «خالفوا المشركين»”2 . و«خالفوا اليهود»”" » ونبينا عن التشبّه 
بهم» وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال» 00 اللّه.تعالى قد منعنا من 
التشبه بهم في النطق بقوله تعالى: ليَتأَيُهَا لذت اموا لا مَُولُواْ وعتسا» لآية 
جد اساوي رن اي تومته منعنا اللّه 


. 7١8ص «فتح» ج7”‎ )١( 
(؟) متفق عليه‎ 
أخرجه أبو داود.‎ )9( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتَسْقَاءِ 


تع ددم 
من إطلاقهاء وقولها للنبي صء وإن قصدنا بها الخيرء سذا للذريعة» ومنعنا من التشبه. 
ا 5 031 
فلو قال غيرٌ هذا اللفظ الممنوع يريد به الإخبار عما أجرى الله تعالى به سنته جازء 
كما قال ص : (إذا أنشأت بحرية» ثم تشاءمت فتلك عين عُدَّيقة''"» انتهى كلام 
القرطبي”" ١‏ 

(يَقُولونَ : مُطِرْنَا بتوء كَذًا وَكَذَا) أي مُطرنا بطلوع نجمء وسقوط آخرء قال اجاج : 
والنوء على الحقيقة سقوط نجم في المغرب» وطلوع آخر في المشرق» فالساقطة في 
المغرب هي الأنواء» والطالعة في المشرق هي البَوَارِحٌء قال: وقال بعضهم: النوء 
ارتفاع نجم من المشرق» وسقوط نظيره في المغرب ٠»‏ وهو نظير القول الأول» فإذا قال 
القائل : مُطرنا بنّوء الثريّاء فإنما تأويله أنه ارتفع النجم من المشرق » وسقط نظيره في 
المغرب» أي مطرنا بما ناء به هذا النجم» قال: وإنما غَُلْظ النبي كك فيها لأن العرب 
كانت تزعُمْ أن ذلك المطر الذي جاء بسقوط نجم» هو فعل النجم» وكانت تنسب 
المطر إليه» ولا يجعلونه سّقيا من اللّهء وإن وافق سقوط ذلك النجم المطرُ يجعلون 
النجم هو الفاعل . ذكره في «اللسان». 

وقال الحافظ ابن عبدالبرٌ كَخْلَنْةُ : والتوء في كلام العرب واحد أنواء النجوم» يقال: 
ناء النجم يَنُوءُ: أي حمْضٌ ينهَضٌ للطلوع» وقد يكون أن يميل للمغيب» ومما قيل: 
ناوأت فلانا بالعداوة: أي ناهضتهء ومنه قولهم: الحَمْلُ ينوءٌ بالذابّة» أي يميل بهاء 
وكلّ ناهض بثقل وإبطاء فقد ناء. والأنواء على الحقيقة النجوم التي هي منازل القمرء 
وهي ثمان وعشرون منزلة» فكلما غاب منها منزل بالمغرب طلع رقيبه من المشرق» 
فليس يعدم منها أبدا أربعة عشر للناظرين في السماءء وإذا لم ينزل مع النوء ماءء قيل: 
خرى الح »ولحو :وتكزى النوده واخلفت © ونا الحرب كان تضينه الحقطو إلئ 
النوء» وهذا عندهم معروف مشهور في أخبارهم» وأشعارهم» فلما جاء الإسلام نباهم 
رسول الله يلخ عن ذلك» وأدّبمء وعرّفهم ما يقولون عند نزول الماءء وذلك أن 
يقولوا: «مُطرنا بفضل الله ورحمته؛» ونحو هذا من الإيمان والتسليم» لما نطق به 
القرآن انتهى”" . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ ٠‏ وقال: تفرّد به الواقديّ اه والكلام في الواقديّ مشهور. و 
لعُديقة» تصغير غعَدَقَّة: كثيرة الماء. 

(؟) انظر «المفهم» ج١‏ ص509-١551‏ . 

(*) «التمهيد» ج7١‏ ص 188-1787 . 


70 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديق » فلا أجدني أحفظه » وهذا مع 
إعضاله موقوف اه تلخيص ج١/‏ ص”797 : 

وقال النووي رحمه الله : يمكن أن يحتج في المسألة بحديث : كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أو بذكر الله » ا جا/ص::71. 

وقد قال رحمه الله في أول الكتاب بعد أن ذكر ألفاظه بقوله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » عن رسول اللهعلة أنه قال : كل أمر ذي بال لا 
بات سي ل الل وار و روي را ور 

بس د و عاد ع معي كمد »فهو أجذما) 2 
وفي رواية « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع ». 

روينا كل هذه الألفاظ في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر 
الرهاوي. رويئاه فيه من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه » 
والمشهور رواية أبي هريرة » وطديعه عذ | لانت ين رواه أنو اوقا 
وابن ماجه » في سننيهما » والنسائي في عمل اليوم والليلة ٠»‏ وأبوعوانة 
في أول صحيحه المخرج على صحيح مسلم » وروي موصولا ومرسلاء 
ورواية الموصول إسنادها جيد | ه المجموع ج١/‏ ص؟/ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

هذا الحديث الذي حسنه النووي » وقبله ابن الصلاح قد اختلف في 
وصله وإرساله » فرجح النسائي » والدارقطني » فيه الإرسال ٠‏ قاله في 
النيل . 

وقد استوفى الكلام عليه العلامة الألباني ذ في أول إروائه » وقال في 
آخره : 1 ا ار 0 
الزهري » وكل من رواه موصولا ضعيف ,أو السند إليه ضعيف ٠‏ 
والصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطني وغيره اه إرواء الغليل 
جا/ ص ””7 : 

وبالجملة فالحديث ضعيف جد » فلا يصلح للاحتجاج به . وقد 
أشبعت الكلام في هذا في شرح البسملة أول الكتاب 2 فارجع إليه 
تستفد. والله تعالى أعلم . 


؟- (كَرَاهِي الاسْتِمُطار بالكوكب) - حديث رقم هما 
ام 


(فَأَمَا مَنْ آمَنَ بي» بحا على زرافم جين اسم من سقاه اللّه (كذَاكَ الذي 
آمَنَ بي» وَكَفْرَ بالكؤكب) أي صذق بأن المطر خلقي » لا خلق الكوكب» أرحم به 
عبادي , وأتفضل به عليهمء ٠‏ كما قال تعالى: #وهو ل يِيْلُ للق ف حا ما قطنا 
وَيَنشْرٌ يمه وَهُوٌ أَلْوَخُ الحِيدٌ» [الشورى: 18] (وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بئوْءِ كَذَا وَكَذَاء 
َذَاكَ الَذِي كَفَرَ بي» وَآمَنَ بالكؤكب) حيث نسب للمخلوق ما هو من خصوصيات 
الخالق. فجحد نعمة الله تعالى في ذلك» وظلم بنسبتها لغير المنعم بباء فإن كان ذلك 
عن اعتقاد كان كافرًا ظالمًا حقيقة» وإن كان عن غير اعتقادء فقد تشبّه بأهل الكفر 
والظلم الحقيقيّ. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

ارج 415 هات وى لالصرى ا 4 3811 ورد ارق 
+ بالسند المذكور. وفي «عمل اليوم والليلة؛ 9475- عن محمد بن سلمة» عن ابن 
القاسم» عن مالك» عن صالح بن كيسان به. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ)1/ 1١5‏ و50/0١1-و94//١‏ (م)04/1 (د)7407” (مالك في الموطا) 
(الحميدي) 8١17‏ (أحمد) /١١5/5‏ و5/4١١‏ و7/4١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف كُلْةُ» وهو تحريم الامتيطار بالكواكب. (ومنها) : 
وجوب شكر الله تعالى» قال اللّه تعالى : #وَتَجَمَلُونَ ررد فك َنم تكو نَ* [الواقعة: 45]ء 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: شكركم» وقال الطبريّ: المعنى وتجعلون الرزق 
الذي وجب عليكم به الشكر تكذيبكم بهء وقيل: بل الرزق بمعنى الشكر في لغة أزد 
شنوءة. نقله الطبري عن الهيثم بن عديّ. 

وقد أخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» أنه 
كان يقرأ: «وتجعلون شكركم أنكم تكذّبون». وأخرج مسلم من طريق أبي زُميل» عن 
ابن عباس» قال: « مُطِرَ الناسُ على عهد رسول الله ص» فذكر نحو حديث زيد بن 
خالد في الباب» وفي آخره: «فأنزلت هذه الآية: فلآ أَقِم يِمَوْقم التُجُورِ4إلى 


شرح_سنن النسائم - كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ 


تمع درى 


قوله: #تكذّبون» [الواقعة: 707/6" . 

(ومنها): استحباب أن يقول عند نزول المطر: مُطرنا بفضل اللّه ورحمته. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

57- (أَخْبَرَنًا عَبْدُ الْجَبَارٍ بْنْ الْعَلّوو عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَتَابٍ بْنِ حُئَيْن) 
عن أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيءٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله : «لَؤْ أَمْسَكَ الله عَرْ وَجَلَ الْمَطْرَ عَنْ 
عِبَادِِ حَمْسَ سِنِينَ» ثُمٌ أَرْسَلَه لَأَصْبَحَتْ طَائِفَة مِنَ النّاس كَافِرِينَ» يَقُولُونَ: سُقِيئَا بتَوْءِ 
الْمجْدَّح»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عبد الجبّار بن العلاء) العطارء أبو بكر البصريٌ» نزيل مكة» لا بأس به» من 
صغار ١994/1١77 ]1١[‏ . 

7- (سفيان) بن غيينة المذكور في السند الماضي . 

3 (عمرو) بن دينار الجمحي المكيّ» ثقَة ثبت ثبت [5] تقدم . 

4- (عتّاب بن حنين) أو ابن أبي حُنين» يول []. 

روى عن أبي سعيد الخدري حديث الباب فقط. وعنه عمرو بن دينار» ويحيى بن 
عبدالله بن صيفي» ذكره ابن حبان في «الثقات». وفي «مسند أحمد» ج7 ص": قال 


سفيان -يعنى ابن عبينة- : لا أدري من عتّاب؟ . انفرد به المصنف بحديث الباب فقط . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ : «غياث» بالغين المعجمة» والتحتانية» والمثلثة بدل 
«عتَاب»)» وهو تصحيف» فتنبه . 

4- (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهماء تقدم79١/.‏ 
. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أببي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يله : الو اسيك 
الله عَزْ وَجَلَ الْمَطْرَ عَنْ عِبَادِهِ حَمْسَ سِنِينَ) وفي «عمل اليوم والليلة» من طريق حماد بن 
سلمة» عن عمرو بن دينار: الو أمسك الله القطر عن الناس عشر سنين . .لم سل 
لَأَصْبَحَت طائِفَةٌ مِنَ الئاس كَافِرِينَ» يَقُولُونَ : سُقِينَا) بالبناء للمفعول (ينَوْءٍ لح 

بكسر الميم» ونُضمٌ وفي «عمل اليوم والليلة» : قال أبو عبدالرحمن -أي النسائي-: 

المجدّح الشُعْرَى انتهى . 


. 7١8ص انظر «الفتح» جا‎ )١( 


١١71 (مَسْالَهَ الإمام رَقَعَ الْمطَر ذا حَافَ... - حديث رقم‎ -_١1 


وفي «زهر الربى»: المجدح نجم من النجوم » قيل: هو الدّبَرَاذَء وقيل: هو ثلاثة 
كواكب كالأثافي» تشبيهًا بالمجدح”'' الذي له ثلاث شُعَبٍء وهو عند العرب من الأنواء 
الدالّة على المطر”" . 

وقال الحافظ ابن عبدالبرٌ : زعم الخليل أن المجدح نجم كانت العرب تزعم أنها 
تُمطر بهء فيقال: أرسلت السماء بمجادح الغيث» ويقال: مجدح» ومُجدح بالكسرء 
الضة . انه [فرف 
والضم . سؤهىن 20 . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه هذا ضعيف» لتفرد عتّاب بن حُنين 


به» وهو -كما في ات4- مقبول» أي يحتاج إلى متابع» وقد تقدم أن ابن عبينة قال: لا 
أدري من هو؟. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-5١/15777١-‏ وفى «الكبرى» -1475/١5‏ بالإسناد المذكور. 
«عمل اليوم والليلة) 975- عن أن داود سليمان بن سيف» كن 8 
حماد بن سلمة» عن عمرو به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب». 

عد عاد جد 


7- (مَسْأَلَة الإمَام رَفْعَ الْمَطْرِ إِذَا 


حاف 02 


67 - (أَخْيَرَنًا عَلِيُ بْنُ حُجْرِء قَال: حَدَنَْا إِسْمَاعِيلُء قَال: حَدَّنَنَا حُمَيدٌ عَنْ 
نس » قَالَ: قَخَط الْمَطرُ عَامَاء قَقَام بَعضٌ الْمُسْلِمِي إلى الي كلل في يَؤم جع َال : 


)١(‏ و«المجدح" عُودْ مُجَنّحْ الرأس يُسَاط به الأشربة» وربما يكون له ثلاث شُعَبٍ اه «لسان». 
(0) انظر «زهر الربى؟ جا ص ١١96‏ . 

() «الاستذكار؛ جلا ص69١- ١5١‏ . 

(4) وفي نسخة (ضررًا؛. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ 
جا اين 


يَا رَسُولَ اللّهِ نَحَط الْمَطَرُ م وَأَجْدَبَتِ الأزضش”" . وَمَلَكَ الْمَالُ قَالَ: قَرَقَعَ يَدَيِدظ؟ , 
وما َرَى فِي السّمَاءِ سَحَابةٌ» 0 بَيَاض إِبْطِيْهِ اه 
قال : قَمَا صَلْينَا الْجْمْعَةَ حَنَى أَهَمْ الشَّابٌ الْقَرِيبَ الذَار الرجُوحٌ غ8" إِلَى أهله؛ َدَامَتْ 
حْعََ فَلَمَا كَانَتِ الْحُمُعَةُ الي تَلِيقَاء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 1 البْيُوتُ» وَاخْيَبَسَ 
الرُكْبَانُ» قال : فَتَبَسَّمَ رَسُولَ لله يكل ِسْرْعةٍ مَلَالَةِ ابن آدَمَ » وَقَالَ بِيدَيْهِ : «اللّهُمْ حَوَالَينَاء 
وَلَا عَلَيتاه, فَتَكَشَطثْ”'' عن الْمَدِيئة). 
رجال هذا الإسناد: ا 

. ١ /١7مدقت‎ ]9[ (علىٍ بن حُجْر) السعديٌ المروزي» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

"- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني» ثقة ثبت [8] تقدم5 ١/١‏ . 

*- (حميد) بن أبي حميد الطويل البصريّ» ثقة ثبت [5] تقدم/41/ ٠١8‏ . 

5- (أنس) بن مالك كك » تقدم5/5 . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف ككُألْةُء وهو (89) من 
رباعيات الكتاب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم الكلام عليه مستونى 
في -١16١6/١‏ فلا حاجة إلى إعادته هناء إلا أن نوضح بعض ما يُستغرّب منه: 

فقوله: «قَحَطْ المطراء بالبناء للفاعل» وللمفعول» يقال: قَحَط المطرٌ قَخطاء من 
باب لْفَعَ : احتبس» وحَكى الفرّاء: فَحِطٌ قَحَطَاء من باب تَعِبَء وقَحُطٌ بالضمّء فهو 
نَحِيطء وقحطت الأرض» والقومٌ بالبناء للمفعول» وبلدٌ مقحوطء 7 مَقَاحِيط» 
وأقحط الله الأرض بالألف» بعلت اوهي مُفْحِطَةٌ وأَفْحَطٌ القومُ : القخِط 
بالبناء للفاعل والمفعول. قاله الفيّوميّ 

وقوله: «وأجذبت الأرض». 0 جَدِبَتء من باب تَعِبَ: انقطع المطر عنها. 

وقوله: «حتى أهمّ الشابّ» بالنصب مفعول «أهمّ»» و«القريبَ» صفته. وهو مضاف 
إلى «الدار» من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعهاء و«الرجوع» بالرفع فاعل «أهم». 

وقوله: «فدامت» أي السحابة الماطرة «جمعة» بالنصب على الظرفية» وهو في معنى 


صابيم 


)١(‏ وفى نسخة «البلاد». 

00( وفي نسخة «يده؛. 

(؟) وفي نسخة ”أن يرجع». 

(5) وفي نسخة «فد فتكشّفت؟. 

(5) «المصباح المئيرة ج7 ص 51١‏ 


4- (يابُ رقع الإمام يَدَيْهِ عِنْدَ مَسْالَة ... - حديث رقم ٠١1‏ 


_ٍ 


- أ١‏ تتح 


ما تقدم. من قوله: (سيئًا» . 

وقوله: ١لسرعة‏ ملالة ابن آدم» بفتح الميم مصدر مَلَّء يقال: مَلِلْتُهُ ومَلِأْتُ منهى 
مَلَلاء من باب تَعِبَء ومَلَالَةَ: سَيِمْتُ؛ وضَجِرْتٌ. قاله في «المصباح». أي لسرعة 
سآمته» وضَبجره من كثرة نعم الله عليه» إذ كانوا في الجمعة السابقة بق يشكوق م :طول 
الجدب» فأزال الله عنهم ذلك بدعوة النبي ككِ المباركة» ثم جاءوا في الجمعة الثانية 
يشكون من كثرة الأمطار. 

ومن طبيعة الإنسان أن يسأم عند توالي النعم عليه ذلقد سثم بثو إسرائيل من المنّ 
والسلوى» وطلبوا الأدنى من ذلك» كما قال الله تعالى عنهم: طوَإد قُلثْرْ يَحُوبَئ آن 
نَصيرٌ عَلَ عام وحِدٍ كَأدمٌ لنا رَبك مدْرجَ كنا يما تلت الْأَيَسُ مِنْ بَقلهسا» الآية 
[البقرة: 31]» ولقد أحسن من قال وأجاد في المقال [من الرمل]: 

بَتَمَئَى الْمَرْهُ فِي الصَّيْفٍ الشَّتَا فَإِدًا جَاءَ الشنًا أنْكَرَهُ 

قَهْوَ لا يَرْضَى بِحَالٍ وَاحِدٍ فقيل الإنْسَانُ ما أَكْمَرَهُ 

وقوله: «فتكشطت»» أي تكشّفت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن ل ال وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ع م 


6- (أْخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد قَالَ: حَدَّثَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ٠‏ قَالَ: : أنبأن" أَبْو 
عَمْرو الْأوْرَاعِيْء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله» عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء قَالَ: أَصَابَ الئاس سَئَةٌ 
عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ الل يكل بي رَسُولُ الل يك» يَخَطبٌِ عَلَى الْمثبر؛ ْم الْجْمُعَةِ» َقَام 
عْرَابِيٌ ؛ قُقَالَ: يا رَسُولَ الله هَلَكَ الْمَالَء وَجَاعَ الْعِمَالُء فَاذْعُ الله لََاء فَرَهَعَ رَسُولُ الله 
يَدَيْهِ» وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةٌ وَالَذِي نَفْسِي بيَدِهء ما وَضْعَهَا حَبى نَارَ سَحَابٌ0) 


)١(‏ وفي نسخة «حدثناءء وفي أخرى «أخبرنا». 
)١(‏ وفى نسخة «السحاب». 


شرح سنن النسائى - كنات الاسْتِسْقَاءِ 


ضح ١١١0‏ 
أمكَالُ الجبّالِء ثُمْ لَمْ يَنزِلْ عَنْ مِنبَرِ حَنّى رَأَنْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِخيته , فَمُطِرْنا يَوْمَنا 
ذَلِكَء وَمِنَ الْقَدِء وَالَذِى بَلِي عَبَّى الْجْمْعَةِ الأخرى. كَمَامَ ذَلِكَ الْأَغرَاين» أَوْ قَالَ: 
وَمِنَ الغدِء والذي يَلِيهِ» ختى الجمعة الاخرّى. فقام ذلك الاعرابيُء أو 

غَيِرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل تدَمَ الْبِنَاءُ » وَعَرِقٌ الْمَالُء فَادْعُ الله لنَاء فَرَفْعَ رَسُولُ الله يك 
يَدَيْهِء فَقَال : «اللْهُمْ حَوَالَينَاء وَلَا عَلَينَاك فَمَا يُشِيرُ بيَدِو"'" إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ السَّحَابء إلا 
الْمَرَجَث9" ١‏ حَنّى صَارَتٍ الْمَدِيئهُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ» وَسَالَ الوادِي» وَلَمْ يتجئ أَحَد مِنْ 
اجِية" 2 إِلا أَخْبَرَ بالجَوْدِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمود بن خالد) السلميَء أبو علي الدمشقيّء ثقة من صغار[ ]١٠١‏ تقدمه1/ 
6 . 

1- (الوليد بن مسلم) القرشيّ مولاهمء أبو العباس الدمشقيّ» ثقة كثير التدليس 
والتسوية [8] تقدم 4554/0 . 

'- (أبو عمرو الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الفقيه الحجة [/] 
تقدم5 057/5 : 

4- (إسحاق بن عبدالله) بن أبي طلحة» أبو يحيى الأنصاريّ المدني» ثقة حجة [5] 
تقدم؛ 754/0 5 

ه- (أنس بن مالك) كيه المذكور فى السند الماضى. 

وقوله: «أصاب الناسّ سنةٌ» بنصب «الناس» على أنه مفعول مقدم» ورفع «سََةة على 
أنه فاعل مؤخر والسنة: القحط. 

وقوله: « حتى ثار سحاب أمثال الجبال» أي هاج» وهذا بالنظر إلى المآل» وما سبق 
من قوله : «فطلعت سحابة مثل الترس» كان بالنظر إلى ما عليه فى أول الحال» فلا منافاة 

وقوله: «يتحادر» أي يسيل. 

وقوله: «ما وضعها» هكذا نسخ «المجتبى» بإفراد الضمير مع أن المرجع 
مشنى » ويؤول بالمذكورة» والذي فى «الكبرى» «ما وضعهما») بضمير التثنية » وهو 


الأولى . 


)0( وفى نسخة (بيديه) , 
إفة وفى نسحخة «(تفرجت»؟ . 
فرق وفى نسحة «من ناحيتها , 


- (يَابُ رفع الإمًا َدَيهِ عند مسأل ... - حديث رقم ١١1‏ 


وقوله: «مثل الجؤبة» بة 0 وسكون الواوء بعدها موحدة: أي الفرجة. 

وقال ابن منظور: والججؤبة : فَجْوَةُ ما بين البيوت» والجَوبةٌ : الحفرة» والجوبة 
فضاء أملس . سهل بين أرضين» ٠‏ وقال أبو حنيفة - يعني الدينوريّ-: الجوبة من 
الأرض الذَارّة» وهى المكان المُنْجَابٍ الوَطِىءٌ من الأرضء القليلٌ الشجرء مثلّ الغائط 
المنتديرع ولا" يكرن قن ازخل ولا جل إنها سكو كن أخلدد الأرضي» ور ايا 
شمى: خرية لاتجياب المعر ها والسفع حوياك ,وجرت ناحة. ْ 

وفي «التهذيب»: الجبة شِبْهُ رَهْوّة تكون بين ظهراني دُور القوم» يسيل منها ماء 
المطرء وكلّ منفتق ينّسع فهو ججوبة» وفي حديث الاستسقاء: «حتى صارت المدينة مثل 
الجوبة» قال: هي الْحُْفْرَة المستديرة الواسعة» وكلّ منفتق بلا بناء جَوْيةٌ» أي حتى صار 
الغيم والسحاب محيطا بآفاق المدينة. انتهى0"© . 

وقال القرطبي: المعنى أن السحاب تقطع حول المدينة مستديرّاء وانكشف عنها 
حتى باينت ما جاورها مباينة الجوبة لما حولها”" . 

وضبطه بعضهم الترد بدل الموحّدة» قال عياض: وهو تصحيف 

وقوله : «بالجود» بفتح الجيم» وسكون الواوء بعدها دال مهملة : قن المطر الواسع 
الغدين: 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متَفْنٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في /١‏ 
6 فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمان 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


000 


بدن ين فين 


)0غ( «لسان العرب» فى مادة «جوبت؟. 


(؟) «المفهم؛ ج". ص 0490 . 
(9) «زهر الربى؛ ج؟ صل71١‏ . 
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-١١7‏ كِتَابُ صَلَاةٍ الْخََوْفٍ 


أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية صلاة الخوف» وبيان كيفيتها. 
والإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه . 

(اعلم) : أنه لما كان لصلاة الخوف أحكام, وصفات تختصٌ بها عن غيرها من 
الصلوات الأمية دعت الحاجة إلى تقديم بعض تنبيهات» ليكون الطالب على بصيرة» 
ويمكن الإحالة إليها عند الحاجة فى بيان الأحاديث الآنية» إن شاء الله تعالى: 

(الأول): قال القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم»: قولنا: صلاة الخوف» هي 
الصلاة المعهودة. تحضرء والمسلمون متعرّضون لحرب العدوٌء وقد اختلف العلماء» 
هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة» أم لا؟ : 

فذهب الجمهور إلى أن للخوف تأثيرًا في تغيير الصلاة على ما يأتي تفصيل 
مذاهبهم . 1 ١‏ 

وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم» وإنما كان التغيير 
المرويٌ في ذلك» والذي عليه القرآن خاصًا بالنبي كَكِةِ. مستدلا بخصوصية خطابه تعالى 
لنبيه يك بقوله تعالى : لوَإدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّككزة» الآية [النساء : .]٠١7‏ قال : 
فإذا لم يكن في لم كر هاو الخوت . وهذا لا حجة فيه لثلاثة أوجه: 

(أحدها): أنا أمرنا باتباعه» والتأسي بهء فيلزم اتباعه مطلقّاء حتى يدل دليل واضحٌ 
على الخصوص» ولا يصلح ما ذكره دليلا على ذلك» ولو كان مثل ذلك دليلا على 
الخصوصية للج تمر الخطاات كان من ترتكرت لهء وحيتئذ يلزم أن تكون الشريعة 
قاصرة على من خوطب بهباء لكن قد تقر تقرّر بدليل إجماعيّ أن حكمه على الواحد حكمه 

على الجميع؛ وكذلك ما يُخْاطَبٌ هو بهء كقوله تعالى: #تَإِن كْنتَ فى شَّكقِ» 

[يونس : 94]ء ايها آَلنّنُّ حَسْبَكَ أَنّهُ4 [الأنفال: 2175 ونحوه كثير . 

(وثانيها): أنه قد قال النبي يك «صلوا كما رأيتموني أصلي» . متفق عليه . 
(وثالثها): أن الصحابة .4# اطرحوا توهّم الخصوص في هذه الصلاة» وعَدّوْه إلى غير 
النبي ذخ وهم أعلم بالمقالء» وأقعد بالحالء فلا يُلتفت إلى قول من ادعى 
الخصوصيّة . انتهى كلام القرطبي رحمه اللّه تعالى”'" . 


. «المفهم» ج7 ص59-458‎ -)١( 


' ١١١4 كِتابُ صَلاةَ الحَوْفٍ - حديث رقم‎ -١١/ 
كان‎ 


وقال في «الفتح»: معنى قوله تعالى: #وإذا ضربتم# أي سافرتم» ومفهومه أن القصر 
مختصٌ بالسفرء وهو كذلك. وأما قوله: قن حِفْتُمْ# فمفهومه اختصاص القصر 
بالخوف أيضًاء وقد سأل يعلى بن أميّة الصحابئ عمرَ بن الخطاب عن ذلك فاك , 
فذكر أنه سأل رسولٌ الله بل عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق اللّه بها عليكم فاقبلوا 
صدقته»» أخرجه مسلمء فثبت القصر في الأمن ببيان السئة. واختُلف في صلاة الخوف 
في الحضرء فمنعه ابن الماجشونء أخذًا بالمفهوم أيضّاء وأجازه الباقون . 

وأما قوله: #وإذا كنت فيهم» فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين 
عنهء والحسن بن زياد اللؤلؤيّ من أصحابه» وإبراهيم ابن عليّة» وحكي عن المزنيّ 
صاحب الشافعىٌ . 

واحيّجَ عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي يك وبقوله يلنِ: «صلُوا كما 
رأيتموني أصلي»» فعموم منطوقه مقدّم على ذلك المفهوم . 

وقال ابن العربيّ وغيره: شرط كونه ككهِ فيهم إنما ورد لبيان الحكمء لا لوجودهء 
والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول» ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على 
العبادة فهو على التساوي كالقصرء والكيفيةٌ وردت لبيان الحَدَّر من العدرٌّء وذلك لا 
يقتضي التخصيص بقوم دون قوم . : 

وقال الزين ابن المنيّر: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم؛ كالخوف 
في قوله تعالى: #أن تقصروا من الصلاة إن خفتم* . وقال الطحاويّ: كان أبو يوسف 
قد قال مرةً: لا تُصلّى صلاةٌ الخوف بعد رسول اللّه يله وزعم أن الناس إنما صلّوها 
معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه سلمء قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء» وقد 
كان محمد بن شجاع يعيبه» ويقول: إن الصلاة خلف النبي كله وإن كانت أفضل من 
الصلاة مع الناس جميعَاء إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى . 

(الثاني) : أنه قد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» وربجح ابن عبد البرْ 
الكيفية الواردة في حديث ابن عمر كيك الآتى -١1501٠-‏ على غيرها لقوة الإسناد. 
ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يُتَمَ صلاته قبل سلام إمامه. وعن أحمد قال: ثبت 
في صلاة الخوف ستة أحاديث» أو سبعة أيّا فعل المرء جاز» ومال إلى ترجيح حديث 
سهل بن أبي حثمة كيه الأتي 151*50- و221657 وكذا رجحه الشافعيّ» ولم يختر 
إسحاق شيئًا على شيء» وبه قال الطبريّ»ء وغير واحدء منهم ابن المنذر» وسَرَدٌ ثمانية 


. ١٠١٠١ص فتح ج”‎ -)١( 
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تت لين 
أوجه» وكذا ابن. حبّان في «صحيحه»» وزاد تاسعًا . 

وقال ابن حزم: صحٌ. فيها أربعة عشر وجهّاء وبيّنها في «جزء مفرد». وقال ابن 
العربي في «القبس»: جاء فيها روايات كثيرة» أصحها ستة عشر رواية مختلفة» ولم 
يُبِيّنها . وقال النوويّ: نحوه في «شرح مسلم»» ولم يبينها أيضًاء وقد بينها الحافظ أبو 
الفضل العراقيّ في «شرح الترمذيّ»» وزاد وجهًا آخرء فصارت سبعة عشر وجهّاء لكن 
يمكن أن تتداخل. وقال صاحب «الهدي»: أصلها ستّ صفاتء» وبلغها بعضهم أكثرء 
وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصّة جعلوا ذلك وجهًا من فعل النبي يك وإنما 
هو من اختلاف الرواة انتهى .. 

قال الحافظ : وهذا هو المعتمد» وإليه أشار شيخنا -يعني الحافظ العراقي- بقوله: 
يمكن تداخلها. وحكى ابن القصّار المالكيّ أن النبي مله صلاها عشر مرّات. وقال ابن 
العربي : صلاها أربعًا وعشرين مرّة. وقال الخطابيَ: صلاها النبي كَكِْ في أيام مختلفة 
بأشكال متباينة» يتحرّى فيها ما هو الأحوط للصلاة» والأبلغ للحراسة» فهي على 
اختلاف صورها متفقة المعنى انتهى(؟ . 

وقال الحافظ الزيلعي كَُلَنْهُ فى «نصب الراية»: ذكر بعض الفقهاء أن النبي كَل 
صلاها في عشرة مواضع» والذي اا السير» والمغازي أربعة مواضع: ذات 
الرقاع , وبطن نخل» وعسفان» وذو قردء فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاريّ وغيره 
عن سهل بن أبي حثمة» وفي لفظ للبخاريٌ «عمن صلى مع النبي يها وحديث بطن 
نخل أخرجه أبو داود» والنسائيّ عن جابر» قال: كنا مع النبي يَكةْ ببطن نخل» والعدؤ 
بيننا وبين القبلة ... الحديث. وحديث عُسفان أخرجه أبو داود» والنسائيّ عن أبي 
عيّاش الزرقيَّ. وحديث ذي قرد أخرجه النسائيّ عن ابن عباس أنه كيه صلى بذي 
1 الحديف ار ١‏ ش 

(الثالث) : أنه احتّلف فى أي سنة شرعت صلاة الخوف؟ فقال الجمهور: إن أول ما 
صليت في غزوة ذات الرقاع» واختلف أهل السير في أيّ سنة كانت هي؟» فقال عامّة 
أهل السيرء ابن إسحاق» وابن عبد البرّء وغيرهما: إنها كانت بعد بني النضيرء 
والخندق» في جمادى الأولى سنة أربع. وقال ابن سعد» وابن حبّان: في عاشر محرّم 
سنة خمس . وقال أبو معشر: بعد بنى قريظة فى آخر السنة الخامسة» وأول التي تليها. 
وقال البخاريٌ: بعد خيبر في السنة السابعة» ورجحه الإمام ابن القيّم» والحافظ» 


. ٠6١ راب جع «الفتح' ج " وك‎ -)١( 
. 7 راجع «نصب الراية») اج ص27‎ -)0( 
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7 سس 
المسألة الخامسة : 


قال الإمام النووي رحمه الله : إن التسمية سنة وليست بواجبة » فلو 
تركها عمدا صح وضوءه » هذا مذهبنا » وبه قال مالك ٠‏ وأبوحنيفة » 
وجمهور العلماء » وهو أظهر الروايتين عن أحمد » وعنه رواية أنها 
واجبة . 

وحكى الترمذي » وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها واجبة إن 
تركها عمدا بطلت طهارته » وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم 
تبطل طهارته » وقال أهل الظاهر : هي واجبة بكل حال » وعن أبي 
حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة » ؛ وعن مالك رواية أنه بدعة » ورواية 
أنها مباحة لا فضيلة في فعلهاء ولا تركها. اه المجموع ج١/‏ ص45” . 

وقال العلامة الشوكاني : وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة 
والظاهرية » وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . 

واختلفوا هل هي فرض مطلقا » أو على الذاكر ؟ فالعترة على 
الذاكر . 

والظاهرية مطلقا » وذهبت الشافعية والحنفية » ومالك وربيعة » وهو 
أحد قولي الهادي , إلى أنها سنة ثم ذكر أدلة الفريقين » وهو الذي ذكرناه 
في المسألة الرابعة » ثم قال : ولا يخفى على الفطن ضعف هذه 
المستندات وعدم صراحتها , وانتفاء دلالتها على المطلوب . وما(١)‏ في 
الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية : لأن الظاهرآن 
النفي للصحة لكونهاأقرب إلى الذات » وأكثر لزوما للحقيقة » ؛ فيستلزم 
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وذهب ابن القيّم إلى أن أول صلاة صليت للخوف بعسفان» وكانت في عمرة الحديبية» 
وهي بعد الخندق» وقريظة سنة ست». وصليت بذات الرقاع أيضًاء فعلم أنها بعد 
الخندق» وبعد عسفان» وقد بسط الكلام في «الهدي» في الاستدلال لذلك» وإليه جنح 
الحافظ في «الفتح»» حيث قال بعد الاستدلال لهذا القول: وإذا تقرّر أن أول ما صليت 
صلاة الخوف بعسفان. وكانت في عمرة الحديبية. وهي بعد الخندق وقريظة» وقد 
صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» وهي بعد عسفان» فتعين تأخرها عن 
الخندق» وعن قريظة» وعن الحديبية أيضًاء فيقوى القول بأنها بعد خيبرء لأن غزوة 
حا ا ل ل 

(الرابع): أنهم اتفقوا على أن النبي ككِهْ لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق» 
واختلفوا في سبب ذلك» فقيل : كانت بعد نزول صلاة الخوف» وأنه أخرها نسياناء 
يدل عليه ما روى أحمد من حديث ابن لهيعة عن أبي جمعة حبيب بن سباع» قال: إن 
رسول الله يكهِ عام الأحزاب صلى المغرب» فلما فرغ قال: «هل علم أحد منكم أني 
صليت العصر؟» قالوا: لا يا رسول اللّهء ما صليتهاء فأمر المؤذن» فأقام. فصلى 
العصرء ثم أعاد المغرب. قال الحافظ: وفي صحته نظرء لأنه مخالف لما في 
«الصحيحين» من قوله يلِ لعمر: «واللّه ما صليتها». ويمكن الجمع بينهما بتكلف . 

وقيل: أخرها عمدّاء لأنه كان مشغولا بالقتال» والاشتغال بالقتال» والمسايفة يمنع 
الصلاة. قاله صاحب «الهداية»» والطحاويّ» وأبو بكر الجصاص . 

وقيل : لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلي صلاة الخوف راكباء فقد رُوي عن أبي سعيد 
الخدريّ نيه ٠‏ قال: «كنا مع رسول الله كك يوم الخندق. فشغلنا. . .» الحديث» 
وفي آخره: «وذلك قبل أن ينزل عليه: دين حِفَتُمْ وْعَالَا أو يا كىن أخرجه أحمد. 
والنسائيٌ» والطيالسي» وعبد الرزاق» وغيرهم . وقيل: لتعذر الطهارة. وقيل : لأنه كان 
في الحضرء وشرط صلاة الخوف أن تكون في السفر”' . قاله ابن الماجشون . 

وقيل: أخرها عمدًا لأنه كانت قبل 'ترول.طلاة الخو قن وإليه ذهب الجمهورء كما 
قال ابن رشدء وبه جزم ابن القيّم في «الهدي». والحافظ في «الفتح». والقرطبي في 
«شرح مسلمكاء وعياض في «الشفا»ء» وغيرهم» وهو الراجح” واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


51 تجح 


()- راجع «الفتح» جم ص ١848-1817‏ 5 ومرعاة «المفاتيح» ج080 ص١‏ : 
(؟)- سيأتي أن الراجح مشروعيتها في الحضر أيضًا. 
(؟)- «المرعاةة جه ص١-5؟‏ . 
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8- أَخْبَرَنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: حَدَثَنَا وَكِيعٌ» قَالَ:حَدَنَنَا سُفيَانُ عَنِ 
الأَشْعَثِ بْن أبِي الشَعْنَاِ َنِ الْأسْوَدِ بْنِ هلال َنْ نُعْلبَةَ بْنِ رَهْدَم» قَالَ: كنا مَعَ سَعِيدٍ 
ابن الْعَاصِي بطَبَرِسْتَانَ» وَمَعَنَا حُذَيِفَةُ بْنُ الْيَمَانِء فَقَالَ:أَيْكُمْ صَلَى مَعَ رَسُولٍ الله يل 
صَلَاةٌ الْحَؤفٍ؟» فََالَ حُذَيْفَةُ: أنَاء فَوَضَفَء فَقَالَ : صَلَى رَسُولُ الله يكل صَلَاة الَْوفٍ 
بطائقَةٍ رَكُعَة صَفٌ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٌ أخْرَى بَينهُ وَبَننَ الْعَدُوٌ قَصَلَى بالطائفَةٍ التي تَلِيه 
رق ثُمّ كص هَؤُلَاءِ إلى مَضَافٌ أُولَئِكَء وَجَاءَ أُولَيِك. قَصَلَّى بم رَكْعَةَ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

1 7 تقدم؟”/‎ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة الثبت‎ -١ 

"- (وكيع) بن الجرّاح . أبو سفيان الرؤاسي الكوفي» ثقة حافظ [4] تقدم77/ 75 . 

- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام الس الغبت[/] تقدم 30//77 . 

4- (الأشعث بن أبي الشعثاء) الأسود بن يزيد الكوفي» ثقة [5] تقدم90/ ١١7‏ . 

م (الأسود بن هلال) المحاربيّ» أبو سَلُام الكوفيّ» ثقَة مخضرم جليل [؟] . 

روى عن معاذ بن جبل» وعمرء وابن مسعودء وأبي هريرة» وثعلبة بن زَهُدَم . 

وعنه أشعث بن أبي الشعثاءء وأبو خصين» وأبو إسحاق السبيعي» وإبراهيم 
النخعي» وغيرهم . 

قال أحمد: ما علمت إلا خيرًا. وقال ابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال العجلىّ: 
كان جاهليّاء وكان رجلا من أصحاب عبد اللّهء ووثقه. وذكره البارودي وجماعة 06 
ألّف في الصحابة لإدراكه. وقال ابن سعدء عن الأسود: هاجرتٌ زمنَ عمرء فذكر 
قصة. وقال ابن سعد: توفي زمن الحجاج بعد الجماجم» وقال عمرو بن علي: سنة 
(85). أخرج له البخاريّ» ومسلم» وأبو داود» والمصئتف. وله في هذا الكتاب أحد 

5- (ثعلبة بن زَهْدم) الحنظليّ التميمي» مختلف في صحبته» حديثه في الكوفيين. 
روى عن النبي كَكَةِ على اختلاف في ذلك» وعن حُذَّيفة» وأبي مسعود. وعنه الأسود 
ابن هلال. قال الحافظ : جزم بصحبته ابن حبّان» وابن السكن» وأبو محمد بن حزم» 
وجماعة ممن صئّف في الصحابة يطول تعدادهم. وذكره البخاريّ في «التاريخ الكبير؛» 
وقال: قال الثوري: له صحبة» ولا يصح . وقال الترمذيٌ في «تاريخه»): أدرك النبي 
له وعامة روايته عن الصحابة. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره مسلم في الطبقة 
الأولى من التابعين. أخرج له أبو داودء والمصئف. وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث . 
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ل ات وله‎ 


-٠‏ (حذيفة) بن اليمان جِسْلء أو حُسّيل الصحابئ ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهماء تقدم7/ 7 . واللّه تعالى أعلم . ْ 0 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » سوى ثعلبة» فقد تفرّد به المصنف.». وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية صحابيَّ عن صحابيٌ» إن ثبتت صحبة ثعلبة» وإلا 
ففيه رواية تابعي عن تابعيَّ. واللّه تعالى أعلم اد 


<- الحديث 

(عَنْ لَعَْبَدَ بْنِ زَهدَم) الحنظلي أ: نه (قَالَ: ا > 
«العاص» بحذف الياء- ابن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ أبي عثمان» ويقال: 
عبد الرحمن» كُتل أبوه يوم بر كان لمات زه ابل أقيقة قبل زو مقركا :قال 0 
سعد قُبض النبي كلل ولسعيد تسع سنين» روى عن النبي كلهِ مرسلاء وعن عمر» 
وعثمان» وعائشة» وعنه ابناه: عُمرء ويحبى» ومولاه كعب. وغيرهم. قال الزبير بن 
بكار: استعمله عثمان على الكوفة» وغزا بالناس طبرستان» واستعمله معاوية على 
المدينة . وقال سعيد بن عبد العزيز: لكل قوم كريم» وكريمنا سعيد» وقال أيضًا: 
أقيمت عربية القرآن على لسان سعيد» لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله يك . و 
ابن عبد البرٌّ: كان من أشراف قو وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان. وروى 
الطبراني في «معجمه» أن عثمان كله قال: أي الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص . 
وقال ابن عبد البرّ: كان ممن اعتزل الجَمّلَ وصفين. وقال الزبير: مات في قصره 
بِالعَرْصَّة على ثلاثة أميال من المدينة» ودفن بالبقيع سنة (08) وقال البخاري: قال 
مسدد: مات سعيد» وأبو هريرة» وعائشة» وابن عامر سنة (/01) أو (08) قال: وقال 
غيره: مات سعيد سنئة (09) وهو قول خليفة بن خيّاط . 

(بطْبّرِسْتَانَ) وفي نسخة «في طبرستان»» وهي بفتح الطاء» والباء» وكسر الراء: بلاد 
واسعة بالعجم» وهي مركبة من كلمتين» «طبراء وهي بالفارسية اسم للفأس» 
و«استان»» وهي الناحية» ولكثرة اشتباك أشجارهاء لا يتمكن الجيش من سلوكهاء إلا 
بعد قطع الأشجار بالطبرء فلذا سميت «طبرستان»» وقيل: «الطبر» ما يش به 
الأحطاب» ونحوهاء وعليه سميت طبرستان» لأن أهل تلك الجهة كثيروا الحروب» 
وأكثر أسلحتهم الأطبار. فُتحت في عهد عثمان ظيه على يد سعيد بن العاص قله 
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يكن (ة اين البح 

(وَمَعَنَا حُذَيْفَةَ بْنُ الْهَمَانِ) جملة في محل نصب على الحال (فَقَالَ) أي سعيد بن العاص 
(أَيُكُمْ صَلَى مَعَ رَسُولٍ الله يله صَلَاةَ الْحَؤْفٍ؟. فَقَالَ حُذَيقَةُ : أنَا) أي أنا صليتها معه 
(فَوَصَفَ) أي وصف حذيفة كله صلاة النبي كَل بالقول» والرواية التالية صريحة في 
أنه بينها بالفعل» والظاهر أنه جمع بينهما زيادة في الإيضاح (فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله يك 
صَلَاةَ الْحَوْفٍ بِطَائِفَةٍ قٍَ رَكْمَةٌ) أي بكل طائفة ركعة واحدة (صَفٌ) بصيغة الماضي» كما هو 
بضبط القلم في النسخة الهندية» ويدل على هذا ما في «الكبرى» بلفظ «صفّت» بتاء 
التأنيث» والجملة في محل جر صفة ل(طائفة»» أو حال منهء وذكّر الفعل بتأويل «طائفة» 
بصِئْفٍء أو بعضء» وقوله (خَلْقَهُ) ظرف ل «صَفّ)2 ويحتمل أن يكون «صفَ» اسمًا 
مبتدءًا خبره الظرف» وسوَغ الابتداء بالنكرة التفصيل» أو كونه موصوفا بمقدّرء أي 
صف منها . 

وقال السندي كَُْدُةُ في «شرحه»: قوله: «صفٌ خلفه» بالجرٌ بدل من «طائفة». 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله إن صحت الرواية به فذاك» وإلا فلا يتعيّن. 
واللّه أعلم . 

(وَطَائْفَة أخْرَى بَينَهُ وَبَينَ الْعَدُوٌ) «طائفة» مبتدأ خبره الظرف (قَصَلَى بالطَائقَة التي تَلِيه 
رَكْعَةَ ُمْ نَكُصٌ هَؤْلَاءِ) أي رجع الذين صلّوا ركعة معهء يقال : لكضن عل علي 
تُكوضاء من باب قَعَدَ: رجع. قال ابن فارس: والنكوصٌ الإحجام عن الشيء (إلى 
مَصَافَ أُوليِكَ) بفتح الميمء وتشديد الفاء» جمع مصفف: أي أماكن صفوفهم في الحراسة 
(وَجَاءَ أُولَيِكٌ) أي الذين واجهوا العدوٌ (فَصَلَى بم رَكْعَةً) أخرى» زاد في الرواية التالية : 
«ولم يقضوا».ء وهي صريحة في اجتزاء كل طائفة بركعة واحدة» وبه يقول بعض أهل 
العلم» وسيأتي تحقيق القول في المسائل الآتية» إن شاء الله تعالى . 

وقد ساق الإمام أحمد الحديث في «مسندهء مطولاء فقال: 

حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سليم بن عبد السلولي» 
قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» ومعه نفر من أصحاب رسول اللّه يكل 
فقال:أيكم صلى مع رسول آله كل صئلاة: الخوف؟ اثقال: حذيقة: آنا قامد اصهدابك 
يقومون طائفتين» طائفة خلفك» وطائفة بإزاء العدوء فتكبرواء ويكبرون جميعاء ثم 


(1)- انظر «المنهل العذب المورود؛ ج/ا ص77١‏ . 
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تركع فيركعون جميعاء ثم ترفع فيرفعون جميعاء ثم تسجد ويسجد معك الطائفة التي 
تليك» والطائفة التي بإزاء العدو قيام بإزاء العدوء فإذا رفعت رأسك من السجود 
يسجدون» ثم يتأخر هؤلاء» ويتقدم الآخرون» فقاموا في مَصَافْهِمء فتركع فيركعون 
جميعاء ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك» والطائفة الأخرى قائمة بإزاء العدو. فإذا 
رفعت رأسك من السجود سجدواء ثم سلمت وسلم بعضهم على بعض» وتأمر 
أصحابك إن هاجهم هَيْجّ من العدوء فقد حل لهم القتال والكلام. انتهى . 

وقوله في هذه الرواية «فتكبرء ويكبرون جميعًا» لا ينافي ما يأتي في رواية المصنف أن 
حدينة نعو الل ضاى بالثامن» الأن هذا تبليم لبعد كن بيصلى 85 ولكيه قدم تعاايقة 
لكونه شاهد النبى يَكِيةِ حين صلاهاء فهو أضبط» وفعله أحوط . 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «فقام حذيفة» فصت الناس خلفهة لسعيدء أي 
صف حذيفة الناس خلف سعيد تعليما لهم كيف يصفّونء فصلى سعيد . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث حذيفة تيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 7/11 -١15179‏ وفى «الكبرى» 1917/77- بالإسناد المذكور» وفى 
١‏ 1670- و«الكبرى» 1418/77- عن عمرو بن علي الفلاس» تسن التطان» 
عن الثوريّ به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (أبو داود) ١757‏ و(أحمد) 86/0“ وه9”» و8944 و5٠١5‏ و5*5: (ابن 
خزيمة) ١747‏ و150١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: حديث حذيفة -رضى الله تعالى عنه- هذا اشتمل على إحدى 
الكينيات الى ورذت. قن عثلاة الخوكف»وهى أن كل طائقة ات يركعة واجدة» خيف 
قال: «ولم ا ومقلة حديث زيد بن ثابت الآني بعده 2-1071 وحديث ابن 
عباس تَفقكا الآتي أيضًا-”67١‏ و16777١-‏ وفيه أيضا: «ولم يقضوا»» وحديث جابر 
كيه الآتي أيضًا -١555-‏ وفي آخره «فكانت للنبي يله ركعتان» ولهم ركعة» . 

وقد حمّق هذا الموضوع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وبَيّئَه بيانًا شافيّاء ودونك 
عبارته : 

[مسألة]: من حضره خوف من عدو ظالم» كافر» أو باغ من المسلمين» أو من 


٠١١‏ مد 
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٠١١١ شح‎ 


سيل» أو من نارء أو من حنشء أو سبعء أو غير ذلك» وهم ثلاثة» فصاعداء فأميرهم 
مخيّر بين أربعة عشر وجهّاء كلها صح عن رسول الله يلد قد بيناها غاية البيانء 
والتقضّي في غير هذا الكتاب . 

قال: فإن كان في سفرء فإن شاء صلى بطائفة ركعتين» ثم سلم»ء وسلمواء ثم تأر 
طائفة أخرى» فيصلي بهم ركعتين» ثم يسلم» ويسلمون» وإن كان في حضر صلى بكل 
طائفة أربع ركعات» وإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعتين» وإن كانت المغرب 
صلى بكل طائفة ثلاث ركعات» الأولى فرض الإمام» والثانية تطوّع له . 

وإن شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة. ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهماء 
وإن شاء فق سأ وإن شاء لم يسلم» ويصلي بالأخرى ركعة» ويسلم؛ ويسلمون» 
ويجزئهم . 

وإن شاءت الطائفة أن 7 تقضي الركعةء والإمام واقف فعلت. ثم تفعل الثانية أيضًا 
كذلك. فإن كانت الصبح 088 بالطائفة الأولى ركعة» ثم وقفء ولا بذء وقضوا 
ركعة» ثم سلمواء ثم تأتي الثانية» فيصلي بهم الركعة الثانية» فإذا جلس قامواء فقضوا 
ركعة» ثم سلم ويسلمون؛ فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين» فإذا جلس 
قامواء فقضوا ركعة» وسلمواء وتأتي الأخرى» فيصلي بهم الركعة الباقية» فإذا قعد 
صلوا الركعة» ثم جلسواء وتشهدواء ثم صلوا الثالثة» ثم يسلم ويسلمون . 

فإن كان وحده فهو مخيّر بين ركعتين في السفرء أو ركعة واحدة» وتجزته» وأما 
الصبح» فثنتان ولابد» والمغزب ثلاث ولابدٌ» وفي الحضر أربع ولا بدّ. سواء في ذلك 
من طلب بحقٌء أو بغير حقّ . 

قال اللّه تعالي : ولا مر في لض ينس عََيَيْمْ اح أن كَتَصروا مِنَّ الصّكَة و إِنْ جِفمٌ أن ن 
يفتكم ألْدنَ كرو إن لكي اك إن مت في كَأقدتَ َهُمْ ألصكرة 
نكم 1 َنْيُم مَعَكَ وَليَْحْدَُاْ أَسْلِحتهم وَإِدَا سَجَذوا كَليكونوا من وَرَآبكُمْ وَلَْأتٍ 
اسه الحا 7 صا بسلا ذا 0 0 اعِذرَف وَأَْلِحتَيُم4» [النساء: -٠١١١‏ 
١6٠٠]ء‏ 0 : 

ثم كل ما صخ عن رسول الله وك فلا يحل لأحد أن يرغب عن شيء منه» قال اللّه 
تعالى آمرًا لرسوله كك أن يقول: #قل إِتَن كنت روه إل مط مُسَتَقِيمِ دينًا يما يَلَدَ بهم 
جنا وما كادَ ِن الْمفْركِيَ ين [الأنعام : »]17١‏ وقال تعالى : ومن يَرْضَبك عن لَه هسم 
إلا من سَفْدَ كَنْسَةٌ4 [البقرة: .]1١‏ وكل شيء فعله رسول الله ب فهو ملته» وملته ملة 
إبراهيم 2522 . 


١5١4 كِتابُ صَلاة الحَوْفٍ - حديث رقم‎ -١١ 
الا حح‎ 


قال: في حديث أب بكرة» وجابر: «أن رسول اللّه يه صلى بطائفة ركعتين في 
الخرف» ثم سلمء وبطائفة أخرى ركعتين» ثم سلم». قال: وهذا آخر فعل رسول الله 
كله لأن أبا بكرة شهد معهء ولم يُسِلِم إلا يوم الطائف. ولم يغز عَكدْذْ بعد الطائف غير 
تبوك فقط»ء فهذه أفضل صفات صلاة الخائف» لما ذكرناء وقال بهذا الشافعيّ» وأحمد 
ابن حئبل . 

قال: وحديث ابن عباس: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يد في الحضر 
أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» . 

ثم أخرج حديث تَعْلبّة بن زَهُدّم المذكور في الباب من طريق المصنف». وحديتٌ زيد 
ابن ثابت الآتي بعد حديث» ثم قال: الأسودٌ بن هلال ثقة مشهورء وثعلبة بن زهدم 
أحد الصحابة حنظليّ» وفدعلى رينول الله علق وسمع منه. وروى عنه. قال: وصحح 
هذا أيضا مسندًا من طريق يزيد بن زريع» وأبي داود الطيالسيّ» كلاهما عن عبد الرحمن 
بن عبد الله المسعوديّء عن يزيد الفقير»ء عن جابرء عن النبي كل وأخبر جابر أن 
القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذاء لا كون الصلاة ركعتين في السفر. وصح 
أيضًا من طريق الزهريّ» عن عبيداللُه بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس» 
عن النبي كيده وروي أيضًا عن ابن عمر . 

فهذه آثار متظاهرة متواترة» وقال بهذا جمهور من السلف. كما روي عن حذيفة أيام . 
عثمان يه . ومن معه من الصحابة» لا ينكر ذلك أحد منهمء وعن جابر وغيره. 
وروينا عن أبي هريرة: أنه صلى بمن معه صلاة الخوف. فصلاها بكلّ طائفة ركعة» إلا 
أنه لم يقض. ولا أمر بالقضاء. وعن ابن عباس : يومىء بركعة عند القتال. وعن 
الحسن أن أبا موسى الأشعريّ صلى في الخوف ركعة. وعن معمر» عن عبد الله بن 
طاوس» عن أبيه» قال: إذا كانت المسايفة» فإنما هي ركعة» يومىء إيماءء حيث كان 
وجهه. راكبًا كان أو ماشيًا. وعن سفيان الثوريّ» عن يونس بن عُبيد» عن الحسن» 
قال: صلاة المطاردة ركعة. ومن طريق سعيد بن عبد العزيزء عن مكحول في صلاة 
الخوف: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهور الدوابَ 
ركعتين» فإذا لم يقدرواء فركعة» وسجدتان» فإن لم يقدروا أخروا حيث يأمنون . 

قال ابن حزم: أما تأخيرها عن وقتها فلا يحل البتة» لأنه لم يسمح الله تعالى في 
تأخيرهاء ولا رسوله كلوه قال الله تعالى: قَإِنَ حِفْمُّم وجَالَا أو ركبانا» . 

وقال سفيان الثوريّ: حدثني سالم بن عجلان الأفطس» سمعت سعيد بن جبير 
يقول: كيف يكون قصرء وهم يصلون ركعتين؟ وإنما ركعة ركعة» يومىء با حيث كان 
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٠١: س-ه‎ 


وجهه. وعن شعبة» عن أبي مسلمة -هو سعيد بن يزيد- عن أبي نضرة» عن جابر بن 
عُراب”'' كنا مصافي العدوٌ بفارس» ووجوهنا إلى المشرق» فقال هرم بن حيّان : ليركع كل 
إنسان منكم ركعة تحت جئْته» حيث كان وجهه . وعن عبد الرحمن بن مهديّ » عن شعبة» 
قال: سألت الحكم بن غتيبة» وحماد بن أبي سليمان» وقتادة عن صلاة المسايفة؟ فقالوا: 
ركعة حيث كان وجهه. وعن وكيع» عن شعبة» عن المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم مثل 
قول الحكم» وحماد» وقتادة. وعن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن مجاهد في قول الله 
تعالى : قَإِنْ حِفْسُم وجَالَّا لا أو يبان * قال : في العدو يصلي راكبّاء وراجلا يومىء» حيث 
كان وجهه. والركعة الواحدة تجزئه. وبه يقول سفيان الثوريٌ» وإسحاق بن راهويه . 

قال ابن حزم: وهذان العملان أحبٌ إليناء من غير أن نَرْعَْبَ عن سائر ما صحّ عن 
رسول الله يَككيِ في ذلك» ومَعادً اللّه من هذاء لكن مِلْنَا إلى هذين لسهولة العمل فيهما 
على كل جاهل» وعالم» ولكثرة من رواهما عن النبي يلو ولكثرة من قال بهما من 
الصحابة والتابعين» ولتواتر الخبر بهما عن رسول الله كك ولموافقتهما القرآن. انتهى 
المقصود من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر في كلام ابن حزم ونه أن كثيرًا من 
السلف قالوا بموافقة حديث الباب» فأرجح المذاهب القول بمشروعية الاكتفاء بركعة 
واحدة عند الخوف . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو _حسبناء 
ونعم الوكيل . 

0 عَمْرُو بْنُ عَلِيّء قَالَ: حَدَتَنَا يخىء قَالَ:ْحَدَّئَنَا سُفْيَانُ قَال: حَدَّئَني 

بْنُ سْلَيم؛ ٠‏ عَنٍ الْأسْوَدِ بْنِ هِكَالِء عَنْ لَعلبَةَ ْنِ رَّهدَم» قَال: كُنَا مَعَ سَعِيدٍ بْنِ 

ا فَقَالَ: أبُمْ صَلَى مَعَ رَسُولٍ الله يك صَلَآة اَْوفٍ؟» كَقَالَ ُدَيقَةُ: 
أنَاء َم حديقةٌ؛ قَصَفٌ الثاس» خُلْقَةُ صَفْنِء صَفًا حلقةء وَصَفًا مُوَاذِيَ الْعَدُوُء فَصَلَى 
ا م ان نُصَرَفَ هَؤُلَاءِ إلى مَكَانِ هَؤُلَاءِ» وَجَاءَ أولَبِكَ فَصَلَى م رَكْعَةٌ 
وَلَمْ يَقُضْو 

قال 0 عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء» وهو طريق آخر لحديث 
حذيفة رضي الله تعالى عنهء وقد تقدم الكلام عليه سندًا ومتنا في الذي قبله . رعترو بن 
علي هو الفلاس» ويحيى هو القطانء وقد تقدما قبل ستة أبواب . وقوله: 


-)١(‏ قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المحلى»: لم أجد ترججمته. انظر هامش 
«المحلى» ج60 ص١3‏ . 
(1)- «المحلى؛ جه ص "5-1" . 


-١١‏ كِبَابُ صَلاة الحَوؤفٍ - حديث_رقم ١‏ “ها 
تمك ٠.6‏ تجح 


الناس» يحتمل أن يكون الناس فاعلاء وأن يكون مفعولاء لأن «صفف» يتعدى. ويلزم . 

وقوله: «موازي العدوه أي مقابله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١‏ أَخْبرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قَالَ: حَدَئَنَا يتخهى» قَالَ:حَدَتَنَا سُفْيَانُء قَالَ: حَدُني 
الرُكَينُ بْنُ الرّبيع» عَنِ الْقَاسِم بْن حَسَّانَء عَنْ رَنِدٍ بن نَابتِء عَنٍ الي يكل مِثْلَ صَلَاةٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند هو الذي قبله» سوى: 

-١‏ (الرُكين بن الربيع) -بتصغير الأول» وتكبير الثاني -بن عَمِيلة -بفتح المهملة» 
وكسر الميم- الَزَّاريَء أبو الربيع الكوفي» ثقة [4] 197/170 . 

. ]7*[ القاسم بن حسان) العامريّ الكوفيّ» مقبول‎ ( -١ 

روى عن أبيه؛ وعمه عبد الرحمن بن حرملة» وزيد بن ثابت» وفُلمُلة الجعفيّ. وعنه 
الرُكين بن الربيع» والوليد بن قيس السكونيّ. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: ثقة. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
أخرج له أبو داود» والمصنف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وفي «كتاب 
الزينة؛ 0٠/84‏ حديث: «كان يُكره عشر خصال. . .» الحديث . 

*- (زيد بن ثابت) بن الضحّاك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنهء تقدم7؟١/‏ 
3/9 . 

وقوله: «مثل صلاة حذيفة» لم يسق المصنف لفظ حديث زيد بن ثابت هه ٠»‏ بل 
أحاله على لفظ حذيفة طيه » وساقه ابن حبان فى «صحيحه» ج/ا/ -١7١‏ ولفظه: «عن 
القاسم بن حسّانء قال: أتيت زيد بن ثابت؛ نباف عن ضلةة اتخرف 44 فثال صل 
رسول الله يله وصَفٌ خلفهء وصفٌ بإزاء العدرّء فصلى بهم ركعةء ثم ذهبوا إلى 
مصاف إخوانهم» وجاء الآخرون» فصلَى بهم ركعة» ثم سلمء فكان للنبي يَكيةٍ ركعتان» 
ولكل طائفة ركعة» . 

والحديث صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه القاسم بن حسان». قال عنه ابن القطان: لا يعرف 
حاله» وقال عنه في «التقريب»: مقبول؟ . 

[قلت]: القاسم بن حسان روى عنه اثنان» ووثقه أحمد بن صالح» كما تقدم عن ابن 
شاهين» وذكره ابن حبان فى «الثقات». فلا يضرّه قول ابن القطان. ولا ما قاله فى 
«التقريب»» فتنبّه . ْ ١‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْحََوْفٍ 
١١5‏ طشلا لا 19777191 تا م ومست وات وا ا رطش الك 7207177705 100010701> اتن شق الفط مظان لستط فا" نت تن ل تت 7ن جا نه :لظن 5011 


وأخرجه المصنف هنا -١6١7/١09-‏ وفي «الكبرى» -١1919/77‏ بالإسناد 
المذكور: 

وأخرجه عبد الرزاق 575٠‏ وابن أبى شيبة 57١/7‏ وأحمد 1877/05 والطحاويٌ فى 
«شرح معاني الآثار» ”٠ ١‏ والطبراني 649 والبيهقي م/ 77 -.777 واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» دالب العرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١ 5”‏ أَخْبَرَنَا قُتِيبَةّ كَالَ: حَدَكَنا أَبُو عَوَائٌَ عَنْ بُكَبِرِ بْنِ الْأَحْنَسء عَنْ مُجَاهِدٍ 
عَنٍ ابْنِ عَبّاس» قَال: فض الله الصّلاة عَلَى لِسَانِ تَبيكُمْ لي في الْحَضَرٍ أْبَعَاء وفِي 
السّفَرِ رَكْعَتَينَ وَفِي الْحَوْفٍ رَكْعَدَ) ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم الكلام عليه 
سندًا ومتنًا في 407/7- وأبو عوانة: وضاح بن عبد الله اليشكريّ . 

والحديث صريح في كون الفرض في الخوف ركعة واحدة» وهو المذهب الصحيح». 
كما تقدم قريًا . 

وقال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلفء. منهم الحسن 
البصريّ» والضحًاك» وإسحاق بن راهويه» وقال الشافعىّ» ومالك» والجمهور: إن 
صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات» فإن كانت في الحضر وجب أربع» وإن 
كانت في السفر وجب رععتان». ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من 
الأحوال» وتأولوا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام» وركعة أخرى يأتي 5 
منفردّاء كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي كله وأصحابه في صلاة الخوف» وهذا 
التأويل لا بذ منه» للجمع بين الأدلة انتهى . 

قال السندي رحمه الله تعالى: لا منافاة بين وجوب واحدة» والعمل باثنتين» حتى 
3 إلى التأويل للتوفيق» لجواز أنهم عملوا بالأحبّ والأولى. واللّه تعالى أعلم. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : التأويل الذي ذكره النووي تأويل بعيد» منابذ لما صرحت 
به الأحاديث الصحيحة» من أحاديث حذيفة» وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد اللّهء وابن 
عباس #6 » من الاكتفاء بركعة واحدة؛ كما تقدم؛ ولما قاله كثير من السلف كما أسلفناه» 
فلا يُلتفت إليه» بل الحقٌ جواز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوفء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. 110-179 «شرح السندي» ج"؟ يلل‎ -)١( 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


عدمها عدم الذات 3 وما ليس بصحيح لايجزي 2 ولا يقبل ولا يعتد به 3 
وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجزاؤها عليه واجب اه 
كلام الشوكاني » نيل ج١/‏ ص 7١5-1١5‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي مذهب من قال 
باستحبابها » وأما أحاديث التسمية وإن قلنا بانتتهاضها للاستدلال بها 
بمجموع طرقها فمحمولة على الاستحباب لا على الوجوب لحديث 
رفاعة بن رافع الذي تقدم استدلال البيهقي به على عدم الوجوب 5 

وقد أخرجه هو في سننه بسنده عن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند 
رسول الله لله , فذكر الحديث في صلاة الرجل » فقال رسول الله مول : 
«إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله به بغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين » ويمسح رأسه ء ورجليه إلى الكعببن » وذكر 
الحديث. 

قال البيهقي : احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث اه 

فهذا الحديث ليس فيه ذكر التسمية فلوكان واجبا لبينه عليه الصلاة 
والسلام . 

والحاصل أن أحاديث التسمية على فرض صحتها مصروفة عن 
الوجوب إلى الاستحباب بهذا الحديث(1؟ . والله أعلم . 

المسألة السادسة : 

الظاهر في لفظها قول «باسم الله» كما دل عليه حديث الباب » قال 
ابن قدامة في المغني : إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول « باسم الله » لا. 
يقوم غيرها مقامها » كالتسمية المشروعة على الذبيحة »؛ وعند أكل 
الطعام» وشرب الشراب » وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها 


. ولايرد القول بوجوب المضمضة ؛ والاستنشاق » والاستنثار » لأنها داخلة في غسل الوجه‎ )١( 


| كِبَابُ صَلاةٍ الْحَوْفٍ - حديث رقم 1ه‎ -١١ 


ممه -١‏ أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِء قَالَِحَدْنَّنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ سَفْيَانَ 
قَالَ: حَدَكد نني”" أَبو بعْر بْنْ أبي الْجَهِم» عَنْ عُبيدٍ الله بن عَبْدِ الوه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» «أَنَّ 

رَسُولَ الله يكل صَلَى بِذِي قَرَدِ وَصَف الا خَلفهُ صَفْينِء صَفًا خَلْفَةُ وَصَفًا مُوَاذِيَ 
لذو: على بالْذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَة ثم الْصَرَ م انْصَرَفٌ هَؤُلَاءِ إلى مَكَانِ هَؤُلَاءِ» وَجَاءَ أُولَيك 
فَصَلَى بهِمْ رَكْعَة وَلَمْ يَقُضُواء. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 71/155 ]٠١[ (محمد بن بشار) بندارء أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يحيى) القطان» و- (سفيان) الثوري تقدما قريبًا . 

5 - (أبو بكر بن أبي الجهم) هو: ابن عبد الله , بن أبي الِجَهُم العدويّ» نسب لجدّهء 
ثقة [5]. وا سم أبي الجهم صخْير» ونا خا الاين حاتي حينة السلين يك 
بن عُوَيج . 

روى عن عمه محمد بن أبي الجهم, وابن عمرء وفاطمة بنت قيس» وعبيداللّه بن 
عبد الله بن عتبة» وغيرهم. وعنه الثوري» وشعبة» وشريك» وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم: صدوق. وذكوة اب 
حبان فى «الثقات». وقال الزبير بن بكار: كان فقيها. وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديك: أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون» سوى أبي داود» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث برقم ١61“‏ و8١51"‏ و١651"‏ . 

8- (اصبدالله بن عيذ الله ين شتبة بن متتعوة المذنن :ل ثقة ثبت فقيه [17] 557/56 . 

5- ( ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 917/ . 1م واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي» وفيه عبيد الله من الفقهاء السبعة» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من 
العباداة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١1593(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 


٠١‏ شح 


شرح الحديث 
(عَنِ ابْن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّْ رَسُولَ الله يك صَلَى بِذِي قَرَهِ) بفتح 


-)١(‏ وفي نسخة «احدثنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ صَلَاةٍ الْحََوْفٍ 
مسمتسسيستت لم١١‏ لقان فلات نت ص سس ور وو سس سس 1 0ن ا تج مط 6910:7077 777ل . 


القاف والراء: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خيبر» ويقال: ذو القّرّد. قاله في 
«اللسان» واختلف في أي سنة هي؟. فقيل: قبل خيبر بثلاث ليال» وإليه جنح البخاري 
في «صحيحه»» ورججحه الحافظ . وقال ابن سعد: كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول» 
سنة ستّ». قبل الحديبية» وقيل: في جمادى الأولى. وعن ابن إسحاق في شعبان 
بها" 

لوضف النّاس) تقدم أنه يحتمل الرفع والنصب» وفي نسخة «فصف الناس» (خَلْقَهُ 
صَفْيْن ضَنَا خلقة: وَصَفًا مَوَازِيَ الْعَدُوٌ) أي مقابله (فَصَلَى بالْذِينَ) وفيى نسخة 
«بالذي», أي بالصف الذي (خَلْفَهُ وَكْعَةٌ ثم الْصَرَ رَفَ هَؤُلَاءِ إلى مَكَانِ هَؤُلَاء» وَجَاءَ 
أُولَتِكَ مَصَلَى بم رَكْعَةٌ» وَلَمْ يَقُضُواه) أي لم يقض الفريقان الركعة الأخرى» بل اكتفوا 
بركعة واحدة» وهذا هو الراجح. وتأوله القائلون بعدم مشروعية ركعة واحدة في 
الخوف بأن المراد اع ل يضرا ادل الزار ير أو أذ ااذه جع ال موا إن أصواء 
إذ لا يقضي الخائف إذا أمن ما صلى على تلك الهيأة) أو أنهم صلوا في الخوف ركعة 
مع رسول الله يلد وسكت عن الثانية لأمهم صلّوها إفرادًا” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التأويلات كلها بعيدة عن نص الحديث» فلا 
يُلتفت إليها. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 

وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» وهو من أفراد المصنف 

كَكْلَنْةُء لم يخرجه من أصحاب الأصول غيرهء أخرجه هنا-977/17١-‏ وفي 
«الكبرى» -197١/77-‏ بالإسناد المذكور . 

وأخرجه (أحمد)١/‏ 77 و١/‏ 01" وه/ ”18 و(ابن خزيمة) .18114 واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أَخبرَني عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ بْنِ سَِيدٍ بْنِ كثيرء عَنْ مُحَمّدِء عَنِ الربَدِيّ عَنِ 
لزْريء عَن عُبَهدٍ اله بن عب لل ين عق أن عبْدَ الله بْنَ عَبّاسِء قَالَ قم وَسُولَ الله 
كد وَقَامَ الئاس مَعَهُ مَعَك فكَبْرَوَكبرُوا م رَكَعَ ورَكََ ناس مِنْهُمْ ‏ نْمْ سَجَدَ وَسَجَدُواء م 
قَامَ م إلى الرَكْعَةٍ الئَانِيدء َتَأَخْرَ الّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِْوَائَهُمْ. وَأَنَتِ الطائَفَةٌ 
الأخدي فَرَكُعُوا مَعَّ النّبِيّ يله وَسَجَدُواء وَالئّاس كلهم في صَلَاقٍ ُكَبرُونَ وَلْكنْ 
يَحْرْس بَعْضْهُمْ بَغضًا . 


-)١(‏ راب جع «الفتح» ج8 وَل 17 خارف" 
(5)- 3 في «طرح التثريب» ج” كله ١45‏ . 


١و٠“ كِتَابُ صَلاةَ الْحَوْفٍ - حديث رقم ه‎ -١١ 
: رجال هذا الإسناد: ستة‎ 

/؟١‎ ]٠١[ (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصي» صدوق‎ -١ 
0د م‎ 

؟- (محمد) بن حرب الخَؤْلانيَ الحمصيّ الأبرش» ثقة [9] ١797/1١77‏ . 

*- (الرْبِيديَ) محمد بن الوليده أبو الهذيل الحمصي القاضي» ثقة ثبت» من كبار 
أصحاب الزهريّ [/ا] 55/44 . 

والباقون تقدموا قريبًاء وشرح الحديث واضح . 

وقوله: «ولكن يحرس بعضهم بعضًا» محل هذه الصورة إذا كان العدوٌ في جهة 
القبلة» فلا يفترقون» والحالة هذهء بخلاف ما يأتيى في حديث ابن عمر مي » وقال 
الطمناوي + ليمن هذا بنخلاف القرآن»: لجوائ أن يكون قوله تعالى: «وَأْتَأتي. طايقة 
أْخْرَىى » إذا كان العدرٌ في غير القبلة» وذلك ببيانه َك ثم بيّن كيفية الصلاة إذا كان 
العدرٌ في جهة القبلة. واللّه أعلم"'" . 

ثم ظاهر هذه الرواية أنهم لم يقضوا الركعة الثانية» فهي توافق الرواية السابقة قبل هذا 
لابن عباس تنيب كما أشار إليه في «الفتح». واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاري 218/١‏ وأخرجه 
المصنف هنا ١075/1177‏ وفي «الكبرى» -١1477/77‏ بالإسناد المذكور. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل : 

أ خبَرنًا عبَيدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ إِْرَاِيمَ قَالَ: حَدَثنَا عَم قَالَ: حَدَنَنا أبي» 
عَن ابْن إِسْحَاقٌ » قَالَ: : حَدَّنَِي دَاوُدُ بْنُ الْحْصَينِ عَنْ عِكرِمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ) قَالَ: ما 
كَانْث صَلَاهُ الحَْفٍ إلا سَجْدَنَينِ كَصَلاةٍ ة أَخْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الوم أخَلف أَبميكُمْ هؤلاء» 
إلا ا كائثٍ مُقَبَاء قَامَتْ طائفَةٌ ِنْهُمْ وَهُمْ جميعَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يكل. وَسَحَدَتْ مَعَهُ 
طَائقةٌ مِنْهُمْ * َم قم رَسُولُ الله كه ولارايفتة 6ك نَم رَكَعَ» وَرَكُمُوا مَعَهُ حميعَاء ثم 
سَجَدَء كَسَجَدَ مَعَهُ الّذِينَ كَانُوا قِيَامًا وَل مر قَلَمَا جَلْسَ رَسُوَلْ الله يكل. وَالَّذِينَ 
سَجَدُوا مَعَهُ في آخر صَلَامهِمْ» سَجَدَ الْذِينَ كَانُوا قَِاما ِأنَفْسِهِمْ. 3 نم جَلْسُواء فَحَمَعَهُمْ 
رَسُولُ الله يك اسيم . 


رجال هذا الإسناد : مسعة 
-١‏ ( عُبيدالله بن سعد بن إبرهيم) الزهري, أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهان» 


٠١84‏ ححح 


. ٠١4؛ص «فتح؛» جلا‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتابٌ صَلَاةٍ الكَوْفٍ 
محممم 1١١٠١‏ لللاةة0ةة لسلسلسلُلنت2ت7؟©ب؟©بب+بب؟ب؟بب_ بابب ابابا بت؟©6606209767©7 00 


. 48١/١١ ]1١[ ثقة‎ 

1- ( عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعدء أبو يوسف المدني» نزيل بغدادء ثقة 
فاضل» من صغار[9] 7١15/١195‏ . 

- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» 
نزيل بغدادء ثقة حجة [1]4 "١5/١95‏ . 

4- (ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيّ مولاهم» أبو إسحاق 
المدني» نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق يدلس» ورمي بالتشيّع والقدر» من صغار 
[4] ه/ ١8غ‏ . 

ه- (داود بن الخصين) الأمويّ مولاهم. أبو سليمان المدني» ثقة» إلا في عكرمة. 
ورمي برأي الخوارج [5] ١757/٠١‏ . 

”- (عكرمة) مولى ابن عباسء» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت عالم بالتفسير» ولم 
يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا يثبت عنه بدعة [”7] ؟/ 31580 . 

- (ابن عباس) عبد اللّه البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 717/ 7١.‏ واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. (ومنها): أن فيه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةٌ الْحَوْفٍ إِلَا 
سَحْدَئَينِ) أىئ ركجين (كَصَلاةٍ ة أَخْرَاسِكُمْ) بالحاء المهملة» جمع حارسء قال المجد: 
حَرَسَه حَرْسّاء وحِرَاسَة» فهو حارسٌ, جمعه حَرَسسٌ -أي بفتحتين-» وأخرّاسٌ» وحْرَّاسٌ 
-أي بالضم-, وَالحَرَسِيَ واحد حَرّس السلطان. انتهى""© وقال ابن متظون : عرس 
الشيءع يحرّسّهُ -أي بالضم-. ويَحْرِسُهُ -أي بالكسر-: حَفِظةَء وهم الحُرَّاسُء 
وَالحَوب 6 -والا حراس » قال: والحَرّس: حَرَّسٌ السلطان» وهم الحُرّاس» الواحد 
حرسيّ» لأنه قد صار اسم جنس» فنسب إليه» ولا تقل: حارسٌ» إلا أن تذهب به إلى 


-)١(‏ «ق» مادة حرس. 


١١1/7 كِنَابُ صَلاةَ الَحَوْفٍ - حديث رقم‎ -١١ 
جح‎ ١١١١5 


معنى الجرّاسة» دون الجنس . وقال أيضًا: والحَرّس: خدم السلطان المُرَتَبُونَ لحفظه 
وحراسته انتهى7؟ . 

ووقع في بعض نسخ «المجتبى) بالخاء المعجمة» وهو تصحيف . 

(هَؤُلَاءِ) بدل من الأحراسكم) (اليوْمَ) ظرف لفكي وكذا قوله (خَلْفَ أَبِمَكُمْ 
ولا إلا أَمَا كانت عَقَبًا) بضمٌ. ففتح ) جمع عقبة بضمء فسكونء وهي النوبة» مثل 
غُْفُة وغُرّف» والمعنى أن طائفة سجدت بعد طائفة (قَامَتْ طَائِقَة مِنْهُمْ) هذا بيان لمعنى 
العْمّبٍ (وَهُمْ حميعًا مَعَ رَسُولٍ الله يكلق) جملة في محل نصب على الحال (وَسَجَدَتْ مَعَهُ 
طَائقَةٌ مِنْهُمْء ثُمْ قَامَ رَسُولُ الله يكو. وََامُوا مَعَهُ هُ جيعَاء نُمْ رَكَعَ» وَرَكَهُوا مَعَهُ حميمًا) أي 
ركع الطائفتان معه كَل (ثُمْ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الّذِينَ كَانُوا قِيَامَا أَوَلَ مَرّة) يعني الطائفة 
الأولى التي كانت تحرس حينما سجد النبي كَل بالذين وراءه (قَلَمّا جَلَّسَ رَسُولُ الله 
كد وَالَْذِينَ سَجَدُوا مَعَهُه في آخر صَلَامهم) وهم الطائفة الأولى في الحراسة (سَجَدَ 
الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لأَنْفْيِهِمْ) وهم الطائفة الثانية في الحراسة (ثُمّ ثم جَلْسُواء فُحَمَعَهُمْ رَسُولُ 
الله كله بِالنَسْلِيم) أي سلم يده وسلم الطائفتان معه . 

وهذي الكيفية هي الكيفية الثالثة من الكيفيات التى ذكرها المصنف. وحاصلها أن 
الطاافين هيع وكلوا فى القيلاة مع الدي 235 55507 ثم سجدت معه في الركعة 
الأولى طائفة» وحرست أخرى» ثم سجدت هذه معه في الركعة الثانية»ء وسجدت 
الأولى لنفسهاء ثم سلموا كلهم معه يَكِ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في سنده داود بن الحصين» وهو وإن 
كان ثقة» إلا أنه منكر الحديث فى عكرمة» كما قاله ابن المدينى» وغيره» إلا أن لحديثه 
هذا شواهدء فيصح بها . ْ ْ 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول» وأخرجه أحمد 
0 . واللّه تعالى أعلمء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى» قَالَ : حَدَّثَنَا د شُعْبَةٌ» عَنْ عَبْد الوّحْمَنٍ 
ابن الْقَّاسِمٍ» عَن أببه» عَنْ صَالِح بن حوَاتٍ» عَنْ سَهل بن أبي حَفمّة» أن وَسُولَ الله كه 
صَلَى بم صَلَاةَ الَف قَصَفّ صَفًا خَلْقَهُ وَضَنَا محافى العدؤ) قَصَلَى ببِمْ رَكعَةٌء ُ 
ذهب هَؤوْلَاءِء وَجَاءَ أُولَيِكَ فَصَلَى َم رَكْعَةٌ ثم قَامُواء فَقَضَوا رَكْعَةَ رَكعَة . 


. «لسان العرب" مادة حرس‎ -)١( 
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رجال هذا الإسناد: سبعة 

“- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الشهير 11] 77/75 . 

4- (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد المدني» ثقة فاضل1[] ١77/١١١‏ . 

6- (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدنيئ» ثقة فاضل فقيه[] 
الم 7 

5- (صالح بن خَوّات)-بفتح المعجمة» وتشديد الواو- ابن جبير بن النعمان 
الأنصاريّ المدنئ» ثقة [5] . 

روى عن أبيه» وخاله» وسهل بن أبي حَثْمَة. وعنه ابنه جبيرء ويزيد بن رُومان» 
وعامر بن عبد اللَّهِ ب بن الزبير» والقاسم بن محمد . 

قال النسائيى: ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن سعد: قليل الحديث . 
أخرج الجماعة حديث الباب فقط . 
رضي الله تعالى عنهماء وُلد سنة ثلاث من الهجرة 0/ .54 واللّه تعالى أعلم . 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة» أصحاب الأصول الذين رووا 
هع من عير وابيطة ) ولخ السعة وقد جمعهتم في قولي : 

اشْكَرَكَ الأبِمَهٌ ‏ الْهُدَاةٌ ذَرُ الأصولٍ السّبَّةٍ الْوْعَاهٌ 

فى تِسْعَةٍ مِنّ الشبوخ الْمَهَرَنْ الْحَافِظِينَ الماقيسن الْبَرَرَهْ 

أُولَيكَ الهج وَابِنٌ مُسغسصسر نَضِرّ وَيَعْقُوبُ وَعَمرٌ عَمْرٌ السّرِي 

وَابِنٌ الْعَلَاءِ وَابِنٌ بَشار كَذَا ابن القكتئ وَزَْادْ يُحْتَذَى 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه ثلاثة 
من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: عبد الرحمن» عن أبيه القاسم» عن صالح بن 
خوّات» وكلهم ملنيبون. (ومنها): أن فيه القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة المجموعين في قول: يعضهم : 

إِذَا قِيِلَ مَنْ في النّاس شيعه الجر مَقَالََهُمْ لِيسَث عَن الْحَقّْ خَارِجَة 


| 1*7 يِنَابٌ صَلاةٍ الحَوؤْ - حديث رقم‎ -١١ 
ع1 تح‎ 
قَقْلَ هُمْ عُبَِيِدُ الله عُرْوَةُ كَاسِمْ سَعِيدٌ أَبُو بَكْر سُلَيمَانُ خَارِجَة‎ 
. وقد تقدّم هذا كله غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم‎ 


شرح الحديث 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَفْمَة) -بفتح المهملة» وسكون:الكناة امه عبد الله وقيل7 
عامرء وقيل: اسم أبيه عبد الله وأبو حَكْمة جدّهء واسمه عامر بن ساعدة» وهو 
أنصاريّ ؛ من بني الحارث بن الخزرج 7 

واتفق أهل العلم بالأخبار على أن سهلا كان صغيرًا في زمن النبي تك إلا ما ذكر 
ابن أبي حاتم» عن رجل من ولد سهل أنه حدّثه أنه بايع تحت الشجرة» وشهد المشاهدء 
إلا بدرّاء وكان الذليلَ للنبى تكد ليلة أخد . 

وقد تعفن هذا تماعة ”من أهل التعرقة؛ وقالوا: إن هذه الصفة لأبيه» وأما هو فمات 
النبي كلِيدّ. وهو ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبريٌ» وابن حبّان. وابن 
السكن. » وغير واحد. وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة» ويتعيّن أن 
يكون مراد صالح بن خوّات في الرواية التالية: «عمن صلى مع رسول الله يك يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف» غيرَُء والذي يظهر أنه أبوه. كما سيأتي» إن شاء اللَّه تعالى. أفاده 
في «الفتح»"" 

(أَنْ رَسُولَ الله يك صَلَّى بهِمْ) أي بالصحابة م » ولفظ أبي داود: «صلى بأصحابه 
في خوف' ا(صَلَاةَ الْحَْفٍِ) الظاهر أنها غزوة ذات الرقاع ' كما صرّح به في الرواية التالية 
(قَصَفٌ صَفًا خَلْقَهُ وَصَفًا مُصَافُو الْعَدُوٌ) خبر لمحذوف» هم مصافوا العدوٌّء والجملة 
و ا ا ا 
ركعة» ولم يُبِيّن في هذه الرواية أن الطائفة الأولى أُنَّمَوا لأنفسهم الركعة الباقية 

وقد بين ذلك في رواية مسلم» ولفظهاء من طريق معاذ بن معاذء عن شعبة: «أن 
رسول الله يَكهِ صلّى بأصحابه في الخوف». فصفّْهم خلفه صفّين» فصلى بالذين يلونه 
ركعة» ثم قامء فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة» ثم تقدمواء وتأخر الذين 
كانوا قذامهم» فصلى بهم ركعةً» ثم قعدء حتى صلى الذين تخلفوا ركعة» ثم سلم» . 

ال ا م ال ا و يي 
أي الذين كانوا مصافي العدوّ (قَصَلَّى م رَكْعَةٌ) أي الركعة الثانية له (ثُمّ قَامُواء فَقَضًَا 


. 190-149 «فتح؟ ج21 يه‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْحَوْفٍ 
:7111 لفق 7100772777775:277770777177757771759772297 سمس سسب سح حجر :را ا بيطي عع ع وا حا 1010 :مان اش شط ل ةناها :1397115701 


طح ١١١‏ 
رَكْعَةَ رَكْعَةَه) أي قضى كل رجل من الطائفة الثانية لنفسه الركعة الباقية. بعد ما سلّم 
النبى يلك . 

وهذه الرواية صريحة في أنه يل سلم بعد ما أتمّت الطائفة الثائية صلاتهاء وهي 
تخالف روايةً المصنف الآتية برقم 24١9019‏ وروايةَ مالك في «الموط!»» ولفظها: 

عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن صالح بن حَوّات: أن 
سهل بن أبي حثمة حدّئه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام» ومعه طائفة من أصحابه» 
وطائفة مواجهة العدوّء فيركع الإمام ركعة» ويسجد سجدةٌ بالذين معهء ثم يقومء فإذا 
استوى قائمًا ثبت» وأتمّوا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون» وينصرفونء والإمام 
قائم» فيكونون وجّاه العدوٌء ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلواء فيكبّرون وراء الإمام؛ 
فيركع بهم الركعة» ويسجدء ثم يسلم» فيقومون» فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم 
ملعو نة انتهى 2300 

قال الحافظ أبو عمر كُدنُةِ : وهذا الذي رجع إليه مالك» بعد أن قال بحديث يزيد 
ابن رُومان» وإنما اختاره» ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر 
المأموم» وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام» قال: وهذا الحديث موقوف عند 
رواة «الموطإ»» ومثله لا يقال بالرأي» وقد جاء مرفوعا مسنذا انتهى . 

. وتابع مالا على وقفه يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى الأنصاريّ» في الرواية 
الآنية للمصنف في -١1007-‏ ويحيى القطان» وعبد العزيز بن أبي حازمء كلاهما عن 
يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» عند البخاريّ» ورفعه يحبى القطان في روايته عن شعبة» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن صالح بن خوّات» عن سهل بن أبي حثمة» كما 
في رواية الباب» قال ابن عبد البرّ: وعبد الرحمن بن القاسم أسنّ من يحبى بن سعيدء 
وأجل . انتهى. . 

والحاصل أن حديث سهل بن أبي حثمة تيهنا صحٌ مرفوعًا وموقومًا. . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث سهل بن أبى حثمة رضي الله تعالى عنهما هذا 
مق عليه .000 ْ ْ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


. ”7١ «الموطأ» بنسخة الزقاني ج١ ص‎ -)١( 
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أخرجه هنا-/1575/11- وفى «الكبرى» 77/ 19784- بالسند المذكور. وفى /١17‏ 
-١ 667‏ و«الكبرى» 4/5 عن أبن حيص عبرو بن علدا عن يحيى القطان» 
عن يحيى بن سعيد الأنصاريي عن القاسم بن محمد. عن صالح بن خَرّاتء عن سهل 
بن أبي حَنْمَة في صلاة الخوف. قال: يقوم الإمام . . . الحديث» موقوفًا عليه. واللّه 
أعلم . 

000 الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ١45/45‏ وه/ ١15‏ وه/ ١55.‏ (م) 7١1/5‏ . (د) ١١00‏ و94"؟١‏ 
(«ت) 56ه و.55ه (ق) ١57609‏ . و(أحمد) “558/7 و (الدارمى) ١67٠‏ و١”6١‏ . 
و(ابن خزيمة) ١767‏ و1807 و7708 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١٠1‏ - أَخْبرنَا قد عَنْ مَالِكِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ» عَنْ صَالِح بْنِ حََوَات عَمْنْ 
صَلَّى مَعَ رَسُولٍ الله يك َوْمَ ذَاتِ الرّقَاع؛ صَلَاةَ الْحَوْفٍِء أن طَئِقةٌ صَفّتْ مَعَُه وَطَائَفَةٌ 
وجا الْعَذُوٌ فَصَلَى بِالّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ انم نَبَتَ قَائْمَاء وَأَتَمُوا لِأنْفْسِهِمْ ثم م انْصَرَفُواء 
قَصَفُوا وجا الْعَدُوُه وَجَاءَتٍ الطَائِقَةٌ الأخرّى, َصَلَى بِهِمُ الرَكْعَة التي بَقِيثْ مِنْ صَلَاتِه 
َم تبت جَايماء ونوا لأنفهم ثم سَلم ب 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 


. (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه [1] 1//ا‎ -٠ 

*- (يزيد بن رُومَان) الأسديّء أبو رَوْح المدني» مولى آل الزبير» ثقة [0] . 

روى عن ابن الزبير» لسن وصالح بن خوّات» وغيرهم . وعله هشام بن عروة. 
وابن إسحاق». ومالك» وغيرهم : 


١6‏ تح 


وثقه ابن معين» والنسائئ» وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن سعد: كان 
عالما كثير الحديث» مات سنة .)١160(‏ أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط برقم لا51١‏ و74١7‏ و”7940 و1057" . 

5- (صالح بن خَوّات) المذكور في السند السابق . 

ه- (من صلى مع رسول الله ل قال الحافظ كك كله : : قيل: إن اسم هذا المبهم 
سهل بن أبي حثمة» لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن 
حَوّات» عن سهل بن أبي حثمة» وهذا هو الظاهر من رواية البخاريّ» ولكن الراجح أنه 
أبوه خوّات بن جبير» لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رُومَان شيخ مالك 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ صَلَاةٍ الْكََوْفٍ 
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فيه» فقال: عن صالح بن خوّات» عن أبيه. أخرجه ابن مَنْدَهْ في «معرفة الصحابة» من 
طريقه. وكذلك أخرجه البيهقيّ من طريق عبد اللّه بن عمرء عن القاسم بن محمد» عن 
صالح بن خوّات» عن أبيه. وجزم النوويّ في «تبذيبه» بأنه خوّات بن جبير» وقال: إنه 
محقق من رواية مسلم وغيره. وسبقه لذلك الغزاليَ فقال: إن صلاة ذات الرقاع في 
رواية خوّات بن ججبير. وقال الرافعيّ في «شرح الوجيز»: اشتهر هذا في كتب الفقه» 
والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوّات» عن سهل بن أبي حَثْمَة» وعمن 
صلى مع النبي يَكْةَ» قال: فلعلَ المبهم هو خوّات والد صالح. قال الحافظ : وكأنه لم 
يقف على رواية خوّات التي ذكرتهاء وبالله تعالى التوفيق . 

ويحتمل أن صالحًا سمعه من أبيه» ومن سهل بن أبي حَئْمة» فلذلك يُبهمه تارة» 
ويعيّنه أخرى» إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه» وليس 
في رواية صالح» عن سهل أنه صلاها مع النبي كله وينفع هذا فيما سنذكره قريبًا من 
إستعاد ان يكون سهل بن ابي خثمة كات في .بين اريخ من يترع في تلك الخراقيفإنه لا 
يلزم من ذلك أن لا يرويهاء فتكون روايته إياها مرسل صحابيّ» فبهذا يقوى تفسير الذي 

ا 1 1 الف 

صلى مع النبي يك بخْوَات» واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'". واللّه 
تعالى أعلم . 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ. (ومنها): أن 

(عَنْ صَالِح بْن حََوَاتِ) بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواوء آخره مثناة» أي ابن 
جبير بن النعمان الأنصاري» وصالح تابعيّ ثقة» ليس له في الكتب الستة إلا هذا 
الحديث الواجد”"*» وأبوه أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد؛» وهو صحابيّ جليل» 
أول مشاهده أحد» ومات بالمدينة سنة أربعين . أفاده في «الفتح»”" (عَمّنْ صَلَّى مَعْ 
رَسُولٍ الله كَكِ) ذكرنا آنقًا أن الراجح أنه أبوه حَوّات (يَوْمَ ذّاتِ الرّقَاع) بكسر الراء جمع 
-)١(‏ «فتح! ج48 ص 1١856‏ . 
-)١(‏ قاله في «نت» ج7.ص ١97‏ طبع مؤسسة الرسالة. 
(9- «فتح؛ ج48 ص ١81‏ : 
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لتشمل النية جميع واجباتها » ويكون مسميا على جميعها كما يسمى 
على الذبيحة وقت ذبحها . اه بتصرف ج١/‏ ص58 ٠١‏ . 

المسألة السابعة : 

قد يشكل على أحاديث التسمية في الوضوء ما أخرجه المصنف وابن 
ماجه عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن حضين بن المنذر » عن 
المهاجر بن قنفذ » قال : أتيت النبي تللّهوهو يتوضأء فسلمت عليه» فلم يرد 
علي» فلما فرغ قال : ١‏ إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير 
وضوء » وروى نحوه أبو داود » وفي رواية #إلا أني كرهت أن أذكر الله 
إلا على طهارة » رواه ابن حبان في صحيحه » والحاكم في مستدركه ١‏ 
وقال:إنه صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » فإنه يدل على أن 
التسمية عند الوضوء ليست مطلوبة » لأن النبي عله كره ذكر الله إلا على 
طهارة » فيدل على أنهءّهتوضأ قبل أن يذكر » والتسمية من الذكر . 

ويجاب عنه من وجهين : 

الأول : أنه معلول . 

والثاني : أنه معارض . 

أما كونه معلولا فقد قال ابن دقيق العيد في الإمام : سعيد بن أبي 
عروبة كان قد اختلط في آخره » فيراعى فيه من سمع منه قبل الاختلاط» 
قال : وقد رواه النسائي من حديث شعبة عن قتادة » وليس فيه (إنه 
ليمنعني »الخ ورواه حماد بن سلمة عن حميد » وغيره عن الحسن» عن 

وأما كونه معارضا : فبما رواه مسلم عن ابن عباس قال : بت عند 
النبي تكتهذات ليلة» فقام النبي لمن آخر الليل » فخرج» فنظر إلى السماء 
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الرُقعة بمعنى الخرْقة» وهي القطعة من الثوب. سميت هذه الغزوة ذات الرقاع» لأن 
الظهر كان قليلاء وأقدام المسلمين نَقِبَت من الحَفَاءء فلفُوا عليها الخِرّقء .وهي الرقاع . 
رواه البخاريّ ومسلم عن أبي موسى الأشعري ييه » وهو الصحيح في تسميتها. 
وقيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل: بشجرة في ذلك الموضع» يقال له: ذات 
الرقاع . وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع. وقيل: لأن 
خيلهم كان بها سواد وبياض . قاله ابن حبّان. وقال الواقدي: سميت بجبل هناك» فيه 
ُمّع» وهذا لعله مستند ابن حبّان» ويكون قد تصحف جبل بخيل. .وقد رجح السهيلي» 
والنوويٌ السبب الذي ذكره أبو موسى» ثم قال النوويّ:. ويحتمل أن تكون.سميت 
بالمجموع؛ وأغرب الداوديٌ» فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيهاء 
فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها. كذا في «الفتح» . 

واخثلف في هذه الغزوة متى كانت» فجنح البخاري في «الصحيح» إلى أنها كانت 
بعد خيبر» وعن ابن إسحاق أنها بعد بني النضير» وقبل الخندق» سنة أربع» وعند ابن 
سعد» وابن حبّان أنه كان في المحرّم سنة خمس . وقد تقدم الكلام في هذا في التنبيهات 
التي في أوّل «كتاب صلاة الخوف» . 

(صَلَاةَ الْحَوْفٍ) مفعول «صلّى» (أَنَّ طَائِقَةَ صَفْتْ مَعَهُ) أي للصلاة (وَطَائِفَةٌ) بالنصب 
عطفا على «طائفة»» ويجوز الرفع على الابتداء» أي وطائفة أخرى (وجَاءَ الْعَدُوٌ) بكسر 
الواو»ء وضمهاء أي مقابل العدرّء ونُصب على الظرفية ‏ إما عظفًا على المعهاء أو 
متعلق بخبر المبتدإء إن كان «طائفة» مبتدً! (قَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ ثُمّ) لما قام إلى 
الركعة الثانية (كَِّ َبَتَ) حال كونه (فَائِمَاء وَأَنَمُوا) أي الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى 
(لأنْْيهِم) الركعة الثانية (ثُمُ) بعد سلامهم (انُصَرَفُواٍ إلى وجه العدوّ (تَصَفُوا وجَاهَ 
الْعَدُوٌ) أي وهم في غير حالة الصلاة (وَجَاءَتِ الطَائَفَةٌ الأخرّى) التي كانت مواجهة العدو 
إلى مكان الطائفة الأولى» 6 فاقتذاوا بالنبي يله (َصَلَّى بهم الرَكْعةَ التي بَقِيث من صَلَايِد) 
وهي الركعة الثانية له (5ٌ ثم ثُبَتَ) كَل حال كونه (جَالِسَا) في التشهّدء ولم يخرج من 
صلاته بسلام (وَأَتَمُوا) 7 الطائفة الثانية (لِأنْفْيِهِم) الركعة الأخرى» وجلسوا معه في 
التشهّد (ثُمْ سَلْمَ بم) أي معهمء ليحصل .لهم فضيلة التسليم معه يله كما حصل 

للأولى فضيلة التحريم معهء وقد صلى كل طائفة معه يَكِلَةِ ركعة. وركعة لأنفسهم 
وُحداناء وهذه إحدى الكيفيات الثابتة في صلاة الخوف عن النبي تكو وقد اختارها 
الشافعي» وأحمد رحمهها الله تعالى» وسيأتي في المسألة الرابعة تحقيق القول في 
ذلك. إن شاء الله تعالى. . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
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رذا 
المستعان» وعليه التكلان 8 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث متفق عليه . 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 
أخرجه هنالا١/‏ /ا"1ه6١-‏ وفى فى «الكبرى») شخ ل بالسند المذكور . 
المسألة الثالثة : تمه رجه معه : 
أخرجه (خ) ١50/5‏ (م) 57١5/7‏ (د) 178 و(مالك في الموطا) ١١.‏ واللّه 
تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الخوف: 
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: كان مالك يقول بحديثه عن يزيد بن رُومان أن 
الإمام ينتظرتمام الطائفة الثانية»؛ ويسلّم بهمء وهو قول الشافعيّ» واختياره؛ ثم رجع 
مالك عن ذلك إلى حديث يحيى بن سعيدء عن القاسم أن الإمام يسلّم إذا أكمل 
صلاته» ويقوم مّن وراءه» فيأتون بركعة» ويسلمون. وقد زاد ابن القاسم في «الموطا) 
فى آخر حديث يحيى بن سعيد: وقال مالك: هذا الحديث أحبّ إلىّ. قال أحمد بن 
خالد: وبه قال جماعة أصحاب مالك» إلا أشهب. فإنه أخذ بحديث ابن عمر فى صلاة 
الخوف. ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد القياس على سائر 
الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء» وأن السئّة المجتمع عليها أن 
يقضي المأمون ما سُبقوا به بعد سلام الإمام. وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك سواءً» 
لحديث القاسم» عن صالح بن خوّات» عن سهل ابن أبي حثمة. وقال الشافعي: 
حديث يزيد بن رُومان» عن صالح بن وات مسند» والمصير إليه أولى من حديث 
القاسم» لأنه موقوف”'“» قال: وهو أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله 
عزْ وجل . 
0 الإمام ببعضهم لقوله: لهم طايكة ينم 
2 سمو سر هه 1 ,. 52 
تنك وَللْيدوا نيم 6 ذا مجدوا كَليسَكوثُواأ من وُرَابكثّ # [النساء 5 ]٠‏ 0 
انصراف الطائفتين» والإمام من الصلاة معا بقوله: ##فَإِدًا هَصَيْيْم ألصَّلرة»# 
. [النساء: ]١٠١*‏ ذلك للجميع ‏ لا للبعض » ٠»‏ ولم يذكر أن على واحد منهم قضاءةٌ 
قال: وفي الآية دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل فى الصلاة إلا بانصراف الأولى» 


. ١675 الصحيح أنه صح مرفوعًا من طريق القاسم؛ كما تقدم للمصنف قبل هذا رقم‎ -)١( 


-١١‏ كِنَابُ صَلاةٍ الحَوؤفٍ - حديث رفم /10ه| 


لقوله : لاوَلَنَأتِ طَايمَةٌ أُْرّى لَرْ يُصسَلُوأ4. وفي قوله: لاَلِصَنُا مك4 دليل على أن 
الطائفة الثانية تنصرف» ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام . 

هذا كله نَرَّعَ به بعض أصحاب الشافعي بالاحتجاج له على الكوفيين وغيرهم . 

ولم يختلف قول مالك» والشافعيّ» وأبي ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية بأم 
القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى» ثم أتته» فركع بها حين دخلت معه» قبل أن 
تقرأ شيئا أنه يجزئهم» إلا أن الشافعي قال: إن أدركوا معهم ما يمكنهم فيه قراءة فاتحة 
الكتاب فلا يجزئهم إلا أن يقرؤها . 

قال الجامع : قد تقدم في باب القراءة أن الراجح أن المسبوق إذا أدرك الركوع ولم 
يدرك القراءة لا تجزئه تلك الركعة» بل لا بد من قضائها بعد سلام الإمام» لأنه لا صلاة 
إلا بأم القرآن. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

قال أبو عمر: وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعي سواءً على 
حديث سهل بن أبى حثمة» ورواية يزيد بن رُومان هو المختار عند أحمدء وكان لا 
يت من 'فعل شليكا من الأوجه المروية فى مئلاة الخوفنة» قال + ولكتي أختار حديت 
سهل بن أبي حثمة» لأنه أنكى للعدوٌ. كال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي 
حثمة تستعمله» والعدوٌ مستقبلٌ القبلة» وغيرٌ مستقبلها؟ قال: نعم هذا أنكى لهمء لأنه 
يصلي بطائفة» ثم يذهبون» ثم يصلي بأخرى» ثم يذهبون . 

واختار داود بن عليّ وأصحابه أيضًا حديث سهل بن أبي حثمة من رواية يزيد بن 
رومان» وغيره»ء عن صالح بن خوّات» عن سهل بن أبي حثمة . 

قال: وأما أبو حنيفة وأصحابه» إلا أبا يوسف. فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوريّ» 
وشريك. وزائدة» وابن فضيل» عن خصيف» عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعودء 
عن أنه قال: “مان :سيول الله كف ميلذة النشرفنه ملافة ...وطاق ميعقيان العدق: 
صلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين» وانصرفواء ولم يسلمواء فوقفوا بإزاء العدوء ثم 
جاء الآخرون» فقاموا مقامهمء فصلى بهم ركعةء ثم سلّمء فقام هؤلاء». فصلّوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء وذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي القبلة» ورجع أولئك 
إلى مقامهم. فصلُوا لأنفسهم ركعة, ثم سلمو"" . 

وروى أبو الأسودء عن عروة بن الزبير» عن مروان» عن أبي هريرة» قال: صليت 
مع النبي وَل صتلدة اشرق و فلكو مق حلدينة أبن تيعو دوا 17ب 


االلتلببح- 


(١)ت‏ أخرجه أبو داود» وفيه خصيف بن عبدالرحمن مختلف فيه ؛ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
(0)- سيأتي للمصنف رقم ١657‏ ' 


وأما الثوري فَخيّرَ في صلاة الخوف على ثلاثة أوجه: (أحدها): حديث ابن مسعود 
الذي ذهب إليه أبو حنيفة . (والثاني): حديث أبي عياش الزُرقي”'"» وإليه ذهب ابن أبي 
ليلى جملة» .وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدوٌ فى القبلة . (والثالث): حديث 
تعلبة بن زهدم. عن حُذيفة”"". انتهى كلام ابن عبد البرّ بتصرّف”؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق أن كل ما صحّ عن رسول اللّهِ يَليِ أنه فعلهء 
يجوز العمل به» كما قال الإمام أحمد وغيره» وأن اختيار بعض الكيفيات يكون على 
حسب المصالح المترتبة عليه» فأيّ كيفية كانت أحوط في الحراسة» فهي الأولى بالنسبة 
لتلك الحالة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

١04‏ أخير خُبَرنا إسْمَعِيل بْنْ مَسْعُودِ عَنْ يزيد بن رَرَِعِ قَالَ: اك ور قن 
الزُهْرِي » عَنْ سَالِم؛ عَنْ أبيه : : «أَنّ رَسُولَ الله يه صَلَىْ بإخدّى الطَائف ِقََيِنِ رَكْعَة 
وَالطَائِفَةٌ الأخرى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوٌّ نم انطْلَقُواء فَقَامُوا في مَقَام وليك وَجَاء أُولَيكَ» 
لعل ون ولد أرى: اجام عي : ٠‏ قَمَامَ مَؤْلَاءِ فَقَضَوا رَكْعَتَهُمْء وَقَامَ مَؤُلَاءٍ فَقَضَا 


ا 
ل" 
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رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 21/57 ]1١١1 (إِسْمَعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِ) الجَخدريّ البصري» ثقة‎ -١ 

ا - (يَزِيدَ بْنِ زُرَيعِ) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [0]8/ 0 . 

“- ( معمر) بن راشدء ابو عروة الصنعاني» ثقة ثبت [/ا] ٠١/٠١‏ . 

31 (الزهري) محمد بن مسلم تقدم قريبًا . 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [9] 49/97 

5- (عبد الله بن عمر). بن الخطاب رضى الله تعالى يا ل والله تغالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ومعمرء وإن كان يمنيّاء 


-)١(‏ سيأتي للمصنف رقم -1049و21600. 
(؟)-تقدم للمصنف برقم ١9179‏ . 
()- «الاستذكار» جلا ص 517-اا ٠‏ «التمهيد» ج15/ م70 


١91/ كِنَابُ صَلاةٍ الْحَوْفٍ - حديث_رقم‎ -١١ 


إلا أنه له بصري الال كدر ره 0 مدن بالمدنيين . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي 
ا الأربعة» ا السبعة, 00 ا 208 واللّه : تعالى 


عل 


شرح الحديث 

(عَنْ سَالِمِ؛ عَنْ أبِيه) عبد اللّه بن عمر َك (أَنَّ رَسُولَ الله يلك صَلّى بإخدى 
الطَائقئين رَكمّة) وفي الرواية التالية : «قال: غزوت مع رسول الله يكل قِبَلَ نجدء فوازينا 
العو 00 ف رسول الله كَهِ يصلي بناء فقامت طائفة ما معهء وأقبلت 
طائفة على العدق. . 

(وَالطَائِفَةٌ الأخرى ى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوٌ) أي مقابلتُهُ (؛ م انْطَلَقُوا) أي ذهبت الطائفة التي 
قامت معه بعد أن صلى بها ركع (فقَاُا في مقام ويك أي الذين واجهوا العدو (وجام 
أوليك. فَصَلَى بم رَكْعَةَ أخرَى) هي الركعة الثآنية له (ثم سَلْمَ علَِهمْ) أي على الطائفة 
الثانية (فَقَامَ هَؤّْلَاءٍ فَقَضَوا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَا رَكْعَتَهُمْ) وفي الرواية الآتية : ثم 
قام كل رجل من الطائفتين» فصلى كل رجل لنفسه ركعة» وسجدتين». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ظاهره أنهم أتمّوا لأنفسهم في حالة واحدة» ويحتمل 
أمهم أتموا على التعاقب» وهو الراجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم تضييع الحراسة 
المطلوبة» وإفراد الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود كلك , 
ولفظه : ثم سلمء فقام هؤلاء -أي الطائفة الثانية- فقضوا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم 
ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم. فصلُوا لأنفسهم ركعة» ثم سلموا» انتهى . 

وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء ووقع 

في الرافعي تبعًا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية 
تأخرت: وجاءت الطائفة الأولى» فأتموا ركعة. ثم تأخرواء وعادت الطائفة الثانية» 
فأتمواء ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق . 

واستدل بقوله: «طائفة» على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العددء لكن لا بِدّ أن 
تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك» والطائفة تطلق على الكثير والقليل» حتى على 
الواحد» فلو كانوا ثلاثة؛ ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد.» ويحرس 
واحدء ثم يصلي الآخرء ار ا و لي لتر أت 
الجماعة مطلقًا ٠‏ لكن قال الشافعي : أكره أن تكون كل طائفة أقلّ من ثلاثة» لأنه أعاد عليهم 

ضمير الجمع بقوله: «أمْلحترم ». ذكره النوويٌ في «شرح مسلم» وغيره. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْحََوْفٍ 


١١١ ١2 ضح‎ 


واستدل به على عظم أمر الجماعة؛ بل على ترجيح القول بوجوبهاء لارتكاب أمور 
كثيرة لا تُغتفر في غيرهاء ولو صلى كل امرىء منفردًا لم يقع الاحتياج إلى معظم 
ذلك”''2. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-168/117- وقى «الكبرىقة -1578/95- بالسند المذكورء 
وفي079١1-‏ و«الكبرى»979١-‏ عن كثير بن عُبيد» عن بقية» عن شعيب بن أبي 
حمزة» عن الزهري به. و٠65١-‏ و«الكبرى» -١9477‏ عن محمد بن عبد اللّه بن 
عبد الرحيم البَزْقِيّء عن عبد الله بن يوسف» عن سعيد بن عبد العزيز» عن الزهريٌّ به. 
و١541١-‏ و«الكبرى» -١9171‏ عن عمران بن بكار» عن محمد بن المبارك» عن الهيثم 
ابن حميد» » عن العلاء» وأبي أيوب » كلاهما عن الزهري» عن ابن عمر. و657١-‏ 
و«الكبرى» عن عبد الاعلن بن واصل بن عبد الأعلى» عن يحيى بن آدم» عن 
سفيان الثوريّء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر كا . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (خ) ؟/لااو 18/5 وه/15١و58/5‏ (م) 7١7/15‏ (د) ١١147‏ (ت) 054 
(ق) ١١58‏ (مالك فى الموطإ)١١‏ (أحمد)؟7/”١‏ و5١‏ و٠١6١‏ وه6١‏ 
(الدارمي)5179١‏ (ابن خزيمة) 48٠١‏ و١4ة‏ و4ه"١‏ وههاو155و.1"510 واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 أ خبرَني '' كَبِيرُ بن عَبَيد عَنْ بَقِيَة) عَنْ د شُعَببء قَال: حَدَثَنِي الزْهْرِي 
قال : حَدني سَالِمُ بن عبْدِ الوه عَنْ أببوء قَالَ: عرو مَعَ وسو الله 56 قبل جو 
َوَارَنَا الْعَدُوٌّ وَصَائْفَْاهُمٍ ' "» قَتَاء م رَسُولَ اللّه 21 يُصَلَي باء فَقَامَكْ طَائِفَةٌ منًا ما مَعَهُ 
قبل طَائقَة عَلَى الْعَدُوٌ فَرَكَمَ سو الله ل وَمَنْ معَهُ رَكْعَةٌ؛ اوسجد سَجْدَتَينِ ثُمَ 


- 


1 ا فَكَادٌ |(“ مَكَانَ أوليك ال أ وجَاءت الطائَمَةٌ د اله ل تُضاءة وك 
نُصَرَفُو و دين : فر 


. 37١7-1١١١ «دفتح» ج"ا ص‎ -)١( 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ -)1( 
. (5)-وفي نسححة «وصففناهم؟‎ 
(4)-وفي نسخة «وكانوا»‎ 


١0/4 كِنَابُ صَلاةَ البحَوؤفٍ - حديث رقم‎ -١١ 


م رَكْعَةَ وَسَجْدَنَينِء ثُمْ سَلّمَ رَسُولُ الله يل فَقَامَ كُلْ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَء فْرَكَمَ 
لَِفْسِهِ رَكْعَة وَسَجْدَنَين) 
رجال هذا الإسناد : سمتة : 

. 185/0 ]٠١[ (كثير بن عبيد) أبو الحسن الحمصيّ الحَذَاء المقرىى» ثقة‎ -١ 

"- (بقية) بن الوليد الحمصئّ» صدوق كثير التدليس عن الضعفاء[4] 00/5445 . 

- (شعيب) بن أبي حمزة الح : ثقة ثبت[/59]9/ 86 . 

والباقون تقدموا في السند الماضيء وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفي إسناده بقية بن الوليدء وهو كثير التدليس عن 
الضعفاءء كما سبق آنفَاء وقد عنعنه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به بقية» بل تابعه أبو اليمان الحكم بن نافع في روايته عن شعيب 
ابن أبي حمزة؛ عند البخاري في «صحيحه» ج7/ ١0‏ و57/0١»‏ فالحديث به صحيح. 
فتنبه. واللّه تعالى أعلم . ْ 

وقوله: قبل نجد' بكسرء ففتح» منصوب على الظرفية» أي جهة نجدء و«النجد؛ 
بفتح» فسكون: كل ما ارتفع من بلاد العرب من تبامة إلى العراق» وقال الأبهريّ: 
المراد هنا نجد الحجازء» لا نجد اليمن. قال العينيّ والقسطلاني : هذه الغزوة هي غزوة 
ذات الرقاع : 

وقوله : «فوازينا العدو» بالزاي» من الموازاة» وهي المقابلة والمواجهة. وأصله من 
الإزاء بهمزة فى أوله. قال الجوهريٌ: يقال: هو بإزائف أي بحذائه. وقد آزيته: إذا 
خاذيعه» بولا تقل .ويه الاق : 

فعلى هذا أصل و«ازينا آزيناء قلبت الهمزة واوًا. وقال القاري بعد نقل كلام 
الجوهري: لكن رواية المحدثين مقدمة على نقل اللغويين» مع أن المثبت مقدم على 
النافي» ومن حفظ حجة على من لم يحفظء لا سيما وقد وافقهم صاحب «النهاية»» أو 
هما لغتان» كالمواكلة» والمواخذة انتهى0؟ . 

وقوله: «فقام كل رجل من المسلمين» فركع لنفسه الخ» فيه دليل على أن المسبوقين 
يصلي كل منهم لنفسه. ولا يُشرع لهم أن يقدّموا أحدهم فيصلوا خلفه جماعة» لأنهم في 
حكم صلاة الإمام الذي سلّم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


()- انظر «المرعاة» جه ص98 . 


/ 


شرح_سئن النسائو - كِبَابُ صَلَاةٍ الْخََوْفٍ 
للا يول 


حسبناء» ونعم الوكيل . 
- أخْبَرَنَا مُحَمَدُ 


مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن عَبِدٍ الرجيم الْبَرقَيُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يُوسْفَ 
قَالَ : آنا سَعِيد بن عبد امير عَنِ الزّهْرِيّء َال كان عَبْدُ الله ُْ عْمَرَ بُحَدْتُ أله 
صَلَّى صَلَاةَ الَوْفٍء مَعَ رَ سُولٍ الله ل ثَالَ: كَبْرَ الب يكل وَصَف حَلْفَهُ طَائقةٌ مِنا 
كك طَائقة على اعدو ور م الب َل رَكْعَةَ وَسَجْدَتَينِء ثم اْصَرَقُواء ادم 
عَلَى الْعَذُوَ وَجَاءتٍ الطائقةُ |أ خرَى» لضام ثم َل 
م قَامَ كل رَجلٍِ مِنَ الطائفْينِء فَصَلّى لِتَفْسِهِ رَكْعَةٌ وَسَجْدَنَينٍِ . 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


-١‏ (محَمّد د ْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّحِيم) بن الا بن أبي زرعة» المصريّ. أبو 
عبد الله بن الْبَرْقِيُ -بفتح الموحدة» وسكون الراء- مولى بني زهرة» وفنا يُنسب" إلى 
جدذه» قيل : «البَرْقيَ) لأنه كان يتّجر هو وأخوه إلى بَرْقَة ثقة ]١١[‏ . 

روى عن أسد بن موسى» وموسى بن هارون» وعبد الله بن يوسف التئيسيّ» 
وغيرهم. وعنه أبو داود» والنسائي» وابنه عبيدالله» وأبو حاتم» وغيرهم . 

قال النسائى: لا بأس به: وقال ابن يونس: كان ثقة» حدّث بكتاب «المغازي» عن 
عبد الملك بن هشامء توفي في جمادى الآخرة سئة (7594). تفرّد به المصنف. وأبو 
داود» وله فى هذا الكتاب سبعة أحاديث . 

؟- ( عبد الله بن يوسف) التيسي -بمثناة» ونون ثقيلة» بعدها تحتانية» ثم مهملة- 
أبو محمد الكلاعيّ المصريٌ» أصله من دمشق» نزيل تِنّْْسء ثقة متقن» من أثبت الناس 
فى «الموطإا. من كبار ١97 /179]1١[‏ : 
٠‏ #- (سعيد بن عبد العزيز) النَتُوخِيَ الدمشقئ, ثقة إمام. لكنه اختلط في آخره[0]1/ 
. 

والباقون تقدموا قريبّاء والحديث» بإداكات وسامطاع كنا دعت امات في 
الرواية التالية» إلا أنه صحيح بما سبق» وما يأتي» فتنبه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وفوحستاء ونم الركيل + 

-1١‏ أَخْبرنِي عِمْرَالَ بْنْ بكاره قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ: َنبا اليم 
ابْنُ حُمَيِدِء عَنِ الْعَلَوِء وَأَبِي أَيُوبَ» عَنِ الزّهرِيُء عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَى 

سُولُ الله كله صَلَاةٌ الْحَوْفٍء قَامَء 0 خَلْمَهُ طائِقَةٌ مِنَاء وَطَائِفَةَ مُوَاجهَةٌ 


-)1١(‏ ضبطه ابن ماكو لا سَعْيّهُ بسكون العين المهملة. وفتح التحتانية » ثم هاء. قاله في ااتت6 ج7 
ص 25١9‏ . فما وقع في ات؟ من أنه سعيد فتصحيف. فتنبه. 


١54١ كِنَابُ صَلاةٍ الحَوْفٍ - حديث رقم‎ -١١ 


الْعَدُوٌ فْرَكُعَ بم رَسُولٍ اللّه يكل رَكْعَة وَسَجَدَ سَحْدَتَين 24 م انْصَرَقُوا وَل يسَلْمُواء 
وَأَنبَنُوا عَلَى الْعَدٌُ قَصَفُوا مَكَامُمْء وَجَاءَتِ الطَائِقَةُ 507 َصَفُوا خَلْفَ رَسُولٍ اللَّه 
يذ ُصَلى بيمْ رغد وَسَجْدَئَينِء كم لم رَسْولُ الله و وكَذ نم َكمتَينء وي 
سَحَدَات » م م قَامَتِ الطَائِمَئَانِ فَصَلّى كُلْ إِنْسَانِ مِنْهُمْ لِنَفيِهِ رَكْعَةَ وَسَجْدَتَينِ . 


َالَ أَبُو بكر ابْنْ السْئَيَ : لي سجع بن بن عو خدفيي. وَلَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْهُ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمران ا الكلاعيّ أبو موسى البرّاد -بموحدة ثقيلة- الحمصيّ 
المؤذن» ثقة [11]. ١‏ 

روى عن الحسن بن حُْمَير» وبشر بن أبي حمزة» ومحمد بن المبارك الصوريّ» 
وغيرهم . و النسائيٌ» وأبو حاتم» ومحمد بن جرير الطبريّ» وغيرهم. قال 
النسائي : ثقة ثقة. وقال مسلمة , بن قاسم : لا بأس نه مات بحمص سنة (١/1؟7).‏ تفوّد به 
المصتف» وروى عنه في هذا الكتاب عشرين حديعًا . 

؟- (محمد بن المبارك) بن يعلى القرشيّ الصوريّء أبو عبد الله القلانسَ» سكن 
دمشقء ثقة» من كبار ل .]٠‏ 

روى عن الهيثم بن حميد» ومعاوية بن سام ل 0 0 ٠‏ وعنه ابنه 
محمد» وعمران بن بكار» والذهلي. وغيرهم . . قال أبو زرعة الدمشقى مشقي عن الوليد بن . 
عتبة: سمعت مروان بن محمد يقول: ليس فينا مثله. قال أبو زرعة: كيد : 
في شوّال سنة )7١15(‏ وصلى عليه أبو مسهرء فلما فرغ أثنى عليه وقال: الترعنيه الله 
فذكر جميلا. وقال محمود بن خالد: قال ابن معين: محمد بن المبارك شيخ الشام بعد 
أبي مسهر . وقال العجليّ» وأبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
مولده سنة )١67(‏ ومات سنة )١5(‏ وكان: من العيّاد. وذكره ابن شاهين في «الثقات». 
وقال الخليليّ : ثقة. وقال الذهليّ: كان أفضل أهل الشام. أخرج له الجماعة» وله في 
هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط :. 

الو (الهيثم) بن حميد الغسّانيَ مولاهم. أ أخمد» أو أبو الحارث الدمشقيّ» 
صدوق. رمي بالقدر [/5]9 7١5/11‏ . 

4- (العلاء) الحارث بن عبد الوارث الحضرميّ» أبو وهبء. ويقال: أبو محمد 
الدمشقيّ . صدوق فقيه» لكن رمي بالقدرء وقد اختلط [6] . 

روى عن عبد الله بن بُسرء ومكحولء والزهري». وغيرهم. وعنه الأوزاعي» 
والهيثئم بن خحميدء ويحيى بن حمزة» وغيرهم. . قال معاوية بن صالح. عن أحمد : 
صحيح الحديث» وكذا قال المفضل الغلابي» وقال الدوريٌ» عن ابن معين : ثقة» قيل 
له: في حديثه شيء؟ قال: لاء ولكن كان يرى القدر. وقال ابن المديني : ثقة. وقال 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الَْفٍ 
شت ١ ١١‏ 
دُحيم: كان مقدمًا على أصحاب مكحولء ثقة. وقال أبو حاتم: لا أعلم أحدًا من 
أصحاب مكحول أوثق منه؛ وقال الكناني: قلت لأبي حاتم عنهء فقال: كان يرى 
القدرء كان دمشقيًا من خيار أصحاب مكحول» صدوفًا في الحديث ثقة. وقال ابن 


سعد: كان قليل الحديث؛ ولكنه أعلم أصحاب مكحولء» وأقدمهم» كان يُفتي حتى 
خولط . وقال أبو مسهر: مات يوم مات وهو فقيه الجندء وفي رواية أفقه الجند. مات 


سنة )١75(‏ وهو ابن )/١(‏ سنة. روى له الجماعة» سوى البخاري» وله فى هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم ١94١‏ و4840 و0470 و0475 . ْ 

ه- (أبو أيوب) الشامي» عن الزهريٌ» عن ابن عمر حديث الياب فقط» وعنه الهيثم 
ابن حميدء مجهول [ل]. انفرد به النسائىّ بحديث الباب . 

والباقياة تقدما قرينا» واللحدية ميم بها اشرق ريات ,وقد تدم «الببحك يه 
مستوفى قريبًا. وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله : (قَالَ أو بَكْرِ ابْنُ السْنْيْ) هو: الحافظ أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
الدينوريٌّ راوي «السئن» عن النسائي, المتوفى سنة 755 ه تقدمت ترجمته في مقدّمة 
هذا الشرح ١الرْهْرِيُ‏ سَمِعَ مِن ابْن عُمَرَ حَدِيكَينِ» وَلَْمْ يَسْمَعْ هَذًا مِنْهُ) غرضه بهذا بيان 
الانقطاع الواقع في سند هذا الحديث هناء والذي قبله» حيث لم يسمعه الزهري من ابن 

عمر مها . لكن الحديث متصل بذكر سالم في الرواييتن ن السابقتين» ونافع في الرواية 

التي بعد هذاء فلا يضره الانقطاع 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (اعلم): أنه قد احتلف في سماع الزهريّ من ابن 
عمر وها » فالأكثرون على أنه لم يسمع منهء م دس 
عبد الله بن عمر. وقال أبو حاتم: لا يصح سماعه من ابن عمرء رآه» ولم يسمع منه. 
وعن ابن معين: ليس للزهريٌ عن ابن عمر رواية. وقال الذهلي : لست أدفع رواية 
معمر عن الزهريٍ أنه شهد سالماء وعبدَالله عمر مع الحجاج في الحجّ؛ فقد روى ابن 
وهب عن عُبيدالله العمريّ» عن الزهريّ نحوه . 

ورواية معمر التي أشار إليها الذهليّ أخرجها عبد الرزّاق في «مصئفه» عنهء ولفظه: 
كتنب عبن النلك إلى الحججاج أن اقتد بابن عمر في المناسك» فأرسل إليه الحجاج يوم 
عرفة إذا أردت أن تروح فَآذناه» فراح هو وسالم» وأنا معهماء وفال في اخره : قال ابن 
شهاب: وكنت صائمّاء فلقيتٌ من الحرٌ شذة. قاله في «تبذيب التهذيب» ‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخة «صحيح النسائي» للشيخ الألباني: ما نصه: قال أبو 


()- تت اج" ص 599-5548 2 
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ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار © حتى بلغ # فقنا عذاب النار * الحديث » 
وروى البخاري نحوه » ففيه دلالة على جواز ذكر الله تعالى » وقراءة 
القرآن مع الحدث . 

ومعارض أيضا بحديث عائشة رضى الله عنها أنهعَلته« كان يذكر الله 
على كل أحيانه » »أخرجه مسلم ء وأبو داود والترمذي . وابن ماجه. 
أفاده في المنهل ج١/‏ ص 777 . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث المهاجر بن قنفذ صحيح , لأن 
عبد الأعلى سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه » كما ثبت ذلك 
في ترجمته من تهذيب التهذيب ج“ص486؟ . وأما الإعلال بالرواية 
المنتقطعة. فلايضر» لأن من وصل عنده زيادة علم . وأماالمعارضة 
بحديث ابن عباس رضي الله عنه » فغير صحيح » لإمكان الجمع بحمل 
الكراهة على التنزيه » وخلاف الأولى » والحاصل أن الحديث صحيح 
سالم من المعارضات . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


٠54١ كِنَابُ صَلاةٍ الَخَوْفٍ - حديث رقم‎ -١١ 
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عبد الرحمن: قال أبو بكر ابن الستّي: الزهري سمع من ابن عمر الخ. زيادة أبي 
عبد الرحمن قبل أبي بكر ابن السئّيّ غلطء لأن ابن السئّي تلميذ لأبي عبد الرحمن 
النسائي ؛ لا العكسٌ فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

370 خبَرنَا عبد الألى بن وَاصِل بن عبد الأغلى , قَالَ حَدَئَئا يَحْتى بْنُ آدمَ» عَنْ ع 
تنيان. عن موسن ب غقية: عن نافع عَنٍ ابْنِ عْمَرَء قَال: صَلَى سول الل 5 صا 
الْحَْفٍ في بَعْضضٍ أَيَامِه فَقَامَفْ طَائِفَة مَعَهُ) وَطَائِفَةٌ بِِزَاءِ الْعَذُوُ فَصَلَى بِالْذِينَ مَعَهُ 
رَكْعَةَ ثُمّْ ذَمَبُواء وَجَاءَ الآخَرُونء فَصَلَى بم رَكْعَةَ ثم قَضْتِ الطائِفَتَانٍ رَكْعَةٌ رَكْعَةَ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى) الأسديّ الكوفيّ» ثقة» من كبار‎ -١ 
١ .0 1 

'- (يحبى بن آدم) بن سليمان» الأمويّ مولاهم» أبو زكريا الكوفي». ثقة حافظ 
فاضل» من كبار [9] اه 

- ( سفيان) بن سعيد الثوري» تقدم قريبًا . 

5 - (موسى بن عشّبة) , ن أل عاق الاسدى عرق ولاه المدني» ثقة فقيه» إمام 
في المغازي [4] ١77/45‏ . 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه[7]؟1١/ ١7١‏ . 

والصحابي تقدم قريبًاء وكذا الكلام على الحديثء وباللّه تعالى التوفيق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء رواه المصنف ككُللْةُ من 
طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر تي مرفوعاء ورواه مالك كاله في 
«الموطإ» موقوفًا على ابن عمر تيهنا وقال في آخره: قال مالك: لا أرى عبد اللّه بن 
عمر حدثه إلا عن رسول الله يكن . 

قال الحافظ أبوعمر رحمه الله تعالى في «الاستذكار»: هكذا روى مالك هذا الحديث 
عن نافع على الشك في رفعه» ورواه عن نافع جماعة لم يشكوا في رفعه» وممن رواه مرفوعًا 
عن نافع عن ابن عمر» عن النبي يك من غير شك ابن أبي ذئب» وموسى بن عقبة» وأيوب 
ابن موسى» وكذلك رواه الزهريٌ». عن سالم» عن ابن عمر» عن النبي كه وكذلك رواه 
خالد بن معدان» عن ابن عمرء عن النبي كله وقد ذكرنا أحاديئهم عنه بالأسانيد من طرق 
في «التمهيد»» وكذا ذكرنا من روى مثل ذلك في صلاة الخوف عن النبي يك من حديث ابن 
عباس» وأبي موسىء وأبي هريرة .#4 في «التمهيد» أيضًا. 
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وقال بحديث ابن عمر هذا من الفقهاء جماعة» منهم الأوزاعيّ» وإليه ذهب أشهب بن 
عبد العزيز صاحب مالك . وكان أحمد بن حنبل» ومحمد بن جرير الطبريّ» وطائفة من 
أصحاب الشافعيّ يذهبون إلى جواز العمل بكلّ ما روي عن النبي كَلةِ في صلاة الخوف 
انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى2'0. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١047‏ - أبن عبَيد لل بن قضال بن ليريم َال : أَنْبنا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمفْرِئُ 

-ح وَأَنْبأنَا مُحَمَدُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَثََا أبي» قَالَ: 1 
َي ذقنا أَبُو الْأَسْوَدِ نَهُ سَمِعَ مُرْوَةَ بْنَ الوّي يُحَدْتُ عَنْ مَرْوَانَ ب ْنِ الْحَكُم » أنه 
با هُرَئرَة هل صَلَّيِتَ مَعَ رَسُولٍ الله يل صَلَاةَ الْحَْفٍ؟» كَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: نعم 0 
3 مَتَى؟ قال عام عَرْوَةِ نَحْدِ 0 الله يك لِصَلَاةٍ الْعَضْرِء وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائقَة 
أخرى مُقَابلَ الْعَدّىَ وَظهُورُهُمْ إلى الْقِبْلَق فَكَبْرَ رَسُولُ الله يل فَكَبّرُوا حمِيعَاء الْذِينَ 
م وَالذِينَ يُقَابلُونَ لي كم سو اللَّهِ يكل رَكْعَةَ وَاحِدَة وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَائفَةٌ 
3 ليه م سَججَدَ وَسَجَدّتٍ الطَائِفَةٌ الي تَلِيهء وَالْآخَرُونَ قيام ٠‏ مُقَابلَ الْعَدُّوٌ ثم َم 

سول الله يكن وَقَامَتِ الطَابَفَةٌ التي مَعَهُ قَذَهَيُوا إِلَى الْعَدُوٌء ََابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ الطَائفَةٌ 
لعي تحانث مُقَابل الْعَدُوٌ فَرَكعُواء وَسَجَدُواء وَرَسُولَ الله كل قَائِم كما هُوَ َم َامُواء 
ْرَكعَ رَسُولُ الل كل رهْعة أُخرَى» وَرَكَعُوا مَعَهُه وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُّ َم بت الطايقة 
5 كَانَثْ مُقَابلَ الْعَدُوّء فَرَكَعُواء وَسَجَدُواء وَرَسُولَ الل يك تَاعِذٌء وَمَنْ مَعَهُ نم كَانَ 
السام َسَلْم سول اللّه 20 وَسَلكوا حميعَاء فَكَانَّ لِرَسولِ اللّه عَئَِد رَكْعَتَان وَلِكُلٌ 
رَجُلٍ من الطائِقئَين رَكُعَتَانِ رَكُعَتَانِ : 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

. 898/11111[ (عُبَيدُ الله بْنْ فَضَالَة بْن إِْرَاهِيم) أبو قُدَيد النسائي» ثقة ثبت‎ -١ 

5+ (مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدّ) المقرىء» أبو يحيى المكيّ» ثقة ١١/1١١1]1١[‏ . 

_- (أبو) عَبْدُ اله بيد لْمُْئ المكي بصرق الأصل؛ ثقة اده 

4- (حَْوَةٌ) بن شريح بن صفوان التّجِيبِيَء أبو زرعة المصريّ» ثقة ثبت فقيه زاهد 
[ه الكملا . 

[ننبيه]: قوله: «وذكر آخر؛ أي ذكرٌ عبد الله بن يزيد مع حيوة رجلا آخر حدثه أيضاء 
وهو عبد الله بن لّهيعة» كما صرح به في رواية أبي داودء ومن عادة المصنف رحمه الله 


. «الاستذكار» جلا ص4ا-هلا‎ -)١( 
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تعالى أنه إذا روى عن ثقة وقرن معه ابن لهيعة» يبهمه؛ لضعفهء وهكذا يفعل مسلم في 
«صحيحه؛ إذا روى عن ضعيف قرنه في الرواية بثقة» وقد تقدم البحث في هذا في 
المقدمة في [المسألة الخامسة عشرة]» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

مه (أَيُو الْأَسْوَدِ) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسديٌ المدنيّ» يتيم عروة» ثقة 
[55/5]5لا . 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام المدني» ثقة ثبت فقيه /5٠]1[‏ 15 . 

- (مروان بن الحكم) بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك الأمويّ المدني» 
ليست له صحبة» قال عروة بن الزبير: مروان لا يُنَّهَم في الحديث [14]5ل/”5” ا . 

4- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » 0 فالأول من أفراده» والثاني من أفراده وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من أبى الأسود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة مله من لكر السبعة» روى (017/5) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مَرْوَانَ بن الْحَكم» أنة شأل آنا ند عاد عه (قل صَلْيتَ مع رَسُولٍ الله و 
صَلَاةَ الحَوْفٍ؟, فَمَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ قَالَ) أي مروان (مَتَى؟) أي فيَّ وقت صليتها 
معه؟ (قَالَ عام غَرْوَةٍ نَحْدِ) أي الغزوة التي كانت في أرض نجدء وهي غزوة ذات 
الرقاع وكانت في السنة السابعة بعد خيبر» على ما اختاره البخاريٌ ككُدْةُء كما تقذم. 
فقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: صليت مع النبي كل في غزوة نجد صلاة 
الخوف» وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي كَل أيام خيبر . 

قال الحافظ كَُنّْةُ : يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد 
خيبرء لكن لا يلزم من كون الغزوة كانت في جهة نجد أن لا تتعدد فإن نجذا وقع 
القصد إلى جهتها في عدة غزوات انتهى . 

لكن يؤيّد -كما قال بعضهم- ما اختاره البخاريّ ما رواه جابر تله «أن النبي كك 
صلى بأصحابه في الخوف في الغزوة السابعة ذات الرقاع» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: في التنصيص على أنها سابع 
غزوة من غزوات النبي كَل تأبيد لما ذهب إليه البخاريّ رحمه الله تعالى من أنها كانت 
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بعد خيبر» فإن المراد الغزواة التي وقع فيها القتال» وهي بدرء وأحدء والخندق» 
وقريظة» والمُرَيسِيعٌ» وخيبر» والسابعة ذات الرقاع انتهى عرق 

(قَامَ رَسُولَ الله يك لِصَلَاةٍ الْعَضْرِء وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ 0 مُقَابلَ الْعَدُوٌ) 
ولفظ أبي داود: «مقابلي العدو»؛ وفي نسخة منه «مقابلوا العدوً) (وَظُهُورُهُْ هُمْ إِلى الْقِبْلَ) 
أي والحال أن ظهور هذه الطائفة إلى جهة القبلة» حيث كان ل (فكَبْر 
رَسُولَ اللَهِ يكل فَكَبّرُوا حميعَاء الْذِينَ مَعَهُه وَالِْينَ ُقَابلُونَ الْعَدُوٌ الم ركم رَسُولُ اللَّه 
كله رَكْعَةَ وَاحِدَة وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَائفَةُ التي تليى ْم سَجَدَ وَسَجَدَتٍ الطَائِفَةٌ الي تليى 
وَالْآخَرُونَ قيام ؛ مُقَابلَ) وفي نسخة مقابلة (الْعَدُوّ ثم قَامَ رَسُولُ اللّه كلق وَقَامَتِ 
الطَائمَةٌ التي مَعَهُ قَذَهَبُوا إلى الْعَدُوّ ََابَلُومُم) أي قابلوا العدوٌ (وَأَفْبَلَتَ الطَائفَةٌ الي 
كَانَثْ مُقَابلَ) وفي نسخة «مقابلة» (الْعَدُوٌء فَرَكُعُواء وَسَجَدُواء وَرَسُولُ الله يكل قَائِمُ 
كما هُوّ) أي على حالته التى هو عليهاء فالكاف بمعنى «على» . 

[تنبيه]: (اعلم): أن للنحاة في هذه الجملة» وأمثالها أوجه من الإعراب» فقد ذكر 
ابن هشام الأنصاري في «مغني اللبيب»» في «كن كما أنت»: ما خلاصته: وللنحاة في 
هذا المثال أعاريب: 

. أن «ما» موصولة» و«أنت» مبتدأ» حذف خبره‎ -١ 


- أنها موصولة» و«أنت» خبر» حذف مبتدؤه» أي كالذي هو أنت . 

8 أن «ما» زائدة مُلْعْاق والكاف أيضًا جارّة» و«أنت» ضمير مرفوع 5 عن 
المجوور:: 

؛- أن (ما» كافة» و«أنت» مبتدأ ُخذف خبرهء أي عليه» أو كائن . 

5- أن «ما» كافة أيضًاء و«أنت» فاعل» والأصل كما كنت. ثم حذف «كان», 
فانفصل الضمير» وهذا بعيد» بل الظاهر أن «ما» على هذا التقدير مصدرية انتهى ”") 

(ثم قَامُوا) وفي نسخة «قام» (فْرَكُعَ رَسُولَ اللّه كه رَكْعَدَ 5 وَرَكَعُوا مَعَهُ 
وَسَحَدَ وَسَحَدُوا مَعَهُ م قبت الطَائفَةٌ الي كَانَتْ مُقَابلَ) وفي نسخة «مقابلة» (الْعَدُوٌ 
فَرَكَعُواء وَسَجَدُواء وَرَسُولُ الله يكل قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ) لا يخفى أنه في هذه الحالة لم يبقَ 
أحد في هذه الصورة وِبجّاه العدوّء فكأن هذه الصورة فيما إذا كان الخوف قليلًا بحيث لا 
يضرٌ بقاء أحد وجاه العدوٌء أو لأن العدوّ إذا رأهم ذاهبين» وآيبين لا يجترىء بالإقدام 


عليهم. بخلاف ما إذا لم يفعلوا ذلك. والله تعالى أعلم . 


. ١87ص «فتح» جم‎ -)١( 
(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ج١ ص /ا/١74-1١ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد.‎ -)0 
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(ثم م كَانَ السّلَامُ فَسَلْمَ رَسُولُ الله يكل وَسَلْمُوا حَميعَاء َكَانَ لِرَسُولٍ الله يلل 
رَكْعَتَانِ) بالرفع اسم «كان» موْخْرًاء وخبرها الجا والمجرور (وَلِكُلٌ رَجُلٍ مِنَ الطَائقتَين 
رَكْعَنَانِ رَكْعَتَانِ) . 

والحديث فيه بيان صفة من صفات صلاة الخوف» وهي أن ن تدخل الطائفتان مع 
الإمام في الصلاة جميعاء ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو. وتصلي معه إحدى 
الطائفتين ركعة» ثم يذهبون» فيقومون في وجاه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى» 
فتصلي لنقسها ركعة» والإمام قائمء ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت معهء. ثم تأني 
الطائفة القائمة في جاه العدوّء فيصلون لأنفسهم ركعة» والإمام قاعدء ثم يسلمء 
ويسلمون جميعًا. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: في إسناده مروان بن الحكم». وقد عاب الإسماعيلي على البخاريٌ 
تخريج حديثه» وعد من موبقاته أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل» وهما جميعًا مع 
عائشة» فقتلهء ثم وثب على الخلافة بالسيف . 

[قلت]: أجيب عنه بجوابين : 

(أحدهما): ما ذكره الحافظ في «هدي الساري»» قال: يقال: له رؤية» فإن ثبتت» 
فلا يُعرَّجَ على من تكلّم فيه» وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا يُنّهم في الحديث. وقد 
روى عنه سهل بن سعد الساعديّ الصحابي ضيه اعتمادًا على صدقه. قال: فأما قتل 
طلحة فكان متأولا فيهء وأما ما بعد ذلك» فإنما حَمَلَّ عنه سهلٌ بن سعدء وعروةٌء 
وعليّ بن الحسين» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث -وهؤلاء أخرج البخاريّ 
أحاديثهم عنه في «صحيحه)- لَمَا كان أميرًا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف 
على ابن الزبير ما بدا. واللّه تعالى أعلم. وقد اعتمد مالك على حديثه» ورأيه 
والباقون سوى مسلم. انتهى'" . 

(ثانيهما): أن حديث الباب سمعه عروة» عن أبي هريرة نفسه» فقد أخرجه ابن 
خزيمة من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن الأسود. عن 
عروة» قال: سمعت أبا هريرة» ومروان اله عق صلاة النوف... الحديث» وقد 


. "7 اهدي الساري» ص‎ -)١( 
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صرح ابن إسحاق بالتحديث» فزالت جبمة التدليس. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا ا «الكبرى772/ -١917١‏ بالسند المذكور . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) ٠71١و.١151١١‏ (أحمد) "7١/7١‏ (ابن خزيمة) 1751و.157 واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

14- أَخْبَرَنَا الْعَبَاسُ بْنُْ عبد اْمَظِيم» ٠‏ قَالَ: حَدِي عَبْدُ الصّمَدٍ بْنْ عَبْدِ الْوَارثِ» 
قَالَ: حَدَنَبِي سَعِيدُ بْنْ عُبَيدٍ الْهُنَائَيُ ث» قَالَ: حَدَّنَنَا ء عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقِء قَالَ : : حَدَّثَنا أَبُو 
هْرَيْرَة) قال: كَانّ رَضول الله يكل َاِلَا بن ضَجْئانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرٌ الْمُشْرِكِينَ» قَقَال 
الْمُشْرِكُونَ : : إِنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةٌ مي أَحَبُ | إِلَبهِمْ مِنْ أَبَْائِهمْ وَأَبْكَارِهِمْ أَحْعُوا أنرَكُمْ. م 
ا َجاء برل طلز . مره أن يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ يضفَينِ بصي 

ف منغ ء وَطائِقة ُلُونَ عَلَى عَدُوْهِمِْ َذ أَحَدُوا جِذْرَهُمٍْ وَأسْلِحَتهمْ. ِصَلْيَ بم 
5 0 م يَتَأَخرَ هَؤُلَاءِ. وَيَتَقَدَم أولَيك. فَبِصَلْيٍ بهم رَكْعَةَ تَكُونُ لَهُمْ مَعَ ا و 
رَكْعَةَ رَكْعَة» وَلِلنِيَ كل رَكْعَنَانِ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل العَنِبريّ» أبو الفضل البصريّ» ثقة حافظ, 
من كبار ١١9/95 ]11١[‏ . 

" - (عبد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد العنبريٌ مولاهم التنوريٌّ. أبو سهل 
البصريّء» صدوق, ثبت في شعبة [9] ١74/1١77‏ . 

"- (سعيد بن عُبيد الهُئائي) -بضم الهاء» وتخفيف النون- البصريّ» لا بأس به [1]. 

روى عن بكر بن عبد الله المزني» والحسن البصريّ» وعبد الله بن شقيق. وعنه 
عبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو سعيد مولى بني هاشمء وأبو قتيبة» وغيرهم. قال أبو 
حاتم: شيخ. وقال البزّار: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الترمذيّ» والمصنف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

4- (عبد الله بن شَّقيق) العْقَّيليَ -بالض- أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد 
البصريّ» ثقة» فيه نصبٌ[”] . 


()- وفي نسخة «رسول اللّه. 
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روى عن عمر» وعثمان» وعليّ» وأبي هريرة » وغيرهم . وعنه أبنه عبد الكريم» 
ومحمد بن سيرين » وعاصم الأحول» وسعيد بن عُبيد» وغيرهم 4 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة» وقال: روى عن عمر» قال: 
وقالوا: كان عبد الله بن شقيق عثمانيّاء وكان ثقة فى الحديث» وروى أحاديث صالحة. 
وقال يحيى بن سعيد: كان سليمان التيميّ سيء الرأي في عبد اللّه بن شقيق. وقال 
أحمد بن حنبل : ثقة» وكان يحمل على عليّ. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة 
من خيار المسلمين» لا يُطعن في حديثه. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال ابن خِرَاش: كان 
ثقة» وكان عثمانيّاء يبغض عليّا. وقال ابن عدي : ما بأحاديثه بأس إن شاء الله تعالى. 
وقال ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة: ثقة. وقال العجلي: ثقة ب على عليّ. وقال 
الجُريريّ : كان عبد الله بن شقيق مُجاب الدعوة» كانت تمرّ به السحابة» فيقول: اللّهِمْ 
لا تجوز كذا وكذا حتى تُمطرء فلا تجوز ذلك الموضع حتى تمطرء حكاه ابن أبي خيثمة 
العراق. وقال خليفة: مات بعد المائة. وقال غيرهم: مات سنة(8١١).‏ أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد»). وله ذكر في (صحيحه») وأخرج له الباقون» وله في هذا 
الكتاب )١7(‏ حديئًا . 

6©6-_ (أبو هريرة) رضى اللّه تعالى عنه ١٠./١‏ واللّه تعالى أعلم 8 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير سعيد بن عبيد» فتفرد به المصنف» وأبو داود. (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ليه رأس 
المكثرين من الرواية» روى (07/5) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أنه(قال: كَانَ رَسُولُ الله كله نازلا بين ضَجْئَانَ) 
بفتح الضاد المعجمة؛ وسكون الجيم: موضع» أو جبل بين مكة والمدينة. قاله ابن 
الأثير في «النهاية)'2 (وَعُسْفَانَ) بضم العين» وسكون السين المهملتين: هي قرية جامعة 
بين مكة والمدينة» وقيل : هي منهلة من منهل الطريق بين الجحفة ومكة. قاله في 


. 75 «نهاية ابن الأثير؛ ج ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْكََؤْفٍ 


«اللسان»» حال كونه (مُحَاصِرٌ الْمُشْرِكينَ) اسم فاعل من المحاصرة» والمراد به 
خضرهم» وهو الإحاطة بهم» يقال: حَصّره العدرٌ حَصْرَّاء من باب قتل: أحاطوا به 
ومنعوه من المضيّ لأمره. وقال ابن السّكيت» وتَعْلبٌ: حَصّره العدوٌ في منزله: 
ختنةم اوأحصره المرهن بالآلتك :رمه امن السقر» .وقالا القزاة» عدا كلام العرنية 
وعليه أهل اللغة» وقال ابن القُوطِيّة» وأبو حون الخياتى ضر العلذرى والمر كوم 
وأحصره؛ كلاهما بمعنى: حَبَسَهِ. ذكره ه الفتومي رحمه الله تعالى”'' (فَقَالَ الْمُضْرِكُونَ : 
إِنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاة هي أَحَبُ ِلَيهِمْ بن أَبتانْهم وَأبْكَارِهِمْ) أي بناتهم» وإنما خص الأبكار 
لايق المرغوب فيهنّ عند الناس» ولفظ أحمد: (إن لهم صلاةٌ هي أحبٌ إليهم من 
آبائهم» وأبنائهم» وهي العصرء فأجمعوا أمركم . (٠‏ أَجمُوا أَمْرَكُمْ) أي اتفقوا عليه 
يقال: أجمعت المسيرَ والأمرّء وأجمعت عليه» يتعدى بنفسه» وبالحرف: عزمت عليه 
وأجمعوا على الأمر: اتفقوا عليه. أفاده في «المصباح» (ثُّ م يلوا عَلبهمْ مَل وَاحدَة أي 
شدّوا عليهم شَّدَّةَ واحدةٌ؛ وأصيبوهم إصابة واحدةًٌ» يقال: مال عليهم الدهر: أضابيم 
بجوائحه (فَحَاءً جبريل ملكي فََمَرَهُ أن يَقْسِمَ أَصْحَابَُ نَضْمَيْنِ فَيَصَلَّيِ بِطَائِقَةٍ مِنْهُمْ 
وَطَائقٌَ مُِلُونَ عَلَى عَدُوِْمْء قذ أَحَدُوا حذْرَهُمْ) بكسرء فسكون.ء أو بفتحتين : أي التحرّز 
منهم (وَأْسْلِحَتَهُمْ َِصَلْي بم) أي بالطائفة التي معه (رَكْعَةَ» م يَتأخْرَ هَْلَام) أي الذين 
صلوا ركعة معه (وَيتَقَدمَ أولَيِكَ) أي الذين هم مقبلون على العدرّ (َيِصَلْيَ بهم رع دَكُونُ 
لَّهُمْ) أي للطائفتين (مَعَ الئْيَ''' وَل رَكْعَةَ رَكْعَةَ) الظاهر أنهم اكتفوا بركعة واحدة» ويحتمل 
أنهم صلوا لأنفسهم ركعة أخرى, والاحتمال الأول أقوى (وَلِلنِيَ له رَكْعَنَانِ) . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-/117/ -1١5145‏ وفى ره المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) ه7٠‏ . (أحمد) 077/7 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


()- «المصباح المنيرا مادة حصر. 
0)- وفي تسحة ة ارسول اللّه؛ . 
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١6ه‎ 


0- أَحْبَرنَا إرَاهِيمُ بنُ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ حَجاجٍ بْنِ مُحَمّدِ عَنْ شُعْبَة عَنِ الْحَكُم» 
عَنْ يَزِيدَ الْفَِير عَنْ جَابر بْنِ عَبْد لله: «أَنّ َسُولَ الله يي صَلَى بهم صَلَاة الَف 
قَقَام ف بيْنَ يَذَيْه وص خَلْفَهٌُ صَلَى بالْذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةٌ وَسَحْدَتَيْن ‏ 23 0 
هَؤُلاءِء حَنَّى قَامُوا في مقام أَصْحَاِمْ وَجَاءَ أُولَتِكَ فَقَامُوا مَقَام هَؤُلَاءِ وَصَلّى بم 

رَسُولُ الله يك رَكْعَة وَسَحْدَنَينِ ثم سَلْمَ ٠‏ فَكَانَثْ لِلئبِيَ يله رَكْعَتَانِء لهم رع 7" : 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 54/01١ ]1١[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ) أبو إسحاق المصّيصي الْمِفْسِيِيٌ» ثقة‎ -١ 

1- (حجاج بن محمد) الأعور المصيصيء ثقة ثبت اختلط بآخره [9] 77/758 . 

*- (شعبة) بن الحجاج تقدم قريبًا . 

5- (الحكم) بن غتيبة» أبو محمد الكندي الكوفي. ثقة ثبت فقيهء ربما 
دلس5/85]61١٠‏ . 

ه- (يزيد الفقير”'') ابن صُهَيبِء أبو عثمان الكوفى» ثقة [4] 1377/75 . 

ع (جاين بو عي الله بن عمرواية خرَاء السكاين ابن الممحان ترز اللةاتعالين 
عنهما١"/‏ ه" . واللّه تعالى أعلم .. 
لطاتف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: 
الحكمء عن يزيد الفقير. (ومنها): أن فيه جابرًا ييه من الكثرين السبعة» روى 
)١640(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اله) رضي اللّه تعالى عنهما («أَنْ رَسُولَ الله يك صَلَى بِمْ) أي 
الصحابة الذين كانوا معه (صَلَاةَ الََْوْفٍِ َقَامَ صف ب بَئْنَ يَدَيْهِ) أي مقابل العدور 0 
(وَصَفُ خَلْفَهُ صَلْى) وفي نسخة «فصلى» بالفاءء وفي أخرى «يصلي» (بِالَّذِينَ خَلْقَهُ 
رَكْعَةً) أي ركوعا بعد القراءة (وَسَجْدَنَنِء ثم تقد مَؤُلَاءِ) أي الذين صلو ركعة معه 
(حَنَى قَامُوا ني مَقَام أَصْحَاييم) أي الذين زعاه العدز (وجاء أولتك؛ ققَامُوا مام هَؤُلَاء 
وَصَلَى) وفي نسخة «فصلى» (بهم رَسُولُ الله يك رَكْعَةَ وَسَحْدَنَين: م م سَلْمَ ٠‏ فَكَانْتُ) 


-)١(‏ «والفقير» بفتح الفاءء بعدها قاف». قيل له : ذلك لأنه كان يشكو فَقَار ظهره. اه «ت». 
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وفي نسخة «فكان' (ِللنِيَ يكل رَكْعَنَانِء وَلَهُمْ رَكْعَةٌ) أي لكل رجل من الطائفتين ركعة» 
وهذا ظاهر في كونهم اكتفوا بركعة واحدهء وأصرح منه الرواية التالية لهذه من طريق 
عبد الرحمن المسعوديّ» عن يزيد الفقير بلفظ : «ثم إن رسول الله كَل سلّمء فسلّم 
الذين خلفه» وسلم أولئك»», ففيه أن الطائفتين سلموا بسلامه كه فلو كانوا صلوا ركعة 
أخرى لبُيّن كما بُيّن في الروايات الأخرى. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-17/ -١5404‏ وفى «الكبرى» 197/77- بالسند المذكور. 
5- و«الكبرى» -١975‏ عن أحمد بن المقدام» عن يزيد بن زريع»ء عن 
عبد الرحمن ابن عبد الله المسعوديٌ» يزيد الفقيرء عنه. والحديث من أفراد المصنف» 
لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) 798/7 . (ابن خزيمة) 
81 1549 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيلٍ . 

65- أخْبَرَنَا أَحْمَدُ : بْنْ الْمِقْدَام قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ رُرَبْعء قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ 
لمن بن عبد لله الْمَسْعُودِي» قَالَ: نبَأني يَزِيدُ الْقَقِيرُ أله سَمِعّ جَابرَ بَْ عَبٍْ اللو 
قَالَ : كنا مَعَ رَسُولٍ الله لله كَأَقِيمَتِ الصّلَاة َعَم رَسُولُ الله لل وَقَامَْ خَلْمَه 
0 وَطَائْفَةَ مُوَاجِهَةٌ َه الْعَدُوْءٍ فَصَلَى بِالَّذِينَ > خَلْنَهُ رَكْعَةَ وَسَجَدَ بهم سَجْدَنينِ مم 
انُطَلَّقُواء قَامُوا مَقَام أُوَلَيكَ الْذِينَ كَانُوا في وَجْهِ الْعَدُوٌ وَجَاءَتْ تِلَكَ الطائفَةٌ 8 
م رَسُولُ الله يل رَكعَةٌ وَسَجَدَ بهمْ سَجْدَنَينِء ثُمْ إنْ رَسُولَ الله يك سَلْمَ كسَلْمْ 
الْذِينَ خَلْقَهُ وَسَلْمَ أولَيك . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 3١9/1178 ]٠١[قودص (أحمد بن المقدام) أبو الأشعث العجلي البصري»‎ -١ 

3 - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البعترق» ثقة ثبت [0]ه0/ه . 

*- (عبد الرحمن بن عبد اللّه) بن عُتبة بن عبد الله بن مسعود المسعوديّ» صدوق 
اختلط بآخره؛ فمن سمع منه في بغداد, فبعد الاختلاط [/1] 844/0 . 

والباقيان تقدما في الذي قبله» وكذا الكلام على الحديث» وباللّه تعالى التوفيق . 


7 - صب الخادم الماء علص الرجل للوضوء - حديث رقم ولا سس 


- صب الخادم الْمَاء مَلَى الرَجَل للوضوء 

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية صب الخادم على 
الشخص المتوضئ ماء الوضوء ليتوضاأً به » وإنما قيده بالصب ليحترز عن 
الاستعانة بغسل الأعضاء فإنه لم يرد » وسيأتي تمام البحث عنه في 
المسائل آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

والصب: السكب : يقال : صب الما يَصبْ من باب ضرب صبّا 
انسكب » ويتعدى بالحركة - أي بتغيير حركة العين في المضارع من 
الكسر إلى الضم - فيقال : صبَبته صبًا من باب قتل » أي سكبته » أفاده 
يو الصاح 

والمناسب هنا هو المعنى الثاني : أي سكب الخادم الماء على المدنوضئ 
ليتوضأ به . 

والخادم : واحد الحَدّم بفتحتين : يقع على الذكر والأنثى لإجرائه 
مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال » كحائض وعائق . 

وقال ابن سيده : خدمه يخدمه أي بالضم ؛ ويخدمه أي بالكسر ء 

والكسر عن اللحياني » خدمة أي بفتح الخاء عنه » وخدمة أي بكسرها : 
مَهَنَه » وقيل قيل : الفتح المصدر . والكسر الاسم » والذكّر خادم » والجمع 
خدام » الخدم : أي بفتحتين : اسم للجمع كالعَرّب والروّح » والأنثى 
خادم وخادمة »عربيتان فصيحتان » وخَدَم نفسه يَخدّمها » ويخدمها , 
كذلك اه لسان بإيضاح . 


وفي المصباح : خَدّمه يخدمه : أي بالضم » والكسر » خدمة : أي 
بالفتح » والكسر فهو خادم » غلاما كان أو جارية » والخادمة بالهاء في 
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[قال الجامع عفا الله تعالى عنه:] في سند هذا الحديث المسعودي» وقد اختلط 
بآخره»ء كما ذكرته آنقاء لكن تابعه الحكم في روايته عن يزيد الفقير» كما سبق في 
الرواية الماضية» فالحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١6 1‏ أَخبر برَنَا عَلِيُ بْنُ الْحُْسَينٍ الدَرْهَمِيْء وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَا: حَدَثَنا 
خَالِدٌء قَالَ: َدنا عبد اميك بْنْ أبي سُلهمَاَ: عَنْ عَطَاءء عَنْ جَابر: قَالَ: شَهدًْا مَعَ 

سُولٍ اللّهِ يكل صَلَاة الْحَوْفٍِء فَقُمْنا متا حَلَْهُ صَفْينِ؛ وَالْعَدُوٌ بَيِئََا و َينَ الْقبْلَهَ فَكَبْرَ رَسُولُ 
الله ه يك وَكبْرنَاء وَرَكَعَ وَرَكَعْنَاء وَرَفُعَ» وَرَفْعْنَاء فَلَمَا انْحَدَرَ لِلسُجُو؛ سَجَد رَسُولُ 
اللّهِ كلل وَالَّذِينَ يَلُونهُ؛ وَثَامَ الصَّفٌ الثاني حِين رَفْعَ رَسُولُ الله 00 وَالصّفْ اين 
يلوه ثم 3 سَيدَ الصف الثاني جين رََعَ رَسْولُ الله يكذ في أَمْكتيِهم؛ ُمْ تَأخْرَ الضّفُ 
الَّذِينَ 1 يَلُونَ النبِي يكل وَتَقَدَمَ الضّفْ الاخره َقَامُوا في مَقَاِهِمْ وق هَؤُلَاءٍ ني 
مَقَام لآحَرِينَ قِيَامَاء وَرَكُمَ لني ككل وَرَكَعْنَاء ثم رَفعَ» وَرَفَعْنَاء فَلْمًا الحَدَرَ لِلسجُودٍ, 
سَحَدَ الذي ين يَلُونَهُ؛ وَالْآحَرُونَ قِيَامُ فَلَمَا رَفَعَ رَسُولُ الله يكلله. وَالَّذِينَ يَلُونَهُ سَجَدَ 
الْآخَرُونٌ م سَلْمَ 4 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ]١١[ (علي بن الحسين) بن مطر «الدرهمي» البصريٌّ» صدوقء من كبار‎ -١ 

روى عن خالد بن الحارث» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» ومحمد بن عدي 
وغيرهم. وعنه أبو داود» والنسائيّ» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة» وقال في موضع آخر: لا بأس به. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات في جمادى الآخرة سنة (101). تفرد به المصنف» 


وأبو داود» وله فى هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 

1- (إسماعيل بن مسعود) الجََحُدريّ البصرئ» ثقة 47/47]1١[‏ . 

*- (خالد) بن الحارث الهجَيميَ البصريّ» ثقة ثبت[57]8//ا4 . 

5- (عبد الملك بن أبي سليمان) مَيْسَرة» العَرّميَ -بفتح المهملة» وسكون الراءء 
بعدها زاي مفتوحة- الكوفي» صدوق له أوهام[ه] /ا// 5١"‏ . 

ه- (عطاء) بن أبي رَبَاح : أسلم المكي الإمام الحجة الثبت الفقيه[17]7١1/‏ 2155 
والصحابي تقدم في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
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رجال الصحيح. غير شيخيهء فالأول من أفراده وأبي داود» والثاني من أفراده . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه جابر تيه من المكثرين السبعة. واللّه 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) رضي اللّه تعالى عنه» أنه (قَالَ : : شَهِذْنًا مَعَ رَسُولِ اللَهِ يلك صَلَاةَ الْحَؤْفٍِء 
َقُمَْا خَلْمَهُ صَفِينِ وَالْعَدُوُ بَِنَا وَبَينَ الْقِبْلَةِ) جملة في محل نصب على الحال» وفي 
الرواء القاية تعيين المتدل؛ حيث قال : «كنا مع النبي كَلةْ بنخل». ذقي تزواية عبانم 

تحن القرم الذين حاربوهم» ولفظها: «غزونا مع رسول الله كله قوما من جهينة» 

فقاتلونا قتالا شديداء فلما صلينا الظهر قال المشركون 1 
فأخبر جبريل النبي كَلةَه فذكر ذلك لنا رسول اللّه > كلوه قال: وقالوا: إنه ستأتيهم 
صلاة» هي أحبٌ إليهم من الأولادء لا قر العصرء قال: صفنا صفين» 
والمشركون بيننا وبين القبلة. . .» الحديث (فْكَبّرَ رَسُولُ الله بكللِ) أي للتحريم (وَكَبَرْئَا) 
زاد مسلم: «جميعًا» أي كبر الصمّان معه وَل (وَرَكُمَ) ولمسلم «ثم ركع» أي بعد القراءة 
(ورَكَعْنَاء وَرَفْعَ وَرَقَمْتَاء قَلَمّا الْحَدَرَ لِلسْجُودِ) أي هبط وخرٌ لأجل السجود 
والمعنى : فلما أراد السجود (سَبَدَ رَسُولُ الله يكو وَالَّذِينَ يَلُونَهُ) أي الصحابة البين 
يلون النبي كك (وَقَامَ الصف الثّانني) أي بقي الصف المؤخر الذي يحرس (حِينٌ رَفْعَ 
رَسُولُ اللّه يكلة) 3 «الكبرى» «حتى رفع رسول اللّه يكله) , ب١احتّى»‏ بدل «حين»)» وهو 
أوضح» وأما اين اجاج إلى تقديرء أي انتهى قيامهم حين رفع إلخ. 

(وَالصّفْ الْذِينَ َلُونّهُ) الموصول صفة لصف؛ لأنه عبارة 7 الجماعة الدين وقفو 
متساوين (نمّ سَمبَدَ الضّفُ الثاني) أي الذي كان يحرس (حِينٌ َه رول الله يله فى 
أنكتيهم) متعلق متملق باسجداء أي سجدوا في المحل الذي وقفوا فيه وم نشو الضف الي 
كَانُوا يَلُونَ لني يكِِ) وهم الذين سجدوا معه في الركعة الأول (وَتَقَدَمَ الصّفٌ الْآخَنْ 
قَامُوا في مَمَابِهِم) أي في مقام الصف الأول (وَكَامَ هوْلَاءِ ني مام الآححرِين قِياما) أي قام 
الصف الثاني في مقام الصف الأولء ليستووا في القيام خلفه يلد في الركعة الثانية . 
قيل: الحكمة في التقدّم والتأخّر جِيّازة فضيلة المعيّة في الركعة الثانية» جبرًا لما فاه 
المعيّة في الركعة الأولى('" . 

(وَرَكُعَ الي عد أي بعد أن قرأ (وَرَكَعْنَا) معه لم ثم رَهْعَ) يلد رأسه مر: من الركوع 


تم من 


. ١7ص انظر «المرعاة» جة‎ -)١( 
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(وَرَفَعْنَاء قَلَمّا الْحَدَرّ) أي انخفضء ونزل (لِلسُّحجُودٍء سَجَدَ الّذِينَ يَلُونَهُ) هم الذين كانوا 
حارسين في الركعة الأولى (وَالْآخَرُونَ قِيَامُ) زاد في الرواية التالية البح رسونهم؟ ) يعني أن 
الذين سجدوا معه في الركعة الأولى قاموا في هذه حارسين لهم (قَلَما رَفَعَ رَسُولُ الله 
لد وَالَّذِينَ يَلُونَهُء سَجَدَ الْآخَرُونَء ثم سَلْم) ولفظ مسلم: «ثم سلم النبي يك 
وسلمنا جميعًا. وزاد في الرواية التالية: «قال جابر: كما يفعل أمراؤكم»» ولفظ مسلم: 
قال جابر: كما يصنع حَرّسكم هؤلاء بأمرائهم». . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -1١1651/ /١1/‏ وفى «الكبرى» 77// -١1978‏ بالسند المذكور. وفى - 
8- و««الكبرى» 1915- عن عمرو بن علي» عن عبد الرحمن بن مهديّء عن 
سفيان الثوريّء عن أبي الزبير» عنه . ١‏ 

المسألة الثالثة : تتم أحويية معه : 

أخرجه (م) 7١17/7‏ . (ق) ١150‏ (أحمد)”/ 7١9‏ و"/ 715 (ابن خزيمة) ١6٠‏ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَن: عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ أبي 
الرُبيرِِ عَنْ جَابرِء قَال: كنا مَعَ الي يك نَل » وَالْعَدُوٌ با وبين الْقِبْلَِء ُكبْرَ َسُولُ 
الله كلل ُكَبْروا جيعَاء ثم رَكَمَ فْرَكَعُوا جميعَاء ثُمْ سَجَدَ الننْ كلل وَالصَّفٌ الَذِي يَلِيدِء 
وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُومُمْء فَلَمّا قَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ مَكَامُمء الّذِي كَانُوا فِيهء ثُمْ 
تَقَدّمَ مَؤُلَاءٍ إِلى مَصَافٌ هَؤْلَاءِء فْرَكَعَ كْرَكَمُوا جَميعَاء َم َع قروا حيعَاء م سَجدَ 
المي كله وَالصَّفُ الذي يَلُوتَة وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يخرشوهم » لما سَجَدُواء وَجَلْسُواء 
سَجَدَ الْآخَرُونَ مَكَامُمْء ثُمّ سَلْمَء قَالَ جَابِركُمَا يَفْعَلُ أُمَرَاوّكُمْ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي البصريء» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (عبد الرحمن) بن مهديّ البصري الإمام الحجة الثبت [4] 44/47 . 

. (سفيان) بن سعيد الثوري» تقدم قريبًا‎ -'٠ 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي. صدوق يدلس 76/9١‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْكََؤفٍ 

لحا ال ل ل ل تت ل ا سي 

والصحابي تقدم قريبّاء وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. وبالله تعالى 
التوفيق. : 

[تنبيه] : أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث جابر كنليه هذا من طريق أبي الزبير 
معلقًا مختصراء ولفظه: «وقال معاذ: حدثنا هشام» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: 
«كنا مع النبي كلِِةٍ بنخل...»» فذكر صلاة الخوف. قال مالك: وذلك أحسن ما 
سمعت في صلاة الخوف انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»: أورده مختصرًا معلْقَاء لأن غرضه الإشارة إلى أن روايات 
جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة «ذات الرٌقاع»» لكن 
فيه نظرء لأن سياق رواية هشام» عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة 
أخرى ء 

وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند الطيالسيّ وغيره: «أن المشركين قالوا: دعوهمء 
فإن لهم صلاةًٌ هي أحبٍ إليهم من أبنائهم» قال: فنزل جبريل» فأخبره» فصلى بأصحابه 
العصرء وصفهم صفّين. ..4؛. فذكر صفة صلاة الخوف» وهذه القصّة إنما هي في 
غزوة عسفان . 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زُهير بن معاوية» عن أبي الزبير» بلفظ يدل 
على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع» ولفظه: 

عن جابر له » قال: «غزونا مع النبي كَلِ قومًا من جُجهينة» فقاتلونا قتالا شديدّاء 
فلما أن صلينا الظهر قال المشركون: لو مِلْنا عليهم مَيلّة واحدة لاقتطعناهم» فأخبر 
جبريل النبي يَةِ بذلك» قال: وقالوا: ستأتيهم صلاة هي أحبّ إليهم من الأولاد. . .» 
فذكر الحديث . 

وروى أحمدء والترمذيٌّ» وصححه. والنسائيَ"'' من طريق عبد اللّه بن شقيق» عن 
أبي هريرة كله «أن رسول الله يَكهِ نزل بين ضَجئَان وعُسفان» فقال المشركون: إن 
لهؤلاء صلاةٌ هي أحبّ إليهم من أبنائهم. . .»» فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة 
الخوف . 

وروى أحمد» وأصحاب السئن”"2 وصححه ابن حبان من حديث أبي عياش الزرقيّ 
مايه ٠‏ قال : «كنا مع النبي كَكةِ بعسفان» فصلَى بنا الظهرء وعلى المشركين يومئذ خالد 
ابن الوليد» فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة» ثم قالوا: إن لهم صلاةٌ بعد هذه. هي أحبٌ 


()- تقدم في ٠65:‏ . 
-)١(‏ سيأتي للمصنف برقم019١‏ . 


١541 كِتَابُ صَلاةٍ الحَوؤف - حديث رقم‎ -١١ 


ت1١‎ 


إليهم من أموالهم» وأبنائهم» فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصرء فصلى بنا 
العصرء ففرّقنا فرقتين. . .» الحديث» وسياقه نحو رواية زُهيرء عن أبي الزبير» عن 
جابر» وهو ظاهر في اتحاد القصّة . ْ 

وقد روى الواقديّ من حديث خالد بن الوليدء قال: «لَمَا حرج النبي كَل إلى 
الحُديبية لقيته بعُسفان» .فوقفت بإزائه» وتعرّضت لهء فصلَى بأصحابه الظهرء فهممنا أن 
غير عليهم» فلم يُعرّم لناء فأطلع الله نبيه يك على ذلك» فصلى بأصحابه العصرّ صلاةً 
الخوف. . .» الحديث» وهو ظاهر فيما قرّرته أن صلاة الخوف بعسفان غير صلاة 
الخوف بذات الرقاع» وأن جابرًا روى القضتين معًا . 

فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصّة عُسفان» وأما رواية أبي سلمة» ووهب بن كيسان» 
وأبي موسى البصريّ عنه» ففي غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب» وثعلبة. 

وإذا تقرّر أن أول ما صلّيت صلاف الخوف في عُسفان» وكانت في عمرة الحديبية» 
وهي بعد الخندق وقريظة» وقد صلّيت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» وهي بعد 
عُسفان» فتعيّن تأخرها عن الخندق» وعن قُريظة» وعن الحديبية أيضَاء فيَقُوَى القول 
بأنها بعد خيبر» لأن غزوة خيبر عقب الرجوع من الحديبية. وأما قول الغزاليَ: إن غزوة 
ذات الرقاع آخر الغزوات فهو غلط واضحٌء وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره . 

وقال بعض من انتصر للغزاليّ: لعله أراد آخر غزوة صُلَيت فيها صلاة الخوف. وهذا 
انتصار مردود أيضاء لما أخرجه أبو داود» والشاية 17 وصححه ابن حبّان من حديث أبي 

5 وليه أنه صلّى مع النبي يَكِهِ صلاة الخوف» وإنما أسلم أبو بكرة ا 
باتناقاه. وذلك يع خزوة ذات الزاع تفلا انتهن كلام اللتحافظ رجه الله تعالى 253 :وا لله 
تعالى أعلم 00 وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمكَنَى » ا : حَدَّنَنَا شعْبَةٌ» عَنْ 
مَنْصُورِء قَالَ اا ار ل رون كَالَ شَعبَةٌ نبة: كتب ب إآي. 
ا يثه يثه : حِفْظِي مِنّ 
الْكتَاب : «أَنّ الي 2 كَانَ مُصَافٌ الْعَدُوٌ ِعْسْفَانَ وَعَلَى الْمُضْرِكِينَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِء 
َصَلَى بِمْ النْنٍ كل الظهرٌ» قَالَ الْمُْرِكُونَ : إن لَهُمْ صَلَاة بعد هَذِو هِيٍ أَحَبُ إِلَهمْ من 
أمْوَالِهمْ وََبَْائِهِمْ» ٠‏ فَصَلَى بِهمْ رَسْولُ اله كاعر ٠‏ قصَفْهُمْ صَفْينِ خَلْقَُ فَرَكُعَ بمْ رَسُولُ 
اللَّهِ يكل جميعَاء فلا رَمُعُوا رُعُوسَهُمْء سَجَدَ بالضّفٌ الّذِي يَلِيدِء وَقَامَ الْآخَرُونَء فَلْمًا رَقْعُوا 


. 1١96١ سيأتي للمصنف يرقم‎ -)١( 
. «فتح» جم ص /الما-ىك1ا‎ -)( 


م فوع سن النشائى اد كاف ملاة الخو 
تتح ١١١‏ 


ا ا 0 

لمقدمْ. وَنَقَدمَ الضف الْمُؤَخرُ قاع كل وَاجد نوم في نقام صائعي: 0 
0 لما رَمَعُوا رُُوسَهُمْ و مِنَ الركوع . سَجَدَ الصّف الذي يَلِيه» وَقَامَ الآخَرُونَ: 
قَلَمّا فَرَغُوا مِنْ سحُودِهِمْ دج الاخزون: م سَلْمَ الب يل عَلَبهِمْ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 8١ /54]1١١[ظفاح (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتَريّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن بَشَار) أبو بكر يُندّار البصري» ثقة حافظ[١57/47]1‏ . 

7- (محمد) بن جعفر غُندر» أبو عبد الله البصريّ» ثقَةَ صحيح الكتاب[14]١؟1/‏ 77 : 

5 - (شعبة) المذكور قريبًا . 

- (منصور) بن المعتمرء أبو عَتَابٍ الكوفي» ثقة ثبت[7/7]71 . 

5- (مجاهد) بن جبرء أبو الحججاج المخزوميّ المكن الإمام الحجة المفسّر [1] 
اا" . 

- (أبو عياش الرُرَقِيَ) الأنصاريّ» اسمه زيد بن الصّامت» وقيل: ابن النعمان» 
وقيل: اسمه عبيد» وقيل: 0 ن الصامت بن زيد , بن خَلْدَة بن 
لد بن عامر ررق بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جُشَّم بن الخزرج» كان يقال 
له: فارسن يي 

روى عن النبي يَكْةْ حديث صلاة الخوف بعُسفان. وعنه مجاهد بن جبر» وأبو صالح 
الزيات» إن كان محفوظاء وذكره ابن سعد فيمن شهد أحدًا وما بعدها. يقال: إنه مات 
بعد الأربعين في خلافة معاوية مها . أخرج له أبو داود؛ والمصتف. وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده بعده. واللّه تعالى أعلم . 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح.» غير الصحابيّ» فقد تفرّد به المصنف وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين إلى شعبة» ومنصور كوفيّ» ومجاهد مكيّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ عند من جعل منصورًا تابعيًا. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس 
إلا ا الحديث عند المصنف» وأبي داودء راجع «تحفة الأشراف» / 7017-170١‏ 
و«الإصابة» ا/ . 7565 واللّه تعالى أعلم . 


(١)-وعبارة‏ «تهذيب الكمال»: «وهو فارس تخلوة فرس كان له انتهى . 


١٠١44 كِبَابُ صَلاةٍ الْحَوْفٍِ - حديث رقم‎ -١١ 
ححد‎ © 


شرح الحديث 

(عَن أبي عَياشٍ الْرَقِي زيد بن الصامت رضي اللّه تعالى عنه» وفي رواية البيهقي 

في «المعرفة»: حدثنا أبو عيّاش الزرقي» فصرّح مجاهد بسماعه من أبي عياش » فبطل 
دع ى الانقطاع» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى (قَالَ شُعْبَةٌ : كَتَبَ به إلَي) أي 
كتب منصور بهذا الحديث إلي (وَكَرَأنهُعَلَيه) أي قرأت ت عليه ما كتبه إليّ أيضًا (وَسَمِعْتَهُ 
مِنْهُ يُحَدَتُ) الام د أيضا (وَلكِئي) وفي نسخة «ولكن» (حَفِظَُهُ قَالَ ابْنُ 
بَشَّارٍ في حَدٍ ديثه يه : حِفْظِي مِن الْكتّاب) يعني أن ابن المثنى قال في روايته : قال شعبة : 
«حفظته من الكتاب»» وقال ابن بشار في روايته : قال: «حفظي من الكتاب». فقوله: 
«من الكتاب» تنازعه «حفظته»ء و«حفظي». واللّه تعالى أعلم . 

وغرض شعبة مبذا أنه أخذ هذا الحديث عن منصور بثلاث طرقء الكتابةء والقراءق» 
والسماع. ولكن حفظه من الكتاب» وذلك لا يضرّ بصحة الرواية . 

[تنبيه] : طرق تحمل الحديث ثمانية : 

(الأول) : سماع لفظ الشيخ ‏ إملاعً أوغيره» من حفظء أو من كتاب» وهو أرفع 
الأقسام عند الجمهور . 

(الثاني) : القراءة على الشيخ» ويسمّى عند الأكثرين عَرْضَاء سواء قرأه بنفسه» أو سمع 
من قراءة غيرهء وهي صحيحة أيضًا عند الجمهور»ء واختلفوا في مساواتها للسماع . 

(الثالث): الإجازة» والصحيح الذي عليه الجمهور جواز الرواية والعمل بها . 

(الرابع): المناولة» والجمهور أيضا على أنها صحيحة . 

(الخامس): الكتابة» وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضرء أو غائب بخطهء أو 
بأمره. والأكثرون على جوازها أيضًا . 

(السادس): إعلام الشيخ الطالبَ أن هذا الحديث» أو الكتاب مسموعهء دون أن 
يأذن له في الرواية . 

(السابع): الوصيةء وهي أن يوصي عند موتهء أو سفره بكتاب يرويه . 

(الثامن): الوجادة» وهي أن يجد أحاديث بخط راوهاء ولم يسمعها مئه . 

وهذه الثلاثة لا تجوز الرواية بهاء ولكن يُعمل بباء إذا صح سندهاء كما قال الحافظ 
السيوطي في «ألفيته» : 

وَفِي الثْلَانَةٍ إِذَا صَحّ السَّنَذْ تَرَى وُجُوبَ عَمَلٍ في الْمُعْتَمَدْ 

ولمعرفة تفاصيل هذه الأقسام راجع «تدريب الراوي» للحافظ السيوطيّ رحمه الله 
تعالى ج7١‏ ص8- 257 وكذا «ألفيته؛» وشرحي عليها . 


شرح_سئن سس __شرح سنن السائي - كِتَابُ صَلَاة الحو - كِتَابُ صَلَاةٍ الََْوْفٍ 


(أَنّ الب يكل كَانَ مُضصَافٌ الْعَدُوُ بِمُسْفَانَ) بضم العين» وسكون السين :اموضيع غلى 
مرحلتين من مكة» وقيل : هي قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكةء وهي حدذ 
تهامة . كذا في «مراصد الإطلاع»97» وكانت صلاته ككْةٍ فيها في جمادى الأولى» سنة ست 

من الهجرة» بعد الخندق وبني قريظة”" . 

(وَعَلَى الْمُمْرِكِينَ خَالِدٌ : بْنُ الْوَلِيدِ) حيث كان أميرهم (فَصَلَى + بِمْ الي كله الظهْرَ» 
َالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنّ) وق تنبحعة اإنبب) (لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذْو في اح لمن أنلي 
وَأَْتائْهِم) وفي الرواية التالية : «فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غِرّة ولقد أصبنا منهم 
ل بين الظهر والعصرء فصلى بنا رسول الله يَْةِ صلاة 

لمصر. ٠‏ .» صلَى بم سول ال كه القضر. قَصَفْهُمْ صَفْينٍ خَلمَه فَرَكَعَ بهم رَسُولُ 

0 فلمًا رَفُعُوا رُعُوسَهُمْ . حد بالضث الذي بليه) وق سيخة اسجد الصنات 
الذي يليه» (وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمًا رَفَعُوا رَُوسَهُمْ مِنّ مِنَ السّحُودٍ. سَحَد الصف الْمُوَخََرْ 
م محذوف» أي حال كونهم مكتفين بركوعهم, الذي ركعوه (مَعٌّ 

سُولٍ الله علد 4 م تأَخْرَ الصف الْمُقَدَمُ وَتَقَدّمَ الصَّفٌ الْمُوَخُ َقَامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ في 
0 1201111011 

من الركوع . سَجَدَ الصف الْذِي يَلِيه) أي الذين كانوا في الأولى حارسين (وَقَامَ 
الآخرون) أي قام الذين سجدوا معه يَكِةِ في الأولى حارسين (فَلَمًا رَعُوا مِنْ سجودِهِمْ) 
أي فرغ الذين سجدوا معه وَكْهٌ في الثانية من سجودهم معه (سَجَدَ الْآخَرُونَ) أي الذين 
كانوا حارسين في الثانية (ثُمْ سَلْمَْ الي كل عَلِيِهِمْ) أي على الطائفتين جميعَاء يعني أن 
كلتا الطائفتين سلمتا معه و زاد في الرواية التالية : «فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع 
إمامهم». . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي عياش الرُرقيَ رضي الله تعالى عنه هذا 
6 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي ك1 4+ في «معرفة السئن والآثار» بعد أن أخرج حديث 
راود وعدم يه ما نصه: قال أحمد: 
هذا إسناد صحيح . 


2.٠ 6 انظر «عون المعبود؛ ج؟ ص‎ -)١( 
. را جع «المنهل؟ جلا ص ل‎ -)( 


١١2٠ كِنَابُ صَلاة الْحَوْ - حديث_رقم‎ -١١ 


وقد رواه الشافعيّ في رواية الربيع» عن الثقة» عن منصور بن المعتمر إلا أن بعض 
أهل العلم بالحديث يشك في سماع مجاهد» عن أبي عيّاش . 

وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ» أخبرنا أبو أحمد الحافظء أخبرنا أبو العبّاس الثقفيّء 
حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا جرير» عن منصور»ء عن مجاهدء حدثنا أبو عيّاش الزرقيّ» 
قال أكتا امع رسيؤل الله كله بتسقان» وَعاك التشركين الاين الزليد. دا فذكرهة 
وبَيّنَ فيه سماعً مجاهد من أبي عيّاش انتهى كلام البيهقي رحمه الله تعالى”" . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-17/ -١1049‏ بالسند المذكور. وفي «الكبرى»77/ ./19717 و1960 - 
و#الكبرى» -١978‏ عن عمرو بن علي» عن عبد العزيز بن عبد الصمد» عن منصور به. 
واللّه أعلم . ْ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) ١777‏ (أحمد)09/4 و5/ ٠١.‏ واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيّ» قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ الصّمَدِء قَالَ: حَدَثَنا 
مَنصُورٌٍ عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أبي عَيَاشٍ الرُرَقِيّْء قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الل يل بِعُسْفَانَ 
َصَلَّى با رَسُولُ الله يل صَلَاةٌ الظهرٍ وَعَلَى الْمُشْرِكينَ يَوْمَيِذٍ حَالِدُ بْنْ الْوَلِيدِء قَقَالَ 
الْمُشْرِكُونَ : لَقَدْ أَصَبْا لهم" غِرةً» وَلَقَدْ أَصَبْا مِنْهُمْ غَفْلَة الث -يَعْنِي صَلَاةَ 
الغزد- : بَيْنَ الظهْر وَالْعَضْرِء فصَلَى بِنا سُول الله يكل صَلَاة الْعَضْرِء فَمَرَّقَنَا فقن 

ِرْقَةَ تُصَلْي مَعَ النْبِي يكل وَوِرْقة أ يخزسوقة: كبر الذي يَلُونَهُء وَالّْذِينَ يَحْرْسُونهُمْ 4 
ركم قْرَكَمَ هَؤُلاء؛ وَأُولَيِكَ حِيعَاء ُمْ سبد اللي يلرلة وَتَأخْرَ مَوْلَاء الَذِينَ يَلُونه:”“. 
1-2 الْآخَرُونَ َسَجَدُواء م م قَامَ 35 م جَميعًا الثَانِية بالّذِينَ تلولةه وَبالْذِينَ 
تفخاسولة نم سَجَدَ بين ل َم تَأخْرُواء َقَامُوا في مَضَافٌ أَصْحَابهِمْ. وَتَقَدَم 
الآخَرُونَ فُسَجَدُواء ثم 4 سَلْمَ عَلَيهِمْ. كا كلهم معان رَكْعََانِ مَعَّ إِمَامِهِمْ وَصَلَّى 
5 


165 تتح 


. ١9ص «معرفة السئن والآثارة جا‎ -)١( 

(6)- وفي نسخة «لهم». 

- وفي نسخة «وتأخر هؤلاء والذين يلونه» بالواو. والصواب إسقاطها» إذ الموصول صمة 
ل«هؤلاء؟ . 

(4)- وفي نسخة 9ثم. سجد بالذين يعني يلونه» بزيادة #يعني؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْحََوْفٍ 


رجال هذا الإسناد : خمسة. كلهم تقدموا في الذي قبله» إلا اثنين» وهما: 

. (عمرو بن علي) الفلاس» وتقدم قبل حديث‎ - ١ 

-١‏ (عبد العزيز بن عبد الصمد) العمّىّء أبو عبد الله البصريٌ» ثقة حافظ» من كبار 
.١145/1١4 ]4[‏ ْ 

و الحديث صحيح ١‏ وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي 

وقوله: «غرّة» بكسر المعجمة» وتشديد الراء: أي غفلة» فعطف جملة «لقد أصبنا 
غفلة» يكون من عطف المؤكد. والمعنى أننا وجدنا من المسلمين غفلة في صلاة 
الظهرء فلو حملنا عليهم كان أحسن. وقوله: «وصلى مرّة بأرض بني سُليم»» ولفظ 
أحمدء والدارقطني: «فصلاها رسول الله يَكِهِ مرتين» مرّة بعُسفان» ومرة بأرض بني 
سُليم». يعني أن النبي يله صلى بأصحابه صلاة الخوف مرتين» مرة بعُسفان» ومرة 

وقوله: «وتقدم الآخرون. وسجدوا الخ» ظاهر هذه الرواية يخالف الرواية السابقة» 
حيث إن سجود الصف الأخير في الركعة الأولى كان بعد تبادل الصفوف» بخلافه في 
الرواية السابقة» فإنه كان قبل التبادل» وهي الرواية الراجحة؛ حيث إن شعبة تابعه عليها 
الثوريّ عند أحمدء وجريرٌ بن 5607 عند أبي داوادء كلهم عن منصورء 
وعبد العزيز بن عبد الصمد»ء وإن كان ثقةء إلا أن هؤلاء الجماعة يقدّمون عليه. أفاده 
بعض المحققين”'؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-١٠١‏ أخْبَرَنا مُحَمْدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. وَإِسْمَعِيلُ بْنُ ع مَسْعُودء وَاللَْظْ لَّهُ قَالَا: 

حَدَثَنَا خَالِدٌه عَنْ أَشْعَثَ ء عَنِ الْحَسَنِء عَنْ أبي بَكْرَة أن وَسُولَ الله يكو صَلَى بالقَوم 

في الْحََوْفٍ رَكْعَتَينِ م سَلْمَ» ُمْ صَلَى بالْقَوم الْآحَرِينَ رَكْعَينِء ٠‏ ْم سَلْم» فَصَلَى لبي 
له ربا . 

نالعاب فقا لكان ةا عارك كي وقد تقدم للمصنف كَكَانُةُ في 
باب «اختلاف نية الإمام والمأموم» رواه عن عمرو بن علي» عن يحيى القطان» عن 
أشعث» عن الحسن» عن أبي بكرة» عن النبي يَكلَقّ أنه صلى صلاة الخوف» فصلى 
بالذين خلفه ركعتين» وبالذين جاءوا ركعتين» فكانت للنبي يَكةِ أربعَاء ولهؤلاء ركعتين 


()- را جع «المنهل العذب المورودة جلا ص ١١1١- ٠٠١‏ . 


3 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


المؤنث قليل قليل » والجمع خدم أي بفتحتين » وخدام » وقولهم فلانة خادمة 
غدا » ليس بوصف حقيقي » والمعنى ستصير كذلك » كما يقال حائضة 
غدا . 
وأخدمتها بالألف : أعطيتها خادما » وخدمتها بالتثقيل للمبالغة 
وقوله : على الرجل : ليس قيدا فالمرأة مثله 
وقوله : الوضوء : بضم الواو لا غير» لأن المراد الفعل . 
ا ار سهان نيه 2 والخَارث بن مسكين قرآءةٌ عليه» 


وأنَا أسمع . وَاللقْظ له عن ابن وَهْب » عن مالك » 
ويَونّس ء وعمَرو بن الحارث . أن ابن نّ شهاب أخبرهم » 
عن عباد بْن زياد » عن عروة بْن المخغيروء أنه سمع أبَاه 


© سم 


يقُول: سكبست على رسُول الله كه حين تَوضا قبي عرو 


ل ا اا 


تَبُوك » مسح على الحُمين . 


رجال ام سناد : عشرة 
١‏ -( سليمان بن داود ) بن حماد بن سعد المهري ٠‏ أبو الربيع بن 


١هده١ كِنَابُ صَلاةٍ الحَوْف - حديث رقم‎ -١١ 


ركعتين»» وتقدم البحث فيه مستوفى هناكء وسيأتي أيضًا آخر الباب برقم ١6800‏ . 

ومحمد بن عبد الأعلى» هو الصنعاني» وإسماعيل بن مسعود»ء هو الجحدريٌء 
وخالد» هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَّ؛ وأشعث» هو ابن عبد الملك الحُمْراني» والحسن 
هو البصريّ» وأبو بكرة» هو نفيع بن الحارث بن كُلَدَة الصحابي رضي اللَّه تعالى عنه . 

والحديث فيه بيان إحدى كفيات صلاة الخوف» وهى أن يصلى بكل طائفة ركعتين» 
يسلم عليهماء فتكون لكلتا الطائفين صلاة تامة من غير مخالفة لهيئة صلاة الأمن» 
ويكون الإمام مفترضا في ركعتين» ومتنفّلًا في ركعتين» قال أبو داود يَكُأدُةُ في «سننه» 
بعد أن أخرج الحديث: وبذلك كان يفتي الحسن. انتهى . 

وقال النووي: وبهذا قال الشافعي» وحكوه عن الحسن. وادعى الطحاويٌ أنه 
منسوخء ولا تقبل دعواه» إذ لا دليل لنسخه انتهى. وقال السنديّ : فيه اقتداء المفترض 
بالمتنفل قطعًاء ولم أر لهم -يعني الحنفية المانعين من ذلك- عنه جوابًا شافيًا انتهى . 

[ننبيه]: قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «تبذيب السئن»: وحديث أبي بكرة 
هذا رواه الدارقطني عنهء فقال فيه: (إن النبي يكيم صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث 
ركعات» ثم انصرف» وجاء الآخرون» فصلى بهم ثلاث ركعات» فكانت للنبي ككل 
ست ركعاتء» وللقوم ثلاث ثلاث» . 

قال ابن القطان: وعندي أن الحديثين غير متصلين» فإن أبا بكرة لم يصل معه صلاة 
الخوف» لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف» فتدلى ببكرة من الحصن» فسمّي أبا 
بكرة» وهذا كان بعد فراغه ككِهِ من هوازنء ثم لم يلقّ يكِِ كيدا إلى أن قبضه الله . 

قال ابن القيّم: وهذا الذي قاله لا ريب فيه» لكن مثل هذا ليس بعلة» ولا انقطاع عند 
جنيع أئمة الحديث والفقهء فإن أبا بكرة» وإن لم يشهد القصّة» فإنه سمعها من صحابي 
غيره» وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس » ونظرائه من الصحابة» مع أن عامتها 
مرسلة عن النبي كلوه ولم يُنازع في ذلك اثنان من السلف» وأهل الحديث والفقهاء. 
فالتعليل على هذا باطل. واللّه أعلم انتهى0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رد به ابن القيم على ابن القطان إنما هو في 
صحة صلاة الخوف من طريق أبي بكرة» لا بخصوص صلاة المغرب» فإنه وَهَمّْء كما 
قال البيهقي» والصحيح أنه في الظهرء لا في المغرب. وأما المغرب فيحتمل أن يكون 


من قول الأشعث» كما ظنه البيهقي» أو من قول أبي داود» ونص أبي داود في اسئنه) : 


١51‏ تمد 


. ١؟56ص «تهذيب السئن» من هامش «عون المعبود» ج4‎ -)١( 


ْ شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْنَؤْفٍ 
تت الدالى 


وكذلك المغرب». يكون للإمام ست ركعات» وللقوم ثلانًا انتهى . 

قال البيهقي في «المعرفة»: ورواه عمرو بن خليفة البكراويٌ» عن أشعث» عن 
الحسن» عن أبي بكرة» عن النبي يَكِ في المغرب» وهو وهمء والصحيح هو الأول 
انتهى 2300 

يعني ما أخرجه أبو داود من طريق معاذ بن معاذء عن الأشعث,» ولفظه: «صلى النبي 
كله في خوفٍ الظهرّء فصف بعضهم خلفه. . .» الحديث . 

والحاصل أن حديث صلاة الخوف صحيح عن أبي بكرة ييه » وأن الصلاة هي 
الظهرء لا المغرب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيلٍ 

أَخْبَرَنِي0” ' إبْرَاهِمُ بن يَعْقُوبَء قَالَ: حَدَّتَنا عَمْرُو بْنُ عَاصِم» قَالَ: حَدَّئَنا 
حَمَادُ بْنُ سَلْمَهَ » عَنْ قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ؛ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله «أَنْ آلبِيِ يك صَلَّى 
بِطَائفَةٍ مِنْ أَضْحَابهِ رَكْعَتَينِء ٠‏ ثم سَلْمَ ٠‏ ثُمّ صَلَى بِآحَرِينَ أَنِضًا رَْعَتَينِ ثم سَلْم . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١١[بصنلاب (إبراهيم بن يعقوب) الجوزجاني» نزيل دمشق» ثقة حافظ رمي‎ -١ 
. 7/١ 

؟- (عمرو بن عاصم) بن عبيدالله الوازع الكلابيّ القيسيّ» أبو عثمان البصريّء 
صدوق فى حفظه شىءء من صغار[5]9١/145١‏ . 

3 (حماة يق :شلعة) بن قينا أبو سلمة البصريٌ» ثقة ثقة عابد» من كبار [8] /١8١‏ 
4 . 

5 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريٌ» ثقة ثقة نت [5] ”5/9١‏ . 

والباقيان تقدما قريبًا . 

والحديث بمعنى .حديث 00 عن أبي 0 تيه المتقدم. ففيه بيان إحدى 
كيفيات صلاة الخوف» وهي أن يصلي بطائفة ركعتين» ويسلم» وبأخرى ركعتين» 
ويسلم» فيكون له أربع وكفاتة ولكل طائفة ركعتان. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


. ١7ص.اج «معرفة السئن والآثار‎ -)١( 
(؟)- وفى نسخة «أخبرنا».‎ 


١١4 كِنَابُ صَلاةٍ الخَوْفٍ - حديث رقم‎ -١١ 
١8 


مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : مجع صارقالا افر ضة مدا م 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له . 

أخرجه هنالا١/ -١1507‏ وفي «الكبرى» -194٠/77‏ بالسند المذكور. وفي /١7‏ 
4- و«الكبرى» -١947‏ عن عمرو بن علىّ» عن عبد الأعلى» عن يونس بن عبيد» 
عن الحسن» عنه» وهو بهذا السياق من أفراده» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. 
وأخرجه (ابن خزيمة) .170 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم |الوكيل . 

١66‏ - أَخْبَرنا أبُو حَفُصء ٠‏ عَمْرُو بْنُ عَلِيّء قَالَ: حَدَئَنا يَحْتَى بْنْ سَعِيدِء عَنْ يَحْتَى 
ان سيك عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمدِء عَنْ صَالِح بْنِ خَوَاتِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبِي حَلْمَة في 
صَلَاةٍ الَف قَال: َقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبلّة"'". وََقُومُ م طائقَةٌ مِنْهُمْ معَهُ وَطَائْفَة ف قبل 
الْعَدُوٌ وَوْجُوهُهُمْ إلى الْعَدُوٌ فرك بهم م رَكْعَةَ وَيَرْكَعُونَ ِأنفْيِهِمْ. وَيَسْحُدُونَ 
سَجدَنَينٍ في مَكاهم ويَذْعَبُونَ إلى مَقَامٍ أوليك. وَيَجيءٌ م أُولتِكَ» ركع يم » وَيَسْجُدُ بم 
سَحْدَنَين » هي لَه ينْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَة؛ ثم يَركَمُونَ رَكْعَةَ رَكْعَةٌ وَيَسْجُدُونَ سَجَْدَنَينِ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفقٌ علي وقد تقدم برقم -1١05551‏ من 
طريق شعبة؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ء عن صالح بن خْوّات؛ عن سهل بن 
أبي حثمة» مرفوعًاء وتقدم الكلام هناك» وبيان الخلاف في رفعه ووقفهء وأن الأصحح 
صحته مرفوعًا وموقوفا. وعمرو بن عليء. هو الفلاس» ويحيى بن سعيد هو القطان» 
ويحيى شيخه هو ابن سعيد الأنصاريّ . 

وقوله: «فهي له ثنتان» أي تكون تلك الركعة للإمام تمام ثنتين» فتكون له ركعتان. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أخبرنا عدرو بن عَليْء قَالَ : حَدْنَنَا عَبْدُ الأَغلّى» قال : حَدَنَنَا يُونْسُء عَنِ 
الْحَسَنِء قَالَ: حَدَّتَ جَابِرٌ بْنْ عَبْدٍ الله. «أَنّْ رَسُولَ الله يكن صَلَى بِأْصْحَابهِ صَلَاة 
الْحَؤنٍ» هصَلْثْ طَافةٌ معد وَطَلِةُ جوههُمْ قبل الَو مصَلَى بهم رَحَْمينِه ٠‏ م كَامُوا 
ا الْآخَرِينَ» وَجَاءَ الآسَرُونَ. 0 ركعي 0 0 
قل احديت: فلا حاجة إلى إعا 


()- وفي نسخة افيستقبل القبلة». 


35 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدئْن 


وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ» ثقة [4] 857/٠5١‏ . ويونس هو 
ابن عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل ورع [5] ٠١4/88‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع 520 وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 عَمْرُو بن عَلِيٍ» قَالَ: حَدَنَنَا يَحْتَى بْنْ سَعِيدِء قَالَّ: حَدَّتَنَا الْأَشْعَتُء 

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أبي بَكْرَةَ» عَن النْبِيِ كللة. أنّهُ صَلَّى صَلَاة الْخَوْفٍ بالَّذِينَ حَلْقَهُ 
رَكُحَنَينِ؛ وَالّْذِينَ جَاءُوا بَعْدُ رَكْعَمَينِ فَكَانَث لِلئيئ يكل أَرْبعَ رَكَْعَاتِء وَلِهَؤُلَاءِ رَكْعَنَيِنِ 
رَحْعتين0"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم البحث فيه قبل ثلاثة 
أحاديث» فليْرَاجَع هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د د 23 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصنف رحمه اللّه تعالى أن يذكر هذا 
الكتاب عقب كتاب الجمعة. كما فعل في «الكبرى»» ولعله تابع في ذلك الومام 
البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» حيث ذكره عقب «صلاة الخوف». واللّه تعالى 


01 


أعلم . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: سمي العيد عيدًا لعَوْدهء وتكرره في كلّ سنة. وقيل : 
لعوده بالفرح والسرور. وقيل: سمي بذلك على جهة التفاؤل» لأنه يعود على من أدركه 
59 

ونحوه للنوويّ في شرح مسلم». وزاد: وقيل: تفاؤلا بعوده على من أدركه. كما 


سميت القافلة حين خروجهاء تفاؤلا لقفولها سالمة» وهو رجوعهاء وحقيقتها الراجعة 
0 


"6 


انتهى 


-)١(‏ يوجد هنا فى النسخة «الهندية»: ما نصه: «آخر كتاب صلاة الخوف». 
(؟)- «المفهم»! ج؟ ص075 . 
(*- شرح مسلما ج11 ص ٠. ١7/١‏ 


كِنَابُ صَلاةٍ الْعِيدَيْن - حديث رقم ١١05‏ 


وقال في السان العرب»: العيد كل يوم فيه حْمْعٌء واشتقاقه من عادً يعود» كأنهم 
عادوا إليه» وقيل: اشتقاقه من العادة» لأنهم اعتادوه» والجمع أعياد» لَزْم البدل» ولو 
لم يلزم لقيل : أعواد. كريح وأرواح» لأنه من عاد يعود. وَعَيَّدَ المسلمون: شَهِدُوا 


عيدهم» قال الْعَجَاجُ يَصِفٌ الثور الوحشئّ: 


وَاعْنَادَ أَرْبَاضًا لَهَا آَرِيُ كما يَعُودُ الهيدَ نَصْرَانِيُ 

فجعل العيد من عاد يعودء وتحولت الواو فى «العيد» ياء لكسرة العين» وتصغير 
«عيد» «عَيَيْدٌةء تركوه على التغيير» كما أنهم ع أَغْيَاداء ولم يقولوا: أَعْوَادًا . وقال 
الأزهريّ: والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفَرّح والْحُرْنَء وكان في الأصل 
«الْعِوْدَا فلما سَكَنَت الواو» وانكسر ما قبلها صارت ياءً. وقيل : قُلبت الواو ياء ليفرّقوا 
بين الاسم الحقيقيّ وبين المصدريّ. وقال الجوهريّ: إنما جمع أعيادٌ بالياء للزومها في 
الواحد» ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب. وقال ابن الأعرابي: سمي العيذٌ عيدًا 
لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد 0 : 

واختلف فى حكمهاء فقال الشافعنء وجمهور أصحابهء وحماهير العلماء: سنة 
مؤكدة. وقال امعد الامعلشرق من الشافعية : هى فرض كفاية. وقال أبو حنيفة : 
هي واجبة» فإذا قلنا: فرض كفاية» فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليهاء كسائر 
فروض الكفاية» وإذا قلنا: إنها سنة لم يقاتلوا بتركهاء كسنة الظهرء وغيرهاء وقيل: 
يقاتلون» لأنها شعار ظاهر. قاله النووي في «شرح مسلم»"”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه:ما قاله الجمهور من أنها سنة مؤكّدة هو الراجحء 
لحديث طلحة بن عبيدالله كله عند الشيخين وغيرهما: أن رجلا جاء إلى النبى يِل 
فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله يكلِ: «خمس صلوات في اليوم والليلة»: 
قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع» . 

وحديث معاذ كه المشهورء فقد أخرج الشيخان وغيرهماء عن ابن عباس ضيه » 
أن النبي كك بعث معاذا تيه إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم» أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم» . 


-)١(‏ «لسان العرب» في مادة عود. 
(0)- ج5 ص ١/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْمِيدَئْن 


١٠١١ تح‎ 

ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن صلاة العيد تطوع غير فريضة. واللّه تعالى 
أعلم . 
ل 
التي فُرض رمضان في شعباءهاء ثم داوم عليه كَل إلى أن توفاه الله تعالى» وقيل: شرع 
عيد الأضحى أيضا فى السنة الثانية من الهجرة9" . 

[تنبيه]: ثبت هنا في «الكبرى» قبل الحديث : ما نصه : (بدء العيدين»؟» وفى نسخة 
«باب بدء العيدين» الله قال أعلمٍ بالصواب . ْ َ 

5- أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِء قَالَ : أَنْبَنا إسْمَعِيل» ٠‏ قَالَ: حَدَّئَنَا حْمَيْدٌء عَنْ أنس 
انْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ لأهل الْجَاهِلئَة ة يَوْمَانِ في كُل سَنَقٍ يَلْعَيُونَ فِيهمَاء فَلَما قَدِمَ النِّيُ 
كلل الْمَدِيئَةَ قَالَ: كان لَكُمْ يَوْمَانٍ تَلْمَبُونَ فِيهمَاء وَكَذ أَبْدلَكُمُ الله ما حيرا مِنْهُمَاء يَومَ 
اللفطرء وَيَوْمَ م الأضحَى . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١7 (على بن خجر) السعديّ المروزي» ثقة حافظ. من صغار[9]‎ -١ 

1- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني» ثم البغداديء ثقة 
ثبت[7/15]8١‏ . 

8- (لححميد) بن أبى حميد الطويل البصري» ثقة عابد يدلس[8/41/]5١٠‏ . 

5 - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 5/ ٠.‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف. رحمه الله تعالى» وهو (89) من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنه ما بين مروزي» وهو 
شيخهء ومدنيّ» ثم بغداديٌّ» وهو إسماعيل» وبصريين» وهما حميد وأنس . (ومنها): 
أن فيه أنسًا قله من المكثرين السبعة» روى (7585) حديئًا. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أنس بن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: كَانَ لهل الْجَاهِلِئَة) الجاهليةٌ 
زمنٌ الفترة التي كانت قبل الإسلام (يَوْمَانِء في كُلْ سَنَِ يَلْعَبُونَ فِيهمَا) هما يوم الَيْرُوز 
وَالمِهْرَجَانْء والنيروز هو أول يوم تتحوّل فيه الشمس إلى يُرْجَ الحمل» وهو أول السنة 


. 31-75١ انظر «المرعاة»ة جه ص‎ -)١( 


كِنَابُ صَلاةٍ العِيديّن - حديث رقم ١501‏ 


الشمسية» كما أن غُرّة المحرّم أول السنة القمرية» والمهرجان أول يوم الميزان» كما 
يظهر من مقابلته بالنيروزء وهما يومان معتدلان في الهواء» والحرارة» والبرودة» 
يستوي فيهما الليل والنهار. قيل: اختارهما الحكماء المتعلقون بالهيئة للعيد في أيامهم. 
واتبعهم أهل زمانهم» فجاء الأنبياء» فأبطلوا ذلك"' (قَلَمّا دم الي يل الْمَديئَة) مهاجرًا 
من مكة (قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا) وفي رواية أبي داود : فقال: «ما هذان 
اليومان؟» قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله يل: «إن اللّه قد أبدلكم 
بماك اا عتما بن م الأضحىء ويوم الفطر» (وَكَذ أَبْدَلَكُمُ الله بهمَا خَيرًا مِنْهُمَا) يريد أن 
الله تعالى قد أبطل ما كانوا يعملونه في هذين اليومين من أعمال الجاهلية» وشرع لهم 
في مقابلهما يومي العيدين. و«خيرًا» أفعل تفضيل» ولكن ليس هنا على بابه» إذ لا 
خيرية في يومي الجاهلية (يَوْمَ الِطر) بالنصب بدل من «خيرًا»» أو مفعول لفعل مقدّر» 
أي أعني » ويحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوف» أي هما يو م الفطر الخ. وسمي يوم 
0 -بكسرء فسكون- لأن فيه الفطر من الصوم (وَيَوْمَ د وهو 

بفتح الهمزة؛ سمي به لأنه يب فيه إلى الله تعالى بالأضحية. ولفظ «الكبرى»: «ويوم 
التبحرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا 1/1 وني ا «الكبرى2١/‏ 65/ا1- بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) 5 ١17"‏ . (أحمد) ”/ ٠١‏ و1/8١‏ و70 و0٠70‏ (عبد بن حميد) ١791‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
. المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: سماحة الشريعة» وسهولة أمور الدين؛ حيث شرع الله تعالى للمسلمين يومين 
يلعبون فيهما. ومنها: ما كان عليه الجاهلية من تعظيم يومين في السنة بأفعالهم القبيحة» 
وأقوالهم الشركية» فجاء الله تعالى بالإسلام» وأبدل ذلك بالأفعال الحسنة» والأقوال 
المحمودة؛ من التكبير والتهليل» والتسبيح» وغير ذلك. ومنها: الابتعاد عن العادات 


٠١50 منقول من «المنهل» بتصرّف ج7 ص‎ -)١( 
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الجاهلية» فلا يجوز لمسلم أن يعظّم أعياد الكفرة . 

قال الحافظ في ا استنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين» والتشبه بهم 
وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفيّ من الحنفية» فقال: من أهدى فيه أي ذ 0 
بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم» فقد كفر باللّه تعالى انتهى”© . 

وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفيّ: من اشترى فيه شيئًا لم يكن 
يشتريه فى غيره» أو أهدى فيه هديّة إلى غيره» فإن أراد بذلك تعظيم اليوم» كما يعظمه 
الكفرة» فقد كفرء وإن أراد بالشراء التنعّم والتنزّهء وبالإهداء التحابَ جريًا على العادة؛ 
لم يكن كفرّاء لكنه مكروه للتشبه بالكفرة حينئذ» فينبغي التحرّز عنه انتهى.”"©2. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب»؛ ؛ وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 2 


؟ا- - بَابُ الْخُرُوج إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنَ 


الْعَد 


0- أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنْ عَلِي قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى» قَالَ: حَدَنَئا شُغْبَةُ» قَالَ: حَدَئّنا 
ُو بشْرء عَنْ أبي عُمَيرِ بْنِ أَنّس» عَنْ عَمُومَةٍ ة لَه أنَّ قَوْمَا رَأَوًا الهلال. ََتَوًا الى كَل 
َأمَرَهُمْ أَنْ يُفطِرُواء بَعْدَ مَا ازنَقَعَ النّهارُ وَأَنْ يَخْرْجُوا إلى الْعِيدٍ مِنَ الْقَدِ . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 07١/١ (أبو بشر) بن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس البصريّ» ثقة[ه]‎ -١ 

"- (أبو مير بن أنس) بن مالك الأنصاريّ» وكان أكبر أولاد أنس» ثقة [1] . 

قال الحاكى أبى احمدة: اسمة “عبد الله :رو عن عدوم له مق الأنضان: مه 
أصحاب النبي كك في رؤية الهلال» والأذان. وعنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة. وقال 
ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وصحح حديثه أبو 


. 1١7 «فتح» ج”‎ -)١( 
. انظر «المرعاة» جه ص50‎ -)1( 


١ههال باب الخُرُوج إلى الْعِيدَيْن مِنَ الْعَدِ - حديث رقم‎ -١ 


ضحت 


٠٠6‏ جح 
بكر بن المنذرء وغير واحد. وقال ابن عبد البرّ: مجهول لا يحتجّ به. روى له أبو 
داودء والمصئف. وابن ماجه. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

والباقون تقدموا قريباء سوى شيوخ أ عميرء وهم من الصحابة» كما ذكر آنمًا . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى أبي عمير»ء فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي عْمَيِرِ بن أنس) بن مالك (عَنْ عَمُْومَة لَه( زاد في رواية اق داود: ١من‏ 
أصحاب النبي ككل . والعمومة جمع عمّْه كالخؤولة جمع خال (أَنَّ قَْمَا رَأَوًا الهلال» قأتَوًا. 
النَبيَ يَكلهِ) ولفظ أبي داود: «أن ركبا جاءوا إلى النبي كلك يشهدون أنهم ا الهلال 
بالأمسء فأمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» . 

وفي رواية ابن ماجه : «اعن أبي عمير» قال : حدثني عمومتي من الأنصارء من 
أصحاب رسول الله يكل قالوا: أغمي علينا هلال شوّال» وأصحينا صياماء 0 
ركب» من آخر النهارء فشهدوا عند رسول الله يكِِ أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم 
رسول الله كك أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغده . _ 

(تَأَمَرَهُمْ) أي أمر المسلمين عمومّاء لا أولئك القوم خصوصًا (أَنْ يُفْطِرُواء بَعْدَ ما 
ارْتََعَ النّهَارُ) أي بعد ما ارتفعت الشمس إلى وسط السماء فى النهارء والظرف متعلق 
بااأمر» (وَأَنْ َخْرْجُوا إِلَى الْعِيدٍ مِنَ الْمَّدِ) قال السنديٌ كه : : لعله ضاق الوقت عن 
إدراك الصلاة في وقتها مع الاستعداد» فأمر بالتأخير. واللّه تعالى أعلم . 

وفيه دليل أنه إذا فات وقت صلاة العيد في أول اليوم تصلى في اليوم لثاني» وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

لعلطلارن ار ص ورت مير ااي لعن ري لل 
تعالى عنهم هذا صحيح 

ل الى بالائرافج ذكر المصئف له: 


شرح_سئن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 
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أخرجه هنا-؟7/ /ا001١-‏ وفى «الكبرى» -١7077/7‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) ١50 )١( ١١51‏ (أحمد)ه/ .07 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في فوات صلاة العيد في اليوم الأول: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كْلَنْةُ : اختلّف أهل العلم في طائفة تشهد يوم ثلاثين 
من هلال شهر رمضان أن الهلال رؤي بالأمسء فقالت طائفة: إن مدلا قبل الزوال 
صلى الإمام بالناس صلاة العيد» وإن عُدّلا بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم 
بعد الزوال» ولا من الغد. لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره . 

هذا قول الشافعي”''2 وأبي ثورء وقال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به. وحكي 
عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطرء فإذا ذهب يوم 
الفطر.ء فقد ذهب يومه . 

وقالت طائفة: إن شهدت بيَيْنة قبل نصف النهار خرجواء وأفطرواء وإن شهدت بعد 
نصف النهار أفطرواء وخرجوا إلى العيد من الغد. هذا قول الأوزاعيّ»ء وبه قال 
الثوريّء وأحمدء وإسحاق. واحتجٌ أحمد بحديث أبي عُمّير بن أنس . 

قال ابن المنذر ككُلَفْهُ : وحديث أبى عُمير بن أنس ثابت» والقول به يجب انتهى”"' . 

وقال النوويٌ في «شرح المهزّب»: الصحيح من مذهبنا أنه يستحبّ قضاؤها أبدّاء 
وحكاه ابن المنذر عن مالك» وأبي ثورء وحكى العبدريٌ عن مالك. وأبي حنيفة» 
والمزنيّ» وداود أنها لا تُقضىء وقال أبو يوسف» ومحمد: تقضى صلاة الفطر في اليوم 
الثانى» والأضحى فى الثانى» والثالث» وقال أصحاب أبى حنيفة: مذهبه كمذهبماء 
وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتهاء أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام» وبه 
قال أبو ثورء وهو رواية عن أحمدء وعنه رواية يصليها أربعًا بتسليمة» وإن شاء 
بتسليمتين» وبه جزم الْجْرّقِيّء والثالثة مخيّر بين ركعتين» وأربع» وهو مذهب الثوريّ» 
وقال ابن مسعود: يصليها أربعًاء وقال الأوزاعئن: ركعتين بلا جهرء ولا تكبيرات 
زوائد» وقال إسحاق: إن صلاها في المصلّى فكصلاة الإمام وإلا أربعًا انتهى9؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي قول من قال: إنها إن فاتت 


-)١(‏ هكذا قال ابن المنذر عن الشافعي» وهو مخالف لما يأتي عن النووي» فإن مذهب الشافعي أنها 
2 تقضى أبدا. اللّهم إلا أن يكون للشافعي قولان» فليحوّر. 

(؟)- «الأوسط؛ ج؛ ص90؟ . 

/000)- «المجموع» ج90 ص ©0” . 


7 - حب الخادم الماء علص الرجل للوضوء - حديث رقم ولا عام 


روى عن أبيه وجده لأمه الحجاج بن رشدين أبي سعد . وعبد الملك 
الماجشون ٠»‏ وعبد الله بن وهب ٠‏ وعبد الله بن نافع وغيرهم . 

وعنه أبو داود » والنسائي » وعمرو بن بجير ء وأبو بكر بن أبي 
داودء وزكريا الساجي » ومحمد بن رَبّان الحضرمي ٠‏ وإبراهيم بن 
يوسف الهسنجاني » وغيرهم » قال الأجري : ذكر لأبي داود أبو الربيع 
ارو 0 اراح رايت تي تله »كار ساني لكان 
ا ل يا كك ومساهم ما 
رشدين » عن أبيه » أن مولده سنة 17 » وأن أبا الربيع أخبره بذلك » 
وتوفي يوم الأحد أول يوم من ذي القعدة سنة “701 قال الحافظ : وذكره 
ابن حبان في الشقات اه تهذيب التهذيب » وفى «ت» ثقة من الحادية 
عشرة روى عنه أبو داود » والمصنف . 

]٠١[ الحارث بن مسكين ) أبو عمرو المصري قاضيها ثقة فققيه‎ (- ١ 
. 4/9 تقدم في‎ 

1-5 أبن وهب انوعد الله ابر يجيد الضري الفقه ثقه بجح 11 ] 

5 - ( مالك ) بن أنس إمام دار الهجرة العلم المشهور ثقة فقيه حجة 
[1] تقدم في 7/1" . 
روايته عن الزهري وَهّمًا قليلا » وفي غير الزهري خطأ [1].وتقدم في 
4 . 

1 -( عمرو بن الحارث ) بن يعقوب الأنصاري » مولى قيس بن 
سعد بن عبادة » أبو أمية المصري ٠»‏ الفقيه المقرئ أحد الأئمة » عن أبيه » 


وَدْوَاتِ الخُدُور فى العِيدَيْن- حديث رقم رهه١‏ 


- 


-٠‏ روج العوائق 


تصلّى في الغد؛ لصحة حديث الباب. قال الخطابي كُرَفْةُ بعد ذكر قول من قال: لا 
تصلى في اليوم الثاني : ما نصه: سنة النبي عَكَبِيد أولى بالاتباع' وحديث أبي عمير 
صحيح» فالمصير إليه واجب انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


أمل 3 


خخروج العو ني وَذوَاتٍِ الخدور 


ني الْعِيدَيْنِ 


مهمه -١‏ أَخبَرنا عَمْرُو بْنُ م وُرَارَةَ قَالَ: حَدَّنا إِسْمَعِيل ؛ عَنْ ابوت عَنْ حَفْصَة 
قَالَتْ: كاتث م عَطِية» لا بذكو رَسُوَلَ اللَّه عَكلِبةِ. إلا قَالتْ بأيَاء فَقَلْتُ: أسَمِغتٍ رَسُولُ 
الله ككل َذْكُرُ كذَا وَكَذَا؟. فَقَالَتْ: َعَم م بأباء قَالَ: ليخرج”) الْعَوَاتِقه وَذَوَاتُ 
الْحُدُورِء وَالْحْيِضء وَيَشْهَدْنَا" الْعِيدَ» وَدَعْوَةَ المُْلِمِينَ وَلْيعْتَزِلِ الْحْيَض الْمُصَلَى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه ولتهدم اعفن بي 
«باب شهود الحيّض العيدين ودعوة المسلمين» برقم 7 سنذأ ومتئاء ومضى 
شرحه هناك مستوفى» فلتراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

و«إسماعيل»: هو ابن علية» و«أيوب»: هو السختياني» و«حفصة»: هي بنت 
سيرين» و«أم عطية»: هي تُسيبة بنت كعب» أو بنت الحارث الأنصارية رضي الله تغالى 
عنها . 

وقوله: «بأبا» أصله بأبي بالياء أبدلت ألفاء والتقدير هو مَفْديَّ بأبي» أو فديته بأبي» 
وقد تقدم الكلام فيه مستوفى بالرقم المذكور . 

وقوله: «يقول: كذا وكذا» 00 عنه هنا قد تبيّن في رواية أخرى عند البخاريٌ 
وغيرهء فقد أخرج البخاري كَكُلَةُ من طريق عبد الوهاب الثقفيّ» عن أيوب». عن 
حفصةء قالت: كنا نمنع عواتقنا أذ قري ل اليه فَقَدِمَتْ امرأةٌ فنزلت قصر 


(١)-وفي‏ نسخة افيخرج». 
/ (1)- وفي نسخة «فيشهدن». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَين 
كته ك7 0 ا لي يي ل ا ا 2707 10 


طح مه١‏ 
بني خَلّفء فحدّئت عن أختها -وكان زوج أختها غزا مع النبي يك ثنتي عشرة» وكانت 
أختي معه في ستّ- قالت: كنا دوي الكَلْمَىء ونقوم على المرضى» فسألت أختي 
النبي كَكِةِ أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جِلْبَابٍ أن تخرج؟ قال: «لتلبسها صاحبتها من 
جلبابهاء ولتشهد الخير»ء ودعوة المسلمين»» فلَمًا قَدِمَتْ أم عطيّة سألتها أسمعت النبّي 
كله .. .» الحديث . 

وقوله: «ليخرج العواتق» بلام الأمرء والفعل مجزومء وكسر لالتقاء الساكنين. 
و«العواتق» جمع عاتق» وهي مَنْ بلغت الحُلّم أو قاربت» واستحقت التزويج» أو هي 
الكريمة على أهلها. وقوله: «وذوات الخُدُور» أي النساء صواحبات الخدورء 
و«الحُدُور) جمع خِذْر -بكسرء فسكون- وهو سِنْرٌ يُنَحْذْ في البيت» تقعد الأبكار وراءه» 
صيانةٌ لهنَّء فيكون بين العواتق» وذوات الخدور عموم وخصوص وجهيّء كما تقدم 
في الباب المذكور . 
' وقوله: «الْحْيَضِ» جمع حائض . وإنما أُمَرَ هؤلاء باعتزال المصلَى لثلا يتلرّث مكان 
الصلاة بالدم» أو لثلا يَظهّرنَ بمظهر من يستهين بالصلاة إذا قعدن» والناس يُصلون . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تمام البحث فيه برقم 7940/77 كما أشرت 
إليه آنقَاء وبقي البحث فيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

[مسألة]: في اختلاف العلماء في مشروعية خروج النساء للعيدين: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في خروج 
النساء إلى الأعياد» فَرَوّينا عن أبي بكرء وعليّ أنهما قالا: حقٌّ على كل ذات نطاق أن 
تخرج إلى العيدين» ورُوي عن عليّ أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساءء 
وكان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في العيد . 

وكَرِهَتْ طائفة خروج النساء إلى العيدين» كره ذلك إبراهيم النخعيّ» وكان عروة بن 
الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطرء ولا إلى أضحى» وقال يحيى الأنصاريّ: لا 
نعرف خروج المرأة الشابّة عندنا في العيدين. وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى 
العيد: أما اليوم فإنا نكره لَهنَ ذلك» ونرخخص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء والفجرء 
والعيدين» وأما غير ذلك فلا. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الأولون؛ لحديث الباب» ولا مُتَمَسّكَ 
للمانع» إلا مجرّد النظر لتغير الزمان» وهذا غير مانع» فإن الشارع لما أمر بخروج النساء 


. 777-5515 «الأوسط» ج؛ ص‎ -)١( 


31 اعْترال الخيض مُصَلَّى الئاس - حديث رقم 4ه / 


مطلقّاء شابّة كانت أو عجوزا شرط عليها أن تتجلبب» وأن لا تخرج متطيّبة» ولا 
ا ال 1 
نفسها من الخروجء لا أن الشارع منعهاء فإن حكم الشارع مستمرٌ إلى قيام الساعة» لا 
يتغير بتغيّر الزمان» فالقول , بمنع الشواب» دون العجائز» أو التفريق يين الصلوات مما لا 
برهان له ا ولا تَتْهَوّرْ بتقليد ذوي الاعتساف. 

والحاصل أن الصواب مشروعية خروج النساء إلى العيدين مطلقاء إذا التزمت ما 
أوجب عليها الشرع. واللّه تعالى أعلم . 

ثم إن الجمهور على أن الأمر للاستحباب» وهو محل نظر؛ إذ الأمر للوجوب عند 
الجمهورء وهو الراجح» إلا لصارف» ولم يذكروا هنا صارفًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


-١-8‏ َخْيَرَنًا قُتَئِبَة قَال: حَدَثا سُفْيَانُ عن أو عن مَحَمّدٍ قَالَ: لَقِيتٌُ م 
عَطِيَةَ فَقّلْتُْ لَهَا: هل سَمِعْتٍ مِنّ اللي ككل وَكَانَتْ إِذَا َكَرَت قَالَتْ : َب قَال: 
«أخْرجُوا الْعَوَاتِنّ» وَذَّوَاتِ الْحْدُورِء فْيَشْهَدْنَ الْعِيدة*"2. وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَء وَلْيَعْتَرِلٍ 
الْحْيِض مُصَلَى النّاس . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفْقٌ عليه» ودلالته على ما ترجم له 
الحضاف :ريحنة الله تعالى واضحة» وقد تقدم الخلام عليه في الذي قبله» و«سفيان»: 
هو ابن عبينة» و«محمد»: هو ابن سيرين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلت» وإليه 
أنيب) . 


-)١(‏ وفي نسخة «الخير». 


ه- (بَابُ الزيئة لِلْعِيدَيْن) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دلالة حديث الباب على الترجمة واضحة؛ حيث إن 
النبي كَل قرّر عمر كيه في قوله: «فتجمّل بها للعيد» وإنما أنكر عليه كون التجمل 
بالسريرن دية لانيد يلاعا والله تعالى أعلم بالصواب . 
أخْيرَنًا سُلَيمَانُ بِنُ دَاود» عَنِ ابْنِ وَهْبء قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْس بن يَزِيدٌ 
0 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  ٠‏ عَنْ سَالِمِء ٠‏ عَنْ أبيهء قَالَ: وَجَدَ عْمَرُ بن ع الْخَطاب 
له خْلَّة مِنْ إِسْتَبْرَقِ بالسُوقء َأَحَذَّمَاء فآتّى با رَسُولَ اللّهِ يكل فَقَالَ: يا رَسُولٌ 
الله ابم هَذِوء قَتَجَمل بَا لِلْعِيدِء وَالْوَفْدِ فَمَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «إِنْمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا 
خَلَاقَ له أو «إِنّمَا يَلبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَه َلَبِتَ عُمَرُ مَا شَاءَ الله ُمْ أَرْسَلَ إلَه 
رَسُولٍ الله يك جب يجيد" ميتاجء َأَفبَلَ يا حَنّى جَاءَ رَسُولَ اللّه يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ 
اللى قُلْتَ: : «ِِنْما هَذِهِ لِيَاسُ مَنْ لا خَلَاقَ لَه ثُمْ نم أزسلت لي مَذِهٍء فَقَالَ رَسُولُ الله 
يكله: «بغهَاء وَنْصِبْ با حَاجَتَكَ» . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ميق عليه» وقد تقذم» في «باب الهيئة 
للجمعة» برقم -١187/١١‏ وتقدذم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك» فراجعه 
فنطد الله قال لوقيف 
كم بن داود»: هو المهريٌء أبو الربيع المصريّء ثقة[١١74/77]1‏ . و«ابن 
»: هو عبد الله المصري الحافظ الثقة[9/4]9 و«يونس بن يزيد»: هو الأيلي» ثقة 
ا . و«عمرو بن الحارث» : هو أبو أيوب المصريء ثقة ثبت[/7] 9/57/ . 
و«ابن شهاب»: هو محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة التقوور [:]1 ١/١‏ . 
و«سالم»: هو ابن عبد الله بن عمر المدني ثقة ثبت فقيه [71]7/ 49٠‏ . و«أبوه»: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١١/١7‏ . 
وقوله: «استبرق» هو الحرير الغليظ. وقوله: «ابتع» أي اشتر. وقوله: «فتجمّل بها 
للعيد» منه يعلم أن التجمّل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم» ولم ينكرها النبي يلل 
فعلم بقاؤها. قاله السنديّ رحمه الله تعالى . 
وقوله: «من لا خلاق له) أي لا نصيب له في الآخرة في الحرير. وقوله: «الديباج» 


-)١(‏ وفى نسخة «بحلة). 


1- الصّلاة قبل الإمام يَوْمَ العيد - حديث رقم ١55١‏ 


كبر قوت سذاة ولعملة ل 

وقوله: «وتصب مبا حاجتك» هكذا معظم نسخ نسخ «المجتبى» بالجزم. وفي بعضيها 
«واقض بها حاجتك»» وفى «الكبرى» «وتصيب» 5 وهو واضح ٍ وللأول أيضًا 
وجدء .وهو أن :يكؤن 'مجرومًا بلام الأمر المقدرة» أي لتصب. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 5 


١5ه١-‏ أخْبرَنًا إِسْحَقُ بن مَنْصُورِ كَالَ: : آنَأنا عَيْدُ الرَّحْمَن عَنْ حنيانه عن 


- 
- 
.2ه 5 


الْأَشْعَث. عَن الْأسْوَدٍ بْنِ هِلَالِ» عَنْ نَعْلَبَةَ بْنِ زَهَدَم» أن عَلِيَا اسْتَخْلَفَ أَبَا م 2 مَسْعُودٍ عَلَى 
النّاس» فَخَرَجَ 00 َقَالَ : «يَا أَيَا النّاسُء إنةٌ ليس مِنَ السْنَةِ أن يِصَلَى بل الما 
رجال هذا الإسناد : 


. 88/17]١١1[تبثةقث (إسحاق بن منصور) م أبو يعقوب المروزيٌ»‎ - ١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي الحافظ الحجة المشهور[ ]64/47 : 

*- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [/3”7//97]0 . 

5- (الأشعث) بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الكوفي» ثقة ١١7/950]5[‏ . 

ه- (الأسود بن هلال) المحاربيّ الكوفي» ثقة مخضرم جليل11/]5[1/ 1١9079‏ . 

1- (تَعْلَبة بن زَهْدَم) الحنظلي الكوفي» مختلف في صحبته» وقال العجلي: تابعي 
ثقة ١579/١1/‏ . 

- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدري» الصحابي الشهير رضي الله 
تعالى عنه 5/ 545 . واللّه تعالى أعلم . ْ ْ 


-)١(‏ «الإبريسم» بفتح السين» وضمّها: الحرير. قاله في «القاموس». . وفي «المصباح»: فيه لغات» 
كسر الهمزة والراء والسين» وابن السكيت يمنعهاء ويقول :اليس في الكلام الغيال كر اللام 2 
بل بالفتح ‏ مثل إهليلج» وإطرِيمّل» والثانية فتح الثلاثة.» والثالثة كسر الهمزة» وفتح الراء 
والسين. انتهى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 
1-3 رالا 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فمروزي» وعبد الرحمن» 
فبصريٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


0 أي ا خليفة له في 0 يلقاءة الجمَع والأعياد» 0 
بأمور المسلمين» وذلك لما خرج إلى صفينء فقد أخرج حديث الباب ابن المنذر 
كَْنّْةُ في «الأوسط»» من طريق أبي الأحوصء» عن أشعث بن أبي الشعثاءء عن 
الأسود بن هلال» عن ثعلبة بن زَهْدَم» قال: لما خرج عليّ إلى صفين استعمل أبا 
مسعود الأنصاريٌ على الناس» فكان يوم عيدء فخرج أبو مسعودء فأتى الْجَبَانَهَ 
والناس بين مصل وقاعدء فلمًا توسطهم قال: «أيها الناس إنه لا صلاة في 0000 هذا 
حتى يخرج الإمام» ( فْخَرَجَ) أي أبو مسعود رضي الله تعالى عنه (يَوْمَّ عِيدِء فَقَالَ: 
نا النّاسٌ» إنةٌلَِسَ مِن السَِ أن يُصَلَى قَبْلَ الإمَام) ظاهره يدل على أنه لا صلاة 7 
سواء كان في المصلّى» أم في غيره» وظاهره أيضًا يدلَ على مشروعية الصلاة بعد صلاة 
الإمام» سواء كان في المصلّى» أو في البيت» وقد اختلف العلماء في ذلك» وسيأتي 
تحقيقه قريبًا إن شاء الله تعالى. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-5/١07١-‏ وفى «الكبرى» -١77١7/7‏ بالسند المذكورء» وهو من 
أتزادائه: لك كزين من اسكاب الأفول شيرء» زاحريه ابن ابن انه ني التصيفه)؟/ 
4 وابن المنذر في «الأوسط» 778/5- 719 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثابت عن رسول الله يل أنه خرج في يوم 
فطرء أو أضحىء فصلَى ركعتين» لم يصل قبلهاء ولا بعدها . 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فقالت طائفة: لا يُصَلّى قبلهاء ولا بعدهاء 


:- الصّلاة قبل الإمام َم اليد - حديك 3 5-56 
1١ 1‏ 


وممن كان لا يصلي قبلهاء ولا بعدها ابن عمرء وروي ذلك عن عليّء وايبن مسعود» 
وحذيفة» وابن أبي أوفى» وجابر بن عبد اللّه» ورّوينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال في 
العساكة قن العين + لمن 16ل لا جد ١‏ 

ورأت طائفة أن يُصَلَّى قبلها وبعدهاء هذا قول أنس بن مالك» ورُوي عن أبي 
هريرة. وهو قول الحسن البصريّ» وأخيه سعيد. وجابر بن زيد» وعروة بن الزبير» وبه 
قال الشافعي» وقال عطاء: إذا طلعت الشمس فصل . 

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدهاء ولا يصلي قبلهاء روينا عن أن مسعود 
البدري أنه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام. 
وروينا عن ابن مسعود أنه صلى بعد العيدين أربعًا . 

وممن مذهيه أن يضلى بكدهاء ولا يصلى قبلها علقمة» والأسود. ومجاهدء وابن 
أبي ليلى» وسعيد» وإبراهيم النخعي» » وبه قال سفيان الثوريّ» والأوزاعيّ» وأصحاب 
الرأي» وخكي عن الأوزاعيّ أنه قال: اجتمعت العامة على أن لا صلاة قبل خروج 
الإمام يوم الفطر والأضحىء ويُصَلّى بعدٌ . 

وفيه قول رابع : وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدهاء والرخصة 
في الصلاة في غير المصلى» هذا قول مالك». وكان إسحاق يقول: الفطر والأضحى 
ليس قبلهما صلاة» ويُصَلَّي بعدهما أربع ركعات» يفصل بينهنْ إذا رجع إلى بيتهء ولا 
يصلي في اليجبَان''؛ أصلاء لأن النبي يله صلى ركعتين يوم الفطرء لم يصل قبلها ولا 
بعدها. ثم رجح ابن المنذر قول من أباح الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء راجع كلامه 
فى كتابه «الأوسط» 758/5- 759 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بعدم مشروعيّة الصلاة 
قبل صلاة العيد» أو بعدها؛ لعدم ثبوته عن النبيّ يَكَِِه وأصرح دليل على ذلك قول أبي 
مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث الباب: «إنه ليس من السنة أن يصلّى قبل 
الإمام؟»» فإنه من أهل اللغة يفهم مقاصد الشريعة» وقد أنكر على من رآهم يصلون قبل 
صلاة العيدء وقال لهم: إنها ليست من السنةء فلا أدل على عدم مشروعيتها من 
007 


والحاصل أنه لا يُشرع التنقّل قبل صلاة العيدء ولا بعدها. واللّه تعالى أعلم 


-)١(‏ قال في «المصباح» : «الجبانة» بفتح الجيم مثقل الباء؛ وثبوتٌ الهاء أكثر من حذفها: هي 
المصلّى في الصحراء» وربّما أطلقت على المقبرة» لأن المصلّى غالبا تكون في المقبرة انتهى 


بزيادة يسيرة . 


شرح سنن النسائي - كِبَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 
ع ١5١:‏ 


بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د عد اعد 


-٠‏ تَرْك الأَدَانِ لِلْعِيدَئْن 


؟'كه١ا‏ - أَخْبْرَنًا يبه قُتَيبَةَ قَالَ : حَدَكناأبُعَوَائَةَ عَنْ عَبْدِالْمَِِ بْنِ بي سُلَمَانَ عَنْ عَطاءِ 
عَنْ جار قَالَ : اصَلَى بِنَارَ سُولُ اللَّهِ يك نى عِيدٍ» قَبْلَ الَحُطْبَةَ مر أَذَانِ وَلَا إِقَامَق . 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه : هذا الحديث متَفقٌ عليه» وسيأتي برقم (19/ )١91/0‏ 
مطوّلاء وسيأتي شرحهء وبيان مسائله هناك» إن شاء الله تعالى . 

و«أبو عوانة» هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي. و«عبد الملك بن أبي 
سليمان» هو: الْعَرْرّمِيَ. و««عطاء» هو: ابن أبي رباح: 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة؛ حيث صرح بعدم مشروعية الأذان والإقامة 
للعيدين . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وهو قول يحيى الأنصاريٌء ومالك بن أنس» 
والأوزاعيّ» وابن جابرء والشافعيّ» وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وقال مالك: تلك 
السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وقال الشافعيّ: أرى أن يأمر المؤدّن أن يقول في 
الأعياد: الصلاة جامعة» أو الصلاة 

وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذن» وأقام: وقال أبو قلابة: أول من أحدث الأذان في 
العيدين ابن الزبير. وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدثه معاوية. وقال حصين: أول 
من أذن في العيد زياد 0 . 

وعلق الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى في "صحيحة»: عن ابن جريج قال: أخبرني ‏ 
عطاءء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذّن بالصلاة 
يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال: وأخبرني عطاء» عن ابن عباس» وعن جابر 
ابن عبد اللّهء قالا: لم يكن يؤدّْن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى انتهى . وأخرج مسلم 
من طريق عبد الرزّاق» عن ابن جريج» عن عطاءء عن جابر» قال: «لا أذان للصلاة يوم 
العيدء ولا إقامةء ولاشيء» انتهى. قال في «الفتح»: واستدل بقوله: «ولا إقامة» ولا 
شيء» على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام . 


. «الأوسط» ج1 ص5909‎ -)١( 
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لكن روى الشافعيّ» عن الثقة» عن الزهريٌ» قال: كان رسول الله بكِِ يأمر المؤذن 
في العيدين أن يقول: «الصلاة جامعة»» وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة 
الكسوف» لقبوت ذلك فيه قال العاف أحث: أن يقول : العنلاة. أآى الصا 
جامعة» فإن قال: هلمّوا إلى الصلاة لم أكرههء فإن قال: حنّ على الصلاة» أو غيرها 
من الألفاظ كرهت له ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد اعترض بعض المحققين -وقد أصاب- على ما قاله 
الشافعيّ كَكْلَنْةُ بأن مراسيل الزهريّ ضعيفة عند أهل العلم» والقياسٌ لا يصحّ اعتباره مع 
وجود النصّ الثابت الدَّال على أنه لم يكن في عهد النبي كه لصلاة العيد أذان» ولا إقامة؛ 
ولاشيم» ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. واللّه تعالى أعلم . 

واختّلِف في أول من أحدث الأذان في العيد» فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
سعيد بن المسيّب أنه معاوية» وروى الشافعي» عن الثقة» عن الزهريّ مثله» وزاد: 
فأخذ به الحججاج حين أَمّر على المديئة. وروى ابن المنذرء عن ححصين بن 
عبد الرحمن» قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة. وقال الداوديٌ: أول من أحدثه 
مروان. 

قال الحافظ كْلَنّْةُ : وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثهء كما تقدّم في البداءة 
بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. وروى ابن المنذر عن أبي قلابة» 


قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير. وقد وقع عند البخاري أن ابن عباس أخبره أنه 
لم يكن يُوَذّنَ لها. لكن في رواية يحيى القطان أنه لَمَا ساء ما بينهما أَذْن -يعني ابن 
الزبير- وأقام. انتهى”'“2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


3 د 


هذه الترجمة أحسن مما في «الكبرى»» حيث قال فيها: «الخطبةٌ يوم النحر قبل 
الصلاة»» فقد اعبُّرض عليه في ذلك. فقال ابن بطال -كما في الفتح-: غَلِط النسائيّ» 


. افتح» ج"اص179‎ -)١( 
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فترجم بحديث البراء» فقال: «باب الخطبة قبل الصلاة»» وخفي عليه أن العرب قد 
تضع الفعل المستقبل مكان الماضي» وكأنه قال كَكدِّ: أول ما يكون به الابتداء في هذا 
اليوم الصلاة التي قدمنا فعلهاء قال: وهو مثل قوله تعالى: #وما تقموأ مِنْهم إلا أن يُؤْمِنوا» 
الآية [البروج : 4 أي الإيمان المتقدم منهم انتهى . 

وقال الحافظ : وأما حديث البراء» فظاهره يخالف الترجمة -يعني ترجمة البخاري- 
بقوله: «باب الخطبة بعد العيد»» لأن قوله: /أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم 
نرجع» فننحر» مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة» فيستلزم تقديم الخطبة على 
الصلاة» بناءً على أن هذا الكلام من الخطبة» ولأنه عقّب الصلاة بالنحر : 

والجواب أن المراد أنه يَكِ صلى العيدء ثم خطبء» فقال: هذا الكلامء» وأراد 
بقوله : إن أول ما نبدأ به؛ أي في يوم العيد تقديم الصلاة في أيّ عيد كان. والتعقيب 
١د‏ ثم» لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين 3 

قال: والمعتمد فى صحة ما تأولناه رواية محمد بن طلحة» عن رُبَيد فى هذا الحديث 
بعينه» بلفظ : «خرج النبي يكل يوم أضحى إلى البقيع» فصلَى ركعتين» ثم أقبل علينا 
بوجهه» وقال: «إن أول نسكنا فى يومنا هذاء أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع» فننحر. ..) 
الحديث» فتبين أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة. وقال الكرماني: المستفاد من 
حديث البراء أن الخطبة مقدّمة على الصلاة» ثم قال في موضع آخر: 

فإن قلت: فما دلالته على الترجمة؟. قلت: لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن 
الصلاة أول ما بدىء به» واامتاس ارود كام رم بل لسرا زد كر اج 
وقعت قبلها انتهى . 

وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقًا على الصلاة» ويمنع كونه من الخطبة . 

قال الحافظ : لكن قد بِيَنتْ رواية محمد بن طلحة» عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم 
يتقذمها شيء» لأنه عقب الخروج إليها بالفاء. وصرّح منصور في روايته عن الشعبي في 
هذا الحديث بأن العلام المدكور وقع في الخطبة» ولفظه : عن البراء بن عازب» قال: 
خطبنا النبي عد يوم الأضحى بعد الصلاةء فقال.. .» فذكر الحديث» فتعين التأويل 
الذي قدمناه انتهى ما في «الفتح» بتصرّف ”'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» ومراحيا ونم الوصيل. ١‏ 

67- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عْفْمَانَ قَالَ: حَدََنَا مر كَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَةُ» قَالَ: أَخْبَرَنى 
رُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتٌ الشَعْبِىَ » يَقُولُ: حَدََنا الْبَرَاكُ بْنُ عَازِبِء عِنْدَ سَارِيَة مِنْ سَوَارِي 


. «فتح» جا ص71‎ -)١( 
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والزهري » وعمرو بن شعيب » وخلق » وعنه بكير بن الأشج شيخه » 
ومالك . والليث » وابن وهب ء وخلق . 

مالك . قال يحيى بن بكير : مات سنة ١44‏ » أخرج له الجماعة » وفي 
١ات)»‏ ثقة فقيه » حافظ من السابعة . 


- ( ابن شهاب ) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب » أبو بكر 
المدني » العلم المشهور حجة ثقة [5] تقدم في ١/١‏ . 

- ( عياد بن زياد ) بن أبيه المعروف أبوه بزياد بن أبى سفيان » أخو 
عبيد الله بن زياد » يكنى أبا حرب . ١‏ 

روى عن عروة » وحمزة ابني المغيرة بن شعبة » وعنه الزهري ١‏ 
ومكحول ». قال مصعب الزبيري : في حديث مالك عن الزهري » عن 
عباد بن زياد من ولد المغيرة » وعن المغيرة بن شعبة في المسح على 
الخفين» وغير ذلك ليس له عندهم غيره » أخطأ فيه مالك خطأ قبيحا » 
والصواب : عن عباد بن زياد »ء عن رجل من ولد المغيرة » وقال ابن 
المديني : روى الزهري عن عباد بن زياد » وهو رجل مجهول . لم يرو 
عنه غير الزهري » وذكره ابن حبان في الثقات وقال خليفة : ولاه معاوية 
سجستان سنة 57 » وقال أبو حسان الزيادي » وابن أبي عاصم : مات 
سئنة ٠١١ها.‏ 

قالالحافظ : قلت : الذي حكاه مصعب من رواية مالك هو 
المشهورء ولكن الذي ذكر الدارقطني أن روح بن عبادة رواه عن مالك 
على الصواب » وذكر أحمد بن خالد الأندلسي : أن يحيى بن يحبى 
الليثي » قال فيه عن مالك » عن ابن شهاب » عن عباد » عن أبيه المغيرة 
رد لك فح : «الصراب سنال خط اجن ل اوضر كما تال" 


ا,_ الخطبة يَوْمَ العِيدِ- حديث رقم 1051 
١‏ 


الْمَسْجِدٍ 0 طب النّبيْ لل يوم النّخْرِء فَقَال: إن أولَ مَا بد به في يَؤيتا هدّاء 
أن نُصَلْىَء ؛ َم تَذْبَحَ» فْمَنْ قُمَلَ ذَلِكَء َقَدْ أَصَابَ سُتْتَئَاء وَمَنْ ذَبَحَ قَبلَ ذَلِك, فَإنْمَا هو 
لخم يُقَدْمُهُ لخي فَدَبَحَ أو + بُرْدَةَ بُْ نيار قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي جَذَعَةَ خَيرٌ 
مِنْ مُسِنَّة قَالَ: «ادْبَحْهَاء وَلَنْ ُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَه . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (محمد بن عثمان) بن أبى صفوان الثقفى» أبو عبد اللّهء أو أبو صفوان البصريّ. 
ثقة[١1١] 158/٠١‏ . ْ ْ 

؟- (بهز) بن أسد العمّيّ» أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت [9] 78/1754 . 

'- (شعبة) بن الحجاج. تقدم قريمًا . 

4- (رُبيد) بن الحارث» أبو عبد الكريم الكوفي» ثقة ثبت عابد [1] لا"/ ١47١‏ . 

ه- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهَمْدانيء أبو عمرو و الكوقيء ثنة مشهور فقيه 
فاضل[7] 87/55 . 

5- (البراء بن عازب) الأنصاريّ الصحابئ ابن الصحابئّ رضي الله تعالى عنهما 
7 . واللّه تعالى أعلم . ْ 0 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول 
مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين. واللّه تعالى أعلم . 


عن الشعبي رحمه اللّه تعالى» أنه قال: ١حََدَّثََا‏ الْبَرَاكُ بْنُ عَازِبِ) رضي الله تعالى 
عنهما (عِنْدَ سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَتسْج) الظاهر” أنه أزاة سند الكويت» الأن الثراء 
فك مق الضحاءه الذين تزكر الكريةة وطانتييا رهره تصلطية د الزني 07 قال عطت 
اليْ يكل) وفي نسخة: «خطبنا النبي يلا وفي أخرى: «خطبنا رسول الله يكلا (يَومَ 
النَْخْرِ) أي اليوم العاشر من ذي الحجة» وهذا محل الترجمة. حيث إن ذلك اليوم يوم 
العيد» وقد خطب فيه النبي يَلِةٍ (قَقَالَ : «إِنَّ أَوَلَ ما مَا نئدَأ به قال السنديٌ لم انه : قل 
يقال: «ما نبدأ به» هو الأولء فما معنى إضافة الأول إل ٍ 


. 7١90ص‎ ١1ج انظر ترجمته في انت»‎ -)١( 
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والجواب أنه يمكن اعتبار أمور متعددة» مبتدأ بها باعتبار تقدّمها على غيرهاء كأن 
يُعتبر جميع ما يقع أول النهار مبتدأ بهء فما يكون منها متقدّماء يقال له: أولها . 

ثم قوله: «نذبح» ينبغي أن يكون معطوفا على مقذّرء أي فنصلي» ثم نذبح» ولا 
يستقيم عطفه على «أن نصلي» لأنه خبر عن «أول»» والأول لا يتعّددء إلا أن يراد بالأول 
ما يعم الأول حقيقة» وإضافة» أي يكون أول بالنظر إلى ما بعده» وعلى هذا يُعتبر أوّلية 
الأمرين» أعني الصلاة» والذبح بالنظرإلى الأكل والشربء اللذين هما من متعلقات هذا 
اليوم دِيئَاء فكأنه اعتبر الصلاة» والنحر» والأكل» والشرب مبتدأ يهاء ثم اعتبر الصلاة» 
والنحر أول المبتد! بهاء على أن الصلاة وَل حتف ) والفضن أول إضافةً انتهى"" . 

(في يَوْمِنَا هَذَا) أي يوم النحر (أَنْ نُصَلَيٍ » َم تبح قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَء قَقَدْ أَصَابَ 
ا ة (فَإِنْمَا هُوَ لحم يُقَدَمُهُ لأفلِه) من 
التقديم» أي يجعله لأهله مقدمًا (قََبَحَ) الظاهر أن الفاء لجواب شرط مقدّرء أي إذا 
عرفت ذلك». فاعرف أنه ذبح امو بردة قبل ذلك» فقال الخ. قاله السنديٌ (أنَو ركه بق 
نِيَارِ) بكسر النون» وتخفيف الياء المثناة من تحتُ. وآخره راءء واسمه هانىء» واسم 
جذه عمرو بن عُبيدء وهو بَلُويَء من حُلْفاء الأنصارء وقد قيل: إن اسمه الحارث بن 
عمروء وقيل: مالك بن شُبّيرة» والأول هو الأصحّ. وأخرج ابن منده من طريق جابر 
الجعفيَّ» عن الشعبيّ» عن البراء» قال: كان اسم خالي قليلاء فسماه النبي يَكِةِ كثيراء 
وقال: «يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا»» ثم ذكر حديث الباب بطوله» وجابر ضعيف» 
وأبو بردة ممن شهد العقبة» وبدرّاء والمشاهد» وعاش إلى سنة اثنتين» وقيل: خمس 
وأربعين . الى اللا دي اا «لا يجلد فوق عشر جلدات» [لااتي ند 
من عدو الله '» وله عند المصئف خمسة أحاديث؛ الحديث المذكورء وحديثٌ في 
الذي تزوّج امرأة أبيه» وحديث الباب”". وحديث: «اشربوا في الظروف. ولا 
تَسْكروا». وحديث: «من صلى علي من أمتي صلاة. . .» في «عمل اليوم والليلة» . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة «ابن دينار» بدل «ابن نيار»ء» وهو غلط» فتنبه . 
واللّه أعلم . 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء عِنْدِي جَدَعَةٌ) بفتح الجيم» والذال المعجمة: هي ما طعنت 
في السنة الثانية» والمراد أي من المعزء إذ الجذع من الضأن مُجزئة (خَيرٌ مِْ مُسِئ مُسِنُةِ) هي 
ما طعنت في الثالثة (قَالَ: «اذْبَحْهَاء وَلَنْ تُوفِي) من الإيفاءء وفي نسخة: «ولن 0 


. ١85ص «شرح السنديّ» جا‎ -)١( 
. 1518-1١١7ص‎ ١١ج «فتح»‎ -)0 
.)847917//11/( (؟) أخرجه في «الأضاحي» برقم‎ 
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وهر تعجاء» قال فى «المصبات؟< جر 0 يجي » مثلٌ قَضَى يُقضي قَضَاءً وزنًا 
ومعنى» وفي التنزيل: اونما يَرْمّا لّا جرِى تَنْس عن لَفْيس َبِنَا» [البقرة:44]» وفي 
الدعاء: «جزاه الله خيرًا: أي قضاه لهء وأثابه عليه» وقد يُستعمل أجزأ بالألف والهمز 
بمعنى جزى» ونقلهما الأخفش بمعئّى واحدء فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجاز 
ااي امور اح نجي الى لان لكر ا ار اا ل لي 
كيه ٠‏ وسيأتي ما يتعلق بالأضحية في بابه إن شاء اللّه تعالى. . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
ليه ْ ْ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -1677/8- وفي «الكبرى» 1775/8- بالسند المذكور وفي -/1١ا/‏ 
14- عن هناد بن السريّ» 7 ابن أبي زائدة» عن أبيه»ء عن فراس» وداود بن أبي 
هند» كلاهماء عن الشعبّ» عنه. وفي ١981/77‏ و7١/‏ 4140- عن قتيبة» عن أبي 
الأحوص» عن منصورء عن الشعبي» عنه. وفي 17/ 47917- عن عُبِيداللُه بن سعيدء 
وعمرو بن علي» كلاهماء عن يحيى القطان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بُشّير 
ابن يسارء عن أبي بُرْدَةَ نفسه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه رخ 1 ١٠٠و"/‏ “آو؟71/7/و؟7/+آو// ١١8‏ و0/ ١7‏ (م) 1/5 وه" 
(د) 78٠٠١‏ (ت) ١6١4‏ (أحمد) 58١/5‏ و5/ا4١او://797‏ و5/ 7٠‏ (الدارمي) 
)١1974(‏ (ابن خزيمة)577١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف -رحمه الله تعالى- وهو مشروعية الخطبة للعيد . 

ومنها: أن ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة» فلو قُدَم عليها أعيد بعد الصلاةء 
وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ومنها: ما قاله في «الفتح»: | 
المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهّل عليه 0 
اثنان في قضيّة واحدة جاز أن يفتي كلا منهما بما يُناسب حاله انتهى''2. واللّه تعالى 


. «فتح» ج7 ص114‎ -)١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ يدن 
اتبيه ٠‏ اعطق اش عه ووس عمو رو صو صو حر بص تح نال ا 111777 2 2 9 :17271 1 101015721901977 ا 


أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إِلَا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


9- بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ 


الْخُطبَة) 
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65- أَخْبرَنا ِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: قَالَ: نبا عبد ْنْ سُلَهِمَانَء قَالَ: حَدَنََا عُبَيدُ 
اللّهء عَنْ َافِع. عَنِ ابْنِ عُمَرٌ أنَّ رَسُولَ الله يلل وَأَبَا بَكْرِ» وَعْمَرَ ليها » كَانُوا يُصَلُونَ 
الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطبَةٍ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهويه» ثقة حافظ ثبت 
[0]/ 7 . 

"- (عبدة بن سليمان) الكلابيّ» أبو محمد الكوفى» ثقة ثبت» من صغار[8] 7/ 
وعم . ١‏ 1 

*- (عبيداللّه) بن عمر العمريّ المدني» ثقة ثبت فقيه [4] ١١6/1١6‏ . 

؟- (نافع) مولن ان عدو أبى هيك الله المدني» ثقة ثبت فقيه [*] ١7/17‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله بن الخطاب قي 1١/١1‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فمروزي» وعبدة» فكوفيّ. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ . (ومنها) : أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من 
العباولة الأردعة ».والمكترين السبعة». روى (110) حدينًا . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(َنِ ازْنِ هُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يو وَأبَا بكر وَءْ عمرٌ ضيبا » 
كَاثُوا يُصَلُونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْحُطْبَِ) ولفظ الشحين : «كان رسول يه وأبو بكر 


4-( بَابُ صَلاة العِيديْن قبل الخُطبة) - حديث رقم ١١14‏ 


خ1 #حح 


وعمر طَيتينا يُصلُون العيدين قبل الخطبة» انتهى . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الجماعة"'' إلا الترمذيّ» قال: 
«شهدت العيد مع رسول الله يك وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فكلهم كانوا يُصلّون 
قبل الخطبة»» وفي لفظ : «أشهد على رسول الله يكِِ لصلّى قبل الخطبة». . وعن أنس 
َه : «أن رسول الله كلهِ صلى يوم النحرء ثم خطب». متفق عليه. وعن البراء 
يه : «خطب النبي كَل في يوم ا . أخرجه الشيخان» وأبو داود. 
وعن جندب كيه : «صلى النبي وكيد يوم النحرء ثم خطبء» ثم ذبح». متفق عليه . 
وعن أبي سعيد الخدريّ كله » قال: «خرج رسول الله يك يوم أضحى» أو فطر إلى 
المصلّىء فصلىء» ثم انصرف» فقامء فوعظ الناس. . .» الحديث. أخرجه الشيخان» 
واالمصنف”"©» وابن ماجه. وعن عبد الله بن السائب ظليه » قال: «شهدت مع 
رسول اللّه يكهٍ العيدء فلمًا قضى الصلاة قال: «إنا نخطب» فمن أحبّ أن يجلس 
للخطة فليجلس »ومن أنَحِبٌ أن يذهب فليذعت::.. رواه أب داؤة» والحصتق”*: قال 
أبو داود: وهو مرسل. وقال النسائي: هذا خطأء والصواب مرسل . 

وعن عبد اللّه , بن الزبير فيه ؛ أنه قال حين صلى قبل الخطبة» ثم قام يخطب أعها 
الناس كل سئة الله وسئّة رسوله يَليِ. رواه أحمدء قال الحافظ العراقى: 055 
فهذه الأحاديث تدل على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة» 
وسيأتي الكلام على أقوال أهل العلم في ذلك في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المضئّف له: 

أخرجه هنا 0 «الكبرى» -11/71/94- بالسند المذكور. واللَّه تعالى 
أعلم . ْ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) 7١/7‏ و؟/ 77 (م) 7٠١/9‏ (ت) اله (ق) ١717‏ (أحمد)؟/ ١١‏ و١/‏ 
4" و947/7 (ابن خزيمة) ١457‏ . واللّه تعالى أعلم . 


(١)-يأتي‏ للمصنف برقم 8/14/ا8١1‏ . 
-)١(‏ يأتي برقم 1617/5/7١‏ . 
()- سيأتي برقم 6١/1/ا6١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 


المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في تقديم الصلاة على الخطبة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد ثبت عن رسول الله يلِ أنه بدأ بالصلاة 
قبل الخطبة في يوم العيدء» وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديّون» وعليه عوامً علماء 
الأمصار . 

فممن كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة» وابن مسعود»ء .4# » وهذا قول ابن عباس» 
وسفيان الثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبي ثور وإسحاق» وأصحاب الرأي . 

قال: وفيه قول سواه روينا أن عثمان كان يخطب بعد الصلاة» فلما كثر الناس على 
عهده رآهم لا يدركون الصلاة خطب ثم صلَّى» وروينا عن ابن الزبير أنه فعل ذلك» 
وروي ذلك عن مروان بن الحكم . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار”" . 

وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: هذا هو المتّفق عليه بين علماء الأمصارء 
وأئمّة الفتوى» ولا خلاف بين أئمتهم فيه» وهو فعل النبي كَل والخلفاء الراشدين من 
بعده» إلا ما روي أن عمر”" في شطر خلافته الآخر قدّم الخطبة» لأنه رأى من الناس 
مَن تفوته الصلاة» وليس بصحيحء ثم قال: وقد فعله ابن الزبير في آخر أيامه . 

وقال ابن قُدَامة -رحمه الله تعالى-: لا نعلم خلاقًا بين المسلمين إلا عن بني أميّةء 
قال: وابن عباس وابن الزبير تيه أنهما فعلاه» ولم يصحّ عنهماء قال: ولا يُعتد 
بخلاف بني أمية» لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم» ومخالف لسئّة النبي يكل 
الصحيحة» وقد أنكر عليهم فعلهم» وعُدَ بدعةٌء ومخالفا للسئة . 

وقال العراقي رحمه الله تعالى: إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كاف 
وقال: إِنْ ما روي عن عمر» وعثمان» وابن الزبير لم يصحٌ عنهم . 

أما رواية ذلك عن عمرء فرواها ابن أبي شيبة أنه لما كان عمرء وكثر الناس في 
زمانه» فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس» فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة» وختم 
بالصلاة. قال: وهذا الأثرء وإن كان رجاله ثقات. فهو شَادْء مخالف لما في 
«الصحيحين» عن عمر من رواية ابنه عبد اللّه» وابن عباس ## » وروايتهما عنه أولى . 

قال: وأما رواية ذلك عن عثمان» فلم أجد لها إسنادًا"" . 


, 7ال”-1/١ «الأوسط» اج ص‎ -)١( 

(؟)- تقدم في كلام ابن المنذر أنه عثمانء ولعله مروي عنهما. : 

58 بل رواه ابن المنذر في «الأوسط» بإسناد صحيح إلى الحسن البصري » فانظره ج14 ص اما - 
» فالأولى الجمع بأنه فعل ذلك في بعض الأحيان. والله تعالى أعلم. 


١ 


4-( بَابُ صَلاةٍ العِيدَيّن قبل الخُطبة) - حديث رقم ١١154‏ 


نشيدا 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال: إن أوّل من قذمها عثمان» وهو كذبٌ لا 
يلتفت إليه انتهى. ويرده ما ثبت في «الصحيحين» من رواية ابن عباس عن عثمان كما 
تقدم . 

وقال الحافظ في «الفتح»: إنه روى ابن المنذر ذلك عن عثمان بإسناد صحيح إلى 
الحسن البصريّ» قال: أوّل من خطب الناس قبل الصلاة عثمان. قال الحافظ : ويحتمل 
أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناء وقال بعد أن ساق الرواية المتقدّمة عن عمرء وعزاها 
إلى عبد الرزّاق» وابن أبي شيبة» وصحح إسنادها: إنه يحمل على أن ذلك وقع منه 
نادرًا . 

قال العراقي: وأما فعل ابن الزبير» فرواه ابن أبي شيبة في «المصئتف»» وإنما فعل 
ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عبّاس» ولعل ابن الزّبير كان يرى ذلك جائرّاء وقد تقدم 
عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة . 
أنه لم يكن يؤدْن للصلاة يوم الفطرء فلا تؤدن لهاء قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومهء 
.وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة» وإن ذلك قد كان يُفعل» قال: فصلى 
ابن الزبير قبل الخطبة . 

قال الترمذيّ رحمه الله تعالى: ويُقال: إِنْ أول من خطب قبل الصلاة مروان بن 
الحكم انتهى . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» من رواية طارق بن شهاب» عن أبي سعيد ضيه قال: 
أو من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان . 

وقيل : أول من فعل ذلك معاوية حكاه القاضي عياض» وأخرجه الشافعيّ عن ابن 
عباس كي بلفظ : «حتى قدم معاوية» فقدم الخطبة». ورواه عبد الرزّاق عن الزهريٌ 
بلفظ : «أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية» . 

وقيل: أولٌ من فَعَل ذلك زياد فى البصرة فى خلافة معاوية» حكاه القاضي عياض 
أيضًا . 

وروى ابن المنذرء عن ابن سيرين: أول من فعل ذلك زياد بالبصرةء قال: ولا 
مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان» لأنّ كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية» 
فيحمل على أنه ابتدأ ذلك». وتبعه عماله . 

قال العراقيَ: الصواب أنْ أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية» كما ثبت 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئِن 

تع ٠١7‏ ممح عع ع ار 00 تت ]2ه 
الصحابة» لا عمرء ولا عثمان» ولا معاوية» ولا ابن الزبير انتهى . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : وقد عرفت صحة بعض ذلكء» فالمصير إلى 
الجمع أولى . 

وقد اختلف في صحّة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة» ٠‏ ففي امختصر المزنيّ» عن 
الشافعي كه ما يدل على عدم الاعتداد ه20 . 

قال النووي في «شرح المهذب»: لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيءء وفي 
الاعتداد بالخطبة احتمال لإمام الحرمين» والصحيحء بل الصواب أنه لا يُعتدَ بهاء لقوله 
يكه: «صلوا كما رأيتموني أصلي», وقياسًا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدّمها 
عليهاء وهذا الذي صححته هو ظاهر نص الشافعيّ في «الأمّ»: ونقله القاضي أبو الطب 
في «التجريد» عن نصّه في «الأمّ». قال: فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد 
الخطبة بعد الصلاة» فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة» ولا كفّارة» كما لو صلى 
ولم يخطب. هذا نصه بحروفه. وهو ظاهر في أن الخطبة غير محسوبة» ولهذا قال: 
كما لو صلّى ولم يخطب انتهى كلام النووي بتصرف يسير”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة» 
وأنه إن بدأ بالخطبة قبل الصلاة لا يُعتدٌ بها؛ لمخالفته السنة» لكن الصلاة صحيحة؛ لأن 
الخطبة ليست من شروط صحتهاء بل هي سنة من سننها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء وإليه أنيب» . 


-٠‏ (بَابُ صَلَاةٍ الِْيدَيْن إِلَى 


الْعَتَدَة) 


(العئّرّة) بفتيحات : : عضًا أقصرٌ من الرمح» ولها رُحّ من أسفلهاء والجمع عَنَرِ 
وعَنَرّاتَ مثل قَصَبَة وقصبء وقَصَّبّات. قاله في «المصباح» 1 
6- أَخْبَرَنَا ِسْحَقُ بْنْ إبْرَاهِيمَ قَال: ْنا عَبْدُ الرَرّاقِ قَالَ: أَنْبَأنَا مَعْمٌَ عَنْ 


. 760-17 نيل الأوطار؛ جا ص54‎ -)١( 
: 7١ص «المجموع» اج‎ -)0( 


١6١5© (بَابَ صَلاة العِيدَيّن إلى العَنَرةِ) - حديث رقم‎ -٠ 


أَيُوبَ » غن نانه؛ عَنِ ابن عْمَرَ «أَنّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُخْرِجٌ الْعَتَرَة يَْمَ اللِطرء وَيَوْمَ 
الأضحى. يُرْكِرُعَاء فَيِصَلَي إِلِيهاء . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

ابي ا ل ثقة حافظ تغير في آخره [9] /1١‏ لا/ا . 

؟- (معمر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت[/ا] ٠١/١٠١‏ . 

و#_-_ (أيوب) ا اتبيه كسان النننان! ثقة ثبت حجة[ه ]58/57 . 

والباقون تقدّموا 8 الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُخْرِجُ الْعتَرَة) وتقدّم 
للمصنف -17417/5- بلفظ : «كان يركز الحربة» ثم يصلي إليها» . 

ومعني قوله: كان يخرج العنزة» أي يأمر بإخراجهاء ففي رواية البخاري من طريق 
عُبيدالله» عن نافع : «أن رسول الله يكِيِ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع بين 
يديه» فيصلي إليها. .» الحديث» وفي رواية له من طريق الأوزاعيّ» عن نافع : «كان 
يَعْدُو إلى المصلّى» والعنزة تحمل بين يديهء فيصلي إليهاء زاد في رواية ابن ماجه» وابن 
خزيمة» والإسماعيليٌ: «وذلك أن المصلى كان قَضَاءء ليس فيه شيء يستره) . 

ولا تنافي بين رواية العنزة ورواية الرمح لإمكان الجمع بأنه استعمل كلا منهما في 
أوقات مختلفة» فقد ذكر في «الفتح»: أنه قد روى عمر بن شبّة في «أخبار المدينة») من 
حديث سعد القرظ : إن النجاشي أهدى إلى النبي يِه حربة» فأمسكها لنفسهء فهي التي 
يُعكى بانع الإمام يوع العيد ومن طريق الليت آله بلغه أن التو التي كانت بيق يدي 
النبي يك كانت لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوّام يوم أحدء فأخذها منه النبي 
كد فكان ينصبها بين يديه إذا صلى . 

قال: ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أوَلَا قبل حربة النجاشي. انتهى'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قلت: إن الحربة من سلاح الحرب» وقد ورد 


-)١(‏ «فتس» ج١‏ ص ”587 نسخة طبعة دار الريان للتراث. 
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النهي عن حمل السلاح يوم العيدء فكيف يجمع بينه» وبين حمل الحربة هنا؟ . 

وقد بوّب البخاري كُألْةُ فى في «صحيحه؛ «باب ما يكره من حمل السلاح في اليد 
والخرمة: وقال الحسوة: موا أن يحملوا السلاح يوم عيدء إلا أن يخافوا عدوّاء ثم 
أخرج بسنده قضة ابن عمر ته مع الحججاج بن يوسف حين أصيب ابن عمر بسنان 
الرمح في أخمص قدمه. فجاء الحجاج ليعوده. فقال: لو نعلم من أصابك » فقال 1 
عمر: أنت أصبتني» قال وتيفت؟ قال :ملق السلاع في يوم الم يكن يعمل فيه 
الحديث» وفي رواية: : أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» . 

أجيب بأن النهي عن حمل السلاح إنما هو عند خشية التأذْي يا فأها [قا امم 
ذلك فلا حرج ي2, واللّه تعالى أعلم . 

(يَوْمَ الفطر وَيَوْمَ م الأضحَى) الظرف متعلّق ب١يخرج»‏ 0 من بابي ضرب» 
وقتل» كما في «القاموس»» يقال: رَكَرْتُ الرمح» رَكُرًا: أثبنُهُ بالأرض» فارتكزء 
والمركرٌ وزان المسجد: موضع الثبوت. أفاده في «المصباح» (مَصَلَي ِلَبِهَا) زاد في 
قواية الشيخين من طريق عبيدالله» عن نافع» «والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في 
السفرء فمن ثم اتخذها الأمراء» . 

ل ار وهذه الجملة الأخيرة فصلها عليّ بن مُسهر من حديث ابن عمر 
ليها 2 ؛ فجعلها من كلام نافع » كما أخرجه ابن ماجه.. وأوضحتُهُ في كتاب «المدرج». 
انتهى. . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث”” 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصّف له: 

أخرجه 0 «الكبرى» 7/١١‏ 17/59- بالسئد المذكور. وتقدم رقم 
4/ 7417- و#الكبرى» ؟/ 477- عن عبيدالله بن سعيد» عن يحيى القطان» عن عبيدالله 
ابن عمر» عن نافع» عنه بلفظ : «كان يركز الحربة» ثم يصلي إليها»: واللّه تعالى أعلم . 


. ١47 راجع «الفتح» جا ص‎ -)١( 

» تقدم تخريج هذا الحديث برقم 1/47/4- حيث أورده المصنف رحمه اللّه من طريق عبيد اللّه‎ -)١( 
عن نافع» بلفظ : «كان يركز الحربة » ثم يصلي إليها»» لكنه مختصرء فأعدته هنا استكمالا لما‎ 
. لم يُذكر هناك . فتنبّه‎ 
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والأصل إنما هو الزهري » عن عباد بن زياد » عن ابن المغيرة » عن أبيه 
المغيرة » وذكر البخاري : أن بعضهم رواه عن مالك كذلك . 

وكلام ابن المديني يشعر بأن زيادا والد عباد » ليس هو زيادا الأميرء 
لأن عباد بن زياد الأمير مشهور » ليس بمجهول » وقد وقع في رواية 
يونس بن يزيد » وعمرو بن الحارث » عن الزهري » عن عباد بن زياد من 
ولد المغيرة أخرج له مسلم ء وأبو داود » والنسائي » والله أعلم اه 
تهذيب التهذيب » أخرج له مسلم ‏ وأبو داود» والمصنف . 

وفي التقريب : عباد بن زياد أخو عبيد الله يكنى أبا حرب » وثقه ابن 
حبان » وكان والى سجستان سنة 07 ؛ ومات سنة ١٠١١‏ ها. 

4 - (عروة بن المغيرة ) بن شعبة الثقفي » أبو يعفور الكوفي » روى 
عن أبيه ‏ وعائشة رضى الله عنها 3 وعنه الشعبى » وعبادبن زياد , 
ونافع بن جبير بن مطعم » وبكر بن عبد الله المزني » والحسن البصري » 
وغيرهم » قال البخاري : قال الشعبي : كان خير أهل بيته » وقال 
العجلى : كوفى تابعى ثقَة » وقال خليفة بن خياط 8 ولاه الحجاج الكوفة 

سنة ل/ا0 2 وذكره فى تسمية عمال الوليد على الصلاة بالكوفة سنة ٠‏ . 
قال الحافظ : وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : كان من أفاضل أهل 
بيته » أخرج له الجماعة اه تهذيب التهذيب » وفي ١‏ ت» ثقة من الثالثة 

لطائف هذ! 8١‏ سناد 

منها: أنه من سباعياته » » أن رواته ثقات » وأنهم ما بين مصريين 3 
وهما سليمان. والحارث بن مسكين » وابن وهب »» وعمروبين 


ل معي ل 
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المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ١/177و1/‏ 35 (م) /١‏ 5ه (د) 41 (ق) 151105 (أحمد)؟/ ١18‏ 
و”/98 و57/5١‏ و5:5/5((ابن خزيمة) 948لا و49 و"17او و5"5١‏ و.ه”:١‏ 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية صلاة العيدين إلى 
العئرّة. ومنها: اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء لئلا يقطع صلاتّه المارٌ بين يديه. 
ومنها: جواز الاستخدام. ومنها: أخذ آلة دفع الأعداءء فإن الحربة من آلات الدفع» 
وقد تقدّم الجمع بين حديث النهي عن حمل السلاح يوم العيد وحديث الباب» فلا 
تغفل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: دلالة حديث الباب على الترجمة واضحة» فإنه صريح 
في كون صلاة العيدين ركعتين» وهذا مجمع عليهء» كما صرّح به النووي في 
«المجموع». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6 أَخْيَرَنَا عِنْوَانُ ين موسق قَالَ : حَدنا يزيد بن رفع قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ 
سَعِيدٍ » عَنْ رُبَيِدٍ الأيَابِي ؛ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ب ْنِ أبي لَلَى. كه عن ُمَرَ بن خاب 
تيه » قَالَ: «صَلَاةٌ الأضحى رَكْعَنَانِء وَصَلَاةُ الفطر رَكْعَتَانِ وَصَلَاةٌ الْمُسَافِرٍ رَكُعَنَانِء 
َصُلَ المع رشتقا, َمَام ليس بقضرء عَلَى لِسَانِ الب 6» . 

قال. الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث قد تقدم في «كتاب الجمعة» برقم - 
لاه - أورده هناك مستدلَا على عدد صلاة الجمعة» رواة عن على بن حُجرء عن 
شريك» عن رُبيد به» وأعاده في المسافر برقم -1540/1- عن حميد بن مَسْعَدة عن 
سفيان بن حبيب ».عن شعبة». عن زبيد به» وهو حديث صحيح» وإن كان فيه انقطاع» 
حيث إن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمرء كما تقذم ذلك للمصئف» لكن له سند آخر 
أخرجه به ابن ماجه في «سننه»» والمصنف في «الكبرى»» وصضححه ابن خزيمة من 
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رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن عمر كَيليه » وقد تقدم الكلام 
عليه مُستوفّى في «الجمعة»» فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادته هناء وإنما أتكلم فيما 

[مسألة]: أجمع أهل العلم -كما سبق عن النووي ككَُنْةْ- على أن صلاة العيدين 

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

(أحدها): أنه يكبر في الأولى سبعاء وفى الآخرة خمسّاء وبه قال كثير من أهل 
العلم : رُوي ذلك عن أبي هريرة» وابن عباس » وأبي سعيد» وابن عمر 86 . وبه قال 
يحيى الأنصاريٌ» والزهريّ» ومالك بن ان والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأحمد» 
وإسحاق» قال الشافعيَّ: ليس من السبع تكبيرةٌ الافتتاح» ولا من الخمس في الثانية 
تكبيرةٌ القيام . وقال أبو ثور: يكبر سيوع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح » ويقوم في الثانية 

(الثاني): أن التكبير في العيدين تسعٌّ تسعٌ» روي ذلك عن ابن عباس» والمغيرة بن 
شعبة» وفسّر ذلك ابن مسعود لبعض الأمراء”'"» فقال: تقوم» فتكبّر أربعًا متواليات» ثم 
تقرأء ثم تكبّرء فتركع» وتسجدء ثم تقومء فتقرأء ثم تكبر تركع بأخرهن» وحضر قول 
ابن مسعود هذا حذيفة» وأبو موسى الأشعريّ» وأبو مسعود عقبة بن عمرو» فقالوا: 
صدق أبو عبد الرحمن» ورُوي هذا القول عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب» وبه 
قال النخعيّ» وأصحاب الرأي. وقال سفيان الثوريّ في التكبير في الفطر والأضحى: 
يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة» ثم يقوم في الركعة الثانية» فيقرأء ثم يكبّر أربع 
تكبيرات» ثم يركع بالرابعة . 

(الثالث) : روي عن ابن عباس نهنا » أن التكبير يوم الفطر ثلاث عشرة يكبرهنْ ' 
وهو قائم سبع في الركعة الأولى منهنّ تكبيرة الاستفتاح للصلاة» وتكبيرة الركوع» فهِنْ 
ستّ قبل القراءة» وواحدة بعدهاء وفى الآخرة ستّ تكبيرات» منهنّ تكبيرة الركعة» 
فهنَ خمس قبل القراءة» وواحدة بعدها 5 

(الرابع): روي عن الحسن البصريّ» قال: في الأولى خمس تكبيرات» وفي الآخرة 

(الخامس): أن التكبير في العيدين كالتكبيرات على الجنائز أربع أربع» روي هذا عن 


-)١(‏ هو سعيد بن العاص الأموي. 


سدور يا 
ب 
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حذيفة» وأبي موسى »© وابن مسعود» وابن الزبير ٠.‏ 

(السادس): أنه يكبّر في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة» سوى تكبيرة الصلاة» 
وفي الثانية ثللاث تكبيرات بعد القراءة» سوىقى تكبيرة الصلاة» وهو مرويٌ عن جابر 

(السابع): أن يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة» ثم يكبّر ثلاناء ثم يقرأء ثم يكبرء فيركع 
ويسجدء ثم يقومء فيقرأء ثم يكبّر ثلاناء ثم يكبّر أخرى» فيركع ويسجد. قاله ابن 
سيرين ٠‏ 

(الثامن): يكبر واحدة يفتتح بها الصلاةء ثم ثلاثاء ثم يقرأء ثم يكبّرء فيركع 
ويسجدء ثم يقومء فيقرأء ثم يكبّر ثلانّاء فيركع بالثالثة ويسجد. قاله الحسن البصري 
فى رواية عنه : 

(التاسع): يكبّر في الفطر ثنتي عشرة تكبيرة» يفتتح بتكبيرة» ثم يقرأء ثم يكبّر خمسا 
يركع بإحداهن. ثم يقوم. فيقرا. ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن. وكان يكبْر خمسًا في 
الأضحىء يكبّر تكبيرة واحدة التي توجب بها الصلاةء ثم يقرأء ثم يكبر ثنتين يركع 
بإحداهماء ثم يقوم» فيقرأء ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما. يروى هذا القول عن علي 

(العاشر): روي عن يحيى بن يعمر أنه قال فى الأضحى إذا دخلت المسجدء فكبر 
تكبيرين» ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وأسمع من حولكء» ولا ترفع صوتك» وفي 
الأخرى مثل ذلك» وقال في الفطرة مثل قول ابن مسعود ظليه في الأولى أربع أربع» 
وفي الأخرى ثلاث» سوى تكبيرتي الركوع . وأسمع من حولك : 

(الحادي عشر): قاله حماد بن أبي سليمان قال: ليس في تكبيرة العيد شيء مؤقت . 
تسع تكبيرات» وإحدى عشرةء وثلاث عشرة» وكل سنة . 

قال ابن المنذر كََُئّْةُ : وبالقول'' الأول أقول» لحديث عبد اللّه بن عمرو» وعمرو 

قال: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الطائفي» أنه 
سمع عمرو بن شعيب» يحدّث عن أبيه» عن جذهء «أن رسول الله يك كبّر يوم الفطر 
في الركعة الأولى سبعًاء ثم قرأء فكبّر تكبيرة الركوع» ثم كبّر في الأخرى خمسّاء ثم 


-)١(‏ عبارة «الأوسط»: «وبالحديث الأول الخ»» والظاهر أن الصواب «القول الأول" فتنبه. 
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قرأ ثم كبّرء ثم ركع» . 

حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: ثنا ابن إدريس» عن كثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جذّهء «أن النبيَ يَكِيِ كان يكبّر في العيدين في الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسًا قبل 
القراءة». انتهى كلام ابن المنذر رحمه اللّه تعالى بتصرف واختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما حديث عبد الله بن عمرو كين المذكور فأخرجه 
أيضًا أبو داود» وابن ماجهء والدارقطني» وفي إسناده عبد الله بن عبد الرجمن الطائفي» 
قال عنه في «ت»: صدوق يخطىء ويهم. لكن قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر 
الحديث: صححه أحمد» ‏ وعلى -يعنى ابن المدينى-» والبخاريٌ فيما حكاه الترمذيّ . 
انتهى . لين 1 

والظاهر -كما قال بعض المحققين- أن تصحيجهم لشواهده» فقد وردت أحاديث 
تشهد له: 

فمنها: حديث عائشة تيا عند أبي داود» والحاكم» والبيهقي» وفي سنده ابن 
لهيعة» لكن الراوي عنه عبد الله بن وهب» فقد قال الحافظ عبد الغنيٌ بن سعيد 
الأزديّ: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة» فهو صحيح: ابن المبارك» وابن. وهب». 
وعبد الله بن يزيد المقرىء انتهى» وزاد غيره عبد الله بن مسلمة القعني» وقد نظمت 
ذلك بقولي: 

ابن لهيعة ضَعِيفٌ كَيرَمَا رَوَى الْمَسَاِلَُ عَنَهُ فَافلَّمَا 

أَنِنَاءُ وَهب وَيَزِيدَ مَسْلَمَة وَانْنْ الْمُبَارَكِ حَلِيفُو الْمَكْرَمَه 

والحاصل أن الحديث صحيح»ء ولا سيما وحديث الباب يقوّيه . واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: عن عبد الرحمن سعد بن عمّار بن سعد مؤذّن رسول الله كَكِِ عن أبيه» عن 
جدّهء «أن رسول الله كه كان يكبّر في العيدين» في الأولى سبعًا قبل القراءة» وفي 
الآخرة خمسا قبل القراءة» . أخر جه أن مالضيث والحاكم» والبيهقي. وفي سنده 9 
واختلاف . 

ومنها: عن ابن عمر تيه عند الطحاويّ» والدارقطني» وفيه الفرج بن فُضَالة» وهو 
ضعيف. ومنها: عن علي تيه » رواه الضياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو؟ . 

ومنها: حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء عن أبيه» عن جدّهء «أن النبي 
يك كبّر .في العيدين» في الأولى سبعًا قبل القراءة» .وفي الآخرة خمسا قبل القراءة» . 


. «الأوسط» ج؟ ص7ا71794-7‎ -)١( 


١٠١51 بَابٌُ القراءة فى الْعِيدَيْن بفوقٌ» .. . - حديث رقم‎ -١١ 


رواه الترمذيّء وابن ماجهء والطحاويٌّ» والدارقطني» والبيهقي» وابن عديّ. وقال 
الترمذيّ: حديث حسنء» وهو أحسن شي, روي في-هذا الباب عن النبي كلك. كذا قال» 
لكن أنكر جماعة تحسينه» لأن كثير بن عبد الله واه جدّاء حتى قال الشافعيّ: هو ركن من 
أركان الكذب . انتهى. وقال بعض المحققين: وأحسن أحاديث الات لايك عائشة» 
وعبد الله بن عمرو 4 » فإن الضعف الذي في سنديهما يسيرء بحيث يصلح أن يتقرّى 
أحدهما بالآخر انتهى . 

والحاصل أن حديث الباب صحيحء ببذه الأحاديث» ويؤيده عمل كثير من الصحابة 
به فقد تقدم ذلك عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس » وأبي سعيد الخدريٌ رضي 
اللّه تعالى عنهم . 

فتلخص من هذا أن أصح المذاهب في هذه المسألة المذهب الأول» وهو أن يكبّر في 
الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنس») . 


د 3 د 


5- بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِيدَئْنِ 


بعإت24 ولأئرتِ» 


/أاكه١-‏ َخبَرنَا محمل” بن مَنْصُورٍ قَال: أنْبأنا سُفْيَانُ» قال : حَدَلنِيٍ ضَْرَة بن 


سَعِيد عَنْ عْبَيدِاللهِ بْنِ عَبْدٍ الله َال : : خَرَجَ عمَرْ لله يَوْمَ عِيدٍء مَسَأَلَ أَبَا وَاقِدِ 
لني » بأيّ شَيْءٍ كان النبنْ عله د قْرَأُ في هَذًا البيؤم؟ فَقَالَ: بقَافَ وَاقْتَرَبَتْ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 5١/7١ ]1١[ (محمد بن منصور) الجرّاز المكي» ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن ُييئة الإمام الثبت الحجة [8] ١/١‏ . 

'- (ضمرة بن سعيد) الأنصاريّ المدني» مقبول [5] 5577/76 . 

4- (عبيداللّه بن عبد اللّه) بن عتبة المدني» ثقة ثبت فقيه [5] 057/140 . 

ه- (أبو واقد الليثئي) الصحابيّ ليه . قيل: اسمه الحارث بن مالك» وقيل: ابن 
عوف» وقيل: اسمه عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عُويمرة بن عبد مناة بن 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 


أشسجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عليّ بن كنانة. روى عن النبي كَكَوَ وعن 
أبي بكرء وعمر كته . وعنه ابناه عبد الملك» وواقد» وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة» 
وأبو مرّة مولى عَقيل بن أبي طالب» وعطاء ابن يسارء وغيرهم. قيل: إنه شهد بدرّاء 
قال الواقديّ: توفي سنة (58) وهو ابن (10) وفيها أرّحْه يحيى بن بُكير»ء وابن ثُمير» 
وغير واحد» زاد ابن بكير : وسنّه )7١(‏ سنة» وقال غيرهم: وهو ابن (1/5) سنة» وقال 
البخاريٌ» وابن حبّان: شهد بدرّاء وقال ابن عبد البرٌ: قيل: إنه شهد بدرّاء وتوفي» 
وسنه (86) سنة» وقال الباورديّ في «الصحابة»: شهد بدرّاء ثم صفّين» ومات» وله 
(40) سنة. انتهى. وصحح في «ت» أنه مات سنة (14) وهو ابن (860) سنة. أخرج له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن افراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وشيخ شيخهء فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه عبيد 
الله من الفقهاء السبعة. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكتب الستة إلا خمسة أحاديث. والله تعالى أعلم . 


(عنْ عَبَئِدِ الله 4 بْنِ عَيْدِ اللّه) بن عتبة » أنه (قَالَ) قال القاضي عياض كانه : هذا 
الحديث غير متصل» » لأن عبيدالله لا سماع له من عمرء وقد وصله مسلم من طريق 
فُليح» عن ضمرة ابن سعيد» عن عبيداللُه بن عبد الله بن عتبة» عن أبي واقد الليثيّ» 
قال: سألني عمر»ء فذكره انتهى. ونا حم العلا عد ريا رن شا الله تال اشر 
ل يَوْمْ عِيدٍ ب فسأ أب وَاقٍِالأيني؛ بأي شي كان اللي يك يفأ 
الخطاب 9 أبا واقد الليثيّ ما كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر؟» 
فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد»ء و«اقتربت الساعة». «وانشقٌ القمر) . 

قال الباجي يخْلَنُةُ : يحتمل أن يسأله على معنى الاختبار» أو نسي» فأراد أن يتذكر. 
زقال التروق. كله : : قالوا: يحتمل أنه شك في ذلك» فاستثبته» أو أراد إعلام الناس 
بذلك» أو نحو هذا من المقاصدء قالوا: ويبعد أن عمر لم يعلم ذلك مع شهود صلاة 


١١11 باب القراءة فى العيدين بؤؤقْ» . . . - حديث رقم‎ -١١ 


العيد مع رسول الله يَكِ مرّات. وقربه منه انتهى”"؟. (قَقَالَ) أي أبو واقد الليني كانه 
(بقَاف وَافْتَرَبَتْ) متعلق بمحذوف يدل عليه السؤال» أي يقرأ بااقاف» في الركعة الأولى» 
و«اقتربت» فى الركعة الثانية . 

قال 0 الحكمة فى قزاءنهما لما أخملا عليه من الإنخان بالبعك» والإخبار عق 
القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث» 
وخروجهم من الأجداث. كأنّْهم جراد منتشر”"' . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي واقد الليئيّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه 
0 كيف يصحٌء وفيه انقطاع ؛ لأن عبيد اللّه لم يُدرك عمر علي ؟ . 

زقلت] : الانقطاع إنما هو في هذا الطريق فقطء فقد أخرجه مسلم بعد أن أخرجه من 
هذا الوجه من طريق قُليح» عن ضمرة ا عن أبي واقد الليثيّ 
رضي الله تعالى عنه» قال: سألني عمر بن الخطاب. . . ا 
أن ذكر أن الرواية الأولى مرسلة. لأن ري ما نصّه: ولكن الحديث 
صحيح بلا شكء. متّصل من الرواية الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا شكُ. وسمعه بلا 
جلت زا اين ليام على ارو سر اإئه تتتعي لايل واللّه أعلم انتهى . 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كاله : وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا 
الحديث منقطعء لأن عبيدالله لم يلق عمرء وقال غيره: هو متّصل مسندء ولقاء 
عبيدالله لأبي واقد الليثيّ غير مدفوع. وقد سمع عبِيدَالله من جماعة من الصحابة» ولم 
يذكر أبو داود في "باب ما يقرأ به في العيدين» إلا هذا الحديث» وهذا يدل على أنه عنده 
0 انتهى كلام ابن عيذ الب9© . 

ا ل ا 0 
أخرجه مسلم 5 كَكْأِذْةُ في «(صحيحهاء من الطريقين إشارةً إلى أن مثل هذا الانقطاع لا 
شت شيودة التسديف:. راللة تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له: 


. 185-1١81١ص «شرح مسلم») ج5‎ -)١( 

-)١(‏ في هذا الكلام نظر لا يخفى» لأن أبا داود رحمه الله لم يلتزم أن يخرّج الصحيح المتصل عنده 
في. كتابه حتى يُستدل بصنيعه هذا على صحة الحديث عنده » فتأمل. 

(9)- «التمهيد»؛ ج5١‏ ص 7378 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَْن 

تتح 1١‏ امتححححججس سسسسححممصصصسسجعج هعس 

أخرجه هنا-5519//17١-‏ وفى «الكبرى» -17/9/7/1١7‏ بالسند المذكورء وفى 
«الكبرى»”'' عن قتيبة» عن مالك» عن ضمرة به» وعن أحمد بن سعيد» عن يونس بن 
محمد» عن فليح بن سليمان» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن أبى واقد الليثئىّ» قال: سألنى عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول اللّه ين 
في يوم العيد. . . فذكره. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) 5١/7”‏ . (د) ١١05‏ (د) #4دوه57 (ت) ١5875‏ (مالك في الموطإ) 
ص718١‏ (الحميدي) 859 (أحمد)ه/ 7١17‏ و0/ 7١9‏ (ابن خزيمة)0 ١45‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
0 الرابعة: في أقوال أهل العلم فيما يقرأ فى صلاة العيدين: 

قال الحافظ أبو عمر كخْلَقْةُ تعالى: اختلفت الآثار في هذا الباب» وكذلك اختلف 
الفقهاء أيضا فيهء فقال مالك: يقرأ في صلاة العيدين ب#وَالتّمين وَضحنها» و سيج أسْم رَيْكَ 
لْأتَلَّ» ونحوها. وقال الشافعيّ بحديث أبي واقد الليثيَ هذا في #قاف» و##أفاريتِ 
َلسّاعَةُ4. وقال أبو حنيفة: يقرأ فيهما بلسَيح أسْمّ رَيْكَ الأتَلّ»4 و«اهل أَننكَ حَرِيتُْ 
لْمَشِيّةٍ4 وما قرأ من شيء أجزأه. وقال أبو ثور: يقرأ في العيدين ب#سَيْح أسْمْ رَيْكَ 
الْأعَلّ» وهل أَنَدكَ حَدِيتُ لْعشِيَةِ4. وقد روي عن عمر بن الخطاب كه مثل ذلك . 
وعن ابن مسعود تيه أنه كان يقرأ فيهما بأمّ القرآن وسورة من المفصّل . وكان أبان بن 
عثمان يقرأ فيهما بلسَبّح أسْمَ رَيْكَ الْخَيلَّ4 وطلاثرأ بأثير رَيْكَ ألَذِى حَلقَّ» . 

وليس في هذا الباب أثر مرفوع إلا حديث أبي واقد الليثيّ المذكور في هذا الباب. 
وحديث سمرة بن جندب كيه «أن النبي يكَكِِ كان يقرأ في العيدين ب#سَبّح أسْمْ رَيْكَ 
لَْْلّ» ولاهل أتلك حَرِيتُ الْعَشِيّةِ4”". وحديث حبيب بن أبي سالم» عن النعمان بن 
بشير كقهاء عن النبي يكلا '' مثله . 

قال:. وفي اختلاف الآثار في هذا الباب دليل على أن لا توقيت فيه. واللّه أعلم. 
انتهى كلام ابن عبد البِرَ رحمه الله تعالى 2 . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر نحو ما تقدّم من 


-)١(‏ هكذا عزاه إلى الكبرى في «تحفة الأشراف» ج١١/‏ ص7١21001‏ ولم أره فيه. 

070 أخر جه أحمد في #(مستندهة: 2 وابن أبي شيية" في (مصنفهة ١/1/1‏ يبسئد صحيح ج0/ ٠‏ 5 
(")-يأتي للمصنف في الباب التالي. 

(5)- «التمهيد» ج7١‏ ص719-1778 . 


١١1 ياب القراءة فى الْعِيدَيْن بفويم4 . . . - حديث رقم‎ -١٠ 


الاختلاف: ما نضّه: الإمام بالخيار» إن شاء قرأ في صلاة العيدين بلإق» و#اأقَر 
آلسّاعَةُ4© وإن شاء قرأ بسي سم وَيْكَ الْكمْل» و#اهل أَتَنكَ حَدِيتُ الْعسيّة» واحدت 


في هذا من الاختلاف المباح» وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرناه أجزأه. 
ىر ررق 
انتهى ‏ 2 . 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأحاديث أنه يستحبّ للإمام أن 
يقرأ هذه السور فى العيدين» تارة بهذا وتارة بهذاء ولكن لا يتعيّن عليه ذلك» كما قال 
ابن المنذرء. وابن عبد البرّ ربحمهما الله تعالى .من أن هذا الاختلاف من الاسنتلاف 
المباح» فيجوز أن يقرأ بعد الفاتحة بما شاء من القرآن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


25 ]د 


-١‏ بَابٌ الْقرَاءَةٍ في الْعِيدَئْنٍ 


م ره هر 


بلسَيَح أسْمَ رَيْكَ الْأعَلّ» و#كل أتنكَ 


4- أَخْبَرَنَا قُتَببَة َتَيبَة» قَالَ: : حَدَّتَنا أَبُو عَوَائَهَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ الْمُْتَشِرِ) عَنْ 
بيه » عَنْ بيب بْنِ سَالِمء ٠‏ عَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرء أن وَسُولٌ الله ككل كان يَقْرَأْ في 
الِّيدَيْنِ وَيَوْم الْجْمُْعَةَ ميج أَسْمٌ رَيْكَ لْكيْلّ» و#اهل أَنَنكَ حَرِيتٌ الْمشيّة» وَرُيَمَا اجْتَمَعَا 
في يَوْم وَاحِدِ» فيَقَرَ قبقرَا هما" ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح وقد تقدم في «الجمعة»٠:/‏ 
4- سندا ومتنّاء رواه عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد الْهُجَيمى» عن شعبة» 
عن إبراهيم ابن المنتشر به» وتقدم الكلام عليه مُستوفّى هناك» فراجعه تستفد . 

وأبو عوانة: اسمه الوضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطئ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


. «الأوسط» ج1 ص84١ ببعض تصرّف‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ ادن 


(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
عد عد جد 


5- (بَابُ الْحطَبَةٍ في الء لَعِيدَيْن بَعْدَ 


الصَّلاة) 


6- أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَتَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِغْتٌ أَيُوبَ يُخْيرُ عَنْ عَطَاءِ 
َال سَمِعْتُ ابن عَبَاسٍ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنّي شَهِذْتُ الِْيدَ معَ رَسُولٍ الله يه قبَدَآَ بلصلا قبل 
الْحُطَبَةِ ثُمّ خَطبَ . 
رجال هذا الإستناد : حمسه 

. (أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصريّ تقدم قبل بابين‎ -١ 

؟- (عطاء) بن أبي رَبَاح أسلم المكي الإمام الحجة الفقيه[9]؟١١1/ ١905‏ . 

*- (ابن عباس) عبد الله البحر رضى الله تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . 

والباقيان تقدّما قبل باب» مقا هن يد : 

والحديث متفقُ عليه» وسيأتي في 1587/78- مطؤلاء ويأتي شرحهء وبيان ما 
يتعلّق به من المسائل هناك» إن شاء الله تعالى . ودلالته على الترجمة واضحة» وقد تقدّم 
العلام في تقديم الصلاة على الخطبة في ١8‏ فستوفى فراجعه هناك تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠اه١ط‏ ]غ خْبَرَنًا قُتيبَةٌ قَال: حَدَثَنا أَبُو الأخوّص»ء عَنْ مَنْصُورء ِ عَن الشَعْبيٌ » عَنِ 
الْبَرَاِ بن عَاوَبِ» قَالَ: «خَطَبئًا رَسُولُ الله يك يَومَ النّخْرِ بَعْدَ الصَّلّاهَ . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديك مرتيع ولد هدم في باع #الخظة بعاد 
العيد)8/ -١057*‏ رواه عن محمد بن عثمان. عن بهزء عن شعبة» عن رُبَيد» عن 
الشعبي به؛ ومضى البحث فيه مستوفى هناك» فراجعه تستفد . 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُلِيمِ الحنفيَ الكوفي» و«منصور: هو ابن 
المعتمر) . 

ودلالته على الترحمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه أنيب» . 

عد عإد جد 


مه شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الحارث »ومدنيين » وهما مالك ٠»‏ وابن شهاب » وسجستاني » 
وهوعباد» وكوفيين » وهما عروة وأبوه . 

ومنها: ما في قوله : والحارث بن مسكين قراءة الخ » وقد تقدم غير 
مرة . 

ومنها : ما في قوله واللفظ له » وتقدم أيضا . 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن فيه الإخبار» والعنعنة » والسماع . 

شرج الحد يت 

( عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه ) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
(يقول») جملة حالية من المفعول ( سكبت ) يتعدى » ويلزم » ويقال : 
سكبت الماء سكبا : صببته » وسكب الماء سكبا وسكوبا : انصب » أفاده 
في المصباح » والمراد هنا المتعدي : أي صببت الماء فالمفعول مقدر » وفي 
اللسان : السكب : صب الاء » سكب الماءً والدمع ونحوهما يسكبه 
سكبا وتسُكابا » فسَكّب , وانسكب : صبه فانصب » وسكب الماء بنفسه 
سكوبا وتّسَكَابَا وانسكب بمعنى » وأهل المدينة يقولون : اسكب على 
يدي اه ( على رسول الله تكله حين توضاً ) الجار والظرف متعلقا بسكب 
(في غزوة تبوك ) الغزوة بالفتح المرة من الغزو » وهو كما في اللسان : 
السير إلى قتال العدو وانتهابه . 

وفي المصباح : غزوت العدو غزوا » فالفاعل غاز » والجمع غرَاة » 
وعْرى » مثل قضاة » ورَكّع » وجمع الغراة غَزِي على فَعيل . مثل 
اجيج والغَّروة المرة » والجمع غَزّوَات مثل شهوة وشّهوات ١‏ اه . 

وتبوك : أرض بين الشام والمديئة اه » وفي التاج : ما نصه : وفي 


- التَخْبِيرُ بَيِنَ الجلوس فى الخْطَية. . . - حديث رفم الاها| 


6 التَخْيِيرُ بَيْنَ الْجُلُوس في 


الْحْطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ 


لالعية هن 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام يحتاج إلى تقدير؛ لأن «بين» لا تضاف 
إلا إلى متعدد» أو متعاطف» نحو المال بين القوم» والدار بين زيد وعمرو. والتقدير 
هنا «وبين الذهاب» أي هذا باب ذكر الحديث الدال على تخيير الشخص بين جلوسه 
لسماع الخطبة وبين ذهابه إلى حاجته. واللّه تعالى لى أعلم بالصواب . 

-١‏ حَدَّئَنَا'' مُحَمدُ بْنْ يَحْتى بن أَيُوبَء كَالَ: حَدَتَنَا الْمَضْلّ بْن مُوسَىء قَال: 

حَدَثَنا ابن جُرَئْجء عَنْ عَطَاءِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السَائِبِء أَنْ الي كله صَلَى الْعِيدَء قَالَ : 
لد اعتان خرن لعزت وَمَنْ أَحَبٍّ أَنْ بُقِيمَ لِلْحُطبَةٍ فَليِقِم» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن يحيى بن أيوب) بن إبراهيم الثقفيّ» أبو يحيى المروزيّ القَّضْريّ 
المعلّمء ثقة حافظ /177]1١[‏ 704 . 

"- (الفضل بن موسى) السّيئَانيَء أبو عبد الله المروزي» ثقة ثبت» وريّما أغرب» 
من كبار[ة] ٠٠١/87‏ . ْ 

- ( ابن ججريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكيّ الفقيه الثبت الحجة» إلا أنه يدلس 
ويرسل1]51 77/58 . 

4- (عطاء) بن أبي رباح المذكور في الباب الماضي . 

ه- (عبد الله بن السائب) بن أبي السائب بن عائذ المخزومي المكيّ قارىء أهل 
مكةء له ولأبيه صحبة كتهاء تقدم في 775/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمكيين» غير شيخه» وشيخ شيخهء فمروزيّان. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من 
الرواية» فليس له إلا نحو ستة أحاديث» راجع «تحفة الأشراف»/ 57 48-1” . واللّه 


تعالى أعلم . 


-)١(‏ وفي نسخة «أنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 
تلد م1 لتتطججعم بع سشُاججججهُْجه هه ججح سلجت 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ السَّائِبٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النِيَ يلل صَلَّى الْعِيدَء قَالَ) 
ولفظ «الكبرى»: «وقال» بالواوء وهو ظاهرء وللأول أيضًا وجه صحيح» وهو أن 
يجعل بدلا من الفعل» كما قال ابن مالك كله : 

وَيُبْدَلُ الْفِغْلُ مِنَ الْفِمْلٍ كَمَنْ يَصِل إِلَّيِنَا يَسْتَمِن بنا يُعَنْ 

ولفظ أبي داود : شهدت مع رسول الله العيد» فلما قضى الصلاة قال إن نطب 
فمن أحبّ أن يجلس للخطبةء ٠‏ فليجلس» ومن أحبٍ أن يذهب فليذهب» (مَنْ أَحَبٌ أَنْ 
يَنْصَرِفَ) أي يرجع إلى بيته قبل سماع الخطبة (مُلْيَنْصَرِفٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُقِيم) من الإقامة» 
أي يجاس (لِلْخطبَةٍ) أي لأجل سماعها (َلْيِِم) بضم الياء؛ من الإقامة» أي فليثبت في محله 
حتى يسمع الخطبة. وفيه دليل على أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب . قال في 
«المنتقى»: وفيه بيان أن الخطبة سئّة» إذلو وجبت لوجب سماعها انتهى . 

قال الشوكاني َْقُةِ : وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة» بل 
على عدم وجوب سماعهاء إلا أن يقال: إنه يدل من باب الإشارة» لأنه إذا لم يجب 
سماعها لا يجب فعلهاء وذلك لأن الخطبة خطاب» ولا خطاب إلا لمخاطب» فإذا لم 
يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب» وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد 
وغيرُهُم على عدم وجوب خطبته» ولا أعرف قائلا بوجوبها انتهى'' . 

وقال النوويّ كُأَلْهُ : والفن التبا خلي جار يدها على العياة متت ولكنه 
يكون تاركا للسئّة» مفوّتا للفضيلة» بخلاف خطبة الجمعة» فإنه يشترط لصحّة صلاة 
الجمعة تقدّم خطبتها عليهاء لأن خطبة الجمعة واجبة» وخطبة الي ةي 7 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

هذا الحديث قال أبو داود أنه : مرسل عن عطاءء عن النبي يك اتتهى ٠‏ وقال النسائيّ 
كَُنْهُ : هذا خطأء والصواب أنه مرسل انتهى”” . وأخر- ج البيهقي عن العبّاس الدوريٌ» 
م حي ا ا احا ل ما م 
العيد هذا إنما هو عن عطاء» فقط» وإنما يَغْلّط فيه الفضل بن موسى السَّيئَانيَ » يقول: عن 


. 757 «نيل الأوطار؛ جا ص‎ -)١( 


0 «اشرح مسلم؟» ج51 1 : ش‎ -)١( 
لم أجد كلام النسائي هذا في أي موضع ذكره؟». فلينظر.‎ -) 


71- (الزيئة للخطبة للعِيدَيْن) - حديث رقم «الاه١‏ 


و سا اماس 


عبد الله بن السائب . ثم ذكر البيهقي ما يدل على صحة ما قاله ابن معين» فأخرج بسنده عن 
قييصة » عن سفيان» عن ابن جريج » عن عطاء»ء قال : صلى النبي ككَدِ بالناس العيد» ثم 
قال : من شاء أن يذهب فليذهب» ومن شاء أن يقعد فليقعد. انتهى ا 

وتعقّبه ابن التركمانيَ» فقال: الفضل بن موسى ثقة جليل» ر ل لساطة وقال 
أبو نعيم: هو أثبت 517 المبارك» وقد.زاد ذكرٌ ابن السائب» فوجب أن تُقبل زيادته» 
ولهذا أخرجه هكذا مسندًا الأئمة في كتبهم» أبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» والرواية 
المرسلة التي ذكرها البيهقيّ في سندها قبيصة. عن سفيان» وقبيصة» وإن كان ثقة إلا أن 
ابن معين» وابن حنبل» وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان» وعلى تقدير صحة هذه 
الرواية لا تُعلّل بها رواية الفضل لأنه سداد" الإسنادء وهو ثقة انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن التركماني كا 00 هو المتّجه عندي» 
فالحديث متصل صحيح من حديث عبد الله , بن السائب كه » ولا يضرّه إرسال من 
أرسلهء لأن الفشسل بين عوسي اثنة لنت يميت قرول زيادته . واللّه تعالى أعلم : 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئتف له: 

أخرجه هنا -1611١/18-‏ وفي «الكبرى»5١/171/4-‏ بالسند المذكورء واللّه تعالى 
أعلم . 
4 الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) ١١55‏ (ق) 1190 (ابن خزيمة) 1١577‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


د 2 


أَخير مُحَمّدُ بْنُ شار الَّ: 52000 قَالَ: حَدَنَا عْبَيِدُ اللّهِ بْنُ 


. "١١ص «السئن الكبرى» ج77‎ -)١( 
هكذا عبارة «الجوهر النقيّ» «سداد الإسناد الخ». ولعل صوابه «لأنه زاد في الإسناد الخ».‎ -)1( 
. "١١ص‎ ٠ج «الجوهر النقي؛‎ -)( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئْن 


إِيَادِ» عَنْ أيه َنْ أبي رمقة» قا قَالَ: «رَأَيْتُ الب يكل يَخْطبُ بُ» وَعَلَِهِ بُزدَانِ أَخْضَرَانِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 79/754 ]١٠١1تبثلا (محمد بن بشار) بندار البصريّ الحافظ‎ -١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهديّ الإمام الحافظ الحجة البصريّ[19/517]9 . 

- (ممبيدالله بن إياد) بن لقيط السَّدُوسيَء أبو السّلِيل”'' الكوفيّ» ثقة”". ليّنه البرّار 
وحده [/ا]. 

روى عن أبيه» وعبد الله بن سعيد» وكُليب بن وائل» وعبد الرحمن بن تُعيم الأعرجيّ» 
والصحيح عن أبيه» عنه . وعنه ابن مهدي » وابن المبارك» وأبو داود الطيالسيّ» وغيرهم . 

قال الذوريٌّ عن ابن معين: ثقة» وكان عريف قومه. وقال يحيى بن حسّان: كان 
عبد اللّهِ , 0 وقال النسائيّ: ثقة» وقال في موضع آخر: ليس به 
بأس . وقال العجليّ : ثقة. وقال ابن شافين: في «الثقات»: قال أبو نعيم كان ابن إياد 

ثقة» وكان له صحيفة فيها أحاديثه» فإذا جاءه إنسان رمى إليه تلك الصحيفة» فكتب منها 
ما أراد. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال البرّار فى «كتاب السنن»: ليس بالقويّ. 
وقال ابن قانع» وابن مندةة عا ب 01 0 له البخاريّ في «الأدب 
المفرد»» والباقون سوى ابن ماجه. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

5- (أبوه) إياد بن لقِيط”" السَدوسيئء» ثقة[4] . 

روى عن البراء بن عازب» زالكارت ورصمناة العامريّ» وأبي رِمْثة» وامرأة بشير 
ابن الخَصَّاصِيّة» وغيرهم. وعنه ابنه عُبيدالله» وعبد الملك بن عُميرء والثوريّ» 
وعبد الملك بن سعيد ابن أبجرء ومِسعّرء وغيرهم. قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال يعقوب بن سُفيان: ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له البخاري فى «الأدب المفرد»» والباقون سوى ابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث قط ره خمس مرات» برقم 5ا6١‏ و”6/87 ولامءه 
و85م١٠هة‏ و9١"5‏ . 

ه- (أبو رمثة) البَلُويّء ويقال: التميميّ» ويقال: التيميّ» تّيم الرّبّاب. قيل: اسمه 


رفاعة بن يَثْربيَ» وقيل : يثربي بن رفاعة. وقيل : ابن عوف» وقيل : عمارة بن يثربيّ» 


-)١(‏ به بفتح المهملة. وكسر اللامء وآخره لام أيضًا. اه ت. 

(0)- وفي «ت»: صدوق إلخ» والحقٌ أنه ثقة» لاتفاق الجمهور سوى البرّار على أنه ثقة. 

(7)- «إياد» بكسر الهمزة» وتخفيف التحتانية» بعدها دال مهملة. و«لقيط»6 بفتح اللام» وكسر القاف» 
آخره طاء مهملة. 


1- (الزيئة للخْطْبةِ للعِيدَيْن) - حديث رقم 'الاه١‏ 


دس إلسمضوضد 


16١‏ لح 
وقيل: حيّان بن وهبء. وقيل: حبيب بن حيّانء وقيل: خخشخاش. روى عن النبيّ 
يك وعنه إياد بن لقيط» وثابت بن أبي مُنْقِدْ. وفرق ابن عبد البرّ بين أبي رمثة التيميّ» 
وبين أبي رمثة البلويّ» فذكر أن البلويَ سكن مصرء ومات بإفريقية. روى له أبو داود» 
والترمذيّ» والمصئف. وله عنده فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وكرّره خمس 
مرّات» بالأرقام المذكورة في ترجمة لأحقيله: واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير الصحابيّ» فقد تفرّد به هو وأبو داودء والترمذيٌ. (ومنها): أن 
صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا ثلاثة أحاديث عند أصحاب السئن» غير 
ابن ماجهء راجع «تحفة الأشراف»8/9١7- 7٠١9‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي رِمْتَة)- بكسر الراء» وسكون الميم- تقدم آنفا الاختلاف في اسمه -رضي 
اله تعالى عنه- أنه (قَالَ: «رَأَيْتُ النّيَ يكل يَخْطْبُ) جملة حالية من المفعول» وليست 
عل ثانيًا ل«رأى». لأنها بصريّة تتعدى إلى مفعول واحد فقط (وَعَلَي بُرْدَانِ) يضم 
الموخدة؛ٍ وسكون الراء المهملة : تثنية برد»ء وهو ثوب مخطط » . جمعه أرادء وأبرد» 
ولوق وأكيية بلنشفه جا الواحدة بباء فالا المحد للق 132 

والمراد هنا المعني الثاني» أي وعليه كساءان (أَحْضَرَانِ) صفة لابُردان»» والجملة في 
مقر تفيي هعانق العالاسن المدمو ل ]ناك ؤدلالة السديى عا الو واه يا يت 
يدل على استحباب التجمّل للخطبة» بلبس الأخضر . 

والحديث فيه قصّة» وقد ساقها أحمد في «مسنده» مطولة من طرق» بألفاظء فمنها: 
عن أبي رمثة» قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله َك فلما ما رأيته قال لي أبي: هل 
تدري من هذا؟ قلت: لاء فقال لى أبى: هذا رسول الله يك فاقشعررتٌ حين قال 
ذاك» وكنت أظنْ رسول الله يل شيًا لا يُشبه الناس» فإذا بشرء له وَفرةء وبها رَوْء0"© 
من حناءء عليه ثوبان أخضرانء» فسلّم عليه أبي» ثم جلسناء فتحذّثنا ساعة» ثم إن 
رسول الله يكةِ قال لأبي : «ابنك هذا؟», قال: إِي ورب الكعبة» قال: حمًا أشهد بهء 


(1)- «القاموس» في مادة برد. 


()- أي لطخ 1 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئِن 
1751918 اجيتبوا توج تو وو بو جولاتك 7317115777 تيت نت 7و1 جص كا عن لتقت فانط 7ج ان" تجطن اططتة ار ايفية مطالة از 1.0101 


فتبسم رسول اللّه يكِهِ ضاحكا من تبت شَبَهِي بأبي» ومن حَلِف أبي عليّ» ثم قال: «أما 
إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه»» قال: وقرأ رسول الله يكله: ولا م نزرد 0 ونْدَ 
ري قال :ثم نظر إلى مل السَلعَة0'© بين كغية». فقال: يا رسول الله إني أطت 
الرجال» ألا أعالجها لك؟» قال: «لاء طبِيبّهًا الذي خلقها». انتهى”'©. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي رِمئّة البَلّويَ رضي الله تعالى عنه هذا 
1 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-7١/ -١161/7‏ وفي «الكبرى1781/176- بالسند المذكورء وفي /4١‏ 
87 - و«الكبرى» -17١71 /4 ٠‏ عن هارون بن عبد اللّهء عن سفيان» عن غبد الملك 
ابن أبجرء عن إيادء عنهء» و7١/0087-‏ و«الكبرى2١9707/7و/9761-‏ عن محمد 
ابن بشار- وعمرو بن عليّ فرقهما- كلاهما عن ابن مهدي عن سفيان الثوري؛ء عن 
إيادء عنهء و-0114/947- و«الكبرى» 476517//97- عن العباس بن محمدء عن أبي 
نوحء عن جرير بن حازم» عن عبد الملك بن عمير» عن إياد عنه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) 5056 و5١17‏ و5590 وا١57‏ و8١17‏ (ت) 181١7‏ وفى «الشمائل» 
“5 وه وه5 (الحميديّ)177 (أحمد)7/ 771و4/ 177 (الدارمن)7797 و7844 . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب . ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ع ين 


-)١(‏ «السَلْعَةُ» بكسرء فسكون: كالغدة في الجسدء ويفتح» ويحرّكء وكعئبة» أو خْرَاجّ في العنق» 
أو عُدَةٌ فيهاء أو زيادةٌ في البدن» كالغدة تتحرّك إذا حرّكت» وتكون من حمّصة إلى بطيخة. اه 
(ق)2. 

(؟)- انظر «المسند؛ ج؟ ص 75151 . 


١هالا* (الْخُطْبةَ على البَعِير) - حديث رقم‎ - ١١ 
لعلف ممسمه - عد التتسدسة عد للد تست ات 1 01 الا‎ 


١‏ - (الْحُطَبَةُ عَلَى البَعير) 


١67“‏ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي رَائْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَني 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدِء عَنْ أخيه؛ عَنْ ب كَامِلٍ الْأَحْمَسِىَ » قَالَ: «رَأَْتُ النْبِيِ كلل 
يَحْطبٌُ عَلَى نَاقَة م آخِدٌ بيخطام النَاقَةِ» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 77/5111١١ (يعقوب بن إبراهيم) الدّؤْرقيَ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ[‎ -١ 

؟- (ابن أبي زائدة) يحيى بن زكريًا الهمداني الكوفي» ثقة متقن» من كبار /١515]9[‏ 
ا" 

- (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسي الكوفي» ثقة ثبت[5]5/ 17١‏ . 

؛ - (أخوه) له أربع إ-خوة : أشعث» وسعيد» وخالد» والنعمان» قاله في «ت». وفي 
«تت» في «المبهمات»: إسماعيل بن أبي خالد» عن أخيه؛ عن أبي موسى في 
«الولاية»» وعن أبي كاهل» إخوته أربعة» فذكرهم. وقال الحافظ أبو الحججاج المزي 
رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»: اسم أخيه سعيد» وقيل: أشعث انتهى”''. وفي 
«تت» في «الأسماء»: سعيد بن أبي خالد الأحمسي الكوفي» روى عن أبي كاهل في 
خطبة النبى يِه وعنه أخوه إسماعيل على اختلاف عنه فيه. قال العجلىّ : إسماعيل بن 
نيز خالد تابعن ثقة» وأخوه سعيد ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . روى له النسائى» 
ون واجت عر ديك إساعيل : عن احدميول ححمانة بزلان جالة كان عبر عان: 
وهما التعمان» وأشعف الع : 

ه- (أبو كاهل الأحمسى) اسمه قيس بن عائذ» وقيل: عبد اللّه بن مالك» صحابي» 
لك عند المع عت وزانى .نا سوا يك لبان اقل .. برقي اللن مال غلةة بوالله عالق 
أعلم . ْ 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أخي إسماعيل» والصحابيّ» كما مرٌ آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل 


. 777 انظر «تحفة الأشراف» ج94 ص‎ -)١( 
. ١4ص‎ 7١ج «تت»‎ -)١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئِن 
2 تكح عن نو اوج وص ست رما تروت ساسكو سال وجوت 1 ل 727/1 اع 


بالمدنيين. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب عند 
المصئتف. وابن ماجهء انظر «تحفة الأشراف»90/ 11/7-. 777 واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

عن إسماعيل بن أبي خالد (عَنْ أَخِيه) هكذا في رواية يحيى بن أبي زائدة عند 
المصنف. وتابعه وكيع عند أحمدء وابن ماجهء وأبو أسامة عند المصنف في 
«الكبرى»» كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أخيه. ولفظ أحمد: ثنا وكيع» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أخيه» عن أبى كاهل -قال إسماعيل : قد رأيت أبا كاهل- 
فال:: رايت رمدوك اللذ كله ينطب الناس< .> الحديف» يولقظ ار ماح + ناا قدي 
ابن عبد اللّه بن نميرء حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: رأيت أبا كاهل» 
وكانت له صحبة» فحذثنى أخى عنهء قال رأيت النبى كَل يخطب على ناقة. . 
الحديث . اا ١‏ 

ووقع عند ابن ماجه -١785‏ من طريق محمد بن غبيد بلا واسطة أخيهء ولفظه: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا محمد بن عُبيدء حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» 
عن قيس بن عائذ -هو أبو كاهل- قال: رأيت النبي كةٍ يخطب على ناقة 
حسناء. . .فذكره» ولم يقل إسماعيل: «١عن‏ أخيه» انتهى . 

وقال الحافظ في «الإصابة»: وجاء هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد. عن 
قيس بن عائذء بلا واسطة. وقال البغويٌ: لا أعلم له غيره. وفي «كنى الدولابيّ» من 
وجه آخر عن إسماعيل» قال: رأيت أبا كاهل» وكان إما مناء وهلك أيام المختار. وفي 
رواية البخاريّ : قال إسماعيل: وكان أبو كاهل إمام الحيّ انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الاختلاف لا يضرّء لإمكان حمله على أن 
إسماعيل رواه عن أبي كاهل بواسطة أخيهء ثم سمعه منه. والله تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي كاهل الْأَحْمَسِيَ ) كيه (ثَالَ: «رَأَنْتُ الي يل يَخْطْبُ) وفي رواية أحمد 
«يخطب الناس يوم عيد» (عَلَى نَاقَةِ) زاد في رواية ابن ماجه: «حَسُناء»» وعند أحمد: 


ممه 


«خرماء»» و«الخرماء» : هى التى شقَت أذها عَرْضًا : أفاده فى «قّ» (وَحَبْشن) الواو واو 
الحال» أي والحال أن رجلا منسوبًا إلى الحبشةء ولفظ «الكبرى» في «الحجٌ» «عبد 
حبشئ )2 وذكر السنديٌ أنه يلال ليه 3 ولم يذكر مستئده » فلينظر (آخِلٌ بخطام النّاقّة) 


بكسر الخاء المعجمة : كلّ حبل يُعلّق في حلق البعير» ثم يُعقد على أنفه. سواء كان من 


. ”١4ص‎ ١١ج «الإصابة»‎ -)١( 


- مام الإمام فى الخطة - حديث رقم 4/ادا 
و سمحي جححسح- ووديي ح نيفد زود بج جاجد تال ل ا اعاطا ان وان ل لوا موعن نج لواب واجة يوط و توبات جز ج ج47 لج لاس انان 7 :تاه بجي 7ن كته مق حتت باتك 


جلد» أو صوف» أو ليف . أو قَنَب . أفاده (في تاج العروس» . : واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي كاهل رضي الله تعالى عنه هذا حسن . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -11/ -١61/7‏ وفي «الكبرى» 117/ 1787- بالسند المذكور»ء وفي «كتاب 
الحجّ؟ من «الكبرى» 774/ 4040- عن إسحاق بن منصورء عن أبي أسامة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أخيه» عن أبي كاهل عبد الله بن مالك قال: «رأيت رسول 
اللّه ل يخطب على ناقة آخذٌ بخطامها عبدٌ حبشيّ». واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ق) 1780- (أحمد) 4/ ١7.‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


6 تت 


4ه -١‏ أَخْبَرنا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَئَنَا شُعبَةٌ» عَنْ 
سِمَاكِء قَالَ: سَألْتُ جَابرَاء كان رَسُولْ الله يه يَخْطبُ قَائِما؟ قَال: «كانَ رَسُولُ الله 
كل يَخْطبُ قَائْمَاء ثم يَفْعْدُ قَعْدَةَ نم يَقُومُ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في ؟'١/‏ 
6- «باب كم يخطب؟؟ رواه عن عليّ بن ُخجر» عن شريك» عن سماك به» وتقدم 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِىَء و«سماك»: هو ابن حرب» و«جابر»: هو ابن 
سمرة رضي الله تعالى عنه . ْ 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» حيث إنه يدل على مشروعيّة قيام الخطيب في 
حال خطبته» وتقدّم الكلام على أقوال أهل العلم في حكم هذه المسألة في الباب 


4 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 
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المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت.» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


2 2 


0 الإمَام في الْخطَبَةٍ 


مُتَوَكُئًا عَلَى إِنْسَانِ) 


أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّء قَالَ: حَدَكنَا يَحْهى بْنُ سَعِيدء قال: حَدَثََا عَبْدَ الْمَلِكِ 

بْنْ أبي سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَطاءً عَنْ جَابرِء قَالَ: شَهِذْتٌ الصَّلَاةً مَعَ رَسُولٍ الله يك 
في يَوْمٍ عِيدٍء َبَدَأ بالصَّلَاةٍ ة كبْلَ الْحُطبةٍ َرِ أذَانِ وَلَا إِقَامَقِء فَلَمًا قَضَى الصّلَاة قَام 
مُتَوَكُنَا عَلَى بلَالِء فَحَمِدَ اللَّهَ وَأنتى عَلَيِهء وَوَعَظَ النّاس» وَذْكْرَمُْء وَحَنْهُمْ م عَلَى 
طاعَيهء ثُمْ ل وَمَضَى إلى المْسَاءءٍ وَمَعَُ هُ بلال» قََمَرَهُنّ بَقُوَى الله وَوَعَظْهُنَ ؛ 
وَذْكْرَهُنِ ويد ا وَأَنْنّى عَلَيه ثم حَنْهُنٌ عَلَى طَاعَيه 0 م قَالَ: «تَصَدَفْنَء فَإنَّ 
كترَكُنٌ حَطبُ جَهَنّمَا فَقَالَتِ امْرَأَهٌ من سَفِلَةٍ النْسَاءِ» سَفْعَاءُ الْحَديْن» بِمَ يا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ: «تكيزنٌ ع وَتَكَفْرْنَ الْعَشيرَه» فَجَعَلْنَ يَنْزِعَنَ قَلَائِدَهْن , وَأَفْرْطَهُنَ 
وَخَوَاتِيِمَهُن؛ يَقْذِفتَهُ ففي نوب بلال» يَتَصَدَّفْنَ به . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 5/4 ]١٠١[تبث (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (يحبى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت[5]9/ 4 . 

- (عبد الملك بن أبي سُليمان) مَيْسَّرة العَرْزّميَ الكوفي» صدوقء له أوهام [5]// 
05 . 

4- (عطاء) بن أبي رباح المكي المذكور قبل ثلاثة أبواب . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ .5" واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة أصحاب الأصول بلا واسطةء 
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العباب بين وادي القرى والشام » وإليها نسبت غزوة من غزواته لله . 

واختلف فى وزنها ووجهة تسميتها » قال الأزهري : فإن كانت التاء 
في تبوك أصلية فلا أدري اشتقاق تبوك » وإن كانت للتأنيث في المضارع 
فهي من باكت تبوك » ثم قال : وقد يكون تبوك على تفعول . 

وقرأت في الروض للسهيلي : ما نصه : غزوة تبوك سميت بعين 
تبوك » وهي العين التي أمر رسول الله طَلّْه الناس أن لا يمسوا من مائها 
شيئا » فسبق إليها رجلان » وهي تَبِضْ بشيء من ماء فجعلا يدخلان فيها 
سهمين ليكثر ماؤها » فسبهما رسول الله عله » وقال لهما فيما ذكر 
القتيبي : ١‏ ما زلتما تبوكانها منذ اليوم » قال : فبذلك سميت العين تبوك» 
ووقع في في السيرة فقال : « من سبق إلى هذا » ؟ فقيل ا 
وقال الواقدي فيماذكر لي سبقه إليها أربعة من المنافقين» معتب بن 
قشي والحارث بن يزيد الطائي » ووديعة بن ثابت » وزيد بن نصيب اه 
تاج في مادة باك ج/ا/ ص ١١7‏ . 

وفي المصباح : باكت الناقة تبوك بوكا » سمنت فهي بائك بغير هاء » 
وبهذا سميت غزوة تبوك » لأن النبي عتّهغزاها في شهر رجب سنة تسع » 
فصالح أهلها على الجزية من غير قتال» فكانت خالية عن البؤس » 
فأشبهت الناقة التي ليس بها هزال » ثم سميت البقعة تبوك بذلك » وهو 
موضع من بادية الشام » قريب من مدين الذين بعث الله إليهم شعيبا اه 

( فمسح ) النبي يه( على الخفين ) وهذا الحديث مختصر هنا » وقد 
ذكره بعد بابين بأطول من هذا » وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء 
الله تعالى . 
مشيرا إلى خلاف وقع في إسناد هذا الحديث ( لم يذكر مالك ) بن أنس 


وقد تقدّم أنهم 'تسعة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه جابر ييه من 
المكثرين السبعة» روى )١940(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : شَهِدْتٌ الصَّلَاة ةَمَعْ رَسُولٍ الله يك في 
يَوْمٍ عِيدِ» بْدَا بالصَّلَاةٍ قَبْلَ الْخُطَبَة) فيه تقديم الصلاة على الخطبة» وقد تقدّم الكلام 
عليه مستوفى في «باب صلاة العيدين قبل الخطبة» -9/ -١1074‏ (يغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَة 
فيه أنه لا يؤدّن للعيد»ء وقد تقدم الكلام عليه أيضًا فى باب ترك الأذان للعيدين» -// 
5- (قَلَما قَضَى الصَّلَاة قَامَ مُتَوَكَنَا عَلَى بلال) التوكؤ على العصا هو التحمّل 
عليهاء والمراد أنه كان معتمدًا على يد بلال ليه » كما تفيده رواية «صحيح البخاري»» 
قاله السنديّ (قَحَمِدَ الله وَأَننَى عَلَنِه) الظاهر أن العطف هنا للتأكيد (وَوَعَظَ النّاسَ) أي 
أمرهم بالطاعة» يقال: وعَطَه يَعِظه وَعْظَاء وعِظّة: أمره بالطاعة» ووضاه بباء وعليه 
قوله تعالى: كل إيَّمّآ أعِظَكم يوْحِدة» الآية [سبأ:1]» أي أوصيكمء وآمركم 
فاتعظ: أي ائتمر»ء وكف نفسهء والاسم الْمَوْعِطَةَ وهو واعظء والجمع وُعَاظ. قاله 
الفيّومي (وَذَكْرَهُمْ) من التذكيرء وهو الوعظء فيكون العطف للتأكيد (وَحَنَّهُمْ عَلَى 
طاعته) من باب قتل : أي حرّضهم عليها ١م‏ مَالء وَمَضى إلى النّسَاءِ) أي ذهب إلى 
صف النساءء لظتّه أن موعظته لم تصل إليهنَء ففي حديث ابن عبّاس يا عند 
البخاري : «فظنّ أنه لم يُسمع النساءء فوعظهنَ» وذكرهنَ. . 2١‏ انتهى . 

(وَمَعَهُ بلّال) جملة في محل نصب على الحال» أي والحال أن بلالا مع ابي يك في 
ذلك الوقت (كَأْمَرَهُنَ بتَقْوَى الله وَوَعَظَهُنَّ . وَذَكْرَهْنّ وَحَمِدَ الله وَأَننَى عَلَيْه) الظاهر 
أن الحمد والثناء بعد أمرهن بالتقوى » ووعظهنٌ ٠‏ ويحتمل أن يكون قبل ذلك» إذ الواو 
لا تفيد الترتيب على الراجح (ثُمَ حَْهْنَ عَلَى طَاعَتِهِ) يحتمل أن يكون بمعنى «فأمرهنّ 
بتقوى اللّه الخ“ ويحتمل ل مبالغة (ثُمٌّ قَالَ: تَصَدَفْنَ» 
إن أكترَكُنٌ) أي أكثر جنس النساءء لا أكثر المخاطبات (حَطبُ جَهَنم) السحطاي كك 
ما أعد من الشجر شَّبُوبًا. قاله المجد اللغويّ» وقال: الشَّبُوبٍ -أي بالفتح--: ما توقد به 
النار انتهى (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةٍ النْسَاءِ) بفتح السين» وكسر الفاء: الساقطة من 
الناس. قال الفيّومي كله : 00 خلاف جاد» ومنه قيل للأراذل: سَغْلة يكسر 
الفاء» وفلان من السَّفِلّة» ويقال: أصله سَفِلّة البهيمة» وهى قوائمهاء ويجوز التخفيف» 

فبقال: سِغْلٌَ مثلٌ كَلِمَة» وكلمة انتهى . ١‏ 
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ووقع في رواية مسلم : «فقالت امرأة من سطة النساء»» قال النووي: هكذا هو في 
النسخ «سطة» بكسر السين» وفتح الطاء المخففة» وفي بعض النسخ «واسطة النساء». 
قال القاضي : معناه من خيارهن» والوّسَطٌ العدلٌ والخيارٌء قال: وزعم حُذّاق شيوخنا 
أن هذا الحرف مغيّر في كتاب مسلم» وأن صوابه «من سفلة النساء»» وكذا رواه ابن أبي 
شيبة في «مسنده»» والنسائي في «سننه»» وفي رواية لابن أبي شيبة «امرأة ليست من علية 
النساء»» وهذا ضدّ التفسير الأول» ويعضده قوله بعده: «سفعاء الخدين». هذا كلام 
القاضي . 

قال النووي: وهذا الذي اذعوه من تغيير الكلمة غير مقبول. بل هي صحيحة» وليس 
المراد بها من خيار النساء» كما فسّره هوى بل المراد امرأة من وسط النساء» جالسة في 
وسطهنّ» قال الجوهريٌ وغيره من أهل اللغة: يقال: وَسَطتُ القومٌ أَسِطُهُم وَسطاء 
وسيطة: أي توسطتهم اه 007 : 

(سَفْعَاءُ الْحَدَيْنِ) بفتح السين» بوزن حمراء: أي فيهما تغير وسوادء السُفْعَةٌ نوع من 
السواد» وليس بالكثير» وقيل: ل وقال الفيّوميّ : السَّمْعَة ورا 
غُرْفة : : سواد مُشْرب بحمرة» وَسَفِعَ فِعَ الشيغ. من باب تَعِبَ : إذا كان لونه كذلك» فالذكر 
أسمّع : والأنثى سَفْعَاء ا وحمراء انتهى. (بِمَ) وفي نسخة «لم؟» باللام بدل 
الباء (يَا رَسُولَ اللّه؟) أي بأيّ سبب كان أكثرنا حطب جهنم؟ (قَالَ: «تُكَيِرْنَ) من 
ارد وفي نسخة «يكثرن الشكاة» ويكفرن العشير» بالياء فى الموضعين (الشَّكَاة 

بفتح الشين» أي التشكي 0 يعني التشكي بالأزواج» أي يكتمن الإحسان» 

وهر التشكي كثيرًا انتهى(”". (وتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ) فَعِيل بمعنى مُعاشر» مثل أكيل بمعنى 
مؤاكل» أي تجبحدن حقّ الخليطء وهو الزوجء أو أعمّ من ذلك. أفاده في «الفتح». 
وقال القرطبي: و«العشير»: الزوجء وهو معدول عن اسم الفاعل للمبالغة» من 
المعاشرة والعِشْرةٍء وهى الْخْلْطَة. قال الخليل: يقال: هذا عَشِيركء وشَّعِيرك على 
لقان ا اس 1 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيَ : وخصٌ كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة 
بديعة» وهي قوله ككةِ: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 


()- شرح مسلم) اج ص ه/ا١ا‏ . 
-)١(‏ «زهر الربى» جا ص ١47‏ . 
(9)- «المفهم» ج١‏ ص١5‏ . 
(:)- «المفهم؛ ج"ص 0775-571١‏ . 
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لزوجها». فقرن حقّ الزوج على الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حقّ زوجها -وقد 
بلغ من حقّه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلا على تهاونها بحقّ اللّهء فلذلك يطلق عليها 
الكفرء لكنه كفر دون كفرء لا يُخرجٍ عن الملة انتهى ”'2. (نجَعَلْن) أي أخذن وشرعن 
(يَنْزِْنَ) من باب ضربء أي يُخرجن (ثَلَائِدَهُنّ) جمع قلادة بالكسر: هو ما يجعل في 
العنق من الحلى (وَأَفْوْطَهْنَ) هكذا في معظم نسخ «المجتبى» «أقرطهنَ» على وزن 
أفْعْل» ولم أجد في «المصباحء ولا في «القاموس»2 ولا في «اللساناجمع فرط عن 
فسكون. على أقرُْطء وإنما المذكور فيها جمعه على أقرطة» وقِرَطةء وقِرَاطِ وقُروطٍء 
وأقرّاط . 

فقال الفيّوميَ في «المصباح المديرة: الفرط: ما يعلق في شحمة الأذن» ولمع 
أْرطة» وقِرّطة» وزان عِنَبَة اتتهى. وقال المجد في «القاموس»: جمعه أقراطع وق اط 
وقُرُوطء وقِرَطَةٌء كقِرّدّة. انتهى» ونحوّه في «اللسان» . 

اووقع في بعض النسخ «أقرطتهن»» وفي بعضها «قِرَطْتَهنَ»» وهما صحيحتان» ولعل 
ش الأولى مصحفة من «أقرطتهنّ». واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن دريد: كل ما علق فى شحمة الأذن فهو قُرْطء سواء كان من ذهبء» أو 
كور رانا الحهي نين التقلنة العيلدة من الحلي. قال القاضي: قيل: الصواب 
ِرَطْتَهنَ بحذف الألف. وهو المعروف في جمع قُرط ٠‏ كحرج ورج د 
قَرَاطء 0 ورمّاحء قال: لي م ار ويكون جمع جمع » أي جمع قِرَاطء لا 
سيّما وقد صمح في الحديث ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لكن ما تقدّم في عبارة «المصباح» من أن «أقرطة» جمع 
قُرْط صريح في كونه جمعّاء فلا داعي لدعوى كونه جمع جمع» فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 

(وَخَوَاتِيِمَهُنٌ) جمع خاتم» هي : حَلْقّة ذات فص من غيرهاء فإن لم يكن لها فص 
فهي قَتَحَةّه بفاء» وتاء مثئاة من فوق». وخاء معجمة» وزان قَصَّبّة . قاله الفيَومي (يَقْذِْنَه 
في تَوْبٍ بِلّال) من باب ضربء أي يُرمينه فيه» ليصرفه النبي يل في مصارف الصدقة» 
والعجملة فى مواضع تصبب على التحال من الفاعل؛ وذكّر الضمير في «يقذفنه»: وكذا في 
«به» الآتي مع كون المرجع جمعًا لتأويله بالمذكور (يَتَصَدَّفْنَ به) الجملة حال أيضاء إما 
متداخلة» أو مترادفة. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 


-)١(‏ راجع «الفتح» ج١‏ ص ١٠١5‏ طبعة الريان. 
000- شرح مسلم) للنوي ج11 ص6١ ١7‏ . 
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مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: ا 

أخرجه هنا-9١/ -١01/0‏ وفي «الكبرى96١/‏ 1785- بالإسناد المذكورء وفي // 
+- و«الكبرى»// -١777‏ عن قتيبة» عن أبى عوانة» عن عبد الملك بن أبى 
سليمان به مختصرًا. وفي «الكبرى» 4/ 1770- عن الحسن بن قَرّعَة عن حُصين بن 
فير عن مو عبد اريت عن عطاء به» مختصرًا أيضًا. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ١/7”و77/15‏ (م) “/ماو"/ ١9‏ (د) ١١51١‏ (أحمد)١/1:7'و8/‏ 
كوكو// "١5‏ و8/97١”‏ و“7/١8”‏ و85“” (الدارمى) ١١١‏ و8١1١‏ (ابن خزيمة) 
. والله تعالى أعلم . . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية قيام الإمام في الخطبة 

وقد ورد أيضًا أنه يكل خطب متكنًا على قوس» فقد أخرج أبو داود بإسناد حسن» 
عن البراء بن عازب كنك : «أن النبي بل نُوْلَ يوم العيد قوسّاء فخطب عليه»» وأخرجه 
أحية عتختص ا وسطر له ولفظه مطولاج5/ 787-: ثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدة» 
ثنا أبو جناب الكلبي» حدثني يزيد بن البراء بن عازب» عن البراء بن عازب» قال: كنا 
جلوسًا في المصلّى يوم أضحى» فأنانا رسول الله يك فسلّم على الناس » قال راان 
أول نسك يومكم هذا الصلاة».ء قال: : فتقدمء فصلى ركعتين » ثم سلّمء ثم استقبل 
الناس بوجههء وأعطِيّ قوسّاء أو عضّاء فاتكأ عليه فحمد الله وأثنى عليه» وأمرهمء 
ونماهمء وقال: «من كان منكم عجل ذبخحًاء فإنما هي جزرة أطعمه أهله. إنما الذبح 
بعد الصلاة»» فقام إليه خالي أبو بردة بن نيارء فقال: أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول 
اللّدء ليصنع لنا طعام» نجتمع عليه إذا رجعناء وعندي جَذّعَة من معز أوفّى من الذي 
ذبحت» أفتغني عني يا رسول الله؟ قال: «نعمء وآن تغني عن أحد بعدك», قال: ثم 
قال: «يا بلال»؛ قال: فمشى» واتبعه رسول الله يكِهِ حتى أتى النساءء فقال: «يا معشر 
النسوان» تصدّقن» الصدقةٌ خير لَكُنّ)» قال: فما رأيت 0 حَدَمَةَ مقطوعة» 
وقلادة» وقُرطا من ذلك اليوم. وأبو جناب اسمه يحيى , بن أبي حية» تكلموا فيه لكثرة 
تدليسه» لكنه صرح هنا بالتحديث» فزالت تبهمة التدليس . 


4 | - (قِيامُ الإمام فى الْخْطبةء متوكنا. .. - حديث رقم «هلاه١‏ 


و«الخدمة» بفتح الخاء المعجمة» والدال المهملة: الخلخال. واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: تقديم صلاة العيدين على الخطبة» وتقدم في بابه. ومنها: عدم مشروعية 
الأذان والإقامة للعيدين» وتقدم في بابه أيضًا. ومنها: ابتداء الخطبة بالحمد والثناء على 
الله تعالى. ومنها: الوعظء والتذكيرء والحتّ على الطاعة فى الخطبة. ومنها: 
التحاب وعظ الساء وتعليمون أحكام الإتلام»: وتذكيرهق بها يجب عليون + ومنها: 
استحباب حتّهنَ على الصدقة» وتخصيصهنَ بذلك في مجلس منفردء قيل: محل ذلك 
إذا أمنت الفتنة والمفسدة.. ومتها: خروج التساء إلى المصلى. ومتها: جواز صدقة 
المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجهاء أو على مقدار معيّن من مالهاء 
كالثلث» خلافا لبعض المالكية» ووجه الدلالة من القصّة ترك الاستفصال عن ذلك 
كله . 

قال القرطبيّ: ولا يقال في هذا: إن أزواجهنّ كانوا حُضُورًاء لأن ذلك لم يُنقل» 
ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهنّ لهِنَ ذلك» لأن من ثبت له الحقء فالآصل بقاؤه 
حتى يصرّح بإسقاطه» ولم ينقل أن القوم صرّحوا بذلك انتهى . 

وقال في «الفتح»: وأما كونه من الثلث» فما دونه» فإن ثبت أن لا يجوز لهِنّ 
التصرّف فيما زاد على الثلث لم يكن في هذه القصّة ما يدل على جواز الزيادة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عدم جواز تصرّفهنْ فيما زاد على الثلث مما لا دليل 
عليه» بل حديث الباب ونحوه يرد عليه» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أن الصدقة من دوافع العذاب» لأنه أمرهنّ بالصدقة» ثم علل بِأَمِنَ أكثر أهل 
النار» لما يقع منهنْ من كفران النعم» وغير ذلك. ومنها: بذل النصيحة» والإغلاظ بها 
لمن احتيج في حمّه إلى ذلك. ومنها: جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين» ولو 
كان الطالب غير محتاج . 

قال في «الفتح»: وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب» ولا يخفى 
ما يشترط فيه من أن المطلوب له أن يكون غير قادر على التكسّب مطلقاء أو لما لا بد له 
منه. انتهى . 

ومنها: مراجعة المتعلم لمعلّمه» والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. ومنها: ما 
كان عليه النبي يلي من الخلق العظيم» والصفح الجميل» والرفق» والرأفة» زاده الله 
تشريفًا وتكريمًا. ومنها: ما كان عليه النساء المؤمنات في ذلك العصر من رفيع مقامهنّ 
في الدين» وحرصهنّ على المبادرة إلى امتثال أمر الرسول كَل حيث بَذَلْنَ ما يَعِرَ 
عليهنَ من حليّهنَ مع ضيق الحال في ذلك الوقت. رضي الله تعالى عنهنّ . واللّه تعالى 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْمِيدَئْن 
بوجوو سو ٠‏ ,75ت 1777ل تجا 717217 لاط :ج0710 الاج لوانت عزج جوج جوج يت نج تلط 11520 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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-٠٠‏ اسْتِقْيَالَ الإمّام الئاس بِوَجْهِهِ 


ي الْحُطَبَةٍ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «استقبال الإمام الناس»: من إضافة المصدر 
إلى الفاعل» ونصب المفعول» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ جره الذي أُضِيف لَه كئل برّفع أو بتضب عَمَلة 

وقوله: «بوجهه» متعلق ب«استقبال»» وكذا قوله: «في الخطية» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

١5‏ - أخْيرنًا ُتَببَةٌ قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ عَنْ دَاوْد عَنْ عِيَاضٍ بْن عَبْدٍ الله 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ أنّ رَسُولَ الله كلنة. كان خوج توم م الْفِطرء وَيَوْمَ الْأضْحَى إِلَى 

الْمُصْلَى: قَيَصَلْي بالنّاسٍ. ذا جَلَسَ في التانيدِ» وَسَلّمَ: قَامّ» فَاسْتَقبَلَ الئاس بِوَجْهِه 
وَالنَّاسُ جُلُوسَء إِنْ كَانّث لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ دُ أن يَنِعَتَ بَعْقاء ذَكْرَهُ لِلنّاس» وَإِلّا أمَرَ اناس 
ِالصّدَقَةِ قَالَ: «تَصَدَّقُواه ات مات َكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدّقُْ النْسَاءُ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

- (قتيبة) بن سعيد الثقفى» أبو رجاء البغلانئ» ثقة ثبت[١١11١/١‏ . 

"١‏ - (عيد العزيز) بن د الدّرَاوَرْديَ المدنى» صدوق» كان يحّث من كتب 
غيره» فيخطىء[8] ٠١١/85‏ . ْ 

/957 (داود) بن قيس الفرّاء الدباغء القرشيّ» أ بو سليمان المدني» ثقة فاضل[5]‎ -'٠' 
. 36 

5- (عياض بن عبد الله) بن سغد بن أبي سَرْح القرشي العامريّ المكيّ» ثقة [؟] 
508/5 . 

ه- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سِئَانَ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 
تعالى عنهما 757/1794 . واللّه تعالى أعلم . 


-٠‏ اسْتبَالَ الإمام الناسٌ بِوَجْهه في الْخَطةَ - حديث رقم :لاد 


.و 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيٌ» وعياض» 
فمك. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه أبو سعيد تيه من المكثرين 
ال روى )١١!١(‏ حديًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيَ) رضي الله تعالى عنه» وفي رواية عبد الرزّاق» عن داود بن 
قيس » عن عياض» قال: سمعت أبا سعيد» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب» 
عن داود. قاله في «الفتح» (أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يك كَانَ يَخْرْجُ يَْمَ الْفِطرء وَيَوْمَ الأَضْحَى إِلَى 
الْمُصَلّى) بصيغة اسم المفعول: هو موضع بالمدينة» معروف» بينه وبين باب المسجد ألف 
ذراع . قاله عمر بن شَبّة في «أخبار المدينة» عن أبي غسّان الكناني صاحب مالك”"" . 

قال النووي كك : هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلّى» 
وأنه أفضل من فعلها في المسجد»ء وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصارء وأما أهل 
مكةء فلا يصلونما إلا فى المسجد من الزمن الأول» ولأصحابنا وجهان: أحدهما الصحراء 
أفضل لهذا الحديث . والثاني -وهو الأصح عند أكثرهم- المسجد أفضل» إلا أن يضيق 
قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته» وإنما خرج النبي يكةِ إلى المصلى لضيق 
المسجدء فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الصواب؛ لهذا الحديثء إذ لو كان 
المسجد أفضل لبينه النبي كك وعَللَ خروجه بضيق المسجد» فتبصر. واللّه تعالى أعلم . 

(فَيصَلُي بالئّاس) وفي الرواية الآتية -"94/77/اه6١-‏ «كان يخرج يوم العيد» فيصلي 
ركعتين . . "٠‏ (قإِذا جَلْسَ في الثاني أي في آخر الركعة الثانية (وَسَلْم) أي بعد قراءة 
التشهدء وما يتبعه (قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الئاس بوَجهه) هذا محل الترجمةء ففيه استحباب 
استقبال الإمام الناس حال الخطبة (وَالئّاسُ جُلُوسٌ) ولفظ البخاري: «والناس جلوس 
على صفوفهم» فيعظهم . ويوصيهمء ويأمرهم . . 2١‏ (فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة 5 يُرِيدُ) الظاهر 
أنه بتقدير حرف مصدريّ خبر لمحذوفء أي هو أن يريد الخ» فتكون الجملة تفسيرًا 
للحاجة» ويحتمل أن يكون بتقدير عاطف» أي أو يريد الخ» ويؤيده ما يأتي من طريق 


0 ١١ه «فتح» ج 7 ص‎ -)١( 
. ١الالص“اج «شرح مسلم»‎ -)6( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 

مصبححح_-_ _  _‏ _ ا رتت 
يحيى القطان» عن داود بن قيس» ولفظه: «فإن كانت له حاجة» أو أراد أن يبعث بعنًا 
تكلم وإلا رجع؛ ولفظ مسلم: «فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس» أو كانت له 
حاجة بغير ذلك أمرهم بها» (أَنْ يبْعَثَ بَعْنَا) في تأويل المصدر مفعول «(يريد)» أي يخرج 
طائفة من الجيشن إلى جهة من الجهات (ذْكَرَهُ للئّاس) أي عيّن ذلك الجيش» وبيّنه 
للناس (وَإِل أي وإن لم يُردْ بعت الجيش آم النّاس ِالصَّدَقَةِ) وقوله (قَال) تفسير 
ل«أمر») (نَصَدَهُوا تلات مَرَاتِ) ولفظ مسلم : «وكان يقول: تصدقواء تصذقواء تصذقوا» 
(فْكَانَ مِنْ أَكْثَر مَنْ يَتَصَدّقُْ النْسَاءُ) بالرفع اسم «كان» مؤخرّاء وخبرها الجارّ والمجرور 
قبله» يعني أن أكثر الناس صدقة في ذلك الوقت النساءء وفيه بيان فضلهنَ حيث بادرن 
بامتثال أمر الرسول كله . 

زاد في رواية الشيخين قصة لأبي سعيد كه » ولفظ البخاري: قال أبو سعيد: فلم 
يزل الناس على ذلك حتى خرجتٌ مع مروان -وهو أمير المديئة- في أضحن» أو فطرء 
فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصَّلْت»ء فإذا مروان يريد أن ير تقيه قبل أن يصلي » 
فجبذت بثوبه» فجبذني» فارتفع» فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيّرتم واللّهء فقال: 
أبا سعيد قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم واللَّهِ خير مما لا أعلم» فقال: إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة. انتهى . 

ولفظ مسلم: فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكمء فخرجت مخاصرًا 
مروان7؟ حتى أتينا المصلى» فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرًا من طين ولين» فإذا 
مروان ينازعني يَدَهُ كأنه يجرّني نحو المنبرء وأنا أجرّه نحو الصلاة» فلما رأيت ذلك 
منهء قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لاء يا أبا سعيد قد ثُرك ما تعلم» قلت: كلا 
والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم» ثلاث مرارء ثم انصرف”". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي سعد الخدري رضى الله تعالى عنه هذا متفق 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١٠7/ -١0177‏ وفي «الكبرى»2١7/‏ 1786- بالإسناد المذكور» وفي 77/ 


ححا ترببى 


-)١(‏ أي مماشيًا له» يده في يدي. اه شره النووي. 

-)١(‏ أي رجع أبو سعيد عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة» وليس معناه أنه انصرف من المصلى» وترك 
الصلاة معه» بل في رواية البخاريّ أنه صلى معهء وكلمه في ذلك بعد الصلاة» وهذا يدل على 
صحة الصلاة بعد الخطبة» ولو لا صحتها كذلك لما صلاها معه. اه اشرح مسلم؛ ج31ص78١‏ : 


-١١‏ الإِنْصَاتٌ لِلحْطْبَةِ - حديث رقم /الاها 
- 1 م6 


> تك 


49- و«الكبرى»””/ -١801١‏ عن عمرو الفلاس» عن يحيى القطان» عن داود ابن 
قيس به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) )8 ,(أحمد)"/ "١‏ 7/19" و"/ 17 و”/ 01 
و*/55 (ابن خزيمة) ١47‏ وه450١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : .في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف كاَفْةُء وهو مشروعية اسقبال الإمام الناس بوجهه في 
خال الخطبة. ومنها: استحباب الخروج إلى الصحراء للعيد. ومنها: مشروعية بَغْتُ 
الإمام الجيش في الخطبة. ومنها: أمرٌ الناس بالتصدّق» والتأكيدٌ في ذلك . ومنها: كثرة 
استجابة النساء لأمر النبي ككِ بالصدقة» وشدة حرصهنّ في ذلك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنبب») . 


ضد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخذ المصئف رحمه الله تعالى من إطلاق قوله: 
«والإمام يخطب» شموله لخطبة العيد» لكن يرد عليه ما تقدّم من التخيير بين الجلوس 
للاستماع» والذهاب إلى حاجته» وقد جمع السندي في «شرحه» بما حاصله: أنه لا 
تنافي بينهماء لجواز وجوب الاستماع» وعدم جواز الكلام لمن أقام . 

قلت : الل يلير اق اذا لجان بجا معيرل اعاي الملا الي قا 1111 
لصاحبك أنصت يوم الجمعة» والإمام يخطب» فقد لغوت»» كما سبق في «الجمعة» 
فالمراد خطبة الجمعة؛ لأن. مخرج الحديث واحدء فيحمل على أن يعض الرواة 
اختصره . 

والحاصل أن الخطبة التي يجب الإنصات لها هي خطبة الجمعة» وأما غيرها فليس 
على وجوب الإنصات لها لها دليل صريح . والله تعالى أعلم بالصواب. 

- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» قِرَاءَةٌ عَلَئِهِ وَأَنَا أَسْمَعُ‎ - ١6/0 


585 سس شوح سنن النسائي - كاب صَلَاة الميدين 


الك ل عن لبن القايم: قَالَ: حَدَثَني مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب» عَنِ ابْنِ الْمُسَيِبٍء عَنْ 
أبي هُرَيْرَ 5 9 سول اللّه كه قال ؛ “إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتٌ. وَالإِمَامُ 0 فُقَدُ 
لَعَوْتَ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في «باب 
الإنصات للخطبة يوم الجمعة» ١4٠١/517[‏ و5٠١4١]‏ وتقدم الكلام عليه هناك 
مستوفّى» فراجعهء تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


3 ئ2 


نأ . 


"١‏ (كيف الْحُطبَةُ؟) 


4 - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ اللّهء قَالَ : أَنْبَآنَا انِنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سْفَْانٌ» عَنْ جَعْفَرِ بْنِ 
مُحمدِء عن أيه عن جَايرِ بن عبد الوه قال : كَانَ رَسُولُ الله يكل يَقُولُ في خُطَبَته 
. يَحْمَدٌ الله وَيُدْنِي عَلَِهِ ما هو أله كُمْ يَقُولُء من يدو لله فَامْضِلَ لَه وَمَنْ يُضْللهُ 
َلَامَادِي لَه إن سدق الْحَدِيثْ كات اللّهء وَأَحْسَنَ الْهَذي هَذْيُ محَمّد وَشر 0 

مُحْدَنَامّاء وَكُلّ مُحْدَئَةٍ َدِ بذعَةٌ وَكُلُ بِذْعَةٍ ضَلَالَةَ وَكُلُ ضَلَالةٍ ني الثَاره» ثم يفو 
1 يع يُعقْتٌ أنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَائَين وَكَانَّ إذَا كر السَاعَةٌ اخمرث وَجَْاة وَعَلَا صَوْنّهُ 0 
عْضِبْةُ كأنّهُ نَذِيرُ جَيش» يَقُولَ: صَبْحَكُمْ مساك كم 8 لَ: «مَنْ تَرَكَ مَالَا فَلأَهلِهء 
وَمَنْ تَرَكُ دَيْنَاء َو ماقا قَإلَيَ » أو عَلَىّء وَأنَا أَوْلى لزيد : 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/8١ ]1٠١[1قودص (عُتبة بن عبد اللّه) بن حُتبة اليُحمِديَء أبو عبد الله المروزيّ»‎ -١ 
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7- (ابن المبارك) عبد اللّه الإمام الحافظ الحجة[75/97]8 . 

4- (جعفر بن محمد) الصادق» أبو عبد الله المدني» صدوق فقيه إمام[7]؟/ 
“ما . 


ا شرن سنن النساني - كتاب الطصارة 


الإمام في روايته ( عروة بن المغيرة ) بل قال : عن عباد بن زياد من ولد 
المغيرة » عن المغيرة بن شعبة . ش 
وغرض المصنف بهذا الطعن في رواية مالك » حيث إنه خالف غيره 
من أصحاب الزهري » ولذا خطؤوه في ذلك كما قدمناه في ترجمة عباد 
ابن زياد » وتقدم أيضا أن الخطأ من يحيى بن يحبى الليثي لا من مالك » 
إلا أن المشهورالأول فتنبه . 

. والحاصل أن يونس بن يزيد » وعمرو بن الحارث » اتفقا على 
الزهري أنه رواه عن عباد بن زياد » عن عروة بن المغيرة » وخالفهما 
مالك فقال عن الزهري » عن عباد » عن المغيرة » وَوَهُم في ذلك . 

وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في وهم مالك من 
حديث المغيرة هذا كلاما نفيسا و رأيت نقله هنا ملَخْصا » لاستيعابه جميع 
ما يتعلق به على أتم وجه وألخصه » قال رحمه الله : 

وأما الحديث الأول ( يعني حديث المغيرة في المسح على الخف ) 
فرواه مالك ولم يقمّه وأفسد إسناده » ثم قال : مالك عن ابن شهاب » 
عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة » عن أبيه المغيرة بن شعبة » 
فذكر الحديث ». قال : هكذا قال مالك في هذا الحديث عن عباد بن زياد 
وهومن ولد المغيرة بن شعبة لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك » وهو 
وهم وغَلّط منه » ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه ؛ 
وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم » وزاد يحيى بن يحيى في 
ذلك أيضا شيئا لم يقله أحد من رواة الموطأ » وذلك أنه قال فيه : عن أبيه 
الغيرة ين شعية »#ولم يقل [عد فبما علمشا في تاذ هذا اذيك عن أيه 
المغيرة » غير يحيى بن يحيى وسائر رواة ا موطأ عن مالك يقولون : عن 
الي لو ار ا ا ل 0 


١هالرا لحَيت الخطبة؟) - حديث رقم‎ -٠١١ 


لاه ؟*" 


ثقة فاضل [5] ١87/١77‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل بابين. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير شيخهء فإنه من أفراده . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين»ء من 
جعفرء وسفيان كوفيّ» والباقيان مروزيّان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه 
جابر كك من المكثرين السبعة» 00 واللّه تعالى أعلم . 
27 الظاهر أن مقول القول #من بيده 97 الخ 1 قوله : (يخمد 0 وَيذِْي 
عَلَيْه بمَا هُوَ أَهلَهُ) في محل نصب على الحال معترضة بين القول ومقوله» وقوله (ثُمْ 
يَقُولٌ) مؤكد ل«يقول» السابق» ووقوع ,مل هذا التاعد واقع في تضيع الكلام؛ كما في 
ار 
ألَذِنَ كَمَرُوا كلما بَآءَهُم ما عَرَووْاْ كَفَرُوأ بِيّْ» الآية» فجواب لْمَا» قوله: ##كهفروأ 
بيك وكرر طوَلَنًا جَآهَهُمْ4 تأكيدًا لطول الفصل (مَنْ يْدِهِ اللّهُ) بإثبات الضمير 
المنصوب» وفي نسخة بحذفهء أي من يوفقه الله لاتباع طريق الحقّ (فَلَامْضِلَ لَهُ) من 
شيطان » أو نفس » أو غير ذلك رومن يُضْلِلَهُ) بضم الياء» من الإضلال» أي من يُزغه 
عن اتباع الحقّ (فَلَاهَادِي لَهُ) أي لا أحد يبديه إلى اتباع الحق؛ لا من جهة العقل» ولا 
من جهة النقل» ولا من جهة أحد من الخلق (إِنّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّه) وفي رواية 
مسلم «فإن خير الحديث كتاب اللّه) (وَأحْسَنَ 0 هَذَيُ محَمّد) علخ قال النووي 

ككُرَنْةُ : هو بضم الهاء. وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء» وإسكان الدال أيضًاء ضبطناه 
بالوجهين » وكذا ذكره جماعة بالوجهين» ا و 
وفي غيره بالفتح وبالفتح ذكره الهرويّ» وفسّره الهرويّ على رواية الفتح بالطريق» أي 
أحسنٌ الطرق طريقٌ محمد عل يقال: فلانٌ حسن الهدي. أي الطريقة.» والمذهب» 
«اهتدوا ببدي عَمّارو0؟ , 

وأما على رواية الضمّء فمعناه الدلالة» والإرشاد . 


شرح :سنن النسائى - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 


تح م١٠‏ 

قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان: [أحدهما]: بمعنى الدلالة والإرشادء وهو الذي 
يضاف إلى الرسلء والقرآن» والعبادء قال الله تعالى : «وَِنَكَ لَبيئ إِلّ صر 

مُسَتَّقِيِوٍ # [الشورى 07ل إن هذا لمان ْرِى لآق هوت أقوم» [الإسراء : 9] 

0 للمتقِينَ» [البقرة: ؟] ومنه قوله تعالى: #وآمًا كَمُودِ هف 4 [فصّلت:7١]ء‏ 
أي ينا لهم الطريق» ومنه قوله تعالى: إن هديئلة َلْسَبَيِلَ # [الإنسان : ؟]2» #وهدسة 
َلتَجَدَيْنِ» [البلد: ]٠١‏ . 

[والثاني]: بمعنى اللطف». والتوفينة والعصمة. والتأييد» .وهو الذي تفرّد اللّه تعالى 
بهء ومنه قوله تعالى: #9إِنَّكَ لا تَجْرى من بيت وَلكمّ أنه يَبْدى من يمَاذْ الآية 
[القصص :55]. وقالت القدرية حيث جاء الهدى, فهو للبيان» بناءَ على أصلهم الفاسد 
في إنكار القدرء ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحقٌء امثبتي القدر لله تعالى 
بقوله تعالى: وه يدَعْوَا ِل دار لتَلَوِ ويهدى من ينه إل مزل 5 مسقم 4 [يونس : 170 
ففرّق بين الدعاء والهداية انتهى كلام النوويّ رحمه الله 5 

(وَشَُ الْأمُور مُحْدَنَاتًا) قال الحافظ رحمه الله تعالى: «المحدثات» بفتح الدال جمع 
محدثة» والمراد بها ما أحدث» وليس له أصل في الشرع. ويسمّى في عرف الشرع 
(بذعةً ا وما كان له أصل يدل عليه الشترع؛ فليس ببدعة» فالبدعة :في اعرف الشرع 
مذمومة» بخلاف اللغة. فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة» سواء كان. 


محمودّاء أو مذمومّاء وكذا القول في المحدثة» وفي الأمر المحدث الذي ورد في 
حديث عائشة عه : امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله تعالى؟ . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: يعني المحدثات التي ليس لها في الشريعة أصل 
يشهد لها بالصحّة والجوازء وهي المسمّاة ة بالبدّع» ولذلك حُكم عليها بأنَ كلّ بدعة 
ضلالة» وحقيقة البدعة : ما ابتدىء» وافتتح من غير أضل شرعيّ» وهي التي قال فيها 
كله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردّ)”"© ال 
تعالى”*'. وقال السندي كَكُأقْةُ : والمراد المحدثات في الدين» وعلى هذا فقوله : «وكلٌ 
بدعة ضلالة») على عمومه يب 00 : 


. 1١504صاج شرح مسلم؟‎ -)١( 
(؟)- «فتح» ج17 ص75717-1755 طبعة دار الريان.‎ 
. (7)-متفق عليه‎ 


(5:)- «المفهم» ج51 ص8٠ه‏ 0 
(0)- لاشرح السندي» اج اص ١884‏ 7 


١هالرا (كَيِف الخطبة؟) - حديث رقم‎ -٠١١ 
مجججب7ج7ب ب ب ب ا ا سل 1 اا‎ 


(وَكلُ مُحْدَئَةِ بذعَةٌ) أي كل خصلة مُنشَأق وفي نسخة:«وكل مُحدّث» أي وكل أمر 
كىن بعد كجان اللايو رده مره » فسكون- وهي -كما قال المجد اللغوي رحمه 
الله تعالى-: اليََدّث في الدين بعد الإكمال» أو ما استّحِدِتٌ بعد النبي كلل من 
الأهواءء والأعمال .20 . 

وقال الفيَومي رحمه الله تعالى: أبدع الله الخلق إبداعا: خلقهم»ء لا مثال» 
وأبدعت» الشيءع» وابتدعته : استخرجتهء وأحدثته» ومنه قيل للحالة المخالفة : بِذْعَة 
وهي اسم من الابتداع» كالرّفْعَة» من الارتفاع» ثم غلب استعمالها فيماهو نقص في 
الدين» أو زيادة» لكن قد يكون بعضها غير مكروه؛ فيسمى ببدعة مباحة» وهو مصلحة» 
يندفع بها مفسدة» كاحتتجاب الخليفة عن أخَلاطٍ الناس انتهى0© . 

قال الجامع عا الله تعالى عنه : : قد تبن بهذا أن البدعة لغةٌ اسم لما أحدث بعد أن لم 
يكن» سواء كان دينيّاء أو غير ديني» وأما في الشرع. فهي اسم لما أحدتٌ في الدين 
مما لا يدل عليه دليل شرعي من كتاب» أو سئّةء أو إجماع» فالبدعة الشرعية أخصٌ من 
اللغوية» فكلَ بدعة شرعية لغويةٌ» ولا عكس . 

والخاصل أن كزانها اند في الدين بعد ما أخبر الله تعالى بكماله» حيث قال: 
«آليوم أَكَلْت لم ديد وَأْمَمَتُ علد نمق وَرَضِيتٌ آ الإِسْلم دينًا» الآية [المائدة : 7]» 
وليس له أصل في الشرعء فهو بدعة ينطبق عليه حديثٌ الباب» وحديثٌ عائشة صقيْها , 

عن النبي يَلِةِ -فيما أخرجه الشيخان- : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهورةً». 

فلا يستثئنى من قوله: : «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» شيء» وأما ما اشتهر شتهر من 
تقسيم الشافعي رحمه | اللّه تعالى . وغيره البدعة إلى محمودة» ومذمومة.فإنما هو للبدعة 
اللغوية» وهي كل ما أخدك» سواء كان دينيّاء أو غيره» فكل ما أحدث وله أصل في 
الشرعء فهو محمودء وما لا أصل له فهو مذموم. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

(وَكُلُ بذَعَةٍ ضَلَالَة) الضلالة كالضلال» مصدر. ضل». من بان ضربء.. وله 5-5 
أخرى في «ق»؛ قال الراغب الأصفهاني: الضلالٌ العدول عن الطريق ا 
ويُضادّه الهداية» قال.تعالى: لمن أَمْتدَئ هَإَمَا يمَتَدِى لِنَفْسِهه وَمَن صَلَّ فَإنَّمَا يِضِلٌ ع 
الآية [الإسراء : ]١6‏ ويقال: الضلال لكل عدول عن المنهج. عمذًا كان أو سهواء 


يسيرًا كان» أو كثيرّاء فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعبٌ جدًا . 


-)١(‏ راجع «القاموس». 
()- راجع «المصباح». 


قال: ولكون الضلال ترك الطريق المستقيم عمدًا كان» أو سهواء قليلًا كان» أو 
كثيرًا صحّ أن يُستَعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ما ولذلك تُسب الضلال إلى 
الأبياء؛ وإلى الكقار» وإن كان : بين الضلالين بَوْنَ بَعِيدء ألا ترى إلى قول اللَّه تعالى في 
عايا لوَوَجَدَكَ صَآَلَا تَهَدَى»4» أي غير مهتد لما سِيقَ لك من النبوة» وقال موسى 
: َال كَعلنهآ إِذا ونأ مِنَّ الصَّآلِينَ4 [الشعراء : 17٠١‏ تنبيهًا على أن ذلك منه سهو. 

7 كلام الراغب باختصار . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد هنا العمدٌ الذي يكون سببا للعدول عن منهج 
الهدى. بدليل الوعيد في قوله (وَكُلُ ضَلَالَةٍ ني النَارِ) وهو على حذف مضاف» أي كل 
أصحاب الضلالة في النارء وهذه الجملة زائدة في رواية المصنف من طريق عبد الله بن 
المبارك» ولب فى امتطيج مسلم». وغيره؛ وهي زيادة صحيحة . 

(ثُم يَقُولُ) يك (بُعِنْتُ بُعِفْتُ) بالبناء للمفعول (أَنَا) ضمير رفع منفصل ذُكر توكيدًا للمتصل» 
كما قال في «الخلاصة»: 

(وَالسَاعَةُ) قال النووي رحمه الله تعالى: رُوي بنصبهاء ورفعهاء والمشهور نصبها 
على المفعول معه انتهى. وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قيّدناه بالفتح» والضمّ» فأما 
الفتح: فهو على المفعول معه» والرفع على أنه معطوف على التاء في ابُعِثْتُ2) وفصل 
.نيتهما ب«أنا» توكيدًا للضمير» على ما هو الأحسن عند النحويين» وقد اختار بعضهم 
النصب» بناءَ على أن التشبيه وقع بملاصقة الأصبعين» واتصالهماء واختار آخرون 
الرفعٌ ' بناة على أن التشبية وقع بالتفاوت الذي بين رؤوسهماء ويعني أن ما بين زمان 
النبي يِه وقيام الساعة قريبٌ» كقرب السبّابة من الوسطى» وهذا أوقع. . واللّه أعلم . 

وقد جاء من حديث سهل كيه » عنه يله أنه قال: «سَبَقْتُهَا بما سَبَقَّتْ هذه هذه200, 
يعني الوؤسطى والسبّابة انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى'"' . 

(كَهَانَينِ) زاد في رواية مسلم : "يقر بين إصبعيه السبّابة والوسطى»» فالإشارة في 
قوله: «كهاتين» إلى الإصبعين المذكورتين. قال السنديي يانه : التشبيه فى المقارنة 
يي أى لسن منهنجا إصبع أخرى» كما أنه لا تين ينه كل ويرك الاعةه أو قي قلة 
التفاوت بينهماء فإن الوسطى تزيد على المسبحة بقليل» فكأن ما بينه كِ وبين الساعة 
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في القلة قدرٌ زيادة الوسطى على المسبّحة انتهى'") 
ْ (وَكَانَ) ككِةْ (إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ اخْمَرّتْ وَجْكْتَاهُ) ولفظ مسلم: «احمرّت عيناه». قال 
الفيومي كاه : «الوجنة» من الإنسان: ما ارتفع من لحم خدّهء والأشهر فتح الواوء 
وحكي التثليث» والجمع وجَئّات» مثلٌ سَجَدَة» وسّجَدَات انتهى . وقال المجد د . 
«الوجنة» مثلثةٌ» وككَلِمّة» ومحركّةء والأجئة مثلَثةً: ما ارتفع من الخدّ انتهى . 

(وَعَلَهْ أي ارتفع (صَوْتَهُ) بالرفع على الفاعلية (وَاشْتَدَ غَضَبّْهُ) إنما يفعل النبي كَل 
ذلك لإزالة الغفلة من قلوب الناس» ليتمكن فيها كلامُهُ يلةِ فضلّ تمكن» أو لأنه يتوجّه 
فكره إلى الموعظة» فيظهر عليه آثار الهيبة الإلهيّة . 

واسْئْدل به على أنه يستحبّ للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع صوته ويُجزل 
كلامه» ويكون مطابقًا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب » أو ترهيب . ولعلّ اشتداد 
غضبه يك كان عند إنذاره أمرًا عظيماء وتحديده خطبًا جسيمًا"" . 

(كأَنّهُ نَذِيرٌ جَيشٍ) ولفظ مسلم «منذر جيش»2» و«النذير» فُعيل بمعنى مُفعِلء ومنذر 
الجيش هو الذي يجيء القومّ مخبرًا لهم بما قد دَهَمَمء من عدوٌ» أو غيره. ا 
كله في حال الخطبة والموعظة كصفة من يُنذْر قومًا بقرب جيش عظيم قُصَدَ قَصَدَ الإغارةً 
عليهم» فالضمير في قوله 35 يَقُولُ) للمنذر» والجملة صفته وقوله (صَبْحَكُمْ) بتشديد 
الباءء وفاعله ضمير يعود إلى العدوٌ المُنذّر منه» والضمير المنصوب يعود إلى 
المُندَرِين» أي نَرَّل بكم العدرٌ وقت الصباح» والمراد أنه سينزل» وصيغة الماضي 

عر 0 وإنذاره بمجيء القيامة» وقرب وقوعهاء وَالّك 
الثامي افيه برد هم بحال من ينذر قومّه عند غفلتهم بجيش قريب منهم» يقصد اجتباحهم 
بَعْتة كل جانب» فكما أن المنذر يرفع صوته» وتحمرٌ وجنتاه» ويشتد غضبه على 
تغافلهم » » كذلك حال رسول الله يله ونظيره ما رُوي أنه لما نزل: #وَأنَذِر عَشِيرَيكَ 
الأوت4» صَعِدَ الصفاء فجعل ينادي» يا بني فهرء يا بني عديّ... الحديث 
(مَسَاكُمْ) بتشديد السين» مثل «صبّحكم»». ورواية المصنف «مسّاكم» بدون عاطف» 
والمعنى أتاكم إما صباحاء وإما مساءًء ولفظ مسلم «ومسّاكم». بواو العطف . 

ويحتمل أن يكون ضمير «يقول» للنبي كله والجملة حال» وضمير «صبّحكماء 
و«مسّاكم» للعذاب المفهوم من ذكر الساعة» والمراد أنه قريب منكم إن لم تطيعوني . 


: 1١83 شرح السندي» جاص‎ -)١( 
. 195-1١9060ص57ج اشرح مسلم؛‎ -)1( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْمِيدَيْن 

(ثمُ قَالَ) بك (مَنْ تَرَكَ مَالَا َلأَهله) أي فماله موروث لأهله (وَمَنْ تَرَكَ دَيِنَا أَوْ ضَيَاعًا) 
هو بالفتح: الهلاك»: ثم. سمي به كل ما هو بصدد أن يضيع لو لم يقم أحد بأمره 
كالأطفال . 

وقال القرطبيّ : «والضّيّاع؛ العيال» قاله النضر بن شُميل» وقال ابن قتيبة: هو مصدر 
ضاعء يُضيع ' ضَيَاعَاء ومثله مَضى يَمضي » مَضَاءٌ » وَقَضى يقضي ١‏ قَضَاءء أراد: من 
ترك عيالاء عالة» أو أطفالاء فجاء بالمصدر موضع الاسمء كما تقول ترك فَقْرَاء أي 
قُمّراءء والضّيّاع بالكسر جمع ضائع» مثل جائع وجياع» وضَيعَةٌ الرجل أيضًا ما يكون منه 
معاشهء من صئاعةء أو غلّة» قاله الأزهريّ» وقال شَّمِر: ويدخل فيه التجارة» 
والحرفة» يقال: .ما ضيعتك؟ فتقول كذ(" (فَإِلَى) أي أمره إلى (أَوْ عَلَىَ) أي إضلاحه 
عليّء ولفظ مسلم «وغليّ» بالواو (وَأَنَا ََْى بالْمُؤِْنِينَ) ولفظ الرواية الآتية في «الجنائز» 
:-١957/51/‏ «أنا أولى. بكلّ مؤمن. من نفسه». وهو الذي لمسلم. وفي حديث أبي 
هريرة الآتي في «الجنائز»-977/717١1-‏ «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم». وهذه الجملة 
+أعني «أنا أولى الخ»- وقعت عند مسلم» وكذا عند المصنف في: «الجنائز؛». مقدمة 
على قوله: «من ترك الخ»» فلذا جعل القرطبي. قوله: «من ترك» مُفَسْرًا لقوله: «أنا 
أولى»)» .ونصه: 

وقوله: «أنا أولى بكلَ مؤمن من نفسه؛ أي أقرب له من نفسهء أو أحق به منهاء ثم 
فسّر وجهه بقوله: «من ترك مالاء فلأهله. ومن ترك دينا أو ضياعًا فإليَء وعليّ» . 

وبيانه أنه إذا ترك ديناء أو ضياعًاء ولم يقدر على أن يُخلْص نفسه منه» إذ لم يترك 
شيئّاء يسذّ به ذلك» ثم يخلصه النبي كَل بقيامه به عنه» أو سد ضيعته كان أولى به من 
نفسهء إذ قد فعل معه ما لم يفعل هو بنفسه. والله تعالى أعلم . 

وأما رواية من رواه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» في غير الأصل”"» فيحتمل أن 
يُحمّل على ذلك» ويحتمل أن يكون معناه: .أنا أولى بالمؤمنين من بعضهم لبعضء كما 
.قال تعالى: #إآن أَقَدُلُوَا أَنفْسَكم» [النساء:17] أي ليقتل بعضكم بعضًا في أشهر أقوال 
المفسرين انتهى . 

وقال النووي رحمه الله تعالى : قوله : «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه» هو موافق لقول 
اللّه تعالى : #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» أي أحقٌّء .قال أصحابنا: لو اضطرٌ 
النبي يَكِهِ إلى طعام غيره» ومالكه مضطرٌ إليه لنفسه كان له يك أخذه من مالكه المضطرّء 


. «المفهم؟ ج"“ص65059‎ -)١( 
أي في غير «صحيح مسلم» لأنه أصل كتاب القرطبي» حيث اختصر كتابه منه.‎ -)١( 
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ووجب على مالكه بذله له يك قالوا: ولكن هذا -وإن كان جائرًا- لم يقع انتهى'"© 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا الكلام إنما قاله النبي تل حين رَفَّع ما كان 
قرّره من امتناعه من الصلاة عن من حا وعليه دين» لم يترك وفاءً» كما قاله أبو 
هريرة تيه : كان النبي يكل يُوْتَى بالميت» عليه الدين» فيَسأَلُ: «هل ترك لدينه 
وفاء؟»» فإن قيل: إنه ترك 0 0 عليه»ء وإن قالوا: لاء قال: «صلُوا على 
صاحبكم»» قال: فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من 
تُوفيء فترك ديئاء فعليَء ومن ترك مالا فلورثته»9© 

قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى للذْرَيّة» وأهل 
الحاجة» والقيام بهم» وقضاء ديون محتاجهم انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”” . 
ونقل السيوطيّ عن القاضي عياض رحمهما الله أنه قال: اختلف الشارحون في معنى 
هذا الحديث» فذهب بعضهم إلى أنه ناسخ لتركه الصلاة على من مات» وعليه دين» 
وقوله: «صلَوا على صاحبكم»» وأن النبي يَكِهِ تكفل بديون أمتهء والقيام بمن تركوهء 
وهو معنى قوله هذا عنده . 

وقيل: ليس بمعنى الحمالة» لكنه بمعنى الوعد بأنَّ الله تعالى يُنجز لهء ولأمته ما 
1 من فتح البلاد» وكنوز كسرى» وقيصرء فيقضي منها ديون من عليه دين 
ته (4) 

وقال النووي 5 كَكَْقُةُ : قال أصحابنا: وكان النبي يكِيِ لا يصلي على من مات» وعليه 
دين» لم يَخلّف به وفاء» لثلا يتساهل الناس في الامنتدانة» ويُملوا الوفاء» فزجرهم 
عن ذلك بترك الصلاة عليهم» فلما فتح الله على المسلمين مبادىء الفتوح» قال ككل: 
«من ترك ديناء فعلي قضاؤه»» فكان يقضيه» واختَلّف أصحابناء هل كان النبي كلل 
يجب عليه قضاء ذلك الدين» أم كان يقضيه تكرّمّاء والأصح عندهم أنه كان واجبًا عليه 
يك واختثلف هل هذه من الخصائص»ء أم لا؟ فقال بعضهم : هو من خصائص رسول 
اللّه يكن وقيل: لاء بل يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دينَ من مات» وعليه دين» 
إذا لم يخلّف وفاءء وكان في بيت المال سَعَةَء ولم يكن هناك أهمَّ منه انتهى2؟ . 


()- لاشرح مسلم» يتصرف ج1١‏ ص ١66‏ : 

(1)- متفق عليهء ويأتي للمصنف برقم 1937/51 . 
(- «المفهم» ج "ص ١٠ه‏ 5 

(4)-.راجع «زهر الربى»؟ ج53 ص18-:9١1‏ . 

()- لاشرح مسلم) ج71 ص60 ١6‏ : 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إيجابه على الإمام يحتاج إلى دليل» ولا يكفي مجرّد 
فعل النبي يك حجةً على الإيجاب عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له: 

أخرجه هنا-7؟51/8/7١1-‏ وفى «الكبرى» -1787/7١‏ بالإسناد المذكور» وفى 
6 عن عمرو المُلّاس» عرديس الققنان عن جعفر بن محمد به» مختصًا : 
«كان يقول في صلاته بعد التشهد بلفظ : «أحسنٌ الكلام كلام اللهء وأحسن الهدي هدي 
محمد يَلِْدَا. وفي 7/517 -١1977‏ و«الكبرى»894/711١٠-عن‏ نوح بن حبيب» عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عنه مقتصرًا على قصة ترك 
الصلاة على من عليه دين. والله تعالقأغلم .د 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه ١١//“ (١‏ (د) ١905‏ (ق) 75١5‏ (أحمد)9/ 70" و"/ ١لا‏ (ابن 
خزيمة). 1785 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفيّة الخطبة. ومنها: 
استحباب الحمد والثناء على الله تعالى بما هو أهله فى الخطبة. ومنها: أن الهداية 
والإضلال من الله تعالى» لا كدر علقهنا الى لفك ومنها: أن كتاب الله أصدق 
الحديث» وأحسنه» كما قال تعالى: #وَمَنَ أصَدَفٌ مِنّ أََّهِ حَدِيئًا» [النساء: /41] وقال: 
#أسّه مَل أ مر حَسَنَ لَدَريثِ» الآية [الزمر: 7]. ومنها : أن كلّ بدعة ضلالة توقع صاحبها 
في النارء والمراد مها البدعة الشرعية» فكل من ابتدع في الدين» فقد عرّض نفسه للثار. 
ومنها: بيان قرب الساعة» وأن بعثة النبي يَكةٍ من علاماتها. ومنها: أنه ينبغي للخطيب 
أن يخطب بقوّة حتى يؤثّر وعظه في قلوب المستمعين . ومنها: كون النبي كَكةِ أولى بكل 
مؤمن من نفسهء فكان يقوم لأمته بما لا يستطيعون القيام به» من قضاء الديون التي 
عجزوا عنهاء وكفالة عيالهم بعد موتهم» وأنه يجب على كل مؤمن أن يقذمه كله على 
نفسهء فلا يخرج عن سنته» وإن لم يوافق هواه» ولا يجوز له أن يبتدع في شريعته ما 
ليس منها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: قوله: «كلّ بدعة ضلالة الخ» تقدم أنه عامٌ لا يخصّص منه شيء» 
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لأن المراد به البدعة الشرعية» وهي التي أحدثت في الدين بعد كماله» ولا يشهد لها 
كتابفاء ولا سنة» ولا إجماع . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «قوله: فإن كل بدعة ضلالة»» بعد قوله: «وإياكم 
ومحدثات الأمور»ء فإنه يدل على أن المحدث يسمّى بدعةًٌ» وقوله: «وكل بدعة 
ضلالة» قاعدة شرعيّة كليّة بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يُقال: حكم كذا 
بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» فلا تكون من الشرعء لأن الشرع كله هُدىء فإن ثبت أن 
الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان» وأنتجتا المطلوب. والمراد بقوله: «كل بدعة 
ضلالة» ما أحدث؛ ولا دليل له من الشرع بطريق خاصٌء ولا عامٌ انتهى0"© . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «منهاج السنة»: إنما سماها عمر 
كيه -يعني صلاة التروايح- بدعةًء لأن ما قعل ابتداء بدعةً لغوية» وليس ذلك بدعة 
شرعيّة» فإن البدعة الشرعيّة عيّة التي هي ضلالة ما قعل بغير دليل شرعيّ» كاستحباب ما لم 
يحبّه الله وإيجاب ما لم يوجبه للم وتحريم ما لم يحرّمه الله وبه يندفع ما يقال: إن 
قول عمر : كيه «نعمت البدعة» مخالف لحديث : «كلُّ بدعة ضلاة» بأن المراد بالبدعة 
في الكلية البدعة الشرعيّة» والوصف بالحسن للبدعة اللغوية. وقال أيضًا: وفي وصفها 
بانعمت» إشارة إلى أن أصلها سنة وليست ببدعة شرعية حتى تكون ضلالة» بل بدعة 
لغوية» وهي حسنةء وقد تعتريها ام الخمسة» والبدعة الشرعيّة ما ليس لها أصل 

في الشرع. فلا تكون إلا سيّئة انته (5) 

ونقل الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»» عن الشافعي تَخُلقْةء أنه قال: ١‏ 
بدعتان: محمودة» ومذمومةء فما وافق السنة فهو محمودء وما خالفها فهو مذموم. 
أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي» وجاء عن الشافعي 
أيضًا ما أخرجه البيهقى فى «مناقبه»» قال: المحدثات ضربان: ما أحدث يخالف كتايبًا 
أو سئّةء أو أثرّاء أن زعاقاء فهذه بدعة الضلال» وما أحدث من الخير»ء لا يخالف شيئًا 
من ذلك» فهذه محدثة غير مذمومة انتهى . 

وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة» وهو واضح . 

وقد ثبت عن ابن مسعود تتقيه أنه قال: قد أصبحتم على الفطرةء» وإنكم 
ستُحدثون» ويُحدَّتُ لكمء فإذا رأيتم محدثة» فعليكم بالهدي الأول . 

فمما حدث تدوين الحديث» ثم تفسير القرآن» ثم تدوين المسائل الفقهية المولّدة 
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عن الرأي المحضء ثم تدوين ما يتعلّق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمرء وأبو 
موسى. وطائفة» ورخص فيه الأكثرون. وأما الثاني» فأنكره جماعة من التابعين» 
كالشعبي. وأما الثالث». فأنكره الإمام أحمدء وطائفة يسيرة» وكذا اشتدٌ إنكار أحمد 
للذي بعده . 

ومما حدث أيضًا تدوين القول في أصول الديانات» فتصدّى لها المثبتة والتُّمَاةء فبالغ 
الأول حتى شبّهء وبالغ الثاني حتى عطلء» واشتدّ إنكار السلف لذلك. كأبي حنيفة» 
وأبي يوسف. والشافعيّ» وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهورء وسببه أنهم تكلموا فيما 
سكت عنه النبي كَكْةِ وأصحابه. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي ككل وأبي 
بكرء وعمر شيء من الأهواء -يعني بدع الخوارج والروافض» والقدريّة- وقد توسّع من 
تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين» وأتباعهم. 
ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا 
يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل» ولو مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا 
أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم» وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا 
عليه» فهو عاميّ جاهل . 

السيد كن تمتك يما كانه عليه اللفداف وابعنينها احده الخلتةه :وت لم يكن له 
منه يُدَ فليكتف منه بقدر الحاجة» ويجعل الأول المقصود بالأصالة» والله ولي التوفيق. 

وقذا أخرج أحمد.بسند جيّد عن عضيف بن الحارث» قال: بَعَْ إلى عبد الملك بن 
مروان» فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة» وعلى 
القصص بعد الصبح والعصرء فقال: أما إنهما أمثل بدَّعِكم عندي» ولستٌ بمجيبكم إلى 
شيء منهماء لأن النبي ككلدِ قال: «ما أحدث قوم بدعةًء إلا رُفع من السنة مثلهاء 
فتمسّكُ بسئّة خير من إحداث بدعة» . انتهى . 

وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السئّة» فما ظنّك بما لا أصل 
له فيهاء فكيف بما يشتمل على ما يخالفها. وفي «كتاب العلم» من «صحيح البخاري» 
أن ابن مسعود كيه كان يذكّر الناس كلّ خميس لثلا يَمَلُوا. وفى «كتاب الرقاق» منه أن 
ابن عباس كك فال : حَدّتٍ الناسن كل جمعةء».فإن أببت فمرتين» ونحوٌةُ وصيّة عائشة 
لغبيد بن عُمير» والمراد بالقصص التذكير والموعظة» وقد كان ذلك في عهد النبي كَل 
لكن لم يكن يجغله.راتبًا كخطبة اللجمعة» يل بحسب الحاجة.. انتفى كلام الحافظ رحمه 
الله تعالى ببعض تصرّف”"2» وهو بحتٌ نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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المغيرة لا يقولون : عن أبيه المغيرة كما قال يحيى » ولم يتابعه واحد منهم 
على ذلك » كتبت هذا وأنا أظن أن يحيى ين يحيى وهم في قوله عن 
أبيه حتى وجدته لعبد الرحمن بن مهدي . عن مالك » عن ابن شهاب » 
عن عباد بن زياد » من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه كما قال يحيى » ذَكرة 
أحمد بن حنبل وغيره عن ابن مهدي » وقد ذكرناه » وذكر الدارقطني أن 
سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال فيه 9 عن أبيه » كما قال يحيى » قال : 
وهووهمء قال : رواه روح بن عبادة عن مالك » عن الزهري » عن عباد 
بن زياد عن رجل من ولد المغيرة عن المغيرة قال : فإن كان روح حفظ فقد 
أتى بالصواب » لأن الزهري يرويه عن عباد » عن المغيرة » وإسناد هذا 
الحديث من رواية مالك في الموطأ » وغيره إسناد ليس بالقائم . 

لأنه إنها يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد » عن عروة » وحمزة ابنى 
المغيرة بن شعبة » عن أبيهما المغيرة بن شعبة . وربما حدث به ابن 
شهاب» عن عباد بن زياد » عن عروة بن المغيرة ؛ عن أبيه » ولايذكر 
حمزة بن المغيرة » وربما جمع حمزة وعروة ابني المغيرة في هذا الحديث 
عن أبيهما المغيرة » ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب » عن عباد 
ابن زياد » عن المغيرة مقطوعة » وعباد بن زياد لم ير المغيرة » بم يسع 
ونه قينا 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » ا 
جعفرين حمدان » قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : 
حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال : حدثنا مالك بن أنس » عن ابن 
شهاب » عن عباد بن زياد » من ولد المغيرة بن شعبة » عن أبيه فذكر 
الحديث »سواء كمافي الموطأ » قال مصعب . وأخطأ فيه مالك خطأ 
قبيحا » ثم ذكر بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حدثنا 
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المرجع والمآب : 
(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د عد 5د 
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- أَخْبرناعَمْرُو بُْ علي قال : حَدَنْنَاَحْهَى » قَالَ : حَدَئَنَا َاوهُ َي قيس » قَالَ: 
حَدَّئَني عِيَاض ؛ ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدِء أنَّ رَسُولَ الله كل. كَانّ بَخْرْجُ يَوْمَ م الْعِيدِء فَيصَلَى 


2 
- 


رَكْعََينٍ ؛ ٠‏ ثُم يَخْطبُء ٠‏ فَيَأمْرُ بالصّدَقَة الو د قَإِنْ كانث لَهُ 
خاخة :أن أزاذ أن يَِعَتَ بَغْا تكلم وَإلّا رَجَمَ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا 3 مّمْقْ عليه» وقد مرّ قبل بابين» في 
«استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة»» رواه عن قتيبة» عن عبد العزيز 
الذراوريّ» عن داود بن قيس به» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه» 
تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 

و«عمر بن عليّ»: هو الفلاس» و«يحيى»: هو القطان» ودلالة الحديث على الترجمة 
واضحة ا شر اع رن ان رمم در ارال 

- أخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ حَجْرِء قَالَ : حَدَننَايَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ : أَنْبَأنَا حَمَيْدٌ 
عَنِ الْحَسَنِ أن ابْنَ عباس حَطبَ بِالْبَضْرَة َقَالَ : أدُوا زْكَاةَ صَوْيِكُم ٠‏ فجَعَلَ النّاس ل ين 
بَعْضْهُمْ إِلَى بَغض فَقَالَ: : مَنْ هَاهْئا مِنْ أل الْمَدِيئة يَة؟ قُومُواإِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلَمُوهُمْ» فَإِهُمْ 
لَا يَعْلَمُونَ «أنّ رَسُولَ الله يل فَرَض صَدَقَة الِْطرء » عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكبِير» وَالْحْرٌ وَالْمَبْدِ 
وَالذَّكَر وَالْأُننَى» نِضف ضَاع مِنْ بر أو ضَاعًا من كفن أو شَعِير : 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : هذا الحديث سيأتي للمصئف في «كتاب الزكاة» برقم 
“/8- ويأتي شرحه» وبيان المسائل المتعلّقة به هناك» إن شاء اللّه تعالى . 

وفيه انقطاع ؛ لأن الحسن البصريّ لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لكن 
المرفوع منه صحيح ؛ لأنه سيأتي للمصنف في «الزكاة» بسند آخر متّصلء إن شاء الله تعالى . 

وعدد عو الطريل؛ والحسن هو البصريّ» وقوله: «أن رسول الله ذا بفتح همزة 
«أن» لكونها سدّت مسد مفعولين «يعلمون»» ويحتمل أن تكون بالكسر؛ لوقوعها في 
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الابتداء» وتكون الجملة مستأنفة استكنافًا بيانيّاء وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدرء فكأن 
سائلا سأله» فقال: ما هي زكاة الصوم؟ فأجاب بقوله: «إن رسول اللّه كل إلخ. 

ودلالة الحديث على الترجمة من حيث إن ابن عباس َي خطب في آخر رمضان» 
وحثٌ الناس على أداء ارك الفطر. واللّه تعالى أعلمء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ أَخْبَرَنَا قُتَةُ قَالَ: حَدَتَنا أَبُو الأخوصء» عَنْ مَنْصُورِ ءِ عن الشنيق: عَنٍ 
الْبَرَاءِء قَالَ: طبن سول الله 15 يم الأخر بد الا. م قال : «مَنْ صَلَّى صَلَمَ 
وَنَسَكَ نُسْكتَاء فَقَدْ أَصَابَ النْسّكَ وَمَنْ سك قَبْلَ الصَّلَاقٍ فْتلّكُ شَاةٌ لخمك قَقَالَ 7 
ُرْدَةَ ابْنُ نيار : ا رَسُولَ اللو وَاللهِ لهذ تسَكْتُ قَبلَ أن أخرْج إِلَى الصَلَاة عَرَفتُ أن الوم 
وم أل وَشْرْبٍء كَتمَجُلتُ» فأكلتٌ. وَأَطْعَمْتُ أفلي. وجِيراني » قال رَسُولُ الله يكل : 
يلك شاه أخم؛, قَالَ: فَإنَّ عِنْدِي جَذَعَةَ خَِرٌ مِنْ شَائَيٍ لحم فَهَل تزِي عَني؟» قَالَ: 
انَعَمْ وَلَنْ َزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكُ؛ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في باب «الخطبة 
يوم العيد؛ 8/ -١0557‏ وتقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك» فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق . 

وأبو الأحوص هو سلام بن سُليم الحنفي الكوفيَ» ومنصور هو ابن المعتمرء 
والشعبيَ هو عامر ابن شَرَّاحيل» والإسناد كله كوفي» إلا شيخهء فبَعْلانيَ . 

ومعنى «فقد أصاب النسك» أي أصاب النسك المشروع المجزىء. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه أنيب» . 

د عد عاد 


٠5‏ الْقَضْدُ فى الْحُطَبَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القصد» بفتح القاف. وسكون الصاد المهملة: 
التوسط. يقال: قَصَدّ في الأمر قَضْذدًا من باب ضرب: إذا توسط.ء» وطلب 0 9 
يجاو الخد 00 أي رُشْدٍ وطريقٌ قَصدٌ: أي سَهْلٌ قاله الفيومى 

- أَخْبْر خبر ُتَيبَة قُتَِبَةَ قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو الأخوّص» عَنْ سِمَاكِ مار ا عر 
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قَالَ: كُنتُ أَصَلَي مَعَ الي يكل كَكَانَث صَلَائهُ قَضْدَاء وَحْطَبَُهُ قَضْدًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث حسنٌ» من أجل الكلام في سماك بن 
حرب, فقد ضعَّفه قوم ووتّقه آخرون». كماسق تنصيل ولك في تربيثة يوقم 1710/5 
والقول الفصل فيه هو ما قاله ابن عديّ رحمه الله تعالى : أحاديثه حسان. وهو صدوقٌ» لا 
بأس به . انتهى . وما قاله يعقوب بن شيبة رحمه الله تعالى : من سمع منه قديمّاء مثل شعبة» 
وسفيان» فحديثهم عنه صحيح مستقيم . انتهى. راجع «تهذيب التهذيب» ١١6/7‏ . 

وهذا الحديث مما رواه عنه سفيان الثوريٌ» كما سيأتي بعد باب» فهو حسنٌ. واللّه 
تعالن عل ْ 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُّليم الحنفيّ الثقة المتقن. والسند من رباعيات 
المصئف» وهو (44) من رباعيات هذا الكتاب» وقد تقدم في «الجمعة» في «باب القراءة 
في الخطبة الثانية» والذكر فيها»» وتقدم تمام البحث فيه هناك» وباللّه تعالى التوفيق 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» ومعنى قوله: «قصذا» أي متوسطة , ل 
والطول» وكذا الصلاة» ولا يلزم مساواتهماء إذ توسّط كل يُعتبر في بابه» كما تقدّم. 
قاله السنديّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عاد جد 


6--- «الْجُلُوسُ بَينَ ف الْحمكَ 0 


- 


وَالسّكوتُ فِيد) 


-١ 8‏ أَخْيَرَنًا م ُتَنبة قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو عَوَائَةٌ عَنْ سِمّاك عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة َال : 
رََيْتُ رَسُولَ الله كلف يَخْطْبُ قَائِمّاء َم يَفْعْدُ كَعْدَة لا يتكلم فيهاء ؛ ثم قَامَ فَخَطبَ 
خُطبَةٌ أخرىة قْمَنْ خَبْرَكُ أن النْبِيّ 7 خَطبٌ قَاعِدَاء قَلَا تَصَدَقَهُ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث حسنٌ أيضًا؛ٍ لما تقدّم في الباب 
الماضي» والسند من رباعيات المصئّف أيضّاء وهو (40) من رباعيات هذا الكتاب» 
وقد عدم فى :ا الجيحة ا الى اباجدكو الخطية ؟/ -١416‏ وتقدم الكلام عليه هناك 
متسوفى »2 فراجعه تستفد» واللّه تعالى ولي التوفيق . 

و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الثقة النبت . 

وقوله: «خبّرك» بتشديد الباءء لغة في «أخبرك». ودلالة الحديث على الترجمة 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئْنِ 


واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما تو فيقي إلا باللّه» عليه عليه توكّلت» وإليه 


اتنيية 4 


2 2 4 


15- (الْقِرَاءَةٌ في الْحُطَبَةِ الثاني 


45- أَخْيَرَنًا نا مُحَمْدُ بْنُ بَشّارِء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
سِمَاك» عَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَة قَالَ: «كانَ النِْيْ يكل يَخْطبُ قَائِمَاء نم يَجْلِسُ , ٠‏ نم يَقُوم 
وَيَقْرَأُ آيات» وَيَذْكُدٌ الله وَكَائَثْ حُطَبَيُهُ قَضْدَاء وَصَلَائُهُ قَصْدَاه . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث حسنٌ» كما سيق بيانه قبل باب» فإن 
الحديث واحدء و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


د 2 


7( ثُرُولُ الإمام عَنٍ الْمِنبَرٍ قبل 


فْرَاغْهِ مِنّ الْحُطبَة) 


6- أَخْيَرَنًا يَعْقُوبٌ بن إبرَامِيمَ» قَالَ: حَدَثَنا أَبُو تُمَيلَةَ ء عَنِ الْحُسَيْنٍ بْنِ وَاقِدِ 
عَنِ ابْنِ بُرَئِدَةَ عَنْ بيده قَالَ: يَيْنَا ر سُولُ الله بك عَلَى الْمِثبَرِء يَخْطْبٌ إِذْ أفبلَ 
الْحَسَن وَالْحْسَيْنُ -عَلَيهِمَا التلام- عَلَيِهِمَا 00 أَخْمَرَانِ» يَمْشِيَانِ وَيَعْثْرَانِء 
ترك وَحَمَلَهُمَاء فَقَالَ: «صَدَقَّ الله «إتّمآ ملك وأ ركذم يتنه [التغاين : »]١18‏ 
رَأَيْتُ هَذَيْنَء يَمْشِيَانِء وَيَعْثْرَانِ في قَمِيصَّيِهِمَاء ٠‏ قَلَمْ أَضيرء حَنّى نَرَلْتُء فَحَمَلْتْهُمَاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ» وقد تقدم في «الجمعة» أيضًا- 
-٠‏ وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى 
التوفيق . 


/ا١-(‏ مول الإما عَن المنبّر قَبلَ فَرَاظِه . . . - حديث رقم 1١10©‏ 


وايعقوب بن إبراهيم»: هو الدّورقيَ . 

و«أبو تُمَيلة؛ -بمثئاة مصعّْرًا-: هو يحيى بن واضح الأنصاريّ مولاهم المروزيٌ 
مشهور بكنيته» ثقة» من كبار [9] . 

روى عن حسين بن واقد» ومحمد بن إسحاق», والأوزاعي» وأبي حمزة السكريٌ» 
وغيرهم. وعنه أحمدء وإسحاق» ومحمد بن سلام البيكنديّ» وغيرهم . قال عبد الله 
ابن أحمد» عن أبيه : ثقة. وقال الأثرم» عن أحمد: ليس به بأس » ثم قال: أرجو إن 
شاء الله تعالى أن لا يكون به بأس» كتبنا عنه على باب هُشِيم . وقال عثمان الدارميّ» 
عن ابن معين: ليس به بأس» وكذا قال النسائيّ. وقال ابن أبي خيثمة» وغيره عن ابن 
معين: قد رأيته ما كان يحسن شيئا. وقال عبد الله بن علي بن المديني: سئل أبي عن 
أبي تُميلة» والسّينانيَ» فقدّم يحيى بن واضح» وقال: روى الفضل بن موسى أحاديث 
مناكير. وقال ابن خراش: صدوق. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه : ثقة في الحديث» 
أدخله البخاريٌ في «الضعفاء»)» فسمعت أبي يقول: يُحَوّل من هناك. وقال صاحب 
«الميزان»: لم أر له في «الضعفاء» للبخاريٌ ذكرًا . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال العبّاس بن مصعب المروزيٌ: كان أبو ثُمَيلة 
عالما بأيام الناس. وقاك زُنَيج» عن أبي ثُميلة: كان أبي» والمبارك والد عبد اللّهء 
تاجرين» وكانا قد جعلا لنا مّنْ حَفِظٌ منّا قصيدة فله درهم» قال أبو غسّان: فخرجا 
شاعرين. وقال صالح بن محمد جَرَرَة : ثقة في الحديث» وكان محمود الرواية. روى 
له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. برقم ١680‏ وفي «كتاب النكاح» لفون 
حديث: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال» . 

و(ابن بُريدة»: هو عبد الله بن بُريدة بن الحصيب . 

وقوله: «يعثران» من باب نصرء وضربء وكرّمء من العَثْرة» وهي الزلة» أي 
يمشيان مشىّ صغير» يميل فى مشيه تارة إلى هناء وتارة إلى هناء لضعفه فى المشى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه .المرجع والمآب . 0 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ» وإليه 
أنيب» . 


25 3 


- أَخْبَرَا عَمْرُو بْنُ علي َالَ: دنا يَخهى» قَالَ: حَدَلنا سْفْيان قالَ: دنا 
عَبْدُ الوّحْمَنِ بن بعاسن» قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاس ‏ قَال لَهُ رَجُل : شهذت الْخُرُوِجَ مَعَ 
رَسُولٍ الله ك؟» قَالَ: ١‏ نَعَم وَلوَْا مكاني مِثةء ما شَهِذْئ دشي ين برو أتى لعل 
الذي عِنْدَ دَارٍ كثِير بْنٍ الصَّلْتِء مَصَلَىء ثم حطبَء 0 م أتى النْسَاءَ فوَعَظَهُنَ ؛ 
وَدْكْرَهْنٌ» وَأَمَرَهنٌ أنْ يَتَصَدَّفْنَ فْجَعَلَتِ لمر ُوِي بِيَدِها إِلَى حَلَقِهَاء تُلْقِي ني تُؤب 
لال . 


رجال هذا الإسناد: 

. ؟/5]٠١[تبث (عمرو بن علي) 0 البصري» ثقة‎ - ١ 

ا - (يحيى) بن سعيد القطان البصري» ثقة ثبت حجة[4]4/ ؛ : 

8- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت[/0] 0/88 . 

5- (عبد الرحمن بن عابس) النخعى الكوفى» ثقة[ة] ٠ه/١86601‏ . 

ه- (اأبن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهما 77/ "١.‏ واللّه تعالى 
اعلهث ١‏ 
لطائف هذا الإستاد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما سبق غير 


مرة. . (ومنها) : أن فيه ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
عن عبد الرحمن بن عابس رحمه الله تعالى أنه (قال: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاس) رضي الله 
تعالى عنهما (قَالَ لَهُ رَجْل) جملة حالية من المفعولء ولم يُسمّ الرجلٌ (شَهِدْتَ الْحُرُوجَ 
مَعَ رَسُولٍ الله يكلنو؟) بتاء الخطاب» وتقديرٍ همزة الاستفهام ولفظ البخاري: «قيل له: 
أشهدت العيدَ مع النبي يَكيه؟ (قَال: نَعَمْ وَلَوْلا مَكاني مِنْهُ) أي لو لا قرابتي من النبي 


- مَوْعِْظَةَ الإمام التْسَاءَ بَعْدَ الشراغ . .. - حديث رقم ١57‏ 


كله وفي رواية أبي داود: «ولو لا منزلتي منه. . 2١‏ (مَا شَهِذْتَهُ) أي حضرته (-يَعْنِي مِنْ 
صِغْرِهِ-) أي إنما يمتنع شهوده للنبي كك لأجل كونه صغيرًا : 

قال ابن بطال كان : خروج الصبيان للمُصِلَّى إنما هو إذا كان الصبيّ ممن يضبط نفسه عن 
اللعب» ويعقل الصلاة» ويتحفظ مما يُمسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عبّاس القصّة انتهى . 

وتعقبه الحافظ كآنه : بقوله: وفيه نظر؛ لأن مشروعيّة إخراج الصبيان إلى المصلى 
إنما هو للتبرّك» ا ل ا ولذلك شرع للحيّض» 
فهو شامل لمن تقع منهم الصلاق. أو لا وعلى هذا إنما يُحتاج أ ن يكون مع الصبيان من 
يضبطهم عما ا ونحوهء سواءً صَلُواء أم لاء وأما ضَبطٌ ابن عباس يك 
القصّةّ فلعله لفرط ذكائه. واللّه أعلم انتهى7' . 

وقوله : (أتى الْعَلّمَ الذي عِنْدَ دَارٍ كَِيرِ بْنِ الصَّلْتِ) جملةٌ مستأنفةٌ بيّنَ فيها الحالة الي 

شهد النبيّ كَلِيٍ عليها حين شهد العيد معه. 

والمعنى : جاء النبي ككيِ إلى العلامة التي عند دار كثير بن الصلت. فالمراد بالعلم - 
بفتحتين - : العلامة» لا الجبل. وظاهره أن دار كثير بن الصلت كانت موجودة في زمنه 
عَكَِدةِ ' وليس كذلك» فإن كثيرًا بتاها بعده كه بزمن» فصارت شهيرة في تلك البقعة. 
ووؤصف نا المضلى اوتنا : 

وقال في «الفتح»: وتعريفه -أي المصلى- بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل 
التقريب للسامع. وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي ليد وظهر من هذا 
الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئًا عرف بهء وهو المراد بالعلم» وهو -بفتحتين-: 
الشي: الشاخص انتهى .7" 

وكثير بن الصلت -بفتح الصاد المهملة» وسكون اللامء ومثلات فوقية-: هو ابن 
معدي كرب بن وَكِيعَة بن شُرَحبيل بن معاوية الكنديّ» يُكتى أبا عبد اللّهء حليف 
قريش » وعداده في بني جمح. ثم تحؤلوا إلى العباس . وقال ابن سعد : وفد عمومته إلى 
النبي كَل فأسلمواء ثم رجعوا إلى اليمنء فارتدّواء فقُتلوا يوم النْجَيرء ثم هاجر كثيرٌء 
وزبيد» وعبد الرحمن بنو الصلتٍ إلى المدينة» قال ابن سعد: ولد كثيرٌ في عهد النبي 
عاد وكان له شَرَّفء وحال جميلةً: وكذا جوم البخاري؛ وابن ن أبي حاتم وابن حبان» 
والعسكري. وابن منده بأنه ولد في عهد النبي ككل وأورده ابن حبّان في التابعين» وقال 
البخاريٌ : أدرك عثمان» وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه : روى عن أ بكر الصديق» 
وأخرج ابن سعد بسند صحيح إلى نافع» قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلاء فسمأه 


()- «فتح» ج” ص ه5١‏ 5 
-)١(‏ «فتح» ج"ا ص ١4150‏ . 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئِن 
ضح :>" 


عمر كثيرّاء ووصله أبو عوانة في «صحيحه؛ من وجه آخرء عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمرء وفيه: فسماه النبي كله واستغربه ابن منده» وفي سنده راو 
ضعيف» والأول أصحٌء قال الحافظ : ولكن للموصول شاهدء ذكره الفاكهيّ من رواية 
ميمون بن الحكم» عن محمد بن جُعشُّمء عن ابن جُريج . 

ورَوّى كثير بن الصلت عن أبي بكرء وعمرء وزيد بن ثابت» وغيرهم» وروى عنه 
يونس بن جُبير» وأبو علقمة» وحديثه في النسائت”"2 وله ذكر في «الصحيح». في نقله 
المنبر بالمصلّى. قاله في «الإصابة»”"© . 

(فصلى. ُمْ خَطبٌ) أي صلى النبي كَل صلاة العيدء ثم خطب بعد الصلاة (نُمْ أنَى 
النْسَاءَ) هذا يشعر بأن النساء كنّ على جِدَة من الرجال» غير مختلطات بهم (فَوَعَظَهْنٌ » 
وَذْكرَهْنّ وََمَرَمنٌ أَنْ يَتَصَدَفْنَ) هذا موضع الترحمة (فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةٌ بوي بِيَدِهَا) قال 
الفيومي رحمه الله تعالى: وأهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيده» وأهوى إلى الشيم 
بيده مدّها ليأخذهء إذا كان عن قُرْبِء فإن كان عن بُعْد قيل: هَرَى إليهء بغير ألف» 
وأهويت بالشيء بالألف: أو مأت به انتهى . 

قلت: المناسب هنا بضم التاء» من أهوى رباعيّاء لأن حلقهنَ قريب» أي تَمُدُ يدها 
إلى حلقهاء لتأخذ منه حُلِياً تتصدّق بها (إِلَى حَلَّقِهَا تلقِي) جملة في موضع نصب على 
الحال من «المرأة»» وفي نسخة: «فتلقي» بزيادة الفاء (في نَْبٍ بِلَالٍ) أي ترمي في ثوب 
بلال ضيه ما تصلق يه من أنواع الخلىة » وقد فسر ذلك: في رواية طاوس» عن ابن 
عباس يهنا عند البخاريّ: «قال: فتصدقن» فبسط بلال ثوبهء ثم قال: َلْمَ َكُنْ فدَا 
أبي وأمي» فيُلقين فيُلقين الْمَتَحَّ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم 
العظام» كانت في الجاهلية انتهى. قال في «الفتح»: لم يذكر عبد الرزاق في أيّ شيء 
كانت تلبس» وقد ذكر ثعلب أن كن يلبسنها في أصابع الأرجل انتهى» ولهذا عطف 
عليها الخواتيم» لأنبا عند الإطلاق تنصرف إلى ما يُلبس في الأيدي» وقد وقع في بعض 
ردصي عام هناد كر الخاالء وحكى عن الأصمعيّ أن الفتخ الخواتيم اللا 
قُصوص لهاء فعلى.هذا هو من عطف الأعمّ على الأخصٌ انتهى” ". . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


-)١(‏ هو حديث زيد بن ثابت تيه : «الشيخ والشيخة إذا زنياء» فار حموهما. . .»2 الحديث. 
(؟)- «الإصابة؛ ج4+ص؟777-155 . 
(9)- «افتح» ج77 ص ١59-١58‏ . 


4- (الصّلاةٌ قَبلَ العيدء_وَيَمْدَهَا) - حديث رقم اها 


مسائل تتعلق ببذا الحديث : 
المسألة الأولى : في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هنا-1087/748- وفي «الكبرى»2١/1177/77-‏ بالإسناد المذكورء -- 
برقم5١/1579١-‏ و«الكبرى»7١/117/7/8-‏ عن محمد بن منصور» عن سفيان بن عبينة 
عن أيوب السختياني» عن عطاء بن أبي رباح» عنه» مختصرًا لحار 
مع رسول الله يكوه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم خطب». واللّه تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 
أما طريق عبد الرحمن بن عابس فأخرجها (خ) في 7١8/١‏ وفي77/7 وفي 17/١ه‏ 
وفى 9178 (د) 57١١(أحمد) 77/١‏ و١/7“55‏ ولاه"١‏ و١/8"”‏ . 
وأما طريق عطاء فأخرجها (خ) في /١‏ 0" و؟/ 144 (م) 18/8 (د) 1147 و157١‏ 
و:ة5١١‏ (ق) ١١"‏ (الحميدي) 4/5 (أحمد)١/١٠7‏ و75١١‏ و١/”8١‏ 
(الدارمى)١١5١‏ (ابن خزيمة)/577١‏ . وفوائد الحديث تقدّمت غير مرّة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلت» وإليه أنيب» . 


لصي يب لصم 


د يندم يننت 


17ه- أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللّه بْنُ سَعِيدِ د الْأسَحُء قَال: حَدَََّا ابْنُ إذريس» قَالَ: أَنْبَأنا 
شُعْبَةٌ عَنْ عَدِيّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيِره عَنِ ابْنِ عَبّاسء «أَنّ النِيِ بك خَرَجّ يَومَ الْعِيدِء 
صَلَى رَحْعتينِ» لم يِصَل قبَْقاء وَلَا هاه . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/؟؟]1١١[ (عبد اللّه بن سعيد الأشج) أبو سعيد الأشجّ الكوفي» ثقة» من صغار‎ -١ 
. /اة‎ 

؟- (ابن إدريس) عبد الله الأوديٌ» أبو محمد الكوفيّ» ثقة فقيه عابد[80]4/ ٠١7‏ . 

*- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[7] 77/75 . 

5- (عديّ) بن ثابت الأنصاريّ الكوفيّ» ثقة رمي بالتشيّع [5] 500/59 . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ 
اعلا صل اعي ننني لاني اه هو جتنت مدو مسي و سس حي يتوصو وجو وبيج جج وجي ع يه و زح ب ورج ب بت ووس سس عن تار ست ستو ب سي تلزلز 1 


ه- (سعيد بن ججبير) الأسدي الوالبي الكوفيّء ثقة فقيه إمامل؟] 2475/14 
والصحابي تقدّم في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ لني كل خَرَجَ يوم م الْعِيدِ) أي .عيد 
الفطرء ففي رواية البخاريّ: «خرج يوم الفطر؛ (قَصَلَى رَكْعَنَينِ لم يصَلَ قَبْلَهَا وَلَا 
بَعْدَهَا) إنما أفرد الضمير مع أن المرجع قوله: «ركعتين» تاعفار أنيما اذه واعلاة» 'زاد 
في رواية الشيخين : «ثم أتى النساءء ومعه بلال» فأمرهنّ بالصدقة» فجعلن يُلقين» تلقي 
المرأة خرْصهاء وسِخابها» . 

و«الْخْرْصٌ» بضم الخاء المعجمة.» وحكي كسرهاء وسكون الراء؛» بعدها صاد 
مهملة: هو الحلقة من الذهبء أو الفضة» وقيل: هو القرط» إذا كان بحبة واحدة . 

و«السّخَاب» بكسر المهملة؛ ثم معجمة؛ ثم موحدة: هو قلادة من عَنبر» أو قَرَنفْل 
أو غيره» ولا يكون فيه خَرَزه وقيل: هو خيط» فيه خرزء وسمي سِحَابًا لصوت خرزه 
عند الحركة» مأخوذ من السّخَبِء وهو اختلاط الأصوات» يقال: بالصاد والسين . 

والحديث دليل على عدم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها . 

قال في «الفتح»: وقد اختلف السلف في ذلك» فذكر ابن المنذرء عن أحمد أنه 
قال: الكوفيون يصلون بعدهاء لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلهاء لا بعدهاء 
والمدنيون لا قبلهاء ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعيّ» والثوريٌ» والحنفيّة» وبالثاني 
قال الحسن البصريّ وجماعة» وبالثالث قال الزهريّ» وابن جريج ء وأحمد. وأما مالك 
فمنعه في المصلّى» وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي في «الأمّ) ونقله عنه 
البيهقيّ في «المعرفة» بعد أن رَوَى حديث ابن عباس حديتَ الباب: ما نصه: وهكذا 
يجب"''' للإمام أن لا يتنفل قبلهاء ولا بعدهاء وأما المأموم فمخالف له في ذلك» ثم 
بسط الكلام في ذلك. وقال الرافعي: يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدهاء وقيّده في 


-)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب «ينبغي؟. 


سس لس شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أبي» قال : قرأت على عبد الرحمن يعني ابن مهدي . عن مالك » عن 
ابن شهاب » عن عباد بن زياد » من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة » 
الحديث . 

قال : وقد ذكر عبد الرزاق هذا الخبر عن معمر في كتابه عن الزهري 
أن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع رسول اللهعكهفي سفر » وذكر الحديث 
هكذا مقطوعا » وأظن هذا إنما أوتي من قبل الزهري ٠‏ والله أعلم » لأن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا 
أحمد بن خالد » قال : حدثنا قاسم بن محمد » قال : حدثنا أبوعاصم 
خشيش بن أصرم » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر » عن 
الزهري » عن عباد بن زياد » عن عروة بن المغيرة بن شعبة » عن المغيرة 
ابن شعبة » قال : كنت . . الحديث » وحدثني سعيد بن نصر » 
وعبد الوازت بن سفياة + الا : دنا قاسم ين اصع قال «محدثنا 
إسماعيل بن إسحاق » قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس » قال : 
ا 00 
حدثني عباد بن زياد » عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة أنهما سمعا 
المغيرة بن شعبة يخبر « أن رسول اللهكةتوضأ على الخفين ثم صلى 
فيهما» . 

وروى ابن وهب في موطائه هذا الحديث عن مالك عن يونس بن 
يزيد » وعمرو بن الحارث » وابن سمعان أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد 
ابن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه 
يقول : « سكبت »2 . . الحديث » ولم يذكر مالك عروة بن المغيرة » ولم 
يذكر ابن سمعان عبادا هكذا » قال ابن وهب عن هؤلاء كلهم جمعهُم في 
إسناد واحد » ولفظ واحد كما ترى إلا ما خص من ذكر مالك في عروة » 
وذكرابن سمعان في عباد بن زياد من ولد المغيرة إلامن رواية ابن وهب 


١هرلا/ (الصّلاة قبل الْعِيدِء وَبَعْدَهَا) - حديث رقم‎ ٠4 


«البويطي» بالمصلى» وجرى على ذلك الصيمريّ» فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها 
بطلا إل للإمام في موضع الصلاة» وأما النووي في «شرح مسلم». فقال: قال 
الشافعي» وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلهاء ولا بعدهاء فإن حمل كلامه 
على المأموم فهو مخالف لنصّ الشافعيّ الملكورة ويؤيد ما في «البويطيّ» حديثٌ أبي 
سعيد «أن النبي يَكةِ كان لا يصلي قبل العيد شيئّاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» . 
أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وقد صححه الحاكم» وبهذا قال إسحاق» ونقل بعض 
المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنقل في المصلى . 

وقال ابن العربيّ: التنفل في المصلى لو قعل لَتُقل ومن أجازه رأى أنه وق مطلقٌ 
للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي 55 لم يفعله ؛ ومن اقتدى فقد اهتدى انتهى . 

والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلهاء ولا بعدهاء خلافًا لمن قاسها على 
الجمعة» وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاض» إلا إن كان ذلك في وقت 
الكراهة الذي في جميع الأيام . واللّه تعالى أعلم . انتهى ما في «الفتح»"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما أشار إليه ابن العربيَّ رحمه اللّه تعالى هو 
الأرجح . 

وحاصله عدم مشروعية التنفّل في المصلَّى؛ لعدم ثبوته عن النبيّ يل وقد تقدم 
تحقيق الأقوال بأطول من هذا في 215١/5‏ فراجعه تستفد. . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 10417/79- وفي «الكبرى»-717/ 11/97- بالإسناد المذكور. واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) 77/7 و1/ 70 و1/ ١50‏ و0/ 7١4‏ (م) 7١/8‏ (59)1١1(ت)‏ /الاه 
(ق) ١١9١‏ (أحمد) 78١/١‏ و١/0٠1”‏ و١/0ه“"‏ (الدارمى) ١7١‏ و9١5١‏ (ابن 
خزيمة) ١477.‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب : 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


()- «فتح) اج ص69١‏ : 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيديْن 


:و عا م مو 


ولاب ذبح الإما يَوْمَ الْعِيدِء وعدد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ذَّبحُ الإمام» خبر لمبتد! محذوف: أي هذا 
باب ذكر الحديثين الذالين على مشروعية ذبح الإمام الخ» والإضافة فيه من باب إضافة 
المصدر إلى فاعلهء ومفعوله محذوف: أي أضحيّته. وقوله: «يوم العيد» متعلّق 
ب«بذبح». وقوله : «وعدد ما يذبح» يحتمل أن يكون الفعل مبتيًا للفاعل» والفاعل ضمير 
الإمام» والمفعول محذوف: أي عدد ما يذبحه من الأضحيّة» ويحتمل أن يكون مبئيًا 
للمفعول: أي عدد ما يُبَح من الضحايا. والله تعالى أعلم بالصواب . 

4- أَخْبَرَنا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ » عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء قَالَ: «١خَطَبئَا‏ رَسُولُ الله يل يَْمَ أَضْحَى» وَائكَمَاً 
إِلى كَبْشَينٍ أمْلَحَين ُذَْبَحَهُمَاه . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. 41/4711١١ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌّ البصري» ثقة[‎ -١ 

؟- (حاتم بن وَرْدَانَ) السعدي» أبو صالح البصريء» ثقة[5]4١/7١١١‏ . 

“- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصريٌ» ثقة ثبت حجة فقيه[ ]18/147 . 

4- (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عمرة البصري الإمام الحجة الثبت 
الفقيه[]55/ لاه . 

ه- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 5/ ٠.١‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّء (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من 
المكثرين السبعة» روى (87؟١7)‏ حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرةء» مات 
سنة (97) أو (91)» وقد جاوز الماثة. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه أنه (قَالَ: خَطَبَئَا رَسُولُ الله بل يَوْمَ 


أضحى) أي يوم عيد الأضحى» والحديث سيأتي مطولًا في اكتاب الضحايا» /١1‏ 
5- من طريق ابن عليّة» عن أيوب» ولفظه: قال رسول الله يَكةِ يوم النحر: «من 
كان ذبح قبل الصلاة» فليّعِداء فقام رجل» فقال: يا رسول الله هذا يوم يُشْتهَى فيه 
اللحم» فذكر هَّنَهَ من جيرَانه» كأنَ رسول الله يةِ صدّقه. قال: عندي جذعة هي أحبّ 
إليّ من شاتي لحم» فرخص لهء فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ سواه أم لاء ثم انكفأ 
إلى كبشين» فذبحهما. وقوله: هنة بفتحتين: أي حاجة» يعنى أنه ذكرفقراء محتاجين 
إلى اللحم. وسيأتي تمام الشرح هناك إن شاء الله تعالى . 

(وَانكَ ببمزة في آخره: أي انقلب. ومال (إِلَى كَبْشَين) تثنية كَبْش -بفتح» 
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0 


فسكون- : الْحَمَلٌ إذا ألئى -أي ألقى تَنه-ء أو خرجت رَبَاعِيئّهُ جمعه أكبش» 
ركان انا أفاده المجد اللغوي”"' . (أَنْلَحَينِ) قال في «النهاية» : «الأملح» الذي 
بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقيّ البياض انتهى”" (تَذَبَحَهُمَا) هذا محل استنباط 
الترحمة» حيث إنه كل ذبح بنفسه كبشين أملحين» فدل على أن السنة للإمام أن يذبح 
أضحيته بنفسه في المصلى ليراه الناس» فيقتدوا به» ويستحب كونهما كبشين أملحين. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١10848/7١-‏ وفى «الكبرى»- فى «كتاب الضحايا» -481/7/1١6-‏ 
بالإسناد المذكورء وفى «كتاب الضحايا» 1001 و«الكبرى) فيه /١8-‏ 4588- 
عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عليّة» عن أيوب به مطوّلا. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) 5١/١‏ و58/5 ول9/0١١‏ ولا/7١‏ (م) 76/5 (ق) "١6١‏ (أحمد) 
١١1” /“‏ و.7١١‏ وسائر ما يتعلق بمسائل الضحايا سيأتي تمام بحثها في موضعهاء إن 
شاء الله تعالى» أسأل الله تعالى أن يبلغني ذلك الباب» وأن ييسر لي إتمام الكتاب» 
وإكماله على الوجه المطلوب» إنه سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين آمين. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. «ق» في مادة كبش‎ -)١( 
. 704 (؟)- «النهاية» اج ص‎ 


شرح سنن النسائ - كِبّابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 
2 لشُُشسس11 11س الك كت اسقط صمت 


1-8 خرن محمد بن عبد لبن عبد اْحَكُمِ عَنْ شُعَيبٍ, عَنِ الث ٠‏ عَنْ كير 
ابْنِ فَرْقَدِء عَنْ نَافِع » أنَّ عَبْدَ الله بْىَ عُْمَرَ أَخْبَرَهُ «أنّ رَسُولَ الله يكن كَانَ يَذْبَحُ َو 
نْحَرُء بِالْمُصَلَى . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 177/17١ ]1١[ (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) المصريّ الفقيه» ثقة‎ -١ 

3 (شعيت) بق الليف بن : سعد أبو عبد الملك المصري» ثقة فقيه نبيل» من 
كبار[ 1573/1١7١]‏ . 

“- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث المَهُمِىَء والد شعيب الراوي 
عنهء المصري الإمام الحجة الفقيه[] ١ . "0/8١‏ 

غ5- (كثير بن فَرْقَد) المدني» نزيل مصرء ثقة [لا] . 

روى عن نافعء وعبد الله بن مالك بن حُذَافَة وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
خرم» وعمبّيد بن السّبّاق. وعنه عمرو بن الحارث» ومالكء» وابن لهيعة» والليث. قال 
الدُوريٌ» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالحء » كان من أقران الليث» وكان 
ا وقال أبو عُبيد الآجرّي : سمعت أبا داود قال: قال مالك: كان يُوَطدٌ لهذا الأمر 
بعل ربيعة ريك كثيرٌ بن فرقدء وعبد العزيز بن أي سلمة» وعاصمء» ومالك» أما 
ايم تمجاه مجه حيس كران اتيس رأيا ]لاحر فكرنه ةد ردي عاضا صار 
إلى أسوانء» قال أبو داود: بناحية المغرب- وأما الآخر فأخذ في الأغاليط -يعني 
عبد العزيز» وسكت عن نفسه. وذكره ابن حبان فى «الثقات)0" , روى له البخاريّ» 
وأبو داود» والمصنف. وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم 68 و7944 8/74 
و7١94"‏ ولى:؟7: و1855 ولا59: . 

ه- (نافع) مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المدني» ثقة ثبت فقيه[”]؟7١/‏ . ١١‏ 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما ١7. /١7‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» كثير» 
والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» 
والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم . 


5 ١55-١5 «تبذيب الكمال» ج55 ص5‎ -)١( 


٠ط-‏ (وَبْح الإمام يَوْمَ العِيدِ » وَعَدَدُ مَ) يُدْبَعْ) - حديث رقم ١١4‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ نَافِع أن عَبْدَ الله ب عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ الله يكن 

0-0 البقرء أو الغنم (أَوْ يَنْحَذ) البْذْن. قال ابن منظور ككْاَقْةُ : الذبح -بفتح» 
-: قطع الحُلْقُوم من باطن» عند التصيل» زعو اوفع الاج كن الجان” وقال 

ياه : ولو ابيز ينح لسرا امد ييه جر اقرع من اعلى الفتتق: 
او 

وقال المجد اللخري كله : : بح كُمَئَعَ ذَبْحَا - بفتح » اعرد ااال + 
كراب -: شقء وقَتَقّء ونحَرء وحْئق انتهى . فقال الشارح المرتضى كُدنْةُ : قال 
شيخنا: قضيته أن الذبح والنحر مترادفان» والصواب أن الذبح في الحلق» والنحر في 
البق هكذا فصّله بعضهمء وفي «شرح الشفا»: أن النحر يختصٌ بالبّدْنِء وفي غيرها 
يقال: ذَبَحَء ولهم فُرُوق أخرء ولا يبعد أن يكون الأصل فيهما إزهاقٌ الروح بإصابة 
الحلق والمنحرء ثم وقع التخصيص من الفقهاء» أخذوا من كلام الشارع» ثم خصصوه 
تخصيصا آخر بقطع الوَدَجَينء وما ذُكر معهماء على ما بُيّن في الفروع. واللّه أعلم 
انتهى”"2. وقوله: (بالْمُصَلّى) تنازعاه الفعلان قبله . 

ومعنى الحديث أنه يك كان يوم الأضحى إما أن ينحر البّذْنء أو يذبح البقرء أو 
الغنم» ذ«أو» للتخيير» ويدل على هذا رواية ابن عمر ص : «أن النبي كَل كان ينحر يوم 
الأضحى بالمدينة» قال: وكان إذا لم ينحر ذبح»» وفي رواية عنه : «أن رسول الله يك 
نحر يوم الأضحى بالمدينة» قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى»"”" . 

قال الحافظ كَخْلَدْةُ عند قول البخاري كَخُلَنْةِ : «باب النحرء والذبح بالمصلى»: ما 
نصه: قال الزين ابن المنيّر ككُأَلْهُ : عطف الذبح على النحر في الترجمة» وإن كان حديث 
الباب ورد با(أو« المقتضية للتردّدء إشارةً إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين 
نسكين» أحدهما مما يُنحرء والآخر مما يُذبح» وليّفَهُم اشتراكهما في الحكم انتهى . 

قال: ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه ورد في بعض طرقه بواو الجمع» كما سيأتي 
في «كتاب الأضاحي»» ويأتي الكلام هناك على فوائده» إن شاء الله تعالى انتهى”* 


-)١(‏ «السان العرب» في ما دة ذبح» ونحر. 

(9)- «تاج العروس» اج ص ١١17١‏ 5 

()- سيأتي للمصنف في «كتاب الأضاحي؛» 4751/7 . 
(5)- «فتح» ج”؟ ص؟67١‏ . 


شرح _سئن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئِن 

ضح 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «أوه للتردد فيه نظرء فإنها هنا ليست للترددء 
كما هو مبيّن في رواية ابن عمر الأخرى التي قدمناهاء بل هي للتخيير» فكان َك يفعل 
تارة هذاء وتارة هذا. والله تعالى أعلم. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة حيث يدل على الجزء الأول منها. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
البخاري . ْ ١‏ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا -١689 /8٠-‏ وفى (كتاب الأضاحى)/// 4755- وفي «الكبرىافيه ”/ 
15 بالإسناد المذكور» 0 «كتاب الأضاحى)// 151 - و«الكبرى؛فيه / 
407 4- عن علي بن عثمان التُميليَّ» عن سعيد بن عيسى؛ عن المفضل بن فَضَالة» عن 
عبد الله بن سليمان؛ عن نافع عنهء واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) 7 ٠١9/5‏ ولا/ ١٠‏ (د) 78١١‏ (ق) “١5١‏ (أحمد) ٠١8/7”‏ 
و7/ .197 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


2 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد باجتماع العيدين اجتماع العيد والجمعة في يوم 
واحد» فالجمعة عيد أسبوعي» فلذا يقوم العيد مقام الجمعة كما يأتي في الباب التالي» 
إن شاء الله تعالى . 

وقوله : وشهودهما عطف على «اجتماع»» أي مشروعية شهود الجمعة بعد شهود العيد . 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» حيث إن النبي يَكةِ كان يقرأ في العيد والجمعة 
بالسورتين المذكورتين في يوم واحد» فدلَ على مشروعية شهودهما. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 


١51١ (الرّخصة َه فى التَحَلْفِ عن الْجمُعَة . . . - حديث رقم‎ -٠١١ 
د لضفدرب9ب9_و-7-‎ 


املك خبرَني مُحَمدُ بْنُ كُدَامَةه عَنْ جَرِير عن اعت إن تخمد ابن المكدره 
قُلْتٌ: عَنْ أبيه؟ قال : ١‏ نَعمْ عَنْ حَيبٍ بْنٍ سَالِمٍه عَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِء قَالَ: كان 

سُوَلُ اللّه يكل يَفْرَأ ني الْجْمُعَةِ وَالْعِيد”''. ب#سيّح أسْمَ رَيْكَ لْكَيلّ» وَ9هَل أَنَنكَ حَدِيتُ 
الي وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجْمْعَةٌ وَاْعِيدُ في يَوْمٍ» َرأ بِهمَا . 

قال الجامع عفا 0 تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم في «كتاب 
الجمعة»[477/(5١و1574١)‏ سئدًا ومتنّاء وتقدّم شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

و«محمد بن قُدامة»: هو المصّيصئ الثقة .]٠١١[‏ و«جرير»: هو ابن عبد الحميد 
الضبيّ الثقة الثبت[18]. و«إبراهيم 7 محمد بن المنتشر»: هو الهمدانيّ الكوفيّ 
الثقة[0]. و«أبوه»: هو محمد بن المنتشر الهمدنيّ الكوفي الثقة[5]. و«حبيب بن 
سالم»: هو مولى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهماء وكاتبه» لا بأس به["] . 

وقوله: «قلت: عن أبيه» الظاهر أن القائل هو محمد بن قُدامة» سأل جريرًا هل 
إبراهيم يروي هذا الحديث عن أبيه» فأجابه بنعم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب ١‏ 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

تن يت 


7 (الرّخْصَةٌ في النّخَلْفٍ عَن 


الْجْمْعَةَ لِمنْ اي الْعيدٌَ) 


لات دوز 


05- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: عونا عيذ الرخمن بن مهدي قَالَ: حَدَّثَا 
0 عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَة عَنِ اس بْنِ أبِي رَمْلّةَء قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَة» سَأَلَ 
ريك بق أَرْقمَ, أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولٍ الله كَل عِيدَيْن؟ َالَ: نَمَمْ صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوْلٍ 
التَهَاٍ م رخص فِي الْجُمْعَةِ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (عمرو بن علي) الفَلّاس البصري الثبت» تقدم قبل ثلاثة أبواب‎ -١ 


-)١(‏ وفي نسخة «والعيدين؟. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ 
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؟1- (عبد الرحمن بن مهدي) الإمام البصري الحجة الثبت» تقدم قبل خمسة أبواب . 

- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفي» ثقة [/ا] ٠٠١5/1/8‏ . 

5 - (عشمان بن المغيرة) الثقفيّ مولاهم» أبو المغيرة الكوفيٌّ» وهو عثمان الأعشى» 
وهو عثمان ابن أبي زُرعةء وهو عثمان الثقفىّء كما قاله الإمام أحمدء ثقة[5]. 

روى عن زيد بن وهب. وإياس بن أبي رَمْلة» وسالم بن أبي الجعد. وغيرهم. وعنه 
شعبة » وإسرائيل» والثوري». وغيرهم . 

0 :حم عن أبيه: كرفي ثقة ا 0 
ثقة . وذكره ابن حبان فى «الثقات) . ووثقه العجلى » وابن ثمير. روى له الجماعة» 
سوى مسلمء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط 5 

ه- (إياس بن أبي رَمْلَة) الشاميّ مجهول ["] . 

سمع معاوية. نسال ويك بن أرقم عن اجتماع العيد والجمعة؟. روى عنه عثمان بن 
المغيرة الثقفي. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن المنذر: إياس مجهول. قال ابن 
القطان: هو كما قال. روى له أبو داود» والمصتف». وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط . 

5- (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» الصحابي المشهور رضي 
الله تعالى عنه /١‏ .1 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى إياس» كما سبق آنقًا. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا 
واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 

0 إيّاس بن أبي رَمُلَّة) ووقع في بعض ا «ابن أبي ريطةا وهو تصحيف» 

. أنه (قَالَ: : سَمِعْتٌ مَعَاوِيَة) ب بن أبي سفيان ضاتبك (سَأَلَ) وفي نسخة «يسأل» (رَيْدَ بْنَ 
5 و كه (أَسَهِدْتَ مَعَ رَسّولٍ الله لي عِيدَئْن؟) زاد في رواية أبي داود «اجتمعا في 
يوم واحدا. والمراد بالعيدين » الجمعة والعيد» وأطلق على الجمعة عيداء لما رواه 
البيهقيّ عن ابن شهابء عن السبّاق: أن رسول الله يل قال في جمعة من الجمّع: 
«معاشرٌ المسلمين هذا يوم جعله الله عزّ وجل لكم عيدّاء فاغتسلواء وعليكم 


١٠١1١ (الرخصة فِى التَحَلْفِ عن الْجمُعَةِ . : . - حديث رقم‎ -٠-+ 


حارف 


بالسواك». وهو مرسل صحيح الإسناد» وروي موصولا من حديث أي هريرة» وأنس 
بن مالك» 0 وضحع البيهقي إرساله . ولأنها تعود في كل شهر مات (قَال) أي زيد 

بن أرقم كنك (نَعَمْ) أي حضرت ذلك (صَلَى العيد مِن أوّلٍ النّهَارِ) وفي رواية أبي 
ل كنض انال صلى العيد) (ثُمْ خض في الشمغ) واد فن:ؤوالة أى 
داود: «فقال: : «من شاء أن يصلي فليصل» . أي أجاز ترك صلاة الجمعة» فقال: من أراد 
صلاة الجمعة ممن حضر العيدء فليصلّهاء ومن لا فلا . 

قال السنديّ كان : فيه أنه يجزىء حضور العيد عن حضور الجمعة» 0 
به الظهر» كذا قاله الخطابي» ومذهب علمائنا -يعني الحنفية- لزوم الحضور للجمعة 
ولا يخفى أن أحاديث الباب دالّة على سقوط لزوم حضور الجمعة» 00 
سقوط الظهر أيضًاء كروايات حديث ابن الزبير. والله تعالى أعلم . النهى "0" د وسياني 
تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. . واللَّه تعالى أعلم القيؤات 
وإليه المرجع والمابء وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث زيد بن أرقم ليه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفي سنده إياس بن أبي رملة» وهو مجهولء كما تقدم في 
ترجمته؟ . 

[قلت]: قد جاءت في الباب أحاديث تشهد له فيصحٌ بها . 

فمنها: فعل ابن الزبير مي الآتى بعد هذاء فقد قال ابن عباس يه : لَّمَا سمع به 
«أصاب السئّة»» ومن المقرّر أن الصحابي إذا قال: هذا من السنة»ء أنه مرفوع حكمّاء 
عبد جرد امل اللي ؛ كما هو معروف في مصطلح الحديث . 

ومنها: ما رواه أبو داودء وابين ماجه» والحاكم من حديث سي صالحء عن قن 
هريرة كله » عن رسول الله كَل أنه قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء 
أجزأه عن الجمعة» وإنا مُجَمُعون). وفي إسناده بقية» ورواه عن شعبة» عن مغيرة 
الضبيّ عن عب العزيز:بن زفيع» عن أبي صالح به وتابعه زياد بن عبد اللّه البكائيّ» 
عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح. وصحح الدارقطني إرساله» لرواية حماد» عن 
عبد العزيز» عن أبي صالح» وكذا صحح ابن حنبل إرساله. ورواه البيهقيَ من حديث 
سفيان بن عيينة» عن عبد العزيزء موصولاء مقيّدًا بأهل العوالي» وإسناده ضعيف. 


١960-١9 لاشرح السندي» ج75 ص‎ -)١( 
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ووقع عند ابن ماجه عن أبي صالح» عن ابن عباس» بدل أبي هريرة» وهو وهمء نبّهِ هو 
عليه . ورواه أيضا من حديث أبن عمر» وإستاده ضعيف . ورواه الطبرانيَ من وجه آخر 

ورواه البخاريٌ في «صحيحه» تعليقًا من قول عثمان ليه » ورواه الحاكم من قول 

. سات (0) 

عمر بن الخطاب رموعنه 5 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أحاديث الباب» وإن كان في مرفوعها مقال» لكن 
قدمنا أن قول الصحابي «هذا سنة» يكون في حكم الرفع» فيصح حديث الباب به» وقد 
نقل الحافظ تَكاقُةُ في «تلخيصه» أن علي بن المديني صحح حديث زيد بن أرقم هذا/”) 
قلت: وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي”". واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-77/ 1591- وفى «الكبرى» 78/ 17/947- بالإسناد المذكور. واللّه 
تعالى أعلم . ش 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) ٠١/١‏ (ق) ١٠١‏ (أحمد):/ ١لا"‏ (الدارمى)770١‏ (ابن خزيمة) 
5 . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف أهل العلم في حكم اجتماع العيد والجمعة في يوم 
واحد: 

ذهبت طائفة إلى أن العيد يجزىء عن الجمعة» وهو مذهب ابن الزبير» وابن عباس 
+ . وأخرج ابن المنذر يَكُلدْةُ عن علي نيه أنه اجتمعا في عهده» فصلى بهم العيد» ثم 
خطبهم على راحتله» فقال: «أها الناس من شهد منكم العيدء فقد قضى جمعته» إن شاء 
اللّه؛ . وأخرج عن عثمان بن عفان كَفييه أنه قال في يوم عيد: «قد اجتمع لكم في يومكم 
هذا عيدان» فمن أحبّ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة» فلينتظرهاء ومن أحبّ أن يرجع» 

وبه قال عطاء بن أبي رباح . وروي عن الشعبيّ» والنخعيّ. أنبما قالا: يجزىء عنك 
اق 
أحدهما 5 


-)١(‏ «التلخيص الحبير؛ ج7٠‏ ص1786١‏ الطبعة المحققة الجديدة. 
()- انظر «التخليص الحبير» ج7١‏ ص8/١‏ . 

(5)- راجع «المستدرك» ج١‏ ص588 . 

(4)- راجع «الأوسط» لابن المنذر ج1 ص710-7884 . 
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هذه » وإِنما يعرف هذا مالك » وأظن أن ابن وهب حمل لفظ بعضهم على 
بعض ». وكان يتساهل في مثل هذا كثيرا » وقد كان ابن شهاب ربما أرسل 
الحديث عن عروة بن المغيرة » ولا يذكر عباد بن زياد في ذلك » فمن 
هنالك لم يذكر ابن سمعان عن عباد بن زياد . 

وقد حدثنا سعيد بن نصر ء وعبد الوارث بن سفيان : قالا : حدثنا 
قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » قال : 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس » قال : حدثنا سليمان بن بلال » عن 
يولس +اعن هروة وحمزة ابي المفيزة أنهمآ يحم اللنيرة عن الت عله + 
فذكر الحديث » قال إسماعيل : لم يذكر ابن أبي أويس في حديثه عن 
سليمان بن بلال»عن عباد بن زياد» وذكره في حديثه عن أخيه؛ عن 
سليمان بن بلال » وأما صالح بن كيسان » فرواه عن ابن شهاب فأتقن . 

ثم ذكر بسنده عن صالح » عن ابن شهاب قال : حدثني عباد بن 
زياد» قال : حدثنا سعد بن أبي سفيان » عن عروة بن المغيرة » عن أبيه 
المغيرة بن شعبة قال : تخلفت مع رسول اللهتلله . . الحديث » وذكره 
بسنده أيضا عن ابن جريج عن ابن شهاب بمثل حديث صالح عنه » ثم 
قال : وعند ابن شهاب في حديث المغيرة هذا إسناد آخر عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص »وكان لا يحدث به عن إسماعيل هذا 
لصغر سنه إلا عباداء وقد رواه ابن جريج وابن عيينة عن الزهري عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد » عن حمزة بن المغيرة عن أبيه عن النبي عله 
وعند ابن جريج الحديئان جميعا . ْ 

ثم ذكر أبو عمر الطرق كلها بأسانيدها ثم قال : فهذا حديث ابن 
شهاب خاصة وتمهيده في المسح على الخفين . 

وأما طرق حديث المغيرة على الاستيعاب فلا سبيل لنا إليهاء وقد قال 


٠١1١ (الرخصّة فى التَخَلفِ عن الْجُمْعةِ . . . - حديث رقم‎ -١ 


خف 

وذهبت الحنابلة إلى أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد مع الإمام إلا الإمام» فلا 
تسقط عنهء لقوله لَه : «وإنا مجمعون» . 

وللمالكية في هذا روايتان» فروى مطرّف» وابن وهب»ء» وابن الماجشون عن مالك 
الاكتفاء بالعيد عن الجمعة» لما رواه الشافعيّ في «الأم) عن عثمان كله » أنه قال: 
«اجتمع في يومكم عيدان» فمن أحبّ من أهل العالية أن ينتظر» فلينتظرهاء ومن أحبٌ 
أن يرجعء فقد أذنت له». ووجه الدلالة في هذا أن عثمان خطب بذلك في جمع من 
الصحابة» ولم ينكروا عليه» فهو إجماع منهم على جواز ذلك. وروى ابن القاسم» عن 
مالك أنه لا بد من الجمعة» وهو مشهور المذهبء وقول الحنفيّة» والحديث حجة 
الشافعية إلى أنه تجب الجمعة على أهل البلدء ولا يجزئهم العيد عنهاء 
واختلفوا في أهل القرى الذين يسمعون نداء الجمعة» ومشهور المذهب أن الجمعة 
تسقط عنهم » ويصلون الظهرء لرواية عثمان المتقدّمة 29 . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند شرح قوله: «ثم رخص في الجمعة»: ما 
نصّه: فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركهاء وظاهر الحديث عدم الفرق بين 
من صلى العيد ومن لم يصل» وبين الإمام وغيرهء لأن قوله: «لمن شاء» يدل على أن 
الرخصة تعمَ كلّ أحد. قال: ويدل على عدم الوجوب, وأن الترخيص عامٌ لكل أحد 
ترك ابن الزبير للجمعة» وهو الإمام إذ ذاك» وقول ابن عباس: أصاب السنّة» وعدم 
الإنكار عليه من أحد من الصحابة انتهى كلام الشوكاني بتصرّف”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججّح عندي قول من قال: إن صلاة العيد 
تجزىء عن الجمعة» فيّرخص لكل من حضر العيد أن يتخلف عن الجمعة» وأما القول 
بسقوط الظهر عمن سقطت عنه الجمعة» فمما لا دليل عليه» فالذين قالوا بسقوط الظهر 
ما أتوا بدليل صريح» بل كلها محتملات» كفعل ابن الزبير المتقدّم» فالحقٌ أن لا يسقط 
وجوب أداء الظهر؛ لأن وجوبه بالنصوص القطعية» وهذا الذي ادّعوه من السقوط إنما 
هو بالنصوص المحتملة» فلا تبرأ الذمة بيقين إلا بالأداء» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر 
بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وهو جسبناء ونعم الوكيل . 


عاد مي بم 


5- أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا يَحَيَى ١‏ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ 


. راجع «المنهل العذب» ج7*ص؟55؟-777‎ -)١( 
. (؟)-:«نيل الأوطاز» جا ص75”‎ 
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مم 


جَعْفْرِ قَالَ: حَدُئَني وَهْبُ بْنُ كَيِسَانَ» قَالَ: ا َأَخرَ 
اْحُرُوجَ حَنَّى تَعَالَى النّهَارٌ ثم خرَج» فَخَطبَء ٠‏ فَأَطَالَ الْحُطْبَةَ ثُمٌ نَرَلَ ة َصَلّىء وَلْمْ 
يُصَل لِلئّاس يَوْمِئِْلُ الْجْمْعَةَ در ذَلِكَ لايْنِ عَبّاس ‏ فَقَالَ: أُصَابَ السَنَةَ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 717/75]1١١[تبثلا (محمد بن بشار) بنذار البصريّ الحافظ‎ -١ 

؟- (يحبى) القطان المتقدم قريبًا . 

“- (عبد الحميد بن جعفر) الأنصاريّ المدنى» صدوقء» رمي بالقدرء وربّما 
وهم[5/77]7١11‏ : ١‏ 1 

5- (وهب بن كيسان) القرشيّ مولى آل الزبيرء أبو نُعيم المدني الْمُعَلّم ثقة» من 
كبار[ة] 5757/1١١/‏ . 

ه- (ابن عباس) ييا ١/717‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وفيه بصريان: شيخه» ويحيى» 
ومدنيان: عبد الحميد» ووهبء والصحابي مدني بصريء. وفيه ابن عباس َي البحر 
الكر أحجد العناذة :لاريم و لتر اعدف والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن وهب بن كيسان كَكُأَبلْهُ أنه (قال: اجْتَمَعَ عِيدَان) أي عيد الفطرء والجمعة» فعند 
آم داود من رواية عطاء: «قال: اجتمع يوم جمعة» ويوم فطر على عهد ابن 
الزبير. . »١‏ 

وفي رواية الحاكم عن وهب بن كيسان» قال: «شهدت ابن الزبير بمكة» وهو أميرء 
فوافق يوم فطرء أو أضحى يوم الجمعة» فآخر الخروج حتى ارتفع النهار» فخرج» 
وصعد المنبر»ء فخطبء» وأطال الخطبة» ثم صِلَى ركعتين» ولم يصل الجمعة» فعاتبة 
عليه ناس من بني 0 بن عبدشمس» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: «أصاب ابن الزبير 
السنّة"» فبلغ ابنَ الزبير» فقال: «رأيت عمر بن الخطاب» إذا اجتمع عيدان» صنع مثل 
هذاه . 

وتقدم وجه تسمية الجمعة عيذا في الحديث الماضي (عَلَى عَهْدِ ابْنِ الرْبيْرِ) أي في 
مدّة خلافة عبد اللّه ابن الزبير فض (فَأخرَ اْخرُوج » حَنّى تَعَالَى) أي ارتفع (النْهَارُ ثُمْ 4 
خَرَجَ فَخَطبّ) وفي نسخة «يخطب»» وفيه أنه قدّم الخطبة» وقد سبق أن ابن 2 


٠١1١ (البخصة فى التَحَالْفٍِ عن الْجُمُعَة. . . - حديث رقم‎ -٠١١ 


ممن يرى تقديم خطبة 2000 والجمهور على خلافه (فَأطَالَ الْخُطْبَة ثُمْ 
نَوَلَ) أي من المنبر (فَصَلَى) أي صلاة العيد (وَلَمْ يُصل لِلّاس) وفي نسخة «بالناس 
(يَوْمَئِذٍ الْجْمْعَة) وفي نسخة «يوم الجمعة»؛ أي لم يصل في ذلك اليومء وهو يومُ 
الجمعة صلاةً الجمعة» وفي رواية أي داود: «فصلاهما ركعتين بُكرةٌ» لم يزد عليهما 
حتى صلى العصر» . 

قال العلامة الشوكاني أنه : ظاهره أنه لم يصلّ الظهرء وفيه أن الجمعة إذا سقطت 
بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهرء وإليه ذهب 
عطاءء حكى ذلك عنه في «البحر»ء والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة 
الأصل» وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة 
الجمعة» فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذرء أو لغير عذر محتاجٌ إلى دليل» ولا 
دليل يصلح للتمسّك به على ذلك فيما أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن القول بسقوط صلاة الظهر هو الذي 
يحتاج إلى دليل» فالحق أن صلاة الظهر لا تسقط عمن سقطت عنه الجمعة لما ذَكِرَ» 
هذا ما عندي» واللّه تعالى أعلم. 

وقال صاحب «المنتقى» بعد أن ذكر رواية ابن الزبير هذه: ما نصه: إنما وَجَْهُ هذا أنه 
رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال» فقدّمهاء واجتزأ بها عن العيد انتهى . 

قال الشوكاني: لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسّف انتهى”" . 

(فَذَُكِرَ ذّلِكَ لابن عَبّاس) ببناء الفعل للمفعول» واسم الإشارة نائب فاعله» أي ذكر 
لعبد الله ابن عباس تتا ما صنعه عبد اللّه ؛ بن الزبير ها من الاجتزاء بصلاة العيد عن 
صلاة الجمعة لاجتماعهما في يوم واحد (ثَقَالَ) أي ابن عباس تنيب (أَصَابَ السُّنَة) أي 
الطريقة الثابتة عن النبي كك وفيه أن الرخصة في هذا ثابت عنه يل واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس كا هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا 77/ -١1097‏ وفي «الكبرى»- /١8‏ 1744- بالإسناد المذكورء واللّه 


تعالى أعلم . 


. «نيل الأوطار» ج“لاص775‎ -)١( 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجه (د) من رواية عطاء بنحوه ٠١1١‏ (ابن خزيمة) ١5756‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت,» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د كد د 


ضَرْبُ الدّفْ يَوْمَ الْعيدِ 


-١64“‏ أخبرنا كيه بْنُ سَمِيدِء قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مَعْمَرِ عن 
الررِيّء عَنْ عُرْوَةَه عَن عَائِشَة أن رَسُولَ الله يل دَخَلَ عَلَيهَاء وَعِنْدَهَا جار رِيَئَان؛ 
تَضْرِبَانٍ ِذْفُينِ» َانْتَهَرَهُمَا أَبُو بكر قَقَالَ النِيْ كلهِ: «دَعْهُنْ . َنَ لكل قوم عِيدَا» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١]٠١1[ (قتيبة بن سعيد) البَعْلانى» ثقة ثبت‎ -١ 

؟1- (محمد بن جعفر) غندر البصرئ» ثقة [4] 77/91 . 

*- (معمر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت [/9] ٠١/٠١‏ . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام المشهور الحجة الثبت[5]١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير المدني الفقيه الثبت ["] 54/5٠‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها / 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» وشيخه بغلانيَ» ومحمد 
ابن جعفر بصريّ» ومعمر يمني . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من 
الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


(حَنْ عَائْقَة) رضي الله تعالى عنها (أَنّْ رَسُولَ الله يكلِ. دَخَلَ عَلَيْهَاء وَعِنْدَهَا 


جَارِيَنَانِ) جملة في محل نصب على الحال من الضمير المجرورء أي والحال أن جاريتين 
كائنتان عندها . 


«م- صََرْبُ الدفٌ يَوْمَ العيد - حديث رقم ١517‏ 


والجازية في النساء كالغلام في الرجال» يقعان على من دون البلوخ فيهما (تصْربَانٍ 
بِدُفِينِ) تثنية دف -بضم الدال. وفتحها-: الذي يُضرب به النساء» وفي «المُحكم؟: 
الذي يُضرّبٌ به والجمع ذُفُوف. ذكره في في «اللسان». وقال السنديٌ: وهو الذي لا 
جلاجل فيهء فإن كانت فيه فهو الْمِزمّر”'"»: والمراد تضربان بدقين مع الغناء انتهى 
(َائْتَهَرَهُما بو بَكْ) أي منعهما أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه؛ لعدم اطلاعه على 
تقرير النبي يك إَاهما على ذلك (فْقَالَ الب يكلِ: دَعْهْنَ) أي اتركهن» وجْمَعَ الضميرٌ مع 
اد المح اتاد زان إن أذ هذا الس ايعان الي فكأنه يقول له: 
دع النساء يضربن بالدفوف في هذا اليوم» لأنه يوم فرح وسرور. واللّه تعالى أعلم (فَإنَّ 
لِكلّ قوم عِيدَا) زاد في رواية البخاريٌّ: «وهذا عيدنا» . 

وفيه تعليل لإباحة ذلك لهِنْ» أي لأن كل قوم لهم عيد يلعبون فيه» وهذا اليوم 
عيدناء فيباح لهن اللعب فيه. . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-7/ 1097- وفي ل بالسند المذكورء وفي ””7/ 
107- عن أحمد بن حفص بن عبد الله» عن أبيه» عن إبراهيم بن طَهُمَانَء عن مالك 
ابن أنس» عن الزهريّ به . وفى «الكبرى»117/47/70- عن محمد بن عبد اللَّهِ بن عمّار» 
عن المعافى.» عن الأوزاعيّ» عن الزهري به. وفيه -١1/417//7٠‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عيسى بن يونسء» عن الأوزاعي به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) 7١/5‏ و9/5؟و:/ وه85/0 (م) 5١/7“‏ و(ق1818)3 (أحمد)”/ 7 
و65 و44 و١١‏ و14 واللّه تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث» وبيان مذاهب العلماء في ضرب الدف يوم العيد ستأتي بعد.بابين» 
إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د جد اد 


-)١(‏ «المزهر» كمنبر: العود يُضرّب به. اه «ق». 


شرح سنن السائي - كنَابُ صَلَاة الْمِيدَئْن 
3--- وى 


4" «اللْعِبٌ بَيْنَ يَدَي الإمّام 


العيد) 


ص «« م 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «اللّعِب» -بفتح اللام» وكسر العين المهملة-ويجوز 
تخفيفه بكسسر اللامء وسكون العين» قال ابن قُتيبة: ولم يُسمْع في التخفيف فتح اللام مع 
السكون. قاله في «المصباح» . 

قلت: ما ادّعاه ابن قتيبة من عدم سماع فتح اللام مع السكونء أثبته غيره» كالمجد 
في «القاموس»» بل قال بعضهم : إن هذا مطرد في كل ثلاثيَ مكسور الوسطء حلقيّه 
اسمًا كانء أو فعلاء كنعمء وبئس . راجع «تاج العروس في شرح القاموس» 817١/١‏ . 

والحاصل أنه يجوز في نحو اللعب فتح أولهء وكسر ثانيه» وهو الأصل» ويجوز 
تخفيفه بتسكين الوسطء مع فتح أولهء وكسره. والله تعالى أعلم بالصواب . 

-١-5‏ أخْيدنا مد بن 15 عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيه» عَنْ عَائِضَة قَالَتْ: 
جَاءَ السُودَانُ» يَلْعَبُونَ بن يَدَي الي يكل في يَوْم عِيل» ُدَعَانِي ) فَكُنْتُ أَطلِعُ ِلَهِمْ . 
ين فَوق عات فم لت أنظر إيهم» ٠‏ حَبَى كنت أنا المي الْصَرَفْتُ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 1١١6 /97]1١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الْجُهَنيّء صدوق‎ -١ 

"'- (عبدة) بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفيّ» ثقة ثبت» من صغار /١/181[‏ 
0" . 

- (هشام) بن عروة بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما 
دلس[59]60/١5‏ . 

والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فتفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخه أيضّاء فمصّيصيّ» وعبدة» فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» 
عن خالتهء وتابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 


“ا الَف بَبِنَ يدي الإما يَوْمَ العيدِ) - حديث رقم ١014‏ 


*2؟ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتُْ: جَاءَ السُودَانُ) المراد بهم الحبشة» 
لما في الرواية الآتية في الباب التالي: «وأنا أنظر إلى الحبشة» يلعبون في المسجداء 
وفي رواية مسلم: «جاء حبش يلعبون في المسجد»» وفي رواية له: «والحبشة يلعبون 
بحِرَابهم في مسجد رسول الله يك . 
قال في «الفتح»: قال المحبّ الطبري تَعُلَنْةُ : هذا السياق يُشعر بأن عادتهم ذلك في 
كلّ عيدء ووقع في رواية ابن حبّان «لما قَدِمَ الحبشة قاموا يلعبون في المسجد'ء وهذا 
يشعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم» ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون 
قدومهم صادف يوم عيدء وكان من عادتهم اللعب في الأعياد» ففعلوا ذلك كعادتهم» ثم 
صاروا يلعبون يوم كل عيد . ٍ 

ويؤيّده ما رواه أبو داود عن أنس يه قال: «لما قدم النبي كَلةٍ المدينة لَعِبَتَ 
الحبشة» فَرَحَا بذلك» لعبوا بحرابهم». ولا شك أن يوم قدومه يَكةٍ كان عندهم أعظم 
من يوم العيد. قال الزين ابن المنيّر يَعْلنْةِ د سماه لعبّاء وإن كان أصله التدريب على 
الحرب» وهو من الجذء لما فيه من شبه اللعب» لكونه يُقصد إلى الطعن» ولا يفعله؛ 
ويوهم بذلك قرنه”""» ولو كان أباه» أو ابنه انتهى”"© . 

(يَلْعَبُونَ) جملة حالية من الفاعل (بَيْنَ يَدَي لني تل فِي يَْم عِيدٍِ) الظرف والجار 
والمجرور متعلقان ب١يلعبون»‏ (فَدَعَانِي) وفي رواية البخاريٍّ «فإِمَا سألت رسول الله كَل 
وإما قال: تشتهين» تنظرين» . 1 ١‏ 

قال في «الفتح»: هذا تردّد منها فيما كان وقع لهء هل كان أذن لها في ذلك ابتداءً 
منهء أو عن سؤال منهاء وهذا بناءً على أن «سألْتٌ» بسكون اللام على أنه كلامُهاء 
ويُحتملٌ أن يكون بفتح اللام» فيكون كلام الراوي» فلا ينافي مع ذلك قوله: «وإما 
قال: تشتهين تنظرين؟ . 

وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك» ففي رواية النسائي -89601//18- من طريق 
يزيد بن رُومان عنها: اتبيفك لنطاء وصوت صبيان» فقام النبي يلقّء فإذا حيشيّة 
تَرْفِنَ”" «أي تَرْقُص» والصبيان حولهاء فقال: «يا عائشة» تعالي» فانظري». ففي هذا 


صخر 
5-8 


-)١(‏ هكذا نسخة الفتح «قرنه» ولعل صوابه «قتله». واللّه تعالى أعلم. 
0 )- «فتح» جلاص18١١ ١‏ 
(*)- «زفن» من باب ضرب» وارقص» من باب نصر. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الِْيدَئْن 


أنه ابتدأهاء وفي رواية غبيد بن عميرء عنها عند مسلم أنها قالت للعّابين: «وددثٌُ أني 
أراهم»» ففي هذا أنها سألت» ويُجمَع بينهما بأنها التمست منه ذلك» فأذن لها.. وفي 
رواية النسائيّ من طريق أبي سلمة» عنها: «دخل الحبشة» يلعبون» فقال لي النبي كَل : 
يا جميراءء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم»» إسناده صحيح . 

قال الحافظ كْلَنْة : ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا . 

وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنهاء ‏ قالت: «ومن قولهم ود آنا القاسم 
طيبّاء» كذا فيه بالنتصب» وهو حكاية قول الحبشة» ولأحمدء والسَّرَاجء وابن حبّان من 
حديث أنس ليه : «أن الحبشة كانت تَرْفِن بين.يدي النبي يكو ويتكلمون بكلام لهمء 
فقال: «ما يقولون؟ قال: يقولون: محمد عبد صالح”""".. ولفظ أحمد: كانت الحبشة 
يزفنون بين يدي رسول الله كَلدَ ويرقصون» ويقولون: محمد عبد صالح» فقال 
رسول الله يكلِ: «ما يقولون؟»» قالوا: يقولون: .محمد عبد صالح”" . 

(دَكُنتُ أطْلِعُ إِلَهمْ) أي أنظر إلى لعبهم (مِنْ فق عار تَقِهِ) هو ما بين المنكب والعنق» 
وهو موضع الرداء» ويذكرء ويؤنّث» والجمع عواتق» قاله في «المصباح» . 

وفي رواية البخاري: «فأقامني وراءهء دي على خذه؛. وفي رواية مسلم: 
«فوضعت رأسى على منكبه»؛» وفى رواية أبى سلمة المذكورة: «فوضعت ذُقُنَى على 
عاتقه, وأسيتدت وجهي إلى خدّها وفي وال غبيد بن غميرء عنها «أنظر 9 أذنه 
وعاتقه»» ومعانيها متقاربة» ورواية أبي بطلية كار وفي رواية الزهري. عن عروة 
الآتية في الباب التالي: «يسترني برداتهء وأنا أنظر» . 

قال الحافظ : ويتعقّب به على الزين بن المنيّر في استنباطه من لفظ حديث الباب 
جواز اكتفاء المرأة بالتستّر بالقيام خلف من تستتر به» من زوجء أو ذي رحم محرمء إذا 
قام ذلك مقام الرداءء لأن القصّة واحدة» وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر 
بالرداء انه 0 : 

(فمَا زْْتٌ أَنْظْرٌ إِلَيِهِمْ) أي إلى لعبهم (حَبَّى كُنتُ أنا التتي انصَرَفْتٌ) وفي رواية الزهري 
عند البخاريّ «حتى أكون أنا الذي أسأم»» وفي رواية لمسلم من طريقه «ثم يقوم من 
أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف»», وفي رواية يزيد بن رُومان عند النسائي في - 
الكبرى8901//18- أَمَا شَبِعتِ؟ قالت: فجعلت أقول: لاء لأنظر منزلتي عنده»» وله 


0 3 (المسئدة 5 ص ؟ ١6‏ : 
(9)- «فتح» جا ص8١1١-19١1‏ . 


١١14 (اللّعِبُ بَِنَ يدي الإمام يَوْمَ الْعِيدِ) - حديث رقم‎ -٠*4 


2 


6 هتصح 
من رواية أبي سلمة» عنها «قلت:. يا رسول الله لا تعجل» ٠‏ فقام لي» ثم قال: حسبك؟ 
قلت: لا تعجل» قال: وما بي حب النظر إليهم» ولكن أحببت د مقاعه 
لو ومكانى مئه) . 
١‏ وفي الر وق الآتية في الباب التالي.«حتى أكون أنا أسأم» فاقدروا قدرٌ الجارية الحديثة 
السنّء الحريصة على اللّهوا . 

وأشارت بذلك إلى أنها كانت شابّة» وقد تمسك به من ادّعى نسخ هذا الحكمء وأنه 
كان في أول الإسلام» ورد بأن قولها: «يسترني برداته» دال على أن ذلك كان بعد نزول 
الحجاب» وكذا قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامّهُ لي» مشعر بأن ذلك وقع بعد أن 
صارت لها ضرائر» أرادت الفخر عليهنّ» فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغهاء وقد تقدّم 
من رواية ابن حبان أن ذلك لما قدم وفد الحبشة» وكان قدومهم سنة سبع» فيكون 
عمرها خمس عشرة سنة. قاله في «الفتح». . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 5"/ -١15945‏ وفى «الكبرى»2١7/ -١7/948‏ بالإسناد المذكورء وفىه5١/‏ 
06--- و«الكبرى)؟9/ 18د عن علي بن حَشْرَم) عرخ. الوليك بق سبلم عن 
الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة» عنها . 

وفي «الكبرى» في «كتاب عِشْرَّة النساء؛ 840١/14‏ عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
0 عن لكر بن فقيرء عن ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن 0 
عن عا رو النبي عبد قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي: 
جميزادة اي ٠‏ أن تنظري إليهم؟؛» فقلت: نعمء فقام بالباب» وجئته» فوضعت 
ذقني على عاتقه ٠»‏ فأسندت وجهى إلى خدّهء قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا اندم 
طيباء فقال رسول اللّه كله: «حسبك»» فقلت: يا رسول الله لا تَعْجلء فقام لي» ثم 
قال: «حسبك»» فقلت: لا تعجل يا رسول الله قالت: وما لي حب النظر إل 
ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامّه لي» ومكاني منه . 

وفي -8407- عن الربيع بن سليمان» عن إسحاق بن بكرء عن أبيه»؛ عن عمرو بن 
الحارث» عن ابن شهاب» عن عروةء قالت عائشة: رأيت رسول الله يك يسترنى 
بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة» وهم يلعبون» وأنا جارية» في المسجدء فاقدروا قَدِرَ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئِن 
تم 5غ ممم سسسسممحح م سسُسمح 7727227 ا تت 
الجارية الحديثة السنّ . 
وفي -8407- عن عمرو بن منصورء عن الحكم بن نافع» عن شعيب بن أبي 
حمزة» عن الزهري» عن عروة» أن عائشة قالت: واللّه لقد رأيت النبي كَل يقوم على 
باب حجرتي» والحبشة يلعبون بحراب في المسجدء يسترني بردائه» لكي أنظر إلى 
لعبهمء ثم أقوم من أجلي» حتى أكون أنا التي أُمَنُ فاقدروا بقدر الجارية الحديثة 
السنّء الحريصة على اللّهو . 
وفي -84614- عن محمد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» قال: قالت عائشة: كان الحبش يلعبون بحراب لهمء فقام رسول الله كي 
فجعلت أنظر بين أذنه وعاتقه» حتى كنت أنا التي صَدَرتٌُ . 
وفي-8460- عن عمرو بن علي» عن ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن عائشة» قالت: لَعِبَت الحبشة» فجئتٌ من ورائه َل فجعل يطأطىء ظهره 
حتى أنظر . 
ري عن زيد بن حُبّاب» عن خارجة بن 
عبد الله عن يزيد بن رُومان» عن عروة» عن عائشة ئشةء قالت : كان رسول الله بَكهِ جالساء 
فسمعنا لغٌطاء وصوت الصبيانء فقام رسول الله يكو فإذا حبشيّة نَرْفِنَء والصبيان حولهاء 
فقال: «يا عائشة» تعالي» فانظري»» فجئت» فوضعت,» ذَقّني على متكب رسول الله يك 
فجعلتء أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه» فقال لي : «أما شبعتٍ؟»» فجعلت» أقول: 
لا. لأنظر منزلتي عنده» إذ طلع عمرء فارفضٌ الناس عنهاء فقال رسول اللّه يلل : الإني 
لأنظر إلى شياطين الجنّ والإنس قد فرّوا من عمر»» قالت: فرجعتٌ . 
وفي-316/8/- عن محمد بن خَلّف العَسْقلاني» عن آدم ب بن أبي إياس » عن إسرائيل» 
عن قَرَظةء عن عكرمة» عن عائشة» قالت: خرج رسول الله كد والحبشة يلعبون» 
وأنا أطلع من خوحَّة''" لي» فدنا مني رسول الله يكل فوضعت يدي على منكبه 
وجعلت أنظرء فقال رسول اللّه كه «خذن بنات أرفدة»» فما زلت. وهم يلعبون» 
ويَزفِنُونَء حتى كنت أنا التي انتهيت»”"©. واللّه تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجه (خ) 177/١‏ و794/1 و4/ 7/0776" ولا/ة: (م) 7١/8‏ و5/ 77 و/ 
-)١(‏ «الخوخة» بفتح المعجمة» وسكون الواو: كُوّة تؤدي الضوء إلى البيت اه ق. 


. راجع «الكبرى» ج05 ص/709-707‎ -)١( 
قال لان * وإنما آرت هذه الروايات سنداً ومتناً لخلوٌ «المجتبى» عنهاء مع كثرة فوائدها.‎ 


سس لا 
أبوبكر البزار : روي هذا الحديث عن المغيرة من نحو ستين طريقا . اه 
تمهييد للحافظ أبى عمر رحمه الله ج١١/‏ ص9١١-/77١‏ . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : في درجته : هذا الحديث متفق عليه ٠.‏ . 

الثانية معي ا جرعة ريدن كا إلا اعرد ودر 
التفاصيل في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثالئة : فيما يستفاد من هذا الحديث : 

يستفاد منه ما ترجم له المصنف وهو صب الخادم على المتوضىئ الماء » 
فيجوز الاستعانة على الوضوء بغيره وسيأتي تحقيق المسألة مع ذكر مذاهب 
العلماء في المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 

ومشروعية المسح على الخفين في الوضوء » وخدمة أهل الفضل » 
وجواز استخدام الحر برضاه . 

المسألة الرابعة : في حكم الاستعانة بالغير في الوضوء : 

قال الشوكاني رحمه الله بعد ذكر حديث المغيرة رضي الله عنه ما 
نصه : الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء » وقد قال 
بكراهتها العترة والفقهاء . 

قال في البحر : والصب جائز إجماعا » إذ صبوا عليه عله وهو 
يتوضأ » وقال الغزالي وغيره من أصحاب الشافعي : إنه إنما استعان به 
لأجل ضيق الكّمَين » وأنكره ابن الصلاح وقال : الحديث يدل على 
الاستعانة مطلقا ؛ لأنه غسل وجهه أيضا » وهو يصب عليه » وذكر بعض 
الفقهاء : أن الاستعانة كانت بالسفر » فأراد أن لايتأخر عن الرفقة » قال 
الحافظ في التلخيص : وفيه نظر . 


شرن سنن النسائي - كناب الصلشارة 


١594 (اللَّعِبُ_بَيِنَ يدي الإمام يَوْمَ الْعِيد) - حديث رقم‎ -٠١4 


4" جح 


(ت) 5591" (الحميدي) 505 (أحمد)5/ 5ه و5/ 87 و5/ 84 و5/ 86 و7/5١١‏ 
و15/5و187/5و5/ 747 و5/ ٠لااو5/‏ .71 والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف تَعُنْهُء وهو مشروعية اللعب بين يدي الإمام يوم العيد. 
ومنها: جواز اللعب بالسّلاح على طريق التوائب» للتدريب على الحرب, والتنشيط عليه 
في المسجدء ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد» وأنواع البرَ. 

قال الشيخ عرّالدِين ابن عبد السلام كَكُأَقْهُ : في تمكينه يَلهِ الحبشة من اللعب في 
المسجد دليلٌ على جواز ذلك» فَلِمَ كره العلماء اللعب في المساجد؟» قال: والجواب 
أن لعب الحبشة كان بالسلاح» واللعب بالسلاح مندوب إليه للقوّة على الجهاد» فصار 
ذلك من القُرب» 1 علم» وتسبيح» وغير ذلك من القَرَبِء ولأن ذلك كان على 
وجه الندورء والذي يفضي إلى امتهان المساجد إنما هو أن يتخذ ذلك عادة مستمرّة» 
ولذلك قال الشافعى 5 ييه : لا أكره القضاء فى المسجد المرّة والمرّتين» وإنما أكرهه 
ا ع | ّْ 

ومنها: جواز المثاقفة' "©» لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. ومنها: 
حسن خلق النبي ككلَِهِ مع أهلهء وكريم معاشرته لهنْ. ومنها: فضل عائشة صييها . 
وعظيم محلها عند النبي كَلِِ. ومنها: ما قاله القاضي عياض ككُأنْهُ : فيه جواز نظر 
النساء إلى فعل الرجال ام لأنه إنما يكره لهِنّ النظر إلى المحاسن» والاستلذاذ 
بذلك» وقال النوويّ كَخْلَنْةِ : أما النظر بشهوة» وعند خشية الفتنة» فحرام اتفاقاء وأما 
بغير شهوة» د وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل 
بلوغ عائشة. وسيأتي في الباب التالي ما يرد عليه أن ذلك كان سنة سبع من الهجرة» 
وعائشة قد بلغت من غير شك : 

قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم» لا إلى وجوههمء وأبدانهم» وإن وقع بلا 
قصد أمكن أن تصرفه فى الحال انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : سيأتي قريبًا أن الأرجح جواز نظر المرأة إلى الرجل 
عند أمن الفتنة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


-)١(‏ قال الجامع : كراهة الشافعي رحمه الله القضاء في المسجد إلا مرة» أو مرتين مشكل» فإن النبي 
يه لم يكن له محل قضاء بين الناس إلا المسجد»ء فكان قضاؤه فيهء فليتأمل . واللّه تعالى أعلم . 

. ١95”ص انظر «زهر الربى» ج‎ -)١( 

(*) قال في «ق»: ثاقفه فُتَقَهُ» كنَصَرَهُ: غالبه»ء فغلبه في الجذق. انتهى. 


٠‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْمِيدَئْن 


«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


اننس») . 


> م 


ه*- (اللْعِبُ فِي الْمَسْحِدٍ يَومَ 


لْعِيدٍِء وَنَظَرُ النْسَاءٍ إِلَى ذَلِكَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بوّب رحمه الله تعالى لمسألتين: 

إحداهما: جواز اللعب في المسجد يوم العيد. 

الثانية : جواز نظر النساء إلى اللعب . 

وقد بوّب الإمام البخاريّ كَكُافُةُ في «كتاب النكاح» من «صحيحه»: «باب نظر المرأة 
إلى الحبش» ونحوهم من غير ريبة». ثم أورد حديث عائشة كَيْيّها المذكور في الباب . 

قال الحافظ كك : وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى 
الأجنبيَّ بخلاف عكسهء وهي مسألة شهيرة» واختلف الترجيح فيها عند الشافعية» 
وحديث الباب يُساعد من أجاز» وقد تقدّم في «أبواب العيدين» جواب النووي عن ذلك 
بأن عائشة كا نت صغيرة» دون البلوغ» أو كان قبل الحجاب» وقوّاه بقولها في هذه 
الرواية: «فاقدروا قدر الجارية» الحديثة السنّ» . 

لكن تقدّم ما يعكر عليه بأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة» وأن 
قدومهم كان سئة سبع » ولعائشة طَيْيّهَا » يومئذل ست عشرة سنة» فكانت بالغة» وكان 
ذلك بعد الحجاب. وحجة من منع حديثٌ أم سلمة الحديث المشهور: أفْعَمْيَاوان 
أنتما»» وهو حديث أخرجه أصحاب السكرة”7 مرخ بوؤاية الزهري» عن تَبّهان.» مولى م 
سلمة» عنهاء وإسناده قويّ» وأكثر ما عُلل به انفراد الزهريٌّ بالرواية عن نبهان» وليست 
بعلّة قادحة» فإن من يعرفه الزهريّ» ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحدٌَّء لا 


وى 
ترد روايته 1 


-)١(‏ ولفظه: عن ابن شهاب» عن نبهان مولى أم سلمة» أنه حدثه أن أم سلمة حدثته» أنها كانت عند 
رسول اللّه يكن وميمونة» قالت: فبينا نحن. عنده 5 أقبل ابن أم مكتوم» فدخل عليه وذلك بعد 
ما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله يكل : «احتجبا منه»» فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا 
يبصرناء ولا يعرفنا؟» فقال رسول الله يكِ: «أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه؟». قال أبو عيسى 


ه٠-‏ (اللَّعِبُ فِى الْمَسْجِد يَوْمَ الْعِيدِ. . . - حديث رقم ه1١١‏ 


6 تحح 

والجمع بين الحديثين احتمالَ تقدّم الواقعة» أو أن يكون في قصّة الحديث الذي 
ذكره نبهان شيء يُمنع النساءً من رؤيته» لكون ابن أم مكتوم كان أعمى. فلعلّه كان منه 
شىء 2 ينكشف » ولا يشعر به ٠.‏ 


م 


ويقوّي الجواز استمرارٌ العمل على جواز خروج النساء إلى المساجدء والأسواق» 
والأسفارء منتقبات» لثلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب» لثلا يراهم 
النساء» فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتجٌ الغزالي على الجوازء فقال: 
لسنا نقول: إن وجه الرجل في حقّها عورة» كوجه المرأة في حقهء بل كوجه الأمرد في 
حقٌ الرجل» فيحرم النظر عند خوف الفتنة» فقطء وإن لم تكن فتنة فلاء إذ لم تزل 
الرجال على ممرّ الزمان مكشوفي الوجوهء والنساءٌ يخرجن منتقبات» فلو استووا لأمِرَ 
الرجالَ بالتنشّب» أو مُنِعْنَ الخروجٌ انتهى("' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 

ما قاله الغزالي رحمه الله تعالى هو الحقّ عندي» وإن كان ظاهر تبويب المصنف 
كَخْبَنُْ يوافق مذهب المانعين» حيث قيّد النظر باللعب» فإن اسم الإشارة في قوله: 
«ونظر النساء إلى ذلك» يرجع إلى اللعب» فكأنه يقول: النظر للعب» لا للرجال» وهو 
مخالف لظاهر تبويب البخاريّ كَُقْةُء كما تقدّم . 

والحاصل أن مذهب المجوّزين لنظر المرأة إلى وجه الرجل دون العكس عند الأمن 
من الفتنة هو الرا جح؛ لظاهر حديث الباب» ولما شاع عند المسلمين في كل عصر 
ومصر من استمرار العمل على جواز خروج المرأة إلى المساجد ونحوهاء محتجبة لثلا 
يراها الرجال» ولم يؤمر الرجال بذلك» فلو كان نظر المرأة كنظر الرجل إلى المرأة لأمر 
الرجال بالاحتجاب كالنساءء وهذا أقوى حجة في هذه المسألة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

6-- أخبرا عَلِي بْنُ خَشْرَمءٍ قَالَء حَدَثَنَا الْوَلِيدُء قَالَ حَدَتَنَا الْأوْرَاعَيُء عَنِ 
الزْهْرِيٌ ؛ عَنْ عرْوَة» عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: َأَيْتُ رَحُوَلَ اللّه عله َسْترْني رديه وَأنا 
أنظر إِلَى الْحَبَشَقَ يَْعَبُونَ في الْمَسْجِدِء ٠‏ حَنَّى أكُونَ أنَا أَسْامُ فَافْدُرُوا قَدْرَ الْجَاريَة. 
الْحَدِيئَةِ السَنْ الْحَرِيصَةٍ عَلَى اللْهْو . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 8/4 (عليَ بن حَشرم) المروزيّ» ثقة» من صغار[9]‎ -١ 


. 477 فتح ج١٠ ص‎ -)١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْمِيدَئن 
جع دمووتمده ٠.‏ ازاك لست 1771 7 كن انط ا705777 لوزنب عرس بع ا ار بعلم د انطو جل حبصي جلها مض نه 17777/7757777170؟! يا 110 


1- (الوليد) بن مسلم الدمشقي» ثقة يدلس» ويسوّي [5]8/ 505 . 

ا (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقيّ» ثقة ثبت فقيه[/ا]6 #/ 
5 . 
. والباقون تقدموا قريبّاء والحديث متفق عليه» وشرحه» والمسائل المتعلقة به ذُكرت 
في الباب الماضي» وبالله تعالى التوفيق . 

إوقولها: «فاقدروا» بضم الدال» وكسرهاء لغتانء حكاهما الجوهريّ» وغيره» أي 
اعرفوا قدرهاء وراعوا حالها. أو هو من التقديرء أي قذروا رغبتها في ذلك إلى أن 
يتنهي . 

وحاصل معنى كلامها أنها تحبّ اللّهوء والتفرّجء والنظن إلى. اللعت حب يليما 

: وتحرص على إدامته ما أمكنهاء ولا تَمَلَ ذلك» إلا بعذر من تطويل . 

ولفظ مسلم: «فاقدروا قدرٌ الجارية العَربّة حديثة السن». وقولها: «العربة» بفتح 
العين» وكسر الراء» والباء الموحدة» ومعناها المشتهية للعب المحبّة له .''' واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ارم والمآب. وهو بجسينا» وتم الوكيل . 

5- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ امسلوه ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنَا 
الأوَاعِي؛ قَالَ: حَدَئَني الزْهْرِيُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَبّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: وَخَلَ 
عَمَرُ وَالْحَبَمَةُ َْمَبُونَ ي الْمَسْجِدِء فَرَجَرَهُمْ عُمَرْ طق ١‏ فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : ادَعَهُمْ 
يَا عْمَرُء فَإِنْمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَة» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسحاق بن موسى) بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاريّ 
الخطميّ» أبو موسى المدني» قاضي نيسابور» ثقة متقن ]٠١[‏ . 

روى عن ابن عبينة» والوليد بن مسلم» وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم. وعنه 
مسلم» والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجهء وابنه موسى بن إسحاق الحافظ القاضي» 
وابن خزيمة» وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم: كان أبي يُطنِب القول فيه» في صدقهء وإتقانه. وقال النسائيّ : 
أصله كوفيَ» وكان في العَسُكرء ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الخطيب: 
وَرَدَ بغداد» وحدّث بهاء وكان ثقة. وقال ابن عساكر: ولى القضاء بنيسابور. وقال 
يحيى بن محمد الذهليّ: هو من أهل السنة. قال البغويّ: مات ئئة (84؟) بحمص: 


()- را جع اشرح مسلم» جا ص 1860 7 


ه١٠-‏ (اللَعِبُ فِى المَسْجد يَوْمَ العِيدِ. . . - حديث رقم ١١15‏ 


6١‏ عد 
وقال أبو الحسن محمد بن أحمد بن القوّاس الورّاق: مات بججوسية راجعًا من دمشق 
روى له مسلمء والترمذي» والمصئتف» وابن ماجه. وله في هذا الكتاب حديثان فقط 
برقم )١095(‏ و(7850) . 

؟- (سعيد بن المسيب) الإمام الفقيه الحجة الثبت[”7] 9/4 . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١»‏ والباقون تقدموا في السند الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غ غير الوليد والأوزاعيّ» فدمشقيان . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه سعيد أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة 


لله أحد المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أببي هُرَيرَ رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه (وَالْحَبَشَةُ) الواو واو الحال» أي والحال أن الحبشة (بَلمَبُونَ في الْمَنْجد) أي 
النبوي (فرَجَرَهُمْ) من باب فتل : أي منعهم عن لعبهم (عَمَرُ رَ كيه ) بيّن في رواية 
البخاريّ في «الجهاد» -كما قال في «الفتح)"''» كيفيةَ الزجرء حيث قال: «فأهوى إلى 
الحصباء ٠‏ فحصبهم بها" (فَقَالَ رَسُولُ الله يلق : «دَعْهُمْ يَا عُْمَرُ) أي اتركهم على ما هم 
عليه من اللعب (قإِنْمَا هُمْ بن أَرْفِدَة) -بفتح الهمزة» وسكون الراء» وكسر الفاءء» وقد 
تفتح- قيل: هو لقب للحبشة؛ وقيل: هو اسم جنس لهم وقيل: اسم جذهم الأكبرء 
وقيل: المعنى بنو الإماء. فكأنه يعني أن هذا شأنهم» وطريقتهم» وهر من الأمور 
المباحة» لا ري وفي رواية البخاري في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 

لمتقد م: ادونكم يا بنى أرفدة». و«دون» بالنصب على الإغراء» والمغرّى به محذوف» 
91 لوا لعبكم بالحراب» وفيه إذن لهمء وتنشيط . قال المحبّ الطبري كه : فيه 
تنبيه على أنه يُغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهمء لأن الأصل في المساجد تنزيهبها عن 
اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النصٌ انتهى . 

ورى السرّاج من طريق أبي الزنادء عن عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنه 


. ١١9ص «فتح» ج"ا‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئْن 
تح عه 


كيهِ قال يومئذف: «لتعلم بهود أن في ديئنا فسحة» إني بُعثتٌ بحنيفية سَمْحَة» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا يشعر بعدم التخصيصء وكأن عمر كله بنى 
على الأصل في تنزيه المساجدء فبيّن له النبي يَكِْ وجه الجواز فيما كان هذا سبيله» أو 
لعله لم يكن عَلِمَ أن النبي كك كان يراهم. انتهى0© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن اللعب يوم العيد في المسجد بمثل لعب 
الحبشة جائز للكل؛ لعموم الأدلة» وأما تخصيصه بالحبشة» كما أشار إليه المحبّ 
الطبريٌ 9 كلامه الما فيرده حديث عائشة رضى الله تعالى عنها المذكور آنقّاء 
فتبصّرء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم ال ا 

0 الحديث صحيح » » وهو من أفراد المضنف رحمة الله تعالى» أخرجه 
هناه 59477/7١-وفى‏ «الكبرى؟١”/ ١7/99.‏ ودلالته على الترحمة واضحة» حيث إن 
َع :ذلك كان فى يوم العيد: بوالله تعالى أعلم:بالصوات+ وإلية المرجم :والمانيه : 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د عاد عد 


5“ (الرْخْصَةٌ في الاسْتِمَاع إِلَى 


/10- أَخْبََنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْص بْنِ عَبْدِ الله َال حَدَلَي أببي ؛ قال : عدي ترام 
ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس عَنِ الزُهْرِي . عَنْ عَرْوَةٌ 5 أَنّهُ حَدَّنَهُ أنَّ عَايْشَةَ حَدَّئَنْهُ 
أن أَا بكر الصُديقَ» دَخَلَ عَلَّيَيَا وَعِنْدَهَا جَاريَانِء تَضْربَانٍ بالدْفٌ» وَتُمَنْيَانِه وَرَسُولُ 
الله يكن مُسَجَى بتُؤبه» وَقَال مَرَةٌ أخْرَى: مُتسَحُ تَوْبَهُ َكَشَفَ عَنْ وَجْههِ قَقَالَ: 

«دَعْهُمَاء يَا أبَا بكر تا أيَامُ ع عِيدِ)» وَهُنٌّ نْ أَيَامْ مِنّى » وَرَسُولُ الله يه يَوْمَئِلٍ ِالْمَدِيئَةٍ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 109/9 ]1١١[1 (أحمد بن حفص بن عبد اللّه) السلمى النيسابوريٌّ» صدوق‎ -١ 

"- (أبوه) حفص عبد الله بن راشد البلا أبو عمرو النيسابوري» قاضيهاء والد 


(1)- «فتح) جاص9١١‏ 7 


٠١41/ (الرّخْصَة فِى الاسْتماع إلى الفِناءِ . . . - حديث رقم‎ ٠1 


م" 


أحمد الراوي عنهء صدوق [9] 4097/9 . 

- (إبراهيم بن طَهْمَان) الخراسانيّ» نزيل نيسابور» ثم مكةء ثقة يُغْربِء وتكلم فيه 
بالإرجاءء ويقال: رجع عنه 11] ٠:‏ . 

4- (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الفقيه الحجة الثبت المدني7/1] 7/1 . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك وشيخهء وأبو شيخه نيسابوريان» 
وإبراهيم خراسانيّ» ثم مكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من 
الفقهاء السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَرْوَة أنّهُ حَدَّنَهُ) أي حدّث عروةٌ الزهريٌ (أَنّ عَائْشَةً) رضي الله تعالى عنها 
(حَدَئَنْهُ أن أبَا بَكْرٍ الصّدْد يقّ) رضي اللّه تعالى عنه (دَخَلَ عَلَيهَا) وفي رواية البخاريٌ: 
«دخل علي عر الله يكل وعندي جاريتان» تغئيان بِغِئّاء بُعاثِ»ء فاضطجع على 
الفراش» وحوّل وجهه. . 2١‏ (وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ) جملة من مبتد! وخبر» في محل نصب 
على الحال من الضمير المجرور. زاد في رواية للبخاريٌ «من جواري الأنصاراء 
وللطبرانيَ من حديث أم سلمة تَيْيها أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي 
«الأربعين» للسلمي أنبما كانتا لعبد الله بن سلام» وفي «العيدين» لابن أبي الدنيا من 
طريق قُليح» عن هشام بن عروة: «وحمامةٌ وصاحبتها تغتّيان؛» وإسناده صحيح. قال 
الحافظ ظيه : ولم أقف على تسمية الأخرى» لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب» 
وقد ذكرته في «كتاب النكاح», ولم يذكر حمامة الذين صئّفوا في الصحابة» وهي على 
شرطهم انتهى 17" , (تَضْرِبَانٍ بالدُفٌ) حملة في محل رفع صفة ل«جاريتان»» الدف بضم 
الدال على الأشهرء. وقد تفتح» ويقال له أيضًا الكربال» بكسر الكاف» وهو الذي لا 
جلاجل”"' فيهء فإن كانت فيه فهو الْمِزْمّر (وَتْقئَْانِ) أي ترفعان أصواتهما بإنشاد العرب» 
وهو المسمى عندهم بالنُضْبء وهو إنشاد بصوت رقيق» فيه تمطيطء وهو يجري 


. ١١4صاج «فتح»‎ -)١( 
جمع «جلْجُل بالضم: الجرس الصغير. اه ق.‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ ضَلَاةٍ الْعِيدَيْن 
ممم ا تتشت اف ا 2 ا اال ا 2 ل 2 يري 2ر2 2 22م ل لنت 


تتححد :هه" 
مجرى الْحُدَاءء قاله القرطبي”'"'»: زاد في رواية البخاري «بما تقاولت به الأنصار يوم 
بتعاث»)» أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء 1 

ويوم بُعاث يوم قُتل فيه صناديد الأوس والخزرج» وهو يوم قذمه الله لرسوله يَلْ 
فقد قدِمَ المدينة» وقد افترق ملؤهم. وقتلت سَرّوَاتهم . و«بعاث») بضم الموحدة» 
وبعدها مهملة» وآخره مثلثة» وهو موضع على ليلتين من المدينة» وقيل: اسم حصن 
للأوس» وكانت وقعة بُعاث على ما رجحه الحافظ في «الفتح» قبل مقدم النبي ويه 
المدينة بغلاث سنين» وقيل: بخمس سنين. ودامت الحرب بين الحيين قبل ذلك مائة 
وعشرين سنة» وسببه أن رجلا يقال له كعب من بني ثعلبة» نزل على مالك بن عَجلان 
الخزرجي» فحالفه» فقتله رجل من الأوسء يقال له سُمَيره فكان ذلك سبب الحرب 
بينهماء وكان رئيس الأوس يوم بُعاث حُضير والد أسيد» فرح يومئذ» فمات بعد مدة 
من جراحته» وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان» فجاءه سهم في القتال» فصرعه» 
فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا . 

(وَرَسُولُ الله يكل مُسَجُى بتؤبه) أي متلقّفء ومتغطٌ به. وإنما تسججى النبي كلل 
بثوبه» إعراضًا عن ذلك». لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك؛ لكن 
عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقرّى إذ لا يُتَرّ على باطل2'0, 
والأصل التنزّه عن اللعب واللّهوء فيُقتصر على ما ورد فيه النصّ وقتّاء وكيفيّة» تقليلا 
لمخالفة الأصل» والله تعالى أعلي» أفاده في «الفتح» . 

(وَكَالَ مَوْةٌ أخْرَى : : مُنَسَحُ نْب نَكَشَّف عَنْ وَجْهه قَالَ: «دَعْهُمَاء يا أبَا بَكْر) في 
رواية المصتف اختصارء أي فانتهَرَهُما أبو بكرء فقال له كلِ: «دعهما يا أبا بكر» . 

وفي رواية للبخاريٌ: وجاء أبو بكرء فانتهرني» وقال: مزْمارة الشيطان عند النبي 
لو فأقبل عليه رسول الله يكو فقال: «دعهما"ء فلما غَفَلَ عْمَرْتهُمَاه فخرجتا . 

وقوله: مزمارة الشيطان بكسر الميم» يعني الغناء» أو الدفء. لأن المزمارة» أو 
المزمار مشتق من الزمير» وهو الصوت الذي له الصَفِير» ويطلق على الصوت الحسن» 
وعلى الغناء» وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بباء وإضافتها إلى الشيطان من جهة 
أنها تُلهيء فقد تشغل القلب عن الذكرء وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد: فقال: 
فيا عباد الله أبمزمور الشيطان عند رسول الله يكه. قال القرطبي: المزمور الصوت» 


. «المفهم» ج١ ص”577‎ -)١( 

)١(‏ هذا التقرير بالنسبة لأول الأمر قبل أن ينتهرهما أبو بكر كلك . وأما بالنسبة إليه فقد صرح كَل 
بالإذن لهماء بل عمم فيه» فقال: «إنها أيام عيد» وفي رواية التعلله يبود أن في ديننا فشحة» إني 
يُعشْتٌ بالحنيفية السمحة». 


**- (الرُخْصَة فِي الاسْتمّاع إلى الْعِنَاءِ . . . - حديث رقم /91ه١‏ 


تتح 
ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكر كله . وضبطه عياض بضم الميمء 
وحكي فتحها. قاله في «الفتح». وقال القرطبي كُقْةِ : قال الإمام: فأما الغناء بآلة 
مُطربة» فيُمنع , وبغير آلة اختلف الناس فيهء فمنعه أبو حنيفة» وكرهه الشافعيّ» 
ومالك. وحكى أصحاب الشافعى أن مذهبه الإجازة من غير كراهة . 

قال القاضي: المعروف من مذهب مالك المنع» لا الإجازة . 

قلت: ذكر الأثمةُ هذا الخلاف هكذا مطلقّاء ولم يفصّلوا موضعه. والتفصيل الذي 
ذكرنا لا بد من اعتباره» وبما ذكرناه يجتمع شَمْل مقصود الشرع الكليّء ومضمون 
: الأحاديث الواردة في ذلك» وينبغي أن يُستئنى من الآلات التي ذكر الإمام الدفٌء فإنه - 
قد جاء ذكره في هذا الحديث» وفي حديث العُرْس انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
تعالى: 

(ِنا يام عِيدِ) جملة تعليلية» أي لأن هذه الأيام أيام فرح وسرورء فيباح لهما أن يلعبا 
بالتغئي المباح» وفي رواية هشام عند البخاري: «يا أبا بكرء إن لكل قوم عيدّاء وهذا 
عيدنا» . 

ففيه تعليل للأمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير 
علمه يك لكونه دخل» فوجده مُعْطى بثوبهء فظتّه نائماء فتوججه له الإنكار على ابنته من 
هذه الأوجهء مستصحبا لما تقرّر عنده من منع الغناء واللّهوء فبادر إلى إنكار ذلك» 
قياما عن النبي كَل بذلك» مستندا إلى ما ظهر له. فأوضح له النبي يَكةِ الحال» وعرّفه 
الحكم» مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيدء أي يوم سرور شرعيّء فلا يُنْكرٌ فيه مثلٌ 
هذاء كما لا يُنكر في الأعراس . 

وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصدّيق إنكار شيء أقرّه النبي ككل؟ 
وتكلف جوابا لا يخفى تعسّفه . 

(وَهْنْ أََامُ مِنّى) أي تلك الأيام أيام عيد الأضحىء وقولها (وَرَسُولُ الله يل يَوْمَئِذٍ 
بِالْمَدِيَِ) دفع لما يُتوم أن ذلك وقع في منى» حيث قالت: وهنّ أيام منى» يعني أن 
هذه القصة وقعت في المدينة أيام عيد الأضحى. والله تعالى أعلم»ء وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه قبل 
بابين» وبقي ذكر فوائدهء فلنذكرها هنا: 

ف منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الرخصة في الاستماع إلى 
الغناء»ء وضرب الدف يوم العيد. ومنها: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد 
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شم ده" 


بأنواع ما يحصّل لهم بسطً النفسء وترويح البدن من كُلَفِ العبادة» وأن الإعراض عن 
ذلك أولى. ومنها: أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. ومنها: جواز دخول 
الرجل على ابنته» وهي عند زوجهاء إذا كان له بذلك عادة. ومنها: تأديب الأب ابنته 
بحضرة الزوج» وإن تركه الزوج» لقول عائشة: «وجاء أبو بكرء فانتهرني»إذ التأديب 
وظيفة الآباء» والعطف مشروع من الأزواج للنساء. ومنها: الرفق بالمرأة» واستجلاب 
مودّتها. ومنها: أن مواضع أهل الخير تُتزّه عن اللّهو واللغوء وإن لم يكن فيه إثم» إلا 
بإذنهم . ومنها: أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكره مثله بادر إلى إنكارهء ولا 
يكون في ذلك افتيات على شيخهء بل هو أدبٌ منه» ورعاية لحرمته» وإجلال لمنصبه. 
ومنها: فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرفه من طريقته» ويحتمل أن يكون أبو بكر ظنْ 
أن النبي يللي نام فخشي أن يستيقظ» فيغضب على ابنته» فبادر إلى سد هذه الذريعة. 
وفي قول عائشة طييْها : «فلما غفل عَمَرْمُماء فخرجتا» دلالة على أنها مع ترخيص النبي 
كه لها في ذلك راعت خاطر أبيهاء وخشيت غضبه عليهاء فأخرجتهماء واقتناعها في 
ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها. ومنها: أنه اقدل 
به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء» ولو لم تكن مملوكة» لأنه ِهِ لم ينكر على 
أبي بكر سماعه» بل أنكر إنكاره» واستمرّتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج . قال 
الحافظ : ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنةٌ بذلك. ومنها: أنه استنبط من 
تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعيةٌ قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته» كما تقدم في 
بابه. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء؛ 
وسماعه بآلة» وبغير آلة» ويكفي في ردّ ذلك تصريح عائشة كَيْيعا في الحديث بقولها 
في الجاريتين: «وليستا بمغئيتين»"» فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظء 
لأن الغناء يُطلق على رفع الصوتء وعلى الترنّم الذي تسميه العرب التضب -بفتح 
النون» وسكون المهملة- وعلى الْحُدَاءء ولا يسمى فاعله مغتّياء وإنما يسمى بذلك من 
ينشد بتمطيط » وتكسير» وتمبيبج » وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش» أو تصريح”" . 

وقال القرطبي: قولها: «ليستا بمغنيتين»» أي ليستا ممن يعرف الغناء» كما يعرفه 
المغتيات المعروفات بذلك» وهذا منها تحرّز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به» الذي 
يحرّك النفوس» ويبعثها على الهوى» والغَرّلء والْمجُونء الذي يُحرّك الساكن» ويَبِعَثْ 


. ١١7-1١١5ص «فتح» ج77‎ -)١( 
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واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله تلتّةلعمر » وقد بادر ليصب 
الماء على يديه : « أنا لا أستعين في وضوئي بأحد » قال النووي في شرح 
المهذب : هذا حديث باطل لا أصل له . 

وقد أخرجه البزار في كتاب الطهارة » وأبو يعلى في مسنده من طريق 
النضر بن منصور » عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة » والنضر ضعيف 
مجهول » لا يحتج به » قال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : النضر بن 
يصون عن ابي التوبا وعل ابن ب لعش تعرفة كال : هؤلاء 
حمالة حطب . 

واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس قال : « وكان رسول الله عَبْنَهِ لا 
يكل طهوره إلى أحد » أخرجه ابن ماجه والدارقطني » وفيه مطهر بن 
الهيثم وهو ضعيف . 

وقد ثبت أنه استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في 
الصحيحين » وأنه استعان بالربيّع بنت معو في صب الماء على يديه » 
أخرجه الدارمي » وابن ماجه » وأبو مسلم الكجي من حديثها » وعزاه 
ابن الصلاح إلى أبي داود » والترمذي » قال الحافظ : وليس في رواية 
أبي داود إلا أنها أحضرت الماء حسب ., وأما الترمذي فلم يتعرض فيه 
للماء بالكلية » نعم في المستدرك : أنها صبت على رسول الله تله الماء 
فتوضأ » وقال لها : « اسكبي فسكبت » وروى ابن ماجه عن أم عياش 
أنها قالت : كنت أوضئ رسول الله عله وأنا قائمة وهو قاعد. قال 
الحافظ : وإسناده ضعيف . 

واستعان في الصب بصفوان بن عَسّال . 

وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء » وقد 
عرفت أنه مجمّع على جوازه ٠‏ وأنه لا كراهة فيه نما النزاع في الاستعانة 
بالغير على غسل أعضاء الوضوء . والأحاديث التي فيها ذكر عدم 


1 (الرْخْصَة فِى الاسْتِمّاع إلى الْفِنَاءِ . . . - حديث رقم /ا4ه١‏ 


يجيد قى3ت- 
الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر يُشَبِّبٍ فيه بذكر النساء» ووصف محاسنهن» وذكر 
الخمور» والمحرّمات» لا يُختَلّف في تحريمه» لأنه اللّهوء واللعب المذموم بالاتفاق . 

فأما ما يَسلّم من تلك المحرّمات» فيجوز القليل منه» وفي أوقات الفرح» كالعُغرس» 
والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» ويدل على جواز هذا النوع هذا الحديث» ومافي 
معناه» مثل ما جاء في الوليمة» وفي حَفْر الْخَنْدَقَء وفي حَذُو الحبشة» وسلمة بن الأكوع . 

فأما ما ابتدعه الصوفيّة اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالالات المطربة» فمن 
قبيل ما لا يُختَلّف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية» والأغراض الشيطانية قد غلبت 
على كثير ممن يُنسب إلى الخير» وشهر بذكره حتى عَمُوا عن تحريم ذلك» وعن فُخْشهء 
حتى قد ظهرت من كثير منهم عَوَّاراتٌ الْمُجََانَء والمخانيث» والصبيان» فَيَرفُصُونَء 
ويرْفِنون بحركات متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» كما يفعل أهل السمّه والمجون. وقد 
انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك من أبواب القَرّب»ء وصالحات الأعمال» 
وأن ذلك يُثمر صفاء الأوقات». وسنيّات الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة» 
وقول أهل البطالة» والمخرّفة» نعوذ بالله من البدع» والفتن» ونسأله التوبة» والمشي على 
السّئن انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى''' وهو بحث نفيس» وتحقيق أنيس 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى -يعد 0 القرطبي هذا- : ما نصّه: وينبغي أن 
يُعكس مرادهمء ويقرأ «سي» يعني قوله: «سنيّ الأحوال» عوض النون الخفيف 
المكسورة بغير همزء بمثنات تمتانية ثقيلة مهموزا -أي فيقال: «وسيّئات الأحوال»-. 
انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[خاتمة]: في بيان مسألة مهمة طالما يتسائل الناس عن حكمهاء وهي مسألة التهنئة 
بمناسبة العيد ونحوه. 

(اعلم) : أن أصل التهنئة ورد في عدة مناسبات: 

فمنها: ما أخرجه الشيخان من حديث أنس ييه قال: أنزلت على النبي كَللِ: 
«لَِفْرَ لكَ أَهُ مَا تَكَدّمَ من دَلِكَ وا تَأَخَرّ# الآي : [الفتح : ]١‏ مرجعه من الحديبية» فقال 
النبي ككل : «لقد أَنزِت علي آية أحبّ إليَ مما على وجه الأرض" ثم قرأها عليهم فقالوا: 
هنيئًا لك يا رسول اللَّه . 

ومنها: ما أخرجه أحمدء ومسلم عن أبي بن كعب قيقيه أن النبي كك سأله أي آية 
في كتاب الله أعظم؟» قال: آية الكرسيء قال: «ليَهْنِكَ العلم أبا المنذر». 

ومنها: ما أخرجه الشيخان عن كعب بن مالك كَفييّه في قصة توبته» قال: وانطلَفْتٌُ 


. «المفهم» ج؟ ص54‎ -)١( 
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خخ مه ؟ 
أتأمُمْ رسول الله يك يتلقاني الناس فوجًا فوجّاء يوني بتوبتي» ويقولون: لِيَهْتِكَ توبة 
الله عليك» حتى دخلت المّسجدء فإذا رسول الله يلِ حوله الناس» فقام طلحة بن عبير 
اللّه يمّرْوِلُ حتى صافحني» وهنأني»: فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب: فلما 
سلمت على رسول الله بكلِ قال - وهو يبرق وجهه من السرور -: «أبشر بخير يوم مرّ 
عليك منذ ولدتك أمك». . . الحديث. وغير ذلك من الأحاديث. 

وقد ألف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى رسالة سماها «وصول الأماني بأصول 
التهاني» جمع فيها ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار» فمن ذلك ما جاء عن جبير بن 
نفير أنه قال: «كان أصحاب رسول الله يك إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: 
تقبل الله منا ومنكم» حسنه السيوطي» وحسنه الحافظ قبله في «الفتح) ج 7 ص 455 . 

ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان في «الثقات» عن علي بن ثابت قال: سألت مالكا عن 
قول الناس في العيد: تقبل الله منا ومنك؟ فقال: ما زال الأمر عندنا كذلك . ومن ذلك 
ما أخرجه زاهر بن طاهر عن محمد بن زياد الألهانى قال: رأيت أبا أمامة الباهلى يقول 
في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم. نه السوطن. ْ 

ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن آدم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر 
ابن عبد العزيز فى العيدين : تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين» فيرد علينا مثلهء ولا 
ينكر ذلك. وغير ذلك من الآثار التي أوردها السيوطي في تلك الرسالة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» ج74 ص 7517 : أما 
التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا ومنكم» وأحاله الله 
عليك» ونحو ذلك» فهذا قد رُوِيَ عن طائفة من الصحابه أنهم كانوا يفعلونه. ورخص فيه 
الأئمة» كأحمد وغيره» لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدّاء فإن ابتدأني أحدٌ أجبته» وذلك 
لأن جواب التحية واجب» وأما الابتداء بالتهنئة فليس بسنة مأمورًا لهاء ولا هو أيضًا مما نبي 
عنه» فمن فعله كله قلوة ومن تركه فله قدوة . والله أعلم احبى كلام شيخ السام 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي تُقِلَ عن الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى 
سن ذا 

والحاصل أن التهنئة في الأصل مشروعة في مناسبات كثيرة» كما سبقت في 
الأحاديث الصحيحة المذكورة» وأما بخصوص يوم العيد فلم يُنقل مرفوعًاء وإنما تُقِلَ 
من آثار الصحابة فمن بعدهمء فمن فعله فهم القدوة له. ومن تركه فحجته عدم ثبوته 
مرفوعًاء فلا يُنكر على من تركه» ولا على من فعله؛ لثبوت التهنئة في غير العيد بكثرة» 
ولفعل الصحابة 4# له في العيد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله ؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


١١1 باب الحَتُ عَلَى الصّلاةٍ فى البُيوثِ . . . - حديث رقم‎ - ١ 
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-١‏ بَابُ الْحَتُ عَلَى الصَّلَاةِ في 


البْبُوتِ وَالْمَضْل في ذَلِدَ 


4- أَخْبَرَنَا الْعَبّام سُ بْنُ عَبْدٍ الْعَظِيم» ٠‏ قَالَ: حَدُئَنَا عَبْدُ الله ب مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ 
قال حَدَتَنَا جُوَيْرِيةُ ْنُ أَسْمَاءَ ع عَنِ الْوَلِيدِ : ْنِ أبي شام عَنْ نَافِع َنَّ عَبْدَ الله بْنَ 
٠»‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلِه: «صَلُوا فِي بوتكم وَلَا تتَخِذُوهَا قُبُورًا» 
9 هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ ( العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل» العَْبّريَ أبو الفضل البصريّء ثقة حافظ ‏ 
من كبار[١1١1] ١١9/95‏ . 
؟- (عبد الله بن محمد بن أسماء) بن عُبيد الصبَعىَ» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقة 


جليل[١٠1/ا6/191١”‏ . 
_- لي الصُبّعيَ البصريّ» عم عبد الله الراوي عنه صدوق 
"1١/1١9117‏ 


5 - (الوليد , بن أبي هشام) زيادء القرشئّ مولاهم. أ س3 المقدام. البصري» 
وقل ة العدي» 1" 31 + 

روى عن الحسن البصريٌ» وفرقد أبي طلحة» ومسلم بن أبي مريم» ونافع مولى ابن 
عمر» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وعنه أخوه أبو المقدام هشام بن زياد 
ووهيب بن خالد» واعزيري بن اسماة» وغيرهم . . قال أبو القاسم البغويٌ عن أحمد: 
ثَقَ ثقة في الحديث جد . وقال ابن معين » وأبو داودء وأبو حاتم : ثقة . زاد أبو حاتم : لا 
بأمن به أوثق من أيه . وذكره أبن حبان في «الثقات». له في مسلم حديثه عن ابن 
حزمء عن عمرةء عن عائشة في الصلاة النافلة قاعدًا. روى له الجماعة» سوى 
البخاري» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم )١1594(‏ و(15900١)‏ و(00945) . 


-)١(‏ قال في «١ت»2:‏ صدوق» والظاهر أنه ثقة» إذ لم يُختلّف فيه» بل اتفقوا على توثيقه» كما يظهر 
من مراجعة ثر حمته في «تبذيب التهذيب»15/ 771 5 واللّه تعالى أعلم . 


97 شرح سئن النسائي - كِتَابٌ قِيَام اللل 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه الحجة الثبت[”] ١7١/١7‏ . 

5- (ابن عمر) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى الوليدء والباقيان مدنيّان. 
(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى (75770) حديئًا. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ نَافِع» أنْ عَبْدَ اله بن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : 
١صَلُوا‏ في بُيُوتَكُمْ) هذا لفظ مسلم من طريق أيوت» عن نافع ) وفي لفظ له: «اجعلوا 
من صلاتكم في بيوتكم»» ولفظ البخاري: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم» . 

قال القرطبيّ نه : «من» للتبعيض» والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من 
حديث جابر ايه مرفوعًا: م الصلاة في مسجده» فليجعل لبيته نصيبًا 
من صلاته») 5 

وقال القاضي عياض: هذا في الفريضة» ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في 
بيوتكم» ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة» وعبيد» ومريض» ونحوهمء 
قال: وقال الجمهور: بل هو فى النافلة» لإخفائهاء وللحديث الآخر: «أفضل الصلاة 
صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» .0020 

قال النووي : الصواب أن المراد التنافلة» وجميع أحاديث الباب تقتضيه» ولا يجوز 


حمله على الفريضة. ١‏ انتهى 
قال الجاط بناجل كر ما 7 وهذاء وإن كان محتيلاء لكن الأول 
هو الراجح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما صورّبه النووي ككقُةُ هو الحقّ عندي» وكونه 
محتملا للفريضة كما قال الحافظ بعيدء وكيف يحتمل» مع حديث: «فإن أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة»؟. واللّه تعالى أعلم . 

وإنما حت على النافلة في البيت» لكونه أخفى» وأبعد من الرياء» وأصون من 
المحبطات» وليتبرّك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة» والملائكة» وينفر منه الشيطان» 
كما جاء في الحديث الآخر عند مسلم في ١صحيحه»»‏ وهو معنى قوله يَكِةٍ في الرواية 


١١1 بَابُ الحَتُ عَلَى الصَّلاةَ فى ابوت . . . - حديث رقم‎ - ١ 


255١‏ تلصح 
الأخرى عند مسلم أيضًا: «فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا»""2 . 

(وَلَا تَمَخِذُوهَا قُبُورَا) أي لا تصيّروها كالقبور التي ليست فيها صلاة. وقال السنديّ: 
أي كالقبور في الخلوّ عن ذكر الله والصلاة» أو لا تكونوا كالأموات في الغفلة عن ذكر 
اللّهء والصلاة» فتكون البيوت لكم قبورّاء مساكن للأموات انتهى . 

وقد احتجٌ الإمام البخاري ككُأنْةُ في «صحيحه» بهذا الحديث على كراهية الصلاة في 
المقابر»ء فقال: «باب كراهية الصلاة في المقابر»؛» فاعترض عليه الإسماعيليّ بأن 
الحديث دالَ على كراهة الصلاة فى القبر» لا فى المقابر. ورُدٌ عليه بأنه قد ورد الحديث 
بلفظ «المقائر» كما روواكحيك يق حديت بن عريرة كك : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر) . 

وقال ابن التين: تأوله البخاريّ على كراهة الصلاة في المقابر» وتأوله جماعة على أنه 
إنما فيه الندب إلى الصلاة في اليرت :]3 العو لا يملون» كانه قال له تكويدا 
كالموتى الذين لا يصلّون في بيوتهم» وهي القبورء قال: فأما جواز الصلاة في المقابر» 
أو المنع منه» فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك . 

قال الحافظ : إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق» فمسلّم» وإن أراد نفي ذلك 
مطلفًاء فلاء فقد قدمنا وجه استنباطه”"؟. . 

وقال في «النهاية»» تبعًا ل«المطالع»: إن تأويل البخاريّ مرجوح, والأولى قول من 
قال: معناه إن الميت لا يصلى فى قبره . 

وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلُوا بهذا الحديث على أن المقبرة 
ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغويٌ في «شرح السئّة»» والخطابيَء وقال أيضًا: 
يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقطء لا تصلّون فيهاء فإن النوم أخو 
الموت؛ والميت لا يصلى . 

وقال التوربشتئ: حاصل ما يحتمله أربعة معان» فذكر الثلاثة الماضية» ورابعها: 
يحتمل أن يكون المراد أنْ مَن لم يصلّ في بيته جعل نفسه كالميت» وبيته كالقبر . 

قال الحافظ : ويؤيده ما رواه مسلم: «مثلُ البيت الذي يُذكرٌ اللهُ فيه» والبيت الذي لا 
يُذكر الله فيه» كمثل الحيّ والميت» . 

قال الخطابئ : وأما مَن تأؤله على النهى عن دفن الموتى فى البيوت» فليس بشىء» 
فقد دُفن رسول الله يكلِِ في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته . ش 


. اشرح مسلم» ج57ص58-57‎ -)١( 
وهو قوله في شرح الترجمة : استّنبط من قوله في الحديث: «ولا تتخذوها قبوراً» أن القبور ليست‎ -)1( 
بمحلّ العبادة» فتكون الصلاة فيها مكروهة.‎ . 


57 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئِن 
كدوم تت 222222225222222 ل 0 2 تم يي :ااا 


قال الحافظ : ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث» ولا سيّما إن جُعل النهى 
حكما منفصلًا عن الأمر» وما استدل به على رده تَعَقْبه الكرماني» فقال: لعلٌ ذلك من 
خصائصهء وقد رُوي أن الأنبياء يُدفنون حيث يموتون . 

قال الحافظ : هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديت. ابن عبان » عن أبي بكر هم 2 
مرفوعًا : «ما بض : نب إلا دفن حيث يُقبض». وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشميّ» 
وهو ضعيف» وله طرق أخرى» مرسلة» ذكرها البيهقيّ في «الدلائل»» ورَوَى الترمذيٌ 
95 «الشمائل»» والنسائيّ في «الكبرى» من طريق سالم بن عُبيد الأشجعيّ الصحابيّ 
ملك » عن أبي بكر الصديق كيه أنه قيل له: «فأين يُدفن رسول اللَّهِ يلِِ؟ قال: 56 
المكان الذي قَبَض الله فيه روحَةُء فإنه لم يقبض روخه إلا في مكان طيّب»). وإسناده 
صحيح» لكنه موقوف» والذي قبله أصرح في المقصود 

وإذا خمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نبي غيره عن ذلك» بل هو متّجه» 
لأن استمرار الدفن فى البيوت ربما صيّرها مقابر» فتصير الصلاة فيها مكروهة» ولفظ 
حديث أبي هريرة 5 اك امرك مد قات الباب. وهو قوله: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر»؛» فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن ة في البيوت مطلقًا. واللَّه أعلم انتهى 
كلام الحافظ ‏ رحية الله نان 130 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هو كلام نفيسٌ جدًا. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا ا - بالإسناد المذكور. واللّه تعالى 
أعلم . ْ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «كتاب الجمعة»١10‏ (م) في اصلاة المسافر» )19 (د) لالالا (ت) 
75 (ق) ١100‏ (أحمد)0٠04"‏ و1491 و.59١١1‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8- أخْبَرَنَا أَخمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ : حَدَّنََا عَفّانُ ْن مُسْلِمء قَالَ: حَدَّئَنَا وْهَيِبٌ 


١519 بَابُ الحَثٌ عَلَى الصّلاةٍ فى البيَوتِ . . . - حديث رقم‎ - ١ 


ايكون 


قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عَفْبَة» قَالَ: س سَمِعْتٌ أَبَا النَضْرِ يُحَدْتُ عَنْ بُسْرِ يْنِ سَعِيدِء عَنْ 
رَيْدِ بْن نُابت» أن الي يكنذء نخد حَجْرَةٌ في المَسْجَد مِنْ حَصِير» ل 
كيه فيها لهاليء - حَنى اجْتَمَعَ إِلَبه هِ النّاسٌ» ْم فَقَدُوا صَوْتَهُ ليل َظَنُوا أنه نَائِمُ فَجَعَلَ 
بَعْضْهُمْ يتتختخ. لِيَخْرْج إِلَبهِمْ فَقَالَ: ا ا ٠‏ حَنَى 
حَشِيتُ» أن يُكْتبَ عَلَيِكُمْ ولو كُيِب عَلَيِكُم ما قُمُمْ به قَصَلُوا أي س في 
ُيُوتَكُمْ » ٠‏ فَإِنّ أَفْضَلَ صَلَاةٍ الم في بيتهه إلا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَة) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 57/748 ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرُهاويٌّ» ثقة حافظ‎ -١ 

3 - (عفّان بن مسلم) الصفار البصريٌ» ثقة ثبت» من كبار[١١٠] 570/7١‏ . 

- (وهيب) بن خالد الباهلي مولاهم. أبو بكر البصريٌ» نقة تبت اتقير قللة 
بآخره[/71]9//ا17 . 

4 - (موسى بن غُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولى آل الزبير المدني» ثقة فقيه إمام في 
المغازي [95]0/ ١١7‏ . 

ه- (أبو النضر) سالم بن أبي أميّة» مولى عمر بن عبيدالله التيميّ المدني» ثقة ثبت» 
يرسل[98]5/ ١١١‏ . 

5- (بسر بن سعيد) المدني العابد» مولى ابن الحضرميّ» ثقة جليل71]١١/0117‏ . 

- (زيد بن ثابت) بن الضحّاك الأنصاريّ النجاري» الصحابي الشهير رضي الله 
تعالى عنه77١1/‏ .174 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : ام ماق مون ع لاك . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخهء فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من موسى بن عقبة 
وشيخه رُهاويّ» والباقيان بصريان . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين المدنيين يروي 
بعضهم عن بعض : موسى» عن أبي النضرء عن بُسْر . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ذكرٌ سالم أبي النضر بين موسى بن عقبة» وبسر في هذا الإسناد هو رواية 
الأكثرين» عن موسىء وخالفهم ابن جريج» عن موسىء فلم يذكر أبا النضر في 
الإسنادء» أخرجه المصئتف فى «الكبرى»76/١794١-»‏ قال الحافظ: ورواية الجماعة 
أولى» وقد وافقهم مالك في الإسناد» لكن لم يرفعه في «الموطإ»» وقد أخرجه من 
طريقه المصنف في «الكبرى» أيضًا 7/ -١7947‏ ورُوي عنه خارج «الموطإ» مرفوعًا. 
واللّه تعالى أعلم . 


١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 
سس :314 جحححججحج بصعححجحج رصحب جاب ري ات 
شرح الحديث 

(عَنْ رَئْدٍ بْن تّابت) رضى الله تعالى عنه (أَنّ الئّين يلل انَخَلَ حُجْرَةٌ) بالراء قال 
الحافظ رحمه الله تعالى : كذا للأكثر بالراء» ولأبى ذرَ عن الكشميهنئ بالزاي» أي شيئًا 
اج رعتى مانا ننه نورين لقان + 1 ْ 

قال في «المصباح»: «الخجرة» أي بضمّء فسكون-: البيت» والجمع حُجَرء 
وحُجُرَّات» مثلٌ عُرَفء وعُرُفات في وجوهها انتهى . 

(في الْمَسْجِدِ) أي النبويّ» متعلق ب«اتخذاء أو بصفّة ل«حجرة»» وكذا قوله (مِنْ 
حَصِير) أو هو متعلق بحال محذوف من احجرة» . 

والمحتى أنه كله حوّط. في رمضان موفنعا من المسجد يحصيرة ليستره :فجخل 
الحصير كالْحُجرة» ليصلي فيه التطوّع» ولا يمر بين يديه مارّ» ويتوفر خشوعه؛ ويتفرّغ 

وفيه جواز مثل هذا في المسجدء إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين» ونحوهمء 
ولم يتّخذه دائمّاء لأن النبي كَكِْهِ كان يحتجره بالليل» يصلي فيه» ويبسطه بالنهارء 
فيجلس عليه» كما في رواية عائشة صييه » عند الشيخين» وغيرهما (فَصَلَّى رَسُولُ الله 
كه فِيهَا) أي فى تلك الخجرة . 

وَاستُشْكلَ صلاته كله في المسجدء لأنه يلزم منه أن يكون تاركًا للأفضل الذي أَمَر 
الناس به» حيث قال: «صلُوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

وأجيب عنه بأوجه: 

منها: أن هذه الصلاة مما اسدَّينِيَء لأن الأفضل عند الجمهور في صلاة التراويح 
المسجد . 

ومنها: أنه يَكِدِ كان معتكمّاء إذ ذاك» والمعتكف لا يصلي إلا في المسجد . 

ومنها: أنه إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه . ْ 

ومنها: أن السبب في كون صلاة التطوّع في البيت أفضل عدم شَوْبه بالرياء غالبّاء 
والنبي يك منزّه عن الرياء في بيته» وفي غير بيته”'") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويظهر لي وجه آخرء وهو أنّ ذلك لبيان الجوازء 
والنبي كه إذا فعل شيئًا للتشريع يكون أفضل في حقهء وإن كان في حقٌ غيره أدون. 
واللّه أعلم . 


/(1)- انظر «المرعاة؛ ج#ص؟7١”‏ . 


م 


١١19 بَابُ الحَتٌ على الصّلاة فِى البيوت . . . - حديث رقم‎ - ١ 


عع ليه النَّاسٌ) أي ليصلُوا بصلاته نف عِيديك عائشة عط عند البغارق ”2 «أن 
وسترل الله 86 على ذات لبلة قن المسعن) فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة 
فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله 
يكل . . .» الحديث» وفي رواية «فلما أصبح تحدثوا أن النبي يَكِهِ صلى في المسجد من 
جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم»» وفي رواية «فخرج النبى ككل فى الليلة الثانية» فصلوا 
معهء فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج» فصلُوا 
بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله» (ثُمْ فَقَدُوا صَوْتَهُ ليله أي 
لكراهته اجتماعهم لصلاة الليل» لما سيذكره من العلة (فَظَيُوا أَنّْهُ نَائ يم) حيث لم يخرج 
كعادته (فجَعَلَ بَعْضْهُمْ يتتختح. لِيَخْرّْجّ إِلَبِهِمْ) وفي رواية البخاري في «كتاب الأدب»: 
لثم جاءوا ليلة» فحضرواء وأبطأ رسول الله يَكهِ عنهمء فلم يخرج إليهم» فرفعوا 
أصواتهم» وحَصبوا الباب» '. 

وقوله: «حصبوا الباب» يدل بظاهره على أنه دخل بيًا من بيوت أزواجه بعد ما صلى 
بهم الفريضة. فلم يخرج منه إلى الحجرة التى كان احتجرها في المسجد بالحصير» 
فحصبوا باب بيته» ليخرج منه إلى حجرة الحصير» فيصلوا بصلاته من ورائها : 

وفي حديث عائشة ة عند أحمد «حتى سمعتٌ ناسا منهم يقولون: الصلاة» (قَقَالَ) 
منكرًا عليهم (مَا وَالَ بكم الي رَأَيْتَ) «بكم» خبر «زال» قدم على الاسمء» وهو 
الموصول وقوله (مِنْ صَنْعِكُمْ) بيان للموصول» وللبخاري «صنيعكم». يعني 
لمعا وتنحنحهم » ونحو ذلك» وفي حديث عائشة عند البخاري : «فلما أصبح 
قال: قد رأيت الذي صنعتم» ) وفي رواية «فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس» 
فتشهّدء ثم قال: أما بعدء فإنه لم يَحْفَ علي مكانكم» (حَنَى حَشِيتٌ خَشِيتُ» أَنْ يُكْتَبَ 
عَلَيَكُُ) أي يُفرض عليكم قيام الليل» وهذا ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه 
الخشية» لا لكون المسجد امتلف وضاق عن المصلين» قاله في «الفتح» (وَلَوْ كْتِبَ 
عَلَيكُمْ مَا قُمْتُمْ به) أي لتركتموه مع القدرة عليه؛ وفي رواية للبخاري : #ولكني خشيت 
أن تفرض عليكم صلاة الليل» فتعجزوا عنها؛ء أي تشق عليكم» فتتركونها مع القدرة 
عليهاء وليس المراد العجز الكليّ» لأنه يُسقط التكليف من أصله . 

قال في «الفتح»: ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه يَكهِ توقع ترتّب افتراض الصلاة بالليل 


(1)- ويأتي للمصنف في ١5١5/54‏ . 
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جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال» وقد بناه بعض المالكية على 
قاعدهم في أن الشروع مُلزِم» وفيه نظر . 

وأجاب المحبّ الطبريّ بأنه يحتمل أن يكون الله عرّ وجل أو حى إليه أنك إن 
واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتُها عليهم» فَأَحَبٌ التخفيف عنهمء فترك 
المواظبة» قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسهء كما اتفق في بعض القُرّب التي 
داوم عليهاء فافتٌرضت. وقيل: خشي أن يَظنَ أحد من الأمة من مداومته عليها 
الوجوبّء وإلى هذا الأخير نحا القرطبيّ» فقال: قوله: «فتفرض عليكم»» أي تظئونه 
فرضاء فيجب على من ظنّ ذلك كما إذا ظنّ المجتهد حِلّ شيء» أو تحريمه» فإنه 
يجب عليه العمل به» قال: وقيل: كان حكم النبي يك أنه إذا واظب على شيء من 
أعمال البرّء واقتدى الناس به فيه أنه يُفرض عليهم انتهى . 

ولا يخفى بُعْدُ هذا الأخير» فقد واظب النبي كل على رواتب الفرائض» وتابعه 
أصحابه» ولم تُفرض . 

وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه كَلِ لَمَا كان قيام الليل فرضًا 
عليه؛ دون أمتهء فخشي إن خرج إليهم» والتزموا معه قيام الليل أن يسوّي اللّه بينه 
وبينهم في حكمهء لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي كلد وبين أمته في العبادة» 
قال: ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنهاء فيعصي من تركها 
بترك اتباعه للخ . 

وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية» مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله 
تعالى قال: «هنّ خمس» وهنّ خمسون. لا يُبدَل القول لديٌ»» فإذا أمن التبديل» فكيف 
يقع الخوف من الزيادة؟ وهذا يدفم في صدور الأجوبة التي تقدّمت» وقد أجاب عنه 
الخطابيّ بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه يك وأفعاله الشرعيّة يجب على الأمة الاقتداء 
به فيها -يعني عند المواظبة- فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق 
الأمر بالاقتداء به» لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمسء. وهذا كما يوجب 
المرء على نفسه صلاة نذرء فتجب عليه» ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع» 
قال: وفيه احتمال آخرء وهو أن الله فرض الصلاة خمسين» ثم حط معظمها بشفاعة نبيه 
علق فإذا عادت الأمة فيما استوهبه لهاء والتزمت ما استعفى لهم نبيهم كَل منه لم يُستذكر 
أن يثبت ذلك فرضًا عليهم» كما التزم ناس الرهبائيّة من قِبَّل أنفسهم» ثم عاتب الله عليهم 
التقصير فيهاء فقال: لثما رَعَوْهَا حَنَّ رعَاتَهاً» الآية [الحديد: 77]ء فخشي ككل أن 
يكون سبيلُهم سبيلَ أولئك. فقطع العمل» شفقةٌ عليهم من ذلك» وقد تلقّى هذين 
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السان ع مر طاو جم ار اس 1 
أعضائه إلى أحد » وكذلك لم يأت من أقواله مايدل على جواز ذلك » 
بل فيها أمر المي بأن يغسلوا » وكل واحد منا مأمور بالوضوء » فمن 
قال : إنه يجزئ عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل . 

فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء » وليس المطلوب 
مجرد الأثر » كما قال بعضهم » بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية 
أمر لابد منئه» لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض بلزوم إيجادها له 3 
وقيامه بها لغة وشرعا إلا لدليل يدل على عدم اللزوم » فما وجد من ذلك 
مخالفا لهذه الكلية فلذلك » اه نيل ج١/‏ ص 770-1755 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ظ 

هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تحقيق نفيس جدا والله أعلم . 

وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر حديث أسامة بن زيد » وحديث 
المغيرة ما نصه : والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب » 
وكذا إحضار الماء من باب الأولى » وأما المباشرة فلا دلالة فيهاعليها » 
نعم يستحب أن لا يستعين أصلا . 

وأماما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول : ما أبالي 
من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي . فمحمول على 
الإعانة بالمباشرة » لا الصب » بدليل ما رواه الطبري أيضا » وغيره عن 
مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر » وهو يغسل رجليه . 

وقد روى امسا في الستدرك من حديث الريعبنت مُعرَ أنه 
قالت « أتيت النبي توضوء» افقال اسكبي فسكبت عليه » وهذا 
أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين » لكونه في الحضر » 
ولكونه بصيغة الطلب . لكنه ليس على شرط المصنف » يعني البخاري 
اه فتح جا/ ص”57” . والله تعالى أعلم . 1 

إن إريد إلا الإصلاح ما استطعت ؛ وما توفيقي إل بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


[- بَابُ الحَتُ عَلَى الصّلاة ف 
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وذحين 
الجوابين من الخطابي جماعةٌ من الشرّاح» كابن الجوزيّ» وهو مبنيَ على أن قيام الليل 
كان واجبا عليه يَكَِةِ وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله»ء وفي كل من الأمرين نزاع . 

وأجاب الكرمانيّ بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: «ما يبدل 
القول لديٌ» الأمنُ من نقص شيء من الخمس» ولم يتعرّض للزيادة انتهى . 

لكن في ذكر التضعيف بقوله : «هنْ خمسء ومن خمسون» إشارة إلى عدم الزيادة 
أيضًاء لأن التضعيف لا ينقص عن العشر . 

ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ» فلا مانع من خشية 
الافتراض. وفيه نظرء لأن قوله: «لا يبدّل القول لديّ» خبر» والنسخ لا يدخله على 
الراجح» وليس هو كقوله مثلًا لهم: صوموا الدهر أبدّاء فإنه يجوز فيه النسخ . 

قال الحافظ: وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى: (أحدها): يحتمل أن يكون 
المخوف افتراض قيام» بمعنى جعل التهيجد في المسجد جماعةً شرطا في صحّة التنفّل 
بالليل» ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت -يعني حديث الباب-: «حتى خشيت 
أن يكتب عليكم» ولو كتب عليكم ما قمتم به؛ فصلَوا أيها الناس في بيوتكم»» فمنعهم 5 

من الجمع في المسجد» إشفاقًا عليهم من اشتراطه » وأمِنّ مع إذنه في المواظبة 0 
ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. (ثانيها): يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
الليل على الكفاية» لا على الأعيان» فلا يكون ذلك زائدًا على الخمس» بل هو نظير ما 
ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. (ثالثها): يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
رمضان خاصة» فقد وقع في حديث عائشة أن ذلك كان في رمضان» وفي رواية سفيان 
ابن حسين: «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر»» فعلى هذا يرتفع الإشكال. لأن 
قيام رمضان لا يتكرّر كل يوم في السنة”"2» فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس. 
قال: وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول» واللّه سبحانه» وتعالى أعلم انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى . وهو بحث نفيسء» واللّه تعالى أعلم . 

(َصَلُوا أيهَا النّاسُ في بُيُوتَكُمْ) أي صلّوا النوافل التي لا تستحبٌ تستحبٌ فيها الجماعة» والتي لا 
تختصٌ بالمسجد» كركعتي تحيّة المسجد» والأمرُ للاستحباب (فَإنَّ أقْضَلَ صَلَاةٍ لْمَرْءِ في 
بَبتِه) هذا عام في جميع النوافل والسئن» إلا النوافل التي هي من شعار الإسلام» كالعيد» 
والكسوفء. والاستسقاء» وكذا ما يختص بالمسجد» كركعتي تحية المسجد . 

قال السنديّ ككُرَنْهُ : قد ورد هذا الحديث في صلاة رمضان في مسجده كلوه فإذا 


-)١(‏ هكذا نسخة «الفتم1 ولعل الصواب ابل في السئة» بزيادة ابل؟. 
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كان صلاة رمضان في البيت خيرًا منها في مسجده يله فكيف غيرها في مسجد آخرء 
نعم كثير من العلماء يرون أن صلاة رمضان في المسجد أفضل» وهذا يخالف هذا 
الحديث» لأن مورده صلاة رمضانء إلا أن يقال: صار أفضل» حين صار أداؤها فى 
المسجد من شعار الإسلام» واللّه تعالى أعلم انتهى0"© . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلامه الأخير نظر لا يخفى» ومتى صارأداؤها في 
المسجد شعار الإسلام؟ وقد قال عمر ته بعد ما جمع الناس على إمام واحد: نعمت 
البدعة هذه» والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون». يريد آخر الليل» وكان الناس 
يقومون أوله. رواه البخاري 

والحاصل أن صلاة رمضان في البيت أفضل في كل زمن» على ظاهر حديث الباب. 
واللّه تعالى أعلم (إلّا الصّلَاة الْمَكتُوبَة) أي المفروضة» وتقدّم أنه إنما حثهم على التنفل 
فى البيت» لكونه أخفى ‏ وأبعد عن الرياء. ولتحصل البركة للبيت به» وتنزل الرحمة 
5 وينفر الشيطان. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١/598١-‏ وفى «الكبرى»797/7١-‏ بالإسناد المذكورء وفي 


«الكبرى» -١791/7‏ عن عبد الله بن محمد بن تميم المصّيصيّ» عن حجاج 
الأعور» عن ابن جريج». عن موسى بن عقبة» عن بسر سعيد» عنه, ولم يذكر ابا 
النضر. واللّه تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) /١‏ 147و4/ 54 "او7/9١١‏ (م) 188/7 (د) 417 15و414١٠‏ (ت) 45١‏ 
(أحمد)ة/ 87١و47“/5١وه185/0و185/5و481/0١‏ (عبد بن حميذ)00١‏ 
(الدارمي)177/7 (ابن خزيمة)7١7١1و.5١11‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الحتّ على الصلاة في البيوت» 
وبيان فضل ذلك» ووجهه أنه يَكيِ فَضُلَ الصلاة في البيت على الصلاة في مسجده» مع 


(١)-«شرح‏ السندي» ج“اص98١‏ . 
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أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنها: مشروعيّة قيام 
الليل» اليه فى زيعاد جماعة » لأن الخشية لماكو بت بعد الذي يكلنهِء ولذا 
قل الجامع عفاللهتالى عن ل ديا لضا امل في البيت عن ان 

ومنها: أن الكبير إذا فعل شيئًاء» خلافٌ ما اعتاده منه أتباعه يذكر لهم عذره» 
وحكمهء والحكمة فيه. ومنها: ما كان عليه النبي يَكِْةِ من الزهادة في الدنياء والاكتفاء 
بما قلّ منهاء والشفقة على أمتهء والرأفة بهم. ومنها: ترك بعض المصالح لخوف 
المفسدة» وتقديم أهمّ المصلحتين. ومنها: جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة. ومنها: 
ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُلْيتْ جماعةً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبئناء وعم الوكيل . 

أ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ قَال: نبا" إنرَاِيم ب أبي الوزيرء قَالَ: حَدَننا 
مُحَمُدُ بْنُ مُوسَى الْفِطرِي. عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كغب بْنِ عجْرَة عَنْ أبيه» عَنْ جَذُِ 
قَال: : صَلَى رَسُولُ الله يك صَلاة الْمَْبِ» في مَسْجِدٍ بَنِي عَبْدٍاْأشهل» قَلَمَا صَلَّىء قَامَ 
ناس يتتَفُلُونَ فَقَالَ د «عَلَيكُمْ ذه الصَّلَاةٍ في البُيُوتِ» ١‏ 
رجال هذا الإستاد : ستة : 

. ؟ا1//1؟5]1١١1تبثلا (محمد بن بشار) بُندار البصري الحافظ‎ -١ 

1- (إبراهيم ب بن أبي الوزير) عُمر بن مطرّف» الهاشميّ مولاهم» أبو عمروء أو أبو 
إسحاق المكيّ» نزيل البصرة» صدوق [4]. 

روى عن مالك» وقليح» ومحمد بن موسى الفطريّ) وغيرهم . وعنه بندار» 
ومحمد بن المثنى» وابن ن المدينيّ» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه بُندار. وقال الدارقطني: ثقة» ليس في حديثه ما 
يخالف الثقات» وقال ابن حبّان في «الثقات»: هو خال عبد الرحمن بن مهدي . 

قال البخاريٌ: مات بعد أبي عاصم. ومات أبو عاصم سنة(17١7)‏ وقال ابن قانع : 
مات سنة (15١؟).‏ روى له الجماعة» إلا مسلماء روى له البخاري مقرونّاء وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١5٠60(‏ و(50+78) و(0119) . 

“- (محمد بن موسى) بن أبي عبد الله الفطريّ -بكسر الفاء» وسكون الطاء- 
مولاهمء أبو عبد الله المدني» صدوق رمي بالتشيع [7] . 


-)١(‏ وفى نسخة «حدثنا». 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئِن 
تسمه نهد له 2222-2--222آ222 ل ل لك ل م لحت ل لاا م م يي وي بت 


روى عن المقبري» ويعقوب بن سلمة الليثيٌَ» وسعد بن إسحاق» وغيرهم. وعنه 
ابن مهديّء وإبراهيم بن أبي الوزير» ومَعْن بن عيسى» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صالح الحديثء» كان يتشيّع» وقال الترمذي: ثقة. وقال أبو جعفر 
الطحاوي . محمود في روايتهء ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن شاهين فى 
«الثقات»: قال أحمد بن صالح: محمد بن نوسن انر شيخ ثقة.» من لمر 
حسن الحديث» قليل الحديث. روى له الجماعة» سوى البخاريّ» وله فى هذا الكتاب 
أربعة أحاديث برقم )١15٠0(‏ و(19"4) و(850") و(1لا0) . ١‏ 

4- (سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجْرة) البَلويّ المدني» حليف بني سالم من 
الأنصارء ثقة [0]. 

روى عن أبيه» وعمته زينب» وعمه عبد الملك» وأنس» ومحمد بن كعب» وغيرهم. 
وعنه الزهريّ» أكبر منه» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ » ومحمد بن موسى الفطري » وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائيّ» والدارقطنيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. ووثقه صالح 
جَرَرَة» وابن المدينيّ» وابن نميرء والعجليّ. وقال ابن عبد البرّ: ثقة» لا يُختّلف فيه. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 0 بن الحسن . 
و أنه ار سعد رن ١ ١‏ وقال: كان ثقة» وله أحاديث. روى له الأربعة» وله فى 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١170١(‏ و(078) وكرّره أربع مرّات و(4478) . 

- (أبوه) إسحاق بن كعب بن عُجرة البَلَويّ. حليف الأنصارء» مجهول الحال [7]. 

روى عن أبيه» وأبي قتادة. وعنه ابنه سعدء ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
القطان: مجهول الحال» ما روى عنه غير ابنه سعد. وذكر الدمياطيّ أنه قُتل في الحرّة 
(11): نزوئ لها أبو:ذاودة والترمدئ :+ والمضتته .وله فى .هذا الكبات هله التحدري 

5- (جذه) كعب بن عُبجرة الأنصاريّ المدني» أبو محمد الصحابي الشهير رضي الله 
تعالى عنه 87/ ٠١4.‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير سعد بن إسحاق» فمن رجال الأربعة» وغير أبيه» فمن رجالهم إلا 
ابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه؛ عن جدّهء وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


٠٠٠١ بَابُ الحَتٌ عَلَى الصّلاةٍ فى البَيُوتِ . . . - حديث رقم‎ - ١ 


شرح الحديث 

(عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْحَقَ بْنِ كفب بْنِ عُجْرَة عَنْ أبيه) إسحاق (عَنْ جَذْو) كعب رضي 
الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولْ اللَهِ يل صَلَاة الْمَعْربِء في مَسْجِدٍ بَني عَبْدِ 
الأشهَل) )لز مك انعا الما على ) أل انين من تاد المغرب . ولفظ أبي داود: 
«فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها. ٠‏ (قَامَ ناس يَيَتَفْلُونَ فَقَالَ لنب كَل : 
«عَلَيكُمْ بي الصَلَاة في الْبُيووتِ») أي الزموا هذه الصلاة في بيوتكم» » لا في المسجد. 
ولفظ أبي داود: «هذه صلاة البيوت». وهو خبر بمعنى الأمرء وفي رواية أحمد: 
«اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» للسبحة بعد المغرب» . 

قال السندي كَعُفُةَ : قوله: «بهذه الصلاة» أي الصلاة بعد المغرب» أو النافلة مطلقّاء 
والأول أقرب» ويلزم منه أن يكون للصلاة التي بعد المغرب زيادة اختصاص بالبيت 
فوق اختصاص مطلق النافلة به» انتهى(©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث كعب بن غبجرة ليه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّ» وفي إسناده إسحاق بن كعب» وهو مجهول الحال» كما 
تقدم؟ 

[قلت]: يشهد له حديث محمود بن لبيد» عند الإمام أحمد كَكُأنْةُ » في امسنده» جه 
ص77 قال : حدثنا يعقوب» ثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاريّ» عن محمود بن لبيدء أحد بني عبد الأشهل» قال: أتانا رسول الله يك 
فصلى بنا المغرب في مسجدناء فلما سلّم منها قال: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم 
«للسبحة بعد المغرب». وقال أيضًا: جدثنا ابن أبى عديٌ» عن محمد بن إسحاق» 
حدئني عاصم عمر... فذكره. ورجاله رجال الصحيح» فيشهد لحديث كعب 
المذكور: 

والحاصل أن حديث كعب تيه هذا صحيح. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١/ ٠٠٠١‏ بالإسناد المذكور. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئْن 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:أخرجه (د) ١٠١‏ (ت) 505 (ابن 
خزيمة). 1١١١‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: دل حديث كعب رضي الله تعالى عنه هذا على الأمر بأداء سنة 
المغرب فى البيوت : 

وقد أخذ بظاهر الأمر ابن أبي ليلى» فقال بعدم صحة سنة المغرب في المسجدء 
واستحسنه أحمد .فقد ذكر عبد الله بن أحمد بعد ذكر حديث محمود بن لبيد المتقدّم : 
ما نضّه : قلت لأبي: إن رجلا قال: : من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم 
تجزهء إلا أن يصليهما في بيته؛؟ لأن النبي كَةٍ قال: «هذه من صلوات البيوت». قال: 
من قال هذا؟ قلت: محمد بن عبد الرحمن » قال: ما أحسن ما قال! أو ما أحسن ما 
انتزع! . عور 30 

لكن الجمهور حملوا الأمر على الندب للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز النافلة 
في المسجد: فمنها: الحديث الماضى أنه يَكلِيةِ اتخل حجرة فى المسجدء فصلى فيهاء 
وصلى بصلاته قوم» فلو كانت النافلة لا تصحّ لبيّن لهم ذلك» وإنما أرشدهم إلى ما هو 
الأفضل» وهو التنفل في البيوت . 

ومنها: ما رواه مسلم في (اأصحيحه) من حديث أبى هريرة وليه 2 مرفوعا: «إذا 
صليتم الجمعة؛ فصلَوا أربعًا, زاد في رواية: «فإن عجل بك شيء» فصل ركعتين في 
المسجد. وركعتين إذا رجعت) . 

ومنها: حديث أنس كلليه » قال: كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب» 
ابتدروا السواري. فركعوا ركعتين » حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجدء» فيحسب 
أن الصلاة قد صلَيتء من كثرة من يصليهما». رواه مسلمء ورواه البخاري أيضًا 
بنحوه» ورواه أحمد. والنسائى» والبيهقىّ . 

ومنها: حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهء قال: أتيت النبي كَل فصليت معه 
المغرب» فصلى إلى العشاء. رواه النسائى بإسناد جيّد. وغير ذلك من الأحاديث 
الصحيحة الدالة على مشروعية التطوع في المسجدء لكن الأفضل التطوع في البيوت؛ 
لحديث زيد بن ثابت كيه المتقدم: «فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

هذا كله في حقّ غير المعتكف. أما هو فيتنفّل في المسجد بلا كراهة». اتفاقً”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
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١1١١ ياب قِيام اللّيل - حديث رقم‎ -١ 
قف‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه‎ 


أننس»). 


»اه 


د عد عد 


"- بَابٌ قِيَام اللّيل 


-١‏ أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ يشا بَشَارء قال : حَدَلَئا تخى بْنْ سَعِيدء عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتادَةه 
عَنْ زرَارَةَ» عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَامء نه لقي ابن عَبّاس» كَسَأَلهُ عَنٍ الوثْر؟ ٠‏ فَقَالَ: ألا تبك 
أفلم أل لاض يوثر سول الل 4 قَالَ : نَعَمْه قَالَ : عَائِشَةُ اثتهاء مَسَلْهَاء انم ازجغ 
َي تأخيزني بِرَدَْا عَلَيِكَ د فَأنبتُ عَلَى حكيم بن أل فَاسْتَلْحَفَيُهُ إلا ا ما أن 
ِقَارَِاء ٠‏ إِني نَهَيتْهَاء أن تقُولُ في هائّين الشَيعََيْن شَينَاء فَأَبْتْ فيهَاء إِلّا مُضِياء و 
عَلَيْه فْجَاءَ معي ) فَدَحَلَ عَلَيهَاء قات لِحَكِيم : خا عت ل : سَفذ هقاب 
قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قُلتُ: ابْنُ عَامِرٍ فَتَرَحَمَتْ عَلَيْه وَقَالَتْ: نِعُمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرَاء 
قَالَ : يا أمّ الْمُؤْمِنِينَ أنيئيني عَنْ خَلُقَ رَسُولٍ الله يكل قَالتْ: 0 َْرَاُ الْقّرْآن؟ قَالَ: 
قُلتُ: بَلَىء قَالَث: َنُ ُلْقَ نٍِ الله يكل الْْْآنُء َهَمَمتُ أن أَقُوم. قَبَدَا لي قِيَامُ رَسُولٍ 
اللّهِ يكن كَقّال : ا أم المُؤْمِنِينَ أثيئيني عَنْ قبام ني الله يكل قَالَتْ: ليس تَفْرَأُ هذه 
السُورَة يَا نا الْمُرَمْلء قُلْتُ: بَلَىء قَالْثْ: إن الله عر وَجَل اهترض قي اليل ٠‏ في أَوَّلٍ 
هَذِهٍ السّورَة َم بي الله كل وَأْصْحَائَُ خؤلاء حَنَى الْتَفَحَثْ أنْدَامُهُمْ ؛ وَأَمْسَك الله 
عَرّ وَجَلَ خََاتِمَتَهَاء الي عَشَرَ شَهرَا َم أنْرَدَ اللّهُ عَرْ وَجَلَ» التُخْفِيف في آخِر هَذِهٍ 
العورةء فَصَارَ م اليل تَطوْعَاء تعد دَ أنْ كَانّ فَرِيضَة فَهَمَمْتٌ أَنْ أَقُومَ قَبَدَا 0 

سُولٍ الله يكل فَقُلْتٌ :يا أ المُؤْمتِينء أنيئيني عَنْ وَثْرِ وَسُولٍ الله يل» الث : كنا كنا نُعِدُ لَه 
موقا فون يغ الل لكا أذ يع بن الل فَيَتَسَوَكُ و عضا 

ثَمَانِي رَكَعَاتِ. لا يَجْلِسُ فِيهِنٌ إلا عِندَ الايتةِ» خلس 00 
ويَذعُو» م َم شيا ٠‏ يُسْمِعْنَاء ثُمْ يُصَلَيِ رَكْعتَينِء وَهْوَ جَالِسٌء بَعْدَ مَا يُسَلْمُ ثُمّ 
يُصَلَي رَكْعَة فَيِلَكَ إخدى عَشْرَةَ .بابي قلا أ رسُون الل د وأعذ الم 
ور بسع ٠‏ وَصَلَى رَكْعَنَينِء وَهُوَ جَالِسٌء بَعْدَ مَا سَلْمء فَيِلْكَ يِسْعُ رَكَعَاتِء يا بُتِيّ» 
َكَاَ رَسُولُ الل يي إِذَا صَلّى صَكَاهه ا 
1 أ مر أز وَجَعء صَلَى من النّهَارٍ ٠‏ تت عَشْرَةَ رَكْعَةٌ وَلَا أعْلَمُ أن تب اللّه يل 
َرأ القُرْآنَ كُلْهُ ني لَيلََ َكَا َم ليلهَ كَامِلةَء حَنّى الصّبَاحَ» وَلَاصَامَ شَهْرًا كَابلاء غَيرَ 


537 شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن 


رَمَضَاء كَأَْتُ ابن عباس , كَحَدَقة يها قَقَالَ: صَدَقَتْء أمَا إِنْي لَؤ كُنتُ أَدْخُلٌ 
عَلَيِهَاء لَدْتَينْهَاء حَنّى تُشَانِهنِي مُشَاَهَة ١‏ 

قَالَ ُو عَبْد الوّحْمَنِ : كَذَا وَكَعَ في كتابي ؛ وَلا أذري مِمْنِ الْخَطَأء في موْضِعْ وثْرِهِ 
ني ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (محمد بن بشار) يُندار البصريٌ» ثقة حافظ[١٠١٠] 14؟7//ا3؟‎ -١ 

7- (يحيى بن سعيد) القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت[4]9/ 4 . 

“- (سعيد) بن أبي عروبة: مِهْرَانَ البصريّ» ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
بآخره[4]5 8/9" 00 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريٌ» ثقة ثبت مدلس [5/0]5” . 

ه- (زُرَارة) بن أوفى العامريّ الْحَرَشْيّ » 0 حاجب البصريّ» قاضيهاء ثقة 
عابد[7]/ا7//ا١1ة‏ . 

- 0 بن عامر الأنصاريّ المدنيّ» ثقة [517/]9/ 1716 . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ .0 والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين إلى رُرارة» والباقيان مدنيّان. (ومنها): 
أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين» يروي بعضهم عن بعض : قتادة» عن زُرارة» عن سعد. 
والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

. (عَنْ سَعْدِ) بسكون العين المهملة (بْنِ هِشّام) الأنصاري المدني ابن عم أنس كنك » 
من أوساط التابعين» استّشهد بأرض الهند غازيًا ببلدة تسمّى مُكران -بمضم الميم- - (أَنَه 
لَقِيَ ابْنَ عَبّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (كْسَأَلَه عَنِ الْوَئْرِ؟) وفي الحديث قصّة ساقها 
مسلم في «صحيحه' من طريق محمد بن أبي عديي» عن سعيد بن أبي عَرُوبة؛ أن سعد 
ابن هشام بن عامرء أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة» فأراد أن يبيع عَقَّارًَا له 
بها فيجعله في السلاح» والكرّاع» ويجاهد الروم تي يمرت فلما قدم المديئة لقي 
أناسّاء من أهل المدينة» فنَهّوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطا سنّةَّء أرادوا ذلك في حياة 
نبي الله يك فنهاهم نبي الله يكل وقال: «أليس لكم في أسوةٌ؟»» فلمًا حدّثوه بذلك» 


١1١١ بَابُ قِيام اليل - حديث رقم‎ -١ 
20007 لاا اسه اس الس سس لش‎ 


راجع امرأته» وقد كان طلقهاء وأشهد على رجعتهاء فأتى ابن عباس» فسأله عن وتر 
رسول الله كل ؟ فقال ابن عبّاس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض. . .» الحديث . 

(قَقَالَ) ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما (آلَا أَنبيْك) من الإنباء» أو من التنبيءء 
ولفظ مسلم: «ألا أدلّك» (بأعلّم أل الْأَرْض بوثْرِ رَسُولٍ الله ) فيه أنه يستحب للعالم 
إذا سئل عن شيء» ويعرف أن غيره أعلم به منه أن يرشد السائل إليهء فإن الدين 
النصحية» ويتضمّن مع ذلك الإنصاف, والاعتراف بالفضل لأهله» والتواضع 

(قَال) سعد (نَعَمْ) أي أنبئيني بهء ولفظ مسلم: «مَن؟»: أي من هو الأعلم بذلك؟ 
(قَالَ) ابن عباس (عَائْشَةُ) خبر لمحذوف, أي هي عائشة رضي الله تعالى عنهاء وإنما 
كانت عائشة أعلم بذلك لأن الوتر صلاة ليليّة» تؤدّى في البيت» وأمهات المؤمنين أعلم 
بذلك» وأولاهنّ به عائشة» لشدة حرصها على حفظ آثار النبي كك. وكان يخصها بما 
لم يخص به غيرهاء من نسائه» فقد كان يحب الْمُقام عندها كثيرّاء وقد تنازلت لها 
سودة بنت زَمْعة عن نَؤْبتها تت (انْتِهَا) ببمزتين» الأولى همزة وصلء» والثانية فاء 
الكلمة» وفي نسخة «ايتها» بإبدال الهمزة الثانية ياء» لوقوعها ساكنة بعد كسرة همزة 
- ولم تُبدل في النسخة الأولى على تقدير إسقاط همزة الوصل» لوصل الكلمة 

بقَة مها (فَسَلْهَا) وفي نسخة «فاسألها» رك أرْجِعٌ ِلَىّ؛ أخبزني) وفي نسخة 

0 (بِرَدْهَا عَلَيكَ) أي بجوابها على سؤالك» وفيه شدّة حرص 0 
عل تعلم سنة النبي. 235» وإنما لم يتعلّم بنفسه منهاء لكونه لا يدخل عليهاء كما 
سيذكره آخر الحديث (تَأنتُ عَلَى حَكِيم ابنٍ 6 حجازيّ» روى عن أبي مسعودء 
وعائشة. وروى عنه جعفر بن عبد اللَّهء والد عبد الحميد» » لم يرو عنه غيره» كما قاله 
الذهبي» له في «ابن ماجه» حديث واحد في ما للمسلم على المسلم» وذكره ابن حبّان 
في «الثقات" (فَاسْتَلْحَفْيَهُ) وفي نسخة «واستلحقته» (إِلَيهَا) أي طلبت منه أن يلحق بي» 
ويصاحبني في ذهابي إلى عائشة تنقيا » وإنما طلب ذلك منه لمعرفتها إياه» دون سعد 
ابن هشام» كما يدل عليه ما يأتي (فَقَالَ: ما أَنا قَارِيَا) اسم فاعل من قَرَب يقرُبء كقتل 
يقل وفيه لغة أخرى» كتعبء يقال: قَرَيْتُ الأمرّ» قرب من باب كَتلء وتَعِبَء قينا 
بالكسر: فعلته» أو دائيته» ومن الأول قوله تعالى: وَل لَفرَوا ألزه4. ومن الثاني 
قولك: لا تقرب الحمى» أي لا تدن منه. وأما قرّبٍ بضم الراءء ككرّمء فإنه لازم 
يتعدى بامن02 يقال: قرب الشيء مثاء قُرْبَاء وقَرَابة» وقزبة» وقُربى'") 


()- راجع «المصباح المنيرا. 
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(إني مَيْنُهَا) هذا بيان لسبب عدم قربه منها (أَنْ تَقُولَ في هَاتّين الشْيعَمَينِ شَيئَا) 
((الشيعتان» الفرقتان» والمراد تلك الحروب التي جرت بين فرقتي على ومعاوية انها 
0 إِلّا مْضِيًا) أي امتنعت من قبول نصحي» ومضت على وجههاء. حتى حصل 

قعة الْيجَمّلُ المشهور (فَأَقْسَمْتُ عَلَيِ) أي حلفت عليه على أن يذهب معي (فَجَاءَ مَعِي؛ 
5 عَلَيِهَا) أي بعد الاستئذان» ففي رواية مسلم: «فجاءء فانطلقنا إلى عائشة» 
فاستأذنًا عليهاء فأذنت لناء فدخلنا عليها» (فَقَالَتْ كيم : مَنْ هَذَا مَعَكَ؟) ولمسلم 
«فقالت : أخكيم؟ فعرقثة؛ فقال : نعم» فقالت: ومن همعك؟ قال : سعد (قُلْتُ: سعد بن 
وكام ) ضر لمحدوقة: أي أنا سعد بن .هشام (قَالَثْ: مَنْ هِشام؟ قُلْتٌ: ابْنُ عامر. 
فْتَرَحَمَتْ عَلْيْهِ) أي دعت له بالرحمة» .وفى الرواية الآتية 14 فكاع اهن طريق 
الحسن» عن سعد بن هشام: «قالت: رحم الله أباك» (وَقَالَتْ: نِعُمَ الْمَرْكُء كَانَ عَايِرًا) 
هكذا في رواية المصئف بنصب عامرء وفي رواية مسلم: «نعم المرء كان عامر» برفعه» 
وهو الظاهرء قال أبو البقاء الْعُكبريّ فى «إعراب الحديث» ص475-475 : «المرء» 
فاعل «نعم»», .و«عامر» المخصوص بالمدع: و«كان» يجوز أن تكون زائدة» ويجوز أن 
تكون الجملة من «نعم» والمرفوعين بعدها خبر «كان»» ويكون في ١كان»‏ ضمير الشأن» 
كما تقول: كان نعم :الرجل. زيدء وزيد د نعم الرجل كان» ليس من ضمير الشأن؛ لأن 
ضمير الشأن مُصِدّرٌ على الجملة» رسا بشي أذ برش عاك لاا كان معد انها 
وهو عامر» وتكون الجملة المتقدمة خبرًا لها مُقَدَمّاء ونظير زيادة «كان» ههنا زيادتها في 
التعججب» كقولك: ما كان أحسن زيدًا. انتهى كلام أبي البقاء . 

وزاد في رواية مسلم : «قال قتادة: ركان اعبت يرم أحده . يعني إنما ترحمت عليه 
عائشة ليه » ومدحته لأنه كان ممن استشهد يوم أحد (قَالَ) ولمسلم «فقلت» (يَا ع 
الْمُؤْمِنِينَ أنبئيني) أي أخبريني » ولأبي داود احدثيني» (عَنْ لُق رَسُولٍ اللّه عكيةٍ) أي 
عن فاته الطيعية. والكلق يح بالمعحمة»بواللام » وقد شسكن» في الأصمل ملك 
راجن في القن »ودر ننه الأفعال بسهولة؛ فإن صدر عنها المحمود عقلا وشرعًاء 

فهى الخلق الحسن» وإلا فهي الخلق السيّءء والمراد به هنا ما كان عليه النبي يَْهِ من 
الآداب والمكارم ( قَالَتْ : ليس تفرًأ الْقُرْآن؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَىء قَالَتْ: قَإِنّ خُلْقَ نبي 
اللّه اد الْقُرْآنُ) قال النووي كاله : معناه العمل بالقرآن» والوقوف عند حدودهء 
والتأذب بآدابه» والاعتبار بأمثاله» وقصصه. وتديّره» وحسن تلاوته انتهى . 

فكان يَكةِ متمسكا نآدابه» وأوامرهء واققًا عند حدودف در بأمثاله وقصصهء 
محسّنًا لتلاوته» فكان عاملًا بقول الله تعالى: طح الْمَثْرٌ وس بِالْمرْفٍ وَعْرِض عَنِ 


5 - الوضوء صرة - حديث رقم ١م‏ ع 
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-الوضوء مَرة مَرة" 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعيةالوضوء مرة مرة » أي 
لكل عضو من أعضائه . 
والوضوء : بضم الواو لا غير » لأن المراد الفعل . 
ة: قال في اللسان : قال ابن سيده : المرة الَعلّة الواحدة 
ل : مر بالفتح » ومرار بالكسر » ومرر بكسر ففتح ؛ ومرر 


بضمتين» اه بإيضاح . 
وفي الملصباح: وفعلت ذلك مره »أي تارة » والجمع مَرَآت 
ومرار.اه 


44ت أخيرنا محمد بن الى قال حدثنا يحى )»عن ميفيان : 


قَال : حَدننَا زَيْ بْن أسلم » عن عطاء بن يَسَار » عَنٍ ابن 


ه وغر ه غير هموي 8 


عباس » قَال : « ألا بكم بوضوء نول الله عله ؟ 
ترشا :1م 
رجال ا« سناد : ستة 


» محمد بن المثنى ) بن عبيد بن قيس بن دينار العتزي بفتحتين‎ (- ١ 
. أبو موسى البصري الحافظ المعروف بالزمن‎ 


روى عن معتمر » وابن عيينة » وغندر » وخلق . وعنه الجماعة 


- باب قِيام | اللي - حديث رقم ١7١١‏ 


لكبيت* [الأعراف 7ه وقوله تعالى إخبارًا عن لقمان: #أقِرٍ الككرة وأْمْرْ 
العف ونه عن السك وير عل مآ أصابِك» الآية [لقمان ١7:‏ ]». وقوله : #فأعف ف عَنهُم 
شفع [المائدة: 317]» وخر اكه متحلْيًا بما حت عليه الله تعالى بنحو قوله: #إنَّ 
ا ْمَل وَالِْْسَن وإيتاي ذى القرك وين عَنِ الْفَحمَل والشتكر» 
[النحل : 2194٠‏ وقوله: 0 عقا وَأْكمَ 6 جرم ع1 عَلَ أنه [الشورى : *4]» وقوله: ##ولمن 
صَرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لِمِنْ عَرَِ لور 0 :43]» متجئبًا ما نهى الله عنه» بنحو 
قوله: اا الَدِنَ اموا لا محر كوه ين كر عسى أن يي يا يا» الآية 
[الحجرات: .]١١‏ وبالجملة» فك ما قصل الله تعالى في كتابه عن الأنبياء وغيرهم» من 
مكارم الأخلاق» أو حتّ عليه» أو ندب إليهء أو ذكر بالوصف الأتمّ» والنعت الأكمل» 
كان النبي يَكِهِ متحليًا به» ومتوليًا له ومتحْلّقًا به» وبالعًا فيه من المراتب أقصاهاء حتى 
جمع له من ذلك ما تفرّق في سائر الخلق» وكلّ ما نهى الله عنه كان يَكِ لا يحوم حوله 
0 أبعد الناس منهء ولذا أثنى الله تعالى عليه بأعظم الثناءء حيث قال: #وَإِنَّكَ لعل 
عَظِيرِ4 [القلم : 4] . 
0 أَنْ أقُوم) زاد في. رواية. مسلم : «ولا أسأل أحدًا عن شيء» حتى أموت» . 
يعني يعني أن سعدًا أراد أن يقوم من عند عائشة كلها ) حيث أجملت له ما كان عليه النبي 
لله من مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» على وجه أكمل» وأوجزء حينما أحالته 
على القرآن الكريم الجامع لكل صفات الكمال» والمنفّر عن كل ذميم الخصال» فيمكنه 
تتبع أخلاقه يكل منه إجمالا وتفصيلاء فلا يبقى عليه حاجة إلى سؤال شيء من أخلاقه 
يكء كما قال تعالى : #إما رظنا فى الكت من ىو 4[الأنعام :78]» وقوله : يننا لْحُل 
شَىَءِ* [النحل : 89]» وهذا من فصاحة عائشة ييا » وغزارة علمهاء حيث أو جزت» 
وابلدك: وأتقنت (قَبَدَا لي يام رَسُولٍ الله )ا أي ظهر لي السؤال عن كيفية قيامه ب 
في الليلٍ (فْقَال) ولمسلم: «فقلت» (يَا 0 الْمُؤْمِنِينَ ‏ أليثيني عَنْ قِيام نَبِيَ الله ل 
قَالَت: أَليِسَ تَقْرَأ هَذِهِ السَورَةء #يأيًا الْمَرّيَلُ» [المرْمّل:١])‏ بدل من «هذه السورة» 
(قُلْتُ: بَلَىء قَالَثْ: فَإِنَّ الله ء عَرْ وَجَلَ افْتَرَض) وفي نسخة «فرض» (قَيَامَ اليل في أَوَلٍ 
هَذِهِ السُورَّة) أي في قوله: لاي ايل إلا قيَا» (مَقَامَ ني الله يك وَأْصْحَابْهُ حَؤْلا) أي 
سنة كاملة (حَتى الَْفَحَت أَندَائهُم) أي من طول قيامهم (وَأَمْسَكَ الله عَذْ وَجَلٌ خَاتمَتهاء 
انْئَيْ عَشَرَ شَهْرًا) هو معنى قولها: «حولا" (ثم أل الله عَزْ وجل التَحْفِيف في آخر هَذِهٍ 
السّورَةٍ) أي في قوله: #إنَّ ريّكَ يلد يعلرُ أنّك تقوم دَق ين ملي أّلِ» الآية [المرّمل : ]٠‏ (فَصَارَ 
قِيامُ اليل تَطوْعَاء بَعْدَ أَنْ كَانَّ فرِيضَةٌ) قال النووي رحمه الله تعالى : هذا ظاهر أنه صار 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئِن 
مج مببد؟ 


تطوّعًا في حقٌّ رسول الله بلكِ والأمة» فأما الأمة» فهو تطوّع في حقهم بالإجماعء وأما 
النبي كك فاختلفوا في نسخه في حقه. والأصح عندنا نسخه. وأما ما حكاه القاضي 
عياض ككْدَفْةُ عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسمء 
ولو قدر حلب شاة» فغلط»ء ومردود بإجماع منْ قبله» مع النصوص الصحيحة أنه لا 
واجبٍ إلا الصلوات الخمس انتهى . 

(نَهَمَمْتُ أن أَقُومَء قَبَدَا لي وَنْرُ رَسُولٍ الله يكل) أي ظهر لي السؤال عن وتره يك 
(فَقُلْتٌ : يا أم الْمُؤْمِنِينء أنْبئيني عَنْ وِنْرِ رَسُولٍ الله بل) أي عن وقته» وكيفيته» وعدد 
ركعاته (قَالَثْ: كنا تُعِدُ) من الإعداد. أي نبيّء (له سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ) بفتح الطاءء أي 
الماء الذي يتطهر به» وفيه استحباب إعداد ذلك» والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتهاء 
والاعتناء بها (فْيبْعَثُُ اللّهُ عر وَجَلَ) أي يوقظه (لِمَا شَاء أَنْ يَبْعَتَُ) اللام للتوقيت» أي في 
الوقت الذي شاء أن يوقظه فيه» ويحتمل أن يكون بفتح اللام» وتشديد الميم» فتكون 
بمعنى «حين»2 أي يوقظه حين شاء الله عزّ وجل (مِنَّ الليلِ) أي في بعض ساعات 
الليل» وأوقاتهء فامن» تبعيضية» وقيل : بيانية7'' (قَيَتَسَوّكُ) أي يستعمل السواك» وفيه 
استحباب السواك عند القيام من النوم (وَيَتَوَضْأَ وَيْصَلْي ثَمَانِي) وفي نسخة «ثمان؛ 
(رَكَعَاتِ) هذا من الأخطاء في هذه الرواية» وسيأتي أن الصواب «تسع ركعات» (لا 
يَجْلِسٌ فِيهِنَ) أي في خلال تلك الركعات (إِلّا عِنْدَ الثَامِئَة) فيه الردّ على الحنفية القائلين 
بوجوب الجلسة عند كل ركعتين» لأنه يك كان يصلي ثمانيًا متصلاء بلا تخلّل جلسات 
بينها على الشفعات . 

وأجابوا بأن المراد بالجلسة المنفية الجلسة الخالية عن السلام» قالوا: فالوتر منها 
ثلاث ركعات» والست قبله من النفل . قال العينى: وهذا اقتصار منها على بيان جلوس 
الوتر وسلامه» لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوتر» ولم يسأل عن غيره» فأجابته مبيّنة 
بما في الوتر من الجلوس على الثانية بدون سلام» والجلوس أيضًا على الثالثة بسلام» 
وسكتت عن جلوس الركعات التي قبلهاء وعن السلام فيهاء كما أن السؤال لم يقع 
عنهاء فجوابها قد طابق سؤال السائل انتهى"؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العيني مكابرة» وتحريف للنصض 
الصريح -قاتل الله التعضب- كيف يقول: وسكتت عن جلوس الركعات التى قبلها 
الخ» وقد صرّحت بقولها: لا يجلس فيها إلا في الثامئة» فأين السكوت المزعوم» 


()- «المرعاة؛ ج4 ص 75114 : 
0 «المرعاة؛ ج14 ص55260؟ . 
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والحاصل أنه َكَِهِ أوتر بتسع ركعات» جلس في الثامئنة بلا تسليم» وفي التاسعة 
بتسليم» ولم وكلين في غيرهماء وهذه إحدى أنواع إيتاره يله . 

(يَجَلِسُء فيَذْكْرُ الله عَزْ وَجَلَ) أي يقرأ التشهّد (وَيَدْعُو ْم يُسَلْمْ تَسْلِيمَاء يُسْمِعْئَا) 
من الإسماع» أي يرفع صوته بالتسليم بحيث نسمعه» وهذا أيضًا من الأخطاءء فإن هذا 
التسليم بعد التاسعة» لا بعد الثامنة» كما يأتي (ثُمّ ثم يُصَلْي رَكْعَنَيِنِ» وَهُوَ جَالِسَء بَعْدَ مَا 
للم ان مرو ررك بيدا الو دن له وقد ذهب إليه بعض أهل العلم. 
وجعل الأمر في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» مختصًا بمن أوتر آخر الليل» 
وحمله النووي على أنه يَككِيةِ فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوترء وجواز التنفل جالسّاء 
يعني أن الأمر فيه أمر ندب» لا أمر إيجاب» فلا تعارض بينهما . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى من وجه 
الجمع هو الصواب عندي» وأما ما جمع به الشوكاني نه من أنه لا يعارض فعله 
قوله» فالجواز مختصٌ بهء والأمر مختصٌ بالأمة» فليس بصحيحء وقد تقدم الرد عليه 
عور عرق فتنبه والله تعالى أعلم . 

(نُمْ يُصَلْيِ رَكْعَة) وهذا من الأخطاء أيضًاء فإن الصواب أن هذه الركعة قبل الركعتين 
اللتين يصليهماء وهو جالسء وهذا هو الخطأ الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى 
في آخر الحديث . 

(َتِلكَ إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يا بْئّيّء قَلَمَا أَسَنّ رَسُولُ الله يككه) أي كبر سِنْهُ (وَأَخَدَ 
اللْحْمٌ) وفي نسخة «وأخذه اللحم". قيل قيل: أي السمن» وقيل : معناه ضَعْفَء وكان ذلك 
قبل موته بنحو سنة» على ما قيل . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: فيه أنه أخذ اللحم في آخر عمره يكل ولعلٌَ ذلك 
لفرحه بقدومه على الله بما جاءه من البشارات الأخروية يل انتهى ٠‏ (أوْثرَ بسع » وَصَلَى 
رَكْعَتَيْنِء وَهُوَ جَالِسٌء بَعْدَ مَا سَلْم) وفي نسخة «يسلم» (قَتِلِكَ يِسْعْ رَكَعَاتِء يَا بْنَيَ) 
فنقص ركعتين من التسع لأجل الضعف (وَكَانَ رَسْولُ الله ل, نا عا س6 أي من 
النوافل» وفي نسخة «إذا صلى الصلاة» بالتعريف (أحَبٌ أَنْيَدُومَ َلَيها) وفي نسخة «أن 
ار 59 لأن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها (وَكَانَ إِذا شَغَلَهُ عَنْ قِيَام اللْبلٍ 
نوم أو مَرَضء أو وَجَعٌ) كمَرّض وَزْنا ومعنى» قال الفيومي كَكُاَقْةُ : يقال: وجع فلانًا 
راش اويطلة؛ تعمل الانننان مفعرلة والعضوٌ فاعالاء وقد يجوز العكسء وكأنه على 
القلب؛ لفهم المعنىء يَوْجَعْ وَجَعَاء من باب تَعِبَء فهو وَجِعٌ : أي مريض متألم» ويقع 
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الوجع على كلّ مرض» وجمعه أَؤْجاع: ؛ مثل سبب وأسباب» ووججاع أيضًا بالكسرء ٠‏ مثل 
جَبّل وحِبّال انتهى. فيكون عطفه على «مرض» للتأكيد (صَلَّى مِنَ النّهَار الْتّي عَشْرَةَ 
رَكْعَة) تعني أنه َكِ إذا منعه من قيام الليل مانع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة بدلا مما 
فاته من قيام الليل» وهو ظاهر في كونه يقتصر في القضاء على ثنتي عشرة ركعة فقط . 

وإنما لم تذكر الوتر لأنه لم يقضهء فلعله يَكِ كان إذا طرأ عليه ما يفوّت صلاة الليل بادر 
بالوتر فأوتر بالليل» وأخر غيره» فقضاه بالنهار. واللّهِ تعالى أعلم . وقال النووي كه : 
هذا فيه دليل على استحباب المحافظة على الأوراد» وأنها إذا فاتت تُقضَى انتهى . 

(وَلَا أعْلَمْ أَنَّ نبي الله يكل َأ لْقُرَآنَ كُلّهُ في لَيلَة) تعني أنه يكِ ما ختم القرآن كله 
في ليلة واحدة (وَلَا قَامَ لَبلَةَ كَامِلَةَ» حَنَّى الصّبَاحَّ) هذا على حسب علمها عقت » كما 
يدل عليه قولها: «ولا أعلم»» وإلا فقد ثبت في حديث باب ابن الأرت كله الآتي 
757 أنه راقب رسول الله يكل في ليلة» فصلى الليلة كلها حتى كان مع الفجر 
(وَلَا صَامَ شَهرًا كايلاء َيِرَ رَمَضَانَ) هذا لا ينافي ما ثبت عنها أنه يك كان يصوم شعبان 
كلهء لأن المراد به أنه يصوم أكثرهء كما سيأتي في محلهء إن شاء الله تعالى وقوله: 
َِتُ ابن عبّاس) من كلام سعد بن هشام ؛ أي ثمء بعد ما سمعت الحديث من عائشة 
ييا » جنث إلى ابن عباس تيا لأخبره بما سمعت منها حيث طلب مني ذلك 
(فَحَدَّنْتَهُ بِحَدِيئِهَاء فَقَالَ) أي ابن عباس تيه (صَدَقَثْء أمَا) أداة استفتاح وتنبيهء مثل 
«ألا» (إنّي لو كُدْتُ أَدْخْلٌ عَلَيهَا) قيل : : سبب عدم دخوله عليها هو السبب الذي تقدّم في 
عدم دخول حكيم ب بن أفلح عليهاء وهو الأمر الذي كان بين علي ومعاوية زتها 
(لَأتَْقاء حَتْى تَُافَِنِي مُقَافَهَة) أي حتى تكلمني بهذا الحديث مشافهة. زاد في رواية 
مسلم : «قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدّثتك حديثها». وهذا قاله سعد معاتية 
لابن عباس على مقاطعته إياهاء وعدم دخوله عليها . 

[فإن قيل]: كيف جز لابن عباس مقاظعتهاء وقد صح عنه بككِةِ: «لا يحلّ لرجل أن 
هجر أخاه: فوق ثلاث ليال» يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» متفق عليه؟ . 

[أجيب]: أنه لبن المتون عه درل الكلام مطلقاء وإنما المنهي عنه الإعراض» 
لي ل و 00 
عند اللقاء»ء بل ترك الدخول عليهاء والقرب منها 

أو يقال: إن مقاطعته لهاء لا لغرض نفسيّ» بل لأمر دينيّ في ظنهء وذلك أنه ظَنّ 
أنها عاصية في دخولها في أمر الشيعتين المتقدّمتين» ولا شك أن هجران العاصي جائز. 
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واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنٍِ) النسائي رحمه الله تعالى (كَذَا وََعَ في كِتَابِي وَلَّا أذْري مِمْنِ 
الخَطأء ٠‏ في موْضِع وَنْروِ 52 ؟) يعني أنه وقع هذا الحديث في كتابه على هذا السياق» 
وفيه خطأ في موضع وتره َكل حيث جعله بعد الركعتين اللتين يصليهما جالساء ولم 
يعلم مّن هو المخطىء» هل هو نفسه حينما كتبه» أم شيخهء أم غيرهما؟ . 

والحاصل أن هذا السياق فيه أخطاءء فقوله: «ثماني ركعات» خطأء والصواب «تسع 
ركعات»» وقوله: «ثم يسلم الخ» خطأ أيضًاء والصواب أن التسليم بعد الركعة التاسعة» 
وقوله : «ثم يصلي ركعتين» وهو جالس» خطأ أيضّاء والصواب أخبما بعد ركعة الوترء 
لا قبلها . 

وسيأتي للمصنف على الصواب في ١19١‏ و9١1١‏ و770١‏ و.١77١‏ ولفظه في 
/ -: اويصلي تسع ركعات. لا يجلس فيهنّ إلا عند الثامنة» يحمد اللَّه 
ويصلي على نبيّه َكل ويدعو بينهنّ» لايق تتليهاء ثم يصلي التاسعة. ويقعد - 
وذكر كلمة: تحوهاكت ويخمن" اللت ويصلي على نبيه كه ويدعوء ثم يسلّم تسليمًا 
يستفيعنا + ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلّمء وو قاعد! . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا-؟/ -١٠ ٠١١‏ وفى «الكبرى» "/ 95؟١‏ بالإسناد المذكور. وفى /ا5/ 
57 عن محمد بن بشارء ب القطان به. و/ا1/ ١541‏ و4/ 11/7٠‏ عن 
هارون بن إسحاق؛ عن عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة به. و7601/14١-‏ 
و«الكبرى»ه6 ١5١5/6‏ عن عمرو بن عليّ» عن عبد الأعلى» عن هشام»؛ عن الحسن» 
عن سعد بن هشام به. و75/ ٠ /6١0»ىربكلا«و ١198‏ عن إسماعيل بن مسعود. 
عن بشر بن المفضل» » عن سعيد بن أبي عروبة بة به. و8/47١71١-‏ عن إسماعيل بن 
مسعودء عن خالد الْهُجَيمي »؛ عن شعبة» عن قتادة به. و7/19/57١-‏ و«الكبرى»7ة/ 
4 اعن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن معاذ بن هشام. عن أبيه» عن 
قتادة به. و47/١97١‏ و17977/47- عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن عبد الرزّاق» عن معمرء عن قتادة به. و57/ ١777‏ و«الكبرى» 6/ ١٠5١اعن‏ 
محمد بن بشارء عن حجاج. عن حماد» عن قتادة به. و47/ 11/784- عن محمد بن 
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عبد الله الخَلْنْجِيء عن أبي سعيد مولى بني هاشم» عن حُصين بن نافع» عن الحسن 
به. و9789/575١-‏ عن قتيبة» عن أبى عوانة» عن قتادة به. و١٠17/‏ 758 و«الكبرى» 
١5١8/69‏ و«الكبرى» ١5١5/56‏ عن اماف درن تادر عن خالد» عن سعيد بن 
أب عروبة» عن قتادة به. واللّه تعالى أعلم : 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (م) ١58/7”‏ و5/١/١‏ و5”/الا١‏ (د) ١717‏ و4١‏ و55١١‏ وه5؟١١‏ 
و759١‏ (ت) 555 وفى «الشمائل»717١‏ (ق) ١١94١‏ (أحمد)/ 7ه و5/ 45 و9/5١٠‏ 
و5/ ١”‏ و4١‏ و بمم و708/5 (الدارمي)587١‏ «(البخاري) فى «خلق أفعال 
العباد» 54 (ابن خزيمة)8/ا١٠‏ و/ا١1او59١١‏ وم/ا١١‏ الله تعالى أعلم ش 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية قيام الليل. ومنها: ما 
كان عليه السلف من السؤال» والبحث عن عبادة النبي كَلِةِ حتى يقتدوا به فيها. ومنها: 
أن من أدب العالم المسؤول إذا كان هناك من هو أعلم منه أن يرشد إليهء لأن الدين 
النصحية. ومنها: بيان فضل عائشة صيْيّت » حيث كانت أعلم الناس بعبادة النبي كَل 
بشهادة ابن عباس ضيب لها بذلك. ومنها: ما أكرم الله تعالى به نبيه كه حيث أدبه 
بآداب القرآن» فكان المثل الأعلى في التخلق بالأخلاق السامية» كما وصفه الله تعالى 


2 
1 00 وير 


بقوله : © وَإِنَك مَل خَلَقٍ عَظِيمٍ» [القلم: ]. ومنها: بيان أن قيام الليل كان واجباء ثم 
نسخ رحمة من الله تعالى ولطفا. ومنها: استحباب التأمب لقيام الليل بإعداد السواك» 
والطهور. ومنها: استحباب السواك لمن قام من النوم. ومنها: مشروعية الوتر بتسع» 
يجلس في الثامنة منهاء دون تسليم» وفي التاسعة مع التسليم. ومنها: أن أحب العمل 
إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه» وإن قلّ. ومنها: استحباب قضاء ما فات من قيام 
الليل لمرض»ء أو نحوه. ومنها: أنه لا ينبغي إحياء الليل كله بالعبادة. لأنه ليس من 
هدي رسول الله يكو وكذا استيعاب الشهر كله بالصوم غير رمضان. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


نيت 


د 2 


١707 يَابُ نوات مَنْ قَأمَ رَمَضَانَ إيمَانا» . . . - حديث رقم‎ -٠ 


*- بَابُ نُوَابٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 


إِيمَانَاء وَاحْتِسَاًا 


- أَخْبرنا قيب عَنْ مَالِكِ عن ابْنِ شهاب, عَنْ حُمَيْدٍ بْن عَبْدِ الرّحْمنء عَنْ 
أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله يكل ثَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَاء وَاحْتِسَابَا عُفِرَ لَهُ ما بَقَدم 
مِنْ ذُنْبو) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١]1٠١[تبث (قتيبة) بن سعيد البغلانى» ثقة‎ -١ 

- (مالك) بن أنس الإمام المدني الفقيه الحجة[/] 7/19 . 

“'- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الثبت الحجة[1]4/١‏ . 

5 - (خحميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني» ثقة [97]5/ 6لا . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١١ /١‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» والظاهر أنه 
دخل المدينة؛؟ للأخذ عن مالك . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ . (ومنها): أن 
فيه أبا هريرة فيه رامن المكثرين من الرواية»ء روى (:/017ه) 11 واللّه تعالى 
أعلم . 

(عَنْ أبِي هْرَئِرَة) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَهِ َل قَالَّ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ) «من» 
شرطية (إِيمَانَا) أي تصديمًا بأنه حقّ وطاعة لله تعالى. وقيل: أي يحمله على ذلك 
الإيمان باللّه» أو بفضل رمضان (وَاحْتِسَابَا) أي إرادة وجه الله تعالى» لا لرياء» ونحوف 
فقد يفعل الإنسان الشيء الذي يعتقد أنه صدق. لكن لا يفعله مخلصًاء بل لرياء» أو 
خوف. ونحو ذلك . وانتصابهما على المفعول لأجله؛ أو على الحال» أو التمييز (عُفِرَ 
لَهُ) جوب الشرط (مَا تَقَدّمَ من ذَنبِ) اسم جنس مضافء فيتناول جميع الذنوب. إلا أنه 
مخصوص عند الجمهور بالصغائر» للأدلة الأخرى» وسيأتي تمام الكلام على ذلك في 
«كتاب الصيام» إن شاء الله تعالى . 
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قال الكرماني: وكلمة ١مِنْ»‏ إما متعلّقة بقوله: «غُفر له»ء أي غفر من ذنبه ما تقدّم» 
فهو منصوب المحل» أو هي مبيّنة لاما تقدّم»» وهو مفعول لما لم يسم فاعلهء فيكون 
مرفوع المحل انتهى''"2. واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وسيأتي تمام شرحهء وبيان 
المسائل المتعلّقة به في كتاب «الصيام» إن شاء الله تعالى؛ لأنه المحل المناسب لها. 
واللّه تعالى أجلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0- أَخْيَرَنَا محم مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بكرِ» قَالَ: دكا عبد اله بن من 
أسْمَاءَء قَالَ : حَدَكَنا جُوَيرية ة» عَنْ مَالِكِء قَالَ: قَالَ هري : أخبَرني أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْد عَبْدِ 
الرّحْمَنِء وَحْمَيِدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبي هْرَيرَة أَنْ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ َم 
رَمَضَانَ إِيمَاناء واحختسايًا» غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذُنْبه : 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ]١1[ (محمد بن إسماعيل أبو بكر) الطبراني» ثقة‎ -١ 

روى عن أحمد بن حنبل» وعبد الله بن محمد بن أسماء» وأبي علي عبد الرحمن بن 
بَخْر الخلال» وأبي مروان عبد الملك بن حبيب البرّاز. وعنه النسائي» وقال: ثقة» 
حسن الأخل للحديث . وقال مسلمة بن قاسم : روى عنه محمد بن وضاح. انفرد به 
المصئتف . وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم ١503‏ و١770‏ و7718 و5977 
00 و075ه . 

- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أخو حميد المذكور معهء 
01 ثقة فقيه ["] ١/١‏ . 

والباقون تقدموا قريبّاء فعبداللّه» وجويرية تقدما قبل باب» والباقون في السند 
الماضي . ١‏ 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم البحث عنه مستوفى في الحديث الماضي . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د 


()- افتح») ج 4 ص6ة 51١١-5:‏ 


# - ( بَآابُ قيام شهْر رَمْضَانَ) - حديث رقم ١٠1١4‏ 


م22 


5- ( بَابُ قِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَ) 


- أَخْبَرَنا قُتَيبَةُ 3 قُتَيبَة» عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ غَرْوَة أ عَنْ عَائِشَة أن رَسُولَ 

الله يكل صَلَىٍ في تيمر دَاتَ لَيلة» وَصَلَّى بِصَلَاته َاسّء ثم ُمّ صَلَى مِنَ الْقَابلَةِ 
وَكَثْرَ الئّاسُء ثُمَ افوا صن اللْلَدِ النالِتة» أو رابع لم يَخْوج غ إِلَبهِم رَسُولُ اللّه 
كي فْلَمًا أَصْبَحَ قَالَ: قد رَأَْتُ الْذِي صَتَمْكُمْ. لَمْ يمتغني مِن الْحُرُوج إِلَيكُمْ ٠‏ إلا 
ني حَضِيتٌ أنْ يُفُرَضٍ عَلَيكمْ) وَذْلِكَ في رَمَضَانَ) . 

قال الجامع عفنا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الحديث خمسة كلهم تقذموا قريبّاء 
والحديث متفق عليه» وشرحه يعلم من شرح حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه 
الماضى ؛ لأنه بمعناه . 

ريه المصنف هنا-5/ 4 -١170‏ وفي «الكبرى06/ -١791‏ بالإسناد المذكورء وفي 
7١97” 49‏ عن زكريا بن يحيى» ا عن عبد الله بن الحارث» عن يونس 
الأيلى» عن الزهري به. و7”9/ -1١90‏ عن محمد بن خالد» عم بكتري شعيب» عن 
أبيه» عن الزهري به . 

وأخرجه (خ) ١/١‏ و58/7 و7/ 57 و58/7 (م) ١/7‏ (د) ١0078‏ (مالك في 
الموط!) ص١1‏ (أحمد)5/ ١79‏ و5/ل/ال/ا١‏ و5/ ١87‏ و7177/5 (عبد بن حميد)579١‏ 
(ابن خزيمة)78١١‏ و7١١7‏ و.58١١‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله: «صلى ذات ليلة في المسجد» وفي رواية عمرة عن عائشة» «أنه صلى في 
حجرته» وليس المراد بها بيته»ء وإنما المراد الحصير الذي كان يحتجره بالليل في 
المسجدء فيجعله على باب بيت عائشة كبا ٠‏ فيصلي فيه. ويجلس عليه بالنهار . 

وقوله: «ثم صلى من القابلة» أي في الليلة التقيلة . 

وقوله: «ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو الرابعة» كذا رواه مالك بالشك» وفي رواية 
عقيل» عن ابن شهاب عند البخاريّء «فصلى رجال بصلاتهء فأصبح الناس» 
فتحدّثوا»» ولأحمد من رواية ابن جريج» عن ابن شهاب: «فلما أصبح تحدثوا أن النبي 
يِه صلى في المسجد من جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم». زاد يونس : «#فخرج النبي 
َكهِ في الليلة الثانية» فصلوا معه. فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرجء فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله». 
وفي رواية معمرء عن ابن شهاب «امتلاأ المسجد حتى عُصٌ بأهله» . أفاده ذ يللع 
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وقوله: «فلما أصبح قال الخ» في رواية عُقيل «فلما قضى صلاة الفجر أقبل على 
الناس» فتشهدء ثم قال: أما بعد فإنه لم يَف علي مكانكم»» وفي رواية يونس» 
وابن جريج «لم يخف عليّ شأنكم؛. زاد في رواية أبي سلمة «اكلَقُوا من العمل ما 
تُطيقون». وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن الخطاب : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أر في شيء من طرقه بيان عدد صلاته في تلك 
الليالي» لكن رَوَى ابن خزيمة» وابن حبان من حديث جابر» قال: «صلى بنا رسول الله 
يه في رمضان ثمان ركعات» ثم أوترء فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجدء ورجونا 
أن يخرج إلينا حتى أصبحناء ثم دخلناء فقلنا: يا رسول الله الحديث» فإن كانت 
القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في الليلة الثالثة» فلذلك اقتصر على 
وصف ليلتين» وكذا ما وقع عند مسلم من حديث أنس «كان رسول الله يك يصلي في 
رمضان» فجئتء» فقمت إلى جنبه»ء فجاء رجل فقام حتى كنا رهطاء فلما أحس بنا 
تجرّزء ثم دخل رحله» الحديثء والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى انتهى”"" . 

وقوله: «خشيت أن يُفرض عليكم». زاد في رواية مسلم: «صلاةٌ الليل» فتعجزوا 
عنها») 7 

وسئل الشيخ عر الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى عن هذا الحديث» فإنه يدل 
على أن المداومة على ما ليس بواجب تُصيّره واجبّاء والمداومة لم تُعهد في الشرع 
مغيّرة لأحكام الأفعال» فكيف خشي ذلدِ أن يُغَيّر بالمداومة حكم القيام؟ 

فأجاب بأنه كلِةِ منه تُتلقَى الأحكام. والأسباب» فإن أخبر أن هاهنا مناسبة اعتقدنا 
ذلك» واقتصرنا بهذا الحكم على مورده. انتهى''2. وقد تقدم تمام البحث في هذا عند 
شرح حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَحْبَرَنا عُبْيدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْفْضَيل  ٠‏ عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبي 
هِنْدِء عَنِ الْوَلِيدٍ د بن عبْدِ الإ شمن + عن جبير بن لقيره ع أبي كر قال : صعنا مغ رسو 
اللّه يلق في رَمَضَانَ َلَمْيَهُمْ بتاء حَتّى بق سَبْعُ من الشْهْرء د 
اللْيلِ» م لم بحم ها في لخاد ققَامَ ا في الْحَامِسَة َ حَنّى ذْهَبَ شَطَرُ اليل ؛ فقلتٌ: 
ا رَسُولَ اللّى 501 بَقِيَةَ لَيِلَتنَا هَذِهِء قَال: إن مَنْ قَامٌ مَعَ الام حَنّى يَنْصَرِفَ 
كنت الله لَه وم ليل ثم لم بُصَل بتاء وَلَمْ يَعُمْ َنَى بَقِي ثلاث مِن ألشْهرِء ام با في 


. 3١8 «افتح؛ ج” ص‎ -)١( 
. 7١-5١ (؟)- راجع «زهر الربى» ج7 ص؟‎ 
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وخلق . قال محمد بن يحيى الذهلي : حجة » ووثقه ابن معين . وابن 
حبان » والدارقطني » والخطيب » وقال النسائي : لا بأس به كان يغير 
في كتابه » وقال أبو حاتم : صالح الحديث صدوق وقدمه الدارقطني على 
بندار ولد سنة 117 ه ومات 357 », أخرج له الجماعة . وفي اات) 


وه « هم 


ثقة ثبت من ]١١[‏ وكان هو وبندار فَرسي رهان » وماتا في سنة واحدة 5 
؟ -( يحيى ) بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد البصري ثقة حجة 
[] تقدم في 5/ 5 5 
؟ - ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة حجة [7] 
4 - ( زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني » أحد الأعلام . عن 


أبيه » وابن عمر ء وجابر » وعائشة في أبي داود » وأبي هريرة في 
الترمذي » وقال ابن معين : لم يسمع منه » ولا من جابر » وعنه بنوه » 
وداود بن قيس » ومعمر ء وروح بن القاسم » قال مالك : كان زيد 
يحدث من تلقاء نفسه » فإذا قام فلايجترئ عليه أحد » وثقه أحمد» 
ويعقوب بن شيبة.. مات في سنة 175 في ذي الحجة » وروى له 
الجماعة» وفي «ت» ثقة عالم وكان يرسل من الثالثة . 

ه - ( عطاء بن يسار ) الهلالي أبو محمد المدني أحد الأعلام » عن 
مولاته ميمونة » وابن مسعود ء وأبى بن كعب » وأبى ذر » وخلق » 
وعنه أبوسلمة » وحبيب بن أبي ثابت » وأبو جعفر الباقر » وعمرو بن 
دينار » وخلق» قال النسائي : ثقة » قال الهيثم بن عدي: توفي سنة 91 
وقال عمرو بن علي : سنة ٠ ٠١‏ أخرج له الجماعة وفي ١ت»‏ ثقة فاضل 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار الثالئة مات سئة 44 » وقيل بعد 
ذلك. 


4- ( ياب قِيام شهْر_رَمَضَانَ) - حديث رقم ١5١7‏ 
بودن 

الَالِيّة» وَجََعَ أَهْلَهُ وَنْسَاءَهُ حَتَّى وفنا أَنْ يَفُوتَنَا المَلَاحٌُ» قُلْتُ: وَمَا الْقلَاح؟ قَالَ: 
السّحَورٌ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحه»ء وبيان 
مسائله فى -١755 7/5١7‏ فراجعه هناك تستفد . 

وعد اللقون هيد زا د كدان السرخسي» ثقة ثبت. و«محمد بن الفضيل؟: هو 
ابن غزوان أبو عبد الرحمن الضبيّ الكوفيٌّء صدوق عارف رُمي بالتشيّع[9]. و«داود بن 
أبي هند» بصري ثقة متقن تغير بآخره. و«الوليد بن عبد الرحمن»: هو الْجَرَشيّ 
الحمصي ثقة. واجبير بن ثُفير؛ هو الحضرمي الحمصيّ ثقة مخضرم نبيل. و«أبو ذرّ) 
هو جندب بن جنادة الصحابى المشهور كه 

وقوله: «نفلتنا» بتشديد الفاءء وتخفيفها: أي أعطيتنا الزيادة من القيام في بقية ليلتنا 
هذه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 1 

5ع؟- أَخْبَرَنًا أخيد بن نْ سُلَيِمَان قَال: حَدَّتََا رَيْدُ بن م الْحْبَاب» قَالَ: ار 
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح» ٠‏ قَالَ: : حَدَلنِي نُعَيِمُ بْنُ زياد بو طَلْحَةٌء قَالَ: ا 
َشِيِر؛ علَى يبر جص ؛ قُول : كما مع رَسُولٍ الأو يه حور لقان َل ناث 


كنا ب ليه مع وعشري: حَبى ظَتنا أن لا تُذركٌ الماح وَكَانُوا تنتكوتة 1 ' 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 47 /98]11١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرّهَاويَء ثقة حافظ‎ -١ 

"- (زيد بن الحَبّاب) العكليّ . أبو الحسين الكوفي» صدوق [77/77191 . 

و#_ (معاوية بن صالح) الحمصيّ» صدوق له أوهام [/0]1ه/57 . 

4- (نُعيم بن زياد أبو طلحة) الأنماريٌ -بفنح أوله» وسكون النون- الشامي» ثقة 
يرسل ١497/١٠١8]57”[‏ . 

- (النعمان بن بشير) بن سعد الأنصاريّ الخزرجي» الصحابي ابن الصحابي رضي 
الله تعالى عنهما سكن الشامء ثم الكوفة19/ .578 الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فمن أفراد» ونعيم بن زيادء فتفرّد به هو وأبو داود في 
«كتاب التفرّد» له. (ومتها): أنه مسلسل بالشاميين من معاوية» وزيد كوفي2 وشيخه 
رُهاويّ. واللّه تعالى أعلم . 
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تح 8م" 


شرح الحديث 

عن نعيم بن زياد أنه (قال سَمِعْتٌ الْعْمَانَ بن بَشِيرٍ) رضي الله تعالى عنهما (عَلَى 
مِْبْرِ حِمْصٌ) بكسرء فسكون بالصرف وعدمه: البلد المعروف (يَقُولُ: فُمَْا م رَسُولٍ 
0 لات وعِشرِين» إلى ثلث الأب الأوليه ثم ا 
تُذْرِكُ القلّاح) هو بمعنى اك ليف نيه 0 ترما أن يفوتنا 0 (وَكَانُوا 
يُسَمُونَهُ السّحُورَ) قال السنديّ رحمه الله تعالى: الضمير هو المفعول الثاني» 
و«السحور» هو المفعول الأول» فهو من تقديم المفعول الثاني على الأوّل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ووقع في نسخة من «الكبرى» «ايسمون به السحور». 
وهو واضح» ويمكن أن يحمل ما هنا عليه» بأن يكون من الحذف والإيصال» حذفت 
الباء» فاتصل الضمير بالفعل. والمعنى أنهم يسمون السحور بالفلاح. و«السَحُور» 
بالضم اسم للأكل وقت السحرء و«السّحُور؛ بالفتح وزان رَسُول: اسم لما يؤكل في 
ذلك الوقت. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث النعمان بن بشير هذا صحيحء انفرد به 
المصنف. أخرجه هنا-707/:4١-‏ وفى «الكبرى»5/ ١7599‏ بالإسناد المذكور. 
وأخرجه (أحمد):/ 777 و(ابن خزيمة). 704 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
الجرجع والمان. ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


1 
أثيبت) . 


3 


و دا كج يم 


7 - أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ كَالَ : حَدََنا سُفَْنُ» عَنْ أبي الْنَاِ عَنٍ 
الأرَجء عَنْ أبي مُرَيرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلق : «إذًا زَ َم أَحَدُكُمْ» عَقَدَ الشيِطانُ عَلَى 
0 ثَلَاتَ عفد يَضْرِبُ عَلَى كل عُفدَة؛ ليلا طويلاء ك[ ارْقّدْء فَإِنِ اسْتبقَظ فذَكَرَ 

٠‏ الْحَلْتْ عُقْدَة فَإِنْ نَوَضًاً الْخَلث مُقْدَهُ أخْرَى: قَإِنْ صَلَّى الْحَلْتٍِ الْعْقَدُ كُلْهَا 
0 نَشِيطاء وَإِلَّا أصْبَحَ حَبِيتَ النْفْس» كَسْلَانَ» . 


الكل 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

0 أبو يحيى المكيّ» ثقة ١١/١١ ]1١[‏ . 

و3 >ورسفيان) بن عيينة: الإمام الحافظ الحجة [14 ١/١‏ . 

#ب (أبو الزناد) عبد اللّه بن ذَكُوان المدني» ثقة فقيه [1]6//ا . 

4- (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُر المدني» ثقة ثبت 7/1171 . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فقد تفرّد به هو وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه» وسفيان» فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة ييه من المكثرين رواية للحديث. واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «إِذَا نَام 
أَحَدُكُمْ عَقَدَ الشّيِطان) أي إبليس» أو بعض جنوده» ولعله بالنظر إلى كلّ شخص 
شيطانه. قاله السنديٌ. وقال في «الفتح» : كأن المراد به الجنس» :وقاعل ذلك هو 
القرين» أو غيره» ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين » وهو إبليس» وصور ابي ذلك 
كه لكونه الآمر به الداعي إليه. انتهى (عَلَى رَأْسِه) وفي رواية البخاريّ : «على قافية 

س أحدكم». أي مؤخّر عنقه» وقافيةٌ كلّ شي, مؤخره» ومنه قافية القصيدة. وفي 

1 القافية القفاء وقيل: مؤخر الرأس» وقيل: وسطه . 

وظاهر قوله: «أحدكم» التعميم في المخاطبين» ومن في معناهم» ويمكن أن يُخصٌ ‏ 
منه من ورد فى حقّه أنه يحفظ من الشيطان» كالأنبياء» ومن تناوله قوله تعالى: ##إنَّ 
عبَاوى ليس لَكَ عَلِمَ سُلْطَدَنُ4» وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه» فقد ثبت أنه يُحفظ من 
الشيطان حتى يُصبح. أفاده في «الفتح». وقال في موضع آخر: وقد يُظَنَ أن بين هذا 
الحديث وحديث أبي هريرة كيه : «إن قارىء آية الكرسيّ عند نومه لا يقربه الشيطان» 
معارضة» وليس كذلكء, لأن العقد إن حمل على الأمر المعنويٌ» والقربّ على الأمر 
الحسيّ» وكذا العكسء فلا إشكال. إذ لا يلزم من سحره إياه مثلا أن يماسّهء كما لا 
يلزم من مماسّته أن يقربه بسرقة» أو أذى في جسده. ونحو ذلك». وإن خملا على 
المعنويين» أو العكس» فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهماء والأقرب أن 
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المخصوص حديث الباب» كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البرّ بمن لم ينو القيام» فكذا 
يكن أن عالة يط بين لم بغرا ابه الكزسي لطره الشيطات” واللّه تعالى أعلم . 

(ثَلَاتَ عَقَدِ) قال البيضاوي كَخَُنْةُ : التقييد بالثلاث» إما للتأكيد» أو لأن ما تنحل به 
عقده ثلاثة أشياء» الذكرء والوضوءء والصلاةء فكأن الشيطان منع عن كل واحدة منها 
بعقدة عقدها انتهى('٠(يَضْربُ)‏ أي بيده (عَلَى كل عُقْدَةِ) تأكيدًا لها وإحكامّاء قاتلا 
ذلك» ف وقال :مم يصيرنا يسيجي لصتو اع الناقم عت لا ونتيتظا :وم قوله تعلى: 

صر َصَرَيسًا عله عَاذَانِهم» » أي سينا الحس أن يلج في آذائهم» 00 وفي حديث أبي 
سعيد: «ما أحد ينام» إلا ضرب على سِمَاجْهِ بجرير معقود». أخرجه المخلص في 
«فوائده». و«السماخ»”' -بكسر المهملةء وآخره معجمة» ويقال بالصاد المهملة بدل 
السين-» وعند سعيد بن منصور يسند جيّد عن ابن عمر: ما أصبح رجل على غير وتر 
إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعًا» . 

(لَبلّا طويلًا) بالنصب على الإغراء» في رواية ابن عيينة» عن أبي الزنادء وهي رواية 
الأكثرين عند مسلم وعند البخاريّ في جميع طرقه بالرفع على الابتداء» أي باق عليك» 
أو بإضمار فعل» أي بَقِيَ . وقال القرطبي : الرقع أولى عن جهة المعتن» ؛ لأنه الأمكن في 
الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل» ثم يأمره بالرّقَاد بقوله : «فارقد»» وإذا نُصِب 
على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد» وحيتئذ يكون قوله: «فارقد» 
ضائعًا. ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام» والإلباس عليه. قال في «الفتح»: 
ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل» وهو كذلك؛» لكن لا يبعد أن يجيء مثله في النهار 
كالنوم حالة الإبراد مثلا. قال: وقد اختلف في هذه العُقّدء فقيل: هو على الحقيقة» 
وأنه كما يعقد الساحر مَن يسحره» وأكثر من يفعله النساءء تأخذ إحداهنٌ الخيط» فتعقد 
منه عُقدة» وتتكلّم عليه بالسحرء فيتأئّر المسحور عند ذلك» ومنه قوله تعالى: #ومِن 
سر التَقَددَتٍِ ف الْمَقَدِ»». وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس» لا قافية 
الرأس نفسهاء وهل العقد في شعر الرأس» أو في غيره؟ الأقرب الثاني» إذ ليس لكل 
أحد شعر» ويؤيده ما ورد في بعض طرقه أن على رأس كل آدمي حبلاء ففي رواية ابن 
ماجهء ومحمد بن نصر من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة كته » مرفوعًا: « على 
قافية رأس أحدكم حبل» فيه ثلاث عُقد). ولأحمد من طريق الحسن» عن أبي هريرة 


(1)- راجع «زهر الربى» ج”7 ص 504-507 . 
(50)- «صِمَاحٍ الأذن» : الْخَرْقُ الذي يُفضي إلى الرأس» وهو السمعء وقيل : هو الأذن نفسهاء 
والجمع أَضْيِخحّة. مثل سلاح وأسلحة. اه «المصباح». 


5١‏ حححد 
زليه بلفظ: «إذا نام أحدكم عُقِد على رأسه بجرير»ء ولابن خزيمة» وابن حبّان من 
حديث جابر تله » مرفوعًا: «ما من ذَكرء ولا أنثى إلا على رأسه جَرير معقود حين 
يرقد...» الحديث. وفي «الثواب» لآدم بن أبي إياس من مرسل الحسن نحوه. 
و«الجرير» بفتح الجيم: هو الحبل. وفَّهِمّ بعضهم من هذا أن العْمَدَ لا زمة» ويرذه 
التصريح بأنها تنحلّ بالصلاة» فيلزم إعادة عَفُْدهاء فأبهم فاعله في حديث جابر» وقُسّر 
في حديث غيره . 

وقيل: هو على المجاز كأنه شْبّه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء فلما 
كان الساحر يمنع بعقده ذلك التصرّف من يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم . 
وقيل: المراد به عقد القلب» وتصميمه على الشيم» كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليلة 
قطعة طويلة» فيتأخر عن القيام» وانحلال العْمّد كناية عن علمه بكذبه فيما وسوس به . 

وقيل: العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكورء ومنه عَقّدت فلانًا عن 
امرأته؛ أي منعته عنهاء أو عن تثقيله عليه النوم» كأنه قد شد عليه شدادا. وقال 
بعضهم: المراد بالعْمّد الثلاث الأكل» والشربء» والنوم» لأن من أكثر الأكل والشرب 
كثّر نومه. واستبعده المحبّ الطبريّ لأن الحديث يقتضي أن العْقّد تقع عند النوم» فهي 
ل | 

قال القرطبى: الحكمة فى الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان فى 
السَحَر» فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرّات لم تنقّض النومة الثالثة إلا وقد ذهب 
اليل .+ 

وقال البيضاويّ : التقييد بالثلاث إما للتأكيد» أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياءء 
الذكرء والوضوءء والصلاة» فكأنه مُنع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسهء 
وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهمء ومجال تصرّفهء وهو أطوع القوى 
للشيطان» وأسرعها إجابة لدعوته . 

وفي كلام الشيخ الملويّ أن العقد يقع على جْرّانة الالهيات من الحافظة» وهي الكنز 
المحصّل من القوى, ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به انتهى «فتح»"'" . 

(أي ارْقُدُْ) هكذا في رواية المصئف ب«أي» التفسيرية» وفى رواية الشيخين : «فارقد» 
بالفاء 50 اسْتَيِقَظ) أي من نومه (فَذَكَرَ اللّه) قال في «الفتح» : لاا يتعين للذكر شيء 
مخصوص لا يجزىء غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأء ويدخل فيه تلاوة 
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القرآنء وقراءة الحديث النبويّء والاشتغال بالعلم الشرعيء وأولى ما يُذكر به ما 
أخرجه البخاري من حديث غبادة بن الصامت كلليه » عن النبي كلدْ» قال: «من تعارٌ من 
اللترزء فقا الخإنه إل اللسرتمده لااشريك لذ له المللكه وله الصيدوه برعو على كن 
شيء قدير»ء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوّة 
إلا باللهء ثم قال: اللّهم اغفر لي -أو دعا- استجيب» فإن توضأ قُبلت صلاته انتهى 
(انحَلت عُفْدَة) أي واحدة من تلك العقد الثلاث (فَإنْ تَوَضَا) إنما خصّ الوضوء بالذكرء 
لأنه الغالب» وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام 
الوضوءء أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ محل بحثء قال الحافظ : والذي يظهر إجزاؤه» 
ولا شك أن في مُعاناة الوضوء عونا كبيرًا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم (انْحَلْتْ 
عُفْدَةٌ أخرّىء فَإِنْ صَلَّى الْحَلّتٍ الْعُقَدُ كُلّها) قال في «الفتح»: بلفظ الجمع بغير اختلاف 
في البخاريٌ» ووقع لبعض رواة «الموطإ» بالإفراد» ويؤيّده رواية أحمد المشار إليها 
قبلٌ» فإن فيها: : «فإن ذكر اللّه انحلّت عقدة واحدة. وإن قام. فتوضاً أطلقت. الثانية » فإن 
صلى أطلقت الثالثة»» وكأنه محمول على الغالب» 5 فيحتاج إلى 
الوضوء إذا انتبه»ء فيكون لكل فعل عقدة يخاي 

ا ب 5 ويما وعده من 
الثواب» وبما زال عنه من عقد الشيطان» قال الحافظ ككَقْهُ : كذا قيل» والذي يظهر أن 
في صلاة الليل سرًا في طيب النفس» وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكرء وكذا 
عكسهء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 9إإنَّ هته اليل ه أَسْدٌ وطنا وَأقْومْ قيلا» 
[المزّمل :7]. وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مرّة» ثم عاد إلى النوم لا يعود 
إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانيًا. واستثنى بعضهم ممن يقوم» ويذكرء ويتوضأء 
ويصلي من لم ينهه ذلك عن الفحشاءء بل يفعل ذلك من غير أن يُقلع» والذي يظهر فيه 
التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع» وبين المصرّ . 

(نَشِيطَاء وَإِلَّا أضبع خبيك النفس) أي بتركه ما كان اعتاده» أو أراده من فعل الخير» 
كذا قيل» وقد تقدم ما فيه (كَسْلَانَ) غير مصروف للوصفء ولزيادة الألف والنون» 
ومقتضى قوله: «وإلا أصبح» أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيئًا 
كسلان» وإن أتى ببعضهاء وهو كذلكء لكن يختلف ذلك بالقوّة والخفّة» فمن ذكر الله 
مثلًا كان في ذلك أخف ممن لم يذكر أصلًا. وفي حديث أبي سعيد: «فإن قام فصلى 
انحلت العْقّد كلهنّ» وإن استيقظ. ولم يتوضأء ولم يصلّ أصبحت العقد كلها كهيئتها». 

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: هذا الذمّ يختصٌ بمن لم يَقّم إلى صلاته 


1 
وضيّعهاء أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة» أو إلى النافلة بالليل» فغلبته 
عينه» فنام» فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته» ونومُّهُ عليه صدقة. وقال أيضًا: زعم 
قوم أن هذا الحديث يعارض قوله يك «لا يقولن أحدكم خبّئت نفسي»» وليس كذلك» 
لآن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة» وهذا الحديث 
وقع ذمًا لفعله. ولكل من الحديثين وجه. وقال الباجيّ: ليس بين الحديثين اختلاف» 
لأنه تمى عن إضافة ذلك إلى النفسء لكون الخبث بمعنى فساد الدين» ووَّصَفَ بعض 
الأفعال بذلك تحذيرا منها وتنفيرًا . 

قال الحافظ رحمه الله عاق * 'تقزير الإشكال. أنه كلل نبى :عن إضافة ذلك: إلى 
النفس» فكل ما حي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه مي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن» وقد 
وصف يه هذا المرء ء ببذه الصفة» فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي» ويحصل 
الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف 
بذلك» كالتنفير والتحذير 29 . 

[تنبيه] : ذكر الحافظ أبو الفضل العراقي في اشرح الترمذي» أن السرّ في استفتاح صلاة 
الليل بركعتين خفيفتين المبادرةٌ إلى حل عُمّد الشيطان» وبناه على أن الحلّ لا يتم إلا بتمام 
الصلاة» وهو واضح.ء لأنه لو شرع في صلاة» ثم أفسدها لم يساو من أتمّهاء وكذا 
الوضوء»ء وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة» وينتهي بانتهاتها . 

وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة قله , 
فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله يكلو وهو منزه عن عقد 
الشيطان» حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يحمل فعله على تعليم أمته؛ 
وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان ا 
هريرة في آخر الحديث : «فحُلُوا عقد الشيطان ولو بركعتين». قاله في «الفتح»”". و 
حك تس ادل الله تعالى أغله بالضوابية يه 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : : في درجته : : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق ق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له: 
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أخرجه هنا-7017//0١1-‏ وفي «الكبرى»01/3١-‏ بالإسناد المذكور. واللّه تعالى 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) 56/7 و58/5١‏ (م) (د) 18:5 (أحمد)7/ 707/5717 
و5/ 597 )1١(‏ 179 (ابن خزيمة)71١١‏ و7١١1‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها؛ :مانيزب له المضتت رحية الله تان وهو الترغيي :فى قياغ: اليل :ومتها: 
بيان تسلط الشيطان على الإنسان» وحرصه على أن لا يتقرّب إلى ربْه» فيصذه عن ذكر 
الله وعن الصلاة. ومنها: فضل ذكر الله تعالى» والوضوءء والصلاة» حيث تنحل بها 
العُقّد التي يعقدها الشيطان على رأس الإنسان. ومنها : أن من اجتهدء ودافع عن نفسه 
مكائد الشيطان» فاز بالنفحات الربانية» فأصبح طيّب النفس » نشيطاء ومن تقاعس عن 
ذلك» ولم يجتهد» فقد وافق مراد الشيطان» وابتعد عن تلك النفحات» فأصبح خبيث 
النفس» كسلان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل ٠‏ 

4- أَخْبَرَنًا إِسْحَقُ بن إبرَاهيمء َالَ : أَنْبأنا جَرِيرٌ عن متصورء عَنْ أبي وَائل» 
عَنْ عَبْدٍ اللهه قَال : ذَكرٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل رَجُلّء نَامَ لَيلَة حَنَّى أَصْبَحَ. قَالَ: «ذَاكَ 
رَجُلّ يَالَ الصَّيِطَانُ في أَدُنَيد : 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١-“(إسحاق‏ بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام المروزي» ثقة ثبت[1١7/511‏ . 

9 - (جرير) بن عبد الحميد الضبي» ثقة ثبت[8] 7/7 . 

- (منصور) بن المعتمر الكوفي» ثقة ثبت [7]5/” . 

#- (أبو وائل) شقيق بن سلمة ا ثقة مخضرم نبيل5]571/” . 

ه- (عبد الله) بن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه 70/ .4" واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فمروزي. (ومنها): 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ عند من يجعل منصورًا من صغار التابعين. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلل 
رَجُلّ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه» لكن أخرج سعيد بن منصورء عن عبد الرحمن 
ابوجيزية المحم » » عن ابن مسعود ما يؤخل منه أنه هو ولفظله يعد عياف اديت 
بنحوه : «وايم اللّم لقد بال في أذن صاحبكم ليلة» يعني نفسه (نَامَ ليله - حَبّى أَصْبَحح) 
ظاهر صنيع المصتف 2 كبن أنه حمله على ترك قيام الليل» لكن يحتمل أنه ترك صلاة 
العشاء. وفي رواية البخاريّ من طريق أبي الأحوص» عن منصور: ما زال نائما حتى 
اصبخ ,دما كام إلى الشلدةة قال في #الفتع؟ : المراد الجنس» ويحتمل العهد. ويراد به 
صلاة الليل» أو المكتوبة (قَالَ: «ذَاكَ رَجُلُ يَالَ الشّبِطَانُ في أَدْنيهه) بالتثنية» وفي رواية 
البخاري المذكورة بالإفراد. واخثلف في بول الشيطان» فقيل هو على حقيقته» قال 
القرطبيّ وغيره: لا مانع من ذلكء إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل» 
ويشربء ويّتكح» فلا مانع من أن يبول. وقيل: كناية عن سد الشيطان أذن الذي نام 
عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل: معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل» 
فحجب سمعه 0 وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل: معناه أن 
الشيطان استولى عليه واستخفٌ به. حتى اتخذه كالكنيف المعدّ للبول» إذ من عادة 
المستخف بالشيء أن يبول عليه . وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم» 
كمن وقع البول في أذنه» فثقّل أذنه. وأفسد حسّهء والعرب تكني عن الفساد بالبول» 
قال الراجز: 

بَالَ سُهَيِلُ : في الْمَضِيحْ فَفَسَذْ 

وكنى بذلك عن طلوعه لأنه برقت إنناد اليك : » فعبّر عنه بالبول . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي القول الأول هو الصواب» فبول الشيطان في 
أذن هذا النائم على حقيقته» إذ ما لا نع من ذلك» كما تقدم عن القرطبي وغيره» فلا 
داعي لصرف ظاهر النصّ إلى هذه التكلفات التي ذكروهاء فتبصّر. واللّه تعالى أعلم . 

ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه في هذا الحديث عند 
الحمك "لقال لتحيو إن بو لدو الله تقول انر روب مجو بن تقد هر ار 
أبي حازم» عن ابن مسعود ييه : «حسبٌ الرجل من الخيبة والشرّ أن ينام حتى يصبحء 
وقد بال الشيطان في أذنه». وهو موقوف صحيح الإسناد . 

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: خصٌ الأذن بالذكر» وإن كانت العين أنسب بالنوم 
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إشارة إلى ثقل النوم» فإن المسامع هي موارد الانتباه» وخصٌ البول لأنه أسهل مدخلا 
في التجاويف» وأسرع نفودًا في العروق» فيورث الكسل في جميع الأعضاء. قاله في 
«الفتبح»9 . والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث عبد الله بن مسعود رضى اللّه تعالى عنه هذا 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-ه/ ٠8‏ “الات وني 0 -٠‏ بالإسناد المذكورء» وفى ه5/ 
4- عن عمرو بن عليّ» عن عبد العزيز بن عبد الصمدء عن منصور به . واللّه تعالى 
أعلم . 

1 الثالئة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) 57/17 و58/4١‏ (م) 1410/15 (ق) 1٠‏ (أحمد)١/‏ دلا" و١/‏ 477 
(ابن خزيمة). ١١70‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

4: - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ الْمَزِيزِ بن عَبْدٍ الصّمَدِ قَالَ: حَدَثَنا 
مَنْصورٌ. عَنْ أبي وَائِلٍ؛ عَنْ عَبْدِ الله أنّ رَجْلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ِنَّ فُلّانا نَامَ عَنٍ 
الصَّلَاةٍ اَْارِحَةَ حَتّى أَصْبَحء قَالَ: «ذَاكَ شَيِطَانٌء بَالَ في أَدُنيده . 

قال الجاع عن لل تعالى عنه: هذا الحديث متف عليه» وهذا طريق آخر لحديث 
ابن مسعود يه المذكور قبله» تقدم الكلام عليه 

وعمرو بن عليّ: هو الفلاس البصريّ الثبت الحافظ ]٠١[‏ 4/5 . وعبد العزيز بن 
عبد الصمد: هو العَمَىَء أبو عبد الله البصريّ» ثقة حافظ». من كبار[9] 1001/١1‏ . 

وقوله : «البارحة» : هي أقرب ليلة مضت قاله المجد. وقال الفيّوميَّ: العرب تقول قبل 
الزوال: فعلنا الليلةَ كذا لقريها من وقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة انتهى . 

وقوله: «ذاك» مبتدأء وقوله: «شيطان» مبتدأ ثان» سوغ الابتداء به مع تنكيره كونه 
فاعلا في المعنى» وجملة «بال في أذنيه» خبر للمبتد! الثاني» والجملة خبر للأول. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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لوضوء مرة - حديث رقم اام 


١‏ -( ابن عباس ) هو عبد الله » حبر الأمة وبحرها رضي الله عنه 

تقدم في 731/737 . 
لطائف هذ! الا سناد 

منها: أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم أجلاء ثقات » اتفق الستة 
كلهم بتخريج أحاديثهم » وأنهم ما بين بصريين وهمامن قَبّل سفيان » 
وكوفي » وهو سفيان »ومدنيين وهم البقية »فابن عباس وإن كان 
بصرياء فهو مدني أيضا » وفيه رواية تابعي » عن تابعي وهو زيد » عن 
عطاء » وهو من رواية الأقران » وأن صحابيه هو أحد المكثرين السبعة » 
روى ١797‏ حديثا » وقد تقدم غير مرة . 

وهو أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول صاحب الألفية : 

والبحر وابنَا عمر وَعَمْرِو وابن الزييْر في اشتهار يجري 

دون ابن مُسعود لَهُم عَبَاد ل وعلطرا ع ع همال ل 

وأن شيخ المصنف هو أحد مشايخ الستة » وتقدم غير مرة . 

وفيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة » والقول . 

شرج الحديث 

( عن ابن عباس ) رضي الله عنهما » أنه ( قال : ألا ) بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام » تأتي لمعان خمسة » كما بينه ابن هشام في مغني اللبيب : 
الأول :التنبيه ‏ والثاني : التوبيخ » والإنكار » والثالث : التمني» 
والرابع : الاستفهام عن النفي . والخامس : العرض » والتحضيض » 
وهو المناسب هنا » ومعناهما : طلب الشيء لكن العرض طلب بلين » 
والتحضيض طلب بحث . 

قال ابن هشام : وتختص ألا هذه بالفعلية نحو # ألا تحبون أن يغفر 
الله لكم © [سورة النور :آية؟1] » ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم * 
[التوبة : آية7١]‏ اه مغني ج١/‏ ص57 » يحث ابن عباس رضي الله 


71 تست 

- أخْبرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَُنََا يخىء عَن ابْن عَجْلَانَء قَال: 
حَدَتَبي المَْما ُ؛ عَنْ أببي صَالِح اخ قَالَ: قال رَ سُولٌ الله كلل : «رَحِمَ الله 
رَجْلّاء قَامَ مِنّ اللّيلِ» فصل + 7 م أنقط ارأنة؛ َصَلْتْء فَإِنْ أَبَْء نَضَحَ في وَجهِها 
لْمَاهوَرَحِمَ الله رةه اث ين اليل ؛ َصَلْتْء كم أَنِقََتْ رَوْجَهَاء ٠‏ فَصَلَىء فَإِنْ أَبَى 
نَضْحَث في وَجْهِهِ الما . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 77/5١11١١ (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيَ أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ[‎ -١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت[519/ 5 . 

1 رابن عحلان) محمد المدنى» صدوق [ه]5”/ 5٠‏ . 

- (القعقاع) بن حكيم الكنانيّ المدنيّ» ثقة [4] 4١/85‏ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيات المدني» ثقة ثبت[511/ 1١‏ . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغداديّء ويحيى» 
فبصريّ . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعيين يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان» عن 
القعقاع» عن أبي صالح. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «رَحِمَ الله 
رَجُلا) هذا إخبار من الصادق المصدوق جَكلِةِ باستحقاق الشخص الفاعل لذلك الرحمة» 
أو دعاء منه له مهاء وثناء بحسن ما فعله (قَامَ مِنَ اللَيِلٍ) «من» , بمعنى «في2» أو هي 
للتبعيض » والجملة في محل نصب صفة لارجلا' (مَصَلّى) أي صلاة الليل» أو أعم من 
ذلك 3 أَْقَظْ امْرَأََهُ) أي نبّهها من نومها بالحكمة» والموعظة الحسنة (قَصَلْتْء فَإِنْ 
أَبَتْ) أي امتنعت من القيام لثقل نومهاء لا لعذر شرعيّ من حيض0ء أو مرض (نَضَحَ) 
ميات نع أي رش (فِي وَهِهَا الما خص الوجه بالنضح. لأن رشه يُذهب النوم 
أكثر من غيره (وَرَحِمَ الله ْوَأ قَامَتْ مِنَ اللبل» َصَلَّثْ م أِقَظَتْ رُوْجَهَاء ٠‏ َصَلَىء 
نْ أبّى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ الْمَاه») فيه أن هذا لا يدخل في قوله تعالى : : #والدين د ودورت 
لْمْؤْمِننَ وَالْمُوْمِمَتٍ بِعَبْر ما ما أحتَسَبوا كَقَدِ أحتملوا بهَعنا وإثما يتا [الأحزاب:08]» بل 
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هو من باب التعاون على البرّ والتقوى. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا 0/ -١17٠١‏ وفى «الكبرى» 5/ -170١‏ بالإسناد المذكور. واللّه تعالى 
أعلم . ْ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) ١7١8‏ و500١‏ (ق) ١5‏ (أحمد) 70٠١/7‏ و54"5 (ابن خزيمة) 
4 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الترغيب في قيام الليل. ومنها: 
مشروعية الدعاء بالرحمة للحيّ» كما يُذْعَى بها للميت. ومنها: بيان فضل قيام الليل. 
ومنها: فضل حث الرجل امرأته على قيام الليل» وكذا المرأة زوجها. ومنها: مشروعية 
إيقاظ النائم للتنفل. ومنها: حَتٌ من تكاسل عن الخير على فعله» ولو بطريق الإزعاج 
من النوم» وهو من باب التعاون على البرّ والتقوى. واللّه تعالى أعلم بالصواثء وإليه 
المرجع والمآب. ل حسبناء ونعم الوكيل . 

-١‏ أَخْبرنَا قيب ُتَيبَة» قَالَ: حَدََنَا الليثُ. عَن عُقَيلِء عَنِ الزُّهْرِيّ» عَنْ عَلِيْ بْنٍ 
حُسَيْن ‏ أن الْحُسَينَ بن عَلِيء حَدْنَهُ عَنْ عَلِيّ بْنِ أِي طَالِب» أن الي يكل طَرَقَهُ 
وَنَاطمَة: فَقَالَ: «ألَا تُصَلُونَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهء إِنْمَا ْنَا بيد اللو. قَإدًا شَاءَ» 8 
بْعََهَا بعَكَهَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله يكل حِين قُلْتُ لَهُ: ذَلِكَء ثُمْ سَمِعْيهُ وَهُوَ مُذْبرٌ 
يَضْرِبٌ فَخِدَهُ وَيَقُول: لون الإِنَنٌ أخَرٌ عَنْء جَرَلَا4 [الكهف: 154]) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١/1]1١1تبث (قتيبة) بن سعيد البَغْلاني» ثقة‎ -١ 

"- (الليث) بن سعدء الإمام المصرئ الفقيه الثقة الحجة[/9]١"/‏ 0" . 

'- (غقيل) بن خالد الأيلي» ثقة ثبت[1817/175]71 . 

4- -:(الزهري) محقاد ين مسيل الإماء الحافظ الحجة الثبت[1]4/١‏ . 

ه- (علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب» زين العابدين» ثقة ثبت عابد فقيه 
فاضل مشهور [9] 90/1/8 2 00000 


ه- بَابُ التّرضِيب فِي قيام اللَيل- حديث رقم ١1١١‏ 


8 علد 

5- (الحسين بن على) بن أبى طالب» أبو عبد الله المدنى» سبط رسول الله يلق 
وريحانته» حفظ عنه» رامتشهك رفيق الله تغالى عنه بكريلاء يوم عاشوراء سنة (11) 
تقدم8// 46 

- (علي بن أبي طالب) بن عبد المطلب بن هاشمء الهاشمي» ابن عمّ رسول الله 
يثء وأحد الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهء مات سنة 41١/517 )5٠(‏ . واللّْه 
تال أعلى:, ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من الزهريٌ» وشيخه بغلانيَ» والباقيان 
مصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» عن جذهء ورواية صحابيَ» عن 
صحابيّ» وتابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم. 0 

[تنبيه] : ذكر في «الفتح»: أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد» ومن أشرف التراجم 
الواردة فيمن روى عن أبيه» عن جدّه. وحكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن 
الليث» عن عُقيل» عن الزهريّ» فقال: «عن علي بن الحسين» عن الحسن بن علي . 
وكذا وقع في رواية الحجاج بن أبي مَنِيع» عن جذهء عن الزهريّ» في تفسير ابن 
مردويه» وهو وهُّمٌء والصواب: «عن الحسين»» ويؤيّده رواية كيم بن حكيم» عن 
الزهريّ» عن علي بن الحسين» عن أبيه»» أخرجها النسائي”"''والطبريّ انتهى . 

وقال النووي كخْآَدُةُ في «شرح مسلم» بعد إيراد السند المذكور: ما نصه: هكذا 
ضبطناه «أن الحسين بن عَليَ» بضم الحاء على التصغير» وكذا في جميع نسخ بلادنا التي 
رأيتها مع كثرتهاء وذكر الدارقطني في «كتاب الاستدراكات»» وقال: إنه وقع في رواية 
مسلم «أن الحسن» بفتح الحاء على التكبير» قال الدارقطنيّ: كذا رواه مسلم عن قتيبة» 
«أن الحسن بن علي»» وتابعه على ذلك إبراهيم بن نصر النهاونديّء والجعفيّ» 
وخالفهم النسائيّ» والسرّاج» وموسى بن هارون» فرووه عن قتيبة «أن الحسين» يعني 
بالتصغير» قال: ورواه أبو صالح» وحمزة بن زياد» والوليد بن صالح» عن ليثء فقالوا 
فيه : «الحسن»» وقال يونس المؤدب» وأبو النضرء وغيرهما عن ليث: «الحسين» يعني 
بالتصغيرء قال: وكذلك قال أصحاب الزهريّ» منهم صالح بن كيسان» وابن أبي 
عَتيق» وابن جُريج» وإسحاق بن راشدء وزيد بن أبي أنيسة» وشعيب» وحكيم بن 


-)١(‏ هو الحديث الآتي بعد هذا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام اليل 
جح ٠,٠٠٠‏ أجللاا7اححجصصب ب 2ج _ سبك 7 رطا 


حكيم» ويحبى بن أبِي أنيسة» وعُقيل من رواية ابن لهيعة عنه» وعبد الرحمن بن 
إسحاق» وعُبِيداللُه , بن أبي زياد» وغيرهم. وأما معمرء فأرسله عن الزهري» عن علي 
“اننا اللحسين + 

وقول من قال» عن ليث : «الحسن بن علي» وَهَمْ يعني من قاله بالتكبير» فقد غلط. 
هذا كلام الدار قطنيّ رحمه الله تعالى. وحاصله أنه يقول: إن الصواب من رواية الليث 
"الحسين»» وقد بِيّنَا أنه الموجود في روايات بلادنا. واللّه أعلم انتهى كلام النووي 
رحمه الله تعالى”'2. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَلِيْ بْنِ بي طَالِب) رضي الله تعالى عنه (أَنْ الي يكل طَرَقَة) أي أتاه ليلّاء يقال : 
طرق النجمْ طَرُوقَاء من باب فَعَدَ : طلم وكلّ ما أتى ليلاء فقد طرَّقٌء وهو طارق . قاله 
في «المصباح». وفي رواية البخاريّ: «طرقه وفاطمة بنت النبي يك ليلة»» فقوله: «ليلةً؛ 
للتأكيد» وحكى ابن فارس أن معنى «طرق» أتى» فعلى هذا يكون قوله: «ليلة» لبيان وقت 
المجيء». ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «ليلة» أي مرّة واحدة. قاله فى «الفي 1 

(وَفَاظِمَة) بالنصب عطفًا على الضمير المنصوب (كْقَالَ: «ألَا تُصَلُونَ) بضمير 
الجمع» قال النووي كله : : هكذا هو في الأصول «تصلون»» وجمع الاثنين صحيحء 
لكن هل هو حقيقة» أو مجاز فيه الخلاف المشهورء الأكثرون على أنه مجازء وقال 
آخرون: حقيقة التهى ”9 " 

قال الجامع عفا الله عنه : الأرجح أنه حقيقة» وإليه ذهب مالك كافك وشواهد في 
كتاب الله تعالى وغيره كثيرة» كقوله تعالى: طقَقَدَ صَعَتَ قُلُوَا» [التحريم: 4]» 
وقوله : تن © لله َو فلي ألششئ4 [النساء: .]1١‏ و الله تعالى أعلم. وف رواية 
البخاري: «ألا تصليان» بالتثنية» وهي واضحة . 

(قُلْتُ: يا رَسُولَ اللِّء إِنْمَا أَنْْمُنا بِيدِ اللّه) اقتبس على ذلك من قوله تعالى: لم 
حرق الك عند يها يتا» الآية [الزمر 17]. وفي الرواية التالية من طريق حكيم بن 
حكيم: «قال علي: فجلستء وأنا أعرك” '' عيني», وأنا أقول: واللّه ما نصلي إلا ما 
كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد اللّه». (فَإِذَا شَاءَ أَنْ يبْعَنَهَا) أي النفس» وفي رواية 


. اشرح مسلم؟ ج18 ص55‎ -)١( 


()- شرح مسلم» جا ص10 3 
(')-عرّكّه : دلكهء وحكه حتى عمّاه. اه «ق». 
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البخاريٌ: «أن يبعثنا بعثنا» (بَعَنَهَا) أي أيقظهاء وأصله إثارة الشيء من موضعه. 
(فَانصَرَفَ) أي رجع (رَسُولُ الله يكن حِين قُلتٌ لَهُ ذَّلِكَ) زاد في رواية البخاري: «ولم 
يَرجع إليَ شيئًاة. أي لم يُجبني» وفيه أن السكوت يكون جوابًاء والإعراض عن القول 
الذي لا يطابق العراكي وإن كان حمًا في نفسه (ثَم سَمِعْتُهُ وَهُوَ مَذْبرٌ) لفظ البخاريٌ : 
«مُوَلَ» (يَضْرِبٌ فَخْذَهُ وَيَقُول: «#ونَ الإننُ أَخَرٌ مَنْء مَرَلَا4 [الكهف: 104]) هذا 
إنكار لجدل علي قيه » لأنه تمسك بالتقدير» والمشيئة في مقابلة التكليف. وهو 
مردود» ولا يتأتى إلا عن كثرة جدله. نعم التكليف هنا ندبي ) لا وجوبي » فلذلك: 
فرق عي ولو كأن وحوبنا لما تركيينا عن جعاليها. أفاده السندي رحمه اللّه 
تعالن.: 

وقال النووي رحمه الله تعالى: الكقار فو فنا متكي عن تع تجاه وعدم 
موافقته له على الاعتذار بهذاء ولهذا ضرب فخذه»ء وقيل : قاله تسليما لعذرهماء وأنه لا 
عتب عليهما انتهى . 

وقال في «الفتح» : فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسفء وقال ابن التين كه : كره 
احتجاجه بالآية المذكورة» وأراد منه أن ينسٌب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع 
من القرآنء وترجيح قول من قال: إن اللام في قوله: لون الإن» للعمومء لا 
لخصوص الكفار. وفيه منقبة لعل يليه » حيث لم يكتم"١'‏ ما فيه عليه أدنى غَضَاضْةء 
فقدذم مصلحة نشر العلم» وتبليغه على كتمه . 

ونقل ابن بطال عن المهلبء قال: فيه أنه ليس للإمام أن يُشْدّد في النوافل» حيث 
قنع كك بقول عليّ يليه : «أنفسنا بيدالله»: لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو 
كان فرضًا ما عذره. قال: وأما ضربه فخذهء وقراءته الآية» فدال على أنه ظنّ أنه 
أحرجهم.» فندم على إنباههم . كذا قال» وأقرّه ابن بطال» قال الحافظ : وليس بواضح»ء 
وما تقدّم أولى. انتهى. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-0/١1511-‏ وفي 0062 -١1١١/11-‏ بالإسناد المذكور. وفي 5/ 


-)١(‏ يعني بذلك تحديث علي يه بهذا الحديث للناس بعد النبي كَلِل. 
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5- عن عُبِيداللّه بن سعد بن إبراهيم» عن عمه يعقوب بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن 
إسحاق» عن حَكيم بن حكيم بن عَبَاد بن حُنيف» عن الزهريّ به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) 57/7 و9/ 1١1‏ و178/4 و5/ ١١1(م)‏ 187/1 (أحمد)1/ 91 و١/‏ 
١7‏ «البخاري في الأدب المفرد)900 (ابن خزيمة)7”9١١‏ و٠5١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الترغيب في قيام الليل. ومنها: 
فضيلة صلاة الليل» وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. قال الطبريّ كله : لو 
لا ما علم النبي يِه من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في 
وقت:جعله الله لخلقه سَكَنَاء لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدّعَة والسكون. 
امتثالا لقوله تعالى: وَأْمْرٌ أَمْلَكَ بالصَّلَرةِ» الآية [طه: .]١7‏ انتهى 

ومنها: أن فيه إثبات المشيئة لله تعالى» وأن العبد لا يفعل شيئًا إلا بمشيئة الله 
تعالى» قال تعالى: #ومًا كَمَمُونَ إِلّه أن يمآ أمَّذُ4 الآية [الإنسان: ]”٠‏ . 

ومنها: أن فيه تعاهد الإمام» والكبير رعيّته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم . ومنها: 
أنه ينبغي للناصح إذا لم تُقبّل نصيحته» أو اعتُّذر إليه بما لا يرتضيه أن ينتكف» ولا يُعتف 
إلا لمصحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدِ قَالَ: حَدَّنَنَا عَمّيء قَالَ: 

حَدَئَنَا أبي» عَنِ ابْنِ إِسْحَقٌء قَالَ: : حَذَئِْي حَكِيمُ بْنُ حكيم بْنِ عَبَادٍ بْنِ حُنِيفٍء عَنْ 


ُحَمدٍ ابن مُسْلِمٍ بْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَلِيّ بْنِ خُسَينِ عَنْ أبيهٍ عَنْ جَذُو عَلِي بن أبي 
طالب قال : دَخُلَ عَلَيّ َسُولُ اللّهِ يكل وَعَلَى فَاطِمَةٌ مِنَ اللبل» َأبْقَطنَا لِلصَّلَاةَ 
جع إلى بَنته ته فَصَلّى هَوِيًا م مِنَ اللْيل» َلَمْ سمغ لَنا جسّاء فرَجَعَ إليتاء مقطا قَقَالَ : 
«قُومَاء فَصَلْيَاهء قَالَ: فَجَلَسْتُء وَأَنَا أَغذك عَئِنِي » وَأَقُولَ: : إِنَا وَالله. مَا نُصَلَي ء إلا مَا 
كَنَبَ اللَّهُ لَنَا ٠‏ إِنما أَنفْسْنا بِيدٍ الله إن شَاء أن عا بَعكاء قَالَ: فَوَلَى رَسُولُ الله يكل. 
وَهُوَ يَقُولٌ» وَيَضْرِبُ بيَدِهٍ عَلَى فَحِْذِهِ: دما نُصَلي إِلَّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَاء وكا الإضَنٌ 
حر نَنْءِ جَدَلَا4 [الكهف:04]) 
رجال هذا الإسناد: نسعة 

-١‏ (عُبيداللُه بن سعد بن إبراهيم بن سعد) الزهريّ» أبو الفضل البغداديّء قاضي 
أصبهانء ثقة[١1١]‏ /ا١/‏ 4489 . 


00607 شح 


- - (يعقوب ابن إبراهيم) بن سعد بن إتراهيم يم الزهريّ» تلت الا نزيل 
بغدادء ثقة فاضل» من صغار[9] 55" . 

- ( إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق 
المدنىّ» نزيل بغداد» ثقة حجة [14 "١5/1١85‏ . 

5 - ( ابن إسحاق) هو محمد إمام المغازي» المدنى» نزيل العراق» صدوق» يدلس» 
وزمي بالتشيع والقدر. من صغار[ ه]0/ ٠‏ ١مىة‏ 5 

8- (حكيم ب بن حكيم بن عبّاد بن ختيف) الأنصاري الأوسيّء صدوق [4]. 

روى عن ابن عمه أبي أمامة بن سهل» ومسعود بن الحكم الزْرَقيَء والزهريٌ» 
وغيرهم. وعنه أخوه عثمان» وابن إسحاق» وسهيل بن أبي صالح» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان قليل الحديث» ولا يحتجون بحديكه . وقال العجلي : ثقة 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . وصحح حديثه الترمذيّ» وابن خزيمة» وغيرهما. 1 
ابن القطان: لا يعرف حاله. روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: «هَويا) بفة بفتح الهاء. وتشد الياء التحتانية » قال في «النهاية» : الْمَويْ : الحين 
الطويل من ل وقيل: هو مختص بالليل. وقال ابن سيده: مَضى هَويٌ “أي 
بالفتح- من الليل» وقري داق الضد د وتهواة -أي بالفتع + أي ساعة منه انتهى'"' 

وقوله: «وأنا أعرك» من باب نصر: أي أدلك» يقال : عَرَكّه : ذلك وك حتى 
عَفَاه . انتهى «ق». والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل . 

وقوله: «جِسًا» الحِسٌ بالكسرء والْحَسِيسٌُ: الصوت الخفي . قاله في «المصباح». 
وقال فى «ق»: : الحس بالكسر: الحركة» وأن يمرّ بك قريبّاء فتسمعهء ولا تراه انتهى . 

وقرلةة «ما نصلي إلا ما كتب الله لنا؛ : مقول «يقول»» وجملة قوله: «ويضرب بيده 
الخ» معترضة» وإنما قال ككِةِ: «ما نصلي الخ» للإنكار على علي كيه » حيث اعتذر 
إليه بما لا ينبغى الاعتذار به» وهو الاستناد إلى القَدَرء كما تقدم الكلام عليه 
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والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به فى الحديث 
الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


-)١(‏ «لسان العرب» مادة هوى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام اليل 
للحم أ ٠١‏ باللسلسسجوجاسجججت 2 ا يي لاا اسرط بسي اق 


١511‏ - أَخْبَرَنا قنَيَةُ : بن سَعيد » قَالَ : حَدَّتَنا أَيُو عَوَائَهٌَ عَنْ أبِي بشر عَنْ حُمَيدٍ 
الرخمن خو ان عوف» عَنْ أبي هْرَيْرَ رَهَء قَالَ: قَالَ رَ سُولْ اللَّهِ يلل : شل الشجام ب 
شَّهْرِ رَمَضَانَء شَهْرُ الله الْمُحَرُمُ وَأَفُضَلُ الصَّلَاق بَعْدَ الْمَرِه يضَةٍ صَلَاةٌ اليل» 0 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. (قنيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (أبو عوانة) وضَاح بق عد الله اليشكريٌ الواسطيّء» ثقة ثبت57/41]71 . 

- (أبو بشر) بن أبي وَحْشْيّة جعفر بن إياس البصريء ثم الواسطي» ثقة /١]0[‏ 
0 . 

5- ( ميد بن عبد الرحمن) الْجِمْيّريَ البصريٌ» ثقة فقيه [778/151/]9 . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» هنا زيادة «وهو ابن عوف» وهو غلط؛ لأن حميدًا 
هذا هو الحميريّ» كما صرح به مسلم في «صحيحه»» لا ولد عبد الرحمن بن عوف. 
قال الحافظ في «النكت الظراف» : وقع في رواية ابن السنيّ: : عن قتيبة» سلده: عن أبي 
بشر''» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وقوله: «ابن عوف» وَهَمٌّ من غير 
النسائىّ » وقد رواه غير ابن السنيّء ٠‏ فلم يقل فيه: «(ابن عورف»» ونسبه مسلم في رواية 
«الحميريٌ) ين 

[تنبيه آخر]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: اعلم أن أبا هريرة كله يروي عنه اثنان» 
كلّ منهما حميد بن عبد الرحمن: (أحدهما): هذا الحميريّ. (والثاني): حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهريّ. قال الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين» كل ما في 
«الصحيحين» حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» فهو الزهريّء إلا في هذا الحديث 
خاصة» وهذا الحديث لم يذكره البخاري في (صحيحه»ء ولا ذكرٌ للحميريٌ في 
البخاريٌ أصلاء ولا في مسلم إلا في هذا الحديث انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: «ولا ذكر للحميريّ في البخاري أصلاء ولاافي مسلم 
الخ» إن أراد بقيد روايته عن أبي هريرة» فمسلّم» وإن أراد مطلقًا ففيه نظرء فقد أخرج له 
)١(‏ -وقع في «التكت» «عن الزهريّ» بدل «عن أبي بشر؛» وهو غلط بلا ريب» فإن الموجود من 


رواية ابن السئى «عن أبي بشر» على الصواب» فتنيّه . 
(؟)- «النكت الظراف» ج41 ص 75-770 من هامش «تحفة الأشراف». 


1- يَابُ فَضْل صَلاةَ الذي - حديث رقم ١11!‏ 
جمس تسر م وو تومو وجب سسس م طسحح و اس ا كت 177777 تت 20-2:77-77 ل ل اط 730601051 ان ا 120101700109797 ه.* 


البخاريٌّ» ومسلم.ء والنسائيّء وابن ماجه حديثه عن أبي بكرة كاله أي يوم هذا؟ وأي 
شهر هذا؟ وأيّ بلد هذا؟. . .2 فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ٠١ /١‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كيه من 
المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكله: «أَفْضَلٌ 
الصّيَامء بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ) أي بعد فضل صيام شهر رمضان شَهْرُ الله الْمُحَرّمُ) قال 
القرطبئ كاده : إنما كان أفضل-واللّه تعالى أعلم- من أجل أن المحرّم 7 السنة 
المستأنفة التي لم يجىء بعد رمضائاء. فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من أفضل 
الأعمال» والذي أخبر عنه يك بأنه ضياء» فإذا استفتح سَئْتَهُ بالضياء مشى فيه بقيتها. 
والله تعالى أعلم انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى بتغيير يسير"© . 

وفيه تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم بعد رمضان . 

[فإن قيل]: هذا يعارض ما صم من حديث عائشة كظِيها . أنها قالت: «لم أره -تعني 
النبي يَلهِ- صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم شعبان كله» يصوم 
شعبان إلا قليلا» . 

[أجيب]: عنه بجوابين: (أحدهما): لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة 
قبل التمكن من صومه. (الثاني): لعله كان يعرض له فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم 
فيه» كسفرء ومرضصء» وغيرهما. أفاده النووي رحمه الله تغالى9؟ . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو الفضل العراقي نه في «شرح الترمذيٌ»: الحكمة في 
تسمية المحرّم شهر الله والشهور كلها للّه يحتمل أن يقال: إنه لما كان من الأشهر 
الحرم التي حرّم الله تعالى فيها القتال» وكان أول شهور السنة» أضيف إليه إضافة 
تخصيص » رتم ضح إضانة شهر من الشهور إلى الله تعالى عن النبي يك إلا شهر الله 
المحرّم انتهى” " . 


. «المفهم» جا ص59‎ -)١( 
7 ااشرح مسلم؟ جم8 ص هه‎ -)0( 
. 7١7/ص انظر «زهر الربى» جا‎ -)9( 


5.5 إن 

(وَأَفْضَلْ الصّلاقٍء بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلَاةُ البل) قال النوويّ كَكُاقةِ : فيه دليل لما اتفق 
العلماء عليه» أن تطوّع الليل أفضل من تطوّع النهار» وفيه حجة لأبي إسحاق المروزيٌ 
من أصحابناء ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة» وقال أكثر أصحابنا: 
الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائضء والأول أقوى» وأوفق للحديث . واللّه أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قوَّاه النووي رحمه الله تعالى من أن صلاة 
الليل أفضل من السئن الرواتب» هو الصوابء فإن ما استند إليه الأكثرون تعليل في 
مقابلة النض» وذلك باطل» ولقد أحسن منٍ قال 0 المقال [من الوافر]: 

إِذَا جَالَتْ بول النَص يَوْمَا تجاري في مَيَادِينٍ الجفاح 

عَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرُ رَُؤُوسُهُنٌ مَعَّ الريَاح 

واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه 
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المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-1717/5- وفى 0 -بالإسناد المذكورء وفي 5/ 
للح و لقي 17 ادبع ريد بن الصو عن ابن المبارك» عن شعبة» عن 
قر أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول: قال رسول الله كَل فذكر نحوه 
و . وفي «الكبرى» أيضًا 17١9045/1اعن‏ محمد بن قُدامة» عن جَرير- و/ا١١/‏ 
5- عن عمرو بن علي» عن عبد الرحمن» عن زائدة- كلاهما عن عبد الملك بن 
عمير»ء عن محمد بن المنتشرء عن حميد بن عبد الرحمن به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) “1519/7 (د) 1519 (ت) 578 و١4‏ (ق) ١047‏ (أحمد) ”707/7 
و/9؟“ 517/59“ و”/ه”"ه (الدارمى) ١585‏ و55١1‏ و©56ل!ا١‏ (عبد بن 
حُميد)57١‏ (ابن خزيمة) 1174 و7175 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل صلاة الليل. ومنها: 
أن صلاة الليل أفضل من النوافل مطلقّاء حتى على السئن الرواتب. ومنها: أن صوم 
شهر الله المحرّم أفضل الصيام مطلقًا بعد رمضان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


2006 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


تعالى عنهما الحاضرين قائلا : (أخبركم بوضوء رسول الله له ) أي 
بكيففرته (فتوضأً ) ابن عباس ( مرة مرة ) أي لكل عضو . 

قال البدر العيني : نصب على الظرف : أي توضأ في زمان واحد » 
ولو كان ثمة غسلتان » أوغسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء لكان 
التوضؤ في زمانين » أو أزمنة » إذ لابد لكل غسلة من زمان غير زمان 
الغسلة الأخرى . 

أو منصوب على المصدر : أي توضأً مرة من التوضؤ أي غسل 
الأعضاء غسلة واحدة » وكذا حكم المسح . 

فإن قلت : فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون معناه توضأ رسول الله تله 
في جميع عمره مرة واحدة » وهو ظاهر البطلان » 

قلت :لا يلزم بل تكرار لفظ مرة يقتضي التفصيل » والتكرير » أو 
نقول : إن المراد أنه غسل في كل وضوء في كل عضو مرة مرة » لأن 
تكرار الوضوء من رسول اللهعكهمعلوم بالضرورة من الدين » هكذا قال 
الكرماني . 

قال البدر العيني : في الجواب الثاني نظر » لأنه يلزم منه أن جميع . 
وضوء النبي تلفي عمره مرة مرة ؛ وليس كذلك على ما لا يخفى . 

واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية » لأنه 
إذا غسل وجهه مرة لا يبقى معه من الماء ما يخلل به » قال : وفيه رد على 
من قال : فرض مغسول ثلاث اه عمدة ج7/ ص795 . وبالله تعالى 
التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 
الأولى : فى درجته : حديث الباب أخرجه البخاري . 
الثائية : فيمن أخرجه : أخحرجه البخاري والأربعة » قال البدر 


1- ياب فَضْل صَلاةَ اللّيْل- حديث رقم ١1١4‏ 
رج ‏ م ‏ حعه تعح اات ا 107 لاطا د تت 7ت ال 1 ااال 01 ته جع طن انا اتاج عو و ور معو رعو ره رج سيط عستت ب اك 0 /ذ.ء» 

6- أَخْبَرَنًا سُوَنِدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: أَنْبََنَا عَبْدُ الله قَالَ: حَدَتَنَا شُعبٌَ عَنْ أببي 
بشْرء جَْمَرِ بْنِ أَبي وَحْشِيَةَ أنه سَمِعَ حُمَيدَ بْنَ عَبْدٍ لوْحْمَنِ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 
هد : يله : «أَفْضَلُ الصَّلَاةق بَعْدَ الْمَرِيضَةء قِيَامْ اللْيل» وَأَفُضَلٌ الصّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرّمْ) . 
أَْسَلَهُ شن 1 ْنْ الْحَجَاج . 

نان الحاهم عنا الله مال كمه هذا العدره اكه ميلا وهو طريق آخر للحديث 
السابق» وسُويد بن نصر: هو المروزيّ» الملقّب باشاهاراوية ابن المبارك . وعبد اللّهِ : 
هو ابن المبارك الإمام المشهور. وشعبة : هو ابن الحجاج الإمام العلم المشهور. 
وقوله: الأرسله شعبة بن الحججاج. يعنى أن شعبة خالف الرواة» فجعله عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن النبي كَل مرسلا. لكن مثل هذا الإرسال لا يضرٌ في صحة 
الحديث» فإن الأكثرين على وصله. فيقدذم وصلهم على إرساله. ققد ووو ان وول أ 
عوانة» عن أبي بشرء عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي كَل كما 
فى الرواية السابقة» ووصله أيضّاجرير بن عبد الحميد» وزائدة بن قدامة» وأبو عوانة» 
كلهم عن عبد الملك بن عمير» عن محمد بن المنتشرء عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
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أبي هريرة» عن النبي وه . 

ولذا ذكر ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: أن الصحيح أنه متصل» حميد» عن أبي 
هريرة » عن النبي عَكِلدِ ٠.‏ ونئصه جاص 75: سألت أبي عن حديث رواه عُبيداللّه بن 
عمروء عن عبد الملك بن عميرء عن جندب بن سفيان» عن النبي يل : «أفضل الصيام 
بعد شهر رمضان المحرّمُ». قال أبي : أخطأ فيه عُبيدالله» الصواب ما رواه زائدة» وغيره 
يقول: عن أبي هريرة» ومنهم من يرسله. يقول: حميدء» عن النبي عبد والصحيح 
متصل .2 حميد» عن أبي هريرة» عن النبي كَكِةٍ انتهى . 

وقال أيضًا جا ص*17: قال أبو زرعة : هكذا رواه عُبيداللُه بن عمروء ورواه زائدة» 
وأبو عوانة» وجرير»ء عن عبد الملك بن عُمير» عن محمد بن المنتشرء عن ميد بن 
عبد الرحمن الحميريّ» عن أبي هريرة » عن النبي يبيد وهو الصحيح . انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تحصّل مما ذكر أن الحديث متصلٌ مرفوعٌ» فلا 
يضرّه إرسال شعبة؛ لأن الحكم لمن وصله؛ لأن معهم زيادةً علم» وهم الأكثرون. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


-)١(‏ انظر ااصحيح مسلم) /594 و(مسئلد أحمد» فيان التد عرق والدارامي 18 »١‏ وابن خزيمة 
١١”:‏ . 


5 شرح سئن النسائي - كِتَابُ قِيَام اليل 
ا ع 7 647300717715715:5010540137137 37ج لووتعف مطل :دلت كفطع ان 7770 اوتنإ تلن 1711777792 177 ا خط 1.1202 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


زد ذإد 


- قَضْلُ صَلَاةٍ اليل فِي السَمَر 


وداج *#» 


6 أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكنّىء قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمّدٌ قَالَ: حَدَكنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
00 سَمِعْتُ ربعا عَن وَندٍ بن طَمان» َكمَُ إَِى آبي در ء عَن النِي ولو 
قَالَ : يُحِبّهُمُ الله عَرْ وَجَلَّ: رَجُلَ أتّى قَوْمَاء كَسَأَلَهُمْ بالله. وَلَمْ يسْأَلَهُمْ , بِقَرَابَة 
وت قد تقو تحلقهُمْ رَجُلّ ايم . فَأَعْطَاهُ سِدّاء ا يَْلَم بيت 7008 ع 
وَجَلٍَ وَالذِي أَعْطَامُ وَقَوْمُ م سَارُوا لَيلتهُم حَنّى إِذَا كَانَّ النّوْمُ حَبٌ إِلَيهِمْ ٠‏ مما يُعْدَلُ 
2 نَوَلُواء فَوَضْعُوا رَعُوسَهُمْ قُقَامَ َتَمَلنِي ‏ وَيَْلُو 01 وَرَجُلُّ كَانَ في سَرِيّةِ قَلَقُوا 
الْعَدد قَامرَمُواء َأَفبَلَ بِصَدْرِو حَنَى يُقْتَل. أو بُفْتَحَ لَه 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 8١ /154]٠١[ظفاح (محمد بن المثتى) أبو موسى العَتَريٌ البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر عُندّر البصري» ثقة صحيح الكتاب[194]١1/‏ 71 . 

- (شعبة) بن الحجاج المذكور في السند الماضي . 

؛- (منصور) بن المعتمر الكوفي» ثقة ثبت[7/7]51 . 

ه- (رِبْعي) بن حِرَاش» أبو مريم العنسن الكوفيّ» ثقة عابد مخضرم1[ ]008/4 . 

7- (زيد بن ظَبْيَان) -بفتح المعجمة» وسكون الباء الموحدة- الكوفيّ» مقبول [1]. 

روى عن أبي ذَر. وعنه رِبْعيَ بن حراش . روى له الترمذي» والنسائيّ حديث الباب 
فقط. وذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ وأخرج هوء وابن خزيمة حديثه في «الصحيح». 
تفرّد به المصتف» والترمذّيّء وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده في «كتاب 
الزكاة» برقم ها/ ١ ١ . 561/٠١‏ 

/- (أبو ذرٌ) جندب بن جتّادة الغفاري الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه ٠"‏ ْ,,/ 
5" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه.من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
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الصحيحء غير زيد بن ظبيان» فتفرّد به المصئتف. والترمذيّ. (ومنها): أنه. مسلسل 
بالكوفيين من منصورهء والباقون بصريون. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السنّة 
الذين يرون عنهم بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. والله تعالى 


أعلم . 


(عَنْ رَيِدِ بن ظَبْيَانَ» رَفَعَهُ إلى أبي ذْرٌ) أي نسب الحديث إلى أبي ذرَ الغفاريّ رضي 
لله تعالى عنه (َنٍ الي كل ال : 0 مال ِحِبْهُمْ لله عر وَجَلَ) زاد في الرواية الآتية في 
«الزكاة» : «وثلاثة يبغضهم 1 الله عر وجل) (رَجْلْ) بدل تفصيل من ثلاثة, أو خبر 
لمحذوف» أي أحدهم 0 الخ » قال السنديّ كلك : ظاهره أن السائل أحد الثلاثة 
الذين يحبهم الله وليس كذلك» بل معطيه» فلا بذ من تقدير مضاف» أي .معطي 
رجلء وكذا قوله: «#وقوم» بتقدير. مضاف » أي وعايد قوم انتهى . 

(أتى قَوْمَاء َسَألَهُمْ) حاجته (بالله وَلَمْ َسْألَهُمْ ِقَرَابَة ببنّه وَبَينَهُم) يعني أن سؤاله 
لم يتسبب عن القرابة» وإنما هو سؤال مقرون بذكر اسم الله تعالى» وفيه تعظيم اسم 
اللّه تعالى اما مالو بير لام يقال: تخلّف عن القوم: إذا قعد عنهمء 

والمعنى أنه خرج رجل من بينهم » بحيث :صار خلفهم في ظهورهم» فقوله: 
لبأعقابهم» بمعنى ظهورهم بمنزلة التأكيد لما يدل عليه قوله : : افتخلفهم» . وفي الرواية 
الآتية في «الزكاة» : «فتخلفه» بإفراد الضمير (تَأْعْطَاهُ سِرّاء لا يَعْلَمُ بِعَطِيته إلا اللَّهُ عَرّ 
وَجَلّ وَالْذِي أَعْطَاهُ) أي الشخص المُعْطى (وَقَوْمُ) إعرابه كإعراب «رجل» السابق» وهو 
أيضا على حذف مضاف» أي وعابد قوم الخ (سَارُوا ليِلتهُمْ حَنَّى ذا كَانَ النّمْ أَحَبٌّ 
ِلَيهِمْ. هنا تقدل به بالبناء للمفعول» أي مما يُجعل عَديلا له ومِثْلاء ومساويًا في 
العادة (تَوَلُواء قَوَضَمُوا رُعُوسَهُمْ) كناية عن نومهم (فَقَامَ يَتَمَلْقي) هذا حكاية كلام اللّه 
تعالى في شأن ذلك العابد. أي قاء:تتوكة إلن :باحق ماايكرن . 

والملّق بفتحتين: الزيادة في التودّدء والدعاء» والتضرّع فوق ما ينبغي. قاله في 
«النهاية»”'2. وقال الفيّومي: ومَلِقَيهُ مَلَقَاه ومَلِقْتُ له أيضًا: تَوَدْدته» من باب تَعِبَء 
وتَمَلْفْتُ له كذلك انتهى9؟ . 


. هنهاية ابن الأثير؟ ج؟ ص08"‎ -)١( 
«المصباح المئير؟.‎ -)0( 
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(وَيَدْلُو آيَاتّي) أي يقرأ القرآن (وَرَجُلٌ) هذا لا يحتاج إلى تقدير مضاف ١كَانَ‏ في سَرِيّةِ) 
فُعِيلة بمعنى فاعلة: القطعة من الجيش» سميت بذلك لأنها نُسري في خفية» والجمع 
سَرَايَاء وسَرِيَات مثل عطيّة» وعَطايّاء وعَطِيّات. قاله في «المصباح» . 

(فَلَقُوا الْعَدُوّ َامَرَمُواء فَقْبَلَ بِصَذْرِه) تأكيد للإقبال» لأنه لا يكون إلا بالصدر (حَتَّى 
بف بالبناء للمفعول أي حتى يُْتَشْهَد في سبيل الله (أو يفْح له أي بغلبته على العددق. 

زاد في الرواية المذكورة: «والثلاثة الذين يُبغضهم الله عرّ وجلٌ: الشيخ الزاني» 
والفقير المختال» والغني الظلوم». . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي ذرَ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحء وفي سنده زيد بن ظبيان» وهو مجهول الحال». لم يرو 
عنه غير رِبعيَ بن حِرَاش؟ 

[قلت]: زيد وثقه ابن حبّان» وصحح حديثه هذاء وصححه أيضًا الترمذيّ [574؟] 
وابن خزيمة [1557؟] والحاكم [ج١ص"7١١]»‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالواء فقد 
رواه أحمد فى «مسنده» [جهءص75١]‏ قال: 

00 عوها د أخبرنا الأسود بن شيبان» عن يزيد أبي العلاء» عن مطرف بن 
عبد الله بن الشخيرء قال: بلغني عن أبي ذر حديث» فكنت أحب أن ألقاهء فلقيته» 
فقلت له: يا أبا ذر بلغني عنك حديث» فكنت أحب أن ألقاك» فأسألك عنهء فقال: 
لقيت فاسأل» قال: قلت: بلغني أنك تقول: سمعت رسول الله كلْْ يقول: "ثلاثة 
يحبهم الله عز وجل» وثلاثة يبغضهم الله عز وجل»» قال: نعم» فما أخَالني أكذب 
على خليلي محمد كَل ثلاثا يقولهاء قال: قلت: مَن الثلاثة الذين يحبهم اللّه عز 
وجل؟» قال: «رجل غزا في سبيل الله ٠‏ فلقي العدو مجاهدا محتسباء فقاتل حتى قتل» 
وأنتم تجدون في كتاب اللّه عز وجل : إن أنه يب اليرت يتَجِلوَ فى سَسِلهوء صَقَاك 
[الصف :4]ء» ورجل له جار يؤذيه» فيصبر على أذاه» ويحتسبه حتى يكفيه اللّه إياه 
بموت» أو حياة» ورجل يكون مع قوم» فيسيرون حتى يشق عليهم الكرّى» أو النعاس» 
فينزلون في آخر الليل» فيقوم إلى وضوئه وصلاته»» قال: قلت: من الثلاثة .الذين 
0 قال: «الفخور المختال» وأنتم تجدون في كتاب اللّه عز وجل: إن اله 
لا يب كُلَّ مال فَحْرٍ» [لقمان:16]» والبخيل المنان» والتاجرء والبَيَاع الْحَلّاف؛, 
قال: ‏ قلت: يا أبا ذرء ما المال؟ قال: فرق لنا وذود» يعني بالفرق غنما يسيرة» قال: 
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ألم 
قلت: لست عن هذا أسأل» إنما أسألك عن صامت المال» قال: ما أصبح لآ اموه 
وما أمسى لا أصبح» قال قلك: يا آبا ذر- ماالك"ولإحوتلف. قزيشن؟ قال #:«والله لا 
أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين الله تبارك وتعالى» حتى ألقى الله ورسولهء ثلاثا 
يقولها. وهذا إسناد صحيح» يشهد للأول . 

والحاصل أن حديث أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب صحيح . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-/1/ ١517‏ وه// 701٠١‏ وفى «الكبرى»)1/ 1715- بالإسناد المذكور. 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) 7058 (أحمد)ه/ ١97‏ (ابن خزيمة)75055 (ابن حبان)7:19 . 
(الحاكم)7/ ١١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» فضل صلاة الليل في السفر. ومنها: 
استحباب التملّق لله تعالى بتلاوة القرآن» والدعاء» والتضرّع. ومنها: إثبات صفة 
المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» ومثله صفة البغض . ومنها: فضل صدقة 
السرّ. ومنها: فضل القتال عند انهزام الجيش» والمصابرة على العدوّ حتى يُستشهد. أو 
يأتي الفتح من الله تعالى . 

ومنها: كون الزنى من الشيخ العاجز أقبح من غيره» وإنما كان كذلك» لضعف 
دواعيه» حيث كانت شهوته ضعيفة» فيدل على أن الحامل له عليه مجرد عدم المبالاة 
بالمحرّمات» ومثله الفقير المختال» أي المتكبر» والغني الظلوم» فما حمل هؤلاء على 
هذه المعاصى إلا مجرّد الاستهانة بأمر اللّه تعالى ونبيه»ء حيث كانت الأسباب الداعية 
لهم إليّ الوقوع في المعاصي ضعيفة» فاستحقّوا البغض من الله تعالى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


01 
اننب). 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ قِيَام الل 
شرح سين اك سيد تام اليل 


8- بَابُ وَفْتٍ الْقِيَام 


أي بيان الوقت الذى حعيب نه القيام لعيادة : الليل. . 

5- أَخْبَرَنا مُحَمُُ بن إبْرَاهِيمَ الْبَصرِي» عَنْ يشر هُوَ ابن الْمُفَضْلٍ ٠»‏ قَال: حَدَّثَنَا 
شغي عن أحمث إن شلتمء ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ مَسْرُوقٍ) قَال: قُلْتٌ لِعَائْشَةَ : أي اْأَعمَالٍ 
أَحَبُ إِلَى رَسُولٍ الله يك؟ قَالَتِ : الدَائمُ» قُلْتٌ : أي اليل كَانَ يَقُومْ؟ قَالَتْ : إِذَا سَمِعَ 
الصَّارِخّ . 
رجال هذا الإستاد : سعة 

. 87/751]1١١[قودص (محمد بن إبراهيم) بن صُدْران أبو جعفر المؤذن البصريّ»‎ - ١ 

؟1- (بشر بن المفضل) بن لاحقء الرَقَاشَْىَء أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت 
عابد[7”]4/ 87 . ١‏ 

9 (شعبة) بن الحبجاج المذكور في الباب الماضي . 

4- (أشعث بن سُليم) المحاربي الكوفي» ثقة 90]571/ ١١7‏ . 

ه- (أبوه) سُلَِيم بن الأسود أبو الشعثاء المحاربي الكوفيّء ثقة» من كبار[45]7/ 
ا 

5- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد 
مخضرء[940]7/ ١١1‏ . 

0- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داودء والترمذيّ. (ومنها): أن الثلاثة 
الأولين بضريونء والباقون كوفيّونء غير عائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيئ» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين 
البيعة ب روك 5515 ) أ حاكيك ب واللنتتالن افلم ' 


(حَن مَسْرُوقِء قَالَ: قُلْتُ لِعَائِقَة) رضي الله تعالى عنها (أَي الْأَعْمَالٍ أَحَبٌُ إِلَى 
رَسُولٍ الله يكلة؟ . قَالتِ : الذَّائِم) بالرفع لأنه خبر مبتد! محذوف, أي هو الدائم» وقيل : 


/- بَابُ وقتٍ القيام - حديث رقم ١517‏ 
لشفل نه اتات باساسسسا لومس سسلس ف 910001011055557 يحض 
بالنصب . قال الطيبيّ : أي العمل الذي يدوم عليه صاحبهء 000 ومن نّم 
أدخل حرف التراخي في قوله تعالى: 9 إنَّ أَلَذِينَ كَالُوأ ريا سه ثم أسْتَقَسُاْ» الآية 
[فصّلت : ”» والأحقاف: .]1١7‏ والمراد بالدوام الملازمة العرفية» لا شمول الأزمنة» 
لأنه متعذر. انتهى . 

وقال القرطبي كَكُلَنْهُ : وسبب محبته يَكِ الدائم أن فاعله لا ينقطع عن عمل الخيرء 
ولا ينقطع عنه الثواب والأجرء ويجتمع منه الكثير» وإن قلّ العمل في الزمان الطويل» 
ولا تزال صحائفه مكتوبة بالخير» ومصعد عمله معمورا بالبرّء ويحصل به مشامهة 
الملائكة في الدوام. واللّه تعالى أعلم انتهى”" . 

(قُلْتٌ: كَأَيْ الأيل) يحتمل نصب «أيْ» على الظرفية لايقوم». ورفعه على أنه مبتدأ 
خبره حملة قوله (كَانَ يَقُو م( والرابط محذوف» أي (فيه) . والمعنى في أيّ أوقات الليل 
كان يقوم ) فيصلي » ؛ وفي رواية مسلم من طريق أبن الأحوص» عن الأشعث» عن 
مسروق: : «سألت عائشة ئشة عن صلاة رسول الله عليه فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ . 
قالت: إذا سمع الصارخ» قام» فصلى». (قَالَتُ: إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ) أي يقوم إذا سمع 
صوت الصارخ . وهو الديك» قال النووي: هو المراد هنا باتفاق العلماء. وسمى 
صارخاء لكثرة صياحه 5 

وقال في «الفتح» : وقع في امسند الطيالسي» في هذا الحديث: الصارحح الديك . 
والصّرْخة : الصيحة الشديدة» وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبّاء 
قاله محمد بن نصرء وقال ابن التين: هو موافق لقول ابن عباس لبها : «نصف الليل» 
أو قبله بقليل» أو بعده بقليل». وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» وكان 
ان يتحرّى الوقت الذي ينادي اللّه فيه «هل من سائل؟2». كذا قال» والمراد بالدوام 
قيامه كل ليلة في ذلك الوقتء لا الدوام المطلق . 

قال صاحب «المرعاة» لعل صراخ الديك فى الليل يختلف باختللاف البلاد» وفى 
بلادنا يصيح في الثلث الأخير» بل في السدس الأخير. وروى أحمدء وأبو داود» وابن 
ماجه عن زيد بن خالد الجهنيّ, مرفوعا: الاتسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة». وإسناده 
جيّدة"» وفى لفظ «فإنه يدعو إلى الصلاة». وليس المراد أن يقول بصراخه حقيقةً : 


الصلاة» بل العادة جرت أنه يَصرّخ صرخات متتابعات عند طلوع الفجرء وعند الزوال» 


. «المفهم» ج؟ ص ه/7-1/ا3‎ -)١( 
نسخة الفتح «وكان داود»» ولا ذكر لداود في هذا الحديث» فليُنظر.‎ اذكه-)١(‎ 
. 60١١١ حديث صحيح أخرجه أحمد برقم الااالن وأبو داود‎ 00 


٠: 3‏ التساء ككاتث قَ 5 
ح سنن النسائي - كتَابٌ قِيَام اللبل 


فطرةً فَطَرَّه اللّه عليهاء فيذكر الناس بصراخه الصلاة. قاله القسطلانى انتهى0 2. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء» وهو المستعان» 57 التكلان . 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له: 

أخرجه هنا-1717/8 وفي «الكبرى» -1717/١5‏ بالإسناد المذكور. واللّه تعالى 
أعلم . 
ا الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه(خ) 5/١‏ و8/؟؟١‏ (م) ١57/5‏ (د) ١١1‏ (أحمد) 95/5 و5/ ١١١‏ 
و5/ ١47‏ و5/ 7٠١‏ و5/ .7094 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصتف رحمه اللَّه تعالى» وهو بيان الوقت الأفضل لقيام الليل» 
وهو وقت صراخ الديك. ومنها: بيان أن قيام النبي يك الغالب كان في النصف الأخير 
من الليل» أو قبله بقليل» في الوقت الذي يصيح فيه الديك» وإنما اختار ذلك لأنه وقت 
نزول الرحمة» وهدوء الأصوات. ومنها: أن أحب الأعمال إلى رسول الله كل الدائم 
الذي لا ينقطع» وهذا بمعنى الحديث الآخر «أحبّ الأعمال إلى الله ما داوم عليه 
صاحبه» وإن قل». ومنها: أنه يَكِْهِ كان يقوم بعض الليل» لا كلهء لما يترنّب عليه من 
الملل والسآمة» وإضعاف البدن بالسهر. ومنها: استحباب الاقتصاد فى العبادة» وترك 
التعمق قيها» لأن ذلك أنفظ : .والقلبة.يه أشذ انشرات. والله تغالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيس») ٠.‏ 


أي باب ذكر الأحاديث الدالّة على الأذكار التي يُستحبٌ افتتاح صلاة الليل بها . 
-١7‏ أخْبَرنَا عِضْمَةُ بْنْ الْفَضْلِء قَالَ: حَدَئَنا رَيْدُ بْنُ الْحْبَابِء عَنْ مُعَاوِيَةَ بن 


5 ١96 «المرعاة» اج ص‎ -)١( 


هام 


صَالِحَ» ٠‏ قَالَ: حََدَثَنَا الْأَزْهَرُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيدِ قَالَ: سَأَلتٌ عَائْشَةَ بم 
كَانَ رَسُولْ الله يك فيح قِيامَ الليل؟ , قَالَت : : لهذ التي عَنْ شَيْءٍء مَا سأي عَنُْ 
أَحَدّ مَبْلَكَء كَانَ رَسُولْ اللّه يله عنراء وَيَحْمَدُ عَشْرَاء وَيُسَبْحُ عَشْرَاء وييَلْلَ 
عَشْرَ وَيَسْتَغْفِرٌ عَشْرَ وَيَقُولُ: «اللّْهُمّ اغْفِز لي. وَاهْدِنِيء وَازْدُكنِيء وَعَافِنِي» أَعُودْ 
باللهِ من ضِيقٍ الْمَقَام يَوْمَ الْقِيامَقه . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عصمة بن الفضل) التُمَيريَ -بضم النون-» أبو الفضل النيسابوريّء نزيل 
بغداد ثقة [11] . 

روى عن زيد بن الْحُبَاب» ويحيى بن آدم» وحسين الجعفيّ» وغيرهم. وعنه 
النسائيّ» وابن ماجه» والدارميّ» وأبو حاتم وغيرهم. قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات» . وقال مسلمة بن القاسم : لا بأس به. وروى عنه بَقِيَ بن مَخْلْد ولا 
يروي إلا عن ثقة. تفرد به المصتف. والترمذيٌ» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
برقم (1711) و(111) و(4511) . ' 

1- (زيد بن الْحُبَاب) العُكلي» أبو الحسين الكوفي»؛ صدوق7//7]91”” . 

'- (معاوية بن صالح) الحمصي» صدوق له أوهام [/7/50]1 77 . 

4- (الأزهر بن سعيد) الْحَرَازَيَ ”''-بمهملة» وراء خفيفة» وبعد الألف زاي- 
الحمصىئّ» صدوق [10] . 

وكى ل أن أمامة الباهليّ؛ وعبد الرحمن بن السائب» وعاصم بن حُمَيد السّكوني» 
وغيرهم. وعنه معاوية بن صالح» ومحمد بن الوليد الزْبيديَّ. قال ابن سعد: كان قليل 
الحديث» مات سنة )١719(‏ وقال ابن أبي عاصم: سنة (58؟). قال الحافظ : أكثرهم 
على أن أزهر بن عبد الله الِحَرَايَ هو أزهر بن سعيد الحَرَازِيّ . قال البخاري: أزهر بن 
عبد اللّهء وأزهر بن سعيد» وأزهر بن يزيد واحدء نسبوه مرة مراديّاء ومرّة هَوْزَّنيَا 
ومرة حَرَازِيَاء ووافقه جماعة على ذلك. وثقه العجليئ» وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
ورف بق ازهر. بن تعيننا: ونين رف بن عدالله: وقال النسائي في «كتاب 
الاستعاذة» 77/ 0076- يقال: له: الحرازيٌ شاميّ عزيز الحديث . 

وقال ابن الجارود في كتاب (الضعفاء» : كان يست عليًا . وقال أبو داود “إن لأشفن 


(9)دالعزازع» نتم الحاء المهملة) وعنفيف الزافد تبية إلى راق نوون شكات بظن مذ الكل 
ي" بمتح حرار بو 1 من دي الحايع 
وقيل: مخلاف باليمن قرب زبيد» سمي باسم بطن من حمير. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قِيَام اليل 
اج7تتا يي ‏ ل7بتبتبتبتتتتتْبتتتتت تت تات_ت__ تت ©؟“؟تات“اتت م ل مم 


أزهر الحرازيّ» ثم ساق بإسناده إلى أزهرء قال: كنت في الخيل الذين سبوا أنس بن 
مالك» فأتينا به الحبججاج. وذكر ابن الجوزيٌء عن الأزديّء قال: يتكلمون فيه. قال 
الحافظ : لم يتكلموا إلا في مذهبه. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء وأبو داود. 
والمصتف. وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء. هذاء وأعاده فى «كتاب 
الاستعاذة» برقم (000) وحديث رقم (44175) . : 

ه- (عاصم بن حُمَيد) السكوني الحمصيّ» صدوق مخضرم [5] ٠١19/1١١7‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 0/6 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها) : أنه مسلسل بالحمصيين غير شيخه. فنيسابوريٌ» ثم بغداديٌّ» وزيد بن 
الحباب» فكوفيّ» وعائشة رضى الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية 
ثاب عن تاشت وهه عاط :رضي :الله تعالن. عنياة من المكتر يو السيقة. الله تاك 
عن ,7 * ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَاصِم بْن حُمَيِدِ) السكوني» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنها (بمَا 
كَانَ رَسُولُ الله كلوْ) «ما» استفهامية» ولم تحذف ألفها مع كونها مجرورة على قلة» وفي 

نسخة : «يمأ كان يستفتح قيام الليل؟ -يعنى ني النبي علخ (يَسْتَفيحُ) السين» والتاء زائدتان 
للتوكيد. ولفظ أبي داود: بأيّ شي, كان يفتتح رسول الله بك قيام الليل؟ (قيام اللَيل؟) 
أي صلاة الليل» ففيه إطلاق العام الذي هو قيام الليل» وإرادة الخاص» وهو الصلاة 

(قَالَث : قد سأي عَنْ شَيْءٍء ما سأي نح فََكَ) جملة معترضة بين السؤال 
والجواب» والغرض منه تحسين السؤال» وتنشيط السائل بالثناء عليه (كَانَ رَسُولُ الله 
كل كبر عَشْرًا) قال السندي كل : أي مع تكبيرة التحريم» أو بعدهء وأما أنه كان 
يقول قبل الشروع في الصلاة فبعيد انتهى. (وَيَحْمَدُ عَشْرَاء وَيُسَبْحُ عَشْرَاء وَيَلْلُ عَشْرَاء 
وَيَسْتَغَفِرٌ عَشْرَا) تعني أنه كك كان إذا قام إلى الصلاة ليلاء وكبر تكبيرة الإحرام» قال:, 
«اللّه أكبر؛ عشرّاء «والحمد للّه) عشرّا (وسبحان اللّه؛ عشرّاء وهلا إله إلا اللّها عشْرّاغ 
و«(أستغفر اللّه) عشرًا (و3 يَقُولُ: «اللّْهُم اغْفِرٍ لي واهدني وَارْرُْنِي» وَعَافِنِي) أي من 
البلاء الحسيّ والمعنويّ في الدنيا والآخرة (أَعُودُ بالله) أي أتحضّن باللّه تعالى » وألتجىء 
إليه (مِنْ ضِيقٍ الْمَقَام) من ضاق الشي ضَيفّاء 5-507 سار والاسم العية بالكسر: 


5 - الوضوء صرة - حديث رقم 1١‏ 20 


العيني : هذا ما تفرد به البخاري عن مسلم » وأخرجه الأربعة ؛فأبو داود 
عن مسدد » عن يحبى » عن سفيان ‏ عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن 
يسار » عن ابن عباس » قال : ١‏ ألاأخبركم » الحديث » والترمذي عن 
محمد بن بشار » عن يحيى به » وعن قتيبة » وهناد » وأبي كريب 
ثلاثتهم عن وكيع » عن سفيان به . 

والنسائي عن محمد بن المثنى » عن يحيى به » وابن ماجه عن أبي بكر 
ابن خلاد الباهلي » عن يحيى بإسناده « توضاً بِغَرقَة واحدة» وأيضا الكل 
أخرجوه في كتاب الطهارة » وقال الترمذي عقب إخراجه : وفي الباب 
عن عمرء وجابر » وبريدة » وأبي رافع » وابن القاكه . 

وحديث ابن عباس أحسن شيء في الباب » قال البدر : ل جرم 
اقتصر عليه البخاري » قال الترمذي : وروى رشدين بن سعد وغيره هذا 
الحديث عن الضحاك بن شرحبيل » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن 
عمر مرفوعا به » وليس بشيء . 

والصحيح ما روى ابن عجلان » وهشام بن سعد » وسفيان الثوري» 
وعبد العزيز بين محمد ».عن زيد » عن عطاء » عن ابن عباس » ورواه 
عن سفيان جماعات غير شيخ البخاري منهم وكيع » ونبه الدارقطني 
أيضا على أن ابن لهيعة » ورشدين بن سعد روياه عن الضحاك أيضا كما 
سلف » وأن عبد الله بن سنان خحالفه فرواه عن زيد » عن عبد الله بن 
عمرء قال : وكلاهما وه هم » والصواب زيد » عن عطاء»؛ عن ابن عباس . 

وفي مسئد البزار : ما أتى هذا إلا من الفحاك » وقد أغفل في 
مسنده قصد الصواب اه عمدة ج7/ ص 790 . 

المسألة الثالثة : 


قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن الواجب الوضوء مرة 


1- بَابُ ذكر ما يُسَْمْنَحُ به القِيامُ - حديث رقم ١71/1‏ 


بوم جد 
خلاف اتسع. و«المقام» بفتح الميم: محل القيام (يَوْمَ الْقِامَ) دل الحديث على أنه 
يستحب افتتاح صلاة الليل بهذه الأذكار. . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا 0 «الكبرى» -1117/1١6‏ بالإسناد المذكور. وفى *5/ 
ه- عن إبراهيم بن 77 عن ودين الشبات نه .: واللة تعالى أعلم / 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) 777 (ق) 1707 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوصيل * 

1 غير سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء َالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ اللّى عَنْ مَعْمَرِ وَالْأَوْرَاعِي عَنْ 
حتى بْنِ أبي كَثيرِء عَنْ أي سَلَمَةَ: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كب الْأَسْلَّمِيَ» قَالَ: كُنْتُ أبِيثٌ عِنْدَ 

حَجْرَةٍ الب ل مَكُنتُ أ سْمَعْهُ ذا قَمَ مَِ اليل ؛ يَقُولُ: اسُبْحَانَ الله رَبّ الْمَالَمِينَة: 

القوى: 04 م يَقُولُ : 0 اللّه وَبِحَمْدِوِا الْهَوِيّ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ الملقّب بشاهء راوية ابن المباركء ثقة 
[١٠]ه:/‏ هه . 

1- (عبد اللّه) بن المبارك الحنظليّ المروزي الإمام الحجة الثبت [757/97]8 . 

9 ا أبو عروة اليمني» ثقة ثبت[1] ٠١/٠١‏ . 

4- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عَمْرو الدمشقيّ» ثقة إمام[5]0 57/4 . 

ه- (يحيى بن أبى كثير) اليمامى». ثقة ثبت مُدلْس7]51/ 71 . 

5- (أبو سلمة) 1 عد ار عوف المدني» ثقة فقيه[”*]١/١‏ . 1 

- (ربيعة بن كعب الأسلمي) أبو الفِرّاس المدني» صحابيّ من أهل الصّفّة رضي 
اللّه تعالى عنه79١/78١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. غير شيخه. فتفرد به هو والترمذيّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
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(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند مسلم» 
وأصحاب السئن. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عه بْنِ ب الْأسْلَي) رضي الله تعالى عن أنه (قَالَ: كُنتُ أبيث) وعند 
أحمد «كنت أنام» (مِيْدَ + حَُجْرَةٍ النْبِيّ ي) أي عند باب الخحجرة التي فيها النبي عبد 

تقدم في ١١8/174‏ قال : «كنت آني رسول الله كَلهِ بوَضُوئهء وبحاجته. 
3 وفي رواية لأحمد: قال: كنت أخدم رسول اللّه علد وأقوم له في 
حوائجه» نهاري أجمع» حتى يصلي رسول اللّهِ يَكِةٍ العشاء الآخرة» فأجلس ببابه» إذا 
دخل بيته» أقول : لعلها أن تحدث لرسول اللّه يك حاجة» فما أزال أسمعهء يقول رسول 
الله يلِِ: «سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمدهء حتى أُمَلّء فأرجع» أو 
تغلبني عيني» فأرقد.. . وقد تقدّم بطوله في ١١78/1١59‏ . 

(فَكُنتُ أَسْمَعْه) بصيغة المتكلّمء والضمير المنصوب للنبي كله (إذَا قَامَ مِنَ اللّيلِ) 
«(من» ب بمعنى «في»» أو هي للتبعيض» أي قام يصلي في الليل» والظاهر أنه يقول ذلك 
ل 1 قُولُ : «سْبْحَانَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ»» الْهَوِيْ) بفتح الهاءء وكسر 
الواوء وتشدد الياء» والنصب على الظرفية.ٍ قال: في «النهاية» : «الهَوِيٌ : الحيّن الطويل 

من الزمان» وقيل: مختصٌ بالليل. (ثُمْ 7 َقُولُ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِكء الْهَوِيّ) وفي 
رواية لأحمد فكنت أسمعه إذا قام من الليل» يصلي» يقول: #الحمة لله رت العالضمة 
الهَويّء قال: ثم يقول: اسبحان الله العظيم وبحمده» الهوي . وفي رواية له: أيضًا: 
كنت أبيت عند باب رسول اللّه يكدِء أعطيه وَضوءه فأسمعه بعد هُوِيٌ من الليل» 
يقول: «سمع الله لمن حمده؛؛ وأسمعه بعد هَويٌ من الليل يقول: «الحية للهدرت 
العالمين»”'" واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وتقدم في /١19‏ 
- وتقدم تخريجه هناك» فراجعهء تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». ا حسبناء ونعم الوكيل . 

5848- أَخْيْرَنا قُنَيِبَة بِنُ سعِيدٍ» قَالَ: حَدَتا سُفْيَانُ, عَن الأخوّلٍ» َعْنِي سُلَيمَانَ 
بن أبي مُسْلِمِ؛ عَنْ طَاوّس » عَنِ ابْنِ عاص قَال: كَانَ لني يلد إِذَا قَامَ مِنّ 
اللّبلِ» يَتَهَجَدٌه قَالَ: «النَّهُعٌ لَكَ الْحَمْدُ ٠‏ نت نُورٌ السَّمُوَاتِ وَالْأَض» وَمَنْ فِيهنٌ» 


. انظر «المسند» ج4 صلا0‎ -)١( 


6 تح 


وَلَكَ الْحَمْدُ أَنتَ يام السَّمَوَاتِ َالَْْضٍ: وَمَنْ فين وَلَكَ الْحَمْدُء أنتَ مَلِكُ 
السْمَوَاتِ وَالأَرْضِ» وَمَنْ فين وَلَكَ الْحَمْدٌء نت حَق وَوَعْذْكَ عق وَالْجَنَُ 
حَقَ وَالنَارُ حَقَّء وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنْيُونَ حَقٌ وَمُحَمَْدٌ حَق» لَك أَسْلَنتُء وَعَلَيكَ 
تَوَكَلْتُ وَبِكَ آمَنْشْق 3 ذَكَرَ قُتَِبَةٌ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا: «وَبِكَ حَاصَمْتُء وَإِلَيكَ 
حَاكُمْتٌ» اغفز لي مَا قَدَّمْتٌء وَمَا أخْرتُ وَمَا أغلنك» أنتَ الْمْقَدَمُ وَأَنْتَ 
الْمُوَخْرُ لا إِله إلا أَنتَء وَلَا حؤلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّه؛ : 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (قتيبة بن سعيد) تقدم قبل بابين‎ -١ 

"- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت[8]١/١‏ . 

*- (سليمان بن أبي مسلم الأحول) المكيّ» خال ابن أبي تُجيح » قيل: اسم أبيه 
عبد اللَّه ثقة [0]. 

روى عن طاوسء وعطاءء ومجاهدء وغيرهم. وعنه ابن جريج» وشعبة» وابن 
عيينة ؛ وغيرهم . 

وثقه ابن عيينة » وأحمد» وابن معين» وأبو حاتم » وأبوداود» والنسائيّ» والعجليّ» وابن 
وضاح» وذكره ابن حبّان في «الثقات» . روى الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» 
هذاء وحديث رقم (1970) وأعاده برقم )7971١(‏ و(١٠7381‏ ) و(١١781)‏ وحديث رقم 
(0٠همكه).‏ 

5- (طاوس) بن كيسان اليمانى» ثقة ثبت فقيه ]7]/ا71/ 7١‏ . 

ه- (ابن عباس) الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما /ا9/ "١.‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كان النَبِئْ كل إذَا قَام من اللبل) 
في رواية مالك» عن أبي الزبير» عن طاوس: (إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل»؛ 
وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة» وترجم عليه ابن خزيمة «الدليل 
على أن النبي كك كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر»» ثم ساقه من طريق قيس بن 
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سعد» عن طاوس» عن ابن عبّاس كفك » قال: «كان رسول الله كي إذا قام للتهججدء 
قال بعد ما يكبّر: «اللّهم لك الحمد»”" . 

ولأبي داود من هذا الوجه: أن رسول الله يكليٍ كان إذا قام للتهسجد قال بعد ما يقول: 
«اللّه أكبر. . .2 . 

(يَتَهَجَدُ) أي يَسهّر بصلاة» قال الفيّومي: هَجَدَ هُجُودَاء من باب قَعَد: نام بالليل» 
فهو هاجدء والجمع هُجُودء مثل راقد» ورُقُودء وقاعدء ومُعُودء وواقف. ووُقُوف»ء 
ومّجّد أيضًا مثل ركع وهبجَد أيضًا: صلى بالليل» فهو من الأضدادء وتمججد: نامء 
وصلىء كذلك انتهى . 

وقال في «الفتح»: وتفسير التهجّد بالسَّهّر معروف في اللغة» وهو من الأضدادء 
يقال: مهجد: إذا سَّهِرَء وتبجد: إذا نام» حكاه الجوهريّ وغيره. ومنهم من فرق 
بينهماء فقال: هَبجَدتٌ: نِمْتّء وتهجدثُ: سَهِرتُ» حكاه أبو عبيدة» وصاحب 
«العين»» فعلى هذا الهُجُود النوم» ومعنى تبجدت: طرحت عنّي النوم . وقال الطبريّ: 
التهجد السهرٌ بعد نومة» ثم ساقه عن جماعة من السلف. وقال ابن فارس : المتهجد 
المصلي ليلا. وقال كراع: التهججد صلاة الليل خاضة انتهى"" . 

(قَال) جملة في موضع نصب لخبر «كان»» و(إذا» لمجرّد الظرفية» أي كان ظَدلكْ عند 
قيامه من الليل» متهجَداء يقول. وقال الطيبي : لاهن أن «قال» جواب «(إذا»» والجملة 
الشرطية خبر «كان» انتهى . («للَّهُعَ لَكَ الْحَمْدُ) كد َدّمَ الخبرٌ للدلالة على التخصيص (أَنْتَ 
نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَزْضء وَمَنْ فِيهنٌ) أي منوّرهماء وبك يمتدي من فيهما. وقيل: 
المع أنت السدزه عن كل عيب يقال فلان كتؤر» أي هيدا من كل عيب ونقال: :هو 
اسم مدحء تقول: فلان نُورٌ البلدء أي مزينه . 

قاله في «الفتح؟ . وقال القرطبي : أي منوّرهما في قول الحسن.ء دليله قراءة عليّ 
مَل «اللّه ؟ نَوَْرَ السموات» بفتح النون» والواو مشدّدة» وقال ابن عباس صق : هادي 
أهلهما. وقال مجاهد: ا وقيل: هو المنزه فى السموات والأرض من كل 
عيب» من قول العرب: امرأة تّوارة» أي كان م كاري وقيل: اسم مدح. يقال: 
فلن لور البلدء وشمس الزمان» كما قال النابغة: [من الطويل] 

فَإِنْكَ سَمْسٌْ وَالْمُلُوكُ كَوَاكبُ إِذَا طَلَمَتْ لْمْ يَبْدُ مِنْهُنَ كؤكبٌ 

وقال آخر: [من الطويل] 
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ذا سَارَ عَبْدَاللُهِ فِي مَرْوَ لَيِلَهَ قَقَذ سَارَ فِيهَا نُورُمَا وَجََالُهَا 

وقال أبو العالية: مُرَيّن السموات بالشمسء» والقمرء والنجوم» ومزيّن الأرض 
بالأبياءء والآولياء» والعلماف الل 

ولفظ «الكبرى»؛ وهي رواية لمسلم: «أنت رب السموات والأرض» بدل "نور 
السموات الخ»: أي مصلحهماء ومصلح من فيهماء مأخوذ من الرَبّة» وهي نبت تصلح 
عليه المواشي» يقال: رب يرْبَ رَبَاء فهو رابت» وربٌء ورَبَّى يُرَبِي تزْبية» فهو مربء 
قال النابغة: [من الطويل] 

وَرَبّ عَلَيهِ الله أَحَسَن صَئْعَهُ 

وقال آخر: [من الطويل] 

يَرْت الْذِي تأَنِي مِنَّ الْخَيِرِ أنه إِذَا فْعَلَ المَعْدوف وَادَ وَتَمَمَا 

والربَ أيضا السيّدء فيكون معناه أنه سيد من في السموات والأرض. والربّ 
المالك: أي هو مالكهماء ومالك من فيهما. ل الي . 

(وَلَكَ الْحَمْدُء أَنتَ قَيَامُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » وَمَنْ فِيهِنٌ) قيَام عن لالم من قام 
بالشيع : إذا هيّأ له ما يحتاج إليه» ويقال: قيوم» وقَيّامء وقَيّمء وقرأعمر: ##آنَّهُ ا إِلهَ 
ل يوم 4 [البقرة: 100]» وعلقمةٌ: القيّم. وقال قتادة: هو القائم بتدبير 
خلقه؛ وقال الحسن: القائم على كلّ نفس بما كسبت» وقال ابن جُبير: الدائم الوجودء 
وقال ابن عباس: الذي لا يحول» ولا يزول. قاله في «المفهم» . 

'وفي «المرعاة»: أي القائم بأمر وتدبير السماوات واللأرض وغيرها. وفي رواية 
«قيّم» وفي أخرئ (قيّوم»1» وهي من أبنية المبالغة» وهي من صفات اللّه تعالى» ومعناها 
واحد. وقيل: «القيّم»: معناه القائم بأمور الخلق» ومديّر العالم في جميع أحواله. 
و«القيّام؛: القائم بنفسهء بتدبير خلقه المقيم لغيره» و«القيّوم4: من أسماء الله تعالى 
المعدودةء وهو القائم بنفسه مطلقّاء لا بغيره» وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا 
يتصوّر وجود شيءء ولا دوام وجوده إلا به انتهى . 

وهذه الجملة تعليل للحمد»ء فكأنه يقول: إنما حمدتك» لأنك أنت الذي تقوم 
بحفظ المخلوقات» وتراعيهاء وتؤتي كل شيء ما به قوامه؛ وقح كبز 
وتكرير الحمد المُخَصّص للاهتمام بشأنه» ولِيئّاط به كل مرة تعتين الخو :. 

(وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض) بكسر اللام» أي المتصرّف فيهما 


. «المفهم؛ جاص191-795‎ -)١( 
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تصرّفا كليّاء مُلكاء وملكاء ظاهرا وباطناء لا نزاع في مُلكهء ولا شريك له في مِلكه . 

(وَمَنْ فِيهنٌ) عبر بهمن» تغليبا للعقلاء» لشرفهم» وإلا فهو ربٌ كل شيءء 9 
(وَلَكَ الْحَمْدُء أَنْتَ حَقْ) أي المتحقق الوجود الثابت بلا شكٌُ. وقال القرطبي: 
واجب الوجودء وأصله من حَقٌّ الشىخ : إذا ثبتَ» ووجبّء ومنه قوله تعالى: 0 

حَنّ عَيَه كلنَةُ العداي» الآية [الزمر: ]١9‏ وقوله: «وَلكنَ حَيَّ الْقَولُ متى» الآية 

[السجدة: ]١١‏ أي نبت ووجب . 

وهذا الوصف لله سبحانه وتعالى بالحقيقة والخصوصية» لا يتبغى لغيره» إذ وجوده 
شيف قآء رقيقه عله ».و لا يله عدو .وما عداء :من يقالغله هذا الازيم 4 مسيرق 
بعدم» ويجوز عليه لَحَاق العدم. ووجوده من مُوجدهء لا من نفسهء وباعتبار هذا 
المعنى كان أصدقٌ كلمة قالها الشاعر كلمةٌ لبيد: [من الطويل] 

ألا كك شِيْءٍ مَا تملا اللّهَ بَاطِلُ 
وإليه الإشارة بقوله تغال : يل ع مالك إلا ومهة 21 للد وير يعترن 4 

[القصص:88] انتهى . وقال ابن التين: جل أن يكون معناه: أنت الحق بالنسبة إلى 
من يذعى فيه أنه إله» أو بمعنى أن من سمّاك إلها فقد قال الحق انتهى . 

(وَوَعْدُكَ حَقّ) أي صادق لا يمكن التخلّف فيهء وفي رواية البخاري: «ووعدك 
الحق» بالتعريف. قال في «الفتح»: وعرّفه» ونكر ما بعده» لأن وعده مختصّ 
بالإنجازء دون وعد غيره» والتنكير في البواقي للتعظيم. قاله الطيبن. زاد في رواية 
الشيخين «ولقاءك حقٌ» وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء 
على الأعمال» وفيه الإقرار بالبعث بعد الموت. وقيل معنى «لقاؤك حقٌ»: أي الموت» 
وأبطله النووي. وزاد أيضًا: «وقولك حقٌ» أي مدلوله ثابت . 

(وَالْجَنَة حَقَّ) هذا وما بعده داخل تحت الوعد» لكن الوعد مصدرء وما بعده هو الموعود 
به ويحتمل أن يكون من عطف الخاصٌ على العام (وَالئَارُ حَقُ) فيه إشارة إلى أن الجنة 
والنار موجودتان الآن (وَالسَّاعَةٌ حَقْ) أي يوم القيامة آنية لا ريب فيهاء وأصل «الساعة» 
القطعة من الزمان» لكن لما لم يكن هناك كواكب تُقدَّر بها الأزمان» سمّيت بذلك . 

وإطلاق اسم الحقّ على هذه الأمور كلها معناه أنها لا بد من كونهاء وأنها مما ينبغي أن 
يصدّق بهاء وتكرارٌ الحقّ في تلك المواضع على جهة التأكيد» والتفخيم» والتعظيم لها 
انتهى . (وَالنّبيُونَ حَقٌ» وَمُحَمدُ) يكل (حَقّ) خصّه بالذكر تعظيما له» وعطفه على النبيين إيذانًا 
بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف مختضّة بهء فإن تغاير الوصف ينزّل منزلة تغاير الذات . 

(لك أَسْلَنْتُ) أي انقدت» وخضعت (وَعَلَيِكَ : تَوَكَلْتُ) أي فوضت أمرزيئ إليك» لا 


فض 
إلى الأسباب العاديّة» وإن كنتٌ آخذًا بهاء فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل» وإنما 
ينافيه الاعتماد عليها (وَبِكَ اتلك آي مدقف يك تزبكل اما أخيرتك 4 امرك 
7 . زاد في رواية الشيخين : «وإليك أنبت». أي أطعت» ورجعت إلى عبادتك» أي 
أقبلت عليهاء وقيل: معناه رجعت إليك . قاله النووي رحمه الله تعالى. قال المصنف 
كع (نم ) بعد أن ذكر هذه الأشياء (ذَّكَرَ قُتَيبَةُ كَلِمَةَ) الظاهر أن المراد بالكلمة الجمل 
الآتية (مَعْنَاهَا: «وَبك خَاصَمْتُ) أي بما أعطيتني من البراهين والقَوّة» وبما لقنتني من 
الحجج خاصمت من عاند فيك» وكفر بك» وقمعيُهُ بالحجة والسيف (وَإِلَيِكَ حَاكمتُ) 
أي رفعت أمري إليك» والمحاكمة رفع الأمر إلى القاضي . وقال النووي نه : أي 
كل من جحد الحقٌ حاكمته إليك. وجعلتك الحَكم بيني وبينه» لا غيرك» مما كانت 
تتحاكم إليه الجاهلية» وغيرهمء من صنمء وكاهنء؛ ونارء وشيطان» وغيرهاء فلا 
أرضى إلا بحكمك» ولا أعتمد غيره انتهى . 

وقال في «الفتح»: قدّم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعارًا بالتخصيص» 
وإفادةً للحصرء وكذا قوله: «ولك الحمد» انتهى . 

(اغْفِر لي) وفي رواية الشيخين: «فاغفرلي»» قال ذلك مع كونه مغفورًا له إما على 
سبيل التواضع» والهضم لتقس وإخادلاه. وتفظيهمًا ترينة أو على سيل التعليم لأمعةة 
لتقتدي به فيهء كذا قيل . والأولى أنه لمجموع ذلك». وإلا لو كان للتعليم فقط لكفى فيه 
أمرهم بأن يقولوا ذلك . أفاده في «الفتح» دما قَدَمْتُ) أي قبل هذا الوقت (وَمَا أَخََرْتُ) 
عنه (وَمَا أَغْلَنتُ) هكذا نسخ «المجتبى» ليس فيها «وما أسررت»» والذي في «الكبرى»: 
«وما أسررت» وما أعلنت»» وهو الذي في (الصحيحين) وغيرهماء والظاهر أنه سقط 
سهوًا من بعض تُسَاحْ «المجتبى» . واللّه تعالى أعلم : 

والمعنى : اغفر لي ما أخفيت» وما أظهرت, أو ما حدّثتٌُ به نفسي» وما تحرّك به 
لساني» زاد في رواية عند البخاري: «وما أنت أعلم به مني», وهو من ذكر العام بعد 
الخاض . 

(أَنْتَ لقنم وَآنْتَ الْمُوَخْدُ) قال المهلب: أشار بذلك إلى نفسهء لأنه المقدّم في 
البعث في الآخرة» والمؤحْر في البعث في الدنيا. انتهى . وقال القاضي عياض ك1 ْله : 
قيل: معناه المنزّل للأشياء منازلهاء يقذم ما يشاءء ويؤخر ما يشاء»ء ويعزٌ من يشاءء 
ويُذْل من يشاء» وجعل عباده بعضهم فوق بعض درجات. وقيل : هو بمعنى الأول» 
والآخرء إذ كلّ متقدّم على متقدّم فهو قبله» وكلّ متأخّر على متأخر فهو بعدهء ويكون 
المقدم والمؤخر بمعنى الهادي. والمضل» قدذم من شاء لطاعتهء لكرامته» وأخر من 
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شاء بقضائهء لشقاوته انتهى2"0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول مما ذكر عياض كَخْلَْةُ هو الأظهر 
عندي . واللّه تعالى أعلم . 

قال الكرماني كانه : : هذا الحديث من جوامع الكلمء لأن لفظ «القيّم» إشارة إلى أن 
وجود الجواهر وقوامها منه. و«النور» إشارة إلى أن الأعراض أيضا منهء و«الملك» 
إشارة إلى أنه حاكم عليها إيجادًا وإعدامّاء يفعل ما يشاء» وكلّ ذلك من نعم الله على 
عباده» فلهذا قَرَنَ كلا منها بالحمدء وخصّص الحمد به. ثم قوله: «أنت الحق» إشارة 
إلى المبد!ء والقول ونحوه إلى المعاش». والساعة ونحوها إشارة إلى المعادء وفيه 
الإشارة إلى النبوّة» وإلى الجزاء ثوابًا وعقاباء ووجوب الإيمان. والإسلام» والتوكل» 
والإنابة» والتضرّع إلى الله والخضوع له انتهى . 

(لَاإِلهإِلَاآَنْتَ) أي لا معبود بحق إلا أنت الواحد الأحد الصمد (وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَةإِلَاباللُو»» 
قيل معناه : لا حول عن المعصية» ولا قوّة على الطاعة. إلا يتوفيق اللّه. قاله الفيومى . 

[اتكية] ؛ :ظاعر ساق التعيفه رحمة الله تحال أن قولة فول حول عدولا تزف أله 
بالله؛ من رواية سفيان» عن سليمان الأحول» وليس كذلكء فإن البخاري رحمه الله 
تعالى قال بعد أن أخرج الحديث من طريق سفيان» عن سليمان, عَقِبَ قوله: «لا إله إلا 
أنت»» أو «لا إله غيرك»: ما نصّه: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولا حول» 
ولا قوة إلا باللّه» انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: هذا موصول بالإسناد الأول» ووَّهِمَّ من زعم أنه 
معلق» وقد بيّن ذلك الحميديّ في «مسنده؛؛ عن سفيان» قال: «حدثنا سليمان الأحول 
خال ابن أبي تجيح» سمعت طاوسّااء فذكر الحديث» وقال في آخره: قال سفيان: 
وزاد عبد الكريم: «ولا حولء ولا قوّة إلا بك». ولم يقلها سليمان. وأخرجه أبو تُعيم 
في «المستخرج» من طريق إسماعيل القاضي» عن علي بن عبد الله بن المدينيٌ» شيخ 
البخاري فيه. فقال في اخره: قال سفيان: وكنت إذا قلت لعبد الكريم: اخر حديث 
سليمان «ولا إله غيرك» قال: «ولا حول» ولا قوّة إلا باللهة» قال سفيان: وليس هو فى 
حديث سليمان انتهى . / 

ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة» لكنه على الاحتمال» 
ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون سليمان حدّث بهاء وقد وَهِمَّ 


(١)-انظر‏ «زهر الربى» جاص١١5-١١75‏ . 


4- بَابُ ذكر ما يُسْسَمْسَحُ به الْقِيامُ - حديث رفم ١5149‏ 


حفن 
بعض أصحاب سفيان» فأدرجها في حديث سليمان» أخرجه الإسماعيليٌ؛ عن الحسن 
ابن سفيان» عن محمد بن عبد الله بن ثُميرء عن سفيان» فذكرها في آخر الخبر بغير 
تفصيل انتهى كلام الحافظ 201 . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن هذه الزيادة مدرجة في حديث 
سفيان» عن سليمان» في رواية المصنف. إما منه» أو من شيخه قتيبة . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجخ والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١15194/94-‏ وفي «الكبرى»1719/117- بالإسناد المذكورء وفي «عمل 
اليوم والليلة»4874- عن قتيبة» عن مالك بن أنسء عن أبي الزبير المكيّ» عن طاوس 
به. وفي «الكبرى» عن محمد بن منصور» عن ابن عيينة- وعن محمود بن غيلان» 
وعبد الأعلى بن واصل» كلاهما عن يحيى بن آدم» عن الثوري» عن ابن جريج- 
كلاهما عن سليمان الأحول به. وعن محمد بن مَعمّره عن حماد بن مسعدة» عن 
عمران بن مسلمء عن قيسن بن سعدء عن طاوس الله تعالى أعلم : 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) ؟/١و5/8هرة/14:4ر77/94١ر5/94!١‏ (م) 185/5 (د) الال 
(ت) 418“ (ق) هه١‏ (مالك فى الموطإ) ١5١‏ (الحميدي)5460 (أحمد)١/98؟‏ 
و١/8 “١0‏ و١/8ه"‏ و١/855‏ (عبد بن حميد)١571‏ (الدارمي)544١‏ (البخاري) فى 
«الأدب المفرد) 11 وفي «خلق أفعال العباد» 8/" (ابن خزيمة)57١١‏ واللّه تعالى 
أعلم . ٠‏ 
0 الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف كله وهو بيان ما نُستفتح به صلاة الليل من الأذكار. 
ومنها: زيادة معرفة النبي كد بعظمة ربّه» وعظيم قدرته» ومواظبته على الذكرء 
والدعاء. والثناء على ربه»ء والاعتراف له بحقوقهء. والإقرار بصدق وعده ووعيده. 
ومنها: استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كلّ مطلوبء اقتداء بالنبي يَكةِ. واللّه 


()- «فتح) اج ص8١"‏ . 
-)1١(‏ هذه الأسانيد التي عزوتها ل«الكبرى' لم أرها فيه» وإنما ذكرها في «تحفة الأشراف» . والله 


أعلم . 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

3 خْبَرََا مُحَمّدَ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: با ان القايم: عن مَايكِء قل : حَدّئنِي'") 
مَحْرْمَةُ بْنُْ سُلَمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ) أن عَبْدَ الله بن عَبّاسٍ أَخْبرَهُء أنه بَاتَ عِنْدَ مَيمُونَة, م 
الْمُؤْمِتِينَ ٠‏ وَهٍِ خَالتُهُ َاضْطْجَعْ في عَرْضٍ الْوسَادَوٍ» 00 
في طولِهَاء نام رَسُولُ الله يكنء حَتَى إِذَا انْعصَف اللّيلُ» أ قَبلهُ كيلا أو بَعْدَهُ قَلِيلاء 
اسْتَيِقَظ رَسَوْلَ اللَّه عله فُجَلْسَ ‏ ؛ يَمْسَحٌ النُوم عَنْ وَجْههِ ده ثم نم قرا الْعَشْرَ الآياتِ 
الْخَوَاتِيمث من سُورَةٍ آل عِمْرَانَ ؟ ثم قم إِلَى شَنْ مُعَلَقَق فمَوَضَأً مِنْهَاء َأَحْسَنَ وُضُوءَهُ 
ثم قَام يُصَلّي» ؛٠‏ قَالَ عَبْدَ الله بْنُ عَبّاسٍ : تقنتء فَصَئَعْتُ مِفْلَ مَا صَنْعَ م دعبت قَقْفْتُ 
إلى جَلْبه فَوَضَعْ رَسُولُ الله يك. يَدَهُ اليمتى» عَلَى رَأْبِيء وَأَحَدَ بدني البنتى. فتلا 
٠ 0‏ ثم رَكْعَنَينِ ْم رَكعَقَين ثُمْ رَكْعَتَيِنَء ثُمْ رَكْعَنَيِنِء ثُمْ رَكْعَتَينِء ثُمْ 

أَؤْئَرَ ثُمّ اضطجَّعَ . ٠‏ حََّى جاده الْمُؤَذْنُ فَصَلَى رَكْعََيِن حَفِيفَتنِ . 


رجال هذا الإسناد: سثة: 

٠١/١9]1١[تبث (محمد بن سلمة) المراديّ المصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (ابن القاضما عبد الركمن المصري ثقة فقيه» من كبار[١‏ 60/1961 : 
- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه الحجة الثبت71]///ا . 

5 - (مخرمة بن سليمان) الأسديّ الوالبيّ المدني» ثقةله 585/51١]‏ . 


8- (كريب) د بن أبي مسلمء ؛ مولى ابن عباس » المدني» أبو رشدِين» ثقة[*]١1١١/‏ 
ا" 


*- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما تقدم في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» والباقون مصريّون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابع. واللّه تعالى أعلم . 


(عنْ كُرَيْبِء أن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ) رضي 1 تعالى عنهما وخر أنه بَاتَ عِنْدَ 
ميمونّة 5 أمَ المُؤْمِنِينَ وَهَِ خَالتهُ) رضي الله تعالى عنهما . زاد شريك بن أبي نمرء عن 


-)١(‏ وفي نسخة (أخبرني». 


5 شون سئن النسائي - كناب الطهارة 


واحدةء وممن نقل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء 
وآخرون». وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب 
الشلاث» وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى » وهو مذهب باطل لا 
يصح عن أحد من العلماء ؛ ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله 2 
وبالأحاديث الصحيحة اه المجموع ج١/‏ ص77 . وبالله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


فض 


كُريب» عند مسلم : «قَرَقَبتُ رسول الله له كيف يصلي؟2» زاد أبو عوانة في «صحيحه) 
من هذا الوجه «بالليل»» ولمسلم من طريق عطاء» عن ابن عبّاس» قال: «بعثني العباس إلى 
النبى يليه زاد النسائى» من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن كريب «في إبل» أعطاه إياها 

من الصدقة»: ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عياس» عن أبيه أن العباس يعثه 
إلى النبي كَككِيِ في حاجة» قال: فوجدته جالسًا في المسجد ٠‏ فلم أستطع أن أكلّمهء فلما 
صلَى المغرب» قام فركع حتى أَذنّ بصلاة #القضاء 7 نولارع خريية من طرايق طلكدة بق 
نافع » عنه : «كان رسول اللّهِ يي وَعَدَ العباس ذَوْدًا من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاءء وكان 
في بيت ميمونة» . وهذا يخالف ما قبله» ويُجمع بأنه لَمَا لم يكلّمه في المسجد أعاده إليه بعد 
العشاء إلى بيت ميمونة . ولمحمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» من طريق محمد بن الوليد 
ابن تُويفع » عن كُريب» من الزيادة: «فقال لي : يا بُنيّ بتِ الليلة عندنا»» وفي رواية حبيب 
المذكورة «فقلت : لا أنام حتى أنظر ما يصنع في صلاة الليل»» وفي رواية مسلم» من طريق 
الضحّاك بن عثمان» عن مخرمة «فقلت لميمونة : إذا قام رسول الله يل فأيقظيني»» وكان 
٠ 0‏ ليتطلع على الكيفية التي أرادهاء ثم خشي أن يغلبه النوم» فوصّى ميمونة 

توقظه . قاله في «الفتح»”"© . 

(فَاصْطْجعَ) وفي نسخة «فاضطجعت» (في عَرْض الْوسَادَة) بفتح أوله على المشهور» 
وبالضمٌ أيضًاء وأنكره الباجيّ من جهة النقل» ومن جهة المعنى» قال: لأن العُزض 
بالضمٌ هو الجانب» وهو لفظ مشترك. قال الحافظ : لكن لما قال: «في طولها» تعيّن 
المراد» وقد صحّحت به الرواية» فلا وجه للإنكار انتهى9" . 

وقال النووي وححمة الله تعالى: هكذا ضبطناه «عَرْض» بفتح العين» وهكذا نقله 
القاضي عياض» عن رواية الأكثرين» قال: ورواه الداوديّ بالضمٌ. وهو الجانب» 
والصحيح الفتح . 

والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة التى تكون تحت الرؤوس» ونقل القاضى عن 
الباجي؛ والأصيليّ» وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش» لقوله: «اضطجع في طولها»» 
وهذا ضعيف» أو باطل . ا وقال في «الفتح»: قوله: «في عرض وسادة» في 


-)١(‏ فيه جواز التنفل في المسجد بعد المغرب» وهو من جملة صوارف الأمر في قوله كَكِ: «صلوا في 
بيوتكم الخ» عن الوجوب إلى الاستحباب. واللّه تعالى أعلم . 

(؟)- افتح» ج١٠‏ ص>26١١‏ . 

)- «فتح) في فى «كتاب الوضوءا جاص 150" طبعة دار الريان. 


()- شرح مسلم» اج7* ص7 5 
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رواية محمد بن الوليد المذكورة «وسادة من أدم حشوها ليف»» وفي رواية طلحة بن 
نافع المذكورة «ثم دخل مع امرأته في فراشها»» وزاد «أنها كانت ليلتئذ حائضًاكء وفي 
رواية شريك بن أبي نمرء عن كريب في «التفسير» «فتحدّث رسول الله يه مع أهله 
ساعة» انتهى . 

(وَاضْطَْجَعَ رَسُولُ الله يك وله في طولِهَا) وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع 
امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمهاء وإن كان مميّرًا. قال القاضي: وقد جاء 
في بعض روايات هذا الحديث: قال ابن عباس: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها 
حائضًاء قال: وهذه الكلمة» وإن لم تصح طريقًا"': فهي حسنة المعنى جدّاء إذ لم 
يكن ابن عبّاس يطلب المبيت في ليلة للنبي كَكِلةٍ فيها حاجة إلى أهله. ولا يُرسله أبوه إلا 
إذا علم عدم حاجته إلى أهله. لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس 
معهما في الوسادة» مع أنه كان مراقبًا لأفعال النبي يك مع أنه لم يَتمء أو نام قليلا جدًا 
ا ١‏ 

(فَنَامَ رَسُولُ الله ييِ. حَنَّى إِذَا انْتَصَفَ اللّين» أو قَبْلَهُ مَلِبلّاء أَوْ بَعْدَهُ قَليلُا) وفي 
نسخة «أو قبله بقليل» أو بعده بقليل»» وفي رواية للبخاريّ: «حتى إذا انتصف الليل» 
أو قريبًا منه». قال في «الفتح»: جزم ريك بن أب تسق روائنه المذكورة «بثلث الليل 
الأخير»» ويُجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرّتين» ففي الأولى نظر إلى السماء» ثم تلا 
الآيات» ثم عاد لمضجعهء فنام» وفي الثانية أعاد ذلك» ثم توضأء وصلىء وقد بين 
ذلك محمد بن الوليد في روايته المذكورة» وفي رواية الثوريّ» عن سلمة بن كُهيل» عن 
عُريب في «الصحيحين»: «فقام رسول الله 4 من الليل» فأتى حاجته ثم غسل 
وجهه. ويديهء ثم نامء ثم قامء فأتى القِزْبة...» الحديث. وفي رواية سعيد بن 
مسروق» عن سلمة» عند مسلم: «ثم قام قومة أخرى»» وعنده من رواية شعبة» عن 
سلمة : «فبال»» بدل «فأتى حاجته». انتهى . 

(اسْتَيِقَظ) وفي نسخة «فاستيقظ» (رَسُولَ الله يلل فَجَلْسَ ٠‏ يَمْسَحُ النّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ 
بِيَدِهِ) أي يمسح بيده عينيه ) من بابر إطلاق اسم الحال على المحلّ» أو أثْرَ النوم» من 
دلت افق المي علق المي 4 َم قرأ الْمشْرَ الآياتٍ الْحَوَاِيم. ار 
التي أولها: #إن في خلق السموات اه إلى آخر السورة . 


-)١(‏ فيه أن الظاهر أنه صحيحة» كما أشار إليه فيما تقدم من عبارة «الفتح»؛ حيث عزاها إلى «صحيح 


ابن خزيمة»» واللَّه أعلم. 
()- المصدر المذكور. 


6 عدت 

قال النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز القراءة للمحدث» وهذا إجماع المسلمين» 
وإنما تحرم القراءة على الجنب» والحائض”''» وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند 
القيام من النوم. وفيه جواز قول «سورة آل عمران»» و«سورة البقرة»» و«سورة النساء؛ى. 
ونحوهاء وكرهه بعض المتقدمين» وقال: إنما يقال: : السورة التي يُذكر فيها آل عمران» 
والتى يُذكر فيها البقرة» والصواب الأول» وبه قال عامّة العلماء» من السلف والخلف» 
وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة» ولا لبس في ذلك انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على ردّ من كره قراءة القرآن 
على غير طهارة» لأنه بك قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضاً. وتعقبه ابن 
المنيّر وغيره بأن ذلك ممَرَعّ على أن النوم في حقّه ينقضء. وليس كذلكء لأنه قال: 
«تنام عيناي» ولا ينام قلبي»» وأما كونه توضأ عقب ذلك» فلعله جدّد الوضوءء أو 

قال الحافظ : وهو تعقيب جيّد بالنسبة إلى قول ابن بطال: بعد قيامه من النوم» لأنه 
لم يتعيّن كونه أحدث في النوم» لكن لما عَقَّبِ ذلك بالوضوء كان ظاهرًا في كونه 
أحدث » ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث» وهو نائم» نعم 
خصوصيته أنه إن وقع شَعَرَ به بخلاف غيره» وما ادعوه من التجديد. وغيره الأصل 
عله 00 

ثم قَام م إلى د شَنْ مُعَلَقَة) زاد محمد بن الوليد: « ثم استفرغ من الشَّنَ في إناء» ثم 

0 0 بالفتح: الجلد البالي» وجمعه شِئَانَء مثل سَّهُم وسِهَام. قاله في 
«المصباح». وقال النوويٌ: إنما أنثها على إرادة القزبة» وفي رواية لمسلم «إلى شن 
معلّق» على إرادة السّقَاء والوعاء». قال أهل اللغة: الشَّنُ:القربة الخَلّقَء وجمعه شَِانَ 
ا ١‏ 

(َعَوَضْأ مِنْهَاء تأَحْسَنَ وُضُوءَة) في رواية محمد بن الوليد» وطلحة بن نافع جميعًا: 
«فأسبغ الوضوءاء وفي رواية عمرو بن دينار» عن كريب: «فتوضأ وضوءًا خفيفًا؛» ويجمع 
بين هاتين الروايتين برواية الثوريّ» فإن لفظه : «فتوضأ وضوءًا بين وضوءين» لم يُكثر» وقد 
أبلغ»» ولمسلم من طريق عياض» عن مخرمة: «فأسبغ الوضوء» ولم يمس من الماء إلا 
قليلا"» وزاد «فتسوك». وكذا لشريك عن كريب «فاستن» . قاله في «الفتح». 


-)١(‏ قلت: تقدم الخلاف لبعض السلف في جوازه لهما في «أبواب الطهارة»» فارجع إليه. 
(؟)- «فتح» ج١اصض‏ 560” . (باب قراءة القران بعد الحدث» من «كتاب الوضوء». 


()- اشح مسلم» ج7اص1ة : 
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١م‏ قَم يُصَلي) في رواية محمد بن الوليد «ثم أخذ بُرْدا له حضرمياً. تترنية ثم 
دخل البيت» فقام يصلي» . (قَالَ عبد اللّه : بْنُ عباس : قَقُمْتَء فَصَبَعْتُ مغل ما صَنَّعَ) 
ظاهره يقتضي أنه صنع جميع ناا تكو من القو ل ود والنظر وال موه ولسوا 
والتوشح» ويّحتمل أن يُحمّل على الأغلب» وزاد سلمة» عن كريب عند البخاري في 
«الدعوات» في أوله: «فقمت» فتمطيتُ» كراهية أن يرى أني كنت أرقُيُه؛» وكأنه خشي 
آذ يكرك عقن غملة لما مرق من غادنة 6 أنه كا نا كرك رمفن العمل كيه أن تقر 
على أمته (ثُمّ ذَّهَنْتُء فَقُمْتٌ إِلَى جَنْبهِ) أي عن شماله» ففي الرواية المتقدمة -8٠5/175‏ 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: ا فقال بي هكذاء 
فأخذ برأسي» فأقامني عن يمينه» (فُوَضْعَ رَسُولَ اللَهِ ككل يَدَهْ اليمتى. عَلَى رَأْسِي 
وَأَخََّ) وفي نسخة «فأخذ (بأَدني اليمتىء يَفْتِلُهَا) وفي نسخة «ففتلها». قال النووي: 
قيل: إنما قَتَلّها تنبيها له من النُعاس» وقيل : ليتنبّه لهيئة الصلاة» وموقف المأموم» وغير 
ذلك» والأول أظهرء لقوله فى الرواية الأخرى: «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة 
أذنى» انتهى . ْ 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأخذ بأذني» زاد محمد بن الوليد في روايته «فعرفت أنه 
إنما صنع ذلك ليؤنّسني بيده في ظلمة الليل»» وفي رواية الضحاك بن عثمان «فجعلت 
إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني». وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في 
حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين» متمسكا برواية سلمة بن كهيل» حيث قال: «فأخذ 
بأذني» فأدارني عن يمينه»» لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك 
أذنه لما ذكره من تأنيسه» وإيقاظه » لأن حاله كانت تقتضي تقتضى ذلك لصغره انتهى . 

(فَصَلَى رَكْعَنَينِء ٠‏ ثم رَكْعَنَين ثُمْ رَكْعَتَين» ثم رَكْعَتَيِنَء ثُم رَكْعَتَيِنِء ثُمْ رَكْعَنَيِن ثُمّ 
َوْثر) كذا في هذه الرواية» وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين» ووقع التصريح بذلك في 
رواية طلحة , بن نافع» حيث قال: #يسلّم من كل ركعتين»» ولمسلم من رواية علي بن 
عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضًاء وأنه استاك بين كلّ ركعتين إلى غير ذلك . 

ثم إن رواية الباب فيها التصريح بذكر الركعتين ست مرّات» ثم قال: «ثم أوتر؛» 
ومقتضاه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وصرّح بذلك في رواية سلمة عند البخاريّء 
حيث قال: «فتتامّت»» ولمسلم «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة». وفي رواية عبد 
ربه بن سعيد عند البخاري أيضًا عن كريب» «فصلى ثلاث عشرة ركعة»» وفي رواية 
محمد بن الوليد المذكورة مثله» وزاد «وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح»» 
وهي موافقة لرواية الباب لأنه قال بعد قوله: «ثم أوتر»: «فقام» فصلى ركعتين». فاتفق 


رض 


هؤلاء على الثلاث عشرة» وصرح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية 
شريك بن أبى نمر عند البخاري في «التفسير» عن كريب تخالف ذلك» ولفظه «فصلى 
إحدى عشرة ركعة» ثم أذْن بلال» فصلى ركعتين» ثم خرج؟ . 

فهذا ما فى رواية كريب من الاختلاف» وقد عُرف أن الأكثر خالفوا شريكا فيهاء 
وروايتهم مقدّمة. على روايته لما معهم من الزيادة» ولكونهم أحفظ منه . وقد حمل 
بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء. ولا يخفى بعده» ولا سيّما فى رواية مخرمة فى 
حديث الباب» إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء حتى يستيقظ » لكن يعكر عليه رواية 
المنهال الآتية . 

وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضًاء ففى رواية شعبة» عن الحكم» عنه «فصلى 
أربع ركعات» ثم نام» ثم صلى خمس ركعات»» وقد حمل محمد بن نصر هذه الأربع 
على أنها سنة العشاء» لكونها وقعت قبل النوم» لكن يعكر عليه ما رواه هو من طريق 
المنهال بن عمرو» عن علي بن عبد الله بن عباس» فإن فيه «فصلى العشاء» ثم صلى 
أربع ركعات بعدهاء حتى لم يبق في المسجد غير" ثم انصرف»» فإنه يقتضي أن 
يكون صلى الأربع في المسجدء لا فى البيت» ورواية سعيد بن جبير أيضًا تقتضي 
الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم» وفيه نظرء وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن 
الحكمء وفيه «فصلى سيعا» أو خمسّاء أوتر من 2 لم يسلّم إلا في آخرهنّ» : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما 
يرفع هذا الإشكال» ويوضّح أن رواية الحكم وقع فيها تقصيرء فعند النسائيّ من طريق 
يحيى بن عباد» عن سعيد بن جبير «فصلى ركعتين» ركعتين» ثم صلى ثمان ركعات» 

فبهذا يُجمع بين رواية سعيد ورواية كريب . 

وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عند أبى داود «فصلى 
ثلاث عشرة ركعة»ء منها ركعتا الفجراء فهو نظير ما تقدم من الاختلاف فى رواية 
كريب . 

وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل» فرواية سعيد صريحة في الوصل» ورواية 
كريب محتملة» فتحمل على رواية سعيد . 

وأما قوله في رواية طلحة بن نافع يلم من كل ركعتين»» فيحتمل تخصيصه 


(١)-فيه‏ جواز التنقل في المسجدء وهو مما يصرف الأمر بالصلاة في البيوت عن الوجوب إلى 
الاستحباب » كما تقدّم. 
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بالثمان» فيوافق رواية سعيدء ويؤيده رواية يحيى بن الجرّار الآتية . 

ولم أر في شيء من طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك» لأن أكثر الرواة عنه لم 
يذكروا عددّاء» ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة» ولم ينقص عن إحدى 
عشرة» إلا أن في رواية علي بن عبد اللّه بن عباس عند مسلم”"" ما يُخالفهم» فإن فيه 
«فصلى ركعتين» أطال فيهماء ثم انصرف» فنام» حتى نفخ» ففعل ذلك ثلاث مرّات» 
بست ركعات» كل ذلك يستاك» ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات -يعني آخر آل عمران- 
ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن» فخرج إلى الصلاة» . 

فزاد على الرواة تكرار الوضوء» وما معهء ونقص عنهم ركعتين» أو أربعاء ولم عر 
ركعتي الفجر أيضاء وأظنَّ ذلك من الراوي عنهء حبيب بن أبي ثابت» فإن فيه مقالاء 
وقد اختّلف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلافاء تقدّم ذكر بعضهء ويحتمل أن يكون لم 
يذكر الأربع الأول كما لم يذكر الْحَكَم الثمانَ كما تقدم» وأما سئة الفجرء فقد ثبت 
ذكرها في طريق أخرى عن علي بن عبد اللّه» عند أبي داود . 

والتحاصل أن مبيت ابن عنامي حلب ان الفلا عدم تعددهاء فلهذا ينبغي الاعتناء 
بالجمع بين مختلف الروايات فيهاء ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثرء والأحفظ 
أولى مما خالفهم فيه مَن دونهم» ولا سيما إن زاد» أو نقص . 

وَالمُحَقَّىُ من عدد صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة» وأما رواية ثلاث عشرة» 
يعمل أن يكون مها ضنة النشاء: ويوافق ذلك رواية أبي جمرة» عن ابن عباس بلفظ 
«كانت صلاة النبي كَل ثلاث عشرة» يعني بالليل» ولم يبين هل سنة الفجر منهاء أو لاء 
وبينها يحيى بن الجزّارء عن ابن عباس عند النسائيّ بلفظ «كان يصلي ثمان ركعات» 
ويوتر بئلاث» ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح»» ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر 
سياق الباب» فيمكن أن يحمل قوله: «صلى ركعتين» ثم ركعتين» أي قبل أن ينام» 
ويكون منها سنة العشاء» وقوله: لاثم ركعتين الخ» أي بعد أن قام وسيأتي نحو هذا 

وجمع الكرماني بين ما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون 
بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه» وفصله عما لم يقتد به فيه 
وبعضهم ذكر الجميع مجملا. واللّه أعله”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب في وجه الجمع هو الجمع الذي جمع 


(١)-سيأتي‏ للمصنف نحوه 798/ 71/084 . 
(؟)- فتح ج7 ص517١119-1‏ . 


نض 


ال 0 واللّه تعالى أعلم . 
َم اضطبَع) سيأتي بيان الاختلاف في هذا الاضطجاغ»؛ هل كان قبل ركعتي 
يرل أو بعدهما في ]١17717/04[‏ إن شاء الله تعالى (١حَتَّى‏ جَاءَ الْمُؤَذْمُ هو بلال 
عه (مَصَلَّى رَكْعَتَين حَفِيفئِينِ) هما سنة الصبح» واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متف 
عليه» وقد تقدم الكلام على مسائله.في «باب الدعاء فى السجود» -١١7١7/167"-‏ 
فراجعه تستفدء ولنذكر هنا فوائده التي لم يتقدم 0 

'فمنها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يُستفتح به صلاة الليل» 
ووجه ذلك أنه كل قرأ خواتيم آل عمران قبل الدخول في صلاة الليل» وهذاء وإن كان 
خارجها غير أنه لقربه يعد مما استُفتحت بهء فيكون قوله: «باب ذكر ما يستفتح به 
القيام» أعمّ من كونه داخل الصلاة» أو خارجها. واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة» وهو محمول على التطوّع» ويحتمل أن 
يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن يحل له أخذ ذلك. ومنها: 
جواز تقاضي الوعد. وإن كان مَن وعد به مقطوعا بوفائه. ومنها: الملاطفة بالصغير» 
والقريب». والضيف». وحسن المعاشرة للأهل» والرذ على من يؤثر دوام الانقباض. 
ومنها: مبيت الصغير عند محرمه» وإن كان زوجها عندها. ومنها: جواز الاضطجاع مع 
المرأة الحائض» وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير» وإن كان مميّرّاء بل مراهقًا. 
ومنها: صحة صلاة الصبيّ» وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه» وقد قيل: إن المتعلم إذا 
تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه. ومنها: حمل أفعاله تلخ على الاقتداء به. ومنها: 
مشروعية التنفل بين المغرب والعشاء. ومنها: جواز التنفل في المسجدء وهذا مما 
يصرف الأمز في“قوله: «أيها الناس صلوا في بيوتكم. . .» الحديث عن الوجوب إلى 
الاستحباب» كما هو رأي الجمهور. ومنها: فضل صلاة الليل» ولا سيما في النصف 
الثاني . ومنها: البداءة بالسواك. واستحبابه عند كل وضوءء وعند كل صلاة . ومنها: 
استحباب .تلاوة آواخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل. ومنها: استحباب غسل 
الوجه» واليدين لمن أراد النوم. وهو محدِثء» لقوله: «فأتى حاجته» ثم غسل وجهه 
ويديهء ثم نام» . ومنها: جواز الاغتراف من الماء القليل» لأن الإناء المذكور كان 


:(1)- المراد من الفوائد هي الفوائد التي اشتمل عليها الحديث باختلاف طرقه؛ لا خصوص رواية 
المصنف» فتنبّه , 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ قِيام الأ 
شرح سنن النسائي - ؟ ب قِيام اليل 
حح وعم 


قصعةء أو صحفة. ومنها: استحباب التقليل من الماء فى التطهير» 31 حصول 
الإسباغ . ومنها: بيان فضل ابن عباس » وقوّة فهمه» 55-05 على تعلم أمر الدين» 
وحسن تأدبه في ذلك . ومنها: اتخاذ مؤذن راتب للمسجد. ومنها: إعلام المؤذن الإمام 
بحضور وقت الصلاة» واستدعاؤه لها. ومنها: جواز الاستعانة باليد فى الصلاة» 
ومنها: جواز الاثتمام بمن لم ينو الإمامة. ومنها: بيان موقف الإمام والمأموم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


0 9 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يفعل» -بفتح ياء» مبنيًا للفاعل» والفاعل 
ضمير يعود إلى القائم المفهوم من «قام»» وعائد الموصول محذوف, أي ما يفعله 
الموصول» أي الل الذي يفعله الشخص إذا قام من الليل.ء و«مِن» فى قوله: «من 
الليل» بمعني «في»»: أو هي للتبعيض» وقوله: «من السواك» بيان لاما يفعل». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

-0١‏ أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىْء وَمحَمَد مَحَمُدٌ 0 بْنْ الْمُتَنَىء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَمَضٍِ ؛ وَحْصَيْنِ ‏ عَنْ أبي وَائْلٍ ؛ عَنْ حُدَيْفَة أن لبي كلد كان إِذَا 
قَامَ مِنَ اللّلِء يَشُوصٌ فَاهُ بالسّوَاكٍ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد مضى في ”7/7 «باب 
السواك إذا قام من الليل»» وتقدم الكلام عليه هناك» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى 
التوفيق . 

و«عمرو بن علي» فو الفلاس. و«عبد الرحمن» هو ابن مهديٌ. و«سفيان» هو 
الثوري . و«خصين» هو ابن عبد الرحمن ن الكوفي. و«أبو وائل» هو شقيق بن سلمة. 


١51“ فكة الاختلاف عل أر, خصه » . . . - حديث رقم‎ - ١١ 
يى حخصين يسع را‎ 0 2 


وم 


والثلاثة الأولون بصريون» والباقون كوفيون . 

وقوله: «يَشُوص فاه» أي يدلك أسنانه» ويُتَقيهاء وقيل: هو أن يستاك من سُفل إلى 
عُلوء وأصل الشوص العَسّْل . وتقدم تمام الكلام فيه في الباب المذكور. . واللّه تعالى 
أعلم اليرت وإليه م والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

7- حََدَّثنا 0 بْنُ عَبْدِ الأغلّى» قَالَ: حَدَّنََا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّئَنَا شعْبَةُ» عَنْ 
حُصَيْن » َال : ينك آنا وَائلِ؛ بُحَدّتُ عَنْ حُدَيْفَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلل إِذَا قَامَ 

مِنَ اللّيلِء : يضُوصُ ف بِالسُوَاكِ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث حذيفة كتقليه المذكور قبله» 
وفيه تصريح حصين بالسماع من أبي وائل . 

و«خالد» هو بن الحارثء» أبو عثمان الْهُجَيمي البصري الثبت. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د 


-١‏ ذِكْرُ الاخيِلافٍ عَلَى أبي 


حصِين» عَنْمَانَ بْنِ عَاصِم فِي هذا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف فيه أن أبا سِئَان رواه عن أبي 
حصين» عن شقيق» وهو أبو وائل» عن حُذيفة رضي الله تعالى عنهء وخالفه 
إسرائيل» فرواهء عن أبي خصين» عن شقيق قولّهء ولم يذكر فيه حذيفة رضي الله 
تعالى عنه . 

والذي يظهر لي أن كلا الطريقين لا يَصِحَانَء لأن الحفاظ من أصحاب أبي وائل 
رووه عن حذيفة كفليه » من فعل النبى كَكةِ لا من قوله. فقدرواه منصورء والأعمش» 
وخصين بن علا الرحين» كلهم عن أبى روائل »عن خذيقة وصي الله تعالى عله «كان 
رسول الله يَكيهِ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». وقد تقدم تخريج الطرّق كلها في 
الباب الثاني من «أبواب الطهارة» واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


2 نرم النسائ - كتاتث قبا اللّيا 
سرح سين 113 ساراس الس 
حت عم 


1 أخْيرنا عبد الله بن سيل عن إسْحَقَ إن سُلَِمان» عن أبِي بكا» عن أبي 
حَصِينٍ ' عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ حَُذَبْفَة قَالّ: كنا ُو مر بِالسَوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنّ اللْيلٍ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١5/١١ ]٠١[ (عبيداللّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسئ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (إسحاق بن سليمان) الرازيّء كوفي الأصل» أبو يحبى العبديء ثقة فاضل[4]. 

روى عن مالك» وابن أبي ذئب» وأفلح بن حميدء وأبي سِئَانَء وغيرهم. وعنه 
قتيبة» وعمرو الناقد» وعبيدالله بن سعيدء وغيرهم. قال أبو أسامة: كنا نُستسقي به 
وأثنى عليه أحمد. وقال أبو مسعود: يقال: كان من الأبدال. وقال محمد بن سعيد 
الأصبهاني: حدثنا إسحاق بن سليمانء وكان ثقة. وقال أبو الأزهر: كان من خيار 
المسلمين. وقال العجليّ: ثقة صالح. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأسن به. وقال 
النسائيّ : ثقة. وقال محمد بن سعد: كان ثقة» له فضل في نفسهء ووَرَعَء مات بالرّي 
سنة .)١949(‏ وقال أبو الحبين بن قال مات سنة »235٠١(‏ وقال ابن قانع : م 
ووثقه ابن نمير» والحاكم» والخليلي ف فى «الإرشاد»اء وقال ابن وَضَاح الأندلسيّ: ثقة ثقة 
ثبت فى الحديث» متعبد كبير. وذكره ان عافش اليه الرابعة من «الثقات»» وأرّخه 
سئة (07. أخرج له الجماعةء وله في هذا. الكئاب ثلاثة. أحاديث .فقطء. هذاء 
و(45!١)‏ حديث: من ثابر على اثنتى عشرة ركعة...» الحديث» وأعاده بعده 
(465/ا١),‏ و(لاه٠*2)‏ حديث: (لا نه دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث...») 
الحديث. 

- (أبو سِئان) الشيبانيَ الأصغر» سعيد بن سِئان البُرْحْيَ -بضم الموحّدة» والجيمء 
بينهما راء ساكنة- الكوفيّ نزيل الرَّيّء. صدوق له أوهام [5] . 

رَوَى عن طاوس» وأبي إسحاق السبيعيّ» وعمرو بن مرّة» وأبي خصين» وغيرهم. 
وعنه الثوريّ» وابن المبارك» ووكيع» وإسحاق بن سليمان» وغيرهم. قال أبو طالب» 
0 كان رجلا صالحًاء ولم يكن يُقيم الحديث . وقال عبد اللّه بن أحمدء عن 
بيه: ليس بالقويّ في الحديث. وقال الدُوريٌ وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال 
0 كوف جائز الحديث. وقال ابن سعد: كان من أهل الكوفة» ولكنه سكن 
الريّء وكان سيّء اللخلى: وقال أبو حاتم : صدوق ثقة . وقال الآجرّيٌء عن أبي داود: 
ثقة من رُفْعَاء الناس. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: كان عابدًا فاضلًا. ووثقه يعقوب بن سفيان. وقال ابن عديٌ: له غرائب» 
وأفرادات» وأرجو أنه ممن لا يتعمّد الكذب» ولعله إنما َم في الشيء بعد الشيء. 


0 - باب الوضوء ئُلإنئًا <+ حديث رقم 18١‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا » 
وكان الأولى للمصنف أن يذكر الوضوء مرتين مرتين كما فعله البخاري » 
وغيره . 

» أخبرنًا سويد بن نَصر » قال : أخبرنًا عبد الله بْن المبارك‎ -١ 


- 


قَالَ : أخبرنًا الأؤنا ع اقل : حَدي المطّلب بن عَبّد الله 


بزن حَنْطب : : أن عبد اللَّهبْنَعُمرَتَوَضنًا لان لا ؛ يسنك 


ذلك إلى الثبي طلله . 


رجال الا سناد : خمسة 
١‏ - ( سويد بن نصر ) بن سويد المروزي أبو الفضل لقبه الشاه راوية 
ابن المبارك ثقة [ ١٠]تقدم‏ في 40/ 0ه : 


؟ - ( عبد الله بن المبارك ) بن واذ ضح الحنظلي مولاهم المروزي ثقة 
حجة [8] تقدم في 75/77 : 


- ( الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو ء أبو عمرو ء إمام أهل 
الشام ثقة حجة [/!] تقدم في 05/40 : 

5 - (المطلب بن عبد الله بن حنطب ) المخزومى المدنى » عن أبى 
هريرة 3 وعائشة ( ولس وعنه ابناه عبد العزيز » والحكم, والأوزاعي 62 


١114 ذِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى أبى ححصين» . . . - حديث رقم‎ - ١١ 


يمضنونا 


وقال الدارقطنيَّ: سعيد بن سنان اثنان: أبو مهديّ حمصيّ يَضْع الحديث» وأبو سنان 
كوفيّ سكن الريّ من الثقات. روى له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون» وله في 
هذا الكناب هذا الحديك فق ْ ْ 

[تنبيه] : أبو سنان هذا هو الشيبانيّ الأصغرء كما مر آنقَاء ولهم أبو سنان الشيبانيَ 
الأكبرء واسمه ضِرّار بن مرّة الكوفي» ثقة ثبت» من السادسة» وسيأتي في /٠٠١‏ 
50 وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 7٠١77‏ وأعاده برقم 0707 وحديث 
37 وحديث 0447 . واللّه تعالى أعلم . 

4- (أبو خصين) -بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ 
الكوفيّ»ء ثقة ثبت سئّيّء وربما دلّس /1١7]5[‏ 197 . 

والباقيان تقدما فى البانت الماضي» والحديث تقدّم أن. الصحيح. كونه من فعل النبيّ 
ده لا من قولهء فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 3 

64- أخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدََنَا عُبَيدُ اللّهء قَالَ : أنْبَأنا إسْرَائِيل». عَنْ 
أبي خصينء عَنْ شَقِيقء قَالَ: كُنا تُؤْمَرُ إِذَا قُمْئَا مِنَ اللّيل» أَنْ نَشُوصٌ أَنْوَامًَا 
رجال هذا الإستناد : ستة : 

. 17/78 ]١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُمَاوي» ثقة حافظ‎ -١ 

. 175/17/37 ]9[ (عُبيدالله) بن موسى بن باذام العَبْسيَ الكوفي» ثقةء يتشيّع‎ -٠ 

*- (إسرائيل) بن يونس بن أبى إسحاق السبيعئّ الكوفى» ثقة [/ا] 8/ا// ٠١١5‏ . 

والباقون تقدموا في السند السابق» وكذا الكلام على الحديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 
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قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الظاهر أنه لا حاجة لهذه الترجمة» لأنها تقدّمت قبل 
بابين» بلفظ : «باب ذكر ما يُستفتح به القيام»» فكان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى 
أن يذكر حديثي الباب هناك» فإنبما من جملة أحاديثه» اللّهم إلا إذا أراد أن الباب السابق 
معقود لما يقال قبل الدخول فى الصلاة» وهذا الباب معقود لما يقال بعد الدخول فيهاء 
نكن هن رثكه البقديكة الائن ء <قنة لما يقال قبل النخولي يله شك و فلجاناة::وائلة 
تعالى أعلم بالصواب ٠.‏ 

6- أَخْبَرَنا الْعَبّاسُ بْنُ عَيْدٍ الْعَظِيم» ٠‏ كَالَ: أَنَْنا عُْمَرُ بْنُ يُونْسَء قَالَ: حَدَنَنا 
عِكْرِمَةٌ بْنْ عَمّارِء قَال: حَدَنني بَختى بن أبي كير َال : حَدَِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ 
عَبْدِ 5 ثَآلَ: سَأَلْتُ عَائِضَة َي شَيْءٍ كان الت 2 فح صَلَاتَهُ؟2 قَالَتْ: 
كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ الليل» افتتح صَلَاتَهُ كَالَ: «اللْهُم رب جِبْرِيلَ» وَمِيكَائِيل» وَإِسْرَافِيلَ» 
فَاطِرَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرَضِء عَالِمَ المَبب وَالشَّهَادَقٍ نك عم بين عبَاية. فِيمَا كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ اللْهُمّ اهدني» لِمَا امليف فِيهء مِنَ الْحَقء إِنكَ عْدِي من تَشَاءُء إِلَى صِرَاطٍ 
مستقيم ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١١9/951١ ١[رابك (العبّاس بن عبد العظيم) العَتْبّريَ البصريّ» ثقة حافظ» من‎ -١ 

؟- (عُمر بن يونس) بن القاسم الحَتّفيَء أبو حفص اليماميّ الْجْرَشْيَء ثقة [9] . 

روى عن أبيه» وعكرمة بن عمّارء وأيوب بن عُتبة» وغيرهم. وعنه ابن ابنه أحمد بن 
محمد بن عمرء ويُندار» والعباس بن عبد العظيم» وغيرهم. قال أحمد: ثقة» ولم 
أسمع منه. وقال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال إسماعيل القاضي: حدثنا علي» هو 
ابن المدينيّ» حدثنا عَمر بن يونس اليماميّ» وكان ثقة ثبنًا. ووثقه البزّار. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال: يُتَقَى حديثه من رواية ابن ابنه عنه» لأنه كان يقلب الأخبار. 
يقال: مات سنة .)7١5(‏ روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء 
وحديث رقم (4187) . ١‏ 

؟- (عكرمة بن عمّار) اليماميّ البصريّ الأصلء صدوق يغلّط [1599/61/]5 . 

والباقون تقدّموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
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لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل باليماميين إلى يحيى» غير شيخه» فبصري» 
والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة من الفقهاء 
اليف عن بعضل الأقرالة. بوقية غائنة ترضى' اللها قال كنها فى التكترين الفيعة 
روت )170١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم 1 


شرح الحديث 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى» أنه (قال: سَأَلْتُ عَائِشَة) 
رضي الله تعالى عنها (بِأَيّ شَيْءِ كَانَ النِنِ يكل يَفْتتِحُ صَلَاتَُ؟) أي صلاة الليل (قَالَتْ : 
كَانَ) يكل (إذَا قَامَ من اللْيل» افْتَنَحَ صَلَاتَهُ) وفي رواية لأبي داود: «كان إذا قام كبّرء 
ويقول». وفيه أنه كان يقول ذلك بعد تكبيرة الإحرام . ولا منافاة بين هذا الحديث 
والأحاديث المتقدمة» لأنه يحمل على أنه َكِةِ كان يفتتح تارة بهذاء وتارة بهذا . 
(قَالَ) جملةٌ في محل نصب على الحال» أي قائلا («اللّهُمَ رَبّ جِبْرِيلَء وَمِيكَائِيلَ» 
وَإِسْرَافِيلَء فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأزض) أي مُبدعهما . 

قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: خصّهم بالذكر» وإن كان اللّه تعالى رب 
كلّ المخلوقاتء كما تقرّر”'' في القرآن والسئّة من نظائره» من الإضافة إلى كل عظيم 
المرتبة» وكبير الشأن» دون ما يُستّحقرء ويُستّصغرهء فيقال له سبحانه وتعالى: رب 
السموات والأرض» رب العرش الكريم» ورب الملائكة والروح» رب المشرقين» 
ورب المغربين» رب الناس» مالك الناس» إله الناس» رب العالمين» رب كل شيءء 
رب النبيين» خالق السموات والأرضء» فاطر السموات والأرض» جاعل الملائكة 
رسلاء فكلّ ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمةء وعظيم القدرة» والملك» 
ولم يُستعمل ذلك فيما يُحتقرء ويُستصغرء فلا يقال: رب الحشرات» وخالق القِرَدَةَ 
والخنازير» وشبه ذلك على الإفرادء وإنما يقال: خالق المخلوقات» وخالق كلّ شى.»ء 
وحينئذ تدخل هذه في العموم. واللّه تعالى أعلم انتهى؟ . ١‏ 

قيل: إنما خصٌ الثلاثة المذكورين من الملائكة بالذكرء تشريفا لهم» وتعظيماء إذ 
-)١(‏ هكذا نسخة «شرح مسلم» للنوويّ «كما تقرر؛ بالكاف» ولعل الأوضح «لما تقرر باللام » فتأمل. 
(0- ااشرح مسلم» ج15 ص5 ه-لاة . 
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بهم تنتظم أمور العباد» لأن جبريل كان موكلا بالوحي» وإنزال الكتب السماوية على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتعليم الشرائع» وأحكام الدين» وميكائيل موكل بجميع 
القطرء والنبات» وأرزاق بني آدم وغيرهم. وإسرافيل موكل باللوح المحفوظ.ء وهو 
الذي ينفخ في الصور'"” . 

(عَالِم الْعَيبِ وَالشَهَادَةِ) أي ما غاب عن العباد» وما شاهدوه. وظهر لهم (أَنْتَ نََكُم 
بَئْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) أي في الدنيا من أمر دينهم» فتعذب. العاصي» إن 
شئت» وتثيب الطائعين (اللْهُمَ الهدني) معناه ثبتني عليه» أو زدني هداية» كقوله تعالى: 
«اهرنا الصا رط لْمسَقَيم» (لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ) بالبناء للمفعول (مِنَ الْحَقّ) بيان ل«ما» 
(إنكَ عْدِي مَنْ تَشَاءُء إِلى صِرَاطٍِ ري أي طريق الحقٌ» وهو دين الإسلام» وسمي 
صراطا لأنه موصل للمقصودء كما أن الطريق الحسيّ كذلك. والجملة تعليل لطلب 
الهداية منهء أي لأنك تبدي من تشاء الخ. . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والماب»ء وهو المستعانء وعليه :التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم .. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-176/17- وفي «الكبرى» -177/٠١‏ بالإسناد المذكور. واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) 186/7 (د) لاثلا (رت) 7476 (ق) ا7"0١‏ . (أحمد)1575/5١‏ (ابن 
خزيمة)1157 . .واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى .فوائده: 

متها: ما ترجم له المضتف رزتحمة الله تقال ».وهو يزان نا لقضيو .به متلاة الليل.من 
الأذكار. ومنها: بيان أنه بَكِِةِ كان يدعو بهذا الدعاء» .ونحوه فى صلاة الليل» تواضعًاء 

وإشفاقاء وليُّقتَدَى به.في الدعاءء والخضوع» وحسن التضرّع . ومنها: بيان شرف 

هؤلاء الملائكةء وأنهم أفضل من سائر الملائكة. ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يطلب من ١‏ 
الله تعالى الهداية إلى طريق الحقٌء لأنه تعالى هو الهادي إلى ذلك. ومنها: أن الهداية 
بيد اللّه تعالى » لا أحد يُقدِر عليهاء غيره سبحانهء قال تعالى: #إتك لا تبرى من بيت 


(١)-انظر‏ «المنهل؛ جهءص78١‏ . 
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َلك أله يَجْدِى من يَمَآذْ4 [القصص :07]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 م مُحَمَّدُ بْنُ سَلَْمَةَّ قَالَ: ْنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونْسَ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ 
قَال : حَدَّنِّي حُْمَيِدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَن بْنِ عَوْفٍِء أَنْ رَجُلَا. مِنْ أَضْحَاب لني َكل قَالَ : 

قُلْتُ -وَأَنَا في سَفَرِ مَعَ رَسُولٍ الله 3-7 : وَاللّه لَدَرْقبَنَ رَضُوَل الله يكل لِصَلَاق حَتَّى 

أى فق فاضي سل البشاو. وي ال اضْطجَّعَ هَوِيًا مِنَ الليل» 0 
َنَظَرَ في الْأقُق» قَقَالَ: «#رَينَا مَا حَلَقْتَ هنذا عدا بتيللا4 حَنّى بَلْعْ «إَِّدَ ل غِتُ ايعاد مم 
أَفوَى رَسُولْ الله يك, إِلَى فِرَاشِِ فَاسْمَلَ مِنْهُ سِوَاكاء نم أفْرَع في قدَح» مِنْ إداوة» ف 
مَاءَء فَاسْتَنٌ ْم قَامَ مَصَلَىء ٠‏ حَنَى قُلْتٌ: قَذ صَلَى قَدرَ مَا نام ثُمْ اضْطجَعَ» حَنَّى 
قُلتٌ: ذا قزر ما على . ؛ كم استيقظ؛ َفَعَلَ كما فَعَلَّ أَوَلَ مَرَةٍ وَقَال مِكْلَ مَا قال 
فَفَعَلَ رَسُولُ اللّه عد تلاق مَرَاتِ قَبْلَ الْمَجْرِ 5 
رجال هذا الإسناد: سنة: 

. (محمد بن سلمة) المراديٌ المصريٌ» تقدم قبل بابين‎ -١ 

- (ابن وهب) عبد الله المصري الحافظ الثبت [94] 91/4 . 

0 (يونس بن يزيد) الأيلي» ثقة ثبت 9/9]1/1 . 

غ5- - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام المدني الشهير الست الحجة[ة ١/١]‏ . 

هه (حميد بن عبد الرحمن .بن عوف) :الزهري المدنيَ» ثقَة ز*]؟؟/ مالل 
والصحابيّ مبهم ١‏ ولا يضر ذلك. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس » وبعده بالمدنيين . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي ٠‏ والله مانن 0 5 


(عَن ابْن شِهَاب» قَالَ: دكي حُمَيد بن عبد لحن بن عون أن رَجُلّاء مِنْ 
أضحاب اللي كله لم يُعرف اسمه» ولكن لا يضرٌ ذلك في صحة الحديث». لأن 
الصحابة كلهم عدول بإجماع من يُعتدَ بإجماعه (قَالَ: قُلْتُ -وَأَنَا ني سَفْرِ) جملة.في محل 
نصب على الحال من الفاعل - رَسَولٍِ اللّه يَيِِ) الظرف متعلق بحال مجذوف» أي 
حال كوني كائئًا مع رسول الله بَكلِ (وَاللّه لَأَرْقُبَنٌ) من باب قتل» يقال: رَكَبتُهِ أرقبْهُ : 


حص ان شرح سنن النسائي - كتاب قِيَام اللهل 
حفِظته» فأنا رَقيب» ورَقَبِتهُ» وترقبته» وارتقبته» والرّفبة بالكسر اسم منه: انتظرته» قاله 
في «المصباح»» فيحتمل أن يكون المعنى هنا: لأحفظنْ ما يفعله رسول الله يه في 
صلاته» ويحتمل أن يكون: ا لأحفظ كيفيتها (رَسُولَ الله 
ييللِ) بالنصب على المفعولية (لِصَلَاة) متعلّق ب(أرقُبنَ» واللام بمعنى «في»» أو هي 
للتعليل» أي لأجل صلاة (حَبْى أَرَى فِْلَهُ) أي ما يفعله في صلاته (فَلَمَا صَلَى صَلَاة 
الْعِشَاءِ وَحِيَ الْعَتَمَةُ) تقدم أن العتمة اسم للعشاء ء الأخيرة» فذكره بعد لفظ العشاء»ء لتلا 
يُتوهم أن المراد به المغرب» حيث إنها يطلق عليها العشاء أيضًاء وقد ورد النهي عن 
التسمية ب«العتمة»» وورد أيضا جواز تسميتها به» وقد تقدم الجمع بينهما بأن النهي 
محمول على الإكثار من التسمية» لا على أصل التسيمية» فراجع ما تقدم في أبواب 
الأوقات -١5/٠1ه‏ و7/ 5541 و047- تستفد (اضطبعَ هَويًا) بفتح الهاء» وكسر 
الواوء وتشديد الياء: أي حيئًا طويلًا (مِنَ الليلِ) بيان للْهَوِي (ثم اسْتَيِقَط ‏ فنَظرَ في 
الْأقْقِ) بضمتين : الناحيةٌ من الأرض» ومن السماء» والجمع آفاق» والنسبة إليه قي ردًا 
إلى الواحدء كما قال ابن مالك ْنُك في «الخلاصة»: 
وَالْوَاجِدَ 0 نَاسِبَا للجمفع إن لَمْ يُشَابة وَاحِدًَا بالْوَضع 


وربّما قيل: قي بفتحتين» تخفيفَاء على غير قياس» حكاهما انو السكي تن 
(فْقَاكَ) أي 0 رسول الله كهِ قوله تعالى: ##ريّنا مَا حَلَقْتَ هنذا يطِلاة» [آل 


رم سا ره 


عمران: ]١4١‏ حَنَّى بَلَعَّ ©إِنّكَ لا عَْلِثُ بُلِيعَا4 [آل عمران: ]١45‏ ولعله ما ختم الآيات 
إلى آخر السورة في تلك الليلة» كما تقدّم في حديث ابن عباس صَيي » حيث قرأ الآيات 
حتى ختم السورة» أو ختمهاء لكن الذي سمع منه ذلك الصحابيّ هذا القدر فقطء واللّه 
تعالى أعلم . 

(نُمَ أَوَّى رَسُولُ الله بك إِلَى فِرَاشِهِ) أي مَدَ يده إليه» يقال: أهوى إلى سيفه 
بالألف + تتاوله: ببدم وأهوى إلى الشى, بيذه: مذها ليأحته» إذا كان عن قب» فإن 
كان عن تقد قبل :هوق إليه بغير ألف. قاله في «المصباح»؛ وقد تقدم نحو هذا (فَاسْمَلٌ 
ِنْهُ سِوَاكًا) أي أخرجه منه في رفق» قال المجد اللغوي ْلَه : السّلّ بالفتح : انتزاعك 
الشيء» وإخراجه في رفق» كالاستلال انتهى اَم أَْرَعٌ في قَدَح) بفتحتين: إناء يُرْوِي 
الرجلين» جمعه أقداح (مِنْ إداوَة) بالكسر: المطهرة» جمعها الأدُرّى بفتح الواو (عِنْدَهُ) 
ظرف متعلق بصفة ل«إداوة» (مَاءَ) مفعول «أفرغ»» والمعنى أنه يَكَِهِ صبّ ماء من إداوة 


-)١(‏ «المصباح» بزيادة. 


١571 باب بأ شي تَسْتَمتَحْ صَلاةٌ الدّيل - حديث رفم‎ - ١١ 


كائنة عنده في قَدَّح (فَاسْئَنّ) بتشديد النون: أي استعمل السواك في الأسنان» والظاهر 
أنه لم يتوضأء لأن نومه لا ينقض وضوءه. بل استاك» فقام إلى الصلاة» ويحتمل أن 
يكون ذلك الاستنان عند الوضوءء فيكون المراد بقوله: «فاستنّ»)» أي توضأ مع 
الاستنان. واللّه تعالى أعلم . 

(ثُمَ قَام» فَصَلَىء حَنَى قُلْتُ: قذ صَلَّى قَدْرَ ما نام غاية لطول صلاته كن . 

والمعنى أنه يَكِْةِ طوّل صلاته إلى أن قدّرت تطويله لها بالوقت الذي نامه» وقد ذكر 
أنه نام طويلاء حيث قال: «اضطجع هَويًا من الليل»؛ ومعنى الهّويّ: الحين الطويل (ثُمّ 
اضْطجَّعَ؛ حَنّى قُلْتُ: كذ نَامَ قَذْرَ مَا صَلّى) يعني أنه نام طويلا (ثُمْ اسْتبقَطء فَفَعَلَ كَمَا 
فَعَلَ أَوّلَ مَرّة) أي من صبّه الما من الإداوة في القدح» والاستنان (وَكَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أي 
من قراءة الآيات المذكورة (قَفَعَلَ رَسُولُ الله يلتق ثَلَات مَرَاتِ قَبْلَ الْمَجْر) أي كل ذلك 
حصل منه قبل طلوع الفجر. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

بدن ف دي ا عل احير عن رجل من أصحاب النبي كك هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١1777/17‏ وفي «الكبرى»18١1/‏ 1770- بالإسناد المذكورء وفي «عمل 
اليوم والليلة» رقم (01) عن محمد بن عبد اللّه بن عبد الحَكَم عن شعيب بن الليث» 
عن الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد الْجْمَحيَء عن ابن أبي هلال» عن الأعرج» عن 
حميد به» وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» لم يخرجه معه غيره. واللّه تعالى 
أعلم . 
1 الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو بيان ما تُفتتح به صلاة الليل» يعني الذكر الذي 
يتقدمها وهو وإن كان خارجهاء إلا أنه وقع قرب افتتاحها. ومنها: ما كان عليه الصحابة 
» من الحرص على تتبع أفعال النبي كَل في عبادته» حتى يقتدوا به فيها. ومنها: 
استحباب التأقب لصلاة الليل بإعداد السواك» والطهُور. ومنها: تقسيم أجزاء الليل إلى 
أقسام» فيجعل بعضه للصلاة» وبعضه للاستراحة» حتى تأخذ النفس حظها من الراحة» 
كما جعل الشارع لها ذلك حيث قال: «فإن لنفسك عليك حمًا؛» فينبغي إعطاء كل ذي 
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حقّ حمّه. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» : 
3 يت يت 


١8‏ - بَابُ ذِكر صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يِه 


باللّيل 


17- أَخْيَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأنا يَزِيدٌء َالَ: أَنْبَأنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِء 
قَالَ :ما كنا تتا أن ترَى رَسُولَ الله 4 في الأب مُصلهاء إلا رَأَئَِاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ 
نَائْمَاء إلا رَأَيْئَاهُ . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. 7/71١١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي الإمام الثبت الحجة[‎ -١ 

"- (يزيد) بن هارون» أبو خالد الواسطيء» ثقة متقن عابد [/9] 544/167 . 

- (حميد) بن أبي حميد الطويل البصريّ» ثقة عابد مدلّس [817:]5/ ٠١8‏ . 

4- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنهة/ 5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له. كما 
سبق غير مرّة» وهو (84) من رباعيات الكتاب.. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
(7187) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة» مات 
سنة (47) أو (947) وقد جاوز ماثة. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أَنّس) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: ما كنا َشَاءُ) ولفظ أحمد: «سئل أنس عن 
صلاة رسول الله يله من الليل» فقال: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناف 
وما كنا نشاء أن نراه نائمًا إلا رأيناة» وكان يصوم من الشهر حتى نقول: لا يفطر منه 


١51/ بَابُ ذكر صَلاةَ رَسُولِ الله كَل بالدّيل - حديث رقم‎ - ١١ 


:” تح 

وقد ساقه البخاري في «كتاب الصيام». من «صحيحه» مطوّلاء من طريق أبي خالد 
الأحمر»ء عن حميد» أنه سأل أنسًا كَلئه عن صيام النبي يَكة؟. ٠‏ فقال: ما كنت أحبٌ أن 
أرأة من الشهر صائمًا إلا رأيته» ولا مفطرًا إلا رأيته» ومن الليل قائمًا إلا رأيتهء ولا نائمًا 
إلا رأيته» ولا ميِستُ خَرَةه ولا خريرةٌ» ألين من كف رسول اللّه يل ولا سَمِنَتُ 
مِسْكةً؛ ولا عَبِيرةٌ لالت ون انط رسول الله 46 . 

(أَنْ تَرَى رَسُولَ الله يكلة» نى في اللْبلِ) الجار والمجرور تنازعه «نشاء»» و«نرى» 
(مُصَلْيَا) منصوب على الحال (إِلّا رَأَبَاكُ) أي مصليًا (وَلَا نَشَاءٌُ» أَنْ تْرَاهُ تَايَمَاء إلا رَأيْنَاُ) 
أي نائما . 

ومعنى الحديث أن صلاة النبى عَللِل ونومه ما كانا مخصوصين بوقت دون وقت». بل 
كانا مختلفين في الأوقات» وكلّ وقت صلَى فيه أحياناء نام فيه أحيانًا أخرى . 

والحاصل أن صلاته كَكهِ بالليل» لم يكن لها وقت معين» بحيث يواظب عليه؛ ولا 
يتركه» بل كان ينتقل من وقت لآخر بحسب ما يتيسّر له. واللّه تعالى أعلم . 

[فإن قلت : ]: هذا الحديث يعارض ما تقدّم في حديث عائشة صَيِيّها : «كان يقوم إذا 
سمع الصارخ». فكيف التوفيق بينهما؟ 

[أجيب]: : بأنها أخبرت عما اطلعت عليه؛ وذلك أن صلاة الليل» كانت تقع منه غالبا 
في البيت» فأخبرت عما شاهدته في غالب أوقاته وأخبر ألين كيه على ما شاهده 
خارج البيت في بعض الأوقات . 

بيؤيا هذا الحم ما ثيك في :لصحي مق فول إغانية فيا “امن كل الليل قد 
أوكز .وسوال الله كيدا وما سيأتي للمصنف١17481/7-‏ من قولها: «أوتر رسول الله 
يك من أوله» وآخرهء وأوسطهء وانتهى وتره إلى السحر»؛ فخبرها هذا يوافق خبر أنس 

فدل على أن خبرها الأول محمول على ما كان يفعله في بعض الأحيان» فلا تعارض 

بين الخبرين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
ا التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 1771/17- وفي «الكبرى» -1777/71- بالإسناد المذكور. واللّه 


علي 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ قِيَام الل 
سرح سين عن عم قِيَام الليل 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) 55/1١‏ و”/ 0٠‏ (ت) 7594 وفي «الشمائل» 199 (أحمد)"/ ٠١5‏ و”/ 
١1‏ و#/4/ا١‏ و"/87١‏ و"/ 7١"‏ و"/ ١07‏ و"/ ١74‏ (عبد بن حميد) ١845‏ 
و1740 (ابن خزيمة). 7174 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أَخْبَرنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّئنَا حَجَاج. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَئِجء عَنْ ى: 
بيه » َخبَرَني ابْنُ أبي مُلِيِكةَ أن يَعلَى بْنَ مَمْلَكِء اليو آنه سَألَ أ سَلْمَدء عَنْ صَلَاةٍ 
رَسُولٍ الله يكلو فَقَالَث : كَانَ يْضَاَ الْعَتَمَةّ نم يُسبْحُ» كُمْ يُصَلَي بَعدَهَا مَا شَاءَ الل مِنَ 
اللْيل» ٠‏ َم يَُصَرِفٌء فَيرقدُ ِعْلَ ما صَلّىء كُمْ يَسْتَيِتِطً مِنْ تَوْهِ ذَلِكَء قَِصَلْي مِفلَ ما نَامَ؛ 
وَصَلَانَهُ تَلك الْآخِرَةٌ تَكُونٌ إلى الصّبْح . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا تقدم في 
-٠77/8‏ وتقدم الخلاف فيه تصحيحًا وتضعيفًاء وأن الأرجح تصحيحه» فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

و«حجاج» هو ابن محمد الأعور. و«ابن جريج» هو عبد الملك بن عبد العزيز 
ووالد ابن جريج هو عبد العزيز بن جريج مولى قريشء, لين الحديث [5] . 

قال البخاري: لا يُتابع في حديثه » وكذا قال العُقيليّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وقال: لم يسمع من عائشة» وكذا قال العجليّ» لكن في «مسند» أحمد وغيره التصريح 
بسماعه منهاء من رواية خْصّيف عنه. لكن قالوا: أخطأ خصيف فيهء فصرّح 
بسماعه”'' . وقال الدارقطنى مجهولء قيل له: هو والد عبد الملك» قال: إن كان هو 
فلم يسمع من عائشة» يُترك هذا الحديث. روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

وقولها: «وصلاته تلك الخ» «صلاته») مبتدأء واسم الإشارة صفة له» أو بدل» أو 
عطف بيان» وجملة. «تكون» خبره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو خييناء ولعو الوكبل ... 

648- أَخْبَرَتَا قُتَيبَةٌ كَالَ: حَدَثَنَا اللّثُء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عُبَيدٍ الله : بن أبي مُلَيكَةَ 
عو يفل إن تنللكاء 0 وَعَنْ 
صَّلَاتَهِ؟ فَقَالَنْ: مَا لَكُمْ وَصَلَائَه؟: كَانَ يُصَلَيء ٠‏ نّم يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّى) ثُمّ يُصَلَي قَدْرَ 


. «المرعاة؛ ج؛ ص؟؟7؟‎ -)١( 


اه شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


وثقه أبوزرعة » والدارقطنى » وقال ابن سعد : كان كثير الحديث » ولا 
يحتج بحديثه » وقال أبوحاتم : لم يدرك عائشة ؛ولم يسمع من جابر ١‏ 
وقال ابنه عبد الرحمن بن أبى ي حاتم : يشبه أن يكون سمع منه ٠.‏ روى له 
الأربعة . 

ا ا 
ال عا د 100011 

لطائف ا سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات » والكلام في المطلب 
ليس في توثيقه » وإنما هو في كثرة إرساله » وأنهم مابين مروزيين » 

وهما شيخه » وشيخ شيخه » وشامي » وهو الأوزاعي » ومدنيين » 
وهماالمطلب» وعبد الله . 

ومنها: أن فيه الإخبار والإنباء » والتحديث . 

ومنها : أن صحابيه هو أحد المكثرين السبعة روى 7177١‏ حديثا » 

وهو أحد العبادلة الأربعة » وتقدم غير مرة . 

شرع الحديث 

( أن عبد الله بن عمر ) رضي الله عنهما ( توضأً ثلاثا ثلاثا) أي لكل 
عضو »ء وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف » أي توضؤا ثلاثا ( يسند 
ذلك ) أي يرفع ابن عمر هذا الوضوء الثلاث ؛ والجملة حال من فاعل 
توضأ ( إلى النبي تلله) متعلق بيسند » يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما 
نقله عنه مَل . والله أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


١1*:٠ ذكرٌ صَلاءَ نبي الله داوْدَ ظلكل بالدَيل - حديث رفم‎ - ١4 


0 ْم ينام قَذرَ مَا صَلَى» َنَّى يُضْبِحَ» ثُمَ نَعَتَثْ لَهُ قِرَاَتَهُ فَِذَا جي تنعت قِرَاءَةٌ 
مُسَرَة حَرْفًا حَرْقًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث أم سلمة صقي . اس 
من الذي قبله» وقد تقدم الكلام عليه بالرقم المذكور . 

و«يعلى بن مملك» -بوزن جعفر- المكيّ مقبول ٠١77 . /١7]7[‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


٠. أننسب»‎ 


5 ذِكْرٌ صَلَاة نَبَِ الله دَاوْدَ غلة 


بالليلٍ 


٠‏ أَخْيرَبَا ة قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَالُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديئارء عَنْ عَمْرِو بْنِ أَْس» 
َهُ سَمعَ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعقاصٍء بَقُو لُ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «أَحبُ الصّهام إَِى 
الله عَرْ وَجَلَ» صِيَامُ دَاوْدَ عي » كان يَصُومُ م يَوْمَا وَيْفْطِرُ يَوْمّاء وَأَحَبُ الصَّلَاةٍ إلى 
اللّهء صَلَاة دَاوُدَ كَانّ نم يضف اللْبلِ» وَيَقُومُ تُلنَهُ وَيَنَامُ سُدْسَهُه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (قتيبة) بن سعيد» تقدم قريبًا‎ -١ 

"- (سفيان) بن عبينة الإمام الشهير الحجة الثبت[8]١/١‏ . 

- (عمرو بن دينار) أبو محمد الْجمَحيَ المكي» ثقة ثبت ١54 /1١١7]5[‏ . 

؛- (عمرو بن أوس) بن أبي أوس الثقفي الطائفيّ» تابعيّ كبير [1]» ووَّهِمَ من ذكره 
فى الصحابةء وإنما الصحبة لأبيه /١١/‏ 507 . 

١‏ ه- (عبد اللّه بن عمرو بن العاص) السهمئّ» أحد السابقين» وأحد العبادلة الفقهاء» 
الصحابي ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مكيين» وهما سفيان» وعمرو بن دينارء وطائفيّين» 
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وهما عمرو بن أوس.» والصحابئ كاله » وبغلاني» وهو شيخه. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 
شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ أَْس) الثقفي (أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ اله بْنَعَهْرِو بْنِ الْعَاص) رضي الله تعالى 
عنهما (يَقُولَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : «أَحَبُ الصَّام) أي أكثر ما يكون محبويًاء واستعمال 
(أحبٌ» بمعنى محبوب قليل» لأن الأكثر فى أفعل التفضيل أن يكون بمعنى الفاعل(» 
(ِلَى الله ع وَجَلَّء صِيَامُ دَاوْةَ علئلة) إنما كان أحب الصيام إلى اللّه تعالى لأن فاعله 
يؤدي حق نفسهء وحقٌ أهله» وحق زائره أيام فطرهء بخلاف من يسرّدُ الصومء فإنه 
يحل ببعض الحقوق (كَانَ) جملة مستأنفة مبينة للجملة السابقة (يَصُومْ يَوْمَاء وَيُفْطِرُ يَْمَا) 
قال ابن المنيّر نه : كان داود عئلة يقسم ليله ونهاره لحقٌ ربه» وحق نفسهء فأما 
الليل فاستقام له ذلك في كل ليلة» وأما النهار فلما تعذّر عليه أن يجرّئه بالصيام» لأنه لا 
يتبعقعض». جعل عوضًا من ذلك أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء فيتنزّل ذلك منزلة التجزئة 
في شخص اليوم» قيل: وهو أشد الصيام على النفس» فإنه لا يعتاد الصومء ولا 
الإفطار» فيَصعْب عليها كل منهما . 

وظاهر قوله: «أحبٌّ الصيام» يقتضي ثبوت الأَحَبْيّة مطلقًا. ووقع في بعض 
الروايات: «أفضل الصيام صيام داود»» ومقتضاه أن تكون الزيادة عليه كصوم يومين» 
وإفطار يوم» وكصيام الدهر بلا صيام أيام الكراهة مفضولة . 

وإنما كان ذلك أعدل الصيامء وأحبه إلى اللّه تعالى» لأن فاعله يُوَدّي الحقوق 
الواجبة عليه؛ كما تقدم قريبّاء بخلاف من يصوم الدهرء أي يتابع الصوم» ويسرده. 
فإنه يفوّت بعض الحقوق» وقد لا يشقٌ عليه باعتياده» فلا يحصّل المقصود من قمع 
النفس» نظير ما قاله الأطبّاء من أن المرض إذا تعوّد عليه البدنُ لم يَحتّج إلى دواء . 

ولم يلتزم النبي يَكةٍ الوصف المذكور في صيامه لما قيل: إن فعله كان مختلمًاء 
يتضمّن مصالح راجعة إلى أمته. أقويائهم وضعفائهم» وكان يفعل العبادات بحسب ما 
يظهر له من الحكمة في أوقات الطاعات. دون الحالات المألوفات والعادات. وقد 
روى البخاري وغيره عن عائشة تقيّها . أنها قالت: إن كان رسول الله كك لَيَدَعْ العمل 
بالشيءء وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يَعمّل به الناسٌ» فَيْفْرَض عليهم»» زاد في 
رواية: قالت: «وكان يحب ما خف على الناس» . 


. «المرعاة؛ ج؛ ص777‎ -)١( 
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(وَأَحَبٌ الصَّلَاةٍ إلى الله. صَلَاةُ دَاوْة علئلة ١كَانَ‏ ينَامُ يِف اللَيل) أي النصف 
الأول منه. قال السنديّ كاله : : الظاهر أنه كان ينام من الوقت الذي يعتاد فيه النوم إن 
نصف الليل» أو المراد بالليل ما سوى الوقت الذي لا يعتاد فيه النوم من أولهء والقول 
بأنه ينام من أول غروب الشمس بعيد. واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: قال المهلب رحمه الله تعالى: كان داود غك يُجِمَْ نفسه”'2 بنوم 
أول الليل» ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله تعالى فيه: «هل من سائل» فأعطيه 
سؤله»؛ ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل» وهذا هو النوم 
عند السحرء وإنما كانت هذه الطريقة أحبّ من أجل الأخذ بالرفق للنفس التى يُخْشى 
منها السآمةء وقد قال النبي بكِ: «إن الله لا يمَلَ حتى تملّوا»» واللّه يحب أن يُدِيم 
فضلَهُ؛ ويوالي إحسانه . 

وإنما كان ذلك أرفق» لأن النوم بعد القيام يُريح البدن» ويُذهب ضرر السهّرء ودُيُول 
الجسم. بخلاف السهر إلى الصباح» وفيه من المصلحة أيضًا استقبال صلاة الصبح» 
وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم الرياء» لأن من نام السدس الأخير 
اجن كار الود ملي الأرعاء قير أقرب إلى ان سجني عيبل الماضي على عن برا 
أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد . 

وحكى عن قوم أن معنى قوله: «أحب الصلاة» هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال 
المخاطب بذلك» وهو من يشقٌ عليه قيام أكثر الليل» قال: وعمدة هذا القائل اقتضاءً 
القاعدة زيادةً الأجر بسبب زيادة العمل لكن يعارضه هنا اقتضاءٌ العادةٍ والجبلَة التقصيرَ 
في حقوق يُعارصُها طول القيام» ومقدارُ ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غيرُ 
معلوم لناء فالأولى أن يُجرّى الحديث على ظاهره» وعمومه. وإذا تعارضت المصلحة 
والمفسدة» فمقدار تأثير كل منهما في الحتّء أو المنع غير محقّق لناء فالطريق حينئذ 
أن نفوّض الأمر إلى صاحب الشرع» ونّجرِي على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع ما ذكرناه 
من قوّة الظاهر هنا. واللّه تعالى أعلم 

[تنبيه]: قال ابن التين: هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهرهء فهو في حقّ الأمة. 
وأما النبي ككل فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل» فقال: «اييا المرّيلُ 2 م ايل إل 

١: 0‏ 7]. انتهى. وفيه نظر؛ لأن هذا الأمر قد نسخ» كما تقدّم في حديث 

ئشة ططنها "593]1١/9[‏ . 


()- بضم الياء من الإجمام أي يريحها. 
(0)- انظر «الفتح») اج لكسينن 7 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اليل 
ووعهكحد ٠‏ ممح ينهتت لوي ربوج سات تت 27 جوت جو طون 0777777 تاتشك :اتن 27707217 776771 1070710 1 


و يَقُومُ نَهُ) بضم اللام» وتسكنء» ويقال فيه : النَّلِيث أيضًا: والمراد الثلث الذي بعد 
النصف» » لما في رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عند مسلم: «كان يَرَقك قبطز 
الليل» ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره». قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار: عمرو بن 
أوس هو الذي يقول «يقوم ثلث الليل؟4 قال: نعم انتهى. وظاهره أن تقدير القيام بالثلث 
من تفسير الراوي» فيكون في الرواية الأولى إدراج» ويحتمل أن يكون قوله: «عمرو بن 
أوس ذكره» أي بسندهء فلا يكون مدرجًا . 

وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك باثمّ»ء ففيه الردّ على من أجاز في 
حديث الباب أن تحصل السئّة بنوم السدس الأول مثلاء وقيام الثلث» ونوم النصف 
الأخيرء والسبب فى ذلك أن الواو لا ترتّب . 

(وَينَامُ سْدْسَهُ) بضم الدال» وتسكنء ويقال فيه: السّدِيس أيضاء أي سدسه الأخير 
من الليل . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة ام في درجته: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 

المسألة الثانية : 5 مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-4١/70١-‏ وفى "«الكبرى1717/770و17544/794- بالإسناد 
المدكون. ْ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) 7/7 و4/ 196 (م) 150/8 (د) 74448 (ق) 1111 (الحميدي085) 
(أحمد)7/ 1٠١‏ (الدارمي)759١‏ (ابن خزيمة)45١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: مشروعية الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة ودر في العبادات» كما أمر الله 
تعالى نبيّه يله بذلك» حيث قال: أوْلَيِكَ ألَذِنَ هَدى أ َبَهُدَنهُمْ نَحَدِةٌ» الآية 
[الأنعام : 9]. ومنها: أنه يدلَ على أن صوم يوم؛ وفطر يوم أحبّ إلى الله تعالى من 
غيره» وإن كان أكثرَ منهء وما كان أحبّ إلى الله تعالى فهو أفضل» 00 به 
أولى» وقد ثبت في رواية مسلم: أن عبد اللَّم بن عمرو وي قال للنبي مَل: إني 
أطيق أفضل من ذلكء فقال النبي كِ: «لا أفضل من ذلك». ومنها: أن 6 
للشخص أن يقوم ثلث الليل بعد نوم نصفهء ثم يُعقّبِ ذلك بنوم السدس الأخيرء 
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ليستعين به على القيام بنشاط لصلاة الصبحء وأذكار النهار. ومنها: استحباب 
المداومة على صلاة الليل»ء وعدم قطعها بسبب طول السهر المؤدّي إلى الملل 
والسآمةء بل يلتزم ذلك على الوجه الذي لا يشق على نفسه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه 


11 
أنيبت») . 


م 2 7 0 
6- ذِكرٌ صَلاةِ نَبِيَ الله موسَى 


تلتئلة » وَذكر الاختَلَافٍ عَلَى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل الاختلاف في هذا الحديث أن معاذ بن خالد 
رواه عن حمّاد بن سلمة» عن سليمان التيمي؛ عن ثابت» عن أنس» فأدخل ثابنًا بين 
كران رمي الله تعالى نه وخالفه الحتاظ عن أضكاتيا ماه رن سلمة :اوه 
يونس بن محمدء وَحَبّانَ بن هلال» عند المصنف, والحسنٌ بن موسى, وعفَانُ مسلم 
عند أحمدء وهُدْبَة بن خالد» وشيبان بن فَرَوخ» عند مسلم» كلهم قالوا: عن حماد بن 
سلمة» عن سليمان التيمي» عن أنس» بدون ذكر ثابت» ووافق حمادً بنَ سلمة في ذلك 
الثوريٌ» وعيسى بن يونس» وجريرٌ بن عبد الحميد» ومعتمرٌ بن سليمان» فكلهم قالوا: 
عن سليمان» عن أنس» بل صرّح سليمان بالسماع من أنس في رواية عبدة بن سليمان» 
عن الثوريّ عند مسلمء وكذا في رواية معتمرء عن أبيه» كما في الرواية الآتية للمصتف 
3 . فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالى عقب الحديث الثانى: هذا أولى 
بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد. انتهى . ْ 

فخالد بن معاذ له مناكير» كما يأتى ذلك عن الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى» فهذا 
من جملة مناكيره حيث خالف الحفاظ الأثبات» واللّه تعالى أعلم . 

وفي الإسناد أيضًا اختلاف آخرء وهو أنه اختلف فيه على سليمان. هل هو عن 
أنس» عن النبي يك أو عن أنس» عن بعض أصحاب النبي كَلَْه عن النبي يك ولكن 
مثل هذا الاختلاف لا يضرّء لأن الإرسال في الطريق الأول له حكم الاتصال» إذ هو 
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حلا ارررين 
وريل تحار وو متيل صيديع ححا عند الجمهون . 

فلهذا -والله أعلم- لم يتعرّض له المصنف 'كُقْةِ هنا”'', بل أشار إلى الاختلاف 
الأول فقط. واللّه تعالى أعلم 

ثم إن مناسبة حديث موسى ظَلدْذْ لأبواب قيام الليل من حيث كونه يَكْهِ رآه يصلي 
في قبره ليلة أسري به» فدلّ على أن موسى تدم ممن كان يصلي صلاة الليل» وهو من 
الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم» كما تقدمء واللّه تعالى أعلم العو اشن . 

“١‏ أَخْبَرَنَا مُحَمدُ مَحَمّد بْنُ عَلِي بْنِ حَرْب» قَالَ : حَدْئَنَا مُعَادُ ْنُ َال قَالَ: : أنَْنَا حَمَادُ 
بْنُ َلَمَةَ» عَنْ سُلَيِمَانَ النيمِيّء عَنْ ثَابتِء عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ» أَنّ رَسُولَ اللَّهِ يكلل. كَالَ: 
أنيث ليلة أسري بي» على ُوسى تت جنة لحيس الأخمرء وَهُوَ قَائِمَ يُصَلّي في قَبْرِهِ . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ - (محمد بن علي بن حرب) المروزيّ المعروف ب«الثّزِك؛ -بضم المثناة» وسكون 
الراء- وقد ينسب إلى جذهء ثقة ١58/١١9 ]1١1١[‏ . 

؟- (معاذ بن خالد) بن شَّقيق بن دينار»ء العبديّ مولاهمء أبو بكر المروزيّء 
صدوقء من كيار .]١١[‏ 

روى عن حماد بن سلمة» والثوريٌ» وابن المبارك» وغيرهم. وعنه محمد بن علي بن 
حرب» وابن راهويه» ووهب بن زَمْعة» وغيرهم. قال الذهبيّ : له مناكير» وقد احثمل . 
وقال ابن حبّان فى «الثقات» : مات قبل المائتين . قال الحافظ : كذا قال» والأشبه أن يكون 
ماك هدهاء 'القرد يه المطقت :"رض لقن هذا الكتاي: هذا التحديت فقط:: 

ا-الإعماد ين سلمة) بن ديثار البصرئ؛ ثقة تحابك» تغيّر بآخره» من كبار /١141]4[‏ 388 . 

5- (سليمان) بن طَرْخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [81/]5//ا١٠‏ . 

ه- (ثابت) بن أسلم البَئانيَء 3 محمد البصريٌ» ثقة عابد [40]5/ 07 . 

5- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 0/ 0 . واللّه تعالى اعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» ؛ غير معاذ بن خالد» فإنه من أفراده . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» 
غير شيخهء وشيخ شيخهء فمروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه 


تعالى أعلم . 


. 1١9؟ص‎ ١ج وإنما تعرّض له في «الكبرى»‎ -)١( 
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شرح الحديث 

(عَنْ أنس بْن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يكدء كَالَ: «أنَيتُ لَيلَة 
أُسْرِي بي 2 عَلَى مُوسَى عئلذ . عِنْدَ الْكثِيب الْأَخْمَرِ) «الكثيب» بفتح» فكسر: هو ما 
ارتفع من الرَّمْلء كالئُلَ الصغير» قيل: هذا ليس صريحا في الإعلام بقبره الشريف» 
ومن ثم اختلفوا فيه . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : [فإن قيل]: كيف رأى موسى عَلدْ يصلي في 
قبره» وصلى النبي يَكِدِ بالأنبياء ببيت المقدس» ووجدهم على مراتبهم في السموات» 
وسلموا عليهء ورحبوا به؟ . 

[فالجواب]: أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت 
قبل صعود النبي يِه إلى السماءء وفي طريقه إلى بيت المقدس» ثم وجد موسى قد . 
سبقه إلى السماء. ويحتمل أنه يك رأى الأنبياء صلوات اللهء وسلامه عليهم» وصلى 
بهم على تلك الحال لأوّل ما رآهم» ثم سألوه» ورحَبوا به أو يكون اجتماعه بهم» 
وصلاته» ورؤيته موسى يعد انصرافه» ل واللّه تعالى أعلم . 
١ 600‏ 

(وَهُوَ قاد ئِمُ يُصَلّي فِي قَبْر) قال الشيخ بدر الدين الصاحب في مؤلف له في حياة 
الأنبياء عليهم السلام: هذا صريح في إثبات الحياة لموسى عَلكدَلدُ في قبرهء فإنه وصفه 
بالصلاة» وإنه قائم» ومثل ذلك لا يوصف به الروح ١‏ وإنما يوصف به الجسدء وفي 
تخصيصه بالقبر دليل على هذاء فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يحتج لتخصيصه . 

وقال الشيخ تقي الدين السبكيّ: في هذا الحديث أن الصلاة تستدعي جسذًا حيّاء 
ولا يلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون لا بذ معها كما كانت في الدنياء من الاحتياج 
إلى الطعام» والشراب» وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدهاء بل يكون لها 
حك اكز الفهوى 77م 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 

[فإن قيل]: كيف يَحُجُونء ويُلبَونء وهم أموات» وهم في الدار الآخرة» وليست 
دار عمل؟ . 

فاعلم أن للمشايخ» وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة 


()- انظر «زهر الربى؛ ج ص90١5-5١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كتَابٌ قِيَام اللبل 


تت 2 :ئه* 


أحدها: أهم كالشهداء» بل هم أفضل منهمء والشهداء أحياء عند ربهم» فلا يبعد أن 
يكخؤاة عويصلواة: كنانوزة فى الحديف"الكضرنة وان هيو بإلن الله حجال يما 
استطاعواء لأنهم» وإن كانوا قد تُوفواء فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل» حتى إذا 
فنيت مذتباء وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاءء انقطع العمل . 

0 الثاني : أن عمل الآخرة ذِكْرء ودعاءء قال اللَّه تعالى: 8ادَعَوَبهُمَ فيا سْبَحتَكَ 

ل َيَِنْبحَ فيا سَلنه» الآية[يونس: ]٠١‏ . 

007 الثالك: أن تكون هذه رؤيه ة منام فى غير ليلة الإسراء» أو فى بعض ليلة 
الإسراء» كما قال في رواية ابن عمر ييا : «بينا أنا نائم» رأيتني أطوف بالكعبة»» وذكر 

الوجه الرابع: أنه كَهِ أري أحوالهم التي كانت في حياتهم» ومثّلوا له في حال 
حياتهم ١‏ كيف كانوا؟ , وكيف حجهمء وتلبية » كما قال عله : «كأني أنظر إلى 
موسى» و«كأني أنظر إلى عيسى»» و«كأني أنظر إلى يونس» عليهم السلام . 

الوجه الخامس : أن يكون أخبر عما أوحى إليه كَل من أمرهمء وما كان منهمء وإن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الأول هو الأرجح؛ لظواهر 
النصوص. ولا داعي إلى هذه التأويلات البعيدة عن ظواهر الأحاديث» فيكون الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مخصوصين من عموم حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله...» الحديث؛ لهذه الأحاديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان . 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا0١771/1١1-‏ وفى «الكبرى»"1778/77- بالإسناد المذكور و777١1-‏ 
و«الكبرى»179 و14 وه"”١‏ و75١1‏ وء“"١‏ ولا7١‏ و١١-‏ بالأسانيد 
الآتية» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
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أخرجه (م) // ٠ ٠”‏ (أحمد) "/ ١١٠١‏ و58/8١‏ و“/758 (عبد بن حُميد)ة ١١١‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 - أَخْبَرنًا اعباس بن مُحَمّدِء قَالَ: حَدَئنَا يُونْسُ بْنْ مُحَمَّدِء قال : ا 
ابْقُ سَلَْمَةَ عَنْ سُلْيمَانَ النَبِِيٌء وَنَابتِ عَنْ أَنْسِء أن رَسُول الله يله قَالَ: 
عَلَى مُوسَى ظلكلد. عِنْدَ اكيب الْأخْمَرء وَهُوَ قَائِم يُصَلْي) . 

قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَّن: هَذًا أَوْلَى بالصّوَابِء عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ بْنِ حََالِدِء وَاللَهُ 
تَعَالَى أَعْلَمُ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته : هذ إسناد ثان لحديث أنس ليه بيّن به المصنف 

و الاختلاف الذي أشار إليه في الترجمة» وقد تقدم وجهه هناك . 

ورجاله تقدّموا في السند الماضي.» سوى: 

-١‏ (العباس بن محمد) بن حاتم الدُوريّ» أبي الفضل البغداديّ. خْوَارزميَ الأصل» 
ثقة حافظ ١8/١١17 ]1١١[‏ . 

"- (يونس بن محمد) بن مسلم البغداديّ» أبي محمد الحافظ المؤدذب» ثقة ثبت» 
من صغار[ة] . 

روى عن داود بن أبي القْرَاتَء والليث بن سعدء. ومعتمر بن سليمان» وماد بن 
سلمة»؛ وغيرهم. وعنه ابنه إبراهيم» وأحمد. وات المدينيّ» وعباس الدُوريّ» 
وغيرهم . 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين : ثقة. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ثقة. وقال أبو 
حاتم : صدوق. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات في صفر سنة (/ا١2)5‏ 
وكذا قال أبو حسّان الزياديّ. وقال خليفة» وابن سعدء ومطيّن» وغيرهم: مات سنة 
(3908). روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )١١(‏ حديئًا . 

وقوله : «هذا أولى بالصواب الخة يعني أن كونه عن سليمان» وثابت» كلاهماء عن 
أنس أصحٌ» من كونه عن سليمان» عن ثابت» عن أنس» لأن يونس بن محمد أحفظء 
وأوثق من معاذ بن خالد» وقد تابعه فيه حَبّان بن هلال» كما بينه في الإسناد التالي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماو وه ينا ب الوكيل .. 

6 أَخْبرَنِي أَحْمَّدُ بْنُ سَعِيدِء قَال: حَدَّثَنَا حَبّانُء قَالَ: حَدَلْنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةه 
َالَ : أَنْبأنا نَابتٌ وَسُلَيِمَانُ النَيِمِْء عَنْ أَنّسِ » أن لني ككل قَالَ: مَرَرْتُْ عَلَى قَبْر 
مُوسَى تلإكلذ ‏ وَهُوَ يُصَلي فِي قَبْرِه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث أنس طيليه » تابع فيه حبّانُ 
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تشع دهم 
بن هلال يونس بنّ محمدء في كونه عن سليمان» وثابت؛ كلاهما عن أنس طله . 

و(أحمد بن سعيد): هو الرّبَاطي المروزيّ: ثقة حافظ ٠١0/9٠ ]١١[‏ . 

و(حبان) -بفتح الحاء المهملة-: هو ابن هلال» أنوا حيتت البصري» ثقة ثبت [9] 
4 .040 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 

4- أَخْبَرنا عَلِيْ بْنُ خَشْرَم قَالَ: حَدَنَنَا عِيسَى» ٠‏ عَنْ سُلَيِمَانَ النَيِمِيْ » عَنْ أنْس 
ابن عايلك؟ قَال: قَالَ رَسُولُ اللّه يله : «مَرَرْتُ لَيلةَ أُسْرِيَ بي» عَلَى مُوسَى 52 . وَهُوَ 
يُصَلي في قَبْرِو .0 / 7 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق رابع لحديث أنس رضي الله تعالى عنه 
أيضاء ساقه المصتف لبيان أن عيسى بنّ يو نس تابع فيه حمادً بِنَ سلمة» في قوله: عن 
سليمان» عن أنس بدون واسطة ثابت 

و(علي بن خَحَشْرّم) : هو المروزي» ثقة حافظ» من صغار 1]1١١[‏ 8/8 . 

و(عيسى) : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» ثقة مأمون [8] 8/ ./ 
واللّه تعالى أعلم الضراية وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8- أَخْبَرَنَا م مُحَمَّدُ بْنُْ عَبْدٍ الأغلى, فَالَ: حَدََنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيِء عَنْ أنْس» أن 
لني يكلف ليل أَسْرِي بو مر عَلَى مُوسَى تل , وَهْوَ يُصَلَي في قَبْرِه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا طريق خامس لحديث أنس رضي الله تعالى عنه» 
ساقه المصنف لبيان أن المعتمر وافق يونس بن محمدء ومن وافقه في كونه عن 
سليمان» عن أنس رضي الله تعالى عنه . 

و(محمد بن عبد الأعلى): هو الصنعاني البصريّ» ثقة 0/0]1١[‏ . 

و(معتمر): هو ابن سليمان بن طَرّخان البصريّء ثقة» من كبار[9]١١/ ٠١١‏ واللّْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 أخبرنا يَحَْى بْنُ حَبِيب بن عَرَبِي؛ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍءٍ قَالَا: حَدَتَنًا 
مَعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبي» قَالَ: سيقت نما يَقُولُ: حبري بَعْضٍ أُضْحَاب النبِيّ 
كله أن الب يل » له أُسْرِيَ بو عَلَى مُوسَى ظلقة. وَهُوَ يُصَلّي في قَبْرِهِ . 

قال البجامع هما الله تعالى عنه: هذا طريق ساد لحذيث أنس رضي الله تعالى عنهة 
ساقه المصنف لبيان أنه اختّلف على معتمر فيه» فإن محمد بن عبد الأعلى فى الر واية 
السابقة عنه» جعله عن أنس رضي الله تعالى عنه» عن النبي يل فخالفه يحيى بن عربيّ» 
وإسماعيل بن مسعود كلاهما عنه» فجعلاه عن أنس» عن بعض أصحاب النبي يَكْ . 


0 - باب الوضوء ثاثا - حديث رقم 1١‏ 


لآ 
مسائل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى: في درجته : حديث ابن عمر رضي الله عنها : هذا 


صحيح بشواهده . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه : أخرجه المصنف » وابن ماجه . 

فأماالمصنف فأخرجههنا 4١/56‏ » وفي الكبرى 88/57 عن 
سويد بن نصر » عن ابن المبارك » عن الأوزاعي » عن المطلب » عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

وأماابن ماجه : فأخرجه في الطهارة عن دحيم » عن الوليد بن 
مسلم. عن الأوزاعي به » وتابعهما بشربن بكر » عن الأوزاعي » ورواه 
الوليد بن مزيد» عن الأوزاعي» عن المطلب» عن ابن عباس. قاله المزي . 

المسألة الثالثة : أنه يستفاد من الحديث ما ترجم له المصنف . وهو 
العلم في ذلك . 

المسألة الرابعة : أنه أخذ بعضهم من هذا الإطلاق تثليث المسح أيضاء 
ولكن هذا الإطلاق بالنسبة للمغسولات فقط » لدلائل أخر »فلا يتم 
الإستدلال به » وسيأتي تحقيق المسألة في باب مسح الرأس إن شاء الله 
تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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و(يحبى بن حَبيب): هو ابن عربي البصريّ» ثقة /60]1١١[‏ هل . 

و(إسماعيل بن مسعود): هو الجحدريٌ البصري» ثقة ]1٠١[‏ 57/لا؟ . 
[تنبيه]: قال الحافظ كُرَقُكُ فى «النّكت الظْرّاف» جاص”77: هذا الحديث جاء من 
طرّق عن سليمان التيميّ» عن أنس» عن بعض الصحابة» ومنهم من عيّنه فقال: عن 
أبي هريرة» وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» من رواية خالد الطحَّان» وابنُ شاهين من 
طريق بشر بن المفضل» ومن طريق حُسين بن حفص» عن الثوري» ثلاثتهم عن سليمان 
التيمىّء عن أنس: أخبرني بعض أصحاب النبي كَلِ. وأخرجه ابن شاهين من طريق 
عمر بن حبيب» عن سليمان» عن أنس» عن أبي هريرة. وقال: تفرّد به عمر بن حبيب 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ٠‏ 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:قد تبيّن بما ذُكر أنه اتفق خالد الطحّان» وبشر بن 
المفضل» والثوريّ» كما ذكر الحافظ» ومعتمر بن سليمان» في رواية يحيى بن عربي» 
م ا ا 0 وابن أبي عديّ» عند المصنف 

٠‏ واتفق عاد سان وعيسى بواتوتسن 0000 را معن 
عبد الأعلى عنه». ثلاثتهم عن سليمان» عن أنسء» أن النبي وَل قال.. . 

والذي يظهر لي أن الحديث ثابت عن أنس تيه بالوجهين» فيُحمّل على أنه سمعه 
من بعض الصحابة» ثم سمعه من النبي كلد فكان يحدث بالوجهين تارة عن بعض 
الصحابة» وتارة عن النبي كله ومثل هذا كثير في روايات الثقات الحفاظء واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١510‏ - أَخْبَرَنًا يبه قَالَ: حَدَثَنَاابْنُ أبِي عَدِي » عَنْ سُلْهمَان عَنْ أنّسِ» عَنْ بَعْض 
أضحَاب الئبِنِ يلذء أن الي يكلذء كَالَ: «ليلة أسْرِي بي مَرَرْتُ عَلَى مُوسَىء وَهُوَ 
يُصَلّي في قَبْرِوه . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق سابع لحديث أنس كلليه » وتقدّم الكلام 
عليه في الذي قبله . 

و(ابن أبي عديّ): هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ»ء أبو عمرو البصريٌّ» نسب 
لجدّء ثقة[77]9١/ ١75‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه وإليه أنيب» . 


2 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : أرد ببذه الترجمة جرالاكه ناي امد مدرويم را 
الليل كله.ء من غير كراهة لمن لايتضرّر بذلك. ولا يضيّع الحقوق الواجبة عليه 
وحديث الباب صريح في ذلك» الي ا 
مها الآنى -117/ 1741- (ولا قام ليلة حتى الصباح» . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عخْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بن كثير» قَالَ: حَدَّثَنا أبِي ‏ وَبَقِيَةّ قَالَا: 
حَدَثَنَا ابْنُ أبي حَمْرَة قَالَ: حَدَّتَي الرُهْرِيُء قَالَ: أخبَرني عْبِيدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن 
0 عَنْ عَبْدِ الله بن حَبّابٍ بْن الْأَرَتُ» عَنْ أبيه» 0 

سُولٍ الله يل َنُْوَانَبَ رَسُولَ الله كه الْيلة كُلهَا حَنَى كَانَ مَعَالمَجْرِء لما 

سُولْ اللَهِ يل من صَلَاتِهِ جَاءَهُ حَبّابٌء كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو بأبي أَنْتَ َأَمّي» لَقَد 
عات ليلذ لبان ما رَأَيئُكَ صَلَيتَ نَحْوَهَاء َقَالَ رَسُولُ الله يه : «أَجَلْء إِنَا صَلَاةُ 
رَعْب وَرَهَبٍءْ سَأَلْتُ رَبِي عَزْ وَجَلَ) فِيهًا ثَلَاتَ خِصَالٍء َأعْطَانِي انين » وَمَنَعَنِي 
وَاحِدَةٌ سَأَلْتُ رَبّي عَرّ وَجَلَّ أن لَا مُلكتاء بمَا أَهْلَكَ به به الأمَم َْلََاء قأغطانيهَاء 
وَسَألتُ بي عَذْ وَجَلَ؛ أن لَا يُظْهِرٌ عَلَينَا عَدُوَاء مِنْ غَيرنَاء تَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلْتُ رَبِي» أَنْ 
رجال هذا الإسناد: ثمان 

. 0760/15١1]٠١[ (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) الحمصيّ» صدوق‎ -١ 

؟- (أبوه) عثمان بن سعيد بن كثير الحمصيّ» ثقة عابد [59]9/ 85 . 

"- (بقيّة) بن الوليد الحمصي» صدوق كثير التدليس عن الضعفاء[8]ه :/ لاهه . 

5- (ابن أبي حمزة) هو شعيب الحمصيء ثقة ثبت[/1] 40/59 . 

ه- (الزهري) محمد بن مسلم تقدم قريبًا . 

1- (مُبيداللُه بن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل) بن الحارث بن عبد المطلب , بن هاشم 
الهاشمي» أبو يحيى المدنيّ» ثقة [7]. وقال أبو حاتم: يُقال: عُبيداللّه» وعبد اللّه 
أصح . 7 

روى عن أبيه» وعبد الله بن حَبَابِء وابن عباس» وعبد الله بن شَدَادء وغيرهم. 


وعنه أخوه عون» وعاصم بن عُبيدالله» والزهريّ» وغيرهم . 
قال النسائيّ : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال العجليّ : مدني 


1- يَابُ إِخْياءِ اليل - حديث رقم ١71‏ 


4ه 


تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعدء. وعمرو بن عليّ: قتله 
السَّمُوم بالأبواء» وهو مع سليمان بن عبد الملك» سنة(44) وقال الزبير بن بكار نحو 
ذلك» وكذا أرّخه ابن المدينىّ . 

روى له البخاريّ» 520 وأبو داود» والمصتف. له في البخاريّ» وأبي داود في 
رجوع 0 وقع الوباء بالشامء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

/ات (عبد اللّه بن خبّاب بن الأَرَتَ) المدنيّ» حليف بني زُهرة» يقال: له رؤية» ثقة 
[ 31 . 

روى عن أبيه» وأبت بن كعب: وعنه عبد اللّه بن عبد الله بن الحارث» وعبد الرحمن 
ابن أبزى» وعبد الله بن أبي الهُذّيلء وغيرهم. قال العجليّ: ثقة» من كبار التابعين» 
قتله الحَرُوريّة» أرسله إليهم علي فقتلوه. فأرسل إليهم علي أقيذونا بعبد اللّه بن 
حبّاب» فقالوا: كيف تُقيدك بهء وكلنا قتله؟ فقتلهم . وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال أبو نعيم أدرك النبي يللو مختلف في صحبته» له رؤية» ولأبيه صحبة. وقال 
الغلابى: قُتل سنة (/1) وكان من سادات المسلمين. روى له الترمذي». والمصتف 
ديك الباب فقط . 

8- (أبوه) خَبّاب بن الأرتّ التميميّ» أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام» وكان 
يُعَذْبٍ في اللّه» شهد بدرّاء ثم نزل الكوفة» ومات كله بها سنة(/71) روى له الجماعة» 
تقدّم7/ .591 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» والباقون حمصيون. (ومنها): أن 
فيه رواية الابن عن أبيه مرّتين» وفيه ثلائة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
الزهريُء عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن خبّاب. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ حَبّابِ بْنِ الْأَرَتْ عَنْ أبيه) رضي الله تعالى عنه (وَكَانَ قَذْ شَهِدَ 
بَذرًا مَعَ رَسُوليٍ الله يلة) أي حضر وقعة بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية أنه 
َاقَّبِ رَسُولَ الله يَلِ) أي حَفِظٌ فعله. أو انتظره حتى ينتهي من فعله ليحفظه (اللّيلَ 
كُلْهَا) الظرف متعلّق بااراقب»: كلهاء و لفظه في «الكبرى» من طريق صالح بن كيسان» 
عن الزهري: «رَمَفْتُ رسول الله يك في ليلة» صلاها رسول الله كلهِ كلّها. حتى كان 
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مع الفجر. . .2 الحديث . 

وفيه دليل على عدم كراهة إحياء كل الليل في بعض الأحيان» ولا ينافي ما ثبت عن 
عائشة صَييها » أنه يك ما قام ليلةكلهاء لأن ذلك محمول على غالب أحواله َكل . 

(حَنَى كَانَ مَعَّ الْمَجْرِ) اسم «كان» ضمير يعود إلى الانتظارء والظرف خبرهاء أي 
حتى كان الانتظارء 0 سُولَ الله يك من صَلَاِه) أي في تلك 
الليلة (جَاءَهُ حَبَّابٌ) تنك (قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ وَأمي) متعلق بفعل 
محذوف» والأصل أفديك بأبي » وأمّي» فحذف الفعل. وانفصل الضميرء أو «أنت» 
مبتدأء والجارٌ والمجرور متعلق بخبر مقدّرء أي أنت مَفْديٌ بأبي وأمي (لَقَدْ صَلَيتَ 
لَه بالنصب على الظرفية لما قبله (صَلَاةٌ ما رَأَِئْكَ صَلَيِتَ نَحْوَهَاء قَقَالَ رَسُولُ الله 
ل: «أَجَلْ) قال ابن منظور تَكََقِْ : «أجل» بفتحتين بمعنى انَعَمْ4 وقولهم: أجل هو 
جواب مثل نعمء قال الأخفش : إلا أنه اصن تن حم في تيتا ونعم أحسن منه 
في الاستفهام» فإذا قال: أنت سوف تذهبء, قلت: أجلْ» وكان أحسن من نعم» وإذا 
قال: أتذهب؟ قلت: نعم» وكان أحسن من أجل» وأكل تسنورو لحن شرك به 
صاحبك» فيقول: فعل ذلك». فتصدّقهء بقولك له: أجل» وأما نعم فهو جواب 
المستفهم بكلام لا جَحًْد فيه تقول له: هل صليت؟ فيقول: نعمء فهو جواب 
المستفهم انتهى لق ١‏ 

دل امع ع قله افع ما هنا موافق لما قاله الأخفش» فخحبّاب يليه أخبر 
النبي يك بما فعله تلك الليل» متعجبًا من تطويله الصلاة» فأجابه ب«أجل». والله تعالى 
أ 

0 صَلَاةٌ رَعْبِ وَرَهَب) وفي نسخة «رغبة» ورهبة». يقال: رَغْيتٌ في الشيء 3 
فرعته يتعدذى بنفسه ايف من باب تَعِب: : إذا أردته» رَغَّا بفتح الغين» وسكونبهاء 
ورَعْبَى بفتح الراءء وضمهاء ورَغباء بالفتح والمد . 

ويقال: رَحِبٍ رَهَبَا من باب تَحِبَ: خاف, والاسم الرهبة. وأما الرغبّة» والرهْبّة» 
فالتاء فيه لتأنيث المصدر. والجمع رَغْبَاتَء وَرَهَبَات؛ مثل سَجدة» وَسَمجَدَات أفاده في 
بالمعيا ” 

يعني أن هذه صلاةٌ» رَغْبِتٌ بها فيما وعد اللّه تعالى من استجابة دعاء من اف 
ورَهِبت فيها أن يُحَيبِ أملي في ذلك. واللّه تعالى أعلم. وقال السنديّ رحمه الله 


-)١(‏ «لسان العرب» فى مادة أجل. 
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أكم 


تعالى: معنى «صلاة رغبة» ورهبة» أي صلاة رغبة في استجابة دعائهاء ورهبة من رذه. 


(سَأَنتُْ رَبِي عَنَّ وَجَلّ ٠‏ فِيهَا نَلَاتَ خصال. أَعطَاني الْتتين ن» وَمََعَنِي وَاحِدَةٌ سَأَلْتُ 
رَبِي) وفي نسخة «سألت اللّه» (عَزّ وَجَل» أَنْ لا يملكتاء 0 أَمْلَكَ به به الْأمَمَ قَبْلَنَا) أي 
بعذاب الاستئصال» كما أهلك قوم نوح» وقوم هودء و قوم صالح» وقوم لوطء 
وغيرهم من الذين عصوا الله عر وجلّء وعصوا رُسُّلهم عليهم الصلاة والسلام» ممن 
أخبر الله تعالى عنهم في كتابه العزيز 

(«أَمْطَانيهَاء وَسَأَلْتُ رَئّي عَرْ وَجَلُ أن لا بظهرَ عَلَينَا عدوا مِن يرن أي لا يجعل 
علينا سبيلا لغلبة عدوٌ من غير المسلمين» من اليهود والنصارى» والمشركين» وغيرهم 
(فَأَعْطَانِيهَا) والمراد أن لا يغلبوا المسلمين غلبة تستبيح بيضة الإسلام» وتستأصل 
السو ع نا اد نيا بجر فى بق الاجا ارين اش يعاضن داه 21/0101 

بعض المسلين (وَسَأَلَتُ رَبِي » أن لا يَلْبِسَنَا) بفتح حرف المضارعة» وكسر الباء 

المرخدة» يقال: لَبَستٌ الأمرَّ لَبْسَاء من باب ضَرَبٍ: خَلّطتهء وفي التنزيل: #وللبسنا 
عليهم ما يَلبِسُونَ»» والتشديد مبالغة» قاله في «المصباح». أي لا يخلطنا في معارك 
الحرب (شِبِعًا) بكسرء ففتح جمع شيعة بالكسر: أي فِرَقَا مختلفين» يقتل بعضنا بعضًا 
(فَمَتَعَنِيِهَا) أي منعنى إجابة هذه الخصلة . 

وهذا الحديث بمعنى قول الله تعالى : هيل مر القيد ع أن يمك علج عا ين ويك 
أوّ من عَتٍِ مل أ سكم شيعا 4 الآية [الأنعام : 6 . 

فقد أخرج البخاري 00-7 في «صحيحه») عن جابر بن عبد اللّه كينا » قال: لما 
نزلت هذه الآبة لاقل هُرٌ الْتَاِدُ عق أن بِبْعَسَ عَليِكُم عَذَابًا ين كَوْوِيْ4 قال رسول الله كَل : 
و بوجهك» أو ين عَحَتٍِ أَيَبْيِكي» قال: «أعوذ بوجهك» أن يلِسَ شيعا ويذِيقَ ضكر 
س بَعَضنَ» قال رسول اللّه يكلِ: «هذه أهون -أو- أيسر». انتهى . 

0ن اديه ساف ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير الآتية المذكورة أحاديث كثيرة 
بمعنى حديث الباب : ْ 

فمنها: ما أخرجه أحمد في «مسئده»» فقال: حدثنا عبد الرزاق» قال: قال معمر: 
أخبرني أيوب» عن أبي قلابة, عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرّحَبِي ) عن 
شاد بن أوسء أن النبي كَكِلدِ قال: «إن الله عز وجل » زَوَى لي الأرض» حنى رأيت 
مشارقها ومغاريهاء وإن ملك أمتي سيبلغ» ما زُوي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين: 
الأبيض» والأحمرء وإني سألت ربي عز وجلء أن لا يلك أمتي بسنة بعامة» وأن لا 
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يسلط عليهم عدواء فيهلكهم بعامة» وأن لا يُلبسهم شيعاء ولا يذيق بعضهم بأس 
بعض» وقال: يا محمدء إنى إذا قضيت قضاءء فإنه لا يُردّء وإنى قد أعطيتك لأمتك» 
أن لا أهلكهم بسنة 000 أسلط عليهم عدواء ممن يواهم فيهلكوهم بعامة. 
حتى يكون بعضهم» يبلك بعضاء وبعضهم يقتل بعضاء وبعضهم يسبي بعضا"» . 

قال: وقال النبي يَلئِ: «إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين» فإذا وضع 
السيف في أمتي» لم يُرقع عنهم إلى يوم القيامة» . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ليس -يعني هذا الحديث- في شيء من 
الكتب الستة» وإسناده جيّد””2. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث حَبّابٍ الأرتَ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 1778/1- وفي «الكبرى»1777/794- بالإسناد المذكورء وفي 
(الكبوىة ارم ماعن محنة رن يسح :ب عبد الله النيسابوري. عن يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن صالح بن كيسان» عن الزهري به. واللّه تعالى 
أعلم . 
5 الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) 7١75‏ (أحمد) ٠١8/0‏ وه/1١٠‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

كهاة نا ترجواله المصتك رقمة الللاعان ارهو معروعية سا 32 اليل اسان 
إذا لم يترتّب عليه مفسدة. ومنها: ما كان عليه النبي ككِيدٌ من الاجتهاد في العبادة. 
ومنها: ما كان عليه من الشفقة بأمته» ورأفته بهم» فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما 
عصتهم أممهم دعوا الله تعالى عليهم» فأهلكوا إهلاكا مستأصلا لهم» وأما نبينا بك 
فدعا لأمته أن لا يهلكها بما أهلك به الأمم السابقة» مع أنه يُعلم أن منهم من يَستحق ما 
استحقته الأمم المكذبة لرسلهم. وهذا من غاية رأفته»ء وشدة شفقته على أمته يَكةِ» كما 
قال الله تعالى : «الْقَدْ دحك رولك بن أَشِكُْ عَزِيدُ عه ما عَدِدُرٌ حَرِييل 
عيتِحكم بالْمْؤيينَ روف بَسِه 4 [التوبة:178١]‏ . 


. ١4”ص انظر «تفسير ابن كثير؛ ج"‎ -)١( 
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نض 


ومنها: ما أعطاه الله تعالى من المعجزات؛ حيث أجاب له دعوته لأمته» فلا يتسلّط 
عليها عدو من غيرهاء فيستبيح بيضتهاء وإنما ييُلك بعضها بعضاء لأمر قضاه اللّه تعالى 
عليهاء #وَأنَّهُ يحَكْمْ لا مُعَقّبَ لِحَكيِدْء4 الآية[الرعد: .]4١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


11 


- الاختلاف عَلَى عَائِشَةَ فى 


0 
ِخْيَاءٍ اللّبل 
م « ام 3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن الحديث الأول يدل على 
أن النبي يَدِ كان يحبى الليل كله لأن قولها: «أحيا رسول الله يكل الليل» ظاهر في 
إرادة كله والحديث الثاني يدل على أنه كان يقوم بعضهء وكذا الحديث الثالث . 

والذي يظر لي أنه لا اختلاف بين أحاديثهاء لإمكان حمل قولها: «أحيا الليل» أي 
بلي سكديف الثاني» والثالث. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- أَخْبَرَنَا مُحَمّد بْنْ عَبْدٍاللِّ بن يَزِيدَ قَالَ : حَدَتَنَا سْفْيَانُ؛ عَنْ أبِي يَعْفُوره عَنْ 
مُسْلِمٍء عَنْ مَسْرُوقِء قال : قَالَت عَائِسَةٌ ينها : كَانَ إِذَا مَخَلَتِ الْعَشْرُ أخا سول الله 
كله اليل وَأَبَْطَ أَهْلَهُ وَسَدّ الْمئّرَ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١١/1١١]1١[ةقث (محمد بن عبد الله بن يزيد) أبو يحيى المكئ»‎ -١ 

. ١/1581 (سفيان) بن عبيئة الإمام الحافظ الحجة‎ -١ 

-٠‏ (أبو يعفور) الأصغر”'': عبد الرحمن بن عُبيد بن ننسطاس بكسر النون بن أبي 
صفيّة الثعلبي العامريّ البكائيّ» ويقال: البكاليّء ويقال: السلميّ الكوفي» ثقة 
31 . ظ ْ 

روى عن السائب بن يزيد» وأبي الضحى» وإبراهيم النخعيّ» وغيرهم. وعنه 


(١)-وأما‏ أبو يعفور الأكبر فاسمه وقدان» ويقال: واقدء كوفي ثقة من الطبقة [4]. 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ قِيام الله 
5 شرح سين يي - ب قِام الليل 


2 


السفيانان» وابن المبارك» وغيرهم . . قال أحمد» وابن معين» ويعقوب بن سُفيان: 
وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» رلا 
هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم ١574‏ و55١!‏ و4050" و0189 . 

5- (مسلم) بن صُبيح الهمدانيّ العطارء أبو الضُحَى الكوفي» ثقة فاضل [4] 97/ 
1# . 

ه- (مسروق) بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفيّ» ثقة فقيه فاضل90]71/ 
ا 

5- (عائشة) أم المؤمنين صقي 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء وسفيانء فمكيان» 
وعائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين 
يروي بعضهم عن بعض: أبو يعفورء عن مسلمء عن مسروق. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مَسْرُوقٍِ) رحمه اللّه تعالى. أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْشَةٌ كي : كان إذَا مَخَلَّتِ الْعَشْرُ) 
أي ليالي العشر الأخير من رمضان» وصرّح بكونه الأخير في حديث علي له » عند 
ابن أبي شيبة» والبيهقيّ من طريق عاصم بن ضمرة» عنه. قاله في «الفتح» (أَخْيَا رَسُولُ) 
تنازعاه «كان»» و«أحيا» (اللَّهِ كل اللّبلَ) الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن 
معناه أحيا كل الليل» فلذا قال في الترجمة: «الاختلاف على عائشة فى إحياء الليل», 
لكن الذي يظهرء كما قدمته قريبًا أنه يحمل على أن المعنى معظم الليل» فلا اختلاف 
بين أحاديثها. والله تعالى أعلم . 

ومعنى أحيا الليل: أي سَهره» فأحياه بالطاعة» وأحيا نفسه بسهره فيه» لأن النوم أخو 
الموت (وَأَبْقَظَ أَهْلَهُ) أي للصلاة» وروى الترمذيّ» ومحمد بن نصر من حديث زينب 
بنت أم سلمة عق : «لم يكن النبي كَكْهِ إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدًا من 
أهله» يطيق القيام إلا أقامه» 5 

(وَشَدّ الْمثرَرَ) أي اعتزل النساءء وبذلك جزم عبد الرزّاق» عن الثوريّ» واستشهد 
بقول الشاعر: [من البسيط] 

قَْمٌ إِذا حَارَبُوا شَدُوا مَآَزِرَهُمْ عَنٍ النسَاءِ وَلَوْ بَانَثْ بِأطهَارٍ 


١5/4 الاخيلاف على عَائسَةَ في إخياء الدّيل - حديث رقم‎ -١١ 
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وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي بكر بن عيّاش نحوه. وقال الخطابي: يحتمل أن يريد به 
الجدّ في العبادة» كما يقال: شددت لهذا الأمر مزري» أي تشمّرت له» ويحتمل أن 
يراد التشمير» والاعتزال معّاء ويحتمل أن يراد الحقيقة والمجازء كمن يقول: طويل 
النجاد لطويل القامة» وهو طويل النجاد حقيقةً» فيكون المراد شد مئزره حقيقة» فلم 
يَحلهء» واعتزل النساءء» وشمّر للعيادة . 

قال الحافظ : وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة المذكورة: «شد مئزرهء واعتزل 
النساء»» فعطفه بالواو» فيتقوّى الاحتمال الأول انتهى0؟ . 

قال القرطبي أده : ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف» وفيه نظرء 
لقوله فيه: «وأيقظ أهله»» فإنه يُشعر بأنه كان معهم في البيت» فلو كان معتكمًا لكان في 
المسجد» ولم يكن معه أحد. وفيه نظرء فقد ثبت حديث: «اعتكفت مع النبي يك امرأة 
من أزواجه». وعلى تقدير أنه لم يعتكف أحد منهنٌ ) فيحتمل أن يوقظهنْ من موضعه» 
وأن يوقظهن عند ما يدخل البيت لحاجته. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: : حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-1774/11- وفي «الكبرى» 765/ -١*"5‏ بالإسناد المذكور. واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه '(خ) 5١/7“‏ (م) ١5/7“‏ (د) ١5‏ (ق) ١158‏ (الحميديّ) ١81‏ 
(أحمد)/ 5٠‏ (ابن خزيمة). 77١5‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما كان عليه النبي يكل من الاجتهاد في العبادة» مع أن الله غَفْرَ له ما تقدّم من 
ذنبه» وما تأخر. ومنها: فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان على غيرها من الليالي. 
ومنها: استحباب الاجتهاد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرهاء فقد أخرج مسلمء 
وغيره عن عائشة ييا » قالت: «كان رسول الله يله يجتهد في العشر الأواخر ما لا 
يجتهد في غيره». ومنها: استحباب إيقاظ الأهل فيها لِيّحِيُوها بالعبادة. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه ا والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَثَنَا يَخْى. قَالَ: حَدَتَنا 
زمر عَنْ أبي إِسْحَقَ ؛ قال : : أَنَِتُ الْأَسْوَد بْنَ يَزِيدَ» وَكَانَ لي أَحَا صَدِيقَاء كَقْلْتُ : يَا أبَا 
عَمْرِو حَدَننِي مَا حَدَئكَ به أم المُؤمنِينَ» عَنْ صَلاةٍ رَسُول الله يد. قَالَ: قَالَثْ: كان 
يَنَامُ أَوّلَ اللْيِلِ» وَبُحْبِي آخِرَة . 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه: هذا الحديث مثفق عليه وسيأتي مطوّلا في /٠١‏ 
ويأتى شرحهء وبيان مسائله هناك» إن شاء الله تعالى . 

تحمل رد عبد الله بن المبارك»: هو المُحَرّميَ البغداديٌ» الثقة الحافظ . وايحيى»: 
هو ابن آدم بن سليمان الكوفيء الثقة الحافظ . و«زهير»: هو ابن معاوية بن ُديج الكوفي 
الثقة الثبت» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعى الكوفى الثقة العابد . 

وغرضن النصلك بإيزاده حتاران الاحؤلاف نه رين ترلياافن احرف الماضن: 
«أحيا الليل»» وقد 0 قريبًا أن الأصحّ أنه لا معارضة بينهما إذ لسك قولها: «أحيا 
الليل» على إحياء مُعْظَمِهِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0- أَخيَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقء قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيِمَانَ عَنْ سَعِيدِء عَنْ 
قَتَادَة عَنْ رُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى» عَنْ سَعْدٍ بْنِ حِشَامٍ عَنْ عَائْضَةَ مَطيْتا . قَالَتْ: لا غلم 
رَسُوِلَ الله كه َو القرْآنَ كُلْهُ في ليلق ولا قَامَ ليله حَبَى الصَّبَاحَ ‏ وَلا صام شَهْرًا 
كابلاء قَطْ غَيِرَ رَمَضَانَ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم في -1١701/7‏ 
مطوّلاء ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. وإنما أعاده هنا لبيان 
لحلاف يي رين حرو انه المااعور ااا بك رو وديم لطر كله كرا 

وسعيد: هو ابن أبي عروبة البصريٌّ الثقة الثبت. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 أخرونا شعيك قوسف عَنْ يَحْيَى) عن حشام؛ قَالَ: أَخْبَرَني أبي ؛ عَنْ 

عَائضَة ٠‏ أن الئبيي يكو دَخَلَّ عَلَيِهَاء وَعِنْدَهَا امْرَأٌء فقَالَ: ١مَنْ‏ هَلِِ؟2) قَالتْ : فلائَةٌ لا 
كام فُذَكَرَتْ 0 صَلاتهاء فَقَالَ: «مَفْ عَلَيكُمْ بِمَا نْطِيقُونَّ, فواللهء لَا يَمَلُ الله عَوّ 7 
وجل عَنَّى تَمْلُواه. وَكَانَ2© أحَبٌ الدِينٍ لَه مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبْةُ 


(١)-وفى‏ نسخة «ولكنّ أحب الدين إليه. 


22 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ولما بين المصنف في البابين المتقدمين كمية الوضوء » شرع يبين كفيته 
بقوله « صفة الوضوء» . 

والصفة : من الوصف كالعدة من الوعد . يقال : وصفته وصفا من 
باب وعد : ننه بما فيه » ويقال':.هو مأخوذ من قولهم : وصف الشوب 
الجسم : إذا أظهر حاله وبين هيثته . 

ويقال : الصفة إنما هي بالحال المنتقلة » والنعت بما كان في لق » أو 
خلّق » أفاده في المصباح . 

ثم بدأ من صفة الوضوء بغسل الكفين : لأنه مبدأ المغسولات » قال 

في المصباح ؛ الك من الاسان وقيية : أنثى » قال ابن الأنباري : 
وزعم من ليو ثق به أن الكف مذكر » ولايعرف تذكيرها من يوثق 
بعلمه» وأما قولهم : كف مخَضَب فعلى معنى ساعد مخضب » وجمعها 

كُمُوف وأكف مثل فلس » وفلوس ٠»‏ وأفلس ٠‏ قال الأزهري : الكف 
الراحة مع الأصابع » سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن اه . 


7- أخبرنًا مُحَمَدبْنإراهيمٌ البتصري » عَن بشر بن مضل » 
حَدننَا بن عون ؛ عن عامر الشعبي ٠‏ عن عروة بن المغيرة » 
عن المغيرة ٠»‏ وَعن مُحَمَد بن سيرين » عن رَجُلٍ حتى رده 
إلى لير َال ابنّعون : ولا أحَمَظ حَديث ذَا من 


حديث ذا أن الغيرة قال : كُنَامَعَ رسول الله لله في 


١14١ الاخيلاف عَلَى عَاْسَهَ فى إِخياء الدّيل - حديث رقم‎ -١١ 


كيان 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 494/47 ]1١[ (شعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائيّ» ثقة‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ الإمام الحجة المشهور[ة9]؟/7 . 

1# (هشام) بن عروة المدني» الثقة الفقيه [59]0/ "١‏ . 

5- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدني الثقة الفقيه الثبت[17٠4/‏ 45 . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 0/0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده» وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخهء فنسائيَ»ء ويحيى» فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعن» والابن عن أبيهء عن خالتهء وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين 
ليق روت )1١١١(‏ أحاديث . واللّه تعالى أعلم 0 


شرح الحديث 

(عَنْ عَايْضَةَ) رضى الله تعالى عنها (أَنَّ النّى يكن دَخَلَ عَلَيِهَا) أي دخل البيت الذي 
فيه عائشة ييا (وَعِنْدَهَا امْرَأُ) جملة فى محل نصب على الحال (ثَقَالَ: ١مَنْ‏ هَذْهِ؟ 
قَالَتْ : فُلَاتَهُ) هذه اللفظة كناية عن كل عَلَّم مؤنث» فلا تنصرفء زاد عبد الرزّاق» عن 
معمرء عن هشام في هذا الحديث: «حسنةٌ الهيئة» (لَا نَنَامُ) أي كلّ الليل» ففي رواية 
لأحمد «لا تنام» تصلي»» وللبخاري تعليقًا «لا تنام بالليل» . 

وهذه المرأة وقع في رواية مالك أنها من بني أسدء ولمسلم من رواية الزهريّ» عن 
عروة في هذا الحديث أنها الحؤلاء بنتُ تُوَيْت -بمثناتين مصغْرًا- ابن حبيب -بفتح 
المهملة- ابن أسد بن عبد العزى» من رهط خديجة أم المؤمنين تيا . وفي روايته 
أيضًا «وزعموا أنها لا تنام في الليل»» وفي روايته أيضًا «وزعموا أنها لا تنام الليل» . 

فإن قلت: وقع فى حديث الباب» من رواية هشامء عن عروة «دخل عليها النبي 
يك وعندها امرأة»» وفى رواية الزهري» عنه «أن الحولاء مرّت بها»ء فظاهره التغاير» 
فيحتمل أن تكون المارّة امرأة غيرهاء من بنى أسد أيضًاء أو أن قصّتها تعددت . 

والجواب أن القصّة واحدة» ع الشبورر انه مسو ون ساق عن هشام في هذا 
الحديث» ولفظه: «مرت برسول الله يل الحولاء بنت تُوّيت». أخرجه محمد بن نصر 
في «كتاب قيام الليل» لهء فيُحمل على أنها كانت أُوَلُا عند عائشة» فلمًا دخل كه على 
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عائشة قامت المرأة» كما في رواية حماد بن سلمة''2. فلما قامت لتخرج مرّت به في 
خلال ذهايهاء فسأل عنهاء وببذا تجتمع الروايات. قاله في «الفتح»”" . 

(فَذَكَرَتْ مِنْ صَلَاتها) هذا تفسير لقولها: «لا تنام»» ولفظ «الكبرى»» وهي للبخاري 
أيضًا «تذكر من صلاتها» . قال في «الفتح»: بفتح الفوقانية» والفاعل عائشة» وروي بضم 
الياء التحتانية على البناء لما لم يُسمٌّ فاعله. أي يذكرون أن صلاتها كثيرة انتهى . 

(فقَال) كيد (مَه) قال الجوهري: هي كلمة مبنيّة على السكون. وهي اسم. سْمَي به 
الفعل» والمعنى اكمُفء يقال: مَهْمَهْتْهُ : إذا زجرته» فإن وصلتٌ نَوّنْتَء فقلت: مَهِ. 
وقال الداوديّ: أصل هذه الكلمة «ما هذا؟»» كالإنكارء فطرحوا بعض اللفظة. فقالوا: 
مَهْء فصيّروا الكلمتين كلمة. وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة» والمراد نبيها عن 
مدح المرأة بما ذَكرتُ» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل» وقد أخذ بذلك 
جماعة من الأثمة. فقالوا: يكره صلاة جميع الليل. قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله جماعة هو الأرجح عندي» وهو ظاهر 
ما ذهب إليه المصتف رحمه الله تعالى» حيث أورد الحديث فى جملة أحاديث عائشة 
كَْيّها المختلفة في إحياء الليل» فإنه يدلَ على كراهة إحياء كل الليل بالصلاة مثل هذه 
المرأة» وهويخالف حديثها المتقدّم «إذا دخلت العشر أحيا الليل»» وقدتقدم الجمع بين 
أحاديثها قريبّاء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(عَلَيَكُمْ بمَا تُطِيقُونَ) أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه فمنطوقه 
يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يُطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما 
لا يطاق . 

وقال القاضي عياض ككْلَُةُ : يحتمل أن يكون هذا خاصًا بصلاة الليل» ويحتمل أن 
يكون عامًا في الأعمال الشرعية انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: سبب ورده خاصٌ بالصلاة» ولكن اللفظ عامٌّء» وهو 
المعتين '. 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على العموم هو الصحيح. لأنه ثبت في رواية 
للبخاري بلفظ : «عليكم ما تطيقون من الأعمال»» فهو ظاهر في إرادة العموم. وإنما 


-)١(‏ رواية حماد بن سلمة أخرجها الحسن بن سفيان في «مسنده» من طريقه) عن هشام بن عروة» 
ولفظه : «كانت عندي امرأة» فلما قامت» قال رسول الله كلِ: «مَنْ هذه يا عائشة؟»» قلت: يا 
رسول الله هذه فلانة» وهي أعبد أهل المدينة. . .» فذكر الحديث. اه فتح ج١‏ ص90١؟١‏ . 

(؟)- «فتح؛ ج١‏ ص ١١0‏ طبعة دار الريان. 
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عضن 
عبّر بقوله: «عليكم» مع أن المخاطب النساءء طلبًا لتعميم الحكم» فغلب الذكور على 
الإناث. واللّه تعالى أعلم . 

(قَوَاللُِ) فيه جواز الحلف من غير استحلاف» وقد يُستحبٌ إذا كان في تفخيم أمر من 
أمور الدين» أوحت عليه» أو تنفير من محذور. (لَا يَملُ الله عَزّ وَجَلٌء حَتّى تَمَُوا) هو 
بفتح الميم في الموضعين» والملال: استثقال الشيءء ونفور النفس عنه بعد محبّته . 

وقد تقدم اختلاف العلماء في المعنى المراد بالملل هناء وتحقيق القول الراجح في 
ذلك مستوفى في شرح حديث عائشة تَليه «كان لرسول الله كِهِ حصيرة يبسطها 
بالنهار. . .» في -17/ 1/77 باب «المصلي يكون بينه وبين الإمام سُترة؛» فراجعهء 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

(وكان أَحَبٌ الدّين إِلَنِه) أي إلى الله تعالى» أو إلى رسوله يك وفي نسخة: «ولكنٌ 
أحبّ الدين إليه»: قال في «الفتح»: في رواية المستملي وحده «إلى اللّهه» وكذا في 
رواية عبدة» عن هشام» عند إسحاق بن راهويه في «مسنده»). وكذا عند البخاري ومسلم 
من طريق أبي سلمة» ولمسلم.عن القاسمء كلاهما عن عائشة» وقال باقي الرواة عن 
هشام: «وكان أحبٌ الدين إليه»» أي إلى رسول الله يده وصرح به البخاريٌ في 
«الرقاق» في رواية مالك. عن هشام» وليس بين الروايتين تخالف» لأن ما كان أحبّ إلى 
اللو كان أحب إلى رسوله يكل (مَا دَاوَمَ عَلَيِهِ صَاحِبْهُ) أي الذي .استمرٌ عليه» ولم 
ينقطع عنهء وإن كان قليلاء ففي الرواية ]١705[‏ من طريق أبي سلمة» عن عائشة 
ليها : «وكان أحبٌ العمل إليه ما داوم عليه» وإن قلّ» . 

قال النووي. رحمه الله تعالى: بدوام القليل تستمرٌ الطاعة بالذكرء والمراقبة» 
والإخلاصء والإقبال على اللّهء بخلاف الكثير الشاقٌ حتى ينمو القليل الذائم» بحيث 
يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة . 

وقال ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى: إنما أَحَبَ الدائم لمعنيين: 

أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل» فهو متعرّرض 
للذمّ؛ ولهذا ورد الوعيد في حقٌ من حفظ آية» ثم نسيهاء وإن كان قبل حفظها لا يتعيّن 
عليه . 

ثانيهما: أن مُداوم الخير ملازمٌ للخدمة» وليس مَنْ لارّمَ الباب في كل يوم وقتًّا ماء 
كمن لازم يوما كاملاء ثم انقطع انتهى”" . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مَكَلُ العمل الكثير الشاقٌ المنقطع مثل المطر الغزير 
الذي ينزل بكثرة كأفواه القِرَب في يوم واحدء بحيث بهدم البيوت» ويُفسد الزروع» 
ويُقطع السبْلء ويموت كثير من الناس» والبهائم بسيوله؛ ثم ينقطع في اليوم الثاني» فإنه 
مضرّة» لا تنتفع منه البلاد» ولا يستفيد منه العياد . 

ومثل العمل القليل الدائم» كمثل المطر القليل الذي ينزل كل وقت بحسب الحاجة» 
ينبت الزرع» ويُّدرَ الضرع» ويملأ الأودية بمياهه» فيتتفع به الناس» والبهائم» فإنه نفع 
محضص؛ لنفعه البلادء وإغاثته العباد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له: 

أخرجه هنا-/١1/‏ 1747وفى «الإيمان»9؟7//ا507- وفى «الكبرى» -١7:1//9‏ 
بالإسناد المذكور. واللّه تعالى أعلم . ْ 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) 0 (م) 1894/7 190/19 (ت) في «الشمائل» 7١١‏ (ق) 478 
(أحمد)”/”: و5/١ه‏ و94/5١‏ و5/؟7١7”‏ و5/١"7‏ و7417/5 و758/5١‏ (عبد بن 
حُميد)580١‏ (ابن خزيمة)1787 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: كراهة إحياء الليل كله بالعبادة» خشية الفتور» والملل على فاعله» فينقطع عن 
عبادة التزمهاء فيكون رجوعًا عما بذل لربّه من نفسه . ومنها: جواز مدح الإنسان بما فيه 
من أعمال الخير. ومنها: استحباب الاقتصاد في العبادة» وكراهة التنطعء والتعمق 
فيها. ومنها: أن الله تعالى يعامل عبده بما يعامله به هوء فإن أدام الإقبال عليه» أقبل 
عليه دائماء وإن أعرض عنه أعرض عنهء جزاء وفاقًا. ومنها: أن أحب الدين إلى الله 
تعالى» وإلى رسوله يَكِةٍ ما داوم عليه صاحبه» وإن كان قليلًا. ومنها: ما قاله النووي 
ككْلنْةُ : في هذا دليل لمذهبناء ومذهب جاعةء أو الأكثرين» أن صلاة جميع الليل 
مكروهة» وعن جماعة من السلف أنه لا بأس بهء وهو رواية عن مالك» إذا لم يكم عن 
الصبح انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون هو الحقّ؛ لصريح حديث الباب» 
فقد أنكر النبي كلِةٍ ذلك على هذه المرأة» ففي «موطإ مالك» ككَُنْهُ في هذا الحديث 
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زيادة «وكرِة ذلك» حتى عرفت الكراهة في وجهه”"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو احبيتا. ولعم الوكيل». 

51- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى. عَنْ عَبْدٍ الْوَارِثِ. قَالَ: حَدَئََا عَبْدُ الْعَزِيِِ عَنْ 
ا أن رَضول اللّه يكن دخَلَ الْمَسَبْحدَه قَرَأى حَبْلَا مَْدُودَاء 0 

مَا هَذًا الْحَبْلُ؟ قَمَالُوا : رنب تُصَلي» ًا كَرَتْء تَعَلْقَتْ به َقَالَ النبين يكل : 

0 لِيِصَلٌ أَحَدُكُمْ نَشَاطَه فَإِذًا قَتَرَ فَليَفْعْذَه . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. 5/5]1١١1قودص (عمران بن موسى) القَرّاز الليثيَء أبو عمرو البصريّء‎ -١ 

"- (عبد الوارث بن سعيد) العنبريّ مولاهم البصريّ» ثقة ثبت 5/5181 . 

*- (عبد العزيز) بن صُهيب البُتَانىَ البصريٌّ» ثقة ثقة [19/18]4. 

4- (أنس بن مالك) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه 0/5 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )٠١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. غير شيخه» فمن رجال الأربعة» 
سوى أبي داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة» روت (7785) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الله بل دَحَلَ الْمَسْحِدَء فَرَأَى 
حَبْلا مَمْدُودَاء بَئْنَ سَارِيَتَيْن) أي اللتين في جانب المسجدء ولفظ البخاري «بين 
الساريتين» بالتعريف» وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب (فَقَالَ : مَا هَذًَا الْحَبْلُ؟) أي ما 
فائدة مذه بين السارتين؟ (فَقَانُوا) وفى نسخة «قالوا» (لِرَيِنَبَ) ططها 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: جزم كثير من الشرّاح» تبعًا للخطيب في «مبهماته؛ 
بأنها بنت جحش» أم المؤمنين تيا » ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحًا. ووقع 
في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقّن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك» لكي لم أر في 
«مسنده»» و«مصئفه) زيادة على قوله: «قالوا: لزينب». أخرجه عن إسماعيل ابن غليّة 
عن عبد العزيزء وكذا أخرجه مسلم عنهء وأبو تُعيم في «المستخرج» من طريقه» 


(١)-انظر‏ «شرح النووي» ج8"1ص77 . 
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وكذلك رواه أحمد في «مسئده» عن إسماعيل» وأخرجه أبو داود عن شيخين لهء عن 
إسماعيل » فقال عن أحدهما «زينب)ا» ولم يَنسبهاء وقال عن آخر «احَمْئَةَ بنت جحش». 
فهذا قرينة في كون زينب هي بنت جحش . 

وروى أحمد من طريق حمادء عن حُميد» عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضًاء 
فلعلٌ نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهماء والأخرى المتعلقة به. وقد تقدّم في 
«كتاب الحيض» أن بنات جحش كانت كل واحدة. منهنّ تُدعى زينب» فيما قيل». فعلى 
٠‏ هذا فالحبل لحمنة» وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر . 

ووقع في «صحيح» ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز: «قالوا: ليمونة بنت 
الحارث»» وهي رواية شادة» وقيل: يحتمل تعدد القصّة»ء ووهِمٌ من فسّرها بجويرية 
.بنت الحارث» فإن لتلك قصة أخرى انتهى(؟ . 

(تُصَلّي) أي :صلاة -الليل قائمة (فَإِذًا قَتَرتْ) بفتح المثثاة» أي كلت عد العام في 
الصلاة» ووقع في مسلم بالشك» «فإذا فتَرت» أو كَسِلّت» كس السين- (تعَلَقَتْ به 
َقَالَ النئْ يله : «خُلوة) بضم الحاءء أمر من حَلّ العْقدَة يكلها »هناب كدر يا 
وزاد البخاري لفظة «ل» قبلهء» ولفظه: «لاء لو قال ,في «الفتح»: يحتمل النفي» 
أي لا يكون.هذا الحبل» أو لا يُحمد» ويحتمل النهي ١‏ أي لا تفعلوه انتهى (ليُصَلَ 
أَحَدُكُمْ نَشَاطَه) بفتح التونء أي مذّة نشاطه (فَإِذا تر أي كسِل (فلْيفْعُدَه) يحتمل أن 
يكون أمرًا بالقعود عن القيام» .فيُستدل .به.على جواز افتتاح الصلاة قائمّاء والقعود في 
أثنائهاء وسيأتى نقل الخلاف فيه» فى «باب صلاة القاعد» إن شاء الله تعالى. ويحتمل 
أن يكون أمرًا بالقعود .عن "الضصلاةء أي بترك ما كان عَرّم عليه من التنقّلء ويمكن أن 
يستدل به على. قطع النافلة بعد الدخول فيها. واللّه تعالى أعلم بالصواب. .وإليه المرجع 
والمآبء». وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متّفق 
عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخر جه هنا-747/117١-‏ وفي «الكبرى» في- -1705/4- بالإسناد المذكورء وفي 
«الكبرى» أيضًا-1705/9١-‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن إسماعيل ابن عَليّة عن 


. 7548-17 «فتح» ج7٠ ص87‎ -)١( 


١144 الاخيلاف عَلَى عَائْسَةَ فى إِخياء الدّيل - حديث رقم‎ -١١ 


نف 


عبد العزيز به. واللّه أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) رقم١5١١‏ (م) 84/ (د) 1217 (ق) ١/1‏ (أحمد)0ا19١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائله: 

منها: الحثٌ على الاقتصاد في العبادة. ومنها: النهي عن التعمّق فيها. ومنها: الإقبال 
على العبادة بنشاطء وأنه إذا قَتّر فليقعد حتى يذهب عنه الفتور. ومنها: إزالة المنكر باليد 
واللسان لمن تمكن من ذلك . ومنها: جواز التنفّل للنساء في المسجد من غير كراهة» فإنها 
كانت تصلي النافلة فيه» فلم ينكر عليها ذلك» وإنما أنكر عليها التكلف لذلك» وجوازه 
للرجال يكون من باب أولى . ومنها: كراهة التعلّق بالحبل في الصلاة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» اكوا رارقل 

15 أَخْيْرَنًا ُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ وَمُحَمُدُ بن فتصور» وَاللّفْظ لَه عَنْ سْفَانَ عن 
رْيَادٍ بن عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ الْمُغِيرَةً بن شَعْبَةَ يَقُولٌ قَام النَبِيُ كد حَنَى تَوَرَمَتْ 
قَدَمَامُ فَقِيلَ لَهُ : قد غَفْرَ اللّهُ لَك مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِك وَما تح قَال: «أقلا أكُونُ عَبْدَا 
شَكُورًا» : 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (محمد بن منصور) الجَوّاز المكيّ» ثقة[١٠]١7/١7‏ . 

- (سفيان) بن عيينة» تقدم أول الباب . 

5- 00 الغعابي ؛ أبو مالك 00 ثقَة رمي بالنصب[57]7”7/ 96١‏ . 
تعالى عنه 00 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )٠١7(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح. سوى شيخه الثانى» فإنه من أفراده . 
والله تعالى أعلم . 

(عَنْ زيَادٍ بْن عِلَاقَةَ) بكسر العين المهملة؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ الْمُغِيرَةَ بْنَ شغْبَة) رضي 


27 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قِيَام الل 
الله تعالى عنه (يَقُولَء قَامَ الي يكل) أي في صلاة الليل» وفي رواية البخاريّ» من 
طريق مِسعّرء عن زياد: «إن كان النبي يَةِ تيقوم» أو ليصلي» ١حَنَّى‏ نَوَرّمَتْ قَدَمَاهُ) أي 
انتفخت من طول القيام» وفي رواية البخاري المذكورة: «حتى تَرِمَ قدماهاء أو لاساقاه». 

(قْقِيلَ لَهُ) لم يسم القائل في حديث شعبة» وفي حديث عائشة كَيْيْها : فقالت له 
عائشة: لِمّ تصنع هذا يا رسول اللّه. . .2 (قَدْ غَفَرَ الله لَكَء ما تَقَدمَ مِئ ذَنبكَء وَمَا 
تَأخْرَ) وفيى حديث أبي هريرة كيه . عند البزّار: «فقيل له: تفعل هذاء وقد جاءك من 
اللّه أن قد غفر لك؟». (قَالَ) كلد («أَثَلَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًَا) الفاء للسببية» عن 
محذوف. تقديره» أأترك تبجديء فلا أكون عبدًا شكورًا. والمعنى أن المغفرة سبب 
لكون التهبّد شكرّاء فكيف أتركه . 

قال ابن بطال يَخْآنْةُ : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة» 
وإن أضرٌ 

ذلك ببدنه» لأنه يك إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق لهء فكيف بمن لم يعلم بذلك» 
فضلًا عمن لم يأمن أنه استحقٌ النار انتهى . 

قال الحافظ ككَُنْهُ : ومحلّ ذلك ما إذا لم يُفض إلى الملال» لأن حال النبي وَل 
كانت أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربّهء وإن أضرٌ ذلك ببدنه» بل صحّ أنه 
قال: «وجُعِلّت قرّة عينى فى الصلاة»» كما أخرجه النسائئ من حديث أنس ططي 2 . 

فأما غيره يليه فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يُكره نفسه» وعليه يُحمل قوله لِِ في 
الحديك السابق : #حذوا من الأعمال ما تطيقونة الحديث.. ١‏ 

وقال القرطبئ كخَْشْةِ : ظنّ من سأله عن سبب تحمّله المشقّة فى العبادة أنه إنما يعبد 
اللّه خوفًا 552000 وطلبًا للمغفرة والرحمة» قبن يق أنه عفر له لا يحتاج إلى 
ذلك» فأفادهم أن هناك طريقًا آخر للعبادة» وهو الشكر على المغفرة» وإيصال النعمة 
لمن لا يستحقٌ عليه فيها شيئّاء فيتعيّن كثرة الشكر على ذلك» والشكر الاعتراف 
بالنعمة» والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سُمَي شَكُورَاء ومن ثم قال سبحانه 
وتعالى: ##وقَلِلٌ مّنْ عِبَادِفَ الشَّكُورْ » [سبأ:17]. انتهى. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 


. "440/١و‎ "978/١ سيأتي في «كتاب عشرة النساء»‎ -)١( 


١١4ه الاخيلاف عَلَى عَائْسَهَ فى إِخياءِ اللّيل - حديث رقم‎ -١١ 


يض 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنالا١/ -١5145‏ وفي «الكبرى»١؟7/ -١17755‏ بالإسناد المذكورء وفي 
(الكبرئ 276 عن :سويد بر تضرع عقي الله بن الميارك» عن ابن عيينةبه . وعن قتيبة» 
عن أب عوانة» عن زياد بن علاقة به. واللّه تعالى أعلم / 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (خ) 5/5 و59/65١‏ و5/8١١‏ (م١) ١1١/8‏ (ت) 1١١‏ وفي 
«الشمائل»١7؟‏ (ق) ١51١9‏ (الحميدي)59/ا (أحمد)4:/١0”‏ و55/5١‏ (ابن 
خزيمة)187١١‏ و. 1١١187‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما كان عليه النبي كل من كثرة العبادة» والاجتهاد فيهاء والخشية من ربّه عدّ 
وجلء مع أنه عغُفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخّر؛ ليكون عبدًا شكورًا . 

قال العلماء رحمهم الله : إنما ألزم الأنبياءً عليهم الصلاة والسلام أنفسَهم بشدّة 
الخوف» لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم» اوأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا 
مجهودهم في عبادته» ليؤدوا بعض شكره». مع أن حقوق اللّه تعالى أعظم من أن يقوم 
بها العباد. واللّه تعالى أعله"” . 

ومنها: أن الشكر يكون بالعمل» كما يكون باللسان» كما قال الله تعالى: #أعْمَلْوَا 
َال ماود شك » [سبأ: 17] الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٍ 

6- أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَال: حَدَّتَنا صَالِحُ بن مِهْرَانَ -وَكَانَ بْقَة- قَالَ: 

عنقا اناق بن َي احاب. عل شفية. عن غابرائر لمي عل أيه ع ين 
هُرَيْرَةَ» قَالَ: كان رَسْولَ اللو يُصَلْي؛ ٠‏ حَنَّى تَرْلَعَ -َيَعْنِي تَشَمَقْ- قَدَمَاهُ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/5]١٠١[ظفاح (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ» ثقة‎ -١ 

7- (صالح بن مهران) الشيباني مولاهم» أبو سفيان الأصبهاني» ثقة زاهد. كان يقال 


له: الحكيم 0 , 


(١)-هكذا‏ عزاه إلى «الكبرى» فى «تحفة الأشراف». 

(١)-انظر‏ «الفتح» ج" ا 

()-هكذا جعله فى «ت» من الطبقة الحادية عشرة» والظاهر أنه من العاشرة. فليُتأمّل . 
في من الطب عسر رو من عر مل 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ قِيَام الل 
-- شرح سنن النسائي كتَابٌ قِيَام اليل 
١1‏ اللكتااككا تت تت لت 


روى عن النعمان بن عبد السلام » وشيبان بن زكريا المعالج. ومحمد بن يوسف 
الزاهد» وغيرهم . وعنه عمرو بن علي الفلاس» وأسيد بن عاصم»ء ومحمد بن عاصم » 
وغيرهم . 

قال عمرو بن علي: كان ثقة. وقال أسيد بن عاصم: كان يفتي» وكان أفقه من 
الحسين بن حفص . وقال النسائيّ: ثقة. وقال أبو تُعيم: كان من الوّرّع بمحل. انفرد به 
المصئتف بهذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: قوله: «وكان ثقة»: الظاهر أنه من كلام عمرو بن عليّ الراوي عنه. واللّه 
تعالى أعلم . 

- (النعمان بن عبد السلام) بن حَبيب بن حطيط بن عُقبة بن حُثيم بن وائل بن مهانة 
ابن تيم الله بن ثعلبة التيمي» أبو المنذر الأصفهانيَّ» أصله من نيسابور» ثم صار إلى 
البصرة» فتفقهء ثقة عابد فقيه [9] . 

روى عن سَلَمّة بن وَرْدانْء وخالد بن دينارء» وابن جريج» ومالك» وغيرهم. وعنه 
ابن مهديّ» من أقرانه» وسليمان الشاذكونيَ» وإبراهيم بن سُويدء وغيرهم . 

كان عبد الرحمن بن مهديّ يقول: حدثنا النعمان أبو المنذر الرجل الصالح. وقال 
ابن أبي حاتم» عن أبيه : محله الصدق» قال : فقلت له: النعمان» وحسين بن حقص» 
وعصامء أيهم أحبّ إليك في الثوريّ؟ فقال: النعمان أحبّ إليّ. وقال أبو الشيخ: هو 
أرفع من رَوَى. عن الثوريّ من الأصبهانيين» قال وكات معن حل السئةء وينتحل 
مذهب الثوريٌ في الفقه» وكان أبوه يتبع السلطان» وخلف له فنع فتركها التعمان» 
وله يأحذها . وذكروا أنه ابن عم يزيد بن زُديع . :أوذكره ابن جتاد كي #النقانتة . وقال أبو 
تُعيم الأصبهانيَ: كان أحد العبّاد الزّمَاد الفقهاء. وقال الحاكم في «المستدرك»: ثقة 
1 توفي سنة (181) وقيل: (17). ل 
هذا الحديث فقطء وله كز في «اللقطة» من «سنن أبي داود» . 

5- (سفيان) بن سعيد الإمام الحجة الثبت7/1] 7”//77 . 

ه- (عاصم بن كُليب) الجَرْميَ الكوفيَء صدوق رُمي بالإرجاء 489/1١1]4[‏ . 

*- (كليب) بن شهابء الجرمي الكوفي؛: صدوق 489/1١]5[‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 7/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصنف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنالا١/ -١740‏ وفي «الكبرى» /75١‏ .1777 واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: ١نَزْلَمَ»‏ بفتح الزاي» من باب تَعِبَء قال المج اللخوي. رحمه الله تعالى:. 
الزْلَعُ محرّكة: شُقَاقٌ في ظاهر القدمء وباطِيِهء وفي ظاهر الكف, أو تَمَطْرٌ الجلدء 


7 - صفة الوضوء - غصل الكفين - حديث رقم +١‏ مآ 


سفر» قرع ظهري بعصا كَانَت مه » فَعدل و غلك ميد 


حَتَى أنَى كَذ) وَكَذَا من الْأرْض » فَأنَاحَ م تم انْطلق » قال : 


لا 1- آذآ ع ساس سس سم 


هذهب حتى توارى عن » ثم جَاءَ قَقَالَ : « أمَعك مَاء ؟ ) 


معرويعريو سلس سرع ليه و سمه 0 


وَمَعيّ سطيحة لي » فأتَيته بها فَأفرَعْت عليه » فَعَسَل د يديه 


سس هشير ا 00 سس 8 ان الى 2 


ووجهه » وَدَهَبْ ليغسل ذراعيه » وعليه جبة شامية 


درو هه ا م6ساه وي ل ل ل ل لس لير سا سل سه 


الكمين » ؛ قأخرج يذه من تحت الحبة سل وجهه وذراعيه» 


وذَكَرَ من تاصيته شَيئًا » وعماسّه شنا . َال ابن عون 391 


وه لح سه ص سل وم وو مم آذ ل 


اخقظ كما أريد .نّم مسح على خميه» ثم َال : «حاجتك ؟) 


اع د عه 8 256 


قلت : يا رَسُول الله » ليست لي حَاجَة » فَجِنا و قدأ 


٠. سرهم‎ 


النَا س عبد الرحمن بن عوف » وَكَد صلَّى بهم ركع من 
صلاة الصبئح » قَدَهَبْت ل َوه هاي » عنام 4 


ا ل 


وَقَضينا ما سبقًا . 


رجال 8١‏ سناد سبعة 
١‏ -( محمد بن إبراهيم ) بن صلران بضم المهملة الأولى » الأزدي 


- كيف بَفْعَلْ إذا افتتحَ الصّلاة قَائِمَا؟ .. . - حديث رقم ١141‏ 


يغض 


وبهاء: جرّاحة فاسدة» وزَلِعَت جراحتة» كفْرحَ: فسدت انتهى . 

وقوله: «يعني تَشَمّقَ) جملة معترضة بين الفعل والفاعل الذي هو «قدماه»» وهو تفسير 
للرّلع هن أحتد الرواة .. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلتء وإليه 


ع 
أنبس). 


- 


6- كيف يَفْعَلٌ إِذَا افْتتحَ الصّلاة 
قَائِمًا؟ وَذْكرٌ اختَلانٍ التَاقِلِينَ عَنْ 


عَائْشَة فى ذلك 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: وجه الاختلاف في حديثها نقتا » أن الحديث 
الأول والثاني يدلان على أن صلاة ا لي 0 بل 
إذا افتتح قائماء ركع قائماء وإذا فتتح قاعدًا ركع قاعداء والأحاديث الثلائة بعدهما 
يدلان على أن صلاته يختلف قيامًا وقعودّاء فكان يفتتح قاعدّاء فيقرأ طويلاء ثم إذا بقي 
من قراءته قدر ثلاثين» أو أربعين آية قام» فقرأهاء ثم ركع» وهكذا في الركعة الثانية» 
وأما الحديث الأخير ففيه أنه كان يصلي تسع ركعات» أو سبع ركعات بالقيام؛ ويصلي 
ركعتين جالسا . 
قلت: لكن هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة أحاديثهاء لأنه يُجمع بحمل ذلك على 
اختلاف الأوقات» فكان يفعل تارة هكذاء وتارة هكذاء واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- أَخْبَرَنَا قُتِيبةُ» قَالَ: حَدَتَنَا حَمادٌء عَنْ بدَيْلٍء وَأَيُوبَء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
شَقِيقٍ ' عَنْ عَائِفَةٌ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يلل ٠‏ يُصَليِ لَيلّا طَوِيلا قَإِذّا صَلَّى قَائْمَاء 
رَكُعَ قَائِمَاء وَإِذَا صَلَى قَاعِدَاء رَكَعَ قَاعِدَا . 
رجال هذا الإسناد : سلثة : 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قبله 

. (حمّاد) بن زيد بن درهم الْجَهْضْميَ البصري» ثقة ثبت[7]8/”‎ -١ 

. 809 (بُديل) بن مّيسرة الْعْقَيلىَ البصريٌّ» ثقة[50]0/‎ -'٠ 

؟- (أيوب) بن أبي تَمِيمَة كيسان السّختياني البصريء ثقة حجة فقيه[18/41]8 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اليل 


[تنبيه]: قوله: «وأيوب» معطوف على «بديل»» مجرورٌ بالفتحة اكرة غير متصرت! 
فما وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» من ضبطه بالرفع بضبط القلم غلطء فليُتنبّه . 
والله تعالى أعلم . 

ه- (عبد الله بن شّقيق) الْعُقَيليَ البصريّ» ثقة فيه نصبٌ[”]/109/ 1844 . 

1- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومئها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغلانيّ ' وعائشة رضي 
الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعي» وفيه عائشة رضي 
اللّه تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ عَائْضَة) رضي الله تدان عنهاء أنها (قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يك. يُصَلْي ليلا 
طويلا) ولمسلم من طريق شعبة» عن بُديل» عن عبد الله بن شقيق» قال: كنت شاكيًا 
بفارس» فكنت أصلي قاعدّاء فسألت عن ذلك عائشة؟». فقالت: كان رسول الله يكل 
يصلي ليلا طويلا قائمًا. . .» فذكر الحديث. وله من طريق خالد الحذّاء» عن عبد الله 
ابن شقيق» قال: 20ظ عن صلاة رسول اللّه يَِ؟؛ عن تطوعه» فقالت: كان 
عا 1 في بيتي» قبل الظهر أربعاء ثم يخرجء فيصلي بالناس» ثم يدخل» فيصلي 
ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل» فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس 
العشاءء ويدخل بيتي» فيصلي ركعتين» وكان يصلي من الليل تسع ركعات». فيهن 
الوترء وكان يصلي ليلا طويلا قائماء وليلا طويلا قاعداء وكان إذا قرأء وهو قائم؛ ركع 
وسجدء وهو قائمء وإذا قرأ قاعداء ركع وسجدء وهو قاعدء وكان إذا طلع الفجرء 
صلى ركعتين . 

(إذا صَلَى قَائِمَا) أي إذا افتتح الصلاة قائمًا (رَكُعَ قَائِمَا) أي أتم صلاته على هيئته 
(وَإِذَا صَلَى قَاعِدَاء رَكُعَ قَاعِدَا) أي إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا أتمها كذلك. وفي الرواية 
التالية» من طريق ابن سيرين» عن عبد الله بن شقيق: «كان رسول الله يكٍ يصلي قائمًا 
وقاعدّاء فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمّاء وإذا افتتح الصلاة قاعدّاء ركع قاعدًا» . 
ولفظ مسلم: «يُكثر الصلاة قائمًا وقاعدًا. . .2 فذكره . 

قال النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز النفل قاعدًا مع القدرة على القيام» وهو 


- كيف يفْعَلُ إذا افص الصّلاةَ قَائِما؟ . . . - حديث رقم ١141٠‏ 


إجماع العلماء انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصتف له: 

أخرجه هنا-5157/18١-‏ وفي «الكبرى» -1١700 /١58‏ بالإسناد المذكورء وفي 
-١ 141‏ عن عبدة بن عبد الرحيم» عن وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيرين» 
عن عبد الله بن شَّقِيق» عنها. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه 6 ؟/21(1575) 4660و و١اه١١‏ (ت) 7/0 وفي «الشمائل») 78٠١‏ و87”5 
و5485 (ق) ١١55‏ و758١‏ (أحمد) "٠١/5‏ و9448 و١٠٠‏ و79١١‏ و١١‏ و55٠١‏ و54١٠‏ 
و1١"‏ ولا؟؟ و558١‏ و59 و١541‏ و١6”‏ و”757 و9560(ابن خزيمة)/71١١و99١١‏ 
زعاو وو ا ور بنوالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وخر حسياء رهم الوكيل . 

17- أَخْبَرَنًا عَبْدَةٌ بْنُ عَبْدِ الرَحِيمٍ» قَالَ: أَنْبأنا يع ٠‏ قَال: حَدَلَنِي يَزِيدُ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ ' عَنٍ بْنِ سِيرِينَ ' عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن شَقِيقِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَث: كان رَشُوَلَ اللّه 
كء يُصَلْيٍ قَائِمَا وَقَاعِدَاء فَإِذَا الْتَتَحَ الصَّلَاة قَائِمَاء رَكُعَ قَائِمَاء وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَّاةَ قَاعِدَاء ' 
رَكَعَ قَاعِدًَا . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/105]١١[راغص (عبدة بن عبد الرحيم) المروزي» نزيل دمشق». صدوقء» من‎ -١ 
. /91ه‎ 

1- (وكيع) بن الجرّاح الحافظ الحجة الثبت[77]9/ 76 . 

لو (يزيد بن إبراهيم) النوئ -بضم المثناة» وسكون المهملة. وفتح المثناة» ثم 
راء- أبو سعيد التميميّ مولاهم» نزيل البصرة» ثقة ثبت» من كبار[/ا]. 

روى عن الحسن» » وابن سيرين» وقتادة» وغيرهم. وعنه وكيع» ويمز بن أسدء وابن 
مهدي» وغيرهم . 1 

قال عبد اللّه بن أحمدء عن أبيه: ثقة. وقال الدوريّ» عن ابن معين: يزيد بن 


: ٠١ص لاشرح مسلم» ج71‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأيل 
تت ل 


إبراهيم أثبت من جرير بن حازم . وقال ابن أبي خيثمة : ستل ابن معين عن يزيد بن 
إبراهيم» والسّريٌ بن يحيى» أيّما أثبت؟ فقال: يزيد لا شك فيه» والسريّ ثقة. وقال 
عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: هشام بن حسّان أحبٌ إليك في ابن سيرين» أو يزيد 
ابن إبراهيم؟ فقال: ثقتان» قلت: فيزيد» أو جعفر بن حيّان؟» قال: يزيد. قال عثمان: 
وسمعت أبا الوليد يقول: يزيد أثبت عندنا من هشام. وقال يزيد بن زُريع: ما رأيت 
أحذا من أصحاب الحسن أثبت من يزيد , بن إبراهيم . وقال عبد الرحمن بن الحكم : 
ا ا وقال محمود بن غيلان: ذُكر يزيد بن إبراهيم عند 
وكيع» فقال: ثقة ثقة. وقال ابن المدينيّ: تُبْتْ في الحسن» وابن سيرين. در 
ابن معين : ند بن لراميم» عن قتادة ليس بذاك. وقال أبو زرعة» والنسائئ: ثقة 
وقال أبو حاتم: : ثقة من أوسط أصحاب الحسن وابن سيرين . وقال زياد , د لوب عن 
سعيد بن عامر: حدثنا يزيد بن إبراهيم الصّدوق المسلم . وقال ابن سعد: كان ثقة كب 
وكان عفان يرفع أمره . ووثقه أحمد بن صالح» وعمرو بن عليّ» وابن نمير. سر 
ابن إشكاب: حدثنا أبو قُطن» حدئثنا يزيد بن إبراهيم يم الشستَّريَ الذهب الْمُصَفّى. وقال 
عثمان الدارمىّ» عن أبى الوليد: ما رأيت أكيس منه» كان يُحدّث عن الحسن.» فيُغرب» 
ويحدثنا ا ا فيلكَن يعني أنه كان يحدّث كما سمع. وقال ابن عديٌ: 
وليزيد أحاديث مستقيمة عن كلّ من يروي عنه» وإنما أتكرث أحاديثٌ رواها عن قتادة» 
عن أنس» وهو ممن يُكتب حديثه» ولا بأس به» وأرجو أن يكون صدوقًا. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات» . وفرّق أبو محمد بن حزم في كتاب الحجٌ من «المحلى» بين يزيد بن 
إبراهيم يم التستريّ» وبين يزيد بن إبراهيم يم الراوي عن قتادة» فقال: إن التستري ثقة ثبت» 
اي ل : ولا أدري مَن هو سلفه في جعله اثنين . وقال 
أبو الوليد الطيالسيّ : مات سنة )١11(‏ وقال عمرو بن علي : مات سنة اثنتين . وقال ابن ابنه 
محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم : مات سنة(157). روى له الجماعة. وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذاء و7844 حديث: «احتجم» وهو محرم» من وَْءٍ كان به؛ . 

5- (ابن سيرين) محمد الإمام الحجة الثبت 1؟] 45/لا0 . 

والباقيان تقدما في السند الماضي» والحديث أخرجه مسلم» وقد مضى شرحهء 
وبيان مسائله في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-]: خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّنََا ابْنُ الْقَاسِمء عَنْ مَالِكِء قَالَ: : حَذَلنِي 
عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ اذاو النشرء عن أي سلنة؛ عن عايذا. أن الى قا كاد كيه 
وَهُوَ وَ جَالِسَ» كَيفْرَأ وَهُوَ جَالِسَ» قَإِذًا بَقِ مِنْ قِرَاءَتَهِ: قَذْرَ مَا يَكُونُ نَلاينَ» أو أَرْبَعِينَ 


4- كيف يفْعَل إذا افْستَحَ الصّلاة قَائمًا؟ . . . - حديث رقم ١14‏ 


آي كام فَقَرَ وَهُوَ قَائِم م زمه ثم سَجَدَء ثُمٌ يَفْعَلُ في الرّكْعَةٍ الَانيِ مِفْلَ ذَلِكَ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7١ /1١9]1١[ (محمد بن سلمة) المراديّ المريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

- - (ابن القاسم) عبد الرحمن ن العْتّقَىّ المصري الفقيه» ثقة» من كبار[ 7١/١911١١‏ 

“'- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه الحجة الثبت[1/]971//ا . 

4- (عبد الله بن يزيد) المخزومي المدنى الأعور المقرىى. ثقة[01]5/ 951 . 

ه-. (أبو النضر) سالم بن أبي أ العلاتي؛ ثقة ثبت يرسل[981]51/ ١7١‏ . 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف» ثقة فقيه[7]١1/١‏ . 

. (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم‎ -٠ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» ومن قبله مدنيّان. (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو النضرء عن أبي سلمة» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء 
النيعة :على يعظن الأقوالة. والله تغالى أعلع ..” 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائِقَة رضي الله تعالى عنها (أَنَّ الِيِ يكل كَانَ يُصَلّيء وَهُوَ جَالِسٌ) جملة في 
محل نصب على الحال من الفاعل (و يفْرَأَء وَهُوَ جَالِسٌء فَإِذًا بق مِنْ قِرَاءَ ته) فيه إشارة 
إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثرء لأن البقيّة تطلق في الغالب على الأقل (قَدْرَ 

مَا يَكُون كلائيقء أو أَرْبَعِينَ آيٌَ) «قدرة بالرفع فاعل «بقي» (قام َرأ وَهُوَ قَائِمُ ثم 
رَكُعَ) فيه أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدّاء أو قائمًا أن يركع قائماء 
قاله في «الفتح»2©0 . 

وقال في موضع آخر: فيه ردّ على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع 
قاعداء أو قائمًا أن يركع قائمّاء وهو محكيّ عن أشهب» وبعض الحنفية» والحجة فيه 
ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق» عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة 
النبي كلد وفيه «كان إذا قرأ قائمًا ركع قائمّاء وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًاا””“. وهذا 


-)١(‏ «فتح» ج7٠‏ ص عل 
()-هو الحديث السابق للمصنف قبل هذا. 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ قِيَام الل 
5 شرح سنن النسائي - كتاب قِيَام اللبل 


صحيح » ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها. فيُجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من 
ذلك بحسب النشاط وعدمه. واللّه أعلم . 

وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية» واحتجٌ بما رواه عن 
أيه شرع ذلك ابن حرم فى امسحيي ةا انال ولا مخالفة عندي بين الخبرين» 
لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعدّاء أو قائماء ورواية 
هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها جالسّاء وبعضها قائمًا انتهى'" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز الركعة الواحدة» بعضها من قيام» وبعضها 
من قعودء وهو مذهبناء ومذهب مالك. وأبي حنيفة» وعامّة العلماء» وسواء قام» ثم 
قعدء أو قعدء ثم قام» ومنعه بعض السلف» وهو غلط. وحكى القاضي عن أبي 
يوسفء ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام» ولو نوى 
القيام » ثم أراد أن يجلس جاز عندناء وعند الجمهورء وجوّزه من المالكية ابن القاسم» 
لم 0 (ثُمْ سَجَدَ َم يَفْمَلُ في الرّكْعَةٍ الثاني مِغْلَ ذَلِكَ) أي من القراءة 
جالسّاء فإذا بقى من قراءته قدر ثلاثين» أو أربعين قام. فقرأء وهو قائم» ثم ركع ثم 
سجد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: : حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثائية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له: 

أخرجه هنا-1748/18١-‏ بالإسناد المذكورء وفي -١1559/1١8‏ و«الكبرى»-8١؟/‏ 
7- عن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يؤنس» عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عنها. وفي 4 - عن زياد بن أيوب »عن ابن غليّة» عن الوليد أبي هشام. عن 
أبي بكر بن محمدء عن عمرة» عنها. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) 7١/7‏ و75/ ا" (م) 177/5 154/759 (د) 407 (ق)0 1757 و/ا؟؟١‏ 
(مالك في الموطإ)ه ٠١‏ (الحميديّ) ١97‏ (أحمد) 55/5 ولاه و١١‏ و8١‏ و187١‏ 
و5١٠7‏ و١7‏ (عبد بن حميد)544١‏ (ابن خزيمة)540؟١‏ و.154١‏ واللّه تعالى أعلم 


. «فتح» جا ص44"‎ -)١( 
: ١؟١-١١ص لاشرح مسلم» ج11‎ -) 0 


- كيف يفعَلْ إذا افْتيّحَ الصّلاة قَأئِمَا؟ . 


.. - حديث رقم ١*؟|‏ 


م" ححح 


بالصواب» وإليه العرجع والمآبء وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

6- أَخْبَرنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاِيمَ؛ قَالَ: ْنا عِيسَى بْنُ يُونْسَ , قَالَ: حَدَّئَنا هِشَامُ 
ابن عَرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: م رَأَيْتُ رَشُوكَ الل يكل صَلَى جَالِسَاء حَتَى 
دحل في اسن ء كان يُصَلُي ‏ وَهُوَ جَالِس» يَقْرَأُ َإذًا غَبَرَ م هذ الشورة ثلاكونه آز يفون 

. كَام فَقرَ يَاء ثُمْ رَكَمَ‎ ٠ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متّفقٌ عليه وقد تقدم تمام البحث فيه 
في الحديث الذي قبله» ورجاله أيضًا تقدموا قريبّاء للا ام هو الحنظلى 

7 : احتى دخل» ة فى السن» أق اك سه 0 له 55 والباء 
الموخدة» غَيُووا من بات فَعَد: بقى» وقد يستعمل فيما مضى أيضاء فيكون من 
الأضدادء وقال الرُبَيدِيّ: عَبّر غُبُورًا: مَكَتَّء وفي لغة بالمهملة للماضي» وبالمعجمة 
للباقي. قاله في «المصباح» 1 

والمراد هنا المعنى الأول» أي بقي من قراءته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ود نعم الوكيل . 

- أَخْبَرَا نياك بن أبوت, ؟ قَالَ: حَدَتَنا ابْنُ عْلَيَة قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ : بن أبي 
هدام عَنْ أبي بَكْر بْنِ مُحَمّدِ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَايْشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللّه كلل 

َوهو قَاعِدٌء فَإِذًا زا أَنْ ركع م 0 فر إِنْسَانٌ ربعي يد + 
و«زياد بن ة هو الملقّب دلوي البغدادي» 0 هاشم 0 الأصل» ثقَة 
حافظ[١١]١١١777/1١‏ . و«ابن غلية»: هو إسماعيل بن إبراهيم البصريٌ الحافظ 
الثبت[1818/ ١9‏ . و«الوليد , ين ابي هشام»: هو المدني» صدوق ل واسم 

ا وقع في بعض النسخ «الوليد بن هشام» بحذف لفظة «أبي»» وهو خطأ 
فاحشء» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

و«أبو بكر بن محمد): : هو ابن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدني» يلم 
١07‏ . و«(عمرة): هي بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية» ثقة .”/١:][‏ # 
تقذم قريبًا شرح الحديث,» وبيان مسائله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0 
والمآبء وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

"6١‏ دن عَمْرُو بْنُ على عَنْ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام. ع 8 عن الحسّن» 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ قِيَام الل 
0ظ شرح سئن ئي - كتاب قِيَام اللبل 


عن سند بن هشام بن عامره قَال: قَدِمْتٌ الْمَدِيئَة قَدَخَلْتُ عَلَى عَائْشَةَ مها 2 قَالَتْ: 
مَنْ أَنْتَ؟ى قُلْتُ: أنَا سَعْدَ ْنُ مِشَام بْنِ عَامِرٍ قَالتْ: رَحِمَّ الله بلك قُلْتُ: أخبريني 
0 قَالَت: إن رَسُولَ الله يك كَانَ وَكَانَ» قُلَتُ : أجَلْء قَالَثْ : إِنَّ 

سُولَ الله يكل كَانَ يُصَلَي بِالليل صَلَاةَ الْعِشَاى ثم ثم تأي إِلَى فِرَاشِهِ فَينَامُ كَإِذًا كان 
جَوْفٌ الليل» كام إلى حَاجَتِه وَإِلَى طَهُورِةء قَتَوَضَاء و الْمَسْجِدَء قَيصَلْي نَمَا 
رَكَعَات ِيُخَيِلُ إِلَىّ: أنه يْسَوّي بَتِنَهُنٌ ؛ في في الْقِرَاءَقٍ وَالرُكوع» وَالسّجُودِء وك تق 
ثم يُصَلَي رَكْعَنَينِء وَهْوَ جَالِسَء ثُّ َم يَضَعْ جَبَدُ؛ فَرْيمَا جَاءَ بّال» دنه بالصّلَاقٍ» ٠‏ قبل 
5 يُغْفِيَ ‏ وَرَنَمَا يُغْفِي ' وَرْبُمَا شَّكَكتُ أَعْفّى . ألم يُفٍ؟ حَتَّى يُؤْدِنَه بالصّلَاقٍ» فَكَانَتْ 
تلك صَلَاةَ رَسُولٍ الله يكن حَبّى أَسَنْ» وَلْحِمَ فذكوث بد لشمه ماقا اللّهُء قَالَتْ: 
وَكَانَ لني يكل ِصَلي بالئاس الْمِشَاءَ؛ م َأيِي ِلَى فِرَاشِهء فَإِذا كَانَ جَوْفٌ اللْيل» قَامَ 
إِلَى طَهُورِء وَإِلَى حَاجَتِهِء قَتَوَضَأء 5 م يَدْخْلُ الْمَسْجِدَء ٠‏ قَبِصَلي سِتّ رَكَعَاتِ يُخَيْلُ 
لي أنه نه يُسوي بَينْهَنْ في الْقِرَاعَوٍ ٠‏ ولدتموع: وَالسجُودٍ م يُوتِرُ بِرَكُعَةٍ اثُمْ م يُصَلّي 
رَكْعَتَيْن ؛ وَهُوَ جَالِسَء م يَضَعٌ جَنبَُ؛ وَرُيَمَا جَاءَ بلال» َآدْنَهُ بالصَّلَاةٍء قَبْلَ أن يُغْفِيَ ' 
وَْبما أَْفَى وَرُبْمَا شَكَكْتُ أَغْقى» أ لا؟. حَبَّى يُِْنَهُ بالصْلَاقٍ» قَالَتْ: قَمَا زَالَثْ يَلْكَ 
صَلَاةَ رَسُولِ الله يك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» وقد 
تقدّمواء و«عمرو بن علي»: هو الفلاس البصريّ» و«عبد الأعلى»: هو ابن عبد الأعلى 
السامي البصري. و«هشام»: هو ابن حسّان القُرْدُوسِيَ البصري. والإسناد كله مسلسل 

وقولها: «كان وكان»: أي كان كذاء وكان كذاء فقولها: «إن رسول الله يَكْةٍ كان 

يصلي الخ» تفصيل وبيان لقولها: «كان وكان». وقولها: «ثم يأوي إلى فراشه» أي يرجع 

ويجي.. وقولها: «إلى حاجته» المراد حاجة البول ونحوه. وقولها: «وإلى طهوره» 
بفتح الطاءء أي الماء الذي يتطهّر به . 

وقولها: «ثم دخل المسجد»: أي المحلّ الذي يصلي فيهء لا المسجد الجامع؛ 
بدليل قولها في الرواية الأخرى: «ثم يقوم إلى مصلاه»» وبدليل قولها: «ويسلّم تسليمة 
واحدة شديدة» يكاد يوقظ أهل البيت»» فإيقاظ أهل البيت إنما يكون إذا صلى في 
اليضاء 


(1)- وفي نسخة «فيؤذنه» . 
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وقولها: «يُخيّل إلى» بتشديد الياء» مبنيًا للمفعول: أي يقع في ظئْي. وقولها: «آذنه» 
أي أعلمه. وقولها: «قبل أن يُعْفِي» بضم الياء» من الإغفاء» وهو النوم الخفيف. 
وقولها: «فكانت تلك صلاة رسول الله كله اسم الإشارة اسم «كان» مرفوع المحلٌ» 
و«صلاة» بالنصب خيرها . 

وقولها: «لَحُم) ككرّمء وعَلِمَ: أي كثر لحمه . 

. والحديث متَفِقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في7/١70١-‏ فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء. وإليه 


ع 
أننست») 3 


4 بَابُ صَلَاة الْقَاعِدٍ فى التَافِلَة 
وَذِكْرٍ الاختلانٍ عَلَى أبي إِسْحَاقَ 


قال الجامع عقا اللّه تعالى عنه: وجه الاختلاف على أبي إسحاق» كما سيتضح في 
كلام المصتف رحمه الله تعالى أن عُمر بن أبي زائدة رواه عنهء عن الأسود. عن عائشة 
كيه ٠‏ فخالفه يونس بن أبي إسحاق, فرواه من أبيه»ء عن الأسودء عن أم سلمة 
يها » فجعله من مسند أم سلمةء بدلا من كونه من مسند عائشة ها » ثم خالف 
يونسٌ شعبةٌ» وسفيانُ الثوريّ» فروياه عن أبي إسحاق» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أم سلمة»: فجعلا الواسطة بين أبي [سحاقء' وأم سلمة أبا سلمة» بدلا من الأسوة . 

هذا الاختلاف كله على حديث أبى إسحاق السبيعيّ الذي أشار إليه فى الترحمة . 

ثم بين المضنف رحمه الله تعالى النتلافا آخرء وهو أنه قد خالف أبا إسحاق عَثْمَانٌ 
ابن أبي سليمان» فرواه عن أبي سلمةء عن عائشة» بدلا من أم سلمة» ورواية عثمان 
أخرجها مسلم .في (صحيحه» . هذا خلاصة الاختلاف في هذا الحديث . 

[فإن قلت]: كيف يُجمع بين هذه الاختلافات؟ . 

[قلت]:. يُجمع بينها بأن أبا إسحاق رواه من حديث كلّ من عائشة» وأم سلمة رضي 
الله تغالى عنهماء أما روايته لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهماء فلا شك في 
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صحتها؛ لأن شعبة رواها عنهء وهو لا يروي عنه إلا ما صرّح فيه بالسماع» وقد وقع 
التصريح بذلك في رواية المصتف هنا. وأما روايته لحديث عائشة رضي الله تعالى 
عنهماء وإن كان فيها عنعنته» إلا أن رواية عثمان بن أبي سليمان الاتية -وهي صحيحة 
كناك ناه الات تشهد ليهات ١‏ ْ 

والحاصل أن الحديث صحيح مرويّ عن كلّ من عائشة» وأم سلمة رضي الله تعالى 
عنهماء واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

1 أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ حَدِيثٍ أبي عَاضِمء قَالَ: حَدَّتَنَا عَمَرُ : ِنُ أبي 
رَائِدَة قَال: حَدَّئّني أَبُو إِسْحَاقٌ» عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَابْشَةَ قَالَث: ما كان رَسُولَ اللّه 
يكل َمْتَنِعٌ مِنْ وَجهِي ) وَهُوَ صَائِم ء وما مَاتَ حَبَّى كان أَكْثَرُ صَلَاتِه قَاعِدَاء م ذكرث 
كَلِمَة مَعْنَامَا إلا الْمَكْيُوبَة» وَكَانَ أُحَبُ الْعَمَلٍ ِلَيهء مَا ام عَلَيِ 0 وَإِنْ كَانَ 
يَسِيرًا . خَالقَهُ يونس رُوَاهُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ : أمّ سَلَمَة 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5 /4]٠١[تبث (عمرو بن علي) القّلّاس البصريّء ثقة‎ -١ 

؟- (أبو عاصم) الضحَاك بن مُحْلّد التبيل الكوفي » ثقة ثبت /١9]9[‏ 175 . 

[تنبيه]: قوله: اعن حديث أبي عاصم؟ أي أخبرنا عمرو بن علي عما حدئه به أبو 
عاصم النبيل . ووقع في نبنيذة (الكبرى؟ 1 حريث أب عاصم» بالراء بدل «حديث أ 
عاصم». وهو غلط فاحش» وأما ما كتبه محقق ١‏ السئن الكبرى» في الهامش فلا فائدة 
فيه» بل هو كلام ساقط. فتنبّه» واللّه تعالى أعلم . 

- (حُمر بن أبي زائدة) الْهَّمْدانيَ الوادعيّ الكوفيَء أخو زكريّاء أكبر منهء 
صدوق["] . 

روى عن أبي إسحاق» وقيس بن أبي حازم» والشعبيَّء وغيرهم. وعنه ابن أخيه 
يحيى بن زكرياء وبهز بن أسدء وزيد بن الْحُباب» وأبو عاصمء وغيرهم . 

قال ابن مهدي : كان كيس الحفظ . وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: صالح. وقال 
ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم» والنسائيّ: ليس به بأس. وقال 
الآجرّيّء عن أبي داود: عُمر يرى القدر. وقال في موضع آخر: زكريًا أعلى من أخيه 
عمر بكثير. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وقال العقيليَ: كان يرى القدرء وهو في 
الحديث مستقيم. وقال يعقوب بن سُفيان: عمر لا بأس به» وزكريًا ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». مات بعد .)١6٠(‏ روى له البخاريٌ» ومسلمء والمصتف. وله في- 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
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السّليمي بتحتانية بعد اللام المكسورة » أبو جعفر المؤذن » يروي عن 
المعتمر» ويزيد بن زريع » وطائفة » وعنه أبو داود » والترمذي » 
والنسائي وخلق » وثقه أبو داود » قال ابن أبي عاصم : مات سنة 7517 » 
من[ البصري ) نسبة إلى البصرة ة البلدةالمعروفة . 

ل و ب ا 
الهاء مع فتح الباء وكسرها » وبها سميت البلدة المعروفة » وأنكر الزجاج 
فتح الباء مع الحذف » ويقال في النسبة بصري بالوجهين » وهي محدثة 
إسلامية » بنيت فى خلافة عمر رضى الله عنه » سئة ثمانى عشرة من 
الهجرة بعد وقف السواد » ولهذا دخلت في حده ؛ دون حكمه . اه 

١‏ - ( بشربن المفضل ) بن لاحق الرّاشي - بفتح الراء والقاف 
المخففة نسبة إلى رَقّاش بنت قيس بن ثعلبة - مولاهم أبو إسماعيل 
البصري العابد » أحد الحفاظ الأعلام » عن يحيى بن سعيد » وحميد » 
وسهيل ء وداود بن أبى هند » وخلق » وعنه أحمد ء وإسحاق » 
ومسدد » وعمرو بن علي » قال أحمد : إلبه اللتهى في التثبت بالبصرة ؛ 
وقال ابن المديني : كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة » ويصوم يوما 
ويفطريوما » قال ابن سعد : كان عثمانيا » توفي سنة /181 » أخرج له 
الجماعة ثقة ثبت عابد من الثامئة . 

١‏ - ( ابن عون ) هو عبد الله بن عون بن أرطبان - بفتح الهمزة 
وسكون الراء وفتتح الطاء - المزني مولاهم أبوعون الخَرَاز بفتح المعجمة 
والمهملة البصري أحد الأعلام . 

عن عطاء » ومجاهد » وسالم » والحسن » والشعبي » وخلق ‏ 
وعنه شعبة » والثوري » وابن علية » ويحيى القطان » وخلائق » قال 
ابن مهدي : ما أحد أعلم بالسنة بالعراق من ابن عون وقال روح بن 
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5- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» ثقة عابد اختلط بآخره[4]7؟/ 
1 

ه- ( الأسود) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ» ثقة مخضرم مكثر فقيه[79]1/ 77 . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ .0 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحن وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فبصريّ» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة . (ومنها): أن 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: ما كَانَ رَسُولَ الله يكو يَمْتَنْعُ مِنْ 
وَجْهِي) أي من تقبيل وجهي (وَهُوَ صَائِمْ) تعني أنه كَل كان لا يمتنع من التقبيل لأجل 
الصوم. لأنه غير مانع من ذلك . 

وفيه جواز القبلة للصائم» وسيأتي تمام البحث فيه في «كتاب الصيام» إن شاء اللّه 
ا 

(وَمَا مَاتَ حَتَى كان أكْترْ صَلَاتِِ فَاعِدَا) أي لأجل ضعفه عن القيام الطويل (ثُمْ َكَرَت 
كَلِمَة مَعْنَاهَا إلا الْمَكْيُوبَة) أي ذكرت عائشة يها في حديثها كلمة» لم يحفظ الأسود 
لفظهاء بل معناهاء وهو (إلا المكتوبة»» والمعنى أنه َلِِةِ كان أكثر صلاته النافلة» فى 
أواخر حياته بعد ما ضعف قاعداء وأما المكتوبة فإنه لا يصليها إلا قائما . 

وفيه دليل على جواز النافلة قاعدّاء وأما المكتوبة فلا تجوز إلا بالقيام للقادر عليه. 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَكَانَ أحَبُ الْعَمَلٍ ِلَِ) أي إلى النبي كي (مَا دَامَ عَلَِهِ الإِنْسَانُ) أي واظب» وثبت 
عليه ولم ينقطع عنه إلا بعذر (وَإِنْ كانَ يَسِيرَا) أي وإن كان ذلك العمل الدائم قليلاء 
وقد تقدّم وجه كونه أحب من العمل الكثير المنقطع قبل باب» فراجعه» تستفد» واللّه 
تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان 5 

قال الجامع عفا الله تعالى: حديث عائشة رضي اللَّه تعالى عنها هذا في إسناده عنعنة 
أبي إسحاق» وهو مشهور بالتدليس» إلا أن رواية عثمان بن أبي سليمان الآتية تشهد له 
فهو صحيح» وهو من أفراد المصنف., أخرجه هنا -1767/19- وفي «الكبرى»9؟/ 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ قِيَام الل 
سرح سين فلي 00 ل قيام اللبل 


١017‏ - بالإسناد المذكور. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم بين المصئف رحمه الله تعالى الاختلاف الذي أشار إليه في الترجمة بقوله : (خَالْقَهُ 
يُونس الخ أي خالف يونس بن أبي إسحاق لمعن غمر بن أي رائذة اف هذا الإسناد» 
فَرَوَاهُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ السبيعيّ» عَنِ الْأَسْوّد بن يزيد عَنْ أَمّ سَلَمَهَه بدلا من عائشة 
ييا » كما بيّنه بقوله : 

١01‏ - أَخْبَرنَا سْلَيمَانُ ْن سَلَم الْبَلْخِيْ قَالَ: حَدَّتَنَا النَضْرٌء قَالَ: ْنا يُونْسُء عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ ‏ عَنِ الْأسْوَدِ عَنْ َم سّلَمََ قَالَتْ : مَا فض رَسُولُ الله ككل حَبَّى كَانَ أكتر 
صَلَاتِهِ جَالِسَاء إلا الْمَكْتُوبَةَ . 

خَالَفَهُ شُعْبَةٌ وَسُْفْيَانُ وَكَالَا: عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ أمّْ سَلَمَة 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 1١70 /١114]11[ةقث (سليمان بن سَلْم البَلْخِي) الْهَدَاديّ أبو داود المصاحفيء‎ -١ 

؟- (النضر) بن شميل» أبو الحسن البصريّ» نزيل مَرْوٌء ثقة ثبت» من كبار[9]١4/‏ 
6 . 

*- (يونس) بن أبي إسحاق الهمدانيَ الكوفيَ» صدوق يم قليلا [5] 1907/15 . 

؛- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية» أم المؤمنين كيه ١87/١17‏ . 

والباقيان تقدّما في الذي قبله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا فيه عنعنة 
أبي إسحاق أيضّاء إلا أن رواية شعبة التالية تشهد له؛ فهو صحيح» وهو بهذا السياق من 
أفراد المصنف أيضًا من بين أصحاب الأصول». أخرجه هنا-19١/ ١107‏ وفي 
«الكبرئى)08/79١-‏ بالإسناد المذكورء وأخرجه (أحمد)5/ .7917 . واللّه تعالى. 
3 بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم ذكر المصئف رحمه اللّه تعالى اختلافًا آخر في هذا الحديث» بقوله : 

رقف أي عيسق بن يونس (شعْبَةُ) بن الحجاج (وَسْفْيَانُ) الثوريٌ (وَقَالا عَنْ بي 
إسحافه عَنْ أبي سَلَّمَةَ عن م سَلَمَه) يها ٠‏ فجعلاه عن أبي سلمة بدلا من الأسود». 

ثم ذكر رواية شعبة بقوله: 

ار َرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء حَدَّكَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ 7 إِسْحَاقَ » 
قل سَمِعْتُ با سمه عن أم سَلَمَة قَلَث: ما مَاتَ رَسُولُ الله يله حََّى كان أكثر 

صَلاتِه فَاعِاء إلا الفَرِيضَةٌ وَكَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ لَه أَدوَمَهُء وَإِنْ كَل . 


4- بَابُ صَلاةٍ القَاعِدٍ فِى النافلة» وذكر. . . - حديث رقم هه1٠١‏ 


اانا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح» 
أخرجه المصنف رحمه الله تعالى: هنا-9١/7454١-‏ وفى «الكبرى»-09/794١‏ 
بالإسناد المذكورء و9١/ ١106‏ بالإسناد الآتى» وأخرجه (ابن ماجه) 117176و./7717ع 
و(أحمد)؟/ 7٠05‏ و9١‏ و958” و١871‏ و77 . 

و(إسماعيل بن مسعود): هو الججحدري البصريٌ. و(خالد) هو: ابن الحارث 
الْهُجَيمِيَ . . واللَّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

ثم ذكر رواية سفيان الثوريّء بقوله: 

6 برا عد ال بن عي الصَمَد قَالَ: حَدَنَنا يَزِيدٌ قَالَ : حَدَئنا سْفْيَانُ؛ عَنْ 
أبِي إِسْحَقَ » عَنْ أَبِي سَلَمَدَ عَنْ أ سَلَمَدء قَالَتْ : وَالَذِي تَفْسِي بيده مَا مَاتَ رَسُولُ الله 
عن . حَبَّى كَانَ أَكدَدُ صَلَاته قَاعِدَاء إلا الْمَكْيُوبَة وَكَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ ِلَب مَا دَاوَمَ عَلَيه 

خَالَقَهُ عُثْمَانُ بْنُ أبى سُلَيِمَانَ فَرَوَاهُ عَنْ أبى سَلَمَةَ عَنْ عَائْضَةَ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديتٌ صحيح» ولا تضرّه عنعنة أبي إسحاق؛ 
لأنه. صرح بالسماع في رواية شعبة السابقة» فانتفت تهمة التدليس. واللّه تعالى أعلم . 

و(عبد الله بن عبد الصمد) هو ابن أبي جِدَاش -بكسر المعجمة» وآخره معجمة- 
واسمه عليّ. الأسديّ الْمَؤصليّ صدوق ]١١[1‏ . روى عن أبيه» وعمه محمدء والوليد 
ابن مسلم . وعنه النسائي» وابن أخيه أحمد بن صالح بن عبد الصمدء ومحمد بن 
عَبِدُوس الدُورِيَ وغيرهم . 

قال النسائىّ : : لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال موسى بن محمد 
العَسَانَيَ امسر تن امارد : القرآن كلام الله غير مخلوق» فحدّثت به على بن 
حربء فقال: سَرَرْتى. قال موسى: قال علىْ: كان قال لى: تعال حتى نَقِف فى 
القرآن» فقلثٌ له: اذهب أنتء فقف وحدك. أرَخ أبو زكريًا الأزديّ وفاته سنة (100). 
انفرد به المصنف. روى عنه في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم ١100‏ و١747‏ 
والاة: . 

و(يزيد) لم يتبيّن لي من هوء فقد ذكر في «تهبذيب الكمال): ممن بروئ :عن .سفيان 
الثوريّء ممن اسمه يزيد ثلاثة: يزيد بن أبي حَكيم العَدَنيَء ويزيد زُريع» ويزيد بن 
هارون». فإن كان أحدهؤلاء الثلاثة» فالإسناد صحيح؛ لأن الأول صدوقء. وأما 
الأخيران فإنهما إمامان مشهورانء وإلا فلا أدري من هو؟. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ قِيَام الل 
سفت وام صرح سكن فى - 5 ب قِيام اليل 
٠‏ ا جد حص ات ةر :ماسب سد سد بج اح لصوا و ات 00 077 1ن ا رضن 0 010 جا اقل 1 


و(سفيان) هو الثوريّ. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: «خالفه عثمان بن أبى سليمان» أي خالف أبا إسحاق السبيعي» عثمان أبي 
طابناة»- قؤواف عن ألى لمق حو انق تجعل امن مسال اعانقة ودلا يق أ سزلمة 
ييا » ورواية عثمان هذه أخرجها مسلم في "صحيحهاء وقد تقدّم أن الحديث ثابت 
مرويّ عنهما معاء فلا داعي لتغليط بعض الحفاظء فليُتأقل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم ذكر رواية عثمان بن أبي سليمان» فقال: 

ا خْبَرنَا الْحَسَنْ بْنُ مُحَمّدِ عَنْ حَجاج » عَنِ ابْنِ جُرَئْح» قَالَ: أخبرني عثْمَانَ 

أي سُلَيمَان» أن أبا سَلْمَة أَخبر بَرهُء أن عَائْفَةَ أَخْبَرَنُْ أَنّ ال كلل لَمْ يَمْثْ يَمْتْ حَنَّى كَانَّ 
يُصَلَّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِه وَهُوَ جَالِسٌ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
تقدموا: 

و«الحسن بن محمد» : هو الزعفراني» أبو عليّ البغدادي صاحب الشافعيّ» ثقة ]٠١[‏ 
0١‏ . واحبجاج»: هو بن محمد الأعور المعيمين» ثقة ثبت [9] 5/158" . 
و«ابن جريج»: هو عبدالمك بن عبد العزيز بن جريج المكيّء ثقة فقيه فاضل 
يدلس58]71/؟” . و«عثمان أبي سُليمان»: هو ابن جُبير بن مُطعم القرشيّ النوفليَء 
قاضى مكةء ثقة [1] ١١١6/11"‏ . 

اذيك أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم. "الا وأخرجه المصئّف هنا /١9‏ 
31- وفي «الكبرى»0/59٠7١-‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

010 أخْبرَا أبُو الْأَشْعَثِء عَنْ يَزِيدَ بن زُرَِع قَال: : أنبأنا الْجُرَيْرِيُ » عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْن شَّقِيقٍ ) قَالَ: قُلْتٌ لِعَائَِةَ: هَل كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلّيء وَهُوَ قَاعِدٌ؟ء قَالْتْ: 
َعَم بَعْدَ ما حَطمَهُ النّاسٌ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 319/178]1١[1قودص (أبو الأشعث) العجليّ» أحمد بن الْمِقْدَام البصريّ»‎ -١ 

7- - (يزيد بن رُبع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثقة شت [8]ه/ه . 

9 (الجُرهرقي) سعيد بن إياس» أبو مسعود البصرقي» ثقة اخخلط بآخرء ]97/75 . 

5- (عبد الله بن شَّقِيق) العْقّيليَ البصريّء ثقة فيه نَضْبٌّ[11]7/ ١945‏ . 


4- ياب صَلاةٍ القَاعِدِ فِى النافِلة» وذكر. .. - حديث رقم ه5٠١‏ 


وم 
ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ .5 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابية» فمدنيّة. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِ) العقَيليَ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَائْشَة) رضي الله تعالى عنها (مَلْ 
كَانَ رَسُولُ اللَهِ كل يُصَلّيِء وَهْوَ قَاعِدٌ؟) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل 
(قَالَتْ: نَعَمْ) أي كان يصلي قاعدًا (بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النّاسُ) الحطم: الكسرء تعني بعد ما 
ضعف بما حمّله الناس من أثقالهم» يقال: حَطْمْ فلانًا أهله» ميات برقت + إذا كير 
فيهمء كأتهم بما حمّلوه من أثقالهم صيّروه شيحًا كبيرًا محطومًا. أفاده في «اللسان» . 
واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه 
مسلم في «صحيحه» برقم -7"/ا-» وأخرجه المصنف هنا .-١781//19-‏ . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواج 1 والبه ارم والحاية وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أخْبَرَنا قتَيبةٌ عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنٍ السَائْبٍ بن يَزِيدَ» عَنِ 
الْمُطَلِبٍ بْنِ أبي وَدَاعَةَه عَنْ حَفْصَةَ فَالَتْ: ما رَأَنْتُ رَسَولَ الله كلل صَلَى في سُبْحَيوِ» 
قَاعِدًَا قَط. حَنَّى كان قَبْلَ وَثَاته بِعَام» فَكَانَ يُصَلّي قَاعِدَاء قْرَاً بالسُورَة» َيرَتلْهَاء حَنَى 
َكُونَ أَطْوَلَ مِن أَطْوَلَ مِنْها . ' 
رجال هذا الإستناد : ستة » وقد تقدموا قريباء سوى 

. ١١975 /١6مدقت‎ » (السائب بن يزيد) الكنديّ صحابي صغير كه‎ -١ 

؟- (المطلب بن أبي وّداعة) الحارث بن صَبرّة بن سُعيد السَّهُمِيَ المدني» من مسلمة 
الفتح مف 408/59 . 

*- (حفصة) بن عمر بن الخطابء أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماة؟/ . 581 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ قِيَام الل 
د لوم اسلتتبل ل أشنت اط 6ت يفل ليل 
وود سه تمصع وو جوت حو دج ته« لت 7770نت ]انل تلن مطل جر سمح سو إلا 190119 


رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فبلانيَّ. (ومنها): أن 
فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض: السائب» عن المطلبي» عن حفصة 
غ4 . واللّه تعالى أعلم . 
2 الحديث 

(عَن حَفْصَةً) يها أنها (قَالَث : ما رَأَنِتُ رَسُولَ الله يكلف صَلَّى فِي سْبْحَهِ) أي في 
صلاته النافلة (قَاعِدَا قَطء حَنّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِه ِعَامِء َكَانَ يُصَلّي قَاعِدَاء يَْرَأْ بِالسُورَة» 
فَيرَئلُّهَا) أي يقرأها بتمهّل» يقال: رثّلت القرآن ترتيلا: : تمهلت في القراءة ولم أعجل . 
قاله في «المصباح» (حَنَى تَكُونَ) أي السورة بواسطة الترتيل (أَطْوَلَ من أَطوَلَ مِنْهَا) أي 
إلى أن تصير تلك السورة أطول من سورة أطول منها بسبب ترتيله قراءتهاء وليس المراد 
أن نفس السورة تكون أطول . 

وفيه استحباب الترتيل فى تلاوة القرآن» إذ المطلوب من تلاوته التدبّر في آياته؛ 
وتذكّر ما فيها من المعاني الباهرة» كما قال تعالى : كنب أَرلَهُ لَك مله ينها بيده 
وَلِتَدَكْرَ أوْبوأ الأَببِ» [ص:74]» ولا يمكن ذلك للقارئ» والمستمع إلا بالترتيل. 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث حفصة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-17601//19- وفي 00 واللّه 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) 114/7 (ت) “”/ا" وفي «الشمائل2١781‏ (مالك في الموط|) ص5 ٠١‏ 
(أحمد)6/ 586 (الدارمي)797١‏ و798١‏ (ابن خزيمة)757١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننست) , 


-. 


١554 يَابُ قصل صَلاة القايم عَلَى صَلاةَ القَاعِدِ- حديث رقم‎ ٠ 
لللجيوزللللللسلسسللةسسةآ©آئ: 0 لا‎ 33337” 


-٠٠‏ بَابُ فضل ضَلَاةٍ الْقَائِمِ عَلَى 


صَلَاةٍ القَاعد 


89- أَخْبَرنَا عُبَِيدُ الله بْنُ سَعِيدِء كَالَ: حَدَتَنَا يَخى. عَنْ سُفْيَانَء قَالَ: حَدَتَنا 
مَنْصورَ عَنْ ما بن يسَافِء عَنْ أبِي يَحْيَى» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَأَيْثُ النبِيَ 
0 َقُلْتُ: حُدَنْتُ أَنْكَ قُلتَ» إِنّ صَلَاة القَاعِدِء عَلَى النْضْفٍ مِنْ صَلاةٍ 

ثم وَأَنْتَ مُصَلْي قَاعِدّاء قَالَ: «أَجَلْء وَلَكِنيْ لَْتُ كَأَحَدِ ب مِنَكُمْ) : 
00 هذا الإسناد: سبعة : 

. ١5/١86]1١[ (عُبيداللُه بن سعيد) السرخسىء ثقة ثبت‎ - ١ 

ادازيحين) بن شعيد الفطان البصرع الإمام الحافظ الحجة[ة]4/ 4 . 

- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ المذكور في الباب الماضي . 

5- (منصور) بن المعتمر الكوفي» ثقة ثبت حجة[ه]7/1 . 

ه- (هلال بن يساف) -بفتح الياء وكسرها-» ويقال: إساف -بكسر الهمزة- 
الكوفي» ثقة[]89/ 43 . 

5- (أبو يحيى) الأعرج» مِضدّع المُعَرْقبء مقبول[489]7/١١١‏ . 

-٠‏ (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما89/ ١١١١‏ واللَّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. «(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ: هلال» عن أبي يحيى» وهو من 
رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: رَأَنِتُ لني 
2 يُصَلَي جَالِسَاء فَقُلْتُ) وفي رواية أبي داود من طريق جرير» عن منصورء قال: 
حُدَْتٌ أن رسول الله بي قال: «صلاة الرجل قاعدّاء نصف الصلاة»ء فأتيته» فوجدته 
يُصلي» جالسَاء فوضعت يدي على رأسي» فقال: «مالك» يا عبد الله بن عمرو؟». 
قلتُّ: حُدّئتٌ أنك.يا رسول الله قلت: «صلاة الرجل. . .» الحديث (حُدَّنْتٌ) بالبناء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الألبل 


ا الاين 


للمفعول (أَنَّكَ) بفتح همزة «أنّ» لوقوعها موقع المفرد» وهو النائب عن الفاعل (قُلْتَ : 
إنّ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها مقول القول» (صَلَاةَ القَاعِدِء عَلَى النْضْفٍِ مِن صَلَاةٍ الْقَائِم) 
قال النوويّ َه : معناه أن صلاة القاعدء فيها نصف ثواب القائم» فيتضمّن صحتهاء 
ونُقصان أجرهاء وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام» 
فهذا له نصف ثواب القائم» وأما إذا صلّى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام» فلا ينتقص 
ثوابه» بل يكون كثوابه قائمًا . 

وأما الفرض» فإن صلى قاعدّاء كدو على العام لم تصح » فلا يكون فيه ثواب» 
بل يأثم به. قال أصحابنا: وإن استحلّه كفرء وجرت عليه أحكام المرتدين» كما لو 
استحل الزناء والرباء أو غيره من المحرّمات الشائعة التحريم» وإن صلى الفرض قاعدًا 
لعجزه عن القيام» أو مضطجعًا لعجزه عن القيام والقعود» فثوابه كثوابه قائمّاء لم ينتقص 
باتفاق أصحابناء فيتعيّن حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدًا مع 
قدرته على القيام . هذا عضول مذهيناء وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث» 
وحكاه القاضي عياض ككُلَدٌكُ عن جماعة» منهم الثوريٌ. وابن الماجشون. وخكي عن 
الباجيّ» من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذرء أو نافلة لعذرء أو لغير 
عذرء قال: وحمله بعضهم على من له عذرء يرخص في القعود في الفرض والنفل» 
ويمكنه القيام بمشقة انتهى كلام النووي م . 

(وَأَنْتَ ُصَلي قَاعِدَاء قَالَ: أجَلْ) كانعم؛ وزنًا ومعنى» وهي أحسن في مثل هذا من 
انعم»» كما تقدم. (وَلَكني لَسْتُ كَأَحَدٍ مِدْكُمْ) أي لست مثلكم في كون ثواب صلاتي 
قاعدًا على النصف من صلاتي قائمّاء بل هو كصلاتي قائماء لا ينقص منه شيء 

قال النووي رحمه الله تعالى : هو عند أصحابنا من خصائصه كلل » فمجعلت نافلته 
قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمّاء تشريمًا له» كما خصٌ بأشياء معروفة في كتب 
أصحابناء وقد استقصيتها في أول «كتاب تبذيب الأسمأ واللغات)”) 

وقال القاضي عياض كآنه : معناه أن النبي يَكِةِ لَحِقّه مشقّة من القيام لحطم الناس» 
وللسنّ» فكان أجره ثاماء بخلاف غيره» ممن له عذر . 

ورد عليه النوويٌّ. فقال: هذا ضعيف. أو باطل. لأن غيره كَلكِةِ إن كان 
معذورّاء فثوابه أيضًا كامل» وإن كان قادرًا على القيام» فليس هو كالمعذورء فلا 
نبقى فيه تخصيص» فلا يحسن على هذا التقدير «لست كأحد منكم»» وإطلاق هذا 


()- ااشرح مسلم» ج5 ص4١/6١‏ . 
-)١(‏ قلت : تقدم سردها من ألفية الحافظ العراقي رحمه الله في السيرة» راجع شرح حديث «أعطيت خمساء 


لم يعطهن أحد قبلي . . .» رقم 77/ 477- ١كتاب‏ التيمم» من هذا الشرح تستفد» وبالله التوفيق. 


هوم 
القول("2» فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته كليدٍ قاعدًا مع القدرة على القيام ثوابها 
كثوابه قائمّاء وهو من الخصائص. واللّه أعلم انتهى كلام النووي كآنه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي رذ به النوويّ كلام عياض هو الصواب عندي . 

والحاصل أن من صلى قاعدا لعذرء فله الأجر كاملاء سواء النبي كد أو غيره» فلا 
خصوصية له في ذلك» إننة:الموضئة اله'قتما: ذا متلق قاعدا من عو عار فإن له 
الأجر كاملا . 

ودليل ثبوت الأجر كاملا للمعذور مطلقًا ما أخرجه البخاريّ كْلَنْةُ في «كتاب 
الجهاد) من طريق إبراهيم المكشكن؛ قال: سمعت أبا بردة» واصطحب 00 
أبي كبشة» في سفرء فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو بردة: سمعت»ء أبا موسى 
مراراء يقول: قال رسول الله يككِهِ: «إذا مرض العبد»ء أو سافرء كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيما صحيحا». انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهما هذا 
أخرجه مسلم ١ ١ ١‏ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له: 

أخرجه هنا-١09/7١-‏ وفى «الكبرى»:/ -175١‏ بالإسناد المذكور. واللّه 
تعالي أعلم.» ْ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) (1) 968و (أحمد)!/7”١‏ و595١‏ و١١٠5‏ وث"ا١٠‏ 
(الدارمي) ١7941‏ (ابن خزيمة)/177 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل صلاة القائم على صلاة 
القاعدء حيث إنه يفضل عليه بنصف الأجر. ومنها: جواز النافلة قاعدًا مع القدرة على 
القيام. ومنها: بيان شرف النبي يِه وعظيم منزلته عند الله تعالى» حيث خصّه بعدم 
نقص أجر صلاته قاعدّاء بخلاف غيره» فيتقص منهم نصف أجورهم . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ -هكذا عبارة النوويّ في اشرح مسلم؛» وفيها ركاكة, ولو قال : فلا يحسن إطلاق قوله: الست 
كأحد منكم»» لكان أوضح . واللّه تعالى أعلم. 


شرح سئن النسائى - كِمَّاتُ قِيام الل 
ضرح سين ىو اصعا سل قِيَام الل 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعترض ابن بطال على هذه الترجمةء وادعى أن 
النسائيَ صحف الحديث”''» قال: وغلطه فيه ظاهر؛ لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع 
عليه النوم أن يقطع الصلاة» وعلّل ذلك بأنه لعله يستغفرء فيسب نفسهء قال: فكيف 
يأمره بقطع الصلاة» ثم يُثبت أن له نصف أجر القاعد. انتهى . 

ورَّدَ عليه الحافظ العراقي في «شرح الترمذيّ» -كما نقله في «الفتح»- فقال: ما 
حاصله: لعله هو الذي صخخف. وإنما ألجأه إلى ذلك حَمْلُ قوله: «نائمّاه على النوم 
الحقيقي 5 2 المصلي إذا دجاه تمع الصادةء وليس ذلك المراد هناء إنما المراد 
الاضطجاع . انتهى 

قال الجامع ها الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في هذا 
الرد» وأفاد . 

فترجمة النسائيّ رحمه الله تعالى صحيحة موافقة للحديث الذي أورده فى الباب» ومن 
ادعى عليه تعس فون السس ف لأنه لم يفهم المرادء من العذوفة لسو فين 
حمله على أن النوم هو النوم الحقيقي الذي ورد الأمر بقطع الصلاة من أجله» وليس 
كذلك» وإنما المراد بالنوم هو الاضطجاع. فتبصّر بالإنصاف». ولا تَتَهَوّرْ بتقليد ذوي 
الاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب . 

- أَخْبَنَا حُميدُ بْنُ مَسْعَلَةه عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيب» عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلْم, عَنْ 
عَبْد الله بْنِ بُرَِدَهَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء قَالَ: سَأَلْتَ النين يكلف. عَنِ الَذِي يُصَلّي 
قَاعِدًا؟ء قَالَ: ١مَنْ‏ صَلَّى قَائِمَاء قَهْوَ أَفُضَلٌء وَمَنْ صَلَّى قَاعِدَاء لَه يَضفَ أَْرٍ الَْائ 2 
وَمَنْ صَلَّى نَائِمَاء َلَهُ نِضْفٌ أَجْرٍ الْقَاعِدِه : 


(1)- أراد أنه صحف أن لفظ الحديث «ومن صلى مومياء إلى قوله : : «نائما»» فترجم عليه «فضل صلاة 
القاعد على النائم». والله أعلم. 


7 - صفة الوضوء - غسل الكفيئ - حديث رقم /١‏ 
صفة الوضوء - غسل الكفين - حديث رفم 1 سس 


عبادة : ما رأيت أعبد منه » قال يحيى القطان : مات سنة ١9١‏ » أخرج 
له الجماعة ثقة فاضل من السادسة . 

؛ - ( عامر الشعبي ) بن شراحيل الحميري » أبو عمرو الكوفي الإمام 
العلم » ولد لست سنين خلت من خلافة عمر » روى عنه » وعن علي » 
وابن مسعود»ء ولم يسمع منهم » وعن أبي هريرة » وعن عائشة 
وجرير» وابن عباس » وخلق . قال : أدركت خمسمائة من الصحابة . 

وعنه ابن سيرين » والأعمش » وشعبة » وجابر الجعفي » وخلق . 
قال أبو مجلّز : ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي . وقال العجلي : مرسل 
الشعبي صحيح . وقال ابن عيينة : كانت الناس تقول : ابن عباس في 
زمانه » والشعبى فى زمانه » قال الشعبى : ما كتبت سوداء فى بيضاء » 
قال يحيى بن بكير : توفى سنة ٠١7‏ » أخرج له الجماعة ثقة مشهور فقيه 
فاضل من الثالثة . 
بطن من همدان قاله في اللباب . 

ه -(عروةف بن المغيرة ) أبويعفور الثقفي الكوفي ثقة [؟] تقدم في 


. 9/67 

5 -( عن المغيرة ) بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 
5ا/ل/ا ١‏ . 

37 > ميفط بن رين ؟ الصو الإماه العلم الخوور عزنت نت [7] 
تقدم في 55/ /ا0 . 


لطائف الا سناد 
منها :أنه من سداسياته »وأن رواته كلهم ثقات». وهم مابين 


يدان 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/0]1١[قودص (حُحميد بن مُسعّدة) الباهليَ البصريّء‎ -١ 

"- (سفيان بن حبيب) البصريّ ء ثقةلة ]/ا5/ 87 . 

“«- (حُسين المعلّم) بن ذكوان الْعَوْذَيّ البصريّء» ثقة ريما وهم ١14/117]3[‏ . 

5- (عبد اللّه بن بُريدة) بن الخصيب الأسلمي» أبو سَهْل المروزيّ» ثقة[5]7؟/ 
لوم . ْ 

ه- (عمران بن حُصين) بن عُبيد بن حَلّف الحُزاعي» أبو تُبَيد الصحابي | 
الصحابي رضي الله تعالى عنهما "5١١/7١١‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير عبد الله بن بُريدة» فمروزيّ. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) رضي الله تعالى عنهما ل ا 1 
.عند البخاريٌ» فقال: «حدثني عمران بن خضيرج» وكان عضو 57 :»لقال "سَالت 
لني بكلة. عَن الْذِي يُصَلَيِ فَاعِدَا؟) قال الخطابي رحمه الله تعالى: كنت تأولت هذا 
الحديث على أن المراد به صلاة التطوّع -يعني للقادر- لكن قوله :. «من صلى نائما» 
يُفسده» لأن المضطجع لا يصلي التطوّع كما يفعل القاعد. لأني لا أحفظ عن أحد من 
أهل العلم أنه رخص في ذلكء. قال: فإن صحّت هذه اللفظة» ولم يكن بعض الرواة 
أدرجها قياسًا منه. للمضطجع على القاعد؛ كما يتطوّع المسافر على راحلته» فالتطوّع 
للقادر على القعود مضطجعًا جائز بهذا الحديث؛» قال: وفي القياس المتقدّم نظرء لأن 
القعود شكل من أشكال الصلاة» بخلاف الاضطجاعء قال: وقد رأيت الآن أن المراد 
بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل» فيقوم مع مشقّة» فجعل أجر 
القاعد على النصف من أجر القائم» ترغيبًا له في القيام» مع جواز قعوده. انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهو حمل متّجه. قال: فمن صلى فرضًا قاعدّاء وكان 


(١)-أي‏ كان مُصابا بمرض الباسورء بالباء الموحّدة» ويقال له: الناسور بالنون أيضاء أوالذي 
بالموحدة وَرَّمّ في باطن المقعدة» والذي بالنون قرحة فاسدة. لا تقبل البرء» ما دام فيها ذلك 
الفساد. أفاده في «الفتح» جا ص798 . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ قِيَام الل 
سك سرح سين تن 2 ضات يام الذيل 


يش عليه القيام أجزأه» وكان هوء ومن صلى قائمًا سواءًء قال: فلو تحامل هذا 
المعذورء وتكلف القيام» ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلّف القيام» فلا يمتنع 
أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة» فيصحٌ أن أجر القاعد على 
النصف من أجر القائم» ومن صلَى النفل قاعدًا مع القدرة على القيام أجزأه» وكان أجره 
على النصف من أجر القائم بغير إشكال . 

وأما قول الباجيّ: إن الحديث في المفترض والمتنفل معًاء فإن أراد بالمفترض ما 
قرّرناه فذاك» وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء . 

وحكى ابن التين وغيره عن أبي عُبيد» وابن الماجشون» وإسماعيل القاضي» وابن 
شعبان» والإسماعيليّ» والداوديّء وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل» 
وكذا نقله الترمذيّ عن الثوريّ»؛ قال: وأما المعذور إذا صلى جالسّاء فله مثل أجر 
القائم. ثم قال: وفي هذا الحذيث ما يشهد لهء يشير إلى ما أخرجه البخاريٌ في 
«الجهاد»؛ء من حديث أبي موسى كه » وقد تقدم لفظه. قال: ويؤيد ذلك قاعدة 
تغليب فضل الله تعالى» وقبول عذر من له عذر. واللّه أعلم . 

ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة 
أن لا تَرِدَ الصورة التي ذكرها الخطابي» وقد ورد في الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد 
من طريق ابن ججريج» عن ابن شهاب» عن أنس» قال: قدم النبي كك المدينة» وهي 
مَحَمَةاا 22 فَحُحمّ الناسٌ». فدخل النبي كك المسجدء والناس يُصلّون من قُعودء: فقال: 
«صلاة القاعد نصف صلاة القائم»» ورجاله ثقات» زاد في رواية: افتجشم الناس 
الصلاةً قيامًا»» وله متابع عند النسائي”"2: من وجه آخرء وهو وارد في المعذورء 
فيحمل على من تكلف القيام مع مشقّْته عليه» كما بحثه الخطابيّ . 

وأما نفى الخطابئ جواز التنفّل مضطجعًاء فقد تبعه ابن بطال على ذلك» وزاد: لكن 
الخلاف ثايت» فقد نقله الترمذيّ بإسناده إلى الحسن البصريٌ» قال: إن شاء الرجل 
صلى صلاة التطوع قائماء وجالسّاء ومضطجعًاء وقال به جماعة من أهل العلم» وأحد 
الوجهين للشافعية» وصححه المتأخرون» وحكاه عياض وجهًا عند المالكيّة أيضاء وهو 
اختيار الأممريّ منهم» واحتجٌ بهذا الحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحسن البصريّ رحمه الله تعالى» ومن تبعه 


-)١(‏ يقال: أرض مَحَمّة » بفتح الميم» والحاءء وتشديد الميم الثانية» كمَذّمّة وبضم الميم» وكسر 
الحاء: ذات حُمّى» أو كثيرتها. أفاده فى «ق2. 


. 1١7514 /77 هو في «الكبرى» برقم‎ -)١( 


١77٠١ فَضَلُ صَلاةٍ الْقَاعِدٍ عَلَى صَلاةٍ الام - حديث رقم‎ -٠١١ 


264 عد 


أرجح عندي؛ لصحة حديث الباب» وما تقدم للخطابي من احتمال الودراج فغير 
صحيح ؛ لعدم استناده إلى حجة. وأما ما قاله السنديّ» من أن العلماء عَدَُوه بدعةء 
وحدثا في الإسلام» فكلام لم يعتمد على تأمّل الحديث» وأقوال أهل العلم فيه؛ فكيف 
يكون بدعة» وقد صمٌّ الحديث فيه» وقال به جماعة من أهل العلم الذين تقدم ذكرهم. 
إن هذا من العَجَب العُجَاب!. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: سؤال عمران رضي الله تعالى عنه عن الرجل خرج مخرج الغالب» فلا 
مفهوم لهء بل الرجل والمرأة في ذلك سواء ”" . 

(قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائْمَاء فَهُوَ أَفْضَلُ) ثوابًا ممن صلى قاعدًا (وَمَنْ صَلَّى قَاعِدَاء قَلَهُ 
نِضفٌ أَجْرٍ الْقَائِم) وهذا يُستنتى من عمومه النبي ككْ» فإن صلاته قاعدًا لا ينققص أجرها 
عن صلاته قائماء لحديث عبد الله بن عمرو المتقدّم في الباب السابق (وَمَنْ صَلَّى نَائِمَا 
أي مضطجعًاء كما فسّره به البخاري في «صحيحها» فإنه قال عقب حديث الياب: ما 
نصه: قال أبو عبد اللّهِ : «نائما» عندي مضطجحًا ههنا. انتهى . (لَهُ نِضفٌ أجر الْقَاعِدِه) 
هذا نص صريح في صحة صلاة النافلة مضطجعاء وقد قال به جماعة من أهل العلم» 
وهو الحنٌء كما أسلفناه قريبا. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما هذا 
أخرجه البخاريٌ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-١7/‏ ولي لمعي لكر بجد ات بالإنجاة اعون واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) (د) 90١‏ (نت) الا" (ق) ١771١‏ (أحمد):/ 577 وه”57 و5157 
و55 (ابن خزيمة)777١‏ و744١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والقامة: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د عد عاد 


. افتا بتصاف ج” صاكفة؟-799‎ -)١( 
قبح " صرفب ع صن‎ 


5 شرح سنن النسائي سس شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قيام اليل 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَّ القديرء محمد ابن الشيخ عليٌ بن آدم بن موسى 
الإنْيُوبِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء السابع عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى؟ . 

وذلك بحيّ الزهراء؛ مخطط الأمير طلال» سيد يمًا 
وتعظيمًاء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميئّاء وَأَعْظِمْ به 

وأخر فعرانا هن كَفَنْدُ يِه رََ السكّيت». 

«لمد ةن َم الى هدَسنَا دا ونا مَا كا لِبَتَدِىَ لَولَة أَنْ هَدَنَا أمدُ) . 

«سنحق تق مب الم خا يورت وَسَكعٌ عل التزية يلقتد يل ري التتيمت4. 

اللي د[ شن ل وح ارا مجو تناس متحي ال راي لك جحي 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد). 

«السلام عليك أيها النبنَ» ورحمة اللّهء وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثامن عشر مفتتحًا بالباب 51 «نوع آخر» الحديث 
رقم ١55١‏ . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د عد علد 


فهرس الموضوعات 
6- (نَوْعْ ا<ن) 
5 - (نَوْعْ آ<ذ) 


-١7‏ (قَذْرٌ الْقِرَاءَةٍ في صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ) 
- ١(بَابُ‏ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةٍ في صَلَاةٍ الْكَسُوفٍ) 
8 (تَوْكُ الْجَهْرٍ فِيهًا بِالْقِرَاءَةٍ) 
-٠‏ (بَابُ الْقَوْلٍ في السَجُودٍ في صَلاةٍ الْكْسُوفٍ) 
-١‏ (بَابُ التَشَهُدء وَالتسْلِيمء في صَلَاةٍ الْكُسُوفِ) 
7 (بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الْمئبرِ بَعْدَ صَلَاةٍ الْكْسُوفِ) 
1- (بَابٌ كَيِفَ الْحُطَبَةُ في الْكْسُوفٍ؟) 
(الأمْرُ بِالدُعَاءٍ فِي الْكسُوفٍ) 
6ك (الأأزد بالاسْتغْفَارٍ فِي الْكْسُوفِ) 

7 7- كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ 


1 - (خْرُوجُ الام إِلَى الْمُصَلَى لِلاسْيسْقَاءِ) 

*- (بَابُ الْحَالٍ ال ا يست يَسْتَحَبٌ لِلِمَام أن يُكُون عَلَيْهَا إِذَا حَرّجَ) 
- (بَابُ جُلُوسٍ الإمَام عَلَى الْمثْبْر لِلاسْتِسْقَاء) 1 
ه- (تحوِيلٌ الإمَام ظَهْرَهُ إِلَى الئاس عِنْدَ الدْعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ) 
"- (تَقْليبٌ الإمام الَاداء عَنْدَ الاستسْقَاء) 

-١‏ (متَى يحول الإمَامُ رِدََه) 

8- (رَفْعْ الإمّام يَدَهُ) 

5- كيف يَرْقَم ) 


١ 


5100 شرح سنن النسائي - كاب قم الأيل 
نز الدظاق .مو هم صو نا بزلا مي العامة 1 
لاعت (ناث لكلاف نيد التغافا ‏ خمعه فعس سوق قا مداو 7 
ارون لفملااع, جسن مسي وومةه تس بو مج 0لا 
الع ركنن ل اناف كد تدده مسسس سو سا الا ارو ا 
4 (بَا بُ الْجَهْرٍ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاء) ‏ ....................لالا 
6ك( الول هلد "االططر) ١‏ عدم طامط 7 ممع و لوا اق كا لو اللي 
5 (كَرَاهِيَةٌ الاسيمطار يالكؤكب) ...بي عي ممم متية ل لل ملام 
-١7‏ (مَسْأَلَةُ الوِمام رَفْعَ الْمَطرِ إِذَا حاف ممراوة 14ح اط موادا تو 1م 
(يَات رَفْع الإمّام يَذيْهِ عِنْد ل إِمْسَاكِ الْمَطرِ) 11 1 د 
-١١‏ كِتَابُ صَلَاةٍ الََوْفٍ 
4- كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْنٍ 
؟- بَابُ الْخُرُوجٍ إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنَ الْعَدِ ةا 
حرو العزايق وات الكذون قن السلك: . مناه مس مم ةا 
:- اغْترّال الحض معدا التاسي بز لوطو و ل ل 1 
ه- (يَابٌ الريئة لِلْع لِلَعِيدَيْنِ) 5 , م ا 1 
5- الصّلَاةٌ قَبْلَ الإمام يَوْمّ الْعِيك ...ب مي متا ب ااال ...1331 
بل تلك لكان عق" و جه قط ابا لت ادم ال قر وار او 1 
8- الْحْطَبَةُ يَوْمَ الْعِيدٍ ١‏ لي 0 
كرات عاذ الشدتن: لكل المخطناة , جاتر من ماروا ا ا وي 117 
-٠‏ ١(َيَابُ‏ ضَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ إِلَى الْعَثرَق) ...نت ي. ...ا ...0.0 ...1175 
-١‏ (عَدَدُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ) ا اا 
- بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِيدَيْنِ بطق»: ته شم لطم ينانا 
#ون بات القدَاءة في اْعِيدَيْنِ سيج اشر وَيْكَ الْكلّ» و 2 ............ ١46‏ 


فهرس الموضوعات 


4. 


4 (بَابُ الْخْطَبَةِ في الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاة) 
النّخْبرُ بَيْنَ الْجُلُوسٍ فِي الْحُطَبَةِ للْعِيدَيْنِ 
7 (الرَّيئَةُ لِلْحْطبَةٍ للْعِيدَيْنِ) 
-١7‏ (الْخْطبَةٌ عَلَى البَعِير) 
قِيَام الإمَام في الْحْطبَةٍ ا 
49- (قِيَامُ الإمّام فِي الْحُطَبَة مُتَوَكُنَا عَلَى إِنْسَانٍ) 
-٠٠‏ اسْتِقْبَالٌ الإمَام الئاس بِوّجهِهِ في الْحطَبَةٍ 
- الإِنْصَاتٌ لِلْحْطَبَةِ 
(كَيْفَ الْخطبَةُ؟) 0 
-٠١‏ (حَتٌ الإمَام عَلَى الصَّدَقَةِ في الْحطَبَةِ) 
(٠5‏ الْقَصْدُ في الْخْطَبَةِ) 
76 ارين بَيْنَ الْحُطبَتَيْنِء وَالسُّكُوتٌ فيه' 
7 (الْقِرَاءَةُ في الْحُطَبَةٍ الثاني 
1"-( نُرُولَ الإمَام ع عَن الْمِئْبَرِ قَبْلَ قَرَاغهِ مِنَ الْحَطْبَة) 
8- مَوْعِظَةُ الإمام الْمَاءَ بَعْدَ الْمَرَاغ مِنَ الْحْطَبَة» وَحَثُُنّ عَلَى الصَّدَقَةِ 
5ه (الصَّلَاةٌ قَبْلَ الْعِيدِء وَبَعْدَهَا) 
"٠‏ (ذَبْحُ الإمّام يَوْمَّ الْعِيدِء وَعَدَدُ ما يُلْبَحْ) 
١‏ ا الْعِيدَيْنِ وَشْهُو دُهُمَا) 
7 (الوْخْصَّةٌ فِي النّخَلْفٍ عَنٍ الْجْمْعَةٍ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ) 
ا ضَرْتٌ الدَفٌ يوم لعل 
1ت (اللَعِبُ ب بيْنّ يَدَي الإمّام يَوْمَ الْعِيدِ) 
"- (اللْعِبُ فِي الْمَسْجِدٍ يَوْمَ الْعِيدِء وَنَظَرُ النْسَاءِ إِلَى ذَلِكَ) 
5" (الرُخْصَةُ في الاسْتِمَاع إِلَى الْغِنَاءِ وَضَرْبٍ الدْفٌ يَوْمَ الْعِيدِ) 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ قَِام اليل ' 
4- كِتَابُ قِيام اللْيلٍ وَتَطوْع النَهَارٍ 
اباب الث عَلَى الصّلاة في البيُوت وَالْمَضْل 'في ذلك :. .. ...108 
؟- بَابُ قِيّام اللَيْل 00 
- يات وات ق قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانّاء وَاحْحِسَايًا ‏ .... ...588 
4- ( يَابُ قِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَ) ...نايا لا اي ما ل 0 5480 
عات للع الى الالو تيا م 11 
١‏ اب فضل صَلَؤة الكيْل 0008 


4- بَابُ وَفْتِ الْتَِام 47 1 1 ا 
64- - بَابُ ذِكْرٍ مَا يُسْتَفْتَحُ به الْقِيَام 12156 اتاد لا لو ا لم ا 101 
-٠١‏ بَابُ مَا يَفْعَل إِذَا قَامَ م بن الل ين اواك . 0 0 00 
ذِكُرُ الاختلافٍ 0 أب حَصِينء عَنْمَانَ بْنِ عَاضِمٍ ني هَذَا الْحَدِيثِ ه"ا" 
-١‏ بَابٌ بِأَيّ شَيءٍ تُسْتَفْتَحُ صَلَاهُ الو ممتيو ا ا 
١‏ بَابُ ذِكْر صَلَاةٍ 0-0 الله يلغ اليل 1 000000 
5- ذْكْرُ صَلَاةٍ نبي الله دَاوْدَ غهكئلة بالل جا ا مايه ا ان ا 
١6‏ وعد صَلَاة نين الله مُوسَى علقت رَذْكْر.الاختَافٍ عَلَى سُلَيْمَانَ اليم 

فيه طن الاج لك اام وا الو 0 7 
7 يَابُ إخيّاء اء اللي ان الوا ا ال و 
9- الاختلاف عَلَى غائقة: في إخياء اللثل. ١‏ حم مده مط مامه ا 701 
4- كَيْف يَفْعَلُ إِذَا فتَتَحَ الصَّلَاةً قَائِمَا؟ ودع اخْتللافٍ التَّاقِلِينَ عَنْ عَائِْسَةَ 

ل كلك «تتحامه شان لعو امل و حل ول لوا او 1010/1/1 
بَابُ صَلَاةٍ القَاعِدٍ في النَافِلة» وَذِكْرٍ الاتِافٍ عَلَى أبي إِسْحَاقٌ في 
دللك مدق باللا مروف 4 لابوا 0 م م ع ال 180 


- 


فهرس الموضوعات 57 


-٠‏ بَابُ فَضل ضَلَاةٍ الْقَائِم عَلَى صَلَاةٍ الْقَاعِيٍ .. .. .. .. .. .. .. ...0 .. "وم 
-١‏ فَضَلُ صَلاةٍ الْقَاعِدٍ عَلَى صَلَاةٍ النَائْم م ل لمر 
فهرس الموضوعات 


التي 
92 يار آلو 7 / 5 رج نود 
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2 ص مه دسم 2 
جامعه الف الى مورزه العتى القرسر 


0 | رس جه لو سل و اه 
ا لبزام تاب كنول لانويالولوي 
اميس بِنَا داري الخيريّة بَلَه اللي 


03 -_-ه 5-57 سر 
عَنَا الله عَنّه وَعَرحٌ وَالرَيُّه أفيك 


0 شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


بصريين» وهم الثلاثة الأولون » وابن سيرين» وكوفيين» وهم الباقون. 

وفيه رواية تابعي » عن تابعي . 

ثنبيه : قوله : وعن محمد بن سيرين عطف على عامر الشعبي » 
يعني أن ابن عون يروي عن شيخين : الشعبي وابن سيرين » ويروي ابن 
سيرين عن رجل » ولم يسمه . وقوله : حتى رده يعني حتى رد ابن 
سيرين الحديث الذي أخذه عن رجل إلى المغيرة بن شعبة . 

وقوله : قال ابن عون :ولا أحفظ حديث ذا » من حديث ذا » أي لا 
أمَيْرْ حديث أحدهما من حديث الآخر » بل حفظته مجموعا . 

فإن قلت : طريق ابن سيرين فيها عن رجل وهومبهم » فيكون 
الحديث ضعيفا » قلت : الحديث صحيح » متصل من طريق الشعبي » 
وغيره » فلا يضره الإبهام الواقع في سند ابن سيرين . 

ورواية محمد بن سيرين أخرجها البغوي في شرح السنة مختصرة » 
وسّمى الرجل عمروبن وهب الثقفي » ونصه من طريق الشافعي : أنا 
يحيى بن حسان » عن حماد بن زيد » وابن علية عن أيوب »عن ابن 
سيرين » عن عمرو بن وهب الثقفي ٠‏ عن المغيرة بن شعبة » أن النبي عله 
ا ل ل بارا 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة » وأخرجه محمد (يعني 
البخاري) من رواية عمرو بن أمية . عن النبي تَيلّهَ اه شرح السنة 
جا/ ص١‏ ه:. 

لكن ذكر ابن أبي حاتم في العلل ما نصه : 

سألت أبى » وأبا زرعة عن حديث روه ابن المبارك عن عوف » 
وهشام عن محمد بن سيرين » قال : أخبرنا عمرو بن وهب » أن المغيرة 


سات 
نهار 

ل 

م 


الملحّة الآأولبف 
؟ككام 9 .كام 


ار 1 رو 1 ل يه 
(ذلك برو ينور 
0 و2 لاسا لع 
الملكة العَريبَةَ التعوررة علة الْلّمةَ _ الما نيدي الشف 
ص :56 (2-(للشاكس 017 1ن _ حبوال 000270. ) 


١171 يَابْ كيف صَلاةٌ القَاعِدٍ - حديث رقم‎ -٠١١ 
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بَابُ تيف صَلَاهُ الَْاعِدٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصئتف رحمه الله تعالى بيان كيفية القعود لمن 
يصلي قاعداء وهي أن يجلس متربّعًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

-0١‏ أَخْبَرَنا مَارُونُ بْنُ عَبْدٍالله, قَالَ : : حَدََنا أو دَاوْه الحَفْرِي» عَنْ حَفْصِء ٠‏ عَنْ 
حْمَيدِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيق» عَنْ عَائِضَة قَالَثْ: َأَنِتُ الي يكل يِصَلَي متربَعَاء َال 
5 عَبْد الرّحْمَنِ : لا ألم أَحَدّاء رَوَى هَذَا الْحَدِيتَء غَيْرَ بي دَاوْدَ وَهُوَ بُقَذّ وَلَا 
أخيِبٌُ هذا الْحَدِيتَ إِلّا خَطأء وَاللَهُ تَعَالَى عْلَمُ .. 
رجال هذا الإسناد: سنّة: 

. 357 /00]1١[ (هارون بن عبد اللّه) أبو موسى الحمّال البغدادي» ثقة‎ -١ 

"- (أبو داود الحَفَريْ) عُمر بن سَعْد بن عُبيد الكوفيئ» ثقة عابد[15]9١/‏ 577 . 

'- (حفص) بن غِياث بن طَلْق النخعي الكوفيّ» ثقة فقيه تغير قليلًا بآخره[17]8/ 
6 . 

5 - (حميد) الطويل البصريّ» ثقة مدلس[81/]5/ ٠١8‏ . 

[تنبيه ] : كون حميد هذا هو الطويل هو الذي صرح به المصنف في «الكبرى»», وابن 
حيّان في «صحيحه»» والحاكم في «المستدرك». لكن قال الحافظ المزِّيّ في «تحفة 
الأشراف» ج١١‏ ص47 4 و«تهذيب الكمال» جلاص775: إنه حميد بن طَرْخانء ونَقَى 
أن يكون حميدًا الطويل. وردٌ عليه الحافظ مغلطاي بأن النسائئ فى «السئن الكبرى» 
رواية ابن الأحمر فسره بأنه الطويل. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ع ص47 : 
فرق ابن حبان بين ميد بن طرخان» وبين حُميد الطويل» في «الثقات»). وقد تقدم أن 
(للحدية الارير يال ل ملرحانة وا الطريل يروب عن لد اللا بن شقيق» فالظاهر 
أنه هذا؛ إذ ذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيره» لا سيما وفي «السئن الكبرى» رواية 
الأحمرء عن النسائيّ ‏ عن هارونء عن أبي داود». عن حفص» عن حميد» وهو 
الطويل» فقوله: «وهو الطويل يحتمل أن يكون من قول ا أو من قول مَنْ 
فوقه.» أو دونه» وهو الأو 3 ثم وجدت الحديث في ” سنن البيهقيّ» من طريق 


()- -لم يذكر وجه كونه أشبه» والظاهر أن الأشبه كونه ممن فوقه بدليل ما وقع في «سئن البيهقى؟ 
و«صحيح أبن حبان» من غير طريق النسائيّ » فإنه يدل على أنه ممن فوق النسائي» فتأمل . واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام اليل 
و كك ا تت ا اا ل ا ا ا ا ااا ا ل ئ 222 ا 0 


يوسف بن موسى» عن أبي داود الحَفْريّه عن حفصء» عن حميد الطويل» فتبيّن أنه 
هو. انتهى . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونه حميدًا الطويل هو الصواب؛ لاتفاق هؤلاء 
الأئمة: النسائيّ» وابن حبّان» والحاكم» والبيهقيّ عليه . واللّه تعالى أعلم . 

ه- (عبد الله بن شقيق) العُقيليَ البصريّ» ثقة فيه نصب [”] 1045/١1‏ . 

5- (عائشة) الصذيقة بنت الصدّيق رضي الله تعاليعنهما 5/ . ه واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عائشة رضي اللّه تعالى 
عنها من المكثرين السبعة» روت )5515١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَّتْ : َأَيْتُ لنب يل يُصَلَيِ مُتَرَيعَا) فيه 
استحباب التربع لمن يصلي قاعذاء وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمدء وهو 
أحد القولين للشافعيٌّ» وذهب الشافعيّ في أحد قوليه إلى أنه يجلس مفترشّاء كالجلوس 
ون التحدين» :رسكن ساحن والنهابة) مرخ برقي المعاقين أن يلين كروك وال 
القاضي حُسين من الشافعية: إنه يجلس على فخذه اليسرى» وينصب ركبته اليمنى» 
كجأسة القارئ بين يدي المقرىء . 

وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل» وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على 
أيّ صفة شاءء من القعود» لإطلاق الأحاديث المذكورة في الأبواب الثلاثة الماضية» 
وعمومها ''' . 

(قَالَ أَيُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي ككدَنْه(لَا أغلّمُ أَحَدَاء رَوَى هَذًَا الْحَدِيتَء غَتِرَ أبي 
دَاوُة) الحَمّريْ (وَهُوَ بْقَة وَلَا أَخيِبُ هَذَا الْحَدِيتٌ إِلَّا خَطَأ وَاللّهُ تَعَالَى عْلَمُ) هكذا 
قال التضتقف رحمه الله تعالى فى «المجتبى»: إن أبا داود تفرّد به» وأن الحديث خطأء 
وليس في «الكبرى» الجزء الاني0"©, ولفظه : «قال أبو عبد الرحمن : لا نعلم أحدًا روى 


. ”7/١ص+4ج أفاده فني «نيل الأوطار»‎ -)١( 

-)١(‏ ونقل محقق صحيح ابن حبان عن مغلطاي أنه قال: وزيادة #ولا أحسبه إلا خطأ» وقع في بعض 
نسخ «المجتبى؟» وفي بعضها لم يزد على هذا - أي الذي في «الكبرى»-. 
قو ايك على أن نش «المسجتن: بيت مهقة لكر فر دولا العسسب هذا الحدييق إل خطأة: 
والله تعالى أعلم . 


5 


١111 ياب كيف الْقِراءَة با لليل - حديث رقم‎ -!٠* 


هذا الخديث غير أبي داود» عن حفص». انتهى 

وقد اعتّرض عليه في ذلك» فقال الحافظ 5270 المصئف : ما نصّه: 
قدرواه ابن خزيمة» والبيهقيّ من طريق محمد بن سعيد الأصبهانيَ بمتابعة أبي داود» 
فظهر أنه لا خطأ فيه» وروى البيهقيّ من طريق ابن غُيينة» عن ابن عجلان» عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه: «رأيت رسول الله كئهِ يدعو هكذاء ووضع يديه على 
ركبتيه» وهو متربّع جالس». ورواه البيهقيَ عن حميد»ء رأيت أنسا يُصلي متربَعًا على 
فراشه. وعلقه البخاريّ. انتهى. هكذا نقله الشوكاني في «نيل الأوطار»؛ ج: ص54" 
"٠‏ . والله تعالى أعلم بالضوات: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيحء 
وقد صححه الأئمّة: ابن خزيمةء وابن حبّان. والحاكم» وأقرّه الذهبي» وقد عرفت 
الجواب عما قاله المصنف من تفرد أبي داودا الحَفْريَ به بأنه لم ينفرد به» بل تابعه فيه 
محمد بن سعيد الأصبهاني» عن حفص بن غياث,» عند الحاكم» والبيهقيّ» ومحمدٌ بن 
سعيد هذا هو الملقب بحمدان» وهو ثقة ثبت» فظهر بهذا أن الحديث صحيحء 
مطعن فيه. واللّه تعالى أعلم . 

وهو من أفراد المصنف. لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا -7”/ 
-0١‏ وفي «الكبرى»77/ “117"57- وأخرجه ابن خزيمة 21778 والحاكم /١‏ هلال 
وعنه البيهقيَّ 7١5/7‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


نا ينم ينا 


ا احبر معر ان او تي قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِء عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحَ. 
عَنْ عَبْدٍ اللّه : بن أبي قّيسء قَالَ: سَأَلتُ عَائِمَة كيف كائث قِرَاء ةُ رَسُولٍ الله كله 
بلأبر؟» جه أ مبر؟ء قال : كل ذيِكَ قَدَ كَانَ يَفْعَلُء رُبْمَا جَهَرِ وَرُبْمَا أَسَوٌ . 
0 م الإسناد : حمسة 


شرح سنن النسائي - كاب تيا الأِل 
ححتحتم م تند لاست 070 31351772071 73وج از نظ ات 177 11 31و مط اح حطسا م ند 1 :77:7707277 ]117 3 101115 


1- (عبد الرحمن) بن مهدي البصريّ الإمام الحجة الثبت[19/57]9 . 

_- (معاوية بن صالح) الحمصيّء صدوق له أوهام[600]9/ 57 . 

4- (عبد الله بن أبي قيس) ويقال: ابن قيس» ويقال: ابن أبي موسى » أبو الأسود 
النْضْرِيَ «بالنون» الحمصيّ» ثقة مخضرم[؟]5/ 505 . وعائشة رضي الله تعالى عنها 
تقدمت في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين . (ومنها) : 
أن فيه رواية حمصيّ عن حمصيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي قيس) النصريّ بالنون» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائْشَة) رضي الله 
تعالى عنها (كَيف كَانَتْ قَرَاءَةٌ رَسُولٍ الله يكل بالأّيل؟» يَجْهَرُ أ يُسِرُ» قَالَث: كُلُ 
ذَلِكَ كذ كَانَ يَفْعَلُ) يحتمل رفع «كلّ) على أنه مبتدأء خبره جملة «يفعل» بتقدير رابطء 
أي يفعله. ويحتمل نصبه» مفعولا مقدّمًا لايفعل» (رُيّمَا جَهَرَ وَوَنُمَا أنة) فيه مشروعية 
الجهر والإسرار فى صلاة الليل . 

والحديث ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسئده؛ مطوَّلاء فقال: حدثنا عبد 
الرحمن» عن معاوية» عن عبد الله بن أبي ا قال: سألت عائشة» كيف كان نوم 
رسول الله يَكِْ في الجنابة» أيغتسل قبل أن ينام؟» فقالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما 
اغتسل فنام» وربما توضأ فنام» قال: قلت لها: كيف كانت قراءة رسول الله كل من 
الليل» أيجهر أم يسر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما جهر وربما أسر. انتهى . 

وقد تقدّم للمصنف يَكُاقُةُ بسند الباب بقصة الجنابة فقط في 0/ .04 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيحء 
وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا777/7١-‏ وفى «الكبرى» ه7/ 
5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع لمات 57 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


6 
أئيت)») . 


١5517 بَابُ فَضْل السْرٌ عَلَى الْجَهْر - حديث رقم‎ -١4 
84 1907190157 ب ا 1ق ا ل 7 تس 1 جا7,71:77017نن قطنت لتقن 7 بلطتت اذ اي‎ 
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١‏ أَخْيَرَنا هَارُونُ بْنُ مُحَمدٍ بْنِ بَكَارٍ بْن بلّالِ» قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ -يَعْنِي ابْنَ 
حنبيت قال: حَدَنْنَا رذ - يعني ابن وَاقِدِ- عَن كثير بن مُرْةء أن عُقَة بن عَامِرِء 0 
أن رَسُولَ الله يكلل. قَالَ: «إِنّ الَْذِي يَجْهَرْ 7 بِالْقُرِآنِء كَالْذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةٍ وَالَّذِي يس 
بِالْقَرْآنِ كَالْذِي بسر رٌ بِالصَّدَقَةِ» 1 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠941 /178]1١1قودص (هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العامليّ الدمشقي قىء‎ - ١ 

3 - (محمد بن سُميع) -مصعُرًا- هو محمد بن عيسى بن القاسم بن سُّميع الدمشقي 
الأمويّ مولاهم» صدوق يخطىء» ويُدلّسء ورُمي بالقدر[ة]. 

روى عن حميد الطويل» وعبيدالله بن عمرء وهشام بن عروة» وغيرهم. وعنه 
هارون بن محمدء والهيثم بن مروان» وهشام بن عمارء وغيرهم . 

قال عثمان الدارميّ» عن دُحَيم: ليس من أهل الحديث» وهو قَدَريّ. وقال أبو 
حاتم : شيخ دمشقيّ» يُكتب حليثه» ولا يحتج به. وقال ابن شاهين: : شيخ من أهل 
الشام ثقة. وقال 7 حبّان: هو مستقيم الحديث, إذا بَيّن السماع في خبره» فأما خبره 
الذي روى عن ابن أبي ذئب» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب في مقتل عثمان» فلم 
يسمعه من ابن أبي ذئب» سمعه من إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي ذئب» فدلّس عنهء 
وإسماعيل وأه. وال أبو داود: محمد بن عيسى ليس به بأس» إلا أنه كان ينهم بالقدر. 
وقال الدار قطنيّ: ليس به بأس. وقال هشام بن عمّار: حدثنا محمد بن عيسى الثقة 
المأمون. وقال ابن عديّ: لا بأس به» وله أحاديث حسانء عن جماعة من الثقات» وهو 
حسن الحديث» والذي أنكر عليه حديث مقتل عثمان» أنه لم يسمعه من ابن أبي ذئب. 
وقال الحاكم أبو أحمد: مستقيم الحديث؛» إلا أنه روى عن ابن أبي ذئب حديئًا منكرّاء 
وهو حديث مقتل عثمان» ويقال: كان في كتابه: عن إسماعيل بن يحبى» عن ابن أبي 
ذئب» فأسقطهء وإسماعيل ذاهب الحديث. مات سنة )3١5(‏ وقيل: )5١7(‏ وكان 
مولده سنة .)١١5(‏ روى له أبو داود» والمصئّف. وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب ستة 
أحاديث برقم ١7317‏ لان و69١”‏ و4955“ ول/ا5١:5‏ و5لااه 0 

'- (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقي» ثقة [5] 47١/79‏ . 

5- (كثير بن مرّة) الحضرميٌ الحمصيّ» ٠‏ ثقة[”؟] 588/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام الأبل 


٠١١ 2‏ 
ه- (عقبة بن عامر) الْجهَنيَ الصحابئ الشهير رضي الله تعالى عنه ١55/١١8‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ كثِير بْن مُرّة الحضرميّ رحمه اللّه تعالى (أَنّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر) الجهنئ كله 
(حَدَنَهُمْ سول الله يك كَالَ: ((إِنّ الذي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ) ولفظه في «كتاب الزكاة» 
[517/١551؟]:‏ «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسرٌ بالقرآن» كالمسرٌّ بالصدقة» 
أي الذي يرفع صوته بقراءة القرآن (كَالّذِي يَجْهَرُ بالصّدَقَةِ) أي كالمعلن بالصدقة» وقد 
مدحه اللّه تعالى بقوله: #إن تُبْدُوا أَلصَّدَقَتٍ َنِعِمًا © الآية[البقرة:١/71]‏ (وَالَّذِي يُسِرٌ 
بِالْقُرْآنِ) أي يُخفي قراءته» ولا يجهر به (كَالّذِي يُسِرُ بالصَّدَقَةه) أي كالذي يُعطيها الفقراء 
سرّاء وقد فشله الله تعالن على إظهارهاء الك الس 
نكم 4 الآية [البقرة: ١/ا؟]‏ . 

و الحديث دليل على أن إخفاء القراءة أفضل من الجهر بهاء كما أن إخفاء الصدقة 
أفضل من إعلانهاء وذلك لقربه من الإخلاص» والسلامة من الرياء . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر من الحديث أن السرّ أفضل من الجهر» كما 
أشار إليه المصتف. لكن الذي يقتضيه أمره يك لأبي بكر «ارفع من صوتك» أن الاعتدال 
فى القراءة أفضل» فإما أن يُحمل الجهر فى الحديث على المبالغة» والسرٌ على 
الاعتدال» أو على أن هذا الحديث مجبر ا على ]ذا كان الحال» تقتضى السرّء وإلا 
فالاعتدال في ذاته أفضل» والله تعالى أعلم انتهى0©. ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه السندي في قصة أبي بكر 
اليه هو ما أخرجه أبو داود فى «سننهكاء قال: 

حدثنا موسى بن إسمعيل ».حدثنا حماد» عن ثابت البناني» عن النبي يكل» ح وحدثنا 
الحسن بن:الصباح » حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن 
عبد اللّه بن رَبَاح» عن أبي قتادة» أن النبي كله خرج ليلة» فإذا هو بأبي بكر ظتليه » يصلي 


. السندي» جا.ص777-19576‎  حرش«‎ -)١1( 
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يَخفْض من صوته» قال: ومَرَ بعمر بن الخطاب» وهو يصلي» رافعا صوته» قال: فلما 
اجتمعا عند النبي يك قال: «يا أبا بكر مررت بك» وأنت تصلي تخفض صوتك»» قال: قد 
أسمعتٌ من ناجيت» يا رسول الله قال: وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلي» رافعا 
صوتك»» قال: فقال: يا رسول اللّه أوقظ الوَسْئَانَء وأَطُرّد الشيطان . 

زاد الحسن في حديثه: فقال النبي يليه : ديا أبا بكرء ارفع من صوتك شيئا» وقال 
لعمر: «اخفض من صوتك شيئاة”' . 

حدثنا أبو خحصين بن يحيى الرازي» حدثنا أسباط بن محمد» عن محمد بن عمروء. 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كلل مبذه القصةء لم يذكر: فقال لأبي بكر: 
«ارفع من صوتك شيئا»» ولعمر: «اخفض شيئاء» زاد: «وقد سمعتك يا بلال» وأنت 
. تقرأ من هذه السورة» ومن هذه السورة»» قال: كلام طَيّبّء يجمع الله تعالى بعضه إلى 
بعض» فقال النبي ككلِ: «كلكم قد أصاب0"©. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-777/75١-‏ وفي «الكبرى756/ -١11274‏ بالإسناد المذكورء وفي 
«كتاب الزكاة» -]758571١/51/1[‏ و«الكبرى» 7/17١‏ 17517- عن محمد بن سلمة» عن ابن 
وهب» عن معاوية بن صالح» عن بُجير بن سَعْدء عن خالد بن مَعْدانَء عن كثير بن مرّة 
به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه .معه: 

أخرجه (د) ”17 (ت) 5519 (أحمد)5/ ١5١‏ و508١‏ و١١73‏ (البخاري فى خلق 
أفعال العباد)[71]. واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

المسألة الرابعة :. في فوائده: 

: منها: ما ترجم له المصتف ذَكُلَقْةُ » وهو بيان فضل إسرار القراءة على الجهر بها. 
ومنها: جواز الجهر بالقراءة» والإسرار بهاء وإن كان الإسرار أفضل. ومنها: أن صدقة 
السرّ أفضل من صدة العلانية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت؛» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-)١(‏ حديث صحيح. 
(1)- حديث صحيح . 


7 - صغة الو ضوء - غسل الكفدن - حديث رقم "48 
لوضوء - غسل الكفين - حديث رقم الك 


ابن شعبة حدثه عن النبي تلفي المسح على الخنفين . فقال أبي : رواه 
أيوب السختياني من رواية حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد » عن 
أبي عبد الله » عن عمرو بن وهب » عن المغيرة » عن النبي عله . 

وقال أبو زرعة : رواه بعض أصحاب ابن عون » عن ابن عون » عن 
محمد » عن عمرو بن وهب » عن رجل عن آخر » عن المغيرة » عن 
النبي عله قلت لأبي زرعة : أيهما الصحيح ؟ » قال : عمرو عن رجل »2 
عن آخر » عن المغيرة اه ج١/‏ ص؛ ١‏ . 

والحاصل أن طريق ابن سيرين فيها اختلاف » ورجح البغوي 
صحتها» وسمى المبهم عمرو بن وهب » وعلى هذا فقد زال الإبهام . 
عن السند الذي ذكره المصنف . 

لكن ظاهر عبارة المصنف توهم أن ابن سيرين رواه عن رجل » عن 
آخر » لأن قوله : حتى رده إلى المغيرة » يرشد إليه » فيكون موافقا لقول 
أبى زرعة رحمه الله » فليتأمل 3 
المغيرة بن شعبة » فبين المبهم هنا أنه عمرو بن وهب» وأن عمراسمع 
الحديث من المغيرة بن شعبة نفسه .» فزال الانقطاع وصح الحديث ولله 
الحمد »وسيأتى فى الحديث ٠١9‏ « باب كيف المسح على العمامة» » 
والله أعلم . 


شرج الحديث 
( عن المغيرة ) رضي الله عنه أنه ( قال : كنا مع رسول الله عَهنّه في 
سفر) وقد تقدم في الحديث 4/ أنها غزوة تبوك (فقرع ظهري بعصا) أي 
ضريبه بها » وليس المراد الضرت الشديد » بل وضع العصا للوعلام » قاله 
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بَابُ تَسْوِيَةٍ القِيام» وَالرُكوع. 
الام 8 الرُكُوع» وَالسُجُودٍء 


وَالْجلُوسٍ يب بن ن اجنين ٠‏ في 


0 خْبَرَا الْحْسَيْنُ بْنْ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ تُمَيرء كَالَ: حَدَتَنا 
الأغمش. عَنْ سَعْدٍ بْنِ عْبَيْدَة ءِ عَنِ الْمُْتَوْرِدِ بْنِ الأختفٍ. عن صلة إن زكر عَنْ 
حُدَبْمَة» قَالَ: صَليِتُ مَعَ الي كله لَيلَك افتقح لقره فَقُلْتُ َقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ المائةِ. 
فَْمَضَىء فَقُلْتُ : رك ند الما نء فَمَضَىء فَقُلْتُ: يُصَلَّي با في رَكْعَة فُمَضَىء 
اق النْسَاءَء فَقَرَأهَاء ُمْ افتتح آل عِمْرَانَ» َقَرَأقاء يَقْرَا مُتَرَسَّلَا ذا مَرّ بآيَة فِيهَا 
تسبيح سبح وَإِذا مَرّ بِسُوَالٍ سَأَلَء وَإِذَا مَرّ بتَعَوّذٍ تَعَوَدَ َم رَكَعَ ٠‏ فقَال: «سَبْحَانَ رَبَىَ 
الْعَظِيم»» فَكَانَ رُكُوعَةُ نَحوًا مِنْ قِيَامِه, م رقع وَأسَهء فَقَال: «سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه» 
فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيبًا مِنْ رُكوعِهء نُمّ سَجَدَ فْجَعَلَ يَقُولَ: «سُبْحَانَ رَبَي الأغلّى». فَكَانَ 
سْبودُه قربا مِنْ رُكُوعه . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

احير عور عار ااال بز رين واد رز رطمي 
علي النيسابوريّ» ثقة فقيه ٠١5 /85]11١[‏ . 

- < (غيد اللادين لمير) اليمدائ العا رون أو ام اكرفق اثنة اديع هه 
من أهل السئة» من كبار[ة]851/ ٠١5‏ . 

- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة الثبت[19]5١/8١‏ . 

4- (سَعْد بن غبيدة) السلميّ الكوفيّ» ثق[1017]7/ ٠٠١8‏ . 

«- (الْمُستَؤرد بن الأحنف) الكوفي» ثقة[5]//ا/ ٠٠١8‏ . 

1- (صِلَّة بن زُفْر) الكوفي» ثقة جليل1؟]/171/ ٠٠١8‏ . 

-(خذيفة) بن اليمان كييبه 7/7 . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أخرجه مسلمء 


-)١(‏ وفي نسخة في قيام الليل؟. 


ه١-‏ ياب تلد ... - حديث رقم ه؟؟| 


نَسْوية الققيام» والركوع» 


1# اعحح 


وقد تقدّم برقما7/ -١٠١4‏ وتقدم هناك شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله» فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: «فافتتح النساء الخ» فيه عدم وجوب الترتيب بين السور في القراءة» وقد تقدم 
البحث عنه مُستَّوفّى في أبواب القراءة. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ ْنُ رايم ؛ كَالَ: أَنْبَنا النضْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُ» بِقَة ِمَة 
قَالَ : حَدُتَنَا العَلّج ْنُ الْمُسَيِبء عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ» عَنْ طَلْحَة بْنِ يَزِيدَ الأنْصَارِيّ ؛ 9 
حُذَيْفَة نهُ صَلّى مَعَ رَسُولٍ اللّه يكل في رَمَضَانَ قَرَكعَ ٠‏ قَقَالَ في رُكوعِه : «سُبْحَانَ 
رَبّيَ الْعَظِيمٍ»» ِثْلَ مَا كان قَائِمَاء ثم جَلّسَ يَقُولَ : «رَبٌ اغْفِرْ لي» رَبْ اغْفِرْ لي». مِثْل 
مَا كَانَ قَائْمّاء ُمْ سَجَدَ قَمَالَ: سبحا ري الأغلى»: مِثْلّ مَا كَانَ قَايْمَاء كَمَا صَلَى إِلّا 
أَرْبعَ رَكَمَاتِء حَبَّى جَاءَ بال إلى الْعَدَاةِ . 

قَالَ أَبُو عَبْد الوّحمن : هَذًا الحدِيثُ عِنْدِي مُرْسَلُ» وَطلحةُ بن بيد لآأْلَمُهُ سَمِعَ من 
خُذَّئْفَة شَيئَاء وَغَيرُ الْعَلاءِ بْنِ الْمسَيِبٍ» قَالَ في هَذَا الحدِيث : : عن طَلْحَة عَنْ رَجْلِء عَنْ 


جه سا 


3 
0 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/5؟]٠١[ةجح (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (النضر بن محمد المروزيّ) العامري مولاهم.» أبو عبد اللّهء وقيل: 
محمدء صدوقء ربما يمء ورمي بالإرجاء[4] . 

روى عن العلاء بن المسيب» والأعمش» ومِسْعرء وغيرهم. وعنه ابن راهويه. 
وحسّان بن موسى. وعلي بن الحسن بن شقيق» وغيرهم. قال ابن سعد: كان مقذما 

في العلم» والفقه» والعقل» والفضلء» وكان صديقًا لابن المبارك» وكان من أصحاب 
أبي حنيفة . وقال النسائيّ ‏ والدارقطني : ثقة ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان مرجئاء مات يوم النحرء سنة .)١87(‏ وقال البخاري» والساجيّ: فيه ضعف. 
وقال ابن أبي حاتم» والساجيّ أيضًا كان صاحب رأي. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالقويّ. وقال الأزديّ: ضعيف. روى له أبو داود في «المسائل»» والمصّف, وله في 
هذا "الككات هق الحناية ققط : ْ ْ 

“- (العلاء بن المستّب) الكوفيّ» ثقة ربما وهم[78]5/ ٠٠١9‏ . 


5- (عمرو بن مُرَة) ألَجَمليَ الْمْرَادي الكوفيَء ثقة عابد رمي بالإرجاء[ه]١7١/‏ 
سد * 
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ه- (طلحة بن يزيد الأنصاري) نزيل الكوفةء وثقه النسائيئ» وابن حبَّان[8]5// 
049 . ْ 

والصحابي تقدّم في السند الماضي . 

والحديث صحيح.» وقد تقدم مستوفى الشرح برقم /ا/1/ ٠٠١8‏ و6١١19/1١٠‏ وكذا 
بيان مسائله فليُراجَع هناك . 

وقوله: «وغيرٌ العلاء الخ» تقدم ذلك من رواية شعبة» عن عمرو بن مرّة» فقال: « 
رجل» من بني عَبْس»» عن حذيفة» وتقدم أيضًا أن المصئّف قال في هذا المبهم: يشبه 
أن يكون صِلَة ابن زُفْر . 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

الل ل عليه تو كلف هاو إليةانيت 6 


د ين 


7- أَخْبرنا مُحَمَد بن بَشْارِءِ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمُدُ بْنُ جَغْفَره وَعَبْدُ الرَحْمَّنِء قَالَا: 
حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطاءِء نه سَمِعَ عَلِيا الي نهُ سَمِعَ ابْنَّ عُمَرَ يُحَدَفُ. 
عَنِ النبِن يك كَالَ: «صَلَاةٌ الليلٍ وَالنَهَاِ مَثتى مَثْنّى؛ . 
0 قَالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَن: هذا الحَدِيثُ جنيي خطأً. الله تعانى أغلم . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (محمد بن بشار) 00 البصري» الثقة الحافظ 717/94]1١[‏ . 
- (محمد بن جعفر) غُندر البصريّ الحافظ الثقة [1]9؟/ 717 . 
1- (عبد الرحمن) بن مهدي الإمام الحجة البصري [4] تقدّم. قبل بابين. . 
' 4- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [/ا] 77/715 . 
ه- (يعلى بن عطاء) الطائفيّ» ثقة [50]5/ 084 . 
5- (على الأزدي) اوسعية الله البارِقِيَء أبو عبد الله بن أبي الوليد» صدوق ريما 
أخطأ ["] . 
0 روى عن ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وغيرهم. وعنه.مجاهد. من أقرانه. 


+- ياب كيف صَلاةٌ الديل - حديث رقم ١5171‏ 


١‏ لست 


ويعلى بن عطاء» وأبو الزبير» وغيرهم. قال ابن عديٌّ: ليس عنده كثير حديث» وهو 
عندي لا بأس به. وقال منصورء عن مجاهد: كان علي الأزديّ يختم القرآن في رمضان 
كلّ ليلة. ونقل ابن خلفون» عن العجلى أنه ونّقه. روى له الجماعة» سوى البخاري» 
وله في مسلم حديث واحد في الدعاء إذا استوى على الراحلة في السفرء وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 65 و1015 وأعاده برقم 4485 وحديث رقم 07١8‏ . 

- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/‏ .؟١‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها):. أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» ويعلى طائفيَ» وعلي 
بارقيّ» نسبة إلى بارق جبل باليمن» كما في «اللباب» 2٠١1/١‏ وابن عمر مدنيّ. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (5570) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ) العامريّ» ويقال: الليثيّ (أَنْهُ سَمِعَ عَلِيًا الأَرْدِيَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ 
عْمَر) رضي الله تعالى عنهما (يُحَدّثُء عَن النْب كللِ) أنه (قَالَ: «صَلَاة اليل وَالنَهَارِ) 
زيادةٌ «والنهار» سيأتي الكلام عليها قريبًا (مَتنَى مَكْتَى) «صلاة» مبتدأء و«مثنى» خبره» أي 
ركعتان ركعتان» وهذا معنى «مثنى»» لما فيه من التكريرء و«مثنى» الثاني تأكيد له. 
والمقصودأنه ينبغي للمصلي أن يصليها كذلك» فهو خبر بمعنى الأمرء قيل: يحتمل أن 
المراد أن يسلّم في كل ركعتين» ويحتمل أن المراد أنه يتشهّد في كل ركعتين. قاله 
انسدق 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الأول هو الراجح. والثاني يبعده تفسير الراوي» 
كما سيأتي قريبًا. وقال في «الفتح»: قوله: «مثنى مثنى» أي اثنين اثنين» وهو غير 
منضصرف لتكرار العدل فيه» قاله. صاحب «الكشّاف». وقال آخرون: للعدل والوصف». 
وأما إعادة «مثنى» فللمبالغة في التأكيد» وقد فسّره ابن عمر راوي الحديث» فعند مسلم 
من طريق عقبة بن حُريث» قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلّم من 
كل ركعتين . 

وفيه ردّ على من زعم من الحنفيّة أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين؛ لأن 
راوي الحديث أعلم. بالمراد به» وما فسّره به هو المتبادر إلى الفهم؟ لأنه لا يقال في 
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الرباعية مثلا: إنها مثنى . 

واستدل مهذا على : تعيّن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» قال ابن دقيق العيد: 
وهو ظاهر السياق» لحصر المبتد! في الخبرء وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل» 
لما صم من فعله يكل بخلافه» ولم يتعيّن أيضًا كونه لذلك» بل يحتمل أن يكون للإرشاد 
إلى الأخف. إذ السلام بين كل ركعتين أخفٌ على المصلي من الأربع» فما فوقهاء لما 
فيه من الراحة غالبّاء وقضاء ما يَعرض من أمر مهمّ» ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط 
لم يواظب عليه النبي يكل ومن ادعى اختصاصه بهء فعليه البيان» وقد صح عنه يَكِلٍ 
الفصل» كما صم عنه الوصل» فعند أبي داودء ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعيّ 
وابن أبي ذئب» كلاهما عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة تيه : «أن النبي يَكِةِ كان 
يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلّم من كلّ ركعتين»» 
وإسنادهما على شرط الشيخين . 

واستدل به أيضًا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر. قال ابن دقيق 
العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة» 
يشير بذلك إلى الطحاويٌ» فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك . 

واستدل بعض الشافعيّة للجواز بعموم قوله ككهِ: «الصلاة خير موضوع. فمن شاء 
استكثرء ومن شاء استقلّ»؟. صححه ابن حبّان . 

وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل» قال الأثرم عن 
أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» فإن صلى بالنهار أربعًا فلا بأس . وقال 
محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل» قال: وقد صحّ عن النبي كك أنه أوتر بخمس لم 
يجلس إلا فى آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالّة على الوصل» إلا أنا نختار أن 
يسلّم من كل ركعتين» لكونه أجاب السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت» وأكثر 
طرقًا. وقد تضمّن كلامه الردّ على الداوديّ الشارح» ومن تبعه في دعواهم أنه لم يثبت 

عن النبي كَِ أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين انتهى'") 

(كَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا الْحَدِيتُ عِنْدِي حَطاً. وَاللَهُ 
تَعَالى عْلَمُ) محل الخطأ فيه زيادة «والنهار» . 

قال في «الفتح»: ما حاصله: قد أعل أكثر أئمة الحديث هذه الزيادة بأن الحفّاظ من 
أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه» وحكم النسائيّ على راويها بأنه أخطأ فيهاء وقال 


. «فتح؛» جا ص177-1515‎ -)١( 
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يحيى ابن معين: مَنْ علي الأزديّ حتى أقبل منه؟» وادعى يحيى بن سعيد الأنصاريّ» 
عن نافع أن ابن عمر كان يتطوّع بالنهار أربعَاء لا يفصل بينهنَ» ولو كان حديث الأزديّ 
صحيحًا لما خالفه ابن عمرء يعني مع شدة اتباعه. رواه عنه محمد بن نصر في 
سؤالاته» لكن روى ابن وهب بإسناد قويّ عن ابن عمرء قال: «صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى»» موقوف» أخرجه ابن عبد البرّ من طريقهء فلعل الأزديّ اختلط عليه 
الموقوف بالمرفوع» فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح 
أن لا يكون شاذاء وقد روى ابن أبى شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلى 
بالنهار أربعًا أربعاء وهذا موافق لما نقله ابن معين'"" أننهن ' : ْ 

وقال في «التلخيص الحبير»: حديث ابن عمر: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» . 
رواه أحمدء وأصحاب السئن» وابن خزيمة» وابن حبان من حديث علي بن عبد الله 
البارقيَّ الأزديّء عن ابن عمر ببذاء وأصله في «الصحيحن» بدون ذكر النهار. قال ابن 
عبد البرّ : لم يقله أحد عن ابن عمر غير عليّء وأنكروه عليه؛ وكان يحيى بن معين 
يضف حديثه هذاء ولا يحتج بهء» ويقول: إن نافعاء وعبد الله بن دينار» وجماعة رووه 
عن ابن عمر بدون ذكر النهار. نا بسنده عن يحيى بن معين» أنه قال: «صلاة 
النهار أربع» لا يفصل بينهنّ»» فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى» فقال: أي حدي يث؟ فقيل له: بحديك الأردىء فقال: ومّنْ الأزديٌ حتى 
أقبل منه؟» وأدَعَ يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يتطوّع 
بالنهار أربعاء لا يفصل بينهنَ» لو كان حديث الأزديّ صحيحًا لم يُخالفه ابن عمر 

وقال الترمذيّ : اختلف أصحاب شعبة فيه» فوقفه بعضهم» ورفعه بعضهم» والصحيبح 
ما رواه الئثقات عن ابن عمر» فلم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائيّ : هذا الحديث 
عندي خطأء وكذا قال الحاكم في «علوم الحديث». وقال النسائيّ في «الكبرى»: إسناده 
جيّدء إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزديٌء فلم يذكروا «في النهار». 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك». وقال: رواته 

وقال الدارقطنيَ في «العلل»: ذكر «النهار» فيه وَهَّم. وقال الخطابي: رَوَى هذا 
الحديث طاوسء» ونافعء وغيرهما عن ابن عمرء فلم يذكر أحد فيه «النهار»» وإنما هو 
«صلاة الليل مثنى مثنى»» إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن ثُقبل . 


-)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» ابن معين» ولعل الصواب لما نقله يحيى بن سعيد» كما تقدّم قريباً. 
(1)- «فتح» ج8اص177 . 
(*) أى روى ابن عبد البرَ. 
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وقال البيهقيَ: هذا حديث صحيحء وعلي البارقي احتجٌ به مسلم» والزيادة من الثقة 
مقبولة» وقد صححه البخاري لَّمَا سُئل عنه» ثم رَوَى ذلك بسنده إليه» قال: ورُوي عن 
محمد بن سيرين » عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات. انتهى . وقد ساقه الحاكم في 
«علوم الحديث» من طريق نصر بن عليّ» عن أبيه» عن ابن عون» عن محمد بن سيرين 
به» وقال: له علة يطول ذكرها . 

وله طرق أخر: 

قمئها: ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق نافع عن ابن عمرء وقال: لم 
يروه عن العمريّ إلا إسحاق الْحُئّينيَ» وكذا قال الدارقطنيّ في غرائب مالك: تفرّد به 
الحنيني» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر . دنا 

ومنها: ما أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان» عن ابن 
عمرء وفي إسناده نظر. وله شاهد من حديث علىّ» وآخرٌ من حديث الفضل بن 
عباس » مرفوعًاء أخرجه أبو داود» والنسائيّ 0007 «الصلاة مثنى مثنى». الحديث. 
انتهى ما في «التلخيص» ج7١ص‏ 49-47 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح ما ذهب إليه جمهور المحدثين 
من تضعيف زيادة «والنهار» فى هذا الحديث؛ لتفرّد على الأزديّ ببا» ومخالفته الجماعة 
من أثبات رواة ابن عمر كه » ومخالفته ما صح عن ابن عمر مع شدة اتباعه أنه كان 
يتطوع بالنهار أربعَاء لا يفصل بيئهنَ» وما ذُكر من المتابعات» والشواهد لا تقوى قوّة ما 
صحّ عنه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما هذا متمق عليه 
غير الزيادة المذكورة . ْ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا ١57/757-‏ بالإسناد المذكور» وفى ١5537‏ و578١‏ و559١‏ و71/0١‏ 
و١/ا5١‏ والا5١‏ وكالا5١‏ و5/ا5١‏ و541١‏ و544١‏ و0٠59١1و١59١و5975 ١‏ و597١‏ 
و394١‏ و.198١‏ بالأسانيد الآتية إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) رقم 417 و”اا و9491 و4917 و4460 وىة4 ولا١١‏ . (م) 0/44 
والاه و59 (د) 7960او7"755١‏ و١25١‏ و5"١‏ و5“8١‏ (ت) لاا و١535‏ ولاكة 


+- باب كيف صَلاةَ اليل - حديث رقم ١115‏ 
له سخصت سس ١‏ لاس سه الفا 335 01 


و9”: (ق) 5/ا١١اوهلا١١‏ و5ل/ا١١‏ و189١‏ و١٠7١‏ و177١‏ (أحمد) !500 و5477 
و4857 و4401 (ابن خزيمة) 17١١‏ (ابن حبان). 7417 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من صلاة النهار . 

قال الإمام ابن المنذر وكا الله بعد ذتر حديت ابن عمر ضي » عن النبي كك قال: 
«صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فواحدة»: وبهذا قال كثير من أهل العلم . 

واختلفوا في ضلاة النهار فقالت طائفة: ضلاة الليل والنهار مثتى مثنى» روي هذا 
القول عن الحسن» وسعيد بن جبيرء وقال حماد في صلةة النهار مثنى مثنى» وممن 
قال: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مالك بن أنس» والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» 
واحتج أحمد بأحاديث» منها حديث ابن عمر في تطوّع النبي يك ركعتين بعد الظهرء 
وركعتان» وركعتان”'"» وحديث العيد ركعتان» والاستسقاء ركعتان» و(إذا دخل أحدكم 
المسجد» فليركع ركعتين» قبل أن يجلس»» والنبي كَكةْ إذا دخل بيته صلى ركعتين» 
وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي يرويه يعلى بن عطاء»ء قيل له: أو ليس قد رُوي أنْ 
النبي كلَهِ صلى قبل الظهر أربعًا؟ قال: قد رُوي أن النبي يَِيةٍ صلى الضحى ثماني 
ركعات» فتراه لم يسلّم فيها؟ . 

وذهبت طائفة: إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى» ويصلي بالنهار أربعًاء ثبت عن ابن 
عمر أنه كان يفعل ذلك: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» قال: أخيرنا عبيداللّه بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى» ويصلي بالنهار أريعًا 
أربعَاء ثم يسلم . 

وقال الأوزاعيَّ: صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار إن شاء أربعا قبل أن يسلّم ٠.‏ 

وقال النعمان في صلاة الليل: إن شئت فصل بتكبيرة ركعتين» وإن شئت أربعّاء وإن 
شئت سثّاء وقال يعقوب» ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى» وقال النعمان: وأما صلاة 
النهارء فصل بتكبيرة ركعتين» وإن شئت أربعًا . 

وكان إسحاق بن راهويه يقول: الذي نختار له أن تكون صلاته بالليل مثنى مثنى» إلا 
الوترء فإن له أحكامًا مختلفة» وأما صلاة النهارء فأختار أن يصلي قبل الظهر أربعًاء 
وقبل العصر أربعًاء وضحوة أربعَاء لما جاء عن ابن مسعود. وعلي» وابن عمر من وجه 
واحدء فإن صلى بالنهار ركعتين ركعتين كان جائرًا 

وذهبت طائفة: إلى أن صلاة الليل والنهار يجزيك التشهد في الصلاة إلا أن تكون 


(١)-هكذا‏ النسخة.. ولعل المعنى وركغتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام اليل 
سسحت الوم 22ت يشش س ؤس 225 يي 2ت 


لك حاجة» فتسلمء هكذا قال إبراهيم» وقال عطاء كذلك» وقال الأوزاعي: الرجل في 
سعة من صلاة النهار أن لا يسلّم من كل ثنتين» وإن يفصل بعضها عن بعض بعد أن 
يتشهد في كل ثنتين . ' 

قال ابن المنذر ككُّةِ : صلاة الليل مثنى مثنى لحديث ابن عمر. انتهى("© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي» استحباب صلاة الليل مثنى مثنى 
لأحاديث الباب» وغيرهاء وأما صلاة النهارء فإن شاء صلى ركعتين» وإن شاء صلى 
أريكا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

107 - أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ حبيب» عَنْ 
طَاوْسٍ» قَالَ : قَالَ ابن عْمَرَ : سَأَلَرَجُلَ رَسُولَ الله يل عَنْ صََاةٍالللٍ؟» كَقَالَ: «منتّى امم 
مَثْتىء فَإِذًا حَضِيتَ الصّبْحَء فَوَاجِدَة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثان لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء من رواية طاوس عنهء وهو متفق عليه؛ وتقدم تخريجه في الحديث السابق . 

ومحمد بن قُدَامة: هو المصّيصيّ. وجرير: هو ابن عبد الحميد. ومنصور: هو ابن 
المعتمر. وحبيب: هو ابن أبي ثابت : 

وقوله: «سأل رجل» قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسمهء ووقع في 
(المعجم الصغير) للطبرانيَ أن السائل هو ابن عمرء لكن يكن عليه رواية عبد اللَّه 
شقيق» عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبى يك وأنا بينه وبين السائل» فذكر الحديث» 
وفيه: ثم سأله رجل على رأس ار وأنا بذلك المكان منهء قال: فما أدري أهو 
ذلك الرجل» أو غيره . ش 

وعند النسائ ئيَ من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية”” “وعد محمد دغ 
نصر في «كتاب أحكام الوتر؛ من رواية عطية» عن ابن عمر أن أعرابياً سأل» فيحتمل أن 
يُجمع بتعدد من سأل. قاله في «الفتح» . 

وقوله: «عن صلاة الليل» وفي رواية أيوب» عن نافع» عند البخاريّ «أن رجلا جاء 
إلى النبي يد وهو يخطب, فقال: كيف صلاة الليل؟»» ونحوه في رواية سالم» عن 
أبيه » وقد تبيّن من الجواب أن السؤال وقع عن عددهاء أو عن الفصل والوصل» وفي 
لعي ل عو ساي لاض عن ابن عمرء قال: «قال رجل: 
نارهول اللد كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟» . 


. «الأوسط» جه ص ه”157-/7717‎ -)١( 
. 159١/95 (؟)-يأتي برقم‎ 


- باب كَيِفَ صَلاةٌ اليل - حديث رقم ١1717‏ 
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وأما قول ابن بزيزة: جوابه بقوله: «مثنى» يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية 
العددء لا مطلق الكيفية» ففيه نظرء وأولى ما قُسَر به الحديث من الحديث . 

واستدل بمفهومه على أن الأفضل فى صلاة النهار أن تكون أربعًاء وهو عن الحنفية» 
وإسحاق . وتعقّب بأنه مفهوم لقب. وليس بحجة على الراجح, وعلى تقدير الأخل به 
فليس بمنحصر في أربع» وبأنه خرج جوابًا للسؤال عن صلاة الليل» فقيد الجواب 
بذلك» مطابقة للسؤال». وبأنه قد تبيّن من الحديث السابق «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى» أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به» لكن قد عرفت ما في الحديث من 
الكلام. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فإذا خشيت الصبح» وفي رواية نافع الآتية: «فإذا خشي أحدكم الصبح» . 

استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجرء وأصرح منه ما روأه أبو داود. 
والنسائيّ» وصححه أبو عوانة» وغيره من طريق سليمان بن موسى» عن نافع أنه حدثه 
أن ابن عمر كان يقول: «من صلى من الليل» فليجعل آخر صلاته وترّاء فإن رسول الله 
كله كان يأمر بذلك. فإذا كان الفجرء فقد ذهب كلّ صلاة الليل والوتر»”" . 

وفي «صحيح ابن خزيمة» من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» مرفوهًا : 
«من أدركه الصبح» ولم يوتر» فلا وتر له». وهذا محمول على التعمدء أو على أنه لا 
يقع أداءء لما رواه أبو داود”' من حديث أبي سعيد أيضًا مرفوعًا: «من نسي الوترء أو 
نام عنهء فليصله إذا ذكر» . 

وقيل: معنى قوله: «إذا خشي أحدكم الصبح -أي وهو في شفع- فلينصرف على 
وتر. وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية . 

وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياريّ» 
ويبقى وقت الضضمرورة إلى قيام صلاة الصبح . وحكاه القرطبيَ عن مالك» والشافعيّ» 
وأحمدء وإنما قاله الشافعيّ في القديم. وقال ابن قُدَامة: لا ينبغي لأحد أن يتعمّد ترك 


الوتر حتى يصبح . 


(١)-يأتي‏ للمصنف 1787/١‏ بلفظ : «من صلى من الليل» فليجعل آخر صلاته وتراً» فإن رسول الله 
ييه كان يفعل ذلك؟. 

(؟)-هكذا عزاه في «الفتح» إلى أبي داود» ولا أظنه أخرجه أبو داود» وإنما أخرجه أحمد في امسنده» 
برقم -١1١١١7-‏ وأخرجه أيضاً بلفظ «من نام عن الوتر...» برقم ٠١817١‏ وأخرجه بنحوه 
الترمذي رقم 70 وابن ماجه رقم ١188‏ . فليتنبه . 
وفي إسناد الجميع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» وهو ضعيف. واللّه تعالى أعلم. 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


السندي . وكان ذلك قبل الفجر » كما وقع في رواية أبي داود » ويرشد 
إليه ما يأتي للمصنف ١‏ فعدل ) أي مال عل عن الطريق » إلى ناحية ليقضى 
حاحعة ( فعزالات جع ) [مكالة لامره وتو قن روزا لابن هك اافشيمه عاء 
بعد الفجر »» ولا تنافي بين هذا » وما تقدم » لحمل ما تقدم على الصلاة 
يعني أن خروجه كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر ( حتى أتى كذا 
وكذا من الأرض ) غاية للعدول » أي مال عن الطريق ذاهبا إلى جهة » 
حتى أت مكانا من الأمكنة ( فأناخ ) أي أبرك ناقته » يقال : أنخت 
البعير» فاستناخ » ونوخته فتنوخ » وأناخ الإبل : أبركها . واستناخت 
بركت » قاله في اللسان . 

( ثم انطلق ) أي ذهب عَلّهلقضاء حاجته ( قال ) المغيرة موضحا لقوله : 
انطلق بالفاء التفصيلية ( فذهب حتى توارى عني ) أي اختفى » وهذه 
الجملة تفصيل لقوله ١‏ ثم انطلق » » فالفاء تفصيلية كما في قوله 
تعالى : #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم #[البقرة : 04] ( ثم جاء ) 
بعد قضاء حاجته » ففي رواية الشيخين » فانطلق حتى توارى عني ثم 
قضى حاجته ( فقال : أمعك ماء ؟ ومعي سطيحة لي ) أي مزادة » قال 
في النهاية : السطيحة من المزادة ماكان من جلدين » قوبل أحدهما 
بالآخر » فسطح عليه » وتكون صغيرة وكبيرة » وهي من أواني المياه اه 
زهر ج١/‏ ص46" . 

وفى رواية أحمد : أن الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة » 
مق علدمة ‏ ققال لدكة: :3 سلهاء فإ ن كانت وينعيا فهو طهورف ة 
فقالت: إي والله دبغتها . . 

. قال في المنهل : ودلت رواية أحمد هذه على قبول خبر الواحد في 
الأحكام » ولوامرأة » سواء أكان مما تعم به البلوى أم لاءلقبول 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اللل 


واختلف السلف في مشروعية قضائه» فنفاه الأكثرء وفي مسلم وغيره”' عن عائشة 
ييا «أنه يكل كان إذا نام من الليل» من وجعء أو غيره» فلم يقم من الليل صلّى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة» . 

وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي يَكِهِ في شيء من الأخبار ا تفي الراره 
3 اجوبتقنانةه ومن زعم أنه كَكةِ في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي 5خ قضى الوتر» 

وعن 56 والأوزاعيّ: : يقضي » ولو طلعت الشمس» وهو وجه عند الشافعي » 
حكاه النوويٌ في «شرح مسلم». وعن سعيد بن جبير: يقضي من القابلة» وعن 
الشافعية : يقضي مطلقاء ويُستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدّم» واللّه أعلم. ذكرهذا 
كله في «الفتيم») ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الراجح عندي قول من قال: يُقضى الوتر 
مطلقاء لحديث «من نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها...». فإن لفظ 
«صلاة» نكرة في سياق الشرط فيدخل فيه الوتر وغيره» مما له وقت معين. وأما 
الاستدلال بحديث أبي سعيد كته المتقدم» فغير متجهء لأن في سنده عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن أبيه» وهو ضعيف» وقد خالفه أخوه عبد الله بن زيد -وهو صدوق» 
فيه لين-» فرواه عن أبيه» عن النبي كك مرسلاء بلفظ : «من نام عن وتره» فليصل إذا 
أصبح4» قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول. يعني حديث عبد الرحمن 
المتقدّم. واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة]: يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجرء وطلوع الشمس من 
النهار شرعًاء وقد روى ابن دُريد فى «أماليه» بسند جيّد أن الخليل بن أحمد سئل عن 
حد النهارء فقال: من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق. وحكى ثعلب عن الشعبي أنه 
وقت منفردء لا من الليل» ولا من النهار. والله تعالى أعلم . 

وقوله : (فواحدة) بالرفع خبر لمحذوف». أي فهي ركعة واحدة» ويحتمل أن يكون 
بالنصب» مفعولا لمحذوف». أي صل ركعة واحدةٌ. وفي الروايات الآتية: «فأوتر 
بواحدة» ْ 

واستُّدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر. وقد اختلف أهل العلم في ذلك» وسيأتي 
تحقيق الخلاف» وترجيح الراجح في «باب إباحة الصلاة بين الوتر وركعتي الفجر» 05/ 
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57 إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى. أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
أخبرَنًا عَمْرُو بْنُ عْثْمَانَ وَمحَمدَ بن صَدَفَة قَالَا : حَدُنََا مُحَمُدُ بْنُ حَرْبٍء 
عَنِ الرْبَيدِيٌء عَنِ الرُّهْرِيُّ؛ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه عَن النَّبِيّ يك فَالَ: «صَلَاة اليل مَثْنَى 
مَْتَىء فَإِذًا خِفْتَ الصّبْحَء تأؤيز ِوَآجِدَةِه . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء من رواية سالم عنه» وهو متفق عليه» وتقدم تخريجه في الحديث الأول . 
و(محمد بن صدقة) هو الجُبْلاني -بضم الجيم» وسكون الموحدة- أبو عبد الله 
الحمصي المكتب». صدوق ]١١[‏ . 
روى عن محمد بن حرب» ومحمد بن شعيب» وابن أبي فُديك» وغيرهم. وعنه 
النسائي» وقال: لا بأس بهء وأبو حاتم» وقال: صدوق. وابن بُجيرء وغيرهم. وقال 
.. مسلمة : حمصي لا بأس به انتهى . وهو ممن انفرد بهم المصئف.ء روى عنه في هذا 
الكتاب حديثين فقط. برقم ١554‏ و7508 . 
و(الزبيديّ) محمد بن الوليد الحمصي الحافظ الثبت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . / ١‏ 
5-8 أ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّثْنَا سْفْيَانُ» عَن ابن أبي لَبيدِء عَنْ أبي 
سَلَمَهَ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: سيت ُو اللو قله على امثير يسَأَلُ عَنْ صَلَاةٍ 
الليلٍ؟» فَمَالَ : ام مَنْئَىء فَإِذًا خِفْتَ الصّبْحَء فَأوْيِرْ بِرَكعَة؛ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق رابع ل 
عنهماء من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عنه؛» وهو متفق عليه» وتقدم 
و«محمد بن منصور»: هو الجوّاز المكيّ. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«ابن أبي 
أبيد» -بفتح اللام: هو عبد الله المدني» أبو المغيرة نزيل الكوفة» ثقة رُمي بالقدرء 
تقدّم 04١/77"‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن يُونْسَء قَالَ: 
حَدَّنََا زُمَيرٌ قَالَ: حَدَتَنَا الْحَسَنُ بْنْ الْحُرٌء قَالَ: حَدََنا نالع أن إن عُمَرَ أَخبَرَهمء أن 
رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ الله يله. عَنْ صَلَاةٍ اللْبِل؟» قَالَ: «ملتى مَثتى» فَإِنْ حَشِي أَحَدُكُمْ 
الصَّبْحَ ٠‏ فَلِيُويَزْ ِوَاحِدَة» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام الأيل 
متت شت لطا اا لوح عورد وو اولس تاو 17177 كا لط لا نط زا :737317 بالطل 1 117097301970 


تت 1" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق خامس لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء من رواية نافع عنه» وهو متفق عليه» وتقدم تخريجه قريبا . 

و(موسى بن سعيد) بن النعمان بن بسَّامء التَغْريَء أبو بكر المعروف بالذَّنْدَانيَ - 
بمهملتين مفتوحتين» ونونين» الأولى ساكنة- صدوق ]١١[‏ . 

روى عن أبي اليمان» وعبد اللّه بن رجاء» وأحمد بن عبد الله بن يونس » وغيرهم. 
وعنه النسائيّ» وقال: لا بأس بهء وأبو عوانة الإسفرايينيّ» وأبو بشر الدولابي» وغيرهم . 
وهو من أفراد المصئّف. روى عنه في هذا الكتاب حديثين فقط برقم ١51١‏ و7501 . 

و(أحمد بن عبد اللَّه بن يونس) هو التيميّ الكوفي الحافظ الثقة من كبار ]١٠١[‏ 97/ 
30١‏ . 

و(زُهير) هو ابن معاوية بن حُديج الكوفي الحافظ الثقة [9] . 

و(الحسن بن الحُرٌ) بن الحم النخعي» ويقال: الجعفي» أبو محمدء ويقال: 
الحكم الكوفيّ» نزيل دمشق» ثقة فاضل[5] . 

روى عن أبي الطفيل» والشعبيّ» ونافع» وغيرهم. وعنه ابن عجلان» من شيوخه. 
والأوزاعيّ» وزهير بن معاوية» وغيرهم . 

قال ابن معين» ويعقوب بن شيبة» والنسائيّ» وعبد الرحمن بن خِرَاش : ثقة» وكان 
بليعًا جوادًا. وقال الأوزاعيّ: ما قَدِم علينا من العراق أفضل من عبدة بن أبي لبابة» 
والحسن بن الحرّ. وقال زهير: حدثنا الصدوق العاقل الحسن بن الحُرّ. وقال الحاكم: 
ثقة مأمون مشهور. ووثقه العجليّ» وأبو الفضل الهرويّ» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث» مات بمكة سنة (177). انفرد به أبو داود» والمصئف». وله فى هذا الكتاب 
حديثان فقط برقم ١7178‏ و. 11817 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسيناء ونعم الوصيل: 

أخبر 7 ا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّتَنَا اللَّيثُ» عَنْ نَافِع) عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عن الب كَل 
قَالَ: «صَلَاةٌ اللبن فتى مشر قَإِذَا خِفْتَ الصّبْحَء فَأوَْرْ بوَاحِدَةٍ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق سادس لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء وهو منَفقُ عليه» وتقدم تخريجه في حديث أول الباب . 

و(الليث) هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ[/]١؟/‏ 70 . 

والإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له كما تقدّم 
غير مرّة» وهو )1١7(‏ من رباعيات الكتاب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


1- ياب كيف صَلاةٌ اليل - حديث_رفم *71//1| 
أ برا أحمَدُ بْنْ مُحَمدٍ بْنِ اْمُغيرَةه قَالَ: حَدَّثَنا عَثْمَانُ» عَنْ شعَئِب عن 


الزّهْرِيُ عَنْ سَالِمء عَنٍ ابْن عْمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجلَْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله يكل 
كيف صَلَاةُ اللّيل؟» كَقَالَ : «صََهٌ اللْيلٍ مَنتى مَنتَى » ذا خِفْتَ الصَّبْحَ» فَأَوْيِر بوَاجِدَةٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق سابع لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء وهو متفق عليه وتقدم تخريجه قريبًا . 

و(أحمد بن محمد بن المغيرة) هو الأزدي الحمصي» صدوق1١١]‏ 80/59 . 

و(عثمان) هو ابن سعيد بن كثير بن دينار» أبو عمرو الحمصي ثقة عابد[9] 59/ 80 . 

و(شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي الحافظ الثبت79]171/ . 80 واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع 0 وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

118- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتىء قَالَ: حَدَئََا يَمْقُوتُ ب بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ 
أَخي ابن شِهَابٍ» عَنْ عَمْهِ 0 أخبرني حْمَيد بن عَبْدِ الوّحْمَنِ أن عَْدَ الل بن عُمَرَ 
ار أَنَّ ل سَأَلَ رَسُولٌ اللّه يلل عَنْ صَلَاةٍ اللل؟ » فَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : اصَلَاةٌ 
اللْيلٍ مَثْنَى مَثْتَى» ذا حَشِيتَ الصّبْحَ» ٠‏ كَأَوْيِرْ بوَاجِدَة؛ . ! 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق اتن لخلايت ابن عدن رفني الله تان 
عنهماء وهو متفقٌ عليه وتقدم تخريجه قريبًا . 

و(محمد بن يحيى) ادلي النيسابوريٌ الإمام الحافظ الحجة[١١1] 3١5/1١95‏ . 

و(يعقوب بن إبراهيم) هو الزهريّ المدني» نزيل بغدادء ثقة فاضل» من صغار[ة] 


5755 . 
و(ابن أخي ابن * ا ل 0 
شهاب الزهريٌ المدنيّ» وق له أوهام [كا . 


روى عن أبيه. عمق ان موا 57 فُرُوة وغيرهم. وعنه ابن 
إسحاق» أكبر منه» وإبراهيم بن سعد ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وغيرهم . 

قال أحمد: لا بأس به وعنه: صالح الحديث . وقال ابن معين: ضعيف. وعنه ليس 
بذاك القويّ» وقال مرّة: صالح. وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌّ يُكتب حديثه. وسئل أبو 
داود عنه؟ فقال: ثقة» سمعت أحمد يُثنى عليه وأخبرنى عباس عن يحيى بالثناء عليه . 
وقال ابن عديّ : لم أر بحديثه بأسّاء ولا رأيت له حديثا منكرّاء فأذكرّه» إذا روى عنه ثقة . 
وقال الساجيّ : صدوقء تفرّد عن عمه بأحاديث لم يُتابَع عليها. وقال الحاكم : إنما أخرج 
له مسلم في الاستشهاد. وقال الحافظ : لم أر له في البخاري غير حديثين . 

وقال ابن معين: هو أمثل من أبي أويس» ويقال: إنه انفرد عن عمه بحديث كل أمتي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام اللَيِل 


-. اين 
مُعافُى إلا المجاهرون»» و«كان يَكِهِ يأكل بكفه كلها»» وقول أبي هريرة في خطبته : «كل ما 
هو آت قريب». ورّوى الواقديٌ عنه» عن عمه حديثا آخرء والواقدي حو خجة : 

قال الواقدي: قتله غلمانه بأمر ابنه لأمواله» وكان ابنه سفيهًا شاطرًا قتله للميراث» 
في آخر خلافة أبي جعفر سنة )١1917(‏ ثم وثب عليه غلمانه» فقتلوه أيضًا بعد سنين» 
وليس له عقب» وكان كثير الحديث صالحًا. وقال ابن حبان:. كان رديء الحفظ ». وكثير. 
الوَهَمء مات سنة .)١001/(‏ روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

و(حميد بن عبد الرحمن) هو ابن عوف الزهري المدني» ثقة[] 776/87 . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وفر ييا ردم الوكيل . 

1-4 أ خْبَرنَا أَحْمَدُ بْنْ اهب ٠‏ قَالَ: حَدْنَنا حَرْمَا قَالَ: حَدَنَنا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: 
أَخْبَرني عَمْرُو بْنُ الْحَارثِء أن ابن نهات حَدَّتَهُء أَنَّ سَالِم, بْنَ عَيْدٍ الله وَحْمَيِدَ بْنّ | 


ار حَدَثَاةُ عَنْ عَبْدِ الله بْن عمرّء قَال: 0 رَجُلء فَقَالَ: يا رَسوَلَ الى 
كيف صَلَاةٌ الليل؟» قَقَالَ رَسُولُ 0 «صَلاةٌ اليل مه منى ملت قَإِذًا خِفْتَ الصّبْحَ 
َأَوْيَرْ بوَاحِدَةٍ) ١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق تاسع لحديث ابن عمر وين » وهو متَفقٌ 
عليه» وتقدم تخريجه أيضًا . 

و(أحمد بن الهيثم) بن حفص النَّغْرِيّ -بالمثلثة» والغين. المعجمة- قاضي 
طرّسُوس »2 صدوق [؟١].‏ 

روى عن حرملة» وموسى بن داود. وعنه النسائيّ حديثا واحذًا في الصوه”'', 
وأبو غير احمد ابن محمد الجلن) وغيرهما. قال النسائئ : لا بأس به. وانفرد هو به. 
روى عنه في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . ١‏ 

و(حَرْمَلة) هو بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عِمران التّجِيبِيَء أبو حفص 
المصريّ» صاحب الشافعيّ» صدوق ]١١[‏ . 

روى عن ابن وهب» فأكثر» وعن الشافعيّ ‏ ولازمه» وأيوب بن سُويد» 1 
وعنه سام وابن ماجهء وروى له النسائيّ بواسطة ارين الهيثم» وغيرهم 

قال أبو حاتم : يكتب حديثهء ولا يسن به. وقال الدُوريّ» عن يحيق: شيخ 


)١(‏ هكذا قال في «تبذيب التهذيب» «في الصوم» ورمز للنسائي في «المجتبى؟» وفيه نظر؛ لأنه ما أخرج له 
البساني ' فى «المجتبى» إلا حديث الباب» وهو في الصلاة» لافي الصوم» أما حديث الصوم فأخرجه 
فى «الكبرى» ج 7 ص ١85‏ : رقم (7917) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أم سلمة 

مقا , قالت: «كان رسول الله يله يصبح جنبًا من جماع» لا حلم ثم لا يفطر. ولا يقضي». 


1- ياب كَيْفَ صَلاةَ اميل - حديث رقم 1514 
الفلا ا سس سسا الشف 10711010131311 


بمصرء يقال له: حرملة؛ كان أعلم الناس بابن وهب .. وقال ابن عدي : سألت عبد الله 
ابن محمد بن إبراهيم يم المَرْمَادانيَ أن يُملي عليّ شيئًا من حديث حَرْملة» » فقال لي : يا بنيَ 
ما تصنع بحرملة ؟ حرملةٌ ضعيف. . وقال أحمد بن صالح: صئّف ابنُ وهب مائة ألف 
حديث وعشرين ألف حديث» عند بعض الناس النصفٌ -يعتى نفسه- وعند. بعض 
اللاي مها" لكل عطق مل وقال:|نن شدقة برقو كرت سوك رافق 
الكثير» فلم أجد فيه ما يجب أن يضعْف من أجله»ء ورجل يكون حديث ابن وهب كله 
عنده» فليس ببعيد أن يُعْرِب على غيره كُتْبّا ونْسَحَاء وأما حَمْلُ أحمد بن صالح عليه 

فإن. أحمد سمع في كتب حرملة من ابن وهب» فأعطاه نصف سماعةء ومنعه النصف» 
فتولد بينهما العداوة من هذاء وكان مَن يبدأ بحرملة إذا دخل مصر لا يحدثه أحمد بن 
صالح. ؛ وما رأيئا أحذا جمع بينهما . 

قال الحافظ : كذا قال» وقد جمع بينهما أحمد بن رِشّدِين شبح الطبرانيّ» » لكن يُحمل قول 
ابن عدي على الغرباء . مات حرملة سنة (4 4 ؟) كذا قال . وقال ابن يونس : ولد سنة )١757(‏ 
وتوفي لتسع بقين من شوّال سنة (517) . . وكان مِنْ أَمْلَى الناس يما روى ابن وهب وثقل أبو 
عمر الكنديّ أن سبب كثرة سماعه من ابن وهب أن ابن وهب استَّخْفّى عندهم لَمَا طلِب 
للقضاء. قال: ونظر إليه أشهب » فقال: : هذا خير أهل المسجد. وقال العقيلىَ: كان من 
أعلم الناس بابن وهب» وهو ثقة إن شاء الله تعالى . وذكره ابن حبّان في «الثقات". وقال أبو 
عبد اللّه البُوشَنْجيّ : سمعت عبد العزيز بن عمران المصري يقول : لقيتٌ حرملة بعد موت 
الشافعي» فقلت له: أَخرج إليّ فهرست كتب الشافعي» قال: فأخرجه إليَّء فقلت:.ما 
سمعتم من هذه الكثب؟ قال: فسمّى لي سبعة كتب» أو ثمانية» فقال: هذا كل شيء عندنا 
عن الشافعى عَرْضًا وسماعًا. قال أبو عبد الله البُوشنجيّ: فرَوَى عنه الكتب كلها سبعين 
كتابّاء أو أكثر» وزاذ أيضًا ما لم يُصتفه الشافعئ» وذاك أنه رَوّئ عنه فيما أخبرنا بعض 
أصحابنا «كتاب القَرْق بين السحر والنبوّة»» وأنه قيل له في ذلك» فقال : هذا تصنيف حفص 
الفرد» وقد عرضته على الشافعي» فرضيه. روى له مسلمء والمضتف. وابن ماجهء وله 
فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

. 4/9219 و(ابن وهب) هو عبد اللّه المصريٌ الثقة الحافظ العابد[‎ ١ 

و(عمرو:بن الحارث) هو المصريّ الحافظ الثقة الفقيه [/37*]1/ 78 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإضلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

3 يم ين 
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"- بَابُ الأمْرِ بالوثر 


قال ابن منظور كُقُةِ : الوثر -بالكسر- والوثر له : الفردء أواطالم يتسفع من 
العددء وأوتره: أُقَذَء قال اللُخيانيّ : أهل الحجاز يُسمُون الفرد الوّثْره وأهل نجد 
يكسرون الواوء وهي صلاة الوثّرء والوَثْر لأهل الحجازء ويقرءون: #وَآلَّت وَالوثر» 
[الفجر: ”01 والكسر لتميم» وأهل نجد يقرءون «وَلنَّفع وَالْوثرٍ4 وأوتر: صلَّى الوترء 
وقال اللْخيانيَ: أوتر في الصلاة فعدّاه بافي»» وقرأ حمزة» والكسائي: طوَالور» 
بالكسرء وقرأ عاصم» ونافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: «والور 4 بالفتح » 
وهما لغتان معروفتان. انتهى . ' : 

[فائدة]: قال ابن التين كَحَُنْة : احتّلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبهء 
وعددهء واشتراط النيّة فيه. واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله» وفي آخر وقته» 
وصلاته في السفر على الدابّة. وزاد الحافظ آله : : وفي قضائه» والقنوت فيه» وفي” 
محل القنوت منهء وفيما يقال فيه» وفي فصله ووصله. وهل تبن ركتات بعده) وفي 
صلاته من قعود» لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوباء أو لا» وقد اختلفوا في أول 
وقته أيضاء وفي كونه أفضل صلاة التطوع. أو الراتبُ أفضل منه» أو خصوص ركعتي 
الفجر . انتهى زفق : 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه؛ كم ل عر ل 
للاستحباب» حيث أتى بعد حديثٍ «يا أهل القرآن أوتروا: ..» بقول علي اليه 
«الوتر ليس بحتم. . .»2 وهذا الذي ذهب إليه هو الح -كما هو مذهب ور 
وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة الرابعة من الحديث التالي -إن شاء الله تعالى-. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب 

قاد أخبركا َنَادُ بْنُ السَرِيء عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن عَبَاششءٍ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ 
عاص وَهُوَ ابن ضَمْرَة عَنْ عَلِيّ كيه » قَال: ف ل الله 2 2 ثم قال : َا أل 
الْقُرَآنَء 8 تِرُواء فَإِنّ اللّهَ عَوّْ وَجَل وت يب الوثْرَ» 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. ؟55/7؟79]1٠١[ةقث (هتاد بن السّرِي) التيميّ» سق السريٌ الكوفيّ»‎ -١ 


(١)-«لسان‏ العرب؛ مادة وتر. 
-)١(‏ «فتح» ج" ص١51١‏ . 


١11/ه يَابٌ الأمْر بالوثّر - حديث رقم‎ -١ 


؟- (أبو بكر بن عتّاش) الأسديّ الكوفي المقرىء» مشهور بكيته» والأصحٌ أنها 
اسمهء وقيل: محمدء وقيل: عبد اللهء وقيل: شعبة» وقيل: غيرذلك» ثقة عابدء 
كبر فساء حفظهء وكتابه صحيح[/ا] 11 . 

(أبو إسحاق) السبيعي» » عمرو بن عبد الله الكوفي» ثقة عابد اختلط بآخرهء 
كان يدلن ]4 

4- (عاصم بن ضمرة) السَلُولي الكوفيّ» صدوق ["]هك/ ةلاخ . 

ه- (علي) بن أبي طالب» أبو الحسن الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه 6 1/ 5 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّهِ تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ : أبي إسحاق» عن عاصمء وهو من رواية الأقران. (ومنها): أن صحابيّه أحد 
الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشّرين بالجنة» وابن عم النبي كَل وزوج ابنته رضي 
الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

| (عَنْ عَلِيّ 5 اليه ) أنه (قَالَ: أَوْئَرَ رَسُولُ الله بَلِ) أي صلى صلاة الوتر (ثُمّ قَا 
أهل الْقَرْآنِ) يعني المؤمنين المصدذقين به» و المعتنين بحفظه وتلاوته . 

وقال القاري 6 اميا الج مقون بهء فإن الأهلية عامّة شاملة لمن آمن بهء سواء قرأ 
أو لم يقرأ وإن كان الأكمل منهم من قرأء وَحَفِظٌ» وعَلِمء وعملء» ممن تولى قيام 
تلاوته» ومراعاة حدوده وأحكامه انتهى . 

وقال الخطابي في «المعالم» ج١١‏ ص 585 : تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على 
أن الوتر غير واجبء. ولو كان واجبًا لكان عامّاء وأهل القرآن في عرف الناس هم 
القرّاء» والحفّاظء دون العوامَ» ويدل عسى ذلك أيضًا قوله للأعرابي: «ليس لكء» ولا 
لأصحابك»؟ انتهى ويروا ام بصلاة الوتر» وهو أن يصلي مثنى مثنى» ثم يصلي في 
آخرها ركعة مفردة» أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات. كذا في «النهاية». وقال 
الطيبيَ: يريد بالوتر في هذا ديت قيام الليل» فإن الوتر يطلق 0 كما يُفهم من 
الأحاديث» فلذا خصٌ الخطاب بأهل القرآن انتهى. والأمر للندب» لا للوجوب بدليل 
قول علي رضي اللَّه تعالى عنه التالي : «الوتر ليس بحتم» كهيئة المكتوبة. . .» الحديث 
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(فَِنَ الله عَزَّ وَجَلَ) الفاء للتعليل» أي لأنه تعالى (وَثْرُ) قال الجزريّ: الوتر الفردء 
وتكسر واوهء وتفتحء فاللّه واحد في ذاتهء لا يقبل. الانقسام. والتجزئة». واحد في 
صفاته. فلا شِبْه له ولا مثْل» واحد فى أفعاله» فلا شريك لهء ولا معين (يُحِبُ الْويْرَّه) 
افيه إثبات الممخبة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» وأما تفسير من فسّره بأنه يُثيب 
عليه». ويُقبله. من. عامله. -وهو تفسير باللازم- فإنه غير مرضيّ . 

قال القاضي: كل ما يناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحبّ إليه مما لم يكن له تلك 
المناسبة انتهى"'2©. . واللّه تعالى أعلم بالصواب.. وإليه المرجع والمآب» وهو 
:المستعان». وعليه التكلان . 
مسائل. تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : :في. درجته : | حديث علي رضي اللّه. تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة .الثاني : :في بيان مواضع ذكر المصئّف له: 

أخرجه هنا-77/8/717١-‏ وفي «الكبرى11857/514- بالإسناد المذكور. واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) 557 (ق. ٠٠١ /١)دمحأ( ١١79‏ ولا١٠‏ و١٠١١‏ و60١١‏ و١5١١‏ (عبد 
بن حميد) 7١‏ (الدارميَ) ١981‏ (ابن خزيمة)71١1.‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: .في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف -رحمه الله تغال- وهو الأمر. بصلاة الوترء وسيأتي. 
اختلاف العلماء» .هل هو للوجوبء. أم للاستحباب؟» في المسألة الرابعة من مسائل 
الحديث التالى» إن شاء الله تعالى . 

. ومنها: تأكد الطلب بالوتر لحفظة كتاب الله تعالى أشدّ من غيرهمء للعناية 
. بالمحافظة على كتاب الله والقيام به. ومئها:. وصف الله تعالى بأنه وترء لكونه فردا 
في ذاته» وصفاته» وأفعاله. ومنها: محبة الله تعالى لمن يصلى صلاة الوتر محبة 
حافةه و]ن كان يبحت اللبومين عانة + :ومنها؛ إثنات فة 'المحة للد تعالن على ما 
يليق بجلاله وعظمته.. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب...وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . / 

075 أخبرَني مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن إِنْرَامِيمَ عَنْ أبي تُعَيم. عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 


(١)-انظر‏ «المرعاة» ج54 ص لوا ااا 0ل 


/ا!- يَابُ الأمْر بِالُوّر - حديث رقم ه/ا؟ ١‏ 


2 
إِسْحَاقٌء عَنْ 1 بن ضَمْرَة عَن عَلِيَ يه , قَالَ: «الْوثْرُ لَيِسَ بحَنمء كهيئة 
الْمَكَتُوبَة وَلَكِنَّهُ سْنَة سَنّهَا رَسُوَلُ الله يكل . 1 
رجال هذا ا ستة : 

/؟؟]1١1١[1ظفاح (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) ابن عَليّة قاضي دمشقء ثقة‎ -١ 
. 49 

7- (أبو نعيم) الفضل بن ذكين الكوفيء .ثقة ثبت[19١515/1‏ . 

*- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام الحجة الشبت[1/]/ لا" . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصتنف رحمه الله تعالى. (ومتنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير شيخه» فإنه من أفراده . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخه» فإنه بصري» نزيل دمشق . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . 0 
أغلع .. 

شرح الحديث 

(عَن عَلِيَ كله ) أنه (قَالَ: («الونرٌُ لَيِسَ بحَنم) أي واجب ١كَهَيتةِ‏ المَكتُوبَةِ) أي 
كصفة الصلاة الفروضة» .وهي كونها حتما لازمّاء لا تبرأ ذمَة موس 0 
بأذائهاء وهوإطاهر فى عدم وجوت الرنوت, كما بقرمليهي العجدهورء وهر هو الحقٌء. كما 
يأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى (وَلَكِنّهُ) ولفظ «الكبرى» «ولكنها» بتأنيث الضميرء» وإن 
كان عائدًا على «الوتر» باعتبار أنه صلاة (سُئَةّ سَنَّهَا رَسُولُ الله يلِِ) أي طريقة شرعها 
رسول اللَّه يلدِ لأمتهء بقوله: «أوتروا». . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى:.في درجته: حديث على رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : :في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-/171/7/71- بالإستاد المذكورء وفى «الكبرى» -1١786/51-‏ عن 
محمود بن غيلان» عن وكيع» عن. سفيان به ..:واللّه تعالئ أعلم . 

المسألة ‏ الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (ت) 504 (أحمد)١85/1‏ . واللّه تعالى أعلم . 


7 - صفة الوضوء - غسل الكفين - حديث رقم 8+١‏ أوم 


خبرالأعرابية اه ج7/ ص”١٠‏ . 

( فأتيته بها ) أي بتلك السطيحة (فأفرغت عليه ) من مائها ( فغسل 
يديه ) أي كفيه كما في رواية أبي داود » وهو المطابق للترجمة ( ووجهه 
وذهب ليغسل ذراغيه ) أي قصد: يقال + ذهب مهب اقلان > فضي 
قصده ء وطريقته » قاله في المصباح . 

والمعنى : أراد النبى يَلغسل ذراعيه ( وعليه جبة شامية ) جملة 
حالية : أي والحال أن على النبي تله جبة شامية » والجبة بالضم : ضرب 
من مقطعات الشياب تلبس » وجمعها جبَّبٍ أي بالفضم » وجبّاب أي 
بالكسر » والحبة من أسماء الدرع ٠‏ قاله في اللسان . 

وقوله شامية : أي منسوبة إلى الشام البلد المعروف . لأنها تعمل فيه» 
وهكذا في رواية البخاري جبة شامية » وفي رواية لأبي داود : وعليه جبة 
من صوف من جباب الروم (ضيقة الكمين ) تشينة كم بضم الكاف 
انايد الك تورف حبق مانيو سد مدال ميق خاللافى 
المصباح . 

( فأخعرج يده من تحت الجحبة ) لعدم تمكنه من حسر ذراعيه » كما بينته 
رواية أبي داود :ثم حسر عن ذراعيه » فضاق كما جبته »فأدخل يديه 
فأخر جهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق » ( فغسل وجهه وذراعيه ) 
وهذه الجملة بيان للأولى » فكأنه قال : فانتهى غسله على الوجه 
والذراعين » وأما مابعد ذلك فهو مسح . 

( وذكر ) المغيرة بن شعبة أنه عكتّهمسح ( من ناصيته شيئاو) من (عمامته 
وا )ان دتر الوم على لتييه ا ا ع وتيا مر لطامت كال 
عبد الله ( ابن عون : لا أحفظ كما أريد ) أي لاأحفظ الحديث في الناصية 
والعمامة على الوجه الذي أريده » بل الذي أتذكر منه ذكر شيء من 
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المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الوتر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: دلت الأخبار على أن فرائض الصلوات 
خمسء وسائرهنّ تطوّع» وهو قول عوامً أهل العلم» غير النعمان» فإنه خالفهم» وزعم 
أن الوتر فرض» وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن النبيّ ككِةِ خلاف ما عليه 
عوامٌ أهل العلم» عالمهم. وجاهلهم. ولا نعلم أحدًا سبقه إلى ما قال» وخالفه 
أصحابه» فقالوا كقول سائر الناس. انتهر0؟ . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في «كتاب الوتر»: 
افترض الله على النبي يك وأمته أول ما افترض ليلة أسري به خمس صلوات في اليوم 
والليلة» فأخبر النبي كل بذلك أمته» ثم لم يزل بعد هجرتهء وقدومه المديئة» ونزول 
الفرائض عليه» فريضة بعد فريضة» من الزكاة» والصيام» والحجٌ» والجهاد. يُخبر بمثل 
ذلك إلى أن توفي -صلوات الله وسلامه عليه- وَدِمِتْ وفودُ العرب. بعد فتم مكةء 
ورجوعه إلى المدينة» وذلك في سنة تسع وعشرء من البادية» ونواحيهاء يسألونه عن 
الفرائض » يخبرهم في كل ذلك أن عدد الصلوات المفترّضّات خمسء» ووجّه معاد بنَّ 
جبل إلى اليمن» وذلك قبل وفاته بقليل» فأمره أن يُخبرهم بأن فرض الصلوات خمس» 
ثم آخره ما خطب به بذلك في حجة الوداع”''» فأخبرهم أن عدد الصلوات المفترّضات 
خمسء لا أكثر من ذلك» وفيها نزلت: لوم أَكمَْتُ كم دبك ومنت عَلَنْ يمت » 
الاية [المائدة : 7]» ثم لم ينزل بعد ذلك فريضة» ولا حرام. ولا حلال» فرجع 
رسول الله َك فمات بعد رجوعه بأقلّ من ثلاثة أشهر» ثم أخبر أبو بكر كيه بذلك 
بعد وفاته؛ ثم أخبر علي بن أبي طالب ضيه أن الوتر ليس بحتم» كالصلوات 
المكتوبة» ولكنه سنة» وغير جائز أن يكون مثل أبي بكرء وعلي كي يجهلان فريضة 
صلاة من الصلوات المفروضات» وهما يحتاجان إليها في كل ليلة» حتى يجحدا 
فرضهاء من ظنّ هذا بهماء فقد أساء الظنّ هما. قال: ركان ألو ل واد الوترء 


. 158-١57ص «الأوسط؛ جه‎ -)١( 

(؟)- قال محمد بن نصر: حدثنا علي بن خجر. أخبرنا فَرَج بن فَضَالة» عن لقمان» عن أبي أمامة 
رضي الله عنه» قال: خطبنا النبي يَكدِ في حجة الوداع» فقال: ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم 
هذاء فقام إليه رجل» فقال: يا رسول اللّهء ما الذي تَعهّد إلينا؟ قال: «اعبدوا ربكم» وصلوا 
خمسكم؛ وصوموا شهركمء وحُبجوا بيتكم: وأدوا زكاتكم» طيّبة بها أنفسكم. تدخلوا الجنة». 
انتهى . 
قال الجامع : رجال هذا الإستاد ثقات» غير لقمان بن عامر الوصّابي» فإنه صدوق. وفرج بن 
فضالةء) ضعفوه في غير الشاميين» وهذا من أحاديث الشاميين» فالحديث حسن . والله أعلم . 
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وخالفه أصحابه في الوترء فقالوا: هو سنة» وليس بفرض . انتهى كلام محمد بن نصر 
عتما وليه انار ار 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذرء وابن نصر رحمهما الله 
تعالى من كون الوتر سنة من السئن» وليس بواجب» هوالحقٌ» كما هو مذهب جمهور 
أهل العلم رحمهم الله تعالى . 

والحاصل أن الوتر سنة مؤكّدة» وليس بواجب؛ لهذه الأدلة الواضحة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


8- بَابُ الحَثْ عَلَى الْوثْرٍ قبل 


الوم 


010- أَخبَرَا سْلَمَانُ بن سَلْمِ؛ وَمْحَمدُ بن عَلِيٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ» عَن النَضْرِ 
ابْنِ شْمَيِلٍ + قال أتانا شغ عَنّْ أبي شِمرء عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: 
أَوْصَانِي خليلي يك ناث : النّوْم عَلَى وثْرِء وَصِيَام نَلانَة يام من كُلّ شَهْرِء وَرَكمَني 
الضْحَى . 
رجال هذا الإسناد : بسعة 

.31١178/118]11[ةقث (سُليمان بن سَلْم) البلخي المصاحفيّ»‎ -١ 

؟- (محمد بن على بن الحسن بن شقيق) المروزي» ثقة[١57/717]11١٠‏ . 

(النشر ين شميل) أبو الحسن السبرئ البصرئ» قله شمن غبار [1]4 451/1 

5 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشهير [/إ]5 5١/57‏ . 

ه- (أبو شِمْر) -بكسر أولهء وسكون الميم- الصَبّعيَ البصريّ» مقبول[4] . 

رَوَى عن عائذ بن عمرو. وأبي عثمان النْهْدىَ وابن أن مُليكة وأرسل عن عبادة 
ابن الصامت. وعنه. شعبة» والصَّلْت بن طريف البصريٌ . ذكره ابن حبّان في «الثقات» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأل 
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وقال ابن المدينيّ : أبو شِمْر لم يرو عنه غير شعبة . وفرق الحاكم أبو أحمد بين أبي شمر 
عن أبي عثمان التتهدي. وعنه شعبة» وبين أبي شمر روى عن ابن أبي مليكة» ٠‏ وعنه 
الْصّلْت.بن طريف. وقال الطبرانى : هما واحد» كذا قال. روى له مسلمء والمصئف» 
وله فى هذا الكتابس هذا الحديث فقط . 

”- (أبو عثمان) النهديّ عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو الكوفيّ» ثم البصريّ. ثقة نت 
عايد ميخضرم » من كبار[ 7/1١]57‏ 541 : 

/1- (أبو هريرة) الدوسيّ رضى اللّه تعالى عنه ١٠١/١‏ واللّه تعالى أعلم 8 
لطاكئف هذا الإستاد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيهء فالأول بلخيّ» والثاني 
مروزيٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابع مخضرم. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 
كيه أكثر من روى الحديث في دهرهء روى (07174) حديئًا. والله تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هْرَيِرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: أَوْصَانِي) أي عَهد إل وأمرني أمرًا 
مؤكدًا (خَلِيلي جِ) يعني ستول الله كلء والخليلٌ: الصَّدِيق الخالص الذي تخللت 
محبّته القلبّء فصارت في خلاله» أي في باطنه» واختُلف هل الخُلّة أرفع من المحبّة» 
أو بالعكس» وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه قوله يَكِ: «لو كنت متخدًا خليلًا غير ربي 
لاتخذت أبا بكر . . .» لأن الممتنع هو أن يتخذ النبي يَكهِ غيره تعالى خليلا» ولا يمتنع 
اتخاذ الصحابي وغيزه النبيّ كله خليلا. ولا يقال: إن المخاللة لا تتم حتى تكون من 
الجانبين ». لأنا نقول:. إنما نظر الصحابى إلى أحد الجانبين» فأطلق ذلك» أو لعلّه أراد 
مجرّد الضحبة» أو المدنة(©) (بعَلاث) أي ثلاث خصالء زاد في رواية البخاري: «لا 
أدعهنَ حتى أموت». قال .في «الفتح»: يحتمل أن يكون قوله: (لا أدعهن) الخ من جملة 
الوصية» أي أوصاني أن لا أدعهنَ». ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابيّ بذلك. عن 
نفسه . . ولفظ أبي داود: «لا أدعهنَ في سفرء ولا حضر» (النُوْم عَلَى وَثْر) بجر «النوم» 
على أنه بدل تفضيل ٠‏ من «ثلاث»». أو نصبه على أنه مفعول لمحذوف» أي أعني . . ومعنق 
«النوم على وتر» أن يصلي الوتر قبل أن ينام» لا أنه لا بد من نوم بعدهء وفي رواية: 


(١)-:«فتح»‏ ج” ضن 71/5 . 
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«وأن أوتر قبل أن أنام» . ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه الفوت بالنوم» ففيه أن من 
خاف فوات الوترء فالأفضل له التقديم» وأما من لا يخاف منهء فالتأخير في حمّه 
أفضل . 

قال الحافظ كانُه : لا معارضة بين وصيّة أبي هريرة بالوتر قبل النوم» .وبين قول 
عائشة: «وانتهى وتره إلى السحر»» لأن الأول لإرادة الاحتياط. ال 
نفسه قوّة)» كما ورد في حديث جابر ليه عند مسلم. ١‏ 

سر أ التاليق عش الريك عصوة والكامن عشيع 

يعني الأيام البيض» هذا هو الظاهر» كما قاله في «الفتح» . وقيل: يوما من أولهء ويومًا 

من وسطهء ويومًا من آخره» وقيل: يوما من أول كلّ عشر. وإعراب «صيام» كسابقه 
(وَرَكْعَتّي الضحَى) زاد أحمد في روايته: «كلّ يوم» 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: لعله ذكر الأقلَ الذي يوجد التأكيد بفعله 
وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان» وعدم مواظبة النبي 
كه على فعلها لا ينافي استحبابها؛ لأنه حاصل بدلالة القول. وليس من شرط الحكم أن 
تتضافر عليه أدلّة القول والفعل» لكن ما واظب النبي كَلةٍ على فعله مرجّحٌ على ما لم 
رات 1 

ومن فوائد ركعتي الضحى أنهما يجزئان عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان 
في كلّ يوم» وهي ثلاثمائة وستون مَفْصِلَاء كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذرٌ طلكه , 
وقال فيه: «ويجزىء عن ذلك ركعتا الضحى» 

[تنبيه]: حكى الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ» أنه 
اشتهر بين العوامٌ أن من صلَّى الضحىء ثم قطعها يَعْمَى» فصار كثير من الناس يتركونها 
أصلا لذلك» وليس لما قالوه أصلء بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام» 
ليَخْرِمهم الخيرٌ الكثيرء لا سيّما ما وقع في حديث أبي ذرّ كله . انتهى”" . 

[تنبيه آخر]: هذه الوصيّة لأبى هريرة يه ورد مثلها لأبى الدرداء كَيُه » فيما رواه 
اصليء ولأبي در يه فيما رواه السالق:. 1 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: والحكمة في الوصيّة على المحافظة على ذلك تمرين 
اننفس على جنس الصلاة» والصيام» ليدخل في الواجب منهما بانشراح» ولينجبر ما لعله 
ايقع فيه من نقص . قال: واقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة» لأن 


ا 


()- افتح» اخ ”.ص 7/5 5 
.(7)-المضدر المذكور. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأل 
شح .ب 


الصلاة» والصيام 00 العبادات البدنيّة» ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال» 
وخصّت الصلاة , بشيئين لأنبا تقع ليلا ونهارّاء بخلاف الصيام. انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه فريس والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته : : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق ق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له: 

أخرجه هنا-17137//78١-‏ وفى «الكبرى»45/470١-‏ بالإسناد المذكور» وفى 
4- و#الكبرى»1741- عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» م 
عباس الْجْرَيرِيَ» عن أبي عثمان به. وفي «الكبرى» أيضًا”'' عن بشر بن هلال الصَوّاف 
البصريّ» عن عبد الوارث» عن أبي التّيّاحَ» عن أبي عثمان به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ”//ا و"/ ”5 (م) ١08/5‏ (أحمد)؟/404 (الدارمي)577١‏ 
و1757(ابن خزيمة)77١7‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الحتّ على صلاة الوتر قبل 
النوم» وهذا في حقٌ من يغلبه النوم آخر الليل» وإلا فالآخر أفضل . ومنها: ما قاله ابن 
أبي جمرة تَكُأدُةُ : في إفراده بهذه الوصية إشارةٌ إلى أن القدر الموصى به هو اللائق 
بحاله. ومنها: أن في قوله: «خليلي» إشارة إلى موافقته في إيثار الاشتغال بالعبادة على 
الاشتغال بالدنيا؛ لأن أبا هريرة صبر على الجوع في ملازمته للنبي كَل كما ثبت في 
«صحيح البخاري» عنه» أنه قال: «أمَا إخواني من المهاجرين» فكان يشغلهم الصفق 
بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله يك بملء بطني. . . الحديث» فشابه حال النبي يكل 
في إيثاره الفقر على الغنى» والعبوديّة على الملك. ومنها: أنه يؤخذ منه الافتخار 
بصحبة الأكار إذا كان ذلك على ممق الععدك: بالتعمة»» والشكر لله اتعالي» الا“ خلى 
وجه المباهاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم مل الوتر أول الليل أفضل» 0 

أخرج مسلم كَكُأِنةُ فى «صحيحه؛ عن جابر ييه » قال: قال رسول الله بل : «من 
خاف أن لا يقوم» من احوالفل فليوتر أوله؛ ومن طمع أن يقوم آخرهء فليوتر َّ 


-)١(‏ هكذا عزاه إليه بعضهمء ولم أجده. 


- بَابُ الحَتُ عَلَى الوثر قبل التوم - حديث رقم //51 | 
2ةآ7آ7آ2ؤ2ؤ2ز7ج77ج 5 ل ا اتا ات اللا ا ا ا ا ا هوخن 


الليل» فإن ود اعر ايل مشهودة». وذلك أفضل»» و قال أبو معاوية: «محضورة» . 
وأخرج ابن خزيمة كلد في (صحيحه) عن ابن عمر علتبا أن النبي كلم قال 5 
بكر: «متى توتر؟») قال: وي ثم أنَامء قال: «بالحزم أخذت»4 وسأل عمرء فقال: 
«متى توتر؟2» قال: أنام» ثم أقوم من الليل» 500 قال: «فِعْلِى فَعَلْتَهء وفى رواية: 
«بفعل القويّ فعلتَ» . 
قال الإمام ابن المنذر يْرَفُْ بعد أن أخرج الحديثين: ما نصّه: فدل قوله: «وذلك 
أفضل» على أن الوتر في آخر الليل أفضل . 
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فكان أبو بكر الصذيق كيه يوتر أول الليل» 
وكان عثمان بن عمان ليه ينام قبل أن يوترء ورُوي معنى ذلك عن رافع بن ديج 
عليه 20 وفعل ذلك عائذ بن عمرو كطه لْمَا أسنّء وروينا عن عمر بن الخطاب ضيه 
أنه قال : الأكياس الذين إذا علموا أ: نهم لا يقومون أوتروا من قبل أن ينامواء وأن الأقوياء 
الذين يوترون آخر الليل» وهو أفضل . 
قال: وروينا عن علي بن أبي طالبء أنه لما نظر إلى تباشير الفجرء قال: نعم ساعة 
الوتر هذهء وكان عائذ بن عمرو يوتر آخر الليل» فلما أسنّ أوترء ثم نام» وكان عبد الله 
ابن مسعود يوثر آخر الليل» وممن استحتث الوتر آخر الليل النخعيّ ‏ ومالك , ين أن » 
وسفيان الثوريّ. وأصحاب الرأي :7 
قال: ويشبه أن يكون من حجة من رأى أن الوتر أول الليل أفضل حديث 2 هريرة 
ييه : «ثلاث أوصاني من أن أنام على وتر“ء فلما قال النبي كلا : «من طمِعٌ في أن 
يستيقظ من آخر الليل» فإن قراءة آخر الليل محضورة» وذلك أفضل»؛ دل على أن قول 
أبي هريرة يِه : «ثلاث أوصاني بن : الوتر قبل النوم»» إنما هنّ على معنى الحَذَّرِ 
والوثيقة» تَحْوَفًا أن لا يستيقظ. فيوترٌ آخر الليل. انتهى0"© . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأفضل لمن يثق بالانتباه آخر 
الليل فالأفضل أن يؤخر فر الوتر إلى آخر الليل» ومن خاف أن لا يقوم فيه فالأفضل له أن 
يوتر قبل النوم . 
والحاصل أن الأحاديث المطلقة» في الوصية بالوتر قبل النوم؛ كحديث أبي هريرة 
ييه المذكور في الباب مقيّدة بمخافة فوات الوتر باستغراقه في النوم . والله قعالى أعلع 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. 111-١91١ «الأوسط» جد ص‎ -)١( 
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4 أخْبَرَبَا مُحَمْدُ مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِء قَالَ: عذنا تعيد قَالَ: حَدَّتَنَا شُغبَةٌ؛ ثُمْ ذْكَرَ 
كَلِمَةَ مَعْنَامَاء عَنْ عَبّاسِ الْجُرَئِرِي» قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُفْمَانَه عَنْ بي هزر قَالَ: 
أَوْصَانِي خَلِيلي يه ناث : : الوثرٍ أوْلَ اليل وَرَحْمَتي الفَخْرِ» وَصَوْم ََانَِ يام من كُلَ 
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شهر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة كيه » وهو 
حديث متفقٌ عليهة» كما سبق بيانه '. 

وامحمد» شيخ ابن بشار» هو محمد بن ح جعفر المعروف باغُندر» . 

و(عباس الجُرّيري) -بضم الجيم-: هو عباس بن فَرُوخ -بفتح الفاء» وتشديد الراء» 
آخره معجمة- أبو محمد البصريّء» ثقة[5] . 

روى. عن أبي عثمان النفْدي. والحسن البصريٌ». وعمرو بن حي إن كان 
ميحووظاا . وعنه شعبة)» وهمام» والحمادان» وغيرهم. . قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : 
ثقة ثقة. وكذا قال النسائي. وقال ابن معين: ثقة. وقال.أبو حاتم: صدوق صالح 
الحديث. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» مات كَهْلا بعد .)١70(‏ روى له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقوله: (وركعتي. الفجر) هكذا وقع في النسختين. المطبوعتين من «المجتبى» هناء 
وفي «الهندية» هناء وفي الرواية السابقة بلفظ «وركعتي الفجر»» ووقع في «الكبرى» في 
الموضعين بلفظ: «وركعتي الضحى»»؛ والذي يظهر لي أن نسخ «المجتبى» كلها وقع 
فيها. تصحيفٍ» والصواب «وركعتي الضحى»» كما في «الكبرى»» فقد أخرج الحديث 
البخاري نه رقم 111/4- عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» بسند المصتف»ء ' 
«وصلاة الضحى»» وأخرجه مسلم كَكْلَقْةُ من طريق أبي النّيّاحَء عن أبي عثمان» وفيه: 
«وركعتي الضحى»» ثم أخرجه من طريق شعبة» عن عباس الْجُريري» وأبي شمر 
الضبّعي» كلاهما عن أبي عثمان» عن أبي هريرة» عن النبي كلد بمثله. وكذا هو عند 
ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»» وأحمد في «مسنده»ء والبيهقي في اسئنها» 
وغيرهم. فليس عند أحد منهم لفظ : (اوركعتي الضحى»» وهو كذلك أيضًا فى وصية 
أبي. الدرداء» وأبي ذرٌ كه » كما.تقدّم . 

والحاصل أن الصواب «وركعتي الفجر» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب : 

«إن أريد إلا الإضلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د 
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و 


8- ا ع 


الْوثْرَئْنِ في ليلة 


8- أخبرَنا مَنَادُ ْنْ السَّرِيٌء عَنْ مُلَازِم بْنِ عَمْرِو قال :. حَدَثَيِي عَبْدُ الله بْنُ بَذْرِء 
عَنْ قبس بْنِ طَلْقِء قَالَ: رَارنَا أبي» طَلَقُ بن عَلِيّء في يوم مِنْ رَمَضَانَ َأمْسَى بئاء 
وََمَ با َلك اللْيلةُء وَأ رَ باه كم حدر إِلَى مَسْجدء قَصَلَى بأَضْحَابهء حَتَى بَقِي الث 
َم قَدَم رَجْلَاء فَقَالَ لَهُ: أوِْرْ بهم» قَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِه يَقُولَ : دلا وِثْرَانٍ في 
لَبلةه. 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

.. (هناد بن السري) تقدم قبل باب‎ -١ 

-"١ ٍِ‏ (ملازم بن عمرو) بن عبد اللّه , بن بدرء ألو عمرو اليماميّ. صدوق[918١١/‏ 
م 

# (عبف اللّه بدر) بن عَميرة الحنفيّ السَّحَيميَ اليماميّ. ثقة[9]5١١1/ ١580‏ . 

5- (قيس. بن طلق) بن على الحنفي اليماميَء صدوق 156:/1١19]9[‏ . 

ه- (طلق بن علي) بن المنذر الحمن الشحيمت: أبو علي اليماميّء صحابي» له 
وفادة رضي الله تعالى عنه ١15. /١١19‏ واللّه تعالى أعلم .. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات. المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات .. (ومنها): أنه مسلسل باليماميين»ء غير شيخهء فكوف. (ومنها): أن فيه رواية 
الابن عن أبيه». وتابعيّ عن تابغيَّ. واللّه تعالى أعلم ا 

شرح الحديث. 

(عَنْ قيس بْن طلق) الحنفي رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: رَارَنا أبِي» طَلْقُ بْنْ عَلِيْ) 
بالرفع بدل من «أبي» (في يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَأسسى بنَا) “أي تأخر معنا حتى دخل وقت 
المساء ء (وَقَامَ بن تَلْكَ الأيلة أي صلئ بنا إمامًاا صلاة الليل (وَأَوَْرَ بَا) أي صلى بنا صلاة 
الوتر إمامًا (ثم انْحَدَّرَ) أي نزل (إلى مَسْجِدِ) من مساجد :قومه». ولفظ: أبي داود: «إلى 
مسجده» بالإضافة إلى ضميره (فُصَلَى بأَضْحَابه) قال السندي ْنُك : الظاهر أنه صلى 
بهم الفرضن والنفل جميعًاء فيكون اقتداء القوم به في الفرض من اقتداء المفترض بالمتنفّل 
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١حَتَّى‏ بي الْوِْر) أي صلى بهم صلاة الليل إلى أن انتهت كلهاء وبقيت صلاة الوتر (ثُمَ دم 
رَجْلَّا) أي جعله إماما لهم (فَقَالَ لَه 4: أَوْتَرْهم) أي صل بهم صلاة الوتر (فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ 
الل يك) تعليل لتأخره عن الإمامة» وتقديم ذلك الرجل» أي لأني سمعت رسول الله يك 
(يَقُولُ : ١لا‏ وِئْرَانِ في لَيلّةِ) أي لا يجتمع وتران» أو لا يجوز وتران في ليلة واحدة» فاوتران» 
فاعل لفعل محذوف. كما قدّرناء» ويحتمل أن تكون «لا» عاملة عمل «ليس»» ؤ«وتران» 
بالرفع اسمهاء أو عاملة عمل (إِنَْ» على لغة من يُلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة» وهي 
لغة بلحارث» كما قاله الحافظ السيوطي رحمه اللّه تعالى . 

وقال السنديّ : وليست «لا» نافية للجنس» وإلا لكان ”لا وترين» بالياء» لأن الاسم بعد 
«لا» النافية للجنس يُبنى على ما يُنصب به ونصب التثنية بالياء» إلا أن يكون ههنا حكاية» 
فيكون الرفع للحكاية . وقال السيوطي : على لغة من ينصب المثنى بالألف انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالحكاية» غير صحيح؛ لأن المقام ليس مقام 
حكاية» فالصواب ما قدّمناه من توجيهات الرفع. واللّه تعالى أعلم . 

ثم إن النفي هنا بمعنى النهي» فكأنه قال: لا توتروا مرّتين في ليلة واحدة» وفيه دليل 
على أنه لا يجوز إعادة الوتر بعد صلاتهء وبه قال أكثر أهل العلم» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. . واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-1717/4/79- وفي 0 بالإتادا المذكوق: ‏ والله تعالح 
أعلم . 
5 فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) ١415‏ (ت) 57١‏ (أحمد)4/ 7 (ابن خزيمة) ٠١١١‏ واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في نقض الوتر: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الرجل يوترء 
ثم ينام» ثم يقوم للصلاة"''» فقالت طائفة: يصلي إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام 


()- وقع في نسخة «الأوسط» ام ينام للصلاة؛ » والظاهر أنه حهلان و الصواب ثم ينام» ثم يقوم 
للصلاة الخ» كما أثبته هنا. 


4- بَابُ نَهَْى النَب يلخ عن الوتْرَيّن فى ليله - حديث رقم ١514‏ 
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ركعة أخرى؛ ثم يصلي ما بداله؛ ثم يوتر في آخر صلاته» واحتجٌ بعضهم بأن رسول 
اللّهِ ككهِ أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وترّاء هكذا قال إسحاق وغيره . 

فممن رُوي عنه أنه كان يشفع وتره عثمانُ بن عفان وسعد بن أبي وقّاص» وعبد اللَّه 
ابن عمر بن الخطاب. وممن رُوي عنه أنه فعل ذلك علي بن أبي طالب» وعبد اللّه بن 
مسعود» وابن عباس 4# . وبه قال عمرو بن ميمون» وابن سيرين . 

ومذهب سعدء وابن عمرء وابن عبّاس» وابن مسعود» وابن سيرين» وإسحاق: إذا 
نقض وتره أوتر في آخر صلاته. ولعل هذا مذهبُ الآخرين» وإن لم يذكر ذلك عنهم . 

قال: وأنكر بعضهم هذاء وقال: إذا نام الرجل». وأحدث أحداثاء ثم قامء فتوضأء 
وتكلّم بين ذلك» ثم صلى ركعة» وهذه الركعة غير الركعة التي ركعها قبل أن ينام» إذ 
بينهما من الفصل بالنوم والأحداث ما بينهماء ثم إذا صلى» وأوتر بعد ذلك في آخر 
صلاته» فقد صار مُويرًا مرّتين''' في ليلة» وقد روي عن النبي كَلِ أنه قال: «لا وتران 
في ليلة»» وإنما قول النبي كك: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّا؛ في الرجل يريد 
الصلاة من الليل» فإذا أراد ذلك» فالسئة أن يصلي مثنى مثنى» ثم يوتر آخر صلاتهء 
وليس ذلك لمن قد أوتر مرّة» إذ ليس من السئة أن يوتر في ليلة مرتين» والدليل على أن 
معنى قول ابن عمر المعنى الذي قلناه أن ابن عمرء وهو الراوي لقول النبي كَكه: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاك» وقد سئل عن نقض الوترء فقال: إنما هو شيء 
أفعله برأي» لا أرويه عن أحد. ثم أخرج بسنده عن مسروقء» أنه قال: سألت ابن عمر 
عن نقضه الوتر؟ فقال: إنما هو شيء أفعله برأي» لا أرويه عن أحد . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ولا أعلم اختلانًا في أن رجلا بعد أن أدى صلاة 
فرض كما رضت عليه» ثم أراد بعد أن فرغ منها نَقْضَها أن لا سبيل له إليه» فَحُكمُ 
المختَلّفٍ فيه من الوتر حُكمٌ ما لا نعلمهم اختلفوا فيه» مما ذكرناه» وكذلك الحجٌء 
والصومء والعمرة» والاعتكاف. لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يُكملها . 

رَوَينا عن أبي بكر الصديق كيه أنه قال: إنما أنا فإني أنام على وتر» فإن استيقظت 
صليت شفعًا حتى. الصباح» وروي هذا القول عن ابن عبّاس» خلاف القول الأول» 
ورَوّينا ذلك عن عائذ بن عمروء وسعد بن أبي وقّاصء وعمّار بن ياسرء وعائشة 
ع » ومّن رُوي عنه من أصحاب رسول الله يَكلهِ فى هذه المسألة قولان» فلعلّه قد 


-)١(‏ وقع في «الأوسط» «فقد صار موتراً في ليلة»» والظاهر أن الصواب ما أثبتّه هنا. 


4 شرن سنن النسائني - كتاب الطشارة 


ناصيته » وشيء من عمامته » ولكن غيره حفظ ذلك » وبينه كماسيأتي 
في اباب كيف المسح على العمامة» عن يونس بن عبيد» عن ابن سيرين » 
قال : أخبرنى عمرو بن وهب الثقفى » قال : سمعت المغيرة بن شعبة 
فذكر الحديث وفيه ‏ فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ؛ الحديث . 

( ثم مسح على خفيه ) وفيه دلالة على مشروعية المسح على الخفين » 
وسيأتي تحقيقه في بابه إن شاء الله تعالى ( ثم قال : حاجتك ) بالنصب 

مفع ولا لفعل محذوف ٠»‏ أي اقض حاجتك من البول والغائط » قال 

المغيرة : ( قلت يا رسول الله ليست لي حاجة ) يريدعلكهبذلك أن ينتظره 
حتى يقضي حاجته من البول والغائط . 

وفيه كمال شفقته عَكله » قال ( فجئنا وقد أم الناس عبد الرحمن بن 
عوف ) وفي رواية أبي داود « ثم ركب » فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في 
الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف » . 

وهو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة 
القرشي الزهري أحد العشرة » أسلم قديا » ومناقبه شهيرة مات سنة 
؟"» وقيل غير ذلك اه «ت» . 

وفي الخلاصة : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث ابن 
زهرة بن كلاب بن مرة الزهري » أبو محمد الماني » شهد بدرا » 
والمشاهد ».له خمسة وستون حديثا » اتفقاعلى حديثين » وانفرد 
البخاري بخمسة » وهو أحد العشرة » وهاجر الهجرتين » وأحد الستة » 
وعنه بنوه إبراهيم » وحميد » وأبو سلمة » ومصعب » وغيرهم » قال 
الزهري : تصدق على عهد النبيتلّهبأريعة آلاف » ثم بأربعين ألفاء ثم 
حمل على خمسمائة فرس » ثم على خمسمائة راحلة » وأوصى لنساء 
النبي عله بحديقة قومت بأربعمائة ألف » قال خليفة : مات سنة 77 
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. وكان علقمة لا يرى نقض الوترء وهكذا مذهب النخعيّ» وطاوسء وأبي مِجْلّز 
وبه قال مالك».. والأوزاعيّ» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور. انتهى كلام ابن السدن ريحهة 
الله تعالى باختصار”'؟ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الراجح عندي مذهب أكثر أهل العلم» وهو 
عدم نقض الوترء إذ لا دليل عليه» كما قرره ابن المنذر يَكُقْةِ » وأن من صلى الوتر قبل 
النوم». ثم استيقظ بعد النوم صلى ركعتين ركعتين» وأما احتجاج القائلين بنقض الوتر 
بحديث «اجعلوا آخر ضلاتكم بالليل وترًّاء» فالجواب عنه أن الأمر فيه ليس للإيجاب» 
وإنما هو للاستحباب» بدليل أنه يك كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسّاء. فإنه يدل على 
.أن الأمر المذكور للاستحباب» لا للإيجاب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


- أَخْبَرَنَ("" مُحَمّدُ بْنُ اْمُكِنَى كَالَ: حَدَثََا مُحَمدٌء قَالَ: حَدَئَنَا سُعْبَةٌ عَنْ أبي 
إِسْحَاقٌ » عن الأسْوَدِ بن يزيد قَالَ: سَأَلْتُ عَائِْشَةَ عن صَلَاة رَسُولِ اللو 6ذ؟. قَقَالَتْ : 
كان يم ول اليل » ٠‏ ثم يَقُوم ذا كان من السَحَرٍ تر ثم أَنَى فِرَاشَهُ كَإدًا(" كَانَ لَه 
حَاجَةٌ لم , بأفلهء كَإِذًا سَمِعَ الْأَدَانَء وَنَبَء فَإِنْ كَانَ جُتبَاء أقاض عَلَيِهِ مِنَ الْمَاء وَإِلّا 
تَوَضَأء ثُمّ خَرَجٍ إِلَى الصَّلَاةٍ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متمق عليهء وقد تقدّم في /١07-‏ 
- وتقدم شرحه» والكلام على المسائل المتعلّقة به هناك» فراجعه تستفد» وبا لله 
اتعالى التوفيق . 


(1)- «الأوسط» جه ص55١-١‏ لو 
(؟)-وفى نسخة احدثنا» . 
()-وفى. نسشخة «فإن كان» . 
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و(محمد) شيخ ابن المثتى : هو محمد بن جعفر غُندر . و«أبو إسحاق»: هو السبيعيّ . 
وقولها: (فإن كان له حاجة ألم بأهله): أي إن كان حاجة إلى زوجته» نزل بهاء وهو 
: كناية عن الجماع 

وقولها: (وثب): أي قام سريعًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهر خنيناء ونيم الوكيل . 

-4١‏ أخْبَرَنًا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِء قَالَ: حَدَنََا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عن أبي 
حَصِينٍ ) عَنْ يَحْتَى بْنِ وَنّاب عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائْشَةَ قَالَت: أو تَرَ رَسُوَلُ الله كه من 
أوَّلِهِ وَآخْروء وَأرْسْطوة وَانْتَهَى ور هُ إلى السَّحَرٍ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 88/17]1١[ (إسحاق بن منصور) الكوْسّج المروزيّ ثقة ثبت‎ -١ 

1- (عبد الرحمن) بن مهدي الحافظ الحجة البصريٌ [49/4519 . : 

“- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفيّ الإمام الحجة الثبت 31/7371 . 

4- (أبو حتصين) بالفتح- عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفي» ثقة ثبت سني ربما 
دلّس .1١67/1١7]5[‏ 

ه- (يحبى بن وَنَّاب) الأسديّ مولاهم الكوفيّ المقرئ» ثقة عابد [1/5]4/ ٠٠١5‏ . 

5- (مسروق) ١‏ بن الأجدع الكوفي» ثْقَهَ فقيه معخضرم .١1١7/950]5[‏ 

. (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم‎ -٠ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل: بالكوفين غير .شيخه»٠‏ فمروزي» وعد الرحمنء 
: فبصريٌّ» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض: أبو حصين» عن يحيى بن وثّاب» عن مسروق. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائَِةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (ثَالَتْ : أَوْثَرَ رَسُولُ الله كل مِنْ أُوَلِهِ) هكذا 
نسخ «المجتبى» دون ذكر مرجع الضميرء وهو «الليل»» أي في أول الليل» وفي نسخة 
من «الكبرى»: «أوتر رسول الله يكِدِ من كلّ الليل» من أوله . . .»» ولفظ مسلم: « 
.كل الليل أوتر رسول اللّه تك . . .»» ولفظ البخاريّ: «كل الليل أو تر رسول اللّهِ يكو 
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وانتهى وتره إلى السحر) 3 

والمراد بأول الليل بعد صلاة العشاء» للإجماع على أن ابتداء وقت الوتر مغيب الشفق 
بعد صلاة العشاءء هكذا نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى. لكن أطلق بعضهم أنه 
يدخل بدخول العشاء»ء قالوا: ويظهر أثر الخلاف فيمن صلَّى العشاء» وبان أنه بغير 
طهارة» ثم صلى الوتر متطهّرّاء أو ظنَ أنه صلى العشاء» فصلى الوترء فإنه يجزئ على 
هذا القول دون الأول. قاله في «الفتح»"© . 

(وَآخْرو وَأوْسَطِهِ وَانْتَهَى وَنْرُهُ إلى السَحَرِ) زاد أبو داود» والترمذي : «(احين مات) . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : معناه كان سر أفره الأنشان قن السعير » والمراة يه أظْر 
الليل» كما قالت فى الروايات الأخرى» فبه استحات الايتار آآخن الليل+ وقد تضافرت 
الأحاديث الصحيحة عليه» قال: وفيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول 
وقته. انتهى . | 

وقال في «الفتح»: يحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيث 
أوتر في أوَّله لعله كان وجعاء وحيث أوتر في وسطه لعله كان مسافراء وأما وتره في 
آخرهء فكأنه غالب أحواله» لما عُرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل. واللّه 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره غير ظاهر. واللّه تعالى 
أعلم . 

و«السحر» قُبيل الصبح» وحكى الماروديّ أنه السدس الأخيرء وقيل: أوله الفجر 
الأول» وفي رواية طلحة بن نافع» عن ابن عباس تيا عند ابن خزيمة : «فلما انفجر 
الفجر قام» فأوتر بركعة»» قال ابن خزيمة: المراد به الفجر الأول . 

ورَوّى أحمد من حديث معاذ مرفوعا: «زاذني ربي صلاةً؛ وهي الوترء وقتها من 
العشاء إلى طلوع الفجر)ا.» وفى إسئاده ضعف 

وأخرج «أصحاب السئن» عن خارجة بن حُذافة كله » قال: خرج علينا رسول الله 
يكِء فقال: (إن الله تعالى قد أمدّكم بصلاةء» وهي خير لكم من حُمْر النّعَم» وهي 
الوتر»ء فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»» وهو ضعيف» وهو الذي احتجٌ 
به من قال بوجوب الوترء وليس صريحا في الوجوب. والله تعالى أعلم . 

وأما حديث بريدة» رفعه: «الوتر حقٌ» فمن لم يوتر فليس متاء وأعاد ذلك ثلانًاة؛ 


. «فتح» جلاص111‎ -)١( 
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ففي سنده أبو الْمُنِيب» وفيه ضعف. وعلى تقدير قبوله» فيحتاج من احتجٌ به إلى أن 
يبت أن لفظ «حقٌ» بمعنى واجب في عرف الشرع» وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من 
طريق الآحاد .7" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: : حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متة تلق عله . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئتف له: 

أخرجه هنا- -1١587 7/٠‏ وفي فى «الكبرى»55/ -١74٠‏ بالإسناد المذكور. 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه ١خ‏ <(د) ١50‏ (ت) 1405 (ق) ١١186‏ (الحميديَ)88١‏ 
(أحمد)55/5 و١٠٠‏ ولا١٠‏ و9؟١‏ و4١٠7‏ (الدارميّ). 1540 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في وقت الوتر: 

قال النووي رحمه الله تعالى: اختلفوا في أول وقته: فالصحيح في مذهبناء 
والمشهور عن الشافعيّ» والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء» ويمتد 
إلى طلوع الفجر الثاني» وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاءء وفي وجه لاا يصح 
الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء»ء وفي قول يمتدّ إلى صلاة الصبح» وقيل: إلى 
طلوع الشمس . انتهى 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: أحاديث الباب تدلَ على أن جميع الليل وقت 
للوترء إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء؛ ولم يخالف في ذلك أحدء لا أهل الظاهرء 
ولا غيرهم» إلا ما ذُكر في وجه لأصحاب الشافعي أنه يصحٌ قبل العشاءء وهو وجه 
ضعيف صرّح به العراقيَّ وغيره» وقد حكى صاحب «المفهم» الإجماع على أنه لا يدخل 
وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. انتهى”" . 

وأما آخر وقته فهو إلى طلوع الفجر الثاني» وبعد طلوع الفجر يكون قضاءء وهو 
المشهور المرجّح الصحيح عند الأثمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعيّ» وأحمد» وعند 
المالكية للوتر وقتان: وقت اختيار» وهو إلى طلوع الفجرء ووقت ضرورة» وهو إلى 


. ١ال؟"ص المصدر السابق‎ -)١( 
. «نيل الأوطار» ج ص07‎ -)١( 
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تمام صلاة الصبح» ويكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذرء ويندب قطع صلاة الصبح 
للوتر لفذ. لا لمؤتمٌ» وفي الإمام روايتان . 

قال الحافظ : وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته 
الاختياريٌّ» ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح. وحكاه القرطبي عن مالك» 
والشافعيَّ» وأحمد. وإنما قاله الشافعيّ في القديم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما عليه الجمهور من أن وقت الوتر من 
مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق» وبعده يكون قضاءء كما دلت 
عليه الأحاديث الكثيرة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

أخبرك قي ٠‏ قال : : حَدَننَا الت ٠‏ عَنْ َافِع أن ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «مَن صَلَى 

مِنَ اللْبل» َليجْعَل آخْرَ صَلَايِهِ و تْرَاء فَإِنّ رَسُولَ الله كل. كَانَ يَأمْدُ بذَلِك . 

-١1777- قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في‎ ٠ 
. وتقدم شرحهء .وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق‎ 

ودلالته على الترجمة واضحة» إذ يدل على أن وقت الوتر هو الليل . 

وقوله: «كان يأمر بذلك» أي أمرَّ ندب» كما تقدم بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّذ» عليه توكلت» وإليه . 


1 
أثنب). 


8 أَخْبَرَنا عُبَيدُ الله بْنْ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قال :> أنتأنا محمد وهو انق 
لْمبَارَكِ قَالَ: حَدَّتَنَا مُعَاوِيَةٌ وَهُوَ ابْنُ سَلُامٍ بْنِ أي سَلَام عَنْ يَحْى بْنِ أبي كَثيرٍ» 
َال : أَخبَرَني أَبُو نَضْرَة الْعَوَقي» َنّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ » يَقُولُ: سيل رَسَّولُ الله يكل 

عَنَ الْوثْرٍ ؟» فَقَالَ: «أوتِرُوا قَبْلَ الصُبْح» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 202 

. 8948/1١9]1١١11تبث (مُبيدالله بن فَضَالة بن إبراهيم) أبو قُدَيدٍ النسائيّ» ثقة‎ -١ 
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"- (محمد بن المبارك) الصوريٌ نزيل دمشق» ثقةء» من كبار[ ١05١ /١1/1٠١‏ . 

. 1409/17 (معاوية بن سلام بن أبي سلام) الدمشقيّ الحمصيء ثقة[/19]‎ -'٠ 

4- (يحبى بن أبي كثير) أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت يدلس ويرسل754/77]51 . 

ه- (أبو نضرة العَوّقى) - بفتحتين- المنذر بن مالك بن قُطَعَة البصريٌ» ثقة [7]١؟/‏ 
88م . 1 

5- (أبو سعيد الخُدْريَ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما179١/‏ 
7 0 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريٌ رضي اللّه تعالى عنه من المكثرين السبعة») روى 
.)١117١(‏ واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ يَحْتَى بْن أبي كثِير) أنه (قَالَ : أَخْبَرَني ل نَضْرَة) المنذر بن مالك (الْعَوَقِيْ) - 
بعين مهملة» وواو مفتوحتين» وقاف- منسوب إلى العَوّقَة بطن من عبد القيس» وحكى 
صاحب «المطالع؛ فتح الواو وإسكانهاء والصواب المشهور المعروف الفتح» لا غير. 
قاله. النووي ا سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْحْذْرِيّ) رضي اللّه تعالى عنه (يَقُولَ: سُيْلَ 

سول الل عن اللوثر؟) الا الظاهر أن السؤال عن وقتهء» ويحتمل أن يكون عن جوازه 
بعد الصبحء ٠‏ (فَقَالَ: «أَوْتَدُوا قبل الصّبْح») أي صلوا الوتر قبل دخول وقت صلاة 
الصبح» وفي الرواية التالية: «أو تروا قبل الفجر»ء أي قبل طلوع الفجرء والمراد الفجر 
الصادق» وهو الثاني . وفي حديث ابن عمر وَيّيها عند مسلم : «بادروا الصبح بالوتر» . 
قال الطيبي رحمه الله تعالى: «بادروا» أي سارعواء كأن الصبح مسافرء يَقُدَم إليك» 
طالبا منك الوترء وأنت تستقبله» مسرعًا بمطلوبه» وإيصاله إلى بُغيته. انتهى . 

وهو دليل على أن وقت الوتر قبل الصبح» وأنه إذا طلع الفجر خرج وقت الوتر . 

واستّدل به الحنفية على وجوب الوترء قال القاري: والأمر للوجوب عندنا. انتهى . 

وأجيب بأنه إنما يدل على وجوب الإيتار قبل طلوع الصبح» لا على وجوب نفس 


()-لاشرح مسلمة اج ص 4 ”7 : 
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الإيتار» فإن الصلاة النافلة لها شروط» كالطهارة» واستقبال القبلة» وسترة العورة. 
ووجوب قراءة الفاتحة» وغير ذلك» وإيجاب هذه الأشياء لا يستلزم وجوب تلك 
الصلاة» فكذلك إيجاب كون وقوع الوتر قبل الصبح لا يستلزم وجوب نفس الوترء كما 
لا يخفى على منصف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة 1 في درجته: حديث أبى سعيد الخدري رضي اللّه تعالى عنه هذا 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١7417/71-‏ وفي «الكبرى» 197/46- بالسند المذكورء وفي 
3 85 ]و «الكبرى» 1947/46 بالإسناد الآتي. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالئة : فيمن أخر جه معه: 

أخرجه (م) ١14/7‏ - (ت) 158 (ق) ١١89‏ (أحمد) 1/٠“‏ و١‏ وه" ولالا 
(الدارمي)597١(ابن‏ خزيمة). ٠١89‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم ا 

5 أَخبرَنا يَخْيى بْنْ دُرْسْتَء كَالَ: حَدََنَا أبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنّاكُ قَالَ: حَدَنْنا 
تختى, وَهْوَابْنْ أبي كير عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبِي سَعِيدِء عَنِ النبِيِ و كَالَ : «أَوتِرُوا 
قَبْلَ الْمَجْرِه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: هذا طريق آخر لحديث أبي سعيد كلك » تقدم 
الكلام عليه في الذي قبله . 

و(يحيى بن دَرْسْتٌ) البصريّ» ثقة ]٠١[‏ 74/77 . 

و(أبو إسماعيل القَّنّاد) إبراهيم بن عبدالملك البصريّ» صدوق في حفظه 
شيء[71"]7/ . 15 واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


1 
أننس»). 


١1/1 الْويْرُ بَعْدَ الأذان - حديث رقم‎ -٠١١ 
ةء‎ - 


ا الوثْرُ بَعْدَ 0 بَعْدَ الأَدّان 


6- أَخْبَرَنَا يَحى بْنْ حَكِيم» ٠»‏ قَالَ : حَدَثََا ابن أبي عِديٍّ. عَنْ شُعبَةٌ عن إنْرَاهِيمَ 
انْنِ مُحَمَدٍ بْنِ الْمْتَسِرٍ عَنْ أبيهء ألّهُ كَانَ في مَسْجِدٍ عَمْرِو بْنِ شْرَحبِيلَ فَأَقِيمَتِ 
الصَّلّاةٌ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُوئَهُء فَجَاءَ فَقَالَ : ني كُنْتُ أُويَرُء َالَ: وَسْيْلَ عَبْدُ اللو هل بَعْدَ 
الْأَدَانِ ونْرْ؟ء قَالَ : :انعم وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ» وَحَدَتَ عَنٍ النَبِيّ يكل أنه نَامَ عَنِ الصَّلَاةٍ حَنّى 
طلَعَتِ الشّمْسُ ثم صَلَى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدّم تمام البحث فيه في 
[117/51]» وأذكر هنا الكلام على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو قضاء 
الوتر: : ش 

اعلم : أن المصنف رحمه الله تغالى يرى مذهب القائلين بمشروعية قضاء الوتر بعد 
طلوع الفجرء ولذا ترجم عليه» واستدلٌ بحديث عبد الله بن مسعود كيه على ذلك» 
ووجه الاستدلال به كونه كْهِ قضى الصلاة التي فاتته نائمّاء والنفل في ذلك كالفرض» 
وأيضًا ثبت أنه يَكةِ قضى سنة الصبح حينما فاتته صلاة الصبح مع سنتهاء بالنوم» وقد 
اختلف العلماء في ذلك : 

قال الإمام ابن المنذر تَعُدَنْةِ : أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر وقت للوتر. واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر على أقوال: 

الأول : ا إذا لع النجيء نقذ ناكد الوتر» كدلاك كال عطاء ين ن أبي رباح» وإبراهيم 
النخعيّ» وسعيد بن جُبير» وقال مكحول: من أصبح» ولم يوتر فلا وتر عليه. وقال 
سفيان الثوريّ» وإسحاق». وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر . 

الثاني : إن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح» روينا عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: الوتر ما بين الصلاتين» ورُوي عن أبي موسى الأشعريّء أنه قال: لا 
وتر بعد الأذان» فأتوا عليّاء فقال: لقد أغرق في النزع» وأفرط في الفتياء الوتر ما بيننا 
وبين صلاة الغداة» ورُوي عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجرء وروي ذلك عن ابن 
عمر #4 . 

وممن رُوي عنه أنه أوتر بعل طلوع الفجر عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» 
وحذيفة» وابن مسعودء وعائشة» وعبد الله بن عامر بن ربيعة 42 . 
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قال: وكان مالك. والشافعيّ» وأحمدء يقولون: يوتر ما لم يصلّ الصبح» وخكي 
عن سفيان الثوريّ» أنه قال: إن أوترت بعد طلوع الفجر فلا بأس» وهكذا قال 
الأوزاعيّ» وقال النخعيّ» والحسنء والشعبيّ: إذا صلى الغداة فلا يوترء وقال أيوب 
السختياني» وحميد الطويل: إن أكثر وترنا بعد طلوع الفجر . 

الثالث: يصلي الوترء ل ري 
قال سفيان: اقض الوتر» إذا طلعت الشمس . قال أحمد : لا. وقال إسحاق كما قال أحمد. 
وقال النعمان: إذا صلى الفجرء ولم يوتر» ثم ذكر الوتر» فعليه قضاء الوتر. 

الرابع : يصلي الوتر»ء وإن طلعت 0 روي هذا القول عن عطاء»؛ وطاوس» 
ومجاهد» والحسنء» والشعبيّ» وحماد بن أبي سليمان» وبه قال الأوزاعيّ» وأبو ثور . 

الخامس : تول سعنة رن جمر فس ثانه الوتربعص متلق الم : » قال: يوتر من 
القابلة . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى بتصرّف» واختصار”"© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الراجح عندي قول من قال: إن الوتر إذا فات 
يُقضى مطلمًا أبدًا ليلا أو نبارّاء لحديث أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري 
يه » مرفوعًا: «من نام عن وتره» أو نسيهء فليصله إذا ذكره». صححه الحاكمء 
ووافقه الذهبيّ. وصححه أيضا الحافظ العراقي. وفي لفظ للترمذيٌ: «من نام عن 
الوترء أو نسيه» فليصل إذا ذكرء وإذا استيقظ»؛ ولحديث الباب» ولأنه يَكةْ قضى سنة 
الصبح بعد طلوع الشمس حينما فاتته مع الفرض» ولعموم: «من نام عن صلاة» أو 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»» فإنه يدخل فيه الفرضء» والنفل» وهو في الفرض أمر 
فرض» وفي النفل أمر ندب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


ند ينه ين 


7- أخْبرنا عبد الله ين سَمِيدِ قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيِدٍ الله بْنِ 


الْأَحْمَسء عَنْ ناف عَنِ ابْن عْمَرَ أَنّْ رَسُولَ الله يله كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَاجِلَةٍ . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عبيدالله بن سعيد»: هو السرخسئ» و«يحيى بن 


. ١94-١90 «الأوسط» جه ص‎ -)١( 


«ما- باب انوثر عَلَى الال - حديث رقم ١147‏ 


سعيد» هو القطان . 

و«عبيداللّه , بن الأخنس» النخعيّ» أبو مالك الخرّاز -بمعجمات- ويقال: مولى 
الأزدء صدوق[7] . 

روى عن ابن أبي مُليكة» ونافع» وأبي الزبير» وغيرهم. وعنه يحيى القطانء وسعيد 
ابن أبي عروبة» ورَوْح بن عَبَادة وغيرهم . : 

قال أحمدء وابن معين» وأبو داودء والنسائي: ثقة. وقال ابن الجنيد: عن ابن 
معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء كثيرًا. روى له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث برقم ١545‏ و55944 و5158" و١0//8”‏ 
و؟ولا“ و5595 و١الا5‏ ولاة94: . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في “17/ -494٠‏ وتقدم أيضًا برقم١591‏ و4475 و147٠‏ 
و45/ء ويأتي أيضًا برقم ١741/‏ و1788 . وتقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به 
فيما مضى . 

لكن بقي البحث فيما ترجم له المصنف رحمه اللّه تعالى» وهو جواز أداء الوتر على 
الراحلةء فأذكره هنا 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في صلاة الوتر 
على الراحلة : 

فقالت طائفة بظاهر الحديث» ورخصت أن يوتر المرء على راحتله» ثبت عن ابن 
عمر أنه كان يوتر على راحلته» وروي ذلك عن عليّ» وابن عباس» وبه قال عطاءء 
ومالك». والشافعي» وأحمدء وأبو ثور. وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يوتر 
نزل عن راحلته» فأوتر بالأرض . 

وقال النخعيّ: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض» وقال سفيان الثوريّ: صل 
الفريضة والوتر بالأرض» وإن أوترت على دائتك فلا بأس» والوتر بالأرض أحبّ إلىّ» 
وسكي عن النعمان أنه. قال: لا يوتر على الدابّة . ْ 

قال ابن المنذر: أما نزول ابن عمر عن راحلته حتى أوتر بالأرض» فن الدان» إن 
شاء الذي يصلي الوتر صلّى على الراحلة» وإن شاء صلَّى على اللأرضء» أي ذلك فعل 
يُجزيه» وقد فعل ابن عمر الفعلين جميعًاء روينا عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على 
راحلته» وريّما نزل. والوتر على الراحلة جائزء للثابت عن النبي يكلم أنه أوتر على 
الراحلة» ويدل ذلك على أن الوتر تطوع» خلاف قول من شد عن أهل العلم؛ء وخالف 
السئّة». فزعم أن الوتر فرض . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه اللَّه تعالى حسنٌ جدًا. 
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وم 
وقيل ” » ودفن بالبقيع » وزاد بعضهم وهوابن 5لا سنة » أخرج له 


الجماعة اه . 
( وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح ) قال المغيرة ( فذهبت 
لأوذنه) أي لأعلمه بحضور النبي يله لئلا يصلي خلفه » وقد قال الله 
تعالى #لا تقدموا بين يدي الله ورسوله*[الحجرات : آية١]‏ ( فنهاني) عله 
عن ذلك » وفي رواية ابن سعد ١‏ فانتهينا إلى عبد الرحمن » وقد ركم 
ركعة فسبح الناس له حين رأوا رسول الله عله » حتى كادوا يفتنون » 
فجعل عبد الرحمن يريد أن يتكص ٠‏ فأشار إليه عَكلّهَأن اثبت » ( فصلينا ما 
أدركنا ) مع الناس وهي الركعة الثانية ( وقضينا ما سَبقّنا ) بعدما سلم 
عبد الرحمن » ففي رواية المصنف الآتية في باب « كيف المسح على 
العمامة » « فلما سلم ابن عوف قام النبي #لثّهفقضى ما سبق به » . 
وفي رواية مسلم ١:‏ فلما سلم عبد الرحمن بن عوف » قام رسول 

الله هيم صلاته » فأفزع ذلك المسلمين » فأكثروا التسبيح » فلما قضى 
النبي تك صلاته أقبل عليهم » ثم قال : أحستتم » أو قال : قد أصبتم » 
يغبطهم أن صلُوا الصلاةً لوقتها » . 

فإن قيل : كيف قام عبد الرحمن في صلاته » وتأخر أبوبكر حين 
مجيء النبي عله إلى الصلاة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة 
رضي الله عنها ؟ . 

أجيب : بأن عبد الرحمن كان قد ركع ركعة » فترك النبي تلك التقدم 
لئلا يختل ترتيب الصلاة في حق المأمومين » بخلاف قصة أبي بكر » فإنه 
لم يركع ركعة » وقت مجيئه كله أو بأنه تكآهأراد أن يبين لهم حكم قضاء ‏ 

ولايقال : إن تّهأشار إلى كل من الصديق » وابن عوف بعدم التآخر 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قِيام اللل 


والحاصل أن أداء الوتر على الذابّة جائز؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا 
الباب وغيرهاء وأن الوتر سنة» وليس بواجب؛ لهذه الأحاديث» ولما تقدم من الأدلة 
الكثيرة الدَالة على أن الوتر ليس بواجب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل:, 

-١417‏ حبرا إِْرَاِيُ بن بْنْ يَعْقُوبَء قَالَ: أخبرني عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيْ» قَالَ: 
حَدَنَنَا زمر عَنٍ عن الْسَنٍ بن ره عن تافع. أن ابْنَ عُمَرَّ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهء وَيَذْكُرُ 
أَنَّ الي ل كان يَفْعلَ ذَلِكَ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُورّجاني الحافظ 
الدمشقيّ . واعبد الله بن محمد بن عليّ»: هو أبو جعفر الحرّانيَ الحافظ . 0 
هو ابن معاوية بن خديجء أبو خيثمة الجعفي الكوفيّ. و«الحسن بن الحرٌ)؛: هو 
محمد الكوفي إنزيل د مشق الثقة الفاضل» تقدّم ١751/٠/56‏ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أخْبَرَنًا قُتَيبَةُ كَالَ: حَدَّتَنَا مَالِكَ َنْ أبي بكر بن عُمَرَْنِ عبد الوحمَن بن 
َِدِ الله بْنِ عمَرَ بن الْحَطّابٍء عَنْ سَمِيد سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء قَالَ: قَالَ لي ابْنُ عْمَرَ: إِنَّ رَسُولَ 
اللَهِ ل كان يُوترُ عَلَى الْبعِيرٍ . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: : "أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر 
ابن الخطاب»: القرشىّ نّ الْعَدَويَ المدنيّء ثقة» من كبار [1. 

روى عن سالمء 7 بن يسارء ونافعم» وغيرهم. وعنه مالك» وإبراهيم بن 
طَهْمَانَء وعبيدالله بن عمرء وغيرهم . 

قال أبو حاتم: لا بأس به» لا يُسمّى. وقال القاسم اللا لكائيّ: ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى أبى داود» حديتٌ الباب فقط . 

و (سعيد بن يسار) هو أبو الْحُبَاب المدنيّ » ثقة منقن؛ تقدم47/ 71٠‏ . 

والحديث متَفقُ عليه» كما تقدّم بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


#- باب كم الوئَرٌ - حديث رقم ١1/1‏ 
- و 


4" بَابٌ كم الونز 


4 أ برا مُحَمدُ بْنُ يَحبى بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرء قال : 
حَدَئْنَا شُغْبةُ عَنْ أبِي النّباح» ء عَنْ أبِي مِجْلَء عَنِ ن أبْن عَمَرّ أنّ الت يكل قَالَ : «الْوثْرْ 
رَكْمَةٌ مِنْ آخِرٍ اللْبل» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لحي يح ا ا 0 
النيسابوريٌ» تقدم قبل أبواب. و«أبو التيّاح»: هو يزيد بن ميد الصبَعيٌ البصريٌ» 
ثبت [0] 7”7ه/ .ا" و«أبو وجل بكسر الميم» وسكون الجيم : ل 
الضبعىّ البصريّ ثقة من كبار [7] 5/4 . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في 57/ ١777.‏ وأذكر هنا 
ما لم يتقدم ذكره هناك» وهو ماترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان كميّة 
الوترء فأقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في عدد صلاة الوتر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في الوترء فروينا عن 
ابن عمر تي أنه قال: الوتر ركعةء ويقول: كان ذلك وتر رسول الله يو وأبي بكرء 
وعمرء وممن روي عنه أنه رأى الوتر ركعةً عثمانٌ بن عفّانَء وسعد بن مالك» وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» ومعاوية بن أبي سُفيانَء وأبو موسى الأشعريّ» وعبد الله بن 
الزبير» وعائشة» وفَعَل ذلك معاذ القاري”''» ومعه رجال من أصحاب النبي كلو لا 
يتكر ذلك عليه منهم أحد. ثم أخرج ابن المنذر هذه الآثار بأسانيدها . ْ 

ثم قال: وبه قال سعيد بن المسيّب. وعطاء بن أبي رباح ومالك د أ 
والأوزاعيّ» والشافعيّ» والحود بر سكاف زابو ثوره غير أن فالكاء والأوزاعيّ» 
والشافعيّء وأحمدء وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين» ثم يسلّمء ثم يوتر بركعة . 

وقالتٍ طائفة : يوتر بثلاث» وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي 
طالي؛ وأبن بق تعبا وأنسن بن قاللشة واب عباس» وابن مسعودء وأبو أمامة» وعمر 
ابن عبد العزيز 

قال: وبه قال أصحاب الرأي» وقال سفيان: أعجب إليّ ثلاث . 


5 بن الحارث القاري الأنصاريّ» أبو حليمة» اختلف في صحبته» قتل يوم الحرّة سنة 
07 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأْل 
هه ا سن 


وأباحت طائفة الوتر بثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة. قال أبو أيوب 
الأنصاريّ: من شاء أن يوتر بسبع» ومن شاء أن يوتر بخمس» ومن شاء أن يوتر 
بثلاث» ومن شاء أن يوتر بركعة”''. وقال ابن عباس: إنما هي واحدة» أو خمسء أو 
سبع» أو أكثر من ذلك» يوتر بما شاء. وقال سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحبّ إليّ من 
واحدة» وخمس أحبّ إليّ من ثلاث» وسبع أحبّ إلىّ من خمس . وروينا عن عائشة 
أنها قالت: الوتر سبع» وخمسء والثلاث بَثْرَاء. وروي عن أبي موسى الأشعريٌ أنه 
قال: ثلاث أحبّ إليّ من واحدة» وخمس أحبّ إليَ من ثلاث» وسبع أحبّ إليّ من 
خمس . وروينا عن زيد بن ثابت أنه أوتر بخمس ركعاتء لا ينصرف فيها . 

قال: وقال إبراهيم النخعيّ: الوتر ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» 
وكان سفيان الثوريّ يقول: الوتر ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع. وإحدى عشرة. 
وكان إسحاق ابن راهويه يقول: إن شئت أوترت بركعة» وإن شئت فبثلاث» وإن.شعت 
فبخمس » وإن كنت فسيع : وإن شئت فبتسعء لا نُسلّم إلا في إحداهنْ إذا فرقته» وإن 
أوترت بإحدى عشرة تسلّم في كل ركعتين» ثم أفرد الوتر بركعة . 

قال: ابن المنذر رحمه اللّه تعالى: والسى لحن بان على يدانا نيال 
الليل ركعتين ركعتين» ثم يوتر بواحدة» وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز ذلك. 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار”© وهو حسنٌ جِذًا . 

وقال الإمام محمد بن نصر رحمه الله تعالى في «كتاب الوتر»: فالأمر عندنا أن الوتر 
بواحدة» وبثلاث» وخمسء وسبع» وتسعء كل ذلك جائز» على ما روينا من الأخبار 
عن النبى علي وأصحابه من بعده» والذي نختار ما وصفنا من قبلٌ. قال: فإن صلى 
رجل العشاء الآخرة» ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئاء فالذي 
نختاره له» ونستحبه أن يقدّم قبلها ركعتين» ؛ أو أكثر» ثم يوتر بواحدة؛ فإن هو لم يفعل» 
وأوتر بواحدة جاز ذلك» وقد روينا عن غير واحد من علي © أصحاب محمد كك أنهم 
فعلوا ذلك» وقد كره ذلك مالك» وغيره» وأصحابُ النبي يكل أولى بالاتباع اتتهى كلام 
العم ل 0 
قال الجامع عفا للّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذرء ومحمد بن نصر رحمهما 


. و1117‎ ١715/4٠ سيأتي أثر أبي أيوب كيه هذا للمصنف في‎ -)١( 
. 180-١ا/ا/ص «الأرسطه جه‎ -)5( 


(9)- عِلَيّة الناس» وعِلْيُهُم بكسر العين» وسكون اللام : جلتهم. وأشرافهم . 


(14)-كتاب الوتر 5 


ه٠-‏ باب كيف الوبْرٌ بواجدة - حديث رقم ١111‏ 
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وحاصله أنه يستحسن أن يوتر بركعة بعد أن يصلي ركعتين» ركعتين » فإن لم يفعل 
ذلك» بل أوتر بركعة دون أن يُقدّم عليها شفعًا فلا بأس؛ لصحة أحاديث النبى َلِلَدِ 
وآثار الصحابة 4# المذكورة بذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

10 خْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشّارٍ َالَ: حَدَّكََا يَحْيَىء وَمُحَمَّدُ قَالَا: حَدَثَنَاء ثُمّ ذَكَرَ 
كَلِمَة مَعْنَاهَا شُعْبَة عَنْ قَتَامَةَ : عَنْ أبي مِجْلَز : عَن ابن عَمَرَ 02 عن النْب عل قَال: 
«الْوثرْ زُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللّيل» . 

. قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا طريق آخر لحديث ابن عمر ميك » وقد أخرجه 
مسلم أيضًا . 

و(يحيى) : هو ابن سعيد القطان. و«محمد» هو ابن جعفر 2 المعروف 00 3 

وقوله زنع أذكر كلمة) الطامر أن عاعل «ذعر) عو ميحمه بن بقان. . وقوله : (معناها) 
مبتدأ خبره قوله «شعبة» عن قتادة الخ». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

1- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنْ مُحَمَّدء عَنْ عَفَانَ قال : حَدَلَنا عَمَامء. قَالَ : حَدَّكَنَا قَتَادَقَ 
عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ شَقِيقِ» عن ابن عمرة أن رَجُلَا من أفل الَْادِيَِ» الث سُوَلَ اللّه يكن 
عَنْ صَلَاةٍ اللَبل؟» كَالَ: منتى مللئ» وَالْوئرْ رَكُعَةٌ مِنْ آخر اللبل؛ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق آخر لحديث ابن عمر يا » وقد أخرجه 
مسلم أيضًا . 

و(الحسن بن محمد) هو الزعفرانيّ أبو على البغداديّ. صاحب الشافعىّ . و«عفان» : 
هو ابن مسلم الصّفَار البصري . و«همّام»: هو ابن يحيى العَوْذيٌ البصريّ . و«عيد الله بن 
شقيق» : هو العقيليَ البصريّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» ».وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


ه"- بَابُ كيف الْوثْرُ بوَاحِدَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أراد أن المراد 
بقوله في الأحاديث الماضية : «الوتر ركعة من آخر الليل» هو أن يصلي صلاة الليل شفعًا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اليل 


شفعاء فإذا أراد أن يختم صلاته ختمها بركعة واحدة» وقد تقدّم أن هذا على سبيل 
الاستحباب» لا على الوجوب. على الراجح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

7- أَخْبَرَنًا الرْبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّتَنا حَجَاجٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَنََا ابْنُ 
وهبء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارث عن عَبّْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَايِمء حَدَّتَهُ عَنْ أبيه» عن عبد 
الله بْنْ عُمَرَ 1 عن سول الله كل قَال: صَلَاهُ اللْبلٍ مثتى مَننَى. ذا أَرَدْتَ أَنْ م تَنْصَرفَء 
فَارْكُ بِوَاحِدَةٍ ُوتِرُ لَك قَدْ صَلَيِتَ» . 

قال الجامع عفا اللَّه 0 عنه: هذا أيضًا طريق آخر لحديث ابن عمر صَقِيها» 
والحديث متفق عليه كما سبق بيانه فيما مضى . 

و(الربيع بن سليمان) هو المراديّ»؛ أبو محمد المصريّ المؤدّن صاحب 
الشافعي11١]195/١١7‏ . 

و(حجاج بن إبراهيم) هو الأزرق» أبو محمدء أو أبو إبراهيم البغداديّء نزيل 
طَرَسُوس» ومصره ثقة فاضل[١٠]‏ . 

روى عن ابن وهب. وحُديج بن معاوية» ومبارك بن سعيد الثوريٌ» وغيرهم. وعنه 
الربيع بن سليمان» وموسى بن سهل الرمليّ» وأحمد بن الحسن الترمذيّ» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : ثقة. وقال العجليّ : ثقةَ صاحب سنّة . وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
وقال ابن يونس : قدم مصرء وحدّث بهاء وكان رجلا صالحًا ثقة» وتوفي بمصر. وذكر 
أبو يزيد القَرَاطيسيَ أنه خرج عن مصر إلى النَّغْره فمات هناك» وكان خروجه سنة 
(1) وذكر الخطيب أنه مات بعد ذلك بزمان طويل. أخرج له أبو داود» والمصتف». 
وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

و(عمرو بن الحارث) هو المصريّ الحافظ الثبت[0] 179/57 . 

وقوله: (توتر) يحتمل الجزم على أنه جواب الأمرء والرفعٌ على الاستئناف» قال 
السنديّ: أي تجعل أنت بذلك تمام ما صلّيت وترّاء فإن تلك الواحدة» كما أنها بذاتها 
وت كذلك يصير بها جيع قداو اللبل وتزا التي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حا 0 تر بذلك ما قد صَليت»» وأما 
على نسخة «توتر لك ما صليت» ففاعل «توترا ضمير يعود إلى «واحدة»؛ أي تجعل تلك 
الركعةٌ الواحدة ما قد صليت من صلاة الليل وترًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع 0 دخو نيا ونعم الوكيل . 

9- أَخْبَرَنَا قُتَبَةُ قَالَ: حَدَّئنَا حَالِدُ : نُ اد عَنْ نافع ؛ عَنِ ابْنِ عُْمَرَء قَّالَ: قَالَ 
رَضولَ الله كله : ١صَلَد‏ َه الأيل تقى تلى. وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ) : 


ه٠-‏ باب كيف الوثْرٌ بواجدة - حديث رقم ١115‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا طريق آخر لحديث ابن عمر صَقيهنا من رواية القاسم 
بن محمد عنه» وهو حديث صحيح » والإسناد من رباعيات المصتف رحمه اللّه تعالى» 
وهو أعلى الأسانيد له » كما سبق بيانه غير مرّة» وهو )٠١١50(‏ من رباعيات الكتاب . 

و(خالد بن زياد) هو الأزديٌ» أبو عبد الرحمن ن الترمذيٌ» قاضيها » صاحب السابري» 
صدوق [8]. 

زوئ عن معائل بن ع حيّان» وقتادة» ونافع » وغيرهم . . وعنه ابنه عبد العزيز» وقتيبة » 
وصالح بن عبد الله الترمذيٌ» وغيرهم . 

قال سعيد بن سُويد: حدثنا خالد بن زياد» وكان ثقة. وقال ابن حبّان في «الثقات»: 
يروي عن نافع صحيفةٌ مستقيمة» وعن قتادة الحرف بعد الحرف». مات وهو ابن مائة 
سنة وسنة » وكان على القضاء بترمذ» وكان أنه بعذه. روى له الترمذيٌ» والمصئف» 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

4 أَخْبرَ محمد مُحَمْدُ بْنُ سَلَمَهَ قارف ين ٠»‏ قَرَاءَةٌ عليه وَأَنَا أسْمَعْ 
للق ع ل يده قَالَ ع 0 
لله بْنِ عْمَرَ أن رَجْلَا سَأل ر سُولَ الله يك عَنْ صَلَاةٍ اللْيل؟ » ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله 8 : 
«صَلَاة اللَبلٍ مَثْنَى مَثْنَى » ذا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصَبْحَ . » صَلَّى رَكْعَةَ وَاجِدَةَ نُوتِرُ لَهُ مَا كذ 
صَلَّىا . 

قال الجامع عفا الله عنه ومحري اكد عاتصروك وصور تيهنا من رواية نافع » 
وعداللة: إن دينار» كلاهما عنه» وهو متمق متّفقٌ عليه . 
الإمام مالك رحمهما الله تعالى . 

وقوله: (وعبد اللّه بن دينار) بالجرّ عطمًا على «نافع»؛ فمالك يروي عنهما حميعًا . 

وقوله : (توتر له ما قد صلّى) أي تجعل تلك الواحدةٌ له تمام ما صلّى وترّاء فالضمير في 
اتوتر» يعود إلى «واحدة' . واستّدِلَ به على أن الركعة الأخيرة اي 

ه-- رن عَبَئِدٌ . الله ب ْنُ قَضَالَة بن را كَالَ: حدقا 0 يعن ي ابن 
الْمُيَارَكُ- قَالَ دكا ماوق هو إن سم عَنْ يَحْتى بْنِ أببي كَثِير ؛ قَال: حي أبُو 
سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء وَنَافِع عَن ابْنِ عُمَرٌ عَنْ رَسُولٍ الله يلق أَنّهُ سَمِعَهُ : تقول : 
«صَلاة اللِّلِ رَكْعَنَينِ رَكْعََينِ َإِذَا خِفْتُمُ الصّبْحَ» ٠‏ فَأَوْتِرُوا بوَاحِدَةِ) 5 


7ل لين 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا أيضًا طريق آخر لحديث ابن عمر تيه » من رواية 
أبي سلمة» ونافع» كلاهما عنه» وهو متفق عليه» وقد تقدّم هذا الإسناد قبل ثلاثة أبواب . 
وقوله: (ركعتين ركعتين) هكذا نُسَحْ «المجتبى» بالنصب على أنه مفعول لفعل 
مقدرء أي أن تصلوا ركعتين ركعتين» والجملة في تأويل المصدر خبرٌ «صلاةٌ الليل»؛ 
يعني أن صفة صلاة الليل أن يُصَلَّي المتهجّد ركعتين ركعتين. والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أخْبَرنًا إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُورِء قَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الرّحْمَّنء قَالَ: حَدَثَنَا مَالِكُ 
عَن الزّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أن النِّي يكل كَانَ يِصَلَي مِنَ اليل إخدى عَشْرَةَ 
رَكُعَة يُوتِرُ مها بوَاحِدَوٍء ثُمْ يَطْطَجِعٌ عَلَى شِفَهِ الأَِمَنِ . ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة كيه هذا متَفَقُ عليهء لكن ذكر 
الاضطجاع بعد الوتر فيه كلام» فقد اتّفق أصحاب الزهريٌ» فرووا هذا الحديث عنهى 
فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء لا بعد الوترء وخالفهم مالك» فجعله بعد الوتر» 
وقال الإمام محمد بن يحبى الذهليّ الحافظ وغيره: الصواب رواية الجمهورء وردّ ذلك 
الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ بأنه لا يُدفع ما قاله مالك؟ لموضعه من الحفظ والإتقان» 
فيحمل على أنه يَكِةِ كان يضطع مرّة كذاء ومرّة كذا. وقد تقدم تمام البحث في ذلك في 
شرح الحديث رقم -586/4١‏ مستوفى» وترجيح ما قاله الحافظ أبو عمر رحمه الله 
تعالى» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

و(إسحاق بن منصور) هو الكؤسج المروزيّ الحافظ. و(عبد الرحمن): هو ابن 
مهدي الإمام الحافظ الحجة الثبت . 

ومطابقته للباب ظاهرة» حيث بيّن كيفية الوتر بواحدة» وهو أن يتنقّل قبلها بالشفع» 
ثم يصليها آخرّاء وهذا كما تقدّم على سبيل الاستحباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


تند تن نا 


/1-- (أخبْرَنًا محمد بن سَلَمَكَ وَالْحَارتُ بْنُ مسكين » ِرَاءَةٌ عَلَيِ». وََنَا أَسْمَعُ؛ 
َالَفْظُ لَه عن ان القَايم قَالَ: حَدَئَِي مَالِكَه عَنْ سَهِدٍ بن بي سَِيدٍ اْمَفبي عن 
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أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء نّهُ أَخْبَرَهُ أَنّهُ سَأََ عَائْشَةَ م الْمُؤْمِنِينَء كيف كانت صَلَاةٌ 
رَسُولٍ الله يك في رَمَضَانَ؟» قَالَتْ : مَا كان رَسُولْ الله يك يَزِيدُ ني رَمَضَانَ» وَلَا غَيرِ 
عَلَى إِخدى عَشْرَةٌ رَكْعَةَ يُصَلَي أَربَعَا لا تسن عَنْ حُسْنِهنٌ ‏ وَطْولِهِنٌ؛ 4 م يُصَلْي 
انق لا تَسألْ عَنْ حُشْيهِنَ» وَطُولِهِنٌ» ؛ ْم يُصَلْي تَلَانَاء قَالَتْ: عَابْشَةٌ َقْلتُ: يا 
رَسُولٌ الله تتام قَبْلَ أَنْ ورك ٠»‏ قَالَ: ا إِنَّ عَيِنِي تَنَامُ وَلَا يَنَام قَلْبِي) : 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-(محمد‏ بن سلمة) المراديّ» أبو الحارث المصريّ» ثقة.ثبت[1١19]1١/ 7١‏ . 

؟-(الحارث. بن مسكين) بن محمد المصري القاضي.ٍ ثقة فقيه[١١9/9]1‏ . 

-(ابن القاسم) عبد الرحمن الْعْتَقَيَ المصري الفقيه» ثقة» من كبار[١19]1/ ٠١‏ 

4-(مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة المشهور1]7[1//ا . 

ه-(سعيد بن أبي سعيد المقبريٍ) أبو سَعْد المدنيّ» ثقة[ 1١1/95]‏ . 

5 “أبن عتلية بن هيه الرسين )بن عرف .الزهريٌ المدنيّء ثقة فقيه[7]١/١‏ . 

١-(عائشة)‏ أم المؤفنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من مالك». ومن قبله. مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
سعيدء عن أبي سلمة» وهو. من رواية الأقراق» وفه ابو ستل من الفقهاء السيفة علي 
بعض الأقوال» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )57١١(‏ 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم . 


(هن أبِي سَلَمة بن عبد الَحمن) بن حوف (أنه بر بَرَهُء أَنّهُ سَأَلَ عَاتِقَةَ 0 
عا م ا كر قَالَتْ: 


سُولُ اللّهِ يكل ا 

صلاته كذ كانت مسار في جم الس إيسلي أزنثة أي متملة وللوكتان مر 

حُسْبِهنَ» وَطْولِهنَ) قال النوويّ كَُنْةُ : معناه هنَ في نهاية من كمال الحسن» والطول» 
منسان لير ونون :و راو عن البوال عدر رالرس 1 
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وفي هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي وغيره» ممن قال: تطويلْ القيام أفضل من 
تكثير الركوع والسجودء وهو المذهب الراجح في المسألة. وقالت طائفة : تكثير الركوع 
والسجود أفضل . وقالت طائفة: تطويل القيام في الليل أفضل» وتكثير الركوع والسجود 
في النهار أفضل . وقد تقدّم تفاصيل المسألة بدلائلها في 78١177/1١١-فراجعه‏ تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق . 

(ثُم يُصَلَي أَرْبِعَا) أي أربع ركعات موصولة أيضًا (فَلَاتَسْأَنَ عَنْ حُسْيْهِنٌ» وَطُولِهِنٌ» 
نُمّ يُصَلِي نَلَانَا) أي بتسليم واحدء وهذا هو موضع استدلال المصتف رحمه الله تعالى 
على الترجمة» حيث بين فيه كيفيةٌ الإيتار بثلاث» وهو أن يصليهن بتسليمة واحدة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اختلفت الرواة على عائشة ييا في صلاة النبي 
يك في الليل» ففي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أنها إحدى عشرة ركعةً؛ كما هو 
المذكور في الباب» وفي رواية مسروق» قال: سألتٌ عائشة عن صلاة رسول الله كل؟ 
فقالت: سبع» وتسع. وإحدى عشرة» سوى ركعتي الفجر. وفي رواية القاسم عنها: 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة» منها الوترء وركعتا الفجر. وفي رواية له: كانت 
صلاته عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجر. فتلك ثلاث عشرة. وفي 
رواية الزهريّ» عن عروة عنها: كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع 
النداء بالصبح ركعتين حفيفيتين . 

والجواب عن ذلك -كما قال في «الفتح»: أن مرادها في رواية مسروق» أن ذلك 
وقع منه في أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي سبعًاء وتارة تسعًاء وتارة إحدى عشرة . 

وأما حديث القاسم عنهاء فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله. وأما رواية أبي 
سلمة» فهي بمعنى رواية القاسم» إذ كونها إحدى عشرة إنما هو بغير ركعتي الفجرء فلا 
مخالفة بين روايتيهما . 

وأما حديث عروة» فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاءء لكونه 
كان يصليها في بيته» أو ما كان يُفتتح به صلاة الليل» فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد 
ابن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين . 

قال الحافظ : وهذا أرجح في نظريء لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في 
إحدى عشرة ركعة» جاء في صفتها عند البخاريّ وغيره «يصلي أربعًاء ثم أربعاء ثم 
ثلاناه» فدل على أنها لم تتعرّض للركعتين الخفيفتين» وتعرضت لهما في رواية 
الزهريٌ» والزيادة من الحافظ مقبولة» وبهذا يُجمع بين الروايات . 

وينبغي أن يُستحضّرٌ هنا ما تقدّم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوترء 
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والاختلافء هل هما الركعتان بعد الفجرء أو صلاة عرد داري ويؤيده ما وقع 
عند أحمدء وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة» بلفظ : «كان يوتر 
بأربع وثلاث» وستٌ وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأكثر من 
ثلاث عشرة» ولا أنقص من سبع» 

قال: وهذا أصحٌ ما وقفت عليه من ذلك» وبه يُجمع بين ما اختلف عن عائشة 
ذلك . 0007 

وقال القرطبيَ: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نَسَبَ بعضهم 
ا اا الم اس ووه 
واحدء والصواب أن كلّ شىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعدّدة» أو أحوال 
مختانة بحيب النشاظ» <وبيان التجواز» والله أعلم... 

قال الحافظ : وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد 
والوتر مختصٌ بصلاة الليل» وفرائض النهار الظهرء وهي أربع» والعصرء وهي أربعٌ» 
والمغرب» وهي ثلاث» وتر النهار» فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في 
العدة تملة وتقضيةة وآمااسامية قلات قار فبَعَ لاه الصبح لكوما جازية إلن.ما 
بعدها . انتهى ما في «الفتح»"'2 . 

(قَالَث: عَائِشَةٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل أتَامُ قَبْلَ أَنْ تو تِرَ؟) قال في «الفتح»: وفيه 
كراهة النوم قبل الوترء لاستفهام عائشة عن ذلك» كأنه تقر عندها منع ذلك؛ فأجاءها 
أنه أل ليس في ذلك كغيره انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلاله بما دُكر على الكراهة غير واضحء فَلْيُتَأمل. 
واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ: يَا عَائِشَةٌ إِنَّ عَيِنِي تَنَامْ) هكذا بالإفراد عند المصئتف» وهو صحيح ١‏ إذ «عين» 
مفرد مضاف. فيعمٌء وفي رواية الشيخين : (إِنْ عينيّ تنامان» بالتثنية» وهي واضحة . 

(وَلَا يَنَامُ قَلبي») يعني أن النوم إنما كان حَدَنَا لما فيه من احتمال الخروج بلا علم 
النائم به» وذلك لا يُتصوّر في حقه يك . لأن نومه ليس بحدث حيث إن قلبه يقظان» 
بخلاف غيره. وهذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ففي 
رواية البيهقي من حديث أنس كَليِه : «وكذلك الأنبياء» تنام أعينهم» ولام ليوا 

ونقل الحافظ السيوطيّ كَكْْةْ عن الشيخ عرّالدين ابن عبد السلام كله أنه قال: 


. افتح؛ جا ص718‎ -)١( 
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اعد الم ل ار از عيولاء لان أبا بكر فهم أن سلوك الأدب 
أولى من امتثال الأمر الذي ليس للوجوب .» بخلاف عبد الرحمن » فإنه 
فهم أن امتثال الأمر أولى » ولا شك أن الأول أكمل . 
وقديقال : إن أبا بكر بلغ من الفرح بشفاء رسول الله عله مبلعًا لم 
اك 0 ٠6‏ .والله أعلم » 
مسائل تتعلق بحديث الباب 
الأولى : فى درجته : حديث الباب متفق عليه . 
الثانية : فيمن أخرجه : أخرجه الستة إلا الترمذي . 
فأخرجه المصنف : فيما تقدم عن سليمان بن داود الحراني » 
والحارث بن مسكين » كلاهما عن ابن وهب » عن مالك » ويونس » 
وعمرو بن الحارث » ثلاثتهم عن الزهري » عن عباد بن زياد » عن عروة 
ابن المغيرة » عن أبيه المغيرة بن شعبة » إلا أن مالكا لم يذكر عروة . 
وهنا عن محمد بن إبراهيم بن صدران »عن بشر بن المتَضسل » » عن 
ابن عون » عن الشعبي » عن عروة » عن المغيرة » وهو أتم . 
وفي الباب 45 : في الحديث [/] عن قتيبة عن الليث » عن يحيى بن 
محا كر م را ل ا ير كن تر بن الغيرة ؛ 
لل وا لاس اوكا 
و8١١7‏ ؟ عن إبراهيم بن الحسين » عن حجاج بن محمد . عن ابن 
جريج » كلاهما عن الزهري . 
وأخرجه البخاري في الطهارة ١/77‏ عن عمرو بن علي » عن 
عبد الوهاب الثقفي و ١ /5٠١‏ عن عمرو بن خالد » عن الليث كلاهما عن 
يحيى بن سعيد وفي المغازي ١/87‏ عن يحيى بن بكير » عن الليث » عن 
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قد أورد على. هذا الحديث قضية الوادي لَمَا نام بل عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس+ فلو كانت حواسّه باقية مُدركة مع النوم لأدرك الشمسء وطلوع النهار. قال: 
والجواب أن. أمر الوادجي مستثنى من عادته» وداخل في عادتنا . 

وقال القاضي عياض كخُلَنْةِ : من أهل العلم مَْ تأوّل الحديث على أن ذلك غالب 
أحواله» وقد ينام نادرّاء ومنهم من تأوّله على أنه لا يستغرقه النوم حتى. يكون منه 
الحدث . .والأولى عندي أن يقال:.ما بين الحديثين تناقض» ‏ وأنه يومَ الوادي إنما نامت 
عيناه» فلم ير طلوع الشمس». وطلوعها إنما يُدرك بالعين» دون القلب. قال: وقد تكون 
:هذه الغلبة هنا للنومء والخروج عن عادته فيه» لِمَا أراد الله تعالى من بيان سنةً النائم عن 
الصلاة» كما قال:. «لو شاء الله لأيقظناء ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم» . انتهى . 

'وقال الشيخ ولي الدين العراقي كَخَُنُْ : وفي «مسند أحمد»: أن ابن صيّاد تنام عينه» 
.ولا ينام قلبه» . وكان ذلك في. المَكرٍ به» .وأن . يصير”'؟. مستيقظ .القلب. في الفجور 
. والمفسدة». ليكون. أبلغ في عقوبتهء بخلاف استيقاظ. قلب المصطفى كلد فإنه في 
المعارف الإلهيّة» . والمصالح :التي لا تحصَىء فهو رافع لدرجاتهء ومُعَظمٌّ لشأنه. 
انتهى :+ والله :الي أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تغالى عنها هذا متَّفقٌ عليه . 

(المشألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-75/ 17917ب عن محمد بن سلمة» والحارث بن مسكين » كلاهما عن 
ابن القاسم. عن مالك. عن. سعيد بن أبي سعيد المقبريّء عن أبي سلمة. بن عبد 
الرجمن». عنها. وفي «الكبرى» ١47١/88‏ عن قتيبة بن سعيدء عن مالك به. واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف- وفي «الصوم» عن إسماعيل- 
وفي. «صفة النبي كَل عن القعبيَ- (م) في «الصلاة» عن يحيى. بن. يحبى- (د) .في 


<)١(‏ هكذا نسخة «الزهر» اوأن يصير الخ» بالواوء ولعل الصواب «بأن يصير.الخ» بالباء» فليُتأمل. 
(7)- راجع «زرهر الربى»؛ ج” ص «"اا- 75 0 


١11/ بَابٌ كيف الويْرٌ فالات - حديث رقم‎ ٠1 


ا 


«الصلاةاعن القعنبيّ- (ت) في «الصلاة» عن إسحاق بن موسى» عن معن بن عيسى- 
خمستهم عن مالك به. ام 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف .رحمه الله تعالى» وهو نيان كيفية :الإيتار: بثلإث 
ركعات» وهو أن يصليها متصلة» وفي. ذلك اختلاف. بين العلماء» سيأتي في شرح 
الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . (ومنها): ما كان عليه هدي النبي كلهِ من تطويل 
صلاة الليل. (ومنها): بيان خصوصيته كَلْةِ في كون نومه لا ينقض وضوءه؛ لأن نومه 
في عينه لا في قلبه» فيشعر بخروج ما يُحْشى منه نقض الوضوء. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وعرويسيا رع الوتيل... 

4- أَخْبَرَنا إِسْمَعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍ قال: حَدَّنَنَا بِشْرُ بْدُ بْنُ الْمُمَضْلِ ٠‏ قَال: حَدَّثَنا 
سَعِيدٌ عَنْ قَتَاحَةَ عَنْ رُرَارَةَ بْن أَوْفَى» عَنْ سَعِْ ين هِشَام؛ أن عَائِضَةٌ حَدَئَْهُ أن وَسُولَ 
الله يكل كَانَ لا يسَلْمْ في رَكْعَتي الور 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال 1 رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه 
من أفراده» وهو ثقة» و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة» والحديث تقدم تخريجه في /١‏ 
5 . 

وقولها: كان لا يسلّم في ركعتي الوتر» أي حتى يضم إليهما الركعة الثالثة» فيسلّم 
. بعدها. هكذا قال السنديّ في «اشرحه» . 

وظاهره أن النبي يَكِْةِ كان يوتر بثلاث ركعات متصلة» ولهذا أورده.المصنف رجمه 
اللَّه تعالى في هذا الباب لبيان كيفية الوتر بثلاث» لكن المشهور من حديث عائشة صَييها 
من رواية سعد بن هشام عنها أن وتره يك كان تسع ركغات» لا يجلس فيها إلا في 
الثامنة» ثم يقومء فيصلي التاسعة» ثم يسلّم بعدهاء فلما أسنّ أوتر بسبع» .هذا هو 
المعروف من حديثها من روايته» بل في بعض الطرق التي مرّت من روايته أن تلك ما 
زالت صلاة رسول الله كَل وأما كونه أوتر بثلاث ركعات» فليس. معروفًا من روايته» 
'ففي .صحة هذه الرواية نظر. واللّه تعالى أعلم . 

ثم رأيت الحافظ محمد بن نصر ككأة 4 تكلم على هذه الرواية في «كتاب الوتر؛ له 
وحاصل ما قاله هناك : فأما الحديث الذي حدّثناه عباس الترسيّ» ثنا يزيد بن زُريع». ثنا 
سعيد» .عن قتادة. عن زُرارة» عن سعد.ين هشام » عن. عائشة ئشة ضننتها : «أن النبي يَكِ كان 
لا يُسلّم في ركعتي الوتر»» وفي رواية: «كان لا يسلّم في الركعتين الأوليين من الوتر» . 

قال :.فهذا. عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرناء ولم يقل في هذا 
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الحديث : إن النبي كَكهِ أوتر بثلاث» لم يسلّم في الركعتين» فكان يكون حجةً لمن أوتر 
بثلاث بلا تسليم في الركعتين» إنما قال: لم يسلم في ركعتي الوتر»ء وصدق في ذلك 
الحديث أنه لم يسلّم في الركعتين» ولا في ثلاث» ولا في أربع» وفي الخمسء ولا في 
الستّء ولم يجلس أيضًا في الركعتين» كما لم يسلّم فيهما. انتهى كلام ابن نصر رحمه 
اللا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن نصر رحمه الله تعالى في تأويل 
الرواية المذكورة حسنٌ جدا . 

وحاصله أن الحديث بهذا اللفظ المختصر غير صحيح» وإنما الصحيح من حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها هو الطويل المذكور آنمًا. واللّه تعالى أعلم . 

[مسألة]: في اختلاف العلماء في حكم الفصل والوصل بين الشفع والوتر لمن يوتر 
بثلاث ركعات: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل هل العلم في الفصل بين الشفع 
والوتر» فرأت طائفة أن يفصل بينهماء وممن فعل ذلك ابن عمر» » كان يسلم بين 
الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته» وكان معاذ بن أبي حليمة القاريء 
يسلّم من الثنتين في الوترء وبه قال عبد الله بن عيّاش بن أبي ومشةع ونالكة 
والشافعيّء وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور . 

وحكى أبو ثور عن الكوفيّ أنه قال: لا يفصل بين الركعة والركعتين بسلام» ولا 
يكون الوتر ركعة» وقال أبو ثور: الوتر في اللغة هو الواحد المفردء والشفع هو الشيء 
المجتمع . وقال الأوزاعيّ في الفصل بين الركعتين والركعة الآخرة: إن فعل فحسن» 
وإن تركه فحسن . 

وكان مالك يقول فيمن نسي أن يسلّم بين الركعتين اللتين قبل الوتر» وبين الوتر حتى . 
استوى قائمًا للثالثة» وهو ممن يَعْفُلُ قال: إن ذكر قبل أن يركع جلسء ثم سلّمء 
وسجد سجدتي السهو بعد السلام» وإن لم يذكر حتى ركع فليمض» ويسجد سجدتي 
السهو قبل السلام . 

وعنه في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا يسلّم بينهنن: أرى أن يصليّ 
خلفه بصلاتهء ولا يخالفه . 

وعنه قال: لقد كنت أنا أصلي معهم مرّة» فإذا كان الوتر انصرفت» ولم أوتر معهم . 


. ١١"ص «كتاب الوتر؛‎ -)١( 
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قال ابن المنذر: أو معهمء ولا أخالفهم. لا أحبّ أن أنصرف» ولا أوترٌ معهم؛ 


5 اليك 0 


قال اين المنذر : وقد ثبت أن رسول الله يِ أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهنّ» 
0 وثبت أنه نه أوتر بتسع » لا يقعد فيهنَ إلا عند الثامنة» ثم قعد في التاسعة» 

فأَيُ فعل مما جاء به الحديث من أفعال رسول الله يَكٍِ في الوتر ذ 0 
السئّة» غير أن الأكثر من الأخبارء والأعمّ منها أنه سئل عن صلاة الليل» فقال: ١‏ 
مثنى»» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» وإن شاء المصلي صلى ركعتين ركعتين» وإذا 
أراد أن يوتر بثلاث صلى ركعتين» قرأ في الأولى منها ب#سَيْجٍ أسْم رَيْكَ التق وفي 
0 بقن يكأنها لكيْرون4 .» ثم يسلم» ويأتي بالركعة الثالثة» ويقرأ فيها ب#فلٌ هو أللَّهُ 

حدٌّ» والمعوّذتين'. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى بتصرّف». 
00 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى بحث 
نفيسٌ جداً. والله تعالى أعلم . 

زلاك في الج 0 «فإذا اا لصبح؛ صلى ركعة واحدة»: ما 


وتُعقّب ل » فيحتمل م «صلّى ركعة واحدة» 
أي مضافة إلى ركعتين مما مضى . 

واحتجٌ بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيّن الوصل» والاقتصار على ثلاث بأن 
الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولةٍ حسنٌّ جائرٌء واختلفوا فيما عداه» قال: 
فأخذنا بما أجمعوا عليه» وتركنا ما اختلفوا فيه . 

وتعقيبه محمد بن : نصر المروزي بما رواه من طريق عراك , بن مالك» عن أبي هريرة» 
مرفوعًا وموقوفًا: دلا توتروا بثلاث » تشبهوا بصلاة المغرب»). وصححه الحاكم من 
طريق عبد اللّه , بن الفضل» » عن أبي سلمة» والأعرج» عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. 


. هدم تحص جور في فى «باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» لم‎ -)١( 

(؟)- وأفاد الحافظ أن حديث ابن عباس» وأبيَّ بن كعب بإسقاط المعوّذتين أصحّ» وقال ابن 
الجوزي: أنكر أحمد» ويحيى بن معين زيادة المعوذتين اه «التلخيص الحبير» ج "ص" 6 
النسخة المحققة. 

()- «الأوسط» جه ص 188-١180‏ . 
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وإسناده على شرط الشيخين» وقد صححه ابن حبّان» والحاكم. ومن طريق مِقْسَمء عن 
ابن عبّاس» وعائشة كراهية الوتر بثلاث» وأخرجه النسائيّ أيضًا. وعن سليمان بن يسار 
أنه كره الثلاث في الوترء. فقال: لا يُشبهُ التطوّعٌ الفريضةً . فهذه الآثار تقدح في الإجماع 
الذي .نقله 

وأما قول محمد بن نصر : لم نجد عن النبي كك خبرًا ثابنًا أنه أوتر بثلاث موصولة» نعم 
ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» لكن لم يبيّن الراوي» هل هي موصولة» أو مفصولة انتهى . 

يرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان كَل يوتر بثلاث لا يقعد إلا في 
آخرهنٌ . وروى النسائيّ من حديث أبَيَ بن كعب كيه نحوهء ولفظه: «يوتر ب#سَيح 
أسْمَ رَيْكَ. الأعل 4 و#فل يكأا الكيررن4ة» وطقل هو أَّهُ أحدّ»4. ولا يسلم إلا في 
آخرهنٌ؛). وبيّن في عذة طرق أن السور الثللاث يثلاث ركعات . 

ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده؛ والجمع بين هذاء وبين ما تقدم من النهي 
عن التشبيه بصلاة المغرب أن يُحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهّدين» وقد فعله 
السلف أيضًاء فَرَوَى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كله كان يَنْهَض في 
الثالثة من الوتر بالتكبير» ومن طريق المِسْوّر بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يُسلَّم إلا 
في آخرهنَّ» ومن طريق ابن طاوس» عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث» لا يقعد بينهنَ» ومن 
طزيق قيس بن سعد. عن عطاء» وحمّاد بن زيد عن أيوب مثله» ورَوَى محمد بن نضر»: 
النهقى الجذكور ب 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرّر مما تقدم من الأدلّة» وأقوال أهل العلم» أن 
الأرجح استحباب الفصل. بين الركعتين» والوتر بسلام» وإن صلى ثلاث ركغات بلا 
فصل جازء لكنه لا يجلس في الوسطء بل يجلس في آخرهاء وأما الإيتار ثلاث 
ركعات بتشهّدين كالمغرب» كما يقول الحنفية» فلا يُشرع؛ لصحة النهي عن تشبيه الوتر 
بالمغرب كما تقدّم آنمَاء وأما ما نقل عن بعض السلف أنهم أوتروا بثلاث .كالمغرب» 
فيُحمل على أنهم لم يبلغهم النهي المذكورء كما سبق آنقًا عن «الفتح». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآ . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

0 


750-١54 «فتح» اج ص‎ -)١( 


م- وِكْرٌ اخيلاف الفاط الناقيين لخَير. . . 


- حديث رقم ١114‏ 
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- ذِكرُ يلاف ألْفَاظٍ الناقِلِينَ 


لِحْبَرٍ بي بْنِ كفب في الوثر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف في حديث أَبِنَ كلك هذا أن في 
رواية سفيان عن زُبيد زيادة «ويقنت قبل الركوع»» قال المصنف 25 كُلَنْةُ فى «الكبرى» 
ج١اص555-:‏ وقد روى هذا الحديتٌ غيرٌ واحد عن رُبيد» فلم يذكر أحد منهم فيه أنه 
يقنت قبل الركوع انتهى. وفى رواية قتادة عن عزرة زيادة» «إلا فى اخرهنٌ» . 

وقول المصتف: «فلم يذكر أحد منهم الخ2 فيه نظرء فقد تابعه غيره» كما سيأتي 
إيضاحه فى الال 00 إن شام الله تعالى ‏ : يالك اتعالى 0 0 : 


- 


- 
#وضنو - م 


م ل 5 ا ٠‏ أن وسو الله لة: 
كَانَ يُوتِرُ بَِلَاثِ رَكَعَاتِء كان قْرَأ في الْأُولَى ب#سيّح أسْمّ رَيْكَ اكول ) ., وَنِي الغَانِيَة بالكل 
كا الكدرن4. وَفِي الثَالِئَة يكل هو آله 0 وَيَف'ْتُ قَبْلَ الرُكُوع . فَإِذَا فْرَعَ» 
قَالَ عِنْدَ قَرَاغِهِ : اسَبْحَانٌ الْمَلِكْ د ثَلَاتَ مَرَاتَ يُطِيلٌ في آَخِرِمِنٌ 1 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 578/58 ]1١١[ (علئ ين ميمون) الرَفَىَ العطار» ثقة‎ -١ 

3 ملف فين الححرّان » صدوق. من كبار 91] 777/١5١‏ . 

-٠‏ (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام المشهر 1م لارام 

5- (رُبِيد) بن الحارث اليامي» ثقة ثبت عابد [5] /ا”/ ١57١‏ . 

ه- - (سعيد بن جبد الرحجن بن أبزى) الخزاعي مولاهم الكوفن» لقة1*] 117/148 , 

1- (عبد الرحمن بن أبزى) الخزاعيّ مولاهم الصحابي الصغير رضي اللَّه تعالى عنه 
77/6 . 

- (أين.بن كعب) الأنصاري الخزرجئ سيدا القرّاء رضى الله تغالى عنه *7/ .:808 
واللّه تعالى اعدو ْ ْ 
لطائف هذا الإستاد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو وابن ماجه. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن 
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أبيهء وصحابيَ عن صحابيّ. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(َنْ أَبَيّ بْنِ كَْب) رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الله يل كَانَ يُوتِرُ با 
رَكَعَاتِ) أي بتسليمة واحدة» لما في الرواية الآتية: «ولا يُسلّم إلا في آخرهنّ». وفيه 
مشروعية الإيتار بثلاث ركعات وصلاء وقد تقدم في الباب الماضي ما قاله أهل العلم 
في ذلك» وأن الراجح كونها بتشهّد واحد في آخرها (كان بَفرَأ ني الْأُوَى سيج سم ميك 
الْخعَلَّ4) أي بعد الفاتحة (وَفي الغّانية بالكل 55 ألكدررن4. وَفِي الثَالِئةٍ بلقل هُو هو أللَهُ 
أَحَدٌُ >2 و وَيَقُنْتٌ فْنْتُ قَبِلَ الركوع) قال السنديٌ كه : : ظاهره القنوت في الوتر» نعم لا 
يدل هذا الحديث على كونه واجيّا في الوترء والله تعالى أعلم (فَِذَا فَرَعْ قَالَ عِنْدَ 
فَرَاغهِ) أي بعد التسليم» كما يأتي قريبًا (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوس) أي البالغ أقصى النزاهة 
عن كل وصف ليس فيه غاية الكمال المطلق. وقال الطيبن: هو الطاهر المنرّه عن 
العيوب والنقائص» وفعول من أبنية المبالغة. وزاد الدارقطنيّ» والبيهقيّ في روايتهما: 
«ربٌ الملائكة والروح> (ثَلَاتٌ مَرَاتِ) أي يقوله ثلاث مرات» وفيه مشروعية التسبيح 
ببذه الصيغة بعد الفراغ من الوتر ثلاث مرّات (يُطِيلُ في آخِرِمِنَ) أي يرفع صوته بهذا 
التسبيح في المرة الثالثة . 

والحديث فيه سنية الجهر ببذا الذكر في المرّة الثالثة» وهكذا كل ها ثبت 'عن: الدب 
6 الجهر فيه نعم الإسرزان افضل ليت لم نهل عله البجهن قنه... 

قال المظهر كُدْةٌ : هذا يدل على جواز الذكر برفم الصوت» بل على استحبابه إذا 
اجتئّبَ الرياءء إظهارًا للدين» وتعليمًا للسامعين» وإيقاظًا لهم من رقدة الغفلة» وإيصالا 
لبركة الذكر إلى مقدار ما يبلغ الصوت إليه من الحيوان» والشجرء والحجرء والمدرء 
وطلبًا لاقتداء الغير بالخير» وليشهد له كلّ رطب ويابس سمع صوته انتهى”'2. . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولة: في درجته: : حديث أَبِيَ بن كعب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 14/5 وفي «الكبري -١1575‏ وفي عمل «اليوم والليلة؛ 774 


()-انظر «المرعاة؛ ج: ص588 . 


/«- ذِكْرٌ اخيلافي الفَاظٍ الائِلِين لِخَبَر. .. - حديث رقم ١194‏ 


بالإسناد المذكور وفي 77/ ١7٠١‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يونس» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن غعَزْرة» عن سعيد بن عبد الرحمن به. وا/ 
ل وةعمل اليوم»٠5/ا‏ عن يحيى بن موسى» عن عبد العزيز بن خالد» عن سعيد بن 
أبي عروبة به. وفي ١77947/157‏ و«عمل اليوم والليلة» 9١لا‏ عن محمد بن الحسين بن 
إبراهيم » عن محمد بن أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمشء عن زُبيد» وطلحة»ء كلاهما 
عن ذَرَّء عن سعيد بن عبرالحمن به. و57/ ١170‏ عن يحيى بن موسى» عن 
عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازيّ» عن عن الأعمش به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) ١577‏ (ق) ١١171‏ (عبد بن حميد)77١‏ (عبد اللّه بن أحمد) ١77/5‏ . 
واللّه أعلم . 

المسألة الرابعة: في قوله: «ويقيْتُ قبل الركوع» قد تكلم بعض الحفّاظ في صحة 
هذه الزيادة» فقال أبو داود في «سئنه»: وحديث زُبيد رواه سليمان الأعمش» وشعبة» 
وعبد الملك بن أبي سليمان» وجرير بن حازم» كلهم عن رزُبيد» لم يذكر أحد منهم 
القنوت» إلا ما رُوي عن حفص بن غياث» عن مسعرء عن زُبيدء فإنه قال في حديثه : 
إنه قنت قبل الركوع» قال أبو داود: وليس بالمشهور من حديث حفصء» نخاف أن 
يكون عن حفص» عن غير مسعر. انتهى . 

وقد أجاب العلامة ابن التركماني رحمه الله تعالى عما ذكره أبو داود» فقال لما نقل 
البيهقي رحمه اللّه تعالى في «سننه الكبرى» كلام أبي داود المذكور في «باب من قال: 
يقنت في الوتر قبل الركوع»: ما نصه: ذكر -يعني البيهقي- فيه حديث عيسى بن 
يونس » عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» 
عن أبيَ بن كعب» ثم ذكر عن أبي داود أن جماعة رووه عن ابن أبي عروية» وأن 
الدستوائيّء وشعبة روياه عن قتادة» ولم يذكروا القنوت . 

قال ابن التركماني: عيسى بن يونس قال فيه أبو زرعة ثقة حافظ» وقال ابن المدينيّ: 
بخ بخ ثقة مأمون» وإذا كان كذلك فهو زيادة ثقة» وقد جاء له شاهد على ما سنذكرهء 
إن شاء الله تعالى» ثم أخرجه البيهقيّ من حديث عيسى بن يونس» عن فِطْرِء عن رُبيدء 
عن سعيد بن عبد الرحمن بسنده» ثم ذكر عن أبي داود أن جماعة رووه عن رُبيد لم يذكر 
أحد منهم القنوت إلى آخر ما تقدم من كلام أبي داود : 

قال ابن التركمانيّ: العجب من أبي داود» كيف يقول: لم يذكر أحد منهم القنوت» 
إلا ما روي عن حفص» عن مسعرء عن زُبيد» وقد رَوَى هو ذكر القنوت قبل الركوع 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قِيَام اليل 
مح .لد وم يمرم سم جب مجصمح رج سح صصح وجو مو ممصي وري و ا بج و 02 ا 


من حديث عيسى بن يونس» عن ابن أبي عروبة» ثم قال: ورَوَى عيسى بن يونس هذا 
الحديث أيضا عن فطرء عن رُبيد؛ عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبيّ» عن 
النبي يه مثله. . والبيهقي خرّجٍ رواية فِطرء عن رُبيد». مصرّحة بذكر القنوت قبل 
الركوع . ثم نقل كلام أبي داود» ولم يتعقّب عليه ٠.‏ 

على أن ذلك روي عن زبيد من وجه ثالث». قال. النسائيئ فى «ستنه»: أنا على بن 
ميمون». ثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان -هو الثوري- إلى آخر ما ذكره المصنف هناء 
قال:. وابن ميمون وثقه أبو حاتم وقال النسائيئ: لا بأس به ومخلد وئقه ابن معين» 


ويعقوب ابن سفيان» وأخرج له الشيخان. وأخرج .ابن ماجه أيضًا هذا الحديث بسند. 
النسائيّ» فظهر بهذا أن ذكر القنوت عن زبيد زيادة ثقة من وجوه» فلا يصير سكوتٌ من 
سكت عنه حجةً على من ذكره . 

قال الجامع. عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن رواية رُبيد بزيادة القنوت قبل 
الركوع صحيحة؛ لاتفاق سفيان الثوريّ -كما هو عند المصنف هنا- ومسعر» وفِطر بن 
خليفة» كلهم عن زبيد». عن سعيد بن عبد الرحمن, بزيادتهاء وقد تابع زُبِيدَا على زيادتها 
قتادةٌ». فقد روى محمد بن نصرء قال: حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عيسى بن يونس» 
ثنا سعيد. -يعني ابن أبي.عروبة- عن قتادة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
أبيه» قال: كان رسول اللّه يل يقرأ ذ ني الركعة الأولى من الوتر بلسي أسم وَيْكَ 4 . 
وفي الثانية فل يكم الكنرون 4 . وفي الثالثة ب#قل هو م كات 7 ويقنتث. ومرة 
قال إسحاق :. ثناء فذكر السند إلى قوله: عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبيّ 
بن كعب ته » فذكر الحديث سواةً» ثم.قال: ويقنت قبل الركوع. انتهى. فظهر بهذا 
أن زُبِيدَا لم ينفرد أيضًا بزيادة القنوت قبل الركوع”© ا 

والحاصل أن. الحديث بزيادة القنوت قبل الركوع صحيح. واللّه تعالى أعلم . 

قال ابن التركمانيَّ: وقد رُوي القنوت في الوتر قبل الركوع عن الأسودء وسعيد بن. 
جبير» والنخعيّ» وغيرهم» رواه عنهم ابن أبي شيبة في «مصتفه» بأسانيده» وقال أيضًا: 
ثنا أبو خالد الأحمرء عن أشعث. .عن الحَككمء عن إبراهيم» قال: كان عبد الله لا يقنت 
في السنة كلها في الفجرء ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع» قال أبو بكر -هو ابن 
أبي شيبة- : 0 القول. عندناء وقال أيضًا: ثنا يزيد بن هارون؛ ثنا هشام الدستوائيّ» 
عن حماد -هو ابن أبي سليمان- عن إبراهيم» عن علقمة» أن ابن مسعودء» وأصحاب 


(١)-«مختصر‏ قيام الليل». صن706١‏ . 


ل- ذِكْرٌ اختلافٍ الْفَاظٍ الناقلين لِخَبّر. . . - حديث رقم ١٠٠٠١‏ 


وفي «(الإشراف» لابر» بن المنذر: روينا عن عمر» وعليّء وابن مسعود» وأبي مو سبى 
الأشعريّ؛ وأنس» والبراء بن عازب» وابن ن عبّاس » وعمر بن عبد العزيز» وعبيدة» وحميد 
الطويل» وابن أبي ليلى» أنهم رأوا القنوت قبل الركوع» وبه قال إسحاق. انتهى"" . 

وروىي. محمد بن نصرء عن الأسود» قال: صحبت عمر ليه ستة أشهرء فكان 
يقنت فى الوترء وكان عبد الله يقنت فى الوتز السنة كلها. وعن عل لله أنه كان 
الخطاب قنت في الوتر قبل الركوع. وعن ابن مسعود أنه قنت في الوتر بعد القراءة قبل 
الركوع . قال محمد بن نصر كاله : وعن عبد اللّه بن شداد» صليت. خلف عمرء 
وعلي». وأبي موسى » عه » فقنتوا في صلاة الصبح قبل الركوع . وعن حميد» سألت 
أنسًا ظَيِيه عن القنوت قبل الركوع» وبعد الركوع؟ فقال: كنا نفعل قبل» وبعد. وقنت 
الأسود في الوتر قبل الركعة. وسئل أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع» أم بعده. 
وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد.الركوع» ويرفع يديه.. وذلك 
على قياس فعل النبي كد في القنوت في الغداة».وبذلك قال أبو أيوب”'', وأبو خيئمة ؛ 
وابن أبي: شيبة . وقال أبو داود: رأيت أحمد يقنت به إمامه بعد الركوع» وإذا فرغ من 
القنوت» وأراد أن يسجد رفع يديهء كما يرفعهما عند الركوع. وكان إسحاق يختار 
القنوت بعد الركوع في الوتر. قال محمد. بن نصر كُاَفُةُ :. وهذا الرأي أختاره. 
0 

قال الجامع عفا اللَّه تعالئ عنه:. الذي يترجح عندي أن الأمر في هذا واسعء فيجوز 
القنوت -قبل. الركوعء لصحة. حديث. الباب.ء ويجوز بعد. الركوع لكثرة الأحاديث 
الصحيحة أنه يَكدِ كان يقنت بعد الركوع في الصبح . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب»ء وهو حسبناء. ونعم الوكيل . 

-1٠‏ اغبا حا بن هيم قَالَ:: نا جيسى بن يوس » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي 
عَرُوبَة. عَنْ. قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى» عَنْ أبيهء عَنْ أَبَيّ بن كَفْبء 
قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يكل َْرَاَ في الرَّكمَةٍ الْأولَى + مِنَ الْوثْرء بطقيج: امه ريد اليل :4 


-)١(‏ «الجوهر النقي في الردٌ على البيهقي» ج7٠‏ ص1-74 4 . من هامش «السئن الكبرى» للبيهقي. 

(؟)-هكذا نسخة: «مختصر قيام الليل؛ ص17 ولم يتبيّن لي هل أبو أيوب الأنصاري» أو أيوب 
السختيانئ ولفظة: «أبوه». زائدة» .فليُحوّر, 

()- «مختصر قيام الليل» صن ل1 . 


7 - صفة الهو ضوء - فسل الكفيين - حديث رقم 8١‏ 2017 


عبد العزيز بن أبي سلمة كلاهما عن سعد بن إبراهيم » عن نافع » عن 
جبير بن مطعم عنه به : وفي الطهارة أيضا (01) وفي اللباس )١١(‏ عن 
أبي نعيم » عن زكريا بن أبي زائدة » عن الشعبي » عنه به . 

ومسلم في الطهارة 0/١7‏ عن قتيبة » و77/ ١0‏ عن محمد بن رمح 
كلاهما عن الليث » عن يحيى بن سعيد به » و5/77" عن محمد بن 
لمكتو عن عبد الوهاب الثقفى ١‏ به 2 و77/١٠‏ عن محمد بن عبد الله 
ابن غير » عن أبيه » عن زكريا بن أبي زائدة به . 

و77/١١عن‏ محمد بن حاتم عن إسحاق بن منصور السَّلُولي» عن 
عمر بن أبي زائدة عن الشعبي به مختصرا » وفي الصلاة عن محمد بن 
رافع» وحسن ال حلواني كلاهما عن عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن 
الزرهري» عن عباد بن زياد»عنه به زادقصة الصلاة خلف 
عبدالرحمن بن عوف . 

وأبوداود في الطهارة ١/54‏ عن أحمد بن صالح » عن ابن وهب ٠‏ 
عن يونس عن الزهري » ولم يذكر قصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن 
عو ف .)١(‏ : 

و609/ »عن مسدد» عن عيسى بن يونس » عن أبيه » عن الشعبي به 
وابن ماجه في الطهارة 5/ »عن محمد بن رمح به» اه تحفة الأشراف . 

وأخرجه أحمد » ومالك »و البيهقى . 

المسألة الثالثة : فى فوائد هذا الحديث : 

يستفاد منه ماترجم له المصنف » وهو غسل الكفين » وموضع 


. هكذاقال المزى ء قال الحافظ فى النكت : بل ذكرها فيه من هذا الوجه‎ )١( 
لزي في بل ذكرها فيه من‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأهل 
ا رثني 


وفي الَانَية بلكل يكام الكتررن 4 وفي الغَالِبَة ب#قل هو هو أَللَّهُ َه »> . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : :هذا طريق ثان لحديت أبي بن كعب.رضي الله تعالى 
عنه» من رواية قتادة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» وهو أيضًا صحيح» وتقدم 
تمام البحث فيه في الحديث الماضي . 

والإسحاق» شيخ المصئف هو ابن راهويه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ - أَخْيرن يخي بن فوشىء " قَالَ: نبا َبدُ اْمَِيِ بن اد قال : حَدَنَنَا سَعِيدٌ 
بن بي عَرُوبَة عَنْ قََادة عَنْ عَرْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَىء عَنْ أبيه. 

عَنْ أَبَيّ بن كغب» قَالَ: كَانَ رَسُوَلَ اللّه يل قْرَأْ في الوثر, بسي َسْمٌّ وَيْكَ لتيل )4 

وني الْرّكْعَة الكَانيةٍ بلكل ا الككتررن 4 وفي الغّالئَد بهل هو أله أل4. وَلَايُسَلْمْ 
إِلا في آخِرِمِنّ . وَيَقُولَ -يَعْنِي يَعْدَ اللَسْلِيمٍ- : متخن الْمَلِكِ القُدُوس)» نَلّمنًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث أَبِىَ بن كعب رضي الله 
تعالى عنه» أدخل فيه عبد العزيز بن خالد عزرةً بين قتادة» وسعيد بن عبد الرحمن» وهو 
أيضًا صحيح» ويُحمل على أن قتادة سمعه من عزرة» ثم لقي سعيداء فسمعه منه» أو 
سمعه عنه» فثبته عزرة . 

و«يحيى» شيخ المصئف: هو الكوفيء» ثم البلخيّ المعروف بِاحْتّ» . 

و(عبد العزيز بن خالد) بن زياد الترمذيّ» مقبول [9] . 

روى عن أبيه» وأبي سعد البقّال» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم. وعنه أحمد بن 
الحجاج الترمذيٌ» وزافر بن سليمان» وعاصم بن عبد الله» ومحمد بن عبد العزيز بن 
أبي رزمة» ويحيى بن موسى خَْتّ» وغيرهم. قال أبو حاتم: شيخ. وهو من أفراد 
المصنف رحمه الله تعالى» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

و(عزرة) هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعيّ الكوفيّ الأعورء ثقة [1] . 

روى عن عائشة مرسلاء وعن أبي الشعثاء» والحسن العربيَّ» وسعيد بن 
عبد الرحمن» وغيرهم . وعنه سليمان التيميّ » وقتادة» وخالد الحذاء» وعاصم 
الأحول» وداود بن أبي هند»ء وغيرهم. وثقه ابن معين» وابن المدينيّ» وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». أخرج له مسلم» وأبو داود» والترمذي» والمصنف. وله في هذا الكتاب 
ثمانية أحاديث فقط. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


د عد عد 


يف 


عَنِ ابن عَبّاسِ ا في الوثر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن في رواية زكريا بن أبي 
زائدة» عن أبي فا الحديث مرفوع» وفي رواية زهير عنه موقوف على ابن عباس 
رضي الله تعالى ء: عنهما . والله تعالى أعلمٍ بالصواب. 

1 - أَخْبرنا الْحْسَينٌ بن عِيتَىء قال: رتنا آبُو أسَامَة» قَالَ: حَدَئنا رَكْريًا بْنُ 
0 عَنْ بي إِسْحَاقٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئرِء عَنِ ابْن عَبّاسِء قَالَ : : كَانَ رَسُولُ الله 
يكذ يُوتِرٌُ بقلاث. يَقْرَأ في الأولَى سيج أَسْمَ رَيْكَ كيل وَفِي الثاني بقن يكام 
المطية 4 وَفِي الثَالِكَةِ ب#قل هو وَ أله س4 أَوْكَمَهُ زر . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

كلهم تقذموا غيرة. و(الحسين بن عيسى) هو أبو علي البسطاميّ» القُومَسيَء نزيل 
نيسابور» صدوق من .]٠١[‏ و(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. و(أبو إسحاق) هو 
عمرو بن عبد اللَّه السبيعي . 

وشرح الحديث تقدم في الذي في الباب الماضي» وهو ضعيف؛ لأن في إسناده أبا 
إسحاق السبيعيَ» وهو معروف بالتدليس» وقد اختلط بآخره» وزكريا ممن روى عنه 
يعن الاكتلاط > مثل زهير الآتى فى السند التالى . 

والحديث أخرجه المصئتف 2 ا 5007 وفى «الكبرى»571//69١-‏ بالإسناد 
المذكور. وفى -١17/١7”/9”8‏ و«الكبرى»157/8/09١-‏ بالإسناد الآتى . 

بأخرسه () 5 (ق) ١١17‏ (أحمد)١/944١‏ م و5ا”# والام 
(الدارمي)595١‏ و697١‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: (أوقفه زهير) أي روى هذا الحديث زهير بن معاوية» أبو خيثمة الجعفيّ» 
عن أبي إسحاق» موقوفًا على ابن عباس تيك » ثم ذكر رواية زُهير بقوله: 

-١/.#‏ يريا مد بق سْلَيِمَاقٌه كال عذكا أو قيم: قَالَ: حَدَّتَنَا زُهَيرٌ عَنْ أبي 
إسْحَاقَ» عَنْ سعد بن جب نان عباس نكا مووز بات ب«امجع سْمَ ريك لثمل 4 
ولثل يكبا الكيررد» , و#ثل هو أنه أده . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام الأيل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: .هذا طريق ثان لحديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ساقه لبيان الاختلاف الذي ذكره فى الترجمة» فقد خالف فيه زهير زكريا بن أبي 
زائدة» فرواه عن أبي إسحاق» موقومًا !؟ ابن عباس يها . 

والحديث ضغيف للعلتين المذكورتين فى الرواية الماضية . 

و(أحمد بن. سليمان) هو أبو الحسين الرّهاوي الثقة الحافظ» من أفراد .المصتف. 
و«أبو نعيم»: هو الفضل بن دُكين الحافظ الثبت. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه تؤكلت» وإليه 
أنيب» . 


4 2 د 


9 ذْكْرُ الاخْتِلافٍ عَلَى حبيب بن 


٠ 57 َ‏ م ٠‏ َه ٠‏ 
أبي ثابتٍ في حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسٍِ في 


الوثر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم بيان اختلاف الرواة في حديث ابن عباس 
تيبا هذا مُستَوْفّى في -1770/4- «باب ما يستفتح به القيام»؛ فراجعه هناك» وبالله 
تعالى التوفيق . 

وأما الاختلاف الذي ذكره هنا فحاصله أن الرواة قد اختلفوا فيه على حبيب بن أبي 
ثابت» .وذلك أن سفيان الثوريٌ» وحصين بن عبد الرحمن روياه عنه» عن محمد بن 
' علي بن عبد اللّهء عن أبيه» عن ابن عباس وخالفهما زيد بن أبي أسة قوفف 
عن محمد بن عليَّ؛ عن ابن عباس» نأمط طن ين عبد الله وخالفهم أبو بكر 
النْهْشَليَء فرواه عنه» عن يحبى بن الجَزّاره عن ابن عباس صقا . 

وفيه أيضا اختلاف آخرء وهو أن عمرو بن مُرّة خالف. حَبيباء فرواه. عن يحبى بن 
الجزار» عن أم سلمة مه . 

واختلاف آخر أيضاء. وهو أن عَمّارة بن عمير -خالف حينيًا) وعمارة بن عمير» فرواه 
عن يجيى بن الجزآرء عن:عائشة نيقي . واللّه تعالى أعلم . 

(ثم اعلم): أن رواية حبيب بن أبي ثابت هذه قد أعلها العلماء» لمخالفتها روايات 


4- ذِكْرٌ الاختلاف عَلَى حبيب بن أبى. . . - حديث رقم ١/٠١4‏ 


الحفاظ الأثبات» وقد أخرجها مسلم في «صحيحهكء فقال: 

حدثنا واصل بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن فضيل» عن حُصين بن عبد الرحمن» 
عن حَبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه»ء عن 
عبد اللّه بن عباس» أنه رَقَد عند رسول الله كله فاستيقظ» فتسوك» وتوضأء وهو 
يقول : اك فى خَلْقَ لسَمْوتٍ وَالْأَرضِ َأعَفٍ ليل دَالَارٍ لآب لَأُوْلي الألبتب4 [آل 
عمران 0 فقراً هؤلاء الآيات» حتى ختم السورة» ثم قام» فصلى ركعتين» فأطال 
فيهما القيام والركوع والسجود. ثم انصرف» كنام ختي الفح . توركل ان دك مات 
ست ركعات». كل ذلك يستاك» ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بغلاث» نأذن 
المؤذن». فخرج إلى الصلاة» وهو يقول: «اللّهم اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نوراء 
واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي نوراء ومن أمامي 
نوراء واجعل من فوقي نوراء ومن تحتي نوراء اللّْهم أعطني نورا» . 

فقال النوويّ في شرحه: .هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين 
الركعات» وفي عدد الركعات» فإنه لم يُذكر في باقي الروايات تخللٌ النوم» وذكر 
الركعات ثلاث عشرة . 

وقال القاضي عياض : هذه الرواية» وهي رواية حصين» عن حبيب بن أبي ثابت مما 
استدركه الدارقطنيّ على مسلمء لاضطرابهاء واختلاف الرواة» قال الدارقطنيَّ: وروي 
عنه على سبعة أوجهء وخالف فيه الجمهور . 

قال النوويّ: قلت: ولا يقدح هذا في مسلم»ء فإنه لم يذكر هذه الرواية متأضلة 
مستقلّة» إنما ذكرها متابعة» والمتابعات يُحتّمل فيها ما لا يُحتَمّل في الأصول» كما سبق 
بيانه في مواضع . 

قال القاضي : ويَحتَمِلُ أنه لم يَعْدَ في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين 
كان النبي كك يستفتح صلاة الليل ببماء كما صرّحت الأحاديث بهما في مسلم وغيره» 
ولهذا قال: «صلَى ركعتين» فأطال فيهما»» فدل على أنهما بعد الخفيفتين» فتكون 
الخفيفتان» ثم الطويلتان. ثم الست المذكورات» ثم ثلاث بعدهاء كما ذكرء فصارت 
الجملة ثلاث عشرة» كما في باقي الروايات. واللّه أعلم. انتهى'" . 

وقد تقدّم في شرح حديث رقم 1778/4- عن الحافظ 8 نحو هذاء فإنه لما 
ذكر رواية على بن عبد الله بن عباس عند مسلم» وذكر مخالفتهاء قال: فزاد على الرواة 


()-(شرح مسلم» ج11 ص ذه-ث"ام . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام الأِْل 
تع جكب 


تكرار الوضوء» وما معه ) ونّقص عنهم ركعتين» أو أربعاء ولم يذكر ركعتي الفجر 
أيضًاء وأظنّ ذلك من الراوي عنه )» حبيب بن أبئ ثابت » فإن فيه مقالاء وقد اخثلف 
2000 


عليه فيه في إسناده» ومتنه اختلافاء تقدّم ذكر بعضه انتهى 

والحاصل أن الظاهر ضعف رواية حبيب بن أبى ثابت هذه؛ لكثرة المخالفة فيها 
لروايات الحفّاظ الأثبات» ولأنه كثير التدليس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مأ خْبَرنًا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَئَنَا مُعَاوبَة ْنُ حشَامٍء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ حييب بن أبي ابت ع تحبر عازه َنْ بيه عَنْ جَذّهِ) عَنٍ الي له أنه َم 

مِنَ اليل فَاسْتَنء ثُمْ صَلَى رَكْعَمَين كم نَامَ» ثُمْ م قَامَ» َاسْئَنء كُمّ تَوَضأء نَصَلَى 
َحْعقَنِ؛ 0 َم أؤر بكلاث» وَصَلَى رَكْعََينِ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (معاوية بن هشام) هو أبو الحسن القّصّار الكوفيّ 
مولى بني أسدء ويقال له: : معاوية بن أبي العباس 2 صدوق له أوهام, من صغار [9] . 

قال ابن معين: صالح» وليس بذاك. ووثقه أبو داودء وابن حبان» وقال: ر 
أخطأ . وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق» وليس بحججة. وقال الساجيّ: صدوق يهم. 
وقال أحمد: كثير الخطأ. وقال ابن سعد: كان صدوقًا كثير الحديث. أخرج له 
الجماعة» سوى البخاري» فأخرج له في «الأدب المفرد». وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث برقم ١/٠١٠5‏ و5089 و١١١1‏ و1:8“4 و"94: و5057 . 

و(محمد بن علي) بن عبد اللّه , بن عباس الهاشمي» ثقة [5] . 

رَوَى عن جدهء» يقال: 50 وأبيه» وسعيد بن جبير» وغيرهم . وعنه ابناه 
السَّفاح» وأبو جعفر المنصورء وأخوه عيسى بن علي» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم. 
قال مصعب: كان ثقة ثُبتا مشهورًا. وقال الكلبي : كان من أجمل الناس. وقال الحبَطيّ : 
وكان أول من نطق بالدعوة العباسية» ومات سنة )١15(‏ وقد انتشرت دعوته» وكثر 
شيعته» وبلغ من السنّ نيَقًا وستين سنة» وأوصى إلى ابنه إبراهيم. وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين» وقال: روى عن ابن عباس . وقال مسلم في كتاب «التمييز» : لا يُعلم له 
سماع من جذهء ولا أنه لقيه. وقال ابن سعد: مات سنة (0؟١)‏ أخرج له الجماعة سوى 
البخاريّء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بعده 8٠لا١‏ . 

و(علي بن عبد الله) بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم يو محمدهء ويقال: نو 


. افتح» ج77 ص159-158‎ -)١( 


-٠*4‏ يِكْرٌ الاخبلاف عَلَى حَبيب بن أبى. . . - حديث رة ين 
اللججحبحححب يي ا ست جد 
عبد اللّهء ويقال: أبو الفضل المدنيّ» . 

روى عن أبيه» وأبي سعيدء وأبي هريرة» وابن عمر» وغيرهم . وعنه أولاده: محمد» 
وعيسى» وعبد الصمد» وسليمان» وداود بن المنهال بن عمروء والزهريّ» وحبيب بن أبي 
ثابت» وغيرهم . قال ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة : ولد ليلة قتل علي في شهر 
رمضان سنة (40) قَسُمَّي باسمهء وكُني بكنيته» ثم غَيّر عبد الملك بن مروان كنيته» وكان 
ثقة» قليل الحديث . وقال في موضع آخر: كان أصغر ولد أبيه سئاء وكان أجمل قرشي على 
وجه الأرض» وَأوْسَمهُء وكان يُذْعَى السّجَاد لكثرة صلاته . وقال مصعب الزبيري : سمعت 
رجلا من أهل العلم يقول: إنما كان سبب عبادته أنه رأى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 
وعبادته» فقال: لأنا أولى مبذا منه» وأقرب إلى رسول الله ككلِةِ رحمّاء فتجرّد للعبادة. وقال 
ميمون بن زياد العدويّ» عن أبي سنان : كان علي بن عبد اللّه معنا بالشام» وكان يخضب 
بالر حم ركان لسلى كتيوه افو . وقال العجليّ» وأبو زرعة : ثقة. وقال عمرو 
ابن علىّ : كان من خيار الناس . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو حسّان الزيادي : 
تُوفْي لاهن رن الشام في الحَمَيمة بن (9 21 ويقال: ثمان عشرة» وجزم به ابن 
حبّان. أخرج له الجماعة سوى البخاريٌ» فأخرج له في «الأدب المفرد». وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده بعده ١1/٠5‏ . 

و(سفيان) هو الثوري الإمام . 

وقوله: (فاستن) أي استعمل السواك في أسنانه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث قد تقدم في الحديث الماضي أن مسلمًا 
أخرجه» ولكن العلماء أعلوه بكثرة مخالفة حبيب بن أبي ثابت للحفاظ الأثبات» وأيضًا 
إنه كثير التدليس» وتقدّم تخريجه في -1١171١/167‏ «باب الدعاء فى السجود». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم و 

- أَخْبْرنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَ قَالَ : حَدَّنَنَا حَسَيْنٌ » عَنْ رَائْدَة عَنْ خْصَيْنء عَنْ 
حَبِيب ابْنِ أبي نَابتِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيْ بْنِ عَبْدٍ الله : بْنِ عَبّاسء عَنْ أَبِيدء عَنْ جَذو 
قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النبي يله قَقَامَ فَتَوَضَاً وَاسْبَاك وَهْوَ د يَْرَأُ هَذِهِ الْآيَه َنّى فرَعْ مِنْهَاء 
«إك نب حَلْقِ لسوت وَالْأَضِ يك ألَيَلٍ وار أبنت لَأُوْلي الألبتب» 3 م صَلَى 
رَكْعَنَين م م عَادَّء نام حَنَّى سَمِعْتٌ نَفْخَهُ 2 م قَامَء وَضأً. وَاسْنَاكَ ثُمْ صَلَى 
رَكْعَنَينِ م م نَامَ نم قَامَ فَتَوَضَأ وَاسْبَاكَء وَصَلَى رَكُعَنَيِن» ٠‏ وَأوْتَرَ بتَلاث . 


)19 قال الجامع : إن صحت هذه الحكاية نقول: هدي رسول يَكِِ أفضل الهدي » ولم ينقل عنه هذاء 


فلا ينبغي أن يُْتَدَى بهء قال الله تعالى: #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4 الآية. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ لح ابرع يتن اسان 2 كان تنام اليل اليل 
79 ايت 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد عرفت ما فيه : 

و(أحمد بن سليمان) تقدّم في الباب الماضي. و(حسين) هو ابن على الجعفي العابد 
القارىء الكوفيّ. و(زائدة) هو ابن قُدَامة الحافظ الكوفيَّ . و(خصين) هو ابن 
عبد الرحمن السلميّ» أبو الْهُذَيل الكوفيّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبئناء ونعم الوكيل . 

15 أغيرنا محمد يل جيلة: قَالَ : حَدَنَنَا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَيِ ثِقَةّه قَال: حَدَّتَنا 
عُبَدُ الله بْنُ عَمْروء عَنْ رَئِدءِ عَنْ حَبيبٍ بْنِ أبِي نَابتِء عَنْ مُحَمّد بْنِ عَلِيء عَنِ ابن 
عَبّاسء قَالَ: اسْتَبِقَظ رَسُولُ الله يل فَاسْتَنٌ. . . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مل زر رار خالفو هه ويد الي ال قن 
وحُصيئاء فأسقط علي بن عبد الله بين محمد بن علي وابن عباس» وقد تقدّم في ترجمة 
محمد بن عليّ أن مسلمًا قال في كتاب «التمييز؛ : لا يُعلم له سماع من جدّهء ولا أنه 
لقيه انتهى. وعلى هذا فتكون هذه الرواية منقطعة» واللّه تعالى أعلم . 

و(محمد بن جَبَلَة) ويقال: ابن خالد بن جبلة الرافِقِّ» حراسانى الأصل.. صدوق» 
من ]١١[‏ تقدم11517/19 . ١ ١‏ 

و(مَعْمَر بن مَخْلّد) السَّرُوجِيَ -بضم المهملة» والراء» وبعد الواو الساكنة جيم- 
ويقال: مَعَمَر -بالتشديد- ثقة ]١١[‏ . 

ثقه النسائئ» وقال محمد بن على الحرّانئ: مات فيما ذكروا بمَلّطية سنة (779): 
520 بذا الحديث قط :: ١‏ 

[تنبيه]: قوله: «ثقة» يحتمل أن يكون من كلام محمد بن جبلة» أو من كلام 
المصئف . واللّه تعالى أعلم . 

و(عُبيدالله بن عمرو) الرَفَيّء ثقة فقيه ربما وهم 1١517/19:]7[‏ . 

و(زيد) بن ابي أئيسة الجزريٌ» أبو سال الكوفي» ثم الرُّمَاويَ. ثقة: له 
أفراد[7]١91١/ 7١07.‏ وقوله: «وساق الحديث» الضمير لزيد بن 0 واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

/ا. - أَخْبَرَناهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ دم قَالَ : حَدَلََا أبُو بكر 
الهْشَلِي ٠‏ عَنْ حي بْنٍ أبِي نَاِتٍ» عَنْ يَختى بْنِ الْجَْارِ عَنِ ابن عباسٍ ‏ َالَ: كَانَ رَسُولَ 
الله يكن ٠‏ بِصَلي من اليل نَمَانَرَكَمَاتٍ وَيوِرُ بات وَبُصَلَي رَكْعمَينِ قَبْلَ صَلَاةٍ المَجْر. 

خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَةَ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْتى بْن الْجَرْارٍ عَنْ أمُ سَلَمَةه عَنْ رَسُولٍ الله يلق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق آخر للحديث السابق ساقهلبيان :مخالفة: 
أخرى على حبيب بن أبي ثابت» حيث خالف فيه أبو بكر النهشلي الرواة السابقين عنه» 


يكْرُ الانخلاف عَلَى حَبيب بْن أبي. .. - حديث رقم ١1/١1‏ 


3,74 


فجعله عنهء» عن يحيى بن الجزار» عن ابن عباس كي » وقد عرفت أن حبيبًا كثير 
التدليس» فلا تصح روايته . 

و(هارون بن عبد اللّه) هو الْحَمَال البغدادي» ثقة[١٠57/600]1‏ . 

و(يحيى بن آدم) هو أبو زكريا الكوفي الحافظ القة الفاضل من كبار 55١ /١]19[‏ . 

و(أبو بكر النهشلي) قيل: اسمه عبد اللّه بن قطاف. أو ابن أبي قطاف» وقيل: 
وهبء. وقيل : معاوية» صدوق ثبي بالإرجاء[/519 1769/7 . 

و(يحيى بن الجرّار) هو الْعْرَنيْ -بضم المهملة» وفتح الراء» ثم نون- الكوفيّ» قيل: 
أسم أبيه زَيَانَ -بزاي ». وموخحٌدة-» 0 بل لقبه»ء صدوق رمي بالتشيّع[7] 765 . 

وقوله: «خالفه عمرو بن مُرّة الخ»: الضمير المنصوب لحبيب بن أبي ثابت» أي 
خالف حبيب بن أبي ثابت عمرُو بنُ مرّة في روايته عن يحيى بن الجزّارء فجعله عن 
يحيى بن الجرّار» عن أم سلمة» بدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم» #كمايية توه 

١-4‏ أَخْيَرَنَا َحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاويَة عَنَ الْأَعْمَضِء ؛ عَنْ عَمْرِو 
بْنِ مره عَنْ يَحْى بْنِ الجا عَنْ أُمّ سَلَمَهَّ كَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُوتِرْ بات 
عَشْرَةَ رَكْعَة فَلْمًا كبرَ وَضَعْفَ أوثرَ يصع . 

خَالفَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيرٍ قَرَوَاهُ عَنْ يَحْتَىَ بْن الْجَزَّارٍ عَنْ عَائْضَةَ . 

قال الجامع. عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث صحيح الإسناد» و«أحمد بن حرب»: 
هو الطائى الموصلىء ضدوق1١٠١]5١70/1١‏ . 

توأبو معاوية) : هو محمد بن خازم الضرير الكوفي الحافظ الثبت» من كبار [5]19”/ 
“٠‏ . و«عمرو بن مرّة6: هو الجملئ الكوفي الأعمىّ الئقة العابد»ء رمى بالإرجاء 
١ . 5/11‏ ْ ْ ْ 

وقولها: «كبر» بكسر الباء» من باب تَعِبَّ: أي طعَن في السنّ» وأما كَبْر ضدّ صَعْر 
فهو بضم الباءء من باب كرّمء كما في «ق4»» وق بنط كد يد الناس» فيستعملون 
أحدهما مكان الآخرء فينبغي التنبّه لهذا. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «خالفه مار بن عُمير»» يعني أنه خالف عمرّو بن مرّة عُمارةٌ بنُ عُمير في 
روايته لهذا الحديث» فرواه عن يحيى بن الجرّار» عن عائشة» بدل أم سلمة يهنا » كما 
بين ذلك بقوله : 

4ل أَخْبَرَنَا أَحَمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ» قَالَ : حَدَلَنَا حُسَينٌ» عَنْ رَائدَةَ عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ 
عُمَارَةَ بْنِ عَمَيِرِ» عَنْ يَحتى بْنِ الجَْار عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكن نشل 
مِنَ اللّلٍ يِسْعَاء كلما أَسَنٌ» وََقُلَ صَلَى سَبَْا . ْ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اليل 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدّم شرحه في رواية 
سعد بن هشام» عن عائشة تيا 2٠5١١ /١‏ وهو من أفراد المصتف. أخرجه هنا- 
7١ 89‏ وفي «الكبرى» بالسند المذكورء وأخرجه في «الكبرى» أيضًا عن أحمد بن 
سعيد الرّبَاطيّ» عن العلاء بن عُصيم» عن أبي الأحوص- وعن محمد بن المثتى» عن 
يحيى ابن حماد» عن أبي عوانة- كلاهما عن الأعمش به . 

و«سليمان» هو الأعمش الحافظ الإمام المشهور[17]5/ ١8.‏ واغُمارة بن عُميرا: 
هو التيميّ الكوفيّ الثقة الثبت [5] 508/549 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


3 
أنيب») 3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل الاختلاف الذي أشار إليه» أن دُويد بن نافع » 
والأوزاعيّ رويا هذا الحديث عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيد الليئيّ» عن أبي أيوب 
فيه مرفوعًاء وخالفهما أبو مُعَيد حفص بِنُ غَيْلانَء فرواه عنه عن عطاء» عن أبي 
أيوب تتليه موقوفا عليه» وسيأتي أن الراجح تصحيح الحديث مرفوعًا وموقوفاء لعدم 
التنافي بينهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

-0٠‏ أَخْبْرَنا عَمْرُو بْنُ عُْمَانَء قَالَ: حَدَتَنَا بَقِيَةٌ قَال: حَدَئَني صُبَارَةُ بْنُ أبي 
السَّلِيل» ٠»‏ قَالَ: : حَدَنَِي دُوَنِدُ بْنُ نَافِع» قَالَ: أخبرنِي ابْنُ شِهَابٍ» قَالَ: حَدَّنَّني عَطاءٌ بْنُ 
يَزِيدَ عَنْ أبِي أَيُوبَ» أن الي يكل قَالَ: «الْوثْرُ حَقَ» فَمَنْ شَاءَ ور بسَبْع » وَمَنْ شَاءَ 
أَؤْئَر بخَمْس » وَمَنْ شَاعَ ور بلا وَمَنْ شَاءَ ور بوَاحِدَة) 5 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/؟١]٠١[قودص (عمرو بن عثمان) القرشي مولاهم» أبو حفص الحمصيّ».‎ -١ 


ولاه . 


١/٠١ باب ذكر الاختيلاف على الرُهْريٌّ. . . - حديث رقم‎ -4٠ 


م١‎ 


"- (بقية) بن الوليد الحمصيّ» صدوق كثير التدليس عن الضعفاء[50]8/ 00 . 

“- (ضبّارة بن أبي السّليل) - بضم الضاد المعجمة»ء ثم موحّدة» وفتح السين 
المهملة- هو صبّارة بن عبد الله بن مالك بن أبي السّليل الحضرميّ» أبو شريح 
الحمصيّء ومنهم من ينسبه إلى جذهء ومنهم من ينسبه إلى السّليل» كما هناء 
مجهول[5] وقيل: هم ثلاثة . 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»ء وأبو داودء والمصتف. وابن ماجهء وله في 
هذا الكتاب حديثان قط هذاء وفي «كتاب الاستعاذة» 0541/١‏ حديث: «اللْهم ل 
أعوذ بك من الشقاق والتفاق» . 

[تنبيه]: أبو السَّليل بلام آخره هكذا وقع في نُسَخ «المجتبى»» و«الكبرى»» وهو 
الذي ذكره الحافظ في «التقريب» وضبطه بفتح السين المهملة . 

لكن وقع في «تتهذيب التهذيب»» و«تهذيب الكمال»» و«الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتمء و«تحفة الأشراف»: «أبو السلَيك» بكاف آخره مصكْرًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن أبا السّلِيل باللام مكبّرًا تصحيف» 
والصواب أبو السَّلَِيِك مصغْرّاء كما أشار إليه في هامش «تحفة الأشراف» جا ص94 . 
وقد ضبطه في «التقريب2”'' على الصواب في ترجمة جذه مالك بن أبي السّلَيكء فقال: 
بالمهملة» وآخره كاف. مصمُرًا. انتهى. واللّه تعالى أعلم . 

5- (دُوَيد بن نافع) الأمويّ مولاهمء أبو عيسى الدمشقيّ» ويقال: الحمصيّء كان 
يكون بمصرء مقبول» كان يرسل [1] وقيل: أوله معجمة . 

روى عن أبي صالح. وعروة» والزهريّ» وغيرهم. وعنه ابنه عبد الله وضبّارة» بن 
عبد اللّهء والليث» وأخوه مُسلمة بن نافع . 


قال أبو حاتم : شيخ . وقال ابن حبّان: مستقيم الحديث» إذا كان من دونه ثقةَ. وذكر 
ابن خلفون أن الذهليّ» والعجليّ وثقاه. روى له أبو داودء والمصئف» وابن ماجه» وله 
فى هذا الكتاب الحديثان المذكوران فى ترجمة ضبارة التى قبله . 

8- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌ الإمام الحجة المشهور ١ /١]5[‏ : 

5- (عطاء بن يزيد) الليثيّ الْجُندَعيَ المدنيَ» ثم الشاميّء ثقة[5]١5/ 7١‏ . 

ا- (أبو أيوب) الأنصاريٌ خالد بن زيد بن كليب الصحابى الشهير رضي الله تعالى 
عنه 7٠١/٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 


. 4١5ص -راجع «التقريب» نسخة أبي الأشبال‎ )١( 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الما 
الاستدلال منه قوله« فغسل يديه » وفى رواية أبى داود ١‏ كفيه) وهى 
أصرح . 


وفيه من الفوائد أيضاً : الإبعاد عند قضاء الحاجة » والتواري عن 
الأعين » واستحباب الدوام على الطهارة » ولأمره مه المغيرة أن يتبعه 
بالماء » مع أنه لم يستنج به » وإنما توضأ به حين رجع . 

وفيه جواز الاستعانة » وغسل مايصيب اليد من الأذى عند 
الاستجمار » وأنه لايكفى إزالته بغير الماء » والاستعانة على إزالة 
الرائحة بالتراب » ونحوه » وقد يستنبط مئه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال 
إلابالماء» وفيه الانتفاع بجلود الميتة » إذا دبغت 'والانتفاع بثياب الكفار 
حتى تتحقق نحاستها , لأنه تَكلّهلبس الجحبة الرومية » ولم يستفصل . 

واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت 
شامية » وكانت الشام إذ ذاك داركفر » ومأكول أهلها الميتات » كذا قال 
وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في 
المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع » وكانت هذه القصة في غزوة تبوك» 
وهي بعدها باتفاق . 

وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك » وفيه التشمير في 
السفر» ولبس الثياب الضيقة فيه » لكونه أعون على ذلك » وفيه المواظبة 
على سنن الوضوء حتى في السفر » وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ‏ 
ولو كانت امرأة » سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا ؟ لأنه يَكلّه قبل 
خبر الأعرابية كما تقدم . 

وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لايجزئ 
لإخراجه تَلتّهيديه من تحت الجحبة » ولم يكتف فيما بقي منها بالمسح عليه » 
وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كمل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اليل 

جح وس يبب ا 2 ار 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقؤنء إلا ضبارةء فمجهول. (ؤمتها): أنه مسلسل بالشاميين ‏ (ومتها): أن فيه روآية 
تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي أَيُوتَ) الأنصاري رضي الله تعالى عنه (أَنّْ النِ يكل قَالَ: «الْوثْرُ حَقّ) قال 
الطيبن رحمه الله تعالى : الحقّ يجيء بمعنى الثبوت والوجوبء فذهب إلى الثاني أبو 
حنيفة» والشافعيّ إلى الأول» أي ثابت في الشرع والسئّةء وفيه نوع تأكيد انتهى . 

وقال السنديّ ْلَه : قد يسبل به من يقول بوجوب الوتر»ء بناءة على أن الحقّ هو 
اللازم الثابت على الذمّة» وقد جاء في بعض الروايات مقرونًا بالوعيد على تركه. 
ويُجيب من لا يرى الوجوب» وهم الجمهور أن معنى «حق؛ أنه مشروع ثابت» ومعنى , 
«ليس منا» ليس من أهل سئتناء وعلى طريقتناء أو المراد من لم يوتر رغبة عن السئّة» ' 
فليس مثا انتهى . 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه: قد تقدم تحقيق الخلاف في هذه المسألة وترجيح 
قول الجمهور بأدلته في 71/ -١71/8‏ «باب الأمر بالوتر؛» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى 
التوفيق ٠‏ | | 

(فَمَنْ شَاءَء أوثَرَ 0 بأن لا يجلس إلا في آخرهنّ» كما تقدّم في حديث عائشة 

كتطنتها (وَمَنْ شَاءَ أَؤْثَرَ بخُمْس » وَمِنْ شَاءً د عَلّاثْ) أي بتسليمة واحدة» ولكن لا 
يجلس إلا في آخرهن لما تقدّم من النهِيُء عن تشبيه الوتر بالمغرب (وَمَنْ شَاءَ أَوثَرَ 
بوَاحِدَة») أي مقتصرًا عليها . 
“قال النووى كن افيه ديل عل أن اك بالزثن ركفف وران الركنة الوائحة عحسةة 
وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ الإيتار بواحدة» ولا تكون 
الركعة الواحدة صلاة» والأحاديث الصحيحة ترد عليه. انتهى. . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه هذا أكثر الحمّاظ على أن الصحيح الموقوف 
الآاتى . 


*- بَابُ ذكر الاختلافٍ على الرُهْرئٌ. . . - حديث رقم ١/١١‏ 


قال المصئتف في «الكبرى» ج١ص 54١‏ : قال أبو عبد الرحمن: الموقوف أولى 
بالصواب انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص»: وصحح أبو حاتمء والذهليّء 
والدارقطنيّ في «العلل»» والبيهقيَ» وغير واحد وقفه» وهو الصواب. وقال في «بلوغ 
المرام»: رجح النسائيّ وقفه. وقال الأمير الصنعاني في «سبل السلام»: وله حكم 
الرفع» إذ لا مَسْرَح للاجتهاد فيه» أي في المقادير. وقال النوويّ: إسناده صحيح. 
ورججح ابن القطان الرفع» وقال: لا حَفِظٌ من لم يحفظه . 

وقال المنذريٌ: وقد وقفه بعضهمء ولم يرفعه إلى رسول الله يله وأخرجه أبو 
داودء والنسائيّ» وابن ماجه» مرفوعا من رواية بكر بن وائل» عن الزهريٌّ» وتابعه على 
رفعه الإمام أبو عمرو الأوزاعيّ» وسفيان بن حسين» ومحمد بن أبي حفصة» وغيرهم . 
ويكمل أن يكزن روه مزة من قثياهة ومرة من ووايعة اندهى 7 .. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه المنذري رحمه اللّه تعالى في 
كلامه الأخير هو الحقّء فيحمل على أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه رواه عن النبي 
يوء وأفتى به من سألهء فلا تعارض بينهماء فتنبضّر . 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا وموقومًا. واللّه تعالى أعلم . 

[فإن قلت]: كيف يصحّ» وفي سنده ضبارة» وهو مجهولء عن دُويد بن نافع» وهو 
مقبول؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به ضبارة» عن دُويدء بل رواه الوليد بن مزيد» عن الأوزاعيّ» عن 
ابن شهاب» كما يأتي في الرواية التالية. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في. بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-٠5/ ١7١١‏ وفي ا ذأ بالإسناد المذكورء و٠5/‏ 
١171١59 0١‏ و١71١‏ وفي فى «الكبرى» ١501/0١‏ و507١‏ و ١5+‏ بالأسانيد الآتية 
إن شاء اللَّه تعالى . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) ١577‏ (ق) 940١١(أحمد)ه/18:‏ (الدارمي)6940١‏ و١59١‏ . واللَّه 
تعالى أعلم» وهو حسيناء ونعم الوفيل + 

ذ0- أَخْبَرَنَا الْعَبّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْيَدّء قَال: أَخْبَرني أبي » قَال: حَدَّثَنا 
الْأَوْرَاعَيْ » قَالَ: حَدَثَبي الزّهْرِيُ» قَالَ: حَدَّنْنَا عَطاءُ بْنْ يَرِيدَ: عَن أبي أ لك 


()- راجغ «المرعاة») اج ص ه/ا؟ . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام اليل 


اللّه يكن قَالَ: «الْوثرْ حَقٌّء فَمَنْ شَاءَ أَوْثَرَ بخمْس ») وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بنَلّاث : وَمَنْ شَاءَ 
أَوْئَرَ بِوَاحِدَةِ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي 
اللّه تعالى عنهء تابع فيه الأوزاعيّ دُويد بن نافع في رفعه» وقد تقدم الكلام عليه في 
الذي قبله . 

و«العباس بن الوليد بن ميد العذريّ -بضم المهملة» وسكون المعجمة- أبو 
الفضل البَيْرُوتيَء صدوق عابد[١١]‏ . 

قال النسائيّ في «مشيخته» : ثقة» وعنه: ليس به بأس . وقال ابن أبئ حاتم : سمعت . 


منه) وهو صدوق ثقة» سئل عنه أبى ؟ فقال: صدوق. وقال أَبق داود: كان صاحب 
ليل كان يقول: سمعت من أبى» وعرضت عليه » والعرض أصحّ ) قال أبو داود: كان 
أبوه عالمًا بالأوزاعىّ. وقال محمد بن عوف الطائى : كتبنا عنه سنة 270117 وكان أحمد 
ابن أبي الْحَوَّارِيّء وكبار أصحاب الحديث من أهل دمشق يحضرون معناء ونكتب من 
إسحاق بن يسار: ما رأيت أحسن سمتا منه. وذكره ابن حبّان فى «الثقات», وقال: كان 
من خيار عباداللّه المتقنين في الروايات. وقال مسلمة: كان يفتي برأي الأوزاعيّ هو 
وأبوى وكان ثقة مأمونًا فقيهًا. ولد سنة(59١)‏ ومات سنئة .)717/١(‏ روى عنه أبو داود. 
والمصتف. وله ف هذا الكتاب ستة أحادث برقم ١١لا١‏ وهل/ا7 و7509 و85 
ولاداه و/7”0ه . 

و«الوليد بن ميد -بفتح الميم»ء وسكون الزايء وفتح التحتانية- أبو العباس 
البيروتىّ» ثقة ثبت [48] . 

قال الوليد بن مسلم: عليكم بالوليد بن مزيدء فإني سمعت الأوزاعي يقول: كُنبْه 
صحيحة. وقال العباس بن الوليد: سمعت أبا مُسهر يقول: لقد حَرَصتٌ على علم 
الأوزاعيّ حتى لقيت أباك» فوجدت عنده علمًا لم يكن عند القوم. وقال دُحيم) وأبو 
داود: ثقة. وقال النسائيَّ: هو أحبّ إلينا في الأوزاعيّ من الوليد بن مسلمء لا 
يخطىء» ولا يدلس. وكان محمد بن يوسف بن الطبّاع يقول: هو أثبت أصحاب 
الأوزاعيّ. وقال الدارقطنيّ: ثقة ثبت. وقال ابن ماكولا: كان من الثقات. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال مسلمة: ثقة. قال دُحَيم: مات 


-)١(‏ أي بعد مائتين. 


١/١٠١ يَابُ ذكر الاختلافٍ على الزُهْريٌ. . . - حديث رقم‎ -* ٠ 


هم 


سئة )7١1/(‏ وعن العباس بن الوليد بن مزيد قال : مات أبي سنة (7 ١‏ ) وهوابن (/1/1). 
روى له أبو داود: والمصنف» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 1١‏ وه/”5 
و609"” و45ملا: ولا6 . 

و«الأوزاعي» هو الإمام الحجة عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقيّ. 
والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

ا خْبَرَنَا الرّبيُ بن سُلْهمَانَ بن دَاوْة قَالَ: حَدَّتََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَء قَالَ: 
حَدَتَنَا الْهِيتَمُ بْنْ حُمَيدء قَالَ: حَدَئَِي أَبُو مُعَيدِء ءِ عَنِ الزُهْرِي » قَالَ: حَدَنِي عَطَاءُ بْنُ 
يزيد أن سَمِعَ أ بوت الْأَنصَارِيٌ . يَقُولُ : «الوثز ع فَمَنْ حك أَنْ يُوترَ حمس 
رَكَعَاتٍ َليِفْمَلء وَمَنْ أَحَبٌ أنْ يُوتِرَ بتلاثِ فَلْيفْمَلَء وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا طريق ثالث لحديث أبي أيوب الأنصاريٌ رضي 
الله تعالى عنهء ساقه لبيان الاختلاف الواقع بينه وبين الإسنادين السابقين في الرفع 
والوقفء وقد تقذم الكلام عليه في الحديث الأول» وأن الأرجح عدم التعارض بينهماء 
ورجال إسناده تقدّموا في الذي قبله سوى أربعة: 

. 178 /157]11[ (الربيع بن سليمان بن داود) المصريٌّ الجيزيء الثقة‎ -١ 

؟- (عبد الله بن يوسف) التئيسي» أبو محمد الكلاعيّ الحافظ المتقن /١71٠١[‏ 
٠65٠‏ . 

ع (الهيثم بن خميد) الغسانيّ مولاهمء أبو أحمدء أو أبو الحارث» صدوق رمي 
بالقدر[/ا]5 7١5/1‏ . 

4- (أبو مُعيد) -مصغْرًا-: هو حفص بن غَيلَان الهَمُدانيَء وقيل: الرّعينيٌ الحميريّ 
النكشكن ‏ صكو ف يون بالفدز 1 ا 7 ْ 

والحديث موقوف صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم لوقيل . 

١‏ - قال" الْحَارِتُ بْنُ مشكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَي وَأنَا أسْمَعْ» عَنْ سُفْيَانَ» عَنِ 
الزْهْرِيٌء عن غطام إن بزيده عَنْ أَبِي أَيُوبَء قَالَ: مَنْ شَاءَ أوْثرَ بسَبْعء وَمَنْ شَاءَ أو وَتَرَ 
بخَمْس ) وَمَنْ شَاءَ أوْتَرَ ناث ومن شاك وده وَاحِدَةٍء وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأ إِيِمَاءَ . 


(١)-وقع‏ في بعض النسخ «أخبرنا» بدل «قال». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اليل 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق رابع» ساقه المصئف لبيان متابعة سفيان - 
وهو ابن عبينة- أبا مُعَيد في وقفهء وقد تقدّم الكلام على الحديث قريبًا . 

وقوله: «أومأ إيماء»؛ ولفظ «الكبرى»: «ومن علِبٍ أومأ إيماء». .وفيه أنه يجوز الوتر 
بالإيماء»ء وهذا محمول على المريض عند الجمهور» ويؤيده قوله: «ومن غُلب»» وقد 
تقدّم الخلاف في جواز التطوّع مضطجعًا بالإيماء» وأن الراجح جوازه مع القدرة 
فراجع الشرح برقم١7/ ١170‏ تستفد. وباللّه تعالى التوفيق . 

والحديث موقوف صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» .وإليه أنيب».. 

2 جد 


١غ-‏ بَابُ كيف الونز بخَمْس ) 


وَذْكُرِ الاختلافٍ على عَلَى الْحَكُم في 
بث الوثر 


قال الجامع عفنا اللَّه تعالى عنه: حاصل الاختلاف الذي أشار إليه أن منصورًاء رواه 
عن الحكم» عن مقسم» عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء مرفوعًاء وخالفه سفيان بن 
الحسين » فرواه عن الحكم» عن مقسمء ٠»‏ عن الثقة» عن عائشة» وأم سلمة رضي الله 
تعالى عنهماء» موقوفاء ورواية منصور أصمٌ من رواية سفيان بن الحسين» ؛ كما سيأتي» 
إن شاء الله تعالى . 

وفيه أيضًا اختلاف آخرء وهو الاختلاف على منصورء فقد رواه جرير بن 
عبد الحميد» عنه؛ عن الحكم» عن مقسمء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء وخالفه 
إسرائيل» فرواه عنه» عن الحكم. عن مقسم» عن ابن عباس» عن أم سلمة» فأدخل 
ابن عباس بين مقسم» وبين أم سلمة» لكن الظاهر أن هذا .الاختلاف لا يضرء لإمكان 
الجمع بأن مقسما رواه بواسطة» وبغير واسطةء بخلاف الاختلاف المتقدّم» فإن إسناد 
سفيان بن الحسين ضعيف» كما سيأتي» والله تعالى أعلم بالصواب . 

55ل أَخْبَرَنا قُتيبَةٌ قَال: الخذقا مرا عن تون عن الععم: عَنْ مِفْسَم عَنْ 
م سَلَمَة قَالتْ : كَانَ رَسُولُ الله يكل يُويَر بخمس » ويسبع» لَا يَفْصِلَ بَينهَا بسَلَام وَلَا 
كلام . 


١/١4 بَابُ كيف الوتْرٌ بحَمْس» وذكر. . . - حديث رقم‎ -4 ١ 
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رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة‎ -١ 

”- (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ نزيل الرّيّء ثقة ثبت[8]؟/7 . 

. 7- (منصور) بن المعتمر الكوفي الحافظ الثبت[1] 7/7 . 

5- (الحكدا بن يهم أبو. محمد الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [85]6/ ٠١5‏ 

ه- (مقسم) بن بُجْرّة ويقال*. تجدة.. أبو: القاسمء موؤلى عي د الله بن: الحارك» 
ويقال: مولى ابن عباس.» للزومه له»ء صدوقء كان يرسل857]151١1/‏ 789 

1- (أم سلمة) هند بنث أبي أميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تقدمت قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم . 
. لطائف هذا الإسناد: 

' (منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الضيح - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبغلانيّ» وأم سلمة 
رضي اللَّه تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

١عَنْ‏ أَمّ سَلَمَه رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل يُوترْ 
بخَمْس ) وَبِسَبْع , ا يَفْصِلْ بَيتهَا بِسَلَام وَل بكلام) قال 'الستدي كَْنْهُ : أي ولا 
كود كه مسد #بولرع ننه أن التفود على كر كز ربعر يعي ولحي اين ٠‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أم سلمة رضي اللَّه تعالى عنها هذا صحيح”" 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -51/ ١7١5‏ وفى «الكبرى»-107/07١-‏ بالإسناد المذكورء و6١7١‏ 
و5١1١‏ و7١7١‏ و«الكبرى» 6 وه٠5١‏ و105١‏ ولا*1١بالأسانيد‏ الآتية» إن شاء 
الله تعالين. :+ 


)١(‏ -غزا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحاديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها إلا الثالث في 
ااصحيح النسائي» 774/١‏ إلى «صحيح مسلم»؛ وهو محل نظر. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اليل 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (ق) 97١١(أحمد)6/‏ 740 و١٠"‏ و١7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1ل أذ برا الَاسِمْ بْنُ ريا بْنِ ويتار, قال : حَدَّنَنَا مبَيدُ الله عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ 
مَنْضُورِء عَنِ الْحَكمء عَنْ مِقْسَم» عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ أمْ سَلَمَةه قَالَتْ: 0 
ل يُويرُ سبع أو بحس » ٠‏ لآ يَفْصِل بَنهْن بتَسْلِيم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا طريق ثان لحديث أم سلمة يها » ساقه لبيان 
الاختلاف الذي أشار إليه في الترجمة» حيث خالف إسرائيل جرير بن عبد الحميد» 
فأدخل فيه «ابنَ عانيا بو متك وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهم . 

و«القاسم بن زكرياً بن دينار» : هو القرشيّ الكوفي الطحّان» ثقة[١1١8]1/ 5٠١‏ . 

و«عبيدالله» : هو ابن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفي». ثقة يتشيّع [9] 
فداهسن ' 

و(إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبى إسحاق السبيعىّ الكوفى» ثقة[5]ه/ا/ ٠٠١5‏ . 

والحديث صحيح» كما سيق يبان في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 أ خب مح بن إسْععِيل بن إفرَاجيم: عَنْ يَزِيدٌ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانٌ بْنُ 
الْحْسَين » ٠‏ عَنِ الْحَكُم» عنتقم قَالَ: الوثْرُ سَبْعْ. لاقن مِن خَمْسء َذَكَرْتٌ َك 
ِإِيرَاهِيم » قَقَالَ : عَمّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتٌ : لا أذري» ثال الحكم : مشكت: فَلَقِيتُ مِفْسَمَاء 
فَقُلْتُ لَهُ: عَمَنْ؟ قَالَ: من لاثقةء عَنْ عَابْشَةَ وَعَنْ مَيِمُونَةَ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 589/717 ]١1١[ةقث (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) ابن عَليّة قاضي دمشقء»‎ -١ 

5- (يزيد) بن هارون الواسطي الحافظ الثبت العابد [9] 7145/١167‏ . 

- (سفيان بن الحسين) بن الحسن, أبو محمدء أو أبو الحسن الواسطي» ثقة في 

غير الزهري باتفاقهم [/ا] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة في غير الزهريّ» لا يُدفَع؛ وحديئه عن 
الزهري ليس بذاك» إنما سمع منه بالموسم. وقال المرّوذيّء عن أحمد: ليس بذاك في 
حديثه عن الزهريّ. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة» وفي حديثه ضعفا. وقال 
النسائيّ : ليس به بأسء إلا في الزهري. وقال عثمان بن أبي شيبة: كان ثقة إلا أنه كان 
مضطربًا في الحديث قليلا. وقال العجلئ : ثقة. وقال ابن سعد : ثقة يُخطىء ء في حديثه 
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جه 


كثيرًا. وقال ابن عديّ: هو في غير الزهريّ صالح»ء وفي الزهريّ يروي أشياء خالف 
:الناسّ فيها. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: أما روايته عن الزهريّء فإن فيها 
تخاليط يجب أن يُجَانّبَ وقوائقةة فخي الرهرف: مات في ولاية هارون» وقال في 
«الضعفاء»: يروي عن الزهريّ المقلوبات» وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه. 
وقال أبو داود: ال عرا من كزان اصجاب الزهريّ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 
يُكتّب حليثه» ولا د يحتج به مثل اين إسحاق» وهو أحبٌ إلي من سليمان بن كثير. وقال 
البرّار: واسطيّ ثقة 0 البخاريّء وأخرج له مسلم في «المقدّمة»» وله في هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث برقم ١1/17‏ و7880 و7911 و4157 و4771 و1777 و0104 
و١057‏ . والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنِ الْحَكم) بن عُتيبة (عَن مِفْسَم) أنه (قَالَ: الْوْرُ سَبْع. َلَاأَََ مِن حَحمْس) يعني أنه 
لا يصخخ الوتر أقلّ من خمس ركعات» وفيه قضّةء ساقها في «الكبرى»» ولفظه من 
طريق يزيد بن زريع» عن شعبة» عن الحكم» » قال: مالع يتما قال قلت: أوتر 
بغلاث» ثم أخرّجُ إلى الصلاة» مخافة أن تفوتني؟ قال: لا يصلح إلا بخمس» أو سبع » 
فأخبرت مجاهدّاء ويحيى بن الجرّار بقوله» فقالا لي : سله عمّن؟ فسألته؟ فقال: عن 
الثقة» عن ميمونة» وعائشة» عن النبي ككل . 

(فَذَكَرْتٌ ذَلِكُ لإِبْرَاهِيم) الظاهر أنه النخعيّ» ولا تنافي بينه وبين الرواية المذكورة 
آنقاء إذ يحتمل أن يذكره لكل من مجاهد» ويحيى بن الجزارء وإبراهيم (قَقَالَ) أي 
إبراهيم (عَمَنْ ذْكَرَهُ؟) أي نقل هذا الذي قاله في كون الوتر لا يكون أقل من خمس 
(قُلْتٌ: لا أخري» قَالَ الحكم : فَحَحَحْتٌ ‏ قَلَقِيتُ مِقْسَماء قَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ؟) أي عمن 
نقلت ما ذكرته اك تر ال دلا أى ملت رق الا الاك ايك 
يسم وفي قبول رواية مثل هذا خلاف بين العلماء» قال في «التقريب»)» وشرحه 
«التدريب»): 

وإذا قال: حدثني الثقة أو نحو شن عن اناتسيه أن ركنت يداون التعديل عن 
الصحيح حتى يسميه» لأنه وإن كان ثقة عندهء فريّما لو سمّاه لكان ممن جرحه غيره 
بجرح قادح» بل إضرابه عن تسميته ريبة» تُوقع تردّدًا في القلب» بل زاد الخطيب أنه لو 
صرّح بأن كلّ شيوخه ثقات» ثم روى عمن لم يسمه لم يُعمّل بتزكيته» لجواز أن يُعرَف 
إذا ذكره بغير العدالة . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اللل 


٠١. حت‎ 

وقيل: يُكتفى بذلك مطلقّاء كما لو عيّنه». لأنه مأمون في الحالتين معّاء فإن كان 
القائل عالمًا مجتهذّاء كمالك» والشافعيّء -وكثيرًا ما يفعلان ذلك- كفى في حقٌّ. 
موافقه في المذهبء. لا غيره عند بعض المحققين» قال ابن الصبّاغ : لأنه لم يورد ذلك . 
احتجاجًا بالخبر على غيره» بل يذكر لأصحابه قيامٌ الحجة عنده على الحكم» وقد عَرّف . 
هو من روى عنه ذلك» واختاره إمام الحرمين» ورجّحه الرافعيّ في شرح «المسند»”'', 
وفْرّضْه في صدور ذلك من أهل التعديل. وقيل: لا يكفي أيضًا حتى يقول: كلّ من 
أروي لكم عنهء ولم أسمّه فهو عدلٌ. قال الخطيب: وقد يوجد في بعض من أبهموه 
الضعف لخفاء حاله» كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي الْمُخارق انتهى" . 

وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ في «ألفية الحديث»؛ حيث قال: 

وَإِنْ َمل حَدَّتٌ مَنْ لا أَهُمْ أ بِقٌ أز كُلُ شيخ لي وُسِمْ 


- 


ا لا يُكْتَفَى عَلَى الصّحيح فَاغْلم 
مِنْ عَالِمٍ فِي حَقْ مَنْ قَلْدَهُ وَقِيِلّ لَا مَالَمْ يبن 

7 عَائِْشَةَ وَعَنْ َيِمُونَة) رضي الله تعالى عنهما . 

وفيه دلالة على أن الوتر لا يكون أقلّ من خمس ركعات» وفيه ما سيأتي قريبًا إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث غير صحيح؛ لأمور: 

منها: أنه يدل على أن الوتر لا يكون أقلّ من خمسء. وهذا مخالف لما تقدم من 
الأحاديث الصحيحة في جواز الإيتار بالثلاث والواحدة ٠‏ 

ومنها: أن في إسناده مبهمّاء. وهو شيخ مِقْسَمء وقد تقدم آنفًا أن مثل هذا لا يقبل 
على الصحيح . ٍ 

ومنها: أن فيه اضطرابًاء فقد رواه سفيان بن الحسين عن الحكم موقوفًا عليهماء كما 
في هذه الرواية» وقد خالفه شعبةٌ فرواه عن. الحكم. مرفوعاء كما تقدم في رواية 
«الكبرى» من طريقه . 

والحاصل أن هذا الحديث غير صحيح. والله تعالى أعلم . 


(١)-أي‏ شرح مسند الشافعيّ رحمه الله تعالى. 

(- انظر «التقريب» مع شرحه «التدريب» ج١1‏ ص١٠7-١1١7‏ . تحقيق عبد الوهاب .عبد اللطيف 
الطبعة الثانية . 

()- انظر «ألفية الحديث» للسيوطي ص١١٠‏ بنسخة تعليق العلامة أحمد محمد شاكر رحمهما الله 
تغالى: 


١‏ 4- بَابُ كَيِفَ الوتَرٌ بحَمْس» وذكر. . . - حديث رقم لاالا( 


6١‏ تتح 


وهو من أفراد المصنف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا -١9١5/5١‏ وفي 
«الكبرى»07/ -١4 ٠6‏ بالإسناد المذكور» وأخرجه في «الكبرى» أيضًا عن إسماعيل بن 
مسعود» عن.يزيد بن زُريع» عن شعبة » عن الحكو به وفيه قصّةء تقدمت قريبًا. وَالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 أَخْبَرنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: ْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ ء عَن سُفْيَانَ عَنْ هِشَام 
ابْنِ عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَةَ أن لبي يللو كان يُوتِرُ بحَمْسء وَلَا يَجْلِسُ إلا في 
آخِرمِنَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١-(إسحاق‏ بن منصور) الكَوْسَحِ المروزي» ثقة ثبت [88/17]11 . 

١-(عبد‏ الرحمن) بن مهدي الحافظ الحجة المشهور 5١ /7١]9[‏ . 

-(سفيان) بن سعيد الثوريٌ الكوفي الإمام الحجة 'الثبت7”17/]307/[77 . 

4-(هشام بن عروة) الأسديّ المدنيّ الفقيه» ثقة ربما دلس[54915/١1‏ . 

ه-(أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[5517/ 15 . 

5-(عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 .. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه» عن خالته» وتابعى عن تابعىّ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة». وفيه عائشة 
المكثرين السبعة» روت 071 حافك واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَة) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ اللي يلل. كَانَ يُوتِرُ بخمْس) أي خمس 
ركعات (وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا ني آخِرهِنٌ) فيه دلالة على مشروعية الوتر بخمس ركعات» 
موصولة» لا يجلس إلا في آخرهنّ» وقد تقدّم الكلام على ذلك مستوفى في 74/ 
89 اباب كم الوتر؟»» فراجعه تستفد. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 
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د 
جا/ء ص78 . 
قال الجامع عفا الله عنه : 


وفيه نظر بل هو ظاهر لمن يستدل به على وجوب التعميم ٠‏ غايته أنه 
عمم الرأس حيث كمل على العمامة ( والحاصل أن التعميم واجب 
ولكن لا يجب على الشعر فقط » بل على الرأس » وماعليه من العمامة 
ونحوهاء وسيأتي تحقيق المسألة في باب مسح الرأس ؛ إن شاء الله 
تعالى . 

وفيه مشروعية خدمة من يستحق الخدمة » واقتداء الفاضل بالمفضول 
وجواز صلاة النبي يل خلف بعض أمته “نالعال المسحوف::وآانة 
يصلي مع الإمام ما أدركه » ثم يصلي ما بقي عليه بعد سلام الومام » ولا 
يسقط ذلك عنه 2 وطلب اتباع المسبوق للومام في ركوعه وسجوده 
الإمام بعد سلام الإمام ؛ وأن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت حيث 
إنهم فعلوها في أول الوقت » ولم ينتتظروا رسول الله يله ومَدّحهم على 
ذلك » وأن من بادر إلى الطاعة يشكر » وأنه يطلب من الجماعة أن يقدموا 
أحدهم يصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب عن أول الوقت . 

وفيه فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » حيث قدلموه 
للصلاة بهم قاله في المنهل ج؟/ ص7١٠١‏ : والله أعلم : 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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كه «سصسسصح ويم سس امو بس سا بر صصص ب برو سر وس و ا 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-109/17/41- وفي «الكبرى572/ ١108.‏ واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (١‏ في «الصلاة») ثلا ولاثال/ا (د) في «الصلاة») 50٠5 ٠١الاو ١٠١545‏ (ق) 
فى «الصلاة» ١١75‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 77978 و5 ١1.770‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرتهع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د عاد عد 


؟4- بَابٌ كيف الْوثْرُ بسَبْع؟ 


-١/‏ 0-6 إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَئنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
قَتَادَة عَنْ رُرَارَةَ ابن أَوْمّى» عَنْ سَعْد بْنِ حِشَامٍ عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: لما سو سول اللّه 
عَكلة وَأَخَدَ اللْخمَء صَلْى سَيْعَ وكمَاتٍه ا بَفْعْدُ إِلّا في آخِرمِنٌ» وَصَلَى رَكْعَتَيْن وَهُْوَ 
فَاعِدٌ بَعْدَ ما يُسَلْمُ ٠‏ قَتِلكَ يِسَمٌ يا بْتّى» وَكَانَ رَسُولُ الله ل إذَا صَلَّى صَلَاهٌ أَحَبٌ أَنْ 
يْدَاوِمَ عَلَيِهَاء مُحْتَصَرٌ . 

خَالْعَهُ هِشَامٌ الدَسْنُوَائَي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وهو مختصر -كما أشار 
إليه المصنف في آخر كلامه-من الحديث الطويل الذي تقدّم في ؟7/١١١-‏ وتقذم 
الكلام عليه مستوفى» فليُراجَع هناك» وبالله تعالى التوفيق . 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ الحافظ الثبت [8] . 

وقوله: «حدثنا شعية» هكذا وقع في نسخ «المجتبى»: ووقع في «الكبرى» ج١‏ 
ص 457 «نا سعيد»» وبيّنه الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» ج١١‏ ص١٠‏ 5 بأنه سعيد 
ابن أبي ار والظاهر أن قوله: «شعبة» مصخخف من «سعيد»» والصواب ما في 
«الكبرى»» فليّتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «خالفه هشام الدستوائي»: أي خالف سعيد بن أبي عروبة» في قوله: (لا 
يقعد إلا في آخرهنّ»» فرواه بلفظ : «لا يقعد إلا في السادسة. ثم ينهض» ولا يسلّم 
الخ» والظاهر صحة الروايتين لإمكان حمل قولها: ١لا‏ يقعد إلا في آخرهنَ؛ على 


وعم - - كيف الوترٌ بسْعظ - حديث رقم «إثمال 


ذى تت 


القعود الذي يعقبه التسليم» فلا تعارض بين الروايتين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
ثم ذكر رواية معام بقوله : 

0 رَكَرِيًا بْنُ يَحْهَى» قَالَ: حَدَّثَنا إسْحَاقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ 
بْنّ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّنَنِي أبي » عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رُرَارَة بْنِ أَوْفى» عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَامِه عَنْ 
عَائْضَةَ كقَالَث: كَانَ رَسُولُ اللّه و ِذَا َوْثرَ بيقع رَكَعَاتِ لم قفد إلا في القاية” 
فَيَحْمَدُ الله وَيَذْكُدْهُ وَيَدَعُوه ثم يَنَْضء وَلَا يسَلْمْ ٠‏ نُمّ يُصَلَي الَاسِعَة 0 
قيذْكرُ الله عَزْ وَجَلَء وَيَذْعْو ثم يُسَلَمْ تَسْلِيمَةٌ يُسوغتاء م يُصَلي رَكْعَتَهنِء و 
جَالِسَء قَلَمَا كبر وَضْعْف َوْرَ سَبْع رَكَمَاتٍءٍ لَا يقْعْدُ إلا في السّادِسَة 0 
وَلَا يُسَلْمُ فَيصَلْي السَّابعَة ثم يُسَلُمْ تَسْلِيمَة م يُصَلَي رَكْعََهنِء وَهُوَ جَالِس . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد سبق الكلام عليه 
فيما قبله . 

و«زكريا بن يحيى»: هق السخري الدمشقئ الحافظ الثبت المعروف بخيّاط السنة 
١517 /189]1١[‏ . 

و«إسحاق بن إبراهيم؟ : هو ابن راهويه الإمام الحجة 7١/5‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

لو ا عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


د كيد 


- أَخْبَرنَا هَارُونُ بْنْ إِسْحَاقَء عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدِء عَنْ قََادهَ عَنْ رُرَارَةَ بْنِ 
أَوْنَى» عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَام » نّ عَائْشَةَ قَالَتْ : كُنا تُعِدُ لِرَسُولٍ الله يك سِوَاكهُ وَطْهُورَهُ 
َف ال عر وجل لِمَاضَاء أن يَِعَُء مِن ادنيل» فيسمَاكء وَيعَوَضْأ وَبْصَلي يَسْعْ رَكَمَاتِ 
ا يَجلِسُ ف فيهن7'' إِلَا عِنْدَ الَامَِةِ وَيَحْمَدُ الله وَيُصَلْي عَلَى نَيِه'' يك وَيَدْعُو بَتِنَهْن ولا 
فل شرهاء َم يُصَلَي النَاسِعَةَ وَيَفْعْدُ -وَذَكَرَ كَلِمَةَ نَحْوَهَا -وَيَحْمَدُ الله وَيُصَلْي عَلَى 


(١)-وفي‏ نسخة #بينهن؟ . 


(١)-وفي‏ نسخة «على النبي". 


. شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأْيل 
اد :4ه 


نَبيهِ كلق وَيَذْعُوء ثُمٌ يُسَلْمْ تَسْلِيمَاء يُسْمِعْئاء ثم يُصَلْي رَكْعَمَينِء وَهُوَ قَاعِدٌ . 
“قال الجامع عفا الله تغائن هنه ا وقد سبق البحث فيه في 
حديث الباب الماضي . 
واهارون بن إسحاق»: هو الْهَمْدانيَء أبو. القاسم الكوفي»ء صدوق» من 
. صغار[١١]5١/757‏ . وه«عبدة»:. هو ابن .سليمان الكلابئ. الكوفى . الحافظ 
الثبت[7]8/ :و3 . بدي لين 
وقوله :: «لما شاء الله أن يبعثه» تقدم أنه يحتمل أن يُضبط «لما» بكسر اللام» و(ما» 
موصولة» واللام للتوقيت» وبفتح اللام». وتشديد الميمء وهي بمعنى «حين». والله 
تعالى أعلم . 
وقوله : «وذكر كلمة نحوها»: أي نحو كلمة «ويقعدا» من نحو «يجلس». واللّه 
.تعالى أعلم بالصواب» .وإليه المرجعم والمآب» وهو حسبناء. ونعم الوكيل . 
-١‏ أَخْبَرنَا زَكَرِيًا بُْ يَحْيَى» :قال : حَدَّننَا إِسْحَاقٌء قَالَ: :يك يد الواق؛ . قَال: 
حَدَتَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ رُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى» أن سَعْدَ بْنَ عِشَامٍ بْنِ عَامِرِء لَمّا أن قم 
عَلَينَاء خْبَرنَا أَنَهُ أتى ابْنَّ عباس » أله عَنْ ور رَسُولٍ الله يكلو؟ قَال: ألا أذلك» -أَوؤْ- 
ألا بيك بأَغلّم أفلٍ الأرْضٍ .بوثْر رَسُولٍ الله يككه؟. كُلْتٌ مَنْ؟ قَالَ: عَائْشَةُ فَأتَيتَامَاء 
فَسَلْمْتَا عَلَيِهاء وََخَلْنَاء. مُسَاَلْتَامَاء كَقُلْتٌ: نيبي عَنْ وثْرِ رَسُولٍ الله يكل . فَالَت : كُنَا 
امعة لَه سِوَاكَهُ وَطْهُورَةُ كيَنِعَتُهُ اللهُ عَرّ وَجَلّ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعنَكُ من الليل» يتسوك 
وَيتَوْضاً لم يصَلْي يِسْعَ وَكَعَاتٍ ا يَفْعدُ فِون إِلّا ني الثَامِئَِ» فَيَحْمَدُ اللّىَ وَيَذْكُرُهُ 
وَيَدْعى م يَنْمَض ؛ وَلَايْسَلْمُ 4 م يُصَلي التَّاسِعَة فَيَجْلِسُ َحْمَدٌ اللّىَ وَيَذْكُرُْهُ 
وَيدْعْو انم يسَلَمْ تَسْلِيمَا يسْمِعئاء 5 َم يُصَلَ رَكْعََيِنِه وَهُوَ جَالِسَء قَتلك إخدّى عَشْرَةٌ 
ركع يَا بْنِي » فَلَما أَسَء ل وَأحَدَ اللْحَمَ» ور بنع ٠‏ كم يِصلَي َيِه 
وَهُوَ جَالِسَء بَعْدَ مَا يُسَلُم ٠‏ تلك يِسْعًا أَيْ بَي» وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ يلل إِذّا صَلَّى صَلاةٌ 
أَحَبٌ أنْ يُدَاومَ عَلَهَا . 
“قال الجامع.عفا الله تعالى عنه: هذا الجديث أخرجه مسلم أيضًاء وقد تقدم البحث 
فيه في ١591/7‏ . 
زقوله : : «لّمَا أن قدِمَ» «أن» بعد («لما» زائدة. وقوله: «نُعدَه بضم النون من الإعداد» 
ٍ 226 نبي للنبي كلة. وقوله : «طهوره» بفتح الطاءء؛ الماء الذي يتطهر به . 
. وقوله:. «ما شاء أن يبعثه؛ منصوب بنزع الخافض» أي لما شاءء وفي نسخة «لما 
اشاء» باللامء أي في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يوقظه.لصلاة الليل . 


وقوله: «فتلك تسعا» هكذا نسخ «المجتبئى» هنا بالنصبء» وهو صحيح بتقدير 
ناصب» أي تصير تسعًاء والجملة خبر «تلك»» وتقدم في ١5١١/7‏ «فتلك تسع 
ركعات» بالرفع» وهو واضح . 

وقوله: «أي بُني» «أي» حرف .من حروف نداء البعيد» أو كالبعيد» مثل النائم» 
والغافل» كما قال ابن مالك ككَُنّةُ .في «خلاصته»: 

وَنلْمْتَاتَى النَّاءِ أَوْ كَالنَاءٍ يَا ‏ وَأَنِ وآ ثم أيَا كذًَا هيا 


و«بن» بضم الباء تصغير ير «ابن») الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْيَرَنًا رَكْرِيًا بْنُ يَحْيَى» َال : حَدَّثَنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ 
الوّزَّاقِء قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ » عَنْ قَنَادَة ع عَنٍ الْحَسَنِء ٠»‏ قَالَ: أخبَرني سَعْدُ بْنُ هِشَامء عَنْ 
عَائِشَةَ أنه سَمعهَاء تقول : إن رَسُولَ اللّه عله كان يُوتر. يج رَكَعَات ب 
رَكْعَتَيْنِ ؛ وَهُوَ جَالِسَءٍ َلْمّا ضَعْفَء ور سبع رَكُعَاتٍء ثُمْ صَلَى رَكْعَئينٍ وَهْوَ جَالِسَ . 

قال الجامع عفنا الله تعالى عنه  :‏ هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًاء وقد سبق تمام 
.البحث فيه :فى ٠١/7‏ أ . 

و«الحسن»:. هو البصريّ الإمام المشهور . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو جسبناء ونعم الوكيل . 

اد خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَئََا حَجَاجٌ. كَالَ: حَدَّنَنَا حَمّادُ عَنْ قُنَادَة: 

عَنِ الْحَسَنِء عن سن بوخام. عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ رَضول اللّه يلل كان يُوتِرُ بتع 
وَيَرَكَمُ رَكْعَئَيْن ) وَهُوَ جَالِس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضّاء كما سبق بيانه في 
الذي 'قبله . 

و«حجّاج»: هو ابن المنهال''". أبو محمد البصري -الحافظ الثقة الفاضل [9]. 
و«حماد»: هو ابن سلمة البصريٌ الحافظ العايد 1 /]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

4- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ الْخَلَنِجِئ» قال: : حَدَئَنا أبُو سَعِيدِ- يَعْنِي مَوْلَى بَنِي 
هَاشِم- قَالَ: : حَدَننَا حصَيْنُ بْنُ نَافِع» قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَنء كن سند ب متام أنه وَهَدَ 
على أ] التؤبين خايقةء فسألها عن ضلوة زول الله و4 فقالت: كَانَ يُصَلَيَ مِنَ اللَيل 


9200 
: أَنَْأنَا عَبْد وى 


- 


(١)-انظر‏ «تحفة الأشراف» ج١١‏ ص4٠١1‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام الل 
جع ١‏ مج ع يي يت 


ثَمَانَ رَكَعَاتِء وَيُوتِرُ بِالنّاسِعَةٍ وَيُصَلَي رَكْعَتَين وَهُوَ جَالِسٌء مُخْتِصَرٌ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا. 

وامحمد بن عبد اللّه) بن بكر بن سليمان الْخُرَاعيَء ويقال: الهاشميّ مولاهم أبو 
الحسن الصنعانيّ المقدسيّ الْخَلَنْجِيَ ”''-بفتح المعجمة» واللام» وسكون النونء 
بعدها جيم- صدوق[١٠]‏ . 

قال ابن أ حاتم: صدوق. وقال النسائي: كتبت عنه ببيت المقدس» صدوق. 
انفرد به المصنف. روى عنه في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 11/74 و8717 
و04" و١091"‏ ولا"١:‏ . 

و«أبو سعيد مولى بني هاشم»: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد البصريّ» نزيل 
مكةء لقبه جَرْدّقة -بفتح الجيم» والدال» بينهما راء ساكنة» ثم قاف- صدوق ريما 
أخطأ[؟ ]1494/1 . 

واخصين بن نافع» التميميّ العَنْبّريّ» ويقال: المازنيّ» أبو نصر البصريّ الورّاق؛ لا 
بأس به[ ]. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ليس به بأس . وقال أبو حاتم: ثقة. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». انفرد به المصتف, وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 
الا 5 , 

وقوله : «مختصرا خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث سعد بن هشام 
الطويل المتقدم في ”/ 2١177١‏ وقد تقدّم البحث فيه مستوفى هناك» فراجعه تستفد . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أَخْبَرَنًا هَنَادُ بْنُ السّرِيّ» عَنْ أبي الأخوص»ء عَن الْأغمّشء أرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
عَنِ الْأسوَدِء عَنْ عَائِمَةَ» قَالَث: كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلْي مِن اللْيلٍ يِسْعَ رَكَعَاتِ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا غير 
ةا و«أبو الأحوص» : هو سلام بن سُلِيم الحنفيّ الكوفيّ . 

والحديث صحيح» أخرجه المصنف هنا-47/ ١7/70‏ وفي «الكبرى»772/ ١17690‏ 
بالإسناد المذكور» وفي «الكبرى» أيضًا /”"١١‏ عن محمود بن غيلان» عن يحيى بن آدم 
عن سفيان الثوري» عن الأعمش به. و70/ 17207 عن محمد بن المثنى» عن يحيى بن 
حماد» عن أبي عوانة» عن الأعمش به. في 105/717 بهذا الإسناد إلى الأعمش» عن 
أبي الضُحَى» عن مسروق» عن عائشة صقت . 


. في «ق»: والَْلنحُ» كسَمَئْدٍِ : شجر معرّبٌ» جمعه خلانج انتهى‎ -)١( 


- بَابُ الوتر لات عَشْرَةَ رَكُمَةَ - حديث_ رقم ١1/1١/‏ 0 
عملت تك 

وأخرجه (ت) 447 و5 4 4 وفي «الشمائل» “717/7 و7174 (ق) <أحمد) 707/5 . 
والله تعالى أعلم . 

وقوله: «أراه» بضم الهمزة» أي أظن الأعمش رواه عن الأسوادء والقائل أبو 
الأحوص» ويحتمل أن يكون من دونه. وليس هذا اللفظ في «الكبرى»» في الطرق 
المذكورة» بل كلها بالجزم» فلا يضرّ الشك في هذه الرواية» فتبصّرء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د جد عد 


إن 7 


5- - بَابُ كيف الوثْرُ بيإخدذى عشرّة 


ركعة 


177- أَخْبرنَا ِسْحَاقَ بْنْ مَنصُورِء قَال: حَدََْا عبْدُ الرَحْمَنِء قَال : حَدَثََامَالِكْءِ 

عَن الزّهْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ لبي كللذ كَانَ يُصَلي مِنَ اللّيلٍ إخدَى عَشْرَةَ 
رَكُعَةَ: وَيُوتِرٌ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ, نُمّْ يَضْطْجعٌ عَلَى شِقَهِ الْأَيِمَنِ . 

قال الجامع عفا الله تعالى : هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم سندًا ومتنًا في 0/ 
205 وتقدم ين مالك لمون الشاط في كود الاضطجاع بعد 
الوترء فإنهم رووه بعد ركعتي الفجرء وتقدم تحقيق تحقيق القول فيه هناك» فلتراجعه تستفد» 
ودلاكه عن التريقة واضعية: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 2 


- بَابُ الوتر بثَلاتَ عشْرَة رَكعة 


10 أَخبرنَا أَحمَد بن حَرْبٍء, قَال: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوبَة عَن الْأَعْمَشء‎ -١11 


بْن مُرَةَ عَنْ بَحْتَى بْنِ الْجَزّْارٍ عَنْ أمُ سَلَمَهَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كلل يُوتِرُ بتلا 
عَشْرَةَ رَكْعَةَ قلَمّا كر وَضَعْفَ أوْثرَ يقشع . 
قال الجامع عقا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث صحيح الإسناد» وقد تقدم أيضًا سنذا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الليل 
متنا في 1708/74- وتقدّم الكلام فيه هناك» ودلالته على الترجمة ا : 
وقوله: «فلما كبرَ؛ بكسر الباء» من باب عَلِمَ. وقوله: «ضَعْفَ» بضم العين. واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


عد عاد جد 


5- بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْوثْرٍ 


4- أبن إبْرَاجِيمْ بن يَخْقُوتَ قَالَّ: حَدَثَنَا أد بُو النْعْمَانِء قَال: حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ 
سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأخوّل. عَنْ أبي مِجلزء َنّ أبا مُوسَىء كَانَ بَِنَ مَكَةَ وَالْمَدِيئق. 
َصَلَى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ؛ نم قَامَء قَصَلَى رَعْعَةٌ أَْثرَ با قَقَرَأ فِيهَا بمائة آَيَدَ مِنّ النْسَاءِءٍ 
نُمّ قَالَ : مَا أَلَوْتُ» أَنْ َضْعَ قَدَمََء حَيِتُ وَضَعْ رَسُولُ الله يله قَدَمَنْد وَأنَا قرَأ بما قَرَ 

بهِ رَسُولَ الله يكل . | 
رجال هذا هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إبراهيم. بن يعقوب) الْجُورّجاني» ثم الدمشقيّء ثقة حافظ. رمي 
بالنصب[957]131١17/5/1‏ . 

1- (أبو النعمان) محمد بن الفضل. السدوسيّ» الملقب بِعَارِم » أبو الفضل البضريٌ» 
ثقة ثبت تغير بآخرهء. من صغار[8]9١/39/ا‏ . 

قال الذهلي :. حدثنا محمد بن الفضل. عارم». وكان بعيدًا من العَرَامَقَ 29 حي 
الكتاب» وكان ثقة . وقال ابن وَارَةَ: حدثنا عارم بن الفضل الصدوق المأمون.. وقال ابن 
أبي حاتم» عن أبيه : إذا حذثك» فاختم عليه وعارم لا يتأخّر عن عفان وكان سليمان 
ابن حرب يُقدّم عازمًا على نفسه.. إذا خالفه عارم رجع إليه» وهو أثبت أصحاب حماد 
ابن. زيد بعد ابن مهديّ». قال: دسئل أببي عن عارم» وأبي سلمة؟ فقال:. عارم أحبٌ 
إليّ» قال: وسثل أبي عنه؟ فقال: ثقة ثقة. قال: وسمعت أبي يقول: اختلط عارم في آخر 
عمرهء وزال عقله» فمن: سمع 0 فسماعه صحيح» وكتبت عنه قبل 


-)١(‏ رجل عارم: أي خبيث شرّير» والفعل كنضرء وضرب» وكرم وعلم. 


1- ياب القِراءة فِي الوثر - حديث رقم ١/11‏ 
8 يجت 


الاختلاط سنة )١5(‏ ولم أسمع منه بعد ما اختلط. فمن سمع منه قبل سنة عشرين» 
فسماعه جيّدء وأبو زرعة لقيه سنة (77). وقال البخاري: تغير في آخر عمرهء قال: 
وجاءنا نّعغيه سنة (75) وقال الآجرّيّء عن أبي داود: كنت عند عارم» فحدّث عن 
حماد» عن هشامء عن أبيه أن ما عزًا الأسلميّ سأل عن الصوم في السفرء فقلت له: 
حمزة الأسلميّ» يعني أن عارمًا قال هذاء وقد زال عقله. وقال أبو داود: بلغنا أنه أذكر 
سنة (*2)11 ثم راجعه عقله. ثم استحكم به الاختلاط سنة(7١)‏ وقال أبو داود: سمعت 
عارمًا يقول: سمّاني أبي عارمّاء وسمّيت نفسي محمدًا. وقال سليمان بن حرب: إذا 
ذكرتَ أبا النعمان فاذكر ابن عون» وأيوب. وقال العُقيلى: قال لنا جدّي: ما رأيت 
بالبصرة أحسن صلاةً منه» وكان أخشع مَنْ رأيتُ . وقال النسائ : .كان أحد الثقات قبل 
أن يختلط» قال: وقال سليمان بن حرب: إذا وافقني أبو النعمان فلا أبالي من خالفني . 
وقال الدارقطني : تغيّر بِأحْرّق وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة. وقال 
ابن حبّان: اختلط في آخر عمرهء وتغيّر حتى كان لا يدري ما يُحدّثْ به» فوقع في 
حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخروت» فإن لم يُعلم 
هذا من هذا ترك الكل» ولا يُحتجَ بشيء منها. قال الذهبي: لم يَقْدِر ابنُ حبّان لأن 
يسوق له حدينًا منكرّاء والقول فيه ما قال الدارقطنيّ . وقال العُقيليَ : سماع علي البغويّ 
من عارم سنة )١1(‏ يعني بعد الاختلاط . وقال سعيد بن عثمان الأهوازيّ : : حدّثنا عارمٌ» 
ثقة» إلا أنه اختلط. وقال الخطيب: سماع الكديميٌ منه قبل اختلاطه . وقال العجليّ : 
بصريّ ثقة رجل صالحٌ. وليس يعرف إلا بعارم. قال أبو داود عن المقدميّ: مات في 
صفر سنة (5114) وفيها أرّخه غير واحد. وقيل: مات سنة (7717). روى .له الجماعة» 
وفي «الزهرة» روى عنه البخاريّ أكثر من مائة حديث. وله فى هذا الكتاب سبعة 
أحاديث برقم 14 و5لاه7 و7155 9م" و76" وزو" رومءمه / 

'- (حمّاد بن سلمة) أبو سَلْمة البصريّ» ثقة عابد» من كبار[4] 788/148١‏ . 

4 - (عاصم الأحول) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقة [5] 779/١54‏ . 

ه- (أبو مِجْلَرْ) لاحق بن حُميد بن سعيد السَّدُوسيَ البصريٌ» ثقة» من كبار [6] 
1/184 ةة؟ . ْ ْ 

"- (أبو موسى) الأشعريّ» عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضَارَ الصحابي المشهور 
رضي الله تعالى عنه 7/7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اللإسناد: 

(منها): أنه من. سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اليل 
حدم ٠‏ تج عمسم ج22 221 سي تت 


رجال الصحيح . غير شيخهء فإنه تفرد به هو وأبو داودء والترمذيّ. (ومنها): أنه 
سلعل الهرين؛ غير شيخهء فدمشقيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابع . 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أبِي مِخلَر) - بكسر الميم» وسكون الجيم» وفتح اللام- لاحق بن حُميد (أنَّ با 
مُوسّى) الأشعري رضي اللّه تعالى عنه (كَانَ بين مَكَةَ وَالْمَدِيئَِ» فَصَلَى الْعِشَاءَ رَكْمَتَينِ) 
لكونه مسافرّاء وفي رواية أحمد من طريق ثابت» عن عاصم» عن أبي مجلزء قال: 
«صلى أبو موسى بأصحابه. وهو مرتحلٌ من مكة إلى المدينة» فصلى العشاء ركعتين » 
وسلّم. ٠‏ (ثُمّ قَامَ فَصَلَى رَكْعَةٌ) الظاهر أنه ما صلى قبلها شفعًا (أَوثَرَ با كَقَرَأْ فيهًا 
بمائة آي 0 وفي رواية أحمد المذكورة: «ثم قامء فقرأ مائة آية»ء من سورة 
الساء في ركعة ... 

ا 000 
الغالب ثم قَال) أبو موسى لما أنكروا عليه ذلك؛ ففي رواية أحمد المذكورة: #فانكر 
ذلك عليه» فقال: ما ألوت. . .» (مَا أَلَوْتُ) أي ما قصضّرت (أَنْ ضع قَدَمَيَ) بالتثنية» 
والكلام على حذف حرف الججرّء وهو مقيس مع «أَنْ2 و(أَنَ) المصدريتين» أي في أن 
أضع قدميّ (حَيِتٌُ وَضَعْ رَسُولُ الله يل كَدَمَِه) أي في المكان الذي وضع يك قدميه 
عليه . 

وأراد أبو موسى كته بهذا شذَةٌ عنايته بمتابعة سنن رسول الله يل فشبه ذلك بمن 
يمشي وراء رجل» ويضع قدمه حيث وضع ذلك الرجل قدمه عليه . 

اوفيه ما كان عليه الصحابة #6 من شدة الاعتناء بمتابعة سئة رسول الله يكل (وَأَنَا 
َأ بمَا كَرَآَ به رَسُولُ الله يلله) فيه أنه كله قرأ من السورة المذكورة مائة آية في الوتر. 
واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعري له هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» ال -45/ 10/16 وني «الكبرى544/ 
14أ- بالإسناد المذكور. وأخرجة أحمد 1١4/5‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د عد جد 


لات نَوْعَآخَرٌ مِنَ القراء 3 فى الونر - حديث رقم 9 ار 
٠١١‏ مح 


4- نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقِرَاءَ ة ني الوثر 


- أَخْبَرَنَا عمد بْنْ امون بن إْرَاِمَ بن ْكَابَ التْسَائِي ل قَالَ : أَنْبأنا ححَمَدُ بْنُ 
أبي عُبَئدَة» قَالَ: حَدَثَنَا أبي» عَنِ الأَعْمَش» عَنْ طَلْحَةَ 00 
الرَّحَنِ بن أَبْرَىء عَنْ أَبيِء عَنْ أن بْنِ كَغْبٍ» قَالَ: كَانَ 00 الله يكو يقْرَاُ في الْوثر 
8 سد ريك الْلّ4. وَ«ثن يكأيا الكيزرن4. وَطِثْلْ هر آنَهُ أحد4. فَإدًا سَلْمَ 
قَالَ: «سُبْحَانَ الملكِ القُدُوسٍ» لات مَرَاتِ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث صحيح. وقد تقدم في ١599/77‏ 
وتقدّم الكلام عليه هناك. فراجعه» تستفدء وباللّه تعالى التوفيق . 

و«محمد بن الحسين بن إبراهيم» العامريّء أبو جعفر البغداديّ» نسائي الأصلء 
صدوق .]١١[‏ 

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي» وهو ثقة» سئل عنه أبي؟ فقال: صدوق. 
وقال ابن أبي عاصم : ثبت. وقال ابن خراش : كان من أهل العلم والأمانة. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وقال: كان صاحب حديث يتعسر. وقال مسلمة : ثقة ثيت جليل. 
وقال الختلييية كان ثقة حافظًا. روى عنه البخاريّ» وأبو داودء» والمصئتف. وفي 
«الزهرة»: روى عنه البخاريٌ أربعة أحاديث» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وامحمد بن أبي مُبيدة» بن معن بن عبد الرحمن المسعوديّ الكوفي» اسم أبيه 
عبد الملك» ثقة ]١٠١[‏ . 

قال عثمان الدارميّ؛ عن ابن معين: ليس لي به علم. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة» 
عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن عديٌ: له غرائب» 
وأفزادات» .ولا بأس بيه عندي . قال البخارئ» عن غلن بن مسلم: مانت«ستة سنة 
.)5١٠6(‏ روى له مسلمء وأبو داود. والمصئتف. وابن ماجه» وله في هذا الكتابس هذا 
الحديث فقط ٠.‏ 

و«أبو غُبيدة» موود عد لمات ل بحي روم اعون ب د للحي يكير 
الهذليّ الكوفيّ» مشهور , بكنيته» وَل أن يرد في الرواية إلا بهاء ثقة [لا] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال العجليّ: ثقة. روى له مسلمء وأبو 
داودء والمصتف. وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

و«طلحة» بن مُصَرّف بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيّ» ثقة قارىء فاضل91]51١/‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


7 -كمتاىا_01 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل عن 
الكفين كم تغسلان ؟ أي كم مرة تغسلان ؟ واستدل المصنف بحديث 
الباب على أنهما يغسلان ثلاثا » ولكن فيه نظر لما يأتي إن شساء 
يتخاي فرج لوسك الذي براي 
أول الكتاب وهو أولى . 


477- أخبر - ا عرماة - وَهُوَابْنَ حَبيبٍ - 


و 


مس 70 


١ 


5 .لهسي 1 .0 ع 


ين 


أوس » عن جه » قال اناي له استو 2 


تلانًا . 
رجال اذ سناد : خوسة 

١‏ -( حميد بن مسعدة ) بن المبارك السامي الباهلى البصري صدوق 
من العاشرة » مات سنة 744 » وقد تقدم في 9/0 . . 

١‏ -( سفيان بن حبيب ) البزاز أبو محمد البصري » عن سليمان 
التيمي » وحبيب بن الشهيد » وعنه حميد بن مسعدة » والحسن بن 
عرفة» ونصر بن علي . 

وثقه أبوحاتم والنسائي » قال أبو يشر الدولابي : . : مات سنة ١817‏ 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد » والأربعة ؛ وفي «ت» ثقة من 
التاسعة . 


* -( شعبة ) بن الحجاج الواسطي البصري ثقة حجة [1] تقدم في 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأيل 
1د ١‏ اله سس سس مس2 271211222222552 1 1 2.2 


5*5 . وَهذَرَ؛ بن عبد الله الْمُرْهِبِيَ» ثقة عابد رمي بالإرجاء[7] 717/196 . 

[تنبيه] : من لطاتف. هذا الإسناد أنه من ُساعيّات المصنف» وهو من أنزل الأسانيد 
له ورواية. الأعمش عن رُبيد» وطلحة بن مصرّف عن ذرَ من رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ لأن كلا من الأعمش» وطلحة من الطبقة الخامسة؛ ورُبيد» وذرٌ من 
السادسة» وفيه رواية صحابيَّ عن صحابيّ. واللّه تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - أبن يختى ب مُوسَى» قَالَ: حَدَّثَنا عن الس إن ع الوزن سكو 
َال : حَدَََا أبُو جَعْفَر الرَاذِيُء عَنْ الْأَعْمَشء عَنْ رُبَيد وَطَلْحَةَ ٠‏ عَن فر عن سَعِيدٍ بن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أَبْرَى» عَنْ أبيه» عَنْ أبِيْ بْن كغب» قَالَ: كان رَسُولُ الله يلل يود 
ألنّهُ أُحدٌ4 . 


اسيم سر رَيْكَ الْلّ4. ومن كا الكيرن». وَطِثُل هر 
خَالمَهُمَا خصَينٌ» لرزاة عن 12 عق لذن ل الإحدن إن ارين فل د عَن النْبِيّ 


1 
أ 


قال. الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدّم في /ا/ ١149‏ 
وتقدم تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد . ٠‏ 

وايحبى بن موسى»: هو البلخيّ الملقّب بِاحََّتّ)؛ كوفي الأصل» ثقة[١57]1١/‏ 
55 2. «وعبد الرحمن . بن عبد اللّه بن سعد»: هو الدشْتكِيّ أبو محمد الرازيٌ 
المقرىى.. ثقة [98:]19/ 1١:‏ . 

و«أبو - جعفر الرّازي»: البير بردم شيور كي 00000 
ماهان» وقيل: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» مروزيّ الأصل» سكن الرّيّء 
وقيل:. كان أصله من البصرةء وكان مَنْجَرُه إلى. الرَيّء فتُسب إليهاء صدوق سيّء 
الحفظ» .خصوصا عن مغيرة». من كبار[لا] . 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: ليس بقويّ في الحديث. وقال حنبل» عن أحمد: 
صالح الحديث.. وقال إسحاق بن منصور»ء عن ابن معين: كان ثقة خراسانيا انتقل إلى 
الريّ؛ ومات بها. وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين: يُكتب حديثه» ولكنه يُخطىء. 
وقال ابن أني خيثمة» عن ابن معين : صالح. وقال الدوريّ» عن ابن معين : ثقة») وهو 
يَغلّط فيما يروي عن مغيرة. وقال عبد الله بن علي بن المدينيّ» عن أبيه : هو نحو 
موسى بن غُبيدة» وهو يخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه. وقال محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» عن علي بن المدينيّ: كان عندنا ثقة. وقال ابن عمّار المَوْصِلِيَ: ثقة. وقال 
عمرو بن علي : فيه ضعف » وهو من أهل الصدق سيء الحفظ . 0 شيخ 


لل و سبي اسل 


الأ - نَوْ ع آخَرٌ مِنَ القراء 3 فى الور - حديث رقم ||7١‏ 


م0 ححح 


يهم كثيرًا ‏ وقال. أبو حاتم : ثقة» صدوق» صالح الحديث. وقال زكريًا الساجيّ: ليس 
بمتقن. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ . وقال ابن خراش: صدوق. سيء الحفظ . وقال ابن 
عدق + له أحاديث. ممتقفة. وارعق هله بأبن هام بوفان ابن تسم كان ققةه ركان 
يَقُدَم بغداد» فيسمعون منه. وقال عبد الرحمن بن عبد اللّه بن سعد الدّشْتَكيّ: سمعت 
أبا جعفر الرازيٌ يقول: لم أكتب عن الزهريّ» لأنه كان يَخْضِب بالسوادء وقال أبو 
عبد اللّه : فابئلي أبو جعفر حتى لبس السواد». وكان رميل المهديّ إلى مكة. وقال ابن 
حبّان: كان ينفزد. عن المشاهير بالمناكيزء .لا يُعجبني. الاحتجاج :بحديثه» إلا فيما وافق 
الثقات. وقال العجليّ : ليس. بالقويٌ. .وقال الحاكم : ثقة. وقال ابن .عبد اليرٌ: هو 
عندهم ثقة عالم بالتفسير. روى له البخاريّ في «الأدبٍ المفرد»» والأربعة» وله.في. هذا 
الكتاب حديثان فقط برقم ٠"ا/ا١‏ و ١9/86‏ . 

وا«رُّبّيد) : هو ابن الحارث اليامي» ثقة ثبت عابد[71/]7/ ١570.‏ وقد سبق الكلام 
على لطائفه في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه. المرجع والمآب» 
وهو حسنبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: «خالفهما حُصين»؛ يعني أن حُصين بن عبد الرحمن خالف زبيد بن 
الحارث» وطلحة بن مصرّف» فرواه عن ذَرَ بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبرزى » عن أبيه » عن النبى علد فأسقط أبيًا رضى الله تعالى عنه . 

رجاه مكالفة وزارد خصو زو هيه ركيد ارزلية ا وطن النحاراك »طانم بن 
مُصرّف» أنه جعله من مسند عبد الرحمن بن أبزى رضي اللّه تعالى عنة» وهُمًا جعلاه 
مق. تند أبن .ين كعنبا. وضيئ, اللّذ تعالى عنهء ومثل هذا الاختلاف لا يضر بصحة. 
الحديث» إذ يمكن حمله على أن عبد الرخمن بن أبزى. تيه سمعه من أبيَ بن كعب . 
يه » ثم سمعه من النبي يكوه فكان يحذث به عنهماء ومثل هذا في أحاديث الثقات: 
كثير. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

ثم بيّن رواية حصين بقوله: 

</١‏ (أخْيَرنَا الحسئ إن مزع عَنْ حُصَيْنٍ بْن نُمَئرِءِ عَنْ حُصَينٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَن 
عَنْ ذْرّ عَنِ ان َب اومن بن أنزى» عَنْ أبيه» أَنّ رَسُولَ اللّه كلل كَانَ يقر نبي الْوثْر 
سيج أسْمْ رَيْكَ الكل وَطثُ يتما كرون وَطْل هر أله أحدٌ4) . 

قال :الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث عبد الرحمن بن أبزى رضي الله تعالى عنه 
هذا صحيح» أخرجه المصنف هنالا7/5١/11-‏ وفي «الكبرى» -١570/09‏ بالإسناد 
المذكوررء و54/ ١1/75‏ وثا"ا/ا1 و5”/ا١‏ وهثالا١ ١/7/5415‏ وخم”/ا١‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام اللل 
١٠١5‏ 301007677010 :1لا ةاتف مصواب ون ححصت وح لق 1ل اي تي 1 وو 10710 0 :2 اتا اجا ا اع ود فين و طفن ويا مايه جو 101731 
وة“/ا١‏ وء٠ه/ ١/5١‏ و١5لا١‏ و”:5/ا١‏ و5ه/ ١/5٠١‏ و١اهلااو؟هلا١‏ ولاهلا١‏ و5ه/ا١‏ 
وهه75١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


و«الحسن بن قَرَعَةَ) الهاشميّ مولاهم. أبو علىّ. أو أبو محمد الْحُلْقَانيَ البصريّ» 
صدوق .]٠١٠١[‏ 


قال يعقوب بن شيبة» وأبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وقال في 
موضع آخر: صالح. وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات قريبًا من سنة(050؟). روى 
عنه الترمذيّ» والمصئف. وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث برقم ١/7١‏ 
ولا99١‏ و5559 و*“"؟"” و59١ه‏ وهلا١اه‏ وا٠"”ة‏ و55”ة . 

و«حخصّين بن ثُمَير؛ -بالنون مصغْرًا- الواسطيّء أبو مِخْصّن الضرير» كوفيَ الأصل» 
لا بأس به» ورُمي بالنصب[8] . 

قال ابن معين: صالح. وقال العجليّ» وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالحء 
ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن أبي خيثمة: قلت لأبي: لم لا 
تكتب عن أبي مِحصّن؟ قال: أتيته» فإذا هو يحول على عليّء فلم أَعُدْ إليه. وقال 
الحاكم أبو أحمد: ليس. بالقويّ عندهم. روى له البخاريٌ» وأبو داود» والترمذيّ. 
والمصئف. وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم1 ١77‏ و8701 . 

واخصين بن عبد الرحمن» السلميّ» أبو الهذيل الكوفي» ثقة تغير في الآخر[17]0/ 
7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيس). 


3 د 


- ذِكْرُ الاختِلافٍ عَلَى شُغْبَةَ فيه 


فيه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول المصئف وَكَْدْةُ : «على شعبة» نظرء لأن 
الظاهر أن الاختلاف على ذُرّ لا على شعبة» ووجه ذلك» أن شعبة رواه عن سلمة بن 
كهيل» ورُبيد بن الحارث» كلاهما عن در بن عبد الله عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» 
للالمهتعور يي العحتفر » فروأه عن سلمة وحده» عن سعيد بن عبد الرحمن» فأسقط 
ا وخالفه أيضًا عبد الملك , بن أبي سليمان» فرواه عن زُبيد وحده» عن سعيد بن 
عبد الرحمن» فأسقط را سس جحادة » عن زبيد كذلك . 


9 


- ذكرٌ الاخيلافٍ عَلَى شُعَبَةَ فيه - حديث_ رقم “مم | 


باب | 
والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصحّة الحديث» كما تقدّم في الاختلاف 
المذكور في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
- (أَخْبْرَنا عَمْرُ بْنُ بَزِيدَ؛ قَالَ: حَدَكَنَا ير بْنُ أسَدِء قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ عَنْ 
شل وَرُبَيْدِء عَنْ ذْرُ عَنِ ابْنِ عَبْد الوَحْمَنِ بْنِ أَبْرَى» عَنْ أبيهء 9 رَسُولَ اللّه علد 
كان يُوتِرْ راسي أَسَمٌّ رَيْكَ الكل 4 وَ#قل 2 الكتررن» 2 وَطثُلٌ هو أَنَّهُ أحد». 
وَكَانّ يَقُولَ ِذَا سَلّمَ: «سَبْحَانَ الْمَلِكُ الْقُدُوس2ء تَلحمّاء وَيَرْفُعُ صَوْتَهُ بالثَالئَة) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» كما سبق ببانه آنقًا . 
و«عمرو بن يزيد»: هو أبو بريد الْجَرْمِيَه صدوق[١١] 10/٠٠١‏ . وابهز بن 
أسد) : هو العميّء أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت[78/754]94 . و«شعبة»: هو ابن 
الحجاج الإمام الحجة البثت[5]7 777/7 . واسلمة) : هو ابن كُهيل الحضرمي» أبو 
يحيى الكوفء ثقة[95]4١/5١”‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
دالماتة وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
م07١‏ -(أَخْبَرَنَا مُحَمّكُ : ْنْعَبْدِ الى ؛ قَالَ: حَدَّئَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَة قَالَ: 
أَخبرَني سَلَمَةٌء وَرُبَيدٌء عَنْ ذَرُ عَنِ ابْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء عَنْ عَبْدٍ الّحْمَنء أَنّ 
سُولَ الله كن كَانَ يقْرَأ في الْوثْر 2 عَم ويك ألكلٌ4: وَلاثن كايا لكيرون4 : 
ريل حر آله 4 قن يَقُو يَقُولُ إِذَا سَلُم : «سُبْحَانَ الْمَلِكَ الْقُدُوس»» وَيَرْفَعُ بِاسْبْحَانَ 
الْمَلِكُ الْقُدُوس) صَوْتَهُ بالق . 
رَوَاهُ مَنْصورٌ عَنْ سَلَّمَةَ بْنِ كيل ؛ و يَذْكْرْ ذُرَّا) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» كما سبق بيانه» و«محمد بن 
الأعلى» هو الصّنعاني البصريّ الحافظ . و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُْبَيمِيَ البصريّ 
الحافظ الثبت . 
وقوله: (ويرفع صوته ب» سبحان الملك القدّوس؟ صوته بالثالثة) الباء الثانية بمعنى 
«في»؛ أي في المرّة الثالثة» فلا يلزم منه تعلق حرفي جرّ بلفظ واحد ومعنى واحد 
بالفعل» وهو ممنوع» كما هو مشهور في محله. والله تعالى أعلم . 
وقوله : «رواه منصور» الخ : يعني أن هذا الحديث رواه منصور ب بن المعتمر عن سلمة 
ابن كهيل» فأسقط ذرًا مخالفا لرواية شعبة» كما تقدم بيان ذلك أوَلَ الباب» ثم ذكر 
روايته بقوله : 
1064 أَخْيَرنا مُحَمْدُ بن ُدَامَ عَنْ جرير) عنْ مَنْصَورِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ؛ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ أَبْرَى » عَنْ أبيهء قَالُ : كَانَ رَسُولَ الله يكل يُوتِرْ 7 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قيام الأل 


ريِكَ التَلّ24 وَلثُل يكأبا الكَيرن4. وَطفْلٌ هو أنه أُحدّ». وَكَانَ إِذَا سَلْم وَفْرَعْ» 
قَال: «سَبْحَانَ الْمَلِكْ الْقُدُوسِ») نكما طول في الثَالئَة . 

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِك بُْ أبي. سُلَيمَانَ عَنْ رُبَيدِء وَلم يَذْكْرْ ذَرّا . 

:قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح ) كما سبق بيانه ». وامحمد بن 
قُدَامة» هو المصّيصيّ الثقة9١/‏ 5778 . .و«جرير»: هو ابن عبد الجميد . 

وقوله: «طوّل في _الثالثة» يعني أنه رفع صوته بقوله: «سبحان الملك القدوس» في 
المرّة الثالثة . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
"الوكيل .. 

وقوله: «ورواه عبد الملك , بن أبي سليمان» : يعني أن هذا الحديث رواه عبد الملك 

بن أبي سليمان العَرْرّمِيَء عن زُبيد وحدهء عن سعيد بن عبد الرحمن» .فأسقط ذرًا 
أيضاء كما تقدم أوّل الباب» م ذكر روايته بقوله: 

ه- (أَخْبَرنَا أَحْمَدُ خْمَدُ بن سُلِمَانَ قَالَ: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيِيِ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ 
الْمَلِكِ بْنْ أبي سُلَيمَانَ عَنْ رُبَيْد عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء عن أبيهء ا َال : 
0 رَسُولَ الله كك يُوتِرُ بلمَيّج أسرَ رَيْكَ الْكملّ4. وَلثُل يكبا كرون و#قُل هو اد 

د . 
وَرَوَاءغكد لو خكانة عَنْ ربد » و يَذْكْرْ ذُرّا) . 

قال الجامع عفا الله تغالى عنه: هذا الحديث صحيح أيضًا . 

و«أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهَاويّء ثقة حافظ1١1١]78/‏ 57 . 

وامحمد بن حُبيد؛ : بن أبي أميّة واسمه عبد الرحمن» ويقال: إسماعيل الطنافسيّ» 
أبو عبد الله الكوفيّ الأحدبء مولى إيادء ثقة حافظ[4] . ْ 

قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن عمر بن عُبيد» ومحمد بن عُبيدء ويَعلى بن 
غبيد؟ فونّقهم. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت يحيى بن معين» وسئل عن 
ولد عبيد: محمدء وعمرء ويعلئ؟ فقال: كانوا ثقات» وأَثبتَهُم يعلى. وقال المفضل 
العُلابِنَء عن يحيى:. بنو عُبيد ثقات. وقال ابن عمّار: كلهم ثبت» وأحفظهم يعلى» 
وأبصرهم بالحديث محمدء وعمر :شيخهم» وكان الأخ الرابع لا يُحسن قليلاء ولا 
كثيرًا. .وقال العجليّ: كوفيَ ثقة» وكان عثمائيّاء وكان حديثه أربعة آلاف يحفظها. وقال 
الآجريٌ» عن أبي داود: حدّث محمد بن عُبيد؛ عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر 
أنه كان يضرب ولده.على اللحنء فقال.له: رجل: .لو أخذناك بهذا ما رفعنا عنك 
العصا. وقال النسائي : ثقة. وقال الدارقطنيّ : محمد» . وعمرء ويعلى» وإدريس» 


0١ جحت‎ 


4- يِكْرْ الاختلافٍ على شَعْبَة فيه - حديث رقم ١١/1١5‏ 


٠7‏ ته 


وإبراهيم» بنو عُبيد» كلهم ثقات» وأبوهم ثقة حدّث أيضًا. وقال عباس الدُوريّ» عن 
ابن معين : أتيناه» وكان لا يجترىء على قراءة كتابه حتى تُعينه عليه» أو نحو هذاء قاله 
يحيى» وما ذكره إلا بخير. وقال الدُوريّ: سمعت محمد بن عُبيد يقول: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ويقول: اتقوا لا يَخدّعكم هؤلاء 
الكوفيون . وقال حرب» عن أحمد: كان محمد رجلا صدوقّاء وقال: يعلى أثبت منه. 
وقال صالح بن أحمد» عن أبيه : كان محمد يُظهر السئّة» وكان يخطىء» ولا يرجع عن 
خطئه. وقال يعقوب بن شيبة: مات قبل أخيه يعلى سنة )٠١5(‏ وسمعت علي ابن 
المدينيّ يقول: كان كيّسًا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» صاحب سنة . وقال 
خليفة» ومُطيّن: مات سنة خمس . وقال ابن قانع» وابن حبّان: مات سنة ثلاث» 
وقيل :. سنة خمس . وقال الخطيب: كان مولده سنة .)١15(‏ أخرج له الجماعة؛ وله 
في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم وأعاده برقم ١0١‏ وحديث رقم 7١154‏ 
و/ا718 و" و5385 و59"ه . 
و«عبد الملك بن أبي سليمان» ميْسرة الْعَرْرَّمِيَ الكوفيّ» صدوقء له أوهام [1/]0/ 505 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
وقوله: «رواه محمد بن جُحَادة الخ» : يعني أن هذا الحديث رواه محمد بن جُجحادة» 
عن رُبيدء عن ابن أبزى» فأسقط أيضًا ذرّاء فوافق عبد الملك بن أبي سليمان» ثم بين 
روايته بقوله : 
١075‏ (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنْ مُوسَىء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِْء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدْ بْنُ 
جْحَادَة» عَنْ رُبَيدِء عَن ابن أَبْرَىء عَنْ أبيه» قَالَ : كان رَسُولْ الله كلو يُويرُ لمي سم 
ربَكَ الكلّ4. وَطثُ بكي الْكَير4: وَطئْلَ هُوٌ آنَهُ أحدّ4. فَإِذًا فَرَع مِنَ الصَّلَاقٍء 
. قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوس». ثَلَاتٌ مَرَاتِ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح أيضًا. 
و«عمران بن موسى»: هو القَزّازء أبو عمرو البصريّ» صدوق 3111١[‏ /1 . 
و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو مُبيدة التَنُورِي 
البصريّ» ثقة ثبت [1]4 5/5 . 
و«محمد بن جُحَادة» -بضم الجيم» وتخفيف المهملة- الأوديٌ» ويقال: الإياميّ 
الكوفيّ؛ ثقة [0] . 
قال أبو طالب» عن أحمد: هو من الثقات.. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه؟ 
.فقال:. صذوق ثقة» محل عمرو بن قيس الْمُلائيَ . وقال محمد بن حُميد الرازيّ» عن 
جرير: رأيته» وكان زاهدًا يلبس الْحُلْقَان يَخسلهاء وقال في موضع آخر: نَظِيفٌ الثياب . 


0 شرح سنن النسائي - كاب قيام اليل 
مهد ٠‏ الل زم م سس 


وقال الآجرّيّء عن أبي داود: كان لا يأخذ عن كل أحد» وأثنى عليه. وقال النسائي: 
ثقة. وقال العجليّء وعثمان بن أبي شيبة: ثقة» زاد عثمان: لا بأس به. وقال يعقوب 
ابن سفيان : من ثقات أهل الكوفة. . وذكره ابن حبان في (الثقات» »«وقال في طبقة أتباع 
التابعين : : كان عابدًا ناسكاء من زعم أنه سمع من أنس بن مالك فقد وَهِمَء تلك 
الرواياتث ينفرد بها يحبى بن عُقبة بن أبي العيزارء وهو واه. وقال أبو عوانة: كان يغلو 
فى اند ٠‏ نقله عنه العُقيليَ» واللّه أعلم . قيل: مات سنة(171١)‏ روى له الجماعة» وله 
في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم ١9/85‏ و57١7‏ و5940 و748١"‏ و.00700 واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن الساحا ام وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4- (ذْكْرُ الاختلافٍ عَلَى مَالِكِ بْن 


مِغْوَلٍ فِيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن شّعيب بن حرب رواه عن 
بالك بن تكرله عن رُبيد» عن ابن أبزى» عن أبيه» دخالقة يحين بن ادم ؛ فرواه عن مالك» 
عن زرُبيد» عن ذرّ» عن ابن أبزى» كان رسول الله يكو الخ تأدبؤل لزابين أبيله» :ودين ع أبن 
أبزى» وأرسله» والظاهر أن المصنف يرى ترجيح رواية شعيب على رواية يحيى» حيث 
أتى بعدها برواية عطاء بن السائب كالشاهد لها والله تعالى أعلم بالصواب . 

ا أ برا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدٍ بْنِ عُبَيدِ الله قَالَ: حَدَئَنَا شعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ» عَنْ 
مَالِكِء عَنْ رُبَيدِ ء عَنٍ ابْنِ أَبْوَى» عَنْ أبيه قَالَ : كان رَسُولَ اللّه ككل قْرَأ في الوثرء 
ب«سيج أنه رَيْكَ الكلّ4. وَوِثن بكي الكَيزرن4: وَطئُل هْرَ أّدُ كصد4). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذا الحديث صحيح؛ كما سبق البحث عنه 

و«أحمد بن محمد بن عُبيدالله» بن أبي رجاء التّغْريّ -بالمثلثة. بعدها معجمة 
ساكنة- أبو جعفر التجَار المصّيصئ الطَرَسُوسيَ[١١]‏ . 

قال النسائيّ : لا بأس به قال مرّة : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». يقال: 
مات في حدود )١50١(‏ انفرد به المصتف» روى عنه في هذا الكتاب حديثين برقم 
/اع/1١‏ و55ة: . 


4- (وِك رُالاختلافٍ عَلَى مَالِكِ بْن مِغُول فِيه) - حديث رقم ١1/1١4‏ 
اللمسسسس ل م ب 0 ---5ش-225.25 ا ااا ل 2102222222222 022222202222222 


و8حححد 

و«شعيب بن حرب» المدائنيّ» أبو صالح» نزيل مكة» ثقة عابد[4719/١ه‏ 
و«مالك بن مِغُول؟ أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت» من كبار 01 ١77/5‏ . 

و«ابن أبزى» : هو تعد رن عبن الحيق بن أننى» تنب كد عوالله اتعاتئ أعد,م 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

م1 (أخ برنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَ قَالَ حَدّئَنَا يَحبِى بْنْ آدمَ َال : حَدَّنََا مَالِكُء عَنْ 
رُبَيدِء عَنْ ذَرُء عَنِ أبن َبْرَىء مُرْسَلُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد ساقه لبيان الاختلاف الذي أشار إليه في 
الترجمةء حيث خالف يحيى بِنُ آدم شعيبَ بِنَ حرب» فرواه عن مالك بن مغول. عن 
رُبيد» عن ذرّء عن ابن أبزى» فزاد في السند ذرأء وأرسلهء فلم يذكر 0 
أبا والظاهر أن رواية شعيب أصحّ ) لكثرة متابعيه في ذلك . 

وايحيبى بن آدم» : هو الكوفيّ الحافظ الثقة الفاضل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

0 : (وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءٌ بْنُ السَائْبِء عَنْ بس سَعِيدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَى» عَنْ أبيه) 

يعنى أن عطاء بن السائب روى هذا الشركة عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيه 

0 كما بينه بقوله: 

- (أَْبَرنا عَبْدُ الله بْنُ الصّبّاح» قَالَ: حَدَّننَا الْحَسَنُ بْنْ حبيب» قَالَ: حَدَئَنا 
رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمٍ» 0 » عَنْ سَعِيدٍ بْن عَبْدِ الّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَى» عَنْ أبيه» 
أنّ رَسُولَ اللَّهِ يكة. كان بَفْرَأْ في الوثرء سبع أسْمٌ رَيْكَ لكقّ4. وَد«ثن يام 
لكين : وَلفل هو أله و0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الإسناد فيه عطاء بن السائب» وهو مختلط» لكن 
أورده استشهادًاء فلا يضرّ . 

و«عبد اللّه بن الصبّاح» بن عبد اللّه الهاشميّ مولاهم العطار البصري الْمِرْبَديّء ثقة» 
من كبار[١١].‏ 

قال أبو حاتم : صالح. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». مات سنة 
)١5١(‏ وقيل: )755١(‏ وقيل: (7555) روى له الجماعة» سوى ابن ماجه.» وروى عنه 
المصئف في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 11/59 و5105 و7708 و7604و1111 . 

و«الحسن بن حبيب» بن نَدَبَة -بفتح النون» والدال» والموخدة- وقيل: ابن خميد 
أبن نَدَبَة التميميّ» وقيل: العبديّ» وقيل: النكريٌ» أبو سعيد البصريٌ الكؤسج» لا 
بأس به [9] . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قيَام اللبل 


قال أحمد: ما كان به بأس . وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات». توفى سنة(/917١)‏ روى له أبو داود فى «القدراء والمصتف» 
زوع له فى هذا الكتاب هذا اللحديق فقط. ْ 

واروح بن القاسم» التميميّ العَنْبَريء أبو غياث البصريّ» ثقة حافظ[7]7١١1/‏ 155 . 

و«عطاء بن السائب» الثقفئ الكوفين» صدوق اختلط[5]؟5١/‏ .5717 واللّه تعالى 
اغلم بالضواب+ وليه المرجع والمابية .. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عد 


و6- - (ذْكُرُ الاختلافٍ على شغبَة شُعْبَةَ ء 


قَتَادَةٌ فى هَذَا الحَديث) ‏ شْ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن أبا داود الطيالسيّ رواه 
عن شعبة» عن قتادة» عن عزرة بن عبد الرحمن» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» 
عن أبيه؛ ورواه أيضا عن شعبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن عبد الرحمن بن 
أبزى , وتابعه في هذاعُندر» وخالفهما شَبَابة بن سوارء فرواه عنه؛) عن قتادة» عن 
زُرارة» عن عمران بن خصين» وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى إعلال رواية 
قبانة بان تقزة يذلك + وقد بخالنه يحي بن سعد القطاقه فشعل تحديف عمران فى 
الظهرء لا في الوتر. واللّه تعالى أعلم بالصواب . ْ 

- (أَخْبَرَ برَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَشّارٍ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَء قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
قَتَادة قَال: سَمِعْتٌ عَرْرَةَ يُحَدَّتُْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى» عَنْ بيه أن 

سُولَ الله كيذ كان يُوتِرُ سيج أشمَ رَيْكَ اللي وَؤثل يكأيا الْكَدِرن». وَطفُلٌ هر 

0 فَإِذًا فَرَعْء قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوس» تَلّمًا) . 

اليم هذا الحديث صحيحء كما سبق قريبًا. و«أبو داود): 
هو سليمان بن داود الطيالسيّ الحافظ البصريّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّتَنا أَيُو دَاوُدَِ قَالَ: حَدَئَئا سُعْبَةٌ رن 
قَتَادَة عَنْ زُرَارَة عنْ عبد الرّحْمَنِ ِن أَبْرَى» عَنْ رَسُولٍ الله كله كان يُوتر راسي أس 


-- (زِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى شَعَبة فى قتادة. . . - حديث رقم ١|١4١‏ 


١ض‏ تجح 


دح هو م 


ريِكَ لم04 وَهقُل يكنا الْكَيرُون4. وَطكُلٌ هُوٌ أنّهُ أحدّ». فَإِذَا فَرَعْ قَالَ: «سْبْحَانَ 
الْمَلِكِ الْقُدُوس) تَلَحمّاء وَيَمْدُ في الكَالئَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح أيضًا. و«زُرارة» هو ابن أوفى 
الكوفيّ القاضي العابد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونيم الوكيل . 

1 - أي بَرَنا مُحَمَّدُ بْنْ الْمْكَنَىء كَالَ: حَدَكََا مُحَمّدُء كَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدَتُ عَنْ زُرَارَة عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْن أَبْرَى» أَنّ رَضُوَل اللّه ع كان 
و2 رُ لأسي أسْمّ رَيْكَ الكلّ» . ٍ 

خَالَمَهُمَا شَبَابَةُ فَرَوَاهُ عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَة» عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أؤفى» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح أيضًا. و«محمد»: هو ابن جعفر 
المعروف باغندر». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

وقوله: «خالفهما الخ»: يعني أن شبابة بن سَوّار خالف أبا داود» ومحمد بن جعفرء 
فجعله من مسند عمران بن مصين رضي الله تعالى عنهماء + كما بيثه بقولة: 

1 أ خْبَرنَا بِشْرٌ بْنُ خَالِدِء قَالَ: حَدَّتَنَا شَبَابَةُ» عَنْ شُغْبَة عَنْ قَنَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ 
ان أَوْفَيء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَينء أَنّ الي يكل أَوْثَرَ طاسيع شم رَيْكَ الأقل». 

قَالَ أَبُو عَبْدِالرَحْمَنِ: لا أَعلَمُ أَحَدًا تَابَعَ شَبَابَةَ عَلَى هَذًَا الْحَدِيثِء خَالَمَهُ يَحيَى بْنُ 
سَعِيلِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف؛ لمخالفة شبابة لابي داودء 
ومحمد بن جعفر حيث جعلا الحديث من مسند عبد الرحمن بن أبرّى» ولأن حديث 
عمران رضي اللّه تعالى عنه المحفوظ أنه في الظهرء لا في الوترء كما رواه يحيى بن 
سعيد القطان . 

والحاضل أن رواية شبابة هذه شاذة» كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى في 
كلامه الآتي. واللّه تعالى أعلم . ْ 

و«بشر بن خالد»: هو العسكريٌء أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» 
يُغرب[١417/75]1‏ . زٍ 

و«شبابة»: هو ابن سوّارء أبو عمرو المدائنق» خراسانيّ الأصل» يقال: اسمه 
مروان» مولى بني قَرَّارة» ثقة حافظ رمي بالإرجاءل؟] . 


لا( - كم تفسلان - حديث رقم ”8 57 
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4 - ( النعمان بن سالم ) الطائفي » روى عن جدته » وعثمان بن أبي 

العاص ٠»‏ وأوس بن أبي أوس ٠»‏ وعمرو بن أوس » وابن الزبير » وابن 
عمرء ويعقوب بن عاصم ء وعنه داود بن أبي هند » وحاتم , من أبن 
صغيرة » وسماك بن حرب » وشعبة » وعامر الأحول » والحكم بن 
عبد الملك » قال إسحاق بن منصور » عن ابن معين : ثقة » وقال أبو 
حاتم : ثقة صالح الحديث , وقال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في 
التقات » وقال اللالكائي : جعل البخاري الذي روى عن ابن عمر » غير 
الذي روى عن عمرو بن أوس . 

قال الحافظ : والأمر كذلك في تاريخ البخاري الكبير » فكأن المزي 
ما راجع التاريخ » وكذا يصنع ابن حبان في الثقات » فذكر صاحب 
الترجمة في أتباع التابعين » وذكر الذي روى عن ابن عمر » وعنه شعبة 
في طبقة التابعين » وقال وكيع عن شعبة : ثنا النعمان بن سالم » وكان 
ثقة » أخرج له مسلم والأربعة اه تهذيب التهذيب » وفي ١ت»‏ ثقة من 
الرابعة . 

5 - ( ابن أوس بن أبي أوس . عن جده ) هكذا في بعض النسخ 
»ابن أوس بن أبي أوس عن جده » وفي بعضها عن ابن أبي أوس » عن 
لي 1 ؛ عن جذه » وعند 
البيهقي في السنن الكبرى بسنده إلى آدم بن أ بى إياس ثنا شعبة ء ثنا 
الحمان و يعي برضا 4 نان ممعت ابن عدرو ين از جوت 
عن جده أوس بن أويس » قال : رأيت رسول الله تكله توضأ فاستوكف 
ثلاثا » قال : شعبة : فقلت للنعمان : وما استوكف ؟ قال : غسل كفه 
ثلاثا » وقد أقام آدم بن أبي إياس إسناده » واختلف فيه على شعبة اه 
جا/ص": . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اليل 


قال أحمد بن حنبل : تركته لم أكتب عنه للإرجاء» قيل له: وأبو معاوية؟ قال: شبابة 
كان داعية. وقال جعفر الطيالسيّ» عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارميَّ: قلت 
ليحيى : فشبابة في شعبة؟ قال ثقة ثقة» وسألت يحيى عن شاذان؟ فقال: لا بأس بهء قلت : 
هو أحبٌ إليك أم شبابة؟ قال: شبابة. وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الأمر في 
الحديث» وكان مرجدًا. وقال العجلى: كان يرى الإرجاء» قيل له: أليس الإيمان قولا 
وعملا؟ قال: إذا قال» فقد عمل. وقال البرذعيّء عن أبي زرعة: كان يرى الإرجاء. 
قيل له: رجع عنه؟ قال: نعم. وقال أبو حاتم : صدوق يكتب جديثه. ولا يُحتجٌ به. 
وقال ابن عدي : إنما ذمه الناس للؤرجاء الذي كان فيه وأما في الحديث فلا بأس به 
كما قال ابن المدينيّ» والذي أنكر عليه الخطأء ولعله حدّث به حفمًا . مات سنة (5) أو 
)05١6(‏ وقيل: .)٠5١5(‏ روى له الجماعة» وله 9 هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 
١/5‏ وه٠9١‏ وأعاده برقم 051١4‏ وحديث رقم 10045 وهلا59 و5778 و.57”ه 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: «خالفه يحيى بن سعيد»: يعني أن يحيى بن سعيد القطان خالف شبابة في 
متن هذا الحديث» فذكر صلاة الظهر بدل الوترء : ثم ذكر رواية يحبى بن سعيد بقوله: 

4- أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتنى قَالَ: حَدَّئْنَا يَحْيَى بن سَعِيد ٠»‏ عَنْ شَعْبَة» عَنْ 
تتا عَنْ رُرَارَة» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِء قَالَ صَلَّى رَسُولْ اللَّهِ يكل الظهرء فَقَرََ رَجُلّ 
لاسي سم رَيْكَ الْكَيلَّ4. فَلَمًا صَلَىء قَالَ: «مَن قَرَأً بلسيّج أسْمَ رَيْكَ الْكمَلّ4؟». قَالَ 
رَخل : أناء قَالَ: «قَذ عَلِمْتٌ أَنَّ نَ بَعْضَهُمْ خَالْجَنِيِهَا» : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في07؟/ 
7- وتقدم تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب : 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب»2. 


-١‏ بَابُ الدُعَاءٍ في الوثر 


6 -- أَخْيَرَنًا قُتَيَِةٌ قُنَبَةٌ قال: حَدَّتنا ُو الأخوّص» عَنْ أبي إِسْحَاق , عَنْ يُرَيْدِ عَنْ 
أبي الْحَوْرَ رَاء؛ قَال: َال الْحَسَنُ : عَلْمَني رَسُولُ الله يل كَلِمَات» تُولْهُنْ في الوثر, في 


(ه- اب الدعَاءِ ف الوك ب حديث رقم ه14١‏ 
١١‏ 


٠‏ ”ده 


القُنُوتِ: «اللّهُمّ اغدني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَانِنِي فِيمَنْ عَاقْيِتَ وَتَوَلْني فِيمَن نَوَلَيتَ 
وَبَارِكُ لي فِيمَا أغطيتَ, وَقِنِي شَرٌ مَا قَضَيِتَء إِنكَ تَقضِي. وَلَا يُقْضَى عَلَيكَ وَإنه لَا 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١1٠١ (قتيبة) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء البَعْلّاني» ثقة ثبت[‎ -١ 

+ “(آبو الأحوض) مثلم ين شليم العتنن مولاه| الكؤقق ب مه 3ب1/12] // 
5" 

*- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الْهَمْدانيَ السبيعيّ الكوفي» ثقة مكثر عابد اختلط 
بآخره [78]75/ 17 . ْ 

4- (بُريد) بن أبي مريم مالك بن ربيعة السلوليّ البصريّ» ثقة[5] 51١/005‏ . 

ه- (أبو الحوراء) -بمهملتين- ربيعة بن شيبان السعديّ البصريٌ» ثقة[7] . 

قال النسائيّ : ثقة. وقال العجليّ: كوف ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 

قال الحافظ: وقد توققف ابن حزم في صحّة حديثه عن الحسن في القنوت» وهو 
الذي له في «السئن الأربعة»» فقال: هذا الحديث» وإن لم يكن مما يُحتجّ بمثله» فإنا 
لم نُجد فيه عن النبي كَيِ غيره» والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأي» كما قال 

ورُوي عن الأثرم؛ عن أحمد أنه أشار إلى أن أبا الحوراء السعديّ الراوي عن الحسن 
غيرٌ ربيعة بن شيبان الراوي عن الحسين» فقيل له : قد قالوا فى حديث ربيعة بن شيبان : 
الحبين إن عرق قال + #واظق الذئ قال هذا سيعي محمد ين الكزده كيل 41 إنه 
الحسن. فَلّقَنَء ثم قال: وأظنْ عثمان بن عمر أيضًا قال: الحسنء وأما وكيع» فقال: 
الحسين. انتهى. روى له الأربعة» وله عند المصنف حديثان فقط: هذا و”الاه 
حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

[تنبيه]: تصحف «أبو الحوراء» في نسخ «المجتبى»» و«السئن الكبرى» للمصنف إلى 
«أبي الجوزاء» بالجيم» والزاي» بدل «أبي الحوراء» بالحاءء والراء المهملتين؛ وهو 
تصحيف فاحش» والصواب بالحاء المهملة» كما فى كتب الرجال» و«تحفة الأشراف»» 
اقيم :واللهتعالن أغلو". ْ 

5- (الحسن) بن علي بن أبي طالب تَيييتا الهاشميء سِبْط رسول الله يك وريحانته 
عو الاتباءا راح سيل شاك هل العلةي 2 7 

رَوَى عن جذه رسول اللّه يكل وأبيه علي ' وأخيه حسين » وخاله هند بن أبي هالة . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِتَام الل 
آذ تت ا ا ا ا تم ا ل 1 ا م ري ا ل يا يي يي 2ت 


حت 1 
وعنه ابنه الحسن» وعائشة» أم المؤمنين» وأبو الْحَوْراء ربيعة بن شيبان» وغيرهم . 

قال خليفة» وغير واحد: ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث. وقال قتادة: ولدت 
فاطمة الحسن لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف من الهجرة. وقال إسرائيل» عن أب 
إسحاق» عن هانىء بن هانىء» عن عليّ: لَمَا ولد الحسن جاء رسول الله كَل فقال: 
«أروني ابني ما سمّيتموه؟» قلت: حربّاء قال: «بل هو حسن. . .» الحديث. وقال ابن 
أبي مليكة: أخبرني عُقبة بن الحارث» قال: خرجت مع أبي بكر من صلاة العصر بعد 
وفاة النبي كيد بليال» وعليّ يمشي إلى جنبه» فمرّ بحسن بن علي يلعب مع غلمان» 
فاحتمله على رقبته» وهو يقول: 

بأبي شَبِية بالنّبي لا بِعَلِي 

قال: وعليّ يضيدك” '. وقال ابم الزيير: شه الداس برسوك الله عله التعسن ابن 
عليَ» قد رأيته يأتي النبي كلل وهو ساجدء فيركب ظهره؛ فما يُنزله حتى يكون هو 
الذي يُنزل» ويأتي» وهو راكعء فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. 
وقال معمرء عن الزهري» عن أنس: كان الحسن بن علي أشبههم برسول الله 8" . 
وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي جحيفة ججمحيفة ته : رأيت النبي يكل وكان الحسن بن 
علن يشبهه”” . وقال نافع بن جبير» عن أبي هريرة كيه » رفعه: إنه قال للحسن: 
«اللّهمَ إني أحبّهء فأحبّه» وأحِب من يُحَبّهه”؟). :وقال الحسن البصري: سمعت أبا بكرة 
يقول: بينا النب كَل يخطب. جاء الحسن» فقال: «ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين من المسلمين عظيمتين2””2. وقال جرير بن حازم: لما قتل عليّ بايع أهل 
الكوفة الحسن بن علي وأطاعوه. وأحبّوه أشدّ من حبّهم لأبيه. وقال ضمرة» عن ابن 
شَوْدْبٍ: لما تل علىٌ سار الحسن في أهل العراق» ومُعاوية في أهل الشامء والتقواء 
فكره الحسن القتال» وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن بعده. وقال زياد 
البكائيٌَ» عن محمد بن إسحاق: كان صلح معاوية» والحسن بن عليّ في شهر ربيع 
الأول سنة .)5١(‏ وقال محمد بن سعد: أخبرنا عبد اللّه بن بكر السَّهُمِيَء حدثنا حاتم 
ابن أبي صَغِيرة» عن عمرو بن دينار» أن معاوية كان يَعلّم أن الحسن كان أكره الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه» 0# 0 له 
3( أخرجه الترمذي » وقال: حسن صحيح . 
زفق أخرجه الترمذي» وضصححه . 


(4) إزواه معالم: 


)2 رواه البخاري . 


١/4 بَابُ الدعاء فى الوثر - حديث رقم‎ -»١ 
بلسجطججبب بي << رجي م1 بح‎ 


للفتنة» فلما توفي عليّ بعث إلى الحسن» فأصلح الذي بينه وبينه سرّاء وأعطاه معاوية 
عهداء إن حَدَتٌ به حَدَثُء والحسن حي لَيُسمَيئه» وليجعلنَ هذا الأمر إليه» فلما توثق 
منه الحسن» قال عبد الله بن جعفر: واللّه إني لجالس عند الحسن» إذ أخذت لأقوم» 
فجذب ثوبي» وقال: يا هناه اجلس» فجلستٌ قال: إني قد رأيت رأيّاء وإنن أحنتٍ أن 
تتابعني عليه قال: قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت أن أغمد إلى المدينةء وأنزلهاء 


00 


وأَخَلّي بين معاوية» وبين هذا الحديث» فقد طالت الفتنة» وسُفكت فيها الدماكء» 
وقُطعت فيها الأرحام؛ وقُطِعت السبلُ» وعُطلت الفروج -يعني التُغُور- فقال ابن 
جعفر: جزاك اللّه عن أمة محمد يَكِةِ خيرّاء فأنا معك على هذا الحديث» فقال الحسن: 
ادع لي الحسين» فبعث إلى الحسين» فأتاه. فقال: أني أخي» إني قد رأيت رأيّاء وإنني 
أحتٍ أن تتابعني عليهء قال: ما هو؟ فقصٌ عليه الذي قصّ على ابن جعفرء قال 
التحسية: أعيذك بالله أن تُكذّب عليًا في قبره» وتُصدّق معاوية» فقال الحسن: واللّه ما 
أردت أمرًا قط إلا خالفتي إلى غيرهء والله لقد هممتٌ أن أقذفك في بيت فأطيّنه عليك 

حتى أقضي أمري» فلما رأى الحسين غضبه» قال: أنت أكبر ولد عليّء وأنت. خليفته» 
وأمرنا لأمرك تبعٌء فافعل ما بدا لك» فقام الحسن» فقال: يا أيها الناس» إني كنت أكره 
الناس لأول هذا الحديث». وأنا أصلحت آخره لذي حقّ أذّيت إليه حقّهء أحقّ يه 
3 أو حقٌ جُدت به لصلاح أمة محمد كله وإن ا هذا 
الحديث لخير يعلمه عندك» أو لشرّ يعلمه فيك» لوَإِنْ درف تَعَلّمُ وِتَنَُ لَكْرَ وَمَكمٌ إِلّ 
حِينِ» [الأنبياء : »]١١١‏ ثم نزل . 

وقال عبد الرحمن بن جبير بن ثُفيرء عن أبيه: قلت للحسن بن عليّ: إن الناس 
يزعمون أنك تريد الخلافة» فقال: كانت جماجم العرب بيدي» يُسالمون من سالمت» 
ويُحاربون من حاريتٌ» فتركتها ابتغاة وجه اللهء ثم برها بأنياس الحجاز . ْ 

وقال ابن عون» عن عُمير بن إسحاق: دخلت أنا ورجل من قُريش على الحسن بن 
علي فقامء فدخل المَخْرَجَّء ثم خرجء فقال: لقد لَمَظت طائفة من كبدي» ولقد 
سُقيت السمٌ' مراراء». إلى أن قال دم عُدنا إليه من غدء وقد أخذ في السَّوْقء فجاء 
حسين» فقعد عند رأسهء فقال: أي أخي : مَنْ صاحبك؟ قال: تريد قتله؟ قال: نعم» 
قال : لئن كان صاخبي الذي أظَنء للَهُ أشدّ له نقمة» وإن لم يكنه ما أحب أن تقتل بي 


و 


برئيًا. وقال أبو عوانة» عن معيرة» عن أم موسى -يعني سُرّيَة عليّ- أن جعْدة بنت 


(١)-هكذا‏ عبارة التهذيبين؛ وهي ركيكة». 
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الأشعث بن قيس سَفَّت الحسن السمّء فاشتكى منه شّكاة» فكان توضع تحته طست»ء 

وترفع أخرى نحوًا من أربعين يومًا. وقال أبو عوانة» عن حُصين» عن أبي حازم: 
لما ضر الحسنء قال للحسين: ادفنونى عند أبى -يعنى رسول الله يي إلا أن تخافوا 
الدماء» فإن خفتم الدماء» فلا عبريقوا في دمّاء ادفنوني في مقابر المسلمين. وقال سالم 
ابن أبي حفصة. عن أبي حازم: إني لشاهد يوم مات الحسن» فرأيت الحسين يقول 
لسعيد بن العاص» ويطعن في عنقه: تقدّم» فلو لا أنها سنة ما قُدَمتء وكان بينهم 
شيءء فقال أبو هريرة: أنَنشّسون على ابن نبيكم بتُّربَة تدفنونه فيهاء وقد سمعت 
رسول الله كك يقول: من أحبهما فقد أحبني» ومن أبغضهماء فقد أبغضني». وقال ابن 
إسحاق: حدثني مساور مولى بني سعد بن بكرء قال: رأيت أبا هريرة ان 
المسجد يوم مات الحسن يبكيء» وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس مات اليوم حب 
رسول الله كلِء فابكوا . 

مات سنة (59) وقيل :(00) وقيل : غير ذلك» وعمره (/51) وقيل : غير ذلك. علق 
له البخاريّ» وأخرج له الأربع» له عند المصنف ثلاثة أحاديث : هذاء وحديث في 
القيام للجنازة» وحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»3. واللّه تعالى أعلم . 
لطاتف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنئف. وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض: أبو إسحاق. وبريد» وأبو الحوراء. وفيه الحسن رضي الله تعالى عنه سبط 
سول" الله كك وريحانته. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي الْحَوْرَاءِ) -بالحاء المهملة- ربيعة بن شيبان» أنه (قَالَ: قَالَ الْحَسَنْ بن 
علي) عه (عَلْمَني رَسُولُ الله يي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُىٌَ) أي جُْلُا أدعو مِبنّء فهو من إطلاق 
اسم الجزء على الكل (في الوثرء ف في فى الْقُنُوتِ) بدل من الجار والمجرور قبله» وفي 
رواية: «في قنوت الوتر». والقنوت يُطلق على معان» والمراد به هنا الدعاء في صلاة 
الوتر في محل مخصوص من القيام . 

قال السنديّ كاله : : الظاهر أن المراد علمني أن أقولهنَ في الوتر بتقدير «أن»» أو 
باستعمال الفعل موضع المصدر مجازرّاء ثم جعله بدلا من «كلمات»؛ إذ يُستَّبعَد أنه 


علمه الكلمات مطلقّاء ثم هو من نفسه وضعهنّ في الوترء ويحتمل أن قوله: «أقولهنَ» 
صفة «كلمات»» وهو الظاهر. ويؤخذ منه أنه علّمه أن يقول تلك الكلمات فى الوتر : 
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ثم إن إطلاقه الوتر يشمل الوتر طول السنة» فيكون الحديث دليلًا الرابعة» لمن يقول 
بالوتر طول السنة انتهى بتصرّف”"'"2» وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة إن شاء 
الله تعالى . (اللّهُمّ افيني) بيان للكلمات» أي ثبّتني على الهداية» أو زدني من أسباب 
الهداية (فِيمَن هَدَيْتَ) أي في جملة من هديتهمء من الأنبياء» والمرسلين» والأوناءء 
والصالحين» وهذا كما قال سليمان عَكِئة : #وأدخلني ل الصالحين» 
[التخل: 9. وقيل: «في» بمعنى امعا» فهو اكقولة تعالن :1 ومن تلو أله َه ولول 


22111 م2 


كك مم الدِنَ أمْم آمَه عَلَهِم من البّبنَ وَالصَرْبِيْدَ َالتْبداه وَالصَنِسِنّ وحن 97 
رَفِيِقًا» [سورة النساء: 19] (وَعَافِنِي) من المعافاة التي هي دفع السوءء أي سمي من 
البلاء والأهواء (فِيمَنْ عَاقَتَ» ولتي فِِمَن تولتَ) أي تولَ أمري بالحفظ والرعاية مع 
من توليت أمورهم ‏ ولا تكلني إلى نفسي (وَبَارِكَ لي فِيمَا أَعْطَيِتَ) أي زدني فيما 
أعطيتنيه من خير الدارين (وَقِنِي شَرٌ مَا قَضَيْتَ) أي احفظني مما يترتب على ما قضيته 
علي من السخط والجزعء هذا إن أريد بالقضاء القضاء الْمُبْرَم؛ إذ لا بد من نفوذهء وإن 
أريد به المعلّق» فلا حاجة إلى هذا التأويل (إِنْكَ نَقْضِي) وفي رواية «فإنك» بالفاء (وَلَا 
يُقْضَى عَلَيِكَ) تعليل لما قبلهء أي لأنك تحكم بما تريدء ولا يحكم عليك أحد؛ لا را 
لما قضيت» ولا معقّب لحكمك (وَإِنةَ لا يَذِلَُ مَنْ وَالَيتَ) بفتح الياءء وكسر الذال». أي 
لا يُخذل من واليته من عبادك في الآخرة» أو مطلقاء وإن ابثلي بما ابثّلي به من إهانة 
ظالم لهء كما يقع للأنبياء والصالحين» فإن ذلك مما يرفع درجاتهم عند الله تعالى . 

زاد في رواية أبي داود» وغيره: : «ولا يعر من عاديت» . أي لا يكون لمن عاديته عزة 
اللنباولا ي الألخرة» تون أطي مز انعيم انيما أعطلي, وححيت لع بمخل أمر اله 
تعالى» ولم يجتنب نواهيه : 

وهذه الزيادة ثابتة في الحديث» فقول النووي في «الخلاصة»: 00000 
ضعيف» وقول ابن الرفعة: لم تثبت» غيرٌ مُسَلّم ٠‏ لأن البيهقيّ رواها من طريق إسرائيل 
ابن يونس» عن أبي إسحاق. عن بُريد بن أبي مريم» عن الحسن, أو الحسين بن علي» 
فساقه بلفظ الترمذيّ» وزاد: «ولا يعر من عاديت») . وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في 
الحسن» أو الحسين» قال البيهقيّ : كأن الشك إنما وقع في الإطلاق» أو في النسبة» 
قال الحافظ : ويؤيّد الشك أن أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسين بن علي من 
مسنده من غيرترذد» فأخرجه من حديث شريك عن أبي إسحاق بسنده» وهذان وإن كان 
الصواب خلافه» والحديث من حديث الحسن» » لا من حديث أخيه الحسين» فإنه يدل 
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على أن الوهم فيه من أبي إسحاق., فلعله ساء فيه حفظه» فنسي هل هو الحسنء أو 
الحسين» والعمدة في كونه الحسن على رواية يونس بن أبي إسحاق» عن بُرَيد بن أبي 
مريم» وعلى رواية شعبة عنه» كما تقدم . 

ثم إن الزيادة» وهي قوله: «ولا يعرّ من عاديت»- رواها الطبراني أيضًا من حديث 
شريك» وزهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» ومن حديث أبي الأحوصء عن أبي 
إسحاق . ثم أخرجه الحافظ بإسناد له متصل» وفيه تلك الزيادة. راجع «التلخيص)”" . 

(تَبَارَكتَ رَينَا) أي تزايد برَكء وإحسانك». وزاد الترمذي قبل «تباركت» لفظ 
«سبحانك» (وَتَعَالَيتَ») أي تنزهت عما لا يليق بجلالك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث الحسن بن علي كا هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١5/ -١7/565‏ وفى «الكبرى» -515// -١557‏ بالإسناد المذكورء وفى 
57 و«الكبرى» -١557‏ وفى «فضائل القرآن» من «الكبرى» 61١/57‏ -بالإستاد 
التالي» والله تعالى أعلم ٠.‏ 2 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) ١57501١5706‏ (ت) 5554 (ق) ١١7/8‏ (أحمد)١/1994١و١/١٠٠‏ وه/ 
٠‏ (الدارمى) ١١699‏ و١٠5١‏ و١١5١‏ (ابن خزيمة) ٠١945‏ و.95١٠‏ واللّه تعالى 
أعلم. 00 
المسألة الرابعة: فى اختلاف العلماء فى قنوت الوتر: 

قال الإمام ابن المدن وعمة الله تعالى : لم نجد في هذا الباب خبرًا أعلى من خبر 
بُريدء عن أبي الْحَوْراءء عن الحسن -يعني حديث الباب- قال: وقد اختلف أهل العلم 
في القنوت في الوترء فرأت طائفة أن يقنت في السنة كلها في الوترء وممن رأى ذلك 
عبد اللدرين نعود الجن التضررق» وابرامية الننسن » رإسحاق»- (أبو ثور .. 

وذهبت طائفة إلى أن لا يقنت إلا في النصف الثاني من شهر رمضانء» رُوي ذلك عن 
عل بن أي :طالت: ايبن كصن» ركاذ ادن عر رفعله وكا ساد الارى من وزية قا 
محمد بن سيرين» وسعيد بن أبي الحسن» ويحيى بن وثّاب» والزهريّ» وبه قال.مالك 


-)١(‏ «التخليص الحبيرة ج١‏ ص59؟ . الطبعة الجديدة 
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. ابن أنس» والشافعيئ» وأحمد . 

وذهبت طائفة إلى أنه يقنت في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من 
رمضان» كذلك قال الحسن». خلاف القول الأولء. وبه قال قتادة» ومعمر . 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يقنت في الوترء ولا في الصبح» رُوي ذلك عن ابن عمرء 
خلاف الرواية الأولى» ورُوي عن طاوس أنه قال: القنوت في الوتر بدعة» وحكى ابن 
وهب عن مالك أنه قال: ما أقنت فى الوتر فى رمضانء» ولا فى غيره» ولا أعرف 
القنوت قديمًا. انتهى كلام بق العتتر اله رو 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي المذهب الأول» لصحة حديث 
الباب» فيستحب القنوت في الوتر في جميع السنة» واللّه تعالئ أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 قَالَ: حَدْنَنَا ابْنُ وَهُبٍء عَنْ يَحْتى بْنِ عَبْدٍ الله بْن 
سَالِمء ٠‏ عَنْ مُوسَى بْنِ عفَْة عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ علي ٠‏ عن الْحَسَنْ بْنِ عَلِيّ» قَالَ: عَلّمنِي رَسُولٌ 
اللّه يكل عَؤْلاء الكلمَاتٍ؛ في الوثرء َال : قل «اللَهُمٌ ادني فِيمَنْ هَدَيْتَء وَبَاركُ لي فِيما 
أَعْطيتَ وَتَوَلَني فِيمَنْ فِيمنْ تو نَوَلَيتَ وَقَنِي شَرّ مَا قَضْيِتَء فَإِنّكَ نَْضِيء وَلَا ؛ ع يُقْضَى عَلَيِكَء وَإِنهَ 
لا يَذِلُ مَنْ وَالَبِتَ تبَارَكْتٌ رَبَتَاء وَتَعَالَتَ وَصَلَّى اللَهُ عَلَى الي مُحَمّدِه . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 7١ /١9]1١١[ (محمد بن سلمة) المراديّ المصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبد الله الحافظ الثبت المصريّ [9/9]9 . 

*- (يحيى بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب القرشي المدني» صدوقء من كبار 
[4]. روى عن موسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء وغيرهم. وعنه 
الليث»: وابن وهبء وعبد الله بن يزيد المقرئ. 

قال النسائي : مستقيم الحديث . 

وقال الساجي : قال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث . وقال الدارقطني : ثقة» حدث 
بمصرء ولا أعلم لأبيه حديئًا. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أغرب . وقال ابن 
يونس: توفي بمصر سنة (191). أخرج له مسلم» وأبو داود» والمصنف. وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذاء و٠5٠5‏ حديث: «فقطع أيديهم وأرجلهم. . .» الحديث . 

؛-(موسى بن غُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدن» ثقة فقيه إمام في 
المغازي [0] ١77/957‏ . 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص50١5-/1١7‏ . 
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ه- (عبد اللّه بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أمه بنت الحسن 
ابن علي ابن أبي طالب» مقبول [0]. 

روى عن أبيه» وجذه الأكبر علي بن أبي طالب مرسلاء وجِدّه لأمه الحسن بن عليّء 
وعنه غمارة بن غَزِيّة وموسى بن عقبة» وعيسى بن دينار» ويزيد بن أبي زياد. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات»» وصحح الترمذيٌ حديثه» والحاكم» من روايته عن أبيه» وأما روايته 

عن الحسن بن عليّ» فلم تثبت» وهي التي أوردها المصنف هنا : 

قال الحافظ كُاَقُةُ : فإن كان هو صاحب الترجمة» فلم يُدرك جدّه الحسن بن علىّ» 
لأن والده علي بن الحُسين لما مات عمّه الحسن يه كان دون البلوغ انتهى . 

5- (الحسن بن علي) صقي تقدّم في الحديث السابق . 

والحديث يدل على مشروعية الصلاة على النبي يَكئةِ في دعاء القنوت في الوترء لكنه 
ضعيف» للانقطاع المذكور آنقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

01- أخْبَرنًا مُحَمدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَتَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبِ» 
وَمِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِء قَالَا: حَدَنََا حَمَادُ بْنُ سَلَمَهَه عَنْ هِشَام بْنِ عَمْرِو الْفَرَارِيّ» عَنْ 
عَْدٍ الّحمَنِ ابن الْحَاِثِ بن هِشَامٍء عَنْ عَلِيَ بن أبِي طَالِب» أَنَّ ال يي كان يقُولُ؛ 
في آخر وثرو: “الهم إِنّي أعُودْ بِرِضَاكَ مِنْ سَحْطِكء وَبِمعَائَاتِكَ مِن عُقُوبيِكَ» وَأَعُوُ 
بك منك» لا أخصي نناءً عَلَيكء أنْتَ كما نيت عَلَى نَفيِكَ» . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

]1١1[ (محمد بن عبد اللّه بن المبارك) المحََرّمئَ أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
ْ . 6٠١/57 

؟- (سُليمان بن حرب) الأزديّ الواشحيّ البصري» ثم المكيّء ثقة إمام 
حافظ[9 ]788/1481 . 

“- (هشام بن عبد الملك) الطيالسيّ» أبو الوليد البصريّ» ثقة ثبت[177]191/ ١9/7‏ . 

:- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريٌ» ثقة عابد» تغيّر بآخره» من 
كبار[788/181]4 . 

ه- (هشام بن عمرو الفزاري) ا 011" 

عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن علي في القول بعد الوتر. وعنه حمّاد بن 
سلمة. قال ابن معين: لم يرو عنه غيرهء وهو ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة شيخ قديم. 


-)١(‏ قال عنه في «ت»: مقبول» والذي يظهر لي أنه ثقةء لاتفاقهم على توثيقه . واللّه أعلم. 


١ه-‏ باب الدَعَاء فِي الوثر - حديث رقم ١/4١‏ 


اليلد 761ل 


وقال أبو داود: هو أقدم شيخ لحمّاد. وقال أبو طالب» عن أحمد: من الثقات . وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». أخرج له الأربع» له عند المصنف هذا الحديث فقط . 

ا - (عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) ب بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
المخزومى » أبو محمد المدنيّ» وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة» وله رؤية» وهو من 
كبار ثقات التابعين[؟] . 

قال العجلي : مدني تابعيّ ثقة . وقال الدارقطنيّ : مدني جليل يحتج به. وذكره ابن 
سعد فيمن أدرك النبئ يليه ورا ولم يحفظ عنه شيئًا . قال : وكان من أشراف قريش» 
وكان اسمه إبراهيم» فغيّره عمرء وسماه عبد الرحمن »2 قال: ومات أبوه في طاعون 
عَمَوَاسء فخلف عمر بن الخطاب على امرأته فاطمة» فكان عبد الرحمن في حَبججره. 
وقال ابن إسحاق» عن يحبى بن عبّاد بن عبد الله , بن الزبير» عن أبيهء سمع عائشة تذكر 
عبد الرحمن بن الحارث» قالت : كان رجلا سَرِيًا . وقال الزهريٌ : حدثنا أنس بن مالك 
أن: عكمان: بن عفان أمن زيد بن كانت وسعيد بن العاهنء. .وغيد الله بن الربير» 
ف ارسي بل العارت رن سام ان تبكر الجمناساك بور السدنحاء رفاك النقرن: 
ولد في عهد النبئ كك ولا أحسبه سمع منه. وقال الحاكم: هو صحابيَّ. وقال ابن 
حبان في كتابه في الصحابة: ولد في زمن النبي 45ة) ولم يسمع منه. وقال في ثقات 
التابعين : مات سنة ثللاث وأربعين . روى له الجماعة» سوى مسلمء له عند المصنف 
حديثان فقطء هذاء و5758 حديث: «(اجتنبوا الخمر. ..2 الحديث . 

- (علي بن أبي طالب) الهاشميء أبو الحسن الخليفة الراشد كته 1١١/24‏ واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف» وأن رجاله رجال الصحيح» غير هشام» فمن 
رجال الأربعة» وهو ثقة. وأن فيه رواية تابعئ» عن تابعئ. والله تعالى أعلم . 

صوح الحديث 

(عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِب) عليه (أَنّ المي علد كَانّ يَقُولُ في آخجر وتره) أي بعد 
السلام» لما ذكره الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد؛» والشوكاني رحمه 
الله تعالى في «تحفة الذاكرين» ص ١715‏ أن في إحدى روايات النسائت”": «كان يقول 


ذلك إذا فرغ من صلاته» وتبوّأ مضجعه»ء ففيه أنه كان يقول ذلك بعد السلام من 
الصلاة» لا فيها . 


-)١(‏ لم أر هذه الرواية في النسائي. واللّه أعلم. 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وقال المزي فى تحفة الأشراف ج؟/ ص01: : مانصه : حديث 
«رأيت رسول الله لله استوكف ثلاثا » أخرجه النسائى فى الطهارة عن 
حميد بن مسعدة » عن سفيان بن حبيب » عن شعبة . عن النعمان بن 
سالم » عن ابن أبي أوس عن جله به . ٠‏ 

رواه محمد بن يونس الكديمي » عن أبي عامر العقدي » عن شعبة » 
عن النعمان بن سالم قال : سمعت رجلا يقال له : عبد الرحمن » جده 
أوس » عن أبيه » عن جده »ولم يتابع على قوله : عن أبيه » فإنه 
محفوظ عن شعبة عن النعمان عن ابن عمرو بن أوس »عن جده أوس اه 

قال الجامع عفا الله عنه : 

قد وقع اختلاف في هذا الإسناد » على شعبة فرواه محمد بن جعفر. 
غندر » ويزيد بن هارون عنه » عن النعمان بن سالم »عن ابن أبي أوس 
عن جده أوس كما عند أحمد جة/ ص و١٠‏ ووافقهم وكيع كما في 
المسند أيضا ج: / ص58 » فهؤلاء ثلاثة : غندر » ويزيد » ووكيع .» 
قالوا: ابن أبي أوس » عن جده أوس» ورواه علي بن حفص المدائني ١‏ 
وحسين بن محمد بن بهرام » عنه ».عن النعمان »قال : سمعت عمرو بن 
أوس يحدث » عن جده أوس بن أبي أوس كتميا فين اليل 
جة/ ص١٠‏ 2 وتابعهما عاصم بن علي بن عاصم . حدثنا شعبة » عن 
النتعمان بن سالم » قال عمرو بن أوس » عن جده عن النبي ظلله . . كما 
عند الطبراني في المعجم الكبير رقم )65١7(‏ إلا أنه قال عمر بدل عمرو . 

فهؤلاء ثلاثة : علي بن حفص » وحسين بن محمد » وعاصم بن 
علي » قالوا : عمرو بن أوس عن جده . 

ورواه هاشم بن القاسم : أنا شعبة » أخبرنا النعمان بن سالم » قال : 
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3ج ل ات ص يح 2 2222 لت 

فعلى هذا فإدخال المصئف له فى هذا الباب فيه نظر لا ييخفى . 

وقال السنديّ ككف : يحتمل أنه كان يقوله في آخر القيام» فصار هو من القنوت» 
كما هو مقتضى كلام المصتف». ويحتمل أنه كان يقوله في قعود التشهّدء وهو ظاهر 
اللفظ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره السنديّ من الاحتمالين. يردّه ما نقله ابن 
القيّم» والشوكاني رحمهما الله تعالى» من رواية النسائي» من أن ذلك كان بعد الفراغ 

من الصلاة» إلا أنه يحتاج إلى ثبوت ما نسباه إلى النسائيّ» فإني لم أر ذلك عندهء 
فليُْحرّر. واللّه تعالى أعلم . 

ل إي أغود برها ولا مكلك وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك دَء وَأَعُودُ بك مِنْكَ) قال 
الشوكاني رحمه الله تعالى: استعاذ باللّه سبحانه وتعالى أن يُجيره برضاه من سخطهء 
وكذلك استعاذ به سبحانه وتعالى أن يُجيره بمعافاته من عقوبته» والرضا والسخط ضذان 
لا يجتمعان» وكذلك المعافاة والعقوبة» فإذا حصل له أحدهما سَّلِم من الآخرء ولْمًا 
صار إلى ما لا ضد له قال: «وأعوذ بك منك», ومعناه الاستعفاء عن التقصير فيما يجب 
عليه من العبادة والشكر انتهى(" (لَا أخصِي ثناءً عَلَيفَ) أىرلة أطيق الحضاءوء: وسعناة له 
عي الثناء بنعمتك» وإحسانك» وإن اجتهدت في ذلك» وفي لفظ”": «لا أحصي 
ثناء علينك» ولو حرصت» (أَنتَ كما نيت عَلَى نَفْسِكَ)) فيه الاعتراف بالعجز عن القيام 
براحي 00 وأنه لا يقدر عليه» وإن بلغ فيه كل مبلغ» بل هو سبحانه وتعالى 
كما أثنى على نفسهء فكأنه قال: هذا أمر لا تقوم به القُوَّى البشريّة» ولكن أنت القادر 
على الثناء على نفسك بما يليق بك فأنت كما أثتيت على نفسك”""وقد تقّم شرح 
الحديث مستوفى في «كتاب الطهارة» رقم١١١59/1١‏ فراجعه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث علي كيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-1/47/01١-‏ وفى ا 6 ١155‏ بالسند المذكورء وفي 
«الكبرى» عن إسحاق بن منصور». عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك؛. عن حماد بن 
سلمة به. واللّه تعالى أعلم . 


. ٠١5 «تحفة الذاكرين» ص‎ -)١( 
.: (؟)-وهو في الرواية التي عزاها ابن القيم إلى النسائيّ قيما سبق‎ 
. المصدر المذكور‎ - 80 


٠ه-‏ مَرْكَ رَقْع الْيِدَيْن فى الدصَاء فى الوثّر - حديث رقم ١/4‏ 


05 ا تتح 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) ١571‏ (ت) 5ه" (ق) ١١1/4‏ (أحمد)١945/1‏ و١/18١(عبد‏ بن 
حميد). 8١‏ واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء» عليه توكلت» وإليه 


0 
اننت»). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له 
بحديث أنس المذكور في الباب بعيد» لأنه لا يدل على ذلك» كما يأتي بيان ذلك قريبًا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

48- أَخبرَنا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارٍ قَالَ: حَدَثنا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ شُعبَةٌ عن ابت 
لاني عَنْ أَنْس قَالَ: كان لني عله لا يَرْفَعْ يَدَيْه » في شَيْءٍ ص دُعَائه » إلا في 
الاسْتِسْقَاءِ» قَالَ شُعْبَةُ : فَقَأْتُ لِنَابتِ : أَنتَ سَمِعْتَهُ من أَنْس؟ + قال : : سبْحَانَ الله قل : 
سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: سُبْحَانَ الله . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الخديث. صحيح» وقد تقدم شرحه». وتخريجه» 
في ١017/9‏ . و«عبد الرحمن» هو ابن. مهدي الإمام المشهور . 

وقوله: : «لا يرفع يديه الخ المراد به أنه لا بلغ في الرفع» لا أنه لا يرفع أصلاء فلا 
تعارض بينه وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يَكَةِ كان يرفع يديه في الدعاء كثيرًا 
-كما تقدم بيان ذلك في «كتاب الاسنتسقاءة» وعلى فلا دلالة في الحديث على الترجمة . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «قال: سبحان الله أي سبّح ثابت تععجبا من سؤال شعبة له عن سماعه لهذا 
الحديث من أنس بن مالك» وإنما سأل شعبة للتأكد من سماعه بدون واسطة» لإمكان. 
أن يسمعه من شخص لا يرضاه شعبة» فدلسه»ء وإنما تعجب ثابت عن ذلك لاستغزابه 
ابام شعبة له بما ذُكر. والله تعالى أعلم. بالضواب». وإليه. المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه. التكلان . 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اللبل 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في القنوت: 

ذهبت طائفة إلى استحباب الرفع. روي عن عمر بن الخطاب ييه أنه كان يرفع 
يديه في القنوت حتى يبدوضبعاه. وروي عن ابن مسعودء وابن عباس تَنيتهك أنهما كانا 
يرفعان أيدييماء فأما ابن عباس »2 فروي عنه أنه رفع يديه حتى مذ ضبعيه») وعن ابن 
مسعود أنه كان يرفع يديه إلى صدره» أخرج ابن المنذر هذه الآثار بأسانيده 5 

وممن رأى أن يرفع يديه في القنوت أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأصحاب الرأي . 

قال الإمام محمد بن نصر كاله : وسئل أحمد أيرفع يديه في القنوت؟ قال: نعم 
يعجبلى »2 قال أبو داود: رأيت أحمد يرفع يديه 0 0 

وذهبت طائفة إلى أنه لا تُرفع الأيدي في القنوت» وهو قول مالك. والأوزاعيّ» 

وعن ابن شهاب: لم تكن ترفع الأيدي في الإيتار في رمضان . وكان الحسن لا يرفع 
يديه في القنوت» ويمىء بأصبعه. وعن سعيد بن المسيب: ثلاثة مما أحدث الناس: 
اختصار السجود. ورفع الأيدي في الدعاءء ورفع الصوت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن الأولى عدم رفع اليدين في دعاء قنوت 
الوتر؛ لعدم ثبوته عن النبي يَكْ. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية : في اختلاف أهل العلم في تأمين المأموم خلف الإمام إذا دعا في القنوت : 

أخرج الإمام محمد بن نصر ذَكَُلْةَ بسند صحيح عن ابن عباس كيك » قال: قنت 
ينول الله يكِهِ شهرًا متتابعا في الظهر والعصرء والمغرب», والعشاءء والصبحء إذا 
قال: «سمع الله لمن حمده؛ من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سُليم؛ على 
رغل» وذكوان» وعصيّة. ويؤمن من خلفه . 

قال عكرمة : هذا مفتاح القنوت. وقيل للحسن : إنهم يَضْجَون في القنوت». فقال: 
قحط المطرء فقالوا: آمين» فلما فرغ من صلاتهء قال: قلت: اللَّهمّ قحط المطرء 
رفع» ويكره رفع الأصوات في الدعاء. وعن مالك: يقنت في النصف من رمضان - 


. ١8ص انظر «مختصر كتاب الوترة‎ -)١( 
. 7١-7١7ص (؟)- انظر «الأوسط» لابن المنذر جه‎ 


0 («مختصر كتاب الوتر» ص ١348‏ . 


يعني الإمام- ويلعن الكفرة» ويؤمن من خلفه. وقال أو داود وله : سمعت أحمد 
سئل عن القنوت؟» فقال: الذي يعجبنا أن يقنت الإمامء ويؤمّن من خلفهء قال: وكنت 
أكون خلفه. فكنت أتسمّع نغمته في القنوت» فلم أسمع منه شيئاء قلت لأحمد: إذا لم 
أسمع قنوت الإمام أدعو؟ قال: نعم. وقال إسحاق: يدعوا الإمام» ويؤمّن من خلفه . 

قال محمد بن نصر كََُقُهُ : وهذا الذي أختارء أن يسكتوا حتى يفرغ الإمام من قراءة 
السورتين» ثم إذا بلغ بعد ذلك مواضع الدعاء أمَنوا انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره ابن نصر َكُأنُةُ هو الأرجح عندي» 
واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في مسح الوجه بيديه بعد فراغه من الدعاء: 
عباس تيا قال: قال رسول الله يككِْ: «إذا دعوت» فادع الله ببطون كفيك» ولا تدع 
بظهورهماء فإذا فرغت فامسح بهما وجهك». وأخرج أيضًا من طريق عيسى بن ميمون» 
عن محمد بن كعب القرظيّ» عن ابن عباس يهنا ' عن رسول الله َل قال: (إذا سألتم 
فاسألوه ببطون أكفكم» ثم لا تردوها حتى تمسحوا بها وجوهكم». وفي رواية: «فإن اللّه 
جاعل فيها بركة» . وعن المعتمر: رأيت أباكعب صاحب الحرير يدعو رافعا يديه» فإذا فرغ 
من دعائه يمسح بهما وجهه. فقلت له: من رأيت يفعل هذا؟ فقال: الحسن ٠‏ , 

قال محمد بن نصر: ورأيت إسحاق يستحسن العمل ببذه الأحاديث» وأما أحمد بن 
حنبل» فحدثني أبو داود»ء قال: سمعت أحمد» وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا 
فرغ في الوتر؟ فقال: لم أسمع فيه بشيء» ورأيت أحمد لا يفعله» قال: وعيسى بن 
ميمون هذا الذي روى حديث ابن عباس ليس ممن يُحتجٌ بحديثه'"', وكذلك صالح بن 
حسّان”" . وسثئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء؟ فأنكر ذلك» وقال: 
ما علمت» وسئل عبد الله عن الرجل يبسط يديه» فيدعوء ثم يمسح بهما وجهه؟ فقال: 
كره ذلك سفيان. انتهى”*؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحاديث مسح الوجه بعد الدعاء كلها ضعيفة» وإن 
حاول الحافظ يَخْأَقُهُ في «بلوغ المرام» في تحسينها بمجموع الطرق» لكن الذي يظهر لي 
أنبا لا تصلح للاحتجاج بها لشدة ضعفهاء فالأرجح عدم مشروعيّة المسح . واللّه تعالى 


(1)- مختصر كتاب الوتر ص ١1١‏ . 

(9) الوق ننه : شعت 

(") قال فى «ت»: متروك الحديث. 
(4)- المصدر المذكور ص١47١-57١‏ . 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» 5 


07- بَابٌ قَدْرٍ السَجْدَةٍ بَعْدَ الوثر 


قال الجامع .عفا اللّه عنه : وجه استدلال المصئف. قاين رح لميضديد 
عائشة كيتيا المذكور في الباب؛ أنه حمل قوله: «ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين 
ْ آية» على أنه يسجد. بعد الوتر.سجدة مبذا القدر . 
لكن في هذا الحمل نظر لا يخفى؛ لأن. معنى الحديث أن ذلك كان في سجوده في 
صلاة الليل» لا أنه يسجد. بعد الوتر سجدة بهذا القدرء يوضح ذلك رواية البخاري 
. ككُألْهُ لحديئهاء ولفظه:. «كان يصلى.إحدى عشرة ركعةًٌ» كانت تلك ضلاتَهُ» يسجد 
السجدة من للك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يوقم اراس 4:4 الحديق» 
:فرواية البخاري مَمْسّرَةٌ ة واضحة في المعنى الذي قلناء» فلن درج الميقارق قلرة العديد 
بقوله: «باب طول السجود في قيام الليل». وقد تقدّم البحث في هذا برقم [1/5/ 178] 
:'فراجعه تستفد. واللّه تعالى بالصواب . 
- أَخْبَرَنَا يُوسُْفُ بْنُ سَعِيدٍءٍ قَالَ: حَدَئنَا جاح قَالَ: حَدَئنَا لَيتْء قَالَ: 
حَدَلنِي عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كان رَسُولَ اللّهِ يكل 
يُصَلي إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَةٌء فِيمَا بَنَ أَنْ يَفْرْعْ مِنْ صَلَاةٍ الَِْاءٍِ إِلَى الْمَجْرِءِ باللْلِ» سِوَى 
َكْعَتَّي الْمَجْرِ وَيَسْحَدُ َذرَ مَا يَفْرَأ أَحَدُكُمْ حَمْسِينَ آية 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث صحيح تقدم شرحهء والكلام على 
مسائله في -[180/541] فليُراجَع هناك» وبالله تعالى التوفيق . 
وايوسف بن سعيد» : .هو المصّيصى الحافظ الثقة[71]11١98/1١‏ . 
و«حجاج»: .هو ابن محمد الأعون المصيصن الحافظ الثبت [77/78]8 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 
(إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» .عليه توكلت» وإليه 
أبيناة : 


2 


2 +2 5آإد 


4 التَسْبِيحٌ بَعْدَ الْفَرَاْ مِنَ الوثرء 
وَذِكرُ الاحيِافٍ عَلَى سُفْيَانَ فيه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف الذي أشار إليه أن قاسم بن يزيدء 
ومحمد بن عبيد روياه عن سفيان .الثوريٌ» عن زُبيد» عن .سعيد بن .عبد الرحمن» 
وخالفهما أبو نعيم » فرواه عن سفيان» عن زبيد» .عن ذرَء عن سعيدء وقد رجح 
المصئف رحمه الله تعالى رواية أبي نعيم» على روايتهما؛ الكونه أثبت منهماء وقد تقدّم 
. البحث في هذا مستوفى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

6 أَخْبْرَنا أَحْمَدُ بْنْ خزب»_ قَالَ: حَدَنَنا قَاسِمْ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رُبَئِد ٠»‏ عَنْ 
عيلٍ سَعِيدٍ بْن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن أَبْرَىء عَنْ أبيهء عَنِ الي يكل أَنهُ كَانَ يُوتِرُ بلسي أ 39 
0 وَلقلٌ ياي لْكَيرن4. ولإكل هو أ لد أحسدّ». وَيَقُولُ بَعْدَ 32 كلم 
«سَبْحَانَ الْمَلِك القُدُوسٍ» تلات مَرَاتَ يَرْفُعُ 5 صَوْتَهُ : 

.قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» تقدم في ١199/71‏ من مسند 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب كيه . 

و«أخمد بن حرب»: هو الموصليّ» صدوق 1780/1٠١7 11١[‏ . 

و«قاسم»: هو الْجََرْمِيَ» أبو يزيد الموصليّء ثقة عابد [9] 150/1١7‏ . 

و«سفيان»: هو الثوريّ الإمام الحجة الثبت [/0] 89/ / . 

و«رُبيد»: هو ابن الحارث الكوفىّ» ثقة ثبت عابد [5] لا”/ ١57١‏ . 

و«سعيد بن عبد الرحمن» : هو ابن أبزى الكوفي ثقة [*961١1/؟1”‏ و«أبوة) : اهو 
عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي الصحابي تك 3١5/١90‏ . 

والحديث من مسند عبد الرحمن بن أبزى كيه . أخرجه المصنف نُك هنا 54/ 
١/٠‏ و١اهلا١‏ و؟هلا١‏ وثاهلا١‏ و5ه/!١‏ وهه/١‏ . وفى «الكبرى» /ا55577/51١‏ و758/ 
1 و148/94١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6١‏ - أَخْبنَا أَحمَد بن يَخهى » قَال : حَدَّنْنَا مُحَمّدُ بْنُ عُيَيدِء عَنْ سُفْيَانَ النُوْرِيٌ ‏ وَعَنْدِ 
الْمَلِكِبْنِ أبِي سُلَيمَانَء عَنْ زُبَيِل عَنْ سَعِيدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبْرَى » عَنْ أَبيه» قَالَ : كان 
رَسُولُ الله يكو يُوتِرُ ب«سَيح أَسْمَ رَيْكَ لْكلّ4. وَثل يتأمًا الكَيرو4. وَطكُلٌ هو أله 
كا وَيَقُولُ بَعْدَ مَايْسَلْمْ : «سُبْحَانَ الْمَلِتِ الْقُدُوس)» نات مَرَاتِء يَرْفْعُ ها صَوْتَهُ . 

خَالََهُمَا أَبُو ُعَيم» قَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُيَئْدِ عَنْ ذَرٌ عَنْ سَعِيد . 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: تقدم الكلام على هذا الحديث في الذي قبله» وساقه 
ياج ادم بن كد اعابت بو وريه .. 

و«اأحمد بن يحيى» : هو الأوديّ» أبو جعفر الكوفيّ العابد, ثقة [11] 48”/ ١77/5‏ . 
و«محمد بن عبيد»: هو الطنافسيّ الكوفيّ» ثقة[54]9/ ١775‏ . و«عبد الملك بن أبي 
سليمان»: هو العَرْزميَ الكوفيَ» صدوق له أوهام [] 7/ ”50 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله : «خالفهما» الخ يعني خالف قاسمّاء ومحمد بن غبيد أبو تُعيم» فزاد را بين 
رُبيد» وسعيد بن عبد الرحمن» كما بيّنه بقوله: 

-١/6‏ حبرا مُحَمُ بنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رايم عَنْ أبي د تَعَيِم» عَنْ سُفيَانَ عَنْ 
رُبَئِد عَنْ ذَرّ عَنْ سَعِيلِ سَعِيدٍ بْنِ عَبِدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء عَنْ أبيه» قَآل: كان وَل اللّه 
كك يُوتِر بطميّع اشر رِيْكَ الْكلّ4: وَدِثْلَ يناما الْكَيرن4: وَلثْل هر لَه أده 
فَإِدًا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوس» تَلماء يَرْفْعٌ بها صَوْنَهُ 5 

1 َال أبُو عَبْد الرَّنِ : أبُو عَم أت عِندنَا من مدن ُبَيِ) وَمِنْ قَاسِم بْنِ يَزِيدَ» وَأنْبَتْ 3 
أضْحَابٍ سُفْياَ مدنا -وَالله ألم يحيى د بن سَعِدٍالقَطانء انم عَبْدُ الله بْنُ امبَارَكِ ثُمْ وَكيعُ 
ابْنُ الجرّاح » َم عَبْدُ الوَخنِ بن مَهدِيّ» َم بو تيم م الأسوَدُ في هذا الحِيثِ . 

وَرَوَاهُ جَرِيرٌ بن حَازِمٍ» عَنْ رُبَيِدِ قَقَالَ: د صَوَبهُ في الال. وَيَرْفَعٌ . 

امحمد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ : هو المعروف أبوه بابن علي قاضى دمشق» 
ثقة[١1١1]؟7؟/‏ 5:89 . واأبو نعيم»: هو الفضل بن دكين الكوفيّ الثقة الثبت[19]١1١017/1‏ . 

وهذرً؛: هو ابن عبد اللّه الْمُرْهبِيَ الكوفيّ» ثقة [317/195]1 . 

وقوله قال أب عبد الرحجمن» الم عرص اللنصتك رحنه الله تعالى هذا #انجيع زرارة 
أبي نعيم بزيادة ذَرٌ بين زُبيد» وسعيد بن عبد الرحمن على رواية محمد بن عبيد» وقاسم بن 
يزيد بحذفه» ثم أشار إلى وجه الترجيح بأن أبا نعيم من أثبت أصحاب سفيان» بخلافهما . 

ثم رتب أصحابه بقوله: وأثبت أصحاب سفيان عندنا الخ» فقدّم يحيى بن سعيد 
القطان» ثم ابن المبارك» ثم وكيعًاء ثم عبد الرحمن بن مهديٌ» ثم أبا نعيم» ثم 
الأسود. هكذا رتبهم 

والظاهر أنه أراد بالأسود الأسود بن عامر الملقّب بشاذان» أبا عبد الرحمن الشاميّ» 
نزيل بغداد» وثقه ابن المديني. وابن حبّان» وقال ابن معين : لا بأس به . وقال 
أو حاتم : صدوق صالح . توفى سئنة قم 0 

وقوله: «في هذا الحديث»2 وفي نسخة «في حديث الوتر». ظاهره أن الجارٌّ 
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والمجرور متعلق باأثبت»» من قوله: «وأثبت أصحاب سفيان الخ»» كأنه يريد ترتيب 
روايات هؤلاء عن سفيان لحديث الوتر» لا فى مطلق الروايات» ولعلّ المصئف وجد 
روايات هؤلاء في الوترء وإلا فلم أر من هؤلاء من روى عن سفيان حديث الوتر إلا 
بعضهمء فليُتأمل . 

ويحتمل أن يتعلّق الجارٌ والمجرور باأثبثُ» من قوله: أبو نعيم أثبت»» ويكون حملة 
قوله : «وأثبت أصحاب سفيان الخ» معترضة» وهذا أوضح في المعنى» وإن كان فيه بعد 
في الظاهرء واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قد ثقل عن أئمة الحديث في تر تيب أصحاب سفيان خلاف ما ذكره 
المصتف» فقد ذكر الحافظ الالح ١‏ تعالى في شرح «علل الترمذي» كلام 
الأكمة فى ذلك». فقال: 

قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين» وسئل عن أصحاب الثوريٌ» أيهم 

شت؟ قال : : هم خمسة» يحيى بن سعيد» ووكيع بن الجرّاح؛ وعبد اللّه , بن المبارك» 
سدم بن مهدي . وأتق نعيم الفضل بن دكين » فأما الفِرْيَابِيَ وأبو حذيفة» 
وقبيصة » وعتداللة: وأبو عاصم» وأبو أحمد الزبيريّ» وعبد الرزّاق» وطبقتهم. فهم 
كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض» وهم ثقات كلهم. دون أولئك في الضبط 

وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن أصحاب سفيان» قلت: يحيى 


أحبٌ إليك فى سفيان» أو عبد الرحمن؟ قال: يحيى. قلت: فعبد الرحمن أحبّ إليك» 
أو تزكيع قال ةع تلك نوركيم أحث إليك» از: يوهت قال وكتر» قلت" 
فالأشعجيّ؟ قال: صالح ثقة. قلت: فمعاوية بن هشامء قال: صالح» وليس بذاك. 
قلت: فالزبيريّ؟ يعني أبا أحمدء قال: ليس به بأس. قلت: فأبو إسحاق 0 
قال: ثقة ثقة. قلت : فأبو داود الْحَمَريَ؟ قال: ثقة. قلت: فيحيى بن يمان؟ قال : 
أن يكون صدوقا . قلت: فكيف هو في حديثه؟ قال: ليس بالقويّ. قلت: 50 
قال: ثقةء ما أقربه من ابن اليمان. قلت: فقبيصة؟ قال: مثل عبيد اللَّه. قلت: 
فالفريابق؟ قال: مثلهم. قلت: فعبد الرزّاق» عن سفيان؟ قال: 0 قلت: فأبو 
حُذيفة؟ قال: مثلهم مارت سد ١‏ لك ثقة. قلت: هو أحبٌ 
إليك» أو عبيد اللّه؟ فلم يفضل أحدهما على الآخر. قلت: ابن 0 أعجب إليك» 
أم وكيع؟ فلم يفضل . قلت: يحيى بن آدم ما حاله في سفيان؟ قال: ثقة . 

وقال أبو حاتم الرازيٌ: سألت علي ابن المدينيّ: من أوثق أصحاب الثوريٌ؟ قال: 
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يحيى القطان. وعبد الرحمن بن مهدي . 

وذكر صالح بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» قال: عبد الرحمن بن مهدي أقلّ سقطًا 
من وكيع في سفيان» .قد. خالفه وكيع في ستين حديًا من حديث سفيانء وكان 
عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظهاء قيل له: فأبو نعيم؟ قال: أين يقع أبو نعيم من 
هؤلاء؟ . 
حديئًا من حديث سفيان» ثم سمعت أبي يقول بعد ذلك هي أكثر من ستين» وأكثر من 
ستين» وأكثر من ستين. قال: وكان عبد الرحمن بن مهديّ عند أبي أكثر إصابة من 
وكيع» يعنى في حديث سفيان خاصضّة . وقال حرب عن أحمد: ليس من أصحاب سفيان 
أعلى من يحيى» وقال: ما أثبت أبا نعيم وأكيسه» ولا نقدّمه على ابن مهديّ». قلت: 
لأحمد أيهما أثبت» يحيى بن سعيد» أو عبد الرحمن بن مهديّ؟ قال: كانا ثبثين» ولكن 
عبد الرحمن أعلم بعلم الثوريّ» قلت: أيبما أثبت: عبد الرحمن» أو أبو نعيم؟ قال: ما 
منهما إلا ثبت . ْ 

وقال ابن أبي حاتم: قيل لأبي: قال يحبى بن معين: وكيع أحبّ إليَّ في سفيان من 
ابن مهديّ» فأبهما أحبّ إليك؟. قال: عبد الرحمن ثبت» ووكيع ثقة . 

وهذا الكلام يدل على ترجيح عبد الرحمن عند أبي حاتم . 

وقال إسحاق بن هانىء: قلت لأبي عبد اللّه: أيما أثبت في سفيان الثوريّ» أبو 
نعيم» أو وكيع؟ قال: لا يقاس بوكيع» قلت: إخاله في الصلاح لا يقاس بوكيع» فأَيّما 
أصح حديئا؟ فقال: أبو .نعيم أصح حديئًاء ثم ابتدأء فذكر الفريابيَ» فقال:. ما رأيت 
أكثر.خطأ في الثوريّ من الفريابي . 

وقال العجليّ : قال لي بعض البغداديين: أخطأ الفريابيئ في خمسين ومائة حديث من 
حديث : سفيان.. وضعف ابن معين قبيصة فى سفيان» وقال فى محمد بن غبيد 
الطنافسيّ : .هو كثير الخطأ.عن سفيان الثوريّ» وأما أبو حذيفة» فضعّفه جماعة في سفيان 
قال دل بن أحمد». عن أبيه: قبيصة أثبت حديئًا فى سفيان من أبى 1 أبو 
حنين كيه لا ريد ْ 

وقال الْجُورَجَارنَ: سمعت أحمد يقول: كأن سفيان الذي يحدّث عنه أبو حذيفة ليس 
هو سفيان الور الذي يحدث.عته الناس. . 

قال العقيليَ: جاء عن سفيان بأحاديث بواطيل» لم يحدّث بها عن سفيان غيره . 

وقال ابن معين: أبو داود الحَفْريّ. والفريابيّ». وقبيصة» وأبو حذيفة حديثهم» بعضه 


رَ... - حديث رقم هلا| 


١ 


قريب من بعض في الضعف . وضعًف أحمد سماع عبد الرزّاق من سفيان بمكة» دون ما 
سمع منه باليمن . وقال العجليٌّ : الفريابيء ويحيى بن آدمء وأبو أحمد الزبيريٌّ» 
وقبيصة بن عُقبة» ومعاوية بن هشام ثقات» وهم في الرواية عن سفيان قريب بعضهم من 
بعض »2 وأ تعيم » ووكيع» وعُبيداللّه الأشجعيّ » ويحيى القطان» وابن مهدي وأبو 
داود الحريٌ أثبت فى سفيان من الفريابن وأصحابه» يعني الذين سماهم معه. انتهى 
كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى"" . 

ا م أشار به إلى أن جرير بن حازم خالف 00 
كهيل » رك د عن سعيكد به كما تقدم في 1107/48 و17 وكذلك 
رواه منصور بن المعتمر» عن سلمة» عن سعيك به» كما تقدم في ١17/75/18‏ 5 

فتحمل رواية سفيان المطلقة على رواية هؤلاء المقيّدة بالثالثة» فيكون استحباب رفع 
الصوت في المرّة الثالثة. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسيئا» ونعم الوكيل : 

ثم بين رواية جرير بقوله: 

76 - أَخْيَرَنَا حريق ان تون إن مخمن. قَالَ: حَدَثَنا بي » قَالَ: حَدَثَنا جَرِيرٌ: 
قَالَ: سَمِعْتٌ زُبَئِدَا» يُحَدَّتُْ عَنْ در عَنْ سَعِيدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء عَنْ أبيهء 
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يلق يُوتِرُ بسح سم رَيْكَ الْخل4. ولق يكأيا كيزن وَ#قلٌ 
0 د وَإذَا سَلْمَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوس» ثَلَاتَ مَرَاتِء يَمُدُ صَوْتَهُ فى 
رجال الإسناد: سبعة: 

-١‏ (حَرَمَِ بن يونس بن محمد) هو إبراهيم» و«احرميّ» -بمهملتين بلفظ النسبة- 

قال النسائئن: صدوق.» وعنه: لا بأس به. وقال ابن حبّان فى «الثقات»: يُعْرب. 
انفرد به المصنف .. وذكر ابن عساكر أن أبا داود روى عنه. وله فى هذا الكتاب ثمانية 
أحاديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 

ا -:(يونس بن محمد) المؤدب» أبو محمد البغداديّ» اثقة ثنتا» من .صغار /١0]94[‏ 
5 . 


(1)- اشح علل الترمذي» اج ص ٠ 711-107١‏ لسحة تحقيق..د/ همام عبد الرحيم سعيد . 


ل - كم تفغسلان - حديث رقم 87 اس 


سمعت ابن عمرو بن أوس يحدث عن جده » أوس بن أبي أوس أنه 
رأى. . كما عند الدارمي ج١/‏ ص ١88-1417‏ رقم 197 . وتابعه آدم بن 
أبي إياس » ثنا شعبة » ثنا النعمان يعني ابن سالم قال : سمعت ابن 
عمرو بن أوس يحدث عن جده أوس بن أويس كما عند البيهقي 
جدا/رض42: 

فهذان اثنان » هاشم وآدم » قالا : ابن عمرو بن أوس عن جده . 

ورواه سفيان بن حبيب » عن شعبة » عن النعمان بن سالم » عن ابن 
أوس بن أبي أوس . عن جده قال : رأيت . . . كما عند المصنف هنا. 

وتابعه أبو داود الطيالسي » قال : ثنا شعبة » عن النعمان بن سالم » 
عن ابن أوس » عن جده قال : رأيت . . . كما في ص ١5١‏ . 

فهذان اثنان سفيان » وأبو داود الطيالسي » قالا : عن ابن أوس عن 
جده » إلا أن سفيان نسبه فقال : ابن أبي أوس . 

والحاصل أن هذا السند مضطرب اضطرابا شديدا يحتاج إلى بحث 
شديد والله أعلم . 

7 - ( أوس بن أبي أوس ) حذيفة والد عمرو بن أوس الثقفي » روى 
عن النبيعَيتّه» وعن علي بن أبي طالب » وعنه ابنه عمرو » وابن ابنه 
عثمان بن عبد الله » والنعمان بن سالم » وجماعة . 

قال الحافظ : قال أحمد في مسنده : أوس بن أبي أوس الثقفي » هو 
أوس بن حذيفة . وقال البخاري في تاريخه : أوس بن حذيفة والد 


عمرو بن أوس بن أبي أوس ٠‏ ويقال : أوس بن أوس » وكذاقالابين ' 


حبان في الصحابة » وقال أبونعيم في معرفة الصحابة : اختلف 
اللتقدمون في أوس هذا فمنهم من قال : أوس بن حذيفة » ومنهم من 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ هام الل 


“'- (جرير) بن حازم الأزديّء أبو النضر البصريّ» ثقة» له أوهام إذا حدّث من 
حفظه» وفى حديثه عن قتادة ضعف ١١51١. /١17]5[‏ والباقون تقدموا قريًا. 
والتحديتك 5 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1/4 أَخْيَرا مَخَيد ْنُ الْمتتى » قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ م اسن قَالَ: 

حَدَنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَزْرَة عَنْ سَهِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أَبْرَى» عَنْ أبيهء أن 

سُولَ الله يِه كَانَ يور اسع سْمَ رَيْكَ الكيلّ4. وَؤْثْنَ يكأما الْكَيرن»: وول هو 

م قَإِدًا 2 ٠‏ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوس). أَرْسَلَهُ هِشَامٌ . 

«سعيد»: هو ابن أبي عرؤبة البصريّ. واعَزْرة: هو ابن عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقة[ه] . 

وقوله: «أرسله هشام» يعني أن هشامًا الدستوائيّ خالف سعيدٌ بن أبي عروبة» فرواه 
عن قتادة» عن عَزْرة» عن سعيد» مرسلاء لم يذكر عبد الرحمن بن أبزى» وقد تابع 
هشامًا يحيى بن آدم» عن مالك بن مغول» عن زبيدء عن ذَرّء عن ابن أبزى مرسلاء 
كما تقدم ١78/549‏ . 

قلت : لكن هذا الإرسال لا يضر في وصل من وصله. لأخهم أكثرء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم بين رواية م بقوله : 

20008 أخبَرنا مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إبِرَاهِيم » عَنٍْ أبي عابر عن هشام» :عن 
قَتَادَةَ عن عَرْرَةٌ عَنْ سَعِيد بن عبد الرّحْمنٍ بن أبْرَى» أن المي ده كان 3 و 
وَسَاقٌ الْحَدِيتَ : 

«محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» تقدم قبل حديثين. و«أبو عامر»: هو الْعَقّديّ 
عبد الملك بن عمرو القَيْسيَ البصريّء ثقة [9] 717/7 . و«هشام»: هو الدستوائيٌ 


الئاق : 

والضمير في قوله: «وساق الحديث» لهشام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


تن ين ين 


هه - ياب إِبَاحَة الصّلاةٍ بَيْنَ الوثر» وبَيْنَ. . . - حديث رقم ١/1‏ 


١ 


ه»- بَابُ إِبَاحَةُ الصَّلَاةٍ بَيْنَ الْوبْر 


وَبَيْنَ رَكْعَنّي الْفَْجْرِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب المصئف رحمه اللّه تعالى إباحة الصلاة بين 
الوتر وركعتي الفجر. وهو المذهب الراجح», كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن 
شاء اللّه تعالى . 

5- أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللّه بْنْ فَضَالَةَ ْنِ إِبْرَامِيم» قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمْدُ -يَعْنِي ابْنَ 
الْمبَارَكِ الصُورِيٌ- قَالَ: حَدَنََا مُعَاوِيَة -َيَعْنِي ابْنَ سَلَام- عَنْ يَحْتَى بْن أبي كثير» قال : 
أ: خبَرنِي أبُو سَلَمَة: بْنُ عَبْدٍ الرحْمَنِء أَنْهُ سَأَلَ عَائِشَة عَنّ صَلَاةٍ رَسُولٍ اللَهِ يك مِنَ اليل 
قَقَالَث : كان يُصَلَي نَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَة تِسْعَ رَكُمَاتٍِ قَايْمَاء يُوتِرُ فِيهاء وَرَكْعَتَينَ جَالِسَاء 
قَإِذًا أَرَادَ أَنْ ركم قَامَ» فْرَكُعَ. وَسَجََدَء وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الوثرء َإِذًا سَمِعَ نِدَاءَ الصّبْح 
قَامَ فْرَكَعَ رَكُعَنَين حَفِيفَتَينِ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (مبيدالله بن قَضَالة بن إبراهيم) أبو قُدّيد النسائي» ثقة ثبت[848/19/]11‎ -١ 
. 16141 /١1]٠١[رابك (محمد بن المبارك الصُوريَ) تزيل د دمشق» ثقةء من‎ -1 
. ١17/94/17 (معاوية بن سَلام) أبو سلام الدمشقئ» : م الصبعي ثقة[/ا]‎ -' 
. 71 ؛- (يحيى بن أبي كثير) و ل ثقة ثبت» يدلس ويرسل7]01/‎ 
. ١/١]”[هيقف ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف ارهق المدنيّ» ثقة‎ 
. (عائشة) َيه 5/5 . واللّه تعالى أعلم‎ -5 

لطائف الإسناد : 

(منها): من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات. وأن فيه رواية تابعي؛» عن 
تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة» وفيه عائشة رضى 
الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

عن يحبى بن أبي كثير أنه (قال: أخبَرَني ُو َلَمَة بْنُ عَبْدٍ الَحْمَنِ أنّهُ سَأَلَ عَائْضَةً) 

من صَلَاةِ رَسُولٍ اللَّه عه أي عن عددهاء وكيفيتها (مِنّ اللْبلِ) أي في الليل» 
فامن» بمعنى «في»2. أو هي تبعيضية (قَالَتْ : كَانَ يُصَلَي ثَلَاتَ عَشْرَةٌ رَكْعَةَ) أي بركعتي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اللبل 


الفجر (تِسْعٌ رَكُعَاتِ) بالنصب على البدلية من «ثلاث عشرة» (قَائِْمَاء يُوتِرُ فِيهًا) أي يصلي 
الوتر في جملة تلك التسع» بمعنى أنه يختمها بالوتر () يصلي (رَكْعَتَينِ جَالِسَاء فَإِذا أَرَادَ أن 
يَرْكُمَ قم َرَكعَ , وَسَحَد وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الوثْرء ذا سَمِعَ ندَاءَ الصّبْح) أي الأذان لصلاة 
الصبح (قَامَ فْرَكُعَ رَكْعَتَينِ حَفِيقَتين) فيه استحباب تخفيف ركعتي الفجرء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: : في درجته: حديث عائشة كيْههَا هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هناة7/5 ١1657‏ وفى 0 بالإسناد المذكور. وفي /1١‏ 
عن محمود بن خالد» عن الوليد بن مسلم» عن أبي عمرو الأوزاعيّ» عن يحيى 
ابن أبى كثير به. وفى٠7/7١17/8-‏ عن إسماعيل بن مسعودء عن خالد بن الحارث» 
عن هشام الدستؤاتي» عن يحيى به.. وفي «الكبرى» 45٠/67‏ عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن معاذ بن هشام. عن أبيه به. و417/45-عن هشام بن عمارء عن يحيى بن حمزة» 
عن الأوزاعي به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : . فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (خ) ١5١/١‏ (م) ١56/5‏ و559١‏ (د) ١84.١‏ و١ه"١‏ (ق) ١١95‏ 
(أحمد)5/؟ه و١‏ و48١١‏ و48١١‏ و485١‏ و59١5‏ و195١‏ (الدارمي)587١‏ (ابن 
خزيمة)7١١1‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى اختلاف العلماء فى مشروعية. الصلاة بعد الوتر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الوتر» 
فكان قيس بن غبّاد يقول: أقرأ وأنا جالس أحبَ إل من أن أصلي بعد ما أوتر. وكان 
مالك بن أنس لا يعرف الركعتين بعد الوتر. وقال أحمد بن حنبل: أرجو إن فعله إنسان 
لا يضيّق عليه». وقال أحمد: لا أفعله انتهى ببعض تصرّف . 

وقال الإمام محمد بن نصر رحمه الله تعالى: كره أبو سعيد الخدري كيه الصلاة 
بعد الوتره وسثئل سعيد بن جبير عن الصلاة بعد الوتر؟ فقال: لاء حتى ينام نومة. وعن 
إبراهيم أنه كره الصلاة بعد الوتر مكانه. وعن ميمون بن مهران: إذا أوترتَ فتحوّل» ثم 
صل» وفي رواية: إذا أو ترت» ثم حوّلت قدميك». فصل ما بدا لك. وقيل ل العالية 
ما تقول في السجدتين بعد الوتر؟ قال: تَنقّض وترك» قيل: الحسنٌ يأمرنا بذلك» فقال: 
رحم الله الحسن» قد سمعنا العلم» وتعلمناه قبل أن يولد الحسن. وكان سعد بن أبي 


هم اب إبَاحَة الصَّلاةَ ب بَيِنَ الوثر» وَبَيْنَ : . - حديث رقم ؟ زم 


١ 


وقاص كيه ؛ يوترء ثم يصلي على إثر الوتر مكانه. وكان الحسن يأمر بسجدتين بعد 
الوترء فذكر ذلك الاي فقال: أنتم تفعلون ذاك؟ . وقال كثير بن مرّة» وخالد بن 
معدان : لا تدعهماء وأنت ت تستطيع -يعني الركعتين بعد. الوتر.. وقال عبد الله بن 
مساحق ”!2 : كل وتر ليش. بعده ركعتان». فهو أبتر: وقال عياض بن عبد الله : رأيت أيا. 
سلمة بن عبد الرحمن. أوترء ثم صلى ركعتين في المسجد أيضًا. وقال الأوزاعي: لا 
نعرف الركعتين بعد الوتر جالسَاء وإنما ركعهما ناسن» وقد اجتمعت الأحاديث على 
صلاة رسول الله كَلِ أنه كان يُصبح على ثلاث عشرة ركعة» ليس فيها هاتان الركعتان. 
وعن مكحول أنه صلى بعد الوتر في رمضان في المسجد ركعتين» وهو قائم.. وقال 
سعيد» عن الحسن أنه كان يركعهماء وهو جالسء» وكان سعيد لا يأخذ بهذاء ولا 
الأوزاعيّ» ولا مالك. قال الوليد بن مسلم: ذكرتهما لمالك» فلم يُعرفهماء وكرههماء 
وعن ابن القاسم: سئل مالك عن الذي يوتر.في المسجدء ثم يريد أن يتنفل بعد ذلك؟ 
قال: نعم .. ولكن. يتليّثك شيًا ه60 1 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف المذكور: ما نصه: 
الصلاة في كلّ وقت جائزة» إلا وقنًا مى رسول الله يكِِ عن الصلاة فيه» والأوقات التي 
نبى رسول الله يلِدِ عن الصلاة فيها وقثُ طلوع الشمس» ووقت الزوال» ووقت غروب 
الشمس» والصلاة في سائر الأوقات مباح» ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة» ولا 
حججة مع من كره الصلاة بعد الوتر» فدل فعله ككِْهِ هذا على أن قوله: «اجعلوا آخر 
صلاتكم وترًاه على الاختيار» لا على الإيجاب» فنحن نستحبٌ أن يجعل المرء آخر 
صلاته وترّاء ولا نكره الصلاة بعد الوترء وقائل هذا قائل بالخبرين جميعًا انتهى كلام ابن 
المنذر'رتحمه الله تعالى:,: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى هو عين . 
التحقيق» فالرّاجح قول من قال بجواز الصلاة بعد الوتر» لصحة حديث الباب». وغيره 
بذلك» وهذا القول هو الذي ذهب إليه المصتف رحمه الله تعالى» كما تقدّم أول 
الباب .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

ا 


-)١(‏ هكذا نسخة «مختصر كتاب الوتره «ابن مساحق» آخره قاف» ولعله «ابن مسافع» بفاء» ثم. عين 
مهملة» فليحرّر. 
(؟)- «امختصر كتابت الوتر» ص :5 117-ه7١1‏ 7 


شرح نن_النسائي - كِتَابُ قِيام اللا 
امفر ع مسرل و ان 2 


ه- الْمُحائطة عَلَى الوكين قبل 


الْفَجْر 
9٠‏ 


- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذَكّر المصتف كآنه في هذا الباب حديث عائشة 

يها : «كان لا يدع الخى, ومطابقته للترجمة واضحةء وحديئها أيضًا: «عن النبي كَل 
قال: ركعتا الفجر خير الخ»» وهو أيضًا مطابق للترجمة» من حيث إن فيه بيانٌ فضل 
الركعتين» وهو مما يحثٌ على المواظبة» وأحسن منه صنيعه في «الكبرى» حيث ترجم 
للحديث الثاني بقوله: «فضل ركعتي الفجر». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

07 أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمكَنَىء قَال: حَدَنَنَا عُذْمَانُ بْنُ عْمَ قَالَّ: حَدَّنَنَا شعْبَةٌ 

عَنْ إنْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمْدِ عَنْ أبيه» عن مَسْرُوقَء عَنْ عَابْشَةَ أَنَّ النبِيّ علد كان لا يَدَعْ 
أَرْبعَ رَكَمَاتءٍ قبل الظهْرِ وَرَكُعتَنٍ ؛ ٠‏ قَبْلَ الْمَجْرٍ . 

حَالَمَهُ عَا مه أُضحَاب شُعْبَة ؛ يمن رَدَى هَذَا الْحَدِيفَ قَلَمْ يَذْكُرُوا موقا + 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. (محمد بن المثنى) المذكور قبل باب‎ -١ 

؟- (عثمان بن عمر) بن فارس العبديٌ البصريّ» بخاريّ الأصل» ثقة» قيل: كان 
يحيى بن سعيد لا يرضاه ١١١8/١61]9[‏ . 

“'- (شعبة) بن الحججاج الإمام الحجة المشهورهء تقدم قريبًا . 

5- (إبراهيم محمد) بن المنتشر الهَمُْدانيَ الكوفيّ» ثقة [7]5١/ا١1‏ . 

ه- (محمد بن المنتشر) بن الأجدع الهمدانيّ الكوفي» ثقة[7]54١1//ا١5‏ . 

5- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ الوادعيء أبو عائشة الكوفيّ» ثقة فقيه 
عابد مخضرم[؟]950/ ١١7‏ . 

/ا- (عائشة) طَييها ه/ 0 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): من سباعيات المصنف» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن فيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض. وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


1- المُحَافَظَة عَلَى الرَكْسَنّين قبل الْمْجْر - حديث رقم ١/1‏ 


شرح الحديث 

(عَن عَائِمَّة) طليّها (أَنّ الي يكل. كَانَ لَا يَدَمُ) أي لا يترك. مضارع وَدَعْء يقال: 
وَدَعْنّهُ أدّعَهُ وَدْعَا: تركته» قال الفيّوميَ: وأصل المضارع الكسرء ومِنْ نَمْ خذفت 
الواو» ثُمَ تح لمكان حرف الحلق» قال بعض المحققين: وزعمت النّحَاة أن العرب 
أماتت ماضي (يدَّعَا ومصدَرَةٌء واسمٌ الفاعل» وقد قَرَأْ مجاهد. وعروةء ومقاتل» 
وابن أبي عَبْلَة ويزيد النحويّ: «ما وَدَعَك ربّك» بالتخفيف». وفي الحديث: «ليَنتَهِيْنَ 
قوم عن وَدْعِهم الجمعات"""...» أي عن تركهم» فقد رُويت هذه الكلمة عن أفصح 
العرب» وتُقلت من طريق القرّاء؛ فكيف يكون إماتة» وقد جاء الماضي في بعض 
الأشعارء وما هذا سبيلهء فيجوز القول بقلة الاستعمال. ولا يجوز القول بالإماتة 
ا 1 

(أرْبَعَ رَكَعَاتِء قَبْلَ الظهْر) قال الداوديّ تاه : وقع في حديث ابن عمر أن قبل 
الظهر ركعتين» وفي حديث عائشة أربعًا» وهو محمول على أن كلّ واحد منهما وصف 
ما رأى» قال: ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع . قال الحافظ كاله : 
هذا الاحتمال بعيدء والأولى أن يُحْمَل على حالين» فكان تارة يصلي ثنتين» وتارة 
يصلي أربعًا. وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين» وفي 
بيته يصلي أربعًاء ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى 
المسجدء فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد. دون ما في بيته» واطلعت 
عائشة على الأمرين» ويقوّي الأول ما رواه أحمدء وأبو داود من حديث عائشة صيتها : 
«كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًاء ثم يخرج». قال أبو جعفر الطحاويّ لَه : 
الأربع كانت في كثير من أحواله؛ والركعتان في قليلها انتهى0” . 

(وَرَكعَمَينِء قَبْلَ الْفَجْرِ) وفي رواية مُبيد بن عميرء عن عائشة يَييها عند البخاريّ: 
قالت: «لم يكن النبي يَكِْهِ على شيء من النوافل أشدّ منه معاهدة على ركعتي الفجر». 
وفي رواية لمسلم: «ما رأيته إلى شيء من الخيرء أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان . 


(١)-تقدم‏ الحديث برقم؟/ ٠/ا1‏ . 
(؟)-المصباح المنير 567 . 
فروةك «فتح1 ج37 ص /7/ 7 5 


١م‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: درجتة: حديث عائشة طَيِيّها هذا صحيح بالإسناد التالي”''» فقد 
أخرجه البخاريّ به» من طريق يحيى القطان» عن شعبة» كما سيأتي. إن شاء الله 
ا 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-1051//055 وفي 0 - بالإسناد المذكور» وفي 57/ 
4 - و«الكيرئ» -١551١ 7/1١‏ بالإسناد التالى» وفيه 4651//00- عن محمد بن 
عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث» عن به و5١/‏ 7" عن عُبِيداللّه بن سعيد» 
عن يحيى القطان» عن شعبة به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : .فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) 74/7 (د) ١751‏ (أحمد)5/ 757 و5/ ١58‏ (الدارمي) .1 واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (خَالفَةُ) أي عثمانٌ بن عمر (عَامَةٌ أَضحَاب شُغْبَة) بالرفع فاعل «خالف» (مِمَنْ 
رَوَى هذا الْحَدِيِتَء فَلَمْ يَذْكُرُوا مَسْرُوقًا) أي بين محمد بن المنتشرء وعائشة صت » بل 
جعلوه من رواية محمد عنهاء كما بينه بقوله: 

64 - أخيرِي أَحمَدُ ب عَبْد الله بن الْحَكمء ٠‏ قَالَ: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر قَال: 
حَدَّنا شع عَنْ إبْرَاهِيمٍ بْنِ مُحَمّد) أنه سَمِعَ م آنه يُحَدَّثُْ أنه سَمِعٌّ مَ عَائِشَةٌ» قَالَتْ : 
كان رَسُوَلُ الله يَكل. لا يدم أَرْبَعًا قَبْلَ الظهْرٍء وَرَكْعَتَيِنِ قبل الصبْح . 

قَالَ أَبُو عَبْد الوَحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَاه وَحَدِيتُ كُ عُفْمَانَ بْن عُمَرَ خَطَأء وَاللّهُ تَعَالَى 
أ 
ل هو الهاشمي المعروف با بن الْكْرْديّ» أبو الحسين 
البصريٌ» ثقة[0417*/794]15 . و«محمد بن جعفر»: هو المعروف باغندر» البصري . 

وقوله : ”قال أبو.عبد الرحمن»: هذا الصواب عندنا الخ»» ولفظ «الكبرى»: قال أبو 
عبد الرحمن : .هذا الحديث لم يتابعه أحد على قوله: «عن مسروق»» خالفه محمد بن 
.جعفرء وعامّة أصحاب شعبة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تغالى عنه : غرض المصئف رحمه اللّه تعالى بهذا أن رواية محمد 
ابن جعفرء عن شعبة. بإسقاط «مسروق»» .هو الصواب» وأما رواية عثمان بن عمر 


(١)-أما‏ بهذا الإسناد فسيأتي قريباً أنه خطأ. 


1 الْمُحَافَظَهُ عَلَى البَكْسنَيْن قَبلَ الْمَجْر - حديث رقم ١/١4‏ 
وج نج له 00111751 ات مسطوب ‏ س3 0 717 ةس 111111 


6م جحح 
المتقدمة بذكره فخطأء لمخالفة عثمان أكثر الرواة عن شعبة» فقد رواه يحيى القطان» 
ووكيع» ومحمد بن أبي عديّ» وعمرو بن مرزوق» وابن المبارك» ومعاذ بن معاذ 
ووهب بن جريرء كلهم عن شعبة بسنده» وليس فيه ذكر مسروق . 

ل ل ل ل ل ال أخرجه 
الإسماعيلي. وحكى عن شيخه أن القاسم البغويٌ أنه حذثه به من طريق عثمان بن 
عمرء عن شعبة) فأدخل بين محمد بن المنتشرء » وعائشة مسروقاء وأخبره أن حديث 
وكيع وهم ورد ذلك الإسماعيليّ بأن محمد بن جعفر قد وافق وتنا علن التصريخ 
بسماع محمد من عائشة» ثم ساقه بسنده إلى شعبة» عن عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه» 
أنه سمع عائشة ئنشة» قال الإسماعيليّ : ولو يكن بتع بون سكين حيعتي: إلقطاد> الدي 
أخرجه البخاريٌ من طريقه ليحمله مُدَلْسَا قال: والوّهَم عندي فيه من عثمان بن عمر 
تمق 

وبذلك جزم الدارقطنيّ في «العلل»» وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد في 
متصل الأسانيد. لكن أخرجه الدارميَّ عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد» فلم يذكر فيه 
مسروقّاء فإما أن يكون سقط عليه أو على من بعدهء أو يكون الوهم في زيادته ممن 
دون عثمان بن عمر. قاله في «الفتح)”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

48- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنْ إِسْحَاقَ» قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدَة عَنْ سَعِيدِ سَعِيدِء عَنْ قَنَادَة عَنْ 
رُرَارَةْنِ أَوْنّى» عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائْشَةَ عَنِ النبِي كَل قَالَ: «رَكْعَنًا الْمَجْرٍ 
خََيِرٌ مِنَ الدّنْيَاء وَمَا فِيهَا» . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (هارون بن إسحاق) بن محمد بن مالك الهَمْدانيَ» أبو القاسم الكوفيّ» 
صدوق» من صغار[ 7”55/١117]١١‏ . 

:؟٠-‏ (عيدة) بن سُليمان الكلاب» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه عبد الرحمن» ثقة 
ثبت » من صغار[0/]8/ 79 : رالاكدة تقدموا 00 ولاسعيد»: هو أبن ل عروبة. 
والله.تعالى أعلم . . 
لطائف هذا الإستناد : 

(منها) :. من سباعيات المصنف» وأن رجلهم كلهم رجال الصحيح» وأن فيه رواية 


(١)ج#7‏ ص/ل/” . 


١‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ قيام الئل 
5ك ٠‏ تح ل ل ا 2 تت ميت 


تابعي» عن تابعي» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 
غلم ! ْ 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائِسَةَ) مي (عَنِ اللي كلله) أنه (قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ) أي سئة الفجرء وهي 
المشهورة بهذا الاسمء ويحتمل الفرض. قاله السندي رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد» بل الأول هو الصواب. فقد 
ثبت في رواية لمسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر : «لهما أحبّ إليّ من 
الدنياء وما فيها جميعًا؛ (حَيرٌ مِنَ الدُنيَاء وَمَا فيها") أي أثاثها ومتاعهاء يعني أن أجرهما 
خير من أن يُعطى تمام الدنيا في سبيل اللّه تعالى» أو هو على اعتقادهم أن في الدنيا 
خيرّاء وإلا فذَّرَّة من الآخرة لا تساويها الدنيا وما فيها . 

قال الطيبي كَخْلَنْهُ : إن حمل الدنيا على أعراضهاء ورهْرتهاء فالخير إما مُجْرَى على 
زعم من يرى فيها خيرّاء أو يكون من باب: #إأىُ الْمَربِمَيِنِ حَيْرٌ مّقَامَا وَأَحْسَنٌ 45 الآية 
[مريم : 7]. وإن حُمل على الإنفاق في سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر ثوابًا 
منها انتهى . 

وقال في «حجة الله البالغة»: إنما كانتا خيرًا منهاء لأن الدنيا فانية» ونعيمها لا يخلو 
عن كُذّر النّصضَّب والتعب» وثوامهما باق من غير كُدَرٍ انتهى . 

وقد استّدِل به على أن ركعتي الفجر أفضل من الوترء وهو أحد قولي الشافعيّ 
كُلَنْهُ »؛ ووجه الدلالة أنه جَعَل ركعتي الفجر خيرًا من الدنياء وما فيهاء وجعل الوتر 
خيرًا من خُمْرٍ النّعَمء وحُمْرٌ النعم جزءٌ مما في الدنياء وأصمّ القولين عن الشافعيّ أن 
الوتر أفضل» وقد استّدل لذلك بما في «صحيح مسلم» من حديث أبي هُريرة تنك . 
مرفوعا: «أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة ة في جوف الليل»» وبالاختلاف في 
وجوبهء كما تقدّم''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة صَقيها هذا أخرجه مسلم : 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصّف له: 


()- راجع «المرعاة» اج ص/؟١‏ . 


لضه- ياب وقت رَكْعنتّى الْفَجْر - - حديث رقم ار 


أخرجه هنا-59/07/ا١-‏ وفى «الكبرى» 97/ -١507‏ بالإسناد المذكور. 
«الكبرى» أيضًا 7/57 45/8- عن د ال عن يحيى القطان» ا 
عروبة» وسليمان التيمىّء كلاهما عن قتادة به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) (ت)5١:‏ (أحمد)5/ 5٠‏ و594١‏ و7560 (أبن خزيمة) لا ١١١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في اختّلاني أهل العلم في وجوب ركعتي الفجر: 

قال النووي رحمه اللَّه تعالى في شرح حديث عائشة لها : « أن النبي َك » لم يكن 
على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح» : ما نصّه : فيه دليل على 
عِظَم فضلهماء وأنهما سئّتان» ليستا واجبتين» وبه قال جمهور العلماء» وحكى القاضي 
عياض عن الحسن البصريّ رحمهما الله تعالى وجوبهماء والصواب عدم الوجوب» 
لقولها: «على شيء من النوافل»» مع قوله ييةِ: «خمس صلوات. . .2 وفيه: قال: 
هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع» 1 

وقد يُستدلَ به لأحد القولين عندنا في ترجيح سئة الصبح على الوتر» لكن لا دلالة 
فيهء لأن الوتر كان واجبا على رسول الله يِه فلا يتناوله هذا الحديث انتهى''' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : الصحيح أن الوتر ليس واجبا على الذي و كما 
سيأتي بيانه في أوائل «كتاب النكاح»؛ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 

لني 


تع ين 


ه- بَابُ وَفْتِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ 


- أَخْبَرَنَا قيب قُتيبة بْنْ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّكَنَا اللَيتُ» عَنْ نافع ؛ : 0 
حَفْصَة ء عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ كلل أنهُ كَانَ إذَا نُودِيَ لِصَلاةٍ الصّبْح» رَكُعَ رَكْعَينُ حَفِيفْتنْ 
قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إل الصَّلاةٍ . ّ 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج17 ص5-4 . 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قال: أوس بن أبي أوس » وكنى أباه »ومنهم من قال أوس بن أوس » 
وأما أوس بن أوس الثقفي » وقيل : أوس بن أبي أوس ء فروى عنه 
الشاميون . 

قال : وتوفي أوس بن حذيفة سنة 59 » وروينا في جزء أبي بكربن 
محمد بن العباس بن نجيح مايدل على أن كنية هذا أبو إياس . اه تهذيب 
التهذيب . 

وفي الإصابة : أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن عميرة بن 
عورف » وقيل : إن حذيفة هو ابن أبي عمرو بن عمرو بن عوف بن وهب 
ابن عامر بن يسار بن مالك بن حطيط بن جشم الثقفي » وهو أوس بن 
لى اش 

وروى له أبو داود » والنسائي , وابن ماجه » وصح من طريقه 
أحاديث » إلى آخر ما تقدم في التهذيب » ج١ا/‏ ص45 . 

لطائف الا سناد 

أنه من سداسياته 3 وأن رواته كلهم ثقات , إلا حميد بن مسعدة 
فصدوق » وابن أوس فما تبن لي من هو ؟ لما تقدم من الاضطرابات » 
وهم ما بين بصريين » وهم الثلاثة الأولون » وطائفيين » وهم الباقون » 
إن كان ابن أوس هوعمرا . 

شرج الحديث 

( قال : رأيت رسول الله عله استوكف ثلاثا ) قال في اللسان : قال 
غير واحد : معناه أنه غسل يديه ثلاثا » وبالغ في صب الماء على يديه » 
حتى وكف الماء من يديه : أي قطر اه . 

وقال فى النهاية . أي استقطر الماء » وصبه على يديه ثلاث مرات » 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفقٌ عليه؛ وقد تقدم في 081/89 
رواه عن أحمد بن عبد اللّه , بن الحكمء عن غُندر» عن شعبة» عن زيد بن محمد» عن 
نافع به بلفظ : «كان رسول الله كهِ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفيتين». 
وتقدّم تمام البحث فيه هناك» ومطابقته للترجمة واضحة» حيث بيّن فيه أن وقت ركعتي 
الفجر بين الأذان والإقامة لصلاة ة الصبح . 1 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصريّ. واللّه تعالى أعلم 50 وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

لظم أ خْبَرنَا مُحَمْدَ بْنُ مَنُصُورِ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنا عَمْرُوءٍ عن 
الزْهْرِيّ؛ عَنْ سَالِمء عَنٍ ابن عُْمَرَء قَالَ: َخْبَرئْنِي حَفْصَةُ أن الئبي ككل. كان إِذَا أضَاءَ 
لَهُ الفْجْرٌ صَلَى رَكْعَئين . 

تقدم الكلام على هذا الحديث في الذي قبله » وهو م: متفق عليه » وامحمد بن منصور) : هو 
الجواز المكيّ» » ثقة .]١١[‏ و«اسفيان» : هو ابن عبينة الإمام . و«عمرو»: هوابن دينار . 

ومعنى «أضاء له الفجر» أىئ اتضح ١‏ وظهر لهء وفيه بيان أن وقت ركعتي الفجر بعد 
طلوع الفجرء فلا تصحًان قبله» ويستحب أداؤهما بين الأذان والإقامة.» كما دل عليه 
الحديث السابق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عإد عإد. 


الاضْطِبَاعْ بَعْدَ رَكْعَتَي الْمَجْر | 


عَلَى الشَّقّ الأَبْمَّن " 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الاضطجاع»: افتعال؛ من الضَّجْعء يقال: ضَجَعتُ 
َجْعَاء من باب نَفْعَ وصحوعًا: وَضَعتٌ جنبي بالأرض» وأضجعتٌ بالألف لغة» فأنا 
ضاجع؛ ومضجعٌ ) رامت نون لالالاكه لا غير: التووطا سياه وهو حسن 
العضةة -بالكسر- والمَضْجع - بفتح الميم-: موضع الضْبجُوع» والجمع مَضَاجِع . 

واضْطبّع, واد 0 ؛ لكن من العرب من يقلب التاء طاءًء ويُظهرها 
عند الضاد. ومنهم من يَقَلِب التاء ضادًاء ويدعمها ف الضافه تغليئًا للحرف الأصليّ» 
وهو الضاد» ولا يقال: ابجع بطاء مشدّدةء لأن الضاد لا تذغم في الطاء. فإن الضاد 


-- الا ضْطِجَاعٌ بَعَدَ رَكْعَتَّى المُخر عَلَى. . 


. - حديث رقم (؟لا| 


ل 1 


أقوى منهاء والحرف لا يُدعُم في أضعف منهء وما ورد شاذْء لا يقاس عليه. 
والضّجيع : الذي يُضَاجِع غيرَةُ؛ اسم فاعل» مثلُ النديم» والجليسء بمعنى الْمُنادم» 
والْمُجالس . قاله في «المصباح» . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

157- أَخْبرنًا عَمْرُو بن مَنصُورِ قَالَ : حَدَّثَنَا علي بْنُ عَيَاشء قَالَ: حَدَتَنَا ‏ 

عَنِ الزْهْرِيّء قَالَ: أخبَرَني عُرْوَةُ عَنْ عَائْضَةَ قَالَثْ: كَانّ رَسُولُ اللّهِ لله ذا سَكَتَ 
0 مِنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ قم فْرَكُمَ رَكْعَئَين حَفِيفتَينِ ٠‏ قَبْلَ صَلَاةٍ المَخْرٍ يَعْدَ 

يتَبِيِنَ الْمَجْرُ ثم يَضْطَجِعْ عَلّى شِفَهِ الْأَئِمَنِ . 

0 هذا الإسناد: ستة : 

/٠١8فتصملا (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّء ثقة ثبت[١١] انفرد به‎ -١ 
. ١51/ 

. 187 (علئ بن عتّاش) الألْهَانيَ الحمصيّء ثقة ثبت[177]9/‎ -١ 

«- (شعيب) بن أبي حمزة الحمصئء ثقة عابدء من أثبت الناس في 
الزهري59]71/ 40 .2 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): من سداسيات المصنفء» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء 
فمن أفرده» وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةً) ميته » أنها (قَالَثْ : كَانّ رَسُولْ الله يكل ذا سَكَتَ الْمُوَدْنُ) أي فرغ من 
الأذان بالسكوت عنهء قال في «الفتح»: هذا في الروايات المعتمدة بالمثتاة الفوقانيّة» 
وحكى ابن التين أنه . بالموخدة -يعني سَكَبَ- ومعناه صبٌ الأذان» وأفرغه في 
الآذان» ومنه أفرغ في أَذْني كلامًا حسئًا انتهى . 

قال الحافظ : والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق» وإنما ذكرها الخطابيّ 
من طريق الأوزاعيّء عن الزهريّ» وقال: إن سُويد بن نصرء روايها عن ابن المبارك» 
عنهء ضبطها بالموحّدة» وأفرط الصغانيّ في «العْبَاب»» فجزم أنها بالموخدة» وكذا 
ضبطها في نسخته التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربريّ» وأن المحدثين يقولونها 
بالمتتاء» ثم اذغ آنا تصححيف» وليس أكما قال التهن : 


5 و 
شسعنتبف 


0 شرح سنن السائي - كناب قاو الأِل 
72ج 77ت ُزششظسْشت2 2 2 ا تت ا 2 

(بالأولى) أي عن الأولى» فالباء بمعنى اعن21» وهي متعلقة باسكت»22 يقال: سكت 
عن كذاء. ويحتمل أن تكون سببيّة» والكلام على حذف مضاف» أي يسبب الانتهاء من 
الأولى» والمراد بالأولى الأذان الذي يُوَدْن به عند دخول الوقت» وهو أول باعتبار 
الإقامة» وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجرء وإنما أنّثهء فقال: ب«الأولى»» مع كونه 
مذْكّرًا إما لمؤاخاته للإقامة» أو لتأويله بالمناداة» أوالدعوة» ويحتمل أن يكون صفة 
لمحذوفء والتقدير: إذا سكت بالمرة الأولى. واللّه تعالى أعلم . 

(مِن صَلَاةٍ الْمَجْرِ) بيان ل«الأولى»: أي من أذان صلاة الفجر (قَامَ» فَرَكَعَ رَكْعَتَينٍ 
خولير) ب انعبات خرن ركص التجرء وقد تقذم تمام البحث فيه برقم 155/5٠‏ 
(قَبْلَ صَلَاةٍ الْفَْجْرِءِ بَعْدَ أن ب يََبْيّنَ الْمَخْرُ) فيه أن وقت ركعتي الفجر بعد تبيّن الفجرء 
وانتشارضوئه» وتقدم في الباب الماضي (ثُمْ يَضْطْجِعٌ عَلَى شِقَهِ الْأَيِمَنِ) فيه استحباب 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشقٌّ الأيمن . 

والتقييد بأن الاضطجاع كان على الشقٌّ بالأيمن يشعر بأن حصول المشروع لا يكون إلا 
ا ل ا ا ل ل ا 
'فهل يحصل المشروع بالاضطجاع على الأيسر أم لا؟بل يشير إلى الاضطجاع على الشقّ 
الأيمن» جزم بالثاني ابن حزم كَخْلِقُةُء وهو الظاهرء والحكمة في ذلك أن القلب معلق في 
الجانب الأيسر» فإذا اضطجع على الجانب الأيسر غلبه النوم» وإذا اضطجع على الأيمن 
قَلِقَ لقلق القلب». وطلبه لمستقرّه. أفاده الشوكاني رحمه الله تعالى2'0. وسيأتي بيان 
مذاهب العلماء في حكم هذا الاضطجاع في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

[تنبيه]: عقد المصئف رحمه الله تعالى في «الكبرى» لاستحباب الجلوس بعد 
الاضطجاع باباء فقال: [القعود بعد الاضطجاع] 

7- أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم» قال: نا محمد بن صَلْتَء كوفيّ» قال: 
نا أبو كدّينة عن سّهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: «كان النبي وَل 
يضطجع بعد ركعتي الفجر على شقّه الأيمن» ثم يجلس». قال أبو عبد الرحمن: اسم 
أبي كُدَينة يحيى بن الْمُهِلَبٍ انتهى”" . 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح» ففيه استحباب الجلوس بعد الاضطجاع . واللّه 
تعالى أعلم . 


[تنبيه آخر]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: أخرج البيهقيَّ» من طريق موسى بن 


(١)-«نيل‏ الأوطار» ج37 ص77 . 
(؟)- «السئن الكبرى؟ ج١‏ ص 400 . 


ه- الاضْطِجَاء بَعْدَ ركعتّى الفجر على. . . - حديث رقم ١/5١‏ 


65 تلح 


عُقبة» عن سالم أبي النضر: «أن النبي يَكةٍ كان يخرج بعد النداء إلى المسجدء فإن رأى 
أهل المسجد قليلًا جلس» حتى يجتمعواء ثم يصلي». وإسناده قويّ مع إرساله» وليس 
بينه وبين حديث الباب تعارض» لأنه يحمل على غير الصبح» أو كان يفعل ذلك بعد أن 
يأتيه المؤدّنء ويخرجٌ إلى المسجد. قاله في «الفتح)”"' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة طَهْيْهَا هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له: 

أخرجه هنا 7/08 1757- وفى «الكبرى» 5/ -١500‏ بالإسناد المذكور. واللَّه 
تغالى اعم ْ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) 151/١‏ و19/5 (م) 159/7(ق) ١198‏ (أحمد) 48/5 و80 و07١١‏ 
و١51١‏ و7١‏ و4١٠7‏ و5704 (عبد بن حميد) ١487‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر: 

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى: قد اختُلف في حكم الاضطجاع على ستة 
أقوال: 

الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب» قال العراقي ككَُقُةُ : فممن كان يفعل 
ذلك» أو يُفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعريّ» ورافع بن خخديج» وأنس بن مالك» 
وأبو هريرة #4 » واختّلف على ابن عمر» فرُوي عنه فِعْلُ ذلك» كما ذكره ابن أبي 
شيبة في «مصئفه». وروي عنه إنكاره» كما سيأتي 5 

وممن قال به من التابعين ابنُ سيرين» وعروة» وبقية الفقهاء السبعة» كما حكاه 
عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة. وهم: : سعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمد بن 
أبي بكرء وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ؛ وخارجة بن زيد بن 
ثابت » وعبيداللّه بن عبد اللّه بن عتبة» سهان بو ين 7 


. ”١9ص ج”‎ -)١( 
ود جعي البحافه العراقي رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» بكوك‎ -)( 
وَفْي الْكَبَارِ الْمْمَهَهُ اللستهة خَارِجَةٌ الْقَاسِمْ 2 عَرْوَة‎ 


نُمْ سُلَتِمانُ عُبَيِدَاللُهِ سَهِيدُ وَالسَابِعُ ذُو اشْيِبَاهٍ 
ِمَا أيُو سَلَمَةٍ أؤْ سَالِمْ أؤ فأبو بكر جِلاف قَائِمْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اللِل 


قال ابن حزم كَكُاَقْةِ : وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن عثمان بن 
غياث» هو ابن عثمان أنه حدثهء قال: كان الرجل يجيء» وعمر بن الخطاب يصلي 
بالناس» فيصلي ركعتين في مؤخر المسجدء ويضع جنبه في الأرض» ويدخل معه في 
الصلاة . 

وممن قال باستحباب ذلك» من الأئمة الشافعيّ» وأصحابه . 

القول الثاني : أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترضء لا بد من الإتيان به» وهو قول 
أبي محمد ابن حزم» واستدل بحديث أبي هريرة ليه » مرفوعًا: «إذا صلّى أحدكم 
الركعتين قبل صلاة الصبح» فليضطجع على جنبه الأيمن». رواه أحمدء وأبو داود. 
والترمذيٌ» وصححه . 

وحمله الأولون على الاستحباب». لقول عائشة تيتا : «كان إذا صلى ركعتى 
الفجر» فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع؟ . متفق عليهء فإن ظاهرة: أنه كان لا 
يضطجع مع استيقاظهاء فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الندب . 

قال الشوكانيّ : وفيه أن تركه يَكِةِ لِمَا أَمَرَ به أمرا خاصًا بالأمة» لا يعارض ذلك الأمرّ 
الخاصٌ» ولا يصرفه عن حقيقته. كما تقرر في الأصول انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى فيه نظر لا 
يخفى» وقد تقدم غير مرّة الردُ على قوله هذاء وأن الراجح أن الفعل في مثل هذا يصلح 
صارفا للأمر عن الوجوب. وأن الخصوصية لا بد لها من دليل غير المعارضة 
المذكورة» بدليل أنه يَكةٍ لما نباهم عن الوصالء قالوا: إنك تواصل» فقال: «إني لست 
كهيئتكم» إني يطعمني ربي» ويُسقيني» متفق عليه . 

ففيه أنه يكِِ أقرّهم على ما استدلوا به من جواز الوصال بدلالة فعله» مع نبيه لهم عنه 
بالقول سابقّاء فلو لا الخصوصية التي عللّها بأنه له مُطعِمًا وساقيّاء لكان استدلالهم 
صحيحًاء ولو كان القول مقذما على الفعل» كما زَعِمْء لأجابهم بأن قوله لا يُعاررض 

فقد تبيّن بهذا أن فعله يَكةٍ الذي لا دليل على كونه خاصًا به إلا كونه معارضا للقول» 
يجوز تخصيص عموم القول بهء وتقييد مطلقه»ء وصرف الأمر به عن الوجوب إلى 
الإباحة» والنهي عن التحريم إلى التنزيه . 

والحاصل أن تركه كَكْةِ للاضطجاع هنا يصلح لصرف الأمر به إلى الندب» فتبضّر» 
والله تعالى أعلم . 

القول الثالث: أن ذلك مكروىء وبدعة» وممن قال به من الصحابة ابن مسعود» وابن 


١: 5 تت‎ 


/ه- الاضْعاجَاءٌ بَعَدَ ركمتى الْمْجْر عَلى. . . - حديث رقم ١/17‏ 


عمرء على اختلاف عنه» فَرَوَّى ابنُ أبي شيبة في «المصئف» من رواية إبراهيم» قال: 
قال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين» يتمعّك كما تتمعّك الدابّة» أو 
الحمار» إذا سلّم» فقد فصل. وروى ابن أبي شيبة أيضًا من رواية مجاهد قال: صحبت 
ابن عمر في السفر والحضرء فما رأيته اضطجع بعد ان الفجر. وروى سعيد بن 
المسيّب عنه أنه رأى رجلا يضطجع بعد الركعتين» فقال: احصبوه. وروى أبو مجلز 
عنه أنه قال: إن ذلك من تلعب الشيطان. وفي رواية زيد 00 عن أبي الصديق 
الناجيّ» عنه أنه قال: إنها بدعة. ذكر ذلك جميعه ابن أبي شيبة : 

وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد» وإبراهيم النخعيّ» وقال: هي ضِجعة 
الشيطان » وسعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير ١‏ 

ومن الأئمة مالك. وحكاه القاضى عياض عن جمهور العلماء 

القول الرابع : أنه خللاف الأول روئ ابن أ شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . 

القول الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل» فيستحبّ له ذلك للاستراحة» وبين 
غيره فلا يشرع له» واختاره ابن العربيّ» وقال: لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار 
الصلاة إلا أن يكون قام الليلء فيضطجعء استجمام''' لصلاة الصبح» فلا بأس» 
ويشهد لهذا ما رواه الطبراني» وعبد الرزّاق» عن عائشة تيا . أنها كانت تقول: «إن 
النبي كَكهِ لم يضطجع لسئة» ولكنه كان يَذَأْبِ ليله فيستريح». وهذا لا تقوم به حبجة» 
أما أوَلَاء فلأن في إسناده راويًا لم يُسمّء كما قال الحافظ في «الفتح». وأما ثانيًا فلأن 
ذلك ظَنْ منهاء وتخمين» وليس بحجة» وقد روت أنه كان يفعله» والحبّة في فعله. 
وقد ثبت أمره به» فتأكد بذلك مشروعيّته . 

القول. السادس :. أن الاضطجاع ليس مقصودًا لذاته» وإنما المقصود الفصل بين 
ركعتي الفجرء وبين الفريضة؛ رَوَى ذلك البيهقيَ عن الشافعيّ. وفيه أن الفصل يحصل 
بالقعود» والتحوّل» والتحدذث» وليس بمختصٌ بالاضطجاع. قال النووي: والمختار 
الاضطجاع. لظاهر حديث أب هريرة تنه 

وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة: 

منها: أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» وقد تكلم 
فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان» وأبو داود الطيالسيّ» قال يحيى بن سعيد: ما 


()- الاستجمام : الاستراحة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الليل 
صصح م ١‏ 


رأيته يطلب حديثًا بالبصرة» ولا بالكوفة قطء وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد 
الصلاةء اذأكره يعني الأعسن: ؛ لا يعرف منه حرفا. وقال عمرو الفلاس: سمعت أبا 
داود يقول: عَمَدَ عبدٌالواحد إلى أحاديتٌ كان يرسلها الأعمش» فوصلهاء يقول: حدثنا 
الأعمش» حدثنا مجاهد في كذا وكذا انتهى. وهذا من روايته عن الأعمشء» وقد رواه 
الأعمش بصيغة العنعنة» وهو مدلّس. وقال عثمان بن سعيد الدارمئّ: سألت يحيى بن 
معين» عن عبد الواحد بن زياد؟ فقال: ليس بشىء . 

والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به الأئمة السئّةء ووثقه 
أحمد بن حنبل» وأبو زرعةء وأبو حاتم» والنسائيّ» وابن حبان» وقد رُوي عن ابن 
معين ما يُعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عثمان بن 
تعد الداريي الجغدم ٠‏ فرَوَى عنه أنه قال: إنه ثقة» وروى معاوية بن صالح» عن يحبى 
ابن معين أنه صرّح بأن عبد الواحد من أثبت ت أصحاب الأعمش . قال العراقيّ: وما رُوي 
عنه من أنه ليس بثقة» فلعله اشتبه شتبه على ناقله بعبد الواحد بن زيدء وكلاهما بصريّ. ومع 
هذا فلم ينفرد به عبد الواحد بن زيادء ولا شيخه الأعمش» فقد رواه ابن ماجه من رواية 
شعبة » عن سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» إلا أنه جعله من فعلهء لا من قوله . 

ومنها: أنه اختُلف في حديث أبي هريرة المذكورء هل هو من أمر النبي كَل أو من 
فعلهء كما تقدم؟ وقد قال البيهقيَ: إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظًا . 

والجواب عن هذا أن وروده من فعله كَكْهِ لا ينافي كونه ورد من قوله» فيكون عند 
أبي هريرة الحديثئان: حديث الأمر به» وحديث ثبوته من فعله» على أن الكل يفيد ثبوت 
1 الشرعيّة» فيردٌ نفيُ النافين . 

ومنها: أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث الأمر به» قال: أكثر أبو هريرة 

والجواب عنه أن ابن عمر سّئل» هل تنكر شيئًا مما يقول أبو هريرة؟ فقال: لاء وإن أبا 
هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظتٌ» ونسُوا. وقد ثبت أن النبي كَلِ دعا له بالحفظ . 

ومنها: أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك» إنما فيها فعله يِه والاضطجاع من 
فعله المجرّد إنما يدل على الإباحة عند مالك» وطائفة . 

والجواب عنه منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة» والسندٌ أن قوله تعالى: #ومة 
ا لول فَحُدُوه» الآية» [الحشر:/ا]» وقوله: َيَّمُون4 آية [آل عمران: 1"] 
يتناول الأفعال» كما يتناول الأقوال . 

وقد ذهب جمهور العلماء» وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الندب» وهذا على فرض 


ه- الاضْطجَاع بَعْدَ رَكعَتّى الفَجر عَلى. . . - حديث رفم ال وى 
ببجاججبجب يب ل اي ست 20 
أنه لم يكن في الباب إلا مجرّد الفعل» وقد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح : 

ومنها: أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجرء وفي بعضها بعد 
ركعتي الفجر. وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجرء وقد أشار القاضي عياض إلى 
أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة, فتُقدّم رواية الاضطجاع قبلهماء ولم يقل أحد 
ىف الاضطجاع قبلهما: إنه سنة» فكذا بعدهما . 

والجواب عن ذلك بأنا لا نُسلّم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل» وقبل 
ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهماء بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجحء 
والحديث من رواية عروة» عن عائشة» ورواه عن عروة محمد بن عبد الرحمن يتيم 
عروة» والزهريٌ» ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجرء وهي في «صحيح البخاريٌ». ولم تختلف الرواية عنه في ذلك» واختلف الرواة 
عن الزهريٌ» فقال مالك في أكثر الروايات عنه : إنه كان إذا فرغ من صلاة الليل اضطجع 
على شقه الأيمن. . . الحديث» ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وقال معمرء 
ويونس» وعمرو بن الحارث» والأوزاعيّ» وابن أبي ذئب» وشعيب بن أبي حمزة» عن 
عروة» عن عائشة: كان إذا طلع الفجرء صلَى ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه 
الأيمن» وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان» فرواها البخاريٌ» من رواية معمرء ومسلم 
من رواية يونس» وعمرو بن الحارث . 

قال البيهقي عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحد»ء قال: وقد يحتمل أن 
يكونا محفوظين» فتقل مالك أحدهماء ونقل الباقون الآخرء قال: واختلف فيه أيضًا 
على ابن عباس» قال: وقد يَحتَمِلُ مثل ما احتمل فى رواية مالك . 

وقال النووق: إن تحذيت عائعة: وحديث. ابن عباس». ل يحالفات.حديث: أبي 
هريرة» فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهماء ولعله كلد ترك 
الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بيانًا للجواز . 

ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه يد بين صلاة الليل» وصلاة 
الفجرء كما ذكره الحافظ . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبيّن لك 
مشروعيّته» وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه كَكةِ لا يعارض الأمر للأمة الخاص بهم» 
ولاح لك قوة القول بالوجوب. انتهى”" . 


(١)-«نيل‏ الأوطار» جا ص 77-78 . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الذي لاح لي» وترججّح لديّ و 0 بالاستحباب» 
فقد قدمثُ لك أن ما قاله الشوكاني ْنم من دعوى عدم معارضة الفعل للقول رأي 
مرجوحء وأن الصواب أن فعله كل الذي لم يقم دليل صريح على خصوصيته يخصّصٌ 
قولّه العامّ» ويقيّد المطلق» ويَصلّح لصرف الأمر عن الوجوب إلى الندبء والنهي عن 
التحريم إلى التنزيه»ء وغير ذلكء. فتركّة يكهِ الاضطجاع هنا دليل صارف لأمره 
بالاضطجاع عن الوجوب إلى الندب . 

والحاصل أن أر جح المذاهب المذهب الأول القائل باستحباب الاضطجاع؛ لما 
ذكرته» وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب:... 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت, وإليه أنيب» 


- أَخبرَنا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرء قَالَ: حَدََّنا عَبْدُ الله عَنٍ الْأوْرَاعِي؛ عَنْ يَحْتى بْنِ 
أبي كثِيرء عَنْ أبِي سَلَمَةٌ عَنْ عَبْدِ لبن عَمْرِوء قال قَالَ لي رَسُولُ الله يك : لا نَكُنْ 
مِئْلَ فُلّانِء كَانَ يَقُومُ اللي قَتَرَكَ قِيام اللْيل» 1 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 00 /560]1١[ةقث (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيء الملقّب باالشاهك.‎ -١ 

"- (عبد اللّه) بن المبارك. أبو عبد الرحمن الإمام الحجة الثبت المروزيّ[8]؟؟/ 


0 

“- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقيّ الإمام الحجة 
الفقيه[/ا]0 07/5 . 

5- (عبد الله بن عمرو) بن العاص تين ١١١/89‏ . والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه 
تعالى أعلم . 


(منها): من سباعيات المصنف. وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. غير شيخهء وأن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 


4- يَِابُ َم مَنْ نَرْكَ قِيامَ اليل - حديث رقم ١/8٠“‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرو) عل . 

[تنبيه] : قال الإمام الببتاري. رتحمه الله تعالن قن «صحيحةة: وعدت محمد بن 
مقاتل» أبو الحسن» قال: أخبرنا عبد اللّهء قال: م قال: حدثني يحيى 
ابن أبي كثيرء قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال: حدثني عبد اللّه بن عمرو 
ابن العاص تيهنا ء قال: قال لي رسول الله يلِ. . . الحديث» فقال في «الفتح»: قد 
صرّح بالتحديث في جميع الإسنادء فأمن تدليس الأوزاعيّ» وشيخه. اها ا 

(قَالَ) عبد الله بن عمرو َي (قَالَ لي رَسُولُ اللّه كلل : «لا تكن مِفْلَ قُلَان) قال 
الحافظ رحمه الله تعالى :. لم أقف على تسميته في شيء من الطرق» وكأن إبهام مثل هذا 
لقصد الستر عليه» كالذي تقدم قريبًا في الذي نام حتى أصبح » ويحتمل أن يكون النبي 
كه لم يقصد شخصًا معيّئاء وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور 
انتهى. ١كَانَ‏ يَقُومُ اللَيل) ووقع عند البخاريّ بلفظ» «كان يقوم من الليل»» فقال في 
«الفتح»: أي بعض الليل» وسقط لفظ «من» من رواية الأكثرين» وهي مرادة. قال ابن 
العرب ككَُدْةُ : في هذا الحديث دليل على أن قيام د إذ لو كان واجبًا 
لم يكتف.لتاركه بهذا القدرء بل كان يذْمّه أبلغ الذمّ. | 

َك َي لير الظاهر أن تركه ذلك كان من غير عفر لأنه لو كان لعذر لما دَُمَ 
بتركه» بل ثبت أنه يكتب له أجرهء لما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه) من حديث عن 
موسى الأشعري كيه : كَالَ رَسُولُ الله كل: (إِذَا مَرِض الْعَبْدُ أوْ سَائَرءِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ 
مَا كان يَعْمَلُ مُقِيمَاء صَحِيحًا» . 

وكأنه ئِِ يُرِعْبٍ عبد الله بن عمرو في الاقتصاد في العبادة» وعدم التشديد على نفسه 
بتكليفها ما لا تستطيع القيام به» لأن ذلك يؤدي إلى تركهاء فيكون مثل هذا الرجل 
المذموم» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته :ا حديث عبد الله بن عمرو ويّينا هذا متة متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخر جه هنا-09/ ١1/77‏ وفي «الكبرى» 1107/8- بالإسناد المذكور. وفي09/ 
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7 - كم تغسلان - حديث رقم ”/ 
كم تغسلان حديث رقم كك 


وبالغ حتى وكف منها الماء . اه » وقد تقدم سؤال شعبة للنعمان عن 
معناه وتفسيره له في رواية البيهقي . 

وقال السندي : هو من وكف البيت والدمع ٠»‏ إذا تقاطر » فلا دلالة 
للفظ على تخصيص اليدين » فكأنهم أخذوا ذلك من بعض الأمارات 
جا/اصة4" . 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي بعد ذكر سؤال شعبة » وجواب 
النعمان له : ما نصه : قلت : هذا الكلام يوهم أن استوكف مشتق من 
الكف وليس كذلك » بل هو مشتق من وكف البيت إذا قطر » فالصواب 
في الحديث ما قال بعض العلماء : إن معنى استوكف استقطر الماء » يعني 
توضأً ثلاثا »وبالغ في صب الماء حتى وكف » فليس بمختص بغسل 
اليدين» وبهذا يظهرأن هذا الحديث غير مختص بهذا الباب اه 
جا/ ص5 . وبالله تعالى التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : قال الشوكاني : الحديث عند النسائي 
رجاله ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق اه نيل ج١/‏ ص5١٠7‏ 2 
مسح ار لوحي انار دك يا 
للاضطراب المتقدم . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه : هو من أفراد المصنف رحمه الله ذكره 
في هذا الموضع »87 » وفي الكبرى ٠87‏ بهذا السند . 

المسألة الثالثة : استدل به المصنف على غسل اليدين ثلاث مرات » 
وقد علمت ما فيه » وقد استدل غيره على ذلك بحديث أبي هريرة الذي 
مر في أول الكتابإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
وضوئه حتى يغسلها ثلاثا » فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » وقد 
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14 و«الكبرى» 8/ -١755‏ بالإسناد الآتى» إن شاء اللّه تعالى تعالى . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : ١‏ 

أخرجه (خ) ”/58/ (م) ١54/“‏ (ق) ١9١‏ (أحمد) ١7١/5‏ (ابن 
خزيمة). ١١79‏ واللّه أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو ذمّ من ترك قيام الليل من غير 
عذر. 

ومنها: عدم وجوب قيام الليل» كما تقدّم في كلام ابن العربيّ رحمه الله تعالى. 
ومنها: جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب لقصد التحذير من صنيعه. ومئها: 
استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخيرء من غير تفريط. ومنها: كراهة قطع 
العبادة» وإن لم تكن واجبة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

أَخبرا لحار بن سي قال : حَدَّنَّنَا بشْرٌ ُْ بكر قَالَ : حَدَنَِي الْأوْرَاعِي . 
َال : عذاتي تن بن أي كتيرء غن غتر ين العلكم بي وي فال حَدَلنِي أبُو سَلَمَ سَلَمَة 
ْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك : «لا تَكن يَا عَبْدَ اللَّه 
ِثْلَ قُلانء كَانَ يَقُومْ الذيل» ترك ام اللَيلٍ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (الحارث بن أسد) بن مَغْقل الهَمْدانِيَ -بفتح» فسكون- أبو الأسد المصريّ» 
ثقة[١١]‏ . 

روى عن بشر بن كر وعنه النسائيّ ' وابن جوصًاء وأبو بكر بن أبي داود» 
وإبراهيم بن ميمون. قال النسائي : ثقة. وقال ابن يونس: توفي لسبع بقين من ربيع 
الأول. سنة (75507) انفرد به المصنف بهذا الحديث فقط . 

؟- (بشر بكر) الدَنْسيَء أبو عبد الله البجليّ» دمشقيّ الأصلء ثقة يُغْرب [9] . 

وثقه أبو زرعة» والعجليّ» والعُقيليٌ» وابن حبان» والدارقطنيّ» وقال مرّة: ليس به 
نأئن «ماغانيت إلا سيو ,.وقال أبوجات :ها يسان وقال التحاك ١‏ عاموكاءترفال سل 
بن قاسم : روى عن الأوزاعيّ أشياء انفرد بهاء وهو لا بأس به إن شاء الله . ولد سنة )١75(‏ 
ومات سنة )3١١(‏ وقيل : توفي بدمياط في ذي القعدة سنة )7١5(‏ روى له البخاريّ» وأبو 
داود» والمصنف. وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

7 (عمر بن الحكم بن ثوبان) الحجازيّ» أبو حفص المدنيّ» صدوق [7] . 


4-- يَِابُ دَمْ مَنْ خَرْكٌ قِيامَ اللّيل - حديث رقم ١/١14‏ 


١6ه‎ 


قال ابن معين: هو عم عبد الحميد بن جعفر» وهو ابن الحكم بن سنان . وقال غيره: 
هما اثنان. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: وكان من جلّة أهل المدينة» وهو عمر بن 
الحكم ابن أبي الحكمء 5 أبي الحكم ثوبان» من ولد فطيون مَلِكِ يَنْربِ» حليف 
الأوس . وقال ابن سعد: عمر بن الحكم بن أبي الحكم» وهو من بني عمرو بن عامر» من 
ولد الفطيون» وهم حلفاء الأوس» يكنى أبا حفص.ء وكان ثقة» وله أحاديث صالحة. قال 
يحيى بن بكير : مات سنة )١17/(‏ وله (85) سنة . عَلّق عنه البخاريٌّ» وأخرج له الباقون» 
سوى الترمذيٌ» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

والباقون تقدموا في الذي قله . 

[تنبيه] : وقع فى نسختي «المجتبى» المطبوعتين «عَمَرو بن الحكم 0 بفتح 
العين» وسكون الميم» وهو تصحيف, والصواب ما في «الهندية» أنه «عمر بن الحكم» 
بضم العين» وفتح الميم» وهو الذي في «السنن الكبرى»» وكتب الرجال» فتنبه . وبالله 
تعالى التوفيق آم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا بيان الاختلاف 
على الأوزاعيّ» فقدروى عبد الله بن المبارك في الإسناد الماضي عنه عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» وروى بشر بن بكر في هذه الرواية عنه» عن يحيى». عن عمر بن 
الحكم بن ثوبان» عن أبي سلمة» فأدخل عمر بن الحكم واسطة بين يحيى» وأبي سلمة . 

وظاهر صنيع البخاريٌ ككْلَْةُ في «صحيحه' ترجيح رواية يحيى» عن أبي سلمة بغير 
واسطةء وأن إدخال عمر بينهما من المزيد في متصل الأسانيدء لأن يحيى قد صرّح 
بسماعه من أبي سلمة» كما تقدّم» ولو كان بينهما واسطة لم يصرّح بالتحديث. وظاهر 
صنيع مسلم عكسهء لأنه اقتصر على الرواية الزائدة» والراجح عند أبي حاتم 
والدارقطنيّ» وغيرهما صنيع البخاريٌ 

وقد تابع كلا من الراويين جماعة من أصحاب الأوزاعيّ» فالاختلاف منه» وكأنه كان 
يحدث به على الوجهين» فيُحمّل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة» ثم لقيه 
فحدّثه به» فكان يرويه عنه على الوجهين . أفاده الحافظ رحمه الله تعالى 27. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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الله سس اس ساسا رو سمس سج ا و وو و و اتات 


-٠‏ بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَي الْمَجْرِ 


وَذِكْرٍ الايافٍ عَلَى نَافِع 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه الاختلاف على نافع رحمه الله تعالى أن 
عبد الحميد بن جعفر روأه عنه؛ عن صفيةء» عن حفصة رضي ١‏ تعالى عنهاء فخالف 
بذلك الجماعة الذين رووه عنه» عن ابن عمر» عن حفصة رضي الله عنهم . والجماعة 
هم: يحبى بن أبي كثير» وعمر بن نافع» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة» 
ومالك , بن أنس» وعبيد الله العمري» وجويرية بن أسماءء وزيد بن محمد والليث بن 
سعد» فهؤلاء تسعة كلهم رووه عن نافع عن ابن عمر» عن طنعة رضي الك عم 
فرواية عبد الحميد مخالمًا لهم تكون شاذة مردودة. وقد تابع نافعًا سالم بن عبد الله بن 
عد ل ار عن حفصة» كما سيذكره المصنف» وذكر أيضًا حديث 
ئشة كيه » في ذلك» وحديث ابن عباس 9ه وأعله . والله تعالى أعلم بالصواب . 
'6- أَخْبَرََا مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِي . قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدُ بْنْ الْحَارثْء قَالَ: 
رَأتُ عَلَى عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ جَغفَرِ عَنْ افِع» عَنْ صَفِة» عَنْ حَفْصّة. عَنِ النِْيِ يكلك» » أنه 
كَانَ يُصَلي رَكْعَنَي الْمَجْرِ رَكْعَتَينِ حَفِيفَْينِ . 
رجال هذا الإسناد : سستة : 


. 87/57 ]1١1قودص (محمد بن إبراهيم البصريّ) أبو جعفر المؤدذنء‎ -١ 

'- (خالد بن الحارث) الهجيميّ البصريّ» ثقة ثبت[57]8//ا2 .. 

- (عيد الحميد بن جعفر) الأنصاريٌ المدن» صدوق رمي بالقدرء وربما 
وهم[5/55]5١1‏ . 

- (صفيّة) بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفيّة» امرأة ابن عمرء رأت عمر بن 
الخطاب» وحكت عنه» ثقة[7]. 

وثقها العجليّ» وابن حبان؛ وذكرها ابن عبد البرّ في الصحابيات. وقال ابن منده: 

أدركت النبي يك ولا يصحٌ لها منه سماع . وقال الدارقطن: لم تُدرك النبي يكو وذكر 
الواقديّ» عن موسى بن ضمرة بن سعيد المازني عن أبيه» أن عبد الله ين عم تَزوجها 
في خلافة أبيه . علّق لها البخاريّ» وأخرج لها الباقون سوى الترمذيّ» لها عند المصنف 
ثلاثة أحاديث: هذاء و0٠86‏ و0604 “احديث لا يحل لامرأة تؤمن باللّه. ..» 
الحديث» و٠*5”5‏ حديث: «يرخين شبرًا. ..» الحديث . 

والباقيان تقدما قريبًا . 


4#- بابُ وقتِ رَكَعَتَّى الفَجْر وذكر. 


.. - حديث رقم 11/|| 


ليك لصم 
والحديث متفق عليه" » وقد تقدّم تمام البحث فيه في 19/ “05/17 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

5- أَخْبرنَاشَعَيِبٌ ْنْ شَعَِبٍ بْنِ إسْحَاقَ» قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ الْوَمَابِء قَالَ : أَنبَأَنا 
شْعَيْبٌء قَالَ: حَدَثَنَا الْأوْرَاعِيُ قَال: حَدَنَتِي يَحْيَى» قَالَ: حَدَثَنِي نَافِعُ قَالَ: حَدّلَنِي 
ابْنُ عْمَرَ قَالَ: حَدَلَئنِي حَفْصَةُ أَنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَرْكَمُْ رَكْعَتَين حَفِيفتَينء بَينَ 
التْدَاءِ وَالإِقَامَةٍ مِنْ صَلاةٍ الْمَجْرِ . 

َالَ أبُو عَبْد لوحن : كلا الْحَدِيكِ عِنْدَنا خطاً. وَاللُهُ تَعَالَ أَعْلَمُ . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (شعيب بن شعيب بن إسحاق) الدمشقيّ» توفي أبوه» وهو حمل» فسمي 
باسمهء» صدوق[١١].‏ ْ ْ 

وثقه النسائيئ» ومسلمة بن قاسمء وقال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال عمرو بن 
دُحيم: مات سنة(74؟) في جمادى الأولى» وكان مولده في المحرّم سنة(10١)‏ انفرد به 
المصئتف» له عنده ستة أحاديث . 

- (عبد الوقاب) بن سعيد بن عطيّة السلميّ» أبو محمد الدمشقيّ المفتي المعروف 
بوهب» صدوق .]١٠١[‏ 

ذكره ابن حبان في «الثقات»). مات سنة(”117١7)‏ أنفرد به المصئف.» وابن ماجه» وله 
عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث . 

- (شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد الأموي مولاهم 
البصريٌ» ثم الدمشقيّ» ثقة رُمي بالإرجاءء من كبار [4]. 

قال أبو طالب» عن أحمد: ثم ما أصح حديثه) وأوثقه . وقال أبنو داود: ثقَةع وهو 
مرجىء )» سيعت احعل رقول: سمع من سعيد بن أبي عروبة بآخر رَمَق. وقال ابن 
معين » ودّحيم» والنسائيّ : ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق. ونقل الباجيّ» عن 2 
0 قال: شعيب بن إسحاق ثقة ثقة مأمون. وقال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعيّ 
يُقرّبه» ويدنيه. قال دحيم : ولد سنة )١4(‏ ومات سنة )١184(‏ وكذا أرّخه ابن مصفى» 
وزاد: في رجب. وفيها أرّخه غير واحد. روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وله عند 
المصنف في هذا الكتاب تسعة عشر حديئًا . 

والباقون تقدموا قريبًا. و«ايحيى» شيخ الأوزاعيّ: هو ابن أبي كثير . 

قال الججامخ عفا اللَّه تعالى عنه: وقوله: «كلا الحديثين عندنا خطأ». أما بالنسبة 
للحديث الأول» فظاهرء فإن عبد اللحميد بن جعفر خالف الحقاظ من أصحاب نافع » 


)١(‏ لكنه مبذا السند معلول» كما سينبه عليه المصنف ْلَه بعد الرواية التالية. 
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كيحيى بن أبي كثير» ومالك» وعمر , بن نافع ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم » 
فجعله عن صفية» عن حفصة» وهم جعلوه» عن ابن عمرء عن حفصة خ+#8 

وأما بالنسبة للحديث الثاني» فلم يظهر لي وجه الخطإ. والله تعالى عل بالصيرابة 
وإليه المرجع والمآب» زاكؤ تحنييناء ونعم الوكيل . 

١30‏ - أخيرنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: أي" يخنى . قَالَ: حَدَّثَنا الأرَاعِي؛ 
قَالَ: حَدَنَِي يَحْيَى» عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عمَرّ عَنْ حَفْصَةَء قَالَتْ: كان رَسُوَلُ الله يل 
يَرْكع, ٠»‏ بَئِنَ النّدَاءِ وَالصَّلَاةٍ رَكُْعَتَين حَفِيفَتَينِ . 

«(إسحاق بن منصور»: هو الكوسج. و«يحيى) شيخه: هو أبن سعيد القطان . 
و«بحيى؛ الثاني: هو ابن أبي كثير . 

والخريك مضق عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم اي 

4- أخْبرَنًا هِشَامُ بْنُ عَمْارٍ قَالَ: حَدَتَنَا يَحْتَى -يَعْنِي ابْنَ حَمْرَة- قَالَ:ْحَدَّنَنا 
الْأَوْرَاعَيْ » عَنْ يَحْيَى) أن صَلَبَة قَالَ: و وتاي ِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ حَفْصَةَ 9 
لني كه كان يُصَلَي بَئْنَ النْدَاء ءِ وَالإِقَامَة رَكْعَنَِنِ حَفِيفَْيِنِ ؛ رَكعَني الْمَْخْرٍ . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية. كلهم تقدموا قريباء إلا اثنين : 

-١‏ (هشام بن عمار) بن نُصير الدمشقي الخطيب, صدوق مقرىء» كبر» فصار 
يتلقّن» فحديثه القديم أصحّء من كبار[١٠] 7١7/14‏ . 

؟- ( يحبى بن حمزة) بن واقد الحضرميّ» أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقة 
رمي بالقدر[4] . ْ 

وثقه ابن معين» وأبو داود» والنسائيٌ» وهشام بن عمارء والعجليّ؛ ويعقوب بن 
شيبة» وابن حبان. وقال ابن معين: كان قدريّاء وكان صدقة بن خالد أحبٌ إليهم منه. 
وعن أحمد: ليسن انه بأمن . وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صالحه. مات سنة 
(187) روى له الجماعة» وله عند المصنف سبعة عشر حديئًا . 

و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ المشهور . 

وقوله : (ركعتي الفجر» بدل من «ركعتين» . ١‏ 

والحديك مكقق عليه كما سيق بياث والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8- أَخْبرَ إِسْحَقٌ نه بْنُ مَنْصُور قَال: حَدَثََا مُعَادُ بْنُ هِشَام قَال: حَدَلنِي أبي ؛ 
ل حَدْثَِي نافِعٌ» أن از عُمَرَ حَدُلَهُ أن حَفْصَة حَدَكْنه َنْهُ أَنّ 


لح ده١‏ 


. -وفي نسخة: احدثني؟‎ )١( 


١ /اه‎ 


رَسُولَ اللّه يكل كَانَ يُصَلَيِ رَكْعَنَيِنٍ حَفِيفَتَين ‏ بَيْنَ النْدَاءِ وَالإِقَامَةِء مِنْ صَلَاةٍ الصَّبْح . 
«هشام»: هو الدستوائي البصريٌ . 1 
وقوله: «من صلاة الصبح» متعلق بحال مقدّر من النداء والإقامة» أي حال كونهما 

واقعين من أجل صلاة الصبح 
والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 

حسيئا» ونعم الوكيل . 
أَخْيَرنا يختى بن محم قَالَ: د يا ٠‏ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ 

حَدَكََا عَنْ مُمَرَ بْنِ نَافِع» عَنْ أبيهء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : + أَخير نني حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ الله 

2 كان يصَلي قبل الح « رَكْعَتَيِن . 

رجال هذا الإسناد: سبعة 


-١‏ (يحيى بن محمد) بن السّكُن بن حبيب القرشيّ البرّازء أبو عبيدالله» ويقال: 
أبو عُبيد البصريّ» نزيل بغداد» صدوق .]١١[‏ 

قال النسائيّ: ليس به بأس» وقال في موضع آخر: ثقة. وقال صالح بن محمد: لا 
بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: كان راويا لمحمد بن جهضم. وقال 
مسلمة: بصريّ صدوق . وقال إسحاق في «مشيخته»: رأيت عنده عن ريحان بن سعيد» 
عن عباد بن منصورء عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود بن خصين» عن عكرمة, 
عامتها مناكير. روى عنه البخاريّ» وأبو داود» والمصنف. وله عنده أربعة أحاديث . 

1 - (محمد بن جهضم) بن عبد الله التقفي» أبو جعفر البصريّ» خراسانيَ الأصل» 
صدوق .]١١[‏ 

قال أبو زرعة: صدوق, لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له 
الجماعة» سوى الترمذئىٌ» وابن ماجهء وله عند المصنف أربعة أحاديث فقط . 

*- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقِيَء أبو إسحاق القارىء 
المدني» ثقة ثبت [8] ١7/17‏ . 

5- لعمرين اناقه) العدويٌ مولى ابن عمر المدن» ثقة ثقة ["]. 

تاوعد اللمدين سويت كن أبن : هو من أوثق ولد نافع. وقال أبو داود: قال أحمد 
ابن حنبل : هو عندي مثل العْمَريٌّ» قال أبو داود: هو عندي فوق العمريٌ. وقال ابن 
معين» وأبو حاتم: ليس به بأس. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن المدينيّ»ء عن ابن 
غييئة : قال لي زياد بن سعد حين أتينا عمر: هذا أحفظ ولد نافع» وحديثه عن نافع 
صحيح. وذكره ابن حبان في «الثقات» .وقال ابن عديّ: لا بأس به. 

أخرج له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وله عند المصنف أربعة أحاديث فقط . 

والباقون تقذموا قريبًا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قيام اليل 
ت) )| زه ١‏ 


وقوله :. «قال: إسماعيل حدثنا عن عمر الخ» فاعل «قال» ضمير محمد بن جهضم» 
و«إسماعيل» مبتدأء وحملة «حدثنا» خبره » والجملة مقول «قال»2, واعن عمر بن نافع» 
متعلق باحدثنا». والحديث متفق. عليه. والله.تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء» .ونعم |الوكيل. .. 

ار وني عند الكم؛ َال : ا عق بن اْْرَاتٍء 


حَفْصَةٌ ٌ أخيرنك 0 اللّه ك0 كَانَّ ذا وي لصَلَا الصبْح» سعد بلقي 
قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح . 
رجال هذا الإسناد: 

ل ل كيك الفقيه المصريّ» ثقة[١1١1]١١١55/1١‏ . 

3 - (إسحاق بن القْرَات) بن الجَعْد بن سُليم التُجِيبيَ الكنتدي. أبو نُعيم المصريّء 
مولى معاوية ابن خذيج» ولي قضاء مصرء صدوق فقيه [9]. 

قال أبو عوانة الإسفرايينيَ: ثقة. وقال أحمد يحيى بن الوزير: كان من أكابر أصحاب 
مالك» ولقي أبا يوسف » وأخذ عنه) وكان يتخيّر في الأحكام . قال: وسمعته يقول: 
ولدت سنة (100) وقال بحر بن نصر: سنسة ابن خاية 217 يقول: 00000000 

يُحسن العلم إلا إسحاق بن الفرات . وقال ابن عبد الحكم : ما رأيت فقيهًا أفضل منه» وكان 

عالمًا . وقال أبو حاتم : شيخ ليس بالمشهور. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: ربما 
أغرب . وقال أحمد بن سعيد الهمْدانيٌ : قرأ علينا إسحاق بن الثُرات «الموطأ» بمصر من 
حفظه» فما أسقط حرفا فيما أعلم ..وعن أين.عبد الحكم ؛ » قال : قال لي الشافعيّ أضوت 
على بعض الولاة أن يولي إسحاق بن القُرات القضاءء وقلت: إنه يتخيّرء وهو عالم 
.باختلاف من مضى . وقال عبد الحقٌ في «الأحكام» : إسحاق ضعيف . وقال السليمانيّ: 
إسحاق بن الفرات منكر الحديث . وقال ابن يونس : كان فقيهًا ولي القضاء بمصر خليفة 
لمحمد بن مسروق الكنديّ» وفي أحاديثه أحاديث كأنها منقلبة» توفي بمصر لليلتين خلتا 
من ذي الحجة سنة )7١5(‏ انفرد به المصتف ببذا الحديث فقط. 2 

- (يحبى بن أيوب) الغافقي» أبو العبّاس المصريّ» صدوق ربما أخطأ 091 . 

قال عبد اللّه بن أحمد» عن أبيه : سي, الحفظ» وهو دون حيوة» ين اراد 
وعن ابن معين: صالح» وقال مرّة: ثقة . وقال أبو حاتم : محله الصدق» يُكتب حديثه» 


زفق -وفي نسحخة : : «أخبرنا» . 


-)١(‏ ذكر أبو عمر :الكندي المصريّ أنه إبراهيم بن إسماعيل ابن علية» فإنه كان بمصر في ذلك 
العصرء وأما أبوه فلا يحفظ عنه هذا. اه تت ١اص"5؟١‏ . 


*- بَابُ وَقِتِ ركْسَتَى المْجْرء وذكر. 


بت شديف و عووور 


84 عد 
ولا يحتجٌ به .. وقال أبو داود: هو صالح . وقال النسائيّ : ليس به بأس» وقال مرّة: ليس 
بالقوق. وذكره ابن جبان في «الثقات». وقال الترمذيّ. عن البخاري: .ثقة. وقال 
يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظًا. ووثقه إبراهيم يم الحربيّ. وقال الساجيّ : صدوق 
يم كان أحمد يقول: يحيى بن أيوب يخطىء 0 وقال الحاكم أبو أحمد: إذا 
حدث من حفظه يخطىء» وما حدّث من كتاب فليس به بأس . وقال ابن عدي : لا أرى 
فى حديثه إذا روى عن ثقة حديئًا منكرّاء وهو عندي صدوق لا بأس به. وقال 
الدارقطنيّ: في بعض حديثه اضطراب. مات سنة(4١)‏ أخرج له الجماغة . 

4- (يحبى بن سعيد) الأنصاريّ المدني» ثقة ثبت[57]5/ 77 . 

والباقون تقدموا قريبًا . 

والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء» ونعم الركيل . 

- أَخْبرَنًا عبد عَبدُ الل ْنُ إِسْحَاقَ» عَنْ أبِي عَاصِمء, عَنِ ابْنِ جُرَئْح: قَال: َخْبرَنِي 
نوسي بد أعلئة. عَنْ نَافِع » عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ عَنْ حَفْصَةَ م الْمُؤْمِنِينَ » آَما أخير 2 9 

رَسُولَ الله يلل كان ذا سَكَتَ الْمَوذُْ صَلَى وَحعمَيِ حَفِيفتينٍ . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (عبد الله بن إسحاق) الجوهريّ» أبو محمد البصريّ» مستملي أبي عاصمء 
يلقّب بذْعَة -بكسر الموحدة؛ وسكون المهملة- ثقة”"“حافظ ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم : 7 شيخ . . وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: مستقيم الحديث . قال 
إبراهيم بن محمد الكنديّ : مات سنة 2278017 وكذا أرّخه ابن قانع» وقال: كان حافظا. 
روى له الأربعة» له عند المصنف حديثان فقط . 

؟- (أبو عاصم) الضحّاك بن مَخْلّد النبيل الكوفي الحافظ الثبت[9]9١/‏ 4714 . 

“'- (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ الفقيه الثقة[7815/ 77 . 

5 - (موسى بن عقبة) المدني» ثقة فقيه إمام في المغازي[47]5/ ١77‏ . والباقون 
تقدموا قريبًا. والحديث متفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم ل 

11/08 - أخبر خبَرنًا مُحَمّدُ بْنْ سَلَمَة قَالَ: حَدَّنَنَا" ابْنْ الْقَاسِمء عَنْ مَالِكِء قَال: 


حَدَّثَنِي نَافِعٌ هن َب الله بن مر أَنّ حَفْصَة أَمّ الْمُؤْمِنِينَ َخْبَرْتَهُ أن رَسُوَلَ الله يل 


.» -وفي نسخة: «عن حفصة أن رسول اللّه‎ )١( 

-)١(‏ هكذا في «ت» ثقة حافظء والذي يظهر أنه صدوق» حافظء كما يتبين. من كلام الأئمة 
المذكورين بعده من «تت). 

() وفي نسخة: «أخبرناك» وفي أخرى:: 'أنبأنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام اليل 
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كان إِذَا سَكَتَ 000 مِنَ الْأَدَانٍ لِصَلَاةٍ الصّبْح» وَبَدَا الصُّبْحُ» صَلَى رَكْعَتَين حَفِيفْتَينِ 
َْلَ أنْ تَقَامَ الصّلَا 

«محمد بن 5-588 هو المراديٌ المصريّ . و«ابن القاسم» : هو عبد الرحمن بن 
القاسم العتقيّ المصريٌ. و«مالك»: هو إمام دار الهجرة . 

وقوله: «وبدا الصبح» بلا همزة : أي ظهر» وتبيّن» ا أي شرع في الطلوع. 
والأول هو المشهور. والحديث متفق عليه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

- أَخْبرنا إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِء قَالَ: حَدََنا 
مُبَيدُ اللو عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدُثئنِي بي أخبي حَفْصَةٌ أنَهُ كَانَ يُصَلَي قَبْلَ 


الْفَجْرِء رَكْعَتَينِ حَفِيفتَينِ . 

(إسماغيل ب فسعوه) : هو الجحدريٌّ البصريّ . و«خالد بن الحارث»: هو الهجيميّ 
البصريّ. و«عُبيدالله»: هو ابن عمر العمريّ . 

وقوله : «قبل الفجر»؛ أي قبل صلاة الفجر» وليس المراد أنه يصليهما قبل طلوع الفجر . 

والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ه/١-‏ أخبَرَّنًا مُحَمَدْ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَء قَالَ: : حَدَنََا أبي » قَالَ: حَدَّثَنَا جَوَدٍ ره بْنُ 
أسْمَاءء عَنْ نافِع . عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَء عَنْ حَفْصَةَ أنّ رَسُولَ اللّهِ يلل كَانَ يُصَلْي 
رَكْعَتَيينَء إِذَا طَلّمَ الْفَْجْرٌ . 

000 أبو يحيى المكيّ» ثقة ١١١ /١1]1١[‏ و«أبوه»: هو 
عبد اللّه بن يزيد المقرئ» أبو عبد الرحمن المكيّ» ثقة فاضل54]91/ 747 . و«جويرية» 
ابن أسماء الضبعيّ البصريّ» صدوق [ل] /ا9١/6١"‏ . 

والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيلٍ . 

8 خيرا أَحْمَدُ بن َبْدٍ اللو ْنِ الْحَكمء ٠‏ قَالَ: حَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ : 

حَدَنًا شُعْبَةٌ لدان لحل قَال: سَمِعْتٌ نَافِعَا عن ابن عَمَرَّ عَنْ حَفْصَةً نا 
قَالَتْ : كن رَسُولُ الله يك إِذَا طلَعَ الجر لا يصَلي إلا رَحْعََينِ حَفِيفتِينٍ . 

هذا الحديث تقذم سندا ومتنًا برقم 0875/4 في باب «ا لصلاة بعد طلوع الفجر» . 

و«أحمد بن عبد الله بن الحكم» : هو المعروف بابن الكُرْدي البصري ٠‏ ثقة[١9]1؟/‏ 
“07 . و«امحمد بن جعفر»: هو المعروف بعُندر البصريٌ ربيب شعبة. و«زيد بن 
محمد) بن عبد اللّه ابن عمر بن خطاب» ثقة [/ا] 5/87/9094 . 


حت 
والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب»ء وهو 
يخس رم الورك 

/1/1- برا يبه بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَتَنَا اللَّبتُ» عَنْ نَافِع ‏ عَنِ ابِنٍ عْمَرَ عَنْ 
حَفْصَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكذ أنه كَانّ إِذا نُودِيّ لِصَلَاةٍ ة الصَبْح » رَكُعَ رَكْعْتَينِ ٠‏ خَفِيفَتَيْن 
َبْلَ أَنْ بَهُ يَقُوم إلى الصّلَاةٍ . 

تر سام عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ حَفْصَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وتقدّم سندًا ومتنا قبل بابين. 

وقوله: : (وَرَوَى سَالِم عَنِ ابْنِ عَمَرَء عَنْ حَفْصَة) أشار به إلى أن هذا الحديث لم 
يتفرد به نافع » وإن كان أكثر الرواة رووه من طريقه» بل رواه أيضًا سالم بن عبد اللّه بن 
عمر بن الخطاب عن أبيه؛ عن حفصة ينا » كما بينه بقوله: 

3-0 خبَرنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْراهِيمَ» قَالَ : أخبَرئَ0"' عَبْدُ الررَاقِء قَالَ: حَدَّنَنا مَعْمَرٌّ 

عَنِ الزّهْرِي ؛ عَنْ سَالِمِ ٠‏ قَالَ: ابن عْمَرَ 0 ا حمر ند نْنى حَفْصَةٌ أن رَسُولَ اللّهِ يلل كان 
َك مين قبْلَ مجر وَدِكَ بف ما يطل الَو . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و«إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. وقوله: 
«قبل الفجر»: أي قبل صلاة الفجر. 

والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم ذكر طريقًا آخر لرواية سالمء فقال: 

0 خْبرَنَا اْحْسَيْنُ بْنُّ عِيسَى » قَال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو : عَن الرّهْرِيٌ . 
عَنْ سَالِمِ ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ: : أَخبَرئني حفصة أنّ رَسُولَ اللّه يكل كَانَ إذًا أَضَاء لَهُ الْمَخْرُ 
صَلَى رَكْعَتينِ 0 | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وتقدم قبل باب سندا ومتئاء 
رواه عن شيخه محمد منصور. و«الحسين بن عيسى»: هو القُومّسِيَء صدوق صاحب 
حديث[١١٠]85/759‏ . و«سفيان»: هو ابن عبيئة . و«عمرو»: هو ابن دينار. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

سف رحب الل باك بأد احديكك ل ادرو و ب مها ٠‏ بل روته 
أيضًا عائشة طعا فقال: 

- أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدِء كَالَ: حَدَتَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أبي عَمْروء عَنْ يَحْتَى» 
)١(‏ -وفي نسخة: ”أنبأنا؛ . 
(؟) -وفي نسخة: «عن أبيه قال». 
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تقدم الكلام عليه في أوائل هذا الشرح . 

وقال الشوكاني : وهذا الحديث - يعني حديث أوس- معناه في 
الصحيحين من حديث عثمان بلفظ « فأفرغ على كفيه ثلاث مرات 
فغسلهما ء وقال في آخره ١‏ رأيت رسول اللهئكتوضأ نحو وضوئي 
هذا . 

وأخرج أبو داود من حديث عثمان أيضا بلفظ « أفرغ بيده اليمنى على 
البسرى » ثم غسلهما إلي الكوعين وثبت نحوه أيضا من حديث علي » 
وعبد الله بن زيد » عند أهل السنن اه نيل ج١/‏ ص5١5-/1١7‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ظ 

هذه الأحاديث المروية عن عثمان » وعلي » وعبد الله بن زيد تأتي 
قريبًا للمصنف إن شاء الله تعالى » وكلها نص في الموضوع إلا حديث 
عبد الله » فإن فيه : فغسل يديه مرتين » فكان الأولى للمصنف أن يستدل 
بها فى هذا الباب » والله أعلم . 

المسألة الرابعة : فى مذاهب العلماء في حكم هذه المسألة : 

ظ قال العلامة الشوكاني رحمه الله ذهب الحنفية 2 والشافعية 3 
والهادي في أحد قوليه » والمؤيد بالله » وأبو طالب » والمنصور بالله إلى 
أن غسل اليدين إلى الكوعين قبل الوضوء سنة » ولا يجب لحديث ” 
توضا كما أمرك الله » ولم يذكر فيه غسل اليدين؛ وقال القاسم » وهو 
أحد قولى الهادي . وابئه أحمد بن يحيى : إنه واجب لخبر الاستيقاظ : 

وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب » لقوله فيه« فإنه لا يدري أين 


باتت يده ؟ . 


قال الشوكاني : وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء » 
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قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائْشَة أَنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُصَلْي رَكْعَتَينَء حَفِيفَتَينِ: 
بَيْنَ النْدَاءٍ وَالْإِقَامَة مِنْ صَلَاةٍ الْفَجْر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وتقدم تمام البحث عنه قبل 
خمسة أبواب ١705/00‏ وامحمود بن خالد» : هو أبو عليّ الدمشقيّ» ثقة[١٠]10/‏ 
06 . و«الوليد»: هو ابن مسلم الدمشقيّ تلميذ الأوزاعّ. وأيق عمروةة اهو 
عد الوكين بن عمرو الأوزاصي الإمام المشهور: واايحيى»: هو ابن أبي كثير. و«أبو 
سلمة»: .هو ابن عبد الرحمن بن عوف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١م/اا-‏ برا إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّنََا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّثََا حِشَامٌّء قال : 
حَدَنْنَا يَحتى» عَنْ أبي سَلَمَة» أنه سَألَ حَائِضَة ٠»‏ عَنْ صَلَاةِ رَسُولٍ الله يلي باللْيل؟ قَالَثْ : كَانّ 
يُصَلي ثَلَاتَ عَشْرَةرَكعَةٌ» يُصَلْي ثَمَانَ رَكَعَاتِ م يُوتِر بصي رَكْعََينِه وَهُوَ جَالِس» 
ذا أَرَاد أَنْ يَرْكَعَ قَامَ» فَرَكَعَ» وَيُصَلَي رَء عت نينء بَينَ الْأَدانِ”'" وَالْإِقَامَةٍ وني كاد الصر . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «خالد»: : هو ابن الحارث الهُجَيمِيَ . و«هشام»: هو 
الدستوائيّ 

والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبْرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: حَدْنَنًا عَمْرُو بْنُ مُحَمْد قَالَ: حَدََْا عَنْامُ بن 
عَلِيّ ؛ قَالَ: عدكا الأفمشل: عَنْ حَبيبٍ بْنِ أبي نَابتِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِره عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِء قَالَ: كَانَ لبي يكل يُصَلَي!" رَ رَكعَتي الْفَجْرِء إِذَا سَمِعَ م ادن وَيَحَقْفُهُمَا . 

قال أَبُو عَبْد الدحْمَن ماهلا غرية كر 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


-١‏ (أحمد بن نصر) بن زياد النيسابوريٌ الزاهد المقرىء» أبو عبد الله بن أ 
جعفر» ثقة فقيه حافظ1[١١]:‏ 

قال أحمد بن سيّار» وابن خزيمة: كان ثقة صاحب سنة» محبًا لأهل الخير» كتب 
العلمء وجالس الناس. 

وقال الحاكم: كان فقيه أهل الحديث في عصرهء وهو كثير الرحلة» وعنده تفقّه 
منجمد بن إسحاق بن خزيمة قبل خروجه إلى مصر , وقال أبو أحمد الفرّاء : ثقة مأمون. 
وقال النسائيَ: ثقة. وقال الخليلي: ثقة متفق عليه. وقال أبوحاتم» وأبو زرعة: 


)١(‏ -وفي ,نسخة : «النداء». 
(6) -وفي نسخة: #يركع». 


- باب وقتِ كمي الفْجْرء وذكر. 


٠. .‏ - حديث رقم “/ا! 


يلول 
أدركناه» ولم نكتب عنه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من خيار عباد الله 
وأصلب أهل بلده في السئّة» ومنه تعلّم ابن خزيمة أصل السئّة. مات سنة (155) فى 
ذي القعدة . انفرد به الترمذيّ. والمصئف» وروى عنه البخاريٌ» ومسلم فى غير 
«الصحيحين»» وله عند المصئف في هذا الكتاب سبعة أحاديث . 

1- (عمرو بن محمد الْعَنْمَرَيْ!'' أبو سعيد الكوفيّ» ثقة[9] . 

وثقه أحمد» والنسائ: ثقة. وقال ارد هعرف لمن نه امن + وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . وقال العجليٌّ : ثقَة ؛ جائز الحديث . وقال البخاريّ : قال أحمد بن نصر: 
مات سنة )١99(‏ علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الياقون» وله عند المصتف في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث . 

ال (عَثَام بن علي) بن شجير العامريٌ الكلابيّ أبو علي الكوفيّ» صدوق. من 
كبار[ة]/ا9/ ١766‏ . 


واتاقوة تقدهوا اق د 

وقوله: «هذا حديث منكر». قلت: الظاهر أن وجه نكارته كونه من مسند ابن 
عباس » فقد رواه حبيب بن أبي ثابت » وهو معروف بالتدليس » والحديث معروف من 
و00 فلعل حبيبّاً أخذه من ضعيف» أخطأ في 

» فجعله من رواية ابن عباس ئها » فدللسه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
ا والمآب. وهو حسيئا» ونع الوكيل . 

مادا خْبَرَنَا سَوَيْدٌ بن نَصْرِء قَال: 3 خْبَرَنَا!"2 عَبْدُ الله قَال: | وان . وس 

عَن الزّهْرِيّ. قال : أخبر40) الكائت إن انربك 9 شُرَيِحَا الْحَضْرَمِيٌ . ذُكرَ عِنْدَ رَسُولٍ 
اللّه يكن فَقَالَ رَسُولَ اللّه يلغ : دلا يَتَوَسَّدُ الْقُرَآنَ؛ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: تقذموا قريبّاء سوى: 

-١‏ (السائب بن يزيد) الكنديٌء» صحابيّ صغير ابن صحابى» له أحاديث قليلة» 
وحُج به في حجة الوداع ' وهو أبن سبع سنين» وولاه عمر سوق المدينة» توفي سنة 
(4» وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة» تقدّم5١/ ١5957‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 


-)١(‏ «العَثقّري؛: بفتح المهملة؛ والقاف. بينهما نون ساكنة» وبالزاي» قال ابن حبّان: كان يبيع 
الْعَتْفّر تسب إليه» والعنقز المرْزِ نوش . اه «تت)ا. 

(؟) -وفى نسخة: «حدثناك» وفى أخرى: “أنبأنا» . 

(0) -وفى نسخة: «أنبأنا». 2 

(4) -وفي نسخة: «أخبرني؟. 
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(عَنٍ الزُّْرِيٌ) أنه (قَالَ: أخبَرَنِي السَّائِبُ بْنْ يَزيدَ كنك (أنَّ شرَنْحًا الْحَضْرَمِيَ) قال 
الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ كَكُلنْةُ في «الاستيعاب»: شريح الحضرميّ كان من أفضل 
أصحاب النبي كَل ثم أخرج مليف الباب من طريق يحبى بن آدم, عن ابن المبارك 
ايا و عند ول اللّه تكلنه» كَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: لَا يَنَوَسَّدُ الْقُرْآنَ) وفي رواية 
أحمد: «ذاك رجل لا يتوسّد القرآن» . 

و«القرآن» بالنصب على المفعولية» قال في «الصحاح»: وسّدته الشيء -أي بتشديد 
السين- فتوسّده: إذا جعله تحت رأسه. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: يحتمل أن 
يكون مدحّاء وذمَّاء فأما المدح؛ فمعناه أنه لا ينام الليل عن القرآن» ولكن يتهجد 
وتاك ولا يكونّ القرآن مُتَوسّدَا معهء بل هو يُداوم قراءته» ويحافظ عليهاء والذمٌ معناه 
لا يحفظ من القرآن شيئًاء ولا يديم قراءته» فإذا نام لم يتوسّد معه القرآنُ", وأراد 
بالتوسد النوم انتهى” ”© . 

وفي «ق»» وشرحه: قال ابن الأعرابين: يحتمل كونه مدحًاء أي لا يمتهنه» ولا 
يطرحه» بل يُجِلّه ويُعظمه. أي لا ينام عنه» ولكن يتهجد به» ولا يكونٌ القرآن متوسّدًا 
معهء بل هو يداوم قراءته» ويُحافظ عليهاء لا كمن يتهاون به» ويّخْلَ بالواجب» من 
تلاوته» وضَرَّبٌ توسّده مثلا للجمع بين امتهانه» والاطراح له» ونسيانه . 

ويحتمل كونه ذمّاء أي لا يُكبٍ على تلاوته» وإذا نام لم يكن معه من القرآن شيءء 
مثل إكباب النائم على وساده» فإن كان حَمِدَّه فالمعنى هو الأول» وإن كان ذمّه فالمعنى 
هو الآخر. قال أبو منصور: وأشبههما أنه أثنى عليه» وحَمِدّه انتهى” . واللّه تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : حديث السائب بن يزيد كيه هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصنف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا /7١‏ 17/87- وفي «الكبرى» 8/ -١705‏ 
بالسند المذكورء وأخرجه أحمد “/459 . ثم إنه لم يظهر لي وجه إيراد المصنف له 


()- «الاستيعاب» ج90 ص ١٠-59‏ بهامش نسخة «الإصابة؛. 

(؟)- عبارة «النهاية» «ولا يتهبّد بهء فيكون القرآن متوسّدا معه»ء والذي أثبته هو عبارة «لسان 
العرب»»؛ والظاهر أن عبارته أوضح 

(1)- مقتضى هذا أن توسّد لازم» والقرآن مرفوع على الفاعلية» والتقدير لا يتوسّد القرآنُ أي لاينام معه. 

()- «النهاية؛ جه ص67١‏ . 

(6)- راجع دق» و«التاج» ج١1‏ ص 078 . 


١/14 بَابُ مَنْ كان لهُ صَلاةٌ بالكيل» فَعَلبَهٌ. . . - حديث رقم‎ -١ 


في هذا الباب. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د 5 +آإد 


١‏ بَابُ مَنْ كان لَّهُ صَلَاةٌ باللّييل» 
2-0 
فغلبَهُ عليهًا النُوم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 0177 يعمل نويه اوعنمو دوقيس اناسع مرضول 
مبتدأ خبره محذوف يدل عليه الحديث؛» أي كتب له أجر صلاته» ويحتمل أن تكون 
شرطية» حذف جوابها كذلك. والله تعالى أعلم بالصواب. 

15- أخْبَرَنًا قُتَْبَةٌ يْنُ سَعِيد عَنْ مالك عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ الْمُنَكَدِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جُبَيره عَنْ رَجُل عِنْدَهُ رضىء أَخْبَرَهُ أَنّ عَائْضَةَ نيه ١‏ بره أن رَسُولَ الله يلء قَالَ : 
«مَا مِنِ امُرِئ. تَكُونُ لَهُ صَلاة َيل فََلَبَهُ عَلَبهَا نَم إلا كَتَبَ الله لَهُ أجْرَ صَلايه» وَكَان 
نَوْمُةُ صَدَفَةٌ عَلَيده . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١]١١[ (قتيبة بن سعيد) الحافظ الثبت‎ -١ 

1- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت[7/1]071 . 

- (محمد بن المنكدر) التيميّ المدنيّ» ثقة فاضل7]7”1١١/78١‏ . 

54- (سعيد بن ججبير) الأسديٌ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [7] 175/548 . 

ه- (رجل رضي) سيأتي في الباب التالي أنه الأسود بن يزيد » إن صحٌ. 

5- (عائشة) أم المؤمنين صقي 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض: ابن المنكدرء عن سعيد بن جبير» عن الرجل الرضي» وهو 
الأسود بن يزيد» على ما قيل» ل . ومنها: أن فيه عائشة 
مويه من المكثرين السبعة» روت (١١؟١)‏ أحاديث» وكانت من المشهورين بالفتوى. 
واللّه تعالى أعلم . 


دلق -وفى نسخة: «فيغلبه». 


0 شرح سنن السائي - كِتَابُ قيام الأيل 
متتو سج جو مص سس حصو تاغل وا :لاحتسا كو و72 0:74 اكد مط مز تع عا تل تق ل 6 تق :71ت ا 


شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبئره عَنْ رَجْلٍ عِنْدَهُ رِضّى) يحتمل أن يكون بفتح الراءء 00 
الضاد المعجمة» ٠‏ فعيل» بمعنى مفغول» أي مرضي .عند سعيك بن جنير ويحتمل أن 
بكسر الراء» وفتح الضادء بصيغة المصدر””''. وُصف به مبالغة» كما يقال: رجل 
عَذْلَء وهذا المبهم اسيأتي في الباب التالين أنه الأسود بن يزيد (أَخْبَرَهُ أنّ عَائْشَةَ عله ) 
زاد في رواية «الموطا»: : «زوج النبي كن (أَخْبَرَيَْهُ أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: «ما) نافية 
(مِن) زائدة (امْرئ) مجرور لفظاء مرفوع على أنه اسم «ما» إن جعلت حجازيّة» وعلى 
الابتداء» إن جُعلت تميمية (تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بلْيلِ) وفي نسخة «بالليل» (فَعَلبَكُ عَلَيهَا نَوْمُ) 
أي ليس شخص يتعوّد صلاة الليل» فمنعه نوم من أدائها . 

قال الباجيئ كَُنْةُ : هو على وجهين: أحدهما أن يذهب به النوم» فلا يستيقظ . 
والثاني أن يستقيظ. ويمنعه غلبة النوم من الصلاة» فهذا حكمه أن ينام» حتى يذهب نعنه 
مانع النوم انتهى (إلا كب الله لَه أ صَلَاتِهِ) أي أجر صلاته التي اعتادهاء فغلبه النوم 
حنها فى بع الأوقاك فإن الله تعالن يفضل الله عليه ربكتابة أجره الذي :ركيب له على 
صلاته بسبب نيته الصالحة . 

قال السنديّ كَحُلَنْةُ : يفيد أنه يكتب له الأجرء وإن لم يقض» فما جاء من القضاءء 
فللمحافظة على العادة» ولمضاعفة الأجرء والله تعالى أعلم انتهى”» 

وقال الباجئ كَْنْةُ : وذلك يحتمل أن له أجرها غير مضاعف» ولو عملها لضوعف 
أجرهاء إذ لا خلاف أن المصلي أكمل حالا. ويحتمل أنه يريد أجر نيته» وأن له أجر من 

تمنى أن يصلي تلك الصلاة» أو أجر تأسفه على ما فاته منها. قال الزرقاني كانه : 

واستظهر غيره الأول» أي أجر نيته؛ لا سيما مع قوله : اوكان نومه عليه صدقة» 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاحتمالات التي ذكرها الباجي بعيدة عن ظاهر 
النصّ» فلا يلتفت. إليهاء فالصواب أن ما دل عليه ظاهر النصّ من أن الله تعالى يكتب له 
أجر صلاته كاملة هو المعوّل عليه». فتبضّرء ولا تتحيّر. وسيأتي عن القرطبي ترجيح ما 
دل عليه ظاهر النصٌ بعد ثلاثة ثة أبواب إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 

(وَكَانَ نَوْمَهُ صَدَقَةَ عَلَيه») قال الباجيّ : يعني أنه لا يحتسب بهء ويكتب له أجر 


المصلين. وقال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث ما يدل على أن المرأ 


-)١(‏ هذا من غير ملاحظة كتابته» وإلا فحقٌّ المصدر أن يُكتب بالألف. .لا بالياء» كما هو القاعدة فى 
الواوي» فتنبه . 1 

(؟)- «شرح السنديّ؛ ج#اصن 508-7017 . 

(؟)-«شرح الزرقاني» على «الموط» ج١ص١54‏ . 


١/7 اسْم الرّجل الرّضئ - حديث رقم‎ -7١ 
1١ /ا”‎ 
يُجازِّى على ما نوى من الخيرء وإن لم يعمله» كما لو عملهء فضلا من عند الله تعالى»‎ 
إذا لم يحبسه عنه شغل دنياء مباحًاء أو مكرومّاء وكان المانع له عذرًا من الله لا ينفك‎ 
-منهء قال: وهذا تفضل من الله على عباده المؤمنين» يُجازيهم بما وفقهم لهء إذا‎ 
. عملوه؛ وإن حال دون العمل حائل جازى صاحبه على النيّة فيه‎ 
ثم ذكر بإسناده قوله كَلْهْ: «نية المؤمن خير من عملهء ونيّة الفاجر شر من عمله.‎ 
1 00 وك ععكل عن‎ 
قال: ومعنى هذا الحديث -واللّه أعلم- أن النيّة بغير عمل خير من العمل بلا نية»‎ 
وتفسير ذلك أن العمل بلا نيّة لا يُرفع» ولا يصعدء والنيّة الحسنة تنفع بلا عمل» ولا‎ 
ينفع العمل بغير نيّة» ويحتمل أن يكون المعنى : نيّة المؤمن في الأعمال الصالحة أكثر‎ 
مما يَقَوّى عليه منهاء ونيّة الفاجر في أعمال الشرٌ أكثر مما يعمله منهاء ولو أنه يعمل‎ 
كلّما ينوي عَمَلَهُ من الشرّ أهلك الحرث والنسل انتهى”"' . واللّه تعالى أعلم بالصواب»‎ 
. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان‎ 
: مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة يها هذا صحيح:.‎ 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:‎ 
/77 وفي «الكبرى»-4517//177١- بالإسناد المذكور. وفى‎ ١784 /51١انه أخرجه‎ 
: بالإسناد ين الآتين . واللّه تعالى أعلم‎ ١ 45/8 هما و5/657”ملا١ و«الكبرى1/1/4/‎ 
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:‎ 
واللّه تعالى‎ 18١. (مالك في الموطإ) 7717 (أحمد) 77*/1 و5/‎ 172١4 أخرجه (د)‎ 
. أعلم. بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل‎ 
. إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب»‎ 


د جد عد 


عت اسم الرّجَلِ الرّضِيّ ‏ 


تقدم ضبط «الرضي»؛ ومعناه في الباب الماضى . 
6- أخْبَرَنَا أبُو دَاوْدَء قَال: حَدَّئا مُحَمدُ بْنُ سُلَيِمَانَ: قَالَ: حَدَّتَنَا 55 جَعْفَر 


-)١(‏ حديث ضعيف. 
(؟)-«الاستذكار؛ جه ص2185-186. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأهل 


الرَّاذِيُ » عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِر عَنْ سَ سَعِيدٍ بْنِ جُبير» عَنٍ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَايْشَةَ 
قَالَثْ قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١مَنْ‏ كانت لَهُ صَلَاة؛ صَلَاهَا مِنَ اللّيِلِ» ٠‏ قَنَامَ عَْهَا كَانَ ذَلِكَ 
صَدَقَهّه تَصَدَّقَ اللَّهُ عَوّ وَجَلَ عَلَبِهء وَكْتَبَ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِه . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١75/1١7]111١[ (أبو داود) بن سيف بن يحيى الحَرَّاننَ» ثقة حافظ‎ -١ 

- (محمد بن سليمان) بن أبي ذاوفة أن غيل الله الحرّانيٌ» المعروف ببُومة -بضم 
الموخدة» وسكون الواو- مولى مروان» واسم جذه سالمء وقيل: عطاء» وقيل : إن أبا 
داود كنية أبيه» وهو صدوق [9]. 

قال النسائيّ: لا بأس به» وأبوه ليس بثقة» ولا مأمون. وقال أبو عوانة الإسفرايينيّ : 
حدثنا أبو داود الحرّانن» حدثنا محمد بن سليمان» ثقة. وقال مسلمة: ثقة. وقال أبو 
حاتم : مك الشلديت, بوكر ابن حبّان في «الثقات». وقال: مات سنة )75١7(‏ انفرد به 
المصتف» وله عنده حديثان فقط هذاء و١5591‏ حديث: ١لا‏ تنتبذوا فى الدبّاء . . .) 
الحديث . ١‏ 

*- (أبو جعفر الرَّازيْ) عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» صدوق سيّء 
الحفظ.» خصوصًا عن مغيرة» من كبار[/ا]/ا5/ ٠7/ا١‏ . 

4- (الأسود بن يزيد) النخعيّ الكوفي» ثقة ثبت فقيه مخضرم[19]1/ 71 . 

والباقون تقدم الكلام عليهم في الذي قبله . 

وقوله: الام ان لل جملة في محل رفع صفة لاصلاة»» يعني اعتاد صلاتهاء 
و(امن) ,ب بمعنى «في») أو هي للتبعيض . 

والحديث صحيح» وقد تقدم تمام البحث فيه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

أَخْبرنا مد ين قضرء كال حذكا يخنى : ْنُ أبي بُكَيِرء قَالَ : حَدَّثَنا أَبُو جَعْفَر 
الرّاذِيُء عَن مُحَمدٍ بْنِ الْمدْكَورِِ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيرء عَنْ عَائْشَةَ أنّ رَسُولَ اللّه يكل 
قَال: فَذَكَرَ نَحَوَهُ : 

َالَ أَبُو عَبْد الرَحنِ: أَبُو جَعْفَرِ الرَاذِيُء لَيِس بِالْقَوِي في الْحَدِيثِ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أحمد بن نصر) النيسابوريّ الزاهد الحافظ» تقدم قبل باب 

"- (يحبى بن أبي بُكير) نسْر الكرْمانيَ الكوفي الأصلء نزيل بغداد» ثقة[5]9١١/‏ 
كك5١ل‏ . 


*1- بَآبُ مَنْ أنى فِرَاشَه» وَهْوَ ينوى. . . - حديث رقم /الى/ا١‏ 


والباقون تقدموا في الذي قبله . 

وقوله: «أبو جعفر الرازيّ» ليس بالقويّ في الحديث» أشار به إلى تضعيف هذا 
الطريق» وهذا الذي قاله نقل عن غيره أيضَاء وقد تقدّم في ترجمته-47/ 1100- فعن 
. أحمدء قال: ليس بقويّ في الحديث . وعن ابن معين» يكتب حديثه» ولكنه يخطىء. 
وعن أبي زرعة: شيخ بهم كثيرًا. وعن ابن خراش: صدوق سيء الحفظ. وعن ابن 
حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير» لا يُعجبني الاحتجاج بحديثه » إلا فيما وافق 
الثقات . وقال العجليّ: ليس بالقويٌ . وقد تقدم نقل أقوال الموثقين ين له بالرقم المذكورء 
واقتصرت هنا على أقوال الجارجين لمناسبة كلام المصتف رحمه اللّه تعالى . 

وخلاصة القول فيه ما قاله الحافظ في «ت» : صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة 
انتهى . فلا يُحتجٌ به إلا إذا وافق الثقات» وأما إذا خالفهم» » فتردٌ روايته»ء وقد خالف هنا 
مالكاء مع اضطرابه» فمرَّةٌ سمى الرجل الرضي الأسود بن يزيد» ومرّة أسقطه من السندء 
فدل على أنه لم يحفظ الحديث» فيكون ضعيمًا. لكن الحديث صحيح» من رواية مالك . 

فإن قيل: في سنده مبهم. فكيف يصخح؟ 

أجيب بأن له شواهد. كحديث أبي الدرداءء أوأبي ذرَ 7 الآني في الباب التالي» إن 
شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

4 0 


/ا/ا١-‏ أَخْيْرَنًا هَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ الله قَال: حَدَنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ ‏ عَنْ رَائْدَةَ عَنْ 
سُلَيمَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي نَابِتٍ» عَنْ عَبْدََ ْنِ أبي لُبَبَهَ عَنْ سُوَِدٍ بْنِ عَفَلهَه عَنْ أبي 
الدَرْدَاء» يَبْلْْ به الي يكل قَالَ: «مَنْ أنَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنوِي أن يَقُوم. يُصَلّي مِنَ اللّل» 
فَغَلَبَْهُ عَنِتَاهُ حَنَّى أَصْبَحَ. كيب لَهُ مَا نَوَى. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَة عَلَيِه مِن رَبْهِ عَزّ وَجَلَا . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

. 37/050]1١[ةقث (هارون بن عبد اللّه) أبو موسى الحَمّال البغداديّ»‎ -١ 

؟- (حسين بن علي) الجعفيّ الكوفيّ المقرىء» ثقة عابد[9 9١/15]‏ . 

“'- (زائدة) بن قُدَامة الثقفء أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت سنَى[/9/5]7/ 91 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأفل 
ةب ا تت 222226 22 2 0222221 سس 25551 0222222 22ت 


5- (سليمان) بن مهران الأعمش الحافظ الحجة[5]/ا١/8١‏ . 

ه- (حبيب بن أبي ثابت) الكوفي» ثقة فقيه» كثير الإرسال» والتدليس11”1١١١/‏ 
١ . 3‏ ْ 

5- (عبدة بن أبي لبابة) الأسديّ» أو القرشيّ مولاهم» أبو القاسم البزّاز الكوفيّ» 
نزيل دمشق» ثقة[88]5/ ١751‏ . 

-٠‏ (سُويد بن عَفَّلَة) بفتح المعجمة» والفاء- ابن عَوْسَجَة بن عامر بن وَدَاعَ بن 
مغاوية بن المخارك بن مالك بن غوف بق سعد بن غوف بن حريي بن تجعفى” "١‏ بن سعد 
العشيرة» أبو أميّة الْجَعْمَيَ الكوفيّ» مخضرم ثقة» من كبار التابعين[؟] . 

أدرك الجاهليّة» وقد قيل: إنه صلى مع النبي يله ولا يصحّ» وقدم المدينة حين 
تُفِضْت الأيدي من دفن رسول الله يله وهذا أصحّ» وشهد فتح اليَرْمُوك . 

قال ابن معين» والعجليّ: ثقة. وقال علي بن المدينيّ: دخلت بيت أحمد بن 
حنبل» فما شبّهت بيته إلا بما وُصف من بيت سُويد غَفَّلّةَ في زُهده» وتواضعه. وقال 
علي والد الحسين الجعفي : كان سويد بن غفلة يؤمّنا في شهر رمضان في القيام» وقد 
أتى عليه عشرون ومائة سنة. وقال أبو تُعيم: مات سنة )6١(‏ وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام » وغير واحد: مات سنة(81) وقال عمرو بن عليّ» وغيره: سنة(87) وقال 
عاصم بن كليب: بلغ ثلاثين ومائة سنة . 

قال الحافظ: إن صح أنه لِدَمُ رسول الله كَل فقد جاوزها. وذكره ابن قانع في 
«الصحابة»» وروى له حديئًا فى إسناده ضعف . انتهى. روى له الجماعة» له عند 
المصنف ستة أحاديث . 1 

8- (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس» وقيل: غيره» الأنصاريٌ» الصحابي 
الشهير ظئيه 58/ .447 والله تعالى أعلم . 
لطائف الإسناد : 

(منها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض : الأعمش » عن حبيب» عن عبدة» عن سويد. واللْه تعالى أعلم . 


1١ 7<>آث2222‎ 


عن أبي الدَرْدَاءِ) كلك (يَبْلْعُ به الي يللِ) من البلوغ» .والباء.للتعدية» و«النبيَ؛ 


(١1)-«(جعفي‏ 1 ككرسيّ ابن سعد. العشيرة » أبو حي باليمن . اه «ق1. 


«!*- بَابٌ مَنْ أتى فراشه»ء وَهُوَ يئوى. . . - حديث رقم اراء/ا! 


بالنصب على المفعولية» والجملة في محل نصب على الحال» أي حال كونه يبلغ 
ببذالحديث النبي كل بمعنى أنه يرفعه» وهذه الجملة تستعمل فيما له حكم الرفع » كما 
تقدذم غير مرّة (قَالَ) أي النبي كَل (مْ أنَى فْرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل . 

قال السنديّ كَكْنْةُ : أي سواء كان القيام عادة له قبل ذلك» أو لاء فهذا الحديث 
م ويحتمل أن يُخْصّ بمن يغتاد ذلك انتهى: (يُصَلى » مِنَّ الليِلِ) أي حال كونه مصليا 

فى الليل (فَغَلبنْهُ عَيِنَاه) أي غلبه النوم » وفي نسخة : «عينه» بالإفراد (حَنَى أضبّع) أي 
دخل في الصباح (كتِبّ لَهُ مَا نَوَى) أي أجر ما نوى» من الصلاة و(كانَّ نَوْمَهُ صَدَقَةٌ 
عَلَيِهه مِن رَبْهِ عَرَّ وَجَلَ) واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي الدرداء تله هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفي سنده حبيب بن أبي ثابت» 50007 وقد عنعنه؟ 

[قلت]: لم ينفرد به حبيب» بل تابعه شعبة بن الحجاج» كما سيأتي قريبّاء إن شاء 
الله تعالى. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-41//57/ا١‏ وفى في «الكيرى 1406/1/86 بالإسناد المذكورء وفي ”5/ 
> و«الكبرى»8// ١57١‏ بالإسناد التالي. واللّه تعالئ أعلم : 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ق) 145 (ابن خزيمة)1117/7 و17١١‏ و174١‏ و.70١1‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآتء "هق سينا وتعه الوكيل * 

وقوله: «خَالْفَهُ سُفْيَان» الضمير لحيبيب , بق أن ثابت» أي خالف سَعْيَانُ الثوري 
حبيبَ بن أبي ثابت في رفع هذا الحديث» وفي الشك في الصحابي» هل هو أبو ذرّ أو 
أبو الدرداء» كما بيّنه بقوله: 

1-0 برا سويد ْنْ َضرِء قال : حَدَلَنَا عبد اله عَنْ سُفْيانَ اللوري» عَنْ عَبْدَة» 
قَالَ: سَمِعْتُ سُوَنِدَ بْنَ غَفَلَهَ عَنْ أبي در وَأَبِي الدَرْدَاءِء مَوْقُوقًا . 

و«عبد الله : هو ابن المبارك الإمام المشهور . 

وقوله: «وأبي .الدرداء» هكذا نسخ «المجتبى» بالواو» وهو تصحيفء والصواب «أو 
لي الدرداء» بأوء وهو الذي في «الكبرى»» وشيرف: وَالله تعالى أعلم . 


52000 8” كم تغسلان - حديث رقم‎ - 7١| 


وحديث الاستيقاظ الغسل فيه ؛لاللوضوء 3 فلا دلالة له على المطلوب » 
ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب اه نيل ج١/‏ ص/,١7‏ . 

قال الجامع : وقد استوفيت الكلام على حديث الاستيقاظ في أوائل 
هذا الشرح . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت , وما توفيقي إلا بالله عليه 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ قِيَام اللْءِ 
تت 6 الاىا١‏ -- ٍ للذل 


[تنبيه]: زاد في «الكبرى» مع الثوريّ سفيانَ بن عيينة» ونصه: : 

خالفه سفيان الثوريّ» وسفيان بن عُيينة : أخبرنا سُويد بن نصرء قال: أنا عبد اللّه 
عن سفيان الثوريّ» عن عبدة» قال: سمعتٌ سُويد بن غفلة . 

وأخبرنا سويدء قال: أنا عبد الله» عن ابن مُيينة» عن ابن أبي لبابة» عن سُويد بن 
غفلة» عن أب ذرّ» أو عن أبي الدرداء موقوقًا انتهي (30) 1 ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حاصل مخالفة سفيان الثوريّ» وابن عيينة في هذا 
الحديث» أخبما روياه عن عبدة بن أبي لبابة» عن سويد بن غفلة» عن أبي ذرّ أو عن 
أبي الدرداء بالشك» موقوفاء فخالفا حبيب بن أبي ثابت في الشكُ في الصحابيّ» وفي 
وقف الحديث . 


والظاهر أن هذه المخالفة لا تضرٌ برفع الحديث» لأنه لم ينفرد حبيب بهء فقد تابعه 
شعبة» أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» من طريق مسكين بن بُكير» ثنا شعبة» عن عبدة بن 
أبي لبابة» عن سويد بن غفلة» أنه عاد زر بن حُبيش في مرضهء فقال: قال أبو ذرّء أل أنه 
الدرداء -شكٌ شعبة- قال رسول الله يكل : : اما من عبد يحدّث نفسه بقيام ساعة من الليل» 
نام تياك لك كان تومه دقةه«تصةاى الث نا عليد». وكني أله جر ما لوق ف: 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًاء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعد أن 
أخرج الحديث من طريق حسين الجعفيّ: ما نصه: 

هذا خبر لا أعلم أحدًا أسنده غير حسين بن عليّ » عن زائدة» وقد اختلف الرواة في إسناد 
هذا الخبر» فحدثنا يوسف بن موسى» نا جرير» عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عبدة بن أبي لبابة» عن زِرٌ بن حُبيش» عن أبي الدرداء» قال : «من حدّث نفسه بساعة من 
الليل» يصليهاء فغلبته عينه» فنام» كان نومه صدقة عليه» وُتب له مثل ما أراد أن يصلي» . 

وهذا التخليط من عبدة بن أبي لبابة» قال مرّة: «عن زِرّ)ء أو «عن سُويد؛ . 

ثنا سَلْمُ بن جُتَادة» ثنا وكيع» عن سفيان» عن عبدة بن أبي لبابة» عن زِرَ بن حُبيش» 
أو عن سُويد بن غَمّلّة شك عبدة- عن أبى الدرداء» أو عن أبى ذرّء قال: «ما من رجل 
تكون له ساعة من الليل» يقومهاء فينام عنهاء إلا كتب اللَّه له أجر صلاته وكان نومه 
عليه صدقة. تصدذق بها عليه» . 

وعبدة كه قد بيَنّ العلة النتي شكٌ في هذا الإسنادء أسمعه من زِرّء اعد 
فذكر أنهما كانا ادا ل بكرف : فحدّث أحدهما بهذا الحديث» فشك مَنِ الْمُحَدّتْ 


, راجع «السئن الكبرى» للمصنف ج١ ص107-4058‎ -)١( 


عَنْ صَلَاةَ» أوْ. . . - حديث رقم ١/4‏ 


يُصَلى مَنْ نا 


يفنل 


منهماء» ومن الْمُحَدَّتْ عنه؟ . 

ثنا هذا عبد الجبار بن العلاء» ثنا سفيان» قال: حفظته من عبدة بن أبي لبابة» قال: 
ذهبت مع زرٌ بن خبيش» إلى سُويد بن غَفَلّة نعوده» فحدث سُويدء أو حدّث زرّء وأكبر 
ظتّي أنه سويد» عن أبي الدرداءء أو عن أبي ذرّء وأكبر ظتّي أنه عن أبي الدرداء» أنه 
قال: «ليس عبد يريد صلاة -وقال مرّة: من الليل- ثم ينسى» فينام» إلا كان نومه صدقة 
عليه من اللهء وكتب له ما نوى» . 

قال ابن خزيمة كُلَنْةُ : فإن كان زائدة حفظ الإسناد الذي ذكره» وسليمان سمعه من 
حبيب» وحبيب من عبدة -فإنهما مدلسان- فجائز أن يكون عبدة حدّث بالخبر مرة قديمًا 
عن سُويد بن غفلة» عن أبي الدرداء» بلا شك» ثم شك بعذٌ أسمعه من زر بن خبيش» أو من 
سُويد؟ وهو عن أبي الدرداء» أو أبي ذرّء لأن بين حبيب بن أبي ثابت» وبين الثوريّ» وابن 
عيينة من السنّ ما قد ينسى الرجل كثيرًا مما كان يحفظه. فإن كان حبيب بن أبي ثابت سمع 
هذا الخبر من عبدة» فيشبه أن يكون سمعه قبل أن يولد ابن عيينة» لأن حبيب بن أبي ثابت 
لعله أكبر من عبدة بن أبي لبابة» قد سمع حبيب بن أبي ثابت؛ من ابن عمرء واللّه أعلم 
بالمحفوظ من هذه الأسانيد انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى''' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : الظاهر أن مثل هذا الشك لا يضرّء لأن كلا منهما ثقة 
وكذلك الشك في الصحابي لا يضرّء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


55- - كَمْ يُصَلَي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاقٍء 


َو مَتَعَهُ سم فضي 


موجه رع 


9- أخْبَرَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ قَعَادةَ عَنْ رُرَارَة عَنْ 
سهد إن مامه عَنْ عَائِقَة: أنّ رَسُولَ اللَّهِ يلل اا ا م 
َلِكَ نوم أو وَجم صَلَّى مِن النْهارٍ ثنتي عَشْرَةَ رَكْعَةَ 

نا الجافه هنا الله على عند .هنا الصزيك مرحيقة وقد تقذم الكلام عليه في ”/ 
0 . 


. ١98-١66. ااصحيبح ابن خزيمة» اج ص‎ -)١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الليِل 
وود و مسج عسوت 77 تتتتتتقها 7ك 27 و ج7707 كت جو زب دج حي د وج مسج جر بيطت ةن تتا 1005/1 


و«أبو عوانة»: اسمه وضاح بن عبد الله الوراسطيّ. وهرٌرارة»: هو ابن أوفى العامريّ 
الحَرّشيّ القاضي العابد الكوفيّ . 

تراه امعد شن الك بوم الخ علة درايكل تمي على الخال بر القاعل ول 
«صلى من النهار» : أي صلى في النهار قضاء عما فاته في الليل» ؤامن» بمعنى ١في»21‏ أو 
هي للتبعيض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه 
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6" بَابٌ مَنَى بَقْضِي مَنْ نَامَ عَنْ 


حِرْبهِ مِنَ اللبلٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «باب» يحتمل تنوينه» وعدمه» كما سبق توجيهه غير 

مرة. والله تعالى را 

- أَخيَرَ مَرَنَا اك قتزية. بن سعيلة» قَالَ: حَدَثَنا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَبْد 
الْمَلِكِ بْنِ ا عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أن السّائْبَ بْنَ يزيد. وَعْبَيلَ الله 
خبرَاهء أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيّ» قَالَ: أسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب يَقُولٌ: قَالَ 

رَسُولَُ الله 6ه : مَنْ نام عَنْ حزيه» َو عَنْ شَيْءِ مِنْهُ قر فِيمَا بَيِنَ صَكَاةٍ الفَجرِء 
وَصَلَاةٍ الظهْرء كُْتِبَ لَهُ كَأنمَا قََأهُ مِنَ اللّيلِ» . 
يجام هذا الإسناد : ثمانية : 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 


5 7 صفوان عبد لله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان) بن الحكم بن أبي 
العاص» الأمويّ الدمشقيّ» نزيل مكة» ثقة[94] . 

وثقة ابن معين» وابن ن المدينيّ» وعبد الرحمن بن يونس المستملي. » وابن حبان»؛ 
والدارقطنيّ. وقال أبو زرعة: لا بأس بهء صدوق. وقال ابن المدينيّ: كان أفقه قرشيّ 
رأيته. قيل: توفي فى حدود )3٠١(‏ روى له الجماعة سوى ابن ماجه» وله عند المصتف 
حديثان فقط: هذاء و/7879 حديث: "لا نذر في معصية» وكفارته كفارة اليمين» . 

0 (عبيدالله) بن عبد اللّه بن عُتبة بن مسعود الفقيه المدني» ثقة ثبت 46]71/ 05 . 


5 - (عبد الرحمن بن عبد القاريي) المدني» ثقة ثقة [7]/ا8/ /ا9 . 

والباقون تقدموا قبل ثلاثة أبواب. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من تُمانيات المصنف» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن فيه رواية 
صحابيّ» عن تابعيَ» عن صحابي وهو السائب» عن عبد الرحمن بن عبد» عن عمر 
ويدخل هذا في رواية الكبار عن الصغارء وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ ولَنْهُ في 
«(ألفية. الحديث» بقوله : 

وَمَا رَوَى الصَّحْبٌ عَنِ الأنباع عَنْ صَحَابَةٍ فَهْوَ ظَرِيف لِلْفَطِنْ 

الك قبع الشافظ القسيت: كه الذكوو ل تمحيت 

كَسَائِبٍ عَنٍ ابن عَبِْدٍ عَنْ مُمز وَنَحؤ ذا قد جَاء عِشْرُونَ أَرْ 

واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنٍ شِهَاب) الزهري (أَنَّ السَائِبَ بن نّ يزيد) الصحابيّ ابن الصحابي يها (وَعَبَيْدَ 
اللّه أَخْبَرَاةُ) أي ابنَ شهاب (أنّ عَبْدَ الّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيّ) بتشديد الياء» موت إلى 
القارة القبيلة المعررقة بجودة الرمي ١‏ قيل له: رؤية» والصحيح أنه تابعيّ (قَالَ: سَمِعْتُ 
عُْمَرَ بن الْخَطَاب) كنك (يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِك) هذا الحديث مما القدركة 
الدارقطنيّ عن متك وزعم أنه معلل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعاء وجماعة رووه 
موقوفاء لكن مثل هذا التعليل لا يؤثر في صحة الإسنادء فالرفع زيادة ثقة» وهي 
مقبولة. واللّه تعالى أعلم . 

(مَنْ) شرطية (نَامَ عَنْ حِرْيهِ) -بكسر الحاء المهملة؛ وسكون الزاي المعجمة-: 
الوزد الذي يعتاده الشخص» من صلاة» وقراءة» وغير ذلك» قاله في (المصباح». وقال 
السيوطيّ: الحزب هو الجزء من القرآن يصلي به. وقال العراقيَ: هل المراد به صلاة 
الليل» آذ قراءة القرآن في صلاة» انط بعاد بهل كلمن الأمرين. انتهو:.... 

والمعنى أن من فاته ورده كلهء أو بعضه في الليل» لغلبة النوم. وإنما حملناه على 
الليل لدلالة النوم عليه» ولدلالة آخر الحديث» وهو قوله: «كأنما قرأه من الليل». 
ولقوله في الرواية الآتية : «من فاته حزبه من الليل» . 

(أن عَنْ شَيْءِ مِنْهُ) أي من حزبه» و 
وَصَلَاةٍ الظهْرٍ) يحتمل أن يكون تحريضًا على المبادرة» ويحتمل أن أفضل الأداء مع 
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المضاعفة مشروط بخصوص الوقت أفاده السندي9" . 

(كْتِبَ لَهُ) جواب الشرط ؟(كَأَنمَا قَرَآهُ مِنَ الأّيل؛) صفة لمصدر محذوفء أي أثبت 
أجره في صحيفة عملهء إثباتا مثلٌ إثباته حين قرأه من الليل . 

قال القرطبي رحمه اللّه تعالى : هذا تفضّل من اللّه تعالى» ودليل على أن صلاة الليل 
أفضل من صلاة النهار . والحزب هنا الجزء من القرآن» يصلي به . وهذه الفضيلة إنما تحصل 
لمق عليه توم أو عذر منعه من القيام» مع أن نيته القيام. وقد ذكر مالك في «الموطإ؛ عنه 
يده قال: «ما من امرىء تكون له صلاة بليل» فغلبه عليها نوم» إلا كتب الله له أجر 
صلاته» وكان نومه صدقة عليه»”"" . وهذا أتمّ في التفضّل والمجازاة بالنيّة» وظاهره أن له 
أجره مكمّلًا مضاعمًاء وذلك لحسن نيته» وصدق تلهّفه وتأسّفهء وهذا قول بعض 
شيوخناء وقال بعضهم : يحتمل أن يكون غير مضاعف. إذ الذي يصليها أكمل» وأفضل . 

قلت”": والظاهر التمسّك بالظاهر”*"» فإن الثواب فضل من الكريم الواب» وقد 
تقدّم من حديث عائشة يها أنه يك «كان إذا غلبه نوم» أو وجعء صلى من النهار اثنتي 
عشرة ركعة»””2» وهذا كله إنما هو يبقى في تحصيل مثل ما علب عليه» لا أنه قضاء لهء 
إذ ليس في ذمْته شيء» ولا يُقضى إلا ما تعلق بالذمّة. وقد رأى مالك أن يصلي حزبه 
من فاته بعد طلوع الفجرء وهو عنده وقت ضرورة لمن عُلبٍ على حزبه» وفاته» كما 
يقول في الوتر انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه هذا 
أخرجه مسلم : : ْ 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


(؟)-تقدم للمصنف رحمه الله قبل ثلاثة أبواب 779/84/5١‏ . 

() القائل هو القرطبي رحمه الله تعالى. 

(4)- قال السنديّ رحمه اللّه: قلت: بل هو المتعيّن» وإلا فأصل الأجر يكتب له بالنيّة. واللّه تعالى 
أعلم انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السندي حسنٌّ جدأء وقد تقدم تحقيق هذا في شرح حديث 
عائشة يها قبل ثلاثة أبواب برقم 1784/5١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(45)- تقدّم للمصنف برقم ١501/7‏ . 

(5)- «المفهم» ج” ص 3814-1787 . 


1١ //ا‎ 


أخرجه هنا-760/ -19/4٠‏ وفى «الكبرى» ١577/8٠‏ بالإسناد المذكورء وفى 50/ 
1/1١‏ و975١‏ و191١‏ و«الكبرى»80/ ١17‏ و455١‏ و14306و1555 بالأسانيد 
الآتية. واللّه أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) ١١/1‏ (د) ١1‏ (ت) 581 (ق) ١417‏ (أحمد)١/؟"‏ ولاه 
(الدارميّ). ١585‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها : مشروعيّة اتخاذ ورد من العبادات في الليل . ومنها: مشروعية قضائه إذا فات لنوم» 
أو عذر من الأعذار. ومنها : أن وقت قضائه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» فمن فعله في 
هذا الوقت» كان كمن فعله في الليل» والظاهر أن من فعله بعد ذلك لا يكون له ذلك . واللّه 
تعالى أعلم . ومنها: أن فيه إشارة إلى ما ورد في معنى قوله تعالى : #وهْرَ ألَرِى جَمَلَ أَلَلَ 
لياق خلفة لمن أراة أن برَكَرَ أو أراد شُحكُوررًا »* [الفرقان: 77]. قال القاضي : أي ذُوَيْ 
حِلْفّة» يخلف كل منهما الآخرء يقوم مقامه فيما ينبغي أن يُعمل فيه» من فاته ورده في 
أحدهما تداركه فى الآخر انتهى . وهو منقول عن كثير من السلف, كابن عباس» وقتادة» 
والشيى: وشلتانة كما ذكره الوط في الالاد الستورة ‏ 

قيل: تخصيصه بما قبل الزوال مع شمول الآية النهار بالكمال إشارة إلى المبادرة 
بقضاء الفوائت قبل إتيان الموت» أو لأن ما قارب الشيء يُعطى حكمه”'2. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» واليد الور والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1- أَخْبَرَنَا مُحَمدُ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع ٠‏ قَال: حَدَئَنَا عَبْدُ الرَّرَاقء َالَ: أَنْبأنا مَعْمَرٌه عَنِ 
الزْهْرِي ؛ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِالْقَارِي أن هُمَرَ بْنَ الْخَطابٍ يَقُولَ: قال رَسُولَ الله 
كه : امن نَامَ عَنْ جزيه») َو قَالَ: «جُْيِهِ مِنَ اللّْل» َقَرَأَهُ فيمًا بَينَ صَلَاةٍ الصَّبْح إلى 
صَلَاةٍ الظهْرٍء َكَأَنمَا قَرَأُ مِنَ اللّيلِ» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : اوقع في نسخ «المجتبى» في هذا الإسناد خطأء وهو 
أنه سقط «عروة» , بين الزهريٌ» وعبد الرحمن القاريّ» وكذلك جعله مرفوعًا خطأ أيضًا؛ 
لأن الصواب كونه موقوفًا على عمر يه » وقد وقع في «الكبرى» على الصواب» 
ولفظه: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوريّ» قال: نا عبد الرزاق» أنا معمرء عن 
الزهريّ» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أن عمر بن الخطاب قال: «من نام 
عن جزئه» أو قال: حزبه. ..» الحديث فالحديث موقوف في هذه الرواية. 


(١)-أفادة‏ فى «المرعاة»؛ جح ص5:5؟-/9ا1؟ . 
يي خ؟ ص 
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[تنبيه]: حديث عمر ييه هذا وقع فيه الاختلااف في رفعه ووقفه» وقد بيِّن 
المصنف رحمه الله تعالى ذلك بما ساقه من هذه الروايات» فأما الرفع ففي رواية 
يونس » عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد» وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة» وهي 
الرواية الماضية. وأما الوقف ففي رواية معمرء عن الزهري عن عروة» عن عبد الرحمن 
ابن عبد» 0 وكذلك رواية حميد بن عبد الرحمن التي بعد هذه الرواية. 
ثم إن رواية الرفع أرجح؛ لاتفاق السائب بن يزيدء وعبيد الله عليهاء ولهذا أخرجها 
مسلم في «صحيحه؛ كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب» وخر فنا ونيم الوكيل . 

- أَخْبَرنَا قنَيةُ ْنُ سَعِيدِ عَنْ مالك عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحْصَيِنِ عَن الْأَعْرَجء عَنْ 7 
عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْن عَبْدٍ الْقَارِيّء أنّ عمَرَ ْنَ الْخَطَابٍ» قَالَ: من فَائَهُ حرْبُهُ م اليل » 7 
جين تَرُولَ الشّمْسُ» إِلَى صَلَاةٍ الظهْرٍء ند لم يقئةه أو «كَأنّهُ أَدْرَكَهُه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عرض ”الممكقة وعم اللدنقفالن ةنما تالف 
الأعرج للسائب بن يزيد» وعبيدالله بن عبد الله في وقف الحديث» وتقدّم أن الراجح 
رفعه» لكونه زيادة ثقة ثقة» وأيضًا الموقوف لا ينافي المرفوع » م 
نيه كان يرويه عن النبي كَكدِ أحيانّاء وكان يفتي به أحياناء وأيضًا الموقوف في مثل 
هذا له حكم الرفع» إذ لا يقال من قبل الرأي . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «حين تزول الشمس»: استشكله السنديٌ» فقال: لا يخلو عن إشكالء» إذ 
الصلاة في هذا الوقت مكروهة» ولو لا الكراهة لم يظهر فائدة في تعيّنه» والأقرب أن 
هذا من تصرفات الرواة» نعم لو حمل الحزب على القرآن» بلا صلاة» لاندفع الوجه 
الأول من الإيراد» والله تعالى أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما أورده من الاستشكالء لا وجه لهء إذ الكراهة إنما 
هي عند الاستواء» لا عند الزوال» ونصٌ الحديث «حين تزول الشمس»» فمن أين له أن 
ذلك وقت كراهة الصلاة؟» فما ادعاه من أنه من تصرفات الرواة غير صحيح . فتبضّر . 

وقوله: «أو كأنه أدركه» «أو» للشكَ من بعض الرواة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 

وقوله (روَاه مد بْنُعَبدِ الرَحْمَنِ بْنِعَوْفِ» مَوْقُوقا) أي موقوقًا على عمر مَيئيه أيضًا. 

*9- أَخْبرَنَا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: حَدَثنَا عَبْدُ الله عَنْ شْعْبةَ: عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
0 عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبٍْ الوحْمَنِ» عَنْ عُمَرَ قَال : «مَنْ فَانَهُ ورُهُ مِنَ اللْيل» يفره في 

صَلَاةٍ قَبْلَ الظهْرِء ٠‏ فَإًِا تَعْدِلُ صَلَاة الأيل» . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق آخر موقوف أيضًاء لكن اختلف في انقطاعه» 


7- بَابُ نُوَاب مَنْ صَلَّى فِي الْيوْم ... - حديث رقم 1/14 


لأن حميدا لم يلق عمر ضيه » على ما قاله بعضهم, انظر ات» ص85 وااتت» ج١‏ ص97؛ 
الطبعة الجديدة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د عاد عد 


5"- بَابُ نَوَابِ مَنْ صَلّى في ايوم 
وَاللْبلَة بتي عَشْرَةَ رَكْعَة سِوَى 
اموي وَذكْرٍ اختلاي الَقِلِينَ 
فيه فيه لِحَبر م حَبِيبَة في ذَلِكَء 
وَالاخيَانٍ عَلَى عَطَاءٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: اراد جلاف على عطاء» بالجر عطفًا على 
«اختلاف الناقلين». ووجه الاختلاف على عطاء أنه رواة مغيرة بن زياد عنه» عن عائشة 
ها 2 فجعله من مسندها. وخالفه معقل بن عبيد الله الجزري» فرواه عنه قال: 


2 
ع 6 


أخْبِرتُ أن أم حبيبة قالت» فجعله من مسندهاء وتابعه في ذلك ابن جريج» ورواه محمد 
ابن سعيد الطائفي» عنه عن يعلى بن أمية» عن عنبسة بن أبي سفيان» عنها. 

ثم إن رواية مغيرة ضعيفة؛ لمخالفته الثقات» وكذلك رواية معقل وابن جريج؛ 
للانقطاع. كما سيأتي بيانه. وأما زواية حملن بن سعيد:فضحبخة 'لاتصالها الله تعالى 
أعلم بالصواب . 

45- أَخبَرَنَا الْحْسَينٌ بْنْ منْصُورٍ يْنِ جَعفْرٍ السَابُوري. قَالَ: حَدَّتَنا إِسْحَاقٌ بن 
سُلَيِمَانَء قَالَ: حَدَتََا مُِيرَةٌ بْنُ زَيَادِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
كذ : من ابر عَلَى التن عَشْوَةَ َكُمَة في الهؤم والأيلة., دَخَلَ الْجَنهَ با قَبْلَ الظهِر» 
وَرَكْعَتَيِنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَينِ بَعَْدَ الْمَغْربِء وَرَكْعَئَيِنِ بَعْدَ الْعِشَاءِء وَرَكْعَتَينٍ قَبْلَ الْمَجْرِ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١775 /75]١١[هيقف (الحسين”'' بن منصور النيسابوري) أبو علي السلميء ثقة‎ -١ 

؟- (إسحاق بن سليمان) أبو يحيى الكوفيّ» ثم الرازيّ» ثقة فاضل[1]9١/‏ 1571 . 


)١(‏ وقع في نسخ «المجتبى' «الحسن» مكبرّاء وهو غلط فاحش» فليتنبه . والله تعالى أعلم. 


سب تت حت أ ان اسان جات نام اللدل 


"'- (مغيرة بن زياد) البجليّ» ٠‏ أبو هشام. ويقال: أبو هاشم الموصليّء صدوقء له 
أوهام [5] . 

قال البخاريٌ : قال وكيع: ثقة» وقال غيره: في حديثه اضطراب. وما بن 
أحمد» عن أبيه : 00 الحديث» منكر الحديث» أحاديثه مناكير. وقال صالح بن 
أحمد» عن أبيه : ثقة . وعن يحيى بن معين: ليس ؛ به بأس» له حديث واحد منكر. وقال 
الدوريّ» واب بن أبي خيثئمة» عن ابن معين :له لبس يد باس . ووثقه العجليّ» 00 
ويعقوب بن سفيان. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي» وأبا زرعة عنه؟» فقالا: 
قلت: يحتجٌ به؟ قالا: لا. وقال أبي: هو صالحء مدرق» لفاك القرى. يله 
مجالد. يُحَوّل اسمه من كتاب «الضعفاء؛ للبخاري . . وقال أبو زرعة في موضع آخر: في 
حديثه اضطراب . وقال أبو داود: : صالح. وقال النسائيّ: ليس به بأس . وقال في موضع 
آخر: ليس بالقويٌ. وقال ابن عدي : : عامة ما يرويه مستقيم» إلا أنه يقع في حديثه كما 
بتع كي اريت من اليس به بأس» من الغلط» وهو لابأس به. وقال يحيى بن عبد الملك 
الموصليّ: ذُعي إلى القضاءء فلم يُجبْ. وقال ابن عمار: كان تاجرّاء وما كان أكثر 
روات:عن عطاء.. وقال أبو أحمد : ليس بالمتين عندهم . وقال الدارقطنيّ : ليس بالقويٌ 
يُعتبر به. وقال الحاكم أبو عبد الله : المغيرة بن زياد» يقال له: أبو هشام المكفوف 
صاحب مناكيرء لم يختلفوا في تركه. يقال: [#بعدث عن عيادة بن لسن بيحديث 
موضوع . ويقال: إنه حدّث عن عطاء. وأبى الزبير بجملة من المناكير . 

قال الحافظ المرّْيّ لَه : : في هذا القول نظر» فإنا لا نعلم أحدًا قال : إنه متروك» ولعله 
اشتبه على الحاكم بأصرم بن حوشب. فإنه يكنى أبا هشام أيضًا من المتروكين انتهى . 

وقال الحافظ : قلت : قد قال فيه ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث 
الأثبات» فوجب مجانبة ما انفرد به» وترك الاحتجاج بما يخالف. ولكن نقل الإجماع 
على تركه مردود انتهى . روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا وأعاده 
بعده» و(/١١07)‏ حديث: امو بخاتم من فضة» فأمر أن ينقش فيه ...» الحديث. 

4- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم المكيّ. ثقة فقيه فاضلء. كثير 
الإرسال[”7]8١1١1/‏ 165 . 


- (عائشة) أم المؤمنين طَطْتّها 05/ه . 
شرح الحديث 
(عَنْ عَائْفَة) ميا ٠‏ أنها (قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ تَابَرَ أي واظبء قال 
الفيَومي كاه : يقال: تبرت زيدًا بالشيم» َبْرَاه من باب ققَل: حبسيُهُ عليه ومنه 


. أي نظيره‎ )١( 


1- بَابُ عُوؤاب مَنْ صَلَى فى اليم . . . - حديث رقم ١/14‏ 


١مذ١‎ 


اشتقّت المثابرة»ء وهي المواظبة على الشي.ء والملازمة له. اين (عَلَى الْتتّي عَشْرَة 
رَكْعَة) أي تطوعًا غير فريضة» كما يأتي في حديث أم حبيبة صَليها (في الهؤم وَاللَْةِء 
دَخَلَ الْجَنَّة) أي مع الأولين» وإلا فالدخول مطلقًا حاصل بمجرّد الإيمان َأَرْبَعَا قَبْلَ 
الظهْرٍ) منصوب بفعل مقدّرء أي أعني أربعا . 

ثم إن قوله: «أربعًا» المتبادر منه أنها بسلام واعية: ويحتمل كونها بسلامين» 
والأقرب أن إطلاقها يشمل القسمين. قاله السنديّ رحمه الله تعالى . 

وفيه دلالة على أن السئة الراتبة المؤكدة قبل الظهر أربع ركعات» وإليه ذهبت 
الحنفيّة» وقال الشافعيّ» وأحمد: الراتبة قبل الظهر ركعتان» واستدل لهما بحديث ابن 
عمر تتهناء «صليت مع رسول الله يَكِِ ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته»» قال: وحدثتني حفصة أن رسول 
الله يكيدِ كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر». متفق عليه . 

(وَرَكْعََين بَعْدَهَا) فيه أن السنة بعد الظهر ركعتان» ويدل عليه حديث ابن عمر المذكور 
وغير ذلك من الأحاديث» ولا يعارض ذلك ما يأتي من حديث أم حبيبة متي [71/ 18011] 
"من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدهاء حرّمه الله على النار»» لأنه يحمل على 
التوسعة في ذلك» ويقال: ركعتان من الأربع مؤكدتان» وركعتان مستحيّتان» وذلك لأنه لم 
يصخ عنه يكِةِ في فعل الأربع بعد الظهر شيء غير هذا الحديث الواحد القوليّ» وقد تكلم فيه 
بعضهم» بما ستعرفه» إن شاء الله تعالى» وقيل : الأربع أفضل وآكدا'' . 

(وَرَكْعَتَينَ بَعْدَ الْمَغْربِء وَرَكْعَنينَ بَعْدَ الْعِشَاءٍ وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْمَجْرِ) أي قبل صلاة 
لمارا اراد لاي ادر . واللّه تعالى أعلم » وهو المستعان» وعليه التكلان . 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث عائشة صلب قد تكلم فيه المصتف. فقال في «السنن الكبرى» بعد هذا 
الحديث : قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأء ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان» فصحفهء 
ويوجد في بعض نسخ «المجتبى» -كما أشار إليه في هامش «الهنديّة) بعد الرواية الثانية : 
ما نصحه: قال أبو عبد الرحمن هذا خطأء ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان» فصحف. 
أي صحف عنبسة بعائشة . انتهى . 

وقال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: حديث عائشة غريب من هذا الوجهء ومغيرة 
ابن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى . 


. ١؟59ص انظر «المرعاة؛ ج:‎ -)١( 


ته شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


- المضمضة والاستنشاق 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المضمضة » 
والاستنشاق في الوضوء . 

والمضمضة : تحريك الماء في الفم . 

قال في اللسان : ومضمض إناءه أي بالضاد المعجمة ومَصمصه أي 
بالصاد المهملة : إذا حركه » وقيل : إذا غسله » وتمضمض في وضوثه ١‏ 
والمضمضة : تحريك الماء ‏ في الفم » ومضمض الاء في فيه حركه .» 
وتمضمض به »ء اه . 

وفي المصباح : ومضمضت الاء في فمي : حركته بالإدارة فيه . 
وتمضمضت بالاء : فعلت ذلك » قال الفارابي : والمضمضة صوت ال حية 
ونحوها » ويقال هو تحريكها لسانها اه . 

والاستنشاق : جعل الماء فى الأنف ٠»‏ وج ذبه بالتّفّس لينزل ما فى 
الأنف . من استنشقت الريح شَّمَمتُها » فكأن الماء مجعول للاشتمام 
مجازاء والفقهاء يقولون : استنشقت بالماء بزيادة الباء . أفاده في 
المصباح . 

. وفي اللسان : التشق : صب سَعُوط في الأنف ؛ قال ابن سيد : 
التُشُوق » سَعوط يُجعّل أو يصب في المنخرين » تقول : أنشقته إنشاقا » 
وفى الحديث « أنه كان ب يستنشق في وضوثه ثلاثا في كل مرة يستنشر أي 
ببلغ الماء خساشيمة :وهو من انتداق الريح + إذا شملتها مع قوة آه : 


4 حبرا سويد بن صر لبان" عَبْدالله عَنْمَعْمَرِء عن 


. » وفي نسخة « أخبرنا‎ )١( 


شرع سن النسائي - كناب قم الأيل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما أشار إليه المصنف والترمذيّ رحمهما الله تغالى 
من أن الصواب أن هذا الحديث من حديث أم حبيبة صقي » لا من حديث عائشة» هو 
الحقٌ» والظاهر أن الخطأ من مغيرة بن زيادء فقد تقدّم أن كثيرًا من الحفّاظ وصفوه بأنه 
مضطرب الحديث» وهو كما قال في «ت»: صدوق له أوهامء فقد ظهر وَهَمُهُ هنا 
بمخالفته لأصحاب عطاءء» كما سات إن شاء الله تعالى. وقد صححه بعض 
المتأخرين من حديث عائشة طَيْيها أيضًا. لكن الظاهر ما قاله الأولون . 

والخامل رد السديت صفح ون اعدو اج كا » كما أخرجه مسلم من 
حديثهاء وإنما يضعف من حديث عائشة تيت . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا ١155/55‏ وفى ا بالإسناد المذكورء وفي 55/ 
6 بالإسناد الآني. واللّه تعالى أعلم 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) 5١5‏ (ق) ١١4٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: أنه اختلف في وجه الجمع بين حديثي عائشة هذا وبين حديث ابن 
عمر يهنا المتقدم : «صليت مع رسول اللّهِ يلةِ ركعتين قبل الظهر. . .» الحديث : 

فقيل: يحتمل أن ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربع» وردٌ بأن هذا احتمال بعيد. 
وقيل: هو محمول على أنه كان إذا صلى فى بيته صلى أربعاء وإذا صلى فى المسجد 
اقتصر على ركعتين» قال العلامة القيّم 21-6 في «زاد المعاد»: وهذا أظهن + 

وقيل: يُحمل على حالتين» فكان تارة يصلي ثنتين» وتارة يصلي أربعًاء فحكى كل 
من ابن عمرء وعائشة 4 ما شاهده. وقيل: يحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته 
ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد. فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجدء دون 
ما في البيت» واطلعت عائشة على الأمرين. وقيل: كان يصلي في بيته أربعٌاء فرأته 
عائشة» وكان يصلي ركعتين إذا أتى المسجد تحيته» فظن ابن عمر أنها سنة الظهرء ولم 
يعلم الأربع التي صلاها في البيت» وهذا أيضا بعيد مثل الأول. وقيل: يمكن أن يكون 
مطلعًا على الأربع» لكنه ظنها صلاة فيء الزوال» لا سنة الظهرء قال ابن القيم في «زاد 
المعاد؛: وقد يقال: إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهرء بل هي صلاة مستقلة» كان 
يصليها بعد الزوال» كما في حديث عبد الله بن السائب» قال: كان رسول الله كك 
يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب 
السماء» فأحبٌ أن يصعد لي فيها عمل». رواه الترمذيّ» وحسّنه. وفي «السنن» أيضًا 


1- يَأبُ مُوَاب مَنْ صَلَى فى الَيوْم .. . - حديث رقم ١/44‏ 


بر لك 


عن عائشة تيتا : «أن رسول الله كله كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهرء صلاهنّ 
بعدها»» وإسناده حسن. وقال ابن ماجه: «كان رسول اللّه كل إذا فاتته الأربع قبل 
الظهرء صلاهنّ بعد الركعتين بعد الظهر». وهو حسن بما قبله. وفي الترمذيّ عن علي 
ابن أبى طالب ظييه » قال: «كان رسول الله يخ يصلي أربعًا قبل الظهرء وبعدها 
ركو وذكر ابن ماجه أيضًا عن عائشة: «كان ل اللّه كل يصلي أربعًا قبل 
الظهرء يطيل فيهنّ القيام؛ ويُحسن فيهنَ الركوع والسجود' . 

فهذه -واللّه أعلم- هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهنّ » وأما سنة الظهرء 
فالركغتان اللتان قال عبد الله بن عمرء يوضّح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان 
ركعتان» والفجر مع كونها ركعتين» والناس في وقتها أفرغ ما يكونون» ومع هذا سنتها 
ركعتان» وعلى هذا فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وِرْدًا مستقلاء سببه انتصاف النهار» 
وزاول الشمس انتهى المقصود من كلام الإمام ابن القيّم رحمه اللّهِ تعالى ببعض تصرّف"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ال ل دس ايع يا ال شور 
البيت صلَى أربعًاء وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين» كما استظهره ابن القيم رحمه 
اللّه تعالى» ويؤيّده ما في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن شقيق» عن عائشة 
ا ل ال ين 
برحل »: فيصلي ركعتين + 

قال القاري نه 0 0 وآخرها آكدها حتى قيل بوجوبهاء قال 
ابن حجر الهِيئّميَ كَُنْة : وهو صريح في رد قول الحسن البصريّ» وبعض الحنفية 
بوجوب ركعتي الفجرء وفي ردّ قول الحسن البصريّ أيضًا بوجوب الركعتين بعد 
المغرب انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: أنه احتُلف أيضًا في ترتيب سنن الرواتب في الأفضلية» فقيل: 
أفضلها سنة الفجرء ثم المغرب» ثم سنة الظهر والعشاءء سواء في الفضيلة» وهذا عند 
الحنابلة» وقالت الشافعيّة: أفضلها بعد الوتر ركعتا الفجرء ثم سائر الرواتب» ثم 
التروايح» ثم اختلفوا بعد ذلك» هل القبلية أفضل» أو البعدية؟» ولهم فيه قولان: 
أحدهما أن البعدية أفضل » لأن القبلية كالمقدّمة.» وتلك تابعة» والتابع يشرّف بشرف 
متبوعه. والثانى أنهما سواءء واختلفت أقوال الحنفية فى ترتيب الرواتب» فقال فى 
«البحر»ة عن القنية» : اختلف في آكد السئن بعد ننه اللبقت فقيل: كلها 8 


. "١8ص‎ ١ج «زاد المعاده‎ -)١( 


د" شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الليل 
والأصحّ أن الأربع قبل الظهر آكدء وقال في «الدرّ المختار»: آكدها سنة الفجر اتفاقّاء 
ثم الأربع قبل الظهر في الأصح. ثم الكلّ سواءء وهكذا صححه في «العناية» 
و«النهاية»» واستحسنه في «فتح القدير». وعند المالكيّة أن سنة الفجر رغيبة» والباقي 
تطو عات ونواف ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي -كما قاله بعض المحققين- 
آكد السنن الوترء ثم ركعتا الفجرء ثم التي قبل الظهرء ثم الكلّ سواء. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 - أَخْبَرََا أَحمَد بن يخى . قال : حَدَنَنَا مُحَمُدُ بْنُ بِشْرِء قَال : حَدَّثَنَا أبُو يَحَيَى ) 
إِسْحَاقُ بْنْ سُلَيِمَانَ الرّازِيُء عَن الْمُغِيرَةٍ ة بْنِ زْيَادٍء عَنْ عَطاءِ بْنِ أببي رَبَاحَ عَنْ عَائقَة 0 
يخيّها ٠‏ عَنٍ الي كو قَالَ: «مَنْ كَابر عَلَ التي عَشرَة رَكْمَة بتى الله ع وَجَلٌ لَه ناي 
الحنّة» ينا قَبْلُ الظهْرٍء وَرَكْعَئَنْ بَعْلَ الظهْرٍء وَرَكْعَئَنُ بَعْدَ المغرب» وَرَكْعَئَينْ بَعْدَ 
الْعِشَاءٍء وَرَكْعَتَينْ قَبْلَ الْمَجْرِ . 

«أحمد بن يحيى) : الأوديّ أبو جعفر الكوفيّ» ثقة[١98]11/ ١7/5‏ . 

وامحمد بن بشر» : هو العبديّ الكوفي ثقة حافظ [0]9/ 885 . والحديث لا يصح 
من مسند عائشة بل من مسند أم حبيبة علها ؛ كما تقدم تمام البحث فيه في الحديث 
الماضي . واللّه تعالى أعلمء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

004 أختزنا مذذ بن مدلل ب عملي قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَنْ بْنُ أَعْيَنَء قَالَ: 
حَدَنَنا مَعْقِل» عَنْ عَطَاءٍء قَالَ: أخبزتٌ أَنّ م حَبَِة بت أبي سْفْيَانَ قَالَتْ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يكل تَقُول: «مَنْ رَكَعَ نئي عَشْرَةَ رَكْعَة في يَوْمِهِ وَلَيلتهِ. سِوَى الْمَكْتُوبَة 
فى لل بابي في الج .> 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 559 /١17]15[ (محمد بن معدان بن عيسى) بن معدان, أبو عبد الله الحرّانيَ» ثقة‎ -١ 

3 - (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين الحرّانن» نسب لجذهء صدوق 
١ . 13‏ 

“- (معقل) بن عُبيدالله الجَزّرِيّه أبو عبداللّه العَبْسَِ مولاهم» صدوق 
يخطىء[8]/ا”/ 95٠١‏ . 

5 - (عطاء) بن أبي رباح المذكور في السند الماضي . 

ه- (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان كيب 7١5/1١‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما قبله» وهو بهذا الإسناد فيه انقطاع بين عطاء وأم حبيبة 


7- يَابُ واب مَنْ صَلَى في اليو 


.. - حديث رقم لم4 /ا| 


كَييها » ولكنه صحيح بالإسناد الآتي قريبًا 2180١‏ وقد أخرجه المصنف رحمه الله 
تعالى في هذا الباب من رقم 17457 إلى رقم.1809 وبين العلل التي فيه بما فيه كفاية 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
-١41/‏ أخبَرَني إِيْرَاهِمْ بْنْ الْحَسَنِء ٠»‏ قَال: حَدَئنَا حَجاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابن 
0 : بلغتي أنك تزع ؛ اع ا 


َشْرَة رَعْمَذّ فى ايوم وأ لي وى الْمَُْوية, يتى الله عر وجَل» لهب فى الجلده “ 

«إبراهيم بن الحسن»: هو أبو إسحاق المصّيصيّ الثقة. و«حجاج بن محمد»: هو 
المصيصي الأعور. و«ابن جُريج»: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الإمام 
المشهون' : 

والإسناد فيه انقطاع أيضًاء لكنه صحيح بما يأتي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

- أخْبرَنَا أَيُوبُ بْنُْ مُحَمَّدِ تمد قال أنتآنا تعمد تخ تليمان» قال : خزتنا ريد ب 
حِبَانَ عَن ابْنِ جُرَيْجء لقطاءء عَنْ عَنبَسَة بْنِ أبي سُفْيَانء عَنْ أم حَبيبة؛ قَالَتْ: 
سَمِغْتٌ رَسُولَ الله يل : يَقُولُ: «مَنْ صَلّى في يوم ؛: تي عَشْرَةَ رَكْعَة بَتى اللَّهُ عَنّ وَجَلَّء 
لَهُ بَنَا في الْجَنَةَا : 
رجال هذا الإسئاد: سبعة 

. 3” /578]٠١[ (أيوب بن محمد) الوزّان» أبو محمد الرَّقَيَ ثقة‎ -١ 

"- (مُعَمَر بن سليمان) -بتشديد الميم بوزن محمد- النخعيّ» أبو عبد الله الكوفيَ» 
ثقة فاضل » أخطأ الأزديٌ في تليينه[9] . 

قال الميموني : كناه أحمد» وذكر من فضلهء وهيبته. وثقه ابن معين» وأبو داود, 
وابن حبّان» وقال النسائيّ: ليس به بأس . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: جلست إلى 
مُعَمّر بن سليمان بالرّقّة» وكان خير من رأيت» وكانت له حاجة إلى بعض الملوك» فقيل 
له: لو أتيته» فكلمتهء فقال: قد أردت إتيانه» ثم ذكرت العلم والقرآن» فأكرمتهما عن 
ذلك . وقال الأزدي : له مناكير» ولم يُلتفت إلى الأزديّ في ذلك . مات في شعبان سنة 
)١19١(‏ روى له المصنف. وابن ماجه. وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
و(855") حديث: (لا نذر في معصيته. . .) اللتحدية 

- (زيد بن حبّان) -بكسر المهملة» وبالموخدة- الرثّيَء كونيَّ الأصل» مولى 


ربيعة» صدوق كثير الخطأء وتغير بآخره [/ا]. 


شرح سئن السائي - كِتَابُ قِيام الأل 
عت كدذا : 


دم © 


قال مَعَمّر بن سليمان الرَفْىّ: سمعت منه قبل أن يفسد ويتغيّر. وقال عبد الله بن 
أحمد يقول» عن أبيه: كان زيد حِبّان يشرب -يعني المسكر- وقال مرّة: تركنا حديثه. 
وقال حنبل» عن أحمد : ترك حديثه» وليس يروى عنه» وزعموا كان يشرب حتى 
يسكر. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: لا شيء. وقال عثمان الدارميّ. عن 
ابن معين: ثقة. وقال الدارقطنيَ: ضعيف الحديث,» لا يثبت حديثه عن مسعر. وقال 
ابن عديّ: لا أرى برواياته بأسّاء يحمل بعضها بعضها. وقال العقيلئن: حدّث عن 
مسعر بحديث لا يتابع عليه . وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال: مات سئة (908). 
روى له المصنف» وابن ماجه . وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

5- - (.عنبسة بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أميّة القرشيّ الأمويّ. أخو أم حبيبة» 
ومعاوية» أبو الوليد» وقيل: غير ذلك» قال أبو : نعي الأصبهاق : أدرك النبي كلو ولا 
تصحٌ له صحبة» ولا رؤية» 00 واتفق ملهو أئمتنا على أنه من 
التابعين. وذكره أبو زرعة الدمشقئ فى الطبقة الأولى من التابعين. وذكره ابن حبّان فى 
ثقات التابعين. وذكر الليث وغيره أنه حج بالناس سنة (41)» وكذا ذكر خليفة» وزاد: 
إن معاوية ولاه مكة» فكان إذا شخص إلى الطائف استخلف طارق بن المرقّع . روى له 
الجماعة» سوى البخاريّ . وله في هذا الكتاب حديث الباب» وكرره )١7(‏ مرة. 

والباقون تقدموا قريبّاء وكذا الكلام على الحديث» وَاللّه تعالى وليّ التوفيق . 

وقوله (قَالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَنِ: عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِئْ عَنْيْسَةَ) أي لم يسمع عطاء بن أبي 
رباح هذا الحديث من عنبسة بن خالد» بل أخذه عن يعلى بن أميّة» كما بيته بقوله : 

6- أَخْبَرنَا مُحَمَكُ بن رَافِع ٠‏ قَال: حَدَّثَنَا رَيِدُ بْنُ حُبّاب» قَالَ: خذئني مُحَمْد بن 
سَعِيدٍ الطَائَفِئء قَالَ: حَدَََا عَطَاءُ بْنْ أبي رَبَاح» عَنْ يَغْلى بْنٍ أمهة. قَالَ: قَدِمْتُ 
الطَائِفٌ» دلت عَلَى عَنبسَة بن بي سُفْيانَ؛ وَهُوَّ بالْمَوْتِ قَرَأَنْتُ مِنْهُ جَرَعَاء فَقُلْتُ : 
إِنْكْ عَلَى خَيرِء كَقَال: أَخير َرَت نني أختي أَمْ حَبيبَة» أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : «مَنْ صَلَى 
نت عَشْرَة رَكْعَةٌ اهار ٠‏ أذ اليل بتى اللّهُ عَرْ وَجَلَء لَهُ بَينَا في الْجَنّةه . 

«محمد بن راقع» : قو أبؤ عط الله النيسابوري الحافظ . و«زيد بن الحباب»: هو أبو 
الحسين العُكليٌ الكوفي 1 

و«محمد بن سعيد الطائفى» أبو سعيد المؤذن». صدوق [5] . 

قال ابن أبي وراة في كتاب «التفرّد) إثر حديث له: محمد بن سعيد ثقةء وثقه البيهقئ 
انين . اتفرد نه أو داوةه والمضحف . :ولذافى هذا القكان هذا الحديك فقظ 3 

وايعلى بن أمية»: هو يعلى بن مُنية؛ وهي أمهء صحابيَ مشهور صكه 407/97 . 


7- يَابُ واب مَنْ صَلَّى فِي الَيَوْم ... - حديث رقم ١/٠١‏ 


وقوله: «وهو بالموت» أَى في حالة الموت . 

وقوله : «فرأيت منه جزعًا» بفتحتين مصدر جَزِعَ» من باب تَحَبَء فهو جَزِعٌ » وجَرُوعٌ 
مبالغةٌ : إذا ضعفت مُبَنْهُا'' عن حَمْل ما نزل بهء ولم يجد صبرًا. قاله في «المصباح» . 

وإنما جزع عنبسة خوفا من هول الموت» يدل عليه ما أخرجه الخطيب بسند فيه ضعف 
إلى القاسم» عن أبي أمامة» قال: مرضٌ عنبسة» فدخل عليه أناس يعودون» وهو يبكي» 
فقالوا: أما كانت لك سابقة» وسلف لك خير؟ قال: وما لي لا أبكي من هول المطلع؟ 
ومالي من عمل أثق به. ذكره الحافظ في ترجمته انظر «تت» ج75 ص 7277 . 

اليك عيدي نهدا الوح كبااتقدم اكلام نعلي كري” واللّهِ تعالى أعلم . 

وقوله (خَالمَهُمْ أبُوٍ يُوْسٌ الْقْشَيِرِيُ) أي خالف أبو يونس القشيريٌ الرواة عن عطاءء وهم 
مغيرة بن زياد» ومعقل» وابن جريجء ع ا في شيئين : : الإسناد» 
والمتن » فأما الإسناد : فرواه عن عطاء» عن شهر بن حوؤشب » عن أم حبيبة وها موقوفًاء 
وأما المتن» فقيده بأن تلك الاثنتى عشرة تصلى قبل الظهر » كما بينه بقوله: 

07 أده برا مُحَمدُ بن حاتم إن ُعَيمٍه قَالَ: حَدَّثَنَا حِبّانُ وَمُحَمْدُ بْنْ مَك 
الا : أَنْبأنا عَبْدُ الله. عَنْ أبي يُونْسَ الْقُشَيِرِيْ عَنِ ابْنٍ أبي رباع عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍء 
حَدَنَهُ عَن م حَبيبة بت أبِي سُفيَانَ؛ قَالَتْ : «مَنْ صَلَى ثُتَي عَشْرَةَ رَكعَة في يَوْم ؛ فُصَلَى 
قَبْلَ الظهرء بَتى الله اد 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. 791/١ ]117[ (محمد بن حاتم بن 0-0 المروزيّ» ثقة‎ -١ 

-١‏ (حِبّان) -بكسر الحاء- بن موسى بن سوار السلميّ» أبو محمد المروزيٌّ» ثقة 
11لاو" . 

*- (محمد بن مكي) بن عيسى المروزيٌ» مقبول ]11٠١[‏ . 

ذكره ابن حبّان فى قات وانفرد به أبو داود» والمصنف. وله فى هذا الكتاب 
خدينان 'فقط هذا وأعلده برق (143). -و(188©): ديق : فيامرك. أن مزل 
امرأتك . . .» الحديث . 

5- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة المشهور [8] 77/77 . 

ه- (أبو يونس القشيري) وقيل: الباهليَّ مولاهم» حاتم بن أبي صَغيرة» وهو ابن 
مسلمء البصريّ» ثقة[1]. وأبو صغيرة أبو أمهء وقيل: زوج أمه . 


-)١(‏ «المئة» بالضمّ: القوّة. اه 


شرح سئن النسائى - كَِابُ قِيَام الل 
ره سرح سين ي ب قِيام اللبل 


وئقه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» والعجليّ» والبزار» وابن سعدء 
وابن حبّان» وزاد أبو حاتم: صالح الحديث. روى له الجماعة . 

كك- - (شهر بن خحؤشب) الأشعريٌ الشاميّ» تولىئ أسفاء بشخ يويك بن السكن» صدوق 
كثير الإرسال والأوهام [ل؟]. 

قال حرب بن إسماعيل» عن حون :هنا أحسن حديثه» ووثقه» وأظنه قال : هو 
كنديٌّ» وروى عن أسماء أحاديث حسانًا. وقال أبو طالب» عن أحمد: عبد الحميد بن 
برام أحاديثه مقاربة» هي أحاديث شهر»ء كان يحفظهاء كأنه يقرأ سورة من القرآن. وقال 
حنبل عن أحمد: ليس به بأس. وقال عثمان الدارميّ: بلغنى أن أحمد كان يُثنى على 
شهر. وقال الترمذيّ: قال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام؛ عن شهر. 
وقال الترمذيٌّ» عن البخاريٌ: شهر حسن الحديث» وقوى أمره . وقال ابن أبي خيثمة» 
ومعاوية بن صالحء. عن ابن معين : ثقة . وقال عبّاس الدذوريّ» عن ابن معين: شاميّ 
تابعيّ ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة على أن بعضهم قد طعن فيه. وقال يعقوب بن 
سفيان: وشهر -وإن قال ابن عون: نَركوه- فهو ثقة. وقال ابن عمّار: روى عنه الناس» 
وما أعلم أحدًا قال فيه غير شعبة» قيل : يكون حجة؟ قال: لا. وقال أبو زرعة: لا بأس 
به ولم يَلْقَّ عمرو بن عَبْسَة . وقال أبو حاتم : شهر أحبَ إليّ من أبي هارون» وبشر بن 
حرب» ولا أحتج به. وقال صالح بن محمد: شهر شاميّ. د العراق» روى عنه 
الناس » ولم يوقف منه على كذِب. وكان يَتَنَسَكء إلا أنه روى أحاديث ينفرد مها لم 
يشاركه فيها أحد. وروى عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث طوالا عجائب» ويروي عن 
النبي كَِةٍ أحاديث في القرآت. لا يأتي بها غيره. وقال أيوب ابن أبي حسين التَّدَبِيَ : ما 
رأيت أحدًا أقرأ لكتاب الله منه . 

وقال أبو جعفر الطبريّ : كان فقيهًا قارئًا عالمًا. وقال أبو بكر البزّار: لا نعلم أحدًا ترك 
الرواية عنه غير شعبة» ولم يُسمع من معاذ بن جبل . وقال الساجيّ: فيه ضعف» وليس 
بالحافظ » وكان شعبة يَشهد عليه أنه رافق رجلا من أهل الشام» فخانه. وقال ابن حبّان: 
كان ممن يروي عن الثقات المعضلات» وعن الأثبات المقلوبات . وقال الحاكم أبو أحمد: 
ليس بالقويٌ عندهم. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من 
الإنكار ما فيه» وشهر ليس بالقويٌ في الحديث» وهو ممن لا يحتج بحديثه» ولا يتديّن به. 
وقال الدارقطنيّ : يخرّج حديثه. وقال البيهقيّ: ضعيف. وقال ابن حزم: ساقط . 

وقال يحيى القطان» عن عباد بن منصور: حججنا مع شهرء فسرق عيبي . وقال ابن 
عديٌ: ضعيف جذا. وقال النضرء عن ابن عون: إن شهرًا نَرّكوه» قال النضر : نزكوه: 
أي طعنوا فيه. وقال شبابة» عن شعبة: ولقد لقيت شهرّاء فلم أعتدٌ به. وقال عمرو بن 


1- بَآبُ واب مَنْ صَلَى فِى الَيهوْم ... - حديث رقم ١١١‏ 


الف للخم 


على : ما كان يحيى يُحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وقال يحيى بن أبي 
بكير الكرمانيَّ» عن أبيه: كان شهر بن حوشب على بيت المال» فأخذ خريطة» فيها 
جراعم فقال القائل : 

لَقَدْ بَاعَ شَهِْرٌ دِبئَهُ بخَرِيطةٍ فحن يانم القكاة تعدك نا كوه 

وقال موسى بن هارون: ضعيف. وقال النسائيّ: ليس بالقوي. وقال إبراهيم بن 
يعقوب الجُورّجانيَ : أحاديثه لا تشبه حديث الناس. وقال يعقوب بن شيبة قيل لابن 
المدينيّ : ترضى حديث شهر؟ فقال: أنا أحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحذث عنه» 
وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمع يحيى وعبد الرحمن على تركه . 

وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ: لم أسمع لمضعْفه حجة» وما ذكروا من تزيّه 
بزيٌ الجند»ء وسماعه الغناء بالآلات» وقذفه بأخذ الخريطة» فإما لا يصحّ» أو هو خارجٌ 
على مخرج لايضرّه» وشرٌ ما قيل فيه: إنه يروي منكرات عن ثقات» وهذا إذا كثر منه 
سقطت الثقة به . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن شهرًا حسن الحديث» فإن معظم المتقدمين 
على توثيقه. والحق أن ما قاله ابن القطان هو الوسط. فإن كثيرًا مما رموه به لا يصح 
كما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمته من «ميزان الاعتدال» وبعضه له محامل حسنة. 
والحاضل أنه لم يصع سب يوجب ضعفه وإنما له أوهاع كقيرء من النقانت؟ فما ظهر فيه 
وهمه يردّء وإلا فهو مقبول الرواية. واللّه تعالى أعلم. 

وقال عبد الحميد بن بَهُرام : أتى على شهر ثمانون سنة. وقال البخاريٌ» وغير 
واحد: مات سنة )٠١١(‏ وقال يحيى بن يكير : سنة(١1١١)‏ وقال الواقديٌ: سنة(؟5١١).‏ 
روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والباقون . 

و«ابن أبي رباح»: هو عطاء المتقدّم. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء 
و(١7”55)‏ حديث: «ولا وصية لوارث». وأعاده بعده. 

وقوله: «فصلى قبل الظهر» فيه أن هذه الاثنتي عشرة ركعة تصلى قبل صلاة الظهرء 
لكن الحديث ضعيف» مخالف للرواية الصحيحة من أنها تصلّى في اليوم والليلة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات: وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

-8٠١‏ يريا الرّبِيع م بْنُ سُلَيِمَانَ قَال: : أنبأنا بو الْأَسْوَدٍ قَالَ: حَدَّنَِي بَكرُ بْنُ 
مُضَرٌه عَنٍ ابْنِ عَجْلَانَ» 17 إِسْحَاقٌ الْهَمدَانِيَء عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْس» عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ 
أبي سْفْيَانَ عَنْ أَمّْ حَبِيبَة ‏ أَنّ سول اللَّه د قَالَ: «اثْتنَا عَشْرَة َكْعََه مَنْ صَلَامُنَ 
بَتَى اللّهُ ل َه بَيَا في الج 7 َاتِ قَبْلَ الظهرء وَرَكْعَنَين بَعْدَ الظهْرٍء وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ 
ضر وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الْمَغْبء وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلَاةٍ الصبْح» : 


الح ١١١ ١‏ 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

- (الربيع بن سليمان) بن داود الجيزي» أبو محمد المصري» ثقة[١1١]177/ ١“‏ . 

؟- (أبو الأسود) النضر بن عبد الجبار المراديّ مولاهم المصريّ» مشهور بكنيته» 
ثقَةء من كبار[ ]١١‏ . 

قال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: كان راوية عن ابن لهيعة» وكان شيخ صدق. 
وقال أبو حاتم: صدوق عابد شبيه بالقعنبيَّ. وقال النسائيّ: ليس به بأس . وقال هارون 
ابن سعيد الأيليَ: حدثني من أثق به» قال: حضرت يحيى بن معين -جاء إلى أبي 
الأسودء فدفع إليه كتاب نافع بن يزيدء فقال: منه ما قرأت» وص مااحدتق يده متها 
أخذته إجازة» ولست أميّز بين ذين» فقال: آخذه منك على الصدق» فانتسخ منه 
الكتاب. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن يونس : توفي لخمس بقين من ذي 
الحجة سنة.(9١7)‏ وكان مولده فى سنة (55) وكان كاتبا للهيعة بن عيسى قاضى مصر. 
زوف له أنى فاوفه ولمعي وان فاعه ..ولس و نفلا الكتاب اريية اخائيه ققطه 
ولاخار ما د ١‏ 

- (بكر بن مضر) المصريٌ» ثقة ثبت [177]8/ 77 . 

4 - (ابن عجلان) محمد المدنى» صدوقء, اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة [0] 
5"/ 4 . ْ ْ 

ه- (أبو إسحاق الهمداني) هو: عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّء» ثقة عابدء 
اختلط بآخره [؟] 57/58 . 

5- (عمرو بن أوس) بن أبي أوس الثقفيّ الطائفيّء ثقة[7]/ا١/‏ 7091 . 

قال اللخامع عا الله تعالى هنه هذا التحليث ييذا الإسداد متحي ولا بضد د« ابلط أي 
إسحاق» فقد تابعه عليه النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» فقد أخرجه مسلم من 
طريقه» قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يُتسارَ إليهء 
قال : سمعت أم حبيبة» تقول :. سمعت رسول اللّهِ يل يقول : امن صلى اثنتئ عشرة ركعة 
في يوم وليلة» .بني له بهن بيت في الجنة». قالت أم حبيبة» فما تركتهنّ منذ سمعتهنّ من 
رسول الله يك وقال عنبسة: فما تركتهنَ منذ سمعهنٌ من أم حبيبة» وقال عمرو بن أوس : 

ما تركتهن منذ سمعتهنَ من عنبسة » وقال النعمان بن سالم : ما تركتهنْ من عمرو بن أوس . 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

7- أَخْيَرَنَا أبُو الْأزْمَرِء مد بن الْأَزْرِ الِْسَابُورِي » قال : حَدَّئَنا يُونْسَ بن 
مُحَمّد قَال: حَدَكنا ليع عَنْ سُهَبِلٍ بْنِ أبي صَالِح عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنٍ الْمُسَيْبِء 


71- باب فُوَاب مَنْ صَلَى في الهم ... - حديث رقم ١٠/ا‏ 


165 سح 


عَنْ عَنبَسَة بنِ أبي سُفْانَ عَنْ أَمْ حَبية: قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ صَلَّى ائتتئ 
عَشْرَةَ رَكْعَةَ بئى الله لَهُ بَينَاء في الْجَنة أَرَْعًا قَبْلَ الظهرء وَانْتَتينِ بَعْدَهَاء وَاْتقَينٍ قَبْلَ 
الْمَضْرِء وَانْتَين تنتيئن بَعْدَ الْمَغْربِء وَانْتَتَين ن قَبْلَ الصَبْح» . 

رجال هذا الإسناد : ثمانية 

00 بن إبراهيم العبديّ النيسابوريّ» 
صدوق كان يحفظ» ثم كبرء فصار كتابه أثبت من حفظه[١١]‏ : 

قال ابن الشرقيّ: سمعت أبا الأزهر يقول: كتب عني يحيى بن يحيى . وقال الحاكم أبو 
أحمد: من حدّث من أصل كتابه فهو أصحٌ», وكان قد كبر» فربما يُلقَّن. وقال ابن خراش 
سمعت محمد بن يحبى يُثني عليه . وقال أبو عمرو المستملي» عن محمد بن يحيى : أبو 
الأزهر من أهل الصدق والأمانة» نرى أن يُكتب عنه . وقال مكيّ بن عبدان:. سألت مسلم 
ابن الحجاج عن أبي الأزهرء. فقال: اكتب عنه. قال الحاكم : هذا رسم مسلم في الثقات . 
وقال إبراهيم بن أبي طالب : كان من أحسن مشايخنا حديثًا. وقال أحمد بن سيّار: جسن 
الحديث. وقال صالح جَرّرَة: صدوق. وقال النسائيّ» والدارقطنيّ: لا بأس به. وقال 
الدارقطنيّ : قد أخرج في الصحيح عمن هو دونه» وشرّ منه. ولما ذكر ابن الشرقيّ ينَادِرَة 
الحديث عَذّه فيهم . وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن شاهين: ثقة نبيل . وذكره ابن حبّان 
في «الثقات»» وقال: يخطىء . وكان ابن خزيمة إذا حدّث عنه» قال: حدثنا أبو الأزهر من 
أصل كتابه . قال أحمد بن سيّار: مات أبو الأزهر في أول سنة(771) وقال حسين القبّانيَ : 
سنة(777). انفرد به المصنف. وابن ماجه . وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 
(5١٠م١1»ك‏ و( "7 ) و(9"1١)‏ و(500"”) و(لا5١5)‏ و(1440). 

7- (يونس بن محمد) البغداديّ» أبو محمد المؤدّب» ثقة ثبت» من صغار[5]9١/‏ 
ا" 

أ «فليح) بن سليمان بن أبي المغيرة»ء واسمه رافع . ويقال: نافع بن خنين 
الخُرَّاعيَء أو الأسلمي: أبو يحيى المدنيّ» مولى آل زيد بن الخطاب» ويقال: قليح 
لقب غلب عليه» واسمه عبد الملك.» صدوق كثير الخطإ [1/ا] . 

قال. عثمان الدارميّء عن ابن معين: ضعيف. ما أقربه من أبي أويس. وقال 
الدوريٌ. عن ابن معين : ليس بالقويٌ» ولا يُحتج بحديثه. وهو دون الدراوردي . وقال 
أبو حاتم : ليس بقويّ . وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: أبلغك أن يحيى بن سعيد كان 
يَقشعرٌ من أحاديث قُليح؟ قال : : بلغني عن يحيى بن معين: قال: كان أبو كامل مظفر بن 
مُدرك يتكلم في فليح» قال أبو كامل: كانوا يرون أنه يتناول الزهريّ . قال أبو داود: 
وهذا خظأء عسى يتناول رجال مالك . وقال الأجري : قلت لأبي داود: قال ابن معين 
عاصم بن عُبيداللُه: وابن عَقِيلء وقُليح لا يُحتجّ بحديثهم. قال: صدق . 


- المضمضة والاستنشاق - حديث رقم :8 


مه مداه سمس ماس 2 هه ه ٠‏ مه علس اس 
الزهري ؛ عن عطاء بن يَزِيدَ اللَيي » عن حمران بْن أبَانَ 


- ام 


و سعه 6 سمه ل سه 4# َو هم بع © م يل 
قَالَ : رأيت عنْمَانَ بن عفَانَ رضي الله عنه توضأ ١‏ فأفرغ 


020 -ذ- 2 أ آذ لل و م سد سمس هس 2 وره سس سمس 
على يه ثلاثا » فغسلهما » ثم تمضمض » واستنشق » 


_- 


م غَسَل وَجْهَهُ تَلاناء تم غَسَل يَديْهِ اليمتَى إلى المرقق كلاناء 
ل الجر فال الك ثم مسح برأسه » ثم غَسَل قَلمَه 
اليُمتى ثَلانًا نّم اليسرى مثل ذلك » لم قال : رايت رسول 
الله يله تَوَضَأ تَحْوَ وضوئي هذا » ثُم قال : ١‏ مَنْ توضأ 


ب هس واو 00 و 02 6 سراة و ماه ويه و 

نحو وضوئى هذا 2 نم صلَى ركعتين 2 لا يحدث نفسه 
5 أ 

2 و حل اسه 


فيهما بشىء ١‏ , له مَا تَقَدم من ذَنْبهِ » 1 
رجال ا سناد : سبعة 

١‏ - ( سويد بن نصر ) أبو الفضل المروزي » راوية ابن المبارك ثقة 
[١٠]تقدم‏ في 00/40 . 

” - ( عبد الله ) بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي ثقة حجة [8] 
تقدم في 75/737 . شْ 

+ - ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري » نزيل اليمن ثقة ثبت [/!] 
تقدم في ٠١/٠١‏ | 


وقال ابن عدي : لفليح أحاديث صالحة يروي عن الشيوخ» من أهل المدينة أحاديث 
مستقيمة وغرائب» وقد اعتمده البخاريّ في «صحيحه»» وروى عنه الكثير» وهو عندي 
لا بأس به . ْ 

وقال النسائيَ: ضعيف. وقال مرّة ليس بالقويّ. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
بالمتين عندهم. وقال الدارقطنيّ : يختلفون فيهء وليس به بأس. وقال ابن أبي شيبة: 
قال علي ابن المدينيَّ: كان قليح» وأخوه عبد الحميد ضعيفين. وقال البَرْقِىّء عن 
معين: ضعيف» وهم يكتبون حديثه» ويشتهونه. وقال الساجيّ: هو من أهل الصدق 
ويّهم. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال الحاكم أبو عبد الله : اتفاق الشيخين عليه 
يقوّى أمره. وقال الرملئّ» عن أبى داود: ليس بشيء. قال البخاريٌ: قال سعيد بن 
متضورة مات سنة (114). .رو له الجماعة .. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.. 

5- (سهيل ب بن أبي صالح) ذكوان السمّانء أبو يزيد المدنيّ» صدوق تغيّر بآخره [5] 
ا 

ه- (المسيب بن رافع) الأسديٌّ الكاهلي» أبو العلاء الكوفيّ الأعمى» ثقة [5] 5/ 
05 . 

والباقون تقدموا في الذي قبله» وكذا الكلام على الحديث . 

وقوله٠كَالَ‏ أَبُو عَبْد الوّحْمَنِ : فُلَبِحُ بْنْ سُلَيِمَانَ لَيِسٌ بالْقَويٌ) الظاهر أن المصنف رحمه 
الله تعالى أشار به إلى أن رفع فُليح الحديث من طريق المسيب غير صحيح» وإنما المحفوظ 
من طريقه كونه موقوقاء ولذا عقبه برواية زهير بن معاوية الموقوفة» فقال: 

*6- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سْلَيِمَانَ كَالَ: حَدَئَنا أبُو تُعَيِمء قَالَ: أَنْبَنَا زُمَيرٌ عَنْ أبي 
إِسْحَاق . عن السب بن راع عن عَلبسَة» أخي م حبية: اج قَالَْ : مَنْ صَلَى 

في الهؤم وَاللَبلَة تي عَشْرَةَ رَكْعَة سِوَى الْمَكْتُوبَةَ بي لَهُ بد بيت فِي الْجَنة أزْبَعًا قَبِلَ 
الظهرٍ» وَرَكْعَتَينِ بَعَدَهَاء وين قبل الْعَضْرِء وبين بَعْدَ امب ونين قَبْلَ الفَجْرِ» . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 17/98]11١[ظفاح (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويّ» ثقة‎ -١ 

"- (أبو نعيم) الفضل بن دُكين الكوفيّ» ثقة ثبت[1]9١017/1‏ . 

'- (زُهير) بن معاوية بن حُدَّيج» أبو خيثمة الجعفئ الكوفيذ» ثقة ثبت» إلا أن 
سماعه عن أبي إسحاق بآخره[78]7/ ”57 . والباقون تقدّموا قريبّاء وكذا الكلام على 
الحديث. والله تعالى أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأّبل 


5-_الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد - حديث رقم ١1١7‏ 
يي 0 ارس ان لص 


- الأختلاف عَلَى إِسْمَاعِيلَ بن 


أي اله 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكور أن يزيد , بن هارون رواه عن 
إسماعيل» عن المسيب بن رافع عن عنبسة» عن أم حبيبة صقا » عن النبي كََِةِ وخالفه 
يعلى بن عبيد» فرواه عنه؛ عن المسيب» عن عنبسة» عنها موقوقاء وتابعه عبد الله بن 
المبارك. وروايتهما أرجح من روايته» كما هو ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى» 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

. - أَخْبَرنًا مُحَمدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَال: حَدْنَنا يَزِيدُبْنْ مَارُونَ ؛ قال : 
أنْبَنا إِسْمَاعِيلُ » عَنِ الْمُسَهِبٍ بْنِ رَافِع عَنْ عَنْبْسَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ عَنْ أمَ حَبيبَة: عَنِ 
النِّ َك قَالَ : ١مَنْ‏ صَلَّى فِي الهؤم وا َل تي عَشْرَةَ رَكعَة» بنِي لَهُ بَبتْ في الْجَنَةٍ . 

"محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» : هو المعرف أبوه بابن عليّة . و«إسماعيل»: هو ابن 
أبي خالد. واللّه تعالى أعلم . 

6 أَحْبَرَنا أَحْمّدُ بْنْ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدْتَنا يعْلَىء قَالَ: حَدَتَنا إسْمَاعِيلٌ؛ عن 
امهب بن رَافِعه عَن عَْسَة بْنٍ بي سيان عَن أمْ حبَة» َلَث: من صَلْى في الليلٍ 
وَالنَهَارٍ يْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةَ سِوّى ى الْمَكْتُوبَة بن لَّهُ بَبث في الْجَنْدَا 1 

خرف المت بيجا لب| ذا مالقا على بن عير ليد او سارو الورك قار الحليية: 

و«يعلى»: هو ابن عُبيد الطنافسيّ الكوفيء ثقةء إلا في الثوريّء ففيه لين» من 
كبار[5]9 ١1١/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 

5 - أَخْبَرنَا مُحَمدُ بْنْ حَاتِم» قَالَ: حَدََنَا مُحَمُدُ بْنُ مَكَي» وَحِبَّانُء قَالَا: حَدَثَنا 
عَبْدُ الله عن إسْمَاصِيلَ» عَنٍ الْمسَئِبٍ بْنِ َاِِء عَن أ حَبِيبَة قَالَتْ: «مَنْ صَلَّى في يوم 
وََِلَِ يُنتّي عَشْرَةَ رَكْعَةُ سِوى الْمَكْيُوبَة» بَتّى اللَهُ عَوّْ وَجَلَء لَهُ بَبنَا في الْجَنّةه . 

لمحيل ين حاتم»: هو ابن تُعيم المروزيٌ» ثقة /١77]1١7[‏ 0 وامحمد بن 
مك : عق المروريه مقبول تقدم 7 186٠١.‏ واحبّان»: بالكسر هو ابن موسى 
المروزي. و«عبد اللَّها : هو ابن المبارك . 

وقوله: (لَمْ يَرْفَعْهُ حُْصَيْن2 وَأَدَْلَّ بَِنَ عَنْبْسَةَ وَبَئْنَ الْمْسَيَبِ ذَكْوَانَ) يعني أن 
حمين بع الرجنو طالت لمعاف بن او الي رنع الحليث: وإدخال ذكوان 
السمان واسطةٌ , بين المسيّب بن رافع وبين عنبسة بن أبي سفيان» كما بينه بقوله : 


7 شرح سن النسائي - كاب تيامالأيل 


7 - أَخْبَرَنا زَكرِيًا بْنُ يَحْتى » قَالَ : حَدَثَنا وَهُْبٌء قَالُ : حَدّنْنَا خَالِدٌ» عَنْ حُصَيْنِ 
عَنِ الْمْسَهِبٍ بْنِ رَافِع ٠‏ عَنْ أبي صَالِح » ذُكْوَانَ قَالَ : حَدَئَني عَنْبْسَةُ ْنْ أبي سُفْيَانَ نَأ 
حَبِيبَة » حَدَلَنْهُ : ألم صلى في جزم فتن عَشْرة كع ني ل تهت في الج . 


ا يي د الهف ن السَّجَرَيّ» نزيل دمشق» ثقة حافظ[1؟١89]1١/‏ 
5 . 

؟- (وهب) بن بقية بن عثمان بن سابور بن عبيد بن آدم بن زياد» أبو محمد الواسطيّ 
المعروف باوهبانك» ثقة ]١٠١[‏ . 

قال ابن معين: وعباناتة , إلا أنه سمع» وهو صغير. وقال الخطيب: كان ثقة. 
وقال مسلمة: واسطيئ ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». مات سنة (71729) وفيها 3 
غير واحد» زاد تشمل: ؤُلد سنة(ه6١).‏ 50 وأبو داود» والمصنف . 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا )١18٠١1(‏ و(5 الح ا وا 
ثلاثة أيام . . .» الحديث. 

*- (خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان» أبو الهيئم» ويقال: أبو 
محمد الواسطي المزنيّ مولاهم» ثقة ثبت [8] . 

قال عبد اللّه ؛ بن أحمدء عن أبيه : كان خالد الطحان ثقة صالحا في دينه» وهو أحبٌ 
إلينا من هُشيم. وقال ابن سعدء وأبو زرعة» والنسائيّ : ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة 
صحيح الحديث. وقال الترمذيّ: ثقة حافظ . وقال أبو داود: قال إسحاق الأزرق: ما 
رأيت أفضل من خالد الطخان» قيل: قد رأيت سفيان؟ قال: كان سفيان رجل نفسه. 
وكان خالد رجل عامّة. وسئل محمد بن عمّار» عن جرير»ء وخالد» أبهما أثيت؟ فقال: 
خالد. وضعفه ابن عبد البرٌ فى «التمهيد»؛ء وهو مردود عليه . قال عبد الحميد بن بيان» 
ويعقوب بن سفيان» 000 عبد اللّه بن مبشّر: مات سنة(7/94١)‏ زاد علي : ولد 
11:1 قال ليت )و مهسي رق تمدن مادق رسلة( 0081 ,وذكه ارق معان ف 
(الثقاك 5 وحكن النزليف فى عوقانس< روف ل الجماعة :وله قن دفلا الكداي مبريية 
أحاذيث فقطء برقم (/1801) و(5710) و(5407) و(5490؟) و(01047). 

4 - (خصين) بن عبد الرحمن» أبو الهذيل الكوفيّ» ثقة تغير في الآخر [0] 847/517 . 

- (أبو صالح ذكوان) السمّان الزيّات المدني» ثقة ثبت [”5] 4١/75‏ . 

والباقون تقدّموا قريبًا . 

وغرض المصئف من هذه الرواية بياذ مخالفة حصين بن عبد الرحمن لإسماعيل بن 
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أبي خالد في شيئين : أحدهما إدخال أبي صالح بين المسيب بن رافع» وبين عنبسة بن 
أبي سفيان » 0 في وقف الحديث. والحديث صحيح مرفوعًاء كما سبق بيانه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

4 - أَخْبَرَنًا يَحْتَى بْنُ حَبِيب» قَال: حَدَّثَنَا حَمَّانْ عن عاصم» عَنْ أبي صَالِح 
عَنْ أمّ حَبيبَةٌ» قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يكل : امن صَلَى في يوم بثتي عَشرَة ركة. سِوّى 
الْمَرِيضَةَ بَتَى اللّهُ لَه أو «بْنِي لَهُ بَبتْ فِي الْجَنَدَا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى يبهذا بيان أن عاصما 
خالف المسيب بن رافع» فرواه عن أبي صالح» عن أم حبيبة كييها » ولم يذكر عنبسة» 
ورفع الحديث ٠»‏ ففيه انقطاع» لكن سبق أنه صحيح بغير هذا الإسناد. 

واليحيى بن حبيب»: هو ابن عربيّ البصريٌ» ثقة[١50]1/‏ .70 و«حماد»: هو ابن 
زيد البصريّ. و«عاصم»: هو ابن أبي النجُوده وهو ابن بَهْدَلَة أبو بكر المقرىء» 
صدوقء. له أوهامء حجة في القراءة17[1١7/ ١757١.‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

9 - أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنْ الْمَكنَى» عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ عَمْرِوء قَالَ: حَدَنِْي حَمَّادٌ عَنْ 
عام عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أمُ حَبِيبَةً: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ كلل قَالَ: «مَنْ صَلَى يْتَئ عَشْرَة 
رَكْعَةَ في يوم وَلَيلَِ» بتى الله لَه بينَا في الْجَنُقا . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (علي بن المثتى) الطّهّويَ -بفتح الهاء- الكوفيّ» مقبول111]‎ -١ 

ذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وأشار ابن عديّ إلى ضعفه. مات سنة(105) انفرد به 
المضيلات ,هذا المتديك قط : 

[تنبيه] : : وقع في نسخ «المجتبى») «عليٌ ب بن المثنى»» قال الحافظ أ الحجاج المزى 
ككُلَشةُ في «تحفته؛: ج١١‏ ص 7١7‏ هكذا في رواية أبي بكر بن السنيّ: «عن «علي بن 
المثنى»؛ وفي رواية أبي الحسن ابن حيويه: «عن محمد بن المثنى»» وفي بعض 
النسخ : أن المثنى' انتهى . ١‏ 

. ]١١[رابك (سُويد بن عمرو) الكلبيّ» أبو الوليد الكوفيّ العابد» من‎ -١ 

ثقه ابن معين» والنسائيّ. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة ثبت في الحديث» وكان رجلا 
صالحًا متعبّدا. وقال ابن حبان : كان يلك الأسانيد» ويضع على الأسانيد الصحاح 
0-7 الواهية . ونقل ابن خلفون» عن العجليّ أنه قال: مات سويد سنة ثلاث» أو أربع 
ومائتين» قال: ولم يكن بالكوفة أروى عن زهير بن معاوية. منه. روى له مسلمء 
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والترمذيّ» والمصنف. وابن ماجهء وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
)16١069(‏ و(7؟517؟) و(5559؟) و(7857) و(5979). 

والباقون دُكروا في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

18 غير َكْرِيًا بْنُ يَحْيَى» قَالَ: حَدَّتَنا إِسْحَاقٌ » قَالَ: حَدَتَنا النَضرٌء قَالَ: 
حَدَننَا حَمَادُ ننُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍء عَنْ أبِي صَالِح» ٠»‏ عَنْ أَمُ حَِيبةٌ» قَالَتْ : امَنْ صَلّى في 
يوم الْثتي عَشْرَةَ رَكْعَة بنِيِ لَهُ بَيْثّ في الْجَنْد : 

«زكريا بن يحبى) : هو السَجَزَيَ المذكور قبل حديثين. و«إسحاق» : هو ابن راهويه. 
و«النضر»: هو ابن شميل النحويّ . 

وغرض المصئف ككُلَدْةٌ ذا بيان الاختلاف على عاصمء فحماد بن زيد رواه عنه 
مرفوعاء وحماد بن سلمة رواه عنه موقوقاء والأرجح فيه الرفع» كما تقدّمء وأيضًا 
الموقوف في هذا في حكم المرفوع. لأنه لا يقال بالاجتهاد. واللّه تعالى أعلم 
بالضنوانت > و زليه المرجع والمآب»؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

1-8 ]: خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَنْنَا يَحْتى بْنُ إِسْحَاقَء قَالَ : 

غدقا عيذ بن كليمان؛ عَنْ سهَيِلٍ بْنِ أبِي صَالِحء عَنْ أبيه» عَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ عَن ن الَبِيّ 

له قَالَ : امَنْ صَلَى فِي يوم ني عَشَرَة رَكْعَة سِوَى الْفَرِيضَةء بتى الله له َهُبَينَا في الْجََةه . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (محمد بن عبدالله بن المبارك) المُخَرْمِيَء أبو جعفر البغداديّء ثقة 
حافظ[١4]11/‏ 0ه . 1 

؟- (يحيى بن إسحاق) البجليّ» أبو زكرياء ويقال: أبو بكرالسَيْلّحِينيَ”"'» نزيل 
بغداد» صدوق» من كبار[ ]١١‏ 1 

قال حنبل بن إسحاق» عن أحمد: شيخ صالح ثقة صدوق. وقال عثمان الدارميّ» 
عن ابن معين: صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة حافظا لحديئه» ومات سنة )7١١(‏ 
وفيها أَرَخْه غير واحد. روى له الجماعة» سوى البخاريٌ . وله فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. ١‏ 

“- (محمد بن سليمان) بن عبد الله بن الأصبهانيّء أبو عليّ الكوفيّ» صدوق 


(١)-بمهملة‏ ممالة» وقد تصير ألفا ساكنة,» وفتح اللام» وكسر المهملة» ٠‏ ثم تحتانية ساكنة » ثم نون: 
نسبة إلى قرية بقرب بغداد. 


71- الاختلاف على إسماعيل بن أبى خالد - حديث رقم ١4١١‏ 


يخطى [8] . 
قال أبو حاتم: لا بأس بهء يكتب حديثه» ولا يحتجٌ به. وضعفه النسائيّ. وقال ابن 
عديٌّ: مضطرب الحديثء, قليل الحديث» ومقدار ما له قد أخطأ فى غير شىء منه 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات سنة )١181(‏ روى له الترمذيْ» والمصنفء وابن 
ماجه . وله في هذا الكتاب حديئان فقطء هذاء و(47؟) حديث: «أقلّوا الكلام في 
الطواف . . .» الحديث. 
و«سهيل بن أبي صالح>» تقدم قبل باب. و«أبوه» في السند الماضي. و«أبو هريرة» 
مله تقدم في ١ /١‏ 
وقوله (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأ) يعني كونه من حديث أبي هريرة تنه 
خطأٌء والصواب أنه من حديث أم حبيبة مه . ٍ 
وقوله (وَمُحَمّدُ بْنُ سْلَيِمَانَ ضَعِيفٌء هُوَ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيَ) بيان لسبب كونه خطأء وهو 
أن محمد بن سليمان هو الذي أخطأ فيه. فجعله من مسند أبي هريرة كلك 
وعبارته في «الكبرى»: قال أبو عبد الرحمن : هذا الحديث عندي خطأ. ومحمد بن 
سليمان ضعيف» وقد خالفه قُليح بن سليمان» فرواه عن سهيل» عن أبي إسحاق» ثم 
ساق إسناد فليح بنحو ما تقدم برقم ]١18٠7/757[‏ ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: هذا 
أولى بالصواب عندناء وفليح بن سليمان ليس بالقويٌ في الحديث» واللَّه 
أعلم . انتهى 000 
حسرا لازا السفت رعيد العا قرف لاقي دز لي 
تيه ٠‏ كما رواه محمد بن سليمان خطأء والصواب كونه من مسنئد أم حبيبة ضيه » 


كما رواه فليح بن سليمان» ومع ذلك» فهو ضعيف من طريقه أيضاء لأنه ضعيف » 
خالف في رفعه زهير بن معاوية» وهو ثقة ثبت» رواه موقوقاء كما تقدم . 

وإنما رجّح المصنف رحمه الله تعالى رواية قُليح على رواية محمد بن سليمان مع 
كون كل منهما ضعيفاء لكون الحديث محفوظا من مسندها من روايات الحفاظء كما 
تقدم. فتأيدت روايته بهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وقوله (وَقَد روي هَذًا الحَدِيتُ) أي حديث أم حببية حبيبة ليها (مِنْ أَوْجْهِ) أي طرق 
(سِوّى هَذَا الْوَجْه) أي غير الطريق المتقدم» ولو قال: . سوى هذه الأوجه بالجمع لكان 


. انظر «السئن الكبرى» ج١ ص457‎ -)١( 
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أولى» واللّه تعالى أعلم . 


(بمَيِر اللْفظٍ الَذِي تَقَدّمَ ذِكْرُُ) يعني أن حديث أم حبيبة يا هذا قد روي من طرق 
غير الطرق المتقدمة. وبلفظ غير اللفظ المتقدم. كما بين ذلك بقوله: 

-١‏ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ قال : حَدََّنَا حِشَامٌ الْعَطارٌ قال ؟" 
حَدََي إسْمَاعِيلُ بن عبدِ ال بن سَمَاعَة» عَنْ مُوسَى بْن أَعْيَنَ» عَنْ أبي عَمْرِو الْأَورَاعِي ؛ 
عن خسان بن عظن . قَالَ: : لَما نز عبس جَعَلَ يَتَضَوْرُ قَقِيلَ لَه قَقَالَ: أمَا إني 
سَمِعْتٌ َم حَبِيبَة زَوْجَ التي يله مدت عَنٍ الي كلل أنه قَالَ: «مَنْ رَكَعَ ربع 
رَكَعَاث بن الظهْرٍء وَأَرْبَعًا بَعْدَهَاء حَرّمْ م الله عَرّ وَجَلَء لَحْمَّهُ عَلَى الثَارِه. فَمَا 
تَرَكتّهُن مُنْذُ سَمِعْئُهُنْ . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

-١‏ (يزيد بن محمد بن عبد الصمد) بن عبد اللّه القرشيّ مولاهم. أَنو القاسم 
الدمشقىّ» صدوق[١١80]1/‏ 2066 . 

1- (هشام العطار) هو ابن إسماعيل بن يحبى» أبو عبد الملك الدمشقيء ثقة فقيه 
عابد[١١]70/‏ 060 . 

*- (إسماعيل بن عبد الله بن سماعة) وقد ينسب إلى جذه» الغدويٌ» مولى آل عمر 
الرمليّء ثقة[4] 73١١/1‏ . 

4- (موسى بن أعين) مولى قريشء أبو سعيد الجزريء ثقة عابد[4] 419/١1١‏ . 

4- (أبو عمرو الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام الدمشقيّ المشهور15]71/ 
5 . 

5- (حشان بن عطيّة) المحاربيّ مولاهم, أبو بكر الدمشقيء ثقة فقيه عابد[ة] 514/ 
#0٠‏ . 

والباقيان تقدما قريبا . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من ثمانيات المصنف. رحمه الله تعالى» وأنه. مسلسل . بالشاميين» وفيه 
رواية تابعي عن تابعي» ورواية الراوي عن أخته. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ حَسَانَ بْنِ عَطِيْة) المحاربيّ؛ أنه (قَالَ: لما نِْلَ بِعَنبَسَة) ببناء الفعل للمفعول: 
أي نزل به الموت (جَعَل) أي شرع (يَتَضْوّر) بالضاد المعجمة : أي يتَلْوّئ» ويصيح ء 


0 - الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد - حديث رقم ١1١١‏ 
1868 2ت 
ويتقلب ظهرًا لبطن من شدة الوجع . وقيل : يتضور: أي يُظهر الصّوْر: بمعنى الضرّء 


يقال: ضاره يضورهء ويّضيره: إذا ضرّه. قال السندي رحمه الله تعالى: وآخر الحديث 
يفيد أنه كان يفعل ذلك» فرحا بالموت» اعتمادًا على صدق الموعد انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الظاهر أن سبب تضوّره هو اشتداد الأمر عليه 
كما تقدم في قول يعلى بن أميّة: «فرأيت منه جَرَّعَا؛ء وكما يأتي في قصّة محمد بن أبي 
سفيان الآتية ١1817‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(فَقِيلَ لَهُ) أي قيل لعنبسة في ذلك» يعني أن الناس الحاضرين كلموه بما يخفف عنه . 
ذلك» فقد تقدم في رواية يعلى بن أمية» أنه قال له: تومل حار ٍ 

(فَقَالَ : لو تحدّثُ عَن اللي كلل نه قَال: 
لمَنْ رَكُعَ أَرْيَعَ رَكَعَاتِ) ظاهر قوله: «من ركع» أن التحريم على النار يحصل لمن 
صلىء ولو مرة واحدة؛ لكن الرواية الآتية617١-‏ بلفظ : من حافظ على أربع ركعات» 
تدلَ على أنه لا يحصل هذا الفضل إلا لمن داوم عليها (قَبْلَ الظهْر) فيه أن السنة قبل 
الظهر أربع.ركعات» وهذا على سبيل الأفضلية» » فلا يعارض ما ثبت في حديث ابن عمر 
عَيت أنه كك صلى قبل الظهر ركعتين» كما تقدم البحث في ذلك (وَأرْيَعَا بَعْدَهَا) قيل: 
ركعتان منها مؤكدتان» وركعتان مستحبتان (حَرّمَ الله عَرْ وَجَلَء لَحْمَهُ عَلَى النّارِه) وفي 
رواية مكحول: «حرّمه اللّه على الناره» وفي رواية الشُّعَيثِيَ: «لم تمسه النار» . 

قال العلامة الشوكانيّ يده : وقد اختلف في معنى ذلك» هل المراد أنه لا يدخل 
النار أصلاء أو أنه» وإن قذّر عليه دخولها لا تأكله. أو أنه يحرم على أن تستوعب 
أجزاءة» وإن مسّت بعضهء كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ : «فمسّ 
وجهه النار أبدًاه» وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح: «وحرم على .النار أن تأكل 
مواضع السجود». فيكون قد أطلق. الكلّ» وأريد البعض مجازاء والحمل على الحقيقة 
أولى» وإن الله تعالى يحرم جميعه على النارء وفضل الله أوسع. ورحمته أعمّ انتهى”" . 

وقال السنديٌ: ظاهره أنه لا يدخل النار أصلاء وقيل: على وجه التأبيد» وحمله 
على ذلك بعيدء ويكفي في ذلك الإيمان» وعلى هذا فلعلَ من داوم على هذا الفعل 
يوفقه الله تعالى للخيرات» ويغفر له الذنوب كلها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الحديث على ظاهره كما قال الشوكاني» وأشار. 
إليه الستديرحمهما الله :تعالى هو الحق؛ لأنه لا مانع من ذلك؛ لأن من وقفه الله 
لذلك يوفقه لسائر الخيرات» والله تعالى أعلم. 

(قْمَا تَرَكْتْهُن) القائل هو عنبسة بق أب سفيان. وقد تقدم امن صلى اثنتئي عشرة 


' شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيَام الأيل 


ركعة. . .» عند مسلم من طريق النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن عنبسة : أن 
أم حبيبة تيا قالت: فماتركتهنّ منذ سمعتهنّ من رسول الله يله وقال عنبسة: فما 
تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة» وقال عمرو بن أوس: ما تركتهنّ منذ سمعتهنْ من 
عنبسة» وقال النعمان بن سالم: ما تركتهنّ منذ سمعتهنَّ من عمرو بن أوس انتهى. 
فالظاهر أنه كان يداوم على ما في الحديثين. واللّه تعالى أعلم. (مُنْذُ سَمِعْتّهُنَ) أي من 
الوقت الذي سمعت هذا الحديث من أم حبيبة تيا » وإنما ذكر عنبسة هذا؛ ليحمل 
نفسه على حسن الظن في مثل تلك الحالة بتذكيرها بعملها الصالح حتى تموت» وهي 
تحسن الظن بريباء كما ورد الأمر بذلك» فقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن جابر ” فيه 
مرفوعًا: «لا يموتنّ أحد منكمء. إلا وهو يحسن الظن باللّه تعالى». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أم حبيبة كا هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-/ا5/ 1١481١7‏ و١48١‏ و4١8١‏ و6١4١‏ و5١4١‏ ولا١4١‏ وفى 
«الكبرى>»1 ١580‏ و١54١‏ و.5:847١‏ واللّه تعالى أعلم , ٌ 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) ١١79‏ و(ت) لاا و(ق) ١١5١‏ (أحمد)5/ 75 و4175 (ابن 
خزيمة)91١١‏ و.947١١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

18 - أَخْبَرنا هلال بْنْ الْعَلّدِ بْنِ مِلّالٍ, َالَ: حَدَثَنَا أبي» قَالَ: حَدَثََا عُبَِيدُ الل 
عَنْ رَيدِ بْن أبِي أَنَيسَةَ كَالَ : عدت أَيُوبُ رَجُلْ من أل الشّامِء عَنِ الْقَاسِم الدَمَشْقَي 
عَنْ عَنبسَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَء قَالَ: أخْير تني أختي » م حَبِيبةٌ: رَوْج النِي يك أن حَبِيَهَاء 
أبَا الْقَاٍ سم يلل أَخْبَرَمَاء قَالَ: اما من عب مُؤِين» يُصَلَي أَرْبَعَ رَكَعَات بَعْدَ الظهْرٍء 
م رجه الئَارُ أبَدَاء إِنْ ضَاءَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ» . 
رجال هذا الإسناد : . ثمانية : 

/٠١١]1١١[1قودص (هلال بن العلاء بن هلال) الباهليّ مولاهم. أبو عمرو الرَقَيَء‎ -١ 
. من أفراد المصئف‎ . 8 


(١)-«نيل‏ الأوطار» جا "7 . 
نيل جا ص 


5 - الاختلاف على إسماعيل بن ابي خالد - حديث رقم ١/١‏ 
سي شخ تت رخسي ___7ت_ت7+تتت_ ست ١؟ٍ؟بٍ__لب42لىٍِ‏ لس 7 إلى لتم 


3- - (العلاء بن هلال) بن عمرو الباهليّ» أبو محمد الرَفَيَ فيه لين[91 ١١51/7/19]‏ . 

و3 (عُبيدالله) بن عمرو الرقيّ» أبو وهب الأسديّ. ثقة فقيه» ربما وهم[؟] / 
العامة 

5 - (زيد ب بن أبي أنيسة) زيد الجزريّ» كوفي الأصلء ثقة» له أفراد[”]191/ +0 . 

ه- (أيوب رجل من أهل الشام) مقبول[7] . 

روى عن القاسم بن عبد الرحمن. وعنه زيد بن أبي ائسة: وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبي: لا يُعرف انتهى. أخرج له المصنف 
حديث الباب فقط . 

5- (القاسم) بن عبد الرحمن الدمشقيّ» أبو عبد الرحمن» صاحب أبي أمامة 
صدوق يرسلء» كثيرًا 71]. 

قال إبراهيم بن الجنيدء» عن ابن معين: القاسم ثقة» والثقات يروون عنه هذه 
الأحاديث» ولا يرفعونهاء ثم قال يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم على 
ضعفهم. وقال ابن معين في موضع آخر: إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء. 
وقال العجليّ: ثقة يكتب حديثه» وليس بالقويٌ. وقال يعقوب بن سفيان» والترمذيّ: 
ثقة. وقال الجوزجانيَّ: كان خيارًا فاضلاء أدرك أربعين رجلا من المهاجرين 
والأنصار. وقال أبو اكوا حديث الثقات عنه مستقيم» لا بأس به وإنما يُنكر عنه 
الضعفاء . وقال الغلابن: منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة» وقال في موضع 
آخر: قد اختلف الناس فيه. وقال الأثرم: سمعت أحمد حَمّل على القاسم» وقال: 
يروي عنه علي بن يزيد أعاجيب» وتكلم فيهاء وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسمء 
قال أحمد: وإنما ذهبت رواية جعفر بن الزبير لأنه إنما كانت روايته عن القاسم. قال 
أحمد: وما حدّث بشر بن تُمير عن القاسم» قال شعبة: ألحقوه به. وقال جعفر بن 
محمد بن أبان الحرّانيَ: سمعت أحمد بن حنيل يقول: ما أرى البلاء إلا من القاسم . 

وقال ابن حبّان كان يروي عن الصحابة المعضلات. قال ابن سعد». وغيره: مات 
سنة(7١١)‏ ويقال: سنة )١١4(‏ روى له البخاري فى «الأدب المفرد»ء والأربعة» وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (181) و(764) و(5"5ه) و(ل/ا17ه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث في إسناده العلاء بن هلال» وفيه لين» 
وأيوب رجل من أهل الشامء وهو غير معروف» والقاسم الد مشقيّ ' متكلّم فيه» ولكنه 
صحيح بما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإلنه-الفرجم والماب وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


جات شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


المدني ثقة حجة [4] تقدم في ١ /١‏ 5 


- ( عطاء بن يزيد الليثي ) الجندعي - بضم الجيم » وسكون 
النون» وفتح الدال ا 0 
وأبي أيوب ٠‏ وأبي هريرة » وعنه أبو صالح السمان » وسهيل بن أبي 
صالح . والزهري ٠»‏ وثقه النسائي قال عمرو بن علي : مات سنة ٠١4‏ » 
وقال ابن سعد سنة »4» وقد جاوز ١»‏ سنة أخرج له الجماعة » وفي 
«ت» ثقة من الثالثة . 

5 -( حمران بن أبان ) مولى عثمان كان من النمر بن قاسط سبى 
بعين التمر » فابتاعه عثمان من المسيّب بن تَجَبَة فأعتقه . 1 

أدرك أبا بكر » وعمر » وروى عن عثمان , ومعاوية » وعنه أبو وائل 
شقيق بن سلمة » وهو من أقرانه » وأبو صخرة جامع بن شداد » وعروة 
ابن الزبير » ومعاذ بن عبد الرحمن التيمي » وعطاء بن يزيد الليثي » 
وأبو التياح » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وبيان بن بشر البجلي » 
وغيرهم . قال معاوية بن صالح » عن يحبى بن معين : حمران من تابعي 
أهل المدينة ومحدثيهم » وقال ابن سعد : نزل البصرة وادعى ولده في 
النمر بن قاسط » وكان كثير الحديث , ولم أرهم يحتجون بحديثه » 
وحكى قتادة أنه كان يصلي الصبح مع عثمان » فإذا أخطأ فتح عليه . 
وحكى الليث بن سعد أن عثمان أسر إليه سر » فأخبر به عبد الرحمن بن 
عوف » فاستأمن له عبد الرحمن عثمان » وأخبره بما أخبر به » فغضب 
عليه عثمان ونفاه » وذكره في تسمية عمال عثمان » فقال : وحاجبه 
حمران » وقال في موضع آخر : مات بعده سنة 0" . 

قال الحافظ : أورد ابن عبد البر نسبه إلى النمر بن قاسط » في ترجمة 
هشام بن عروة من التمهيد » وقال : إنه ابن عم صهيب بن سنان » يلتقي 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ قِيام الأبل 
٠‏ اسل سبال ات كل لج جسس ر ز771217: لطط070:: لسن 571 لش ا 0170لا 


45- أخْبرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحء قَالَ: حَدَنََا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمّدِء عَنْ سَعِيدٍ بْن عَبْدِ 
اْعَزيزِء عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ مُوسَىء عَنْ مَحْحُولء عَن عَنْبِسَة بن أبي سْفِْانَ» عَن أ حبية؛ 
00 الله يله كَانَ يَقُولُ: «مَن صَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتِء قَبْلَ الظهرء وَأَرْبَعَا بَعْدَمَاء 
حَرّمَهُ اللّهُ عَرْ وَجَلَّ عَلَى النَارِ؛ . 

1 هذا الإسناد : سسبعة 

. 11١١7/179]1١[قودص (أحمد بن ناصح) أبو عبد اللّه المصيصيّ»‎ -١ 

- (مروان بن محمد) الأسديّ الدمشقي» ثقة[54]9١/١91١٠‏ . 

. 55١ (سعيد بن عبد العزيز) التنوخيّ الدمشقيّ» ثقة ثبت[/ا]ه/‎ -٠ 

4- (سليمان بن موسى) الأمويّ مولاهم الدمشقيّ الأشدق» صدوق فقيه» في حديثه 
بعض لين» وخولط قبل موته بقليل[15// 5٠4‏ . 

ه- (مكحول) أبو عبد الله الشاميّ» ثقة فقيه كثير الإرسال [5] 54٠/4‏ . والحديث 
في سنئده انقطاع» كما سينبه عليه المصنف» لكنه صحيح بما سبق قريبًا. نوالله تغالن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

6 أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِء عَنْ مَرْوَانَ بْن مُحَمدِء قَال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد 
الْعَِيزِء عَنْ سُلَِمَانَ بن مُوسَىء عَنْ مَتححولٍء عَن عَنبَسَة بنِ أبي سُفهَانَء عَن أَمْ حَبيبةٌ: 
قال مَرْوَانُ : وَكَانَ سَعِيدٌ إذَا قُرىٌ عَلْيْه عَنْ أمّ حَبِيبَة عَن النبِيَ يك مر بدّلِكَء وَل 
يُنْكرْة) وَإِذَا حَدَتَنَا بو هُوَ لَمْ يَرْقَعْهُ قَالَت: امَنْ رَكُعَ أََْعَ رَكَعَاتِ َْلَ الظهْرِء وَأرَينا 
بَعْدَهَاء حَرّمَه اللَّهُ عَلَى الثّارِه . 

قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : مَكْحُولء لَمْ يَسْمَعْ مِن عَنْبَسَةَ شَيًا . 

«محمود بن خالد» : هو السلميّ» أبو علي الدمشقيّ» ثقة» من صغار [ 0/٠ ٠‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عرض المصكف رحمه الله تعالق بهذا والله أعلم> 
بيان. اللاختالاف على مرون» فأحمد بن ناصح روى عنه الحديث مرفوعًاء ومحمود بن 
خالد رواه مفضّلا مبيئًا بأن مروان كان يقول: إن سعيد بن العزيز كان يروي الحديث 
موقوفاء لكن إذا قرىء عليه الحديث مرفوعًا كان يقرّ ذلك» ولا ينكره» ولعل ذلك 
لكونه سمعه غير .مرّة» فكان أكثر أحواله أنه سمعه موقوفاء فرأى ذلك أرجحء فكان 
يوقفهء لكن لا ينكر كونه مرفوعًا لكونه أيضًا سمعه كذلك» واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «مكحول لم يسمع من عنبسة شيئًا» ب يوي اد اهدي «امطام .:. 

وهذا الذي قاله المصتفةقاله أيضًا أبو مسبهرء .فقد.نقل الدُرويّ» عن ابن معين : قال 
أبو-مسهر: لم يسمع مكحصول من عنيسة بن أبي سَفيانء ولا أدري أدركه أم ل 


/ا*- الاختلاف على إسما .أن خالد - حديث رقم /ا١ارا‏ 
سماعيل بن أبي 1 
ست جب سسب سمب لأا لل ااا ا ا ا ا 0 ل يض 


> تكح 


37 . لكن قد عرفت أن الحديث صحيح بما سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

5- أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أن بُو عَاصِمء قَالَ: حَدَثَنَا سَعِيدٌ بْنُ 
عَبْدِ لعزي َال : سَمِعْتٌ سُلَيِمَانَ بْنَ مُوسَى ) ِحَدْتُ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ أبي سُْفْيَانَ قَالَ: 
لَمّا نَوَلَ به الْمَوْتُء أَحَذَهُ أَمْرْ شَدِيدٌء فَقَالَ: حَدَنُئني أخني » م حَبيبة بِْتُ أبِي سْفيَانَ 
قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ حَافَظ عَلَى أَرْبَع رَكَمَاتِء قَبْلَ الظهرٍ» وَأريَع بَعدَمَاء 
حَرَمَهُ مَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى النّاره . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبد الله بن إسحاق) الجوهريٌ البصريٌ» مستملي أبي عاصم. يُلقّب بِدعَةء ثقة 
حافظ[١١]50/‏ الالا١‏ . 

؟- (أبو عاصم) الضحّاك بن مخلد النبيل البصريّ» ثقة ثبت[19]9/ 475 . 

*- (محمد بن أبي سُفيان) صخر بن حرب بن أميّة الأمويّء أخو معاوية» 
مقبول[7]. 

روى عن أخته أم حبيبة هذا الحديث فقط» وعنه سليمان بن موسىء قاله أبو عاصم 
عن سعيد» عنه. وقال مروان بن محمد» عن سعيد» عن سليمان» عن مكحول» عن 
عنبسة».عن أخته» وهو الصواب» وهكذا قال غير واحد عن مكحول قاله في ١تت».‏ 
والباقون تقدموا قريبًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عرض المصنف رحمه الله تعالى ببذه الرواية بيان 
الاختلاف على سعيد بن عبد العزيز» فقد رواه عنه مروان بن محمد في الرواية السابقة 
عن سليمان بن موسى» عن مكحول» عن عنبسة» عن عوو اع ده مَييه ٠‏ وخالفه أبو 
عاصم» فرواه عنه عن سليمان» عن محمد بن أبي سفيان» عن أخته» ورواية مروان هي 
المحفوظة كما قاله المحققون. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

7- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» قَالَ: حَدَتَنا أَبُو قُتَِببَهَ قَالَ: ره 
الشَعَيئِيُ . ٠‏ عن أببدء عَنْ عَنْبَسَة بن أبِي سُفْانَ» عَنْ أمّ حَبِيبَة» عَنٍ اللي يلة: قَالَ: 

صَلَّى أَرْبَعَا كَبْلَ الظفرء وَآزينا تندقاء لَمْ تَمَسَّهُ النّارٌ : 


()- انظر ااتت) جغ ص8١‏ . 
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ضحد ٠.١:‏ 
رجال هذا الإسناد : سثة : 

١-(عمرو‏ بن علي) الفلاس أبو حفص البصريّء ثقة حافظ[١٠١]5/54؟‏ . 

- (أبو قتيبة) سلم بن قتيبة الشّعِيرِيَ الخرّاسانيّ» نزيل البصرة» صدوق50]4[1/ 
الاة . 

*- (محمد بن عبد اللّه) بن المهاجر الشْعَيئيَ”'' التضريّء ويقال: الْعُقَيليَ 
الدمشقيّء صدوق ["] تقدم في ”101/7 . 


5 - (أبوه) عبد اللّه , بن المهاجر الشْعَيئيَ النُضْريٌ الدمشقئ» مقبول[15 . 
روى عن عنبسة بن أبى سفيان» وعنه أينه محمد» ذكرة ابن تغنان ف «النقاكة: قال 


الحافظ : يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه عنه انتهى . روى له الترمذيّ» والمصنف» وابن 
ماجه . وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

والباقون تقدّموا قريبًا. وبالله تعالى التوفيق . 

(قَالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَنِ : هَذَا خَطأء وَالصَّوَابٌ حَدِيتٌ مَرْوَانَ» مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ 
الْعَزد يا" يعني أن هذا الحديث من هذا الطريق غير صحيح» ٠‏ والصحيح ما تقدّم 
]١1815[‏ من رواية مروان بن محمد الطأطرِيّ عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول» 
عن عنبسة» عن أم حبيبة يها » واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 00 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّة» عليه توكلت» وإليه أنيب 

د عاد عاد 


-٠‏ كتات الحتائز 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الجنائز»: -بفتح الجيم- لا غير: جمع جنازة 
بالفتح , والكسرء لغتان» قال ابن قتيبة » وحماعة : الكسر أفصح . 
وقال الفيّوميّ رحمه الله تعالى: جَتَرْتٌ الشيع» أَجُْرْهُ من باب ضَرّب: سك هه 


اهم العيم دوتع العين المهملة؛ ثم ثاء مثلثة؛ مصغراً: نسبة إلى شعيث بطن من بَلْعَنبرٍ -أي 
بني العنبر- بن عمرو بن تميم اه «الأنساب» ج” ص ”170-4777 . 
0- يوعد في النسخة «الهنديّة» ما نصه: «#آخر كتاب الصلاة»ة 
ف -قال الجامع الفقير إلى مولاء الغني القدير محمد ابن الشيخ علي بن آدم عفا اله تعالى عنهه وعن 
والديه -بحمد الله تعالى» وحسن توفيقه-: قد وصلت إلى نباية «كتاب الصلاة» يوم الخميس 
المبارك -18/١1411/1١ه‏ الموافق 1؟ (مارس) 19917م. 
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وبقتت م 


ومنه اشتقاق الجنازة» وهي بالفتح» والكسرء والكسر أفصح., وقال الأصمعيّ» وابن 
الأعرابيّ : بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السرير» وروى أبو عمر الزاهد» عن ثعلب 
عكسّ هذاء فقال: الور السريرء وبالفتح الميت نفسه انتهى''"2 . 

وقال ابن منظور ككَْلْهُ : جَئَرَ الشيء يَجْيْرَهُ جَئْرًا: سترهء وقال ابن سِيدَهُ: الجَتَازة 
بالفتح الست و الا كي البرر الذي بج عله لديف :قال الفاؤسرعة لا سمي 
تازه حتق بكرن عليه:ليت :إلا فهو سرارة. أو نعش» وأنشد الشْمّاخ [من الطويل] : 

ِذَا ايفن الزافون: فيه ترنئت تَرَئْمَ تعْلى أَوْجَعَنْهَا الْجَتَائْرُ 

وقال الليث: الجنازة الإنسان الميت» والشيء الذي قد تَقْلَ على قوم» فاغتموا به 
انتهى”” . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


2 3+ 


-١‏ بَابُ تَمَئي الْمَوْتِ 


4- أَخْبَرنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّثَنَا م مَعْنّء قَالَ: حَدََنًا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنٍ 
الزّهْرِي ؛ عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْد الله بْنِ عْتبَةَ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنبرَسُوَلَ اللّه يلل قال : 
ا يَتَمَنّيَ تَمَئينّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ إِمَا تشيكاء فليله أن يَرْدَادَ خَيرّاء وَإِمّا مُسِيئَاء لَعَلّهُ أَنْ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 37/650]1١١[ةقث (هارون عبد اللَّه) أبو موسى الحمال البغدادي»‎ - ١ 

"- (معن) بن عيسى » أبو يحيى المدنيّ» ثقة ثبت» قال أو حاتم : أثبت أصحاب 
مالك» من كبار[١١]600/‏ 57 : 

*- (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» ثم 
البغداديٌ» ثقة [908/59]8 . 

- (الزهريّ) محمد بن مسلم القرشي المدني الإمام الحجة الثبت[15١/١‏ . 

5 - (عبيداللّه بن عبد اللّهِ بن عُتبة) بن مسعود الهذليّ المدني الفقيه» ثقة ثبت ثبت[15]17/ 
0-5 


. ١١١ص «المصباح»‎ -)١( 
. (؟)- «لسان العرب») باختصار فى ماذة جنر‎ 
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5- (أبو هريرة) كته ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه سداسيات المصئف»ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه مسلسل 
بثقات المدنيين» غير شيخه. فبغداديٌ» وفيه رواية تابعي» عن تابعي. وفيه أبو هريرة 


كك رَأْسٌ المكثرين من الرواية . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة كلك (أَنَّ رَسُولَ الله ه يكل قَالَ: «لا يَتَمَئْينّ) «لا» ناهية» والفعل 
مؤكّد بنون التوكيد الثقيلة . وسيأتي في الحديث الثاني من حديث أنس. كله -١871-‏ 
بلفظ: «لا يتمئى» بإثبات الألف. وهو لفظ البخاريّ في حديث أبي هريرة ظلكه 
المذكور: هنا ١‏ 

قال في «الفتح»: كذا للأكثر بلفظ النفي» والمراد به النهي» أو هو للنهي» وأشنعت 
الفتحة» ووقع في رواية الكشميهني: «لا يتمئِينَ بزيادة نون التأكيد 00 

وقال الطيبيّ : الياء”" في قوله: م ا 
فلعله نمي ورد على صيغة الخبرء أو المراد منه لا يتمنّء فأجري مُجرى الصحيح. 
وقيل: هو لفظ النهي» وأشبعت الفتحة. قيل: والنفي بمعنى النهي أبلغ وآكدء لإفادته 
أن من شأن المؤمن انتفاء ذلك عنهء» وعدم وقوعه عنه بالكليّة» أو لأنه قدر أن المنهيّ 
حين ورد النهي عليه انتهى عن المنهيّ عنه» وهو يخبر عن انتهائه» ولو ترك على النهي 
المحض ما كان أبلغ انتهى 06 

إتنبيه]: زاد البخاري في أول هذا الحديث من طريق الزهريّ عن أبي عبيد مولى 
عبد الرحمن عوف: «أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: #لن يُدخل أحدًا 
عمله الجنّة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لاء ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله 
بفضل ١‏ ورم فسدّدواء وقاربواء ولا ي: يتمنِينَ أحدكم الموت. . .») الحديث 1 

(أَحَدٌ مِنْكُم) وفي نسخة: : لأحدكمكء والخطاب للصحابة» والمراد هم ومن بعدهم 

من المسلمين عمومًا (الْمَوْتٌ) قال التوربشتيّ: النهي عن تمئي الموت» دإن أطلق في 
هذا الحديث فالمراد منه المقيّدء كما في الحديث الآني» فعلى هذا يكره تمئي الموت 


-)١(‏ اافتح؟ ج11 ص 771 نسخة دار الريان. 

(؟)- هكذا نسخة «المرعاة» «الياء»؛ ولعله نظراً للأصل» وإلا فهي. ألف منقلبة غن الياء» أو نظراً 
لرسمه» فإنه بصورة الياء. واللّه أعلم . 

()- راجع «المرعاة» جه ص 785-1786 . 
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من ضر أصابه في نفسهء أو مالهء لأنه في معنى التبرّم عن قضاء اللّه في أمر يضرّه في 
دنياه» وينفعه في آخرته» ولا يكره للخوف في دينه من فساد (إِمَا مُحْسِنًا) بكسر الهمزة» 
ونصب «محسنًا»» و«مسيئًا» على تقدير عامل» نحو «يكون»» ووقع في رواية أحمد عن 
عبد الرزاق بالرفع فيهماء وهي واضحة. أفاده في «الفتح» . 

وقال ابن مالك كَكُلَبلْةُ : أصله إما يكون محسئاء وإما يكون مسيئّاء فحذف «يكون» 

مع اسمها مرتين» واب النبو وأكثر ما يكون ذلك بعد (إِنْ» و«لو»» وإلى هذه القاعدة 
0 فى «الخلاصة» بقولة: 

وَيَحذِقُومًَا وَيُبْقُونَ الْكَبَرْ وبعد (إنْ والَؤه كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ 

قال ابن مالك: وفى قوله: «فلعله يزداد» وفي «فلعله يستعتب» شاهدان على مجيء 
«العل» للرجاء الع ومن ع التعليل» وأكثر مسجيئها في الرجاء إذا كان معه تعليل» نحو 

«وَانّكُوا أنَهَ لَمَلَكُمْ نتيخرت* انتهى' . ا 

وقيل: أضله: «إن ما» فأدغمت النون بعد قلبها في الميم» و«ما» زائدة عوضا عن 
الفعل المحذوف». أي إن كان محسنا الخ . 

وقال السنديّ كَكُأَنْةُ : «إما» بكسر الهمزة» بتقدير «يكون»» أي لا يخلو المتمئي إما أن 
كن مستا فلبسى له أن يتمق » فلعلة يؤداةبسي بالتحياة» وإما سمزيكاء فكذلك البسن له أن 
يتمتى» فإنه لعله أن يستعتب» أي يرجع عن الإساءة» ويطلب رضا الله تعالى بالتوبة . 

وجملة «إما محسنًا الخ» بمنزلة التعليل للنهي» ويمكن أن يكون «أما» بفتح الهمزة» 
والتقدير أما إن كان محسئاء فليس له التمثي» لأنه لعله يزداد بالحياة خيرّاء فهو مثل 
قوله تعالى: #كأنَا إن كن من لْمُمَيين 4 الآية [الواقعة: 88] انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتح الهمزة يحتاج إلى ثبوته روايةً . واللّه تعالى أعلم . 

ا ا ل ل 
موجب العَنْب عليه» وقيل: أي يطلب الْعُنْىء وهو الرضاء أي يطلب رضا الله تعالى 
بالتوبة» ورد المظالم» وتدارك الفائت 

وقال في «الفتح»: قوله: (يستعتب» أي يستر ضي اللّه بالإقلاع». والاستغفار» 
والاستعتابُ طلب الإعتاب» والهمزة للإزالة» أي يطلب إزالة العتاب» عاتبه: لامه 
وأعتبه : أزال عتابه» قال الكرماني: وهو مما جاء على غير القياس» إذ الاستفعال إنما 
يُبنى من الثلاثيَ» لا من المزيد فيه انتهى . 


. ١4١0 «شواهد التوضيح» ص‎ -)١( 
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وظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتين الحالتين» وبقي قسم ثالث. وهو 
أن يكون مخلّطاء فيستمرٌ على ذلكء أو يزيد إحساناء أو يزيد إساءة» أو يكون محسئاء 
فينقلب مسيئًاء أو يكون مسيئاء فيزداد إساءة . 

والجواب أن ذلك خرج مخرج الغالب» لأن غالب حال المؤمنين ذلك» ولا سيما 
والمخاطب بذلك شفاهًا الصحابة . 

قال الحافظ كَعُقُةُ : وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارة إلى تغبيط المحسن 
بإحسانه» وتحذير المسيء من إساءته» فكأنه يقول: من كان محسنًا فليترك تمني 
الموت» وليستمرّ على إحسانه» والازدياد منه» ومن كان مسيئًا فليترك تمني الموت. 
وليُقلِع عن الإساءة؛ لئلا يموت على إساءته» فيكون على خطر»ء وأما من عدا ذلك ممن 
تضمنه التقسيم فيؤخذ حكمه من هاتين الحالتين» إذ لا انفكاك عن أحدهما واللّه أعلم 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى0"© . 

وقال في «كتاب المرضى»: ما حاصله: وفي قوله: «إما محسنا الخ» إشارة إلى أن 
المعنى في النهي عن تمني الموت. والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت» فإن الحياة 
يتسبب منها العمل» والعمل يُحَصّل زيادة الثواب» ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد» 
فهو أفضل الأعمال . 

ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد -والعياذ بالله تعالى- عن الإيمان لأن 
ذلك نادر» والإيمان بعد أن تخائط بشاشته القلوب لا يَسخطه أحدء وعلى تقدير وقوع 
ذلك -وقد وقع لكن نادرًا- فمن سبق له في علم الله خاتمة السوء فلا بد من وقوعهاء 
طال عمره أو قصرء فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه. ويؤيده حديث أبى أمامة 
ف : أن النبي يك قال لسعد: (يا سعد إن كنت حُلقت للجنة» فما طال من عمرك» 
أو حسن من عملك» فهو خير لك». أخرجه أحمد بسند لين" . 

ووقع في رواية همّام؛ عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم: «وأنه لا يزيد المؤمنّ عمره 
إلا خيرًا» . 

واستشْكل بأنه قد يعمل السيئات» فيزيده عمره شرًا. وأجيب بأجوبة : 


. «فتح؛ جاص ه77‎ -)١( 

(؟)- ولفظه : ١17/4٠‏ احدثنا أبو المغيرة» حدئنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم أبي 
عبد الرحمن» عن أبي أمامة» قال: جلسنا إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فذكرناء ورققناء 
فبكى سعد بن أبي وقاص» فأكثر البكاء فقال: يا ليتني مت» فقال النبي كِ: ايا سعد أعندي 
تتمنى الموت؟؛؛ فردد ذلك ثلاث مرات؛ ثم قال: «يا سعد إن كنت لُلُِت للجنة» فما طال 
عمرك» أو حسن من عملك» فهو خير لك6. 


0 


١1١1/ يَابُ ثَمَتَى الْمَوْتِ - حديث رقم‎ - ١ 


211. 2حححم 


أحدها: حمل المؤمن على الكامل» وفيه بُعد. والثاني: أن المؤمن بصدد أن يعمل 
ما يكفر ذنوبه» إما من اجتناب الكبائر» وإما من فعل حسنات أخر» قد تقاوم بتضعيفها 
سيئاته» وما دام الويمان باقيًا فالحسنات بصدد التضعيف» والسيّئات بصدد التكفير. 
والثالث : يُقِيّد ما أطلق في هذه الرواية بما وقع في رواية الباب من الترججي» حيث جاء 
بقوله: «لعله» والترجّي مشعر بالوقوع غالبًاء لا جزمّاء فخرج الخبر مخرج تحسين الظنْ 
بالأه» وأن المحسن يرجو من الله الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله الصالح» وأن 
المسيء لا ينبغي له القنوط من رحمة الله ولا قطع رجائه» أشار إلى ذلك الحافظ 
العراقيّ وله في «شرح الترمذيّ» . 

ويدل على أن قصر العمر قد يكون خيرًا للمؤمن حديثٌ أنس ييه الذي بعد هذا: 
«وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». وهو لا ينافي حديث أبي هريرة كيه المتقدم : 
«وأنه لا يزيد المؤمنَ عمرّه إلا خيرا» إذا ُمل حديث أبي هريرة على الأغلب» ومقابله 
على النادر انتهى”2. واللّه تعالى أعلم بالميوات 3 والنة المرجع والمآبء» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث أبى هريرة كتئيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع دكن مضي له 

أخرجه هنا-١14818/1-‏ وفى «الكبرى» -١455/١‏ بالإسناد المذكور. و١4819/1١1-‏ 
و«الكبرى2١/ -١9560‏ بالإسناد الآتي . واللّه تعالى أعلم : 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) رقم5771 ولالااه وها . (م) 758٠+‏ و7587 (د) 31١8‏ (ت) 
١‏ (ق) 1750 (أحمد)4 07 و70١8‏ و5٠7045‏ (الدارم) .7758 واللّه تعالى 
أغلم+ ْ 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: النهي عن تمتي الموت . ومنها: بيان أن الموت سبب انقطاع عمل الإنسان» 
وهو في معنى الحديث الآخر: «إذا مات ابن آدم انقطع عملهء إلا من ثلاث...» 
الحديث. ومنها: بيان فائدة طول عمر الإنسان» لأنه إن كان محسئًا ازداد خيرّاء وإن 
كان مسيئًا تات إلى اللّهء وأناب. ومتها: الحتٌ 


-)١(‏ المصدر المذكور ج 6٠اص"6؟١١ ٠.‏ نسحخة دار الريان. 


على الازدياد من الخير» والزجر عن التمادي في الشرّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع وان وهو ينا 00 الوكيل . 


"ج>)ع مص هم 


5 شرح سنن النسائي - كناب الجتائز 
٠.‏ سوم صم سس صن ب رطضن ر5977انتت 2 05 777071777700072 طق 0ت ةن نغ حتاو سنج بج ببق حا وكات 13160117 


حَدَئَنِي الأغريء عَنْ أب م عَبَيِد ٠‏ ذلك عَبْدِ الإشكن بن عَوْفِ) أنه سَمِعَ م نا هُرَيْرَة 
يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا يَتَمَمَه ل إِمَا مُحْسِنًا فَلَعَلَهُ أَنْ يَعِيشء 
يَرْدَادُ خَيْرَا» وَهُوَ خَيرُ لَهُ و ا عي تع 

رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 570/75١ ]1١١[ (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصيّ» صدوق‎ - ١ 

”"- (بقيّة) بن الوليد الدمشقيَّ» صدوق كثير التدليس عن الضعفاء[8] 05/5406 . 

لات (الرُبيديَ) محمد بن الوليد الحمصى القاضى. ثقة ثبت» من كبا رأصحاب 
الزهريّ[/]577/545 . ْ ١‏ 

5- ( أبو عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف) ويقال له: مولى ابن أزهر”'' سعد بن 
عبيد الزهريّ المدنيّ» ثقة[؟] . 

قال الزهريٌّ: كان من القرّاء. وأكل الفقه» وقال الطبريٌ: مجمع على ثقته. وقال 
مسلم في «الكنى» : كان ثقة. وقال الدُوريّ» عن ابن معين: ثقة. ونقل ابن خلفون 
توثيقه ثيقه عن الذَّهْليَ» وابن الْبَرْقيَ . وقال ابن البَرْقيَ في «رجال الموطإ» : أدرك النبي َكل 
ل يثبت له عنه رواية. وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان من فقهاء أهل المدينة . 
انتهى. روى له الجماعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث . 

والباقيان تقّدّما في السند الماضي والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان 
المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: زاد المصتف رحمه اللّه تعالى فى «الكبرى») عقب هذا الحديث : ما نصّه: 
قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله انتهى9© , 

يعني أن رواية الزّبيديّء عن الزهري» عن أبي عبيدء عن أبي هريرة هذه هي 
المحفوظة» وأما رواية إبراهيم بن سعد» عن الزهريّ» عن عبيداللّه؛ عن أبي هريرة التي 
قبل هذاء فليست بمحفوظة» لمخالفة إبراهيم لجماعة الحفاظ من أصحاب الزهريّ. 
فقد رواه معمره وشعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن أبي حفصة» ويونس بن يزيد -كما 


(١)-وابن‏ أزهر هذا هو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف. ابن أخي عبد الرحمن بن عوف. 
(؟)-انظر «الكبرى» ج١اصة55‏ . 


١‏ - ياب تَمَتَى المَوْتِ - حديث رقم مما 


"1١١‏ تعد 


قاله في «الفتح»- كلهم عن الزهري» عن أبي عبيد» عن أبي هريرة تلك 

قال الحافظ ككدْةُ : هكذا اتفق هؤلاء عن الزهريّ في روايته» عن أبي عبيدء 
وخالفهم إبراهيم بن سعد عن الزهريّ» فقال: عن عبيداللّه بن عبد الله بن عُتبة» عن 
أ هريرة» أخرجه النسائيّء وقال: رواية الزبيديّ أولى بالصواب» وإبراهيم بن سعد 
ثقة. يعني ولكته أخطأ في هذا انتهى<!) . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: إنما رجح المصنف رحمه الله تعالى رواية الزبيديّ» وإن كان في سندها 
بقية» وهو مدلأس» تدليس التسوية؛ لكونه صرّح بالتحديث في شيخه» وشيخ شيخهء 
ولا يقال: إنه عنعن في شيخ الزهري؛ لأن الحديث مشهور برواية الزهري» عن أبي 
عبيد» كما يتضح بعد من رواية معمرء ومن ذكر معه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعم والمآب. 0 ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرَنَا قَُيِبَة كال حَدَثَنَا يَزِيدٌ وَهُوَ ابنُ زُرَيْع » عَنْ حُْمَيْدِ عن أن أن 

سُولَ الله يَكِهِ كَالَ: لا ب يتمَنِينَ أحَدُكُمْ الَمَوْتَ لِضْرَ تَرَلَ به في الدَياء وَلكِنْ لفل : : اللَهُمَ 
0 مَا كَانتِ الْحَياُ حيرا لي وَنَوََنِي إذا كَانّتِ الوفاةً خَيرَا لي . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١11١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

- - (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريٌ» ثقة ثقة شت[8]ه/ ه . 

*- (خميد) بن أبي ححُميد الطويل البصريّ ثقة [0] 1١8/410‏ . 

5- (أنس) بن مالك ظلكه 5/5 . 

وهذا الإسناد من وناعناف المعفت وعنه لله انال وهو (5) مو زباعيات 
الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبلخي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنُس) بن مالك كلك (أَنَ رَسُولَ اللّه) وفي نسخة: «أن النبِيَ) (يَدِ قَال: لا 
يتَمنِيِنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ) أي لأنه يدل على الجزع في البلاء» وعدم الرضا بالقضاء (لِضْرَ) 
بضم الضاد المعجمة. وفتحهاء أي من أجل ضرر ماليٌ» أو بدني (نَرَلَ به في الدَنيَا) 
«فى) سببية » أي سنبب أمن .من الدنيا . 

رق ولانش عر ان لو عاك نع | روي اوتحدي ةيمنتل قن الله 
وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة 48# : 


-)١(‏ ١فتح‏ 1 ج ١٠ص ١16‏ : طبعة دار الريان. 


- المخضمضة والأستنشاق - حديث رقم 85 
والا ى - حديث رقم 76 سس 


معه في خالد بن عبد عمرو » قال : وكان حمران أحد العلماء الجلة أهل 
الوضنامة والرأى والشيرف + وروينا سنند شيم غن اين المبار لك امن 
معمر ء عن الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن ؛ عن المسُور أن 
عثمان» مرض فكتب العهد لعبد الرحمن بن عوف . ولم يطلع على 
ذلك إلا حمران » ثم أفاق عثمان » فأطلع حمرانٌ عبد الرحمن على 
ذلك. » فبلغ عثمان فغضب عليه فنفاه » وذكره ابن حبان في الثقات » 
وأرخ ابن قانع وفاته سنة 1/5» وابن جرير الطبري سنة ١١/ا»‏ أخرج له 
الجماعة اه تهذيب التهذيب » وفي «ت»؛ ثقة من الثانية . ظ 

- ( عثمان بن عفان ) بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
الأموي. أبو عمرو المدني ذو النورين » وأمير المؤمنين » ومجهز جيش 
العسرة » وأحد العشرة » وأحد الستة » هاجرالهجرتين » له مائة وستة 
وأربعون حديثا » اتفقا على ثلاثة وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم 
بخمسة . 

وعنه أبناؤه : أبان »وسعيد » وعمرو » وأنس » ومروان بن الحكم ‏ 
وخلق . غاب عن بدر لتمريض ابنة النبيعككه فضرب له النبي لبهم . 
قال ابن عمر : كنا نقول على عهد رسول اللهطلل : أبو بكر » ثم عمرء 
ثم عثمان » وقال ابن سيرين : كان يحبي الليل كله بركعة » قتل في سابع 
ذي الحجة يوم الجمعة سنة حمس وثلائين » قال عبد الله بن سلام : لقد 
فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق يغلق إلى يوم القيامة » 
رضي الله عنه » روى له الجماعة . 

لطائف 1غ سناد 


منها: أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات . وهم مابين 
مروزيين وهما شيخه » وعبد الله » ويمني وهو معمر . ومدنيين » وهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


ففي «الموطإ؛ عن عمر كنك أنه قال: «اللْهِمْ كبرت سئي» وضعفت قرّتي» 
وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيّع» ولا مفرط». وأخرجه عبد الرزاق من وجه 
آخرء عن عمر كله . وأخرجه أحمد وغيره من طريق عبسء» ويقال: عابس الغفاريّ 
أنه قال : يا طاعون خذني» فقال له عليم الكنديّ”'': لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله 
علد : لا يتمئِينَ أحدكم الموت؟» فقال: ا بادروا بالموت سنّاء إمرة 
السفهاء؛ وكثرة الشُرّطء وبيع الحكم. . 

ا ل 0 وأنه قيل له : ألم يقل رسول 
اللّه يك : : «ما عْمّر المسلم كان خيرًا له. .2 الحديث» وفيه الجواب نحوه. . وأصرح منه 
في ذلك حديث معاذ كيه الذي أخر جه أبو داود»ء وصححه الحاكم في القول في دبر 
كل صلاة» وفيه: : «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني إليك غير مفتون». قاله في «الفتح»”" . 

(وَلَكِنْ لِيَقْلِ) وفي رواية للبخاري : «فإن كان لا بُدَ فاعلاء فليقل. . .1 وفي لفظ 
له: «فإن كان ولا بذ متمنيًا للموت» فليقل. . .» الحديث. أي فلا يتمنّ صريحًاء بل 
يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخير فيه . 

قال في «الفتح؟ : : وهذا يدل على أن النهي عن تمئي الموت مقيّد بما إذا لم يكن على 
هذه الصيغة» ٠‏ لأن في التمئي المطلق نوع اعتراض» ومراغمة للقدر المحتوم» وفي هذه 
الصورة المأمور بها نوع تفويض» وتسليم للقضاء 

قال: وفي قوله: «فإن كان» لك ماس لاوس مي 1 
الاستحباب» ويدل على أنه لمطلق الإذن. لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته: 
وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب «السنن» من حديث المقدام بن معد يكرب : 
حسبٌ ابن آدم لقبيات يكين طايهه فإن كان ولا بد فثلث للطعام. . .» الحديث» أي 
إذا كان لا بد من الزيادة على اللقيمات» اللتعر عام فهو إِذْن بالاقتصار على 
الثلث» لا أمر يقتضي الوجوب». ولا الاستحباب انتهى'"" 

(اللْهُمَ أخيني) أي أبقني على الحياة (مَا كَانَتِ الْحَيَاةٌ «ما» مصدرية ظرفية» أي مذّة 
كون الحياة (خيرًا لي) أي من الموت» وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية. 
والأزمنة خالية عن الفتن والمحن (وَنَوَفَنِي) أي أمتني (إِذَا كَانَتِ الْوثَاةُ خَِرًا لي) أي من 


()- - هكذا في الفتح» «عليم الكنديّة» ولم أجد ترجمته» اللّهم إلا! إن كان هو عليم بن سلمة الفهمي. فإ 
له ترجمة في «الإصابة؛ في القسم الثالث من حرف العين» فليُحرّر والله تعالى أعلم . 
(0)- (فتح؟ ج اج ١٠قص"”؟١‏ : 


١41١ بَابُ تَمَئ المَوْتِ - حديث رقم‎ -١ 


الحياة» بأن يكون الأمر بعكس ما تقدّم 

قال الحافظ العراقي كه في «شرح الترمذيٌ»: لما كانت الحياة حاصلة» وهو 
متصف بها حسن الإتيان بما» أي ما دامت الحياة متصفة بهذا الوصف,. ولما كانت 
الوفاة معدومة في حال التمئي لم يحسن أن يقول: ١ما‏ كانت»» بل أتى ب(إذا» الشرطيّة 
فقال: «إذا كانت»» أي إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف انتهى"'' . 

والظاهر أن هذا التفصيل» يشمل ما إذا كان الضرّ دينيًا أو دنيويًا . 

وقد أخرج البخاريٌ في «صحيحه؛ عن النضر بن أنس» عن أبيه» قال: لو لا أن 
رسول الله يَلةِ قال: لا تمتوا الموت لتمنيته»» فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من 
التمني المنهيّ عنه. أفاده في «الفتح». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس ليه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا-١/ -١187١‏ و«الكبرى» -١9577/١‏ بالإسناد المذكور. و١/١87١-‏ 
و«الكبرى2١/ ١4417‏ بالسند الآني. وفي «عمل اليوم والليلة؛ 60١٠و!ا5١٠‏ و59١٠‏ 
و٠5١٠‏ و١١١٠‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ١57/1‏ (م) 55/8 (د) 71١4‏ (ت) ١1لاو‏ (ق) 4770 (أحمد)// ١77‏ 
و”/47” و#8/ ٠١١‏ و"/ ٠١4‏ (عبد بن حميد)57١١‏ و748١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0- حَذَنَنَا'' عَلِىَ بْنُ + حجر قَال : حَدَئَنَا |سْمَاعِيلُ ابن عُلَيَهَ عَنْ عَبْد اَي ح 
وَأَخْيْوَنَا عَمْرَان ين موس + قال : حَدَلنا عَبْدُالوَارثء قَالَ : حَدَثَنَا عَبْدُ العزيزء ء عَنْ أنس» 
قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «ألا لَا يتم يتمَتَى أحَدُكُمْالمَوْت لِضْرَّنرَّلَ به إن كَانَ لا بد مَُمَتا 
المَوْتَء فَلْيَقل : : اللَهُمَ أخيني مَا كَانَتِ الْحَيَاةٌ حَيرًا لي, وَتَوََنِي مَا كَانَتِ الْوََاةُ حَيْرًا لي» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١7 /1١7]9[راغص (على بن حُجر) السعدي المروزيّ» ثقة حافظ. من‎ -١ 
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. راجع «المرعاة» جه ص588‎ -)١( 
. (؟) وفى نسخة: «أخبرنا»‎ 
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"- (إسماعيل ابن علية) البصريّ الحافظ الحجة الثبت[18]8١/9١‏ . 
“- (عمران موسى) القزاز الليثئي» أبو عمرو البصري. صدوق1[١٠5/5]1‏ . 
5 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان البصريّ» ثقة ثبت [4] 5/5 . 
©- (عبد العزيز) بن صَهيب البنانيّ البصريٌ». ثقة[ ١١47/1]‏ : 
5-(أنس) بن مالك كك 5/5 . 
والسند من رباعيات المصنف». وهو )٠١7(‏ من رباعيات الكتاب. واللّه تعالى 
أعلم . 
0 «ألا» أداة استفتاح وتنبيه. وقوله: «لا يتمتى» بصيغة الخبرء والمراد به 
النهي» وتقدم 0 الأول. وقوله: «فإن كان لا بد متمنّيا؛ الخ. اسم 
«كان ضمير يعود إلى «أحدكم». و«متمئيّا خبرهاء وجملة «لا بذ معترضة» وهي في 
محل نصب على الحال» قال الفيّومي كآنه : «لا يد من كذا» أي لا مَجيد عنهء ولا 
يُعرف استعماله إلا مقروئًا بالنفى انتهى . 
وتحاضل الفحى' أنه لآ يجوز لاهد أن عض القت فإن كان لا محيد عن التمني». 
فلا يتمنّ صريحًاء بل يعدل عنه إلى التفويض إلى الله تعالى الذي هو أعلم بمصالح 
عباده.» وهو بهم رؤوف رحيم» فيسأله معلقًا بوجود الخير فيه . 
والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


- 


د عد عند 


"- الدَعَاءٌ بِالْمَوْتَ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الدعاء بالموت أخصٌ من تمتي الموت» وكلّ دعاء 
تمنّء من غير عكس . أفاده ذ ل للق . واللّه تعالى عنه بالصواب . 

""8- أَخْيَرَنًا أخمد بن حفص إن عَيْدِ اللّه» قَال: حَدَثَِي أبِي ) قَال: حَدَنَنِي 
إْرَاهِيمُ ْنُ طَهْمَانَ» عَنِ الْحَجَاج. وَهُوَ البَصْرِيء عَنْ يُونْسَء عَنْ تَابتٍ. عَنْ أنس. 
قَال: قَالَ رَسُولُ الله يله : دلا تَدْعُوا ِالْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنْؤْه فَمَنْ كَانَ دَاعِيَاء لا بذ 


-)١(‏ «فتح» ج١٠‏ ص4؟١١‏ . طبعة دار الريّان. 
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6+ عد 
ليق : اللَهُمَ أخيني» مَا كَانتٍ الْحَيَاةُ حَبرًا لي» وَتَوَفنِي ذا كَانّتِ الْوَفَاةٌ حرا لي؟ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

//]١١1قودص (أحمد بن حفص بن عبد اللّه) السلمئ» أبو على النيسابوريٌّ»‎ -١ 
١ ْ . 4 

؟- (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ» أبو عمر قاضي نيسابورء 
صدوق[4]/ا/ 5٠9‏ . 

*- (إبراهيم بن طهمان) أبو سعيد الخراساني» ثم المكي» ثقة يُغْرب[/109/1]0 . 

4- (الحَججاج) بن الحجاج الباهليٌ البصريّ الأسول: ثقة[07"]5/ 5155 

ه- (يونس) بن عُبيد بن دينار العبديٌّ البصريّ» ثقة ثبت فاضل وَرع[9/881]5١٠‏ . 

5- (ثابت) بن أسلم البْانيَ البصريّ» ثقة عابد[ة]50/ 517 . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء أخرجه المصنف ْلَه 
هنا”/ -1١877‏ وفي «الكيرى72/ -١958‏ بالإسناد .المذكورء وأخرجه )١(‏ 55/8 
و(أحمد) ١*/"‏ و986١‏ و1547 و(عبد بن حميد)5 ١75‏ و17 بؤاللة تعالق أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

18- أَخْبَرَنًا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَنَنا 
إِسْمَاعِيل ‏ قَالَ: حَدَئَنِي قَبِسَء قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَبَابء وَقَدِ اكُتَوَى في بَطَبِهِ سَبْعَاء 
وَقَالَ: لَوْلَا أن ول الله يكن مانا أَنْ تَدْعَوقَ ِالْمَوْتِء دَعَوْتُ به 1 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 77/75]1١١[ظفاح (محمد بن بشار) أبو بكر البضريٌ المعروف ببندار» ثقة‎ - ١ 

؟- (يحبى بن سعيد) القطان البصريٌ الإمام الحجة الثبت[5]9/ 4 . 

“- (إسماعيل) بن أبي خالد البجليَ الأحمسيّ الكوفي» ثقة ثبت [17]5/ 411 . 

5- (قيس) بن أبي حازم البجليّ أبْو عيذ الله الكوفيّ » ثقة مخصرم [57]7/ 104 : 

ه-( خَبَابِ) بموحدتين الأولى مثقّلة» ابن الأرتّ مهمزة وراء مفتوحتين» وتشديد 
التاء المثناة من فوقٌء أبو عبد اللّهء التميميَّ الصحابي المشهور تل » سبي في 
الجاهلية» وبيع بمكة» ثم حالف بني زُهرة» رانك قبل أن يدخل رسول الله يك دار 
الأرقمء قيل: أسلم سادس ستةء وهو أول من أظهر إسلامه» فَعُذّْب عذابًا شديدا 
لذلك» ذُكر أن عمر بن الخطاب ليه سأله عما لقي في ذات الله ا 
فقال. عمر: ما رأيت كاليوم». قال حبّاب: لقد أَوَنَدَك لي نار» وسَحِبتُ عليهاء فما 
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أطفأها إلا ودك ظهري؛ وشهد بدرّاء والمشاهد كلهاء وكان قَيِنَا فى الجاهليّة» يعمل 
السيوف» ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة(77) ه مُنصَرّفٌ علي ليه من صِفين» وصَلَى 
عليه عليّ فيه » وقيل: لما رجع علي من صفين مرّ على قبر حبّاب» فقال: رحم الله 
خبابئاء» أسلم راغباء وهاجر طائعاء وعاشس مُجاهدَاء وابتلى ف جسمه أحوالاء ولن 
يُضيّع الله أجره. تقدّمت ترجمته 491/7 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف الإسناد : 

(منها): أن رجاله كلهم من رجال الجماعة» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وشيخ 
المصنف أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة. و«قيس» هو التابعي الذي انفرد من بين 
التابعين بالرواية عن العشرة المبشّرين بالجئة 4 . واللّه تعالى أعلم . 

غرخ كصيو بوم من حازم رحمه اللّه تعالى أنه (قال: دَخَلْتُ عَلَى خَبّاب) ابن الأرتت 
رضي الله تعالى عنه (وَكَّدٍ اكتوَى في بَطَبِهِ سَْعَا) جملة فى محل نصب على الحال» أي 
والحال أنه قد تداوى بالكيّ من مرض أصابه في بطنه سبع كَيّات . 

ولفظ أحمد من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب» 
وقد اكتوى سبعا فقال لولا أني سمعت رسول الله يَكِ يقول: ١لا‏ يتمنى أحدكم الموت" 
لتمنيته» ولقد رأيتني مع رسول الله يكيِ ما أملك درهما وإن فى جانب بيتى الآن لأربعين 
ألف درهم.» قال: ثم أنّي بكفنه» فلما رآه بكى» قال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا 
بردة مَلْحَاء”'2»؛ إذا جعلت على رأسه قَلَصَت عن قدميه» وإذا جُعلت على قدميه قلصت 
عن رأسه. حتى مدت على رأسه وججعل على قدميه الإذخر. انتهى . 

و«الكيّ»: هو إحراق الجلد بحديدة ونحوهاء قال الطيب كَُقْةِ : الكيّ علاج 
معروف في كثير من الأمراض» وقد ورد النهي عن الكيّء فقيل: النهي لأجل أنبم كانوا 
يرون الشفاء منه» وأما إذا اعتقد أنه سبب» وأن الشافى هو اللّه فلا بأس به ويجوز أن 
يكون النهي من قِبّل التوكل» وهو درجة أخرى غير الجواز انتهى. ويؤيده حديث: (لا 
يسترقون. ولا يكتوون» وعلى ريّم يتوكلون» متفق عليه . 

وفي رواية الترمذيّ: «فقال: ما أعلم أحدًا من أصحاب النبي يَكِةِ لقي من البلاء ما 
لقيتٌ». أي من الوجع الذي أصابه. وحكى الحافظ العراقي كَكَْقْةُ في «شرح 


(١)-أي‏ فيها خطوط بيض وسود. 
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الترمذيّ»: احتمال أن يكون أراد بالبلاء ما فُتح عليه من المال بعد أن كان .لا يجد 
درهماء كما وقع صريحًا في رواية عنه» قال: «لقد كنتٌ وما أجد درهما على عهد 
رسول الله به وفي ناحية بيتي أربعون ألقًاء. يعني الآن. وتعقبه بأن غيره من الصحابة 
كان أكثر مالا منه» كعبد الرحمن بن عوف. واحتمالَ أن يكون أراد ما لقي من التعذيب 
في أول الإسلام من المشركين» وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك 
التعذيب» وكان يُحبّ أن لو بقي له أجره مُوَفْرًا في الآخرة. قال: ويحتمل أن يكون أراد 
ما فْعَلّ من الكيّ مع ورود النهي عنهء كما قال عمران بن خصين ضيه : لعينا عن 
الكى» فاكتويناء فما أفلحنا"''. قال: وهذا بعيد»ء وكذلك الذي قبله انتهى”" . 

(وَكَالَ) أي حَبّاب كلك » وفى نسخة: «فقال» (لَوْلَا أن رَسُولَ الله يلل مََانَا أن 
دْعُوَ بِالْمَوْتِء دَعَوْتُ به) أي ليستريح من شدّة المرض الذي من شأن الجبلة البشريّة أن 
تنفِرٌ منه» ولا تصبر عليه . 

وفيه أن الدعاء بالموت ممنوع» وهذا لا يعارض ما تقدّم من حديث أنس لك , 
لأن المراد هنا الدعاء بالجزمء وهناك بالتعليق» كما تقدّم إيضاحه قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث حبّاب بن الأرتٌ طيليّه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : ف يان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا؟/ ١877‏ و«الكبرى» -١19594/”‏ بالسند المذكور. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ١5/0‏ وه/:؟ و4/ ١١5,1١‏ و4/:١٠‏ م( (ت) 587 ”7 
و90 (الحميديّ)4 ١5‏ (أحمد)ه/ ٠١9‏ و١١931١١591١1‏ 40/59" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد عد 


()- أخر جه أبو داود» والترمذيٌّ» وابن ماجه» وقال الترمذيّ : حديث حسن صحيح . 
(؟)- راجع «الفتح؛ ج١٠‏ ص5 ١7١”‏ : 
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سد سح تي و 7ت تي ست ع ري و م يا و 0 


65- أَخْبرَنَا الْحْسَينُ بْنُ حُرَيْثِء كَالَ: أَخْبَرَنَا"" الْمَضْلُ بْنُ مُوسَىء عَنْ مُحَمَدٍ 
ابن عَمْرو. ح وَأَخْبَرَنِي” "“ مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَئَنا زِيدُ؛ قَالَ : 
حَدَثنَا مُحَمَدُ بن إبْرَاهِيمَ» عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ بي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيرَ قال: 
قال رَسُولْ الله كلة: «أكيْرُوا ذِكْرَ هَادِم الات . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 


. (الحسين بن حُريث) الخزاعي, أبو عمار المروزيٍ ثقة[١٠]45/ 7ه‎ -١ 

"- (الفضل بن موسى) السّينانيَ» أبو عبد الله المروزيّ ثقة ثبت» وربما أغرب من 
كبار [9] ٠٠١/47‏ . | 

- (محمد بن عبد اللّه بن المبارك) الْمُحخَرْمِيَ» أبو جعفر البغداديّ الحافظ[١47]1/‏ 
لت 7 

5- (يزيد) بن هارون الواسطيٌ» ثقة متقن عابد[657]9١/‏ 75115 . 

- (مخمددبن إبراقيم) بن عثمان بن خواسي تي العبسيّ مولاهم. الكوي؛ والد بنى 
أبي شيبة يبة : ة: أبي بكرء وعثمان» والقاسمء ثقة[ة] . 

قال الدوريّ» عن ابن معين: كان قاضيًا ببعض بلاد فارس . وقال الحسين بن حِبّان: 
قال أبو زكريًا -يعني ابن معين- : رأيته ببغداد» وكان رجلا جميلاء ثقة» كيّسَاء أكيس من 
لكين هار ونة وكان علي فشان ق انين قينا وك |كب نت كينا : رفال فى مرفي تر 
وكان ثقة مأمونا. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال القاسم بن محمد: مات أبي سنة: 
(18) وهو ابن (/ا/ا) سنة . انفرد به النسائ ئىّ » وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

- (محمد بن عمرو) بن علقمة المدنيّ» صدوق له أوهام[7/17]5١‏ . 

- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّء ثقة فقيه[”]١/١‏ . 

8- (أبو هريرة) كتليه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة» وأبو هريرة 


دلق -وفي نسخة : «ثناا , 
(؟) -وفى نسخة: «أنا». 


«- كَثْرة ذكر المَوْتِ - حديث رقم ١414‏ 


ليه رَأْسُ المكثرين من الرواية» روى (571754) حديثًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هُرَنِرَة كله . أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِ: «أكبرُوا ذِكرَ هادم اللَذاتِ) 
زاد فى «الكبرى»: قال محمر") 
«فما ذكره عبد قطء وهو في ضيق إلا وسّعه عليه» ولا ذكره» وهو في سعة إلا ضيّقه 
عليه» ين 

و«الهاذم»: بالذال المعجمة بمعنى القاطع. أو بالمهملة» من هدم البناء» والمراد به 
الموت» وهو هاذم اللذات» إما لأن ذكره يزمّد فيهاء أو لأنه إذا جاء ما يُبقي من لذائذ 
الذنيا: كينا 

قال ميرك: وصحح الطيبيَّ كونه بالدال المهملة» حيث قال: شبّه اللذات الفانية» 
والشهوات العاجلة» ثم زوالها ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة» ثم أمر المُنْهَمِك فيها 
بذكر الهادم» لئلّا يستمرٌ على الركون إليهاء ويشتغل عما يجب عليه من التزوّد إلى دار 
القرار انتهى كلامه . 

لكن قال الإسنويٌ في «المهمّات»: الهاذم بالذال المعجمة: هو القاطع ‏ » كما قاله 
الجوهريٌّ» وهو المراد هناء وقد صرّح السَهَيْلِيَ في «الرَّوْض الأّف» بأن الرواية بالذال 
المعجمة» ذَكَرَ ذلك في غزوة أُحُدء في الكلام على قتل وَحْشْيَ لحمزة تله . 

وقال الجزري: هادم يُروى بالدال المهملة: أي دافعهاء. أو مخْرّبهاء وبالمعجمة: 
أي قاطعهاء واختاره بعض مشايخناء وهو الذي لم يصحّح الخطابيَ غيره» وجعل 
الأول من غلط الرواة. كذا فى «المرقاة» . 

وقال الحافظ فى «التلخيص» : ذكر السهيليّ فى «الروض الأنف» أن الرواية فيه 
بالذال المعجمة» واه القاطع » وأما 590 تمغناة المزيل للشيء» وليس ذلك 
مرادًا هناء وفي هذا الثفي نظ.. لا يبخفى انتهى كلام الحافظ . 

قال الأمير الصنعانيّ ُدْةِ : يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح» فإن الموت 
يُزيل اللزّات كما يقطعهاء ولكن العمدة الرواية انتهى”" . 

والحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذكر أعظم المواعظ. وهو 


في حديثه : : «الموت). وزاد أبن حيان في ااصحيحه : 


(١)-الظاهر‏ أنه محمد بن عمرو الراوي عن أبي سلمة» أراد به تفسير الهاذم. والله أعلم. 
(١)-انظر‏ اتقريب الإحسان» 4 ص ١12١‏ 5 
(5)-انظر «المرعاة؛ ج4٠‏ ص798 . 


مي تت الت ان الجا ان الخال 


الموت» لأنه أزجر عن المعصية. وأدعى إلى الطاعة. واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ أو عَبْدِالرَحْمَنِ: مُحَمدُ بْنُْ إِبْرَاهِيمَ وَالِدُ أبي بكر بْنِ أبي شَيبَة) وعبارة 
«الكبرى) : قال لنا أبو عبد الرحمن : : محمد بن إبراهيم هو والد أبي بكر بن أبي شيبة ) 
وعثمان بن أبي شيبة» 0 بن أبي شيبة» وهم ثلاث إخوة. وأبو بكر ثقة» وعثمان 
لا بأس به والقاسم لعن بلق اع لكر 

وقال الإمام أحمد رحمه 0 تعالى في «مسنده» عقب هذا الحديث: محمد بن 
إبراهيم» هو أبو بني شيبة. ثم قال: حدثنا يزيد» عن محمد بن عمرو بتسعة وتسعين 
حديئّاء ثم أتمها هذا الحديث» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد عمروء عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي كَكهِ تمام الماثة انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه الصرجع لجاب وهو المستعان. وعليه التكلان . 


المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي هريرة كيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له: 

أخرجه هنا 0 */ 116٠‏ بالإسناد المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (ت) 7٠٠‏ (ق) 4508 (أحمد)5/ .197 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 أخيرَنًا محَمَد مُحَمْدُ بْنُ الْمَنَى ٠‏ عَنْ يَحَيَى » كل لمكن 2 قَال : حَدَنَِي شَقِيقُ 

عَنْ أمّ سَلَمَده قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يَقُولَ: (إِذَا حَضَر ثم الْمَيِتَء وو : 

خَيْرَاء فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمْنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ», فَلَّمَا مَاتَ بو سا 0 قُلْتٌ: 5 وول 
الى كيف أَقُولُ : قَال: «قولي : اللَّهُمْ اغْفْرْ لناء وَلَهُ وَأَعْقِبني مِنْهُ» عَقبَى حَسَئَةًا 
قَأَعْقََ عْقَبَي اللّهُ عَرْ وَجَلَ مِنْهُ مُحَمّدَا يلق . 
وال هذا الإسناد: خمسة 

. 8١ /54]1٠١[1ظفاح (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزيّ البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان تقدم قريبًا . 

. ١18/11]51تبثلا (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفيّ الإمام الحجة‎ ٠ 

4- (شقيق) بن سلمة المعروف ب#«أبي وائل» ثقة ثبت مخضرم[؟1]؟/7 . 


. 2١١ص‎ ١ج انظر «السئن الكبرى»‎ -)١( 


١/1 كثْرة كر المَوْتِ - حديث رقم‎ -٠١ 
ف‎ 


ه- (أم سلمة) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية صقي /١17‏ .187 واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه شيخ 
المصنف أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم . 


(عَن آم سَلَمَةَ) حيتت . أنها (قَالّث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «إِذَا حَضَرْتُمْ 
الميت) وكذا هو في رواية أبي داود»ء والبيهقي» وفي بعض النسخ: (إذا حضرتم 
المريض»» ولفظ مسلم: (إذا حضرتم المريضء أو الميت»» (فَقُولُوا: حََيِرَا) قال 
السنديّ رحمه الله تعالى: أي ادعوا له بالخيرء لا بالشرّء أو ادعوا بالخير مطلقّاء لا 
بالويل» ونحوه» والأمر فيه للندب» ويحتمل أن المراد: فلا تقولوا شرّاء فالمقصود 
النهي عن الشرّ بطريق الكناية» لا الأمر بالخير انتهى . 

وقال المظهر: أي ادعوا للمريض بالشفاءء وقولوا: اللّهم اشفه. وللميت بالرحمة 
والمغفرة» وقولوا: اللّهم اغفر له» وارحمه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السنديّ : والأمر فيه للندب نظرء بل الظاهر 
أنه للوجوب؛ إذ لا صارف لهء وكذا الاحتمال الذي ذكره أخيرًا فيه بعدّء والظاهر أن 
الدعاء أعمّ من أن يكون لنفسه. وللميت» ففي رواية لمسلم من طريق قبيصة بن ذؤيب» 

عن أم سلمة» قالت: دخل رسول الله يكوه على أبي سلمة» وقد شّقّ بصرةُ فأغمضه. 
ثم قال : «إن الروح إذا قبض» تبعه البصر»» فضجٌ بج ناس من أهله» فقال: «لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». ثم قال : «اللّهم اغفر دي 
سلمة. وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله.» يارب 
العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه». انتهى. والله تعالى أعلم . 

(فَإِنَّ الملابكة) الفاء للتعليل» أي لأن الملائكة الخ» والمراد بالملائكة» ملك الموت» 
وأعوانه» أو عموم الملائكة الذين يحضرون الميت» وهذا أولى. لما سيأتي -94/ 141777- 
من حديث أبى هريرة ظيُه مرفوعًا: «(إذا خضر المؤمنٌ أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء. . . . وإذا احتضر الكافر أتته ملائكة العذاب بوسح . »٠‏ الحديث (يُوَمُنُون) 
بالتشديد» من التأمين» أي يقولون آمين (عَلَى ما تَقُولُونَ) م الذتناء بخير » أوش 
ودعاء الملائكة مستجاب» فلا يجوز للشخص أن يدعو بما فيه مضرّة له أو لغيره : 


25 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الباقون » وفيه رواية ثلاثة من التابعين بتعضهم من بعض » الزهري » 
وعطاء » وحمران » وهى من رواية الأقران » وفيه الإخبار » والإنباء » 
10 212 | 
شرج الحد يت 
( عن حمران ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم غير منصرف للعلمية 
وزيادة الألف والنون ( بن أبان) اختلفوا في صرفه وعدمه » والجمهور 
على صرفه » فمن صرفه جعل الهمزة أصلية فوزنه فَعَال » ومن منعه 
جعلها زائدة فوزنه أفعل » أفاده النووي . 
وفي المصباح : هو في تقدير أفعل لكنه أعل بالنقل » ولم يعتد 
بالعارض » فلا ينصرف » وبعض العرب يعتد بالعارض » فيصرفه » لأنه 
لم يبق فيه إلا العلمية » ومنهم من يقول وزنه فعال فيكون مصروفا على 
قولهم اه باختصار . 
أنه ( قال : رأيت عثمان بن عفان ) رضى الله عنه ( توضاً ) جملة 
حالية بتقدير «قد» عند البصريين » كما في قوله تعالى #أو جاؤوكم 
حصرت صدورهم 4 [النساء : آية 9٠‏ ] ولفظة « رأيت » بمعنى أبصرت 
فلذلك اكتفت بمفعول واحد » وهو عثمان (فأفرغ ) أي الماء » والفاء فيه 
فاء التفسير والتفصيل » فإن قوله « توضأ » مجمل فصله بقوله «فأفرغ ». 
(على يديه ) أي كفيه » كما في رواية البخاري «فأفرغ على كفيه» » ويؤخذ 
منه الإفراغ عليهما معا » وفي رواية ” أفرغ بيده اليمنى على اليسرى » قاله 
فى المنهل ج7/ ص ه (ثلاثا ) منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي 
إفراغا ثلانا قاله العيني ( فغسلهما ) أي يديه معا على ما هو الظاهر . 
| ويحتمل أنه غسل كل واحدة منهما على حدة » قال ابن دقيق العيد : 
قوله ١‏ غسلهما » قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين » أو متفرقتين» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائِز 

آ7 رضن 
قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «إذا حضرتم الميت» فقولوا خيرًا» أمر تأديب» 
وتعليم بما يقال عند الميت» وإخبارٌ بتأمين الملائكة على دعاءٍ من هناك» ومن هذا 
استحبٌ علماؤنا أن يحضر الميت الصالحونء» وأهل الخير حالة موته ليذكروه» ويدعوا 


لهء ولمن يخلفه.» ونشولوا خيرّاء فيجتمع دعاؤهم» وتأمين الملائكة. فينتفع الميت» 
دلق 


ومن يصاب به ومن يَخْلّفه انتهى 

قالت أم سلمة كلها (فَلَمَا مَاتَ أَبُو سَلَمَة) أي زوجها قبل النبي يكل واسمه عبد اللّه 
الع لوي ل ع سدم أخو النبي كَكْةِ من 
الرضاعة» وابن عمته بَرّة بنت عبد المطلب». كان تيه من السابقين إلى الإسلام» شهد 
بدرّاء ومات في حياة النبي كله في جمادى الآخرة» سنة أربع» بعد أحُدء فتزوّج النبيّ 
يِه بعده زوجته أمّ سلمة مها . 

(قُلتٌ: يَا رَسُولَ اللّى كيف أَقُولٌ: قَالَ: ١قُولي‏ : اللْهُمّ اغَفِرْ لَنا وَلَهُ) ولفظ مسلم: 
«فلما مات أبو سلمة أتيت النبي يله فقلت: يا رسول اللّه إن أبا سلمة قد مات»ء قال:. 
«قولي : اللّهم اغفر لي وله. . .2 (وَأْعْقِبْنِي) من الإعقاب» أي عَوَّضْنيء وأَعطِني بدلهء 
قال الشاعر [البسيط]: 

وْمَنْ أطَاعَ فَأَمْقِبْهُ بطَامَيِهٍ كما أَطَامَكَ وَاذلكُ عَلَى الرَّمَدة"» 

(مِنْه) أي بدلهء ف «من» بمعنى «بدل»» كما قال في «الخلاصة»: 

لحي «خبّى» وَلَامْ وَدإِلَى» وَسمِنَ' وَبَاءَ يُفْهِمَأنٍ بَدَلَا 

(عَفْبَى حسَّة) بضم العين المهملة؛ ٠»‏ وسكون القافء بوزن بشرى: : أي بدلا صالحًا 
(تأخقبي اللَّهُ عَرّ وَجَلَ) مرتّبٌ غلى محذوف» أي فقلت ذلك» فأعقبني الله عر وجلّ 
(منْه مُحَمْدَا يلكِ) تعني أن الله تعالى عرّضها خيدًا من أبي سلمة ضيه » وذلك هو 
النبي يِه حيث تزوّجها بعد موته . 

أخرج مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه»: من طريق عُمر بن كثير بن أفلح» عن 
ابن سَفِينة» عن أم سلمة» أنها قالت: 0 الله بل يقول: «ما من مسلمء 
تصيبه مصيبة » فيقول ما أمره الله : # إن ينه وَإِنَ إلبهِ رجعون 4 اللّهم الجُرني في مصيبتي » 
0 يه قالت: فلما مات أبو سلمة» 

أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أولٌ بيت هاجر إلى رسول الله كَل ثم إني 


2 «المفهم» ج15 ص ا١الاه- ”لاه‎ - 1١) 
(؟)-راجع «لسان العرب» في مادة «عقب»6.‎ 


قلتهاء فأخلف الله لي رسولٌ الله كل قالت: أرسل إلي رسول الله َل حاطب بن 
أبي بَلْمَعَةّه يخطبني لهء فقلت: إن لي بنتاء وأنا عَيُوره فقال: «أما ابنتهاء فندعو الله أن 
يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة» انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة هذا الحديث للباب غير.واضحة . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: ‏ حديث أم سلمة متها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه ا -١14651/7“‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -١١54‏ 
بالإسناد المذكور. والله تعالى أعلم . 

المسألة. الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) 8/7" (د) 7١١6‏ (ت) لالاة (ق) ١547‏ (أحمد) 791١/5‏ و05١7‏ 
و77 (عبد ابن حميد)977١‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: الأمر لمن حضر المريض أن لا يدعو إلا بخيرء لأن الملائكة يؤمّنون على 
دعائه» فإذا دعا بغير خير كان وَبَالا عليه. ومنها: حضور الملائكة عند المريض» 
وتأمينهم على دعاء الداعين في ذلك المكان. ومنها: بيان استجابة دعاء الملائكة. 
ومنها :"أن مو مات له زوع : أو زوجة» أو نحوهما ينبغي له أن يسترجع» ويدعو بقوله : 
اللّهم اغفر لي ولهء وأعقبني منه عُقْبَى حسنة» فإن الله تعالى سيعرّضه خيرًا منه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


جع يم فنك 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التلقين» كالتفهيم» وزنًا ومعنّى» يقال: لقنْهُ 
الشىء » فلتلقّنه» أي فهمتة» فَمُهمّمه منى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


-)١(‏ انظر «صحيح مسلم» ج17 ص١175‏ . بسنخة شرح النوويّ الجديد. 
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5- أَخْبرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِء قَالَ: حَدَتَنَا بشْرُ بْنْ الْمُمَضْلء قَالَ: حَدَكَنا عُمَارَةُ بْنْ 
عَرية» كَالَ: حَدَكَنَا يَحْتى بْنْ عُمَارَة كَالَ: سَمِعْتٌ أنا سَعِيدِ0'' ح وَأَخْبَرَنَا" قُتَيبةُ قَالَ: 
حَدَكَنا عَبْدُ الْعَزيز عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَرِيَة عَنْ يَحْتى بْن عُمَارَة عَنْ أبِي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله  :‏ لَقَنُوا موْتَاكُمْ لا إِلَه إلا اللفه . " 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 4/5]٠١[تبثلا (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصري الحافظ‎ -١ 

- (قتيبة) بن سعيد تقم قريبا . 

- (بشر بن المفضل) بن لاحق, أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد [57]14/ 87 . 

5- (عمارة بن غَرْيَة) -بفتح الغين المعجمة. وكسر الزاي- الأنصاريٌ المازنيٌ 
المدني» لا بأس به 1١//17815[‏ . 

ه- (يحبى بن غمارة) بن أبي حسن الأنصاريّ المازنيّ المدني» ثقة[*]91//80 . 

- (عبد العزيز) بن محمد الدذراورديٌ المدنىّ» صدوق كان يحدث من كتب غيره» 
فيخطى[85]8/ ٠١١‏ . ْ 

- (أبو سعيد) سَعْد بن مالك بن سِئّان الخدريّ الصحابى المشهور ظاله /١189‏ 
. واللّه تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وفيه أبو 
سعيد الخدريّ طيه أحد المكثرين السبعة» روى )١١70(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ كله . أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: لَقَنُوا) من التلقين» 
وهو التذكير» أي ذكروا (مَوْنَاكُمْ) أي الذين هم في سياق الموت» سمّاهم موتى. لأن 
الموت قد حضرهم. قال الطيبيّ كَكُلَقْةِ : أي من قَرْبٍ منكم من الموت» سماه باعتبار 
ما يؤول إليه مجازّاء وعليه يُحمل قوله يَلهِ: «اقرءو على موتاكم «يس4 انتهى . 


. -وفي نسخة: «عن أبي سعيد)‎ )١( 

(6) -وفى نسخة: «وأنبأنا». 

5 ادر أحمد» وأبو داود» وابن ماجه. من حديث أبى عثمان » وليس بالنهديّ. عن أبيه» عن 
معقل بن يسارء قال الدار قطنيّ : هذا حديث ضعيف الإسنادء مجهول المتن. ولا يصحّ في 
الباب حديث انتهى. وأعله ابن القطان بالاضطراب» وبالوقف» وبجهالة أبى عثمان » وأبيه. 
انظر «التخليص الحبير» ج7 ص71-7517 . ْ 


4- بَابُ تلقِين الْمَبتِ- حديث رقم ١/15‏ 


ويدل عليه أن ابن حبّان روى هذا الحديث عن أبي هريرة كه باللفظ المذكورء وزاد: 
«فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا اللهء دخل الجنئّة يومًا من الدهرء وإن أصابه ما أصاب 
قبل ذلك)2©7 

قيل : معنى «التلقين» أن يُذْكَرّله «لا إله إلا الله؛» ويُتلفُظ به بحضرته. حتى يسمع » 
فيتفطن , فيقولهء ولا يؤمر به» إلا أن يكون كافرّاء فيقال له: قل: لا إله إلا اللّهء كما 
قال النبيّ كَلةِ ذلك لعمه أبي طالب». وللغلام اليهوديّ الذي كان يخدمه كه . 

والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله ولذا قالوا: إذا قال مدّة لا 
تُعاد عليه» إلا أن يتكلّم بكلام آخر. ذكر الترمذي كَكَنْةُ في «الجامع؟ أنه رُوي عن ابن 
المبارك أنه لما حضره الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا اللّه» ويكثر عليهء فقال له 
عبد اللّه : إذا قلت ذلك مرّة» فأنا على ذلك ما لم أتكلّم بكلام انتهى . 

وقال النوويٌ كاله : وأجمع العلماء على هذا التلقين» وكرهوا الإكثار عليه 
والموالاة» لثلا يَضجَرٌ بضيق حاله» وشدّة كربه» فيكره ذلك بقلبه» ويتكلّم بما لا يليق 
انتهى . 

وقال القرطبيّ كآنه : قوله: «لقنوا موتاكم الخ» أي قولوا لهم ذلك» وذكروهم به 
عند الموت» وسماهم كك موتى لأن الموت قد حضرهم.ء وتلقين الموتى هذه الكلمةً 
سئّة مأثورة» عَمِلَ بها المسلمون» وذلك ليكون آخر كلامه «لا إلى إلا الله؛» فيختم له 
بالسعادة» وليدخل في عموم قوله كَككْكِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
ال 0 ٠‏ وليُنِبّه المحتضر على ما يدفع به الشيطان» فإنه يتعرّض للمحتضر ليُفسد عليه 
عقيدته» فإذا تلقّنها المحتضرء وقالها مرّة واحدة» فلا تُعاد عليه» لثلا يَضْجَرَءُ وقد كره 
أهل العلم الإكثار عليه من التلقين» والإلحاح عليه إذا هو تلقّنهاء أو قُهم عنه ذلك» 
وفي أمره يَككهْ بتلقين الموتى ما يدل على تعيّن الحضور عند المحتضر» لتذكيره. 
وإغماضه. والقيام عليه وذلك من حقوق المسلم على المسلمين» ولا خلاف في ذلك 
انتهى كلام اقرط 050 ا 

وقال القاري كاله : : الجمهور على أنه يُندب هذا التلقين» وظاهر الحديث يقتضى 
وجوبه» وذهب إليه جمع» بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه انتهى”*؟ . ْ 


. حديث صحيح. انظر «الإحسان» جلاص777‎ -)١( 

()- حديث صحيح ) » رواه أحندة” وأبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه . 
()- «المفهم» ج ١‏ ص١٠لاهة‏ . 

(5)- انظر «المرعاة» جه ص8١”‏ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر قول من قال بالوجوب؛ لصريح الأمر في 

قوله ككِ: «لقّنوا»ء والذين قالوا بالندبيةلم يذكروا له صارفًا عن الوجوب. واللّه تعالى 
أعلم . 
١‏ إلا اللهه) فقط على الأصحٌ» وقيل: مع «محمد رسول الله فالمراد كلمتا 
الشهادة. قال الزين ابن المنيّر: قول: «لا إله إلا اللّه؛ لَمَبٌ جرى على النطق بالشهادتين 
شرعًا انتهى . وقال الدَّمِيريٌ : نقل فى «الروضة» عن الجمهور الاقتصار على «لا إله إلا 
اللمى ونقل جماعة من الأصحاب 0 الشافعيّة- أنه يضيف إليها «محمد رسول اللّدى 
لأن المراد ذكر التوحيدء. والمراد مؤتة مسلمّاء ولا يسمّى مسلما إلا مهماء والأول 
أصحّ» أما إذا كان المحتضر كافرّاء فينبغي الجزم بتلقين الشهادتين» لأنه لا يصير مسلما 
إلا بهما كذا في «السراج الوهّاج»: ونقله في «المرعاة»"'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاقتصار على «لا إله إلا الله هو الراجح عندي» 
عملا بظاهر النصّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي سعيد الخدري ظيه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه المصنف هنا 30 و«الكبرى»5/ -١9447‏ وأخرجه (م) رقم7١11؟‏ 
وأخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة ظاكه /ا١4‏ (د) “١١1‏ (ت) 915 (ق) ١555‏ 
(أحمد)7/” (عبد بن حميد) 477 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

87- أَخْبَرَنًا إِبْرَاهِيمُ بْنْ يَعْقُوبَء قَالَ : حَدُلنِي أَحَدُ بن م إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَّنَنا 
وُهَيْبٌء قَالَ : حَدَلنَا مَنْصُورٌ انْنُ صَفِيَة» ا صَفِيْةَ بِنْتِ شَيبَة عَنْ عَايْضَةَ قَالَتْ: 
قَالَ رَسُولُ اللّه كل : «لَقَنُوا مَلْكَاكُمْ. ٠‏ قَوْلَ لا إِلَهَ إلا الله . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١7/5 /١57]١١[ةجحلا (إبراهيم بن يعقوب) الججورجانيَ نزيل دمشق الحافظ‎ -١ 

؟- (أحمد بن إسحاق) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ» أبو إسحاق 
البصريّ» ثقة [9] . ْ ْ 


5 ()- المصدر المذكور. 


ه- بَابُ عَلَامَةٍ مَوْتِ المُؤْمِن - حديث رقم ١41/‏ 


رفون 


وثقه يعقوب بن شيبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائيّ» ومحمد بن سعد. وقال 
النسائي أيضًا: ليس به بأس . وقال المرّوذيٌ» عن أحمد: لم يكن به بأس. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال: كان يحفظ حديثه. وقال ابن سعد: مات بالبصرة 
سنة(١1١7)‏ روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» وابن ماجه» وله عند المصئّف في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث : هذاء وه97١‏ حديث: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخيرا» و5849 
حديث: «تزوج ميمونة» وهو محرم؟ . 

- (وهيب) بن خالد الباهليَ مولاهم البصريّ» ثقة ثبت تغير قليلا في الآأخرل/] 
. 

4- (منصور ابن صفيّة) هو ابن عبد الرحمن الحجَبِيَ المكيّ» تُسب إلى أمهء ثقة 
[4] وهك/اه؟ . 

ه- (صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبى طلحة العبدريّة» اختلف فى صحبتها /١09‏ 
"١‏ . ْ ْ 

5- (عائشة) طَيْنها 4/ 5ه . 

وقوله: «ملكاكم» كموتاكم وزنًا ومعنى » ووقع في النسخة «الهندية»» و«الكبرى» 
بلفظ «موتاكم». واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة زتها هذا صحيح»ء وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -140717//4- و«الكبرى»4/ ١167".‏ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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- بَابْ عَلَامَةِ مَوْتٍ الْمؤمِنِ 


4- أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُبَشَّارِِ قَالَ : حَدَنَنا تخهى» عَنِ الْمكَنَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةه 
عن عب لبن بد عن بيده أنّ رَسُولَ الله يكل كَالَ : مَوْتُ الْمُؤْمِنِء بعَرَقٍ الْجَبِين' . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (المثتى بن سعيد) الصُبّعيَ -بضم المعجمة» وفتح الموحدة- أبو سعيد البصريّ 
القَسَام الذرّاع القصيرء ثقة[؟"]. 


شرح سنن النسائي - كناب الجتائز 


وثقه أحمد» وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو داود» والعجلي . وقال 
النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» قال: وكان يخطىء. روى له 
الجماعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

"- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت مدلس[15١5/5”‏ . 

- (عبد اللّه بن بريدة) بن الخصيب الأسلميّ المروزيّ» ثفة[8]ه ؟/ وم , 

5 - (أبوه) بُريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل الصحابي المشهورء أسلم طاليه 
قبل بدر كنك »2 ثم نزل مرو مات سنة(5) ١. /١٠١١‏ وشيخ المصنف». ويحيى 
القطان تقدما قريبا. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف»ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه رواية 
تابعي» عن تابعي» ورواية الابن» عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ بُرَندَةه عن أبيب) كناخيه (أَنْ رَسُْولَ اللّه يكل كَالَ : (مَوْتْ الْمُؤْمِنء 
بِعَرَقٍ الْجَبِينِ) «العَرّق» -بفتحتين -: ما جَرَى من أصول الشّعَر» من ماء الجلّدء اسم 


جنس» لا يجمع. قاله في «اللسان». و«الجبين» -بفح» فكسر- ناحية الجَبْهّة» من 
مُحاذاة الكّدَئَة97) إلى الصَّذْغْء وهما جبينان عن يمين الجبهة» وشمالهاء قاله الأزهريّ» 
وأبن فارس» وغيرهماء فتكون الجبهة بين جَبينين» وجمعه جُبّن -بضمتين» مثل بريد 
وبرد» وأجبنة» مثلٌ أسلحة. قاله في الم 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ»: اختُلف في معنى هذا 
الحديث» فقيل : إن عَرَقَ الجبين يكن لعا يعاليع من هيده الموت. كله يدل حديث 
ابن مسعود يه » قال أبو عبد الله القرطبّ: وفي حديث ابن مسعود: «موت المؤمن 
بعرق الجبين» يبقى عليه البقيّة من الذنوب» فيجازّى بها عند الموت» أو يُشْدّد ليتمخص 
عنه ذنوبه». هكذا ذكره في «التذكرة»» ولم ينسبه إلى من خَرّجه من أهل الحديث . 

اي ميو سي ا 
كان قد اقترف من الذنوب. حصل له بذلك حَجَل» واستحياءً من الله تعالى» فيّعْرَةَ 
بذلك جبينه . قال القرطبىّ فى «التذكرة» : ل ا 
ركذ الما انزف طن مهالفتده الآنة. همقل مله لمات :راثا بنيت قري الحياةة 


-)١(‏ النّرّعة؛ بفتحتين: موضع انحسار الشعر عن جانبي الجبهة. قاله في «المصباح». 


- بَابُ عَلامَةِ مَوْتِ المُؤْمِن - حديث _رقم 1/474 


وحركاتها فيما علاه» والحياء فى العينين» فذاك وقت الحياء. والكافر في عَمَى من هذا 
كله والْمُوَحُد المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به 0 
ا ولا ديق ولابَرَ» لوعو سح من 
مع البشرى» والثّحفء. والكرامات . 

2 العراقيّ : ويحتمل أن عَرّق الجبين علامة ججُعلت لموت المؤمنء وإن لم يَُقل 
م انتهى 230 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأخير الذي ذكره العراقي كاده 
هو الظاهر . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان ,هذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : حديث بريدة بن الحصيب ضيه تيه هذا صحيح . 

فإن قلت: قتادة مدلس» ولم يصرّح بالسماع من ابن بريدة» وقال الإمام الترمذيٌ 
ينه : قال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة» وأيضا 
تكلم بعضهم في سماع عبد الله بن بريدة من أبيه» فكيف يصحح؟ 

أجيب: بأن قتادة لم ينفرد به» بل رواه معه كهمس بن الحسن» » كما في الإسناد 
التالي» وأما سماع عبد الله من أبيه» فالجمهور على صحته. وقد أخرج الشيخان له من 
روايته عن أبيه» وكفى بذلك صحّةً. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -1878/6- و1875 و«الكبرى»01/ ١9054‏ و.900١‏ وأخرجه (ت) 
7 (ق) 1١507‏ (أحمد)ه/ ٠0و51‏ و50" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8-- خرن محَمدُ بن مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّنًا سف بن بترت 00 حَدَثَنا 
كَهْمَسُ ٠‏ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيد» قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّد يكل : «الْمُؤْمِنُ 
يَمُوتٌ بِعَرّقٍ الجَبِين» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن معمر) بن ربعيّ القيسيّ» أبو عبد الله البصريّ المعروف بالبحران» 
صدوقء من كبار[١1١5]1؟/‏ ٠/ا١‏ . 


(١)-راجع‏ «زهر الربى» للسيوطيّ ج4 ص" . 


أ2ةاء 
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قال أبو داود: ليس به بأس» صدوق . وقال النسائيّ: ثقة» وقال مرّة: لا بأس به. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال البزار: كان من خيار عباد اللّه. وقال الخطيب: ثقة 
وقال مسلمة: لا بأس به. وقال أبو عروبة: كبير» من أهل الصناعة. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». وقال: مات بعد )50٠(‏ . 
وهو ألحد مشايخ الأثحة السة الذين رووا عنهنم بغير واسطة6“ونهم'نسعة وقد تقدموا 
غير مرّة. وله عند المصتف عشرون حديئًا . 

]ات - (يوسف بن يعقوب) بن أبي القاسم السَدُوسيّ مولاهم. أبو يعقوب السَلْعِيّ 
البصريٌ الضبّعىّ: » كان ينزل في بني صبّيعة» صدوق91] . 

قال الأثرم عن أحمد: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» مات سنة(1١١٠3)‏ روى له البخاريّ» والترمذيّ» والنسائيّ» وابن 


6000 


ماجه . 

*- (كهمس) بن الحسن التميميّ» أبو الحسن البصريٌ» ثقة[58/79]8 . 

و«ابن بريدة»: هو عبد الله المذكور في السند الماضي» كما بينه المصتف في 
«الكبرى»» ولفظه: «عن ابن بُريدة»» وهو عبد اللّه انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصيوا) 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أننت4: 


2 35 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصتف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان فضل 
شدة الموت ؛ لأن النبي يك مع كمال رتبته اشتدٌ عليه» فلو لا رفعة فضلهء وعظيم ثوابه لما 
ابتلى الله تعالى به حبيبه الأكرم» وخليله الأعظمء يكل والله تعالى 0 بالمعرا 

4- أخبرنا عَمْرُو بْنُ مَنْضصُورِ قَالَ: حَدَّتَنَا عَنْدُ اللّه ؛ بْنُ يُوسْفَء قَالَ: حَدَّئَني 
اللّيِثُ قَالَ: حَدَثَنِي ابْنُ الْهَادِه عَنْ عَبْدٍ الرَّحْنٍ بْنِ القَاسِمٍ» عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَة 


-)١(‏ بكسر المهملة» وفتح اللام؛ وقيل: بفتح أوله» ثم سكون: نسبة إلى سَلْعة » أي شجَة بقفاه. 
أفاده في «اللبت» 3 واالمصباح؟ . 


1- شِدة الْمَوْتِ - حديث رقم ٠*1دا‏ 
كيف 


َالَت: همات رَسْولُ الل ولق, وَإِنّهُ َي حَاتِتتِي» وَدَاقِتتِيء قلا أَكْرَهُ شِدَةَ الْوْتِ لِأَحَدٍ 
أَبَدَا فد ارايت ْول اللّه كللذ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١59//١١4]1١١1[تبثلا (عمرو بن منصور) التسائئ» الثقة‎ -١ 

؟- (عبد اللّه بن يوسف) التئيسئ ثقة متقنء من كبار[١11]1/‏ 1640 . 

”- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الحافظ الحجة البثت[81]0/ 70 . 

- (ابن الهاد) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدنيّ» ثقة مكثر[ه]؟// 
٠ 5‏ 

ه- (عبد الرحمن بن. القاسم) بن محمد بن أبي بكر التيميّ الثبت الفاضل الحجة 
المدني[7]١157/17‏ . 

1- (أبوه ) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الثيمي المدني الثبت الفاضل 
أحد الفقهاء السبعة[ ١55/1١7١]‏ . 

- (عائشة) َي ه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وفيه رواية كبير عن صغير» فإن 
ابن الهاد من الطبقة الخامسة.. وعبد الرحمن من السادسة. وفيه أحد الفقهاء السبعة» 
وهو القاسم بن محمد بن أبي بكرء وفيه رواية الابن عن أبيه؛ عن عمتهء وفيه عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَة) تيا . أنها (قَالَثْ: «مَاتَ رَسُولُ الله ل وَإِنة) الواو 0 أي 
والحال أنه كك (لَبَنَ حَاقِئتي» وَذَاِئَتِي) وفي رواية للبخاري. من هذا الوجه: «مات 
ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي». وفي رواية له هن طريق ذَكْوَانَء عنها: «توفي في بيتي » 
وفي يومي» وبين سَخري» ونُخري» وإن الله جمع بين ريقي وريقه" ') عند موته في آخر 
يوم من الدنيا» “رلالبداتة» -بالمهملة والقاف- : ما سفل من الذَّكَنَء و«الذاقنة»: ماعلا 
منهء أو «الحاقنة»: ثُقْرَة التَّرْقُوة وهما حاقنتان» ويقال: إن الحاقنة: المطمئنَّ من 
الترقوة والحلق. وقيل: ما دون الترقوة من الصدر. وقيل: هي تحت السرّة. وقال 
ثابت: الذاقنة طرف الحلقوم . 


(١)-سيأتي‏ تفسير جمع الريق في رواية ذكوان الذي سأورده عن «صحيح البخاريّ»» إن شاء اللّه تعالى. 


- المضمضة والاستنشاق - حديث رقم :8 


والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل ٠»‏ قاله في المنهل ج”/ صه . 

( ثم تمضمض ) تقد م الكلام عليه في أول الباب » وقال في الفتح : 

أصل المضمضة في اللغة التحريك ٠‏ ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في 

الفم وتحريكه » وأما معناه في الوضوء الشرعي » فأكمله أن يضع الماء في 
الهم ثم يديره » ثم يمجه ١‏ انتهي . 

0 دوليالة مدسفم واقلها امكل الاداق تددج 

يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور . 

0 
دقيق العيد : قال بعض الفقهاء : المضمضة أن يجعل الماء في فيه » ثم 
يمجه » فأدخل المج في حقيقة المفمضة » فعلى هذا لو ابتلع الماء لم يكن 
مؤديا للسنة » وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضتئين أعني الجعل والمج » 
والكرا رو تخرناك ا عا 1 اد الارز عاك و الي 

تأدية السنة على مجه اه ( واستنشق ) أي جعل الماء في أنفه » وجذبه 

و ا 0 
وثبتت في رواية أبي داود وغيره . 

وقال العيني رع ل نكن شري ا سس 
والاستنشاق بعدد غير طريق يونس » عن الزهري فيما ذكره ابن المنذر » 
وكذا فيما ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان رضي الله عنه » 
فإن في إحداهما » فتمضمض ثلاثا » واستنثر ثلاثا » وفي الآخر« ثم 
قضمض . واستنشق ثلاثا اه ج؟/ ص 7٠١‏ . 

( ثم غسل وجهه ثلاثا ) عطف بكلمة «ثم» » لأنها تقتضي الترتيب 
والمهلة » قاله العيني . 

وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا » 


0 ممست 
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و«السَّحْر) -بفتح المهملة» وسكون الحاء المهملة-: هو الصدرء وهو في الأصل 
الرثة 
و«النّخر؛ -بفتح النون» وسكون المهملة» والمراد به موضع النحر. وأغرب 
الداوديٌ» فقال: هو ما بين الثديين 7 

والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر . والمراد أنه يَككِيةِ مات 
ورأسه بين حَتكها وصدرها ييا . قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا لا يغاير حديثها 
أنه كان على فخذهاء لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها . 

قال: وهذا الحديث يعارضه ما أخرجه الحاكم» وابنُ سعد من طرق : «أن النبي ككل 
مات». ورأسه في حجر عليّ»» وكل طريق منها لا يخلو من شيعيّ» فلا يُلتفت إليهم . 

قال: وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعًا لتوهم التعصّب . قال ابن 
سعد: «ذِكُرٌ من قال: توفي في حجر عليّ»؛ وساق من حديث جابر كيه : سأل كعبٌ 
الأحبار عليًا ما كان آخر ما تكلم به يكل فقال: أسندته إلى صدري» فوضع رأسه على 
منكبي» فقال: «الصلاة الصلاة»» فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء. وفي سنده 


الواقديّ» وحراء”'' بن عثمان» وهما متروكان. وعن الواقديّ» عن عبد الله بن محمد 
بن عمر بن على عن أبيه. عن جذّهء» قال: قال رسول الله كله فى هوضه: «ادعوا لى 
أخي)ء فدُعي له عليّء فقال: «ادن مني»., قال: فلم يزل مستندًا إلي» وإنه كلمي 
حتى نزل به وثقل في حجري» فصحتٌ يا عباس أدركني إني هالك» فجاء العباس» 
فكان جهدهما جميعًا أن أضجعاه». فيه انقطاع مع الواقديّء وعبد الله فيه لين . 

وبهء عن أبيه» عن علي بن الحسين: «قبض» ورأسه في حجر علي». فيه انقطاع . 
وعن الواقديّ» عن أبي الحويرث» عن أبيه» عن الشعبيَ: «مات ورأسه في حجر 
عليَ». فيه الواقديٌء والانقطاع» وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن 
الحارث المدني» قال مالك: ليس بثقةء وأبوه لا يعرف حاله . 

وعن الواقديّ» عن سليمان بن داود بن الحصين» عن أبيه» عن أبي غَطَفَانَ: سألت 
ابن عباس؟ قال: توفي رسول الله له وهو إلى صدر علىّ» قال: فقلت: فإن عروة 
حدثئني عن عائشة» قالت: توفي النبي وَل بين سحري ونحريء» فقال ابن عباس : لقد 
'توفي» وإنه لمستند إلى صدر عليّ» وهو الذي غسله» وأخي الفضل» وأبَى أبي أن 


-)١(‏ وقع نسحخة «الفتح» ااخرم» والذي في ميزان الاعتدال» والسان الميزان»: «حرام بن عثمان» 
الأنصاريّ المدني» والظاهر أن ما في نسخة «الفتح» تصحيف . قال الشافعي وغيره: الرواية عن 
حرام حرام. انظر «الميزان» ج١اص18:‏ 0 


؟- شدة المَوت - حديث رقم 1/1٠١‏ 525 
يحضر. فيه الواقديٌّ» وسليمان لا يُعرف حالهء وأبو غطفان -بفتح المعجمة» ثم 
المهملة- اسمه سعد. وهو مشهور بكنيته» وثقه النسائيّ . 

وأخرج الحاكم في «الإكليل» من طريق حبّة العَدَنيَ عن علي : أسندته إلى صدري. 
فسالت نفسه. وحبة ضعيف. ومن حديث أم سلمة» قالت: علي آخرهم عهذا برسول 
الله يلِ. والحديث عن عائشة أثبت من هذاء ولعلها أرادت آخر الرجال به عهدًا. 
ويمكن الجمع بأن يكون عليّ آخرهم عهدا به» وأنه لم يفارقه حتى مال» فلما مال ظَنّ 
أنه مات. ثم أفاق بعد أن توجهء فأسندته عائشة بعده إلى صدرهاء فقبض . 

ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس -بموحدتين بينهما ألف غير مهموزء 
وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومةء ثم واو ساكنة» ثم سين مهملة- في أثناء حديث 
عائشة ليها : «فبينما رأسه ذات يوم على منكبي» إذ مال رأسه نحوّ رأسي» فظننت أنه 
يريد من رأسي حاجة»؛ فخرجَتُ من فيه نقطة باردة» فوقعت على تُفْرّة”'"2 نحري» 
فاقشعرٌ لها جلدي وظننت أنه عُشي عليه فسجيته ثوباه انتهى9؟ . 

١لا‏ أكْرَهُ شِدَة الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدَا) أي لأنه سبب لتكفير الذنوب» ومضاعفة الأجرء 
وليس عقاباء حيث إن رسول الله بلِ اشتدٌ عليه» وهو محض مضاعفة الأجر له» فقد 
أخرج أبو يعلى من حديث أبي سعيد: «إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف 
لنا الأجر) . | 

وفي ١صحيح‏ البخاري» من حديث ابن مسعود ييه قال أتيت النبئ تكله وهو 
يُوعَك وَعْكا" شديدّاء وقلت: إنك يُوعك وَعْكَا شديدّاء قلت: إن ذاك بأن لك 
أجرين؟ قال: «أجل». . . الحديث. وأخرج الدارميّ» والنسائي في «الكبرى»» وابن 
ماجهء وصححه الترمذيّ» وابن حبّان؛ والحاكم» كلهم من طريق عاصم بن مُدَلَةَ» عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقّاص» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول اللّهء أيّ الناس أشدّ 
بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل. فالأمئلٌ» يُبتلى الرجلٌ على حسب دينه. . .» 
الحديث» وفيه: «حتى يمشي على الأرضء» وما عليه خطيئة» . 

(بَعْدَ مَا رَأَنْثُ رَسُولَ الله ل) أي بعد ما شاهدت من شدة الموت على رسول اللّه 
يك وقد بيت الشدةٌ المذكورة في رواية البخاريّ» ولفظه: من طريق عُمر بن سعيد» 
عن ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان» مولى عائشة أخبره» أن عائشة» كانت تقول: إن 


-)١(‏ الثغرة بضمء فسكون: ثُقرة النحر بين الترقوتين. انتهى «ق.» 
(5)- راجع «الفتح» ج14 ص 185-486 . 
()- الوعك بفتح ‏ فسكون: أذى الحمى ووجعها» وألم شدة التعب. اه «ق؟. 


شرح سئن النسائي - كتَاب الجَتائز 
تت دؤررض 


من .نعم الله عليَّء أن رسول الله يَِ توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سحري 
ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبد الرحمن» وبيده 
السواك» وأنا مسندة رسول الله كل فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» 
فقلت : : آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فتناولته» فاشتد عليه» وقلت: لين لك؟ فأشار 
برأسه أن تعم» فلينته » فأمرّى وبين يديه ركوة أو عُلْبة -يشك عمر- فيها ماء». فجعل 
يُدخْل يديه في الماء» فيمسح بهما وجههء يقول: : «لا إله إلا اللّه» إن للموت سكرات»» 
م تفي يدوه فجعل يقول : «في الرفيق الأعلى» حتى قبض» ومالت يده)». ا 

وعند أحمد» والترمذي» وغيرهما من طريق القاسم. عن عائشة ئشة 9» قالت: رأيته 
وعنده قَدَحّ فيه ماء» وهو يموتء فيدخل يده في القدحء ثم يمسح وجهه بالماء» ثم 
يقول: «اللّهم أعني على سكرات الموت» 00 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة ويا هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1870/5- و«الكبرى»50/ ١965.‏ وأخرجه (خ) 5455 
و(أحمد)7187 و7951 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله ثفالى 6 وهو بيان فضل شذة الموت. ومنها 
عِظَمْ منزلة النبي كله عند ربه حيث ضاعف له الأجر بشدة المرض. ومنها: أن شدة 
البلاء تكون بقدر رفعة منزلة العبد عند الله تعالى» فأشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنها: فضل عائشة صَيِيعا » حيث خصّها الله تعالى بأن مات 
النبي كلد في بيتهاء وفي يومهاء وبين سَحْرِها وئخرها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمات:. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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-)١(‏ راجع «صحيح البخاري» ج48 ص1:55 بنسخة «الفتح». 
: (1)- راجع «الفتح» ج8 صن147 . 


-٠‏ المَوْتُ يَوْمَ الائتين - حديث رقم !ها 
ْ 


حاوف 


- - الْمَوْتُ يو م الاننَينٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصئف رحمه اللّه تعالى ببذه الترجمة بيان فضل 
الموت في يوم الاثنين» لكون اللّه تعالى اختاره لحبيبه وخليله يِه ولايختار له إلا الأفضل . 

قال الزين ابن المثيّر رحمه اللّه تعالى عند قول البخاري كانُه : «باب موت يوم 
الائنين»: ما نصه: تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار» لكن في التسبب في 
حصوله مَدحَلء كالرغبة إلى اللّه لقصد التبرّك» فمن لم يحصل له الإجابة أثيب على 
اعتقاده» وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصحٌ عند البخاريّ» 
واحصرز على رامن شرطه؛ وأشار إلى ترجيحه على غيره . 7 

قال الحافظ كَْدُةِ : والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذيّ من حديث عبد الله 
ابن عمرو تي » مرفوعًا: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة» أو ليلة الجمعة» إلا وقاه 
الله فتنة القبر؛. وفي إسناده ضعف» وأخرج أبو يعلى من حديث أنس ظليه نحوهء 
لاني مسف قي 11 يلاها اعم بالعطرات 

-١‏ أَخَبَرَ بَرنَا قُنَيبَة» قَالَ: حَدَّثَنَا سْفْيَانُ عَن الرّهْرِيٌ » عَنْ أنّسِ » قَالَ: آخِرٌُ نَظرَةٍ 
ها إلى رَسُولٍ الل يك شف الستارَة الئاس صَفُوفَ حَلف أبي بكر كَانيه » فَأْرَادَ 
بُو بكر أَنْ يَرْتَذَ أَفَارَ إِلَيهِمْ. ٠‏ أن انَكُُواء وَأَلْقَى السَحْفَء وَنُوْفْي مِنْ آخِر ذَلِكَ اليم 
لِك يَومُ الالتين . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

و«سفيان»: هو ابن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت[181١/١‏ . والباقون تقدموا 
قريبا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المضئف رحمه الله تعالى» وهو )٠١8(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى الأسانيد لهء كما تقدم غير مرة. (ومنها): أن أنسًا ضيه أحد 
المكثرين السبعة» روى (7785) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة ييه 
بالبصرة» مات سنة (97) أو (91). واللّه تعالى أعلم . 


. 2790 اافتح» ج" ص‎ -)١( 
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شرح الحديث 

(عَنْ أَنّس) للك . أنه (قَالَ: آجِرٌ نَظرَةٍ نَظَرًْا إلى رَسُولٍ الله يكلو كشت السْتارَة) 
أي كانت 000 الستارة» وبسببه حتى كأنها نفس كشف الستارة. قاله السندي: 
فقوله: «آخر نظرة» مبتدأء وقوله: «كشف الستارة» خبره على التأويل المذكور. وإضافة 
«كشف» إلى «الستارة» من إضافة المصدر إلى مفعوله. ويحتمل أن يكون «كَشَفَ) 
بصيغة الماضي» ويُوَيدهُ قوله: «وألقى السَّجّف». وعلى هذا يكون خبر المبتد! 
محذوفًا: أي عند كشف الستارة» اليم ال 
الحالة. و«الستارة» بالكسر: ما يُستر بهء كالسّتْرة» والْمِسْتَر والإستارة» جمعه سَتائر 
قال: ويلا هاء: السّثْرُ جمعه سُثْر. انتهى قاله في اق" 
(وَ النَّاسُ صُفُوفٌ حَلْفَ أبِي بكر ” تلك ) جملة في محل نصب على الحال (فَأرَا أبُو بَكْر 
أن يد أي يرجع عن مقامه إلى مقام المأمومين له أنه ل يخرج اليهم: ؛ فيصلي بهم . 

ففي رواية البخاري من طريق شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرني أنس بن مالك 
الأنصاري وكان تَبِعَ النبي ككل وحَدمّه؛ وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم؛ في وجع 
النبي كَكِةٍ الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في الصلاة» فكشف 
النبي كو سِتر الحجرة ينظر إليناء وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحفء ثم تبسم 
يضحكء» فهممنا أن نفتتن» من الفرح برؤية النبي كَل فنكص أبو بكر على عقبيه 
لِيَصِلَ الصف. وظن أن النبي يَهِ خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا النبي يله أن أتموا 
صلاتكم». وأرخى السترء فتوفي من يومه . 

(َأْسَارَ) أي النبي كَل (إِلَيهِمْ أن امْكُنُوا) أي اتبْيُوا على ما أنتم عليه» قال الفيوميّ 
اا مَكَتَ مَعْقّاء من باب قَتل : : أقام» وليك فهو ما كت ومَكْتْ مُكقاء 
فهو مَكيث,. مثل قَرْبَ قُرْبَاء فهو قريب لغةٌّ» وقرأ السبعةٌ لمَمَكْتَ غَيْرَ بَصِيدِ» باللغتين» 
ويتعذى بالهمزة» فيقال: أمكثه» وتمككث في أمره: اذالم لكل داعو . 

(وَأَلْقَى السَّحْفٌ) قال المجد اللغويٌ رحمه الله تعالى : «السّجف» -أي بالفتحم- 
ويكس وككتاف: الشتر» عه موك وأككاف» أو الشف : السّثْرَان المقرونان» 
بينهما فُزْجة» أد كل باب سير بيثرين مقرونين؛ 0 وسِجاف . انتهى . 

2 ُوْفيَ مِنْ آخْر ذَّلِكَ اليؤم) (من» بمعنى «في»2» أي في آخر اليوم الذي و دادما 
ذكر» مخ كشت السثارة) وغيرة: . قال الحافظ رحمه اللّهِ تعالى : : قوله: «وتوفي من آخر 
ذلك اليوم» يخدش في جزم ابن إسحاق بأنه مات حين اشتدٌ الضحى» ويُجمع بينهما بأن 
إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهارء وذلك عند 


الزوال» واشتداد الضحى يقع قبل الزوال» ويستمرٌ حتى يتحقّق زوال الشمس. وقد 


جزم موسى بن عقبة» عن ابن شهاب بأنه كَلهِ مات حين زاغت الشمسء» وكذا لأبي 
الأسودء عن عروة» فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه انتهى''' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لا يخفى كون الجمع المذكور تكلفًاء وتعسمّاء بل 
الترجيح أولى» فما في «الصحيح» هو المعتمد. 

والحاصل أن موته كك في أخر يوم الاثنين هو الصواب. والله تعالى أعلم . 

00 يَوْمُ الانْتيِن) يحتمل رفع «يوم» على أنه خبر لاسم الإشارة» واسم الإشارة 

جع إلى اليوم ) أي ذلك اليوم يوم مُ الاثنين» ويحتمل نصبه على الظرفية» والإشارة إلى 

ل أي ما ذُكر مما وقع للنبيّ كَكهِ واقع في يوم الاثنين. 4و الله 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس تيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيات مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ١871/7‏ 5 وأخرجه» رخ 4 واكاوةهلا 
و”“ ١١٠١‏ و1558 (م)19: (ت) في «الشمائل» 25/6 (ق) 1575ء (الحميدي)88١١2‏ 
(أحمد)777١١‏ و177005 و5١771٠ء‏ (ابن خزيمة)1160 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الموت يوم الاثنين» حيث 
اختاره اللّه تعالى لنبيه يكيِ. ومنها: جواز استعمال الستارة على الأبواب» ونحوها للحاجة . 
ومنها : فضل أبي بكر كيه » حيث اختاره النبي يلد للإمامة في مرض موته» وللقاسم 
الصحابة ع4 بذلك على استحقاقه الإمامة الكبرى» فبايعوه على الخلافة. ومنها: أن 
الأصحّ أن اليوم | الذي مات فيه النبي يك هو يوم الاثنين» وفيه أقوال» ستأتي في المسألة 
التالية إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : في ذكر ما يتعلّق بمرض النبي كل ووفاته» وأقوالٍ أهل العلم في ذلك : 

ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» في أواخر «كتاب المغازي»» فقال: ما 
حاصله: وأما ابتداء مرضه كَل فكان في بيت ميمونة تَيِتها » ووقع في «السيرة لأبي 
معشر» أنه في بيت زينب بنت جحش» وفي «السيرة لسليمان التيميّ» في بيت رَيحانة؛ 
قال الحافظ كَكاف4 : والأول هو المعتمد. وذكر الخطابي أنه ابتدأه يوم الاثنين» وقيل: 
يوم السبت» وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعاء . 


. 49١ «فتح»؛ ج48 ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 
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واخثلف في مدة مرضهء فالأكثرون على أنها ثلاثة عشر يومّاء وقيل: بزيادة يوم» 
وقيل: بنقصهء والقولان في «الروضة»» وصلر بالثاني» وقيل: عشرة أيام» وبه جزم 
سليمان التيميّ في مغازيهء وأخرجه البيهقيّ بإسناد صحيح 

وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف» من ربيع الأول وكاد يكون إجماعاء لكن في 
حديث ابن مسعود ضيه عند البزار في حادي عشر رمضان» ثم عند ابن إسحاق: 
والجمهور أنها في الثاني عشر منه» وغلذ عوسي ين عقبة» والليث» والخوارزميّ. وابن 
زبر: : مات لهلال ربيع الأول» وعند أبي مخئفء والكلبيّ في ثانيه. ورجحه السهيليّ» 
وعلى القولين يتنزّل ما نقله الرافعيّ أنه عاش بعد حجته ثمانين يومّاء وقيل : أحدًا وثمانين» 
وأما على ما جزم به في «الروضة»» فيكون عاش بعد حجته تسعين يومّاء أو أحدا وتسعين . 

وقد استشكل ذلك السهيليّ» ومن تبعه -أعني كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر شهر 
ربيع الأول- وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس» فمهما فُرضت 
الشهور الثلاثة توامء أو نواقص» أو بعضها لم يصحّء وهو ظاهر لمن تأمّله . 

وأجاب البارزي» ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل» وكان أهل مكة 
والح لخد بز علول دي الي فرآه أهل مكة ليلة الخميس» ولم يره أهل 
المدينة إلا ليلة الجمعة» فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة» ثم رجعوا إلى المدينة» 
فأرَخوا برؤية أهلهاء فكان أولٌ ذي الحجة الجمعة. وآخره السبت» وأول المحرّم 
الأحدء وآخره الاثنين» وأول صفر الثلاثاء» وآخره الأربعاء» وأول ربيع الأرا 
الخميس »2 » فيكون ثاني عشره الاثنين : 

قال الحافظ : وهذا الجواب بعيد من حيث إنه يلزم توالي أربعة أشهر كوامل» وقد 
جزم سليمان التيميّ أحد الثقات بأن ابتداء مرض النبي يَكةٍ كان يوم السبت الثاني 
والعشرين من صفرء ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» فعلى هذا كان صفر 
ناقصّاء ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرّم ناقصين» 
فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية. وأما على قول من قال: مات أول يوم من ربيع 
الأول» فيكون اثنان ناقصين» وواحد كاملاء ولهذا رجحه السهيليّ . 

وفي «المغازي لأبي معشر؛ عن محمد بن قيس» قال: اشتكى رسول الله ب يوم 
الأرفاء حدق عقر معكد من وهذا موافق لقول سليمان التيميّ المقتضي لأن 
أول صفر كان السبت . 

وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي بن أبي طالب» قال اششكن وسول الله 
كه يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفرء فاشتكى ثلاث عشرة ليلة» ومات يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» فيرد على هذا الإشكال المتقدّم» وكيف يصمح أن 


- المَّوْتُ يَوْمَ الاين - حديث رقم ١41١‏ 
لحف 


يكون أول صفر الأحدء فيكون تاسع عشرينه الأربعاء؟ والغرض أن ذا الحجة أوله 
الخميس» فلو فُرض هو والمحرّم كاملين لكان أول صفر الاثنين» فكيف يتأخر إلى يوم 
الأربعاء؟» فالمعتمد ما قال أبو مِخحُنف20, رست ل ام قالوا: مات في 
ثاني شهر ربيع الأول» فتغيّرت» فصارت ثاني عشر» واستمرٌ رَ الوهم بذلك يتبع بعضهم 
بعضًا من غير تأمل. والله أعلم . 

وقد أجاب القاضي بدر الدين ابن جماعة بجواب آخرء فقال: يحمل قول الجمهور 
لاثنتي عشرة ليلة خلت. أي بأيامهاء فيكون موته في اليوم الثالث عشرء ويفرض الشهور 
كوامل» فيصح قول الجمهور. ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة 
اصطلاح أهل اللسان في قولهم: لاثنتي عشرة» فإنهم لا يفهمون منها إلا مضيّ الليالي» 
ويكون ما أرّخ بذلك واقعًا في اليوم الثاني عشر انتهى كلام التحافظ وحهه الله تال 599 : 

وقد عقد الحافظ أبو الفضل العراقى رحمه الله تعالى فى آخر «ألفية السيرة» بابًّا أفرده 
لذكر مرض النبي كل ووفاتهء فقال: | 

«باب ذكر مرضه» ووفاته دا 
مَرِض فِي الْعَشْرِ الأخيرٍ مِنْ صَفَرْ أُقَامَ فِي شَعْوَاهُ ذَاكَ | 


أ شرا او أقَامَ أَرْبَعْ عَشْرَةْ َو فْكَلَاتَ عَشْرةٍ د 


اي 


كَذَا ابن عَبْدالَرٌ فِي رَبِيع 
وَفَانَهُ إِمَا بئَاتِي الشَهْرِ 
وفوَ الذي أو رَدَهُ الْجْمْهُورٌ 
أن وَقَْة الْوَدَاع الْْمْعَةَ 
وَقِيلَ بَلْ فِي نَامِنٍ بالجَزم 
وَكَانَ ذَاكَ عِنْدَ ما اشْتَدٌ الضُحَى 
غَسَلَهُ عَلِيْ والْمَبِساس 
أسَامَةٌ شُقْرَانُ يِصْبْبَانِ 
وَقِيلَ كَانَ يَنْقلُ الْمَهَ لَهُ 


-)١(‏ يعني قوله: مات في ثاني ربيع الأول. 
()- الفتح) ج48 ص117/1-41/7 . 


في يَؤْم الانْئينٍ لَدَى الْجَمِيع 
أو تيكل أو يتات متسر 
وَهْوَ الْذِي صَححَهُ انِنْ حرم 
أ حِينَ رَاعٌ الشّمْسُ حُلفٌ صُرَحَا 
نكم والقضنن كم تاس 
الما وَأَوْسٌّ حَاض ِو الْمَكَانِ 


بالَمَاءٍ وَالسَّدْرٍ ثَلَانًا عُبِلًا 
وَتَلْكَ بيضٌ مِن سُحُولٍ الْيِمَنِ 
وَمَذْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنْ كَدْ كُفُنَا 
5 الى التزعال فوع فوج) 
ثم م النْسَاءُ 00 وَالصَِيفة 


عَلَبِه أَوَلِ جبْريل 


وَقِيلَ ما صَلْوَا عَلَيِهِ بَلْ دَعَوا 
عَنْ مَالِكِ أنْ عَدَدَ الصَلَاةٍ 
وَلَيِسٌ ذا مُتَصِل الإسْسئَادٍ 
وَدَفْبِّهُ في يُفْعَة الْوَفَاةٍ 
وَدَخَلَ الْقَبْرَ الأولى فِي الْمَسْلٍ 
ؤَادَ ابن سَغد أيضًا انِن عَوْفٍ 
لوت فى تحرو ليله 
وَلَحَدُوا لخذا لَه وثُصبتث 
وَسَطْحُوا مَعْ رَشْهِمْ بِالْمَاءٍ 
وَذَاكَ في لَيَلةٍ الأَرَبِعَاءٍ 
وَقِيِلَ يَْمَ الَمَوْتِ بِالتُمْجِيلٍ 
-)١(‏ وقوله: «الأولى؟ , 
أوس بن حَوْليَ عار الخزرجيّ. . 


أَفَمَاراً 


وَفِى نَلَانَةٍ يهاب جُجيلا 
وَلم كه : 0 مي و ا مي في ال - 

فى سَبْعَةٍ وَبِالشُدُوذٍ وُمَنَا 
ضَِلَوَا عليه وَمَضَيوا حدوجتا 
وَفِي حَدِيكِ وَبِهِ جَهَالَةُ 


ع 


خشوةة الملفك: التشكعيفة 
وَانْصَرَقُوا وَذَا ضَهِيفٌ وَرَوَوْا 
تِسنعُونَ وَالْئَانٍ مِن الْمَرَّاتِ 
قيلَ سِوَى أَسَامَةَ ابن لحؤلي”" 
مَعَ عَقِيلٍ أُمِنُوا مِنْ حؤفٍ 
وَقِيلَ 0 وَهَدًَا أَنْبَتُ 

كرك اقم في العَرَاءِ 
صححة الْحائم في 
مَكافها: أن شتقطت في د 
هَا خَيِر أَكَمَارِ د حل الدَّرًا 


بمعنى «الذين» وقوله: «ابن خولي» بحذف عاطف » أي وابن خولي» وهو 


/- الْمَوْتُ بعَيِر مْلِدِِ - حديث رقم ١117‏ 


صَلَّى عَلَيِهِ رَبْنَا وَسَلَمَا وَصَاحِبَيِهٍ نعُمَا وَألْعَمَا 
هُمَا الضَحِيعَان مِنَ الأقمّار تقذ جَاوَرًَا فى اللْحْدٍ خَحَيرَ جَار 


و 


ثم على مُفْمَانَ مَغْ عَلنِ وَسَائِرٍ الأضحَحابٍ وَلولَي 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان فضل 
الموت غريبًا عن وطنه» ومكان ولادته . والله تعالى أعلم بالصواب. 

7 أَخَْرنا يُوْسُ بن عبد الأغلى . قَالَ : ْنَا ائْنُ وَهْبِ» قَالَ : َخْبرَني حُتِي بن 
عَيْدِ اللّه» ء عَنْ أَبِي عَبْدٍ الوّحْمَنِ مَن الْحَبْلي''2. عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو قَال: مَاتَ رَجُلُ 
٠ 0‏ فَصَلّى عَلَيِهِ رَسُولُ الله يكل كم م قال : الي لَيتهُ مَاتَ بِمَير مَوْلِدِوا» 

وا : وَلِمَ ذَاكَ ا رَسُولَ اللّه؟ كَالَ : 'إِنّ لجل إذَمَات يقر مؤليه» قيس لَه من مؤليو: 
إلى تلش أقره في لجل . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/١1٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) أبو موسى الصَّدَفِيَ المصريّ» ثقة» من صغار‎ -١ 
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؟- (ابن وهب) هو عبد اللّه المصري الحافظ الثبت[4/9]9 . 

(خي ) -بضم أولهء ويائين من تحت الأولى مفتوحة- ابن عبد اللّه بن شريح 
المعافريّ الحُبليَء أبو عبد اللّه المصريّ» صدوق يهم [1] . 

قال أحمد: أحاديثه مناكير . وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. 
وقال إل فشي الج ا برقال انسدق رحو أنه له رانين توا كته تق 


-)١(‏ «الحبلي» بضمتين : نسبة إلى ب بني الحُبُلَى حيّ من اليمن. ووقع في «الكبرى» «الخشني» بد 
الحبلي» وهو تصحيف. 


عدن شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا » وغسلّهُ فرض بالنص بلا 
خلاف » والتثليث قام الإجماع على سنيته . 

والحكمة في تأخير غسل الوجه عن المضمضة » والاستنشاق اعتبار 
أوصاف الاء » لأن اللون يدرك بالبصر » والطعم يدرك بالفم » والريح 
يدرك بالأنف » فقدم الأقوى منها » وهو الطعم » ثم اللون » قاله البدر 
العيني . 

( ثم غسل يديه ) وتقدم وجه العطف بثم » واليدين تثينة يد » قال في 
المصباح : واليد مؤنثة » وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع ؛ ولامها 
محذوفة» وهيياء » والأصل يدي » قيل : بفتح الدال » وقيل : 

بسكونها اه لكن سقط ما وراء المرفق بالنص » وقوله ( اليمنى ) بدل 
تفصيل من يديه » مؤنث اليمين ضد اليسار » وأنثه لأن اليد مؤنثة ( إلى 
المرفق ) بفتح الميم وكسر الفاء » وعكسه لغتان » وهو موصل الذراع 
بالعضد . ' 
ولا خلاف في وجوب غسل اليدين للنص » والجمهور على اوجوب 
غسل المرفق » وخالف في ذلك زفر من الحنفية » وداود الظاهري ١‏ 

ويأتي تحقيق المسألة في المسائل آخر الباب إن شاء الله تعالى ( ثلاثا ) أي 

غسلا ثلاث( ثم اليسرى مثل ذلك ) أي ثلاثا ( ثم مسح برأسه ) بزيادة 
الباء» وفي رواية للبخاري ١‏ رأسه » بلا باء » وهي رواية أبي داود . 

قال القرطبي : الباء للتعدية يجوز حذفها ء وإثباتها » وقال في 
الفتح : دخلت الباء لتفيد معنى آخر » وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا 
به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به » فلو قال وامسحوا رؤسكم » لأجرأ 
المسح باليد بغير ماء » فكأنه قال : وامسحوا برؤسكم الماء فهو على 
القلب ؛ والتقدير امسحوا رؤسكم بالماء اه . 


شرح سنن النسائي - كتَابٌ الجتائز 


وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن يونس: توفي سنة(57١)‏ روى له الأربعة» وله 
عند المصتف في هذا الكتاب حديئان فقط : هذاء وفي «كتاب الاستعاذة» برقم /ا051 
و0144 و5440 حديث: «اللّهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. ..» الحديث . 

4- - (أبو عبد الرحمن الحُبّلِيَ) عبد الله بن يزيد المعافريّ المصري» ثقة 108/50 . 

ه- (عبد اللّه بن عمرو) بن العاص كَفقه ١١١/89‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطاتف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين . ومنها: 
أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) كك » أنه (قَال : مَاتَ رَجُلَ بِالْمَدِيئَةٍ مِمَنْ ولِدَ بجها) ورك 

في «الكبرى» «سنة وُلد بها» وهو تصحيف (فَصَلَى عَلَيِِ رَسُولُ اللّهِ يلو كُمْ قَالَ : (يَا لَيْنَهُ 
مَاتَ بِمَير مَوْلِدِِ) قال السنديّ رحمه اللّه تعالى : لعله كِِ لم يرد بذلك يا ليته مات بغير 
المدينة» بل أراد يا ليته كان غريبًا مهاجرًا بالمدينة» ومات بهاء فإن الموت في غير 
مؤلوه اكيمن مات بالجدية ما تصوو أن بولك :قن العديدة : ريموتة فى غيرها كزلك 
يتصوّر بأن يولد في غير المديئة» ويموت بهاء فليكن التمئي راجعًا إلى هذا الشن» حتى 
لو كالب معدي حديت فضل الموت بالمديئة المنؤّرة انتهم 290 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن ظاهر الحديث ينافي التأويل المذكورء لأنه وَل 
تمئى لرجل ولد بالمدينة» وماك نيا أن بجرك عزنا متها تاديله بان ززاذ أن يولك زخير 
المدينة» ويموت بها بعيد» بل الأولى أن يقال: حديث فضل الموت بالمدينة أقوى منه» 
فيقدّم عليه» كما سيأتي اكلام عليه في المسااة الأولى قريبًا إن شاء اللّه تعالى . 

(قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يا رَسُولَ الله؟) أي لأيّ شيء تمنيت له الموت في غير مولده؟ 
(كَالَ: «إنَّ الرّجُلَ إِذَا ات بغر وري قِيسّ لَهُ) أي قُدّر له (مِن مَوْلِدِه) أي محل ولادته 
(إِلى مُنْقَطع أئْرِو) «المنقطع» 5 بضم الميم» وفتح القاف» بصيغة أسم المفعول: وقت 
الانتقطاع؛ ومحلهء والثرة بفتحتين : الأجل» سمي به لأنه يتبع العمرء قال زُهير [من 
البسيط]: 

وَالْمَرْهُ ما عَاش مَمْدُودْ لَهُ أَمَلُ لا ينتهي الْعْمْرُ حَنَّى يَنْتَهِي الأثْر 


(١)-«شرح‏ السندي» ج: ص . 


برخي 


قاله في «اللسان». أي إلى موضع محل قطع أجلهء ذكره الطيبيَ. قال السنديّ: 
ويحتمل أن المراد إلى منتهى سفرهء ومشيه (فِي الْجَنَة) متعلق باقيس»» وظاهره أنه 
يعطى له في الجنة هذا المقدارء لأجل موته غريبًا. وقيل: المراد أنه يُفسح له في قبره 
هذا المقدارء لكن احتمال النصّ لهذا المعنى بعيد» فالاحتمال الأول هو الصواب. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو كت هذا ضعّفه المصنف» ونصه في «الكبرى»: قال لنا 
أبو عبد الرحمن: حُبي بن عبد الله ليس ممن يُعتمد عليهء وهذا الحديث عندنا غير 
محفوظء واللّه أعلمء لأن الصحيح عن النبيّ يَلِ: «من استطاع منكم أن يموت 
بالمدينة» فإني أشفع لمن مات بها؛ انتهى''' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الحديث الذي ذكره أخرجه أحمدء والترمذيّ» وابن 
ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر تيتتاء قال: قال رسول الله تلهِ: «من استطاع أن 
يموت بالمدينة» فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت ببا». قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني . انتهى . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ 1477- 0 وأخرجه (ق) ١5١5‏ (أحمد) 
4 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب) . 
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4- بَابُ مَا يُلْقَى به الْمُؤْمِنُ مِنّ 
الْكَرَامَةِ عِنْدَ خُرُوج نَفْسِهِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «باب» مضاف إلى «ما»» وهو اسم موصول» 
و«يلقى» بالبناء للمفعول. أي يُستَقبّلٌ به و«المؤمن» نائب الفاعل» و«من الكرامة» بيان 
لاما» . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8 - أَخْبرََا عُبَيدُ الل ب سَعِيدِء قَالَ: حَدَثَنا مُعَاذُ ْنُ حِشَامٍء قَالَ : حَدَلِي أبي؛ 
عَنْ قُتَادَهَ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيِر عَنْ أبي هُرَيرَةَ: أن النّبِيّ يل قَالَ «إِذّا خضر الْمُؤْمِنُ 
أتنْهُ مَلَائِكَةُ الرَخْمَّةٍ بحَرِيرَة 5 بَبِضَاءً: يَفُولُونَ : اخرُجي رَاضِيَة» مَرْضِيًا عَنْكِ إِلَى دَوْحِ 
الله وَرَنْحَانِ وَرَبْ غَيْرِ غَضْبَانَء ُتَخْرُحُ كأطيب ربح الْمِسْكِء عَتَّى أنه َيَاوله 
بَعضْهمْ بَْضَاء حَتّى يأنُونَ بهِ بَاب السَمَاءِء فَيفُولُونَ: ما أَطيبَ هذه ليح الي جَاءَنكُمْ 
مِنَ الأْض» َيَأنَونَ به أزواح الْمُؤْمِِينَ كَلَهُم أَسَدٌ قْرَحَا به مِنْ أَحَدِكُم ب ِعَائِبهِ يَْدَم 
عَلَْيْه يلوه مَاذًا فَعَلَ فلَانٌ؟ مَاذًا قَعَلَ فُلَانٌ؟ فَبَقُولُونَ : : دَعُوَةُ فَإِنهَ كَانَ في عَم اليا 
قَإِذًا قَالَ: أمَا ناكم قَالُوا: : ذهب به إلى مه الْهَاوبَةٍ يَة. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا اخْتْضِرَء أنَنْهُ مَلَابِكَةُ 
العذَابِ بمشج» ٠‏ فَيقُولُونَ : : احرج سَاخِطَة مَسْخُوطَا غلك إِلَى عَذَابٍ الله عَرْ وَجَلٌء 
فتحوج كأنئن ريح جيفَة حَتَّى يَأنُونَ بِهِ يَابَ الأزضء فَيَقُولُونَ : ما أَنْتَنَ هَذْه الرّبح ‏ 
حَبَى بَأبُونَ به أَرْوَاعَ الْكَفَارِ» 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 10/1١5]1١[ (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي» ثقة مأمون سنّى‎ -١ 

. "4/8٠ ]9[ (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّء صدوق ربما وهم‎ -١ 

-٠‏ (أبوه) هشام ب بن أبي عبد الله سَثْير الدستوائء ئيّ البصريّ» ثقة ثبت» رمي بالقدرء 
من كبار[لا] ”75/7 . 

5- دكين دعامة السدوسي البصريٌ الثقة الثبت [70]51/ 5” . 

. ه- (قسامة بن زُهير) المازني التميميّ البصريء» ثقة [71] . 

قال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 00 وتوفن افن 
ولا ية الحجاج على العراق. وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين. وذكر أبو 
موسى المدينيّ ف فى «الذيل» أن ابن ناهين اوردق الصلجانة: وساق له حديئّاء 0 
إسناده يزيد الَقَاشَىَ» ولا تقوم به حجة . وذكره الهيثم بن عديّ» وخليفة بن خيّاط في 


1- بَابُ ما يُلْقَى به المُوْمِنُ مِن الكرامة 


...- حديث رقم ١/1‏ 


6 تجح 


تابعي أهل البصرة» وقالا: توفي بعد الثمانين . 

وله عند أبي داودء والترمذي حديث أبي موسى في خلق آدمء وعند المصتف 
حديث الباب فقط . 

5- (أبو هريرة) ييه ١/١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصتف رحمه الله تعالى. (ومنها): مسلسل بثقات 
البصريين» غير شيخهء فسرخسيّء وأبي هريرة فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» 
عن تابعيّ ‏ والابن عن أبيه. ومنها: أن فيه أبا هريرة كيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(07) حديئًاء وهو نقيب أهل الصّفة 8 . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَةً تيه (أَنَّ النَّبِيّ علِنَهِ قَال : إذّا حَُضِرٌ الْمُؤْمِنْ) بالبناء للمفعولة أي 
حضره العوكء وفي رواية الحاكم : «إذا احتّضر'» وفي رواية ابن حبّان: (إذا قُبض» 
(أَتَنْهُ مَلَابكَةٌ الرَّحْمَةٍ بِحَرِيرَةٍ بَيِضَاءَ) أي لتَلْفَ فيها روحهء وترفَعَهًا إلى السماء» ففى 
رواية أبي حاتم: «أن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة» ا ين 
ججعلت روحه في حريرة بيضاءء فيُنطَلَقْ بها إلى باب السماء. . .2 (فْيقُولُونَ» أي ملك 
الموت وأعوانه (الرْجي) أي من جسدك الطيّب» 5-0 للد لي يمرن 
الخطاب مع عموم المؤمن للذكر والأنثى. وفيه دلالة على أن الروح جسم لطيف»ء 
يوصف بالدخول والخروج» والصعود» والنزول (رَاضِيةٌ) أي عن الله سابقّاء وبثواب 
الله لا حمًا (مَرْضِيًا عَنْكِ)ْ بكسر الكاف على خطاب النفس» أي حال كون اللَّه تعالى 
راضيا عنكِ أوّلا وآخرًا (إِلَى رَوْح اللِ) بفتح الراءء أي رحمته» أو راحة منه (وَرَنْحَانِ) 
أي رزق» أو طيب» والتنوين للتعظيم والتكثير (وَرَبٌّ) أي وإلى لقاء رب (غَيْرِ غَضْبَانَ 
قَتَخْرْج ) كَأْطيبٍ ربح الْمِسْكِ) في محل نصب على الحال» أي حال كونه مثل أطيب 
ريح المسك» وقيل: صفة مصدر محذوف.». أي خروججا كخروج أطيب ريح المسك» 
يعني تخرج خروجًا مثل خروج أطيب ريح المسك ١حَنَّى‏ إِنَّهُ) أي روح المؤمن» ولعل 
تذكيره باعتبار أنه شخصء أو شيم . واللّه تعالى أعلم . وفي رواية الحاكم ج ١‏ ص07 
من طريق معمر» عن قتادة: «حتى إخهم»» والضمير للملائكة (لَيْنَاوِله بَعْضُهُمْ بَعضًا) أي 
يتداولونه» ويصعدون به من يد إلى يد تكريما وتعظيمّاء لا ضجرًا وتعبّاء وفي نسخة: 
اليتناوله»» وعليه فيكون «بعضًا» منصوبا بنزع الخافض: أي من بعض 0-607 9 
بإئبات نون الرفع بعد «حتى» على تأويله بحكاية الحال على حدّ: لدَدَلزِلوا حقَّ يد 


لس شوح سنن النسائي - كاب الجائز 


ألرسُولٌ» في قراءة نافع بالرفع' وإنما ينصب المضارع بعد ١حتى»‏ ب«أن» مضمرة وجوبا 
إذا كان مستقبلاء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «حَبّى» خالا أو مُؤَوَّلَا به أَرْفَعَنٌ وََنْصِبٍ المُسْتَفْبَلا 

وفي رواية الحاكم المذكورة: «يشمُونه حتى يأتوا به. . .» (بَابَ السَّمَاءِ) أي إلى أن 
يأتوا به ياب السماءء وفي رواية: «أبواب السماء»ء أي بابا بعد باب» وهو غاية للمناولة 
(نيِقُولُونَ أي بعض ملائكة السماء لبعض على جهة التعبججب من غاية عظمة طيبه (مَا 
أَطْيْبَ هَذِهٍ الريحَ. لني جَاءنكُمْ من الْأَرْض » َيَأَنُونَ بهِ) وفي نسخة : «ويأتون» بالواوء 
وفي رواية الحاكم المذكورة: «فكلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به.. .» (أرْواحَ 
الْمُؤْمِنِينَ) منصوب بنزع الخافض » أي إلى مقر أرواحهم في علتيين (ملهُمْ أَشَدُ فْرَحًَا) 
الضمير للمؤمنين» أو لأرواحهمء قال الطيبي كُلَدْةُ : اللام المفتوحة لام ابتداء مؤكدة» 
نحو قوله تعالى: لإلَهِوَ حَيْرٌ لْصَنِينَ4 و(هم» مبتدأ» و«أشدّ» خبره» ولا يبعد أن تكون 
اللام جارّة؛ والتقدير: لهم فرح هو أشدّ فرحًا على توصيف الفرح بكونه فرحًا على 
المجازء فيكون الفرج فْرِحَا على سبيل المبالغة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الوجه الثاني 5 تكلف, والأول هو الصحيح» ويؤيده 
رواية الحاكم بلفظ : «فلهم أفرح به. . .2 (بهِ) أي بقدومه (مِنْ أحَدِكُن) أي من فرح 
أحدكم (بِغَائِبهِ يَقْدَمْ عَلَيْه) بفتح الدال» من باب تَعِبَ قدومّاء والجملة حال من 
«غائبه»» وفي رواية لك «إذا قدم عليه» (كَيسْأَلُوتَه) أ ي بعض أرواح المؤمنين (مَاذَا 
فُعَلَّ 0 ببناء الفعل للفاعل» والمراد ما شأنه؟ وما حاله؟ (مَاذَا فَعَلَ فُلّانّ؟) تأكيد 
للأول؛ أو المراد شخص آخرء وهو الأظهر (فَيَقُولُونَ) أي البعض الآخر من الأرواح 
(دَعُوهُ) أي اتركوه» زاد في رواية الحاكم: احتى يستريح؟ . . قال الطيبيَ: أي يقول 
بعضهم لبعض دعوا القادم» فإنه حديث عهد بتعب الدنيا (فَإنةً) أي القادم (كانَ في عَمْ 
الدُنيَا) أي إلى الآن ما استراح من همها (فَإِذَا قَال) أي القادم في جواب السؤال الذي 
سألوه ٠‏ (أما أَنَاكُمْ) وفي رواية : #فيقول : : قد مات أما أتاكم؟ . . 2٠‏ (قَالُوا : ذْهِبَ به) بالبناء 
للمفعول (إلى أَمّهِ الْهَاوبَة) أي إنه لم يلحق بناء فقد ذُهِب به إلى النار» و#الهاريةة اسع 
من أسماء النارء كأنها النار العميقة» يهبوى أهل النار فيها مهوى بعيدّاء وهي بدل» أو 
عطف بيان [(أمه4» وتسمية النار أمَا باعتبار أنها مأوى صاحبها كالأمَ مأوى الولد 
ومفْزعه. ومنه قوله تعالى: متم م هكارية» . 

(وَإِنّ الكَاذِرَ إِذا اخْتْضِرٌ) بالبناء للمفعول» وفي نسخة: «حضر» (أَتَنُْ َلَاِكَةُ الْعَذَاب 
بمسح) بكسر الميم: كساء معروف» وقال النوويّ: هو ثوب من الشعر غليظ معروف 


. .- حديث رقم #إسر4را 


1 - باب ما يُلقَى به المُؤْمِنُ مِن الكرامة 


21 >" 
(فَيقُولُونَ : ارْجي سَاخِطَةٌ) أي كارهة» غير راضية عن الله حيّا وميتا (مَسْحُوطا عَلَيِكِ) 
أي مغضوبا عليك (إِلَى عَذَابٍ اللَهِ عَرّ وَجَلَ) متعلّق ب»اخرجي» (قََخْوُجُ كنت ربح 
جِيفَةِ؛ حَنَى ُو به) تقدم الكلام على ثبوت نون الرفع قريب (َابَ الأَْض) وفي رواية 
الحاكم: «إلى باب الأرض» (فَيَقُولُونَ) أي ملائكة الأرض (مَا أَنتَنَ هَذِهِ الرّبحَ» حَنَّى 
بأثون بو) وفي رواية الحاكم: «كلما أتوا على أرض قالوا ذلك» حتى يأتوا به. . .». 
فيتعيّن فيتعيّن أن تكون «حتى» غاية لقولهم ذلك (أرْوَاحَ الكُمَار) أي ومحلها سجين» كما قال 
الله تعالى: كلآ إِنَّ كنب الْقُبَّارٍ كنى سِيْينِ» [المطففين:7] قيل: هو كتاب جامع 
لأعمال الشياطين والكفرة» وقيل: هو مكان في أسفل الأرض السابعة» وهو محل 
إبليس وجنودهء أعاذنا الله تعالى من عذاب يت بمنه وكرمهء إنه أرحم الراحمين» 
وأكرم المسؤولين ٠‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ساق الإمام أحمد وغيره هذا الحديث من حديث 
البراء بن عازب يها بإسناد صحيح » مطولاء أحببت إيراده هنا تتميمًا للفائدة» ونشرًا 
للعائدة؛ ونصٌ «المسند») جة ص/78/8-17817: 

807- حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن منهال بن عمرو.ء عن 
زاذان» عن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع النبي كك في جنازة رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبرء ولَّمًا يُلِحَدْء فجلس رسول الله يده وجلسنا حوله». وكأنّ على 
رءوسنا الطيرء وفي يده عودء ينكت في الأرض» فرفع رأسهء فقال: «استعيذوا باللّه 
من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد المؤمن» إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة» نَرّل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوهء كأن وجوههم 
العممل» لمق أن الي ا ا نا 
البصرء ثم يجيء ملك الموت كد » حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أ يتها النفس 
الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل» كما تسيل القطرة من 
في السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يَدَعْوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي- ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك» 
وُجِدَت على وجه الأرضء قال: فيصعدُون بهاء فلا يمرون» يعني بها على ملإء من 
الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه. 
التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح 
لهم: فِيُشَيْعَهُ من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء 
السابعة» فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَمَائز 


منها خلقتهم. وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم» تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في 
جسدهء فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: مَنْ رِبّك؟ فيقول: ربى اللّهء فيقولان له: 
ما دينك؟2 فيقول: ديني الإسلامء فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» 
فيقول: هو رسول الله يله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت 
به» وصدقتء. فينادي مناد في السماءء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه 
من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويُفسّح له في قبره 
مد بضارهة قال ويأتيه رجل» حسن الوجه؛ حسن الثياب». طيب الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يَسَرّكَء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: مَنْ أنت؟ فوجهك الوجه يجىء 
بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي . 

قال: وإن العبد الكافرء إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه 
من السماءء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح. فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط 
من الله وغضبء قال: فتفرق في جسدهء فينتزعها كما ينتزع السّقُود('2» من الصوف 
المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك 
المسوح». ويخرج منهاء كأنتن ريح جيفة» وجدت على وجه الأرضء» فيصعدون بهاء 
فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان بأقبح أسمائه» التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنياء 
فيستفتح لهء فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله يكِِ «لا هُنَنَمْ لحم بوب السملِ ولا يدَحْلُونَ الْجَنّة 
حَقَّ يم لَبَلُ ف سَ كاي 4 الآية [الأعراف : ]4٠‏ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في 
سجين» في الأرض السفلى» فيُطرّح روحه طرحاء ثم قرأ ومن بُعْرِك لَه مَكَنَمَا حر 
وري السّماء بده الكزية أو تَهْوى به لرحٌ في مَكَانِ سَحِقِ © الآية [الحج ١:‏ "37] فتعاد 
روحه في جسده»ء ويأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري؛ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : هاه هام لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري» فينادي مناد من السماء» أن كَذَّبِء 
فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من حَرّها وَسَمُومهاء ويُضَيّق عليه 
قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» مين الريح» 


-)١(‏ «السَفُوده بفتح المهملة؛ وتشديد الفاء. كتَثُور: الحديدة التي يُشوى عليها اللحم. 


1- بَابُ ما يِلقَى به المُؤْمِنُ مِنَ الكرامة . . . - حديث رقم *ازارا 


48 عد 
فيقول: أبشر بالذي يسوءكء» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا بُقِم الساعةً» . انتهى''"' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة اه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: هذا الحديث من أفراد المصنف» لم يخرجه من أصحاب الأصول 
غيره» أخرجه هنا-9/ 14877 و«الكبرى»9/ 2١9609‏ وأخرجه ابن حبّان فى صحيحه 
86 والحاكم في «مستدركه» /١‏ 01-017 وصححهء ووافقه الذهبيّ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يُلَْى به المؤمن من 
الكرامة عند موته. ومنها: بيان كرامة المؤمن على الله تعالى حيث يكرمه عند موته بهذه 
الكرامة العظيمة. ومنها: حضور ملائكة الرحمة عند المؤمن في حالة احتضاره» مبشرةً 
بهذه البشائر العظيمة» تشريفا له وتكريمّاء وهو معنى ما أشارت إليه الآية الكريمة: إن 
َفْتَصِىَ أَنْفْسَكُم وَلْكُمْ فيها ما َدَعُودَ ([ه) يلا مَنْ عَفُور نحم 4 [فصلت 7١:‏ - 37]. 

ل 

ومنها: أن روح المؤمن تجتمع بأرواح المؤمنين» فيستبشرون بقدومه» ويسألونه عمن 
تركوه في الدنيا. ومنها: بيان ما يلقاه الكافر من الذل» والهوان عند خروج روخه. 
أعاذنا اللّه تعالى من حال أهل النار» وأكرمنا بالفوز العظيم في دار القرار» إنه الرؤوف 
الرحيم العزيز الغفّار آمين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أئنس). 
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5- أخبَرَنَا هَنَادُء عَنْ أبي وُبِيدِ9 )0 وَهُوَ عَبْكَرُ بن الْقَاسِمء عَنْ مُطرْفٍءه عَنْ ِ 
عَامرِء عَنْ شرَنْح بْنِ هَانَئيء عَنْ أبي هُرَيرَة» قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلق: ٠‏ ا 
الل أَحَبّ اللَّهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ اللّه كرِة الله لِقَانَهُ؛ . قَالَ شْرَيْح : ا 
قَقْلْتٌ : ا أ الْمُؤْمِنِينَ » شيقك اباافرية يَذكرُ عن رَسْوَلٍ اللّه كَل حَدِيئًاء إن كان 
كَذَلِكَء فَقَذ هلكتاء قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّه يله : «مَنْ أَحَبٌ لِقَاء الله 
أَحَبٌ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ اللّهء كَرِةَ الله لِقَاءَُك وَلَكِنْ لَِسَ ينا أحَدّء إِلّا وَهُوَ يَكْرَهُ 
الْمَوْتَء فَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ الله كله وَلَيسَ بِالْذِي تَذْهَبُ إِلَيى كن | إِذَا طْمَحَ 
الْبَضَوْ وَحَشْرَجَ الصَّذْرُء وَاقْشَمَرَ الْجلْدُ فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللّهء أَحَبٌ الله 
َِائُ وَمَنْ كر لِقَاء الله كر الله لِقَالهُ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 76 /7؟7]11١١[ (هناد) بن السريّ الكوفى» ثقة‎ -١ 

1- (أبو رُبيدء عَبْثَر بن القاسم) الزبيدي الكوفي» ثقة [1154/190]4 . 

. 7”71//7]51 (مطرّف) بن طريف الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار‎ -٠ 

4- (عامر) بن شّراحيل الشعبيَ الكوفي الإمام الحجة[]87/77 . 

ه- (شريح بن هانىئ) أبو المقدام الكوفي المخضرم ثقة[؟] 8/ .6 واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف» وأنه مسلسل بالكوفيين» إلا الصحابي» وفيه 
رواية تابعي عن تابعي مخضرم . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ شَرَئْح بْنِ هَانِئٍ) الحارئيّ الْمَنْحجِيَ المخضرم الكوفيّ رحمه الله تعالى (عَنْ 
بي هْرَيْرَة صل » أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله) أي المصير إلى 
الدار الآخرة» بمعنى أن المؤمن عند الغرغرة يُبَشّر برضوان الله فيكون موته أحث إليه 


)١(‏ -وفي نسخة: «أبي الزبيد». 
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من حياته. قيل: الحب هنا هو الذي يقتضيه الإيمان باللّهء والثقة بوعده» دون ما 

وقال ابن الأثير الجزئ تكبف فى «النهاية»: المراد بلقاء الله هنا المصير إلى الدار 
الأحرف #وطليه ماا عفد الله ول بالفرفن ب التوفع أن كله كرس فده درك 
الدنياء وأبغضها أحبّ لقاء الله ومن آثرهاء وركن إليها كره لقاء اللّهء لأنه إنما يصل 
إليه بالموث . قال: وقول عائشة: «والموت دون لقاء اللّه؛ يبيّن أن الموت غير اللقاء» 
ولكنه مُعترِض دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر عليه» ويحتيِلَ مشاقه حتى 
يضل إلى الفوز باللقاء”2 .: 

قال الطيبيّ: يريد أن قول عائشة: «إنا لنكره الموت»”"' يوهم أن المراد بلقاء اللّه في 
الحديث الموت» وليس كذلك» لأن لقاء الله غير الموت» بدليل قوله في الرواية 
الأخرى: #والموت دون لقاء اللهه؛ لكن لما كان الموت سببا إلى لقاء الله عبّر عنه بلقاء 
الف 

قال الحافظ : وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام» فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت» وشدته» لأن هذا لا يكاد 
يخلو عنه أحدء ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنياء والركون إليهاء وكراهية أن يصير 
إلى اللّهء والدار الآخرة. قال: ومما يُبيّن ذلك أن الله تعالى عاب قومًا بحبٌ الحياة 
فقال: «إنَّ اليرت لا يجو لِقَآَنا وَرَصُوا بيو ألدَّنَا وأا يبا» الآية [يونس:7]. 
00 ّْ 

وقال الخطابَ: معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة على الدنياء فلا يحب 
استمرار الإقامة فيهاء بل يستعدٌ للارتحال عنهاء والكراهةٌ بضدّ ذلك انتهى . 

وقال النوويّ: معنى الحديث أن المحبّة والكراهة التي تُعتبر شرعًا هي التي تقع عند 
النزع في الحالة التي لا تُقبل فيها التوبة» حين ينكشف الحال للمُحتَضَرء ويظهر له ما 
هو صائر إليه انتهى”" . 

(أحبّ الله لقاءه) قال في «الفتح»: قال العلماء محبة الله لعبده إرادته الخير لهء 
وهدايته إليه» وإنعامه عليه» وكراهته له على الضدٌ من ذلك انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسير محبّة الله تعالى بما ذُكر تفسير باللازم» وهو 


. «النهاية في غريب الحديث»؛ ج6 ص5""6؟‎ -)١( 
أي في حديث مسلمء لا في رواية المصنف, فإنه من كلام شريح» لا من كلامها.‎ -)١( 
5 ١11-1١16 راجع «الفتح» ج12 ص‎ - 
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والمسح لغة : إمرار اليد على الشيء » قال في المصباح : مسحت 
الشيء بالماء مسحا : أمررت اليد عليه » قال أبو زيد للسح في ادم 
العرب يكون مسحاء وهوإصابة الماء » ويكون غسلا يقال: مسحت 
لل ا 0 


0 
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ثم إن ظاهر الحديث : يدل على أنه مسح جميع الرأس » لأن اسم 
الرأس حقيقة في العضو كله وسيأتي تحقيق المسألة في المسائل الآتية آخر 
الباب إن شاء الله تعالى . 

( ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ) والقدم مؤنقة » لذا أنث اليمنى » 
وتصغر على قُديمة وجمعها أقُْدَام مثل سَبّب وأسباب ٠‏ أفاده في المصباح . 

قال ابن دقيق العيد : قوله ٠:‏ ثلاثا» » يدل على استحباب التكرار 

في غسل الرجل ثلاثا » وبعض الفقهاء لايرى هذا العدد في الرجل كما 
في غيرها من الأعضاء » وقد ورد في الروايات ‏ فغسل رجليه » حتى 
أنقاهما» ولم يذكر عددا » فاستدل به لهذا المذهب » وأكد من جهة المعنى 
بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثشر فيهاالأوساخ 
والأدرآن» فيّحَال الأمر فيه على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد 2 
والرواية التي فيها ذكر العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيهاء 
فالأخذ بها متعين » والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد » فليعمل بما دل 
عليه لفظ الحديث اه إحكام الأحكام جاص”87١‏ - 181 . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

هذا الذي قاله ابن دقيق العيد أخيرا نهاية التحقيق » والقول المخالف 
له بعيد عن الصواب سحيق » والله أعلم . 

( ثم ) غسل قدمه ( اليسرى مثل ذلك ) أي ثلاثا ( ثم قال ) عثئمان 
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غير صحيح» بل الذي عليه السلف» وأهلُ الحديث إثبات صفة المحبّة لله تعالى على 
ما يليق بجلاله؛ ثم إذا أحبّ الله عبده أراد له الخير» وهداه إليه؛ وأنعم عليه. وعلى 
هذا الكراهة» فليُتفطن» واللّه تعالى أعلم . 

(وَمَنْ كرة لِقَاءَ اللّه) أي حين يرى ما له من العذاب عند الغرغرة (كرة اللَّهُ لِقَاءَهُ) 
تمده موا ريك وأحتاة بدن لتقي ١‏ 

[تنبيه] قوله: «من أحب لقاء الله أحبٌ الله لقاءه الخ». قال الكرماني كْلَْةُ : ليس 
الشرط سببا للجزاء؛ بل الأمر بالعكس» ولكنه على تأويل الخبر» أي من أحبّ لقاء الله 
أخبره بأن الله أحبّ لقاءه» وكذلك الكراهة. وقال غيره فيما نقله ابن عبد البرّ وغيره 
امَنْ؟ هنا خبرية» وليست شرطية» فليس معناه أن سبب حب الله لقاء العبد حبٌ العيد 
لقاءه؛ ولا الكراهة» ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند ربيّهم» والتقدير من 
أحبّ لقاء اللّه فهو الذي أحب الله لقاءه» وكذا الكراهة . 

قال الحافظ كَُنْهُ : ولا حاجة إلى دعوى نفي الشرطية» فقد ثبت في «كتاب 
التوحيد» من «صحيح البخاريّ» في حديث أبي هريرة اليه » رفعه: «قال اللّه عر 
وجل: إذا أحبّ عبدي لقائي أحببت لقاءه. . .» الحديث. فيتعيّن أن «من» في حديث 
الباب شرطيّة؛ وتأويلها ما سبق . 

وقال في «الفتح» أيضًا: في قوله: «أحبّ الله لقاءه» العدولٌ عن الضمير إلى الظاهرء 
تفخيمًا وتعظيمًاء ودفعًا لتوهم عود الضمير على الموصول. لثلا يتّحد في الصورة المبتدأ 
والخبرء ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى» وأيضًا فعود الضمير على المضاف إليه قليل : 

قال الحافظ : وقرأت بخط ابن الصائغ في «شرح المشارق» يحتمل أن يكون لقاء الله 
مضافا للمفعول» فأقامه مقام الفاعل» ولقاءه إما مضاف للمفعولء أو للفاعل الضمير» 
أو للموصول. لأن الجواب إذا كان شرطاء فالأولى أن يكون فيه ضميرء نعم هو 
مؤجود هناء ولكن تقتيرا التفى .+ 

(قَالَ شر تبغ) بن اتوم برحيه 5 تعالى (تَأَنَيتُ عَائِفَة) حي (تَقُلْتُ: يا َ 
الْمُؤْمِنِينَ» سَمِعْتُ أَا هُرَيْرَة قل (يَذْكرٌ) جملة في محل نصب على الحال من 
المفعول (عَنْ رَسُولٍ 00 إِنْ كَانَ كَذَلِكَ) أي إن كان الحديث كما ذكره أبو 
هريرة يه » وإنما قال ذلك لاحتمال أن يكون أخطأ فيه أبو هريرة» أو أخطأ هو فى 
قيمه 2 للم عائقة متاق مو ينول الله كله ماركا ندم أو لكلها شهمه الزاة مه 
(فَقَدْ هَلَكْتا) أي لكون الموت مبغوضًا إلى لى النفس بالطبع (قَالَتْ) أي عائشة (وَمَا ذَاك؟) 
أي ما هو الحديث الذي ذكره أبو هريرة؟ (قَالَ) أي أبو هريرة (قَالَ رَسُولُ الله كلة: « 
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َحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة اللّهُ لِقَاءَهُ» وَلَكنْ لَيِسَ من 
آعد: إلا وَهْوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ) جملة الاستدراك من كلام شريخ بين فيه وجه ة الإشكال من 
الحديث (قَالَتْ) أي عائشة (قَدْ قَالَهُ رَسُولُ الله يكلنه. وَلَيِسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَنِه) الباء 
زائدة » أي ليس المراد ما تفهمه أنت من الإطلاق» بل هو مقيد بحالة الاحتضار حين 
يَُشَّر المؤمن بخير» ويُنذّر الكافر بشرّء وإلى هذا أشارت بقولها (وَلَكَنْ إِذَا طَمَحَ الْبَصَرُ) 
قال في «ق»: طمّح بصرُة إليه» ع ارتفع  »‏ رم في نسخة «الكبرى» «وطفح 
البصر» بالفاء بدل الميم» والظاهر أنه تصحيف» فإن الطفّْح معناه الامتلاء» ولا يناسب 
هنا. وفي رواية مسلم : «إذا شَخَصٌ البصِرٌ) بفة بفتح الشين» والخاء» ومعناه ارتفاع 
الأجفان إلى فوقٌء وتحديدٌ النظر (وَحَشْرَجَ 3 كَدَخْرّج» قال في «ق»: الحَشْرّجَة 
العَْغْرة عند الموت» وتردُدُ التمّس (وَاقْشَعَرَ الْحلْدُ) أي أي قام شعره» وفي «ق2: أخذته 
ُشَعْرِيرَة؛ أي رِعْدَةٌ «ووقع في نيقة االكبرى؟ «وانشحر الجلد»» والظاهر أنه تصحيف 
أيضَّاء فإن الشّحر بوزن المنع كَتحُ الفم» وهو غير مناسب أيضا. زاد في رواية مسلم : 
«وتشئبجت الأصابعٌ». قال النووي: تشتج الأصابع تقبْضُها انتهى . 
قال في «الفتح»: وهذه الأمور هي حالة 0 وكأن عائشة ناا أخذته من 
معنى الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعًا . يعني الآتي بعد ثلاثة ثة أحاديث (فَعِنْدَ 
ذَلِكَ مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أب ب الل لقا وَمَنْ تكرة لقاة الله كر الله لقا وأخرج عبد 
ابن حميد من وجه آخر عن عائشة ة مرفوعًا: إذا أراه اللايعيد حيرا تفن لك قل موق 
بعام ملكا يسدّده» ويوفقه حتى يقال: مات بخير ما كان» فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت 


نفسهء فذلك حين أحبٌ لقاء اللّّهء وأحب الله لقاءه» وإذا أراد اللّه بعبد شرًا قيض له 
قبل موته بعام شيطاناء فأضلّهء وفتنه» حتى يقال: مات بشِرّ ما كان عليه» فإذا خضرء 
وراعما أعذ لدامن التذا ب جرغت سه :ندل يق كزة لقاء اللةه بوكر» الله لقاء و 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة كيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

١95١و‎ -١950/٠١ ؛»ىربكلا«و-١184و‎ 0 أخرجه‎ 
. ١955و‎ 


. ١50ص‎ ١1ج «فتح»‎ -)١( 
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وأخرجه (خ) 4٠١5لا‏ (م) لا١‏ ولاه؟ و7584 و5540 (ت) ٠١51‏ (ق47551420)3 
(الموطأ) لاه . (أحمد) 95:94 وهم و509لا١ا‏ ولاهاة ١0/8.‏ 
و.507!والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

شه تفيل هبه لقاء اللءا! نالل +« (وطتيا: :81 الجزاة: من موقت عله فإنة قال 
المعنة بالمحخة و الكرافة والاكزاهة ..:ومنها» ريات تجتى كزالقة لقاء اللده يانه ليس المراد 
كراهة الموت» بل ما يكون وقت الاحتضار. من حال العبد عند ما يُبِشَّرُْ المؤمن» ويِندَرُ 
الكافرٌُء» فإذا استبشر المؤمن» .وانقبض الكافر كان ذلك علامة حب لقاء اللّهء 
وكراهته. ومنها: البداءة بأهل الخير في الذكر لشرفهم» وإن كان أهل الشرّ أكثر. 
ومنها: أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلا على أنه يشير 
بالخير» وكذا بالعكس . ومنها: أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن 7 تمنّى الموت» 
لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت» كان عون التعية خاصلة لخ ترق الف قنها 
بحصول الموت ولا بتأخره» وأن النهى عن تمنى الموت محمول على حالة الحياة 
المستمرّة» :وأما عند الاحتضار والمعاينة» فلا تدخل تحت النهي» بل هي مستحبّة . 

[تنبيه]: -في كراهة الموت في حالة الصحة تفصيلٌ فمن كرهه إيثارًا للحياة على ما 
بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذمومًاء ومن كرهه خشية أن يُفضي إلى المؤاخذة كأن 
يكون مقصّرًا في العمل» لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلّص من التبعات» ويقوم بأمر الله 
ا كك دور ارده لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا 
حضره الموت لا يكرهه» بل يحبّه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى . أفاده ذ في «الفتح» . 

[تنبيه آخر]: أخرج مسلم نه في «صحيحه» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا علي بن مسهرء عن زكرياء عن الشعبي»ء عن شريح بن هانئ» عن عائشة. 
قالت: قال رسول اللّه يَكلهِ: «من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءهء» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه» والموت قبل لقاء اللّهه. انتهى9" . 

قال الحافظ كآنه : هذه الزيادة -يعني قولها: «والموت قبل لقاء اللّه)- من كلام 
عائشة فيما يظهر لي”"“» ذَكَرَمَْا استنباطا مما تقدّم. قال: وفيه أن الله تعالى لا يراه في 
الدنيا أحد من الأحياء» وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت» وقد ورد بأصرح من هذا 
00 «صحيح مسلم» ج7١‏ ص7١‏ بنسخة شرح النووي. 


-)١(‏ قلت : لا يظهر لي وجه ادعاء الحافظ الإدراجَ في هذاء ولم يذكر مستنده في ذلك» والذي يظهر 
أنه مرفوع» ولذلك أخرجه مسلم في» صحيحه؛ » ولم يتعرّض لإدراجه. واللّه تعالى أعلم. 


-٠‏ فِيمَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللَّهِ - حديث رقم ه “ارا 


6 تح 


فى #صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة مرفوعًا في حديث:طويل» وفيه: «: «واعلموا 
أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». انتهى كلام الحافظ باختصار. واللَّه.تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ه8- أَخبَرَنًا ”'" الْسَارتُ تُ بْنُ مسْكِين» ِرَاءَةٌ عَلَيهِ» وَأَنَا أُسْمَعُ» عَنِ ابْنِ الْقَاسِم : 
حَدَئِي مَالِكُ ح وَأَنِبأنَا فيب َيه قَالَ : حَدَئَنَا الْمُِيرَةه عَنْ أَبِي الرْنَا عَنِ الأغرَجء عَنْ أبي ش 
هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «ثَالَ الله تَعَالَى: إِذَا أَحَبٌّ عَْدِي لِقَائيء أَخْيَنتُ 
لِقَاءَهُ وَِذَا كر لِقَائي » كرِهْتٌ لِقَاءَهُه . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 9/9]١١[هيقف (الحارث بن مسكين) المصري قاضيهاء ثقة‎ -١ 

"- (قتيبة) بن سعيد تقدم قريبًا . 

'- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن العْتّقيّ الفيقه الثبت المصريّ ثقة فقيه» من 
كبار[ 7١/١9]‏ . 

5- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه[/]1// . 

ه- (المغيرة) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِرَّامم -بمهملة مكسورة» 
وراي لبن 00 الأسديّ الحِرّاميَ المدنيّ» 
لقبه قُصيّ» وقيل: إنه من ولد حَكيم بن حِرَّامء ل 1 لذ غائب [/] . 

قال الججوزجاني» عن أحمد: ما بحديثه بأس . وقال الدوريٌ» عن ابن معين: ليس 
بشيء . وقال الآجرّيّ عن أبي داود: رجل صالح» كان ينزل عَسْقَلان . وقال في موضع 
آخر: سألت أبا داود» عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزاميّ من ولد حكيم بن حزامء 
فقال: لا بأس به. وقال النسائيّ: ليس بالقويٌّ. وقال أبو زرعة: هو أحبّ إليّ من 
أبي الزناد» وشعيب» يعني في حديث أبي الزناد. وقال الخطيب: كان علامة بالنسب» 
يسمى قُصيًا. وقال ابن عدي : يتفرد بأحاديث» وأورد منها جملة؛ ثم قال: ‏ عامتها 
مستقيمة » وأورد له عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعًا في القضاء 
باليمين واضافد» وقد رواه ابن عجلان وغير واحد» عن أبي الزناد» عن ابن أبي 
صفيّة» عن شريح قولَهُ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» وله عند 


)١(‏ -وفي نسخة: «قال الحارث». 
-)١(‏ جعله في «ت» ثقة» لكن الذي يظهر من أقوال العلماء المذكور بعد أنه صدوق. واللّه تعالى 
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المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذاء ولالا ٠‏ حديث كل بني آدم . . 

5- (أبو الزناد) عبد اللّه بن ذكوان المدني ثقة [4] 7/1 . 

/ا- (الأعرج) عد الرحييد بن هرمز المدني» ثقة ثبت [7]/ا/ل/ا . 

والحديث صحيح» وتقدم شرحهء وتخريجهء في الذي قبلهء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخبرنَ مُحَمْدُ : بْنُ الْمُكنىء قَالَ: حَدَكَئا مُحَمّدٌ قَالَ: حَدَئَئا شُعْبَةٌ عَنْ قُتَادَةَ» 
قَالَ: سَمِعْتٌُ أَنَسَّا يُحَدَتْ عَنْ عُبَادَة» عَنِ النبيّ يل قَالَ: «مَنْ أَحَبٌّ لِقَاءَ الله أَحَبٌّ 


الله لقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة اللَهُ لِقَاءَهُ» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 8١/575 ]٠١[ظفاح (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصريّ» ثقة‎ -١ 

. 77 /7١]ةلةقثلا (محمد) بن جعفر المعروف باغندر» البصريّ‎ -١ 

9'- (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور [777/751]37 . 

5- (قتادة) بن دعامة تقدم قريبًا . 

ه- (أنس) بن مالك كلك 5/5 . 

"- (عبادة) بن الصامت بن قيس الأنصاريٌ الخزرجي» أبو الوليد الصحابي البدريٌ 
الأحديٌ» أحد النقباء» مات كيه بالرملة ب4ة(1 )عن (0/0) على المتسيح 00/1 . 

ورجال الإسناد بصريون سوى عبادة كيه » فمدني نزل الشامء وفيه رواية صحابيّ» 
عن صحابيّ . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» أخرجه المصنف هنا- ١875/١١‏ و/18737 وفي «الكبرى» - 
٠‏ و"97١‏ . وأخرجه (خ) 5601 (م) 57877 (ت) 0 ا اعرف 
(أحمد)848١؟7‏ و7778 و.7707 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

80 أَخْبَرَنَا أَبُو الأشْعَثْء قَالَ: حَدَتَئا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتٌ أبي» يُحَدْتُ عَنْ 
قَتَادَة عن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ؛ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه يكه : «مَنْ ا 
لِقَاءَ الله أَحَبٌ اللَهُ لِقَاءَُ وَمَنْ كر لِقَاءَ اللّوء كرة الله لِقَاءَُ» . 
رجال هذا الإسناد : سلتة : 

. 719/178]11[ (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ» صدوق‎ -١ 

؟- (المعتمر) بن سليمان التيميّ البصري» ثقة» من كبار[9]١٠١/ ٠١‏ . 

*- ( سليمان) بن طرّخان التيميّ البصريّء ثقة عابد [8715/ ٠١1.‏ والباقون تقدموا 


٠١‏ - فِيمَن أَحَبُ لِقَاءَ الله - حديث رقم ناا 

باه ؟ 
في الذي قبله. والسند مسلسل بثقات البصريين» والحديث تقدم تمام البحث فيه» وهو 
متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4- أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَليٌ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلى. قَال: حَدَّنَنَا سَعِيدٌ ح 
وَأَخْبَرَنَا حَمَيدُ بْنْ مَسْعَدَةٌ عَنْ خَالِدٍ بْن الْحَارِثِء قَالَ: حَدُئَنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَهَ عَنْ 
را عَنْ سَعْدٍ بْنِ جِشَامٍ» عَنْ عَابْشَةَ نْ رَسُولَ الله يكنذء قَالَ: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللى 
أَحَبٌّ الله لِقَاعَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كرة اللَهُ لِقَاءَ» . 

واد عَمْرّو في حَدٍ ديه قَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله كَرَاهِيَةُ لِقَاءِ اللّهء كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِء كُلْنا 
تكرَّهُ الْمَوْتَ؟ قَالَ: َك عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا بُشرَ بِرَحْمَةٍ الله وَمَغْفِرَتهِ أَحَبّ لِقَاءَ الله 
وَأَحَبٌ الله لِقَاءَهُء وَإِذَا بُشَرَ رَ بِعَذَابِ اللّه كر لِقَاءَ الله وَكْرِة اللَّهُ لِقَاءَهُه . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 54 /54]٠١[تبثلا (عمرو بن على) 0 البصري الحافظ‎ -١ 

ات الاعميد بن مسعدة) السامن التاعلة لتر سند رق [9] وارزه..: 

*- (عيد الأعلى) بن عبد الأعلى عافن البصريٌ» ثقة[4]١7”3857/5‏ . 

4- (خالد بن الحارث) الهجيميّ البصريّ الثقة الثبت[80/47]8 . 

ه- (سعيد) بن أبي عروبة البصريٌ ثقة ثبت [4]5"/ 455 . 

5 - (قتادة) تقدم قريمًا . 

- (زرارة) بن أوفى الحرشي الكوفي القاضي العابد الثقة[51/]7/ 9١10‏ . 

4- (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ» ثقة[537/]7/ 1116 . 

9- (عائشة) ها ه/ ه . 

وقوله: ازاد عمرو الخ» هو القَلاسء شح يعني أن عمرو بن علي زاد في حديثه 
قولّهُ: « فقيل: يا رسول الله الخ». والقائل له ذلك عائشة صيْعا » ففي رواية مسلم: 
قالت: فقلت يا نبى الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت» فقال: «ليس كذلك» 
ولك المؤس ]ذا شر زهي الله روفي اله وهف اعت القاء اللاي فانحتة الله لقامفوزق 
الكافر إذا بشّر بعذاب اللّه وسخطهء كره لقاء اللّهء وكره اللّه لقاءه» . 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ في حديث عبادة بن الصامت نيه : ما نصّه : قالت 
عائشة» أو بعض أزواجه: إنا لتكره الموت الخ . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم سعد بن هشام في 
روايته عن عائشة بأنها هي التي قالت ذلك» ولم يترددء وهذه الزيادة في هذا الحديث لا 
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تظهر صريحًاء هل هي من كلام عبادة» والمعنى أنه سمع الحديث من النبي كد 
وسمع مراجعة عائشة» أو من كلام أنس بأن يكون حضر ذلك» فقد وقع في رواية حميد 
التى أشرت إليها بلفظ : «فقلنا يا رسول اللّه؛» فيكون أسند القول إلى جماعة» وإن كان 
المباشر له واحدّاء وهي عائشة» وكذا وقع في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى التي 
أشرت إليهاء وفيها: «فأكبّ القومُ ييكون, وقالوا: إنا نكره الموت» قال: ليس ذلك». 
ولابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة»؛ عن أبي هريرة نحو حديث الباب» وفيه «قيل: يا 
درل اللهدها” فنا من أبضل اله وهو ركره' الصوت مالفال 1 ذا كان ذلك ككنت انم 
ويحتمل أيضًا أن يكون من كلام قتادة أرسله في رواية همام» ووصله في رواية سعيد بن 
أبي عروبة» عنه عن رُرارة» عن سعد بن هشام» عن عائشة» فيكون في رواية همّام 
إدراج» وهذا أرجح في نظري» فقد أخرجه مسلم عن هذاب بن خالد» .عن همام 
مقتصرًا على أصل الحديث» دون قوله: «فقالت عائشة الخ»» ثم أخرجه من رواية سعيد 
ابن أبي عروبة موصولا تامّاء وكذا أخرجه هو وأحمد من رواية شعبة» والنسائيّ من 
رواية سليمان التيمىّ» كلاهما عن قتادة» وكذا جاء عن أبى هريرة وغير واحد من 
الميكانة يدون المراجعة :وقد احرج التحتين .بن سفيان» وأبو يعلى يما عن هدبة اين 
خالد تامّاء كما أخرجه البخاري عن حجاج» عن همامء وَمُدْبَةٌ هو هدّاب شيخ مسلمء 
فكأن مسلما حذف الزيادة عمدّاء لكونها مرسلة من هذا الوجهء واكتفى بإيرادها 
موصولة من طريق سعيد بن أبي عروبة» وقد رمز البخاريّ إلى ذلك حيث علق رواية 
شعبة بقوله: «اختصره الخ»» وكذا أشار إلى رواية سعيد تعليقاء وهذا من العلل الخفيّة 
جذًا انتهى كلام. الحافظ رحمه الله تعالى"" . 
وقوله: «كراهيةٌ لقاء الله كراهية الموت؟» مبتدأ وخبر بتقدير أداة الاستفهام. وقوله: 
«كلنا نكره الموت» جملة مستأنفة بَيّن بها سبب الاستفهام» أي إنما استفهمثٌ عن معنى 
كراهية لقاء الله خوفا من أن ندخل فيها هذه» حيث إننا نكره الموت . 
وقوله: «ذاك عند موته» إشارة إلى المذكور من محبة لقاء الله تعالى» وكراهيته» يعنى 
أذ كله لقالء الله تهالق ليم طلقا مزل هو قن و قنك معكويه واؤ للق عند روقةه فرعا ته 
ما أعدّ لهء من عظيم الثواب» وأليم العقاب . 
وقوله: «إذا بُشْر برحمة الله الخ». وفي رواية البخاريّ: «بُشْر برضوان الله 
وكرامته4» وفي رواية مسلم: «بشر برحمة الله ورضوانه وجنته؟» وفي حديث حميد» 


. راجع «الفتح» ج1١ ص154‎ -)١( 
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عنم أنس : «ولكن المؤمن إذا خضر جاءه البشير من اللّهء وليس شيء أحب إليه من أن 
يكون قد لقي الله فأحبّ الله لقاءه»» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى : «ولكنه إذا 
حضر فأما إن كان من المقرّبين» فرّوح وريحان وجئة نعيم» فإذا بشر بذلك أحبّ لقاء 
اللّهء واللّه للقائه 0 

قال الخطابي كَكَْقُهُ : تضمّن حديث الباب من التفسير ما فيه غنية عن غيره» واللقاء 
يقع على أوجه: منها: المعاينة. ومنها: البعث. كقوله تعالى: ##نَد حير الَذِنَ كديا 
انعا ]”١: ٠‏ أي بالبعث . ومنها: الموت» كقوله تعالى : (ك 36 ييا إقة 
03 107 أجل اله لدت 4 الآية ا : 15أ» وقوله: قل إن العو َلَى و 
َإِنَمُ مُلَقِبِكْ » الآية [الجمعة:8]. 

وقال النووي رحمه اللّه تعالى: هذا 0 يفسّر آحْرُهُ أَوَّلَّهُ ويبين المراد بباقى 
الأحاديث المطلقة: «من أحبّ لقاء اللّهء ومن كره لقاء الله . : 

ومعنى الحديث : أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالةٍ لا تُقبل توبته» 
ولا غيرهاء فحينئذ يشر كل إنسان بما هو صائر إليه. وما أعذدّ لهء ويكشف له عن ذلك» 
فأهل السعادة يُحبّونَ الموت» ولقاءً اللّه » لينتقلوا إلى ما أَعَدَ لهم ويحت الله لقاءهمء أي 
فيُجزِل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لِمَا عَلِمُوا من سوء ما يُتتقلون 
إليه» ويّكره الله لقاءهمء أي يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريد ذلك بهم» وهذا معنى 
كراهته سبحانه لقاءهم» وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءَهُّم كراهتّهُم 
ذلك» ولا أن حبّه لقاءَ الآخرين حبّهم ذلك» بل هو صفة لهم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث أخرجه مسلمء وتقدّم الكلام عليه قريبًا. 
وبالله تعالى التوفيق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


ين نت 


- 


84-- أَغْيْرَي) أَحْمَدُ بْنُ عَمْرىو قَالَ: نأا ابن وطب» قال : 86 يُونُسُ ‏ عن 


()- المصدر المذكورج؟١‏ ص ١160‏ 8 
90)- شرح مسلم) ج7١‏ ص سخ ” 


شرح سنن النسائ - كِتَابُ الججتائز 
جح ١‏ حبجبجب ع ب ب 7 


ان شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة «أَنْ أبَا بكرء قَبَلَ بَِنَ عبتي الي يكل وَهُوَ مَيْث؛ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: ْ 

. 9 /5]1١[ (أحمد بن عمرو) بن السَّرْحء أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبد الله تقدم قريبًا . 

- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة[/ا]9/9 . 

5- (ابن شهاب) الزهري الإمام المشهور تقدم قريبًا . 

6- (عروة) , بن الزبير بن العوّام المدني» ثقة ثبت فقيه[7]١٠5/‏ 55 . 

؟- (عائشة) نتيا تقدمت فى الباب الماضى . 

والحديث أخرجه البخاريّ» ويأتي شرحهء والكلام عليه قريباء إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

14 أخْبرنا ينقوت بْنُ إِبْرَاِيم وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَىء قَالَا: حَدَّتَنَا يَحْيَىء عَنْ 
سُفْيَانَ. قَالَ: حَدَكَ نِّي''' مُوسَى بِنْ أبي عَائْشَةَ عَنْ حُبَدٍ الله بْن عَبْد الله عَنِ ابْنٍ 

عَباس) وَعَنْ عَائْشَةَ «أَنّ أَبَا بكر قَبَلَ الي ككل وَهُوَ مَيِتّه . ْ 

رجال الإسناد: ثمانية : 

: 77/17١ ]1١[ظفاح (يعقوب بن إبراهيم) الدّوْرَقيَ البغداديّ» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن المثنى) تقدم قريبًا :5 

*- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام تقدم قريبًا . 

5- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحافظ الحجة[/707//77]9 . 

- (موسى بن أبي عائشة) الهمدانيّ مولاهم» أبو الحسن الكوفيّ» ثقة عابد[]40/ 
م . 

5- (عبيداللّه بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود المدنى الفقيه الثبت[05/40]7 . 

- (ابن عباس) عبد الله البحر تك 1/917 ,2 

وشيخا المصنف ممن اتفق ق الستة بالرواية عنهما بدون واسطة» وفيه رواية تابعيّ» عن 
تابعيَ» وصحابياه من المكثرين السبعة» وقدتقدم كل هذا غير مرّة . 

والحديث أخرجه البخاري» ويأتي البحث فيه في الحديث الذي: بعده واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حنبينا» ونعم الوكيل . 


)١(‏ -وفى نسخة: «احدثنا؟. 
زفق -وفى نسخة: «حدثناظ. 
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0 أخبَرئا سُوَنْدٌء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو قَالَ: قَال0'" مَعْمَرٌ وَيُونْسُء قَالَ 
الزهْرِي : وَأَخْبَرَنٍ أب و سَلمة: أن عَاتِضَةَ أَخيرنهء أن ا بكر أَمبَلَ عَلَ فَرَسء مِنْ مَسْكَيه 
بالستْح, حَنَّى نَوَلَ فَدَخَلَ الْمْجِدَ ٠‏ قََمْ يكلم الّاسّ» حَنَّى دَخَلَ عَلَ عَائِشَة روك 
الله يكن مُسَجّى بِبُرْدِ جِبَرَةٍ نَكَشَفَ عَنْ وَجْههِ م أكبٌ عَلَيهِ. فَقَبلّهُ فَبَكَى» ثم قَالَ : 
أي أنت» والله لأ مع الل َي مي بدا أما لاني َب اله ليك قد بثها . 
رجال الإسناد: سبعة 

. 00 /505]1١١[ةقث سويد بن نصر) المروزيٌ»‎ ( -١ 

"- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة المشهور [57/7]8" . 

“- (معمر) بن راشد»ء أبو عروة الصنعانى» ثقة ثبت[/9]١١٠/ 31٠١‏ . 

والباقون تقدموا قرييًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف» وفيه رواية تابعى» عن تابعىّ» وفيه أحد الفقهاء 
السبعة» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكتزية ليع روت )5١١٠١(‏ 
أحداديث . واللّه تعالى 0 


عن الزهري أنه (قال: وََخْبَرَني أَبُو سلف 57 على محذوفء أي أخبر 
سلمة بكذاء وأخبرني أيضًا (أَنّ عَائِضَة أخير ول إاضكه آنا الرخري روك عن أي + 
أحاديث متعاطفة» فحذف المعطوف عليه لعدم تعلقه بالموضوع واللّه تعالي أعلم. 2 
(أنّ أَا بكْرٍ) الصديق كك (أْقْبَلَ عَلَى قرس ». من مشككنه ال بضم السين 
المهملة» يسكون النون» وقيل: بضمهاء بعدها حاء مهملة: موضعٌ م بعوالي 0 
فيه منازل بني الحارث بن الخزرج» وكان أبو بكر متزوّججا منهم (حَتَى نَرَلَ) أي عن فرسه 
(فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ٠‏ فلم يكلم النّاسء حَبَّى دَخَلَ عَلَى عَائِقَة) صَنيه (ورَسُول الله يك 
0 كمقطى وزنا ومعونةه والجملة في محل نصب على الحال (يبَرْدٍ 
حِبْرَة) بوزن عِنَبَةَ على الوصف. أو الإضافة» وهو بُرْد يمانيَ» والجمع جِبَرٌ وجِبَّرَات. 
قاله في «النهاية» . وقال الفيّوميّ كخَْنْةُ : «الجبّرّة؟ وزانٌ عِتَبّة: ثوب يَمَانىَ من قُطن» أو 
كثّانء مخطّطء يقال: برد حبَرَةٌ على الوصفء ويد حبَرَةِ على الإضافة» والجمع 


3 


-)١(‏ «المصباح المئير» في دادة حبر. 


578 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


رضي الله عنه ( رأيت رسول الله تهتوضاً ) جملة حالية » لأن «رأى» 
بصرية كما مر( نحو وضوثي ) أي مثله في الكيفيات المذكورة ( ثم قال ) 
لله ( من توضأ نحو وضوئي هذا ) قال النووي : إنماقال ١‏ نحو وضوئي » 
ولم يقل مثل لأن حقيقة مائلته لا يقدر عليها غيره ‏ ورده العيني بأنه 
جاء في رواية البخاري في الرقاق ١‏ من توضأ مثل هذا الوضوء » وجاء في 
رواية مسلم أيضا ٠‏ من توضأ مثل وضوثي هذا » وكل واحد من لفظ 
«نحو؛ ومثل من أدوات التشبيه » والتشبيه لاعموم له » سواء قال نحو 
وضوئي هذا » أو مثل وضوثي » فلا يلزم ما ذكره . 

وقال الحافظ بعد ذكر الروايات التي فيها مثل : وعلى هذا فالتعبير . 
بنحو من تصرف الرواة » لأنها تطلق على المثلية مجازا » ولأن مثل وإن 
كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب » فبهذا تلتثم 
الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود اه فتح ج١/‏ ص17 7. 

لكن رد عليه العيني قوله من تصرفات الروات » لأنه تطلق على المثلية 
ججازاء آله ليس زديء لأندقيت فى اللغة مجى» تنغو معان مغل + يقال : 
هذا نحو ذاك : أي مثله اه . ْ 1 

وقال في المنهل : والفرق بين مثل » وبين نحوء أن مثل يقتضي 
ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين 
الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة » ونحو لا تقتضي ذلك اه . 

(ثم صلى ركعتين ) وهما مستحبتان » وقالت الشافعية : هذه 
الصلاة سنة مؤكدة » قاله في المنهل ( لا يحدث نفسه فيهما بشيء ) جملة 
في محل نصب صفة لركعتين» أي لا يحدث فيهما بشيء من أمور الدنياء 
لاثبت في الترمذي الحكيم ١‏ لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا» » وأما ما 
يتعلق بالصلاة من أمور الآخرة كالتدبر في معاني الآيات المتلوة » 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


جبرٌء وحِبرّات» مثل عِنْبِء وعِنَبَاتِ انتهى''' (فَكُشَفَ) أي أبو بكر كلك (عَنْ وَجْهِهِ) 
أي وجه النبي كل (ثُمْ م أكبُ عَلَيِ) وفي نسخة. : «فأكبَ»» وهو من الإكباب» يقال : أكت 
الرجلّ على الشيء : أقبل عليه يفعله» ولزمه. قاله في «اللسان» (فْمَبلَهُ فبكى) فيه جواز 
تقبيل الميت» والبكاء عليه (ثُمْ قَالَ: أي أَنْتَ) متعلق بمحذوفء أي أفديك بأبي؛ وفي 
رواية البخاريّ: «بأبي أنت وأمي يا نبي اللّه؛ (وَاللُهِ لا ب يَجْمَعُ الله عَلَيِكَ مَوْتَتَين أبدَا) 
اختلف في المراد به» فقيل : أشار به إلى ل أنه سيَحيّاء فيقطع أيدي 
رجال. لأنه لو صمح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى» فأخبر أنه أكرمٌ على الله من أن 
يجمع اللَّه عليه بوتتين. كما جمعهما على غيزهة كالذين. خرجوا من ديارهم»: وهم 
ألوف» وكالذي مرّ على قرية» وهذا أوضح الأقوال» وأسلمها.وقيل: أراد لا يموت 
موتة أخرى في القبر كغيره» إذ يحيا 52 ثم يموت . وهذا جواب الداوديّ. وقيل : 
لا يجمع الله عليك موت نفسك؛» وموت شريعتك. وقيل: كَتَى بالموت الثاني عن 
الكرب» أي لا تَلقَى بعد كرب هذا الموت كربًا آخر. أفاده في «الفتح»"”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول هو الأرجح -كما أشار إليه 
الحافظ- لأن قوله: «أما الموتة الأولى الخ» يؤيدهء ولأن هذا الكلام إنما قاله أبو بكر 
كيه للردذ على عمر تيه في قوله: إن اللّه تعالى يبعثه.» فيقطع أيدي رجال» 
وأرجلهم . 

فقد أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» -77717- من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة كف : «أن رسول الله يك مات. وأبو بكر بالسّنْحء فقام 
عمر يقول: واللّه ما مات رسول الله بل قالت: وقال عمر: واللّه ما كان يقع في 
نفسي إلا ذاكء .وليبعثئه الله فليقطعنّ أيدي رجال». وأرجلهم» فجاء أبو بكرء فكشف 
عن رسول الله كك فقبّله» فقال: بأبي أنت وأمي طِبْت حيّا وميئّاء والذي نفسي بيده لا 
يُذيقك الله الموتتين أبدّاء ثم خرج فقال: أيها الحالف على رِسْلِكء فلما تكلم أبو بكر 
جلس عمرء فحمد الله أبو يكزء وأثنى عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدًا يك فإن 
محمدًا قد مات» ومن كان يعبد اللّهء فإن الله حيّ لايموتء وقال: #إِنّكَ مِنتُ بت نكم 
#4 [الزمر : ]7١‏ وقال: «وما 0 ل لت عو تن 2ل نك كاك أذ 
فل ِل أنتَلتمٌ ع1 أََقَبَكمْ ومن يَنقَِبَ ا تر قد يذ 2 كأ وى ا 
الكِرن» [آل عمران: ]١54‏ قال: فَنَشَّسجَ الناسُ”“يبكون. . . الحد 


. 0 00 2 - 00 
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وفي رواية له من طريق الزهري؛ عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عباس: ‏ أن أبا بكر 
ضيه خرجء وعمر بن الخطاب يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمرء فأبى عمر أن 
يجلس» فأقبل 'الناس إليه» وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعد من كان منكم يعبد 
محمدًا كَل . .» الحديث.» وفيه: «قال: واللّه لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن اللّه 
أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر نيه ٠‏ فتلقاها الناس منهء كلهم» فما أسمَعٌ بشرًا من 
الناس إلا يتلوها» . 

ف كبرق * عبد ابن الفسيتة أذ.عج قال زاللهنها عن إل أن ضعت آنا 
بكرتلاهاء فَعْقِرتُ''» حتى ما تُقلّني رجلايّ» وحتى أهويتٌ إلى الأرض حين سمعته 
تلاها أن النبي يك قد مات انتهى . 

وعند أحمد من طريق يزيد , بن بابَتّوس . » عن عائشة كينها : «. . . فجاء عمر والمغيرة ابن 
شعبة» فاستأذناء فأذنت لهماء وجذبت الحجاب» فنظر عمر إليه» فقال: واغشيتاف» ثم 
قاماء فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر مات. قال: كذبتٌ» بل أنت رجل تحوشك 
فتنة» إن رسول الله بكِِ لا يموت حتى يُفني اللّه المنافقين» ثم جاء أبو بكرء فرفعتٌ 
الحجاب. فنظر إليه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول اللّه يق . 

وروى ابن إسحاق» وعبد الرزاق» والطبرانيَ من طريق عكرمة: «أن العباس قال 
لعمر: هل عند أحد منكم عهد من رسول الله يك في ذلك؟ قال: لاء قال: فإن رسول 
الله كلةٍ قد مات» ولم يمت حتى حارب» وسالمء ونكح» وطلقء وترككم على مَحَجَة 
واضحة» . 

قال الحافظ كَل : وهذه من موافقات العباس للصدّيق في حديث ابن عمر عند ابن 
أبي شيبة : «أن أبا بكر مرّ بعمرء وهو يقول: ما مات رسول الله يِه ولا يموت حتى 
يقتل اللّه المنافقين» وكانوا أظهروا الاستبشار» ورفعوا رؤوسهمء فقال: أيها الرجل إن 
زشعول :الله يد قد مات» ألم تسمع الله تعالى يقول: لأإإِنّكَ مِنَثُ وَإِتّم مَبنون» 
[الزمر: »]7٠٠١‏ وقال تعالى: و نر من مََيِكَ س4 الآية [الأنبياء : 4 ], ثم 
أتى المنبر؛ فصعد. فحمد اللَّهء وأثتى عليهء فذكر خطبته» . 

وفي رواية يزيد بن بابنوس» عن عائشة يها : «إن أبا بكر حمد الله وأثنى عليه 
قال : إن الله 1 لإِنّكَ منت وتم مَينو4 حتى فرغ من الآية .ثم تلا «ومَا مَحَبَدُ 

إلا 


2خ عرص 


رَسُولٌ هَدَ حلت من قَبَلِه النشل» الآية» وقال فيه: قال عمر: أَرَ إنها في كتاب اللّه؟ ما 


. القائل: فأخبرني سعيد هو الزهريّ» كما بينه في «الفتح» ج8 ص444‎ -)١( 
(؟)- بضمء فكسر: أي هلكت.‎ 
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شعرت أنها في كتاب الله وفي حديث ابن عمر نحوهء وزاد: ثم نزل» ‏ فاستبشر 
المسلمونء وأخذ المنافقين الكآبة» قال ابن عمر: وكأنما على وجوهنا أغطية» 
فككشفت20" . 

(آمَا الْمَوْتَهُ الي كَتَبَ اللَهُ عَلَيكَ) وفي نسخة: «التي كُتبت عليك» (لَقَدْ مِنّهَا) بضم 
الميم»ء من مات يموتء» كقال يقول» وبكسرهاء من مات يّمَاتَء كخاف يَحَافء أي 
مْتَ تلك الموتة» فالضمير وقع منصوبًا على المصدرية”” . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث أخرجه البخاريّ . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/879١‏ و٠184‏ و1841 وفي «الكبرى» ١950/١١‏ و953١‏ 
و954١‏ . 

وأخرجه (خ) 1 وء/ا”” و5ه:5: ولاه:: و7الاه (ق) ١70‏ (أحمد) 
1 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف ككَْفُْةُه وهو مشروعيّة تقبيل الميت. ومنها: جواز 
التفدية بالآباء والأمهات. وقد يقال: هى لفظة اعتادت العرب أن تقولهاء ولا تقصد 
معناها الحقيق» إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصوّر. ومنها: جواز البكاء على 
الميت» وسيأتي بعد أربعة أبواب مبسوطاء إن شاء الله تعالى. ومنها: قوّة جأش”" أبي 
بكر َيه » وكثرة علمه» وقد وافقه على ذلك العباس» كما تقدم» 6 كما رواء 
أبن سعدء واب بن أم مكتوم» كما في المغازي لأبي الأسودء عن عروة» قال: إنه كان يتلو 
قوله تعالى : #إِنَّكَ ميث وَإِتُم م4 والناس لا يلتفتون إليه» وكان أكثر الصحابة على 
خلاف ذلك» فيؤخذ منه أن الأقلّ عددًا فى الاجتهاد قد يُصيب» ويُخطىء الأكثر» فلا 
يتعيّن الترجيح بالأكثر» ولا سيّما إن ظهر أن بعضهم قلّد بعضًا. قاله في «الفتح»9». 


. 5 راب جع «الفتح» ج8/ ص‎ -)١( 

(؟)-انظر م السنديٌ؛ ج: ص١١-١١‏ . 

(0)- الاش : : رُوَاعُ القلب إذا اضطرب عند الفزع» ونقنن الاسدان وقد ايمل جعةه جزوشس: 
اه (ق؛2. 

(4)- جم ص 540 . 
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واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 زد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التسجية» بالجيم: مصدر سَبَى يُسَبَيء كعْطى 
يُعَطي وزنًا ومعئّى. ووقع في نسخة «الكبرى» «تسبيحة الميت» بالباء بعدها ياء» ثم حاء 
مهملة» وهو تصحيف فاحش.» والصواب: «تسجية الميت» بالجيم والياء المثناة 
التحتانيةء» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

1 أخبرني” '"' مُحَمّدُ بْنْ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ كَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ 
الْمُنْكَدِرٍ يَقُولُ : لمعا يَقُولُ: جيءع بأبي ايوم م شد وَقَدْ مُْلَ به فُوْضِعٌ بَينَ 
يَدَيْ رَسَولٍِ اللّه ؛ كي وَقَذْ سْجيَ بتّؤب» َجَعَلْتٌ أَرِيدُ أن أكشِفت عَنْهُ فَتَهَاني قَوْبِي ) 
َأَمَرَ به الي يكل فَرَفِعَ قَلَمَا رْفِعَ» سَمِعَ صَوْتَ بَاكيّة» فَقَالَ: «مَنْ هَذِهو؟»2 فَقَالُوا: 
هَذِهِ بن عَمْرِو أز أَخْتُ عَمْرِى قَالَ: اقلا تبكيا» أ «مَلِمَ تبحي؟ مَا وَالَتِ الْمَلَائْكَةٌ 
ُظِلَُ بأَجْيِحَيهَا حَنَى رَفِعَ» . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. 7١/50]1٠١[ةقث (محمد بن منصور) الْجَوَاز المكىّ‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الشهير تقدم قريبًا . 

4- (ابن المنكدر) محمد التيميّ المدنيّ» ثقة[7]9١178/1‏ . 

5- - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي كيك /١‏ 5ه" . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )٠١9(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن صحابيّه من المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ من الأحاديث. 
واللّه تعالى أعلم . 


١‏ -وفى نسخة: «أخبرنا». 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


شرح الحديث 

ٍ عن محمد بن المنكدر كَكُلَنْة أنه قال (سَمِعْتُ جَابرَا) كلك (يَقُولُ: جيء بأبي يَوْمَ 
أخد) أي يوم غزوة أحدء وهو بضمتين: جبل بقرب مدينة النبي يَكِْةِ من جهة الشام. 
وغزوته كانت في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكرء فينصرف» وقيل: 
يجوز التأنيث على توهّم البَقَعَة» فيُمنع» وليس بالقويّ. قاله في «المصباح» (وَقَدْ مُثْلَ 
نة) بالبتاء للمفعول 'مكلناء- أو مشدذاء وهو المتايت هثاء: من المثل + أو التكيل + 
يقال: مَكَلْتّ بالقتيل مَثْلَاء من بابي قتل» وضرب: إذا جَدَعْتَهُّء أي قطعت أنفه» أو 
أذنة». أو مذاكيره. أو فقا من اجزايف وظيرت آآان قعلك. عليه كيل والتسدين 
للمبالغة» والاسم المُثْلّة بضم الميم» وسكون المثلثة» وزان غُرْفة (فَوْضِع) ولفظ 
البخاريّ : «حتى وَضبع؟ (بَينَ يَدَيْ رَسُولٍ الله ه يكن وَقَذْ سحي يتَؤب) بالبناء للمفعول» 
من التسجية» ٠‏ أي عُطي بثوب» والجملة في محل نصب على الحال (فَجَعَلْتُ) ولفظ 
البخاريٌ : «فذهبت» (أَرِيدُ أَنْ أَكْشِفٌ عَنْه) أي حتى يَرَى ما فُعِل به (ثَتَهَاني فَوْمِي) هم 
بنو سَلِمَة -بكسر اللام- وفي رواية البخاريّ : «فذهبت أريد أن أكشف عنهء 7 
قومي» ثم ذهبت أكشف عنه» فنهاني قومي». مكرّرا. وفي وؤاية: شبغية الذآنية: 
فجعلت أكشف عن وجهه. وأبكي » والناس ينهوني » ورسول الله يكٍ لا ينهاني . 
(أمرَ به اين ك) أي أمر برفعه من ذلك الموضع إلى محل دفته (فْرُفِعَ» فَلَما فلما رَفِعَ 
سْمِعٌ صَوْتَ باكية) أي امرأة باكية» ولفظ البخاريٌ: «صوت صائحة» (فَقَالَ: «مَنْ 
هَذِه؟»: كَقَالُوا : هَذِه بِنتُ عَمْرِو أو أَحْتٌ عَمْرِو) هكذا شك من سفيان» والصواب بنت 
عمروء وهي فاطمة بنت عمرو» وسيأتي في الباب التالي من رواية شعبة» عن محمد بن 
لكر «وجعلت عمتي تبكيه؟» وفي رواية البخاريّ : «فذهبت عمتي فاطمة»» ووقع 

في «الإكليل» للحاكم تسميتها هند بنت عمروء. فلعل لها اسمين» أو أحدهما اسمهاء 
والآخر لقبهاء أو كانتا جميعًا حاضرتين . قاله في «الفتح)”" (قَالَ) يك «كلاتبكي)) «لا» 
ناهية» .فلذا جزم الفعل بعدهاء وقول السندي: قوله: «فلا تبكي» نفي بمعني النهي . 
سهو منهء لأن الفعل مجزومء ولو كان نفيا لرُفع بالنون» كما قال ابن مالك: 

وَاجْعَل لتخو يَفْعَلَانِ الثُونا ا وََذْعيِنَ وت سألونا 


. ج”# ص015‎ -)١( 
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)5 «قُلِم تنكي؟) «أو» للشكُ من الراوي» والاستفهام للإنكار» فيكون بمعنى النهي . 
وفي رواية البخاريّ: «قال: فلم تبكي؟ أو لا تبكي» قال في «الفتح»: هكذا في هذه 
الرواية بكسر اللام» وفتح الميم» على أنه استفهام عن غائبة» وأما قوله: «أو لا تبكي»؛ 
فالظاهر أنه شك من الراويء هل استفهمَ؛ أو تَى» لكن تقذم -يعني في رواية 
البخاري- من رواية شعبة «تبكين» أو لا تبكين»» وتقدم شرحه على التخييرء ومحصله 
أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يُبكى عليه» بل يُفرح له 
بما صار إليه انتهى”"" . 

وقال في مؤضع آخر: قوله: «تبكين» أو لا تبكين» للتخيير» ومعناه أنه مكرم بصنيع 
الملائكة» وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه؛ ويحتمل أن يكون شكا من الراوي انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمله على التخبير فيه نظرء إذ تعارضه رواية شعبة 
عند المصنف -كما سيأتي في الباب التالي- بلفظ : «لا تبكيه» بالنهي الجازم» فالأولى 
حمله .على الشلكُء فيكون قوله:. «تبكين» استفهامًا بتقدير أداتهء» أي أتبكين؟. 
والاستفهام الإنكاريّ بمنزلة النهي» فلا اختلاف بين رواية سفيان» وشعبة في المعنى. 
والله تعالى أعلم . 

(مَا َالْتِ الْمَلَائكَةُ تظِلَُ بأَجْنِحَتِهَا) هذه الجملة تعليل للنهي عن البكاء» أي لأن من 
كان. مُعزّرًا مُكرّمًا بعناية الملائكة به لا ينبغي أذ يكن عليه» بل يفرح به (حَتَى رَُفِعَ)) 
وفي رواية شعبة: «حتى رفعتموه»» وهو غاية لتظليل الملائكة له واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث جابر كته هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1857/١7‏ و١18165/1-‏ وفى «الكبرى» ١91/7. /١8و ١9594/1١7-‏ 
وأخرجه (خ) ١747‏ و201797و7815 (م) 0١‏ (أحمد) هلالا١‏ و1888 . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم. له المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب تسجية الميت» قال 


4 ه١١ص راجع «الفتح» اج‎ -)١( 
7 المصدر المذكور ج7 ص63‎ -)0) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 
معحدج ‏ "7" االصصطصصوطصلصص ص صشسطصطصطصطصطصمسسططتبجيومسستشتم 2 ات 
النوويّ رحمه الله تعالى: وهو مجمع عليه. وحكمته صيانة الميت من الانكشاف» 
وستر عورته المتغيّرة عن الأعين» قال بعض أصحاب الشافعيّ: ويُلّف طرف الثوب 
المسجى به تحت رأسه. وطرفه الآخر تحت رجليه» لثلا يتكشف منهء قال: ازنكود 
التسجية بعد نزع ثيابه التي تُوفي فيهاء لفلا يتَغيّر بذله بسببهنا اتعه 237 ومنها : منقبة والد 
جابر طايه » حيث أظلته الملائكة بأجنحتها. ومنها: عناية القادبعة بخدية السالحين» 
وتعاصييم كما قال اللّه تعالى حكاية عنهم : + نحن ازاك ف الْحَيز لديا وف 
الْآخْرَة» الآية [فصلت : ١‏ 7]. ومنها : : فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . ومنها: النهي 
عن البكاء على من مات على خير عمله» وسيأتي تمام البحث عنه بعد باب» إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: غرض المصئف رحمه اللّه تعالى بهذه الترجمة جواز 
البكاء على الميت» فالأحاديث التى أوردها هنا كلها تدل على الجوازء وأما الباب 
التالي» فهو للنهي عنه. كما صرّح به هناك وسيأتي التوفيق بين الأحاديث إن شاء اللّه 
تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

قال الفِيّوميَ رحمه الله تعالى: بكى يَنِكي بُكىء وبُكاءًء بالقصر والمدّء وقيل: 
القصر مع خروج الدموع» والمدّ على إرادة الصوت» وقد جمع الشاعر بين اللغتين» 
فقال [من الوافر]: 

بَكَثْ عَيِنِي وَحَقّ لَهَا بُكَاهَا وَمَا يُفْنِي الْبَْكَاءُ وَلَا الْمَوِيلُ 

وعدي الهم ةه ققال> اكه ويقال .ركيلف وكيث عليه وركيث له :ركه 
بالتشديدء وبكت السحابة: أمطرت انتهى”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

«84- أَخبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السّرِيٌّء قَالَ: ا ل ل 
عَنْ عِكْرِمَةٌ عن ابْنِ عَبّاس» قَال: لَمّا حَُضِرَثْ بِنْتٌ لِرَسُولٍ الله يك صَغِيرَ نا 


()- لاشرح مسلم» ج7٠‏ ص١١‏ 3 
-)١(‏ انظر «المصباح» مادة بكى . 
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سُولْ الله يلل قَضَمّهَا'"' إِلَى صَدذْرِه ثم وَضَعْ م يَدَهُ عَلَيِهَاء فَقَضْتْءْ وَمِيَ بين يَذَيْ 

شرل اللو يك . يك أ أن ع» قَقَالَ لَّهَا رَسُولُ الله يكل : ا أ من أتَبِِينَ» وَرَسْولُ 
لله كل عنذك؟», قَقَالَتْ : ما لي لا أبكي » وَرَسُولُ الله يه ببكي؟» قَقَالَ رَسُولُ اللّه 
كك : «إني لَنْتُ أبكي ؛ وَلَكِنْهَا رَحْمَةُه ثم قَالَ رَسُولُ الله له «الْمُؤْمِنُ بَخَيِرٍ عَلَى كل 
خَال» تنرّعُ نْفْسُْهُ مِنْ بَيْن جَنْبَيهِ وَهُْوَ يَحْمَدُ الله عَرّ وَجَلَ» . 
رجال الإسناد: خمسة: 

. 70/77]1٠١[ (هناد د بن السريّ) أ بو السريٌ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

"- (أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفي الحافظ الثبت[945/1/9]07 . 

- (عطاء بن السائب) أبو محمدن أو أبو السائب الثقفي» الكوفيَ» صدوق 
اختلط[ ]74/167 . ْ ْ 

4- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت عالم بالتفسيرآ”]؟/ 
ه37 . 

ه- (ابن عباس) تين تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر والبحرء أحد المكثرين السبعة» واعد 
العبادلة الأربعة» وأحد المشهورين بالفتوى. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) ع (قَالَ: لَمَا حُضِرَث بنتٌ لِرَسُولٍ الله يك صَغِيرَة) لم أعرف 
اسمها (كَأحَدَهَا رَ ول اللّهِ يكل فَضَمَهَا) وفي نسخة «وضمها» بالواو (إلى صَدْرِهء ثم 4 
وَضَعَّ يَذَهُ) وفي نسخة «يديه» بالتثنية (عَلَيْهَاه فَقَضَفْ) أي ماتت. وفي نسخة 
«فقُبضت». ولأحمد من طريق أبي إسحاق» عن عطاء بن السائب : «جاء النبي كك إلى 
بعض بناته»ء وهي في السَّوْقَء فأخذهاء ووضعها في حجره» حتى قُبضت» فدمعت 
عيناه . . . الحديث . وفي رواية إسرائيل» عن عطاء : «أتى رسول الله كله بعضٌ بناتهء 
وهي كوه ها فوقع عليهاء فلم يرفع رأسه حتى قبضت» قال: فرفع رأسهء 
وقال: الحمد لله المؤمن بخير. . . الحديث (وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللّه ه يَِهِ) جملة في 


)١(‏ حوفي نسخة: لوضمها'. 
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محل نصب على الحال من الفاعل (َبْكَتْ أُمْ َيمَنٌ) حاضنة النبي كو يقال: استنها 
بَرَكَة ال 5 ماتت في خلافة عثمان 46 أجمعين (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ 
اللّه ككل: «يَا أ أ نم اتكية) اسنفهام إنكاريّ» أنكر عليها بكاءها حيث كان برفع 
الصوت. كما سّ على ذلك رواية أحمد من طريق سفيان الثوريّ.ء عن عطاء بن 
السائب». ولفظه: «أخذ النبي كَل بنتا له تقضىء» فاحتضنهاء فوضعها بين ثدييه. 
فماتت» وهي بين ثدييه» تعائحت أم أيمن. . . الحديث (ورَسُولُ الله كله عندك؟2) 
جملة في محل نصب على الحال من الفاعل أيضًا (فَقَالَتْ : ما لي لَا أبكي) أي أي شيء 
ثبت لي في عدم البكاء؟» وقد ثبت مقتضيه» وهو بكاء رسول الله كل كما بينته بقولها 
(وَرَسُولٌ الل ل تبحي؟) الجملة في محل نصب على الحال من الفاعل» والرابط الواو 
(قَقَالَ رَسُولَ الله يك «إِني لَسْتٌ أبحي) أي بكاءً برفع صوت,ء فالمنفي بكاؤه برفع 
الصوت.» وهو الذي أنكره عليها (وَلَكِنّهَا رَحْمَةٌ) الضمير لبكائه يك وإنما أنثه باعتبار 
الخبر . والعراد أن البكاء بلاصِيّاح رحمةء وبصياح منكرء فكأنه قال: بين بكائي 
وبكائلك فرقٌ» فلا يؤخذ حكم أحدهما من الآخر . 

وفيه دليل على جواز البكاء بلا صياح» فإن النبي يك إنما أنكر على أم أيمن مَييه 
بكاءها مع الصياح» كما تقدم في رواية أحمد . 

وهذا محل استدلال المصنف رحمه الله تعالى به به على الترجمة (ثُم قَالَ وول الله كقة: 
«الْمُؤْمِنُ بِخَيِرِ عَلَى كل حَالِ) يعني أن أحوال المؤمن كلها خير له» سواء كانت سرّاءء أم 
ضرّاء» إذيئاب على كلّ أحواله» ففي السرّاء يُئاب على شكره» وفي الضرّاء يثاب على صبره . 

اوهذا في معنى ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في اصحيحهة من حديث صهيب 
كيه . قال: قال رسول الله بَكِةِ: اععجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خير» وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان. 

0 ين 

(تمْرَعُ نَفْسْهُ) ببناء الفعل للمفعول؛: أي ترج روحه (مِنْ بَئْنِ جَحْبَئِه وَهُوَ يَحْمَّدُ الله 
عَرْ وَجَلَ) أي فهو في هذه الحالة في ثواب عظيم» حيث رضي بقضاء ربه؛ ولم يَجِرَّع ) 
بل حمده على ما أصابهء فوَّفَاه أجرّهء قال الله تعالى: ©َإنَا بون ألصَرُوقَ رم بعر 
حِسَابٍِ» [الزمر: .]٠١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الفريع الما وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 


()- راجع ااصحيح مسلم» برقم 148 :. 
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مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس يك هذا صحيح . 

فإن قلت: كيف يصحء وفي سنده عطاء بن السائب» وهو مختلط شديد الاختلاط. 
وقال المصنف كلَقْةُ في «الكبرى»: قال أبو عبد الرحمن: عطاء بن السائب كان قد 
اختلط» وأثبت الناس فيه سفيان الثوريّ» وشعبة بن الحجاج انتهى”'' وأبو الأحوص لم 
يُعذَ ممن سمع منه قبل الاختلاط؟ . 

قلت: لم ينفرد به أبو الأحوصء بل رواه عنه سفيان الثوريّ كما في امسند 
أحمد»١/‏ "7171 وهو ممن سمع قبل الاختلاطء وأيضا تابعه أبو إسحاق.”"؟ عند 
أحمد١/‏ 778 وإسرائيلٌ عنده أيضًا١/‏ 791 وسعيد بن زيد»ء أخو حماد بن زيد» كما في 
المسئد عبد بن حُميد» رقم 091 . 

والحاصل أن حديث عطاء صحيح بما ذكر» والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1847/1 وفى 0 وأخرجه الترمذيٌ «في الشمائل» 
رقم 7" و(أحمد) 7417 و7410 و7104 و(عبد بن حميد) "091 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز البكاء على الميت» لكن بلا 
صياح» لإنكار النبي يَكْ ذلك على أم أيمن ييا . ومنها: ما كان عليه النبي يلد من 
كمال الشفقة. واارعمةار كما وصفه الله تعالى بذلك» حيث قال: لع َقَدْ جَلَححمْ 
رولك بن شك عَزِيدُ عله مَا عَنِثْرٌْ حَرِسٌُ عَلِحكُم بِالْمؤْينَ يهو يده 
[التوبة : ]١7‏ ومنها: تواضع النبي يلل حيث إنه ضم البنت إلى صدرهء ووضع يده 
عليهاء ل ا لك فقد أخرج مسلم في «صحيحه) عن عياض بن 
حمار الْمُجَاشِعِيَ قله ه في حديثه الطويل في خطبة النبي كو وفيه : «وإن الله أوحى 
إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد. . . الحديث . 
ومنها: النهي عن البكاء على الميت مع الصّبَاح» وسيأتي الكلام عليه في الباب التالي» 
ا ومنها: عظمة اللَّه تعالى في قلب المؤمن» وشدة محبته له» حيث 

1 روحه من بين اجنبيه ؛ رم 

0 27 إِلَنهَ إلا هو هو لَه الْحمَد فى الأوك والأيخرة وَلَهُ الْحَكم وله 


ايض 


. ٠١56ص‎ ١ج انظر «السنئن الكبرى»‎ -)١( 
الظاهر أنه أبو إسحاق الفزاري» فإن المزيٌ عذه ممن روى عنه» ولم يذكر السبيعي . واللّه تعالى‎ -0 


أعلم . 


- المضمضة والإستنضاق - حديث رقم 814 
والاستنشاق رقم و 


والتسابيح » فلابد منه » لأن به تمام الخشوع والثواب» وكذاما لا يتعلق 
بالصلاة من أمور الاخرة » لما روي عن عمر أنه قال : «إني أجَهرٌ الجيش» 
وأنا في الصلاة» . ولو عرض له حديث » فأعرض عنه » فبمجرد 
إقرا ةضف عن لانم وحصلت له هذه المضيلة »لأن هذا ليس من 
فعله » وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تَعرض » ولا تستقر » لما في 
الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا « إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به » أو تعمل به» اه المنهل . 

وقال الحافظ : المراد به ما تسترسل النفس معه . ويمكن قطعه . لأن 
قوله « يحدث » يقتضي تكسبا منه » فأما ما يّهجم من الخطرات . 
والوساوس ٠»‏ ويتعذر دفعه » فذلك معفوعنه . 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم : أن المراد من لم يحصل له حديث 
النفس أصلا » ورأساء ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ 
لم يسر فيهما» . 

ورده النووي فقال : الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان 
الخواطر العارضة غير المستقرة » نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث 
النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب . 

ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا » والمراد دفعه مطقا ‏ ووقع 
في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث ١‏ لايحدث نفسه بشيء من 
الدنيا » وهي في الزهد لابن المبارك أيضا » والمصنف لابن أبي شيبة . 

ومنها ما يتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيا أشبه أحوال الدنيا » وإن كان 
من متعلقات تلك الصلاة فلا . اه فتح جا/ ص71 . 
وقال ابن دقيق العيد : الخواطر والوساوس الواردة على النفس 
قسمان : 
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يحَعُونَ4 [القصص : .]7١‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
يعرحجاء رهم الوييل» 

4- أَخْبرَنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدّئنَا'' عَبْدَ الاق قَال: حَدَتَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ نَابتِ عَنْ أنسء «أَنَّ فَاطظِمَةَ ببكث عَلَى رَسُولٍ الله يكل حِينَ مات فَقَالَتْ : يَا أَبَاهُ 
ون زه ما أذتاق يَا أَبتَاهُ ِلَى جربل َْعَاوْ ا أبَاهُ جَنةُ الْفِرْدَوْس مَأَوَاُ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7/71٠١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي الإمام الحجة[‎ -١ 

؟- (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني» ثقة حافظ» تغير في الآخر[9]١5/لالا‏ . 

- (معمر) بن راشد الصنعاني» تقدم قريبًا . 

5- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريٌء ثقة عابد[ ]0/45 . 

ه- (أنس) بن مالك ييه 5/5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن فيه ثاببأً رحمه الله 
تعالى ممن لازم أنسًا كاله أربعين سنة. ومنها: أنه فيه أنسًا طيه أحد المكثرين 
السبعة و روق (9985) حديكاء وخو أكثر الصحابة حلمة لرسؤل الله 286 حدمه عشر 
سنين » وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (47) أو سنة (97) وقد 
جاز كانه سن الله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أننس) ظائيه (أنَّ قَاطِمّة) الزهراء بنت رسول الله ين و طَليّها (يكث عَلَى رَسُولٍ 
اللّهِ يك) أي لأجل موته . وفي رواية البخاري من طريق حماد بن زيد» عن ثابت: لما تقل 
النبي وك جعل يتغشّاه» فقالت فاطمة عليها السلام : واكرب أباهء فقال : «ليس على أبيك 
كربٌ بعد اليوم»؛ فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. . . الحديث (حِينَ مات 
قَقَالَت : يَا أبََاهُ) أصله: يا أبي» والمثناة الفوقانية بدل من التحتانية» والألف للندبة» ولمدّ 
الصوت. والهاء للسكت (مِنْ رَبّْهِ) متعلق با«أدناه؛ مقدَّرّاء لأن معمول فعل التجب لا يتقدم 
عليه» وبالأحرى على «ما» التعجبيّة» كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله: 

وَفِغْلْ هَذَا الاب لَنْ يُقَدَْمَا مَعْمُولَهُ وَوَضْلَهُ به الرَمَا 

(مَا أَدنَاُ) «ما» تعجبيّة» أي أي شي, جعله قريبًا من ربه تعالى» تعبت استعظاما 


. -وفى نسخة: «أنبأنا»‎ ١ 


١444 فِي البكاء عَلَى المَيِتِ - حديث رقم‎ -١١ 


لرفعة منزلته عند الله تعالى» حيث إنه اختاره للرفيق الأعلى» وقد وعدم الله تعالى أن 
يجعل له الآخرة خيرًا من الدنياء حيث قال تعالى: طوَلَلآرَهُ حَدُ لك بِنَّ الأول» 
[الضحى: 5] ولذا قال لها: «لا كرب على أبيك بعد اليوم» (ي أَبتَاهُ إلى جِبْرِيلَ نَنْعَاة) 
بنون الجماعة» وفي «الكبرى»: «أنعاه» بهزة المتكلّم» وهو مضارع نعى الميت يَنعَاه نَع 
بسكون العين» ونَعِيًا بكسرهاء وتشديد الياء: إذا أخبر بموته. وقيل: الصواب «إلى 
جبريل نعاه» -أي بصيغة الماضي- جزم بذلك سبط ابن الجوزيّ في «المرآة»» قال 
الحافظ : والأول موجّهء فلا معنى لتغليط الرواة بالظن انتهى7" (يَا أبتَاهُ جه الفِرْدَوْسِ 
مَأَوَاهُ) وفي رواية البخاريّ : «مَنْ جنةٌ الفردوس مأواه» . قال في «الفتح») :بف بفتح الميم في 
أوله على أنها موصولة؛ وحكى الطيبيَ عن نسخة من «المصابيح» بكسر الميم على أنها 
حرف جرّء قال: والأول أولى . 

زاد البخاريّ في روايته السابقة : «فلما دُفْن قالت فاطمة عليها السلام: يا 
أنفسكم أن تَحَْقُوا على رسول اللّه تله التراب» . 

قال في «الفتح»: وهذا من رواية أنس» عن فاطمة» وأشارت عليها السلام بذلك إلى 
عتابهم على إقدامهم على ذلك» لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم» من رقّة قلوبهم 
علية لشذة محبتهم له وسكت أنس عن جوابهاء رعاية لهاء» ولسانٌ حاله يقول: لم 
تطب أنفسنا بذلك» إلا أنا قَهَرناها على فعله امتثالا لأمره . 

وقد قال أبو سعيد فيما أخرجه البزرّار بسند جيّد: «وما نَمَضنا أيدنا من دفنه. حتى 
أنكرنا قلوبنا». ومثله في حديث ثابت» عن أنس عند الترمذيّ وغيره» يريد أنهم 
وجدوها تغيرّرت عما عهدوه في حياته؛ مق لالم والصفاءء والرّقة» لفقدان ما كان 
يُمدَّهم به من التعليم» والتأديب. هئ 0 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس كك هذا أخرجه البخاريّ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره» وفيمن فيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -"11/ 1844- وفي «الكبرى1911/172- وأخرجه (خ) 4477 (ق) 
8 و1770 (أحمد)15077و119١١‏ (الدارمي).87 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف كاف تعالى» وهو جواز البكاء على الميت» إذ لو كان 


ع 


نس أطابت 


. «فتح» ج48 ص198‎ -)١( 
. «فتح؛ ج48 ص145-448‎ -)١( 


ْ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


ممنوعًا لحذّرها النبي يَلِهِ حين توجّعت بقولها: «واكرب أباه»» ولأنها ييا بكت عليه 
كِهْ بعد موته» ولم ينكر الصحابة 46 ذلك عليها. ومنها: جواز التوجع للميت عند 
احتضاره بمثل قول فاطمة يها «وا كرب أباه»» وأنه ليس من النياحة المحرّمة» لأنه 
يل أقرّها على ذلك . ومنها: أن قولها بعد أن قُبض: «وا أبتاه الخ» يؤخذ منه -كما قال 
الحافظ- أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متّصفًا بها لا د مخ ذكزه لها بعد ويه بخلاف 
ما إذا كانت فيه ظاهرًاء وهو في الباطن بخلافه» 0 يتحقق اتصافه بهاء فيدخل في 
المنع . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناءٍ ونعم الوكيل . 

6- أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَزِيدء قَالَ: حَدَّتَنا مْرُ بْنُ أَسَدِء قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ؛ عَنْ 
ْم بْنِ الَْكَيِرٍ عَنْ جار أن أب كيل َم أخد. قَالَ: جَعَْتُ أكِْفٌ عَنْ وَجهِهِء 
وني » وَالئّاس يَنْهَوْنٍ ' وَرَسُوَلٌ الله يكل لآ يَنْهَانِ وَجَعَلَتْ عَمْتِي تَبِكيهء كَقَالَ رَسُولُ 
اللّه ككل : لآ تبكيهء مَا ؤَالَتِ الملائكةُ مُظِلَهُ بأَجْبِحَتهَاء حَنَّى رَفْعْتَمُوهُ) 
رجال الإسناد: خمسة: 

. 770/٠٠ ]١١[قودص (عمرو بن يزيد) أبو يريد الجَرْميَ البصريٌ»‎ -١ 

1- (بهز بن أسد) العمىّ» أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت[4]94؟78/1 . 

“- (شعبة) بن الحجاج البصري الإمام الحافظ الحجة[7] 7/7 : 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . 

وقوله: ايتهوتي» ينون وإنخلة + وعد عند شارك وقئنوزاية الكييق اهرس 
بتولين + إحتداهما تون الرفع :والثانية تون الؤقاية».وهو.واضع» ووه الأول أنه جف 
منه إحدى النونين» والصحيح أن المحذوف نون الرفع» لأنه عُهد حذفها لغير ذلك» 
ولأنها نائبة عن الضمّة التي تحذف تخفيفال؟ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في الباب الماضي. وموضع 
الاستدلال للترجمة قوله: «ورسول الله كَكٍ لا ينهاني»» حيث أقرّه على البكاء على أبيه . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


بن ينا ينك 


()- راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة؟ ج١1‏ ص 8١‏ 5 


١ >‏ - النَّهَْ عن البكاء عَلَى المَيْتِ - حديث رقم ١141‏ 


يق مقصص-م 


4 النَهَْ عَن الْبْكَاءٍ عَلَى الْمَيِتِ 


5- أَخْبَرنَا عقبَةُ بن عَبْدٍ الله بن عْتْبَهَ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَبْدِ الل بْنِ جَابِرٍ"'' بْن عَتِيكِ أن عَتِيكُ بْنَ الْحَارِثِ وَهُوَ جَدُ عبد الل بن عَبْدِاللَّهء أبُو 
سر أن بابرأ بْنَ عَتِيكِ أَخْبَرَهُ أَنّ الي يكلذء جَاء يَعُودُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ نَابتِ» 
فُوَجَدَهُ هُ قَدْ عْلِبَ عَلَّيِه قُصَاحَ ب به قُلَمْ يُحِبْهُ َاسْتَرْجَعَ رَسُولْ ال كيه وَقَال: «كَد عُلئنا 
عَلَِكَ أبَا الربيع»» تفي الباق وَبَكَيْنَ ٠‏ فْجَعَلَ ابْنُ ع يك » يُسَكتهُنَ ‏ َقَالَ رَسُولُ 
اللّه عله : (دَعَهُنّ ' قَإذًا وجب قَلَا كين بَاكيَةا قَالُوا: 5 الْؤْجُوبُ يَا رسول اللّه؟ 
قَالَ: «الْمَوْتُ» قَالَتِ ابثثه : إن كُنثُ لَأرَجو أن تون شَهِيدَاء كذ كُنْتَ قَضَيِتَ جِهَارَكَ 
َال رَسُولُ الله يك: «قَِنَّ الله عَزْ وَجَلٌ» قَذ أَوْكَمَ أَجْرَهُ عَلَيِى عَلَى قَذْرِ نيه وَمَا تَعْذُونَ 
الشَّهَادَة؟4, قَانُوا : القَئْلُ ففي سَبِيلِ الله عَرّ وَجَلَ» قَالَ رَسُْولٌ اللّه يكل : «الشَّهَادَة سَبْعٌ 
سِوَى الل في سبل الله عو وَجَلَ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌء وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌء وَالْمَرِيقُ 00 
وَضَاحبٌ الْهَدَم شَهِيدٌ وَصَاحِبٌ ذَات الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَصَاحبٌ الْحَرَقِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَة 
تَمُوتُ بجُمْع شَّهِيدَة» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 48/4١ ]٠١[ (ِعُثْبَةِ بن عبد اللّه بن عُتبة) أبو عبد اللّه المروزيّ» صدوق‎ -١ 

؟- (مالك) إمام دار الهجرة» تقدم قريبا . 

*- (عبد اللَّه بن عبد الله بن جابر بن عتيك) وقيل : ابن جبر بن عَتيك» الأنصاريٌّ المدنيّ» 
وقيل : إخبما اثنان» والصحيح أنه رجل واحدء دك و اده ثقة [4] . 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: ثقة» قلت له: 
عبد الله أحبّ إليك» أو موسى الجَهَنيَ؟ قال: عبد الله أحبّ إليّ. وقال و شق 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له الجماعة» ولد عاك انه هذا اكات بين 
أحاديث » وتقذنت ترجمته فى 094/ ”الا . ْ 

4- (غتِيك”" بن الحارث) بن عَتِيك الأنصاريّ المدنئ» مقبول» ذكره أبن حبّان في 
«الثقات» [4] انفرد به أبو داود» والمصنف, وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 


)١(‏ -وفي : نسخة: «ابن جبرا. 
() وفي نسخة: اجبرة. 
(0)- بفتح أولهء وكسر ثانيه. وآخره كاف . 


شرح سنن النسائي - كتابٌ الجتائز 
تت ايض 


- (جابر بن عَتيك) بن قيس بن الأسود الأنصاريّ» يقال: إنه شهد بدرّاء ولم يثبت» 
وشهد ما بعدها. رَوَى عن النبي يك وعنه ابناه يوسف. وعبد الرحمن» وابن أخته عَتِيك 
بن الحارث بن عتيك . ذكر ابن عبد البرٌ أنه شهد بدرّاء وكان معه راية بني معاوية عام الفتح . 
وقال ابن إسحاق: جابر بن عتيك» وقيل: جبر بن عتيك شهد بدراء وكذا قال موسى بن 
عُقبة» وأبو معشر الطبريٌّ» وغيرهم. توفي سنة (11) وهو ابن (41) سنة . 

رَوَى له أبو داود» والمصنف. وابن ماجه وله عند المصنف حديثان فقط: هذاء 
و554١‏ حديث: (إن من الغيرة ما يحب اللّه. ..2. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف كاله . ومنها: أن فيه رواية الراوي عن جده. 
وتابعي» عن تابعىّ. ومنها: أن صحابيه قليل الرواية» فليس له إلا ثلائة أحاديث» حديث 
الباي عد السعريات) وأبي داود. وابن ماجه» وحديث : (إن من الغيرة ما يحب الله . 
الحديث عند المصنف. وأبي داود. وحديث: «سيأتيكم ركب مبغضون. . .» الحديث 
عند أبي داود فقط . راجع «تحفة الأشراف». ج 7 ص 507 - ”407 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


١(عَنْ‏ عَبْدٍ اللّهِ بْن عَبْدٍ اللِ) بالتكبير فيهماء وهذا مما توافق فيه الاسم واسم 
الأب (ابْن جَابِرٍ بْنِ عَتِيكِ) بفتح المهملة» وكسر الفوقانيّة» آخره كاف الأنصاريّ 
المدني (أَنّ عَتِيكَ بْنَ الْحَارثِء وَمُو) أي عتيك (جَدُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله) الراوي 
عنه (أَبُو م أَخْيَرَهُ أن 2 بن عتيك) ناي تله (أَخْبَرَفُ أن الئبِيِ) ولفظ «الموطإ» 
«أن رسول الله (يكلدِ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ نَابتِ) بن قيس الأنصاريّ الأوسيّ» 
ويقال: إنه ظَمَّريَء مات في العهد لنبوي؛ وقال الواقديّء وابن الكلبيَ: هو 
عند اللّد- بن عند اللده* لله #ولابية صحبة» قال الكلبي: كفنه يكيو في قميصهء 
- الأب إلى خلافة عمر كه » وكانا جميعًا شهدا أحدّاء وكذا قال الطبريّ» 
بن السكن» وآخرون» وقال بعضهم : إنه أخو 50 بن ثابت. كذا في 
0 (فَوَجَدَهُ 5 عُلِبَ عَلَيه) بالبئاء للمفعول» أي لبه الوجعء وشذته حتى 
منعه من إجابة النبي عي (قْصَاحَ به أي ناداه رافعا صوته حتى يسمعه (َلَمْ يُجِبْهُ) 
لغلبة المرض عليه (فَاسْتَرْجَعَ سول الله 0 أي قال: (إنا للّهء وإنا إليه 
راجعون», عملا بقوله تعالى : «الَدِنَ 15 أسنيتهم_تُويبَة 5ُصِيبَةٌ دَلْوَا نا يِه وَلِنَآ اله يحون 
© أدْلَيكَ عَلهِمْ صَلُوات من نيهم وتخمة وأؤتبك ه م هم أَلْمْهْمَدُون4 [البقرة:557١-‏ 
01 1] (وَقَالَ) كيه («قَدْ عُلِيْنا عَلْيكَ) قال الباجيّ : 0 أنه أراد التصريح بمعنى 
اسثر جاعه » وتأسّفه. وقال السنديٌ يه : أي تقديره تعالى غالب علينا في موتك» 


١ 4‏ - النّهَن عن البكاءِ عَلَى الْمَيتِ - حديث رقم ١147‏ 


يعض 


وإلا فحياتك محبوبة لدينا لجميل سعيك في الإسلام والخير 2 ا الرّبيع 
بحذف حرف النداء» أي يا أبا الربيعء وهوكنية عبد اللّه بن ثابث 0 
النْسَاءُ) بكسر الصاد المهملة» أي صَرَحْنَء يقال: صاح بالشيء يَصِيح به صَيْحَةٌ 
وصيّاحًا: صَرَحَ . قاله في «المصباح». وفي نسخة: «فصحن النسوة» . 

وفيه إلحاق نون النسوة مع إسناد الفعل للظاهرء وهو لغة «أكلوني البراغيث»» ولغة 
الأكثرين لفصاح النساء»» وإلىٍ هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال : 


5 2 39 


وَجَرّدٍ الفغل إَِا 1 لانتين أو - كَمَارَ الشهَدًا 
وَقَدْ يُقَالَ سعذا وَسَعِدُوا ادر للظاهمر بَعْدُ مستكلدك 


-ٍ 


(وَبَكَيِنَء فَجَعَل) أي شَرَعَ (ابْنُ عَتِيكِ) وهو جابر المتقذم (يُسَكَتْهُنَ) أي يأمرهنّ 
بالسكوت» لكونه سمع النهي عن البكاء. فحمله على عمومه (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل : 
دَعَْهُنّ) أي اتركهنّ - حتى يموت (فْإِذًا وَجَبّ) أي مات» فيه أن النهي عن البكاء 
يكون بعد الموت» لا في قربه» وفي نسخة: «فإذا وجبت»» فيكون الضمير للمصيبة 
أي نزلت المصيبة (قَلَاتَبْكِيَنٌ بَاكيَةٌ) أي امرأة باكية» وخص لعز الا سل ا أو 
المراد نفس باكية» فيعمٌ الرجال أيضًا. أي لا ترفع صوتبها بالبكاء» أما دمع العين» 
وحزن القلبء فالسئة ثابتة بإباحة ذلك فى كلّ وقت» وعليه جماعة العلماء» كما قاله 
التحافظ أبن غير انو عند لد :ويه الله تعال .. 

وقال الباجيّ رحمه اللّه تعالى : أجاررية- ,كلهال إلى بكاء مخصوص» وهو ما 
جرت به العادة» من الصّيّاحَ» والدعاء بالويل والثبورء وفي الحديث : «إن الله لا يُعَذْبِ 
م العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب علا أ يرحمء وأشار إلى لسانه» انتهى 
(قَالُوا: وَمَا الْوْجُوبُ يَا رَسُولَ الله؟) أي ما المراد بالوجوب في قولك: «وجب؟؛؟ (قَالَ) 
يك («الْمَوْتُ)) ولفظ «الموطإ»: قال: «إذا مات»» قال الحافظ أبو عمر كُلَنْهُ : فظن 
ذلك -واللّه أعلم- مأخوذا من وجب الحائط : إذا سقطء وانهدم انتهى'" (قَالَتِ انه 
إِنْ كُنتُ لَأَرْجُو) إن مخففة من الثقيلة» أي إني كنت» واللام هي الفارقة بين «إن» 
المخففة» والشرطية» كما قال في «الخلاصة» : 

وَكْفْمَتْ «إنّ فَقَلَ الْمَمَلُ وَتَلْرَمْ اللَامُ إِذَظ مَا ثُهِمَل 
(أَنْ تَكُونَّ شَهِيدَاء قَدْ كُنتَ قَضَيِتَ) أي أتممت. ولفظ «الموطإ»: «فإنك كنت 


. ١١؟ص «شرح السنديّ» ج؛‎ -)١( 
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قضيت»2 وهو في قوة التعليل» أي لأنك كنت قضيت». والخطاب لأبيها (جَهَارّكَ) بفتح 
الجيم وقد تُكسر: أي ما تحتاج إليه في سفرك للغزو. وقال الفيَومي ْلَه : جَهَارُ 
السفر : أَهْبّته» وما يُحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح» وبه قرأ السبعة في قوله تعالى: 
لثْلَمًا جَهَرَهُم يجَمَازِهِمَ» الآية [يوسف: 217١‏ والكسر لغة قليلة» وجهَاز العَرؤوس 
باللغتين أيضًا انتهى . 
وقال السنديّ : والمراد تمٌمت جهاز آخرتك» وهو العمل الصالح بالموت انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله السنديّ ككُلنُةُ فيه بعد بل الأقرب أن المراد 
جهاز الغزوء أي إنك تأهبت للغزو في سبيل الله تعالى» ولكن سبقك الموت. واللّه 
تعالى أعلم . 
(ثَالَ رَسُولَ اللَهِ ككلِ: «قَإِنّ الله عَرْ وَجَلَء كَذْ أَوَْعَ أَجْرَهُ) أي أثبت. وأوجب 
بمقتضى وعده الذي لا يُخلفهء حيث وعد بقوله: #إرك أَنلَّهَ لا يْضِيمعٌ جر الْمْحَيِن» 
[التوبة : 01١٠١‏ وقوله: لوَعَدَ أَلَّهُ الْمؤْيين وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتِ تَرَى ين عَيهَا الأتهلز» 
الآية [التوبة : 5ا]ء وقال: #إِنَّ أَلَّهَ لا يِمْلِتُ ألْمِيعَاد4 [الرعد:١""]‏ (عَلَيِه) أي على 
عمله» فهو متعلّق ب«أجره»» أو على ذاته» فهو متعلّق باأوقع» (عَلَى قَذْرِ نِتتِه) أي مقدار 
العمل الذي نواه» فالنيّة بمعنى المنويّ» ويحتمل أن له من الأجر بقدر ما يجب لنيته» 
وهذا أظهر من جهة اللفظء. والأول أظهر من جهة المعنى» لأن القصد أن يُخبر أن ما 
نواه لم يفته» ولو لم يكن له من الأجر إلا بقدر النيّة لَمَا كان لابنته في ذلك راحة. قاله 
الايد 0ب 
(وَمَا نَعْدُونَ الشّهَادَة؟) «ما» استفهامية» أي كم تعدّون أسباب الشهادة؟ (ثَالُوا: الْقَنْلٌ 
في سَبيل اللَهِ عَزّْ وَجَلَّء قَالَ) وفي «الموطإ» «فقال» (رَسُولُ الله يلِ) زاد ابن ماجه من 
حديث أبِي هريرة» ومن وجه آخر من حديث جابر بن عَتيك نفْسِه: «إن شهداء أمتي إذن 
لقليل» (الشَّهَادَةٌ سَبْعٌَ) اختُلف في سبب تسمية الشهيد شهيدّاء فقال النضر بن شُميل: 
لأنه حيّ» فكأن أرواحهم شاهدة» أي حاضرة. وقال ابن الأنباريّ : لأن اللّه وملائكته 
يشهدون له بالجئة . وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أَعِدَ له من الكرامة. وقيل: 
لأنه يُشهّد له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه شاهدًا بكونه شهيدًا. وقيل: لأنه لا 
يشهده عند الموت إلا ملائكة الرحمة. وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ 
الرسل. وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل: لأن الأنبياء تشهد له 


. راجع «شرح الزرقاني إلى الموطإ» ج؟ ص7/‎ -)١( 
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محف 
بحسن الاتباع. وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. وقيل: لأنه يُشاهد 
الملائكة عند احتضاره. وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنياء ودار الآخرة. 
وقيل: لأنه مشهود له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا . 
قال الحافظ: وبعض هذه يختصٌ بمن تل في سبيل الله وبعضها يعم غيره. 
وبعضها قد ينازع فيه. انتهى 
(سِوّى القتل في سَبِيل الله عَرْ وَجَلَ) وقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره من 
حديث أبي هريرة كيه » مرفوعًا: «الشهداء خمسة. . .2 فقيل: نسي بعض رواتها باقي 
المنيع . قال الحافظ 'كُدقْةُ : وهو بعيد» لكن يقرّبه أن مسلما روى من حديث أبي هريرة 
شاهدًا لحديث جابر بن. عتيك هذاء وزاد فيه» ونقص» فمن زيادته: «ومن مات في 
سبيل اللّه فهو شهيد»ء والذي يظهر أنه طَلِلِ أعلِم بالأقلٌ» ثم علم زيادة على ذلك» 
فذكرها في وقت آخرء ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك . 
وقد اجتمع لنا من الطرق الجيّدة أكثر من عشرين خصلة» وتبلغ بطرق فيها ضعف 
أزيد من ذلك انتهى كلام الحافظ بتصرّف . | 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ألف الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالى رسالةً سماها «أبواب السعادة في أسباب الشهادة» جْمَعٌ فيها ما ورد من الأحاديث 
فى أسباب الشهادة» وقد نظمتها فى أرجوزة سميتها «إتحاف أهل السعادة بمعرفة أسباب 
الشهادة»» وهاك نضّها: 
تشول. را شد حفاتة تيد تشكشيها خقرائة 
حَمْدًا لِمَنْ قَذْ مَمَسَ الشَّهَادَهْ لِمين يَشَءُ مِنْ ذَوِي السَّعَائَهْ 
نُمّ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ سَرْمَدَا عَلَى النّبِيّ الْمُضطفَى مُحَمَّدَا 
وَآلِهِ | وَصَحَبِهٍ الكرَام وَالتَابِمِينَ سبل السَلام 
وَبَعْدَهُ ‏ فَهَذِهِ فاده لمتن أَرَادَ طُرّْقَ الشَهَادهْ 
نَظمْيُهَا مِمَا السَيُوطِى حَعَة لمكتير اسقط له لذ يده 
سَمَيَِيُهَا إتحاق ذِي السَّعَادَهْ بذِكر مَايُوصِل للَشَّهِادَةْ 
وَأَسْأَلَ الله الْقَبُولَ وَالرْضَى وَالْحَثْمَ بِالْحُسْتى إِذَا الْمُمْرْائْقَضَى 
مِنهَا الشَّهَادَةَ لِمَبْطونٍ ثُرَى وَالنَاجِرٍ الصَّدُوقٍ نِغم مَتْجَرًا 
وَالحَرْق وَالْحْمّى وَدَامَدْضْعَمَا وَمَنْ مِنّ الْمَرْكُوبِ ص”َرْعَْهُ وَفَا 


وَمَنْ دَعَا بِدَعوةٍ 
دل 5 ل 
0 ذَاتِ جب دو لهذم 
كَذَا الْمَرِيبُ وَالْحَدِيتُ ضُعْمًا 
وَكلْ مُؤْمِنِ يَمُوتٌ ذَلَهُ 
كَذَلِكَ الْمَلَدُوعٌ وَالْمْوَدي 
وَمَنْ تَرَدى مِنْ جبَالٍ أَوْعَدَا 
وَمَنْ إلى مِضر مِنَ الأمصَارٍ 
وَمَنْ لَهُ السُلْطَانٌ ظَلْمًا حَبَسَا 
وَمَنْ بصذقٍ طلبَ الشَّهَادهْ 
كَذَاكَ مَنْ سَعَى عَلَى الْعِيَالٍ 
وَامْرَأهَ عُيرَى صَبُورَِنَ وَفْتْ 
وَامْرَأة مَاقَثْ بيججمع أيْ وَلَذ 
كَذَاكَ مَنْ صَلَّى الصحَى وَضَامًا 
كذَاك مَنْ عاش مُدارِيَا وَلَمْ 
وَمَنْ يَفُلْ كل صَبَاحِ وَمَسَا 
مع قراءة انتهّساء الْحَشْرِ 
كَذَاكَ مَا أخرَّج الأَصْبَهَانِي 
وَمَنْ يَقّل بَارِك لي الْمَوْتَ وَمَا 
قَمَاتَ فِي الْفِرَاشٍ لكِن الْخَبَرْ 
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عَلَِهِ صَلَّى اللَهُ عَدَّ النَفس 
ذِي الْجورٍ آبِرًا بأَمر سَامِي 
أي في سَبيل الله يَعْمَ الْهِيدٌ 
وَالطَعْنُ وَالطَامُونُ حُذْ بِالْمَهْم 
أكَُرِمْ بِشَأنِهٍ وَفضل بَالَهُ 
عَلَيهِ سَبْعٌ فَرَمَاهُ بالرَّدَى 
قَذْ جَلَبَ الطَعَاَ لامْتِيَارٍ 
أَوْمَاتَ بالضَرْبٍ قَمَا به أَسَى 
يُعغطَى وَإِنْ 5 عَلَى ا 
فَإِما أغر الشهِيدٍ وَعِدَتْ 
فِي بَطَيِهَا وَقِيلَ بكرٌ حُذْ ثُمَذ 
فلائقة وَلُونَرَ قذ آداما 


- 


5 
تستلدك أ 
بسندٍ َه 


وَعَفْ وَالْحَدِيتُ بالضَّعْفٍ انْسَمْ 
«أَمُودُ باللهِ السميع» ذَا انيِسَا 
فَإِنّ ذَا لَهُ نَمَامُ الأخججر 
مَاصَحّ فِي هَذَا قلا ثُلْقٍ التَظرْ 


-)١(‏ السلّ بكسر السين» والضمء وكعُرَابٍء وتشديد اللام: قُرحة تحدث في الرئة» إما تُعقب ذات 
الرئة» أو ذات الجنب» أو زكام» ونّوازل» أو سعال طويل» وتلزمها الحمّى هادية اه «ق24. 
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كَذَاكَ مَنْ صَلَّى عَلَى النّبي مائة 
كَذَاكَ مَنْ قُيِلَ دُونَ أَهَلِهِ 
أؤدُوىَ مَظَلمَبَهِ أؤ لَدَعْتْ 
وَمنْ ثلا الْحَضْرَ لَدَى الْمَمَام 
وَمَنْ عَلَى فِرَاشِهِ قد مَاتَ فِي 
وَمَنْ يَمُتْ بِمَرَض وَعُلْلَا 
مِن قَوَلِهِ مُرَبِطَا وَإِنْ يَمَتْ 
وَمَوْتُ مْمعَة إِذَا صَعّ كَذَا 
مَوْتُ الْمُسَافِرٍ وَمَائِدٌ لَدَى 
وَالْمْكَمَسَكُ بِسُئَة الْهُدَى 
وَحَامِلُ للْوَضع وَلْفِضصَالٍ 
وَمَنْ يَمُثْ مُرَابِطا مُوَّدْنُ 
وَالنُفَْسَهءٌ ذَا لَهَا قَذ وَرَدَا 
وَيَجْعَلَ الْفِرْدَوْسٌ أَعْلَى الْجَنَّة 
وَالححَمْدُ لله تَعَالَى وَحَدهُ 
نُمَّ الصَّلَاهُ والسَلَامُ أَبَنَا 
الأكارم 
مَاشْتَاقٌ مُؤْمِنٌ إِلَى الْجهادٍ 
أَنَيَائُهَا حَمْسُونَ يَارَبُ الْمَعَا 
وَاِْمْ لَنَا بِالْكَيْرٍ وَالْعِبَاَْ 


وَآلِهِ | وَصَحَْبِهِ 


1م" 
أو مَالِهِ 
أَفْعَى وَلَكِن الْحَدِيتٌُ ما نَبَثْ 


أَوْتِه أَروِيِنهٍ أو 
وَمَاتَ وَالْمَلْدومُ مِنْ هَوَام 
خالةِ عرو وَنِعَمَ الفقتفي 
ني طلب اليلم وَلَكِنْ ما نَبَثْ 
مَوْقُوصٌ مَرْكُوبٍ إِذَا مَاتَ بذَا 
عِنْدَ فَسَادٍ الئاس نِغمّ الْمُفْتَدَى 
فكا الْمْرَابِطٍِ إِحْسْن الْحَالٍ 
ممختسِبٌ لكِن ذا مُوَهَنُ 
وَتَسْأَلُ الإلهة حظٌ الشُهَدا 
مَنْزلنا فضلا لَهُ وَمِئَه 
يُولي الشهَادَة بهشر عَبِدهُ 
عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ حير الشُهَدًا 
فل المُقَى والْمَضْلٍ وَالْمَرَاجِمِ 
وَفَارٌ بِالْفِرَْوْسٍ باشيشهاهٍ 
وَاكْثْبْ لا الْحُْسْتى مَعَ الرْيَادَهْ 


[تنبيه] : قال ابن التين كَكُرَنْةُ : هذه كلها مِيئَاتٌ0'؟. فيها شدَةٌ تفضّل اللَّهُ على أمة 
محمد يَكِ بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم» وزيادة في أجورهمء يبلغهم بها مراتب 
الشهداء . 


-)١(‏ بكسر الميم الهيئة من الموت. 
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أحدهما : ما يَهُجِم هَجَما يتعذر دفعه عن النفس . 

والثاني : ما تسترسل معه النفس . ويمكنه قطعه ودفعه » فيمكن 
حمل الحديث على هذا »دون الأول » لعسر اعتباره » ويشهد لذلك لفظة 
« يحدث نفسه » فإنه يقتضي تكسبا منه ) وتفعلا لهذا الحديث » ويمكن 
أن يحمّل على النوعين معاء لأن العسر إما يجب دفعه عما يتعلق 
بالتكاليف . والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب ممخصوص على عمل 
مخصوص . فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب » ومن لا 
فلاء وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه » نعم لابد 
أن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول , أعني الوصف المترتب عليه الثواب 
المخصوص . والأمر كذلك فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب 
ذكر الله على قلوبهم وعمرها تحصل لهم تلك الحالة . 

وحديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا » والخواطر المتعلقة 
بالآخرة » والحديث محمول والله أعلم على ما يتعلق بالدنيا »إذ لابد من 
حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة » كالفكر في معاني المتلو من القرآن 
العزيز » والمذكور من الدعوات والأذكار » ولا نريد بما يتتعلق من أمر 
الآخرة كل أمر محمود » أو مندوب إليه فإن كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر 
الصلاة فإدخاله فيها أجنبي عنها » اه كلام ابن دقيق العيد » إحكام ج١‏ 
ص84١-197.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ » وابن دقيق العيد من 
أن أمور الآخرة التى لا تعلق لها بالصلاة غير داخلة فيما يستثنى من 
حديث النفس » بل المغتفر ما يتعلق بالصلاة فقط » فيه نظرلما تقدم من 
تقبيد حديث النفس بأمور الدنيا في حديث الترمذي الحكيم » فتبصر . 


والله أعلم . 
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وقال الحافظ كخْلَُهِ : والذي يظهر أن المذكورين ليسوا فى المرتبة سواءًء ويدل عليه 
ما روى أحمد» وابن حبان فى «صحيحه) من حديث جابر» والدارمىّ» وأحمد» 


والطحاويّ من حديث عبد الله بن حُبْشيَّ» وابن ماجه من حديث عمرو بن عَبّسَةَ: «أن 
النبي كل سُئل أيّ الجهاد أفضل؟ قال لو كوه وأفريق دمه». ورَوَى الحسن 
ابن علي الحلوانيَ في «كتاب المعرفة» له بإسناد حسن» من حديث علي بن أبي طالب» 
قال: «كلّ موتة يموت بها المسلمء فهو شهيدء غير أن الشهادة تتفاضل)"© . 

قال: ويتحصّل مما ذُكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وهو 
من يُقتل في حرب الكفار مقبلاء غير مدبر» مخلصّاء وشهيد الآخرة» وهو من ذُكرء 
بمعنى أنهم يُعطون من جنس أجر الشهداء. ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا . 

وفي حديث العرباض بن سارية كاه عند أحمدء والنسائيّ» قال: سمعت النبي 
يكلو يقول: «يختصم الشهداءء والْمُتَوَنُون على فرشهم.ء إلى الله عز وجل» في الذين 
ماتوا من الطاعون» فيقول الشهداء: إخواننا قُتلواء ويقول المتوون على فرشهم: 
إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فيقضي الله عز وجل بينهم» أن انظروا إلى جراحات 
الْمُطْعَنِين » فإن أشبهت جراحات الشهداء؛ فهم منهم» فينظرون إلى جراح المطعَنين» 
فإذا هم قد أشبهت». فيلحقون معهم». هذا لفظ أحمدء وله من حديث غتبة بن عبد 
نحوه . 
وإذا تقرر ذلك». فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجارّاء 
فيحتجٌ به من يُجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» والمانع يُجيب بأنه من عموم 
المجازء وقد يطلق الشهيد على من قُتل في حرب الكفارء لكن لا يكون ذلك في حكم 
الآخرة» لعارض يمنعه» كالامزام» وفساد النيّة. واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام الحافظ 
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بتصبر تك . 
(الْمَطعُونُ شَهِيدٌ) أي الذي قتله الطاعون» وقد جاء مفسّرًا فيما أخرجه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى في «مسنده» من طريق شعبة» عن زياد بن علاقة» قال: حدثني رجل 


-)١(‏ أورده الحافظ ابن عبد البرّ فى «التمهيد». فقال: وذكر الحلوانئ فى «كتاب المعرفة» قال: حدثنا 
أبو علي الحنفيّ» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن عبد الملك بن عمير» قال: 
سمعته يقول: قال عليّ بن أبي طالب: «من حبسه السلطان» وهو ظالم له فمات في محبسه 
ذلك» فهو شهيدء ومن ضربه السلطان» ظالما له فمات من ضربه ذلك» فهو شهيد»ء وكل ميتة 
يموت بها المسلم؛ فهو شهيد. غير أن الشهادة تتفاضل». انتهى «التمهيد؛ ج9١‏ ص9١7‏ . 
(؟)-راجع «الفتح»؛ ج ص07 طبعة الريان. 


١ 4‏ - النَهَن عن البكاءٍ عَلَى الْمَيتِ - حديث رقم ١141‏ 


نك 
من قومى» قال شعبة: قد كنت أحفظ اسمهء قال: كنا على باب عثمان له ٠‏ ننتظر 
الإذن عليه؛ء فسمعتٌ أبا موسى الأشعري» يقول: قال رسول الله ككِ: «فناء أمتي 
بالطعن» والطاعون»» قال: فقلنا: يا رسول اللّهء هذا الطعن» قد عرفناهء فما 
الطاعون؟ قال: «طعن أعدائكم من الجن» وفي كل شهادة». قال زياد: فلم أرض 
بقوله» فسألت سيد الحى». وكان معهم » فقال: صدق». حدثناه بو 00 8 

وأخرج أيضًا من طريق أبي بكر النهْشَّليء قال: ثنا زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
شريك» قال: خرجنا في بضع عشرة» من بني ثعلبة» فإذا نحن بأبي موسىء فإذا 
هو يحدث» عن رسول الله عه قال : «اللّهم اجعل فناء أمتي في الطاعون. : 
فذكره . 

وعن عائشة صَييّها » قالت: قال رسول الله بَكِْ: «إن فناء أمتى بالطعن» والطاعون»» 
قال: أما الطعن» فقد عرفناهء فما الطاعون؟» قال: «عُدَّةٌ كغدّة البعير» تخرج في 
المرّاقٌء والآباط» من مات منه مات شهيدًا». أخرجه أحمد» والطبرانى فى «الأوسط») 
وأبو نعيم في «الطبّ» . 

(وَالْمَبَطونُ شَهِيدٌ) اسم مفعول» من بُطِنَّ بالبناء للمفعول: أي عليل البطن. وقال ابن 
الأثير كَكُلَنْهُ : هو الذي يموت بمرض بطنه» كالاستسقاء» ونحوه وفي «كتاب الجنائز) 
لأبي بكر المروزيّء عن شيخه شريح أنه صاحب القولنج انتهى'" (وَالْعَرِيقُ شَهِيدٌ) 
بفتح الغين المعجمة» وكسر الراء: الذي يموت غريقًا في الماء (وَصَاحِبُ الْهَدَم شَهِيدٌ) 
«الهدم» بالتحريك: ما بهدّم من جوانب البئرء فسقط فيها. قاله في «ق4» وفي 
«المصباح»: «الهدم» بفتحتين: ما تهذم» فسقط انتهى . 

والمراد هنا الذي يموت سبب انهدام البيت ونحوه عليه (وَصَاحِبٌ ذَّاتِ الْجَنْب 
شَهِيدٌ) هو مرض معروف» وهو وَرَم حاز» يُعرض في الغشاء المستيطنٍ للأضلاع » 
ويقال: هو الشَّوْصّة”" وفى «النهاية»: «ذات الجنب»: هى الدَبَيلّة0؟“» والدّمّلة الكبيرة 
التي تظهر في باطن الجَنْبِء وتنفجر إلى داخل» وقلما يَسِلّمم صاحبهاء و«ذو الجََنُب»: 


()- حديث صحيح . 

(0)- انظر شرح الزرقاني على «الموطإة ج "ص١7‏ : وقال في «ق» : «الفرلنج» وقد كسر لامهء 2 
هو مكسور اللام» ويفتح القاف» ويضم : : مرض مِعَوِيٌّ.مؤلمٌ» يعسر معه خرجٌ ا 7 
في مادة'ق لان جء 

()- «الشّؤْصة» بفتح» فسكون؛ وقد يضم أوله: وجمٌ في البطن» أو ريحٌ» تَعتّقب في الأضلاع» أو 
وَرّمْ في حجابها من داخل») واختلاج العرق. أه «ق1. 

(4)- الذبيلة كجهّينة: داء في الجوفء كالدبلة بالضمّ والفتح. اه «ق». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائر 


صمح :7 تححصتتططجججج ع يي س7 
الذي يشتكى جَئْبه بسبب الدُبّيلة» إلا أن «ذو» للمذكرء و«ذات» للمؤنّث» وصارت 
اذات الجنب» علما لهاء وإن كانت في الأصل صف مضافةً انتهى0' (وَصَاحجِبُ الْحَرَقٍ 
شَهِيدٌ) بالتحريك: النار» أو لَهَبّهَا. قاله في «ق». وفي «المصباح»: والحرق بفتحتين: 
اسم من إحراق النارء ويقال: النار بعينها انتهى. والمعنى هنا صاحب الاحتراق بالنار 
(وَالْمَرَْة نَمُوتُ بِجْمْع شَهِيدَة) بضم الجيم» وتفتح» وتكسرء وسكون الميم: المرأة 
التي ماتت في النفاسٌ» وولدها في بطنهاء لم تلده» وقد نَم خلقهء وقيل: هي التي 
تموت من الولادة» سواء ألقت ولدهاء أم لاء وقيل: هي التي تموت عذراء» والأول 
أشهر وأكثر»ء وقيل: التى ماتت فى مزدلفة» قال الحافظ : وهو خطأ ظاهر انتهى. وفى 
«ق»: وماتت بجمع مثلثةٌ : عذراة» أو حاملاء أو مُتْقَلَةَ . ١‏ 

وفي «النهاية»: «الْجمْع) بالضمٌ بمعنى المجموعء, والمعنى أنها ماتت مع شيء 
مجموع فيهاء غير منفصل عنهاء من حمل» أو بكارة انتهى . 

وقال الحافظ أبو عمر ككَْنْةِ : وأما قوله: «المرأة تموت بجمع» ففيه قولان» لكل 
واحد منهما وجهان: 

أحدهما: هي المرأة تموت من الولادة» وولدها في بطنهاء قد تم خلقه» وماتت من 
النفاس» وهو في بطنهاء لم تلدهء قال أبو عُبيد: الْجمْع التي في بطنها ولدهاء وقيل: 
إذا ماتت من الولادة» فسواء ماتت» وولدها في بطنهاء أو ولدته» ثم ماتت بإثر ذلك . 

والقول الآخر: هي المرأة تموت عَذْرَاء لم تنكح» ولم تفتض» وقيل: هي المرأة 
تموت» ولم تُطمَثْء والمعنى واحدء لقوله تعالى : ل يَطِيتهنَ إن مَجَلْهُرْ ولا جَآن» 
[الرحمن:57] أي لم يطَأهِنَء والقول الأول أشهر وأكثر. واللّه أعلم .انتهى 
باختصار”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن عَتِيك كيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5 ١857/١‏ و95/548١”‏ و965١”‏ . وأخرجه (د) "١١١‏ (ق) ١87“‏ 
(مالك في الموطإ) 007 (أحمد) 77794 . واللّه تعالى أعلم . 


3 ان ري ان‎ ١ج‎ -)١( 
"7 ٠ / «التمهيد» ج94١ ص‎ -)0( 


-١ 4‏ النَّهَن عن البكاء عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم ١14٠‏ 


كا 


المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن البكاء على الميت» 
لكنه مقيّد بموته. ومنها: إباحة البكاء على المريض بالصّيّاحَ» وغير الصياح عند حضور 
وفاته . ٠‏ ومنها: مشروعية عيادة المريض . ومنها: الصياح بالعليل على وجه النداء له 
ليسمع ١‏ » فيُسأل عن حاله . ومنها: تكنية الرجل الكبير لمن دونه» قال أبو عمر ككُأَلْهُ : 
وهذا يُبطل ما يُحكى عن الخلفاء أنهم لا يكنون أحدّاء عصمنا الله عما دق وجل من 
التكبّر برحمته. ومنها: أن 211111 يُكتب له أجر الغازي. 
ويقع أجره على قدر نيته» والآثار الصحاح تدل على أن من نوى خيرّاء وهَمْ به ولم 
يصرف ثيته عنه» وحيل بينه وبينه أنه يكتب له أجر ما نوى من ذلك» ألا ترى إلى قوله 
يه : «ما من امرئ تكون له صلاة بليل» فغلبه عليها نوم» إلا كتب الله له أجر صلاته» 
وكان نومه عليه صدقة»)2» حديث صحيح تقدم للمصتف ١785/5١‏ وإلى قوله عله : 
«لقد تركتم بالمديئة أقوامًا ما سرتم مسيرًاء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من وادء إلا 
وهم معكم فيه»» قالوا: يا رسول اللّه» وكيف يكونون معناء وهم بالمدينة؟ قال: 
احبسهم العذر»ة. حديث صحيحء رواه أبو داود. ومنها: طرح العالم على المتعلم 
المسألة» لبين له الصواب إن أخطأ. ومنها: فضل الله تعالى العظيمُ على هذه الأمةء 
حيث جعل لهم أسباب الشهادة كثيرة» لينالوا بذلك الدرجات العلى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

817 أَخْبَرَنَا ُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدَََا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبء قَالَ: قَالَ 
مُعَاوِيَةُْنُ صَالِح وَحَدَنَِّي يَحْتى بْنْ سَعِيلٍء عَنْ عَمْرَة) عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: ا 
رَيْدٍ بْنِ حَارِثَة وَجَعْمَر بْنِ أبي طَالِبٍء وَعَبْدٍ الله بْنِ رَوَاحَة جَلَسَ رَ سول اللَّهِ لله 
يُعْرَفُ فيه الْحَرْنُء وَأَنَا أنْظْرُ مِنْ صِيرٍ الْبَاب. فجَاءَهُ رَجُل» فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ عار 
يَبْكينَ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : «انطلقء فَامْهُنَ». فَانْطلقٌّ, م جَاء فَقَال: قَذْ ينه 
َبينَ أن يَنْتَهِينَ» فَقَالَ: «انطلق» قَامَهُنَ). فَانْطلقَ. َم جاه قَقَالَ: د متّهُن؛ أبن 
أنْ يَنَهِينَ؛ قَالَ : «فانْطلِق. اخثُ في أَفْوَاهِهنْ الثرَابَه فَقَالَتْ عَائِفَةٌ : فَقُلْتُ: أَرْعَمَ 
الله نف الْأَبَعَدء إِنْكُ وَالله ما تَرَكَتَ رَسُولَ الله كلل وَمَا أَنْتَ بمَاعِلٍ . 


رجال الإسناد: سثة : 


. 459/١1١١ (يونس بن عبد الأعلى) الصَدَّفيَ المصريّ» ثقة» من صغار[‎ -١ 
. ؟- (ابن وهب) عبد الله المصريّء» ثقة حافظ[9/9]9‎ 


-٠‏ (معاوية بن صالح) بن حُدير الحضرميّ الحمصيّ قاضي الأندلس» صدوق له 


ايض 0ش » لد السدد الا ع دس 
أوهام[/1]٠‏ 717/0 . 

4- (يحيى بن سعيد) الأنصاريٌ المدنى القاضى» ثقة ثبت[77/77]5 . 

ه- (عمرة) بن عبد الرحمن الأتصارية المدنية» ثقة14]1/ 707 . 

5- (عائشة) عليه 5/ .5 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه سداسيات المصئّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن 
تابعية . (ومنها): فيه عائشة.رضى الله تعالى عنها من :المكثرين السبعة» روت (١١7؟)‏ 
من الأحاديث. والله تعالى أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائَْةَ) في . أنها (قَالَث: لَمَا أنى نَعْي) بفتح» فسكون.ء أو كمَنِىَ: أي خبر 
موتهم» يقال :. نعاه له ينعام» نَعْيّا ايا بالضمّ: أخبره بموته. ‏ قاله في «ق» 
(رَنِدِ بْنِ حَارِلَةَء وَجَعْفَرٍ بْنِ أبي طالِبء وَعَبْدٍ الله بْنِ رَوَاحَةَ) وكان قتلهم في غزوة 
مؤتة» سنة ثمان من الهجرة (جَلَّسَ رَسُولْ اللَهِ يكِ) زاد أبو داود من طريق سليمان بن 
كثير» عن يحيى: «في المسجد» (يُعْرَف فيه) وفي نسخة: (في وجهه) (الْحَرْنُ) أي 
يظهر في وجهه الحزن». وهو بضمء فسكونء أو بفتحتين» والجملة حال. قال الطيبيّ 
كد : كأنه كَظْمْ الحزن كظمّاء فظهر منه ما لا بد للجبلة البشريّة منه انتهى (وَأَنَا أَنْظرٌ 
مِنْ صِيرٍ البَاب) وقع في نسخ «المجتبى» «صئر» بالهمزة بدل الياء» وهو تصحيفء 
والصواب «الصّير» بكسر الصاد المهملة» بعدها ياء ساكنة» وآخره راء» وهو الذي «فى 
الكبرى»» ومعناه: شق الباب الذي يُنظر منه . ْ 

ولفظ الشيخين: «من صائر الباب»» قال في «الفتح»: بالمهملة» والتحتانيَ» وقع 
تفسيره في نفس الحديث -أي من طريق عبد الوهقاب الثقفي- عن يحيى : «شّقٌ الباب», 
وهو بفتح الشين المعجمة» أي الموضع الذي يُنظر منهء ولم يَرِدْ بكسر المعجمةء أي 
الناحية» إذ ليست مرادةً هناء قاله ابن التين . 

وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة» ويحتمل أن يكون ممن بعدهاء قال 
المازريٌ: كذا وقع في «الصحيحين» هنا «صائر» والصواب «صير؛ء أي بكسر أوله. 
وسكون التحتانيّة» وهو الشَّقْء قال أبو عبيدة في «غريب الحديث» في الكلام على 
حديث: من نَظر من صِيرٍ الباب» ففقئت عينه» فهي هدر؛: الصّير الشَّقّْء ولم نسعمه 
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وخف 


إلا فى هذا الحديث. وقال ابن الجوزيّ: صائرء وصير بمعنى واحد انتهى"© . 


(فجَاءَهُ) وفي نسخة: «فجاء» (رَجُلّ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء وكأنه أيهم 
عمدّاء لما لما وقع في حقّه من غضٌ عائشة منه (فَقَال : ِنَّ نْسَاءَ جَعْفَرِ) أي امرأته. وهي 
أسماء بنت عمّيس الحَتْعَميّةٌ ومن حضر عندهاء من أقاريهاء وأقارتب جعفر» ومن في 
معناهن» ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء. قاله في «الفتيم»؟) 
(يِبْكِينَ) ولفظ أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال» عن يحيى: «قد كثُّر بكاؤهنّ». 
وعند ابن حبّان من طريق عبد الله بن عمروء عن يحبى بلفظ: «قد أكثرن بكاءهِن» . 

ولفظ الشيخين» «فقال: إن نساء جعفر -وذكر بكاءهنّ-». قال الطيبيَ: هو حال 
عن المستتر في قوله: » «فقال»» وحذف خبر (إنَّ» من القول المحكيّ لدلالة الحال 
عليه ولمع قاد لحيل د ام جنار فصان لامها لا عطي رن اللكاء لمتكيل 
على الوح انتهى (فَقَالَ رَسُولُ . 5 «انطلِق» فَامْهَنه. فَانْطْلَقَ) أي فنهاهن» فلم 
يُطعنه (ثُمْ جَاء) الثانية (قَقَالَ: كَدْ مََيتُهُنَء كَأَبينَ أَنْ يَنْتَهِينَ) قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى : الوم اي ار إما لأنه لم يُصرّح لهِنّ بأن 
النب يكل اهن فظن منه أنه كالمحتسب في ذلك» وكالمرشد للمصلحة» أو لأمنّ 
عُلبنَ في أنفسهنَ على سماع النهي لحرارة المصيبة. والله تعالى أعلم انتهى”" . 

(فَقَالَ: «انطليق. قَائَهُنَ؛, فَانْطلقَ) أي فنهاهنّ أيضاء فلم يطعنه ١م‏ جَاءَ) الثالثة 
(فَقَالَ: كذ مَيتّهَُ» فَأبَينَ أَنْ يَنهِينَ) ولفظ الشيخين : «فأتاه الثالثة» قال: والله غلبننا يا 
رسول الله» (قَالَ: «فَانْطلِقْ. قاختٌ) بضمَ المثلثة» وبكسرهاء يقال: حثا يَحَنُو 
ويَحْثِي. قال في «المصباح»: حثا الرجلٌ الترابَ يحثوه حَفْوَاء ويَخْثيه حَقْيّاء من باب 
رَمَى الحم إذا هاله -أي صبه- بيده» وبعضهم يقول: قبضه بيده» ثم مم رماه» .ومنه: 
«فاحثوا التراب في وجهه»ء ولا يكون إلا بالقبض والرمي انتهى (فِي أَْوَاهِهنٌ الثْرَابَ) 
وفي رواية: «من التراب». قيل: يؤخل من .ها أن التاديب يكون بمغل عذاء وهذا إرشاد 
عظيم قل من يتفطن له" . 

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا يدل على أنبنَ رفعن أصواتمن 
بالبكاء» فلما لم يتتهين أمره أن يسدٌ أفواههنَ بذلك. وخصٌ الأفواه بذلك لأنها محل 


. «فتح» ج”7 ص5177‎ -)١( 
. ه١7ص (-ج”‎ 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائز 

تلح "13/١١‏ بج7٠لاج<7<تطجج222ئ‏ الج 2ش وشت 
الئُؤحء بخلاف الأعين مثلًا انتهى . 

ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجرء أو المعنى أعلمهنّ أننّ خائبات من 
الأجر المترتّب على الصبر» لما أظهرن من الجزع» كما يقال للخائب: لم يَحصّل في 
يده إلا التراب» لكن يُبعِد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي. وقيل: لم يُرد بالأمر 
حقيقته» قال عياض: هو بمعنى التعجيزء أي إننْ لا يسكتن إلا بسدّ أفواههن» ولا 
يسدها إلا أن تملأ بالتراب» فإن أمكنك فافعل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاحتمالات كلها ضعيفة» والصواب أن 
الحديث على ظاهره من حثو الترب في أفواههنْ على حقيقته» إذ لا دليل على صرف 
الظاهر إلى غيره» فتبضر» واللّه تعالى أعلم . 

قال: ثم الظاهر أنه كان بكاؤهنّ زيادة على القدر المباح» فيكون النهي للتحريم 
بدليل أنه كرّره» وبالغ فيه» وأمر بعقوبتهنَ إن لم يسكتن. ويحتمل أن يكون مجرّدّاء 
والنهي للتنزيه» ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لِمَنِعِنَ» لأنه لا يُقرَ على 
باطل» ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرّم» وفائدة بيهن 
عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيهء فيفضي بِبِنّ إلى الأمر المحرّم» لضعف 
صبرهنّ» فَيُستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرّم. كذا في 
«الفتح» . 

(فَقَالَثْ عَائِضَةُ) صقت (فَقْلْتُ : أَرْعُمَ اللّهُ أنْف الْأَبْعَدِ) بالراء» والغين المعجمة: أي 
ألصق الله أنفه بالرغام -بفتح الراء- وهو التراب» إهانة» وإذلالا. ووصفته ب«الأبعد) 
لبعده عن الصواب» حيث أحرج النبي كَكةٍ بكثرة المراجعة . 
' ولفظ الشيخين «أرغم الله أنفك» بالخطاب. قال الحافظ : دعت عليه من جنس ما 
أمر أن يفعله بالنسوة» لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي يَكهِ بكثرة تردّده إليه في 
ذلك. وقال الطيبئ: أي أذلّك الله فإنك آذيت رسول الله كله وما كففتهنَ عن 
البكاء» وهذا معنى قولها كي (إِنْكَ وَاللُهء ما تَرَكْتَ رَسُولَ الله ككلخ) أي من العَنّاء 
والنَّعَبء ومراد عائشة أن الرجل لا يقدر على ذلك» فإذا كان لا يقدرء فقد أتعب 
نفسهء ومن يُخاطبه في شيء لا يقدر على إزالته» ولعلَّ الرجل لم يفهم من الأمر 
الحتم . 
0 النووي : معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك» وتقصيرك» 
ولا تخبر النبي يَكِ بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك» ويستريح من العناء (وَمَا أَنْتَ 
بِفَاعِلِ) الباء زائدة بعد «ما» النافية» كما قال في «الخلاصة»: 
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الس ل 
وَبَعَْدَ «مَاه والَيسَ) جَرٌ الْبَا الْخبَرَ وَبَعْدَ «لا' وَنَفِي «كَانَ» قَذْ يُجَرْ 
ومفعول «فاعل» محذوفء أي ما أمرك به رسول الله ب والهوان على مزع الال 

في الزجرء وإلا فقد قام بالأمر حيث نهاهنْ عن الضجر. قاله القاري 


وقال الكرمانيَّ: أي لم تبلغ النهي» ونفته» وإن كان قد نهاهنّ لأنه لم يترتب على 
نبيه الامتثال» فكأنه لم يفعله» ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل» أي 0 بالتراب 
انتهى . 


ولفظ الشيخين: «لم تفعل ما أمرك به رسول الله كله ولم تترك رسول الله يل من 
العناء» . بفتح المهملة» والنون» والمذدّ: أي المشقّة والتعب. وفي رواية لمسلم: «من 
العِيّ؛ بكسر المهملة» وتشديد التحتانية» ووقع في رواية العُذْريٍ «العّيّ" بفتح المعجمة . 
بلفظ ضذ الرشد"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة طَييّه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -1١8417/١4-‏ وفي «الكبرى»52١/ -١91/5‏ وأخرجه (خ) ١١494‏ 
و4١7١‏ و2177 (م) 4180 (د) 71717 (أحمد)5197 و.١1‏ 108 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

متها ما ترج له المضقف"ريخمه اللهبقالن وهو النهى: عن البكار على الميتقاة 
وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث إباحة البكاء على الميت بعد باب» إن شاء الله تعالى . 
متها جواز اللجلوس للعذاء بسكينة ووقار؛ وقداترجم الإمام البخاري ريسي اللاتعالى 
فى «صحيحه» على هذا لعفي بقوله: «باب من جلس عند المصيبة» يُعرّف فيه 
الحزن» . قال الزين ابن الْمَُيّر رحمه الله تعالى : ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه 
أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم» فمن أصيب بمصيبة عظيمة» لا يُْرِط في 
العرة بحي بق في المحذورء من اللُطمء والشّنْء والنّؤحء وغيرهاء ولا يُفَرَطْ في 
التجلّد» حتى يفضى إلى القسوة» والاستخفاف بقدر المصاب» فيَقندي به كم في تلك . 
الحالة بأن يَجِلِس المصاب جلسة خفيفةَ بوقار» وسكينة» تظهر عليه مخايل الحزن» 
ويُؤذن بأن المصيبة عظيمة . 


..- ه١ را جع «الفتح' اج العين94‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجتائْز 


١١١١ج‎ 

ثم ترجم البخاريّ رحمه الله تعالى بعد هذا «باب من لم يُظهر حزنه عند المصيبة»» 
وأورد فيه قصة أبي طلحة مع زوجته أم سليم يفيه . ”2 فقال في «الفتح» عند الكلام 
على الترجمة الأولى: ما نصّه: ولم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة» ولا التي 
بعدهاء لأن كلا منهما قابل للترجيح» أما الأول» فلكونه من فعل النبي يلد والثاني من 
تقريره». وما يباشره بالفعل أرجح غالبًا. وأما الثاني» فلأنه فعل أبلغ في الصبرء وأزجر 
للنفس» فيرجّح» ويُحمّل فعلَّهُ َكِهِ المذكور على بيان الجوازء ويكون فعله في حمّه في 
تلك. الحالة أَوَلَى.. انتهى ؛ 90 

ومنها: جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب. ومنها: أن المنهيّ عن 
المنكر إن لم ينّهِ عُوقب» وأُدّب بذلك» وإلا فالملاطفة فيه أولى إن نفعت. ومنها: 
جواز اليمين لتأكيد الخبر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَثََا يتخى» عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ نَافِع» 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١6 /1١6]1١[تبث (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسئ» ثقة‎ -١ 

7- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة تقدم قريبًا . 

*- (عبيدالله) بن عمر العمريّ المدنى» ثقة ثبت فقيه[ه]6١/ ١١‏ . 

5- (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه[]17/ 17 . 

ه- (ابن عمر) عبد اللّه كيه ١7١/١١‏ . 

5- (عمر) بن الخطاب تَنقيه /7٠‏ 7,0 . واللّه تغالى أعلم : 


(١)-ولفظ‏ البخاري فى «صحيحه»: ١7١0١‏ حدثنا بشر بن الحكم» حدثنا سفيان بن عيينة» أخبرنا 
إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة :أنه سمع أنس بن مالك» رضي الله عئه » يقول: اشتكى ابن 
لأبي طلحة» قال: فمات» وأبو طلحة خارج» فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئاء ونَّحَنْهُ 
في جانب البيت» فلما جاء أبو طلحة» قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه» وأرجو أن 
يكون قد استراح» وظن أبو طلحة أنها صادقة» قال: فبات» فلما أصبح» اغتسل» فلما أراد أن 
يخرج» أعلمته أنه قد مات. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلمء ثم أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم بما كان منهماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعل اللّه أن يبارك لكما في 
ليلتكما»؛ قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد» كلهم قد قرأ القرآن. 

00 «فتح» ج7 ص" ١ه-لاذاه‏ , 
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لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف.» و(منها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية 
صحابي. عن صحابيّ» وتابعي» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عْمَرَ) بن الخطاب ططله (عَن اللي يلله) أنه (قَالَ: الْمَتُ يُعَذّبُ بِبكَاءٍ أَهله 
عَلَبْه) ا بسبب بكائهم على 55 واحتلك في معنى هذا الحديث على أقوال» 
والراجح أنه يعذب إذا كان ذلك من عادته وسنته» كما هو مذهب الإمام البخاريٌ رحمه 
الله تعالى» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى. واللَّه تعالى أعلمء 
وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عمر بن الخطاب اليه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء ومن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١858/١5-‏ و0١86١‏ و486١‏ وهه8١‏ و865١‏ ولاه4١ا‏ و48ه4١‏ 
وأخرجه خ) 1١88‏ و1585 و90١١‏ و595١‏ و9104 (م) !970 و9758 و9595 و0170 
و1"#؟9 و9975 ((نت) ٠٠١‏ و5١٠٠‏ و5١٠٠‏ (ق) ١109“‏ (أحمذ)١9١‏ و5594 و5١‏ 
و7940 و.195 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في معنى قوله كَكِ: «الميت يعذّب ببكاء أهله 
عليه» : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

الأول: حَمْلُهُ على ظاهره» وهو بيّنّ من قصّة عمر مع صُهيب عَيا كما سيأتي في 
الباب التالي 21١8641‏ ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا 
كان قادرًا على النهي» ولم يقع منه. فلذلك بادر إلى نمي صَهيب يهنا » وكذلك نهى 
حفصة يها » كما في #صحيح مسلم» من طريق نافع» عن ابن عمرء عنه. وممن أخذ 
بظاهره أيضًا عبد الله بن عمرء فروى عبد الرزّاق أنه شهد رافع بن حَدِيج» فقال لأهله : 
«إن رافعًا شيخ كبير» لا طاقة له بالعذاب» وإن الميت يُعذْب ببكاء أهله عليه» . 

الثاني : قول من ردّ هذا الحديث» وعارضه بقوله تعالى : #ولا تَِرُ وَازِيَهٌ ورد لُخْرَهِدْ» 
الآية [فاطر:18١]‏ وممن رُوي عنه الإنكار مطلمًا أبو هريرة» كما رواه أبو يعلى من طريق 
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( غفر له ) بالبناء للمفعول ٠‏ ونائب فاعله قوله ( ما تقدم من ذنبه ) 
والجملة خبر «مَنْ» الموصولة في قوله « من توضأ » قاله العيني . 

والذنب : الإثم » فإن توعد عليه كان كبيرا » وإلا فصغيرا » قاله في 
المنهل . 

ثم ظاهر الحديث يعم غفران الصغائر والكبائر » لكن خصه العلماء 
بالصغائر لما في بعض الأحاديث من التقييد بها . 

ففي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
اللهكهيقول : « ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن 
وضوءها » وخشوعهاء وركوعها. إلا كانت كفارةلما ذبنها من 
الذنوب» مالم تؤت كبيرة » وذلك الدهر كله » فهذا صريح في الذنوب 
الصغائر » وحديث الباب مطلق » فحملوا المطلق على المقيد . 

قال الحافظ في الفتح: هو في حق من له كبائر وصغائر » ومن ليبس 
له إلا الصغائر كفرت عنه » ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بقدر ما 
لصاحب الصغائر » ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير 
ذلك اه ومثله لابن دقيق العيد » فإن قيل : إذا كان الوضوء وحده مكفرًا 
للصغائر كما فى حديث عثمان الآخر الذي فيه ٠‏ خرجت خطاياه من 
جسده حتى تخرج من تحت أظفاره » فما الذي يكفره الوضوء مع صلاة 
النافلة » كما في حديث الباب » وإذا كانت هذه مكفرة أيضا » فما الذي 
تكفره المكتوبات ؟ أجيب بأن جميع ما ذكر صالح للتكفير فإن صادف 
شيء منها شيئا من الذنوب المذكورة كفره » وإلا كفر بقدرها من الكبائر » 
فإن لم يوجد شيء من الصغائر ولا من الكبائر زيد في حسناته كما تقدم 
اه المنهل ج”/ ص6١‏ . 
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بكر بن عبد اللّه المزنيَّ» قال: قال أبو هريرة كف : «والله لثن انطلق رجل مجاهد في 
سبل الله فاشتشهله فَعَمَدَت امرأته» سَفَّهًا وجهالاء فبكت عليهء ليُعَذينَ هذا الشهيد 
بذنب هذه السفيهة»؟» وإلى هذا جَئَح جماعة من الشافعية» منهم أبو حامد وغيره . 

الثالث: تأويل من أوَّل قوله: «ببكاء أهله عليه» على أن الباء للحال» أي أن مبدأ 
عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه وذلك أن شذة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه 
وفي تلك الحالة يُسأل» ويبتدأ به عذاب القبرء فكأن معنى الحديث إن الميت يُعذّب 
حالة بكاء آغلة غليةء. ولا يلزم من :ذلك أنتيكون يكاؤهع سيا لتعذييه »كاه الخطابي . 

قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التكلّف» ولعلّ قائله إنما أخذه من قول عائشة 
كفي : إنما قال رسول الله بلهِ: «إنه ليعذب بمعصيته» أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه 
الآن». أخرجه مسلم» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عنهاء وعلى هذا يكون 
خاصًا ببعض الموتى . 

الرابع : تأويل من أوّله على أن الراوي سمع بعض الحديث» ولم يسمع بعضهء وأن 
اللام في الميت لِمعهود معيّن» كما جزم به أبو بكر الباقلانيَ وغيره» وو لي 
في الباب التالي ]١86571‏ من رواية عمرة» عن عائشة ييا أنه ذُكِرَ لها أن عبد الله بن 
عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحيّ عليهء فقالت: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن . . . الحديث . 

الاين تأويل من أوّله على أن ذلك مختصٌ بالكافر» وأن المؤمن ل يعد بدني 
غيره أصلاء وهو بين من رواية ابن عباس» عن عائشة # » كما سيأتي في الباب 
التالى ]١14617[‏ أيضًا إن شاء الله تعالى . لين 

قال 'الحافظ وحسمة الله يكال + توهله التأويلات عن عاتفة ضقي متخالفة. وقيد 
إشعار بأنها لم ترّدَ الحديث بحديث آخرء بل بما استشعرته من معارضة القرآن . 

قال الداوديّ: رواية ابن عباس » عن عائشة 44 أثبتت ما نفته عمرة» وعروة عنهاء 
إلا أنها خصّته بالكافر لأنها أثبتت ت أن الميت يزداد عذايًا ببكاء أهله. فأيّ فرق بين أن 
يزداد بفعل غيره» أو يعذّب ابتداء؟ . 

وقال القرطبيّ: إنكار عائشة ذلك» وحكمها على الراوي بالتخطئة» أو النسيان» أو 
على أنه سمع بعضاء ولم يسمع بعضًا بعيد. لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة 
كثيرون» وهم جازمون». فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح . 

وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع: 

أولها: طريقة البخاريّء حيث. ترجم بقوله: «باب قول النبي يُلهُ: «يعذب الميت 
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و ؟ 
ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنتهء لقول الله تعالى: #فوأ أَنفْسَكٌ وَأَمْيك 
نارًا» الآية [التحريم :"] وقال النبي كل : «كلكم راعء صر فإذا لم 
يكن من سنتهء فهو كما قالت عائشة ضهُعا : #ولا نَزِر وازِية ود أُخْرَوِد» الخ . 

ثانيها: وهو أخصٌ من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك. وبه قال المزني» 
وإبراهيم الحربيّ» وآخرون» من الشافعيه وغيرهم» حتى قال أبو الليث السمرقنديّ: إنه 
قول عامة أهل العلمء وكذا نقله النووي عن الجمهور قالوا: وكان معروفا للقدماء حتى 
قال طرّقّة بن العبد [من الطويل]: 

إِذا مِتُ فَالْمِينِي بمَا أنَا أهلَهُ وَسْقَي عَلَي الْجَيبَ يَا انِئَهَ مَعْبَد 


واعتّرض بأن التعذيب بسبب الوصيّة يُسِتَحَقْ بمجرّد صدور الوصيّة» والحديث دال 
على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال. 

والجواب أنه ليس في السياق حصرء فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا 
لو يمغلرا مفلا . 

ثالثها : حك نا لي افك .+ نبى أهله عن ذلك . وهو قول داودء وطائفة» ولا 
يخفى أن محله ما إذا لم ية يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولا ظنّ أنهم يفعلون ذلك . 

قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النّوْح» وعرف أن أهله من 

شأهم يفعلون ذلك» ولم يُعلِمهم بتحريمه. ولا زجرهم عن تعاطيهء فإذا عُذّْبٍ على 
ذلك عُذَّبٍ بفعل نفسهء لا بفعل غيره بمجرده . 

رابعها: معنى قوله: «يعذّب ببكاء أهله؛» أي بنظير ما يبكيه أهله به» وذلك أن 
الأفعال التي يُعَدَدُونَ بها عليه غالبًا تكون من الأمور المنهيّة» فهم يمدحونه بهاء وهو 
يعذب بصنيعه ذلك». وهو عين ما يَمدحونه به» وهذا اختيار ابن حزم وطائفة» واستدل 
له بما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر ضيه . قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى 
له فأتاه النبي يك يعوده. مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء» وعبد الله 
ابن مسعودء 4# » فلما دخل عليهء فوجده في غاشية أهلهء فقال: «قد قضى»؟ قالوا: 
لاا يا رسول الله فبكى النبي ككل فلما رأى القومٌ بكاء النبي يَكلِِ بَكواء فقال: «ألا 
تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب ببذاء وأشار إلى 
لسانه» أو يرحم...) الحديث . 

قال ابن حزم: فصحٌّ أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسانء إذ يَنذبونه 
برياسته التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير طاعة اللّهء وجُوده الذي لم يضعه 
في الحق» فأهله يبكون عليه بهذه المفاخرء وهو يعذّب بذلك . 
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وقال الإسماعيلي : كثّر كلام العلماء في هذه المسألة» وقال كل مجتهدًا على حسب 
ما قُذّر له» ومن أحسن ما حضرني وجةٌ لم أرهم ذكروه» وهو أنهم كانوا في الجاهلية 
يُخِيرون» ويَسْبُونَء ويَقَتُلُونَء وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرّمة» 
فمعنى الخبر أن الميت يُعذْب بذلك الذي يبكي عليه أهله به» لأن الميت يُندب بأحسن 
أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما دُكرء وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق العذاب 
عليها. 

خامسها: معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به» كما رَوَى أحمد من 
حديث أبى موسى مرفوعًا: «الميت يعذب. ببكاء الحيّ» إذا قالت النائحة: واعضداهء» 
واتافراف. واكاسياهء بذ الميتُ. وقيل له: أنت عضدهاء أنت ناصرهاء أنت 
كاسيها؟». ورواه ابن 57 ايتعتغ1") به»ء ويقال: أنت كذلك؟»» وروه الترمذيٌ 
بلفظ : «ما من ميت يموت» فتقوم نادبته» فتقول: واجبلاه» واسنداه» أو شبه ذلك من 
القول. إلا وُكل به ملكان يلهزانه'”'» أهكذا كنت؟»» وشاهده ما رواه البخاريّ فى 
«المغازي» من حديث النعمان بن بشير» قال: «أغيى علن عبة الله ين روائحة: فعبات 
أخته تبكى» وتقول: واجلاه. واكذاء واكذاء فقال : حين أفاق: ما قلتٍ شيئا إلا قيل 
لى: أنت كذلك؟» . 
1 سادسها: معنى التعذيب ألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا 
اختيار أبي جعفر الطبريّ من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط» وعياض» ومن تبعه. 
ونصره ابن تيمية» وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة. -بفتح القاف». 
وسكون التحتانية- بنت مخرمة -بمتح الميم؛ وسكون المعجمة- الثقفية صَيْيْعا » قال: 
قلت: يا رسول الله قد ولدته» فقاتل معك يوم الربَدّة» ثم أصابته الحمّى» فمات» ونزل 
علي البكاء» فقال رسول الله يخِ: «أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا 
معروفاء وإذا مات استرجع» فوالذي نفس محمد بيده» إن أحدكم ليبكي» فيستعبر إليه 
صويحبه» فيا عباد الله لا تعذّبوا موتاكم» . 


وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد» أخرجه ابن أبي خيثمة» وابن أبي 
شيبة» والطبرانيَء وغيرهم» وأخرج أبو داود. والترمذيّ أطرافًا منه. قال الطبريّ: 
ويؤيده ما قاله أبو هريرة: إن أعمال العباد تُعرَض على أقربائهم من موتاهم» ثم ساقه 
بإسناد صحيح إليه». وشاهده حديث النعمان بن بشير» مرفوعًاء أخرجه البخاريٌ في 


-)١(‏ أي يُحرّك بعنف. 
(0)- أي يطعنانه في صدره. 
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ا هه" تح 


«تاريخه»ف, امو اكاك قال ابن المرابط :. حديث قيلة نص في المسألة» فلا يُعدَّل 
عنه >. 

واعترضه ابن رُشد بأنه ليس نضّاء وإنما هو محتمل» فإن قوله: «فيستعبر إليه 
صويحبه» ليس نضًا في أن المراد به الميت» بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحيّ» وأن 
الحيك فلت حعة بكاد الحداطة عار 

قال الحافظ بعد ذكر هذه التوجيهات: ويحتمل أن يُحِمّع بين التوجيهات. فينزّل 
على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا: من كانت طريقته النوح» فمشى أهله على 
طريقته» أو بالغ بذلك عذّب بصنعه» ومن كان ظالمّاء فُدب بأفعاله الجائرة عذّب بما 
ثُذِب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة» فأهمل نبيهم عنهاء فإن كان راضيًا بذلك 
التحق بالأول» وإن كان غير راض عذَّب بالتوبيخ » كيف أهمل النهي؟. ومن سَلِمّ من 
ذلك كلهء واحتاط» فنهى أهله عن المعصية» ثم خالفوه» وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه 
بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الجمع تكلّف لا يخفى» بل الأولى الترجيح 
بين هذه التوجيهات». كما سيأتي قريبًا . 

وحكى الكرمانيَ تفصيلا آخرء وحسّنه 0 التفرقة بين حال البرزخ» وحال يوم 
القيامة» فيحمل قوله تعالى : «ولا تَرُْ وز وز رد [فاطر :18] على يوم القيامة: 
ويحمل هذا الحديث» وما أشبهه على البرزخء ويؤيده أن مثل ذلك س في الدنياء 
والإشارة إليه بقوله تعالى: «وَأتَّقُوا يِنْنَدٌ لَّا ضِيين الْدنَ ظَلموا مك 4 
[الأنفال: 115 فإنها دالّة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان نا لسن له' فيه 'تسبتك» 
فكذلك يمكن أن يكون حال البرزخ بخلاف حال يوم القيامة"© . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: وهذا الذي قاله الكرماني يعارضه .ما في بعضص 
الأحاديث من التنصيص بأن ذلك التعذيب إنما يكون في القيامة» فقد أخرج الشيخان 
من حديث المغيرة بن شعبة طلقه :ه » مرفوعا: : من نيح عليهء فإنه يعذب بما نيح عليه 
يوم القيامة». . 

إذا علمت هذه الأقوال بما لهاء وما عليهاء فأرجحها عندي ما ذهب الإمام البخاري 
حم الله تعالى) من أن ذلك إذا كان من سنته» كما أسلفنا قوله في ذلك . 

والحاصل أن هذا التعذيب في حق من له تسبب في بكاء أهله عليه» بأن يكون البكاء 


(1)- راجع «الفتح» ج7 ص 8-.6ه 5 
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من سنته وطريقته» أو أوصى به في حياته» أو عَرّف أن أهله سيفعلون ذلك» وأهمل 
النهي والزجر عنه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . | 

8 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبِلَانَ» قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّكَنَا!' شُغْبَةُ» عن 
عد الل إن طتيع قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: كر عند عِمْرَانَ بن 
خْصَّيْن «الْمَيتُ يُعَذتُ ببَكَاءِ الْحَىْ2 قَقَالَ عِمْرَانُ: قَالَهُ رَسُولُ الله يكل . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ”ا//77]11١١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيٌّ» نزيل بغداد» ثقة‎ -١ 

/١7]11١[ةقثلا (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطالسيّ البصريٌّ الحافظ‎ -١ 
' و‎ 

- (شعبة) الإمام الشهير» م قريبًا . 

5- - (عبد الله بن صُبَيح) -, بضم المهملة. وفتح الموخحخدة- البصريٌ» وهو صدوق» 
0 . 

روى عن ابن سيرين» وروى عنه شعبة» ومهدي بن ميمون» وأبو هلال الراسبيّ» قال 
أبو حاتم : شيخ . وذكره ابن حبان في «الثقات»» انفرد به المصنف بهذا الحديث فقط . 

ه- (محمد بن سيرين) الأنصاريٌ مولاهم البصريٌ» ثقة ثبت فقيه[5”]7/ لاه . 

5- (عمران بن خصين) بن عُبيد بن خَلّف الخزاعئ» أو نُجيد الصحابي المشهور ابن 
الصحابي كه 381/70١‏ . ْ ْ 

والحديث صحيح» انفرد به المصئف رحمه اللّه تعالى من بين أصحاب الأصول» 
أخرجه هنا[ة ١859/١‏ و6١/1805]‏ وفى «الكبرى» 1١99/6/١5‏ و6١/.١98١‏ 
وأخرجه (أحمد) ١95117‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

10 أخيركا سُلَبِمَانُ بْنُ سَئِفِء قَالَ: حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ ْنُ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّتَنا 
أبي؛ عَنْ صَالِح» عَن ابْنِ شِهَابٍِء قَالَ: قَالَ سَالِم: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ يَقُولَ: 
قَالَ عُْمَرُ: قَال ل الله كلل : يعدت الْمَيْتُ ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيهه . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. ١”5/1١١]11[ (سليمان بن سيف) الحرّاني» ثقة ثقَةَ حافظ‎ - ١ 


١‏ -وفى نسخة: «أخبرنا». 


- التياحة عَلَى الْمَيتِ - حديث رقم ١ه4١‏ 
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"- (يعقوب بن إبراهيم) الزهري» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقة فاضل» من 
صغار[ة]95١/5١”‏ . 

؟- (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌّ» المدني» ثم 
البغداديٌ. ثقة حجة ”١5/١97]8[‏ . 

4- (صالح) بن كيسان. الغفاريّ» أبو محمد المدني» ثقة ثبت[197]15١/5١3‏ . 

- (ابن شهاب) الزهريّ تقدم قريبًا . 

5- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه[77]7/ 54٠‏ . والباقيان 


تقدما قريبًا . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 2 


6 النْيَاحَةٌ عَلَى الْمَبْتِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النياحة» بالكسر: اسمء من النّؤْح» يقال: ناحت 
المرأة على الميت نَوْحَاء من باب قالء والاسم النْوَاحُ وزانُ غْرَابِء وربّما قيل: اليا 
بالكسرء فهي 0 في 0 ١‏ 5 
المت م البكاء» كقوله: وا 21 8 ستدامء 0 كرا وتحواها اننهى” ".الله 

8- خْبَرنَا عدن عبد الخ ٠‏ قال: حَدَّنََا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ مُطْرّفِبٍ ؛ عَنْ كيم بْنِ قيس أنّ َِّسَ بْنَ عَاصِم ‏ قَالَ: لا تنُوحوا عَل» فَإِنَ 
َسُولَ الله يكو. 0 

. 0/5]1١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريٌ. ثقة‎ -١ 

"- (خالد) بن الحارث الهجيمىّ البصريٌّ. ثقة ثبت [57]8/ل!5 . 


-)١(‏ ندبت المرأة الميت ندبّاء من باب قتل. قاله في «المصباح». 
0 )- «المجموع' ج ك ص ١: ١8٠١‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتائْز 


٠-.(شعبة)‏ بن الحجاج تقدم قريبًا . 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريٌ» ثقة ثبت[5]١/‏ 74 . 

ه- (مطرّف) بن عبد الله بن الشخّير الحَرَشيَء أبو عبد اللّه البصريّ الثقة العابد 
الفاضل [؟] :5ه/لا" . 

38 - (حكيم بن قيس) بن عاصم الْمِنقَرِيَ التميميّ البصريّ» قيل : 27 
عد روى عن أبيه» وعنه مطرّف بن عبد اللّه ب بن الشخيرء وذكره ابن حبان في ثقا 
التابعين. وقال ابن القطان: مجهول الحال. روى له البخاريٌ في «الأدب ا 
والمصتف, وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . ْ 

/لا- (قيس بن عاصم) المنقريّ» صحابيّ مشهور بالحلم» نزل البصرة» ضيه ٠‏ تقدم 
فى 188/1١55‏ . 
وقوله: «لاتنوحوا»» أي لاتبكوا علي بالصّياح» وقوله: «لم يُتح عليه بالبناء للمفعول . 

وقوله: «مختصر» بالرفع خبر لمبتد محذوف» أي هذا الحديث مختصرء من 
حديث طويل» وفى نسخة «مختصرًا» بالنصب على الحالية» وقد ساق الطبراني رحمه 
الله تعالى الحديث مختصرًا ومطوّلا في «المعجم الكبير»» فقال: ْ 

484- حدثئنا أحمد بن إسماعيل العدويٌ البصريّ» ثنا عمرو بن مرزوق» أنا شعبة» 
عن قتادة»» قال: سعمت مطّفًا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم»ء أن أباه أوصى 
عند موته» فقال: بَنِيَ اتقوا اللّهء وسوّدوا أكبركم» فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا 
أباهم ' وإذا سوّدوا أصغرهم أزرى بهم في أكفائكو” ا وعليكم باصطناع المال» ١فإنه‏ 
مَنْبَهَة للكرم» ويُسِتَعْئَى به عن اللئيم» وإياكم ومسألة الناس» فإنها من آخر كسب المرءء 
وإذا مت فلا تنوحواء فإن رسول الله كئِ لم يُتَخْ عليهء وإذا متّ». فادفنوني بأرض لا 
يشعر بدفني بكر بن وائل» فإني كنت أغاولهم'" في الجاهلية . 

٠/ام-”©‏ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي ح وحدثنا محمد بين 
عبدوس بن كامل السرّاج» ومحمد بن محمد الجذوعيّ القاضي » 00 حدثنا علي بن 
الجعدء قالا: حدثنا محمد بن يزيد الواسطيّ» 5 ثنا زياد الخصاص”*؟'»: عن الحسن» 


(١)-هكذا‏ نسخة المعجم الكبير» ولعل الصواب «في أكفائهم». 

(؟)-أي أقاتلهم على غِرّةَ وغفلة. 

()- في إسناد زياد بن ابي زياد الخصاص» وثقه ابن حبان» وقال: يخطىء؛ وضعفه الجمهور اه 
مجمع ج9 ص4 1١‏ . 

(:)-هكذا نسخة «المعجم» الجصاص بالجيم». وفي «مجمع الزوائد» #الخصاص» بالخاء المعجمة. 
وكتب في الهامش أنه الصواب. 


6 البياحَةٌ عَلَى الْمَيتِ - حديث رقم ١1١‏ 


يقول: «هذا سيد أهل الوَبّر»('"2: قال: فلما نزلنا أتيته» فجعلت أحدّثه. قال: قلت: يا 
رسول اللّهء المال الذي لا يكون علي فيه تبعة من ضيف ضافني» وعيال كثرواء قال: 
انعم المال الأربعون» والأكثر :الستون» وويل لأصحاب المئين» إلا من أعطى في 
رسلهاء ونجدتهاء» وأفقر ظهرها! 0 وبحر سميئنها» ٠‏ فأطعم القانع والمعترّ)ا» قال: 
قلت: يا نبي الله ما أكرم هذه الأخلاق» والحييتها! .نا :وشول- الله لآ يخلة بالوادي الى 
أكون فيه لكثرة إبلي» قال : ١فكيف‏ تصنع؟2. قلت : : تغدوا الإبل» ويغدوا الناس» فمن 
شاء أعخذ برأسن بيغيو فذهب به» فقال: وما تع بازقار الور بقلت : إني لا أفقر 
الصغير» ولا الناب المدبرة» قال: «فمالك أحبٌ إليك» أم مال مواليك؟)» قال: قلت: 
مالي أحبٌ إلي من مال موالي» قال : «فإن لك من مالك ما أكلت» فأفنيت» أو لبست» 
فأئلت > أن اعطيت» تأمضيت». وزلة فلتَوَايك)2©7) فقلك:: واللهلن. بقيت: لآفنين 
عددهاء قال الحسن : ففعل واللّه» فلما حضرت قيسا الوفاة قال: يا بَنيَ خذوا عني» لا 
أجد أنصح لكم مني» إذا أنا متّء فسوّدوا كباركم» ولا تسوّدوا صغاركم» فيستسفهكم 
0 وتهونوا عليهه”؟' وعليكم المح المال» فإنه تنه الكريم » ويُستغتى به 
8 وإذا مت فلا تنوحوا علن» إلى معت .زيزل الله 24 ينهى. عن النباخة؛ 
وكمّنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصومء وإذا 0 فلا تدفنوني في موضع 
يطلع عليّ أحدء فإنه قد كان بيني وبين بكر بن وائل خماشات” ا ” ٠‏ فأخاف 
أن ينبشوني» فيصنعون في ذلك ما يذهب فيه دينكم ودنياكم» قال الحسن ْلَه : نصح 
لهم في الحياة» ونصح لهم في الممات . 

١/ام-”"؟‏ حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» ثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي 
سويّة المنقريٌّ» حدثني أبي الفضلْ بن عبد الملك» » عن أبيه عبد الملك ؛ بن أبي سويّة 


0 


-)١(‏ وقع في نسخة 0-0 «سيد أهل العرب»» والتصويب» من نسخة «المجمع». 

(١)-كان‏ في الأصل «وأفقر ظهر» والإصلاح من «المجمع» ج؟" ص١٠‏ . 

()- في الأصل «فلموا اليك» والإصلاح من «المجمع» جا ص١٠‏ . 

(5)- :كان في الأصل «فيهونوا عليكم» والإصلاح من «المجمع» ج” ص١٠‏ . 

(6)- هكذا النسخة. والكلام فيه ركاكة» فليحرّر. 

(1)-أي .جراحات» وجنايات. 

(0)-قال في «المجمع» ج4 ص777: وفي إسناده العلاء بن الفضلء قال المزْيّ: ذكره بعضهم في 
الضعفاء؛ قلت: ومحمد بن زكريا الغلابي ضعيف ») ومنهم من من اتهمه اه 
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المنقريٌّء قال: سمعت ابن عاصم» وهو يوصي 2 0 بنيه» وهم اثنان وثلاثون 
ذكرّاء فقال: يا بَنِيَ إذا أنا متّء لسودوا أكركوم تخلُمُوا أباكم» ولا تسوّدوا أصغركم» 
فيُزري بكم ذاك عند أكفائكه” '“. ولا تقيموا علي نائحة» فإني سمعت رسول اللّه يكن 
ينهى عن النياحة» وعليكم بإصلاح المال» فإنه منبهة للكريم» ويُستغنّى به عن اللثيم» 
ولا تعطوا رقاب الإبل. إلا في حقهاء ولا تمنعوها من حقهاء وإياكم» وكل عرق 
سوء » فهما يسرّكم يوماء فما يسوءكم 32-1 واحذروا أبناء أعدائكم فإنهم لكم أعداء 
على منهاج آبائهم» وإذا أنا متّء فادفنوني في موضع لا يُطلع علي هذا الحيّ من بكر 
ابن وائل» فإنها كانت بيني وبينهم خماشات في الجاهلية» فأخاف أن ينبشونى» فيفسدوا 
عليهم دنياهم. ويفسدوا عليكم آخرتكم. ثم دعا بكنانته» فأمر ابنه الأكبر» وكان يسمى 
عليّاء فقال: أخرج سهما من كنانتي» فأخرجه» فقال: اكسره» فكسره» ثم قال: أخرج 
سهمين » فأخرجهماء فقال: اكسرهماء فكسرهماء ثم قال: أخرج ثلاثة أسهمء 
فأخرجهاء فقال: اكسرهاء فكسرهاء ثم قال: أخرج ثلاثين سهماء فأخرجهاء فقال: 
اعصبها بوَئّره فعصبهاء ال لد يرط الل يمت تاداريا اراد يم 
بالاسنواع/ وكذلك أنتم بالفرقة» ثم أنشأ يقول [من الخفيف]: 
إِنَمَا الْمَحْدُ مَا بَتى وَالِدُ الصَّيِدْ ‏ قِ واخنئي فَعآلَهُ الْمَوْلُودُ 
وَكَفَى الْمَحْدُ وَالشَجَاعَةٌ وَالْحِكاِ 7 ذا رَاقَهَا عَفَافٌ وَجودٌ 
وَنَلَاُونَ با بَبِيّ إِذَا ما عَمَدَنْهُمْ لِلنَائَاتٍ الْمْهُودُ 
كَبَلائِينَ مِن قِدَاح إِذَا ما شَدَمَا لِلْمُرَادٍ عَفْدْ سَدِيدُ 
لم نُكَسَْر وَإِنْ تَبندَث الأشا هُمْ أَوْتَى بِجَمْيِهَا النَبْدِيدُ 
وَدَوْو السُنْ وَالْمِسْرُوءة أَؤْلَى أن يَكُونَ مِنْكُمْ لَهُمْ تَسْوِيدُ 
وَعَلَيهِمْ جنظ الأَصَافِرٍ حَنَّى يَبْلْمَ الجِنتَ الأَصْفَرٌ الْمَجْهُودُ 
انتهى «المعجم الكبير» ”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
1 أخبرك إسْحَاق: قَالَ: نَ""عَبْدُ الرَرْاقء قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌء عَنْ نَابتِء عَنْ 
أنّسء أن رَسُولَ الله كلل أحَذَ عَلَى النّسَاءِ جين بَايِعَهْنء أَنْ لَا يَنْحْنَء فَقُلْنَ :با رسُول 


-)١(‏ هكذا النسخة» والصواب كما في «المجمع» «عند أكفائكم». 
(؟)- راجع المعجم الكبير ج14١‏ ص 17-19" . 
(5) -وفي نسخة: «أخبرناء» وفي أخرى»: أنبأناء. 


١154 التياحة على المَيْتِ - حديث رقم‎ -١ 


ا 
اللَّهء إِنَّ نِسَاءَء أَسْعَدْئَنَا ني الْجَاِلِئةِ: أَنَتْسْعِدُهُنَ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : « لا إِسْعَادَ في 
الإِسْلام» : 

هذا الإسناد بعينه تقذم قبل باب ١855/١1‏ . 

و«إسحاق»: هو ابن راهويه . 

وقوله: «أخذ على النساء» أي أخذ منهِنّ العهد. وقوله: «أن لا يَنْحْنَ» في تأويل 
المصدر مجرور بحرف جرّ مقذّرء أي بعدم النوح. وقوله: «أسعدننا» أي عاونا بعلن 
النياحة» قال في «النهاية»: إسعاد النساء في الْمُناحاة» أن تقوم المرأة» فتقوم معها أخرى 
من جاراتهاء فتساعدها على النياحة» وقيل : كان نساء الجاهلية يُسعد بعضهنّ بعضا على 
ذلك سنةء فنهين عن ذلك . 

وقال الخطابئ : أما الإسعادء فخاصٌ فى هذا المعنى» وأما المساعدة» فعامة في كل 
معونة» يقال: إنها من وضع الرجل بل عا ساعد صاحبه إذا تماشيا في 5 
ا 

وقال السنديّ: وإسعاد النساء في الْمُنَاحَاةَ هو أن تقوم امرأة» فتقوم معها -يعني 
امرأةتأخرى- للموافقة والمعاونة على مرادهاء وكان ذلك فين عادة» فإذا فعلت 
إحداهما بالأخرى ذلك» فلا بدّ لها أن تفعل بها مثل ذلك» مُجازاةً على: فعلها"" . 

والحديث صحيح.ء انفرد به المصنف. أخرجه هنا -1١807/١5-‏ وفي 
«الكبرى)5١/‏ . ١91/4‏ وأخرجه (أحمد). ١17779‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

868 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ؛ قَالَ: حَدَّتَنَا بَحْيَىء كَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةُ» قَالَ: حَدَّتَنا 
00 سَعِدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ» ٠‏ عن ابْنِ عُمَرَءِ عَنْ عُمَرَ قَال: ل سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلق 

يَقُولَ: «الْمَيِثُ يُعَذّبُ في قَبْرهِ بالتياحة حَة عَلَيْهه . 
رجال هذا الإسناد: سبعة» وكلهم تقدّموا قريبًا . 


و«عمرو بن عليٍ» : هو الفلاس . ولايحيى) : هو القطان . والحديث متفق عليه» وقد 
تقدم تمام البحث فيه في الباب الماضي برقم [2]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4ل أخْبَرَنًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ َال : حَدََنا سَعِيدُ بْنْ سُلَيِمَانَ قال © 


, «النهاية» ج1 ص66”‎ -)١( 
. ١١ص (؟)-«شرح السندي» ج5‎ 
. -وفى نسخة: «نا»ة» وفى أخرى: «أنبأنا'»‎ )"( 


سا بيات شوح سنن النسائي - كناب الطهارة 


مسائل تتعلق بحديث الباب 

الأولى : في درجته : حديث الباب متفق عليه . 

الثانية :في ذكرمواضعه عند المصنف : أخرجه المصنف هنا عن سويد 
ابن نصر » عن ابن المبارك » عن معمر » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد 
الليئي ١‏ عن حمران بن أبان » عن عثمان بن عفان 1 

وفي الباب 44 عن أحمد بن عمرو بن السرح ء والمحارث بن 
مسكين» كلاهما عن ابن وهب » عن يونس » عن الزهري به » وفي 15 
عن أحمد بن محمد بن المغيرة » عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار » 
عن شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه البخاري في الطهارة 
الباب 75 عن عبد العزيز بن عبد الله » عن إبراهيم بن سعد » » وفي 71 
عن أبي اليمان » عن شعيب » وفي الصوم الباب 77 عن عبدان عن ابن 
المبارك » عن معمر . 

وأخرجه مسلم في الطهارة الباب 7 الحديث ١‏ عن أبي الطاهر بن 
السرح » وحرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب » عن يونس و"/ ” 
عن زهير بن حرب » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد . عن أبيه أربعتهم 
عن الزهري عنه به . 

وأخرجه أبو داود في الطهارة عن الحسن بن علي » عن عبد الرزاق » 
عن معمر به » قاله في تحفة الأشراف . 

وأخرجه الدارقطني » والبيهقي . 

المسألة الرابعة : هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء اشتمل 
على مسائل كثيرة نلخصها فيما يأتي : 


ل ا لان الا ات اتن شرح سنن النسائى - كِتَابُ الجتائز 


هُشَيمْ. قَالَ: أخبر0") مَنْصُورٌء هُوَ ابْنُ زَاذَانَ» عَنِ الْحَسَنِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء 
قَال: «الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِنِباحة 3 أَهْلِهِ عَلَيِهه» فَقَالَ [آ لَهُ رَجُلَ : أرَآَنِتَ رَجُلَا مَاتَ بِخُرَاسَانٌ 
وَنَاحَ َهْلُّهُ عَلَيهِ هَاهْئَاء» أكَانَ يُعَذَْبُ بنِبَاحَةٍ أَفله؟. قَالَ: صَدَقَّ رَسُولُ الله يل وَكَذَنْتَ 
أنْتَ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١74 /177]1١١[ظفاح (إبراهيم بن يعقوب) الججوزجاني الدمشقي» ثقة‎ -١ 

1- (سعيد بن سليمان) الضبّىء أبو عثمان الواسطئ» نزيل بغداد البرّازء لقبه 
تصدو ان ع نط دس ار 11 ١‏ 

قال أبو حاتم: ثقة مأمون» ولعله أوثق من عفّان. وقال صالح بن محمد عنه: ما 
دللستٌ قطى ليتني أحدّث بما سمعت» قال: وسمعته يقول: حججت ستين حجة. 
وقال الدوريٌ: سئل ابن معين عنه» وعن عمرو بن عون؟ فقال: كان سعدويه أكيسهما. 
ووثقه العجليّ» وابن حبان» وابن سعد وقال: كان كثير الحديث» توفي ببغداد لأربع 
خلون من ذي الحجة» سنة (0؟١7).‏ قيل: مات وله مائة سنة. روى له الجماعة» وله 
عند المصئف في هذا الكتاب ستة أحاديث . 

- (منصور بن زاذان) الثقفيّ» أبو المغيرة الواسطي» ثقة ثبت عابد[0]7/ 4/0 . 

5- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريٌ الإمام الحجة الفيت الشهير[ ]75/97 . 

6- (عمران بن خصين) يهنا » تقدم في الباب الماضي . 

والإسناد فيه انقطاع» لأن الحسن البصريّ لم يسمع من عمران بن حصين صَييينا» 
كما بين في ترجمته من «تهذيب التهذيب» وغيره . 

وقوله: "رجلا مات» بالنصب على أنه مفعول «رأيت»» وفي بعض النسخ: «رجلٌ» 
بالرفع» والأول أولى . 

وقوله: «ههنا» الظاهر أنه أشار إلى البصرة» لأن عمران كيه كان ممن نزل البصرة» 
ومات بها واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أكان يعذب بنياحة أهله؛ أراد به إنكار ذلك» وأنه بعيد من الوقوع» فلذلك 
رد عليه عمران بقوله: «كذبتَ أنت»», وإلا فصورته استفهام» وهو إنشاء» فلا يصلح 
للتكذيب . قاله السنديّ رحمه الله تعالى . 

والحديث المرفوع منه صحيح» كما سبق برقم 2١8594‏ والموقوف. ضعيفف؛ 


. -وفى نسخة: «ناك» وفى أخرى: «أنيأنا»‎ )١( 
: وفي في آخر‎ 


- النْياحَة عَلَى المَيتِ - حديث رقم 1100 


للانقطاع المذكورء وقد تقدم تخريجه في الباب الماضي واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أَخبَرََا عمد ب آكه عَنْ عَبْدَة عن عنام عَنْ أَبِيهِ؛ عَنٍ ابْنِ عْمَرَّء قَال: 
قَالَ رَسُولُ الله يلك: «إِنّ اليِتَ لَيِعَذّتُ ببكَاءٍ أله عَلَيْهه, فَذُكِرَ ذَّلِكَ لِعَائِشَةَ» فَقَالَتْ: 
وَهِلَء نما مَرْ التن”"' يكل عَلَ َب فَقَالَ : ١ن‏ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْر”") لَيَعَذْبُ وَإِنَّ أَهْلَه 
يَنِكُونَ عَلَيْدا َم كَرَأتْ : «إولا زر وَازِرة و 5 َدَ أُرَ3ْ» . 
رجال هذا لاد خمسة 

. ١١95/97 ]٠١[1قودص (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ»‎ -١ 

؟- (عبدة) بن سليمان الكلابى الكوفى الحافظ الثبت» من صغار [1]8/ 779 . 

الو (هشام) بن عروة المدنيّ الفقيه» ثقة ربما دلّس59]51/ 31١‏ : 

4- (عروة) بن الزبير الدني الفقيه الثقة الثبت[5]7/ 54 . 

ه- (ابن عمر) كيك المذكور قبل حديث. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف كَخُْةُ » وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ» عن 
تابعيَء وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 
الكر سقابجر ا جه الملشهوري فقوف واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنِ ابْن عُْمَرَ) ملت . أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «إنّ الْمَيِتَ لَيِعَذْبُ ببْكَاءِ أَهْله 
عَلَيِده) تقدم الكلام عليه في الباب الماضي (كَذكِرَ ذَلِكَ لِعَائْضَةً) عليه (تَقَالَث : وَهِلَ) 
بفتح الواو» وكسر الهاء: كغلط وزنا ومعنى. يقال: وَهِلَ عن الشيء ؛ وفيه» وَمَلَاء من 
7 تعب : غلط فيه» ووَهَلْتٌ إليه وَهْلَاء من باب وَعَدَّ: ذهب وَهْمّك إليه» وأنت تريد 
غيره» مثل وَهَمِتٌ. قاله في «المصباح»» والأول هو المناسب هنا (إِنْمَا مر الّيُ) وفي 
نسخة: «رسول اللَه؛ (يللِِ عَلَى قَبْرِ) وفي نسخة: «بقبر» (ققَال: (إِنَّ صَاحِبَ الْقَبْر 
لَيَعَذّبُ) أي بذنوبه» لا ببكاء أهله عل ولفظ مسلم من طريق أبي أسامة» :عن هشام : 
إنما قال رسول الله ككِ: «إنه يعدب بخطيئته» أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه الآن» 
(وَإِنّ أَهلَهُ يَبِكُونَ عَلَيد) جملة في محلّ نصب على الحال من نائب الفاعل (ثُمّ قَرَأَت : 


.م 


)١(‏ - وفي نسخة: «رسول اللّه؛. 
زفق -وفي نسخة: (إن صاحب القبر) . 


900 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


(«ولا زّرُ وَازِرَه ود ك4 [الأنعام: )]١155‏ أي فكيف يعذَّب الميت ببكاء غيره بعد أن 
ماتء وانقطع عمله أصلاء فاستبعدت ضيه الحديث» لكونها رأته مخالقفًا للآية 
المذكورة؛ لكن الصواب أن الحديث صحيح.» فقد جاء من وجوه كثيرة» فالوجه حمله 
على ما إذا تسبب لذلك بوجهء أو رضي به حالة الحياة فبذلك يندفع التدافع بينه وبين 
الآية المذكورة. واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: أنكرت عائشة قَيْيُها هذا الحديث» وصرّحت 
بتخطتة الناقل» أو نسيانه» وحَمَلّها على ذلك أنها لم تسمعه كذلك» وأنه معارّضٌ بقوله 
تعالى :: ولا د وازرة وَثْدَ لترئ 4 زهذا فيه نظن أما إتكازهاء ونسبة الخطا لراريه 
فبعيدء وغير بِيّنْء ولا واضحء» وبيانه من وجهين: 

أحدهما : “أن الزواة لهذا لعن كتبروق: : عمرء وابن عمرء والمغيرة ة بن شعبةء وقَيلة 
بحث وخر وهم جازمون بالرواية. فلا وجه لتخطئتهم» وإذا أقِم على ردّ خبر جماعة 
مثل هؤلاءء مع إمكان حمله على محمل صحيح» ٠»‏ فلأن يُردَ خبر راو واحد أولى» فردّ 
خبرها أولى» على أن الصحيح أن لا يُردَ واحد من تلك الأخبارء ويُنظر في معانيهاء كما 

ثانيهما: أنه لا معارضة بين ما روت هي»ء ولا ما رووا همء إذ كل واحد منهم أخبر 
عما سمع وشاهَدَء وهما واقعتان مختلفتان. وأما استدلالها على ردّ ذلك بقوله تعالى : 

لا زد واه ون ك4 فلا حجة فيه ولا معارضة بين هذه الآية والحديث» على ما 
ليه مرا معد اليك "إن قا الله قعالم 

وقد اختلف العلماء فيه؛ فقيل: محمله على ما إذا كان النّؤح من وصيّته وسنته» كما 
كانت الجاهلية تفعل» حتى قال طرفة: إِذا مِتُ فأنعِيني البيت. وقد جمع عبد المطلب 
بناته عند موتهء وأمرهنّ أن ينعينهء وينذبنه» ففعلن» وأنشدت كلّ واحدة منهنّ شعرًا 
تمدحه فيه» فلما فرغن قال آخر ما كلمهنَ: أحسنتنَء هكذا فانعيننى» وإلى هذا نحا 
الخاري» تردق ميعاء: نهلك الأفمال التن: تك با 'الميكا هما كاتا وتعارنه فلن 
الجاهلية 8 هن قت النفين هوا حك الننال) وإ حرالت البلاه: وغ ذلك فاهلة يملحرنه 
بهاء ويُعدّدونها عليه» وهو يُعَذْبٍ لسببهاء وعلى هذا تحمل رواية من رواه: «ببعض بكاء 
أهله»؛ إذ ليس كل ما يُعدّدونه من خصاله مذمومّاء فقد يكون من خصاله كَرّمٌء وإعتاق 
رقاب» وكشف كربء إلى آخر كلام القرطبيّ وقد تقدّم خلاصته ”2 . 


(0)- «المفهم» ج؟ ص 0878-0841 . 


1/121/ التياحة حَةَ عَلَى الْمَيتٍِ - حديث رقم‎ -١ 
ا#وااط تاه تلتق + :03 قاط ف كا 002901922751 17177177 :اخ اططة :2 م5 شق ادا ا وال 7 لكر ناتخ ما او 0ق لاير0707 137701 الزن واي الزن ه.م‎ 


والحديث متفقٌ عليهء وقد تقدم تخريجه في -1848/١4‏ واللّه تعالى أعلم 
بالعوات: وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

665ظ 0 عَنْ مَالِك ؛ ْنِ نس » عَنْ عَبْدٍ الله : بْنِ أبي بَكْرء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَمْرَةَ ا أخبر نه نه أَنَهَا سَمِعَتْ عَائْقَةٌ وك لهك أن عَبْدَ الل بن عُمَرَ يَقُول : إِنَّ 
اميك لَيِعَذْب بِيكَاءِ لحي عَلَيد: قَالَتْ عَابْفَةُ : يَغْفِرُ الله لأبي عَبْدٍ الرّحْمَنِء ما إن لم 
يَكَذِبْء وَلَكَنْ نْسِيَ » أو أَخْطَاء إِنّمَا مَرَّ رَسُولُ الله يك عَلَى يُودِيْة يبكى عَلَيِهَا 
فَقَالَ: ِنْهُمْ لَيَنِكُونَ عَلَيْهَاء وََِا لَتُعَذَّبُ) 1 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١]٠١[تبث (قتيبة) بن سعيدء ثقة‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني971]//ا . 

(عبد اللّه بن أبي بكر) الأنصاري المدني القاضي» ثقة[8]5١1١1/ 1١77‏ . 

4- (أبو بكر) بن محمد بن عمرو بن حزمء الأنصاريٌ النجاريّ المدني القاضي» 
اسمه وكنيته واحدء وقيل: يكنى أبا محمدء ثقة عابد[ ١77/1١١4]‏ . 

ه- (عمرة) بن بنت عبد الرحمن المذكورة فى الباب الماضى . 

5- (عائشة) طها 5/4 . ْ ْ 

وقولها: «يغفر الله لأبي عبد الرحمن»: هو كنية عبد الله بن عمرء قدمته تمهيدّاء أو 
ذقعا لمن توغ من انسبته إلى النتيان والبخطاء كنا فال الله تفال > لاعن أله دلت 
لم لَدِنتَ لَهُمْ4 [التوبة: 43] فمن استغرب من غيره شيئا ينبغي أن يوطىء» ويمهّد له 
بالدعاء» إقامة لعذره فيما وقع منهء وأنه لم يتعمدهء ومن ثم زادت على ذلك بيانًا 
واعتذارًا بقولها (أما) بفتح الهمزة» والتخفيف. أداة تنبيهء واستفتاح» يُلقَى بها إلى 
المخاطب تنبيها له» وإزالةً لغفلته (إنه لم يكذب) أي لم يرد الكذب» ولم يتعمّده (ولكنه 
نسي) أي مَورِدَهُ الخاصٌ (أو أخطأ) أي في إرادته العام . وقوله: «يُبكى عليها» بالبناء 
للمفعول» وقوله: «ليبكون» بالبناء للفاعل . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

661 - أَخْبَرَنًا عَبْدُ الجَبار بن امَو بن عبد لجار عن سُفْان. قَالَ: قَصَّهُ لَنَا عَمْرُو 
ابن ديا قَالَ: سَمِعْتُ ابن أبِي مُه مُلَيكَة يَقُولَ: قَالَ ابْنُ عَبّاس: قَالَتْ عَائْشَةٌ : إِنَّمَا قَالَ 

رَسُولُ الله كله : إن الله عَوْ وَجَل. يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابَاء ببَْض بُكَاءِ أَفلِه عَلَيا : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائْز 
ص ديم 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبد الجبّار بن العلاء بن عبد الجبار) العطار البصريّ» أبو بكر» نزيل مكة» لا 
بأس بهء» من صغار[١١]1775/ 1١994‏ . 

1- (سفيان) بن عبيئة» أبو محمد المكي الإمام الحجة الثبت[1]8١/١‏ . 

*- (عمرو بن دينار) الأثرم المكيّ» ثقة ثبت[177]7/ ١55‏ . 

5- <(ابن أبي مليكة) عبد اللَّه بن عبيدالله بن أبي مليكة التيمي المكيّ الثقة الفقيه 
1 *]. 

والباقيان تقدما قريبًا . 

وقوله: «إن الله يزيد الكافر» قال السندي ككْألْةِ : فحملت الميت على الكافر» 
وأنكرت الإطلاق» وقد جاء فيه الزيادة» كقوله تعالى: #زدِتهُم عَذَابا قوق أَلْعَدَابِ» 
[النحل: 88]» وقوله: فلن تَرِيدَكُمَ إِلَا عَذَا» [النبأ: »]'١‏ لكن قد يقال: زيادة 
العذاب يعمل الغير 'أيضًا مشكلة» معارضة بقوله تخالى :. اول زر وازرة ور لتر »4 
نفدي" أن عجن اناف فى اقولمة افرمقن كاد أملة هن" الاك :5" السك 
0 الكافر حيتئذ لأنه محل للزيادة» واللّه تعالى أعلم انتهى"" . 

وقوله: «ببعض بكاء أهله» إنما قيده بالبعض لأن منه ما لا يكون سببا للتعذيب» 
كعتق الرقاب. وصلة الأرحام؛ ونحوهماء كما تقدم في كلام القرطبي رحمه الله 
تعالى . 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعٍ والمآب» وهو العسساء ولمع الوكيل . 

4 0 سْلَيمَانُ بْنُ مَنْصُورِ الْبَلْخِيْ . قَالَ: حَدَّثََا عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْوَرْدِء 
سَمِعْتُ ابْنَ أبي * ملِيِكةَ يَقُولٌ: ما ملحث أم بان حَضَرْتُ مع الئاسء فَجَلَْتُ بن 
غنو الل ين شغر وان عَبّاسِء بكَيْنَ النْسَاءُ. فَقَالَ بْنُ عَمَرَ : ألا ب نْهَى هَوُّلَاءٍ عَنِ الْبَكَاءِ 
قن سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه كله بَهُ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَبِتَ لَيعَذْبُء بض بكَاءٍ أَهْلِه عَلَيهه فَقَالَ 
ابْنُ عباس : كَانَ عُمَرُ يَقو ل بَعْضٌ ذَلِكَ رج م مر حَنَّى إِذَا كما بالْبِيدَاءِ 
رَأى رَكْبَاء نَحْتَ شَجَرَقٍ فَقَالَ: انظز مَن الرّكبُء هَذَهَبْتُء فَإذًا ضويب وأهلة 
َرَجَعْتٌ إِلَيهِ كَقُلْتٌ : با أمير المُؤْمتِينَ» هذا صَهَيبُ وَأَهْلَهُ َال : عَلَيّ بِصْهَبٍء فَلَما 
دَخَلْنَا الْمَدِيئَة» أضيف ” عُمَرُء فَجَلْسَ صهَيْبٌ تكي عِثْنه : يَقُولُ : وَا أَحَيَامُ وآ أُحَيَافُ 


00 شرح السندي» اج ص8١‏ : 


- التياحة عَلَى المَيْتٍِ - حديث_رقم ١15/1‏ 


بحءم 
فَقَالُ عَمَرُ م يا صَهَيِبَ» لا ينك قإِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه يَكلء يَقُو مراك الْمَتِتَ 
لَيِعَذْبُ ٠‏ يبَعْضٍ ِكَاءٍ أَهْلِه عَلَيِده قَالَ: تَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائْشَةَ قث : 1 وَاللّهء مَا 
عدون هَذَا الْحَدِيفٌَ 0007 مُكذْبئْنِ» وَلَكِنّ السَمُمٍ يُخطو. ماري 
لَمَا يَشْفِيكُم. ٠‏ ألا زد وازرة وذ يت 4 [النجم : 8*]. وَلَكِنّ رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ: 
الله لَيزِيدٌ الْكَافِرَ عَذَايَاء بيك 2" عَلَيْه) 5 
رجال هذا الإسناد: 

ل 6 ل ل يا لا بأس به ]٠١[‏ 
تقدم في 76/5٠‏ . من أفراد المصنف . 


- (عبد الجيار بن الوَرد) بن أب الوردء المخزومي مولاهمء. أبو هشام المكيّء 


قال أحمد: ثقة ثقة لا بأس به . ووثقه ابن معين» وأبو حاتم» وأبو داودء ويعقوب بن 
سفيان» والعجليّ . وقال ابن المديني: لم يكن به بأس . وقال البخاري: يُخالف في 
بعض حلديثه . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطىء ديهم . . وقال ابن عديٌ: 
هو عندي لا بأس بهء يكتب حديثه. وعن الدارقطنيّ: ليّن. أخرج له أبو داودء 
والمصنف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم . 

والباقون تقدموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف». وهو )١١١(‏ من رباعيات الكتاب» وهو أعلى ما 
عنده من الأسانيد. كما سبق غير مرّة» وفيه ابن عمرء وابن عباس يِه » من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن عبد الجبار بن الورد أنه قال: (سَمِعْتُ ابْنَ أبي مُلَيكَةَ) عبد الله بن عبيداللّه 
المذكور في السند الماضي (يَقُولَ : لَمَا هلَكَتْ أمُأبَانَ هي بنت عثمان بن عفان صَلقه » 
ماتت بمكة (حَضَرْتٌ مع الئّاس) أي للصلاة ة عليهاء ودفنها (فَجَلَسْتُ بَينَ عَبْدٍ الله بْنِ 
عُمَرَ وَابْنِ عَبّاسٍ) عنم ولفظ البخاري من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة : «قال: 
توفيت ابئة لعثمان يه بمكةء وجئنا لنشهدهاء وحَضَرَّها ابنُ عمر وابن عباس ص 
وإني لجالس بينهماء أو قال: جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآخرء 06 3 


(١)-بفتح‏ الزاي» وسكون الراء» يعدها غين معجمة ) ثم ساكنة . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَاب الجَتائز 


جنبي. ..2»؛ ولمسلم من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة» قال: كنت جالسا إلى جنب 
ابن عمرء ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان» وعنده عمرو بن عثمان» فجاء ابن 
عباس » يقوده قائده» فأراه أخبره بمكان ابن عمرء فجاء حتى جلس إلى جنبي» فكنت 
بينهماء فإذا صوت من الدار. . .» . 

قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل لجواز الجلوسء, والاجتماع لانتظار الجنازة» 
واستحبابه. وأما جلوسه بين ابن عمرء وابن عباس تيناء وهما أفضل بالصحبة» 
والعلم؛ والفضل» والصلاح» والنسب» والسنّ» وغير ذلك» مع أن الأدب أن 
المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذرء فمحمول على عذرء إما لأن ذلك الموضع 
أرفق بابن عباس» وإما لغير ذلك انتهى''' (قْبَكَيْنَ المْسَاءُ) تقدم أن مثل هذا يتخرّج على 
لغة «أكلونى البراغيث» (فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ) يك (ألا تَنْهَى هَؤُلَاءِ) هكذا رواية المصنف 
هناء وفي «الكبرى) لم يذكر المخاطب» وقد ثبت في روية الشيخين» ولفظ البخاريّ: 
«فقال عبد الله بن عمر لعَمْرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ . . . .2 . 

وعمرو بن عثمان هو أكبر أولاد عثمان ليه الذين أعقبواء وإن معاوية زوّجه لما 
ولي الخلافة ابنته رملة. قاله الزش ريق كان ويكنى أبا عثمان» مدني ثقة» من كبار 
التابعين (عَنِ الْبْكَاءِ) أي بالصياح والنياح» وهو متعلق باتنهى» (فَإِنّي) الفاء للتعليل» أي 
لأني (سَمِعْثُ رَسُولَ الله بَلِهِ) فيه أن ابن عمر تيت سمعه بنفسهء وهذا لا يعارض ما 


تقدّم من أنه سمعه من أبيه» لاختنال أن سدس أنه ألا ثم يسمعه من النبي كَل 
فكان يحدّث بهما. واللّه تعالى أعلم . 

(يَقُولَ : ِنَّ الْمَبَتَ لَيَعَذْبُ ببَعْض بُكَاءِ أله عَلَيِ) هكذا نسخ «المجتبى» ببعض بكاء 
أهله عليه؛» والذي في «الكبرى»: «ببكاء أهله عليه»» وهو الذي في رواية الشيخين» 
والظاهر أنه الصواب بدليل قول ابن عباس كني : «قد كان عمر يقول بعض ذلك»» فلو كان 
كلام ابن عمر «ببعض بكاء أهله»» لما استقام قول ابن عباس كيب هذا. 

ومما يؤيد ذلك أيضًا زيادة في رواية مسلمء وهي: «قال: فأرسلها عبد الله مرسلة» 
وأما عمر فقال: ببعض» . 

قال النووي: معناه أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحيّ» ولم يقيده 
بيهودي2 كما قيّدته عائشة» ولا بوصيّة» كما قيّده اخرون». ولا قال: «ببعض بكاء 
أهله». كما رواه أبوه عمر انتهى. والحاصل أن الظاهر أن رواية ابن عمر يتا هنا غير 
مقيّدة «ببعض». واللّه تعالى أعلم . 


()- شرح مسلم؟ ج31 ص 417١‏ 8 


- التياحة عَلَى الْمَيتٍِ - حديث رقم ١/5‏ 
4 عد 


(قَقَال ابْنْ عَبّاس: قَذْ كَانَ عُْمَرُء يَقُولُ بَعْض ذَلِكَ) أي العموم» وهو أن يكون 
بصوت » أوندبة» أو يروي بعض ذلك الكلام» لأن فى روايته ((ببعض بكاء أهلها كما 


سيأتي قريبًا (خَرَجْتُ مَعَ عْمَرَ) وفي رواية البخاري: «ثم حدّثء» فقال: صَدَرتُ مع 
عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء. . .2 (١حَتَى‏ إِذَا كنا بالْبَيدَاءِ) بفتح الموخدةء وسكون 
التحتانية : مفازة بين مكة والمدينة» قاله العينيّ ) وقال القاري: : موضع قريب من ذي 
الحليفة (رَأَى رَكْبَا) بفتح» فسكون: أي جماعة راكبين (تَحَتَ شَّجَرَةِ) ولفظ الشيخين : 
«فإذا هو بركب تحت ظلّ سمرة» و «السمرة) ' بفتح المهملة» وضم الميم: شجرة 
عظيمة» من شجر العضاه (قَقَالَ أي عمر كله (انْظرْ مّنِ الرَكُبُ؟) أي تحقق لي هؤلاء 
الجماعة» من هم؟ (قَذَهَبْتُ قَإِذَا) هي الفْصَافه (صَهَيِتُ) بضخة التضفين ابن سان فد 
قاسطء كان من السابقين الأولين المعذبين في الله تعالى» وقد تقدّمت ترجمته 89/ 
ايل (وَأَهْلَهُ ْرَجَعْتٌ إِلَيْهِ) أي إلى عمر (فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَه هَذَا) الركب 
(صَهَيب وَأَهْلّهُ قَالَّ) عمر (عَلَىَ بِصّهَيِب) وللبخاري : «ادعه لي»» و«عليّ» اسم فعل» 
بمعنى أحضره عندي . زاد'في رواية البخاري : «فرجعت إلى صهيب» فقلت: ارتحل» 
فالححق أمير المؤمنين» (فَلَمَا دَخَلْنَا الْمَدِيئَهَ ضيب عْمَرُ) تيه » أي أصيب بالطعن» 
طعنه أبو لؤْلؤة عبد للمغيرة بن شعبة ضيه » وسبب ذلك. ما رواه ابن سعد فى 
«الطبقات» بإسنا صحيح إلى الزهري» قال: «كان عمر كله لا يدن لسبي قد احتلم في 
دخول المدينة؛ حتى كتب المغيرة بن شعبة» وهو على الكوفة» يذكر له غلاما عنده 
صانعًاء ويستأذنه أن يُدخله المدينة» ويقول: إن عنده أعمالا تنفع الناس» إنه حدّادء 
نقاشء» نججارء فأذن له» فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة» فشكى إلى عمر شدّة 
الخراج» فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل فانصرف ساخطاء فلبث عمر 
ليالي» فمرٌ به العبدء فقال: ألم أَحَدَّثْ بأنك تقول: لو أشاء لصنعت رححىء تَطححَن 
بالريح؟» فالتفت إليه عابسّاء فقال: لأصنعنَ لك رحى يتحدّث الناس بهاء فأقبل عمر 
على من معهء فقال: توعّدني العبد» فلبث ليالي» ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين 
نصابه وسطهء فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى حرج عمر يوقظ 
الناس : «الصلاة الصلاة»» وكان عمر يفعل ذلك» فلما دنا منه عمر وثب إليه» فطعنه 
ثلاث طعنات» إحداهنّ تحت السرّة» قد خرقت الصفاق”'2. وهى التى قتلته» . 
وفي حديث أبي رافع: اكان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة» وكان يستغله أربعة 
دراهم -أي كل يوم- فلقي عمرء فقال: إن المغيرة أثقل علىّ» فقال: اتق الله وأحسن 


)١(‏ «الصّفَاق» ككتاب: الجلد الذي عليه الشعرء أو ما بين الجلد والْمُضْرَانء أو جلد البطن كله. قاله 
في «ق2. ص١6‏ - ١إلقم‏ . 


3 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 
د كه ٠‏ ---- 22 2 0 
إليه» ومن نيّة عمر أن يَلقَى المغيرةً» فيكلمه» فيخمّف عنهء فقال العبد: وَسِعْ الناسّ 
عدلهُ غيري» وأضمر على قتله» فصنع له خنجرّاء له رأسان» وسَّمّهء فتحرّى صلاة 
الغداة حتى قام عمرء فقال: أقيموا صفوفكم» فلما كبر طعنه في كتفه» وفي خاصرتهء 
فسقط». وعند مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة: «أن عمر خطبء فقال: رأيت 
ديكا نقرنى ثلاث نقرات» ولا أراه إلا حضور أجلى»» وزاد فى رواية: «فما مرّ إلا تلك 
الجمعة. حتى طعن» 5 

وقد ساق البخاريٌ رحمه الله تعالى قصة قتله ْله فى «صحيحه» مطولة فقال: 

- حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن حصين» عن عمرو بن 
ميمونء قال: رأيت عمر بن الخطاب كنك » قبل أن يُصاب بأيام بالمدينة» وقف على 
حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف. قال : كيف فعلتماء أتخافان أن تكوناء قد حملتما 
الأرض”'' ما لا تطيق» قالا: حَمّلْناها أمراء هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل» قال: 
انظراء أن تكونا حملتما الأرضء ما لا تطيق» قال: قالا: لاء فقال عمر: لعن سلمنى 
اللّهء لأدعن أرامل أهل العراق» لا يحتجن» إلى رجل بعدي أبداء قال: فما أتت عليه 
إلا رابعة» حتى أصيب» قال: إني لقائم ما بيني وبينه» إلا عبد اللّهِ , بن عياس» غداة 
أصيب » وكان إذا مر , بين الصفين» قال : استوواء حتى إذا لم يرء نين للف تقدم 
فكبرء وربما قرأ سورة يوسف» أو النحل» أو نحو ذلك» فى الركعة الأولى» حتى 
يجتمع الناس» 6 هو إلا أن كبرء فسمعته يقول : قتلني ء أو أكلني الكلب» حين 
طعنهء» فطار البلج , بسكين» ذات طرفين » ايض على الخد » يننا ولا كبمالاء إلا 
المسلمين» طرح عليه بُرْنْساء لما قن الف أنه الحو نحر نفسهء تازل عدرريد 
عبد الرحمن بن عوف. فقدمه.ء فمن يلي عمرء فقد رأى الذي أرىء وأما نواحي 
المسجدء فا نهم لا يدرون. غير أنهم قد فقدوا صوت عمر» وهم يقولون “كان اللف 
سيحان 21 فصلى بهم عبد الرحمن» صلاة خفيفة» فلما انصرفواء قال: يا ابن 
عياس ١‏ انظر من قتلني ‏ فجال ساعة » ثم جاء» فقال: غلام المغيرة» قال: الصَنّعْ؟ 
قال: نعمء قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفاء الحمد لله الذي لم يجعل ميتني بيد 
رجل» يَذّعي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك» تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان 
العباس » أكثرهم رقيقاء فقال: إن شئت فعلتٌ» أي إن شئت قتلناء» قال : كذبت» بعلك 
ما تكلموا بلسانكم» وصلُوا قبلتكمء وحجوا حجكم. فاحتٌّمل إلى بيتهء فانطلقنا معهء 


(١)-هي‏ أرض السواد» بعثهما إليها يضربان عليها الخراع وعلى أهلها 50 
(0)- بكسر» فسكون: الرجل من كان العجم . جمعه غُلوج. وأعلاج. « 
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.وكأن الناس» لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول: لا بأس» وقائل يقول: أخاف 
عليه فأتي بنبيذ» فشربه» فخرج من جوفهء ثم أتي بلبن» فشربه» فخرج من جرحهء 
فعلموا أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس» فجعلوا يثنون عليه» وجاء رجل شاب» 
فقال: أبشر يا أمير المؤمنين» ببشرى الله لك» من صحبة رسول الله يِه وقدم في 
الإسلام» ما قد علمتَء ثم وليت فعدلت» ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك كفاف» لا 
علي» ولا لي» فلما أدبر» إذا إزاره يمس الأرضء قال: رُدُوا علي الغلام» قال: يا ابن 
أخي» ارفع ثوبك» فإنه أبقى لثوبك» وأتقى لربك» يا عبد الله بن عمر» انظر ما علي 
من الدين» فحسبوهء فوجدوه ستة وثمانين ألفاء أو نحوهء قال: إن وفى له مال آل 
عمرء فأدّه من أموالهم» وإلا فسل في بني عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم» فسل 
في قريش» ولا تَعْدُهم إلى غيرهم» فأدٌ عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» 
فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراء 
وقل: يستأذن عمر بن الخطاب» أن يدفن مع صاحبيه» فسلّمَء واستأدْنَء ثم دخل 
عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن 
يدفن مع صاحبيهء فقالت: كنت أريده لنفسيء . ولأوثرن به اليوم على نفسيء» فلما 
أقبل» قيل : هذا عبد الله بن عمرء قد جاء»ء قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليهء فقال: 
ما لديك؟ قال: الذي تحب. يا أمير المؤمنين أذنت» قال: الحمد لله ما كان من 
شيءء أهمّ إليّ من ذلك» فإذا أنا قضيت» فاحملوني» ثم سلم. فقل: يستأذن عمر بن 
الخطاب» فإن أذنت لى» فأدخلونى» وإن ردتنى ردونى إلى مقابر المسلمين» وجاءت 
أم المؤمنين حفصة» والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمناء فولجت عليه» فبكت عنده 
.ساغة» واستأذن الرجال» فولجتٌ داخلا. لهم» فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: 
أوص يا أمير المؤمنين» استتخلف. قال :. ما أجد أحدا أحق بهذا الأمرء من هؤلاء النفرء 
أو الرهط الذين توفي رسول الله كله وهو عنهم راضء. فسمى علياء وعثمان» 
والزبير» وطلحة» وسعداء وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له 
من الأمر شيءء كهيئة التعزية.له» فإن أصابت الإمرة سعداء فهو ذاك» وإلا فليستعن به 
أيكم.ما أُمَرء فإني لم أعزله عن عجزء ولا خيائة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي» 
بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم. ويحفظ لهم حرمتهم»ء وأوصيه بالأنصار 
خيراء لوَالْدنَ تبَيَو أَلدّارَ وَالِْيِمَنَ من مَبَلِهِرٌ4 الآية [الحشر: 4] أن يُقبّل من محسنهمء 
وأن يُعفّى عن مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم رِْءُ الإسلام» وجُبّاة المال» 
وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم» إلا فضلهم» عن رضاهمء. وأوصيه بالأعراب خيراء 


- المضمضة والأستنشاق - حديث رقم 81 
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فمنها : قوله « فأفرغ على يديه ثلائا فغسلهما » يدل على مشروعية 
غسل الكفين » ٠‏ ألا قبل إدخالهما الإناء » ولو لم يكن عَتِِبّ النوم » 
وهذا مستحب بلاخلاف » وقد استوفينا الكلام على هذه المسألة في أول 
هذا الشرح عند الكلام على الحديث الأول » فلنكمل ما تبقّى » فنقول : 

المسألة الخامسة : ( قوله: ثم تمضمض وا ستنشق) فيه دلالة على 
مشروعية المضمضة والاستنشاق » وقد اختلف العلماء في حكمها على 
مذاهب : 

أحدها : أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وهو مذهب أحمد في 
المشهور » وإسحاق ٠‏ وأبي )١(‏ عبيد » وأبي ثور » وابن المنذر » وابن أبي 
ليلى » وحماد بن أبي سليمان » والهادي » والقاسم » والمؤيد بالله . 

قال أبو محمد بن حزم في المحلى : ومن صح عنهم الأمر بذلك 
جماعة من السلف روينا عن علي بن أبي طالب : 7 إذا توضأت فانشر 
فأذهب مافي المنخرين من الخبث » » وعن شعبة قال حماد بن أبي 
سليمان فيمن نسي أن يمضمض ويستنشق قال : يستقبل » وعن شعبة عن 
الحكم بن عتيبة فيمن صلى وقد نسي أن يمضمض ويستنشق قال : أحب 
إلي أن يعيد » يعني الصلاة » وعن وكيع » عن سفيان الشوري . عن 
مجاهد : الاستنشاق شطر الوضوء » وعن عبد الرزاق » عن سفيان 
الثوري عن حماد بن أبي سليمان » وابن أبي ليلى قالا جميعا : إذا نسى 
الملضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد يعنون الصلاة» وعن عبد الرزاق » 
عن معمر ؛ عن الزهري : من نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء 
أعاد يعني الصلاة اه المحلى ج١ا/‏ ص١0‏ . 

الثاني : واجبتان في الغسل » دون الوضوء » وهو قول أبي حنيفة » 
وأصحابه » وسفيان الثوري » وزيد بن علي . 
)1١‏ لل ابا عيد ولا تووروائن الكو لمم تقين لبتي تن 
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نهم أصل العربء ومادة الإسلام؛ أن يؤخذ من حواشي أموالهم» ويرد على فقرائهم» 
ل وذمة رسوله عَللِنْةٍ أن يوفى لهم بعهدهم. وأن يقاتل من ورائهمء ولا 
يكلفوا إلا طاقتهم» فلما مُبض خرجنا به» فانطلقنا نمشي» فسلم عبد الله بن عمرء 
قال: يستأذن عمر بن الخطاب, قالت: أدخلوه. فأدخل» فوضع هنالك» مع صاحبيه. 
فلما فرغ من دفنه» اجتمع هؤلاء الرهط. فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منكمء فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى 
عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال عبد الرحمن: 
أيكما تبرأ من هذا الأمرء فنجعله إليه» واللّه عليه والإسلام» لينظرن أفضلهم في نفسهء 
فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليَ؟ واللّه علي أن لا ألْوّ عن 
أفضلكم» قالا: ثعم» فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله يك والقدم 
في الإسلام» ما قد علمتء. فاللَّهُ عليك لئن أمّرتك» لتعدلن» ولئن أمْرت عثمان» 
لتسمعن. ولتطيعن» ثم خلا بالآخرء فقال له: مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق» قال: 
ارفع يدك يا عثمان. فبايعهء فبايع له علي» وولج أهل الدارء فبايعوه ا 07 

(فَجَلْسَ صُهَيِبٌ ب يَنِكي عِنْدَهُ) جملة في محل نصب على الحال (يهُ يَقُولٌ) بدل اشتمال من 
«ييكي»» أو حال» فيكون من الأحوال المترادفة» أو المتداخلة (وَا أحَيَامُ و أَحَيَاةُ) 
لفظة «وا» للندية. والألف في آخره زيدت للندبة» لتويل الصوتء والهاء للسكت 
ودأحَنا» بصيغة التصغير. ولفظ البخاريٌ : «وا أخامء وا صاحباه» (قَقَالَ عُمَرُ: يَا 
مُهَيبُء لا تَنِكِ) قال السنديّ كُدَقُْ : خاف أن يفضي بكاؤه إلى 0 
وإله ل في البكاء بعد الموت انتهى. وفي رواية البخاريٌ: يا صهيب» 3 
علي وقد قال رسول الله لة: «إن الميت. 2٠.‏ (فَإِن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُو 
«إِنَّ الْمَيِتَ لَيَعَذْبُء ِبَعْض بُكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيه») قيّده ببعض البكاء» فَيُحمّل على ما فيه 
نوح» وندبة» جمعًا بين الأحاديث» وقيل : : المراد بالبعض ما يكون من وصيته» وقد تقدم 
تمام البحث في هذاء فلا تغمّل (قَالَ) أي ابن عباس ويب (فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِعَائْشَةَ) ولفظ 
البخاريّ : «فقال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرثٌ ذلك لعائشة» فقالت: يرحم الله 
عمرء لاء واللّه ما حدّث رسول الله يلي إن الله علب المؤمن ببكاء أحد» . 

قال النووي كُألْهُ في «شرحه»: في هذا جواز الحلف بغلبة الظنّ بقرائن» وإن لم 
يقطع الإنسان» وهذا مذهبناء ومِنْ هذا قالوا: له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت على 


. 5١-498 انظر ىا البخارى» بنسخة «الفتيمة سلا‎ -)١( 
نظر «صحيح البخاري» ب لفتح» جلا ص‎ 
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فلانء إذا ظنه . 

فإن قيل: فلعل عائشة لم تحلف على ظن» بل على علم» وتكون سمعته من النبي 
كن فى آخر أجزاء حياته. قلنا: هذا بعيد من وجهين: 

احدهنا: أن عمرء وابن عمر سمعاه يَكَِةِ يقول: «يعذب ببكاء أهله». والثانى: لو 
كان كذلك لاحتججت به عائشة» وقالت: سمعته في آخر حياته يِه ولم تحتج بهء إنما 
احتيجت بالآية. والله أعلم انتهى0"© . 

(فَقَالَت : أما وَاللّ ما مَا تحدّتُونَ هَذَا الْحَدِيفٌَ عَنْ كَاذِبَين» مُكَذْبَينِ) اسم مفعول من 
كذّبه مضِعَمًا: إذا نسبه إلى الكذب» تعني أنهما لا يكذبان قصدّاء ولا يَنسَبُهما أحد إلى 
الكذب (وَلَكنْ السَْعَ يُخخطِئ) تعني أن هذا مما أخطأ فيه سمعهما (وَإِنَ لَكُمْ في الْقرِْء 
لَمَا يَشْفِيكُم) أي يزيل إشكالكم في هذه المسألة» وهو قوله تعالى #آلَا يد وريه وِزْدَ 
ئش [ النجم: 8"] «أن» مخففة من الثقيلة» أدغمت في «لا2 النافية» واسمها ضمير 
5 وخبرها الجملة المنفية» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة»» حيث قال : 

وَإِنْ تحمّف «أنَ» فَاسْمُهَا اسشتَكنن والْكََبَرَ اجِعَلْ لد مِنْ بَعْدِ «أَنْ) 

والمعن طالعي رساي مر ا ةر 
تشدد نون «لكن»» و«رسولٌ الله اسمهاء وأن تخفف. وما بعدها مبتدأ وخبر (قَالَ: « 
الله لَيزِيدٌ الْكَافِرَ عَذَابَاء بكَاء أَهْلِه عَلَيِهه) زاد في رواية الشيخين: «وقالت: 00 
القرآن: #ولا ير وَازْرَةٌ وِْدَ حي 4 قال ابن عباس كنت عند ذلك : واللَّهُ #هْرّ أَضَكَ 
وَأَبَكق4» قال ابن أبي ا رن 

لك : قوله: قال ابن عباس الخ: أي عند انتهاء حديثه عن عائشة : واللّهُ 
هو وَ أَضْحَكَ وأَبَ4 أي إن العَبرة ة لا يملكها ابن آدم» ولا تسبب له فيهاء فكيف يعاقب 
عليهاء فضلا عن الميت. وقال الداوديٌ: معناه أن الله تعالى أذِنَ في الجميل من 
اليكاء » فلا يُعَذّب على ما أذن فيه . وقال الطيبي: غرضه تقرير قول عائشة شة» أي أن بكاء 
الإنسان» وتدكه من الله رظي يد فد أثر له'فى للك الفهن + 

وقوله: «ما قال ابن عمر شيئا؛ قال الطيبي وغيره: ظهرت لابن عمر الحجةء فسكت 
مذعناه وقال: الرين لبن العير: كرك لذ يدل علق الإذعاة اقلقله كه المجادلة فقن 
ذلك المقام. وقال القرطبيّ: ليس سكوته لشكَ طرأ له بعد ما صرّح برفع الحديث» 
ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل» ولم يتعيّن له محمل يحمله عليه إذ 


()- شرح مسلم» ج” ص الام . 
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ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم تتعيّن الحاجة إلى ذلك حينئذ. ويحتمل أن 
يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته» لأنها يمكن أن يُتمسّك بها 
فى أن لله أن يعذّب بلا ذنب» فيكون بكاء الح علامة لذلك». أشار إلى ذلك 
الكزهار )للقي 030 ْ 

والحدقف أخرجه البخاريٌ» وقد مر تخريجه برقم والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


عد عاد 


5- بَابُ الوُخْصّةٍ فى البكَاءٍ عَلَى 


الْمَبِتِ 
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9- أخْبَرَنَا عَلِي بْنُ حْجْرِ قَالَ : حَدَّثنَا إسْمَاعِيل» هُوَ ابْنُ جَعْفْر» عل محدر إن 
عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة عَنْ مُحَمدٍبْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِء أن سَلَمةَ بن الْأََْقِء قَالَ: ِف أن 
هُرَيْرَة قَالَ: مَاتَ ميت ًِ مَيِتّ مِنْ آل رَسُولٍ اللَّهِ يلل الحم البسادي كين عَلَي؛ َم مر 
يَنْهَامْنٌ 539 وَيَطرُدْهْنٌ , قَقَالَ رمتو الله يله : «دَعْهُنَ يَا عَمَرُ قَإِنّ الْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْقَلْتَ 
مُصَابٌء وَالْعَهْدَ قَريبٌ» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (علي بن حجر) المروزي» ثقة حافظ» من صغار[4] ا/‎ -١ 

؟- - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير المدني» نزيل بغداد». ثقة ثبت ثبت [35]48/ ل ١‏ . 

“ا (محمد بن عمرو بن حَلْحَلة) -بمهملتين بينهما لام ساكنة- الديلي المدني» ثقة 
[3] . 

وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ذا 
هيئة » ملازما للمسجد» وكذا قال ابن سعد . روى له. الجماعة» سوى الترمذي» وابن 
ماجهء وله عند المصنف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


()- «فتح) ج737 ص 0507 . 


؟5- باب الرخصة سَُ فى البكاء عَلَى المَيتِ - حديث رة 1/061 


نت لحن 


- (محمد بن عمرو بن عطاء) القرشيّ العامريٌ المدنيّ» ثقة ["] تقدم ٠١79/45‏ . 

ه- (سلمة بن الأزرق) الحجازيّ مقبول [7] . 

لم يرو عنه غير محمد بن عمرو. قال ابن القطان: لا يعرف حالهء ولا أعرف أحذا 
من المصنفين في كتب الرجال ذكره. وقال الذهبي في «المغني» :715/١‏ لا يُعرّف 
انتهى . انفرد به المصئف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط» وسيأتي 
ترجيح أنه ثقة» إن شاء اللّه تعالى . 

5- (أبو هريرة) كله ١/١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ) القرشي العامري (أَنَّ سَلَمَةَ ْنَالْأَزْرَقِءِ قَالَ: سَمِعْتُ 
يا هُْرَيْرَة) فيه ٠»‏ وفي الجويك ققلة سانيا الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

ه66- حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا إسماعيل» أخبرنى محمد بن عمرو بن 
طاطلة عن محمة إن معو جر عظاء بن القن و أنه كان جالنها* دمع از مر 
بالسوق» ومعه سلمة بن الأزرق» إلى جنبه» قَمُرٌ بجنازة» يتبعها بكاء» فقال عبد الله بن 
عمر: لو ترك أهل هذا الميت البكاءء لكان خيرا لميتهم» فقال سلمة بن الأزرق: تقول 
ذلك يا أبا عبد الرحمن؟» قال: نعم أقوله» قال: إني سمعت أبا هريرة» ومات ميت من 
أهل مروان» فاجتمع النساءء يبكين عليه» فقال مروان: قم يا عبد الملك. فَامَهُنَ أن 
يبكين» فقال أبو هريرة: دعهن, فإنه مات ميت من آل النبي يللد فاجتمع النساء» يبكين 
عليه» فقام عمر بن الخطاب ينهاهن» ويطردهن, فقال رسول الله لِْ: دعهن يا ابن 
الخطاب» فإن العين دامعة» والفؤاد مصاب» وإن العهد حديث, فقال ابن عمر: أنت 
سمعت هذا من أبي هريرة؟» قال: نعمء قال يأثره عن النبي يَكئِِ؟» قال: نعمء قال: 
فاللّه ورسوله أعلم البو 

(قَالَ: مَاتَ مَيْتّء مِنْ آلٍ رَسُولٍ الله يكِ) لم أعرف اسمه (فَاجْتَمَعَ النْسَاءُء يَبِكِين عَلَيه) 
جملة في محل نصب على الحال (فْقَامَ هُمَرٌُ) ابن الخطاب كله (يَنْهَافْنَ) أي عن البكاء 
(وَيطَرْدهْنٌ) من باب قتل» أي يبعدهن من محل الميت (فَقَالَ رَسُولَ الله يك: «دَعْهْنَّ ا 
عْمَرُء فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامعَةُ) الفاء للتعليل» أي لأن العين دامعة» أي سائل دمعهاء يقال: دمعت 
العينُ دَمْعَاء من باب تُمْعَ» ودَمِعَت ذَمَعَا من تَحب»ء لغة فيه. قاله في «المصباح» 


)١(‏ هو محمد بن عمرو بن عطا بن عباس بن علقمة القرشي المدني ثقة من الثالثة؛ مات في حدود 
عشرين وماثة.. اه ات؛. 
(؟) انظر «المسند؛ ج؟ ص 3١١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائز 

ااي يي ات _االلللسللللل7ب. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: فيه أن بكاءهنّ كان بدمع العين» لا بالصياح» فلذلك 
رخص في ذلك» وبه يحصل التوفيق بين أحاديث الباب. واللداتعالى اعلم بالضواب 
ب 00 )0 وَالْقَلَبَ مُصَاتٌ) أي أصابه الحزنء وفي نسخةء. وهو الذي في «الكبرى» 
«والفؤاد مصاب»» والمعنى واحد (وَالْمَهْدَ قريبٌ) أي وقت مفارقته لحك قريب » 
بحيث لا يغيب عن ذهنهم, حتى يتسلُوا عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي هريرة كله هذا صحيح . 

فإن قلت: كيف يصحء وفي سئده سلمة بن الأزرق» وهو مجهولء كما تقدّم في 
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ترحمته؟ 

قلت: بل هو ثقة» بدليل أن ابن عمر صَييّهنا اعتمد على روايته عن أبي هريرة قله 
هنا الاحديث » حن قال بعد أن السوثق من سماعه من [س هريرة» وأنه رقعه إلن الدي 
لاك تر انو ار كر او رس ااال لاد 

قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على «مسند الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى عند تخريجه لهذا الحديث : ما ملخصه: ونحن نرجّح جدًا أنه ثقة» لأن 
محمد بن عمرو بن عطاء شهد مجلسه من ابن عمرء وروايته لابن عمر حديث أبي 
هريرة» وسؤال ابن عمر إياه؛ مستوثقًا من سماعه من أبي هريرة ما حذّئه عنهء ومن رفع 
أبي هريرة للحديث» عن النبي كَل ثم جواب ابن عمر بعد أن استو ثق منه بقوله : «فاللّه 
أعلم)؛ تسليمًا منه بصحة الرواية» وهو صريحٌ في ثقة ابن عمر بهذا الرجل» وعدلهء 
وصدقهء فلو كان مجروحًا عنده» أو متهمًا في صدقه» وفي معرفته بما يروي لَمَا قَبِلَ 
منه روايته» ولردّها عليه» إن شاء الله وهذا واضح , بن اثتهى كلام ابن شاكر رحمه الله 
تعالى باختضار؟ : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قال العلامة أحمد شاكر رحمه اللّه تعالى كلام 


نفيسر جد 
وحاصله أن سلمة بن الأزرق تابعيّ ثقة معروف عند ابن عمرء فلا شك في كون هذا 


. ١9ص «شرح السندي؟ ج4‎ -)١( 
. ١549 انظر تحقيق أحمد شاكر للمسند ج48 ص‎ -)1( 


7- باب الرخصّة سَةِ فى البكاء عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم ١/29‏ 


يمحن 


الحديث صحيحًاء على أن للحديث شواهد كثيرة» سنوردها في المسألة الثالثة» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا 0 وفى «الكبرى»71١/ ١9857.‏ وأخرجه (ق) /ا4ه١‏ 
و(أحمد)5 585 و574لاو8197 و940848 و.1488 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في ذكر شواهد حديث الباب من الأحاديث التي وردت بإباحة البكاء 
على الميت: 

فمنها: حديث م في قصّة استشهاد أبيه في غزوة أحدء وقد تقدم للمصنف 
برقم /1١7‏ 21847 وهو متفق عليه. 

ومنها: حديث أبى هريرة كيه » قال: «زار النبى يَكلْدِ قبر أمهء فبكى» وأبكى من 
حوله....») لفوت ؛ احرس سا ترم 00 

ومنها: حديث أنس : كتقليه أن النبي كَكةِ ذرفت عيناه لما جعل ابنه إبراهيم في 
حجرهء وهو يجود بنفسهء فقيل في ذلك؟ فقال: «إنها رحمة»» ثم قال: «العين تدمعء 
والقلب يَحرَّنْء ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا». متفق عليه . 

وهو غند الترمذيء 'وحشنه من حديك جابر كلك بلفظاء :إن التي كله اتحد بيد 
عبد الرحمن بن عوفء فانطلق به إلى ابئه إبراهيم» فوجده يجود بنفسهء فأخذه النبي 
كيده فوضعه في حجرهء فبكى» فقال له عبد الرحمن: أتبكي» أو لم تكن نهيت عن 
البكاء؟ فقال: «لاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة» 
خْمْش وجوه”''» وشَّقَ جيوب» ورنّة شيطان». 

ومنها: حديث عائشة يها » قالت: رأيت رسول الله يلِِ يقبّل عثمان بن مظعون» 
وهو ميت». حتى رأيت الدموع تسيل». أخرجه أبو داود بإسناد صحيح» والترمذي 
رقم949»: وقال: حديث حسن صحيح. ومنها: ما أخرجه أحمدء عن ابن عباس 
كينا » قال: لما مات عثمان بن مظعونء قالت امرأة: هنيئا لك الجنة عثمانٌ بنّ 
مظعونء فنظر رسول الله ككهِ إليهاء نظر غضبان» فقال: «وما يدريك»» قالت: يا 
رسول الله فارسك؛ وصاحبك» فقال رسول الله يكٍ: «والله إني رسول اللّهء وما أدري 
ما يفعل بي1» فأشفق الناس على عثمان» فلما ماتت زيئب ابنة رسول الله بكلء قال 
سول الله كله : «الحقي بسلفنا الصالح الخير» عثمان بن مظعون» فبكت النساءء 
فجعل عمرء يضربين بسوطهء فأخذ رسول الله بكي بيده وقال: «مهلا يا عمراء ثم 


. هكذا نسخة الترمذي» ولعله سقط منه العاطف, والله تعالى أعلم‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائز 


قال: «ابكين» وإياكنء ونعيق الشيطان»» ثم قال: 9إنه مهما كان.من العين والقلب» 
فمن الله عز وجل» ومن الرجمة» .وما كان من اليد واللسان» فمن الشيطان» انتهى . 

قال الحافظ أبو بكر الهيثمي في «مجمع الزوائداج7/7١.:‏ وفيه علي بن زيد» وفيه 
كلام وهو موق انتهى. 

ومنها: ما أخرجه أحمد في «مسئده» عن عائشة : .أن. سعد بن معاذ لما مات حضره 
رسول الله كَل وأبو بكرء وعمرء قالت: فوالذي نفسي بيده لأعرف بكاء أبي بكر 
من بكاء عمرء وأنا في حجرتي انتهى . 

قال الجامع عفنا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث شواهد لحديث أبي هريرة كله 
المذكور في الباب. ٠‏ 

والحاصل أن حديث الباب صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في حكم البكاء على الميت: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح المهذّب»: قال.الشافعئ» والأصحاب: 
البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده. ولكن قبله أولى» لحديث جابر بن عَتِيك 
كه : أن رسول اللَّه كله جاء يعود عبد الله بن ثابت. . . الحديث» وقد تقدّم 
للنسائى5 ١847/١‏ . 

ولفظ الشافعيّ في «الأم»: وأرخص في البكاء قبل الموت» فإذا مات أمسكن. وقال 
صاحب «الشامل» وطائفة : يكره البكاء بعد الموت» لظاهر الحديث في النهي» ولم يقل 
الجمهور: يكرهء وإنما قالوا: الأولى تركه» قالوا: وهو مراد الحديث» ولفظ الشافعىّ 
محتمل» هذا كله في البكاء بلا ندبء ولا نياحة”؟. أما الندب والنياحة» ولَظْم 
الخدودء وشق الجيب» وحْمْش الوجهء ونَشْرٌ الشّعْرء والدعاء بالويل والثبور» فكلها 
محرّمة باتفاق الأصحاب» وصرّح الجمهور بالتحريم» ووقع في كلام بعضهم لفظ 
الكراهة» وكذا وقع لفظ الكراهة في نصّ الشافعيّ في «الأم»» وَحَمَلّها الأصحاب على 

+-كراهة التحريم» وقد نقل جماعةٌ الإجماعَ في ذلك. قال إمام الحرمين كَكُاَفُةُ : ورَفعُ 

الصوت بإفراط في معنى شق الجيب» قال غيره: هذا إذا كان مختارّاء فإن كان مغلوبًا 
لم يُؤاحْذ بهء لأنه غير مكلّفء, وأما قول الشافعي كَقُهُ في «الأم»: وأكره المآنم» 
وهي الجماعة». وإن لم يكن لهم بكاء» فمراده الجلوس للتعزية. انتهى كلام النووي 
رحمه اللّه عن , 


()- «الندب»: تعديد ممحاسن الميت مع البكاء» كقولها: واجبلاه» واسئداه» واكريماه» ونحوها. 
و#الياحة»: رفع الصوت بالندب. اه (المجموع» جه ص١78‏ . 
-)١(‏ انظر «المجموع»؛ جه ص 581-58٠‏ . 


71- باب الرُخْصَة في البكاء عَلَى الْمَيتِ - حديث رقم ١1-19‏ 


4 سح 
وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى في «التمهيد»: وفي نبي جابر بن عتيك للنساء 
عن البكاء دليل على أنه قد كان سمع النهي عن ذلك» فتأوله على العمومء فقال له 
رسول الله يلِ: دعهنْ -يعني يبكين حتى يموتء ثم لا تبكينَ باكية- يريد واللّه أعلم لا 
تبكينّ نياخاء ولا صِيَّاحًا بعد وجوب موتهء وعلى هذا جمهور الفقهاء أنه لا بأس بالبكاء 
على الميت» » ما لم يُخلّط ذلك بتُذبة» وبنياحة» وشقٌ جيب» ونشر شَعْرِ وخمش 
وجه. قال ابن عباس ضيه في مثل هذا من بكاء العين» قث باح :الله متك : 
وأبكى . 
وقال في «الاستذكار»: ما حاصله: الصّيّاحء والنّيّاحة لا يجوز شيء منه بعد 
الموت» وأما دمع العين» وحزن القلب» فالسئّة ثابتة بإباحته» وعليه جماعة العلماء. 
بكى رسول الله يكِ على إبراهيم ابنه» وقال: «إنها رحمة». أخرجه مسلم. وبكى على 
زينب ابنتهء فقيل له: تبكي؟ فقال: «إنما هي رحمة» جعلها الله في قلوب عباده». 
أخرجه أبو داود. وعن أنس ليه : أن النبي كَكَِهِ نعى جعفرّاء وزيدّاء وابن رواحة» 
نعاهم قبل أن يجيء خبرهم» وعيناه تَذْرِئَان؛. أخرجه البخاري. وعن عن هريرة 
كيه : «زار رسول الله كَل قبر أمهء فبكى» وأبكى من حوله». أخرجه مسلم. ورى 
أبو إسحاق السبيعيَّ» عن عامر بن سعد البجليّ» عن أبي مسعود الأنصاريّ» وثابت ابن 
زيد» وقَرَظة بن كعبء قالوا: رُخْص لنا في البكاء على الميت من غير نَوْح . 
وثبت عن النبي كَل أنه نبى عن النّْح من حديث عمرء وعليّ ‏ والمغيرة» وأم 
عطيّة وأم سلمة» وأبى مالك الأشعريّ» وأبي هريرة» وغيرهم . ٠‏ وأجمع العلماء 
على أن الماحة لا تجوز للرجال والنيناء» ورخص الجمهور فى بكاء العين فى كلّ وقت. 
وقد أخرج أحمدء وابن ماجهء .واللفظ لأحمد بإستاد طصيه 00 اللّه بن 
عمرء أن رسول الله يِه لما رجع من أحدء سمع نساء الأنصارء يبكين على 
أزواجهن» فقال: «لكن حمزة لا بواكي له»» فبلغ ذلك نساء الأنصارء فجئن يبكين على 
حموة ‏ قال هقالع وول الله وله من اللل + ممعي دوهن يكين ف ققال : وضيوة 
لم يزلن يبكين بعدُء منذ الليلة» مُرُوهنء فليرجعن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم» . 
وعن أبي هريرة تتقه قال: مُرَ على النبي يه بجنازة يُبكى عليهاء وأنا معه» وعمر 
ابن الخطاب . . . -الحديث المذكور في الباب-. انتهى كلام الحافظ أبي عمر رحمه 
الله تعالى؟ . 


. «الاستذكار» ج48 ص714-717‎ -)١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر من الأحاديث» وأقوال أهل العلم» أن 
البكاء على الميت مباح مطلقاء قبل الموت» وبعدهء إذا خلا عن النياحة» وشَّقٌ 
الجيب» وَحْمْش الوجهء ونحو ذلك». مما ورد النهي عنه. وستأتي الأحاديث في ذلك 
في الأبواب التالية» إن شاء الله تعالى . 

ومنه يؤخذ الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن البكاءء وإباحته . 

وحاصله أن أحاديث النهي عن البكاء مطلقّاء ومقيّدًا بما بعد الموت تحمل على 
البكاء الذي يفضي إلى ما لا يجوزء من النوح» والصرّاخ» وغير ذلك». وأحاديث 
الإناتدة تحمل على معدرة الكاء الذي هو دمع العين» وما لا يمكن دفعه من الصوت». 
وقد أشار إلى هذا الجمع قوله كله في الحديث المتقدم: «ولكن نبيت عن 
صوتين. ..2. وقوله في حديث ابن عباس المتقدم : «إنه مهما كان من العين والقلب» 
نس اللرعر وح ومن الرحمة. ..». وقوله في حديث ابن عمر السابق: «إن الله لا 
يعدب بدمع العين» ولا بحزن القلب...». فيكون معنى قوله تلِ: «لا يبكين على 
هالك بعد اليوم»» وقوله: «فإذا وجب فلا تبكين باكية» النهي عن البكاء الذي يصحبه 
شيء مما حرّمه الشارع. هذا هو الجمع الصحيح : 

وقيل : المع أن الران بالكاممل الموت» والنهي عنه بعده. ويرده ما تقدم من 
حديث أبي هريرة ليه المذكور في الباب» من قصّة زجر عمر للباكيات. وحديث 
عائشة يلها في قصة موت سعد بن معاذء وبكاء أبي بكر وعمر تك المتقدّم» 
وحديث أبي هريرة تيه في قصة بكاء النبي كَكهٍ عند زيارة قبر أمه» وحديث جابر 
و يليه في قصة استشهاد أبيه» وبكاء عمته عليه» وحديث ابن عباس يتنا في قصة بكاء 
النساء على زينب ابنة رسول الله يِه وكلها وقعت بعد الموت» فليُتنبّه . 

وقيل : : يجعع يمل النهي :عن الكاء ,بعد الموت على الكراهة»: وقد 'تقذم نقله عن 
الإمام الشافعي ككُبَذْةُء لكن حمله أصحابه على كراهة التحريم . 

والحاصل أن 3 الأول هو الراجحء كما قاله العلامة الشوكاني رحمه الله 

خال “واواللة . تعالى أعلم بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


. 
اننب). 


. ١55-١1757"ص انظر «نيل الأوطار؛ ج54‎ -)١( 


١/7١ وَعْوَى الجاهلة - حديث رقم‎ -١١ 


لحرضن 


/ا١1-‏ دَعْوَّى الْجَاهِلبَة 


مسوم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفي الذي حاصله 
التبرّي يقع بكلّ واحداة من الخصال المذكورات في الحديث» لا بمجموعهاء ويؤيّد 
ذلك رواية مسلم بلفظ: «أو شق الجيوبء أو دعا الخ». أفاده في «الفتح2'"0 . 

والدّغوى -بالفتح مقصورًا- مصدر دَعَاء كالدّعاء. يقال: دعوت زيدًا أدعوه دعاءً 
ودَعْوّى: ناديته» وطلبت إقباله» ودعوت الله : ابتهلت إليه بالسؤال» ورغبت فيما عنده 
من الخير. والمناسب هنا المعنى الأول . 

وجمع الدَّعْوَّى الدّعَاوي بكسر الواوء وفتحهاء قال بعضهم: الفتح أولى» لأن العرب 
آثرت التخفيف» ففتحت. وحافظت على ألف التأنيث التي بُني عليها المفرد» وبه يُشعر 
كلام أبي العباس أحمد بن ولادء ولفظه: وما كان على فُعْلَى بالضمّء أو الفتح» أو 
الكسرء فجمعه الغالب الأكثر فَعَالَى بالفتح» وقد يكسرون اللام في كثير منه. وقال 
بعضهم : الكسر أولى» وهو المفهوم من كلام سيبويه. لأنه ثبت أن ما بعد ألف الجمع 
لا يكون إلا مكسورّاء وما فُتح منه فمسموعء لا يقاس عليهء لأنه خارج عن القياس . 
أفاده في «المصباح» . 

والمراد من الجاهلية زمن الفترة التي قبل الإسلام» والمراد بدعوى الجاهلية أن يدعو 
عند البكاء بالويل» والثبورء أو أن يقول: واكهفاهء وا جبلاه» ونحو ذلك؛» مما كان 
يقوله الجاهلية . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

18 أَخْبرنًا عَِي ين حَشْرَمٍء قَالَ: حَدَّنَنَا عِيسَى» ٠‏ عن الَف ح أَبَنَا اْحَسَْ بن 
إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ إذريس» عَن الْأَعمَش» عَنْ عَبْدٍ الله بْن مره عَنْ مَسْرُوق 
عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «لَيِسَ مِنا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَشَقْ الْجْيُوبَء 
وَدَعَا بدُعَاءِ الْجَاهِلِيَة؛. وَاللّفْظَ لِعَلِىْء وَكَالَ الْحَسَنُّ: «بِدَعْوَى) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 2 

. 8/8 ]١١[ (علي بن حَشْرم) المروزيّ» ثقة.» من صغار‎ -١ 

؟- (الحسن بن إسماعيل) المُجَالديَ المصّيصيّ» ثقة ]1١[‏ 177/57 . 

“- (عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» ثقة مأمون[8/8]8 . 


. ها١١ص «فتح) ج33‎ -)١( 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وهو مذهب أبي ثور» وأبي عبيد » وداود » ورواية عن أحمد » قال ابن 
المنذر : وبه أقول . 

الرابع : أنهما سنتان فيهما » وهو مذهب مالك . والشافعي ٠‏ 
والأوزاعي ؛ والليث » والحسن البصري » والزهري » وربيعة » ويحيى 
ابن سعيد » وقتادة » والحكم بن عتيبة » ومحمد بن جرير الطبري ١‏ 
والناصر من أهل البيت . 

واحتج من قال بالوجوب فيهما بأدلة : 

منها : أن النبى عَكّهكان يفعلهما وفعله بيان للطهارة المأمور بها ٠‏ قاله 
و الجن 

ومنها : حديث أبى هريرة المنفق عليه : 7 إذا توضأ أحدكم فليجعل 
في أنفه ماء » ثم لينتثر» . 

ومنها : حديث سلمة بن قيس عند الترمذي » والنسائي بلفظ « إذا 
توضأت فانتثر» . 

وفثها :ما أخربهه العهد ومالك والغنافي »«واين الجارود:؛ 
وابن خزية » وابن حبان . والحاكم » والبيهقي » وأهل السنن الأربع من 
حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل » وفيه ‏ وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صائما » وفي رواية من هذا الحديث ١‏ إذا توضأت فمضمض " 
أخرجهما أبو داود وغيره . 

قال الحافظ في الفتح : | لت سس رن قاف داق 
اللخيص ما لجل به حديث لقيط من أنه لم يروه عن عاصم بن لقيط بن 
صبرة إلا إسماعيل بن كثير » وقال : ليس بشيء لأنه روي عنه » وعن 


0 4 أل 5 كتّاث الحتائء 
سرح سين ار لس الس سم 


5- (ابن إدريس) عبد الله الأودي الكوفي الثقة الفقيه العابد4805]4[1/ ٠١7‏ . 

ه- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة الشهير[1]5١/8١‏ . 

1- (عبد الله بن مُرّة) الهمدانيّ الخارفيّ -بمعجمة» وراءء وفاء- الكوفي» ثقة [5]. 

وثقه ابن معين» وأبو زرعة. والنسائيّ» والعجليّ» وابن حبّان. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» وله أحاديث صالحة» اكه فق تخللاقة عض بن فيك العويز م وقال عمرو بن عليّ: 
سنة )3٠١(‏ وأرخه ابن قانع سنة (49) روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا 
الكتاب تسعة أحاديث. 

/ا- (مسروق) بن الأجدع الهمدانيّ الكوفي المخضرمء ثقة ثبت[7/940]7١1‏ . 

8- (عبد اللّه) بن مسعود كيه 9/0" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه سداسيات المصنف وله وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه» فعلي 
مروزيُء والحسن مصيصي. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله) ابن مسعود ظله . أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «لَيْسَ مِنَا) أي من 
أهل سنتناء وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ 
ل ل ا ا 5-0 
منك. ولستّ مئي» أي ما أنت على طريقتي . 

وقال الزين ابن المنيّر كَكُلَقْةُ : ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما 
ورد عن أمر وجوديّء وهذا يُصان كلام الشارع عن الحمل عليه» والأولى أن يقال: 
المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرّض لأن ممُجَرء ويُعرض عنه» فلا يختلط بجماعة 
السنة» تأديبًا له على استصحابه حاله الجاهليّة التي قبّحها الإسلام» فهذا أولى من 
الحمل على ما لا يُستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود . 

وحُكي عن سُفيان”'' أنه كان يكره الخوض في تأويله» ويقول: ينبغي أن يمسك عن 
ذلك ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر . 

وقيل :. المعنى ليس على ديننا الكامل» أي أنه خرج من فرع من فروع الدين» وإن 


(١)-هو‏ ابن عيينة» كما بينه. النووي في «شرح مسلم» ج؟ ص١59‏ . 


١15٠ وَعْوَى الجَاملة - حديث رقم‎ -١١ 
دقض‎ 


كان معه أصلهء حكاه ابن العربىّ . 

قال الحافظ ككَُتُْ : ويظهر لى أن هذا النفي يفسّره التبرّي الآتي في حديث أبي 
موسى كه » حيث قال: «بريء منه النبي يله وأصل البراءة الانفصال من الشيم» 
وكانة توقده أن لا يدخلة فق كتاعته ندل . وقال المهلّب: قوله: «أنا بريء»» أي من 
فاعل ما ذُكر وقت ذلك الفعل» ولم يُرد نفيه عن الإسلام . 

وهذا يدل على تحريم ما ذُكر من شق الجيب» وغيره» وكأن السبب في ذلك ما 
تضمّنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء» فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم» 
أو التسخط مثلا بما وقع» فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. قاله في 
«الفتح»”"2 

(مَنْ ضَرَّبّ الْحُدُودً) ولفظ البخاريّ : «من لَطمْ الخدود». و«الخدود؛ جمع خدّء قال 
المجد اللغوي ككُقْةُ : الخَدَان -بالفتح- والحُدَّانَ -بالضم-: ما جاوز مؤَّحّر العينين 
إلى منتهى الشدْقء أو اللذان يكتنفان الأنف عن يمين وشمالء أو من لذن المخجر”"© 
إلى اللّخي» مذكر انتهى . 

ا الغالب في ذلك» وإلاا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك 

شَقَّ الْحِيُوبَ) 3 جيب -بالجيم » والموحدة- وهو ما يفتح .من الثوب لِيُدخل فيه 

0 والمراد بشقّه إكمال فتحه إلى آخره. وهو من علامات التسخط (وَدَعَا ِدُعَاءِ 
الْجَاهِلِيَة) في «الكبرى»: «بدعاء أهل الجاهلية»» ولمسلم: ا(بدعوى أهل الجاهلية»: 
أي من النياحة» ونحوهاء وكذا الندبة» كقولهم: وا جبلاه» وكذا الدعاء بالويل 
والثبورء فقد أخرج ابن ماجهء وصححه ابن حبّانء من حديث أبي أمامة كنك : «إن 
رسول اللّه كله لعَنّ الخامشة وجههاء والشّاقّة جيبهاء والداعية بالويل والثبور» . 

ثم إن عمومه يشمل الذكر والأنثى» وتخصيص الإناث في بعض الأحاديث خرج 
مخزج العادة» فإن هذه الأفعال إنما هي عادتبنّ» لا عادة الذكورء والواو فيهما بمعنى 
«أوا السك يكل واعاديها لا في المجموع. لأن كلا منها دال على عدم الرضاء 
والتسليم للقضاء . 

وقوله (وَاللّفْظ 5 اختلاف شيخيه في لفظ الحديث, فاللفظ المذكور هنا 
لشيخه علي بن خشرمء وأما شيخه الحسن , بن إسماعيل» فيختلف لفظه عن لفظه قليلاء 


, ها١7"-ه١؟ص ع‎ -)١( 


)- الْمحُْجِر وزان مجلس» ومنبّر: الحديقة» ومن العين ما دار بهاء وبدا من البرقع» أو ما يظهر من 
نقاها. اه «ق»2. 


شرح سنن النسائي - كناب الجحتائز 
تح +" 


كما بيّنه بقوله (وَقَالَ الْحَسَنْ: «بِدَعْوَّى») والدعاء بالضمء والدعوى بالفتح والقصر 
مصدران لدعاء يقال: دعوت فلانًا: إذا ناديته» وطلبت إقباله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان . 


مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته : حديث عبد اللّه بن مسعود ليه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/ا١/‏ ا و١5/‏ 1875 . وفى «الكبرى»ا١//ا94١‏ 
و1484/15 1991/5319 . وأخرجه (خ) 1781 و1194 و1134 (م) ٠١‏ (ت) 4و4 
(ق) 1584 (أحمد)7700 و١١١8‏ و4707 و4448 و4517 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: تحريم هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث» لأنها. مشعرة بعدم الرضا 
بالقضاء. ومنها: أن هذه الأشياء من صنيع الجاهلية» وأن المسلم يجب عليه الابتعاد 
من صنيعهم . ومنها: وجوب الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم لأمرهء لأنه تعالى أعلم 
بمصالح عباده منهم» وإنما يبتليهم بالمصائب إما ليكفْر بها عنهم سيئاتهم» وإما ليرفع بها 
درجاتهمء كما قال تعالى : #إرك أسَّهَ بألكاس رَدُوفٌ تَحِيمٌ» [البقرة: 57 »]١‏ وقال: 
ٍَأنَهُ يم وَثْرَ لا تَمَلمُْنِ4 [النور:14]» فواجب العبد إذا أصيب بمصيبة» أن 
يستر جع » ويعلم أنه يعوّض من عند الله تعالى خيرًا مما أصيب بهء كما قال الله تعالى : 
الي :1 لستنهُم مسد لزأ إنا يله ذا إل كجثرة لبك عَلْهِمْ صَلواتُ ين يهم ومع 
لبك م النفتون» . 

وقد أخرج مسلم في (صحيحه» من حديث أم سلمة طَيِقّعا » أنها قال : سمعت رسول 
الله يك يقول: امالمن معام اتضيية عضي ' فيقول : ما أمره اللّه : #إنًا يِل وَإِنَآ له 
َحِعُون4 0 اللّهم أجرني في مصيبتي» وأخلِفْ لي خيرًا منهاء إلا أخلف اللّه له خيرًا 
منها»ء وفي لفظ: «إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها» . 

وأخرج البخاري -001 في (صحيحه) من حديث أبي هريرة له 2 عن النبي يل 
قال: «يقول اللَّه تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءء إذا قبضت صفيّه من أهل 
الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة» . وأخرج مسلم في #صحيحه؛ء من حديث صهيب طلل » ' 
عن النبي كلِ: « قال: «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيرًا له» وإن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيدًا 
له؛. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


- السّلقٌ - حديث رقم 1/51١‏ 
اللاتتسم لاس ات اللا اكاك 200 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» » وما توفيقى إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنيب». 


114 9 
2ت يح يت 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «السَّلْقُ؛ بفتح» فسكون» مصدر سَلَقّه من باب 
ضرب» ويقال: بالصاد بدل السين. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: السَّلْقّ: شدّة 
الصبويت 4 وبلق لغة في صَلَقَّ: أي صاحء قال الأصمعيّ: الصوت الشديد وغيره 
بالسين» وقال أبو عُبيد: سلق: : يعني رفع صوته عند موت إنسان» أو عند المصيبة» 
وقيل + هنو أن تَضّك المرأة وجيهاء وتَمْرُسَهُ والأول أصحء ويقال: بالصاد. وقال ابن 
المبارك : من سَلَقَّ : : أي حْمَشٌ وجهّه عند المصيبة» ومن السّلْقِ رفع الصوتٍ قولّهُم : 
خَطِيب مِسْلَّقُ انتهى كلام ابن منظور باختصار7© . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

-١‏ أَحْبَرنَا عَمْرُو بن حَلِي؛ قَالَ: حَدَئنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبِء قَالَّ: حَدََنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ عؤْفٍ, عَنْ خَالِدٍ الأخدّب». عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ: َعم عَلَى أبي مُوسّى ١‏ 
بكو عَلَيهء قَقَالَ : أَْرَ يكم ٠‏ كمَا بَرِى إِلَينَا رَسُولَ الله يك «لَيِسَ مِنَا مَنْ حَلَقَء وَلَا 
خَرَقَء وَلَا سَلَّقَّه . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

. 4/54]١١[تبثلا (عمرو بن علي) الفلاس البصري الحافظ‎ -١ 

؟- (سليمان بن حرب) الأزديّ الواشحىئٌ البصري» ثم المكيّ» ثقة ثبت[91]١8١/‏ 
5384 . 

. 777/١ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت5]/[1‎ 1٠ 

4- (عوف) بن أبي جميلة الأعرابي البصريء ثقة رمي بالقدر والتشيع[51//47]17 . 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى»: «عمرو بدل عوف. وهو تصحيف 
فاحش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

ه- (خالد الأحدب) هو: ابن عبد الله بن مُحرز ابن أخي صفوان بن مُحرز المازنيّ 
البصريٌ» صدوق [2]. 

ثقه العجليّء وابن حبان. روى له مسلم» والمصنف. وله في هذا الكتاب هذا 


-)١(‏ «لسان العرب» في مادة سلق. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
فض 


الحديث فقط . 

[تنبيه]: قوله: «الأحدب»» ويقال له أيضًا: «الأثبج»» بمثلثة» بعدها موحدة» 
وجيم» وهو كما في «ق»: العريض البح أو الناتئه» والئَبَحِ محرّكة: ما بين الكاهل 
إلى الظهر انتهى . 

5- (صفوان بن مُحرز) بن زياد» المازنيء وقيل: الباهليّ» وقال الأصمعيّ: كان 
نازلا في بني مازن» زلينن منهم. ثقة عابد [14 . 

قال أبو حاتم: جليل. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله فضل وَرَعَ. وقال العجليّ: 
تابعي بصريّ ثقة. قال الواقديّ: توفي في ولاية بشر بن مروان. وقال ابن حبّان: مات 
سنة (75) في ولاية عبد الملك» وكان من العبّاد اتخذ لنفسه سَرَبَا يبكي فيه. وروى 
محمد بن نصر في «قيام الليل»" من طريق يزيد الرقاشي أن صفوان بن مُحرز كان إذا قام 
إلى التهجد قام معه سُكان داره من الجنّ» فصلُوا بصلاته. انتهى. لكن يزيد الرقاشي» 
وهو ابن أبانء مع زهده ضعيف . 

روى له الجماعة سوى أبي داود» وله عند المصئّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (أبو موسى الأشعريّ) عبد الله بن قيس الصحابي المشهور تيه /” . واللَّه 
تعالى أعللم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): شيخه هو أحد مشايخ الأئمة 
الستة الذين رووا عنهما بلا واسطة». وأن فيه رواية الراوي» عن عمه. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزْ) المازني» أنه (قَالَ: أَغمي عَلَى أبي مُوسَى) الأشعريّ» وفي 
رواية "وجع أبو موسى وَجَعَاء فعُشي عليه (قَبَحُوْا عَلَئِه) وفي رواية مسلم من طريق أبي بردة 
ابن أبي موسى» قال: وجع أبو موسى وجعًاء فغشي عليه ء ورأسه فى حجر امرأة من أهله » 
فصاحت امرأة من أهله . .. »» وفى رواية له من طريق عبد الرحمن بن يزيد» وأبى بردة بن 

قال الحافظ بعد ذكر هذه الاختلافات: فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة» 
وأفاد عمر بن شبّة في «تاريخ البصرة» أن اسمها صفية بنت دمونء وأنها والدة أبي بُردة 
ابن أبى موسى» وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرًا على البصرة. من قبل عمر بن 


- السَّلقٌ - حديث رقم 1451 
فض 

الخطاب. كيه انتهى . 

وهي صحابية هاجرت مع أبي موسى» ذكرها الحافظ» وابن عبد البرّ في الكنى من 
الضحابياك7؟ , 

(ققَالَ: أَبَْأ إَِيكُمْ) وفي رواية مسلم المذكورة: «فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء فلما 
أفاق قال: أنا بريء. مما برىء: منه رسول الله يل فإن رسول الله يَكِِ برى» .من 
الصالقة» والحالقة». والشاقّة»). وفي رواية له: «ثم أفاق» قال: ألم تعلمي -وكان 
يحدّثها- أن رسول الله كل قال: «أنا بريء ممن حلق» وسلق» وخرق» . 

قال القرطبي كُلَنُةِ : أصل البراءة الانفصال عن الشيء» والبينونة منه» ومنه البراءة 

من العيوب والدين» ويحتمل أن يريد به أنه متبزىء من تصويب فعلهم هذاء أو من 
العهدة اللازمة .له في التبليغ انتهى”" . 

وقال النوويّ نقلا عن القاضي عياض رحمههما اللَّه تعالى: قوله: «أنا بريء ممن 
حلق»؛ أي بريء من فعلهن» أو ما يستوجبن من العقوبة» أو من عهدة.ما لزمني من 
بيانه» وأصل البراءة الانفصال انتهى. قال النووي: ويجوز أن يراد. به ظاهره» وهو 
البراءة من فاعل هذه الأمورء ولا يقدّر فيه حذف انتهى” . 

(كُمَا بَرِئَ إِلَينَا رَسُولُ الله يكل «لَيِسَ مِنَا) مقول لقول مقدّرء أي قائلا ليس مئاء 
فالكلام للنبي يَكّه لا لأبي موسى كيه (مَنْ حلّقٌ) أي الذي حلق شعره عند المصيبة 
(وَلَا خَرَقَ) أي شق ثوبه عند المصيبة (وَلَا سَلّقَّ) أي الذي رفع صوته عند المصيبة» 
ويقال: بالسين والصادء كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي موسى يليه هذا متفق عليه. . 

المسألة الثانية :في بيان مواضع ذكر.المصنف .له». وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7/18 1851١‏ و1857و18560 و855١‏ و.18717١‏ وأخرجه (خ) ١791‏ 
تعليقا (م) 5 ١٠١‏ (د) "١1١‏ (ق)6 ١9:04 ١)دمحأ( ١585‏ و9097١‏ و9١91١1و9؟417١‏ 
و١91١91١‏ و.1970 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقني إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(1)- «المفهم» ج١‏ صن 07-801 . 
()- شرح مسلم» ج؟ ص 7595 :. 


شرح سنن النسائي - كِمَابُ الْجَتائِز 


0 أ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشَّارِءِ قَالَ: عَدَا تَخْتى » قَالَ: حَدََّنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
حَذُلنِي رُبَئِدٌّء عَنْ إبْرَاهِيم» عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَبْدٍ اللو أَنَّ الب كلق قَالَ: «لِيسَ ما 
مَنْ ضَرّبَ الْخُدُودٌ و3 الْحْيُوبَ» وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَة» : 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 77/7؟5]٠١١[ظفاح (محمد بن بشار) يُندارء أبو بكر البصرئ» ثقة‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة الثبت[5]9/ 5 . 

*- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الثبت الحجة[77]0/ 3377 . 

5- (زبيد) بن الحارث اليامي الكوفي» ثقة ثبت عابد[5]لا”/ ١57١‏ . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ الكوفي الثقة الفقيه[]59/ 77 . 

5- (مسروق) بن الأجدع الهداني الكوفي المذكور قبل باب . 

ا- (عبد اللَّه) بن مسعود يك ه/ 9 . واللّه تعالى 28 

ومن لطائف هذا الإسناد أن رجاله كلهم رجال الصحيح ١‏ وأنهم كوفيون» إلا شيخه» 
وشيخ شيخهء فهما بصريان» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم البحث فيه قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد د 


18- أَخْيَرَنا أَحْمَدُ بْنُْ عُثْمَانَ ب حَكِيم» قَالَ: حَدَّكَتَال" جَعْفَرُ به ْنُ عَوْنِء 
قَالَ: حَدَنَنَا أد ُو عُمَسِء عَنْ أبي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٌ أي بد 
قالا: لَمَا تقل و موسى » قبت امْرَأَهُ نه تَصِيحُ» قَالَا: فُأنَاق 2 فَقَالَ: لم أخيز0» 


)000( -وفي نسخة: : «أخبرناف» وفي أخرى: : «أنبأنا» . 
-)١(‏ وفي نسخة «ألا أخبرك»»: وفي أخرى ١‏ ألم أخبركم». 


1171 الحاق - حديث_ رقم‎ -٠١ 
ام‎ 


ني بَرِيءء مِمْن'" بَرئ منة رَسْولْ الله يكل قَالَا: وَكَان يُحَدَنهَا أن رَسُولَ الله 
يكذ. قال: «أنًا بَرِيءٌ مِمَنْ - وَخَرَقَء وَسَلَقَ؛ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
ش -١‏ (أحمد بن عثمان بن حكيم) الأوديٌّ الكوفي» ثقة[١170]1/‏ 707 . 

؟- (جعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّء أبو عون الكوفيّ» 
صدوق[19٠:58/1‏ . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى» جعفر بن عوف» بالفاء بدل النون» وهو 
تصحيف فاحش» فتنيّه . 0 تعالى أعلم . 

*- (أبو العميس) -بصيغة التصغير- عتبة بن عبد الله بن عُتبة بن عبد الله بن مسعود 
الْهُذَليّ المسعوديّ الكوفيّ ثقة [17] ليها ا 

[تنبيه]: أبو العَمّيس هذا مشهور بكنيتهء ذكره الحاكم في أفراد الكنى. يعني أنه لا 
يشاركه في كنيته أحد. واللّه تعالى 3 : 

5- (أبو صخرة) ويقال: «أبو صخر» بلاهاء : جامع بن شذاد المحاربي» الكوفيّ» 
ثقة ١50/٠١8]4[‏ . 

ه- (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفيّ» ثقة من كبار[”]/10؟/ 
١‏ . ْ 

ا - (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعري : اختلف في اسمهء فقيل: الحارث» وقيل : 
عامر» ثقة[ ]7/9 ” . 

- (أبو موسى) الأشعريّ اليه المذكور قبل باب . 

والإسناد كلهم كوفيون» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيين. والحديث متَفقٌ عليه. وقد 
تقدم البحث فيه قبل باب» واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


أثيب) . 


-)١(‏ وفي نسحة «مماا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَكائِز 
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١‏ شَقُ الْحْيُوبٍ 


65- أَخْبَرَنَا ِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَتَنَا سْفْيَانُ 
عَنْ رُبَئِدِء عَنْ م إبرَاضِيم » عنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَبْدٍ اللَّه» ء عن النْبي كَل قَال: «لَبِس منًا مَنْ 
ضَرَّبَ الْحُدُودٌ وشق نَقَّ. الْحِيُوبَ» وَدَعَا بدَعوَى الْجَاهِلِئَةَ) 5 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 88/17]1١[تبث (إسحاق بن منصور) الكوسج.ء أبو يعقوب المروزيّ ثقة‎ -١ 

7- (عبد الرحمن) بن مهديّ البصري الإمام المشهور[47]9/ 49 : 

والباقون تقدموا قبل بابء وسفيان هو الثوريّ. والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق 
بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


- 


6- أَخْبَرَ رَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنى قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمّدّء قَالَ: حَدَتَئا شُعْبَة”"'. عَنْ 
مَنْصِورِء عَنْ َْ اجيم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أؤْس» عَنْ أبي مُوسَى» أنه َعْمِيٍ ليو بكَثْ َم 
وَلَد لَهُّء قَلَما أََاقَء قَالَ لَهَا: أمَا بَلَمَك مَا قَالَ رَسُولُ الله يكل؟. كَسَأَلتَاهَا؟» فَقَالَتْ : 
قَالَ: «لَيِسٌ مِنَا مَنْ سَلَّقَه وَحَلَقَ وَخَرَقَ؛ . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. 8١/554 ]٠١[تبثلا (محمد بن المثتى) البصريٌّ الحافظ‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر المعروف بغندر البصريّء ثقة[9]١؟/؟7؟‏ . 

- (شعبة) الإمام المذكور قبل بابين . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ : اسعيد) بدل «شعبة»» وهو غلطء فتنبّه. والله تعالى 
أعلم . 

4 - (منصور) بن المعتمر الكوفى الثقة الثبت[5]؟/” . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ المذكور قبل باب . 

5- (يزيد بن أوس) الكوفيّ مقبول [4] . 

روى عن أبي موسىء وامرأته» وثابت بن قيس النخعي. وعلقمة. وعنه إبراهيم 
النخعيّ. قال علي بن المديني: نظرت» فإذا قن رجل من الأئمة إلا قد حدّث عن 
رجل» لم يرو عنه غيره. فقال له رجل : فإبراهيم النخعيّ عمن روى عن المجهولين؟ 


(١)-وفى‏ نسخة «سعيد» بدل (شعبة14 وهو تصحيف . 
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200. الللااسه هللاالا اك‎ 


قال: روى عن يزيد بن أوس» عن علقمة» فمن يزيد , بن ارس" الالتعلم جيذ روى 
عنه غير إبراهيم. انتهى. وذكره ابن حبان في «الثقات». انفرد به أبو داودء 
والمصتف» وله عندهما هذا الحديث؛». وله عند المصنف حديث آخر تقدّم في 
«الصلاة» برقم )00١(‏ . 

-٠‏ (أم ولد أبي موسى) الأشعريّ هي أم عبد الله الآتية في السند التالي» وهي بنت 
أبي دومة» لها صحبة» وحديث . 


8- (أبو موسى) الأشعريٌ ص “/” . 

وقوله : افبكت أم ولدله»» أراد به زوجته أم عبد اللّه بنت أبي دومة الآتية في الحديث 
التالي. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ المرّْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»١/ 4١‏ في مسند أم 
عبد الله امرأة أبي موسى الأشعريّ: ما نضّه: حديث: «دخلت على أبي موسى» وهو 
ثقيل» فذهبت امرأته لتبكي. . . .2 الحديث وفيه: «فلقيت المرأة» فقالت: قال رسول 
الله َقِهّ: «ليس منّا من حلق. ..2 (د) في «الجنائز عن عثمانء عن جريرء عن 
ا رو ا قال دخلت . ..فذكره. (س) فيه عن ابن 
المثنى» عن غندرء عن شعبة» عن منصور نحوه. وعن هئاد. عن أبي معاوية» عن 
الأعمش. عن إبراهيم» عن سهم بن منجابء عن القرئع» قال: لما ثقّل أبو موسى 
صاحت امرأته . .. فذكر معناه. رواه زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن 
إبراهيم النخعيّ» عن ثابت بن قيس» عن أم عبد الله عن أبي موسىء عن النب يكل 
ورواه هُشيم؛ عن عياض بن غنم الأشعريّ» عن امرأة أبي موسىء. ولم يسمّهاء عن أبي 
موسى» عن النبي كَكة. انة 

وكتب الحافظ في «النتكت الظراف»: ما نصّه: رواية جرير ظاهرها أن الحديث من 
مسند أم عبد اللّهء ورواية شعبة ظاهرها أن الحديث من مسند أبي موسى» وأن أم عبد 


الله إنما سمعته منه» كذلك أخرجه النسائي ولفظه: عن يزيد بن أوس» عن أبي موسى 
أنه أغمي عليه» فبكت أم ولذ له كلنا آقاق قال: أما بلغك ما قال رسول اللّه كد ؟ 
فسألناهاء فقالت: قال: «ليس منا من سلق. وحلق» وخرق»» ثم أخرجه النسائيّ من 
طريق إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن يزيد بن أوسء عن أم عبد الله امرأة أبي 
موسى» عن أبي موسى» قال: قال رسول الله كِ. .. فذكره. وقد أخرجه النسائيّ 
أيضًا من رواية القُرئُعء قال: لاعن او مي م ا قال : أما علمت ما قال 


- المضمضة والاستنشاق - حديث رقم 86 
لمضمضة والاستنشاق - حديث رقم 56 


غيره »ء وصححه الترمذي » والبغوي ». وابن القطان » وقال النووي : 
هو حديث صحيح » رواه أبوداود » والترمذي » وغيرهما بالأسانيد 
الصحيحة . 

ومنها : حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار » عن أبي 
هريرة قال : «أمر رس ول الله عله بالملخمضة والاستنشاق» رواه 
الدارقطني» وقال : لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر » 
وغيرهما يرويه عن عمار عن النبي عله لا يذكر أبا هريرة » . قال المجد 
ابن تيمية في المتتقى : قلت : وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مُحَرّج عنه في 
الصحيحين » فيقبل رفعه » وما ينفرد به » انتهى » وقال الشوكاني في 
النيل : وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي منسوبا 
إلى أبي هريرة » ولم يتكلم عليه » وعادته التكلم على ما فيه وهن اه . 

ومنها : ما قدمناه عن المجموع أنهما من تمام غسل الوجه » فالأمر 
بغسله أمر بهما » قالوا : وهذا وإن كان مستبعدا في بادئ الرأي باعتبارأن 
الوجه في لغة العرب معلوم المقدار »لكن يعضد دعوى دخولهما في 
الوجه أنه لا موجب للتخصيص بظاهره دون باطنه » فإن الجميع في لغة 
العرب يسمى وجها . 

فإن قلت : قد أطلق على خرق الفم »» والأنف اسم خاص » فليسا 
في لغة العرب وجها ء قلت : كذلك أطلق على الخدين » والجبهة . 
وظاهر الأنف والحاجبين » وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة » فلا تسمى 
وجها » وهذا في غاية السقوط ٠‏ لاستلزامه عدم غسل الوجه . 

فإن قلت :يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين ,قلت : يلزم 
ذلك لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه » وقد بِينَ لنا 
رسول الله عتما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق . ولم يحفظ 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الجَتَائر 


رسول الله يَكِ؟ قالت: بلى» ثم سكتتء فقيل لها بعد ذلك: أي شيء قال رسول الله 
ينه؟ قالت: إن رسول الله يي قال. . . فذكرت الحديث. وهذا ظاهره كظاهر رواية 
جرير وشعبة» ومع ذلك ذكره المزّيّ في مسند أبي موسى . وذكره المزيّ من رواية ثابت 
ابن قيس» ومن رواية عياض الأشعريٌ» كلاهما عن امرأة أبي موسى» عن أبي موسى» 
وروية ثابت في «فوائد أبي العباس بن نجيح»» ورواية عياض في «معجم الطبرانيّ»» 
وكلها يدل على أن أم عبد الله إنما حملته عن أبي موسىء» فتُحمل الروايات المطلقة 
على ذلك» والحديث إنما هو من مسند أبى موسى. انتهى «النكت الظراف»7١/99-‏ 
١‏ . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: وهذا ظاهره كظاهر رواية جرير» وشعبة. فيه 
نظر؟ لأنه سبق له أن رواية شعبة ظاهرها أن الحديث من مسند أبي موسى» وأن أم عبد 
اللّه إئما سمعته منه. فتنيه . 

وقوله ذكره المزيٌ في مسند أبي موسى من رواية قرثع الخ . فيه نظر أيضًا؛ لأنه لم يذكره 
في مسند أبي موسى» وإنما ذكره في مسنئد امرأة أبي موسى.ء نَبَّهَ على هذا بعضهم . 

والحاصل أن الأرجح كون الحديث من مسند أبي موسى الأشعريّ ليه » وأن 
امرأته روته عنهء لا عن النبي ككلِِ. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أخْبَرَنًا عَبْدَةُ : بن عَيْدِ اله قَالَ: عذنا بخص إن م قَالَ: حَدْئنا إِسْرَائِيلٌ؛ 
عَنْ مَنْصُورِ عَن هيم اه َنْ أم عَبْدٍ اللو(" امْرَأةٍ أبي م موسّى. عَنْ 
أبي مُوسَىء قَالَ: قَالَ 0 اللَّهِ يلِ: «لْيِسَ مِنَا مّنْ حَلَقَء وَسَلَقَ وَخَرَقَ . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية أيضًا: 

000 

1- (يحيى بن آدم) أبو زكريا الكوفي الثقة الحافظ الفاضل من كبارةة]1/ 40١1‏ . 

'- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيء ثقة[1/5]5/ ٠٠١5‏ . 

4- (أم عبد الله امرأة أبي موسى) الأشعريء بنت أبي دومة» لها صحبة» وحديث . 

والباقون تقدموا في الذي قبله. والحديث أيضًا صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


)١(‏ وفي نسخة «عن أم لعبد اللّه. 


١/1/ الأمْرٌ بِالاحْتِسَاب وَالصَّبْر عِنْدَ .. .- حديث رقم‎ -٠١١ 


فض 


501 


منْجَاب» عَن الَْرئع؛ قال : ما َل أبى ” مُوسَىء صَاحَتٍ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أمَا عَلِمْت 
قَالَ رَسُولُ اللّه كنه؟ قَالَتْ : لىء ثم م سَكََتْء قُقِيلَ لَهَاء بَعْدَ ذَلِكَ : َي شَي نءِ قال رَسُولَ 
اللَّه كلنه؟ قَالَتْ : إِنَّ رَسْوَل الله ٍ لعن هن خلق + او ملق أو خَرَقٌ» : 
رجال هذا الإسناد: ثمانية أيضًا: 

. 790 /77]٠١[ةقث (هناد) بن السريّ الكوفيّ»‎ -١ 

"- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير البصريّء ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يم في حديث غيره» من كبار[75]9/ 7١‏ . 

“- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحافظ الثبت18/11/]51 . 

5- (إبراهيم) النخعي المذكور في الذي قبله . 

ه- (سهم بن مِنْجَاب) بن راشد الضبيّ الكوفيّ» ثقة [5] . 

قال النسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: كوفي تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له مسلمء وأبو داود. والترمذيّ في «الشمائل»» والمصئتف» وابن ماجهء له عند 
المصئف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

5- (3 قرئم)” بن أحمد الضبيّ 0 صدوق مخضرم [1] ١10/17‏ . 

- (أبو موسى) ثيه المذكور قبله 

وقوله: «لما ثقل» بفتح» فضمٌ: أي اشتذ مرضه . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


1 أ خْبَرَنَا هَنَادُ عَنْ أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش» عن إبراهيم: عن عنْ سَهُم بن 
ما 


0 


ين 


إل 
4# 
م 


1 0 بالاختساب وَالصَّبْر عِنْد 


نُرُولٍ اله -ب.70) 


وم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاحتساب»: مصدر «احتسب»» يقال: احتسب 
الأجر على اللّه: ادّخره عندهء لا يرجو ثواب الدنياء والاسم الحِسْبّة. قاله في 


(١)بفتح‏ القاف» وسكون الراء» وفتح الثاء المثلثة» وَزَانُ أحمد. 
(؟) - وفى نسخة «عند المصيبة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ اْجائز 
حح م 


«المصباح». وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى : الاحتساب من الحَسَّبء كالاعتداد من 
العَدَّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه اللّهِ: احتسبهء لأن له حينئذ أن يعتدٌ عملّهء 
فجْعِلَ في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به» والْحِسْبَةٌ اسم من الاحتساب» كالعدة من 
الاعتداد» والاحتسابٌ في الأعمال الصالحة» وعند المكروهات: هو البدّار إلى طلب 
الأجرء وتحصِيلِهِ بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع البرّ والقيام بها على الوجه 
المرسوم فيهاء طلبًا للثواب المرجوّة منها انتهى”) 

و«الصبر»: مصدر صَبْرَ يقال: صبرت صَبْرَا من باب ضَرّب: حَبّسْتٌ النفس عن 
الْجَرّع . ذكره في «المصباح». وقال في «الفتح» : وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس 
النفس عن المكروه» وعقد اللسان عن الشكوىء والمكابدة في تحملهء وانتظار الفرج» 
وقد أثنى الله تعالى على الصابرين في عدّة آيات . وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن 
مسعود تتقليه موقوفًا: «اليقين الإيمان كلهء والصبر نصف الإيمان»» وأخرجه أبو نعيم 
في «الحلية»» والبيهقي في «الزهد» مرفوعاء ولا يصح رفعه . 

وقال الراغب: الصبر الإمساك في ضيق» صبرت الشيء حبستّة؛ فالصبر حبس 
النفس على ما يقتضيه العقل» أو الشرع» وتختلف معانيه بتعلقاته» فإن كان عن مصيبة» 
سمي صبرًا فقط» وإن كان في لقاء عدرّ سمي شجاعة» وإن كان عن كلام سمي كتمانّاء 
وإن كان عن تعاطى ما مُْى عنه سمى عفْةٌ انتهى9؟ . 

تالصب الخد الثارلة) وعيديا التقهوى نعاتئية #الزاة ولام تماوت رفاك 
الأصمعيّ : قد جمعت على لفظها بالألف والتاءء فقيل: مصيبات» قال: وأرى أن جمعها 
على مَصَّائب من كلام أهل الأمصار. ذكره في «المصباح» . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- أَخْبرنا سويد بنُ نَضْرِ» قَالَ: نأا عَْدُ الله» عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَهِمانَ» عَنْ أي 
عْنْمَانَ قَالَ : حَدَلَِي أَسَامَة مَهَ يْنُ وَنْدِء قَالَ : أَرْسَلَّتْ بِنْتُ النَئ له إلَيه أن ابا لي بض » 
َأبتَاء كَأَرسَلَء يقر رََ السّلَامَء وَيَقُولُ : : إن لِلِّمَا أَحَذَّه وَلَُ ما أغطى» وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ الله 
بأَجَلِ مُسَمُى لضي وَلْتَحَْسِب». فَأرْسَلَ َيه نم علَيه نه لبها قا وَمَعَُ سَغْدُ 
بْنُ عَبَادَةَ وَمُعَادْ بْنُ جَبّل» أب بْنُ كب وَرَيْدٌ بْنُ نابت وَرجَالُء فَرْفِعَ م إلى رَسُولٍ الله 
ل الصبِي» وَكَْسْه تَقغَْم' ققَاضَت عَياةُ َقالَ سَعْد: ا رَسُولَ اللّهء مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذًا 
رَحْمَةٌ يَجْعَلْهَا الله في قُلُوبٍ عِبَادِوء وَإِنّمَا يَرْحَمُ اللّهُ مِْ عِبَادِِ الرْحَمَاءً» . 


. «النهاية؛ ج1١ ص385‎ -)١( 
. 45 راجع «الفتح» ج7١ ص‎ -)١( 
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اهعم عححدح 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 080 /10]١١[ةقث (سُويد بن نصر) المروزيٌّ»‎ -١ 

؟- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الجليل المشهور[7”57/77]4 . 

“'- (عاصم بن سليمان) الأحول البصريٌّ ثقة[5 7794/١541]‏ . 

5- (أبو عثمان) عبد الرحمن بن مل النهديّ المخضرم الثقة الثبت العابد 
الكوفىَ[7]١١1/‏ 511 . 

اتبيه]: مس فى والتقرع تعض هذا السادييق + ما ته :قال ألنا ارو هيز الرعية 
أبو عثمان هو النهديّ» واسمه عبد الرحمن بن مل انتهى2"0 . 

ه- (أسامة بن زيد) الصحابي ابن الصحابي ٠٠١/9”‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف». ورجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخه» 
وهو ثقة» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ مخضرم» وأن صحابيه حب رسول يَكَِةِ وابن حِبّه 
كفك . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي عَنْمَانٌَ) النهديّ وفي رواية للبخاري في أواخر «الطب» من طريق شعبة» عن 
عاصمء قال: سمعت أبا عثمان (قَالَ: حَدَّئْنِي أسَامَةٌ بق وير الصحابيّ ابن الصحابيّ» 
حا درسو الك وابن حبه صَقهاء تقدمت ترجمته في97/ ٠‏ (قَالَ: أَرْسَلَْثْ بنتُ 
لني لِ) هي زينب» كما وقع في رواية أبي معاوية» عن عاصم المذكور في «مصئف 

بن أبي شيبة» وكذا ذكره ابن بشكوال”" (إِلَيهء أَنَّ ْنَا لي) قيل: هو علي بن أبي العاص 

بن اللربيعء وهو من زينب» كذا كتب الدمياطيّ بخطه في «الحاشية» . 

قال الحافظ : وفيه نظر"". لأنه لم يقع مسمّى في شيء, من طرق هذا الحديث» 
وأيضًا فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره» من أهل العلم بالأخبار أن عليًا المذكور عاش 
حتى ناهز الحُلّمء وأن النبي كَكةِ أردفه على راحلته يوم فتح مكة. ومثل هذا لا يقال: 
في حقه صبيّ عرفاء وإن جاز من حيث اللغة . 

قال: ووجدت في «الأنساب» للبلاذريّ أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت 


(١)-انظر‏ «السئن الكبرى» ج١‏ ص117 . 
()- انظر «عمدة القاري» 0 ص78 8 
(9)- تعقّب العينيّ تعقّب الحافظ على الدمياطيّ» فانظر كلامه في «عمدة القاري» ج” ص179-478 . 
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النبي كله لَمَا مات وضعه النبي كله في حجرهء وقال: (إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء» . 

وفي «مسند البزرّار؛ من حديث أبي هريرة» قال: ثقل ابن لفاطمة» فبعثت إلى النبى 
كلد كر نحو حديث الباب» ول مراجعة سعد بن عبادة فى البكاء» فعلى هذا 
فالابن المذكور محسن بن عليّ بن أبي طالب» وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات 
صغيرًاء في حياة النبي يك فهذا أولى أن يفسّر به الابن إن ثبت أن القصّة كانت لصبيّ» 
ولم يثبت أن المرسلة زينب؛ لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب» وأن 
الولد صبيّة» كما ثبت فى «مسند أحمد)ء عن أبى معاوية» بالسند المذكورء ولفظه: 
١أتّي‏ النبئ يل بأمامة بنت زينب»» زاد سعدان 55-07 الثاني من حديثئه؛ عن أبي 
معاوية بهذا الإسناد: «وهي لأبي العاص بن الربيع» ونفسها تقعقع» كأنها في شن 
فذكر حديث الباب» وفيه مراجعة سعد بن عبادة» وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابيّ 
في «معجمه)ء عن سعدان. ووقع في رواية بعضهم «أمينة» بالتصغيرء وهي أمامة 
المذكورة» فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليّاء وأمامة 
فقط . 

وقد استشكل ذلك» من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي 
العاص من زينب بنت النبي يكو عاشت بعد النبي كو حتى تزوجها علي بن أبي 
طالب بعد وفاة فاطمة» ثم عاشت عند علىّ حتى قُتل عنها . 

ويجاب بأن المراد فى حديث الباب: «أن ابنا لى قُبض»» أي قارب أن يُقبض» ويدلٌ 
على :ذللف أن ف وررؤابة ماق #أرسملضة تعره إلى ابنها فى :الموات؟ ب وق وزانة اشبعة: 
«أن ابنتي قد خضت وهو عند أبى داود من طريقه: «أن ابنى ا أو «ابنتى» وقد 
قدّمنا أن الصواب قول من قال: «ابنتي». لا «ابني» . ١‏ 1 

ويؤيّده ما روه الطبرانيَ في ترجمة عبد الرحمن بن عوف. في «المعجم الكبير من 
طريق الوليد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جدّهء قال: «استُِرٌ 
بأمامة بنت أبي العاص» فبَعَنَت زينب بنت رسول الله كل إليه» تقول له. . .»» فذكر 
نحو حديث أسامة» وفيه مراجعة سعد فى البكاء» وغير ذلك. وقوله فى هذه الرواية: 
(استّعد) -بضم المثناة»ء وكسر العودلك ؛ وتشديد الزاي-: أي اشتدٌ بها المرض» 
وأشوفع غلن المرات 1 

قال: والذي يظهر لي أن الله تعالى أكرم نبيّه يل لَمَا سَلُّمّ لأمر ربه» وصبّر ابنته» 
ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة» والشفقة» بأن عافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت» 
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فضضس 


فخَلصَّت من تلك الشدّة» وعاشت تلك المذة» وهذا ينبغي أن يُذكر في دلائل النبوّة» 
واللّه المستعان انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الجمع بين هذه الروايات بتعدد 
الواقعة أولى» من تخطئة الرواية الصحيحة» فالصواب فى حديث الباب أن المحتضر 
«ابن»» لا «أبنة»» كما هو نص حديث الباب . ْ 

ثم رأيت القسطلان نقل عن البرماوي بأنه جمع بين ذلك باحتمال, تعدد الواقعة في 
بنت» أو بنتين» أرسلت زينب في عليّ» أو أمامة» أو رقيّةُ في عبد الله بن عثمان» أو 
فاطمة في ابنها محسن بن علي انتهى 7" . والله تعالى أعلم . 

(قبيضٌ) بالبناء للمفعول» أي قرب من أن يُقبض» أي هو في حالة القبض» ومعالجة 
الروح» فأطلق القبض مجازاء باعتبار أنه في حالة كحالة التزع (كَأتَاء َأَرْسَلَ يَفْرَأ) 
بفتح الياء (السّلام) بالنصب مفعول» ومتعلقة ميحذوف: أي عليهاء لأنه يتعدى إلى 
المفعول الثاني بااعلى» . يقال: قرأت على زيد السلامَ» أقرؤه عليه» قراءةٌ» وإذا أمرت 
منه قلتَ: اقْرَأْ عليه السلامَ» قال الأصمعيّ: وتعديته بنفسه خطأء فلا يقال: اقْرَأه 
السلام» لأنه بمعنى اتلّ عليه؛ وحكى ابن القطاع أنه يتعذى بنفسهء رباعيّاء فيقال: 
فلان يقرئتك السلامٌ. قاله في االمضباع؟ . ورواية البخاريٌ ايقرىء) بضم الياء» وحملة 
«يقرأ» حال من فاعل «أرسل» (و2 يَقُولُ) تسليةً لها (إِنَّ لِلَّهِ مَا أَحَذَّء وَلَهُ مَا أغطى) أي فلا 
حيلة إلا الصبر» وقدّم ذكرالأخذ على الإعطاءء وإن كان متأخرًا في الواقع» لأن المقامَ 
يقتضيه» . والمعنى أن الذي أراد أن يأخذه هو الذي كان أعطاه» فإن أخذه أخذ ما هو له 
فلا ينبغي الجزع, لأن مُستَودَعَ الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. ويحتمل 
أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت» أو ثوابهم على المصيبة» أو 
ما هو أعمَ من ذلك. أفاده ذ في «الفتح» : 

وقال النووي كُنْةُ : قوله: «إن لله ما أخذ»: معناه الحثٌ على الصبرء والتسليم 
لقضاء الله تعالى» وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له» لا لكم» فلم يأخذ إلا ما هو 
لهء فينبغي أن لا تجرّعواء كما لا يجزع من اسُّرِدَت منه وديعة أو عاريةٌ . 

وقوله: «وله ما أعطى»: معناه: أن ما وهبه لكم ليس خارجًا عن ملكه؛. بل هو 
سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. انتهى9" . 


0- «فتح ) اج ص075١057-6ه‏ 5 
0)- «إرشاد الساري؛ ج؟ ص ١‏ . 


(9)-لاشرح مسلم) ج21 ص4١"‏ 5 
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ولفظ (ما» في الموضعين مصدريّة» أي إن لله الأخذ والإعطاء. ويحتمل أن تكون 
موصولة. والعائد محذوف للدلالة على العموم. فعلى الأول التقدير إن لله الخد 
والإعطاء» أي أخذ الأولادء وإعطاءهمء ار وعلى الثاني إن لله 
الذي أخذه من الأولادء وله الذي أعطى منهم ١‏ أو ما هو أعمّ من ذلك . 

(وَكُلْ شَيْءِ ايا من الأسزد والإعطاء» أو من الأنفس» أو ما هو أعمّ من ذلك (عِنْدَ 
اللّه) تعالى (بأَجَلِ م مُسَمّى) أي مقذر بأجل معلوم. و«الأجل» يطلق على الحدّ الأخير» 
وعلى مجموع العمر. وفي نسخة «وكلٌ عنده بأجل مسمّى» . 

وقال النووي كآنه : : معنى قوله: «وكل شيء عنده بأجل مسمى»: اصبرواء ولا 
تجزعواء فإن كل من مات قد انقضى أجله المسمى». فمحال تقدّمه أو تأخره عنه» فإذا 
علمتم هذا كله فاصبرواء واحتسبوا ما نزل بكم. وهذا الحديث من قواعد الإسلام 
المشتملة على جُمَل من أصول الدين» وفروعهء والآداب. والله أعلم انتهى 
0 

(فَلتَضْبِرء وَلْتَحْتَسِبْ) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليْحْسَّبَ لها ذلك من 
عملها الصالح (فْأَرْسَلَّتْ إِلَيِه) أي أرسلت ابنة النبي كك إليه مرةٌ أخرى (نُفْسِمُ عَلَيِه) بضمّ 
التاءء من الإقسام» والجملة في محل نصب على الحال. ووقع في حديث عبد الرحمن 
ابن عوف عند الطبرانيّ أنها راجعته مرتين» وأنه إنما قام في ثالث مرة» وكأنها أَلَحَتَ 
عليه في ذلك دفعًا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة عنده» أو ألهمها الله 
تعالى أن حضور نبيه يَكْةِ عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم ببركة دعائه»؛ وحضورهء 
فحقق الله ظنها”' . 

والظاهر أنه امتنع أوَلَا مبالغة في إظهار التسليم لربه» أو ليبيّن الجواز في أن من دُعي 
لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة» بخلاف الوليمة مثلًا (لَيَأَتِيْهَا) بفتح اللام» ونون 
التأكيد المشددة» والجملة جواب القسم. فقا علد 5 معه) الواو للحال أي : .والحال 
أن ممع النبي كل (سَعْدُ بْنُ عُبَادَة وَمُعَادُ بْنُ جَبّلٍ) وَأَبَْ بْنُ كغب. وَزَئِدُ بْنُ نَابتِ»ء 
وَرِجَالُ آخرون) دُكر منهم في غير هذه الرواية عبادةٌ بن ع الصامت» وامامش ين راوي 
الحديث» وعبد الرحمن بن عوف (قَرُْفِعَ) بالبناء للمفعول» قال في «الفتح»: كذا هنا 
بالراء» .وفي رواية حماد «فدّفع» بالدال» وبيّن في رواية شعبة أنه وضع في حجره كَل 
قال: وفي هذا السياق حذف, والتقدير: فمشواء إلى أن وصلوا إلى بيتهاء فاستأذنواء 


1١)‏ )-المصدر المذكور. 
(؟) فيه أن ولدها شفي من مرضه. 
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وم عد 


فأذن لهمء فدخلواء فَرْفِع؛ ووقع بعض هذا المحذوف في رواية عبد الواحدء ولفظه: 
«فلما دخلناء ناولوا رسول الله بكِِ الصبيّ. . . (إِلَى رَسُولٍ الله يل الصَّبِيْ) أي وضع 
في حجره كله (وَلَفْسْهُ) أي روحه ١تَتَفَعْمَمُ)‏ وفي نسخة «تقعقع» بحذف إحدى 
التاءين» أي تضطرب» وتتحرً َك ولا تثبت على حالة واحدة» كذا فى «النهاية» . والجملة 
فى محلّ نصب على الحال من «الصبئّ» . ْ 
ْ وزاد في رواية للبخاري بعد قوله: ا تتقعقع) : ما لفظه: «قال: حسبت كأنها 
شَنَ»» ولفظه في رواية: «ونفسه تقعقع» كأنها في شنّ». قال في «الفتح»: والقعقعة 
صوت الشيء اليابس إذا حُرّكء والشَّنّ بفتح المعجمة». وتشديد النون: القَزبة الحَلَقٌة 
اليابسة» وعلى الرواية الثانية شبّه البدن بالجلد اليابس الخْلّق» وحركة الروح فيه بما 
يُطرح في الجلد من حصاة ونحوهاء وأما الرواية الأولى» فكأنه شبّه النفس بنفس 
الجلدء وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف. وذلك أظهر في التشبيه ا 

(فَقَاضَتْ عَيَْاُ) أي سالت بالدموع عينا رسول الله كل (قَقَالَ سَعْدٌّ) أي ابن عبادة 
المتقدم ' ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد: «فقال عبادة بن الصامت»» 
والصواب ما في «الصحيح». قاله في «الفتح» (يَا رَسُولَ الل ما هَذًا؟) أي أي شيء هذا 
البكاء الذي نشاهده منك؟ . وفى رواية للبخاريّ : «فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟»» وزاد 
أو نعيم في «المستخرج»: ته عن البكاء» (قَالَ) ككل (هَذًا رَحْمَةٌ) أي هذا الدمع 
الذي تراه أثر رحمه من الله تعالى» وللبخاري: «هذه رحمة»» أي الدمعة . 

(يَجَعَلْهَا الله في قُلُوبِ عِبَاده) أي أن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير 
تعمّد من صاحبه» ولا استدعاء منهء لا مؤاخذة عليه» وإنما المنهي عنه الجزع. وعدم 
الصبر . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: «قوله: «هذه رحمة»: أي هذه رقّة يجدها الإنسان 
في قلبهء تبعثه على البكاء من خشية اللهء وعلى أفعال البرّ والخير» وعلى الشفقة على 
المبتلّى والمُصاب» ومن كان كذلك جازاه الله برحمته» وهو المعنيّ بقوله يكل: «إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء»» وضدّ ذلك القسوة في القلوب الباعثةٌ على الإعراض عن 
الله تعالى» وعن أفعال الخيرء اكد كله بي : وبل لْقيسبَةِ قُُويّهُم ين ذِكْرٍ 
سه الآية [الزمر: 7؟]. انتهى"؟ , 

وقال النووي ْلَه : قوله: «ففاضت عيناهء فقال له سعد: ما هذا؟ الخ»: معناه: 


8 ه١ اافتح» ج 7 ص:‎ -)١( 
(1)-«المفهمة 1 ص ولاه ولاه‎ 
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أن سعدًا ال ضيه ظنّ أن - جع انوا الكاء جرام. وأن دمع العين حرام وظنّ أن النبئ يكل 
نسي » فذكره» فأعلمه النبي عبد أن مجرّد البكاء» ودمع العين» ليس بحرام. ولا 
مكروه» بل هو رحمة» وفضيلة» وإنما المحرّم النوح. والندب» والبكاء المقرون مهماء» 
أو بأحدهما انتهى”'' (وَإِنْمَا يَرْحَمْ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الؤْحَمَاءَ) وفي رواية للبخاريٌ في «كتاب 
الطبّ»: «ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء» . 

و«مِنْ» في قوله: «من عباده» بيانية» وهي حال من المفعول» وهو «الرحماء». وقُدُم 
عليه ليكون أوقع 

و«الرحماء» : جمع رحيم» وهو من صيغ المبالغة. ومقتضاه أن رحمة الله تختصٌ بمن 
اتصف بالرحمة» وتحقّق مباء بخلاف من فيه أدنى رحمة» لكن ثبت في حديث عبد الله 
ابن عمرو» عتله أب داود وغيره : «الراحمون يرحمهم الرحمن»» و«الراحمون» جمع 
راحم» فيدخل كل من فيه أدنى رحمة : 

وقد ذكر الحربئّ مناسبة الإتيان بلفظ «الرحماء» فى حديث الباب بما حاصله: أن 
لفظ الجلالة دال على العظمة» وقد عُرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقًا 
للتعظيم» فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمتهء وعظمتهء ليكون الكلام جاريًا 
على نسق التعظيم» بخلاف الحديث الآخرء فإن لفظ الرحمن دال على العفوء فئاسب 
أن يُذكر معه. كل ذي رحمةء وإن قلت» واللّه تعالى أعلمء ذكره ه في «الفتح)”". وا 
تعالى أعلم الصرات» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 8 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أسامة بن زيد ته هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 وفي «الكبرى»77/ -١990‏ وأخرجه (خ) :48> 
الك لمن و5165 و5166 ول/ا/ا ا و5/8 7/5 4 ازقذان )د 16 رق ١84‏ 
(أحمد)787١7‏ و797١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الحتّ على الاحتساب» والصبر 
عند نزول المصيبة . ومنها: مشروعيّة استحضار أهل الفضل» والصلاح عند المحتضرء 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج” ص550-455 . 
()- لفتح) جا ص 000-0١4‏ . 
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*ع١‎ 


ليدعوا له؛ وجواز القسم عليهم لذلك. ومنها: جواز المشي إلى التعزية» والعيادة بغير 
إذنء بخلاف الوليمة . ومنها: جواز إطلاق اللفظ الموهم لما وقع على ما سيقع » وذلك 
حيث قالت: أن ابنًا لي قبض» مبالغة فى ذلك » بعت ادر ال زرلا الجر 
للإجابة إلى ذلك. ومنها: مشروعيّة زر و القنيد: ومنها: امه مناضي الضيدة لصي 
قبل وقوع الموت ليقع» وهو مستشعر بالرضاء مقاوما للحزن بالصبر. ومنها: إخبار من 
يُسْتَدْعَى بالأمر الذي يُسْتَدْعَى من أجله. ومنها: تقديم السلام على الكلام. ومنها: 
عيادة المريض» ولو كان مفضولاء أو صبيًا صغيرًا. ومنها: أن أهل الفضل لا ينبغي أن 
تقطعوا الناس عن فضلهم» ولو رَدُوا أول مرّة. ومنها: استفهام التابع من إمامه عما 
أشكل عليه» مما يتعارض ظاهره. ومنها: حسن الأدب في السؤالء لتقديمه قوله: ١‏ 
رسول اللّه؛ على الاستفهام. ومنها: الترغيب في الشفقة على خلق الله ا 
| والترهيب من قساوة القلب». وجمود العين. ومنها: جواز البكاء من غير نوح ونحوه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْيرنَا عَمْرو بن علي قَالَ حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَْرٍ قَالَ: حَدَئَنَا شُعْيَةٌ عَنْ 
نابت قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَاء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله لِ: «الصَّبْرْ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى؟ . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. 5 /4]١١[تبثلا (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي الحافظ‎ -١ 

؟- (محمد بن جعفر) عُندر البصريٌ المذكور قبل باب . 

*- (شعبة) الإمام المشهور المذكور قبل باب . 

5- (ثابت) بن أسلم البنانيّ البصريّ» ثقة عابد[ة ]5/45 . 

ه- (أنس) بن مالك ظتييه 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف» وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه «عمرو بن عليّ» 
الفلاس». أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة» وفيه ثابت من ألزم الناس 
لأنس َيه » لزمه أربعين سنة» وفيه أنس أحد المكثرين السبعة روى )١١85(‏ حديئاء 
وأنه آخر من مات من الصحابة #4 بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 

ش الحديث 

(عَنْ تَابتِ) البنانن» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَا) كلك (يَقُولُ: كَالَ رَسْولُ الله كله : 
الصَّيْدْ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ ة الأولى) ميدكا وخبر» 00 للشيخين : «عند أول صَدْمة) . وهي 
مرّة من الصدمء وهو ضرب الشيء الصلب بمثله؛ ثم استعمل في كل مكروه حصل 
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أنه أخل بهما مرة واحدة كما ذكره ابن القيم في الهدي ٠‏ ولم ينقل عنه 
غسل باطن العين مرة واحدة » على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن 
العين ابن عمر » والمؤيد بالله » وروي في البحر عن الناصر والشافعي أنه 
يستحب » واستدل لهم بظاهر الآية اه نيل بتصرف . ْ 

واحتج من قال بوجوبهما في الغسل دون الوضوء : بقوله تعالى : 
#وإن كنتم جنبا فاطهروا#[المائدة : آية7] فإنه أمر بتطهير جميع البدن إلا 
ماتعذر إيصال الماء إليه» وداخل الفم والأنف لا يتعذر إيصاله إليه 
بخلاف الوضوء » فإن الواجب فيه غسل الوجه » وهو ما تقع به المواجهة 
وهي فيهما منعدمة . 

واستدلوا بما رواه الدارقطني عن عائشة بنت عجرد في جِنُب نسي 
المضمضة والاستنشاق » قالت : قال ابن عباس : يهضمض ويستنشق 
ويعيد الصلاة . 

ورواه عنها من عدة طرق » وقال : عائشة بنت عجرد لا يحتج بها اه 
ولا وجه للتفرقة بين الوضوء والغسل فيهما » فإن ما احتجوا به من الآية 
مجمل بين بنحو حديث أبي ذر الآتي » وفيه ١‏ إذا وجد الماء فليمسه 
بشرته» والبشرة ظاهر الجلد »فلا تشمل داخل الفم والأنف : 

واحتجوا أيضا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث « عشر من 
سنن المرسلين » وقد رده الحافظ في التلخيص ٠‏ وقال : إنه لم يرد بلفظ 
العشر من السنن » بل بلفظ من الفطرة » ولو ورد لم ينتتهض دليلا على 
الوجوب لأن المراد به السنة : أي الطريقة » لا السنة بمعناها الاصطلاخي 
الأصولي » واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ ؛ المضمضة 
والاستنشاق سنة » رواه الدارقطني » وهو حديث ضعيف . 

وبحديث « توضأ كما أمرك الله » وليس في القرآن ذكر الملضمضة 


ش شرح سنن النسائي - كِتَاب الجَنَائْز 


بغتة» والمعنى: أن الصبر الكامل الذي يُحمّد عليه صاحبه» ويثاب عليه فاعله بجزيل 
الأجر ما كان منه عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك» فإنه على مدى الأيام 
يسلو» وينسى . 

وقال في «الفتح»: المعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يَجُمْ على القلب» من 
مقتضيات. الجَرّع» فذلك هو الضبر الكامل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل الصدم 
ضربك الشيء الصلب بمثله» فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. وحكى الخطابي 
عن بعضهم : : أن المرأ لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من ضنعه» وإنما يؤجر على 
حسن تثبته» وجميل صبره. وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع على المصاب مصيبة 
الهلاك. وفقد الأجر. انتهى0؟ . 

وهذا الحديث فيه قصّةٌء وقد ساقها البخاري في «صحيحه»» قال: حدثنا آدم» حدثنا 
شعبة» حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» طيه » قال: مر النبي وَكِهِ بامرأة تبكي» عند 
قبرء فقال: «اتقي الله واصبري»» قالت “اللفاعني” "© فإنك لم تصب بمصيبتي 0 
ولم تعرفهء فقيل لها: إنه النبي َكل فأتت باب النبي كك فلم تجد عنده بَوَابِين» 
فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» . 

قال الطبيبي َف : صدر هذا الجواب منه كةٍ من قولها: لم أعرفك على أسلوب 
حكيم» كأنه قال لها: دعي الاعتذار» فإن من شِيمَّتي أن لا أغضب إلا للّه» وانظري 

وقال الزين ابن المنيّر : فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به 
من التقوى والصبر» معتذرةً عن قولها الصادر عن الحزن بيّن لها أن حقّ هذا الصبر أن 
يكون في أول الحال» فهو الذي يترتب عليه الثواب. انتهى 

قال الحافظ: ويؤيده أن في رواية أبي هريرة: 0 أنا أصبرء أنا أصبر. 5 
مرسل يحبى بن أبي كثيرء فقال: «اذهبى إليك» فإن الصبر عند الصدمة الأولى». وزاد 
عبد الرزاق فيه من مرسل الحسن: «العَبْرة لا يملكها ابن آدم». اننهى؟2. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان . 


. 140-444 «فتح» بتصرّف ج”7 ص‎ -)١( 

(0)- اسم فعل» بمعنى ابعٌد عني . 

()- وعند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أنها قال: يا عبد اللّه إني أنا الحريٌ 
الككلى» ولو كنت مصابا عذرتنىي». 

(4)- «فتح» ج7 ص 4990 . ١‏ 


ال٠١ الأمْرٌ بالاحْتِسَاب وَالصَّبْر عِنْدَ .. .- حديث رقم‎ -٠١١ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس نيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 1 ا ري لالع ال رحج اا 
و1/155(م)077 و/43ة (د) 71١75‏ (ت)9488 (ق)15515١‏ (أحمد) 171870 . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: في ذكر الفوائد التي اشتمل عليها الحديث بطوله: 

منها: ما ترجم له المصتف بعنية الله تغالي وهو الأمر بالاحتساب» والصبر عند 
المصيبة» فإن قوله: «الصبر عند الصدمة الأولى» فيه الحتّ على التَعَلْب على الجزع 
عَتَكٌأول تقول المضية» واحساتا غلك الله تعالى. ومنها: ما كان عليه النبي كَل من 
التواضع والرفق بالجاهل. ومنها: مسامحة المصاب» وقبول اعتذاره., ومنها: أن 
القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. ومنها: أن من أمِر بمعروف 
ينبغي له أن يقبل» ولو لم يعرف الآمر. ومنها: كونٌ الجزع من المنهيات» لأمره يَكِْ لها 
بالتقوى» مقرونا بالصبر. ومنها: الترغيب فى احتمال الأذى عند بذل النصيحة» 
الموعظة. ومنها: أن المواجهة بالخطاب إذا لم تُصادف المنويّ لا أثر لهاء وبَتى عليه 
بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق» فصادف عمرة» أن عمرة لا تطلق. ومنها: جواز 
زيارة القبورء سواء كان الزائر رجلاء أو امرأةً» وسواء كان المزور مسلمًا أو كافرّاء 
لعدم الاستفصال في ذلك» قال النوويّ كَخْلَنُةُ : وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحب 
«الحاوي»: لا تجوز زيارة قبر الكافرء وهو غلط انتهى. وسيأتي اختلاف العلماء في 
زيارة القبور في بابه [1١٠7/1١٠و7١7]‏ إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرنا عَمْرُو بْنْ علي قَالَ: حَدَّثَنا يَحَيَى ؛ قَالَ: حَدَّكَنَا شُعْبَّةٌ قَالَ: حَدَّتََا 
بو ناس وَهُوَ مَُاويَةُبْنُ رةه عَنْ أبيهء تلطه 2 أن رَجُلاً أنَى الي يكل » 0 
فَقَالَ لَهُ: «أَمْميّهُ؟». فَقَالَ: بك الل كما أي كماتء فقن َسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: 
يسرك 0 5 5 يَابَا مِنْ ن أَبْوابٍ الك إلا وَجَذْتَهُ عِنْدَهُ يَسعَىء بَفْتَحُ لَكَه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ الإمام الحجة[4]9/ ؟‎ -١ 

"- (معاوية بن قرّة) بن إياس بن هلال المزنيء أبو إياس البصريٌ» ثقة عالم["] . 

وثقه ابن معين» وأبو حلاتم» والنسائيّ» وابن سعد»ء وابن حبان» وقال: كان من 


م 
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عقلاء الرجال. وقال مطر الأعنق» عن معاوية بن قرّة: لقيت من الصحابة كثيرّاء منهم 
خمسة وعشرون من مزينة. الو يه ابن (7/) سنة. قال أبو زرعة: 
معاوية بن قرة عن عليَّ مرسل. وقال أبو حاتم: لم يلق ابن عمر. وقال الشافعيّ: 
روايته عن عثمان منقطعة . أخرج له الجماعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث : هذاء وقد كرره مرتين» و١١751‏ حديث: «ابن أخت القوم من أنفسهم. . . 
و/61" حديث : «تزوجوا الولود الودود. ..»2 . 

“'- (أبوه) قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزنيّ» أبو معاوية البصريّ» صحابيّ 
روى عن النبي وَل وعنه ابنه معاوية. قال ابن عبد البرَ: سكن البصرة» ولم يرو عنه 
غير ابنه» ويقال له: قرة بن الأغرّء قتل في حرب الأزارقة مع عبد الرحمن بن عُبيس في 
زمن معاوية تيه . قال الحافظ: وقد أرخه ابن سعدء وخليفة» وأبو عروبة» وابن 
حبان» وغيرهم سنة (15) فيكون ذلك في زمن معاوية بن يزيد بن معاوية» وذكره ابن 
سعد في طبقات الخندقيين. انتهى. علق له البخاريٌ أثرّاء وأخرج له في «الأدب 
المفرداء والأربعة» وله عند المصنف هذا الحديث فقطء وقد أعاده برقم 7١84‏ . 

والباقيان تقدما فى السند الماضى . 

وقوله: «أحبك الله الخ» دعاء للنبي يل بزيادة محبّة الله له» كما يحب هو لدهء : 
وأراد بذلك أنه يحبّ ولده حبًا شديدّاء بلغ الغاية» بحيث إنه يَطلَّبٍ أن يحب اللّه تعالى 
النبي كَلةٍ مثله. أي في بلوغ الغلية؛ وإلا فشتان بين المحبتين . 

وقوله: «ففقده» أي فقد النبي 5 يك ذلك الرجل» كما تدل عليه الرواية الآتية في «باب 
التعزية»» ويحتمل أن يكون المراد الابن» والأول أظهر . 

وقوله: «فقال ما يسرك الخ» مرتب على محذوف. أي فلقيه» فقال له الخ. وقوله: 
«ما يسرّك)» بتقدير همزة الاستفهام أي أما يسرّك الخ. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وسيأتي مطوّلا في «باب التعزية»)-١؟١/88١7-‏ وسيأتي تمام 
شترححه وبيآن :مسائله تاك إن شاء الله تعالى ٠‏ ومطارقته للبات واضتطة إذ فيه الع 
على احتساب الأجرء والأمر بالصبر على المصيبة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أننت»). 
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*7- تَوَابُ مَنْ صَبَرَّه وَاحْتّسَبَ 


-0١‏ أَخْبَرنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرةا ". قَالَ: حَدَثَنا عَبِدُ الله قَالَ: أَنبَأنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ 
اْنِ أبِي حُسَينِ؛ أن عَمْرَ بِنَ شعَيبٍ» كب إِلَى عَبْدِ اله بن عبد الرَحْمَنٍ بْنِ أبي حُسَينٍ؛ 
يُعَريهِ بان لَهُ َلك وَذْكرَ في كِتَابهء ألَهُ سَمِعَ باه يُحَدَ ذُتُ عَنْ جَذْو عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو 
ابن الْعَاص» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «إِنَّ الله لا يَرْضَى لِعَبْدِه الْمُؤْمِنِ؛ إِذَا ذَمَبَ 
ِصَفِيِهء من أفل الْأْضء قَصَبَرَ وَاحْمَسَبَء وََالَ مَا أَمرَ به بِقَوَاب دُونَ الْجَتده . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١3؟50/1١١ (عمر بن سعيد بن أبي حُسين) النوفليّ المكن» ثقةل5]:‎ -١ 

[تنبيه ] : وقع في بعض نسخ «المجتبى» «عمرو) به بفتح العين» بدل غعمر بضمهاء و 
تصحيف » فتنبه . واللّه تعالى أعلم 1 

1- (عمرو بن شعيب) بن محمد صدوق6]0[1١١٠/ ١50‏ . 

9- (أبوه) شُعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو صدوق ثبت سماعه من جده 
[59]ه١٠١/ ١:٠١‏ . 

5 - (عبد اللّه) بن عمرو بن العاص كيك ١١١/89‏ . 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . وعبد اللّهِ: هو ابن المبارك. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيهء عن جده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن عبد اللّه بن المبارك أنه (قال: نا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أببي حُسَيْن) النوفلي (أَنَّ 
و بن تيب لك ور عد الله رن عي رحن ذل لى تيق ان الاعاره بن 
عامر بن نوفل 0 عبد مناف النوفليّ المكيّ» وثقه أحمد» والنسائي؛ وأبو زرعة» 
والعجلي . وقال أ بو حاتم : صالح . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن سعد: كان 
ثقة قليل الحديث. وقال ابن عبد البرّ: ثقة عند الجميع» فقيهء عالم بالمناسك. وقال 


)١(‏ -سقط من بعض النسخ «ابن نصر». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


ححت ‏ م 


00-0 


في ١ت»‏ ثقة عالم بالمناسك من الخامسة . انتهى. روى له الجماعة . وهو ابن عم عمر 
الراوي المذكور (يُعَريه) حال من الفاعل» يقال: عزيته تعزية: قلت له: أحسن الله 
عزاءك» أي رزقك الصبر الحسن. قاله في «المصباح» (بِابْنٍ لَهُ) الجار الأول متعلق 
بايعزّي»» والثاني بصفة ل«ابن» (هَلَكَ) أي مات (وَذْكر) وفي بعض النسخ: «فذكر» 
بالفاء ع ذكر عمرو (فِي كِتَابهِ َنُْ سَمِعَ أبَا) شعيبًا (يُحَدْتُ عَنْ جَدَّهء عَبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو بْنِ الْعَاص) بجر «عبد اللّهه بدلا من «جده» (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ الله لا 
يَرْضْى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِء ذا ذَُهَبَ بِصَفِيْه) أي قبض صفيّه. و«الصفيّ» بفتح الصاد 
المهملة» وكسر الفاء» وتشديد التحتانيّة: هو الحبيب المصافّىء كالولد» والأخ»؛ وكلٌ 
من يُحبّه الإنسان» قال في «النهاية»: صَفِيَ الرجل الذي يُصافيه الودّء ويُخلصه لهء 
فُعيل بمعنى فاعل» أو مفعول انتهى'') 

(مِنْ أخلٍ الأض) متعلق بصفة ل«صفيّه») (فَصَبْرَ) على ذلك (وَاحْتّسَبَ) أي ادذخر 
اخره عنك الله تعالى ىت واضل'الشبنية الجر والاحتساب طلب م مَل الله عالق 
(وَقَالَ مَا أَمِرَ به) في قوله : لوَبَبْرِ صبرت الَدِنَ 15 أسَبَتهُم مُصِبَةُ تلوأ إنا يو انا اله 
يْجِعُونَ* [البقرة: »]١57‏ وإنما قال: «ما أمر به»» وإن كان ظاهر الآية إخبارّاء وليس 
أمرّاء إشارةً إلى أن المقصود بالإخبار هنا الأمرء واللّه تعالى أعلم . 

وفي بعض النسخ: «وقال:. ما أرضى له؛ بدل « وقال: ما أمر به»» والظاهر أنه 
تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 

وقال الأب : يحتمل أن الأمر بوحي في غير القرآن» ويحتمل أن الأمر مفهوم من 
الثناء على قائل ذلك» لأن المدح على الفعل يستلزم الأمر به. وقال الباجيّ: لم يُرد 
ا بهذا القول» لأنه إنما ورد القرآن بتبشير من قاله» والثناء عليه 000 أن 
يُشير إلى غير القرآن» فيخبر يكل عن أمر الباري لنا بذلك . هال الطبي : فإن قلت: 
الأمر في الآية؟ قلت: لما أمره بالبشارة» وأطلقها ليعمّ كلّ مبشّر به» وأخرجه مخرج 
الخطاب» ليعمَ كل أحد نَبّهَ على تفخيم الأمرء وتعظيم شأن هذا القول» فنبّه على كون 
القول مطلوبّاء وليس الأمر إلا طلب الفعل. وقال القاري: والأقرب أن كل ما مَدَّح الله 
تعالى في كتابه من خصلة يتضمّن الأمر بباء كما أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنها 
ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القاري رحمه الله تعالى حسنٌ جد 


. 5١ص «النهاية» ج”‎ -)١( 
. انظر «المرعاة؛ ج م ص لاحو 8ل‎ -)9( 


١/1/١ ثَُوَابُ مَنْ صَبَرَء_واخْتَسَبَ - حديث_ رقم‎ - ١+ 
. واللّه تعالى أعلم‎ 


(بِقَوَاب) متعلق بايرضئ») (دُونَ الجَنة1) متعلق بمحذوف صفة ل«ثواب»» أي بثواب 
غير الجنة» فجزاؤه الجئة» أي دخولها أْوَلاء ويلزم منه مغفرة الذنوب أجمع» صغيرة» أو 
كبيرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

يك ا للد عر العاص كيه هذا صحيح» وهو من أفراد المصنف 
رحمه اللَّه تعالى» أخرجه هنا -181/١/77-‏ وفي «الكبرى» -١14948/77‏ وزاد في 
آخره: قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص» وهم ثلاثة إخوة: عمروء وعُمَّرهِ وشعيب» بنو شعيب انتهى. والله تعالى 
أعلم . 
00 ويشهد لحديث الباب ما أخرجه البخاري رحمه الله 
تعالى من حديث أبي هريرة ظييه في «كتاب الرقاق» من «صحيحه»ء ولفظه: 

14 ع حدثنا. يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمروء» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» أن رسول اللّه كلِيْوّء قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي 
المؤمن؛ عندي جزاءء إذا قبضت صفيهء من أهل الدنياء ثم احتسبه» إلا الجنة». والله 
تعالى أعلم بالصواب.. وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثانية: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثواب من صبر على 
المصيبة» واحتسب الأجر عند الله تعالى. ومنها: ما كان عليه السلف من تعزية بعضهم 
بعضا إذا أصابته مصيبة» وما كانوا عليه من شدة الحرص على نشر السنة» ولو 
بالمكاتبة . ومنها: بيان فضل الله تعالى على عبده المؤمن حيث يثيبه على قبض صفيه 
بثواب عظيمء ألاء وهو هو الفوز بدخول الجنةء كما قال تعالى: #قَمَن رُحَرْحَ عن آلثارٍ 
وَأْدهْلَ الجكد مَتَدْ مَل َمَا الْحَيرة الدُيَآ إلا متم الْدْرُور4 [آل عمرآن: 180]. واللَه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب»). 


+ د 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 


4- لَوَابُ مَنِ اخْتَسَبَ تَلَامَةَ مِنْ 


8- أَخْبَرَنًا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرْحء قَال: حَدَّننَا ابن وَهُبء حَدَنَنِي عَمْرّو 
قَالَ: حَدَّلنِي بُكيرُ بِنُ م عبد اللو» عَنْ عِمْرَانَ ْنِ نافع عَنْ حَفْصٍ بْنِ عبد لل» عَنْ أنس. 
أن رَسُولَ الله كه قَالَ : امَنٍ اخْتسَبَ ثَلَانَةَ مِنْ صُلْبه دَخَلَ الْجَنّدَاء فَقَامَتِ امْرَأَقٌ 
قَقَالَتْ : أو انْنَانِ؟ قَالَ: «أو ا قَالَتِ الْمَرْأةٌ: ا لبتي قُلْتُ وَاحِدَا . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 79/70]٠١[ةقث (أحمد بن عمرو بن السّرْح) المصريٌ»‎ -١ 

7- (ابن. وهب) عبد الله المصريٌ الحافظ الثقة[9]9/ 4 . 

“- (عمرو) بن الحارث بن يعقوب المصريّ» ثقة ثبت[/9/57"7/ . 

- - (تكير ين حبد الله بن الأشي المدنيّ» : ف الجصري: ثقة [ه]ه 7١١/1‏ . 

ه- - (عمران بن نافع) المدنيّ» 1 بن أنس 6 وعنه يكير بن 
الأشجء ووثقه النسائيّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» كما في «تت»ء وقال في ات©2: 
ثقة”'' من [7]. تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم . 

كك (حفص بن عبيدالله) بن أنس بن مالك» ويقال فيه : عبيداللّه بن حفص. ولا 
يصح » صدوق [7] . 

قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جده. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: هو 
أحب إلي من حفص بن عمرء ولا ندري أسمع من جابر» وأبي هريرة أم لا؟. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». أخرج له الجماعة» سوى أبي داود»ء وله عند المصنف هذا 
الحديث فقط . 

- (أنس) بن مالك كه 5/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير عمران. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى بكير. (ومنها): أن فيه 
رواية الكبير» عن الصغير» فبكير تابعيَّ صغير» وعمران من تابع التابعين. (ومنها): أن 


00( -وقال في «التقريب؟: مقبول» والصواب أنه ثقة» فقد وثقه المصنف» وابن حبان. فتئنه . 


-١ 4‏ تَوَابُ من احْتَسَبَ ثلائة مِنْ صَليهِ - حديث رقم لاما 


لق 


فيه رواية الراوي» عن جده» فأنس اقيه جد لحفص . (ومنها): أن فيه أنسًا تن 
المكثرين» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : زاد في «الكبرى» بعد إخراج الحديث : ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: بكير 
هو ابن عبد الله بن الأشجء وهم ثلاثة إخوة: يعقوب» وبُكيرء وَعْمَرء وأجلهم. 
وأكثرهم حدينًا رين . واللّه تعالى أعلم. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) لله (أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ : من احْتّسَبَ ثَلَانّة) أي صبر راضيًا بقضاء 
الله تعالى» راجيا فضله» ووقع التقييد بالاحتساب في هذا الحديث» ومثله حديث 
مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة تيه » مرفوعًا: «لا 
يموت لإحداكنّ ثلاثة من الولدء فتحتسبهمء إلا دخلت |الجنة . . ٠.‏ الحديث» 
ولأحمدء والطبراني» من حديث عُقبة بن عامرء رفعه: «من أغطى ثلاثة من صلبهء 
فاحتسبهم على الله وجبت له الجئة؛» وفي «الموطإ؛ عن أبي النضر السلميّء ر 
«لا يموت للأحد من المسلمين ثلاثة من الولد» فيحتسبهم ١‏ إلا كانوا نه من 
النار. . .»2 ولم يقع التقييد بالاحتساب في شيء من الأحاديث الآتية في الباب التالي . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد غرف من القواعد الشرغية أن الثواب لا يترتّب إلا 
على النيّة» فلا بدّ من قيد الاحتساب», والأحاديث المطلقة محمولة على المقيّدة 

ولكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض لفظيّ» فقال يقال في البالغ: احتسب» وفي 
الصغير : افترط انتهى. وبذلك قال الكثير من أهل اللغة» لكن لا يلزم من كون ذلك هو 
الأصل أن لا يستعمل هذا موضع هذاء بل ذكر ابن دُرَيد وغيره احتسب فلان بكذا: 
طلب أجرًا عند اللّهء وهذا أعمّ من أن يكون لكبير» أو صغيرء وقد ثبت ذلك في 
الأحاديث التي ذكرناهاء وهي حجة في صحّة هذا الاستعمال انتهى'" . 

(مِن صُلْبه) أي من ظهره؛ قال الفتومي كَكَْة : الصُلْب -أي بضمء فسكونه-: كل 
ظهر له فَقَارء وتضمٌ لامه للاتباع انتهى . وقال ابن منظور كنك : وكلٌ شيء من الظهر 
فيه كََارَّه فذلك الصّأْب -أي بضمء فسكون- والصَّلَّبٍ بالتحريك لغة فيه» وقال أيضا: 
ويقال للظهر: صُلْبُْء وصَلَّبُْء وصَالَبُ- أي بفتح اللام- انتهى”" وقيّد بالصلب 


. 5١1ص‎ ١ج راجع «الكبرى»‎ -)١( 
. 15 (؟)- «فتح» ج77 ص5‎ 
راجع «المصباح المنير»» و«لسان العرب» في مادة (صلب».‎ -)( 


5 شرح سنن النسائي - كتابٌ الجَتائز 


لإخراج أولاد الأولادء سواء كانوا أولاد بنين » أو أولاد بنات (دَخَل الْجَنّد)) أي دخولا 
أَوْلِيَاء ولا ينافيه ما سيأتي من استثناء تحلّة القسمء لما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

[تنبيه] قال الحافظ ولي الدين كَُنْهُ : ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون شديد 
المحبة لأولادهء أو حفيفهاء أو خاليا من محبتهم» أو كارها لهمء لأن الولد مظنة 
المحبة والشفقة» فنيط الحكم به» وإن تخلف في بعض الأفراد» وقد يحب الشخص 
بعض أقاربه. أو أصدقائه أكثر من محبة ولده. ومع ذلك فلم يَرِدْ ترتيب هذا الأمر على 
موت القريب والصديق» ولا على موت الأب والأمّ؛ لكن في «معجم الطبراني الأسط» 
بإسناد ضعيف» عن سهل بن حُنيف كيه قال: قال رسول الله كهِ: «من لم يكن له 
فْرَّط لم يدخل الجنة إلا تصريدًا»» قال رجل: يا رسول الله ما لكلنا فرط» قال: أو ليس 
من فرط أحدكم أن يفقد أخاه المسلم؟» . 

وقوله: «تصريدًا» بالصاد المهملة» أي قليلاء وأصله السقى دون الرّيّ» ومنه صرّد 

١ 1 2000 1 00 

له العطاء : قَلْله انتهى20 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين ظاهر في حديث: «لا 
يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد؛ فتمسه النار إلا تحلّة القسم», الآني في الباب 
التالى» وأما حديث الباب فيفيد التقييد بالمحبة» حيث قال: «من احتسب»ء. لأن 
الاحتساب معناه الصبر راضيا بقضاء الله تعالى» ولا يكون ذلك إلا حيث يتألم قلبه 
بمصيبته » وأما من مات له من لا يحبه» فلا يتصور منه الصبر عليه. 

والحاصل أن تقييد الأحاديث المطلقة عن الاحتساب لا بد منه» كما تقدم التنبيه عليه 
في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

(فَقَامَتِ امْرّأة) يحتمل أن تكون أمّْ سليم»ء وهي أمَّ أنس الراوي صَيهناء كما رواه 
الطبرانيَ بإسناد جيّد عنهاء قالت: قال رسول الله كَكِ ذات يوم» وأنا عنده: ‏ ما من 
مسلمين يموت لهما ثلاثة» لم يبلغوا الحلم» إلا أدخله الجنّة بفضل رحمته إياهم؛. 
فقلت: واثنان؟ قال: «واثنان». وأخرجه أحمد» لكن الحديتٌ دون القصّةء ووقع لآم 
مبشر الأنصارية أيضًا السؤال عن ذلك» فروى الطبرى أيضًا من طريق ابن أبي ليلى» عن 
أبي الزبير» عن جابر: أن النبي يَلهِ دخل على أم مبشرء فقال: «يا أم مبشّرء من مات له 
ثلاثة من الولد دخل الجنة». فقلت: يا رسول اللّه واثنان؟ فسكتء. ثم قال: «نعمء 
واثنان»), وفي حديث جابر بن سمرة» أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك». ومن حديث أبن 
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ذه 
عباس أن عائشة أيضًا منهنّ» وحكى ابن بشكوال أن أم هانىء أيضًا سألت عن ذلك . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون كل منهنَ سأل عن ذلك في ذلك 
المجلس» وأما تعدد القصّة ففيه بُعْذٌء لأنه يك لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة» 
وأجاب بأن الاثنين كذلك؛, فالظاهر أنه كان أوحي إليه ذلك في الحال» وبذلك جزم ابن 
بطال وغيره» وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستعبدًا جداء لأن 
مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي» بناء على القول بمفهوم 
العددء وهو معتبر هناء كما سيأتي البحث فيه» نعم في حديث جابر بن عبد الله أنه 
ممن سأل عن ذلك» وروى الجاكم» والبزّار من حديث بُريدة أن عمر سأل عن ذلك 
أيضّاء ولفظه: «ما من امرىء» ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنةك 
فقال عمر: يا رسول الله واثنان؟ قال: «واثنان». قال الحاكم: صحيح الإسناد» وهذا 
لا بعد في تعدده» لأن خطاب النساء بالإنااة بنع على الرقاك + اعون ., 

(فَقَالَتْ: أو اننَانِ؟) وفي رواية البخاري من حديث أبي سعيد الخدريّ : يه قالت : 
واثنان؟». بالواو. أي أو إن مات اثنان» فما الحكم؟ وفي رواية مسلم: 0 بالنصب 
(قَال: «أو انْنَانِ) أي أو إن مات اثنان» فالحكم كذلك . 

ويحتمل أن يكون قوله: «أواثنان» معطوفا على «ثلاثة»4» ومثله يسمى العطف 
التلقينيَّ» أي قل يا رسول اللَّه: أواثنان» ونظيره قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 222 : 
امن ذُرَيّقٍ*. وارتضى هذا الوجه العينيّ رحمه الله تعالى”" . 

وقال في «الفتح»: وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين» وقد تقدم النقل 
عن ابن بطال أنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال» ولا بُعد أن ينزل عليه 
الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلاء لكنه 
أشفق عليهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة» كما وقع في حديث 
معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيدء ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بُدٌ من الجواب. واللّه 
أعلم . 

وقال ابن التين تبعًا لعياض رحمهما الله تعالى : هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس 
بحجة» لأن الصحابيّة من أهل اللسان» ولم تُعتبره» إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها 
عما عدا الثلاثة» لكنها جوّزت ذلك» فسألته . 

قال الحافظ كْرَقُةُ : كذا قال» والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العددء إذ لو لم تعتبره لم 
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ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمربهما ء وبأن وجوبهما ثبت بأمر 
رسول اللهعلله» والأمر منه أمر من الله بدليل : #وما آتاكم الرسول 
فخذوه # [الحشر :آية؟] # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني » [آل 
عمران : آية١‏ ؟] . 

قال الشوكاني : ويمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أحاله فقط كما وقع 
لابن دقيق العيد » وغيره » وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو « فاغسل 
وجهك » ويديك » وامسح رأسك» واغسل رجليك » فيصير نصا على 
أن المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء . لا في عموم القرآن » 
فلا يكون أمرهئكهبالمضمضة داخلا تحت قوله للأعرابي « كما أمرك الله » 
فيقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله تللّهبهما » والواجب 
الأخذ بما صح عنه » ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم 
ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب .» وإلالزم 
قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن 
تعلبة مثلا » لاقتصاره على ذلك المقدار فى تعليمه » وهذا خرق 
للإجماع» واطراح لأكثر الأحكام الشرعية » اه ما قاله الشوكاني . 

واحتج من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة بما رواه الشيخان 
وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا ‏ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء 
ثم ليستنثر» وممارواه الدارقطني عن ابن سيرين قال : « أمر رسول الله عَلْت 
بالاستنشاق فى الجنابة ثلاثا ؛ وقالوا : إن المضمضة ثابتة بفعله عله ا 
بأمرهء بخلاف الاستتشاق فإنه ثابت بهما » وفعله لا يفيد الوجوب » 
وفي قولهم هذا نظرء فقد روى الدارقطني عن عائشة » وسليمان بن 
موسى » قالا : قال رسول اللهعك من توضأ فليتمضمض وليستنشق » 
فلا وجه للتفرقة » قاله في المنهل ج"/ ص" . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَمَائْز 

عع ٠0١‏ تم>حححعوعوسومسسسوجمممممصوصوب بللاابسباجسسسجططالشسمسسجشتتجمت 
تسألء» والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية» وإنما هي محتملة» ومن ثم وقع 
السؤال عن ذلك . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: ما حاصله: ثبت في الصحيح من غير 
وجه أنه قيل : ياارسول الل واثنان؟ فقال: «واثنان». ورَوّى الترمذيّ عن ابن عباس 
تا أنه سمع رسول الله يَكِكِ يقول: « من كان له قَرَطَان من أمتي أدخله اللّه بهما 
الجنة»» فقالت عائشة: فمن كان له قَرَطْ من أمتك؟ فقال: «ومن كان له قَرَطَّ يا موفقة» 
قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: «أنا فَرَّط أمتي» لن يُصابوا بمثلي». قال 
الترمذي : حسنْ غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبدربه بن بارق» وقد رَوَى عنه غير 
واحد من الأئمة انتهى . 

قال وليّ الدين: وعبدربه هذا مختلف فيهء ضعفه ابن معين» والنسائيء وقال 
أحمد: ما به بأس» ووثقه ابن حبان. ورَوَى الترمذيّ» وابن ماجه عن أبي عُبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء عن أبيه» قال: قال رسول الله يكلِ: «من قذم ثلاثة» لم يبلغوا 
الحنث» كانوا له حصئًا حصيئًا»» قال أبو ذرّ: قدمت اثنين» قال: «واثنين»» فقال أب 
بن كعب» سيد القرّاء: قدّمت واحدّاء قال: «وواحدّاء ولكن إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». قال الترمذيّ: حسن غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

ورُوي ذكرٌ الواحد من حديث جماعة من الصحابة أيضًاء وهو محمول عند العلماء 
على أنه كك أوحي إليه ذلك عند سؤالهم عن الاثنين» وعن الواحد إن صحّ» ولا يمتنع 
نزول الوحي عليه في أسرع من طرفة عين» كما في نزول قوله تعالى: لا يسو 
لْقهِرُونَ ين الْموَمِنِنَ4 [النساء : 46] لما قام ابن أم مكتومء فقال: با :شال الل 0 
ضرير البصرء فنزلت: عَيْدُ أؤلي ألصَّرَرٍ#. هذا. على أن العلماء يختلفون في مفهوم 
العدد. هل هو حجة. أم لا فمن لم يجعله حجة لا يحتاج إلى ذكر هذا الجواب» 
ويقول: ذكر هذا العدد لا ينافى حصول ذلك بأقلّ منه» بل ولو جعلناه حجة». فليس 
نضًا قاطعًاء بل دلالته ضعيفة» يقدّم عليها غيرها عند معارضتها. 

وقال أبو العباس القرطبيّ بعد ذكره نحو ما قلناه: ويحتمل أن يقال: إن ذلك بحسب 
شدّة وجد الوالدة» وكقة عدرها» ققد لا بعد أذ يكون عن نتدت انعد أراقين لد 
ممن فقدت ثلاث أو مساوية لهاء فتُلحَق بها في درجاتها . 

قال ولي الدين: ظاهر الحديث حَمْلُ ذلك على كل فاقد اثنين» وعلى كل فاقد 
واحد» فالتقبيد بشدّة الوجد الذي يصيّره كفاقد ثلاثة يحتاج إلى دليل . 

وقال القاضي عياض : يحتمل أنه يَكِدِ قاله ابتداء لأتمّ الأشياءء لأن ثلانًا أول الكثرة» 
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عم 


فأخبرهم بذلك؛ لثلا يتتكل من مات له ولد على ولده في شفاعته» وسكت عما وراءه» 
فلما سثئل أَعَلَّمّ بما عنده في ذلك» قال: وفي قولها: «أو اثنان» بعد ذكر النبي يك ذلك 
في الثلاثة» وهي من أهل اللسان دليل على أن تعليق الحكم بعددٍ ما لا ينافيه”'' من جهة 
دليل الخطاب ع عداه من العددء كان أقلّء أو أكثر إلا بنصٌ انتهى . 

وقال أبو العباس القرطبى: إنما خصٌ الولد بثلاثة» لأن الثلاثة أول مراتب الكثرة» 
فبعظم المصائب تكثر الأجورء فأما إذا زادت على الثلائة» فقد يخفٌ أجر المصيبة 
بالزائدء لأنها كأنها صارت عادة ودّيدّناء كما قال المتنبي [من الكامل]: 

أَنَكَرْتُ طَارفَةَ الْحَوَادِثِ مَرَّةَ ثُم امْتَرَفْتُ با فَصَارَتْ دَيِدَنًا 

وتاك أخرالعة :اللسط : 

رُوْعْتُ بالبَينٍ حَنّى ما أَرَامُ لَه وَبِالْمَصَائِبٍ فِي أفلي وَجِيرَانِي 

ثم قال: ويحتمل أن يقال: إنما لم يذكر ما بعد الثلاثة لأنه من باب الأحرى 
والأولى» إذ من المعلوم أن مَن كثرت مصائبه كثر ثوابه» فاكتفى بذلك عن ذكره . 

قال الحافظ ولي الدين: إذا جعلنا لمفهوم العدد دلالة» فدلالته في هذه الصورة في 
منع النقصان» لا في منع الزيادة» فإن من مات له أربعة» فبالضرورة قد مات له ثلاثة 
فلا معنى لهذا الكلام الذي ذكره القرطبيّ» وإذا أخبر الصادق بأن من مات له ثلاثة لم 
يَلِج النارٌ إلا تََلّةَ القسمء فمات لشخص ثلاثة» فحصلت له هذه البشرى» ثم مات له 
أربع انقطعت هذه البشرى بموت هذا الرابع»ء وصار على خطر دخول النار بعد تلك 
البشرى» وهَبْ أن حزنه يبهذا الرابع خفيف لاعتياده المصائب» فهل يزيد ذلك على كونه 
لم تحدث له هذه المصيبة أصلاء وكيف السبيل إلى إحباط ثواب ما مضى من المصائب 
بهذه المصيبة الرابعة» هذا ما لا يتخيّله ذو فهم» فإن فُرض أن الأربعة ماتوا دفعة واحدةٌ 
كموت نفس واحدة على خلاف ما أجرى اللّه تعالى العادة ترتيت البشرى بعدم دخول 
النار على موت ثلاثة» ويثيب الله تعالى على موت الرابع بما يشاء» وقد دخلت هذه 
الصورة في هذا الحديث» لكونه صَدَّقَ أنه مات له ثلاثة من الولد» واللّه أعلم انتهى”" . 

وقال الحافظ ككُنْةُ بعد نقل كلام القرطبيّ المذكور: ما نصه: وهذا مصير منه إلى 
انحصار الأجر المذكور في الثلاثة» ثم في الاثنين» بخلاف الأربعة والخمسة» وهو 
حمود شديدء فإن من مات له أربعة» فقد مات له ثلاثة ضرورةً» لأنهم إن ماتوا دفعة 
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واحدةء. فقد مات له ثلاثة وزيادة» ولا خفاء أن المصيبة بذلك أشدّء وإن ماتوا واحدًا 
بعد واحدء فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق» فيلزم على 
قول القرطبيّ أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجرء مع تجدد المصيبة» وكفى 
بهذا فسادّاء والحقّ أن تناول الخبر الأربعة» فما فوقها من باب أولى» وأحرى. ويؤيد 
ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة» ولا ما فوقهاء لأنه كالمعلوم عندهم» إذ المصيبة إذا 
كثرت كان الأجر أعظمء واللّْه أعلم. ا 

ا تَعَمَبُ الحافظين: ولي الدين وابن حجر على ما ذكره 
القرطبي فيما زاد على الثلاثة تعقب جميل» ومما يؤيده أنه قد ورد النصّ على الأربعة» 
فيما أخرجه الإمام أحمد في امسنده»» ونصه : 

- حدئثنا محمد بن أبي عدي» عن داودء عن عبد الله بن قيس. عن 
العمارك ين أفيكن + قال : كنا عند أبي برزة ليلة» فحدث ليلتعذ» عن النبي َك أنه قال : 
اما من مسلمين» يموت لهما أربعة أفراط»ء إلا أدخلهما الله الجنة» بفضل رحمته»ك» 
قالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قالوا: واثنان؟ قال: «واثنان» قال» «وإنّ 
من أمتي لمن يدخل الجنة بشفاعته مثل مضر'» قال: «وإن من أمتيء لمن يَعظُمْ للنار 
حتى يكون أحدّ زواياها». انتهى . 

ورجاله إسناده ثقات. غير عبد الله بن قيس» وقد وثقه ابن حبان» وجهله ابن 
المدينيَ» و«داود» هو ابن أبي هندء والحارث بن أقيش صحابيّ مقلَّ. واللّه تعالى 
أعلم . 
1 الْمَرْأةُ: يَا لبتتي قُلْتُ وَاجِدَا) أي سألت حكم موت واحد من الولد . 

وهذا الحديث نص في كونه ككهِ لم يسأل عن حكم الواحدء ومثله ما أخرجه أحمد 
من طريق محمود بن لبيدء عن جابرء له » رفعه: «من مات له ثلاثة من الولدء 
فاحتسبهم دخل الجنة». قلنا: يا رسول اللّهء واثنان؟ قال: «واثنان»» قال محمود: 
قلت لجابر: أراكم لو قلتم: وواحدء لقال: وواحد؟ قال: وأنا واللّه أظنَ ذلك» . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عبد الرحمن بن الأصفهاني» قال: أتاني أبو 
صالح يُعَزْينِي عن ابن لي» فأخذ يحدّثني عن أبي سعيد» وأبي هريرة أن النبي يَكليةِ قال: 
«ما من امرأة دفن ثلاثة أفراط. إلا كانوا لها حجابا من النار»» فقالت امرأة: يا رسول 
الله قدمت اثنين» قال: «واثنين»» ولم تسأله عن الواحد انتهى . 


(01)- افتح؟ ح ص١15‏ . 


09 
ب ىم 


١ا/٠١ تَوَابُ من احْتَسَبٍ لاله مِنْ صَلبهِ - حديث رقم‎ -١4 


مهم 


وقد تقدم حديث أبيَ بن كعب» وعائشةء وأم أيمن + في سؤالهم عن الواحدء 
لكنها ليس في شيء من طرقها ما يصلح للاحتجاج مهاء بل أحاديث عدم السؤال مقدمة 

لكن يشهد لأحاديث السؤال عن الواحد ما تقدم قبل باب من حديث معاوية بن قرّة 
عن أبيه» في قصة الرجل الذي مات ولدهء وفيه: «ما يسرّك أن.لا تأتي بابًا من أبواب 
الجئّة إلا وجدته عنده» يسعى» يفتح لك»» فإنه صريح في كون الولد الواحد كالثلاثة 
والاثنين» ويشهد لها أيضًا ما تقدم في الباب الماضي من حديث عبد اللّه بن عمرو 
تيه » مرفوعًا: «إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض . . .» 
الحديث» وهو عند البخاريّ في «كتاب الرفّاق» من حديث أبى هريرة كاله » بلفظ : 
«ما لعبدي المؤمن عتدي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدئياء ثم احتسبه إلا الجنةا» 
وهو أصحّ ما ورد في ذلك» كما .قال الحافظ رحمه الله تعالى . 

والحاصل أن أحاديث السؤال عن الولد الواحد» قويّة بما ذكر لها من الشواهد. 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس كه هذا حديث صحيح . 

فإن قلت: كيف يصحّء وفيه عمران بن نافع» لم يرو عنه غير بكير بن عبد اللّه؟ . 

قلت: الحديث صححه ابن حبان برقم -194547- وعمران قد وثقه النسائيَّء وابن 
حبان». ولحديثه هذا شواهد: 

منها: حديث .أبى هريرة ' لله : أن رسولٍ اللّه. يكل 'قال لنسوة من الأنصار + ولا 
تفوت لاحذاعق كلظ عن الولدء وتصريت لأ دهلت: الجنة تالت اماه مهن : أو 
اثشين ياارسول الله؟ قال: «أو اثنين».. أخرجه مسلم7*9/8؛ وأحمد 717/7 و8/” . 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدريٌّ كيه مرفوعًا نحومء. وفيه: فقال رسول اللّه يك : 
«واثنين» واثنين» واثنين». أخرجه مسلم أيضاء وكذا البخاري 555/7 نسخة الفتح 
دون تكرار «واثنين». واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-7/ 141/7- وفي «الكبرى» 77/ 21999 وهو من أفراده رحمه الله 
تعالى» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ 


. واللّه تعالى أعلم: . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 
عد 5هء 


المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثواب من احتسب ثلاثة من 
صلبه. ومنها: أن من احتسب اثنين» فهو كالثلاثة. ومنها: ما كان عليه الصحابيات من 
الحرص في معرفة أحكام الشرع. حيث إن هذه المرأة سألت عن الاثنين» ثم لما فاتها 
السؤال عن الواحد تأسفت على ذلك» فقالت: ياليتني قلت: واحدًا. ومنها: بيان فضل 
الله تعالى على المسلمين؛: حيث جعل لهم الجنة عوضًا عما يصيبهم من البلاء بموت 
أولادهم. ومنها: أن المصيبة بمن لم يبلغ الحلم أشدّ من غيره» فلذا كان الأجر عليه 
أعظم. ومنها: أن أولاد المسلمين في الجئّة» لأن من يكون سببا في حجب النار عن 
أبويه أولى بأن يُحجَبَ هوء لأنه أصل الرحمة» وسببهاء بل جاء التصريح به في 
الحديث الأخير من الأحاديث الآتية فى الباب التالى» ولفظه: «فيقال: ادخلوا الجنّة 
انتم وأباؤكمة . والله تغالق ألو "١,‏ ْ 

[تنبيه] : كون أولاد المسلمين في الجئة هو الذي عليه الجمهور». وتوقفت طائفة قليلة 
في ذلك : ١‏ 

قال النووي كانُه : أجمع من يُعتدَ به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال 
المسلمين» ٠‏ فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم». لما أخرجه مسلم عن عائشة 
ليها ٠‏ قالت: أني رسول الله كله بصبي من صبيان الأنصارء فصلى عليه» قالت 
عائشة: فقلت: طوبى لهذاء عصفورء من عصافير الجنة» لم يعمل سوءاء ولم يدركهء 
قال: «أو غير ذلك يا عائشة» خلق الله عز وجل الجنةء وخلق لها أهلاء وخلقهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق لها أهلاء وخلقهم في أصلاب آبائهم» . 

قال: والجواب عنه أنه لعله نباها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك 
قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


اقح 


24 2 5آإد 


ا/1ا/٠* مَنْ يتَوَقَى له انه - حديث رقم‎ -١ 
لاه"‎ 


*/1امم١-‏ أخندنا يُوسُف بْنْ حَمّاد قال : حَدَنََا عَبْدُ الْوَارثِء عَنْ عَبْدٍ الْمَزيزِِ عَنْ : 
أَنْسِ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : : «مَا مِنْ مُسْلِم يُتَوََى لَه ثَلَانَةَ مِنَ الْوَلَّد ميا 
الْحِنْكَ إِلَّا أَدْخَلَه اللّهُ لجل بقضل وحمي ليام : 
رجال هذا الإسناد: أربعة 


-١‏ (يوسف بن حماد) الْمَعْنَِ -بفتح الميم» وسكون المهملة» ثم نون» وتشديد 
الياء- أبو يعقوب البصريّ». ثقة .]٠١[‏ 

وثقه النسائيّ» وابن حبّانَء وأبو بكر البزّاره ومسلمة بن قاسم . قال ابن أبي عاصم : مات 
سنة (545") روى عن مسلمء والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجه . وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط»ء برقم (141/1) و(7877) و(5580) و(5501) و(/21417) و(06:0). 

"- (عبد الوارث) بن سعيد التَنُوريَ البصريّ» ثقة ثبت [8] 5/5 . 

. ١557” /1١1/ ]5[ (عيد العزيز) بن صَهيب البتاني البصريٌّ» ثقة‎ ٠ 

؛- (أنس) بن مالك 6 يك 0/1 . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف ككَْفْةء وهو )١١١(‏ من رباعيات الكتاب. ومنها: 
أنه مسلسل بثقاة البصريين. ومنها: أن فيه أنسًا كيه أحد المكثرين السبعة» روى 
(15187) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة 6 بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أنس) ط انيه » أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : : هما مِنْ مُسْلِم) #من» زائدة» و«مسلم» 
اسم "ما» الحجازية» أو مبتدأ على أنبا تميمية» والخبر حملة الاستثناء» لأنه مفرّغ . وللبخاريٌّ : 
"ما من الناس من مسلم»» فقال في «الفتح» : «من» الأولى بيانية» والثانية زائدة انتهى . 

والحديث ظاهر في اختصاص ذلك بالمسلم. ' وهو واضح» فإن الكافر ليس من أهل 
الأجورء لكن لو مات له أولاد في حال الكفرء ثم أسلم بعد ذلك» هل ينفعه ما مضى 
من موتهم في زمن كفره» أو لا بد أن يكون موتهم في حالة إسلامه؟ قد يدل للأول قوله 
كك لحكيم بن حزام ضيه : «أسلمت على ما أسلفت من خير» لَمّا قال له : أرأيتَ أمورًا 
لاقت ا الجاطلة» ل ل دجاس ىه 

لكن قد جاءت أحاديث فيها تقيبد ذلك بكونه في الإسلام؛ فالرجوع إليها أولى» ففي 3 
«مسند أحمد» بإسناد صحيح عن امرأة» يقال لها: رجاء» قالت: كنت عند رسول 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائز 
تتتتككت ‏ ره * 


يكل إذ جاءته امرأته بابن لهاء فقالت: يا رسول الله ادع الله لي فيه بالبركة» فإنه قد 
توفي لي ثلاثة» فقال لها رسول الله ككلِ: «أمنذ أسلمت؟؟ قالت: نعم» فقال رسول الله 
9 : «تجنة خصيئة»؛. فقال لى رجل: اسمعى يا رجاء ما يقول رسول الله يلك . 

وفي «فسئد أحمذا وغيره باسنا لا بامن به+ عن عمرى بن عَبْسَة :ال :سمغت 
رسول الله ب يقول: «من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام» فهاتوا قبل يبلغوا الحنث» 
أدخله الله الجنّة برحمته إياهم» . 

وفي«مسند أحمد»ء و«معجم الطبراني الكبير» بإسناد فيه مجهول» عن أبي ثعلبة 
الأشجعيّ» قال: قلت: يا رسول الله مات لي ولدان في الإسلام» فقال: «من مات له 
ولدان في الإسلام أدخله الله الجئة» . 

قال الحافظ ولي الدين ده : ما حاصله: وفي حديث عمرو بن عبّسَة زيادة على 
غيره» وهي أن تكون ولادتهم في الإسلام» ومقتضاه أهم لو وُلدوا له قبل أن يسلمء 
وماتوا بعد إسلامه لم يكن له هذا الثواب انتهى7" . 

(يُتَوَفَى لَهُ) بالبناء للمفعول. ووقع في رواية ابن ماجه: «ما من مسلمين يَتَوَنَى 
لهما. . .2 (ثَلَانَهَ مِنَ الْوَلّدء لَمْ يبْلْهُوا الْحِنْتَ) بكسر المهملة» وسكون النون» بعدها 
مثلّئة» وحكى ابن قرقول» عن الداوديٌّ أنه ضبطه «الْحْبَتَّ) بفتح المعجمة» والموحّدة» 
وفسّره بأن المراد. لم يبلغوا أن يعملوا المعاصي» قال: ولم يذكره كذلك غيرهء 
والمحفوظ الأول والمعنى لم يبلغوا الْحُلْمَء ٠‏ فتكتب عليهم الآثام . قال الخليل: بلغ 
الغلام الحنث: إذا جرى عليه القلم» والحنث الذنبء .قال اللّه تعالى : #وَانوأ ييِرُونَ عل 
لل لْعَليم * [الواقعة: 47]. وقيل: المراد بلغ إلى زمانٍ يؤاخذ بيمينه إذا حنث. وقال 
الراغب: عبّر بالحنث عن البلوغ» لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما 
قبله» وخصٌ الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ» لأن الصبيَ قد يثاب» وخصٌ 
الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم» والحبّ له أشدّء والرحمة له أوفرء وعلى هذا 
فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب» وإن كان في فقد الولد أجر 
في الجملة» وببذا صرّح كثير من العلماء» وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصوّر منه 
العقوق. المقتضي لعدم الرحمة» بخلاف الصغير» فإنه لا يتصوّر منه ذلك» إذ ليس 
بمخاطب . 

وقال الزين ابن المنر كَكُدَقْةُ : بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى» لأنه إذا 


-١‏ مَنْ يُتَوَفَى له انه - حديث رقم “اماما 
اببتبتيب تت ههه وو 


ثبت .ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه» فكيف ١لا‏ يثبت في الكبير الذي بلغ معه 
السعي» ووصل له من النفع» وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ن قال: ولعل هذا هو السرّ 
في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة انتهى. أي حيث قال: «باب فضل من مات له 
ولدء فاحتسب» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويقويّ الأول قوله في بقية الحديث: «بفضل رحمته 
إياهم»؛ لأن الرحمة للصغار أكثرء لعدم حصول الإثم منهم» وهل يلتحق بالصغار من 
بلغ مجنونا مثلاء واستمرٌ على ذلك فمات؟ فيه نظرء لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي 
الإلحاق» وكون الامتحان بهم يَخْف بموتهم يقتضي عدمه . 

ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشذة الحبّ ولا عدمه؛ وكان القياس يقتضي 
ذلك». لما يوجد من كراهة بعض الناس لولدهء وتيرّمه منه» ولا سيما من كان ضيّق 
الحالء .لكن لما كان الولد مظنة المحبّة» والشفقة» نيط به الحكم» وإن تخلف في بعض 
الأفراد. انتهى0؟2 . 

(إلّا أَدْخَلّهُ الله الْجَنَة) تقدم أن هذا الاستثناء.» وما بعده خبر «ما» الحجازية» أو خبر 
المبتد!. وفي حديث عُتبة بن عبد الله السلميّ» عند ابن ماجه بإسناد حسن» نحو حديث 
الياب» لك فيه: إلا تلقّوه من أبواب الجئة الثمانية» من أيها شاء دخل»» وهذا أمر 
زائد على مطلق دخول الجنة» ويشهد له ما تقدم للمصئف قبل بابين بإسناد صحيح» من 
حديث معاوية بن قرّة» .عن أبيه» مرفوعًاء وفيه: «ما يسرّك أن لا تأتي بابًا من أبواب 
الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك" (بِفَضْلٍ رَحْمَتِهِ إِيَاهُمْ)) أي بفضل رحمة الله 
تعالى للأولاد. وقال ابن التين: قيل: إن الضمير فى «رحمته» للأب. لكونه كان 
يرحمهم في الدنياء فيجارَّى بالرحمة في الآخزة» والأول أولى» ويؤيده أن في رواية ابن 
ماجه من هذا الوجه «بفضل رحمة الله إياهم»؛ وللمصنف من حديث أبي ذرٌ طئيه 
الحديثٌ التالي لهذا الحديث بلفظ : «إلا غفر اللّه لهما بفضل رحمته إياهم». ولأحمد 
والطبراني» من حديث الحارث بن أقيش -بقاف ومعجمة مصكْرًا- عن أبي برزة تله 
مرفوعًا: «ما من مسلين يموت لهما أربعة أفراطء. إلا أدخلهما اللّه الجنة بفضل 
رحمته)2» وقد تقدم في الباب الماضي 


وكذا في حديث عمرو بن عبْسَة كما تقدم . 
وقال الكرماني : الظاهر أن المراد بقوله : «إياهم» جنس المسلم الذي مات أولادىف 


(0- «فتح» ج75 ص/اه 1508-5 . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
لت إل تح لح ا ل ل ا تي 


لا الأولاد» أي بفضل رحمة الله لمن مات لهمء قال: وساغ الجمع لكونه نكرة في 
سياق النفي. فتعم انتهى 

قال الحافظ : وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهرء بل في غير هذا الطريق ما يدل 
على أن الضمير للأولاد» ففي حديث عمرو بن عَبّْسَة عند الطبرانيّ ع: «إلا أدخله الله 
برحمته هو وإياهم الجنةكى وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي المتقدم ذكره: «أدخله اللّه 
الجنة بفضل رحمته إياهم؛ قاله بعد قوله: «من مات له ولدان»» فوضح بذلك أن 
الضمير في قوله: «إياهم» للأولادء لا للآباء» واللّه أعلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث عمرو بن عَبّْسَة ) وحديث أبي ثعلبة قد تقدم أنهما 
متكلم فيهماء فالأولى في الردّ على الكرماني حديث أبي ذرّء وأبي هريرة كينا المذكوران 
في هذا الباب» مرفوعًا : ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر 
الله لهما بنفضل رحمته إياهم». لفظ أبي ذرّ كيه » ولفظ أبي هريرة: «إلا أدخلهما اللّه 
بفضل رحمته إياهم الجنة» . ففيه بيان واضح أن الضمير للأولاد لا للآباء . واللّه تعالى أعلم 
بالصرات» وإليه المرجع والمآبء وهو د وعليه التكلان . 

مسالتان تتعلقان مبذا الحديث 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس يه هذا أخرجه البخاري 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا 0 وفى فى «الكبرى» ل وأخرجه (خ) م١‏ 
و١41١‏ (ق) ١5١6‏ (أحمد).5١١١١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 

٠‏ 1806 أخيرنا إشماجين بن مشئوو 0 ار 0 ْنُ مله عَنْ يُونْسَ» عَنٍ 


د قاين متليل َمُوتُ بيهم مس إلا 
غَفْرَ اللّهُ لَهُمَاء ٠‏ بِفَضْلٍ رَحْمَتِهِ إِيَاهُمْ) : 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 41/47 ]٠١١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌ البصري ثقة‎ -١ 

؟- (بشر بن المفضل) بن لاحق الرَقَاشيَء أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت 
عابد[55]4/ 87 . 

- (يونس) بن عُبيد بن دينار العبديّ البصريّ» ثقة ثبت فاضل وَرع[9/841]5١٠‏ . 


. «فتح» ج73 ص108‎ -)١( 


-١‏ من ينَوة ييَوَفَى له غآدلة - حديث رقم ه/ااما 
لكين 


5- (الحسن) بن أبي الحسن يسَار البصريٌ الإمام الحجة الفقيه الثبت71]؟7”57/75 . 

8- (صعصعة بن معاوية) بن - خصين التميميّ السعديٌ» عم الأحنف بن قيس له 
صحبة » وقيل : إنه مخضرم» وقال النسائين : ثقة» وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال: 
كان في ولاية الحسّجاج على العراق. أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والنسائيّ» 
وابن ماجه . وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا )١841/5(‏ و(3186). 

5- (أبو ذرّ) جُندب بن جئادة» وقيل: غير ذلك ضقي 377/7١‏ . 

وفي هذا السند ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» يونس» والحسنء 
وصعصعةء على الخلاف الذي تقدّم فيه. وشرح الحديث يعلم مما قبله . 

وأما تخريجه: فقد أخرجه المصنف هنا -77/ -١4817/5‏ وفى «الكبرى») 7/76 -1٠١7‏ 
وأخرجه (أحمد)4 7١87‏ و71/7454 و717/1/44 و4417١73‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعم والمآب» وهو حسينا » ونعم الوكيل . 

هم أ خْبرنا قيب بن سَعِيدِ عَنْ مالك : عن ابن شهات؟ ع سعيل عَنْ أبي 
هُرَيْرَة أَنّ رَسُولَ اللَّه كط قَال: رلا يَموتَ ُ لخلا ” وو النكلمية: ثَلَانَةٌ مِنَ الْوَلَدِء 
ده 0 

ا ل ثبت[١٠]١1/١1‏ . 

. 7 (مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة المدنيَ1]01/‎ -١ 

“ا 3 ا محمد بن 0 الزهري 0 0 الحجة الحافظ51]١/١‏ . 

8 0ك لكيه 0 1 

والسئد مسلسل بالمدنيّين» غير شيخه» فبغلانيّ ‏ وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ ‏ وفيه 
تغيد :بق المتكب أخد الفقهاء الشعة ‏ وفيه أن هريزة حل العكترينة السبعة ‏ :والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: «فتمسّه النار» المشهور عندهم نصب افتمسّه) على أنه جواب النفي» لكن 
يشكل ذلك بأن الفاء في جواب النفي. تدل على سببية الأول للثاني» قال الله تعالى : 
«لا يقْضَئ ِقْسَى عَلَْهِمَ و # [فاطر: 7”]» وموت الأولاد ليس سببا لدخول النارء بل 


(١)-وفي‏ نسخة: «الرجل». 
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واحتج من قال بسنيتهما في الغسل والوضوء بقوله تعالى : #وإن 
كنتم جنبا فاطهروا » وقوله # فاغسلوا وجوهكم * [المائدة : آية"] 
والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة » وبقوله تت لأبي ذر » وقد 
وإن لم يجد الماء عشر حجج » فإن وجد اماء فليمسه بشرته » حديث 
صحيح » قال أهل اللغة : البشرة ظاهر الجلد ؛ وأما باطنه فأدمة بفتح 
الهمزة والدال 5 

واحتجوا بقوله عَإّْللأعرابي ١:‏ توضأ كما أمرك الله ؛ وهو صحيح 

قال الجامع عفا الله عنه : 

إذا علمت هذا كله » فالذي يترجح عندي » قول من قال بوجوبهماء 
فيهما وهو الذي رجحه الشوكاني في النيل » قال ه: وقد اعترف جماعة 
من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب الملضمضة 
والاستنشاق » والاستنثار » قال الحافظ في الفتح : وذكر ابن المنذر أن 
الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا 
بكونه لايعلم خلافا في أن تاركه لايعيد » وهذا دليل فقهي » فإنه لا 

قال الجامع : وقد مرعن ابن حزم أنه نقل عن مجاهد أنه قال : 
والزهري ١‏ من نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد الصلاة ؛ 

قال الشوكاني : وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن ساق 
حديث لقيط بن صبرة » ما لفظه : وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من 
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سبب للنجاة عنهاء وعدم الدخول فيهاء بل لو فُرض صحّة السببية فهي غير مرادة ههناء 
لأن المطلوب أن من مات له ثلاثة ولد لا يدخل بعد ذلك النارء إلا تحلة القسم» وعلى 
تقدير كونه جوابًا يصير المعنى فاسدًا قطعًاء إذ لا زمه أن موت ثلاثة من الولد لا يتحقق 
لمسلم قطعًاء وأنه لو تحقّق لدخل ذلك المسلم النار دائماء إلا قدر تحلّة القسم» فالوجه 
الرفع» على أن الفاء عاطفة للتعقيب» والمعنى أنه بعد موت ثلاثة ولد لا يتحقّق الدخول 
في النار إلا تحلّة القسم. وأقرب ما قيل في توجيه النصب أن الفاء بمعنى الواو المفيدة 
للجمع . وهي تنصب المضارع بعد النفي» كالفاء» والمعنى لا يجتمع موت ثلاثة من 
الولد» ومس النار» إلا تحلّة القسم. قاله السنديّ رحمه اللّه تعالى" . 

وقوله: «إلا تََلّةَ القسم». -بفتح المثناة» وكسر المهملة» وتشديد اللام- أي ما 
تنخل به القسمء وهو اليمين» وهو مصدر حَلَلَ اليمينَ» أي كفْرهاء يقال: حلل تحليلاء 
وتَلَةَه وتلا بغير هاءء .والثالث. شاذً. وقال الخطابيّ: حلت القسم تحلَةَ:. أي 
أبررتها. واللّه تعالى أعلم . 

فائدة: يستفاد من هذا الحديث أن من حلف أن يفعل كذاء ثم فعل منه شيئًاء ولو قل 
برت يمينه» خلافا لمالك» » قاله عياض وغيره. واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه .التكلان . 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث أبى هريرة ظتييّه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -160/ 2-1816 وفي «الكبرى»5 ؟7/ -7١٠7‏ وأخرجه (خ) ١6١‏ 
و755١‏ و١٠‏ و١٠"‏ (م) 577 (ت) ٠١5٠‏ (ق) 1708 (مالك في الموطا)؛ ده 
(أحمذ)77١/ا١‏ و7١9١٠‏ و78496١١‏ . 

المسألة الثالثة: قال القرطبيّ: اخَتّلِفَ في المراد بالقسم في قوله: «إلا تحلة القسم»: 

فقيل: هو معيّن» وقيل: غير معيّن» فالجمهور على الأول» وقيل : .لم يُعنّ به قسم 
بعينه» وإنما معناه التقليل لأمر وردوهاء وهذا اللفظ يُستعمل في هذاء تقول: لا ينام 
هذا إلا لتحليل اللي وتقول: ما ضربته إلا تحليلاء إذا لم تُبالغ في الضربء, أي قدرًا 
يصيبه منه مكروه. وقيل: الاستثناء بمعنى الواوء أي لا تمسّه الناز قليلاء ولا كثيرّاء 
ولا تحلّة القسم. وقد جوز الفرّاء والأخفش مجيء «إلا» بمعنى الواوء وجعلوا منه قوله 


(١)-«شرح‏ السندي» ج14 ص 390 . 


-١١‏ مَنْ يَوَفَى له غللة - حديث رقم ه41| 
كت يكيان 


تعالى : ««لا تمن إِنْ لا ياف لد لوه 6 إلا من طَلرَك. والأول قول الجمهورء وبه 
جزم أبو عبيد وغيره» وقالوا: المراد به قوله تعالى: #وَإن يَمَكمْرْ إِلَّا وَاردْهًاك» قال 
الخطابئ: معناه لا يدخل النار ليُعاقَبَ بهاء ولكنه يدخلها مُجتازّاء ولا يكون ذلك 
البدواد الا اقذواما تفلل الر عل عقب ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرؤاق» عن 
معمرء عن الزهريّ في آخر هذا الحديث: «إلا تحلة القسم» ي ضحي الوزوة 

وفي «سئن سعيد بن منصور'ء عن سفيان بن عُيينة في آخره: ثم قرأ سفيان #وَإِن 
َك إلا وَارمُكَا4» ومن طريق َمْعَةَ بن صالح» عن الزهريّ في آخره: قيل: وما تحلة 
القسم؟ قال: قوله تعالى: #وَإِن ينكد إلا وارمها» . قال في «الفتح»: وكذا وقع في 
رواية كريمة في الأصل: قال أبو عبد الله : #وإن يَك إل وارمها 4 » وَكذا حكاه عيد 
الملك بن حبيب» عن مالك في تفسير هذا الحديث» وورد نحوه من طريق أخرى في 
هذا الحديث» رواه الطبرانئ من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاريٌ» مرفوعًا: «من 
مات له ثلاثة من الولد» لم يبلغوا الحنث» .لم يرد النار إلا:عابر سبيل»» يعني الجواز 
على الصراط. وجاء مثله من حديث آخرء أخرجه الطبراني» من حديث سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنيّ » » عن أبيه مرفوعًا : "من حَرّسَ وراء المسلمين في سبيل الله متطوّعاء 
0 إلا تحلة القسمء فإن الله عزّ وجل قال: «وَإن مَمْكْر إلا ادها انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: اختلف في موضع القسم من الآية» فقيل : هو مقذّرء أي وَاللّه إن 
منكم» وقيل: معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى: #فوريك لَحتْرَنهُمَ» أي 
قسمًا واجبّاء كذا رواه الطبرانيّ وغيره من طريق مرّة» عن ابن مسعودء ومن طريق ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد» ومن طريق سعيدء عن قتادة في تفسير هذه الآية. وقال 
الطيبيّ : يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبتٌ من السياق» فإن قوله: 
كن عَكَ ريك تذيبل» وتقرير لقوله: #وَإِن يَنكمْر» فهذا بمنزلة القسمء بل أبلغ 
لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاك. 

المسألة الخامسة: اختلف السلف في المراد بالورود في الآية» فقيل: هو الدخول» 
روى عبد الرزّاق» عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» أخبرني من سمع ابن عباس» 
فذكره. وروى أحمدء والنسائي» والحاكمء» من حديث جابر مرفوعًا: «الورود 
الدخول؛ لا يبقى بَرَْء ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا». وروى 
الترمذيّ» وابن أبي حاتم» من طريق السّدَيّء سمعت مرّة» يحدث عن عبد الله بن 
مسعودء قال: يردونهاء أو يَلِجونهاء ثم يصدرون عنها بأعمالهم» قال عبد الرحمن بن 


شرح سنن النسائي - كناب الجَتائر 
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مهدي : قلت لشعبة: إن إسرائيل يرفعه» قال: صدق. وعمذا أدعه» ثم رواه الترمذيٌ. 
عن عبد بن حميدء عن عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» مرفوهًا. وقيل: المراد 
بالوزوه المغر عليهاء زوه الطبرى وغيره من طريق بشر بن سعيد» عن أبي هريرة» ومن 
طريق أبي الأحوص» عن عبد اللّه بن مسعود. ومن طريق معمرء وسعيدء عن قتادة» 
ومن طريق كعب الأحبار» وزاد: «يستوون كلهم على متنهاء ثم ينادي مناد أمسكي 
أصحابك» ودعي أصحابي» فيخرج المؤمنون نديّة أبدانهم». وهذان القولان أصحّ ما 
ورد في ذلك : 

ولا تنافي بينهماء لأن من عبّر بالدخول تجوّز به عن المرورء ووجهه أن المارّ عليها 
فوق الصراط في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارّة باختلاف أعمالهم. 
فأعلاهم درجةٌ من يمر كلمع البرق» ويؤيّد صحّةً هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث 
أمّ مبشّرء أن حفصة قالت للنبي كَل : لما قال: «لا يدخل أحد شهد الحديبية النار»: 
أب الله يقول: ##وَإن يمك إِلَا رثعا » فقال لها: «أليس الله تعالى يقول: «اثمّ نتيى 
لَدِينَ أتّقوأ» »الآية . 

وفي هذا بيانُ ضعفٍ قول من قال: الورود مختصٌ بالكفار» ومن قال: معنى الورود 
الدنوٌ منهاء ومن قال: معناه الإشراف عليهاء ومن قال: معنى ورودها ما يصيب المؤمن 
فى الدنيا من الحمّىء على أن هذا الأخير ليس يبعيد» ولا ينافيه بقية الأحاديثء» واللّه 
أعلم . قاله في «الفتح)"""2. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

"خا أخرنا محيد بن إسماعيل برو ا إتزاجيم ابن خليةٍ وَعَيْد د الوَحْمَنٍ بْنُ مُحَمْدِ 
قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُء وَهُوَ الْأَرْرَقُ عَنْ عَوْفِ عَنْ مُحَمَدِ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النِيّ 
كيه قال : «مَا مِنْ مُسِْمَيْنَء يَمُوتُ بَتنَهُمَاء ٠‏ كلاه أؤلاد. لَمْ يَُوا الك ؛ إلا أَدْخلَهُمَا 
الله بِفْضْل رَحْمَته إتاهم'" الْجَنَةَه قَالَ: ايتاك لَهُمْ : اذْخُلُوا الْجَنّهَ فَبَقُولُونَ : حَنّى 
يَدْحْلَ آبَاؤنَاء قَيِقَالَ: ادْخُلُوا الْجَنَدَ نتم وَآبَاوْكُمْ) : 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

1-(سمددين إسنا غيل بق إبراقيم ابن عاج )ليشي الذافين 1220 100111 

؟- (عبد الرحمن بن محمد) بن سلام بن ناصح البغداديّ» : ثم الطوسئن» أبْق 


. 577-551 «فتح» جا ص‎ -)١( 
نسحخة : (إياهما».‎ ئفو-)١(‎ 


1- مَنْ تدم للاة - حديث رقم /ا/ا/! 


مدع 


القاسم» مولى بني هامء وقد ينسب إلى جذهء لا بأس به ١١41/11975]11[‏ . 
- (إسحاق) بن يوسف بن مرداس المخزوميّ الأزرق الواسطيّ» ثقة[189/757]9 . 
4 - (عوف) بن أبي جَمِيلّة الأعرابيّ البصريّ» ثقة رمي بالقدر وبالتشيع[57]7/ لاه . 
يع ادق ميري أنو كن ضرت الإمام الحجة الثغبت[01//57]7 . 
وشرح الحديث يعلم مما سبق . 
وهو حديث صحيح» انفرد به المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -78/ ١81757‏ 
وفي «الكبرى» ٠٠١5/75‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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410 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُء قَالَ: أَنبأن"© جَرِيرٌء قَالَ: حَدَئَنِي طَلقُ بن مُعَاويَةَ 
وَحَفْصٌ بْنْ غِيَاث. قَال: حَدَّنَّني جَدَي طَلَقُ بْنْ مُعَاوِيَة عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هْرَئْرَةء 
قَالَ : جَاءتٍ انَأ إلى رَسْول الله يلنذء بانْن لَهَا يَشَِْيء قَمَالَثْ: يا رَسُولَ الله» أَحَاف 
عَلَيِهء وَقَدْ قَدَمْتٌ تَلَانَّةَ فَقَالَ رَ سُوَلُ الله كله : «لَقَّدِ اختظزت» بحظار شَدِيدٍ مِنَ النَار) : 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7/51١١ (إسحاق) بن إبراهيم ابن راهويه الإمام الحجة[‎ -١ 

؟- (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الرَّيّء ثقة ثبت[18؟7/7 . 

1 - (حفص بن غياث) بن طَلّْق معاوية النخعي» أبو عم الكوقي الفافتي؛ ثقَة فقيه» 
تغير قليلًا في الآخر[87]18/ ٠١١‏ 

[تنبيه]: قوله: «وحفص» بالرفع عطف على «جرير؛» فكلاهما يرويان عن جد 
الثاني» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

4- (طلق بن معاوية) النخعيّ» أبو غياث الكوفيّ» تابعي كبير مخضره”") 
مقبول[1]. 

روى عن شريح القاضي ء وأبي زرعة بن عمرو بن جرير. وعنه حفيده حفص بن 


-)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
(؟) - هكذا في «ت» تابعي كبير مخضرم» وهو محل نظرء واللّه تعالى أعلم. 


جح ددم 
غياث» وسفيان الثوريٌ» وشريك القاضي» ومحمد بن جابر السّحَيمِيَ .. ذكره ابن حبان 
في «الثقات» 1 


قال الحافظ : ونسبه ابن خلفون» فقال: طلق بن معاوية بن الحارث بن ثعلبة» كان 
معاوية ممن شهد القادسية. وفي «الأربعين» للِجَوْرّقيَ : عن عمر بن حفص بن طلق بن 
معاوية بن الحارث بن ثعلبة» وكان ممن شهد بدرًا انتهى : 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلم» والمصنف حديثتٌ الباب فقط . 

ه- (أبو زرعة) بن عمرو بن جريرء اسمه هَرِمء وقيل: غيره البجليّ الكوفي» ثقة 
(*]":/ ١ه‏ . 

5- (أبو هريرة) كيييه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخه» فمروزيّ» وفيه رواية الراوي» عن جذه»ء وفيه رواية تابعىّ» عن تابعىّ» وفيه أبو 
هريرة أحد المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . ش ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبي هْرَيرَةً) كه » أنه (قَالَ : جَاءَتٍ امْرَأة) لم 3 نسم (إِلَى رَسُولٍ الله يك بان 
لَهَا يَشْتَكِي) أي يتوجع من مرض حل به (فَقَالَثْ: يا سول الله أخافٌ عَلَيه) أ 
الموت (وَكَدْ قَدّمْتُ كَلَانَه) أي مات لي قبله ثلاثة ة من الأولاد (فَقَال رَ سُوَل اللّه تكله : «لَقَدِ 
اخْتَظرْت) أي احتميت» وامتنعت» قال المجد اللغويّ ككَُنْكُ : حَظَرَ الشيءع» وعليه: 
مََعَه وحَجَرَه واتخذ حَظِيرةً» كاحتَظَرَ والمال حبسه فيهاء والشيع حازه؛ 
والْحَظِيرةٌ: جَرِينُ التمرء والمحيط بالشيءء خشبّاء أو قصبًا. انتهى”" . 

وقال ابن الأثير 21 : والاحتظار فِعلْ الحطّارء أراد لقد احتميت بحمى عظيم من 
النار» يّقِيك حَرّهاء ويؤمّنك دخولها انتهى”" . 

(بحظار شَدِيد) بفتح الحاء المهملة» وكسرها: هو ما يُجعل حول البستان» من شجر 
ونحوهء وقال المجد ككُلَقُةُ : الْحِظَارَ ككتاب: الحائطء ويُفتَحُ» وما يُعمّل للإبل من 
شجرء ليقيها البرد انتهى. وفي نسخة: «بحظارة شديدة» (مِنَ النَّارِ) متعلق ب«احتظرت». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 


-)١(‏ «هق» في مادة حظر. 
(؟)-«النهايةة ج١اص4‏ 40 . 


5 1/1/ يَابُ التَمّي - حديث رقم‎ - ١١ 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:‎ 
: المسألة الأولى : في درجته: حديث أي هريرة كيه هذا أخرجه مسلم‎ 
: المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه‎ 
وأخرجه © ضنض‎ . 7٠٠١ /7 شه هنا-1//81/77- وفي «الكبرى»5‎ 
(أحمد)91650 و.40510 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب».‎ 


"- بَابُ النّعي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «النعي» بفتح» فسكونء وكغنيّ: الإخبار بالموت» 
العام لفقا و عا وتُعْيَانًا بالضمٌ: أخبر بموتهء والنّعِيَءُ كغنيّ: الناعي» 
والْمَنْعِىَ . قاله فى «ق» . 

كال في (النصياتة: نَعَيتُ الميتٌ نَعْيّاه من باب نفع : أخبرثُ بموته» فهو مَْعِيّ) 
واسم الفعل الْمَنْعَىء والْمَنْعَاةُ بفتح الميم فيهماء مع القصرء والفاعل: نُعِيَّء على فعيل» 
يقال: جاء نَعِيّهء أي ناعيهء وهو الذي يُخبر بموته» ويكون النَّعِيَ حْبّرَا أيضًا انتهى . 

وقال في «اللسان» : قال ابن سِيدَهٌ : والنّعيُ» والنّعِيُّء بوزن فُعِيلٍ : نداءٌ الداعي» وقيل : 
هو الدعاء بموت الميت» والإشعارٌ به وجاء نَعِيُ فلان: : وهو خبر موته . ٠‏ وقال أبو زيد: 
النّعِنُ -أي كغنىّ- الرجل الميثُ» والئَّعيْ -أي بفتح. فسكون- الفِعلُ انتهى"" . 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب الرجل يَنْعَى 
إلى أهل الميت بنفسه» انتهى . 

فقال في «الفتح» بعد ذكر ما يتعلّق بالترجمة: ما نصه: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى 
أن النعي ليس ممنوعًا كله وإنما + حي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون 
من تقار :وكين فوت المي علق أنرات الذور والاسواق. ‏ 

وقال ابن المرابط : مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح» وإن 
كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهلهء لكن في تلك المفسدة مصالح حْمةء لما 
يترتّب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته» وتبيئة أمرهء والصلاة عليه» والدعاء 
لهء والاستغفار» وتنفيذ وصاياه» وما يترتب على ذلك من الأحكام . 


()- راجع هق و#المصباح» و«اللسان6 في مادة نعى . 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الجتائز 


وأما نعى الجاهلية» فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن عُليّة» عن ابن عون» قال: 
قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم» قال ابن عون: كانوا إذا تُوُفي الرجل 
ركب رجل دابّة» ثم صاح في الناس: أنعى فلانًا. وبه إلى ابن عون قال: قال ابن 
سيرين: لا أعلم بأسًا أن يُوْذِن الرجل صديقه وحميمه . 

وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكرهء فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض 
السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: 0 
أخاف أن يكون نعيّاء إني سمعت رسول الله كَل بأذنيَ هاتين ينهى عن النعي. أخر 
الترمذيٌّ» وابن ماجه بإسناد حسن . 

قال ابن العربيّ: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

الأولى : إعلام الأهل والأصحاب» وأهل الصلاح» فهذا سنة. الثانية: دعوة الْحَفْل 
للمفاخرة» فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخرء كالنياحة» ونحو ذلك» فهذا يحرم. 
اع رن الله تعالى أعلم بالصواب. 

74- أَخْبَرَنا إِسْحَاقُء قَالَ : أَنْبَأنَا سُلَيِمَادُ نُ بْنُ حَرْبٍء قَالَ: حَدّنَنَا حَمَادُ بْنُ ريد 
عَنْ أَيُوبَ عَنْ حُمَيِدٍ بْنِ هِلَال» عَنْ أن : «أَنّ رَسَوْلَ الله يِذ نَعَى زَيْدَاء وَجَعْفَرَاء 
قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرْهُمْ فتَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَدْرِفَان» . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (إسحاق) بن إبراهيم المذكور قبله 

؟- (سليمان بن حرب) الأزديّ البصريٌ» ثم المكيّ» ثقة ثبت حجة[9]١4١/‏ 
84 . 

- (حماد بن زيد) بن درهم» أبو إسماعيل البصري الحافظ الثبت[7]8/ 7 . 

4- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصريّ الفقيه الحافظ الحجة[14/47]0 . 

ه- (حميد بن هلال) البصريّء ثقة [7] 4/5 . 2 / 

5- (أنس) بن مالك كته 0/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 1 


منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأنه ومسلسل بالبصريين» غير 
شيخه» فمروزيٌ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أنس أحد المكثرين السبعة. واللّه 


تعالى أعلم . 


7ج يونا 


. 407 «فتح؛ ج ص‎ -)١( 


لاط - يات النَعى - حديث رقم ال/ا/| 
ا 0 


شرح الحديث 

(عَنْ أنس) كيك («أَنّ رَسُولَ الله كل نَعَى) تقدم إيضاح معنى النعي في أول الباب 
(زَيْدَا) أي 0 والد أسامة حي (وَجَعْفْرًَا) أي ابن أبي طالب ضيه (قَبْل أنْ 
يَجِيءَ خَبَرْهُمْ) أي قبل مجي, خبر موتهم . 

وذكن موسنء بن عق أفي «المغاري؟ أن يغلى ري أمزة كدخ خير أهل مُؤْنَة فقال له 
رسول الله كَلهِ: «إن شئتء فأخبرني» وإن شئت أخبرك»» قال: فأخبرني» فأخبره 
خبرهم» فقال: والذي بعثك بالحقٌ ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره. وعند 
الطبرانيَ من حديث أبي الْيَسّر الأنصاريّ أن أبا عامر الأشعريّ هو الذي أخبر النبي يك 
500 لير 

[تنبيه]: لم يُذكّر في رواية المصنف عبدَاللُه بن رواحة» وكان معهماء وقد ذُكر في 
رواية البخاريّ» وغيره» ولفظ البخاريٌ عن شيخه أحمد بن واقد» عن حماد بن زيد: 
أن النبي يِه نعى زيداء وجعفراء وابن رواحة» للناس» قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: 
«أخذ الراية زيدء فأصيب» ثم أخذ جعفرء فأصيب, ثم أخذ ابن رواحة» فأصيب»» 
وعيناه تذرفان» حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح اللَّه عليهم». انتهى . 

[تنبيه آخر]: كان إخبار النبي كك بموتهم في غزوة مؤتة -بالهمزة مكان بالقرب من 
البلقاء»ء وقيل: على مرحلتين من بيت المقدس- قال البخاريّ رحمه الله تعالى : 

-0١‏ أخبرنا أحمد بن أبي بكرء حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن» عن عبد اللّه بن 
سعيد» عن نافع عن عبد الله بن عمرء تيا » قال: أَمْرَ رسول الله كد في غزوة 
مؤتة» زيد بن حارثة» فقال رسول الله يكِِ: «إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر» فعبد 
الله بن رواحة»» قال عبد اللّه: كنت فيهم» في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أ 
طالب» فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين» من طعنة ورمية . 

وسبب تلك الغزوة أن شرحبيل بن عمرو الغسّاني -وهو من أمراء قيصر على الشام- قتل 
رسولا أرسله النبي يَكةِ إلى صاحب بُصرى» واسم الرسول الحارثٌ بن عُميرء فجهز إليهم 
رسول النبي يكدِ عسكرًا في ثلاثة آلاف في جمادى» من سنة ثمان من الهجرة”” . 

(فَتَعَاهُمْ) وفي نسخة : «نعاهم» بدون فاء (وَعَتِئَاهُ تَذْرِقَانِه) بكسر الراء» يقال: ذَرَفَت 
العين» ذَرْفَاء من باب ضَرَّبَ : دَمِعَتَء وَذْرَفَ الدمعٌ : سالء وذَرَفْت العين الدمعٌ . قاله 


(١)-المصدر‏ المذكور ج72 ص 086 5 
(؟)-راجع «الفتح» جلا ص 587 . طبعة دار الريان. 


شرح سنن النسائي - كات الْجَتائز 
.: 2 87خ 232232232323232 سس سس سس 


في «المصباح». والجملة الاسميّة حال من فاعل «نعى»» أي أخبر كَكِةِ بموتهم» والحال 
أن عينيه تسيلان دمعا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس لك هذا أخرجه البخاريّ . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-717/ 14174- وفي 7 وأخرجه (خ) ١7557‏ و77/48 
و770” و701” و4717 (أحمد)104١١‏ وا١٠4‏ و754945 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان. جواز الإخبار بموت 
الشخصء ليقوم الناس بتجهيزه» والصلاة عليه» ودفنه» وغير ذلك» والنهي الوارد عن 
النعي محمول على ما كان من نعي الجاهلية» كما سبق تفصيله . ومنها: أن فيه علما من 
أعلام النبوة» ومعجزةً من معجزات رسول الله كله حيث أخبر بموتهم بالشام» وهو 
بالمدينة قبل أن يأتي الخبر بذلك. ومنها: جواز البكاء على الميت» وقد تقدّم البحث 
فيه مُستَوْفَى. ومنها: جواز ظهور الحزن على الإنسان عند المصيبة» والجلوس في 
المسجد لذلك» ففي رواية عائشة ييه لهذا الحديث» كما تقدّم -1841//١5-‏ أن 
النبي كل لما جاءه قتل زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة غ4 
جلس يعرف فيه الحزن» زاد في رواية البيهقيّ: «جلس في المسجد» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوةَ: قَالَ: حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بر قَالَ: حَدَّتَنَا أبي » عَنْ صَالِحء عن ابْنٍ 
شِهَابء قَالَ : حَدَئَني أَبُوسَلَمَة» وَاننُ الْمُسَهِبٍ ٠‏ أن أَبَا هَرَيَرَ َه أَخْبَرَهُمَاء أنَّ رَسُولٌ الله يكل 
ا 20 «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. ١75/1١7 ]1١[ظفاح (أبو داود) سليمان بن سَيْف الحرّانىَ» ثقة‎ -١ 

"- (يعقوب) بن إبراهيم بن سعد الزهري المدنيّ» ثم البغداديٌء» ثقة» من 
صغار[ة]195١/‏ 315 . 

“- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثم 
البغداديٌ» ثقة حجة[97]48١/ "١5‏ . 


الحم 


5- (صالح) بن كيسان الغفاريٌ مولاهم المدنيّ» ثقة ثبت[195]14١/5١”3‏ . 

ه- (ابن شهاب) الزهريّ الإمام الحافظ الحجة المدنيّ[1]4/ ١‏ ٍ 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌّ المدنيئ» ثقة فقيه[1]7١/١‏ . 

1- (ابن المسيِب) سعيد القرشيئ المدنى الفقيه الثبت الحجة من كبار9]*1/ 94 . 

8- (أبو هريرة) 1/1 ْ 

والسند مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فحرّانيَ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي» عن 
تابعيين» وفيه اثنان من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة أحد المكثرين السبعة. واللّه 
تعالى أعلم . 

وسيأتي شرح الحديث؛» والكلام على مسائله في «باب الصفوف على الجنازة» //١‏ 
إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرنَا عُبَيدُ الل بْنُ فَضَالَة بْنِ إبْرَامِيمَ» قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّه هُوَ ابْنُ يَزِيدَ 
لمر ح وَألأنَا مُحَمُْ بن عبد لله بن يَِيدَ امف قَالَ: حَدَننَا أبِي» قال قير 
حَذَّننِي رَبِيعَةَ بن سَيِفٍ الْمَعَافِرِي» عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِي » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
عَمْرِو قَال: لما ين نَسِيرُ مَعَ رَسْولٍ الل يكء إِذْ بَصْرَ بامْرَأقٍ لا نظن أنه عَرَفْهَا 
قَلَمَا ‏ تَوَسَط الطرِيقٌ» وَقَفْء حَنَّى الْتَهَثْ إِلَيْه فَإِذًا فَاطمَةٌ لت رَسُولٍ الله ككنهِ. قَالَ 
لَهَا: «مَا أَخرَجَكِ مِنْ بَتتِكِء يا فَاطِمَة؟1 قَالَتْ: أَنَيتُ أَهْلٌ هَذَا الْمَبَت ٠‏ فَتَرَحَمْتُ 
إِلَبهِمْ وَعَرُِْهُمٍ بميتهم ٠‏ قَالَ: «لَعَلّكِ بَلَعْتِ مَعَهُمْ الْكُتَى؟». قَالَتْ: مَعَادَ الله أَنْ 

نّ بَلْغْتْهَاء وَقَذْ سَمِغْتُكٍ تَذْكْرُ في ذَّلِكَء ما تَذْكرٌ قَقَالَ لَّهَا : «لَو بَلَمْتِهَا مَعَهُمْء ما 
رَأَنِتِ الْجَنْهَّ حَنَّى يَرَاهَا جَدُ دُ أبيكِ» ه: 

قَالَ أَبُو عَبْد الرّحَنِ : رَبِيعَةٌ ضَعِيفٌ : 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

3 0 بن إبراهيم) النسائي» ثقة ثبت111]١898/117‏ . 

3 (تحمك بن عبد اللداين يريد المقر) ابو بيعي اكد ثقة[ ١1١/11١]‏ . 

“- (عبد اللّه بن يزيد المقرئ) المكيّ» ثقة فاضل [755/4]94 . 

5 - (سعيد) بن أبي أيوب مفْلاص الْحُرَاعيَ مولاهم» أبويحيى المصريء ثقة ثبت [7]. 

قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة ثُبنًا. وقال ابن 


-)١(‏ وفي بعض النسخ «قال: قال سعيد: حدئني الخ». 


- المضمضة والإستنشاق - حديث رقم 85 
لمضمضة والاستنشاق - حديث رقم 17 


حديث الثوري : حدثنا محمد بن بشارء أخبرنا ابن مهدي » عن سفيان» 
عن أبي هاشم » عن عاصم بن لقيط » عن أبيه . عن النبي مله « إذا 
توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق » إلاأن تكون صائما» . قال أبو 
الحسين(1» بن القطان : وهذا صحيح » فهذاأمرصحيح صريح » وانضم 
إليه مواظبة النبي عله فغبت ذلك عن النبي تله قولا وفعلا مع المواظبة في 
الفعل انتهى . 

ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوبها 
حديث عائشة عند البيهقي بلفظ : أن رسول الله تقال ١:‏ المضمضة 
والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه ؛ وقد ضعف بمحمد بن الأزهر 
الجوزجاني . 

وقد رواه البيهقي لا من طريقه : فرواه عن أبي سعد أحمد بن محمد 
الصوفي » عن ابن عدي الحافظ » عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث » 
عن الحسين بن علي بن مهران » عن عصام بن يوسف . عن ابن المبارك ١‏ 
عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى » عن الزهري » عن عروة عنها 
اه نيل ج١/‏ ص5 7١‏ : 

قال الجامع : 

لكن نقل البيهقي عن أبي بكر الفقيه عن علي هو ابن عمر الدارقطني 
الحافظ أنه قال : تفرد به عصام, ووهم فيه » والصواب عن ابن جريج 
عن سلميان بن موسى » مرسلا عن النبي عله . 

والحاصل أن أدلة القائلين بالواأجوب واضحة » فوجب القول به » 
والله أعلم . 

المسألة السادسة : قوله « ثم غسل وجهه ثلاثا » فيه دليل على مشروعية 


. لعله أبو الحسن‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتَائْز 
جح "ابد 


يونس : كان فقيهًا. وقال ابن وهب: كان فَهِما حُلْوَّاء فقيل له: كان فقيهًا؟ فقال: نعم 
واللّه. وقال الساجيّ: صدوق. ووثقه يحيى بن بكير. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
مات سنة )١71(‏ وقيل: غير ذلك. وكان مولده سنة )٠٠١(‏ روى له الجماعة» وله 
فى هذا الكتاب عشرة أحاديث . 
ْ ه- (ربيعة بن سيف) بن ماتع -بكسر المثناة- الْمَعَافرقَ”"2 الصتم" 
الإسكندارانن» صدوق له مناكير[ة] . 
قال البحارق: عنده مناكير» وقال أيضًا في «الأوسط»): روى أحاديث لا يتابع 
عليها. وقال النسائيّ: لمن اويا وضعّفه في «المجتبى» هنا. وقال الدارقطنيّ: 
مصريٌ صالح. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»». وقال: يخطىء 
كثيرًا. وقال ابن يونس: في حديثه مناكير»ء توفي قريبًا من سنة )١50(‏ . 
روى له أبو داود» والنسائيّ» حديث الباب» وروى له الترمذيّ آخْرَ من روايته عن 
عبد الله بن عمرو في الموت يوم الجمعة» وقال: غريب» وليس إسناده بمتصل » ربيعة إثما 
يروي عن الْحُبْلِيَ » عن عبد الله بن عمرو» ولا نعرف لربيعة سماعًا من ابن عمرو انتهى . 
1- (أبوعبد الرحمن الْحُبْليَ0”" عبد الله يزيد الْمَعَافْريَ المصريء ثقة[70]9/ 1708 . 
/ا-(عبد اللّه بن عمرو) بن العاص كيه ١١١/89‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسل بالمصريين» غير شيخه 
عبيداللّه» فنسائيّ» ومحمدء وأبوه مكيان» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو) كفقك» أنه (قَالَ: بَيِئمَا تن نَسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله يلِ) وفي 
رواية أبي داود من طريق المفضّل بن فضالة» عن ربيعة: «قبرنا مع رسول الله يكل - 
يعني ميئًا- فلما فرغنا انصرف رسول الله له وانصرفنا معه» فلما حاذى بابه وقف»ء 
فإذا نحن بامرأة مُقبلة... الحديث (إِدْ بَصُرّ بامْرَأ») بضم الصادء وكسرهاء من بابي 


(١)-)المعافري»-‏ بفتح الميم» وكسر الفاء والراء: نسبة إلى المعافر بطن من قحطان. انتهى «لب 
نا 7 
(9)- «الْحْبْليَ» -بضم المهملة» والموخدة- ووقع في بعض نسخ «المجتبى»: «الجبلي» بالجيم بدل 


الحاء» وهو تصحيف . فتنبه . 


ا !ط- يَابُ التَّعْى - حديث رقم ١٠رار١‏ 
الشى خ د لف رو قلي اك عباي علب 


كَرُمء في عدا وبَصّارة» ويُكسّر: صار مبصرًا . قاله في «ق»2 وقال في 
«المصباح»: بَصّرتُ بالشيء -بالضم» والكسرٌ لغةٌ- بَصَرًا -بفتحتين-: علمتُ» فأنا 
بصير بهء يتعدّى بالباء في اللغة الفصحى» وقد يتعدى بنفسه انتهى'" (لَا 0 أل 
عَرَفْهَا) أي لا تظنّ تلك المرأة أن النبي يَكِ عرفها. وفي نسخة: «لا نظنّ». 
أخرى : «لايُظَنَ»» وعليها فالفعل مبنيّ للمفعول. ولفظ رواية أبي داود المذكورة : 00 
رفيا والظان على هذا هو عبد الله بن عمرو. واللّه تعالى أعلم . 

(فَلَمًا تَوَسَّط الطرِيقٌ) وفي رواية أبي داود المذكورة: «فلما حاذى بابه. . .» ولا 
تنافي بينهما أيضاء لأن المحاذاة لا تستلزم وصوله إلى الباب» بل كان وقوفه في وسط 
الطريق المحاذي لبابه» واللّه تعالى أعلم . 

(وَقَفَء حَنَّى الْتَّهَثْ إِلَبِه) أي وصلت تلك المرأة إلى النبي كك (فَإِذَا قَاظِمَةُ) «إذا» 
للمفاجأة» أي ففاجأه كونها فاطمة ييه (بنْتُ رَسُولٍ الله وكقِ) بدل من «فاطمة» (ثَالَ لَهَا) 
يك (مَا أَخْرَجَكِ مِن بَِتِكِء يَا فَاطِمَةُ؟) «ما» استفهامية» أي أيّ شيء جعلك تخرجين من 
الا و جر لوَكَرنَ في ينيك ول ولا ترح تبح 

0 يَةِ الأول » الآية [الأحزاب : 7"] (قَالَتْ : أَنَبتُ هل هَذَا الْمَيِتِ) أي الذي دفنه هو 

0 كما تقدم في رواية أبي داودء ولفظ «الكبرى» : «أهل البيت» بالباء بدل الميم 
(فَتَرَحَمْتٌ إِلَبِهِمْ) أي دعوت بالرحمة لميتهم» فقلت فيه : رحم الله ميتكم» فأوصلت ذلك 
إليهم» حتى يفرحوا به (وَعَرَينُهُمْ ِمَئِتِهِمْ) أي قلت لهم: أحسن الله عَرَاءَكُمء يقال: عَزِي 
يَعْرّى» من باب تَعِبَ: صَبَرَ على ما نابه» وعَرْيته تَغزية: قلت له: أحسن الله عَرَاءكَء أي 
َرَفَك الصبر الحسن. قاله في «المصباح"» (قَالَ) يكل (َعَأْكِ بَلَفْتِ مَعَهُمُ الْحُدَى؟) زاد في 
رواية ابن حبّان : فسألتُ ربيعة عن الكدّى؟ فقال الو 

و«الكُدى» بض الكاف» ٠»‏ جمع كذيةء وهي في الأصل القطعة من الأرض» سميت 
قبورهم بباء لأنها كانت تحفر في المواضع الصلبة»ء خشية السقوط. قال ابن الأثير 
كَْنْهُ : ويُروَى «الكرًا» بالراء» جمع كرية» أو كُروة» من كريت الأرضء» وكروتها: إذا 
حفرتهاء كالحَفْرَة» من حَفَرْتٌ انعه ” 0 والحديث يدل على مشروعية التعزية» وعلى 
جواز خروج النساء لها . 

(قالث: مَعَاذَّ اللّه) منصوب على أنه مصدر لفعل مقدذرء أي أعرذ معادً اللّه (أَنْ أَكُونَ 
بَلْغْتْهَا) في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياسّاء أي من كوني بلغت تلك 


()-راجع دق و«المصباح» في مادة بصر. 
(١)-انظر‏ الاصحيح ابن حبان) جٍ,7 ص 5١‏ 5 رقم الحديث /ال/ا١”‏ , 
()-«النهاية»؛ ج54 ص605١‏ وص59١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَمَائْز 

تح :ب 
الْكُدَى (وَقَدْ سَمِعْتُك تَذكُرُ في ذَلِكَء مَا تَلكد) أي من الوعيد» من نحو قوله يَللِاةِ: 
«لعن اللّه رَوّارات القبورا حديث حسن أخرجه الترمذي» وابن ماجه (فَقَالَ لَهَا: كَ 
بلَفْيهَا) أي الكدى (مَعَهُمْ) مع أهل هذا الميت (مَا رَأَنْتِ الْجَنَة» حَنَّى يَرَاهَا جد أبيك) 
يعني عبد المطلب. قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى : يريد ما رأيت الجئّة العالية التي 
يدخلها من لم يرتكب ما نَْى رسول الله يك عنه» لأن فاطمة علمت النهي قبل ذلك» 
والجنةٌ هي جنان كثيرة» لا جنة واحدة» والمشرك لا يدخل جنّة من الجنان أصلا. لا 
عالة دلا سافلة» ولا ما بينهما انتهى0؟ . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر السياق» يفيد أن المراد ما رأيت أبدّاء كما لم 
يرها فلان» وأن هذه الغاية من قبيل طحق يلم أبَْمَلُ في سم ك4 [الأعراف: ,]1٠‏ 
ومعلوم أن المعصية غير الشرك لا تؤدي إلى ذلك» فإما أن يحمل على التغليظ في 
حقهاء وإما أن يحمل على أنه علم في حقها أنها لو ارتكبت تلك المعصية لأفضت بها 
إلى معصية تكون مؤدية إلى ما ذُكر انتهى . 

وقال السيوطي ْلَقُةِ : أقول: لا دلالة في هذا على ما توهمه المتوهمونء لأنه لو 
مشت امرأة مع جنازة إلى المقابر» لم يكن ذلك كفرّاء موجبًا للخلود في النارء كما هو 
واضحء وغاية ما في ذلك أن يكون من جملة الكبائر التي يُعذْبٍ صاحبهاء ثم يكون آخر 
أمره إلى الجنة» وأهل السئة يؤولون ما ورد من الحديث في أهل الكبائرء أنهم لا 
يدخلون الجنة» والمراد لا يدخلونها مع السابقين الذين يدخلونها أوّلا بغير عذاب» فغاية 
ما يدل عليه الحديث المذكور هو أنها لو بلغت معهم الكدَّى لم تر الجنة مع السابقين» 
بل يتقدّم ذلك عذاب» أو شذة» أو ما شاء الله من أنواع المشاقٌ» ثم يَؤُول أمرها إلى 
دخول الجنة قطعًاء ويكون عبد المطلب كذلك لا يرى الجنة مع السابقين» بل يتقدم 
ذلك الامتحان وحدهء أو مع مشاقٌ أخرء ويكون معنى الحديث لم نري الجن حتى 
يجيء الوقت الذي يراها فيه جد أبيك» فترينها حينئذ» فتكون رؤيتك لها متأخرة عن 
زقية قيرلة من السابقين لوناء هذا مدان المتديف م [5 5 لاله الضعلى قواعد آهل المينة غير 
ذلك» والذي سمعيُهُ من شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناويٌ» وقد سئل عن 
عبد المطلب» فقال: هو من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة» وحكمهم في المذهب 
و عي 


()- راجع ااصحيح أبن حبان؛ ج72 ص 505-0١‏ رقم الحديث/ا/ا1؟ 5 
(؟)-راجع «زهر الربى»» و«شرح السنديّ» ج؛: ص/7١-78‏ . 


لا!- بَابٌ التَعْى - حديث رقم 1/٠١‏ 
ام 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي ما تقدم من تأويل ابن حبان هو الأولى؛ 
وحاصله أن الجنة المنفي رؤيتها هي نوع أعلى من أنوع الجنان» بمعنى أنها غَرَم عنها 
لارتكابها المنهِيّ عنهء لا أنها تحرم من أصل الجنة . واللّه تعالى أعلم . 

وأما ما نقله السيوطيّ عن شيخه مما يدل على نجاة عبد المطلب» »؛ فإنه محل نظر» إذ 
يحتاج إلى نص صحيح صريح في ذلك» فقد صخ أنه كَكِهِ استأذن ربه أن يستغفر لأمه 
فلم يأذن له» حتى بكى» وأبكى من حوله. وهي ماتت قبل عبد المطلب» وقبل مبعثه 
يكللة. بزمان» و سيترجم المصتف كن لقصة الاستغفار لها بقوله: «باب زيارة قبر 
المشرك» في ]7١75/٠١١1[‏ وسيكون لنا عودة إلى إتمام البحث في المسألة هناك» إن 
شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(قال أبو عبد الرحمن) أي المصنف (ربيعة) يعني بن سيف الراوي عن أبي 
عبد الرحمن الْحُبُلىَ (ضعيف) وكذا قال البخاريّ عنده مناكير». وقال ابن يونس: في 
حديثه مناكير» وقال البخاريّ أيضا في «الأوسط»: روى أحاديث لا يتابع عليهاء وقال 
ابن حبان: يخطئ كثيرًا . 

وقال الذهبيّ في «الميزان»: وضعفه عبد الحقّ الأزديّ عند ما روى له حديث: (يا 
فاطمة أبلغت معهم الكدى. . .»: فقال: هو ضعيف الحديث» عنده مناكير. وقال ابن 
حبان: لا يتابع ربيعة على هذاء 9 حديثه مناكير» فأما النسائ في «كتابه التمييز؛» 
فأورد له هذاء. وقال: ليس به بأس انتهى 0" . 

[تنبيه] : ا ل من جهة أن النبي يَكِةٍ لم يذهب إلى دفن 
الميت المذكور إلا بعد النعي له بموته» وإعلامهم إياه بذلك» ففيه دليل على جواز النعي . 
والله تعالى 0 ا وإليه المج والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عبد الله بن عَمْرو صق هذا ضعيف ؛ لضعف 
ربيعة بن سبق . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -710/ 188- وفي 0 - وأخرجه (د) 7١77‏ (أحمد) 
4 . (ابن حبان)711717 (الحاكم) ج١1‏ ص5-7377 707 (البيهقي) ج54 ص/17/ا-8/ا- 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وهو غير صحيح » 
فإن ربيعة ليس من رجالهماء وقد ضعفه الأكثرون» كما تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 


. 44-47 راجع ميزان الاعتدال ج17 ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجتائز 
حد ادبم 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عاد عد 


قال ا 0 قال المجد اللغويٌ رحمه الله تعالى : «السَّدْر) - يكسر 
فسكون-: 5 شجر النَبِقٍ الواحدة مهاء» جمعه سِدرّات -بكسر فسكون- وسِدِرَات - 
5054 220008 وار سكنلك وه -بضمتين - انتهى بإيضاح”"" . 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: «السَّذْرّة»: شجرة الدقِ والجمع سِدَرٌ -بكسر 
ففتح- ثم يُجممُ على سِدَرَاتء فهو جمع الجمع. وتجمَع السدرة أيضًا على سِدْرَات - 
بالسكون- حملا على لفظ الواحدء قال ابن السَّرَّاجَ: وقد يقولون: سِدرٌ -بكسر 
فسكون- ويريدون الأقل» لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب» وإذا أطلق السّدْر في 
العَسّل فالمراد به الوَرَقُ المطحون» قال الحجة في التفسير: والسدر نوعان: أحدهما 
ينبت في الأزياف؛ حم بزرقه في الكل وثمرته طيّبة» والآخر يثبت. في البَرْ ولا 
يُتتفع بوزقة. فى العْشل ) وثهرية 0 ا دم 

فالذالزين الم الكت وجمه اللد سا + ذليها يننا آله الفمل: القيضه وهر مطابق 
لحديث الباب» لأن قوله: «بماء وسدر» يتعلّق بقوله: «اغسلنها»؛. وظاهره أن السدر 
يُخلّط في كل مرّة من مرّات الغسل» وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف, لا للتطهير» 
لأن الماء المضاف لا يُتطهّر به انتهى . 

قال الجامع : قوله: «لأن الماء المضاف لا يتطهّر به؛ غير صحيح» لأن حديث الباب 
ظاهر في كونه مطهرًاء ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا لدليل صحيح صريح» فالماء 
المضاف إليه السدر ونحوه من الأشياء الطاهرة مطهّر ما دام اسم الماء ثابتا لهء كما 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيّم رحمهما الله بعال 40) 3 

وقال في «الفتح» بعد نقل كلام ابن المنيّر المذكور: وقد يُمنع لزوم كون الماء يصير 
مضافا بذلك» لاحتمال أن لا يُعْيّر السدرٌ وصف الماء بأن يُمعَك بالسدرء ثم يغسل 


()- «ق؟» في مادة س در. 

(؟)-يقال: طعام عَفِضٌ: فيه تقبّض. قاله في «المصباح». 

()- «المصباح» في مادة س د ر. 

(4)- أجاد د لعي العلامة ابن انط ل تعالى في هذا فيما علقه على :هامش «فتح الباري» فراجع 


- عسل المَيْتِ بالمَاء وَالسّدْرٍ - حديث رقم ١14١‏ 


بالماء في كلّ مرّةء فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك . انتهى 

قال الجامع : لكن الأول هو الظاهرء فلا داعي إلى أن يعدل عنهء كما علمت. واللّه 
أعلم . 

وقال القرطبيّ: يُجعل السدر في ماءء ويُخَضخحض"''' إلى أن تخرج رغوته""', 
ويدلك به جسدهء ثم يصب عليه الماء القَرَاح*» فهذه غسلة . 

وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا: تُطرح ورقات السدر في الماء. أي لثلا يمازج 
الماء» فيتغيّر وصفه المطلق. وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك» وقال: يغسل في كل مرّة 
تالماءوالمدن : 1 

قال الجامع: هذا الذي حُكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الحقّ» الذي 
يجب المصير إليه» وما عداه من التأويلات التى ذكروهاء فآراء ساقطة» لا أثارة عليها 
من الأدلّة؛ واللّه تعالى أعلم . 

قال الحافظ : وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة» عن ابن سيرين 
أنه كان يأخذ 0 00 عطيّة ل بالماء بالعار مرتين » 0 بالماء 
التابعين ل لكن الثالثة تكون 0 والفثن ولاق + الظاهر ا والله تقال 
أعلم . 

وقال ابن العربيّ: من قال: الأولى بالماء القَّرَاح» والثانية بالماء والسدرء أو العكس» 
والثالثة بالماء والكافور» فليس هو في لفظ الحديث انتهى . وكأن قائله أراد أن تقع إحدى 
الغسلات بالماء الصرف المطلق. لأنه المطهّر فى الحقيقة: وأما المضاف فلا. 

قال الجامع : قوله : وأما المضاف فلا غير صحيح» لأن الشارع جعل الماء والسدر 
مطهرًا حقيقة حقيقة» فكيف يقال: إن المضاف لا يطهّرء إن هذا لشىء عجيب!!! . 

قال : وتمككز طهر التعزيف ا ختينان : وابن ن الفرضي » وغيرهما من المالكيّة. 
فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف» فيجزئ بالماء المضاف» كماء الورد» ونحوه. 
قالوا: وإنما يكره من جهة السرف» والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبّديٌ يشترط 
ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة. وقيل: شرع احتياطاء لاحتمال أن يكون 


(1)- أي يَحرّك . 
-)١(‏ الرغوة مثلث الراء: الزّبَد يعلو الشيء عند غَلَيَانه . اه (المصباح؟. 
(0- القراح وزانُ كلام : الماء الخالص الذي لم يخالطه شيء . 


شْ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
جع مجم 


عليه جنابة» وفيه نظرء لأن لازمه أن لا ي* يُشرّع غسل من هو دون البلوغ. وهو خللاف 
الإجماع. انتهى''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

-848١‏ أَخْيَرَنًا قُتَببَةٌ عَنْ مَالِك عَنْ أَيُوبَء عَنْ محمد بْنِ سِيرينٌ : أن أَمّ عَطِية 
الْأَنَصَارِيَة قَالَثْ : دَخَلَ عَلَينا َسُولُ الل يك جين تُوْفْيتِ ا: كن فَقَالَ : اغمِلئها تلطا 
خيس أو أخثر من ذِكِ ِنْ رَأَنِئُنَّ ذَِكِ ِمَاءِ وَسِذْرِ وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَةٍ كَاقُورًاء 
َو شَينًا مِن كَافُورء كذ فَرَغْتّنُء فَاذنني» لما فَرَعْنَاء دناه فَأَعْطانًا حَفْوَهُ وَقَال: 
«أَشْعِرْنَهَا إِيَاةُ؛ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١1١١ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت[‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت[971]/ا//ا . 

“- (أيوب) بن أبي تيمة/ كَيسَان السَّحْبَيَاني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه[17]9/ 
4 . | 

5- (محمد بن سيرين) أبو بكر ابن أبن عمرة الأنصاريٌ مولاهم البصري الإمام 
الثبت الحجة [”] 55/لاه . 

ه- (أم عَطيّة الأنصارية) نُسيبة -بالتصغير» ويقال: بفتح النون'"' -بنت كعب» أو 
بنت الحارث» صحابية مشهورة» نزلت البصرة 758/17 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه فبغلانيَء ومالك» 
فمدنيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ محمد بن سِيرِينَ) وفي رواية للبخاري» من طريق ابن جريجء عن أيوب » 
سمعت أبن سيرين » وقد رواه أيوب أيضًا عن حفصة بنت سيرين» كما سيأتى بعد باب- 
887- ومدار حديث أم عطيّة على محمد» وحفصة. ابنى سيرين » وحفظت منه 


. 459-4354 «فتح» جلا ص‎ -)١( 

(0)- ذكر الحافظ في «الهدي» أن اسمها بنون» ومهملة» وموحّدة» والمشهور فيها التصغيرء وقيل: 
بفتح أولهء وقع ذلك في رواية أبي ذرّء عن السرخسيّ» وكذا ضبطه الأصيليٌّ؛ عن يحيى بن 
معين ١‏ وطاهر بن عبد العزيز في (السيرة الهشامية» انتهى . 


- غَسْلُ المَيْتِ بِالْمَاءِ وَالسّدْر - حديث رقم ١/١‏ 
222-52-3 سه شم 


حفصة ما لم يحفظه محمدء ء كما سيأتي مبيّئًا 


قال ابن المنذر ككَْنُْ : ليس في اعاديت اسل للميك أعلى من حديث أم عطيّة, 
دلق 


وعليه عَوّلَ الأئمّة انتهى 

(أَنَّ أَمّ عَِيةَ الْأنَصَارِية) ميا » وفي رواية ابن جريج : : جاءت أم عطية» امرأة من 
الأنصار اللاتي بايعن رسول الله يل قدمت البصرة» تُبّادر ابنا لهاء فلم تفرك : 

قال الحافظ كانه : وهذا الابن ما عَرفتٌ اسمه. وكأنه كان غازيّاء فقدم البصرة» 
فبلغ أم عطيّة» وهي بالمدينة قُدومه» وهو مريضء» فرحلت إليه» فمات قبل أن تلقاف 
ودلت بعض الروايات أن قدومها كان بعد موته بيوم» أو يومين انتهى (قَالْتْ : دَخَلَ عَلْيْئا 
رَسُولُ الله يإ جين تُوْفْيتٍ الْنْهُ) وفي الروية الآنية -87/ :-١847‏ «قالت دخل علينا 
رسول الله يل ونحن نغسل ابنته. . .2 قال في «الفتح»: ويجمع بينهما بأن المراد أنه 
دحل عن قبع اضر . في الغسل» وسيأتي للمصنف -7/ 1880- من طريق هشام بن 
حسّان» عن حفصة أن مين إليها كان 2 يلِء ولفظه: ماتت إحدى بنات النبى 
كلء فأرسل إليناء فقال: «اغسلنها. . ْ 

[تنبيه]: قوله : «ابنته» قال ذ 3 ل البخاري مسماة» 
والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع» والدة أمَّامة التي تقدّم ذكرها في 
«الصلاة»» وهي أكبر بنات النبي يِه وكانت وفاتها فيما حكاه الطبريّ في «الذيل» في 
أول سنة ثمان» وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم» من طريق عاصم الأحول» عن 
حفصة. عن أم عطيّة» قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله كك قال رسول الله 
كه : «اغسلنها. . .»: فذكر الحديثء» قال الحافظ : ولم أرها في شيء من الطرق» عن 
حفصة» ولاعن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذهء وقد خولف في ذلك. فحكى 
ابن التين» عن الداوديّ الشارح» أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم» زوج عثمان» 
ولم يذكر مستندهء وتعقّبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت» والنبي يل ببدرء فلم 
يشهدهاء وهو غلط منهء فإن التي توفيت حيئئذ رَُقَيّة. وعزاه النوويّ» تبعًا لعياض 
لبعض أهل السيرء وهو قصور شديدء فقد أخرجه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
عن عبد الوهّاب الثقفيَء عن أيوب» ولفظه: «دخل عليناء ونحن نغسل ابنته» أم 
كلثوم»» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» وفيه نظر”"© . 


. المصدر الذكور ج7اص155‎ -)١( 
(؟)-ووجه النظر أنه ذكر البخاري في «باب كيف الإشعار» : «ولا أدري أي بناته» انتهى. فإنه يدل‎ 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 
ححا ان في ا سس 27 غبت 7ت ]ل “ ١#‏ 


وكذا وقع في «المبهمات" لابن بشكوال» من طريق الأوزاعيّ» عن محمد بن 
سيرين»؛ عن أم عطية» قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم... الحديث» وقرأت بخط 
مغلطاي: زعم الترمذي أنها أم كلثوم» وفيه نظر. كذا قال» ولم أر في الترمذيّ شيئًا من 
ذلك . 

وقد روى الدُولابي في «الذرية الطاهرة» من طريق أبي الرجال» عن عمرة» أن أم 
عطية كانت ممن غسل أم كلثوم» ابنة النبي كلِ. . . الحديث . 

فيمكن ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة» ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما 
جميعًاء فقد جزم ابن عبد البرٌ 2 كَْنُهُ في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: طريقة الجمع أولى من الترجيح» إذ فيه العمل 
بالحديثين» بخلاف الثاني» فإن فيه إلغاة أحدهما. والله تعالى أعلم . 

[ننبيه آخخر]: قال الحافظ رحمه الله تعالى : ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن 
معها يعني أم عطيّة ثلاث غيرهاء ففي «الذْرّيّة الطاهرة» أيضًا من طريق أسماء بنت 
عَمّيس أنها كانت ممن غسلهاء قالت: ومعنا صفيّة بنت عبد المظلب» ولأبى داود من 
حديث ليلى بنت قَانِف -بقاف» ونون» وفاء- الثقفيّة» قالت: كنت 58 غسلهاء 
وروى الطبرانيَ من حديث أم سلمة شيئًا يومىء إلى أنها حضرت ذلك أيضًا انتهى”" . 

(قَقَالَ: اغْسِلْتهَا) قال ابن بزيزة: اسيْدِلَ به على وجوب غسل الميت» وهو مبنيّ 
على أن قوله فيما بعدٌ: «إن رأيتنَ ذلك» هل يرجع إلى الغسل» أو العدد. والثاني 
أرجح ء نبت المدُعى. :قال ابن تليق العيد: لكن قوله: «ثلانًا» ليس للوجوب على 
المشهور من مذاهب العلماءء فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين 
بلفظ واحدء. لأن قوله: «ثلاثا» غير مستقلّ بنفسه» فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة 
الأمرء فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسلء والندب بالنسبة إلى الإيتار 
انتهى . وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك» ومن ثم ذهب الكوفيون» وأهل الظاهرء والمزنيّ 
إلى إيجاب الثلاث» وقالوا: إن خرج منه شي بعد ذلك يغسل موضعه» ولا يعاد غسل 
الميت» وهو مخالف لظاهر الحديث. وجاء عن الحسن مثله» أخرجه عبد الرزاق» عن 
هشام بن حسان؛ عن ابن سيرين» قال: يغسل ثلاثّاء فإن خرج منه شيء بعد فخمسّاء 
فإن خرج منه شيء غسل سبعا. قال هشام: وقال الحسن: يغسل ثلاثاء فإن خرج منه 
شيء غسل ما خرج» ولم يزد على ثلاث انتهى . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الكوفيون» والظاهرية» والمزني من 
وجوب غسل الثلاث هو الذي يظهرلي» لظاهر حديث الباب» وأما إعادة الغسل فيما إذا 
خرج منه شيمء» فمما لا دليل عليه» بل الظاهر أن يغسل الخارج فقط. واللّه تعالى 
أعلم . 
59 َو خَمْسًا) وفي رواية هشام بن حسان» عن حفصة الآتية: «واغسلنها وترّاء 
ثلائاء أو خمسّاف بارا ايه لا للتخيير» قال النووي نه : المراد اغسلئنها 
وترّاء وليكن ثلاناء فإن احتجتنّ إلى زيادة» فخمسّاء وحاصله أن الإيتار مطلوب» 
والثلاث مستحبة. فإن حصل الإنقاء يبا لم يشرع ما فوقهاء وإلا زيد وترّاء حتى يحصل 
الإنقاء» والواجب من ذلك مرة واحدة عامّة للبدن انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أن الراجح وجوب الثلاث» فتنبّه . 

وقال ابن العربي: في قوله: «أو خمسًاء إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار» لأنه 
َقَلْهُنَ من الثلاث إلى الخمس» وسكت عن الأربع انتهى . 

(أَوْ أكثَرَ مِنْ ذَلِكِ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنّث» إذ القاعدة العربية أن يُجعل 
أول الكلام لمن يُسأل عنه» وآخره لمن يخاطبه» فيقول: كيف ذلك الرجل يا امرأة 
وكيف تلك المرأة يا رجل. قاله ابن الملقّن رحمه الله تعالى0"© . 

وفي رواية أيوب» عن حفصة الآتية: «ثلاثاء أو خمسّاء أو سبعًا» . 

قال الحافظ : وُه : ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله: «سبعا» التعبير بأكثر 
من ذلك إلا في رواية لأبي داود”"“» وأما ما سواهاء فإما «أو سبعًا»» وإما «أو أكثر من 
ذلك»» فيحتمل تفسير قوله: «أو أكثر من ذلك» بالسبع» وبه قال أحمد»ء فكره الزيادة 
على السبع. وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع» وساق من طريق 
قتادة» أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطيّة» ثلاثاء وإلا فخمسّاء وإلا فأكثرء 
قال : فرأينا أن أكثر من ذلك سبع . وقال الماورديّ : الزيادة على السبع سرف . وقال ابن 
المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء» فلا أحبّ الزيادة على ذلك انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذه الأقوال كلها مخالفة للنضٌ الصحيح الصريح في 
الزيادة على السبع» إن دعت الحاجة إليهاء فإن رواية: «ثلاثاء أو خمسّاء أو سبعاء أو 
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(؟)-قلت: يرده أنها في (اصحيح البخاريٌ؟ برقم -١7108-‏ وعند المصئف أيضاء كما سيأتي رقم 
888/5 و1886 . فتنبّه. 


ناد شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قال العلامة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد : اتفق العلماء على أن 
غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى ##فاغسلوا 
وجوهكم# [المائدة :آية1] واختلفوا في ثلاثة مسواضع : في غسل 
البياض الذي بين العذار والأذن » وفي غسل ما انسدل من اللحية » وفي 
تخليل اللحية » فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين 
العذار والأذن من الوجه » وقد قيل فى المذهب بالفرق بين الأمرد 
والملتحي » فيكون في المذهب ثلاثة أقوال . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو من الوجه . 

وأما ما انسدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه » 
ولم يوجبه أبو حنيفة »ولا الشافعي في أحد قوليه » وسبب اختلافهم في 
هاتين المسألتين هوخفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين . أعني هل 
يتناولهما أو لا يتناولهما ؟وأما تخليل اللحية : فمذهب مالك أنه ليس 
واجبا ء وبه قال أبو حنيفة » والشافعي في الوضوء » وأوجبه ابن 
عبد الحكم من أصحاب مالك . 
| وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها 

الأمر بتخليل اللحية » والأكثر على أنها غير صحيحة » مع أن الآثار 
الصحاح التي ورد فيها صفة وضوثه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء 
منها التخليل اه بداية ج١/‏ ص١١‏ . 

قال الجامع : سيأتي الكلام على أحاديث التخليل إن شاء الله تعالى . 

وقال النووي رحمه الله : غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب 
والسئن المتظاهرة والإجماع اه المجموع ج١/‏ ص١7”‏ . 

وقال في المسألة الأولى » وهي مسألة البياض الذي بين العذار 
والأذن: كونه من الوجه هو مذهب الشافعي » وحكاه أصحاب الشافعي 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الجتائز 


أكثر من ذلك» صحيحةء أخرجها البخاريٌ برقم ]١١58[‏ ومسلم برقم [74١؟]‏ 
والمصتف كما سيأتي [5؟/ 1888و1884] فلا التفات إلى خلاف من خالفهاء فإن 
السئّة إذا صحّت فهي الحجة برأسهاء وإن خالفها الجلّ» إلا لدليل ينسخهاء أو يقدم 
عليهاء وليس هنا شيء من ذلك؛ فوجب المصير إليها . 

وسيأتي للمصنف رحمه الله تعالى ترجمة خاصّة بمشروعية الزيادة في الغسل على 
الشبعة [1]2لعما :"الميف اكت من س1 ومسل بالرنادة المل عورف فلله دذه نا 
أحسن استنباطه رحمه الله تعالى!!! . 

وأما قول الحافظ: لم أر التعبير بقوله: «أكثر من ذلك» بعد قوله: «أو سبعا»الخ» 
فهو سهو منه» فقد عرفت أن التعبير به ثابت في «الصحيحين». واللّه تعالى أعلم . 

(إِنْ رَأَئئْنّ ذْلِكِ) قال العلامة ابن الملقّن ككَُنْهُ : وأتى كَل بالنون الثقيلة لجماعة 
النساء من حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلا جماعة منهنّ» لكن نظرًا للمصلحة الشرعية قد 
يكون لواحدة منهن» فحسن جمعهن في الرواية» وإفراد أم عطيّة في الخطاب . 

قال: ومعنى (إن رأيتنَ» أي إن رأيتنّ الزيادة في العددء وعند الاحتياج» وليس معناه 
التخيير. والتفويض إلى شهوتمنَ» وقيل: معناه إن رأيتنَ الغسل. وما أبعده» وبنى 
المالكية على ذلك منهم المازريّ الخلاف عندهم في وجوب الغسل» فمن قال بالثاني 
قال: إن غسله سنة» ومن قال بالأول قال: إنه واجبء وهذا مبنيّ على الخلاف في أن 
التقبيدء والاستثناءء والشرظ إذا تعقب جُْلَاء. هل يعود إلى جميعهاء إلا ما أخرجه 
الدليل» أو إلى أقربها . 

وتعججب بعضهم من النوويّ في نقله الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية» فإن 
الخلاف فيه عندهم. حكاه المازريّ وغيره» وقال القرطبيّ: الأولى أنه سئة . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: كونه فرضا هو الحقّء كما هو قول الجمهورء لأمر 
النبي كدِ بذلك. وهو للوجوب عند عدم الصارفء. كما هنا. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وليس عند مالك» وبعض أصحابه فى غسل الميت تحديد بعدد معيّن» ولكن 
يُنقَى الميت» ولا يقتصر مع ذلك على ما دون الثلاث. فإن احتيج إلى الزيادة استحبٌ 
الوترء وليس لذلك عنده حك . 

قال القاضي عياض: وإلى هذا يرجع قول الشافعيّ وغيره من العلماءء وكذا إذا 
احتاج الغاسل إلى أكثر من ذلك» لقوله: «إن رأيتنَ ذلك»» ونحا أحمدء وإسحاق 
إلى أن لا يزاد على سبع» والرواية التي أسلفناها تردّ ذلك انتهى كلام ابن الملقّن 


غَسْلُ الْمَيِتِ بالمّاء وَالسّدْر - حديث رقم ١/4١‏ 


خية الل عمال 0 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن القول بالزيادة على السبع إذا احتيج إليه هو 
الصواب» 7 تقدم من رواية الشخين وغيرهما «أو سبعًاء أو أكثر من ذلك». واللّْه 
تعالى أعلم . 

وقال ابن المنذر: إنما فوّض الرأي إليهن بالشرط المذكور» وهو الإيتار. وحكى ابن 
التين عن بعضهمء قال: يحتمل قوله: «إن رأيتنَ» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة» 
ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتنَ أن تفعلن ذلك» وإلا 0 يكفي انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت الردّ على هذا القول فيما تقدّم» فلا تغفل» وباللّه 
تعالى التوفيق . 

(بِمَاءٍ وَسِدْرِ) قال ابن العربيّ رحمه الله تعالى: هذا أصل في جواز التطهّر بالماء 
المضاف إذا لم يُسلب الماء الإطلاق انتهى. قال الحافظ كُقُةُ : وهو مبنيّ على أن 
الصحيح أن غسل الميت للتطهير» كما تقدّم انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ماقاله العلامة ابن العربي رحمه الله تعالى هو الحق 
الذي يدل عليه حديث الباب وغيره» وقد تقدم الردّ على الأقوال المخالفة لهء فلا 
تغفل» وباللّه تعالى التوفيق . 

(وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَةٍء كَاقُورًا) قال المجد تَكُأَنْهُ عند تعداد معاني الكافور: ما نصّه: 
وطيب معروف» يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين» يُظِلُ خلقا كثيرّاء وَتَالقُهُ 
التُمُورة» وخشبه أبيض هَشل» ويوجد في أجوافه الكافور» وهو أنواع انتهى”" (أَوْ شَيْنا 
مِنئْ كَافُور) هو شك من الراوي» أيّ اللفظين قال» والأول محمول على الثاني» لأنه 
نكرة في سياق الإثيات» فيصدق بكلّ شيء منه . 

وظاهره جعل الكافور في الماء. وبه قال الجمهور. وقال النخعيّ» والكوفئوق : ! 
يجعل في الحنوطء أي بعد إنهاء الغسل والتجفيف. قاله في «الفتح» : 

وعبارة ابن الملقّن: انفرد أبو حنيفة». فقال: لا يستحبٌ استعمال الكافور”؟؟» وخالفه 
الثلاثة والجمهورء وهذا الحديث حجة عليه. وروي عن النخعيّ : إنما ذلك في 
الحنوط» لا في الغسل» وعزاه القرطبيّ إلى الأوزاعيّ» ويمكن أن يتأول من قال هذا 
افي الأخيرة». أي بعد تمامهاء والظاهر بخلافه ل : 
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(9)- انظر ل«اق» في مادة ك فار. 

(5)- -الذي رأيته في كتب الحنفية أن قولهم في ذلك نحو قول النخعيّ» فليتأمل . 
(5)- «الإعلام» ج14 ص 471-477 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائْز 
شح :7* 


قال الجامع : هذه الأقوال كلها يردها ظاهر الحديث» كما أشار إليه ابن الملقّن» 
فالصواب مشروعية استعمال الكافور في المرة الأخيرة من الغسلات. واللّه تعالى 
أعلم . 

قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يَطيّب رائحة الموضع لأجل من يحضر من 
الملائكة وغيرهم» أن فيه تجفيماء وتبريدّاء وقوّة نفوذء وخاصيّةَ في تصليب بدن 
الميت» وطرد الهوامٌ عنه» وردع ما يتحلل من الفضلات» ومنع إسراع الفساد إليه» وهو 
أقوى الأراييح الطيّبة في ذلك» وهذا هو السرّ في جعله في الأخيرة» إذ لو كان في 
الأولى مثلا لأذهبه الماء . 

وهل يقوم المسك مثلًا مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرّد التطييب» فنعم» وإلا فلاء 
وقد يقال: إذا غدم الكافور قام غيره مقامهء» ولو بخاصيّة واحدة مثلا. قاله في 
«الفتح0”١‏ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ أن غير الكافور لا يقوم مقامه؛ عند وجوده. 
بل يجب استعماله» لأمر النبى كَكِِةِ بذلك.» حيث قال: «واجعلن فى الآخرة كافورًا». 
والله تعالى أغلم : ١‏ ْ 

(فَإِذَا فرَغّْنّ) أي من غسلها على الكيفية المذكورة (فَوني) أي أعلمنني» وهو بمد 
الهمزة» وتشديد النون الأولى من الإيذان» وهو الإعلام» قال السنديّ: ويحتمل أن 
يُجعل من التأذين» والمشهور الأول انتهى (فَلَمّا فَرَغْنَاء آدنَاهُ) أي أعلمناه بفراغنا من 
الغسل المذكور (أأَعْطَانًا حَقْوَهُ) بفتح المهملة» -ويجوز كسرهاء وهي لغةٌ هُذيل- 
بعدها قاف ساكنة» والمراد به هنا الإزارء كما وقع مفسّرًا في آخر هذه الرواية عند 
البخاريّ» والحقو في الأصل مَعْقِد الإزار» وأطلق على الإزار مجازا . 

وقال ابن الملقّن كَُفْةُ : الحقو بالكسرء وفتحها لغتان» والمعروف من كلام العرب 
الثاني» وقالته هذيل بالأول» كما أفاده القرطبيّ» وهو الإزارء والأصل فيه الخصر”"© 
معقد الإزارء وسمي الإزار مجازّاء لملازمته إياه» وهو من باب تسمية الشيء بما 


يلازمه» كما قالوا للمَرّادة راوية» والراوية اسم للجمل الحامل لها. انتهى””" . 


(١)سج"‏ ص1559-458 . 

(1)- الْخَضْرٌُ: بفتح. فسكون: من الإنسان وسطه؛ وهو المستدقٌ فوق الوركين» والجمع حُصُورء 
كفلس وفلوس . اه «المصباح». 

(7)- «الإعلام» ج؛ ص 475-475 . 
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وقال في «المصباح»: الْحَشُوُ وعم شد الإزار» وهو الخاصرة» ثم توسعوا حتى 
سَمُوًا الإزار الذي يُشْدَ على العورة حَقُوَاء والجمع أخت» وحْقِي : مثل فلس وفلوس» 
وقد يُجمع على حِقَاءِء مثل سَّهُم وسِهَام انتهى . 

ووقع عند البخاري من رواية بن عون» عن محمد بن سيرين بلفظ : «فنزع من حقوه 
إزاره»» والحقو في هذا على حقيقته. قاله في «الفتح» . 

(وَقَال: أَشْعِرْمًا ِيَاهُ) أي الجملنة شِعارّهاء أي الثوب الذي يلي جسدهاء وسيأتي 
للمصنف كُِنُةُ باب مفرد للإشعار . 

قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل» ولم يناولهنّ إياه أَوْلَاء 
ليكون قريب العهد من جسده الكريم يكين حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى 
جسدها فاصل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أم عطيّة كيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١848١/758-‏ و484١‏ و444١‏ و846١‏ ولا44١ا‏ و444١‏ وؤو4م1 
و890١‏ و١184‏ 189759 و“489١‏ و1894- وفى «الكبرى»)8 ٠٠١‏ و١٠١7‏ و١١١٠‏ 
و17١7‏ و1١73‏ و14١7‏ وه1١7‏ و15١7‏ ولا(١7‏ و14١7‏ و98١7‏ و91١73‏ . 

وأخرجه (خ) ١617/‏ و"ا76١‏ و55١١‏ ولا05؟١‏ و559١‏ و١55١‏ (م) 56١7و575١؟‏ 
ول561١5”‏ و54١7‏ و59١5‏ و١/ا١؟‏ و١الا١”‏ و؟7/ا١؟”‏ و"“/ا١”‏ . (د) #١517‏ (رت) 044١0‏ 
(ق) ١554‏ (مالك في الموطا) 014 (أحمد) 7١777‏ و77757 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية غسل الميت» وكون 
الغسل بالماء والسدر. ومنها: استعمال الكافور فى الغسلة الأخيرة. ومنها: ما كان عليه 
النبي يكم من تعليم أمور الدين لأمته رجالا ونساء. ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا علّم أمرا 
يتعلق بالمأمورية» لا يمكن الاثتمار به إلا بالفعل على صورة أن يقيّد الأمرء والتعليم 
بغاية» لتوضع موضعه. ومنها: أنه ينبغي للمأمور التقيّد بالأمر فورًا وغاية.”'' ومنها: 
أن على العالم أن يبتدىء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم» أو يقضّر في 


(١)-نبه‏ على هاتين الفائدتين العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى في «الإعلام؛ ج4 ص478 . 
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العمل به. ومنها: مشروعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة» كما سبق. 
ومنها: تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية» من غير 
إسراف. ومنها: التبرّك بآثار رسول الله كَكِ. ومنها: جواز تكفين المرأة في ثوب 
الرجل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في وجوب غسل من غسل ميئًا: 

(اعلم): أنه استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجب العُسل على من 
ختل القيتء: عن يخيت إنمتوضيع تعلم > افلوناريجيا لذكره لويذ قال العلامة ابن 
الملقّن ككُلَنْهُ : وعدم الوجوب هو الصحيحء, من مذهب الشافعي» ورواية المدنيين عن 
مالك» وهو قول أبي حنيفة» وأحمدء والجمهورء لكن قال الخطابي: لا أعلم أحذا 
قال بوتهويه”"؟ : :وأوجي أحمد وإستحاق الوضوء منة» والجميون على اسعحانة: 
والحديث المرويّ فيه من طريق أبي هريرة يه : «من غسل ميتا فليغتسل» ومن مسّه 
فليتوضأ». ضعيف بالاتفاق» كذا قال النووي في اشرح مسلم»»؛ وتبعه بعض شراح هذا 
الكتاب يعني «عمدة الأحكام» وليس بجيد» فقد حسّنه الترمذيٌّ» وصححه ابن حبّان» 
وابن السكن. وقال البخاريٌ: الأشبه وقفه على أبي هريرة . 

ويحمل على الاستحباب بدليل حديث ابن عباس كيه » قال: قال رسول الله ي: 
الن عليكم في عسل هبتكم أغسل» إ13 فسلتهوهء فإن: ميدكم لسن بحس رواة 
الحاكم في «مستدركه»» وقال: صحيح على شرط البخاري» ثم قال: وفيه رد لحديث 
أي هريرة الذي أسلفناه» وليس كما قالء. بل يُعمل بهماء فيستحبَ الغسل» فإذا قلنا 
بالوجوب» فقيل: تعبّد» وقيل: محمول على نجاسة بدن الآدمي بالموت» وهو قول 
بعضهم. وقيل: المعنى فيه حرمة الميت» حكاه الماورديّ. انتهى كلام ابن الملقّن 
رحمة الله تعالى؟ .. 

وقال البغويّ رحمه الله تعالى في اشرح السنة» : 

واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت» فذهب بعضهم إلى وجوبه» وذهب 
أكثرهم إلى أنه غير واجبء قال ابن عمر»ء وابن عباس #4 : ليس على غاسل الميت 
غسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكرء عن أسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر أنها غسلت 
أبا بكر حين توفي» فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إني صائمة» وهذا يوم 


)0غ( -سيأتى أن بعضهم قال بوجوبه» فتنبّه . 
إفقة «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج14 ص147-474 . 
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شديد البردء فهل علىّ من غسل؟ فقالوا: لا("©2 . 

وقال ماللك». والشافن ٠‏ معت له السدق. ولاايجب قال التسفري ايده 
وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت. وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت 
حديث. وقال ابن المبارك: لا يغتسل» ولا يتوضأ انتهى كلام البغوي رحمه الله 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: «من غسل ميتا فليغتسل . . .» قال الحافظ 
في «الفتح» : روآه بو داود» من طريق عمرو بن عميرء ورواته ثقات». إلا عمرو بن 
عمير» فليس بمعروف,» وروى الترمذيٌ» وابن حبان» من طريق سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه؛ء عن أبي هريرة نحوهء وهو معلول» لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة 
كيه . وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو داود 
بعد تخريجه: هذا منسوخء ولم يبين ناسخه. وقال الذهليّ فيما حكاه الحاكم في 
«تاريخه»: ليس فيمن غسل ميئًا حديث ثابت انتهى0؟ . 

وقد استوفى الكلام عليه الحافظ رحمه اللَّه تعالى في «التلخيص الحبير"» ودونك 
عبارته : قال كله : حديث: «من غسل ميتا فليغتسل» رواه أحمدء والبيهقيّ» من 
رواية ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة بهذاء وزاد: «ومن حمله 
فليتوضا». وصالح ضعيف . ورواه البزار» من رواية العلاء» عن أبيه» ومن رواية محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان» ومن رواية أبي بحر البكراويٌ» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» كلهم عن أبي هريرة. ورواه الترمذيٌ» وابن ماجه. من حديث عبد العزيز 
ابن المختار» وابن حبان من رواية حماد بن سلمة» كلاهما عن سهيل بن أبي صالح». 
عن أبيه» عن أبي هريرة كيه . ورواه أبو داود» من رواية عمرو بن عُميره وأحمد من 
رواية شيخ» يقال له: أبو إسحاق. كلاهما عن أبي هريرة ظيليه . وذكر البيهقيَّ له 
طرقاء وضغفهاء ثم قال: والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف. 
وقال عليّء وأحمد: لا يصح في الباب شيءء نقله الترمذيّ عن البخاريّ» عنهما. 
وعلّق الشافعيّ القول به على صحّة الخبر» وهذا في «البويطيّ». وقال الذهليّ: لا أعلم 
فيه حديثا ثابتاء ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث 


-)١(‏ أخرجه مالك في «الموط|» 777/١‏ ورجاله ثقات» لكنه منقطع» عبد الله بن أبي بكرء هو ابن 
محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك أسماء. 

(؟)- «شرح السنة» ج7 ص594١-١77‏ . 

(177)- «فتح؛ جا ضص 156 . 
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يثبت. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لا يرفعه الثقات» إنما هو موقوف. 
وذكر الدارقطني الخلاف في حديث ابن أبي ذئب» هل هو عن صالحء أو عن 
المقبريّ» أو عن سهيل» عن أبيه» أو عن القاسم بن عباس» عن عمرو بن عميرء 7 
قال: وقوله: عن المقبريٌ أصح . وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا 
الباب شيئا مرفوعًا. قلت: قد حسنه الترمذيٌّ» وصححه ابن حبان . 

وله طريق أخرى» قال عبد الله بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب» عن عُقيل» عن 
الزهريّ» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» رفعه: «من غسل ميتاء فليغتسل» . 
ذكره الدارقطنيّ» وقال: فيه نظر. قلت: رواته موثقون. وقال ابن دقيق العيد في 
امام : حاصل ما يُعلٌّ به وجهان: أحدهما من جهة الرجال» ولا يخلو إسناد منها من 
متكلم فيه» ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة» وهي 
معلولة» وإن صححها ابن حبان» وابن حزم فقد رواها سفيان» عن سهيل» عن أبيه» 
عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة. قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلمء 
فينبغي أن يصحح الحديث. قال: وأما رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» فإسناد حسن » إلا أن الحمّاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا . 

وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناء فإنكار النووي على 
الترمذيّ تحسينه معترض . وقد قال الذهبيّ ة في «مختصر البيهقي»: طرق هذا الحديث 
أقوى من عدّة أحاديث» احتجٌ بها الفقهاء» ولم يُعأُوها بالوقف» بل قدّموا رواية الرفع . 
واللّه أعلم . 

وفي الباب عن عائشة» رواه أحمدء وأبو داود» والبيهقيّ» وفي إسناده مصعب بن 
شيبة» وفيه مقال» وضعفه أبو زرعة» وأحمدء والبخاريٌ» وصححه ابن خزيمة. وفيه 
عن علىّ» وسيأتي في «الجنائز»”'2» وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم» والدارقطنيَ في 
«العلل»» وقالا: لا يثبت. قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين» وإلا فهو على 
طريقة الفقهاء قويّء لأن رواته ثقات. أخرجه البيهقيّ» من طريق معمرء عن أبي 
إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة» وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغيّ» قال: هو ساقطء 
قال: وقال علي ب بن المديني : لا ب يثبت فيه حديث انتهى. وهذا التعليل ليس بقادح» لما 
قدمناه. وعن أبي سعيد» رواه 7 وهب في اجامعه»» وعن المغيرة» رواه أحمد في 
(مسئدة) 


(١)-هكذا‏ قال في «التلخيص»» ولم أره في الجنائز منه» فليحرر. 
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وذكر الماورديٌ أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقًا . 
قال الحافظ : وليس ذلك ببعيد. وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ» وكذا جزم بذلك أبو 
داودء ويدل له ما رواه البيهقيّ عن الحاكم» عن أب علي الحافظ» عن أبي العباس 
الهمدانيّ الحافظ» ثنا أبو شيبة» ثنا خالد بن مخلد. عن سليمان بن بلال» عن عمروء 
عن عكرمة» عن ابن عباس َيييتا» قال: قال رسول الله يلهِ: «ليس عليكم في عُسل 
ميتكم عُسْلء إذا غسلتموه» إن ميتكم يموت طاهرّاء وليس بنجس» فحسبكم أن 
تغسلوا أيديكم». قال البيهقيَ: هذا ضعيف, والحمل فيه على أبي شيبة . 

قال الحافظ : أبو شيبة هو إبراضيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» احتج به النسائيء ووثقه 
الناس» ومّن فوقه احتجٌ بهم البخاريّ» وأبو العباس» هو ابن عقدة حافظ كبير» إنما 
تكلّموا فيه بسبب المذهب» ولأمور أخرى» ولم يضعفه بسبب المتون أصلاء فالإسناد 
حسن» فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هرزيرة بأن الأمر على الندب» أو المراد 
بالغسل غسل الأيدي» كما صرّح به في هذا . 

قلت”'2: ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله 
المخرّميّ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: 20 كيت جعزي 
عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر: "كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل» ومنا من لا 
يغتسل»؟ . قال: قلت: لاء قال: فى ذلك الجانب شابٌ» يقال له: محمد بن عبد اللّه 
يحذث به ين أب هشام المخزومت: عن وهيب» فاكتبه عله . 

قلت: وهذا إسناد صحيح» وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث» واللّه 
أعلم انتهى كلام الحافظ في «التلخيص”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ رحمه الله تعالى في تحقيق الكلام 
على هذا الحديث,» وأفاد. وخلاصته أن حديث أبي هريرة ليه » مرفوعًا: «من غسل 
ميتاء فليغتسل. . . .» حسنه الترمذيّ» وصححه ابن حبان» وابن القطان» واحتجٌ به ابن 
حزم» فالراجح أنه صحيح, لكنه محمول على الاستحباب لحديث ابن عباس ضَقه ‏ 
مرفوعًا: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل . . .» الحديث» وأثر ابن عمر كي : «كنا 
نغسل الميت» فمنا من يغتسل. . .») الحديث» وكلاهما ثابتان» فالعمل بكلها متعيّن . 

والحاصل أن المذهب الصحيح هو القول باستحباب الغسل من غسل الميت» 
والوضوء من حمله عملا بكلّ الأحاديث. ثم إن الراجح أن الأمر فيه تعبّديّء والقول 


. القائل هو الحافظ ابن حجر‎ )١( 
. ١78-115 ١1ج (؟) - «التخليص الحبيره‎ 
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بكون الميت نجسا باطل» لما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

. المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في غسل أحد الزوجين للآخر إذا مات : 

(اعلم): أنه استدلٌ بعض أهل العلم بحديث الباب على أن النساء أحقٌ بغسل الميتة 
من زوجهاء وأنه لا يغسلهاء إلا عند عدمهنَّ» وهو مذهب الحسنء قال ابن الملقّن 
كَكْبَنُهُ : وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرًا إذ ذاك» لا مانع له 
من غسلهاء وأنه لم يفوّض الأمر إلى النسوة» وجمهور العلماء على خلافه» وأنه أحقّء 
وذهب الشعب» والثوريّ» وأبوجنيفة إلى أنه لا يغسلها جملة. وقال سحنون: الأولياء 
أعق . 'واتخدلف "القافكة ون أن القناء اق يخس التيعة هن زوعتها على وكتهين: 
أصحهما نعم» لحن أليق. وأجمعَ العلماء على أن لها غسل زوجهاء وإن كان فيه رواية 
عن أحمدء والأصحٌ أنها تغسله أبدًا. انتهى . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن 
تغسل زوجها إذا مات» وقد روينا عن أبي بكر الصديق يه أنه أوصى أن تغسله أسماء 
بنت عميس زوجتهء قال: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصارء لم ينكر ذلك منهم 
منكرء وإن أبا موسى غسلته امرأته . 

قال: واختلفوا في الرجل يغسل زوجته» فقالت طائفة: يغسلهاء هكذا قال علقمة» 
وجابر بن زيدء وعبد الرحمن بن الأسودء وسليمان بن يسارء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وقتادة» وحماد بن أبى سليمان» .ومالك» والأوزاعئ» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وكرهت طائفة ذلك» كرهه الشعبيّ» وقال الثوريٌ» 
وأمحات الراع 7لا يكسلها" : ْ 

قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. ولا فرق بين غسل الرجل زوجته» وبين 
غسلها إياه» وليس فيما يحل لكل واحد بينهماء ويحرم من صاحبه في حياته» وبعد 
مماته فرق» فإن قال قائل: إن أيا بكر غسلته أسماء؟ قيل له: وغسل على فاطمة» 
ولبسك العلة التي اعتل يبا قاس من دياف غشل الهو يسييل» الأنه. يطلقيا ثلاثاء 
فتكون فى عدة منه» وتموت» فلا تغسله عند من خالفناء فبطل لما كان هذا مذهب من 
خالفنا أن يكون لقوله: هي في عدة منه» وليس هو في عدة منها معنى» واللّه أعلم 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى» من 
ترجيح القول بأن لكل واحد من الزوجين غسل الآخر هو الحقّ» لما ذكره» واللّه تعالى 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 785-1774 . 


لحن 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد ل وما يدي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع اللَّه تعالى عنه: «الحميم» بفتح أوله: الماء الحارّء أراد المصتف رحمه 
الله تعالى الاستدلال بحديث الباب 0 استحبات غمئل الميت بالماء. التحافق ‏ لكن 
الحديث ضعيف» لا يصلح للاستدلال به كما سيأتي الكلام عليه» إن كناء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- أَخْبَرَنا قَيبةُ قُنَيِبَةَ نْقُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَثَنَا الث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ» عَنْ أبي 
الْحَسَنِ ٠‏ مَؤلى أم َس بت مِحْصَن» ٠‏ عَنْ أمْ قَسءٍ قال : وني انني» فْجَرِعْتُ عَلَيه. 
َقلْتُ لِلْذِي يَغِْلَهُ : لا َيِل ابي بِلْمَاءِ اباد تق لَه فَانطْلَقَ عُكَاشَةُ بْنُ مبخصّنء إِلَى 
رَسُولٍ الله يكل. كَأَخْبَرَهُ بقَوْلِهَاء فَتبَسَمَ ثُمْ قَالَ: «مَا قَالَتْء طالَ عُمْرُهَا؟؛ َلُانَعلَم 
امْرَأَقٌ عمرّث ما عمرّث . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب السابق‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام البفافز الحجة الفقيه المصريّ[/0]١7/‏ 0" . 

'- (يزيد بن. أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصري» ثقة فقيه[175]5//ا١7‏ . 

5- (أبو الحسن مولى أم قيس بنت مِحصّن) مقبول[؟] . 

روى عن مولاته أم قيس بنت محصن الأسدية » وعنه يزيد بن أبي حبيب» جهّله ابن القطان 
انتهى . روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والمصنف. وله عنده هذا الحديث فقط . 

ه- (أم قيدن زدعا مخصكك) ارقالا اسسنها امنة مساب 81/1126 ور الل 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن فيه رواية الراوي 
عن مولاته» وفيه الإخبارء والتحديث, والعنعئة. واللَّه تعالى أعلم . 


- المضمضة والأستنشاق - حديث رقم 85 
لمضمضة والأاستنشاق - حديث رقم 56 


عن أبى حنيفة »ومحمد » وأحمد » وداود » وعن مالك أنه ليس من 
الوجه » وغن أبي يوسف يجب على الأمره غسله دون الملتحي + وحكى 
الماوردي هذا التفصيل عن مالك . 

قال : ودليلنا أنه تحصل به المواجهة كالخد » واحتج الماوردي وغيره 
فيه بحديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله عله فقال في 
غسل الوجه « ضرب بالماء على وجهه » ؛ ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ) 
ورواه أبوداود » والبيهقي . وليس بقوي » لأنه من رواية محمد بن 
إسحاق صاحب المغازي » وهو مدلس » ولم يذكر سماعه » فلا يحتج به 
كما عرف » فلهذا لم أعتمده » وإنما اعتمدت المعنى وذكرته تقوية » 
ولأبِينَ حاله » والله أعلم اه المجموع ج١/‏ ص 1/7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قال في التلخيص : رواه البزار» وقال : لا 
نعلم أحدا روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني » ولا نعلم 
أحدا رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة » وقد صرح ابن 
إسحاق بالسماع فيه . 

وأخرجه ابن حبان من طريقه مختصرا اه » وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع فيه أيضا في رواية أحمد بالتحديث ج١/‏ ص 87 . 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي : في كتاب الإمام أن ابن 
إسحاق صرح بأنه حدثه في رواية يعقوب الدورقي عن ابن علية عنه » 
فسلم الحديث من التدليس . 
وقال شيخنايعني المنذري » فى مختصر السنن » قال الترمذي : 
سألت محمد بن إسماعيل عنه » يعني هذا الحديث قضعفه . وقال : ما 
أدري ما هذا ؟ اه ج /١‏ ص07 . 

والحاصل أنه زال ما ضعفه به النووي » وغيره بسيبه » فصح 
الاستدلال به والله أعلم . 


سحت وام كد 3 > ل العم اق 1س 
شرح الحديث 

(عَنْ م قيس) 5 يها . أنما (قَالَتْ: تُوْفيٍ ابني» فَجَرِعْتُ عَلَيِه) بكسر الزاي» من 
الْجَزْع بالتحريك » وهر نض الفرير بارس كفرح. جَرَعَاء وجُرُوعَاء فهو 
جازع, وبجزع. ككتف. ورَجَلء وصَبورء وغُرَاب . قاله في «ق» . 

(فَقُلْتُ لذي يَغْسِلَهُ : لا تَْسِلٍ ابْنِي ِالْمَاء الْبَاردء َتَفْثُلهُ) إنما قالت ذلك لشدة 
جزعهاء وغلبة الحزن على قلبهاء فذهلت عن موته (فَانْطَلَقَ عُكَاشَةُ) بضم العين 
المهملة» وتشديد الكاف» وتخفيفها.أيضًا (ابْيُ مِحْصَّن) -بكسر الميم» وسكون الحاء 
المهملة؛ 'وفتح الصاد المهملة- بن حرا بن قيس بن مُرّة بن بُكير بن عَنْم بن دُودان بن 
أسد بن خزيمة الأسديّ» حليف بني عبد شمسء من السابقين الأولين» وشهد بدرّاء 
ووقع ذكره في (الصحيحين»2 2 في حديث ابن عباس ضيبا يهنا في السبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عكاشة : ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنت 
منهم؟ء فقام آخرء فقال: «سبقك بها عكاشة». وقد ضرب + بها المثل» يقال للسبق في 
الأمر: سبقك بها عكاشة “قل استّشهد عكاشة في قتل أهل الردة» قتله طليحة بن 
خويلد الذي تنبا"'. ذكره في «الإصابة»"") 

(إلَى رَسُولٍ الله يكل كَأَخْي بر بقَوِْهَا) لا تغسل ابني بالماء الباردء فتقتله (فَْبَسَّم) وك 
قال الفيومي : يَسَم يَسْمَاء من باب ضرب: : ضَحِكٌ قليلاء من غير صوت» -- 
وتَبَسَم كذلك» ويقال: هو دون الضَّحِكِ انتهى (ثُمّ قَالَ) يك (مَا قَالَتْ) استفهام للتعججب 
من قولها المذكور 

وهذا محلن استدلال المصتف تَكُفةِ على الترجمة» حيث لم يتكر النبي يل عليها أن 
لا يُغْسَل ابْتُهَا بالماء الباردء فإنه يدلَ على استحباب الغسل بالماء الحارٌء لكن الحديث 
ضعيف»ء فلا وجه للاستدلال به» فلا فرق فى جواز الغسل ببين الماء البارء والحارٌ» 
واللّه تعالى أغلم . ْ 

(طال عُمْرُهَا؟) جملة دعائية» دعا لها النبي كك بطول العمر (فَلاتغلم امْرَأَهٌ) والظاهر 
أن هذا من قول أبي اي 0 الفعلين للمفعول» 
من الْعَمْرءِ أوالتعميرء يقال: عَمَرَهُ الله يَعْمُرُهء من باب قتلء وعَمّرّه تَعْمِيرًا: أي 
أطال عمْرَّه. قاله في «المصباح». 0 وفيه معجزة للنبي يلو حيث 
طال عمر أم قيس تيه بسبب دعائه لها. واللّه تعالى أعلم . 


-)١(‏ وقد ثبت أن طليحة عاد إلى الإسلام. قاله في «الإصابة». 
-)١(‏ «الإصابة؛ جلا ص؟” . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أم قيس كييه هذا ضعيف, لجهالة مولاهاء 
فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولم يرو عنه غير يزيد ب بن أبي حبيب» كما قاله الحافظ 
الذهبى فى «الميزان»2”0 . 

و 0 أفراد المصتف رحمه اللّه تعالىء أخرجه هنا -18877/59- وفى 
«الكبرى»9/79١٠7‏ . وأخرجه (أحمد)77409 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصنف رحمه الله تعالى مبذه الترجمة مشروعية 
نقض الرأس قبل الغسل» لتبليغ الماء إلى البشرة» ولتنظيف الشعر من الأوساخ» وسواء 
في ذلك كون الميت رجلاء أو امرأة . 

وترجمته أولى من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: «باب نقض شعر 
المرأة»» حيث خصه بالمرأة» ولذا قال في الكو والتقييد بالمرأة خرج مخرج 
الغالب» أو الأكثرء وإلا فالرجل إذا كان له شعر يُنقض لأجل التنظيف». وليبلغ الماء 
البشرة. وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعرهء وأجاب من أثبته بأنه يضم 
رن 

وقوله: «نقض الرأس» من إضافة المصدر إلى المفعول» والمراد بالرأس شعر 
الرأس» فهو من مجاز المجاورة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

88-- أَخْبَرَنَا يُو سف سف بن سَعِيدٍ قَالَ: 0 0 
سَمِعْتُ حَفْصَة تقُول: حَدََا أ عَطِيَة أ نّهُنّ جَعَلْنَ رَأْس ابئة الى كلو ثَلَامَةَ قر 
قُلتٌ: تَقَضْئَهُ وَجَعَلْتَهُ تلام قَرُونِ؟» قَالَتْ: َعَمُ) . 
رجال هذا الإستناد : سثة : 


. ١98/1١71١]1١1١[ظفاح (يوسف بن سعيد) المصّيصيّ . ثقة‎ -١ 


00 


. 0١5ص انظر «ميزان الاعتدال» ج؛:‎ -)١( 
. 117-4177 (افتح» ج7٠ ص‎ -)١( 
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؟- (حجاج) بن محمد المصيصي الأعورء ثقة ثبت[77/78]9 . 

*- (ابن حر ا قدا العللفد ب شتف المزيرة زر متريج المكي» ثقة فقيه فاضل 
مدلس[78]7/ 77 . 

5- (حفصة) بنت سيرين الأنصارية» أم الْهُذِيل البصريّة» ثقة[77]7/ 790 . 

والباقيان تقدّما قبل باب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده وهو ثقة. (ومنها): فيه رواية تابعي» عن 
تابعية. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يقدر بعد قوله: عن ابن جريج» ما: نصه: «أنه قال»» وفاعل «قال» الأول 
ضمير ابن جريج» وفاعل «قال» الثاني «أيوب»» أي قال ابن جريج : قال أيوب: سمعت 
حفصة الخ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

سو ار سيقت خفصّة) بدت سيرين (تقو ول : حَدَثَئا أمُ عَطِية) 
نُسيبة بنت كعب تيا (أنّهُنّ) أي النسوة اللاتي حضرن غسل بنت النبي كَل وقد تقدم قبل 
ات اه : «بنت» (النَِيِ يَلِِ) 
تقدم الخلاف في أنهبا زينب» أو غيرها (كلامة قُرُونِ) أي ثلاث ضفائر» ضفيرتين» 
وناصيتهاء كما جاء مبيّنا في رواية أخرى» فعند عبد الرزاق» من طريق أيوب» عن حفصة : 
«ضفرنا رأسها ثلاثة قرون» ناصيتهاء وقرنيهاء وألقيناه إلى خلفها» (قُْتُ) الظاهر أن القائلة 
هي حفصة (نْقَضْنَّهُ وَجَعَلْتَهُ قا كدر ون؟» قَالتْ : نَعَمْ) أي قالت أم عطية ية : نعم فعلن ذلك . 
وفي الرواية الآتية بعد باب: ومشطناها ثلاثة قرون» وألقيناها من خلفها» . 

وفيه استحباب تسريح المرأة الميتة» وتضفيرهاء وإلقاؤها خلف ظهرها. واللّه تعالى 


قال الجامع عفا الل تعالى عنه: هذا الحديث مق عليه وتقدم الكلام على تخريجهء 
وسائر ما يتعلّق به من المسائل» وبقي الكلام على ما بوب له المصتف رحمه الله 
تعالى» وهو حكم نقض رأس الميت» وقد اختلف أهل العلم في ذلك: 

قال العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى عند الكلام على قوله: «وجَعَلَنا رأسها ثلاثة 
قرون»: ما حاصله: أي ثلاث ضفائرء ضفيرتين» وناصيتهاء كما جاء مبيئًا في رواية 


١/121“ تقض رأس الْمَيِتِ - حديث رقم‎ -٠ 
لبتم ل _ ل ووم‎ 


أخرى» وتضمّن ذلك التسريح» والضَفْرَء بناء على أن الغالب في أن الضفر بعد 
التسريح ‏ وإن كان هذا اللفظ لا يُشعر به صريحًاء وقد جاء في رواية في «الصحيح»: 
«فمَشَطناها ثلاثة قرون»» وبه قال الشافعيّ» وأحمدء وإسحاقء, وابن حبيب المالكي . 

وقال الأوزاعيّ» والكوفيون: لا يستحبٌ المشطء ولا الضَفْرء بل يُرسَل شعرها 
على جانبيها مفرّقًا. ونقل القرطبيّ عن الأوزاع أنه لا يجب الْمَشْطّءِ وما نقلناه عن 
الأوزاعي تبعنا فيه النووي كانه : ولم يَعرف بن القاصيم الصَفْرء وقال: يُلَفَ. وقال 
بعض الشافعية -فيما حكاه الشيخ تقي الدين-: تجِعَل الثلاث خلف ظهرهاء قال: 
ورَوَّى في ذلك حديئًا أثبت استحبابه به» وهو ثابت من فعل من عْسّل بنت رسول الله 
يلل. أي كما أخرجه البخاريّ من حديث أم عطيّة" صييه 

وقال ابن الجوزيّ: إنه السئّة» قال القاضي: ومن حجة من مَّنَعَ الاستحباب أنه ليس 
في الحديث معرفة النبي كَل بفعل أم عطية» فيُجِعلَ سنة وحجة. قال النوويّ : الظاهر 
اطلاعه عليه واستبيانه فيه كما فى غيرها. واعترض عليه الفاكهن» فقال: هذا الظاهر 
عنده» غير ظاهر . 1 

قال ابن الملقّن: قلت: عجيب منه» ومن القاضي عياض» ففي «صحيح ابن حبّان» 
أنه كِْهِ أمر بذلك» ولفظ روايته: «واجعلن لها ثلاثة قرون»» وترجم عليه: «باب ذكر 
البيان بأنَ أم عطيّة إنما مَشَّطْت قرونها بأمر المصطفى كك لا من تلقاء نفسها»» فاستفيد 
ذلك ولم يطلع القرطبي أيضًا على هذه الرواية» فادعى أن ذلك لم يرد مرفوعًا انتهى 
كلام ابن الملقّن رحمه الله تعالى”" . 

وقال في «الفتح»: وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام» عن 
حفصة» عن أم عطيّة» قالت: قال لنا رسول الله يكِ: «اغسلنها وترّاء واجعلن شعرها 
قاف .لعي 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الراجح مشروعية نقض 
شعر رأس الميت» وتسريحه. وجعله ثلاث ضفائرء وإلقاؤه خلف ظهره. لصحة 
الأحاديث بذلك» على قدّمناهء واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(١)-وقع‏ في نسخة ابن الملقّن «عائشة» بدل أم عطية» وهو غلطء فتنبّه. 
(؟)- «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج؛ ص 445-447 . 
(5)- «فتح» ج3 ص 176 . 
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451 ملطممممج يي و مج ع سح ع 202 


-١‏ مَيَامِنُ الْمَتِ وَمَوَاضِعْ 


أي باب ذكر الحديث الدال على مشروعية اليداءة بميامن الميت» وبمواضع الوضوء 
منه 

4 أَغبَرنا عمد بن منُورء َال : حَدَئَنا أَحَدُ ْنْ مد ْنِ حَنبلٍ؛ قَالَ: حَدَّتَنا 
إِسْمَاعِيل » ٠»‏ عَنْ خََالِدِ عَنْ حَفْصَة عَنْ عَنْ أَمّ عَطِيْةٌ أنّ رَسُولَ اللَِّ يللد قال في غَسْلٍ 
كته : «ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَاء وَمَوَاضعِ الْوْضْوءٍ مِنْهَاه . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١51/1١8]1١[ (عمرو بن منصور) النسائي» ثقة ثبت‎ -١ 

-١‏ (أحمد محمد بن حتنبل) الشيبانى» أبو عبد الله المروزي» نزيل بغداد» أحد 
الأئمةء ثقة حافظ فقيه حجة» رأس[١٠]404/49‏ . 

- (إسماعيل) بن إبراهيمٍ ابن عليّة البصريّ» ثقة ثبت[8]8١/9١‏ . 

5- (خالد) بن مهران الحذّاء البصريّ. ثقة يرسل01]// 85> : 

والباقيتان تقدمتا قريبّاء وكذا الكلام على الحديث تقدّم في ١841/58‏ . 

وقوله : (ابدأن) أمر لجماعة النسوة اللاتي حضرن غسل ابنة النبي يك (بميامنها) جمع 
ميمنة» أي بالأيمن من بدنهاء من اليدء والجنب» والرجلء يعني ابدأن بالأعضاء اليمنى 
منها قبل اليسرى في الغسل والوضوء (ومواضع الوضوء منها) أي ابدأن بغسل مواضع 
الوضوء منها قبل باقى الأعضاء . 

قال البحافظ وحم الله تعالى: ليس بين الأمرين تناف» لإمكان البداءة بمواضع 
الوضوء»ء وبالميامن معًا. قال الزين ابن المنيّر: قوله: «ابدأن بميامنها» أي في الغسلات 
التي لا وضوء فيهاء «ومواضع الوضوء منها» أي في الغسلة المتصلة بالوضوء» وكأن 
المصتف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله: يبدأ بالرأس» ثم باللحية. قال: 
والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرّة والتحجيل 
انتهى. واستدذل به على استحباب المضمضمة» والاستنشاق فى غسل الميت» خلافا 
للحنفية» بل قالوا: لا يستحبّ وضوءه أصلًا . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نسبة عدم استحباب الوضوء إلى الحنفية غلطء 
فقد قالوا باستحباب الوضوءء لكن بلا مضمضمة ولا استنشاق» كما بيئه العيني 


١‏ مََامِنُ المت وَموَاضِعْ الْوَضُوءِ بنة- حديث رقم 144ا 
رحد الله تعاك 597 , 

قال الحافظ كُدةُ : وإذا قلنا باستحبابه» فهل يكون وضوءً| حقيقياء بحيث يعاد 
غسل تلك الأعضاء في الغسل» أو جزءًا من الغسل» بُدئت به هذه الأعضاء تشريثًا 
الثاني أظهر من سياق الحديث» والبداءة بالميامن. وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة 
في روايتها عن أم عطية على أخيها محمدء وكذا المشطء والضَّفْدُ انتهر 9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح من أقوال أهل العلم مشروعية الوضوء للميت 
مع المضمضة والاستنشاق» على ظاهر حديث الباب» فإن الوضوء الشرعى إذا أطلق 

ا لا يشرعان» قال ل العينن كانه : وضوء الميت سنة» كما في الاغتسال في 
حالة الحياة» غير أنه لا يمضمض» ولا يسنتنشق لأنهبما متعس ران » لتعذر إخراج الماء 

من الأنف ا 

وقال ابن قدامة ١‏ في «المغني) : يُوَضُؤه وضوءه للصلاةء » فيغسل كفيه.» ثم يأخل 
خرقة خشنة» 0 ل ا ويكون 
ذلك في رفق» ثم يغسل وجهه. ويتم وضوءه» قال: ولايدخل الماء فام» ولا منخريه 
في قول أكثر أهل العلم» كذلك قال سعيد بن جبير» والنخعيّ. والثوريٌ» وأبو حنيفة. 
وقال الشافعيَّ: يمضمض. ويستنشقء كما يفعل بالحيّ انتهى29؟ . 

قال ات ما قاله الشافعي وتحمة الله تعالى هو الأولى لموافقته لظاهر النصّ. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب : 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 
ألو 

د يع إن 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 

لوبت الولويء و بن ا والديه وملناييه آمين : 


-)١(‏ فقال ردأ على الحافظ : هذا تقول على الحنفية» ومذهب أبي حنيفة أن الميت يوضأء لكن لا 
يمضمض » ولا يستنشق. انتهى (عمدة القاري» ج57 ص١‏ 0 

(01)- «فتح؟ اج ص 2191-407١‏ . 

()- (اعمدة القاري» ج51 ص”797” . 


(5)- (المغني» ج35 ص 3774 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجَتائز 


عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» 
«غاية المنى في شرح المجتبى» . 

وذلك بحي الزهراء»ء مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشر 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا ومينّاء أَعْظِمْ به به تكريمًا. 

وأخر دعوانا #أنِ لََمَدُ يِه رَبَ المكّبرت» . 

«لَلَمَدٌ يِه الَذِى هَدَنَا لهذا وما كا لِبْتَدِىَ لَرْلَاَ أن هرد 4 . 


لسْبِحَنَ وَيْكَ رَِ الْعِزَّةَ عا يَصِنُوت وَسَكمٌ عَكَ الْمْرْسَنَ وَلَلَْدُ يِه مب العلريت#. 


«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صلّيت على آل إبراهيم» إنك حميد 
يل . مجيد. اللهم بارك على محمد». وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 


حميد مجيد) . 
«السلام عليك أيها النبيَ» ورحمة الله وبركاته». 
ويليه - 


إن شاء الله تعالى - الجزء التاسع عشر مفتتسًا بالباب 77 «غسلْ الميت 
وترّاه الحديث رقم ١886‏ . 


ااسبحانك اللهم. وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك » وأتوب إليك» 
2 2 


فهرس الموضوعات 


7 
الو 
4 _ نيا 
6 


بَابٌ كَيْفتَ الْقِرَاءَةٌ با ليل 


كن 


ظ فهرس الموضوعات 


ل الس على الجر 


ان 


يَاتُ نَسْوِيَةِ القِيّامِء وَالوُكُوع» وَالْقَِام بَعْدَ ليع وا وَالسَحُودِ ُو 


ِيْنَ السَجَدَتَيْنَء في صَلاةٍ اللي 

بَابٌ عَيت صَلاةُ الأْيْل 1 

اث لمن الو د 

بَابُ الْحَتٌ عَلَى الْوثرٍ قَبْلَ لزه 

َابُ نَهِي النِيْ يله عَنٍ الْوثريْنِ فِي لَب 

بَابُ وَفْتِ الوثر 

بَات الأمْر بالوثر قَبْلَ الصّبْح 

الوثْرُ بَعْدَ الأَدّانٍ 

بَابُ الْوِثْرٍ عَلَى الرَّاجِلٍَ 

بَابَ كم الوثر 

بَابُ كيف الوثر 0 

باب كيف الوثر 

ذِكْرُ اخْيَلّافٍ ألْمَاظٍ 0 لِحْبَرِ أي بْنِ كَعْب فِي الوثر 

كرُ الاختلافٍ عَلَى أبِي إِسْحَاقَ في حَدِيثِ سَعِيدٍ بْنِ جُيَير: عَنِ 
ابْنِ عَبّاس ته فِي الْوثْر 

كد الااخيلافٍ عَلَى حبيب بْنٍ أبِي ابت في عَذِيثِ اين عباس في 
الوثر. 


1 
١ 
534 
رذن‎ 
>38 


5 


رف 


7: 
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-4١‏ بَابُ ذِكْرٍ الاخيلافٍ عَلَى الزْهْرِي في حَدِيثِ أبي أَيُوبَ في 2 ْم 
-4١‏ بَابُ كَيِفَ الْوثرُ بِحَمْسء وَذِكْرٍ الاختلافٍ عَلَى الْحَكُم فِي حَدِيد 


ام 


45- ياب كيف الْوثْرُ يسَيْع؟ ١‏ ممم ع ما ع ا ا ل لي ا ااال 135 
47 - كيف الْوثرُ بتسْع؟ جح اع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 00 ال يه ارك 
4ع بات كيت الول بإخدى عَشْرَةَ رَكعَة ل 
فح اث نفلاك شرو و كقة ٠”‏ عم ان اونوكي ف انسل لا 


57 - بَابُ الْقِرَاءَةٍ فى 5 111 [1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000001 
- نوع آخَرُ مِنَّ الْقِرَاَ و فِي الْوثر ...ب 1١1...‏ 
4-- ذَكر الاخيلافٍ لتقن اقيق ١‏ تدا تدس اوها ليد ود اس اام ا د قا 


00 


4- (ذْكْدُ الاختلافٍ عَلَى مَالِكِ بن مِعْوَلِ فيه) ‏ .......... ...0.5 .... ١٠١48‏ 
٠ه-‏ (زْمْدُ الاخيلاني عَلَى شُعْيَةَ في كَتَادَةَ في هَذا الْحَدِيثِ) م ا 
١ه‏ يَابُ الذَّغَاءِ في الْوثّْر ‏ عتعي. .نايا مانا ااا ...117 
5ه- نَركُ رَفْع الْيدَيْنِ في الذّعَاءِ في ري 
*0- بَابُ قَدْرٍ السَّجْدَةٍ بَعْدَ الوثر 0 اا 
14- النَسْبِيحَ بَعْدَ قراغ ين الور و وَذْكْرُ الاختلافٍ عَلَى سُفْيَانَ فيه . ١73/‏ 
0- بَابُ إِبَاحَةٌ الصَّلَاةٍ بَيْنَ الْوثْر وََْنَ َكْعَتَي الْفَجرٍ ا ا 
5 الْمُحَافَطَةُ عَلَى الرَكْعَتَيْن قَبْلَ الْفَجْرِ ‏ 2.........ب. ...1331 
/اه- يَابُ وَقْتِ رَكْعَتي الْقَجْر ...ثانا ااانا ااا ...0 143 
4- الاضْطِجَاع بَعْدَ رَكْحتّي الْمَْجْرٍ عَلَى لش أبن 1 1 
9- بَابُ دم مَنْ تَرَكَ قِيَامَ اليل واد اتوي ا ا 1 
56- بَابُ وَفْتِ رَكعَنَي الْمَجْرِء وَذِكْرٍ الالخيلافٍ عَلَّى نَافِع 0000 
-١‏ ككل كاذ له صلا باللئل: ا ان 


فهرس الموضوعات 


للداضع لحل الدقين :. حا وتيعا لوقه ب 11ل با ام 1 حو ا 1 
51- بَابُ مَنْ أنَى فِرَاشَّهُه وَهُوَ يَنْوِي القِيَامَ لكأم خدمة ماسم فو وو ا 
لخد ان و ا اف أ نوكل عدوا بن ع مانا 
0- بَاب مَتَى يَقْضِي مَنْ نَامّ عَنْ حِزْيه من اليل 0 001000 
1- بَابَ نَوَابٍ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوم َيِل تي عَشْرَة رَكْعَة» سِوَى 
الْمَكْتُوبَة دكن احْتَلافٍ التَاقِلِينَ ذ فيه لِحَبَرِ أَمّ حَِيبةَ في ذَلِكَ 
وَالاخْتَللافٍ عَلَى عَطاء من ماقا وان ا ا ال م ل ها 137 
/51- الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالك ‏ .................. ...19# 
-٠‏ كِتَابُ الجتائز 
لذ قال لكوك بو و مداقت الوا ااا لجس ا 
- ب علق توب الؤي عق يو عا نامر طم ل اع مالف مو مي 711 
»- الْمَؤث يو الاين 1[ 1 1[ 0 
2 مِنَ الكَرَامَةٍ عنْدَ خرُوج نَفْسِه ل اا 
تا فِيمن حت لِقَاء الله 11 1 1 0 
1ك شيل العيفه .نو ومع اماه سو تو مما ا 
-١‏ تَسْجِيَةٌ الْمَيْتِ لالبو نامكم اورف لاف لا ان الور لق ل 1 558 


« م 


كان راكاد هل الحققه اوس اد 
> النهن خو: الدكاى على الميقا دنه ات سر ام ا 


سس يريم شونى سنن النسائي - كتاب الطلهارة 


وقال فى المسألة الثانية » وهى مسألة ما انسدل من اللحية : ما 
حاصله: أن فيه قولين في مذهب الشافعي » والصحيح منهما الوجوب » 
وهو محكي عن مالك » وأحمد » وعدم الوجوب محكي عن أبي 
حنيفة» وداود » واختاره المزني . 

واحتج الأولون بأنه شعر ظاهر نابت على بشرة الوجه » فأشبه شعر 
الخد . 

واحتج الآخرون بأنه شعر لا يلاقي محل الفرض » فلم يكن محلا 
للفرض كالذؤابة اه . المجموع بتصرف . 

وأما المسألة الثالثة : وهى تخليل اللحية » فقال الشوكانى في النيل : 
وقد اختلف الناس في ذلك -يعني تخليل اللحية ٠‏ فذهب إلى وجوبه في 
الوضوء والغسل العترة » وا حسن بن صالح » وأبو ثور » والظاهرية كذا 
في البحر . 

واستدلوا بما وقع في الحديث بلفظ « هكذا أمرني ربي » . 

وذهب مالك. والشافعي » والثوري » والأوزاعي » إلى أن تخليل 
اللحية ليس بواجب في الوضوء » قال مالك : وطائفة من أهل المديئة : 
ولافي غسل الجحنابة . 

وقال الشافعي » وأبو حنيفة » وأصحابهما » والثوري والأوزاعي . 
والليث » وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وأبو ثور »وداود » والطبري» 
رأكير أهل الفلم "إن تخليل اللضة راتعي ني عل الجناية 6و1 يجب 
ب اس ب ا ا او : وأظنهم 
فرقوا بين ذلك والله أعلم » ؛ لقولهّك١‏ تحت كل شعرة جنابة » فبِلُوا الشعر 
وأنقوا البشر . 

واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس الذي ساقه 


4ه التتاعة على الْمَيث 

5- بَابُ الوْخْصَةٍ فِي الْبْكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ 

-١/‏ دَعْوَى الْجَاهِلِيّة 

الا 

4- ضرت المخدوة 

اعت المحلق 

كشن السوت ا 
1 الأَمْرُ بِالاحْتِسَاب وَالصَّيْرٍ عِنْدَ نُرُولٍ الْمْصِيبَةٍ 


7- من قَدَمَ ثَلَانَة 


4- غسْلٌ الْمَيْتِ ِالْمَاء وَالسّدْرِ 

4 غَسْلْ الْمَيِتِ الْحِيمٍ . 

٠‏ اا نَفْضٍ رَأْسِ اميف 

١‏ مَيَّامِنُ الْمَيْتَ وَمَوَاضِعٌَ الو قوع مه 


فهرس الموضوعات 


١‏ 17 س0 
- 5 1 
3 خارة لُق 5 شر الت 


اي 


جايعه الفقجرالى عويزه انيما ع 
ارا ماكر مووي 


صر ره 
المْمَيسِسَ بِمَاءَالحَرَين الخيريّهَ بملّة مة 


عَنَا الله عَنْهمَصَرٌ عَالمَيّه أعيتكت 


اجالع عث 


راان 2 0ت 
المَلِيحّة الآأولبف 
؟ككام ‏ ا..كم 


يم سل 
7 و 9 م سم م ى ىا ام 
و9 
00 روي انيار (لسور طيخ 
المللة العَربيَهَ اعون مله اللرَمِةَ _ مانيس الشفيٌ 
صب :5غ ا2-(نلفاكس 007 ىن _ حبوال 00027١5‏ . ) 


تارتم 


/  اءا# عَسْلُ المَيِتِ ورا - حديث رقم‎ -٠١ 
5 ر م‎ 


؟"- غعَسْلُ الْمَيْتِ وِنْرًا 


6- أَخْبرَا عمْرو بن عَلِيّ قَالَّ: حَدَّئَنَا يَحْيَى» 0 قَالَ: حَدَثَئنا 
حَفْصَةٌ عَن أَمْ عَطِيَةَ فَالَتْ: مَانَثْ إِخدَى بَنَاتِ النبِيّ كللء فَأَرْسَلَ إِلَيتَاء فَقَال: 
«اغْسِلْئَهًا ِمَاءِ وَسِذْرِ وَاغْسِلْئَهَا وتَرّاء لما أؤ حَمْسَاء أؤ سَبْعَاء إِنْ َأَنئْنُ ذُلِكء 
وَاجْعَْنَ في الْآحِرَةٍ شَينَا مِنْ كَافُورِ, قَِذًا فَرَعّْن» كَأذِنَني», لما فَرَعْنَاء آدَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَينا 
حَفْوَهُ وَكَالَ: «أَشْعِرًْا إيَاهك وَمَشَطْتَاهَا َلَائََ قر قَرُونِء وَأَْقَنَاهَا من خَلْفِهَا . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ؟/4]٠١[1ظفاح (عمرو بن على) الفلاس البصريٌّ» ثقة‎ -١ 

#ت لإيتحى) بن :سعيدا القطان النضرئ الحافظ الجيجة القن[4/4]4:: 

- (هشام) بن حسّان القُرْدُوسِيَء أبو عبد الله البصريّ» ثقة[184]5/ 7٠١‏ . 

والباقيتان تقدمتا قريبّاء 

والسند مسلسل بالبصريين» وفيه أن شيخ المصنف أحد من روى عنه الستة بلا 
واسطة. كما تقدم غير مرّة . 

وقوله: «أشعرنها»: أي اجعلن الجمُو شعارًا لهاء والشّعَار هو الثوب الذي يلى 
الجسدء والذكّار ما فوقه» وسمى شعارًا لأنه يلى شعر الجسد. وقولها: اومشطتاها» : 
بتخفيف المعجمة: أي تتوحتاها بالقغط) قال في «المصباح»: مَشَطتٌ الشعرً مَشْطاء 
من بابي قتل» وضرب: سَرّحتهء والتثقيل مبالغة انتهى. وقولها: (ثلاثة قرون»: المراد 
بالقرنين جانبا الرأس» أي جعلناه ثلاث ضفائر: جانبا الرأس» وناصيتها . 

وفيه حجة للشافعي» ومن وافقه على استحباب تسريح الشعرء واعتل من كرهه 
بتقطيع الشعرء لكن ذلك يؤمن إذا كان معه الرفق» ولو حصل يُلَّفْ مع شعرهاء ولا 
حرج في ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم تمام شرحه» 
والكلام على مسائله في »188١/748‏ ودلالته على الترجمة واضحة. واللّْه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
الع 


د 


#«- عْسْلُ الْمَيْتِ أَكُثَرَ مِنْ خَمْس 


مأ خُْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودِ عَنْ يزيد قَالَ: حَدَّثَنَا لوي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
سِيرِينَ ‏ عن أمّ عَطِيَةٌ» قَالَتْ: دَخَلَ عَلَبنَا رَسُولُ الله يلق وَنَحْنٌ تَفْسِلٌ انتتَهُء فَقَالَ : 
«اغْسِلْتَهًا تَلَحمّاء أوخنتاء أ أكترَ من ذَِكِ إِنْ رَأَيْشّنَ ذلك بماء وَسِدْرِء وَاجْعَلْنَ ني 
الآخرَةٍ كاقُوراه, أو «شَيعًا مِن كَاقُورء فَإِذًا فرَغْمْنَ فَذننِي»» لما َرَت دناه 7 
إِلَينَا حِفْوَ؛ وَكَالَ: «أَشْعِرْما إيَاه؟ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. غا//475]١١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدريّ البصريّ»‎ -١ 

"- (يزيد) بن ريع البصريٌ» ثقة ثبت[0/0]8 . 

والباقون تقدّموا قريبّاء وأيوب هو السَّحْتياني» والسند أيضا مسلسل بالبصريين» 
والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه والكلام علي مسائك في 016 ا . ودلالته 
على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


:م عَسْلُ الْمَيتِ أَكُثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصنف كاله بهذه الترجمة مشروعية الزيادة على 
السبعة إن احتيج إلى ذلك خلافًا لمن نفى ذلك كما تقدم بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب. 
/41- أَخْبَرَنًا قُتَنِبَةُ َه قال: حَدَّنَنَا حَمَادٌء قَالَ: حَدَثََا أَيُوبُء عَن مُحَمّد1''. عَنْ أمّ 
عَطِيَةَ فَالَتْ: تُوْفْيتْ إِخْدَى بَنَاتِ النَبِ يلل َرْسَلَ إِلَيَاء فَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا تلاناء أو 
حَمْسَا أو أكثرَ من ذَِكِء إن رَأيِئنَ بِمَءِ وَسِدْرِءٍ وَاَنَ ني الآرَة كَانُوَا. أَوْ شَيْنًا مِن 
كافُورء فَإدَا 3 فلي » قَلَمّا فْرَغْنا آذَنَامُ كألقى ِلَبْنَا حِقْوَهُ وَقَال : «أَشْعِرْئا ياه : 
- أخبر 5 قُتَيبَدٌ قَالَ: حَدَثَنَا حَمَانٌ عَنْ ُو ت؛ عَنْ حَفْصَة عَنْ 0 عَطِبَةٌ 
نَحَوَمُ غَئْرَ أنه 1 5 أذ خَنياء اا 3 أكُثَرَ من ذَّلِك ِنْ رَأَيْشُنَ ذّلِكه . 


)١(‏ ووقع في نسخة: «عن حفصة» بدل «عن محمد»ء والظاهر أن النسخة الأولى هي الصحيحة؛ لأنها 
التي في «الكبرى»؛ وفي «تحفة الأشراف» ج7١‏ ص 0507 - 00 . 


- حديث 7 1م 


عع غَسْلٌ الْمَيتِ أكْبَرَ من *. سبع 


رجال الإسناد تقدموا قريبّاء وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله» ودلالته 
على الترجمة واضحة من رواية حفصة» وإنما ساق رواية محمدء وإن لم تكن مطابقة 
للترجمة إشارة إلى أن الحديث واحدء وأن الزيادة من بعض رواته الثقات مقبولة . واللّه 
تعالى أعلم 0 وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

014 أ خْبَرَنًا إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّتَنَا بش ر عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ 2 

مُحَمَدِء عن بَعْض إِخْوَتِهِ عَنْ أمّ عطي قَالثْ: سر فَأَمَرَنَ 

تعترهاء فقَال: «اغْسِلْئَيَا تلطا َو خَمْسَاء َو سَبْعَاء أو أكرَ مِنْ ذَلِكِء إِنْ أ 
قَالَتْ: قُلتُ: وتَرّاك قَال: قم «وَاجْعَْنَ في الْآخِرَةٍ كَافُورًا؛ ؛ أو «شَينًا مِنْ كَافُور), 
فإِذًا فَرَغْتّن فَآذِنِي» كَلَمَا فَرَغَْا آدَنَاهُ فَأَعْطَانًا حِفْوَهُ وَثَالَ: «أَشْعِرْمًا إِيَاهه . 
رجال هذا الإسناد تقدموا في الذي قبله غير: 

(سَلَمَة بن علقمة) التميميّ» أبي بشر البصريّ» ثقة [1] . 

قال أحمد: بخ ثقة. وقال ابن سعدء وابن معين: ثقة. وقال ابن المدينيّ: ثبت. 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث» ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس . وذكر البخاريّ في 
«تاريخه» عن ابن عليّة» قال: كان سلمة أحفظ لحديث محمد -يعنى ابن سيرين- من 
خالد -يعني الحذّاء- وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان حافظا متقئًا. وقال 
العجليّ : ثقة فقيه. وذكره ابن المدينيّ في الطبقة السابعة من أصحاب نافع . 

مات قبل )١1٠0(‏ وقيل .)١79(‏ روى له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وله عند 
المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

و(بشر) هو ابن المفضل بن لاحق البصريء ثقة ثبت[5518/ 87 . 

وقوله: «عن بعض إخوته». وفي نسخة «عن بعض أخواته»» كما ذكره الحافظ 
المزيّ في «تحفة الأشراف» ج١١‏ ص5١5‏ . وفي «الكبرى) «عن بعض إخوانه»), فعلى 
نسخة «بعض إخوته»» وكذا «بعض إخوانه»» فهو مجهول» وعلى نسخة «بعض أخواته» 
يحتمل أن تكون هي حفصة» فقد ثبت أن محمدًا رواه عنهاء عن أم عطيّة» كما سيأتي 
-ه"/ -١8841١‏ . 

وعلى كل حال» فالحديث صحيح بالأسانيد السابقة» واللاحقة» فلا تضرّه الجهالة 
المذكورة . 

0 «قالت قلت: وترًا' القائلة هي أم عطية» يعني أنها سألت النبي كَل عن 

«ثلامًا». أو «خمسا» الخ هل المراد منه كونه وترّاء فأجابها بقوله: «نعم» 


)١(‏ وفي نسخة: «ابئة رسول الله كه بالإضافة. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 


1ل ا 
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
الما و م عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ه"- الكافورُ في عَسْلٍ الْمَِتِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم معنى «الكافور» في -188١/748‏ والمراد 
استعماله في آخر غسلات الميت. واللّه أعلم بالغرواتك. 

- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَة قَالَ: حدك سال عَنْ أَبُوبَ» عَنْ محمد عَنْ 
م عَيةَ: قَالَتْ: أنَانَا رَسُولُ الله يكللة. وَتَحْنٌ تَْسِلٌ اْكتَهُء كَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا تَكاناء أؤ 
حَمْسَاء أو أكثر من ذَلِكِ إن بن ذّلِكء ِمَاءٍ وَسِدْرِء وَاجْعَْنَ في الْآخِرَةٍ كَاقُورَاه, أ 
«شَيًا من كَافورء كإًا فرعن فَآذئي», لما كرَعْنَا آدَنَاهُ كَألْقَى إِلَينَا حِفْوَهُء وَكَالَ: 
«أَشْعِرًْا إيَافف قَالَ: أو قَالَثْ حَفْصَةٌ: «اغْسِلْتَهَا نَلَانّاء أَوْ حَمْسَاء أَوْ سَبْعَاك قَالَ: 
وََالَتْ أمّ عَطِيةٌ : مَضَطَنَاهَا كَلَاَةَ قُرُونِ . 
رجال الإسناد : خمسة. تقدموا قريباء غير : 

. 758/1/]٠١[تبث (عمرو بن زرارة) أبي محمد النيسابوريّ» ثقة‎ -١ 

و«إسماعيل»: هو ابن علية. والحديث متفق عليه» وتقدم شرحه والكلام على 
مسائتلهء ومطابقته للترجمة واضحة . 

وقوله: «قال: 1 قالت حفصة الخ» وفي «الكبرى»: «وقالت حفصة» بالواوء 
والظاهر أن «أو« بمعنى الواو» وقائل «قالت حفصة» هو أيوب» يعنى أن فى رواية محمد 
«ثلاثاء أو خمسا»» وفي رواية حفصة زادت «أو سبعا» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» رهضي ولعم الركيل.. 

-1١‏ أَخبَرَنا مَحَمدُ بْنُ ضور قَالَ: حَدَّنَنا سْفْيَانُ قَالَ: حَدَّنَنَا أَيُوبُ» عَنْ 
محمد ٠»‏ قَالَ: أَخْبَرَننِي حَفْصَةٌ عَنْ أمْ عَطِيةٌ قَالَتْ : وَجَعَلْنًا رَأْسَهَا نََانهَ فرُونِ . 
رجال الإسناد : ستة تقدموا قريباء غير : 


1 ان‎ ]٠6 ثقة[ل‎ ٠ (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ»‎ - ١ 
. ١/١]4[ةجحلا (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ‎ -" 
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والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو 
عببوا ولع لوت 1 

- أَخْبَرَنًا قُتَيَةُ ب بن سَعِدٍ قَالَ: حَدَثَنَا حَمَادُء عَنْ أَيُوبَء وَقَالَثْ حَفْصَةٌ : عَنْ 
م عَطِيَةَ» وَجَعَلْنًا رَأْسَهَا تَلَانَة ُرُونِ 

رجال الإسناد: خمسة» كلهم تقدموا قريبًا . 

وقوله: «وقالت حفصة الخ» عطف على مقدرء أي قال فلان كذاء وقالت حفصة 
لشي 
7 متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


0 
أنيس)») . 


د عد د 


5" الإِشْعَار 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة 
بيان معنى قوله في الحديث: «أشعرنها إياه»» فكأنه يقول معنى الإشعار هو أن يُلفْ 
بذلك الشعار جسدهاء لا بمعنى أنه يجعل لها إزراً يعقد على حقوهاء كما كان النبي مَك 
منزوًا به كذلك ٠:‏ وعلى .هذا المعنن يدل كلام آيوت فى جوابه :الآتن لوال ابن جرييده 
عن معنى «أشعرنها إياه» .. واللّه تعالى لى أعلم بالصواب . 

1 أ خبَرَنا يُوسُْفٌ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدْئْنَا حَجاجٌ» عَنِ ابْنِ جُرَنِجء قال : خْبَرَني 


أَيُوبُ ابْنُ بي تَمِيمَةً نُّ سَمِع مُحَمْدَ بن سبرِينَ يَقُولُ: كَانَتْ أ عَطِيَةَ: َأ من 
الَْنَضَارٍ قَدِمَتْ تَبَادِرُ ابْنَا لَهَاء ٠‏ قَلَمْ تذْركه حَدَّثَنْتَا قَالَتْ: دَخَلَ الي يك عَلِينَاء وَنْحَنُ 
تَغْسِلُ انَتتَهُ فَمَالَ: اغْسِلْتَهَا نَلَانَاء أؤْ حَمْسَاء أ أكتر مِْ ذَلِكِء ِنْ رَأيْئنّ بمَاءِ وَسِذْرِ 
وَاجْعََنَ في الْآخِرَةٍ كَافُورًا؛) أو «شَينًا من كَافُورٍء قَإِذَا فُرَغْثنٌ آذننِي1, قَلَما فَرَغْنَا أَلقَى 
ِلَبِنَا حِقُوَهُ؛ وَقَالَ: «أَشْعِرْمًا إياكك وَلَمْ يَْدْ عَلى غلى ديك قَالَ: ا أذْرِي أي بَنَاتِه؟ » قَالَ: 
قُلْتُ : ما ْلَه : «أَشْعِرًْا إِيَاهه أَيُوَزْرُ به؟ َالَ: لَا أْرَاهُ إِلّا أن يَقُولَ: الْقُْتَهَا فيه . 

رجال هذا الإسناد: ستة» كلهم تقدموا فى -١817 /”٠‏ و«حجاج» هو ابن محمد 
الأعور. و«ابن أبي تميمة» والد أيوب الستختياني » اسمه كيسان . 


وقوله : «ثبَادر ابنا لها»: أى تسابق موتهء وكأنه كان غازياء فقدم البصرة» فبلغ أ 
وو در ي تسابى مو م آل بلع ام 


- المضمضة والاستنشاق - حديث رقم ؛ 
- المضمضة وال أق - حلي ركم 4 لم سد 
البخاري » فإنه ليس فيه تخليل اللحية : قال : وقد روي عن ابن عباس » 
وابن عمرو » وأنس » وعلي » وسعيد بن جبير » وأبي قلابة » ومجاهدء 
وابن سيرين » والضحاك . وإيرا هيم النخعي : | : إنهم كانوا يخللون 
لحاهم . 

وممن روي عنه أنه كان لا يخلل : إبراهيم النخعي » والحسن » وابن 
الحنفية » وأبو العالية » وأبو جعفرالهاشمي » والشعبي » ومجاهد . 
والقاسم ٠‏ وابن أبي ليلى » ذكر ذلك ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم . 

وقد وردت أحاديث فى تخليل اللحية : 

فمنها : حديث عثمان رضي الله عنه : « أن النبي لكان يخلل لحيته» 
رواه ابن ماجه » والترمذي » وصححه . وابن خزيمة. والحاكم . 
والدارقطني » وابن حبان » وفيه عامر بن شقيق ضعفه يحيى بن معين » 
وقال البخاري : حديئه حسن . وقال الحاكم : لا نعلم فيه طعنا بوجه من 
الوجوه » وأورد له شواهد . 

ومنها : حديث أنس ١‏ أن النبي عله كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء » 
رواه أبو داود » وفيه الوليد بن زوران مجهول الحال؛ قال الحافظ : وله 
طرق أخرى ضعيفة . عن أنس منها ما رويناه في فوائد أبي جعفر 
البختري » ومستدرك الحاكم » ورجاله ثقات » لكنه معلول » فإغغارواه 
موسى بن أبي عائشة » عن زيد بن أبي أنيسة » عن يزيد الرقاشي » عن 
أنس » أخرجه ابن عدي » وصححه ابن القطان من طريق أخرى ذكرها 
الذهلي في في الزهريات » وهو معلول » وصححه الحاكم قبل ابن القطان » 
قال الحافظ : ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه . 


وفي الباب عن علي » وعائشة » وأم سلمة » وأبي أيوب ٠‏ وأبي 


ٌ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَنَائرِ 


عطية» وهي بالمدينة قدومه» وهو مريضء. فرحلت إليه» فمات قبل أن تلقاه» وفي 
بعض الروايات ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم ' أو يومين» وهذا الابن لم 
يعرف اسمهدء أفاده ذ في «الفتح)”"» : 
وقوله: «ولم يزد على ذلك»: أي قال أيوب: لم يزد ابن سيرين على المذكور شيئاء 
بخلاف حفصة أختهء فإنها زادت أشياءء منها: قولها: قال رسول الله ككللِ: «ابدأن 
بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»» كما سبق في -١1884/”١-‏ ومنها قولها: 
«ومشطناها ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها». واللّه تعالى أعلم . 
وقوله: «قال: لا أدري أي بناته», أي قال أيوب أيضًا: لا أدر ي أي بنات النبئ يكل 
كانت المغسولة»» ف«أيُ» مبتدأء وخبره محذوفء. والتقدير: أي بناته ماتت» أو 


مغسولة . 

قال العيني كآنه : وهذا لا ينافي ما قاله الآخرون: إنها زينب» إذ عدم علمه لا 
ا وقد صرّح عاصم في روايته عن حفصة أنها زينب» وهي رواية مسلم . 
انتهى 202) 

31 قال: قلت: ما قوله: «أشعرنها إياه»» فاعل «قال» هو ابن جريج» كما بينه 
عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج» قال: قلت لأيوب: قوله: «أشعرنها»» تؤزر به؟» 
قال: ما أراه إلا قال: المُفْنها فيه انتهى9" . وقوله: «أتؤزْر به؛ بهمزة الاستفهام. و«تؤزر) 
بضم التاء» وفتح الهمزة» وتشديد الزاي» من التأزير . 

يعني هل معنى قوله في الحديث: «أشعرنها إياه» أن يُجعل لها ذلك الشعار مثل 
الإزار؟ . 

وقوله : «قال: لا أراه إلا أن يقول: الفُفْنها فيه». فاعل «قال» هو أيوب أيضّاء 
و«أراه) رذ بضم الهمزة» بمعنى أظنّه . وقوله: «الففنها» بهمزة الوصلء من اللّفّء يقال: 
06 من باب قت فالتف, والتف النباتث بعضَة ببعض: اختلط. ونَشْبَء والتف 
بثوبه: اسْتَمَلّ» وَاللَّقَافَةٌ بالكسر: ما يَف على الرّجْلِ وغيرهاء والجمع لَمَائف . قاله في 
«المصباح» 5 

والمعنى : لا أظنه أراد بقوله : : لأشعرنها إياه» إلا معنى المُفْنها به أي يجعل لها لفافة 
يلف بها جميع بدنهاء لا أنه يجعل لها إزرًا. واللّه تعالى أعلم . 


. «فتح» ج"ا ص7”570‎ -)١( 
, 10 «عمدة القاري» ج7اص5"‎ - 00 


(7)-راجع «الفتح» ج" ص74 . 


١/16 الأمْرٌ يتخيين الْكَضّن - حديث رقم‎ -٠“/ 


زاد في رواية البخاريّ: وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشعرء ولا تُؤزر 
انتهى . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وتقدم تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اخبرنا شغيث إن يوست النسائئ غ» قال اتا ينمال : حَدَنَنَا ائْنُ عَوْن 
عَنْ مُحَمَّدِءٍ عَنْ أَمّ عَطِيِةٌ قَالَتْ: توفي إِخدَى بَنَاتِ النّبِي عل ٠‏ قَقَال: «اغْسِلْتَهَا ألاناء 
ويم أو أككَرَ مِن ذَلِكِء ِنْ َأَبئنَ دك وَاغْسِلتهَا لسر وَالْمَاءِ وَاجْعَْنَ في 
ذَلِكِ كَاقُورًا». أو «شَيْنَا مِنْ كافورء فَإِذَا فَرَعْتّنَ فَآذِنِيهء قَالَْتْ: قَآذَنَافُ 1 7 
حِقُوَة قَقَالَ: «أَشْعِرْمًا ياه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 19/47 ]١١[ (شعيب بن يوسف النسائي) ثقة‎ -١ 

"- (يزيد) بن هارون» أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقن عابد» من كبار[67]9١/‏ 745 . 

“- (ابن عون) عبد اللّهء أبو عون البصريٌ» ثقة ثبت فاضل[9]5؟9/ 7 . 

والباقيان تقدما قريباء والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


٠. أنيب»‎ 


6- أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن حَالدٍ الوئيْ القَطانُء وَيُوسْفٌ بْنُ سَعِيدِء وَاللّنْظ لَهُ 
قَال : 00 حَجاج؛ عَن ابْنٍ جُرَئْج» قال:. اشرق أبق الرير أنه سَمِعَ جابرَاء 
يَقُول: خَطب رَسُولُ اللَّه لله فُذَكَرَ رجلا مِنْ أَصْحَابهِ؛ مات َقِْرَ ليلا وَكْفْنَ فى 
كفن غَيرٍ طَائْلِ» فََجَرَ رَسُولُ الله يكل. أَنْ يُفْبَرَ إِنْسَان ليلا إِلّا أن يُضْطَرٌ إِلَى ذَلِكَء 

وَقَالَ رَسُولُ الله لله : «إذًا وَلِي َحَدُكُمْ أَخَامُ َلْبِحَسّن كَْنَها . 


١‏ -وفى نسخة: «أنبأنا» 


شرح سنن النسائي ب كات الجتائز 


ل 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبدالرحمن بن خالد الرّقّيْ الْقَطان) واسطيّ الأصل» ثم الرقيء 
صدوق[١١1]//‏ 7/07 . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكيّء صدوق[5]١6/78”‏ . 

تت (جابر) بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام كبك ١‏ 7/ 70 . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال ثقات. وفيه جابر كيه أحد المكثرين السبعة» روى )١514٠0(‏ من الأحاديث. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ابن جريج رحمه اللّه تعالى أنه (قال: أَخبَرني أَبُو الربِي نّهُ سَمِعَ جَابرًا) عل 
(يَقُولَ ل 1 وي 
أي دفن في الليل» يقال: قَبَرتٌ الميتّ» من بابي قتلّ؛ وضرب : : دفنته » وأقبرثة : أمرتٌ أن 
يُقبّر» أو جعلتٌ له قُبْرًا. قاله في «المصباح» (وَكُفْنَ) بالبناء للمفعوا أيضًاء والجملة في 
محل نصب على الحال» من نائب فاعبل اهْرَ) (فِي كَفْنِ » غير طَائلٍ) أي غير حسنء أو غير 
كامل الستر (قَرَجَر) أي منع» وبابه قَتَلَ (رَسُولُ الله يكل» أن ب قينا بالبقاء للمفعوال انما أ 
يُدفن (إِنْسَانُ لَيلًا) ولفظ مسلم : «فزجر النبي يَكةِ أن يقبر الرجل بالليل» حتى يُصَلَّى عليه؟ . 

وقد جاء بصريح النهي في رواية ابن ماجه» من طريق وكيعء عن إبراهيم بن يزيد 
المكيّ» ا كر كيه ٠‏ قال: قال رسول الله يلهِ: «لا تَدِْنُوا موتاكم 
بالليل» إلا أن تضطرًوا» . 

قال النوويّ ككُآقُةِ : وأما النهي عن القبر ليلا حتى يُصَلَّى عليهء فقيل سببه أن الدفن 
نهارًا يحضره كثيرون من الناس» ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفرادء وقيل: 
لأمهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن» فلا يبِين في الليل» ويؤيّده أول الحديث 
وآخره» قال القاضي : العلتان صحيحتان» قال: والظاهر أن النبي وقد قصدهما معاء 
قال: وقد قيل هذا انتهى؟ . 


/- الْأمْرُ يتخيين الْكَمَّن - حديث رقم ١110‏ 
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(إلَّا أنْ يُضْطَرٌ إِلَى ذَلِكَ) ببناء الفعل للمفعول» وعند مسلم: «إلا أن يَضطرٌ إنسان إلى 
ذلك»» وعليه فالفعل مبنيّ للفاعل» قال في «المصباح»: وضرّه إلى كذاء واضطرّه: 
ألججاه إلية . وليسن له.منة بد انهو . قال النووي ككُدَنة : فيه دليل أنه لا بأس به في وقت 
الضرورةء» وقد اختلف العلماءُ فى الدفن فى الليلء فكرهه الحسن البصريّ» إلا 
لضرورة» وهذا الحذييف عهنا ندل لمن 00 

وقال جماهير العلماء» من السلف والخلف: لا يكره» واستدلوا بأن أبا بكر الصدّيق 
رو كه » وجماعة من السلف دُفنوا ليلاء من غير إنكارء وبحديث المرأة السوداء» والرجل 
الذي كان يقم المسجد» فتوفي بالليل» فدفنوه ليلاء وسألهم النبي كم عنه؟ فقالوا: 
توفي ليلاء فدفئاه في الليل» فقال: «ألا آذنتموني؟»»: قالوا: كانت ظلمة» ولم ينكر 
عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة» ولم ينه عن مجرّد الدفن 
بالليل» وإنما نمى لترك الصلاةء أو لقلة المصلين» أو عن إساءة الكفن» أو عن 
المجموع» كما سبق انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”'" . 

وقال القرطبى رحمه الله تعالى: أخذ به الحسن» فكره أن يُقبر الرجل بالليل» إلا 
لضرورة» 00 الجمهور إلى جواز ذلك» وكأنهم رأوا أن ذلك النهي خاصٌ بذلك 
الرجل» لثلا تفوته صلاة النبي يله وقيل: يمكن أن يقصدوا بدفنه بالليل ستر إساءة 
ذلك الكفن الغير الطائل . 

: قال: وهذه التأويلات فيها بُعْدّء ولا تصلح لدفع ذلك الظاهرء لأن النبي يَلْهِ إنما 
صدر عنه النهي المطلق بعد دفن الرجل بالليل» فقد تناول النهي غيره قطعًاء فتأمله. 
ومتكق اذ تكد مهي التق يانه إن د لاق المسالوظ علد لآن عاك الناين ف 
الليل ملازمة بيومبم» ولا يتصرفون فيه ولأنه إذا قبر ليلا تسومح في الكفن» لأن الليل 
يستره» ودل على صححته قوله ككل: «إذا كفن أحدكم أخاهء فليُحسن كفنه». انتهى'" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الحسن البصريّ رحمه الله تعالى» هو 
الأرجح عندي» كما مال إليه القرطبي» لظاهر حديث الباب. وسيأتي تحقيق القول في 
ذلك فى «باب الساعات التى ثمى عن إقبار الموتى فيهنّ» 84/ ١١7و5١١5-‏ إن شاء 
الال 000 

(وَقَالَ رَسُولُ اللّه يللد : «إذا وَي) بفتح الواوء وكسر اللام المخففة» من الولاية» أي 
تولى (أَحَدُكُمْ أَحَاه) أي تجهيز أخيهء وتكفينه (فَلْيِحَسّن) بضم الياء» من التحسين» 


()-(شرح مسلم» ج37 ص١‏ 7 
(؟)-«المفهم» اج ص١‏ 105-590 , 


000 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَنَائز 
ويحتمل أن يكون من الإحسان (كَفْتَهُه) قال القرطبئن: ضبطه أبو بحر: كَفْنه بسكون 
الفاء» وغيره بفتحهاء يعني الكقن اليه "ودر الأرا قي 330 

وقال النووي كاله : ضبطوه بوجهين: فتح الفاء» وإسكانهاء وكلاهما صحيح» 
قال القاضي: والفتح أصوبء وأظهرء وأقرب إلى لفظ الحديث انتهى0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى تسكين الفاء يكون مصدر كَمَنَء قال في 
«المصباح»: كَفْنتّه في بُزْدء ونحوه. تكفيئاء وكَمَنمْهُ كَفْئَاه من باب ضربء لغةٌ انتهى . 
أي يحسن فعل التكفين» فيشمل الثوب. وهيئته» وعمله. وعلى فتح الفاء يكون اسما 
للثوب الذي يكفن فيه الميت» ويُجمع على أكفان» مثل سَبَبِء وأسباب. أي يجعل 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال العلماء: وليس المراد بإحسان الكفن السرف فيه 
والمغالاة» ونفاسته» وإنما المراد نظافته» ونقاؤه» وكثافته» وستره» وتوسّطهء وكونه 
من جنس لباسه في الحياة غالبّاء لا أفخر منهء ولا أحقر انتهى””". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث جابر ييه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/ا/ 1845و4/84١١١7-‏ وفى «الكبرى)/ا"؟/ 84-78077/ 7111 
وأخرجه (م) “915 (د) 8١48‏ (أحمد)“ا1 و6١١41١‏ وه"5١‏ وهلاه؛١‏ 
و.5578١‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بتحسين الكفن» فلا يكفّن 
الميت بكفن حقيرء إلا إذا لم يوجد الكفن الحسن. ومنها: النهي عن الدفن ليلاء 
تكثيرًا للصلاة عليه» إلا للضرورة. ومنها: ما كان عليه النبى يَلْةِ من مراعاة أحوال 
أصحابه 4ه » أحياء وأمواتا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في تحسين الكفن : 


(١)-«المفهم»‏ ج7 ص07 . 
()-«اشرح مسلم» ج37 ص ١6‏ : 
()- شرح مسلم» ج37 ص ١6١‏ 5 


- أي الْحَمَن خَيْرٌ - حديث رقم 1/17 
ه١١‏ تتم 


قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وبحديث جابر قال الحسن البصريّ» وابن 
سيرين . 

قال: وقد روينا عن حذيفة يه أنه قال: لا تغالوا بكفني, فإن يك لصاحبكم عند 
الله خير بُدَلَ كسوةٌ خيرًا من كسوتكمء وإلا سُّلبه سريعا. قال: وكان إسحاق يقول: لا 
تغالوا بالكفن» إذا كان فى حياته صاحب إعواز"'"» فإن ذلك مما يُجحف بالورثة» وإن 
كان صاحب يسارهء فَغَالَى فهو جائز. وقد أوصى ابن مسعود أن يكمّن في حلة بمأتي 
درهم. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: أحسنوا أكفان موتاكم» فإنهم يبعثون 
فيها يوم القيامة . وروينا عن معاذ بن جبل أنه قال: أحسنوا أكفان موتاكم» فإن الموتى 
يحشرون في أكفانهم . وقال محمد ابن الحنفية: ليس للميت في الكفن شيء» ولكنه 
8 . 00 زفق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول بتحسين الكفن هو الحقّء كما دل عليه 
حديث جابر ليه المذكور في الباب. ولكن ليس معناه أن يُغْالَى فيه » بل أن يكون 
نظيفاء تَقَيَاء كثيفاء ساترا إلى آخر ما تقدم في كلام النووي رحمه اللّه تعالى . واللّه 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث : دل" تغالوا ف فى الكفن» فإنه شِلت سريعًا». روآاه أ داود» وهو 
ضعيف » وسكت عله أبوي اق وحسنه الدوويّ» والمنذريٌ» لأن فى سنده عمرو بن 
هاشم » ضعفه مسلم» وغيره» وفيه انقطاع بين الشعبي» وبين على ييه » فإن الشعبىّ 
ات د والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


1-7 
ائنس)». 


5- أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: ْنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن 
أبِي عَرُوبَة: يُحَدُتُ عَنْ أَيُوبٌَ» عَنْ أَبِي قِلَابدٌ عَنْ أبِي الْمُهَلْبِء » عَنْ سَمُرَةَ عَن عَنِ لني 


-)١(‏ أي صاحب فقر. وكان في نسخة «الأسط» «صاحب أعوزاز» . والظاهر أنه تصحيف. 
(؟)-«الأوسط» جة ص 3609-1708 . 


حا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائِز 
كلل قَالَ: «الْبَسُوا م بن بكم الْبَيَاضء ما أَطْهَرُء وَأَطْيَبُ» وَكَفْنُوا فيا مَوْنَاكُم؟ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 5/54]٠١[تبث (عمرو بن علي) الفلاس البصريٌء ثقة‎ -١ 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان البصريّ الإمام الحجة المشهور[ة]5/؟ . 

“1- (سعيد بن أبي عروبة) مهران البصريّ» ثقة ثبت اختلط أخيرا[5]7 78/9 . 

4- (أيوب) السختياني البصريّ المذكور قبل باب . 

ه- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو البصريّ» ثقة فاضل[" 7777/١١]‏ . 

- (أبو المهلّب) الجَرْمِيَ البصري» عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو عبد الرحمن بن 
معاوية» أو ابن عمروء. 522 ثقة 0 : 

- (سَمْرَة) بن ندب الفزاريٌّ» حليف الأنصاره صحابى مشهورء مات بالبصرة 
سنة(08) اك 79/750 . واللّه تعالى أعلم ش ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة 
الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض: أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَمُرَة) 5 تك » وسقط في بعض النسخ لفظة «عن». وهو غلط (عَنٍ النِي كَلِةِ) 
أنه (قَالَ: «الْبَسُوا) من باب تَعِبَء ومصدره اللنين بالضم (مِنْ نبابكم) امن تبعيضية» 
أو بيانية» مقدمة» فتتعلق بحال محدوف». من قوله (الْبَيَاضٌ) مفعول «البسوا» على 
حذف مضاف» أي ذوات البياض» وفي المسند أحمد»): «»البيض» بكسر الباء» جمع 
الأبيض» وعليه فلا تجرّزء وكذا اوقع عند أبي داودء والبيهقي (فْإِنَا) أي الثياب لقانت 
(أَطْهَرُء وَأَطْيِبُ) الفاء تعليلية» أي لأنها أطهرء وأطيب» لأنه يلوح فيها أدنى و 
فيُزْالء بخلاف سائر الألوان» وسيأتي في «الزينة» بلفظ : افإنها من خير ثيابكم» 1 
يها موْتَاكُم؛) عطف على «البسواءء أي البَسّوها في حياتكم» وأَلْبسُوها موتاكم. وهذا 
محل الترجمة» حيث إنه نصٌ في الأمر بتكفين الميت في البياض من الثياب» ولا يأمر 
الشارع إلا بما هو خير وأفضل من غيره . 

والأمر في هذا الحديث -كما قال العلامة الشوكانيٌّ رحمه اللّه تعالى-: ليس 
للوجوبء بل للندبء أما اللبس في الحياة» فلما ثبت عنه تلِ من لبس غيره» فقد كان 


!- أي الْكَمّن خَبِرٌ - حديث رقم 1117 
ع /ى١‏ مس عم ىعسم سمه > 


أحبّ الثياب إليه الْحِبَرَةُ وهي بُرود مخططة بالأخضرء ولبس ثوبين أخضرين» ولبس 7 
خلة جيراء , كلها سنا فى لاني الزينةة إنقام الله تعالن و-وكدلافة إلبابيه بعاعة من 
الصحابة ثيابًا غير بيض» وتقريره لجماعة منهم على لبس غير البياض» وأما في الكفن» 
فلما ثبت عند أبي داود -بإسناد حسن- من حديث جابر مرفوعًا: (إذا توفي أحدكمء 
فَوَجَدَ شيئًاء فليِكَمْن في ثوب حِبّرَّة. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث سمرة بن جندب كه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا كنل و«في كتاب الزينة»946/ 5777 و573757- وفي 
«الكبرى»)8"/ -٠١77‏ وفى «الزينة» 9557/9٠‏ و9555 و.95560 وأخرجه 5 
حديث ابن عباس زتها 0 84" و١”٠١:‏ (ت) 445 (ق) ١41/7‏ . وأخرجه (أحمد) 
من حديث سمرة» ومن حديث ابن عباس غك 7١٠7و 757١‏ و5١11"‏ ولا951١‏ 
و191777 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو أي الكفن خير؟» وذلك لأن 
الحديث بيّن خير الكفن» وهو الأبيض من الثياب. ومنها: استحباب الثياب البيض 
للبس في الحياة» لكونها أطهرء وأطيبء ولدلالتها غالبًا على التواضع» وعدم الكبرء 
والعجب, والخيلاء» كذا قال بعضهم» وهو محل نظر. ومنها: وجوب تكفين الميت» 
وهو إجماعء ومحله أصل التركةء فإن لم يكن ففي بيت المال» أو على جماعة 
المسلمين. ومنها: أنه يستحبٌ في لون الكفن البياض» وهو مجمع عليه» كما قال 
النوويّء قالوا: ويجوز التكفين في سائالألوان» إلا أنه لا يُكَمّن بما لا يجوز لبسه في 
حياته» كالحرير . 

قال ابن المنذر رحمه اللّه تعالى: جاء الحديث عن النبى يل أنه قال: «أُجِلَ لبسٌ 
الحرير» والذهب لإناث أمتي» وحرّم على ذكورها». قال: فأكره للرجال لبس الحرير» 
وأكره أن يُكَمَنُوا فيها موتاهم. إلا في حال ضرورة» يُلجأ إليهاء حيث لا يوجد غيرها . 

وممن كره ذلك من أهل العلم الحسن البصريّ» وعبد الله بن المبارك» ومالك بن 
أنس» وأحمدء وإسحاق بن راهؤيه. ولا نحفظ عن أحد من أهل العلم خلافهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجََائِز 
شت ١41‏ - 
انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَّالّة على عدد كفن النبي كَل ونوعه . 

1- أَْبَرنا إِسْحَاقٌ» قَالَ : أب بد الاق : قَالَ: : حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌّ 
عَنْ عَرْوَة» عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: «كُفْنَ لني كلظ فى في ثَلَانَةٍ نْوَابِ» سْحْولِيَة بيض؟ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/؟]١١[ةجحلا (إسحاق) ابن راهويه الإمام الثبت‎ -١ 

7- (عبد الررّاق) بن همّام الصنعاني» ثقة حافظ مصنف تغير آخْرًا[9]١5/لالا‏ . 

'- (معمر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت[/ا]١٠١/ 3٠١‏ . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الثبت الحجة[4]١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير المدنى الفقيه الثبت7”1]٠5/‏ 55 . 

5- (عائشة) أم المؤمنين متها 0/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» ورواية الراوي عن 
خالته» وفيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروة»ء وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة روت (١١؟1١)‏ أحاديث . واللّه تعالى أعلم 0 


(عَنْ عَائْضَة) في . أنها (قَالَثْ: «كُفْنَ الئبِئْ بكلل) ببناء الفعل للمفعول» «والنبي» 
نائب فاعله (في نَلانة وَاب) زاد في «طبقات ابن سعد»: «إزارء ورداءء ولفافة» 
(سحْولِيّة) وفي نسخة : الأثواب سَحُوليّ) بدون هاءء وعليه تكون «أثواب» مضافة إلى 


(١)-«الأوسط؛‏ جه ص 751-750 . 


4*- كمَنٌ النَت وَل - حديث_رقم 1411 0 


«سحول»» وسيأتي من معاني «السَحُول» أنه القَضَارء فتكون الإضافة بمعنى اللام» وفي 
«الكبرى»: (في ثلاثة أثوات نيعل بلا ياء» وبالإضافة» وهو صحيح أيضّاء ووقع في 
رواية للبيهقيّ : امعراة جُددا . 

و«السحولية» : بفتح السين» وضمهاء قال النوويّ ككْنُةِ : والفتح أشهرء وهي 
رواية الأكثرين» وقال في «النهاية» تبعا للهرويّ : يُروى بفتح السين» وضمهاء فالفتح 
منسوب إلى السّحُولء وهو القَّضّارء لأنه يَسْحَلُهاء أي يغسلهاء أو إلى سَحُول» 
وهي قرية باليمن. وأما الضمّء فهو جمع سَحْلء وهو الثوب الأبيض الئْقَىَء ولا 
يكون إلا من قطن» وفيه شذوذء لأنه نُسب إلى الجمع. وقيل: إن اسم القرية بالضمّ 
آنا ا 

وقال في «الصحاح»: السَحْل الفوب الأبيقن» فق الكوس نام قانهة البفن ةقان 
المتيب بح خسن يذكر: ظثنا [من الكامل]: 

وَلَقَْدَ اأذى لبقتت اسسفنفتوت) ُختى كَأنّ رُهَاءَهًَا الأثَلٌ 

في الآلِ يَخْفِضُهَا وَيَرْنَعُهَا ربعم يَلُوحُ كَأنهة سَخَْل 

و«الريع» بالكسرء والفتح: الطريق» شَبّهَ الطريق بثوب أبيض . 

والجمع سُحُولء وسُحُلُ» مثلُ سُقُفء ثم ذكر الحديث؛» ثم قال: ويّقال: سُحُول 
موضع باليمن» وهي تنسب إليه. وقال في السك : السّحْلٌّ ثوب أبيض ء وخص 
بعضهم به الثوب من القطن. وقيل : السَّحْلٌ ثوب أبيض رقيق» وجمع كل ذلك سال 
وسُحُولٌء وسحُل . 

قال الْمُتَتَخَلُ الهُذَنَ: 

كَالسخحُل البيض جَلَا أونَهَا سح نِجَاءٍ الْحَمَلِ الأَنْوَليِ" . 

وقال الفِيومي كَمُلقُةِ : واسَحُول» مثلٌ رَسول» بلدة باليمن» يُجلب منها الثياب» 
وينسب إليها على لفظهاء فيقال: أثواب سَحُولية» وبعضهم يقول: سُحُولية بالضمّء 
نسبة إلى الجمع» وهو غلطء لأن النسبة إلى الجمع إذا لم يكن علمّاء وكان له واحد 
من لفظهء تَرُدَ إلى الواحد بالاتفاق انتهى0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «اللخلاصة» بقوله : 


(١)-«النهاية»‏ ج17 ص7”17 . 
(1)- انظر «لسان العرب» في مادة سحل . 
(؟)- «المصباح» في مادة سحل. 


2 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أمامة » وعمار » وابن عمر » وجابر » وجرير » وابن أبي أوفى » وابن 
عباس » وعبد الله بن عكبرة (21 » وأبي الدرداء . 

وأما حديث على فرواه الطبرانى فيما انتقاه عليه ابن مردويه » 
وإسناده ضعيف ومنقطع » وأما حديث عائشة » فرواه أحمد من رواية 
طلحة بن عبد الله بن كريز عنها » وإسناده حسن » وأما حديث أم سلمة 
فرواه الطبراني» والعقيلي والبيهقي بلفظ « كان إذا توضأ خلل لحيته » 
وفي إسناده خالد بن الياس » وهو منكر الحديث . 

وأما حديث أبي أيوب : فرواه ابن ماجه , والعقيلي » وأحمدء 
والترمذي في العلل » وفيه أبو سورة لا يعرف » وأما حديث أبي أمامة 
فرواه أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه » والطبراني في الكبير » وإسناده 
ضعيف » وأما حديث عمار فرواه الترمذي » وابن ماجه » وهو معلول » 
وأما حديث ابن عمر : فرواه الطبراني في الأوسط من طريق مؤمل بن 
إسماعيل » عن العمري » عن نافع » عنه » وإسناده ضعيف » وله حديث 
آخر أخرجه ابن ماجه » والدارقطني » والبيهقي » وصححه ابن السكن 
من حديث الأوزاعي» عن عبد الواحد بن قيس .عن نافع »عن ابن عمرء 

قال : « كان رسول اللهعَّلكهإذا توضأ عركَ عارضيه بعض العرك » ثم 
شبك حيته بأصابعه من تحتها ؛ » وعبد الواحد مختلف فيه » واختلف فيه 

عن الأوزاعي» فقال عبد الحميد بن أبي العشرين هكذا » وخالفه أبو 
المغيرة » فرواه عن الأوزاعي بهذا السند موقوفا» قال الدارقطني : وهو 
الصواب » وخالفهما الوليد » فقال عن الأوزاعي » عن عبد الواحد ‏ 
عن يزيد الرقاشي » وقتادة مرسلا » حكاه ابن أبي حاتم في العلل . ٠‏ 

وأما حديث جابر فرواه ابن عدي في الكامل من طريق أصرم بن 


)١(‏ هكذا في التلخيص عكبرة بهاء التأنيث 3 والذي في مشتبه الذهبي والقاموس : عكبر بلا هاء 
كجعفر » وقيل فيه غيره » انظر التاج . 


0 شرح سنن النسائي - كاب الجكائز 
وَالْوَاجِدَ اذْكْرْ نَاسِبًا جنع إن لَمْ يُشَابة وَاحَدًا بالْوَضضع 
(بيض) بكسر الباء؛ جمع أبيض» ووزنه في الأصل فُعْلُء بضمَّ الفاء» مثل حُمْرء كما 

قال في «الخلاصة»: 
فغل إتخو أخمّر وَحَيْرَا وَفِعْلَهُ جمعًا بتقل يُدرَى 
ولك اليه مه الناء كسرة» كراهة انقلاب الياء واوًا . 
فائدة: قيل: إن أصول الألوان أربعة» الابيضاض» والاحمرارء والاصفرار» 

والاسودادء وما عدا ذلك من الألوان يتشعّب منها. ذكره ابن الملّقّن”'. واللّه تعالى 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
المسألة الأولى : : في درجته: حديث عائشة طَتْيها هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا ١8917/99-‏ و494١‏ و1449- وفى «الكبرى»9؟/ 7٠١75‏ وه0؟١٠‏ 

و75١7‏ . ١‏ 
وأخرجه (خ) ١54‏ والا؟١‏ و15١١‏ وخالا؟١‏ ولام١‏ و4١58‏ (م) 141١‏ (د) 

58و١6“‏ (ت) 195 (ق) ١559‏ (الموطأ)١7هو؟57‏ (أحمد)78507 و5 ١11٠١‏ 

و4غ”4” و584:”! و41/940١‏ و701148 . واللّه عا أعلم . 
المسألة الثالثة: في ذكر اختلاف 0-١‏ كفن النبي كك : 
قال الحافظ وليّ الدين العراقي ككَْنْةُ : اتفَقَ عليه -يعنيى حديث الباب- الأثمةٌ 

الستةء من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة بزيادة «من كُرسف» ليس فيها 

قميص » ولا عمامة». وليس قوله: «من كُرْسُف» عند الترمذيّ» ولا عند ابن ماجه» زاد 
مسلم: «أما الحلةء فإنما شُبّهَ على الناس فيها أنها اشتّريت له ليكفّن فيهاء فتركت 

الحلّة.» وكمّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» فأخذها عبد الله بن أبي بكرء فقال: 

لأحبسنها حتى أَكَفْنَ فيها نفسي» ثم قال : لو رضيها الله عز وجل لبيه يكل؛ لكفنه فيهاء 

فباعهاء وتصدق بثمنها». اوفي رواية له: : «أدرج رسول اللّهِ كلِدِ في حُلَة يمانية» كانت 
لعبد الله , بن أبي بكرء ثم تُزعت منهء وكفّن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية» ليس فيها 

عمامة» ولا قميص». . . الحديث . 


(١)-«الإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام» ج4؛ ص6 1١‏ . 


4- كَمَنُ الب يلخ - حديث رقم ١111‏ 


وفي رواية أصحاب «السئن» الأربعة: «كفن رسول الله يكلِهِ في ثلاثة أثواب بيض 
فنائية :« و تفع لس كنها لصن ولا عمامة». فذُّكر لعائشة قولهم: في ثوبين» وبرد 
حبرة؟ فقالت: قد أني بالبرد» ولكنهم رَدُوهء ولم يكفنوه فيه. وقال الترمذي: حسن 
م وفي رواية للبيهقيّ : اافي ثلاثة أثواب سحولية جدد) . 

وأخرج أبو داود في «سئنه» عنها : لأدرج رسول الله قله ات ثرت واه حبّرة» ثم 
اخرج عنها. وهو حديث صحيح 1 

وفيه أيضا عن ابن عباس يي : «في ثلاثة أثواب نجرانيّة» الحلة ثوبان» وقميصه 


الذي مات فيه». قال عثمان -يعني ابن أبي شيبة- : «في ثلاثة أثواب» حلة حمراءء 
وقميصه الذي مات فيه». قال الحافظ ْلَه : تفرد به يزيد بن أبى زياد» وقد تغيرء 
وهذا من ضعيف حليثه . 

وفي رواية لابن ماجه عن ابن عمر كنيا» قال: «كُمْنَ رسول الله كه في ثلا 
0" بيض » سحولية» . وهو حديث حسن . 

وفى رواية عن ابن عباس» قال: ١كُفْنَ‏ رسولٌ الله كله في ثلاثة أثواب : قميصه الذي 
مات فيه» وحُلة نجرانية». وهو حديث ضعيف. فيه يزيد بن أبي زياد» وقد تقدم الكلام 
عليه قريبًا . 1 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة يها : «أن رسول الله يَكِمِ كن فى ثلاث رياط بيض 
يمانية». وفيه أيضًاء عن ابن عباس: «كُفن رسول الله كلهِ في ثوبين أبيض» وبرد 
أحمر) . وانفرد أحمد بالحديثين 8 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الأول. فرجاله ثقات» وأما الثانى ففيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» سيئ الحفظ» وأيضًا لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة 
أحاديك» كما 'فى ترعيه :من اتيت التهنيت؟» ولسن هذا امنيا كير ضعنت: : 

وعند أبى سعيد بن الأعرابى» عن أبى هريرة كَيليه ٠»‏ قال: «كُفن رسول الله يه فى 
ريطتين» وبرد نجرانيّ»". وعند ابن عساكر: "كفن رسول الله يل في ثلاثة أثواب» ليس 
فيها قميص. ولا قباء» ولا عمامة» . 

وروق أبن أبي شيبة ) وأحمد. والبزّار عن علي : ضيه «أن النبي يله كفن في 
سبعة أث ثُواب») 5 


قال الحافظ و : وهو من رواية عبد اللّه بن محمد بن عَقِيل» عن أبن الحنفية» 


(١)-جمع‏ ريطةء وهي الملاءة» إذا كانت قطعة واحدة» ولم تكن لفقتين» وقيل: كل ثوب رقيق ليّن. 


اه سندي . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


بض 
عن علي» وابنُ عَقِيل سيئ الحفظء يصلح حديثه للمتابعات» فأما إذا انفردء فيحسن» 
وأما إذا خالف» فلا يقبل» وقد خالف هو رواية نفسه» فرَوَى عن جابر أنه يَكهْ كمّن في 
ثوب نمرة . 

وعند ابن سعدء عن الشعبئَّ: «كفن في ثلاثة أثواب» بردء يمانية غلاظ إزار» 
ورداءء ولفافة»). وعن مزه بوذ هيل عن ابرق مسعود يليه : :أن رسول الله يَككِلِ لما 
ثقل» قلنا: فيم نكمّنك؟ قال: «في ثيابي هذه إن شئتم» أو في يمانية» أو ثياب مصر». 
وعن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة كته : «أن رسول الله يك زُرَ عليه قميصه الذي 
كفن فيه»» قال ابن سيرين: أنا زررت على أبي هريرة. وعند أبي بشر الدولابيَ» عن 
سالم» عن أبيه: «أن رسول الله كل كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صُحَحارين”''» وثوب 
حبرة». وعند ابن عديّ» عن ابن عباس صَيه» قال: «كفن النبي يك في ثوبين أبيضين 
سحولتين» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد وردت روايات مختلفة» كما ذكرنا بعضها في كفن 
النبي كك وأصحها -كما قال الترمذيٌ» والحاكم» وغيرهما- حديث عائشة صَييّه 
المذكور في الباب. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما بوب له المصئف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان عدد كفن النبي #ك. ومنها: 
استحباب كون الكفن ثلاثة اقتداء بالنبي يَك. ومنها: استحباب كونها بيضّاء لأن الأبيض 
أنظف» وأطيب» وهو إجماع» وقد تقدم أمر النبي يلك بذلك» لكن التكفين في غيرها من 
الألوان جائزء غير أنه لا يجوز أن يكفّن الرجل في الحريرء كما سيأتي. ومنها: عدم 
مشروعية القميص» والعمامة فى الأكفان» لقولها فى الرواية التالية : «ليس فيها قميص» 
ولااعمافة»:. ومتها + امتسات كرون الأكفان من القطن» لقولها فن الرواية الآنية أرما: 
«من كٌرسف»» وهو القطن. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه احرج والمانة : 

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في عدد الكفن : 

قال الإغام اين البنلر رتحم الله تقال : قد اختلف أهل العلم في عدد ما يكفن فيه 
الميت : 

روينا عن ابن عمر أنه قال: كمّن عمر في ثلاث أثواب» ثوبين سحوليين» وثوبا كان 
يلبسه. وقالت عائشة “ايكذ الميث فى أقل من ثلالة أثواب لمن قدر: وكان طاوس 


5-١‏ فى «النهاية» : صحّار 3 أي بالضم : قرية ة باليمن» نسب إليها الثوب » وقيل : : هي حمرة خفية 
كالعبْرة . اه اج ص١١‏ 5 


1111 كفن النبئت له - حديث_رقم‎ -٠*4 
انف‎ 


يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب» ليس فيهنَّ عمامة. وممن رأى أن الميت يكفّن 
في ثلاثة أثواب: مالك والأوزاعيّ» والشافعيَ» وأحمد. وإسحاق. وأبو ثورء وقد 
روينا عن سويد بن غفلة» قال: كفن أبو بكر في معقدين . 

قال: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: «اغسلوا ثوبي هذاء واجعلوا معه ثوبين». 
أصح . وقال الأوزاعيّ: يجزئ ثوبان. وقال مالك: يكفي في ثوبين» إذا لم يوجد 
غيرهما. وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب» عمامة» وقميصء» وثلاث 
لفائف. وقال النعمان: يكفن الرجل فى ثوبين . 

قال ابن المنذر كرك : أحبّ الأكفان إلى ما قدر الله جَلَ ذكرهُ لنبيه بل أن كفن في 
ثلاثة أثواب بيض» يُذْرِج فيها الميت إفواحاء لا يكون فيما يكفّن فيه الميت قميص» 
ولا عمامةء فإن كفن الميتٌ في ثوبء أو في ثوبين لم أكره ذلك انتهى كلام ابن المنذر 
رحمه الله تعالى باختصار 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ككُأنْكُ حسنٌّ جداً. واللّه 
تعالى أعلم. وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: السئّة للرجل في الكفن ثلاثة 
أثواب» وبه قال مالك» والشافعيء وأحمدء وأبو حنيفة» والجمهور . 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: روي في كفن النبي يل روايات مختلفة» 
وحديث عائشة أصحّ الروايات التي رويت في كفن النبي يِه والعمل على حديث 
عائشة يا » عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي كَل وغيرهم انتهى”" . 

وقال البيهقي في «الخلافيات»: قال أبو عبد الله -يعني الحاكم- : تواترت الأخبار 
عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وعبد الله بن مغفّل في 
تكفين النبي كَلَِةِ في ثلاثة أثواب» بيض» ليس فيها قميصء ولا عمامة . 

وروى ابن أبي شيبة في «مصئفه) التكفين في ثلاثة أثواب» عن أبي بكرء وعمرء 
وأبي هريرة» وعبد اللّه بن عمروء وإبراهيم النخعيّ» وعن ابن عباس» أنه قال: ثوب»ء 
أو ثلاثة و الي ا 
كفن ابنه واقدًا في خمسة أثواب: قميص». زهمامة وقادث لثائت: وعن سويد بن 
غَفَلََ: : قال: الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين» وكُمْن أبو بكر في ثوبين. وعن غنيم بن 
قيس : كنا نكفن ذ فى الثوبين» والثلاثةء والأربعة. «وتوجنام بن عر أن غير وااحد 
دن؛ أصبجات رسول كله كن في لزنه واتمد.. وعن الحسن البصريّ : أن عثمان بن أبي 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 07-154" . 
(5)- «جامع الترمذي» اج ص١‏ /ا 5 بشرح المباركفوريٌّ . 


شرح ستئن النسائي - كات الحتائز 


ضح .ء 
العاضن كفن فى قمية آثوات 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد قدّمت أن الأرجح ما قاله ابن المنذر رحمه الله 
تعالى» وحاصله أن الأفضل ما اختار الله تعالى لنبيه يِه وهو التكفين في ثلا 
أثواف: بيض » هذا إذا تيسر» ال اي و ا 
عُمير ييه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة : في اختلاف أهل العلم في عدد كفن المرأة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في عدد كفن المرأة» فقال كثيرون: 
تكفن المرأة في خمسة أثواب» كذلك قال النخعيّ» والشعبيَ» ومحمد بن سيرين» وبه 
فال الأرزاعن .. بوالكافون» "راجع» رإسحات» واو ثرو تواصيتانيه الراي .-قال» 
وكذلك نقول؛ يكون درع. وخمارء ولفافتان» وثوب لطيف» يشد على وسطهاء 
يجمع ثيابها . 

وكان عطاء يقول: تكمّن في ثلاثة أثواب: درع» وثوب تحت الدرع تلف به» وثوب 
تلفٌ فيه. وقال سليمان بن موسى: درع» وخمارء ولفافة تُدرّجٍ فيها. انتهى"" . 

وقال الحافظ ولي الدين كعُنّةُ : قال الفقهاء من الشافعية» والحنفية» والحنابلة» 
وغيرهم: يستحبٍ تكفين المرأة في خمسة أثواب» ففرّقوا بينها وبين الرجال» لأنها تزيد 
في حياتها على الرجال في السترء لزيادة عورتهباء فكذلك بعد الموت. وفي «سنن أبي 
داود» ما يدل على ذلك في تكفين أم كلثوم بنت النبي كَل ". لكن قال الشافعيّة: ليست 
الخمسة في حق المرأة كالثلاثة في حقّ الرجل حتى نقول يخيّر الورثة» كما يخيّرون 


(١)-«طرح‏ التشريب» ج75 ص 17/7 : 

(؟)-«الأوسط» جه ص705-/3010 . 

0 )- ونص أبى داود فى #(سلئله) : لاه "١‏ حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا 
أبي » عن ابن إسحق» حدثني نوح بن حكيم الثقفي. وكان قارئا للقرآن» عن رجل من بني عروة 
ابن مسعود» يقال له: : داود قد ولدته أم حبيبة» بنت أبي سفيان » زوج النبي يك أن ليلى بنت 
قانف الثقفية » قالت : كنت فيمن غسل أم كلئوم» بنت رسول الله يك عند وفاتهاء فكان أول ما 
أعطانا رسول الله يك الحقاى. ثم الدرع» ثم الخمارء ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب 
الآخر »قالت :. ورسول الله يك جالس» عند الباب» معه كفنها » يناولناها ثوبا ثويا. 
ورجاله ثقات» غير نوح بن حكيم» » قال ابن القطان: مجهول» ووثقه ابن حبان. ٠‏ وفي ««ت»): 
مجهول من السادسة . وفيه داود» فإن كان داود بن عاصم بن عروة بن مسعودء فهو ثمَة وقد 
جزم بذلك ابن حبان» وإن كان غيره» فيُنظر فيه. 
والحاصل أن الحديث لا يصح. واللّه تعالى أعلم. 
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على الثلاثة. وقال المالكية: الزيادة على الثلاثة إلى الخمسة مستحيّة للرجال والنساءء‎ 
. وهي في حَقَّهِنَ آكد‎ 

وقال أحمد بن حنبل في الجارية إذا لم تبلغ : تكفن في لفافتين» وقميصء لا خمار 
فيهء وظاهر هذا أنها لا تصير كالمرأة في الكفن إلا بعد البلوغ» ورَوَى عنه أكثر أصحابه 
أنها إذا كانت بنت تسع سنين يُصنع بها ما يصنع بالمرأة . 

واختلف العلماء في الأثواب الخمسة التي تكمّن بها المرأة» فكي عن الشافعي في 
الجديد أنها إزار» وخمار» وثلاث لفائف» وعن القديم: إزارء»ء وخمارء وقميص» 
ولفافتان. وذكر الرافعي أن هذه المسألة مما يُفتى فيه على القديم» وأنه الأظهر عند 
الأكثرين. وحكى النوويّ عن الشيخ أبي حامدء والمحامليّ أن المعروف للشافعي في 
عامة كتبه أن يكون قميصء. وأن القول الآخر لا يُعرف إلا عن المزنيّ» قال: فعلى هذا 
لا يكون إثبات القميص مختصًا بالقديم» وهذا مذهب مالك. وحكاه ابن قدامة الحنبليّ 
عن أكثر أصحابه» وغيرهمء وصححهء ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصريّ» وقال 
الخرّقيَ منهم : قميص» وإزار» ومقنعة» ولفافة» وخامسة يُسْدَ بها فخذاهاء فجعل بدل 
اللفافة الأخرى خرقة تشد بها فخذاهاء وأشار إليه أحمد» وكذا قال الحنفية: إن الأثواب 
الخمسة قميص» وإزارء وخمار»ء ولفافة» لكنهم قالوا في الخامسة خرقة تُربط فوق 
ثدييهاء وهو غير هذه الرواية التى عند الحنابلة أن الخامسة خرقة تشدٌ بها فخذاهاء إلا 
أنه قريب منه . ْ 

وروى ابن أبي شيبة عن الشعبيّ : تكفن المرأة في درع» وخمارء ولفافة.ء ومنطقة. 
وخرقة» تكون على بطنها. وعن إبراهيم النخعيّ مثلهء إلا أنه قال: والخرقة التي تشد 
عليهاء وفي رواية عنه بدل المنطقة الإزار» وهو بمعناه. وعن ابن سيرين قال: تكفن 
المرأة في خمسة أثواب» في الدرع» والخمارء والرداءء والإزارء» والخرقة. وعن ابن 
سيرين أيضًا توضع الخرقة على بطنهاء و يُعصب بها فخذاهاء وعنه أيضًا يُلف بها 
الفخذان تحت الدرع. وعن إبراهيم النخعيّ: تشد الخرقة فوق الثياب0"© . 

وذكر ابن المنذر في تفسير الأثواب الخمسة أنها درع» وخمارء ولفافتان» وثوب 
لطيف يُشْدَ على وسطهاء يجمع ثيابها. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهورء من استحباب كون كفن 
المرأة خمسة أثواب» هو الراجح» تؤيّده الزيادة التي في حديث أم عطية ييا » فيما 


(١)-«مصنف‏ ابن أبي شيبة؛ جا ص771-757 . 
()-«طرح التثريب» ج53 ص 1176-7177 : 
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رأه الجوزقيَ من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» عن هشام بن حسان. عن حفصة» 
عن أم عطيّة أنها قالت: «وكفتاها في خمسة أثواب» وخمرناها كما نخمّر الحيّ». قال 
الحافظ في «الفتح»: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد انتهى”'“2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم في كفن الصبيّ: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : واختلفوا في عدد كفن الصبىّ» فكان سعيد 
ابن المسيب يقول: : يكفن في ثوب. وقال أحمد: في خرقة» وإن كفنوه في ثلاثة. فلا 
بأسء وكذلك قال إسحاق. وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين» ويجزي إزار 
واحد. وقال الثوريّ: يجزيه ثوب واحد. وروي عن الحسن أنه قال: يكمن في ثوبين. 
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يكمّن في ثلاثة أثواب» أو خرق على قدر الكفاية» 
ويجزي ثوب انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله ابن المنذر رحمه اللّه تعالى» 
فالصبيّ في الكفن كالكبير» إذ ليس لنا دليل يخص الصبىّ بعدد من الكفن» مخالف 
اكيز الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ | 

4- أخبرَنًا قُتَيبَةٌ عَنْ مَالِك عَنْ هِشّام بْن عرْوَة: عَنْ بيه » ص عَايْشَةَ : «أنّ 
رَسُولَ الله يلق كُفْنَ في ثَلاثةِ أواب. بيضء سُحُولِيَة لَيِسَ فِيهَا قَمِيصٌء وَلَا 
عِمَامَةً؛. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/1١]1١[تبثلا (قتيبة) بن سعيد الثقة‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثبت الحجة[7//17]97ا . 

0# (هشام بن عروة) ب بن الزبير المدنيَ الفقيه الثست[59]6/١5‏ . 

والباقيان تقدما في الذي قبله. والحديث متّفر متفق عليه » وقد مضى شرحهء وما يتعلق به 
من المسائل» وبالله تعالى التوفيق . 

وقولها: «ليس فيها قميصء, ولا عمامة» : فيه دليل على أن القميص الذي عُسل فيه 
النبي يله زع عنه عند تكفينه . . قال النوويٌ في «شرح مسلم»: وهذا هو الصواب الذي 


. «فتح؟ ج" ص74‎ -)١( 
. (؟)-«الأوسط؛ جه ص07”‎ 
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"1 
لا يتجه غيرهء لأنه لو أبقي مع رطويته لأفسد الأكفان» قال: وأما الحديث الذي في‎ 


500 سئن أبي داود» عن ابن عباس كلها : : «أن النبي كك كُمْن في ثلاثة أ 3 ثواب: الحلة ثوبان» 
وقميصه الذي توفي فيه». فحديث ضعيف» لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد , ينأب 


زياد أحد رواته مجمع على ضعفهء لا سيماء وقد خالف بروايته الثقات عه 600 

[تنبيه]: اختلف العلماء فى معنى قولها: «ليس فيها قميصء. ولا عمامة»: فحمله 
الشافعيّ» والجمهور على أنه ليس في الكفن موجودًاء فلا يستحبّ ذلك. وحمله 
مالك» وأبو حنيفة على أنه ليس معدودّاء بل يحتمل أن يكون ثلاثة أ ثواب» زيادة على 
القميص والعمامة» ومثله قوله تعالى: لرَقْمَ لوت بر عم روي 4 الآية [الرعد: ؟] 
فإنه يدل على أن ثم عَمَدَاء إلا أنها غير مرئيّة» والتقدير بغير عمد مرئية لكم» ويحتمل 
أن يتناول الصفة 0 7 

قال العلامة ابن الملقّن كَخْبَنْةِ : وهو حمل ضعيف, لعدم ثبوته في الحديث» بل 
يتضمّن أن القميص الذي عُسل فيه النبي كه نزع عنه عند تكفينه» ولا يتجه غير ذلك» 
لأنه لو كمّن فيه مع رطوبته لأفسد الأكفان انتهى”© 

وقال الحافظ ولي الدين كَكَْنْهُ : الصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص» ولا 
عمامة أصلا. وقيل : معناه أنه كن في ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة . قال 
الشيخ تقيّ الدين لَه : والأول أظهر في المراد . 

وذكر النووي في «شرح مسلم» أن الأول تفسير الشافعيّ» وجمهور العلعايم قال: 
و الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. وقال: إن الثاني ضعيف. فلم يثبت أنه َكل 
كُفْن في قميص وعمامة انتهى . 

وترتّب على هذا اختلاقهم في أنه هل يستحبّ أن يكون في الكفن قميص وعمامة, 
أم لا؟ فقال مالك. والشافعيّ» وأحمد: يستحتٍ أن يكون الثلاثة لفائفء. ليس فيها 
قميص» ولا عمامة» واختلفوا في زيادة القميص والعمامة» أو غيرهما على اللفائف 
الغلانة ع لتصين خميلة 6 فذكر الحتائلة. آله مكروو». «وقالته الكاففيةة إن جافز لخر 
مستحبٌ» وقالت المالكية: إنه مستحبّ للرجال والنساءء وهو فى حقّ النساء آكدء 
قالوا؛ والزوادة إلن: التنيعة غير مكررهةه وماءزاه كلها زفي رتالت السية 2 3 
الأثواب الثلاثة إزار» وقميص» ولفافة. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنّفه؛ عن عبد اللّه بن 
عمروء وإبراهيم النخعيّء وذكر الحنابلة أنه لو كن في إزارء وقميصء» ولفافة لم 


()-«شرح مسلم» ج37 ص١١‏ : 
(؟)-«الإعلام؛ ج؛ ص7-4156١1‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِْ 

حح > 
يكره» ولكن الأفضل الأول». وهذا جائز بلا كراهة. وقال بعض متأخري المالكيّة : 
يجزئ على قول مالك قميص وعمامة ولفافة» والمشهور عندهم أن الثلاثة لفائف؛, كما 
تقدّم» وهو رواية ابن القاسم. وقال سفيان الثوريٌّ: إن شئت في قميص ولفافتين» وإن 
شئت فى ثلاث لفائف . 

وفك طهو ,للك اناي فال درن سن تناكل فيا افون مكالك لجز الحه وق عار 
الاحتمالين المتقدمين معّاء وكأنه تمسّك في استحباب القميص بإلباسه يَكِةِ عبد اللّه بن 
أب قميصّاء وسيأتي ذكره . 

وذكر الحنفية في توجيهه أنه الذي يعتاد لبسه في الحياة» فكذا بعد الموت» ويقتضي 
اختلافه باختلاف عادة ذلك الميت فيما كان يلبسه فى حياته» لكن قد يقال: حمل الأمر 
على الأكثر الأغلب . ١‏ 

وقال النوويٌّ في «شرح مسلم»: قال مالك» وأبو حنيفة : يستحبٌ قميص وعمامة» 
وتأولوا الحديث على أن معناه: ليس القميص والعمامة من حملة الثلاثة» وإنما هما 
زائدان عليهاء ثم ضعفه كما تقدّم» وقد عرفت أن الحنفية يجعلون القميص من جملة 
الثلاثة . 

وروى ابن أبي شيبة في «مصئّفه» كون الميت لا يُعمّم عن الشعبيّ» وأبي الشعثاء 
جابر بن زيد. وحكاه ابن بطال وغيره عن جابر بن عبد الله وعطاء» ورَوَّى ابن أبي 
شيبة عن ابن سيرين أنه يُعَمَمء كما يُعَمُمُ الحيُ. وعن الحسن توضع العمامة وسط 
رأسه. ثم يُحَالَّف بين طرفيهاء هكذا على جسده. وقال مالك في «المدوّنة»: من شأن 
الميت أن يعمّم عندنا. ورَوَى البيهقيّ في «الخلافيات» عن مالك أنه قال: ليس على 
هذا العمل عندنا. يعني تقميص الميت انتهى(؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن السنة أن تكون 
الأثواب الثلاثةٌ خالية عن القميص» والعمامة؛ لأنّ ظاهر هذا الحديث يدل على ذلك . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أَخْبَرنا كمي َال : حَدَلنَا حَفْصٌء عَنْ جشَام» عَن أبيهء عَن عَائِقَة كلت : 
«كفْنَ رَسُولُ اللّه يكل في لَلَالةِ أواب. بيض ) يَمَانِيَةِ » كُرْسُْفٍ يس فبهَا قعص ؛ وَلَا 
عِمَامَةك كر لِعَائْضَة 0 : في ُوْبَينِ وَبُرْدِه مِن حِبَرَةِء فَقَالَثْ: قَدْ أَتِي بِالْبّرْدِء 


وَلَكِنْهُمْ رَدُومُ وَلَم يكَفْنُوهُ فيه 


(١)-راجع‏ «طرح التثريب» ج7 ص 717/6-/ا71 . 
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: رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم ذكروا في الحديث الذي قبله. إلا‎ 

-١‏ (حفص) بن غياث بن طلق النخعي القاضي الكوفي» ثقة فقيه» تغير في الآخر 
قليلا[85]4/ ٠١١‏ 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق شرحهء والكلام على مسائله» وأذكر هنا ما لم 
يتقدم شرحه : 

فقولها: «يمانية» بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة» والأصل يمنيّة بتشديد 
الياء»ء لكنهم عوّضوا عن الياء الألف. فلا يجتمعان» وحكى سيبويه» والجوهريّ لغة 
في تشديدها. قاله ابن الملقّن رحمه الله تعالى"' . 

وقال الفيومي ككُلقْةِ : «اليَمَنُ؛ إقليم معروف» سمي بذلك لأنه عن يمين الشمس 
عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» والنسبة إليه يَمَنيّ على الاق ويَمَانٍ 
بالألف على غير قياس» وعلى هذا ففي الياء مذهبان: 

أحدهما: وهو الأشهر تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرونء وبعضهم ينكر التثقيل» 
ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء» لتكون عوضًا عن التثقيل» فلا يُتقَلء لثلا يُجمّع بين 
العرض والمعوّض عنه . 

والثاني : التثقيل» لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الدَالَ على النسبة تنبيهًا 
على جواز حذفها انتهى0؟ . 

وقولها: ١كْرْسُّف)‏ : بالجرٌّ عطف بيان ل«ثياب»» أو بدل منهء» ولفظ مسلم: 0 
كرسف» بزيادة «من». وهو بضم الكاف. وسكون الراءء وضم المهملة» بعدها فاء: 
القطن . 

وقوله: «فذكر لعائشة قولهم»: ببناء الفعل للمفعول». أي ذَكَرَ بعضهُم لعائشة ص 
أن الناس يقولون: إن النبي كله كُفْن في ثوبين» وبْردٍ جِبَّرَة» فقالت عائشة: قد أتي 
بالبّرد ليكفن فيهء ولكنهم ردّهء ولم يكقّنوه فيه . 

ولفظ مسلم من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت : «كفن زسول الله كلق فى ثلاثة أثواب بيض سحولية + من كرسقه لين فيها 
قميض.» ولا عمامة» آنا الكل فإنها سيد على الثاين فنها» أما اقكر تله » ليكفن فيهاء 
فتكت الحلة» وكفن في ثلاثة أثواب» بيض سحولية» فأخذها عبد الله بن أبي بكرء 


. 4١9ص «الإعلام» ج؟‎ -)١( 
(؟)-«المصباح المنير» في مادة يمن.‎ 


- المكخمضة والاستنشاق - حديث رقم 85 
لمضمضة والا ى " حديث رهم #1 حت 


غياث » ثنا مقاتل بن حيان » عن جابر قال : « وضأت رسول الله تلهغير 
مرة » ولا مرتين » ولا ثلاث » فرأيته يخلل لحيته بأصابعه » كأنها أنياب 
مشط » وأصرم متروك الحديث ٠‏ قاله النسائي » وفي الإسناد انقطاع أيضا. 

وأما حديث جرير » فرواه ابن عدي » وفيه ياسين الزيات » وهو 
متروك » وأما حديث ابن أبي أوفى » فرواه أبوعبيد في كتاب الطهور . 
وفي إسناده أبو الورقاء وهو فعدفت» وهو في الطبراتي أيغبنا > وآما 
حديث ابن عباس » فرواه العقيلي » في ترجمة نافع أبي هرمز » وهو 
ضعيف » وهوفي الطبراني أيضا » وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه 
الطبراني في الصغير » ولفظه » عن عبد الله بن عكبرة » وكانت له 
شحيه فال : #الفخليل بيه )ا وفيهعيد الكرم أب اميه : وهوفعيك ] 
وأما حديث أبي الدرداء : فرواه الطبراني » وابن عدي بلفظ « توضأفخلل 
لحيته مرتين » وقال هكذا أمرني ربي » وفي إسناده تمام بن نجميح » وهو 
لين الحديث اه تلخيص الخحبير بتقديم وتأخير ج١/‏ ص 87-85 . 

قال الحافظ : | 

ا ا كي 
شيء صحيح » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : الحم يشبت عن النبي عله في 
تخليل اللحية شيء اه تلخيص . 

قال الشوكاني : ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي » والحاكم , 
ال حي اي الاي مر مدر 
ج١ا/‏ ص 770 

قال الجامع عفا الله عنه : الحق أن أحاديث الباب بمجموعها ترتقي 
إلى درجة الصحيح أو الحسن » وقد صححها العلامة الألباني في الإرواء 
جا/رص١1370‏ . 


شرح سنن النسائي 2< كات الجتائز 


جحح--- ١.‏ 
فقال: لأحبسنهاء حتى أَكَنَّن فيها نفسي» ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه» لكفنه 
فيهاء فباعهاء وتصدق بثمنها» . 

معت الشية عليهم : أي اشتبه عليهم . 

وقوله: «يْرْد؛ -بضم الوححدة؛ وسكون الراء-: نوع من الثياب معروف». والجمع 
أَبرادٌ وبُرُودٌء و«الْبُزْدة»: الشَّمْلّة المخططةٌ» وقيل: كساء أسود مُربَعٌ» فيه صورٌء تلبسه 
الأعراب» وجمعها برد -بضمء ففتح-. أفاده في «النهاية»”" . 

وفي «اللسان»: قال ابن سِيدَه: البُرْدُ ثوبٌ فيه خطوطء وخصٌ بعضهم به الْوَشْيَّء 
والجمع أبرادٌ» وأَبْرُدٌء وبُرُودٌ. والْبّرْدةُ: كساء يُلتحف به؛ وقيل: إذا جعل الصوف 
0 وله هُدْبٌء فهي بُرْدَة وجمعها برَدٌ انتهى باختصار 0 

وقوله: «من حبرة» -بكسر الحاء المهملة» وفتح الماك هكذا نسخ «المجتبى» 
بزيادة «من»» فيكون الجارٌَ والمجرور صفة ل١برد»)‏ . 

وفى «الكبرى»: «برد حيرة» بدون لفظة «من»: قال العراقئَّ رحمه اللّه تعالى: روي 
بالإضافة» والقطع» حكاهما صاحب "النهاية»» والأول هو المشهور. انتهى 

وقال ذ لعفي : «الْجبَرّة؛ وِزرَالُ عِتَبَة: ثوب يمانيّء من قُطنء. أو كتان» 
تتقطط ؛- يقالة يزة حتزة ,على الوصقة و3 غير على الإضافةء” ولعي جه 
وجِبَرَاتٌ» عل عي وعِنّبات . قال الأزهريٌ : ليس حبر موضعاء أوائا ماركا 
إنما هو وَشيُ معلوم. أشن الثوبٌ إليه» كما قيل: ثوب مَرْمِز بالإضافة . والْقَرْمِرٌ 
صِبْعُهُ فأضيف الثوبُ إلى الوَشيء والصّبْعْ للتوضيح انتهى 29 واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يستفاد من قوله: «كرسف» استحباب كون الكفن من القطنء» قاله النوويٌ 
في شرح مسلم . وفي «مصدّف ابن أبي شيبة» : عن الحسن البصريٌ» ومحمد بن سيرين 
أنه كان يُعجبهما أن يكون الكفن كَتَانًا. وقال أصحاب الشافعيّ: جنسه في كلّ ميت ما 
يجوز له لبسه في الحياة» فيجوز تكفين المرأة في الحرير» لكن يكرهء ويحرم تكفين 
الرجل بهء فأما المزعفرء والمعصفرء فلا 18 تكفينها فيه» ولكن يكره على 
المذهب» وكذا قال الحنفيّة: ما جاز للإنسان لبسه في حياته جاز تكفينه به. وقال أحمد 
بن حنبل : لا يعجبني أن يكفن في شيء من الحريرء وكره ذلك الحسن» وابن المبارك» 
وإسحاق» قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. وذكر ابن قدامة في جواز 


(١)-«النهاية»‏ ج1١‏ ص5١١‏ . 
-)١(‏ «لسان» في مادة برد. 
(©)-راجع «الم لمصباح» كك مادة حبر 


4- القَمِيصٌ ف الكفّن - حديث رقم ١10١‏ 
«١‏ تتح 


كفي الهراة بالتحرير الخعالين :فاق افتييها التحرات لخن كرف وكذللف كرد 
تكفينها بالمعصفرء ونحوه. وقال الأوزاعيّ: لا يكمّن الميت في الثياب المصبغة, إلا 
ما كان من الْعَضْبٍ. يعني ما صُبِغْ بالعقضب» وهو نبت ينبت باليمن . 

وعند المالكية في التكفين بالحرير أقوال: (الجواز مطلقًا) لسقوط المنع بالموت» 
لكن يكره. (والمنع مطلقًا) إلا لضرورة» وهما محكيان عن مالك. (والثالث) قاله ابن 
حبيب : يجوز للنساء دون الرجال. وقال القاضي عياض » والنوويّ في «شرح مسلم»): 
كره مالك» وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقًا انتهى“'"©. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د عاد جد 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى أراد بما أورده 
في الباب» من الأحاديث على جواز استعمال القميص في الكفن» وتركه» فاستدل 
بقصبة حبد الله بن أبن على تجؤاز استعطالة واستذل بقصة مصعب بن عمير على جواز 
تركه» ومثله أحاديث الباب الماضى . 

قال الحافظ ولي الدين العزافن رحيه الله تعالى: استدل الحنفية بقصة عبد اللّه بن 
أب على استحباب التكفين في قميص» والمخالفون لهم يقولون: هذه واقعة» لم ندر 
كيف اتفق الحال فيهاء يحتمل أن يكون هذا القميص أحد الأكفان الثلاثة» ويحتمل أنه 
زائد عليهاء فإن كان أَحَدّمَاء فنحن لا نقول بتحريمه» ولا كراهته» وغايته أن الأفضل 
خلافه» فبيّن النبيّ ل بهذا جوازه» ولم يكن فعله بك مفضولاء بل هو فاضل» لأنه بين 
به الجوازء ولأمر يختصٌ ببذه القضية» وهو شيئان: 

أحدهما: مكافأته إياه عن كسوته للعباس كيه قميصّاء فجازاه من جنسه . 

ثانيهما : إكرامه مَك ولده يذلك» فإنه لم يفعل ذلك إلا بسؤاله» واقتراحه» طلب منه 
أن يُلبسه القميص الذي يلي جلده. كما في «صحيح البخاريّ)”"©2. ففعل ذلك النبي كلل 
()- «طرح التثريب6 اج صهلا7؟ . 


(؟)- ففي «صحيح البخاريٌ»: وكا على رسول لله لك ميصان. فقال له ابنه عبد الله : يا رسول 
الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائز 

7ج رضن 
مكافأة له» وإكراما لابنه» وبيانا للجوازء وكان الأفضل ما اختاره الله تعالى لنبيه يك 
وهو ثلاثة أثواب خالية عن قميص . 

وإن كان هذا القميص زائدًا على الأكفان». فالحنابلة القائلون بكراهته في هذه 
الصورة» يجيبون بمثل ما أجبنا فيما إذا كان أحدمّاء والشافعية لا يرون كراهيته» بل 
يقتصرون فيه على الإباحة» والمالكية يستحبّونه فى هذه الحالة» وهى ما إذا كان زائذا 
على الثلاثة. والله أعلم انتهى2© . ١‏ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أن الأرجح أن تكون الأكفان ثلاثة أثواب خالية 

من القميص والعمامة» كما جاءت الأحاديث الصحيحة فى كفن النبي كَلِْةِ بذلك. 
ضر والله:غالن اعم بالعدرات:. 1 ْ 

- أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي؛ قَالَّ: حَدَّتَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَثَنَا عْبَيدُ اللوء قَالَ: 
حَدَنََا نِم عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرٍَ قَالَ: لَمّا مَاتَ عَبْدُ اللّهِ : ْنْ أب » جَاء ابْنهُ إِلَى النَّبِي 
كلل فَقَالَ: أغطنيٍ تَمِيصَكَء حَبَّى أَكَفْنَهُ فيه. وَصَلْ عَلَيهء وَاسْتَثْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ 
ِيصَهء َم كالَ: «إذا فَرَغتُمْ فآذنُوني , أَصَلْي عَلّيهه فُجَدَبَه هُ عْمَرُء وَقَالَ: قَذ مََاكَ الله 


> 0س 


أن تُصَلْيَ عَلَى الْمُتافِقِينَ قَقَالَ : «أنا بين خيركَينِ ء قال : 0 0 لا تعفر 
»4 [التوبة : 8] قَصَلَّى عَلَيهِ كَأَئْرَلَ الله تَعَالَى : ولا صل ع أل مَنْيُم مَاتَ بدا ولا 
كم عل كرود [التوبة : 184 قَتَرَكَ الصَّلَاة عَلَيِهِمْ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١6 /١6]5[تبث (عبيدالله) بن عمر العمريّ المدنيّ» ثقة‎ -١ 

- (نافع) العدويّ» مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ار ل" 

- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب صنقك 17/17 . 

والباقيان تقدما قبل باب. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمديين» غير عمروء ويحيى» فبصريان. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي. ومنها: أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المشهورين 
بالفتوى» وأحد المكثرين السبعة» روى (1770) حديئًا. والله تعالى أعلم . 


*- القَمِيصٌ فى الكفن - حديث رقم ١1٠١‏ 


نذا 


شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عْمَرَ) عه » أنه (قَال : لَمّا مَاتَ عَبْدُ اللّه : ْنُ أَبْيْ) ذكر الواقديّ» ثم 
الحاكم ف في «الإكليل» أنه مات بعد منصرفهم من تبوك» وذلك في ذي القعدة سنة تسعء 
وكانت مدة مرضه عشرين يوماء ابتداؤها من ليال بقيت 0 الوا وكان قد 
تخلف هوء ومن تبعه عن غزوة تبوك» وفيهم نزلت: الَو حَرَجُا فيك مَا رَادُوكُمْ إلا 
حَبَالَا» [التوبة:/ا4] . 

قال الحافظ وهنا يدل وك انق اليد ]3 القعنة قاض في از الإسلام: قبل تقرير 
الأحكا م انتهى(2 (جَاءَ ابْنّهُ) وقع في رواية الطبريّ» من طريق الشعبيّ : لما احتّضر 
ا » جاء ابنه عبد الله إلى النبي كل فقال : يا نب اللهء إن أَبِي قد احتْضر» فأحبٌ 
أن تشهدهء وتصلي عليه» قال: «ما اسمك؟» قال: الْحْبَاب -يعني بضم المهملة. 
وموحّدتين مخففًا- قال: «بل أنت عبد الله الحُبَاب اسم الشيطان . 

وكان عبد اللّه بن عبد اللّه , بن أَبِنَ هذا من فضلاء ء الصحابة» وشهد بدرّاء وما بعدهاء 
واستشهد يوم اليمامة. في خلافة أبي بكر الصذيق. ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات 
أبيه» فجاء إلى النبي ككل يستأذنه في قتلهء قال: «بل أَحْسِنْ صحبته». أخرجه ابن 
منده» من حديث أبي هريرة لكيه بإسناد حسن. وفي الطبرانىٌ من طريق عروة بن 
الزبير» عن عبد اللّه بن عبد الله بن أبِيّ أنه استأذن» نحوه» وهذا منقطع» لآن عروة لم 
كار كف و كانه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام» فلذلك التمس من النبي ككل أن 
يحضر عنده» ويصلي عليه. ولا سيّماء وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من 
أبيه » ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» والطبريٌ من طريق سعيد» كلاهما 
عن قتادة» قال: أرسل عبد الله 0 إلى النبي كَل فلما دخل عليه» قال: «أهلكك 
0 ا 00 إنما أرسلت إليك لتستغفر لي» ولم أرسل إليك 
لتوبّخني » ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيهء فأجابه»» وهذا مرسل» مع ثقة رجاله؛ 
ويعضده ما أخرجه الطبرانيّ» من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس » 
قال: «لما مَرِض عبد الله ب بن أت جاءه النبي كو فكلّمهء فقال: قد فَهِمْتُ ما تقول 
فامنن عليّ» فكفئي في قميصك» وصل عليّ ٠‏ ففعل». وكأن عبد اللّه ب بن أبس أراد بذلك 
دفع العار عن ولده» وعشيرته. بعد موته» فأظهر الرغبة في صلاة النبي عَلئِدِ عليه » 


-)١(‏ «فتح» ج94 ص 7770-7735 . نسخة مؤسسة الرسالة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِر 

تح ١:‏ 
ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله» إلى أن كشف اللّه الغطاء عن ذلك . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : : وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلّق ببذه القضّة انتهى . 

(إِلَى النّبي يَكلنِ) متعلق باجاء» (فَقَالَ : أغطِني قَمِيضَكَ حَبى أَكَفْئَد) وفي نسخة: 
«حتى أكفن» بدون ضمير النصب (فِيهِ) أي في ذلك القميص» رجاء بركة ما مس جسده 
يكل (وَصَل عَلَيِهِء وَاسْتَفْفِرْ لَهُ) أي اطلب من اللّه تعالىٍ أن يغفر له (تَأَعْطَاهُ) بل (قَمِيصَهُ) 
هذا يدل على أن النبي يكل أعطى قميصه لعبد اللّه , بن أ بسبي ظلي وليه له بوسياتي 
في حديث جابر كته الآتى بعد حديث ما يدل على أنه إنما أعطاه مكافأة على إعطائه 
قميصه لعم النبي يل عباس بن عبد المطلب, لكن لا تنافي بين السببين» إذ يمكن أن 
يعطيه لهماء والله تعالى أعلم . 

(نم قَال) كيه (إذَا) وفي نسخة : «فإذا» بزيادة الفاء 0 أي من غسلهء وتكفينه 
(فآذِنُوني) بمذ الهمزة» من الإيذان» وهو الإعلام» أي أعلموني بفراغكم (أصَلُي عَلَبْه) 
بإثبات الياء» على الاستئناف» وليس جوابًا للأمر» وإلا لكان «أصل» بحذف الياء للجزم 
بالطلب» قال السنديّ : إلا أن يقال: الياء للوشباع » أو لمعاملة المعلٌ معاملة الصحيحء 
وهو تكلف» ؛ بلا حاجة انتهى”'' (فَجََبَهُ هُمَرُ) وفي رواية للبخاري من هذا الوجه : «فقام 
رسول الله يلِِ ليصلي عليه فقام عمر. فأخذ بثوب رسول اللّه يك . وفي رواية له 
وهي الرواية الآتية للمصنف برقم 2)١955(‏ وهي في «الكبرى» ة في ااكتاب التفسيرة, 
من طريق ابن عباس» عن عمر #6 : «قال: لما مات عبد اللّه بن أبن اف صلل دعي 
له رسول الله يكِةِ ليصلي عليه فلما قام رسول الله يكل وَنَبْثُ إليه» فقلتُ نا رسول الله 
أتصلي على ابن أبيَء وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟. قال: أعدّد عليه 
قوله. . «الحلية ٠‏ يشير عمر كلك بذلك إلى مثل قوله: #إلا لنْفِقُوا عل مَنْ عند 
رَشواي قر حَقِ ينقضوأأ» [المنافقون: ا]» وإلى مثل قوله: «الخْرِجَنٌ الْأْهَرٌ متها 
الْدَدَلّ 4 ا :8]. قاله في «الفتح» . 

(وَقَالَ : قَدْ ماك الله أن تُصَلْيَ عَلَى الْمُنَاِقِينَ) وفي رواية البخاريّ : «وقد نباك ربك 
أن تصلي عليه" . قال في «الفتح» : كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» وقد 
اسُشكل جدأء حتى أقدم بعضهم. فقال: : هذا وَهَمّ من بعض رواته. وعاكسه غيره» 
فزعم أن عمر اطلع على نبي خاصٌ في ذلك. وقال القرطبيّ: لعل ذلك وقع في خاطر 
عمر» فيكون من قبيل الإلهام؛ ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى : ما كرت 
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لبي ليست اميا أن يَسْتَغْفِرُوأ ِلْمُمْركِينَ» [التوبة: ]١١‏ . 

قال الحافظ : قلت: الثاني -يعني ما قاله القرطبي- أقرب من الأول» لأنه لم يتقدّم 
النهي عن الصلاة على المنافقين» بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث: «قال: فأنزل 
الله : ولا صل عل أَحَل يَنْيُم4 [التوبة: 84]. والذي يظهر أن في رواية الباب تَوّرًاء 
بِنْهُ رواية عبيد الله بن عمرء بلفظ: «فقال: تصلي عليه» وقد نباك الله أن تستغفر 
لهم». ١‏ 

وروى عبد بن حميد» والطبريّ» من طريق الشعبيٌّ» عن ابن عمر»ء عن عمرء قال: 

لما أراد رسول الله ككلِ أن يصلي على عبد الله , بن أي فأخذتُ بثوبه» فقلت: واللّه ما 
أمر اللّه مبذاء لقد قال: 9#إن تَنتَغْفِرَ لم سَبعين ا 42 [التوبة : 8] ووقع 
عند ابن مردويه» من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : فقال عمر: أتصلي عليه؛ 
وقد نباك الله أن تصلي عليه؟» قال: «أين؟» قال: #اآسْتَمْفِرَ لكَمَ» الآية. وهذا مثل 
رواية الباب . 

فكأن عمر كيه قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب» 
من أن «أو» ليست للتخيير» بل للتسوية في عدم الوصف المذكورء. أي إن الاستغفار 
لهم؛ وعدم الاستغفار سواء» وهو كقوله تعالى: هاسَوَآءٌ عَلَتَهِمْ أْتَغْرتَ لَهْرْ أُمْ لمم 
تعفر مَدتَغْفْرَ ل » [المنافقون: ]2 لكن الثانية أصرح » ولهذاءوود آنا تر لف تعن هذه 
القضّةء كما ساني + 

وفهم عهر يننا من قوله: لاسَبْعِينَ عرّة# أنها للمبالغة» وأن العدد المعيّن لا مفهوم 
لهء بل المراد نفى المغفرة لهمء ولو كثر الاستغفارء فيحصل من ذلك النهي عن 
الانكفان فأطاته ؛ 

وفهم أيضا أن المقصود من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت» والشفاعة له 
فلذلك استلزم عنده النهيْ عن الاستغفار ترك الصلاةء» فلذلك ا 0 
إطلاق النهي عن الصلاة» ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد اللّه بن 

وقال الحافظ تكَْفُةُ في موضع آخر من «الفتح»: وقد وقفت لأنى نعي 3 0 
صاحب «جِلية الأولياء» على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث». وتكلم على معانيه. 
فلخصته: فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره» عن عبيداللّه العمري في 
قول عمر: «أتصلي عليه وقد نباك الله عن الصلاة على المنافقين»» ولم يُبِيّن محل 
النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضَمْرة» 0 وهو أن مراده بالصلاة عليهم 
الاستغفار لهمء ولفظه: «وقد باك الله أن تستغفر لهم»» قال: وفي قول ابن عمر: 
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--- امون 
«فصلى رسول الله كه وصلينا عليه» أن عمر ترك رأي نفسهء وتابع النبي ككل ونبّه 
على أن ابن عمر حمل هذه القصّة عن النبي كَِ بغير واسطة» بخلاف ابن عباسء» فإنه 
إنما حملها عن عمرء إذ لم يشهدها إلى آخر ما سيأتي في المسألة الثالثة» عند ذكر فوائد 
الحديث» إن شاء الله تعالى . 

قال: هذ اقرز نا تعر عر عفد مع ما غرف من شدة صلابته في الدين» وكثرة 
بغضه للكفار والمنافقين» وهو القائل في حقّ حاطب , بن أبي بَلتَعَة» مع ما كان له من 
الفضل» كشهوده بدرّاء وغير ذلك» لكونه كاتب قريشًا قبل الفتح: دعني يا رسول الله 
أضرب عنقه» فقد نافق. فلذلك أقدم على كلامه للنبي كهِ بما قال» ولم يلتفت إلى 
احتمال إجراء الكلام على ظاهره. لما غلب عليه من الصلابة المذكورة . 

وقال الزين ابن المنير ككل كُنْهُ : : وإنما قال ذلك عمر كيه » حرصًا على النبي كَل 
ومشورةً» لا إلزامّاء وله عوائد بذلك» ولا يبعد أن يكون النبي يَكِِ كان أذن له في مثل 
ذلك» فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النصّ» كما تمسّك به قوم في 
جواز ذلك». وإنما أشار بالذي ظهر له فقطء ولهذا احتمل منه النبي كَل أخذه بثوبه 
ومخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفت إليه» متبسمّاء كما في حديث ابن عباس 
للك ا ل 

(قَقَالَ) ييه (أنا بَِنَ خِيرَتَينِ) بكسر الخاء. وفتح الياءء أو سكونها: أي بين 
اختيارين. قال الفتومي كاده : «الْخِيرة؛: اسم من الاختيار» مثلٌ الفِذْيّة» من الافتداء» 
والْخْيرَة -بفتح الياء- بمعنى الخْيّارء والخيّار هو الاختيار» ومنه يقال: له خيار الرؤية» 
ويقال: هي اسم من تخيّرت الشيء؛ مثلٌ الطيرّة» اسم من تَطَيْره وقيل: هما لغتان 
بمعنى واحدء ويؤيّده قول الأصمعيّ: الْخْيَرَةُ بالفتح» والإسكانُ ليس بمختار»ء وفي 
التنزيل: #مًا كانت ل ليرأ» . وفي «البارع : دان الرمحل طلن صاحية أذ 
من باب باعء خَيّرَاء وزانٌ عِنَبْه وجِيْرَةٌ وخر : إذا فضّلته عليه. وَحَيّرتُةُ بين 
العتفيق #حقرفيك إلله الاسان: فاكقان احدهياة -وخترس وامكهرتك: الله < علليث نه 
الْخِيَرَةَ» وهذه خَيْرتي -بالفتح» والسكون-: أي ما أخذته اي مر 

(قَالَ) أي الله تعالى #أشَتَغْمَرتَ لَهُرْ آم َم سَْتَعْيْرَ 4 هذا بيان» وتفسير 
للخِيرّتين» أي إن الله تعالى خيّرني» بين الاستغفار» وعدمه» فاخترت الاستغفار. 
ولفظ البخاريّ من هذا الوجه: إنما خيّرني اللهء فقال: #اسْتَغْفِرَ هم أو لا مَنْتَمْفِرٌ كم 
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إن تَسْتَغْقِر 1 م سَبَعِينَ مرّةُ4 وسأزيد على السبعين» . ولفظه من طريق ابن عباس» عن 
عيز 1 قتيسم سول اللّه بكية. وقال: «أَخرْ عني يا عمراء فلما أكثرت عليه قال: (إني 
خيّرت» فاخترت» لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يُغفر له» لزدت عليها» . 

0000 0 قال: لما نزلت «اسَْتَغْفِرَ َم أو لا سََتَمْفِرَ 
لم قال النبي كَكِْ: «قد خيّرني ربي» فوالله لأزيدنَ على السبعين»: وأخرجه الطبريّ» 
من طزيق مجاهد مئْلّهُ والطبريّ أيضاء وابن أبي حاتم» من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه مثله . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه طرق» وإن كانت مراسيل» فإن بعضها يعضد 

ودل ذلك على أنه ع يك أطال في حال الصلاة عليه» من الاستغفار له.» وقد ورد ما 
يدل على ذلك» فذكر الواقدئ» أن مجَمُْعٌ بن جارية» قال: ما رأيت رسول الله عن 
أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الْلّهِ ب بن أ امن القت . وروى الطبري من 
طريق مغيرة» عن الشعبي ٠‏ قال: قال النبي كك : «قال الله تعالى : #إن تَسْمَغْفِرَ طُمْ سَبْعِينَ 
مه فلن سَشْفْرَ أله 4 فأنا أستغفر لهم سبعين» وسبعين » اوابيعين؟. 0 (َصَلَّى عَلْيْه) 
أي صلى النبي كَكهِ على عبد الله بن أبيَ» مخالفا لعمر كله 

وإنما لم يأخذ النبي كَككةِ بقول عمرء وصلَى عليه 0 
الإسلام» واستصحابا لظاهر الحكم» ولما فيه من إكرام ولده الذي تحقّقت صلاحيته» 
ومصلحة الاستئلاف لقومهء ودفع المفسدة» وكان النبي تَكْةٍ في أول الأمر يصبر على 
أذى المشركين» ويعفوء ويصفحء ثم أمر بقتال المشركين» فاستمرٌ صفحه. وعفوه 
عمن يظهر الإسلام» ولو كان باطنه على خلاف ذلك» لمصلحة الاستئلاف» وعدم 
التنفير عنه» ولذلك قال: «لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» فلما حصل 
الفتح» ودخل المشركون في الإسلام» وقل أهل الكفرء وَدَلواء أمر بمجاهرة 
المنافقين» وحملهم على حكم مُرَ الحقّء ولا سيماء وقد كان ذلك قبل نزول النهي 
الصريح عن الصلاة على المنافقين» وغير ذلك» مما أمر فيه بمجاهرتهم . 

قال الحافظ: وبهذا يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصّة بحمد الله تعالى . 

وقال الخطابي كله : إنما فعل النبي يكل مع عبد الله , بن أبيّ ما فعل لكمال شفقته 
عُلى .من تعلق:بطرف امن :الدين»: ولتطبيب قلب ولله عه الله الرجل الال 4 ولناليف 
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حح مم : 
قومه من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يُجب سؤال ابنه» وترك الصلاة عليه قبل ورود 
النهي الصريح., لكان سُبَةَ على ابنه» وعارًا على قومه. فاستعمل أحسن الأمرين في 
السياسة إلى أن حي عنهء فانتهى . 

وتبعه ابن بطال» وعبّر بقوله: رجا أن يكون معتقدًا لبعض ما كان يظهره من 
الإسلام. وتعقبه ابن المنيّر بأن الإيمان لا يتبعقتضء وهو كما قال» لكن مراد ابن بطال 
أن إيمانه كان ضعيمًا . 

قال الحافظ : وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد اللَّه , بن أبن لكون 
النبي كَل صلى عليه؛ وذْهِلَ عن الوارد من الآيات» والأحاديث المصرّحة في حقّه بما 
ينافي ذلك» ولم يقف على جواب شاف في ذلكء» فأقدم على الدعوى المذكورة» وهو 
محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال». وإطباقهم على ترك ذكره في كتب 
الصحابة؛ مع شهرته؛ وذكر من هو دونه في الشرفء. والشهرة بأضعاف مضاعفة . 

وقد أخرج الطبريٍ 0 سعيد» عن قتادة في هذه القصّةء قال: فأنزل الله 
تعالى : طول قل ع مر 0 َاتَ ذا ولا َنم عل كرو » قال: فذُكر لنا أن نبيّ الله يكن 
قال: فت د اللّه وإني الأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه». 
انتهى . (َأنْوَلَ اللّهُ تَعَالى: ط لأس مِنْكُم 4) متعلق بصفة [«أحداء أو بحال من 
الضمير في قوله (مَاتٌ) أي ناك معنا نعقة لشاف كقولهم: أنت مني » يعني على 
طريقتي » وجملة «مات» صفة ل«أحد» أيضاء أو حال منه» لوصفه بالجارٌ والمجرورء إذ 
القاعذة أن الجملة وشبهها بعد التكرات صفاتء وبعد المعارف أحوال (أَبَدَا) ظرف (دلا 
تصل» (وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِِ) يعني لا تقف عليهء ولا تتول دفنه» من قولهم : قام فلان بأمر 
فلان: إذا كفاه أمرهء وناب عنه فيه0؟ , 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في جميع المنافقين» لكن 
ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معيّن منهمء قال الواقديّ: أنبأنا معمرء عن 
الزهريّ» قال: حذيفة: قال لي رسول الله بكِهِ: «إني مسرٌ إليك سراًء فلا تذكره لأحدء 
إني نيت أن أصلي على فلان وفلان» رهطء ذوي عددء من المنافقين؛ قال: فلذلك 
كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة» 0 وإلا لم يصل 
عليه»), ومن طريق أخرى» دن و دنا نهم اثنا عشر رجلا. قال الحافظ : 
ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن 7 علم أنهم يموتون على الكفرء 


(١)-انظر‏ «تفسير الخازن» ج٠١‏ ص7١‏ . 
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زفق 


بخلاف من سواهم.ء فإنهم تابوا. انتهى 

(مَتَرَكُ الصّلَاةَ عَلَيهِمُْ) وفي حديث ابن عباس» عن عمر: «فصلى عليه» ثم انصرف» 
فلم يمكث إلا ينيرًا حتى نزلت»+ زاد ابن إسحاق في: (المغازي» قال: حدثي الزهرئي 
بسندهء قال: «فما صلى رسول الله يدل على منافق بعده حتى قبضه الله». وزاد في 
رواية لابن إسحاق: «ولا قام على قبره؟. ورَوَّى عبد الرزّاق» عن معمرء عن قتادة» 
قال: «لما نزلت #اسْتَغْفِرَ َم أَو لا حَتَفْرَ لهج إن سََتَغْفرَ َم سبو مره هن يَْفرَ 2 
ا قال النبي يَكئةِ: «لأزيدن على السبعين؛ فأنزل الله .تعالى: «سَوَاء متهم 
لتقت أ 2 م لم سَْتَغْفْرَ لم أن يَغْفْرَ أَلَهُ و4 ورجاله ثقات» مع إرساله» 0 
أن تكون الآيتان نزلتا معًا في ذلك مان قن روا اد مني عن عمرهء قال: «فعجبت 
بعدُ من جُرْتي على رسول الله يلل واللّه ورسوله أعلم» . 

وقوله: «واللَّه ورسوله أعلم» ظاهره أنه قول عمرء ويحتمل أن يكون قول ابن 
عباس» وقد روى الطبريّ من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس في 
ا القصّة: قال ابن عباس : «فاللّه أ أعلم» أيّ صلاة كانت» وما خادع محمد أحدًا 
قط . ذكره في «الفتح""“. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد الله بن عمر كفتك هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

ب ا ا اا 000 
7 »؛ إن شاء اللّه تعالى - وفي «الكبرى»٠‏ 717/4 -7١‏ وفي «التفسير11776/ ١١17175‏ . 

وأخرجه (خ) ١559‏ و4510 و5095 وكثلاه (م) 51٠١‏ وكلالاا (ت) "١948‏ 
(ق) 1971 (أحمد) 4117 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

هاه ماوت :0 النم كك وعنه اله بالق وم ومو ران عمواك الكت قن التميطي: 
وقد تقدم أقوال أهل العلم في أول الباب. ومنها: بيان مكارم أخلاق النبي يكل فقد 
عَلِم ما كان من هذا المنافق» من الإيذاء لهء وقابله بالحسنى» وألبسه قميصه كفناء 


. «فتح» ج94 ص777‎ -)١( 
. 7378/-17170 «فتح؛ ج77 ص‎ -)1( 


والحاصل أنها تصلح للاحتجاج بها » لكنها كما قال الشوكاني : بعد 
تسليم انتهاضها للاحتجاج » وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على 
الوجوب . لأنها أفعال » وما ورد في ب بعض الروايات من قوله عله «هكذا 
أمرني ربي » لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به ؛ 
وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول » » هل يعم الأمة ما كان 
ظاهرا الاختصاص به أم لا ؟ ظ 

والفرائض لا تشبت إلا بيقين » والحكم على مالم يفرضه الله 
الفرمم عا لك على تافرش كلها ؛ لاشك في ذلك » لأن كل 
واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل . ولا شك أن الغرقّة الواحدة 
كني كال لعول وجي اال ا و 0 

بعضهم بالوجدان مكابرة منه » نعم الاحتياط والأخذ بالأو ثق لاا شك في 

أولوية كن بدون مجارة على لحك الوجوب ادنيل جه ”11 

قال الجامع عفا الله عنه : 

الحاصل أن تخليل اللحية مستحب لثبوت الأحاديث الدالة عليه ؛ 
وأما إثبات الوجوب فمحل نظر » والله أعلم . 

المسألة السايعة : قوله « ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق » الخ . 

فيه دلالة على مشروعية غسل اليدين » قال العلامة ابن رشد في 
بدايته : اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء 
لقوله تعالى # وأيديكم إلى المرافق *[المائدة : آية1] . 

واختلفوا في إدخال المرافق فيهاء فذهب الجمهور ء ومالك 
والشافعي » وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها » وذهب بعض أهل 
الظاهرء وبعض متأخري أصحاب مالك » والطبري إلى أنه لا يبجب 
إدخالها في الغسل . 
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وصلى عليه» واستغفر له فهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: #وإنك لعلى خلق 
عظيم» . ومنها: أنه قد تمسك بهذه القصّة من جعل مفهوم العدد حجةً» وكذا مفهوم 
الصفة من باب أولى» ووجه الدلالة أنه كَكلةِ فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف 
السبعين» قال: «سأزيده على السبعين». وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في 
بقية القصّة» وليس ذلك بدافع للحججةء لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين 
المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيّا'“. ومنها: النهي عن الصلاة على الكافر إذا 
مات على كفره. ومنها”'؟: أن فيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيّا وميئّاء 
لقول عمر : «إن عبد اللّه منافق»» ولم ينكر النبي كَل عليه قوله. ومنها: أنه يؤخذ منه أن 
المنهي عن سب الأموات ما قصد به الشتم» لا التعريف . ومنها: أن المنافق تجرى عليه 
أحكام الإسلام الظاهرة. ومنها: أن الإعلام بوفاة الميت مجرّدًا لا يدخل في النعي 
المنهيّ عنه. ومنها: جواز سؤال الموسر من المال من تُرجى بركته”"' شيئًا من ماله 
لضرورة دينية. ومنها: رعاية الحيّ المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي . ومنها: جواز 
التكفين بالمخيط. ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة. 
ومنها: العمل بالظاهر إذا كان النصّ محتملا. ومنها: تنبيه المفضول للفاضل على ما 
يظنَ أنه سها فيه. ومنها : تنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه. ومنها: استفسا 
السائل المسؤول» وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما. ومنها: جواز التبسّم في حضور 
الجنازة”؟' عند وجود ما يقتضيه. وقد استحبٍ أهل العلم عدم التبسّم من أجل تمام 
الخشوعء فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب : 

المسألة الرابعة: 

استّشكل فهمٌ التخيير من قوله تعالى: #أسْتَغْفِرٌ ْم أو لا تقر 421 الآية حنى 
أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث» مع كثرة طرقه» واتفاق 
الشيخين» وسائر الذين حرّجوا الصحيح على تصحيحه» وذلك ينادي على متكري 


. 770 «فتح» ج94 ص‎ -)١( 

-)١(‏ ما بعد هذا من الفوائد هو تَتِمّة ما نقل عن أبي نعيم صاحب «الحلية» في كلامه على هذا 
الحديث» كما سبقت الإشارة إليه» فتنبه . 

(؟)- لكن هذا لم يعمل به السلف مع غير النبي كَل فلم يفعلوه مع أبي بكرء ولا مع عمرء ولا مع 
غيرهناة فين أثانا لقي قينا صن حتهم في ذلك فعلى الرأمن والغين: واللّه تعالى أعلم 

(4)-هكذا قيل» وفي استنباط هذه الفائدة من هذا الحديث نظر لا يخفى» إذ يمكن أن تبسمه وَكهِ كان 
قبل أن يأتي إلى الجنازة» بل هذا هو الظاهر» من مراجعة عمر رضي الله عنه له وة. فليتأمل . 
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صحته بعدم معرفة الحديث» وقلّة الاطلاع على طرقه . 

قال ابن الميّر: مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام» حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة 
الحديث» وقال: لا يجوز أن يُقبل هذاء ولا يصحّ أن الرسول ذلك قاله انتهى. ولفظ 
القاضي أبي بكر الباقلاني في «التقريب»: هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يُعلم 
ثبوتها. وقال إمام الحرمين في «مختصره»: هذا الحديث غير مخرّج في الصحيح» وقال 
فى «البرهان»: لا يصححه أهل الحديث. وقال الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن 
هذا الخبر غير صحيح. وقال الداودي الشارح: هذا الحديث غير محفوظ . 

والسبب في إنكارهم صحته ما تقرّر عندهم مما قلمناه. وهو الذي فهمه عمر كته ١‏ 
من حمل «أو» على التسوية لما يقتضيه سياق القصّة. وحمل السبعين على المبالغة. قال 
ابن المنيّر: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد 
0 :. 

وأيضا فشرط القول بمفهوم الصفة» وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت» 
وعدم فائدة أخرى» وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: «سأزيد على السبعين» 

مع أن حكم ما زاد عليها حكمها . 

وقد أجات بعضن المتاخرين عن ذلك بأنه إتها قال: #«سازيد على الستغين» اسعمالة 
لقلوب عشيرته» لا أنه ا اي ال 0 ويؤيّده تردده في قوله: «لو أعلم 
أني إن زدت على السبعين يُغفر له لزدت»» لكن ثبتت الرواية بقوله: «سأزيد») ووغدة 
صادق» ولا سيماء وقد ثبت قوله: «لأزيدنَ» بصيغة المبالغة فى التأكيد . 

وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فَعَلَ ذلك استصحابًا الخال لأن جواز المغفرة 
بالزيادة كان ثابتًا قبل مجيء الآية» فجاز أن يكون باقيّا على أصله ذ في الجوازء وهذا 
جوات سن . 

رحاملله آن التتقل: ةسل سف لانتل رت 8ه الحالفة لذ افا تا 
أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين» لا أنه جازم بذلك» ولا يخفى ما فيه . 

وقيل : إن الاستغفار يتنزّل منزلة الدعاء» والعبد إذا سأل ربّه حاجة» فسؤاله إياه يتنزل 
منزلة الذكرء لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة» فإذا كان 
كذلك؛» والمغفرة في نفسها ممكنة» وتعلق العلم بعدم نفعها لا بغير ذلك» فيكون طلبها 
لا لغرض حصولهاء بل لتعظيم المدعوٌء فإذا تعذرت المغفرة عُرَضْ الداعي عنها بما 
يليق به» من الثواب» أو دفع السوءء كما ثبت في الخبرء وقد يحصل بذلك عن المدعوّ 
لهم تخفيف». كما في قصّة أبي طالب. هذا معنى ما قاله ابن المنير . 
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امكو در سرد هاعر و ل 
شرعاء وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى: لما كنت إِلئيَ لبيرت 22 أن اممتتفروا 
ِلْمَنْرِكنَ * الآية . 

ل 0 وذلك أنه و أطلق أنه خيْر ين الاستغفار همه 
وعدمه بقوله تعالى: «أسْتَمْفِرَ لم أو لا مَنْتَمْفِرَ 1خ4. وأخذ بمفهوم العدد من 
السبعين» فقال: اسأزيد عليهاء مع أنه سيق قبل ذلك بمذة طريلة نزول قوله تعالى : ##ما 
3 للبّيّ ليت َامَنوَأ أ أن يَسَْتَغْفْووأ ِلْمتْرِكِينَ ولو كانواً كك ويقَ» فإن هذه الآية 
نزلت في قصّة أبي طالب» حين قال َك : «لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك»» فنزلت» 
وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقاء وقصة عبد اللّه بن أبيَ هذه في السنة 
التاسعة من الهجرة» كما تقذمء فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم 
بكفرهم في نفس الآية؟ : 

قال الحافظ: وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذاء حاصله أن المنهي عنه 
استغفارٌ تُرجَى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة ة لهمء كما في قصّة أبي 
طالب» بخلاف الاستغفار لمثل عبد اللّهِ ب بن أبيّ» فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من 
ا 

قال الحافظ: وهذا الجواب ليس بمرضي عنديء ونحوه قول الزمخشريء فإنه 
قال: ْ 

فإن قلت: : كيف خفي على أفصح الخلق» ٠‏ وَأَخْبّرِهم بأساليب الكلام» وتمثيلاته أن 
المراد مبذا العدد أن الاستغفارء ولو كثر لا يُجديء ولا سيما وقد تلاه قوله: ##مَّلِكَ 
ا نم حكتروا ياه ورسوله. » الآية فبين الصارف عن المغفرة ة لهم؟ 

ا الم بول ذلك ولكنه فعل ما فعل» وقال ما قال» لبان ياك رع 
ورأفته على من بعث إليهم. وهو كقول إبراهيم عي : لوَمَنْ عَصَافٍ فَإنّكَ عَفُورٌ 
تحير 2#» وفى في إظهار النبي فَِ الرأفة المذكورة لطف بأمتهء وباعث على رحمة بعضهم 
بعضًا التهى . 

وقد تعقّبه ابن المنيّر وغيره» وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول يكلغ. لأن الله 
أخبر أنه لا يغفر للكفارء وإذا كان اللّه لا يغفر لهم ٠»‏ فطلب المغفرة ة لهم مستحيل» 
وطلب المستحيل لا يقع من النبي ككل . 

ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن 
الاستغفار لمن مات مظهرًا للوسلام» لاحتمال أن يكون معتقده صحيحًا. وهذا جواب 
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جيّد وقد رجح الحافظ في تفسير «سورة القصص"' أن نزول الآية كان متراخيًا عن 
قصة أبى طالب جدَّاء وأن الذي نزل فى قصته: #إِنَّكَ لا تَبْرى من أحَببت4 الآية 
[القصص:05] . ١‏ 

قال: إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا باللّه ورسوله ما يدل على أن 
نزول ذلك وقع متراخيًّا عن القصّةء ولعلَ الذي نزل أوّلاء وتمسّك به النبي كَل قوله 
تعالى : «اسْتَمْفِرٌ لم أز لا سَنْتَمْفِرَ لهم إن سَسَتَعْفرَ هُمْ سَبَعنَ ره قن يَنْفِرَ أَّهُ © إلى هنا 
خاصةء ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير» ؛ وعلى ذكر السبعين» فلما وقعت 
القصّة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء»ء وفضحهم على رؤوس الملأء ونادى عليهم 
بأنهم كفروا بالله» ورسوله . 

قال: وإذا تأمل المنصف وجد الحامل لمن رد الحديث» أو تعسّف في التأويل ظَبَهُ 
بأن قوله: #دَلِكَ ببسم كَمَروأ يِاَلَهِ وَرَسُوِكُ» نزل مع قوله: لاأسْتَثْفِرَ 43. أي 
نزلت الآية كاملة» لأنه لو فُرض نزولها كاملة لاقترن بالنهي العلة» وهي صريحة في أن 
قليل الاستغفار» وكثيره لا يُجدي» وإلا فإذا فُرض ما حرّرته أن هذا القدر نزل متراخيًا 
عن صدر الآية ارتفع الإشكال». وإذا كان الأمر كذلك. فحجة المتمسّك من القصّة 
بمفهوم العدد صحيح» وكون ذلك وقع من النبي يك متمسّكا بالظاهر على ما هو 
المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه» فللّه الحمد 
على ما ألهم. وعلّم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ملخصًاا" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حرّره الحافظ حسنٌّ جدأء وسيأتي زيادة 
البحث فيما يتعلّق بتأخر نزول آية #إمَا كنت لِلئَِيَ4 الآية عن وفاة أبي طالب في «باب 
النهي عن الاستغفار للمشركين»7١٠/‏ 70- إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ أَْبرنا عبد احبَاِ ب لمأ بن عب جاه عن سُفيا؛ غن عرو . قَالَ: 
سَمِعْتٌ جَابرَاء ‏ يَقُولٌ: «أنَى لني يلد قَبْرَ عَنْدِ اللّهِ : بْن أَبَئْ» وَقَذ وَضِعٌ في حُفْرَتَه 
َوَقَفَ عَلَيهِ. ابي أَخْرج لَه مُوَضْعَهُ على رخكيوة وَالبسَهُ قعيضة ويلك عليه عد 
ريقه وَاللَه َعْلَمْ) 


(١)-هذا‏ هو الصواب فما وقع في «الفتح» في تفسير «سورة التوبة»» من أنه ذكر هذا البحث» 
والترجبح في «كتاب الجنائز» غير صحيح » بل ذكر ذلك فى تفسير اسورة القتصص». فتنبه . 
-)١(‏ «فتح» في تفسير ااسورة التوبةءج9 ص 110-178 . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائز 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

-١‏ (عبد الجبّار بن العلاء بن عبد الجبّار) العطارء أبو بكر البصريٌ» نزيل مكة. لا 
بأس بهء من صغار[١١99/15]1١‏ . 

”- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور[8]١/١‏ . 

“- (عمرو) بن دينار الْجْمَحيَ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقة ثبت[17]5١/‏ 155 . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ مَيِه ٠0 /7١‏ . واللّه تعالى 
غلم 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١١7(‏ من رباعيات 
الكتاب . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه. فبصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا تيه من المكثرين السبعة» روى )١51:0(‏ 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

لعن مغرو بن دكار أنه (قَال: سَمِعْتُ جَايرًا) يه 0 يَقُولٌ: «أتَى البيْ صَلَى الله 

عَلَبِهِ وَسَلْمَ ٠‏ قَبرَ عَبْدٍ الله : أن ذل وضع في خفره) ى ني جر قوف علي أ 
قام على خافة فيه آم به) أي بإخراجه الاخرع لَه فَوَضْعَهُ عَلَى رَكْبَتَيهء وَاَلْبَسَهُ 


قميصّة» وَنَفْكَ عَلَيه) قال في «المصباح»: 3" من كيده نَفْكَاء من باب 0 رَمَى 


به» ونَفْتٌ: إذا يَرّق) ومنهم من يقول: إذا بَرَقَ ولا ريق معه انتهى . 

وقال ولي الدين : النَّعْْ -بالنون» والفاء» والثاء-: شيتة بالنفخ ' وهو أقلّ من 
التفل» قاله في «الصحاحك. و«المحكم». و«النهاية»), زاد في «النهاية»: لأن التّفْل » 
يكون إلا ومعه شيء من الريق» وقال في «الصحاح» : أوله البَرق:* ثم التَفْلُء ثم النَفْتُء 

ثم التّفْخْء ثم قال: في «المحكم»: وقيل: هو التفل بعينه؛ وحكى في «المشارق» كونّ 
التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق» عن عن الي غيدة تم ال : وقيل: هما سواءء 
يكون معهما ريق» وقيل: بكس الأول انتهى 0 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن النفث يكون معه ريق» هو الأشبهف 
لأنه يؤيّده قوله: (مِنْ رِيقِهِ) و«من» تبعيضية» أي نفث يَلةِ عليه بعض ريقه المبارك . 


(١)-وفي‏ 2ق ما يفيد أنه با » وضربء قال: وهو كالنفخ. و التَلٍ . 
من بابي قتل ضر هو قل من 
(0)- -«طرح التثريب» ج37 ص١18‏ : 


+- القَمِيصٌ في الْكَمّن - حديث رقم ١1١١‏ 
تالحمل مت م م 2222 از هه سسحت 


قال ابن بطال ككْاَدْةُ : فيه حجة على من قال: إن ريق ابن آدم» ونُخامته نجس» وهو 
قول يُروَى عن سلمان الفارسيّ» والعلماءً كلهم على خلافه» والسننُ وردت بره 
فمعاذ الله أن يكون ريق النبي كَككِةِ نجسّاء ونفثه على وجه التبرك به» وهو ككل عَلَّمَا 
النطافة ع والطياوة نوبط مر نا اللدتتعالن مق الادتانين الع 

ثم إن ظاهر هذا الحديث يقتضي أنه يَكِ إنما ألبسه قميصه بعد إدخاله حفرته» وهو 
مخالف لما تقدّم من حديث ابن عمر تييهه» حيث إن ابنه جاء إلى النبي يكو فسأله 
قميصه»ء فأعطاه لهء وأمره أن يؤذنه بالصلاة» فآذنه» فلما أراد أن يصلي عليهء جذبه 
عمر الخ» فإن ظاهره أنه أعطاه قميصه أول وفاته» قبل دفنه» وإدخاله في حفرته . 
وقد جع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر: «فأعطاه» أي أنعم له بذلك» 
فأطلق على الْعِدَةٍ اسم العطيّة مجازّاء لتحقّق وقوعهاء وكذا قوله في حديث جابر: : بعد 
ما دفن عبد اللَّهِ , بن أَبَ» أي دُلَي في حفرته» وكأن أهل عبد الله بن أب حَشُوا على النبي 
كه المشقّة في حضوره؛ فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي يَلكْوْء فلما وصل وجدهم 
كن ذلوة في حفرته» فأمر بإخراجه» إنجارًا لوعده في تكفينه في القميص» والصلاة 
0 0 

ل ع يله أحد قيميصه أوَلَاء ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي 
«الإكليل») 0 ما يؤيّد ذلك. وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه 
قميصه بعد إخراجه من القبرء لأن لفظة «فوضعه على ركبتيه» وألبسه قميصه»» والواو 
لاترتب» فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الأخير عندي حسنٌ جداً. واللّه تعالى 
| 
مداه أي نال عبد الله« 207 هل هو ممن د يستحق قبول شفاعته 
ي؟ فيه» أم لا؟ وهذا من كلام جابر ل ا 
ولفظه: قال جابر: «وصلى عليه» واللّه أعلم؛؛ ولفظ «الكبرى»: «قال جابر: واللّه 
أعلم». وقد قدمنا مثله في حديث ابن عباس» عن عمر صَييه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث جابر ته هذا متفق عليه . 


)1 )-المصدر المذكور 5 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


وعم تمصع 55 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أجرجه هنا ٠ 0 59401 /5٠-‏ و١7٠7‏ وفى «الكبرى» ٠١78/5٠‏ و947/ 
5 و.47١7‏ وأخرجه (خ) 171١‏ و1080 و0040 (م) 71/071 (أحمد) . ١1701‏ 

بقية المسائل تقدمت في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

3 - أَْيرَاعَبِدُ اله بن محمد بن عبد لوحم الرّهْرِيُ الْبَصْرِىٌ . قَالَ: حَدَّثَنا 
سُفْيَاُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَايرَا يَقُولَ : وَكَانَ الْعَّاسُ ِالْمَدِينَة فَطَلَبَتِ الْأَنَصَارُ تَْيَاء 
يَكْسُوئَةُ قُلّمْ يَجِدُوا قَمِيضَاء يَصْلْحُ عَلَيِى إِلّا قَمِيصٌ عَبْدٍ الله : بْن أَبَيّ» فَكْسَوهُ إِيَاهُ . 
رجال هذا الإسناد: أربعة أيضاء كلهم تقدّموا في السند الماضي إلا: 

-١‏ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهريّ البصري) صدوق» من صغار 
:8/:5]٠١[‏ . 

ومن لطائف السند أيضًا من رباعيات المصنف. كسابقه. وهو )١١7(‏ من رباعيات 
الكتاب. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو) بن دينار» أنه (سَمِعَ جَايرًَا) انيه (يَقُولَ : وَكَانَ الْعَبّاسُ بِالْمَديِ بنة) أي 
حينما أسِرٌ في بدرء وفي رواية البخاريّ في «الجهاد والسير» في -"008/١57‏ قال: 
لما كان يوم بدر اك بأسارى : وأتي بالعباس » ولم يكن عليه ثوب». فنظر النبي يَةٍ له 
مضا فوجدوا ميف فيل الله بن ا يَقَدْرُ عليه» فكساه النبي يَككِِ إياه. فلذلك نزع 
النبي كي قميصه الذي ألبسه» انتهى (َطَلَبّتٍِ الْأَنْصَارٌ) هذا لا تنافي بينه» وبين ما قبله من 
رواية البخاريٌ» إذ معناه أن الأنصار لما علموا طلب النبي كو قميصا لعمه العباس» 
أرادوا أن يكون لهم الفضل في ذلك. فطلبوا من قبيلتهم (نُوياء يَكْسُوئَهُ) أي يكسون 
العباس ذلك الثوب (قَلْمْ يَجِدُوا قَمِيضَاء ٠»‏ يَصْلّْحُ عَلَيِه) أي يأتي على قدر العباس» لكونه 
مُغرطًا في الطول (إلّا قمِصٌ عَبْدِ الله بْنِ أَيْ) لكونه طويلا مثل العباس (فَكَسَوه إِيَاهُ) أي 
كست الأنصار العباس قميص عبد اللَّه ب بن أبن» فلذا نزع النبي كه قميصه لعبد اللّه بن 
أب حينما مات» ركتديه سكاف :الى رول للسشار ى (الجباة ابا عار 
ابن عيينة : كانت له عند النبى يَكَِدِ يل ناجحت إن كاش رفي وال لفسس 1 السنا 00 
”- قال سفيان: و أن النبي كله ألبس الله خسف مكافأة لما صنع 
بالعباس انتهى . 


+- القَمِيصٌ فِي الْكَمّن - حديث رقم ١1١7‏ 
47 اتتستحت 


ولا تنافي بين هذه الرواية ؛ والرواية المتقدمة حيث جعل هناك سبب إعطء النبي وَلِلةٍ 
سه لعن الله يق أن طلت ولد عي الكو عبد اللهك لك تمر دكات عون الأمريق 
سببا لذلك» وذلك أنه لما مات ابن أن جاء وئده إلى النني 496 يوذته بذلك» وطلب منه 
أن يُعْطِيَهُ قميصه. ويصلي عليه» فأعطاه قميصه. مكافأة لابن أبيّ» وإكراما لولده. وقد 
تقدم هذا الجمع قرييبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر كك هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠947/5١-‏ وفى 0 ٠‏ وأخرجه لخ) 08" ٠‏ وبقية 
المسائل تقدّمت قبل حديث . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسيئناء» ونعم الوكيل . 

1 ا كل ذلا بخ 0 
ثَالَّه. ّ سَمِعْتٌ شَقِيقَاء قَالَ: حَدَنا خاب َال : لازنا م رَسُولٍ الل يكو: نَبْنَغي وَجْهَ 
لل تَعاَى؛ ٠‏ وجب أغزل على الد. قم عن ماك . لم بأل من برو شاد به 
مَصِعَبٌ مُضْعَبٌ بْنْ عُمَيِرء َيِل يَْمْ أَحْدٍ قَلَمْ تجذ شَينَاء ٠‏ كَمْنَهُ فيه إِلَا نَمِرَةَ كنا إذَا غَطيا 
رَأَسَك خَرَجَتْ رِجْلَاة َإِذَا عَطينا يجا ِجلْيهِء خَرَجَتْ رَأْسّْةُ كَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ يلل أَنْ 
ُمَطْي با رَأسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رج جْلَيهِ إِذْخْرَاء وَمِنّا مَنْ أَنِتعث لَهُ كَمَرْنّهُ فَهُوَ عدِيْهَا» . 

وَاللْفْظْ لإِسْمَاعِيل . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ١5/١5]١١[تبث (ُبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ» نزيل نيسابور» ثقة‎ -١ 

"- (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَريّ البصريّ» ثقة[١٠47]1/‏ اع : 

. (يحيى بن سعيد) القطان البصريٌ الإمام الثبت الحجة[5:]9/؟‎ -'٠ 

؛- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي» ثقة ثبت فاضلء يدلس[17]5١/18‏ . 

#- (شقيق) بن سلمة» أبو وائل الكوفي» ثقة ثبت مخضرم فقيه[17]؟7/1 . 

5- (خبّاب) بن الأرتّ» أبو عبد اللّه التميمى الصحابى المشهور كك 197/7 . 
واللّه تعالى أعلم . ْ ْ 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


لطائف هذا الإسناذ : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه إسماعيل» فإنه من أفراده» وهو ثقة. (ومنها): أن فيه كتابة 
ح إشارة إلى تحويل الإسناد. وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وعبيدٌ الله سرحسيّ» ثم 
نيسابوري» وإسماعيل» ويحبى بصريان» والباقون كوفيون. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن حبّاب ييه أنه: (قال: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلِ) أي بأمره وإذنهء أو المراد 
بالمعية الاشتراك في حكم الهجرة» إذ لم يكن معه حسًا إلا الصٌدَّيقء وعامرُ بن ُهيرة 
نيه (نَبتَغى وَجْة الله نَعَالَى) أي نطلب بهجرتنا مرضاة الله تعالى» لا عَرَضًا من الدنيا. 
وقال في «الفتح»: أي جهة ما عنده» من الثواب» لا جهة الدنيا انتهى (قَوَجَبَ أَجْرْنا 
عَلَى الله) وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن عيينة» عن الأعمش: «فوقع أجرنا على 
و و وس ل د 
وَعَدَ أنه الْمَؤْينيت 000 جَنّتِ جرِى من ها الأتهكرٌ اديت فسَا4 الآية 
[الوية الال وقال: لكن الَذِينَ نما رُم م عَرَفُ ين فرقها غرف مبنيَة جك يمن تحبا 
اكبيد وَعْدَ أله لا لِثُ أله 0 :1) لفمئا من نات؛ لم يأك ين ره قي 
أي من عرض الدنيا» وهو كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوحء وكأن 
المراد بالأجر ثمزتة» فليشس مَقصورًا على آجر الج , 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا مشكل على ما تقدّم من تفسير ابتغاء وجه الله 
ويْجْمَع بأن إطلاق الأجر على المال في الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب الآخرة» 
وذلك أن القصد الأول هو ما تقدّم لكن منهم من مات قبل الفتوح؛ كمصعب بن عُمير» 
ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم؛ ثم انقسمواء فمنهم من أعرض عنهء وواسى به 
المحاويج, ولخ فأوّلاء بحيث بقي على تلك الحالة الأولى» وهم قليل» م: منهم أبو 
ذرّء وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول» ومنهم من تبسّط ل ف عار كر 
النساء» والسراري» أو الخدم» والملابس» ونحو ذلك» ولم يستكثرواء وهم كثير» 
ومنهم ابن عمرء ومنهم من زادء فاستكثر بالتجارة» وغيرهاء مع القيام بالحقوق الواجبة 
والمندوبة» وهم كثير أيضاء منهم عبد الرحمن بن عوف» وإلى هذين القسمين أشار 


. 180 «فتح» جا ص‎ -)١( 


:4 القَمِيص في الكمّن - حديث رفم 1١1‏ | 250 
خبّاب» فالقسم الأول» وما التحق به.توفر له أجره في الآخرة» والقسم الثاني مقتضى 
الخبر أنه يُحسب عليهم ما وصل إليهم» 'من مال الدنياء من ثوابهم في الآخرة» ويؤيّده 
ما أخرجه مسلمء من حديث عبد الله بن عمروء رفعه: «ما من غازية» تغزوء فتغنّم» 
وتَسْلَمُء إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم. . .2 الحديث . ومن نّم آثر كثير من السلف قلّة المال» 
وقنعوا به إما ليتوفر لهم ثوابهم في الآخرةء وإما ليكون أقلّ لحسابهم عليه" . 

(مِنْهُمْ مُضْعَبٌ بْنُْ عْمَئِرِ) أي من هؤلاء الذين لم يأكلوا من أجرهم شيئًا مصعب بن 
عُمير- بصيغة التصغير- ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصىّ» يجتمع مع النبي 
يك في قُصيّء وكان يكنى أبا عبد اللّهء من السابقين إلى الإسلام» وإلى هجرة 
المدينة» قال الحافظ ابن عبد البرّ: أسلم قديماء والنبي يك في دار الأرقم» وكتم إسلامه 
خوفا من أمهء فعَلِمَه عثمان بن طلحة» فأعلم أهله. فأوثقوه» فلم يزل محبوسّاء إلى أن 
هرب مع من هاجر إلى الحبشة. ثم رجع مع من رجع إلى مكة» فهاجر إلى المدينة» 
وشهد بدرّاء ثم أحذاء ومعه اللواء» فاستّشهد. وقال البراء: أول من قدم علينا مُصعب 
ابن عميرء وابن أم مكتوم» وكانا يقرئان القرآن. أخرجه البخاريّ في «صحيحه». وذكر 
ابن إسحاق أن النبي كَكِ أرسله مع أهل العقبة الأولى» يقرئهمء ويُعلّمهم» وكان 
مصعبء» وهو بمكة في ثروة» ونعمة» فلما هاجر صار في قلة» فأخرج الترمذيّ من 
طريق محمد بن كعب» حدثني من سمع عليّاء يقول: «بينما نحن في المسجدء إذ دخل 
علينا مصعب بن عُمير» وما عليه إلا بُردة» له مرقوعة بفروة» فبكى رسول الله كَكِ لما 
رآه للذي كان فيه من النعم» والذي هو فيه اليوم)”") : 

(قُتِلَ يَوْمَ أَحْدِ) جملة مستأنفة» أو في محل نصب على الحال من «مصعب»» أي 
استُشهد في غزوة أحد. وكان صاحب لواء رسول الله يلِ يومئذ» ثبت ذلك فى مرسل 
عُبيد بن عُمير بسند صحيح» عند ابن المبارك في «كتاب الجهاد؛ . قاله في «الفتح» (هَلَم 
تَجذ شَينَاء ُكَفْنْهُ فيهء إِلَّا َمِرَةٌ) بفتح النون» وكسر الميمء ثم راء: هي إزار» من 
صوفء مخططء أو بردة. وفي «المصباح»: والتّورّة» بفتح النون» وكسر الميم: كساء 
فيه خطوطء بيض» وسُودٌء تلبسه الأعراب» قال ابن الأثير: وجمعها يْمَاره كأنها أخذت 
من لون النمرء لما فيها من السواد والبياض انتهى”" (كُنَا إِذَا عَطَينَا رَأَسَهُ) أي سترنا 


-)١(‏ «فتح» ج١١‏ ص 7875-5875 . طبعة دار الريان. 
(1)-راجع «الإصابة؛ ج9 ص08١9-7١٠‏ . و«الفتح» ج١١‏ ص ”787 . 
0 - «المصباح» في مادة نمرء و«النهاية» جه ص18١‏ . 


- المضمضة والاستنشاق - حديث رقم 854 
لمضمضة والا ى 7 حديث رهم وميد 


قال الجامع : 

وممن قال بهذا القول زفر من الحنفية » قال ابن رشد : والسبب في 
اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف «إلى» » وفي اسم اليد في 
كلام العرب » وذلك أن حرف «إلى» مرة يدل في كلام العرب على 
الغاية» ومرة يكون بمعنى «مع» : واليد أيضا في كلام العرب تطلق على 
ثلاثة معان على الكف فقط . وعلى الكف والذراع » وعلى الكف 
والذراع والعضد » فمن جعل «إلى» بمعنى «مع» أو فهم من اليد مجموع 
الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل » ومن فهم من «إلى» الغاية » 
ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلها 
في الغسل . 

وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى 
أشرع في العضد , ثم اليسرى كذلك » ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع 
في الساق » ثم غسل اليسرى كذلك » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله 
كثيتوضأ » وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل » لأنه إذا تردد 
اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا 
بدليل . 

وإن كانت «إلى» في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى 
«مع؟ » وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد » 
فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح » وقول من أدخلها 
من جهة هذا الأثر أبين » إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب » والمسألة 
محتملة كما ترى ؛ وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية 
دخلت فيه.». وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه اه بداية المجتهد 
جا/صض١١-7١.‏ 
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بتلك النمرة رأس مصعب له (خَرّجَتْ رِجْلَاه) لكونها قصيرة» لا تواري جسده كله 
را َأَمَرَنَا رَسُولُ الله يل أَنْ تُقَطَيَ با رَأْسَهُ) فيه أنه 
إذا لم يواري الثوب جميع بدن الميت» فرأسه أولى بالستر (وَتَجْمَلَ عَلَى رِجْلَه إذْخِرًا 
بكسر الهمزة» وسكون الذال المعجمة» وكسر الخاء المعجمة» بعدها راء: نبات 
معروف. ذكيّ الريح» وإذا جف ابيضٌ . قاله في «المصباح». وقال ابن الأثير كاله : 
خحشيشة طيّبة الرائحة» تسقّف بها البيوت فوق الخشبء. وهمزتها زائدة» وإنما ذكرناها 
ههنا -يعني باب الهمزة- حملا على ظاهر لفظها. انتهى”" (وَمِنَا مَنْ أَنِتَعَث لَه ثَمَرَنه) 
بفتح الهمزة» وسكون التحتانية» وفتح النون والمهملة: أي نضِجَتُ» واستحقت 
القَطفَء وفي بعض الروايات: «يَتَعَتَ» بغير ألف. وهي لغة» قال القرّاز: وأينعت 
أكثرٌ . قاله في «الفتح)”") وفي «المصباح»: يَنَعَتِ الثمارٌء يَنْعَاء من بابي نَفَعَ» وضَرَب: 
أدركت» والاسم اليُنْعُ بضم الياء» وفتحهاء وبالفتح قرأ السبعة: أويّئْعِه» فهي يانِعِةٌ 
وأينعث بالألف مثلهء» وهو أكثر 00 الثلائي انتهى”" (قَهْوَ يْدِبمَا) بفتح أولهء 
وسكون ثانيه» وكسر المهملة» أي يجتنيهاء ويقتطفها. وضبطه النوويّ بضم الدال» 
وحكى ابن التين تثليئها. 2*0 . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله (وَاللْفْظُ لِإِسْمَاعِيلَ) أي لفظ هذا الحديث الذي ساقه لفظ شيخه إسماعيل بن 
مسعودء وأما شيخه عبيدالله فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث خباب فيه هذا متفق عليه . 

المجالة الثاية :“فى يان نؤاضم :دكن المفكقه لهاك قيمع احرجة م : 

أخر جه هنا -١407/40-‏ وفي «الكبرى»40/٠١7-‏ وأخرجه (خ) ١777‏ 
و/ا8691؟ و4١59‏ ولا4١:‏ و1455 و5418 . (م) 95١‏ (د) آلاىم" (ت) ممم 
(أحمد) 04 و0و6ه١7‏ ولا5ه١7‏ . واللّه تعالى أعلم : 


)0)- «المصباح» في مادة ذخرء و«النهاية6 ج١1‏ ص ”77 5 
-)١‏ افتح» ج١‏ ١اص”587‏ . 
(؟)- «المصباح» في مادة ينع 


()- -هكذا نقل في «الفتح» : عن النوويٌ» وابن التين» والذي في «ق» و«اللسان» أنه بكسر الدال فقطء 


فليحرّر. 


4- الْقَمِيصٌ فِي الْكمّن - حديث رفم ١1١7‏ 
اوه 


المسألة الثالئة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الكفن بدون 
القميص. ومنها: أن الكفن يكون سائرًا لجميع البدن» إن تيسّرء وإلا فستر رأسه 
أولى. ومنها: ما كان عليه السلف. من الصدق في وصف أحوالهم. ومنها: أن 
الصبر على مكابدة الفقرء وصعوبته من منازل الأبرار. ومنها: أن هجرة أصحاب 
رسول الله يل لم تكن لدنياء يصيبونهاء ولا نعمة يتعججلونهاء وإنما كانت خالصة 
للّه تعالى» ليثيبهم عليها في الآخرة أجرا عظيماء كما وعدهم بذلك» فمن مات 
منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه»ء ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا حْشِيَ أن 
يكون عُجل له أجر طاعته»كما ثبت في قصة عبد الرحمن بن عوف» فقد أخرج 
البخاري في «صحيحه»كاء فقال: 


06- حلدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبيه إبراهيم» أن عبد الرحمن بن عوف» ثيه » أتي بطعام» وكان صائماء 
فقال: قتل مصعب بن عميرء وهو خير مني» كفن في بُردة» إن عُطي رأسهء بدت 
رجلاه» وإن غطي رجلاه» ندا راسف وارأه قال: وقتل حمزةٌ؛ وهو خير مني» ثم بُسط 
لناء من الدنيا ما بسطء أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد حَْشِينا أن تكون 
حسناتناء عجلت لناء ثم جعل يبكي» حتى ترك الطعام . 

وبالجملة فكانوا أحرص الناس على نعيم الآخرة» رضي الله تعالى عنهم» وعنًا معهم 
برحمته» إنه أرحم الراحمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: دل هذا الحديث على أن الكفن من جميع المال: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «ذْكْرُ إخراج الكفن قبل قضاء الديون» 
والوصاياء والمواريث»: اختلف أهل العلم في الكفن من أين يُخْرَج؟ فقال أكثر أهل 
العلم: يُخرج من جميع المال» هكذا قال سعيد بن المسيّب». وعطاءء ومجاهدء 
والحسن البصريّ» وعمرو بن دينارء والزهريّ» وعمر بن عبد العزيزء وقتادة» ومالك» 
وسفيان الثوريٌء والشافعن» وأحمدء وإسحاقء. وابن الحسن» وروينا ذلك عن 
الشعبيّ» والنخعيّ . قال: وبهذا نقول» لأن خبر مصعب بن عُمير دليل على ذلك». وهو 
قوله: «لم يترك إلا نمرة» كمّن فيها» . 

قال: وفي المسألة قولان شاذان: أحدهما قول لاس بن عمرو: إن الكفن من 
الثلث. والقول الثاني قول طاوس: إن الكفن من جميع المال. وإن كان المال قليلاء 
فمن الثلث. وفي حديث ابن عباس تهنا في قصة المحرم الذي مات دليل على أن 
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لا رين 
الكفن من رأس المال» وهو قوله: (وكفنوه في ثوبيه) انتهى كلام ابن المنذر رحمه اللّه 
تعالى 29 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه اللّه تعالى حسنٌ جدًا. 

وحاصله أن الكفن من جميع المال» وأنه مقدّم على الدين والوصيةء لأن النبي ككل 
نص على تكفين مصعب بتلك النمرة» ولم يستفصل» هل عليه دين» أو وصية» أم لا؟ 
وكذلك في قصّة المحرم» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وقد ثبت عن الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى مقالته المشهورة وهيء قاعدةٌ مسلّمة لَدَى المحقّقين في باب 
الاستدلال.» وهى: «ترك الاستفصال» في حكاية الحال» مع قيام الاحتمال» ينزّل منزلة 
العموم في المقال» . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهكذا ترجم الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى» فقال 
ابن المنيّر كانه : تضمّنت الترجمة الاستفهام عن الكيفية» مع أنها مبيّنة» لكنها لما كانت 
تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل» وأن تكون عامة لكلّ محرم آثر المصتف الاستفهام 
احفي:.: 

1 الله تغالى: زوالا ماهر أي ' أن لعزا يراكه: «كيف يُكفن» أي 
كيفية التكفين» ولم يرد الاستفهام» وكيف يُظَنْ به أنه متردد فيه» وقد جزم قبل ذلك بأنه 
عام في حقٌّ كل أحدء حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى حسنٌ جداً . 

وحاصله أن مقصود الترجمة الإشارة إلى أن الحديث المذكور تحتها فيه بيان كيفية 
تكفين المحرم إذا مات في حال إحرامه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

4 أَخْيَرَنَا عُيْبَةٌ بْنُ عَبْدالله قَال: حَدَّنَنَا يُونْسٌ بْنْ نَافِعء عَنْ عَمْرِو بْنِ ينار 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيره عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ) قَالَ: َال رَسُولَ الله يكو: اعْسلُوا اْمُحْرِمَ في 
نَوْبَيهِ اللَذَيْنِ أَخرَم فِيهمَاء وَاغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِء وَكَفْنُوهُ في لَوْبَه وَلَا تَمَسُوهُ بططيب » 


. «الأوسط» جه ص757-"8757‎ -)١( 


١1١4 كيف كَسنُ الْمُحْومٌ إذَأ مَاتَ - حديث رقم‎ -4 ١ 
مهم‎ - 


وَلَا تحمْرُوا رَأْسَهُ فَإِنَةُ يبعت يَوْمْ الْقِيامةِ مُحْرِمَاه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/4١]1٠١1قودص (عتبة بن عبد اللّه) بن عُتبة الْيُحْمِديّ» أبو عبد الله المروزيّ»‎ - ١ 
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1- (يونس بن نافع) الْخُراسانيَ» أبو غانم القاضي» صدوق يخطى[8] . 

روى عن أبي سهل كثير بن زياد» وعمرو بن دينار» وأبي الزبير» ومنيع بن عبد الله 
وأبي إياس الشاميّ» والمثنى. وعنه حامد بن آدم» وابن المبارك» وعتبة بن عبدا 
ومعاذ بن أسدء وأبو ثُملية المروزيون. قال ابن المبارك: هو أول من اختلفت إليه . قال 
النسائيّ في «الكبرى» بعد إيراد حديث الباب : ما نضّه : قال أبو عبد الرحمن: يونس بن 
نافع ' يكن أي غانم» ثقة مروزيٌ» روى عتة.عبد الله : بن المبارك انتهى . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: يخطى. مات سنة .)١69(‏ 1 أبو داود» والمصنف» 
وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

'- (عمرو بن دينار) هو المذكور في الباب الماضي . 

4- (سعيد بن جبير) الأسديٌّ ا الكوفي» ثقة ثبت فقيه[ ]1757/5748 . 

ه- (ابن عبّاس) عبد الله البحر ييه ١/70‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» يونس بن نافع» وقد وُنّق. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه ابن عباس من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» ومن المشهورين 
بالفتوى . واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنٍ ابْنِ عَبّاس) تتليه. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «اغْسِلُوا الْمْحْرِمَ) وفي بعض 
النسخ : «اغسلوا الميت»» و«ال» فيهما للعهد الحضوريّء أي الرجل الذي مات محرما 
عندهم في عرفة» كما يوضحه سياق الحديث؛» فإنه مختصرء وسيأتى تاما فى «كتاب 
متاك التحح 4 ولفظه فى 860/487 من طريق) أيوبةء عق سعيد بن ابعبينة عن 
ابن عباس ينا » قال: بينا رجل واقف بعرفة مع رسول الله بل إِذ وقع من راحلته» 
فأقعصه -أو قال فأقعصته- فقال رسول الله يةِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفّنوه فى 
ثوبين» ولا تحتطوه. ولا تمّروا رأسه» فإن الله عر وجل يبعثه يوم القيامة ملييّاة . . 
ومعنى (أقعصه»: أي قتله قتلا سريعًا. وفي لفظ : «وقصت رجلا محرما ناقته: أي 
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تح :5ه 


كسرت عنقه . 

(فِي لَوْبَه) متعلق ب»اغسلوا" (اللذَيْنٍ أَخرّمٌ فيهمًا) فيه أن المحرم يغسل في ثوبيه» ولا 
ينزعان منه عند الغسل». لئلا تنتكشف عورته (وَاغْسِلُوهُ ِمَاءِ وَسِذْرِ) فيه أن السدر ليس 
من الطيب المحرّم على المحرم (وَكَفْنُوهُ في َوْبَِه) هذا نص في أن كفن المحرم ثوباه 
اللذان أحرم بهماء ولا يزاد عليهما غيرهما . 

وفي رواية أخرى: «في ثوبين» بدون الضميرء قال القاضي عياض: والأولى أكثر 
الروايات» قال القرطبيّ: فعلى الرواية د ا 6 1 1 
كما سيأتي» لأنه أمر أن يكفّن في ثيابه التي كانت عليه. والرواية الثانية يحتمل أن تحمل 
على الأولى» ويحتمل أخيريه بردو على ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين» ليكون كفنه وترّاء 
والأول أولى لأن إحدى الروايتين مفسّرة للأخرى . 

وقال المحبّ الطبريٌ كه في «أحكامه» : إنما لم يزده ثوبًا ثالئّاء تكرمةً له. كما 

في الشهيدء حيث قال: «زمّلوهم بدمائهم» انتهى"" . 

قال في «الفتح»: يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه» لكونه مات فيهماء 
وهو متلبّس بتلك العبادة الفاضلة» ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهرء كما بينه المحبٌ 
الطبريّ» ورجحه القرطبي رحمهما الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . ش 

(وَلَا تَمَسُوُ) بفتح التاء» والميم» يقال: مس الماء الجسدّ» من باب تَعِبَء مساً: 
أصابه» ويتعدى إلى ثان بالحرفء» وبالهمزة» فيقال: مِسِسْتٌ الجسدٌ بماء» وأَمِسَسْتٌ 
الجسد الماءً. قاله في «المصباح». فالباء في قوله (بطيب) للتعدية» فما وقع ابرع 
السيوطيّ» والسنديّ» من ضبطه بضم التاء» وكسر العم مق الإمساس وباعنا فخلط 
لأن الرباعيّ يتعدى بنفسهء لا بالباء» ولفظ الرواية الآتية فى -7805/98-: «ولا 
فكو فلا مزعاية نهو يبي لا وكين المي 4 عو ارم من؟ فتنبّه . وفي الرواية 
الآتية في -49/ 7/800-: «ولا تحنطوه) : هو بالحاء المهملة: أي لا تمسوه حَُوطاء 
وَالْحَبُوط بفتح الحاء» ويقال له: الْحِنّاط بكسر الحاء» وهو أخلاط من طيب» تجمع 
للميت خاصة» لا ستعمل في كيه 0 

(وَلَا تحَمّوُوا رَأْسَهُ) ع لا تقطوا رأسه ثم علّل النهي بقوله (فَإِنَةٌ يبْعَثُ يَوْمَ الْقيَامَ 


(١)-راجع‏ «الإعلام» ج؛ ص 0١-65١٠‏ . و«الفتح؛ ج١٠‏ ص 58١‏ . 
(0)- افتح) اج ص 18١‏ . 


()-(شرح مسلم» جم 327 . 
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مُحْرِمًا») أي لأنه يُبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليهاء وهي الإحرام. وفي 
الرواية الآتية - في -94/ 5860- «فإن الله عر وجل يَبِعثه يوم القيامة ملبَيّاة. وفي 
لفظ : «ينْعَتُ جلف وفى لفظ: «يلبى» . 

قال التؤوك: ره اللد يعات اعد مهل البيةة الو حاتت قليياه وم مود ليا 
وهي دلالة الفضيلة» كما يجي, الشهيد يوم القيامةء وأوداجه تَشْحَبٍ دمًا انتهى . 

ووقع في رواية: «يبعث يوم القيامة ملبّدَا بدال بدل التحتانية» والتلبيد جمع الشعر 
بصمغ» أو غيره» ليخف شعثه. وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك. وقد أنكر 
عياض هذه الرواية» وقال: ليس للتلبيد معنى0"© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا وجه لإنكار القاضي عياض لرواية «مُلَبَدَا بعد 
صحة نقلهاء ودعواه عدم المعنى لهاء غير صحيحة». بل لها معنى مقصود»ء وهو أن 
يكون التلبيد علامة على موته. وهو كذلك. كما أن الشهيد يأتي بدمه وكلمه علامة على 
موته كذلك... والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس كينا هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١904/41-‏ 111 و4ة/ ١80:‏ و7800/494؟ و5 ه8١‏ 
و١٠٠/ا586‏ و١١٠/.75868‏ وفى)الكبرى»١:5/ 7٠١١‏ و95/ 8م" ولاو/ رم 
و1ة/ 1م" روم" ر5ؤ/ ١1ل" "41/1١١‏ . وأخرجه (خ) ١770‏ و755١‏ 
و/11؟١‏ و٠86١‏ و١851١‏ (م) ١١١6‏ (د)6 #7558 و854١"‏ (ق) “٠84‏ (أحمد)1857١‏ 
و931١‏ و7590 و1985 (الدارمي). 1801 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

نتواة ما روني له المع رعية لقان وهو بيان كيفية تكفين المحرم . ومنها: 
اما كي اليسر وي كاب إحرامه. وأن إحرامه باق. ومنها: أنه لا يكن في 
المخيط. ومنها : أن فيه التعليل بالفاء» لقوله: : «فإنه يبعث الخ» . ومنها : أن التكفين في 
الثياب الملبوسة جائزء قال النووي كَخَُقْهُ : وهو مجمع عليه انتهى. ومنها: جواز 
التكفين في ثوبين» والأفضل الثلاثة إذا تيسرء لغير المحرم. ومنها: أن الكفن يكون من 


()- اافتح) ج15 174 . 
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ححا اين 
رأس المال» وأنه مقدّم على الدين وغيرهء لأن النبي كَهِ أمر بتكفينه في ثوبيه» ولم 
يستفصل هل عليه دين مستغرق» أم لا؟ ومنها: أن التكفين واجبء» قال النوويٌ 
كته : وهو إجماع في حقّ المسلمء وكَذلك قشل والطلؤة عليه ودف اي 20 
ومنها: استحباب دوام التلبية في الإحرام» واستحباب التلبيد. ومنها: إياحة غسل 
المحرم الحيّ بالسدرء خلافًا لمن كرهه له. ومنها: أن الوتر في الكفن ليس بشرط في 
الصحة» بل هو مستحبٌ لغير المحرم» وهو قول الجمهور» واختلف فيما إذا شح بعض 
الورثة بالثاني» أو الثالث» والمرجّح أنه لا يلتفت إليه» وأما الواحد الساتر لجميع 
البدن» فلا بدّ منه بالاتفاق .7" ومنها: أن الإحرام يتعلّق بالرأس» وسيأتي الكلام على 
ما وقع في -417/ 71/154- بلفظ : «ولا تخمروا وجهه؛ ورأسه الخ» في محله إن شاء الله 
تعالى. ومنها: أن من شرع في عمل طاعة» ثم حال بينه وبين إتمامه الموت يُرجَى له أن 
الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل. ومنها: أنه يدل على ترك النيابة في الحجٌ» 
لأنه يك لم يأمر أحدًا أن يُكمْل عن هذا المحرم أفعال الحجٌّ. هكذا قيل» وفيه نظر لا 
يخفى.”" ومنها: أنه استنبط الإمام الشافعي» وتبعه المزنيَ رحمه الله تعالى من هذا 
الحديث جواز قطع شجر السدرء لقوله : «اغسلوه بماء وسدر». وأما حديث : «من قطع 
شجر سدر» صوب اللّه رأسه في النارا. حديث صحيح أخرجه أ داود» فمحمول 
على من قطع ما يَسنَظِلُ به ابنُ السبيل» والبهائم عبثا بغير حقٌّ» وقيل: غير ذلك. واللّه 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أغرب القرطبي» فحكى عن الشافعيّ أن المحرم لا يصلى عليه» وليس ذلك 
بمعروف عنه . ذكره في «الفتح)”؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء فيما يُفعل بالمحرم إذا مات: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس 
المحرم الميت» وتطييبه» فقالت طائفة: يصنع به كما يُصنع بسائر الموتى» هذا قول 
عائشة» وبه قال عمرء» وطاوس» والأوزاعيّ» وأصحاب الرا: وقال مالك: لا بأس 
بأن يُحنّط الحلال المحرمٌ الميتَ بالطيب . 

وقالت طائفة: لا يُغطى رأسه. ولا يُمسٌ طيباء رُوي هذا القول عن علي ضلكه . 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج4+ص755 . 
(؟)- «فتح» اج ص 7/17 5 
(07)- (افتتح» ج” ص/7/ا”3 . 
(5)- «فتح» جا ص 18٠0‏ . 
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وقال ابن عباس صَقْيها : لا يُغطى رأسهء وقال الشافعيّ : لايُمسّ طيبّاء ولا يُحْمّر رأسه. 
وبه قال أحمد» وإسحاق . 


قال ابن المنذر كن : وبما ثبت عن رسول الله يكِِ نقول -يعني حديث الباب-. 
قال: وكان الثوريّ يميل إلى القول بالحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: وبما قاله ابن المنذرء ومال إليه الثوريّ رحمهما الله 
تعالى أقول» لصحة المنقول. 

وحاصله أن المحرم الميت يكفّن في ثوبيه» ولا يمس طيبّاء ولا يغطى رأسه؛ كما 
أرشد إلى ذلك النبي كك في حديث الباب . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وروينا عن عطاء قولا ثالئّاء وهو أن يُغسل بالماء» ويكفّنء, ويُغطى رأسه. ولا 

قال: واختلفوا في تخمير وجهه. فأما من قال: إذا مات المحرم ذهب إحرامه» فلا 
معنى للمسألة على مذهبه» لأنه يَرى أن يُفعل به كما يُفعل بسائر الموتى» وقياس قول 
من رأى أن للمحرم الحيّ أن يُخْمرَ وجهّه أن يقول: يُحَمّرُ وجهُ المحرم الميت . 

ومن كان لا يرى بأسًا أن يُحْمْرَ المحرمٌ وجهّهُ سعد بن أبي وقاصء وجابر بن 
عبد اللّه» والقاسم بن محمدء وطاوسء. والثوريٌء والشافعيَّ» وأحمدء. وإسحاق» 
وأبو ثور . 

وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يُحْمُرَ وجهّهُء وأن يُخَمّر وجهُ المحرم 
الميت. وَحُجَةٌ هؤلاء حديثٌ ابن عباس الآتى 47/ 11/154-بلفظ : «ولا تخمروا وجهه 
وراسه. ..») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما عزاه إلى أصحاب الحديث هو الحقّء لصحة 
الحديث بذلك كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعله"© . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب الحنوط للميت»: أي غير المحرم» 
وأورد حديث ابن عباس المذكور في الباب» قال: وشاهد الترجمة قوله: «ولا تحنطوه؛» 
ثم علل بأنه يُبعث ملبيّاء فدل على أن سبب النهي أنه كان محرمّاء فإذا انتفت العلّة انتفى 
النهي» وكأن الحنوط للميت كان مقرّرا عندهم» وكذا قوله: «ولا تمّروا رأسه», أي لا 
تَعطوه . 

قال البيهقي كه : فيه دليل على أن غير المحرم يُحتط» كما يُخْمّر رأسهء وأن 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 8847-74 . 
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هس مه 
النهي إنما وقع لأجل الإحرام؛ خلافا لمن قال من المالكيّة وغيرهم: إن الإحرام ينقطع 
بالموت» فيُصنع بالميت ما يُصنع بالحيّ. قال ابن دقيق العيد كانُه : وهو مقتضى 
القياس» لكن الحديث بعد أن ثبت يقدّم على القياس. وقد قال بعض المالكية : إثبات 
الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم» ولكنها واقعة حال» 
يتطرّق الاحتمال إلى منطوقهاء فلا يستدل بمفهومها . 

وقال بعض الحنفية: هذا الحديث ليس عامًا بلفظه. لأنه في شخص معيّن. ولا 
بمعناهء لأنه لم يقل: يبعث ملبيا لأنه محرمء فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل 
منفصل . وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص 
بذلك الرجل» لأن إحباره يك بأنه يُبعث ملبيا شهادة بأن حجه قُبل» وذلك غير محقّق 
لغيره . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام» فتعمّ كلّ محرم» 
ْ وأما القبول وعدمه فأمر مغيّب : 

واعتلّ بعضهم بقوله تعالى: #وَآن ليس لإشنٍ إِلَّا مَا سَعن» [النجم:9]» وبقوله 
يك : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»؛ وليس هذا منهاء فينبغي أن ينقطع 
عمله بالموت . 

وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه. وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحيّ بعد 
كخسلة». والضلاة عليه» قلا معتق لما ذكرة ؛ ْ 

وقال ابن المنيّر كَكُلدْهُ في «الحاشية» : وقد قال كَكِهِ في الشهداء: «زمّلوهم بدمائهم» 
مع قوله: «والله أعلم بمن يُكلم في سبيله»» فعمّم الحكم في الظاهرء بناء على ظاهر 
السبب» فيتبغي أن يُعْمَم الحكم في كلّ محرمء وبين المجاهد والمحرم جاممٌ» لأن كلا 
منهما في سبيل الله . وقد اعتذر الداوديّ عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث. 
وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيّاء لوجب أن يكمّل به المناسك» ولا قائل به . 

وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصلء فيقتصر به على مورد النصّ» ولا سيّما 
وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام» كاستبقاء دم الشهيد انتهى ما قاله 
في «الفتح)”") 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : أكثر هذه الأقوال آراء ساقطة» لأنها في مقابلة النصّ» 
واحتجاج على المنقول بالمعقول. وأحسن ما يُعتذر به عن الأئمة كمالك» ونحوه هو ما 
قاله الداوديٌ. وهو أنه لم يبلغهم النصء وإلا لما خالفوه مع وضوحه . 


. «فتح؛ ج” ص278‎ -)١( 
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والحاصل أن الصواب العمل بما دل عليه حديث ابن عباس ينا المذكور في 
الباب» فلا يُخْمّر رأسه المحرم الميت» ولا وجهه. ولا يحتطء وأنه باق على إحرامه. 
وأن العلة هي الإحرام» وهي عامة في كل محرمء والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه 
كه ابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه» ولم يثبت خلافه» كيف. وقد ثبت أنه يك 
قال: ايبعث كل عبد على ما مات عليه» رواه مسلمء وهذا عام في كل صورة ومعنى» 
فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم على الإحرام حيث مات محرماء فيعمّ كل محرم» كيف 
والتلبية من لوازم الإحرام» والعمل بالحديث مقدم على القياس» وهو متعين. 7 

ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال من الوافر] : 

إذأ جَالث خُيِولَ النَّص يَوْمَا تجارِي في مَيَادِينِ الجفاح 


غَُدَتْ ف الْقِيَاسِيينَ صَرْعَى تَطِيِرٌ رُؤُوسْهُنٌ مع الرباخ 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


تنيت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصتف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة الاستدلال 
على مشروعية استعمال المسك للميت» ووجه ذلك أن النبي يك قال في قضّة المحرم : 
«ولا تَمْسُوه بطيب»», فإن مفهومه أن غير المحرم من الأموات يُمَسٌ طيبّاء وحديث 
الباب نص في كون المسك من أطيب الطيب» فدل على أن استعمال المسك للميت غير 
المحرم مستحبٌ» وهذا من دقيق فقه المصتف رحمه الله تعالى» قله جوهاما لخد نظروةء 
وما أصوب فكره. 

وصنعيه هذا نظير صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث ترجم بقوله : اباب 
الحنوط للميت». ثم أورد قصة المحرم» وفيه ول متطوية تاخبط من مفهوم النهي 
استحبابٌ الحنوط للميت غير المحرم» واستنباط المصنف رحمه الله تعالى أدق . واللّه 


: 607” انظر «الإعلام» اج ص‎ -)١( 


1 شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وقال النووي رحمه الله : ذكر ابن قتيبة » والأزهري » وآخرون من 
أهل اللغة » والفقهاء فى كيفية الاستدلال بالآية كلاما مختصره : إن 
جماعة من أهل اللعة امهم ابو العباسن تغلب » وترون »:قالوا: إلى 
بمعنى «مع» » وقال أبو العباس المبرد » وأبو إسحاق الزجاج وآخرون 
«إلى» للغاية » وهذا هو الأصح الأشهر » فإن كانت بمعنى «مع» فدخول 
المرفق ظاهر » وإنما لم يدخل العضد للوجماع ٠‏ وإن كانت للغاية فالحد 
يدخل في المحدود إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود » كقولك 
قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة ٠‏ أو بعت هذه الأشجار من هذه 
إلى هذه » فإن الأصبعين والشجرتين داخلات في القطع والبيع بلااشك 
لشمول اللفظ » ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراج ما وراء الحد 
مع بقاء الحد داخلا » فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى 
الإبط » ففائدة التحديد بالمرافق إخراج ما فوق المرفق مع بقاء المرفق . 

ثم ذكر النووي حديث أبي هريرة المتقدم » وقال : وفعله بيان 
للوضوء المأمور به » ولم ينقل تركه ذلك » اه المجموع جا١/‏ ص 7890 . 

وقال الشوكانى : واستدل لغسلهما أيضا بحديث ١‏ أنه عله أدار الماء 
على مرفقيه ء ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» عند 
الدارقطني ٠‏ والبيهقي من حديث جابر مرفوعا » وفيه القاسم بن محمد 
ابن عبد الله بن عقيل » وهو متروك ٠‏ وقال أبو زرعة : منكر » وضعفه 
أحمد » وابن معين » وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات » ولم يلتفت في 
ذلك إليه » وصرح بضعف هذا الحديث المنذري » وابن الجوزي »وابن 
الصلاح » والنووي » وغيرهم . 

وذكر ما تقدم من حديث أبي هريرة » لكن قال : وفيه أنه فعل لا 
ينتهض بمجرده للوجوب ٠‏ وأجيب بأنه بيان للمجمل » فيفيد الوجوب» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائز 


تحججتا رنأن 
تعالى أعلم . 

قال الفِيَوميَ رحمه الله تعالى : الْمِسْكُْ طيب معروف» وهو معرّبٌ» والعرب تسميه 
المشموم» ع عندهم أفضل الطيب» ولهذا ورد: «لخُلُوفٌ فم الصائم عنداللّه أطيب 
من ريح المسك»» ترغيبًا في إبقاء أثر الصوم. قال المَرّاء: المسك مذكرٌء وقال غيره: 
يذكرء ويؤنّث» فيقال: هو المسكُ» وهي المسك» وأنشد أبو عُبيدة على التأنيث قولٌ 
الشاعر [من الرجز]: 

وَالْمِسَكُ وَالْعَنْبَمٌ خَيرٌ طِيب أَغِدَتا بِالئَْمَنِ افع 

وقال السجستانيّ: من أنّتَ المسك جعله جمعًاء فيكون تأنيثه بمنزلة تأنيث لهب 
والعسّل» قال: وواحدته يك ٠‏ مثلٌ ذهب وذَهَبَة : قال ابن السّكيتَ : وأصله: ميك 
بكسرتين» قال رُؤْبَةَ [من الرجز]: 

إن تُشْفَ نَفْسِي مِن دُبَابَاتِ الْحَسَكْ أخر يا أَطيبَ مِنْ ريح الْمِسِكْ 

وهكذا رواه تَعْلَبٌء عن ابن الأعرابّ. وقال ابن الأنباريّ: قال التجتتات: أصله 
السكون» والكسر في البيت اضطرار» لإقامة الوزن» وكان الأصمعيّ يُنشد البيتَ بفتح 
السين» ويقول: هو جمع مِسْكة. مثلُ جَرْقة خرف وكرية اوكرك يويد كرك 
السجستانيّ أنه لا يوجد فِعِلّ بكسرتين إلا إبِلّ» وما ذُكر معهء فتكون الكسرة لإقامة 
الوزن» كما قيل [من الرجز]: 

عَلَمَنَا إخوَائئا بَنُو عمجل شُرْبَ النْبيذٍ وَاعْتِمَالَا بالرْجِلْ 

والأصل السكون باتفاق» أو تكون الكسرة حركة الكاف تُقلت إلى السين لأجل 
الوقف. وذلك سائغ انتهى ". والله تعالى أعلم بالصواب. 

16 أخبَرنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَثََا أَبُو دَاوْدَ وَسَبَابَةُ قَالَا: حَدَّتَنا 
شُعْبَةٌ عَنْ + خُلَيدِ بْنِ جَعْفَر سَمِعَ أبا نَضرَة عَنْ أبي سَعِيدٍء قال : قَالَ رَسُولْ الله يك : 
«أَطْيِبُ الطيب الْمِسْكُ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ”1//9]١٠١[ةقث (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ»‎ -١ 

؟- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ» ثقة حافظ[9]١/‏ 
وا" 


(0)- «المصباح» في مادة مسك . 
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*- (شبّابة) بن سوا رالمدائنيّ» ثقة حافظ رمى بالإرجاء[50]9/ 77/57 . 

- (شعبة) بن الحتجاج الإمام الثبت الحجة[5]9 737/7 . 

ه- (خُلَيد بن جعفر) بن طريف الحنفيّ» أبو سليمان البصريّ» صدوق11] . 

قال شعبة: حدثني خليد بن جعفرء وكاقريق امدق الناس» وأشدهم اتقاءً. وقال 
يحيى بن سعيد: لم أره ولكن بلغني أنه لا بأس به. وقال إسحاق بن منصورء. عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أحمد: 
أحاديثه حسان. ووثقه النسائي ة في «الكنى»» وحكى عن عبد اللّه , بن أحمد. عن أبيه أنه 
وثّقه. وكذا وثّقه الدولابنَ» وغيره. وقال الساجى : قال ابن معين: هو إلى الضعف 
أقرب . هكذا في «تت». وقال في ات»:لم يغبت أن ابن معين ضعفه انتهى . 

روى له مسلمء وله في الترمذيّ» والنسائن حديث الباب فقط . 

5- (أبو نضرة) العبديّ المنذر بن مالك بن قُطَعَة البصريّ» ثقة [078/71]7 . 

- (أبو سعيد) الخدريٌ تعد بن عاللنا بيك ات الأنصاريّ ملقك /١79‏ . 7377 واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنهم ما بين مروزيٌ» وهو محمودء ومدائنيٌ» وهو شبابة» 
ومدنيّء وهو الصحابيَّ» وبصريينَ» وهم الباقون. وفيه الإخبارء والتحديث» 
والسماع» والعنعنة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ بي سَعِيدِ) الخدريٌ َيه . أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ اللّه عَكَِيهِ : «أَطيِبُ الطيب 
اليقك»"' )نيما مقط وخبر مقدم» ويجوز العكسء» والأول أولى » لكون «المسك» 
هو المحدّث عنه. والكلام بتقدير «من» : أي أنه من أطيب الطيب». ويدل على هذا قوله 
في الرواية التالية: امن خير طيبكم المسك» . 

وهذا الحديث أورد المصنف هنا مختصرّاء وسيأتي بتمامه في «كتاب الزينة»» ولفظه 
في07754- من طريق عبد الرحمن بن غَزُوان عن شعبة عن ليد بن جعفر والْمُسْتَمرَ 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» قال: «ذكر النبي يَكِةِ امرأة حَسَّثْ خاتمها بِالْمِسْكْء وهو 


()- -أشار في هامش النسخة الهندية إلى أنه يوجد في بعض النسخ : : من خير طيبكم المسك» بدل: 
«أطيب الطيب المسك)؛». وليُحرّر. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتاتث الجَتائز 
حم يتن 
أطيب الطيب» . 
وأتم منه لفظ مسلم من طريق أبي أسامة»ء عن شعبة» حدثني ليد بن جعفرء عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدريء عن النبى يله قال: «كانت امرأة من بنى إسرائيل» 
قصيرةء تمشي مع امرأتين» طويلتين» فاتخذت رجلين» من خشب» وخاتما من ذهب». 
مُغلق) مطبّقء ثم حشته مسكاء وهو أطيب الطيبء» فمرت بين المرأتين» فلم 
يعرفوهاء فقالت بيدها هكذاء. ونفض شعبة يذه). انتهى . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 

-١‏ حلدثنا عثمان بن عمرء حدثنا المستمر بن الرَّيّانْء حدثنا أبو نضرة» عن 
أبى سعيك ) أن رسول اللّه 2 قال «كان فى بنى إسرائيل امرأة قصيرة » فصنعت 
رجلين» من خحُشب» فكانت تسير بين امرأتين» قصيرتين » واتخذت خاتماء من ذهب» 
وحَشّت تحت فصه أطيبٌ الطيب المسك» فكانت إذا مرت بالمجلس حركتهء فنفخ 


ريحه) 5 


وقد بيّن في رواية أخرى سبب القصّةء وهو تحذير أمته من فتنة النساءء فقال: 

عات حركا عل الصفد» سلاقا السقير ين الرياة "الكياطق 6 جتنا بر ندر 
العبدي» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يِه ذكر الدنياء فقال: (إن الدنيا حْضِرَّة 
حَلْوَّة فاتقوهاء واتقوا النساء». ثم ذكر نسوةً ثلاثا من بني إسرائيل» امرأتين طويلتين» 
تُعرّفان» وامرأة قصيرة» لا تعرف, فاتخذت رجلين من خشب» وصاغت خاتماء فحشته 
من أطيب الطيب المسكِ» وجعلت له عَلَقّاء فإذا مرت بالملاء أو بالمجلسء قالت بهء 
ففتحتهء ففاح ريحه»ء قال المستمرء بخنصره اليسرى» فأشخصهاء دون أصابعه 
الثلاث شيئاء وقبض الثلاثة» . 

وقد تقدم في أول الباب وجه إيراد المصئف لهذا الحديث هنا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي سعيد كيه هذا أخرجه مسلم 1 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -57/ ١906‏ و9405١و9*8/‏ 5119 ودلا/ .5554 وفى «الكبرى»7:/ 
7٠١7‏ ولا٠7‏ و١41/١941‏ . وأخرجه (م) 71607 (د) 8وام (ت) 44١‏ 
(أحمد)918١٠‏ و1ا9١٠‏ و5١١1‏ و195١1‏ و.507١١‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في استعمال المسك للميت: 


١1١7 المِسّْك - حديث رقم‎ -4١ 
ىب ب الحم‎ 


قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في استعمال المسك في حنوط 
الميت» فكان ابن عمر مياء يطيب الميت بالمسك» وجُعِل في حَتُوط أنس له 
صَرَةٌ من مسك. وروينا عن علي 5 مه أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك» وقال: 
هو فضل”'' حنوط النبئ كَلِ. قال: بحام ع ل عم 0 
سيرين» ومالك؛» والشافعيَّء وأحمدء وإسحاق. وكذلك نقول. وفي أمر النبي كك 
المرأة أن تأخذ عند اغتسالها من المحيض فِرْصَّة ممتكة دليل على طهارة المسك» مع 
ما روينا عنه أنه قال: «أطيب الطيب المسك». ثم 22 سطة ديكا الياضسه ؛ 

قال: وقد روينا عن عطاءء والحسن» ومجاهد. أنهم كرهوا ذلك . 

قال: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يُستحبّون إجمار ثياب الميت. قال: واستحبٌ 
كثير منهم أن يكون ذلك وترّاء والذي يُكَفْن الميت؛, ويُحَنْطه يجعل في حنوطه ما شاء من 
الطيب. إلا الزعفران» فإن النبي وَل نبى أن يتزعفر الرجل» وأحبّ ما استُعمل في حنوطه 
الكافور» للثابت عن النبي يك أنه قال : للنسوة اللواتي غسلن ابنته: «اجعلن ا 
شيئًا من كافوار» اين كلام ابن الحتلى وه :الله تتالن باستتصار” أ وهر ثنيةة ببعحيف 

جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء وتعم الوكيل . 

5 - أَخْبَرنًا عَلِيُ بْنْ الْحْسَينِ الدُرْهَمِيْ. قال: حَدَّثَنَا أَمَيَةَ بْنْ خَالِدِ عَنِ الْمُسْتَمرٌ 
ْنِ الريَانِء عَنْ أَبِي نَضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الل ل : : «بن خَيْرٍ طِيبكُمْ 
المسك» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. (عليَ بن الحسين الدُرْهميَ) البصريّ» صدوق[1047//17]11‎ -١ 

3 - (أمّة بن خالد) بن الأسود بن هُدْبةَ وقيل: ابن خالد بن هُذْبة بن عْتْبّة الأزديّ 
القيسيّ» أبو عبد الله البصريّ» أخو هُدْبةَ وكا أكبر منه» صدوق91] . 

قال أبو زرعة» وأ بو حاتم» والترمذيٌ: ثقة. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال الدارقطنيّ: 0 وروى العقيليَ في «الضعفاء؛ عن 
الأثرمء قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أميّة بن خالد» ل لي 
قال: إنما كان يحدّث من حفظه. «الاتحيع كاب وما أبدى العقيليَ فيه غير حديث 
واحد وصلهء وأرسله غيره. وذكره أبو العرب في «الضعفاء؛. فلم يصنع شيئا 1 

مات سنة )5١١(‏ وقيل: سنة .)353١١(‏ روى له الجماعة»؛ سوى البخاريٌ» وابن 


(١)-هكذا‏ نسخة «الأوسطكا. ولعل الصواب «أفضل الخ؟. 
(١)-«الأوسط؛‏ جه ص1/0-857” . 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الْجَائِز 


06 11ل ةا ل7لت00ب32322لئبلئئْْْئئُاتؤ33ا1813]ىلا.]ىعس ]ىلاؤس سس 
ماجه. وله عند المصنف في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. 

- (المُسْتَمِرَ بن الرَّيّان) -بالتحتانيّة- الإياديّ الزهرانيّ» بو عبد الله البصريئ» ثقة 
غابد" '"[9]: 

قال عل بن الجلدية» عزن يعن بن سعين ثقة :ركذا قال عبد اللهمن اند عن 
أبيه » وزاد اشيخ»» وإسحاق بن منصورء عن ابن معين. وقال أبو داود الطيالسيّ: كان 
صدوقًا ثقة. 0 النسائيّ: ثقة» وكان من الأبدال. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال الحاكم: ثقة. وقال البرّار: مشهور. روى له الجماعة» سوى البخاري» وابن 
ماجهء وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده برقم 0777 . 

والباقيان» تقدما في الذي قبله. والحديث صحيح.» وقد تقدم شرحهء وبيان المسائل 
المتعلقة به في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن الل ا وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف بهذه الترجمة الاستدلال على 
مشروعية إعلام الناس بكون الجنازة مهِيَّأَةَ للصلاة عليهاء ودفنهاء حتى يصلوا عليهاء 
ويدفنوهاء فَأَظْلَقَ الإذن» وأراد الإيذان» فإن «الإذن»: بالكسر: معناه العلم» يقال: 
أَذِنْ بالشيء» كسّع؛ٍ إذْنّاه بالكسرء ويُحرَكء وأَذَانًا: عَلِمَ به. قاله في «ق» . 

فيكون مجارًا مرسلاء من إطلاق المسبب» وإرادة السبب» فإن العلم بكون الجنازة 
مهيّأة للصلاة عليها يتسبب من الإعلام بذلك . 

لكن كان الأولى له أن يذكر هذا الباب عقب باب النعي المتقدم كما فعل الإمام 
البخاريّ رحمه اللّه تعالى» لأن هذا -كما قال ابن المئيّر- مرتب على السابق» لأن 
النعي هو إعلام من لم يتقدّم له علم بالميت» والإذن إعلام من عَلِمَ بتهيئة أمره» وتمام 
تجهيزه. لأجل أن يصلي عليه . 

[تنبيه]: قال ابن رُشيد: «الإذن» : ضبطناه بكسر الهمزة» وسكون المعجمة» وضبطه 


(١)-جعله‏ في «ت» من الطبقة السادسة» والصواب أنه من الخامسة» لأنه رأى أنسا رضي الله عنه» 
كما في ترجمته من لاتت» ج 7 ص"5ة . 


م - الإدَنُ بالجَنازَة - حديث رفم ١101‏ 
م مطل هسك 


ابن المرابط بمدّ الهمزة» وكسر الذال» على وزن الفاعل. قال الحافظ : والأول أوجهء 
والمعنى الإعلام بالجنازة» إذا انتهى أمرهاء ليُصَلّى عليها انتهى"'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسير الإذن بالإعلام فيه نظرء وإنما هو العلم» لأن 
أَذِنْ بالشيء معناه عَلِمَ بهء كما قدّمنه قريباء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

3,7 - أَخْبَرَنا فيد في حَدِيئهِ عَنْ مَالِكِ. عن ابْنِ شِهَاب. عَنْ بي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ 
7 ختيف, أنه أَخْبَرَهُ أن مسكيئة» مَرِضْتْء أَخِرَ رَسُوْل الله ؛ يك بِمَرَضِهَاء وَكَانّ 
سُوَلُ اللَّه يكل يَعُودُ دُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْألٌ ٠‏ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ككئلهِ: «إِذَا مَانَتْ 
5 تأخرج ِجَتَارَعا لَيلاء وَكَرِمُواء أَنْ يُوقِظوا رَسُولَ الله يكلو فَلَمًا | أَضْبَحَ رَسُولَ 
الله يك أخبرَ بالْذِي كَانَ منهاء كَقَالَ : «ألَم آمْرْكُمْ أنْ تُؤِْنُوني ببا؟». قَالُوا: يا رَسُولَ 
الله كرهتا أَنْ نُوتِظكَ لَبلاء فَكَرَجَ رَسُولُ الله يكل حَنَّى صَفٌ بالئّاس. عَلَّى قَبْرِهَاء 

وَكبْرَ أربَعَ نَكُبِيرَاتِ . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد الثقة الثبت[١١]١/١‏ . 
؟- (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة المشهور10171//ا . 
©- (ابن قات محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الشهير[15]١/١‏ . 
5- (أبو أمامة بن سهل بن حُنيف) واسمه أسعد الأنصاريّ المدنى» له رؤية» لا 
سماع» مات سنة(١٠٠)‏ عن (97) سنة . روى له الجماعة 8/ .504 واللّه تعالى أعلم . 
[تنبيه]: هذا الإسناد ليس من رباعيات المصنف؛ لأنه مرسلٌ» فهو من خماسياته. 
فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث . 
(عَنْ أبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيفٍ) -بضم همزة «أمامة»» و«سهل» بفتح» فسكون» 
و«خنيف» بضم المهملة» وفتح النون» وسكون التحتية» وبالفاء- وأبو أمامة هذا سماه 
النبي يله لما ولد قبل موته بسئتين باسم جدّهء أسعد بن زُرَارَة وكناهء فهو صحابي» 
من حيث الرؤية؛ تابعيَّ» من حيث الرواية» وأبوه صحابي شهير بدريّ يق (أَنه 
أَخْيْرَهُ) أي أخبو أبو أمامة أبن شهات (أنّ مِسْكِيئَةٌ) لا يُعرف اسمهاء ويحتمل أن تكون 
هي المرأة التي كانت تكس المسجد النبويّ» فقد ثبت في حديث أبي هريرة كلك في 


5 «فتح» اج ص 5غ‎ -)١( 


تحت ليون 
«الصحيحين»؛ وغيرهما أن امرأة سوداء» كانت تقُمْ م المسجد -بقاف مضمومة» وميم 
مشددة- أي تجمع القُمامة» وهي الكناسة . وفي لفظ : : «كانت تَتَقّى المسجد من الأذى». 
ولابن خزيمة: «كانت تلتقط الْجْرّق من المسجد)ء د باسناذ حسن » عن بريدة: 
أن أم مِحْبَن كانت مولعة بلقط القَذَّى من المسجد» -بقاف». ومعجمة مقصور- جمع 
قذاة» وهي ما يسقط في العين والشراب» ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت 
وغيره» إذا كان يسيرًا وفي «الإصابة»: محجنة» وقيل: أم محجن, امرأة سوداء» كانت 
تقم المسجدء ذكرت في «الصحيح» بلا تسمية انتهى . 

(مَرِضَتْ) وفي الرواية /7١1-‏ 19479- «اشتكت امرأةٌ بالعوالي مسكيئنة . :وفيت 
87 --: «مَرِضّت امرأة من أهل العوالي. ..» (تَخْبرَ رَسُولٌ الله يكل بِمَرَضِهَاء 
وَكَانَّ) وفي نسخة: «فكان» (رَسُولُ الله ككل يَعُودُ الْمَسَاكِينَ) أي يزورهم (فَيَسْان 
عَنْهُمُ) وفي الروية :-١9794/1/١‏ «فكان النبي يكل يسألهم عنها» (فَقَالَ رَسُولُ اللَّه 
يكلله: إِذَا مَانَتْ فَآذِنُونِي») بمد الهمزة» من الإيذان. وهو الإعلام» أي أعلموني بموتهاء 
وفي الرواية المذكور: «إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها» . 

وهذا هو محل الترجمة. فإنه يَلِعْ أمر بإعلامه بموتها حتى يصلي عليهاء فدل على 

مشر وعية الإعلام بالجنازة. واللّه تعالى أعلم . 

(تأخرج بِجَتَارَمَا ليلا) وفي الرواية المذكورة: «فجاؤا بها إلى المدينة بعد العَتَمَّة 
فوجدوا رسول الله يكِ قد نام . ا (وكرقوة أَنْ يُوقَظوا رَ سُولَ الله ييه) زاد في الرواية 
المذكورة : «فَصَلُوا عليهاء ودفنوها ببقيع العَرْقّد. . .2 (قْلَمَا أَضصْبَحَ رَسُولُ اللّه يكل 
أَخْيرَ بِالْذِي كان مِنْهَا) وفي الرواية ا «فلما أصبح رسول اللّه عن عجارا 
فسألهم عنهاء فقالوا: قد دفنت يا رسول الله . . .» (فَقَالَ : ألم مرك أَنْ تُؤْذِنُونِي 
يبَا؟)) أي بموتباء لأصلي عليها (قَالُوا: يا رَسُولَ الله كَرِهْا أنْ تُوتِظكٌ لَيْلُا) أي 
إجلالا له وتعظيماء ؛ لأنه لا يُدرَى ما يحدث له في نومه» من الوحي» أو غيره (فَخَرَجَ 
َسُولْ الله وك) أي إلى البقيع . وفي الرواية المذكورة: «قال: فانطلقواء فانطلق يمشي» 
ومشوا معهء حتى أروه قبرهاء فقام رسول الله يكل وصمُوا وراءه» فصلى عليهاء وك 
أربعا») (حَبَّى صَفّ بالئّاس) لعل الباء على تضمين :صَفٌ) معنى ع لأن صف يتعدى 
كه له بالا كان المعنى أمر بالناس أن يصفّوا وراءه (عَلَى قَبْرِهَاء وَكَبْرَ أَرْبَعَ 
تكبِيرَاتِ) هذا معطوف على محذوفء. كما بينته الرواية المذكورة آنقاء أي فصلى 
عليهاء وكبر أربع تكبيرات. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


41- الإدَنُ بِالجَارَّة - حديث رقم ١1١1‏ 
- ا 

مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي أمامة بن سهل ديه تيه هذا صحيح . 

فإن قلت: كيف يصحًّ» وهو مرسلء» لأن أبا أمامة» وإن كان له شرف الرؤية» إلا أنه 
تابعي من حيث الرواية؟ . 

قلت: له شواهد كثيرة؛ يصحٌ بهاء وقد استوفى الكلام عليه الحافظ أبو عمر ابن عبد 
البِرّ رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: : زرويت الصلاة 
على التاز عو الى للد م مه وجوه تعيتان كلها+ لو قال أب عدر هي حديثٌ سهل 
بن خنيف» وحديثٌ سعد بن عيادة» وحديث أبى هريرة » روي من طرق» وحديث 


عامر بن ربيعة» وحديث أنس» وحديث ابن عباس 4 . ثم خرّج أحاديث هؤلاء. 
فأجادء وأفاد رحمه الله تعالى. والحاصل أن حديث أبى أمامة» وإن كان مرسلاء فهو 
صحيح» لما.له من الشواهد المذكورة. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -7://ا١94١-‏ و١الا/ ١9594‏ و05/ ١981١‏ وفي «الكبرى»57/ ٠١75‏ 
والا/ 7٠١97‏ و05/١٠73‏ . وأخرجه (مالك فى «الموط!»)١07‏ . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: ْ 

متها ا نقيت بلس تنو فنعا نووسي زرفي الؤة و اناه لقره كل 
«إذا ماتت» فآذنوني». ومنها: مشروعية عيادة المريض . ومنها: مشروعية عيادة الرجال 
النساء . ومنها: ما كان عليه النبي كَل من التواضع في عيادة الفقراء والمساكين. ومنها: أنه 
ينبغي للأشراف عيادة الفقراء» أسوة بهدي النبى يك . ومنها: ما كان عليه النبى يَْهِ من 
الخلق الجميل في العفوء وأنه أمر أصحابه؛ قلم يفعلوا ما أمرهم به» فلم يعاتبهم . ومنها: 
أن عصيان الإنسان لأميره» سلطانا كان أو غيره إذا أراد بعصيانه بره وتعظيمه» وإكرامه. 
أن ذلك لا يُعدَ عليه ذنبًا . ومنها امبرو اليد لم لد 0 
حرمات الله سبحانه وتعالى» فينتقم لله بهاء » كما ثبت ذلك عن عائشة ييا . ومنها: أن 
رسول الله كَل لا يَعلّم الغيب عنه» إلا أن يُطلِعه اللّه تعالى عليه. ومنها: جواز الدفن 
بالليل» وسيأتي له بح خاصٌ في -84/ 7١1‏ و5١101-‏ إن شاء اللَّه تعالى. ومنها: 
الصلاة على القبر» وسيأتي له باب خاصٌ به أيضًا فى -44/ -7١77‏ ويأتى ذكر اختلاف 
العلماء هناك» إن شاء اللّه تعالى . ومنها: أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات» وسيأتي له 
باب خاصٌ أيضًا في15/ 19819198٠‏ و1487-. ومنها: أن سنة الصلاة على القبر 


0 شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


كالصلاة على الجنازة . والله تعالى أعلم . ومنها: أن فيه ردًا على من قال من السلف: لا 
تشْعِرُوا بموتي أحذاء فقد نُقِلَ عن ابن مسعود كيه » أنه قال: لا تؤذنوا بموتي أحدّاء 
حسبي من يحملني إلى حفرتي» ونُقِل أيضا كراهته عن إبراهيم» وعلقمة النخعيين . 

وأجازه الجمهورء وهو الحقّء. قال ابن عبد البرّ كْلَشْةُ : شهود الجنائز أجرء 
وتقوى» وبرّء والإذن بها تعاون على البرّ والتقوى» وإدخال الأجر على الشاهد؛ وعلى 
المتوفى» ألا ترى إلى قوله كَِِ: «ما من مسلم يموت» فيصلي عليه أمة من المسلمين» 
يبلغون أن يكونوا مائة» يستغفرون لهء إلا شُفُعُوا فيه». -رواه أحمدء ومسلمء 
وغيرهما- ومعلوم أن هذا العدد لا يجتمعون لشهود جنازة» إلا أن يُوَذْنُوا لها انتهى”"' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


5 و 


5- السَّرْعَةٌ بِالْجَتَارَةٍ 


4- أَخْيَرَنًا سُوَيِدُ بْنُ نضْرِ قَالَ: أ: خْبَرَنَا" عَبْدُ الله عَنٍ ابْنٍ بي ذِنْبٍء عَنْ 
سَعيد د الْمَيْري؛ عن عبْدٍ لمن بن هرا أن نام رد كَالَ: سَعِغْتُ رَسُولَ اللَّه 
كذ يَقُولَ: «إذا وْضِعَ الرّجْلُ الصَالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ؛ قَال: قَدْمُونِيء َدْمُونِيء وَإِذَا وْضِعَ 
الرْجُلْ يَعنِي السُوءَ عَلَى سَرِيرِوء قَالَ: يا وَبِلِيء أن تَذْعَبُونَ بي» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 00/1505]٠١[ةقث (سُوَيد بن نصر) المروزيّ»‎ -١ 

؟- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة[5/97]4" . 

"- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامريٌ» 
أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل1/ا]١5/‏ 5806 . 

5 - (سعيد المقبريٌ) ابن أبي سعيد كَيْسَان المدني» ثقة تغير آخرًا [*]ه4/ ١‏ . 

ه- (عبد الرحمن بن مِهْرَان) أبو محمد المدنيّ» مولى الأزدء ويقال: مولى مَرّينة» 
ويقال: مولى أبي هُريرة» مقبول[]. 


. 708-707 «التمهيد؛ ج” ص‎ -)١( 
. (1)-وفي نسحخة 00 وفى ار «أنبأنا»‎ 
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قال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو الفتح الأزديّ : مجهول . 
وقال البَرْقَانيَ » عن الدارقطنيّ: شخ مدني يُعتبر به. انفرد به مسلم» والمصنف. وله عند 
مسلم حديث: «أحبّ البلاد إلى اللّه مساجدها». وعند المصئتف حديث الباب فقط . 

[تنبيه]: أشار في هامش الهنديّة إلى أنه وقع في بعض نسخ «المجتبى»؟: (وعبد 
الرحمن ابن مهران» بالواو بدل «عن»» وهو غلط فاحشء فتنبّه . قال الحافظ ولي الدين 
وجوه الله تمان + ووقع في أصل سماعنا من «سئن النسائيّ الصغرى» رواية ابن السّنَيّ : 
«#عن سعيد المقبريٌ» وعبد الرحمن بن مهران»» وهو وَهَمّء وفي «الكبرى» رواية ابن 
الأحمر على الصواب انتهى2"0 . 

1- (أبو هريرة) كنليه ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» من ابن أبي ذئب» وشيخهء وعبد الله مروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ 
عن تابعيَء وهو من رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنَ مِهْرَانَ أَنّ أبَا هُرَئْرَة صل 

[تنبيه]: قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى في «صحيحه»: رَوَى هذا الخبر سعيد 
المقبريّ» عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدريّ» وعن عبد الرحمن بن مِهْرَانَء عن أبي 
هريرة؛ فالطريقان جميعًا محفوظان» ومتن خبر أبي سعيد يليه -يعني الذي يأتي بعد 
هذا- أتمّ من خبر أبي هريرة كله انتهى9؟ . - 1 1 

(قَالَ) وفي رواية أحمدء عن يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب: «أن أبا هريرة قال 
حين حضره الموت: لا تضربوا علي مُسطاطاء ولا تُبِعُوني بمجمرء وأسرعوا بي» فإني 
سمعت رسول الله َك يقول: «إذا وُضع الرجل الصالح على سريره» قال: قدّموني» 
قدموني» وإذا وضع الرجل السوء 0 قال: يا ويلهء أين يذهبون بي». وفي 
رواية عن محمد بن عبد الله , بن الزبير» عن ابن أبي ذئب: إن المؤمن إذا وضع على 
سريرهء قال: أسرعوا بي» وإذا وُضع الكافر على سريره» قال: يا ويلاه أين يذهبون 
بي» (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «إِذا وْضِعَ الرّجُلُ الضَّالِحُ) ولفظ ابن حبّان في 


(١)-«طرح‏ التشريب» اج ص 588 ١‏ 
(؟)- «صحيح ابن حبان» ج48 ص 77/9 . 
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ورد بأنه لا إجمال » لأن «إلى» حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى 
لمعا وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في شرح الكافية » وغيره 
فليرجع إليه » واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبا » 
وفيه خلاف في الأصول معروف اه نيل ج١/‏ ص4 7١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

الذي يترجح عندي القول بوجوب دخولهما » لأن الراجح أن الآية 
مجملة » وفعلهعللّهبيان » فيكون ما فعله واجبا إلا بدليل كعدم وجوب 
التغليث » ونحوه » والحاصل أن الراجح دخولهما كما تقدم تقريره في 
كلام النووي رحمه الله . 

وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره : والصواب من القول في 
ذلك عندنا : أن غسل اليدين إلى المرفقين من الفرض الذي إن تركه » أو 
شيئا منه تارك لم تجز الصلاة مع تركه غسله » فأما المرفقان وماوراءهما 
فإن غسل ذلك من الندب الذي ندب إليه عله أمته بقوله « أمتي الغر 
المحجلون من آثار الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) 
فلا تفسد صلاة تارك غسلهما » وغسل ماوراءهما لما قد بينا قبل فيما 
مضى من أن كل غاية بإلى » فقد تحدمل في كلام الغرب دخول الغاية في 
الحد وخروجها منه » وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجز لأحد القضاء بأنها 
داخلة فيه إلا لمن لا يجوز خلافه فيما بِيّنَ وحَكّم » ولاحكم بأن المرفق 
داخلة فيما يجب غسله عندنا من يجب التسليم بحكمه اه كلام ابن 
جرير ج”/ ص5١؟7١‏ . 

قال الجامع : 

بلى عندنا حكم يجب تسليمه وهو فعلهظَه الواقع بيانا لمجمل الأمر 
في الآية » وقد قال أهل اللغة بدخول الغاية في المغياء لقرينة؛ وهنا 


5 شرح سئن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
الموضعين: «إن العبد إذا وُضع . . .»: وقال في آخره: يريد المسلم والكافر» انتهى'") 
(عَلَى سَرِيرِِ) هو ما يوضع عليه الميت» وجمعه: أَسِرَةٌ وسُرُرٌ -بضمتين- وفتحٌ الثاني 
للتخفيف لغةٌ. أفاده في «المصباح» (قَالَ) الضمير للرجل الصالح . قال في «الفتح»: 
ظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق . وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك 
الروحٌ. وردّه ابن المنيّر بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال» 
ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن» وبؤس الكافر. وكذا قال غيره» وزاد: ويكون 
ذلك مجارًا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبرء وسؤال الملكين . 

قال الحافظ : وهو بعيد» ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن» 
لأنه يحتاج إلى دليل» فمن الجائز أن يُحدث الله النطق في الميت إذا شاءء وكلام ابن 
بطال فيما يظهر لي أصوب. وقال ابن بزيزة: قوله في آخر الحديث -يعني في الرواية 
الآتية-: يسمع صوتها كلّ شيء» دالَ على أن ذلك بلسان المقال» لا بلسان الحال 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله الحافظ فيه تناقض» لأن أول كلامه يفهم منه 
أن الكلام للجسد. وآخره أنه للروح. حيث صوب كلام ابن بطال» والصواب عندي أن 
الكلام للجسدء فلا حاجة للعدول عن ظاهر النص» فإن قوله : «إذا وضع الرجل الخ4 
يدل على أن هذا الكلام للجسدء لأن الموضوع على السرير هو الجسدء فهو الذي 
يتكلّم» بلسان المقال بصوت مسموع لكل أحدء إلا الإنسان. والله تعالى أعلم . 

(قذثوني) أي للقاء ثواب العمل الصالح الذي كنت أعمله في حياتي. قال السنديّ 

نه : كأنه يعتقد أنهم يسمعون قوله. فيقول لهم ذلك» أو أنه تعالى يُجري على لسانه 
ذلك ليُخبر عنه رسول الله كةِ للناس». فتحصل الفائدة بواسطة ذلك الإخبار. واللّه 
تعالى أعلم انتهى زفوفق . 

(تَدَمُوني) كرّره للتأكيد (وَإِذَا وُضِعَْ الرّجُلُ يَعْنِي السُوءَ) هكذا نسخ «المجتبى» بزيادة 
لفظة «يعني»» وفي «الكبرى» 2 الرجل السوء . ٠‏ .» بدون (يعني2)» وهو الذي 
في روايات أحمد» في المواضع -7/ 7037 و7/ 7/5 و7/ .٠ه‏ ولم يتبين لي 
معرفة من هو قائل : «(يعني) في 0 المصئف هنا؟ واللّه تعالى أعلم (عَلَى سرائرة. 
قَالَّ: يَا وَبْلي) أي ياهلاكي احضن فهذا أوانك» وفي نسخة : : يا ويلتي» (أَنْ بن هوق 


(1)- «فتح» جا ص 040 . 
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بي2) إنما قاله لأنه علم أنه لم يقدّم خيرّاء وأنه سيّقدّم على ما يسوءهء فيكرّه القدوم. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه 
التكلان . 

مسألتان تتعلّق مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي هريرة كيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: فى بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -198/44- وفى «الكبرى» 55/ 7٠١”6‏ . وأخرجه (أحمد)ة 7/80 
ولاهلاة و١١١٠‏ ْ 

وفوائد الحديث تأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وخر حاناء:ونعم الوكول + 

4 أَحْبَرَنَا قُتَبَة» قَالَ: حَدَثََا اللي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ عَنْ بيه أنه 
سَمِعَ م آنا معد د الختري؛ يَقُولَ: قَالَ رَسُولْ الله كن : «إِذًا وْضِعَتٍ الْجَتَارَة فَاخْثَمَلَهَا 
الرّجَالُ عَلَى أَْناتِهِمْ م فَإِنْ كائث صَالِحَةء قَالَتْ: قَدَمُونيء قَدمُونيء وَإِنْ كَانّث غَيرَ 
صَالِحَةَء فَالَتْ: يا وَئآ لها2"0. إِلَى ين تَذَْبُونَ ا يَسْمَعُ صَوْمَا كل شَئْيء إِلّا الإمسَانَ» 
وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانٌ لَصَعِقَ؛ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. "0 /9١]97[1يرصملا (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الشبت الحجة‎ -١ 

؟- (أبو سعيد) هو: كيسان المقبريّ المدنئ» ثقة[*]577/ 810/7 . 

والباقون تقدموا قريبا: واللّه تعالى أعلم 7 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه فبغلانيَ» والليث 
فمصريٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعى» والابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه 
أب سعيد عليه من المكرين لم والله تعالى أعلم . 


(عَنْ سَ سَعِيدٍ بْنِ أبِي سَعِيدِ عَنْ أيه أَنّهُ بس سَمع أبا سَعِيدِ الخُذرِي) كلطيه به (يَث يَقُولَ: قَالَ 


١‏ -وفى نسحخة : ايا ويلتاه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِر 
تحت كل 
رَسُولُ الله كل: «إِذا وْضِعَتٍ الْجَتَارّةُ) يحتمل أن يراد بالجنازة نفس الميت» وبوضعه 
جعله في السريرء ويحتمل أن يريد السريرء والمراد وضعها على الكتف. والأول 
أولى» لقوله بعد ذلك : «فإن كانت صالحة» قالت. . .»» فإن المراد به الميت» ويؤيده 
ما في الرواية المتقدّمة: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره» قال: قذموني. ..» 
كذا قال في «الفتح» . 

وقال السنديٌ ْلَه : بل الوجه الأول هو المتعيّن» إذ على الثاني يكون قوله: 
«فاحتملها الرجال على أعناقهم» تكرارّاء ولا يمكن جعله تأكيداء إذ لأ اميه الفاءء 
فليتأمل» نعم ضمير «احتملها» بالسرير أنسب» إذ هو المحمول أصالة» والميت تبعَاء 
لكن يكفى فى صحة إرادة الميت كونه محمولا تبعّاء ويحتمل أن يكون المراد بالضمير 
المنزيو تجزم اع 90 

وقد تقدم الخلاف» هل المتكلم جسد الميت -كما هو الراجح- أو روحه» في 
الحديث الذي قبله. وبالله تعالى التوفيق . 

(فَاخْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَى أَعْنَاتِهمْ قَإِنْ كَانّثْ صَالِحَةٌ» قَالَتْ: قَدَمُونِيء كَدَْمُونِيء وَإِنْ 
كَانَتْ غَيِرَ صَالِحَةٍ فَالَتْ : يَا وَيْلَهَا) أي ياويل الجنازة» أي هلاكها احضرء فهذا أوانك . 

ولفظ البخاريّ: «قالت لأهلها». قال الطيبيّ: أي لأجل أهلهاء إظهارًا لوقوعه في 
الهّلكة» وكلّ من وقع في هلكة دعا بالويل . 

وإنما أضاف الويل إلى ضمير الغائب» وإن كان القياس أن يقول: يا ويلي» حملا 
على المعنى» كراهة أن يضيف الويل إلى نفسهء أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة تَمَر 
غنهاء وجعلها كأنها غيزه» ويؤيّد ذلك ما تقذم في الرواية السابقة بقة» بلفظ : ديا ويلي» أين 
يذهبون بي»» فدلَ على أن ذلك من تصرّف الرواة» انتهى.( (إِلَى أَْنَ 00 يا 
قالته لأنها تعلم أنها لم تقذم خيرّاء وإنها تَقَدَمِ على ما يسوؤهاء فتكره ه القدوم عليه. وفي 
نسخة: «أين يذهبون بي (يَسْمَعُ صَوْتهَا) وفي نسخة : ااصوته) : أي الميت حل شَئءِ) 
أي حتى الجمادات» وقيل: الحيوانات (إلَا الإمْسَانَّ) بالنصب على الاستثناء» لأن 
الكلام تام فوت كما 0 ا 

مَا استَفتتٍ آلا مَعْ تَمَامٍ يَنتصيبْ مجد ني كني تحن 


إِنْبَاعٌ مَا انْصَلَ وَانْصِبْ ما لقطغ وَعَنْ تميم ذ نبد إنذان وَقَعْ 


(١)-«شرح‏ السنديٌ» ج7 ص١4‏ . 
-)١(‏ «افتح» ج77 ص 51١0‏ . 
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(وَلَوْ سَمِعَهَا) الضمير للجنازة على حذف مضاف. أي لو سمع صوتها المُرْعِجَ بالويل 
(الْإِمْسَانُ لَصَعِقَ)) بكسر العين المهملة» من باب تَعِبَ : أي لمات, أو عُسْي عليه» من شدّة 
هول ذلك الصوت . قال ابن بزيزة كَكْلَفْةُ : هو مختصٌ بالميت الذي هو غير صالح» وأما 
الصالح» فمن شأنه اللطف. والرفق في كلامه» فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انتهى . 

ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح أيضًا لكونه غير مألوف. وقد 
روى أبو القاسم ابن منده هذا الحديث في «كتاب الأهوال» بلفظ: «لو سمعه الإنسان 
لصعق من المحسن والمسيم»» فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند 
سماع كلام الصالح أيضا . 

وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر: (فيضربه ضربة» فيصعءعق 
صعقة”' "2 يسمعه كلّ شيء» إلا الثقلين». والجامع بينهما الميت والصعق» والأول 
اسئثني فيه الإنس فقطء والثاني استثني فيه الجن والإنس . 

والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق -وهو الفزع- إلا من 
الآدمىّ» لكونه لم يألف سماع كلام الميت» بخلاف الجنّ في ذلك . وأما الصيحة التي 
يصيحها المضروب. فإنها غير مألوفة للإنس والجنّ جميعًاء لكون سببها عذاب اللهء ولا 
شيء أشدّ منه على كلّ مكلّف. فاشترك فيه الجن والإنس. واللّه تعالى أعلم . 

واستُّدل به على أن كلام الميت يسمعه كلّ حيوان ناطق» وغير ناطق» لكن قال ابن 
بطال: هو عامٌ أريد به الخصوصء وأن المعنى يسمعه من له عقل» كالملائكة» 
والجنّء والإنسء لأن المتكلم روح» وإنما يسمع الروح من له روح مثله . 

وتُعْقَبٍ بمنع الملازمة» إذ لا ضرورة إلى التخصيص» بل يستثنى إلا الإنسان» كما 
هو ظاهر الخبرء وإنما اختصٌ الإنسان بذلك إبقاء عليه» وبأنه لا مانع من إنطاق الله 
فق 


الجسد بغير روح» كما تقدم. انتهى 
والحاصل الصواب أن جسد الميت يتكلّم» وأنه يسمعه كل شيءء إلا المستثنى» 
وهو الإنسان» كما هو ظاهر النصّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى : في درجته : 
(١)-الصعَقُ‏ محرّكة: شدة الصوت» أي اديه شديدة . 


(؟)-قال السنديّ كَكَقْةِ : وهذا مبنيَ على أن المراد لو سمعه أحيانء وإلا فلو سمعه على الدوام لما 
بقي غير مألوف » واللّه أعلم انتهى «شرح السنديٌ» ج ص١4‏ . 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 

حديث أبي سعيد الخدريّ كتقيه هذا أخرجه البخاريّ . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١4094/545-‏ وفي «الكبرى»73/545١7‏ . وأخرجه (خ) ١١5‏ 
و٠18١‏ (أحمد)919١٠‏ و58١١١(ابن‏ حبان)708 و14١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

فته هااتؤت له المعدتق رتعيه اللدالق زف الننوصة بالتضازة ‏ ووعه ذللك أن 
هذا الحديث في معنى الحديث الذي بعده» حيث إن فيه تقسيم الجنائز إلى قسمين» 
صالحة تقول: قدموني» قدمواء وغير صالحة» تقول: أين يذبون بها؟» فيطلب الإسراع 
جما أن الصالح يستريح بلقاء ما قدّمه من أعماله الصالحة» وغير الصالح يستريح منه 
الرجال الذين يحملونه بوضعه عن رقابهم. ومنها: مشروعية حمل الجنازة للرجال» 
دون النساء. ومنها: إثبات كلام الميت» وهو على الجنازة. ومنها: أن كلامه يسمعه كل 
شيء» غير الإنسان. ومنها: لطف الله تعالى بالإنسان» حيث لم يُسمعه كلام الموتى» 
إذ لو أسمعهء لماتء أو غشي عليه» ولو قُدّر أنه يعيش لتعطلت مصالحه. فلا يُحسِن 
القيام بمعيشته الدنيويّة . ومنها: أن ما بعد الموت» من جملة أمور الآخرة التي لا يُوصَل 
إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي» فلا مدخل للعقل فيهاء فلا يقاس بعض أمورها على 
بعض» بل يُقتصر فيها على ما ورد عن الشارع الحكيم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

المسألة الرابعة: 

استدل الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «فاحتملها الرجال» على منع النساء 
من حمل الجنازة» وإن كان الميت امرأةً» فقد بوّب على هذا الحديث بقوله: «باب 
حمل الرجال الجنازة» دون النساء». قال ابن رُشيد: ليست الحجة من حديث الباب 
ظاهرةً في منع النساء» لأنه من الحكم المعلق على شرط» وليس فيه أن لا يكون الواقع 
إلا ذلك» ولو سُلَم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله 
على التشريع ‏ لا يُحمل. على مجرّد الإخبار عن الواقع , ويؤيده العدول عن المشاكلة 
في الكلام» حيث قال: (إذا ؤضعتء فاحتملها الرجال»» ولم يقل: فاختّهلت» فلما 
قُطِعَ احثّملت عن مشاكلة وُضِعَت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك» وأيضًاء 
فجواز ذلك للنساءء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصليّة» لكنه معارض بأن فى الحمل على 
الأعناق» والأمر بالإسراع مظئة للاتكشاف غالبَاء وهو مباين للمطلوب منهنّ من التسثّر 
مع ضعف نفوسهنَ عن مشاهدة الموتى غالبّاء فكيف بالحمل» مع ما يتوقع من 
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وب؟ب 


صراخهنْ عند حمله» ووضعهء وغير ذلك» من وجوه المفاسد انتهى ملخصًا . 

قال الحافظ يَكْلنُة : وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهنّ» ولكنه على غير شرط 
البخاريّ» ولعله أشار إليه» وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس كيه قال: خرجنا 
مع رسول الله كهِ في جنازة» فرأى نسوةء فقال: «أتحملنه؟». قلن: لاء قال: 
«أتدفته؟» قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات» غير مأجورات» . 

وقد نقل النوويّ في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماءء 
والسبب فيه ما تقدّم» ولأن الجنازة لا بد أن يشيّعها الرجال» فلو حملها النساءء» لكان 
ذلك ذريعةً إلى اختلاطهنّ بالرجال» فيفضي إلى الفتنة انتهى”©2. واللّه تعالى أعلم 
بالعنوات» وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرَنا قَُيبَة قَالَ : حَدَئَنَا سُفْيَاُ عَنِ الزْرِي» عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبِي هْرَْرَة» 
بْلْعُ ب الي كله قَالَ: «أَسْرِعُوا ِالْجَارٌةِ» قَإِنْ تك صَالِحَةٌ قَحَيِرٌ تُقَدّمُومَا إِلَبهِ» وَإِنْ 
تك غَيْرَ ذلك فْشَرّ تَضْعُونَهُ عَنْ رِقَابَكُمْ» . 
رجَال هذا الإسناد* خمسة: 

. ١/١]8[ّيكملا (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة المشهور‎ -١ 

؟- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ المشهور الحجة المدنيَّ[11/١‏ . 

*- (سعيد) بن المسيّب الإمام الفقيه العابد الحجة المشهور المدنيَّ[9/9]7 . 

والباقيان تعدا في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . «(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلاني ) وسفيان» 
فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» ا و ل أ المكثرين 

من الرواية» وفيه سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَن أبي هْرَيْرَة ليه (يَبْلْعُ به الي بكلِ) أي يرفع هذا الحديث» فيوصله إلى النبي 
يد والجملة في محل نصب على الحال» وهذه العبارة من صيغ الرفع حكماء وإنما 
لم يصرّح الراوي بصيغة» من الصيغ المستعملة للرفع » كلاسمعت») واحدثني») 


()- (فتح1 اج ص 5ثاه-ل/ا"اة , 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِر 

د دب 
ونحوهماء احتياطاء حيث شك فيهاء هل هى «سمعت النبى يكل أو «قال النبى يللد 
أو «عن النبي كَل أو نحو ذلك» قات بطينة مدل جيم دلت واللّه تعالى أعلم ' 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: ما حاصله: أخرج هذا الحديث الأئمة 
الستة من هذا الوجهء من رواية سفيان بن غيينة » عن الزهريٌ» عن سعيد. عن أبي 
هريرة» وفي رواية يتهم التصريح برفعه إلى النبي عليه إلا أن في رواية أبي داود» 
والترمذيّ» والنسائىّ: : «يبلغ به النبي وَلِلِ) , كما هو اللفظ الأخير هنا''2 وقوله في اللفظ 
الأول هنا: «رواية» كناية عن الرفع إلى النبي كك بلا خلاف أعلمه انتهى”" . 

(قَالَ: «أُسْرِعُوا) أعو من الإسراعء والمرد به الإسراع المتوسط بين شدة السعي» 
وبين المشي المعتاد» بدليل حديث أبى بكرة كيه الآتى: «وإنا لنكاد نَرْمُلُ بالجنازة 
لحف إذ مقاورة الوم ادن بالسعى الشديدء كما قاله الحافظ العراقى رحمه الله 
تعالى» وسيأتي أقوال أهل العلم في الإسراع بالمشي في المسالة الرائية: رقنا الله 
الو . 

(بِالْجَتَارَ) أي بحملهاء متعلق باأسرعوا» . 

قال العلامة ابن الملقّن ككَُقْةُ : من قال: الجنازة بالفتح للميت» وبالكسر للنعش» 
كما قدمنا أول الباب يتعيّن عنده هنا قراءة قوله: «أسرعوا بالجنازة» بالفتح. لأن 
المقصود الإسراع بالميت» لا النعش» ويدل على ذلك آخر الحديث انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المناسب هنا الكسرء لأن الجئازة بالكسر 
اسم للنعش» وعليه الميت» كما هو القول الراجح من أقوال أهل اللغة» والمقصود هنا 
الإسراع بالنعش» وعليه الميت» إذ لا معنى للإسراع بحمل الميت إلا مع النعش» 
فليُتنبّهء واللّه تعالى أعلم . 

قال: المراد بالإسراع هنا الإسراع بالميت» كما قلناه» فيتضمّن الأمر بحمله إلى 
قبره»ء وهو فرض كفاية. وقيل: المراد به الإسراع بتجهيزه بعد موتهء لثلا يتغيّر» 
والأول أظهرء وعليه الجمهور 

قال النوويٌ: والثاني باطل» مردود بقوله كَلكِْه: «فشرٌ تضعونه عن رقابكم» . 

وقال القرطبيّ : لا يبعد أن يكون كلّ واحد منهما مطلوباء إذ مقتضاه مطلق الإسراع. 
فإنه يَكِدِ لم يقيّده بقيد . 


(١)-يعني‏ اللفظ الواقع في متن «تقريب الأسانيد» لوالده الحافظ العراقي الذي شرح هو بعضه» وبعضه 
لوالده في شرح سماه «طرح التثريب». 
(0)- «طرح» اج ص188 : 
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وقال الفاكهن: ما رده النوويٌ جمود على ظاهر لفظ الحديث» وإلا فيحتمل حمله 
على المعنى» فإنه قد يُعبّر بالحمل على الظهرء أو العنق عن المعاني» دون الذوات» 
فيقال: حمل فلان على ظهره؛ أو على عنقه ذنباء أو نحو ذلك» ليكون المعنى في قوله 
عَكَدِبدِ : «فشرٌ تضعونه عن رقابكم). إنتكم تستريحون من نظر من لا خير فيه» أو من 
هذا الاحتمال أن كلّ حاضري الميت لا يحملونه» إنما يحمله القليل منهم؛ لا سيّما 
اليوم» فإنما يحمله في الغالب مَن لا تعلّق له به. انتهى"" . 

قال الحافظ كانه : ويؤيّده -يعني كلام الفاكهي- حديث ابن عمر تيهاء قال: 
سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «إذا مات أحدكمء فلا تحبسوهء وأسرعوا به إلى قبره». 
أخرجه الطبرانىّ بإسناد حسن» ولأبى داود من حديث حصين بن وحوحء مرفوعًا: دلا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. . .» الحديث. انتهى”"2. وقال ابن قدامة 
ككُشةُ : هذا الأمر بالإسراع للاستحباب» بلا خلاف بين العلماء» وشدْ ابن حزم» فقال 
بوجوبه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا وجه للردّ على ابن حزم رحمه الله 
تعالى» لأن ظاهر النصّ معهء إذ هو أمرء والأمر للوجوبء. إلا لدليل» ولا دليل ذكروه 
هناء إلا دعوى الإجماع الذي أشار إليه» فإن صحّ فذاكء» وإلا فما قاله ابن حزم هو 
الحق» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

(فَإِنْ نَكُ) هو في الموضعين بحذف النون» والأصل «تكون»» فدخل الجازم» 
فأسكن النون» فاجتمع ساكنان» الواو والنونء فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» ثم 
حذفت النون تخفيمًا لكثرة الاستعمال» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 

وَمِنْ مُضَارع لِكَانَ مُنْجَرْمْ تحدَفٌ نُونٌ وَهُوَ حَذْفٌ ما الْتُرِمْ 

واسم «كان» المستترة يعود إلى الجنازة بمعنى الجتّة المحمولة» قال الطيبيَ: جعلت 
الجنازة عين الميت» وجُعلت الجنازة التى هى مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني 
به عن عمله الصالح انتهى (صَالِحَةَ) خبر «كان» (فَخََيرٌ) الظاهر أن التنوين فيهء وفي 
اشر للتعظيم. أي خير عظيم» وشرٌ عظيم 


قال العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى: «خير»ء و«شرٌ» فيه إعرابان: 


84و 


(١)-«الإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام» ج4 ص459-١47‏ . 
(0)- الفتح») ج37 ص579 . 
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خخ رن 

الأول: أن يكونا مبتدأين» والخبر محذوف, أي فلها خير» ولها شرّء وساغ الابتداء 
بالتكرة» لكون فاء الجزاء وليتهماء فهما من باب قولهم : إن مضى عَيْرٌ» فعَيْرٌ في الرباط . 

الثاني : أن يكونا خبرين محذوفي المبتدإء والتقدير: فهى» وهىء أي ذات خيرء 
وذاك "شق ْ 0 

وأما الجملتان اللتان بعدهماء وهما ”تقدّمونها»» و«تضعونها»ء فصفة لهما انتهى0' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فخير» خبر مبتد! محذوف» أي فهو خير» أو مبتدأ خبره 
محذوف. أي فلها خيرء أو فهناك خيرء ويؤيده رواية مسلم'"' بلفظ: «قرّبتموها إلى 
الخير»» ويأتي في قوله بعد «فشرً» نظير ذلك انتهى"" . 

وقال السشدئ - الظاهر أن التعدير + فهى تتينء أ اللحتازة بم الحيت» لمقابلته بقولة: 
«فشرّاء فحينئذ لا بدّ من اعتبار الاستخدام في ضمير «إليه؛ الراجع إلى الخير» ويمكن أن 
يقدّر: فلها خيرء أو فهناك خيرء لكن لا يُساعده المقابلة» واللّه تعالى أعلم انتهى”*؟؟ . 

(تُقَدْمُوَا) بتشديد الدال» والجملة في محلّ رفع صفة ل)خير'(إلَيْهِ) أي إلى الخير 
الذي أعذه الله لها من النعيم المقيم. وقال في «الفتح»: الضمير راجع إلى الخيرء 
باعتبار الثواب» قال ابن مالك: روي: «تقدّمونه إليها» فأنث الضمير على تأويل الخير 
بالرحمة» أو الحسنى انتهى . 

وقال القاري رحمه الله تعالى: أي فإن كان حال ذلك الميت حسنئًا طيّبّاء فأسرعوا به 
حتى يصل إلى تلك الحالة الطيّبة عن قريب انتهى (وَإِنْ تَكُ) أي الجنازة (غَيرَ ذّلِكَ) أي 
غير صالحة (قَشَرُ) إعرابه كإعراب نظيره» وهو قوله: «فخير» (تَضْعُوئَهُ عَنْ رِقَابَكُمْه) 
أي فلا مصلحة لكم في مصاحبتهاء وملابستهاء لأنها بعيدة عن رحمة الله تعالى . 

[تنبيه] : في هذا الحديث تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى الخير» والتعجيل 
بوضع غير الصالحة عن الرقاب» وقد أشير في حديث آخر إلى تعليل بعلة أخرى. وهي 
مخالفة أهل الكتاب» أو اليهود خاصة: 
”» عن أبي هريرة له » قال: كان رسول الله كل إذا تبع 


ففى (مسئلك أحمد 


. ال١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج4؛ ص‎ -)١( 

(؟)-وهى الرواية الآتية للمصنف بلفظ : «قدّمتموها إليه؛ . 

()- «فتح» جا ص 5189 . 

(4:)-«شرح السندي» ج17 ص57-47 . 

(5)-لكن الحديث لا يصحّء لأن في سنده عبد الحكيم قائد سعيد بن أبي عروبة» قال الدارقطني: 


«المسند» إلى عبد الحكم. فليتنبه . 


4 4- السُرحَةٌ بِالْجَنَارَةِ - حديث رقم ١1٠١‏ 


جنازة» قال: «ابسطوا بهاء ولا تدِبُوا دبيب اليهود بجنائزها». وفي «مصئف ابن أبي 
عية» عن عيران ا خميي أله اوصى: إذا أنافق»» فأسرهواء دولا جؤدوا 
كما تَبوّد اليهود والنصارى». وعن ابن عمر مايه ٠‏ أنه سمع رجلا يقول: ارفقوا 
بها رحمكم الله فقال: هوّدو'"'. لتسرعوا بهاء أو لأرجعنَ. وعن إبراهيم 
النخعيّ: كان يقال: ابسطوا بجنائزكم» ولا تدبّوا مها دب اليهود. وعن علقمة: لا 
تدبّوا بالجنازة دبيب النصارى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان.ء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث أبي هريرة كله هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء 0 

أخرجه هنا -55/ ١41١‏ و١١9١‏ وفى «الكبرى»1/55١7‏ و.78١7‏ وأخرجه 
(خ)116 (م)144 (د1816" (ت)6١١٠‏ (ق) ١41/7‏ (أحمد) 770 و7179 و19409 
(مالك في الموطا)074 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منهاة نا روني ل المصتف 'كَُقُْء وهو الإسراع بالجنازة» والمراد به الإسراع 
المتوسط الذي لا يُخْشى معه سقوط الميت» ونحوه» لكن إن شي على الميت من 
التأخير تغيّر» أو انفجار, أو انتفاخ زيد في الإسراع» وعكسهء إن خشي من الإسراع أن 
يحدث انفجار مثلا فلا يسرعء قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن كان بالميت علة» 
يُخاف أن يتنجس منه شيءء أحيت أن يرفق بالمشى الف 7 

قال ابن الملقّن ككُرَنْه : وكره بعضهم الإسراع. وهو محمول على الإسراع 
المحذور. قال: ولا تُؤْخّر لزيادة مصلّين» ولا لانتظار أحد غير الولى» فيُنتظر لأجله. 
ناك لف برها انون ْ 

ومنها: أنه يستدل به على أن حمل الجنازة يختصٌ بالرجال» للإتيان فيه بضمير 
المذكرء ولا يخفى ما فيه. قاله في «الفتح»””©. وقال ابن الملقّن ككُقْة : الخطاب 


(١)-من‏ معاني التهويد على ما ذكره في «ق": الإبطاء في السير. 

(؟)- قوله: «هوّدوا» هكذا نسخة ة «الطرح» ولعل العواس «لا ممودواك»ء فليحرّر. 
()- انظر «المصنف» ج7١‏ ص787-781 . و«اطرح التثريب» ج7٠‏ ص597؟ . 
(:)-نقله في «الطرح» جا ص597 . 

(6)- «فتح» بج" ص079 . 


حا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


القرينة في دخولها فعله المبين للمجمل فتبصر . والله أعلم . 

فائدة : قال في المصباح : إنما جمع المرفق في الآية لأن العرب إذا 
قابلت جمعا حملت كل مفرد من هذا على كل مفرد من هذا » وعليه قوله 
تعالى « فاغسلوا وجوهكم . وامسسحوا برؤسكم # [المائدة:1] 
#وليأخذوا أسلحتهم #[النساء : آية ]1١7‏ 9 ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء #[النساء : 77] أي وليأخذ كل واحد سلاحه » ولا ينكح كل 
واحدما نكح أبوه من النساء » ولذلك إذا كان للجمع الشاني متعلق 
واحدء فتارة يفردون المتعلق باعتبار وحدته بالنسبة إلى إضافته إلى متعلقه 
نحو لإخذ من أموالهم صدقة #[التوبة ]٠١:‏ أي خذ من كل مال واحد 
منهم صدقة » وتارة يجمعونه ليتناسب اللفظ بصيغ الجموع قالوا : ركب 
الناس دوابهم برحالها وأرسانها .ء أي ركب كل واحد دابته 
برحلهاورسنها » ومنه قوله تعالى # وأيديكم إلى المرافق* [المائدة :7] 
أي وليغسل كل واحد كل يد إلى مرفقهاء لأن لكل يد مرفقا واحدا » وإن 
كان له متعلقان ثنوا المتعلق في الأكثر قالوا: وطثنا بلادهم بطرفيها »أي 
كل بلدة بطرفيها » ومنه قوله تعالى #وأرجلكم إلى الكعبين © وجاز 
الجمع ٠‏ فيقال بأطرافها , وغَسَلُوا أرجلهم إلى الكعاب » أي مع كل 
كعب اها ج١/‏ ص *1-777 717 , 

المسألة الثامنة : قوله 9 ثم مسح برأسه ) 

قالابن رشد : اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروضص 
الوضوءء واختلفوا فى القدر المجزئ منه » فذهب مالك إلى أن الواجب 
مسحه كله . ١‏ ش 

وذهب الشافعي » وبعض أصحاب مالكء وأبو حنيفة إلى أن مسح 
بعضه هو الفرض » ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث » 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


كه ود ” 


بالإسراع للرجال» فإن النساء يضعفن عن الحمل» وربّما انكشف بعض أبداممنّ 
ل 

ومنها: استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يُتَحَقّق أنه مات» أما مثل 
المطعون» والمفلوج» والمسبوت”''» فينبغي أن لا يُسرع بدفنهم حتى يمضي يوم 
وليلة» ليُتَحقّق موتهمء نبّه على ذلك ابن بزيزة.”" ومنها: أن فيه إكرام أهل الخير 
والصلاح» إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدّموه» من الأعمال الصالحة» 
وجزؤها من فضل الله تعالى ورحمته. ومنها: أن فيه تقليل مصاحبة أهل الشرّء إلا فيما 
شرع عند موتهم» كتجهيزهم» ودفنهم» وذلك لبعدهم عن وعدمة الله تعالى. فلا 
مصلحة في مصاحبتهم» وكذا ينبغي اجتناب مصاحبة أهل البّطالة» وغير الصالحين. 
والله تعالى أعلم بالصواب؛, وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في مشروعية الإسراع بالجنازة» وفي حذه: 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: حكى البيهقي فى «المعرفة» عن الشافعي: 
أذ الإنتراع بالتجتاره عو فرق تين المشن» وحكى عنه ابن المتدر :زان يلال آنه 
سجيّة المشي» والأول أثبت» ويوافقه قول أصحايبناء وهذه عبارة الرافعيّ والنوويٌ: 
المراد بالإندراء فوق المشي المعتاد» دون الحْبّبء ركذا قال الحفية» هن عبارة 
صاحب «الهداية»: ويمشون به مسرعين» دون الخببي. وحكى ابن قدامة» عن 
القاضي» من الحنابلة أن المستحبٌ إسراع» لا يخرج عن المشي المعتاد» قال: وهو 
قول الشافعيّ» قال: وقال أصحاب الرأي: يَحْبَء ويرمُلٌ . 

وقال اف المند وي كر ينا الحديث: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعمران 
ابن خصين» وأبي هريرة» قال: وقال الشافعيّ: يسرع بالجنازة إسراع السجيّة» مشي 
الماشي» قال: وقال أصحاب الرأي: العجلة أحبّ إلينا من الإبطاء بها. وروى ابن أبي 
شيبة الوصيّة به عن عمرء وعمران بن خصين.» وأبي هريرة» وعلقمة» وأبي وائل» 


. 17١ «الإعلام» ج#)ص‎ -)١( 

(؟)-المطعون» هو المصاب بالطاعون» وهو داء معروف. و«المفلوج»: هو المصاب بالفالج. 
و«المسبوت»: هو المصاب بالغشية» يقال: سُبت المريض: إذا عُشي عليه. 
وقد اعترض بعض المحققين على تحديد تحقق موت مثل هؤلاء باليوم والليلة» وقال: الأولى عدم 
التحديد» بل يُرجّع إلى العلامات الدالة على الموت» فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت 
اكتفي بذلك» وإن لم يمض يوم وليلة انتهى . 
قال الجامع: هو وجيه حسنٌ . واللّه تعالى أعلم. 

()-راجع «الفتح! جا ص 010-074 . 


44- السُرْعَة بِالْجَنَارَةٍِ - حديث رقم ١1٠١‏ 


وعن أبي الصدّيق الناجيّ: إن كان الرجل ليتقطع شِسْعْهُ في الجنازة» فما يدركهاء 
وما يكاد أن يدركها. وعن ابن عمر: لَشُسرعنْ مباء أو لأرجعنّ . وعن الحسن» 
ومحمد''' أنهما كانا يعجبهما أن يسرع بالجنازة. وكان الحسن إذا رأى منهم إبطاء قال: 
امضواء لا تحبسوا ميتكم . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه أوصاهء فقال: إذا 
انث ملع عان السوير» فافش بى مشا بين الحاشيين .. 

وحكى الطحاوي في المسألة خلاقاء فحكى عن قوم أن السرعة بالجنازة أفضل» 
قال: وهو قول أي حنيفة» وصاحبيهء وجمهور العلماء» قال: وخالفهم آخرون» 
وقالوا: المشى بها مشيًا ليّنا أفضل . 

وقال القاضى عياض : معنى هذا الإسراع عند بعضهم ترك التراخي في المشي بهاء 
والتباطوٌ» والزّمْرِ في المشي. ويكره الإسراع الذي يشقٌ على من تبعهاء ويحرك 
الذّبيب بها دبيب اليهودء وأمر بالإسراع» وجمعوا بينه وبين من رُوي عنه النهي عن 
الإسراع. واستدلّوا بما جاء في الحديث مفسّرًا عنه يَكه: «هو ما دون الْحَبّب»2 وفي 
حديث آخر: «عليكم بالقصد في جنائزكم» . 

وهو قول جمهور العلماء» وأبي حنيفة ) وأصحابه» والشافعيّ» وابن حبيب من 
أصحابناء وحمل بعضهم ما جاء في ذلك من الآثار عن السلف على الخلاف في 
المسألة» والجمع بينهما على ما تقدّم انتهى . 

ورجّح القاضي عياض نفي الخلاف في المسألة» وأن من أمر بالإسراع أراد به 
المتوسّط» ومن نهى عنه أراد المفرط» ويوافق هذا كلام النوويٌ» فإنه بعد أن نقل عن 
الشافعية وغيرهم استحباب الإسراع» قال: وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراعء 
وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يُخاف معه اتنفجارهاء أو خروج شيء منها 
التق 

قال الحافظ ولى الدين كََُنُْ : ولنذكر الأحاديث فى ذلك» فنقول: 

روى أبو داود بسند صحيح من رواية عبينة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنه كان في 
جنازة عثمان بن أبى العاص » وكنا نمشى مشيًا حفيفاء فلَحِقَّنا أبو بكرة» فرفع سوطه» 
وقال: «لقد رأيتناء ونحن مع رسول الله ل نرمُلُ رَمَلّاة. وفي رواية له: «في جنازة 


5م االلهح 


(١)-أي‏ الحسن البصري» ومحمد بن سيرين. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائْز 


١١ شح‎ 


عبد الرحمن بن سمُّرة»» بدل «عثمان بن أبي العاص»» ورواه النسائئ'”''. وقال في 
روايته: «عبد الرحمن بن سمّرة»» وقال:: «وإنا لتكاد نَرْمُنُ بها رَمَلّاه. وروه الحاكم في 
المستدركه» مختصرًا بدون القصّة التي في أولهء بلفظ : «وإنا لنكاد؛» وصحّح إسناده . 

وروى أبو داود» والترمذيٌّ» وابن ماجه» من رواية أبى ماجدة» عن ابن مسعود. 
قال > -شألنا سول الله يكليِ عن المشي مع الجنازة؟ » فقال: "ما دون الخبب» الحديث . 
قال الترمذيّ : حديث غريب» لا نعرفه من حديث ابن مسعودء إلا من هذا الوجه» 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعّفهء وقال: قال الحميديّ: قال ابن عيينة: قيل 
ليحيى : من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طارء فحدّثنا . 

وقال النوويّ: اتفقوا على ضعفهء وأن أيا ماجدة مجهول؛ منكر الحديث . 

وفي «الصحيحين» عن عطاءء قال: حضرنا مع ابن عبّاس جنازة ميمونة ضيبا 
بِسَرِفَء فقال ابن عبّاس : «هذه ميمونة» إذا رفعتم نعشهاء فلا تزعزعوه» ولا تزلزلوه. 
وارقُقُواه . 

وفي «مصّف ابن أبي شيبة؛ عن أبي موسىء قال: مُرَ على النبي كك بجنازة» وهي 
تَمْخَضُ”"2 كما يمخض الرَّقُ» فقال: «عليكم بالقصد في جنائزكم». ورواه البيهقيّ في 
«سننه» بلفظ : «عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم» . 

قال الجامع: وفي سنده ليث بن أبي سُّلِيمء وهو متروك. واللّه تعالى أعلم . 

قال :ولي الدين ‏ ادل والدذي كْلنْةُ في «اشرح الترمذيّ» على أن المراد التوسط بين 
شدة السعى» وبين المشى المعتاد بقوله فى حديث أبى بكرة : «وإنا لنكاد أن نرمل»» قال: 
بمقازنة الرمل كبن التيس _الشاية .قال ولي الدبو و قل عرفك ان لقظ اد يقارة اتر لال 

وأجاب والدي عن قول ابن عباس أنه -والله أعلم- أراد الرفق في كيفية الحمل» 
في كيفية المشي بباء فإنه حْشِي أن تسقطء أو تنكشفء أو نحو ذلك» قال: وإن أراد 
الرفق في الننير» فيحتمل أنه كان حصل لها ماايخشل دعه انتجارهاء إن أزعجوها في 
السيرء أو آن هذا راي لابق عباضء. والحديت المرفوع أولئ بالاتباع انتهى .. 

وجزم النووي في «الخلاصة» بذلك الاحتمال» فبوّب على هذه القضية «كراهة شدة 
الإسراع» مخافة انفجارها»» وكذا بوّب عليه قبله البيهقيّ انتهى كلام ولي الدين رحمه 
الل اي 


(١)-هو‏ الحديث الآتي بعد هذا. 
(0)-أي تتحرّك وتضطرب . 
(9)-«طرح التثريب» ج75 ص 1591١-59١‏ 8 


4 4- السُرْعة بالجَتارَة - حديث رقم ١11١‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص من هذه الأقوال» وأدلتها أن الصواب 
مشروعية الإسراع بالجنازة» لصحة النصوص الواردة في ذلك» كما في أحاديث الباب؛ 
لكن يكون إسراعًا لا يؤدي إلى أمر محظورء من سقوط الميت» أو انفجاره؛ أوحصول 
الضرر لمن يتبع الجنازة» وببذا يجمع بين مذهب القائلين بالإسراع» وبين من كي 
عنهم النهي عنهء فلا اختلاف بينهم في الحقيقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: أأْخْبَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْدُ الله عَنْ يُونْسَء عَنٍِ عَنِ الزُهْرِيء قال‎ -0١ 
حَدَّننِي 5 أمَامَةَ بْنُ سَهْلِ 0 با هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولَ : «أُسْرِعُوا‎ 
بِالْجَمَارَة قَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةٌ متُمُوها”'" إِلَى الْحَيرا"». وَإِنْ كَانث غَيرَ ذَلِكَء كَانث‎ 
. شَءَا نَم تَضَعُوَهُ عَنْ رِثَابِكُمْ»)‎ 

رجال هذا الإسناد: ستة» وكلهم تقدموا قريبًا. و«سويد»: هو ابن نصر. و«عبد 
اللّه) : هو ابن المبارك. و«ايونس»: هو ابن يزيد الأيلٍ. و«الزهريٌ»: هو محمد بن مسلم. 
و«أبو أمامة بن سهل»: هو أسعد بن سهل بن حُنيف . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرَنا كمد بْنُ عَبْدِ الى قَالَ: حَدََنَا خَالِدٌء كَالَ: أَنْبَأنَا عُييتةٌ بْنُ 
د رحن بن يُونُسَ7", 57 حَدَتَنِي أبي» قَالَ: شَهِدْتُ جَتَارَةَ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ 
سَمْرَة وَخَرَجَ زِيَادُ يَمْشِي بَئْنَ يدي السّرِيٍ فْجَعَلَ رِجَالء مِنْ أهل عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
وَمَوَالِيِهِم) ٠‏ يَسْتَفْبِلُونَ السَرِيرَ وَيَمْشُونَ عَلَى عْقَاِمْ, وَيَقُولُونَ : رُوَنِدَاء رُوَيْدَاء بَارَكَ 
الله فيكم َكَانُوا يَدِبُونَ َبيبا» حَبَّى إِذَا كنا بض طَريقٍ الْمِرْبَدِ لَجِمَئا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى 
بَْلَةِ َلَمَا رَأى الذي يَضْنَعُونَ ‏ حمل عَليِهمْ سَغْلته وَأَهْوَى لهم بِالسَّوْطٍء وَقَال: 
خلوا قَوَالْذِي أكْرَم وَجْهَ ة أبي القَاسِم 2 قد رَأَننَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ كلق وَإِنا نكا 
َرْمُلُ با رَمَلَاء قَائبَسَط الْقّْمْ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/0]١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَ البصريّ» ثقة ثبت[807/47]8 . 


)١(‏ -وفي نسخة: «قرّبتموها». 
(1) -وفي نسخة: : «إلى الجنة؛ . 


زهوف هكذا نسخة «المجتبى) «ابن يوئس» والظاهر أنه 2 من «ابن جَوْشَن؟. 


شرح سنن النسائي - كات الجَتَائر 


2- :م 


“- (عُيينة بن عبد الرحمن بن يونس») بن جَوْشَن العَطَمَّانيَ الجَوْشنيَ”'" أبو مالك 
البصريّ» صدوق [ل]. 

قال أحمد: ليس به بأس» صالح الحديث. وقال الدوريّ» عن ابن معين: ليس به 
بأس» وقال مرّة: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله . وقال أبو حاتم: صدوقء وقال 
أيضا : حدثنا علي بن محمدء ثنا وكيع» عن عيينة بن عبد الرحمن» وكان ثقة. وقال 
النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات في حدود (500) روى له البخاريٌ 
في «الأدب المفرد»» والأربعة» وَل عند المصنف 0 هذا الكتاب أربعة أحاديث . 

[تنبيه]: قوله: ابن يونس» هكذا وقع في ل «المجتبى»» والظاهر أنه علط 
تصحف » من «ابن جَوْشَن2 فقد ترجمه في «التقريب» ص 707 و«تهذيب التهذيب» ج8/ 
ص[٠11-71؟]‏ و«تهذيب الكمال» ج77؟ ص[/7لا-81] و«الخلاصة» ص ]7١7[‏ 
وكلهم ذكروه بأنه عُيينة بن عبد الرحمن بن جََوْشَنء فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

4 - (أبوه) عبد الرحمن بن جَوْشَن الْعَطفَانِيَ البصريّ» صِهْرُ أبي بكرة على ابنته» ثقة ["] . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : ليس بالمشهون. وقال أبو زرعة: ثقة .. وقال ابن 
سعد: كان ثقة» إن شاء الله تعالى. وقال العجليّ: غُيينة ثقةء وأبوه ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». روى له البخاريٌ فى «الأدب الجقزة + والأربعة» وله عند المصنئف 
في هذا الكتانت ازيقة أحادييف أيضا م 

ه- (أبو بكرة) تُفيع بن الحارث بن كُلَّدَةَ الثقفي صحابي مشهور نزل البصرة ليه 
0١‏ "6, واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى.(ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن أبا بكرة كه ممن 
افتهر ذه الكنية. وهى لقب بصورة الكبية؛ لش با لكونه تدلى .من حضن : الطائف 
ببكرة البئر» فأسلم» وكنيته أبو عبد الرحمن. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن عبد الرحمن بن جَوْشَن أنه (قال: شَهِدْتُ جَتَارَةَ عَبْدٍ الرّخْمَن بْن سَمْرَة أي 

حضرتهاء أو اطلعت عليهاء وعاينتهاء يقال: شَّهِدتٌ المجلسّ» من باب علم» شهودًا: 


(١)-(عيينة)‏ بتحتانيتين » مصغراً. واجؤشنا بجيم ١‏ ومعجمة مفتوحتين» بينهما واو ساكنة. 
و«الغطفان» بفتح المعجمة» والمهملة. ثم فاء. اها ات)., 
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حضرته» فأنا شاهد» لجع أشهاد»ء وشهودء 0 الشيء : اطلعت عليه» 
وعاينته» فأنا شاهد. وشَّهِيدٌء وعليه قوله تعالى: فَمَن عبد يدك ألتَّْرٌ كلْيِضْمَةُ4 الآية 
[البقرة: .]١1806‏ أفاده في «المصباح» . 

وعبد الرحمن بن سَمّْرة بن حبيب بن عبد شمس العبشميّ» أبو سعيد» صحابيّ من 
مسلمة الفتح» يقال: كان اسمه عبد كلال» افتتح سِحِسْتَانَء ثم سكن البصرة» ومات 
زه مها سنة خمسين من الهجرة» أو بعدهاء وتقدمت ترجمته 1 ١٠65٠‏ . 

[تنبيه]: قوله: «شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة». هذه رواية الجماعة: 
إسماعيل ابن علية» ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع بن الجرّاح» وخالد بن الحارث 
الهجيمي؛ وعيسى بن يونسء» كلهم عن عُيينة» عن أبيه» فقالوا: «جنازة عبد الرحمن 
ابن سمرة» وخالفهم شعبة» عن عييئة» فقال: جنازة عثمان بن أبي العاص"'' وروايته 
شاأة» والمحفوظ رواية الجماعة. واللّه تعالى أعلم . 

(وَخَرَجَ ِيَادٌ) لعله أراد زياد ابن أبيه» لأنه كان أميرًا (يَمْشِى شي بَْنَ يَدَي السَّرِيرِ) أي أما 5 
الجنازة (فْجَعَلَ رِجَالء مِنْ أَهل عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن سمرة ع (وَمَوَالِيهمْ) وفي نسخة : 
«ومواليه'(يَستَفْلُونَ السَرِيرَ) أي يواجهونه (وَيَمْشُونَ عَلَى عْقَايمْ) أي وراءهم 
(وَيَقُولُونَ: رُوَيْدَاء رُوَيْدَا أي أمهلواء ولا تسرعوا في المشي (يَارَكَ الله فِيكُم) جملة 
دعائية أرادوا بها حَتٌ الناس على عدم الإسراع (فَكَانُوا) أي الناس الذين حملوا جنازته 
(يَدِبُونَ دَبِيبَا) أي يُبطئون في المشي» يقال: دب الصغير يَدبَء من باب ضربء ذَبيبّا 
دحت السين ديا ارس سازوا ةا نا . قاله في «المصباح» ونحوّهٌ في «ق» (حَنَّى إِذَا 
كُنَا يبَْض طَرِيقٍ الْمِرْبَدِ) بكسر الميمء وسكون الراء» وفتح الباء: اسم موضع بالبصرة» 
سمي به لأنهم كانوا يحبسون فيه الإبل. أفاده في «اللسان» (لَحِقَنا أَبُو بَكْرَةَ) بكسر الحاء 
اليلق 0 ولحقت به» من باب تَعِبٍء لَحَاقًا: أدركته. أي أدركنا أبو بكرة 
علك (عَلَى بَغْلَة) متعلق بحال مقدرء. أي خال كوه .راكيًا على بغلة . 

والمغلة بفتح ) فسكون: الي من ولد العرين من الحمار» وجمعها بَعَْللاتَ. مثل 
سجدّة) وسَبجَدَات وبِعَالُ بالكسرء والذكر بَعْلُء وجمعه في القلة أَبْعَالُ» وفي الكثرة 
بِعَالُ (قَلَمًا راق الْذِي) وفي نسخة : : «الذين»(يَصَنَعُونَ) أي لما رأى أبو بكرة ليه عَمَلّ 
أهل عبد الرحمن؛ من حملهم الناس على عدم الإسراع (حَمَلَ عَلَِهِمْ يبغْليه) أي شَدَ في 
ركوبه نحوهم» ليحتّهم على الإسراع (وَأَهْوَى إِلَيِهِمْ) وفي نسخة: «لهم» (بالسَّوْطِ) أي 


(١)-انظر‏ «السئن الكبرى» للبيهقيَ ج14 ص١"‏ : 
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مذ يده بالسوط نجوهمء ليسوقهم به. ددهم حيث تركوا السنةء» وهو الإسراع 
بالجنازة (وَقَالَ: خَلُوا) أي اتركوا فعلكم هذاء ودعوا الناس يسرعون بالجنازة» كما هو 
السئّة . 

وفيه فضل أبي بكرة كته » حيث أزال المنكرء امتثالا لأمره بةِ بذلك» حيث قال: 
«من رأى منكم منكرّاء فليغيّره بيده» إن لعايستطع ؛ » فبلسانه» افإن لم يستطع فبقليةء 
وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم (فَوَالُذِي أكرَمَ وَجَة أبي القَاسِم ككل) إنما خصض 
الوجه» لأنه مجمع شرف الإنسان» ومظهر محاسنهء أو أراد به ذاته الشريفة كيد 1 
آثر القسم بهذه الصيغة حنًا لهمء وتأكيدًا على أن هذا الأمر من ستته يك فينبغي 
التمسّك به والاعتمام باتباعه (لَقَدْ رَأَنَْا) أي رأيت نفسي» وأصحاب المي كذ زم 
رَسُولٍ اللَّهِ يكل وَِنا َتَكادُ) أي نقرّب (تَرْمُلُ يها رَمَلُا) أي نسرع بالجنازء يقال: رَمَلَ 
رَمَلَاء من باب طَلَبٍء ورَمَلَانًا أيضًا: إذا هَرْوّل7'". قاله في «المصباح" (فَاْبَسَط الْقَوْمُ) 
أي انشرحوا لما سمعوا من أن سنة النبي يَلَةِ في المشي بالجنازة هو الإسراع. خلاف ما 
هم عليه» ويحتمل أن يكون المعنى: #ابسطوا سيت لاح الطزيق ايم وتمكنهم من 
الإسراع بعد أن كانوا متضايقين بمنعهم عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي بكرة ظللكه عا يع 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 «الكبرى»: ٠١79/5‏ و. ٠١4٠‏ وأخرجه (د) 
(أحمد)9877١‏ وه9417١‏ و14817» وبقية المسائل تقدّمت قريباء والحديث 
صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

- أَخْبَرنَا عَِي ْنُ حَجْرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ» وَهُشَيِمِ عَنْ عُبَيئَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي بكرَهء ثَالَ: لَقَ رَأَنِْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يكو وَإِنَا لتَكَادُ تَرْمُلُ باء 
رَمَلَهو انلقع ريق يثُ هُشَيم . 


(1)دفال فى «المسباح ١‏ هَرُول: أسرع في مشيه؛ دون الْحَر لخبّب» ولهذا يقال: هو بين ا لمشي وَالْعَذُوء 
وجعل جماعة الواوّ أصلا انتهى . 
(؟) -وفي نسخة: «وهذا اللفظ». 
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رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١7/١] (علي بن خُحجر) المروزيّ» ثقة حافظء ص صغار[ة‎ -١ 

- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن غليّة البصري» ثقة ثبت[9/18]8١‏ . 

*- (هُشيم) بن بشير الواسطيّ» ثقة حافظ يدلس ويرسل ٠١9/8811‏ . 

[تنبيه]: قوله : «وهُشيم» بالجرٌ عطمًا على إسماعيل» فكلاهما يروي عنهما علي بن 
حُجرء ويرويان عن عُيينة بن عبد الرحمن» فما يوجد في نسخ «المجتبى» مرفوعًا بضبط 
القلمء فغلطء فليُتنبّه 

والباقون تقدموا في السند الذي قبله. والحديث صحيح» ومضى شرحه» وبيان 

مسائله في الحديث الماضي . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

01 يَحْتَى بْنُْ دُرْسْتَء قَال: حَدَّنّنا بُو إِسْمَاعِيلَ» عَنْ يَحْىء أن أبا 
سَلَمَهَ حَدَّتَهُ عَنْ أبي سَعِيدِء أَنّ رَسُولَ الله يل قَالَ: إِذَا مَرَتْ بِكُمْ جَنَارَة كَقُومُواء 
فْمَنْ تَبِعَهَاء فَلَا يَفْعْدْ حَنَى تُوضَع» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أورده المصنف» كما هو في نسخ 
«المجتبى» التي بين يديّ في هذا الباب» ولا مطابقة بينهماء وإنما هو من أحاديث الباب 
التالي» كما را في «السنن الكبرى» حيث أورده فيه ج١‏ ص-777-5760- رقم 
-غ 704 


وقد جرت للمصنف عادة غريبة» حيث يورد في بعض المواضع في آخر الباب حديثًا 
من أحاديث الباب الذي يليه» ولعله لبيان المناسبة بين البابين» واللّه تعالى أعلم. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 75 /77]1١[ (يحبى بن دُرْست0") بن زياد البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (أبو إسماعيل) القَنّاد إبراهيم بن عبد الملك البصريّ» صدوق في حفظه 
في 374/7711 

- (يحبى) بن أبي كثيرء أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس» ويرسل[717]0/ 78 . 

4- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه[”]1١/١‏ . 

ه- (أبو سعيد) الحُذْريَ سعد بن مالك تيه 777/١179‏ . واللْه تعالى أعلم . 


)0( -وفي ند نسخة: «أخبرني 
(؟)- بضمتين» وسكون المهملة. ىعرم 
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ع ١م‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
البصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ يحيى» عن أبى سلمة . (ومنها): أن 
فيه أحد الفقهاء الببيعة على يعن الأقزالة) ل (ومنها) : أن أبا سعيد تيه 
أحد المكثرين السبعة روى )١١70(‏ من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدريّ) تنه (أنَّ رَسُولَ الله يكلو قَالَ: إِذَا مَرَتْ بِكُمْ جَتارّة) تقدم 
ضبطه بالفتح» والكسر (فَقُومُوا) فيه الأمر بالقيام للجنازة»؛ إذا مرّت بالمكلّف القاعدء 
وإن لم يقصد تشييعهاء والمراد عموم كل جنازة» من مؤمن وغيره» كما سيأتي أن النبي 
كه قام لجنازة يهوديٍ مرّت بهء وعلّل ذلك بأنها نفس» وفي رواية بأن الموت قَرَّعْ» كما 
سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (فَمَْ تَبِعَهَا فَلَايَفْعُْدْ حَنَّى تُوضَعَ») يحتمل 
أن المراد حتى توضع على الأرض» أو توضع في اللحد. وقد روي عن أبي هريرة 
كيه باللفظين» إلا أن البخاريّ أشار إلى ترجيح رواية (حتى توضع بالأرض»» حيث 
قال: «باب من تبع جنازة» فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال»؛ وصرّح أبو داود 
بترجيحهاء حيث قال بعد رواية حديث أبي سعيد ييه من طريق سهيل بن أبي صالح» 
بلفظ : «إذا تبعتم الجنازة» فلا تجلسوا حتى توضع»: ما نصّه: وروى الثوريٌ هذا 
الحديث» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال فيه: «حتى توضع بالأرض»» 
ورواه أبو معاوية» عن سهيل» قال: «حتى توضع في اللحد»» وسفيان أحفظ من أبي 
معاوية انتهى . 

وكذا قال الأثرم» قال الحافظ: كخْلَئُةُ: ورواه جريرء عن سهيل» أي عن أبي 
صالح» عن أبي سعيد» فقال: ١حتى‏ توضع» حسبٌ» وزاد سهيل: «ورأيت أبا صالح لا 
يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال». أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» ببذه الزيادة» 
والبيهقينَ ج4: ص75 وهو في مسلم بدونها. قال الحافظ : ورجح رواية «حتى توضع 
بالأرض» عند البخاريٌ بفعل أبي صالح.ء لأنه رواي الخبر» وهو أعرف بالمراد منه. 
ورواية أبي معاوية مرجوحة؛ كما قال أبو داود انتهى.'''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 


. (فتح» جا ص577‎ -)١( 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد الخدريٌ كيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المسيلك له؛ وفيمن أخرجه معه: 

خرجه هنا ١9١5/56-‏ ولا١91١‏ و8١9١‏ و9١9١‏ و998/480١‏ . وفي 
«الكبرى)42/ 7١47"‏ و44١7‏ و40١7‏ و45١7‏ و10/80١5‏ . وأخرجه (خ) ١١١9‏ 
و١٠11‏ (م) 957 (د) “/1١"م‏ (ت) ٠١47‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها : وا مالسا رحمه الله تعالى» وهو الأمر بالقيام للجنازة"''. ومنها: أن 
هذا الأمر للاستحباب على الراجح» .وسيأتي تحقيق الخلاف» هل هو للوجوب» أم 
للاستحباب» أم هو منسوخ؟ في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. ومنها: أن ظاهر هذا 
الأمر يعم كل جنازة» سواء كانت لمسلم» أو لكافر» كما تدلَ عليه أحاديث الباب الثالث . 
ومنها: أن القيام للجنازة قد جاء تعليله في الحديث الآتي بقوله: «إن للموت قَرَّعَاهء فدل 
على أن القيام لتذكر الموت» وإعظامه» وجعله من أهمٌ ما يخطر بالإنسان» ولذا استوى فيه 
جنازة المؤمن والكافرء ويأتي أيضًا تعليله بقوله: «أليست نفسًا»» وثبت في رواية أحمدء 
وابن حبان تعليله بقوله : «إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس»» وفي رواية الحاكم 
بقوله : «إنما قمنا للملائكة»» ولا تنافى بين هذه الروايات» كما سيأتى بيان ذلك قريبّاء إن 
شاء الله تعالى (ومنها) : ما قاله في «الفتح» من أن حديث أي عد تهنا أبين سياقًا من 
خوية عامو ين ويدة الأ ينلة: رعروير مي أن العزادبالقان: القدكرزة ذو كانتممياء از 
مشاهدًا لهاء وأما من مرّت به فليس عليه القيام إلا قدر ما تمرّ عليه» أو توضع عنده بأن 
يكون بالمصلَّى مثلا. وروى أحمد من طريق سعيد بن مَرْجَانة» عن أبي هريرة كك . 
مرفوعا: «من صلى على جنازة» فلم يمش معهاء فليقم حتى تغيب عنه» وإن مشى معهاء 
فلا يجلس حتى توضع». وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لا يختصٌ بمن مرّت به 
ولفظ القيام يتناول من كان قاعدّاء فأما من كان راكبّاء فيحتمل أن يقال: ينبغي له أن يقف.ء 
ويكون الوقوف في حمّه كالقيام في حقّ القاعد انتهى.”) 

ومنها: أنه يستفاد من قوله: «فمن تبعها فلا يقعد الخ» على أن شهود الجنازة لا 
يجب على الأعيان» ووجه ذلك أنه يدل على أن من لم يتبعها لا يقوم إلى أن توضع»ء 


(١)هذا‏ بالنسبة لأصل وضعهء وهو الذي صنعه في «الكبرى» وإلا فقد ذكره هنا في «المجتبى» في آخر 
باب «السرعة بالجنازة» فتنبه . 


(0) - «فتح» بتصرّف ج17 ص 577 . 


- المضمضة والاستنشاق - حديث رقم 4ه 
والا لق رقم ا 


ومنهم من حَدَ بالثلثين » وأما أبو حنيفة فحده بالربع » وحد مع هذا القدر 
من اليد الذي يكون به المسح » فقال : إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع 
لم يجزه . 

وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ؛ ولافي الممسوح حدا . 

وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب » 
وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى 8 تنبت بالدهن » 
[المؤمنون : ]٠١‏ على قراءة تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت » ومرة 
تدل على التبعيض مثل قول القائل : أخذت بثوبه » وبعضده »ولا معنى 
لإنكار هذا في كلام العرب» أعني كون الباء مبعضة » وهو قول الكوفيين 
من النحويين » فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله » ومعنى الزائدة 
ههنا كونها مؤكدة » ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه ؛ وقد احتج 
من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة « أن النبي تلّهتوضأ فمسح بناصيته 
وعمامته» أخرجهمسلم » وإن سملنا أن الباء زائدة بقي ههنا أيضا 
احتمال آخر » وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء » وأواخرها . اه 
بداية المجتهد ج١/‏ ص7١‏ . 

وقال الشوكاني : والحديث -يعني حديث عبد الله بن زيد- يدل 
على مشروعية مسح جميع الرأس » وهو مستحب باتفاق العلماء » قاله 
النووي » وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس » ووصول الماء إلى 
جميع شعره » وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة » ومالك , والمزني » 
والجبائي » وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل » وابن علية »وقال 
الشافعي : يجزئ مسح بعض الرأس ٠‏ ولم يحده بحد . 

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وهو قول الطبري » وقال أبو 
حنيفة : الواجب الربع » وقال الشوري » والأوزاعي » والليث : يجزئ 


شرح سنن النسائي - كبَات الجَتَائْز 


ص١ ٠١‏ 
بل حتى تخلفه؛ فدل على أنه إن شاء اتبعهاء ولا يجلس حتى توضعء وإن شاء لم 
يتبعهاء ولكن يقوم حتى تخلفه. وأصرح من هذا ما يأتي في حديث عامر بن ربيعة 
كيه » بلفظ : «فلم يكن ما شيا معها. . .». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في القيام 
للجنائز إذا مرّت» فقالت طائفة: يقوم لهاء فعل ذلك أبو مسعود البدريّ» وأبو سعيد 
الخدريّ» وقيس بن سعدء وسهل بن حُنيف» وسالم بن عبد الله . 

ورأت طائفة أن لا يقوم المرأ للجنازة تمرٌ به» مُرٌ على سعيد بن المسيّب بجنازة» فلم 
يقم لهاء وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك» وقال مالك: ليس على الرجل أن 
يقوم للجنازة إذا رآهاء ولا يقعد حتى تجاوزه. مسلما كان» أو كافرًا. وقال الشافعيّ: لا 
يقوم للجنازة من لا يشهدهاء والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم يقعدء وإن 
قعد فلا بأسء وكذلك قال إسحاق. وقال أحمد: قوله: «فليقم» إنما ذا على القاعد 
يقوم» وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك» ومن لم يقم ذهب إلى حديث عليّ طالكه : 
«قام رسول الله يكوه فقمناء وقعدء فقعدناك قال أبو عبد اللّه: أما أنا فلا أقوم . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: مذهب أحمدء وإسحاق حسن في الوجهين 
لكين 1 

وقال النووي رحمه اللّه تعالى في «شرح مسلم»: قال القاضي عياض : اختلف الناس 
في هذه المسألة» فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ: القيام منسوخ» وقال أحمدء 
وإسحاق» وابن حبيب» وابن الماجشون: هو مخيّر. قال: واختلفوا في قيام من يشيّعها 
عند القبرء فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضعء قالوا: والنسخ إنما 
هو في قيام من مرّت به وبهذا قال الأوزاعيّ» وأحمدء وإسحاق» ومحمد بن الحسن. 
قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن» فكرهه قوم. وعمل به آخرون» روي 
ذلك عن عثمان» وعليّ. وابن عمرء وغيرهم عه . هذا كلام القاضي . 

قال النووي: والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبّاء وقالوا: هو منسوخ 
بحديث عليّ» واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحبّء وهذا هو المختارء فيكون 
الأمرية للندى) العو انا لجرا ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 790-794 . 
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إنما يكون إذا تعذّر الجمع بين الأحاديث» ولم يتعذر. واللّه أعلم انتهى كلام النووي 
رعسمة الله قنال 237 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال أكثر الصحابة» والتابعين 
باستحبابه» كما نقله ابن المنذرء وهو قول الأوزاعيّ» وأحمدء وإسحاق» ومحمد بن 
الحسن» ورَوّى البيهقيّ من طريق أبي حازم الأشجعيّ» عن أبي هريرة» وابن عمرء 
وغيرهما أن القائم مثل الحامل -يعني في الأجر- وقال الشعبيّ» والنخعيّ : يكره القعود 
قبل أن توضع. وقال بعض السلف: يجب القيام» واخخ له برواية سعيد» عن أبي 
هريرة» وأبي سعيد -يعني الآتية للمصنف بعد ثلاثة أحاديث- . انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : حديث علي كيه الذي استدلّوا به على النسخ هو 
الآد ني للمصتف رحمه الله تعالى في -194949/81-, ولفظه : عن علي بن أبي طالب» 
أنه ذكر القيامٌ على الجنازة حتى توضع» فقال عليّ بن أبي طالب : قام رسول اللّه ككل 
ثم قعداء ورواه مسلم بلفظ: «قام رسول اللّه يله ثم قعد». انظر (اصحيحه» رقم - 
ا او 

ورواه أحمد» وابن حبان» وغيرهما: «كان رسول الله كَلِ أمرنا بالقيام في الجنازة» 
ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس». ولفظ البيهقيّ: «ثم قعد بعد ذلك» وأمرهم 
بالقعود» . 

ثم إن حديث علي باللفظ الأول لا يدل على النسخ. وإنما غايته أن يدل على أن 
الأمر ليس للوجوب, وأما حديثه باللفظ الثاني» فلو صم لكان دالا على النسخ» لقوله 
فيه: «وأمرنا بالجلوس»» لكنه بهذا اللفظ لا يصحٌ» لمخالفة محمد بن عمرو بن علقمة 
لمن هو أحفظ منه» وهو يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» كما أخرجه مسلم وغيره من 
طريقهء وتابعه شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن مسعود بن الحكمء وسيأتي 
للمصنف برقم -4494١و00٠50-‏ باللفظ الأول. وليس عندهما زيادةٌ: «وأمرنا 
بالجلوس» وإنما هو حكاية فعله كك وهو يدل على الندب؛ كما ذكرناء لا على 
ا وأما ما أخرجه أبو داود والترمذيّ» وابن ماجهء والبرّار عن عبادة بن الصامت 

كه . قال: «كان رسول الله بلِْ يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحدء فمرّ حبر من 
اليهودء فقال: هكذا نفعل» فجلس النبي كَل وقال: «اجلسواء خالفوهم» . 


فإنه ضعيف» لأن في سنده بشر بن رافع» وقد ضعفه غير واحد»ء وقال عنه فى 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج7 ص ”737 3 
00 )- افتح» اج ص”"ه . 


طلا ران 


«ت»: فقيه ضعيف الحديث» من السابعة» وفيه أيضا عبد الله بن سليمان» قال 
البخاريّ : فيه نظرء لا يتابع على حديثه» وأبوه سليمان» قال البخاريّ» وأبو حاتم: 

منكر الحديث . 

وأما ما أخرجه أحمد ج١‏ ص 2١57‏ والحازمي في «الناسخ والمنسوخ» ص١١؟١‏ من 
طريق أبي معمر» إلا كناامم علي فمر به جنازة» فقام لها ناس» فقال عليّ: من 
أفتاكم هذا؟ فقالوا: ابو موشى > قال : [تما فل وسول الله 6ه امذة: فكان ينسبه بأهل 
الكتاب» فلما نبي انتهى». لفظ أحمدء ولفظ الحازمي : «فلما تخ ذلك» وبي عنه 
انتهى». ففي سئده ليث بن أبي سُليم» وهو متروك . 

والحاصل أن دعوى النسخ؛ غير صحيحة» فإن أحاديث الأمر بالجلوسء» لا تصحّء 
وكذا حديث عليّ المذكور الدال على النسخ» لا يثبت» فلا ينبغي الالتفات إليهاء في 
نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طرق جماعة من الصحابة» بل المتح 
الأخذ بباء واعتقاد أنها مستحبّة» مَن فعلهاء فقد أحسنء. ومن لاء فلا لوم عليه» لأنه 
كه قام» وقعدء وهذا هو الحقٌء كما تقدّم ترجيح النوويٌّ رحمه الله تعالى له» مخالفا 
لمشهور مذهبه» من دعوى النسخء » فجزاه اللّه تعالى خيرًا على اتباعه الدليل» وعدم 
تعصّبه لمشهور مذهبه» كما هو ديدن المتفقهة» ولا سيما المتأخرون» فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


0 
أنيس» . 


16- أَغْيَرَنًا قُتَيَةٌ ٠»‏ قَالَ: حَدَّكَنا اللّيثْ عَنْ نَافْع, عن ابْنِ عَمَوَ عَنْ عامِرٍ بْنِ 
رَبِيعَةٍَ عن النِئ لء قَالَ: «إذًا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَتارَة» فُلَمْ يَكْنْ مَاشِيَا مَعَهَاء ٠‏ فَليَقُم 
0 ار اوت ين تل أن لله 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. 17 (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه الثبت[171/‎ -١ 

؟- (ابن عمر) عبد اللّه كيه ١١/١١‏ . 


ه4- بَابُ الأمْر بالقِيام للْجَنَارَةِ - حديث رقم ١1١0‏ 


د لل 


'- (عامر بن ربيعة) بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مالك بن حُجر بن 
سَلامان بن مالك بن ربيعة بن رُفيدة بن عَئْر -بسكون النون- ابن وائل بن قاسط بن هِنْب 
ابن أَقْصَّى ابن دُعمى بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار العَئْرِيّء أبو عبد الله العدويّ 
وقيل: غير ذلك في نسبه» حليف آل الخطاب» كان من المهاجرين الأولين» أسلم قبل 
عمرء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرّاء والمشاهد كلها مع رسول الله كَل . 

روى عن النبي ككلَِةّه وعن أبي بكرء وعمر. وعنه ابنه عبد اللّهء وعبد اللّه بن عمرء 
وعبد اللّه بن الزبيرء وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف» وعيسى الحكميّ. وكان صاحب 
لواء عمر بن الخطاب لما قدم الجابية» واستخلفه عثمان على المدينة لما حج . وقا ابن 
إسحاق : كان أول من قدم المدينة مهاجرًا بعد أبي سلمة بن عبد الأسد. وقال ابن سعد: 
كان قد حالف الخطابء فتبئاه» فكان يقال: عاموين المتكلاك ع لت : #أدعوهُم 
لِأَسَلهمَ » الآية [الأحزاب: 0] فرجع عامر إلى نسبه» وهو صحيح النسب. بت 
ابن سعيد الأنصاريّ» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: قام عامر بن ربيعة يصلي من 
الليل» وذلك حين شَعْبَ الناس فى الطعن على عثمان» فصلى من الليل» 0 
في منامهء فقيل له: قمء قبل الله أن يُعِيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده 
فقام» فصلىء ثم اشتكى», فما خرج بعد إلا جنازةٌ . 

قال يعقوب بن سفيان: مات في خلافة عثمان» وقال مصعب الزبيريٌ وغيره: مات 
سنة (7) وقيل: غير ذلك. روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء وأعاده بعده . 

وأما قتيبة بن سعيد» والليث بن سعدء فقد ذُكرا في الباب الماضي . 

والند فيه اروازة مشا عن مارت :وفية اد المككتزين السبينة + لكك العبادلة 
الأربعة» وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب صَييب . وأما شرح الحديث فيعلم مما قبله . 

وقوله : «فلم يكن ماشيا معها الخ» فيه بيان أن اتباع الجنائز ليس على الأعيان» وإنما 
هو على الكفاية» كما تقدّم» وفي رواية لمسلم من طريق ابن جريج» عن نافع بلفظ : 
«إذا رأى أحدكم الجنازة ) فليقم حين يراهاء حتى تخلفه. إذا كان غير مُتَّبِعِها) , 

وقوله: احتى تلّفكم؛ بضم ضم أوله وفتح المعجمة» وتشديد اللام المكسورة: أي 
تترككم وراءهاء ونسبة 2527 لأن المراد حاملها 

وقوله: «أو توضع» «أو» ليست للشكُ» وإتمااهي للتنويع ؛ فإن من رأى الجنازة. إما 
أن لا يتبعهاء فهذا يقوم حتى تتجاوزه. ويكون وراءهاء أو توضع عنده بأن كان في 
المصلّى» وإما أن يتبعهاء فهذا لا يجلس حتى توضع. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي 5 كنات الجتائز 


4+: 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عامر بن ربيعة لك هذا متّفق عليهء أخرجه 
المصنف هنا -5405/ 1915 و915١‏ وفي «الكبرى»55/ 7١5١‏ و.47١٠7‏ وأخرجه (خ) 
/31 وم 212201000111( ٠(ق)6517١(أحمد)‏ 
0 والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل, 
5- أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ» قَالَ: حَدَتَنَا اللّيتُ» ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمِ» ٠‏ عَنْ أَبِيهء عَنْ ء 
ايبن رب الدويّ» ن سول الله : أنْهُ قَالَ : «إذَا رَأَنتُمْ الْجَتارة فَقُومُواء حَنّى 


د هرمو 


تُلْفَكُم 1 توضّعٌَ) : 
رجال الإسناد: ستةء تقدموا فى الذي قبله» سوى 

اك ابن كهات) تتبيد بن بنك الزهرى المدتن 'البحانفا النقرده اتسيف ]3/1 

؟- (سالم) بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدويّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه[”]؟؟/ 
. 

وهذا سند آخر لحديث عامر بن ربيعة كاله » وهو أنزل مما قبلهء وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعيّ» ورواية الابن عن أبيه» وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» قن 
الم -ين. غيف الل 'والله اتعالى أعللم: ؛ 

[تنبيه] : قوله: «العَدَويَ» الظاهر أنه نسبة إلى بني عدي ؛ لأنه كما سبق آنفًا في ترجمته 
أنه كان حالف الخطاب والد عمر» فكان يُذْعَى عامر بن الخطاب» فنُسِبَ إلى قبيلته . 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

يدل - أَخْبَرناعَلِيُ بْنُ حجر قَالَ : حَدَّئَنَا إسْمَاعِيل؛ ٠‏ عَنْ شام و أَخْبَرَنَاإسْمَاعِيلُ بْنُ 
مَسْعْودِ قَالَ: حَدَئَنَا خَالِدٌ» قَال : حَدَلَامِشَامٌ» عَنْ يخهى. عَنْ بي سَلَمَة؛ ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدِء 
قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يك : إِذَارََنِتُمُ الْجتَارَة فَقُومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا ٠‏ فَلَايَفْعْدْ حَنَّى نُوضَعَ» . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 5ا/47]1١١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الْجََحْدَريَ البصريّ»‎ -١ 

؟- (هشام) بن أبي عبد الله سَتْبَر الدستوائيّ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت رمي 
بالقدرء من كبار[/ا]٠"/‏ 5" . 

والباقون تقدموا قريبًا. و«إسماعيل» شيخ علي بن حجر: هو ابن عليّة. و«خالد) هو 
ابن الحارث الهجيمن. و١يحيى»:‏ هو ابن أبى كثير . | 

والحديث متفق عليه كما تقدم شرحه» والكلام على مسائله في الباب الماضي . 
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5-0 
واللّه تعالى أعلم بالعيراتم وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أخْبَرَنًا يُوسّف بْنُ سَعِيدِء قَال: حَدَثَنا حَجاجٌ, عَنٍ ابْنِ جُرَئْج» عَنٍ ابن 
عَجْلانَ, عَنْ سَعِيد» عن أبِي هزقرة: وَأَبِي سَعِيدِ قَالَا: مَا وَأَينَا رَسَّولَ | ؛ يكن شَهِدٌ 
جََارَةَ قط فجَلَسَ حَبَى تُوضعَ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ١98/١1"1]1١[ظفاح (يوسف بن سعيد) المصّيصيّء ثقة‎ -١ 

1- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيّء ثقة ثبت [7/78]9” . 

3 (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» ثقَة فقيه فاضل 
مدلس[7/58]51” . 

5- (ابن عجلان) محمد المدنى» صدوق. اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة 
١ :١ /51[‏ 

والباقون تقذموا قريبًا. و«سعيد» هو المقبريّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «ما رأينا رسول الله يكل شهد جنازة قطّ الخ» 
يُعارض هذا ما يأتي من حديث عليّ» وابن عباس» والحسن بن علي غ. » من أنه يك 
قام. ثم قعدء لكن أحاديث هؤلاء أصم من هذاء فتقدم عليه» ويحتمل أن يعود النفي 
إلى علمهماء فلا ينافي ما رآه غيرهماء لكن فيه بعدٌ. العا اع 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-918/405١‏ وفي 
«الكبرى» 55/ 7٠١55‏ . ورجاله وإن كانوا رجال الحسن» من أجل محمد بن عجلان» 
فإنه صدوق» لكن فيه عنعنة ابن جريج» وهو مدلّسء وفي متنه نكارة» كما أشرت إليه 
آنفاء فالظاهر عدم صحته. واللّه تعالى أعليء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أَخْبَرنَا عَمْرُه بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَنَنَا يَخْتى بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا رَكَرِيَاء 

عَن الشَّعْبيٌ » قَالَ: َال أبُو سَعِيدٍ ح و أَخْبرنَا إرَاهِم بن يَغقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ء قَالَ : حَدَّكَنَا 
ُو ريده سَعِدُ بْنُ ابيع . قَالَ: حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله : بْنِ أببي السَفَرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ 
الشّعْبِيَء يُحَدَتُ عَنْ أبِي سَعِيدٍء أَنَّ رَسُولَ الله يكلِ. مَرُوا عَلَيهِ بجَتَارٌة قَقَامَ وَكَالَ 
عَمْرّو: ِنّ رَضُوَل اللّه يِه مَرْثْ ب جكارة؛ قَقَامَ . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 4/4]٠١[ظفاح عمرو بن علي) الفلاس البصريٌّ. ثقة‎ ( -١ 

3- (إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق) المجوزجانيّ؛ نزيل دمشق2» ثقة حافظ رمي 
بالنصب[١77/5/177]1‏ . 

- (يحيى بن سعيد) القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت[4]9/ 5 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 
دح ١‏ - 

4- (أبو زيد سعيد بن الربيع) العامري الْحَرَشْيَ الهَرَويَ البصريّء ثقة» من 
صغار[9] أقدم شيخ للبخاريّ وفاكٌ» مات سنة ١51481 /110)51١(‏ . 

ه- (شعبة) بن الحجاج الإمام الشهير الثبت الحجة[15]7 57/17 . 

- (زكريا) بن أبي زائدة الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقة يدلس[97]5/ ١١8‏ . 

- (عبد الله بن أبي السّفَر) -بفتح الفاء- سعيد بن يُحْمِدء ويقال: أحمد الهَمْدَانيَ 
الثوريٌ الكوفي» ثقة[1]. 

قال أحمدء وابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال العجليّ: كوف ثقة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة» وليس بكثير الحديث» مات في خلافة مروان 


اين محمد . 
روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وله عند المصتف في هذا الكتاب أربعة أحاديث 
8- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيَ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة فقيه فاضل ['] 
7/55 . 


والصحابي تقدم في الذي قبله . 

وقوله: «وقال عمرو» هو المَلّاسء شيخه الأول» يعنى أن اللفظ الأول لهذا الحديث 
لفظ شيخه إبراهيم» وأما لفظ شيخه عمرو: «إن رسول الله يل مرّت به جنازة» فقام» . 

وهذا يدل على شدة اهتمام المحدثين» وكمال احتياطهم» وورعهم. حيث يراعون 
ألفاظ شيوخهم»ء ويؤدوتهاء كما سمعوهاء لينالوا الفضل الذي ثبت عن رسول اللّه يكل 
في قوله: «نضر اللّه امرؤاء سمع منا شيئًاء فبلّغه كما سمع» فربَ مبلّغ أوعى من 
سامع» . رواه أحمد» وأبو داود؛ والترمذيء واللفظ لهء وقال: حديث حسن صحيح . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اليف ذا اسان عن اناد المشقته نهف الله 
تعالى» وهو صحيح الإسنادء أخرجه هنا-919/505١‏ وفي «الكبرى» 7١45/50‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

أَخْبَرَنِي أَيُوبُ بْنْ مُحَمدٍ الْوَرّانُ قَالَ: حَدَنََا مَرْوَانُ قَالَ: : حَدَّنْنَا عُفْمَانُ بْنُ 
حَكِيمٍ ٠‏ قَالَ: أخبرني خَارِجَة بْنُ رَِدِ بن نَابتٍء عَنْ عَمْهِ يزيد بْنِ نَابتء أَمُمْ م كاثوا 
جُلُوسّاء مع الي يكل فَطَلَعَتْ جَتَارَة قَقَامَ رَسُولُ الله يكل وَقَامَ مَنْ مَعَهُ فلم َرَالُوا 
ان ع ند + 
رجال هذا الإسئاد: خمسة 

. 77” /58]1١[ (أيوب بن محمد الوزّان) أبو محمد الرَقْيَء ثقة‎ -١ 


حح 

وت (مروان) بن معاوية بن الحارت بن أسماء الفَرَارَيْ : أبو عبد الله الكوقن» «نزيل 
نكةه فى دمشق) ثقة خافظ: كاة يدلس اتنا الفيوخ 08]83/ 26 ١‏ 

-٠‏ (عثمان بن حَكيم) بن عبّاد بن حُتّيف الأنصاريّ الأوسي» أبو سَهْل المدنيّ» ثم 
الكوفيّ» ثقة [8]0”/ 444 . 

5- (خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاريّء أبو زيد المدنيء ثقة فقيه 11 /١١7‏ 
1/4( . 

ه- (يزيد بن ثابت) بن الضحّاك الأنصاريّ. روى عن النبي كَل . قال خليفة: شهد 
بدرّاء ورُمِي يوم اليمامة بسهم» فمات في الطريق» وكان أكبر من أخيه زيد بن ثابت . 
روى عنه ابن أخيه خارجة بن زيد بن ثابت» ويقال: لم يسمع منه. وقال ابن سعدء 
والبغويٌء وغير واحد: لم يشهد بدرًا . 

علق عنه البخاريّ» وأخرج المصنف, وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذا )١1970(‏ و(77١25)‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين 
من عثمان (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه. ومنها: أن خارجة أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» وقد تقدموا غير مرة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ يَزِيدَ بْن ثابتِ) الأنصاريّ يك (أَمُمْ ) أي الصحابة عنلاك » ولفظ أحمد: ١‏ أنه 
كان جالسا مع النبي كك في أصحابه» (كانوا 0 خبر «كان»)» ويحتمل 
أن يكون مصدرّاء فيكون على حذف مضاف. أي ذوي جلوس (مَعْ النْبِيَ يكوه فَطلَعَتْ) 
من باب قعد: أي ظهرت (جْتَارَة تقدم ضبطها بالفتح» والكسرء وهو اسم للميت 
وقيل : بالفتح» اسم للميت» وبالكسر اسم للسريرء وليه الميت لفقا رسو الله يك : 
وَقَام مَنْ مَعَُ) من الصحابة 1-5 . ولفظ «الكبرى» : «فثار رسول الله يِه وثار من معه 

من أصحابه. . .». ومعنى «ثارا: وَنَّسَه ونمض . 

ولفظ أحمد: «فلما رآها رسول الله كك ثارء وثار أصحابه معه. . 2١‏ (فَلَمْ يَرَالُوا 
قِيَامَا) أي قائمين» أو ذوي قيام (حَنَّى نَقَذَتْ) أي مرّت بهم» وجاوزتهم» يقال: نَفَذَ 
السهم. تُقُودَاء من باب قعدء وتَمَاذًا: خَرَقَ الرّمِيّهَه وخرج منهاء ويتعدذى بالهمزة» 
والتضعيف . قاله في «المصباح» 


4 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


زاد فى رواية أحمد: «قال: واللّهء ما أدريء مِن تَأَدْ بباء أو من تضايق المكان؛ ولا 
اعدو لا يبودياء أو يبودية» وما سألنا عن قيامه كلد . 

يعني أنه لم يعلم سبب قيام النبي كلل هل لأجل تأذيه بالجنازة» فأراد أن يبتعد عن 
أذاهاء أو لأجل ضيق مكان مرورهاء فأراد أن يُوسّع لها . 

وهذا يدل على أن يزيد بن ثابت كتقيه لم يسمع من النبي يَكلةٍ قوله: (إذا رأيتم 
الجنازة» فقوموا»» وأيضا أنه لم يره قائمًا إلا في ذلك اليوم» وهذا لا ينافي إثبات من 
نقله عنه يكلكِ قولاء وفعلا من الصحابة الآخرين» كما تقدم» فيقدّم المثبتون عليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث يزيد بن ابت كيه هذا صحيح الإسنادء إلا 
أنه اختلف في سماع خارجة عنه» والذي يظهر لي أنه لم يسمع منه؛ لأنه مات في حرب 
اليمامة زمن أبي بكر كيه » ومات خارجة سنة (48) أو سنة )3٠٠١(‏ وهو ابن 07١(‏ 
سنة» كما يظهر من ترجمته في «تهذيب الكمال» ج 4 ص ؟7١»‏ فتكون ولاته سنة (79) 
أو )7٠0(‏ في خلافة عثمان كله » فلا يمكن أن يلقى عمه. واللّه تعالى أعلم . 

وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-ه:/ -١979‏ وفي 
«الكبرى404/ .47 7٠١‏ وأخرجه أحمد .-١1894094-‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه الله تعالى بأهل الشرك ما يعمٌ الذْمَيِينء 
من اليهود» والنصارى» والمشركين» وغيرهم. . والله تعالى أعلم بالصواب . 
فل - أَخْبَرَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍء قال جد عرد قال : حَدَّثََا شْعْبَة» عَنْ عَمْرِو 


بْنِ مر أ عَنْ عبد اَن بْنِأبي يل » قَال : كَانَ سَهْلٌ بْنْ حُتَيفٍ حنيفٍ. وفيس بْنُ سَعْدٍ بْنِ عَبَادَة 
بِالْقَادِسِيِة ةَ فَمُرْ عَلَيهِمَا بِجَتَارَق قَقَامَاء فَقِيلَ لَهُمَا: ا ين أفل الأوض» قَقَالاً: مُمَ على 


-)١(‏ وفي نسخة «لجنازة المشركين؟. 


71 - (الِْيامُ لِجَنَارَة أهل الشْركِ) - حديث رقم ١9! ١‏ 


06 اتح 
رَسُولٍ الله يكل بِجَتارَةء فَقَامَ» فَقِيلَ لَهُ: إِنّهُ يمُودِي» فَقَالَ: «الَيِسَث تَفْسَا؟») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-(عمرو‏ بن مُرّة) الْجَمَليّء أبو عبداللّه الكوفيء ثقة عابدء رُمي 
بالإرجاء1ه 776/1١/1١]‏ . ش ١‏ : 

'-(عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاريٍ المدني»ء ثم الكوفي» ثقة [85]5/ ٠١4‏ . 

*“-(سهل بن حُتّيف) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ» صحابيَ بدريّ» استخلفه عليّ 
على البصرةء» مات ضيه في خلافته تقدم9/ 1919 : 

0 -(قيس بن سعد بن غبادة) بن ُليم بن حارثة الأنصاريّ الخزرجيّ» أبو عبد الله 
ويقال: أبو عبد الملك» ويقال: أبو الفضل المدنيّ. قال أنس بن مالك: كان قيس بن 
سعد من النبي يل بمنزلة صاحب الشرْطة من الأمير. قال الحميديّ» عن سفيان» عن 
عمرو بن دينار: كان كس بن سعادر عا ضكها بجيينها: وكان إذاركت الجمان خطك 
رجلاه الأرض. وقال بكر بن سَوَادة» عن أبي حمزة الحميريي» عن جابر» فذكر 
حديثاء قال : وكان عليهم قيس بن سعدء ونحر لهم تسع ركائب» وقال فيه : فلما قدموا 
على رسول اللّه يك ذكروا له من أمر قيس بن سعدء فقال: «إن الجود من شيمة أهل 
ذلك البيت». وقال يونس» عن الزهريٌ : كان من ذُهَّاة العرب . وقال عروة: قال قيس بن 
ع : الهم ارزقني مالا فإنه ل تصلح الفعال إلا بالمال . قال خليفة وغيره: توفي بالمدينة 
في آخر خلافة معاوية. وقال ابن حبان: : يُكنى أبا القاسمء وكان على مقدمة علي يوم 
صفين» ثم هرب من معاوية سنة(08) وسكن تفليس » ومات بها في ولاية عبد الملك بن 
مروان لحيو روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي . و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف كُقْةِ » وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيلَى) الأنصاريّ رحمه الله تعالى» وفي رواية للبخاريّء 
ذكرها تعليقًًا عن أبي حمزة السّكريٌّ» عن عمروء عن ابن أبي ليلى» قال: كنت مع 
قيس » وسهل نيا . فقالا: «كنا مع النبيّ كَل انتهى . ففيها بيان سماع عبد الرحمن بن 
أبي ليلى لهذا الحديث من سهل» وقيس . 


حا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


مسح بعض الرأس » ويمسح المقدم » وهو قول أحمد » وزيد بن علي » 
والناصر ء والباقر » والصادق . 

وأجاز الثوري » والشافعي » مسح الرأس بأصبع واحدة . 

واختلفت الظاهرية » فمنهم من أوجب الاستيعاب » ومنهم من قال : 
يكفي البعض . 

احتج الأولون بحديث عبد الله بن زيد الآتي » وبحديث ١‏ أنه مسح 
برأسه حتى بلغ القذال » عند أحمد ء وأبي داود » من حديث طلحة بن 
مصرف » ورد بأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب » وفي حديث 
طلحة بن مصرف مقال . 

قالوا : قال الله تعالى : #وامسحوا برؤسكم * [المائدة:5] والرأس 
حقيقة اسم لجميعه » والبعض مجاز » ورد بأن الباء للتبعيض » وأجيب 
بأنه لم يثبت كونها للتبعيض » وقد أنكره سيبويه في خمسة عشر موضعا 
من كتابه . 

ورد أيضا بأن الباء تدخل في الآلة » والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها 
كمسحت رأسي بال منديل » فلما دخلت الباء في الملمسوح كان ذلك 
الحكم : أعني عدم الاستيعاب في الممسوح أيضا . قاله التفتازاني . 

قالوا : جعله جار الله مطلقا » وحكم على المطلق بأنه مجمل » وبينه 
النبي يللهبالاستيعاب ٠»‏ وبيان المجمل الواجب واجب ٠‏ ورد بأن المطلق 
ليس بمجمل » لصدقه على الكل والبعض » فيكون الواجب مطلق المسح 
كلا أو بعضا ء وأيا ما كان وقع به الامتثال » ولو سلم أنه مجمل لم يتعين 

مسح الكل » » لورود البيان بالبعض عند أبي داود من حديث أنس بلفظ 

«أن ع أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة» 
وعند مسلم ء وأبي داود » والترمذي » من حديث المغيرة : يلف أنه كه 
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(قَال: كان سَهْلَ بْنُ حتيفٍ. وَقَيِسُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَة» صفيت (بِالْقَادِسِيِة) موضع بقرب 
الكوفة» من جهة الغرب» على طرف البادية» نحو خمسة عشر فرسحًاء وهي آخر 
أرض العرب» وأول حَدَ سواد العراق» وكان هناك وقعة عظيمة في خلافة عمر كنك . 
ويقال: إن إبراهيم الخليل عُلكِيلمْ دعا لتلك الأرض بالقٌُدُس» فسميت بذلك. ذكره في 
«المصباح» . وقال فى «القاموس»: «القادسيّة» قرية قرب الكوفة» مر بها إبراهيم نئي , 
فوجد مها عجورّاء تسلف رانف فقال: قُدّستِ من أرض» فسميت بالقادسيّة انتهى . 

واختلف في وقعة القادسية فذكر ابن إسحاق أنها كانت سنة(6١)‏ وزعم الواقديٌ أنها 
سنة(7١)‏ وذكر سيف بن عمرء وابن جرير» وجماعة أنه سنة(5١)‏ وكانت وقعة القادسية 
وقعة عظيمة» لم يكن بالعراق أعجب منهاء وكان عدد المسلمين على ما قال ابن 
لخت ا إلى ثمانية آلاف» وكان قائدهم سعد بن أبي وقاص ذلك , 
وأن الفرس كانوا ستين ألفاء وقيل: كان عددهم أكثر من ذلك» وقائد الفرس رجل 
انيه رستمء وانتهت المعركة بالضان السلة 7 

(فَمُرّ) بالبناء للمفعول (عَلَيهِمَا) أي على سهل بن حُنيف. وقيس بن سعد تلتها 
(بِجَنَارَةِ) متعلّق بامرّكا» وعدم ضبطها بالفمتح والكسر (فَقَامَاء فَقِيلَ لَهُمَا: ِنْهَا) أي 
الجنازة » وفي نسخة (إنها أي الميت (مِنْ فل الأزض) أي من أهل الذمة» وإنما سمي 
أهل الخيطة .اهز الارضنة لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقرّوهم على عمل الأرض» 
وحمل الخراج إليهم (قْقَالَا: مُرّ) بالبناء للمفعول أيضا (عَلَى رَسُولٍ الله يل بِجَتَارَة: 
َقَامَ قَقِيل لَهُ: إِنهَ يودي أي منسوب إلى يبود» القبيلة المعروفة» قال الفيّومي رحمه 
الله تعالى: ويقال: هو يُِودٌُء غير منصرفء, للعلمية» ووزن الفعل» ويجوز دخول 
الألف واللام» فيقال: اليهود» وعلى هذاء فلا يمتنع التنوين» لأنه نُقل عن وزن الفعل 
إلى باب الأسماءء وقيل: اليهوديّ نسبة إلى يبودا بن يعقوب 2َئذ. هكذا أورده 
الصغاني «يَهُودا» في باب المهملة انتهى . 

والياء فيه للفرق بين اسم الجنس» وبين واحده»ء كما يقال: عرب وعربيٌ» وعجم 
وعجميّ» وروم ورميّ» وترك وتركيّ. واللّه تعالى أعلم . 

(فْقَالَ: «ألَيِسَثْ تَفْسًا؟)) يعني أن القيام شرع لكونها نفسّاء لا لكونها مؤمنة» ومعنى 
القيام لكونها نفسًا أنها حل بها الموت الذي هو أمر عظيم» وخخطر جسيم على الإنسان» 
فينبغي له أن يقابله بالفزع والرهبة» والخضوع والاستكانة» لا بالغفلة» والذهول» 


(١)-راجع‏ قصة القادسية «البداية والنهالية» لابن كثير ج/ا ص50-8 وغير من كتب التواريخ . 


1 - (القِيامُ ِجَنَازة أهل الشرك) - حديث رقم ١17١‏ 
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والتكبّر والأنّمّة» وهذا المعنى لا يخصٌ نفس المؤمن» بل يعمّ كل نفس حل بها 
الموت. 

وهذا لا يعارض التعليل الآتى فى الحديث التالى بقوله: «إن للموت فَرَّعَااء على ما 
سيأتي» وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة» عن أنس له » مرفوعَاء فقال: «إنما 
قمنا للملائكة»)2) ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى كفي » ولأحمدء» وابن حبان» 
والحاكم من حديث عبد الله بن عمروء مرفوعًا: «إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض 
النفوس». ولفظ ابن حبّان: «إعظاما للذي يقبض الأرواح»”'". فإن ذلك أيضا لا ينافي 
التعليل السابق» لأن القيام للفَرّع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره 
فى ذلك» وهم الملائكة 3 

وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي تياء قال: «إنما قام رسول الله 
يك تأذيا بريح اليهوديٌ»» زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش -بالتحتانية» 
والمعجمة-: «فآذاه ريح بَحُورها»» وللطبرانىّ» والبيهقئ من وجه آخر عن الحسن : 
«كراهية أن تعلو رأسه». فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحةء أما أَوْلَاء فلأن 
أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحّةء وأما ثانيّاء فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه 
الراوي» والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي وَل فكأن الراوي لم يسمع التصريح 
بالتعليل منهء فعلل باجتهاده . 

وقد روى ابن أبي شيبة» من طريق خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه يزيد بن ثابت» 
قال: «كنا مع رسول الله تكهّه فطلعت جنازة» فلما رآها قامء وقام أصحابه حتى 
بعدت )2 واللّه ما أدري من شأنهاء أو من تضايق المكان؟» وما سألناه عن قيامه) : 

ثم إن مقتضى التعليل بقوله: «أليست نفسًاه أن ذلك يستحبٌ لكل جنازة . 

وقد تقدّم في الباب الماضي بيانُ اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة» وأن 
الراجح هو القول بالاستحباب» جمعًا بين الأحاديث. وباللّه تعالى التوفيق . 

واسئّدل بهذا الحديث على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارًا غير متميّزة عن جنائز 
المسلمين» أشار إلى ذلك الزين ابن المئيّر رحمه الله تعالى» قال: وإلزامهم بمخالفة 
رسوم المسلمين وقع اجتهادًا من الأئمّة. ويمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما 
عداه» فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعيّة القيام» فلما ترك القيام منع من الإظهار. 
قاله في «الفتح)”") ٠:‏ 


(١)-انظر‏ ااصحيح ابن حبان) ج,7 صخ 770-177 رقم الحديث "١67‏ . 
0 )- «افتحة اج صه"0 . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في هذا الكلام نظر؛ لأنه إذا لم يرد نص على أمر 

الذميّ بالتميّزء فمن أين أتى المنع من الإظهار؟» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسيئنا» ونعم الوكيل . 

5 - ليون علي بْنُ خجر. قَالَ: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ , عَنْ هِشَام ح و أَخْبَرَنا 
إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ : حَدَثَنَا خَالِدٌء قَالَ : حَدَّئْنَا حِشَام''. عَنْ يَحى بن أبي كَثِير» 
عن بيد للد بقسمء ٠‏ عَنْ جَابرِ بْنِ عَْدٍ الله قَالَ: مَرّتْ با جَتَارَة قَقَامَ رَسُولُ الله 
يكل وَقُمْنَا مَعَهُء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنّمَا هي جَتَارَةُ جُودِيّة فَمَالَ: (إِنَّ لِلْمَوْتِ 
قَرَعَاء فَإِذًا ديم الْجَتَارَة ومو . اللّفْظْ لِخَالِدِ) . 

ل القرشي» مولى ابن أبي تمر المدنيّء ثقة مشهور[؛] . 

قال أبو داود» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. ووثئقه يعقوب بن 
سفيان. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» إلا الترمذيٌّ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا )١1977(‏ و(١570).‏ 

'-(جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ ليه 70/١‏ . 

و«إسماعيل» شيخ ابن حُبجر: هو ابن عُليّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيميَ . 
و(هشام»: ل 

وقوله: «إن للموت فَرَّعَا؛. قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: معناه: إن الموت يُفرّع 
إليه» ل الواشلل ون سم لمر 0 ١‏ 
ا 10 جل ننس العوات لاه مبالغدٌ» كما يقال: ل 
وقال البيضاويٌ: هو مصدرٌء جَرَى مَجَرَى الوصفيه للمبالغة» أو فيه تقديرٌ» أي 
الموت ذو ا ٠‏ ويؤيد الثاني -كما قال الحافظ ونه - رواية المصئتف» وابن ما 
بلفظ : «إن للموث قَرَّعَاءء وفيه تثبيه على أن تلك الحالة ينبغى لمن رآها أن يَقُلق من 
أجلهاء ويضطربء ولا يُظهر منه عدم الاحتفال”"' والمبالاة. قاله في «الفتح»”" . 

وقال السنديّ كخُْلدْةُ : قوله: ”إن للموت فزعًا»: أي فلا ينبغى الاستمرار على الغفلة 
على رؤية الميت» ٠‏ فالقيام لترك الغفلة. والتشمير للجدّ والاجتهاد فى الخير. وفى بعيض 


(١)-وفي‏ نسخة «عن هشام؟ . 

(؟)-الاحتفال: حسن القيام بالأمورء ويقال: ما احتفل به: أي ما بالى. أفاده في «ق». فيكون قوله: 
والمبالاة عطف تفسير. 

(*)- «فتح؟ جلا ص 075 . 


4 - ( الرخصّة فى نَرْكِ القِيام ) - حديث رقم !117 


٠١*‏ لجح 


النسخ: «إن الموت فرع أي ذو فزع» أو هو من باب المبالغة . 

وقوله: «فإذا رأيتم الجنازة» فقوموا»» أي تعظيما لهول الموت وقْرّعهء لا تعظيما 
للميت» فلا يختصٌ القيام بميت دون ميت انتهى . 

وقوله: «واللفظ لخالد»: أي اللفظ المذكور هنا لخالد بن الحارث الْهُجَيمىَ» وأما 
إتجاعيل :يق عليه + فرؤاء بالمعت. .+ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وأخرجه المصنف هنا- 
17- و1978./407 وفي «الكبرى» 7/557 7١057/51797١59‏ . وأخرجه (خ) 
"١‏ (م) 95١‏ (د) "١/54‏ (ق) 1ه (أحمد)١٠8ا‏ و47717و5598١‏ . 

وتمام شرحه» وما يستبط منه» ومذاهب العلماء في حكم العمل به قد تقدمت قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


40- ( الرّخْصَةٌ فِي نَرْكِ القِيام ) 


1 (أ: برا ححمُدُ بْنُ منْضصُورِ قال : حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن ابْنِ أب تجيح: عَنْ 
مجَاهِد عَنْ أب مَعْمَرِء قَالَ : كنا عِنْدَ عَل. قَمَرْتْ بِهِ جَتَارُة» قَقَامُوا لَهَاء قال عَلي : 31 
هَذَا؟ قَالُوا: مد أي مُوسّىء فَقَالَ: «إِنُمَا قَامَ رَسُوَلَ الله كل لختارة مُودِيَة وَل يَعْدْ 
بَعْدَ ذَلِكَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(محمد‏ بن منصور) الْجَوّاز المكى» ثقة[١٠]١7/١7‏ . 

"-(سفيان) بن عبيئة الإمام الثبت الح المكيّ[18١/١‏ . 

؟-(ابن أبي تُجيح) عبد الله بن يسار الثقفيّ مولاهم» أبو يسار المكيّء ثقة» رُمي 
بالقدرء وريّما دلس[5]؟١١/66١1.‏ 

4 -(مجاهد) بن جَبْره أبو الحجَاج المخزومي مولاهم المكيّء ثقة إمام في التفسير 
والعلم[؟]/51/ 3١‏ . 

ه-(أبو معمر) عبد الله بن سَخْبَرَة الأزديّ الكوفيّ» ثقة[807//17]7 . 

“-(علي) بن أبي طالب» أبو الحسن الهاشمي أحد الخلفاء الراشدين» وأحد 


شرح سنن النسائي - كنات الجَتَائر 


٠١: 2ح‎ 


المبشّرين بالجنة كله 41١/177‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي مَعْمَرِ) عبد الله بن سَخْبَرَة» أنه (قَالَ 2 0 
قَقَامُوا لَهَا) أي قام الناس الذين كانوا جالسين مع عل هه (فَقَال عَلِي :) 5 
هَذَا؟) أي أي شيء هذا القيام الذي قمتموه عند مرور الجنازة أبحجة ‏ ل 
(قَالُوا: أَمْرْ أبي مُوسَى) خبر لمحذوف» أي هو أمر أبي موسى عبد اللّه بن قيس 
الأشعريّ كن » أي إنما قمنا لكون أبي موسى ليه أمرنا به» وفي نسخة «أمر أبو 
موسى» بصيغة الماضي» ف(أبو موسى» فاعل» أي أمرنا به أبو موسى . 

والظاهر أنه أخذه عن النبي كك (فَقَالُ) علي ” عله (إِنْمَا قَامَ حول اللّه عَكَيِة ‏ لِحَنَارَة 
يجُودِبّةِ) يعني أنه فعله مرّة واحدة لجنازة امرأة يهوديّة» ولا تنافي بينه» وبين ما يأتي في 
حديث الحسن» وجابر تي » من أنها جنازة يهوديٌ» لاحتمال أن تتعدد الواقعة» أو 
المراد باليهوديّ الشخصء» وهو يشمل الرجل والمرأة» والله تعالى أعلم (وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ 
ذلك؟) ينتع الباىه وضم العين» مضارع عادء من باب قال: إذا رجع . يعني أنه لم يقم 
مرة ة أخرى للجنازة . 

واستَدل به من قال بنسخ القيام للجنازة» وقد تقدم قبل باب أن الراجح أنه لا يدل 
على النسخ» وإنما يدل على أن الأمر ليس للوجوبء وهذا هو مذهب المصئّف رحمه 
الله تعالى»؛ حيث ترجم ب«الرخصة في ترك القيام»» ولم يترجم باباب نسخ القيام»؛ 
ومثله في ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حزريك عا كله | | دنه معطا ا 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجة المضتف١‏ رحمه 3 تعالى هنالا:/ 197و4494/81١و١٠٠7‏ وفى 
«الكبرى» 51/ ٠706و71777175/41‏ . وأخرجه ١م‏ 1 
8 (ت) ٠١545‏ (أحمد)74”و97١٠و١71١١‏ (مالك فى الموطإ)059 . 

وقد تقدم بيان مذاهب أهل العلم في حكم القيام للجنازة» وبيان أدلتهم. وأن الراجح 
هو الاستحباب» مستوفى قبل باب» فراجعه هناك تستفد» وبالله تعالى التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


|١110 الرئخصّة اتخاماة - حديث رقم‎ ( -4٠ 
١١ه‎ 1150 وات 17727 117 777771777777777 جو سس و 1 010720177017117 الاااة تطتة ا ن تك نت اققةلطخحغا اقة جرةلنااتة‎ 


0 - (أَخْبَرََا كيه ُنب قَالَ: حَدََنا ماد إعَنْ أَيُوبَء عَنْ غَمَد 4 جَتَارّة» مَوَثْ 
ِالحسَنٍ بن علي وَابْنٍ 5 8 م وَل يَقُم ابن نُ عباس ؛ فَقَالَ الحسَنٌ: أَلَيسَ قد 
قَامَ رَسُولُ اللّهِ يكل ار يمُودِيٌّ قَالَ ابْنُ عَبّاس : : نعم نّم جَلَسَ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

الدلقية) بين سكيد المكم قريبًا . 

؟"'-(حماد ) بن زيدء أبو إسماعيل البصريٌ» ثقة ثبت[7]81/ ”7 . 

'-(أيوب) بن أبي تميمة كَيْسَان السّحْتياني ار ثقة ثبت فقيه[57]6/ 18 . 

4-(محمد) بن سيرين الإمام الحجة البصري[01//47]17 . 

ه-(الحسن بن علي) بن أبي طالب» سِبْط رسول كله ورّيحانته» الصحابيّ ابن 
الصحابئ صق ١/565 /5١‏ . 

1-(ابن عباس) عبد الله الحبر صِه "١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ محَمدِ) بن سيرين (أَن جَتَارّة» مَرَتْ بِالْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ» وَانْنِ عَبّاس) .48# (فْقَام 
الْحَسَنُ) بن علي صَيْه (وَلَمْ َنم شم ابِنُ عَبّاس) كه (فَقَالَ الْحَسَنُ : أَلَيِسَ قَذْ قَامَ رَسُولُ الله 
يللد لِحَتَارَة عُودِيٌ؟. قَالَ ابن عباس : ١‏ َعَم ثُمّ جَلَسَ) وفي الرواية التالية : «قام لها 
ثم قعد). يعني أنه قام لها أَوْلَاء ثم ترك القيام لهاء والظاهر أن ابن عباس َي » ممن 
يرى الأمر بالقيام منسوخاء وقد تقدّم الجواب عنه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث الحسن بن علي صقت هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى أخرجه هنا-51/ 1974و19475و19717.91977 وفى 
«الكبرى» /ا5/ ١6١٠75و67١٠5او"06١٠7و65١75‏ . واللّه تعالى أعلمء وهو حسبيناء ولي 
الوكيل ٠‏ 7 

6 - (أَخْبَرَنَا يَْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنَنَا قشم قَالَ: أَخْبَرنا مَنْصُورٌ عَنِ 
ابْنِ سِيرِينَء قَال: مُرٌ بِجَتارَة عَلَى الْحَسَنِ بْن عَلِي وَانْن عَبّاسء فَقَامَ الْحَسَنُء وَلَمْ 
قم ابن عَبّاسِء 0 أمَا قَامَ لَّهَا رَسُولٌ الله يكي؟» قَالَ ابْنُ عباس : 
قل لوا م 0 
رجال 7 ا ستة : 

. 77/1١]1١[ظفاح -(يعقوب بن إبراهيم) الدَّؤْرقيَء أبو يوسف البغداديّ» ثقة‎ ١ 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


٠١-١ شح‎ 

0 -(هُشِيم) بن بَشِير» أبو معاوية بن أبي خازم» الواسطيّ» ثقة ثبت مدل س[8817/ 
8 . اش 

“1-(منصور) بن المعتمر» أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثبت[710/ 27 والباقون تقدموا في 
الذي قبله» وكذا شرح الحديث» وهو حديث صحيح. واللّه تعالى أعلم الماك 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - (أَخْيَرَنا َعقُوبٌ بن إبَرَاهِيم» عن ابن عُلَيَهَ عَنْ سُلَيِمَانَ النَيِمِيَ » عَنْ أبي 
جز عَنٍ ابْنٍ عَبَاسِء وَالْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّء مَرْثْ يما جَتارّة» كام أحَدْهْمَاء وََعَد 
الْآكَدْء فَقَالَ الْذِي قَام : أَمَا وَالله لَقَدْ عَلِمْتُ أَنّ رَسُولَ الله كللذ قَذْ قَامَء قَالَ لَهُ الذي 
جَلَسَ : لَقَذْ عَلِمْتُ أن رَسُولَ الله » كذ جَلَّسَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(ابن‏ علية) هو إسماعيل بن إبراهيم يم البصريّ الحافظ الحجة[414١/9١‏ . 

١-(سليمان‏ التيمي) ابن طرْخان البصريّ» ثقة[1//410/]5١٠‏ . 

*-(أبو مِجْلَر) -بكسر الميم» وسكون الجيم» وفتح. الزاي- لاجق بن حُمَيد 
الضبعىٌ البصريّ. قل ام /١‏ وى والباقون تقدموا فى الذي قبله . 

رلك «فقام أحدهما» هو الحسن» كما بِيِّن في الذي قله وقوله : «لقد علمت» في 
الموضعين بضم التاء للمتكلم» ويحتمل أن يكون بفتحهاء للمخاطب . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

١91/‏ - يرن إِْرَاهِيمْ نِنُ هَارُونَ الْبَلَخِئْء قَالَ: حَدََنا حَاتِم؛ عَنْ جَعْفَرِ ْنِ 
مُحَمّدٍ عَنْ أبيهء أن الْحَسَنَ بْنَ عَلِي» كَانَ جَالِسَاء قَمْرٌ عَلَيِهِ بِجَتَارّةٍ فقا النّاسُ» حَتَى 
جَاوَرَتٍ الْجَتَارّة فَقَالَ الْحَسَنْ: إِنْمَا مُرّ بِجَتارَةِ يمُودِيٌّء وَكَانَ رَسُولُ الله يك عَلَى 
طَرِيقِهَا جَالِسَاء فَكرة 00 جَتَادَةٌ مُودِيٌ ' قَقَام) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١-(إبراهيم‏ بن هارون البَلَخِي) العابدء صدوق[١15]1/‏ 047 . 

١-(حاتم)‏ بن إسماعيل الحارئيّ مولاهم. أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ الأصل» 
صدوق يم صحيح الكتا ب[5]8 057/17 . 

“-(جعفر بن محمد) الصادق» أبو عبد الله المدنيّ» صدوق فقيه إمام[17]7١/‏ 187 . 

-(أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر المدنيّ» ثقة 
فاضل[77]5١/7‏ 21487 والصحابى تيه ذكر في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 7 


١م‏ - ( الرخصّة سه ِي ترك القِيام ) - حديث_رقم ١11717‏ 5 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذي ف «الشمائل» . (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه أيضًاء فإنه بلخيّ . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
والله تعالى أعلم . ْ 


شرح الحديث 

(عن جعفر بن محمد. عَنْ أَبيهِء أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيّْ) عف ١كَانَ‏ جَالِسَاء كَمْرَ عَلَيد) 
عه لفحل اللستسول أي مر الناس على مكان قريب منه (بجَتَارَة» فَقَامَ الئّاسُ) أي الذين 
كانوا جالسين مع الحسن يليه (حَنَى جَاوَرَتِ الْجَتَارَةُ فَقَالَ الْحَسَنْ: إِنّمَا مُرّ) ببناء 
الفعل للمفعول أيضًا (بجكازة يُودي؛ وَكَانَ رَسُولُ اللّه يكن عَلَى طريقِهَا جَالِسَا) الجارّ 
والمجرور خبر «كان»» و«جالسًا؛ منصوب على الحال» ويحتمل أن يكون خيرا 
لدكان»؛ والجارٌ والمجرور متعلَقٌ به (فكرة) يكل (أَنْ تَعْلْوَ رَأْسَهُ جَتَارَةَ يمُودِيٌ) أي أن 
تكون عالية فوق رأسه الشريف كَكَهِ جنازة شخص. وهي جِيمّة قَذِرَة (قَقَام) تقذّرًا لها. 
قال السنديّ رحمه الله تعالى: هذا تأويل وقع في خاطر الحسن ييه » وإلا فمقتضى 
الأحاديث» أنه كان لتعظيم أمر الموت» وقد جاء به الأمر أيضًاء إلا أن يقال: هذا مما 
يُْضْمٌ إلى دواعي القيام أيضًاء وكانت الدواعي متعدّدة» واللّه تعالى أعلم انتهى”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما سبق من التعليلات» بكونها نفسّاء وبأن 
للموت فزعًاء وكذا ما يأتى فى حديث جابر كيه : «إنما قمنا للملائكة» مرفوعة» 
صحيحة» فلا يعارضها ما قاله الحسن» إذ لم يرفعه إلى النبي كك وإنما ذكره من 
فهمه. واللّه تعالى أعلم . 

ثم إن رواية الحسن هذه فيها إشكال. من حيث إنها تخالف الروايتين السابقتين له 
فإنهما تدلان على أن الحسن كان يقوم للجنازة» وهذه تدل على أنه أنكر على من قام 
لهاء وعلل أن قيام النبي يل كان لئلا تعلو رأسه جنازة يهوديّ!!! . 

و يمكن أن يجاب بأن الحسن لما خالفه ابن عباس يه . تتبّع قضيّة قيام النبي كلل 
فعلم أنه إنما قام مرّة لجنازة ببوديٌّ» ثم لم يقم بعذ. ولعله أخذه عن أبيه» فقد تقدّم أول 
الباب» من رواية مجاهد. عنه بلفظ : «إنما قام رسول الله بلِيِ لجنازة بهوديّة» ولم يَعْد بعد 
ذلك». فلعلَ الحسن لما سمع هذا حمله على أنه قام لئلا تعلو رأسه جنازة بودي . 


()-اشرح السنديّ» اج صلا؛؟ . 


ث0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتائِر 
والحديث صحيحء وقد تقدّم تخريجه قبل حديثين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1416 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الرّرّاقِء قَالَ : أَنْبَأنَا انِنُ جُرَيِج 
قَالَ : أخبَرني أَبُو الي أنّهُ سَمِعٌ جَابرَا قل : «قَامَ النئْ يكل لِجَتَارَة يمُودِيّ» مَرَتْ به 
حَنَّى تَوَارَثْ» . 

و أَخْبَرَنِي أَبُو زر أَنِضَاء نهُ سَمِعَ جَابرَا كله . يَقُولُ: «قَامَ الي يكل وَأْصْحَابْة 
لِجَمَارَةٍ يجُودِيّء حَنَى نَوَارَثْ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١-(محمد‏ بن رافع) أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقة عابد917]11[1/ ١١5‏ . 

؟-(عبد الررّاق) بن هَمَام الصنعاني» ثقة حافظ مصئف[9]١1/‏ الا . 

'-(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل 
يدأس78]71/ ”7 . 

4-(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ» صدوق41]١7/‏ 70 . 

ه-(جابر) بن عبد الله ضيه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدم شرحهء والكلام 
على مسائله في الباب الماضي» فلا حاجة إلى إعادتهماء وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: «احتى توارت» : أي تباعدت. واختفت عن أعينهم . وقوله : «وأخبرني 
أبو الزبير الخ» عطف على قوله: أخبرني أبو الزبير»؛ الماضي» فالقائل : «وأخبرني» هو 
ابن ججريج» والفرق بين الإخبارين أن في الأول الإقتصار على قيام النبي كه بخلاف 
الثاني» فقد بِيّن فيه قيام أصحابه 4# معه. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى أن يورد حديث جابر تَلييه هذا فى 
الباب الماضي» لأنه لا مطابقة بينه وبين هذا الباب» وإنما يطابق الباب الماضي» وكلة 
ديت اسن فك الآى يكس الله نمال اعلم بالضيوات» وإليه المرجة رالناتة 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

84 - أأخْبَرَنا إِسْحَاقٌ » َال : أنْبَأنَا النَضْرُء قَالَّ: حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ 
قََادَة عَنْ نس » أن جََارّة مَرَثْ بِرَسُولٍ الله كلل فَقَامَ قَقِيلَ: إِما جَتَارَةُ مُودِيُ » 
قَقَال: « إِنَمَا قّمْنا لِلْمَلابكة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


٠68‏ كحح 

؟-(النضر) بن شُمَيل» أبو الحسن البصريٌ» نزيل مروء ثقة ثبت» من كبار[9]١5/‏ 
6 . 

*«-(حماد بن سَلّمة) بن دينار البصريٌ» ثقة عابد[588/141]4 . 

5-(قتادة) بن دعامة السَّدُوسيّ البصريّ» ثقة ثبت» مدلس» رأس[4]١/5”‏ . 

ه-(أنس) بن مالك طك 5/5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس ظليِه هذا صحيحء انفرد به المصتف 
رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنالا4/ -١19794‏ وفي «الكبرى»!4/ . 1١06‏ وشرحه يعلم مما 
سبق . 

وقوله: (إنما قمنا للملائكة» أي لاحترامهم. حيث قاموا بأمر عظيم» وهو قبض 
الروح» ولا تعارض بينه وبين ما تقدّم من التعليل بكونها نفسّاء وبأن للموت قَرَعَاء إذ 
يجوز تعدّد الأغراض والعلل» فيكون القيام مطلوبا لكونها نفسَاء ولكون الموت فَرَعَاء 
ولاحترام الملائكة» وقد تقدّم في الحديث الذي قبله أنه كان الأولى للمصئّف إيراده في 
الباب الذي قبله» إذ هو المناسب له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من صنيع المصتف كَْفَةُ أنه يرى حمل 
المؤمن على عمومه» مطيعًا كان» أو عاصيّاء حيث أطلق هذه الترجمة» بخلاف الفاجرء 
فحمله على الكافرء حيث قيد به الترجمة التالية» وسيأتي ما قاله الشُرّاح قريباء إن شاء 
الله تعالى . واللّه على م بالصواب . 

- (أَخبَرَنَا قُتَيبَةُ قُتَيبَةٌ» عَنْ مَالِكِء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة ٠‏ عَنْ مَعْبَدٍ بْنِ 
كغْب بْنِ مَالِكِء عن أب كاك إن تمن أن كَانَ يُحَذَّتُ أَنَّ رَسُولَ اللّه لله طاعه 
بِجَتَارَة قَقَالَ : لسري ور مِنْهك فَقَالُوا: : ما الْمُسْتَرِيحُ؟» وَمَا لمْتَاحُ مِنْ؟» 
قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُء يَسْترِيحٌ مِنْ نَصَبٍ الدُنَْاء وَأَذَامَاء وَالْعَبْدُ الْمَاجِرُء يَسْتَرِبحٌ مِنْهُ 
الْعبَادُ وَالْبِلّادُ وَالشْجَنُ وَالدّوَاتُ») : 
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توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة » . 

قالوا : قال العلامة ابن القيم :إنه لم يصح عن النبي تفي حديث 
واحد أنه اقتتصر على مسح بعض رأسه البتة » ولكن كان إذا مسح بناصيته 
أكمل على العمامة قال : وأما حديث أنس فمقصود أنس أن النبي للم 
ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله » ولم ينف التكميل على 
العمامة » وقد أثبته حديث المغيرة » فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه » 
وأيضا قال الحافظ : إن حديث أنس في إسناده نظر » وأجيب بأن النزاع 
في الوجوب وأحاديث التعميم وإن كانت أصح . وفيها زيادة » وهي 
مقبولة » لكن أين دليل الوجوب » وليس إلا مجرد أفعال » ورد بأنها 
وقعت بيانا للمجمل » فأفادت الوجوب » وذكر الشوكاني كلاما فيه 
مناقشة مع من أوجب التعميم » ولكن تركته لعدم جدواه . 

قال الجامع عفا الله عنه : 


الإنصاف أن الآية من قبيل المجمل » كما حققه الزمخشري » وابن 
الحاجب في مختصره » والزركشي كما عزاه إليهم الشوكاني » والله 
تعالى يقول : #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول * 
[النساء : 54] وما ينقطع هذا النزاع إلا بالرد إلى بيان الرسول عله . 

وهو لم يمسح إلا على جميع رأسه » إما مباشرة » أو على ما عليه من 
العمامة » ففعله بيان للآية » قال تعالى # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
مانزل إليهم * [النحل :44] . 

وسنذكر الآية الواردة في المسح في بابه إن شاء الله تعالى . 

المسألة التاسعة : في قوله « ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا » الخ . 

يستفاد منه وجوب غسل القدمين » وهو مذهب الجمهور . 


37 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِر 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١-(قتيبة)‏ بن سعيدء تقدم قريبًا . 
؟'-(مالك) بن أنس الإمام الفقيه المجتهد الحجة المدنيَ01]//ا . 
“-(محمد بن عمرو بن حَلَْة)-بمهملتين مفتوحتين» ولامين» الأولى ساكنة» 
والثانية مفتوحة- الديلىّ المدنئّ» ثقة[57]5١/869١‏ . 
. ؛-لمَْيَد بن كعب بن مالك) الأنصاري السّلْمِىَ ببفتحتين- المدنيّ» مقبول [] . 
ذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له الحنافة سوى الترمذيٌ» وروى له أبو داود 
في «الناسخ والتسوخ له في (اصحيح البخاري» حديث واحد»ء حديث الباب فقط» 
وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا وأعاده بعده» و(5477) حديث: «إياكم وكثرة 
الحلف . . .» الحديث» و(١057)‏ حديث: (من اقتطع حقٌّ امرىء مسلم بيمينه . . ٠.‏ 
الحديث . 
ه-(أبو قتادة بن ربْعى) الأنصاريّ الصحابئ الشهير ضيه 7/ 74 . واللّه تعالى 
أعلم . ربكي . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن كان بغلانيا إلا أن 
الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي قَتَادَةَ) اسمه الحارث» ويقال: عمروء ويقال: النعمان (بْن رِبْعِيَ) بكسر 
الراء» وسكون الموحدة» وعين مهملة الجلمة الأنصاريٌ» شهد أحذاء وما بعدهاء 
ولم يصح شهوده بدرّاء مات سنة(04) وقيل: (8”) والأول أصحّء وأشهر . 

قال الحافظ أبو عمر رحمه اللّه تعالى: هكذا الحديث فى «الموطآت» ببذا الإسناد 
وأخطأ فيه سُويد بن سعيد» عن مالك» فقال: «عن معبد بن كعب» عن أبيه»» وليس 
الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسم المارّء ولا الممرور بجنازته انتهى”") 
(عَلَبِه) أي على النبي كَل ووقع في «الموطآت» للدارقطني» من طريق إسحاق بن 
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عيسى» عن مالك بلفظ: «مَرٌ برسول الله كَلِْْ جنازة»» والباء على هذا بمعنى «على»؛ 
وذكّر الجنازة باعتبار الميت. قاله في 5 (بجَتَارّة) متعلّق بامُرَ؛ (ثَقَالَ) _ 
(١مَسْتَرِيحَ‏ ' وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ4) قال ابن الأثير كما : يقال: أراح الرجل» واستراح: ! 
رجعت إليه نفسه بعد الإعياء انتهى"" . 

والواو فيه بمعنى «أو»» والتقدير: هذا الميت» أو كل ميت إِمّا مستريح» أو مستراح 
منه» أو بمعناهاء على أن هذا الكلام بيان لمقدّرء يقتضيه الكلام» كأنه قال: هذا 
الميت» أو كل ميت أحد رجلين» فقال: مستريح ١‏ ومستراح منه. وقال السيوطي : 
الواو فيه بمعنى «أو». وهي للتقسيم» وقال أبو البقاء في إعرابه: التقدير الناس» أو 
الموتى مسريح ١‏ أو مستراح منه 1 

قال السندي: ولا يخفى ما فيه من عدم المطابقة بين المبتد! والخبر» فليُتأمّل انتهى . 

(فْقَانُوا) أي الصحابة 4 » قال الحافظ كَكَْنْةُ : لم أقف على اسم السائل منهم. 
إلا أن في رواية إبراهيم الحربيّ» عند أبي تُعيم : «قلناك» فيدخل فيهم أبو قتادة» فيحتمل 
أن يكون هو السائل انتهى (مَا الْمُسْتَرِيحُ؟» وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟» قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ) 
قال ابن التين رحمه الله تعالى: يحتمل أن يريد باالمؤمن» التقيّ خاصّة» ويحتمل كل 
مؤمن. انتهى (يَسْتَرِيح مِنْ نَصَب الدُنْيَا) بفتح النون» والصاد المهملة: التعب وزنا 
ومعنى» وفي نسخة: : «من تعب الدنيا» (وَأَدَاهَا) من عطف العامٌ على الخاض . قاله في 
«الفتح». وقال السنديّ نُك : ما أشبهه بعطف المتساويين انتهى . 

وفي روه لمر اايستريح من أذى الدنياء ونصّبها إلى رحمة الله (وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ). 
قال ابن التين كُلَنْهُ : يحتمل أن يريد ب«الفاجر» الكافرء ويحتمل أن يدخل فيه العاصي 
انتهى . 

(يَسَتر يَسْتَرِيحُ منه هُ الْعبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَجَرُ وَالدّوَاتُ)) قال الداوديٌ رحمه اللّه تعالى : 
أما استراحة العباد» فلما يأتي به من المنكرات» فإن أنكروا عليه آذاهم» وإن تركوه 
أثمواء واستراحة البلاد مما يأتيى به من المعاصي» فإن ذلك مما يحصل به الْجَدْبٍء 
فيقتضي هلاك الحرث والنسل . 

وتعقّب الباجي أُوَّلَ كلامه بأن من ناله أذاه لا يأثم بتركه» لأنه بعد أن ينكر بقلبه» أو 
ينكر بوجهء لا يناله به أذى . 

ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منه» لما يقع لهم من ظلمه؛ وراحةٌ الأرض منه 


(١)-«النهاية؛‏ ج1 ص774 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 

جح ١١١‏ 
لمارقم عائها من غضبها»: ومنعها من يحقهاء وصرفه في غير وجههء وراحة الدواب منه 
مما لا يجوز من إتعابها. ذكره في «الفتح2'"6 . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم»: معنى استراحة العباد من الفاجرء 
اندفاع أذاه عنهم» لي ومنها ارتكابه للمذكرات» فإن 
أنكروها قَاسّوًا مشقّة من ذلك» وربما نالهم ضررهء وإن سكتوا عنه أثموا. واستراحة 
الدواتٍ منه كذلك» لأنه يؤذيبا بضربهاء وتحميلها ما لا تطيقه» ويُجيعها في بعض 
الأوقات» وغير ذلك. واستراحة البلاد والشجرء فقيل : لأنها تُمئع القطر بمعصيته . قاله 
الداوديٌ. وقال الباجي : لأنه يَغصبهاء ويمنعها حقّهاء من الشرب» وغيره انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ان بعيع بها :كرو من أنواع الأذى صالح 
للدخول في معنى الحديث» فالأولى حمل الحديث على جميع أنواع الأذى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : 0 

حديث أبي قتادة ييه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية ا ا وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8:/ 0-0 وفى «الكبرى»)5/8//ا5١7و59/ ٠١5/8.‏ 
وأخرجه(خ) 5017و5017 (م) 7199و7100 (أحمد)7700و1781و. 10م 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استراحة المؤمن من تعب 
الدنياء وهمومها بموته (ومنها): تقسيم الناس إلى قسمين: مؤمن» وفاجر(ومنها): بيان 
فضل الإيمان (ومنها): بيان قبح الفجورء وأنه سبب البلايا والمصائب (ومنها): أن 
فجور الفاجر يتسبّب منه ضررالعباد» والبلاد» كما قال اللّهِ تعالى: #ظهر لا ف د 
وَأبْحَرِ بِمَا كُسَبَتْ يِِى النّاس» الآية [الروم:١4].‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
2 وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه أنيب». 


(1)- «افتح» ج١١‏ ص 77/١‏ 1 طبعة دار الريّان. 
()-لشرح مسلم» اج ص 4" . 


4- ( الاستيراحة من الْكَافِر) - حديث رقم 1*١‏ | 


4- ( الاسْترّاحَة مِن الْكَافِر) 


ج. 


١‏ - (أْخبَرَا مُحَمْدُ بْنُ وهب بْنِ أبي كَرِيمة مَهَ الحَرَاَيُ» قَالَ: حَدَنتا مُحَمَدُ بْنُ 
سَلَمَةَ وَهُوَ الْحَرَائِيُء عَنْ أبي عَبْدِ الرّجيمء حَدَّلِي رَِدُء عَنْ وَهبٍ بْنِ كَيسَانَ» عَنْ 
مَعْبَدِِبْنِ كَغْب» ٠‏ عَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: كنا جُلوسَاء عِئْدَا'» رَسُولٍ الله كلل إِذْ طَلَعَتْ 
جَتَارَة قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : امشتَريح » وتشتراع مِنُْ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ فِسْتَرِيح مِنْ 
أَؤْصَابِ الدُّنْياء وَنْصَبهَاء وَأَذَامَاء وَالْمَاجِرُ يَمُوتٌ فُيسْتَرِبحُ مه الْعبَادُ وَالْبِلّادُ 
وال وَالدَّوَاتُ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-(محمد‏ بن وهب بن أبي كريمة الْحَرَّانِيَ) هو: محمد بن وهب بن عُمَر بن أبي 
كريمة» أبو المعافى الحَرَاننَء» صدوق[١١]91١5/1١٠7‏ . 

1-(محمد بن سلمة الحرّاني) الباهلي مولاهم» ثقة[]07/191” . 

'-(أبو عبد الرحيم) خالد بن أبي يزيد سماكء أو رُسنَم الأمويّ مولاهم» الحرّاني» 
ثقة[5]١91١5/1”‏ . 

5-(زيد) , وى انمتارية: أبو أسامة الجَرَّريٌّ» » كوفي الأصل» ثم سكن الرّهَاء 
ثقق» له أفراد[”]١05/191٠"‏ . 

ه-(وهب بن كيسان) القرشيّ مولاهم» أبو تُعيم المدنيء ثقة» من كبار[ة]؟1؟/ 
1 . 

والباقيان تقدما في السند الذي قبله» والحديث متّفق عليه» وقد مضى شرحه؛ء وبيان 
الجسائل التعسلقة © ف الحديت: المافتى»' الله تعالن التوفيق. + 

وقوله: «إذ طَلَّعت) -بفتح الطاء العيعلة: واللام- : أي ظهرت. وقوله: «من 
أوصاب الدنيا»: جمع وَصَبٍ -بفتح الواو» والمهملة» آخره موحّدة: وهو دوام الوجع؛ 
ويطلق أيضًا على فتور البدن» وفي نسخة «من مصائب الدنياه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. وفي نسخة المع؟‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائْز 


٠ه-‏ (بَابُ التَنَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد جواز ثناء الناس على الميت» وقد ترجم الإمام 
البخاريّ رحمه الله تعالى» بنحو من ترجمته. حيث قال: «باب ثناء الناس على الميت». أي 
مشروعية الثناء على الميت» وجوازه مطلقاء بخلاف الحي» فإنه منهيّ عنه» إذا أفضى إلى 
الإطراءء خشيةٌ عليه من الزَّهْوه أشار إلى ذلك الزين ابن الْمُيْر رحمه الله تعالى”"" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

ددا - (أخبرَني زْيَادُ بْنُ أيُوبَء قَالَ: حَدَثَنا إِسْمَاعِيلٌ ‏ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ 
عَنْ أنّسء قال: مُرٌ بِجََارَّة قَأثْنى عَلَيِهَا خَيِرَاء فَقَالَ ان يل: «وَجَبَتْ) وَمُرَ بجَتَارَةٍ 
أخوق ني عَلَيِهَا شَرَاء قَقَالَ ال عَكَلِيدِ : (وَجَبَتْ201 َقَالَ عَمَرٌ : فدَاكَ أبي وَأَمّي. مرًَ 
بِجَتارَةء كني عَلَيِهَا خَيِرَاء فَقُلْتَ: وَجَبَتْء وَمُرْ بِجَتَارّة تأنني عَلَيهَا شرّء كَقَلْتَ: 
النَارُ أَنْتُمْ شْهَدَاءُ اللّهِ ني الأزض») : 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١-(زياد‏ بن أتوب) أبو هاشم الطوسيّء نزيل بغداد» يُلقّبٍ دَلُويَه وكان يَعْضَبٍ 
منهاء ولقّبه أحمد شعبةً الصغير» ثقة حافظ[١٠1]١1١١/7"١‏ . 

؟-(إسماعيل) ابن غليّة البصريٌ الحافظ الحجة[4]8١9/1١‏ . 

*-(عبد العزيز) بن صُهَيب البُتَاننَ البصريّ» ثقة[11/]5/ 15857 . 

4-(أنس) بن مالك كله 5/6 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو )١١5(‏ وهو أعلى الأسانيد 
لهء كما تقدّم غير مرّةء وأنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخهء فطوسيّ» ثم 
بغداديّء وفيه أنس ظه أحد المكثرين السبعة» روى (87؟١)‏ حديئًا وهو آخر من 
مات من الصحابة 4# بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: مُرٌ) بضمّ الميم» على البناء للمفعول (١بجَتَارَةِ)‏ 

تقدّم ضبطه بالكسر والفتح» واختلاف العلماء في معناه (كَأننِي عَلَيهَا) قال الفيَومئَ رحمه 


١١+ 2 


. 096 (فتح! ج7 ص‎ -)١( 


ه- (يابٌُ الثّاء) - حديث رقم ١117‏ 
١١ 3‏ هت 


الله تعالى: الثناء بالفتح والمدّء يقال: أثنيت عليه خيرّاء وبخير» وأثنيت عليه شرّاء 
وبشرّء لأنه بمعنى وَصَفْبّهُ» هكذا نص عليه جماعة» منهم صاحب «المحكم»؛ وكذلك 
صاحب «البارع»» وعزاه إلى الخليل» ومنهم محمد بن القُوطِيّة» وهو الحبر الذي ليس 
في منقوله عَمْرّء والبحر الذي ليس في منقوده لَمْزءِ وكأن الشاعر عَنَاهِ بقوله: 

إِذَا كَالث دام فَصَدَقُومَا قَإِنٌ الْقَوْلَ مَا قَالَثْ حَذَام 

وقد قيل فيه: 3 العالم النُخرير» ذو الإتقان والتحريرء والحجّةٌ لمن 58 
والبُزهان الذي يوقف عنده . 

وتبعه على ذلك من غرف بالعدالة» واسْتَهَرَ بالضبطء» وصحّة المقالة» وهو 
السَرَقْسْطِيُ» وابن القّطاع» واقتصر جماعة على قولهم: أثنيت عليه بخير» ولم يَنقُوا 
غيرّه» ومن هذا اجترأ بعضهم. فقال: لا يُستعمّل إلا في الحسن» وفيه نظر؛ لأن 
تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه» والزيادة من الثقة مقبولة» ولو كان 
الثناء لا يُستعمل إلا في الخير كان قول القائل: أثنيت على زيد كافيًا في المدح» وكان 
قوله: «له الثناء الحسن»» لا يُفيد إلا التأكيد» والتأسيسٌ أولى» فكان في قوله: 
«الحسن» احترازٌ عن غير الحسن» فإنه يُستعمل في النوعين» كما قال: «والخير في 
يديك» والشرّ ليس إليك». وفي «الصحيحين»: مَرُوا بجنازة» فأثنوا عليها خيرًا. . .») 
فقال ِ: «وَجَبّت»» ثم مرّوا بأخرى» فأثنوا عليها شرّاء فقال كَلِِ: «رَجبت»؛ وسُئل 
عن قوله: «وجبت؟24» فقال: «هذا أثنيتم عليه خيرّاء فوجبت له الجنّة» وهذا أثنيتم عليه 


شرّاء فوجبت له النار. . .» الحديث . وقد ثُقِل النوعان في واقعتين» تراخت إحداهما 
عن الأخرى» من العدل الضابط» عن العدل الضابط» عن العرب الفصحاء» عن أفصح 
العرب» فكان أوثق من نقل أهل اللغة» فإنهم قد يُكتفون بالنقل عن واحدء ولا يُعرّف 
حاله» فإنه قد يَعْرِض له ما يُخرجه عن حيّزٍ الاعتدال» من ذَهَشء وسّكْرء وغير ذلك» 
فإذا غرف حاله لم يُحتجٌ بقوله . 

ويّرجع قول من قال: لا يُستعمل إلا في الشرّ إلى النفي» وكأنه قال: لم يُسمعء فلا 
يقال» والإثبات أولى» ولله در من قال: 

وَإِنَّ الْحَنّ سُلْطَانٌ مُطَاعٌ وَمَا لِخْلَافِهِ أيَدَا سَبِيلُ 

وقال بعض المتأخرين: إنما استُعمل في الشرٌ في الحديث للازدواج. وهذا كلام من 
لا يَعرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة. انتهى كلام الفيّوميَ رحمه اللّه تعالى''" . 


(١)-«المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير» في مادة ثنى. 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 


١ ١١ شع‎ 


ع 
09 04 


(خَيِرَا) صفة لمصدر محذوف. أي ثناءً خيرّاء أو هو منصوب بنزع الخافض» أي أثني 

وفي رواية النضر بن أنس» عن أبيه» عند الحاكم: «كنتٌُ قاعدًا عند النبئ ككل فَمُرَ 
بجنازة» فقال: ما هذه الجنازة؟4, قالوا: جنازة فلان ابن فلان الفلانيَء ل 
ورسوله. ويّعمل بطاعة اللّه» ويَسعَى فيهاء وقال ضدّ ذلك في التي أثنوا عليها شرًا؛ . 
ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشرّ في رواية عبد العزيز. وللحاكم أيضًا من حديث جابر 
يليه : «فقال بعضهم : لنعم المرء» لقد كان عفيفًا مسلمّاء» وفيه أيضًا: «فقال بعضهم : 
«بئس المرءٌ كان» إن كان لْمَظَا غَليظًا» . 

(فَقَالَ الب كه : «وَجَبَتْ)) أي ثب ثبتت له الحئّة . وفي رواية لمسلم: «وجبت». وجبت» 
وجبت» ثلاث مرّات. قال النوويٌّ: والتكرار فيه لتأكيد الكلام المهتمّ بتكراره؛ ليُحفظَ 


ويكون أبلغ انتهى . 
(وَمُرَ بجََارَةٍ أخرَى, فَأئْبِيَ عَلَيهَا بد شَرًا) قال الطيبيّ : 00 فى الشرّ مشاكلة. 
أو تبكم انتهى. وقال القاري: ويمكن أن يكون أثنو ف لوي عم ورا 


فيحتاج إلى القيدء ففي «القاموس»: الثناء وصف بمدح»ء 0" أو خاص بالمدح انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : قد تقدم في كلام الفيّوميَ أن الصواب عند أهل اللغة 
أن الثناء هوالوصف مطلقّاء وأما كونه خاصضًا بالمدح فغير ثابت عنهم» وقد اعترض 
١‏ سو «القاموس) قولّه : أو خاص بالمدح بأنه لم يقل به أحد ممن يوثق 

00 

فما ادعاه الطيبيّ من المشاكلة» وكذا ما أجاب به القاري غير صحيح. فتبصر 
بالتحقيق» واللّه تعالى الهادي إلى أقوم الطريق:.. 

(فَقَالَ النئ كله: «وَجَبَثْ). فَقَالَ عْمَرُ: فِدَاكَ أن وأتي) فيه جواز التفدية بالأبوين 
(مرَ بِجَتَارَة) ببناء العيل 50 وكذا قوله (َأنِيٍ عَلَيهَا خَيْرَا فَقْلْتَ : وَجَبَثْ وَمَرَّ 
بِجََارَةٍ ني عَلَبهَا شَرّاء فَقُلْتَ: وَجَبَتْ) يعني ما المراد بقولك: «وجبت» في 0 
الجنازتين (فَقَالَ) 0 َنِم عَلَيِهِ خَيِرَاء وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ نيم عَلَيهِ شَرًا 
وَجَبَْتْ لَهُ النّارُ) يعني أن المراد بقوله: «وجبت» أي الجئة لذي الخير» 00 
والمراد بالوجوب الثبوت» إذ هي في صحّة الوقوع كالشيء الواجبء والأصل أنه لا 
يجب على الله شيء»ء بل الثواب فضله. والعقاب عدلهء لا يسأل عما يفعل . 


(١)-انظر‏ ما كتبه نصر الهُورينيَ على هامش «ق» ص ١١5١‏ . 


- (يابٌ الثّاء) - حديث رقم ١11١‏ 
1١07‏ شح 


ورواية المصتف -وهي لمسلم أيضًا- بلفظ «من أثن ثنيتم الخ» أبين ة في العموم من رواية 
البخاري. بلفظ : لهذا أثنيتم عليه خيرَاء فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرّاء 


فوجبت له النار) . 

وفيها رد على من زعم أن ذلك خاصٌ بالميتين المذكورين» لغيب أطلع الله نبيه كك 
عليه» فالصواب أنه خبر عن حكم أعلمه الله تعالى به. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله يك : «من أثنيتم شرًا الخ» يشكل عليه النهي عن سب الأموات -الآتي 
بعد باب- وأجيب عن هذا الإشكال بأوجه: 

(أحدها): أن الذي تُحدّث عنه بالشرّ كان مستظهرًا له. ومشهورًا به. (الثانى): أن 
محمل النهي إنما هو فيما بعد الدفن» وأما قبلهء فيجوزء ليتعظ به الفسَاق» وهذا كما 
يُكره لأهل الفضل الصلاة على المعلن بالبدّع والكبائر. (الثالث): أن الذي أثنى عليه 
الصحابة بالشرّ يحتمل أن يكون من المنافقين» ظهرت عليه دلائل النفاق» فشهدت 
الصحابة بما ظهر لهم» ولذلك قال يِه : «وجبت له النار»» والمسلم لا تجهب له النارء 
وهذا هو مختار القاضي عياض رحمه الله تعالى. (الرابع): أن النهي عن سب الأموات 
متأخر عن هذا الحديث» فيكون ناسخا. أفاده القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الوجه الأول أرجح. واللّه تعالى أعلم . 

َنم شهَدَاءُ اللّهِ في الأَْض»» وفي رواية مسلم تكراره ثلاث مرّات» (أنتم شهداء 
اللّه في الأرض» أنتم شهداء اللّه في الأرضء» أنتم شهداء الله في الأرض» . 

والخطاب للصحابة» ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك 
مخصوص بالصحابة» لأنهم كانوا ينطقون بالحكمةء» بخلاف من بعدهم. قال 
والصواب أن فاك يق الثات والمتقين انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ كونه عاما للصحابة» وغيرهم من المؤمنين» 
فقد ثبت في «صحيح البخاري» في «كتاب الشهادات» بلفظ : «المؤمنون شهداء الله في 
الأرض». وللمصنف من حديث أبي هريرة التالية: «الملائكة شهداء الله في السماءء 
وأنتم شهداء الله في الأرض»» ولأبي داود» من حديث أبي هريرة كله أيضًا في نحو 
هذه القصّة: «إن بعضكم على بعض لشهيد». والله تعالى أعلم . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرًا كان من المنافقين. 
انتهى . 


(١)-«المفهم»‏ اج ص 108-5١7‏ 7 
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قال الحافظ رحمه الله تعالى: يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة 
كيه بإسناد صحيحء أنه يَككِةِ لم يصلَ على الذي أثنوا عليه شرّاء وصلى على الآخر 
: 2000 
انتهى 2 . 

وقال الداوديّ ككَُنْةُ : المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدقء لا الفَسَقَ 
لأخهم يُثنون على من يكون مثلهم. ولا من بينه وبين الميت عداوة» لأن شهادة العدرّ لا 
تقبل انتهى . 

ونقل الطيب عن بعض شرّاح «المصابيح» قال: ليس معنى قوله: «أنتم شهداء الله 
في الأرض» أن الذي يقولونه في حقٌّ شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحقٌ الجنة 
من أهل النار بقولهم» ولا بالعكس» بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرًا رأوه منه كان ذلك 
علامة كونه من أهل الجنّة» وبالعكس . 

تعقبه الطيبيّ بأن قوله : «وجبت) بعد الثناء حُكمٌ عَفَبَ وصفًا مناسما» فأشعر 

ا وكذا قوله: «أنتم شُهداء الله في الأرض»». لأن الإضافة فيه للتشريف» لأنهم 
بمنزلة عالية عند الله فهو كالتزكية للأمّة بعد أداء شهادتهم ٠‏ فينبغى أن يكون لها أثرٌ 


قال: وإلى هذا يومىء قوله تعالى: 9وَكَدِكَ جَعَلتَكَ أُمَّدٌ وَسَطا» 3 
[البقرة: .]١57‏ 
قال الحافظ : وقد استشهد محمد بن كعب القُرَطيَ لما روى عن جابر نحو حديث 


> الله 


أن «طوعنه هذه الآيق أخرجه الحاكم . وقد وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن 
أبي حاتم في التفسير» ٠‏ وفيه أن الذي قال للنبي كله : «ما قولك : وجبت» هو أبَيَ بن 
كعب . 

وقال النوويّ: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثْنَى عليه أهل 
الفضل» وكان ذلك مطابقًا للواقع» فهو من أهل الجنّة» فإن كان غير مطابق فلاء وكذا 
عكسه. قال: والصحيح أنه على عمومه»؛ وأن من مات منهم. فألهم الله تعالى الناس 
الثناء عليه بخيرء كان دليلا على أنه من أهل الجنّة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك» 
أولاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام» يُستدل به على تعيينهاء وبهذا تظهر 
فائلة الثناء انتهى : 

قال الحافظ: وهذا في جانب الخير واضحء ويؤيده ما رواه أحمد. وابن حبّان 
والحاكم من طريق حماد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس ” ا يله » مرفوعًا: «ما من مسلم 


()- «فتح» اج ص5 9ه 8 


- (يَابٌُ البَّاء) - حديث رقم 1177 


يموت» فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرّاء إلا قال الله 
تعالى: قد قبلتُ قولكم» وغفرت له ما لا تعلمون». ولأحمد من حديث أبي هريرة 
ليه نحوهء وقال: «ثلاثة» بدل «أربعة»» وفي إسناده من لم يُسمْء وله شاهد من 
مراسيل بُشير بن كعب» أخرجه أبو مسلم الكجيّ . 

وأما جانب الشرّ فظاهر الأحاديث أنه كذلك» لكن إنما يقع ذلك في حقّ من غلب 
شرّه على خيره. وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أُوَلُا في آخر حديث أنس: «إن 
للّه ملائكة» تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشرّ». انتهى”' . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

خنيكة اس رهن اللمنتالن مه فد افق عليه 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /0٠‏ 197*0 وفي «الكبرى»00/ 7٠١04.‏ وأخرجه (خ) ١54‏ و7547 
(م) 5١9!‏ و8ا9١5‏ . (ت) ٠١58‏ (ق) ١5191١‏ . (أحمد) ١594١‏ و1475؟١‏ 
و115777 وا177١‏ و11741 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

(ها): ها نروب :لها المس كفي رتسم الله تان وهو تقو وله السام هن النيك يها 
فيه من خير وشرء للحاجةء ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة (ومنها): فضيلة هذه 
الأمة» حيث كانت شهداء الله تعالى في أرضهء كما قال الله تعالى: 8وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ 
آم وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ ألتّاس4 الآية [البقرة: .]١47“‏ (ومنها): إعمال الحكم 
بالظاهر (ومنها): أنه أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة» وأن أقلها اثنان» لقوله في 
حديث عمر كه الآتي : «فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان». (ومنها): ما قاله ابن العربي 
كه : فيه جواز الشهادة قبل الاستشهادء وقبولها قبل الاستفصال (ومنها): قيل: فيه 
استعمال الثناء في الشرٌ للمؤاخاة والمشاكلة» وحقيقته إنما هو فى الخير . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قيل» لكن تقدّم أن الصواب استعمال الثناء في 
الخير والشرّء ولم يثبت عمن يعتبر قوله من أهل اللغة عدم استعماله في الشرّء 
فقوله: للمؤاخاة والمشاكلة الخ غير صحيح» كما تقدم» فتبصّر بالإنصاف» ولا تَتَهُوَّرْ 


حلت خم 


. «فتح» جا ص98‎ -)١( 
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قال النووي رحمه الله : اختلف الناس على مذاهب » فذهب جميع 
الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل 
القدمين مع الكعبين » ولا يجزئ مسحهما » ولايجب المسح مع الغسل » 
ولم يثبت عن أحد من الصحابة » خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس 
وأنس » وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله يلل على 
غسل القدمين » رواه سعيد بن منصور » وادعى الطحاوي » وابن حزم 
أن المسح منسوخ » وقالت الإمامية : الواجب مسحهما . 

وقال محمد بن جرير الطبري . والجبائي » والحسن البصري : إنه 
مخير بين الغسل والمسح . 

وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح » واحتج 
من لم يوجب غسل الرجلين بققراءة الجر في قوله #وأرجلكم » وهو 
عطف على قوله #برؤسكم# قالوا : وهي قراءة صحيحة سبعية 
مستفيضة . والقول بالعطف على غسل الوجوه » وإما قرئ باجر 
للجوار» وقد حكم بجوازه جماعة من أثمة الإعراب » كسيبويه » 
والأخفش ., لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر » لايجوز حمل 
المتنازع فيه عليه . 

قلنا : أوجب الحمل عليه مداومته تَكلّهعلى غسل الرجلين » وعدم 
ثبوت المسح عنه من وجه صحيح » وتوعده على المسح بقوله « ويل 
للأعقاب من النار ؛ ولأمره بالغسل كما ثبت فى حديث جابر عند 
الدارقطنى بلفظ ‏ أمرنا رسول اللهملكهإذا توضأنا للصلاة أن نغسل 
أرجلنا؛ ولشبوت ذلك من قوله عله كما في حديث عمرو بن عبسة وأبي 
هريرة ١‏ ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلاخرت خطايا رجليه من أنامله مع 
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بتقليد ذوي الاعتساف. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

(أخير رامد بْنُ شار قَالَ: حَدَنْنَا مِشَامٌ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنَا 
شُعْبَةٌ» قَالَ: سَمِعْتُ إِنْرَاهِيمَ بن عَاِرِء وَجَدهُأمَِةُ بن حَلْفِء قَال: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَّ 
سعد » عَنْ أبِي هْرَيرَة: قَالَ: مَرُوا بِجَتَارَةٍ عَلَى الي يكو قَأنْتَوَا عَلَيِهَا خَيرَاء قَقَالَ الي 
وك : «وَجَبَّت)21 ٠‏ ثم مَرُوا بجَتَارَةٍ أُخْرَى . فَأنتوا عَلَيهَا ب شرا قَقَالَ النْبِئ ككل : الوَجَيَت1 2 
قَالُوا :ا رَسْول الفا قَولْتَ الأولى وَالْأُخْرَى : «وَجَبَثْ)2 فَقَالَ اتن يكل : «الْمَلَابَكَةٌ 
شْهَدَاءُ الله فِي السّمَاءِ وََنكُمْ شْهَدَاءُ الله في الأزض») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(محمد‏ بن بشار) بندار البصريّ الحافظ الثبت[١١]5؟71//5‏ . 

١-(هشام‏ بن عبد الملك) أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ» ثقة ثبت[77]9١/797١‏ . 

“-(شعبة) بن الحسّجاج الإمام الحافظ الثبت الحجة البصر 1 1/ ا 

3 -(إبراهيم بن غامر) بن مسعود بن أمية بن خلف بن وهب بن دّافة بن جمح 
القرشئ ّ الجمحيّ الكوفيّ» ثقة [5] . 

قآل ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. لا بأس به. روى له 
أبو داود» والمصنف . وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه] : قوله : «وجذه أمية بن خَلّف» جملة من مبتد! وخبر» أتى بهاء تنبيهًا على أنه وقع 
في جذه وَهَمْ لأبي داود الطيالسيّ» فقال: هو إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي وقّاص . 

فقد ذكر في ١نت»‏ في ترجمة إبراهيم بن عامر: ما نصّه : في كتاب ابن أبي حاتم : سألت 
أبي , قلت: فإن أبا داود الطيالسيّ روى عن شعبة» عن إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص؟. 0 وإنما هو إبراهيم بن عامر بن مسعود انتهى”'' . 

والحاصل أن الصواب أنه حفيد مسعود بن أمية بن خلف» لا حفيد سعد بن أبي 
وقاص . فتنّه . واللّه تعالى أعلم. 

ه-(عامر بن سعد) البجلي» مقبول [7”1] . 

روى عن أبي مسعود » وأبي قتادة» وأبي هريرة» وغيرهم. وعنه أبو إسحاق 
السبيعي. والْعَيْزار بن حُريث» وإبراهيم بن عامر الْجْمَحيَ. ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». أخرج له مسلم حديئًا واحدّاء وأبو داود» والترمذيّ» والمصنف,. وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث اللّهو عند الْعْرْس يأتي برقم /18٠(‏ 7884© . 


(١)-«نت»‏ ج١‏ ص١7‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 


ه- (يَابُ الثثاء) - حديث رقم ١174‏ 
١ذ؟١‏ 


”-(أبو هريرة) رضى الله تعالى عنه ١/١‏ . 

وقوله: «قولك للأولى والأخرى وجبت»: مبتدأء وخبره محذوف. أي قو 
للجنازة الأولى» والجنازة الأخرى: وجبت ما معناه؟ 

وهذا هو الذي وقع في بعض النسخ» كما أشار إليه في هامش «الهندية»» ووقع في 
معظم لبخ «المجتبى»: «قولك الأولى والأخرى وجبت» بتأنيث «الأولى» والأخرى» 
وفية بعل ووقع في «الكبرى»: «قولك الأول والآخر» وهو صحيح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه اتيك إى هررق رحبي الله حال عبطلا طيخ 
ولا يقال : في سنده عامر بن سعدء وهو مقبول» لأنا نقول : رَوَى عنه حماعة» ووثقه ابن 
حبان وأحاديث الباب تشهد لحديثه. والله تعالى أعلم. . 

والحديث أخرجه المصئف هنا-١947/5١-‏ وفى «الكبرى» -7١١7٠9 /0٠‏ وأخرجه 
(د) 78" (ق) 1١547‏ (أحمد) 544لاو94784رو177وو9١٠٠1و400١٠1‏ . وشرحه 
يُعلم مما قبله» وكذا فوائده. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 (أبرََاِسْحَاق بن يراج َال حَدَّئنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِء وَعَبْدُ الله بنُ 
يزيد قَالَا: حَدَّنَنا َوُه بْنُ أبي الْفْرَاتء قَالَ دكا عبد للق بز عَنْ أبي الْأسْوَدٍ 
الدَيْليٌ ؛ قَالَ: أَنَيتُ الْمَدِيئَةٌ َجَلَسْتُ إلى عُمَرَ بْن الْخَطَابء قَمُرّ بِجَتَارَة ني عَلَى 
صَاحِبِهَا خَيرَاء فَقَالَ عُمَرُ: وجََْء كم م يأى» أي على صَاجبها خيراء قال مر 


وجَبَت» َم مر ليث في عَلَى صَاحِيهَا و شَوّاء قَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْء فَقَلْتُ : وَمَاوَجبَتْ يا 
أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله يكل : «أيْمَا مُسْلِم» ٠‏ شَهدَ لَهُ أَرْبَعَةٌء قَالُوا: 
حَيِوَاء أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنّدك قُلْنا : :أذ َلّدنةٌ؟ قَالَ : «أَوْ تَكمةٌ كُلْنَا :أو انَْانِ؟ قَالَ : "أو اننَان)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين‎ (-١ 

7 -( هشام بن عبد الملك) المذكور في الذي قبله . 

-(عبد اللّه بن يزيد) المقرىء المكي» ثقة فاضل [747/5]4 . 

5 -(داود بن أبي الفْرَات) عَمْرِو بن الفُرات» الكنديّء أبو عمرو المروزيٌّ» قدم 
البصرة» ثقة[4] . 

وثقه ابن المبارك» وابن معين» وأبو داود. والعجليّ» وقال الدارقطنيّ : ليس به 
بأس . وذكره ابن حبان في «الثقات» . مات سنة(/51١).‏ روى له البخاريٌ» والترمذيٌ. 
والمصنف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


[ننبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «حدثنا داود بن أبي الْقُرَات» هو بلفظ النهر 
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نح ١١١ ١‏ 
المشهورء واسمه عمروء وهو كنديّء من أهل مروّ» ولهم شيخ آخرء يقال له: داود 
ابن أبي الفرات» اسم أبيه بكرء وأبو الفرات اسم جذهء وهو أشجعيّء من أهل 
المدينة» أقدمٌ من الكنديّ انتهى(1» 

-(عبد اللَّه بن بريدة) بن الخصّيب الأسلميّ» أبو سهل المروزيٌ قاضيهاء ثقة 
]ه50 وم . 

1-(أبو الأسود الديلي) -بكسر المهملة» وسكون التحتانيّة- ويقال: الذَُوّليَ - 
بالضمم» بعدها همزة مفتوحة- البصريٌ القاضي» اسمه ظالم بن عمرو بن سُفيان بن 
جَنْدَل بن يَعمّر بن حِلس بن ثفائة بن عديّ بن الذيل» ويقال: اسمه عمرو بن ظالم» 
ويقال: بالتصغير فيهماء ويقال: عمرو بن عثمان» أو عثمان بن عمروء ثقة فاضل 
مخضرم [7]. 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين : ثقة. وقال العجلي: بصريّ تابعيّ ثقة» وهو أول 
من تكلم في النحو. وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان شاعرًا 
متشيّعاء وكان ثقة في حديثهء إن شاء الله تعالى» وكان ابن عباس لما خرج من البصرة 
استخلف عليها أبا الأسودء فأقرّه على 46 . وذكره ابن عبد البرّ فى «الاستيعاب», 
نقال* كان ذا'دين: وعقل» ولسباتا» .ويناك» .وكهم + وذكاء». وز وان من كاز 
التابعين .. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 

وقال الواقديّ: كان ممن أسلم على عهد النبي َك وقاتل مع علي يوم الجمل» 
وهلك في ولاية عُبيداللُه بن زياد 5 

وقال يحيى بن معين وغيره: مات في طاعون الجارف سنة (19) وفيها أرّخه ابن أبي 
خيكّمة ) وَالْمَررْبَانيَ؛ وزاد: وكان له يوم مات (865) سنة. روى له الجماعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان» هذا وحديث «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم»؛ كرره 
ثلاث مرات برقم 5٠١4٠‏ و١08١5‏ و5085 . 

/ا-(عمر بن الخطاب) ذه 76/7٠‏ . واللّه تعالى أعلمز 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


, «افتح1 اج ص0946.‎ -)١( 


- (يَابُ الثثاء) - حديث رقم ١114‏ 
1١” 1‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ أي الْأَسْوَدٍ الديلي) التابعيّ الكبير المشهورء قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: لم 
أره من رواية عبد الله بن بُرّيدة عنه إلا معنعناء وقد حكى الدار قطنيّ في «كتاب التتد ( 
عن علي بن المدينيّ أن ابن بُريدة إنما يروي عن يحبى بن يعمر عن أبي الأسود. ولم 
يقل في هذا الحديث: سمعت أبا الأسود . 

قال الحافظ: وابن بريدة ولد في عهد عمرء فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن 
البخاري لا يكتفي بالمعاصرة» فلعله أخرجه شاهدّاء واكتفى للأصل بحديث الذي 

قبله. واللّه أعلم انتهى اي 

(قَالَ: أَنَتُ الْمَدِيئة) وفي رواية البخاريٌ» من روايته عن عفان بن مسلم» عن داود بن 
أ الفرات : «قَدِمتٌ المدينة» وقد وقع بها مرض»» وزاد في «الشهادات» عن موسى بن 
إسماعيل » عن داود: «وهم يموتون موتا ذَرِيعًا». وهو بالذال المعجمة. أي سريعًا . 

(نْجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطاب) يحتمل أن تكون «إلى» هنا على بابها لانتهاء الغاية» 
والمعنى: انتهى جلوسي إلى عمر كيه » ويحتمل أن تكون بمعنى «عند»» أي جلست 
عنده» على حذ قول الشاعر [من البسيط]: 

أْ لا سَبِيلَ إِلَى الشْبَابٍ وَذِكُرُهُ أَشْهَى إِلي مِنَ الرّجِيقٍ السلْسَلٍ 

ا" 

(فْمْرَ بجَتَارّةِ) ببناء الفعل للمفعول (تأنني عَلَى صَاحِبهَا خَيِرَا) قال في «الفتع»: : كذا 
في جميع الأصول «خيرًا» بالنصب» وكذا «شرًا» وقد غَلِط من ضبط «أثنى» بفتح الهمزة» 
على البناء للفاعل» فإنه في جميع الأصول مبنيّ للمفعول. قال ابن ا والصواب 
الرفع , وفي نصبه بُعْد في اللسان. . ووججهه غيره بأن الجا والمجرور أقيم مقام المفعول 
الأول» و«خيرا» مقام الثاني» وهو جائزء وإن كان المشهور عكسهء كما قال فى 
«الخلاصة» : 

وَقَابِلُ مِنْ ظَرْفٍ أو مِنئ مَصْدَرٍ أو حَرْفٍ جرٌ بِيِيَابَةٍ حرِي 

وَلَا يَنُوبُ بَعْض هَذِي إِنْ وُجِذ ني اللّفظٍ مَفْعُولَ بِهٍ وَثَدْ يرِذ 

وقال النوويّ كَكَُهِ : منصوب بنزع الخافض» أي أثني عليه بخير. وقال ابن مالك 


. اافتح؟ ج77 ص097‎ -)١( 
. ١١5 انظر «مغني اللبيب»؛ ج١ ص58 . و«عمدة القاري» جلا ص‎ -)0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


كاله : «خيرًا» صفة لمصدر محذوف» فأقيمت مقامه» فتُصبت» لأن أثني مسند إلى 
الجارّ والمجرورء قال: والتفاوت بين الإسناد إلى المصدرء والإسناد إلى الجار 
والمجرور قليل انتهى . 

( فَقَال عْمَرُ) صائ لك (وَجَبَث) أي ثبتت الجئة (نُمْ مر بأخرَى) أي بجنازة أخرى (أأنني 
عَلَى صَاحِيِهَا خَيرَاء فَقَالَ عُْمَرُ: وَجَبَتْ نُمّ مُر بالفَالِ) هكذا نسخ «المجتبى» «بالثالث» 
بالتذكير» وإنما ذكره» وإن كان صفة لجنازة» لأنها بمعنى الميت» وقد تقدّم أن الجنازة 
تطلق على الميت» على خلاف في فتح الجيم» وكسرهاء والذي في «الكبرى». 
واصحيح البخاري»: «بالثالثة»» ولا إشكال فيه» لأنه صفة لجنازة (قأثني عَلَى صَاحِبهَا 

شََاء فَقَاَلَ عُمَرُ) انيه (وَجَبَتْء فَقُلْتٌ) القائل هو أبو الأسود المذكور رحمه اللّه تعالى 
(وَما عبد يا آنين المؤسي ؟) حو معطوت عاق مقدوة أي قلت: هذا شيء عجيب» 
وما معنى قولك لكل منها: اوعدي اخلوت الثناء بالخير والشرّ . 

(قَالَ) عمر تتئهه (قُلْتٌ كما قَالَ رَسُولُ الله ككلة: «أَيِمَا مَسْلِم) قال في «الفتم»: 
الظاهر أن قوله: «أيما مسلم» هو المقول» فحيتئذ يكون قول عمر لكل منها: «وجبت» 
قاله بناء على اعتقاده صِدقّ الوعدٍ المستفادٍ من قوله كَكلِ: «أدخله اللَّه الجنة» . 

وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقّين» فهو إما للاختصارء وإما لإحالته السامع 
على القياس» والأول أظهر . 

وعُرف من القصّة أن المُئْنِيَ على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحد»ء وكذا 
في قول عمر: قلنا: «وما وجبت» إشارةٌ إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره. ةردم 
في تفسير قوله تعالى: وَكَدَلِكَ جَمَلتكُم أمَّهُ وَسَطا» [البقرة: آية ]١57‏ عند ابن أبي 
حاتم من حديث أبي هريرة كاه ل 0 : 

(شَهِدَ لَه أَزْبَعَةُ) أي من المسلمين» وظاهره العموم» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك» 
أو لاء كما اختاره النووي رحمه الله تعالى» وقد تقدم ذلك (قَالُوا: خَيرَا) تفسير 
لشهادتهم» أي أثنوا عليه خيرًا. واللّه تعالى أعلم (أَدْحَلَّهُ اللّهُ الْجَندَك قُلْنا: از لقم 
وفي رواية البخاريّ: «و ثلاثة» بالواو» أي أو شهد له ثلاثة» فما الحكم؟ (قَالَ) كل 
(«أَوْ نَلَاخَة)) أي أو شهد له ثاخثة؛. أدكله الله الجن : 

وفيه اعتبار مفهوم الموافقة» لأنهم سألوا عن الثلاثة» ولم يسألوا عما فوق الأربعة» 
كالخمسة مثلا. وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلًا قطعيّاء بل هو في مقام الاحتمال. قاله 


()- افتح 0 ج73 صلا9ه . 
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-6١‏ ( النّْهى عَنْ ذكر الهلكى إلا بخَير ) - حديث رة 


2 


فى «الفتح» . ْ 

0 : أي القان») زاد في رواية البخارىٌ : : «ثم لم نسأله عن الواحد». 
وإنما لم يسألوا عن الواحد» استبعادًا منهم أن يُكتفّى في مثل هذا المقام العظيم بأقلَ من 
النصاب . أفاده ابن المنيّر رحمه الله تعالى . 

وقد استدل به اببخاري رحمه الله تعالى على أن أقلن ما يُكتقى به في الشهادات اثنان. 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمر طايه هذا أخرجه المصئّف هنا -050/ 
74- وفي «الكبرى» -7١1/0:0-‏ وأخرجه (خ) 1758و7747 (ت) ٠١59‏ 
(أحمد) ,504و00” . وبقية متعلقات الحديث تقدمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما 3 إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 


يوان 


-١‏ ( النَهِي عَنْ ذكر الْهَلكى إِلَا 


- 

: 2 ( 
٠‏ جر 
- ع 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على النهي عن ذكر الأموات إلا بخير أعمالهم . 

فاذكر»؛ مصدر مضاف إلى المفعول» وحُذِف فاعله» أي ذكر الناس الهكى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . ا 

66 - (أخبَرنًا يرام بن يف يَعْقُوبَء قَالَ: حَدَننِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقٌَ» قَالَ: حَدَّثَنا 
وُهَيِبّء قَال: حَدَّثَنَا مَنْمُ مَنْصُورُ بن غيدٍ الرحْمَنِء عَن أَْهه عَن عَائَِة: قَالَثْ: ذُكرٌَ عِنْدَ 
الن كك مَالِكُ بِسُوءٍ , فَقَالَ: دلا تَذْكُرُوا مَلْكَاكُمْ, إلا بخَير») 1 


رجال هذا الإسناد: ستة: ١‏ 


١-(إبراهيم‏ بن يعقوب) الْجُوزْجانيَ الثقة الحافظ [177]11/ 174 . 
؟ -(أحمد بن إسحاق) بن زيد بن عبد الله الحضرمي » أبو إسحاق البصريّ» ثقَة 
حافظ[١5]11//ا87١‏ . 


ا -(وهيب) بن خالد الباهليّ ‏ أبو بكر البصرت ثقَهَ ثبتا» تغيّر قليلا بآخره[1]١7/‏ 
/0: . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


جح ذا 

5 -(منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة العَبْدَريَ الحَجَبيَ المكيّ» ثقة[159]5١/ 35١‏ . 

ه-(صفية) بنت شيبة بن عثمان بن طلحة العبدرية» لها رؤية» وفي «صحيح 
البخاري» التصريح بسماعها من النبي كل لكن أنكر ذلك الدارقطني 501/١59‏ . 

”-(عائشة) طَييِعا 5/0 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . ومنها: أن فيه رواية الابن عن أمه» ورواية تابعي» عن تابعيّة» أو صحابيّة» عن 
صحابية» كما تقدم الخلاف في سماع صفية يها ٠‏ من النبي يك . ومنها: أن فيه عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روت )55١١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَثْ: ذُكِرَ عِنْدَ الل يكل هَالِكُ) أي 
شخص ميت (بسُوءِ) متعلّق بااذُكراء لا ب«هالك» (مَقَالَ) يكل ( لا تَذَّكُرُوا مَلْكَاكُمْ) أي 
أمواتكم. و«الهلكى» -بفتح الهاء» وسكون اللام» وفتح الكاف- بوزن «قْعْلى): جمع 
«هالك»»: كما قال ابن مالك رحمه اللّه تعالى في «الخلاصة»: 

فَغلى لِوَضْفٍ كَقَبِيلٍ وَرمِنْ وَمَالِكِ وَمَيِتٌ به قَمِن 

(إلّا بخَيرِ») فإن قيل: هذا يشكل على ما تقدّم في الباب الماضي من قوله: 'ومُرْ 
بجنازة» فأثني عليها شرًاكءء» حيث لم ينههم النبي كه عن الثناء بالشرّ . 

أجيب بأن النهي عن سبّ الأموات هو في غير المنافق» وسائر الكفارء وفي غير 
المتظاهر بفسق» أو بدعة» فأما هؤلاء» فلا يحرم ذكرهم بالشرّء للتحذير من طريقتهم» 
ومن الاقتداء بآثارهم» والتخلّق بأخلاقهم» والحديث الآخر محمول على أن الذي أثنوا 
عليه شرّاء كان مشهورًا بنفاق» أو نحوهء مما ذكرنا. قاله النووي في «شرح مسلم» 
انتهى('2 . والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة صني هذا حديث صحيح؛ وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -1976/0١1-‏ وفى «الكبرى» /0١-‏ 
5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الما" 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


8 7١ص شرح مبحيا مسلم» ج7‎ -)١( 


١1/03 النَهَيْ عَنْ سَبّ الأموَاتِ) - حديث رقم‎ ( -*١ 
- و‎ 


7- ( النَّهْن عَنْ سب الْأَمْوَات) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى أن تكون «ال» في «الأموات» عهديّة» أي 
أموات المسلمين» جمعًا بين أحاديث النهي عن السبّ» والأحاديث المبيحة له» كما 
سبق . 

وإشارةً إلى هذا ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «باب ما يُنْهَى عن سبّ 
الأموات» . 

قال الزين ابن الْمُيْر رحمه الله تعالى: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السبّ إلى منهيّ 
عنه» وغير منهيّ» ولفظ الخبر مضمونه النهى عن السبّ مطلقاء والجواب أن عمومه 
مخصوص بحديث أنس كلك السابق» حيث قال كل عند ثنائهم بالخير والشرّ: 
«(وجبت» وأنتم شهداء الله في الأرض»» ولم ينكر عليهم . 

ويحتمل أن اللام في «الأموات» عهدية» والمراد به المسلمون» لأن الكفّار مما 
يُتقرّب إلى الله بسبّهم انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: في الكلام على حديث «وجبت»: يحتمل أجوبة: 

[الأول]: أن الذي كان يُحَدَّثْ عنه بالشرّ كان ا فيكون من باب «لا غيبة 
لقا 0762 أو كان عنافقا: : 

[ثانيها] : يحمل النهي على ما بعد الدفن» ا ليتعظ به من 
سمعة . 

[ثالثها]: يكون النهي العام متأخرّاء فيكون ناسحًا. وهذا ضعيف . 

وقال ابن رُشيد كَكُأُْ : ما مُحَصّله : أن السبّ ينقسم في حق الكفار وفي حقٌ 
المسلمين» أما الكافرء فيُمنع إذا تأذى به الحيّ المسلمء وأما ال فحيث تدعو 
الضرورة إلى ذلك» كأن يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض المواضع» وقد 
يكون فيه مصلحة للميت» » كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زورء ومات الشاهد» فإن ذكر 
ذلك ينفع الميت» إن علم أن ذلك المال يُردَ إلى صاحبه» قال: ولأجل الغفلة عن هذا 
التفصيل ظنَ بعضهم أن البخاريّ سها عن حديث الثناء بالخير والشرّ. وإنما قصد 
البخاريٌ أن يبيّن أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» وهذا الممنوع هو على معنى 


(١)-تقدم‏ أنه حديث ضعيف. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

م١١‏ 
السبّء ولَّمَا كان المتن قد يُشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده -يعني «باب ذكر شرار 
الموتى»- وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصّة» والوجه عندي حمله 
على العمومء إلا ما خضّه الدليل» بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة» 
وكين العدين بستئ كفن اللخ 

ؤقال انخ بطاله ويه الله تعالن # سيك الأجوات بشرى حرق الفية» تان كان أغلب 
أحوال المرء الخيرَّء وقد تكون منه الَلْتَةَ فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسمًا مُعلاء 
فلا غيبة له» فكذلك الميت . 

ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن؛ والمباح ذكر الرجل يما فيه قبل 
الدفن» ليتّعظ بذلك قُسّاق الأحياء» فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدّم . 

وقد عَلِمّت عائشة راوية هذا الحديث بذلك فى حقٌ من استحقٌ عندها اللعن» فكانت 
تلعنه» وهو حىّ» فلما مات تركت ذلك» ونبت عن لعنه. قاله في «الفتح» . والله 
تعالى أعلم بالصواب 

5- أأخْبَرَنَا حْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بشرء وَهُْوَ ابْنُ الْمْفَضْلِ» عَنْ شُعبَة» عَنْ 
سُلَيمَانَ الْأَعْمَشٍ» عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَابِضَةَ كَالَتْ: كَالَ رَسُولْ الله يل: «لَا تَسْبُوا 
الْأَمْوَاتَء فَإِمّ هُمْ كذ أَقُضَاء إِلَى مَا قَدَّمُواه) . 
رجال هذا ا ستة : 

١-(خحميد‏ بن مسعدة) البصريٌ» صدوق 0/05]١٠١[‏ . 

"-(بشر بن المفضل) أبو إسماعيل البصريٌ» ثقة ثبت عابد[55]4/ 87 . 

-(شعبة) الإمام الحجة الثبت المشهور المذكور قبل باب . 

4 -(سليمان الأعمش) ابن مهران الكوفي الإمام الحافظ الحجة[ه]/10١/8١‏ . 

ه-(مجاهد) بن جَبْر الإمام المكيّ المفسّر الثبت 7١/717171‏ . 

-(عائشة) يها ه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : ا المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبعده بالكوفيين إلا مجاهدا فمكي» 
وعائشة» فمدنية. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَائْشَة) رضي اللّه تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلَ اللَّهِ يكئه: «لا تَسْيُوا 
الْأَنْوَاتَ) ذّكَروا لذكر عائشة كي لهذا الحديث سببّاء وهو ما أخرجه عُمر بن شبّة فى 


١ه-‏ ( النَهَئٌ عَنْ سب الأمّوَاتِ) - حديث رقم /ا*(9١‏ 


68 الح 
«كتاب أخبار البصريين» عن محمد بن يزيد الرفاعيّ» عن محمد بن فُضيل» عن 
الأعمش» عن مجاهد: أن عائشة قالت : ما فَعَل يزيد الأَرْحَن لعنه الله؟ قالوا : مات» 
قالت: أستغفر الله قالوا: ما هذا؟» فذكرت الحديث. وأخرجه من طريق مسروق: 
أن عليًا بعث يزيد بن قيس الْأَرْحَبِي في أيَام الجمل برسالة» فلم ترد عليه جوابّاء فبلغها 
أنه عاب عليها ذلك» فكانت تلعنه» ثم لما بلغها موته بت عن لعنهء وقالت: «إن 
رسول الله يل نبانا عن سبّ الأموات». وصححه ابن. حبّان7١‏ من وجه آخر عن 
الأعمش» عن مجاهد بالقصّة. قاله في «الفتح»”" . 

(َُِمْ ) الفاء للتعليل ؛ ٠‏ أي لأخبم (قَذأقُضَا) أي وَصَلوا (إِلَى مَا قَدَمُواه) من التقديم» 
أي لأنفسهم من الأعمال» والمراد جزاؤهاء أي فلا ينفع سبّهم فيهم» كما ينفع سب 
الحيّ في النهي والزجر. حتى لا يقع ‏ في فى الهلاك. : نعم قد يتضمن سبهم مصلحة الحيّ» 
كما إذا كان لتحذيره عن طريقتهم مثلاء فيجوز لذلك» كما تقدّم» قاله السنديّ رحمه 
لك كو . وقال في «الفتح»: واسيّدل به على منع سبّ الأموات مطلقاء وقد تقدم 
أن عمومه مخصوصء وأصمٌ ما قيل في ذلك أن أموات الكفارء والفسّاق يجوز ذكر 
مساويهمء للتحذير منهم» والتنفير عنهمء» وقد أجمع العلماء على جواز جرح 
المجروحين» من الرواة أحياء» وأمواتا انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلّقان ممذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عائشة ها هذا أخرجه البخاريٌ . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -157/617- وفي ا ٠‏ . وأخرجه (خ) 1197و10171 
)١(‏ 844: (أحمد)947١‏ و5544 (الدارمي)١١560‏ (ابن حبان في صحيحه)١؟١"‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم ا 

9807 (أَخْبَرَنا قتَيَةٌ قَالَ: حَدَثَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَيْدٍ اللّه : بن أبي ير قَالَ: 


(١)-انظر‏ «صحيح ابن حبان» ج, ص191-15 رقم الحديث 7١7١‏ . وقال في آخره: قال أبو 
حاتم: ماتت عائشة سنة (01) وولد مجاهد سنة )1١(‏ في خلافة عمرء فدلّك هذا على أن من 
زعم أن مجاهدا لم يسمع من عائشة كان واهماً في قوله ذلك انتهى. 

(0)- «فتح؛ ج” ص73737 . 

()- شرح السندي» ج37 ص "اه 5 
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ع 
الماء » فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه » الحديث 
أخرجه مسلم وغيره ١‏ 

ولقوله يتّهبعد أن توضأً وضوءا غسل قدميه فيه : فمن زاد على هذا أو 
نقص » فقد أساء وظلم » أخرجه أبو داود والنسائي »وابن ماجه » وابن 
خزيمة من طرق صحيحة » وصححهابن خزيمة » ولاشك أنا 
بالنسبة إلى الغسل نقص ٠»‏ وبقوله للأعرابي « توضأ كما أمرك الله » ثم 
ذكر له صفة الوضوء » وفيها غسل الرجلين ١‏ وبإجماع الصحابة على 
الغسل » فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه 
النادر . 

قالوا : أخرج أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي « أنه رأى 
رسول الله عَلّهُأتى كظامة قوم » فتوضأ ومسح على نعله وقدميه » قلنا : 
في رجال إسناده يعلى بن عطاء » عن أبيه » وقد أعله ابن القطان بالجهالة 
في عطاء » وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أبي أوس . عن أبيه : 
فزيادة ؛ عن أبيه » توجب كون أوس من التابعين » فيحتاج إلى النظر في 
حاله, وأيضا في إسناده هشيم عن يعلى ‏ قال أحييد : لم يسمع هشيم 
هذا من يعلى مع ما عرف من تدليس هشيم » ويمكن الجواب عن هذه بأنه 
الصحابة » و بأن هشيما قد صرح بالتحديث عن يعلى في رواية سعيد بن 
منصور » فأزال إشكال عنعنة هشيم » ولكنه قال أبو عمر في ترجمة 
أوس بن أبي أوس : وله أحاديث منها في المسح على القدمين . وفي 
إسئاده ضعف 4 فلا يكون الحديث مع هذا حجة » لا سيما بعد تصريح 

قالوا : أخرج الطبراني عن عباد بن تميم » عن أبيه » قال : «رأيت 


شرح سنن النسائي - كِتَاتث الجتائز 


ج١١١‏ 
أنْسّ بن مَالِكِء يَقُولٌ: ثَالَ رَسُولُ الله ل: «: تْبْعُ الْمَيَتَ فَلَامَة : : أَهْلَهُ وَمَالَُهُ وَعَمَلُّ 
فَيرْجِعْ م الكانء أَهْلهُء وَمَالَهُ وَيَبْقَى وَاجِدٌّء مَل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لم يظهر لي إيراد المصنف كْرَقُةِ لهذا الحديث في 
هذا الباب؛ لأنه ليس فيه النهى عن سب الأموات» اللّهم إلا إذا قيل: إن فيه بيان تفسير 
قوله في الحديث الماضي: «ما قدموا» بأنه العمل. ولا يخفى ما فيه» إذ لا خفاء في 
معناه حتى يُحتّاج إلى تفسيره . ١‏ 

ويحتمل أن يكون سقط من الناسخ الترجمة المناسبة لهذا الحديث» وهذا فيه بعد 
أيضًاء إذ ليس هذا خاصًا ب»المجتبى»» بل هو كذلك فى «الكبرى» . ويأتى الإشكال أيضًا 
في الحديث التالي» كما سأذكرهء إن شاء اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
ورجال هذا الإسناد: أربعة: 

١-(قيبة)‏ بن سعيد الحافظ الثبت[١1]1/١‏ . 

"-(سفيان) بن عييئة الإمام الحجة الثبت ١/١]8[‏ . 

-(عبد اللّه بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريٌ» أبو محمد المدنيّ 
القاضي» ثقة[157/118]0 . 

4-(أنس بن مالك) ضيه 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )١١65(‏ من ريباعيات 
الكتاب» وهو أعلى الأسانيد له. كما تقدّم غير مرّة. (ومنها): أن فيه أنسًا ظيليه أحد 
المكثرين السبعة» روى (7787) حديئّاء وأنه خادم رسول الله يكو خدمه عشر سنين» 
وأنه آخر من مات من الصحابة 4# بالبصرة. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ الله : ْنِ أبي بَكُرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ 
مَالِكِ) كنك (يَقُولَ : قَالَ رَسُولُ الله له «يَنْبَعْ الْمَبَتَ) أي إلى القبر (قَلَامةُ) قال الحافظ 
كْلَنْهُ : هذا يقع في الأغلب» و 00 والمراد من يتبع 
جنازته» من أهلهء ورفقته» ودوابّه» على ما جرت به عادة العرب» وإذا انقضى أمر 
الحزن عليه رجعواء سواء أقاموا بعد الدفن أم لا انتهى”" (أَهْلْه) بالرفع بدل تفصيل من 


. ١77”ص‎ ١7ج «فتح»‎ -)١( 


١ه-‏ ( النَهْئ عَنْ سَبُ الأمُوَاتِ) - حديث_رقم /100 | 
١١‏ 


«ثلاثة». أهله إن كان له أهل (وَمَالّةُ) أي عبيده» ودوايّه. إن كان له ذلك (وَعَمَلهُ 
فُيَرْجِعْ انْنَان» َهْلّهُ وَمَالَُ وى وَاجِدٌ عَمَلهُه) بالرفع بدل من «واحد». أي يبقى مع 
الميت أحد الثلاثة التي ث, تبعته وهو عمل الذي عَمِلّه فينبغي الاهتمام بصلاحه. لا 
بصلاح الاثنين الباقيين» إلا فيما يتعلق بأمور الآخرة؛ كتعليم أهله دينهم» والقيام بمالهء 
لينفقه فى سبيل الله تعالى . 

وقال الكرمانيّ: التبيعية في حديث أنس كنك » بعضها حقيقة» وبعضها مجازء 
فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه 

قال الحافظ : هو في الأصل حقيقة في الحسّ» ويطرقه المجاز في البعض» ٠‏ وهو 
المال”'': وأما العمل فعلى الحقيقة في الجميع» وهو مجاز بالنسبة إلى التبعيّة في 
الحسٌ انتهى”"' . والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درحته : 

حديث أنس بن مالك كنييه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -187/67- وفي #الكبرىة -01/ 4+ ال وأخرجه (خ) 5014 (م) 
(ت) 71/4 (أحمد) ١١7170‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

(منها): أن العمل يدخل القبر مع الإنسان» فينتفع به إن كان صالحاء ويتضرّر بهء إن 
كان غير صالح» وقد ورد ذلك في حديث البراء بن عازب كيه الطويل في صفة 
المسألة في القبر عند أحمد وغيره» ففيه: «ويأتيه رجل حسن اوجن حسن الثياب» 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت تُوعَدء فيقول له: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح. ٠»‏ فيقول: رب أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي» . 

وقال في الكافر: «ويأتيه رجل تييح الوجةء قبيح الثياب. مُنْتِنُ الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت تُوعَدء فيقول : من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة». .. الحديث. وقد 


-)١(‏ وقع في نسخة «الفتح»: «وكذا المال»» والظاهر أن الصواب, «وهو كالمال»» لأنه مثال للبعض 
الذي يطرقه المجازء وهو حسّيّ. والله تعالى أعلم. 
-)١(‏ «فتح» ج7١‏ ص”77 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 

0آ277 رضن 
ذكرت الحديث بطوله في هذا الشرح في «باب ما يُلَقّى به المؤمن من الكرامة عند خروج 
نفسه» 1877/4 . وباللّه تعالى التوفيق . 

(ومنها) : التنبيه على الاهتمام بإصلاح العمل» حيث إنه لا يفارق عامله في دار البقاء 
(ومنها) : أن مما يجب على العاقل عدم الاشتغال بالأهل والمال عن الأعمال الصالحات» 
إلا فيما له تعلّق بالآخرة» كتعليم أهله دينهم» وتوجيههم إلى الخير» والقيام بماله» لعل 
رحمه» ويواسي به الفقراء والمحتاجين » وينفقه في سبيل الله تعالى» فإنه هذا يعد من 
أعماله الصالحات التي تدخل معه القبر» ا ب 0 
تغالى منهاء.حيك قال : #وأعلموأ َنَمآ مر الحكم وَأولدكُم يمه وأ لَه عندهه أَجْرٌ عَظية 4 
[الأنفال:7] وقال: طيكايهًا لذت َمَئوَاْ إرك من أَرْوسِم ندحم عد ر وا لحم 
دروم 4 الآية [التغابن : ]١15‏ وقال : «كأما ال امثرا لا تُلْهَيٌ أمولكح ول أوَكَدُكْمْ عن 
زكر أله دمن تفكل ذلك تارك اه هم الْحَيِرُود ن* [المنافقون: 4]. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه العريجم والمآب» 0 ونعم الوكيل . 

(أْخبَرنا ُتَببَةٌ قَالَ: حَدْئنَا مُحَمّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سيد بْنِ أبي سَهِيدٍ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة أَنّ رَسُولَ الله يلق قَالَ: «لِلْمُؤِْنِ عَلَى الْمُؤْينِ سِتْ خِصَالٍء يَعُودُه إِذَا 
مَرِض» وَيَشْهَدهُ ذا مات وَيُجِيبة إذًا داه وَيْسَلُمْ عَلَيه إِذا لَقِيَهُ وَيشَمْتُ ذا إِذّا عَطْسٌّ» 
وَيَنْصَحٌ لَهُ إذَا غَابَ َو شَهده) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث ذُكر في د سخ «المجتبى) التي بين يدي ١‏ 
وكذا في «الكبرى» في هذا الباب» وهذا يحتمل أن يكون من صنيع المصتف رحمه الله 
تعالى» ولكن لم تظهر لي المناسبة بينه وبين الباب”"©, إذ هو مما يناسب الباب التالي» 
فكان الأولى ذكره هناك. غير أن المصنف اتفق له غير مرّة أن يذكر في آخر أَيٌّ باب 
حديئًا من أحاديث الباب الذي يليه» كما نبّهت عليه في مواضعه. ويحتمل أن يكون من 
تصرّف النْسَاخ» واللّه تعالى 2 بالوان 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

١-(قتيبة‏ قنبية) المذكور في الذي قبله . 

١"-(محمد‏ بن موسى) الفطريٌ المدنيّ. صدوق رمي بالتشيّع ١5٠١ /١1]1/[‏ . 

“٠-(سعيد‏ بن أبي سعيد) كَيْسان المقبريٌ» أبو سَعْدٍ المدنيّ» ثقة» تغيّر قبل موته 
بأربع سنين[7] 1١7/46‏ . 

:-(أبو هريرة) كه ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 


(1) اللهم إلا أن يقال: إنه أخْدْ المناسبة من قوله: «وينصح له إذا غاب» أو شهد»؛ لأن الميت غائب» 
فمن النصح له أن لا يسبّه. واللّه تعالى أعلم. 
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ع ححد‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 
من رباعيات‎ )١١5( (منها): أنه من رباعيات المصئف رحمه الله تعالى وهو‎ 


الكتاب. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين » 
سوى شيخهء فبغلان» وفيه أبو هريرة كانه أحفظ الصحابة» رَوَى (071/5) حديئاء 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة» رضي الله تعالى عنه (أنَّ رَسُولَ الله يكل َالَ: الِلْمُؤْينِ عَلَى 
الْمُؤْمِن سِتٌ خِصّال) أتى باعلى» إشارةً إلى أن هذه الخصال واجبة» وقد جاء التصريح 
بالوجوب في رواية مسلم من طريق عبد الرزّاق» عن معمرء عن الزهريّ» بلفظ: 
ااخمس تجهب للمسلم على المسلم» وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة كك : «حق المسلم على المسلم ستٌ...2 . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقد تبيّن أن معنى «الحقّ» هنا الوجوبء» خلافًا لقول ابن 
بطال: المراد حقّ الحرمة والصحبة» والظاهرأن المراد به هنا وجوب الكفاية انتهى2"7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالكفاية على الإطلاق فيه نظرء فإن بعضها 
على الأعيان» كتشميت العاطسء كما سنحقّقهء إن شاء الله تعالى . 

(يَعُودُهُ إذَا مَرِضّ) برفع «يعودٌ» ويجوز نصبه على مذهب الكوفيين» وهو في تأويل 
المصدر بأن مقذرة» بدل من است»24 أي عيادةٌ المريض » أي زيارته» والسؤال عن 
حاله . 

وفيه دلالة على مشروعية عيادة المريض» وهي مشروعة بالإجماع» وجزم البخاريٌ 
كْنْهُ بوجوبهاء فقال: «باب وجوب عيادة المريض». قال ابن بطال: يحتمل أن يكون 
على الندب» وجزم الداوديّ بالأول» وقال الجمهور بالندب» وقد تصل إلى الوجوب 
في حقٌّ بعض دون بعض . وعن الطبريّ تتأكد في حقْ من تُرجى بركته. وتسنْ فيمن 
عدم الوجوب . قال الحافظ : يعنى على الأعيان. انتهى . 

[فائدة] : حذف «أن» ورفع الفعل جائز عند الأخفش». وجعل منه قوله تعالى : #أَفَعَيْرَ 
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شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


١١: حح‎ 


ل تأْمرْوَفَة أعَبْدُ4 الآية[الزمر: 14] و«تسمعٌ بالمُعيديَ خير من أن تراه برفع إأعبدُ» 
واتسمع) : 

وقد وافق ابن مالك الأخفشٌ في شرح التسهيل» حيث قال في قوله تعالى: #وَين 
يليه برِبيحكم ألْبَرْقَ4 الآية [الروم: 5 7] أن #يريكم» صلة «أن» حُذفت» وبقي الفعل 
مرفوعًاء وهذا هو القياس» لأن الحرف عامل ضعيف» فحذفه يُبطل عمله انتهى . 

وأما حذف «أن»)» ونصب الفعلء فقياس عند الكوفيين أيضًاء وشادذْ عند البصريين» 
وأيّده ابن مالك» حيث قال في «الخلاصة»: 

وَشَدَ حَذْفْ «أنْ» وَنَضْبٌ في سِوَى ما مَرَ فَاقْبَلَ مِنَهُ مَاعذل رَوَى 

وذهب قوم إلى أن الحذف في غير مواضع التي أجازوا الحذف فيها سماعيّ مطلقاء 
سواء رُفِعَ الفعل» أو نصب"") 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الصحيح أن حذف «أن» ورفع الفعل جائزء كما 
ذهب إليه الأخفش؛ لوقوعه في القرآن الكريم» كما مرّ آنفّاء وتخريحٌ الآية على وجه 
شاد غير صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيهات]: 

(الأول): عموم هذا الحديث يدل على مشروعية عيادة كلّ مريضء» لكن استثنى 
بعضهم الأرمدء لكون عائده قد يرى ما لا يراه هوء وهذا الأمر خارجيء قد يأتي مثله 
في بقية الأمراض» كالْمُعْمَى عليهء وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصه حديث زيد بن 
أرقم ييه » قال: «عادني رسول اللّه عبد 5-0 كان بعيني2. أخرجه أبو داودء 
وصححه الحاكم» وهو عند البخاريّ في «الأدب المفرد»» وسياقه أتم . 

وأما ما أخرجه البيهقيّ» والطبرانيّ مرفوعاً: «ثلاثة ليس لهم عيادة: العين» والدَمّلُ» 
والضُرْس»؛ فصحح البيهقيّ أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير . 

[الثاني]: يؤخذ من إطلاق الحديث عدم تقييد العيادة بزمان يمضي » من ابتداء مرضهء 
وهو قول الجمهورء وجزم الغزالي في «الإحياء» بأنه لا يُعاد إلا بعد ثلاث واستند إلى 
حديث أخرجه ابن ماجه . عن أنس اليه «كان رسول الله يكِةِ لا يعود إلا بعد ثلاث» . وهذا 
حديث ضعيف جداً» تفرّد به مسلمة بن علىّ» وهو متروك. وقد سئل عنه أبو حاتم؟ فقال: 
هو حديث باطل» وله شاهد من حديث أبى هريرة» عند الطبرانيّ فى «اللأوسط)ء لكن فيه 
راو متروكء فلا يثبت الحديث أصلا. واللّه تعالى أعلم ال 


(١)-انظر‏ «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» في اباب إعراب الفعل» ج؟ ص 187 . 
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ويلتحق بعادة المريض تعهّده» وتفقّد أحواله» والتلطف به. وربما كان ذلك في 
العادة سبيًا لوجود نشاطهء وانتعاش قوّته . 

وفى إطلاق الحديث أيضا أن العيادة لا تتقيّد بوقت دون وقت» لكن جرت العادة مها 
في طرفي النهار» وترجم البخاريّ كَكَانه في «الأدب المفرد» «العيادة فى الليل»» وساق 
عن خالد ب بن الربيع » قال: : الما ثقّل حذيفة أنوه في جوف الليل» أو عند الصبح؛ » فقال: 
أي ساعة هذه؟ فأخبروه» فقال: أعوذ باللّه من صباح إلى النار. . .؟» الحديث. ونقل 
الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع, النهار في الصيف: تعود فلانًا؟ قال: ليس هذا 
وقت عيادة. ونقل ابن الصلاح عن القُرَاويٌ أن العيادة ‏ تستحبٌ في الشتاء ليلاء وفي 
الصيف ارّاء وهو غريب . 

[الثالث]: من آداب العيادة أن لا يُطيل الجلوس حتى يُضجر المريض» أو شق علي 
أهله فإن اقتضت ذلك ضرورة» فلا بأس» كما في حديث جابر كيه حيث عاده النبي 
وأبو بكر ضيه » فوجداه أغمي عليه» فتوضاً النبي كَل» ثم صبّ وَضُوءه عليه 
فأفاق» فإذا النبي وَكِلِدِ عنده. فقاله: كيف أصنع في مالي؟ الحديث » أخر جه البخاريٌ . 
أفاده ذ في «الفتيح)”1» : 

[الرابع]: قد ورد في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة جياد» منها عند مسلمء 
والترمذيّ» من حديث ثوبان كيه » مرفوعًا: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم» لم يزل 
في خزفة الجنّة». و«الخرفة» بضم المعجمة» وسكون الراء بعدها فاءء ثم هاء: هي 
العمارة ع إذا تشتجيتة 4 شنه ما دوه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني 
الثمر. وقيل: المراد بها هنا الطريق» والمعنى أن العائد يمشى فى طريق تؤديه إلى 
الجكةة والغسين الأول أولى ققد الترسه البشارج فى #الأدتا الحفردة من هذا الوتجفه 
وفيه فقلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنئّة؟ قال: جَتَاهاء وهو عند مسلم من جملة المرفوع . 
وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد؛ أيضًا من طريق عمر بن الحكم» عن جابر» رفعه: 
«من عاد مريضا خاض في الرحمة؛ حتى إذا قعد استقرٌ فيها»» وأخرجه أحمدء والبزّا 
وصححه ابن حبان» والحاكم من هذا الوجه وألفاظهم مختلفة ‏ ولأحمد نحوه من 
زفق 


حديث كعب بن مالك بسند حسن 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء ل حكم عيادة المريض في المسائل الآتية في الياب 
التالي» إن شاء الله تعالى . 


-)1١(‏ لفتح» ج١١‏ ص 7075-501١‏ . «كتاب المرضى؟. 
(؟)- (فتح1 ج١1‏ ١ص‏ 507 كتاب المرضى. 


شرح سنن النسائي 3 كات الحتائز 


يب اقل 


(وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ) إعرابه كسابقه» أي وحضور جنازة المسلم إذا مات» ليقوم 
بتجهيزه» والصلاة عليه» ودفئه . 


(وَيُجِيبْهُ إِذَا دَعَاهُ) وإعرابه كسابقيه» أي وإجابة دعوته إذ دعاه. وظاهره عموم وجوب 
الإجابة لكل دعوة» عُرْسًا كانت» أوغيرهاء وبه كان يقول ابن عمر صيينا» وهو الحقّء 
وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسائل الآتية في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

(وبجلم غلب إذ لنيه): أي وساي عاك إذ1 لقند وف اعون | لكفاية» أما 


0 


وجوبهء فلوقوله تعالى: 9وَإِدًا حَيِيمُ تحجر مَحيوأ ِحْسَنَ هنآ أذ يُدُوماً» الآ 
[النساء : 87]» وأما كونه على الكفاية» فلحديث ع انيه » رفعه: «يجزىء عن 
الجماعة إذا مرّوا أن يسلّم أحدهمء وحوف دعن الخارسن أنديزة أحدهر»ة أخرجه أبو 
داود» والبزار» وفى سنده ضعف». لكن له شاهد من حديث الحسن بن على يهنا عند 
الطبرانيَ» وفي مذ مقال» وآخر مرسل في «الموطإ» عن زيد بن 38 قاله في 
«الفتم)”" 1 

(وَيُشَمْتْهُ إِذَا عطسّ) التشميت بالسين المهملة» والشين المعجمة» لغتان مشهورتان» 
الا تور ريفيه اللنعارن والسيميك 3ه اللدتمان «الشبنيوه وق +« الشضميت بكر 
اللمعرد وه غان ك غاله.والشهيت: الدعاء للعاطين» وهى فؤزلك لد ورحديلكه اللهه 
وقيل: معناه هداك الله إلى السمت» وذلك لما في العاطس من الانزعاجء والْقَّلّقَء هذا 
قول الفارسي . 

وقد اشقتة 1 اإقاا ملك +" فقان لهبروظياف الف اعد م الندية إلى الطريق 
والقصدء كأنه قصده بذلك الدعاءء» أي جعلك اللّه على سمت حسن. وقد يجعلون 
السين شيئًاء كسمّر السفينة» وشمّرها: إذا أرساها. وقال النضر بن شميل: ا 
الذعاء بالبركة:'يقول*-نازك الله فيه وكال أبو العباين: يقال: سَعْت العاطين سميناء 
وشمّته تشميثًا: إذا دعا له بالهدي» وقصدٍ السَّمْتٍ المستقيم» والأصل فيه السين» 
نقيت كنا اليد 13 ., 

وقال صاحب «المحكم»: التسميت: الدعاء للعاطس» وقال الهرويٌ في باب الشين 
المعجمة: قال أبو عبيد: يقال: سمّت العاطسّ» وشمّته بالسين» والشين: إذا دعا له 
بالخيرء والسين أعلى اللغتين. وقال أبو بكر: يقال: سمّتٌ فلاناء وسَمّتٌ عليه: إذا 
دعوت له» وكل. داع بالخير» فهو مسمْتٌ» ومشمّتٌ. وقال أحمد بن يحيى: الأصل 


بده 


-)١(‏ «فتح» ج7١‏ ص7717-7755 . ١اكتاب‏ الاستئذان». 
(؟)-«لسان العرب» فى مادّة سمت. 
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فيها السين» من السمتء. وهو القصد. والهدي, قال ثعلب: ومعناه بالمعجمة: أبعد 
الله عنك الشماتة انتهى0؟2 . 

وقال في «الفتح»: ما نضّه: قال الخليل» وأبو عبيد» وغيرهما: يقال بالمعجمة. 
وبالمهملة» وقال ابن الأنباريّ: كل داع بالخير مشمّت بالمعجمة» وبالمهملة» والعرب 
تجعل الشين والسين فى اللفظ الواحد بمعنى» انتهى . 

وهذا ليس مطراذان بل هو في مواضع معدودة». وقد حمعها شيخنا شمس الدين 
الشيرازيٌ صاحب «القاموس» في جزء لطيف» قآل أبنو عبيك ::التشميت «المعحمة اأعلى 
وأكثر» وقال عياض: هو كذلك للأكثر من أهل العربية » وفي الرواية. وقال ثعلب: 
الاختيار بالمهملة» لأنه مأخوذ من السمت» وهو القصدء والطريق القويم»ء وأشار ابن 
دقيق العيد في «شرح الإلمام» إلى ترجيحه. وقال القزاز: التشميت التبريك» والعرب 
تقول: شَّمْتَهُ : إذا دعا له بالبركة» وشَّمّتَ عليه: إذا برك عليه. وفي الحديث في قصة 
تزويج علي بفاطمة يها : «شَمَتَ عليهما»: إذا دعا لهما بالبركة . 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك. قال: التسميت بالمهملة أفصح» وهو من سَّمَتٍ 
الإبلُ في المرعى إذا جمَعَتء فمعناه على هذا جمع الله شملك» وتعقّبه بأن سمت الإبل 
إنما هو بالمعجمة» وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة» فيكون معنى سَمّنّه دعا له بأن 
يُجمّع شمله. وقيل: هو بالمعجمة من الشماتة» وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه. 
فكأنه دعا له أن يكون في حال من يُشْمَتُ به» أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما 
يسوؤهء فشَّمّت هو بالشيطان. وقيل: هو من الشوامت. جمع شامتة» وهي القائمة» 
يقال: لا ترك الله له شامتةء أي قائمة . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذيٌ»: تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين» 
ولم يُبَيّنوا المعنى فيه» وهو بديع. وذلك أن العاطس يِنْحَلْ كل عضو في 7 
وما يتصل به من العنق» ونحوه»ء فكأنه إذا قيل: رحمك الله كان معناه أعطاه الله 
رحمة يرجع بها بذلك”' إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على حاله من غير تغيير» 
فإن كان التسميت بالمهملة» فمعناه رجع كل عضو إلى سَّمْته الذي كان عليه؛ء وإن 
كان بالمعجمة» فمعناه صان الله شوامته» أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها 
عن الاعتدال» قال: وشوامت كلّ شيء قوامهء فقوام الدابّة بسلامة قوامها التي 
يُنتّْع بها إذا سلمت» وقوائم الآدميَّ بسلامة قوائمه التي بها قوامهء وهي رأسهء وما 


(١)-«تبذيب‏ الأسماء واللغات» جاص5 ١90-١6‏ . 
(؟)-هكذا نسخة «الفتح» «بذلك4» ولعل الصواب: «بدنه». واللّه أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتابٌ الجتائز 

تتح م ١‏ 
يتصل به من عنق وصدر انتهى ملخْضًا("؟ . 
وجهه» لكلا يبدو من فيه » أو أنفه ما يتأذى به جليسه. ولا يلوي عنقه يميناء ولاشمالاء 
لتلا يتضوّر بذلك . 

قال ابن العربيّ كَقْةِ : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجًا 
لللأعضاء» وفى تغطية الوجه أنه لو بدر منه شىء آذى جليسه» ولو لوى عنقه صيانة 
لجليسه لم يَأمَن من الالتواءء وقد شاهدنا من وقع له ذلك 

وقد أخرج أبو داود» والترمذيّ بسند جيّد عن أبى هريرة كلفيه 2 قال: «كان النبى 
يه إذا عطس وضع يده على فيهء وخفض صوتها. وله شاهد من حديث ابن عمر 
بنحوه عند الطبرانيّ 3 

قال ابن دقيق العيد كَكُلنُْ : ومن وفوائد التشميت تحصيل المودّة» والتأليف بين 
المسلمين» وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبرء والحمل على التواضع» لما في 
ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يَعْرَى عنه أكثر المكلفين» انتهى0" . 

(وَيَنْصَحُ لَهُ) أي يريد له الخيرء أو يُصَفّى له الودّء د 0 
نُصَحتُ العسل: إذا صفيته» يقال: نصح الشيغ: إذا خلُْصء ونصح له القول: إذا 
أخلصه لهف أو مشتقّة من النصحء وهي الخياطة المتصطةه وهي الإبرة» والمعنى أنه 
م شعث أيه بالنصحء » كما 3 المتقكة ومنه التوبة النصوح. كأن الذنب يُمَرْق 
الدين» والتوبة تخيطه. وقال الخطاب: النصحية كلمة جامعة معناها جبّازة الحظ 
للمنصوح لهء وهي من وجيز الكلام» بل ليس في الكلام كلمة مفردة تُسْتَوفَّى بها العبارةٌ 
عن معنى هذه الكلمة انتهى 09 5 

(إِذًا غَابَ آذ شَهدَ») أي في جميع أحواله. إذ الأحوال لا تخلو عن غيبَة وحضور» 
والمقصود أنه لا يقصر النصح على الحضور فقطء كحال كثير من الناس ١‏ يُراعون 
النصيحة في الحضورء ويهملونها في الغيبة» بل الواجب أن ينصح في كل الأحوال» في 
الحضور والغيبة» والسرٌ والعَلّنء لأن الدين النصحية» فقد أخرج مسلم رحمه الله 
تعالى في (صحيحه» عن تميم الداريٌ صني . عن النبي ككل أنه قال: «الدين 
النصيحة»» قلنا: لمن؟ قال: «للّه ولرسوله. ولكتابه» ولأئمة المسلمين» وعامتهم». 


(١)-راجع‏ «الفتح» ج1١‏ ص472 7 «كتاب الأدب». 
-)١(‏ «فتح» ج١17١‏ ص48 «كتاب الأدب». 
)راك جع «الفتح» اج ص117١‏ «كتاب الإيمان؟ . نسخة دار الريان. 


*اه- الأمْرٌ باتباع الجَنائز - حديث رقم ١4*4‏ 
حبتمبب لت مر ل لس 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في. درجت : 

حديث أبي هريرة كيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-978/07١1-‏ وفي «الكبرى»)-07/ -7١70‏ وأخرجه (خ) ١١4٠١‏ (م) 
(د) .ده (ت) لا“/ا؟ (ق) ه1١‏ (أحمد)١١17601٠و ٠١5087‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

(منها): وجوب التناصرء والتعاون بين المؤمنين» لأخهم كالبتيان» كما شبههم بذلك 
النبي كوه حيث قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشدّ بعضه بعضاء وشبّك بين 
أصابعه»» .متفق عليه . وكالجسد الواحد» كما شبههم به أيضاء حيث قال يكل : «مثل 
المؤمنين في تواذهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» مثلّ الجسد.ء إذا اشتكى عضو منه تداعى 
له سائر الجسد ِالسَهَرِ والحمّى». متفق عليه أيضّاء واللفظ لمسلم . 

(ومنها): وجوب عيادة المريض (ومنها): شهوده إذا مات». لتجهيزه» والصلاة عليه 
ودفنهء وهو على الكفاية (ومنها): إجابة دعوته» ويأتي بيان مذاهب العلماء في حكمه 
في المسائل الآتية في الباب التالي. (ومنها): إلقاء السلام عليه إذا لقيه» وهو على 
الكفاية» كما تقدّم (ومنها): تشميته إذا عطس» وحمد الله تعالى» وسيأتي تمام الكلام 
عليه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (ومنها): النصيحة له في جميع أحواله» في 
الغيب والشهادة. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


89 - أخْبَرَنَا سُلَيِمَانُ نُ بْنُ مَنْصُورِ البَلْخك”"2, قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو الأخوص ح وَأَنبأن 
هَنّادُ بْنُ السَّرِيٌ . في حَدِيئه ‏ عَنْ أبي الْأَخوّص» عَنْ أَشْعَتَء عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُوَئْدِ قال 


(١)-وفي‏ نسخة إسقاط قوله: «البلخيّ». 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رسول اللهعكهيتوضاً ويمسح على رجليه » قلنا : قال أبو عمر : في صحبة 
تيم هذا نظر » وضعف حلديثه المذكور . 

قالوا : أخرج الدارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ ١‏ لا تتم 
صلاة أحدكم » وفيه « ويمسح برأسه ورجليه » قلنا : إن صح فلا ينتهض 
لمعارضة ما أسلفنا » فوجب تأويله لمثل ما ذكر في الآية . 

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : قال الحازمي بعد ذكره - 
حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد : لاايعرف 
هذا الحديث مجودا متصلا إلا من حديث يعلى » وفيه اختتللاف » وعلى 
تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه » ثم أورده من طريق هشيم » وفي 
آخره قال هشيم : كان هذا في أول الإسلام . 
للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة » وجعلوا قراءة النصب 
عطفا على محل قوله #برؤسكم# ومنهم من يجعل الباء الداخلة على 
روس زائدة » والأصل امسحوا رؤسكم وأرجلكم .و ماأدري بماذا 
يجيبون على الأحاديث المتواترة ؟ اه نيل ج١/‏ ص 707 -14 780 . 

المسألة العاشرة : ما يستفاد من هذا الحديث : 

استحباب الركعتين بعد الوضوء » ويفعل ذلك في كل وقت » 
واختلفوا فى أوقات النهى . فأباحها الشافعية » ومنعها الحنفية » وقالت 
المالكية : ليست هذه من السئن »وقالت الشافعية : هل تحصل هذه 
الفضيلة بركعة ؟ الظاهر المنع قاله العيني . 

ومنها : إثبات حديث النفس وهومذهب أهل ال حق » قاله العيني . 

ومنها : أن الشواب الموعود به مرتب على أمرين : الأول : وضوءه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 


د ١:١١‏ 
هَنَّادٌ : قَالَ الْبَرَاُ بْنُ عَازبِ وَقَالَ سُلَيِمَانُ : َنِ اَْرَاءِبْنِ عَازِبِ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللّه 
كه سَْع ٠‏ وَمَهَانَا عَنْ سَبع؛ أمرنَا بعِيادَةٍ الْمَريض» وَنَشْمِيتِ الْعَاطِسٍء وَإِبْرَارٍ القَسَم 
وَنْضرَةٍ الْمَظلُوم, وَِفْشَاءِ الثلامء وَإِجَابةٍ بَدِ الذَاعي» َابَاع الْجَتَائزِ وَتَانَا عَنْ حاتم 
الذّمَبِء وَعَنْ أنية الْفِضْقَ وَعَنِ لْمَيائْرٍ وَالْقَسَيِةَ وَالْإِسْتَبْرَق وَالْحَرِير وَالدْيبَاج» ' 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (سليمان بن منصور الْبَلَخِيْ) البرّاز الْجَرْمِيَء الملقب رَرْغَنْدَه ثقة» لا بأس 
به[ ١١]50/ملا‏ . 

7- (هثاد بن السّريَّ) بن مصعب التميمي» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة[١٠]57/‏ 79 . 

- (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفي مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت[17/9]07/ 945 . 

5- (أشعث) بن أبي الشّعثاء المحاربيّ الكوفيّ» ثقة[3] 0000 : 

- (معاوية بن سُويد) بن مُقَرّنَ المُرَنيَّء أبو سُويد الكوفي» ابن أخي النعمان بن 
مقَرّنء ثقة [”7]» لم يصب من زعم أن له صحبة. 

قال العجليّ: كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وذكره أبو أحمد 
الممكرع قن «السصاب 0م -وقال المييوا يعون ماع )رق روش مرسلا 000 
الجماعة» له عندهم حديثان» (أحدهما): حديث الباب» (والثاني) : : في عتق عتق الجارية 


التي لَطمّها أحد مواليها . 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى» «معاوية بن سَعْداء وهو تصحيف فاحش ء فتنبّه . 

5- (البراء بن عازب) ييه 85/ ٠١١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصجيع . إلا شيخه الأول» فمن أفراده. (ومثها): أنه مسلسل بالكويين» إلا 
شيخه الأول» فبَلْحيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازبِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «أَمَوَنَا رَسُولُ اللّهِ يكن 

بسَبِع) أي سبع خصال (وَعَنَاعَنْ سَبْع) قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : 
إخبار الصحابيّ عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: 

الأولى: أن يأتي بالصيغة» ٠‏ كقوله: افعلواء أو لا تفعلوا . 

الثانية: قوله: أمرنا رسول الله يكل بكذاء ونهانا عن كذاء وهو كالمرتبة الأولى في 
العمل بهء أمرًا ونبيّاء وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظنْ ما ليس بأمر أمرّاء إلا أن 


عم الأمْرُ اتنا الْجَنَائِرز - حديث رفم 1114 00 
هذا الاحتمال مرجوحء للعلم بعدالته» ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة . 

الثالثة : قوله: أمرناء وثبينا على البناء للمجهول» وهي كالثانية» وإنما نزلت عنهاء 
لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي يكل انتهى”"2 . 

(آَمَوَنَ)ُ بدل تفصيل من قوله : «أمرنا رسول اللّه يك بدلُ فعل من فعل» كما قال في 
«الخلاصة» : 

وَيْدَلُ الْفِغل مِنَ الْفِمْلٍ كَمَنْ يَصِل إِلََِا يَسْتَمِنْ بِنَا يِمَنْ 

( بِعِيَادةٍ الْمَريض) متعلّق ب(أمرنا»ء» وهو 2 العين المهملةء وتخفيف التحتانيّة 
مصدر عاده» يقال: غدتٌ المريض عِيَّادةً : رود فالرجل عائد» وجمعه عَوّاد والمرأة 
عائدةٌ» وجمعها عُوّد بغير ألف» قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب . قاله في «المصباح». 
وقد أشار ابن مالك ككُلنْةُ إلى أن فُعَالُا بالألف للمذكّر فقط» دون الفْعَّل بلا ألف. فإنه 
للمذكر والمؤنث» حيث قال في «خلاصته»: 

وَفُعْلَ لِقَاِلٍِ وَفَاعِلَهُ وَضِمَينٍ نحو عَاوَِلٍ وَعَلوَلَه 

وِمِنْلَهُ الْمُعَالُ فِيمَادُكُرًا وَذَانِ في الْمُعَلْ لاما نَذَرَا 

(وَنَشْمِيتِ الْعَايضِسِ) تقدم في الباب الماضي ضبطه بالمعجمة. والمهملة» واختللاف 
العلماء في تفسيره (وَإِبْرَارٍ لْقَسَم) بكسر الهمزة» مصدر أَبْرَمء و«القسم» بفتحتين 
اليمين» ومعنى «إبرار القسم»: فعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارّاء ووقع في 
«الكبرى»» بلفظ : تا وظاهر كلام السندي أنه يوجد بهذا الضبط أيضًا في 
بعض نسخ «المجتبى) 

وقال الإمام ابن 2 العيد رحمه الله تعالى: قوله: «إبرار القَسَّم أو المقسم»: 
فيه وجهان: «أحدهما»: أن يكون «المقسم» مضموم الميم» مكسور السين» ويكون 
في الكلام حذف مضافء تقديره يمين المقسم. «والثاني»: بفتح الميم'" والسين» 
على أن يكون بمعنى القسمء وإبراره هو الوفاء بمقتضاهء وعدم التحنيث فيهء فإن 
كان ذلك على سبيل اليمين» كما إذا قال: واللّه لتفعلنَ كذاء فهو آكد مما إذا كان 
على سبيل التحليف» كقوله: باللّه افعل كذاء لأن في الأول إيجاب الكفارة”" على 
الحالف» وفيه تغريم للمال» وذلك إضرار به ني كام ووقع في بعض روايات 


(١)-راجع‏ «الفتح» ج١١‏ ص”0505 «كتاب اللباس» رقم الحديث0877 . 
(0)- ع ان كر ب لحت ابياء كنا مر سس يا راس كبثارة كاف فتنيّه . 


()-هذا مبنيّ على أنها تنعقد اليمين على الغير 0 «عدة حاشية العمدة؛ ج4 ص”197 
(4)-«إحكام الأحكام» ج4؛ ص444 بنسخة الحاشية 


شرح سنن النسائي 3 كنات الجتائز 


جح ١:‏ 
ااصحيبح البخاري» باللفظ الثاني 0 

قال الحافظ عند قوله: «وإبرار المقسم»: واختّلف في ضبط السين» فالمشهور أنها 
بالكسر» ٠‏ وضمّ أوله على أنه اسم فاعل. وقيل : بفتحهاء أي الإقسام. والمصدر قد يأتي 
المشيرك. كل أدخلته مُدْخْلًا بمعنى الإدخال» أوكذا ا اتهى . 5 

له: 0 ولم بين يك قسمه» الحكمة لا تعلمهاء لاعس ومعنى قوله: 
دلا تقسم) : :أي لا تكرر القسمء وإلا فإنه قد أقسم. حيث قال: «أقسمت عليك يا 
وول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. . .». قاله الكرمانيّ. والحديث 
أخرجه البخاريٌ. وسيأتى ي تمام البحث في إبرار القسم في «كتاب الأيمان»» في باب 
«إبرار المقسم» ناما إن قناء اللنة فال : 

(وَنْصْرَةٍ الْمَظلُوم) أي إعانته» وهو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين» وكذلك 
في الناصرين » نام على أن فرض الكفاية واي الججيع . ومو الراجح. ويتعين 
أحيانا على من له القدرة عليه وحده. إذا لم يترد : تب على إنكاره مفسدة» أَشْدْ من مفسدة 
المنكرء فلو علم؛ أو غلب على ظنه أنه لا يُفيد سقط الوجوب. وبقى أصل الاستحباب 
بالشرط المذكورء فلو تساوت المفسدتان تير . 

وشَرْط الناصر أن يكون عالمًا بكون الفعل ظلمّاء ويقع النصر مع وقوع الظلمء وهو 
حينئذ حقيقة» وقد يقع قبل وقوعهء كمن أنقذ إنسانّاء من يد إنسان طالبه بمال ظلماء 
وهذده إن لم يبذله» وقد يقع بَعْدُء وهو كثير. قاله في «الفتح»"© . 

وقد جاء الأمر بنصر الأخ ظالماء أو مظلومّاء وذلك فيما أخرجه البخاريّ في 
الاصحيحه) عن حميد» ع نس شه » قال: قال رسول اللّه يكن : «انصر أخاك ظالماء 
أو مظلومّاء قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلومّاء فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تأخذ 
فوق يديه». وللإسماعيليَ من رواية معاذء عن حميد: «فقال: «يكمّه عن الظلم» فذاك 
نصره إياه»)» ولمسلم من حديث جابر ضيه نحوهء وفيه: (إن كان ظالمَاء فليَئْهَهء فإنه 
له نصرةً) . 

(وَإِفْشَاءٍ السّلام) وفي رواية للبخاريّ فى «الجنائز؛ من طريق شعبة» عن الأشعث 
بلفظ : «(وَرَدٌ السلام». ولا مغايرة بين الروايتين في المعنى» لأن ابتداء السلام وردّه 


-)١(‏ «فتح» ج7١١‏ ص797 . «كتاب الأيمان والنذورة 
(؟9)- «افتح؟ جه ص88” «كتاب المظالم» رقم الحديث 58586 . 


«(ه- الأمْرُ باتباع الْجَنَائِز - حديث رقم ١91“4‏ 
لضع ةف درت لصوم تشع سشاه نشد ا 1 152 تحت 
متلازمان» وإفشاء السلام ابتداءَ يستلزم إفشاءَهُ جوابًا. أفاده في «الفتح)”'2 . 

والمراد من إفشاء السلام نشره بين الناس لْيَحَيُوا سنته» وقد جاء إفشاء السلام من 
حديث البراء كيه بلفظ آخرء أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وصححه ابن 
حبّان» من طريق عبد الرحمن بن عَوْسَجةء عنه رفعه: «أفشوا السلام تسلموا»» وله 
شاهد من حديث أبىي هريرة ليه » مرفوعًا: «ألا أدلكم على ما تحابّون به؟ أفشوا 
السلام بينكم) : 

وعن عبد اللّه بن سَلَامِ تيه رفعه: «أطعموا الطعامء وأفشوا السلام...» 
الحديث» وفيه: «تدخلوا الجنّة بسلام». أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛. 
وصححه الترمذيّ. والحاكم» وللأولين» وصححه ابن حبان» من حديث عبد اللّه بن 
عمرو يهنا » رفعه: «أعبدوا الرحمن» وأفشوا السلام. . .» الحديث» وفيه: «تدخلوا 
الجنّة) . 

ومن الأحاديث في إفشاء السلام ما أخرجه النسائيّ في «عمل اليوم والليلة”""؛ عن 
أبى هريرة كيه » رفعه: (إذا جاء أحدكم إلى القوم. فليُسِلّمء وإذا قام فليسلم» فليست 
الأولى بأحقّ من الآخرة». وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق مجاهدء عن ابن عمر 
تيب » قال: «إن كنت لأخرج إلى السوق» وما لي حاجة إلا أن أسلّمء ويُسلّم علي؟ . 

والأحاديث في إفشاء السلام كثيرة» منها عند البرّاره من حديث ابن الزبير» وعند 
أحمد من حديث عبد اللّه بن الزبير» وعند الطبرانيّ من حديث أبن مسعود» وأبي 
موسى) وغيرهم . 

وأخرج البخاريّ ككُلَنْةُ في «الأدب المفرد» بسند صحيح, عن ابن عمر تك : «إذا 
سلمت» فأسمع» فإنها تحيّة من عند اللّهه . | 

واستدل بالأمر بإفشاء السلام أنه لا يكفي السلام سرّاء بل يُشترط الجهرء وأقله أن 
يُسمّع في الابتداء» وفي الجواب . 

قال النووي كَكُلَنْةُ : وأقله أن يرفع صوته بحيث يُسمِع المسَلَّمَ عليه فإن لم يُسمعه 
لم يكن آتيّا بالسئّة» ويستحتٍ أن يرفع صوته بقدر ما يتحقّق أنه سمعهء فإن شك 
استظهر» ويُستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان, فيه أيقاظ. ونيام» 
من الليل. فيسلم تسليمّاء لا يوقظ نائماء ويسيمع اليقظان») 5 


(١)-ج؟١ص 78١‏ . «كتاب الاستئذان». 
(؟)-«عمل اليوم والليلة» رقم؟ 54 5 
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ولا تكفي الإشارة باليد ونحوهء وقد أخرج النسائئ في «عمل اليوم والليلة» بسند 
جيّدء عن جابر تيه » رفعه: ١لا‏ تسلموا تسليم اليهود» فإن تسليمهم بالرؤوس 
والأكت)0" . 

ويستثنى من ذلك حالة الصلاة» فقد وردت أحاديث جيّدة أنه يَكِيهِ ردّ السلامء وهو 
يصلي إشارة» منها: حديث أبي سعيد قله : «أن رجلا سلّم على النبي كَل وهو 
يُصلي» فردٌ عليه إشارةٌ». ومن حديث ابن مسعود نحوه . 

وكذا محقان بعيدّاء بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارةٌ» ويتلقّظ مع 
ذلك بالسلام. وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاءء قال: يكره السلام باليدء ولا يكره 
بالرأس . 

ونقل النوويٌ» عن المتولي أنه قال: يُكره ه إذا لقي جماعة أن يخصٌ بعضهم بالسلام» 
لأن القصد بمشروعيّة السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص إيحاش لغير من خصٌ 
بالسلام انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى: ويدلّ لما قاله المتولي ما أخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود ليه أنه مرّ رجل» فقال: السلام عليك يا أبا 
عبد الرحمن» فردٌ عليهء ثم قال: (إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه 
للمعرفة»» وأخرجه الطحاويّ» والطبرانيّ» والبيهقيّ في «الشعب» من وجه آخر عن ابن 
مسعود مرفوعًاء ولفظه: اإذامن أشراط الباعة أن يمو الرسل بالميتنه لا يُصلي فيه 
وأن لا يلم إلا 00 من يعرفه». ولفظ الطحاويّ: (إن من أشراط الساعة السلام 
للمعرفة» .” ني تمام البحث عنه في المسائل» إن شاء الله تعالى . 

(وَإِجَابَةٍ 7 تقدم شرحه فى الباب الماضي ء ويأتي تمام البحث عنه في 
المسائل» إن شاء اللّه تعالى (وَائبّاع الْجَائِز) هذا محل الترجمة» حيث إن فيه الأمر باتباع 
الجنائز . | 

قال ابن دقيق العيد كاله : : «اتباع الجنائز» يحتمل أن يراد به اتباعها للصلاة» فإن عبّر 
به عن الصلاة» فذلك فرض من فروض الكفاية عند الجمهورء ويكون التعبير بالاتباع 
عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب» لأنه ليس من الغالب أن يصلى على 
الميت» ويدفن في محل موته. ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن 
-)١(‏ «عمل اليوم والليلة» رقم "4٠‏ . 


()-المصدر السابق ج١١‏ ص 58٠١‏ «كتاب الاستتئذان» رقم الحديث 0 . وص584 رقم7775- 
ضرف ” 


عره_- الأمْرُباتباع الجنائز - حديث رقم 1 50 
لمواراته» والمواراة أيضًا من فروض الكفايات» لا تسقط إلا بمن تتأدى به انتهى"2 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب. لأنه حقيقة» فالحمل 
عليه أولى» كما أشار إلى ذلك الصنعاني كاله في «حاشيته» (وَعَانًا عَنْ خَوَاتِيم 
الذّهَب) أي عن لبسهاء وهي جمع خاتم» ويجمع أيضًا على خواتم بلا ياء» وعلى 
خانم بياء بدل الواوء وبلا ياء أيضّاء وفي الخاتم ثماني لغات: فتح التاءء وكسرهاء 
وهما واضحتان» وبتقديمها على الألف. مع كسر الخاءء حِتَام» وبفتحهاء وسكون 
التحتانيّة» وضمٌ المثئاة» بعدها واوء وبحذف الياء والواوء مع سكون المثتّاة» حم 
وبألف بعد الخاءء وأخرى بعد التاء» خاتام» وبزيادة تحتانيّة بعد المثناة المكشورة: 
خاتِيّام» وبحذف الأولى» وتقديم التحتانيّة» حَيْئَام» وقد جمعها الحافظ”" خْلَدْةُ بقوله 
[من البسيط]: 
حُذْ نَظْمَ عَدَ لُمَاتٍ احاتم الْتَظَمثْ نَمَانِيَا ما حَوَاهَا قَبْلُ نِظَامُ 
ححانَامٌ خَانَمْ حنم حَايَمْ وَجمَا م لَحاتِهامَ وَحَيفُومٌ وَححيقَام 
وَهَمْرُ مَفْنُوح نَاءِ تَاسِمٌ وَإِذَا سَاعٌ الْقِيَاسٌ أَنَمْ الْمَضْرَ حََأنَامُ 
قال في «الفتح»: أما الأول» فذكر أبو البقاء في إعراب الشوادٌ في الكلام على من قرأ 
العالمين» بالهمزء قال: ومثله 0 وأما الثاني فهو على الاحتمال» واقتصر كثيرون 
منهم النوويّ على أربعة””» والحقّ أن الختم» والختام مختصٌ بما يُختم به» فتكمل 
الثمان به: وأما ما يُتزيّن به فليس فيه إلا ستّة» وأنشدوا في «الخاتيام»» وهو أغربها: 
أخذت مِن سُنذداكَ كحايَيامًا لمؤمِد تكتيث الآثامًا 
ثم إن النهي عن لبسه للتحريم» وهو خاص بالرجال . 
(وَعَنْ آنِبَةِ الْفِضْةِ) أي ونهانا عن استعمال آنية الفضة. والنهي فيه للتحريم» وهو عام 
في الرجال والنساءء فيحرم استعمال آنية الفضة» ومثله الذهب في الأكل» والشرب». 
لوف على كل مكلف. رجلا كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحليّ للنساءء لأنه 
ليس من التزين الذي أببح لهن في شيم . 


-)١(‏ «إحكام الأحكام» ج؛ ص 44١‏ بنسخة الحاشية. 

(؟)-هكذا نسب الأبيات الحافظ في «الفتح» إلى نفسهء لكن رأيت في «تاج العروس شرح القاموس» 
في مادة « ختم؟ أن الأبيات للحافظ العراقي» فلا أدري الخطأ ممن هو؟ فليحرّر. 

(")-وعبارة النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» ج ص388: الخاتم» والخاتم» بفتح التاء» 
وكسرهاء والخيتام والخاتام» كله بمعنى» والجمع خواتيم» هذه اللغات الأربع مشهورة انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 

١:١ 

(وَعَنِ الْمَيَائْر) وفي رواية للبخاريٌّ» من طريق الثوريّ» عن أشعث: «والمياثير 
الجمرة . 

و«المياثير» : جمع ميثرة» قال ابن الأثير: الميثرة الكدر مِفْعلَةٌ من الْوَّثَارَة» يقال: 
وَثْرَ وَثَارَة فهو وَثِيرٌ : أي وَطِىءٌ لَيّنّ وأصلها مِوْثَرَةٌ فقّلِبت الواو ياءَ» لكسرة الميم» 

2000 2 

وهي من مراكب العجم» راس كراب أو ديباج انتهى”' : 

وقال في «الفتح»: «الميثرة»: بكسر الميم» وسكون التحتانيّة» وفتح المثلة» بعدها 
راع ثم هاعء خاو فنا عل وأصلها من الوّئَارة» أو الويْرَ ة بكسر الواو. وسكون 
المثلثة» والوَثِيرُ هو الفراش الوطئ. وامرأة وثيرة» كثيرة اللحم انتهى. وفي «صحيح 
البخاري» أن أبا بردة سأل عليًا صييه عن الميثرة؟ فقال: كانت النساء تصنعنه لبعولتهنّ» 
مثل القّطائف”". يَصّفُونها انتهى . 

قال في «الفتح»: «يصفونها» أي يجعلونها كالصّفة» وحكى عياض في رواية 
اِيصَفَرْمها) بكسر الفاء» ثم راى وأظئّه تصحيفاء وإنما قال: «يصفونها» بلفظ المذكر 
للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك». والرجال هو الذين يستعملونها فى ذلك. وقال 
الزبيديّ اللغويّ : و«الميثرة» مِرْفْقّة» كصّفْةٍ السرج. وقال الطبريّ: هو وطاء يوضع على 
سرج الفرس» أو رَحْل البعير» كانت النساء تصنعنه لأزواجهنْ» من الأرجوان 
الأحمر”". ومن الديباج» وكانت مراكبٌ العجم. وقيل: هي أغشية للسروج من 
الحرير. وقيل : هي سروج من الديباج . فحصّلنا على أربعة أقوال في :ة تفسير «(الميثرة»)» 
هل هي وطاء للدابّة» أو لراكبهاء أو هي السرج فوم أو ععا رفي ل 

وقال في «الفتح» أيضًا عند شرح قوله : .«والمياثير الْحُْمْر): ما نصّه: قال أبو عُبيد: 
المياثر الحمر التي جاء النهي عنهاء 2000 العجم» من ديباج» أو حرير. 
وقال الطبريّ : : هي وعاء يوضع على سرج الفرس» أو رحل البعير» من الأرْجُوَان. 
وحكى في «المشارق» قولا: إنها سروج من ديباج ١‏ وقولا: إنها أغشية للسروج من 


(١)-«النهاية)‏ جه ص١5١‏ . 

. ؟71١صا“ج جمع قطيفة : دثار مُخمل» يضعونه فوق الرحال. اه «طرح التثريب»‎ -)١( 

(7)- «الأرجوان» بضم الهمزة» والجيم» بينهما راء ساكنة» ثم واو خفيفة» وحكى عياض» ثم 
القرطبي «فتح» الهمزة» وأنكره النوويّ» وصورّب أن الضمّ هو المعروف في كتب الحديث» 
واللغة. والغريب» واختلفوا في المراد به» فقيل : هو صبغ أحمر شديد الحمرة» وهو نور سجر 
من أحسن الألوان» وقيل: الصوف الأحمر» وقيل: كل شيء أحمر» فهو أرجوان. انتهى «فتح» 
ج١١‏ ص١9:‏ . 

(؟)-انظر «الفتح» ج1١اص4-47/7/اع‏ 5 


عم الأمراتاء الجنائز - حديث رقم ومرو, 
/اء ١‏ 


حريرء وقولا: إنها تُشبه المِحَدَّة» تحسَى بقطنء أو ريشء يجعلها الراكب تحتهء وهذا 
يوافق تفسير الطبريّ» والأقوال الثلائة يحتمل أن لا تكون متخالفة» بل الميثرة تطلق 
على كلّ منهاء وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني» والئالث . 

وعلى كل تقديرء فالميثرة» إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس 
على الحرير» ولكن تقيدها بالا حور احم مد سان ال فيمتنع إن كانت حريرّاء 
ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراءء وإن كانت من غير حرير»ء فالنهي فيها للزجر عن 
التشبّه بالأعاجم . 

قال ابن بطال: كلام الطبريّ يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه» سواء كانت 
من حرير» أم من غيره» فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبّه» أو للسرفء» أو 
التزيّن» وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه» وأما تقييدها بالحمرة» فمن 
تحمل المطلق على المقيّد وهم الأكثرون يخصٌ المنع بما كان أحمر انتهى”" . 

وقال الحافظ ولي الدين كنك : قال النوويّ: قال العلماء: الميثرة» وإن كانت من 
الحرير» كما هو الغالب فيما كان من عادتهم. فهي حرامء لأنه جلوس على حرير» 
واستعمال لهء وهو حرام على الرجال» سواء كان على رحل» أو سرجء أو غيرهماء 
وإن كانت ميثرة من غير حرير» فليست بحرام؛ ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضّاء فإن 
الثوب الأحمرء لا كراهة فيه» فسواء كانت حمراءء أم لاء وقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة أن النبي يك لبس حُلّة حمراء. وحكى القاضي عياض» عن بعض العلماء 
كراهتهاء لثلا يظنها الرائي من بعد حريرًا انتهى . 

وقال ابن قدامة: قال أصحابنا: يكره لبس الأحمرء وهو مذهب ابن عمر» 
والصحيح أنه لا بأس به» وأحاديث الإباحة أصح . 

وقال أبو العباس القرطبيّ : وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع» فوجه النهي 
عنها أنها لا تَعْمَل الذكاة فيهاء وهو أحد القولين عند أصحابناء أو لأنبها لا تُذَكَّى غاليًا . 

قال ولي الدين: لكنها تطهر بالدباغ» إلا أن العلماء اختلفوا في طهارة الشعر تبعًا 
للجلد» إذا ذُبغ » والمشهور عند الشافعية عدم طهارته»؛ وقالت الحنفيّة بطهارته. 
والأغلب في المياثير أنها لا شعر عليهاء واللّه أعلم . 

وقد يقال: إن المعنى في النهي عن المياثير ما فيه من الترفه» وقد يتعذّر فى بعض 
الأوقات» فيشقٌ تركها على من اعتادهاء فيكون حينئذ إرشاداء مي عنه المضلحة 
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شرح سنن النسائي - كات الجتائز 

حت ١:‏ 
دنيويّة» وقد يكون لمصلحة دينيّة» وهي ترك التشبّه بعظماء الفرسء لأنه كان شعارهم 
ذلك الوقت» فلما لم يصر شعارًا لهم» وزال ذلك المعنى زالت الكراهة» واللّه تعالى 
أعلم . 

قال: وقد عرفت أن الميثرة قُيّدت تارة بكونها حمراءء وأطلقت تارة» فمن يحمل 
المطلق على المقيّد يخصٌ النهي بالحمراءء ومن يأخذ بالمطلق» وهم الحنفيّة: 
والظاهرية» فمقتضى مذهبهم طرد النهي عنهاء وإن لم تكن حمراء : 

ووقع في حديث علي 5 ا يه عند أبي داود: «ومّي عن مُيَائير الأرْجُوان». فإن فُسَر 
الأرجوان بمطلق الأحمر ساوى الرواية التي فيها المياثر الحمرء وإن فسرناه بالمصبوغ 
بصبغ مخصوص » فمقتضاه اختصاصه بالمصبوغ بذلك الصبغ المخصوص خاصة» وأنه 
لا يتعدّى لما سواه إلا أن تكون تعديته بطريق القياس» واللّه أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التعليلات التي ذكروها في سبب النهي عن المياثر» 
من كونها حريرّاء أو غير ذلك» لم تُذكر في الحديث» فالظاهر أن النهي عام في جميع 
أنواع المياثرء سواء كانت من حرير» أو من غيره» وسواء كانت حمراء» أو غيرهاء كما 
تقدّم عن الطبريّ» وأن النهي للتحريم في الجميع» إذ النصّ لم يفرّق بين نوع ونوع» 
والله تعالى أعلم . 

(وَالْقَسْيَة) أي نمى عن لبمن الثياب الفَسيّةَ وهي بفتح القاف.» وتشديد المهملة. 
هاما النسة: وقد ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» تفسيرها فيما علّقه 
عن عاصم يعني ابن كُليب عن أبي بُردة» قال: قلت لعلي: ما القسيّة؟ قال : ثياتٌ أتتنا 

من الشام -أو من مصر- مُضَلْعَة'' فيها حريرء وفيها أمثال الأررنج شين 

وقال في «الفتح»: وذكر أبو عبيد فى «غريب الحديث» أن ّ الحديث يقولونه 
بكسر القاف. وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلدة» يقال لها: القّسء رأيتهاء ولم 
يعرفها الأصمعيّ» وكذا قال الأكثر: هي نسبة للقَّسَ بمصرء منهم الطبريّ» وابن سِيدَة» 
وقال الحازميّ : هي من بلاد الساحل» وقال المهلب: هي على ساحل مصر» وهي 
حصن بالقرب من الْقَرَمَاء من جهة الشام» وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي 
الفرَمًا -والْفَرَمَا بالفاء»ء وراء مفتوحة- وقال النوويٌ: هي بقرب تَنْيْسء وهو متقاربٌ. 
وحكى أبو عبيد الهرويٌ عن شّيِر اللغويٌّ أنها بالزاي» لا بالسين» نسبة إلى الْقََّه وهو 


(١)-«طرح‏ التثريب» جاص١77‏ . 
(؟)-أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع. 
(7)-أي إن الأضلاع التي فيها غليظة معوجّة. 
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الحرير» فأبدلت الزاي سيئًا. وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن القَّسَ الذي نسب إليه هو 
الصقيع»ء سمي بذلك لبياضهء وهوء والذي نل كلام من لم يعرف المّس القرية 
ب 30 : 

وقيل: هي ثياب من كَتَان مخلوط بحرير» وقيل: هي ثياب من القَّرّ وأصله الْقَرْيّء 
بالزاي» منسوب إلى القَرْه وهو رديء الحريرء فأبدلت الزاي سيئاء ذكره في 
«الطرح)””"© ٠:‏ 

(وَالْإِسْتَبْرَقِّ) بكسر الهمزة» هي -كما في «المصباح' غَليظ الديباج» فارسي مُعَوَبٍ . 
وقال ابن الأثير لُك : قد تكرر ذكر الإستبرق فى الحديث» وهو ما غَلْظْ من الحرير» 
والإبْرِسَمء وهي لفظة أعجميّة» معرّبَةٌء أصلها اسْمَبْرَه وقد ذكرها الجوهريّ في الباء 
من القاف» على أن. الهمزة» والسين» والتاء زوائد» وأعاد ذكرها فى السين من الراءء 
وذكوها: الأرهرق قو تماتك االقافة» على أن شيزك ]رادها اندذة .وقال* امنيا 
بالفارسية اسْتَفرّهء وقال أيضًا: إنهاء وأمثالها من الألفاظ حروفٌ عربيّة» وقع فيها وفاق 
بين العجمية والعربيّة» وقال: هذا عندي هو الصواب انتهى9" . 

(وَالْحَرِيرِ) بفتح الحاء المهملة»؛ معروف» وهو عربيَّ» سمي بذلك لخلوصه» يقال 
لكل خالص مُحرّرء وحرّرتٌ الشيء خلصته من الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسيّ 
معكت49 , 

(وَالديبَاج») بكسر الدال المهملةء وقد تفتح» وبعضهم قال: الكسر أصوب من 
الفتح : هي الثياب المتّخذة من الإبرَيسَم. فارسيّ معرّب. أفاده في «اللسان»» وقال في 
«المصباح» : قدا ثوب ذاه ولخملة إِبْرَيْسَمء ويقال: هو معَرّبٌ انتهى . 
و«الإبريسم»: معرّث» وفيها لغات» كسر الهمزةء والراءء والسين» وابن :الشكيت 
يمنعهاء ويقول: ليبس في الكلام إفْعِيلِل بكسر اللام» بل بالفتح. مثل إِهلِيلُج» 
وإطريف» والثانية فتح الثلاثة. والثالثة كسر الهمزة» وفتح الراء والسين» قاله في 
«المصباح» أيضًا. وقال في «القاموس» «الوبريسم) بفتح السين وضمها: الحرير» أو 
معرّب انتهى . 

وقال وليّ الدين ُلك : : ذكرٌ الديباج» والاستبرق بعد الحرير -أي في بعض 


. 0878 (فتح» ج١١اص 7 «كتاب اللباس» رقم الحديث‎ -)١( 
. (1)-«طرح التثريب» جا ص777‎ 

(9)- «النهاية»؟ ج١‏ ص27 . 
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على النحو المذكور » والثانيى : صلاته ركعتين عقبه بالصفة المذكورة في 
الحديث » والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا 
بدليل خارج » وقد يكون للشيء فضيلة بوجود أحد جزئيه فيصح كلام 
من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق الثواب » لا 
الثواب المخصوص المترتب على مجموع الوضوء على النحو المأكور . 
والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور . قاله البدر العيني» ج؟/ ص .7١9‏ 
ومنها : الترتيب في أفعال الوضوء » وقد اختلف العلماء فيه » فمنهم 
من رآه سنة » وهم الحنفية » ومنهم من رآى الترتيب في المفروض دون 
المسنون » كالمضمضة » والاستنشاق » وهو مذهب مالك ٠‏ قال العيني : 
واختلف أصحابه فى الترتيب على ثلاثة أقوال : الوجوب » والندب 2 
وهو المشهور عندهم والاستحباب ؛ ومنهم من أوجبه : وهم الشافعية ؛ 
وخالفهم المزني ١‏ فال : لاايجب » واختاره ابن المنذر والبندنيجي . 
وحكاه البغوي عن أكثر المشايخ » وحكاه قولا قديما وعزاه إلى صاحب 
التقريب » وقال إمام الحرمين : لم ينقل أحد قط أنه عَكلّه نكس وضوءه » 
فاطرد الكتاب والسئة على وجوب الترتيب» قاله العيني ج"/ ص 7١9‏ . 
قال الجامع : وهذا القول هو الراجح عندي لوضوح دليله . والله 
تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كنات الجتائز 


١٠١١ تطح‎ 


الروايات- من ذكر الخاصٌ بعد العامّ» وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق في تحريم الحرير 
بين جيّدهء وهو الديباج» ورديئه» وهو الإستبرق. والله أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النهي عن لبس الحريرء والإستبرق» والديباج» 
مختصٌ بالرجال» فيجوز لبسه للنساء. والله تعالى أعلم . 

وسيأتي البحث عن خواتيم الذهب» وما بعدها مستوفّى في «كتاب الزينة»» إن شاء 
اللّه تعالى» أسأل الله تعالى أن يمنّ عليّ بالتوفيق لشرحهاء وشرح تمام الكتاب» إنه 
سميع قريب مجيب الدعوات» وغافر الذنوب والسيئات» واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث البراء بن عازب ييه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -"اه/979١-‏ و١8/1/الا“‏ و57094/91- وفى «الكبرى»757/657١٠‏ 
و١/١59”5‏ و١81/؟١١95‏ و١995‏ . وأخرجه (خ) ١1794‏ وه>ه و90٠565ه‏ و8م7مه 
و5844 و5877 و5170 و7770 و5564 و5445 و06١5‏ (م) 7١57‏ (ت) ١/56‏ 
و809١‏ (ق) 7١١6‏ و7589 (أحمد)١/ا١8١‏ و١5٠١8١‏ و0*”4٠18‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

مها وات كلها لمم نت رحمه الله تعالى» وهو وجوب اتباع الجنائز» وهو على 
الكفاية» كما تقدم. ومنها: وجوب نصرة المظلوم» وهو على الكفاية» كما تقدم أيضًا. 
ومنها: الأمر بإفشاء السلام» وقد تقدم أن المراد بإفشائه نشره بين الناس . ومنها: تحريم 
استعمال خواتيم الذهب». وهو خاصٌ بالرجال» كما تقدّم. ومنها: تحريم استعمال آنية 
الفضة» ومثلها الذهب. وهو عام للرجال والنساءء كما تقدم. ومنها: تحريم استعمال 
المياثر» وقد تقدم اختلاف أهل اللغة في معناها. ومنها: تحريم استعمال القَّسَيّة وهي 
الثياب المخططة بالحرير. ومنها: تحريم لبس الإستبرق» وهو ما غلظ من الديباج» 
والحرير» والديباج» وقد تقذم بيان الفرق بينها في خلال شرحها. وما عدا ذلك من 
الفوائد تقدم في المسألة الرابعة من شرح الحديث المذكور آخر الباب الماضي . واللّه 
تغائق لم بالمنواتا» “وإليه الترجع والماية». 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في وجوب عيادة المريض: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب وجوب عيادة المريض»» 
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ثم أخرج بسنده عن أبي فوس الأشعريّ لك » قال: قال رسول الله كَكِ: «أطعموا 
الجافر «وعوردوا المريض : وتكرا العاني». وأخرج أيضًا حديث البراء كيه المذكور 
في الباب . 
٠‏ قال في «الفتح»: قوله: «باب وجوب عيادة المريض» كذا جزم بالوجوب على ظاهر 
الأمر بالعيادة. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية» 
كإطعام الجائع» وفك الأسيرء ويحتمل أن يكون للندب» للحت على التواصل والألفة» 
وجزم الداوديٌ بالأول» فقال: هي فرض» يحمله بعض الناس عن بعض . 

وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في حقٌ بعض دون 
بعض . وعن الطبريّ : تتأكد في حقّ من تُرجى بركته» وتُسنَ فيمن يراعى حاله» وتباح 
فيما عدا ذلك . 

ونقل النوويٌ الإجماع على عدم الوجوب. يعني على الأعيان. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المح عدي اشن اواو ا 
تعالى» من وجوب عيادة المريض» لصريح الأمر في قوله: «وعودوا المريض»» لكنه 
على الكفاية كما قال الداوديّء وأما ما ذهب إليه الجمهور من الندب» فيحتاج إلى 
صارف للأمر عن الوجوب إلى الندب» ولم يذكروا ذلك» وأما ما قاله الطبريّ من 
التفصيل بين من تُرجى بركته وغيره» ففما لا دليل عليه» وأما ما ادعاه النوويّ من 
الإجماع. فقد أجاب عنه الحافظ بأنه يقصد عدم الوجوب على الأعيان» فلا يخالف 
القول الأول. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يستحتٍ عيادة الذميّ» قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه' : 
باب عيادة المشرك4»» ثم أخرج بسنده عن أنس هه أن غلاما ليهود» كان يخدّم النبي 
ككل فمرض» فأتاه 0 فقال: «أسلم» فأسلم انتهى . 

قال ابن بطال كَكَْقُةُ : إنما تشرع عيادته إذا رُجِي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام» 
ل فلا انتهى . 

قال الحافظ كآنه : والذي يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد» فقد يقع 
بعيادته مصلحة أخرى., قال الماورديّ تَحُلقُةُ : عيادة الذميّ جائزة» والقربة موقوفة على 
نوع حرمة» تقترن بباء من جوارء أو قرابة انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن استحباب عيادة الذمّيَ هو الأرجح» اقتداء 


, 75٠١-509ص‎ ١١ج «فتح!‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

تح ١١١‏ 
بالنبي ككََه ورجاء إسلامه» وقول ابن بطال: فإذا لم يُطمع الخ فيه نظرء لأن ذلك غير 
محقّق» إذ ربما يظهر عليه الآن عدم الرغبة في الإسلام» ثم يتحول بعده» فيرغب» فلا 
ينبغي اليأس نظرا لأول حاله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم تشميت العاطس: 

ذهبت طائفة إلى أنه فرض عين» قال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهرها -يعنو 
الأحاديث المذكورة في الباب- ابن مزين من المالكية» وقال به جمهور أهل الظاهرء 
وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين. وقوّى ابن القيّم رحمه الله 
تعالى هذا المذهب» كما سيأتي ذكر كلامه 0 وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية» 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ورجحه أبو الوليد ابن رشد» وأبو بكر ابن العربي» 
وبه قالت الحنفيّة» وجمهور الحنابلة . 

وذهب عبد الوهّاب» وجماعة من المالكيّة إلى أنه مستحبّ» ويجزىء الواحد عن 
الجماعة» وهو قول الشافعيّة. احتجٌ الأولون بأحاديث كثيرة» منها حديث الباب: 
«للمؤمن على المؤمن ست خصال.. .»2 ولفظ مسلم: «حقٌ المسلم على المسلم 
ستء» فذكر فيها: «وإذا عَطس» فحمد الله فشِمّته» . 

وأخرج البخاريّ» عن أبي هريرة فيه » مرفوعًا: «خمس تجب للمسلم على 
المسلم. . .»2 وأخرج من حديث أبي هريرة أيضًا عن النبي كد قال: إن الله يُحِبَّ 
العطاس» ويكرّه التثاؤب» فإذا عطس» فحمد الله فحقّ على كلّ مسلم سمعه أن 
يشمته. . .» الحديث. ٠‏ وأخرج من حديثه أيضًاء عن النبي كَل قال: «إذا عطس 
أحدكم» فليقل : الحمد لله وليقل له أخوه» -أو صاحبه- يرحمك اللّهء فإذا قال له: 
يرحمك الله فليقل: يهديكم اللهء ويُصلح بالكم . 

وفي حديث عائشة مها عند أحمد» وأبي يعلى: «إذا عطس أحدكم» فليقل: 
الحمد لله وليقل له مَنْ عنده يرحمك الله ونحوه عند الطبرانيٌ» من حديث أبي 
مالك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذه الأحاديث الصحيحة أن المذهب الراجح 
وجوب تشميت العاطس على الأعيان» كما هو المذهب الأول. وقد قَرّى العلامة ابن 
القِيّم رحمه الله تعالى هذا المذهب. في «حواشي السئن»» فقال: جاء بلفظ الوجوب 
الصريح ١‏ وبلفظ «الحقٌّ» الدال عليه» وبلفظ «عَلَى) الظاهرة فيه» وبصيغة ة الأمر التي هي 
حقيقة فيه» وبقول الصحابيّ: مدنا وموك الله كفا قال ولاريت أن الفقهاء أثتوا 
وجوب أشياء كثيرةً بدون مجموع هذه الأشياء انتهى . 


«٠ه-‏ الأمْرٌ باتباع الجَنائِز - حديث رقم ١14‏ 
لل70تت7اتات7تت” تند بحبح بيب اه 

وأما ترجيح الحافظ القولٌ بأنه فرض كفاية» قائلا: إن الأحاديث الصحيحة الدالة 
على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية إلى آخر كلامه» فيردّه ما تقدم من حديث أبي 
هريرة يه » عند البخاريٌ بلفظ : «فحقٌ على كلّ مسلم سمعه أن يشمّته»» فإنه صريح 
في كونه فرض عين, واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه] : ثم إن شرط فرض التشميت أن يحمّد العاطسٌ الله تعالى» لما أخرجه مسلم 
في (صحيحها. من حديث أبي موسى الأشعريٌ ضيه » قال: سمعت رسول اللّه مكل 
يقول: «إذا عَطسَ أحدكمء نحمة الله فشمّتوه» وإن لم يحمدء فلا تشمتوه». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في حكم الابتداء بالسلام: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الابتداء بالسلام واجب» لظاهر الأمرء وذهب آخرون 
إلى استحبابه: قال العلامة ابن دقيق العيد كُْلَنْةُ : استَدَلَ بالأمر بإفشاء السلام من قال 
بوجوب الابتداء بالسلام» وفيه نظرء إذ لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم 
من الجانبين» وهو أن يجب على كل أحد أن يسلّم على كل من لقيه» لما في ذلك من 
الحرج والمشقة» فإذا سقط من جانبي العمومين سقط من جانبي الخصوصينء إذ لا 
قائل: يجب على واحد دون الباقين» ولا يجب السلام على واحد دون الباقين» قال: 
وإذا سقط على هذه الصورة» لم يسقط الاستحباب» لأن العموم بالنسبة إلى كلا 
الفريقين ممكن انتهى . 

قال الحافظ كانُه : وهذا البحث ظاهر في حقّ من قال: إن ابتداء السلام فرض 
عين» وأما من قال: فرض كفاية» فلا يرد عليه إذا قلنا فرض الكفاية ليس واجبا على 
واحدل بعيئه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بالوجوب هو 
الأرجح» لظاهر النصوص الواردة بصيغة الأمرء ولكنه وجوب كفائيّ» لما تقدّم من 
حديث علي تيه » وغيره. وما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من الحرج 
والمشمّة في الإيجاب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه» فليس كذلك» فإن 
الراجح أنه كفائيَ. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم فى حكم إجابة الدعوة: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى: «باب حقّ إجابة الوليمة والدعوة»» فقال في 
«الفتح»: ما حاصله: قوله: «حَقٌ إجابة الدعوة» يشر به إلى وجوب الإجابة» وقد نقل 
ابن عبد البرّء ثم عياضء» ثم النوويّ الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس» 
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ند ١٠١:‏ - 
وفيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرّح جمهور الشافعيّة» والحنابلة 
بأنها فرض عين» ونصٌ عليه مالك» وعن بعض الشافعية» والحنابلة أنها مستحبّة» وذكر 
اللخ ين تناع أ المذهب» وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه 
بأنها سئةء فكأنه أراد أنها وجبت بالسئة» وليست فرضاء كما عُرف من قاعدتهم» وعن 
بعض الشافعيّة» والحنابلة هي فرض كفاية» وحكى ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» 
أن محلّ ذلك إذا عمّت الدعوة» أما لو خصٌ كل واحد بالدعوة» فإن الإجابة تتعيّن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن إجابة الدعوة واجبة؛ لصراحة الأدلّة فى 
ذلك. كقوله ككلِ: «إذا دعا أحدكم أخاهء فليُجب». رواه مسلم. وقوله: «إذا دُعى 
أحدكم إلى وليمة عُرس» فليُجب»» وقوله: «من دُعي إلى عرسء أو نحوه فليجب». 
رواهما مسلم أيضًا. وكقوله: «من دُعي» فلم يجب» فقد عصى اللّه ورسوله» . رواه أبو 
داودء إلى غير ذلك من الأدلة التي تدلّ على الوجوب» ولا صارف لها عنه. واللّه تعالى 
أعلم . 

وقال في «الفتح» أيضًا: وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلمًا حرًا رَشِيدَاء وأن لا 
يخصٌ الأغنياء دون الفقراء» وأن لا يُظهر قصد التودّد لشخص بعيئه لرغبة فيه» أو رهبة 
منه» وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح. وأن يخصٌ باليوم الأول على المشهورء 
وأن لا يُسبَقَّء فمن سَبَّقَ تعينت الإجابة له دون الثاني» وإن جاءا معًا قُدّم الأقرب 
رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصح» فإن استويا أقرع» وأن لا يكون هناك ما يتأذى 
بحضوره» من منكر وغيره» وأن لا يكون له عذرٌء» وضبطه المارديّ بما يُرخص به فى 
- أو 02 إحق 1 
ترك الجماعة . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ستكون لنا عودة إلى هذا البحث في محله من «كتاب 
التكاح»؛ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثامنة: في اختلاف أهل العلم» هل الدعوة» تخصٌ وليمة العرس» أم تعمَ 


غيرها؟ : 
قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه!: «باب إجابة الدعوة في العُرس» 
وغيره» . 


لم أخرج بسنده عن نافع» قال: سمعت عبد الله بن عمر يها يقول: قال 
رسول الله يكْ: «أجيبوا هذه الدعوة» إذا دُعيتم لها»» قال: كان عبد الله يأتى الدعوة 


في الغرس وغير العُغرس» وهو صائم انتهى . 


-)١(‏ «فتح؛ ج١٠‏ ص7١”‏ . طبعة دار الفكر. 
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وأخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير» عن عُبِيد الله بن عمر العمريّ» عن نافع» 
بلفظ : «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس» فليجب». وأخرجه مسلم» وأبو داود من طريق 
أيوب» عن نافع» بلفظ : «إذا دعا أحدكم أخاه» فليجب» عرسا كان» أو نحوه»» ولمسلم 
من طريق الزبيدي» عن نافع بلفظ: «من دُعي إلى عغرس» أو نحوه» فليُجب». 

قال الحافظ كله : وهذا يؤيّد ما فهمه ابن عمر أن الأمر بالإجابة لا يختصٌ بطعام 
العرس». وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعيّة» فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة 
مطلقاء عُرسًا كان» أو غيره بشرطه» ونقله ابن عبد البرّ عن عُبيد الله بن الحسن العنبريّ» 
قاضي البصرة» وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» ويعكر عليه ما نقلناه 
عن عثمان ابن أبي العاص» وهو من مشاهير الصحابة» أنه قال في وليمة الختان: لم يكن 
يُدعى لهاء ٠‏ لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دَعَوا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعتراض الحافظ على ابن حزم غير صحيح, لأنه لم 
يدعي الإجماع, وإنما قال: إنه قول الجمهورء فكيف يعترض عليه بقول عثمان بن أبي 
العاص يه ؟: إن هذا لغريب من مثله!. واللّه تعالى ولىّ التوفيق . 

وأخرج عبد الرزّاق بإسناد صحيح عن ابن عمر مها ' أنه دعا بالطعام» فقال رجل 
من القوم: أعفني» فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذاء فقم. وأخرج الشافعيّ» 
وعبد الرزّاق بسند صحيح عن ابن عباس كين أن صفوان دعاهء فقال: إني مشغول» 
وإن لم تُعفني جمتّهُ . وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكيّةٌ والحنفيّة) 
والحنابلة» وجمهور الشافعية» وبالغ السرخسيّ منهم ؛ فنقل فيه الإجماع. ولفظ الشافعيّ 
كاله : : إتيان دعوة الوليمة حقٌ» والوليمة التي تُعرف وليمة العرس» وكلّ دعوة دُعي 
إليها رجل وليمة. فلا أرخص لأحد في تركهاء ولو تركها لم يتبيّن لي أنه عاص في 
تركهاء كما تبيّن لي في وليمة العرس انتهى"2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأحاديث الصحيحة» 
المذهب الراجح وجوب إجابة الدعوة» مطلقًاء عُرْسا كانت» أو غيرها. وسنعود إلى 
تحقيق البحث في محله من «كتاب النكاح»» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


)00 «فتح؛ ج١٠‏ ص 7١08‏ رقم الحديث 4/!ا١ه‏ . 
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؛»- قضل من 


أي هذا باب ذكر فضل من تَبِعَ جنازة» وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. وامَنْ» 
موصولة» واتَبِعَ» من باب تَعِبَ صلتهاء وفي نسخة «يتبع» بصيغة المضارع . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

-٠‏ أَخْبَرنَا قُتَيبةٌ قَالَ: حَدََنا عَبَْرُه عَنْ برد أي َزِيدَ بْن بي زْيَادِه عَنِ 
الْمُسَيِبٍ بْنِ رَافِع؛ قالَ: : سَمِعْتُ الْبَرَاَ بْنَ عَازبٍ يَقُولُ: : َال رَسُولُ الله كله : : ١مَنْ‏ تبع 
جَتَارَة حَنّى يُصَلي عَلَيهَاء كَانَ لَه من الْأَجِر قِيرَاطْ. وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجَتَارة حَنّى تذفن 
كَانَ لَهُ مِنّ الْأَجْرِ قِيراطان. وَالْقِيرَاطُ مِثْلٌ أَحُد) : 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

ا-الإقديبة) بن سعد الحذكور فيا . 

"- (عَبَْر )بن القاسم الرُبَيديَء أب 
4 . | 

9- (يْرْد) -بضم أوله. وسكون الراء المهملة- ابن أبي زياد الهاشميّ مولاهم» أخو 
يزيد أبو عَمْرِوء أو أبو عْمَرَء أو أبو العلاء الكوفيَ» مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» ثقة[ه] . ْ 

قال العجليّ: ؛ ثقة أرفع من أخيه يزيد. وقال النسائيّ : ثقة . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». انفرد به المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث فقط . 

5- (المسَّيّب بن رافع) الأسدي الكاهليّء أبو العلاء الكوفيّ الأعمى» ثقة[5]4/ 
084 . 

والصحابي تقدم في الذي قبله. واللّه تعالى 0 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير بردء فمن أفراد المصنف . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخهء فبغلانيَ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


بو رُبيد -بالضم فيهما- الكوفيّ» ثقة[90]4١/‏ 


شرح الحديث 
(عَن الْمُسَهِب بْن رَافِع) رحمه الله تعالى. أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاء بَْ عَازْب) صقت 
عن ب بن دايج معت ابراء بن عار 


4 >- فضل مَنْ رت ع جَنَارَةٌ - حديث رة | 
لمبيحجج نر تك /اه ١‏ 


(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ) شرطيّة» أو موصولة (لَبِعَّ) يقال: : بع زيد عمرّاء من 
ياب تَعِبَ : مشى خلفه. أو مرّ به فمضى معه» قاله في «المصباح». وفي حديث أب 
هريرة كيه عند البخاريّ بلفظ : «اتبع» بالتشديدء من الاتباع. وللأصيلي «تبع» بحذف 
الألف. وكسر الموحّدة» كلفظ المصنف هنا . 

قال في «الفتح»: وقد تمسّك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل» ولا حجة 
فيه» لأنه يقال: تبعهء إذا مشى خلفهء. أو إذا مَرَ به» فمشى معهء وكذلك اتبعه 
بالتشديدء وهو افتعل منه» فإذًا هو مقول بالاشتراك» وقد بيّن المراد الحديثٌ الآخر 
المصحخح عند ابن حمان وغيره» من حديث ابن عمر فى المشى أمامهاء وأما أتبعه 
بالإسكان» فهو بمعنى لحقهء إذا كان سبقهء ولم تأت به الرواية هنا انتهى"" . 

[تنبيه]: لم يُبَيّن في هذا الحديث ابتداءٌ الاتباع» وقد بين في حديث أبي هريرة لكيه 
عند مسلمء ولفظه: «من خرج مع جنازة من بيتها»» ولأحمد فى حديث أبى سعيد 
الخدريٌ ييه : «فمشى معها من أهلها». ومقتضاه أن القيراط يختصٌ بمن حضر من ( 
أول الأمر إلى انقضاء الصلاة» وبذلك صرّح المحبّ الطبريّ وغيره . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقطء لأن كلّ ما قبل 
الصلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيّع مثلاء وصلّى» 
ورواية مسلم من طريق أبي صالحء عن أبي هريرة بلفظ : «أصغرهما مثل أحد» تدل 
على أن القراريط تتفاوت . 

ووقع أيضًا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: «من صلى على جنازة» ولم 
يتبعهاء فله قيراط»؛. وفي رواية نافع بن بيرع عن أبي هريرة» عند أحمد: «من صلى» 
وام ين فله قيراط»» فدلَ على أن الصلاة تَحصّلُ القيراطً» وإن لم يقع اتباع. ويمكن 

أن يُحمّل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» 00 الدفن؟ فيه 
بحث . 

قال النووي في «شرح البخاري» عند الكلام على طريق محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» في «كتاب الإيمان» بلفظ : «من اتبع جنازة مسلم» إيماناء واحتسابًاء» وكان معها 
حتى يُصَلَي عليهاء ويُفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. . .» الحديث: 
ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يَخْصّلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فإن 
صلى مثلاء وذهب إلى القبر وحدهء فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد انتهى . 


. «كتاب الإيمان» رقم الحديث لا‎ ١5١ «فتح»؛ ج١1 ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 
ح رذ ١‏ 
قال الحافظ : وليس في الحديث ما يقتضي ذلكء إلا من طريق المفهوم» فإن ورد 
متطرق بخضرن القيراط لشهود الدفر؟ه؟ وحده كان مقذماء ويجمع حينئذ بتفاوات 
القيراطء والذين أبوا ذلك. جعلوه من باب المطلق. والمقيّدء نعم مقتضى جميع 
الأحاديث أن من اقتصر على التشييع» فلم يصل» ولم يشهد الدفن» فلا قيراط لهء إلا 
على الطريقة التي ذكرناها”'' عن ابن عقيل» لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في 
ذلك فعيقة. آنا التقريد بالايمان» :والامحتبات قلا بد مقا -لأن ترقت العواب عن 
العمل يستدعي سبق النيّة فيه» فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجرّدة» أو 
على سبيل المحاباة» واللّه أعلم انتهى”" . 
(جَنَارَة) وفي حديث أبي هريرة ليه : «من اتبع جنازة مسلمء إيماناء 
واحتسابًا. . .) 
(حَنّى يِصَلْيَ عَلَيهَا) بكسر اللام» بالبناء للفاعل» ويحتمل أن تكون بالفتح على البناء 
للمفعول. قال في «الفتح» في حديث أبي هريرة تيه : واللام للأكثر مفتوحة» وفي 
عقي رات كجرمار وريه التو حي المعدو اااي تصرل ارا بترا على 
وجود الصلاة من الذي يحصل له انتهى ا 
وقال في موضع آخر: قوله: «حتى يصلي» بكسر اللام» ويروى بفتحهاء فعلى 
الأول لا يحصل الموعود به» إلا لمن توجد منه الصلاة» وعلى الثانى قد يقال: يحصل 
له ذلك» ولو لم يُصَلّْ» أما إذا قصد الصلاة» وحال دونه مانع» فالظاهر حصول الثواب 
له مطلقاء واللّه أعلم انتهى”؟ . 
(كَانَ لَهُ مِنَ الأخْر قِيرَاطْ) بكسر القاف. قال الجوهريّ: أصله قِرَاط بالتشديد» لأن 
خنله 3و اريط عافابد لهو حل حرو تشيعيفه يان قال + والقدراظا ضيفب ا و4 "قال قل 
ذلك: الدائق سدس الدرهم» فعلى هذا يكون القيراط جزءا من اثني عشر جزءا من 
الدراهم» وأما صاحب «النهاية»» فقال: القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف 
عشره في أكثر البلاد» وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءا . 
1 ابن الجوزيٌ عن ابن عَقيل أنه كان يقول: الفيراط. تضفي ,دين درهم؛ أو 
نصف عشر دينارء والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه» 


(١)-سيأتي‏ ما نقله عن ابن عقيل قريباً» إن شاء الله تعالى. 
()- «فتح) ج "اص 007-006 . 

- «فتحا جلاص 000 . كتاب الجنائز. 

(4)- «فتح» ج١1‏ ص١16‏ «كتاب الإيمان». 
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وغسله» وجميع ما يتعلّق به» فللمصلي عليه قيراط من ذلك» ولمن شهد الدفن قيراط» 
وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط» ويعمل العمل في مقابلته» 
وعد من جنس ما يعرف» وضرب له المثل بما يعلم انتهى. قال الحافظ : وليس الذي 
قاله ببعيد» وقد روى البزّار من طريق عجلان» عن أبي هريرة» مرفوعًا: «من أتى جنازة 
فى أهلهاء فله قيراط» فإن تبعهاء فله قيراط» فإن صلى عليهاء فله قيراط» فإن انتظرها 
علش مدقو كله فبزاةة .::فهذا يذل على أن اكز غيل من أغتال التجناذة فر اطاء بون 
اختلفت مقادير القراريط» ولا سيّما بالنسبة إلى مشقّة ذلك العمل» وسهولته» وعلى هذا 
فيقال: إنما خصٌ قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين» بخلاف باقي 
أحوال الميت؛ فإنها وسائل . 

ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي عند البخاري في «كتاب الإيمان»» فإن 
فيه إن لمن تبعها حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنها قيراطين فقط. ويجاب عن هذا بأن 
القيراطين المذكورين لمن شهد» والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتَّاجَ 
إليها الميتٌ» فافترقا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي ذكره الحافظ عن البزّار ضعيف» كما 
اعترف به هو في «الفتح» ج“اص2559, فكيف يؤيد به ما نقله عن ابن عقيل؟» وكيف 
يستشكله مع حديث البخاريٌ». فتفطن . 

قال: وقد ورد لفظ القيراط فى عدّة أحاديث» فمنها ما يُحمل على القيراط 
المتعارف» ومنها ما يُحَمل على الجرء في الجملة» .وإ لم تُعرف النسية: فمن الأول 
حديث كعب بن مالك يه » مرفوعًا: «إنكم ستفتحون بلدًا يُذكر فيها القيراط» . 

وحديث أبي هريرة كيه » مرفوعًا: «كنتٌ أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط». قال 
ابن ماجه عن بعض شيوخه: يعني كل شاة بقيراط . وقال غيره: قراريط خبل بحكة: 
ومن المحتمل حديث ابن عمر صَيْيْنا في الذين أوتوا التوراة: «أعطوا قيراطًا قيراطا»» 
وحديث الباب» وحديث أبي هريرة: «من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط) . 

وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحُد. وفي رواية عند أحمدء 
والطبرانيّ فى «الأوسط» من حديث ابن عمر: قالوا: يا رسول اللّهء مثل قراريطنا هذه؟ 
قال: «بل مثلُ أحد» . 

قال النوويّ وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهماء لأن عادة الشارع 
تعظيم الحسنات» وتخفيف مقابلهاء واللّه أعلم . 

وقال ابن العربي القاضي: الذَّرّة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبّةء 
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م شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِر 
والحبّة ثلث القيراط» فإذا كانت الذَّرّة تحرج من النارء فكيف بالقيراط قال: وهذا قدر 
قيراط الحسنات» فأما قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء 
من أجزاء عمل المقتني له في ذلك اليوم. وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في 
حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله وقد قربها النبئ يل للفهم بتمثيله القيراط 
بأخد : 

قال الطيبيَ: قوله: «مثل أَحُد» تفسير للمقصود من الكلام» لا للفظ القيراط» 
والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر. وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين» 
فبيّن الموزون بقوله: «من الأجراء وبيّن المقدار منه بقوله: «مثل أحد» . 

وقال الزين ابن المنيّر: أراد تعظيم الثواب» فمَثّْلّه للعيان بأعظم الجبال خَلْقّاء 
وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبّاء لأنه الذي قال فى حقّه: إنه جبل يحبناء ونحبّه 
انتهى. ولأنه أيضًا قريب من المخاطبين؛ يشترك أكثرهم في معرفته . 

وخصٌ القيراط بالذكر لأنه كان أقلَّ ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت» أو جرى ذلك 
مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. واسيُّدِلَ بقوله: «من تَبِعَ؛ على أن المشي 
خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسًا . 

قال ابن دقيق العيد كُلَئّْةُ : الذين رجحوا ا أمانها حملوا الاتباع هنا على 
الاتباع المعنويٌّ» أي المصاحبة» وهو هو أعمّ من أن يكون أمامهاء أو خلفهاء أو غير 
ذلك» وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدّم راجحًا 
انتهى”'2. وسيأتي تحقيق القول في ذلك» وبيان اختلاف العلماء فيه» وترجيح الراجح 
بدليله في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

اوتن مدي الجنازق» حلي ثذقق» أي يعد متلا اعليهاء كما بع تي لقنتم الأول 
بقوله : «حتى يُصَلّيَ عليها». وقد جاء التصريح بالصلاة ذف في القسمين في حديث أبي 
هريرة تيه عند الشيخين» ولفظ البخاريٌ: «من اتبع جنازة مسلم إيماناء واحتساباء 
وكان معه حتى يصلَّى عليهاء ويُفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل 
قيراط مثلٌّ أحدء ومن صلَى عليهاء اثم رجع قبل أن تُدفن» فإنه يرجع بقيراط» . 

وفي حديث عبد الله ب بن المغفّل الآتي بعد هذا: «حتى يُفرغ منها». وفي حديث أبي 
هريرة عند البخاريٌ: «ويفرغ من دفنها» . 

قال في «الفتح»: قوله: ١‏ ويُفرغ» بضم أولهء وفتح الراء» ويروى بالعكس» و 


(١)-را‏ جع «الفتح» ج“اص 007-001١‏ . «كتاب الجنائز» رقم الحديث757١‏ . 
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أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون 
الدقن ليخصل ها قرا واحدء وهذا هو المعتمد» خلافًا لمن تمسّك بظاهر بعض 
الروايات» فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط انتهى''' . 

وقال في موضع آخر: قوله: «حتى تُدفن»: ظاهره أن حصول القيراط متوقف على 
فراغ الدفن» وهو أصحٌ الأوجه عند الشافعية وغيرهم» وقيل: يحصل بمجرد الوضع في 
اللحد. وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب. وقد وردت الأخبار بكلّ ذلك» 
ويترججّح الأول للزيادة» ففي هذه الرواية: «حتى يُفرغ منها»» وفي رواية عند مسلم: 
«حتى توضع في اللحد»» وفي رواية له: «حتى توضع في القبرا» وفي رواية لأحمد: 
احتى يقضى تضاؤهاة وللتزمذي: #حتى يُقغى دفتها»؛ ولابي عواة: احتى يُسزى 
عليها» أنى التراب» وهي أصرح الروايات في ذلك . ويحتمل حصول القيراط بكلّ من 
ذلك 'لكق يتفات القيراط» كما تقدّم. انتهى ما قاله في «الفتح» بتصرّف"" . 

(كَانَ لَهُ مِنّ الْأَجْر قِيرَاطَانِء وَالْقِيرَاطَ مِثْلُ أل ة) بدن : غيل الجبل النغزوفث 
بقرب مدينة النبي يَكِلدْ من جهة الشام» وكانت به الوقعة المشهورة» في أوائل شوّال» 
سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكرء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيئه على توهّم البقعة» 
فيُمنع من الصرف» وليس بالقويّ. أفاده في «المصباح» . 

وفى حديث أبى هريرة عند الشيخين» والمصنف”": قيل: وما القيراطان؟ قال: 
«مثل عله لمكو وفي رواية لمسلم: قيل: وما القيراطان»؟ قال: «أصغرهما 
مثل أحد»» وللنسائن”*2: «فله قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من أحد/ء 
ولابن ماجه من حديث أبيَ بن كعب : «القيراط أعظم من أحد هذا»» ولابن عديّ من 
حديث واثلة: «كتب له قيراطان من أجرء أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل 
أحد». فأفادت هذه الروايات بيان وجه التمثيل بجبل أحدء وأن المراد به زنة الثواب 
المرتب على ذلك العمل» أفاده الحافظ رحمه الله تعالى . 

وقال السنديٌ في «شرحه»: عند قوله: كان له من الأجر قيراط»: وهو عبارة عن 
ثواب معلوم عند الله تعالى» عُبّر عنه ببعض أسماء المقادير» وقُسَر بجبل عظيم» 


. «كتاب الإيمان» رقملا‎ 15١ «فتح» ج١ ص‎ -)١( 
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تع “ىد١‏ 
تعظيما له وهو أحد -بضمتين- ويحتمل أن ذلك العمل يتجسّم على قدر جرم الجبل 
المذكورء تثقيلا للميزان انتهى(؟ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الاحتمال الثاني يردّه قوله: «من الأجر»» فإنه صريح 
في أن الذي يكون مثل أحد هو الأجر نفسهء فالأولى أن الأجر يُجِسَدء فيوضع في 
الميزان» كما أفاده الحافظ رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنًا. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : في هذا الحديث قصة جرت بين أبى هريرة الراوي للحديث» وبين ابن عمر 
غه » وذلك فيما رواه الشيخان» من طريق جرير بن حازم» قال: سمعت نافمّاء 
يقول: حذث ابن عمر أن أبا هريرة كته يقول: «من تبع جنازة» فله قيراط»» فقال: 
أكثر أبو هريرة عليناء فصدّقت -يعني عائشة- أبا هريرة» وقالت: سمعت رسول الله 
كك يقوله» فقال ابن عمر يها : لقد فرّطنا في قراريط». وفي رواية لمسلم من طريق 
داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» أنه كان قاعدًا عند عبد اللّه بن عمرء إذ 
طلع حَبّاب صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله بن عمرء ألا تسمع ما يقوله أبو 
هريرة؟ إنه سمع رسول الله يكِ يقول: «من خرج مع جنازةٍ من بيتهاء ثم تبعهاء حتى 
تدفن» كان له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليهاء ثم رجع» كان 
له من الأجر مثل أحد»؛ فأرسل ابن عمر خباباء إلى عائشة يسألهاء عن قول أبي هريرة» 
ثم يرجع إليه» فيخبره ما قالت» وأخذ ابن عمر قَيْضَة من حصباء المسجد؛ يقلبها في 
يده؛ حتى رجع إليه الرسول» فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر 
بالحصى» الذي كان في يده الأرض» ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. انتهى”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» اثفر به المضئف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا -١44٠0/04-‏ وفى «الكبرى»717/084١7-‏ وأخرجه 
(أحمد)1817. ْ 

المسألة الثانية: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من تبع جنازة. ومنها : 
الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» والحضٌ على الاجتماع له. ومنها: التنبيه 


(١)-«شرح‏ السندي؛ ج77 ص55 . 
(1)-راجع لاصحيح مسلم» بشرح النووي ج7٠‏ ص9١‏ رقم الحديث؟97١7‏ . 


4“- فَضَلٌ مَنْ مَبِعَ جَنَارَةَ - حديث رقم ١14١‏ 
بت م يي بت _ 0 ل م 


على عظيم فضل الله تعالى» وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يَتَوَلَى أمره بعد 
موته. ومنها: تقدير الأعمال بنسبة الأوزان» إما تقريبًا للأفهام» وإما على حقيقته. 
ومنها : أن في قصة أبي هريرة كيه المتقدمة دلالة على تَمَيْر أبي هريرة في الحفظ . 
ومنها: أن فيها دلالة على فضيلة ابن عمر تيه من حرصه على العلم» والعمل 
الصالح. ومنها: أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. ومنها: أن فيها استغراب 
العالم ما لم يصل إلى علمه. ومنها: عدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ . ومنها: ما 
كان عليه الصحابة 46 » من التثبّت في الحديث النبويٌ» والتحرّز فيه» والتنقيب عليه. 
ومنها: ما كان عليه الصحابة #4 من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم» والتأسّف 
على ما فاتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة الثالثة: قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: وقع لي حديث الباب من رواية عشرة 
من الصحابة» غير أبي هريرة» وعائشة» من حديث ثوبان» عند مسلم» والبراءء 
وعبد الله بن مغفّل عند النسائيّ» وأبي سعيد» عند أحمدء وابن مسعود عند أبي عوانة» 


وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح» ومن حديث أبيّ بن كعب, عند ابن ماجه» وابن عباس 
عند البيهقيّ في «الشّعَبا وأنس عند الطبرانيٌ في «الأوسط»ء ووائلة , بو الأسقع اعد 
ابن عديٌّ» وحفصة, عند حميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال»» وفي كل من أسانيد 
هؤلاء الخمسة ضعف انتهى”'' واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ أَخْبَرنَا مُحَمدُ بْنْعَبْدٍ الأغلّى» َالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّئَنَا أشْعَثُء عَن 
الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُعَْلِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكقة: لمَنْ تَبعَ جتَارَةٌ حَنَى يفْرَغٌ 
مها قَلَهُ قِيرَاطان. إن رَجَعَّ قبل أَنْ يفْرَعْ غ منهّاء قَلَهُ قِيرَاط . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ه/0]1١[ةقث (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانى البصريّ»‎ -١ 

7- (خالد) بن الحارث الْمُجَِيمِىَ البصرئّ» ثقة ثبت[47/47]8 . 

الات :(أشعيق) بن عبد املك الدراني» أبن ائه البصرقء ثقة فقيد[] مانت سئدة 
)١55(‏ (خت؛) تقدم في ١91/119‏ , 
[تنبيه]: يحتمل أن يكون أشعث هنا هو ابن عبد الله بن جابر الْحُذَّانيَ» أبو عبد الله 


. «فتح! جأاص0014‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِز 

تح ١١:‏ 
الأعمى البصريّ» وقد يُنسب إلى جذهء وهو الْحُمْليَء والأزديّء وحُدّان من الأزد 
صدوق[50]. 

قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال أحمد: ليس به 
بأس . وقال أبو حاتم : شيخ . وقال البزّار: ليس به بأس» مستقيم الحديث. وفرق بين 
الحذاني هذاء وبين أشعث الأعمى» فقال فيه: ليّن الحديث. وقال ابن حبّان في 
«الثقات) : :اما أراه سمع من أنس . وقال العقيليّ: في حديثه وَهَم. وقال الدارقطنيّ: 
يُعتبر به. عَلّق له البخاريّ» وأخرج الباقون»ء سوى مسلم . 

وذلك لأن كلا منهما يروي عن الحسن البصريّ» ويروي عنهما خالد الْهُجَيميَّ؛ 
راجع ترجمتيهما في «تهذيب الكمال»» وهذا التردّد لا يضر في صحة الحديث» لأن كلا 
منهما ثقة. فتنبّه . والله تعالى ولي التوفيق . 

؛- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الإمام الحجة الفقيه الثبت [5] 3/87" . 

ه- - (عبد الله بن المَُقّل) بن غبيد بن + نهمء أبو عبد الرحمن المزنيّ صحابيّ بايع تحت 
الشجرة» ثم نزل البصرةء مات كله سنة (01) وقيل: بعد ذلك 5/77" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : حديث عبد الله بن المغفّل رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح ١‏ وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -١945١7/05-‏ و وفي 
لبر ٠‏ . وشرحهء وسائر المسائل المتعلقة به تُعلّم مما سبق في الحديث 
الماضي» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


مه - مكانُ الراكب مِنَ الجَارَة - حديث رقم ١14١‏ 


هه- مَكَانُ الراكب مِنَ الْجَتَارَةِ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على موضع الشخص الذي يتبع الجنازة» وهو 

5- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُ وَاصِلٍ ؛ قَال: حَدَّتََا 
سَعِيدُ بْنُ عُبيدٍ اللّوء وَأَحُوه الْمُغِيرَُ جَميعَاء عَنْ زْيَادٍ بْنِ جُبَيرء عَنْ أبيهء ء عَن الْمُغِيرَةِ بْن 
شُعْبَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «الرّاكبُ حَلف الْجَتَارَق الح عي ناد بها 
وَالطَفْلُ يُصَلَى عَلَيْد) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (زياد بن أيوب) بن زياد البغداديّ» أبو هاشم الطوسيّ الأصلء الملقّب دلّويهء 
وكان يغضب منهاء ولقّبه أحمد شعبةً الصغيرء ثقة حافظ[١٠]‏ مات سنة(2)757 وله 
(850) سنة ١١1/؟9"١‏ . | 

"- (عبد الواحد بن واصل) السَّدُوسيَ مولاهم» أبو عُبيدة الحداد البصريّ» نزيل 
بغدادء ثقة تكلم فيه الأزديّ بغير حجة[9]مات سنة 55)١60(‏ / 91/7 . 

- (سعيد بن عُبِيد اللّه) بن جبير بن حيّة -بالمهملة» والتحتانية- الثقفيّ الْجْبَيريَ - 
بضم الجيم» والموخدة- البصريٌّ» صوق ربما وهم [1]. 

قال أحمد. وابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس: وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الحاكم» عن الدارقطنيّ: ليس بالقويّ». يحدّث بأحاديث» 
يسندهاء وغيره يوقفها. واستنكر له البخاريٌ له حديئًا في «تاريخه». 

زوق له اللبخارى: والعرمةى ):والحضف رات ماحم وله فى هذا لتاب هذا 
الحديث فقط. وكرره ثلاث مرّات برقم 1 و94١1‏ و948١‏ . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» «سعيد بن عبدالله» مكبّرّاء وهو تصحيفء. والصواب ما 
فق «المجتبى» «ابن عبيداللّه» مصعْرًاء فتنبّه . 

5- (المغيرة) بن عبيل اللّه بن جبير بن حيّة الثمَفىّ ع مقبول [/ا]. 

روى عن عمه زياد بن جبير» وعنه أبو عبيدة الحدّاد وذكره ابن حبّان فى «الثقات)» . 
انفرد به المصتف» فأخرج له حديث الباب فقط. ْ 

ه- (زياد بن جبير) بن حيّة بن مسعو بن مُعَنَّب الثقفيّ البصريّ» ثقة» كان 


يرسل171]. 
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قال أبو طالب». عن أحمد: من الثقات». وقال مرةٌ: رجل معروف . وقال ابن معين» 
وأبو رزعةء والنسائيئ: ثقة. ووثقه العجلئن. وسئل عنه أبو داود؟ فقال: هذا زياد 
الجويلاة :وقال«الداز مطتن »امش به بأبني ااوذكره: ]بق عات فى الظيفة الفالقة .من 
«الثقات». روى له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وكرره بالأرقام 
المذكورة في الترجمة السابقة. 

1- (جُبير بن حيّة) بن مسعود بن مُعَنّب بن مالك بن كعب بن عَمْرو بن سّعْد بن 
عَوْف بن تقيفء الثقفيّ البصريّ . ابن أخي عروة بن مسعودء ثقة جليل7[1]. 

ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال أبو نعيم في «تاريخه»: يُكنى أبا فرشاد. 

وذكره أبو موسى في «الصحابة»» وأخرج له حديئًا مرسلاء وصحح أنه تابعيّ . 

ومال الحافظ إلى إثبات صحبته» فذكره في القسم الأول من «الإصابة»» وقال: ثبت 
في «صحيح البخاريّ» أنه شهد الفتوح في عهد عمر ييه » وأخرج البخاريّ ذلك؛ من 
رواية ولده زياد بن جبير» عنه» ولم أر من ذكر جبيرًا في الصحابة» وهو من شرطهمء 
لأن ثقيفا لم يبق منهم في عهد النبي يله ممن كان موجودا أحدء إلا أسلم» وشهد حجة 
الوداع» وقد ذكره أبو موسى في الصحابة » وأخرج له حديئاء وزعم أنه مرسل» 
وصحح أنه تابعيّ» وليست صحبته عندي بمندفعة» فمن يشهد الفتوح في عهد عمر لا 
بن أن يكون إذ ذاك رجلاء إذ القصّة التى شهدها كانت بعد الوفاة النبويّة بدون عشر 
سنين» فأقلَ أحواله أن يكون له رؤية 0ك 

وقال أبو الشيخ : كان يسكن الطائفء. وكان معلّم كُتّابء ثم قدم العراق» فصار من 
كَتَبَةَ الديوان» فلما ولي زياد أكرمه» وعظمهء وقرّبه» فعظم شأنهء وولاه أصبهانء 
توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. 

روى له الجماعة» سوى مسلمء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرره 
بالأرقام المذكورة قبل ترجمة. 

1- (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتّب الثقفي صحابي مشهورء أسلم قبل 
الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» مات شه سنة(50) على الصحيح ١7/١5‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


. «الإصابة؛ ج7١ ص50‎ -)١( 


**- مَكَانُ الرلكب مِنَ الْجََازَِ - حديث رقم ١14١‏ ظ 

/651 1 لتللمحعح 
جال | ؛ غير المغيرة بن عبيد اللّه» فمن أفراده. (ومنها): أنه 
ر ِ عير بن فمن افر 


بالبصريين» غير شيخه» فبغدادي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن 


أبيه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن زياد بن جبيرء عن أبيه) هكذا جميع نسخ «المجتبى» التي بين يديّ» بزيادة «عن 
أبيه؟» ووقع في «الكبرى» «عن زياد بن جبيرء عن المغيرة. . .»» وأشار الحافظ أبو 
الحجاج المزّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» جا+ص4712 إلى أن نسخ 
«المجتبى» بإسقاط «عن أبيه», مثل ما وقع في «الكبرى؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن نسخ «المجتبى» التي أثبتت «عن أبيه؛ هي 
الصحيحة, لأنه قال في «تبذيب الكمال» ج” ص 5 45 و«تبذيب التهذيب»اج١‏ ص 774 في 
ترجمة زياد المذكور أنه: روى عن المغيرة بن شعبة» والمحفوظ «عن أبيه»)» عنه انتهى . 

وأيضًا رواية بشر بن السّريّء عن سعيد بن عبيدالله الآتية في الباب التالي» ورواية 
خالد الْهُجَيمِيء عن سعيد الآتية في ١458/6094‏ بإثبات عن أبيه»» فتأمل . 

(عَنٍ الْمُغِيرَةِ بن شُغبَة) كك . أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «الرّاكبُ خَلْفَ 
الْجَتَارَّة) «الراكب» مبتداً والطارك كملق وانس درق خبر عنه» أي الراكب يمشى خلف 
الجنازة» قال السنديّ كَعُلنُةِ : أي اللائق بحاله أن يكون خلف الجنازة (وَالْمَاشى حَيِتُ 
شَاءَ مِنْهَا) إعرابه كسابقه» أي يمشي في أي مكان تيسّر له» أمامٌَ الجنازة» أو خلفهاء أو 
نيا[ شمالهاء لأن حاجة الحمل تدعو إلى أن ينتقل في هذه الجهات (وَالطَفْلٌ 
يُصَلَى عَلَيِهه) جملة من مبتدأ وخبر» والفعل مبنيّ للمفعول. بَيّنَ به أن الصلاة على الطفل 
إذا مات مشروعةء وهذا بعمومه يشمل من استهلٌ» ومن لم يستهلء وبه قال أحمدء 
وغيره» وهو الراجح» وقال الجمهور: يُصَلَّى عليه» إن استهلّء لحديث جابر كلك . 
مرفوعًا: «الطفل لا يصلى عليه» ولا يَرثْء ولا يورث» حتى يُستهل». روه الترمذيّ» 
وابن ماجهء لكن الحديث ضعيف, لأنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكيّ» وهو 
ضعيف » وسيأتي تمام البحث فيه في 89- باب «الصلاة على الأطفال». إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث المغيرة بن شعبة كله هذا صحيح. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


م54١‏ 
[تنبيه]: مدار هذا الحديث على زياد بن جُبير» وقد اختلّف عليه أصحابه» فرواه عنه 
يونين بن غنيك قرفا أو شك في رفعه» كما عند أبي داودء والحاكم ج١/‏ 777 
وأحمد ج14/ ١144‏ وأبي داود الطيالسيّ» وابن أبي شيبة» ورواه عنه سعيد بن عُبيد الله 
فرفعه» ا 0/4 والمصئّف هناء وابن ماجه»ء والترمذي» والناكم 
و”” وار بن أبي شيبة» وابن عبد البرٌ في «التمهيد». وكذا رواه المغيره ه بن عبيد 
الله عل المفكف» والمبارك بن فَضَالَّة عند أحمد :/30 والجزم مقدم على الشكُ. 
فالراجح رفعه» والمحفوظ أنه رواه زياد بن جبير» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة» كما 
وقع عند جميع المخرّجين. 

وأما ما وقع عند ابن ماجه في «باب شهود الجنائز» «عن زياد بن جبير» سمع المغيرة 
ابن شعبة» فهو شاذْ» ا ا ا ل عن المغيرة» ثم سمعه. عن 
المغيرة مباشرةٌ» أو سمعه عن المغيرة» فثبّته أبوه. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0ه/ ١94547‏ ا و1558/59١-‏ وفى «الكبرى» ٠١59/56‏ 
وكه/ 7١/٠‏ و56/09١٠-‏ وأخرجه (د)80١7‏ (ت)١"١٠‏ (ق)81:١‏ ولا.6١‏ 
(أحمد) 177917 و01709١‏ و1747 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في سير الراكب مع الجنازة : 

ا ل ا ل ل ا 
ابن عمر يفي أنه كان على بَعْل راكبًا أمام الجنازة. وكان علقمة» والنخعيّ يكرهان أن 
يتقدّم الراكب أمام الجنازة» وقال أحمد» وإسحاق: الراكب خلف الجنازة. 

وكرهت طائفة الركوب في الجنازة» روينا عن ابن عباس تنك أنه قال : الراكب مع 
الجنازة كالجالس في أهله. ورُوي عن ثوبان أنه قال لرجل راكب في جنازة: تركب » 
وعبادٌ اللّه يمشون» وأخل بلجام دابته»ء فجعل 1 ورُوِيٌ عن الشعبيّ أنه قال 
كقول ابن عباس . . وقد روينا عن ابن عباس رواية أخرى أنه رئي راكبا في جنازة . وقال 
عبدالله بن رباح الأنصاريّ: للماشي في الجنازة قيراطان» وللراكب قيراط انتهى0©. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : أرجح الأقوال عندي في هذه المسألة القول الأول» 
وحاصله أنه يجوز الركوب لمن يتبع الجنازة» وأن الأولى أن يكون خلفها؛ لحديث الباب» 
وغيره» كما سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


-)١(‏ كبح الدابة باللجام كبحا من باب نفع : : جذما به لتقف. 
(0)- «الأوسط» جه ص 785-84 . 


7- مكانُ المَاشِي مِنَ الجَازَة - حديث رقم ١147‏ 
4ك 


وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 زد 


5- مَكانٌ المَاشِى مِنَ الجَثَارَةٍ 


*- أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنْ بَكَارِ الْحَرَانِيْ» قَالَ: ار بْنُ السَّرِيٌّ» عَنْ سَعِيدٍ 
النْقَفِيَ ‏ عَنْ عَم ِيَادٍ بْنِ جُبَئرِ ين حَيّة» عَنْ أَبِيه» ء عَنِ الْمُغِيرَة بن شعْيَةءٍ قَالَ: قَالَ 
يسول اللّه كه : «الرّاكت خَلْفَ الْجَتَارَى وَالْمَاشِي حَيثُ شَاءَ منْهَاء وَالطْفْلُ يُصَلَى 
عَلَيْه) . 


رجال هذا الإسناد : ستة, كلهم تقدموا في الباب الماضي, سوى اثنين : 

-١‏ (أحمد بن بكار الْحَرَانيَ) ابن أبي ميمونة الأمويّ مولاهم» أبو عبدالرحمن» 
صدوقء وكان له حفظ[١٠١]5 2156/1١‏ وهو من أفراد المصئف. 

7- (بشر د بن السريّ) أبو عَمرو الأَقْوَهُ البصريٌ» سكن مكة» وكان واعظاء قلقت 
بالأفوى ثقة متقن» طعِن فيه برأي جهم. ثم اعتذرء وتاب [5]94 ١56/١١‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله»ء وبقي الكلام على 
ما بوب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مكان الماشي من الجنازة» فأقول -مستعيئًا 
باللّه تعالى-: 

مسألة: قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في المشي أمام 
الجنازة» وخلفهاء فممن كان يرى المشي أمام الجنازة: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وابن عمرء وأبو هريرة» والحسن بن عليّ» وابن الزبير» 
وأبو سيد الساعديٌ» وأبو قتادة» وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى: لقد كنا مع أصحاب 
رسول الله َك نمشي بين يدي الجنازة» ولايرون بذلك بأسا . وهو قول عبيد بن عميرء 
وشريح» والقاسم بن محمدء وسالمء والزهريّ» ومالكء والشافع» وأحمدء واحبَّجٌ 


-)١(‏ قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوريّ» عن محمد بن المتكدرء قال: 
أخبرني شيخ لنا يقال له: ربيعة بن عبدالله بن الحديرء قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب 
الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش انتهى. وإسناده صحيح ١‏ وربيعة بن عبدالله من 
رجال البخاريّ. 


1 - باي اليدين يتمضمض - حديث رقم 15 0 


رجال 8١‏ سناد : سبعة 

١‏ -( أحمد بن محمد بن المغيرة ) بن سنان » بنونين » وقيل سيار 
بتحتانية وآخره راء » العوؤهي » بفتح العين وسكون الواو بعدها . 
الأزدي » أبو حميد الحمصي . 

عن أبى المغيرة » والمعافى الطهوي ٠‏ وعثمان بن سعيد بن كثير » 
وعنه النسائي » وابن أبي حاتم » وقال : ثقة » مات سنة 714 » أخرج له 
المصنف فقط » وفي ات» صدوق ]١١[‏ . 

١‏ - ( عشمان بن سعيد بن كثير بن دينار ) القرشي مولاهم أبو عمرو 
الحمصي » عن حسان بن روح » وحريز بن عثمان » وشعيب بن أبي 
حمزة » وعنه عباس الترقفي » وأحمد بن محمد العوهي . وثقه أحمد . 
واب معين + فالعيد الرعات ين فده #كان يقال إنةمن الاردال + 
توفي في حدود العشرين ومائتين » أخرج له المصنف » وأبوداود » وابن 
ماجه . وفي ١ت»‏ ثقة عابد [9] . 

- ( شعيب بن أبي حمزة ) واسمه دينار » الأموي مولاهم , أبو 
بشر الحمصي » روى عن الزهري » وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين » وأبي الزناد » وابن المتكدر » ونافع » وهشام بن عروة وغيرهم ‏ 
وعنه ابنه بشر » وبقية بن الوليد » والوليد بن مسلم » ومسكين بن بكير » 
وأبو اليمان » وعلي بن عياش الحمصي . وعدة» قال أبو زرعة 
الدمشقي» عن أحمد : رأيت كتب شعيب فرأيتها مضبوطة مقيدة » 
ورَكع من ذكره » قلت : فأين هو من الربَيْدِي ؟ قال : مثله » وقال الأثرم 
عن أحمد : نحو ذلك » وقال محمد بن علي الجوزجاني » عن أحمد : 
ثبت صالح الحديث » وقال عثمان الدارمي » عن ابن معين : ثقة مثل 
يونس » وعمَيّل يعني في الزهري » وكتب عن الزهري إملاء للسلطان 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 


صن عتم لا 


بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش"" . 


وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي قدامهاء والمشئُ خلفها أحبّ إلينا. وقال 
إسحاق ابن راهويه: يتأخر أحبٌ إليناء وقد روينا عن علي أنه مشى خلفها. وسئل 
الأوزاعيّ عن المشي أمام الجنازة؟ فقال: هو سعة» والأفضل عندنا خلفها. 

وقالت طائفة: إنما أنتم مُتَِعُونَء تكونون بين يديهاء وخلفهاء وعن يمينهاء وعن 
شمالهاء هذا قول مالك بن أنس» وبه قال معاوية بن قرّة» وسعيد بن جبير. وقال 
إسحاق في موضع آخر: لا بأس أن يمشي الرجل أمام الجنازة» وخلفها قريبًا. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : المشي أمام الجنازة» وخلفهاء وعن شمالها”"' جائزء 
والمشي أمامها أحبّ إليّ» لحديث ابن عمر ها -يعني حديثه الآتى عند المصئّف بعد 
هذا- ولأن عليه الأكثرٌ من أصحاب رسول الله كَل والتابعين» ومن بعدهم. 

فليُكثر مع تبع الجنازة» حيث مشى منها ذكرٌ الموت» والفكر في صاحبهم. وأنهم 
صائرون إلى ما صار إليهء» وليستعدّوا للموت. ولِمًا بعده. سَهّل الله لنا حسن 
الاستعداد» واللقاء به انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى0 . 

وقال الحافظ ابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف بين العلماء في هذه 
المسألة : ما نصّه: 

قال أبو عمر: المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء» من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم من الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» وهو الأفضل -إن شاء اللّه- ولا بأس 
عندي بالمشي خلفهاء وحيث شاء الماشي منهاء لأن الله عزّ وجل لم يَحظّر ذلك» ولا 
رسوله كك ولا أعلم أحدًا من العلماء كره ذلك» ولا ذكر أن مشي الماشي خلف 
الجنازة يُحبط أجره فيهاء ويكون كمن لم يشهدهاء وقد قال رسول اللّه عَلغ : امن شهد 
الجنازة» حتى يصلي» فله قيراط؛ ومن شهدها حتى تُدفن كان له قيراطان». ولم يخصٌ 
الماشي خلفها من الماشي أمامها انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى2' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمامان الحافظان: أبو بكر ابن 
المنذرء وأبو عمر ابن عبد البرّ رحمهما الله تعالى هو الحقّ عندي. 

وحاصله أن المشي أمام الجنازة» أفضل» لحديث ابن عمر تك الآتي بعد هذاء 
وهو حديث صحيحء والجواب عن إعلاله سيأتي قريباء إن شاء اللّه تعالى» ولأنه عَمَلُ 


(١)-الظاهر‏ أنه سقط من النسخة لفظة «وعن يمينها». والله تعالى أعلم. 
(؟)-«الأوسط» باختصار ج05 ص 781-78١‏ . 
(")-«الاستذكار؛ ج48 ص 771-777 . بتغيير نص الحديث بنصٌّ حديث البخاريٌ رحمه الله تعالى. 


+1ه- مَكَانُ الْمَاشِى مِنَّ الجَنَارَةِ - حديث رقم ١144‏ 
١/١‏ 


أكثر الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم». هذا من حيث الأفضليةُء وإلا فالمشي حيث 
تيسر: أمامهاء وخلفهاء ويمينهاء وشمالها جائز؛ لحديث المغيرة بن شعبة ضيه 
المذكور في هذا الباب» والذي قبله» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات: وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أَخْيْرَنا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِي بْنُ حُجْرء وَفُتَببَةٌُ» عن سُفْيَانَ عن 
الزّهرِى؛ عَنْ سَالِمء عَنْ أبيو» «أنّهُ رََى رَسُولَ الله يل وَأبَا بكر وَعُمَرَ ت, يَمْشُونّ 
مام الْجَتَارَة . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7/71١١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّ الإمام الثبت الحجة الفقيه[‎ -١ 

- (علي بن خجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظء من صغار[7]9١/١‏ . 

- (قتيبة) بن سعيد الثقفيء أبو رَجَاء البَغْلّانيَ» ثقة ثبت[ ١/١11١‏ . 

5- (سفيان) بن عبينة» أبو محمد الهلالي مولاهم المكي الإمام الثبت الحجة [8] 
١/١‏ . 

ه- (الزهري) محمد بن مسلم. أبو بكر المدنيّ الإمام الثبت الحجة[4]١/١‏ . 

5- (سالم) بن عبدالله بن عمر العدويّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه[]7/ 490 . 

-٠‏ (عبدالله بن عمر) بن الخطاب تق ١١/17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وسفيان مكي » وقتيبة 
بغلاني» والباقيان مروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه أحد الفقهاء 
السبعة». وهو سالمء وقيْه ابن حمر .رضي :الله تعالى عتهما' احد العبادلة الازيعةاء 
والمكثرين السبعة» روى (577*0) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ سَالِم عَنْ أبيه) عبدالله بن عمر 3 «أنهُ رَأَى رَسُولَ الله 2-7 وَأبَا بكر 
وَعْمَرَ تفيها) وفي الرواية التالية ذكر عثمان كاله معهم (يَمْشُونَ أَمَامَ اْجتارّة؛ ) فيه دليل 
على أن المشي أمام الجنازة أفضل؛ لأنه حكاية عادة؛ وكانت عادتهم اختيارٌ الأفضل» 
وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عبداللّه بن عمر يك هذا صحيح على الراجح 

المسألة الثانية: اخَتُّلِف فى وصل هذا الحديث» وإرساله: 

قال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد ذكر هذا الحديث: قال أبو 
عبدالرحمن : هذا الحديث خطأء. وهم فيه ابن عيينة» خالفه مالك». رواه عن الزهريٌ 
مرسلاً . وقال أيضًا بعد الحديث الثانى: قال أبو عبدالرحمن: وهذا أيضًا خطأء 
والصواب مرسلا”''» وإنما أتى هذاء لأن الحديث رواه الزهريّ» عن سالم» عن أبيه؛ 
أنه كان يمشي أمام الجنازةء قال: وكان النبى كله وأبو بكرء وعمر يمشون أما 
الجنازة» وقال: «كان النبي يلا إنما هو من قول الزهريّ. 

قال ابن المبارك : الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك» ومعمرء وابن غيينة) فإذا 
اجتمع اثنان على قول أخذنا به» وتركنا قول الآخر. قال أبو عبدالرحمن: وذَّكَرَ ابن 
المبارك هذا الكلام عند أهل الحديث انتهى كلام المصتف رحمه اللّه تعالى”" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير»: ما نضّه: حديث ابن عمر: 
ارأيت رسول الله يِه وأبا بكرء وعمرء يمشون أمام الجنازة» . 

رواه أحمد» وأصحاب السنن» والدارقطنيّ» وابن حبان» والبيهقيّ» » من حديث ابن 
عيينة» عن الزهريٌّ» عن سالمء عن أبيه» به. قال أحمد: إنما هو عن الزهريّ مرسل» 
وحديث سالم فعل ابن عمرء وحديث ابن عيينة وَهَمّ. قال الترمذيّ: أهل الحديث 
يرون المرسل أصحّء قاله ابن المبارك: قال: وروى معمرء ويونس» ومالك. عن 
الزهري : ل ا 0 0 مه عن 
عييئة . وقال 0 ول خطلا رالصتر ال مر وقال ا م قرأت 
على ابن جريج؛ ثنا زياد بن سعد. أن ابن شهاب أخبره» حدثني سالم» عن ابن عمر» 
أنه كان يمشي بين يدي الجنازة» وقد كان رسول الله لق وأبو بكر» وعمر يمشون 
أمامها». قال عبداللّه : قال أبي: ما معناه: القائل: وقد كان رسول اللّه يكل إلى 
آخره. . . هو الزهريّ» وحديث سالم فعل ابن عمر. وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه) 


(١)-هكذا‏ بالنصب» وهو جائزء تقديره والصواب كونه مرسا . 
(؟)- «السنئن الكبرى» للمصنف ج١‏ ص 1177 رقم الحديث ١ل/ا١٠7؟‏ ., 


7- مكَانُ المَاشِي مِنَّ الجَارَّة - حديث رقم ١1144‏ 


من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن سالم: أن عبدالله بن عمرء كان 
يمشي بين يديهاء وأبا بكرء وعمرء وعثمانء قال الزهريّ: وكذلك السئّة. فهذا أصح 
ار ا ظ 

وقد ذكر الدارقطنيّ في «العلل» اختلافا كثيرًا فيه على الزهريّ» قال: والصحيح قول 
من قال: عن الزهريّ» عن سالمء عن أبيه : أنه كان يمشي . قال: وقد مشى رسول الله 
كله وأبو بكرء وعمر. 

واختار البيهقيّ ترجيح الموصولء لأنه من رواية ابن عيينة» وهو ثقة حافظء وعن 
عليّ بن المدينيّ» قال: قلت لابن عيينة : يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث» 
فقال: أستيقن الزهريّ حدثني مرارّاء لست أحصيه؛ يعيد» ويبديه» سمعته من فيه»ء عن 
سالمء عن أبيه . ١‏ 

قال الحافظ : وهذا لا ينفي عنه الوهم» فإنه سمعه منه» عن سالم» عن أبيهء والأمر 
كذلك. إلا أن فيه إدراجًاء لعلّ الزهريٌ أدمجه إذ حدّث به ابن عيينة» وفصله لغيره» وقد 
أوضحته في «المدرج» بأتم من هذا. وجزم أيضًا بصحته ابن المنذرء وابن حزم» وقد رُوي 
عن يونس» عن الزهريٌ»؛ عن أنس مثله. أخرجه الترمذيّ» وقال: سألت عنه البخاريٌ» 
فقال: هذا خطأء أخطأ فيه محمد بن بكر انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الموصول أصحٌ. كما رجّحه 
البيهقيٌ» وممن صححه أيضًا ابن حبان» فقال في «صحيحه»: 

«ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر أخطأ فيه سفيان بن عيينة», ثم 
أخرج بسنده عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن سالم بن عبدالله» أن عبدالله 
ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» قال: وإن رسول الله يله كان يمشي بين يديهاء 
وأبا بكرء وعمرء وعثمان»» قال الزهريّ: وكذلك السئة انتهى. 

وممن صححه أيضا ابن المنذرء كما تقدم في استدلاله به» وابن حزمء فقال في 
«المحلى» بعد أن ذكر رواية المصنف الآتية بعد هذا من طريق همام بن يحيى: ولم 
يَحْفَ علينا قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر همام هذا خطأء لكنا لا نلتفت إلى 
دعوى الخطإ في رواية الثقة إلا ببيان» لا يسك فيه انتهى”" . 


(١)-هذه‏ الجملة؛ أعني قوله: «فهذا أصحٌ من ابن عبينة» ليس في «صحيح ابن حبان»» انظر 
(صحيحه؛ جلا ص 7١‏ رقم الحديث 27058 تحقيق الأرنؤوط . 

(؟)- «التلخيص الحبير؛ ج؟ ص7717-775 . 

(9)- «المحلى) جه ص55١-50١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائز 
جحت ١7١‏ 
وقد تابع ابن عيينة فيه ابن أخي الزهريّ -واسمه محمد بن عبداللّه بن مسلم- عن عمهء 
قال الإمام أحمد في المسندهاج7اص ١77‏ كاله : ثنا سليمان بن داود الهاشميّ» أنا 
إبراهيم بن سعدء حدثني ابن أخي الزهريّ» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» قال: 
"كان رسول الله يك وأبو بكرء وعمرء وعثمان يمشون أمام الجنازة». وإسناده صحيح 
على شرط مسلمء. وهو صريح في الرفع”'©. والحاصل أن رواية ابن عبينة بالوصل 
صحيحة. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -6057/ ١955‏ و1950- وفى «الكبرى»07/ 7١1/١‏ و701/7- وأخرجه 
(«) 9لا" (ت)/ا١٠٠‏ و4١١١‏ و9١٠٠(‏ و١١١٠‏ (ق)5487١‏ و"5487١‏ (أحمد)ه 1:07 
(مالك في الموطإ) 014 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

06- أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَثَنَا أبِي » قَالَ: حَدَنَنَا هَمّامٌ 
قَالَ: حَدَّئَنَا سْفْمَانُ؛ وَمَنُصُورٌء وَزِيَادُء وَبَكْرٌ -هُوَ ابْنُ وَائْل- كُلّهُمْ ذَكَرُواء أ 3 هم سَمِعُوا 

مِنَ الرّهْرِيٌ . يُحَدّْ 9 سَالِما 06 أنّ أَبَاهُ أي دنه رَأى لني علد 3 بكر 
وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ يَمْشُونَ بَينَ يَدَي الْجَتارَةه. بكر وَحْدَهُ لم يَذْكْرْ عُثْمَانَ . 

قال أبُو عَبْد الوّحْمَنِ : هذا خَطأء وَالصَّوَابُ مُرْسَل. 
رجال هذا الإسناد : : عشرة: 

. ١١/١١]1١١[ةقث (محمد بن عبدالله بن يزيد) أبو يحبى المكيّ»‎ -١ 

-"١‏ (عبداللّه بن يزيد) المقرئ» أبو عبد الرحمن المكيّ. بصري الأصل» أو 
الأهوازء ثقة فاضل55/5]941/ . 

- (همام) بن يحبى بن دينار العَؤذْيّ البصريّ» ثقة» ربما وهم[/0]9/ 458 . 

؛- (منصور) بن المعتمرء أبو عَتَّاب الكوفيئّ» ثقة ثبت حجة[ه]؟7/7 . 

ه- (زياد) بن سعد بن عبدالرحمن الخراسانئ» نزيل مكةء ثم اليمنء ثقة 
ثبت[5]١51/‏ 55 . 

5- (بكر بن وائل) بن داود التيميّ الكوفيّ» صدوق[81]. 

قال أبو حاتم : صالح . وقال النسائيّ : ليس به بأس» مات قبل أبيه. وقال الحاكم : 


(١)-وقد‏ أحسن الشيخ الألباني في «الإرواء؛ ج" ص87١-45١‏ في ذكر متابعات كثيرة لابن عيينة» 
فأجاد, وأفاد» فراجعه» تستفد. 


٠ه-‏ الأمّرُ بالصّلاةٍ عَلَى الْمَيتِ - حديث رقم ١145‏ 


١‏ باجح 


وائل وابنه ثقتان. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال عبدالحقٌ في «الأحكام»: 
ضعيف . ورد ذلك عليه ابن القطان» فأجادء وقال: لم يذكره أحد ممن صئّف في 
الضعفاء» ولا قال فيه أحد: إنه ضعيف. 

روى له الجماعة» سوى البخاري» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذاء و7551 
حديث : «اقضه عنها»» وأعاده برقم 3816 . 

والباقون ذُكدُوا في الذي قبله» والحديث صحبح كما سبق إيضاحه في الحديث 
الماضي » ومضى شرحه»ء وبيان المسائل المتعلقة به هناك. 

وقوله: ابَكرٌ وحده لم يذكر عثمان» يعني أن بكر بن وائل لم يذكر في روايته عن 
الزهريّ عثمان بن عفان مع النبي كلد وأبي بكرء وعمر #6 » وإنما ذكره معهم 
سفيان» ومنصورء وزياد. وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأ الخ» قد تقدم 
الجواب عنه في الذي قبله» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 +3 د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالصلاة هنا هي الصلاة الشرعية المعهودة» لا 
الصلاة اللغوية التي هي الدعاء» كما زعمه بعضهم» وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى إلى الردّ على هذا الزعم» فبوّب له في «صحيحه؛» فقال: «باب سنة الصلاة» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

155- َخْيَرا علي بن حجر وَعَمْرُو بْنُ رُرَارَةَ النَيِسَابُورِي , قَالَا: حَدَّتنا 
إِسْمَاعِيل ' عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي قِلَابَدٌ عَنْ أبي الْمُهَلْبِء » عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يهِ: «إِنَّ أَحَاكُمْ قَدْ مَاتَء فَقُومُواء قَصَلُوا عَلَيِه. 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (علي بن ححُجر) السّعْدي المروزيّ المذكور في الباب الماضي. 

1 - (عمرو بن زُرَارة النيسابوريّ) ثقة ثبت[1١١]/778/1‏ . 

. ١9/18]8[ّيرصبلا (إسماعيل) ابن عليّة الحافظ اليك‎ -٠ 

4- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ» الحجة الثبت الفقيه[18/57]0 . 

- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصريّ» ثقة فاضل كثير الإرسال 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

حت ددا - 
8 ا 

5- (أبو المهَلّب) الْجَرْمِيَ البصري» عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو عبدالرحمن بن 
معاوية» وقيل غيره» ثقة [977]37/ ١75‏ . 

/ا- (عمران بن حصين) بن عبيد بن حاتت الخزاعيّ. أبو يد الصحابي ابن 
امام ا . والله تعالى أعلم . 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخيهء فالأول وود والثاني نيسابوريّ» وفيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم» عن بعض» وفيه من اشتهر بالكنية» أبو قلابة» وأ بو الميلن؛ وفيه رواية 
الراوي» عن عمه. واللّه تعالى 2-0 


شرح الحديث 
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) عليهه, أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إِنّ أَحَاكُمْ قد مَاتَ) 
يعني النجاشي» ففي حديث جابر قلليه الآتي في "/ا/ :191١‏ «إن أخاكم النجاشيّ قد 
مات . .» (لَقُومُوا) فيه الأمر بالقيام في الصلاة م 
920 إن شاء الله تعالى (فَصَلُوا عَلَيِه) فيه الأمر بالصلاة على الميت» 
محل الترجمة» وفيه الصلاة على الغائب» وفيه خلاف سيأتي قريبّاء إن شاء الله 3 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما هذا 
أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/7/601 ١955‏ 00 ٠م9١‏ و”/ا9١‏ وهل!ا9١-‏ وفى «الكبرى» /اه/ 
3٠“‏ و03ا/ 7١91‏ و١١٠5‏ و7١31‏ . وأخرجه (م)107 و46 و9٠١٠‏ (ت)4 ١5"‏ 
(أحمد) ١979٠‏ و19479 و19450 . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بالصلاة على الميت» 
والأمر للوجوب. لكن وجوبًا كفائيًا. ومنها: القيام في الصلاة على الجنازة» وسيأتي 
في باب خاص» كما أشرت إليه قريبًا. ومنها: مشروعية الصلاة على الميت الغائب» 


- الأمْرُ بالصَّلاةِ عَلَى الْمَيتِ - حديث رقم ١141‏ 


1١ با/ا‎ 


وسيأتي تمام البحث فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: فى المراد بالصلاة على الميت: 

(اعلم): أن المراد بالصلاة هناهي الصلاة المعهودة الشرعية» لا الصلاة اللغوية» 
التي. هي الدعاء» كما زعم بعضهمء وقد أشار الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى إلى 
الرَدّ على هذا الزعم» فبوّب له في «صحيحه». فقال: «باب سنة الصلاة على 
الجنائز». وقال النبي يكَلِْ: «من صلى على الجنازة»» وقال: «صلوا على صاحيكم؟؛ 
وقال: «صلوا على النجاشيّ» سماها صلاة» ليس فيها ركوع ولا سجود. ولا يُتكلّمُ 
فيهاء وفيها تكبير وتسليم . وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرّاء ولا يصلي عند طلوع 
الشمسء» ولا غروبهاء ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس» وأحقهم على 
جنائزهم من رضوه لفرائتضهم. وإذا أحدث يوم العيدء أو عند الجنازة يطلب الماء 
ولا يتيممء وإذا انتهى إلى الجنازة» وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن 
المسيب: يكبر بالليل والنهارء والسفر والصفر أربعًا. وقال أنس ظظليه : تكبيرة 
الواحد استفتاح الصلاة. #ولا َل عَل أحَلر ينبم مات أَبدَا» الآية [التوبة: 84]. وفيه 
صفوف,. وإمام. ثم أخرج بسنده لعي ل قال: أخبرني من مرّ مع نبيكم كَكةِ على 
قبر منبوذء فأمناء فصففنا خلفه. فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس 
عَييت . انتهى كلام البخاري كانه . 

قال في «الفتح؟ : قال الزين ابن المنيّر: المراد بالسئة ما شرعه النبي كك فيها يعني 
فهو أعم من الواجب والمندوبء ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم 
غيرها من الصلوات من الشرائط والأركان» وليست مجرد دعاء» فلا تجزئ بغير طهارة 
مثلا. وقال في «الفتح» أيضًا: قال ابن رشد قلا عن ابن المرابط وغيره: ما محصّله: 
مراد هذا الباب الرد على من يقول: إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لهاء 
واستغفار» فتجوز على غير طهارة. فحاول المصنف الردّ عليه من جهة التسمية التي 
سماها رميؤل الله كه ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع» ولدعا 
في المسجدء وأمرهم بالدعاء معهء أو التأمين على دعائه؛ ولما صفهم خلفه. كما 
يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة. وكذا وقوفه في الصلاة» وتكبيره في افتتاحه» 
وتسليمه في التحلل منهاء كل ذلك دال على أنها على الأبدان» لا على اللسان وحدهء 
وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود؛ انلا يتوهم بعض الجهلة 
أنها عبادة للميت. فيضل بذلك. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث نفيس جدًا. واللّه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 
تلت يوكلا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الميت: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ما حاصله: اختلف العلماء في حكم الصلاة 
على الجنائز» فقال أكثرهم: هي فرض على الكفاية» يسقط وجوبها بمن حضرها عمن 
لم يحضرهاء وقال بعضهم: هي سنة واجبة على الكفاية. 

وقال أيضًا: وفي صلاة النبي كَِهِ على النجاشي» إذ لم يصلّ عليه أحد من قومهء 
وأمره يَكِةِ أصحابه بالصلاة عليه معه دليل على تأكيد الصلاة على الجنائزء وعلى أنه لا 
يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات» ولا يجوز دفنه دون أن يصلّى عليه لمن قدر 
على ذلك . 

وعلى هذا جمهور علماء المسلمين» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» من فقهاء 
الأمصارء إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء» وعلى البغاة» وعلى أهل الأهواء. 
لمعان مختلفة متباينة» على ما نذكره في مواضعه» إن شاء اللّه تعالى. 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم » 
وإن كانوا أصحاب كبائر انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى ببعض تصرّف”"' . 

و قال العلامة القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى : فيه -أي في قوله: «فقومواء فصلوا عليه»- 
ذليل على وجوت الصّلاة على :الميث المسلوة وهؤ المشهور-من مذاهب العلماء أله 
واجب على الكفاية» ومن مذهب مالك» وقيل عنه: إنه سنة مؤكدة انتهى”" . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: الصلاة على ميت فرض كفاية بلا خلاف عندناء وهو 
إجماع» والمرويّ عن بعض المالكية مردود انتهى”” . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصلاة على الميت المسلم» وكذا 
المسلمة فرض على الكفاية» للأدلة الواردة فى ذلك» كحديث الباب. والأحاديث 
الأخرى الصحيحة في صلاته كَلِ على الأموات» وأجمع على ذلك أهل العلم» فلا 
اختلاف بينهم في ذلك؛ إلا ما تقل عن مالك» وهو مردودء كما بيّنه النوويّ رحمه الله 
تعالى آنمًا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الميت الغائب عن البلد: 

ذهب جمهور السلف. إلى مشروعية الصلاة عليه» وإليه ذهب الشافعيّ» وأحمد. 


(١)-«الاستذكار؛‏ جلا ص5 778-157 . 


(؟)-«المفهم» ج١‏ ص704 . 
()-««المجموع» شرح المهزّب» خخ ص59١ ٠‏ 


٠ه-‏ الأمْرٌ بالصّلاةٍ عَلَى الْمَيتِ - حديث رقم ١141‏ 
للب ل نوست اذا 


قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة» قد 
صلى رسول الله يَكِةٍ على النجاشئ ييه » ومات بأرض الحبشة» وصلى معه أصحابه 
عليه صفوقاء وهذا إجماع منهمء لآ جور تعذيه انه . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الصلاة على الميت دعاء لهء فكيف لا يُدعَى 
لهء وهو غائب» أو في القبر. 

وذهبت الحنفيّة» والمالكية إلى أنه لا تشرع الصلاة عليه مطلقًا. 

وذهب بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه» أو ما قرب منهء 
لا إذا طالت المدة» حكاه ابن عبد البرّ. وذهب ابن حِبّان إلى أنه إنما يجوز ذلك لمن 
كان في جهة القبلة» قال المحبّ الطبريّ : لم أر ذلك لغيره. واعتذر من لم يقل بالصلاة 
على الغائب عن قصة النجاشيّ بأعذار» منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد» ومن 
ثم قال الخطابيّ : لا يُصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض» ليس فيها من يصلي 
عليه» واستحسنه الرويانيٌ» وترجم بذلك أبو داود في «السنئن»» فقال: «باب الصلاة 
على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر». قال الحافظ : وهذا محتمل إلا أنني لم أقف 
في شيء من الأخبار أنه لم يصلّ عليه في بلده أحد انتهى . 

وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيميّة» والمقبليَ»ء واستدل له بما أخرجه 
الطيالسيَ» وأحمد» وابن ماجهء وابن قانع» والطبرانيَ» والضياء المقدسيّ» عن أبي 
الطفيل» عن حذيفة بن أسيدء أن النبي كلد قال: «إن أخاكم مات بغير أرضكمء 
فقومواء فصلوا عليه». 

ومن الأعذار قولهم: كشف له كه حتى رآى» فيكون حكمه حكم الحاضرين بين 
يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون. ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان كذلك . 

قال ابن دقيق العيد ككأذْهُ : هذا يحتاج إلى نقل» ولا يثبت بالاحتمال. وتعقّبه بعض 
الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع . 

قال الحافظ: وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحديّ فى أسباب النزول بغير 
إسناد عن ابن عباس تييهاء قال: «كُشف للنبي يكل عن سرير النجاشئ» حتى رآهء 
وصلى عليه». ولابن حبّان من حديث عمران بن حصين نه : للتاتواء وصفوا 
خلفه. وهم لا يظئون إلا أن جنازته بين يديه». ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره» عن 
يحيى : «فصلينا خلفه» ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قُدَامنا» . 


(١)-«المحلى؛‏ جه ص9١١‏ . 


وقال ابن الجنيد عن ابن معين : شعيب من أثبت الناس في الزهري » كان 
كاتبا له » وقال العجلي » ويعقوب بن شيبة وأبوحاتم» والنسائي : : ثقة » 
وقال علي بن عياش : كان من كبار الناس » وكان ضِنيئًا بالحديث » 
وكان من صنف آخر في العبادة » وكان من كُنَّابٍ هشام » وقال أبو 
اليمان: كان عسرا في الحديث » قال يزيد بن عبد ربه : مات سنة ١57‏ » 
وقال يحيى بن صالح وغيره : مات سنة ” » وقال علي بن عياش : كان 
قويا قد جاز السبعين » قلت : وقال ابن حبان فى الثقات : مات سنة ” » 
دقال ابن أبي حاتم : سألت أباازرعة عن شعيب » وابن أبي لزنا ء 
فقال: شعيب أشبه حديثا وأصح منابن أبي الزناد » وقال العجلي: ثقة 
ثبت» وقال الخليلي : كان كاتب الزهري » وهو ثقة متفق عليه » حافظ 
أثنى عليه الأئمة » وقال الآجري عن أبي داود : كان أصح حديثا عن 
الزهري بعد الزبيدي » أخرج له الجماعة اه تهذيب التهذيب » وفي في ات» 


ثقة عابد [/ا] . 
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0 - ( عطاء بن يزيد ) أبو محمد الليثي المدني ثقة ["] تقدم في 
. 


5 -( حمران ) بن أبان مولى عثمان المدني ثقة1[؟] تقدم في 
1/4 . 
- ( عثمان ) بن عفان بن أبي العاص الأموي المدني أبو عمرو ذو 
لطائف 8١‏ سناد 
منها : أنه من سباعيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات » وهم إلى 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 


ل ل ايان 
ومن الأعذار أن ذلك خاصٌ بالنجاشي» لأنه لم يثبت أنه يَهِ صلى على ميت غائب 
غيره. وتعقّب بأنه يك صلى على معاوية بن معاوية الليثئيّ» وهو مات بالمدينة» والنبي 
كلد كان إذ ذاك بتبوك» ذكر ذلك في «الاستيعاب». 

وروي أيضًا عن أبي أمامة الباهليّ مثل هذه القصّة في حقّ معاوية بن مقرّن. وأخرج 
مثلها أيضًا عن أنس في ترجمة معاوية بن معاوية المزني» ثم قال بعد ذلك: أسانيد هذه 
الأحاديث ليست بالقويّة» ولو أنها في الأحكام لم يكن شيء منها حجة. 

وقال الحافظ في «الفتح». متعمّبًا لمن قال: إنه لم يصلّ على غير النجاشيّ» قال: 
وكأنه لم يثبت عنده قصّة معاوية بن معاوية الليثيّ» وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن 
خبره قويّ بالنظر إلى مجموع طرقه انتهى . ' 

وقال الذهبيَّ: لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية» وكذلك تكلم فيه البخاريّ. 
وقال ابن القيّم: لا يصمح حديث صلاته ككلِهِ على معاوية بن معاوية» لأن في إسناده 
العلاء بن يزيد» قال ابن المدينيَّ: كان يضع الحديث. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى مجيبًا عمن قال بأن ذلك خاصٌ بالنجاشيّ : إنه لو مُتح 
باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع» مع أنه لو كان شيء مما ذكروه 
لتوفرت الدواعي إلى نقله انتهى . 

وقال ابن العرب رحمه الله تعالى: قال المالكيّة: ليس ذلك إلا لمحمد كَك. قلنا: 
وما عمل به محمد يك تعمل به أمته. -يعني لأنَّ الأصل عدم الخصوص- قالوا: 
طويت له الأرض» وأاحضرت الجنازة مايه : قلنا: إن ربينا عليه لقادر. 0 
لأهلٌ لذلك. ولكن لا تقولوا: إلا ما رويتم» ولا تخترعوا حديئًا من عند أنفسكم. و 
تحدثوا إلا بالثابت» ودعوا الضعاف» فإنه سبيل إتلاف» إلى ما ليس له تلاف 1 

وقال الكرمانيّ رحمه اللّه تعالى: قولهم: رُفع الحجاب عنه. ممنوع» ولئن سلمناء 
فكان غائبًا عن الصحابة الذين صلُوا عليه مع النبي يكيِ . قال العلامة الشوكانيٌ رحمه 
الله تعالى بعد ذكر ما تقدّم: 

والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتدٌ به» سوى 
الاعتذار بأن ذلك مختصٌ بمن كان فى أرض لا يصلّى عليه فيها أحدء وهو أيضًا حمود 
على قصّة النجاشيّ» يدفعه الأثرء والنظر انتهى9" , . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججّح عندي في هذه المسألة قول من قال 


(١)-نيل‏ الأوطار؛ ج14 ص58-50 . 


27 


- الصّلاة على الصّبْيان - حديث رقم ١141‏ ؛ 
_- لم١‏ لل لحطبيد 


بجواز الصلاة على الغائتب» وأقوى دليل على ذلك قصّة النجاشي ضيه » فإن أقل ما 
يستفاد منه أنه يَكِيَدِ فعله لبيان الجوازء وأما ما عداها مما يدل على أنه يك صلى على 
غائب غيرهء فلا يثبت شيء منها: 

فقد ذكر أنه كَل صلى على ثلاثة غير النجاشيء معاوية بن معاوية المزنيٌّء وزيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالبء لكنها كلها لم تثبت: 

أما حديث صلاته على معاوية بن معاوية المزنيٌ» فقد وردت قصته من حديث أنس» 
وأبي أمامة» مسندةً» ومن طريق ابن المسيّب» والحسن البصريّ مرسلة. 

فأما حديث أنس» ففي سندها محبوب بن هلال المزني» قال في «الميزان»: لا يعرف» 
وحديثه منكر. وقال البخاريّ : لا يتابع على حديثه . وله طريق آخر فيه يحيى بن أبي محمد 
قد ضعّفء وبقية بن الوليد مدلّس تدليس التسوية» وله طريق ثالث. وفيها العلاء بن يزيد 
الثقفيٌّء متفق على ضعفه. بل قال ابن المدينيّ : يضع الحديث . وقال ابن حبان: روى عن 
أنس نسخة موضوعة. منها الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثيّ . 

وأما حديث أبي أمامة» ففيه نوح بن عمرو السكسكيّ, قال ابن حبان: إنه سرق هذا 
الحديث» وفيه بقية المذكور أيضًا. فقد تبيّن لك مما سقناه من كلام أهل العلم على 
أسانيدهاء وبياغهم شدة ضعفها أنها غير صالحة للاحتجاج بها. 

وقد تعب صاحب «عون المعبود» في الكلام عليهاء وحاول أن يقويهاء فلم يأت 
بشيء له طائل» فتأمله بإنصاف» ولا تَتَهَوْرْ بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- الصَّلَاةٌ عَلَى الصّبْيَانِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصبيان» -بكسر الصاد المهملة» وضمها-» جمع 
صبيّ : الصغير» ويُجمع على صِبّية بالكسر. وفي «اللسان»: والصبيّ: من لَدّنْ يُولّد إلى أن 
يُفطمّء والجمع أَصْبِيةٌ؛ وصِبْوَةٌ؛ وصَبْيةٌ وصِبْوانٌ. وصَبْوانٌ» وصبّيان انتهى. وفي 
«القاموس»: و«الصبيّ»: من لم يُفْطم بَعدُ والجمع أَصْبِيَةٌ وأَضْبٍء وصِبْوَّة» وصَبِيةٌ 
وصِبْية» وصِبْوان» وصِبْيَانٌ» ونْضَعْ هذه الثلاثة انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


عدم هسه" وود دور 


/151- أخْبْرَنًا محمد بن منصور. حَدَثَنًا سُفْيَاُ قَالَ: حَدَّثَنَا طلْحَةٌ بْنُ يَحْيَى» عَنْ 


حدس م١‏ ده للد سح قلاط ددع 
عَمْتِهِ عَائْشَةَ بنْتِ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتهَا م الْمُؤْمِتِينَ عَايْشَةَ قَالَثْ: ني رَسُولُ اللّه يكل 
بِصَبِي + مِنْ صِبْيَانِ الْأَنَصَارِ َصَلّى عَلَيِهِ قَالّثْ: عَائِضَةُء فَقُلْتٌ: طُوبّي 0 
عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنّدَ َم يَعْمَلْ سُوءَاء وَلْمْ يُذْرِكهُ قَالَ: «أَوَ غَيْرُ ذَلِكَء يا 
عَائْشَةٌُ خَلّقَ اللَهُ عَرّ وَجَلَ الْجَنَّدَ وَخَلَنَ لَهَا أفلآء وَخَلَقَهُمْ في أَصْلَّاب آبَائِهِمْ وَخَلَقَ 
الئَارَ وَخَلَقَ لَهَا أفلاء وَخَلَنَهُمْ في أضلاب آبَائهم» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١5/١١8 ]١١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائى» ثقة ثبت‎ - ١ 

[تنبيه]: قوله «عمرو بن منصورا هكذا نسخ «المجتبى» وقع فيها اعمرو بن منصورا 
ووقع في «الكبرى» جا ص “71 «محمد بن منصور» وهو الذي في «تحفة الأشراف» 
ج١١‏ ص ”07+ وكتب في هامشه: ما نصه: وقع في النسخة المطبوعة: «عمرو بن 
منصورا بدل اامحمد) وهو تصحيف. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي في دعوى التحصيف نظر؛ إِدْ دلاليل على 
ذلك؛ إذ كل من عمرو بن منصورء ومحمد بن منصورء وهو الجوّاز - شيخ للمصنف». 
وكلاهما يرويان عن ابن عبينة» فلا دليل لترجيح أحدهما على الآخرء ولكن الحديث لا 
يتأثر بهذا؛ إذ كلاهما ثقة فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

؟- (سفيان) بن عيينة المذكور قبل باب. 

"- (طلحة بن يحبى) بن طلحة بن عبيدالله التيميّ المدنئ» نزيل الكوفة» صدوق 
يخطىئ [95]5/ 8ه . ات 

4- (عائشة بنت طلحة) بن عبيدالله التيمية» أم عمران؛ أمها أم كلثوم بنت أبي 
بكرء كانت فائقة الجمال» ثقة [7]. 

قال ابن أبي مريم» عن ابن معين : ثقَةَ حجة . وقال العجليّ : مدنيّة تابعيّة ثقة. وقال 
أبو زرعة الدمشقئن: حدث عنها الناس لفضلها وأدها . وذكرها ابن حبّان في «الثقات». 
1 ماسجا ولها في هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين صَييه 0/5 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها 

من المكثرين السبعة. را 


- الصّلاة عَلَى الصَبِْانِ - حديث رقم ١141‏ 


صِبْيَانِ الْأَنصَارٍ فَصَلَّى عَلَيِهِ) هذا محل الترجمة» ففيه مشروعية الصلاة على الصبيان» 
وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم فيه في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى (قَالَثْ 
عَائِضَةُ : فَقُلتُ : طوبى لِهَذَا) قال ابن منظور كاله : طُوبَى مُعلّى من الطيب» كأنْ أصله 
ل فقلبوا الياء واوا للضمّة قبلها. وفى «التهذيب»: والعرب تقول: 5 لكء. ولا 
تقول .ظوباك» وهذا قول أكثر التحويين» بزل القن فإنه قال: من العرث من 
يُضيفهاء فيقول: طوباك. وقال أبو بكر : طوباك إن فعلتَ كذاء قال: هذا مما يَلْحَن فيه 
العواء» والصواب طوبى لك إن فعلتَ كذا وكذا. 

وطوبّى شجرة في الجئة» وفي التنزيل العزيز: «طْوقٌ لَهُمْ وَحْسْنُ مم4 [الرعد : 
4 وذهب سيبويه بالآية مذهب الدعاء» قال: طرفي عوضخ رفع» يدلّك على رفعه 
رفع م '#وَحسْنٌ مَتَابٍ 4 . قال ثعلب: وقرئ: #طُوق لَهُمْ وَحْسَنُّ نُ مَتَايِ» -أي بالنصب - 
فجقل طوبى يدوام كقولكسقنا لوه نلعن الصاو الاجعى » :وامكةل عن أن 
موقيف لح يفول #وحسن مَعَابٍ 4 . 

قال الزْجَاج: جاء في التفسير عن النبيّ كله أن طُوبَى شجرة في الجئة. وقيل : 
طوبى لهم حُستى لهم. وقيل: خيرٌ لهم. وقيل: خِيرَةٌ لهم. وقيل: طوبى اسم الجئة 
00 . وفي «الصحاح»: طوبى اسم شجرة في الجئّة. قال أبو إسحاق : طوبى فُعلَى 

من الطيب» والمعنى أن العيش الطيّب لهم» وكل ما قيل من التفسير يُسدّد قول 
و إنما ُعلَى من الطيب . ورُوي عن سعيد بن جبير أنه قال: طوبى اسم الجئة 
بالحبشيّة . وقال عكرمة: طوبى لهم: معناه الحسنى لهم. وقال قتادة: طوبى كلمة 
عربيّة» تقول العرب: طوبى لك إت فعلت كذا وكذا؛ وأنشد [من الطويل]7 : 

طُوبى لِمَنْ يَسْتَبِدِلُ الطؤد بِالْقُرَى وَرِسْلاا بِيَقْطِينٍِ الْهِرَاقٍ وَنُوِيهَا 

«الرّسَل» : اللبن» و «الْطُوْدُ» : الجبل» و «البَقَطِينٌ» : القَرْعُء وقال أبو عبيدة : : كل ورقة 
انسعت» وسترت فهي يَقْطِين . و«الْقُومٌ» : الخبزء والحنطة». ويقال: هو النُوم . ٠‏ وفي 
الحديث : «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود كما بدأ غريبّاء فطوبى للغرباء»”"2. طوبى اسم 
الجّة» وقيل : شجرة فيها» وأصلها فُعْلَى من الطيب» فلما ضمت الطاء» انقلبت الياء واوا. 
وفي الحديث: «طوبى للشام» لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها»”" . والمراد بها 
ههنا فُعلَى من الطيب» لا الجئة» ولا الشجرة انتهى كلام ابن منظور ببعض اختصار» . 

(عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَد) بضم العين طائر ذُكَر والأنثى بالهاء , أي هو مثل 


)١(‏ دخله الخزم في أوله» فصار «عولن» فتنبّه. 

(؟)-أخرجه مسلم في «صحيحه؛ «كتاب الإيمان» رقم الحديث ١46‏ . 

()-حديث صحيح » أخرجه أحمد» والترمذي. والحاكم» من حديث زيد بن ثابت هله . 
(:)-«لسان العرب» في مادة طيب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائر 

١81: 2‏ 
العصفور في عدم المؤاخذة بالذنب (لَمْ يَعْمَلْ سُوءَا) أي لم يّجِرٍ عليه القلمُ بسبب سوء 
عملهء لكونه مرفوع القلم» لقوله لله : اارفع القلم عن ثلاثة: ‏ وعن المجنون المغلوب 
على عقله حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم». حديث 
صحيح» أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم (وَلَمْ يُذْرِكْهُ) أي لم يدرك وقت السوءء 
وهو ما بعد البلوغ. 

قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما قالت عائشة كَيِيّها هذا؛ لأنها بَنَت الأمرّ 
على أن كل مولود يولد على فطرة ة الإسلام» وأن الله تعالى لا يعدب حتى يبعث 
رسولاء فَحَكمّت بذلكء فأجابها النبي كل بما ذكر انتهى0" . 

(ثَال) كل (آوَ غير ذَلِكِ) بفتح الوا واليمزة للاسههاء» والوا عائطنة عا ميحدرقتء 
أي أتسكتين عن هذاء وتقولين غير ذلك» ويحتمل أن تكون «أو» بسكون الواو» بمعنى 
«بل»» و«غير» بالنصبء أو الرفع» أي بل قولي غير ذلك» أو غيرُ ذلكِ أولى وأحسن» و 
الظاهر أن المراد بغير ذلك أن تقول: الله أعلم بما يصير أمره إليه» فتفرّض الأمر إلى الله 
ال واللّه تعالى أعلم (يا عَائْشَةُء خَلَقَ الله عر وَجَلَّ الْجَنْة وَحَلَقَ لَهَا أخلاء وَخَلَقَهُم) 
ُذف متعأقه» أي للجنة (في أَضْلَا ب بَائِهِمْ) أي قبل أن يولدواء ويخرجوا إلى دار التكليف 
(وَخَلَقَ النّارَ وَخَلَّقَ لَهَا أفلاء وَخَلَقَهُمْ) حذف متعلقه أيضًا : أي للنار ( في أضلّات ب أبَائْهمْ)) 
ا ل ل ا ل 

قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع من يُعتدٌ به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين» فهو من أهل الجئّة» والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نباها عن المسارعة 
إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يَعلّم أن أطفال المسلمين في الجنّة . انتهى . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قلت: وقد صرّح كثير من أهل التحقيق أن التوّف 
في مثله أحوط»ء إذ ليست المسألة مما يتعلّق بها عمل» ولا عليها إجماع» وهي خارجة 
عن محل الإجماع على قواعد الأصول., إذ محل الإجماع هو ما يدرك بالاجتهادء» دون 
الأمور المغيّبة» فلا اعتداد بالإجماع في مثله لو تمّ على قواعدهم» فالتوقف أسلم» على 
أن الإجماع لو تم وثبت لا يصحٌ الجزم في مخصوصء لأن إيمان الأبوين تحقيقًا غيب» 
وهو المناط عند الله تعالى» واللّه تعالى أعلم انتهى2) 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»: هذا لا يُعارض ما تقدّم من قوله: إنه 
يكتب» وهو في بطن أمّه شقيّ» أو سعيد؛ لما قدّمناه من أن قضاء الله وقدره راجع 


()- «المفهم» ج31 ص 51/5 : 
()- شرح السندي» ج73 ص 8ه 5 


/- الصّلاة عَلَى الصَّبْيانِ - حديث رقم ١141‏ 
ِ هم١‏ اكلمحطو و كك 


إلى علمه وقُدرته» وهما أزليّان» لا أول لهماء ومقصود هذه الأحاديث كلها أن قدر الله 
سبق على حدوث المخلوقات» وأن الله تعالى يُظهر من ذلك ما شاءء لمن شاء» متى 
شاءء قبل وجود الأشياء انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثاني : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١94417/08-‏ وفي «الكبرى086/ -1١14‏ وأخرجه (م) 51/1١‏ 
(د)1 (ق870 (أحمد)١7751‏ و70114 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الصلاة على الصبيان. 
ومنها: ما كان عليه النبى يَكةِ من شدة العناية بأمور المسلمين» ولو كانوا صغارًا. 
ومنها: عدم القطع لأحد بالجئة» ولو صغيرّاء تأدبًا مع الله تعالى» فإنه الذي يعلم من 
هو أهل الجنة؟ ومنها: أن الجنة» والنار مخلوقتان الآنء وأن لهما أهلاء لا يعلمهم إلا 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الصبيان: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت 
حياته» واستهل؛ صلي عليه. واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة» 
فروينا عن ابن عمرء وابن عباس» وجابر أنه قالوا: إذا استهل المولود صلي عليه. وبه 
قال النخعيّء والحسن». وعطاءء والزهريّ. وقال أحمد”". والحكمء وحمادء 
ومالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ: إذا لم يستهل لم يصلّ عليه وبه قال أصحاب الرأي . 

وقالت طائفة: يصلى عليه» وإن لم يستهلء يروى ذلك عن ابن عمر. وبه قال 
محمد بن سيرين» وسعيد بن المسيّب» وقال أحمد بن حنبل: إذا عُلم أنه ولد يغسل» 
ويصلى عليه وقال إسحاق: كما تفخ فيه الروح صلي عليه وكذلك قال أحمدء قال: 
إذا تمت أربعة أشهر يصلى عليه» لأنه قد نفخ فيه الروح» وقال إسحاق: مضت السئّة 
في أصحاب النبي كلِِ في الصبيّ إذا سقط من بطن أمه ميئّاء بعد تمام خلقهء نف فيه 
الروح» وهو أن يمضي أربعة أشهر وعشرًا أنه يصلّى عليه إنما الميراث في الاستهلال» 


(١)-«المفهم»‏ ج" ص 58١‏ : 
(1)-لعل أحمد تَكُأنْةِ له قولان. وإلا فسيأتي أنه ممن يرى الصلاة» وإن لم يستهل» فتأمل. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


تشع ددا 


وأما ما يُبعث يوم القيامة نسمةً تامّةٌ» وقد كُتب عليه الشقاء والسعادة» فلأي شيء يترك 
الصلاة عليه؟» وقد ذكر عن النبي يكل : «صلوا على أطفالكم»» رواه المغيرة بن شعبة 
تيه -يعني الحديث الآتي في الباب التالي» وتقدّم أيضًا وثبت أن ابن عمر ص صلى 
على مولودء ذكر نافع أنه لم يكن استهل» وصلى أبو هريرة يِه على المنقوص الذي 
لم يعمل خطيئة» وقال: «اللّهم أعذه من عذاب القبر» انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى باختصار ”9 , 

وقد رجح المجد ابن تيميّة في «المنتقى» قول أحمدء وإسحاق» حيث قال: وإ 
يُصلَى عليه إذا تفخت فيه الروح» وهو أن يستكمل أربعة أشهرء فأما إن سقط لدونها 
فلاء لأنه ليس بميت» إذ لم يُتفخ فيه روح» وأصل ذلك حديث ابن مسعود ظالكه , 
قال: حدثنا رسول الله له وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون عَلَّقّ مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه 
ملكا بأربع كلمات» بكتب رزقه» وأجله» وشقيّ قَيَء أو سعيدء ثم يُنفخ فيه الروح». متفق 
عله انتهن: 

قال الشوكاني بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ومحل الخلاف فيمن سقط بعد أربعة 
أشهرء ولم يستهلَء وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يُصَلَى عليه. وهو الحقّء لأن 
الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط» كما يدل على وجودها بعده؛ 
فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في 
يروغ العياوة على الطفعء وأنه لا يكتفى بمجرّد العلم بحياته في البطن فقط انتهى 
كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجم مذهب القائلين بالصلاة على المولود ' 
مطلقاء سواء استهل» أو لم يستهل» بعد أن تم له أربعة أشهرء كما هو مذهب أحمدء 
وإسحاق» ورجحه المجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى» لحديث المغيرة بن شعبة الآتي 
في الباب التالي» وقد تقدم أيضًاء مرفوعًا: «الطفل يُصلَى عليه»» ولفظ أبي داود: 
«السقط يُصِلّى عليه». وهو حديث صحيحء كما تقدم الكلام عليه في ١947/6005‏ . 

وأما حديث الاستهلال الذي رجح به الشوكانيَ عدم الصلاة 5 إذا لم يستهل» وهو ما 
أخرجه الترمذي» من حديث جابر كه أن النبي كك قال: «الطفل لا يصلى عليه» ولا 


(١)-«الأوسط؛‏ جه ص”505-507 . 
(١)-«نيل‏ الأوطار؛ ج؟ صلاه-08 . 


14- الصّلاةٌ عَلَى الأطْمَالٍ - حديث رقم ١14/‏ 


يَرِثْء ولا يورث» حتى يستهل»”'', ورواه ابن ماجه أيضّاء ولكنه لم يذكر «ولا 
يورث»»ء فلا يصح الاحتجاج به؛ لأن في إسناد الترمذيّ إسماعيل بن مسلم المكيّ» عن 
أبي الزبيرء وإسماعيل ضعيف,. وفي إسناد ابن ماجه الربيع بن بدرء عن أبي الزبير» 
والربيع متروك أيضًا. 

والصحيح أنه موقوف على جابر تيه » فقد رواه ابن جريج وغيره» موقوفا عليه. 

فتبيّن بهذا أن اشتراط الاستهلال للصلاة على الطفل مما لا دليل عليه» بل الدليل 
الصحيح هو حديث المغيرة كه المذكورء بلفظ : «والطفل يُصِلَى عليه»» وبلفظ : 
«والسقط يُصلى عليه»؛ وهو على إطلاقه يعم المستهل» وغيره. 

فالحاصل أن المذهب الراجح هو القول بالصلاة على الطفل مطلقّاء واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
انيب). 


4- الصّلاةٌ عَلَى الأَطْفَالٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأطفال»: جمع طفل -بكسرء فسكون- : الصغير 
من كل شي.ء أو المولود. قاله فى «ق»2. 

وقال في «المصباح»: الطفل: الولد الصغيرء من الإنسان» والدوابت. قال ابن 
الأنباري : ويكون الطفل بلفظٍ واحدٍ للمذكرء_والمؤنث. والجمعء قال الله تعالى: 
اظَِفْلٍ الدِت ل يظهَرُوأ عل عَررتِ الَسَلْ4 [النور: »]١‏ ويجوز المطابقة في 
التثنية ع والجمع» والتأنيث» فيقال: طفْلّة وأطفال» وَطفْلاتٌ. وأَطمَلَتْ كل أنثى : إذا 
ولدت. فهي مطفلء قال بعضهم : ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميّزء ثم لا يقال له بعد 
ذلك : طفل )ع بل صبيّ ' وحَرُوَرٌ ويافِعٌ » ومراهقٌ. وبالعٌ . وفي «التهذيب»: يقال له: 


طفل إلى أن يحتلم انتهى”"' . 


(١)-استهلال‏ الصبي تصويته عند ولادته» والمراد به أن يوجد ما يعلم به حياته» من صياح» أو 
اختلاج » أو نفس أو حركة. أو غطاس . أفاده فى المجمع البحار». 
()- «القاموس المحيط»» و«المصباح المنير؛ في مادة طفل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 

صصح مذم١ا‏ 
والظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى ترجم للصلاة على الصبيان بباب» وللصلاة على 
الأطفال بباب آخرء مراعاةً للفظ الحديث» وإلا فلا فرق بينهما يؤدي إلى أن يُفْرَدَ كل” 
منهما بباب مستقل» ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيدٍ 
لو قال: : سَمِعْتُ زَيَادَ بْنَ جُبَير يُحَدّتُ عَنْ أبيهء ء عن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَة أَنّهُ ذّكَرَ أَنَّ 

رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الرّاكبُ خَلْف الْجَتَارَة» وَالْمَاشِي حَدِتُ شَاءَ مِنْهَاء وَالطَفْلُ يُصَلَى 
ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث صحيحء وقد تقدم سندًا ومتئًا في 05/ 
1 و1957/05- وتقدّم الكلام عليه هناك مستوفّى» فلا حاجة إلى إعادته هناء 
لقرب محل ذكره» فمن شاء فليرجع إليه» وبالله تعالى التوفيق. 

وممن لم يُذكر هناك من رجاله: 

. 47/547 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَريّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَ البصريّ» ثقة ثبت [41//547]8 . 

وأما ما يتعلّق بما بوّب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على 
الأطفال» فقد تقدم في الباب الذي قبله» وأن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» هو القول بمشروعية الصلاة على الأطفال» وإن لم يستهلواء إذا تم لهم أربعة 
أشهر مدة نفخ الروح» وهو ظاهر مذهب المصتف» حيث ترجم بقوله: «الصلاة على 
الأطفال», ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة ضيه » مرفوعًا: «والطبل يفل علي 
فإنه يدل على أن مراده بالترجمة إثبات الصلاة على الأطفال» لا نفيهاء واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن يكون غرض المصئف رحمه اللّه تعالى 
بهذه الترجمة الإشارة إلى الاختلاف في حكم الصلاة على أولاد المشركين» فإنه مما 
اختّلف فيه أهل العلم؛ كما سنبيّنه» ويحتمل أن يكون غرضه الإشارة إلى الخلاف في 
كونهم من أهل الجنة» أو من أهل النارء والاحتمال الأول هو الظاهر؛ لأنه ذكر هذه 


١144 أولادُ الْمُشْركِينَ - حديث رقم‎ ٠ 


الترجمة خلال التراجم التي وضعها لبيان أحكام الصلاة ة على الجنائز . ثم إن ظاهر مذهبه 
ضيه الله تعالى أنه يختار التوققف في أولاد المشركين. حيث أورد في الباب أربعة 
أحاديث كلها تدل على التوقّف . 

وأما الإمام البخاري رحمه الله تعالى» وإن كانت ترجمته قريبة من ترجمة المصتف»ء 
حيث قال: «باب ما قيل فى أولاد المشركين»»؛ إلا أن صنيعه يدل على أنه يختار القول 

قال في «الفتح» عند الكلام على الترجمة المذكورة: هذه الترجمة تشعر بأنه كان متوقفًا 
في ذلك» وقد جزم بعد هذا في تفسير «سورة الروم» بما يدل على اختيار القول الصائر 
إلى أنهم في الجئّة» حيث قال: «باب «إلا بل لِحَلْقِ أله [الروم : ]١‏ لدين اللّه #خَلقٌ 
لول 4 [الشعراء :17] دين الأولين. والفطرة الإسلام. والله تعالى أعلم. 

وقد رَنّبَ آيضًا أحاديث: هذا الباب ترتينًا يشير إلى الحذهب المختار فإنه ضدرة 
بالحديث الدال على التوقف» وهو حديث الباب» وثنى بالحديث المرجّح لكونهم في 
الجئة» وهو حديث: «كل مولود يولد على الفطرة. ..» ثم ثلث بالحديث المصرّح 
بذلك» وهو حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي وَل وفيه: «وأما الصبيان حولهء 
فأولاد الناس»» وقد أخرجه في «التعبير» بلفظ : «وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود 
يولد على الفطرة». فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟» فقال: «وأولاد 
المشركين». 

قال الحافظ : ويؤيّده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس وا ييه » مرفوعًا : «سألت ربي 
اللاهين من ذرَيّة البشر أن لا يعذّبهيم» فأعطانيهم» . إسناده حسن . وورد تفسير (اللاهين» 
بأنهم الأطفال» من حديث ابن عباس كين » مرفوعًاء أخرجه البرّار.. وروى أحمد من 
ا خنساء بنت معاوية بن صريم» » عن عمها!" قال: قلت: بلاوس ل اللو من في 
الجنة؟ قال: «النبيَ في الجنّة. والشهيد في الجنئة» والمولود في الجئة» . إسناده حسن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الراجح في المسألة هو ما مال إليه البخاري رحمه الله 
تعالى» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

1546 أخبَرنًا إِسْحَاقٌ » قَالَ: 0 سُفْيَانُ » ء عَن الزُهْرِيٌّ عَنْ عَطَاءِ ء بن 1 

يء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ: َال : سيل رس ل ل الْمُشْرِكينَ؟ َقَالَ: 


(١)-وقع‏ في نسخة «الفتح» «عمتها»» والذي في مسند أحمد» وسئن أبي داود «عمها». فتنبّه. 
هم -وفي نسكحة : : «أخبرناك» وفي أخرى: (أنبأنا» . 


9 - باي اليدين يتمضمض - حديث رقم 0م 0 


شعيب حمصيون » ومن بعده مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض .ء وهم الزهري وعطاء. وحمران» وفيه رواية الأقران. 

وفيه الإخبار والتحديث والعنعنة » وفيه أن شيخ المصنف من أفراده . 

شرج الحديثت 

( عن حمران ) بن أبان ( أنه رأى عشمان ) رضي الله عنه وارأى» 
هنا بصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا وهو عثمان كما تقدم( دعا 
بوضوء) بفتح الواو لاغير » أي بماء يتوضأ به » والجملة في محل نصب 
حال بتقدير «قد) على رأي البصريين 5 أي قد دعا بوضوء ( فأفرغ ) أي 
صب الماء ( على يديه من إنائه ) أي من الإناء الذي أتى به وفيه الماء » قال 
السندي : وظاهره أنه جمعهما فى الغسل » واحتمال التفريق بعيد » 
واعفار فض الفتهاء اشرق ا * 

(فغسلهما ) أي اليدين هكذا فى النسخة الهندية فغسلهما بضمير 
التثنية وهو الصواب » وفي النسخة المصرية فغسلها بالإفراد مع قوله على 
يديه وهو تحريف , وقد أشار في النسخة الهندية إلى أن في بعض النسخ 
فأفرغ على يده من إنائه فغسلها » وهذا أيضًا صواب » ويراد به الجنس 
فلا ينافي رواية اليدين ( ثلاث مرات ) مفعول مطلق على النيابة أي غسلا 
ثلاث مرات (ثم أدخل يمينه في الوضوء ) بالفتح كما مر( فتمضمض ) أي 
أدار الماء في فيه » قال الحافظ : أصل المضمضة في اللغة التحريك ٠‏ ثم 
اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه ٠‏ وأكمله في الوضوء أن 
يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه اه لكن قال ابن دقيق العيد : ليس 
المج من شرط المضمضة .بل هذا بناء على الغالب » وتقدم البحث عنه 
في الباب السابق . 


وليس في هذه الرواية ذكر العدد ‏ وسيأتي في رواية علي » وأبي 


شرح سنن النسائي - كنات الحتائز 


«القات همس ١4٠‏ 
علّمُ يما كَانُوا عَامِلِينَ) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة )» تقدموا قريباء سوى . 

. 7١ /7١1[ةقث (عطاء بن يزيد الليئي) الْجُندَعيَ المدني» نزيل الشامء‎ -١ 

-١‏ (أبو هريرة) كئيه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(مدها): أند من حتامتات: الضف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبى هْرَيْرَة» رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ي) قال الحافظ 
زمه الله تعالى لاقنت فى شي من الطرق: عن سمي هذا السائل لك عدن 
أحمد»ء وأبي داود عن عائشة يع ما يحتمل أن تكون هي السائلة» فأخرجا من طريق 
عبداللّه , بن أبي قيسء عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال: «هم 
من اباقياةة فقلت: يارسول اللّه بلا عمل؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين»» قلت: 
يا رسول الله فذراريٌ المشركيين؟ قال: «من آبائهم». قلت: بلا عمل؟ قال: «اللّه 
أعلم بما كانوا عاملين. . .» اللفظ لأبي داود. وروى عبدالرزّاق من طريق أبي معاذء 
عن الزهريّ» عن عروة») عن عائشة» قال: سألث 1 النبيّ د عن أولاد 
المشركين؟ فقال: «هم مع آبائهم». ثم سألته بعد ذلك؟ فقال: : «اللّه أعلم بما كانوا 
عاملين»» ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام؛ فنزل: #ولا مَرْدُ رُ وَانِيَةُ ود لَمرهدْ» 
[فاطر 2.1١14:‏ قال: «هم على الفطرة»» أو قال: «في الجنة». وأبو معاذ هو سليمان بن 
أرقم»ء وهو ضعيفء. ولو صم هذا لكان قاطعًا للنزاع» رافعًا لكثير من الإشكال 
اي 0 

(عَنْ أَْلَادٍ الْمُمْرِكينَ؟) أي مصيرهمء أهي الجنةء أم النار؟ (ثَقَالَ: «اللّهُ أَعْلّمُ ما 
كَانُوا عَامِلِينَ)) قال ابن قُتيبة: معنى «بما كانوا عاملين» أي لو أبقاهمء فلا تحكموا عليهم 
بشيء. وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئاء ولا يرجعونء فيعملون. أو أخبر 
بعلم شيء لو وُجد كيف يكونء مثل قوله: #وَلْوٌ دوأ لَمادوا» [الأنعام :8؟] ولكن لم 
يُرد أنهم يُجَازّون بذلك في الآخرة» لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل انتهى. 


(١)-«فتح»‏ ج” ص518 . 


- أولادٌ الْمُشْركِينَ - حديث رقم ٠ ١141‏ 
1١‏ ججح 


وقال القرطبي كَُنْةُ : معناه: الله أعلم بما جبلهم عليه» وطبعهم عليه» فمن خلقه 
الله تعالى على جِبلّة المطيعين كان من أهل الجنةء ومن خلقه الله على جبلّة الكفّار» 
من القسوة» والمخالفة» كان من أهل النار» وهذا كما قال في غلام الخضر: «طبع يوم 
طبع كافرًا». وهذا الثواب والعقاب ليس مرا على تكليف» ولا مرتبطًا به» وإثما هو 
بحكم علمه ومشيئته . 

وأما من قال: إنهم في النار مع آبائهم. فمعتمده قوله ككِِ: «هم من آبائهم». ولا 
حجة فيه لوجهين: «أحدهما»: أن المسألة علميّة» وهذا خبر واحد. وليس نضًا في 
الفرض . 

اوثانيهما»: سلمناه. لكنّا نقول: ذلك في أحكام الدنياء وعنها سئل» وعليها خرْج 
الحديث. وذلك أنهم قالوا: يا رسول اللّهء إنا تيت أهل الدار من المشركين» وفيهم 
الذراري؟» فقال: «هم من آبائهم». يعني في جواز القتل في حال التبييت» وفي غير 
ذلك من أحكام آبائهم الدنيوية. والله تعالى أعلم انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أن المسألة علمية الخافيه نظر لا يخفى؛ إذ 
يهم منه أن المسألة الإعتقادية لا تؤخذ من آخبار الآحاد. وهو خلاف الصواب» وقد 
ذكرناه في غير هذا المحلّ» وإنما الجواب الصحيح مما ذكره هو الوجه الثاني» فتبضر. 
واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة كك هذا طرف من حديث ساته البخاريّ رحمه الله 
تعالى بتمامه في «كتاب القدر» من طريق همام. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
ككِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يبوّدانه» وينصّرانه» كما تُتتجون 
البهيمة» هل تجدون فيها من جَدْعَاء”"'» حتى تكونوا أنتم تدّعونها؟»» قالوا يا رسول 
اللّهء أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

وأخرج أبو داود عقب حديث أبي هريرة تيه بسنده» عن أبن وهب» سمعت 
مالكاء وقيل له: إن أهل الأهواء يحتججون علينا بهذا الحديث -يعنى قوله: «فأبواه 
يبوّدانه» أو يُنصّرانه»- فقال مالك: احتّج عليهم بآخره «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

قال في «الفتح»: ووجه ذلك أن أهل القدر استدلّوا على أن اللّهِ فُطر العباد على 
الإسلام» وأنه لا يضلّ أحدّاء وإنما يُضل الكافرَ أبواه» فأشار مالك إلى الردّ عليهم 


(١)-«المفهم»‏ ج" ص717/94-778 . 
(؟)-أي مقطوعة الأذن. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

حت ؟ذ١ا‏ 
بقوله : «اللّه أعلم»» فهو دالَ على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة» 
فهو دليل على تقدّم العلم الذي ينكره غلاتهم» ومن ثم قال الشافعيّ: أهل القدرء إن 
أثبتوا العلم خخصِموا انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في يان مواضع ككل المطانه لوقي ارده به 

أخرجه هنا ١959/50-‏ و960١‏ و١96١‏ و960757١‏ وفى «الكبرى» ٠١17/5‏ 
و//1٠7‏ و14١7‏ و1/9٠7‏ . وأخرجه (خ)184 و7091 و5094 و1044 (م)5108 
و9ه6"او١755‏ (د)١الائ:‏ و7الائ: و الا: وهالائ: (ت)8*١١‏ (أحمد)181/8 
و7077 و5481 و1947 و7574 (مالك في الموطإ)019 . واللَّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: مشروعيّة السؤال عما لا يعلمه الشخص» سواء كان يتعلق بأمور الدنياء أو 
بأمور الآخرة. ومنها: إضافة العلم إلى الله تعالى» فإنه أعلم بأحوال من خلقهم» وبمن 
هو أهل للجئة؛ أو أهل للنار. ومنها: أن الله تعالى يعلم بما يصير إليه عباده بعد أن 
يخلقهم. ومنها: أن فيه الردّ على القدرية الضالين الذين ينفون سبق علم اللّه تعالى على 
وقوع الأشياء. ومنها: أن هذا الجواب قاله النبي يككهِ قبل أن يعلم أنهم من أهل الجنة» 
وهذا هو القول المختارء جمعا بينه وبين حديث : «وأما الولدان حوله» فكل مولود يولد 
على الفظرة»» فقيل له: وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين»» كما تقدم. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على أولاد المشركين: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال 
المشركين» من السبي وغيره: فقالت طائفة: إذا كان الطفل بين أبويه» وهما مشركان» 
لم يصلَ عليه» وإن لم يكن بين أبويه» فهو مسلم صلي عليه» هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان» والشافعيّ» وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفيّ» وحكى عن مالك أنه قال: لا 
صَلَى على صبيّ اشثّري» أو سُّبي» إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام بشيء يُعرف» ولا 
صَلّ على جارية اشتراهاء من غير أهل الكتاب”'' حتى تسلم» وإسلامها أن تشهد أن لا 


3-5 : هم 


(١)-«فتح»‏ ج"ا ص8١51‏ . 
(؟)-لا معنى بتقييده بغير أهل الكتاب» بل الكتابية كذلك» فليُتأمّل. 
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إله إلا اللّه» وأن محمدا عبده ورسوله» أو صلّت» فقد أجابت ما يعرفون أنهبا دخلت في 
الإسلام. حكى ذلك العرني: عله 

وقال أبو ثور: إذا سبي الصبيّ مع أبويه» أو أحدهماء أو وحدهء ثم مات قبل أن 
يختار الإسلام لم يصل عليه» وكان الشعبيَ يقول فتمن جلت الرقيق) فيموت بعضهم 
إن صلى فصل عليه» وإن لم يُصل فلا تصل عليه؛ وقال الحسن: إذا قال لا إله إلا اللّه 
صلي عليه انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول الأول هو الراجح عنديء» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين» هل هم من أهل 
الجئّة» أم لا؟ : 

اعلم: أن الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما أولاد المؤمنين» فلا خلاف 
بين العلماء» كما حكاه القاضي أبو يعلى الفرّاء الحنبلي» عن الإمام أحمدء أنه قال: لا 
يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة» وهذا هو المشهور بين الناس» وأما ما نقل عن 
بعضهم أنبم توثّفوا بأن الولدان كلهم تحت المشيئة» فغريب جدَّاء كما نبّه عليه الحافظ 


ابن كنيز اف لفسيره افندي 7 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه اختلف العلماء قديمًا وحديئًا في هذه المسألة على أقوال: 

أحدها: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحمّادين» وابن المبارك» 
وإسحاق» وثنقله البيهقيّ في «الاعتقاد» عن الشافعىّ فى حقٌ نّْ أولاد الكفار خاصة» قال ابن 
عبد الينة وهو تقتضى صديع:ثالك» وليسعنده في هله المسالة شي متضوض» إلا أن 
أصحابه صرّحوا بأن أطفال المسلمين فى الجئّة» وأطفال الكفار خاصّة فى المشيئة . 

والحجة فيه حديث: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» . : 

ثانيهما: أنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجئّة» وأولاد الكفّار في النارء 
وحكاء ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج ؛ واتحتنوا بقوله تعالى* #وَالَ ف رن لا ندر 
عَلَ الْأَرضٍ ين الْكفرنَ دَيَارَا4 [نوح:7١]‏ وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصّةء وإنما دعا 
بذلك لما أوحى اللّه إليه: ا من مَركَ إِلّا من كد 16م من [هود:5"]. وأما 
حديث: «هم من آبائهم» , أو (منهم». فذاك في حكم الحربي . 

وروى أحمد من حديث عائشة تيتا : سألت رسول الله يل عن ولدان المسلمين؟ 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 4٠١-409‏ . 
(؟)-راجع تفسير اسورة الإسراءا للحافظ ابن كثير ج7 ص 70 1 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

ضح ١١:‏ ' 
قال: «في الجئة» وعن أولاد المشركين؟ قال: «في النار»» فقلت: يا رسول الله لم 
يُدركوا الأعمال» قال: #ربكِ أعلم بما كانوا عاملين» لو شئت أسمعتك تضاغيهه”'' في 
النار؛. وهو حديث ضعيف جدّاء لأن في إسناده أبا عَقيل» مولى بَْيّة» وهو متروك. 

الثها : أغمم يكونون في برزخ بين الجنّة والنارء لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها 
الجئة» ولا سيآت يدخلون بها النار. قال ابن القيّم يَخْلَنُةِ : وهذا ليس بشيءء فإنه لا دار 
للقرار إلا الجئّة والنارء وأما الأعراف» فإن مآل أصحابها إلى الجنّة» كما قاله الصحابة . 

رابعها: حدم أهل الجنّة» وفيه حديث عن أنس يه ضعيف» أخرجه أبو داود 
الطيالسيّ» وأبو يعلى» وللطبرانيّ» والبزّار من حديث سمرة تيه » مرفوعًا: «أولاد 
المكد 1 خدم أهل الجنّةا. تإستاكة ضعيف . 

خامسها: أنهم يصيرون ترابّاء روي عن ثمامة بن أشرس . 

سادسها: أنهم في النارء حكاه عياض عن أحمدء وغلطه ابن تيميّة بأنه قول لبعض 
أصحابهء ولا يُحفظ عن الإمام أصلا. 

سابعها: أنهم يُمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه بردا 
وسلامّاء ومن أبَى عُذْباء أخرجه البزار من حديث أنس» وأبي سعيدء وأخرجه 
الطبراني من حديث معاذ بن جبل. وقد صححّت مسألة الامتحان فى حقٌ المجنون» ومن 
ناكف النكرة من :طرق صحضسة وتوكق البنيقة فى كتانب لعفاف أنه النذعت 
الصحيح» ومال إليه ابن القيّم قال: وهذا أعدل الأقوال» وبه يجتمع شمل الأدلة: 
وتتفق الأحاديث فى هذا الباب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لو صحت أحاديث امتحان الأطفال لكان هذا المذهب 
أعدل الأقوال» وأرجحها كما قال ابن القيّمء لكنها غير ثابتة» فقد أخرجها أبو يعلى 
الموصليّ من حديث أنس» وفي سنده ليث بن أبي سليم» وهو متروك» وأخرجها الذهليّ» 
والبزار من حديث أبي سعيد الخدريّ» وفي سندها عطية العوفي. ضعيف جدّاء وروي من 
حديك فعا بن جبل. :قة ولق سدرة تدرو بن تواقنا لغشت متزوك: 

والحاصل أن أحاديث امتحان الأطفال غير صحيحة؛ وإنما يصح حديث امتحان 
الأصمّ. والأحمق» والهَرم» وأهل الفترة» فقد أخرجه الإمام أحمد من حديث الأسود 
ابن سَرِيع فيه ٠‏ فقال في (مسئدهة) : 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن 
الأحنف بن قيسء» عن الأسود بن سَرِيع»ء أن نبي الله كَلِ قال: «أربعة يحتجَون يوم 
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القيامة : رجل أصمء لا يسمع شيئاء ورجل أحمق». ورجل هَرم» ورجل مات في فترة» 
فأما الأصمء فيقول: رب لقد جاء الإسلام» وما أسمع شيئاء وأما الأحمق» فيقول: 
رب لقد جاء الإسلام» والصبيان يحذفوني بالبعر»ء وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء 
الإسلام؛ وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسول» 
فيأخذ موائيقهم» ليُطِيعْئّه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي نفس محمد 
بيده» لو دخلوهاء لكانت عليهم بردا وسلاما». 

قال حدثنا على» حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن الحسن» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة» مثل هذاء غير أنه قال في آخره: «فمن دخلهاء كانت عليه بردا 
وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها». 

وهذا إسناد صحيحء فظهر بهذا أن ترجيح القول بالامتحان للأطفال بحديث 
الامتحان ليس له وجهء لأن طرقه واهية» فلا يمكن تصحيحها بتعدد طرقهاء ولا يمكن 
أيضًا كون الحديث الصحيح المذكور آنفا شاهدًا لهاء للمخالفة الواضحة» فإنها تدل 
على التكارة» والوهاءء فتبصر. 

[تنبيه] : نُعْفَّبٍ القول بالامتحان المذكور بأن الآخرة ليست دار تكليف» فلا عمل 
فيهاء ولا ابتلاء . 

وأجيب عنه: بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنّة» أو النارء واعاا ف رميات 
القيامة» فلا مانع سن ذلك» وقد قال اللّه: #بَوْم يُكَفُ عَن سَاقٍ رَيْتعَوْنَ إل الشجُود ثلا 
يسَتَطِيِعُوتَ4 [القلم : 157 وفي «الصحيحين»: (إن الناس يؤمرون بالسجود» فيصير ظهر 
المنافق طبقّاء فلا يستطيع أن يسجد) . 

ثامنها: أنهم في الجنئّة» وقد تقدم القول فيه في «باب فضل من مات له ولد». قال 
النوويٌ: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون. لقوله تعالى: ##وما 
قا مين عق ققد رنل» [الإسراء: »]١6‏ وإذا كان لا يُعَذّبُ العاقلٌ لكونه لم تبلغه 
الدعوة» فلأن لا يُعَذْبِ غير العاقل من باب الأولى. ولحديث سمرة المذكور في هذا 
الات لالصديكة عم و المتقدّم» ولحديث عائشة الآتي قريبًا”"“. ْ 


6م ججح 


(١)-هو‏ الحديث الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاريّ في «الجنائز» بطولهء 
وفيه: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام» والصبيان حولهء فأولاد الناس. ..» 

(١)-تقدم‏ حديثها في الشرح قريبّاء وفيه: +" والمواود في الجنة». وإسناده حسنء كما مرّ. 

(7)-تقدم خديتها أيضاء وفيه: «فتزلت: ولا تَرِرُ رُ قَازيةٌ ِيْرَ أُحْرَهْدّ» [فاطر:2»]18 لكن الحديث 
ضعيف» كما مرّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


د ١و١‏ 
تاسعها: الوقف . عاشرها: الإمساك. قال الحافظ : وفي الفرق بينهما دقّة انتهى”'" . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو قول من قال: إنهم في 

الجئة» كما هو ظاهر مذهب البخاريّ» وذكر النوويّ أنه المذهب الصحيح المختار 

الذي صار إليه المحققون. للآية المذكورة. فإن قال قائل: إنها في عذاب الدنيا. قلنا: 

اللفظ عامٌ» فلا ينفي دخول عذاب الآخرة. 
ومن الحجج لهذا القول أيضًا قوله تعالى : «ت#د تمل من اليل ما لني فبا م سُ 

مَأ ره ألد يلو مير () 6لا ب قد ج63 ير تكدبنا ونا ما يل أسَّدُ من مَىْءٍ * الآية 

[الملك :8م/-4ة]. فهذا دليل على أن كل فوج يُلقى في النار لا بد وأن يكونوا قد جاءهم 

الذي وكذبرهء وهذا ممتنع في حقٌّ الأطفال. ولقوله تعالى لإبليس: «الأَتلآنَ م 

ينك وَمِمّن تَعَكَ ملم نْب لَمَعِينَ4 [ص : 85]؛ لأنه إذا امتلأت جهنم منه» ومن أتباعه لم يبق 

فيها موضع 0 
وبالجملة فالله تعالى لا يعذب أحذًا إلا بذنبه» فالنار دار عدله لا يدخلها أحد إلا 

بعمل» وأما الجنة» فدار فضلهء يدخلها بغير عمل» ولهذا ينشىء الله تعالى للفضل 

الذي يبقى فيها أقوامًا يسكنهم فضلها. 
ومن الحجج أيضًا حديثٌ سمرة كيه المتقدم في قصة رؤيا النبي كَل إبراهيم 

فك » وحوله الولدان» وحديثٌ الفطرة» لأنه إذا ولد على الإسلام» ثم مات قبل أن 

يتغيّر عن فطرته» فإنه من أهل الجنة» وليس عليه من أوزار أبويه شيم. واللّه تعالى 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة السادسة: اختلف السلف رحمهم الله تعالى في المراد بالفطرة في حديث 

أبي هريرة كله الذي تقدم ذكره في الشرح على أقوال كثيرة : 
الأول : ناحكاء أي فيد أله سال محمد بن لخر ؛ صاحب أبي حنيفة عن ذلك؟ 

فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائفض» وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو 

عبيدك: كأنه عَنَى أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوّده أبواه مثلآ لم يرثاه» 

والواقع :في الحكم أنهما يرثانه» فدل على تغير الحكم . وقد تعقّبه ابن عبد البرّ وغيره. 

وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا»ء فلذلك ادعى فيه الخ والحقّ أنه إخبار 
من النبي يكو بما وقع في نفس الأمرء ولم يُرد به إثبات أحكام الدنيا. 
الثاني : أن المراد بالفطرة الإسلام» وهذا أشهر الأقوال» قال ابن عبد البقة وهو 

المعروف عند عامّة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: 


(١)-منقولًا‏ من «الفتح»؛ جا ص7١718-71‏ بتصرّف وزيادة. 
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ص صر مه عراس رركا 


#فِطرَتَ أله الى قطر ألنّاس عَلَيْبَا4 [الروم: ]7”٠‏ الإسلام» واحتسجوا بقول أبي هريرة 
زليه في آخر الحديث: اقرؤوا إن شئتم: #فِطرَتَ َه الى قطي الئاس علييا. 
ويحديث عياض بن حمار كله 2 حا الى جما مرو قن ل ا لوت ا 
ختفاء كلهم» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. . .» الحديث» وقد رواه غيره» فزاد فيه: 

«حنفاء مسلمين...)» ورجحه بعض 5 بقوله تعالى: 9فِطْرَتَ أشَّهِ» لأنها 
إضافة مدحء وقد أمر نبيه ككِ بلزومهاء فعُلم أنه الإسلام. 00 

وقال ابن جرير: قوله: #تأقِرْ مَجَهَكَ لِليّنِ4 أي سدّد لطاعته حَنِيفًا» أي مستقيمًا 
فِظرَتٌ َه # أي صبغة د اللّمء وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول 
أو منصوب بفعل مقدّرء أي الزم. 

وقال الزهريّ ككُلْةُ في الصلاة على المولود: من أجل أنه وُلد على فطرة الإسلام. 
وقد جرم الارق وحم اللادهالن فى سين امئورةالروءة بأن: القطره الاسياام: وقد 
قال أحمد: من مات أبواهء وهما كافران حكم بإسلامه» واستدل بحديث «كلّ مولود 
يولد على الفطرة. . .»» فدل على أنه فسّر الفطرة بالإسلام. وتعقّبه بعضهم بأنه كان 
يلزم أن لا يصحّ استرقاقه» ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. 

والحقٌ أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمرء لا لبيان الأحكام في الدنيا. 
وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن القيّم : 
وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة» يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يُحكم 
بكفره بأبويه» فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم. 1 

الثالث: ما رواه أبو داود عن حماد بن سلمة أنه قال: المراد أن ذلك حيث أخذ الله 
عليهم العهدء حيث قال: #ألست ريحم َاُوا بنْ» [الأعراف : 1777]» ونقله ابن عبد الب 
عن الأوزاعيّء وعن سحنونء ونقله أبو يعلى الفرّاء عن إحدى الروايتين عن أحمدء 
وهو ما حكاه الميمونيَ عنه» وذكره ابن بطة 

الرابع”2: أن المراد به تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة» والتهيّؤ لقبول 
الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمرٌّ على لزومهاء ولم يُفارقها إلى غيرهاء لأن حسن 
هذا الدين ثابت في النفوس» وإنما يُعدل عنه لآفة من الآفات البشريّة كالتقليد انتهى. 

وإلى هذا مال القرطبي في «المفهم»» فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم 


(١)-ظاهر‏ ما في «الفتح» جعل هذا القول داخلا في الذي قبله» والظاهر أنهما مختلفان» فإن حماد بن 
سلمة حمله على العهد الذي في يوم الميئاق. وهذا حمل الفطرة على كون المولود مؤهلاً لقبول 
الإسلام والهدى. ومتهيأ لذلك؛ فلهذا جعلتهما قولين» والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
خت ١5‏ 
مؤهلة لقبول الحقٌ» كما خلق أعينهم» وأسماعهم قابلة للمرئيّات» والمسموعات» فما 
دامت باقية على ذلك القبول» وعلى تلك الهيئة أدركت الحقٌ» ودينُ الإسلام هو الدينٌ 
الحقّ»ء وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث. حيث قال: كما تُنتَحُ البهيمة» يعني أن 
البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو ترك كذلك كان بريئًا من العيب» لكنهم تصرّفوا فيه 
بقطع أذنه مثلآء فخرج عن الأصل» وهو تشبيه واقع» ووجهه واضحء والله أعلم . 
وقال ابن القيّم: ليس المراد بقوله: «يولد على الفطرة» أنه خرج من بطن أمه يعلم 
الدينء لأن الله يقول: «وامّه أَحْرَحَكم ين بطون أَمَهنِيَكَ لا سَلَمون شَينَا» 
[النحل :21/8 ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته » فنفس 
الفطرة تستلزم الإقرار والمحبّة» وليس المراد مجرّد قبول الفطرة لذلك» لأنه لا يتغيّر 
بتهويد الأبوين مثلاء بحيث يُخرجان الفطرة عن القبول» وإنما المراد أن كلّ مولود يولد 
على إقراره بالربوبية» فلو خلّي؛ وعدم المعارض لم يُعدِل عن ذلك إلى غيره» كما أنه 
يولد على محبة ما يلائم بدنه» من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف». ومن ثم 
شبّهت الفطرة باللبن» بل كانت إياه في تأويل الرؤياء واللّه أعلم . 
الخامس : قول ابن المبارك: إن المراد أنه يولد على ما يصير إليه» من شقاوة أو 
سعادة» فمن علم الله أنه يصير مسلمًا وُلد على الإسلام» ومن علم اللّه أنه يصير كافرًا 
ولد على الكفرء فكأنه أَوَّلَ الفطرةً بالعِلّم . وتُعْقَبٍ بأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله: 
«فأبواه ببوّدانه الخ» معنى» لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي وُلد عليهاء فينافي التمثيل 
بحال البهيمة . 
السادس : أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار» فلما أخذ الميثاق من الذرَيّة 
قالوا جميعًا: #بكق* [الأعراف : ]١77‏ أما أهل السعادة» فقالوها طوعًاء وأما أهل الشقاوة 
فقالوها كرمًا. وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى» 
وير جّحه . وتعقّب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح. فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ 
الميثاق إلا عن السديّ» ولم يسندهء وكأنه أخذه من الإسرائيليات» حكاه ابن القيّم عن 
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سسححة . 

السابع : أن المراد بالفطرة الخلقة» أي يولد سالمًا لا يَعرف كفرًا ولا إيماناء ثم يعتقد 
إذا بلغ التكليف». ورجحه ابن عبدالبرٌء وقال: إنه يطابق التمثيل بالبهيمة؛ ولا يخالف 
حديث عياضء» لأن المراد بقوله لحَنِيئًاً4 [الروم : ]٠٠‏ أي على استقامة . وتعقّب بأنه 
لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملّة الإسلام» ولم يكن 
لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى. 


- أولادٌ الْمُشْركِينَ - حديث رقم ١10٠‏ 


الثامن: قول بعضهم : إن اللام في «الفطرة» للعهد. أي فطرة أبويه. وهو متعقّب بما 
ذُكر في الذي قبله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو القول الرابع» كما تقدم بيانه 
في شرح حديث خصال الفطرة في أوائل هذا الشرح» وهو الذي صححه النوويّ ككُلَنْهُ 
في اشرح مسلم»» حيث قال: والأصحّ أن معناه أن كلّ مولود يولد متهيأ للإسلام» فمن 
كان أبواه» أو أحدهما مسلمًا استمرٌ على الإسلام في أحكام الآخرة والدنياء وإن كان 
أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنياء وهذا معنى «بهوّدانه» وينصّرانه. 
ويمجسانه»)» أي يُحكم له بحكمهما في الدنياء فإن بلغ استمرٌ عليه حكم الكفرء 
ودينهماء فإن كانت سبقت له سعادة أسلم» وإلا مات على كفره» وإن مات قبل بلوغه» 
فالأصحّ أنه من أهل الجئة. 

والجواب عن حديث «اللَّه أعلم بما كانوا عاملين»: أنه ليس فيه تصريح بأنهم في 
النارء وحقيقة لفظة: «اللّه أعلم بما كانوا يعملون» لو بلغواء ولم يبلغواء إذ التكليف لا 
يكون إلا بالبلوغ . 

وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعًّاء لأن أبويه كانا مؤمنين» فيكون مسلمّاء فيتأول 
على أن معناه: إن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافرّاء لا أنه كافر في الحال» ولا يجري 
عليه في الحال أحكام الكفار. واللّه تعالى أعلم انتهى7' . 

[تنبيه]: قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: سبب اختلاف العلماء في معنى 
«الفطرة» في هذا الحديث أن القدريّة كانوا يحتججون به على أن الكفر والمعصية ليسا 
بقضاء اللهء بل مما ابتدأ الناس إحدائهء فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل 
«الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك» لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل 
على أنهم لم يفهموا من لفظ «الفطرة» إلا الإسلام» ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة 
مذهب القدرية» لأن قوله: «فأبواه هوّدانه الخ» محمول على أن ذلك يقع بتقدير اللّه 
تعالى» ومن ثم احتجّ عليهم مالك بقوله في آخر الحديث: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» 
انتهى'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


- أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَّئَنَا الْأَسْوَدُ بْنْ عَامِرِء قَالَ: 


(١1)-«شرح‏ مسلما ج1١‏ صخ 7 ببعض اختصار. 
(؟)- ذكره في «الفتح» اج ص9١51-١1؟57‏ : 


57 شرح سنن النساني - كتاب الطفارة 


هريرة » رضى الله عنهما » أنه ثلاث مرات إن شاء الله وأفادت هذه 
الرواية أن المضمضة باليد اليمنى » وهو جواب الترجمة » بأي اليدين 
يتمضمض ؟ ( واستنشق ) أي جعل الماء في أنفه وجذبه بنفسه لينزل ما في 
أنفه من الأوساخ » وقد تقدم معناه في الباب السابق . 

( ثم غسل وجهه ثلاثا ) أشار بثم إلى وجوب الترتيب » وسيأتي 
تحقيقه » وتقدم حد الوجه طولا وعرضا في الباب السابق ( و) غسل (يديه 
إلى المرفقين ثلاث مرات ) أي معهما كما سيأتي أنه القول الراجح ( ثم 
مسح برأسه ) ولم يذكر عدد المسح فأفاد أنه مرة واحدة » وهو قول أكثر 
العلماء » وسيأتي البحث عنه في باب عدد مسح الرأس 47 . 

( ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاثا ) أي إلى الكعبين كما هو في 
رواية الشيخين ( ثم قال ) عثمان رضي الله عنه ( رأيت رسول الله عله 
توضأ وضوئي ) أي نحوه كما تقدم في الرواية السابقة ( ثم قال ) يك( من 
توضأ مثل وضوثي هذا ) أي على الكيفية المذكورة من غير تقصير على 
الواجبات فقط ( ثم قام فصلى ركعتين ) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب 
الوضوء ( لا يحدث ) من التحديث ( فيهما ) أي في الركعتين (نفسه ) 
بالنصب مفعول: يحدث» ( بشيء ) من أمور الدنيا كما قيد به في رواية 
الحكيم الترمذي »والمراد كما قال الحافظ : ما تسترسل النفس معه ويمكن 
المرء قطعه » لأن قوله : يحدث يقتضي تكسبا منه » فأما ما يهجم من 
الخطرات والوساوس ٠»‏ ويتعذر دفعه » فذلك معفو عنه . ٠‏ 

( غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء 
الموصوف » بتلك الصفة » وصلاة ركعتين مقيدتين بهذا القيد . فلا 
تحصل إلا بمجموعهما , » وظاهره مغفرة جميع الذنوب » وقد قيل إنه 
مخصوص بالصغائر » لورود مثل ذلك مقيدا » كحديث « الصلوات 


حَدّئنَا حَمّادٌ عَنْ قيس -هُوَ ابْنُ سَعْدٍ- عَنْ طَاوّسء عَنْ أبي هْرَيْرَة أن الي يكل سْئِلَ 
عَنْ أَوْلَادٍ الْمُشْرِكين؟ َقَالَ: «الله أعْلَّمُ ب بمَا كَانُوا عَامِلِينَ؛. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ق ثان لحديث أبي هريرة يليه » وهو بهذا 
السند من أفراد المصئّف رحمه اللّه تعالى» كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزيٌ في 
«تحفة الأشراف»١٠١‏ ص77١177-1١‏ والمتن متفق عليه . 

ووتجال بهذا إمتادء:*معة: 

-١‏ (محمد بن عبدالله بن المبارك) الْمُحَرْمِنَء أبو جعفر البغداديٌّء ثقة 
حافظ[١4]1/‏ 50 . ١‏ 

؟- (الأسود بن عامر) الشاميّ» نزيل بغداد. أبو عبدالر حمن » يُلقَب شاذان» 
ثقةلة]// /201 . ْ 

#- (حماد) بن سلمة بن دينار البصريّ» ثقة عابد 788/١141]8[‏ . 

5- (قيس بن سعد) المكيّ» ثقة ٠١57/1١١6]5[‏ . 

ه- (طاوس) بن كيسان الحِمْيّريَ مولاهمء. أبو عبدالرحمن اليمانيَ» ثقة فقيه 
فاضل71/]71/ 31 . 

والصحابيّ» تقدم في الذي قبلهء وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله» واللّه 
تعالى أعلم بالصوات »وله الغرجم والمآب» وهو بحسا وتو الوكيل» 

-١‏ أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرّحْمَنء قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ 
بي بشْرٍء من سويد بن جَبئره عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: سْئِلَ رَسُولُ الله يل عَن أَوْلَادٍ 
الْمُمْرِكِين؟ كَقَالَ: «حَلَمَهُمُ الله جِينَ خَلَقَهُمْ» وَهُوَ يَعْلَمُ "يما كَانُوا عَامِلِينَ؛. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 8١ /554]1١١[ظفاح (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَئَرَيَء ثقة‎ -١ 

"- (عبدالرحمن) بن مهدي البصريٌ الإمام الحافظ الحجة[5]9 19/7 . 

. 777/7 (شعبة) بن الحججاج البصريٌ الإمام الحجة الثبت[5]17‎ -1٠ 

4- (أبو بشر) بن أبي وحشيّة جعفر بن إياس الواسطيّء ثقة ثبت[17]5/ 07١‏ . 

ه- (سعيد بن جُبير) الكوفي الثبت الفقيه العابد[ ]575/781 . 

5- (ابن عباس) عبداللّه البحر الحبر 1/907" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه المصتف هنا -50/ ١901‏ 


)1غ( -وفي لسحخة : «أعلم». 


١101 أولادٌ الْمُسْرِكِينَ - حديث رقم‎ -٠ 
"5 


و94417١-‏ وفي «الكبرى» 7١18/50‏ و19١7‏ . وأخرجه (خ) 187 و190910 
(م)7570 (د)١4711‏ (أحمد)77: و080١"‏ و7701 . وشرحه يعلم من شرح حديث 
أبي هريرة كيه » واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يسمع ابن عباس تي هذا الحديث من 
النبي كَل بيّن ذلك أحمد من طريق عمّار بن أبي عمّار» عن ابن عباس» قال: كنت 
أقول في أولاد المشركين: هم منهم». حتى حدّثني رجل» عن رجل من أصحاب النبيّ 
يك فلقيته» فحدثني عن النبي كلِ أنه قال: «ربهم أعلم بهم هو خلقهم. وهو أعلم 
بما كانوا عاملين»» فأمسكت عن قولي انتهى"'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح ؛ لأنه مرسل صحابيّ» ومراسيلهم موصولة حكمًا؛ ولا سيما وقد ب بين ابن عبان 
-كما في رواية أحمد- أنه حدثه رجل من أصحاب النبيّ يليد قال السيوطيّ انه ف 
«ألفية الحديث»» مبيئًا حكم مراسيل الصحابة +4 : 

وَمُرْسَلُ الصَّاجِبٍ وَضْل ني الأَصَحُ ب ل 0 

واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الكل 

ماخر ري" مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىء عَنْ هُشَيِم عَنْ أَبِي بشرِء عَنْ سَعِيدٍ 

0 قَالَ: سَئِلَ النبئْ كك عَنْ ذَرَارِيٌ الْمُضْرِكينَ؟ قَقَالَ: ال أل 

ما كَانُوا عَامِلِينَ1 . 
هذا ظريق كان لحلايث ابن عبان عظة : ورجالة دمر فى الى قله »ستون: 

/85]1١[ (مجاهد بن موسى) الْحُوَارَرْمِيَ الْخُتلِىَء أبو على» نزيل بغداد ثقة‎ -١ 
. 

- - (ُشيم) بن بُشير الواسطيّ» ثقة ثقة ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفيّ[841]01/ 
4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


3 
أنيس». 


د عند عد 


(١)-«فتح»‏ ج77 ص18١1‏ . 
)١(‏ حوفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجتائز 


١‏ الصّلَاةٌ عَلَى الشُهَدَاءِ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر من صنيع المصتف رحمه الله تعالى أنه يرى 
جواز الصلاة على الشهداء» وجواز تركهاء حيث ترجم ب«الصلاة على الشهداء»» ثم 
أورد حديثين» كل منهما يدل على جواز الصلاة عليهم» ثم ترجم بعد هذا باترك الصلاة 
عليهم»؛ وأورد حديثا يدل على ترك الصلاة عليهم» فدل على أنه يرى أنه إن صَلي 
عليهم؛ فحسن» وإن ترك» فحسنء وهو المنقول عن أحمدء وإسحاق بن راهويهء 
وهو المذهب الراجح» كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 

و«الشّهداء» : جمع شّهِيدء كما قال في «الخلاصة»: 

وَلِكَرِيم وَبَجِيلٍ فُعَلَا كذ لِمَا ضَاهَاهُمًَا قَذَ جُعِلَا 

وهو تعيل» بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول» على اختلاف التأويل التالي. 

قال ابن الأنباري : سمى الشهيد شهيدّاء لأن اللّهء وملائكته شُهُود له بالجئة . ل 
سمُوا شهداء» لأنهم ممن يُستَشْهَد يوم القيامة مع النبي كل على الأمم الخالية. 

وقال أبو منصور: والشهادة دة تكون للأفضل» فالأفضل من الأمة» فأفضلهم من قُتل في 
سبيل الله مُيّزوا عن الخلق بالفضلء وبين الله أعهم «إبل ليه عند رَبَهم تقد (9) ويد 
يمآ اتلهم أله من فَضْمِلِوء» [آل عمران :156-/7اا]ل ثم يتلوهم في الفضل من عذه النبي 
كك شهيداء فإنه قال : «المبطون شهيد» والمطعون شهيد» . وقيل : سمي شهيدًا لأنه حيّ لم 
يمتء» كأنه شاهد أي حاضر. وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشهده. وقيل: لقيامه بشهادة 
الحقّ في أمر الله حتى قُتل . وقيل : لأنه يشهد ما أعدّ الله له من الكرامة بالقعل . وقيل : غير 
ذلك . أفاده ابن منظور رحمه الله تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

0-1 خْبَرَنَا سوَيِدُ بن نَضْرِء قَالَ: حبرا عد اله عَنٍ ابن جُرَنْجٍء قَالَ : أَخبرَني 

كرِمَةٌ بْنُ خَالِدِء أن ابن بي عَمَارِ ير عن شذاد إن الهاد: أنّ رَجُلُا مِنَ الْأَغْرَاب» 
جا ء إِلَى ال يكل فَآمََ به وَاْبمَه كم قَالَ : أُمَاجِدُ مَعَكَ فَأَوْصَى بهِ لبي يل بَْض يا 
أَصْحَابهِ» لما كَانَتْ غَرْوَةٌ غَدٍ م ال ل ها قْقَسَمَ وَقَسَمَ لَه َأَعَى ل 
ما قَسَمْ لَه وَكَانَ يَرْعَى 0 قَلَمّا جَاءَ دَفْعُوهُ ِلَب قَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: 1 قِسم 


م 
فو 
- 


-)١(‏ «لسان العرب» باختصار. 
(؟) ح-وفى نسخة: «شيئا؛. 
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بوي عحححم 

قَسَمَهُ لَك النبئ ككل َأَحَدَهُ نَجَاءَ به إِلَى النبي كل , فَقَالَ: مَا هَذًا؟ قَالَ: قَسَمْبْهُ لك. 
قَالَ : مَا عَلَى هَذَا اتبَعْنْكَء وَلكِنِي الْبَعْتِك عَلَى أَنْ أَرْمَى إِلَى هَاهْنَاء وَأَشَارَ إلى حَلْقِه 
ِسَهِم نَأمُوتَ َأَدْخْلَ الْجَنَدَ كْقَالَ: «إِنْ تَضِدُقٍ اللّهِ يَضْدُفكَ». قُلَبِتُوا قلِيلاء م تَضُوا 
ي يَكَالِ العَدُوٌ َي به ال ب يحمَلُ» قذ صاب سَهمْ» حيث أَشَارَء قَقَالَ الب يكل : 
«أَهُوَ هُوَ؟ قَانُوا : ١‏ نَعَم قَالَ : صَدَقَ الله َصَدَةَ قه م كَفَنَهُ الب يكل في جيه ال له: 
َم قَدَمَهُه فَصَلَّى عَلَيْه كان فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ «اللْهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَّجَ حّ مَهَاجِرًا في 
سَبِيلِكَ ٠‏ فَقْتِلَ شَهِيدَاء أنَا شَهِيدٌ عَلَى ذّلِكَ؛. 
رجا هذا الإسناد : ستة : 

. 00/140]1١١[ (سويد بن نصر) المروزيٌ» ثقة‎ -١ 

7- (عبدالله) بن المبارك المروزيّ الإمام الحجة الثبت[75/77]8 . 

“- (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء 
فقيه فاضل مدلس[78]5/ 77 . 

5- (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام المخزوميّ المكيّ» ثقة[7]/ا/ 44٠‏ . 

ه- (ابن أبي عمّار) عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمّار المكيّ» الملقّب بالقّسَء 
ثقة عابد [1]8/ ١577‏ . 

5- (شذاد بن الهاد) الليئىّء صحابئ شهد الخندق» وما بعدها [7/ا١/ .]١١5١‏ 
واللّه تعالى أعلم . ١‏ : 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء والصحابيّ» فإنهما من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ شَدَادٍ بْن الْهَادِ) قيل: اسمه أسامة» ولقبه شدّاد» واسم الهاد عمروء وقال خليفة 


ابن خياط : اسم الهاد أسامة بن عمرو بن عبداللّه بن جابر بن بشر بن عتوارة بن عامر بن 
مالك ابن ليث بن بكر”'". وإنما قيل له: الهاد لأنه كان يوقد النار بالليل للأضياف”2" . 


(١)-«تت»‏ ج7 ص656١1‏ . 
(؟)-«تحفة الأشراف» ج14 ص8١‏ . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 

(أَنّ رجلا مِنَ الْأعْرَاب) لم أر من سماه (جَاء إِلَى النِي يلل فَآمَنَ به وَاَبعَهُ) من 
عطف اللازم على الملزوم. لأن الإيمان يستلزم الاتباع (ثُمْ قَالَ: أَهَاجِرُ مَعَكَ) أي قال 
للنبي يك : أترك بلدي. وأكون معك في المدينة» وإنما طلب ذلك منه رغبةٌ فيما أعدّ 
للمهاجرين من الثواب» وليتمكن من الخروج للجهاد ونحوهء بسهولة (فَأَوْصَى به النَِّيْ 
كلل بَعْضٌ أَصْحَابِه) عطف على مقذّرء أي أذن له يَكيِ في أن يباجرء وأن يكون معهء 
ثم أوصى, أي أمر النبي كك بعض الصحابة» ليقوم بأمرهء حيث إنه غريب» يحتاج إلى 
من يساعده في أموره. 

فإن قلت : ظاهر هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان» وأبو داود» والقضاتك9 
من حديث أبي سعيد الخدريّ كيه أن أعرابياء سأل رسول الله يي عن الهجرة؟» 
فقال: «ويحك. إن شأن الهجرة شديدء فهل لك من إبل؟»: قال: نعم» قال: «فهل 
تؤدي صدقتها»ء قال: نعم» قال: «فاعمل من وراء البحار”" » فإن اللّه عز وجل» لن 
كله" من عجلك قفا 

فإنه يدل على أن النبي تكد لم يأذن لهذا الأعرابيَّ في الهجرة. بخلاف الأعرابي 
المذكور في حديث الباب» فقد أذن له فيهاء فكيف توق بينهما؟ . 

. قلت: يجمع بينهما بأن النبي يك كان يعامل كل أحد بما يناسب حاله» فالأعرابيَ في 
حديث أبي سعيد الخدريّ طييه كان ممن لا يتحمّل مشقة الغربة عن أهله» ووطنهء 
بخلاف الأعرابيّ الذي في حديث الباب» فإنه كان ممن يتحمّل المشاقٌ فى سبيل الله 
كما ظهر مصداق ذلك في إعراضه عن الغنائم» واشتياقه إلى النعيم المقيم الدائم» فمنع 
الأول من الهجرة» وأذن للثاني فيهاء نظرًا لمصلحة كل منهماء واللّه تعالى أعلم . 

(قَلَمَا كَانَتْ غَْوَة) لم أعرف هذه الغزوة» و«كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء 
كما قال ابن مالك 00-7 في «المخلاصة» : 

قاض ا عام ف لاله جاع وأ له بعد اعت 1 وَكو تَمَام ما برقع كتفي 

وقال الحريريٌ كَنْةُ في «ملحته؛: : 

َإِنْ تَقُلَ يا قَوْمٍ كذ كَانَ الْمَطز قَلَسْتٌ تَحْتَاجٌ لَهَا إِلَى حَبَر 

(عَيِم) بكسر النونء يقال: عَنِمْتُ الشيء أَعْتمُةُ من باب تَعِبَء عُثمَا بالضم : أَصَبِئهُ 


(١)-سيأتي‏ للمصنف في «كتاب الجهاده برقم 4١14/١١‏ . 
(0)-أي من وراء القرى والمدن. 
(5)-أي لن يُنقُّصكء كما في قوله تعالى: «وَلن يرك لم4 [سورة محمد يل: ه*]. 
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غَْنِيمَة . . أفاده ذ في «المصباح». وفي «ق» الولعم والعيمةٌ» والعُنْمُ بالضعّ : الفيعغ» عَيِمَ 
بالكسرء عنْمَا بالضمّ» وبالفتح. وبالتحريك. وعَنِيمَة وعُنْمَانَا بالضم» والمَوْرٌ بالشيء 
بلا مشقّة» أو هذا اعنم والمَيَىءٌ : الغنيمة انتهى (النّبِئْ يِل سَبْيَا) أي أسارّى» يقال: سَبَى 
العدرٌ سَبْيّاء وسِبَاءَ : أَسَرّهء كاستباه» فهو سَبِيُ» وهي سبي أيضًا. قاله في «ق». وفي 
«المصباح»: سبيت العدوٌ سَبْيَّاه من باب رَمَىء والاسم السْبَاء» وزانُ كتاب» والقصر لغةً» 
وأسبيته مثلهُ؛ فالغلام سبيّ» والجارية سبيّةٌ» ومسبيّةٌ؛ وجمعها سباياء مثل عطيّة وعَطاياء 
وقوم سَبَيُ ' وَصَت بالمصدن اعيي 0 ووقع في نسخة «شيئًا؛ بدل «سبيًا . 

(فقَسَم) يكو ذلك السبي » يقال: قسمته قَسْمَاء من باب ضرب: فَرَزْنَهُ أجزاءً» والاسم 
الْقِسْم بالكسرء ثم أطلق القِسْم على الحصّة والنصيب» فيقال: هذا قِسْمِيء والجمع 
أقسام» مثلٌ حِمْلٍ» وأخْمّال. أفاده ذ في «المصباح» (وََسَمَ لَهُ) أي لذلك الأعرابي (تَأَعْطَى 
أَصْحَابَه مَا قَسَمَلَهُ) أي أعطى النبي تك حظّ ذلك الأعرابي من الغنية لأصحابه» والضمير في 
«أصحابه» يحتمل أن يعود لذلك الأعرابيّ» ومعناه: رُفقته الذين يلازمونه في حال سفره» 
ويحتمل أن يعود إلى النبي يَكِهِ (وَكَانَ) ذلك الرجل (يَرْعَى ظَهْرَهُمْ) أي يَحرّس ظهر النبي 
لي وأصحابه» لثلا يأتيهم العدرٌ من جهته بغتة (قَلَمّا جَاءَ) من محل حراسته (دَفَعُوهُ إلَي) 
أي أعطوه حظه الذي أعطاهم النبي كك ليحفظوه له (قَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: قِسْمْ) بكسر 
القاف : أي نصيب» كما تقدم ضبطه قريبًا (قَسَمَهُ لَكَ اللي كلل أحَدَّمُ أي ذلك القِسم 
(فجَاءَ به إلى النَّيَ يكل َال : ما هَذًا؟ قَالَ: قَسَمْتهُ لَكُء قَالَ : مَا عَلَى هَذًَا انبَمْئُكَ) أي لم 
أتبعك لأجل أن أصيب عَرَضًا دنيويا (وَلكي انبَئّكَه عَلَى أن أَْمى) بالبناء للمفعول (إِلَى 
هَاهُنَاء وَأَشَرَإَِى حَلقهِ بِسَهُم) متعأق باأشار». أو بِاأَرْمَى» (قَأَمُوتَ َأَدْخُلَ الْجَنَه) أي إنما 
اتبعتك لأجل أن أدخل الجنّة بالاستشهاد في سبيل الله تعالى (فَقَالَ) بكِ (إِنْ تَضدُقٍ الله 
يَصْدفك) بتخفيف الدال المهملة في الموضعين» من باب نصر» يقال: صَدَقٌ صدقًا: 
خلاف كَذَّبَء فهو صادق» وصَدُوقٌ مبالغةٌ» وصدقته في القول» يتعدذى. ولا يتعدّى . قاله 
في (المصباح» . 

والمعنى: إن كنتٌ صادقًا ومخلصًا فيما تقول» وتُعاهد اللّه تعالى عليه» يجازيك 
على صدقك بإعطاء ما ما رغبت فيه (مَلَبنُوا فَلِيلاء ْم مَضُوا فِي قَتَالٍ الْعَدُوٌ أي تام 
مُسرعين ؛ يقال: نمض إلى العدوٌ: أسرع إليه . قاله الفيتوميّ» فافي2 , بمعنى «إلى» (فَأَتَى 
لين ل يُخمل) بالبناء للمفعول» والجملة في محل نصب على الحال» د 
كونه محمولا (قَدْ أَصَابَهُ سَهُمْ حَيْثٌ أَشَارَ) أي في المحل الذي أشار إليه حينما قال 


(١)-«اق»‏ و«المصباح» في مادة سبى . 
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”.-> 


للنبي كك : «ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا» (مَقَالَ ال ككل : كه: «أَهُوَ هُوَ؟) أي 
أهذا المحمول هو ذلك الرجل الذي قال مقالته التي سبقت؟ (قَالُوا: : َعَم قَالَ: صَدَقَ 
اللّ) بتخفيف الدال في الموضعين» أي أخلص لله في قوله» وعهده (فَصَدَقَهُ) أ جازاه 
بتحقيق رغبته (ثُمْ كَفْنَهُ ال يكل في جُبّةٍ الئينَ كللِ) والظاهر أن تكفينه في جبته يكل 
لبركتهاء وإلا فالسنة أن يُكفّن الشهيد في ثيابه» فقد أمر َك في قتلى أحد أن يُنزع عنهم 
الحديدء والجلودء وأن يدفنوا بدمائهم. وثيابهم» رواه أبو داود»ء وابن ماجهء وفي 
سئده ضعف » لخن يسود الجا رين ىجارد اماد على در مكل ؛ عن جابر رضي 
اللّه قال: (رُمي رجل بسهم في صدره» فمات» فأدرج في ثيابه» كما هو ونحن مع 
رسول الله ككلن» (نُمْ قَدْمَُ) أي وضعه بين يديه (فَصَلَّى عَلَيِهِ) هذا محل الترجمة» حيث 
يدل على أنه لِيِ صلّى على شهيد (دْكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِه) أي تبيّن لمن صلَى معه 
من الدعاء لذلك الميت (اللّهُمٌّ هذا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا في سَبِيلِكء فَقْتِلَ شَهِيدَاء نا 
شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ) أي على المذكور من هجرته في سبيل الله ثم قتله شهيدًا . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث شذاد بن الهاد تيه هذا صحيح. وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا١5/ -١19467‏ وفى «الكبرى» 7١8٠/51‏ . واللّه 
تعالى أعلم . ْ 

[تنبيه]: قال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد إخراجه لهذا الحديث: ما 
نضه : 

قال أبو عبدالرحمن: ما نعلم أحدًا تابع ابن المبارك على هذاء والصواب ابن أبي 
عَمّارء عن ابن شدّاد بن الهادء وابن المبارك أحد الأئمة» ولعلّ الخطأ من غيره. واللّه 
أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الظاهر أن المصتف ْنُك يريد إعلال الحديث 
بالإرسال» فإن ابن شداد تابع» لكن الذي يظهر أن انفراد ابن المبارك بوصله كاف»ء 
لأنه إمام ثبت» فزيادته 00 فلا يؤثّر مخالفة غيره له بالإرسال» فلعل المصنف 
كُلنْهُ أعرض عن ذكر هذا الإعلال لما اختصر «المجتبى»» لعدم تأثيره. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على الشهداء. 
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ومنها: أن النبى يَكئةِ كان يعامل كلّ أحد على حسب حاله» فقد أذن لهذا الأعرابيّ في 
الهجرة» لون ممق ينرم بيحلهاة ومنع منها الأعرابي الذي قد منا ذكره» لكونه ممن لا 
يقوم بحقها. ومنها: شدة عنايته يَكلِكِ بأصحابه» ولا سيما الغرباء» فقد أمر بعض أصحابه 
أن يقوم بشأن هذا الأعرابي» لثلا يناله مشقة الغربة» فيحمله على أن يبغض الإسلام» 
كما وقع لبعضهم» فقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبدالله يك أن 
أعرابياء بايع رسول الله يكِ على الإسلام» فأصاب الأعرابيّ وَعْكَُ'' بالمدينة» فجاء 
. الأعرابي إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول اللّهء أقلني بيعتي» فأبى رسول الله يل 
ثم ا فقال: أقلني بيعتي. فأبى». ثم جاءهء فقال: أقلني بيعتي» فأبى» فخرج 
الأعرابي» فقال رسول الله يكلِةِ: «إنما المدينة كالكيرء تَنفِي حْبَتَهاء 0 طيبها» . 

ومنها: كون الغنيمة حلالاً. ومنها: أن الغنيمة تقسم بين من حضر الوقعة. ومنها 
أن الإمام يقسم الغنيمة» وإن لم يجتمع الغزاة»؛ فمن حضر أعطاه حظهء ومن غاب 
حفظه له. ومنها: مشروعية حِرّاسة ظهور الجيش» لثلا يفاجئهم العدؤ من جهتها. 
ومنها: استحباب الإعراض عن الغنيمة» وإن كانت حلالاء لثلا ينقص من أجر الغزو 
شيء ١‏ فقد أخرج مسلم في «صحيحه؛ عن عبد الله بن عمروء ا 
قال: ما من غازية تغزوء في سبيل الله فيُصيبون الغنيمة» إلا تعجلوا ثلثي أجرهم . 
من الآخرة» ويبقى لهم الثلث». وإن لم يصيبوا غنيمة» ثَمّ لهم أجرهم». ومنها: فضل 
صدق العبد ربّه في معاملته» ليجازيه على صدقه. فإن هذا الرجل لما صَدَقَ في كونه 
غزا ليفوز بالجنة» لا لعَرَض الدنياء حقق الله تعالى رغبته في ذلك» فاستُشهدء ودخل 
الجئة. ومنها: عدم مشروعية غسل الشهيدء حيث إنه كَلةِ لم يغسل هذا الشهيد. 
ومنها: مشروعية تكفين الشهيد. ومنها: مشروعيّة الدعاء للميت في الصلاة عليه» وقد 
ثبت الأمر بذلك» فيما رواه أبو داود»ء وصححه ابن حبّان» ا قور اليه » قال: 
سمعت رسول الله يك قال: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء» . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الشهداء: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على 
الشهيدء فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيدء وهو قول أهل المدينة» وبه يقول 
الشافع» وأحمد. وقال بعضهم: يصلَى على الشهيد» واحتججوا بحديث النبي كَل أنه 


()- بفتح » فسكون: أي وجع الحمّى . 
-)١(‏ من باب نفع : ا 
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صلى على حمزة» وهو قول الثوريٌ» وأهل الكوفة» وبه يقول إسحاق انتهى كلام‎ 
. الترمذيّ رحمه الله تعالى7"‎ 

وقال الحافظ وليّ الدين العراقيّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في هذه 
المسألة» فذهب مالك» والشافعىّ» وأحمد» وإسحاق» والجمهور إلى أنه لا يصلى 
عليهم. وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم» وبه قال المزنيّ» وهو رواية عن 
أحمدء اختارها الخلال» وحكاه ابن بطال عن الثوريّء والأوزاعيّ» وعكرمةء 

: زف 

ومكحول انتهى ‏ . 

وقد وردت أحاديث تدل لما ذهب إليه الفريقان» ولنذكرهاء مع بيان ما لهاء وما 
عليها : 

فمنها: حديث جابر بن عبداللّه يها ٠‏ قال : كان النبى عله يجمع بين الرجلين» من 
قتلى أحد.ء في ثوب واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذًا للقرآن»» فإذا أشير له إلى 
أحدهماء قذمه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» يوم القيامة»» وأمر بدفنهم في 
دمائهم. ولم يغسلواء ولم يصل عليهم. متفق عليه . 

ومنها: حديث أنس كته إن شهداء أحد لم يغسّلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصلٌ 
عليهم . رواه أحمدء وأبو داود» والترمذيّ. وقال: إنه غريب». لا نعرفه من حديث 
أنس إلا من هذا الوجهء وأخرجه أبو داود في «المراسيل»» والحاكم من حديثه» قال: 
«مرّ النبي جَكِةِ على حمزة. وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيرة) . واعله 
البخاريّ» والترمذيّ» والدارقطني بأنه غَلِط فيه أسامة بن زيد -يعنى الليثئّ- فرواه عن 
الزهريّ» عن أنس» ورججحوا رواية الليث» عن الزهريّ» عن عبدالرحمن بن كعب بن 

ومنها: ما أخرجه الحاكم من حديث جابر كله . قال: فَقَدَ رسول الله يله حمزة 
حين جاء الناس من القتال» فقال رجل : رأيته عند تلك الشجيرات» فلما رآى ورأى ما 
مُثل به شهِقء وبكى» فقام رجل من الأنصارء فرمى عليه بشثوب» ثم جيء بحمزة» 
فصلى عليه. . .») 

الحديث . وفى إسناده أبو حماد الحنفى . وهو متروك . 

ومنها: حديث شذاد بن الهاد كه المذكور فى الباب. لكن حمله البيهقئ على أنه 
لم يمت في المعركة. وفيه نظرء إذ ظاهر الحديث على خلافه . 


(١)-راجع‏ «الجامع» ج14 ص57١-178‏ . بنسخة شرح المباركفوريّ . 
(؟)-«طرح التثريب» ج77 ص 510-594 . 
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ومنها: حديث عقبة بن عامر كيه الآتي للمصتف بعد هذا. 

ومنها: حديث ابن عباس كته عند ابن إسحاق» قال: «أمر رسول اللَّهِ يك بحمزة» 
فسجِي ببردة» ثم صلى عليهء وكبّر سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى» فيوضعون إلى 

ة» فيصلي عليهم وعليه معهم. حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاةً؛. وفي إسناده 
رجل مبهم. لأن ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم» عن مقسمء مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس . 

قال السهيليّ: إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسنّ بنَ عُمَارة» فهو ضعيف» 
وإلا فهو مجهول. لا حجة فيه. 

قال الحافظ: الحامل للسهيليَ على ذلك ما وقع في مقدّمة مسلم»ء عن شعبة أن 
الحسن بن عمارة حذئه؛ عن الحكم». عن مقسم» عن ابن عباس : «أن النبي كه صلى 
على قتلى أحدا. فسألت الحكم؟ فقال: لم يصلّ عليهم انتهى. 

لكن حديث ابن عباس رُوي من طرق أخرى: 

منها: ما أخرجه الحاكم» وابن ماجه. والطبرانيَ» والبيهقيّ؛ من طريق يزيد بن أبي 
زياد عن مقسمء عن ابن عباس مثله» وأتمّ منه. ويزيد فيه ضعيف يسير. 

وفي الباب أيضًا عن أبي مالك دي داود في «المراسيل» من طريقه» 
وهو تابعيّ» اسمه غزوان» ولفظه: «أن النبي يك صلى على قتلى أحد» عشرةٌ» عشرةٌ 
في كل عشرة حمزة» حتى صلى عليه سبعين صلاة». قال الحافظ : ورجاله ثقات. وقد 
أعلّه الشافعيّ بأنه متدافع ' لأن الشهداء كانوا سبعين» فإذا أتي بهم عشرةٌ» عشرةً يكون 
قد صلى سبع صلوات» فكيف تكون سبعين؟ قال: وإن أراد التكبير» فيكون ثمانية 
وعشرين تكبيرة . وأجيب بأن المراد صلى على سبعين نفسّاء وحمزة معهم كلهم, فكأنه 
صلى عليه سبعين صلاة. 

قال الجامع: في هذا التأويل نظر. والله تعالى أعلم. 

وعن ابن مسعود عند أحمد بلفظ: «فوضع رسول الله يَهِ حمزة» فصلى عليف 
وجيء برجل من الأنصارء فوضع إلى جنيه» فصلى عليه فرّفع الأنصاريّ» وثّرك 
حمزة» ثم جيء بآخرء فوضعه إلى جنب حمزة» فصلى عليه» ثم رُفع» وثّرك حمزة 
حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة». 

قال الجامع : فيه عطاء بن السائب» مختلط» والراوي عنه حماد بن سلمة. وهو ممن 
سمع منه قبل الاختلاط» وبعده”'“'» فلا يعتمد على روايته. واللّه تعالى أعلم . 


(١)-انظر‏ ما كتبه في «تت» في ترجمة عطاء بن السائب. 
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الخمس»ء والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها مأ 
اجتنبت الكبائر » قاله الشوكانى فى نيل ج١/‏ ص5١؟‏ . 

ومسائل هذا الحديث تقدمت مستوفاة في الباب الماضي » » فلا نطيل 

وأما ما ترجم له المصنف فواضح من قوله « ثم أدخل ينه في الوضوء 
فتمضمض واستنشق » لأنه يفيد أنهما باليمين . 

قال النووي في المجموع : قال الشافعي في المختصر : يستحب أن 
يأخذ الماء للمضمضة بيده اليمنى » واتفق الأصحاب على استحباب 
ذلك» ودليله حديث عثمان فى صفة وضوء رسول الله ءَوْلّهه أنه أخذ الماء 
للمضمضة بيمينه » رواه البخاري ومسلم » اه ج١/‏ ص 770 . 

قال الجامع : في عبارة النووي قصور لأن في حديثئهما فيه ذكر 
المضمضة والاستنثار » والاستنشاق » فافهم . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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ومنها: حديث أبي سَّلَامِ؛ عن رجل من أصحاب النبي يك قال: أغرنا على حيّ 
من ججهينة» فطلب رجل من المسلمين رجلا منهمء فضربهء فأخطأه؛ وأصاب نفسه. 
فقال رسول الله يل : «أخوكم يا معشر المسلمين»؛ فابتدره الناس» فوجدوه قد مات» 
فلقّه رسول الله يل بثيابه» ودمائه»ء وصلى عليهء ودفنهء فقالوا: يا رسول الله أشهيد 
هو؟ قال: ١نعمء‏ وأنا له شهيد» . رواه أبو داود» وفي إسناده سلام بن أبي سلام » وهو 
مجهول؛ وقالء أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور : إنما هو عن زيد بن سلّام» عن 
جذه أبي سلام انتهى . 

احتج القائلون بمشروعيّة الصلاة على الشهيد ببذه الأحاديث» وأجاب عنها القائلون 
بعدم الصلاة عليه فقالوا: أما حديث جابر» ففيه متروك» كما تقدّمء وأما حديث شداد 
بن الهادء فهو مرسل» لأن شدادًا تابعىّ. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الكلام خطأء لأنه لم يقل أحد: إن شدَادًا 
تابعيّ» فقد تقدم أنه ممن شهد الخندق» وإنما الكلام هو الذي تقدم عن المصنف في 
«الكبرى» أن هذا الحديث عن عبدالله بن شدآدء وهو تابعي» لا عن شدّادء وقد تقدّم 
الجواب عنه» فلا تغفل. 

وأجاب البيهقي عنه أيضًا بأنه لم يمت في المعركة» وقد تقدم الجواب عن هذا بأنه 
مخالف لظاهر النصّ . وأجيب أيضًا بأن المراد بالصلاة الدعاء» والجواب عنه أيضًا أنه 
خلاف الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

وأما حديث أنس» فقد تقدّم أن البخاريّ» والترمذيّ» والدارقطنيّء قالوا: بأنه غلط 
فيه أسامة» وقد قال البيهقيّ» عن الدارقطنيّ: إن قوله فيه: «ولم يصل على أحد من 
الشهداء غيره»» ليست بمحفوظة. على أنه يقال: الحديث حجة عليهم. لا لهم لأنها لو 
كانت واجبة لما خصٌ بها واحدا من سبعين. 

وأما حديث عقبة» فلنبدأ بتقرير الاستدلال بهء ثم نذكر جوابهء وتقريرُه: ما قاله 
الطحاويّ : إن معنى صلاته كَلِْةْ عليهم » 0 ثلاثة معان: إما أن يكون ناسحًا لما 
تقدّم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون من س: سنتهم أن يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة» أو 
تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهمء فإنها واجبة» وأيها كان فقد ثبت بصلاته 
عليهم صلاته ل 1 إنما هو في الصلاة 
عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتهى . 

راحب أن سلاتة عرق معدل امزنا ره منها أن تكون من خصائصه. ومنها أن 
تكون بمعنى الدعاء» ثم هي واقعة عين لا عموم لهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع 
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حكم قد ثبت. وأيضًا لم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره الطحاويّ» 
كذا قال الحافظ . 

قال العلامة الشوكانئ رحمه الله تعالى: وأنت خبير بأن دعوى الاختصاص خلاف 
الأصل.» ودعوى أن الصلاة بمعنى الدعاء يرذها قوله فى الحديث: «صلاتة على 
الميت». وأيضًا قد تقرّر في الأصول أن الحقائق الشرعيّة مقدّمة على اللغويّة» فلو ُرض 
عدم ورود هذه الزيادة لكان المتعيّنُ المصيرٌ إلى حمل الصلاة على حقيقتها الشرعيّة» 
وهي ذات الأذكار والأركان. ودعوى أنها واقعة عين لا عموم لها يردّها أن الأصل فيما 
ثبت لواحد» أو لجماعة فى عصره يَكَِةِ ثبوته للغير . على أنه يمكن معارضة هذه الدعوى 
بمثلهاء فيقال: ترك الصلاة على الشهداء في يوم أحد واقعة عين» لا عموم لهاء فلا 
تصلح للاستدلال بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة على الميت» ووقوع 
الصلاة منه على خصوص الشهيد في غيرهاء كما في حديث شذاد بن الهادء وأبي 
سلام . 

وأما حديث ابن عباس يهن » وما ورد في معناه من الصلاة على قتلى أحد قبل 
دفنهم» فأجاب عن ذلك الشافعيّ رتععة الله تعالى بأن الأخبار جاءت كأنها عيان من 
وجوه متواترة أن النبي يل لم يصلّ على قتلى أُحُدء قال: وما روي أنه يه صلى 
عليهم» وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصحٌ» وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه 
الأحاديث أن يستحي على نفسه انتهى . 

وأجيب أيضًا بأن تلك الحالة الضيّقة لا تتسع لسبعين صلاة» وبأنها مضطربة» وبأن 
الأصل عدم الصلاة. | 

قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: ولا يخفى عليك أنها رُويت من طرق يشدّ بعضها 
بعضًا"''» وضيق تلك الحالة لا يمنع من إيقاع الصلاة» فإنها لو ضاقت عن الصلاة لكان 
ضيقها عن الدفن أولى. 

ودعوى الاضطراب غير قادحة. لأن جميع الطرق قد أثبتت الصلاة» وهي محل 
النزاع . ودغوئى أن الأصل عدم الضلؤة مسَليَة قبل ورود الشرعء وأما بعد وروده 
فالأصل الصلاة على مطلق الميت» والتخصيص ممنوع . وأيضًا أحاديث الصلاة قد شَدَ 
من عضدها كونها مثبتة» والإثبات مقدم على النفي» وهذا مرجّح معتبر. 

والقدح في اعتباره في المقام بِبُغْد غفلة الصحابة عن إيقاع الصلاة على أولئك 


(١)-قد‏ عرفت ما فيها من الضعف الشديد. فلا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة» فتفطن. 
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شح "١1١1١‏ 
الشهداء مُعارّض بمثله» وهو بُعْدٌ غفلة الصحابة عن الترك الواقع على خلاف ما كان ثابثًا 
عنه يكِةِ من الصلاة على الأموات» فكيف يرجّح ناقله» وهو أقلّ عددًا من نقلة الإثبات 
الذي هو مظة العُمُول عنهء لكونه واقعًا على مقتضى عادته يلِةِ من الصلاة على مطلق 
الميك: 
ومن مرجّحات الإثبات الخاصة بهذا المقام أنه لم يُرو النفي إلا عن أنس» وجابرء 
وأنس عند تلك الواقعة من صغار الصبيان» وجابر قد روى أنه يَكِةِ صلى على حمزة» 
وكذلك أنسء» كما تقدّم'”'2» فقد وافقا غيرهما في وقوع مطلق الصلاة على الشهيد في 
تلك الواقعة» ويبعد كلّ البعد أن يخصٌ النبي كَل بصلاته حمزة لمزيّة القرابة» ويدع بقية 
الشهداءء ومع هذا فلو سأمنا أن النبي يَلْهِ لم يصل عليهم حال الواقعة» وتركنا جميع 
هذه المرجحات لكانت صلاته عليهم بعد ذلك مفيدة للمطلوب”". لأنها كالاستدراك 
لما فات» مع اشتمالها على فائدة أخرى» وهي أن الصلاة على الشهيد لا ينبغي أن 7 تترك 
بحال» وإن طالت المدّة» وتراخت إلى غاية بعيدة. قال: وأما حديث أبي سلام» فلم 
أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليه'"»؛ وهو من أدلة المثبتين» لأنه قُتل في 
المعركة بين يدي رسول الله يك وسنة ينه وصلى عليه . نعم لو كان النفي عامًا 
لدي بده أشن ولم يرد في الإثبات غير هذا الحديث لكان مختصًا بمن قتل على 
مثل صفته انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى”*'. 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ا ا يك 
أحاديث صلاة النبي بَكٍ على قتلى أُحُد يوم أحد لا تثبت تثبت» ولا تصلح لمعارضة ما في 
«الصحيح» من حديث جابر قله أنه لم يصلٌ عليهم» وإن حاول الشوكانيّ إثباتهاء 
وذَكَرَ المرجحات لذلك» فهي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : كان ينبغي لمن 
عارض ببذه الأحاديث أن يستحي على نفسه انتهى . 


(١)-لكن‏ قد عرفت أن رواية الإئبات عنهما ضعيفة» لا تقاوم النفي الثابت عنهما في الصحاح» 

(؟)-يعني صلاته على قتلى أحد بعد ثمان سنين» وهذا الوجه هو المعتبر المعوّل عليه مما ذكره 
الشوكانيّ لإثبات الصلاة على الشهيد؛ وحاول إثباته مع الضعف المعارّض بما صم في «صحيح 
البخاريٌ» وغيره» فتنبه . 

(9)-قل تقدّم أن راويه سلام بن أبي سلام مجهول» فهذا هو الجواب غنه» فلو ثبت لكان هو الثالث 
لحديثي جابر» وشداد الذين اعتمدنا عليهما في صحة مذهب القائلين بجواز الصلاة على الشهيد» 
كما يأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

(4)-«نيل الأوطار» ج؛ ص01-6075 , 
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وإنما العمدة فى هذا الباب حديثان: 

أحدهما: ما أخرجه البخاريّ وغيره من حديث عقبة بن عامر كلك أنه بك صلى 
على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على الميت»» وقد تقدم أن دعوى كون المراد 
بالصلاة الدعاء غير صحيحة؛» بل المراد الصلاة المشروعة على الأموات» بدليل قوله: 
«صلاثّة على الميت». 

والثانى: حديث شداد بن الهاد ييه المذكور فى هذا الباب» وقد عرفت أنه حديث 
ميم نهدا الخليثان كان لإثبات. مترويي 'الملدة على الخرييده والسايهين 
الراجح هو مذهب من أثبت الصلاة عليه؛ لكن على سبيل الجوازء لا على سبيل 
الوجوب» كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإنه قال في رواية المروزي عنه : 
الصلاة عليه أجود. وإن لم يصلوا عليه أجزأ. انتهى. وقال أبو محمد ابن حزم ككُاَفْةِ : 
إن صَلي على الشهيدء فحسن» وإن لم يصل عليه فحسن, واستَدَلَ بحديثي جابرء 
وعقبة تنقيا المذكورين» وقال: ليس يجوز أن يُترك أحد الأثرين المذكورين للآخرء بل 
لاما اا وليس هذا مكان نسخ» لأن استعمالهما معًا ممكن في أحوال مختلفة 
ا 0 

والحاصل أن الصواب جواز الصلاة على الشهيد واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه ] : اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله. والصلاة عليه» هل هو 
مختصٌ بمن قتل في المعركة في حرب الكفّارء أو أعم من ذلك؟ : فعند الشافعي أن 
المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكمّارء ولا فرق في ذلك بين الرجل» والمرأة» 
والكبير» والصغير» والحرٌء والعبد» والصالح. وغيره. وخرج بقوله: «في المعركة» 
من جرح في المعركة» وعاش بعد ذلك حياة مستقرّة» وخرج ب«احرب الكفار؛ من مات 
بقتال المسلمين» كأهل البغي» وخرج بجميع ذلك من يسمى شهيدًا بسبب غير السبب 
المذكورء كمن مات مبطوئاء أو مطعوناء فإنما يقال له: شهيد بمعنى ثواب الآخرةء 
وهذا كله هو القول الراجح من مذاهب العلماء . 

وروي عن أبي حنيفة» وأبي يوسف»ء ومحمد أن من جُرح في المعركة إن مات قبل 
الارتثاث» فشهيدء والارتثاث أن يُحمَلء أو يأكل» أويشربء أو يوصيء. أو يَبنّى في 
المعركة يوما وليلة حيًا. 


(١)-«المحلىة‏ جه ص©60١١-5١١‏ . 
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وأما من قُتل مدافعًا عن نفس ء أو مال» أو في المصر ظلمّاء فعند أبي حنيفة » وأبي يوسف 
فيد زفال الكناففي؟ إند وان قل اله حثييد ا قلمنن سن الشهداء الدين لذ سا3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعي كله أرجح. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في غسل الشهداء”" : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلفوا في غسل الشهيد» فقال عامّة أهل 
العلم : لا يَغْسَلء » كذلك قال مالك بن أنس». ومن تبعهء» من أهل المدينة» وبه قال 
الحكم. وحماد» وأصحاب الرأي» ومن وافقهم من أهل الكوفة» وبه قال الشافعيّ» 
وأصحابهء وكذلك قال أحمدء وإسحاق. وأبو ثورء وكذلك قال عطاءء وسليمان بن 
موسى» ويحيى الأنصاريٌ» وإبراهيم النخعيّ. 

ركان شيع ومح ل لعي ترات : يغسل» فإن كل ميت يجنب » وسثل ابن عمر 
عن غسل الشهيد» فقال: قد عُسل عمرٌه وكُفْنء وحتطء وصُلَي عليه» وكان شهيدًا . 

قال:ابق المعدو:رحمة الله تغالن : ثابث عن رسول الله كك أنه لم يَغسِل شهداء أُحد؛ 
ولم يصل عليهم . قال: واختلفوا في الصبيّ» والمرأة يُقتلان» فكان الشافعيّ يقول: 
يُصنع بهما ما يُصنع لواف لا تساذة + وله يمان عليهنا .كلك قال ابو تور 
وقال يعقوب». ومحمد: يُصنع بالولدان ما يُصنع بالشهداءء ولا يغسلون. وكان النعمان 
يقول: أما النساء» والرجال» فلا يغسلون» ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد» وأما الولدان 
الذين ليست لهم ذنوب فيغسلون. 

قال ابن المنذر: لما كانت السَّنَّ في غسل الرجال» والنساء» والولدان» والصلاة 
عليهم سبيلا واحدّاء حيث يغسلونء ويُصلى عليهم؛ كان كذلك سبيلهم في الموضع 
الذي يوقف عنه عن غسلهم؛ والصلاة عليهم سبيلا واحدّاء استدلالاً بالسئة» لا فرق 
بين الأخيار والأشرار» والذين لهم ذنوبء, والذين لا ذنوب لهم في ذلك» إن شاء الله . 

قال: واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشركء» فكان الشعبيّ يقول: من قتله اللصموص 
لم يغسل» وقال سفيان الثوريّ : من قُتل مظلوما لم يغسل» وكذلك قال الأوزاعيّ فيمن 
قتله اللصوص. وكان مالك» والشافعيّ يقولان: يغسلون». ويصلى عليهم. قال 
الشافعيّ: الغسل» والصلاة سنة بني آدم لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله يلل 


-)١(‏ أفاده في «الفتح؛ ج؟ ص 0/١‏ و«نيل الأوطار» ج: ص55» ونقلته باختصار. 
(؟)-حق هذه المسألة أن تذكر قبل المسألة السابقة» لكن أخرتها لكون تلك موضوع ترجمة المصئف 
رحمه الله تعالى. 
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وهم الذين قتلهم المشركون خاصّة في المعركة. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله مالك» والشافعيّ 0 500 
عن أسماء بنت أبي بكر أنبا غسلت عبدالله بن الزبير بعد ما تقطعت أوصاله . انتهى”"' . 

ذل لاع هنا لل على عند ود د ل الا ةرج ارا تور اده 
على الشهداء» وأما غسلهمء فالأرجح عندي عدم مشروعيته» لعدم ثبوت دليل يُعْتّمد 
عليه» واللّه تعالى 0 بالصواب» وإليه االمرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- أَخْبَرنَا فد قُنَبَةٌ قَالَ: حَدَثَنَا الليثُ» عَنْ يَزِيدٌ عَنْ أبي الخَيرٍٍِ عَنْ عُفْبَةَ أَنَّ 
رَسُولَ الله وك خوج يَؤمَاء َصَلَى عَلَى أَفلٍ حي صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِء ثُمْ الْصَرَفٌَ إِلَى 
المتبْر» فَقَالَ: «إِنّي قرَط كي وَأنا شَهِيدٌ عَلَيكُم». 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١]1١١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقة‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعدء أبو الحارث المَهُمِيَ التصرق الإمام الثبت الحجة 
الفقيه[/81]0/ 0 . 

- (يزيد) بن أبي حبيب سُويدء أبو رجاء المصريء ثقة فقيه يرسل1//15]01١7‏ . 

4- (أبو الخير) مَرْنّد بن عبدالله اليَرّنِيَ المصريّء ثقة فقيه[8]9"/ 087 . 

ه- (عقبة) بن عامر الْجْهَنيّ» صحابي مشهورء ولي إِمْرّة مصر لمعاوية ثلاث سنين» 
وكان فقيها فاضلاا» مات قرب الستين ١54/٠١8‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسل بالمصريين» سوى 
شيخهء فبغلانيَ» وأنه أصح أسانيد عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه» وأن فيه رواية 
تابعي » عن تابعيّ » يزيد» عن أبي الخير» وأن أبا الخير مشهور بكنيته . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ عُقْبَة بن عامر رضي الله تعالى عنه 7 رَسُولَ الله يكل خَرَجَ يَوْماء فَصَلَى 
عَلَى هل أَحدِء صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ) أي مثل صلاتهء زاد البخاريٌ في «١غزوة‏ ايك من 
طريق حيوة بن شريح » عن يزيد: ابعل تمان سنين» كالموَدُع للأحياء والأموات»» وزاد 
فيه: «فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله َلْا. وكانت أحد في شوّال سنة ثلاث» 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص456 718-17 . 
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77790 اي لمم 
ومات يك في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا فقوله: «بعد ثمان سنين» تجوز 
على طريق جبر الكسرء وإلا فهي سبع سنين» ودون النصف. 

وهذا محل استدلال المصئتف ككُلنْةُ على الترجمةء ففيه مشروعية الصلاة على 
الشهداء. ويؤيّد كون الصلاة على حقيقتها قوله : ااصلاتّهُ على الميت»» فلا يصحٌ تأويل 
الصلاة ة بالدعاء» كما تقدّم (ثَمْ اث نصَرَفٌ إِلَى الْمثبّر فَقَالَ: «إني فَرَطْ لَكُمْ) وفي بعض 
النسخ : «فرطكم». قال أهل اللغة: الفَّرَط -بفتح الفاء» والراء- والفارط هو الذي يتقدّم 
رُوَادَ الماء» لِيُصلح لهم الحياض» والدّلاء» ونحوهاء من أمور الاستسقاء» فمعنى قوله 
كه: «إني قَرَط لكم» أي سابقكم إلى الحوض كالمهيّء لهم» ولهذا قال في رواية 
البخاريّ : «وإن موعدكم الحوض»» ولهذا المعنى ذكره في رواية أخرى» فقال: «إني 
واللّه لأنظر إلى حوضي الآن4. وفيه إشارة إلى قرب وفاته كلل وتقدّمه أصحابة . 

(وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ») هو موافق لقوله 0 «#وَجئنا يك عَلّ متؤُلاه سَبِيدَا» 
[النساء : ١‏ 5]» ولقوله تعالى: #وَيَكونَ أل بول عَلكٌْ مَهِيداً» [البقرة: .]١597‏ 

زاد في رواية البخاريّ : «وإني واللّه لأنظر إلى حوضي الآن» وإني قد أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» 
ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

وقوله : «وإني والله؛ فيه الحلف لتأكيد الخبرء وتعظيمه. وقوله: «لأنظر إلى حوضي 
الآن؛ هو على ظاهره» وكأنه كُشّف له عنه في تلك الحالة. 1 

وفيه إثبات حوضه كَل وأنه حوض حقيقيّ على ظاهره» مخلوق» موجودٌ اليوم؛ 
وهو كذلك عند أهل السئّة والجماعة. لا يتأولونه» ويجعلون الإيمان به فرضًاء 
وأحاديثه قد بلغت التواتر. قال القاضي عياض كخُدُةُ بعد الإشارة إلى كثير منها: وفى 
بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترّاء وقد عرفت أنه في رواية مسلم: #وأن عرضه 
كما بين أيلة إلى الجحفة»» وفي رواية «بين ناحتيه كما بين جَرْباء وأذرح»» وفي رواية: 
«عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى المدينة»» وفي رواية: «من مقامي إلى عمان», 
وفي رواية: «قدر حوضي ما بين أيلة» وصنعاء اللمردف وفي رواية: «ما بين احيتى 
خوضى :كما بين صتماء والملينةة» .وق .رؤاية: حوفي فسيرة شتهر» وزواياه سواءه» 
وكلّ هذه الروايات في «الصحيح»» قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر 
عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب» فإنه لم يأت في حديث واحد». بل في أحاديث 
مختلفة الرواة» عن جماعة من الصحابة» سمعوها في مواطن مختلفة» ضرما النبي وَل 
في كل منها مثلا لبُعد أقطار الحوضء» وسعته؛ وقَرْبَ ذلك من الأفهام ببعد ما بين البلاد 
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المذكورة؛ لا على التقدير الموضوع للتحديد. بل للإعلام بعظم بعد المسافة» فبهذا 
تجتمع الروايات. وقال النوويّ بعد حكايته: وليس في القليل من هذه المسافات 
الكثير» فالكثير ثابت على ظاهر الحديث» ولا معارضة» واللّه أعلم انتهى”"'. 

وقوله: «وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض»» أو «مفاتيح الأرض»». هكذا 
الرواية» وكأنه شك من بعض الرواة في اللفظ المقول» وأشار كَكِةِ بذلك إلى ما مُتح 
على أمته من الملك والخزائن. 

وقوله: «وإني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» أي على مجموعكمء لأن 
ذلك قد وقع من البعض» أعاذنا الله تعالى منه. 

وقوله: «ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» أي في خزائن الأرض المتقدم ذكرهاء 
ويحتمل أن يعود الضمير على الدنياء وإن لم يتقدّم ذكرها صريحاء ويدل لذلك قوله في 
رواية مسلم: «ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها» ”©2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ا وفي «الكبرى2١57/ 7١8١‏ . وأخرجه (خ)55 17 
و5045 و47١1‏ و6 1١48‏ و5090 (م)97؟7 (د) 777 (أحمد)7897١‏ و19147١‏ 
و5948 . واللّه تعالى أ 

المسألة الثالثة: فى فوائده9© 

بها نا ترج له المعيلك وتحيه لل فاق د وهو متتر و المنلةة عاق الشيدات 
وقد استوفينا بحثه في شرح الحديث السابق. ومنها: بيان فضل هذه الأمة.» حيث كان 
نبيها يكل فَرَطا لهاء يتقدّمهاء وينتظرها على حوضه الشريف» فلها البشرى العظيمة. 
ومنها: أنه وَل سيشهد على أمته في الآخرة بما عملت . ومنها: ما قاله وليّ الدين رحمه 
الله تعالى : إن في هذا الحديث معجزات للنبي كلد فإن معناه الإخبارٌ بأن أمته تملك 
خزائن الأرض» وقد وقع ذلكء» وأنها لا ترتدٌ حملة. وقد عصمهم الله تعالى من ذلك» 
وأنها تتنافس في الدنياء وتقتتل عليهاء وقد وقع ذلك» عصمنا اللّه تعالى منه آمين . قاله 


(١)-«طرح‏ التثريب» جا ص1910-1595 . 
()- ا(طرحة ج53 ص 5917 وافتح؟ ج72 ص١‏ ؟؟ 7 
()-المراد فوائد الحديث كلهء لا خصوص رواية المصئتف» فتنته 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البجتائز 
شح م١"‏ 
في «الطرح)”'". 
وقال في «الفتح»: وفيه إنذار بما سيقع» فوقع كما قال كَل وقد فتحت عليهم 
الفتوح بَعْذّء وآل الأمر إلى أن تحاسدواء وتقاتلواء ووقع ما هو المشاهد المحسوس 
لكل أحد مما شهد بمصداق حبره يِه ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه 
فرطء أي سابقهم» وكان كذلك,. وأن أصحابه لا يشركون بعده» فكان كذلك» ووقع ما 
أنذر به من التنافس في الدنياء وقد ثبت معنى ذلك فيما أخرجه البخاريّ من حديث 
عمرو بن عوف,» مرفوعًا: «ما الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم الدنياء كما بُسطت على من كان قبلكم» فتتنافسوهاء كما تنافسوهاء وتلهيكم 
كما ألهتهم»» وفي حديث أبي سعيد عند البخاريٌ أيضًا: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما 
يخرج الله لكم من بركات الأرض. . .2 الحديث؛» فوقع كما أخبر به وفتحت عليهم 
الفتوح الكثيرة» وصُّبّت عليهم الدنيا صبّاا"'. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


6 - أَحخْبَرنًا قُتَيبَةٌ» قَالَ: حَدَتَنَا الليتُء عَن ابن شِهّابء عَنْ عَيْدٍ الوّحْمَن بْن 
كَغْب بْنٍ مَالِكِء أن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله أخْبرَهُ أن رَسُولَ الله يلو. كان يَجْمَعُ بَينَ 
الرّجْلِيِنَء من قثلى أخد. فى تؤب وَاجِدِء ثم يَقُولَ: «أَسْمَا(" أكتن أخذا لِلقُرآن؟. فَإِذًا 
3 2 9 لي 6 3 م يحو ع 7 2 0 
أَشِيرٌ إِلَى أَحَدِِمَاء قَدَمَهُ في اللّحْدِء قَالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤْلَاءِ». وَأَمْرَ بِدَفْنِهِمْ في 
دمَائِهمْ*'. وَلَمْ يُصَل عَلَيهِمْ وَلَمْ يُعَسَلُوا. 
رجال هذا الإسناد : خمسة تقدموا قريباء سوى .: 

١‏ - (عبدالرحمن بن كعب بن مالك) الأنصاريّ» أنق الخطاب المدنىّ» ثقة» من كبار 


()-«طرح التثريب» ج37 ص 75917 7 
(١)-«فتح؟‏ جلا ص "2١‏ بزيادة» وتصرّف. 
(؟) -وفي نسخة: «أيهم؟. 

00 -وفي نسخة: «بدمائهم». 


1. حَرْكُ الصّلار عا عَليْهِمْ - حديث رقم‎ ١ 
5-3 


التابعين» ويقال: ولد فى عهد النبى كلِيدِ م”/ اثلا . 

- (جابر بن عبدالله) بن فهرواية حَرَام الأنصاريّ السلميّ ييه ١‏ "60/7" . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): من خماسيات المصنف ككلُةُ. وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
فبغلانيَ» والليث» فمصريّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه جابر بن عبدالله صحابي 
ابن مجان مهنا » رهن أخد المكرين النسة روى .)1١19/0(‏ واللّه تعالى أعلم . ْ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء أن جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللّه) كذا يقول الليث؛ عن ابن 
شهاب» قال المصئف في «الكبرى»: لا أعلم أحدًا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع 
الليث على ذلك؛ ثم ساقه من طريق عبدالله بن المبارك» عن معمرء عن ابن شهاب» 
عن عبدالله بن ثعلبة» فذكر الحديث مختصرًا. قال الحافظ: وكذا أخرجه أحمد من 
طريق محمد بن إسحاق. والطبرانيَ من طريق عبدالرحمن بن إسحاق. وعمرو بن 
الحارث» كلهم عن ابن شهاب» عن عبدالله بن تعلبة» وعبدالله له رؤية» فحديثه من 
حيث السماع مرسل» وقد رواه عبد الرزاق» عن معمرء فزاد فيه جابرّاء وهو مما يقي 
اختيار البخاريّ» فإن ابن شهاب صاحب حديث؛» فيحمل على أن الحديث عنده عن 
شيخين» ولا سيّما أن في رواية عبدالرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبداللّه بن ثعلبة. 

وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخرء رواه أسامة بن زيد الليثيّ عنه عن أسنء أخر جه 
ا داودء والترمذيّ» وأسامة سَىَّء الحفظ. وقد حكى الترمذيٌ في «العلل» عن 
البخاريٌ أن أسامة غَلِط في إسناده. وأخرجه البيهقي من طريق عرذا ييه بن عبد 
العزيز الأنصاريّ» عن ابن شهاب؛ فقال: «عن عبدالرحمن بن كعبء عن أبيه» وابنُ 
عبد العزيز ضعيف. وقد أخطأ في قوله: "عن أبيه». 

وقد ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى فيه اختلافا آخرء فقال بعد إخراجه من طريق ابن 
المبارك» عن الليث : ما نصّه : قال ابن المبارك: وأخبرنا الأوزاعي» عن الزهريّ» عن 
جابر بن عبدالله عَيين » قال: كان رسول اللّه كهِ يقول لقتلى أحد: «أيُّ هؤلاء أكثر 
أحذًا للقرآن؟», فإذا أشير له إلى رجل قدّمه في اللحد قبل صاحبه -وقال جابر-: فكفن 
أبي وعمي في نّمِرّة واحدة. 

وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهريٌ» حدثني من سمع جابرًا له انتهى ما ذكره 


ا شرن سنن النسائني - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكرالحديث الدال على مشروعية اتخاذ الاستنشاق » 
وفي بعض النسخ الاستنشاق بحذف لفظ اتخاذ » وهي أوضح » وتقدم 
معنى الاستنشاق في الباب . 

وأما الاتخاذ » فهو افتعال من الأخذ » يقال : اتَخَذُوا فى الحرب » 
إذا اعد شيم يضام لها الهسزة ؛ وادههوافعالوا اتغذواء 
ويستعمل بمعنى جعل » ولما كثر استعماله توهموا أصالة التاء فبنوا منه 
وقالوا : تخذت زيدا صديقًا » من باب تعب : إذا جعلته كذلك » 
والمصدر تََحْذا بفتح الخاء وسكونها قاله في المصباح » راح الصف ابن 
به هنا ليفيد معنى المبالغة » والله أعلم . 


مل سسا ابي ساس براه بير له له يوم عي 2 


41- أخبرنًا محمد بن مَنْصور » َال : حددنا سفيان » قال : 


حَدئا بو لاد (ح ) ويرك سين بن عيسسس ؛ حَدكنَا 
سس ه فو 


معن » عن مالك ؛ عن أبي الزتاد » عن الأعرج » عن أبي 
عر براي أن رسول الله به قال : ١‏ ذا تَوَضاً أحَدَكُم 
لبجل في انه كملس . 


رجال اذ سناد : تمانية 
١‏ - ( محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخرَاعي أبو عبد الله 


11000 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائِر 
البخاريٌ رحمه الله تعالى7"' . 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال سليمان بن كثير الخ» هو موصول في «الزهريات» 
للذهلي. وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهريّ». قال الدارقطنيَّ في «التتبّع» : 
اضطرب فيه الزهريٌّ. وأجيب بمنع الاضطراب» لأن الحاصل من الاختلاف فيه على 
الثقات أن الزهريّ حمله عن شيخين» وأما إبهام سليمان لشيخ الزهريّ» وحذف 
الأوزاعيّ له فلا يؤثّر في رواية من سمّاهء لأن الحجة لمن ضبط. وزادء إذا كان ثقة» 
لا سيما إذا كان حافظاء وأما رواية أسامة» وعبدالعزيزء فلا تقدح في الرواية الصحيحة 
لضعفهماء له اك ل ا 

(أَخبَرَهُ أن رَسُولَ الله يكِء كَانّ يَجْمَعَ بَبِنَ بَينَ الرّجُلَيْنِ ٠‏ من قنلى أخي) جع قبل 
وإضافته إلى (أحد) بمعنى (في» (في َوبٍ وَاحلِ) أي من الكفن» للضرورة» ولا يلزم 
منه تلاقي بشرتهماء اذكو حاولنهها عر تر ويحتمل أن الغثوب كان طويلا» 
فقطعه بينهما نصفين» وكفّن كلّ واحد على حياله» ويؤيّد الأول» بل يُعيّنه قول جابر في 
تمام الحديث عند البخاريّ : «فكفن أ وعمي في نمرة واحدة». 37 

وقال المظهريٌ في «شرح المصابيح» : قوله :اف لوم والعدة أي قن لقي واخنه إذ 
لا يجوز تجريدهما في ثوب واحدء بحيث تتلاقى بشرتاهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تأويل المظهريّ رحمه الله تعالى فيه نظر لا يخفى» 
إذ هو بعيد عن سياق الحديث» بل يبطله قول جابر كته في آخر الحديث : «فكفن أبي 
وعمّي في نمرة واحدة»» وكذا قول بعضهم: معناه أنه قطع الثوب الواحد بائنين» فكمّن 
كلّ واحد بقطعة بعيدٌ أيضًا. 

بل الصواب أن يحمل على أن تكفين الاثنين كان في ثوب واحدء كما هو ظاهر 
الحديث» وهو محمول على الضرورة» فتأمل بإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. 

١نم‏ يَقُول : «أَيهُمَا) وفي نسخة: أي يهم (أَكَْرُ أخذًا) منصوب على التمييز (للْقْرْآنِ) 
متعلق ب«أخذًا وفي رواية الترمذيّ : 0 أكثر حفظا للقرآن» (فَإِدًا شير إِلَى أْحَدِهِماء 
قَدْمَهُ) أي ذلك الأحدّ المشارٌ إليه (في الْخي) بفتح اللام: وسكون«المهفلة :هو لسن 
في عرض القبر في جانب القبلة» وسمي لحدًا لأنه يْشَقّ في ناحية من القبر» مائلاا عن 
وسطه قدر ما يوضع الميت في جهة القبلة» والإلحاد لغة الميل. 

وفي حديث عبدالله بن ثعلبة» عند ابن إسحاق» فكان يقول: «انظروا أكثر هؤلاء. 


(١)-«صحيح‏ البخاري» ج"” ص 010-0174 بنسخة الفتح . 
(1)-«فتح» جاص 4/اه-01/7 . 


لف ا 
جمعًا للقرآن» فاجعلوه أمامّ أصحابهء وذكر ابن إسحاق ممن دُفن جميعًا عبدالله بن 
جحش» وخاله حمزة بن عبد المطلب» ومن وجه آخرها أنه أمر بدفن عمرو بن 
الْجَمُوحء وعبدالله بن عمروء والد جابر انتهى7 

د الظاهر أن «على» بمعنى اللام» أي أنا أشهد لهم 

نهم بذلوا أرواحهم » وتركوا حياتهم لله تعالى (وََمَرَ بدَفنِهمْ في دِمَائِهِمْ) وفي نسخة : 
ا (وَلَمْ يُصَلْ عَلَيهِمٌ) قال في «الفتح» : هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام» وهو 
اللائق ئق بقوله بعد ذلك: «ولم يُعْسَلُواة وفي رواية للبخاري من وجه آخر: «ولم يصل 
عليهم. ولم يغسلهم»» وهذه بكسر اللام» والمعنى : ولم يفعل ذلك بنفسه. ولا بأمره. 

وهذا محل الترجمة» حيث صرّح بأنه كِةٍ لم يصل عليهم» فدل على ترك الصلاة على 
الشهداء . 

قال الحافظ : وقد أجاب بعض الحنفيّة عنه بأنه ناف» وغيره مثبت . وأجيب بأن 
الإثبات مقدّم على النفي غير المحصورء وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه 
حافظاء فإنه يترجح على الإثبات» إذا كان راويه ضَعيفًا ؛ كالحديث الذي فيه إثبات 
الصلاة على الشهيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظر لا يخفى ؛ لأنه قد سبق أن حديث 
عقبة بن عامرء وحديث شذاد بن الهاد صحيحان» فكيف يطلق القول بالضعف؟ اللّهم إلا 
إذا أراد الحديث المتعلّق بصلاته على حمزة وغيره يوم أحد» فإنها ضعاف» كما سبق بيانه . 

قال: وعلى تقدير التسليم» فالأحاديث التي فيها ذلك إنما هي في قضّة حمزة» 
فيحتمل أن يكون ذلك مما خصٌ به حمزة من الفضل . وأجيب بأن الخصائص لا تثبت 
000 ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. 

لوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصلّ عليهم ذلك اليوم» كما قال جابرء ثم صلى عليهم 

0 يوم» كما قال غير نعي 7 

(وَلْمْ يُغَسَلوا) بالبناء للمفعول» من التغسيل» أو العَسْلء 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : قد تقدم البحث في الصلاة على الشهداء» وغسلهم 
مُستوفّى في الباب الماضي» فراجعه تستفدء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب: وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(١)-دفتح؛‏ جم ص/7١١‏ . «كتاب المغازي» رقم الحديث 4١08٠‏ . 
(؟)-«فتح» ج81 ص١١‏ «كتاب المغازي» رقم الحديث 5088٠‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتاب الجَتائز 


ججح--١١؟‏ 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته : حديث جابر بن عبدالله َيِه هذا أخرجه البخاريّ . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -57/ ١91650‏ وفي 00 ٠‏ . وأخرجه (خ)57 17 و150١‏ 
و: ١‏ وم:"١‏ و"اه"١‏ رو١لء:‏ (د) ١*8‏ (ت)5١٠‏ (ق)5١١5١‏ (أحمد) 
٠3/0‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منهاك عاايرّت له المعكنت رجه لفان :زوق عران كرك" المتادة عان القهناء 
الذين ُتلوا في معركة حرب الكمّار. ومنها: عدم مشروعية غسلهم. ومنها: جواز 
تكفين الرجلين في ثوب واحد للضرورة. ومنها: جواز الجمع بين الرجلين» فصاعدا 
في لحد واحد للضرورة أيضاء ففي رواية عبد الرراق : «كان يَذْفِن الرجلين» والثلاثة في 
قبر واحد». ورَوَى أبو داود» والترمذيّ» والنسائي”''؛ بأسانيد صحيحة» من حديث 
هشام بن عامر الأنصاريّ» قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله يك يوم أحدء فقالوا: 
أصابنا قَرْحء وجَهْدء فكيف تأمرنا؟ قال: «احفرواء وأوسعواء واجعلوا الرجلين» 
والثلاثة فى قبر. . .» الحديث. ومثله فى ذلك المرأتان» والثلاث. 

ومنها: أنه يقدّم الأكثر أحذًا قرا قا ير لفضيلة القرآن» كنظيره في الإمامة في 
الحياة . قيل : ويقاس عليه سائرٌ جهات الفضل.ء إذا جمعوا في اللحد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا القياس نظرء إذ لم يسأل النبي يك من جهات 
الفضل غير القرآن» مع أنه يوجد في الصحابة فاضل ومفضول في خصال متعددة» غير 
حفظ القرآن. فتأمل. 

ومنها: إظهار تشريف الشهداءء حيث يشهد لهم النبي ككل عند الله تعالى شهادة 
خاصّة» وذلك تعظيمًا لشؤونهم» وإلا فالأمور كلها معلومة للّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلتء وإليه 
أنيب» . 


. 7١١١ برقم‎ يتأي-)١(‎ 


0؟- يَابُ بَرْكِ الصّلاة عَلَى الْمَرْجُوم - حديث رقم ١107‏ 


"- بَابُ َرْكِ الصّلَّاةٍ عَلَى 


الْمَرْجُوم 


5- أَخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنْ يَحْهَى» وَنُوحُ بْقُ حبيب» قَالا : حَدَّتََا عَبِدٌ الرّزَاقِ قَال: 
حَدَّتَنا مَعْمَرُ ِ عَنِ الزُهْرِيّ ‏ عَنْ أِي سَلَمَةَْن عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ جَابرِ يْنِ عَبْدِاللّوء أن رَجُلا 

بن أَسْلَم, جَاء إلى لني كلل فَاغترَف بِالنَا َأَغْرَض عَنْهُ م اغتَرَفَ» فأَغْرَضٌ عَنْه ؟ ثم 
اغْتَرف» ََعْرَض عَنْه حَنَّى شَهِدعَلَى نَفْسِو أَرْبَعَ مَرَاتِ مَالَ الي يكل : «أبكَ جُتُونٌ؟2 


5 
لقم 


قَالَ: لاء قَالَ : «أخصَنت؟2 قَال: : نَعَمْ مر به ال يكل» قَرْجِمَ فَلَمًا َدْلَقَنْهُ الحجَارَةٌ 
في َأدْركَ فْرْجِمْ فُمَاتَ فَقَالَ لَهُ النبيْ يك : خَيْرَاء وَلَمْ يُصَلَ عَلَْهِ. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

0 
. ”"١5/1١951]1١1[ليلج‎ 

. ٠١٠١ //9]1١ (نوح بن حبيب) أبو محمد الْقُومَسِيَء ثقة سني[‎ -١ 

*“- (عبد الرّرّاق) بن همّام بن نافع» أبو بكر الصنعانيئ» ثقة حافظ مصئفٌ شهيرء 
عمي في آخره عمره» فتغيّره وكان يتشيّع [11]9/ لالا . 

4- (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عُروة البصريٌ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار[/ا]١٠/ ٠١‏ . 

68- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهريٌ المدني» ثقة فقيه[7]١/١‏ . 

والباقيات تقدما في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم . 

(منها) : امت ققد نه . وأن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه 
أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» وفيه أحد المكثرين السبعة» من الصحابة» 
وفيه شيخان للمصنف رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّه) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ) أي من بني أسلم 
القبيلة المشهورة؛ واسم هذا الرجل ماعز بن مالك. وفي رواية جابر بن سمرة عند 
مسلم : «رأيت ماعز بن مالك الأسلميّ حين جي, به رسول الله علد . ث6 الحديث» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 

خح  ١‏ 
وفيه: «رجل قصيرء أعضل» ليس عليه رداء»» وفي لفظ «ذو عَضَلات». بفتح 
المهملة» ثم المعجمة» جمع عضلة: هو ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق. 

(جَاءَ إِلى النّبِيَ يكللة» فَاغترَف بِالرُنَا) أي أقرَ على نفسه أنه زنى» وفي حديث أبي 
هريرة يه عند البخاريّ: «أتى رسول الله ينه رجل من الناس» وهو في المسجدء 
فناداه» يا رسول اللّم إني زنيت» يريد نفسه. . .2 الحديث (َأَعْرَضٌ عَنْهُ) يقال: 
أعرضتٌ عنه: أضريتٌ» وولّيت عنه» وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة» أي أخذتٌ 
عُرضَاء أي جانبًا غير الجانب الذي هو فيه'" أي حوّل النبي كه وجهّه إلى جهة 
أخرى» كراهيةً لما قاله. وسترًا عليه . رن حك إلنة علد 17 «قال: ويحك» 
ارجع» فاستغفر الله وتب إليه؛» فرجع غير بعيد: «فقال: يا رسول الله طهّرني»؛ وفي 
لفظ: «فلما كان من الغد أتام». ووقع في مرسل سعيد بن المسيّب عند مالك» 
والشسنائت 20 من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن سعيد: (أن رجلا من أسلم قال 
لأبي بكر الصدّيق: إن الآخر زنى» قال: فتب إلى الله واستتر بستر الله ثم أتى عمر 
كذلك» فأتى رسول الله كَل فأعرض عنه ثلاث مرار» حتى إذا أكثر عليه بعث إلى 
أهله . . .) 

(ثُم اغتَرفَء تََعْرَضٌ عَنْهُ ثُمّ اْتَرَفَء كَأَعْرَض عَنْهُ) وفي حديث أبي هريرة 
المذكور: «فأعرض عنه النبي كَل فتنخى لشقّ وجهه الذي أعرض وَبَله فقال: يا 
رسول اللّه إني زنيت» ناعرط عنهء فجاء لشقّ وجه النبي كَةِ الذي أعر ض عنه 0م 
الحديث (حَنَّى شَهِدَ عَلَى َفْسِهِ أَرْبعَ مَرَاتِ) وفي حديث أ هريرة «حتى ردّد على 
نفسه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات»» وفي رواية بُريدة المذكورة: 
«حتى إذا كانت الرابعة» قال: فيم أطهّرك؟». ووقع في رواية لمسلم: «فرده مرتين»؛ 
وفي أخرى: «مرتين» أو ثلاثاك» قال شعبة: قال سماك: فذكرته لسعيد بن جبيرء 
فقال: إنه ردّه أربع مرّات. ووقع عند مسلم أيضًا: «فاعترف بالزنا ثلاث مرّات». 

ووجه الجمع بينها -كما قال في «الفتح)- أن مَل رواية «مرتين».» على أنه 
اعترف مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخرء لما يُشعر به قول بريدة : «فلما كان من الغد؛ء 
فاقتصر الراوي على أحدهماء أو مراده اعترف مرتين في يومين» فيكون من ضرب اثنين في 
اثنين: 


(١)-«المصباح»‏ في مادة عرض . 
(؟)-وهو في «الكبرى» للمصنف برقم77١/‏ . 
()-أي في «الكبرى» رقمة7١/‏ . 


1 - ياب مَرْكِالصَّلاِ عَلَى المَرْجُو 


- حديث رقم ١925‏ 


وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس ته : «جاء ما عز بن مالك إلى النبي يك فاعترف بالزنا مرتين» 
فطرده» ثم جاءء فاعترف بالزنا مرتين»”" . 

وأما رواية الثلاثء فكأن المراد الاقتصار على المرّات التي ردّه فيهاء وأما 
الرابعة» فإنه لم يرذّه. بل استثبت فيه» وسأله عن عقله. لكن وقع في حديث أض 
هريرة ايه عند أبى داود 0 من طريق عبدالرحمن بن الصامت ما يدل على أن 
الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة» ولفظه: «جاء الأسلميّء » فشهد على نفسه أنه 
أصاب امرأةٌ حرامًا أربع مرّات» كل ذلك يُعرض عنه رسول الله يله فأقبل في 
الخامسةء فقال: «تدري ما الزاني» إلى آخرهء والمراد بالخامسة الصفة التي وقعت 
منه عند السؤال والاستثبات» لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرّات» وصفة الإقبال 
للسؤال وقع بعدها انتهى”" . 

(قَقَالَ النك كك : «أبكَ جُنُونٌ؟. قَالَ: لَا) وفي حديث بُريدة: «فسأل أبه جنون؟ 
دكين أنه لسن بميجنونة وفي لفظ: «فأرسل إلى قومهء فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيّ 
العقل» من صالحينا»» وفي حديث أبي سعيد: : «ثم سأل قومه؟ فقالوا : ما نعلم به بأسَاء 
إلا أنه أصاب شيئًاء يَرى أنه لا يُخرجه منه إلا أن يُقام فيه الحدّ لله وفي مرسل سعيد 


ابن المسيّب: «بَعَث إلى أهلهء فقال: أيشتكي؟ أبه جئّة؟ فقالوا: يا رسول الله إنه 
الا 1 


ويجمع ا سألهء ثم سأل عنه احتياطاء فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون 
لكان في ذلك دفع م لإقامة الحدّ عليه» حتى يظهر خلاف دعواه. فلما أجاب بأنه لا 
جئون بهء سأل عنهء لاحتمال أن يكون كذلك» ولا يعت بقوله. 

وعند أبي داودء من طريق تُعيم بن هَزَّال قال: : «كان ما عز بن مالك يتيمًا في حجر 
أبي» فأصاب جارية من الحيّ» فقال له أبي: ائت رسول الله يِه فأخبره بما صنعت» 
لعله يستغفر لك» ورجا أن بكرن له عترم زا فذكر الحديث. 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فائدة سؤاله «أبك جنون» سترٌ لحاله» 
واستبعاد أن يُلحَ عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه» ولعله يرجع عن قولهء أو لأنه 


(١)-ونحوه‏ للمصنف في «الكبرى؟ رقم/ا١/‏ . 

(1)-وهو في «الكبرى؟ رقم 156لا . 

(1)-«فتح» ج5١‏ ص 8757, «كتاب الحدودة رقم الحديث58416 . 
(5)-«الكبرى» ج؟ ص١58‏ رقمة١ا‏ . 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْجََائِز 

جح لحري 
سمعه وحذه» أو ليتمٌ إقراره أربعًا عند من يشترطه » وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك» 
فمبالغة في الاستثبات. وتَعَفّب بعض الشرّاح قوله : «أو لأنه سمعه وحذه) بأنه كلام 
ساقط. لأنه وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويّردَ بوجه آخرء وهو أن انفراده يلْهِ بسماع إقرار 
المقرّ كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقاء إذ لا ينطق عن الهوى» بخلاف غيره» ففيه 
احتمال انتهى”'2. (قَالَ: أخصَئْت؟) أي تزوّجتء هذا معناه هنا جزماء لافتراق الحكم 
في حذ من تزوّج» ومن لم يتزوج. 

[تنبيهات] : 

الأول : المحصن بفتح الصاد المهملة. من الإحصان. ويأتي بمعنى العفة 
والتزويج» والإسلام» والحريّة» لأن كلا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة» قال ابن 
القطاع : رجل مَحصِنٌ -بكسر الصاد- على القياس» وبفتحها على غير القياس. 

قال الحافظ: ويمكن تخريجه على القياس» وهو أن المراد هنا من له زوجة عقد 
عليهاء ودخل بهاء وأصابهاء فكأن الذي زوّجها لهء أو حمله على التزويج بهاء ولو 
كانت نفسََّهُ أحصنه» أي جعله فى حصن من العفة» أو مَتَعَه من عمل الفاحشة. 

وقال الراغب: يقال للمتزوّجة مُحصّنة» أي أن زوجها أحصنهاء ويقال: امرأة 
مُحصِنٌ بالكسرء إذا تصوّر حصنها من نفسهاء وبالفتح إذا تصوّر حصنها من غيرها 
انتهى . 

الثاني : قال ابن المنذر رحمه اللّه تعالى: أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح 
الفاسدء ولا الشبهة» وخالفهم أبو ثورء فقال: يكون محصئاء واحتج بأن النكاح 
الفاسد يُعطى أحكام الصحيح في تقرير المهر. ووجوب العذة» ولحوق الولد» وتحريم 
الربيبة. وأجيب بعموم «ادرؤوا الحدود». 

قال: وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرّد العقد محصئاء واختلفوا إذا دخل بهاء وادعى 
أنه لم يصبهاء قال: حتى تقوم البيّنة» أو يوجد منه إقرار» أو يعلم له منها ولدء وعن 
بعض المالكيّة إذا زنى أحد الزوجين» واختلفا في الوطء لم يصدق الزاني» ولو لم 
يمض لهما إلا ليلة» وأما قبل الزنا فلا يكون محصئاء ولو أقام معها ما أقام. 

واختلفوا إذا تزوّج الحرٌ أمة» هل تحصنه؟ فقال الأكثر: نعمء وعن عطاءء والحسن» 
وقتادة» والثوريٌ» والكوفيين» وأحمدء وإسحاق: لا. واختلفوا إذا تزوّج كتابيّة» فقال 
إبراهيم » وطاوس» والشعبئ : لد تحصنه » وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها فى 


(١)-المصدر‏ المذكور ص 7م : 


77- بَابُ نَرْكِ الصّلاةِ عَلَى المَرْجُوم - حديث رقم ١101‏ 


الإسلام. أخرجهما ابن أبي شيبة. وعن جابر بن زيد» وابن المسيّب: تحصنهء وبه قال 
عطاء» وسعيل بن جبير. 0 

الثالث: قال ابن التين: محل مشروعية سؤال المقرّ بالزنا عن ذلك إذا كان لم يُعلم 
أنه تزوّج تزويجًا صحيحًاء ودخل بهاء فأما إذا عُلم إحصانه» فلا يُسأل عن ذلك» ثم 
حكى عن المالكيّة تفصيلا فيما إذا عُلم أنه تزوّج» ولم يسمع منه إقرارٌ بالدخول» فقيل: 
من أقام مع الزوجة ليلة واحدةٌ لم يُقبل إنكاره. وقيل: أكثر من ذلك» وهل يُحدَ حد 
الثيّب أو البكر؟ الثاني أرجح» وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة» ثم قال: إنما اعترفت 
بذلك لأملك الرجعة» أو اعترفت المرأة» ثم قالت: إنما فعلت ذلك لأستكمل 
الصداق» فإن كلا منهما يُحدٌ حدّ البكر انتهى. وعند غيرهم يُرفع الحدّ أصلا. ونقل 
الطحاويٌ عن أصحابهم أن من قال لآخر: يا زاني» فصذقه أنه يُجلد القائل» ولا يُحدّ 
المصدّق. وقال زُفْر: بل يُحد. قال الحافظ: وهو قول الجمهورء ورجّح الطحاويّ 
قول زفرء واستدل بحديث الباب» وأن النبي كك قال لماعز: «أحقّ ما بلغني عنك أنك 
نيت؟ قال: نعمء فحذّ». قال: وباتفاقهم على أن من قال لآخر: عليك ألف. فقال: 
صدقتٌء أنه يلزمه المال انتهى. 2) 

(قَال: نَعَمْ) زاد في حديث بُريدة قبل هذا: «أشربت خمرًا؟» قال: لا»» وفيه: «فقام 
رجل» فاستنكهه. فلم يجد منه ريحًا». وزاد في رواية ابن عباس ونيا عند البخاريٌ 
«لعلّك قبَلتَء أو غمزت -بمعجمة» وزاي- أو نظرت»» أي فأطلق على كلّ ذلك زناء 
ولكنه لا حدّ في ذلك» «قال: لا»» وفي حديث تُعيم: «فقال: هل ضاجعتها؟» قال: 
نعم قال: فهل باشرتها؟. قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم»» وفي حديث ابن 
عباس المذكور: «فقال: أنِكتّها». لا يكني بفتح التحتانيّة» وسكون الكاف. من 
الكناية» أي الكو | الل موقا رو كو ع لفط ار كالجماع» ويحتمل أن 
يُجمع بأنه ذُكر بعد ذكر الماع لأن الجماع قد يُحمل على مجرّد الاجتماع . وفي 
حديث أبي هريرة المذكور: «أنكتّها؟ . قال: لمن قال: حتى دخل ذلك منك ذلك 
منها؟ قال: نعمء قال: كما يَعِيبٍ الْمزوّد”" في الْمُكْحُلَة والرّشَاء في البئر؟ قال: 
نعمء قال: أتدري ما الزنا؟ قال: هفك : أتيتُ منها حرامًا ما يأتي الرجل هق انزاتة 
حلالاً» قال: فما تريد مبذا القول؟ قال: تُطهّرني » فَأمَر به فرُجم). . وقَبْلَه عند النسائيّ 


(١)-«فتح»‏ ج5١‏ ص 6/ا-75/ «كتاب الحدود) -«باب رجم المحصن». 
(؟)-افتح) ج5١1‏ ص59 «١كتاب‏ الحدود؟ رقم ا ” 


()-بكسر الميم؛ وسكون الراءء وفتح الواوء آخره دال مهملة: الميل. 
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هنا: «هل أدخلتهء وأخرجته؟ قال: نعم». 

(فَأمَرَ به اللي كَلك) برجمه (قَرجِمَ) بالبناء للمفعول» يقال: رَجَتْهُ رَجْمَاء من باب 
قتل: ضَرّبته بالرّجَمء وهو -بفتحتين-: الحججارة» والرَّجَمْ أيضًا القَبْره سمي به لما 
يُجمّع عليه من الأحجارء والوجْمَة -بضم فسكون-: حِجَارةٌ مجموعة» والجمع 
رِجَامٌء مثلٌ بُرْمَة وبرّام. أفاده في «المصباح». 

زاد البخاريّ : قال أبن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن الله : «فكنت فيمن رجمهء 
فرجمناه بالمصلّى» انتهى. وقد صرّح يونس» ومعمر في روايتهما بأن المبهم هو أبو 
سلمة بن عبدالرحمن. 

وفي رواية معمر: 06 فرْجم بالمصلى». وفي حديث أبي سعيد: ١فما‏ أوثقناه» 
ولا حفرنا له4» قال: «فرميناه بالعظام» والْمَدَرء والْخَرّف» بفتح المعجمة» والزاي» 
َدْلقنَهُ الْحِجَارَةُ) بذال معجمة» وفتح اللام» بعدها قاف: أي أقلقتهء قال أهل اللغة: 
الذّلّق بالتحريك الْقَلَقَه وممن ذكره الجوهريّء وقال في «النهاية»: أذلقته بلغت منه 
الجهد حتى قَلِقَه يقال: أذلقه الشيء أجهده. وقال النوويٌ: معنى أذلقته الحجارة: 
أصابته بحَدّهاء ومنه انذلق: إذا صار له حدذ يُقطع انتهى . 

(فْرَ) من باب ضربء ولفظ البخاريٌّ: «هرب»» وهو بمعنى فَرّء وفي رواية اجَمَرا 
بجيم» وميم مفتوحتين» ثم زاي: أي وَنَّبِ مُسرعَاء وليس بالشديد الْعَدْوِء بل كالقَفْ 
وفي حديث أبي سعيد «فاشتدّء وأسئد لنا خلفه». 

(تَأَذرِكَء فَرْجِمَ) ببناء الفعلين للمجهول» وللبخاريّ: «فأدركناه بالحرّة» فرجناه» 
(فْمَاتَ) وفي رواية: «حتى مات»» وفي حديث أبي سعيد: «حتى أتى عُرْضٌ الْحَرة'") 
فرميناه بجلاميد الحرّة» حتى سكت»» وعند الترمذيّ من طريق محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة في قصّة ماعز : «فلما وجد مس الحجارة فْرّء يشتدٌ حتى مر برجل معه 
لخي جَمَّل ) فضربه به وضربه الناس حتى مات4» وعند أبي داود» والنسائي”" من رواية 
يزيد بن تُعيم بن هال عن أبيه في هذه القضّة : «فوجد مم الحجارة» فخرج يشتدّء فلقيه 
عبداللّه بن أنيس» وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير”"» فرماه» فقتله». وهذا ظاهره 


(١)-بضم‏ العين المهملة: أي جانب الحرّة. 

(؟)-«الكبرى» ج4: ص١79‏ رقم 8١٠لا‏ . 

()-«الوظيف» بمعجمة» وزان عظيم: خف البعير» وقيل: مستدق الذراع والساق من الإبل 
وغيرهما. اه «فتح» ج4١‏ ص24 . 
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يخالف ظاهر رواية أبي هريرة أهم ضربوه معه» لكن يجمع بأن قوله في هذا : «فقتله». أي 
كان سببًا فى قتله . ووقع في رواية للطبرانيئ فى هذه القصة : «فضَرّب ساقه. فصرعه» 
ورجموه حتى قتلوه». وفي حديث أبي هريرة عند النسائي”'": «فانتهى إلى أصل شجرة» 
فتوسد يمينه حنى قتل»» وللنسائيّ من طريق أبي مالك»؛ عن رجل من أصحاب رسول الله 
كه : «فذهبوا به إلى حائط » يبلغ صدره. فذهب يثب» فرماه رجل» فأصاب أصل أذنه. 
فصرع» فقتله» . 

(قَقَالَ لَهُ النئْ يكل خَيِرَا) أي ذكره بجميل» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم : 
«فما استغفر لهء ولا سبّه» » وفى حديث بُريدة: «فكان الناس فيه فرقتين: قائل 
يقول: لقد هلكء. لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبةٌ أفضل من توبة ماعزء 
فلبثوا ثلانّاء ثم جاء رسول الله كله فقال: استغفروا لماعز بن مالك»» وفي حديث 
بُريدة أيضًا: «لقد تاب توبةً لو قسمت على أمّة لوسعتهم»» وفي حديث أبي هريرة عند 
النسائيّ: «لقد رأيته بين أنهار الجئّة يتعَمّس»» قال: يعني يتنغه”” . وفي حديث جابر 
عند أبي عوانة : التاراته يمدعتين فى انيار ليلدك وفي حديث اللّجْلاجٍ عند أبي 
داود» 0 ““: «ولا تقل له: خبيث» لهو عند الله أطيب من ريح المسك»» وفي 
حديث أ بي الفيل عند الترمذيٌّ : «ولا تشتمه4ا. وفي حديث أبي ذرٌ عند أحمد: «قد غُفر 
له 000 الجنّة) . 

(وَلَمْ يُصَلْ عَلَنِ) هكذا رَرَى محمد بن يحيى الذهليّ» وجماعة» عن عبد الرزّاق» قالوا: 
«ولم يصل عليه»» وخالفهم محمود بن غَيْلانء عن عبد الرَزاقء فقال: «وصلّى عليه». 

قال المنذريّ رحمه الله تعالى في «حاشية السنن»: رواه ثمانية أنفس عن عبد 
الرَرّاقَء فلم يذكروا قوله: «وصلَّى عليه». قال الحافظ رحمه الله تعالى: قد أخرجه 
أحمد في «مسنده» عن عبدالرّزْاق» ومسلم عن إسحاق بن راهويه. وأبو داود عن محمد 
ابن المتوكل العَسْقَلانيَ؛ وابن حبان من طريقه » زاد أن داود: والحسن بن علي 
الخلال» والترمذي عن الحسن بن عليّ المذكور والنسائيّ» وابن الجارود عن محمد 
ابن يحيى الذَّهْليَ» زاد النسائي : : ومحمد بن رافع» ونوح بن حبيب”*2. والإسماعيلي» 


(١)-«الكبرى»‏ ج4ص184 رقم ٠‏ 5لا . 
(؟)-«الكبرى؟ ج4)ص188 رقمة9 ١لا‏ . 
()-«الكبرى» ج14 ص589 رقم 7٠٠١‏ . 
(5)-«الكبرى» ج4ص187 رقم188ل . 
(5)-«الكبرى» ج4 ص١58‏ رقم "1١لا‏ . 
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اجوز بالجيم وتشديد الواو» المكي » عن سفيان بن عيينة » ومروان بن 
معاوية » والوليد بن مسلم » وأبي سعيد مولى بني هاشم » وزيد بن 
الحباب » ومعاذبن هشام » ويعقوب بن محمد الزهري » وبشر بن 
السري» وعبد الملك بن إبراهيم الجدي »؛ وغيرهم » روى عنه النسائي . 
وروى أيضا عن زكرياء السجزي عنه » وأبو حاتم الرازي » ويعقوب بن 
شيبة » وعلي بن عبد العزيز » وعبد الله بن صالح البخاري » وأحمد بن 
علي الأبارٌ » وإبراهيم بن موسى ا حواري » وزكرياء بن يحبى الساجي » 
وأبو بشر الدولابي ‏ والمفضل بن محمد الجندي ؛ ويحيى بن محمد بن 
صاعد » وآخرون . 

قال عنه الدارقطني : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » قال أبو بشر 
الدولابي : مات سنة 7507 » قلت : وقال النسائي في مشيخته : ثقة » 
وتقدم في خض . وفي ات» ثقة[١١]‏ . 

١‏ - ( سفيان ) بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد 
الكوفي ثم المكي الإمام العلّم » ثقة حجة [8] تقدم في ١/١‏ . 

* -( أبوالزناد ) عبد الله ذكوان أب عبد الرحمن المدني ثقة فقيه [5] 
تقدم في /1/ /ا . 


٠. . 0 0 5‏ 
؛ - ( الحسين بن عيسى ) بن حمران- بضم فسكون - الطائي أبو 
على القومسى )١(‏ البسطامى الدامغانى 2( سكن نيسابور » ومات بها 3 
روى عن ابن عيينة » وابن أبي فديك 2 وأبي قتيبة 2 وأبي أسامة 2 
وعبد الصمد بن عبد الوارث » وجعفر بن عون » وطبقتهم » وعنه 
الجماعة إلا الترمذي » وابن ماجه » وأبو العباس الأزهري . والحسين بن 
)١(‏ بضم القاف ومهملة : نسبة إلى قومس وهي من بسطام إلى سمنان » (والبسطامي) بف 


الموحدة نسبة إلى بسطام بلد بطريق نيسابور » (والدامغائي ) بفتح الميم والمعجمة نسية إلى 
دامغان مدينة من بلاد القومس كذا في اللياب . 
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للحتت رض 


والدارقطنيّ من طريق أحمد بن منصور الرّمَاديّء زاد الإسماعيليٌ : ومحمد بن عبد 
الملك بن زنجويه» وأخرجه أبو عوانة عن الدَّبَريّء ومحمد بن سهل الصغانيّ» فهؤلاء 
أكثر من عشرة أنفس» خالفوا محمودّاء منهم من سكت عن الزيادة» ومنهم من صرّح 
000 

ووقع في «صحيح البخاريّ» في آخر رواية محمود بن غيلان: ما نصّه: ولم يقل 
يونس» وابن جريج» عن الزهريّ: «فصلَى عليه». سئل أبو عبدالله هل قوله: «فصلى 
عليه؛ يصحّ, أو لا؟ قال: رواه معمرء قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. انتهى. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: «وسئل أبو عبدالله الخ» وقع هذا الكلام في 
رواية المستملي وحده عن الفربريّ» وأبو عبدالله هو البخاريّ» وقد اعتُرض عليه في 
جزمه بأن معمرًا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان» عن عبد 
الرَرّاقَء وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ. فصرّحوا بأنه لم يصلّ عليه» لكن ظهر لي 
أن البخاريّ قويت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد أخرج عبد الرَزّاقَ أيضاء وهو في 
السئن لأبي قرّة من وجه آخرء عن أبي أمامة بن سهل بن نيف في قضّة ماعزء قال: 
«فقيل: يا رسول الله أتصلي عليه؟. قال: لاء قال: فلما كان من الغد قال: صلوا 
على صاحبكم» فصلى عليه رسول الله يل والناس». 

فهذا الخبر يُجمع بين الاختلاف» فتُحمل رواية النفي على أنه لم يصلّ عليه حين 
رُجمء ورواية الإثبات على أنه يي صلى عليه في اليوم الثاني . 

وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بُريدة كيه : «أن النبي كه لم يأمر 
بالصلاة على ماعزء ولم ينه عن الصلاة عليه»» ويتأيّد بما أخرجه مسلم من حديث 
عمران ابن خصين فنا في قضّة الجَهَنيّة التي زنت» ورُجمت: «أن النبي يككةِ صلى 
عليهاء فقال له عمر: أتصلي عليهاء وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبةٌ» لو قُسمت بين 
سبعين لوسعتهم؟. 

وحكى المنذريّ قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء» ثم قال في قصّة 
الجهنيّة دلالة على توهين هذا الاحتمال» قال: وكذا أجاب النوويّ» فقال: إنه فاسدء 
لأن التأويل لا يُصار إليه إلا عند الاضطرار إليه» ولا اضطرار هنا. 

وقال ابن العربيَ: لم يثبت أن النبيّ يكةِ صلى على ماعز» قال: وأجاب من منع عن 
صلاته على الغامديّة» لكونها عرفت حكم الحدّء وماعز إنما جاء مستفهمّاء قال: وهو 


. 95-56١ص‎ ١4ج‎ »حتف«-)١(‎ 
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جواب واه. وقيل: لأنه قتله غضبًا للّه» وصلاته رحمة» فتنافياء قال: وهذا فاسدء لأن 
الغضب انتهى» قال: ومحلّ الرحمة باق. 

والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان رَدْعَا لغيره. قال 
الحافظ: وتمامه أن يقال: وحيث صلَى عليه يكون هناك قرينة» لا يُحتاج معها إلى 
الردع » فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما هذا 
متفق عليه . ْ ْ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١9657/577-‏ وفى «الكبرى»57/ 7٠١47‏ وفى 175لا وه/17/ااو7/5١/‏ . 

وأخرجه (خ)١1717ه‏ والالاه و5414 و5416 ر54959 و15م+ و/ا5الا (م17910١‏ 
(د)4570 (ت)5750١‏ (أحمد) ١5051‏ (الدارميَ)7715 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده”؟: 

منها: ما بوّبٍ له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو ترك الصلاة على المرجوم» وهذا 
يدل على أن رواية «وصلى عليه» غير صحيحة عنده (ومنها): أن فيه منقبة عظيمةً لماعز 
ابن مالك ضتفيه , لأنه استمرّ على طلب إقامة الحدّ عليه مع توبته» ليت تطهيره» ولم 
يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشريّ يقتضي أنه لا يستمرٌ على الإقرار بما يقتضي إزهاق 
نفسهء فجاهد نفسه على ذلك» وقوي عليهاء وأقرّ من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه 
بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة» ولا يقال: لعله لم يعلم أن 
الحدّ بعد أن يُرفع للإمام يرتفع بالرجوع» لأنا نقول: كان له طريق أن يُبرز أمره في 
صورة الاستفتاءء فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة» ويّبني على ما يُجاب بهء 
ويعدل عن الإقرار إلى ذلك. 

ومنها: أنه يستحب لمن وقع في معصية» ونَدِمَ أن يبادر إلى التوبة إلى اللّه تعالى 
منهاء ويستتر بستر الله ولا يذكر ذلك لأحدء وإن اتفق أنه أخبر لأحد» فيستحبٌ أن 
يأمره بالتوبة» وسترٍ ذلك عن الناس» ويستحبٌ للمُخْبّر أيضا أن يستر ذلك عليه» ولا 
يفضحه؛ ولا يرفعه إلى الإمام» كما جرى لماعز مع أبي بكر وعمر 4# » وقد أخرج 


(١)-«فتح»‏ ج4١‏ ص55 «كتاب الحدودة رقم الحديث 58٠7١‏ . 
)١(‏ المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة» لا خصوص سياق المصنف رحمه الله تعالى. فتنبّه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

كح 1 د 
قصته معهما في «الموطإ»» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب» مرسلة» 
ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن تُعيم بن هَزّالء عن أبيه» وفي القضّة أن النبيّ 
كِهُ قال لِهَزْال : «لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك»؛ وفي «الموطإ»؛ عن يحيى بن سعيد: 
ذكرت هذا الحديث في مجلس» فيه يزيد بن تُعيم» فقال: هزال جذي» وهذا الحديث 

قال الباجيّ ككُأنْةُ : المعنى خيرًا لك مما أمرته به من إظهار أمرهء وكان ستره بأن 
يأمره بالتوبة والكتمان» كما أمره أبو بكر وعمرء وذكر الثوب مبالغة» أي لو لم تجد 
السبيل إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره”'' كان أفضل مما أشرت به عليه من 
الإظهار. 

وبامتتكاك الندر جرع العاففق رحب الله تعالي» تقال: ليت "لمن أصات دناه 
فستره الله عليه» أن يستر على نفسه ويتوب» واحتجٌ بقضّة ماعز مع أبي بكر وعمر 
عه . 

وقال ابن العربئ كَكُآَقْهُ : هذا كلّه في غير المجاهر» فأما إذا كان متظاهرًا بالفاحشة» 
مجاهراء فإني أحبّ مكاشفته بهء لينزجر هو وغيره. 

وقد استُشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعزء والغامديّة. 

وأجاب الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ» بأن الغامديّة كان ظهر 
بها الحَبّلُء مع كونها غير ذات زوجء فتعذّر الاستتار» للاطلاع على ما يُشعر بالفاحشة» 
ومن نّم قيّد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضذه» وإن وجد 
فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه الحدّ أفضل انتهى. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن الستر مستحبٌ» والرفع لقصد المبالغة 
في التطهير أحبّ» والعلم عند الله تعالى. 

ومنها: التثبّت في إزهاق نفس المسلمء والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه القصّة 
من ترديده» والإيماء إليه بالرجوع, والإشارة إلى قبول دعواه» إن ادّعى إكراماء أو 
نحوذلك . 

ومنها: مشروعيّة الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام» وفي المسجدء والتصريح فيه بما 
يُستحيى من التلفظ به» من أنواع الرفْثِ في القول» من أجل الحاجة الملجئة لذلك. 

ومنها: نداء الكبير بالصوت العالي. ومنها: إعراض الإمام عمن أقرّ بأمر محتمل 


(١)-هكذا‏ عبارة «الفتح» «ممن علم أمره؛؛ ولعل الصواب «ممن لا يعلم أمره». فتأمل. 


/7- ياب خَرْكِ الصّلاةَ عَلَى الْمَرْجُوم - حديث رفم ١107‏ 


لإقامة الحدّء لاحتمال أن يفسّره بما لا يوجب حدّاء أو يرجع» واستفساره عن شروط 
ذلك ليُرنَب عليه مقتضاه. ومنها: أن إقرار المجنون لاغ. ومنها: استحباب التعريض 
للمقرٌ بأن يرجعء وأنه إذا رجع قُبل. قال ابن العرب كْاَنْهُ : وجاء عن مالك كله 
رواية أنه لا أثر لرجوعه. وحديث النبي كك أحقٌ أن يتبع. 

ومنها: أنه استّدل به على اشتراط الإقرار بالزنا أربعًا لظاهر قوله: «فلما شهد على 
نفسه أربع شهادات»» فإن فيه إشعارٌ بأن العدد هو العلّة في تأخير إقامة الحدّ عليه» وإلا 
لأمر برحمه فى أول أمره» ولأن فى حديث ابن عبّاس: «قال لماعز: قد شهدت على 
نفسك أربع شياداك اذهبوا بد رو ويؤيّده القياس على عدد شهود الزنا دون 
غيره» وهو قول الكوفيين» والراجح عند الحنابلة» وزاد ابن أبي ليلى» فاشترط أن 
تتعذد مجالس الإقرار» وهي رواية عن أبي حنيفة» وتمسّكوا بصورة الواقعة» لكن 
الروابا نيا ا ْ 

قال الحافظ : والذي يظهر أن المجالس تعددت» لكن لا بعدد الإقرار» فأكثرٌ ما نقل 
في ذلك أنه أقرّ مرتين» ثم عاد من الغدء فأقرّ مرّتين» كما تقدّم بيانه. وتأول الجمهور 
بأن ذلك وقع في قصّة ماعزء وهي واقعة حال» فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات. ويؤيّد 
هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي هريرة» وما وقع عند مسلم في قصّة الغامديّة؛ 
حيث قالت لما جاءت : «طهرني» فقال: ويحك ارجعي» فاستغفري» قالت: أراك تريد 
أن تردّني كما رددت ماعرّاء إنها حبلى من الزناء» فلم يؤْحّر إقامة الحدّ عليها إلا لكونها 
حبلى» فلما وضعت أمر برجمهاء ولم يستفسرها مرّة أخرى» ولا اعتبر تكرير إقرارهاء 
ولا تعدد المجالس» وكذا وقع في قصّة العَسِيف حيث قال: «واغدٌ يا أنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت» فارجمهاء وفيه: «فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها»» ولم يذكر تعدد 
الاعتراف» ولا المجالس. وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يُقبل فيه إلا 
شاهدان» بخلاف سائر الأموال» فيقبل فيها شاهد وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يُشترط 
الإقرار بالقتل مرّتين» 0 تفقوا أنه يكفى فيه مرّة. 

ومنها: أن الإمام لا يشترط أن يبدأ | بار جا فيمن أقرّء وإن كان ذلك مستحبّاء لأن 
الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورًا بالتثقّت» والاحتياط فيه» كان ذلك أدعى إلى الزجر عن 
التساهل في الحكم» وإلى الحض على التثبّت في الحكم» ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت 
الرجم بالبيّنة . 

ومنها: جواز تفويض الإمام إقامة الحذ لغيره. ومنها: أنه لا يشترط الحفر للمرجوم» 
لأنه لم يذكر في حديث الباب» بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم» 


شرح سنن النسائي - كنات الجَتَائز 
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فقال: «فما حفرنا له» ولا أوثقناه»» ولكن وقع في حديث بُريدة عنده: «فحُفر له 
خفيرة» . 

ويمكن الجمع بأن المنفيَ حفيرة لا يمكنه الوثوب منهاء والمثبت عكسه؛ أو أنهم في 
أول الأمر لم يحفروا لهء ثم لما فرّ فأدركوه حفروا له حفيرة» فانتصب لهم فيها حتى 
فرغوا منه. 

وعند الشافعية لا يحفر للرجل» وفي وجه يتخيّر الإمام» وهو أرجح» لثبوته في قصة 
ماعز» فالمثبت مقدّم على النافي» وقد جمع بينهما بما دل على وجود حَفْر في الجملة» 
وفي المرأة أوجهء ثالثها الأصحّ إن ثبت زناها بالبينة استّحبَ» لا بالإقرار» وعن الأئمة 
الثلائة في المشهور عنهم لا يحفر» وقال أبو يوسف, وأبو ثور: يحفر للرجل والمرأة. 

ومنها: جواز تلقين المقرٌ بما يوجب الحدّ ما يدفع به عنه الحدّء وأن الحدٌ لا يجب 
إلا بالإقرار الصريح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول: رأيته أَوْلّجَ ذكره في 
فرجهاء أو ما أشبه ذلك» ولا يكفى أن يقول: أشهد أنه زنى. وثبت عن جماعة من 
الصحابة تلقين المقرٌ بالحذّء ومنهم من خصٌ التلقين بمن يُْظنْ به أنه يجهل حكم الزناء 
وهو قول أبي ثورء وعند المالكية يُستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز 
تلقين من عداه» وليس ذلك بشرط . 

ومنها: أن فيه ترك سَجِن من اعترف بالزنا في مذّة الاستثبات» وفي الحامل حتى 
تضع» وقيل : إن المدينة لم يكن بها حينئذ سِججن» وإنما كان يُسلّم كل جان لوليه. وقال 
ابن العربيَّ: إنما لم يأمر بسجنه» ولا التوكيل به» لأن رجوعه مقبول» فلا فائدة في 
ذلك» مع جواز الإعراض عنه إذا رجع . 

ومنها: وجوب رجم الْمُحصّنء وقد أجمع الصحابة» وأئمة الأمصار على أن 
المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارّاء فعليه الرجم» ودفع ذلك الخوارج» ويعض 
المعتزلة» واعتلوا بأن الرجم لم يُذكر في القرآن» وحكاه ابن العربيَ عن طائفة من أهل 
المغرب لقيهم؛ وهم من بقايا الخوارج» واحتجٌ الجمهور بأن النبي كَلةِ رجم. وكذلك 
الأئمة بعده» وقال عليّ ليه بعد أن رجم امرأةٌ: «قد رجمتها بسنة رسول اللّهِ وكا 
وثبت في «صحيح مسلم» عن عبادة كله أن النبي يَلِةِ قال: «خذوا عني» قد جعل الله 
لهنَ سبيلاً» الثيّب بالثيّب الرجم. . . .». وقد خطب عمر كنييه » فقال: «إن الله بعث 
محمدا يَلِةِ بالحقّ» وأنزل عليه القرآن» فكان مما أنزل اللّه آية الرجم. . . .» أخرجه 
البخاري رحمه اللّه تعالى . 

ومنها: أنه يؤخذ من قوله: «هل أحصنت» وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف 
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الأحكام باختلافها. ومنها: أنه يؤخذ من قوله: «استنكهوه» أن إقرار السكران لا أثر له 
والذين اعتبروه» قالوا: إن عقله زال بمعصيةء ولا دلالة في قصّة ماعزء لاحتمال 
تقدمها على تحريم الخمرء أو أن سكره وقع عن غير معصية. 1 

ومنها: أن المقرٌ بالزنا إذا أقرّ يُترك. فإن صرّح بالرجوع فذاك» وإلا اتبع ورُجم. 

وهو قول الشافعيّ» وأحمدء ودلالته من قصّة ماعز ظاهرة» وقد وقع في حديث 
نعيم بن هرّال: «هلا تركتموه» لعله يتوب» فيتوب الله عليه». أخرجه أبو داودء 
وصححه الحاكم. وللترمذي نحوه من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم . وعند أبي 
داود من حديث بُريدة» قال: «كنا أصحابٌ رسول الله َل . نتحدّث أن ماعرّاء 
والغامديّة لو رجعا لم يطلبهما». 

وعند المالكيّة في المشهور لا يُترك إذا هرب. وقيل: يشترط أن يؤخذ على الفورء 
فإن لم يؤخذ تُرك. وعن ابن عيبنة: إن أخذ في الحال كُمْل عليه الح وإن أخذ بعد 
أيام تُرك. وعن أشهب إن ذكر عذرًا يُقبل ترك» وإلا فلاء ونقله القعنبين عن مالك» 
وحكى الكجيّ عنه قولين فيمن رجع إلى حبق وي ومن ده ماريعة إكزاره عد 
الحاكم» واحتبجوا بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هرب لم يُلرَّمُوا بديته» فلو شرع 
تَركه لوجبت عليهم الدية. والجواب أنه لم يصرّح بالرجوع» ولم يقل أحد إن حدّ 
الرجم يسقط بمجرّد الهروب» وقد عبر في حديث بريدة بقوله: «لعله يتوب». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أرجح الأقوال عندي ماذهب إليه الشافعيّ» وأحمد» من 
أنه إذا صرّح بالرجوع يُترك» لموافقته لظاهر قصّة ماعز كاه هذهء واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أنه استُدل به على الاكتفاء بالرجم في حدّ من أحصن من غير جلد . 

هكذا قيل» وفيه نظر؛ لأنه ثبت الجمع بين الرجم والجلد» كما سيأتي في محله؛ إن 
شاك الله تال 

ومنها: أن من وُجد منه ريح الخمر وجب عليه الحدّ» للأمر باستنكاه ماعز بعد أن 
قال له: أشربت خمرًا؟ قال القرطبيَّ: وهو قول مالك. والشافعي» كذا قال. وقال 
المازريّ: استدل به بعضهم على أن طلاق السكران لا يقع. وتعقبه عياض بأنه لا يلزم 
من درء الحذ به أنه لا يقع طلاقه» لوجود تبمته على ما يظهر من عدم العقل» قال: ولم 
يختلف في غير الطافح”'' أن طلاقه لازم» قال: ومذهبنا إلزامه بجميع أحكام الصحيح» 
لأنه أدخل ذلك على نفسه. وهو حقيقة مذهب الشافعئ» واسيّتنى من أكره» ومن شرب 
ما ظنْ أنه غير مسكرء ووافقه بعض متأخري المالكية. وقال النوويّ: الصحيح عندنا 


(١)-يقال:‏ سكران طافح. أي ملأه الشراب. 


عت ١‏ اسان لط ا ار 
صحّة إقرار السكران» ونفوذ أقواله فيما له. وعليه» قال: والسؤال عن شربه الخمر 
محمول عندنا على أنه لو كان سكران لم يُقّم عليه الحدّء كذا أطلق» فأَلزِم التناقض» 
وليس كذلك» فإن مراده لم يقم عليه الحدّ لوجود الشبهة» كما تقدّم من كلام عياض. 

ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث: يُعمل بأفعاله» ولا يُعمل بأقواله» لأنه يلت 
3 ويَشْفِي غيظه» 0 وقد قال الله تعالى: ##لا تَمَّرَيوَاً ألصسكرة 

نر شكرى عق تنَلَمُوأ ما نَمُولُونَ4 [النساء : 57]. انتهى“'2. واللّه تعالى أعلم 

8 وإليه 0 2 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على المرجوم» ونحوه ممن 
قتل في حذ: 

قال الإمام ابن المنذر كَعُْةُ تعال: اختلفوا في الصلاة على من قُتل في حدّء فروينا 
عن على بن أبي طالب كيه » أنه قال لأولياء شُرَاحَة الهمدانئيّة المرجومة: اصنعوا بها ما 
تصنعون بموتاكم. وقال ل ميك : صل على من قال: لا إله إلا الله . 

وممن رأى أن يُصَلّى على جنيع من أصيب في حدٌ الأوزاعيّ» والشافعيّ» وإسحاق» 
وقال عطاء فى ولد الزنا إذا استهلّء وأمّهء والمتلاعنين» والذي يُقاد منه» وعلى 
المرجوم» والذق انه فيفرٌء فيقتل» وعلى الذي يموت موتة سوءٍ : لا أدع الصلاة 
على من قال: لا إله إلا اللهء قال: لين بَمَدِ ما بيرت لت أَتَْمْ أضحنب لير » 
التي 144]137 فمن وتنم أن هلا دق اسحاب التعدي ١‏ وقال عمرق مثل قزل 
عطاءء وقال النخعيّ: لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وقال 
الأوزاعيَ: يصلّى على المرجوم؛ وعلى المصلوب إذا أرسل من خشبة. وقال 
الشافعيّ» وأبو ثورء وأصحاب الرأي في المرجوم: يُغسل» ويكقّن» ويصلَى عليه. 
وقال الشافع: لا تترك الصلاة على أحد ممن صلى القبلة بَرَا كان أو فاجرًا. 

وفيه ل نان: كاك الرهوي ل يقول :يصلى على اال ياد ماني سن الاين أذ 
مله في رجم» وقال"مالك في الرجل يفل قََدَا: لا ُضلي :عليه الإمام:ويصلي عليه 
أهله إن شاءواء أو غيرهم» وقال أيضًا: من قتله الإمام على حدّ من الحدود فلا يصلي 
الإمام عليه» وليصلّ عليه أهله. وقال أحمد في ولد الزناء والذي يقاد منه في حذ: 
يصلّى عليه» إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس» ولا على غال. وقال إسحاق: 
يصلّى على كلّ. وكان الحسن البصريّء يقول: في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا 


(١)-راجع‏ «الفتمة سرع ١‏ 88-4 «كتاب الحدود» الحديث548315-54165 . 
8 صن و رقم 


7 - يَابُ بَرْكِ الصّلاةٍ عَلَى الْمَرْجُوم - حديث رقم ١107‏ 


يُصلَّى عليهاء ولا على ولدها. وقال يعقوب: من قُتل من هؤلاء المحاربين» أو صلب 
لم يصل عليه؛ وإن كان يدعي الإسلام» وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهاء 
وكذلك قال النعمان. 

وقال ابن المنذر أيضًا: واختلفوا في الصلاة على ولد الزناء فقال أكثر أهل العلم : 
يصلى عليه» كذلك قال عطاءء والزهريٌ» والنخعيّ» ومالك» والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق. وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه. واختّلف فيه عن ابن عمرء فقيل: إنه 
صلى عليه» ورُوي عنه أنه كان لا يصلي عليه. 

واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسهء فكان الحسن» والنخعيّ» وقتادة يرون 
الصلاة عليه. وقال الأوزاعيّ: لا يصلى عليه» وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يُصلّ 
عليه . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: سَنَّ رسول الله يه الصلاة على المسلمين» ولم 
يستئن منهم أحدّاء وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار» ومن تل في حدّء ولا نعلم 
خبرًا أوجب استثناء أحد ممن ذكرناهمء فيِصَلّى على من قتل نفسه» وعلى من أصيب 
في أي حدّ أصيب فيه» وعلى شارب الخمرء وولد الزناء لا يُستثئى منهم إلا من استثناه 
النبي يكل من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة» وقد ثبت أن نبيّ الله يكِ صلى على 
من أصيب في حدّ -يعني الغامديّة الآنية قريبًا- انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى 
باحو 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى حسنّ 
جدّاء إلا أن للإمام خاصضة أن لا يصلي على من يَجيف”"©» وعلى من غَلَء وعلى من 
عليه دين» وعلى من قتل نفسه. إن رأى ذلك» لأجل أن ينزجر الناس عن مثل أفعالهم» 
وسيأتي بيان أدلة كلّ ذلك في الأبواب التى سيذكرها المصتف رحمه اللّه تعالى فيها 
قريبّاء واللّه تعالى أعلم بالصوب» وإليه العرجم والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 
أنيبت)»). 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص5 :109-80 . 
-)١(‏ هذا على تقدير صحة حديئه» لكن سيأتي أن حديثه لا يصح. فتنبّه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائْز 


145- الصَّلَاةٌ عَلَى الْمَرْجُوم 


١17‏ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍء قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌء قَال: حَدََنَا مِشَامٌ. عَنْ 
تختى بْنِ أبي كَثِيرٍ» عَنْ أبي قِلَابَدَ 55 ٠»‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء 1 
مِنْ جُهَينَة أَتَث رَسُولَ اللّهِ كله فَقَالَتْ: ني زَنْيتُ وَهِيَ حُبْلى» َدَْمَهَا إلى وَلِيِهَاء 
قَقَالَ أخسِن إِلَبِهَاء َإذَا وَضْعَتْ َأننِي باء لما وَضَعَتْ جَاءَ بهَاء أمَرَ باك قَشْكَْثْ فشكت 
عَلَيهَا بُيبياء ثم رَجهَاء َم صَلَى عَلَيهَاء كمَالَ لَه له عَمَرٌ : عُمَرُ: أَْصَلَي عَلَيقَاء وَقَد رَنَتْء فَقَالَ : 
«لَقَدْ تابث تَؤْيَةَ لو تس على ب 0 بن أفل الْمَدِيئَة لْوَسِعَنْهُمْ : وَهَلْ وَحَدتٌ 

ويا أْضل من أذ جات بتيها لله مز وج . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 41/47]1١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌ البصريّ»‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَ البصريّ» ثقة ثبت[51/547]8 . 

*- (هشام) بن أبي عبداللّه تجن الدسترائن البصريّ» ثقة ثبت» من كبار [!] 
٠ .‏ 

4- (يحبى بن أبي كثير) اليماميّ البصريٌ» ثقة ثبت يدلس ويرسل[0] 74/57 . 

ه- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو البصرئء ثقة فاضل كثير الإرسال[7] 
3/1 . 

1- (أبو الْمُهَأْب) عمرو بن معاوية» وقيل: غيره» الْجَرْمِيَ البصري» عمّ أبي قلابة» 
ثقة[7]7/ 1١5‏ . 

- (عمران بن خصين) بن عُبيد بن خَلّف»ء أبو تُجَيد رضي الله تعالى عنهما١١١/‏ 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. وأنه مسلسل بالبصريين» وأن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء وفيه رواية الراويء عن عمه. والله 


تعالى أعلم . 


()- وفي نسخة : (بين سبعين؟ . 


4- الصّلاةٌ عَلَى الْمَرْجُوم - حديث رقم ١151,‏ ْ 


شرح الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْنِ) رضي الله تعالى عنهما (أنْ اَن جُهيَة) وفي رواية لمسلم : 
«جاءت امرأة من غامد من الأزد4» قال القرطبيّ تَخْأَنُةُ : كذا في هذه الرواية» وفي الرواية 
الأخرى : :من لجهينة» > ولا تباعد بين الرؤايتين + فإن غامنًا قبيلة من جهينة 'قاله عياض » 
وأظنَ جهينة من الأزد» وببذا تتفق الروايات انتهى . وكتب في هامش «المفهم»: ما نصّه: 
جاء في حاشية (م |): اسم الغامديّة سُبيعة» وقيل: أمية بنت فرح انتهى”'" . 
(آنّث رَسُولَ الله يلو فَقَالَثْ : إِنْي رَنَدتُ) وفي رواية مسلم: فقالت: يا رسول الله 
طهّرني» فقال: «ويحك ارجعيء» فاستغفر اللّه» وتوبي إليهء فقالت: أراك تريد أن 
ترّني كما رددت ماعز بن مالك» قال: «وما ذاكِ؟4: قالت: إنها حبلى من الزناء فقال: 
«انت؟4»» قالت نعم » فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك . . .) 

(وَهِيَ خُبْلَى) قال القرطبيّ كَخُلَقُةُ : قولها هذا اعتراف منها من غير تكرار يُطلب 
منهاء ففيه دليل على عدم اشتراطه على ما مرّء وكونه كله لم يستفصلها كما استفصل 
ماعرّاء لأنها لم يظهر عليها ما يوجب ارتيابًا في قولهاء ولا شكا في حالهاء بخلاف 
حال ماعزء فإنه ظهر عليه ما يشبه الجنون» فلذلك استفصله النبي ككل سيعت أمردة 
كما تقذم. انتهى. 

(فَدَفَعَهَا إِلَى وَلِيَهَا) ولمسلم : «فدعا نبي الله وليّها' (كَقَالَ خسن إِلَيهَا) قال النوويّ رحمه 
الله تعالى : هذا الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة» 
ولحوق العار بهم أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليهاء تحذيرًا لهم من ذلك . والثاني : أمر به 
رحمة لهاء إذ قد تابت» وحرص على الإحسان إليهاء لما في نفوس الناس من النفرة من 
مثلهاء وإسماعها الكلام المؤذي» ونحو ذلك» فنهّى عن هذا كله. انتهى”" . 

(فَإدًا وَضْعَتْ) أي ولدت حملها (تَأتَني بهَا) وفي لفظ لمسلم: «إما لاء فاذهبي حتى 
تلدي». قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «إما» بكسر الهمزة التى هي همزةء «إن» 
الشرطيّة» زيدت عليها «ما» المؤكدة. بدليل دخول الفاء في خراماء ودلا» التي بعدها 
للنفي» فكأنه قال: إن رأيت أن تستري على نفسك؛ وترجعي عن إقرارك» فافعلي» 
وإن لم تفعلي» فاذهبي حتى تلدي . 

ثم اختلف العلماء فيها إذا وضعت» فقال مالك: إذا وضعت رُجمت». ولم ينتظر بها 


(١)-راجع‏ «المفهم» جه ص48 «كتاب الحدود»: «باب إقامة الحد على من اعترف». 
0-0 شرح مسلم» ج١١‏ ص١١‏ 00 «كتاب الحدود». 


اك شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


محمد القَبّاني » وأبو حاتم » ويحيى الذهليء وابن خزيمة » والبحتري » 
ومأمون بن هارون » وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صدوق » وقال الحاكم : كان من كبار المحدثين » 
وثقاتهم من أئمة أصحاب العربية » وقال البخاري : مات سنة 751 » 
وكذا قال ابن حبان فى الئقات . 

قال الحافظ : قال النسائي في الكنى » وفي أسماء شيوخه : ثقة ‏ 
وكذا قال الدارقطني ٠‏ وقال الإدريسي : كان عالما فاضلا كثير الحديث » 
وفي اات» صدوق صاحب حديث ]١١[‏ . 

ه - ( معن ) بن عيسى القزاز الأشجعي ء أبو يحبى المدني » ثقة 
أثبت أصحاب مالك من كبار ]١١[‏ تقدم في 57/0٠‏ . 
5 -(مالك) بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ثقة حجة فقيه [/1] 
تقدم في /1/ /ا . 

- ( الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز » أبو داود المدني ثقة ثبت ["1] 
تقدم في /ا/ /ا . 

6 -( أبو هريرة ) الدوسي » الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم 
فى ١/١‏ . 

لطائف الا سناد 

عنها : الدمن عورا سانلاب الفشة إن الاريفة الأول »ورم سناسياتة 
بالنسبة إلى الثانية » فالأولى فيها العلو . 

ومنها : أن شيخه محمد بن منصور ممن انفرد هو بالرواية عنه من بين 
الأئمة الستة » وفى طبقته محمد بن منصور بن داود الطوسي » نزيل 
بغداد يروي عنه المصنف ٠‏ وأبو داود » مات سئة 5 » أو 707 . 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 


حتت 1 
إلى أن تفطم ولدهاء وقاله أبو حنيفة» والشافعيّ في أحد قوليه» وهذا قول من لم تبلغه 
هذه الرواية التي فيها تأخير الغامديّة إلى أن فطمت ولدها. وقد روي عن مالك: أنها لا 
تُرجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع» وهو مشهور قول مالك» والشافعيّ» 
وقول أحمدء وإسحاق. 

وقد اختلفت الروايات في رجمها متى كان؟؛ هل كان قبل فطام الولد» أو بعد فطامه. 
والأؤْلى رواية من روى أنها لم ثرجم حتى فطمت ولدهاء ووجدت من يكفله» لأنها 
مثبتة حكما زائدًا على الرواية الأخرى التي ليس فيها ذلك» ولمراعاة حقٌ الولد» وإذا 
روعي حقّهء وهو جنين» فلا تُرجم 

لأجله بالإجماع. فمراعاته إذا خرج للوجود أولى انتهى كلام القرطبيَ رحمه الله 
تعالى: 

(قَلَمَا وَضْعَتْ جَاءً' ببَا) أي أتى بها ذلك الوليّ إلى النبي كَلة. 

وفي رواية لمسلم : «فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» قال: فأتى النبي كَل 
فقال: قد وضعت الغامديّة» فقال: إِذَا لا نرجمهاء وندَعَ ولدها صغيرّاء ليس له من 
يُرضعهء فقام رجل من الأنصارء فقال: إلى رضاعه. يا نبي الله قال: فَرجَمّها؛. 

وفى رواية: «فلما ولدت أتته بالصبيّ فى خرقة». قالت: هذا قد ولدته» قال: 
فاذهبي» فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فُطّمته أتته بالصبيّء في يده كسرة خبزء فقالت: 
ياأنن اللهء قد فُطمته» وقد أكل الطعام» فَدَفَع لفن إن ل فق المسامية 1 

قال النووي ككُلَنُةُ : فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف» فإن الثانية صريحة في أن 
رحمها كان بعد فطامهء وأكله الخبزء والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة. ويجب 
تأويل الأولى» وحملها على وفق الثانية» لأنها قضيّة واحدة» والروايتان صحيحتان» 
والثانية منهما صريحةء لا يمكن تأويلهاء والأولى ليست صريحةً» فيتعيّن تأويل 
الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى: «قام رجل من الأنصارء فقال: إليّ رضاعَةٌ؛. 
إنما قاله بعد الفطام» وأراد بالرضاعة كفالته» وتربيته» وسماه رضاعًا ا 

(فَأَمَرَ بهَا) أي أمر النبيّ بك بشكٌ ثياب ب تلك المرأة عليها (فَشْكْتْ عَلَيهَا بيابُهَا) قال 
النوويٌ في شرح مسلم : هكذا هو في معظم النسخ. «فشّكت»2 وفي بعضها: (فشّدَت» 
بالدال بدل الكاف» وهو معنى الأول انتهى . ثم يحتمل أن يكون الفعل بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير المرأة» و”ثيابها» بالنصب على المفعولية» ويحتمل أن يكون بالبناء 
للمفعول» واثيابها مرفوع على أنه نائب الفاعل (ثُمْ رَجَهَا) أي أمر برجمهاء ففيه إسناد 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج١١‏ ص١١؟‏ «كتاب الحدود؛ رقم 1509-55٠5‏ . 


4*- الصّلاءٌ عَلَى الْمَرْجُوم - حديث رفم ١101‏ 


الفعل إلى السبب الآمرء ولفظ مسلم: «فأمر بهاء فرُجمت»» وفي رواية لمسلم: "ثم أمر 
مهاء نخعر لها إلى زرا وأمر الناس» فرجموهاء فيقبل خالد ب بن الوليد بحجرء فرمى 
رأسهاء فد فتتضّح الدم على وجه خالد» فسبهاء فسمع نبي الله يي ته إياهاء فقال ها 
يا خالدء فوالذي نفسي بيدهء لقد تابت توبةٌ» لو تابها صاحب مكس لعُفر له؟ (ثُمْ 
صَلّىء عَلَيهَا) أي صلى النبيّ يك على تلك المرأة المرجومة» وهذا محل الترجمة 50 
إنه يدل على مشروعية الصلاة على المرجوم . 

قال القاضي عياض 'كُدنْةُ عند قوله: «ثم أمر بباء فصلى عليها»: هي بفتح الصادء 
واللام :عبد مافين وواة امجح مسلم»). قال: وعند الطبريّ بضم الصادء قال: وكذا 
هو في رواية ابن أبي شيبة » وأبي داودء قال: : وفي رواية لي داود: (5 ثم أمرهم أن 
يصلوا عليها». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى هذه الرواية: أمرهم أن يصلوا عليها معه؛ فلا 
تنافي رواية «ثم صلَّى عليها». واللّه تعالى أعلم . 

وقال النووي كْلَقْةُ : وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم» فكرهها مالك» 
وأحمد للإمام» ولأهل الفضل» دون باقي الناس» ويصلي عليه غير الإمام» وأهل 
الفضل» وقال الشافعيّ وآخرون: يصلي عليه الإمام» وأهل الفضل وغيرهم» والخلاف 
بين الشافعيّ» ومالك إنما هو في الإمام» وأهل الفضل» وأما غيرهم فاتفقا على أنه 
يصلي» وبه قال جماهير العلماء» قالوا: فَيُصَلَّى على الفُسَاقء والمقتولين في الحدودء 
والمحاربة» وغيرهم. وقال الزهريّ : لا يُصلَي أحد على المرجومء وقاتل نفسه. وقال 
قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. 

واحتجٌ الجمهور بهذا الحديث» وفيه دلالة للشافعيّ أن الإمام» وأهل الفضل يصلون 
على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم؛ وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين: 

أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة» لكون أكثر الرواة لم يذكروها. 

والثاني : تأولوها على أنه عل يكئِدِ أمر بالصلاة» أو دعاء فسمي صلاةً على مقتضاها في 
اللغة. وهذان الجوابان فاسدان : 

أما الأول: فإن هذه الزيادة ثابتة في «الصحيح»» وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثاني : 
فهذا التأويل مردود»ء لأن التأويل إنما يُصار إليه إذا اضطرت الأدلّة الشرعية إلى ارتكابه» 
وليس هنا شيء من ذلك» فوجب حمله على ظاهرهء واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ 
رنحمه الله تعالى(2 وقد تقدّم زيادة تحقيق لبان اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على 
المرجوم ونحوه في الباب الماضي مُستوفى» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِر 
أت :5 َ 

(ثْقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْصَلْي عَلَيهَاء وَقَدْ رَنَتْ) جملة في محلّ نصب على الحال» أي كيف 
تصلي عليهاء والحال أنها زانية» وهذا ظنّْ من عمر كاك له أن فعل الفاحشة مما يمنع 
الصلاة على الميت (فَقَالَ: «لَقَدْ نَابَثْ تَوْبَةٌ) التنوين للتعظيم والتكثير» أي توبة عظيمة 
كثيرة (لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ) وفي نسخة: «بين سبيعين» (مِنْ أل الْمَدِيئِ» لَوَسِعَنْهُمْ) 
أي لكفتهم (وَهَلْ وَجَذْتَ) بتاء الخطاب؛ والخطاب لعمر كه (تَؤْبَة أَفْضَلَ مِنْ أَنْ 
عات يقبا لله قز وجه) من الشود حاما تمدقت بالغين 041 حيث أقزت اله با 
أدَى إلى الموت» يعني أنها بذلت نفسها فى مرضاة الله تعالى. 

2 المتقدّمة : «لقد تابت توبدٌ لو تانيا صاحب مَكس لعُفِر له». قال 
القرطبيّ كْلَنُة : صاحب المكس: هو الذي يأخذ من الناس ما لا يلزمهم شرعًا من 
الوظائف 0 بالقهر والجَبْرء ولا شك في أنه من أعظم الذنوب» وأكبرهاء 
وأفحشهاء فإنه غصبٌء وظلمٌء وعسف على الناس» وإشاعة للمنكرء وعمل به 
ودوامٌ عليه» ومع ذلك كله إن تاب من ذلكء ورد المظالم إلى أربابها صحّت توبته» 
وقُبلت» لكنّه بعيد أن يتخلص من ذلكء» لكثرة الحقوق» وانتشارها في الناس» وعدم 
تعيين المظلومين» انتهى”'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما هذا 
أخرجه مسلم. ١ ١‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١451//54-‏ وفى «الكبرى»54/ ٠١84‏ و6١/188لا‏ و189لا فى 
كتاب الرجم. وأخرجه (م011970) 444 (ت)ه ١4"‏ (أحمد) 1950 و950١‏ 
و9574١‏ (الدارمي) 176 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده : 

منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على المرجوم. 
ومنها: أن المرأة ترجم إذا زنت» وهي محصنة» كما يُرجم الرجل» وهذا الحديث 
محمول على أنها كانت محصنة» لأن الأحاديث الصحيحة» والإجماع متطابقان على أنه 


(١)-لشرح‏ مسلم» ج١١‏ ص ١١7‏ «كتاب الحدودة رقم الحديث لم١‏ 5غ . 
(؟)-«المفهم؟ ج 0 ص1-١ ١‏ «١كتاب‏ الحدود؟. 


4- الصّلاةٌ عَلَى الْمَرْجُوم - حديث رقم لاه19١‏ 


برخي 


لا يُرجم غير المحصن. ومنها: أن الحبلى لا تُرجم حتى تضع حملهاء سواء كان 
حملها من زنا أو غيره» وهذا مجمع عليه» لثلا يُقتّل جنينُهاء وكذا لو كان حذها الجلد 
وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضعء وكذا من وجب عليها قصاص» وهي حامل لا 
يُقتصٌ منها حتى تضع» وهذا مجمع عليه أيضًاء ثم لا ترجم الحامل الزانية» ولا يقتتص 
منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللْبَآ''» ويستغني بلبن غيرها. قاله النوويٌ رحمه 
اللّه تعالى . وقال القرطبي كك كَكْلَنْهُ : فيه دليل على أن الجنين» وإن كان مِن زنى له حرمة» 
وأن الحامل لا تحدَ حتى تضع حملهاء وهذا لا خلاف فيه» إلا شيء روي عن أبي حنيفة 
على خلاف عنه فيه. قاله في «المفهم». 

ومنها: أن توبة الزاني لا نُسقط عنه حدٌّ الزناء وكذا حكم السرقة» والشربء قال 
النووي كله : هذا أصحّ القولين في مذهبناء ومذهب مالك. والثاني أنها تُسقط ذلك» 
وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه» فتسقط حذ المحاربة بلا خلاف عندناء وعند ابن 
عات توغيزة 3 تتطراتمي. 

قال الجامع عفا الله عنه : الرأي ا لظاهر قوله تعالى: # إلا أَلَدرَتَ 
َابَُا من قَبَلٍ أن َكدُِوا عَلهم امَو آمل أت أنّدَ حَدةٌ تس »> [سورة المائدة: 4 ]. والله 
تعالى أعلم . 

ومنها: استحباب جمع أثواب المرجومة عليهاء ل ا 
تقأبهاء وتكرار اضطرابها. قال النوويّ كَعُلَقُةُ : واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا 
قاعدة» وأما الرجل فجمهورهم على أنه يُرجِم قائمّاء وقال مالك: قاعدّاء وقال غيره: 
يخير الإمام بينهما انتهى . 

ومنها: أن في رواية «فأمر الناسّ» فرجموها»»؛ وكذا قوله في قصّة ماعز: «أمرنا أن 
نرجمه» دلالة لمذهب الشافعيّ» ومالك» وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجمء 
وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور. وقال أبو حنيفة» وأحمد: يحضر الإمام مطلقًا 
وكذا الشهودء إن ثبت ببيّنة» ويبدأ الإمام بالرجم» إن ثبت بالإقرار» وإن ثبت بالشهود 
بدأ الشهود. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأوّل هو الراجح» لثبوت أنه بَكهِ لم يحضر 
الرجم» بل أمر الصحابة به. 

وأما ما وقع في رواية أبي داود: أن رسول الله يَكِةٍ أخذ حصاة مثل الحمّصة» فرماها 
به» فقال القرطبيّ: هي رواية شادّة مخالفة للمشهور من حديث الغامديّة انتهى. واللّه 


(١)-اللْبأ‏ وزان عِنَبٍ: أول اللبن عند الولادة. اه «المصباح». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


شح :>" 
تعالى أعلم . 

ومنها: أن الحدود لا يبطلها طول الزمان» وهو مذهب الجمهورء وقد شد بعضهم» 
فقال: إذا تطاول الزمان على الحدّ بطل . قاله أبو حنيفة فى الشهادة بالزنى» والسرقة 
القديمين ' بودي قزل اله صل اله قله اقرط ْ 

ومنها: أنه لا يُسبَ من أقيم عليه الحدّء ولا يؤذى بِقَذِعَ الكلام» فإنه بكلِ قال لخالد 
ابن الوليد لما سب الغامديّة حَقيعا : «مهلاً يا خالد» فوالذي نفسي بيده» لقد تابت توبةً 
لو تايبا صاحب مكس لعُفِر له». 

وقد أخرج المصتف كَعُنُةُ في «الكبرى» بسند حسن قصّةً ماعز بن مالك كله » 
وفيه: فأمر رسول الله يكِِ أن يُرجمء فرُجم» فسمع رجلين من أصحابه يقول أحدهما 
لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تَدّعه نفسه حتى رُجِم رَجمَ الكلب» 
فسكت عنهما رسول الله كل ثم سارء فمرٌ بجيفة حمار شائل برجلهء فقال: «أين 
فلانء وفلان؟»» فقالا: نحن ذا يا رسول الله قال لهما: ١كُلَا‏ من جيفة هذا الحماراء 
فقالا: يا رسول الله غفر الله لك من يأكل هذا؟ فقال رسول الله يكلِِ: «ما نلتما من 
عرض هذا آنقًَا لشرّ من أكل هذه الجيفة» فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار 
الجتة»90 , 

وبقية فوائد الحديث تقدمت في الباب الماضي» وكذا بيان المذاهمب في حكم 
الصلاة على المرجوم» فراجعها تستفدء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 
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(١)-انظر‏ «السنن الكبرى» جه ص/ال!ا؟ رقم الحديث 156١لا‏ . 


ه"- الصّلاءٌ عَلَى مَنْ يَحِيِفٌ يجيف فى وَصينه - حديث رقم اره؟١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه اللّه تعالى بهذا بيان مشروعية 
الصلاة على من جار في وصيّته» ووجه استدلاله بحديث الباب» أنه كك هم بترك 
الصلاة عليه» ولم يفعل» فدل على أن الصلاة عليه مشروعة» لكن يدل همه على أن 
للإمام أن يترك الصلاة عليه» زجرًا لغيره» واللّه تعالى أعلم. 

ومعنى «يُحيف»: يجورء ويظلمء قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: حافٌء يَحِيفٌء 
حَيْفَاء من باب باعَّ: جارّء وظلم» وسواء كان حاكمّاء أو غير حاكم» فهو حائف». 
وجمعه حاقَةٌ وخُيّف انتهى بإيضاح . 

ولفظ «الكبرى»: «الصلاة على من جَيِف في وصيته) -بجيم» فنون- وهو بمعنى 
حاف» يقال: جَيِفَء جَتَمَاء من باب تَعِبَ: ظلم» وأجنف بالألف مثله» وقوله تعالى : 

غَيْرَ مُتَجَانِفي4 الآية [المائدة٠]‏ أي غير متمايل متعمّد. قاله في «المصباح». وأشار في 
هامش النسخة الهندية أنه وقع في بعض النسخ : «حيّف»» والظاهر أنها تصحيف» وفي 
أخرى : «جنف») وهي صحيحة. . واللّه الى على بالضوات: 

- أَخبرنا علي بن حجر قَالَ : ْنَا مُشَهمْ عَنْ مَنْصُورِء وَهُوَ ائْنُ رَاذَانَ عَنِ 
الْحَسَنِء عَنْ عِمْرَانَ بن + حُصَينٍ» أن رَجْلاء أَعتقَ سن مملُوكِين لَك عِندَ مؤت وَلَمْ يكُنْ 

مال فيزم َل ذِكَ لني يلق َعَضِب من ذَلِكَ وََلَ: «لقَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أَصَلْيَ 
عَلَبو ثم مّ دَعَا مَمْلُوكيه. َجَرَأَهُمْ تَلَانَةَ أَجرَاءئ م أَفْرَعَ َيتَهُمْ » َأَعْئَقَ نين وَأََفُ 
أَرْبَعَةً) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١ /١7]9[راغص (على بن خجر) المروزيٌ» ثقة حافظء من‎ -١ 

؟- (هُشيم) بن بَشيرء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» ثقة ثبت كثير التدليس 
والإرسال الخفيَّ[/88110/ ٠١9‏ : 

*- (منصور بن زاذان) الثقفيّ» أبو المغيرة الواسطيّ» ثقة ثبت عابد[5]5/ 4/0 . 

5- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريٌّ الإمام الحجة الثبت الفقيه» يدلس 
ويرسل» رأس الطبقة 5]51 707/7 . 

والصحابي تقدم في الذي قبله. والله تعالى أعلم. 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. ومنها: أن فيه واسطيين: هشيمٌ ومنصورء وبصريين: الحسن 
وعمران» وشيخه مروزي. واللْه تعالى أعلم . 

2 الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصَين) رضي اللّه تعالى عنهما (أَنّ رَجْلا) لم أر من سما اوفي 
رواية لمسلم : «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته» فأعتق ستة مملوكين . . .2 (أَعْتَقّ 
َه م كين لَهُ) وفى رواية أبى داود: «ستة أعبّد له. . .2 (عِنْدَ مَوْتِه) قال القرطبئٌ 
كله : ظاهره أنه سجر عتقهم في مرض موتهء وفي الرواية الأخرى: أنه أرقي 
بعتقهم» وهذا اضطرابٌ لأن القضيّة واحدةٌ» ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوّز في لفظ 
«أوصى» لما نُقْذْ عتقهم بعد موت سيّدهم في ثلثه» لأنه قد تساوى في هذه الصورة 
حكم تنجيز العتق» وحكم الوصيّة به؛ إذ كلاهما يُخرّج من الثلث» وإنما كان يظهر 
الفرق بينهما لو لم يمت. فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصيّة بالعتق» دون تنجيز 
العتق» فإنه إذا صم لزمه. إما عتق جميعهم. وإما عتق ثلثهم» إذ ليس له مال غيرهم 
على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم انتهى”'" . 

(وَلَمْ يكن لَهُ مَال غَيْرَهُم) بالرفع صفة ل «مال» (قَبَلَعَ ذَلِكَ النبِيّ بيد فُعَضبَ مِنْ 
ذَلِكَ) أي من أجل عتق كل عبيده» لأنه أخرج كل ماله عن الورثة» ومنعهم حقوقهم 
منهء ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله» وأن الْمُدَبّرَّه والوّضَايًا إنما تخرج 
من الثلثء وأن الوصيّة إذا مَنَعّ من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعيّ استحالت إلى 
الثلث» كما يقول مالك يَعُلنْةُ قاله القرطبي رحمه الله تعالى. 

(وَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ) أي قصدبٌ. قال في «المصباح»: هَمَمِتٌ بالشيم» هَمّاء سن 
باب قتل : إذا اردته» ولم تفعله. وفي الحديث : «لقد هَمَمتٌ أن أممى عن الْغيلّة . 
أي عن إتيان المرضع انتهى (أَنْ لَا أَصَلْيَ عَلَنِ) وفي رواية لأبي داود : ع 
يدفن» لم يُدفن في مقابر المسلمين». 

وهذا محل الترجمة» حيث إن همه ككةِ على ترك الصلاة عليه يدل على أن ترك 
الصلاة على من حاف في الوصيّة مشروعة» زجرًا لأمثاله لئلا يرتكبوا مثل فعله. 

قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا محمول على أن النبيّ كلْهِ وحده كان يترك 


(١)-«المفهم"!‏ ج؛ ص 5ه" «كتاب العتق؟ » ياب فيمن أعتق عبيده عند موته), 


يَحِيِفَ فى وَصئنه 


47 حت 
الصلاة عليه تغليظاء وزجرًا لغيره على مثل فعلهء وأما أصل الصلاة عليه فلا بدّ من 
وجودها من بعض الصحابة انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن قوله في رواية أبي داود المذكورة: «لم يُدفن في 
مقابر المسلمين» تدلَ على عدم الصلاة عليه أصلاً. اللّهِمّ إلا إذا قلنا: إن عدم دفنه في 
ال كد نال لج ار ا واللّه تعالى أعلم. 

م دَعَا مَمْلُوكيه» نْجَرَأَهُمْ) بتشديد الزاي» وتخفيفها لغتان مشهورتان» ذكرهما ابن 
0 وغيره» ومعناه قسمهم. قاله النوويٌ رحية الله تعالى (مَلَانَةَ أَجْرَاء) منصوب 
على أنه مفعول مطلق ل«جزأ؛». مبيّن لعدده. 

قال القرطبي َخْلَدةُ : ظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم.ء دون قيمتهم» وإنما فعل ذلك 
لتساويهم في القيمة والعدد. فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بذ من تعديلهم بالقيمة» مخافة 
أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة» ولو اختلفوا في القيمة» أو في 
العدد لجرّئوا بالقيمة» ولعتق منهم ما يُخرجه السهمء وإن كان أقلّ من ثلث العددء 
وكيفيّة العمل في ذلك مفضلة في كتب أثمتنا انتهى''. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي كَخْقُةُ من أن قيمتهم كانت 
متساوية محل نظرء إذ ليس في الحديث ما يدل عليه فتأمل. واللّه تعالى أعلم. 

(ثُم أفْرَعَ بَينَهُمْ) يقال: أقرعتٌ بينهم» إقراعا: يهم للشّعَة على شيء. قاله في 
«المصباح» . 

(فَأَعَْقَ انْتِين) أي أقرّ عتق اثنين من الستة» وهما اللذان خرجت قُْعتاهما. 

وذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى عن الشافعيّ رحمه الله تعالى» 
أن القُزْعة أن تُكتب رقاعٌء ثم تكتب أسماء العبيد» ثم يُبندَقٌ بَتَادقُ من طين» ثم يُجعل 
في كل بُندّقة رقعة» ويجزأ الرقيق”" أثلانّاء ثم يؤمر رجل منهمء لم يحضر الرقاعء 
فيخرج رقعة على كل جزء. 

وإن لم يستووا في القيمة عذلواء وضُمٌ قليل الثمن إلى كثير الشمن» وجعلوه ثلاثة 
أجزاء» قلوا أو كثرواء إلا أن يكونوا عبدين» فإن وقع العتق على جزء فيه عدّة رقيق» 
أقل من الثلث؛ أعيدت الرقعة بين السهمين الباقيين» فأيهم وقع عليه أعتق منه باقي 


()-«شرح مسلم» ج١١‏ ص ١5٠‏ «كتاب العتق4 -«اباب جواز بيع المدبر؟ . 
(١)-«المفهم»‏ ج؛ ص5 75 «كتاب العتق». 
()- والذي في نسخة «الاستذكاراء وجري الرقيق»: لكن الظاهر أن صوابه «ويُجِرّأ الرقيق الخ». 


واللّه أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


تت ا لمء >" 


الثلث انتهى”" (وَأَرَقَّ أَرْبَعَةَ) أي أبقى الأربعة الباقين في رقّهم» وهم الذين لم تُصبهم 
القّرعة . 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك؛» والشافعيّ» 
وأحمدء وإسحاق» وداود»ء وابن 50 والجمهور فى إثبات القرعة فى العتق» 
ونحوه» وأنه إذا أعتق عبيدًا في مرض موته» أو أوصى بعتقهم » ولا يخرجون من الثلث 
أقرع بينهم» فيعتق ثلثهم بالقرعة. وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة» لا مدخل لها في 
ذلك» بل يعتق من كلّ واحد قسطه» ويُستسعى فى الباقى» لأنها خطر. وهذا مردود 
بهذا الحديث الصحيحء وأحاديث كثيرة . 0 

وقوله : «فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة»» صريح في الرّدْ على أبي حنيفة» وقد قال بقول 
أبي حنيفة الشعبيَ» والنخعيّ» وشُريحٌ» والحسن» وحكي أيضًا عن ابن المسيّب 
انه 210 

وقال القرطبى رحمه الله تعالى: هذا نص فى صحّة اعتبار القرعة شرعًاء وهو حجة 
للجمهور : مالك والشافعىّ» وأحمد» وإسحاق على أن شيفة بخينة) قو إنه يُعتِقَ 
من كذ واخنامهم للنه بولا تزع نهو وغل مالف لنم الحديك» ولا حضة لدان 
يقول: إن هذا الحديث مخالف للقياس» فلا يُعمل به» لأنا قد أوضحنا في الأصول: 
أذ الغناين قي امقابلة «النم “فاشك الوضية ولق متلمناا أله لبن بفاسية الوضيع الكانا 
كالدليلين المتعارضين» وحينئذ يكون الأخذ بالحديث أولى» لكثرة الاحتمالات في 
القياس». وقلتها في الحديث» كما بِيّنَاه في الأصول انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيَّ رحمه الله تعالى من فساد 
وضع القياس عند معارضته للحديث الصحيح هو الحقٌ الحقيق بالقبول» وما عداه باطل 
مردود مخذول. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: ردّ الكوفيّون السئّة المأثورة فى 
هذا النات إخابآن لم ييلعهم» أو أن لمتفية فتهم» وفن أصل ابن خيقةه وأصسابه 
عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليهاء أو المشهورة المنتشرة» والحجة 
قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في هذا البياب» وليس الجهل 
بالستة» ولا الجهل بصحتها علّة يصح لعاقل الاحتجاج بهاء وقد أنكرها قبلهم شيخهم 


(١)-«الاستذكار»‏ ج77 ص ١17-١17‏ : «كتاب العتق والولاء؟, «باب من أعتق رقيقا لا يملك مالاً 
غيرهم!. 
(؟)-«شرح مسلم» ج١١اص ١1١‏ «١كتاب‏ العتق». 


6 الصّلاة عَلَى مَنْ يَحِيْفٌ فى 


حمّاد بن أبي سليمان. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر رحمه اللَّه تعالى: هو 
الحقّ الذي أوجبه الله تعالى على كل مكلف أن يقبله» في آيات كثيرة» وأحاديث 
صحاح مشهورة. 

وكم ردّ هؤلاء الناس أحاديث كثيرة صحيحة» مما في «الصحيحين» وغيرهما 
بدعوى أنبا أخبار آحاد» عارضت القياس» فيا عجباء. كيف تُرَدُ أحاديث رسول 1 
كه الصحيحة؟ التي أوجب الله تعالي قبولهاء والانقياد لهاء حيث قال: #وما اندي 
الول تفده ونا تنك عه اتير أ4. الكية [الحفن: إن وتفى: الايمان عي - 
يُحَكمها في القليل والكثير» حيث قال: لقلا وَرَيْكَ لا 1 يبوت حَهَ يكوك 
تبكر يتمد ثُمّ 1 يجذرا ف اشم عا ينا عبت وسلرا تيه 
[النساء 1] وتوعد من خالفها بالفتنئة والعدات الأليمء حيث قال: #امَلَحَدَرٍ الَذِنَ 
يحَالِفُونَ عَنْ أمرو أن سم فِنْنَدّ أز بم عَدَابُ أليِدٌ4 [النور:77] بالقياس 
المستنبط من عقول غير المعصومين» إن هذا لهو العجب العُجَابء ولقد أحسن من 
قال» وأجاد في المقال: 

0 جَالت 000 0 9 ماري في 0 ام 


وصينه - حديث رقم اره؟١‏ 


مي ل ّ 0 1 1 هَدَيْتَنَا وَهَبٌ كنا من لَدْنكَ ِنَكَ أَنْتَ الْوَمّاتُ» [آل 00 
الهم أرنا الحىّ حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابهء آمين. واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما هذا 
ل ٍِ : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١908/50-‏ وفي «الكبرى» 7١80/50‏ . وأخرجه (م)778١‏ 
(د)4 ه59 (ت)755١‏ (ق) 7105 (أحمد) ؟' 9 و9":5١‏ وه9"5١‏ و9::4١‏ 
و4444١‏ (مالك في الموطإ)”١5١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 


(١)-«الاستذكار»ة‏ ج7١5‏ ص ١50-١55‏ . «كتاب العتق والولاء». 
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ومنها : كتابة (ح) إشارة إلى التحويل من سند إلى آخر » وقد تقدم 
البحث عنها غير مرة. 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات . وهم مابين مكيين » وهما شيخه 
محمد » وسفيان » ونيسابوري وهو شيخه الحسن » ومدنيين » وهم 
الباقون . 

ومنها : رواية تابعي » عن تابعي » وهما أبو الزناد » عن الأعرج » 

ومنها :أن صحابيه أحد المكثرين السبعة ». وفيهالإخبار» 
والتحديث» والعنعنة . 

شرج الحديثت 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أن رسول الله عه قال : إذا توضاً 
أحدكم ) أي شرع في الوضوء ( فليجعل في أنفه ماء ) أي ليستنشق , لأن 
هذا هو معنى الاستنشاق » ففي القاموس : استنشق الماء أدخله في أنفه » 
اه وقد تقدم موضحا في باب المضمضة والاستنشاق 18 . 

( ثم ليستنشر) أي ليخرج ذلك الماء من أنفه » فالاستنثار غير 
الاستنشاق عند الأكثرين » ويدل له ظاهر الحديث . 

قال النووي رحمه الله : قال جمهور أهل اللغة» والفقهاء. 
والمحدثون : الاستنثار : هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق » وقال 
ابن الأعرابي » وابن قتيبة : الاستنثار هو الاستنشاق » قال أهل اللغة : 
هو مأخوذ من النثرة 27 وهي طرف الأنف » وقال الخطابي وغيره : هي 
الأنف » والمشهور الأول » قال الأزهري : روى سلمة عن الفراء أنه 
يقال: نَثّرَ الرجل » وانثر » واستنثر : إذا حرك النثرة في الطهارة انتهى . 


)١(‏ في ١ق‏ » والتثرَةٌ - أي بفتح . فسكون - 2 الحُيشوم ) وماوالامء أو الفرجة بين الشاريّين 
حيال وثرة الأنف . اها ص 1١5‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


ا 0 ٠ه"‏ 


منها: ما بوّب له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الصلاة على من يَحِيف 
في وصيّته» وقد تبيّن حكمه من الحديث الذي أورده في الباب» وهو أنه كَكِهِ هم بترك 
الصلاة عليهء فدل على جواز ترك الإمام الصلاةً عليه؛ زجرًا لغيره أن لا يفعل مثل 
فعله وأما أصل الصلاة على من ارتكب ذنبّاء فقد تقدم الكلام عليه واختلاف مذاهب 
أهل العلم فيه في «باب ترك الصلاة على المرجوم»» فراجعها تستفد. 

ومنها: تحريم الحيف في الوصيّة. ومنها: أن العتق في مرض الموت جائزء وأنه 
يعتبر من الثلث. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ مُه : وفيه دليل على أن أفعال المريض كلهاء من عتق» 
وهبة» وعطيّة كالوصيّة» لا يجوز فيها أكثر من الثلث» وقد خالف في ذلك قوم» زعموا أن 
أفعال المريض في رأس مالهء كأفعال الصحيح, ولم يجعلوا ذلك كالوصايا (ومنها): أن 
القرعة مشروعة في الشرع» خلافا لمن نفى ذلك» وهو قول ضعيف جدًا. كما تقدّم. 

ومنها: إبطال السعاية التي زعمها أهل الكوفة» كما تقدّم. ومنها: ما قاله ابن عبد البرّ 
أيضًا: فيه دليل على أن الوصيّة لغير الوالدين والأقربين جائزة» لأن عتق العبيد في 
المرض وصيّة لهم» ومعلوم أهم لم يكونوا والدين للمعتق لهم» ولا بالأقربين له» وقد 
قال طائفة من التابعين: إن الوصيّة لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين. انتهى كلامه 
بتصرّف”"' . والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت. وإليه أنيب». 

6د عد جد 


7 الصّلاةٌ عَلَى مَنْ غَلٌّ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: غرضه ببذه الترجمة بيان مشروعيّة الصلاة على الغال» 
ووجه استدلاله بحديث الباب» أنه بَكلةٍ قال: «صلَوا على صاحبكم؟؛ فإنه يدل على أن 
الغال إذا مات ممن تُشرّع الصلاة عليه» وأما تركه كَلِ الصلاة عليه» فمن باب الزجر 
لغيره. 

هذا كله على تقدير صحّة حديث الباب» وستعلم الكلام عليه قريباء واللّه تعالى 


أعلم . 


(١)-المصدر‏ المذكور. 


7- الصَّلاة عَلَى مَنْ عل - حديث رقم ١154‏ 


والغلول بالضم: هو الخيانة» يقال: غَلَء عُلُولاَ من باب قَعَدَء وأغلّ بالألف: 
خان في المغنم» وغيرهٍ وقال ابن السّكيت : لم نسمع في المغنم إلا عْلَ» ثلاثيّاء وهو 
متعدّ في الأصلء لكن أميت مفعوله» فلم يُنطّق به. قاله في «المصباح». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

9- أَخْبَرَنَا عُبَيِدُ اللّهِ بْنُ سَعِيد قَالَ: حَدَئنَا يَحْهِى بْنْ سَعِيدِء عَنْ يَحْيَى بْنِ 
سَعِيدٍ الْأَنْصَارِي ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ اعَنْ أبِي عَمْرَةَ عَنْ رَيدِ بْنِ خَالِدِء 
قَالَ : مَاتَ رَجُل بخَيبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ تكله : اصَلُوا عَلَى صَاجِبكُم؛ نه غَلّ في سَبيلٍ 
اللَّهه, فَفْتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنًا فيه خَرَرّاء مِنْ خَرَزِ مود مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (ُبيدالله بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيّء نزيل نيسابور ثقة مأمون سنيّ 
[١٠٠]هطك/ه١‏ . 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان البصريّ الإمام الثبت الحجة[5]9/ 4 . 

“'- (يحيى بن سعيد الأنصاريّ) المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [71]0/ 77 . 

- (محمد بن يحيى بن حَبَّان) بن منقذ الأنصاريٌ المدنئ» ثقة فقيه[5 ]77/717 . 

ه- (أبو عمرة) مولى زيد بن خالد الجُهَنيَء مقبول[7]. 

روى عن مولاه حديث الغلول فقط. وعنه محمد بن يحيى بن حَبّان. روى له أبو 
داود» والمصئّف» وابن ماجهء وله عند المصنف هذا الحديث فقط. 

5- (زيد بن خالد) الجهنئ المدنيئّ» الصحابئ المشهور رضى الله تعالى عنه» مات 
بالكوفة سنة(18) أو 07١(‏ وله (80) سنة 707/8 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح», غير أبي عمرة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 


بعض . واللّه تعالى أ 


شرح الحديث 
(عن أبى عمرة) هذا هو الصواب». وقد روى هذا الحديث مالك». فاختلف الرواة 
عليه ؛ فقال القعنبيّ» وابن القاسم» ومعن بن عيسى» وأبو مصعب؛ وسعيد بن كثير بن 
عُفير» وأكثر النسخ عن ابن بكيرء كلهم قالوا: عن مالك. عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحبى بن حبّان» عن ابن أبي عمرة» بزيادة «ابن»؛ وقال ابن وهب. ومصعبٌ 
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دشح اله" 


الزبيري» عن مالك» عن يحيى بن سعيد ) عن محمد بن يحيى بن حبان . «عن أبي عمرة)7"" . 


وهذا هو الصواب؛ لأنه رواه هكذا الحفّاظ» يحيى القطان» وحماد بن زيدء وابن جريج» 
وابن عيينة» كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن محمد بن يحيى بن حبّان» «عن أبي 
عمرة»» كما رواه ابن وهب» ومصعب الزبيريّ» عن مالك . واللَّه تعالى أعلم . 

(عَنْ رَنِدٍ بْنِ خَالِدِ) الجهنيّ نيه » أنه (قَالَ : مَاتَ رَجُلُ بخَيبَر) أي في غزوة خيبر 
المشهورة» ووقع في «الموطإ» روايةٍ يحيى بن يحبى الليثيَ «يوم حُنين»» وهو وَهَمْء 
كما نيه عليه الحافظ أبو عه رحمه .الله تعالى (قَقَالَ رَسُولْ اللْهِ ككه) وفي رواية أبي 
داود: : "أن رجلا من أصحاب النبي وَل توفي يوم حبر فذكروا ذلك لرسول اللّه يله 
فقال: (صلوا على صَاحِيكُْ) زاد في دواية أبي داود : افتغيّرت وجوه الناس لذلك» 
فقال: إن صاحبكم غل في سبيل اللّه. . 

ل ا ل سا انان ى اقطان ل 
الكثان لإعلام كلية الله قبل القسيمة» فلا أصلي عليه؛ لينزجر غيره عن ارتكاب الغلول. 
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : وإنما قوله يكل : «صلّوا على صاحبكم» بأن ذلك 
كان كالتشديد لغير الميت» من أجل أن الميت قد عْلَ لينتهي الناس عن الغلول؛ لما 
رأوا من ترك رسول الله كَلِ الصلاة عليه بنفسه. وكانت صلاته على من صلَّى عليه 
رحمةء فلهذا لم يُصلّ عليه» واللّه أعلم. ٍ 

وفي قوله: «صلوا على صاحبكم» دليل على أن الذنوب لا تخرج المذنب عن 
الإيمان؛ لأنه لو كفر بغلوله -كما زعمت الخوارج- لم يكن ليأمر بالصلاة عليه؛ لأن 
الكافر لا يُصلي عليه المسلمونء لا أهل الفضل» ولا غيرهم 

وأما ترك رسول الله يِدٍ الصلاة عليهء وأمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه كان لا يُصلي 
على من ظهرت منه كبيرة؛ ليرتدع الناس عن المعاصي, وارتكاب الكبائرء ألا ترى أنه 
لم يصلّ على ماعز الأسلميّ”''» وأمر غيره بالصلاة عليه» ولم يصلَ على الذي قتل 
نفسهء ولااعلى ير مين آقام عليه الحدوة؛ ليكون ذلك زاجرًا لمن خلفهم. ونحو 
ذلك. وهذا أصل في أن لا يُصلي الإمام؛ وأئمّة الدين على الْمُحَْدِئِينَ» ولكتهم لا 
يُمنَعُونَ الصلاةً عليهم» بل يأمر بذلك غيره» كما قال يَك: «صلّوا على صاحبكم» انتهى 
كلام الحافظ ابن عبد البرّ رحمه اللّه تعالى7” . 


()- -راجع «الاستذكار»؛ ج14١‏ ص97١‏ -خ98١1‏ ., «١كتاب‏ الجهاد) -)اباب ما جاء ‏ في الغلول». 


(؟)تقدم أن الراجح أنه يكل صَلَّى على ما عز كك ٠‏ فتنبّه . 
(؟)-«الاستذكار» ج4١‏ ص44١140-1١‏ كتاب الجهاد -باب ما جاء في الغلول. 


1- الصّلاةٌ عَلَى مَنْ عَلَيهِ دَيْنَ - حديث رقم ١15١‏ 


(فْنْضْنَا مَتَاعَهُ) يقال: فْنَشْتٌُ الشيء -بالتخفيف- قَنْشَّاء من باب ضرب: تصَفْحيُهُ 
وفتعية عدة: ورد ماه وقْنّشْتٌ الثوب -بالتشديد- هو الفاشي في 
الاستعمال. أفاده في «المصباح» (فَوَجَذْنَا) وفي نسخة: «فوجدوا» (فِيهِ خَرَرَا) - 
بفتحتين- : ما يُنتظم من جوهرء ولؤلؤء وغيرهما (مِنْ خَرَزِ يمُود) وفي نسخة: «اليهودا 
(مَا يسَاوِي | وِرْقَمَيِنٍ) يعني أنه شيء قليل القيمة بحيث لا يبلغ قيمة درهين. وقال 
السندي نه : أي قدرّاء يساوي درهمين» أو كلمة «ما» نافية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بالوجه الأول أن «ما» موصولة» وهو غير 
صحيحء» لأنه تردّه رواية أبي داود بلفظ: «لا يساوي درهمين»» ب(لا» بدل ماكء 
فالصواب الوجه الثاني» وهو كون «ما» نافية . فتنبّه . وفيه التشديد في شأن الغلول» وأن 
قليله» وكثيره سواء في كونه كبيرة» يستحقٌ صاحبها العقوبة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث زيد بن خالد الجهنيّ زضي اللّه تعالى عنه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي عمرة» 
فإنه لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حَبّانَء ولا يُعرف إلا في هذا الحديث. ولم 
يونّقه أحدء وأما تصحيح الحاكم له في «المستدرك» ج؟ ص2177 وأنه على شرط 
الشيخين» فمن تساهله المعروف». وكذا إقرار الذهبيّ له على ذلك . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا - 
55 - وفى 0 ٠‏ . وأخرجه (د)١٠!ا”‏ (ق)781:8 (أحمد) 
11 «الموطأ» 6 (الحاكم) ١١7/7‏ (البيهقي) 89 . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن لس تيه وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 


-95٠‏ حبرا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا و دَاودٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةٌ ٠‏ عَنْ 
عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبِ سَمِعْتُ عَبْدَ الله : بْنَ أبي قَتَامََ يُحَدْتُ عَنْ أبيه» أن وَسُوَ 


الله يكل أن برَجُل من الْأنْصَارِء لِِصَلَيٍ عَلَيه 4 فَقَال النبن كله : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُم: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 
سح :5-5 
قَإِنّ عَلَيه دَيْنَاهء قَالَ أَبُو قَتَادَة: هْوَ عَلَىّء قَالَ ان ككلله: «بالْوَقَاءِ؟». قَالَ: بِالْوَفَاء 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. لا”‎ /"7]1١١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ» ثقة‎ -١ 

"- (أبو داود) الطيالسّ» سليمان بن داود البصريّء ثقة حافظ[9] 317/1١7‏ . 

#- (شعبة) بن الحببجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ[/5]9 75/7 . 

4 - (عثمان بن عبدالله بن موقب) التيميّ مولاهم المدنيّ الأعرج» وقد ينسب إلى 
جذى» ثقة[5 ]558/60 . 

ه- (عبداللّه بن أبي قتادة) الأنصاريّ المدني» ثقة[ ]75/71 . 

1- (أبو قتادة) الحارث بن رِبْعِيَء وقيل: غيره الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى 
عنه 75/77 . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله. كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه مروزيٌ» وأبو داود» وشعبة بصريان» والباقون 
مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَؤْهبِ) بفتح الميم» والهاء» أنه قال (سَمِعْتٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنّ 
بي قََادَة يُحَدثُ عَنْ أبيه) مك (أَنّ رَسُولَ الله يلل أي بِرَجُلٍ مِن الْأنْصَارٍ) لم أ رمن 
سماه (لِيُصَلَيَ عَلَيْه قَالَ الي يكلِِ) أي بعد أن سأل هل عليه دين» ففي حديث سلمة 

بن الأكوع نيه الآتي بعد هذاء قال: أتي النبي يك بجنازة» فقالوا: يا نبيَ الله صل 
عليهاء قال: «هل ترك عليه ديئا؟»» قالوا: نعم» قال: «هل ترك من شيء؟»» قالوا: 
لاء قال: صلوا على صاحبكم' . 

( «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُم) هذا محل الترجمة» لأنه يدل على مشروعية الصلاة على من 
عليه دين» لأمر النبي يَكِدِ أصحابّه بالصلاة عليه» فلو كانت الصلاة عليه غير مشروعة» 
لما أمره بها (فَإِنَّ عَلَيِهِ دَْنَا) الفاء للتعليل» أي لأن على صاحبكم مانعا من صلاتي عليه 
وهو الدين» وهذا يدل على أنه يَكْهِ لا يصلي على من عليه دين» وهذا فيمن لم يترك 
وفاءء كما تبيّنه الروايات الآنية. 

قال البيضاويٌ رحمه الله تعالى : لعل امتناعه يَكِِ عن الصلاة على المديون الذي لم 


71- الصّلاةٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنّ - حديث رقم ١17٠١‏ 
وروت د سر مسح سورك" لبج ج17 تت اعت لاد جو لد مون و 119759197722252 ه66" 


يترك وفاءًء تحذيرًا من الدين» وزجرًا عن المماطلة» أو كراهة أن يوقّف دعاؤه عن 
الإجابة بسبب ما عليه» من مظلمة الخلق انتهى . 

(قَالَ أَبُو قَعَادَة الأنصاريّ رضي اللّه تعالى عنه (هُوَ) أي الدين الذي على هذا الميت 
(عَلَيَّ) أي قضاؤه علي (قَالَ النّئ يكل: بِالْوََاِ؟) أي أتتكفل بأدائه إلى صاحبه؟ (قَالَ) 
أبو قتادة (بِالْوَقَاءِ) أي أتكفّل بأدائه إليه (فَصَلّى) النبي ككل (عَلَهِ) أي على ذلك الميت 
الذي عليه ذلك الدين. ْ 

وفي رواية ابن ماجه: «فقال أبو قتادة: وأنا أتكفل بها زاد الحاكم في حديث جابر: 
«فقال: هما عليك» وفي مالِكٌ» والميت منهما بريء؟ قال: نعم» فصلى عليه» فجعل 
رسول الله يك إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صئّعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: 

قد قضيتهما يا رسول اللّهء قال الآن برّدت عليه جلده». 

وقد وقعت هذه القصّة مرّة أخرى» فروى الدارقطنيَّ من حديث علي ته » كان 
رسول الله يلي إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عملي الرجل» ا د 
قيل : عليه دين كَفٌّء وإن قيل: ليس عليه دين صلّى» فأتي بجنازة» فلما قام ليكبّر سأل 
3 ؟» فقالوا: ديناران» فعدل عنه» فقال علي : هما علي يا رسول اللّهء وهو 

يء منهماء فصلَّى عليه؛ ثم قال لعليّ: «جزاك الله خيرًا وك الله رهانك»0© واللّه 

0 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: : في درجته : حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/ا5/ وفي د 4/٠‏ -- وفي «الكبرى» /ا5/ ”١41/‏ 
و«البيوع» 5 559١/١١‏ . وألخرجه (ت) 7798 (أحمد)7١5١7‏ و578١7‏ و0١١١‏ 
و1580 (الدارمي)1580 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصئف» رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الصلاة على من عليه 
دين» وقد تقدم البحث عنه مُستوفى في -194617//54- باب «الصلاة على المرجوم». 
فراجعه تستفد. ومنها: تركه يَلِنْةٍ الصلاة على من عليه دين» إذا لم يترك وفاءًء لثلا 
يتهاون الناس بحقوق المسلمين» وكان هذا في أول الإسلام» قبل أن يفتح اللّه عليه 


)00( - «فتح! ج0 ص 117--71701 «كتاب الحوالة»ة رقم الحديث 5١89‏ . 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 
00ؤزآ7 ينين 
الفتوحات» فلما فتح عليه» قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن ثُوفي» وعليه 
دين» فعليّ قضاؤهء ومن ترك مالأء فهو لورثته»» وسيأتي هذا في حديث أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنه الآتى. ومنها: انقيال عل جبغونة ام اللنيقه آنه لأايفيتن قكله 
إلا 00 الضرورة . ومنها: فضل أبي قتادة كيه » حيث بادر بتخليص ف أيه 
المسلم» حتى ينال فضلَ صلاة النبي يَكِ عليه . 

ومنها: جواز ضمان ما على الميت» من الديون» وإن لم يترك وفاء» وهو قول 
الجمهورء خلافًا لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاويّ في نصرة قول الجمهور. والله تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-5١‏ أَخْبَرنا عمْرُو بْنُ عَلِي, رمحم بْنُ الْمَُنَىء قَالَا: حَدَّنَنَا يَحْيَى؛ قَالَ: حَدَّثَنا 
يزِيدُ بْنُ أبِي عُبَيدِء قَالَ: حَدَّئَنَا سَلَمَةٌ - ِغني ابْنَ الأكوع- قَالَ : أي اللي يك بجتارة» 
َقَالُوا : يَا ني الله صَلّ عَلَيهَاء قَالَ : دمل رك عَلَيِ دينا؟»» قَالُوا: : نَعَمْ قَالَ: «قل تَرَك 
ِنْ شَّيْءِ؟"» ثَانُوا: لَا: قَالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبكُمْا قَالَ رَجُلء مِنَ الْأَنْصَارِء يُقَالَ 

لَهُ: أَبُو قَتَادَة صَل عَلَيهِ وَعَلَىَ دَيْنُ فَصَلَى عَلَيِه. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 4 /5]١٠١[ظفاح (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن المثتى) الْعَتَريَ الصرئ» ثقة حافظ[1١575]1/ 8١‏ . 

*- (يحيى) القطان المذكور فى الباب الماضي . 

5- (يزيد بن أبي عبيد) اعجار أبو اند الأسلمن» مولى سلمة بن الأكوع. 
ثقة[؛]. 

وثقه ابن معين» وأبو داود. وقال العجليّ: حجازيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»). وقال ابن سعد: توفي بعد خروج محمد -يعني عبداللّه- بسنتين» أو ثلاث» 
وكان ثقة كثير الحديث. وقال الواقديّ: مات قبل خروج محمد بن عبدالله. وقال اين 
بكر بن منجويه: مات سنة (5) أو .)١51/(‏ روى له الجماعة» وله عند المصنف في هذا 
الكتابستة أحاديث برقم لم7 رالم7 ولاطه0؟ و١5١4‏ و4184 ,0 

ه- (سلمة بن الأكوع) هو: ابن عمرو بن الأكوع» نُسب لجدّهء الأسلميٌء أبو 
مسلمء أو أبو إياس» شهد بيعة الرضوان» مات كنك سنة(54) تقدم5١/‏ 760 . والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١١7(‏ من رباعيات 


1؟- الصّلاةٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ - حديث رقم ١11١‏ 


باه" مح 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» 
غير يزيد» وسلمة فمدنيان. (ومنها): أن شيخيه هما من مشايخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهما بلا واسطة». وقد تقدموا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عن يزيد بن أبي عُبيد» أنه قال (حَدُئَنَا سَلَمَةُ -يَعنِي ابْنَ الأكوع) يك (قَالَ : أني 
لني ل بِجَتَارَةِ) قال الحافظ كله : : لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة» ولا على 
الذي بعده. وللحاكم من حديث جابر تيه : مات رجل» فغسلتناهء وكمْنّاى 
ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل» ثم آذنا رسول الله يله به؛. 

(فَقَالُوا : يا ني الله صَلْ عَلَيهَاء قال : «هل تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنَا؟»» قَالُوا : نَعَمْء قال : «مَل 

ترك مِنْ شَيْءِ؟1» قَالُوا : لَا) رواية المصتف 010 هذه مختصرة» فإن هذه الجنازة هي 
الجنازة الثالثة في حديث سلمة تيه » وقد ساقه البخاري 'كُنْةُ بتمامهء فقال: 

حدثنا المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة , بن الأكرع. زليه 2 
قال: كنا جلوسا عند النبى كل إذ أتى بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه 
دين؟ك2 قالوا: لا قال: «فهل ترك شيئا؟»» قالوا: لا فصلى عليه» أت بجنازة 
الخر؛ فقالوا :نا رسول الله صل عليها»: قال اقل بلع (بن؟؟, قيل: نعم» قال: 
«فهل ترك شيئا؟»» قالوا: ثلاثة دنانيرء فصلى عليهاء ؛ تواأنئ بالثالئة» فقالوا: صل 
عليهاء قال: «هل ترك شيئا؟»ء قالوا: لاء قال: 1 عليه دين؟22 قالوا: ثلاثة 
دنانير» قال: «صلّوا على صاحبكم»» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ 
دينه» فصلى عليه . 

قال في «الفتح» : ذكر في هذا الحديث أحوالٌ ثلاثة» وترك حال رابع : الأول لم 
يترك مالاً» وليس عليه دين» والثاني: عليه دين» وله وفاءء والثالث: 0 ولا 
وفاء لهء والرابع : من لا دين عليه» وله مال وهذا حكمه أن يُصِلَّى عليهء وكأنه لم 
يُذكر لا لكونه لم يقع» بل لكونه كان كثيرًا 1 

(َالَ: «صَلُو | عَلَى صَاحِبِكُمْ)) قال القرطبي كُلقِْ : امتناعه من الصلاة على من 
مات» وعلي دين » ولم يترك وفاءً» إشعار بصعوبة 0 وأنه لاينبغي أن يتحمّله 
الإنسان» إلا من ضرورة» وأنه إذا أخذه فلا ينبغي أن يُتراخى في أدائه إذا تمكن منهء 
وذلك لأن الدين شَّينء وأنه هَمْ م بالليل» ومَذلّة بالنهارء وإخافة للنفوس» بل وإرقاق 


. 51489 «فتح» جه ص718-777 . «كتاب الحوالة» . رقم‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

حت مره" - 
لهاء وكان هذا من النبي يَكِ ليرتدع من يتساهل في أخذ الدين» حتى لا تتشوّش أوقاتهم 
عند المطالبة» وكان هذا كله في أول الإسلام» وقد حُكي أن الحرّ كان يباع في الدين في 
ذلك الوقت» كما قد رواه البزّار”'' من حديث رجل» من أصحاب النبى كَكلِدِ يقال له: 
سُرٌّقَء ثم سخ ذلك كله بقوله تعالى: «وَن 6ن ذُو عُسَرَوَ مَنَظِرَهٌ الك مَتْسَرََ» 
[البقرة : 74]. وقيل: إن النبي كَكهِ إنما كان يمتنع من الصلاة على من اذّان ديئًا غير 
جائزء أو في سعةء والأول أظهرء لقول الراوي في الحديث: «فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من تُوفي » وعليه دين» فعليّ قضاؤه ‏ ومن 
ترك مالا فلورثته». فهذا يعم الديون كلهاء ولو افترق الحال لتعيّن التنويع» أو السؤال 
انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن قيل: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى» في 
«صحيحه؟ عن أبي هريرة فيه ٠‏ عن النبي كك قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدذى الله عنهء ومن أخذ يُريد إتلافها أتلفه اللّه) . 

وأخرج ابن ماجه» واين حبان» والحاكم» من حديث ميمونة صَيقها : «ما من مسلم 
يَذّان ديئًا يعلم الله أنه يريد أداءه» إلا أدى الله عنه في الدنيا». 
زليه أنه كان يستدين» فسّئل؟» فقال: سمعت رسول الله ككل يقول: «إن الله مع 
الدائن حتى يَقضى دينه) . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإسناده حسن”"» لكن اختلف فيه على محمد بن 
عليّ» فراوه الحاكم أيضًا من طريق القاسم بن الفضل» عن عائشة بلفظ : «ما من عبد 
كانت له نيه فى وفاء دينه إلا كان له من الله عون» قالت: فأنا ألتمس ذلك العون)”*', 
3 ش ف 


وساق له شاهدًا من وجه آخرء عن القاسم» عن عائشة ويه 
فهذه الأحاديث تدل استحسان الاستدانة» فكيف ترك النبى يله الصلاة 
سر ب 


)١(‏ - انظر مخصتر «مسند البزّاره ج١‏ ص 0١‏ رقم الحديث 2979 وهو حديث ضعيف في سنده 

(؟) - «المفهم»؛ ج: ص01/5-5!4 . «كتاب الوصايا والفرائض"؟. 

(*) - انظر «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألبانيَ» ولفظه: «إن اللّه تعالى مع الدائن» حتى يقضي 
دينه» ما لم يكن دينه فيما يكره اللّهه. ج١‏ ص14” . رقم1870 . 

(4:) - صحيح أخرجه أحمدء والحاكم. انظر «صحيح الجامع» ج١اص١٠٠٠‏ رقم4 09 . 

(5) - راجع «الفتح»؛ جه ص7775-775 . «كتاب الاستقراض؟ رقم 57417 . ونقلته بتصرّف. 


1- الصّلاةٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيِْنٌ - حديث رقم ١1717‏ 00 
فتكححتب حت يي تت 2 ا تت ا ا ل 2 ضيقن ىت لت 

أجيب بأنه لما كان لا يتبيّن من له نيّة صالحة في الوفاء» ممن لا نيّة له فيهاء كان ترك 
الصلاة على الجميع أولى» تغليظا لحقوق المسلمين» وحسمًا لمادة التساهل في الوفاء» 
لينزجر الجميع» ويبادروا في أداء التيون قل اول الموت. واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ رَجُلُء مِنَ الْأَنْصَارِء بُقَالُ لَهُ: أَبُو قَنَادَة كله (صَل عَلَيِهِ وَعَلَيُ دنه فَصَلَى 
عَلَيه) أي صلى النبئ ككل على ذلك الرجلء لَمَا تكفل أبو قتادة كيه بدينه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث سلمة بن الأكوع كيه هذا أخرجه البخاريّ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا كن موا وفي «الكبرى712/ 7١8/4‏ . وأخرجه (خ170١7‏ 
و1١"‏ (أحمد)1591 . والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب وهو 
حسبناء ونعم الوكيل+ 0 

5- أَخْبَرَنَا وح بْنُ حبيب الْقُوْمَسِيْء قَالَ: حَدَثَنا عَبْدُ الرّرّاقِءِ قَالَ: أنْبَأنا 
مَعْمَرّء ع عَن الزُهْرِيّ» عَنْ ن بي سَلَمَهَ: عَنْ جَابرٍ قَالَ: كان اللي يكل لا يُصَلي عَلَى 
رَجُلٍ عَلَيِهِ دين ني ِمَيتِء كَسَأَلَ «أَعَلَيهِ دَيْنَ؟». قَالُوا: :انعم م عَلَيِهِ دِيَارَانِء قَالَ: 


7ن 


م - 


«صَلُوا عَلَى صَاحِيكُمْ) ؛ َالَ أَبُو قاد : هُمَا عَلَىّ؛ يَا رَسُولَ الله فَصَلَّى عَلَيْه لما فْنَحَ 
اللهُ عَلَى رَسُولِهِ يك قَالَ: «أنا أَولَى بِكُلُ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِ مَنْ تَرّكُ دَنِنَا فَعَلَيّ» وَمَنْ تَرَكَ 
مَالا قَلِوَرَنَيهِ» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند بعينه تقدم قبل ثلاثئة أبواب» وشرح 
الحديث يُعلم مما قبله. والحديث صحيحء أخرجه المصئتف هنا ١9777/571/-‏ وفى 
«الكبرى»719/2/ 7١89‏ . وأخرجه (د)/705571 و7907 (ق)5:5 (أحمد)١781١‏ و79:094١‏ 
و7١٠51١‏ و55060١‏ (الدارميَ)4١5‏ . 

وقوله: «عن جابر» هكذا انفرد معمرء فرواهء عن الزهريٌ» عن أبى سلمة» عن 
جابر» كما أخرجه المصتف هناك وأبو داودء والترمذيٌ» وقد خالفه يونس »© وابن أن 
ذئب» وعقيل» وابن أخي ابن شهاب» فرووه عن عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» ؛ عن أبي 
اهزيرة كيه . وهو الحديث التالي. أفاده في «الفتح)"'". 

فالظاهر أن رواية معمر شاذة» لكن المتن صحيح.ء لا تؤثّر فيه العلّة الموجودة في 


. «فتح» جه ص 7515 . بتصرّف» «كتاب الكفالة» رقم الحديث948؟5‎ - )١( 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وقد تقدم بيان حكم المضمضة والاستنشاق في بابه » وسيأتي بيان 
حكم الاستنثار بعد باب إن شاء الله تعالى . وبالله تعالى التوفيق » وعليه 
التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : : في درجته : حديث الباب متفق عليه . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه 500 
بالسند المذكور » وأخرجها مسلم أيضا » عن قتيبة » وعمرو الناقد ‏ 
ومحمد بن عبد الله بن مير » ثلائتهم عن سفيان » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه « إذا استجمر أحدكم فليوتر » وإذا توضأ» الخ » 
وأما طريق مالك : فأخرجها المصنف بسئده المذكور . 

وأخرجها البخاري في الطهارة أيضا عن عبد الله بن يوسف ؛ عن 
مالك الخ » ولفظه « إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء » ثم لينتثر » 
ومن استجمر فليوتر » وإذا استيقظ أحدكم من نومه » فليغسل يده قبل 
أن يدخلها في وضوثه » فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 2 . 

وأخرجها أبوداود عن القعنبي عن مالك به » بلفظ حديث الباب . 

وأخرجه مالك فى الموطأ » والبيهقى . 

المسألة الثالئة : يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له المصنف وهو 
مشروعية الاستنشاق » وتقدم الخلاف في وجوبه وعدمه » ومشروعية 
الاستنثار وسيأتي الخلاف فيه في -7/- إن شاء الله تعالى . والله تعالى 
أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


وو سسسصديهه و >؟" 


السندء لأنه ثابت من طرق صحيحة؛ء كما أشرت إليه آنقّاء فلذا صححتٌ الحديث» 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «عليه ديناران»» وكذا وقع عند أبي داود» والحاكم» وكذا أخرجه الطبرانيّ 
من حديث أسماة ينثت يريك ووع عد اهاري في حديت ملم + اق تيه المتقدم : «ثلاثة 
دنانير» . قال في «الفتح»: ويُجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرًاء فمن قال: (ثلاثة), 
جبر الكسرء ومن قال: «ديناران» ألغاه» أو كان أصلهما ثلائة» فوفى قبل موته دينارّاء 
وبقى عليه ديناران» فمن قال: «ثلاثة» فباعتبار الأصل» ومن قال: «ديناران» فباعتبار ما 
م الدين » والأول أليق» ووقع عند ابن ماجه من حديث أ قتادة كه «ثما نية 
عشر درهما»» وهما دون دينارين» وفي «مختصر المزنيّ» من حديث أبي سعيد الخدريّ 
فيه «درهمين»: ويجمع إن ثبت بالتعدّد انتهى2 واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَئنَا" ابْنُ وَهُبء قَالَ: أخبرني 
يُونْسُء وَابْنُ أي ذِنبء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هْرَئِرَة أَنّ رَسُولَ الله 
كَانَ إذًا تَوْفَى الْمُؤْمِنُ”". وَعَلَيهِ دَيْنُ سَأَنَ «قل تَرَكَ ِدَينِِء من قَضَاءِ؟». فَإِنْ 

: نعم صَلَى عليه وَإن كوا لا قَالَ: : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ»» قَلَما َتَحَ اللهُ عَرّ 
٠ 5‏ عَلَى رَسُولِهِ كلد قَالَ: «أنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ» مِن أنْفْسِهِمْء كَمَن تُوْفْيَء وَعَلَي 
دين ' فَعَلَىّ قَضَاؤٌةُ وَمَنْ تَرَكَ مَالآَ فَهُوَ لِوَرَنّته؛ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/١]١ ١ (يونس بن عبدالأعلى) الصَّدَفِىَ» أبو موسى المصريّ» ثقة» من صغار[‎ -١ 
ْ . 4 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصريّ الحافظ الثبت[9/9]9 . 

*- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت9/9]71 . 

5- (ابن أبي ذئب) محمد بن دا بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرش» أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل41]71/ 65> . والله تعالى أعلم . 

ه- - لبو هريرة) كله ١/١‏ . 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ - «فتح) جه ص”7727 (كتاب الحوالة». 
(؟) -وفي نسخة: «أخبرناك» وفي أخرى: «أنبأنا". 
إهو4 -وفي نسحخة : (المسلم؟. 


11- الصّلاةٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ - حديث رقم ١177‏ 5 
ميحج -_-_-_-_-_ سر يو 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مصريونء والثاني مدنيّون. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة» 
وفيه أبو هريرة كته رئيس المكثرين من رواية الأحاديث. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي هْرَْرَة كته (أَنّْ رَسُولَ الله يكلو كَانَ إِذّا توْفيَ الْمُؤْمِنُ) وفي نسخة: 
«المسلم»» وفي رواية للبخاريٌ أن وسول اللّه عل كان يؤتى بالرجل المتوفى» عليه 
الدين» فيسأل» هل ترك لديئه فضلا؟ . . ٠‏ (وَعَلَيهِ دَيْنّ جملة اسميّة ع 
على الحال (سَأَلَ) وفي نسخة: «فيسأل» (هَلْ تَرَكَ لِدَبْنِه مِنْ قَضَاءِ؟) «من» زائدة» 
و١قضاء»‏ مفعول «ترك4. أي هل ترك مالا يُقَضَى به دينه؟ وفي رواية للبخاريّ: «هل 
ترك لدينه فضلا؟»» أي قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه. قال في «الفتح» : والأول أولى» 
بدليل قوله: «فإن حُدَث أنه ترك لدينه وفاء. . .2 (فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ. صَلَّى عَلَيِهِ. وَإِنْ 

قَانُوا: لاء قَالَ: اصَلُوا علَى صَاحِبكْ؛ء لما تخ ال عَنّ وَجَلَ عَلَى رَسُولِهِ كل 
قَالَ: «أنا أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ ٠»‏ مِنْ مِن أَنْفْسِهم) أي أنا أقرب لهم من أنفسهمء أو أنا أحقّ بهم 
منهاء وقد وَجَْهَ ذلك بقوله : «فمن توفي الخ وقد تقدم تفسير هذه الجملة مُستوفى في 
«كتاب العيد -باب كيف الخطبة؟ ]١618/77[‏ فراجعه تستفد (كْمَنْ تُوُفْىَء وَعَلَيِه 
دن فَعَلَي قَضَاؤُة وَمَنْ تَرَكُ مالآ فهو لِوَرَئَيِه) وفي رواية للبخاريّ: «فليرئه عصبتهكء 
ولمسلم من طريق الأعرج» عن أبي هريرة: «والذي نفسي بيده إِنْ على الأرض من 
مؤمن. إلا وأنا أولى الناس بهء فأيكم ما ترك ديناء أو ضَيَّاعَاء فأنا مولاه» وأيكم ترك 
مالآء فإلى العصبة من كان». ومن طريق همام بن منبّه» عن أبي هريرة كله : «أنا أولى 
الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك ديئّاء أو ضَيعةَ فادعوني» فأنا 
وليّهء وأيكم ما ترك مالآء فليُؤئّر بماله عصبتّهُ من كان». وفي رواية: «ومن ترك كل 
وَلِيتّه) . 

قال النوويق كاله : و«الضّيَاع», و«الضّيعة» بفتح الضاد: المراد بهم 
المحتاجون الضائعون. قال الخطابيَّ: الضياع» والضيعة هنا وصف لورثئة الميت 
بالمصدرء أي ترك أولادّاء أو عيالاً ذّوِي ضَبَاعء أي لاشيء لهمء والضّبّاع في الأصل 
مصدر ضاعء ثم جُعل اسمًا لكل ما يُعَوَْض للضّبّاع . 


تحت :م ده اعد لص كامس سدم : 

وأما الْكَلّء فبفتح الكاف, قال الخطابيَّ؛ وغيره: المراد به ههنا العيال» وأصله 
القن ومعنى «أنا مولاه»: أي وليّهء وناصره. واللّه تعالى أعلم انتهى”'" . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: كأن الذي فعله يَكةِ من ترك الصلاة على من عليه 
دِينْ ليحرّض الناس على قضاء الديون في حياتهم» والتوصل إلى البراءة منهاء لثلا 
تفوتهم صلاة النبي كَكِةِ وهل كانت صلاته على من عليه دين محرّمة عليه» أو جائزة؟ 
وجهانء قال النوويّ: والصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن» كما في حديث 
مسلم. وحكى القرطبيّ أنه ربما كان يمتنع من ع الصلاة على من استدان ديئًا غير جائز» 
وأما من استدان لأمر هو جائز» فما كان يمتنع . وفيه نظرء ا 
على التعميم؛ حيث قال: «من توفي» وعليه دين»» ولو كان الحال مختلفا لبيّنه. 

نعم جاء من حديث ابن عباس تق : «أن النبي يك لما امتنع من الصلاة على من 
عليه دين. جاءه جبريل» فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي 
والإسراف» فأما المتعُفء ذو العيال» فأنا ضامن لهء أؤدّي عنهء فصلى عليه النبى 
يكإيةِ. وقال بعد ذلك: «من ترك ضَيَّاعَا. . .» الحديث» وهو ضعيف . وقال الحازميّ 
بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات . ولشر يه أن الشصييل المذكون كان ق سما 
وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك» وأنه السبب فى قوله يَكِْ: «من ترك ديئًا فعلىَ». 

وفي صلاته يكن على من عليه دين بعد أن فتح اللّه عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه 
من مال المصالح. وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسهء وهل كان القضاء واجبا 
عليه أم لا؟ وجهان. 

وقال ابن بطال أله : قوله: «من ترك ديئًا فعليّ» ناسخ لترك الصلاة على من مات» 
وعليه دين. وقوله: «فعليٌ قضاؤه» أي مما يُفيء الله تعالى عليه من الغنائم» 
والصدقات» قال: وهكذا يلزم المتوليّ لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات» وعليه دين» 
فإن لم يفعل» فالإثم عليهء إن كان حقٌ الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من 
الدين» وإلا فبقسطه. انتهى ما في «الفتح” واللّه عز وجل أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة ظيليه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء. وفيمن أخرجه معه: 


. لاكتاب الفرائض؟‎ 11-1١ لاشرح مسلم» للنوويٌ ج١١ ص‎ - )١( 
. 5598 افتح) جه ص ه؛ ؟ «كتاب الكفالة» رقم الحديث‎ - (1) 


- نَرْكُ الصّلاةٍ عَلَى مَنْ قل نَفْسَهُ - حديث رقم ١174‏ 
تتتتتت<تتتتحيف 0120 


أخرجه هنا -1١9477/51/-‏ وفي «الكبرى» 7١90/51‏ . وأخرجه (خ)7١7‏ 
و7778 و7774 و4404 و5781 و5755 . (م0400” و١41١"‏ و47١”‏ و0145" 
(د75776 (ت)4140 (ق)5105 (أحمد) 57 و7058 (الدارمي)5481؟ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد 2 


4- تَرْكَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَّ نَفْسَهُ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى عدم 
مشروعيّة الصلاة على قاتل نفسه أصلاء حيث أورد الترجمة جازماء فقال: «ترك الصلاة 
على من قتل نفسه», وهذا إن لم تولة على من استحل ذلك» لارتداده باستحلاله يرذه 
الحديث الأول: «أما أنا فلا أصلى عليه»» فإن ظاهره أن غيره يَكَةِ يصلى عليهء كما 
سيأتي تقريره قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وأما الحديث الثاني: «فهو في نار جهتم خالدًا مخلدا فيها» فللعلماء في تأويله 
اختلاف كثيرٌء سنورده هناك» إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أن الظاهر من الحديث أن ترك الصلاة على من قتل نفسهء إنما هو للنبىّ 
د وأما غيره فيصليّ عليه؛ وسيأني مزيد بسط لذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. والله 

:حدا- أغر عفرن لفون قَالَ حَدَّنَا('' أَيُو الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَثَنا أَبُو خَيئَمَة: 
زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَتَنَا سِمَاكُ عَنٍ ابْنِ سَمْرَة أَنَّ رَجُلا كَتَلّ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصء فَقَالَ رَسُولُ 
الله يكل : «أمّا أنَاء الاأصلي 2 عَلَيها . 


رجال هذا الإسناد : خمسة 


-١‏ (إسحاق بن منصور) بن برَام الكؤسج» أبو يعقوب المروزيٌء ثقة 
ثبت[1١١1]؟0/7ا/6ه‏ . 


"- (أبو الوليد) هشام بن عبدالملك القاي مولاهم الطيالسيّ البصريّ» ثقة ثبت 
١7/11‏ . 


)١(‏ -وفي نسخة: «أنبأنا؛. 


شرح سنن النسائي - كتّاتث الجتائز 

0-772 1ن 

“- (أبو حَحيئمة زهير) بن معاوية بن حُدّيج الجعفيّ الكوفي» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت[/]4"؟/ 5:7 . 

5 - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذّهْلىَ البكريٌّ» أبو المغيرة الكوفيىّ» 
صدوق» وتغير بآخره» وربّما تلقن [7]15/ 7776 : 

ه- (ابن سَمْرة) هو جابر بن سمرة بن جُئّادة السَّؤائيَ» الصحابي ابن الصحابيّ 
تبه 81١7/7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه مروزيّ» وأبا الوليد بصريٌّ» والباقون كوفيون. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ سَمُرَة جابر رضي الله تعالى عنهما (أن رَجُلا قَتَلَ نَفْسَهُ) لم أر من سمّاه 
(بِمَشَاقِص) جمع مِشقص بكسر الميم» وفتح القاف: هو نَصْلْ السهم. إذا كان طويلاء 
غير عريضن:. 

(قَقَالَ رَسُول اللّه كله : «أمّا أنَاء لا أْصَلّي عَلَيِهه) أي وأما غيري» فليصل عليه. 
ولفظ مسلم: «أتي النبي كل برجل قتل نفسه بمشاقص» فلم يصل عليه؟. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فى هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصلّى على قاتل 
نفسه» لعصيانه» وهذا مذهب عم بن عبد العزيزء والأوزاعيّ» وقال الحسن». 
والنخعيّ» وقتادة» ومالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وجماهير العلماء: يصلَّى عليهء 
وأجابوا بأن النب يكل لم يصلّ عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعلهء وصلت عليه 
الصحابة» وهذا كما ترك النبيّ كله في أول الأمر الصلاة على من عليه دين» زجرًا لهم 
عن التساهل في الاستدانة» وعن إهمال وفائه» وأمر أصحابه بالصلاة عليه» فقال كلك : 
«صلّوا على صاحبكم» . انتهى”'' . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: لعل هذا القاتل لنفسه كان مستحلا لقتل نفسهء 
فمات كافرّاء فلم يصلّ عليه لذلك» وأما المسلم القاتل لنفسه فيُصلّى عليه عند كاقة 
العلماء انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يردّ قول القرطبيّ: كان مستحلًا الخ . قولَهُ ككهِ: «أما 


دلق 5-2 شرح مسلم» ج لاص 6١‏ «كتاب الجنائز) رقم الحديث العا 7 


- نَرْك الصّلاةٍ عَلى مَنْ قَتَل نَمْسَهُ - حديث رقم ١175‏ 
ممح ل ا تت 0ض ]ىل222 222252 0 ان محم 


أنا فلا أصلي عليه». لأن التقدير: وأما أنتم فصلُوا عليهء لأن «أما» للتفصيل» فيكون 
المراد تفصيل حال المصلين عليه بين من لا يصلي» وهو النبي يك وبين من يصلي» 
وهم الصحابة» فدل على أنه مسلم» وليس بكافرء وأما تركه يَكِْةِ الصلاة عليه مع كونه 
مسلمّاء زجرًا لغيره لثلا يتجاسروا بقتل أنفسهم. 

وقد تقدّم تفصيل المذاهب في حكم الصلاة على أصحاب الذنوبء كالغال» وقاتل 
النفس» ونحوهماء وترجيح مذهب الجمهور في مشروعية الصلاة عليهم» وإنما يَتَرْك 
الصلاة الإمام» وذوو الفضل» زجرًا لغيرهم» فراجع اباب الصلاة على المرجوم» تستفد . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث جابر بن سمرة 'رضى الله تغالى عنهما هذا 
أخرجه مسلم . ١ ١‏ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١955/78-‏ وفي «الكبرى») 7١94١/58‏ . وأخرجه (م)175١‏ 
(ت)448 (ق)5١15‏ (أحمد) 1١9445‏ و9977١1‏ و/94951١‏ و**١١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه الموجة والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ : ْنُ عَبْدٍ الأَغلّى» قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌء قَالَ: 0 
سُلَيْمَانَ حبكت ذكواق نك ع لي هُرَيْرَةَ» عن : عَن النَبِيّ ِل قَالَ: :امن تَرَدذَى من 
جَبَلِ » فَقَتَلَ نَفْسَهُء فَهُوَ في نَارٍ جَهَنّم ٠‏ يَتَرَدّى حََالِدَا مُخَلّدَا فِيهَاء أَبَدَاء وَمَنْ تَحسّى سُمّاء 


واج كام 


فقتل تَفْسَهُ قَسْمُهُ في يديو بَعَحَسَاهُ في نَارِ جَهَئُم» ٠‏ خَالِدَا مُخَلدَا فِيهَا أَبَدَاء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ 
بِحَدِيِدَةٍ - ثُمْ الْقَطعَ عَلَيَ شَيْءْء حَالِدٌ يَقُولُ - كَانّث حَدِيدَئُهُ في يَدِوء يَجَأْ با في بَطَنِه 
فِي نَارٍ جَهَنُمَ حَالِدَا مُحَلْدَا فِيهَا أَبَدَاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى: [إن قلت]: ما هو غرض المصتف رحمه اللّه تعالى بإيراد 
حديث أبي هريرة كله هذا في هذا الباب؟. 

[قلت]: قرضيهادوالله تال أعليت بيان سبب ترك الصلاة على قاتل نفسهء وذلك 
لعظم ذنبه» حيث إنه يكون في نار جهتم خالدًا مخُلَدًا فيهاء على ما يأتي بيان المراد منه 
قريبّا إن شاء الله تخالى» فكأنه يقؤل: إنه لما كان ذنية عظيما» وجراؤه حسيمًا استحق 
ترك الصلاة عليه. واللّه تعالى أعلم. 
ورجال إسناده : سستة : 

. 0/0]1١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعانيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كات الجَتَائز 


ايسان 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيميّ البصريّ» ثقة ثبت[15]8/ 4 . 

(شعبة) بن الحتجاج الإمام الحجة النبت01] 5 7/ 0 

5- (سليمان) بن مِهْران الأعمش الكوفيّء ثقة ثبت[9/]5١/18‏ . 

- (ذكوان) السمّان الزِّيّاتَء أبو صالح المدنيّء ثقة ثبت[75]5/ 1١‏ . 

5- (أبو هريرة) كنك ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وسليمانٌ كوفي» والباقيان 
مدنيان. (ومنها): أن الأعمش ممن أكثر الرواية عن ذكوان» يقال سمع منه ألف 
حديث» كما قاله الخزرجي في «الخلاصة» ص7١١‏ .(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 


شرح الحديث 

(ععنْ أبي هُرَيْرَة) كله (عَنٍِ النْبِيّ كلِ) أنه (قَالَ مَنْ تَرَدَى) «من» شرطيةء وجواببها: 

و «فهو في نار جهنم الخ» أي من سقط (مِنْ جَبَلء فَقَمَلَ نَفْسَهُء فَهُوَ في نَارٍ 
جَهَنّمَ) متعلّق بمحذوف خبر لاهواء وجملة «يتردذى») حال» أو متعلّق بايتردّى» والجملة 

شي 

الخبر. و«جهئم» اسم لنار الآخرة -عافانا اللّه منهاء ومن كلّ بلاء- قال يونس» 
وأكثر النحويين: هي عجميّة» لا تنصرف للعجمة والتعريف . وقال آخرون: هي عربيّة: 
لم تصرف للتأنيث والعلميّة» وسميت بذلك لبعد قعرهاء يقال: بثر جَهنم» وجهئام - 
بكسر الجيم وهاء- : أي بعيدة الْفَغْر. وقيل: مشتقّة من الْجُهُومة: وهي الغلظء يقال: 
جهم الوجه: أي غليظهء فسميت جهئم لغلظ أمرها. واللّه أعله”" . 

(يَتَرَدَى) أي ينزل من جبال النار إلى أوديتها (خَالِدَا مُحَلّدَا فِيهَاء أَبَدَا) «خالدًا» 
منصوب على الحال» وهمخُْلَدًا» تأكيد» لهء وكذلك «أبدًا». 

وظاهره موافق لقوله تعالى: #وَمن يَقَشّْلٌ مُؤْمِنَا مُتَعيّدًا» الآية [النساء : 97]» 
لعموم المؤمن نفس القاتل أيضّاء لكن قال الترمذيّ رحمه الله تعالى: قد جاءت الرواية 
بلا ذكر «خالدًا مُخْلّدا أبدَاك» وهي أصحًء لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار 
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انتهى . 


)١(‏ - «شرح مسلم؛ للنوويّ بتصرّف. ١‏ ص7١4-7١"‏ «كتاب الإيمان؟. 


نَرْكُ الصَّلاةٍ عَلَى مَنْ تََلَ نَفْسَهُ - حديث رقم ١170‏ 
١‏ 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجه. وهو 
محمول على من كان مستحلا لذلك» ومن كان متعمّدًا لذلك كان كافرّاء وأما من قتل 
نفسهء وهو غير مستحلّء فليس بكافرء بل يجوز أن يعفو الله عنهء قال: ويجوز أن 
يراد بقوله : «خالدًا مخلّدًا فيها أبدَا» تطويل الآمال. ثم يكون خروجه من النار من آخر 
من يخرج من أهل التوحيد» ويّجري هذا مُجرى المثل» فتقول العرب: خلد الله 
ملكك,» وأبّد أيامك» ولا أكلمك أبد الآبدين» ولا دهر الداهرين» وهو ينوي أن يكلمه 
بعد أزمان» ويّجري هذا مجرى الإعياء في الكلام انتهى''' . 

وقال في «الفتح»: وقد تمسّك بقوله: «خالدًا مخُلَدًا فيها أبدًا؛ المعتزلة» وغيرهم 
ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النارء وأجاب أهل السئّة عن ذلك بأجوبة: 

منها: توهيم هذه الزيادة» قال الترمذيّ بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان» عن 
سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة كيه فلم يذكر: «خالدًا مخلّدًا»» وكذا رواه أبو الزناد. 
عن الأعرج؛ عن أبي هريرة ته ٠‏ قال: وهو أصح؛ لأن الروايات صحّت أن أهل 
التوحيد يُعذْبونء ثم يُخرجون منهاء ولا يُخلّدون. 

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله. فإنه يصير باستحلاله كافرّاء» والكافر 
مخلد بلا ريب. وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظء وحقيقته غير مرادة. وقيل: المعنى 
أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرّم الله على الموخدين» فأخرجهم من النار بتوحيدهم. 
وقيل: التقدير مخْلّدًا فيها إلى أن يشاء اللّه. وقيل: المراد بالخلود طول المدة» لا 
حقيقة الدوام» كأنه يقول: يُخلّد مدةً معيّنة» وهذا أبعدها انتهى”" . 

(وَمَن تَحسّى) آخره ألفء أي شرب بتمهّل» وتجرّعه (سُمَا) بتثليث السين المهملة» 
والفتح أضبع. وتشديد الميم . قال في «المصباح»: السمٌّ: ما يُقتل» وبالفتح أكثرء 
وجمعه سموم» مثل قُلْسء وفُلُوسء 0 أيضاء مثل سَهُمء وسِهَامء والضمّ لغة 
لأهل العالية» والكسر لغة لبني تميم 

وقال السنديّ ره اي دواء 0 يُطرح في طعامء أو ماءء فينبغي أن يُحمل 
«تحسى» على معنى أدخل في باطنه» ليعمّ الأكل والشرب جميعًا انتهى””" . 

(فْمَتلَ نَفْسَهُ فَسْمْهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ هُ في نَارِ جَهَنْم؛ خَالِدَا مُخَلَدَا فِيهَا أَبَدَاء وَمَنْ قَتَلَ 
نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ - ثُمَ الم م عَلَي شَيْء» حََالِدٌ يَُولَ-) ولفظ «الكبرى»: «ثم انقطع علي شيء 


. الإيمان» - «باب من قتل نفسه بشيء عُزْب بها‎ باتك١«‎ "1١11٠ «المفهم» ج١ ص‎ - )١( 
, ١757ثيدحلا دفتح تج" ص15-597ه . «كتاب الجنائز» - «باب ما جاء في قاتل النفس» رقم‎ - )5( 
98 ااشرح السنديّ» ج4ة) ص15‎ - 5 


ا نه اسه اسح الله سمس 
يعني خالدًا. وهذا الكلام من قوله: «ثم انقطع الخ» ليس من متن الحديث» بل معناه أن 
خالدًا الْهُجَيمِيَ الرواي عن شعبة» قال: ثم انقطع علي شيء من متن الحديث بعد قوله : 
«ومن قتل نفسه بحديدة»» وهذا الانقطاع» إما بسقوط لفظء أو بالتردّد فيه أي لفظ هو؟ . 

وأشار في النسخة الهنديّة إلى أنه سقط قوله: «ثم انقطع الخ» من بعض النسخ . واللّه 
تعالى أعلم . 


(كائنَث حَدِيدَنَهُ في يَدِهِ) بجأ بهمزة فى خره» ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفاء 


ا 


ع 


معناه يَطْعَنْ. وقال في «المصباح»: وججأته» أَوْجَؤه) مهموزء من باب نفع» 3 
ا الواو في المضارعء فقيل: يَجَأُء كما قيل: يَسَعُْء ويطأء ويبَّبُء وذلك: إذ 
ضربته بسكين» ونحوهء ذ في أي موضع كان انتهى . 3 (يها) أي بتلك الحديدة : 
بَطنِهه في نَارٍ جَهَنمَ) متعلّق بايجأ» (خَالِدًا مُكَلّدَا فِيهَا أَبَدَاه) الله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة كنك هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن اع معه : 

أخر جه هنا -1١958/58-‏ وفي «الكبرى؟ 7١97/58‏ . وأخرجه (خ) 07 
(م)8١‏ «(د)4ا”" (ت)95١‏ (ق)5401 (أحمد)5؟١لا‏ و”67٠98‏ و4454 
(الدارمي)7757 . واللّه تعالى أعلم . 
. المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: تحريم قتل الإنسان نفسهء وأنه من كبائر الذنوب التي يستحقٌ بها العذاب 
الآليم. ومنها: أن جزاء من قتل نفسه بشيء أن يعذّب بذلك الشيء. ومنها: أن بعض 
أهل العلم استنبط منه أن القصاص يكون بما قتل به القاتل» اقتداء بعقاب الله تعالى 
لقاتل نفسهء ويؤيّده قوله تعالى: #وَإِنْ عَاتَُْمَ فَعَاقِبوا يِمِثْلٍ مَا عوقتشر بنه» الآية 
[النحل 01١57:‏ وقوله: كن أعَتّدى عَلِيِي كُعتّدُوأ عل بمثْلٍ ما أعْتدَئ عَلنم4 الآية 
[البقرة: 01١94‏ وقوله: اوكروا بيَكَوْ سيت متها الآية [الشورى: .]4٠‏ وحديث رَض 
النبي كلهِ رأس اليهوديٌ 00 8 الجارية» وغير ذلك من الأدلة. واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 70 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


)١(‏ - «المصباح» في مادّة وجأ. 


4“ الصّلاة عَلَى الْمُنافْقِينَ - حديث رقم ١41177‏ 
له لس هس" لما اسه عطاك انه 3137531 01011 


ع 
أننسب). 


4 الصَّلَاةٌ عَلَى الْمُتَافِقِينَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بيان حكم الصلاة على المنافقين» وهو عدم 
مشروعيّتها؛ لحديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

57- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْن الْمُبَارَكِء كَالَ: حَدَثََا حُجَينُ بْنْ الْمُتنَىء قَالَ: 
عذكا اللي عن ُقيل. من لبن شهاب» قن فيد الله بي ع لله هن عب الله نن 
عَبَّاسِء عَنْ عُمَرَْن الْخَطَابٍء قَالَ : لَمَا مَاتَ عَبْدُ اللّه : ْنُ َي ابْنُ سَلُولَ دعِيِ لَهُ رَسُولُ 
الله يلل لتِصَلْيٍ عَلَيهِ قَلَمَا قَامَ رَسُولُ اللّه لل 58 لَه فَقْلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
ُصَلْي عَلَى ان أبيْ» وَكَذ قال يوم كذا وَكَذَا : كذَا وَكذَاك أعَدَهُ عله تسم وَسُول الله 
كيه وَقَالَ: «آخَرْ عَنّي يَا ء عمرًا. فَلَمًا أَكْبَتُ عَلَيى قَالَ: ني قَدْ خَُيْرْتُ فَاخْتَرْتٌ 
فل عَلِمْتُ» ني لو زذثُ عَلَى السّبعِينَ غْفْرَ لَهُ لَزْدْتُ عَلَيهَاك َصَلَى عَلَيِ رَسُولَ الله 
يكل ثم الْصَرَفَء لم ينكث إِلَا يسِيراء حَتّى نَرَلَتِ الْآبتَان مِنْ بَرَاءَة: #ولا صل عل 
أ يَنْيُم مات أبذا ولا نكم عل عل قَبروه تيم كَفروا الله ورسوله- ومانواأ وهم فلسقوت» 
[التوبة قتجنك نين كي » على وشول اله 8 يَوْمَئذ وَاللّه وَرَسُولَه أغْلَمْ . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. 050 /47]11١[ظفاح (محمد بن عبداللّه بن ا المخرّمئ البغداديّ» ثقة‎ - ١ 

؟- (حبّين بن المثّنّى) اليمامىّ» أبو عير سكن بغداد» وولي قضاء خْرَاسان» 
ثقة[480]4١/ ١١6١‏ . | ش 

“- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الحجة الفقيه[/81]10/ 0 . 

؛- (غُقيل) بن خالد الأيلئ» ثقة ثبت[1417/175]71 . 

ه- (ابن شهاب) المذكور قبل 8 

5- (مُبيدالله بن عبدالله) بن عُتبة بن مسعوه المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[55/461]5 . 

- (عبداللّه بن عباس) البحر الحبر كك/71/ 1" . 

8- (عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين كه 75/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


١لا‏ - المبالغة في الاستنشاق - حديث رقم 1١‏ 5-5 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المبالغة في 
الاستنشاق» والمبالغة مصدر بالغت فى كذا : إذا بذلت جهدك فى تتبعه 2 
أفاده في المصباح . 


41- أخبرنًا تيب بن سعيد » قال : حَدئنا يَحيى بن ليم » عن 
إسماعيل بن كثير (ح) وَأخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنَا 
وكيع » عن سفيَانَ . عن أب بي هاشم ؛ عن عاصم بن لقيط 
ا و نمع نلك ل رن للد 
أخبرني عن الوضوء ؟ قَالَ : « أسبغ الوضوء . وبال في 


الاستنشاق إلا أن تَكُونَ صائما » . 


رجال ا سناد : تماشية 
١‏ -( قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 


في 1/1 : 
زكري لمكي التناء رار ل 0 


قالابن سعد: : طائفي سكن مكة ورى عن عبيد الله بن عمر 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


؟١١--ح‎ 

(منها): أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن شيخه بغداديّء وشيخ شيخه يمامي» ثم بغدادي. ثم 
خراسانيّ ‏ والليث مصري» والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية صحابي عن 
صحابيّ» وتابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عبيد اللَّه . 
(ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١59475(‏ حديئًا. (ومنها): أن فيه أحد الخلفاء 
الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين بالجئة كلك . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطاب) كيك (قَالَ: لما مَاتَ عَبْدُ اللّه : ْنُ أي انْنُ سَلُولَ) ‏ برفع «ابن» 
لأنه صفة لعبد الله لا لأبَيّ» ف«سلول» دعبل اللده ولهذا يجب تنوين «أَبَيُ»» وإثبات 
همزة الوصل في «ابن سلول». وقد تقدم بيان هذه القاعدة» فته (دعِيَ لَهُ رَسُولُ الله 
يَكِْهِ) دعاه ابنه عبداللّه بن عبداللّه (لِيصَلُيَ عَلَيْه قَلَمَا قَامَ مَل اللّه عَكِة و 3 نَنْتُ إِلَيِ) 
يقال: وَنّبِ َنْبا من باب وَعَدَ ووُتُوباء ووثيبًا: + قمر .اله في «المصباح» الل : يَا 
ول اللّى تُصَلَي عَلَى ابن بي وَقَذْ َال يَوْمَ كذَا وَكدًا: كَذَا وَكَذَاوء افيد ملك أي 
أذكر له ما قالهء» مثل قوله: لا تفقوا عَك من عند رول الله ّ حَن يتسثرأ» 
[المنافقون : /ا] وقوله: : «ليخْرِجَن 0 ثُّ يا الأدلّ 4 [المنافقون :4 (لتبسم كول اللَّه 
كه وَقَالَ: «أَخْرْ عَني يَا عُمَرُه لازت عليه قَال: «إِني قَذْ خُيْرْتُ) أي خيّرني 
الله تعالى» حيث قال: ااسْتَفْقِرٌ لم أو لا سَْتَمْفِر َتَنْفرٌ لم4 الآية [التوبة : ]0 فخيّرني 

بين الاستغفار وعدمة (كاختداث) الاستغفار (فْلَوْ عَلِمْتُ أي لو زِدتُ عَلَى الْسَبْعِينَ ' 
غُفِرَ لَك لَردْتُ عَلَيِهَا) روى الطبريٌ رحمه الله تعالى من طريق مغيرة» عن الشعبيٍ؛ 
قال: قال النبي يَكٍ قال الله تعالى: «إن تَمْتَمْفٌِ تَْتَْفْرَ طُمْ سَبَعِينَ عر فلن بَفْفْرَ اله ال 
[التوبة : ]8.١‏ فأنا أستغفر لهم سبعين» وسبعين» وسبعين (فَصَلَّى عَلَيِهِ رَسُولُ اللّه عد 
م انُصَرَفَ) أي سلّم من الصلاة ة على عبداللّه ب بن أن (قلَ ينث إلا يمرا أي إلا وف 
قليلا (حَنَّى َرَلْتِ الآبتَانِ) أي هذه والتي بعدها (مِنْ بَرَاءة: #ولا صل عله أحلرٍ نهم امات 
أبذا ولا لقم ع كبرو ِنب كردأ الله ورسولهء وَمانوا وهم مَسِفُو4) طلا 16 1 
| نما يري أ 0 عَذِيهُم يا في لديا وَتَرْعَىَ أنفْسَهُعَ وَهُمْ كننرُون4 [التوبة : 86- 
5 (فْعَجِبْتٌ بَعْدْ) بالبناء على على الضم لقطعه عن الإضافة ونيّة معناهاء أي بعد ما تقدّم 
مما جرى لي مع النبي ككل في شأن ابن أبِيّ» ومن سؤال لي له أن لا يصلى عليه 
وإلحاحي في ذلك» وصلاته عليهء» ونزول الأيتين» ونزول الآيتين (مِنْ ُزأقي» بض 
الجيم » وسكون الراء المهملة؛ وبضم » ففتح ‏ كالجرعَة َلبَق والجرّاءة كالكرَاهَة 
والخحرائية» كالكرّاهية» وَاَوَايَةٌ بالياء نادرٌ» ومعناها: الشجاعة» وفعله ككرُم 0 


١171 الصّلاة عَلَى الجَناَة فِي الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎ -٠ 


«ق» (عَلَى رَسُولٍ الله يكل يَوْمَئِذِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ) ظاهره أنه من تمام قول عمر 
2 ته ويحتمل أن يكون من كلام ابن عباس صيها ال 0 
حديث عبدالله بن عمر يفيه في -١400/4٠‏ مُستوفَّىء ولذا اختصرت الكلام عليه 
هناء فراجعه هناك تجد فوائد جمة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصوابء وإليه العرينه 
والمآب». وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث عمر بن الخطاب كيه هذا أخرجه البخاريٌ . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١9357/79-‏ وفي «الكبرى» 7٠١97/594‏ . وأخرجه (خ)/ا/1١‏ 
و5708 (ت)7077 (أحمد)١9‏ . 

وأما المسألة المتعلقة بفوائده» فقد تقدمت فى »]١5٠٠ /5٠[‏ فراجعها تستفدء واللّه 
بتبحانة وتعالن أعلب بالعوات 6..وإليه التراجع والماتة؛ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

0 


٠‏ الصَّلاةٌ عَلَى الْجَبَارَةِ فى 


الْمَسْحِدٍ 


- 
- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من هذه الترجمة أن المصنف كُانْةُ يرى جواز 
الصلاة على الميت في المسجد بلا كراهة» وهو مذهب الجمهور؛ لحديث عائشة 
لفيا المذكور في الباب. وسنذكر خلاف العلماء في ذلك وأدلتهم في المسألة الثالئة 
إن شاء الله تعالى واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

/1- أَخْبَرَنًا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِيُ بْنُ حُجْرء قَالا : حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ 
مُحَمّدِء عَنْ عَبْدِ الْوَاجدٍ يْنِ حَمْرّة» عَنْ عَبَاِ بن عَبْدِ الل : بْنِ الوُبَيرِك عَنْ عَايْضَةَ قَالَث : 
دما صَلَّى رَسُولُ الله يل عَلَى سْهَيْلٍ ابن بَيِضَاءَ إلّا في الْمَسْحِدِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ؟/7]٠١[ةجحلا (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّ الإمام الحافظ‎ -١ 

1- (على بن حُجْر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظء من صغار[17]9١/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


جد ريض 


9- (عبد العزيز بن محمد) الذراورديّ المدنىّ» صدوقء. كان يُحذّث من كتب 
ف فيخطىء[85]8/ ٠١١‏ : 

0 (عبد الواحد بن حمزة) بن عبدالله بن الزّبير الأسديّء أبو حمزة المدنئ» لا 
بأمن بهل" ]. 

ل 0000 5 بن الزبير. وعنه موسى بن عقبة» وعبدالواحد بن 
زياد» والذراورديّ. قال ابن معين: ليس به به بأس . وذكره ابن حبان فى «الثقات»). روى 
له مسلمء والترمذيّ» والنسائيّ» له عندهم حديث الباب فقط. ‏ 

ه- (عباد بن عبدالله بن الزبير) بن العوّام المدني» ثقة [7]. 

قال النسائيّ : ثقة . وقال الزبير بن بكار : كان عظيم القدر عند أبيه» وكان على قضائه 
بمكة» وكان يستخلفه إذا حجٌ» وكان أصدق الناس لهجة. ووصفه مصعب الزبيريّ 
بالوقار. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال العجلىّ: مدنى» تابعّ» ثقة. 
وذكرة ابق جتان فى #الدقات: روى له التشافة ودوله عبد الصف جد كان تغط + هذاه 
و١1ه6”‏ حديث : «ارضَخِي ما استطعت» ولا توكى ..) 

. (عائشة) أم المؤمنين عليه . والله تعالى أعلم‎ -١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيه» فمروزيان. (ومنها): 
أن فيه رواية الراوي عن خالة أبيه. وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة:-والله تعالى. أعلم: ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةً) رضي الله تعالى عنهاء أنه (قَالَتْ) رواية المصتف رحمه الله تعالى فيها 
اختصارء وقد ساق الحديث مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» بتمامه» من طريق 
موسى بن عقبة» عن عبد الواحد» عن عباد بن عبد الله ؛ بن الزبير» يحدث عن عائشة 
أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص» أرسل أزواج النبي كله أن يمروا بجنازته في 
المسجد» فيصلين عليه» ففعلواء فوّقف به على حُجرهن» يصلين عليه» أخرج به» من 
باب الجنائزء الذي كان إلى المقاعدء فبلغهن أن الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت 
الجنائز يدخل بها المسجدء فبلغ ذلك عائشة. فقالت: «ما أسرع الناس إلى أن يعيبواء 
ما لا علم لهم بهء عابوا عليناء » أن يُمَرَ بجنازة» في المسجدء وما صلى رسول اللَّهِ يك 
على سهيل ابن بيضاءء إلا في جوف المسجد». 


- الصّلاة عَلى الجَتَارَة فِي المَسْحِدٍ - حديث رقم ١17!‏ 
وذض 


ومن رواية أبي سلمةء أن عائشة يها » لما توفي سعد بن أبي وقاص» قالت: 
ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: «والله لقد صلى 
رسول اللّه ييه على ابني بيضاء في المسجد سهي| وأحخيه) . 

قال مسلم : سيل أبن دَعْدء وهو ابن البيضاءء أمه بيضاء انتهى . 

(مَا صَلَّى رَسُولُ الله يككة» عَلَى سهَيِلٍ أبْن بَنِضَاء) القرشيّء الفهريَء من 
المهاجرين» وني هاعن المصرعن إلى الحقة وشهد بدرّاء وأحذاء ا 
بعد رجوع رسول الله وَكِ من تبوك سنة تسع كيه 

وقال النوويّ كنك : قال العلماء: بنو بيضاءء ثلاثة إخوة: سهل» وسُهيل» 
وصفوان» وأمهم البيضاءء اسمها دعد بنت الجحدم بن أمية بن ضبّة بن الحارث» 
والبيضاء وصف» وأبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك 
ابن ضَبَّة بن الحارث ابن فهر القرشىّ الفهريّ» وكان سهيل قديم الإسلامء هاجر إلى 
الحبشة. 7 إلى مكة» ثم هاجر إلى المدينة » وشهد يدرًا وغيرهاء توفي سنة تسع 

من الهجرة ظيليه انتهى كلام النوويّ بزيادة من «الاستيعاب)7"'. 

وأما أخوه سهل» فقال الحافظ أبو عمر كُأَّةُ : كان ممن أظهر إسلامه بمكة» وهو 
الذي مشى إلى النفر الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبها مشركو قريش على بني 
هاشم » حتى اجتمع له نفر» تبرّءوا من الصحيفة » وأنكروهاء وفع هسام بن عمرق بن 
رسيعة» والمطعم ب بن عدي بن نوفل» اك وأبو 
البختريٌ بن هشام بن الحارث بن أسدء وزُهير بن أبي أميّة بن المغيرة» وفي ذلك يقول 
أبو طالب [من الطويل]: 

جَرَّى اللَهُ رَبُ الئاس رَهْطَا تَبَاتِعُوا عَلَى مَل يُهَدَى لِخَيرٍ وَيُرْشَدُ 

ُمُودٍ لَدَى جَئب الْحَطِيم كَأنهُ مَقَاوَلةَ بَل هُهمَْ أعَرُ وَأَمْجَدُ 

هُمْ رَجَعُوا سَهْلَ ابْنْ بَيِضَاءَ رايب فسن ابو بَكْرٍ بجا وَمُحَمَدُ 

لَمْ يَأَبِكُمْ أنّ الصَّحِيفَة مُرْقَثْ وَأَنْ كُلٌ ما لَمْ يَرْضَهُ اللّهُ مُفْسَدُ 

أَعَانَ عَلَيهَا كن صقر 0 إِذَا مَا مَشَى في رَفْرَفٍ الدع أخرَدُ 

أسلم سهل ابن بيضاء بمكة» وأخفى إسلامه. فأخرجته قريش معهم إلى بدرء كاير 
يومئذ مع المشركين» فشهد له عبدالله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلي» فَخُلّي عنهء ولا 
أعلم له رواية» ومات بالمدينة انتهى”" . 


(١)-اشرح‏ مسلم» ج37 ص"3؟ . 
(١)-«الاستيعاب»‏ لابن عبد البرّ في هامش «الإصابة؛ ج: ص١١-١711‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

"+: 

(إلَّا في الْمَسْجِدِه) وفي الرواية التالية: «إلا في جوف المسجد». وهذا محل 
التزجة4 يك يدل على جواز الضلاة على 'الميت في المسجدةدوفيه. خلاف :بين آهل 
العلم سنتكلّم عليه في المسألة الثالثة» إن شاء اللّه تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١951 //١-‏ و19358١-‏ وفي «الكبرى» 7١95/7١‏ و10١3‏ . وأخرجه 
(7149)6 و7550 و١901؟١7‏ (د):لالا١‏ ودلالا؟ (ت)404 (ق)1 15١‏ (أحمد) /7710 
و7876 و741189 و45٠١70‏ (الموطأ)84: . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في الصلاة على الجنائز في 
المسجدء فروينا أن أبا بكر يه صُلَي عليه في المسجدء وصّلَّي على عمر بن 
الخطاب فى المسجد. ْ ْ ١‏ 

وبه قال الحملةه وإ مساق وقال مالك: لا يُصِلَى على الجنازة في المسجدء إلا أن 
يتضايق المكان» وكره أن توضع الجنازة في المسجد. 

قال ابة. المتذر :رحيه الله تعالن: وفي صلاة من حضرء فصلّى على أبي بكر من 
المهاجرين والأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء بهم» وحبّجة» وكذلك صلاتهم على عمر في 
المسجد» وقد روينا عن النبي يَكِ أنه صلّى على سُهيل ابن بيضاء في المسجد انتهى”'" . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: وصلاة رسول اللَّهِ يك على سهيل ابن بيضاء 
من أصمّ ما يُروى عن النبي يَكةِ من أخبار الآحاد العدول. 

وهو قول الشافعيّ» وجمهور أهل العلم» وهي السنّة المعمول بها في الخليفتين بعد 
رسول الله يِه صلى عمر على أبي بكر الصَدَيق في المسجد» وصلى صُهِيبٍ على 
عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة» وصدر السلفء. من غير نكير» وما أعلم من 
يُنكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. ورويت كراهية ذلك عن ابن عبّاس من وجوه لا تصح» ولا 
تثبت» وعن بعض أصحاب مالك». ورواه عن مالك» وقد رُوي عنه جواز ذلك من 
رواية أهل المدينة» وغيرهم. وقد قال في المعتكف: لا يخرج إلى جنازة» فإن اتصلت 
الصفوف به في المسجدء فلا يصلي عليها مع الناس. 


(١)-«الأوسط»؛‏ جه ص 115-416 . 


- الصّلاءٌ عَلَى الجَنارَة " المَسْجِدِ - حديث رقم ١171‏ 
ا" 


وعن مالك قال: لا يعجبني أن يُصَلى على أحد في المسجدء قال: ولو فَعَل ذلك 
فاعل ما كان ضيّقاء ولا مكرومّاء فقد صلى رسول الله يكِةِ على سهيل ابن بيضاء في 
المسجدء وصلى عمر على أبي بكر في المسجدء وصلى صُهِيبٍ على عمر في 
المسجد . 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء والثوريّ» عن هشام بن عروة» قال: رأى أبي الناس 
يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صل على أبي 
بكر إلا في المسجد. 

فإن قيل: إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يُمَرٌ عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص 
في المسجد» هم الصحابة» وكبار التابعين» لا محالة؟ . 

قيل لهم: ما رأت عائشة إنكارهم بكبير» ورأت الحبة في رسول الله يلق إذ هو 
الأسوة الحسنةء والقدوةء وأين المذهبء. والرغبة عن ستته كله ولم يأت عنه ما 
يخالفها من وجه معروف» ولو لم تكن في هذا الباب سنّة ما وجب أن يُمتَع عن ذلك» 
لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع والحظرء فكيف». وفي إنكار ذلك جهل السئّةء 
والعمل القديم بالمدينة. 

ألا ترى أن قول عائشة : ما أسرع الناس» تريد إلى إنكارها ما يعلمون» وترك السؤال 
عما يجهلون. وقد روي : «ما أسرع ما ينسى الناس»» وليس من نسِيَ علمًا حجةً على 
من ذكرهء وعَلِمَه. 

وقد احتجٌّ بعض من تُعميه نفسه من المنتسبين إلى العلم في كراهية الصلاة على 
الجنائز في المسجدء لأن رسول الله كَلِ نَعَى للناس النجاشيّء وخرج بهم إلى 
المصلى» فصفهمء وكبر أربع تكبيرات» قال: ولم يصلّ عليه في المسجد. وفي 
احتجاجه هذا ضروب من الإغفال: 

منها: أنه لا يرى الصلاة على الغائب» وصلاة النبي يَككةٍ على النجاشيّ خصوص له 
عنذه . 

ومنها: أنه ليس في صلاة رسول الله يك على الجنازة في موضع» ولا صلاة العيد في 
موضع دليل على أن صلاة العيدء وصلاة الجنائز لا تجوز إلا في ذلك الموضع» والمسلمون 
في كل أفق لهم مصلى في العيدء يخرجون إليه» ويُصلّون فيه» ولا يقول أحد من علمائهم : 
إن الصلاة لا تجوز إلا فيه . وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم» ليس فيه دليل على أنه 
لا يُصلَى على الجنائز إلا في المقبرة» وما لم يَنّْهَ عنه الله سبحانه وتعالى» ورسوله كَل 
فمباح فعله» فكيف بما فعله رسول الله يكل انتهى كلام الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


ببعض تصرّف”'2. وهو كلام نفيس» وبحث أنيس . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل للشافعيّ» والأكثرين في جواز 
الصلاة على الميت فى المسجدء وممن قال به أحمدء وإسحاق» قال ابن عبد البرّ: ورواه 
المدنيّون في «الموطا» عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكيّ. وقال انْن أبى ذتبة أل 
حنيفة» ومالك في المشهور عنه: لا تصمّ الصلاة عليه في المسجد بحديث في «١سئن‏ أبي 
داود»: «من صلى على جنازة في المسجد. فلا شيء له». ودليل الشافعيّ» والجمهور 
حديث سهيل ابن بيضاء. وأجابوا عن حديث «سئن أبي داود» بأجوبة : 

أحدها: أنه ضعيفء. لا يصمح الاحتجاج به» قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
ضعيف» تفرّد به صالح مولى التوأمة»ء وهو ضعيف. 

الثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المحقّقة المسموعة من «سنن أبي داود»: «ومن 
صلى على جنازة في المسجدء فلا شيء عليه؟» ولا حجة لهم حينئذ فيه. 

الثالث: أنه لو ثبت الحديث» وثبت أنه قال: «فلا شىء, له»4» لوجب تأويله على فلا 
وب هله العم ين الزوايين رمن هذا السديةة وحديث سهيل ابن ات وقد 
جاء «له» بمعنى «عليه»» كقوله سبحانه وتعالى: #وَإِنَ أَسَأمُ مَأ قَلَهَا4 [الإسراء /ا]. 

الرابع: أنه ا و 07 1 ورجعء ولم 
يشيّعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة» وحضور دفنه”"". واللّه تعالى أعلم . 
انتهى 7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال أهل العلم» وأدلتهم في 
حكم الصلاة على الجنازة في المسجد أن المذهب الصحيح, هو ما عليه الجمهور» من 
أنه جائزء بلا كراهة. لأن أدلة الحالقين عير مالع لمعارضة ما صمح عن النبي كَل 
وعن الخلفاء الراشدين» كما سبق تفصيله» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 أَعْبرنا سي ين لضرء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ عَنْدٍ 
الواعر ابْن حَمْرَة أن عَبّادَ بْنَ عَبْدٍ الله : بْنِ الرُئَير أَخْبَرَهُ أنّ عَائْشَةَ فَالَتْ: «مَا صَلَى 

رَسُولَ اله ف. على سهَيل ابن َيضاءء | إِلّا في جَوْفٍ الْمَسْجِدِ. 


(١)-«الاستذكار»؛‏ ج48 ص777-17177 . «كتاب الجنائزة - «باب الصلاة على الجنائز. في المسجد». 

(؟)-قلت: هذا 0 ضعيف» لأنه ينافي إثبات قيراط واحد لمن صلى» ورجعء وهو ثابت في 
«الصحيحين» . 

(9)- شرح صبحيح 9 جلا ص 55-47 «كتاب الجنائز» . 


١/ا-‏ الصّلاة عَلَى الْجَنَارَة بالدّيل - حديث رقم ١111‏ 
اا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة يي » وتقدم الكلام 
على الحديث» ومسائله المتعلّقة به في الذي قبله. وممن لم يتقدم هناك من رجاله: 

. 00 /505]1١١[ (سُويد بن نصر) المروزيٌ» ثقة‎ - ١ 

؟- (عبدالله) بن المبارك الإمام الحجة المشهور[7]8/ 75 . 

- (موسى بن غقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدني» ثقة فقيه إمام في 
المغازي97]01/ ١١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» سم وإليه ألبيةة: 


-١‏ الصَّلَاةٌ عَلَى الْجَتَارَةٍ باللّبل 


أي هذا باب ذكر الحديث الذّال على حكم الصلاة على الجنازة في الليل» فالباء 
بمعنى «فى)». 

ودلالته على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» واضحة» وذلك في قوله: «فصَلُوا 
عليها»؛ حيث إن النبي وَل لم ينكر الصلاة عليها في الليل» فدل ذلك على جوازه» وإن كان 
الأولى الصلاة عليها نهارّاء تكثيرًا للمصلين. واللّه سبحانه تعالى أعلم بالصواب . 

8- أَخْبَرَنا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ : أَنْبأنا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: حَدَّنَِي يُونْسُء 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: أخبَرني أبُو أَمَامَةَ ب سَهلٍ بْنِ حُتيفٍ» أنَهُ قَالَ: اشْبَكَتِ اْرأةء 
بالْعَوالي» فك فَكَانَ الي له يَسألهُمْ عَنْهَاء وَقَالَ: «إِنْ مَانَْء فَلَاتَذْفِتُوهاء حَنَّى 
أَصَلَّيَ عَلْيِهَاك موث , فَجَاءُوا يا إلى الْمَدِيئَة بَعْدَ الْعَتَمَ فْوَجَدُوا رَسُولَ الل يكن 
َد نام فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوةُ َصَلُوا عَلَيَاء وَدَقَنُوهَاء ببقيع الْعَرْقّدِء فَلَمًا أَصْبَحَ رَسُولُ 
الله يكل جَاءُواء سَألَهُمْ َنْهَا ٠‏ كَقَالُوا: كَدْ دُفَِتْء له وَقَدْ جثتاك, فوَجَذْاكَ 
نَائْمَاء فَكَرِ هنا أَنْ ُوقِظكء قَالَ: «مَانْطلِقُوا», فَانْطلَقَ يم يَمْشِىٍ ) وَمَضَوْا مَعَهُه حَبَّى أَرَوْهُ 
َبْرَهَاء فَقَامْ رَسُولُ الله يلء وَصَفُوا وَرَاءَهُ فَصَلَى عليه وَكَبّرَ أَرْبَعَا. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : هذا الحديث تقدّم برقم 19017//47- رواه المصنئف 
هناك عن قتيبة» عن مالك» عن ابن شهاب بسنده هناء وتقدم أن قلت: إنه حديث 
صحيح لشواهده؛ فلا يضرّه الإرسال» فإن أبا أمامة ليست له رواية عن النبيّ كه وإن 
كانت له رؤية» وقد استوفيت شرحه» والكلام على مسائله؛ هناك» فراجعهء تستفد. 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


1/4 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد +إد 


و 


- الصُّفُوفَ عَلَّى الْجَتَارَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : غرض المصئّف رحمه الله تعالى الرّدَ على من ذهب إلى 
أنه لا يشرع تسوية الصفوف في الصلاة على الجنازة» وهو منقول عن عطاءء فقد روى 
عبدالرزّاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أحقٌ على الناس أن يسوّوا صفوفهم على 
الجنائزء كما يسوونها فى الصلاة؟ قال: لاء إنما يكبّرون» ويستغفرون. وأشار بصيغة 
الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلائة صفوف» وهو ما رواه أبو داود وغيره» من حديث 
مالك بن هُبيرة» مرفوعًا: «من صلَى عليه ثلاثة صفوف» فقد أوجب». حسنه الترمذيّ» 
وصححه الحاكم» لكن فيه عنعنة ابن إسحاقء وفي رواية: «إلا عُفر له». 

قال الطبري لَه : ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشّوا عليه التغير أن يتنظروا به 
اجماع قوم يفره منيع ونه عفرت لهذا الخديك انتهى . والمراد ب«الجنازة» فى الترحمة 
الفيت: متراة كان حاميراء اوضر حاف #احاديف الاىء :إن كانت ها الامظناف 
على الغائب» إلا أنه يُعلم منه حكم الحاضر» لأن الاصطفاف إذا شرع والجنازة 
غائبة ففي الحاضرة أولى''' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح», وفيه أن محل الاستدلال 
قوله: «فصف بنا»ء وعندي أنه قوله: «كما يصف على الجنازة»» فليس الاستدلال 
بالقياس على الغائب المشبه» ؛ بل هو بصريح المشبه به. والحاصل أن من هدي النبي 
يكهِ إذا صلى على الجنازة صف الناس» ثم صلى» ففعل ذلك أيضًا حينما صلى على 
النجاشي. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- أَْبَرنَا مُحَمدُ بْنُ عُبَيدِه عَنْ حَفْص بْنِ غِيَاث غن ابن جرلج؟؛ عَنْ عَطَاءِء 
عَنْ جَابرِ» أن رَسُول الله ؛ يلل قَالَ: «إِنّ أحَاكمُ النحَاشِىَ 4 قل مات+ تتومواء فضلرا 
عَلَيْها قُقَامَ قَصَفٌ بِنَاء كما يُصَفٌ عَلَى الْجَتَارَق وَضَن طايه 
رجال الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد المحاربيّ» أبو جعفر» أو أبو يعلى النَحَاس 
الكوفيّء صدوق 7١1/1١44]٠١[‏ . 


(١)-راجع‏ «الفتح» ج”؟ ص517 . 
اخ فحن 


١11/١ الصّفُوفٌ عَلَى الجَتَارَةِ - حديث رقم‎ -١ 


؟- (حفص بن غياث) بن طَلْق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» ثقة 
فقيه تغيّرفي الآخر قليلا [47]4/ ٠١6‏ . 

*- (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُريج نُسب لجذه. الأمويّ مولاهمء 
لمكيّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس[84]71؟/7” . 

5- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكئء ثقة فقيه فاضل» 
كثير الإرسال[*]57١١/ ١65‏ . 

- (جابر) بن عبدالله بن عمرو بن حَرَام ص 75/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» وهو موثّق. (ومنها): أن شيخهء وشيخ شيخه كوفيان» 
والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه جابرًا كيه من المكثرين السبعة» روى )١65٠(‏ 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ جَابرِ) ليه وللبخاريّ: «أنه سمع جابر بن عبدالله صييناء فصرّح عطاء 
بالسماع (أَنّْ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنّ أَحَاكُمْ) وفي رواية البخاريّ» من طريق هشام بن 
يوسف» عن ابن جريج: «قد توفي اليوم رجل من الحَبّش. ..»» ولمسلم من طريق 
يحيى بن سعيد» عن ابن جريج: «مات اليوم عبدٌ لله صالحء أصحمة». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : بفتح الهمزة» وإسكان الصادء وفتح الحاء المهملتين» 
و هذا هو الذي وقع في رواية مسلم» وهو الصواب المعروف فيه» وهكذا هو في كتب 
الحديث والمغازي» وغيرهاء ووقع في مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته 
«صْحْمّة» بفتح الصادء وإسكان الحاء» وقال هكذا قال لنا يزيد -يعني ابن هارون- 
وإنما هو «صَمّحة» يعني بتقديم الميم على الحاء» وهذان شاذان» والصواب «أصحمة» 
بالألف. قال قتيبة وغيره: ومعناه بالعربيّة عطيّة انتهى0" «النّجَاشِيَ) بفتح النون» 
وتخفيف الجيمء وبعد الألف شين معجمةء ثم ياء ثقيلة» كياء النسب» وقيل: 
بالتخفيف» ورجحه الصغاني» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى المطرّزيّ تشديد 
الجيم عن بعضهمء ان | 

وقال النووي كله : قال العلماء: والنجاشيّ لقب لكل من ملك الحبشة» وأما 


(١)-(شرح‏ مسلم» ج/ا ص 75 «كتاب الجنائز؛ -«باب في التكبير على الجنائز» . 
(1)-«فتح» ج77 ص 517 «كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنائز» . 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


العمري»؛ وموسى بن عقبة ء وداود بن أبي هند » وابن جريج » 
وإسماعيل بن أمية » وعبد الله بن عثمان بن خثيم » وعثمان بن الأسود 
وعثمان بن كثير » والثوري » وعمران القصير » وغيرهم . 

روى عنه وكيع » وهو من أقرانه » والشافعي » وابن المبارك » ومات 
قبله » وأبو بكر بن أبي شيبة » وبشر بن عيسى » وإسحاق بن راهويه » 
والحميدي » وقتيبة» ومحمد بن يحى بن أبي عمر » وهشام بن عَمَار » 
والحسين بن حريث » ويوسف بن محمد العصفري » ومحمد بن 
عبد الملك بن أبي الشوارب » وأحمد بن عبدة الضضبي » والحسين بن 
محمد الزعفراني » والحسن بن عرفة » وآخرون . 

قال الميمونى عن أحمد بن حنبل : سمعت منه حديثا واحدا » وقال 
غبدااللة ين أحمدء عن آبيه ٠‏ بح بن ساي كذا وكذ) > :الله إن حديعة 
يعني فيه شيء » وكأنه لم يحمده . 

وقال في موضع آخر : كان قد أتقن حديث ابن خثيم » فقلنا له : 
أعطنا كتابك » فقال : أعطوني رهنا » وقال الدوري عن ابن معين : 
ثقة» وقال أبو حاتم : شيخ صالح محله الصدق » ولم يكن بالحافظ ‏ 
يكتب حديثه » ولا يحتج به » وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » 
وقال النسائي : ليس به بأس» وهومنكر الحديث» عن عبيد الله بن عمر . 

وقال الدولابي : ليس بالقوي » وذكره ابن حبان في الشقات » 
وقال: يخطئ » مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة » » وهو مكي 
كان يختلف إلى الطائف » فنسب إليه . 

قال الحافظ : وقال الشافعي : فاضل كنا نعده من الأبدال » وقال 
العجلي : ثقة وقال يعقوب بن سفيان : سني رجل صالح » وكتابه لا بأس 
به » وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن » وإذا حدث حفظا » فيعرف » 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائر 

١١د‏ 
أصحمة» فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي كَلْةِ. قال 
المطرّزيّ» وابن خالويه» وآخرونء من الأثمة كلامًا متداخلاء حاصله: أن كلّ من 
ملك المسلمين يقال له: أمير المؤمنين» ومن ملك الحبشة النجاشي» ومن ملك الروم 
قيصرء ومن ملك الفرس كسرىء. ومن ملك الترك خاقان» ومن ملك القبط فرعون» 
ومن ملك مصر العزيز» ومن ملك اليمن تبّعء ومن ملك جِمْيّر القيل بفتح القاف» 
وقيل: القيل أقلّ درجة من الملك انتهى”'' . 

فائدة : ال فى المج : أرض الحبشة بالجانب الغريٍ من بلاد اليمن» ومسافتها طويلة 
عدا وهم أجناس ١‏ وجميع فرّق السودان يُعطون الطاعة لملك الحبشة. وكان في القديم 
يلقّب بالنجاشي» وأما اليوم» فيقال له: الْحطِي -بفتح المهملة» وكسر الطاء المهملة 
النفيفة » بعدها تحتانيّة خفيفة- ويقال: ابو من ولحش بن كوش رن امه . قال ابن 
دُريد: جمع الحبش أحبوش بضم أوله» وأما قولهم: الحَبّشّة فعلى غير القياس» وقد 
5200 خُْبْشَانء وقالوا: أخيش» وأصل التحبيش التجميع . واللّه أعلم انتهى”" . 

(قَدْ مَاتَ فَقُومُوا) فيه إيجاب القيام فى صلاة الجنازة» وسيأتي البحث عنه في ألباب 
التالي » إن شاء الله تعالى (فَصَلُوا عَلَنِه) فيه إيجاب الصلاة على الميت» وهو كما تقدّم 
على الكفاية» وفيه أيضًا جواز الصلاة على الغائب» وقد تقدم اختلاف أهل العلم فية :دي 
-١1457/017-‏ (قَقَامَ» قُصَفٌ بنا) يؤخذ منه مطابقة الحديث للترجمة"". لأن الغالب أن 
الملازمين له بَكهَ كانوا كثيرين» ولا سيّما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلَى . أفاده 
الكرماني . وفي رواية أبي الزبير الآتية : «فصففنا عليه صفين»» وفى رواية له» عن جابر 
كيه قال: كنت في الصففت الثاني. . 1 

وفي رواية للبخاريٌ «فصففناء نان التني يء ونحن صفوف» (كمَا يُضَف عَلَى 
الْجَتَارَّةِ) ببناء الفعل للمفعول» أي صفًا مشابًا لصف الصلاة على الجنازة الحاضرة» 
والمراد به أن تلك الصلاة صلاة حقيقة» وليست مجرّد دعاء (وَصَلَى عَلَيهِ) أ :صلق 
النبي يَكِدِ على النجاشيّ كققليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 


. شرح مسلم؟ في الموضع المتقدم‎ -)١( 
. 741/57 (1)-هفتح» جلا ص 087 «كتاب مناقب الأنصار» -«باب هجرة الحبشة» رقم الحديث 1/7م4‎ 
قد عرفت فيما سبق أول الباب أن مَحَلَّ المطابقة قوله: «كما يصف على الجنازة»» لا قوله:‎ )9( 


١1/١ الصَّمُوف عَلَى الجَتَارَةِ - حديث رقم‎ -/١ 
م١‎ 


حديث جابر تيه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -07/ -١91١‏ و“#/ا9١‏ و5/ا9١‏ وفى «الكبرى»91//107١٠7‏ و١١١5‏ 
و١١٠7‏ . وأخرجه (خ)/ا1١‏ ود+*1# و 1# ولالاارم و41/4” و9104" (م)1907 
(أحمد)ه504١‏ و588١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصفوف للصلاة على 
الجنازة» قال في «الفتح»: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرّاء 
ولو كان الجمع كثيرّاء لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه كَل كانوا عددًا كثيرٌاء وكان 
المصلى فضاء واسعاء ولا يضيق بهم لو صفُوا فيه صفًا واحدّاء ومع ذلك فقد صفهم. 
وهذا هو الذي فهمه مالك ابن هبيرة الصحابي ادم ذكره» فكان يصف من يحضر 
الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف» سواء قلواء أو كثرواء ويبقى النظر فيما إذا تعددت 
الصفوفء. والعدد قليل» أو كان الصف واحدّاء والعدد كثير» أبهما أفضل؟ . انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا ذكره ولم يبتَ الحكمء والذي يظهر لي أن 
تعدد الصفوف. وإن قل العدد هو الأولى» واللّه تعالى أعلم. 

ومنها: أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزىء إلا بطهارة» خلاف قول من قال: 
يجزىء أن يصلي على الجنازة بغير طهارة» ويؤيد ذلك قول الله تعالى : «وَلا مَل ع 
حل مِنْبُم مَاتَ أبذا4 الآية [44]» فسماها الله تعالى صلاةٌء وكذا رسوله يَكَوّ حيث 
قال: «فصلوا عليه»» وقال: «صلوا على صاحبكم»؛ وقد صحٌ عنه كَل قوله: «لا يقبل 
اللّه صلاة بغير طهورء ولا صدقة من عُلُول». 

ومنها: أن في قصة النجاشيّ علَّمًا من أعلام النبوّة» لأنه بكي أعلمهم بموته في اليوم 
الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. ومنها: أنه استَدَلٌ به من منع 
الصلاة على الجنازة في المسجدء وهو قول الحنفية» والمالكيّة» لكن قال أبو يوسف: 
إن أعدذ مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس . قال النوويّ: 
ولا حجة فيه لأن المتنع عند الحنفيّة إدخال الميت المسجدء لا مجرّد الصلاة عليه 
حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة 
وغيره: استّدل به بعض المالكيّة. وهو باطل» لأنه ليس فيه صيغة نبي» ولاحتمال أن 
يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكورء وقد ثبت أنهي صلى على 
سهيل ابن بيضاء في المسجد. فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 
اك 
خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه» ولإشاعة كونه مات 
على الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يدر كونه أسلمء فقد روى ابن أبي حاتم في 
«التفسير» من طريق ثابت» والدارقطنيُ في الأفراد»» والبزّار من طريق حميد» كلاهما عن 
أنس يه : أن النبي كه لما صلّى على النجاشيّ قال بعض أصحابه : صلى على عِلْجٍ من 
الحبشة» فنزلت: #أوَإِنَّ مِنّ هل الحكتّب لمن م من بألل وم أنول: ِليَكْ: 4 الآية [آل 
عمران:99١]»‏ وله شاهد فى !مع عج الطراق الك اش برح حول بن نزي وآخر 
ا اي لاحر لو ا 0 
ومنها: أنه اتدل يه عق مشر وحَية الضلاة عا المي القائب عن البلنا» ويذلك قال 
الشافعيّ» وأحمدء وجمهور السلف. حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة 
منعه. وقدم تقدم تمام البحث فيه وأن الراجح جوازه في /81/ 2١1955‏ فراجعه تستفد» 
وباللّه تعالى التوفيق. 
فائدة: قال في «الفتح»: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يُسقط فرض 
الكفاية» إلا ما حكى عن ابن القطان» أحد أصحاب الوجوه من الشافعيّة أنه قال: يجوزء 
ولا تسقط القرضن انتهى ”2 + والله اتعاق أعلم:بالضواب». وليه المراجع: والمات ٠‏ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 
1410١‏ أَحْيرنَا سود بن نضْرِء قال : حَدَثَنا عَبْدُ الل» عَنْ مَالِكِء عَنِ انْنِ شِهَابٍ, عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ «أنّ التي يكل عَى لِلنّاسٍ النّجَاشِي» اليومَ الذي مَاتَ 
فيه» ثم ٠‏ نُمْ خَرَجَ بهم إلى الْمُصَلَىء فَصَفٌ بهم َصَلَى عَلَيِهِ وَكَبْرَ أرْبَعَ تَكبيرَات». 
0 هذا الإسناد: ستة 
١-(سويد‏ بن نصر) المروزي الملقب «شاه»» رواية ابن المبارك» ثقة ]١١[‏ 58/ 00 . 
(عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] 75/7 . 
- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة الحجة الثبت 71] 1//ا . 
4- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الك رامن /١]:[‏ . 
©- (سعيد بن المسيب) بن حَزْن بن وهب القرشي الإمام الحجة الثبت من كبار [7] . 
5- (أبو هريرة) نيه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
وقوله: «نعى للناس» أي أخبرهم بموته. وقوله: «اليوم الذي مات فيه». «اليوم» 
منصوب على الظرفيّة. وقوله: «إلى المصلّى» بصيغة اسم المفعول» أي إلى المكان 
الذي" كان صل فيه فيه على الجنازة. وفي رواية ابن ماجه: «فخرج وأصحابه إلى البقيع» 


(١)-«فتحة‏ اج ص ه : ه «كتاب الجنائز» -«باب الصفوف على الجنائز» . 


١11/1 الصّفُوف عَلَى الجَتَارَةِ - حديث رقم‎ -١ 
رخف‎ 


فصفنا خلفه». قال في «الفتح»: والمراد بالبقيع بقيع بُطحان. أو يكون المراد 
ب«المصلى» موضعًا معدا للجنائز ببقيع الغرقد» غير مصلى العيدين؛ والأول أظهر . وقد 
تقدم في العيدين أن المصلى كان ببطحان. انتهى"'2. وتمام شرح الحديث يُعلم مما 
قبله» وهو حديث متفق عليهء أخرجه المصنف هنا -١91/١/19/7-‏ و7/ا9١‏ و0ا؟/ 
و980١‏ و١4١7‏ و47١٠‏ وأخرجه (خ) 1١١١8‏ و1 (م) 101١‏ (د)4 70" 
(«ت)77١٠‏ (ق)1575 (أحمد)9١لالا‏ و9757 و١941‏ (الموطأ) 570 . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ : حَدُثنَا عَبْدُ الرَرَاقِه قَالَ: أخبرن(” مَعْمَر عَنٍ 
الرّهْرِيُء عَنِ ابْنِ الْمْسَيِبِء وَأَبِي سَلَمَةه عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: انَعَى رَسُولُ الله َكل 
النْجَاشِيٌ لِأَضْحَابهِ» ِالْمَدِيئَة ٠‏ قَصَفُوا خلفة على عَلَبِهء وَكَبرَ أَرْبَعَا؛. 

قَالَ أبُو عَيْد الدحْمن انق الْمُسَيْبٍ إِنْي لَمْ أَفْهَنه”" كما أَرَذتَ. 
رجال هذا له 

. ١١5 /97]١١[دباعلا (محمد بن رافع) النسابوري الثقة‎ -١ 

"- (عبد الرَّرّاق) بن همَّام الصنعانيّ الثقة ذو التصانيف الشهيرة[9]١51/لالا‏ . 

. ٠١ /٠١]9/[ (معمر) بن راشد الصنعاني الثقة الثبت‎ -'٠' 

4- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدنئ الثقة الفقيه[ ١/1]‏ . 

والباقون ذكروا في الذي قبله» وكذا شرح الحديث» وذكر مسائله. 

وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: ابن المسيب إني لم أفهمه؛ كما أردت». يعني -واللّه 
أعلم- أن المصئف لم يفهم ذكر سعيد بن المسيّب مع أبي سلمة في هذا السندء ولعل 
ذلك أن شيخه محمد بن رافع لم يرفع صوته بذكرف أو حصل له الالتباس بسبب كثرة 
الناس» فلم يستطع أن يسمع تمام السماع. وهذا الكلام ليس في «الكبرى». 

[تنبيه] : ذكر في «الفتح» عند قوله: «عن الزهريّ» عن سعيد»: ما نصّه: هو ابن 
المسيّب» كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه» وكذا هو في مصئف عبد الرزاق» عن 
0 وأخرجه النسائيّ» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزّاق» فقال فيه: «عن سعيد» 

بى سلمةكل وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق يونسء عن الزهريّ» عنهماء وكذا ذكره 

0 من طريق خالد بن مخلد» وغيره» عن مالك» والمحفوظ 
عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة» كذا هو في «الموط!»؛ وكذا أخرجه البخاريّ» في أوائل 


(١)-«فتح»‏ حلاص 087 . 
(0) -وفى نسخة: «أنبأنا». 


()-وفي نسخة الم أفهم؟. 


عي شرح سنن النسائي - كِتاب الجتائز 
امسو 1 ا او ا ل ا 0 
أبى سلمة جميعًاء وأما قصّة الصلاة عليه» والتكبير» فعنده عن سعيد وحده» كذا فصّله 
0 عنه» وذكر الدارقطنيّ في «العلل» الاختلاف فيهء وقال: إن الصواب ما ذكرناه 
في 87 وراك عالى اكلم العو التي ال الموكيع رالعا واو كي وعم الوكيل . 

١9107‏ - أَخْبَرَنا عَلِيُ بْنُ خجرء قَال: أَخْبَرَنَا'" إِسْمَاعِيلُء عَنْ أَيُوبَء ء عَنْ أبي 
الرئْرِه عَنْ جَابرٍء أَنّ رَسُولَ اللّهِ كلق قَالَ: 7 نّْ أَخَاكُه” قات قثو 3 نصلوا 
عَلَيِه َصَفَفنَا علَيهِ صَفين(*. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (عليٍ بن حُجر) السعدي المذكور قبل باب. 

3- (إسماعيل) ابن عَليّة البصريّ الثبت الحافظ[18]8١/9١‏ . 

“- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ الثبت الحجة الفقيه[48/1417]0؟ . 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تتدرس المكيّ» صدوق[5]١9/‏ 70 . 

والصحابي تيه تقدّم أول الباب. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان المسائل المتعلّقة به فى أول الباب 
رقم-1910- فراجعها تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه ابرعم والعاية 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أَخْبَرنا عَمْرُو بْنُ عَلِي ‏ قَالَ: حَدَّثَنا داق معت شي يَقُولَ: السّاعَة 
00 السَّاعَةَ يَحْرُجُء حَدَّتَنا أبُو الوُبي عَنْ جَابر» قَالَ: كُنْتُ في الصّفْ الثّانِي» يَوْمَ 

سُولُ الله يك عَلَى النْجَاشِيَ . 

0 هذا الإسناد: خمسة: 

. 4/4]٠١[تبثلا (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ الحافظ‎ -١ 

؟- (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسى البصريٌ» ثقة حافظ[9]١١/‏ 747 . 

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور[/5]9 75/5 . 

والباقيان تقدما في الذي قبله. 


(١)-«فتح»‏ ج” ص017-017 . 

(؟) -وفي نسخة: «أنبأنا» . 

(9)-وفي نسخة «إن ا لكم؟. 

(5) كان الأولى للمصنف أن يقدم حديث جابر لله هذا والذي بعده إلى حديثه أول الباب. واللّه 
تعالى أعلم . 


١/ا-‏ الصَّفُوفٌ عَلَى الجَنَارَةِ - حديث رقم ه110١‏ 


وقوله: «سمعت شعبة يقول: الساعة يخرج الخ» بنصب «الساعة» على الظرفية. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أنه بيان كيفية تحمّلهم الحديث» لكن في 
الكلام اختصارء وكان أصله كنا عند باب أبي الزبير» منتظرين لخروجهء ونقول: 
الساعة يخرج أبو الزبير من البيت. والله تعالى أعلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حاصل ما أشار إليه السنديّ. أن أبا داود سمع شعبة 
حك راي الزبير قائلا : كنا عند باب أبي الزبير ننتظر خروجه» ونقول: الساعة 
يخرج ! لينا من بيته» فيحذثناء رع فحدثناء عن جابر الخ . هذا حاصل معنى 
كلامه ليما فالمحلّ محل نظر وتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الكبرى» بعد ذكر هذا الحديث : ما نصّه : قال أبو عبدالرحمن: أبو 
الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُْس مكيّ» كان شعبة سيّىء الرأي فيه» وأبو الزبير من 
الحفّاظء روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وأيوب» ومالك بن أنسء» فإذا قال: 
سمعت جابرّاء فهو صحيح » وكان يدلّس» وهل أحت لكا ترم سان ان ان سفيان» 
وأبو سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع» وباللّه التوفيق انتهى''" 

والحديث مع وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعٍ والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ه- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَكَنَا بشْدُ : بْنُ الْمُفَضْلِ قَالَ: حَدَّتَنا 
يُونْسٌ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبِي الْمُهَلْبٍ» ل قَالَ: قَالَ لا 
رَسُولُ الله ككله: «إِنَّ َحَاكم النْجَاشِيٌ » قَدْ مَاتّء كَقُومُواء فَصَلَُوا عَلَيِدك قَالَ: كَقُمْئَا 
فْصَفَفْنَا عَلَيِه كُمَا يُضَفٌ(" عَلَى الْمَيِتِء وَصَلَّينَا عَلَي كَمَا يُصَلَّى0 عَلَى الْمَبِتِ. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 2ال/57]١٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌ اسرد ثقة‎ -١ 

- (بشر ه بن الممضّل) البصريّ» ثقة ثبت عابد [4] 87/55 . 

- (يونس) بن عبيد بن دينار العبديّ» 2 عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل ورع [5] 
044 . 


- - (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاريّ مولاهم البصريّ» ثقَة ثبت 
فقيه عابد [”5] 55/لاه . 


, اال‎ ٠ شرح السندي» ج77 ص‎ -)١( 
. 7١١١ الجنائز؛ رقم7/ا/‎ باتك١‎ 14٠ (1)-«السئن الحترف؛ ج11 ص‎ 
فر -وفي نسخة: «نصففت».‎ 


)0 -وفي نسخة: «نصلي». 


شرح سنن النسائي - كتابُ الجكائز 

جع ددى؟ 

- (أبو المهلب) الْجَرْميَ البصريّ» عم أبي قلابة»اسمه عمروء أو عبدالرحمن بن 
معاوية» وقيل غيره» ثقة [7] ١775/77‏ . 

1- (عمران بن خصين) رضي الله تعالى عنهما "1١/7١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بثقات البصريين» 
وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» سوى شيخه» فمن أفراده» وأن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض . . والله تعالى أعلم. 

وقوله: «كما يُضَفّ على الميت" بالبناء للمفعول» وكذا قوله : كما يُصلَى الميت6. 
وفي نسخة: كما تطف على الميت و ١كما‏ نُصلي على الميت»» فعلى هذا فالفعل 

يعنى أنه ليس المراد بالصلاة الصلاة اللغويّة» بمعنى الدعاء له» بل هي مثل الصلاة 
القى صا على الذيت انامس وه المشكملة عل التكبير اضف والقزاءة::'والنكاء: 
كسان قوريات «الدعاء؛ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى ولي التوفيق. 

والحديث أخرجه مسلم » وقد تقدّم شرحه مستوفى » وكذا بيان المسائل المتعلقة به في - 
-١ 44/017‏ فراجعها هناك» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 22 ين 


75- أَخْبَرنَا حمَيدُ بْنُ مَسْعَدَة» عَنْ عَبْدٍ الْوَارثِ» قَالَ: حَدَثَنَا خُسَيْنٌ» عَنٍ ابْنٍ 
رده عَنْ سَمُرَة» كَالَ: صَلْيث0" مَعَ رَسُولٍ الله يق عَلَى أمّْ كغب”". مَانَتَ في 
تِقَاسِهَاء فَقَامَ رَسُولُ الله يكنق. في الصّلَاةٍ في وَسَطِهَا. 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/5 ]٠١[ (خميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليَ البصريّ» صدوق‎ -١ 


ال ا د العنبريٌ مولاهم» أبو عبيدة التّنُوريَ البصريّ» 
ثقة ثبت [5/514 . 


)١(‏ -وفي نسخة: «صلّى». 
إفة -وفي نسحخة : «أم فلان»,. 


*٠لا-‏ الصّلاة عَلَى الجَنازة قَائِمًا - حديث رقم ١11/7‏ 


- (حسين) بن ذكوان المعلّم الْعَوْذِيّ البصريّء ثقة ربما وَهِم [5] ١14/177‏ . 

5- (ابن بريدة) عبدالله الأسلميّء أبو سهل المروزيّ» ثقة [9] 97/85" . 

ه- (سمرة) بن جُندب الفزاريّ الصحابيّ الشهير. ضيه 797/955 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وابن بريدة» وإن كان مروزيّاء إلا أنه 
بصريّ الأصل» فإن أباه كان ممن نزل البصرةء ثم انتقل منها إلى مرو. واللّه تعالى 
أعلم . 


(عَنْ سَمُرَة) بن جندب ملف 2 أنه (قَالَ : صَلَيِتُ) وفي نسخة «صلى» (مَعَ رَسُولٍ الله 
ع ل عَلَى أَمّْ تكغب) الأنصارية ها 2 » لم أجد لها ترجمة وافية» فلم يذكر في 
«الإصابة». ولا في «أسد الغابة» مما يتعلّق مها غير حديث سمرة تيه هذاء وفى 
نسخة: «على أمّ فلان» (مَانَتْ فِي نِفَاسِهَا) أي في وقت نفاسهاء أو في حال نفاسهاء 
' وفي رواية للبخاريّ : «في بطن»» أي بسبب بطن» يعني الحمل (فَقَامَ رَسُولَ الله يكللة. 
في الصّلاة) أي في حال الصلاة عليها (في وَسَطِهَا) أي محاذيًا لوسطهاء قال الحافظ 
رحمه الله تعالى: بفتح السين في روايتناء وكذا ضبطه ابن التين» وضبطه غيره 
بالسكون» وقال العينيّ رحمه الله تعالى: ولا يقال بالسكون إلا فى متفرّق الأجزاء. 
كالناس» والدوابٌ» وبالفتح فيما كان متصل الأجزاء التهى. 0 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: وحقيقة الوّسَط ما تساوت أطرافه» وقد يراد به ما 
يكتّتف من جوانبه» ولو من غير تساوء كما قيل: إن صلاة الظهر هي الوسطى7"', 
ويقال: ضربتُ وَسَطْ رأسه بالفتح لأنه اسم لما كته من جهاته غيره» ويصح دخول 
العوامل عليه» فيكون فاعلا, ومفعولاً» ومكقاً: فيقال: اتسع وَسَطله وضربت وَسطل 
رأسهء وجلستٌ في وسّط الدّار ووْسْطة عدي مح طرفه:» قالو) لمر 0 وأما 
وشطل-بالمتكوق فهو بمعنب اينف ا و ين 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكره الفيّومِيَ كخْقُهُ أن الوسط إذا كان بمعنى 


(١)-تقدم‏ في بابه أن الأرجح أن صلاة الوسطى هي العصر. 
(؟)-«المصباح» في مادّة وسط. 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الجتائز 


تع 88" 


«بين» يكون ساكن السين» وماعذاء ركو ن متتو حهاء: ويجوز على قلة سكرتناء: فتامل: 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث سمرة ظييه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١1910/57/190/7-‏ ا وه/ا/ ١9/94‏ وفى «الكبرى»”7/ 71١7‏ 
وهلا/ 5١٠١5‏ . وأخرجه (خ)71 فس اشفرسة (م)935 (د)ه "١9‏ (نت)ه”7١٠١‏ 
(ق)*59١‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة القيام عند أداء الصلاة 
على الجنازة. ومنها: إثبات مشروعية الصلاة على النفساءء» وإن كانت من جملة 
الشهداءء لأنها ليست من شهيد المعركة. ومنها: أنْ فيه -كما قال في «الفتح)- 
مشروعيةً الصلاة على المرأة» فإن كونها نفساء وصف غير معتبر»ء وأما كونها امرأة» 
فيحتمل أن يكون معتبرّاء فإن القيام عند وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقهاء 
بخلاف الرجل» ويحتمل أن لا يكون معتبرّاء وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساءء 
فأما بعد اتخاذه» فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا ترجم البخاريّ رحمه الله تعالى 
بقوله: «باب أين يقوم من المرأة والرجل؟»» فأورده مورد السؤال» وأراد عدم التفرقة 

بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود» والترمذيّ من طريق أبي 
اله عن أنس بن مالك يله أنه صلى على رجل» فقام عند رأسهء وضلن عل 
امرأة فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول اللَّه يله يفعل؟» 


قال: نعم. 
وحكن :ابن رنشين عو ابم 0 أنه أبدى لكونها نفساء علّة مناسبة» وهي استقبال 
جنينها ليناله من بركة الدعاء. و تب أن اميق عضو يهان تعر لا يصلى علية إذا 


انفرد» وكان سِقْطاء فأحرى 8 كان باقيًا في بطنها أن لا يُقصد انتهى"'"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح»» ققي الوسوية انين 
كيه ليس كما ينبغي» فإنه صحيح» فقد أخرجه أبو داود -١945-‏ والترمذيّ - 
8- بسئد صحيح » ولفظ أبي داود: 


(١)-«فتح)‏ اج ص 05١‏ «كتاب الجنائز! . 


/ا-_الصّلاةٌ عَلَى الْجَنارَة قَائِمَا - حديث رقم ١9/7‏ 
1 

46"- حدئنا داود بن معاذء حدثنا عبد الوارث» عن نافع أبي غالب» قال: كنت 
في سِكة الْمِرّْده فمرت جنازة» معها ناس كثيرء قالوا: جنازة عبد اللّه بن عمير» 
فتبعتهاء فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق» على بُرَيذِينته» وعلى رأسه خرقة» تقيه من 
الشمس» فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك» فلما وُضعت الجنازة» 
قام أنس». فصلى عليهاء وأنا خلفه؛ لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه. فكبر 
أربع تكبيرات» لم يُطِل ولم يسرعء ثم ذهب يقعدء فقالوا: يا أبا حمزة» المرأة 
الأنصارية» فقربوهاء وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليهاء نحو 
صلاته على الرجل» ثم جلس» فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان يفعل 
رسول الله كد يصلي على الجنازة» كصلاتك» يكبر عليها أربعاء ويقوم عند رأس 
الرجل»؛ وعجيزة المرأة؟: قال: نعمء قال: يا أبا حمزة» غزوتٌ مع رسول الله كَكِ؟ 
قال: نعم» غزوتُ معه حنيناء فخرج المشركون» فحملوا عليناء حتى رأينا خيلنا وراء 
ظهورناء وفي القوم رجلء يحمل عليناء فيذقناء ويحطمناء فهزمهم الله وجعل يُجاء 
بهم» فيبايعونه على الإسلام» فقال رجل من أصحاب النبي كك : إن علي نذرا إن جاء 
الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمناء لأضربن عنقهء فسكت رسول الله ككل 
وجيء بالرجل» فلما رأى رسول الله كل قال: يا رسول الله تبت إلى الله فأمسك 
رسول الله يلد لا يبايعه» ليفي الآخر بنذره» قال: فجعل الرجل» يتصدى لرسول الله 
كلد ليأمره بقتله» وجعل عاتب رسول الله يكوه أن يقتله» فلما رأى رسول اللّه يك أنه 
لا يصنع شيئا بايعه» فقال الرجل: يا رسول الله نذري» فقال: «إني لم أمسك عنه» منذ 
اليوم» إلا لتوفي بنذرك»». فقال: يا رسول اللّهء ألا أومضت إلي؟» فقال النبي يلك 
«إنه ليس لنبي» أن يومض» قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنسء في قيامه على 
المرأة» عند عجيزتهاء فحدثوني أنه إنما كان» لأنه لم تكن النعوش» فكان الإمام يقوم 
حيال عجيزتهاء يسترها من القوم. 

قال أبو داود: قول النبي كككِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّمف 
نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذرء في قتله بقوله: إني قد تبت انتهى. 

ولفظ الترمذيٌ: 

74- حدثنا عبد اللّه بن مئير» عن سعيد بن عامرء عن همامء عن أبي غالب» 
قال: صليت مع أنس بن مالك» على جنازة رجل» فقام حيال رأسهء ثم جاءوا بجنازة 
امرأة» من قريشء فقالوا: يا أبا حمزة» صل عليهاء فقام حيال وسط السرير» فقال له 
العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي ككلِْده قام على الجنازة» مقامك منهاء ومن الرجل 


١‏ /ا - المبالغة في الاستنشاق - حديث رقم لاخ سن 


وينكر » وقال النسائي في الكنى : ليس بالقوي وقال العقيلي : قال 
أحمد بن حنبل : أتيته فكتبت عنه شيئا » فرأيته يخلط في الأحاديث 
فتركته » وفيه شيء »ء قال أبو جعفر : ولين أمره » وقال الساجي : 
صدوق يهم في الحديث » وأخطأ في أحاديث رواها عبيد الله بن عمر لم 
يحمده أحمد » وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالحافظ عندهم » وقال 
الدارقطني : سيء الحفظ » وقال البخاري : في تاريخه في ترجمة 
عبد الرحمن بن نافع اماحدت المعجلى عن بخوى بن سايم نهر 
صحيح » ؛ أخرج له الجماعة . 

وقال في التقريب : صدوق سيء الحفظ [4] . 

-( إسماعيل بن كثير ) الحجازي » أبو هاشم المكي » روى عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة » وسعيد بن جبير » ومجاهد وغيرهم » وعنه 
الشوري » وابن جريج » ويحيى بن سليم الطائفي » ومسعر بن كدام 
وغيرهم » قال أحمد والنسائي : ثقة » وقال ابن سعد : ثقة كثير 
الحديث . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . 

قال الحافظ : ذكره ابن حبان في الثقات » وقال يعقوب بن شيبة » 
ويعقوب بن سفيان » والعجلي : مكي ثقة » وصحح حديثه في الوضوء 
ابن خزيمة » وابن الجارود » والترمذي ء وابن حبان ». والحاكم , 
وغيرهم » وقال الآجري عن أبي داود : كان من تبالة(١)‏ وهو صاحب 
مجاهد » أخرج له البخاري في الأدب المفرد » والأربعة » وفي ١ت»‏ ثقة 
من السادسة . 

: - ([إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حافظ 
حجة ]١٠١[‏ تقدم في 7/7 . 


)١(‏ تبالة بلد باليمن خصبة . اه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

آ7آ7ج7ج لي 
مقامك منه؟» قال: نعم» فلما فرغ قال: احفظوا. 

وفي الباب عن سمرة» قال أبو عيسى: حديث أنس هذا حديث حسن. 

وقد رَوَى غير واحد عن همام مثل هذاء وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم 
فيه» فقال: عن غالب» عن أنس» والصحيح عن أبي غالب. وقد رَوَى هذا الحديث 
عبد الوارث بن سعيد» وغير واحد» عن أبي غالبء مثل رواية همام» واختلفوا في اسم 
أبي غالب هذاء فقال بعضهم: يقال: اسمه نافع» ويقال: رافع» وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى هذاء وهو قول أحمدء وإسحاق انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الإسناد صحيح» وأبو غالب وثقه ابن معين» 
وأبو حاتم» وغيرهماء فبان بهذا أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في محل وقوف الإمام من الميت في حال 
الصلاة عليه : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه اللّه تعالى : اختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة 
إذا صلى عليهماء فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلا كان» أو امرأمٌء هكذا قال 
أصحاب الرأي . 

وقال الأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه» وإن كانت 
امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوريّ: يقوم مما.يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور 
يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصري لا يبالي أين يقوم من الرجل والمرأة. 

وقد روينا عن النخعيّ ثلاث روايات: إحداها : أن يقوم من الرجل والمرأة وسطا. 
والثانية : أن يقوم عند صدر الرجل» ومنكب المرأة. والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل 
والمرأة. 

وقالت طائفة : : يقوم من من المرأة وسطهاء ومن الرجل عند صدرهء هذا قول أحمد بن 

قال ابن المنذر: يقوم من المرأة وسطهاء وعند رأس الرجل انتهى ''' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجّحه ابن المنذر كُلَنْةُ هو الأرجح 
عندي ؟ لصحة حديث أنس ‏ طزئه ‏ كما تقدم قريبّاء ا وداود» وابن 
حزم» رحمهم الله تعالى. 

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى بعد حكاية المذاهب: قد عرفت أن الأدلة 


(١)-«الأوسط»‏ باختصار جه ص414-418 . 


4ا- اجْتِمَاعُ جَنَارَة صَبَِ وَامْرَأَةٍ - حديث رقم /ا/ا4 ١‏ 
مسي امسا ” الع سس لشفا الست 0010 الا 


دلت على ما ذهب إليه الشافعيّ» وأن ما عداه لا مُستند له» من المرفوع» بل مجرّد 
التعويل على محض الرأي» أو ترجيح ما فعله الصحابيّ على فعله كَل وإذا جاء خمر 
اللّه بطل خبر معقل. نعم لا ينتهض مجرّد الفعل دليلا للوجوب» ولكن النزاع فيما هو 
الأولى والأحسنء ولا أولى» ولا أحسن من الكيفيّة التي فعلها المصطفى وَل انتهى''' . 

وقال في «الروضة النديّةة ص-517١1-:‏ أقول : الثابت عنه كك أنه كان يقف مقابلا 
لرامن الرجل» ولم يثبت عنه غير ذلك» وأما المرأة فروي أنه كان يقوم مقابلا 
لوسطهاء وروي أنه كان يقوم مقابلا لعجيزتهاء ولا منافاة بين الروايتين» فالعجيزة 
يصذق عليها أنها وسطء وإيثار ما ثبت عن رسول الله ككِ عند أئمة الفنَ الذين هم 
المرجع لغيرهم واجب» ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة؛ أو 
من غيرهم على قول رسول الله يك وفِعلِهوء وهذا مما لا ينبغي أن يخفى انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى 
كين هذا 

وحاصله أن السنة قيام الإمام بحذاء رأس الرجل» ووسط المرأة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-١1/1/‏ أ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن يَزِيدَ» قَالَ : حَدَنَنَا أبي» قَالَ : حَدَّنَنَا سَعِيدٌ قَالَ: 
حَدَئني يَِيدُ بْنُ أبي حَبِيبٍء عَنْ عَطَاءِ بْنِ أِي رَباح» عَنْ عَمّارِء قَالَ : حَضَرْتُ جَنَارَةَ صَبِيٌ 
وار فَقدْمَ المي ِما يلي الْقوم» وَوْضِعتٍ الْمَرْأهوَرَاءه قصَلَى عَلَهمَاء وَفِي الْقَوم أبُو 
سَعِيدٍ الْخُذرِيُ , وَابْنُ عباس وَأَبُو كَتَامَة وَأَبوهْرَيْدَة) َسَأَلتُهُمْ عَنْ ذّلِكَ؟ فَمَالُوا © السنة . 
رجال هذا الإسناد : عشرة : 

. ١١/١١ ]1١[ (محمد بن عبدالله بن يزيد) أبو يحيى المكيّء ثقة‎ -١ 

"- (أبوه) عبدالله بن يزيد المقرىء» أبو عبدالرحمن المكيّ» ثقة فاضل [9] 757/5 . 


ا (سعيد) بن أبي أيُوب الخزاعيّ مولاهمء أبو يحيى المصريّ» ثقة ثبت [1/] /7١/‏ 
88٠‏ . 


(١)-«نيل‏ الأرطار» ج؛ ص87 . «باب موقف الإمام من الرجل والمرأة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 

ححج برراين 

5- (يزيد بن أبي حبيب) أبو رجاء المصريّ» ثقَة ثقة فقيه يرسل [ه] 0 1 

ه- (عطاء بن أبي رباح) المذكور فى الباب الماضي . 

كك (عمّار) بن أبي عمار» مولى بني هاشم» ويقال: مولى بني الحارث بن نوفل أبو 
عَمْروء ويقال: أبو عُمَّره ويقال: أبو عبدالله المكىّ» صدوق ريما أخطأ ["] . 

قال أحمدء وأبو داود: ثقة. وقال أبو زرعةء وأبو حاتم: ثقة» لا بأس به. وقال 
النسائيّ: ليس به بأس . وقال البخاريّ في «الأوسط» بعد أن ساق حديثه عن ابن عباس 
في سن النبي كَكهِ: لا يتابع عليه» قال: وكان شعبة يتكلم فيه. وقال أبو داود: قلت 
لأحمد: روى شعبة عنه حديث الحيض؟ قال: لم يسمع غيره. قلت: تركه عمدًا؟ 
قال: لا لم يسمع . ٠‏ وذكره ابن حبان فى «الثقاتك24 وقال: مات في ولاية خالد بن 


عبدالله القَّسْريَ على العراق» قال: وكان يخطئ. 

روى له الجماعة سوى البخاريّ» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديثان فقط» 
هذاء و79" حديث جابر يه فى قضاء دين أبيه. 

- (الصحابة الأربعة) رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم 07 
الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير سعيدء ويزيد فمصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيَّء عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمَارِ) بن أبي عمّار رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: حَضَّرَتٌ) بالإسناد إلى ضمير 
المتكلم وفي نسخة : : اشهدتٌ» (جََارَة صَبيٌ وَامْرَأ) بنصب «جنازةً» على أنه مفعول 
ل«احضرتٌ». ويحتمل أن تكون التاء ذف في «احَضَرَّتْ» للتأنيث» و«جنازةٌ» مرفوع على 
الفاعليّة» والوجه الأولى أولى. 

وقد بيّنت الرواية الثانية أن المرأة هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» زوج عمر بن 
الخطاب ظيليه » وأن الصبيّ ولدها المسمّى زيدء وَلَدُ عمر له » مات هو وأمه في 
وقت واحدء ولم كر انها مات اولك فلم يتوارئا (فَقدَمَ الصّبِيْ مما يلي الْقَوْم) أي في 
الجاب الذي يلى القوم الذين خضووا للصادة» وفي رواية أبي داود: «فجعل الغلام مما 
يلي الإمام» (وَوْضِعَتٍ الْمَرَأَةٌ وَرَاءةُ) أي بعد الصبيّ إلى جهة القبلة (فَصَلَى عَلَيِهمَا) هكذا 

نسخ «المجتبى» «فصلى» بصيغة الماضي» وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود إلى القوم. 
0 باعتبار لفظه» ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول. والجارٌ والمجرور هو النائب 


4 ايمَاعُ جَان صَبِيُ وامْرأة - حديث رقم /11/1 | 
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عن الفاعل» وفي «الكبرى»: اايصلي عليهما» بصيغة ؛ المضارع: وفي الرواية الآتية في 
الباب التالي : «والإمام يومئذ سعيد بن العاص» (وَفِي الْقَوم ُو سَعِيدٍ اْخذْرِيُ) سعد بن 
مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما (وَائْنُ عَبّاس) عبدالله البحر رضي الله تعالى 
عنهما (وَأَبُو قَتَادَه الحارث بن رِبْعيَء على المشهورء تلك (وَأَبُو هُرَيْرَة لك . 
وقوله: «وفي القوم» خبر مقدّم. وقول «أبو سعيد الخ» مبتدأ مؤخرء والجملة في محل 
نصب على الحال. وذكر في رواية نافع الاتية في الباب التالي «أبنَ عمر) معهم. 
وفي رواية البيهقيّ: «وفي القوم الحسن» والحسين» وابن عمرء وأبو هريرة» ونحو 
من ثمانين نفساء من أصحاب النبي كه فْسَألنُهُمْ عَنْ ذَلِكَ؟) وفي رواية أبي داود: 
«فأتكرت ذلك»» أي أنكرت وضع الصبيّ جهة القوم» والمرأة جهة القبلة وفي الرواية 
التالية: «فقال رجل: فأنكرثٌُ ذلك» فنظرت إلى ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي قتادة» 
فقلت: ما هذا؟. قالوا: هي السئة» (فَقَالُوا: السُنَّهُ) خبر لمحذوف, أي هي السنةء 
يعنون أن هذه الكيفية هي سنة النبي َك لأن قول الصحابيّ: هذا من السنة له حكم 
الرفع» عند جمهور أهل العلم» كما قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية 
الحديث)» : : 
وَلَيِغْط حُكمَ الرَّفْع فِي الصّوَابِ نَحْوٌ «مِنَ السُّنْيِه مِنْ صَحَابي 
والله تغالى أعلم بالصواب»-وآليه المربجم والمابء وهر المستعان» .وعليه التكلان: 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 
المسألة الأولى : : في درجته: حديث عمار ,ب بن أي عمار عن هؤلاء الصحابة 46 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

ع اال ا 
وهلا/ -5١١5‏ وأخرجه ( ) 7١97“‏ . 

وموضع استدلال المصئتف رحمه الله تعالى من الحديث قوله: «فقُدُم الصبئ مما 
يلي القوم الخ» ففيه بيان حكم ما إذا اجتمع جنازة صبيّ» وامرأة» وذلك أن يوضع 
الصبيّ مما يلي الإمام» وتوضع المرأة بعده؛ مما يلي القبلة» وسيأتي بيان اختلاف أهل 
لع في اتلك تستولى في الاب الى قاد الله الى" واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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ه- اجْتِمَاعُ جَتَائْزٍ الرّجَالٍ وَالّسَاءِ 


أخْبَرَنَا مُحَمَدُ ْنُ رَافِع » قَالَ: أَخْبَرَئَا!" عَبْدُ اررق 0 
حر قال : سَمِْتُ تافماء يزعم أن ابن مر صَلَى على يع جنا جميمَاء قعل 
الرّْجَلَ يَلُونَالإِمَامَ. وَالمْسَاءَ يَلِينَ القبْلهَ, َصَفْهَنُ صَفًا وَاحِدَاء وَوْضِعَتْ جََاَة م كلثُوم 
بنتِ عَلِي» مدآ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابء وَابْنِ لَهَاء يُقَالُ لَهُ: رَِدُء وُضِعًَا حميعًاء وَالإِمَام 
يَوْمَئِذِء سَعِيدُ بْنْ الْعَاصء وَفِي النَّاسٍ ابن عَمَرَ وَأبُو هُرَيْرَة وَأَبُو سَعِيدِء وَأَبُو قَتَادَ 
و العُلامُ مما يلي الهِمَامَء َقَالَ رَجُلَّ : نكرت ذَلِكَء قُنَظرْتٌُ إلى ابْنِ عباس 
وَأَبِي هُْرَيْرَة وَأبِي سَعِيدٍ » وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا : : هي السِّنّةُ. 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ١١5/97 ]١١[ (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة عابد»‎ -١ 

؟- (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني ثقة حافظ» مصنف تغير في آخره» وكان يتشيع 
[9] اك/لالا . 

“- (ابن جريج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» 
ثقة فاضل فقيه» لكنه يدلس ويرسل [5] 7/78" . 

4- (نافع) العدوي مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه [:] ١١/١7‏ . 

ه- الصحابة المذكورن رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف كُْةُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
الإخبار» والسماعء وفيه أن نافعًا ينقل فعل ابن عمر رضي الله ا 
على الجنائز المجتمعة» فيوافقه على ذلك أربعة من الصحابة» فقالوا: إن هذه الكفية فى 
القيام على الجنائز المجتمعة هي السنة» وَكلدسيق أن قول الصحابيّ: من السنة كذا له 
حكم الرفع. واللّه تعالى أعلم. 


2000 -وفي نسحخة : «أنبأنا» . 
(١)-وفي‏ نسخة «أنبأنا». 
زفرفق -وفي نسحخة : الووضع». 


هلا- اجْتِمَاءع جَنَايْز الرٌجَالٍ والنْسَاءِ - حديث رقم /ا1١‏ 


6 بح 


شرح الحديث 

عن ابن جريج أنه (قال: سَمِعْتُ نَافِعَاء يَرْعُمُ) أي يقول. قال الفيتوميّ كله : رَعَم 
زَعَمَاء من باب قتل يقتل » وفي «الزْعم» ثلاث لغات: فتح الزايء للحجازء وضمها 
لأسدء وكسرها لبعض قيس» ويُطلق بمعنى القول» ومنه زَعَمت الحنفيّة» وزعَم 
سيبويه» أي قالء وعليه قوله تعالى: ظأَوْ شُنقِطَ أَلسََمَهَ كما رَعَمْتَ» الآية 
[الإسراء: 947] ٠‏ أي كما أخبرت. ويطلق على الظن» وعلى الاعتقاد» والغالب أن 
يستعمل فيما كان باطلا أو فيه ارتياب. أفاده في «المصباح» 

قال الجامع عفا الله عنه: وما هنا من النوع الأول» فلا يراد هنا الظّنّ ولا غيره» بل 
المراد القول الحقّ. واللّه تعالى أعلم . 

(أَنَّ اب عْمَرَ) مي (صَلَى عَلَى تِسْع جَتَائْرٌ جِيعَا) منصوب على الحال»أي حال 
كونها مجتمعة» يعني أنه اصلى عليها مرّة واحدة (فُجَعَلٍ الرّجَالَ يَلُونَ الْومَامَء وَالنْسَاءَ 
يَلِينَ لْقِبْلَهَ َصَفْهُنٌ ضف وَاحِدَا) أي وضعهنٌ في صف واحد بالطول نحول القبلة 
(وَوْضعَتْ جاه أمّ كُلقُوم) الظاهر أن هذه واقعة أخرى غير الواقعة المذكورة التي صلى 
فيها ابن عمر تين على تسع جنائزء لأن الإمام فيها ابن عمر يَتييّهتاء والإمام في هذه 
ا 0 كك ب يجز ابنت ا صلة [لأم 
كلثوم» 0 بْنِ الحَطابٍ) عله ؛ بجر : «امرأة» أيضًا بدلاً من «أَمّ كلثوم» (وَانْنٍ لَّهَا) 

بجر «ابن» عطمًا على «أم كلثوم» قال أ لَهُ: رَيْدٌ) بن عمر (وضِعًا حميعَاء وَالِْمَامُ يَوْمَئْذِ 
سَعِيدُ ابْنُ الْعَاص) بن أميّة الأمويّ. لكونه أمير المدينة في ذلك الوقت» وكان لسعيد 
هذا عند موت النبي كي تسع سنين » وذُكر في الصحابة» وولي إمرة الكوفة لعثمان» 
وإمرة المدينة لمعاوية» ومات سنة (08) وقيل : #روذللقه وتقدم 574/11 ]١1‏ (وَفِي 
الئّاس اق عُمَرَه .وآيو هويرة » وأنو ميق :واب قثا فُوْضِعَ م الْغلام) أي زيد المذكورء 
وفي نسخة: «ووضع» بالواو (مِمًا يلي الْإِمَامَ فَقَالَ رَجُلُ :) الظاهر أنه عمار بن أبي 
عمّار المتقذم في الباب الماضي (فَأَنَكَرْتٌ ذَلِكَء فَنَظَرْتٌ إِلَى ابْنِ عباس وَأبِي هُرَيْرَةَ 
وَأبِي سَعِيد» وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: ما هَذَا؟ قَالُوا: هي السُنَهُ) أي هذه الكيفيّة هي السنة 
المنقولة عن النبي كله والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح. تقدّم تخريجه في الباب 
الماضي. وبقي الكلام على اختلاف العلماء في حكم اجتماع جنائز الرجال والنساءء 
اقول دوزالله سيحاله وتعالى'التوقرقت: 

مسألة: في اختلاف أهل العلم في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت: 
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قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في جنائز الرجال والنساء إذا 
اجتمعت كيف توضع؟ فقالت طائفة: يكون الرجال يَلُون الإمامّ» والنساءً أمامّ ذلك» 
مما يلي القبلة» روينا ذلك عن عثمان بن عفان»ء وعليّ بن أبي طالب» والحسنء» 
والحسين» وزيد بن ثابت» وابن عمر»ء وابن عباس » وأبي هريرة» وأبي سعيد » وأبي 
قتادة عه . 

وبه قال سعيد بن المسيّب». والشعبيَّ» والنخعي» وعطاءء والزهريي» ويحيى 
الأتصارى ».ومالك + وسقيان التوزى + زالشافمن + واجيت» -وإسحاق راضحاب الراي, 

وقال طائفة: يجعل النساء مما يلي الإمامء والرجال مما يلي القبلة» هذا قول 
الحسن» والقاسمء وسالم. وروي هذا القول عن مسلمة 5107 

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي على المرأة على حَدَّةٍء وعلى الرجل على حِدَةٍء فُعَلَ 
ذلك ابنٌ مغفْلء وقال: هذا لا شك فيه. 

قال ابن المنذر رحمه الله تغالى: بالقول الأول أقول» للسئّة التى ذكرها من ذكرنا 
لكيه من اكات رسول الله اند 000 ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق عندي ما رجّحه ابن المنذر رحمه الله تعالى ؛ 
لأنه الذي ثبت بالسئّة التي ذكرها أبو سعيد الخدريّ» وابن عباس» وأبو هريرة» 
وأبو قتادة 4# » وأما الأقوال الأخرى فلا أثارة عليها من حجة» سوى الاجتهاد 
الصّرْفء وهو إذا عارض السنة» يُلْعَىء «إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِل». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

رن اديه َالَ : أَنبَنَا ابن الْمُبَارَكِء وَالْمَضْلُ بْنُ مُوسَىح و أَخْبَرَنَ 

سُوَيْلٌه قَال: : أَنْبأنَا عَبْدُ اللّى عَنْ حْسَيْنِ الْمُكْتِبٍ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيِدَهَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ 

جُنْدب أن رَسُولَ الله يك صَلَى عَلَى أمَ فَانِء مَانَتْ فِي نِقَاسِهَاء فَقَامَ في وَسَطِهَا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم قبل باب» وتقدم 
شرحهء والكلام على مسائله هناك» ولا يظهر لي مناسبة ذكره في هذا الباب» واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

و«الفضل بن موسى»: هو السيئانيَ -بمهملة مكسورةء ونونين- أبو عبدالله 
المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من كبار [9] 87/ »٠٠١‏ والباقون تقدّموا قريبًا. 

وقوله: «المكتب» بصيغة اسم الفاعل» من الإكتاب» أو التكتيب» وهو تعليم 


(١)-«الأوسط»‏ بتصرّف» واختصار جه ص9١41-؟15‏ . 


- عَدَدُ التكبير عَلَى الجَنَارَةٍ - حديث رقم ١1١‏ 
القلاسساسه .ود لوس لقص سس ال كط 131 110 1101 


الكتابة» كما تفيده عبارة «ق»» ولعل حسيئًا كان يعلّم الكتابة» وكان يقال له أيضًا: 
«المعَلّم؛. والله تعالى أعلم. 

وقوله : «أم فلان» هي أم كعب المتقدّمة» واللّه تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع 
والمات: 

ل وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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٠م١-‏ أخبرنا قتيية » عَنْ مَالِكُ» عَنٍ ابْنِ شِهَاب عَنْ سَعِيي"' 5 عَنْ أبِي هُرَيْرَ ق2 أن 

سُولَ اللَّه عد نْعَى لِلئاس النْحَاشِىٌ ' وَخَرَجَ بهم قَصَفْ بهم وَكَبْرَ ربع تَكبيرَاتِ . 

١‏ لك احاتم هنا الل الى مده هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب 
-7/7/ 1/ا9١-‏ رواه هناك عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن مالك به» وما هنا 
أعلى سنداء إذ وصل فيه إلى مالك بواسطة» وهناك بواسطتين» وتقدّم الكلام عليه 
هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

ومحلّ استدلال المصئف رحمه الله تعالى على الترجمة منه قوله: «وكبّر أربع 
تكبيرات»» فإنه يدل على مشروعيّة التكبير على الجنائز أربع مرّات». وسيأتي تمام 
البحث فيه في آخر الباب» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1441 - أخْبَرنًا فيه قَالَ : حسفا عن الأخري» من أبِي ماه بن سَهلء قل 
مَرِضْتٍ امرآة من أل العوالي» وكان الي أَخسَنَ شي ب عاد لِْمَريضء فَقَالَ : «إذًا 

نَتْ فَأَذُِوني», قَمَانَتْ لَبلاء فَدَفَتُومَاء وَلَم يُعْلِمُوا النيَ كل َلَمًا أضْبَح ؛ سَأَلَ عَنْهَا 

َقَانُوا : كَرِهنًا أَنْ نُوقِظكٌ يَا رَسُولَ الله فَأَنَى قَبْرَمَاء فَصَلَّى عَلَيِهَاء وَكَبّرَ أرْيَعًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وقد تقدم في 57/ ١/‏ باب 
«الإذن بالجنازة» وتقدّم شرحهء والكلام على مسائله هناك» وتقدّم أيضًا في //١-‏ 
686 - باب «الصلاة على الجنازة بالليل» . 

ومحل الاستدلال لهذا الباب واضحء كسابقه. 


.)191/١( هو ابن المسيب» كما تقدم برقم‎ ١9( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجكائز 
--- يليان 

وقوله: «أحسن شيء عيادة»» بنصب «عيادةًٌ» على التمييز» أي كان 9 أحسن الناس 
وتيك ضاقة ‏ الخريضن: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

- أخْيرنا َم ب َل قَالَ: 2 قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَال: حَدّلني 
عَمْرُو بْنُ مر ء عَنِ ابن أبي لَيلى أن رَنِدَ بْنَ أَرْقَم صَلَى عَلَى جَتارة: كبر عَلَيهَا 
حَمْسَاء وَقَالَ: كَبَرَهَا رَسُولُ الله يكل. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [94] 4/4 . 

“1- (شعبة) بن الحجاج الإمام الشهير الحجة الثبت [9] 77/75 . 

- (عمرو بن مرّة) بن عبدالله بن طارق الْجَمَليَ الكوفي» ثقة عابد [5] /11/١‏ 758 . 

ه- (ابن أبي ليلى) عبدالرحمن الأنصاريّء المدني» ثم الكوفي» ثقة [؟] 87/ 
064 . 

5- (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي المشهور ظاليه 
3١/٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول بصريونء والثاني كوفيون. (ومنها): شيخه 
هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهما بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنِ) عبدالرحمن (ابْنِ أبِي لَيلّى, أن ند بن أزقم) ص تنه (صَلَى عَلَى جََارَة فَكَبْر 
عَلَيِهَا حَمْسَا) أي خمس تكبيرات (وَقَالَ: كَبْرَهَا رَ سُولْ الله يَكِ) أي كبر يله مثل هذه 
التكبيرات الخمس» ولفظ مسلم من طريق غندر» عن شعبة: «قال: كان زيد يكبر على 
جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة خمسّاء فسألته؟ فقال: كان رسول اللّه يَككِيةِ يكبّرها» . 
وفي هذا الحديث» والذي قبله أن عدد التكبير كان مختلِفًاء فثبت أنه يَككِِ كبر أربعاء 
ريك أيضا آنه :8 تيا ند شتلق امن الماك قن ذلك وتنا ى تنام البحيت ديه في 
المسألة الثالثة» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


عَدَدُ التكبير عَلَى الجَارّة - حديث رقم ١1/17‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
المسألة الأولى: في درجته: حديث زيد بن أرقم كله هذا أخرجه مسلم. 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا -77/ -١194417‏ وفي «الكبرى»75// 7١١9‏ . وأخرجه (م)901 (د)7191 
(«ت)؟١٠‏ (ق)١6١‏ (أحمد)85/ا4١‏ و١4481١ا‏ وه84856١‏ و" 18487 . والله تعالى 


المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في عدد التكبيرات على الجنائز على 
أقوال: 

الأول : يكبّر ثلاثاء وهو قول ابن عباس » وأنس بن مالك» وجابر بن زيد» وقال 
محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثاء فزادوا واحدًا. 

الثاني: يكبّر أربعّاء هذا قول أكثر أهل العلم» وممن قال به عمر بن الخطاب» وزيد 
ابن ثابت» وابن أبي أوفى» وابن عمرء والحسن بن علىّ» والبراء بن عازب» وأبو 
هريرة» وعقبة ابن عامرء ومحمد بن الحنفية» وعطاء بن أبي رباح» وسفيان الثوريّ» 
والأوزاعي» والشافعىّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

الثالث: يكبر خمسّاء هذا قول ابن مسعود.ء وزيد بن أرقم» وروي ذلك عن 

الرابع : لا يزاد على سبع» ولا يُنقص عن ثلاث» هذا قول بكر بن عبدالله المزنيّ. 

الخامس: قول أحمد: لا ينقص من أربع» ولا يزاد على سبع . 

السادس : يكبرون ما كبر إمامهم. روي ذلك عن ابن مسعود» وكان إسحاق يقول: 
إذا كبّر الإمام على الجنازة خمسّاء أو أربعاء أو ما زاد إلى أن يبلغ سبعًا لزم المقتدي به 
أن ينتهي إلى تكبير الإمام . 

السابع : يكبّر ستاء روينا ذلك عن على بن أبى طالب أنه صلى على سهل بن 
حنيفاء» فكبر ستاء وروي ذلك عن أبن مسعود. وروي عن علي بن أبي طالب أنه صلّى 
على أبى قتادة. فكبّر عليه سبعا» وروي عنه أنه كان يكبّر على أهل بدر ستاء وعلى 

قال: وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربع في الإمام يكبّر خمساء 
فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف» هذا قول الثوريّ» وكذلك فعل» 
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4 - ( وكيع ) بن الجرآح » أبو سفيان الكوفي الحافظ ثقة حجة [9] 
تقدم في 77/ 70 . 

؟ - ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حجة ثبت [] تقدم 
فى 98/ 3/7 . 


» عاصم بن لقيط بن صبرة ) بفتح المهملة » وكسر الموحدة‎ ( - ٠ 
وبعضهم يسكنها » العقيلي -بالتصغير- حجازي ., قال البخاري : هو‎ 
. ابن أبي رزين العقيلي » وقيل : هو غيره‎ 

روى عن أبيه لقيط بن صبرة » وافد بني المنتفق » وعنه أبو هاشم 
إسماعيل بن كثير المكي » قال النسائي : ثقة »وذكره ابن حبان في 
الثقات. أخرج له البخاري في الأدب المفرد » والأربعة له عندهم حديث 
واحد في المبالغة في الاستنشاق » وغيرذلك » وفي «ت» ثقة من الثالثة . 

/-( لقيط بن صبرة ) بفتح اللام وكسر القاف » وبطاء مهملة وهو 
لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة ء أبورزين العقّيلي » وقيل هو لقيط بن 
عامر بن صبرة . ظ 

قال ابن عبد البر : وقيل : إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة » 
وليس بشيء » وقال عبد الغني بن سعيد : أبو رزين العقيلي » هو لقيط 
ابن عامر بن التق » وهو لقيط بن صبرة » وقيل : إنه غيره وليس 

روى عن النبي عه وعنه ابنه عاصم بن لقيط ٠‏ وابن أخيه وكيع بن 
عدّس » وعبد الله بن الحاجب بن عامر » وعمرو بن أوس الثقفي . 
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ويسلم» ثم ينصرف. وقال مالك في هذا قف حيث وَقَفتٍ السنّْةُ أن لا تكبّر الخامسة. 

وقالت طائفة: يكبر خمسا إذا كبّر الإمام خمسّاء هذا قول أحمد بن حنبل» وقال 
إسحاق: لو كبر ستاء أو سبعًا -يعني يتبعه-. وذكر لأحمد إذا كبّر ستاء أو سبعًاء أو 
ثمانياء قال: أما هذا فلاء وأما خمس فقد روي عن النبي يكل ونحن نختار أربعًا. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثبتت الأخبار عن رسول الله يِيِ من وجوه شتّى أنه 
كبّر على الجنائز أربعًاء وقد تكلم في حديث زيد بن أرقم» فقالت طائفة من أصحاب 
الحديث به» وممن كان لا يمتنع منهء ولا ينهى عنهء ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبر 
خمسًا أحمد بن حنبل» وكان يرى أن يكبّر أربعّاء ودفعت طائفة من أصحاينا حديث زيد 
ابن أرقم» وقالت: لم يكن زيد يكبّر أربعا إلا لعلمه أن النبي يَكْةِ كان يكبّر خمساء ثم 
صار آخر الأمر إلى أن كبّر أربعّاء ولولا ذلك ما كان زيد يكبّر أربعًاء فدلَ فعله على 
ذلك أن ذلك آخر الأمرين من رسول الله يك ما كان زيد يختاره» والدليل على ذلك 
حديث عمر ظلله : 

حدثنا موسى بن هارونء قال: ثنا أبى» قال: ثنا يزيد بن هارون» ووهب بن جرير» 
قالا+ اونا عسة و عن عموو بح مزق .عن معد بن المشب قال فاك حمر كز 
ذلك قد كان» خمس.» وأربع» فجمع الناس على أربع. وقال وهب في حديثه: فأمر 
الناس بأربع© . 

والأخبار التي رويت عن النبي يَكلِةِ أنه كبر أربعا أسانيدها جياد صحاح» لا علّة لشيء 
منها. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار وتصرّف9" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن الأولى أن يكبّر أربعَاء لورد الأدلّة بذلك» 
وثبوتها ثبوتا متواتراء من طرق جماعة من الصحابة: أبي هريرة» وابن عباس» وجابرء 
وعقبة بن عامر» والبراء بن عازب» وزيد بن ثابت» وابن مسعودء وغيرهم 4# » وإن 
كبر خمسّاء جازء لثبوته من حديث بن أرقم كه المذكور في الباب» وأخرجه مسلم 
فى (صححيحه) . 
١‏ وأما قول ابن عبد البرّ: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجمع الفقهاء. وأهل 
الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث الصحاح. وما سوى ذلك 
عندهم فشذوذء لا يلتفت إليه انتهى . 

فدعوى باطلة؛ فإن الخلاف في ذلك معروف بين الصحابة ومن بعدهم. وقد 


(١)-قلت‏ حديث ابن المسيب فيه انقطاع» لأنه لم يسمعه من عمر ملك . 
(؟)-«الأوسط؛ جه ص1714-479 . 


1- عَدَدُ التكبير عَلَى الْجَبَارَةِ - حديث رقم ١1/7‏ 
كر اوداز سرح جنم سس ان ران ا را 7 ماطقطتاان:انتة)  7‏ ط:لتطتتتا التاتتقلطاة انا: الة تا 117/71 سي 101 ١.ثم‏ لوج وو مسد 


استوعب اختلاف الصحابة» فمن بعدهمء أبو بكر ابن المنذر كُلَلْةُء في كتابه 
«الأوسط» [جه ص5759/ 4750] » كما أسلفنا عنه بعض كلامه. وأبو محمد ابن حزم 
كك في «المحلى؛ [جه ص5 1178/17 وقد فنّد رحمه الله تعالى دعوى الإجماع على 
أربع تكبيرات» فأجادء وأفاد. 

قال: ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبيرًا أكثر من سبع ولا أقلّ من ثلاث» فمن زاد 
على خمسء وبلغ ستاء أو سبعًاء فقد عمل عملاء لم يصحّ عن النبي كَكهِ قطء فكرهناه 
لذلك» ولم ينه علد عنهء فلم نقل: بتحريمه؛ لذلك» وكذلك القول فيمن كبّر ثلانّاء 
وأما ما دون الثلاث» وفوق السبعء فلم يفعله النبي كله ولا علمنا أحدًا قال به» فهو 
تكلف». وقد نينا أن نكون من المتكلفين. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى 
ا 0" 

والحاصل أن الأولى أن يكبّر أربعًاء فلو بلغ خمسّاء فلا بأس» لصحة الحديث 
بذلك» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات الصلاة على 
الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوامَ أهل العلم على أن المصلي على 
الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبّرهاء واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات: 

فقالت طائفة : تُرفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة» كذلك كان عمر يفعل. وبه 
قال عطاءء وعمر بن عبد العزيزء وقيس بن أبي حازم» والزهريّ» وسالم بن عبدالله بن 
عمرء وروينا ذلك عن مكجولء والنخعيّ» وموسى بن نعيم» وبه قال الأوزاعيّ» 
والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. 

واخَتَّلِف فيه عن مالك. فحكى ابن وهب عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع اليدين في 
التكبيرات الأربع» وحكى ابن نافع عنه أنه قال: أستحبٌ أن يرفع يديه في التكبيرة 
الأولى. وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة» فما رفع يديه في أول 
تكبيرة» ولا غيرها. 

وقالت طائفة : ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت» ثم لا ترفع بعدُ كذلك 
قال الثوريّ» وأصحاب الرأي» ورُوي ذلك عن النخعّ». خلافَ القول الأول عنه. 

قال ابن المنذر كَكُلَْهُ : بقول ابن عمر أقول؛ اتباعًا له ولأن النبيّ بك لما بين رفع 


(١)-«المحلى)‏ جه ص18١‏ . 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


اد يلين 


اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم» وكانت تكبيرات العيدين» والجنائز في 
موضع القيام؛ ثبت رفع اليدين فيها قياسا على رفع | ليدين في التكبير في موضع القيام؛ 
ولما أجمعوا على الرفع في أول تكبيرة” '؟. واختلفوا فيما سواهاء كان حكم ما اختلفوا 
فيه حكمٌ ما أجمعوا عليه انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى بتصرّف”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى» من استحباب 
رفع الدين ف يع الخبراتا هو الاضمع عدي انه لم يثبت عن النبي كَكِلةِ خلافه. 
وصمحٌ عن ابن عمرء موقوفًا عليهء» أخرجه البخاريّ في «جزء رفع اليدين» بسند 
صحيح» ولم يثبت لدينا مخالفة الصحابة له في ذلك» فدل مع شدة اتباع ابن عمر لاثار 
النبي يد أنه فعله اتباعاء لا سيّماء وقد رُوي عنه مرفوعًا أيضاء وإن رجح الدار قطنيّ 
وفقمه. 

والحاصل أن الأرجح مشروعيّة رفع اليدين في جميع تكبيرات الصلاة على الجنازة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
لبت 4 


ا 


د 5د 


/ا/ا- الدّعَاءُ 


1# أ: خبَرنَا أَحَمَدُ بْنْ عَمْرو بْنِ السَرْح» َ عن ابْنِ وهب قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ 
الْحَارِثِء عَنْ أبي حَمْرََ بن لَه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ جُبَير عَنْ أبيدء, عَنْ عَوْفٍ بن 
مَالِكِء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل صَلٍِ عَلَى جَتَازَةء يَقُولُ: «اللّهُمّ اغفِز لَهُ 
وَارْحَمْهُء وَاغْفٌ عَنْهُّ وعاقة؛ وَأَكْرِمْ تُؤُلَهُ وَوَسْعْ م مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَُ بماء وَتَلْجء وَبَرَد 
وَتَقَهِ مِنَ الْخَطَايَاء كَمَا ي تقّى اللَؤبُ الْأبِيض مِن الدنسِ» وََبَدِلهُ دَارَا حيرا مِن دَارِوء وَأفلا 
خبرارين أَمْله. وَروْجَا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِء وَقِهِ عَذَابَ القَبْرٍ وَعَذَاتَ التَاركء قَالَ عؤْفٌ: 
َتَمَنَيتُ؛ أنْ لَؤ كُنتُ الْمَبِتَء لِدُعَاءِ رَسُولٍ الله كلل؛ لِذَّلِكَ الْمَيِتِ. 


(١)-عبارة‏ «الأوسط» فيها ركاكة, وهي هكذا: «ولما أجمعوا أن لايدرى فرفع في أول تكبيرة الخ1. 
فلتحوّر. 
(؟)-«الأوسط»؛ جه ص478-475 . 


بالا- الدّصَاءٌ - حديث رقم *11 ١‏ 


ع 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ١3”9/980]٠١[ (أحمد بن عمرو بن السرح) المصريّ» ثقة‎ -١ 

1- (ابن وهب) عبداللّه الحافظ الثبت المصريّ [9] 9/9 . 

. (عمرو بن الحارث) بن يعقوب المصريٌ الحافظ الثبت الفقيه 1/ا] 507/ 9لا‎ -٠9 

5- (أبو حمزة بن سُّليم) عيسى الحمصي الرَّسْتَنِيَ -بفتح الراءء والمثناة» بينهما 
مهملة ساكنة» وآخره نون- الْعَنسِيَء صدوق له أوهام [] . 

قال أبو حاتم: ثقة صدوق . وقال أحمد: لا أعرفه”'' روى له مسلمء والمصنف.». 
وله عندهما حديث الباب فقط. 

ه- (عبدالرحمن بن جبير بن ثُفير) الحضرميّ الحمصيّ. ثقة [5] 907/50 . 
5- (جبير بن ثُفير) بن مالك بن عامر الحمصى,» ثقة جليل [؟37] 77/65٠9‏ . 

/ا- (عوف بن مالك) الأشجعئ» أبو حمّادء وقيل: غير ذلك: صحابئّ مشهور» من 
مسلمة الفتح. سكن دمشق» ومات سنة(77) روى له الجماعة» تقدم 77/0٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن الثلاثة الأولين مصريّون» والباقون شاميّون. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن» عن أبيه» ورواية تابعي» عن تابعيّ. ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ) كلك . أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ يكل صَلَّى عَلَى جَتَارَةٍ 
جملة في محل نصب على الحال من المفعول» وفي الرواية التالية: «يصلي على ميت» 
(يَقُولُ) والجملة أيضا حال» أو مفعول ثان على قول من عدّ السمع) مما يتعدى إلى 
المفعولين» أصلهما المبتدأ والخبر (اللّهُمّ اغَفِرْ لَهُ) أي استر ذنوب هذا الميت» واصمّح 
عنهء يقال: غفر الله له غَفْرَا من باب ضربء وعُفرانًا بالضمٌّ: صفح عنه. قاله في 
«المصباح» (وَارْحَمْهُ) أي ارق بهء يقال: رحمت زيدًا رُحْمًا بضم الراء» ورّخمة» 
ومَرحَمةٌ: إذا رفقت له» وحَتَنتَ. قاله في «المصباح» أيضًا (وَاعْفٌ عَنْهُ) أي امح عنه 


(١)-وكتب‏ الحافظ هنا: ما نصّه: وأما عيسى بن سُليم الذي ذكره العقيليّ في «الضعفاء»» فهو آخر 
كوفيّ» روى عن أبي وائل» شقيق بن سلمة» وعنه أبو بكر بن عيّاش» ولعله الذي قال فيه 
أحمد: لا أعرفه انتهى اتت؛ ج77 ص/اه 7098-1 . 


ا 
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عا ع:.م 


ذنوبهء يقال: عفا عنهء وعفا له ذنبه» وعن ذنبه: تركهء ولم يعاقبه. 

والعفو: الصفح» وترك عقوبة المستحقٌ. قال المرتضى في شرح «ق»: الصفح ترك 
التأنيب» وهو أبلغ من العفوء فقد يعفوء ولا يَصْمّحء وأما العفوء فهو القصد لتناول 
الشيء» هذا هو المعنى الأصليّ. قال الراغب: فمعنى عفوتٌ عنك» كأنه قصد إزالة 
ذنبه» صارفًا عنه» فالمعفوٌ المتروك» «وعنك» متعلّق بمضمرء فالعفو هو التجافي عن 
الذنب انتهى «ق» وشرحهء باختصارء وتغيير (وَعَافِهِ) وفي الرواية التالية تقديمه على ما 
قبله» أي ادفع عنه المكروه؛ قال في «ق»: والعافية: دفاع اللّه عن العبدء ويقال: عافاه 
اللّه تعالى عن المكروه» عِفَاءَ بالكسرء ومعافاة» وعافية : إذا وهب له العافية من العلل. 
والبلاء» كأعفاه انتهى (وَأَكْرِمْ تُؤُلَهُ) بضمتين» ويُخمُف بتسكين ثانيه» في الأصل طعام 
الضيف الذي يْيَأْ له» والمراد هنا ما يُعطيه الله لعبده عند لقائه» مما لا عين رأت» ولا 
أذنُ سمعت» راتت مان وت ورور ملكلا وفي الروية السابقة في 501/ 57] 
(وأوسع». و«المدخل» , بفتح الميمء وضمها: محل الدخولء» والمراد به هنا القبر 
(وَاغْسِلَهُ بِمَاءِ وَتَلْج :3 وفي الرواية التالية بتعريف الثلاث. و«الثلج» هو ماء ينزل 
من السماءء ثم ينعقد على وجه الأرضء ثم يذوب بعد جموده. و«الْبَرّده -بفتحتين-: 
هو حب الغمام» وهو ماء ينزل من السماء جامذاء كالملح» ثم يذوب على الأرض. 

قال التوربشتي كَعُأَنْةُ : ذكر أنواع المطهّرات المنزّلة من السماء التي لا يمكن حصول 
الطهارة الكاملة إلا بأحدهاء بيانًا لأنواع المغفرة التي لا يُتَخَلْص من الذنوب إلا بهاء أي 
طهّرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع في إزالة 
الأرجاس» ورفع الأحداث انتهى. 

وقال الخطابي كَخُلَنُْ : هذه أمثال» ولم يُرّد بها أعيان هذه المسمّيات» وإنما أراد بها 
التوكيد في التطهير من الخطاياء والمبالغة في محوها عنه» والثلج والبرد ماءان لم 
تمسّهما الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان معنى 
ما أراده من تطهير الثوب انتهى . 

وقد تقدم مزيد بسط لذلك في «كتاب الطهارة» [50/؟57] وإنما أعدته هنا تذكيرا 
حيث طال العهد به. وبالله تعالى التوفيق. 

(وَنقِ) بتشديد القاف. من التنقية» وهو كناية عن إزالة الذنوب» ومحو أثرها (مِنَ 
الْخَطَايَا) جمع خطيّة» كعطيّة» وعطاياء أي من الذنوب والمآثم (كمَا يُنَقَى) أي يطهّرء 
وينظف» وفي الرواية التالية : «كما نقيت» بصيغة الماضي (النُوبُ الأبييض مِنّ الدّمّس) 
بفتحتين » أي الوسخ. ووقع التشبيه بالثوب الأبيض » لأن ظهور النَّقَاء فيه أشدٌ» 
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وأكمل؛ لصفائهء بخلاف غيره من الألوان (وَأَبِدلَهُ) أي عرّضهء يقال: أبدلته بكذاء 
إبدالاً: نَحَيتُ الأرّلء وجعلت الثاني مكانه» وبذلته» تبديلاء بمعنى غيّرته تغييرّاء 
وبدّل الله السيئات حسنات» يتعذى إلى مفعولين بنفسه» لأنه بمعنى جعل» وصيّرء وقد 
استُعمل أبِدَّلٌ بالألف مكان بدّل بالتشديد» 0 لتقارب معناهماء 
وفي السبعة: عمى َيه إن طلّفَكْنَّ أن بل أَزويًِا حيرا يَكْمّ4 الآية [التحريم : 4] من 
أفعل» وفعّل . 

والبَدّل -بفتحتين - والْبدلُ -بالكسر- والْيّدِيل -كأمير-: كلها بمعنى الْخَلَفء 
والجمع أبدالٌ . انتهى «المصباح» بتصرّف. 

وفي نسخة «أبدله؛ بحذف العاطف» وفي أخرى «وأبدل له» بزيادة لام الجرّء وزيادة 
اللام فيه محل نظر (دَارَا خَِرًا مِنْ دَارِو) هي دار الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وَتَلِد 
الأعين (وَأَهْلا حيرا مِنْ أَفْلِه) قال القرطبيّ كله : ا ا و 
ولا تدخل الزوجة فيهم؛ لأنه قد خصّها بالذكر بعد ذلك» حيث قال: «وزوجًا خيرًا من 
زوجه»ء ويحتمل أن يكون من باب: فيا فَكهَهُ وَل وتان [الرحمن:18] ويفهم 
منه أن نساء الجئّة أفضل من نساء الآدميات» وإن دخلنٍ الجئة» وقد اختلف في هذا 
المعنى انتهى” "© (وَرَويجَا حَيًا ين وج قال السندي يم له : هذا من عطف الخاصض 
على العام على أن المراد بالأهل ما يعم الخدم أيضًا. وفيه إطلاق «الزوج» على 
المرأة قيل: هو أفصح من «الزوجة»انتهى . 

وقال الفِيّوميَّ رحمه الله تعالى: الرجل زوج المرأة» وهي زوجه أيضّاء هذه هي 
اللغة العالية» وبها جاء القرآن» نحو: ##أسْكنْ أت وَرَوَمْكَ اد الآبة [البقرة: ه"] » 
والجمع فيهما أزواج» قاله أبو حاتم» وأهل نجد يقولون في المرأة: زوجة بالهاءء 
وأهل الحرم يتكلّمون بهاء وعَكس ابن السكيت» فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: 
زوج بغير هاء» وسائر العرب: زوجة بالهاء» وجمعها زوجاتء» والفقهاء باتصرود في 
الاستعمال عليها؛ للإيضاح»ء 0 إذ لو قيل: تَرِكَةٌ فيها زوج» 
وابن» لم يُعلّمء أذكرٌ هوء أم أنثى؟ 

وذكر السيوطيّ رحمه الله ا د قالوا: هذا خاصض 
بالرجل» ولا يقال في الصلاة على المرأة أبدلها خيرًا من زوجها؛ لجواز أن تكون ٠‏ 
لزوجها في الجنّة» فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيهاء والرجل يقبل ذلك. انتهى. 0" . 


(١)-«المفهم؛‏ ج؟ ص 516-5١5‏ . 
(؟)-«زهر الربى» ج7٠‏ ص”7لا-6/ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

-7 سين 

(وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْر) أي احفظه من أن يناله عذاب في قبره (وَعَذَابَ الئَارِ) أي احفظه 
عذاب جهتم» وفي الرواية التالية بدل قوله: «وقه عذاب القبر الخ»: «وأدخله الجئة» 
ونججه من النار»» أو قال: «وأعذه من عذاب القبر» (قَالَ عَوْفٌ) أي ابن مالك ضله 
الرواي لهذا الحديث (قْتَمَئْيتُ أن 7 مخففة من «أنْ» المشدّدة» واسمها محذوف» 
أي أني ل كنت قال ابن مالك تعُأدُةُ في «الخلاصة»: 

وَإِنْ تَحَمْفْ «أنَّ» كَاسْمُهَا 0 وَالكتو الخهل مله من فد أنه 

وَإِنْ يَكْنْ فِغلاً وَلَمْ يَكُنْ دُعَا وَلَمْ يَكْنْ تَضَرِيفُه مُمْنَيِمَا 

َالأسَنْ الْفَضْلْ باذ أَوْ تفي أو نَنفِيس أَوْ «لو؛ وَكَلِِل ذِكْرٌ «لو) 

(لو كُنْتُ الْمَيِتَ) «ال» فيه للعهد الذكريّ» أي ذلك الميت الذي في قوله: «صلى 
على جنازة»» ويحتمل أن تكون للعهد الحضوريٌّ باعتبار وقت التمئي» أي الميت 
الحاضر بين يدي النبي كَل. 

فإن قلت: تقذم حديث النهي عن تمئي الموت» فكيف تمنّى عوف اه ذلك؟. 

قلت : هذا ليس من باب تمئي الموت» لأنه لا يلزم من تمئيه دعاء النبي كَل أن يمتنى 
الموت» إذ المراد تمئّى دعائه إذا جاء ه الموت عند انقضاء أجله» لا أنه يتمتى الموت 
الآن » فافهم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. (لِدُعَاءٍ رَسُولٍ الله يك لِذَلِكَ الْمَيْتِ) الجارّ 
والمجرور الأول يتعلّق باتمئّيت»» والثانى ب«دعاء»» يعنى أنه إنما تمئى أن يكون ذلك 
الميتَ لأجل أن تناله بركة دعاء النبيّ يل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته : حديث عوف بن مالك كيه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/اا/ “1947- و1984 و50/ 77- وفى «الكبرى/لالا/ 7١١١‏ و١١١5‏ . 
وأخرجه (م)77794 و171(ت)70١٠‏ (ق) 10١‏ لأحمد)ه 77140 و0٠7"448‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما برّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الدعاء فى صلاة 
الجنازة»ء وهو معظم مقصودها. ومنها: مشروعية الصلاة على الجنازة .وقة تقدم 
البحث عنه مستوفى. ومنها: استحباب هذا الدعاء. ومنها: أن فيه إشارة إلى الجهر 


الا- الدّعَاءْ - حديث رقم ١1/4‏ 
شتكس كاعد ته الخا ما ا 70111 


بالدعاء في صلاة الجنازة» قال النوويّ كانُه : وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى 
عليها بالنهار أسرٌ بالقراءة» وإن صلى بالليل ففيه وجهان». الصحيح الذي عليه 
الجمهور: يسرّهء والثانى : يجهر» وأما الدعاء» فيسرٌ به يلا خلاف» وحيئذ يتأول هذا 
الحديث على أن قوله: «حفظت من دعائه؛» أي علّمنيه بعد الصلاة» فحفظته انتهى. 00) 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التأويل فيه نظر؛ إذ لا يؤيّده ظاهر الحديث. 
قال العلامة الشوكانى كُادْكُ بعد أن ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث : ما نصّه: جم 
ني - 
ذلك يدل على أن النبى يَكَِةِ جهر بالدعاء» وهو خلاف ما صرّح به جماعة من استحباب 
الإسرار بالدعاء» وقد قيل : إن جهره يِه بالدعاء لقصد تعليمهم . وأخرج أحمد عن 
جابر تيه قال: ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله كيده ولا أبو بكرء ولا 
عمر)”" . وفسر «ما أباح» بمعنى قدر. قال الحافظ : والذي وقفت عليه باح بمعنى 
جهر. والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان انتهى7” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الشوكاني كَكُلَنُْ حسنّ جدًا . والله تعالى أعلم . 

ومنها: مشروعية الطهارة بماء الثلج والبرد» وقد تقدم البحث عنه مستوفى في 
«أبواب الطهارة»)., واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسيئاء» 
ونعم الوكيل . 

15- أخْيْرَئا هَارُونٌ بْنُ عَيْدِ اللّى قَالَ: حَدَثَنا مَعْنُ » قَال: حَدَتَا مُعَاوةَ َه بن 
صالخ عَنْ حبيب بْن عُبَيدٍ الككلاعِي' أ عن جب ين مير اْحَضْرَمِي ٠‏ قَالَ: 
0-0 يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل ُصَلي عَلَى مَيِتٍ فيه لشينت فى لقاو 
وَهُوَ يَقُولَ: « هُمّ اغَفِرْ لَهُ وَارْحَمَةُ» وَعافه» وَاعْفٌ عَنْهُ َعم تله وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ 
وَاغْسِلَهُ بِالْمَاءء وَالتْلَج وَالْبَرَدِ وََقَه مِنَ الْخَطَايَاء كما نَقَيتَ النّوْبَ الْأَبِيض مِنّ 
الدَنّسِ وَأَئِدِلهُ 6 داو حَِيرَأ مِنْ دَارِه وَأَهْلُ خََيْرَا من أَهْلِه وَرَوْجا حََيرَا مِنْ رَوْجِهِ 
وَأَدْخْلَهُ الْجَنْدَ وَنَحَه مِنَ التاراء أو قَالَ: «وَأَعِذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِا . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 57/6٠ ]1١[ (هارون بن عبدالله) أبو موسى الحمّال البغدادي» ثقة‎ -١ 


(١)-«شرح‏ مسلم» جلاص 35 . 

(؟)-وأخرجه ابن ماجه أيضاء وفي إسنادهما حجاج بن أرطاة» كثير الخطإء والتدليس . 

()-«نيل الأوطار» ج؛ ص8 . 

(4)- الكَلَاعِيٌ بفتح الكافه. وتخفيف اللام: نسبة إلى ذي الكلاع قبيلة من حِمْيرٌَ. قاله في الب 
اللباب»؛ ج 7 ص 7١8‏ . 

(0) وفي نسخة : «أبدله» بلا واو. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجكائز 
أ اي 

"- (معن) بن عيسى » أبو يحيى المدنيّ» ثقة ثبت» من كبار ]١١[‏ 5/6 . 

“1- (معاوية بن صالح) بن حُديرء أبو عبدالرحمن الحمصيّ». صدوق له أوهام [71] 
7/7" . 

5- - (حبيب بن عُبيد الْكلّاعي) أبو حفص الحمصيّ» ثقة [”] ٠ه/7”‏ . 

والباقيان تقدما في الذي قبله» والحديث أخرجه مسلم. وقد تقدم شرحهء وبيان 
مسائله في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أَخبَرنا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: أَخْبَرَتَا2'0 عَبْدُ الله قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَكٌ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ قَالَ: : سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَ مَيِمُون ُحَدْثُ عَن عَبْدِ الله : بْن رَبَيِعَةَ السَلَمِيَ . 
دكا من حاب رَسُولٍ الله ».عن عي بن حال اسل أنّ رَسُولَ الله يكل 5 
بِئِنَ د 3 ٠‏ فَقْتِلَ أَحَدُهْمَاء وَمَاتٌ الْآخَرْ يَعْده» قَصَلَّيِنَا عَلَيِه قَقَالَ النّبيُ عَكَلِيدِ : 
ترك َانُوا : دَعَوْنَا لَه اللَّهُمّ اغفِرْ لَه اللَّهُمّ ارْحَمْهُء | َه أَلْحِفْهُ بصَاحِبه» لاي 
كلد : «كَأَئْنَ صَلَائْهُ بَعْدَ صَلَاتِه؟» وَأَْنَ عَمَلَهُ بَْدَ عَمَلِهِ؟ فَلَمَا بَيَهُمَا' كما ان السماء 
وَالْأرْض». قَالَ عمْرُو بْنُ مَيِمُونِ: أَعْجَبَني » أن أسْيِدَ لي . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن ميمون) الأوديّء أبو عبدالأه» أو أبو يحيى الكوفيّء» مخضرم 
مشهورء ثقة عابد [؟7] 97١//ا١”‏ . 

؟- (عبدالله بن ربيعة) -بتشديد الياءء بصيغة التصغير- ابن قَرْقّد السَلَمِىَ الكوفي» 
مختلف في صحبته. قال ابن المبارك» عن شعبة في حديثه: وكانت له صحبة: ولم 
يتابع عليه . وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وذكره أيضًا في الصحابة. وقال ابن أبي 
حاتم في «المراسيل»: سألت أبي عنه؟ فقال: إن كان السلميّ» فهو من التابعين» قال: 
وقال أبي في موضع آخر: عبدالله بن ربيّعة لم يدرك النبي يِه وهو من أصحاب ابن 
مسعود. وذكره جماعة » ممن صئّف فى الصحابة . 

روى له البخاريٌ في «الأدب المقرزف ؛ وأبو داودء والمصنف. وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط. هذاء وتقدّم له في «الأذان» 0 حديث: «إن هذا لراعي غنم . 
وتقدم في 5589/70 . 

- (حُبيد بن خالد السَُّلَّمِي) - بضم العين المهملة» وفتح الباء؛ مصعْرّاء وبضم 


(1) حوفي نسخة: «أنبأنا» . 
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لالا- الدصَاءٌ - حديث رقم ١1/©‏ 
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السين» وفتح اللام- ثم الْبَهْزِيَ -بموحّدة مفتوحة؛ وهاء ساكنة» ثم زاي- وقيل فيه : 
عبدٌ بغير تصغير» وقيل: عُبيدة بزيادة هاءء يكنى أبا عبدالله» قال البخاريّ له صحبة 
التهي: 

روى عن النبي كله . وعنه تميم بن سلمة. أو سعد بن عبيدة» بالشكُ» وعبداللّه بن 
رُبيّعة السّلمِيَ . قال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: مهاجريّ, يكنى أبا عبدالله» سكن 
الكوفة؛ وشهد صفين مع عليّ. وقال العسكريّ : بقي إلى أيام الحسجاج . وقال خليفة بن 
خيّاط فى «الطبقات»: بيد بن خالد لم يُنسَبء أدرك الحتجاج . 


روى له أبو داود حديثين» أحدهما حديث الباب» والآخر حديث: «موتثٌ الْمَجَأَة 
خدة اس وروى له المصتف حديث الباب فط" . 

والباقون ذكروا قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» 
عن تابعيّ» وصحابيّ ) عن صحابيّ» فإن عبداللّه بن رُببّعة أثبت الصحبة له شعبة» 
وجماعة» كما صرّح بذلك في سند المصنف هناء وفيه أن سُويدَاء وابن المبارك 
مروزيان» وشعبة واسطيّء ثم بصريّء والباقون كوفيّون. واللّه تعالى أعلم. 


- 
أٌ 


شرح الحديث 
(عَنْ عُبَيد بْنِ حَالِدٍ السْلَي) ا ليه زاد في رواية أحمد: «رجل من بني سُليم» (أَنَّ 
رَسُولَ الله يتلق آخى) مبمزة ممدودة» وقد تقلب واوًا على البدل» فيقال: واخى. كما 
قيل في آسى : واسى» حكاه ابن السككيت”"©: أي ألّف بينهما بأَخَرّة الإسلام والإيمان97© 
(بِيْنَ رَجُلَينَِ) لم أر من سمّاهما (فَقْبلَ أَحَدُهُمَا) بالبناء للمفعول» زاد في رواية أحمد: 
«على عهد النبي ككله: والظاهر أنه مات مقتولا في سبيل الله (وَمَاتَ الْآخَد بَعْدَهِ) ولفظ 
أبي داود: «ومات الآخر بعده بجمعة» أو نحوها» (فَصَلَينا عَلَيِهِء فَقَالَ النبئ كلِِ: «مَا 
ُلثم ؟) أي أي شيء قلتم لهذا الميت حينما دعوتم له؟ (قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ) هذا محل 
الترحمةء حيث إن الني 5 أقّهم على الدعاء في صلاة الجنازة: فدل على مشروعيّة 


(١)-راجع‏ ترجمته في «الإصابة» ج1 ص7508 و«الاستيعاب» ج7اص6١١٠‏ و«تهذيب الكمال» 
ج94اص:7037-500. 

(١)-راجع‏ «المصباح؟. 

(؟)-راجع «لسان العرب». 


الا - المبالغة في الاستنشاق - حديث رقم ا 0 


قالالحافظ : تناقض فى هذا المزري فجعلهماهنا واحذداء. وفي 
الأطراف اثنين » وقد جعلهما ابن معين واحدا » وقال : مايعرف لقيط 
غيرأبي رزين » وكذا حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل » وإليه نحا 
البخاري » وتبعه ابن حبان» وابن السكن» وأما علي بن المديني» وخليفة 
ابن خياط » وابن أبي خيثمة » وابن سعد ء ومسلم. والترمذي » وابن 
قانع والبغوي » وجماعة فجعلوهما اثنين » وقال الترمذي الت 
عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا . فأنكر أن يكون لقيط بن صبرة هو لقيط 
ابن عامر » والله أعلم . 

أخرج له البخاري في الأدب المفرد ؛ والأربعة اه تهذيب تهذيب 
بزيادة » وفي الخلاصة : لقيط بن عامرين صبرة بكسرالموحدة . وهو 
لفبطارين صيرة + ولعيط ين المنتدى ينم امم وإسكان التون وو الخاة 
فوق 2 وكسر الفاء . آخره قاف » ابن عامر بن عقيل بن كعب العقيلي أبو 
رين صحابي له أربعة وعشرون حديثا اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي للحافظ خلاف ما صوبه هنا في 
المسائل إن شاء الله تعالى . 

لطائف اخ سناد 

منها : أن الأول من خحماسياته » وهوعال بالنسبة إلى الثانى» وأن 
الثاني من سداسياته » وهو نازل بالنسبة إلى الأول » وأن رواته ثقات » 
وهم مابين بغلاني » وهو قتيبة » ومكيين وهما يحيى بن سليم » وأبو 
هاشم » ومروزي وهو إسحاق » وكوفيين وهما وكيع » وسفيان ». 
ويمئيين » وهما عاصم. وأبوه (1) 5 


. ١١4 بين ذلك ابن حبان في كتابه مشاهير علماء الأمصار ص 58 . وص‎ )١( 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


الدعاء للميت في الصلاة ة عليه (اللّهُمٌّ اغْفِرْ لَهُ) مقول لقول مقدّرء حال من «دعونا»» أي 
دعونا له قائلين: اللّهم اغفر له (اللّهُمّ ارْحَمْهُء اللّْهُمْ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبهِ) أي بالمقتول (تَقَالَ 
النْبيئ ككل : «َأَْنَ صَلَائهُ بَْدَ صَلَايه؟) أي ما صَلَاه هذا الميت بعد ما فول صاحبه» زاد 
في رواية أي داود: «وصومه بعد صومه شاك شعبة في صومه- (وَأَنِنَ عَمَلَهُ بَعْدَ 
عَمَلِهِ؟) أي عمله الذي عمله بعد قتل صاحبه (قَلَمَا) بفتح اللام مخففة» وهي لام 
الابتداء» و«ما» موصولهء وصلتها الظرف بعدهاء ولفظ «الكبرى» : «فما بينهما كما بين 
السماء والأرض». 

وفي رواية: «والذي نفسي بيده للذي بينهما أبعدٌ ما بين السماء والأرض)"'" (بَينَهُمَا) 
أي بين الذي قتل» وبين الذي مات بعده بأيام» من تفاوت الدرجات (كمَا بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالأزض) أي مثل بُعْد المسافة التي بين السماء والأرض . قال في «عون المعبود»: قال 
في في «المجمع» : فإن قيل: كيف يفضل زيادة عمله بلا شهادة» على عمله معها؟ 

قلت : قد عَرّف ككِْةِ أن عمله بلا شهادة ساوى عمله معها بمزيد إخلاصه» وخشوعه؛ ثم 
زاد عليه بما عمله بعده» وكم من شهيد لم يدرك درجة الصذّيق انتهى”" . 

(قَالَ عَمْرُو بْنُمَيمُونِ) الراوي عن عبدالله بن ربيعة (أَعجَبَِي) وفي رواية : «فأعجبني 
هذا الحديثٌ (لِأنة أُسْيْدَ لي) بالبناء للمفعول» أي رُوِي لي منصلا مرفوعًا إلى النبي 
كه والمسند هو الحديث المرفوع المتصل» على الأصحٌ» وهو المعنى المناسب هناء 
وقيل: هو المرفوع» وقيل: هو المتّصل» وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله 
تعالى في «ألفية الحديث» حيث قال: 

الْمُسْكَدُ الْمَرْفُوعٌ ذَا انَضَالِ وَقِيلَ أوَلُ وَقِيلَ الثَالي 

ولد عمذا روق لد السلاريف من ريع انر عي ن تدده فلما انق لهمن هذا الطريق: 
أعجبه ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : : في درجته: : حديث عُبيد بن خالد السَلَمِيّ اش تيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا را . وأخرجه (د) 7075 (أحمد) 


(١)-أخرجه‏ المرّي سئده من طريق أبي نعيم الحافظ في اتهذيب الكمال» ج4١‏ ص١٠5-١1 ٠١‏ 5 
(؟)-«عون المعبود) ج37 ص98١-919١‏ 58 


الا- الدّعَاءٌ - حديث رقم ١1/7‏ 
لدتكين 


4 و157١‏ و17475 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. ومنها: بيان فضل طول العمر مع العمل الصالح» فإن هذا الرجل ما زاد على 
صاحبه المقتول» إلا لتأخره بعده» وزيادة عمله. ومنها: أنه ربّما ساوى الميتٌ على 
فراشهء المقتول في سبيل الله تعالى في الدرجاتء» بسبب عِظم العمل» وقوّة 
الإخلاص» وزيادة الخشوع. والورع» أو بسبب فضل الأوقات» فقد أخرج البخاريٌ 
في «صحيحه» عن أبى هريرة اكه مرفوعاً: «الساعى على الأرملة» والمسكين» 
كالمجالعه ف اسيل الله ره وأخرج أيضًا عن ابن 57 عن النبي كل أنه قال: 
«ما العمل في أيام» أفضل منهاء في هذه6”'“. قالوا: ولا الجهاد؟» قال: «ولا الجهاد 
إلا رجل خرج» يخاطر بنفسه» وماله» فلم يرجع بشيء». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

+118 يرا إسماِيل بن مَسْعُوو: قال : حَدَُننَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَنْع- قال : حَدَّتَنا 
عنام اذ لى عبد اللو عَنْ يَحْتَى بْنِ أبي كثير» عَنْ أبِي إِبْرَاهِيمَ الأنصَارِي عَنْ أَبيهء 
أنه سَمِعَ الي ككل يَقُولَء في الصّلَاةِ عَلَى الْمَيِتِ: «اللّهُمٌ اغْفِرْ لِحَيْئاء وَمَيْتنَاء 
وَشَاهِدِنَاء وَغَائِيئَا كرناة وَأنْتَانَاء وَصَغِيرِنَاء وَكَبِيرناء. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 00/50 ]٠١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

1 - (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريّء ثقة ثقة نت [8] 0/80 . 

- (هشام بن أبي عبدالله) سَتْبّرهِ بوزن جعفر الدستوائ البصريّء ثقة ثبت [7] 
ا" . 

4- (بحبى بن أبي كثير) اليماميّ» أبو نصرء ثقة ثبت يدلّس ويرسل [0] 78/77 . 

ه- (أبو إبراهيم الأنصاريّ) الأشهليّ المدنيّ» مقبول [9] . 

روى عن أبي سعيد حديث «اللّهم اغفر للمحلّقين»» وعن أبيه» عن النبي كه في 
الصلاة على الجنازة. وعنه يحيى بن أبي كثير. قال أبو حاتم: لا يُدرى من هوء ولا 
أبوه؟. وقال قوم: إنه عبدالله بن أبي قتادة» ولا يصح. لأنه من بني سَلِمَة وهذا من 
بني عبد الأشهل . وقال الترمذي : : سئل محمد بن إسماعيل عن اسم أبي إبراهيم؟ فلم 


(١)-يعني‏ أيام عشر ذي الحجة. 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 


يعرفه» روى له الترمذيّ» والمصتف هذا الحديث فقط. 

5- (أبو أبي إبراهيم الأنصاري) صحابيّ» لا يعرف اسمه تله . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات 55 رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» ٠‏ غير شيخهء وأبي إبراهيم . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير أبي 
إبراهيم» » وأبيه . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» ورواية الابن عن أبيه . والله 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي إِبْرَاهِيمَ الْأنَصَارِيّ» عَنْ أبيه) عن (أنْهُ سَوِعَ الي يَقُول» في الصّلَاةٍ 
عَلَى الْمَتِتِ: «اللْهُمٌ اغْفِر لِحَيْناء وَمَيْيَاء وَشَامِدِنَا) أي حاضرنا (وَغَائِنَاء وَذَكْرِنَاء 
انا وَصَغِيرِنَاء وَكَبِيرِئَاه) قال الطيبي ككْلَقْهُ : المقصود من القرائن الشمول» 
والاستيعاب» فلا يُحمل على التخصيص؛ نظرًا إلى مفرداته» كأنه قيل: اللّهم اغفر 
للمسلمين والمسلمات» كلهم أجمعين انتهى . 

وههنا إشكال» وهو أن المغفرة مسبوقة بالذنوب» فكيف تتعلق بالصغير» ولا ذنب له 
وذكروا في دفعه أوجهّاء فقال السنديّ: المقصود في مثله التعميم. وقال ابن حجر 
الهيتميّ : الدعاء بالمغفرة في حقّ الصغير لرفع الدرجات . وقال القاري : يمكن أن يكون 
المراد بالصغير والكبير الشابٌ والشيخ . وقال التوربشتيّ: سئل أبو جعفر الطحاويّ عن 
معنى الاستغفار للصبيان» مع أنه لا ذنب لهم» فقال : معناه السؤال من اللّه أن يغفر لهم ما 
كتب في اللوح المحفوظ أن يفعلوه بعد البلوغ» من الذنوب حتى إذا كانوا فعلوه كان 
مغفورًاء وإلا فالصغير غير مكلّف. لا حاجة له إلى الاستغفار انتهى7" . 

زاد في غير رواية المصئتف رحمه الله تعالى: «اللّهمّ مَن أحييته ما فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته مناء فتوفّه على الإيمان» اللّهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنًا بعده». 

وقوه: «فأحيه على الإسلام» أي الاستسلام» والانقياد للأوامر والنواهي. وقوله: 
«قْتَوَفْهُ على الإيمان» أي التصديق القلبيَء إذ لا نافع حينئذ غيره. قيل: خصٌ الوفاة 
بالإيمان» لأن الإسلام أكثر ما يطلق على الأعمال الظاهرة» وليس هذا وقتها. 

قال في «فتح الودود»: المشهور الموجود في رواية الترمذيٌ وغيره: «فأحيه على 
الإسلام» وتوفه على الإيمان»» وهو الظاهر المناسب» لأن الإسلام» هو التمسّك 


(١)-راجع‏ «المرعاة شرح المشكاةة جه ص١417-41‏ . 


بالا- الدّعَاءٌ - حديث رقم ١1/17‏ 
اوحت كن 


بالأركان الظاهرية» وهذا لا يتأتى إلا فى حالة الحياةء وأما الإيمان فهو التصديق 
الباطني» وهو الذي يُطلّب عليه الوفاة» فتخصيص الأول على الإحياء» والثاني بالإماتة 
هو الوجه انتهى . 

وقال القاري الرواية المشهورة هى العمدة» ورواية أبى داود» إما من تصرّفات 
الرواة؛ نسيانّاء أو بناء على زعم أنه لا فرق بين التقديم والتأخير» وجواز النقل 
بالمعنى. أو يقال: فأحيه على الإيمان» أي وتوابعهء من الأركان.ء وتوقّه على 
الإسلام؛ أي على الانقياد والتسليم» لأن الموت مقدمة َو ا ينع مَل ملا بود © إلا 
مَنْ أَقَ أَلَهَ علب سَلِيِرِ» [الشعراء: 84-84] . انتهى . 

وقال الشوكانيّ: لفظ : «فأحيه على الإسلام هو الثابت عند الأكثر انتهى . 

وقوله : «لا تحرمنا أجره» بفتح التاء» وكسر الراء» من باب ضربء أو بضمّ أوله؛ من 
باب أفعل . قال السيوطيّ: بفتح التاءء وضمها لغتان فصيحتان» والفتح أفصحء يقال: 
حَرّمهء وأحرمه: أي منعه» والمراد أجر موته» فإن المؤمن أخو المؤمن» فموته مصيبة 
عليه يُطلَن فيها الأجر. نقله في «عون المعبود» عن «فتح الودود». 

وقوله: «ولا تفتئا بعده» بتشديد النون» من باب ضربء أي لا تجلعنا مفتونين بعد 
الميت» بل اجعلنا معتبرين بموته عن موتناء ومستعذين لرحلتنا. وقال ابن الملك: أي 
لا تلق علينا الفتنة بعد الإيمان» والمراد بها هاهنا خلاف مقتضى الإيمان. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي إبراهيم الأنصاريّ» عن أبيه. يليه هذا صحيح . 

قال أو عسو الترمذيٌ رحمه اللّه تعالى: حديث والد أبي إبراهيم» حديث حسن 
صحيح » وروى هشام الدستوائي» وعلي بن المبارك» هذا الحديث» عن يحيئ بن أب 
كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن النبي كك مرسلا. ورَوَى عكرمة بن عمارء 
عن ينحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة» عن النبي كَل. 

وحديث عكرمة بن عمار» غير محفوظ» وعكرمة ربما يم في حديث يحيى. وروي 
عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي كلْ. و سمعت 
محمدا يقول: أصح الروايات في هذاء حديث يحيى بن أبي 0 عن أبي إبراهيم 
الأشهلي؛ عن أبيهء وسألته عن اسم أبي إبراهيم» فلم يعرفه. انتهى0 . 


(١)-راجع‏ «الجامع؟ ج37 ص : 7170-77 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

“١:١2 تت‎ 

والحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان» والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
ابن عبدالر حمن» عن أبي هريرة» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» 
وأقرّه الذهبيَّ» قال الحاكم : وله شاهد صحيح على شرط مسلم » فرواه من طريق عكرمة بن 
عمّارء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة نحوه. وأخرجه البيهقيّ من طريق 
الحاكم» وأعله الترمذيٌّ بعكرمة بن عمارء كما مرّ آنقّاء واختلف في حديث أبي هريرة» 
فرواه هشام الدستوائيّ :+ وشغية بن ابي غوونة : وغلي بن المبارك».عن يحبن اي كثير» 
عن أبي سلمة» عن النبي يكل مرسللاء ورواه أيوب بن عتبة» وهِقّل بن زياد» وشعيب بن 
إسحاق» عن الأوزاعيّ» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي 
يكل موصولا . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة؟ فقال: الحمّاظ لا يذكرون أبا هريرة» وإنما يقولون: أبو سلمة» عن النبي 
يكهُ مرسلاء ولا يوصله بذكر أبي هريرة» إلا غير متقن» والصحيح أنه مرسل انتهى . ورواه 
همام بن يحيى» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي يك 
أخر جه أحمد ج4 ص ١7١‏ : 

وقد استوفى البيهقي رحمه الله تعالى اختلاف الطرق» وقال: الصحيح أن حديث 
أبي إبراهيم الأشهليَ موصولء. وحديث أبي سلمة مرسل. وقال أيضًا: قال أبو عيسى 
ارد با دري سألت محمدًا -يعني البخاريّ- عن هذا الباب» فقلت: أيّ 
الروايات عن ل على الميت؟ فقال: أصح شيء فيه 
حديث أبي إبراهيم الأشهليّ» عن أبيه» ولوالده صحبة» ولم يعرف اسم أبي إبراهيم . 
قال أبو عيسى : 0" فالذي يقال: هو عبداللّه ب بن أبي قتادة» فأنكر أن يكون هو 
عبدالله بن أبي قتادة» وقال: أبو قتادة هو سُّلمىَء وهذا أشهليّ. قال محمد: وحديث 
ل » عن أبي هريرة» وعائشة» وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظء وأصحح 
شيء في هذا الباب حديث وق يق هالك عليه ايد 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر أن حديث والد أبي إبراهيم له صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصلح وفيه أبو إبراهيم الأنصاري» وهو مجهول العين» لم يرو 
عنه سوى يحبى بن أبي كثير؟ . 

[قلت]: يشهد له حديث أبي هريرة وأبي قتادة» وعائشة 4# » فأما حديث أبي 
هريرة ضيه ٠.‏ فصححه ابن حبّان ج/ا ص779/ 74٠‏ والحاكم ج١اص08“اعلى‏ شرط 
الشيخين» وأقرّه الذهبيَ» وصحح البخاريٌ» والترمذيّء وأبو حاتم إرساله. 


()-«الستن الكبرى؟ للبيهقي ج54 ضص 5-١‏ 5 


بالا- الدَّعَاءٌ - حديث رقم 41 ١‏ 
ل لص 177773 1 :ل 


وأما حديث أبي قتادة» وعائشة» فحكم البخاريّ بأنهما غير محفوظين» وصحح الحاكم 
حديث عاشة على شرط مسلمء وأقره الذهبيّ أيضًا. 

والحاصل أنه وإن كان الأرجح في أحاديثهم كونها مرسلة إلا إنها قُقَرَي حديث أبي 
إبراهيم» فيصح بها. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -/ا/1/ -١987‏ وفي «الكبرى» /الا/ 7١١7‏ . وأخرجه (د) 7770١‏ (ت) 
15 (ق)598١(أحمد) 69١‏ و1975/!١‏ و“09/١‏ و9454١/١‏ وه04١/ا١‏ وم:١١7.‏ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

17 - أَخْبَرَنا الْهيِكَمُ ْنْ أَيُوبَ» كَالَ : حَدَثَنا إِْرَاهِيمُ -وَهُوَابْنُ سَعْدِ- قَالَ : حَدَثَنا أبي» 
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْد الله بْنِ عَوفِء قَالَ: صَلّيتُ حَلْفَ ابْنِ عَبّاسء عَلَى جَتَارٍَ: ام 
الكقاب. وسور وهر حلى أستعكاء قلا فرع أحَذتُ يهيوه مسآلئة» فقال: شن ون : 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

٠١١/854 ]٠١[ (الهيئم بن أيوب) السَلميَء أبو عمران الطالَقّانيَء ثقة‎ -١ 

"- (إبراهيم بن سعد) الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة [8] 
565 . 

*- (أبوه) سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ القاضي المدني» ثقة 
فاضل عابد [0] 5١18/١١‏ . 

4- (طلحة بن عبدالله بن عوف) الزهريّء أبو عبدالله» ويقال: أبو محمد المدني 
القاضي» ابن أخي عبدالرحمن بن عوف. كان يلقّب طلحة النّدَّى» ثقة مكثر فقيه [*] . 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيّ» والعجليّ: ثقة. وقال ابن خيئمة: كان هو 
وخارجة بن زيد بن ثابت في زماهما يُستفتيَانَ» وينتهي الناس إلى قولهماء ويقسمان 
المواريث» ويكتبان الوثائق. وكذا ذكر الزبير» وذكر عنه أخبارًا في الكرم حسنة . وقال 
ابن سعد: كان سعد بن العتج يفوك : ما وَلِمَئَا مثله . وعذه ابن المدينيّ في أتباع زيد 
ابن ثابت» وقال: لم يثبت يثبت عندنا لقي طلحةً لزيد. 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وتوفي بالمدينة سنة (/ا9)» وهو ابن(077) 
سنة. وكذا قال ابن حجبّان» وزاد: كان يكتب الوثائق بالمدينة» وقال ابن ا عاصم : 
مات سنة(99). روى له الجماعة» سوى مسلمء وله عند المصئف حديثان فقط»ء هذاء 
وأعاده بعله) وحديث: «من قُتل دون ماله فهو شهيد»)» وكرره أربع مرات . 

ه- (ابن عبّاس) فيب "١/748‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِر 

7777 يلين 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء» سوى شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وقد تقدّموا غير مرّة. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ) الزهريّء أنه (قَالَ : صَلَْيِتْ خَلْفٌ ابْن عَبّاس) صا 
(عَلَى جَنَارّة فَقَرَا بفاتحة الْكتَابِ وَسُورَة وَجَهَرَ) أي بقراءتهما (حَنّى سينا فلك 
فْرَعْ غَ أَْحَذْتُ يدو تسألثة) أي عن قراءة فاتحة الكتاب» والسورة» وفي الرواية التالية : 
«فسألتهء فقلت: تقرأ» (فَقَالَ: سه وَحَق) وفي الرواية: «قال: نعمء إنه حقء 
وسئّة»"وفي رواية للحاكم» من طريق ابن عجلان» أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: 
«صلى ابن عباس على جنازة» فجهر بالحمدء ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة». 
يعني أن القراءة سنة النبي كَل وحقّ أي ثابت ثبوت الواجب الذي لا بد منه» فدل 
كلامه هذا على وو دراه الفاتحة في صلاة الجنازة» وأما جهرهء فلأجل التعليم» 
كما صرّح هو به. وقد تقدم أن قول الصحابيَّ: من السنة كذا له حكم الرفع على 
الصحيح . وهو الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وقال الحاكم بعد رواية ابن المسيّب المذكورة: ما نصّه: وقد أجمعوا على أن قول 
الصحابيّ: «سنة» حديث مسند. قال الحافظ : ل لت أن الخلاف عند 
أهل الحديث» وعند الأصوليين شهيرء وعلى الحاكم فيه ا ىن وهو استدراكه 
له. وهو في البخاريٌ. 

وقد روى الترمذيّ من وجه آخر عن ابن عباس َيِه » أن النبي كك قرأ على الجنازة 
بفاتحة الكتابف» وقال: لا يصح هذاء والصحيح عن ابن عباس قوله: «من السنة». قال 
الحافظ : وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين» ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى 
الصراحة والاحتمال. واللّه أعلم. 

وروى الحاكم أيضًا من طريق شُرّحبيل بن سعدء عن ابن عباس» «أنه صلى على 
جنازة بالأبواء» فكبّرء ثم قرأ الفاتحة» رافعا صوتهء ثم صلى على اللني ذل ثم قال: 
اللْهُمْ عبدك» وابن عبدك أصبح فقيرًا إلى رحمتك» وأنت غنىّ عن عذابه» إن كان زاكيًا 
فزكّه» وإن كان مخطنًا فاغفر لهء اللّهم لا تحرمنا أجرهء ولا تضلْنا بعده» ثم كبّر ثلاث 


/الا- الدّعَاءٌ - حديث رقم ١1/1‏ 
كام 


تكبيرات» ثم انصرفء. فقال: يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها -أي جهرًا- إلا لتعلموا 
أنها سنة») . قال الحاكم: شرحبيل لم يحتجٌ به الشيخان, وإنما أخرجته لأنه مفسّر للطرق 
المتقدّمة. قال الحافظ : وشرحبيل مختلف في توثيقه . 

واستدل الطحاويّ على ترك القراءة فى الأولى بتركها فى باقى التكبيرات» وبترك 
التشهدة قال ولع قراءة .من قرأ الفائة من الضححابة كان على وه الدعاف "له على 
وجه التلاوة» وقوله: (إنها سنّة» يحتمل أن يريد أن الدعاء سئّة انتهى . قال الحافظ : ولا 
يخفى ما يجيء على كلامه من التعقّب» وما يتضمُّنه استدلاله من التعسّف . انتهى0' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الطحاويّ تعضّب محض للمذهب 
الحنفيّ» ولا يستغرب منه ذلك» فإنه معروف ببذاء وإنما الغريب قول السنديّ في 
(شرحه): هذه الصيغةٌ عندهم حكمها الرفع , لكن في إفادته الافتراض بحتٌ» نعم 
ينبغي أن تكون الفاتحة أولى» وأحسن من غيرهاء من الأدعية» ولا وجه للمنع عنهاء 
وعلى هذا كثيرٌ ممن محققي علمائناء إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء» لا بنيّة 
القراءة اتنهى 27 , 

فهذا الكلام من السنديٌ غريتٌ» لكونه على خلاف عادته» فإنه من المعتدلين الذين 
لا يتعضبون لمذهبهم» بل كثيرًا ما يعترض عليهم» وير قولهم» لكن هنا يظهر عليه 
الميل لرأييم» فإنه لم يشر إلى الردّ عليهم» كعادته. 

وأما الذين سيماهم محققي علمائهم» فليسوا بمحققين» لأهم لو كانوا محققين لما 
خالفوا الأدلة الصريحة في إبجاب القراءء ولما قالوا: يقرؤها بنيّة الدعاء والثناء» لا بنية 
أنها قرآن. فإن هذا مخالفة صريحة لحديث ابن عباس مهيا 2 حيث سثل أتقرأ؟ فقال: 
إنها حقّ وسنّة» ولحديث أبي أمامة : «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ ذ فى التكبيرة 
الأولى بأم القرآن» . . وقد ثبت أن النبيّ يكل سماها صلاة في غير ما حديث؛ ومعلوم لدى 
كلّ أحد أنه قال: «لا صلاة إلا بأمّ القرآن». 

وبالجملة فالتقليد المحض يُعمِيء ويْصمّء فلا يرى المقلّد المتعصّب الحقٌّ. ولا 
يسمعه» إلا إذا وافق رأي إمامهء اللْهمّ أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه»ء بمتك. وكرمك آمين . 

وسيأتي مزيد بسط للردٌ عليهم في المسألة الثالثة» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(١)-(فتح»‏ ج"ا ص 050-054 . 
(؟)-«شرح السنديّ؛ ج”7 ص0 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائز 
ح 9١‏ 
مسائل 2 تتعلّق مبذا الحديث : 
البخاريٌّ . 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا -/ا/ا/ ١9417‏ و194848١-‏ وفى «الكبرى؛ /الا/ 7١١5‏ و0١١5‏ . وأخرجه 
(خ) دس ”١944)(‏ (ت)75١٠‏ ولا7١٠‏ . وأخرجه ابن خزية » وابن ححجّان رقم 
0١‏ والحاكم في «المستدرك» ١ص08”‏ وأبو يعلى في «مسنده» رقم7771 . واللّه 
تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في وجوب القراءة في صلاة الجنازة : 
قال الإامام ابرم المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فى قراءة فاتحة الكتاب ذ 
رمام ابن في فر ب في 
الصلاة على الجنازة» فكان ابن عباس يقول : ذلك من السنّة» وروينا عن ابن مسعود أنه 
قرأهاء وروي ذلك عن ابن الزبير» وعبيد بن عُمير . وبه قال الشافعىّ» وأحمد» وإسحاق. 
قال: وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة 
الأولى» وسورة فقصيرة» ورفع بها صوته» فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه صلاة 
عجماء» ولكتي أردت أن أعلّمكم أن فيها قراءة. وروينا عن الحسن بن علي أنه قرأ في 
الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرّات. وعن الحسن البصري مثله. 
وقالت طائفة: ليس فى الصلاة على الجنائز قراءةٌ» هذا قول ابن سيرين» وطاوس» 
وعطاء. وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيّب» والشعبىّ» ومجاهد» والحكم. 
وحماد» ومالك بن أنس» وسفيان» وأصحاب الرأي» وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة 
على الجنائز» وروي ذلك عن أبي هريرة كله . 
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب». وإن قرأ 
بفاتحة الكتاب» وسورة قصيرة فحسنء. لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن عباس 
حديث الشافعىّ» عن إبراهيم بن سعدء وحديث الوَرَكانيَ"'' عن إبراهيم بن سعد 
جيّدان”"' انتهى كلام ابن المنذر 
بتصرّف» و0 وقال أبو مييق ابن حزم رحمه اللّه تعالى : فإن كبر فى 


(١)-الوركاني‏ ب(افتح) الواوء والراء» ووقع فى «الأوسط» «الودكانيّ» بالدال بدل الراء» وهو 
تصحيف . » وهو محمد بن جعفر. 
بسند المصتف» ومن طريق محمد بن جعفر الوركانيٌ» عن إبراهيم بن سعد المذكور يسئده. 
(7)-«الأوسط» جه ص/440-417 . 


لالا- الدّعَاءٌ - حديث رقم /1لر4 ١‏ 
اانه اسع ةك سس اف ات 020000 


الأولى قرأ أم القرآن» ولا بدّء وصلَى على رسول الله يِه فإن دعا للمسلمين فحسن» 
ثم يدعو للميت في باقي الصلاة. 

أما قراءة أم القرآنء فلأن رسول الله يكلِِ سماها صلاة بقوله: «صلَوا على 
صاحبكم». وقال ع2 : ل يلاه لمن لم يقرا بام الثرانة : ثم أخرج بسنده حديث 
ابن عباس المذكور في الباب» وحديث أبي أمامة بن سهل» والضحّاك بن قيس الآني 
قال: وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة بأم الكتاب. وأورد أيضا أثر المسور 
لع ل مرح و برو لاح بم ا اي 

وعن أبي هريرة» وأبي الدرداء» وابن مسعود» وأنس بن مالك: أ نهم كانوا يقرؤون 
بأم القرآن»ء ويدعون». ويستغفرون بعد كل تكبيرة» من الثلاث :في الجنازة» ثم يكبّرون» 
وينصرفون» ولا يقرؤون. وعن معمرء عن الزهريّء سمعت أبا أمامة بن سهل بن 
حُنيف» يحدّث سعيد بن المسيّبء قال: السئّة في الصلاة على الجنائز أن تكبّر»ء ثم 
تقرأ بأم القرآن» ثم تصلي على النبيّ كك ثم تخلص الدعاء للميت» ولا تقرأ إلا في 
التكبيرة الأولى» ثم يسلّم في نفسه عن يمينه. 

وعن ابن جريج: قال: قال ابن شهاب: القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة 
الأولى. . وعن ابن جريجء عن مجاهد في الصلاة على الجنازة: يكبر» يقر أ بم 
القرآن» ثم يصلي على النبيّ كلد ثم ذكر دعاء. وعن سفيان الثوريّء عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن: أله كان يقرأ بفائمة الكتاب في كل تكبيرة ة في صلاة الجنازة . وهو 
قول الشافعيّ» وأبي سليمان -يعني داود الظاهريّ- وأصحابهما. 

قال أبو محمد: واحتجٌ من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا: روي عن النبئ كل : 
«أخلصوا له الدعاء» . قال: هذا حديث ساقط» ما روي قط من طريق يُشتغل بها. ثم لو 
صح لما منع من القراءة» لأنه ليس في إخلاص الدعاء للميت نبي عن القراءة» ونحن 
نخلص له الدعاءء ونقرأ كما أمرنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «حديث ساقط» فيه نظرء بل هو حديث 
صحيحء رواه أبو داود» وابن ماجه؛ء من طريق محمد بن إسحاق» وهو حجةء لكنه 
يدلس» وقد صرّح في بعض طرقه عند ابن حبّان بالتحديث”©» فزالت تهمة التدليس» 
فالجواب الصحيح عن اعتراضهم هو ما ذكره بعد هذاء فتبصّر. والله تعالى أعلم. 


(١)-قال‏ ابن حبان رحمه الله تعالى في «صحيحه» : #ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن إسحاق 
لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم*؛ ثم أخرجه بسئده» او اه 
عن أبيه» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن إبراهيم . .٠‏ الخ. 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ابن كثير » وهو أبو هاشم » فيحيى في الأول » وسفيان في الثاني كلاهما 
يرويان عن إسماعيل » وفيه رواية الابن عن أبيه » وفي هالإخبار 
والتحديث 6 والإنباء 34 والعنعنة ٠.‏ 

شرج الحد يت 


2 عن عاصم بن لقيط ) بفتح اللام وكسر القاف ( بن صبرة ) بفتح 
الصاد وكسرالباء وسكونها لبعضهم ( عن أبيه ) لقيط رضي الله عنه أنه 
(قال : قلت : يا رسول الله ) هذا الحديث أخرجه المصنف في المجتبى » 
وفي الكبرى أيضا في مواضع وهو حديث طويل إلاأنه اختصره »وقد 
ساقه أبو داود في سئنه ١‏ وابن حبان في صحيحه بطوله 1 

ولفظ أبي داود في سننه « قال كنت وافد بني المنتفق ؛ أو في وفد بني 
المنتفق إلى رسول الله عله » قال : فلما قدمنا على رسول الله عله » فلم 
نصادفه في منزله 6 وصادفنا عائشة أم المؤمنين » قال : فأمرت لنا 
بخزيرة» فصعت لنا » قال : وأتينا بقناع » ولم يقل قتيبة : القناع » 
والقناع طبق فيه تمر - ثم جاء رسول الله كله : فقال : « هل أصبتم شيئا ؟ 
أو أمر لكم بشيء ؟ قلنا : نعم يا رسول الله » قال : فبينا نحن جلوس مع 
رسول الله طَله . إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح »ومعه سخلة تيعرء 
فقال : ما ولّدت يا فلان ؟ قال : بَهُمة » قال : فاذبح لنا مكانها شاة »ثم 
قال : لا تحسبّن » ولم يقل لا تحسيّن أن من أجلك ذبحناها » لنا غنم ماثة 
لا نريد أن تزيد » فإذا ولّد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة » قال : قلت يا 
رسول الله »إن لي امرأة وإن في لسانها شيا يعني البذاء » قال : فطلقها 
إذاء قال : قلت يا رسول الله » إن لها صحبة ولي منها ولد » قال : 
فمرها » يقول : عظها فإن يك فيها خير فستفعل » ولا تضرب ظعينتك 
كضربك أمتك » فقلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء » قال : 
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سمس ا ارون 


قال وقالوا: قد روي عن أبي هريرة أنه سئل عن الصلاة على الجنازة؟ فذكر دعاء؛ 
ولم يذكر قراءة. وعن قَضَالة بن عُبيد أنه سئل أيقرأ في الجنازة بشيء من القرآن؟ قال: 
لا. وعن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة. 

قال أبو محمد: فقلنا: ليس عن واحد من هؤلاء أنه لا يقرأ فيها بأم القرآن» ونعم 
نحن نقول: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا أم القرآن”''» فلا يصمح خلاف بين هؤلاء» 
وبين من صرّح بقراءة القرآن من الصحابة 4# » كابن عبّاس» والمسور» والضحًاك بن 
قيس» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وابن مسعودء وأنس» لا سيما وأبو هريرة لم يذكر 
تكبيرّاء ولا تسليماء فبطل أن يكون لهم به متعلق. وقد روي عنه قراءة القرآن في 
الجنازة» فكيف» ولو صمّ عنهم في ذلك خلاف» لوجب الردّ عند تنازعهم إلى ما أمر 
اللّه تعالى بالردّ إليهء من القرآن والسئّة» وقد قال غ8 : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن». وقالوا: لعل هؤلاء قرؤوها على أنها دعاء. 

فقلنا: هذا باطل» لأنهم ثبت عنهم الأمر بقراءتهاء وأنها سنتهاء فقول من قال: 
لعلهم قرؤوها على أنها دعاء كذب بحت . ثم لا ندري ما الذي حملهم على المنع من 
قراءتها حتى يتقحموا في الكذب بمثل هذه الوجوه الضعيفة. والعجب أنهم أصحاب ‏ 
قياس» وهم يرون أنها صلاة» ويوجبون فيها التكبيرء واستقبال القبلة» والإمامة 
للرجال» والطهارة» والسلام» ثم يسقطون القراءة. 

فإن قالوا: لما سقط الركوع. والسجودء والجلوس» سقطت القراءة. 

قلنا: ومن أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير والتسليم؟ بل لو 
صح القياس لكان قياس القراءة على التكبيرء والتسليم -لأن كل ذلك ذكر باللسان- 
أولى من قياس القراءة على عمل الجسد» ولكن هذا علمهم بالقياس والسنن. وهم. 
يعظمون خلاف العمل بالمدينة» وههنا أريناهم عمل الصحابة» وسعيد بن المسيّب» 
وأبي أمامة» والزهريّ» علماءٍ المدينة» وخالفوهم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام 
ابن حزم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما نقلت كلام ابن حزم رحمه الله تعالى» وإن كان 
فيه طول لكونه اشتمل على تفنيد آراء القائلين بعدم مشروعيّة قراءة الفاتحة في الصلاة 
على الجنازة» مع صحة السنة بذلك. 


(١)-قلت:‏ هذا غير صحيح» بل صحٌ قراة سورة مع الفاتحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
المذكور» فتبصّر. 
(1)-«المحلى؛ جه ص9؟١-١17‏ . 
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والحاصل أن وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؛ :هو المذهب الحق»:وإن زاد 
سورة» فحسن» لصحة حديث ابن عباس تيا المذكور في الباب. وأما قول ابن حزم 
في خلال كلامه السابق: «لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا بأم القرآن». ففيه نظر لا 
يخفى؛ لما عرفت من صحة السنة بقراءة سورة مع الفاتحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: أنه لا يُشْرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة» خلافًا لمن زعم 
ذلك: 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي كَل أنه 
قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة» كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولاء ولا 
وجدنا ذلك عن أصحابه. ولا عن التابعين. وقد كان الثوريٌ» وإسحاق بن راهويه 
يستحبّان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة: «سبحانك اللّهمء 
ويدف وتبارك اسجك» وتعالى جدك ولا إله غيزك)ء :وذكر ذلك لأحمد » فقال: 


ما سمعت . 1 

قال ابن المنذر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصارء فإن قاله قائل» 
فلا شيء عليه» وإن تركهء فلا شيء عليه انتهى كلامه”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه اللّه تعالى مما 
يخالف مذهبه الذي التزمه في مؤلفاته النافعة» وهو اتباع الآثار الصحيحة» وقد اعترف 
هو نفسه بأنه لم يثبت ذلك عنده» فلِمًا ذا خيّر بين الأمرين» إن هذا منه لشيء عجيب . 

فالصواب أن لا يقرأ الاستفتاح المذكورء لعدم ثبوت ذلك عن النبيّ كله بل الثابت 
عنه إخلاص الدعاء للميت» فقد أمر به» فما زاد على الدعاء لا بدّ من أن يثبت بنقل 
صحيح حتى يُعمّل به» مثل قراءة الفاتحة» وسورة» والصلاة على النبي كَكِل. 

والحاصل أن السنة أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» وإن زاد سورة» فحسن. ثم 
يكبرء ثم يصلي على النبيّ يي ثم يكبرء ثم يدعو للميت» ثم يكبّرء ثم يسلّم» كما 
سيأتي في حديث أبي أمامة بن سهل ققه ٠»‏ قريبّاء إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في عدد التسليم على 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص475 . 
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الجنازة » فقال كثير منهم: يسلم تسليمة واحدةًء روينا هذا القول عن عليّء وجابر بن 
عبدالله» ووائلة بن الأسقعء وابن أبى أوفى» وأبى هريرة » وأبى أمامة بن سهل بن 
خنيف» وأنس» وابن عباس » وابين عمر عه . 

وبه قال ابن سيرين» والحسن» وسعيد بن جبيرء وسفيان الثوريّ» وابن عيينة» وابن 
المبارك» وعيسى بن يونس» ووكيع» وابن مهديّ. وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 
واخَتَلف قول الشافعيّ» فقال في «كتاب الجنائز؛: إن شاء سلّم تسليمة» وإن شاء 
تسليمتين» وحكى البويطيّ عنه أنه قال: يسلّم تسليمتين. 

وقالت طائفة: يسلم تسليمتين» هكذا قال أصحاب الرأي. وحكى عن الشعبئّ» 
وأبي إسحاق مثل قولهم» واحَتُلِفٌ فيه عن النخعيّ. 

قال ابن المنذر: تسليمة أحبّ إليّ لحديث أبي أمامة بن سهل» قال: حدثنا ابن 
عبدالحكم» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» عن أبى أمامة 
ابن سهل بن حُنيف» عن رجال من أصحاب رسول الله كَل أنه يسلم تسليما خفيفا حتى 
ينصرف» والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل إمامه. 

قال: ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله كله وهم أعلم بالسئّة من غيرهمء 
ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول اللّه بل وحفظوا عنه» ولم يَخْتَلِف ممن روينا ذلك 
عنهم منهم أن التسليم تسليمة واحدة» وقد أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة 
خارجًا من الصلاة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى بتصرّف» واختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى تحقيق 
حسنٌ جدًا. 

وحاصله ثرجبيح مذهب القائلين بالتسليمة الواحدة في صلاة الجنازة ؛ لقوة دليله» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى استحباب وقوف الإمام بعد التكبيرة الرابعة 
وقفةَ يدعو فيها قبل التسليم» واستدلَ على ذلك بما أخرجه هوء وأحمد فى المسنده؛»» 
والحاكم في «مستدركه» بأسانيدهم عن شعبة» عن إبراهيم الْهَجَرِيَّء عن عبداللّه بن أبي 
أوفى»؛ وكان من أصحاب الشجرة» فماتت ابنة له» وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفهاء 
فجعل النساء يبكين» فقال: لا ترثين» فإن رسول الله كله مى عن المراثي» فتفيض 
إحداكن من عبرتها ما شاءت. ثم كبر عليها أربعًاء ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين. 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 158-1444 . 
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وفضن 


التكبيرتين» يدعوء وقال: كان رسول الله به يصنع في الجنازة هكذا انتهى» واللفظ 
لأحمد وحتمه الله كناك 37 

قال: وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم» فاحتجٌ بهذا 
الحديث» وقال: لا أعرف شيئًا يخالفه» واستحبٌ ذلك إسحاق بن راهويه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيف» لأن في إسناده إبراهيم 
الْمَجَرِيّء وقد ضعفوهء وقال في «التقريب»: لين الحديث» رفع موقوفات انتهى» 
فالاستدلال بمثله على استحباب الوقوف المذكور محل نظر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّتََا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَنََا شَعْبَةُ؛ عَنْ سَعْدِ 
بن إبَْاِيمَ» عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ اللّهء ثَالَ: صَلَْيتْ حَللفَ ابْنِ عَبّاسِء عَلَى جَتارَةٍ: 
فُسَمِعْتَةُ؛ َرأ بِفَايَةٍ لتاب قَلَمَا انْصَرَف أَخَرْتٌ بِيَدِو فَسَأَلَتهُ» فَقُلْتُ : تَقْرَأ؟ قَال: 
َعَم إن حَقٌ وَسُنَةُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث طلحة بن عبداللُه» وهو 
حديث صحيح » وقد تقدم تمام البحث فيه وفي مسائله في الحديث الذي قبله. 

وامحمد) شيخ محمد بن بشّار: هو محمد بن جعفر المعروف باغندر» . والله تعالى 
أعلم بالفوايع وإلية المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

86- أَخْبَرَا قُتِيبَةٌ» قال : حَدَّئَنا اللّيِثُء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ أبي أَمَامَة أَنَهُ كَالَ: 
السُنَّهُ ٍ فى الصَّلَاة عَلَى الْجََارَة: أنْ يَفْرَا في الدكُبِيرَة الأولَى» بم الُْرْآنِء مُحَافَتَة ثم يكَبْر 
تَلَمّاء وَالمَسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةٍ 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

تقدّموا في الباب الماضي» غير الليث» وهو ابن سعد الإمام الفقيه الحجة المصريّ 
لله" . 

وشرح الحديث واضحء وتقدّم البحث عن الأحكام المتعلقة به» في المسائل التي 
تقدّمت في حديث ابن عباس كفها. فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث صحيحء وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا اا/ 
848 - وفي «الكبرى)لا/ا/ 75١١5‏ . 

[فإن قلت] : إن أبا أمامة» وإن كانت له رؤية» إلا أنه تابع» من حيث الرواية» 


(١)-أخرجه‏ أحمد ج4:# ص0" والحاكم في «المستدرك؛ ج١اص0١5”‏ . 


سد يك شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 
فقوله: «السنة في الصلاة على الجنازة الخ» ليس له حكم الرفع» مثل ما تقدم عن ا 
عباس ويا » فكيف يكون صحيحًا؟ . 

[قلت] : قد ثبت أنه رواه عن أصحاب النبيّ كَل فقد رواه الحاكم في امستدركه) 
من طريق حرملة بن يحبى» ثنا ابن وهب». أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنيف» وكان من كبراء الأنصار» وعلمائهم» وأبناء الذين 
شهدوا بدرًا مع رسول الله يكل أخبره رجال من أصحاب رسول الله يكِ في الصلاة 
على الجنازة. أن يكبّر الإمام» ثم يصلي على النبيّ يله ويُخلص الصلاة في التكبيرات 


الغللاك) ثم يسلّم تسليما خفيًا حين ينصرف» والسئة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل 
إمامه . 


قال العف حذثني بذلك أبو أمامة» وابن المسيّب يسمعء فلم يُنكر ذلك عليه 
قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السئّة في الصلاة على الميت لمحمد 
ابن سويد» قال: وأنا سمعت الضحًّاك بن قيس» يحدّث عن حبيب بن مسلمة في صلاة 
صلاها على الميت» مثل الذي حدثنا أبو أمامة. 

قال الحاكم كاله : : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولوإيخرجاةة ولبعن 
في التسليمة الواحدة على الجنازة أصحٌّ منه انتهى . وأقره الذهبي . 

قال الجامع عفا الله تعالى: في قوله: «على شرط الشيخين» نظرء لأن حرملة بن 
يحيى ليس من رجال البخاري» بل هو من رجال مسلم . لكن أخرج الحديث الطحاويٌّ 
في «شرح معاني الآثار» ]5٠٠ /١1[‏ عن ابن أبي داود» عن أبي اليمان» عن شعيب بن 
أبي حمزة» عن الزهريّ بهء بلفظ : «أن رجلا من أصحاب النبي كَِ أخبره أن السئْة في 
الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًا في نفسه. ثم يختم 
الصلاة فى التكبيرات الثلاث. 

قال الزهريّ : فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهريٌّ» 
قال بوأنا عدت المشاك ين قبن يحدية عن عدي بن ماله فى الطللاة ع 
الجتازة مثل الذي :بتَذنك أبو. امامة اننيى 233 وهذا من شرطهناء بلا شك 

والحاصل أن حديث أبي أمامة كحديث ابن عباس يه صحيح, له حكم الرفع» 
لأنه رواه عن رجال من الصحابة 46 ومثل هذا يأتي في حديث الضحَّاك بن قيس الآني 
في السند التالي؛ فإنه رواه عن مسلمة بن حبيب» كما مر آنمًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(١)-لشرح‏ معاني الآثارة ج١‏ ص١٠٠6 ٠.‏ 


- فَضْلُ مَنْ صَلَى عَلَتهِ هالَة - حديث رقم ١11١‏ 
سس لل ا ا 222252 ا تت ات ا ا تت 2 يم هبام 


أَخْبَرََا قُقِيبَة» قَالَ : حَدَئئَا'" اللَِتُ» عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ مُحَمدِ بْنِ سْوَدِء 
الدَمَشْقِيٌ » الْفِهْرِي . عن الضْحََاكُ بن قيس ) الدَمَشْقِيٌ » بتَخو ذَلِكَ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو المذكور في الذي قبله» غير اثنين 

. ]7”[ (محمد بن سُويد) بن كُلثوم بن قيس الفهريّ» أمين دمكيق ق» صدوق‎ -١ 

روى عن عم أبيه الضحّاك بن قيس» وحذيفة بن اليمان. وعنه الزهريّء ومكحول». 

قال العجليّ: شاميّ» تابعيّ؛ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو حاتم : 
ماتت أمهء وهو يلعب في بطنهاء فبُقر بطنهاء وأخرج حيّا. وقال الزهريٌّ: حدثني 
محمد بن سُويد الفهريّ» وكان على الطائف زمن عمر بن عبد العزيز. 

انفرد به المصئتف. وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

1- (الضححاك بن قيس) بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن 
مُحارب بن فِهْر بن مالك. الفِهُريٌ القرشيّ» لو انقو وقانة أن اميق ان أو عق 
أو أبو عبدالرحمن » أخو فاطمة بنت قيس» و هى أكبر منه» الأمير المشهور, مختلف في 
صحبته”"؟ ع ا تشكتها إلى حين رفاته: وشهد صِمَّين مع معاوية 
وغلب على دمشق» ودعا إلى بيعة ابن الزبير» ثم دعا إلى نفسه. وقتل بمرج راهط في 
عه ولد ا الما اسهد وكان مولده قبل وفاة 
النبيّ و بنحو ست سنين» أو أ قل. ذكره مسلم في حديث. وروى له المصئف حديث 
الباب فقط. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 2 


111 ا خْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَّ: : حَدَّكَنَا عَيْدُ الله عَنْ سَلَام بْنِ أبي مُطِيع الدمَشْقِيّ» عَنْ 
يوت عَنْ أَبي قَلَابَد َنْ عبد الله بْنِ َزبدء رَضِيع عَائْشَة عَنْ عَايَشَةَ كديا ٠»‏ عن 
الب علي قَال: «مَا مِنْ م مينسا 2 ب» يُصَلَي عَلَيه أمهٌ من مِنَ الْمُسْلِمِينَ ينلَعُوَنَ أن يَكُونُوا مائة 


)١(‏ حوفي نسخة: «أخبرنا». 
(١)-وقال‏ فى «ت»4: صحابيىّ صغير. أه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


77ج ليرضن 


يَشْمَعُونَ» إِلَا شْفَعُوا فِيده» قَالَ سَلَامُ: كَحَدّنْتُ بهء شُعَيبَ بْنَ الْحَبْحَابء قَقَالَ(": 
حَدَنَنِي به أَنْس بْنُْ مَالِكِء عَنٍ النْبِيِ يِل . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١-(سويد)‏ بن نصر المروزيٌ المذكور فى الباب الماضى . 

؟-(عبد اللّه) بن المبارك المذكور أيضًا في الباب الماضي . 

ال (سلام بن أبي مطيع الدمشقي) -واسم أبيه سعد- أبو سعيد الْحْرَاعيّ مولاهم 
البصريّ» ثقة» صاحب سنّة» فى روايته عن قتادة ضعف [/] . 

قال أحمد: ثقة صاحب ان أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الآجريّ. عن 
أبي داود: سمعت أبا سلمة» سمعت سلام بن أبي مطيع» وكان يقال: هو أعقل أهل 
البصرة. قال أبو داود: وهو القائل: لأن ألقى الله بصحيفة الحججاج أحبّ إلى من ألقاه 
بصحيفة عمرو بن عُبيد. وقال أبو داود أيضًا سلام ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. 
وقال في موضع آخر: ثقة. وقال ابن عديّ: ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاضّة» 
وله أحاديث حسان غرائب وأفراد» وهو يُعدّ من خطباء أهل البصرة» وعقلائهمء وكان 
كثير الحجّء ومات في طريق مكة» ولم أر أحدًا من المتقدّمين نسبه إلى الضعف. وأكثر 
ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست بمحفوظة» وهو مع هذا كله عندي لا بأس 
به. وقال عبداللّه بن أحمد في «العلل» عن أبيه: ثقة صاحب سئّةء كان ابن مهديٌّ 
يُحدّث عنه. وقال ابن حبّان: كان سيىء الأخذء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال 
البزار في لمسئده» : كان من خيار الناس وعقلائهم. وقال الحاكم: منسوب إلى الغفلة» 
وسوء الحفظ . 

قال البخاريٌ» عن محمد بن محبوب: مات سنة )١55(‏ وهو مقبل من مكة. وقال 
الترمذيّ: مات سنة )١717(‏ وقال خليفة» وابن قانع : مات سنة .)١1797(‏ روى له أبو 
داود» في «المسائل»» والباقون» وله عند المصتّف في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء 
و5995 حديث: «(لا تقل: مؤمن» وقل: مسلم». 

[تنبيه] : قوله: «الدمشقي» هكذا وقع في نسخ «المجتبى»؛ ولا يوجد في 
«الكبرى»؛ ولم أر أحدًا من أصحاب كتب الرجال نسبه إلى دمشق» بل كلهم قالوا: 
الخزاعيّ البصريّ» فلعله تصحف على الناسخ إما من «الخزاعيّ»؛ أو «البصريٌ». واللّه 
تعالى أعلم . 


)١(‏ -وفي نسخة: «قال». 


- فَضَلُ مَنْ صَلَّى عَلَيهِ يال - حديث رقم ١11١‏ 


5- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ البصريٌ» ثقة ثبت فقيه حجة [0] 18/547 . 

فت (أبو قلاية) عبدالله بن "زيد بن هرو البصرئ» . ثقة فاضل كثير الإرسال» فيه 
ل و ل ااا 

5- (عبدالله بن يزيد رضيع عائشة) البصريّء ثقة ["] . 

روى عن عائشة . وعنه أبو قلابة الجرميّ» وأهل البصرة . قال العجليّ : تابعيّ ثقة . وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى البخاريّ» وله عند مسلم» وأبي داود. 
والمصئّف حديث الباب» وله عند الأربعة أيضًا حديث : «اللّهِمَ هذا قَسْمي فيما أملك». 

. (عائشة) نيعا ه/ ه . واللّه تعالى أعلم‎ -٠ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء وابن المبارك» 
فمروزيان» وعائشة» فمدنيّة. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهم بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ فيه , عَن النبِيٍ وكه) أنه (قَالَ : «مَا مِنْ مَيِتِء يُصَلْي عَلَيِهِ أمَه) أي جماعة 
(ِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبلْعُونَ أَنْ يَكُونُوا مائة) وأخرج مسلم في «صحيحه» عن كريب مولى 
ابن عباس» عن عبد الله بن عباسء أنه مات ابن لهء بقٌُدَيد» أو بعُسْفانء فقال: يا 
كريب» انظر ما اجتمع له من الناس» قال: فخرجتء. فإذا ناس» قد اجتمعوا لهء 
فأخبرته» فقال: تقول: هم أربعونء قال: نعمء قال: أخرجوهء فإني سمعت رسول 
الله يِه يقول: «ما من رجل مسلم يموتء فيقوم على جنازته» أربعون رجلاء لا 
يشركوك الله شيعاء إلا شَفْعهم الله فيه) . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قيل: سبب هذا الاختلاف اختلافٌ السؤال» وذلك 
أنه سّئل مرّة عمن صَلَى عليه مائة» واستشفعوا له؟ فقال: «شُفُْعوا؛» وسئل مرّة أخرى 
عمن صلى عليه أربعون» فأجاب بذلك» ولو سئل عن أقلّ من ذلك لقال ذلكء واللّه 
أعلم» إذ قد يستجاب دعاء الواحد» ويُقبل استشفاعه. وقد روي عنه يَكِةٍ أنه قال: من 


صلَى عليه ثلاثة من الصفوف شفعوا له»”''» ولعلّهم يكونون أقلّ من أربعين انتهى”" . 


(١)-أخرجه‏ أبو داود» والترمذيّ» وحسئهء» وابن ماجه» ولفظط أبي داود: اما من مسلمء يموت» 
فيصلي عليه ثلاثة ضفوف» إلا أوجب». 
(؟)-«المفهم» ج” ص 5-5١06‏ , 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 

حص ١م‏ 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى بعد ما نقل عن القاضي عياض نحو ما ذكره القرطبيّ : 
ما نضّه:. ويحتمل أن يكون النبئ 26 أخبر بقبول شفاعة ماثة: فأخْبر به» ثم بقبول 
شفاعة أربعين» ثم بثلاث صفوفء وإن قلّ عددهم» فأخبر به. ويحتمل أيضًا أن يُقال: 
هذا مفهوم عددء ولا يَحتجٌ به جماهيّر الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 
مائة منع ما دون ذلك» وكذا في الأربعين مع ثلاث صفوف. وحيئئذ كل الأحاديث 
معمول بهاء وتحصل الشفاعة بأقلّ الأمرين» من ثلاث صفوف. وأربعين. انتهى7' . 

(يَشْفَعُونَ) من باب تَمَعَ يَنفَع» والشفاعةٌ معناها الطلب» أي يسألون له من الله تعالى 
التجاوز عن ذنوبه» وجرائمه» والجملة في محل نصب على الحال (إلَا د شفعُوا فِيه») أي 
إلا قبلت لماعتو في ذلك الميت (قَالَ سَلَام :)أي ابن .أبي مطيع الراوي عن أيوب 
(فَحَدَّنْتُ به أي بهذا الحديث الذي يا او السختيانيَ (شْعَيبَ بْنَ الْحَبْحَابِ) هو 
الأزديّ المتوان مولاهمء أبو صالح البصريّ»ء ثقة ثقة [5] وثقه أحمدء والناي وابن 
سعدء وقال: له أحاديث» مات سنة )١70(‏ ويقال: سنة )١1(‏ وغسله أيوب. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى ابن ماجه تقدم في 5/7 . 

(فَقَال) شعيب ١حَذَلَنِي‏ به 2 بْنُْ مَالِكِ) كله (عن لني لكه) واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة يا هذا أخرجه مسلم . 

[تنبيه] : قال النووىٌ كاله هذا الحديث قال القاضي عياض: رواه سعيد بن 
منصور موقوفًا على عائشة ييا » فأشار إلى تعليله بذلك» وليس معلّلاًء لأن من رفعه 
ثقة» وزيادة الثقة مقبولة ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولو سلّمنا أنه موقوف» فلا يضرّهء لأنه في حكم 
المرفوع» إذ لا يقال بالاجتهاد. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/// 0١‏ و1447١-‏ وفي «الكبرى»108/ 7١١8‏ و9١١7‏ . وأخرجه 
(م481 (ت)79١٠‏ (أحمد) 17797 و71"0184 و/7301 و7411"5 70419 . واللّه 
تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة: في فوائده: 


(١)-«شرح‏ مسلم؟ جل/ا ص 75١-7١‏ . 
(؟)-«شرح مسلم؛» جلا ص١3‏ . 


ا- فَضْلُ مَنْ صَلَى عَلَيْهِ ماله - حديث رقم ١191“‏ 


4 ا 

منها: ما بوّب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من صلَى عليه مائة. 
ومنها : بيان رفعة قدر المسلمين عند الله تعالى. ومنها: مشروعيّة الصلاة على الميت. 
ومنها: استحباب تكثير عدد المصلين على الميت. ومنها: استحباب شفاعة المصلين 
للميت عند الله تعالى» وذلك أن يتوجّهوا بقلوب خالصة» طالبين منه سبحانه وتعالى أن 
يتجاوز عن سيئات الميت» ويغفر زلاته» فإن أصل مشروعية الصلاة على الميت» هو 
الدعاء لهء ولذا قال النبيّ يكلةِ: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء». رواه أبو 
داودء وابن ماجهء وصححه ابن حبّان» وفى إسناده ابن إسحاق» وهو مدلسء» لكنه 
صرّح بالتحديث عند ابن حبّان» فزالت تهمة التدليس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. / َ 

- أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ رُرَارَة قَالَ: أُنْبَأنَا إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أُيُوبَء عَنْ أبي قَِلَابَةَ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَء رَضِيع لِعَائَِةَ عله , عَنْ عَائِسَة عن لني كلفء كَالَ: «لَا 
يَمُوتُ أَحَدَ مِن الْمُسْلِمِينَ قَيِصَلْي عَلَيِ مه مِنَ الئاسء فَيبلْفُوا''" أَنْ يَكُونُوا مِائَهٌ 
فَيشْفَعُواء إِلّا شُفْعُوا فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة يها » وهو صحيحء 
وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. ورجاله: ستة» تقدموا في السند الذي 
قبلهء إلا اثنين: 

. "58/1 ]1١[ (عمرو بن رُرارة) الكلابئ النيسابوريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف ب«ابن عُليّة» البصريّ الحافظ الثبت الحجة [6] 
4 . واللَّه تعالى. أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ِ 00 

- خْبَرَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أَخْبَرَنَا" مُحَمّدُ بْنْ سَوَاءِء أَبُو الْخَطابٍء 
َالَ: حَدَئنا أَبُو بكار الْحَكُمْ بْنُ فَرُوِحَء قَالَ: صَلَّى با أبُو الْمَلِيح» عَلَى جَتارَةء فظنا 
أنه قد كبر كَأقْبَلَ عَلَيَا بوَجهدء فَقَالَ: أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلتَحْسْنْ شَفَاعَيُكُمْ قَالَ: 
بُو المَلِيح: حَدََنِي عَبْدُ الله. وَهُوَ ابْنُ سَلِيطِء عَنْ إِخدى أُمّهَاتِ الْمُؤْمنِينَ» وَهِيَ 
مَيِمُونَةٌ رُوْجُ النِيْ يكلو كَالَثْ: أخبَرني الي يل قَالَ: «مَا مِنْ مَيِتِ يُصَلَي عَلَي 
مه مِنَ الئّاسء إلا شْفْعُوا فيهء كَسَأَلْتٌ أَبَا الملِيحء عَن الْأمَةِ؟ كَقَالَ: أَرْبَمُونَ. 


)١(‏ -وفي نسخة: «فبلغوا». 
(1) -وفي نسخة: «أنبأنا». 


١١‏ - العبالغة في الاستنشاق - حديث رقم 1١‏ ا 


أسبغ الوضوء » وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما» . 

( أخبرني عن الوضوء ) أي الوضوء الكامل الزائد على ما عرفناه » 
وهوما عرفء واستقر في الشرع مدحه ء والثناء على فاعله » فأل في 
الوضوء للعهد الذهنى ١‏ قاله فى المنهل ج”/ ص88 . 

( قال )عله( أسبغ الوضوء ) بقطع الهمزة أي أكمله 3 ولاتترك شيئا 
الماء إلى أعلى الأنف » وبامتتخاطه في كل مرة ( إلا أن تكون صائما ) أي 
إلا في حال صومك فلا تبالغ فيه خمشية دخول الماء من الخيشوم إلى الحلق 
فيفسدالصومء فلذا كره الاستنشاق للصائم 3 قاله في المنهل 
ج"/ ص١9‏ . ْ 
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عن الشوري ولفظه :؛ وبالغ في المغسمضة والاستنشاق إلا أن تكون 
صائما» وفي رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم 3 عن ابن جريج ١‏ عن 
إسماعيل بن كثير بلفظ 7إذا توضأت فتمضمض ؛ قال الحافظ في الفتح : 
إسناد هذه الرواية صحيح اه . 

فدلت هذه الروايات على وجوب الملضمضة ؛ والاستنشاق » 

فإن قلت : السؤال عن أعمال الوضوء تفصيلا » فلم أجمل النبي عله 
في الجواب بذكر الإسباغ في الوضوء ٠‏ واقتصر في التفصيل على تخليل 
الأصابع » كمايأتي للمصنف في الباب 47 » وتقدم في رواية أبي داود 
وغيره » والمبالغة في الاستنشاق ؟ 

أجيب : إما بأنه اقتصار من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل 


شرح سئن النسائي - كات الحتائز 


جح 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/7 ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المرزيٍّ الإمام الثبت الحجة‎ -١ 

-١‏ (محمد بن سواء) -بتخفيف الواوء والمد- ابن عَنْبَره السدوسى نَ الْعَتْبْريّ 
أبو الخطاب البصريّ المكفوف. صدوق رمي بالقدر [9] /"٠‏ 555 . 

*“- (أبو بكار الحكم بن فرّوخ) -آخره خاء معجمة- الْغَرّال البصريّ» ثقة [1] . 

قال أحمد: صالح الحديث. وقال النسائيٌّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وحكى ابن عبد البرّ في «الكنى» عن ابن المدينيّ أنه وثقه. وقال الحسين بن إسماعيل 
الْمَحَاملِيَ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم -الدّؤْرقيَ- حدثنا أبو عبيدة الحدّاد» عن الحكم 
العَزّالك وكان ثقة» عن عكرمة». عن ابن عباس » فذكر أثرًا. انفرد به المصتف»ء أخرج 
له حديث الباب فقط . 

4- (أبو الْمَلِيح) بن أسامة بن عُمير» اسمه عامرء وقيل: غيره» ثقة [] /٠١7‏ 
389 . 

ه- (عبدالله بن سَلِيط) المدنئ» أخو ميمونة من الرضاعة» مقبول [؟] . 

ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. انفرد به المصتف؛ أخرج له حديث الباب فقط . 

5- (ميمونة) بنت الحارث الهلاليّء زوج النبئ كلل و مَقيْعا 75/147 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ . 


واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

عن أبي بكار رمه الله ال أنه زقالة صَلَى بنا أب الْمَِيح) -بفتح الميمء وكسر 
الام ابن أسامة (عَلَى جَتَارَة فَظَتَئًا أَنّهُ كَدْ قد كبر فَأقْبَلَ عَلَيَا بَوَجهدٍ قَقَالَ: أَقِيمُوا 
صُفُوفَكُمْ) فيه أنه ينبغي تسوية الصفوف في الصلاة على الجنازة» لأنها صلاة» فتدخل 
في قوله كك «أقيموا صفوفكمء فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» (وَلْتَحْسّنْ 
حي ا مو 0 وعذااتي معني ما انقدم تمن قله 
يك : «فأخلصوا له الدعاء» (قَالَ: ُو المَِيح : حَدَثَني عَبْدُ الله وَهُوَ ابْنُ سَلِيطِ) بفتح 
السين المهملة» وكسر اللام» والقائل: وهو أبن سليط» مَنْ دون أبي المليح (عَنْ إِخدّى 
أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ) رضي الله عنهنٌ (وَهِيَ مَيِمُونَهُ) بنت الحارث صَطيه (رُوْحْ الِنَ كللة) 


4- بَابُ واب _مَنْ صَلَى عَلَى جار - حديث رقم ١114‏ 


برفع "زوج» بدلاً عن «ميمونة»)» وقد تقدم 3 إطلاق «زوج» بدون هاء على المرأة لغة 
فصيحة» جاء بها القرآن» كقوله تعالى: #أسَكُنْ أنتَ وَرَوْمْكَ 4 [البقرة : 0"] (قَالَتْ : 
أخبَرَنِي الن يكل َل جملة في محل نصب على الححال: أي قائلاًء ويحتمل أن يكون 
بدلاً من الأخبر)» بَدَلُ فعل من فعل» كما قال ابن مالك رحمه اللَّه تعالى في 
« خلاصته)» : 

وَيُبْدَلُ الفغل مِن الْفِمْلٍ كَمَنْ يَصِل إِلَيِنَا يَسْتَمِنْ بنَا يِعَنْ 

لما من ميت ٠‏ يُصَلَي عَلَيه أمَهٌ) الجملة في مجل جر صفة ل«ميت» (مِنَّ النّاس) بيان 
ل«أمّة» (إلا شُقُعُوا فِيه) بتشديد الفاء» أي قُبلت شفاعتهم فيه (قَسَأَلْتُ با المَييح) السائل 
هو أبو بكار الراوي عنه (عَنِ الْأمِ) أي عن عدد الأمة الذين تقبل شفاعتهم في الميت 
(فَقَالَ : أَرْيَعُونَ) لعله أخذه ه عن ابن عباس يها » أو عن غيره» فقد تقدّم من حديث ابن 
عباس يها » مرفوعًا: «ما من رجل مسلم يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجللاء لا 
يشركون بالله شيئاء إلا شفّْعهم الله فيه». رواه مسلم. واللّه تعالى أعلمء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ميمونة صيها هذا حديث صحيح» انفرد به 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا4// -١9497‏ وفى «الكبرى» 7١7١/08‏ . 
وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


و 


7 2 4ت 


بَابُ نَوَابٍ مَنْ صَلَى عَلَى جَتارَةٍ 


وفي نسخة: من يصلي». 

4- أَخْبرَنَا نُوحُ بن حَبِيبٍ» ثَالَ : أَنْبأنَا عَبْدُ الرَرّاقِء قَالَ: حبرت(" مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزْهْرِيْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍء عَنْ بي هُرَئرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يه «مَنْ صَلَى 
عَلَى جَتَارَةٍه قَلَهُ قِيرَاط» وَمَنِ الْتَظرَهَاء حَنَى تُوضَعَ في اللْخدء فَلَهُ قِرَاطَانِ وَالْقِرَاطانِ 

يفل الْجَبَلَينٍ الْعَظِيمَيْن. 


. -وفي نسخة: «حذثنا»ء» وفي أخرى: «أنبأنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتاب الجتائز 


حم 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١٠١/97 ]1١[ (نوح بن حبيب) القُومِسيّ البَلّشِيَ» أبو محمد ثقة سني‎ -١ 

7- (عبد الررّاق) بن همام الصنعاني الحافظ الثقة [9] ١5/لالا‏ . 

*- (معمر) بن راشد الصنعانيّ الحافظ الثبت [/7] ٠١/٠١‏ . 

والباقون تقدموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فتفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من الزهريّ» وشيخه قومسيّ» وعبد الرزاق» ومعمر صنعانيان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي » عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة ضيه رَأَس المكثرين من 


الرواية. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أَبِي هْرَيْرَة كلك , أنه (قَالَ: قَاَ رَسُولُ الله بكله: «مَنْ صَلَى عَلَى جَمَارّة وفي 
الرواية الآنية: «من تبع جنازة رجل مسلم؛ احتسابًا؛ (قَلَهُ قِيرَاط) وتقدم ضبط القيراط» 
وتفسيره في شرح حديث البراء بن عازب يا المتقدم في ١95٠/05‏ . 

وهذا محل الترجمة» فإنه نصّ صريح في فضل من صلَى على جنازة. والله تعالى 
أعلم. 
0 الْمَظَرَهَاء حَََى تُوضَعَ في اللْحْدِ) المراد دفنهاء بدليل الرواية الآتية بلفظ : 
«حتى تُدئّن» (قَلَهُ قِبرَاطانِء وَالْقِيرَاطَانٍ مِفْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينَ؛)وقد قُسْر الجبل العظيم 
بأحدء وفي الرواية الآتية من طريق الشعبيّ» عن أبي هريرة: «كلّ واحد منهما أعظم من 
أحدا, وقد تقدم شرح الحديث مُستوفى» وكذا بيان اختلاف الروايات» ووجه الجمع 
بينها في شرح حديث البراء المذكورء فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة كلك هذا متفق عليه. 

المسألة الثائية: في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -9// ١995‏ و496١‏ و495١‏ وا99١‏ و"607- وفى «الكبرى»9/٠/‏ 
0١‏ و5؟”١5‏ و١5‏ و54١١‏ . وأخرجه (خ)1 (م)440 و9445 (د)14" 


4- يَابُ فَُوَاب مَنْ صَلَى عَلَى جَنَارَةٍ - حديث رقم ١141‏ 


انفيف 


(ت)١ ٠١:‏ (ق)165"9 (أحمد) 9755/8075 و79لا9 و4١١١١1 ٠١١90‏ و595١١.‏ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0- أَخْبَرَنَا سُوَنِدُء قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ اللّهه عَنْ يُونْسَء عَن الزُهْرِيّء قَالَ: 
برا" عبد لقن الأفرغ» غن أبي خزتز رَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلهِ: «مَنْ شَهدَ 
جََارَة» حَتَّى يُصَلَى عَلَيهَاء قَلَهُ قِيرَاطً» وَمَنْ شَهِدَ حَنَّى تُذقْنَء فَلَهُ قِيرَاطانِء قِيلَ: وَمَا 
الْقِيرَاطانٍ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «مِكْلٌ الْجَبَلَينِ الْعَظِيِمَين) . 

زا اجات جنا اللواتها لي نه : هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة الماضي» ورجاله تقدّموا 
قريبًا» وهومتفق متفق عليه » وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي » وبالله تعالى التوفيق 

و«سويد» هو ابن نصر المروزيّ . و«عبدالله؛ : هو ابن المبارك . وايونس»: هو ابن يزيد 
الأيليّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 أ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَلَنَا مُحَمْدُ بْنْ جَعْفْر عَنْ عَوْفٍِءِ عَنْ 
مُحَمْدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَئْرَة أَنّ رَسُولَ الله يلوء قَالَ : امَنْ تبعَ جََارّة رَجُلٍ 
م اختِسَابًا. َصَلَّى عَلَيِهَاء وَدََتَهَاء فَلَهُ قِيرَاطَانء وَمَنْ صَلَّى عَلَيِهَا م رَجَعَ قَْلَ أن 
تذفن إن يَرْجِعْ مُ بقِيرَاطٍ من الْأَجْرِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث أبي هريرة تله . أعلى 
سندًا من الماضيين» وهو متفق عليه» وتمام البحث فيه تقدم في الحديث الأول. 

وامحمد بن جعفر»: هو المعروف باغندر». واعوف»: هو ابن أبي جميلة الأعرابيّ . 
وقول «احتياياة: مسوم على أنه مقدول: لأجلة + أي طلبا للدرات عند الله تذالى» لأ 
رياء وسمعة» قال في «المصباح»: واحتسب الأجر على اللّه: ادخره عنده» لا يرجو 
ثواب الدنيا انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

10- أَخْبرنًا الْحَسَنُ بْنُ قَرَعَةَه قَالَ: حَدََنَا مَسْلَمَة بْنُ عَلْقَمَةَه قَالَ : نأا ماوْدء 
عَنْ عَامِرِ عَنْ أبِي هْرَِرَ َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : اتنب ختازة» نصلى خلبهاء 3م 
الْصَرَفَء قَلَهُ قِيرَاط مِنَ الْأَجْرِء وَمَنْ تبعَهَاء فَصَلَى عَلَبِهَاء ثُمْ فَعَدَ حَنَى يُفْرَعَ”" مِن 
دَفِْهَاء فَلَهُ قِيرَاطَانٍ مِنَ الأَخرِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء أَعْظَمْ مِنْ اعنم 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق رابع لحديث أبي هريرة كله . والكلام 
عليه كالكلام في سابقيه» ولنذكر تراجم من لم يترجم قبل هذاء أو تُرجم» ولكن طال 


لق -وفي نسحخة : : اأخبرني»» وفي أخرى : «أنبأنا» . 
زقف -وفي نسخة : : اقْرغ1. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الججتائز 

تح 
العهد بهء وهم: 

/47 ]١٠١[ (الحسن بن قَرّعَة) -بفتحتين- الهاشميّ مولاهم» البصريّ» صدوق‎ -١ 
. ااا‎ 

- (مسلمة بن علقمة) المازنيّ» أبو محمد البصريّ» صدوق له أوهام [4] . 

قال الدُوريٌء عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس بهء يحدّث عن داود 
أحاديث حسانًا. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن أبي حيثمة: حذثنا 
القواريريٌ» حدثنا مسلمة بن علقمة» وكان عالمًا بحديث داود بن أبى هندء حافظا له 
وكان يقال: في حفظه شيء. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبى القاسم البغوىٌ : 

وقال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: شيخ ضعيفء, حدّث عن داود بن أبي هند 
أحاديث مناكير» وأسند عنه. ونقل العقيليَ عن أحمد بن محمد: سألت أبا عبدالله عن 
مسلمة بن علقمة رأيئّه؟ قال: لاء قلت: كيف هو؟ قال: لا أدري ما أخبرك» يروون 
عنه أحاديث مناكيرء وأراهم قد تساهلوا في الرواية عنه. قال: وسمعت عبداللّه بن 
أحمد يقول: سمعت أبي يقول: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه لم يكن بالراضي عنه. 
وقال الآجريّء عن أبي داود: ترك عبدّالرحمن حديئّهُ. وقال النسائئ: ليس بالقويّ. 
وقال الساجيّ: روى عن داود بن أبي هند مناكير» وكان قدريّاء سمعت ابن مُتَنّى يقول: 
ما سمعت عبدالرحمن يُحدّث عنه بشيءء أراه لبدعته . وذكره العقيليّ في «الضعفاء»» 
وقال: وله عن داود مناكير» وما لا يتابع عليه من حديثه كثير. وذكر له ابن عدي 
أحاديث» وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه. 

روى له مسلمء وأبو داود في «فضائل الأنصار»» والمصئتف. وابن ماجه» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (داود) بن أبي هند الْقشِيريَ مولاهم البصريّء ثقة متقنُء كان يم بآخره [5] 
امه . 

5- (عامر) بن شَرَاحيل الشعبيّء أبو عمرو الهمدانيّ الكوفيّ الإمام الفقيه الفاضل 
الحجة المشهور [1”] 877/55 . 

وقوله: «ثم قعد؛ أي جلس منتظرًا للفراغ من دفنهاء فهو في معنى ما تقدّم في 
الحديث الأول: «ومن انتظرها حتى توضع في اللحد». وأما قول السنديّ ككُأنْهُ : أي 
ترك القيام» فهو منسوخ انتهى» فبعيد عن سياق الحديث» فتنبّه» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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نايسن‎ 


- الجلوسٌ قَبْلَ أن توضعَ 


ل 1 
الحتاءة 
جنار 


- أَخْبَرَنا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ مِشَامٍءٍ وَالأَوْرَاعِي ٠»‏ عَنْ 
تَحبى بْن أبي كَثِير» عَنْ أبي سَلَمَةَ: عَنْ أبي سَعِيدٍ؛ قَالَ : : قَالَ رَسُولُ اللّه يك : «إذا رَأَيتُمْ 
الْجَتارَة فَقُومُواء وَمَنْ تَبِعَهَاء فلا يَفْعْدَنَ» حَنّى توضّع». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم برقم45/ ١9154‏ 
و917/54١‏ و918١‏ و914١-‏ وتقدّم الكلام عليه هناك مستوفى» فراجعه تستفدء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

[تنبيه] : قد تقدم للمصئف معنى هذا الباب» والذي يليه «الوقوف للجنائز»» حيث 
تقدم له [451] «باب الأمر بالقيام للجنازة»» و [51] «القيام لجناة مشرك». و [49] 
«الرخصة في ترك القيام». ولم يظهر لي وجه إعادتهما هنا؟. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5د 2 


8- أَخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ : حَدَتَنَا الَيتُء عَنْ يَحْبَى» » عَنْ وَاقِدِء عَنْ نَافْع بْنِ جَبَير» 
عَنْ مَسْعُودٍ بن لحي عَنْ عَلِي بْنِ أبي طَالِبٍء أنهُ در الْقِيَامُ عَلَى الْجَتَارَة» حَنَّى 
تُوضَعَ : َال عَلِي بن أبي طالب : قَامَ رَسُولُ الله يكلد. كم قَعَدَ. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

- (قتيبة) بن سعيد الحافظ الثبت ١/١ ]1١[‏ . 

7- (الليث) بن سعد المصريٌ الإمام الفقيه الثبت الحجة [9] /١‏ 0 . 

'- (يحيى) بن سعيد الأنصاريٌ المدنيّ» ثقة ثبت [5] 77/77 . 

5- (واقد) بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاريّ الأشهليّ» أبو عبدالله المدني» ثقة 
[]. 


شرح سئن النسائي - كتات الجتائز 


جح دم 


قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو: كان من أحسن الناس » 
وأعظمهم» وأطولهم. قال ابن المدينيّ» وابن أبي عاصم : مات سنة .)1١١(‏ روى له 
الجماعة» سوى البخاريّ» وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديثان فقطء 
هذاء وه٠ه‏ حديث: «أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعدفى الجنة ..2. . 

ه- (نافع بن جُبير) بن مُطعِم النوفلي المدنيّ» ثقة فاضل ["] 174/95 . 

1- (مسعود بن الْحَكم) بن الرّبيع بن عامر بن خالد بن عامر بن رُرَيق» الأنصاريّ 
الزْرَقَىَء أبو هارون المدنيّ» له رؤية [؟] . 

قال الواقديّ: كان سَريًا مَرِيا'' ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عبد 
البر : وُلد على عهد النبي يله وكان له قَدْرٌء ويُعدَ في جلة التابعين» وكبارهم. وقال 
الواقديٌ» وابن أبي خيثمة» والعسكريّ: إنه ولد في عهد النبى يِه زاد العسكريّ: 
ولم يرو عنه شينًا. روى له الجماعة» سوى البخاريّ» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
هذا الحديث» وأعاده بعده. 

-٠‏ (علي بن أبي طالب) كيه 4١/174‏ . واللّه تعالى أعلم. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات المصنف». وأنه مسلسل بالمدنيين» غير 
قتيبة فبغلانيَ» والليث» فمصريّء وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
يحيى» والثلاثة بعده. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدذم شرحهء والكلام على مسائله في -١1977/5417‏ 
فلا حاجة إلى إعادة ذلك» فلتراجع هناك» تستفد. 

وقوله: «ذكر القيام على الجنازة» ببناء الفعل للمفعول» و«على» بمعنى اللام» أي 
ذّكَرَ بعض الناس عند عليّ كيه القيام لأجل الجنازة . 

وقوله: «قام رسول الله كك ثم قعد»: أي قام أوَلا للجنازة» ثم تركه» فقعد حال 
مرورها عليه؛ء وظاهر هذا يدل على النسخ» لكن تقدّم أن الأرجح حمله على 
الترخيص» فإنه أوّلا كان واجبّاء حيث أمر النبي كَكِ به فقال: «إذا رأيتم الجنازة» 
فقوموا»ا» ثم بِيّن بتركه القيام أن الأمر ليس للوجوبء وإنما هو للاستحباب» وقد 
استوفيت أقوال أهل العلم في ذلك» وترجيح الراجح بدليله» في الباب المذكورء 
فراجعه. تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


(١)-يقال:‏ ناقة مريّ بالفتح: غزيرة اللبن. اه «ق». 
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٠‏ أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
أخبرني مُحَمْد بْنْ الْمُكِرء عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ الْحَكَمِء عَنْ عَلِيُ» َالَ: رَأَتُ رَسْولَ الله 
كلد قَامَ كُقَمْتاء. وَرََئِنَاُ قَمَدَء كَقَعَدَنا . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث عليّ لله ٠.‏ وهو أعلى 
إسنادًا من السابق» وتقدم الكلام عليه» ورجاله تقدموا غير مرّةء» و«خالد» هو ابن 
الحارث الهجيميّ . 

وقوله : «رأيت رسول الله بل» ولفظ «الكبرى» : «رأينا» فى الموضعين . وائله تغالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ أَخْبَرَنَا َارُونُ بْنْ إسْحَاقَء قَالَ ذا أب حال الأخمن» عن عَمْرِو بن قيس 
عَنٍ الْمِنْهَالٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَّاذَانَ» عَنِ الْبَرَاءِء قَالَ : حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله يك في جار 
لما انيتا إلى الْقَبْر وَلَمْ يُلْحَدْء فَجَلَسَء وَجَلَسْنَا حَوْلَه كَأَنّ عَلَى رُعُوسِا الطبر. 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

]٠١[ (هارون بن إسحاق) الهِمْدانيَء أبو القاسم الكوفيَّء صدوقء من صغار‎ -١ 
د رن"‎ 

؟- (أبو خالد الأحمر) سُليمان بن حيّان الأزديّ» الكوفيّ» صدوق يُخطىء [8] 
. ْ 

- (عمرو بن قيس) الْمُلائىَ» أبو عبداللّه الكوفي» ثقة متقن عابد [5] ١759/97‏ . 

4 - (الْمِئْهال بن عمرو) الأسديّ مولاهم الكوفيٌّ» صدوق ربّما وهم [0] 897/١1‏ . 

ه- (زاذان) أبو عمر الكنديٌ البزرّازء صدوق يرسل» وفيه شيعيّة [57] ١787/55‏ . 

5- (البراء) بن عازب ٠١5/87‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب كيفتهتاء أنه (قَالَ: حَحرَجْنَا مَعَ رَسُولٍِ الله يك في جَمَارَة) أي في 
تشييع جنازة» أو (في» بمعنى امع4» أي مصاحبين لهاء وفي رواية أبي داود: في 
جنازة رجل من الأنصار» (ثَلَمًا انْتَهَينا) أي وصلنا (إِلَى الْقَبْرِه وَلَمْ يُلْحَدْ) بالبناء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائِز 
ح انعم 
للمفعول» ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الْحَفْارهِ وهو من ألحد 
رباعيّاء أو من لَحَدَّء كنفع» ثلائيّاء قال في «المصباح»: اللْحَْدٌُ: الشَّقُ في جانب القبرء 
ولّحدت اللحدٌ لَحْدَاء من باب نفعء وألحدتهء إلحادًا: حَمّرته» ولحَدت الميتَء 
وألحدته: جعلته في اللحد انتهى . 

وفي بعض النسخ : «ولَمّا يُلحَده و«لما» بمعنى «لم»» والجملة في محلّ نصب على 
الحال. وقوله: (فَجَلْسَ) جواب «لَمّاكء من قوله: «فلما انتهينا»» والفاء زائدة (وَجَلَسْنًا 
حَوْلَُ) بالنصب على الظرفيّة» أي في الجهات المحيطة بالنبيّ يك ومثلٌ حَوْلّه حَوْالَيف 
أفاده في «المصباح». ١‏ ْ 

وهذا محل الترجمة» حيث إنه يدل على أنهم جلسوا قبل أن توضع الجنازة في اللحدء 
مع أنهم خرجوا متبعين لهاء وقد قال النبي كَلِ: «ومن تبعهاء فلا يقعدنّ حتى توضع»» 
وفي رواية: احتى توضع في اللحد». وفي رواية: «حتى توضع بالأرض»» وكأن 
المصتف يرجّح رواية «في اللحد؛ء وقد تقدم في ]١9154/45[‏ أن البخاريٌ» وأبا داود 
رجحا رواية: «بالأرض». 

(كَأنّ عَلَى رُءُوسِنًا الطير) قال في «النهاية»: معناه وَضْهُهُمْ بالسكون» والوقار» وأنهم 
لم يكن فيهم طيش» ولا حِفْة لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن انتهى7" . 

وفيه أدب الصحابة .4# » وتعظيمهم للنبي كلد وسكونهم عند سماع كلامه. 

[تنبيه] : هذا الحديث اختصره المصئف ككُآَْةِ وهو حديث طويل» وقد ساقه أبو 
داود رحمه اللّه تعالى فى «كتاب السئة» من «سئئنه» بتمامه» فقال: 

«41/0- حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير ح و حدثنا هناد بن السَرِيّء حدثنا 
أبو معاوية -وهذا لفظ هناد- عن الأعمش» عن المنهال» عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» قال: خرجنا مع رسول الله كي في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 
القبر» ولما يلحدء فجلس رسول الله يكل وجلسنا حوله»: كأنما على رءوسنا الطيرء 
وفي يده عُودٌ يَنَكْتُ به في الأرض» فرفع رأسهء فقال: استعيذوا بالله» من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثاء زاد في حديث جرير هاهنا: وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم, إذا 
ولوا مدبرين» حين يقال له: يا هذاء من ربك؟» وما دينك؟» ومن نبيك؟» قال هناد: 
قال: ويأتيه ملكان. فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟» فيقول: ربى اللَّهء فيقولان له: 
ما دينك؟» فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: 


(١)-«النهاية»‏ اج ص١6١‏ 1 
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لانم‎ 


فيقول: هو رسول الله ييه فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب اللّهء فآمنت 
به وصدقتء زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: لبيرت أنه اليرت 
ءَامَنوا» الآية [إبراهيم:/77] » ثم اتفقاء قال: فينادي مناد من السماءء أن قد صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه 
من رَوْحها وطيبهاء قال: ويفتح له فيهاء مَدَ بصره». قال: «وإن الكافرء فذكر موتهء 
قال: وتعاد روحه فى جسده.ء ويأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول:. 
هاهء هاف هام لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري» 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاهء هاهء لا أدري» فينادي مناد من 
السماء» أن كذب» فأفرشوه من النارء وألبسوه من النارء وافتحوا له بابا إلى النارء 
قال: فيأتيه من خَرّهاء وسمومهاء قال: ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» 
زاد في حديث جرير: قال: ثم يقيض له أعمىء أبكم. معه مِرْزّبة من حديد» لو ضرب 
بها جبل» لصار تراباء قال: فيضربه بها ضربة» يسمعها ما بين المشرق والمغربء إلا 
الثقلين» فيصير تراباء قال: ثم تعاد فيه الروح. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث البراء كه هذا صحيح. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -81/ ٠٠١١‏ وفى «الكبرى» 7١١8/4١‏ . وأخرجه (د)37177 ولاهل/اع 
(ق)548١١‏ و59١١‏ (أحمد) 181١61١9 3181١50و ١8١57‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الوقوف للجنازة» وقد 
سبق وجه دلالته. ومنها: مشروعيّة اتباع الجنازة. ومنها: استحباب اللحد للميت» 
وسيأتي بعد ثلاثة أبواب بباب مفرد» إن شاء الله تعالى. ومنها: تأدب الصحابة + 
مع النبي كد وشذة تعظيمهم له» وسكونهم عند سماع كلامهء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريذٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


25 جد 
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البعض ٠‏ والنبيعَلبين كيفية الوضوء بتمامها . 

وإما بأنه اقتصار من النبى يه بناء على أن مقصد السائل البحث عن 
هذه الخصال » وإن أطلق لفظه في السؤال , إما بقرينة حال » أو وحي » 
أو إلهام . أفاده السندي ج١ا/‏ ص”” . 

وعبارة المنهل : أجيب بأنه هَعَلم من حال السائل أنه كان يعلم أصل 
الوضوء » فأجابه يما ذكر مفصلا له ماظن خفاءه عليه من تخليل 
الأصابع» لأنه قد يضمها ء فلا يصل الماء إلى ما بينها » والمبالغة في 
الاستنشاق . لأن غسل أعلى باطن الأنف غير معلوم . اه ج؟/ ص١4‏ . 
وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حذيت الباب صححه الترمتي : والبقوي + وابن القظان + ولفظله: - 
عندهم ١‏ أسبغ الوضوء » وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق » 
إلا أن تكون صائما» . 

وهو من رواية وكيع عن الثوري » عن إسماعيل بن كثير ؛ عن عاصم 
ابن لقيط » عن أبيه » وروى الدولابي في حديث الثوري جمعه من طريق 
ابن مهدي عن الثوري ٠»‏ ولفظه ١‏ وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن 
تكون صائما » . 

وفي رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم » عن ابن جريج » عن 
إسماعيل بن كثير بلفظ ‏ إذا توضأت فتمضمض » قال في الفتح : إسناد 
هذه الرواية صحيح » وتقدم قريبًا . ٍ 

وقال النووي حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة » وقد ونّق 
إسماعيل بن كثير » أحمد » وقال أبو حاتم : هو صالح الحديث » وقال 
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7 مُوَارَاةٌ الشَّهِيدٍ فى دَمِهِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتّف رحمه الله تعالى بهذا عدم مشروعيّة 
غسل الشهيد» بل يُدفن بدون غسل» ؤ«الموارة» مصدر وارى» يواري: إذا دفنه» و«في» 
بمعنى ١مع».‏ أي دفنه مع دمه. 

وقد اختلف أهل العلم في غسل الشهيد. والأرجح أنه لا يغسل» حتى الجنب» 
والحائض» وروي عن سعيد بن المسيّب» والحسن البصريٌّ أن الشهيد يغسل» وقيل: 
يغسل الجنب» لما روي في قصّة حنظلة ب بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحدء لما 
استشهدء وهو جنبء وقصّته مشهورة» رواها ابن إسحاق وغيره. وروى الطبرانيَ 
وغيره من حديث ابن عباس ا بإسناد لا بأس به عنه» قال: أصيب حمزة بن عبد 
المطلب» وحنظلة بن الراهب» وهما جنب» فقال رسول اللَّه كله : «رأيت الملائكة 
تئلهما»» قال الحافط رحمة الله تعالى: غريب فى ذكر حمزة. 

وأجيب بأنه لو كان واجبًا ما اكتّفي فيه بغسل الملائكة» فدلَ على سقوطه عمن يتولى 
أمر الشهيد. قاله في «الفتح». 

والحاصل أن المذهب الصحيح أنه لا يشرع غسل الشهيد مطلقاء سواء كان جنباء أو 
غير جنب؛ لحديث الباب» وغيره» وقد تقدم البحث عن هذا مستوفى في 511/ 
90 ] فراجعه تشقن وباللةتعال ‏ التوفق. 

1 أخيدنا هَنَّادُ عَنٍ ابْنٍ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِهِ عَنٍِ عَنِ الزْهْرِيّ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
نَعْلَبَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله كو لتَدْلّى أحد : : 9زمْلُوهُمْ متهم قن َس كلم يُكُلَمْ 
في الله إِلَّا َأني يَْمَّ الْقِيَامَةٍ يُذتى؛ لَوْنُهُ لَونُ الدّمِء وَرِيحْهُ ريح الْمِسْكِ». 
رجال هذا الإسناد: 

. 0#] 511000 , (هتاد)‎ -١ 

"- (ابن المبارك) عبدالله الإمام المشهور [8] 757/77 . 

. ٠١/٠١ (معمر) بن راشد الصنعانيّ الثقة الثبت 1/ا]‎ -'٠ 

54- (الزهري) الإمام المشهور الحجة [5] ١/١‏ . 

ه- (عبداللّه بن ثعلبة) بن صُعَيرء ويقال: ابن أبي صعير» مسح رسول الله كك 
وجههء ورأسه زمن الفتح» ودعا له. روى عن النبي كله وعن أبيه.ء وعمرء وعليّء 
وسعدء وأبي هريرة» وجابر .4# . وعنه الزهريّ» وسعد بن إبراهيم» وعبداللّه بن 
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مسلم أخو الزهريّ» وعبد الحميد بن جعفر» ولم يُدركه. قال سعد بن إبراهيم: حذثنا 
عبدالله بن صُعيرء ابن أخت لنا. وقال ابن سعد: كان أبو ثعلبة بن صُعير شاعرّاء وكان 
حليمًا لبني زهرة. 
وقال ابن السكن: يقال: له صحبةء وحديثه في صدقة الفطر مختلف فيه؛ وصوابه 
مرسل» وليس يُذكر في شيم من الروايات الصحيحة سماع عبدالله من النبي يلد ولا 
حضوره إياه. وقال أبو حاتم: قد رأى النبيّ كلل وهو صغير. وقال البخاريٌ في 
«التاريخ»: عبداللّه بن ثعلبة عن النبي كك مرسل» إلا أن يكون عن أبيهء وهو أشبهء فأما 
بن أبي صُعيرء فليس من هؤلاءء ا 1 
فلكي عد لون شيان زه كات جاتن عبدالله ين ثعلبة بن أبي صُعير ليتعلّم منه 
الأنساب وغيره» فسأله يومًا عن مسألة من الفقه؟ ل يه 
الشيخ » سعيد بن المسيب. وزعم ابن حزم في «المحلى» أنه مجهول. 
وقال الحاكم أبو أحمد: أبو محمد عبداللّه بن ثعلبة بن صُعير ابن عم خالد بن عُرفطة 


ابن صعير . 

قيل: إنه ولد قبل الهجرة» وقيل: بعدهاء وتوفي سنة (4) وقيل: سنة (89) وهو 
ابن (47) سنةء وقيل: ابن (97) وقيل: غير ذلك في تاريخ وفاته» ومبلغ سن . 

روى له البخاريّ» وأبو داود» والمصئف. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده 
في "١18‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه من المقلين في الرواية» فله عند البخاريّ 
حديث» وعند المصنف حديث» وعند ابي داود حديث . واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
لزعو لاوا كنا يبه . أنه (قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكن لِمَتْلّى أَحُدِ) أي فى 
2 م زموه ) بتشاديد ع من التزميل» وهو التلفيف. أي لَمُمُوهم 
0 فإنه بمعنى حملته» ل ومن الثاني قيل للبعير زاملةٌ» لأنه يحمل 
متاع المسافر» والهاء للمبالغة. أفاده في «المصباح» (يدِمَائَهِمْ) أي مع دمائهم بدون 
غسل » فالباء بمعنى لمعف أو المراد في ثيابهم المتلطخة بالدم من غير غسل (فإنةً) 
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:ين 
الفاء للتعليل» فهو تعليل للأمر بتزميلهم بدمائهم. والضمير للشأنء وضمير الشأن هو 
الضمير الذي يُفسّر بجملة بعده. أي لأنه (لَيِسَ كُلْمْ) بفتح الكاف. وسكون الميم» أي 
جرحء والمراد به العضو الجريح» بدليل قوله: «يكلم؛. أو هو بمعناه المصدريّ» 
ويكون معنى ا أي يُعمل» ويفعل (يكلم) بالبناء للمفعول» أي يُجرح (في اللّه) 
أي مخلصًا لله ومريدًا إعلاء كلمة الله لا يُرائي» ولايكاثرء ولا يقاتل للعصييّة (إِلّا 
َأني : يَوْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَذْمَى) بفتح الياء» وسكون الدال» وفتح الميم» وزان يَرْضَىء قال 
الفيومي ككُلَلْةِ : دَمِيَ الْجُرْحء دَمَىء من باب تَعِبَء ودَمْيًا أيضاء على التصحيح: 
خرج منه الدم فهوادم على النقص» ويتعدى بالألفء» والتشديد» وشَّجَة ُ داميةٌ للتي 
يخرج دمهاء ولا سيل فإن سال فهي الدامعة» ويقال: أصل الدم دَمَيّء بسكون 
الميم» لكن حُذفت اللام» وججعلت الميم حرف إعراب. وقيل: الأصل بفتح الميم» 
ويثنّى بالياءء فيقال: دَمَيانَء وقيل: أصله واو لهذا يقال: دموان» وقد يثنى على لفظ 
الواحد. فيقال: دمان انتهى”'' (لَوْنهُ لَوْنُ الدّم؛ وَرِيحُهُ ريح الْمِسْكِ)) يعني أن لون ذلك 
الْكَلم كلون الدمء وريحّة كريح المسك. وهذا بيان لسبب دفنهم بدمائهمء وعدم 
مشروعيّة غسلهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عبدالله بن ثعلبة ييه عنه هذا صحيح . 

فإن قلت: تقدّم أن عبدالله بن ثعلبة له رؤية» واختلف في روايته» فكيف يصحٌ؟. 

قلت: قد أثبت صحبته البغويٌ» فقال: رأى النبئ يك وحفظ عنهء له صحبهء 
وذكره ابن حبّان في الصحابة. وقال ابن السكن: يقال: له صحبة”"2. وأيضًا قد ثبت فى 
غير رواية المصئف أنه رواه عن جابر بن عبداللّه ييا » فقد أخرجه أحمد في امسنده»» 


بسند صحيح عنه» فقال: 

1 حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن ابن أبي صُعَير عن جابر 
ابن عبد اللّهء قال: لما كان يوم أحدء أشرف النبي يك على الشهداء الذين قتلوا يومئذء 
فقال: «زملوهم بدمائهم» فإني قد شهدت عليهم» فكان يُدفن الرجلان» والثلاثة» في القبر 
الواحد» ويسأل أيهم كان أقرأ للقرآن؟» فيقدمونه» قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر 
واحد انتهى . والحاصل أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم . 


(١)-«المصباح»‏ في مادة دمي . 
(؟)-راجع «الإصابة» جه ص١3‏ . 
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م د 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا- 
“١18/57‏ وفى «الكبرى»؟ 7١79/87‏ . وأخرجه (أحمد)ة 77١5‏ . 
وفوائده ستأتي في كتاب الجهاد» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د 3 2 


ا" 000 إسْحَاق بن إراي٠‏ , ا نا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ 


السّائْبٍء عَنْ رَجلٍِ؛ ٠‏ يُقَالُ لَّهُ عْبَيِدُ الله بْنُ مُعَيْةَ قَالَ: أَصِيبٌ رَجُلَانِ ِنَ الْمُسْلِمِينَ 
يَوْم م الطَائفٍ» فَحْمِلَا إلى رَسْولٍ الله 0 مر أنْ يُذْفْنَا» حيف أصييك وَكَان ابن مَعَيَةَ) 
وُلِدَّ عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله كله. 


رجال هذا الإسناد: أربعة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل باب. 

؟- (وكيع) بن الْجَرَاحء أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفي» ثقة ثبت [9] 70/77 . 

“- (سعيد بن السائب) بن يسار الثقفيّ الطائفيّ» رقو ا بطر ثقة عابد 
[/ا]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين : ثقة» وكذا قال الدراقطن. وقال أبو داود: لا 
بأبسيية. وقاك الشائ: لبس يدناس وذكرة ابو شان فى «النقاتة:دوقان اميد 
عن سفيان : ان لاعت له د ا سعيدارن عريه كانه فى الأبذالة وقال: 
ثقة. وقال الصّريفينيَ: مات سنة .)١171(‏ روى له أبو داود» والمصنف. وابن ماجهء 
وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

4- (غبيدالله بن جمعية) بالتطفير نيياك ويقال: الله باتكيين «ويفال قد 
السّوائيَ -بضمٌ المهملة» وتخفيف الواو- العامريّ»ء ثقة [؟] » حديثه مرسل . 

قال ابن أبي حاتم» عن أبيه : أدرك الجاهليّة . وقال غيره: وُلد على عهد النبي يِل . روى 
عن النبي يَكّه وروى عنه إبراهيم بن ميسرة» وأثنى عليه خيرّاء وسعيد بن السائب. 

قال صالح بن أحمد؛ عن أبيه : عُبيدالله بن مُعيّة ليس بمشهور بالعلم . قال ابن أبي حاتم : 
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فذكرته لأبى» فقال : هو كما قال : تفرد به المصنف. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

قال (التحافظل : أوقع اسمه في «سنن النسائيّ» عدائل مكبّرّاء وكذلك ذكره صاحب 
«تبذيب الكمال»» وأما البخاريّ» ويعقوب بن سفيان» وغير واحدء ممن بعدهم. 
فذكروه في عُبيدالله» مصغْرًا انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «تبذيب التهذيب» ج7 ص 478 : وقع 
اسمه في «سئن النسائي» مكبرّاء لكن الذي وقع في النسخ التي بين يَدَيّ من «المجتبى» 
و«الكبرى» أنه مصغر» ولعل ذلك لاختلاف النسخ . واللّه تعالى أعلم . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» لكنه مرسل؟ إذلم يذكر فيه 
الصحابيَّ. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث << .2 

(عن رجل» يقال له: عبدالله بن مُعيّة) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: أْصِيبَ رَجُلَانِ 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ» يَوْمَ الطَائِفٍ) أي غزوة الطائف (فَحُوِلَاإِني رَسُولٍ الله يكلِ) إلى المكان 
الذي نزل نيه رسول الله 45 (لأمر) 45 (أن يذكناء حك أصيا) ببناء الفعلين للمفعول: 
أي أمر أن يُقْبّرا في المحلّ الذي أصابهما فيه القتل. 

وهذا هو موضع جواب السؤال الذي أورده في الترجمة» فإنه يدل على أن الشهيد يُدفن 

في الموضع الذي قتل فيه» ولا يجوز نقله إلى موضع آخرء لأمره يه بذلك» وأمرُهُ 
للوجوبء إلا إذا كان هناك ضرورة» فيدفن في أيّ موضع أمكن . واللّه تعالى أعلم . 

وقال السنديٌ رحيه لهاك ” يل أن المراد منع النقل إلى أرض أخرى» أو 
الدفن في خصوص البقعة التي أصيبا فيهاء واللّه تعالى 9-1 انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء فحيث أمكن الدفن في 
البقعة التي أصيب فيهاء لا يدفن في غيرهاء لظاهر النصّ. واللّه تعالى أعلم (وَكَانَ ابْنُ 
مُعيَهّه وُلِدَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَل) لكن تقدّم أن حديثه مرسل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عبدالله بن معيّة رحمه الله تعالى هذا صحيح . 

فإن قيل: كيف يصحٌ» وقد تقذم أنه مرسل؟ 

أجيب: بأنه وإن كان مرسلاًء لكن يشهد له حديث جابر كلك الآني بعده» فيصح . 


م٠٠ أيْنَ يُدَنٌ السهيد؟ - حديث رقم‎ -/٠* 
20 نشكا الس لس مسد سس الف‎ 
والله سبجانه وتعالى أعلم.‎ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

انفرد به المصتف رحمه الله تعالى» وأخرجه هنا -8/ -7٠٠7‏ وفى «الكبرى» 47/ 
50٠‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ْ 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد آخرء 
فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين يها » قالت: لو حضرت أخي ما دُفن إلا حيث 
مات» وكان قد مات بالْحُنشت”) » فدفن بأعلى مككة» وكره ذلك الأوزاعيّ. 

وسئل الزهريّ عن هذه المسألة؟ فقال: قد حُمل سعد بن أبي وقّاص» وسعيد بن 
المسيّك"'" من العقيق إلى المدينة» قدفنا ينا . وقال ابن غيينة :مات ابن عدر ههنا - مين 
بمكة- فأوصى أن لا يُدفن بهاء وأن يُدفن بسرفء» فغلبهم الحرّء وكا رع 0 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يُستحب أن يُدفن الميت في البلد الذي توفي فيه 
على هذا كان الأمر على عهد رسول الله كَل وعليه عوامَ أهل العلم» وكذلك تفعل 
العامة في عامة البلدان» ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد» يُخاف عليه التغيّر فيما 
بينهما انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى» باختصار9؟. ش 

ونقل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل» توفيا بالعقيق» وحُملا إلى المدينة» ودفنا بها انتهى. 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: الخبر بذلك عن سعدء وسعيدء 
كما حكاه مالك صخيح» ولكنها مسألة احتف السلف» ومن بعدهم فيها باختلاف 
الآثار في ذلك: 

فمن كره ذلك احتجٌ بحديث جابر بن عبدالله تك أن النبِيَكقِةٍ أمر بالقتلى أن يردّوا 
إلى مضاجعهم. وبحديث جابر أيضًا عن النبئ ككِةْ أنه قال: ثُدفن الأجساد حيث 
ماتقبض الأرواح”*2. وبالحديث عن عائشة تيع أنها قالت في أخيها عبدالرحمن: لو 


-)١(‏ الْحُبْشِيَ بضمء فسكون: جبل بأسفل مكة» بينه وبينها اثنا عشر ميلاء أونحوهاء كما يأني في 
كلام ابن عبداليرّ . 

(؟) هكذا في نسخة «الأوسط» جه ص514: «ابن المسيب» والظاهر أنه غلطء والصواب «سعيد بن 
زيدة؛ كما سيأتي قريبًا. 

(5) -هكذا نسخة «الأو سط»ء ولعله «بادناء. واللّه أعلم. 

(5)-«الأوسط» جه ص54 . 

(0)-سيأتي الإشارة في كلام ابن عبدالبرٌ أنه لا يثبت. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


تش 7" 
شهدته ما دُفن إلا حيث مات. وكان دُفن''' بالحبشيّ» مكان بينه وبين مكة اثنا عشر 
ميلا أو نحوها. 

قال أبو عمر: قد أجمع المسلمون كاقّة بعد كافة على جواز نقل موتاهم من دورهم 
إلى قبورهم» فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة» ولكل مدينة جبّانة يتدافن فيها أهلهاء فدل 
ما ذكرناه من الإجماع على فساد نقل من نقّلَ: «تدفن الأجساد حيث تُقبض الأرواح», 
إلا أن يكون أراد البلد والحضرة» وما لا يكون سفرًا. واللّه أعلم. 

وليس في أمر رسول الله كَل برد القتلى يوم أحد إلى مضاجعهم ما يُردَ ما وصفنا. 
والحديث المأثور: ما دُفن نبئ إلا حيث قبض» دليل» ووجةهٌ على تخصيص الأنبياء 
بذلك. والله أعلم. ١‏ 

وأما حديث عائشة في أخيها بذلك -والله أعلم- لأنها أرادت دفنه بمكة؛ لزيارة 
الناس القبور بالسلام عليهم. والدعاء لهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر ابن البرّ قصة عائشة» أن موت أخيها كان 
بمكة» ثم دفن بالحبشيّ» وخالفه غيره» فذكر أنه مات بالْحُبشيّ» ودُفن بمكة» والظاهر 
أن الصواب ما قاله غيره» فقد ساق القصّة ابن المنذر رحمه الله تعالى بسند صحيح» 
فقال: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت ابن أبي مليكة» 
يقول: قالت عائشة: لو حضرت عبدالرحمن -تعنى أخاها- ما دفن إلا حيث مات» 
وكان مات بالْحُبشيّء فدفن بأعلى مكة» والحبشئ قريب من مكة. انتهى”". 

قال أبو عمر: وقد تُقِل سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد من العقيق» ونحوه إلى 
المدينة» وذلك بمحضر جماعة من الصحابة» وكبار التابعين» من غير نكير» ولعلهما قد 
أوصيا بذلك» وما أظنّ إلا وقد رويت ذلك. 

وليس في هذا الباب -أعني نقل الموتى- بدعةٌ» ولا سئّة» فليفعل المؤمن ذلك ما 
شاءء وبالله التوفيق انتهى كلام ابن عبد البِرَ رحمه الله تعالى9© . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الراجح عندي أن نقل الشهيد ممنوع» لصحّة أحاديث 
الباب» وأما غيره» فالأولى دفنه في محل موته. لأنه المعهود في زمن النبئ يكل كما تقدم 
في كلام ابن المنذر» وإن تُقِل لغرض من الأغراض» فلا منع» ما لم يُخف تغيّره» لما تقدّم 
من أن سعد ابن أبي وقٌّاص» وسعيد بن زيد كيين نقلا من العقيق إلى المدينة بمحضر من 


-)١(‏ سيأتي الكلام عليه قريبا. 
(؟)-7الأوسط» جه ص454 . 
()-«الاستذكار؛ ج48 ص ”596-19 . 


+ لم- أي يُدَفَنُ الشّهيد؟ - حديث رقم ٠٠١4‏ 


الصحابة .4# . ولم ينكر ذلك أحدء ولأنه لم يصحٌ عن النبيّ يَلِ المنع عنهء إلا في 
الشهيد واله تعالى أعلم بالصواب. وإليهالمرجع والمآب؛ وهو حسيناء وتعم الوكيل. 

- أَخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّكَنَا سُفْيَانُ» قَالَ: حَدَئَنَا الأَسْوَدُ بن 
قيس ) عن يج الْعِيء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو أن النب يله مر بمدلَى أَحْدِء أَنْ يُرَدُوا 
إِلَى مَصَارِعِهِمْء وَكَانُوا قَذ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِيئة. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7١/7”١ ]١١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكئّ» ثقة‎ -١ 

1- (سفيان) بن عُييئة الإمام الحجة المشهور [8] ١/١‏ . 

7- (الأسود بن قيس) العبديّ النخعيّ» أبو قيس الكوفيء ثقة [5] ١584/١١‏ . 

5- (تبيح) -مصغْرًا- ابن عبدالله (العَتَريَ ) متف المهملة؛ ٠‏ والنون» ثم زاي- أبو 
عمرو الكوفي» ثقة'" [7] . 

روى عن ابن عبّاس» وابن عمرء وأبي سعيد» وجابر #6 . وعنه الأسود بن قيس» 
وأبو خالد الدالاني 

قال أبو زرعة: ثقة» لم يرو عنه غير الأسود بن قيس. وقال العجليّ : كوفيّ» تابعي» 
ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وذكره ابن المديني في جملة المجهولين الذين يروي 
عنهم الأسود بن قيس. . وصحح الترمذيّ حديثه”” 3 وكذلك ابن خزيمة» وابن حبّان» 
والحاكم . روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء. وأعاده بعذه. 

5- (جابر بن عبدالله) بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى اعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّهِ تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير نبيح» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه وسفيان مكيان» والأسود 
ونبيح كوفيان» وجابر رضي الله تعالى عنه مدني . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . 
(ومنها): أن جابرًا تيه من المكثرين السبعة» روى ( ) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ اللّه) رضي اللّه تعالى عنهماء وفى رواية ابن ماجه: «عن الأسود 


(١)-فى‏ «ت» قال: : مقبول» لكن وثقة جماعة » كما سيأتي بعدء فلذا رأيت أن يقال: إنه ثقة 
00 -قال في «جامغه»: : حديث حسن صحيح» ونُبيح ثقة ٠ج‏ ص 6ه ١”؟‏ رقم /اكالا١ا‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

جح مع" 
في موضعين (أنّ الي يك مر فى أَحدِ) جمع قتيل» أي الشهداء الذين قتلوا في معركة 
أحد (أنْ يُرَدُوا إلى مَضَارِعِهِمْ) جمع مصرع - الميم» والراء- وهو موضع القتل. 

وهذا هو محل جواب السؤال الذي أورده ة في الترجمة» أيضاء ومرٌ تقريره في الحديث 
الماضي (وَكَانُوا قَذْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِيئَة) وفي وال الترمذيٌ: «لما كان يوم مم أحد جاءت 
عمّتى بأبى؛ لتدفنه فى مقابرناء فنادى منادي رسول الله يَلةِ: «ردّوا القتلى إلى 
0 الله تغالى أعلمبالضواب».:وإلية المرجع والمآت» :وهو المستعانة 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما هذا 
١‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 00 وزاد فيه: 
«قال أبو عبدالرحمن: تُبيحٌ العنزي لم يرو عنه غير الأسود بن قيس انتهى”"©. 

وأخرجه (د)70١7‏ (ت)111١1‏ (ق)1517 (أحمد)17897 . واختلاف أهل العلم 
في جواز نقل الميت من موضع إلى موضع آخر قد استوفيته في المسألة الثالثة من 
الحديث الماضي فارجع إليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم لوكيل: 

ا أخْبّرنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِء قال : حَدَنَنَا وَكيعٌ ؛ عَنْ سْفْيَانَ» عَنِ 
لْأَسْوَدِ ابْنِ قيس عَنْ تُبيح الَْتِىَ ‏ عَنْ جَابر» أن النبِيّ عله قَال: «اذفِئوا الْقَتْلَى في 
مَصَارِعِهمٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث جابر تيه » وهو حديث 
صحيح » وهو أنزل من الذي قبله بدرجة» و«محمد بن عبداللّه بن المبارك» : هو الْمُخَرّْمِيَ» 
أبو جعفر البغدادي الثقة الحافظ ١775/77 ]١١1‏ . و«وكيع»: هو ابن الجرّاح. 
و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوريٌ الإمام.» والباقون ذكروا في الذي قبله» وكذا شرح 
الحديث» وما يتعلّق به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


(١)-راجع‏ «الكبرى) ج١1‏ ص 517 5 


14- باب مُوَاراة المُسْرِكٍ - حديث رقم ٠٠١1‏ 
3 هع 


5- بَابُ مُوَارَاةٍ الْمُشْرِكِ 


5 أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثا بَحْتَى ؛ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّئني 
أَبُو إِسْحَاقٌ . عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كفب» عن علي قَال: قلت لبي يكل : إن عَمْك الشبخ 
الصَالٌ مَاتْ من يُوَارِيهِ؟ قَالَ: كَادْمَبْ قْوَارِ أََاكَ ولا حَدِئَنُ حَدَناء حتى نّى تَأتِينِي2» 
فَوَارَيْبُهُ ثم جِنُت» جِنْتُء فَأَمَرَنِيء فَاغْتَسَلْتُء وَدَعَا لي وَذْكَرَ دْعَاءَ لم أخفظة . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ١5/١6 ]٠١[ (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسئء ثقة مأمون سنَىْ‎ -١ 

"- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌ الشبت الحجة [9] 4/4 . 

*- (سفيان) الثوريّ المذكور فى الباب الماضى . 

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفي» ثقة عابد» مختلط [3] 137/78 . 

- (ناجية بن كعب) الأسديّ الكوفى» ثقة [*5] ١90/1١78‏ . 

7-(علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 41/74 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير ناجية» فأخرج له المصنف» وأبو داودء والترمذيّ. (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين غير شيخه. فسرخسي» ويحيى» فبصريٌّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعي . ومنها: أن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنةء 46 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَلِيّ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قُلْتُ لِلئِيَ يكله: إِنّ عَمكَ الشَيِحَ الضَالَ مَاتَ) 
يريد أبا طالب» والده (قَمَنْ يُوَارِيهِ؟) أي من الذي يدفِنه» ويستره عن أعين الناس (فَالَ: 
ادْمَبْ قْوَارِ أبَاكَ) أي ادفئه» وغيّبه عن أعين الناس» لثلا يتأذى أحد بجيفته . 
وفيه أنه لم يأمره بغسله. وبتكفينه» وقد اختلف العلماء في ذلك. قال النوويّ فى 
«المجموع» : مذهب الشافعيّ أن للمسلم غسلهء ودفنه» واتباع جنازتهء قال: ونقله 7 
المنذر عن أصحاب الرأي» وأبي ثورء وقال مالك. وأحمد: ليس للمسلم» غسلهء 


8 +0 الغبالغة في الاستنشاق - حديث رقم‎ - ١ 


ابن سعد : هو ثقة كثير الحديث » وعاصم وثقه أبو حاتم » ومن عدا 
هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيح . ذكره في النيل 
جا//رص١٠١7.‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا عن طريقين طريق قتيبة عن يحيى بن سليم » وطريق 
إسحاق بن إبراهيم » عن وكيع عن سفيان كلاهما عن إسماعيل بن كثير 
به» بقصة الوضوءء وأخرجه في الباب 97»: عن إسحاق بن إبراهيم » 
عن يحيى بن سليم » وعن محمد بن رافع » عن يحيى بن آدم » عن 
سفيان به . 

وفي الكبرى في الصوم عن محمد بن مثنى »عن عبد الرحمن » عن 
سفيان بقصة الاستنشاق » وفي الكبرى في الوليمة أيضا عن محمد بن 
عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن عبد الملك بن جريج » عن 
إسماعيل بن كثير بقصة العصيدة مختصرة . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود بطوله في الطهارة [06/ ””] عن قتيبة بن سعيد في 
آخرين كلهم عن يحبى بن سليم عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير به . 

وفي الباب [00/ 4] عن عقبة بن مكْرم » عن يحيى بن سعيد » وفي 
[06/ 5] عن محمد بن يحيى بن فارس » عن أبي عاصم كلاهما » عن 
ابن جريج » عن إسماعيل بن كثير نحوه » وأعاد قصة المضمضة في 
الصيام [77/ 7] عن قتيبة وحده » وأعاد بعضه في الحروف » عن 

أخرجه الترمذي أيضا في الطهارة [70/ ]١‏ عن قتيبة » وهناد » 


شرح سنن النسائي - كتاب الججتائز 


عد .ه* 


ولا دفنهء لكن قال مالك: له مواراته انتهى. () 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أنه يواريه؛ لحديث الباب» ولا 
يغسله» ولاح جار لعدم صحة دليل على ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا تحَدِئَنَ حَدَنًا) من الإحداث» أي لا تفعلنَ شيئاء وفي رواية لأحمد من طريق أبي 
عبدالرحمن السُّلَّمِيَّء عن عليّ: «ولا تحدث من أمره شيئا» (حَتّى تأتيني»» قَوَارَئْتُهُ م 
جِنْتٌ) أي النب كله (فَأمَرَني) أي بالاغتسال» وفي الرواية المتقدمة في ]١95/١74[‏ 
«فقال لي : اغتسل» (فَاغَْسَلْتُ) فيه الأمر بالاغتسال لدفن الكافر» وقد ترجم المصتف 
واه في -٠ /١1١8-‏ بقوله: «الغسل من مواراة الكافر) (وَدَعَا لي وَذْكَرَ دُعَاءَ لم 
أَخْفَظَهُ) أي ذكر النب كلهِ دعاء دعا به لعليّ 2 ولكنه لم يحفظه هو. 

وفي رواية أحمد المذكورة: «ثم أتيته» فدعا لي بدعوات» ما يسرني بهن حُمر 
النعم» وسُّودها». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذا الحديث صحيح» » ولا يضر فيه الكلام في 
ناجية ؛ اكالم يفرد يم فقد تابعه عليه أبو عبدالرحمن السَّلّميّء عن علي ص . 
أخر جه أحمد في «مسئده» رقم [/1/ا١٠]‏ سنده عنه. 

وتمام الكلام عليهء وعلى مسائله تقدم في «أبواب الطهارة» برقم ]١190/١114[‏ » 
فراجعه تستفد» واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


6 اللَّحْدُ وَالشَّقّ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة تفضيل 
اللحد على الشَّقّ؛ لأن الأحاديث التى أوردها صَريحه فى ذلك على ما سيأتي بيانه» إن 
شاء الله تعالى. ١‏ ْ ْ 

و«اللّحد) <بفتح » فسكون-: الشّقُ في جانب القبرء والجمع لْحودء مثلٌّ فقلس» 
وفُلُوسء واللْحَد -بالضع- لغة» وجمعه الحاد مثلُ قُفْلء واتفال ولكيت اللخد 
لَحْدّاء من باب نَقَعَ وألحدته إِلْحادًا: حَفَّرتهء ولَحَدتُ الميتَء وألحدته: جعلته في 
اللحد. قاله في «المصباح». 

وقال في «المنهل»: «واللحد» بفتح اللامء وقد تضمّ: الشّنُ الذي يُعمل في جانب 


/- اللخد والشّقٌّ - حديث رقم ٠٠٠١1/‏ 
لالجب ب ب بر بر 0 امم 


القبر بقدر ما يسع الميت» فيوضع فيه» ثم يُنصب عليه اللّين» وأصل اللحد الميل» 
يقال: لدت إلى كذا: : إذا ملت إليه؛ وبابه نفع» وألحدء من باب أكرم : أمال» وسمي 
الشق في جانب القبر لحدًا؛ لأنه أميل به عن وسط القبر. 

و«الشَّقُّ: خفرة مستطيلة في وسط القبر» تُبنى جوانبها باللبن» أو غيره» يوضع فيه 
الميت» ويسقّف عليه باللبن» أو الخشب» أو غيرهماء ويرفع السقف قليلاء بحيث لا 
يسن العيت:اقيو ”3 والله تعالن أعلم بالضوات: 

ا - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء قَالَ : حَدَنَنا عَبِدُ الل بن 
جَعْفْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه» عَنْ سَعْد قَال: الْحَدُوا لي لَحدَاء 
وَانْصِبُوا عَلَيَ نَضْبا كَمَا قل بِرَسّولٍ الله يل. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن عليَ) الفلاس البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

- - (عبدالرحمن) بن مهديّ البصريٌ الإمام الحجة [9] 19/17 . 

1# (عبدالله بن جعفر) بن عبدالرحمن بن الْمِسْوَّر بن مَخْرَمة الْمَحْرّمِيَّ» أبو محمد 
المدنيّ؛ ليس به بأس "١/5814‏ . 

4- (إسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبي وقّاص الزهريّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة 
حجّة [5]/ا6/9؟١‏ . ١‏ 

ه- (محمد بن سعد) بن أبي وقاص القرشيّ الزهريّ» أبو القاسم المدنيّ» نزيل 
الكوفة» كان يُلقَب ظل الشيطان لقصرهء ثقة [*] . 

قال العجليّ تابعيّ ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن سعد : كان ثقة» وله 
أحاديث» ليست بالكثيرة» وكان قد خرج مع ابن الأشعث. وشهد ذَيْر الْجَمَاجِمء فأتّي 
به يموت كن فقتله. روى له أبوداود في «المراسيل»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث» هذاء و0١‏ ؟حديث: «الشهر هكذا وهكذا . .2 الحديث؛» وأعاده برقم 
5» و7776 حديث: «الثلث» والثلث كثير». ش 

5- - (سعد) بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبدمناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ» 
أبو إسحاق» أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله كله مات بالعقيق سنة 
(55) على المشهور ٠١7١/97‏ . والله تعالى اعلم. 


)ما لمجموع' جةدص”167 . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائر 


ضح "اه 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال المبحيح . (ومنها) : : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وشيخ شيخهء فبصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي . (ومنها) : أن صحابيه أحد العشرة المبشّرين 
بالجنة» وهو آخر من مات منهم ١‏ مات ضيه سنة (06). واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَعْدِ) بن أبي وقاص ليه (قَالَ) وفي الرواية التالية: أن سعدًا لما حضرته 
الوفاة قال. ٠.‏ (الْحَدُوا لي لَحْدَا) قال النوويّ رحمه الله تعالى : بوصل الهمزة» وفتح 
الحاء» ويجوز بقطع الهمزة» ور الحاءة يقال تكد يليد كذهتك يذهين »+ :والخد 
يلحد: إذا حفر اللحدء واللحد. بفتح اللام» وضمها معروف» وهو الشقٌّ تحت الجانب 
القبليَ من القبرء وفيه دليل لمذهب الشافعيّ» والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل 

من الشىّء إذا أمكن» وأعدز علن دراك اللتعد والكرق زفي 29 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : اللحد: هو أن يُشْقْ في الأرض» ثم يُحفر قبر آخر 
في جانب الشقّء من جهة القبلة» يُدخل فيه الميت» ويُسدٌ عليه باللبن» وهو أفضل 
عندنا من الشىّء وكلّ واحد منهما جائز » غير أن الذي اختار الله لنبيّه يكِةِ هو اللحدء 
وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يَحفروا للنبي َك اشتوروا في ذلك» وكان في المدينة 
رجلان» أحدهما يَلحَدء والآخر لا يلحدء فقالت الصحابة: اللّهم اختر لنبيّك يَكلَق 
فجاء الذي يلحد أوَّلاَء فلحدواء واشتوارهم في ذلك» واتفاقهم يدل على أنه لم يكن 
عندهم في أفضليّة أحدهما من النبي يك تعيينٌ» ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيبن 
الأفضل انتهى”'"' . 

(وَانْصِبُوا) بوصل الهمزة» لأنه من نَصَبْء ثلاثياء يقال: تَصَّبتُ الخشبة» نَضْبّاء من 
باب ضرب: أقمتهاء ونصبت الحجرٌ: رفعتّة علامة . قاله في «المصباح» (عَلَيَ نَضْبًا) 
هكذا في رواية المصتف بحذف المفعول» وقد ذُكر في رواية مسلمء ولفظه : «وانصبوا 
على اللبن نصبًا ٠‏ كما صُنع برسول الله كه (كُمَا قل برسُولٍ الله كل) فيه أن النبي 5 
دُفن في اللحدء ونُصبت عليه اللبنات» وهي تسع لبنات» كما سيأتي . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج72 ص78 5 
(؟)-«المفهم» اج صخ 57" : 


/- اللخد وَالشّقٌ - حديث رقم ٠٠١4‏ 


وى - 


مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : حديث سعد بن أبي وقاص َيه هذا أخر جه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا -486/ 7٠١7‏ و8١70-‏ وفي «الكبرى» 7١5/86‏ و70١7‏ . وأخرجه 
(ه9570 (ق)1557 (أحمد)597١‏ و5١11‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها : ما أشار إليه في الترجمة» وهو تفضيل اللحد على الشقّ . ومنها: استحباب نصب 
اللبن في اللحد. ومنها : : أن رسول الله بكلِ دُفن في اللحد»ء ونصيت عليه اللبنات» وذلك 
باتفاق الصحابة .4# » قال النوويّ رحمه اللّه تعالى : وقد نقلوا أن عدد لبناته يك تسع 
انتهى(''2. ومنها كانس ف ملفا سرض عن ا از روك اد ين 
0 أجمعين . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل” 

أخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَْدٍ اللّهء كَالَ: حَدَثَنا أَبُو عَامِرِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفَر 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَدِء عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ أن سَعدَاء لما حَضَرَنه الْواةٌه قَالَ : الْحَدَّوا 
لي لخداء وَانْصِبُوا عَلَيْ نَضْبّاء كُمَا قُعِلَ بِرَسُولٍ الله يك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث سعد ييه . وتقدم تمام 
الكلام عليه في الذي قبله. وكذا تقدمت تراجم رجاله فيه» وممن لم يتقدم هناك : 

. 57/6٠ ]1١[ (هارون بن عبدالله) الحمّال» أبو موسى البغداديّ» ثقة‎ -١ 

"- (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو الْعَقَّديَ القيسيّ البصريّ» ثقة [4] "71/١‏ 

*- (عامر بن سعد) بن أبي وقّاص الزهريّ المدني» ثقة [9] 111/ ٠١94‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أَخْبَرَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمدِءٍ أبُو عَبْدٍ الوّحْمَنِ الْأَذرَمِيْ » عَنْ حَكام بْنِ سَلْم 
لرَاذِيُء عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدٍ الألَى» عَنْ أبيه. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَُير عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِء قَالَ؛ 
قَالَ رَسُولُ الله كله : «اللَّحَدُ لَناء وَالشَّقَ لِمَيِرِنَا. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]1١[ (عبداللّه بن محمدء أبو عبدالرحمن الأَدْرَمِي”") الْجَرَّريَ الْمَوْصِلىَء ثقة‎ -١ 
. 05 


. حاميرم مسلم» ج/, صة”‎ -)١( 
وافتح» الراء أخره ميم : نسبة إلى أَذْرَمَةَ فرية‎ ٠ » -الأذرمي ب«فتح» الهمزة» وسكون المعجمة‎ -)( 
. 27” ص‎ ١ قاله في «لب اللباب؛ ج‎ . ٠ بنصيبين‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائْز 

:همه“ 

؟- (حَكام بن سَلْم الرازيٍ”'') أبو عبدالرحمن الكنانيَّ» ثقة له غرائب [8] . 

قال الأثرم» عن أحمد : كان حسن الهيئة» قدم عليناء» وكان يحدث عن عنيسة 
أحاديث غرائب. وقال ابن معين: ثقة. وكذا قال ابن سعدء وأبو حاتم» ويعقوب بن 
شيبة» ويعقوب بن سفيان» والعجليّء زاد ابن سعد: إن شاء الله. وقال نصر بن 
عبدالر حمن الْوَشَاء : كتبنا عنه سنة تسعين ومائة» ومات بمكة قبل أن يحجٌ. وذكره ابن 
حبّان في : «الثقات»» وقال: رَوَى عن الأعمش . وقال الدارقطنيّ: لا بأس به» وقال 
الا دن راهويه في «تفسيره»: حدثنا حكام بن سَلْم وكان ثقة 

علّق له البخاريّ» وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب هذا لحني فقط. 

“- (عليٍ بن عبد الأعلى) بن عامر النّعْلبِيَ» أو أبو الحسن الكوفيّ الأحول» صدوق 
ريما وَهِمَ [1] . 

قال أحمدء والنسائيّ: لا بأس به. وقال البخاريّ فيما نقله عنه الترمذيٌ: ثقة» 
وونّقه الترمذيّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو حاتم: ليس بالقويٌ. وقال 
الدارقطنيّ في «العلل»: ليس بالقويّ. روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا 
العحديث قلط : ْ 

4- (أبوه) عبد الأعلى بن عامر التُعلبيَ الكوفيَ» صدوق هم" 111 . 

قال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف 
الحديث» ربما رفع الحديث» وربما وقفه. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ» يقال: إنه 
وقع إليه صحيفة لرجل يقال له: عامر بن هُنيّ ) كان يروي عن ابن الحنفية. وقال 
النسائيّ : ليس بالقويٌ» ويكتب حديثه. وقال ابن عديٌّ: يحذث بأشياء لا يُتابع عليهاء 
قد حدث عنه الثقات. وقال عمرو بن عليّ: كان عبدالرحمن لا يحذث عنه» قال: 
وكان يحبى يحدثنا عنه. وقال عبيدالله بن أبي الأسودء عن يحيى بن سعيد: سألت 
الثوريٌّ» عن أحاديثه. عن ابن الحنفيّة» فضعفها. وقال أحمدء عن ابن مهديٌ: كل 
شيء روى عبد الأعلى عن ابن الحنفية إنما هو كتاب أخذه» ولم يسمعه. وقال ابن أبي 
خيثمة» عن ابن معين : ليس بذاك القويٌ. وقال الساجيّ : صدوق هم . وقال يحيى بن 
سعيل : تَعرف وتتكر. وقال أبو عليّ الكرابيسيّ: كان من أوهى الناس . وقال العقيليّ: 
تركه ابن مهديٌ» والقطان. وقال يعقوب بن سفيان: يُضعغفء. يقولون: إن روايته عن ' 


(١)-؛حكام؟‏ ب«افتح 1 أوله. وتشديد الكاف» واسلم) ب «فتح 1 السين » وسكون اللام. 
(1)-هكذا قال عنه في «ت»: صدوق يهم» والظاهر أنه ضعيف» لأن المحققين من النقّاد على 
تضعيفه» كما سيأتي كلامهم بهذاء فليتأمل. 


اللَحْدٌ وَالشّى - حديث رقم ٠٠١1‏ 
وهم 


ابن الحنفيّة إنما همي صحيفة. وقال في موضع آخر: في حديثه لين» وهو ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ضعيمًا في الحديث. وقال الدارقطنيّ يُعتبر به. وقال في «العلل»: ليس 
بالقويّ عندهم. وصحح الطبريٌ حديثه في الكسوف. وحسّن له الترمذيّ» وصحًح له 
الحاكم» واقو من تشاهله يروك له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا » 
و4004 حديث: وَالَدِينَ لا ينعت مم أله إِلَهًا ءَاحرَ4 الآية» وهلالاغ حديث: (أيها 
الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم . .» الحديث”'' . 

ه- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [7] 575/758 . 

5- (ابن عباس) رضي اللّه تعالى عنهمالا7/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى علي بن عبد الأعلى» وأبيه» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه»ء فموصلي» وحكامء فرازي. (ومنها): أن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادة الأربعة» والمكثرين 
الشيعةة .وائلة"تعالى أعلع. ْ 


لقنن بل رضي اله الى عتهماء ل ل َال وَسْولْ الله يكق: «اللّحَدُ لَنَاء 
أيضًا : «الحدواء ولا تشم تشقواء فإن اللحد لناء والشىّ لغيرناك. 00 أنه ضعيف . 

ل رع سس رحاس دلي ال مقالنتا ادر لكاي و ريه 
هو شعارهمء حتى في وضع الميت في أسفل القبر انتهى . 

وقال الدهلويّ كُلَقْةُ : إن كان المراد بضمير الجمع في «لنا» المسلمين» وبضمير 
«غيرنا» اليهود والنصارى» فلا شك أنه يدل على أفضليّة اللحد» بل على كراهية غيره» 
وإن كان المراد باغيرنا» الأمم السابقة» ففيه إشعار بالأفضليّة» وعلى كل تقدير ليس 
اللحد واجبّاء والشقّ منهيا عنه انتهى9”» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومما يدل على تفضيل اللحد على الشقىٌ» لا على 


(١)-راجع‏ «تت) ج7اص150-154 . 
(9)-را جع «المنهل» ج؟ ص لاه . 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 


دو 


تعيينه ما أخرجه أحمد» وابن ماجهء واللفظ له. من طريق حميد الطويل»؛ عن أنس بن 
مالك» قال: لما توفي النبي تكله كان بالمدينة رجل يلحدء وآخر يَضرَّح"'". فقالوا: 
نستخير ربناء ونبعث إليهماء فأءهما سبق تركناه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحدء 
فلحدوا للنبي وَيِل. حديث صحيح . 

وأخرج أحمد بسنده عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله كو وكان أبو عبيدة بن الْجَرّاحء يَضرّح» 
كحفر أهل مكة» وكان أبو طلحة» زيد بن سهل» يحفر لأهل المدينة» فكان يلحد» فدعا 
العباس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى أبى عبيدة» وللآخر اذهب» إلى أبى طلحة» 
الهم خزلرسولك + قال:: فوَجدَ صااحب بي طلحة أبا طلحة؛فجاء :به 'فلحد لرسؤل الله 
يك . وفيه حسين بن عبداللّه قال فيه ابن معين في رواية ابن أبي مريم عنه: ليس به بأس» 
يكتب حديثه . وقال أبو حاتم : ضعيف» وهو أحبٌ إلي من حسين بن قيس » يكتب حديثه» 
ولا يُحتج به. وقال ابن عديّ : أحاديثه» يشبه بعضها بعضّاء وهو ممن يكتب حديثه» فإني 
لم أجد حديثا منكرًا قد جاوز المقدار. وضعفه آخرون. لكن يشهد له حديث أنس الذي 
قبله» فالحديث عندي حسن . واللّه تعالى أعلم . 

فتقريره يك للرجلين حال حياته» هذا يلحد»ء وهذا يشنء دليلٌ على أن كُلّا من 
اللحدء والشقّ جائزء بلا كراهة» وإنما فُضْل اللحدء. لأن الله سبحانه وتعالى اختاره 
لنبيّه يك فدل على أفضليته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : أخرج الإمام أحمد في «المسند» رحمه الله تعالى هذا الحديث مطوّلاً» 
وذكر فيه سببّاء فقال: 

6- حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا أبو جناب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبد الله» قال: خرجنا مع رسول الله لَه فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع 
نحوناء فقال رسول الله يَكلِ: كأن هذا الراكب إياكم يريدء قال: فانتهى الرجل إليناء 
فسلمء فرددنا عليه» فقال له النبي يكه: «من أين أقبلت؟4»» قال» من أهلي » وولدي. 
وعشيرتي» قال: «فأين تريد؟»» قال: أريد رسول الله يلدّء قال: «فقد أصبته»» قال: يا 
رسول اللّهء علمني ما الإيمان؟» قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
اللّ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء. .وتحج البيت»» قال: قد أقررتٌ» 
قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان» فهوى بعيره» وهوى الرجل» فوقع على 


-)١(‏ من باب نفع: أي يحفر الضريح» وهو الشّنُ في وسط القبر. أفاده في «المصباح». 


/- اللخد والسَقٌ - حديث رقم ٠٠01‏ 
/حه ؟ 


هامته؛ فمات» فقال رسول الله كلِ: «علي بالرجل»» قال: فوثب إليه عمار بن ياسرء 
وحذيفة» فأقعداه» فقالا: يا رسول الله قبض الرجل» قال: تعر نينا رلا 
لو ثم قال لهما رسول الله بكِِ: «أما رأيتما إعراضي عن الرجلين» فإني 0 
يدسان في فيه من ثمار الجنة» فعلمت أنه مات جائعاكف, تم قال وسول اللّه يلي : « 
والله من الذين قال الله عز وجل : اَن امنا وَل يلسرا مر لو 
وَهُم مُهِتَدُونَ» [الأنعام: 47] » قال: ثم قال: «دونكم أخاكم». قال: فاحتملناه إلى 
الماء» فغسلناه» وحنطناه» وكفئاهء وحملناه إلى القبر» قال: فجاء رسول الله يَككةِ حتى 
جلسء على شفير القبرء قال: فقال: «ألحدواء ولا تشقواء فإن اللحد لناء والشق 
لغيرنا» . 

حدثنا أسود بن عامرء» حدثنا عبد الحميد , بن أبي جعفر الفراء»ء عن ثابت» عن 
زاذان» عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: رك الله يَكيِْ من المديئة» فبينا 
نحن نسير » إذ رفع لنا شخص» فذكر نحوهء إلا أنه قال» وقعت يد بُكره في بعض تلك 
التى تحفر الجرذان» وقال فيه: «هذا ممن عمل قليلاء» وأجر كثيرا» انتهى . 

رفي النند الأول أبو جناب الخلين صعفوه لكثرة تدليسه» :وفى القائق عبد الحتميد بن 
أبي جعفر قال البيهقيَّ: مجهولء وثابت بن أبي صفيّة» ضعفوه أيضًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

فإن قلت: في سنده عبد الأعلى بن عامرء وقد عرفت كلام النقّاد فيه فيما تقدم. 
0 ْ 

قلت: الحديث له شواهد» وقد تقدم بعضهاء فيصحٌ بمجموعهاء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ف سكي وفى «الكبرى»75/865١75‏ . وأخرجه (د)48١87,‏ 
(ت)ه:١٠‏ (ق)065١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في أقوال أهل العلم في حكم اللحد والشَّقْ: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختُلف في اللحد والشقّ -يعني في 
الأفضليّة- فاستحبٌ أكثر أهل العلم اللحد» لأن رسول الله يك لُحد له ورَوينا عن عمر بن 
الخطاب كيه أنه أوصاهم» «إذا وضعتموني في لحديء فأفضوا بخذّي إلى الأرض». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 

تشح ا ره" 

وممن استحب اللحد إبراهيم النخعيّ» وإسحاق بن راهويه» وأصحاب الرأي» وكان 
الشافعيّ يقول: إذا كانوا بأرض شديدة لحُدٍ لّهمء وإن كانوا ببلاد رقيقة شق لهم شقٌ. 

قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعئ حسنٌ انتهى7"' . 

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: أججمع العلماء على أن الدفن في اللحد» والشقّ 
جائزان. لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابهاء فاللحد أفضل» لما سبق من 
الأدلّة» وإن كانت رخوة تنهارء فالشىّ أفضل. قال الشافعيّ رحمه الله تعالى في 
«الأم»» وأصحابنا: فإن اختار الشق حفَّرٌ حَفِيرة كالنهر» وبنى جانبيها باللبن» أو غيره» 
وجعل بينهما شقٌ» يوضع فيه الميت» ويسقّف عليه باللبن» أو الخشبء أو غيرهماء 
ويرفع السقف قليلاء بحيث لا يمس الميت. ويجعل في شقوقه قطع اللبن. قال 
الشافعي في «الأمّ»: ورأيتهم عندناء يعني مكة -شرفها الله- يضعون على السقف 
الإذخرء ثم يضعون عليه التراب انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تين بما ذُكر من الأحاديث» وأقوال أهل العلم أن 
الأفضل هو اللحدء ويجوز الشقٌء ولا سيّما إذا كانت الأرض رخوة» كما بينه الإمام 
الشافعيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


014 
أنيست). 


5- بَابُ ما يُسْتَحَبٌ مِنْ إِعْمّاق 


م 
. 


الْقَئر 


- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» هذه موصولة» و«يستحب» صلتهاء و«من 
إعماق القبر» بيان ل«ما»). 

هكذا صرّح المصئّف رحمه الله تعالى باستحباب إعماق القبر» والظاهر أنه واجب» 
للأمر بهء ولا سيّما وأمره يَكةٍ كان في وقتِ أصاب الصحابةً .##ه ضعفء وقرحٌ 
شديدٌء فلو كان مستحبًا لرخص لهم في تركهء فإنهم ما سألوه عن ذلك إلا طلبًا 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص١10‏ . 
(؟)-«المجموع» جه ص١505-560‏ . 


1 بَابٌ ما يُسْتَحَبٌ مِنْ إِعْمَاقٍ القَبْر - حديث رقم ٠١٠٠١‏ 


84م ججح 


للترخيصء لِمَا حَلَ بهم من الجهدء والمشقّةء اللّهم إلا إذا أرد المصتف كانه 
الإعماق الزائد على قدر إخفاء جنّة الميت. ونتنه» لكن استدلاله على الاستحباب 
بحديث الباب يرد ذلك. 

وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في حكم الإعماق» ومقداره في المسألة الرابعة» إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٠5‏ أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِءِ قَالَ: حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنْ يُوسُفَء قَالَ: حَدَثَا سُفيَانُ 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلّالٍ» عَنْ هِشَام بْنِ عَامِرِ قَالَ: شَكَوْنًا إِلَى رَسُولٍ الله يك يوم 
أخدء فَقُلْنَا: :يا رَسُولَ الله الْحَفْرُ ليا ِكُلَإنْسَانٍ شَدِيدَ» َقَالَ وَسُولُ الله : «اخفؤواء 
وَأَعِقُواء وَأَحْسِئُواء وَاذفُِوا الاين وَالفلائَهَء في قَبْرِوَاحدِ)ء قَالُوا : قَمَنْ لقَدُمُ» يَارَسُولَ 
اللَّه؟ قَالَ : «قَدَمُوا أكْتَرَهُمْ فُرْآناه قَالَ: فَكَانَ أبي ثَالِتَ تَلَانَو فِي قَبْرِ وَاحِدٍ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 71/55 ]٠١[ (محمد بن بشار) بندار» أبو بكر البصريّ الحافظ الثبت‎ -١ 

"- (إسحاق بن يوسف) بن مزداس الأزرق الواسطيّ» ثقة [9] 484/517 . 

-'٠‏ (سفيان) الثوريّ المذكور قريبًا. 

4- (أيوب) السختياني الفقيه الثبت الحجة البصريٌ [5] 18/57 . 

6- (حميد بن هلال) العدويّ. أبو نصر البصريٌ» ثقة عالم ["] 4/4 . 

5- - (هشام بن عامر) بن أميّة بن الحَسْحَاس - بمهملات- ابن مالك ؛ بن عامر بن غَنْم 
ابن مالك بن النجار”"2» الأنصاري النْجَاريَء لهء ولأبيه صحبة. 'يقال: كان اسمه 
شِهَابَاء فغيّره النبي كلوه سكن البصرة» ومات بهاء روى عن النبي يلد وعنه ابنه 
سعدء وحٌميد بن هلال» وأبو الدَّهْمَاءء قَرْقَة بن بُهّيس العدويٌ» وأبو قتادة العدويّ» 
ومُعاذة العدويّة» وأبو قلابة الْجَرْمِيَ» » وقيل: لم يسمع منه. وذكر أبو حاتم أن رواية 
حميد بن هلال عنه أيضًا مرسلة. وقد عاش هشام إلى زمن زياد. روى له البخاريٌ في 
«الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء. كرره ست مرّات. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


-)١(‏ هكذا ذكر نسية في لاتق وذكر في «الإصابة» نسب والده هكذا: عامر بن أمية بن زيد بن 
الحسحاس بمهملات- ابن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عديّ بن النجار اه. 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


كلاهما عن وكيع » عن سفيان » عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير الخ » 
بقصة التخليل مختصرة »وقال : حسن صحيح » وفي الصوم عن أبي 
عمار الحسين بن حريث » وعبد الوهاب الوراق » كلاهما عن يحيى بن 
سليم بقصة الوضوء إلى قوله ١:‏ إلا أن تكون صائما » . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يحيى 
ابن سليم بقصة المضمضة 3 وتخليل الأصابع » وإسباغ الوضوء )١(‏ 5 
أفاده الحافظ المزي في تحفته ج8/ ص 177 . 

وأخرجه أيضا الشافعى » وأحمد. وابن خزيمة .» وابن حبان 3 
والحاكم والبيهقي » أفاده الحافظ في التلخيص ج١/‏ ص١2‏ . 

المسألة الرابعة : قد تقدم عن الحافظ في تهذيبه أنه أشار إلى ترجيح أن 
لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر » وكذا صرح صاحب الخلاصة به . 

ولكن الحافظ صرح في الإصابة بترجيح أنهما اثنان » ودونك عبارته 

بطولها ء قال رحمه الله : 

(لقيط ) بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن 
ربيعة بن صعصعة بن عامر العامري » روى عن النبي عله وروى عنه ابنه 
عاصم . 

قرأت على فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن ضمرة » وأنبأنا أبو هريرة 
ابن الذهبي إجازة » أنبأنا أبو نصر الشيرازي » كلاهما عن محمد بن 
عبد الواحد المديني » أنبأنا إسماعيل بن علي الحماني » أنبأنا أبو مسلم 
الأديب » أنبأنا أبو بكر بن المقري » حدثنا مأمون بن هارون » حدثنا 
حسين بن عيسى البسطامى » حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان ١‏ عن 
)١(‏ هكذا قال المزي  »‏ بقصة المضمضة » وفيه أنه ليس عند ابن ماجه ذكر المضمضة » ولفظه « 
أسبغ الوضوء » وخلل بين الأصابع » . انظر سنن ابن ماجة جداص97١‏ . 


شرح سنن النسائي - كتابٌ الجتائز 


ححد .دم 


الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير إسحاق» فواسطي» وسفيان» فكوفي. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس 
له في الكتب الستة إلا حديثان» هذا الحديث عند أصحاب «السئن»» وحديث: ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ د واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ هشام بْنِ عَامِرٍ) مك يي . أنه (قَالَ: ل ا ا 
انتهاء غزوته عند إرادة دفن الشهداء (تَقُلْنَا: يا ول الله الْحَفْرْ عَلَيْنَا لكل إِنْسَانٍ 
شَدِيدٌ) أي إِنْ حفر القبر لكلّ إنسان على جِدَّة شاق عليناء حيث أصابنا الجراح الكثير» 
والجهد الشديدء ففي الرواية الآتية [90/ ]7١١5‏ : «لما كان يوم أحد أصاب الناس 
جَهْد شديد..»)» وفى ]١١١5/90[‏ : «اشتد الجراح يوم أحد. . .214 وفى رواية 
لأحمد: «قالوا: يا رسول الله أصابنا قَرْمٌّء وجَهْدٌء فكيف تأمرنا؟»؛ وفي رواية له: 
«كيف تأمرنا بقتلانا؟) . 

(قَقَالَ رَسُولُ الله بله: «اخْفِرُوا) أي القبور» وهو بهمزة وصل» من حَفَرَ 1 من 
باب ضرب (وَأْعْمِقُوا) بقطع الهمزة» من الإعماق» وهو إبعاد القعرء يقال: أ 
البئرٌ: جعلها عَمِيقة» أي بعيدة القعر (وَأَخْسِنُوا) بقطع الهمزة أيضًاء من الإحسان» 1 
أحسنوا إلى الميت في الدفن. قاله في «الأزهار) . وقال زين العرب» تبعًا للمظهر: أي 
اجعلوا القبر حسينًا بتسوية قعره؟؛ ارتفاغا» وانخفاضاء وثنقيته من التراب» والقذاة» 
وغيرهما اننته (5) (وَاذْفْتُوا) بكسر الفاء» أمر من ذَفْنَ يَذْفِنُ » كضرب يضرب (الِاننينِ» 
وَالثْلَانَة بالنصب على المفعولية (فِي قَبْر وَاحِدٍِ) فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر 
واحد» ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك» حا تناه الوالكام والاكاة مكروكاء كما 
ذهب إليه أبو حنيفة » والشافعيّ» وأحمد (قَالُوا: : فَمَنْ نُقَدْمُ يَا رَسَوَلَ اللّه؟) أي من 
الذي نجعله مقدّمًا إلى جدار اللحد؛ ليكون أقرب إلى الكعبة؟ (قَالَ: «قَدَمُوا ترف 
قُرْآنَاه) أي لكونه مقدّمًا ر ل 
كما صح عن النبي كَل قوله: : (يوْم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . فيكون مقدما بعد 
مماته كذلك (قَالَ) هشام بن عامر ييه (فَكَانَ أب ) وهو عامر بن أميّة بن الْحَسْحَاسَء 
تقدم نسبه في ترجمة أبنه هشام» ذكره موسى بن عقبة» وابن إسحاق فيمن شهد بدرّاء 


. 7/١ راجع «تحفة الأشراف»9/‎ - )١( 
. (؟)-انظر «المرعاة؛ جة ص477‎ 


1 بَابُ ما يُسْتَحَبُ مِنْ إِعْمَاق القَبْر - حديث رقم ٠١٠١‏ 


حكن 


وفي ل(اصحيح مسلما 6 بن هشام » غن عائشة لها 2 قالت: نعم المرء كان 


عامر» أصيب يوم أحد 
(ثَالِتَ نَلَانْةِ) أي أحد ثلاثة من الشهداءء وهو منصوب على أنه خبر «كان» (فِي قَبْرِ 
وَاحِدِ) يعني أن أباه كان أحد ثلاثة أشخاص» دفنوا في قبر واحد. زاد في الرواية الآنية 
]٠١١8/941١[‏ من طريق ابن عيينة » عن أنويكة: «وكان أكثرهم قرآناء فقدم». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
المسألة الأولى: في درجته: حديث هشام بن عامر رضي الله تعالى عنهما هذا 

فإن قلت: قد اختلف فيه على حميد بن هلال» راويه عن هشام» فمنهم من قال: 
عن حميد» عن هشامء كما في رواية الباب» والرواية الآتية في لخ وم 
4 »ء ومنهم من أدخل بينه» وبينه ابنه سعد بن هشام» كما في الرواية الآتية في 
0٠204173‏ .ء ومنهم من أدخل بينهما أبا الدَّهْمَاءء كما في الرواية الآتية 
يا ا وهذا اضطراب من حميد في الرواية» فكيف يصخ؟ . 

قلت: ليس هذا اضطرابا يوجب ضعف الحديث» لومكان الجمع بين هذه الروايات» 
فإن حميدًاء روى عن هشام. وعن ابئه سعد» وعن فين الدّمماء واسمه قِرْفَة بن 
بيس فيحمل على أنه سمعه من سعد بن هشام» عن أبيه» وسمعه من أبي الدّهماء» 
عن هشام. ثم سمعه عن هشام» بدون واسطة» وقد رواه معمر» عن أيوب» وقال: عن 
حميد بن هلال» قال: أخبرنا هشام ب بن عامر» قصِرٌ ح يسماع حميد إياه من هشام. كما 
فى رواية أحمد فى «المسند»”"' . 

ثم إن للحديث شاهدًا صحيحًا من حديث رجل من الأنصارء أخرجه أبو داود» فى 
«سننها» فقال: 

7- حدثنا محمد بن العلاء» أخبرنا ابن إدريس» أخبرنا عاصم بن كليب» عن أبيه؛ 
عن رجل من الأنصار» قال: خرجنا مع رسول الله يله في جنازة» فرأيت رسول اللّه يك 
وهو على القبرء يوصي الحافر» «أوسع من قبل رجليه؛ أوسع من قبل رأسه»» فلما رجع 
استقبله» ذَاعِي امرأة» فجاء» وجيء بالطعام» فوضع يده» ثم وضع القوم» فأكلواء فنظر 


(١)-«الإصابة»‏ جه ص317/4 . 
(١)-انظر‏ «المسند» رقم /ا641١‏ . 


شرح سنن النسائي 3 كات الجتائز 


اآ7آ7آ7ج نا 


- 


آباؤنا رسول الله يلو يلوك لقمة في فمهء ثم قال: «أجد لحم شاة» أخذت بغير إذن أهلهاء 
فأرسلت المرأة» قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع» يشتري لي شاة» فلم أجدء 
فأرسلت إلى جار لي» قد اشترى شاة» أن أرسل إليّ بها بثمنهاء فلم يوجدء. فأرسلت إلى 
امرأته» فأرسلت إليّ بهاء فقال رسول الله يكنهِ: «أطعميه الأسارى». وهذا سند صحيح . 

والحاصل أن حديث هشام بن عامر هذا صحيح. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -5م/ 7١٠١‏ ولا4/١١١7‏ و90/ه١١٠7‏ و5١١٠‏ ولا١١٠٠7‏ و١ؤو/‏ 
4- وفي «الكبرى»7//85١7‏ و41/ 7١78‏ و517/40١7و175١7‏ و55١7‏ و١4/‏ 
6 . وأخرجه (د) 716“ (ت)١7/1١‏ (ق):155١‏ (أحمد) ١١8148‏ و١5087١‏ 
و5477١‏ و5850١‏ و54870١‏ و158748 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو استحباب إعماق القبر» وقد تقدّم 
ما فيه. ومنها: وجوب حفر القبر لدفن الموتى. ومنها: التحسين في حفره. ومنها: 
توسيعه. ومنها: جواز دفن الاثنين» والثلاثة في قبر واحد؛ للضرورة. ومنها: تقديم 
من كان أكثر قرآنًا إلى القبلة» تعظيمًا لشرف القرآن. ومنها: ما كان عليه الصحابة 4# 
من مراجعة رسول الله كلهِ في كل أمورهمء فلا يُقْدمُونَ على شيم» إلا بعد توجيهه 
لهم ولو كان ذلك الأمر مما يشقٌ عليهم» ويضرٌ بهم» ثم لا يكون في صدورهم شيء 
من الاعتراض على ذلك» فكانوا مُلزمين أَنفِسَهُم العمل بمقتضى قوله تعالى: #قلآً 
وَرَيْكَ لا يبوت حَقٌ يكوك يما بر يِيْنَهِرٌْ ثُمّ لا يجذوا ف أنشْيهمٌ حرجا ًا 
قَصَيْتَ وَيُسَلْمأ شََلِيمًا4 [النساء: 10] . وقوله تعالى : وما كان لمُؤْمنٍ ولا مُؤْمَِةٍ إِدَا قتَى 
لُّ ورَسُوأكه ترا كن يكن م لِيرةُ ين أمَرمةٌ4 الآية [الأحزاب: 5]. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في بيان أقوال أهل العلم في حفر القبورء وإعماقها: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: لم يُختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن 
دفن الموتى واجب» لازم على الناس» لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان» ووجود 
السبيل إليه» ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. 

قال: واختلفوا في مقدار ما يعمق القبر» روينا عن عمر بن الخطاب يه أنه أوصى 
أن يعمّق قبره قامة» وبسطة. وعن عمر بن عبدالعزيز» والنخعيّ» أنهما قالا: يحفر 
للميت إلى السرّة» وكان مالك يقول: لم يبلغني في عمق قدر الميت شيء موقوف 
عليه» وأحبّ إليّ أن لا تكون عمقية جذاء ولا قريبة من أعلى الأرض جدًا. وروينا عن 
أبي موسى الأشعريّ أنه أوصى أن يعمّق قبره. وقال الشافعيّ: أحب أن يعمّق للميت 


انض 
قدر بسطة» ولا يقرب على أحد إن أراد أن ينبشه» ولا يظهر له ريح. انتهى كلام ابن 
المدلين بانختض] 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أنه لا حدّ لإعماق القبر» كما قال 
الإمام مالك رحمه الله تعالى» فقد أمر النبي يِ به» من غير بيان لمقداره» وأما أثر عمر 
كله الذي أشار إليه ابن المنذر فيما تقدم» فضعيف؛ لأنه من رواية الحسن» عن عمر 
ليه . ولم يلقهء فما قاله مالك رحمه الله تعالى هو الأولى. 

والحاصل أنه إذا حصل ستر جثة الميت» عن أعين الناس» ودفع رائحته عنهمء 
وحفظه من السباع» ومن النَبّاش » فقد حصل المقصود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 


2 د 


-”>١١١‏ أَخْبَرَنًا مُحَمَدُ بْنُ مَعْمَر قَال: حَدَْئَنَا وَهُبُ بْنُ جَريرء قال : حَدََنَا أبي» 
َال : : سَمِعْتُ حُمَيدَ بن مأَالِ» عَنْ سَعْدٍ بْنِهِشَامِ بْنِ عَامرِ عَنْ أَبيد؛ قَالَ: ما كان يَوْمْ 
5 أصيبّ مَنْ أصيبّ » من المُسْلمين» وَأَصَابَ اناس جِرَاحَاتٌ ) قَقَالَ رَسُولَ اللّه 
يكل : «اخفزواء وَأَؤْسِعُواء وَاذْفِئُوا الانِْينء وَالئْلَانَة» في الْقَبْرِه وَقَدْمُوا أَكتَرَهُمْ فُرْآنا» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان. لحديث هشام , بن عامر كيك » أدخل 
فيه حميد بينه وبين هشام ولده سعذاء وهو حديث صحيحء قد تقدّم البحث فيه في 
الباب السابق» و ا ل هناك : 

-١‏ (محمد بن مَعْمَر) القيسيّ البصريّ» أحد مشايخ الأئمة الستة بدون واسطة؛ كما 
تقدم غير مرّة» 0 ااا . 

1- (وهب بن جرير) بن حازمء أبو عبدالله البصريّ» ثقة [9] ١١98/19‏ . 

3 (جرير بن حازم) بن زيد أبو النضر البصريّ» ثقة» في حديثه عن قتادة ضعف» 
وله أوهام إذا حدّث من حفظه [5] 1١41/1١/7‏ . 


(١)-«الأوسط؛‏ جه ص 404-45١0‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 


٠”: 
(سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريٍ المدني» ثقة [] 57/ 1210 . واللّه تعالى‎ -4 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب».‎ 
د د جد‎ 


4- وَضْعٌ الأب فِي اللْحْدٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى» أنه يرى 
جواز وضع الثوب تحت الميت في اللحد» حيث ترجم عليه» ثم أورد حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في وضع قطيفة حمراء تحت النبي يلد وهذا هو الراجح» كما 
سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

1 - أَخْبَرنَا سْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ ررَيع- قَالَ: حَدَّكَنَا شُعْبَةٌ 

عَنْ أبي جَمْرَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قال : جْعِلَ تَحتَ رَسُولٍ الله كلل حِين ذُفِنَ قَطِيفَة 
حَمَرَاءٌ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة» تقدموا قريباء إلا: 

-١‏ (أبا جمرة) -بالجيم» والراء- نصر بن عمران بن عصامء وقيل: ابن عاصم بن 
واسع ء الضبعيّ بضم المعجمة. وفتح الموخدةء بعدها مهملة- البصريّء نزيل 
حراسان: مشهور ركتيقده ثقة ثبت [*] . 

قال عبداللّه , بن أحمدء عن أبيه : ثقة. وكذا قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين. وقال 
الآجريّ» عن أبى داود: روى أبو عوانة» عن أبى حمزة القصاب ستين حديثاء وروى 
عن أبي جمرة الضبعي أراه حديثا واحدًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال مسلم بن 
الجخاج © كان امقيما بتسايور ثم ترج إلى لمرو الم إلى نوكين 2 الماك جا وقال 
الحاكم: كان ورد خراسان مع سعيد بن عثمان» ثم وردها مع يزيد بن المهَلب» وله ذكر 

في الفتوح» ثم أقام بسرخس» وتوفي بها. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا. وقال ابن 
عبدالبرٌ: أجمعوا على أنه ثقة. وقال عمرو بن علىّ: مات قبل أبي التيّاح بقليل» ومات 
أبو التيّاح سنة )١1(‏ وفيها أرَحْه الترمذيّ» وقال إنهما ماتا في يوم واحد. وقال خليفة 
ابن خيّاط» والبخاريّ: مات في ولاية يوسف بن عمر على العراق» وكان عَزْلُ يوسف 
سنة .)١75(‏ أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 


0 وض التَوب فى اللخد - حديث رقم ٠١1١‏ 
ّ مض 


[تنبيه] : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» عقب إخراجه لهذا 
الحديث: ما نضّه: قال مسلم: أبو جمرة» اسمه نصر بن عمران» وأبو التيّاح» اسمه 
يزيد بن خميد» ماتا بسرخس انتهى. 

قال النووي رحمه الله تعالى : وهو أبو جمرة بالجيم» و«الضبعيّ» بضم الضاد المعجمة» 
وفتح الباء الموخدة» وأما سَرَّخْسء فمدينة معروفة بخُرَاسانء وهي بفتح السين» والراء» 
وإسكان الخاء المعجمة» ويقال أيضًا: بإسكان الراءء وفتح الخاءء والأول أشهر. 

وإنما ذكر مسلم أبا جمرةء وأبا التيّاح جميعاء مع أن أبا جمرة مذكور في الإسنادء ولا 
ذكر لأبي التياح هناء لاشتراكهما في أشياءء قلّ أن يشترك فيها اثنان من العلماء» لأنهما 
جميعا صُبَّعِيَانَء بصرريّانء تابعيّان» ثقتان» ماتا بسرخس في سنة واحدة» سنة (178). 

وذكر ابن عبدالبرٌء وابن منده» وأبو نُعيم الأصبهانيَ عمران والد أبي جمرة في كتبهم 
في معرفة الصحابة» قالوا: واختلف العلماء» هل هو صحابي» أم تابع؟ وكان قاضيا 
على البصرة؛ رَوَى عنه ابنه أبو جمرة وغيره. قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في الكنى : 
ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا انتهى”"" , 

[تنبيه آخر] : قال المصتف رحمه الله تعالى فى «الكبرى» بعد إخراجه حديث 
الباب: ما نصّه: قال أبو عبدالرحمن: وأبو حمزة ا ا عطاء ليس بالقويٌ» 
وأبو جمرة”"'» نصر بن عمران» بصريّ» ثقة» وكلاهما يرويان عن ابن عباس انتهى”" . 

ونحو ما قاله المصتف قول الترمذيّ في «جامعه»: وقد روى شعبة عن أبي حمزة 
القصاب. واسمه عمران بن أبي عطاءعء زوك عن أن حمرة الضبعي » واسمه نصر بن 
عمران» وكلاهما من أصحاب ابن عباس انتهى 7 ' , 

وقد ذكر بعضهم أن شعبة يروي عن سبعة» كلهم يكنى أبا حمزة» إلا واحدّاء وهو 
أبو جمرة» نصر بن عمران هذاء وكلهم يروون عن ابن عباس تك » وإلى ذلك أشار 
الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال: 

وَعَنْ أبي حَمَْرَةَ يَروِي شُعْبَةُ عن انِنٍ عَبَاسٍ بِرّاي عِدَهُ 

إلا با جَمْرَةَ فَهِوَ بالرًا وَهْوَ الَذِي يَِطْلَقْ يُذْعَى نضرًا 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج/ا ص79-78 . 

(1)-وقع في نسخة «الكبرى» أبو حمزة بالحاء المهملة في الموضعين» وهو غلط» والصواب أن الأول 
بالحاء المهملة» والثاني بالجيم بدل الحاءء فتنبّه . 

()-«السئن الكبرى» ج١‏ ص544 رقم الحديث 75١9‏ . 

(4)-«جامع الترمذي» ج4 ص4 ١4‏ رقم الحديث57١٠‏ بنسخة شرح المباركفوري. 


حح دم 
واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 


(ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: جُعِلَ نَحْتَ رَسُولٍ الله يل 
حي دلخ تطبنة عدر «القطيفة»: كساء له خبره جمعه قطائف» 527 بضمتين . 
و«الخَمْل» وزان فلس: الْهُذْب. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذه القطيفة ألقاها شقران» مولى رسول الله كَل 
وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله بَلل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تضعيف هذه القصّة» إن شاء الله تعالى. 

وقال السيوطيّ رحمه اللّه تعالى : زاد ابن سعد في «طبقاته»» قال وكيع : هذا للنبي كَل 
خاصّة» وله عن الحسن أن رسول الله يكل نسط تحته شمل قطيفة حمراء» كان يلبسهاء قال: 
وكانت أرض نديّة» وله طريق آخر عن الحسنء قال: قال رسول الله يَكِِ: «افرشوا لى 
قطيفتي في لحدي» فإن الأرض لم تُسلّط على أجساد الأنبياء انتهى . ”") ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذان الأثران ضعيفان» لأنبما من مراسيل الحسن 
البصري» وهي ضعاف عند الجمهور. وكذا قول وكيع: إنها خاصة للنبي يَكِيةِ مما لا 
دليل عليه وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء اللّه تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا -7١17/88-‏ وفى ل . وأخرجه 0م8717 91/107" 


(١)-«زهر‏ الربى» ج73 ص١86-8‏ . 
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(«ت)48١٠‏ و4١٠٠‏ (أحمد)77١7‏ و١"‏ و1187 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في اللحد: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وقد نص الشافعيّ»ء وجميع أصحابناء وغيرهم» من 
العلماء على كراهة وضع قطِيفة» أو مُضَرََة أو مِحَدّة» ونحو ذلك تحت الميت في 
القبر» وشذّ عنهم البغويّ من أصحابناء فقال: في كتابه «التهذيب»: لا بأس بذلك؛ 
لهذا الحديث» والصواب كراهته» كما قال الجمهور. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك» لم يوافقه غيره من الصحابة» 
ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران لما ذكرناه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي عَلِ؛ 
لأن النبي كْدِ كان يلبسهاء ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن يبتذلها أحد بعد النبي 
وخالفه غيره» فروى البيهقيّ عن ابن عباس تيت أنه كره أن يُجعل تحت الميت 
ثوب في قبره. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه اللّه تعالى0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النووي هذا فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن قوله: لم يوافقه غيره من الصحابة» ولا علموا ذلك. غير صحيحء فمّن 
الذي خالفه من الصحابة؟» وهذا ابن عباس كيك علم بذلك» وحدث به» ولم يثبت 
عنه الإنكارء وأما ما رُوي عنه من الكراهة» فسيأتى الجواب عنه قريبًا. 

الثاني : قوله: وإنما فعله شقران كراهة أنيلسها الخد بعده كه الخ» غير صحيح ٠‏ 
أيضَاء فقد أخرجه البيهقيّ ج ص8٠‏ بسنده عن حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: «وقد كان شقران حين وضع رسول الله يك في حفرته» أخذ قطيفة قد 
كان رسول الله يكِِ يلبسهاء ويفرشهاء فدفنها معه فى القبرء وقال: واللّه لا يلبسها أحد 
بعدك. فدفنت مع رسول الله يك . ْ 


فهذا سند غير صحيح» لأن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب 
الهاشميّ الراوي عن عكرمة اتفقوا على ضعفه. ولذا قال البيهقن: ففى هذه الرواية إن 
كانت ثابتة الخ . اا 

والصحيح عن شقران ما أخرجه الترمذيّ بسند صحيح. عن عبيدالله بن أبي رافع. 
قال: سمعت شقران» مولى رسول الله بِيٍ يقول : أنا واللّه طرحت القطيفة تحت رسول 
الله يَكيِ في القبر». 

فلم يذكر ما ذكره النوويّ» بل أثبت وضعه لها تحته يَكة. 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج/ا ص78 . 


شرح سئن النسائي - كتات الجتائز 


وان 


وروى ابن أبي شيبة من طريق حفص» عن جعفرء عن أبيه» قال: «ألحد لرسول الله 
يكوء وألقى شقران في قبره قطيفة» كان يركب بها في حياته». وهذا مرسل صحيح. 
وأيضًا لما ذا يخصٌ شقران القطيفة» ويكره أن يلبسها أحد بعده يليه ويترك سائر ما كان 
يستعمله النبي كَكِةِ من قميص» وعمامة» و فراش» فلما ذا لم يدفن جميع ذلك معهء 
هذا شى. عجيب . 

ومنها : ما ذكره عن ابن عباس أنه كره ذلك» وهذا غير صحيح أيضًاء لأنه ليس له 
إسنادء فقد ذكره الترمذيّ -١40 /١-‏ تعليقًا بلا إسنادء وكذا البيهقي الذي نقل النووي 
عنه هذا الكلام ذكره في «سننه» “408/7 بلفظ : «وقد روي عن يزيد بن الأصمٌّ» عن ابن 
عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوبا في القبر انتهى. 

فهذا غاية ما خالف فيه ابن عباس شُقران على زعم النوويّ» فكيف يُعارّض بمثل 
هذا ما صم في صحيح مسلم وغيره عنه أنه أثبت ذلك؟ . 

ومن الغريب جعل قول البغويّ من الشافعية شاذًا مع أن الدليل الصحيح» معهء إن 
هذا لشو و غريية !ا 

وبالجملة فدعوى عدم علم الصحابة بذلك عجيب!» فكيف لا يعلمون ذلك» وقد 
تولى جماعة دفنه يله ولم ينفرد شقران بدفنه» حتى يخفى على الآخرين وضع القطيفة 

ومن الغريب أيضًا ما رجحه العراقئ فى ألفية السيرة» من أن تلك القطيفة أخرجت 
يعد ماد ورشتلعة ا 

وَفْرِشَتْ في قَبْرهِ كَطِيفَةُ وَقِيلَ ألحربحث وَمَذَا أَلَبَتُ 

وهذا قاله تبعًا لابن عبدالبو فإنه رجح ذلك» وهذا لا يثبت» فإنه رواه الواقديّ» عن 
علي بن حسين -كما ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» ج5ص”75- وهذا مرسل» 
والكلام في الواقديٌ شهيرء فكيف يرجح ما هذا حاله على ما ثبت في «صحيح مسلم»ء 
وغيره؟ . 

والحاصل أن الصواب جواز وضع الثوب تحت الميت» كما هو ظاهر مذهب 
المصتف رحمه الله تعالى» كما أشرت إليه فى أول الباب. وقد ذهب إلى هذا القول 
الإمام أبو محمد ابن حزم وح اللداتدالن: زشوراك عبارته : «مسألة: - ولا بأس بأن 
يُبسط في القبر تحت الميت ثوب». لما روينا من طريق مسلم» نا محمد بن المثنى» نا 
يحبى بن سعيد القطان» نا شعبة» نا أبو جمرة» عن ابن عبّاس» قال: «بُسط في قبر 
رسول الله يَكِةِ قطيفة حمراء». ورواه أيضًا كذلك وكيع» ومحمد بن جعفرء ويزيد بن 


4 السَّاعَاتٌ البَى نبى حَنْ لقبار . . .- حديث رقم ٠١١“‏ 


خض 


زُريع ؛ كلهم عن شعبة بإسناده. 

وهذا من جملة ما يُكساه الميت في كفنه؛ وقد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن 
رسوله يد المعصوم من الناس» ولم يمنع مله 2 وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك 
0 بإجماع ميم اا ه أحد 0 ولم يرد ذلك 000 وهم يذعون في 
المسجد. وفي حديث صخر أنه عملهم. وحسبنا 0 2 ار اه 600 واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


2 2 2 


4 السَاعَاتٌ التي مي عَنْ إِقْبَار 


الْمَوتَى فون 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة» ظاهرة في كون المصتف يحمل قول 
عقبة بن عامر أيه : «أو نقبر فيهنّ موتانا» على الدفن» لا على الصلاة» كما فسر به 
بعضهم» فَيُمئَع عن دفن الموتى في هذه الأوقات» وهذا الذي ذهب إليه المصتف. هو 
الذي ذهب إليه ابن حزم» فقال بعدم جواز الدفن في هذه الأوقات». عملا بظاهر 
لتقي 

وذقيت السنابلة إلى لكر عه ,وقالت التمقية» والعافعية» له يكره الدثن كن هذه 
الأوقات إلا أن يتحرّى ذلك» فيكره. ومحل الخلاف ما لم يُخْشٌ تغيّر الميت» وإلا فلا 
خلاف في الجواز”"” 

قلت : القول الأول هو الراجح عندي؛ لقوة دليله» فيمنع الدفن في الأوقات الثلاثة» 
إلا عند الضرورة» فأما إذا كان هناك ضررء بأنحياب بكر العيناه ونحو ذلك» فلا 
حرج في دفنه في هذه الأوقات» لقوله تعالى: #وَقَد مَصَّلَ لكْم ما حَرّمَ عَليكُمْ إلا ما 
(١)-«المحلى»‏ جه ص4"١‏ . 
(؟)-انظر «المحلى» جه ص5١١-5١١‏ . 
(7)-انظر «المنهل» جوص"35 . 
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أبي هاشم » واسمه إسماعيل بن كثير » عن عاصم بن لقيط بن صبرة » 
عن أبيه » قال : أتيت النبي عَيْلّهُ » فقال : « أسبغ الوضوء .» وخلل 
الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » هذا حديث 
صحيح» أخرجه أحمد عن شيخ سفيان » فوافقناه في شيخ شيخه بعلو , 
وأخرجه الترمذي » عن قتيبة » والنسائي » عن إسحاق بن إبراهيم 
كلاهما عن وكيع » والنسائي أيضا عن محمد بن رافع عن يحبى بن آدم » 
وعن محمد بن المثنى » عن عبد الرحمن بن مهدي ٠.‏ ثلاثتهم عن سفيان 
الشوري » فوقع لنا عاليا بدرجتين » وأخرجه أبو داود » والترمذي 
والنسائي » وابن ماجه » من رواية يحيى بن سليم » عن إسماعيل بن 
كثير طوله بعضهم » وفيه ‏ كنت وافد بني المنتفق » وفيه قصة طويلة 
جرت له مع النبيتَله؛ ومع عائشة »وأخرجه بطوله ابن حبان في 
صحصحة . 


ثم قال : لقسيط بن عامر بن المتشفق بن عامر بن عقيل بن عامر 
العامري» أبو رزين العقّيلي » وافد بني المنتفق » روى عنه ابن أخيه وكيع 
ابو عدن + وعد اللكده شان 6 و عتمروين اوسن الثقفى . ذهب على 
ابن المديتن :+ وخليقة بح خياط» نؤابن أي خيقمة » ومحمة بن سعد : 
ومسلم» والبغوي » والدارمي ٠‏ والبارودي » وابن قانع وغيرهم إلى أنه 
غير لقيط بن صبرة المذكور قبله » وقال ابن معين : إنهما واحد وإن من 
قال : لقيط بن عامر نسبة لجده » وإنما هو لقيط بن صبرة » والذي في 
جامع الأصول : لقيط بن عامر بن صبرة » وضبطه قتيبة » ونسبه من بني 
عامر » وحكاه الأثرم عن أحمد » ومال إليه البخاري » وجزم به ابن 
حبان» وابن السكن » وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الإشكال . 
وقال: وقيل : إنه غيره وليس بصحيح » وكذا قال ابن عبد البر » وقال 
في مقابله : ليس بشيء » وتناقض فيه المزي » فجزم في الأطراف بأنهما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 


تتح .ثبدم 
ضْطررثُمٌ إِليِْ» الآية [الأنعام : ]١14‏ » وقوله كلت في الحديث التالي : إلا أن يُضْطَرٌ إلى 
ذلك)». 

هذا ما يتعلق بدفن الميت» وأما ما يتعلّق بالصلاة عليه فقد تقدّم البحث فيه 
مُستّونفى في «كتاب الصلاة» ]05٠0 /١[‏ » فراجعه تستفدء وبالله سبحانه وتعالى 
التوفيق . 

1 - أَخْبَرَا عَمْرُو بْنُ علي قال : عَدْئنًا عَبْدٌ الرَحْمَنٍ. قَالَ: حَدَّئَنَا مُوسَى بْنُ 
عَلِي بْنِ باح قَالَ: سَمِعْتُ أبِي» قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجْهَنِيٌ» قَال: «لاثُ 
سَاعَاتِء كان رَسُولُ الله يكيو يَنْهَانًا أن نْصَلَيَ فيه » أو فر يهن مَوْتَانَاء حِينَ تَطْلَعُ 
الشْمْسٌ بَازِغَةَ حَنَى تَرْتَقِع ٠‏ وَحِيِنَ يَقُومُ قَائِمُ الظهيرَة» حَتَى تَرُولَ الشّمْسُء وَحِينَ 
تَضَيِفٌ الشّمْسٌ للْغْرُوب». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (موسى بن علي بن رَبَاح) اللْحْمِيَء أبو عبدالرحمن المصريّء صدوق ربما 
أخطأ [/ا] ١50/"1ه‏ . 

؟- (أبوه) علي بن رَبَاحَ بن فٌصيرء ضذ الطويل اللخميّ المصريّ» ثقة» من صغار 
[*] . والمشهور فيه اعُليَ؟ بالتصغيرء وكان يغضب منهاء وقيل: عَليَ بالفتح. كالجادة 
0/١‏ . 

. ١54/1١8 (عقبة بن عامر الْجُهَنِيَ) صحابيّ فقيه فاضلء كان أمير مصر كله‎ -٠ 

وعمرو بن عليّ الفلاس» وعبد الرحمن بن مهدي تقدما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من موسى» وشِيُهُ؛ وعبدُ الرحمن 
بصريان. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

عن عقبة بن عامر الجهنيّ كلك أنه ( قال: «ثَّلَاثُ سَاعَاتِ) مبتدأ خبره الجملة بعد 
أي ثلاث أوقات (كَانَ رَسُولُ الله لل َنْهَانَا أَنْ نُصَلَيَ فِيهِنٌ) هذا بإطلاقه يشمل صلاة 
الجنازة» لأنها صلاة» لكن تقدّم في «كتاب الصلاة» -1/ 076- أن المراد تأخيرها بعد 
أن حضرت إلى هذه الأوقات» وتحرّي أدائها فيهاء لا أن الصلاة عليها إن حضرت في 


14 السَاعَاتٌ البِى نبى عَنْ إقار . . .- حديث رقم ٠١١‏ 


0.4 كت 
تلك الأوقات يُمنع للأدلة المتقدمة هناك» من أن ذوات الأسباب لا يُنهى عنها في تلك 
الأوقات» واللّه تعالى أعلم. 

(أَوْ تَفْبرَ فِيهنَ مََْانَا) أي نجعل له قبراء يقال: قَبّرهء يَقْبْهء ويقبره» من بابي قتل» 
وضرب» قدا ومَقْبَوَا: دفنه» وأقبره: جعل له قبرًا. أفاده فى «ق). لماه هنا 
دفنله . ْ 

قال السندي ْنُك : ما حاصله: حَمّل كثير من العلماء هذا الحديث على صلاة 
الجنازة» ولعله من باب الكناية» لملازمة بينهماء ولا يخفى أنه بعيدء لا ينساق إليه 
الذهن من لفظ الحديث» قال بعضهم: يقال: قبره إذا دفنه» ولا يقال: قبره» إذا صلّى 
عليهء والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه 
الأوقات انتهى”'' . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الحديث ظاهر في المنع عن الدفن فيهاء فلا 
يجوز إلا للضرورة» كما تقدّم البحث عنه أول الباب» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

(حِينَ تَطلّعُ الشّمْسُ) من باب قعد (يَازِغَةَ) أي طالعة ظاهرة» لا يخفى طلوعها لمن 
يراهاء وهي حال مؤكدة لعاملها (حَتَّى تَرْتَفِعَ) وفي نسخة: «حتى ترفع». أي إلى أن 
ترتفع كرمح في رأي العين» كما بُيّن في حديث عمرو بن عَبَّسَة المتقدّم في «كتاب 
الصلاة»؛» حيث قال: «فدع الصلاة حتى ترتفع قِيدَ رُمح» ويذهب شعاعها. ..», 
والقيد بالكسر: القذر (وَحِينَ يَقُومُ قَائمُ الظهيرة) أي يقف. ويستقرٌ الظلّ الذي يقف 
عادة عند الظهيرة» حسبما يبدوء فإن الظلّ عند الظهيرة لا يظهر له سرعة حركة حتى 
يظهر بمرأى العين أنه واقف. وهو سائر حقيقة» والمراد عند الاستواء. وقد تقدم في 
الباب المذكور تمام البحث في ذلك ١حَتَّى‏ تَرُولَ الشّمْسُ) أي تميل من وسط السماء إلى 
جهة الغرب (وَحِينَ تَضَيَفٌ الشّمْسٌُ) بتشديد الياء» بعد الضاد المعجمة المفتوحة» 
مضارع ضَيْفء فهو بحذف إحدى التاءين» كقوله تعالى : ظانََزّلُ الْملَيكَُ4 [القدر: :] 
وقوله: #را تَلَطَّن» [الليل : ]١4‏ وقيل: هو بسكون الياء بعد الضادء يقال: ضاف: إذا 
مالء كضيّف» وتضيّف. والمعنى حين تميل الشمس (ِلِلْفْرُوبٍ») زاد في الرواية السابقة 
في «الصلاة»: «حتى تغرب»» أي حتى يتكامل غروبها. ‏ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف في 


(١)-«شرح‏ السندي» ج37 ص١8‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
ل مون 


[50/1] وتقدم بسط شرحهء والكلام على مسائله هناك» فراجعه» تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لك أَخْبَرَني”'' عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ خَالِدِ الْقَطانُء الرَفْيْء قَالَ : حَدَننَا حَجَاجٌ» كَالَ 
ابْنُ جُرَئْج : : أخبرني ب الربَير أنه سَمِعَ جابرَاء يَقُولُ: خَطبّ رَسُولُ الله يكل قَذَكرَ 
رَجُلا من أضْحَاب مَاتَ قَقُبِرَ ليلاء وَكْفْنَ ني كَفَنِ غَيِرٍ طَائِلٍ» قَوَجَرَ رَسُولْ الله يل أَنْ 

يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَبلاء إلا َنْ يُضْطَرٌ إلى ذْلِك. 

٠‏ قال الجائم عنا الله تعالى عه هذا الحقيف اريت سينا وقد تقدم للمصئف برقم 
[ا””/ 1846 ] سنذا ومتنّاء وتقدّم شرحهء والكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفدء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

[تنبيه] : ولنذكر هنا ما لم يتقدم بيانه هناك» وهو ما يتعلق بهذا الباب» من بيان 
حكم الدفن بالليل: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في الدفن بالليل» فممن دُفِن 
بالليل أبو بكرء وفاطمة» وعائشة» وروينا أن عثمان دُفن ليلاء وممن رَخص في الدفن 
بالليل عقبة بن عامر» وسعيد بن المسيب» وشريح» وعطاء بن أبي رباح » وسفيان الثوريّ» 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. وكان الحسن البصريٌ يكره الدفن بالليل. 

قال ابن المنذر: الدفن بالليل مباح» لأن مسكينة توفيت على عهد النبيّ ول فدفنت 
بالليل» ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به» لأنهم أعلموه بذلك» فأتى قبرهاء فصلى عليه 
وقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسول الله يلةِ ليلآً» ولو كان ذلك مكرومًا ما فعلوف 
والذين تولوا”"' ذلك أصحاب رسول الله يك أو من تولاه منهم انتهى كلامه”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الدفن بالليل ممنوع إلا عند 
الضرورة؛ لظاهر حديث الباب» والذين دفنوا ليلا من الصحابة المذكورين 44 إنما 
فُعل بهم ذلك للحاجة» فلا يتعارض مع حديث الباب. 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن 
ضرورة» قال: كل من دفن ليلا منه علي ومن أزواجهء ومن أصحابه 4# فإنما 
ذلك لضرورة أوجبت ذلك» من خوف زحام؛ أو خوف الحرٌ على من حضرء وحرٌ 
المدينة شديد» أو خوف تغيّرء أو غير ذلك» مما يبيح الدفن ليلاء لا يحل لأحد أن 


(١)-وفى‏ «الهندية»: «أخبرنا». 
(1)-وفي نسخة «الأسط» «والمبين ذلك أصحاب الخ» والظاهر أن صوابه والذين تولوا ذلك الخ. 
(7)-«الأوسط» جه ص 451-45١0‏ . 


/:10 عن الْجمَاعَِ في ابر واد - حديث رقم‎ -٠ 


نفض 


يظن هم عه خلاف ذلك. 

قال: روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان» ثنا هشام الدستوائىّ » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيّب» أنه كره الدفن ليلا انتهى كلام ابن حزم رحمه اللّه ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حزم رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


د جد عاد 


- دَفْنُ الْجَمَاعَةِ في الْقَبْرِ الْوَاجِدٍ 


ا - أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَْنَا وَكيعٌ ؛ ٠»‏ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ 
الْمُغيرَة عَنْ حْمَيِدٍ بْنِ جِلّالٍ» عَنْ هِشَّام بْنِ عَامِرِ قَالَ: لَمّا كَانَ وم أحيء 2 
اناس جَهِدَ شَدِيْدٌء فَقَالَ لنب كله : ١فِرُواء‏ رو وَاذْفِنُوا الاين » وَالمَلامة 5 
قَبْرا» فَقَانُوا: يا رَسُولَ اللّهم» فَمَنْ نُقَدُمُ؟ قَالَ: «قَدْمُوا كَْرَهُمْ فُرْآنا؛ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث هشام بن عامر كه الذي 
تقدم قبل ثلاثة أبواب» استدل به المصئتف هناك على استحباب إعماق القبر»ء وهو 
حديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد» وباللّه سبحانه وتعالى 
التوفيق . 

و«محمد بن عبدالله بن المبارك»: هو أبو جعفر البغداديّ الْمُحَرّمى الحافظ ]1١١[‏ 
3١/41‏ . و«وكيع» هو ابن الجرّاح الإمام الحافظ الثبت [1] "ثره؟ . و«سليمان بن 
المغيرة»: هو القيسي مولاهم البصريّ الثقة [/ا] 5١57/0657‏ . 

وقوله: «جهد شديد»: بفتح الجيم» وحكي ضمهاء أي مشقّة شديدة. 

[تنبيه] : استدل المصئف رحمه الله تعالى بحديث الباب على جواز دفن الجماعة 
في القبر الواحد» والمسألة فيها خلاف. 

قال 0 ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في دفن الاثنين في قبرء فروينا عن 
الحسن أ نه كره أن يدفن اثنان في قبرء ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم؛ روينا 


(١)-«المحلى»‏ جه ص5١١-6١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجَتَائر 
طلا بون 


عن عطاء» ومجاهد في الرجل والمرأة يُدفنان في القبر؟ قالا: يُقدّم الرجل أمام المرأة 
فى القبرء وبه قال مالك» والشافعيّء وأحمد» وإسحاقء. والتعمان» عن أن الشافعيّ» 
وين قالا : يُدفنان في مواضع الضرورات» وكان الأوزاعيّ يُرخص في دفن الرجل 


والمرأة ذ فى القبر. 
قال اب المنذر: وكذلك نقول» ويقدم أفضلهم ‏ وأستّهمء وأكثرهم قرآناء كذلك 
اله اي 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما قاله الشافعيَّ» وأحمد رحمهما الله 
تعالى» وهو أن جواز دفن الجماعة مقيد بحال الضرورة؛ لظاهر أحاديث الباب» فإن 
النبيّ يَْةِ ما أذن لهم في الجمع بين الموتى في قبر واحد إلا عند اشتكائهم بالجهد 
والمشقّة في حفر القبر لكل واحد من الموتى» وإلا فستته كَدٍ الغالبة دفن كل ميت في 
قبر على حدته. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الو كي + 

15> خرن '"' إِْرَاهِمْ بْنُ يَْقُوبَء قَالَ: ْنَا سْلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قالَ: حَدَّنَنا 
حَمَادُ بْنْ رَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حُْمَيدٍ بن هِلَالٍ» عَنْ سعد بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامرِ عَنْ أبيه» 
قَالَ: اشْئَدٌ الْجِرَاحُ يَوْمَ م أن نشْكِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله كله كَقَالَ: «اخفِرُواء 
وا وَأَخْمِئُوا, وَادْفِنُوا ذ فِي الْمَبْر الاثتين» وَالئَّلَانَة وَقَدْمُوا أكْتَرَهُمْ فُرْآنَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا ران نشتيك من عاد كيه ١‏ 
أدخل فيه حميدٌ بينه وبين هشام ولده سعدّاء وتقدم الكلام عليه في [85/ ]١١٠١١‏ . 

و«إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجانيَ الحافظ الثبت ١74/157 ]1١١[‏ 
و«سليمان بن حرب»: هو الأزديٌ الواشحي البصريّ نزيل مكة» وقاضيهاء ثقة حافظ 
إمام [9] 788/18١‏ . واحماد بن زيد»: هو الجهضميّ البصريّ الثقة الثبت [8] 


ع" . 

والحديث صحيح وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 +2 5د 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص477 . 
(؟)-وفي «الهندية»: «أخبرنا». 


٠:١9 إِخْرَاجٌ الْمَتِ مِنَ اللَحْد بَعْدَ أن. . . - حديث رقم‎ -4١ 


وبحم 


-4١‏ - مَنْ يُقَدم؟ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «من» استفهامية» والفعل مبنيَّ للمفعول». ووقع في 
«الهندية» : «من يقدموا»» والظاهر أنه غلط . وغرضه بهذا الباب بيان من يُقدّم إلى جهة القبلة 
عند الوضع في اللحد فيما إذا جمْع الموتى في قبر واحد . والله تعالى أعلم بالصواب. 

1 حَدَّنْنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنصُورِ قَالَ: حَدَّتَنا سْفْيَانُ قَالَ: حَدَكَنَا أَيُوبُ» عَنْ 
حُمَيْدٍ بْنِ هِلّالٍ» عَنْ هِشَام بْنِ عَامِرِ» قَالَ : كل أبي يم أخدء قَالَ الي يكل : «اخفْرُواء 
وَأَوْسِعُواء وَأَحْسِئُوا وَاذْفِنُوا الِانْئِين» ولكلونة.ه فى في الْقَبْرٍ وَقَدَمُوا كْتَرَهُمْ قُزْآنَاةء فَكَانَ 
أي ثَالِتَ َلاَق وَكَانَّ أَكْتَرَهُمْ ونا فَقُدُ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا خامس لحديث هشام بن عامر كيه . 
استنبط منه المصئتف رحمه الله تعالى بيان من يُقدّم في اللحدء وهو من كان أكثر قرآنا. 

و«امحمد بن منصور»: هو الْجَوَّاز المكّ. و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 
أنيب» . 


د عاد عاد 


7- إِخْرَاجُ الْمَيْتِ من اللْحْدٍ بَعْدَ 


َنْ يُوضَعَ فيه 


8 - قَالَ الْحَارتُ بْنُ مِسْكِين» ِرَاءَةَ عَلَيهِ؛ وَأنَا أَسْمَعْ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: : سَمعٌ 
عَمْرّو جَابرَاء يَقُولُ: أتَى النيئْ يكل عَبْدَ الله بن أي بَعد مَا أذخل في قَبرِو” '" فَأمَرَ به. 
فأَخْرِج. فَوَضْعَهُ عَلَى رُكْبَتَيه وَنَفَْتَ عَلَيهى مِنْ ريقه» وَاليْقَةُ قفيضة ٠‏ وَاللَهُ أَعْلَمْ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم في ]١1901١/55[‏ 


استدل به المصتف هناك على مشروعية القميص فى الكفن» وروأه عن عبد الجبار بن 


(١)-وفي‏ نسخة: افي حفرته1. 


احج حبم 


(وسفيان»: هو أبن عييئة . 

والسند من رباعيات المصئتف رحمه الله تعالى عنه» ‏ وهو )١١8(‏ من رباعيات 
الكتاب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل. | 

أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِء قال: حَدَثَنَا المَضْل بْنُ مُوسّىء عَنٍ الحُسَينٍ بْنٍ 
وَاقِدِ َال : حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ ديار قَالَ: : سَمِعْتُ جَابرَاء يَقُولُ: إن لني له أمَرَ عبد 
اللو أَبِي َأَخْرَجَهُ من قَبْرهء فُوَضَعَ َأسَهُ عَلَى رُكَبيه؟ فَتَفْلّ فيه مِنْ ريقه) واس 

قَمِيصَةُء قَالَ جَايرٌ : وَصَلَى عَلَيهِ وَاللَّهُ عله" . 

٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر أيضًا لحديث جابر المذكورء» وهو 

و«الحسين بن حخريث»: هو أبو عمّار المروزيّ ثقة ]٠١[‏ 07/454 . و«الفضل بن 
موسى؟ : هو أبو عبداللّه السيئَانيَ المروزيٌ» ثقَةَ ثبت ربما أغرب» من كبار 41] م// 
٠‏ . و«الحسين بن واقد»: هو أبو عبدالله القاضي المروزيّ» ثقة له أوهام 971] 5/ 
67 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


د عد عند 


4- بَابُ إِخْرَاجُ الْمَيتِ مِنَ الْقَبْر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الفرق بين هذه الترجمة» والتي قبلهاء أن الإخراج في 
الأولى قبل الدفن» وفي هذه بعده. وأشار بالترجمتين إلى الرد على من منع إخراج الميت 
من قبره مطلقّاء أو لسبب دون سبب» كمن < خصٌ الجواز بما لو دُفن بغير غسل» أو بغير 
صلاة» ففى حديث جابر الماضى دلالة على الجواز فيما إذا كان فى نبشه مصلحة تعلق 


(١)-وفي‏ «الهندية؛ : «وصلى عليه » قال جابر: واللّه أعلم». 


بم عححدح 
بالميت» وفي حديثه هذا دلالة على الجواز فيما إذا تعلق به مصلحة للحيّ» لأنه لا ضرر 
على الميت في دفن ميت آخر معه. أفاده ذ لالت 

١‏ - أَخْبَرنا الْعَبّاسُ بْنْ عَبْدِ الْعَظِيم» » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَامِر, عَنْ شُعبَة عَنِ ابْنِ أبي 
نَجيح. عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرِء قَالَ : هن مع أبي رَجُلَّ في الَْبِْء فلَمْ ِب قَلبِي» حَنّى 
أَخْرَجْتُه وَدَفْئثُهُ عَلَى جِدَة. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (العباس بن عبد العظيم) العنبريّ» أبو الفضل البصريّ ثقة حافظ» من كبار 
[45/ . 

"- (سعيد بن عامر) الضُبَعيَء أبو محمد البصريّ» ثقة صالح» ربما وهم [4] /١١‏ 
4 

”'-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [97] 77/75 . 

4- (ابن أبي نجيح) عبدالله» واسم أبيه يسارء الثقفيَّ مولاهمء أبو يسار المكيّ» 
ثقة رمي بالقدر. وربما دلس [1]15 3166/1١١7‏ . 

ه- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ» أبو محمد الفقيه المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
كثير الإرسال ] 1/15 . 

5- (جابر) بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبعده بالمكيين» وجابر 
مَليِه ٠‏ وإن كان مدنيان إلا أنه سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )١54٠(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابِرِ) كك . أنه (قَالَ: دُفِنَ مَعَ أبِي) عبد الله بن عمرو بن حَرَام بن ثعلبة بن 
خرام الانصاري الخترجن الشلمي الصحاي المشهور. معدود في أهل العقبة» وبدرء 
وكان من النقباء» واستشهد بأحد ليه 

وقال البخاريٌ في «(صحيحه : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» 


(١1)-«فتسح»‏ اج" صكلاهة . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


فيضن 


قال: سمعت محمد بن المنكدر» قال: سمعت جابر بن عبداللّه يا . قال: لما قتل 
أبي» جعلت أكشف الثوب عن وجهه. أبكي. وينهوني عنهء والنبي كلد لا ينهاني» 
فجعلت عمتي فاطمة تبكيء فقال النبي كلِ: «تبكين» أو لا تبكين» ما زالت الملائكة 
تظله بأجنحتهاء حتى رفعتموه). ردم لمعك برقع 1/١‏ وةآا(ه:8 1 . 

وقال الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه؛ : حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي» حدثنا 
موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري» قال: سمعت طلحة بن جِرَاش» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله كَْدِه فقال لي: «يا جابرء ما لي أراك 
منكسرا؟»» قلت: يا رسول اللّهء استّشهد أبي؛ قتل يوم أحد. وترك عيالا وديناء قال: 
أفلا أبشركء بما لقي الله به أباك» قال: قلت: بلى يا رسول اللَّهء قال: «ما كلم الله 
أحدا قطء إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك» فكلمه كفاحا”'"2. فقال: يا عبدي» تَمَنّ 
عليّء أعطك. قال: يا رب» تحييني» ٠‏ فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل : إنه قد سبق 
مني» أنهم إليها لا يرجعونء قال: وأنزلت هذه الآية: «ولا حَحْسَبنّ الدينَ موأ في َيل 
أله 6 الآية [آل عمران:59١]‏ . 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الله بن محمد 
ابن عقيل.ء عن جابر شيئا من هذاء ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيمء ورواه 
علي بن عبد الله بن المديني» وغير واحد من كبار أهل الحديث» هكذا عن موسى بن 
إبراهيم . 

(رَجُلُ) هو عمرو بن الْجَمُوح بن زيد بن حَرَام الأنصاريّ» اا 
وزوج أخته هند بنت عمروء وقال ابن إسحاق في «المغازي» حدثني أبي ) عن رجال 
من بني سَّلِمة أن النبي كه قال خين اميت عبداللة بن عمو وعمرو بن الجموح: 
«اجمعوا بينهماء فإنهما كانا متصادقين فى الدنيا» . 

(في الْقَبْرِ) متعلق بالدُفن»» أي في القبر الواحد (فَلَمْ يَطِبْ قَلْبي) وفي نسخة: «افلم 
تطب نفسي» (١حَتَّى‏ أَخْرَجْتْهُ) وفي رواية للبخاريّ من طريق حسين المعلّم» عن عطاء: 
«ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم 
وضعته هُنْيّة» غير أذنه». وفي رواية أبي السكنء والنسفيّ: «غير هُنيّةَ في أذنه؛. 
وصوبها القاضي عياض . ومعناه: غير شيء يسير عند أذنه. 

قال في «الفتح»: قوله: «فاستخرجته بعد ستة أشهر» أي من يوم دفنهء وهذا يخالف 


(١)-أي‏ مواجهة. 


٠١٠١ بَابُ إِخْرَاجٌ المَيْتِ مِنَ القَبْر بَعْد. .. - حديث رقم‎ -4٠* 


با 


في الظاهر ما وقع في «الموطإ» عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة:, أنه بلغه أن عمرو بن 
الْجَمُوح» وعبدالله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حَمَّر السيلٌ قبرهماء وكانا في قبر 
واحدء فحُفر عنهما؛ ليُعَيّرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيّراء كأنهما ماتا بالأمس» وكان 
بين أحدء ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة» وقد جمع بينهما ابن عبد البرَ بتعدد 
القصّة» وفيه نظر؛ لأن الذي فى حديث جابر أنه دَفْن أباه فى قبر وحده بعد ستة أشهرء 
رفي ختديكة والموظة انيما وجذا فى كير واحد بجد. ست واربعين سنةه فا آنا يكون 
المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة: أو أن السيل حرّق أحد القبرين» فصارا 
كقبر واحد. وقد ذكر ابن إسحاق القصّة في «المغازي»» فقال: حدثني أبي عن أشياخ 
من الأنصارء قالوا: «لما ضرب معاوية عينه التي مرّت على قبور الشهداءء انفجرت 
العين عليهم» فجئناء فأخرجناهما -يعني را وغبداللف وعليهما بردتان» قد عُطي 
بهما وجوههماء وعلى أقدامهم شيء من نبات الأرض» فأخرجناهما يتثنيان تثتيًا؛ كأنهما 
ماتا بالأمس»» وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد» من طريق أبي الزبير» عن جابر 
ةم 

(وَدَقَنتَهُ عَلَى حِدَةِ) -بكسر الحاءء وتخفيف الدال المهملتين- أي بانفرادهء يقال: 
وَحَدَّ يَحِدُ حِدَةٌ من باب وَعَدَّ: انفرد بنفسه» فهم وَحَدٌَ -بفتحتين» وكسر الحاء لَغدٌّ 
ووحٌد بالضمٌ وحَادة» وَوَحْدَة» فهو وجِيدء كذلك». وكلّ شيء على حدة: أي متميّر 
عن غيره. قاله في «المصباح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر كيه هذا أخرجه البخاريّ. 

المسألة الثانية: فى بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7071/98- وفي «الكبرى»97/ 7١148‏ . وأخرجه (خ)01"١‏ 
واه١‏ وه:"١‏ و155١‏ و1858 ١*4"‏ وخ#اه""١‏ وخ لم١5‏ (د)41 19" (ت) ٠١‏ 
(ق)1514 (أحمد)لالالا1 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز إخراج الميت من قبره بعد 
دفنه لحاجة. ومنها: جواز دفن الاثنين» فأكثر في قبر واحد للضرورة. ومنها: الإرشاد 


(١)-«فتح»‏ اج ص ١8ه‏ 3 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


اثنان » وفى التهذيب بأنهما واحد . 
قالالحافظ : والراجح في نظري أنهما اثنان » لأن لقيط بن عامر 
معروف بكنيته » ولقيط بن صبرة لم يذكر كنيته إلا ما شذ به ابن شاهين » 
فقال : أبو رزين العقيلي أيضا » والرواة عن أبي رزين جماعة » ولقيط بن 
صبرة لا يعرف له راو إلا ابنه عاصم . 
00-0 8 0 5 

وإنما قَوى كونهما واحدا عند من جزم به لأنه وقع في صفة كل واحد 
منهما أنه وافد بني المنتفق » وليس بواضح لأنه يحتمل أن يكون كل منهما 
زأسا: 

ومن حديثه ما أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند » 
وأبو حفص بن شاهين » والطبراني من طريق عبد الرحمن بن عياش 
الأنصاري . ثم السمعي» عن دَلْهِم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن 
عامر بن المنتفق العقيلي » عن جده » عن عمه لقيط بن عامر » أنه خرج 
وافدا إلى رسول اللهئه» ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق » 
قال: قدمنا المدينة انسلاخ رجب - الحديث بطوله في صفة البعث يوم 
القيامة في نحو ورقتين » وهو الذي وقع فيه لعمرو » وفيه ذكر كعب بن 
الخدارية » وغير ذلك . 

ومنه ما أخرجه في العتيرة في رجب » وأخرج البخاري في تاريخه 
من طريق شعبة ععن يعلى بن عطاء » عن وكيع بن عدس ٠‏ عن أبي رزين 
العقيلى رفعه « مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا » وتقدم له ذكر في 
وأغرب ابن شاهين » فقال : يكنى أبامصعب اه الإصابة 
جثا/ ص١١.‏ 

المسألة الخامسة : يستفاد من الحديث : مشروعية إسباغ الوضوء » 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 
ع ١‏ ١٠م‏ 
إلى برٌ الأولاد بالآباء» خصوصًا بعد الوفاة. ومنها: كرامة عبداللّه بن عمرو وصاحبه كفتن 
حيث لم تأكل الأرض جسدهما مع طول لبثهما فيهاء قال الحافظ رحمه الله تعالى : 
والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في حكم إخراج الميت من قبره بعد الدفن: 
قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى فى «المغنى» : وإن ثُيقّنَ أن الميت قد بَلِى» 
وصار رميمًا جاز نبش قبره» ودفن غيره فيه. وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة» 
فإن حَفَّرء فوجد فيها عظاما دفنهاء وحفر فى مكان آخر. نصّ عليه أحمد. واستدل بأن 
كسر عظم الميت» ككسر عظم الحيّ. وسئل أحمد عن الميت يُخْرَّجٍ من قبره إلى 
غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه» قد حُوّل طلحة» وخخولت عائشة. وسئل عن قوم 


دُفنوا في بساتين» ومواضع رديئة؟ فقال: قد تبش معاذ امرأته» وقد كانت كفنت في 
لقان فكفنها. ولم ير أبو عبدالله بأسَا أن يُحوّلوا انتهى'"' . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح المهذب»: وأما نبش القبر» فلا يجوز لغير 
سبب شرعيّ» باتفاق الأصحاب» ويجوز بالأسباب الشرعيّة» قال: ومختصره: أنه 
يجوز نبش القبر إذا بَلِي الميت» وصار ثرابًاء وحينئذ يجوز دفن غيره فيه» ويجوز زرع 
تلك الأرض» وبناؤهاء وسائر وجوه الانتفاع» والتصرّف فيها باتفاق الأصحاب» وإن 
كانت عارية رجع فيها المعير. 

وهذا كله إذا لم يبق للميت أثرء من عظم وغيره» قال أصحابنا رحمهم اللّه تعالى: 
ويختلف ذلك باختلاف البلاد» والأرض» ويُعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. 

ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة» أو بلا غسل على الصحيح فيهماء أو بلا 
كفن» أو في كفن مغصوب, أو حريرء أو أرض مغصوبة» أو ابتلع جوهرة» أو وقع في 
القبر مال. 

قال الماورديّ في «الأحكام السلطانية»: إذا لحق القبرَ سيلُ» أو نداوة» قال أبو 
عبدالله الزبيري : نَقْلَه يجوز» ومنعه غيره. 

قال النوويٌ: قول الزبيريَ أصحء فقد ثبت في «صحيح البخاري» عن جابر بن 
عبدالله صقي أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبرء قال: ثم لم تطب نفسي أن 
أتركه مع آخر» فاستخرجته بعد ستة أشهره فإذا هو كيوم وضعته» هنية غير أذنه”"' وفي 
رواية للبخاريٌ أيضًا: «أخرجته. فجعلته في قبر على حِدَة). 


(١)-«مغني‏ ابن قدامة» ج ص 145-4147 . 
-)١(‏ وفي رواية «غير هنيّة في أذنه؛ » وصوّبها القاضي عياضء» وقد تقدم هذا. 
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م" 


وذكر ابن قتيبة فى «المعارف» وغيره أن طلحة بن عبيداللّه أحد العشرة 44 دُفن» 
فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام» فشكا إليها الئْرّة'ا'» فأمرت به 
فاستخرج طريّاء فَدُفن في داره بالبصرة . قال غيره: قال الراوي :«كاني أنظر إل الكاقور 


في عينيه لم يتغيّر» إلا عقيصته» فمالت عن موضعهاء واخضرٌ شقه الذي يلي النرْ 
زفق 


اي 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن إخراج الميت بعد الدفن للحاجة جائزء 
كما أشار إليه المصئّف رحمه الله تعالى بترجمته؛ لصحة حديث جابر كله المذكور فى 
الباب. وحديثهِ الماضي في الباب السابق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 2 
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3 أَخَبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء أَبُو قُدَامَة 5 قَالَ: حَدَتَنَا عَبدُ الله بْنُ تُمَرِء كَالَ: 
حَدَّنَنَا عُثْمَالُ بْنُ خكيم. عَنْ حَارِجَةَ بْنِ رَنِدِ بْنِ َابتِء عَنْ عَمُهِ يَزِيدَ بْنِ نابت أهَمْ 
خَرّجُوا مَعَ رَسُولٍ الله يك ذَاتَ يوم رََى قَبِرَا جَدِيدَاء فَقَالَ: دما هذا؟»» قَالُوا: 1 
فلائةُ, مَؤلَاةٌ بي قُلَان -فْعَرَقَهَا رَسُولُ الله هذ مَانَتْ ظُهْوَاء وَأَنْتَ صَائِمْ قَائِل» لم 

ُحبٌ أَنْ نُوقِطَكَ با م رَسُولُ الله يك وَصَف الئاس خَلْقَه وَكبْرَ عَلَيهَا أربَعَاء 1 
َال : دلا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِتَ مَيِْتّء ما دُمْتٌ بَيْنَ أَظهْ ركُمْ  ٠‏ إلا َدنثْمُوني 2 إن صَلَاتِي لَهُ 


م 


رَحَمَة) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 
-١‏ (عبيدالله بن سعيد) أبو قدَامة السرّحْسِئ» ثقة مأمون سني ١9/١١ ]٠١[‏ . 
؟:- - (عبدالله بن تُمير) الهمدانيّ الكوفي» ثقة ثبت» صاحب حديث [1] 705/ ١71754‏ . 


(١)-يقال:‏ نزت الأرضٌ نزّاء من باب ضرب: كثُر نَزُهاء تسمية بالمصدرء ومنهم يكسر النون» 
ويجعله اسماء وهو الندى السائل. وأنرّت بالألف مثله اه المصباح؟ . 
(؟)-«المجموع» جه ص 7377 5 
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رين 

“- (عثمان بن حكيم) بن عبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ» أبو سهل المدنيّ» ثم 
الكوفي» ثقة [5] 455/78 . 

3 - لغارجة بن ويد بن تابت) اللسارق0 الزانية لشت فقيه ["] 56/ 1١97١‏ . 

ه- (يزيد بن ثابت) بن الضّحّاك الأنصاريٌ» أخو زيد بن يت ررض الله تفال 
عتهماة .وكا آم مهو انلف فى كتهودة بذذاء وقيلة (زئه افيف بالفائة 6ا4/ 
96 . واللّه تعالى أعلم. 00 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. ؛ غير الصحابي» فإنه من رجال المصنف» وابن ماجهء وقد علق عنه 
البخاري . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من عثمان بن حكيم» وشيخه سرخسي» وابن 
نمير كوفي . (ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ . (ومنها): أن فيه خارجة من الفقهاء 
السك (وشيا أن :ماني دمن المتلين تمرك الوزاية قليتن لد لذ قحل أجاديت» 
حديث الباب عند المصنف» وابن ماجهء وحديث: (إنما كره ذلك لمن أحدث عليه؛» 
علقه البخاري» وحديث: «أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله يك » فطلعت جنازة ..» 
الحديث تقدم للمصنف 1970/46 .''"واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ حَارِجَةَ بْنِ ريد بْنِ ابت عَنْ عَم يَزِيدَ بْنِ ثَابت) رضي الله تعالى عنه (أنهُمْ 
خَرَجُوا مَعَ رَسُولٍ الله بل ذَاتَ يَوْم) منصوب على الظرفية» متعلق ب١خرجوا»‏ (فَرَأَى 
قبْرَا جَدِيدًا) وفي رواية ابن ماجه من طريق هُشِيم» عن عثمان بن حكيم: الما روود 
البفيع ) تاداهشو قير ايلم .» (قَقَالَ: «مَا هَذَا؟») وفي نسخة: «من هذا؟) ' (قَالُوا: 
«هَِه فُلَانَةٌ مَوْلَاة بتي فُلَانٍ -فَعَرَقَهَا رَسُولٌ الله يك) ولفظ «الكبرى»: «يعرفها رسول 
الله كك (مَانَتْ ن ظَهْرًا) أي وقت الظهر (وَأنتَ صَائِم) وفي نسخة: : «وأنت نائم ») يبدل 
«صائم» ) والأولى هي التي في «الكبرى». وهي الموافقة لما في ابن ماجه. ا 
من حيث المعنى » + الأدععى تاق وقائل واحد. فلا يوجد في تكراره كبير فائدة (قَائْلُ) 
بدل من «نائم»» اسم فاعل من القيلولة» وهي النوم نصف النهارء يقال: قال» يُقِيل» 
َْلاء ومَيْلُولةَ: نام نصف النهارء والقائلة وقت القيلولة» وقد تطلق على القيلولة. قاله 


. ٠١5-١١8 /4 راجع «تحفة الأشراف»‎ - )١( 
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في في «المصباح» (قلم حب أنْ تُوقِظَكَ ينَا) أي: بسبب هذه المرأة» ولفظ «الكبرى» 
«لها»ء أي لأجل الصلاة عليها. وعند ابن ماجه: «فكرهنا أن نؤذيك» (قَقَامَ رَسُولُ الله 
2 وَصَفٌ الئّاسّ) بالنصب على أن «صف» متعدّء ويحتمل أن يكون بالرفع ‏ على أنه 
لازم» والأول أشهر. قال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى: وصففتٌ القومء من باب قتل» 
فاصطفُوا همء وقد يستعمل لازمًا أيضًاء فيقال: صففتُهُمء فصفّوا هم اتتهى (خَلْفَهُ) 
منصوب على الظرفية» تيان باس (وكار علبها أربي لم قا دلا يَمُوتُ) وفى 
«الكبرى» "لا يموتن» بنون التوكيد المشددة (فِيكُمْ مَيْت مَيِتّ) ولفظ ابن ماجه : «فلا تفعلواء 
لا أعرمنَ ما مات منكم له ميت؛ ما كنت بين أظهركم» إلا آذنتموني به (مَا دمت بَيْنَ 
أَظْهْرِكُمْ) أي بينكمء ف«أظهر» - جمع «ظهر»؛ وهو مقحمء» والمعنى: ما دمت حيّا بينكم 
(إلّا آدنْمُونِي ب به) بمذ الهمزة» من الإيذان» وهو الإعلام» أي إلا أعلمتموني بموته» 
حتى أصلن عليه (فَإِنّ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَة؛) الفاء تعليلية» أي لأن صلاتي عليهم سبب 

رحمة من الله تعالى لهم . واستدل بهذا من لا يقول بمشروعيّة الصلاة على القبر» ووجه 
ذلك أن قوله: «صلاتى له رحمة» يدل على الخصوصية» والحقٌ أنها مشروعة» وسيأتي 
اراب عن هذا القول: قريتاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث يزيد بن ثابت كله هذا صحيح. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-944/ -7١77‏ وفي «الكبرى»94/ 7١59‏ . وأخرجه (ق)1018 . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على القبر» 
وسيأتي البحث عنه مستوفى في المسألة التالية» إن شاء اللّه تعالى. ومنها: ما كان عليه 
النبيٍ يك من كمال الأخلاق» وكمال الرأفة بأمتهء حيث كان يعتني بالضعفاء والمساكين 
أشدٌ عناية»ء فيسأل عن أحوالهم ويعود مرضاهم. ويصلي على موتاهم» ور 
جف اد و ندر ا ع ا 0 
بذلك» حيث قال: وَإنَكَ لعل خُلْقٍ عَظِيرِ» [القلم: 4] . ومنها: ما كان عليه الصحابة 
ع من حسن الأدب معه َك فلا يجترؤون على أن يوقظوه إذا نام» حتى يكون هى . 
السشقظ: ومنها: مشروعية الإعلام بموت الإنسان حتى يجتمع المسلمون ٠‏ فيصلا 
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هع :8 
عليه» لقوله ككلةِ: «إلا آذنتموني»», وفيه ردّ لقول من كره الإذن بالجنازة» فاستحبٌ أن لا 
يُؤذّنْ به أحدء ولا يُشعّر بجنازته جارٌء ولا غيره. ومنها: مشروعية تكرار الصلاة على 
الميت» ولو صُلَيَ عليه فإن هذه المرأة» كانوا قد صَلُوا عليها قبل الدفن» ثم صلوا 
عليها مع النبي ا بعد الدفن. ومنها: مشروعية الصف في الصلاة على الجنازة. 
ومنها: بيان أن صلاته ككل على أمته رحمة لهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في حكم الصلاة على القبر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الصلاة على القبر» 
فكان عبداللّه ابن عمرء وأبو موسى الأشعريّ» وعائشة أم المؤمنين ##ه يرون الصلاة 
على القبر. وروينا عن عليّ بن أبي طالب كلليه أنه أمر قَرَظّة أن يصلي على جنازة» قد 
صُلّي عليها مرة. 

وممن كان يرى الصلاة على القبر محمد بن سيرين» والأوزاعيّ» والشافعيّ؛ وأحمد 
ابن حنبل» وقال أحمد: روي عن النبيّ كك من ستة وجوهء وكان النعمان يقول: إن 
دُفن قبل أن يصلَى عليهء صلي عليهء وهو في القبرء وكذلك قال الحسن. 

وقالت طائفة : لا تعاذ الصلاة على الميت» هذا قول التخعنء ومالك؛ والنعمان. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثبتت الأخبار عن النبّ يل أنه صلى على القبر 
انتهى كلامه بتصدف”27'. 

وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: والصلاة جائزة على القبرء وإن كان قد 
صُلى على المدفون فيه. وقال أبو حنيفة: إن دفن بلا صلاة صلى على القبر ما بين دفنه 
إلى ثلاثة أيام» ولا يُصلّى عليه بعد ذلك» وإن دُفن بعد أن صلي عليه لم يُصَلَ أحد على 
قبره . وقال مالك: لا يصلى على قبر. وروي ذلك عن إبراهيم النخعي . وقال 
الشافعيّء والأوزاعيّ» وأبو سليمان -يعني داود الظاهري-: يصلى على القبر» وإن 
كان قد صلي على المدفون فيه» وقد روي هذا عن ابن سيرين. وقال أحمد بن حنبل: 
يصلى عليه إلى شهرء ولا يُصلّى عليه بعد ذلك. وقال إسحاق: يصلي الغائب على 
القبر إلى شهرء ويصلي عليه الحاضر إلى ثلاث . 

ثم أخرج بسنده إلى مسلم بن الحجاج» قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين 
الْجَحْدَريء قال: حدثنا حماد» وهو ابن زيد» عن ثابت البناني» عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة» أن امرأة سوداء» كانت نَّقُمُ المسجدء أو شاباء ففقدها رسول الله َل فسأل 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص١411-41‏ . 
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عنها؟. أو عنه؟» فقالوا: ماتء قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟»» قال: 0 صغروا 
أمرهاء أو أمره» فقال: «دلوني على قبره»؛ فدلوه. فصلى عليهاء ثم قا : «إن هذه 
القبور» مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل» ل لي 

قال : فادعى قوم أن هذا الكلام منه ظِممْ دليل على أنه خصوص له. . قال: وليس 
كما قالوا :» وإنما في هذا الكلام بركة صلاته وك وفضيلتها على صلاة غيره فقط. 
وليس فيه نبي غيره عن الصلاة على القبر أصلاء » بل قد قال اللّه تعالى: لالَمَدَ كن لَكُم 
في سول أنه نوه - سك ننه اليه 0 117 . 

كر وي لدم 

معه على القبر» فيطلت دعوى الخصوص. ثم أخرج عن ثابت» عن أنس كله : «أن 

قال: فهذه اثار متواترة لا يسع الخروج عنها. 

وأورد أيضا أن عائشة قدمت مكة بعد موت أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر» فقالت: 
أين قبر أخي؟ فدلت عليه» فوْضعَت في هودجها عند قبره» فصلت على قبره. وعن 
نافع عن ابن عمر» أنه قدمء وقد مات أخوه عاصمء فقال: أين قبر أخي؟ فدْلَ عليه 
فصلى عليه» ودعا له. وعن علي كله أنه أمر قَرَظَةَ بن كعب الأنصاريٌ أن يصلي على 
قبر سهل بن حنيف بقوم جاؤوا بعد ما دفن» وصلى عليه. وعن علي أيضًا أنه صلى 
على جنازة بعد ما صلي عليها. وعن أنس أنه صلى على جنازة بعد ما صلي عليها. 
وعن ابن مسعود نحو ذلك. وعن عبدالرحمن بن خالد ب بن الوليد أنه صلى على جنازة 
بعد ما صلى عليها. وعن قتادة أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها . 

قال: فهذه طوائف من الصحابة لا يُعرف لهم منهم مخالف. 

قال: وأما تحديد الصلاة بشهرء أو ثلاثة أيام» فخطأ لا يشكل, لأنه تحديد بلا دليل» 


ولا فرق بين من حد بهذاء أو من حدّ بغير ذلك انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى 
زقفق 


باختصار» وتصرّف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلة الصحيحة» ومن أقوال 
أهل العلم أن الصواب جواز الصلاة 5 على القبر» وإن دفن الميت بعد الصلاة عليه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(١)-وأخرجه‏ أيضا البخاريّ» مختصرًا. 
(١)-«المحلى؛‏ جه ص ١15-١79‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

تح ددم 

“#؟ لات كن إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودِ قَالّ: حَدَّثنا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيِمَانَ 
الشَيِبَاني 1 عَنِ الشَعْبِي أَخبّرنئي مَنْ مَرّ مَعَ رَسُولٍ اللّه 2 عَلَى قَبْر مُنْتَبذِ أَمَهُم 
وَيَقَ خلقف قُلْتُ: مَنْ هُوَيَا با عَمْرِو؟ قَالَ: ابْنُ عَبّاس . 
رجال هذا الإسناد : سثة : 

. 49/47 ]1١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحُدريٌ البصريّ» ثقة‎ -١ 

" - (خالد) بن الحارث الْمْجَيِمِي البصريّ» ثقة ثبت [8] 157/لا5 . 

9'- (شعبة) بن الحجاج المذكور في الباب الماضي . 

5- (سليمان الشيباني) ابن أبي سليمان فَيْرُوزء أبو إسحاق الكوفيّ» ثقة ثبت [0] 


ال . 
ه- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الْهَمْدَانيَ الكوفيّ» ثقة فقيه فاضل مشهور 
[*7] كك/5م . 


- (ابن عباس) البحر الحبر كيه "١/717‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير الشعبي 
والشيباني» فكوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الشّعْبِيَ) أنه قال (أَخبَرَنِي مَنْ مر مَعَ رَسُولٍ الله يل عَلّى قَبْر مُْتِذِ) أي منفرد. 
بعيد عن القبور. ش 

قال في «الفتح»: ووقع في «الأوسط» للطبرانيَ من طريق محمد بن الصباح 
الدولابيَ» عن إسماعيل بن زكرياء عن الشيبانيَ» أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين. 
وقال: إن إسماعيل تفرّد بذلك. ورواه الدارقطني من طريق هُريم بن سفيانء» عن 
الشيبانيَ» فقال: بعد موته بثلاث. ومن طريق بشر بن آدمء عن أبي عاصم؛ عن سفيان 
الثوري. عن الشيبانيٌ» فقال: بعد شهر. وهذه روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة 
يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه انه 600 ته وَصَفٌ خَلْفَهُ) وفي الرواية 
التالية: «وصف أصحابَهُ خلفه». 


(١)-«فتح»‏ اج ص 0575-0560 ., 


4- الصَّلاةٌ على الْقَبّر - حديث رقم ٠٠١٠‏ 


ذفن 


قال ابن حبّان رحمه الله تعالى: في ترك إنكاره يَِ على من صلى معه على القبر بيان 
جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه انتهى. وتعقّب بأن الذي يقع بالتبعيّة لا ينهض 
دليلا للأصالة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا التعقّب غير صحيح» بل 
أن الاستدلال به صحيح» إذ لو كان خاصًا به يَكيِه أو تبعا له لبيّن أن هذه الصلاة لا 
تجوز إلا تبعًا لي. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : أخرج البخاريٌ في «صحيحه) من طريق لم معاوية» عن أبي إسحاق 
الشيباني» عن الشعبي» عن ابن عباس » ييه » قال: مات إنسان» كان رسول اللَّه يكن 
يعوده» فمات بالليل» فدفنوه ليلاء فلما أصبح أخبروهء فقال: «ما منعكم أن 
تعلمونى؟»» قالوا: كان الليلٌ» فكرهنا -وكانت ظلمة- أن نشق عليك» فأتى قبره. 
فصلى عليه . 

قال في «الفتح»: وقع في شرح سراج الدين عمر بن الملقّن» أنه الميت المذكور في 
حديث أبي هريرة الذي كان يقمّ المسجدء وهو وَهَم منه» لتغاير القضتين» فقد تقدّم أن 
الصحيح في الأول أنها امرأة» وأنها أم مِحْبجنء وأما هذا فهو رجل» واسمه طلحة بن 
البراء بن عُميرء الْبَلَويّء حليف الأنصار» روى حديثه أبو داود مختصرّاء والطبرانيٌ من 
طريق عروة بن سعيد الأنصاريّ» عن أبيه » عن حسين بن وَخوح الأنصاريّ» وهو 
بمهملتين بوزن جعفر: أن طلحة بن البراء مرضص» فأتاه النبي كك يعوده. فقال: (إني لا 
أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعججلوا». فلم يبلغ النبي َك بني 
سالم بن عوف حتى توفي» وكان قال لأهله» لما دخل الليل: إذا متّ» فادفنوني» ولا 
تدعو رسول الله يِه فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي» فأخبر النبي كَل حين 
أصبح ؛ فجاء» حتى وقف على قبره» فصف الناس معه. ثم رفع يديه» فقال: «اللّهم 
القّ طلحة يضحك إليك» وتضححك إليه». انتهى7' . 

(قُلتُ) القائتل هو سليمان الشيبانيَ (مَنْ هُوَ يَا أبَا عَمْرو؟) كنية الشعبيّ » أي من هو 
الشخص الذي حدثك بهذا الحديث؟ (قَالَ) أي الشعبيّ (ابْنُ عَبّاس) أي هو ابن عباس» 

يكن أن الذى خلاتة هذه القطة هر عبد الله بن عباس صيينا » حيث إنه ممن صلى مع 
انني كن على ذلك القبر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


(١)-«فتح»‏ اج ص 560 7 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 
تتشت مد 
مسألتان» تتعلقان بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -77/944١7و74١70-‏ وفى «الكبرى»45/ 7١6٠١‏ و١5١7‏ . وأخرجه 
(خ)لادم و747١‏ و19١1‏ و١71١‏ و١‏ و5١‏ و١٠1١‏ (م)8١5”‏ و9١١1‏ 

7711٠١‏ (د)095” ولا"١٠‏ (ق)1970 (أحمد)74١”‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

3-65 أَخْبرَنا َعْقُوبُ بْنُّ ِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا هُشَيمٌء قَال: الشَيبَانَيُ أَبَأنَاء عَنٍ 
الشّعبِيء قَالَ: أَخبَرَنِي مَن رَأَى الي يك مَرْ بَِبرِء مُتِذِء فَصَلَى عَلَيهِ. وَصَفَ حاب 
خَلنَهُ: قيل من : حَدّنَكَ؟ قَال: ابْنُ عباس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث ابن عباس تت المذكور 
قبله» والكلام عليه تقدم هناك. وباللّه تعالى التوفيق. 

وايعقوب بن إبراهيم»: هو الدّورقيَ البغداديّ الحافظ. و«هشيم»: هو ابن بشير 
الواسطىّ . 

وقول : «قال: الشيباني أنبأنا؛ . فاعل «قال» ضمير هشيم» و«الشيبانيّ» مبتدأء وحملة 
(أنبأنا» خبره» وفيه تقديم الاسم على صيغة الأداء» وهو جائزء وإن كان غالب استعمال 
المحدثين بالعكس. وقوله: «قال: ابن عباس» فاعل «قال» ضمير الشعبيَء و«ابن 
عباس» فاعل لفعل محذوف» يدل عليه السؤال» أي حدثني ابن عباس. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِءٍ قَالَ : عدعا زد باعي وَمُوَ أَبُو أُسَامَكٌ 
َال : حَدَثَنا جَعْمَرُ بْنُ بُرْقَانَ» عن يب إن أبي مَرْرُوقِء عَنْ عَطاءِء عَنْ جَابرِ» أن الي 
يك صَلَى عَلَى قَبْرِ امْرَأو بَعْدَ ما دُفئَثْ 
رجال هذا الإسناد : عه : 

أت (المغيرة بن ذال ركمو )درو عون و تحت الأسدق :امن خريية التعرانن؟ 
أو اح تعش من مغر 121 ْ 

قال النسائيّ: ثقة . وقال مسلمة: رَفْيَ نزل قُرَى حَرَانء وهو ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال هوء وأبو عروبة: مات ليلة الجمعة اد الآخرة» 


سنة(7857). انفرد به المصتف. روى عنه فى هذا الكتاب أربعة أحاديث» هذاء 
و449١‏ حديث: «جاء هلال إلى رسول الله يلل .. .» الحديث» و7849 حديث: 


4- الصّلاةٌ عَلَى القَبْر - حديث رقم ه٠١٠‏ 
> 


«إنما كان الناس على عهد رسول الله كل .. .» الحديث» و01*5 حديث: «خرجت 
امرأتان معهماولداهما. . .» الحديث. 

1- (زيد بن علي) بن دينار النخعيّ» أبو أسامة الرَّئْيّه صدوق [4] . 

روى عن جعفر بن يُرقان. وعنه ابنه محمدء والمغيرة بن عبدالرحمن الحرّانيَء وأبو 
يوسف الصيدلانىّ . وثقه الدارقطنىّ. وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . انفرد به المصئف». 
أخرج له في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . ١‏ 

'- (جعفر بن برقان) -بضم الموخّدة» وسكون الراءء بعدها قاف- الكلابيّ 
مولاهمء أبو عبدالله الرَفَيّء قدم الكوفة» صدوق بهم في حديث الزهريّ [/1] . 

قال عبداللّه بن أحمدء عن أبيه: إذا حدّث عن غير الزهريّ» فلا بأس» وفي حديث 
الزهري يخطىء . وقال الميمونيّء عن أحمد: أبو المليح أضبط من جعفر بن بُرقان» 
وجعفر ثقة» ضابط لحديث ميمون» وحديث يزيد بن الأصمّء وهو في حديث الزهريّ 
يضطرب» ويختلف فيه. وقال المفضل الغلابيَّ» عن ابن معين: كان أميّاء وهو ثقة. 
وقال في موضع آخر: ثقة» يضعًف في روايته عن الزهريّ. وقال في موضع آخر: ليس 
بذاك في الزهريٌّ. وقال يعقوب بن شيبة» عن ابن معين: كان أميّاء وكان ثقة صدوفًاء 
وما أصحح روايته عن ميمون بن مهران وأصحابه. وقال ابن الجنيد» والدُوريٌ عنه: نحو 
ذلك. وقيل: إنه كان مجاب الدعوة. وقال عثمان الدارمىّ وغيره» عن ابن معين : ثقة . 
وقال ابن نمير : ثقة» أحاديثه عن الزهريٌ مضطربة . وكال ستوت وثا نات حدثنا أبو 
نعيم » حدثنا جعفر بن بُرقان» وهو جَرّريَ ثقة» وبلغني أنه كان أميّاء لا يقرأء ولا 
يكتب» وكان من الخيار. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًاء له رواية وفقه» وفتوى في 
دهره. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ في الزهريّ» وفي غيره لا بأس به. وقال ابن خزيمة 
لما سعل عنه زوفن أن كر دلق لا يحت :براحن شنهماة إذا الفرةا: جكاء الشاكي: 
وقال حامد بن يحيى البلخيّ» عن ابن عييئة: حدثنا جعفر بن برقان» وكان ثقة من ثقات 
المسلمين. وكان مروان بن محمد يقول: جعفر بن برقان الثقة العدل. وقال أبو بكر بن 
صدقة» عن الثوريّ: ما رأيت أفضل من جعفر بن برقان. وقال ابن عديّ: وجعفر بن 
برقان مشهور معروف في الثقات». قد روى عنه الناس» ضعيف في الزهريٌّ خاصة . 
وقال الْبَرْكَانيّء عن الدارقطنيّ: ربما حدّث الثقة» عن ابن برقان» عن الزهريٌّ» ويحدث 
الآخر بذلك الحديث؛, عن ابن برقان» عن رجلء عن الزهريّء أو يقول: بلغني عن 
الزهريٌ» فأما حديثه عن ميمون بن مهران» ويزيد بن الأصمٌّء فثابت صحيح. وقال 
الساجيّ : عنده مناكير . وذكره ابن المدينيّ في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع . ومما أنكره 


١لا‏ - المبالفة في الاستنشاق - حديث رقم 1 0 


والمراد به الإنقاء كما فسره ابن عمر عند البخاري ٠‏ واستكمال الأعضاء 
والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع » وغسل كل عضو 
ثلاث مرات هكذا قيل . 

قال الشوكاني : فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ » فليس 
بوااجب 3 لحديث أنه مله توضأ مرة ومرتين » وإن كان مجرد الإنقاء 
والاستكمال فلا نزاع في وجوبه اه . 

ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق ١‏ وقد تقدم الكلام عليه مستوفى 
في حديث عثمان رضي الله عنه . 

وعلى وجوب البالغة فيه » لأن الأمر للوجوب . ولا صارف له هناء 
إلا إذا كان صائما » فلا يشرع له ذلك خشية إفساد صومه . 

وقد ذهب الجمهور إلى استحبابه » قالوا : لأن الأحاديث الكثيرة 
ليس فيها ذكر المبالغة » وفيما قالوا نظر . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله عليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

تت ١.5و‏ 
العقيليَ من حديث الزهريّ حديث : «نهى عن مَطْعَمِين . . .» الحديث . 

قال هلال بن العلاء: مات سنة )١5٠١(‏ أو )١51١(‏ وقال خليفة» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهما: سنة )١55(‏ وقال أبو عروبة: حدثنا أبو موسى» قال: سألت كثير بن هشامء 
عن جعفر بن يُرقان ممن؟ قال: الكلابيّ» من مواليهم» وهلك جعفر لما قدم أبو جعفر 
-يعني المنصور- الرّقة» وهو ذاهب إلى بيت المقدس» وهذا نحو (55) سنة. قال أبو 
موسى: سنة )١605(‏ وقال ابن منجويه: مات وهو ابن (55) سنةء» وهو وَهُمْ 
وتصحيف من قول كثير ب بن هشام الذي سبق. وقد سبقه لهذا الوهّم بعينه ابن حبّان في 
«الثقات»2 وإياه تبع ابن منجويه. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله 
في هذا الكتاب حديثان. هذا و4515 حديث: «نهى رسول الله يه عن لبستين . 
الويف 

5- (حبيب بن أبي مرزوق) الرَقَيّء ثقة فاضل [/] . 

قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال ابن معين: مشهور . وقال هلال بن العلاء: شيخ 
صالحء بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرّات. وقال الدارقطنيّ : 0 
وقال الآجريّ» عن أبي داود: جزريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: إنه 
مولى بنى أسدء مات سنة (1728). تفرد به المصنف. والترمذي» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. ١‏ 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح بشواهده» كحديث يزيد بن ثابت 
المتقذم. وحديث أبي هريرة في «الصحيحين»» وقد تقدم قريبّاء وغير ذلك» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هناة94/ ٠١76‏ وفى «الكبرى» 5١67/95‏ . 
وشرحه واضح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليّه المرجع والماسا, 

الصا ل ا صر عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد 

0 محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الوّويء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء التاسع عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى2. 

وذلك بحي الزهراءء مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشريقًا 


4- الصّلاة عَلَى القَبّر - حديث رقم ٠١١‏ 
0١‏ 


وتعظيماء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميتّاء وأَعْظِم به تكريمًا 
وأخر دعوانا لك لقند به رت الكييت». 
«لَلَمَدُ يِه الى هَدَسا لِهندًا وما كا لبْتدىَ 0 كي 
«سْبْحَنَ رَيْكَ نت لمر عن يهنت وَسَكمْ عَلَ سين لله ب : الكتييت» . 
«اللهم صلّ على محمدء 0 إنلك حميد 
اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 


0 


00 


حميلك مجيد) . 
«السلام عليك أيها النبنَ» ورحمة الله وبركاته). 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء العشرون عشر مفتتحًا بالباب 40 «الركوبٌُ يعد 


الفراغ من الجنازة» الحديث رقم 5١551‏ . 
«سبحانك اللهمٌّ» وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك». وأتوب إليك» 


دض 


ا- عَسْلْ الْمَيْتِ وَنْرَا 

"- عَسْل الْمَيْتٍ أَكثَرَ مِنْ حَمْسِ 

اطي لبيك افوس ملق 

0 في خل البيك 
كار 1 

و الأمر ب تخيين القن 

8- أَيْ الكقن حي 

9 كَمَنُ الي عل 

-4٠‏ الْقَمِيصُ فِي الْكمّن 

-١‏ كيف يُكَمَنٌ د إِذَا مَاتَ 

9ت الميك 

59 - الإِذْنُ بِالْجَتَارَةٍ 

5- السُرْعَةٌ بِالْجَمَازَةٍ 

- بَابُ الأمر بالقِيام لِلْجَتارَة 

5- (الْقِيَامُ لِجَارَة أَهْلٍ الشّرْك) 

50 - ( الوّخْصَةٌ فِي نَرْكِ الْقِيّام ) 

١‏ اسْتِرَاحَةٌ الْمُؤْمِنِ بِالْمَوْتِ) 

- ( الاسْتِرَاحَة من الْكَافِرٍ) 

- (يَابُ الثَّنَاءِ) 

) الثفئ عن كر القذكى إلا بكر‎ ( -٠١ 

07- ( النْهِيُ عَنْ سَبّ الأَمْوَاتِ) 


شرح سئن النسائي _- كات الجتائز 


0 


كم 


فهرس الموضوعات 


+ه الْأَمْ باتباع الْجَتَائِِ 
4- فَضَلُ مَنْ م جَنَارَةٌ 
- مَكَانٌ الرّاكب مِنّ الْجَتَارَة 
5- مَكَانُ الْمَاشِي مِنَ الْجَمَارَة 
7- الأَمْرُ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ 
4- الصَّلَاةٌ عَلَى الصَّبْيَانِ 
8 الصَّلَاةٌ عَلَى الْأَطمَالٍ 
-٠‏ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ 
-١‏ الصَّلاةٌ عَلَى الشّهَدَاءِ 
75- تَرْكُ الصَّلَاةٍ عَلَيْهمْ 

7- بَابُ نَرْكِ الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَرْجُوم 
4 الصَّلاءٌ عَلَى الْمَرْجُوم , 
0- الصّلَاهُ عَلَى مَنْ يَحِيفُ فِي وَصِيِه 
51 الصَّلَاةٌ عَلَى مَنْ غَلَّ 
/1"- الصَّلَاةٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دين 
- تَرْكُ الصَّلَاةٍ عَلَى مَنْ قَتَلَّ نَفْسَهُ 
48 الصَّلاةٌ عَلَى الْمُتَافِقِينَ 


ع 


الصَّلاةٌ عَلَى الْجَتَارَةِ فى الْمَسْحِدٍ 
- الصَّمُوفٌ عَلَّى الْجَتَارَةٍ 
“7- الصَّلَاةٌ عَلَى الْجَتَارَة قَائْمًا 
4 اتِمَاعٌ جَتارَةِ صَبِيٌ وامْرَأةٍ 
0 اجتِمَاعٌ جَتَائِز الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 


انل 


11 


5 
10 00000 
الاك الكياد: زغل الككارة باللا ٠‏ ممم ا ب مع ل لما ا 1 لال 


ححد ودع 


“لات عَدَدٌ الذكبير عَلَى الْجَتَارَةٍ 
/الا- الدَعَاءُ 

8- فَضْلٌُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائةٌ 
48 بَاتُ تُوَابِ ص شان عَلَى جَتَارَةٍ 
-/٠‏ الجلوس قَبْلَ أَنْ تُوضَعٌ “اتاد 
١‏ الْوُقُوفٌ لِلْجَتائْز 

7 مُوَارَاةٌ الشَّهيدٍ فى دَمِهِ 

”مر _- أن يدهن الشَّهِيدٌ؟ 

ع اتات موازَاة المشرك 

060- اللّحَدُ وَالسَقٌّ 

5- بَابُ ما يُسْتَحَبُ مِنْ إِعْمَاقٍ الْقَبْر 
417- بَابُ مَا يُستَحَبٌ مِنْ تَوْسِيع الْقَبْر 
4- وَضْعُ الّوْبٍ فِي اللْحْدٍ 

4 السّاعَاتٌ الْتِي حي عَنْ إِْبَارٍ الْمَوْتَى فِيهنّ 
- ذَفْنٌ الْجَمَاعَةَ فى الْقَبْر الْوَاحِدٍ 

211000 مَنْ يُقَدّم؟‎ -١ 
إِخْرَاجُ المَِتٍ من 5-6 ند أن يُوضَعَ فيه فيه‎ -7 
بَابُ إِخَرَاجُ الْمَيْتِ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ أن يُذْفْنَ فيه‎ -97 
الصّلاةٌ عَلَى الْقَبْر‎ 5 

فهرس الموضوعات 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


ا كا مقا الم ا ارلا ل 0 1117 
كماو را وار ل لان لمرو 1010 


0 #1 لاس 
ةلي ف 0 
لجقى ف" شرح الججتكل 
2 ىت 


رس له 


5 امه الف 
ا 93 
8 0 َ 
7 6 ا و2 ١‏ َه 
0 : 2 
ل ريه بمَلّة الكيّمة 


0 20 
١‏ و 510-20 .م 
عما لله عنه وعرح والريّه امييكف 
ًَ 23 
م 


1 ابا 
70 
03 

م 0 


2 
ش ار" 
>ككام ‏ ا..ام 


ليم س 
7 وو 52 « 4 مر لمى/ 7 5١‏ 
و 
0025 روي لسن (لسرسخ 
المكلة العربيَهَ التعويية عله ادر _ لئسي السفصٌ 
ص 2 5-(للشاكس 01١607‏ _جوال >١005ه.‏ ) 


6 الرَكوبُ بعد ارا مِنَ الْجََارَةِ - حديث رفم 1 !! 
: ه. كسسسسع ممه 


6 الرُكُوبٌ بَعْدَ القَرَاغْ مِنَ 
الْجَتَارَةٍ 


5 أَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدََنا أَبُو نُعَيِمء وَيَحْتى بْنْ آدَمَء قَالَا: 
حَدَننَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِء عَنْ سِمَاكِء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله يك 
عَلَى جَتَارَةِ أبي الدُخدَاح» فُلَمًا رَجَعَ أتي بِفَرَسِ مُعْرَوْرىَ فَرَكبَء وَمَشَينَا مَعَهُ. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 17/78 ]1١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرمَاويَء ثقة حافظ‎ -١ 

- (أبو تُعيم) الفضل بن دُكين التيميّ مولاهم الأحول الْمُلّائيَ» ثقة ثبت 017/١١]9[‏ . 

- (يحبى بن آدم) بن سليمان» أبو زكريا الكوفيّ» ثقة حافظ فاضل» من كبار [9] 
١/١اهة:‏ . 

5- (مالك بن مغول) أبو عبدالله الكوفيّء ثقة ثبت» من كبار [/9] 94//ا1١‏ . 

ه- (سماك) بن حرب الذهليّ» أبو المغيرة الكوفيّ» صدوق تغيّر بآخره» فربما تلقّن 
1 0/7 . ْ ْ 

5- (جابر بن سمرة) بن جُنادة السّوائيَ الصحابى ابن الصحابئ يك 81١7/74‏ . 
واللّه تعالى أعلم. ْ ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخهء فَرُهَاوِيٌ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَة) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: خَحرَجَ رَسُولُ الله يك عَلَى 
جَتَارَةٍ أبي الدَخدَاح) أي لأجلهاء فاعلى» بمعنى اللام» كما في قوله تعالى: «رَلُكَبوا 
أشَّهَ عَكلَ ما هَدَسْكٌّهَ4 الآية. أي لهدايته إياكم» وقول الشاعر [من الطويل] : 

عَلَامَ تَقُولُ الرُنْحَ يُثْقِلُ عَاتِقِي إِدّ أنَا لَمْ أَظْعَن إِذَا الْحَيِلُ كَرْتِ 

و«أبو الدحداح» -بدالين» وحاءين مهملات- ويقال: «ابن الدحداح». قال الحافظ 
ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لا يُعرف اسمه. لكن قال الحافظ رحمه الله تعالى في 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


١‏ - الأمر بالآستنتار 


أي هذا باب ذكرالحديث الدال على الأمر بالاستتثار . 

والاستنثار : قد تقدم اختلاف العلماء ء في تفسيره » وأن الجمهور 
على لعز اع الاي اح عزاو اق 1 : نكر الرجل » 
وانتثر » واستنثشر : إذا حرك النَيْرةَ في الطهارة » والتَْرّة طرف الأنف » 
وقيل : هي الأنف . 


أ لس سس فر 2 ل اترة بريه وي 


88- أخبرنا فتبة» عن مالك »(ح) وأخبرنًا إسحاق بن منُصور» 
قَالَ : حَدَئَنَا عبد الرَحْمَن ) عن مالك » عن ابْن شهاب و 

عن أبي | إذريس اولاني » عن أبي هَريْرةَ » أن رسول الله 

عله كال : ١‏ من توضاً فَليستئثر» ومَن استجمر قليوتر» ج: 


رجال اذ سناد : سبعة 
قتيبة) بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت تآ ١٠]تقدم‏ 
87 : 
30 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة ثقة ثبت حجة [/!] تقدم في 
07/1 . 1 


-( إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج . أبو يعقوب التميمي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجكائز 


كا 


«الإصابة»: إنه ثابت بن الدحداح» وأفاد أن الذي لا يعرف اسمه هو أبو الدحداح 
الأنصاريّء حليف لهم» وأنه عاش إلى زمن معاوية. وقال في حرف الثاء: ثابت بن 
الدحداح بن نعيم بن غَنْمم بن إياس» حليف الأنصارء وكان بَلُويَاء حالف بني عمرو بن 
عوف» ويقال: ثابت بن الدحداحة» ويكنى أبا الدحداح؛ وأبا الدحداحة. وروى 
الطبرانيَ من طريق ابن إسحاق: حدثني ابن يسارء عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سر قال" «رأيت رسول الله يه في جنازة ثابت بن الدحداح . ..» الحديث . وهو 
في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة» لكنه لم يسمهء قال: «صلينا على ابن 
الدحداح . . .2 وفي رواية: «على أبي الدحداح . ..». وروى الباورديٌ من طريق ابن 
إسحاق: حدثني محمد بن أبي عدي» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
تين : أن ثابت بن الدحداحة» سأل النبي يل فنزلت : لاوَيسْتَلوتك عَنٍ الْمَحِيضٍ4 الآية 
[البقرة: 177] . وقال الواقديٌ في «غزوة أحد»: حدثني عبدالله بن عمارة الخطميّ ‏ 
قال: أقبل ثابت بن الدحداحة يوم أحد» فقال: يا معشر الأنصار» إن كان محمد قُتل» فإن 
الله حيّ لا يموت» فقاتلوا عن دينكم» فحمل بمن معه من المسلمين» فطعنه خالد» 
فأنفذه» فوقع مينًا. قال الواقديّ: وبعض أصحابنا يقول: : إنه جُرح» ثم برأ من جراحته» 
ومات بعد ذلك على فراشه» مرجع النبي كد من الحديبية» فالله أعلم انتهى . 

(فَلمًا رَجَعٌّ م أني بفْرّس) بالبناء للمفعول (مَغْرَوْرَى) -بضم الميم» وسكون العين» 
وفتح الراء- أي بفرس غُرْي» قال أهل اللغة: اعرّوْرَيتٌ الفرسٌ: إذا ركبته عَرّيّاء فهو 
مُعْرَوْرَىء قالوا: ولم يأت افعَؤْلّى مُعَدّىء إلا قولهم: اعرّوريت الفرسٌء, واخْلْوْلَيتٌ 
الشرابٌ. قاله النوويٌ. 

وفي نسخة : : «مغْرَوْرِ» بصيغة اسم الفاعل» والظاهر أنه غلط» لأن «اعرورى» متعد» 
كما مرّ آنقَاء فلا يصح أن يوصف الفرسٌ باسم فاعله» وإنما يوصف باسم مفعوله . الله 
تعالى أعلم . 

(فرَكبَّ) كل (وَمَشَيِنَا مَعَهُ) وفي نسخة: «خلفه». وفي رواية لمسلم : «ونحن نمشي 
حوله» . وفي رواية له» من طريق محمد بن جعفرء قال: جدناشي عن نهاك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة» قال: «صلى رسول الله يه على ابن الدحداح» ثم أتي 
بفرس عُرِْيِء فعقله له رجل» فركبهء فجعل يتوقص بهء ونحن نتبعه» نسعى خلفه 
قال : فقال رجل من القوم : إن النبي كَِهِ قال : «كم من عِذّق معلّق -أو- مُدَلَى في الجئة 
لابن الدحداح». أو قال شعبة: «لأبي الدحداح». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قالوا: سببه أن يتيمًا خاصم أبا لبابة نخلة» فبكى 
الغلام» فقال النبي كلل له: «أعطه إياهاء ولك بها عَذْقَ في الجنّة»» فقال» لا» فسمع 
بذلك أبو الدحداح» فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له» ثم قال للنبي كَكهِ: ألي بها عذق» 


م- الركوبٌُ بَعْدَ المَراغ مِنَ الجَنارَة - حديث رقم ٠١١1‏ 


إن أعطيتها اليتيم؟ قال: «نعم»» فقال النبيّ : «كم من عذق معلق في الجنة لأبي 
الدحداح» . قال: والعذق بكسر العين المهملة: هو الغصن من النخلةء وأما العَذْق 
بلتحياء افير النكلة ركمالها:» ولبين هرانا هنا الع 

وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قصة أبي الدحداح في «مسنده؛» على غير هذا 
الوجهء فقال: 

37 17- حدثنا حسن » حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» أن رجلا قال: يا 
رسول الله إن لفلان نخلة» وأنا أقيم حائطي بهاء فَأمُره أن يعطيني» حتى أقيم حائطي بهاء 
فقال له النبي ككل : «أعطها إياه بنخلة في الجنة»» فأبى» فأتاه أبو الدحداح» فقال: بعني 
نخلتك بحائطي» ففعل» فأتى النبي يلل فقال: يا رسول اللَّهء إني قد ابتعت النخلة 
بحائطي» قال : فاجعلها له» فقد أعطيتكهاء فقال رسول الله يكِ: «كم من عذق راح”" » 
لأبي الدحداح» في الجنة»» قالها مراراء قال: فأتى امرأته» فقال: يا أم الدحداح» اخرجي 
من الحائط» فإني قد بعتهء بنخلة في الجنة» فقالت: ربح البيع» أو كاج تشمهها ‏ واذله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن سمرة رضي اللّه تعالى عنهما هذا 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7075/90- وفي «الكبرى)946/ -1١605‏ وأخرجه )77 و7710 
(ت)1١٠‏ و5١١٠‏ (أحمد)7١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منهاء ما رزت كله المصاقن رحب الله تخالن: وهو جوان الركوت عد الاتصراف من 
صلاة الجنازة. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه إباحة الركوب في الرجوع عن 
الجنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معها انتهى”" . 

وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في حكم الركوب مع الجنازة في -06/ 1947- باب 
«مكان الراكب من الجنازة»» وأن الراجح أنه لا يكره الركوب» فراجعه تستفد» وبالله 
تعالق التوفيق: 


(١)-«شرح‏ مسلم» جلا ص/38-1؟ . 

(؟)- هكذا نسخة «المسند»ء والذي في «الإصابة؛ ج١١‏ ص”7١1-:‏ رداح»2) وكتب في هامشه: 
«رداح» -بفتح الراء» أي ثقيل مليء بالرطب. 

()- شرح مسلم» ج لاص 74-178 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجَتائز” 
م أ ل تي تي ل 7 ريت شت ل ير 
ومنها: جواز ركوب الفرس الْعُزي . ومنها : جواز مشي الجماعة مع كبيرهم. وهو 
راكب» وأنه لا كراهة فيه في حقّهء ولا في حي ذال يكن فيه مي اجوالعا بكر 
ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين » أو خيف إعجاب ونحوه في حقٌ المتبوع. أو نحو 
ذلك من المفاسد (ومنها): أن في قوله في رواية مسلم: «فعقله له رجل» فركبه» -أي 
أمسكه له وحبسه- إباحة ذلك» وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
3ب يد ين 


- الؤّيَادَةٌ عَلَى الْقَبْر 


ا - أَخْبَرََا هَارُونُ بْنُ إسْحَاقَ. قَالَ : حَدَننَا حفص ٠‏ عَنِ ابْنِ جُرَئْج» عَنْ سُلَيمَانَ 
بْنِ مُوسَى » وَأَبِي الرُبيرِء عَنْ جَابِرِء قَال: تَى رَسُولَ الله يكلو أن يُبتى عَلَى الْقَبْرِء أو 
يُرَادَ عَلَيْه َو يُخحصّصٌ » ذَادَ سُلَيِمَانُ بق موسَى: «أؤ يُكْتَبَ عَلَيْهه . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (هارون بن إسحاق) بن محمد بن مالك الْهَمْدانيَء أبو القاسم الكوفيّ» 
صدوقء. من صغار "55/١ ]٠١[‏ . 

؟- (حفص) بن غياث بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفي القاضيء ثقة 
فقيه تغير قليلا فى الآخر [4] ١ ْ . ٠١6/85‏ ْ 

*- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكيّ الفقيه الثقة الفاضل» يدلس [1] 
4 0 

5- (سليمان بن موسى) الأمويّ مولاهم الدمشقيّ الأشدق» صدوق فقيه» في حديثه 
بعض لين» وخولط قبل موته بقليل [0] 504/7 . 

[تنبيه] : سيأتي قريبًا أن رواية سليمان بن موسى عن جابر رضي اللّه تعالى عنه منقطعة ؛ 
لأنه لم يسمع منه» لكن الحديث صحيح متصل من رواية أبي الزبير» فتنبه واللّه تعالى أعلم . 

والباقيان تقدما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه وحفصًا 
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كوفيان» وسليمان دمشقى» والباقون مكيون. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين ال روى )١165٠(‏ حديئًا. ْ 
شرح الحديث 

١(عَنْ‏ جَابر) له ٠‏ وفي رواية لمسلم: «عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبدالله» يقول: سمعت رسول الله يِِ. . . .»» فصرّح كل من ابن 
جريج» وأبي الزبير بالسماع» فزال عنهما تهمة التدليس (قَالَ: عََى رَسُولُ الله يل أنْ 
ُبْتَى عَلَى الْقَبْرِ) قيل: يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر؛ ليف عن أن يُنال 
بالوطىء» كما يفعله كثير من الناس» أو البناء حوله. نقله السنديٌ رحمه الله تعالى في 
ا 

وقال التوربشتي: البناء يحتمل وجهين: البناء على القبر بالحجارة» أو ما يجري 
مجراها. والآخر أن يُضرب عليها خباء» ونحوهء وكلاهما منهيّ عنه انتهى . 

وقال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على تحريم البناء على القبر» وفصل 
الشافعيّ» وأصحابه» فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني» فمكروه» وإن كان في مَمْبَرَة 
مُسَبَلَةَ فحرام» قال الشوكاني: ولا دليل على هذا التفصيل انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعتراض الشوكانيّ رحمه الله تعالى المذكور في 
محلّهء فليس لنا دليل يخصص جواز بعض أنواع البناء» دون بعضء فالأرجح عدم 
جواز البناء مطلقّاء لإطلاق النصّ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

(أَوْ يْرَادَ عَلَيِه) بأن يزاد على التراب الذي خرج منهء أو يزاد طولاء وعرضًا عن قدر 
جسد الميت. وقيل: المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على ميت آخر”". 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : القول الأخير بعيد عن سياق الحديث» واللّه تعالى 


ع8 


أعلم . 

(أَوْ يُخَصّصٌ) قال في «المصباح»: الْجصّ بكسر الجيم معروف» وهو معرّب؛ لأن 
الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربيّة» ولهذا قيل: الإجخاص معرّب» وجحخصصت 
الدار عملتها بالجصٌّء قال في «البارع»: قال أبو حاتم: والعامّة تقول: الجَص بالفتح» 


(؟)-«نيل» اج 4 ص8 ٠١‏ : 
()-انظر «نيل الأوطارة ج#)ص9١٠‏ . 
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٠ دهده‎ 


والصواب الكسرء وهو كلام العرب» وقال ابن السَككيت نحوه. وقال في مادّة «قصٌ»: 
والقّصّة بالفتح الجصٌ بلغة الحجازء قاله في «البارع»» والفارابي انتهى ما في 
«المصباح» . 

لكن الذي في «الصحاح»»؛ و«القاموس» أن الجصٌ بفتح الجيم» وتكسر انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: التجصيص» والتقصيص: هو البناء بالجصٌّ» وهو 
القضّء» والقصّة» والْجَصّاصء والْقَّصَاص واحدء فإذا خلِط الجصّ بالرماد» فهو 
الْجَيَار. وذكر معنى ذلك أبو عبيد» وابن الأعرابن. وبظاهر هذا الحديث قال مالك» 
فكره البناء» والجصٌ على القبورء وقد أجازه غيرهء وهذا الحديث حجة عليه. ووجه 
النهي عن البناء» والتجصيص في القبور أن ذلك مُباهاةٌ» واستعمال زينة الدنيا في أول 
مناول الآخرة» وتشبّه بمن كان يُعظّم القبورء ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر 
هذا النهي ينبغي أن يُقال: هو حرام» كما قال به بعض أهل العلم انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه اللّه لين 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبن حسنٌ جدّاء وسيأتي مزيد 
تحقيق لذلك بعد بابين» إن شاء الله تعالى. 

وقال الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى: ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن 
تجصيص القبور كون الجصٌ أحرق بالنارء وحيتئذ» فلا بأس بالتطيين» كما نص عليه 
الشافعىّ . ش 

قال السنديّ رحمه الله تعالى : التظبين لا يناب ما ورد من تسوية القبور المرتفعة 
كما سبق» وكذا لا يناسب قوله: «أن يُبنَى عليه»» والظاهر أن المراد النهى عن 
الارتفاع» والبناء مطلقاء وإفراد التجصيص لأنه أتمَّ في إحكام البناء» فحص بالنهي 
وبالغة اننين.* 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

(وَاد سُلَيِمَانُ بْن مُوسَى : «أَوْ يُكْتَبَ عَلَّبِهه) أراد المصتف رحمه الله تعالى بهذا أن 
سليمان بن موسى الأشدق الراوي الثاني عن جابر تيه زاد في روايته على رواية أبي 
الزبير قوله : «أو يُكتب عليه»» وكلام المصنف هذا فيه نظرء سيأتي في المسألة الرابعة» 
إن شاء اللّه تعالى. 


(١)-«المفهم»‏ ج١‏ ص177-5755 . 


7- الزْيَادَة عَلى القَبْر - حديث رقم ٠١ ١/‏ 


قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن المراد مطلق الكتابة» ككتابة اسم 
صاحب القبر عليه» أو تأريخ وفاته» أو المراد كتابة شيء من القرآن» وأسماء الله تعالى 
للتبتك؛ لاحتمال أن يوطأء أو يسقط على الأرض» فيصير تحت الأرجل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن النهي عام لجميع أنواع الكتابة» فلا تجوز 
الكتابة عليه مطلقّاء فإن النصّ لم يقيّده بنوع دون نوع» فلا يخصص شيء منها بالجوازء 
وأما ما يأتي من قول الحاكم: إن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على 
قبورهم . فسيأتي رد الذهبيّ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر تاه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7١11//95-‏ و91/ 7٠١78‏ و7079/948- وفي «الكبرى»947/ ١١55‏ 
و/91/ 71١60‏ و44/ 7161 . وأخرجه (م77470 و7147 و7144 (د)7771 و8710 
(«ت)7١١٠‏ (ق)57ه١‏ . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ماايوت له المصكفه رمه الله تعالن »وهو النهي طن الزيافة خلئ القير: 
ومنها: النهي عن البناء على القبر. ومنها: عدم جراز عفيض القير: ومنها: عدم جواز 
الكتابة عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: ذكر المصئّف رحمه الله اماد زيادة الكتابة في الحديث من 
تفرّد سليمان بن موسى» وفيما قاله نظر؛ لأنها ثبتت من رواية أبي الزبير أيضًاء فقد 
أخرج الحديث الترمذيٌ رقم -١١67-‏ فقال: حدثنا عبدالرحمن بن الأسود. أبو عمرو 
البصريّ» خدتا يحي بن ربيد عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
«نبى النبيّ كلِ أن تمضّص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» قد روي من غير وجه عن جابر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفادت رواية الترمذيّ رحمه الله تعالى تحريم وطء 
القبور» فلا يجوز وطؤها بالأقدام» واللّه تعالى أعلم. 

وأخرجه الحاكم لاه لال م ثنا 
حفص بن غياث النخعيّ» ثنا ابن جريج» عن أبي الزيير» عن جابر» قال: 
رسول الله يكن أن يُبنى على القبرء أو يَجَصّصٌء أو يُقعد عليه ونبى م 
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قال: هذا حديث على شرط مسلم.ء وقد أخرج بإسناده غير الكتابة» فإنها لفظة صحيحة 
غريبة . 

قال الحاكم: وكذلك رواه أبو معاوية» عن ابن جريج» ثم أخرجه 00 
ابن منصورء ثنا أبو معاوية» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
رسول الله يك عن تجصيص القبورء والكتاب فيهاء والبناء عليها»ء والجلوس 0 
قال: هذه أسانيد صحيحة» وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى 
الحرب مكو على قيوزهم: وهنو عمل أحَد به الخلف عن السلف انتين: 

وتعقبه الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى فى «تلخيص المستدرك»» فقال: ما قلت 
طائلاء ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك» وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين» فمن بعدهمء 
ولم يبلغهم النهي انتهى كلام الذهبيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن زيادة الكتابة في حديث جابر كاله 
صحيحة ثابتة من طريق أبي الزبير أيضًاء فتدل على تحريم الكتابة على القبر. 

ثم إن الحافظ الذهبيَ رحمه الله تعالى أحسن» وأجاد حيث تعقّب على الحاكم فيما 
قاله» فإن ما قاله مخالف لهذا الحديث الصحيحء, ودعواه عمل المسلمين بخلافه غير 
صحيحة» فلم يصحّ ذلك عن أحد من الصحابة عه 2 وإنما هو أمر محدّث مخالف 
للسنة الصحيحة» فلا يجوز العمل به. 

بل المنقول عن السلف كراهته عكس ما قاله الحاكم» فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
اامصئّفه) ج لاص 5 717“0-17- بسند صحيح عن محمد -يعني ابن سيرين- أنه كره أن 
يُعَلّم القبر. وأخرج عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون أن يعلّم الرجل قبره. وأخرج عن 
القاسمء أنه أوصى» قال: يا بُنيَ لا تكتب على قبري» ولا تشرفنه» إلا قدر ما يردٌ عني 
الماء. وأخرج عن الحسن.ء أنه كره أن يُجعل اللوح على القبر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : قال الحافظ أبو الحججاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»: 
سليمان لم يسمع من جابر» فلعل ابن جريج رواه عن سليمان» عن النبي وَكِة 5-0 
وعن أبي الزبير» عن جابر» مسندا. ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشجٌ. عن حفص 
ابن غياث» عن ابن جريجء 0 بن موسى. عن جابرء قال: نبى رسول الله 
كك أن ن يكتب على القبر شيء. | 

قال الجامع عفا الله 2 قد عرفت أن سليمان لم ينفرد بزيادة الكتابة» بل 
ثبتت في رواية أبي الزبير أيضاء فلا يضرٌ في صحتها الانقطاع الذي أشار إليه الحافظ 


4- اليناءُ عَلَى القَبّر - حديث رقم ٠١١1‏ 0 
المزيٌ رحمه الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر] : يجوز وضع الحجر علامة على القبر» ولا يكون من البناء المنهيّ 
عنه ؟؛ لما أخرجه أبو داود في اسئنه) بسنده» عن كثير بن زيد المدني» عل علي -هو 
ابن عبداللّه , بن حنطب- قال: لما مات عثمان بن مظعون» أخرج بجنازته » فدذفن فأمر 
النبي يكل رجلاء أن يأتيه بحجر» فلم يستطع حمله, فقام إليها رسول الله يك وحسر 
عن ذراعيه» قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك» عن رسول الله كَل 
قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله يكن حين حسر عنهماء ثم حملهاء 
فوضعها عند رأسهء وقال: «أتعلم بها قبر أخي» وأدفِن إليه من مات من أهلي». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإسناده حسنٌ» ليس فيه إلا كثير بن زيد»ء راويه عن 
المطلب» وهو صدوقء وقد بيّن المطلب أن مخيرًا أخبره به» ولم يسمّهء ولا يضرّ 
إبهام الصحابيّ انتهى”" . 

قال في «المنهل»: دل الحديث على استحباب علامة على القبر بنحو حجر؛ 
ليعرف» لكن ليس على الهيئة التي اعتادها كثير من أهل زمانناء من المبالغة في تسويته 
ونقشهء ورفعه» ورسم عمامة» أو قلنسوة أعلاه انتهى”""2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمانية: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء وإليه أنيب» 


2+ 25 2 


748 أَخْيَرَنَا يُوسُْف بْنُ سَعِيدِء قد حَدَنَا حجاح؛ َ عن ابن جرج َالَ: 
أَخيرني بُو الرْير أنه سَمِعَ جابرَاء يَقُولُ: «نَى رَسُولُ الله يلل عَنْ تَقْصِيص الْقُبُورٍ 
أو يُبتى عَلَيهَاء أو يَجْلِسَ عَلَيهَا أَحَدٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثان لحديث جابر ظليه ٠‏ أورده المصتف 
رحمه الله تعالى ؛ استدلالاً على تحريم البناء على القبرء وقد تقدم الكلام عليه في الباب 
الماضى . 


- 


(١)-«التلخيص‏ الحبير؛ ج17 ص77 . 
(١)-«المنهل»‏ ج4ص 0ه . 


75 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 
باجم همه تست اين بج ا انز جواة: -اا :77/ 01907تاننت ناللانلنتالل ا 210 رط ل :ا 7 سعد سح دازي ا 11:4 1111لا 1ه 


وايوسف بن سعيد»: هو المصّيصى الحافظ الثقة [11] »١198/17١‏ وهو من أفراد 
المصتف. واحجاج»: هو ابن محمد الأعور الحافظ الثبت المصيصيّ [9] 7/58" . 

وقوله: «عن تقصيص القبور»: التقصيص بالقاف. هو التجصيصء» كما تقدم. 
زقزلت. ذأ كت اغليهاا. لبن الجتر له مط على تمن انك كلل اتدل على 
المصدر بتقدير «أن»» وكذا ما بعدهء أي وعن البناء عليها. 

وقوله: «أو يَجلس عليها أحد» بالبناء للفاعل» وهو أيضا عطف على «تقصيص». 
أي ونبى عن جلوس أحد من الناس على القبور. ولفظ مسلم في «صحيحه»: وأن يُقعَد 
عليه»). 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على تحريم القعود على القبر» والمراد بالقعود 
الجلوس عليهء وهذا مذهب الشافعيّ» وجمهور العلماء. وقال مالك في «الموطا»: 
المراد بالقعود الحدث. قال النوويٌ: وهذا تأويل ضعيف, أو باطل» والصواب أن 
المراد بالقعود الجلوس» ومما يوضحه الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذاء من حديث 
أبي مَرْنّد الْعَنَويَ تله ٠‏ قال: قال النبي يَكله: «لا تجلسوا على القبور»ء ولا تصلّوا 
إليهاء» ومن حديث أبي هريرة كيه ٠‏ قال: قال رسول الله #: لأن يجلس أحدكم 
على جمرة» فَتُحرِق ثيابه» فتخلّص إلى جلدهء خير له من أن يجلس على قبر». انتهى 
كلام النوويّ رحمه الله تعالى ببعض تصرّف”" . وبقية 0 
الباب الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


111 أخبَرنَاعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى » َال : حَدَكنا عَبْدُ الْوَارثِ» قَالَ: حَدَّكَنَا أَيُوبُء عَنْ 


أبي الربئِرِء عَنْ جَابرء قَالَ: «تََى رَسُولُ الله يلل عَنْ تجصيص الْمْبُورٍ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث جابر تيه » أورده 


استدلالاً على تحريم تجصيص القبورء وقد تقدم معناه مستوفى قبل باب . 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج/ا ص١4‏ . وراجع «نيل الأوطار» أيضا ج4 ص؟١٠‏ . 


4 نَسُوية القبور إذأ َفِعَتْ - حديث رقم ٠١٠‏ 
7- ه١‏ 0ك 


واعمران بن موسى»: هو القَرّاز البصريٌ» ثقة 5/51]15٠١[‏ . وه«عبد الوارث»: هو 
ابن سعيد العنبريّ مولاهم البصريّ» ثقة ثبت [8] 5/5 . و«أيوب»: هو السختيانيَ 
البصريٌ الفقيه الحجة الثبت [0] 48/47 . وبقية مباحث الحديث تقدمت قبل باب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


:ند أَخَيَرَا سَلَيْمَانُ بق داودء. قال : أنبأنا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ : َخْبَرَني عَمْر بْنُ 
الْحَارثِ أن ْمَامَة بن َفَي َه قَالَ: كنا مَعَ فَضَالَةَ بْن عُبَيدٍ برض الروم» توفي 
ضصَاحِبٌ آنا فَآمد قَضَالَةٌ بِقَبرِهء فَسْوَىَء ثُمّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6لك: يمد 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

.ا/5/5"]1١1١[ (سليمان بن داود) بن حماد الموؤرئ: أبو الربيع المصريّ» ثقة ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصريّ الحافظ الثبت العابد [9] 4/9 . 

- (عمرو بن الحارث) بن يعقوبء أبو أيوب المصريٌ الحافظ الثبت الفقيه [1/] 
*61/ ولا . 

ع > لبالا في -بمعجمة»؛ بعدها فاء» مصغرًا- الهمدانيّ -بسكون الميم- أبو 
عل الأحروجي”"'. ويقال: الأصبحيّء أبو عليّ المصريّ. نزيل الإسكندريّة» ثقة 
[]. 

قال النسائيّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن يونس : توفي في خلافة 
هشام بن عبد الملك قبل العشرين ومائة. روى له مسلم» وأبو داود» والمصنفء وابن 
ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

8 (فُضالة بن غبيد) -بفتح الفاء» وتخفيف الضاد المعجمة» وتصغير «عبيد»- ابن 


(١)-بضم‏ الهمزة» وسكون الحاء المهملة» وضم الراء: نسبة إلى أحروج بطن من همدان اه الب 
اللباب6. 


آلا -/) بالإاستنثئار - حديث رقم 84 
لأعو بالا ستنئار - حديث رقم 7 


المروزي» نزيل نيسابور » روى عن ابن عيينة » وابن تمير » وعبد الرزاق» 
وأبي داود الطيالسي » وجعفر بن عون » وبشر بن عمر » وابن مهدي . 
والقطان » وخلق كثير » وتلمذ لأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . 
ويحيى بن معين » وله مسائل » وعنه الجماعة سوى أبي داود وأبو 
حاتم وأبو زرعة » وإبراهيم الحربي » وعبد الله بن أحمدء 

3 1 
والجوزجاني» وأبو بكر محمد بن علي بن أخت مسلم بن الحجاج » 
وغيرهم . 
قال مسلم : ثقة مأمون » أحد الأئمة من أصحاب الحديث . وقال 
النسائي : ثقة ثبت » وقال أبو حاتم : صدوق » وقال الحاكم : هو أحد 
الأئنمة من أصحاب الحديث الزهاد » والمتمسكين بالسنة » وقال 
الخطيب : كان فقيها عاًا . 

قال البخاري : مات بنيسابور يوم الاثنين » ودفن يوم الثلاثاء لعشر 
خلون من جمادى الأولى سنة 70١‏ . 

قال الحافظ : وكذا ثقل عن ابن حبان في الثقات » قال عثمان بن أبي 
شيبة : ثقة صدوق . وكان غيره أثبت منه » وفى ١ت»‏ ثقة ثبت من 
الحادية عشرة . 

4 -( عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان العنبري » أبو سعيد البصري 
ثقة حجة [9] تقدم في 45/157 . 
الشهير [54] تقدم في ١/١‏ . 

5 -( أبو إدريس الخولاني) عائذ بن عبد الله بن عمرو » ويقال : 
عبد الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عتبة بن غيلان العوذي » بفتح 
المهملة » وسكون الواو» ويقال : العيذي . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَنَائْز 
ناقذ -بقاف» وذال معجمة- ابن قيس الأنصاريّ الأوسيّ» الصحابي الشهير كله أول 
ما شهد أحدء ثم نزل دمشق 1784/48 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخه.ء فإنه من أفراده هو وأبي داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين» غير الصحابي» فدمشقي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن ثمامة بن شُفيَ رحمه الله تعالى أنه (قال: كنا مَعَ فَضَالَة بْن عُبَيدِ) 5 ليه (بأزض 
الزوم) زاد في رواية مسلم : البرودس») . قال التووي رحمه الله تغالى : هو براء مضمومة» 
ثم وأو ساكنة» ثم دال مهملة مكسورة» ثم سين مهملة: هكذا ضبطناه في «صحيح مسلم»» 
وكذا نقله القاضي عياض في «المشارق» عن الأكثرين» ونقل عن بعضهم بفتح الراء؛ وعن 
بعضهم بفتح الدال» وعن بعضهم بالشين المعجمة» وفي رواية أبي داود في «السنن» بذال 
معجمة» وسين مهملة» وقال: هي جزيرة بأرض الروم انتهى . 

وقال في «المنهل»: هي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط -بحر الروم- مقابل 
الإسكندرية على ليلة منهاء فتحت سنة (07) من الهجرة» في عهد معاويةء وقام بها 
جماعة من المسلمين» كانوا أشدّاء على الكفارء يعترضونهم في البحرء ويقطعون 
سبيلهم» وكان معاوية يُدرٌ عليهم الأرزاق والعطاياء ولما تولى ابنه يزيد أخرجهم منهاء 
ولم تزل تتقلب عليها الأيدي حتى استولى عليها السلطان سليم الثاني سنة (؟917) 
هجرية2» وهي الآن تابعة لإيطاليا انتهى 0 

(لَتُوْي, صَاحِبٌ لَنَاء مر 1 بقَبْرِو) أي بتسوية قبره (فْسْوَيَ) أي جعلت متصلة 
بالأرض (ثُمْ قَالَ) مضالة كنك (سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَأْمُرْ بتَسْويَتِهَا) أي جلها 
متصلةً بالأرض» ل ل وإن ارتفع عن الأرض 
شل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث قَضَالة بن عُبيد كله هذا أخرجه مسلم. 


(١)-«المنهل‏ العذب» ج9 ص١8"‏ . 


41 نت نسوية القبور إذأ رُفِعَتْ - حديث رقم لكوانما 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -949/ 4# وق «الكبرى»99//ا0١7‏ . وأخرجه فلضقض 
(د)7519 (أحمد)7479 . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: دل حديث فضالة تيه عنه هذا أن المشروع تسوية القبرء لا 
تسنيمه» وفيه خلاف بين أهل العلم: 

قال في «الفتح»: ا البخاريّ من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
سفيان التمار أنه حدثه» «أنه رأى قبر النبي كَل مسئّما»: ما نضّه: قوله: «مسئّمًاء أي 
مرتفعاء زاد أبو نعيم في «المستخرج»: «وقبر بي بكر» وعمر كذلك». 

واستدل به على أن المستحبٌ تسنيم القبور» وهو قول أبي حنفية» ومالك». وأحمدء 
والمزنيّ» وكثير من الشافعيّة» وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه. وتعقّب 
بأن جماعة من قدماء الشافعيّة استحبوا التسطيح ‏ ؛ كما نص عليه الشافعيّ» وبه جزم 
الماورديٌ» وآخرون. وقول سفيان التمّار لا حجة فيه» كما قال البيهقيّ؛ لاحتمال أن 
قبر النبيّ كك لم يكن في الأول مستّمّاء فقد روى أبو داود» والحاكم من طريق القاسم 
ابن محمد بن أبى بكرء قال: «دخلتٌ على عائشة تيقيّها » فقلت: يا أمه اكشفى لى عن 
فك زسكول الله ملف ضاي و نوكقيف: لماترة للحطة قروو “ل وك ققه. زلا لاطبلا 
مبطوحة ببطحاء العَرْصّة”' الحمراء»» زاد الحاكم: «فرأيت رسول الله يكِ مقدّمّاء وأا 
بكر رأسه بين كتفي النبيّ يكو وعمر رأسه عند رجلي النبي يكل . وهذا كان في خلافة 
معاوية كيه فكأنها كانت في الأول مسطحة. ثم لما بُني جدار القبر في إمارة عمر بن 
عبدالعزيز على المديئة من قِبَلِ الوليد بن عبدالملك صيّروها مرتفعة. 

وقد روى أبو بكر الآجريّ في «كتاب صفة قبر النبي وك من طريق إسحاق بن عيسى 
ابن بنت داود بن أبي هندء عن غنيم بن بسطام المدينيّ» قال: رأيت قبر النبي كَل في ' 
إمارة عمر بن عبدالعزيز» فرأيته مرتفعاء نحوًا من أربع أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء 
قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. 

ثم الاختلاف في ذلك في أبهما أفضل» لا في أصل الجوازء ورججح المزنيّ التسنيم 
دو شي م 0 بخلاف المسئّم» ورجحه ابن 
قدامة بأنه يشبه أبنية أمن الدجاء وك من شار آمل لبج واتعان نيتيم أرلن» فح 
التسطيح ما رواه مسلم من حديث فَضالة بن بيد أنه أمر بقبر فسويّ» ثم قال: م 


/و١1‏ ت- 


(١)-العرصة‏ بفتح» فسكون البقعة الواسعة التي ليس فيها ا اه «المصباح». 
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رسول الله كك يأمر بتسويتها» انتهى ما في «الفتح»''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن التسطيح هو المتعيّن» لحديث فضالة 
ناي ييه المذكور في الباب». وأما ما حكاه سفيان التمّارء فلا حجة فيه؛ لما تقدم في كلام 
البيهقيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ا خْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قَالَ :أخَدَننا بش قَالَ : : حَدَننَا سْفْيَانُ» عَنْ حَبِيبٍ» 
عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ أبي الْهَياج» قَالَ : قَالَ عَلِيٌ يبه : «ألَا أَبِمَْكَ عَلَى مَا عي عليه 
رَشُول اللَّه يل لا نَدَعَنّ قر مُشْرِفاء إلا سُوَّيْتَهُ ولا صُورَة في بَيِتِء إِلّا طْمَسْتَهَاه . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/4 ]١١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصريّ الحافظ الثبت‎ - ١ 

ات (يخى) بن سعيدا القطاث» أبو سغيد الامام القت التحجة 43] 184/4 , 

*- (سفيان) بن سعيد الثوريٍ الإمام الشبت الحجة الفقيه 9/1] 87//ا . 

4- (حبيب) بن أبي ثابت» أبو يحيى الكوفيّء ثقة فقيه جليل» كثير الإرسال 
والتدليس ["] 17١/171‏ . ْ 

ه- (أبو وائل) شقيق بخ سشلمة الأسدد الكوفيّ» ثقة در ل 

5- (أبو الهتاج) الأسدي» حيّان بن حصين خصين الكوفي» ثقة ثقة [”] . 

روى عن عليّء وعمار. وعنه ابناه: جرير»ء ومنصورء وأبو ائل» والشعبيَ. قال 
العجلى : تابعئ ثقة. وذكره ابن حجبّان فى «الثقات». وقال ابن عبد البرٌ: كان كاتب 
ا روى ل مسلمء وأبو داود» والمعتة وله ذكر في الترمذيّ» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

-٠‏ (علي) بن أبي طالب كته 41١/174‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» وكنيطة ويحيى بصريان. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيَ مخضرم . والله تعالى أعلم . 


(١)-«فتحة‏ اج صسص 151-1١‏ . 
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شرح الحديث 

(عَنْ أبِي الْهبَاجِ) بفتح الهاء. وتشديد الياء المثناة من تحت» وآخره جيم » قال السيوطيّ 
رحمه الله تعالى : ليس له في الكتب إلا هذا الحديث انتهى” (قَالَ : قَالَ عَلِينَ صكه : «ألَا) 
أداة استفتاح » وتنيه (إبعكَ) أي أرسلك (هلَى ما بكي عل رَسْول اله )أي إلى مثل 
الذي أرسلني إليه يَكِِ (لَا نَدَعَنٌ) بنون التوكيد المشدّدة» أي لا تتركنّ» وهذه الجملة بيان لما 
بعث به على ات 0 : «أن لااتدع»» وعليه تكون الجملة بيانا لما بعث 
به النبي كك عليا ت َيِه » و«أن» مصدرية» و«لا2 نافية» فيكون خبرًا لمبتدا محذوف. أي هو 
عدم تركي الخ . ويحتمل أن تكون «أن» تفسيرية» و«لا» ناهية (5 قَبْرَا مُضْرِفًا) اسم فاعل» من 
الإشراف» وهو الارتفاع» أي مرتفعًا عن الأرض . 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: الدراه عزوي لني ل مالو لون ارتفع» دون 
الذي أعلم عليه بالرمل. والحصى» والحجر؛ ليعرف» فلا يوطأء ولا فائدة في البناء 
عليه فلذلك نبي عنه. وذهب كثير إلى أن الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنيم على 
وجه يُعلم أنه قبرء والظاهر أن التسوية لا تُناسب التسنيم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن معنى التسوية هو التسطيح» وهو غير 
التسنيم» فلا يُشرع التسنيم» لأنه مما لا يدل عليه دليل. واللّه تعالى أعلم. 

(إِلّا سَوَّنتَهُ) أي ألصقته بالأرضء قال النوويٌ رحمه الله تعالى : فيه أن السئة أن 
القبر لا يرفع على الأرض رفعًا كثيرّاء ولا يُسنّم» بل يُرفع نحو شبرء ويسطح. وهذا 
مذهب الشافعيّ» ومن وافقه» ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم 
تسويتهاء وهو مذهب مالك انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الحديث على ما قاله القاضي عياض رحمه الله 
تعالى» وأما التسنيم» وكذا رفعه نحو شبر فمما لا دليل عليه» كما تقدم . واللَّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال في «المنهل العذب المورود»: واتفق العلماء على استحباب رفع القبر 
نحو شبر؛ ليُعلم أنه قبرء فيتوقى» ويُترحم على صاحبه؛ إلا أن يكون مسلما في دار 
الحرب» فيُخفى قبره مخافة أن يَتعدّض له الكفار بالأذى انتهى7؟' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى اتفاق العلماء على استحباب رفع القبر شبرًا 


(١)-«زهر‏ الربى»؟ خج4 ص88 . 
(؟)-«شرح السندي» ج41 ص88 . 
(؟)- شرح مسلم» ج,2 ص٠‏ . 
(:)-«المنهل العذب»؛ ج94 ص١7‏ . 
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غير صحيحة؛ لما تقدم من أن التسطيح هو قول مالك., وأكثر العلماء» فأين الاتفاق 
المزعوم؟ واستدلاله بما أخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي» من رواية جعفر بن 
محمدء عن أبيهء «أن رسول الله يك رش على قبر ابنه إبراهيم» ووضع عليه حصباءء 
ورفعه شبرًا؛» غير صحيح» لأنه مرسل» فلا يصلح لردّ ما صحٌ عنه يَكةِ من حديث عليّ 
ليه هذاء وحديث فضالة حت المتقدم . 

وأما قوله : ليعلم أنه قبر الخ ذ فليس ذلك مما يبيح المحظور. من رفعه من اللأرض» لأن 
كون تبر يعلم من طريق آخر مأذون فيه شرعغاء وهو وضع الحجر عليه حتى يعلم أنه قر 
كما وضع النبي يكِيِ على قبر عثمان بن مظعون كك . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا صُورَةٌ) أي صورة ذي روح (فِي بَيتٍ) الظاهر أن ذكر البيت ليس قيدّاء فما كان 
خارج البيت مثله (إلَا طْمَسْتَهَاه ) أي محوتباء أو غَيْرْتَا من هيئتهاء بقطع رأسهاء أو 
نحو ذلك. 

ولفظ مسلم: «ألا تدع تمثالا إلا طمسته». 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: والتّمْئَال: مثال صورة ما فيه روح» وهو يعم ما كان 
متجسّدًاء وما كان مصوّرًا في رقمء. أو نقش»2 لا سيّما وقد روي «صورة» مكان 
«تمثال». وقيل: إن المراد به هنا ما كان له شخص وجسدء دون ما كان في ثوب» أو 
حائط منقوشًا. قال: وطمسها: تغييرهاء وذلك يكون بقطع رؤوسهاء وتغيير وجوههاء 
وغير ذلك» مما يذهبها. انتهى كلام القرطبي رحمه اللّه تعالى''". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ تعميم طمس جميع أنواع الصور» فلا يستثنى 
منها شيء؛ لعموم النصوص الواردة في النهي عن اتخاذهاء والأمر بتغييرهاء وأن إبقاءها 
منكرء واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث علي كيه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7١1/49-‏ وفى له . وأخرجه (م)7710 و7747 
(د)7514” (ت)3: ٠ ٠‏ (أحمد)09+ و5486" و“4*لا و4881 و١961‏ ولا5 ٠١‏ و15١١‏ 
و1757 و1185 . والله تعالى أعلم. 


(١)-«المفهم)‏ اج ص 150 7 
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المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما بوّب له المضكت وخمه الله تغالن' وهو الآمر بتسنوية القبوو إذا كاك 
مرتفعة. ومنها: شدة اعتناء النبي كك بإزالة المنكرات. ومنها: إزالة المنكر باليد» كما 
قال النبي كك : #من رأى منكم منكرّاء فليخير فليغيّره بيده» فإن لم يستطع. ؛ فبلساته» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 0 مسلم . ومنها: عدم جواز رفع القبر عن 
وجه الأرض . ومنها: وجوب محو صور ذوات الأرواح» أو تغييرها عن هيئتهاء واللّه 
تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى: عند شرح حديث الباب: ما 
نضّه: فيه أن السنة أن القبر لا يُرفع رفعًا كثيرٌاء من غير فرق بين من كان فاضلاً» ومن 
كان غير فاضل . 

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّمء» وقد صرّح بذلك 
أصحاب أحمد» وجماعة من أصحاب الشافعيّ» ومالك» والقول بأنه غير محظور؛ 
لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير -كما قال الإمام يحيى» والمهديّ في «الغيث»- لا 
يصحٌ؛ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك» والسكوت لا يكون دليلا» إذا كان في 
الأمور الظتّيّة» وتحريم رفع القبور ظنيّ . 

ومِنْ رَفْع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أُوَليَا الْقُبَبُء والْمَشَاهد المعمورة على 
القبور» وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبيّ يل فاعل ذلك» وكم قد 
سَرَى عن تشييد أبنية القبورء وتحسينهاء من مفاسد يبكي لها الإسلام؛ منها اعتقاد 
الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك» فظئوا أنها قادرة على جلب النفع» 
ودفع الضرّء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا 
منها ما يسأله العباد من ربّهم» وشدّوا إليها الرحال» وتمسّحوا بهاء واستغاثوا. وبالجملة 
إنهم لم يَدَعُوا شيئاء مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوهء فإنا للّهء وإنا إليه 
راجعون. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بل زاد هؤلاء على ما كان عليه أهل الجاهلية» فإنهم 
كانوا يعبدون الأصنام ويدعونها في الرخاءء فإذا أصابتهم شدة 00 التوحيد لله 
تعالى» والتجأوا إليه» وتركوهاء كما قال الله تعالى: « يما كبوا ف الْتْكِ دَعَوَا اله 
َخِْصِينَ له لين هلما يَحَدهُم إِلَ ألْيرّ إذا هم يسْرون» [العذكبوت : 10] » وأما هؤلاء 
فالرخاء والشدة عندهم سواءء فلا يزالون يقولون في جميع أحوالهم: يا سيدي فلان 
أغثناء أنقذنا مما نحن فيه» فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. 
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ل برض 

قال: ومع هذا المنكر الشنيع» والكفر الفظيع لا نجد مَن يغضب لله رةه 
للدين الحنيفء لا عالمّاء ولا متعلمّاء ولا أميرّاء ولا وزيرّاء ولا ملكا. 

وقد تواردت إلينا من الأخبار ما لا يُْشْكَ معه أن كثيرّاء من هؤلاء القبوريين”'»: أو 
أكثرهم إذا توجهث عليه يمين من جهة خصمه حلف بالل فاجرّاء فإذا قيل له بعد ذلك : 
احلف بشيخك, ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم» وتلكأء وأبى» واعترف بالحقٌ. وهذا 
من أبين الأدلة الدالّة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني ثنين» أو 
ثالث ثلاثة . 

فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أيّ رَرْءِ للإسلام أشدّ من الكفر؟» وأيّ بلاء 
لهذا الدين أضرٌ عليه من عبادة غير الله؟ وأيّ مصيبة يُصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة؟» وأيّ منكر يجب إنكاره» إن لم يكن إنكار الشرك البيّن واجبًا؟ . 

تقذ أَسْمَعتَ لو نَادَئِتَ حَيَا وَلكن لا خياة لمن تابي 

وَل َارًا نَفَحُْتَ يَا أضَاةث وَلكن أَنتَ تَنْفُحٌُ في رَمَادٍ 

انتهى كلام العلامة الشوكانيَ رحمه الله تعالى» ولقد أحسنء وأجادء وأفهم. 
وأفادء فجزاه الله تعالى على هذا التذكير العظيم وإنكار هذا المنكر الجسيم خير 
الجزاء» إنه بعباده عليم» وبالمؤمنين رؤوف رحيم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


00 َه لم 
- زيَارَة القبور 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الزيارة» -يكسر الراي» وتخفيف الياء- : معئناه الْقَضِدٌُ 
يقال : زاره» زيارة» وَرَوْرًا -بالفتح- : قصله» فهو زائر» وزَوْرٌ -بفتح» فسكون-» وقوم 
زَْرٌ أيضاء ورُرَارٌء مثلُ سافرء وسَفْرِء وسُفاره ونسوةٌ زَوْرْ أيضًاء ورُوَّرٌء وزائراث» 


(١)-هكذا‏ اشتهر على الألسنة» والصواب القبريين» لأنه إذا نسب إلى الجمع يرد إلى واحده» كما قال 
ابن مالك : 


وَالْوَاجِدَ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْع إِنْ لم يُشَابهُ وَاحِدَا بِالْوَضْع 
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رف 


والْمَرَار -بفتح الميم- يكون مصدرّاء وموضع الزيارة» والزيَارةُ في العف قَضدُ المزور؛ 
إكرامًا له واستئناسًا به. أفاده في «المصباح» » واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

نشندديه أخبرني مُحَمُدُ بن آَم ءِ عَنِ ابْن قُضَيِلٍء ٠‏ عَنْ أبي سِنَانِء عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ 
دِثّاٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بيده عَنْ أبيِء قَال: قَال رَ سُولُ اللّه كله : «مَيُكُمْ عَنْ زيار 
1 فَرُورُوهَاء وَتينكُمْ عَنْ لَحُوم الْأَضَاحِيَ 5 فؤق تَلامة أَامٍ, َأْمْيِكوا ما بَذَا لَكُمْء 
وَتمِيِتَكُمْ عَن النَبِيدٍء ِلّا في سِقَاءِء َاشْرَبُوا في الْأَسْقِيةِ كُلَهَاء وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكرًا». 
0 هذا الإسناد : ستة : 

١١6/97“ ]١١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنى . صدوق‎ -١ 

1- (ابن فضيل) هو: محمد بن ُضيل بن غَرُوان الضبّيَ مولاهم» أبو عبدالرحمن 
الكوفيّ» صدوق عارف» رمي بالتشيّع [9] 14١/49/ا‏ . 

*- (أبو سنان) الشيبانيئ الأكبرء ضرّار -بكسر أولهء مخمّف الراء- ابن مَرّةء 
الكوفىّ» ثقة ثبت [5] . 

قال ابن المدينيّء عن يحبى القطان: كان ثقة. وقال أبو طالب» عن أحمد: 0 
ثبت. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. وقال النسائيّ : كوفيّ ثقة. وقال العجليّ: ثقة 
ثبت فى الحديث» مبرز» صاحب سنّة» وهو فى عداد الشيوخ. ليس بكثير الحديث . 
وقال ابن يونسء عن أبي بكر بن عيّاش: حدثنا أبو سنان ضِرّار بن مُرّة» وكان من خيار 
الناس . وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناء حَمْر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة» وكان 
يأتيى فيختم فيه القرآن. ونقل ابن خلفون» عن أبن لمير» أنه وثقه. وقال يعقوب بن 
سفيان: كان خيارًا ثقة. وفي موضع آخر: ثقة ثقة. وقال الدارقطنيّ: كوفيّ ثقة فاضل . 
وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت. وذكره ابن حبّان في «الثقات»». وقال: مات 
سنة (177) وكذا أرّخْه يعقوب بن سفيان» وخليفة» وابن قانع. روى له البخاري في 
«الأدب المفرد» وأبو داود فى «المراسيل». والباقون» سوى ابن ماجهء. وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا الحديث». وأعاده في «الأشربة» برقم (05015)» 
و١1١١‏ حديث: «الصوم لي» وأنا أجزي به ..» الحديث» و5144 حديث: «كان 
يتعوّذ من أربع ..» الحديث. 

[تنبيه] : وقع في بعض النسخ : «ابن سنان» بدل «أبى سنان»» وهو غلط فاحش» 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: ولهم أبو سنان الشيبانيّ الأصغرء وهو سعيد بن سِئان الْبُرْحْيَ الكوفي» 
نزيل الريٌّ» صدوق له أوهامء وهو أيضًا من الطبقة [5] و تقدم في ١577/١١‏ 1 
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؛- (مُحارب بن دِثَّار) السدوسيٌّ الكوفيّ القاضي., ثقة إمام زاهد [5] 507/١5‏ . 

ه- (عبدالله بن بُريدة) بن الحصيب الأسلمئء أبو سهل المروزيّ القاضىء» ثقة [] 
١ 00/١‏ 1 

5- (أبوه) بُريدة بن الْحُصَّيب أبو سهل الأسلميَ الصحابيّ المشهور كه /٠١١‏ 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن شيخه مصّيصيّ» 
وبريدة وولده مروزيان» والباقون كوفيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» 
والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . ْ ْ 


تس اتوك 0 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيدَهَ عَنْ أبيه) بُريدة بن الحصيب يه . أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
اللّهِ تنِ) ولفظ الرواية التالية: أله كان في مجلس فيه رسول الله و فقال: 'إني كنت 
بيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي . .2( ميُكُمْ عَنْ زَْارَةٍ الْبُورٍ) قيل : سبب النهي عن 
زيارة القبور في أول الأمر أنهم كانوا حديث عهد بالجاهليّة» وقريب عهد بعبادة 
الأوثان» ودعاء الأصنام» فنهوا عن زيارة القبور» خشية أن يقولواء أو يفعلوا عندها ما 
كانوا يعتادونه في الجاهلية» وخوفا من أن يكون ذلك ذريعة لعبادة أهل القبور”''. واللّه 
تعالى أعلم . 

(فؤُورُوهَا) وفي الرواية التالية : «فمن أراد أن يزورهاء فليزرهاء ولا تقولوا: هُجُْرًا». 
بضمء فسكون: أي ما لا ينبغي من الكلام» ولفظ الرواية الآتية في «الأضاحي )-؟/ 
848- من طريق رُبيد بن الحارث» عن محارب: «فزروها ولتّردكم زيارتها خيرًاك) 
و7”/ 45470- من طريق الزبير بن عدىٌ» عن ابن بُريدة: «ومن أراد زيارة القبورء فإنها 
تذكر الآخرة» . وللحاكم من حديث أنس كته : «وثُرِقٌ القلبّ» وتُدمع العين» فلا 
تقولوا هجْرًاف وله من حديث ابن مسعود كيه : «فإنها تزهد في الدنيا». ولمسلم من 
حديث أبي هريرة تيه » مرفوعًا: «زُرُوا القبور» فإنها تذكر الموت». 

وفي قوله: «ومن أراد زيارة القبور الخ» بيان أن الأمر في زيارتها للاستحباب» لا 


(١)-راجع‏ «المرعاة»؛ ج60 ص١٠ه‏ 5 
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؟ سمه 


للوجوبء لأنه علّقه بالإرادة» ففيه الرد على بعض من قال: إن زيارتها واجبة -كابن 
حزم- مستدلا بلفظ الأمرء حيث إنه للوجوب. والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا من الأحاديث التي تجمّع بين الناسخ والمنسوخ» 
وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتماء وأجمعوا على أن زيارتها سئّة» وأما النساء 
ففيهنَ خلاف لأصحابنا انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أن الراجح هو الجواز للنساء أيضًا؛ لقوة 
دليله . واللّه تعالى أعلم . 

(وَمَبُكُمْ عَنْ لْحُوم الْأضَاحِيَ) أي عن أكل لحومها (فَوْقَ ثَلَاَةٍ أيَام, فَأَمْسِكوا ما يَدَا 
لَكُمْ) ولفظ الرواية التالية : «فكلواء وأطعمواء وادخرواء ما بدا لكم». 

رسيت يه كإلوعن اذخار لبخوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» هو ما سيأتي للمصنف 
رحمه اللّه تعالى. في «١كتاب‏ الأضاحي» برقم١4147-‏ من طريق عمرة» عن عائشة. 
قبا قالت: دَفْت 5 من أهل البادية»ء حضرةً الأضحى» فقال رسول الله عَكِهِ : 
«كلواء وادخروا ثلاثاء فلما كان بعد ذلك» قالوا: يا سول اللفه: إن“ النامن كانوا 
ينتفعون من أضاحيهم» يُجَمُلُون منها الوّدَكُء ويتخذون منها الأسقية» قال: وما ذاك؟ 
قال: الذي نبيت من إمساك لحوم الأضاحي» قال: (إنما بيت للدافة التي دَفْتء كلواء 
وادخرواء وتصدقوا». 

والدّافة بتشديد الفاء: الجماعة التي تسير سيرًا ليَنَاء وسيأتي تمام ما يتعلق به هناك» 
إن شاء الله تعالى 

(وَمَينُكُمْ عَنِ النِّيذِ) فعيل بمعنى مفعول» يقال ؟ تبَذْته نذا من باب ضرب: ألقيتّه؛ 
فهو منبوذ» وصبيّ منبوذ: : مطروحء ومنه سمي النبيذ؛ لأنه يُنْبَذْ أي إكرله على رليك 
قاله في «المصباح». 

والمعنى نبيتكم عن شرب النبيذ» في الظروف (إلا) حالة كونه (ِي سق أي قزْبة. 
ولفظ الرواية التالية : «وذكرت لكم أن لا تتبذوا : فى الظروف: الديّاء» والمزفت» 
والنقيرء والحنتم» (فَاشْرَبُوا في الْأسْقِيةَ كُلّْهَا) ولفظ «الكبرى»: «في الأوعية كلها؛. 
وهو بوزن «الأسقية» ومعناها. قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي الظروف» وإلا لا 
يصح المقابلة انتهى (وَلَا تَشْرَيُوا مُسْكرًا») ولفظ الرواية التالية: «انتبذوا فيما رأيتم» 


. واجتنبوا كلّ مسكر». 


(١)-«اشرح‏ مسلم؟ ج لاص ٠‏ 6 . 


25 شرن سنن النسائي - كتاب الحلهارة 


روى عن عمر بن الخطاب ٠»‏ وأبي الدرداء » ومعاذ بن جبل » وأبي 
ذرء وبلال » وثوبان » وحذيفة » وعبادةبن الصامت » وعوف بن 
مالك » والمغيرة » ومعاوية » والنواس بن سمعان » وأبي ثعلبة الخشني » 
وأبي هريرة » وأبي سعيد » وحسان بن الفممري » وعبد الله بن 
الديلمي» وعبد الله بن السعدي » وعمير بن سعد » وواثلة بن الأسقع » 
ويزيد بن عميرة الزبيدي » وأبي مسلم الخولاني » وغيرهم . 

وعنه الزهري » وربيعة بن يزيد » وبسر بن عبيد الله » وعبد الله بن 
ربيعة بن يزيد والقاسم بن محمد » والوليد بن عبد الرحمن بن أبي 
مالك » ويونس بن ميسرة بن حلبس ٠‏ وأبوعون الأنصاري » ويونس بن 
سيف » ومكحول » وشهر بن حوشب » وأبو حازم سلمة بن دينار » 
وعدة . ٠‏ 

قال مكحول : ما رأيت أعلم منه » وقال الزهري : كان قاص أهل 
كان أبو إدريس عالم الشام بعد أبي الدرداء ؛ وقال أبو زرعة الدمشقي : 
أحسن أهل الشام لقيا لأجلة أصحاب رسول اللهيجبير بن نفير » وأبو 
إدريس » وقد قلت لدحيم : من المقدم منهم ؟ قال : أبوإدريس » قال 
أبو زرعة : وأبو إدريس أروى عن التابعين من جبير بن نفير . 

فأما معاذبن جبل » فلم يصح له سماع » وإذا حدث أبو إدريس عن 
معاذ أسند ذلك إلى يزيد بن عميرة » قال أبو زرعة : قال محمد بن أبي 
عمر » عن ابن عيينة » عن الزهري » عن أبي إدريس ٠»‏ أنه أدرك عبادة 
ابن الصامت » وأبا الدرداء » وشداد بن أوس .» وفاته معاذ بن جبل » قال 
أبو زرعة : وقد حدثنا محمد بن المبارك » ثنا الوليد بن مسلم » عن يزيد 
ابن أبي مريم » عن أبي إدريس » قال : جلست خلف معاذ بن جبل ٠‏ 
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يعني أن الانتباذ في جميع الظروف جائزء وإنما المنهيَ عنه هو شرب المسكر. واللّْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث بريدة له هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7١75 /١١١-‏ و“#"٠8‏ و95/ 5579 وء”:: و٠5/١501ه‏ و07ده 
و5568 و5605ه و0508 و8/58/ا55- وفى «الكبرى>1١٠٠‏ و69١7‏ و١5١5‏ ول/ا"/ 
4 و1014 . وأخرجه (م)7751 و7754 و85 0ه ولامده وهلازه و5لازه 
ولالا١ه‏ (د)794" (ت)54١٠‏ و١٠15‏ و1859 (ق)105" . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

توا ها روت له السشر ننت زسحيية اللها الي وهو ]راضة زرا الكروره وه ا 
كان منهيًا عنهء بشرط أن لا يقولوا منكرا من القول» وأن لا يفعلوا فعلاً منكرا أيضًا. 
ومنها: نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» وسيأتي تمام الكلام عليه 
في موضعهء إن شاء الله تعالى. ومنها: نسخ النهي عن الانتباذء إلا في الأسقية 
وإباحته في كل وعاءء بشرط الاتقاء عن شرب المسكرء وسيأتي تمام الكلام فيه أيضًا 
في موضعهء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في حكم زيارة القبور: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد أن أخرج حديث الباب: ما 
نضّه: والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون بزيارة القبور بأسَاء وهو قول ابن 
المبارك» والشافعئّ» وأحمدء وإسحاق. 

وقال أيضا يمد أن أخرج احديت أني عريرة ييه : «أن رسول الله يك لعن زَوَارات 
القبور). ما نصه: وقد رأى بعض هل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي عد في 
زيارة القبورء فلما فلما رخص 0 الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره 
زيارة القبور للنساءء لقلة صبرهنَّ» وكثرة جزعهنّ انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله 
ال 7 

وقال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «فزروها» نص في النسخ للمنع 


(١)-انظر‏ «جامع الترمذيْ» جا ص757-851 . 
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المتقدّم» لكن اختلف العلماء » هل هذا النسخ عامٌ للرجال وللنساء؛ أم هو خاصٌ 
للرجال» دون النساءء والأول أظهر. وقد دل على صحة ذلك أنه كَْمِ قد رأى امرأة 
تبكي عند قبر» فلع يكن علبها الريارة؛ وإنما أنكر عليها البكاء. 

وقال أيضًا عند قوله: «فإنها تذككر الموت»: ما نصّه: وك الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساء» على أن أصمّ ما في نبي النساء عن زيارة القبور ما خرّجه الترمذيّ. 
عن أبي هريرة لي يَإئييه أن رسول الله يل «لعن زَّوّارات القبور»» صححه الترمذيّ على أن 
في إسناده عُمّر بن أبي سلمة» وهو ضعت عدم حم إن هذ اللعن [تمانقر المكرات 

من الزيارة» لأن زَوَازَاك للمبالغة» ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يُمنعن من إكثار 
الزيارة؛ لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج» والتبرّج» والشهرة» والتشبّه 
بمن يلازم القبور لتعظيمهاء وَلِمًا يُخاف عليها من الصُّرَاخْ» وغير ذلك من المفاسدء 
وعلى هذا يُفرّق بين الزائرات» والزّرَارت» والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساء» 
كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي رحمه اللّه تعالى» هو الحقٌ؛ 
لقوة دليله» كما سيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: قال النوويٌّ تبعًا للعبدريّ» والحازميّ» 
وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة» كذا أطلقواء وفيه نظرء لأن ابن 
م روى عن ابن سيرين» وإبراهيم النخعيّ» والشعبيّ الكراهة مطلقّاء حتى 
قال الشعبيّ : لو لا نبي النبي يَكِِ لزرت قبر ابنتي . فلعلَ من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرٌ 
عله الأب يعن خولل وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخء واللّه أعلم . 

ومقابل هذا قول ابن حزم : إن زيارة القبور واجبة» ولو مرّة واحدة في العمرء لورود 
الأمر به. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تقدم أن الصواب كون الأمر للاستحباب؛ لصحة 
قوله كَكةِ في رواية المصنف: «فمن أراد أن يزور فليزر»؛ ولعل ابن حزم لم يستحضر 
هذه الرواية حينما قال بالوجوب» واللّه تعالى أعلم. 

قال : واختلف في النساء» فقيل: دخلن في عموم الإذن» وهو قول الأكثرء ومحله 
ما إذا مقت الفتنة» ويؤيد الجواز حديث الباب -يعني حديث أنس ظيهِ الذي أورده 
البخاري مدل على مدو عية زيار القبور» فقال في «صحيحه» : 


(١)-«المفهم»‏ ج7 ص51775-”777 , 
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-١1817*‏ حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك ظليه » قال: مَرْ 
النبي كك بامرأة تبكي عند قبرء فقال: «اتقي اللّهء واصبري»» قالت: إليك عني» 
فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي يك فأتت باب النبي يكل 
فلم تجد عنده بَوَابينء فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر» عند الصدمة الأولى». 

وموضع الدلالة منه أنه ككَِهِ لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريرّة ككل 
حجة. وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة ييا » فروى الحاكم من 
طريق ابن أبي مليكة» أنه رآها زارت قبر أخيها عبدالرحمن» فقيل لها: أليس قد نمى 
النبي كه عن ذلك؟ قالت: نعم» كان خبى» ثم أمر بزيارتها. 

وقيل: الإذن خاصٌ بالرجال» ولا يجوز للنساء زيارة القبور» وبه جزم الشيخ أبو 
إسحاق في «المهذب»» واستدل بحديث عبدالله بن عمرو الذي تقدم للمصنف في717/ 
- عن عبد الله بن عمروء قال:. بينما نحن نسير مع رسول الله كَل إذ بصر 
بامرأة. . .» الحديث» وفيه: قال لها: «ما أخرجك من بيتك» يا فاطمة»» قالت: أتيت 
أهل هذا الميت» فترحمت إليهم» وعزيتهم بميتهم» قال: «لعلك بلغت معهم الكدَى؟» 
قالت: معاذ الله أن أكون بلغتهاء وقد سمعتك تذكر فى ذلك ما تذكرء فقال لها: «لو 
بلغتها معهم» ما رأيت الجنة» حتى يراها جد أبيك». لك الحدوة مدي كما تقد 

وبحديث : «لعن الله زوَارات القبور»» أخرجه الترمذيّ» وصححه من حديث أبي 
هريرة» وله شاهد من حديث ابن عباس» ومن حديث حسان بن ثابت. 

قال: واختلف من قال بالكراهة في حفَّهِنَ» هل هي كراهة تحريم» أو تنزيه؟ . انتهى 
كلام الحافظ رحمه اللَّه تعالى'". 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الراجح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر أهل العلمء 
من أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء؛ لصحّة الأحاديث بذلك: 2 2 

فمنها: حديث الباب» فإن الخطاب» وإن كان للذكورء إلا أنه يشمل النساء بدليل 
الأحاديث الأخرى . 

ومنها: حديث عائشة تا الذي أخرجه مسلم» من حديثها الطويل» وفيه: أنها 
قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟: قال: «قولي: السلام على أهل الديار» 
من المؤمنين» والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين مناء والمستأخرين» وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون». فإنه كلهِ علمها ما يُشْرّع قوله عند زيارة القبورء ولم يمنعها من 


(١)-«فتح»‏ ج73 ص 197-4947 . 
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الزيارة» فدل على جوازه للنساء. 

ومنها: ما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح من طريق أبي التيّاح يزيد بن حميد» عن 
عبداللّه بن أبي مليكة: «أن عائشة ييا أقبلت ذات يوم من المقابرء فقلت لها: يا أم 
المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبدالرحمن بن أبي بكر» فقلت لها: أليس 
كان رسول الله كَل نمى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نبى» ثم أمر بزيارتها»”) 

ومنها: حديث أنس يه عند البخاريّ» وقد تقدم قريبّاء فإنه كل لم ينكر عليها 
زيارتها للقبر» وإنما أنكر عليها البكاء» وعدم الصبرء ولذلك استدل به الإمام البخاريّ 
على جواز زيارة القبور» ولم يذكر من الأحاديث الدالة على الجواز في «باب زيارة 
القبور» غيره» قال الحافظ في «الفتح»: وكأنه لم تثبت على شرطه الأحاديث المصرّحة 
بالجوان: 

والحاصل أن هذه الأحاديث الصحاح تدل دلالة واضحة على جواز زيارة القبور 
للنساء. ولم يأت المانعون بحجة تُعارض هذه الأحاديث الصحاح» فكل ما استدلوا به 
من الأحاديث لا يخلو من كلام. 

فمنها: حديث أبي هريرة كيه الذي تقدم: «أنه كك لعن زَوّرات القبور»» فهو وإن 
صححه الترمذي» إلا أن في سنده عُمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» 
والأكثرون على تضعيفه. 

ومنها: حديث حسان بن ثابت نيه , أخرجه أحمدء وابن ماجهء واللفظ له: 
«لعن رسول الله به زوّارات القبور». وفي سنده عبدالرحمن بن بَهُمانء لم يرو عنه 
غير عبدالله بن عثمان بن حُثيم» وقال ابن المدينيّ: لا يعرف» ووثقه بعضهم. 

ومنها: حديث ابن عباس ييا » أخرجه أبو داود» والمصنف, كما سيأتي قريباء 
وابن ماجهء بلفظ : «لعن رسول الله كك زائرات القبور» والمتخذين عليها السرج». 
وفي سنده أبو صالح باذان» أو باذام مولى أم هانىء ضعفوه» ومنهم من كذّبه. 

فهذه الأحاديث» وإن قيل: إنها يتقوٌّى بعضها ببعض» لكنها لا تعارض الأحاديث 
السابقة الصحيحة» لأمور: 

أحدهما: رجحان تلك عليهاء من حيث الصحة. 

الثاني : أن الظاهر كون النبي كَل قالها قبل النسخ» ؛ كما بينته عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء لما سألها ابن أبي مليكة» كما تقدّم. 

الثالث: أنها محمولة على ما إذا كانت زيارتبنَ مشتملة على محظورء من النياحة» 


(١)-راجع‏ «المستدرك؛ ج١‏ ص7”7/6 . 
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والجزع. وتجديد الحزن» أو من التبرّج» والتزيّن الذي يتسبب للفتنة. 

وقد تقدم عن القرطبي رحمه الله تعالى» أن اللعن المذكور في الحديث إنما هو 
للمكثرات من الزيارة» لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يُفضي إليه ذلك 
من تضييع حق الزوج والتبرّج» وما ينشأ من الصياح» وقد يقال: إذا أُمن جميع ذلك فلا 
ما نع من الإذن لهن» لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء انتهى . 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين 
نلف 


أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر انتهى 

والحاصل أن الصواب اذ زيارة القبور للنساء» لكن بشرط أن يكنّ ملتزمات ما 
أوجب الشرع عليهنَ عند الخروج إلى المساجدء ونحوهاء بأن يكن محتجبات» غير 
متطيبات» وغير مُظهرات زينتهن» وغير قاصدات للمحظور المذكورء من النياحة» بل 
لمجرّد السلام» والدعاء للميت» وتذكر الآخرة» والاعتبار بأصحاب القبور» كما بِيّن 
النبي يك ذلك حينما أمر بزيارتهاء بقوله : «إنها تذكر الأخرة»» وقوله : «تزهد في الدنيا»» 
واثرِقٌ القلب» وتُدمع العين»» وأشار يَكٍِ إلى اجتناب المحظورات بقوله: «فلا تقولوا 
مُجرا». واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

عم ا خبَرنَا'" مُحَمَدُ بْنُ ُدَامَةء قَالَ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أبي فَرْوَة عَن الْمُغِيرَةٍ 
ابن ستيعء َدَئِّي عَبْدَ الله بن بُرَِهه عَنْ أبيه» نه كانَ في مَجْلِسِ ‏ فيه رَسُولْ الله يك 
َقَالَ: (إِنّي كُنْتُ 2-9 ٠‏ أَنْ تَأكُنُوا سوم الْأَضَاحِي . إلا لاما َكلُواء وَأَطيِمُواء 
وَادّخْرُواء مَا بَدَا لَكُمْءِ وَذَكَرْتُ لَكُمْء ٠‏ أَنْ لا تَتتبدُوا في الظرُوفٍ : الدّبّاءء وَالْمْوَقَْتِ » 
وَالتْقِيرء وَالْحَنتمٍ. اْعبذُوا فِيمَا ريك وَاجْتَبُوا كل مُسْكرٍ وََنُكُمْ عَنْ زْتَارَةٍ الْقَبُورء 
فتن آرأة أَنْ يَرُورَ) فَلَيَرُرْ وَلَا د تقولوا هُحْرًا؛. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 578/١19 ]1١[ (محمد بن قدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم؛ المضيصيّ» ثقة‎ -١ 

- «ا(خرير) بن عبدالحعيد بن قرط القبي الكوفي» تزيل الي ثقة ابت ت [4] ؟/؟ . 

“- (أبو قَرُوة) الأكبر عروة بن الحارث الْهَمْدانىَ الكوفي» ثقة [5] . 

قال عسات الدارمء عل ابن تعين» ثقة: بوذكره ارخ حباة في «الهات )»يروي أله 


(١)-«نيل‏ الأوطار؛ ج14 ص5 180-١7‏ . 
(؟) -وفي نسخة: «أخبرني». 
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ذ* 


الجماعة سوى الترمذيّ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا و4197 
حديث: «الإسلام أن تعبد اللهء ولا تشرك به شيئًا" . 

[تنبيه] : ولهم أبو فروة الأصغرء وهو مسلم بن سالم النّهْديّ الكوفي؛ صدوق من [1]» 
له في هذا الكتاب حديث واحد» وهو حديث: «لا تشربوا في إناء الذهب والفضة . ( 

5- (المغيرة بن سُبيع) -بمهملة» وموحّدة» مصكْرًا- العجليّ» ثقة [9] . 

قال العجلي: تابعيَّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الترمذيّ. 
والمصنف» وابن 5526 وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث؛ والكلام على مسائله» 
وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: «ما بدا لكم» بلا همز: أي ما ظهر لكم. وقوله: «الظروف» جمع ظرف» 
كفلس وفلوس: بمعنى الوعاء . 

وقوله: «أن لا تنتبذوا»: الانتباذ هو أن يجعل في الماء حبات من تمر»ء أو زبيب» أو 
نحوهماء ليحلو» ويشرّب. 

وقوله: «الدبّاء» بالجرّ بدل من «الظروف»» أو عطف بيان لهء وهو بضم الدال» 
وتشديد الموحدة» وبالمدذ: القرع اليابس» أي الوعاء منه. 

وقوله: «المزفت» بضم الميم» وفتح الزاي» وتشديد الفاءء» اخره مثناة فوقية: هو 
المطليّ بالزفت» وهو القارء وقيل: نوع من القار. 

وقوله: «التقير» بالنون المفتوحة» وبالقاف: جذع ينقر وسطه. 

وقوله : «الحنتم» : بحاء مهملة مفتوحة؛ ثم نون ساكنة» ثم تاء مثناة من فوق» ثم ميم 
الواحدة حنتمة» وَاختّلِف في تفسيرهاء فقيل : إنها جرّار خضرء وهو قول الأكثرين» وهو 
الأصحء وقيل: إنها الجرار كلهاء وقيل: جرار يؤتى بها من مصر مُقَيّرات الأجواف. 
وقيل: جرار أعناقها في جنوبهاء يجلب فيها الخمر من مصر. وقيل: جرار أفواهها في 
جنوبهاء يجلب فيها الخمر من الطائف. وقيل: جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: وإنما خصت هذه الأربع بالنهي» لأنه يسرع إليه 
الإسكار فيهاء فيصير حراما نجسّاء وتبطل ماليته» فتهي عنه» لما فيه من إتلاف المال» 
ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه؛ من ار 
أذن فيها؛ الرتيا ةبت ها المسكره ل ]ذا ان مسكرا عنها انا اهم 

وقوله: «هُجُرًَاه بضم الهاء»ء وسكون الجيم: : أي كلاما فاحشّاء فإنه ينافي 53 
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من الزيارة الذي هو التذكير. وفي «النهاية»: أي فُحْشَاء يقال: أهجر في منطقه؛ يُجِرُْ 
إهجارًا: إذا أفحش» وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي» والاسم الْهُجرُ بالضمّ. 
وهَجَرٌ بجر هَجرًا بالفتح: إذا خلط في كلامهء وإذا هَذَّى انتهى7" . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


د جد 


-١‏ زيَارَةُ قَبْر الْمُشْرِكِ 


305 أَخبَرَنا َيبَةُ قَالَ: حَدَثََا مُحَمّدُ بْنُ عُبَدِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيِسَانَ عَنْ أبي 
حَازِمِء عَنْ أبِي هْرَئِرَة قَالَ: رَارَ رَسُولُ الله كه قبْرَ أمِْء فبكى, وَأَبْكَى مَنْ حَوَلَهُ 
وَقَال : «اسْتَاذْنتُ رَبِي عَزّ وَجَلَء في أن أسْتَغْفِرَ لَهَاء فَلَمْ يُؤْدَنْ لي. وَاسْتََدَنتُ في أَنْ 
أزُورَ قَبْرَقاء كَأَذِنَ لي» قَرُورُوا الُْبُور فَِنا تُذَكْرْكُمْ المَوْتَه. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ 6٠١1 (قتيبة) بن سعيد أبو رجاء البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (محمد بن عبيد) بن أبى أميّة الطنافسيئّ الكرفيّ» ثقة حافظ [9] 58/ ١/70‏ . 

"- (يزيد بن كيسان) ايشكريٌ الكوفىّ» حون يخطىء [5] ١/ا١/ ١/١‏ . 

4- (أبو حازم) سلمان الأشجعيّ الكوفئ» ثقة [] 144/1٠١‏ . 

5- (أبو هريرة) تنه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فبغلانيَ» والصحابي» 
فمدنيّ. (ومنها): أن أبا هريرة ييه » رَأْسُ المكثرين السبعة» روى (5717/5) حديعًا . 


واللّه تعالى أعلم. 
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يف 


شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة كك أنه (قَالَ: رَّارَ رَسُولُ الله يله قَبْرَ أمّه) أي بالأبواء» بين مكة 
والكدة ع اللي ٠‏ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: سبب زيارته كَل 
قبرها أنه قصد الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيّده قوله ككخِ في آخر الحديث: 
«فزروا القبور» فإنها تذكر الموت». وقيل: زيارته كَْمِ قبرها مع أنها كافرة تعليم منه 
للأمة حقوق الوالدين» والأقارب» فإنه لم يترك قضاء حقها مع كفرها (فَبككى) قال 
القاضي : بكاؤه وَْةِ على ما فاتها من إدراكه؛ والإيمان به. وقيل: على عذابها. وفيه 
دليل على جواز البكاء عند حضور المقابر (وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ: «اسْتَأَدْنتُ رَبْي عَز 
وَجَلّ في أَنْ سْتَغْفِرَ لَهَا) قال القرطبيّ وله الله تعالى: يحتمل أن يكون هذا 
الاستئذان قبل نزول قوله تعالى : : جما 6ت لِلئِيَ وَألَييت مثا أن يَسْتَغْفِروا لِلْمتْرِكِينَ ولو 
حَئيَاْ أولي 4 الآية [التوبة:١١]‏ . ويحتمل أن يكون بعد ذلك؛ وارتجى 
خصوضية آه ذلك .والله تعالى علوم وهذا التاويل الثاني أول اننهن © 

(قلم يُؤْذّنْ لي) بالبناء للمفعول» وفي نسخة : : «فلم يأذن لي» بالبناء للفاعل . قال ابن 
التللف ريه الله قبالن لأما مافرة: والاستعقار للكافرين لآ يجوز لأن الله لاايغفر لهم 
أبدًا. وقال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه النهي عن الاستغفار للكفار. وقال الشوكانيّ 
رحمه الله تعالى: فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام . 

(وَاسْتََدنْتُ في أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَاء كَأَذْنَ لي) بصيغة المجهولء مراعاة لقوله: «فلم يؤذن 
لي"؛ ويجوز أن يكون بصيغة المبنيّ للفاعل (فَرُورُوا الْقُبُورَ فَإِما تذَكْرْكُمْ الْمَوْتَ») أي 
وذكر الموت يزقد في الدنياء ويرعْبٍ في العقبى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي هريرة يه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -704/1١1-‏ وفي «الكبرى»1١1/١51١7-‏ وأخرجه (م)57900 
و55١7‏ (د): 7" (ق) ١5594‏ و617١‏ (أحمد)9890 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 


(١)-«المفهم)‏ اج ااي رن 7 
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منها: ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جوزا زيارة قبر المشرك . ومنها: 
أن فيه دلالة على جواز زيارة المشركين في الحياة» وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت 
زيارتهم بعد الوفاة» وقد انقطع الأمل في إسلامهم ففي الحياة أولى؛ لأنه يمكن أن 
يُدَعَوًا إلى الإسلام» ويشرح لهم محاسنهء وتكشف شبهاتهم» ويرغبون في الدخول 
فيه» فَيُرجَى بذلك إنقاذهم من النارء وقد ثبت في الصحيح أن غلاما بهوديًا كان يخدم 
النبي يَكَوّ» فمرض. فعاده النبي كك ودعاه إلى الإسلام» فأسلم. ومنها: جواز البكاء 
عند حضور المقابر. ومنها: النهي عن الاستغفار للمشركين. ومنها: تأكيد بر الوالدين» 
وأن إسلامهما ليس شرطًا في وجوب برّهماء بل يلزم برّهما ولو كانا مشركين» كما قال 
الله تعالى: #صِصَاحِبَهُمَا في لديا معروفا» الآية [لقمان: ]١5‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : 

قال صاحب «المرعاة شرح المرقاة»: الحديث بظاهره يدل على أن أمه يَكهِ ماتت 
على غير الإسلام؛ وهو مذهب جمهور العلماء في شأن أبو يه يكو وقد ترجم النسائيّ» 
وابن ماجه لهذا الحديث: «باب زيارة قبر المشرك». 

قال السنديّ في حاشية النسائيّ: كأنه أخذ ما ذَكَرَ في الترجمة من المنع عن 
الاستغفار» أو من مجرّد أنه الظاهر على مقتضى وجودها فى وقت الجاهليّة» لا من 
قوله: «فبكى» وأبكى»» إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحلٌ العذاب» أو 
الكفرء بل يمكن تحققه مع النجاة» والإسلام أيضًاء لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم 
ثلاث ببالك في للك 

مسلّكُ أنهما ما بلغتهما الدعوة» ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة» لقوله تعالى : 
« وما ها مُعَّبينَ حَقَّ بسك رولا ا [الإسراء : ]١6‏ فلعلٌ من سلك هذا المسلك يقول في 
تأويل الحديث : إن الاستغفار فرع تصوّر الذنب لهم» وذلك في أوان التكليف,» ولا يُعقل 
ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة» فلا حاجة إلى الاستغفار لهم ٠‏ فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا 
لأهل الدعوة» لا لغيرهم. وإن كانوا ناجين. وأما من يقول بأنهما أحييا له يليه فآمنا به 
فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء . وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند 
الامتحان يوم القيامة» فهو يقول: بمنع الاستغفار لهما قطعّاء فلا حاجة له إلى تأويل» 
فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك؛» واللّه تعالى أعلم انتهى كلام السنديٍ”" . 

قال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما في الوجوه الثلاثة من الضعف. لأن حديث 


()-«شرح السندي» ج14 ص 4١‏ : 


٠١4 زيارة قَبْر المُشْركِ - حديث رقم‎ -٠١ 
وم‎ 


إحياء أبويه يهِ ضعيف جدًا حتى حكم عليه بعض الأئمة بالوضع» كالدارقطنيَ» 
والجوزقانيَ» وابن الجوزيٌ» وابن دحية؛ وصرّح بضعفه فقط غير واحد. كابن 
شاهين» والخطيب» وابن عساكرء والسهيليّ» والمحبّ الطبريّ» وابن سيّد الناس» 
وقد اعترف بضعفه السيوطيٌ أيضاء حيث قال: وروى ابن شاهين حديثا مسنذدًا في 
ذلك». لكن الحديث مضعف . 

وأما الآية الكريمة : ## وما ها معد 4 فهي مكيّة» وزيارته يَِِ لقبر أمه كانت عام 
الفتح» وقيل: عام الحديبية» سنة ست من الهجرة. وقيل: الآية في حقّ الأمم السالفة 
السابقة خاصّة. وقيل: المنفيّ فيها عذاب الاستئصال في الدنياء لا عذاب الآخرة. 
وقيل: المراد: 8 وما كا مُحزّنَ4 في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بعد مجيء 
الشرع ء من أنواع العبادات والحدود. 

وأما القول بأنه تعالى يوفّقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة» فهي دعوى مجرّدة» 
من غير برهان» فلا يلتفت إليه. 

قال النوويّ في شرح حديث أنس تيه : أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال : 
اي الثازة» قال : فلما قَفَى دعاه» فقال: «إن أبي وأباك في النار» : ما نصّه: فيه أن من مات 

فى النثرة عاق ما كانت علية العرب من غبادة الأوكاق فهو بم أعل :النان» ولسن هذا 
مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم » وغيره من الأنبياء»ء صلوات 
اللّه وسلامه عليهم انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى . 

وهذا يدل على أن النوويّ يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله 
من الرسل» وإن لم يكن مرسلا إليه» وإلى هذا ذهب الْحَلِيميَ» كما صرّح به في «منهاجه . 

وقال القاري : الجمهور على أن والديه كَل ماتا كافرين» وهذا الحديث أصمٌ ما ورد 
في حمّهما. وقول ابن حجر -يعني الهيتمي-: وحديث إحيائهما حتى آمنا بهء ثم توفيا 
حديث صحيح؛ وممن صححه الإمام القرطبيّ؛ والحافظ ابن ناصر الدين”'“. فعلى 


(١)-الظاهر‏ أنه ابن ناصر الدين المعروف بابن المنير الآتي في كلام السيوطيّ. وليس هو المحدث 
الكبير الحافظ المشهور ابن ناصر الدين الدمشقى» بدليل أنه ضعّف الحديث؛» كما ذكر السيوطيّ 
عنه» ونصه: وقال الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقئ فى كتابه المسمى «مورد 
الصادي فى مولد الهادي» بعد إيراده الحديث المذكور» منشدا لنفسه: 
حَبَا اللَّهُ التبى مَزِيدَ فضل عَلَى مضل وَكَانَ به رَؤُومَا 
فاخ ينا القة- ركنن أقافت. الإاتبنان” ين" لبي شين 
فبان ببذا أن الحافظ ابن ناصر الدين ممن ضعف الحديث» لا ممن صححه. فتنبه. 
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وهويصلي » فلما انصرف من الصلاة قلت : «إني لأحبك في الله ؛ 
الحديث » قال أبو زرعة : وقال هشام » عن صدقة » عن ابن جابر » عن 
عطاء الخراساني » سمعت أبا إدريس نحوه » قال : وحدثني سليمان » 
وكلاهما يحدثان بهذا الحديث » عن معاذ » والزهري يحفظ عن أبي 
إدريس أنه لم يسمع من معاذ » والحديث حديثهما » وقال أبو عمر بن 
عبد البر : سماع أبي إدريس من معاذ عندنا صحيح من رواية أبي حازم » 
وغيره » فلعل رواية الزهري عنه أنه فاتني معاذ بن جبل في معنى من 
المعاني » وأما لقاؤه» وسماعه منه » فصحيح غير مدفوع . 

وقد سئل الوليد بن مسلم » وكان عاما بأيام أهل الشام » هل لقي أبو 
إدريس معاذ بن جبل ؟ قال : نعم » أدرك معاذ بن جبل . وأبا عبيدة . 
قال ابن معين وغيره : مات سنة ثمانين . 

قال الحافظ : إذا كان ولد في غزوة حنين وهي في أواخر سنة ثمان » 
ومات معاذ سنة ثمان عشرة » فيكون سنه حين مات معاذ تسع سنين 
ونصما أو نحو ذلك ٠‏ فيبعد في العادة أن يجاري معاذا في المسجد هذه 
المجاراة » أو يخاطبه هذه المخاطبة على ما اشتهر من عادتهم أنهم لا 
يطلبون العلم إلا بعدالبلوغ » والجمع الذي جمع به ابن عبد البر قد سبقه 
إليه الطحاوي في مشكله وساقه من طرق كثيرة إلى أبي إدريس أنه سمع 
معاذا » وعبادة بالقصة المذكورة » وقال العجلي : دمشقي تابعي ثقة ‏ 
وقال أبو حاتم » والنسائي » وابن سعد : ثقة » وقال أبو مسهر : لم نجد له 
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تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضًا لحديث مسلمء مع أن الحفاظ طعنوا فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن حجر: حديث صحيح» غير صحيح» وكذا 
نسبته التصحيح إلى القرطبيّ» وابن ناصر الدين غير صحيحة أيضاء فقد ذكر السيوطيّ 
مَن مال إلى القول بإحيائهماء وإيمانهما من العلماء الخطيب» والسهيليّ» والقرطبيّ» 
والمحب الطبريّ» والعلامة ناصر الدين ابن المثيّر» وغيرهم» وذكر 000 
بالحديث المذكورء ثم قال هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين» بل قيل: إنه 
موضوع الى ا والسيوطيّ من أشدّ من حاول في إثبات النجاة لهماء ولكن 
عمدته في ذلك عموم الآيات» كقوله تعالى : : « وا كا معدن » الآية» وغيرهاء والأدلة 
العقلية» فلو كان أحد من حفاظ الحديث قال بصحة هذا الحديث لذكره» ونصره» وهو 
مع شدة بحثه للأدلة في المسألة لم يستطع إلى أن يصححه بكل ما أوتيه من العلم» وإنما 
دافع عن القول بوضعه فقطء. ولم يبرهن على ذلك . 

وبالجملة» فالحديث ما صححه عالم له عناية بالحديث». وإنما صححه من يعتمد 
على الرويا العنامية »#والطرق التكشفية» التي لم .يأذن الله تمالى با اللشريع .ا وإنماغاينها 
إن كانت صحيحة أن يُستأنس بها في 5" تثبيت ما ثبت شرعاء لا في إثبات ما أبطله علماء 
الحديث» وغيرهم ممن أوجب اللّه تعالى اتبا عهم على الأمة ٠‏ وجعلهم مرجعا لها في 
المعضلات» حيث قال: #مَتَمَنُوَا أَهْلّ الك شر ل 4 [النحل: 4] . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

وقال القاري: ومنعوا جوازه أيضًا بأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعًاء كما يدل عليه 
الكتاب والسئّة» وبأن الإيمان المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبيّ» وقد قال 
الله تعالى : ولو ردُوأ مادو لِمَا مُوأ عنة4 الآية [الأنعام :8؟] . وهذا الحديث الصحيح 
صريح أيضًا في رد ما تشبث تشبث به بعضهم بأنهما كانا من أهل الفترة» ولا عذاب عليهم. 
مع اختلاف في المسألة”'"2. 

قال صاحب «المرعاة»: واعلم أن هذه المسألة كثر النزاع والخلاف بين العلماء فيهاء 
فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين» كما رأيت في كلام النوويّ» والقاري» وقد 
بسط الكلام في ذلك القاري في «شرح الفقه الأكبر؛» وفي رسالة مستقلة له. ومنهم من 
شهد لهما بالنجاة» كالسيوطيّ» وقد ألف في هذه المسألة سبع رسائل”"2» بسط الكلام 
فيهاء وذكر الأدلة من الجانبين» من شاء رجع إليهاء والأسلم» والأحوط عندي هو 


(١)-«مرقاة‏ المفاتيح» ج4: ص 550١-15١0‏ . 
()-هكذا في «المرعاة»). والذي في كلام القاري في المرقاة اثلاث رسائل»». فليحرّر. 
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التوقّف» والسكوت انتهى كلام صاحب «المرعاة»""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى» والأسلم الوقوف مع النصوص 
الصحيحة » كحديث الباب» وحديث مسلم المذكور: «إن أبى وأباك فى النار؛. مع عدم 
التوسع والخوض بزيادة ما ليس في النصوص» وأما تصحيح حديث إحياء أبوي النبيّ 
ينه كما قال ابن حجر الهيتمىّ فمما لا يُلتفت إليه» فإن جل الحمّاظ من المحدثين على 
أنه موضوع » كما شرف إليه فيما تقدم. 

ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدمين فيها كلاماء بل إنما أثارهاء وتنازع فيهاء 
وخاض غَمْرََهَا المتأخرون» من أمثال السيوطي» ومن سار على ذَرْبه فما وَسِع الأولين 
من السكوت» وعدم الخوض» وترك التنازع» والتخاصم هو الصواب لمن كان حريصا 
على دينهء فلو كان في هذا الخوض خير لكان المتقدّمون أسبق إليه؛ء وأحرص من 
المتأخرين عليه» فسلوك سبيلهم فيه السلامة في الدنيا والآخرة» فالواجب الوقوف على 
ما صحّ عن رسول الله علد وعدم التوسّع» ونصب الخلاف فيما وراءه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب». 

م ف 


-٠‏ النّهْيٍ عَنِ الاسْتِغْفَار 


0 
3 
و 
للمشر : 
2 »م 
ٍ- 


ه0- أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ ُ بْنْ عَبدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَّنََّا مُحَمّدٌ -وَهُوَ ابْنُ نورٍ- عَنْ 
ودر ع عَن الزْهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍء عَنْ أبيدء قَال: لَمَا حَضَرَتْ أبَا طَالِبٍ 
الوكاةٌ دَخَلَ عَلْيه لب يكلء وَعِْلَهْ أو خهل) وَعَبْدُ اللّه : بي أَمَيَةَ فَقَالَ : «أَيْ عَم 
0 لا لإا اللق» كلِمَة أحاج لَك يهاء عند اله عر وَجَلَ» كال لَه أب جَهلِ» ويد لله 
بن أبي أمية : يا أبا طَالِبٍ» أتَرَعَبُ عَنْ مِلَةٍ عَبْد الْمُطَلِبِء ل 
آخِر شَيْيِ» كُلْمهُمْ بو» عَلَى مل عَبْد امِب 0 00 «لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك مَا 
لم أله عَنكَ فتَولثْ «ما كنت لدي ولي اما أن يَسْتَغْفِرُوأ لِلْمُتْركِنَ4 [التوية : ]١١‏ 


وَنَوَلَتٌ: «#إِنَّكُ لا تجَى مَنْ لحببت 4 [القصص :55] ) 


(١)-«المرعاة»‏ جه ص 015-01١5‏ . 
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رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن تَّؤر) الصنعاني أبو عبدالله العابد» ثقة [8] . 

قال الحسين بن الحسن الرازيّ» عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائيّ. وقال ابن 
أبي حاتم : سألت بي ما حال ابن ثور؟ قال: الفضل» والعبادة» والصدق» قلت: 
عبداللّه بن معاذ أحبّ إليك» أو ابن ثور؟ قال ابن ثور أحبٌ إلىّ. قال: وسألت 
أبا زرعة» عن ابن ثورء وهشام بن يوسف,. وعبد الرزاق؟ فقال: ابن ثور أفضلهم . 
وقال البخاريّ: قال لي إبراهيم بن موسى: قال لنا عبد الرزاق: محمد بن ثور صوام 
قوّام؛ كذا قال. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة )١91٠0(‏ أو قبلها بقليل؛ 
أو بعدها بقليل . روى له أبو داود» والمصّف. وله عنده في هذا الكتاب خمسة أحاديث . 

“- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو عروة البصريّء نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [/9] ٠١/1٠١‏ . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الغبت الحجة [5] ١/١‏ . 

ه- (سعيد بن المسيّب) أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار من كبار [7] 4/9 . 

5- (أبوه) المسيّب بن حزن -بفتح المهملة» وسكون الزاي- ابن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزوميّ القرشيّ» أبو سعيدء له ولأبيه حَرْن 
صحبة» روى عن النبي كَل وعن أبيه» وأبو بى سفيان بن حرب. وعنه ابنه سعيد. قال 
ابن لهيعة» عن بُكير بن الأشجٌّ. عن تبعيد: كان المسيب تاجرّاء فذكر قصّة. قال 
الحافظ : وزعم الواقديّ» ومصعب الزبيريّ أنه من مسلمة الفتح» ولم يصنعا شيئّاء فقد 
ثبت في «الصحيح» أنه شهد الحديبية. وقال ابن يونس: قدم المسيب مصر لغزو 
إفريقية» سنة (/1؟). وفى «الثقات» لابن حبّان فى التابعين: المسيّب بن حزنء فإن كان 
لقاع رد ناليم :وده الأزذي وغيره فيمن لم يرق عته إلا واحد + بروى .له 
البخاريٌ» ومسلمء وأبو داود» والمصئف» وله عنده هذا الحديث فقط. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح» غير محمد بن ثور كما سبق آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه 
(ومنها): أن فيه من لم يرو عنه إلا واحدء وهو المسيّب» فإنه لم يرو عنه غير ابنه سعيد» 
كما مرّ آنفاء قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهو حديث اتفق البخاريّء ومسلم على 
إخراجه في «صحيحيهما» من رواية سعيد بن المسيب» عن أبيه؛ عن رسول الله كَل 
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ىح 
ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد» كذا قاله الحفّاظء وفيه رد على الحاكم أبي عبدالله 
بن البيّع الحافظ رحمه الله تعالى في قوله: لم يخرج البخاريٌ» ولا مسلم رحمهما الله 
تعالى عن أحد ممن لم يرو عنه إلا راو واحدء ولعله أراد من غير الصحابة. واللّه أعلم 
انتهى27 . (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعّ. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِب) بكسر الياء المشدّدة على الأرجح» ومنهم من يفتحهاء كما 
قال السيوطئ فى «ألفية الحديث»: 

والفتح هو الذي اشتهر على الألسنة» وكان سعيد يكره ذلك» ولذا رجحنا الكسر 
(عَنْ أبيه) المسيب بن حَزْن تج (قَالَ: لما حَضَرَتْ أبَا طَالِب الْوَقَاةٌ) واسم أبي طالب 
عبد مناف » قال النوويٌ رحمه الله تعالى : المراد قربت وفاته» وحضرت دلائلهاء 
وذلك قبل المعاينة والنزع» ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان لقول الله 
تعالى : «وَلِيَسَتٍ ألتَوَبَةٌ يارت يَعْمَلُونَ التسيّاتٍ حَهَّه إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ مَالَ 
إِقّْ نت أَلْعَنَ» الآية [النساء:14] ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي يله ومع 
كفار قريش . قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا 
الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار»ء وأن النب يكَهِ رجا بقوله ذلك حينئذ 
أن تناله الرحمة ببركته كله قال القاضي رحمه الله تعالى: وليس هذا بصحيح؛ لما 
كَرمتاه انه زهفق 
قل ه انشهى 8 
يكون انتهى إلى تلك الحالة» لكن رجا النبي كه أنه إذا أقرّ بالتوحيدء ولو في تلك 
الحالة أن ذلك ينفعه » بيخصوصه » وتسوغ شفاعته كلل لمكانه منه» ولهذا قال: «أجادل 
لك بهاء وأشفع لك»» وسيأتى بيانه. ويؤيد الخصوصيّة أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيد» وقال: هو على ملّة عبدالمطلب» ومات على ذلك أن النب كل لم يترك 
الشفاعة لهء بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من 

(دَخَلَ عَلَبِهِ الب كل وَعِنْدَهُ أبُو جَهْل) عمرو بن هشام» والجملة في محل نصب 


(١)-«شرح‏ مسلمة جاص١1١١‏ : «كتاب الإيمان؟ . 
(١)-«شرح‏ مسلم» ج١اص7؟١١‏ . «كتاب الإيمان'. 
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على الحال» وفي رواية للبخاريٌ: «فوجد عنده أبا جهل . . .2 (وَعَبْدُ الله : ِنْ أبي أَمَيَة) 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون المسيّب حضر هذه القصّةء فإن 
المذكورّينٍ من بني مخزوم» وهو من بني مخزوم أيضاء وكان الثلاثة يومئذ كفارّاء 
فمات أبو جهل على كفرهء وأسلم الآخران. وأما قول بعض الشرّاح : هذا الحديث من 
مراسيل الصحابة» فمردود؛ لأنه استدل بأن المسيّب على قول مصعب من مسلمة 
الفتح» وعلى قول العسكريّ ممن بايع تحت الشجرة» قال: فأيّا ما كان» فلم يشهد وفاة 
أبي طالب؛ لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة» في عام واحدء وللنبي كلد يومئذ 

قحو الكمدية اننهى : 

ووجه الرّدّ أنه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وقاة أبي طالب 
كما شهدها عبداللَّه ب بن أبي أميّة» وهو يومئذ كافر» ثم أسلم بعد ذلك» والعجب من هذا 
القائل» كيف يعزو كون المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكريٌ» ويغفل عن 
كون ذلك ثابتا في هذا الصحيح الذي شرحهء كما مرّ في «المغازي» واضحًا انتهى . 

(فَقَالَ : «أيي عَم «أيْ» -بفتح الهمزة» وتخفيف المثتاة التحتانيّة- حرف لنداء البعيد» 
أو كالبعيد» كالنائم» والساهي» كما عدّها ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» 
بقوله : 

وَلِلْمْتَاتَى النَّاءٍ أَوْ كَالنَاءٍ يا وَأَيِ وآ ثُمَ أيا كذدًا هَبَا 

واعم» منادى مضاف إلى ياء المتكلم» يجوز فيه إثبات الياءء وحذفهاء ثم يجوز فيه 
ستة أوجهء كما أشار ابن مالك إلى الخمسة بقوله: 

وَاجْعَل مُتاتى صَحٌ إِنْ يُضَفَ لِيَا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 

والسادس ضمه» تشبيها له بالنكرة المقصودة 

(١‏ : لا إِلَّهَ إِلّا الله كَلِمَةٌ) بالنصب على البدل من «لا إله إلا اللّه» أو منصوب 
على الاختصاص» ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتد! محذوفء. أي هي كلمة (أَحَاحُ) 
بتشديد الجيم» من المحاجّة» وهي مفاعلة من الْحُجَةء والجيم مفتوحة بالجزم على أنه 
جواب الأمرء والتقدير إن تقل أحاجّ» ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتد!! محذوف». وفي 
رواية للبخاريّ» من طريق صالح بن كيسان» عن الزهريّ : «أشهد؛, بدل «أحاج»» وفي 
رواية مجاهد عند الطبريّ: «أجادل عند الله بهاه» زاد الطبريّ من طريق سفيان بن 
حسين » عن الزهريّء قال: «أي عمّء إنك أعظم الناس علي حقاء وأحسنهم عندي 
يدّاء فقل: كلمة تحب لي نا الشفاعة فيلكد يوم القيامقة: 

(لكَ بهاء عِنْدَ الله عَوْ وَجَلَ) الجارّان» والظرف متعلقات بدأحاج» (كْقَالَ لَهُ أبُو 
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١‏ اح 
جَهْلٍء وَعَبْدُ الله : ِنْ أبي أَمَية : ا نا طالب أَنَرْخَبُ) أي تُعرض (عَنْ مِلَةِ عَبْد الْمُطلِبٍ» 
فلم يَوَالَا يَكَلّمَانه) وفي رواية للبخاريٌ: «فلم يزل رسول اللّه عبد يَعْرِضْها عليه» 
ويعيدانه بتلك المقالة. . .»2 وفي رواية لمسلم: «فلم يزل رسول الله يك يُعرضها 
عليه» ويعيدان له بتلك المقالة»» والمراد قول أبي جهل» ورفيقه له: «أترغب عن ملة 
عبد المطلب» (حَبَّى كَانَ آخِرُ شَيْءِء كَلْمَهُمْ به) أي كلّم به الحاضرين لديه (عَلَى مِلةٍ 
عَبْدِ الْمُطِب) خبر لمحذوف, أي هو على ملة عبد المطلب» وفي رواية للبخاريّ: ١هو‏ 
غلى 07 المطلب»» وأراد بذلك نفسهء ويحتمل أن كر قال: «أناكء فغيّرها 
الراوي أَنْنَهَ أن يحكي كلام أبي طالب» استقباحًا للفظ المذكور؛ وهي من التصرّفات 
الحسنة . ووقع في رواية مجاهد» قال: «(يا ابن أخي ملة الأشياخ»» ووقع يفي تحنيت 
أ حازم؛ عن أبي هريرة عند مسلمء والترمذيّ» والطبريّ: «قال: لولا أن تعيّرني 
قريش» يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك»؛ وفي رواية الشعبيّ 
عند الطبريٌّ: «قال: لو لا أن يكون عليك عارء لم أبال أن أفعل». 

زاد في رواية البخاريّ: «وأبى أن يقول: لا إله إلا الله؛» وهو تأكيد من الراوي في 
نفي وقوع ذلك من أبي طالبء وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك 
الحال» وهذا القدر هو الذي يمكن اطلاعه عليه» ويحتمل أن يكون أطلعه النبي كَل 
على ذلك. 

قال النوويٌ: وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات 
أبو طالب» ولرسول الله يخِ تسع وأربعون سنة» وثمانية أشهرء وأحد عشر يومّاء 
وتوفيت خديجة» أم المؤمنين تتا بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام انتهى. 

(قَقَالَ لَهُ التّبن ككل : «لَأَسْتَغْفِرَنٌ لَك مَا لَمْ أنه عَنكَ) بصيغة المتكلم المبنيّ 
للمفعول» من النهي» أي مدة عدم نبي الله تعالى إياي عن الاستغفار لك. 

قال الزين ابن الْمُتيّر رحمه الله تعالى: ليس المراد طلب المغفرة العامّة» والمسامحة 
بذنب الشرك» وإنما المراد تخفيف العذاب عنه» كما جاء مبيّئًا فى حديث آخر. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه غلفة شديدة منهء فإن الشفاعة لأبي طالب في 
تخفيف العذاب لم يُردَء وطلبّها لم ينه عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامّة» وإنما 
ساغ ذلك للنبي َل اقتداً بإبراهيم في ذلك» ثم ورد نسخ ذلك» كما سيآتي واضحًا 
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ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمعنى النهي » هكذا وقع في هذه الرواية» وروى الطبري» من 
طريق شِبْل» عن عمرو بن دينار» قال: قال النبي يكل : «استغفر إبراهيم لأبيه» وهو مشرك» 
فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي»» فقال أصحابه : لنستغفرنٌ لآبائناء كما استغفر 
نبينا لعمهء فنزلت . 

وهذا فيه إشكال؛ لأن وفاة أبى طالب كانت بمكة قبل الهجرة» اتفاقاء وقد ثبت أن 
النبي كل أتى قبر أمه لما اعتمرء فاستأذن ربّه أن يستغفر لهاء فتزلت هذه الآية» والأصل 
عدم تكرّر النزول. 

وقد أخرج الحاكم» وابن أبي حاتم» من طريق أيوب بن هانئ» عن مسروق» عن 
ابن مسعود ييه . قال: خرج رسول الله ِ يوما إلى المقابر» فاتبعناه» فجاء حتى 
جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاء ثم بكىء» فبكينا لبكائه» فقال: «إن القبر الذي 
جلست عنده قبر أمي» واستأذنت ربي في الدعاء لهاء فلم يأذن لي» فأنزل علي : ما 
كات لبي وَأَلَديَتَ َمَنوَا أن يسْتَفْفروا للمركين4 . 

وأخرج أحمد من حديث بين 8 عن أبيه نحوهء وفيه : «نزل بناء ونحن معهء 
قريب من ألف راكب»» ولم يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبريّ من هذا الوجه: 0 
قدم مكة أتى رسم قبر»» ومن طريق فضيل بن مرزوق» عن عطيّة : «لما قدم مكة ة وقف 
على قبر أمه. حتى سخنت عليه الشمس» رجاء أن يؤذن لهء فيستغفر لهاء فنزلت». 
وللطبرانيّ من طريق عبدالله بن كيسان». عن عكرمة؛ عن ابن عباس نحو حديث ابن 
مسعود». وفيه: «لما هبط من ثنيّة عسفان»» وفيه نزول الآية فى ذلك . 

قال التحافظ: وجمة الله عمال © فهذ» طرق عفد بيعفنها: بعش وفنها :دلالة عاك 
تأخير نزل الآية عن وفاة أبي طالب» ويؤيده أيضًا أنه كله قال يوم أحد بعد أن شجٌ 
وجهه: «رب اغفر لقومي., فإنهم لا يعلمون»» لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار 
خاصًا بالأحياء» وليس 0 فيه» ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخرء وإن كان سببها 
تقذم» ويكون لنزولها سببان» متقدّمء وهو أمر أبي طالب» ومتأخرء وهو أمر آمنة» 
ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره يل للمنافقين» حتى نزل النهي 
عن ذلك» فإن ذلك يقتضي تأخير النزول» وإن تقدّم السبب. ويشير إلى ذلك أيضًا قوله 
في حديث الباب : «وأنزل الله فى أبى طالب : #إِنَّكَ لا تَبْرى مَنْ أحْببت2»4؛ لأنه يشعر 
أن الآية الأولى نزلت في أبي طالب» وفي غيره» والثانية نزلت فيه وحده. ويؤيّد تعدد 
السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق؛ عن أبي الخليل» » عن عليّ كيه » قال: 
سمعت رجلا يستغفر لوالديه» وهما مشركان» فذكرت ذلك للنبئ يك فأنزل الله : «إما 


ْ «إت ال 1 عَن الا 0 لمث كِينَ - حرف 7 100 


6# حت 


كات لِئِيَّ» الآية. وروى الطبريٌ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: وقال 
المؤمنون: ألا نستغفر لآبائناء كما استغفر إبراهيم لأبيه؟» فنزلت. ومن طريق قتادة» 
قال: ذكرنا له أن رجالاء فذكر نحوه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”"'. 

(وَتَوَلَثْ: «إِنَّكَ لا تجْرى مَنْ لحْبَبت4) [القصص:55] قال النووي رحمه الله 
تعالى: أجمع المفسّرون على أنها نزلت في أبي طالب» وكذا نقل إجماعهم على هذا 
الزجاج وغيره» وهي عامّة» فإنه لا يَديء ولا يُضْلَ إلا الله تعالى. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : قوله: #أإِنَّكَ لا تبرى» الخ أي لا تقدر على توفيق 
من أراد الله خذلانه» وكشف ذلك بأن الهداية الحقيقية هى خلق القدرة على الطاعة» 
وقبولهاء وليس ذلك إلا لله تعالى» والهداية التي تصح نسبتها لغير الله تعالى بوجه ما 
هي الإرشاد والدلالة» كما قال الله تعالى: طوَإِنَكَ لتبدئ إِكَ صرْط مُسْتَقِيمِ» 
[الشورى: 57] أي ترشدء وتبيّنء كما قال تعالى: لاإِنّ عَلِيَكَ إِلَّا البكم» 
[الشورى:58] وقال: النُبَينَ لِلنّاس ما نُرْلَ إِلَهِم» [النحل: 44] . 

قال: وما ذكرناه هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو الذي تدل عليه البراهين 
القاطعة انتهى.27. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنهما هذا 
متفق عليه . ْ 1 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7070/1١7-‏ وفى «الكبرى72١77/1١1-‏ وفى «التفسير»: ١١77‏ 
«سورة التوبة4؛ و77١١‏ «اسورة التعتف 1 وأخرجه (خ) 1 و5885 وهلا" 
و1لا/ا5 (م)11 (أحمد)7١‏ و7١١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

متها : .مانبوب له لمعت رحبا الله تخالق» وشو النقى عن الاستعفار للمشركين: 
ومنها: جواز زيارة قبر المشرك. ومنها: جواز البكاء عند القبر. ومنها: أن من لم يعمل 
خيرا قطء إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه» وأجريت عليه أحكام 


(١)-«فتح»‏ ج94 ص 05-508: «كتاب التفسير» آخر «سورة القتصص». 
(١)-«المفهم»‏ ج١‏ ص”95١‏ . ١كتاب‏ الإيمان». 


د شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 
المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى» بشرط أن لا يكون 
وصل إلى حذ انقطاع الأمل من الحياة» وعجز عن فهم الخطاب؛, ورد الجواب» وهو 
وقت المعاينة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَكَبَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لدبت يَمْمَنُونَ لتسيكَاتٍ 
حَيَّهِ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌ قَالَ إِنْ يت لكَنّ4 الآية [النساء:18] ”'2. ومنها: أن 
الذي ينفع الإنسان عمله. لا نسبهء. فإذا كان غير متبع للوسلام» فلا تنفعه شفاعة 
الشافعين. ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف» حيث قال النبى كةِ: «لأستغفرنٌ 
لك»؛ وفي رواية مسلم: «أما واللّه لأستغفرنٌ لك»» قال النووي: وكأن الحلف هنا 
لتوكيد العزم على الاستغفار» وتطييبًا لنفس أبي طالب انتهى. ومنها: أن الهداية بمعنى 
التوفيق للخيرات» وكذا الضلال من الله تعالى» ولا يقدر على ذلك أحد من الخلقء لا 
نبي مرسل» ولا ملك مقرّبء فهو الذي يدي من يشاء» ويُضل من يشاءء ولقد أحسن 
من قال. وأجاد في المقال: 

أضة من هاء ومن شاء فد مَا بِيَدٍ الْمَبْدٍ ضَلَالَ وَمُدَى 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

فيد - أَخْبرَا إسْحَاقُ بْنُ مَنضُورِء قَالَ: ل ان عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ» عَنْ أبي الْخَلِيلِء عَن عَلِيْء قَالَ: سَمِعْتُ رجلا تر لِأَبَوَنِهِ وَهْمَا 
0 فَقُلتُ : أَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَاء وَهُمَا مُضْرِكَانِء فَقَالَ: أوَ لَمْ يَسْتَغْفِرْ يَسْتَغْفِرْ إِيْرَاهِيمْ لأبيه؟ 

تبث لني يكل َذَكَرْتُ ذَّلِكَ لَه كَنَوْلَثْ: «ومَا كاحت أسْمَمْفَارٌ إِيهِيرَ لبه إِلَّا عن 

مَوْعِدَوَ وعدّهآ إِيَاهُ» [التوبة:54١١]‏ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 88/17 ]١١[ (إسحاق بن منصور) الكوْسّجٍ المروزي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عبدالرحمن) بن مهديّ الحافظ الثبت الناقد البصريّ [9] 49/547 . 

- (سفيان بن سعيد) الثوريّ الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [/1] 77// . 

؛- (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعيّ الكوفيّ العابد الثبت يدلس» قاط 
بآخره [9] 57/4 . 

ه- (أبو الخليل) عبدالله بن الخليل» ويقال: ابن أبي الخليل» ويقال: عبدالله بن 
الخليل بن أبي الخليل الحضرميّ الكوفيّ» مقبول [؟] . 

روى عن عمرء وعليّ» وابن عباس» وزيد بن أرقم. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ» 


(١)-را‏ جع «الفتح» ج4 ص شه «كتاب التفسير سوره ة القتصص». 


٠١“ النَّهّن عَن الاسْتتفار لِلْمُشْركِينَ - حديث رقم‎ -١١١ 


ه14 سسسمم 


والشعبيّ» والأعمش» وإسماعيل بن رجاء. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وفرق بين 
عنالل بن الخليل الحضرميّ» روى عن زيد بن أرقم» وعنه الشعبيّ» وبين عبدالله بن 
أبي الخليل» بيعم عاد برل روى عنه أبو إسحاق» وكذا فرق بينهما البخاريٌ» 28 
في الراوي عن زيد بن أرقم: لا يُتابع عليه» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. روى 
له الأربعة» وله عند المصنف برقم 5١175‏ و5488" و7590 . 

- (علي) بن أبي طالب ضيه 41١/174‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي الخليل. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعيء عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عنْ علِي) كي ٠‏ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَجُلاء تتتففة لأبقيه: وَهَُمَا مُشْرِكَانِ) جملة 

في محل نصب» إن واللماك أمما عات مدر نرتقت أَتَسْتَغْفِرُ لَهُْمَاء وَهُْمَا مُشْرِكَانٍ؟) 


أي والشرك ينافي حصول المغفرة (فَقَالَ : أو َم يَسْتغفز إرَاسِيم لأبيه؟) أي وهو مشرك 
(فَأَنَتُ النِيّ يكل دَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَنَوَلَثْ: وما تنح أسْيَعْقَارٌ إِبَدهِيمَ ليه إلا 


-ٍ 


- 


عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ * [التوبة: ]١١5‏ ) أي مع الآية السابقة» وفي رواية أحمد من طريق 
وكيع» عن سفيان: «فنزلت: «إمَا كرح لي وال ءامنا أن يَسْتَفْفروا إلْمُفركِينَ4 إلى 
آخر الآيتين». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 50 وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: : في درجته : : حديث علي كه هذا حسن. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7٠١75/1١7-‏ وفى «الكبرى» 7١7/1٠١7‏ . وأخرجه (ت)١1١١71‏ 
(أحمد)”7/ و84١1‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريدُ إلا الإصلاح». ما استطعتٌُء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


بن يع ين 


م شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ذكرا بعد عبد الملك . وقال الهيثم بن عدي : توفي زمن عبد الملك » 
وذكره الطبري في طبقات الفقهاء ء في نفر من ابل العا ادل كدي 
الدين» وعلم بالأحكام , والحلال والحرام . 

وروى مالك عن أبي حازم » عن أبي إدريس قال : دخلت مسجد 
دمشق » فإذا أنا بفتى براق الثنايا » فسألت عنه » فقالوا : معاذ » فلما كان 
الغد هجرت فوجدته يصلي » فلما انصرف سلمت عليه » فقلت : والله 
إني لأجهد . . الحديث » وهو الذي أشار إليه ابن عبد البر » وقال 
البخاري : لم يسمع من عمّر » وقال ابن حبان في الشقات : ولاه 
عبد الملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء » وكان من عباد أهل 

الشام » وقرائهم » ولم يسمع من معاذ » وقال ابن أبي حاتم 2١‏ :أسمع 

أبو إدريس من معاذ ؟ فقال : يختلفون فيه» نأما الذي عندي فلم يسمع 
منة . 

والخولاني : بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو نسبة إلى قبيلة نزلت 
الشام أفاده في اللباب . 

- (أبوهريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل 
رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

لطائف ١لا‏ سناد 

منها : أنه من خحماسياته من طريق قتيبة » وهي عالية بدرجة » ومن 
سداسياته من طريق إسحاق » وهي نازلة » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء. 
وهم مابين بغلاني» وهو قتيبة » ومروزي وهو إسحاق » ومدنيين » 


. هكذا في 9 تت » والظاهر أنه سقط منه سألت أبي » أو نحو ذلك‎ )١( 


2 شرح سنن النسائي - كتَابٌ الجتائز 


٠‏ الأمْر بالاسْتَغقَارِ لِلْمُؤْمنِينَ 


"٠10‏ أَخْيرَنًا يُوسْفٌ بْنْ سَعِيدِء قال7'©: حَدَنَنَا حَجاجٌء عَنِ ابْن جرَيجء َالَ: 
أخبرني عَبْدُ الله : ْنُ أبي مُلَيكَةَ ؛ أنه سَمِعَ مُحَمد بْن فس بْنِ مَحْرَمَة يَقُول: سَمِغْتُ 
عَائْشَةَ تحدّتُء قَالَت: ألا أُحَدْئْكُمْ عَنيء وَعَن لنب بك قُلْنَا: بَلَى. َالَتْ: لَما كَانَثْ 
لَيلتي» التي هُوَ عِنْدِي -تَغني النِْيِ يله - اْقَلَبَ» فْوَضْعَ نَعْليهِ عِنْدَ رِجْلَيه. وَبَسَطْ طَرَفٌ 
رار عَلَى فِرَاشِ؛ فلم يَلْبَتْ إِلَا كما ظَنْ أنّي كذ رَقَذتُ َم انتَعلَ رُوَيْدَا وَأَخَدَ رِدَاءَهُ 
رُوَيْدَاء م فَنَحَ البَابَ رُوَئِدَاء وَخَرَجَّ رَوَبَدَاء وَحَعَلث دري في رَأْسِي » وَاخْتَمَرْتُء 
وَتَقَنْغْتُ إِزَارِي . وَانطلقت في إثروء حَتّى جَاءَ البَقِيعَ» رفع يَذَيْهُ» ثَلَاتٌ مَرَاتِ فَأَطَالَء 
َم انْحَرَف فَانْحَرَفْتُ أسْرَعٌ. قَأَسْرَعْتُ َهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَخَضْرٌَ َأَخضَرْتُ 
وَسَبَقْتُهُّ فَدَخَلْتٌُ َلَيِسَ إِلَّا أن اضْطجَعتُ, فَدَخَلَء فَقَالَ: «مَا لَك يَا عَائِشَةُ حَشْيَاء 
رَابية؟4, قَالَثْ: لاء قَالَ: «لتُخْبرِني» أو لْيَخبِرَني اللْطِيث لخبي » لك :يا رسول 
الله بأبى أَنْتَ وَأَمّي» فَأَخْبَرْيه َه اْخَبَرَ قَالَ: «ْأنْتِ السَوَادُ الذي رَآَيْثُ أمَاِي؟»: قَالتْ: 
ع لني في صَدرِي فَهِرَة أَرْجَعَننِيء كُمْ كَالَ: ؟أَظَتنتِ أن يَحِيف اللَهُ عَلَيكِء 
وَرَسُولَهُ؟1 قُلْتُء مَهْمَا يَكثم النّاسُء فَقَدْ عَلِمَهُ الله كَالَ: ١ن‏ جبْريل» أنافي جين 
يت وَلم يَدْخُلُ عَلَي؛ وَقَدْ وَضْعْتِ ثَِابِكِء فَنَادَانِيء َأَخْقَى مِنكِ ٠‏ فَأَجَه فَأَخْذْيته 

منكِء فَظنتُ أن كذ رَقَذتِء وَكرفتٌ أَنْ أوقظك, وَحَضِيتٌ أَنْ تَسْتَو َسْتَوْحِشِيٍ » أَمَرَني 0 

آني البقيع» ٠‏ كَأَسْتَغْفِرَ َهُم؟. 

قُلْتُ :كيف أَقُولَ يار سُولَ اللّو؟» قَالَ : «قولي : السََّامْ عَلَى أفل الدَيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ: ٠‏ يَرْحَمْ اللَهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ منَاء وَالْمُسْتأَخْرِينَ وَِنَا إِنْ ضَاءَ الله بكُمْ لَاجِقُونَ». 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبداللّه بن أبي مليكة) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مُليكة زُهير بن عبدالله» 
نسب لجذه المكيّ» ثقة فقيه [*] ١77/1١١‏ . 

؟:- - (محمد بن قيس بن مَحْرّمة) بن المطلب بن عبد مناف المطلبيّ» يقال: له رؤية» 
ثقة [؟] . 

قال أبو داود: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر العسكريٌ أنه أدرك النبيّ 


1 


منك 
- 
.- 


. -سقطت لفظة «قال» من النسخة الهنديّة‎ )١( 
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ب حتت 
كه وهو صغير. روى له مسلم» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذيّ» والمصئف». 
له عنده هذا الحديث فقطء كرّره ثلاث مرّات برقم ٠١7‏ و7"93753 و7914 . 

والباقون تقدموا قريبّاء وحجاج: هو ابن محمد الأعور. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيخه» فإنه من أفراده» وهو ثقة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ؛ عن 
تابع . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن ابْنِ جُرَيْج) أنه (قَال: أَخْبرَنِي عَبْدُ اللّهِ : ْنْ أي مُلَيِكَة) هر منسوب إلى جدّه. كما 
مر آنا (أنهُ َع مُحَمدَ بن فس بْنِ مَخْرَمَةٌ يقول : سَمِعْتٌ عَابْشَةَ) ب . وفي رواية 
مسلم: «أنه قال يومًا: ألا 00 عنّي» وعن أمَّي؟ » قال: فظننا أنه يريد أمه التي 
ولدتهء قال: قالت عائشة . . . .2 (تحدثُء قَالَثْ: آلا أحَدْئكُمْ مني وَعَنِ اللي كه) أي 
عن قصتى التى جرت لى معه يه (ُلنا: بَلَى قَالَث: لَمَا كَانَث لَيلَتى) وفى نسخة: 
«لما كان ليلتي» . واكان؟» هنا تامّةع فلا تحتاج إلى خبرء أي لما انك ومجضريت ليلتي 
(الِي هُوَ عِنْدِي) ولفظ مسلم: «التتي كان النبي كلد فيها عندي» (-5 تَعني النّبِيّ كلل 
انْقَلَبَ) أي تحوّل عن فراشه الذي اضطجع عليه. وقال السنديٌ: أي رع من صلاة 
العشاء (فْوَضَعَْ نَعْلَيهِ. عِنْدَ رجْلَيِه) أي ليمكنه الانتعال عند قيامه للخروج (وَبَسَط طرَفٌ 
إِزَّارِهِ عَلَى فِراشِه) زاد في رواية مسلم : «فاضطجع» (قلَم يلببث) أي لم يتأخر في مكانه 
إلا رما بفتح الراء» وإسكان الياء» وبعدها ثاء مثلثة: أي قدر ما (ظَنّ أي كذ رَمَذْتُ) 
أي نِنت (ثُمْ انْتَعَلَ رُوَيْدَا») أي مترقمًا متمهّلا ؛ لئلا يتَبّههاء وهو مصدر في موضع 
الحال . قاله القرطبيّ (وَأَخَلَ رِدَاءهُ رُوَيْدَاء 3 فْتَحَ الْبَابَ رُوَئْدَاء تخرع رُوَيْدَا) زاد في 
روايته فى «عشرة النساء؛» وهو في سم أيضًا: «ثم أجافه رويدًا»» أي أغلق الباب 
بلطف ؟؛ لئلا تعلم بخروجه» وبقائها فى الليل وحدهاء» فتستوحش » وتُذعر (وَجَعَلْتُ) 
وفي رواية مسلم: «فجعلت» بالفاء (درْعِي) أي قميصي (في رَأْسِي» وَاخْتَمَرْتٌ) أي 
لبست الخمار, وهو بكسر العخاء المعجمة : ثوب تُغطي به المرأة رأسهاء والجمع 
حم مثل كتاب. وكثب» قاله في ا (وَتَقَنغْتُ إِزَارِي) أي جعلت إزاري 
قِتَاعَاء والظاهر أنها تلففت به فوق خمارها. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قولها: «وتقئعت إزاري»» هكذا هو في الأصول 
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«إزاري» بغير باء في أولهء وكأنه بمعنى لبست إزاري» فلهذا عدي بنفسه انتهى . 
(وَانطلَقتُ في إِثْره) أي بعدهء يقال: تبعتُهُ في أَثَرِه -بفتحتين - وإِثْره -بكسر الهمزة» 
وسكون المثلئة- : أي تبعته عن قرب. أفاده في «المصباح» . والذي حملها على 
0 ومتابعتها لما صنعه الغيرة» ظئت أنه خرج إلى بعض أزواجه (حَتَّى جَاءَ 
الْبَقِيعَ) بف بفتح الموخدة» كسر القاف. هو في الأصل المكان المتّسع» ويقال: الموضع 
د والمراد هنا البقيع المعروف بالمدينة النبوية» وهو مقبرة أهلهاء ويقال 
له: + بقيع الغرقد» والعّرّقد: : هو شجر الْعَوْسَج» كان فيه ذلك الشجرء وزال» فبقي فبقي 
الأ (فْرَفَعَ يَذَيْهِ » تلات مَرّاتِ) أي دعا ثللاث مرّات» رافعا يديه (كَأطَالَ» ؛ م ا 
أي مال» راجعا إلى بيته (فَانْحَرَفْتُ فأَسْرَعَ فَأَسْرَغْتٌُ فَهَرْوَلَ) يقال: هَرْوّل هَرُولة : 
أسرع في مشيه؛ دون الْحَبَبي ولهذا يقال: هو بين المشي وَالْعُذُو وجعل جماعة الواو 
أصلا . قاله في «المصباح». وهو أشدٌّ من الإسراع (فَهَوْوَْتُء فَأَخْضَرَء فَأَخضَزَتُ) 
بالحاء المهملة» والضاد المعجمة» من الإحضارء وهو العَذُوٌء ومثله الْحْضْر بالضم. 
أي عداء فعدوت. يقال : عدا في مشيه عَذُوَّاء من باب قال: قارب الهرولة» وهو دون 
الْجَرِي . واه فور" الماع . أي زاد في الإسراع أشدٌ من الذي قبله» فازددت أنا فيه 
(وَسَبَقَتُه سَبَقْئُهُ فَدَخَلْتُ َلَبِسَ إِلَا أَنِ اضْطجَعْتٌ) أي ليس شيء بعد دخول البيت إلا 
اضطجاعي » وقال السنديّ : : أي فليس بعد الدخول متي إلا الاضطجاع. فالمذكور اسم 
«ليس»» وخبرها محذوف انتهى (فَدَخَلَء فَقَالَ: «مَا لَك يَا عَائِضَةُ) وفي روايته في 
«عشرة النساء»؛ وهو في مسلم: ”يا عائش» بالترخيم» ويجوز فيه فتح الشين» يسمى 
لغة من ينتظر الحرف» وضمهاء ويسمى لغة من لا يتتظر الحرف» وهما وجهان جاريان 
في كل المرخماتء, كما قال في «الخلاصة»: 
َإِنْ نُوَنِتَ بَعْدَ حَذْفٍ ما ذف قالبَاتِي استغمل بمَا فِيهٍ أُلِن 
وَاجْعَلْهُ إن لَمْ تنو مَحْذُونًا كَمَا لو كان بالآخر وَضْعَاثُيْمَا 
مَل عَلَى الأوّلِ فِي تَمُودَ يا نَمُو وَيَا نمي عَلَى النَانِي بيا 
(حَشْيا) منصوب على الحال» وهو بفتح الحاء المهملة» وإسكان الشين المعجمة» 
مقصورًا: أي مرتفعة النّمّسء متواترته» كما يحصل للمسرع في المشي . وقال النوويّ: 
معناه: وقد وقع عليكِ الْحَشَّاء وهو الربوء والتهيّج» الذي يَعرض الور في بعشيه 
وَالْمُحْتَدٌ في كلامه» من ارتفاع الشبوه وتواترفة يقال : امراة عقا وحَشْيَة» ورجل 
حَشْيّان» وحش » قيل : أصله من أصاب الربو حشاه انتهى . (رَابية») أي مرتفعة البطن 
(قَالَثْ: لا) ولمسلم: «قلت: لا شيم (قَالَ: «لَمُخِْئْي) بفتح اللام وهي اللام الموطئة 


٠١٠١‏ - الأمْرٌ بالاستغفار لِلمُؤْمِدِينَ - حديث رقم باهم 


الدب هم 
للقسمء أي واللّه لُخبرئي بما صنعت» وقال السنديّ: بفتح لام» ونون ثقيلة» مضارع 
للواحدة المتخاطية :من الإتكبان» فتكسر الراء هناء وتفتح في الثاني انتهى (أَوْ لَبَخبرَني 
اللْطِيفٌ الْحَبِيرُ») أي يوحي إليّ بذلك (قُلْتُ) وفي نسخة: «قالت» (يَا رَسُولَ الله بأبي 
أَنْتَ وَأمْي) متعلق بمحذوفء أي أفديك بأبي وأمي» فلما حذف الفعل انفصل الضميرء 
أو «أنت» مبتدأء والجار والمجرور متعلّق بالخبر المقدّرء أي مَمْديٌ بأبي وأمي (تَأَخْبَرثَه 
الْخَبَرَءِ قَالَ: «قَأَنتِ السّوَادُ) أي الشخص (الْذِي) وفي نسخة: «التي» (رَأَنِتُ أَمَابِي؟ 0 
قَالَث: نَعَمْ فَلْهَرّني في صَدْرِي لَهْدَة) بفتح الهاءء والزاي المعجمةء وفي رواية 
لمسلم : «فلهدني» بالدال المهملة» وهما متقاربان» قال النوويٌّ : قال أهل اللغة: لَهَدَى 
وَلَهّدَّه -بتخفيف الهاءء وتشديدها: أي دفعه . وَلَّهَرّه: إذا ضربه بجُمْع كفه في صدره. 
ويقرب منهما لَكَزَّه وَوَكَرّه انتهى 2 وهذا كان تأديبا لها من سوء الظَنّ (أَوْجَعَنْنِي ثُمَ 
قَالَ: أظتنتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَبك وَرَسُولّة؟) يلي أي أن يظلماك, يقال حاف ين 
حيما: جار» وطلو) ده سائفناء وجمعه حَافَةٌ و أفاده فى (المصباح)» . 

وقال السنديّ: أي بأن يَدخْل الرسول في نوبتك على غيرك» وذكر «اللّه؛ لتعظيم 
الزسول». والدلالة على أن الرسول: لا-يمكن أن :يفمل يداون إذن من الله :تحالي» فلو كات 
منه جور لكان بإذن الله تعالى له فيه» وهذا غير ممكن. وفيه دلالة على أن القَّسْم عليه 
واجبء إذ لا يكون تركه جورًا إلا إذا كان واجبًا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحق أن القسم ليس واجبًا عليه وسيأتي تحقيقه في 
محل إن شاء الله تغالي.: 

«قلت) وفي نسخة : : «قالت» (مَهْمَا يكثُم النّاسٌ) «مهما» شرطية» ولذا جزم الفعل 
بعدهاء وجوابها قوله (قَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ) ولمَسلم» مهما يكتم الناس يعلمه اللّه؛. قال 
النوويّ رحمه الله تعالى : هكذا هو في جميع الأصول» وهو صحيحء وكأنها لما قالت: 
مهما يكتم الناس» يعلمه الله صدّقت نفسهاء فقالت: نعم (قَال: «قَإنّ جبريل) تفئة 
(أثَاني حِين رَأَنِتِ) مفعوله محذوف» أي ما صنعته من وضع ردائي» فما بعده (وَلَمْ 
يَدْخُلْ عَلَىَّ؛ وَقَدْ وَضْعْتٍ بِيَابِكِ) بكسر التاء لخطاب المرأةء والجملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل» والرابط الواو (قَنَادَاني » َأَخَْى مِنْكِ) أي لثلا تفزعء وتنزعج 
(فَأَجَبْنهُ َأَخْفَيِتهُ منكء. فَظَئَئْتُ أن قَذْ رَقَدْتِ) أي إنما فعلت كذلك لظني نومك 
(وَكَرِفْتٌ أَنْ أُوتِظكِ وَحَشِيتٌ أَنْ د تسْتَوْحِشِي) من عطف العلة على المعلول. أي إنما 
كرهت إيقاظك» خشيةٌ من استيحاشك (فَأمرَني أَنْ آنِي الْبقد هَ) على حذف مضافء كما 
يدل عليه ما بعده. أي أهل البقيع (كَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ) وفي رواية مسلم: «فقال: إن ربك 
يأمرك أن تأتي أهل البقيع» فتستغفر لهم». 


(١)-«شرح‏ مسلما اج لاص 137 0 
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قال القرطبيّ: يدل على أنه دعا لأهل البقيع» واستغفرء وأن هذا هو الذي عبّر عنه 

في الرواية الأخرى: «يصلي»» وقد قيل: اه عاق عليهم مثلات على الجبارة» ويؤيّد 
هذا القول أنه قد جاء في حديث مالك : «فأصلي عليهم». ثم الذي يقول بهذا يرى أن 
ذلك خاصٌ بالنبئ يله والأول أظهرء وهذا محتمل انتهى 6 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد جدآء ومما يبعده قولها: «ثم 
رفع يديه ثلاث مرار»» فالصواب أنه استغفرء ودعا لهم. واللّه تعالى أعلم. 

(قَلتُ :كيف أَُولُ يا رَسُولَ اللو؟) ولمسلم : «كيف أقول لهم». والمراد أهل القبور 
مطلقّاء لا خصوص أهل البقيع» أي كيف أقول من الذكر والدعاء عند زيارة القبور؟ 
(قَالَ: «قولي : السّلَامُ عَلَى أل الدّيَارِ) أي القبورء تشبيهًا للقبر بالدار في كونه مسكنًا 
(يِنَ الْمُؤْمِنِينَوَالْمُسْلِمِينٌَ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا يدل على أن السلام على 
الموتى كالسلام على الأحياء؛ خلافا لمن قال: إن تحية الميت: عليك السلام» بتقديم 
عليك» تمسكا بما رُوي أن النبيّ يل سلم رجل عليه» فقال: عليك: السلا يا وود 
اللّهء فقال: «لا تقل : عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحيّة الموتى»' "وين لعي 
فيه؛ لأنه تَككةِ إنما كره منه أن يبدأ بعليك السلام؛ لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية 
للموتىء كما قال شاعرهم : 

عَلَيكَ سَلَامُ الله فَِسَ بْنَ عَاصِم وَرَحْمَبُهُ مَاشَاءَ أَنْ يَتَرَحَمَا 

ومقصوده يك أن سلام المؤمنين على الأحياء والموتى مخالف لما كانت الجاهلية 
تفعلهء وتقولهء واللّه أعلم انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمدء وأبو داود في 
اسننه» والترمذيٌّء وصححه. والنسائيّ. وصححه الحاكم» عن أبي تميمة الْهُجَيمِيَ» 
عن أبي جُرَيَ -بالجيم» والراء» مصغرًا- قال: أتيت رسول الله كه فقلت: عليك 
السلام يا رسول الله قال: «لا تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تميّة الموتى». 

وقد اعترض الحافظ رحمه الله تعالى» كون البيت المذكور من شعر أهل الجاهلية» 
فإن قيس بن عاصم صحابيّ مشهورء عاش بعد النبيّ يكو والمرثية المذكورة لمسلم 
معروف. قالها لما مات قيس» ومثله ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجن رثوا عمر بن 
الخطاب بأبيات» منها: 


(١)-«المفهم»‏ بتصرف اج ص 1175-5116 : 
(؟)-رواه أحمده/ 57 وأبوداود رقم 1084 والترمذيٌ ١7!؟‏ وابن حبان 5157 . 
()-المصدر المذكور. 


سر. (- الآ مْرٌ بالاسْتفار لِلمُؤْمِنِينَ - حديث رقم /إ*اه ١‏ 


لحت 

عَلَيِكَ سَلَامٌ مِن أُمِيرٍ وَبَارَكَثْ يَدُ الله فِي ذَاكَ الأِيم الْمُمَرْقِ 

وقال ابن العربيَ في السلام على أهل البقيع : لا يعارض النهي في حديث أبي جُرَيّ ؛ 
لاحتمال أن يكون الله أحياهم لنبيّه يلوه فسلم عليهم سلام الأحياءء كذا قال. قال 
الحافظ : يده حديف عائسضة: المذكو 17 

وقال النوويّ: فيه ترجيح لقول من قال في قوله: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين» : 
إن معناه أهل دار قوم مؤمنين» وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحدء 
0 أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللفظء وهو بمعنى قوله تعالى: #تأَخْرَحًَا مَن 

كن فا مِنّ الْمَؤْمِنَها وعدا فا غَيِرَ بيت ين الْمَْلييتَ4 [الذاريات : 7-70] ولا يجوز أن 
يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن؛ لأن المؤمن إن كان منافقًا لا يجوز 
السلام عليه» والترخم ا 3 

(يَرْحَمْ اللّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ منا) أي المتقدمين إلى الآخرة» فالسين والتاء فيه»ء وفي 
«المستأخرين ‏ ليستا للطلب» بل زائدتان للتوكيد (وَالْمُسْتَأَخْرِينَ) أي المتأخرين في 
الدنياء وهم الأحياده فقيه 'الدعاء بالتحنة اللأعاء :ترات (وَإنَا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ 
لَاحِقُونَ») اختلف في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لاا شك فيه على أقوال: 

«أحدها»ء وهو هو أظهرها: 0 وإنما هو للتبرّك» وامتثال أمر اللَّه له بقوله: 
«ولا نَفُولَنَ لِسَأَئْءِ إِفٍ ماعل د للك عَدَا لَه أن يق س4 الآية [الكهف: ”55-19؟] . 

قال الحافظ 0 الله تعالى: الاستثناء قد يكون في الواجبء لا شكاء 
كقوله تعالى : «لَنَحُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآهَ أَنَّهُ» [الفتح :710] » ولا يُضاف الشك 
إلى الله تعالى . «والثاني»: أنه عادة المتكلم» يُحسَن به كلامّهُ . «والثالث»: أنه عائد إلى 
اللحوق في هذا المكان. والموتٍ بالمديئة. «والرابع»: أن «إن»؛ بمعنى «إذا. 
«والخامس»: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه. «والسادس»: أنه كان معه من 
يظنْ بهم النفاق» فعاد الاستئناء إليهم . 

وحكى الحافظ أبو عمر أنه عائد إلى معنى «مؤمنين؟» أي لاحقون في حال إيمان ؟؛ 
لأن الفتنة لا يأمنها أحدء ألا ترى قول إبراهيم للك : #وَاحَدْبْنى وبق 0 
لْأَسَكَام4 [إبراهيم :75] وقول يوسف قلئلة : طوَكَن مُسَلِمًَا وَألَحِفْن يِلصّلِدِنَ» 
[يوسف:١١٠]‏ ء ولأن نبينا يكم كان يقول: 


(١)-يعني‏ قولها: كيف أقول؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين». 
(56)-(شرح مسلم» جلاص 58-47 . ١كتاب‏ الجنائز) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 


23 رحن 

«اللّهم اقبضني إليك غير مفتون». واستبعد الأبَّيَ الثالث ام «المحيا 
محياكم» والممات مماتكم». قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل. | 

وقال التؤوئ برخم الله تعاق بعد ذكر الأقوال الأرئغة:الأول : ا 7 أقوال 
أخن شعرية حذاء تركتها لضعفهاء وعدم الحاجة إليهاء منها قول من قال: الاستثناء 
منقطع ‏ راجع إلى استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه يَكِنْةٌ مؤمنون حقيقة» 
0 بهم النفاق» فعاد الاستثناء إليهم. وهذان القولان» وإن كانا مشهورين» 
فهما خطأ ظاهر انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الراجح عندي هو الأول» فالاستثناء للتبرّك» 
وقد ذكرتٌ هذه الأقوال في «كتاب الوضوء»١١١/ -١16١‏ باب «حلية المؤمن»» ولكن 
أعدتها هناء تذكيرًا؛ لطول العهد بهاء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -"7١1/لا"ا٠‏ و9١٠7‏ وفي في «الكبرى72١٠/ 5١15‏ وفي باب «الغيرة» 

من «عشرة النساء»؛ 841١١‏ و؟7١88‏ . 


أخرجه هناك أوّلا عن سليمان بن داود» عن ابن وهب» عن ابن جريج» عن عبدالله 
ابن كثير» عن محمد بن قيس » وساقه.» ثم قال: خالفه حجاج. فتمال: عن ابن جريج » 
عن ابن أبي مليكة» عن محمد بن قيسء» فساقه بسند الباب» ولفظِهء ثم قال: قال 
أبو عبد الرحمن: رواية عاصه”''؛ عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن عائشة على غير 
هذا اللفظ. قالت: فقدته من الليل» فتبعته» فإذا هو بالبقيع ) قال: ااسلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» أنتم لنا فرط» وإنا لاحقونء اللّهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم». 
قالت: ثم التفت إليّء فقال: «ويحهاء لو تستطيع ما فعلت"انتهى”" . 

وأخرجه (م)7757 (ت)9/ (ق) 11894 (أحمد) 14780 و741947 و0/17؟ 
و/735541 . واللّه تعالى أعلم. 


(١)-وطريق‏ عاصم أخرجها أحمد رقم 714054 وابن ماجه رقم ١547‏ وهي رواية ضعيفة» لأن في 
سندها عاصم » وهو ابن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف. 
(1)-راجع «السئن الكبرى»؛ جه ص710-188 . ١كتاب‏ عشرة النساء؛. 


م٠, الأمْرُ بالاسْتَغمار لِلْمُْمِنِينَ - حديث رقم‎ -٠١ 


يون 


المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 
ومنها: مشروعية القَسْم بين الزوجات في المبيت». وغيره. ومنها: ما جُبلت عليه 
النساءء من الغيرة. ومنها: حسن أخلاق النبيّ كل ورأفته بأهل بيته» حيث إنه لم يفعل 
ما يُدخل على عائشة الوحشة» بل تلطف في الخروج. ومنها: كون الملائكة لا تدخل 
بيتاء فيه امرأة وضعت ثيابها. ومنها: رأفة الله تعالى» ورحمته بأهل البقيع حيث أمر نبيه 
كه أن يستغفر لهم. ومنها: جواز ترخيم الاسمء إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخم . ومنها: 
مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوه» ولو أوجعها ذلك. ومنها: أن 
رسول الله بكلِِ لا يظلم أحدّاء لأن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالوحي» ويرشده إلى ما 
هو الصواب» فلا يقع في الحيف والظلم. ومنها: استحباب إطالة الدعاء؛ وتكريرف 
ورفع اليدين فيه. ومنها: أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. ومنها: 
جواز زيارة القبور للنساءء ولد له الم التي :ينها : استدل بعضهم 
بقوله: «أن يحيف الله عليك» ورسوله» على أن القَسْم واجب على النبي كَكلدِء لكن 
الراحمطن أثوال أهل العلم في ذلك عدم وجويه القسم عليه ئ2: لقوله تعالى: #رجى 
من نَشَاءٌ ِنب وبنيت إِلَيَكَ من كَمَاه4 الآية [الأحزاب: 10١‏ . ولكنه يَككهٍ كان يَقسِم لكريم 
أخلاقه» وحسن عشرته يَكِ. ومنها: استحباب هذا الدعاء في زيارة القبور. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 أخبَرَز 0 وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» قِرَاءَة عَلَيْه ونا أسْمَع 
-وَاللْفْظْ لَهُ- عَنِ ابن 0 قَالَ حَدَئني مالك عَنْ عَلْقَمَةَ : بن أبِي عَلْقَمَةَ 00 5 
ا لت اتا تَقُولَ: قَامَ رَسُولُ الله كلق ذَّاتَ لَيْلَقَ قُلبِسَ ثِيابَك نُمَ خَرَج 
قَالَثْ: َأمَرْثُ”” ' جَارِتتي» بَرِيرَة» تَتبْعْةُ تعن ٠‏ حَّى جا الَِْيعَ؛ ٠‏ قَوَقَف فِي أذئاة؛ مَا 
شَاءَ اللّهُ أن يَقِفَء َ م الْصَرَفَء كُسَبَقَنْهُ َه علي قَلَم دك لَهُ شَيئَاء حَنّى 
أُضْبَحْتٌ . ثم م ذْكَرْتُ ذَّلِكَ لَهُء فَقَالَ: «إِني بُعْنْتُ عِنْتُ إلى أل ليع ٠‏ لِأْصَلَيَ عَلَيِهِمْ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7١/١9]١١[ (محمد بن سلمة) المراديٌ المصريٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّء ثقة فقيه ]٠١[‏ 4/4 . 


(١)-وفي‏ نسخة: «أخبرنا". 
(؟)-وفي نسخة: «وأمرت» بالواو. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجَتائز 


© (ابن القاسم» عبدالرحمن الْعْتَّقيَ المصريّ. ثقة فقيه» من كبار 7١/١9 ]1١[‏ . 

4- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه الثبت الحجة [01] 7/1 . 

ه- (علقمة بن أبي علقمة) بلال المدنئ» مولى عائشة» وهو علقمة بن أم علقمة» 
واسمها مرجانة» ثقة علامة [0] . 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. لا بأس 
به. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: مات فى آخر خلافة أبى جعفرء وقد روى 
عن أنس أحرقاء فلا أدري أدلسيا أو سمغها 0 وقال ابن سعد : مات في خلافة 
المنصورء وله أحاديث صالحة» وكان له كُنَّابٍ يُعلّم النحوء والعربيّة» والعروض. 
وقال ابن عبدالبرٌ: كان ثقة مأمونّاء واسم أمه مَْجانة. روى له الجماعة» وله عند 
المصنف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث . 

1- (أم علقمة) اسمها مرْجانة» مقبولة [51] . 

روت عن معاوية» وعائشة. وعنها ابنها علقمة. قال العجلىّ: مدنيّة» تابعية» ثقة. 
وذكرها ابن حبّان في «الثقات». علق لها البخاريّ في «الصحيح؟» وأخرج لها في 
«الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذيٌّ» والمصنف. ولها عنده في هذا الكتاب حديثان 
فقط: هذاء و7١79‏ حديث: (إذا أردت دخول البيت فصلى ههنا . 

. (عائشة) أم المؤمنين عَييم / 0 . واللّه تعالى أعلم‎ -١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رواته كلهم رواة 
الصحيح» غير شيخه الحارث» وأم علقمة. (ومنها): أنة مسلسل بالمدنين» من مالك . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَلْقَمَةَ : بْن أبي عَلْقَمَة) اسم أبيه بلال (عَنْ مه ا وتكنى بابنهاء تابعية 
ثقة»ء وهي مولاة عائشة ة بلا خلاف”' (أَما سَمِعَتْ عَائِشَةَ ‏ تَقُولٌ: قَامَ رَسُولَ الله يل 
ذَّاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِس ثِيَابَهُ ْم خَرَج» قَالث: فََمَرْتُ جَارِبَتِي ' بَريرَة) -بموحدة مفتوحة » 
وراءين» بينهما تحتانيّة ساكنة» ثم هاء- صحابية مشهورة» عاشت إلى زمن يزيد بن 
معاوية (تَنْبَعُْهُ) يحتمل أن تكون عائشة يقتا فعلت ذلك مراعاة لأحواله َي » ويحتمل 


(١)-«شرح‏ الزرقاني» ج؟"ص١؟‏ . 


٠١ الأمر بالاسْتِغمار لِلْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم‎ - ٠١ 


عات سه 
أن يكون مخافة أن يأتي بعض حبر نسائه» والأول أظهرء لأنه لم يعنفها هناء كما 
عنفها فيما تقدم. واللّه تعالى أعلم 

(فتبغنة». حَلّى جاه البقِيع ٠ ٠‏ قف في دنا أي أقرب جهاته إلى ببته (مَاَاء اله أن 
يقِفء ثم الْصَرَفء فُسَبَقَنَهُ بَرِيرَة» قأخبرنني) أي بما فعل في البقيع» من الدعاء 
2 (َلَم أذكز [ لَهُ شَيئَاء حَنّى أَصْبَحْتٌ» 4 م ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: «إني 

بْعِنتُ إِلَى أل البقيع » ٠‏ لِأصَلَيَ عَلَيهِمْ» ) أي لأدعو. ار لي هذا مسجل ابتقدلال 

المصتف رحمه الله تعالى لترجمتهء «الأمر بالاستغفار للمؤمنين»» ووجهه أن المراد 
بالصلاة هو الاستغفارء وهذا هو المعنى الظاهر الذي يؤيده حديث عائشة السابق 
ييا » وغيره» واللّه تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون الصلاة ههنا الدعاءء فإن 
كان ذلك» ففيه دليل على أن زيارة القبورء والدعاء لأهلها عندها أفضل» وأرجى لقبول 
الدعاء» فكأنه أمر أن يستغفر لهم» ويدعو بالرحمة» كما قيل له: #وَأسْسَغْفْرَ لِذَنِكَ 
وَلِنْوْمنينَ وَالْمُؤْوسثُ4 [سورة محمد 1١19:‏ . ويحتمل أن تكون الصلاة ههنا الصلاة على 
الموتى» فإن كان ذلك فهو خصوص لهمء فإجماع المسلمين على أنه لا يصلي أحد على 
قبر مرتين» ولا يصلي أحد على قبر مّن لم يُصلّ عليه إلا أن يكون بحِدثّان ذلك» وأكثر 
ما قالوا فى ذلك ستة أشهر. 

ويحتمل أن يكون هذا ليعلمهم بالصلاة منه عليهم؛ لأنه ربما دُفن من لم يصلّ عليه ؛ 
كالمسكينة ومثلها؛ ليكون مساويا بينهم في الصلاة عليهم» ولا يؤثر بعضهم بذلك ليتم 
عدله فيهم؛ لأن صلاته على من صلى عليه رحمة» وبركة» ورفعة. 

ومن هذا المعنى قسم صلاة الخوف بالطائفتين» ولم يقدّم أحدًا من أصحابه» يصلي 
بالطائفة الأخرى؛ ليشملهم عدله» ولا يؤثر بعضهم لنفسه. 

وقد قيل: إن خروجه للبقيع للصلاة على أهله كان كالمودع للأحياء والأموات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأول هو الظاهرء كما هو رأي 
المصنف رحمه الله تعالى» كما ذكرته قريبّاء فإنه يؤيّده حديث عائشة صَيْيها الذي قبل 
هذاء فالمراد بالصلاة هنا هو الدعاء» والاستغفار لهم. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وقوله: «إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم»؛ فهو عندي كلام خرج 
مخرج العموم» ومعناه الخصوص» كأنه قال: بُعثت إلى البقيع لأصلي على من لم 
أصل عليه من أصحابي ليعمّهم بذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله أبو عمر رحمه الله تعالى» فيه نظرء 


وهم مالك » وابن شهاب ٠‏ وأبو هريرة » وبصري » وهو عبد الرحمن 
إدريس » وأن صحابيه أحد المكثرين السبعة » وتقدم غير مرة » وفيه 
التحويل » وفيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

شرع الحديث 


( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أن رسول الله عَقثهقال : من توضأ) 
أي شرع في الوضوء ( فليستتثر ) أي ليخرج الماء الذي استنشقه » وذلك 
يكون بريحه بإعانة يده أو بغيرها مع إخراج الأذى ٠‏ لما يأتي من رواية أبي 
هريرة رضي الله عنه ١‏ إن الشيطان يبيت على خيشومه » ولما فيه من المعونة 
على القراءة » لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف » أفاده 
في الدم : 

( ومن استجمر ) أي استعمل الجمار » وهي الحجارة الصغار في 
الاستنجاء » وحمله بعضهم على استعمال البخور » فإنه يقال فيه : تجمر 
واستجمر » حكاه ابن حبيب عن ابن عمر » ولا يصح عنه » وابن عبد البر 
عن مالك » وروى ابن خزيمة فى صحيحه عنه خلافه » وقال عبد الرزاق 
عو قفي يهنا مرائقة الشريور : قاله في الفتح ج١/‏ ص5١7‏ . 

وقال البدر العيني : قوله ١‏ ومن استجمر » من الاستجمار وهو مسح 
محل البول والغائط بالجمار » وهي الأحجار الصغار » ويقال : 
الاستطابة » والاستجمار » والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول . 
والاستجمار مختص بالمسح بالأحجار » والاستطابة » والاستنجاء 
يكونان بالماء وبالأحجار . 


ثم ذكر ما تقدم عن ابن عمر » ومالك من التفسير الثاني » ثم قال : 
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بل الظاهر أن الصلاة هنا هي الاستغفار» وأنها للجميع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة طَقيّها هذا صحيح. 

فإن قلت: في سنده أم علقمة» ولم تسمّء فكيف يصح؟ 

قلتث: أم علقمة اسمها مرجانة» مولاة عائشة ديا » تابعيّة» ثقة» وقد تقدم ذكر من 
وثقهاء فلا يضرٌ عدم تسميتها هناء واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7١1//ا١٠7-‏ وفى «الكبرى» 7١50/٠١‏ . وأخرجه مالك فى 
«الموطإ» /01 . واللّه تعالى أعلم.. ْ 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له :تحاف عه اللنا اله زوه لالت روالكتععفان لوي" 
ومنها: أن فيه بيان فضيلة بريرة تييع » حيث كانت تخدم رسول الله كل وهي مولاة 
لعائشة كَهْيّهَا . ومنها: جواز الاستخدام بعد العتق» وأنه لا يمنع من الاستخدام» لكن 
برضا المعتق. ومنها: جواز الاستخدام بالليل» وذلك فيما هو خفيفء أو فيه طاعة لله 
سبحانه وتعالى. ومنها: ما كانوا عليه من مراعاة أحوال رسول الله يكِةِ ليلا ونهارًا. 
والله:تعالن أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ليه - أَخْبَرَنا عَلِيْ بْنُ حُجْرء قال : حَدََنَا إسْمَاعِيل» قَالَ : : حَدَكْنَا شَرِيكُ -وَهُوَ ابْنُ 
أبي مِرٍ- عَنْ غَطاءٍ عَنْ عَائِشَةَ َالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يلل كُلْمَا كَادَث لَيلَْهَاء من 
رَسُولٍ الله كل يَخْرَجُ في آخِرٍ ليل إِلَى الْبَقِيعء فيَقُولَ: «السَلَامُ عَلَيكُمْء دَارَ قوم 
مُؤْمِنِينَ ٠‏ وَإِنا وَإَاكُم؛ مُتَوَاعِدُونَ غَذَاء أؤ مُوَاكِلُونَ وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللّهُ كُمْ لاحقُونَ 
اللّهُمّ اغْفِرْ أل بَةِ بيع الفزقيا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١7/١7 ]9[ (على بن حَجْر) المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

7 -(إسعاعيل) بن يعفر بن أبي كثير المدنيَ» نزيل بغدادء ثقة ثقة نت ١//1١51]14[‏ . 

“- (شريك بن عبدالله بن أبي تمر) أب و عبدالله المدني» ون بخ 1ه | 
. 

4- (عطاء) بن يسار الهلالي» أبو محمد المدني» مولى ميمونة» ثقة فاضل» 
ضاحي مواعظ 5 من صغار ["] 8١/55‏ . 
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لاه 


ه- (عائشة) صَييّه 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): ان فيه رواية تابعيّ»؛ عن تابعيّ» وفيه عائشة رضي الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ عَائْضَةَ) طيّت » أنها (قَالَث : كَانَ رَسُولُ الله كلل كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَمْهَا) الظاهر أنه 
يخرج كل ليلة من ليالي عائشة تيا » وقال السندي: أي في آخر عمره بعد حجة 
الوداع انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لم يذكر السندي مستنده في تحديد الوقت بكونه بعد 
حي الوداع ‏ فالله تعالى أعلم (مِنْ رَسُولِ اللَهِ كلِلِ) الجارّ والمجرور متعلق بصفة 
ل«ليلتها»» أو بحال منه. 

قال الطيبيَّ «كلما» ظرف فيه معنى الشرط» والعموم» وجوابه قوله (يَخُرْجُ) وهو 
العامل فيه» وهذا حكاية معنى قول عائشة؛ » لا لفظهاء أي كان من عادته يِل أنه إذا بات 
عندها أن يخرج (في آخْر اللْيلِ» إلى البقيع) أي شيع لمم وفيه فضلية الدعاء آخر 
الليل» وفضيلة زيارة قبور البقيع . (فَيَقُولَ : «السّلَامُ عَلَيكمْ دَارَ قوم مَؤْمِنِينَ) «دار») 
منصوب على النداء» والتقدير يا أهل دار قوم.» فحذف المضافء وأقَام المضاف إليه 
مقامه» وقيل: منصوب على الاختصاص . قال صاحب «المطالع»: ويجوز جرّه على 
البدل من الضمير في «عليكم». وقيل: الدار مقحم. وقال الخطابيّ: وفيه أن اسم الدار 
يقع على المقابر» قال: وهو مسح فإن الدار في اللغة يقع على الرَّبْع المسكون». 
وعلى الخراب غير المأهول انتهى (وَإِنَا وََاكُمْ؛ مُتَوَاعِدُونَ غَدَا) أي كل منا ومنكم وعد 
صاحبه حضور غد» أي يوم القيامة. قاله السندي (أَؤ مُوَاكلُونَ) وفيى نسخة: 
«ومتواكلون). أي متكل بعضنا على بعض في الشفاعة والشهادة . واللّه تعالى أعلم . 
قاله السنديٌ أيضًا. ولفظ «الكبرى»: وان لواياكم مُواعَدون غدّاء ومؤجلون» . ولفظ 
مسلم : «وأتاكم ما توعدون غذاء مؤجلون» (وَإِنَا إِنْ شَاءً اللَهُ بِكُمْ لَاجِقُونَ) تقدم فائدة 
تقييده بالمشيئة قريبًا (اللّْهُمْ اغْفِر لأفل بَقِيع الْعَرْقَدِ») وهو موضع بظاهر المدينة» فيه 
قبور أهلهاء قال في «النهاية»: هو المكان المتسع» ولا يسمّى بقيعًا إلا وفيه شجرء أو 
أصولهاء والغرقد شجرء والآن بقيت الإضافة» دون الشجر. وقال النوويٌ: سمي بقيع 
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تجح مه 


الغرقد» لغرقد كان فيه» وهو ما عظم من العَؤْسج” ' وفيه إطلاق الأهل على ساكن 
المكان» من حيّ وميت انتهى”"“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7079/1١7-‏ وفي «الكبرى»”١١/57١7‏ . وأخرجه (م)7707 . 
وفوائد الحديث تقدّمت قريبّاء فلتراججع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 ل يه قال : حَدَنْنَا حَرَمِيْ بْنُ عْمَارَة قال : حَدَتَنا 


شع عَنْ عَلْفَمَةَ بْنِ مَرّْدِ عَنْ سُْلَِمَانَ بْنِ بُرَئدَةَه عَنْ أيه أن رَسُولَ اللّهِ كلل كَانّ إِذًا 
أتى عَلَى الْمَقَاييِ قَقَالَ : «السْلَامُ علَيكُمْ ٠‏ أل الدَّيَارِ مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا 
إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَء أَنْتُمْ نا مرَطَء وَنْحْنْ لَكُمْ تب أَسْأَلْ الله الْعَافِيةَ لنا وَلَكُمْ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 16/١9 ]٠١[ (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيء ثقة مأمون سنيّ‎ -١ 

7ع (حرمي بن عمارة) بن أبي حفصة نابت بنون» وموحدة» ثم مثناة» وقيل: ثابت 
كالجادّة العَتكيّ مولاهم, أبو رَوْح البصريّء صدوق بهم [9] 77١/لا7١‏ . 

1- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور. 

4- (علقمة بن مرئد) -بفتح الميم» وسكون الراء» بعدها مثلثة- الحضرميّ» أبو 
الحارث الكوفي» ثقة [5] 17/1١١‏ . 

ه- (سليمان بن بريدة) بن الحصيب الأسلمىّ المروزيٌ قاضيهاء ثقة [”] /١٠١١‏ 
يشل ' ْ 

5- (أبوه) بُريدة بن الحصيب كله تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 


(١)-العوسج‏ شجر الغرقد العظيم» وهو كثير الشوك» عديم الثمر. 
(؟)-لشرح مسلم» ج لاص 45 : 
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4ه 


شرح الحديث 

(عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ برَِدَةَ عَنْ أبيه) بريدة بن الحصيب كلك (أَنَّ رَسُولَ الله يلو كَانَ 
إِذَا أتى عَلَى الْمَقَابِرِ) ولفظ مسلم»؛ من طريق سفيان الثوريّ» عن علقمة بن مرئد: "كان 
رسول الله كلل يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر. 2١.‏ (فَقَالَ: «السّلامُ عَلَيكَمْ أل 
الدّيَار مِن الْمُؤْمِئِينَ» وَالْمُسْلِمِينَء وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله كُمْ لَاحِقُونَ. أنثم لَنَا فْرَطْ) 
بفتحتين : أي متقدمون علينا إلى الدار الآخرة» وأصل الفرط هو المتقدم في طلب 
الماءء َي الدُّلّاء. والأزشاءء يقال: قرط القومَ فُرُوطَاء من باب قَعَد: إذا تقدم 
لذلك» يستوي فيه الواحدء والجمعء يقال: رجلٌ فَرَطْء وقومٌ قَرَطْ. أفاده في 
«المصباح». (وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعْ) أي متبعون لكمء. وآتون إلى الآخرة بعدكم» («التبع» 
بفتحتين يستوي فيه الواحدء وغيره» يقال: تّبع زيد عمرّاء من باب تَعِبَ : مشى خلفه» 
أو مَرَ به فمضى معه» والمصلي تبع لإمامه» والناس تبع له ويكون واحذاء وحمعاء 
ويجوز جمعه على أتباع» مثلٌُ سبب وأسباب . قاله في «المصباح» (أَسْأَلُ اللّهَ الْعَافِية» أي 
محوّ الذنوب عناء يقال: عفا الله عنك: أي محا ذنوتك» وعفوتٌ عن الحقّ: أسقطتة 
كأنك محوتَهُ عن الذي هو عليه» وعافاه اللّهِ: محا عنه الأسقام. و«العافية»: اسم منه» 
وهي مصدر جاءت على فاعلة» ومثله ناشئة ا ل مسري 
الختم» والعاقبة: بمعنى الْعْقّبِء و##لَيّس لو عا كذبة 4 [الواقعة : 7] . قاله الفيّوميّ (لََا 
وَلَكُمْ») تعلق نا أسال6 + أو بالعافية. أو 5 ضقة 0 أو فاق متم .الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى: : في درجته: : حديث بريدة بن الحصيب كنك اليه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١/٠١7‏ (1+84- "وني «الكبرى» 7١77/٠1١7‏ . وأخرجه (م) 51565 
(ق)/551١‏ (أحمد)”41/7؟١7”‏ و٠07؟7‏ . وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت قريبّاء فلا 
حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. / ١‏ 

31 خبَرنًا قُتَيَةٌ» قَالَ: حَدَتَنَا سْفْيَانُ عَن الرّهْرِي» عَن أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: ما مَاتَ الاين » َال الب يل: «اسْتَفْفِرُوا له 5 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصئف رحمه 
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الله تعالى» فى باب «الصفوف على الجنازة» -7// 141/1- رواه هناك عن سُويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن مالك؛ عن ابن شهاب بهء وتقدّم الكلام عليه هناك؛ أورده 
هنا استدلالاً على الأمر بالاستغفار للمؤمنين» واستدلاله به واضح». و«سفيان»: هو ابن 
عيينة . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 أَخْيْرَنًا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَتَنا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّتَنا أبِي ؛ عن صَالِح عَنِ 
بن شِهَاب قَالَ : حَدَتَنِي أَبُو سَلْمَهَ وَابْنُ الْمْسَيْبء أن أبَا هُرَئِرَة أخيرهماء أن رَسُولَ 
الله يلد نَتَى لَهُمْ النْجَاشِىَء صَاحِبَ الْحَبَشَةَ فِي اليؤم الّذِي مَاتَ فِيهء فَقَالَ: 
«اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد مر بيانه في الذي قبله . 
و«أبو داود»: هو سليمان بن سيف الحرانيّ الثقة الحافظ ١75/31١7 ]1١1١[‏ و«ايعقوب بن 
إبراهيم؟ : هو الزهريٍ المدني» ثم البغداديّ ٠‏ ثقة فاضل 7١5 /1١9571]9[‏ . و(أبوه» : هو 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف المدني» نزيل بغداد» 2 0 
5“ . و«صالح»: هو ابن كيسان المدني» ثقة ثبت فقيه [84] "١5/١197‏ . 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» ١عن‏ أبي صالح». وهو غلط فاحشٌ» والصواب 
«عن صالح»؛ وهو ابن كيسان كما ذكرناء وعلى الصواب وقع في «الكبرى». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

تند يد ينك 


٠ ١‏ الفْلِيظٌ في تاذ ارج عَلَى 


الْقَبُورٍ 


“اع ا - دا ٠‏ قَالَ: دنا عَبْدُ ارب بْنْ سَهِيهه ل و 2 
أبي صَالِح . عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: «لَعَنَ رَسُ رَسُولُ اللّه يكل رَائِرَاتِ الْقُبُورء وَالْمُتَخْذِينَ 
عَلَيهَا الْمَسَاجِدَ وَالْسَرّجَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


- (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا. 


٠٠١4 التَعلِيظٌ فى اذ السّرْج عَلَى القَبُور - حديث رقم‎ -٠١4 


5١ 


"- (عبد الوارث بن سعيد) البصريّ. ثقة ثبت [5/51]48 . 
*- (محمد بن جحَادة) -بضم الجيم» وكدف الحاء المهملة- الكوفيّ ثقة [ه0] 
ل لضفن 7" 


4- (أبو صالح) باذام -بالذال المعجمة» ويقال: آخره نون- مولى أم هانىء بنت أبي 
طالب» ضعيف » مدلس ["”] . 

قال ابن المدينيّ» عن القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا تركه» وما سمعت أحدًا من 
الناس يقول فيه شيئًا. وقال أحمد: كان ابن مهديّ ترك حديث أبي صالح. وقال ابن 
أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس به بأس» وإذا روى عنه الكلبيَء فليس بشيء. وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به. وقال النسائيّ: ليس بثقة . وقال ابن عدي : 
عامّة ما يرويه تفسير» وما أقلّ ما له من المسندء وفي ذلك التفسير ما لم يُتابعه عليه أهل 
التفسير» ولم أعلم أحدًا من المتقدّمين رضيه. 

وقال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبيّ يمرٌ بأبي صالحء فيأخذ بأذنه» فيَهُزُهاء 
ويقول: ويلك» تفسّر القرآن» وأنت لا تحفظ القرآن. وقال ابن المدينيئ» عن القطان» 
عن الثوريّ» قال الكلبيَ: قال لي أبو صالح : كلّ ما حدثتك كذب . وقال العقيليّ: قال 
مغيرة: إنما كان ار شالخ تغلم الطبياناء وكان يضعب تقنبيزةة وقال: كنت أضانا: 
ولما قال عبدالحقٌ في «الأحكام»: إن أبا صالح ضعيف جدّاء أنكر عليه ذلك ابن 
القطان في كتابه» وقد قال الجوزقانيَ : إنه متروك. ونقل ابن الجوزي» عن الأزدي أنه 
قال : كذّاب . وقال الجوزجانيّ: كان يقال له: : دروغٌ زَنْ' و امير 3 . وقال أبو 
أحمد الحاكم : ليس بالقويٌ عندهم . . وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس » ولم 
يسمع منه. ووثقه العجليّ وحده. روى له الأربعة. 

ه- (ابن عباس) عبدالله رضي الله تعالى عنهما 7١/71‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» 
عن تابعيَ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» 
وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


(عَن ابْن عَبّاس) رضي اللّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله يكل رَائِرَاتِ 


الكلمة. اه من هامش «تت» ج١1١‏ ص١١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَكائز 
يي عي يجري اُْيي  ٌ‏ جقللالاْا7_ 5 ُ سلسسالش2ي 55 171731 ير ل ا ا57ي7 17257 ل ا 0 


١ 
الْقُبُورِ) تقدم الكلام عليه (وَالْمْنَخْذِينَ عَلَيِهَا الْمَسَاجِدَ) أي الذين يبنون المساجد على‎ 
القبور» وهذا يشمل البناء عليهاء أو حولهاء أو بينهاء وما قاله السنديٌ» مما حاصله:‎ 
أن المراد من اتخاذ المساجد عليها أن يجعلها قبلة يسجد إليها كالوثن» وأما من اتخذ‎ 
مسجدًا في جوار صالح» أو صلى في مقبرة من غير قصد التوجّه نحوهء فلا حرج فيه.‎ 
فكلام باطل» فإن اليهودء والنصارى الذين أخبر رسول الله يك بلعنهم بقوله : «لعن الله‎ 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنُوا في أول أمرهم إلا من هذا‎ 
الباب» فإغهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح» بنوا عليه مسجدّاء وصوروا صورة‎ 
ذلك الرجل» ليتذكروا عبادته» وصلاحهء ثم بعد فترة عبدوا تلك الصور.‎ 

فمن يشاهد اليوم ما وقع في العالم الإسلاميّ من تعظيم القبورء واتخاذ الأولياء أربابا 
من دون الله تعالى» بالتوجّه إليهم بالنداء» وطلب الحوائج منهم» وجلب النذور إليهم» 
لرأى العجب العجاب» مما يبكى له من له غيرة على الدين» فلا حول» ولا قوّة إلا 
الله وأشد من ذلك تكرت أهمن العلم عن هذا المنكر الفظيع» بل ربما استحسن 
بعضهم للعوام فعلهم ذلك. وشكر سعيهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في «كتاب المساجد»؛ باب «النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» -17/ "1/07- فراجعه تستفد (وَالْسَرّجَ» ) بضمتين: جمع سراج» كما تقدّم ضبطه 
في أول الباب. وإنما لعِن من اتخذها؛ لأنه فيه تضبيعًا للمال بلا نفع» ويشبه تعظيم 
القبور» كاتخاذها مساجد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف» 
من أجل أبي صالح باذام» كما تقدم الكلام عليه قريبًا. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١١4*/٠١١5-‏ وفى «الكبرى»)-5 7١1١/٠١‏ . وأخرجه (د) 7771 
(ت)70” (ق)1970 (أحمد)1١7‏ و7598 و7910 و8١٠5‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 
أنيب» . 


نط يننا فنك 


٠١44 التَسْدِيدٌ في الْجُلُوس عَلَى الْقَبُور - حديث رقم‎ - ٠ 
010 10102010: ل-2--122222-2للللللللللللسلللللللللللللش©؟9ت‎ 


- التّشْدِيدُ في الْجُلُوس عَلَى 


الْقبُورٍ 


1 خْبرََا مُحَمَدُ مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بْنِ الْمَُارَكِ عَنْ وَكيع» » عَنْ سَفْيَانَ» عَنْ سهَيلٍ) 
عَنْ أبيه» عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّه لغ : «لَأنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جُرَةٍ 
حَنَى ترق ثِيابَة» خَيرْ لَهُ مِن أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبره. 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

]1١١[ (محمد بن عبدالله بن المبارك) الْمَخْرَمِيَء أبو جعفر البغداديٌ» ثقة حافظ‎ -١ 
2.26٠ *غ/‎ 

رفغ 1 ” 

1 (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام المشهور تقدم قريبًا. 

5 - (سهيل) , بن أب صالح المدنيّ» صدوق تغير بآخره ["] زغرة” لو # 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان المدني» ثقة ثبت [] 4١/7‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها) : أنه: مخ :سداسيات ٠‏ المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال المصديع. (ومنها) : نه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان» ومن بعذه مدنيون. 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة كله رَأْسَ المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة طلله ٠‏ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لله: «لَأَنْ يَجَلِسَ أَحَدُكُم) بنتح 
اللام ؛ وهي لام الابتداء» والمصدر المؤول بعدها مبتدأء وخبره قوله: «خير» (عَلَى 

بتع فسكون-: القطعة الملتهبة من النار» والجيع جمر» مثل تمرة وثتمر 
رت تحرِقَ) من الإحراق» يقال: أحرقتْهُ النارُء إحراقاء ويتعذى بالحرف» فيقال: 
أحترقته بالنار» فهو 0 وخريق. قاله في «المصباح». والضمير للجمرة (ثُيَابَهُ) 
بالنصب على المفعوليّة زاد في رواية مسلم: «فتخلص إلى جلده». و«تخلص» بضم 
اللام: أي تصل . قال الطيبيّ رحمه الله تعالى: جعل الجلوس على القبرء وسِرّاية 


شرح سنن النسائي - كناب الجتائز 
ووس طروي صصص جح ع جب نان ستو صرت 71س ان7017772710-37:000> نجنا وذ مز نت علالنةءو ستاتاة 710/7752771تقف000 017091707115010 


مضرّته إلى قلبه» وهو لا يشعْر بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد انتهى (خَحيرٌ لَهُ) 
أي أحسن» وأهون عليه (مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِه) فيه أنه لا يجوز الجلوس على القبر 
مظلعًا» :وآن"المراد: الجلوس على حقيقنه: ‏ وليس كناية عن ,البول .والغائط » كما قيل. 
وإلى التحريم ذهب الجمهورء قال النوويّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث تحريم 
القعودء والمراد الجلوس عليه هذا مذهب الشافعيّ» وجمهور العلماء رحمهم الله 
تعالى» وقال أيضًا: والقعود عليه حرام» وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه انتهى”" . 

وأما ما رواه الطحاويّ من طريق محمد بن كعب. عن أبي هريرة كيه » مرفوعًا: 
امن جلس على قبر» يبول عليه أو يتغوّط» فكأنما جلس على جمر»» فإسناده ضعيف . 
وما روي أن ابن عمر تيييا كان يجلس على القبر يحمل على أنه لم يبلغه النهي"" . 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: : في درجته: : حديث أبي هريرة اكه هذا ادر سام » 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7٠١545/٠١6-‏ وفى «الكبرى»0 7١1١/١١‏ . وأخرجه (م)7755 
و7745 (د)578" (ق)570١(أحمد)؛ ٠‏ و١١6هم‏ و4574 و١451١٠‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: في أقوال أهل العلم في حكم الجلوس على القبر: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: الآثار مروية من طرق عن النبيّ 
كه أنه نبى عن القعود على القبور» من حديث عقبة بن عامرء وجابرء وأبي هريرة» 
وغيرهم» ومن الرواة من يوقف حديث عقبة» وحديث أبي هريرة» ويجعله من 
حديثهما. وأما حديث جابر» فذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرنا 
ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله كٍ ينهى أن يقعد الرجل 
على القبر» ويقصّصء أو يبنى عليه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص» 
عن ابن جريج» عن جابر» قال: نبى رسول الله بِِ أن يُّقعَد عليها. يعني القبور. وعن 
ابن مسعود فاه : لأن أطأ على جمرة حتى تُطفأ أحب إلى من أقعد على قبر. وعن أبي 
بكرة مثله سواءً . . وعن أبي هريرة» قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتُحرق رداءف 


تخت 0 5 


(0)- راجع «المرعاة» جه ص 5٠”‏ : 


- التَشْدِيدٌ في الجُلوس على القَبُور - حديث رقم ١١44‏ 
6 بين 
ثم قميصهء ثم إزاره» حتى تخلّص إلى جلده أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر. 


وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر 
قال: لأن أطأ على جمرة» أو على حدّ سيف حتى يخطف رجلي أحبّ إليّ من أن أمشي 
على مسلم»ء وما أبالي في القبور قضيت حاجتي» أو في السوق, والناس ينظرون. وقال 
مالك رحمه الله تعالى: وإنما نبي عن القعود على القبور» فيما ثُرى للمذاهب» يريد 
حاجة الإنسان. وحجته أن علي بن أبي طالب كان يتوسّد القبور» ويضطجع عليها. 
وروى أبو أمامة بن سهل بن حُنيف أن زيد بن ثابت َيه قال له: لم نيا اتن أحي. إنما 
نْهَى رسول الله يَكِِ عن الجلوس على القبر لحدث بولٍء أو غائط . انتهى كلام أبي عمر 
رحمه الله تغالىء بتصردّف». واختصارة؟ , 

وقال النووي رحمه الله تعالى : المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك : 
المراد بالقعود الحدث. وهو تأويل ضعيفء أو باطل انتهى . 

قال في «الفتح»: وهو يوهم انفراد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن الجوزيّ» 
حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة.» خلافا لمالك. وصرّح النوويّ في «شرح 
المهذب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلك» بل مذهب أبي حنيفة» 
وامندايه كول واالع )"كما عله متهي الطحاري» واحتجٌ له بما أخرجه من طريق بكير 
ابن عبداللّه بن الأشجّ. أن نافعًا حدثه: أنْ عبدالله بن عمر كي كان يجلس على 
القبور. وأخرج عن علي نحوه. وعن زيد بن ثابت» مرفوعًا: (إنما نمى النبيّ كَل عن 
الجلوس على القبور لحدث غائط»ء أو بول». ورجال إسناده ثقات 

ويؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أحمد» من حديث عمرو بن حزم الأنصاريٌ» ش 
مرفوعًا: «لا تقعدوا على القبور»» وفي رواية لهء عنه: «رآني رسول الله كلل وأنا 
متكئ على قبرء فقال: «لا تؤذ صاحب القبر». وإسناده ميحد 7 وهو دال على أن 
المراد بالجلوس القعود على حقيقته . م0 
هريرة كيه : «لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه» فتخلّص إلى جلده. : 
قال: وما عهدنا أحدًا يقعد على ثيابه للغائط. نا ع ل 
وقال ابن بطال: التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من أن يُكرّهء وإنما 


(١)-«الاستذكار»‏ ج48 ص08-7:05١"3‏ . 

(1)-ليس كما قال» بل في إسناد الحديث الأول النضر بن عبدالله السلمي؛ وهو مجهول. وفي إسناد 
الثاني عبدالله بن لهيعة» والكلام فيه معروف . لكن متن الحديث صحيح بشواهده. كما سيأتي» 
إن شاء الله تعالى. 
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ويقال : إماسمي به التمسح بالجمار التي هي الأحجار الصغارء لأنه 

يطيب المحل كما يطيبه الاستجمار بالبخور » ومنه سميت جمار الحج » 
وه النصات التي زر قى بها اعمدة 1ض 4: ا 

( فليوتر ) أي فليجعل الحجارة التي يستنجى بها وترا» ثلاثا» لا أقل 
لما ورد من النهي في حديث سلمان رضي الله عنه » عن النبي عله » قال : 
« ولايستنج أحدكم بأقل كن فاكنة احجاز ازرا ةط وقلام عكر 
للمصنف في ١‏ باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة 
أحجار » /ا"/ 5١‏ . 

بهذا اخ عافن ور تسريه ودر اسان لديف لاوط ا 
ينقص من الثلائة مع مراعاة الإنقاء » إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى » 
لكن يستحب مع ذلك الإيتار » لقوله « ومن استجمر فليوتر» وليبس 
بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد » قال : « ومن لافلا حرج » 
اال 
الأدلة » وقد قدمنا مذاهب العلماء 0 
الباب السابع والثلاثين ‏ باب النهي عن الاكتفاء » الخ 5١/7‏ . والله 
تعالى أعلم 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 

د #4 


ساوسلا و 


8- أخبرنًا فتيبة » قال : حَدننًا حَمَادُ » عن مَنُصور » عن هلال 
بْن يّسّاف » عن سّكمة بن قيس » أن رسو الله عَلله كَالَ : 


وس © سه 5-5 


«إِذا تُوضأت فاستثثر ات 0" 
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يُكره الجلوس المتعارف انتهى ما في «الفتح»""". 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الجلوس 
على القبور هو الصواب؛ للأحاديث الصحاح التي تقذمت. وأما ما احتجٌ به الذين قالوا 
إن المراد بالجلوس قضاء الحاجة عليهاء كما ثُقل عن مالك» وغيره» من الآثار التى 
رويت عن علىيّ» وابن عمرهء وزيد بن ثابت» وأبي هريرة 4# » فالجواب عنهاء أن 
نقول : أما أثر عليّ يه فضعيفاء لأن في سنده مولى لآل علي كفقّه . ولم يسم 
او اللو ار 
يحمل على أنه لم يبلغه النهي. وأما أثر زيد بن ثابت ضيه » وإن كان صحيحاء فلا 
يعارض الأحاديث الصحاح الصريحة بالنهي عن الجلوس» بل هو حديث آخر»ء سمعه 
زيد عن النبي يَلدِه ينهى عن الجلوس لقضاء الحاجة» كما سمعه الآخرون ينهى عن 
مطلق الجلوس». فهذا هو وجه العمل بالحديثئين» وإن سلكنا مسلك الترجيح» 
فالأحاديث الأخرى ترججح عليه» لكونها أقوى منهء فقد أخرجها مسلم في "صحيحهاء 
من حديث أبي هريرة يه . ومن حديث أبي مَرْنّد الغنوي تيه . وصح أيضا من 
حديث جابر طالكه . وورد أيضا من حديث عمرو بن حزم طايه » وهو الحديث الآتي 
للمصئف بعد هذاء فهذه الأحاديث أرجح من حديث زيد بن ثابت كيه . وأقوى. 
فترجّح عليه» لكن الجمع أولى» كما أسلفناه آنمًا. وأما أثر أبي هريرة كله فضعيف» 
لأن في سنده محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي المدنيّ» لقبه حماد» ضعيف» 
فالصحيح من حديث أبي هريرة كله المرفوع» وهو النهي عن الجلوس . 

فتبيّن بهذا أن الصواب هو ما عليه الجمهور من المنع عن الجلوس على القبور 
مطلمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل.: 

0 - أخبَرنَا مُحَمد بن عبد الله بن عبْدِالحَكُم» ٠‏ عَنْ شعَيِب) قَالَ: حَدَّنَنَا اللّثُء 
قَالَ: حَدَئَّا خَالِدء عَنٍ ابْن أبي هِلَالٍ» عَنْ أبي بَكرِ بْنِ حَرْم؛ عَنٍ النّضْرٍ بْن عَبْدٍ الله 
السلَمِي؛ عَنْ عَمْرِو بْن حرم عَنْ رَسُولٍ الله يكء قَالَ: «لا تَفعُدُوا عَلَى الْقبُورِ. 
رجال هذا الإسناد : ثمانية: 

. 153/1٠١ ]1١1[ (محمد بن عبدالله بن عبد الحكم) المصريٍ الفقيه ثقة‎ -١ 

7- (شعيب) بن الليث الفَهْمِيَء أبو عبدالملك المصريٌّ» ثقة فقيه نبيل» من كبار 


(١1)-(فتح»‏ ج73 ص55:0-584 . ١كتاب‏ الجنائز» . 


- التَشْدِيدٌ في الجلوس عَلَى لبور‎ ٠ 


حديث رقم ه ٠١#‏ 


1 


. ١55/١5١ ]1١[ 

(الليث) بن سعد الفهميّ» أبو الحارث المصريّ الإمام الفقيه الثبت الحجة [7] 
١*/ه”‏ . 

4- - (خالد) بن يزيد الْجْمَحيّ أبو عبدالرحيم المصريّ» ثقة فقيه [5] 5485/4١‏ . 

ه- (ابن أبي هلال) هو سعيد بن أبي هلال الليثيَ مولاهم. ا العلاء المصريّ» 
صدوق [5] 585/51١‏ . 

1- (أبو بكر بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجاريّ المدنيّ 
القاضي» اسمه وكنيته واحدء وقيل: يكنى أبا محمد» ثقة عابد [60] ١77/١1١4‏ . 

. ]4[ (النضر بن عبداللّه السلمي) المدنيّ»ء مجهولء ويقال: عبدالله بن النضر‎ -٠ 

روى عن ابن حزم حديث الباب فقط. بق دروي تشاع امد زع ار كر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم. قال الذهبي: لا يُعرف. انفرد به المصئف. 

4- (غمرى بن حزم) بن زيذا بن لؤذان بن.حارتة بن زيد : بن ثعلبة بن زيد مناة بن 
حبيب بن عبد حارئة بن مالك بن جُشّم بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّء أبو 
الضحًاك» وقيل: غير ذلك في نسبه. صحابيّ شهد الخندق» وهو ابن )١0(‏ سنة. 
واستعمله النبي يَكِةِ على أهل نجران» وهو ابن )١18(‏ سنة. قال خليفة: مات سنة )١(‏ 
أو (07) وقال سعيد بن عَفير: سنة (07) وقال ابن إسحاق» وغيره: سنة (7) وقال 
الحافظ أبو نعيم: توفي في خلافة عمر بن الخطاب تيه ٠‏ ويقال: بل توفي 
سنة(04). روى له أبو داود فى «المراسيل»» والمصنف» وابن ماجهء. وله عند 
المصنف حديثان فقط. هذاء وخديك: «كتب إلى أهل اليمن كتابًا . .» الحديث برقم 
65 و5865 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث» ضعيف الإسناد؛ لجهالة النضر بن 
عبداللّه السلميّء لكن متنه صحيح؛ لأنه يشهد له ما قبله» وغيره من الأحاديث التي 
ذكرناها في شرح الحديث الماضي . وشرحه واضح» وهو من أفراد المصنف رحمه الله 
تعالى.ء أخرجه هنا -ه١٠/55١١-‏ وفى «الكبرى»9١١/7/ا١7‏ . وأخرجه 
(أحمد)717414 . واللّه تعالى أعلم بالصراتة وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


« اه 
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0 
5١ل‏ اناد القبور مساجد 


1-115 برا عَمْرُ بن عَلِي» ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثٍ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ 
سٍْ قَنَادَة» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ عَائْضَة أَنّْ النِيَ يكل قَالَ: «لَمَنَ اللّهُ قَوْمَاء 
اتحذُوا ور أنبَائهم مَسَاحِدَ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 4/5 ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصريّ الحافظ الثبت‎ -١ 

؟- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمىَ» أبو عثمان البصريّ الحافظ الثبت [8] 2/47 . 

- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ الحافظ الحجة [5] /"٠‏ 5 . 

والباقون تقدّموا قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلى سعيد (ومنها): أن فيه رواية 
تابعيّ» عن تابعيّ . (ومنها): شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا 
واسطة. والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَائْضَةٌ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ الى ك: قَال) وفي حديث عائشة» وابن 
عبّاس 44 المتقدمين في -10/1- قالا: لَمَا يُزِل برسول الله كل طَفِق يَطرّح 
خميصة له على وجهه.ء فإذا اغتمٌ كشفها عن وجههء قال: -وهو كذلك-: لعنة الله 
على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (لَعَنَ اللَّهُ) اللعن معناه الطردء 
والإبعاد عن الرحمةء أي أبعد الله عن رحمته (قَوْمًا) هم اليهود والنصارى» كما بن في 
الرواية المذكورة (اتَخذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهمْ مَسَاجِدَ ) جملة مستأنفة» جواب سؤال مقذّرء 
فكأن سائلا سأله عن سبب لعنهمء و كانه بقوله: «اتخذوا». وزاد فى «الكبرى» فى 
«الوفاة»: «يُحذّر ما صنعوا»» ونحوه عند الشيخين» وهو مستأنف من كلام الراوي» 
كأنه سئل عن حكمة ذكره يك ذلك في تلك الحالة» فأجاب بأنه لتحذير أمته؛ لثلا تقع 
فيما وقعوا فيه» من تعظيم قبور الأنبياء» وإشراكهم باللّه سبحانه وتعالى. 

[تنبيه] : ذكر البيضاويّ أنه لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ؛ 


+1 - اذ القبور مَسَاجِدَ - حديث رقم ٠١40‏ 


تعظيما لشأنهم» ويجعلونها قبلة» يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانًا لعنهم. 
ومنع المسلمين من مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح» وقصد التبرّك 
بالقرب منهء لا التعظيم له ولا التوجه نحوهء فلا يدخل في ذلك الوعيد انتهى . 

ونقل هذا القول السيوطيّء والسنديٌ» وذكر في «الفتح» نحوه» وكلهم أقرّوه عليه 
وهذا عجيب من مثل هؤلاء الأكابر»ء كيف جاز لهم إقرار مثل هذا القول الشنيع» المنابذ 
للسنة» والمعارض للنصوص الصريحة» وهل دخل على اليهود والنصارى هذا الضلال 
إلا من هذا الباب؟» فإن أول بداية ضلالهم هذا هو التبرّك بقبور أنبيائهم» وصالحيهم» 
اي يي وقد وقع من كثير ممن يدعي الإسلام في كثير من بلدان 
الإسلام اليوم ما وقع منهم حذو النعل بالنعل» فمن يرى حال كثير من الناس فيما 
يفعلونه عند قبور الصالحين» من أنواع الشرك والضلالات لا يشك أنه عين ما وقع 
لليهود والنصارى في قبور أنبيائهم» فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. 

ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك» بل بعضهم يشاركونمم فيه 
ويزيّنون لهم. تيع تعلومء قإلي اللو المشتعيي» ولا بول ولا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم . 

وهذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم في فى «كتاب المساجد» باب «النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد) رقم17١/07/ا-‏ وتقدم تمام شرحهء وبيان ما يتعلق به من المسائل 
هناك» فراجه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

0 - أخبَرَا مُحَمدُ بن عَبْدٍ الرّحيمء بُو يَخْتٍى» صَاعِفَةُ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو سَلَمَةَ 
اْخُرَاعِي. قَالَ: حَدََّنَا اللّبتُ بْنُ سَعْد عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِء عَن ابْنٍ شِهَاب. عَنْ سَعِيدٍ 
انْنِ الْمُسَيِبٍء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ أنّ رَسُولَ اللّه تل قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ الْيَهُودَهَ وَالنٌصَارَىء 
اتخذوا قُبُورَ َنْبَائِهمْ مُسَاحِدَ) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (محمد بن عبد الرحيم) بن أبي زُهير العَدّويّء مولى آل عمر البغداديّ البزّازء 
فارسيّ الأصل., أبو يحيى» المعروف باصاعقة»» ثقة حافظ ]١١[‏ . 

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بمكةء وسئل عنه؟ فقال: صدوق. وقال عبداللّه 
ابن أحمد» والنسائيّ: ثقة. وقال أحمد بن صاعد: حدثنا أبو يحيى الثقة العدل. وقال 


ابن عقدة» عن نصر بن أحمد الكنانيّ: كان من أصحاب الحديث المأمونين. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». وقال: كان صاحب حديث يحفظ . وقال محمد بن محمد بن داود 
الْكَرَجِىَ : سمى صاعة؛ لأنه كان جيّد الحفظ. وقال الخطيب: كان متقئّاء ضابطاء 
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عالمّاء حافظا. ووثقه القرّاب» ومسلمة. وقال الدارقطنيَّ: حافظ ثبت. وقال أبو بكر 
الخلال: عنده عن أبي عبدالله مسائل حسان» لم يجىء بها غيره» وقيل له: صاعقة 
لجودة حفظه» وقيل: لغير ذلك. وقال محمد بن إسحاق السرّاج : محمد بن عبد 
الرحيم البزّاز مولى آل عمرء ثقة» قال لي: وَلِدتُ سنة )١186(‏ ومات في شعبان 
سنة(600؟7). روى له الجماعة» سوى مسلم» وابن ماجه. وفى «الزهرة»: روى عنه 
البخاري (5) حديثاء وله عند المصئف في هذا الات هذا التحذيف فقط. 

؟- (أبو سلمة الْخُرَاعيَ) منصور بن سَلّمة بن عبد العزيز البغداديّ» ثقة ثبت حافظء 
من كبار ١55 /41/ ]١١[‏ . 

*- (يزيد بن الهاد) هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثيَء أبو عبد الله 
المدنىئّ» ثقة مكثر [0] *الا/ 9١‏ . 

والباقون تقدموا قريبّاء وكذا شرح الحديث يعلم مما سبق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه. أخرجه المصتف هنا - 
- وفي «الكبرى»” 7١0/7 /١١‏ . وأخرجه (خ)/ا: (م):"ه (د)77717 
(أحمد)لا”/ال/ا . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد كد 


٠‏ - كَرَاِية المَغي بَنَ الُبُورٍ ني 


التّعَالٍ السَبْتيَة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الجمعٌ بين 
حديث هذا الباب الال على النهى عن لبس النعال بين القبور» وحديث الباب التالى 
الدال على جوازه» بحمل النهي على خصوص النعال السبتيّة» والجواز على غيرهاء 
وقد تبعه على هذا أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى» وسيأتي أن الأرجح هو القول 
بالنهي عن لبس النعال بين القبور مطلقّاء في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

0 َخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدّنْنَا وَكِيعْ. ؛ عَن الْأَسْوَدٍ بْنِ 
شَيِبَانَ وَكَانَ بْقَة عَنْ خَالِدٍ بْنِ سَمَبْرِ عَنْ بَشِير بن تِيك» أَنّ بَشِيرَ ابن الْخَصَاصِية: 


٠١ 4/ كَرَامِيةٌ المَسى بَيِنَ القبُور فى ... - حديث رقم‎ -٠١ 
لللبجتبتبيبت يي 2 ا ا ا‎ 


- 
2ه ميم 


قَالَ : كنت أنهي مَعْ رَسُولٍ الله يلق كَمرْ عَلَى ف قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ١لَقَدْ‏ سَبَقَ 
هَؤُلَاءِ شَرًا كَثِيرًاة» 2 م مر علَى ُبُورٍالمُْشرِكِينَ' كَقَالٌ : ١‏ «لَقَد ده سَبَقَ هَؤُلَاءِ خََيْرًا كَثِيرًَا9) 
فَحَائَثْ نه الْتِفَائَةٌ 9 رَجْلاء 3 يَمشِى بَيْنَ الْقَبُورِء في َعْلَيه فَقَال: «يَا صاجبت 
السَبْتَئِتَين » ألْقِهِما؛ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ 0 بن شيبانة_ 0 أبو بئان امغر ثقة عابد ا 
ثقة ري د شة د 
الطبقة الرابعة . وقال محمد بن عوف: : كان من عباد الله الصالحين» كان يحجّ على ناقة 
له ولا يتزوّد شيئًاء يشرب من لبنها حتى يرجع » ويرسلها ترعى . وقال ابن أبي خيثمة؛ 
عن ابن معين : مات سنة .)١76(‏ روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» والباقون» 
سوى الترمذيّء له في هذا الكتاب ثلاية أحاديث فقط: هذاء و5415 حديث: لصم 
يومًا من الشهر . .22 وأعاده برقم “741 و0880 حديث: ١كل‏ مسكر حرام ..24. 

[تنبيه] : قوله هنا: «وكان ثق) يحتمل أن يكون من كلام وكيع» وهو الظاهر. 
ويحتمل أن يكون ممن دونه. واللّه تعالى أعلم . 

1- (خالد بن سُمير) -بالسين المهملة''؟» مصغْرًا- السدوسيّ البصريّ» صدوق يم 
قليلا [] . 

روى عن ابن عمرء وأنس. وعبدالله بن رباح الأنصاريّ» وبَشِير بن تيك» 
ومضارب بن حَرْنَ. وعنه الأسود بن شيبان. قال النسائي: ثقة. وقال العجليَ: بصريّ 
ئقة . وذكره ابن حبّان في «الثقات» ؛وذكر اله ابن جرير الطيوي + وابن عبداليرٌ» والبيهقي 
حديئًا واحدًا أخطأ في لفظة منه» وهي قوله في الحديث: كنا في جيش الأمراء -يعني 
مؤتة- والنبي يككِةِ لم يحضرها. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد». وأبو داود» 
بالك 1 ماجه )» 0 6 الكتاب هذا الحديث فقط. 
البصرئ» ثقة ثقة ثقة [0] 0 11 . 

5- (بَشير ابن الخصاصية) هو بشير بن مَعْبَدء وقيل: ابن زيد بن معبد بن ضَبَارَى بن 
سبع بن سدوس» وقيل : ابن شراحيل بن سبع السدوسيّ» المعروف ب«أبن 
الخَضّاصيّة)» وكان اسمه رَّحْمّاء فسماه النبئ كلَهِ بشيرّاء نزل البصرة. 


لمسىن - 


(١)-فما‏ وقع في بعض الكتب (شمير) بالشين المعجمة» فتصحبف» فتنبه . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجحتائز 
تيد لصحو و مون ع وتيت ح م9207 بجاو بوت 91017 جياالز ا و71 :0 م3 1+ لع اوعس عيبب معدي جب ووو 001 ا 


وفرّق أبو حاتم بين ابن الخصاصية السدوسيّ» وبين بشير بن معبد الأسلميّ» وقال 
في الأسلميّ: روى عنه ابنه بشرء وجعلهما غيره واحدًا. وكذا فرق بينهما البخاريٌ» 
وابن حبان» وابن أبي خيثمة» وابن سعدء ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. 

وجزم ابن عبد البرّء وغيره أن الخصاصيّة أمه وليس كذلكء بل هي إحدى جذاته 
وهي والدة جده الأعلى ضَبَّارى بن سدوس» واسمها كبشة» ويقال: مارية بنت إلاءة بن 
عمرو بن كعب ابن الحارث بن الغطريف الأزديّ» حرر من أمره الرُشاطيّ» وبرهن على 
ذلك. 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»ء وأبو داودء والمصنف»ء وابن ماجهء وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وأما الباقيان فتقدّما قبل باب. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين من الأسود بن شيبان» وشيخه بغداديٌ» ووكيع كوفيَ . (ومنها) : أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعيّ. واللّه تعالى 0 

(عن يشير بن ا ب الباء الموحدة. وكير الشين المعجمة» وبفتح النون» 
وكقتر الها (آن د بَشِيرَ ابْنَ الْخَصَاصِبَة) هو ابن معبدء وتقدم قريبًا الخلاف. هل 
الخصاصية أمه» 1 ا 

وفي «سنن أبي داود؛ : : عن بشير» مولى رسول اللّه في10 , وكان اسمه في الجاهليّة 
زَحْمّ بن معبد» 8 إلى رسول الله يكو فقال: «ما اسمك؟»» فقال: زحمء فقال: 
«بل انيه يرم : 

(قَالَ: ا ا فنينها آنا آمانن رنعول 
الله لن) . 

وقد ساق الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث مطوّلاء فقال في «المسند»: 

5057- حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا أسوة بن شيبان» عن خالد بن سمي عن 
يشير بن غبيك» كوي مسمس قال : كنت أماشي 
رسول الله يِه آخذا بيدهء فقال ني: «يا ابن الخصاصية» ما أصبحت تَنقِم على اللّه 
تبارك وتعالى» أصبحتٌ تماشر م قال: أحسبه قال: «آخذا بيده». قال: قلت: 


(١)-قوله:‏ «مولى رسول الله اذه لم يُذكر في كتب الرجال أنه مولاه» فاللّه أعلم. 


0700 
ما أصبحت أنقم على الله شيئاء قد أعطاني اللّه تبارك وتعالى» كل خير» قال: فأتينا 
على قبور المشركين» فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا»» ثلاث مرات» ثم أتينا على 
قبور المسلمين» » فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا»» ثلاث مرات» يقولهاء قال: 
فبَصَرٌَ برجل يمشي بين المقابر في نعليه» فقال: «ويحكء يا صاحب السبتيتين» ألق 
سبتيتيك»: مرتين» أو ثلاثاء فنظر الرجل» فلما رأى رسول الله يكل خلع نعليه. 
حدثنا عبد الصمدء حدثنا الأسودء حدثنا خالد بن سمير» حدثنا بشير بن نبيك», 
قال: حدثني بشيرُ رسول الله يكل -وكان اسمه في الجاهلية زَّحْمّ بن معبد- فهاجر إلى 
0 الله يلل فسأله» فقال: «ما اسمك؟ قال: رَّحْمٌ قال: لا بل أنت بشيرء فكان 
» قال: بينا أنا أماشي رسول الله كَل إذ قال: يا ابن الخصاصية» «ما أصبحت 
تلقو 0 تبارك وتعالى» أصبحت تماشي رسول الله يكلنقه» قال أبو شيبان -وهو 
الأسود بن شيبان-: أحسبه قال» «آخذا بيده»» فقلت: يا رسول اللَّهء بأبي 0 ما 


أنقم على الله عز وجل شيئا. . .» فذكر الحديث» وقال: «يا صاحب السبتيتين» أ 
ةتشك د 8م 


(فْمَرَ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءٍ شَرًا كثِيرًا) أي تقدموا شرًا كثيرّاء 
وحادوا عنه» حتى جعلوه جلف طهورهم وفي رواية أبي داود: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا 
كثيرًا» (ثُمْ مَرّ عَلَى قُبُورٍ الْمُشْرِكُينَ» َقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرَاه) أي تقدّموا 
0 وجعلوه ه خلف ظهورهم . زاد في رواية أبي داود: مثلائاكف أي كرر الكلام 
ثلاث مرات (فَحََانَتْ مِنْهُ الْتقَانَ نَهُ) أي قربت منه التفاتة . وفي رواية أبي داود: «ثم حانت 
من رسول الله يل نظرةٌ» (قَرَأَى رَجُلا) هو بشير الراوي» كما بْيّنَ في رواية ابن حزم في 
«المحلى» من طريق سليمان بن حرب» عن الأسود بن شيبان» قال: بينما أنا أمشي بين 
المقابر» وعلي نعلان» إذ ناداني رسول الله يق يا صاحب السبتيتين» يا صاحب 
الستيتين؛ إذا كنت في مثل هذا المكان» فاخلع نعليك» قال: فخلعتهما». 
فتبيّن ببذه الرواية أن الرجل المبهم في رواية المصّف هو بشير بن الخصاصية ليه 
نفسه . ٠‏ والله تعالى أعلم . 
(يَمْشِى بَيْنَ الْقُبُورِ في نَعلَيه) أي وهما سبتيتان (قَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السَبْتِِئينِ) وفي 
ززالة أي حاودا«فقال: «بااضاحب الستكين :دويطك الل ميعيلددة 7 
قال ابن منظور رحمه الله تعالى: السَّبْتُ بالكسر: كل جلد مدبوغ. وقيل: هو 
المدبوغ بالقَرّظ خاصّة؛ وخصٌ بعضهم به جلود البقر» مدبوغة كانت» أم غير مدبوغة. 
ونعال سِبْتيَةٌ: لا شعر عليها. وقال الجوهريٌ: السّبْت بالكسر: جلود البقر المدبوغة 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائْز 
مجح 7 تجح مر ا 2 
بالقرظء» محر منه النعال السبتيّة. وقال الأصمعيّ: السّبتُ الجلد المدبوغ» قال: فإن 
كان عليه شَعَرٌء أو صوفٌء أو وَبَنَ فهو مُضْحَبٌ . وقال أبو عمرو: النعال السبتية: هي 
المدبوغة بالقّرّظ . وقال الأزهريّ: وحديث النبئ كَلِةِ يدل على أن السَّبْت ما لا شعر 
عليه» وفي الحديث: «أن عُبيد ابن جُريج قال لان عم رأيتك تَلبِسُ النعال السبتيّة» 
فقال: رأيت النبي كَل يلبس النعال التي ليس عليها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحبٌ أن 
ألبسها». قال: إنما اعترض عليه ؛ لأنها نعال أهل النعمة والسَّعَةء قال الأزهريّ: كأنها 
سمّيت سبتيّة؛ لأن شعرها قد سُبِتَ عنهاء أي حُلقء وأزيل بعلاج من الدباغ» معلوم 
عند دبّاغها. وقال ابن الأعرابنَ: سميت النعال المدبوغة سِبْتيْةَة'2؛ لأنها انسبتت 
بالدباغ» أي لانت . وفي تسمية النعل المتخذة من السّبْت سِبْتًا اتساعٌ» مثل قولهم : فلانٌ 
يلبس الصوف,. والقطن, والإبرَيْسَمء أي الثياب المتخذة منهاء ويروى سبتيّتين» على 
النسب . انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى ببعض تصرف”2©. 
وقال في «الفتح»: «السبتيّة»: بكسر السين المهملة؛ وسكون الموحّدة: هي التي لا 
شعر فيهاء مشتقّة من السَّبْتَء وهي الحلق. قاله في «التهذيب». وقيل: السبت جلد 
البقر المدبوغ بالقَّرّظ . وقيل: بالسّبْت -بضم أوله- وهو نبت يُدبغْ به. قاله صاحب 
«المنتهى؟. وقال الهَرَويٌ: قيل لها: سبتيّة لأنها انسبتت بالدباغ : أي لانت بهء يقال: 
رطبة منسبتة : أي ليّنة انتهى”" . 
أَلْقِهمَا) أي ارم سبتيتيك» زافي رواية أبي داود: «فنظر الرجل» فلما عرف رسول 
الله يلك خلعهماء فرمى بهما». وإنما أمر يل بخلعهماء احتراما للمقابر» ولذا قال 
الإمام أحمدء وصاحب الحاوي. من الشافعيّة : يكره المشي في المقابر بالنعل» مطلقّاء 
ويسن خلعه. إذا دخلهاء إلا لضرورة» كخوف نجاسة. أو شوك» أو حرارة أرض. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 
المسألة الأولى: في درجته: حديث بشير ابن الخصاصية رضي الله تعالى عنه هذا 
فق 


0. 


-)١(‏ لعل الصواب «سِبْتًاء كما يدل عليه كلامه الآتي. واللّه أعلم. 

(؟)-«لسان العرب» فى مادة سبت. 

(1)-«فتح» ج١1‏ ص١75‏ «كتاب الوضوء' رقم الحديث155 . 

(4)-وأما تحسين بعضهم له فمن أجل خالد بن سّميرء حيث قال في : «ت» عنه: صدوق يهم قليلا. 
والصواب أنه صحيح» فقد وثقه النسائيّ» وغيره» ممن يتشدّد في التوثيق» وأما وهمه فقد بينه في 
«تت» بأنه أخطأ في لفظة واحدةء فتنبّه. 


307 لجحسيا 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/ا١٠/5:8١0١-‏ وفى «الكبرى»/ا 7١1/68/1١‏ . وأخرجه (د)١777‏ 
(ق)1558١‏ (أحمد)55 7١5‏ و0746" و51١5‏ . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم المشي بين القبور بالنعال: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المع 4 قال عمد "إسناد دبي شير أبن 
الخصاصية جيّدء أذهب إليه؛ إلا من علة. وتقدم أن صاحب الحاوي من الشافعية قال 
بمثله. وذهب المصئّف رحمه اللّه ا إلى أن النهي عن المشي بين القبور بالنعال 
خاصٌ بالسبتيتين» فقطء جمعا بين حديث الباب» وحديث الباب التالي» وبنحو قوله 
هذا قال أبو محمة از سوم ركحمه :الله تعالى :قال ف كتابه:#المسلى» + لا يخ لأنيد 
أن يمشى بين القبور بنعلين سبتيّتين» وساق حديث الباب» من طريق المصئّف بلفظه. 
وساقه أيضًا من طريق سليمان بن حرب» عن الأسود بن شيبان» كما تقدم قال: «إذا 
كنت في مثل هذا المكان» فاخلع نعليك. 2١.‏ 

قال: فإن قيل: هلا منعتم من كل نعل؟ لعموم قوله : «فاخلع نعليك». قلنا: منع 
من ذلك وجهان: 

«أحدهما»: أنه عَلِمْلةٍ إنما دعا صاحب الستحين بيص كلامةه ثم أمره بخلع نعليه. 

«والثاني»: ما حدثتاه عبدالله بن ربيع» ثم ثم ساق بسنده حديث الباب التالي» من 
طريق المصتف. قال: فهذا إخبار منه عمل بما يكون بعده» وأن الناس د 
سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة» ولم ينه عنهء والأخبار لا تُسخ 
أصلاء فصحّ إباحة لباس النعال في المقابر»ء ووجب استثناء السبتية منها لنصه 22 
ليها ار 

وذهب الجمهور إلى عدم كراهة لبس النعال مطلقّاء محتجين بحدث أنس ضيه 
الآتي في الباب التالي» وأجابوا عن حديث الباب بأنه إنما أمره بالخلع لاحتمال أن 
يكون ببما قَذَّرء أو لاختياله مهما؛ لأن النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترفه» والتنعم» 
فأحبٌ ككةٍ أن يكون دخول المقابر على زيّ التواضع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن لا يُمشَّى بين القبور بالنعال مطلقاء 
لعموم النصّ» وأما ما ذهب إليه المصنف» ا يو 
ايا صاحب السبتيتين»» فجعلا علة النهي كونهما سبتيتين» ففيه نظر لا يخفى؛ لأن 


(١)-انظر‏ «المحلى» جه ص175-/11717 
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رجال اخ سناد : خمسة 

ل و ل نه 
ثقة ثبت ]١٠١[‏ تقدم في ١/١‏ . 

1 - (حماد) بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي » أ بوإسماعيل 
البصري الأزرق مولى آل جرير بن حازم » قال ابن منجويه » وابن 
حبان: كان ضريرا» روى عن ثابت البناني» وأنس بن سيرين» 
وعبد العزيز بن صهيب » وعاصم الأحول » ومحمد بن زياد القرشي » 
وأبي جمرة الضبعي » والجعد أبي عثمان » وأبي حازم سلمة بن دينار » 
وشعيب بن الحبحاب » وصالح بن كيسان » وعبد الحميد صاحب 
الزيادي » وأبي عمران الجوني » وعمرو بن دينار » وهشام بن عروة » 
وعبيد الله بن عمر » وغيرهم من التابعين » فمن بعدهم . ظ 

وعنه ابن المبارك » وابن مهدي » وابن وهب . والقطان . وابن 
عيينة» وهو من أقرانه » والثوري » وهو أكبر منه » وإبراهيم بن أبي 
عبلّة» وهو في عداد شيوخه »ومسلم بن إبراهيم » وعارم» ومسدد . 
ومؤمل بن إسماعيل » وأبو أسامة » وسليمان بن حرب » وعفان » 
وعمرو بن عوف . وعلي بن المديني » وقتيبة » ومحمد بن زنبور المكي ١‏ 
وأبو الأشعث : أحمد بن المقدم العجلي . وخلق كثير آخرهم الهيثم بن 
سهل التستري مع ضعفه . 

قال رسته : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : أئمة الناس فى 
زمانهم أربعة : سفيان الثوري بالكوفة » ومالك بالحجاز » » والأوزاعي 
بالشام » وحماد بن زيد بالبصرة » وقال ابن مهدي : ما رأيت أعلم من 
هؤلاء فذكرهم سوى الأوزاعي » وقال فطر(١)‏ بن حماد : دخلت على 


. في تهذيب الكمال : نصر بن حماد‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتابٌ الجتائز 
د كلا 


الظاهر أن العلة كونهما نعلين» لا سبتيتين؛ لأنه يَكنةِ علق الأمر به حيث قال: «فاخلع 
نعليك»» فهو أقرب علة مذكورة مع الحكمء فالعدول عنها إلى التعليل بالسبتية عدول 
إلى خلاف الظاهرء وما ذكره ابن حزم من الوجهين للمنع عن التعليل بهء ففيه بُعدٌ. 
فتبصر . ظ 5 

وأما ما أوّل به الجمهورء من أن أمره كك بالخلع لاحتمال أنه كان ببما قَذَّرء فبعيد؛ 
لأنه ثبت عنه يَكِ أمره من رأى القذر في نعليه أن يمسح نعليه» ويصلي ببماء ولا 
يخلعهماء فكيف يأمره هنا بالخلع لذلك. وكذا قولهم: إنما أمره بذلك لاختياله» لأن 
النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترفه والتنعم غير صحيح؛ لأنه كَل كان يلبس النعال 
السبتية» كما ثبت في «الصحيح» من حديث ابن عمر صقت . 

وأما استدلالهم على جواز المشي بالنعال بين القبور مطلقًا بحديث أنس نه الآتي 
في الباب التالي : «إنه ليسمع قرع نعالهم». ففيه نظر لا يخفى أيضاء إذ يبعده قوله: 
وتوران عنه أصحابهك. إذ نص الحديث: (إذا وضع الميت في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم», فظاهره كون لبسهم النعال عند توليهم عن دفنه» لا 

بين القبورء ا 

والحاصل أن الأرجح أن لا تُلبّس النعال مطلقًا بين القبور» إلا للضرورة» فأما إذا 
دعت ضرورة إلى ذلك» بأن كانت الأرض ذات شوك أو حرارة» أو نحهما فلا ينهى 
عنهء لقول الله تعالى: #وَقَدَ فَصَلَ لَك مَا حَرّمَ عَلِكم إِلَّا ما أَمْطررَثمٌ إِليو4 الآية 
[الأنعام : ]١١19‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


24 2/5 جد 


4 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ : ْنُ أبي عُبَيدٍ الله الْوَرَاقُء قَالَ: حَدَّتَنا َزِيدٌ بْنُ ررَنْع» عَنْ ءِ 
سعيد» عَنْ قَتَادَة قن أت أن لني عليه قَالَ: «إِنّ الْعَبْدَ إِذًا وُضِعٌ في قَبْر وول 
عَنْهُ أَضْحَايهُ إن لَيسْمَعْ قَرِعَ نِعَالِهِم . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


-١‏ (أحمد بن أبي عبيداللّه) بشر السَّلِيمِيَ -بفتح المهملة» وكسر اللام- الأزديّ 


4 - التَسْهِيلُ فى غير السيْدِية - حديث رقم ٠١44‏ 


4و 


الورّاق» أبو عبدالله البصريء ثقة ]٠١[‏ . 

قال النسائيّ: ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. مات بعد (15). روى عنه 
الترمذيّ» والمصنف هذا الحديث فقطء وأعاده بعد باب. 

. 0/0 ]8[ (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت‎ -"١ 

"- (سعيد) بن أبي عروبة مهران» أبو النضر البصريّ» ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
بآخره [5] 8/84" . 

5 - (قتادة) بن دعامة المذكور قبل باب. 

ه- (أنس) بن مالك كنليه 5/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها) : 
أن فيه أنسًا صَكِه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة #» . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أنُس) كك (أنَّ الي يلل قَالَّ) هذا الحديث اختصره المصتف رحمه الله 
تعالى» وسيّأتي له في الباب التالي» والذي بعده بأتمّ من هذاء وقد ساقه مطوّلاً الإمام 
أحمدء وأبو داود» واللفظ لهء فقال في «كتاب السئّة» من «سننه»: 

0- حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الحَفّافء 
أبو نصرء عن سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: إن نبى الله نه دخل نخلا 
لبني النجار» فسمع صوتاء ففزع» فقال: «مَن أصحاب هذه القبور؟4» قالوا: يا رسول 
الله ناس ماتوا فى الجاهلية» فقال: «تعوذوا باللّه» من عذاب النار» ومن فتنة 
الدجال»» قالوا: 2 ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «إن المؤمن إذا وضع في قبره» أتاه 
ملك» فيقول له: «ما كنت تعبد؟ فإِنٍِ اللَّهُ هداه» قال: كنت أعبد اللّهء فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟» فيقول: هو عبدالله ورسوله» فما يسأل عن شيء غيرهاء 
فيُنطلّق به إلى بيت» كان له فى النار» فيقال له: هذا بيتك كان لك فى النار» ولكن الله 
عمياف وتكنك. فأدلك يدنيع فى التنة قر لوعو ١ح‏ اذهب فشر 
أهلي» فيقال له: اسكن» وإن الكافر»ء إذا وضع في قبره» أتاه ملك فينتهره» فيقول 
له: ما كنت تعبد؟» فيقول: لا أدري؛ فيقال له: لا دريت» ولا تليت» فيقال له: فما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائز 

739اار يأب الل 22 2]]]<]]1]<<<22 سي 
كنت تقول في هذا الرجل؟» فيقول: كنت أقول: ما يقول الناس» فيضربه بمطراق» من 
حديد بين أذنيهء فيصيح صيحةء يسمعها الخلق» غير الثقلين». 

حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال: (إن العبد 
إذا وضع في قبرهء وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان» فيقولان 
له. . .». فذكر قريبا من حديث الأولء قال فيه: «وأما الكافرء والمنافق» فيقولان لها 
زاد المنافق» وقال: «يسمعها من وليهء غير الثقلين. ..2. 

(إنَّ الْعبْدَ إذَا وْضِعَ) بالبناء للمفعول (فِي قَبْرِوِ وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابةُ) أي القوم الذين 
يتولون دفنه (إِنهَ لَيسْمَعُ) ظاهره أن هذه الجملة خبر «إن» الأولى» وجواب (إذا» دل عليه 
السابق واللاحق» لكن الذي تدل عليه الرواية الآتية» أن جواب «إذاه محذوفء أي «أتاه 
ملكان»» وموضع (إنه ليسمع الخ» نصب على الحال. 

وفي رواية البخاريّ: «حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان». وفي رواية له: «وإنه 
ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان» (قَرْعَ نِعَالِهِمْ») أي تصويتهاء وفي حديث البراء كلليه 
عند أحمدء وأبي داودء في أثناء حديث طويل: «وإنه ليسمع فق نعالهم»» وَحْمَقُ 
النعال: تصويتهاء فهو بمعنى قرع النعال. 

وهذا محل استدلال المصئّف على ترجمته» لكن في استدلاله به نظر؛ لأنه لا يستلزم 
أن يكون قرع النعال على القبورء بل الظاهر أنه بعد توليهم عنه» وأصرح منه ما أخرجه 
البرّاره وابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة تيه . عن النبي كَلِْ: «إن 
الميت ليسمع خفق نحلو إذا ولّوا ري 0 وقد تقدم تمام البحث في الحديث 
الماضي . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث سيأتي بأتم مما هنا في الباب التالي» 
والذي بعدهء وسيأتي ذكر مسائله هناك إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به مسألة المسلم» بدليل الترجمة التالية» وقد 
صرّح به في «الكبرى»» فقال: «مسألة المسلم في القبر». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


٠١٠ الْمَسَالَهُ فى الَْبْر - حديث رقم‎ ٠4 


وش هوم 


356- أخْبَدنا محمد مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِء وَإبْرَاهِيمُ بْنُ يَْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقٌء 


قَالَا: حَدَّننا يُونْسُ بْنُ مُحَمّدِء عَنْ شَيِبَانَ» عَنْ قَنَادَة آنا أنَسُ بْنُ مَالِكِ قال : قَالَ نْب 
0 «إِنّ الْعَبْدَ إِذَا وْضِعْ في قَبْرِوء وََوََى عَنُْ أَضْحَابهُ؛ إنهُ سم قرع يا م - 
:يبه مَلَكَانِء َيِفْعِدَانِهِ فَيَقُولَان لَهُء ما كنت نَقُولُ في هَذَا الرّجُلِ؟» َم 

00 فَيَقُولُ : أَشْهدُ أنُّ عَبْدُ الله وَرَسُولُه فَيِقَالَ لَهُ: انظز إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَارِء كد 
أَنْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا مِنَ الْجَنّدَاء قَالَ النِيْ كله : «فْيرَاهُمَا حميعًا؛. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن عبداللّه بن المبارك) المخرّميَ المذكور قبل باب. 

-١‏ (إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق) الْجُورّجَانيَ» نزيل دمشق» ثقة حافظ» رمي 
بالنصب ١75/1١77 ]1١١[‏ . 

- (يونس بن محمد) بن مسلم المؤدذب» أبو محمد البغداديّ» ثقة ثبت» من صغار 
[] 55/6 . 

5- (شيبان بن عبدالرحمن) التميمي مولاهمء أبو معاوية النحويّ البصريّ» نزيل 
الكوفة» ثقة صاحب كتاب [/7] "51/7/١7‏ . 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ قتَادَةٌ) بن دعَامة السدوسيّ البصريّء أنه قال (أَبْيََنا أنَسٌ بْنْ مَالِكِ) عليه (قَالَ: 
قال لَبِيْ , الله يلِ: «إِنَّ الْعَبْدَ إذَا وْضِعْ في قَبْرو وََوَلّى عَنْهُ أَصْحَابُة إنة لَيسْمَعُ) وفي 
رواية للبخاري : «وإنه ليسمع قرع نعالهم» بالواق: زاد في رواية مسلم: «إذا انصرفوا» 
(قَرْعَ نِعَالِهِمْ» -قَال- : فَيَأَتِيهِ مَلَكانِ) وفي الرواية التالية: «أتاه ملكان»» زاد ابن حبان» 
والترمذيٌ» من طريق سعيد المقبريٌ» عن أبي هريرة طيليه : : «أسودان» أزرقان» يقال 
لأحدهما المنكرء وللآخر النكير؛» وفي رواية ابن حبّان : «يقال لهما: منكر ونكير؛؛ 
زاد الطبران في «الأوسط» من طريق أخرى» عن أبي هريرة: «أعينهما مثل قِذر 
النحاس» وأنيابيما مثل صياصي البقر”'2» وأصواتهما مثل الرعد»» ونحوه لعبد الرزاق» 


(١)-جمع‏ صيصة بالكسر: قرن البقرء والظباء. «ق» 


2" شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


من مرسل عمرو بن دينار» وزاد: «يحفران بأنيامماء ويطآن في أشعارهماء معهما 
مززبة» از اجتيم ليها أهل منى لم يُقلُوها». وأرود ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» 
حديثاء فيه «أن فيهم رومان» وهو كبيرهم؟. 

وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللدَّينٍ يسألان المذنب منكر ونكيرء وأن اسم اللذّينِ 
يسألان ل '© (فيفْعِدَانه) بضم الياءء من الإقعاد» زاد في حديث البراء» 
فتعاد روحه في جسده». وزاد ابن حبّان من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة تلك : 
«فإذا كان مؤمئًاء كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصوم عن شمالهء 
وفعل المعروف من قبل رجليه» فيقال له: اجلس» فيجلس» وقد مئّلت له الشمس عند 
الغروب»» زاد ابن ماجهء من حديث البراء: «فيجلس» فيمسح عينيه» ويقول: د 
أصلي» . 

(قَيَقُولَانِ لَهُ مَا كنت تَقُولُ فِي هَذَا الرّجُلِ؟) أي ذ في الرجل المشهور بين أظهركم» 
ولا يلزم منه الحضورء وتركهما ما يشعر بالتعظيم؛ لئلا يصير تلقيناء وهو لا يناسب 
موضع الاختبار. قاله السنديٌ . زاد في الرواية التالية: «محمد علدا وزاد أبو داود في 
أوله: ما كنت تعبد؟» فإن هداه اللّهء قال: : كنت أعبد اللّهء فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟» ولأحمد من حديث ٠‏ عائشة يي : «ما هذا الرجل الذي كان فيكم». 

(تَأَمَا الْمُؤْمِنُء فَبَقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ) ولأحمد من حديث أبي سعيد 
كاله : «فإن كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» فيقال 
له: صدقت». زاد أبو داود: «فلا يسألانه عن شىء غيرهما»» وفى حديث أسماء بنت 
أني. كر عند ابكار “«فاما المؤمن» أن الموقن + فقول سحمد رسول الله جادنا 
باليقات والهدى. فأجبناء وآمئاء واتبعناء فيقال له: نَمْ صالحا». وفي حديث أبي 
سعيد» عند سعيد بن منصور: «فيقال له : لّمْ تَؤْمة العروس» فيكون في أحلى نومة نامها 
أحد» حتى يُبعث». وللترمذيّ في حديث أبي هريرة: «ويقال له: نم نومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحبّ أهله إليه.ء حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ولابن حبّانء 
وابن ماجهء من حديث أبي هريرة» وأحمد من حديث عائشة: «ويقال له: على اليقين 
كت وغله مت بزعليه بعك إن شاء الله 

(َيقَالَ لَهُ: انْظر إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ الئّار د أبْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا مِنَ الْجَّْه) وفي رواية 
أبي داود: فيقال له: هذا بيتك كان في النار» ولكن الله عرّ وجل عصمك؛ ورحمك» 
فأبدلك به بيئًا في الجنّةء فيقول: دعوني حتى أذهب» فأبشّر أهلي . فيقال له: 


(١)-راجع‏ «الفتح! ج؟ ص”70 . «كتاب الجنائز» . 
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اسكت». وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «كان هذا منزلك لو كفرت بربك». ولابن 
ماجه من حديث أبي هريرة كيه بإسناد صحيح : «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما 
ينبغي لأحد أن يرى الله فرج له فرجة قِبَل النارء فينظر إليهاء » يحطم بعضها بعضّاء 
فيقال له : : انظر ما وقاك الله؛. وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة: «لا يدخل أحد الجنة 
إلا أري مقعده من النارء لو أساء؛ ليزداد شكرًاء» وذكر عكسه(" (قَالَ لنب يكن 
«قَيَرَاهُمَا حميعًا») أي يرى مقعده من النار» ومقعده من الجنة. 

[تنبيه] : ذكر في رواية البخاريٌ من طريق سعيد بن أبي عروبة: ما نصه: «قال 
قتادة: وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره»» قال في «الفتح»: زاد مسلم من طريق شيبان» عن 
قتادة: «سبعون ذراعًاء ويُملاأ خضرًا إلى يوم يبعثون». قال الحافظ : ولم أقف على هذه 
الزيادة موصولة من حديث قتادة. وفي حديث أبي سعيد» من وجه آخر عند أحمد: 
«ويُفسح له في قبره». وللترمذيٌ» وابن حبان من حديث أبي هريرة: «فيفسح له في قبره 
سبعين ذراعا»؛ زاد ابن حبان «في سبعين ذراعًا». وله من وجه آخر عن أبي هريرة 
«ويرحب له في قبره سبعون ذراعاء وينوّر له كالقمر ليلة البدر»ه. وفي حديث البراء 
الطويل : «فينادي مناد من السماء» أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بايا 
في الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه من رَؤْحهاء وطيبهاء ويفسح له فيها مذ 
بصره». زاد ابن حبان من وجه آخر»ء عن أبي هريرة «فيزداد غِبْطة وسرورّاء فيعاد الجلد 
إلى ما بدأ منه » وتبعل روحه في نسم طائر يَْ1") في شجر الجئة؛ . وسيأتي للمصنف 
من حديث كعب بن مالك 5 َيه عن رسول الله كِةِ قال: الما م اموي لاماي 
شجر الجنة» حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة». وفي (صحيح مسلم» من 
حديث ابن مسعود تيه : «أرواح الشهداء في جوف طير حُضرء لها قناديل معلقة 
بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل. . .» الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المسائل المتعلقة بهذا الحديث 0 إن شاء الله 
تعالى في الباب التالي. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


()-را جع «الفتح» ج7٠‏ ص١‏ ل لت م م 
0 باب فتل ء أي تأكل» أومن باب تعبا أي تسرح . 
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-٠‏ مَسْأَلَةٌ الْكَافِر 


5 - أَخْبَرًَا أَحْمَدُ بْنْ أبي عُبَيدٍ الله قَالَ : حَدَلنا يَزِيدُ بن رفع » عَنْ سَعِيدٍ مميل» عَنْ 
قاد عَنْ أَنَسِء 9 النبي ككللة. قَال: (إنَّ الْعَبْدَ إِذَا وْضِعْ في قبره» وَتوَلَى عَنْهُ أَضْحَابَهُ 
إِنهُ لَيسْمَعُ كَرَعَ نِعَالِهُم » ٠‏ أَنَاهُ مَلَكَانِء فُيُفَعِدَانْه َيَقُولَانٍ لَهُ: م ا 
الرَجْلِ» مُحَمدِ يكئخ؟ ٠‏ فأمًا الْمُؤْصِنُء َبقُولُ: أَشْهَدُ أَنّهُ عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ قَبِقَالُ لَهُ : انْظر 
إِلَى مَفْعَدِكَ من الثَارِء كَذ أَبْدَلَكَ اللّهُ بِء مَفْعَدَا خَيرًا مئْما . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك : «قَيَرَاهُمَا 


حميعا» . 

وآ الْكافِرُء أو المَُافِقُ قَيْقَالَ لَهُ تَقُولُ في هَذَا الؤجل 3 يول : لا 
أذري» كُنث أَقُولُ كما بم يك اي ل 8ن :لاك ولاقلية. ثم يُضْرّبُ صَرْيَةً 
بَبْنَ ذنم فُيَصِبحُ صَيْحَةٌ يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيهِ غَيِرٌ التْقَلِينِا . 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا ايد تقدم سندًا ومتئًا قبل باب» وتقدم 
رع ربا اكيت ركيد لاماي وهو الجزء الذي يتعلق بالكافره 

قوله (وَأَمّا الْكَافْوُ أو الْماِقٌ) هكذا في رواية المصتف بالشك» وهي رواية للبخاريٌ 
أيضاء وفي رواية له: «وأما الكافرء والمنافق» بواو العطف. وفى رواية أبى داود 
المتقدمة قبل باب: «وأن الكافر إذا وضع»» وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة 
ليه » وكذا في حديث البراء الطويل» وقد تقدم» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: 
«وإن كان كافرّاء أو منافقًا» بالشك». وله فى حديث أسماء : «فإن كان فاجرّاء أو كافرًا»» 
وفي «الصحيحين) من حديثها: «وأما المنافق» أو المرتاب»» وفي حديث جابر عند عبد 
الرزاق» وحديث أبي هريرة عند الترمذيٌّ: «وأما المنافق»» وفى حديث عائشة عند 
أحمدء وأبي هريرة عند ابن ماجه: «وأما الرجل السوء». وللطبرانيَ من حديث أبي 
هريرة: «وإن كان من أهل الشكُ». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فاختلفت هذه الروايات لفظاء وهي مجتمعة على أن 
كُلُا من الكافر والمنافق يُسأل» ففيه تعمّب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من 
يدعي الإينان :إن ميحقاء وإن مبطلا. ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزّاق من طريق 
عبيك بن غمير» أحد كبار التابعين » قال : «إنما يفتن رجلان: مؤمن »2 ومئافق» وأما 
الكافر فلا يُسأل عن محمد كله ولا يعرفه». وهذا موقوف» والأحاديث الناصّة على أن 
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الله 


الكافر يُسأل مرفوعةٌ» مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقبول. 

وجزم الترمذيّ الحكيم بأن الكافر يُسأل» واختلف في الطفل» غير المميّزء فجزم 
القرطبيّ في «التذكرة» بأنه يُسأل» وهو منقول عن الحنفيّة» وجزم غير واحد من الشافعيّة 
بأنه لا يسأل» ومن ثم قالوا: لا يُستحبٌ أن يُلقَّن. واختلف أيضًا في النبيَ» هل يسأل» 
وأما الملك» فلا أعرف أحدًا ذكره» والذي يظهر أنه لا يسأل؛ لأن السؤال يختصٌ بمن 
شأنه أن يفتن. 

وقد مال ابن عبد البرّ إلى الأول» وقال: الآثار تدل على أن الفتئنة لمن كان منسوبًا 
إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد»ء فلا 500 وتعقّبه ابن القيّم في «كتاب 
الروح»» وقال: فير الكتاب والسئة دليل على أن السؤال للكافر والمسلم» ٠‏ قال اللَّه 
تعالى : لايْكََتُ أَنَّهُ رح حَامنُوأ بِلْقَوَلٍ أَلنَّاتِ في الْحَيزةٍ لديا وق التخرة وتضل أله 
لي الآية [سورة إبراهيم عَِئة : 717] . وفي حديث أنس يه في البخاريّ: 
«وأما المنافق والكافر» بواو العطف. وفى حديث أبى سعيد: «فإن كان مؤمنا -فذكره» 
وفيه -: فيأتيه منكر ونكير. . .» الخديك كر امد هكذاء قال: وأما قول أبي 
عمر: فأما الكافر الجاحد» فليس ممن يُسأل عن دينه. فجوابه أنه نفي بلا دليل» بل في 
امات القرن الدلالة على أن الكاتر ريال عن ديد قال الله مالي ل لتر ارك 
أَسِلَ إِليِهِمَ وَلَنسْتَلَتَ الْمْرْسَنَ4 [الأعراف:] » وقال تعالى: #فوربّك لتسألنهم 
أجمعين > . 

قال الحافظ : لكن للنافي أن يقول: إن. هذا السؤال يكون يوم القيامة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تخصيص هذا السؤال بيوم القيامة مما لا دليل عليه 
بل السؤال يكون في القبرء وفي القيامة فالصواب ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى. 
واللّه تعالى 0 ٍ 

(قَبِقَالُ لَهُ: مَا كنت تَقُولٌ في هذا الرّجُل؟» فَيَقُولُ: لا أذري) وفي رواية أبي داود 
المتقدّمة: وإن 0 وضع في كه آنا للقن فينتهره» فيقول له: ما كنت تعيد؟»» 
وفي أكثر الأحاديث: «فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟2. وفي حديث البراء 
المتقدّم: «فيقولان له: من ربّك؟» فيقول: هاه هاهء لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟» 
فيقول هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه 
هامء» لا أدري؛: وهو أتمْ الأحاديث سياقًا . 

(كُنتُ أَقُولُ: كُمَا يَقُولُ النّاسُ) وفي رواية للبخاريّ : «كنت أقول: ما يقول الناس»» 
وفي حديث أسماء عنه : «سمعت الناس يقولون شيئاء فقلته»» وكذا في أكثر الأحاديث. 
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وأراد بذلك أنه كان مقلَدًا في دينه» فلم يكن منفردًا عنهم بمذهبء فلا اعتراض عليه 
حقّاء كان ما عليه» أو باطلا. وفيه ذم التقليد في الاعتقاد» بل يجب أن يعتقد عالما 
جازما. 

َال لَهُ: لا دَرَنْتَ) أي لا حققت بنفسك أمر الدين (وَلَا تَلَيتَ) أي ولاتبعت مَن 
حقّق الأمر على وجهه. قيل: أصله: تلوت بالواو» بمعنى قرأت» إلا أنه قُلبت الواو 
للازدواج . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تليت» كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة» بعدها 
لام مفتوحة» وتحتانيّة ساكنة. قال ثعلب: قوله: «تليت» أصله تلوت» أي لا فهمت». 
ولا قرأت القرآن» والمعنى لا دريت» ولا اتبعت من يدري» وإنما قاله بالياء لمؤاخاة 
«دريت». وقال ابن السَكيت: قوله: «تليت» إتباع» ولا معنى لها. وقيل: صوابه: ولا 
ائتليت» بزيادة همزتين» قبل المثناة بوزن افتعلت» من قولهم: ما ألوت. أي ما 
استطعت » حُكِيَ ذلك عن الأصمعيّء وبه جزم الخطابي . وقال الفرّاء: أي قصرت» 
كأنه قيل له: لا دريت» ولا قصرت في طلب الدراية» ثم أنت لا تدري. وقال 
الأزهرئ :الالو يكون يمحن اليد » ونمع التفضير ؛ ويمعى الانتتطاغة .حكن ابق 
قتيبة»ء عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية «لا دريت» ولا أتليت» بزيادة ألف» 
وتسكين المثئاة» كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه» وهو من الإتلاء» يقال: ما 
أتلت إِبلَهُء أي لم تلد أولادًا يتبعونها. وقال: قول الأصمعي أشبه بالمعنى» أي لا 
دريت» ولا استطعت أن تدري . ووقع عند أحمد» من حديث أبي سعيد: «لا دريت» 
ولا اهتديت». وفي مرسل عبيد بن عمير» عند عبد الرزاق: «لا دريت» ولا أفلحت». 

(نُم يُضْرَبُ) بالبناء للمفعول. زاد في رواية البخاريّ: «بمطارق من حديد». وفي 
حديث البراء «لو ضرب بها جبل لصار ترابا». وحديث أسماء: «ويسلط عليه دابّة في 
قبره» معها سوط. ثمرته جمرة» مثل غرب البعير» تضربه ما شاء اللّهء صمّاء 56 
صوته» فترحمه». وزاد فى أحاديث أبى سعيدء وأبى هريرة» وعائشة التى أشرنا إليها: 
ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت» فإن 
الله أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى النار». زاد في حديث أبي هريرة: «فيزداد حسرة» 
وثبوراء ويضيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . وفى حديث البراء : «فينادي مناد من 
السماء: أفرشوه من النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرّهاء 
وسَّمومها». 

(ضَرْبَةٌ بَينَ ديد أي على وجهه (َيِصِيحُ صَيِحَةٌ» يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيهِء غَيرُ التْقَلَينِ») 


ماله الكَافِر - حديث رقم ١ه.م‏ 
. : .4 مجح 
أي الإنس» والجِنّء قيل لهم: ذلكء» كالثقل على وجه الأرض. وفي حديث البراء: 


ليسمعه من بين المشرق والمغرب». وفى حديث أبى سعيد» عند أحمد: «يسمعه خلق 
الله كلهم غير التفلين» وهذا' يُدَكْل' الحيران. والجماد» لكن يمكن. أن خض منه 
الجمادء ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزّار: «يسمعه كل دابة إلا الثقلين». 

قال المهلّب: الحكمة في أن الله ي يُسمع الجن قول الميت قدّموني» ولا يُسمعهم 
صوته إذا عذب» أن كلامه قبل الدفن سه الدنياء وصوته إذا عذب في القبر 
متعلّق بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة» إلا من شاء الله 
إبقاءً عليهم» كما تقدم انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : ظ 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس كلك هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 و9١٠/ ٠١6١0‏ وفى «الكبرى»8١٠١/‏ 
51/7 و19١/لالا١؟‏ و١١١/8/١7‏ . وأخرجه فسن و4/"١ 781/1١‏ 
(د)71” و1ه7 (أحمد)187١١‏ و1705 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو إثبات سؤال الكافر فى القبر» 
وهذا القول هو الراجح» كما تقدم قريبًا. ومنها: إثبات سؤال المؤمن في القبر» وهذا 
مما لا خلاف فيه. ومنها: إثبات سماع الميت قرع نعال من يدفنه» إذا انصرفوا من 
دفنه . ومنها: أن الذي يُسأل في القبر ملكان» اسم أحدهما منكرء واسم الآخر نكير. 
ومنها: أن سؤال القبر يكون عن التوحيد» ففيه بيان عظم شأن التوحيد. ومنها: أن من 
يُسأل في قبره ينقسم إلى قسمين: مؤمن مخلص موقق للإجابة» فيبشر برحمة الله 
وجنته» وغير مؤمن» فيَضِلَ عن الجواب» فيبشر بعذاب الله وسوء عاقبته» نسأل الله 
تعالى أن يثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفي الآخرة» إنه بعباده لرؤوف رحيم. 
ومنها: أن فيه ذم التقليد في أمور الدين» ولا سيما باب العقائد؛ لمعاقبة من قال: «كنت 
أسمع الناس» يقولون شيئًاء فقلته»» فالواجب على المكلف الاتباع» لا التقليد. 

ولِيُعلّم الفرق بين الاتباع والتقليد» فإن الأول اعدو هن جرم 0 وهو الذي 
أمر الله تعالى به من لا يعلمء ٠‏ فقال: 8مَدمَلَا آمل أَلذؤٌ إن كُثْرَ لا مَلمُونُ4 

[النحل : 57] » ومن علامته أن المتبع إذا بِيّنَ له أن العالم الذي أفتاه قد أخطأ في هذه 
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مالك » فلم يسألني عن أحد من أهل البصرة إلا عن حماد بن زيد » وقال 
ابن مهدي : لم أر أحدا أعلم بالسنة » ولا بالحديث الذي يدخل في السنة 
من حماد بن زيد» وقال أبوحاتم : قالابن مهدي : مارأيت أحدا 
بالبصرة أفقه من حماد بن زيد » وقال محمد بن المنهال الضرير: سمعت 
يزيد بن زريع » وسئل : ما تقول في حماد بن زيد » وحماد بن سلمة ١‏ 
أيهما أثبت ؟ قال : حماد بن زيد » وكان الآخر رجلا صالحاء وقال 
وكيع : وقيل له أيهما أحفظ ؟ فقال : حماد بن زيد » ما كنا نشبهه إلا 
بمسعر » وقال يحيى بن يحيى النيسابوري :ما رأيت أحفظ منه » وقال 

أحمد بن حنبل : حماد بن زيد أحب إلينا من عبد الوارث » حماد من 
أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام » وهو أحب إلي من حماد بن 
سلمة » وقال يحيى بن معين : حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث » 
وابن عليّة » والثقفي » وابن عبينة . 

وقال أيضا : ليس أحد أثبت في أيوب منه » وقال أيضا : من خالفه 
من الناس جميعا » فالقول قوله في أيوب » وقال أبو زرعة : حماد بن 
زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير » وأصح حديثا وأتقن . 

وقال أبو عاصم : مات حماد يوم مات ولا أعلم له في الإسلام نظيرا 
في هيئته » ودَلّهِ » وقال خالد بن خدّاش : كان من عقلاء الناس» وذوي 
الألباب + وقال يزيد بن زريع يوم مات : اليوم مات سيد المسلمين » 
وقال محمد بن سعد : كان عثمانيا وكان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث » 
وقال أبو زرعة : سمعت أبا الوليد يقول : ترون حماد بن زيد دون شعبة 
في الحديث ؟ وقال عبد الله بن معاوية الجمحي : حدثنا حماد بن سلمة 
ابن دينار » وحماد بن زيد بن درهم » وفضل ابن سلمة على ابن زيد 
كفضل الدينار على الدرهم » وقال ابن حبان في الثقات : وقد وهم من 
زعم أن بينهما كما بين الدينار والدرهم »إلا أن يكون القائل أراد فضل ما 
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تع كد 
المسألة» يتركهء ويسأل من هو أعلم منهء وما هو الصواب فيهاء فيتبعه» ولا يعاند. 

وأما التقليد فهو الأخذ بقول الغير» من غير معرفة دليله» بل هو مجرّد اتباع للرأي 
المحض» سواء أصاب» أو أخطأء ومن علامته أنه يعتقد أن خطأه أفضل من صواب 
غيره» بدليل أنه إذا ذكر له أن مقلّده مخطئ مخالف للنصوص في هذه المسألة لا يتراجع 
عنه» بل يتمادى» ويعارض النصوص بدعوى أن مُقلّدَه أعلم من غيره بالنصوص» وهذه 
هي الطامّة الكبرى التي حلت بالمسلمين بعد القرون المفضلة» ومن العجب العُجاب أن 
ترى هذه الصفة فيمن ينتسب إلى العلم» بل ربما يدّعي معرفة الأحاديث. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

ومنها: أن الميت يحيا في قبره للمسألة؛ خلافًا لمن رذهء واحتجح بقوله تعالى: 
«قَالُوا ربنآ مثا انين وَلِْينَنَا أنْتتبنِ4 الآية [غافر : ]١١‏ » قال: فلو كان يحيا في قبره 
للزم أن يحيا ثلاث مرّات» ويموت ثلاناء وهذا خلاف النص. 

والتخواتة خف أن المراد بالناة فى الثير للمسالة لست الحياة السيغزة الممهودة 
في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن» وتدبيره» وتصرّفهء وتحتاج إلى ما يحتاج إليه 
الأحياء» بل هي مجرّد إعادة لفائدة الامتحان» الذي وردت به الأحاديث الصحيحة» 
فهي إعادة عارضة» كما حبي خلق لكثير من الأنبياء؛ لمسألتهم لهم عن أشياء. ثم 
عادوا موتى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: قال في «الفتح»: ما حاصله: هل تختصٌ مسألة القبر بهذه الأمة. أم 
وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأَوَّلُء وبه جزم الحكيم الترمذيّ» وقال: 
كانت الأمم قبل هذه الأمة» تأتيهم الرسل» فإن أطاعواء فذاك؛ وإن أبوا اعتزلوهم» 
وسوخلو ا بالؤذان» اقلم أزني: الله نم1 له رحية للعالنين أسلك عنهم العذاب» 
وبل الإسلام ممن أظهره» سواء أسرّ الكفرء أولاء فلما ماتوا قيض الله لهم» قَنَاني 
القبر؛ ليستخرج سرّهم بالسؤال» وليميّز الله الخبيث من الطيب» وِيُتَبّت الله الذين 
آمنواء ويضل اللّه الظالمين انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويؤيّده حديث زيد بن ثابت» مرفوعا: «إن هذه الأمة 
تُبتلى في قبورها. . .» الحديث. أخرجه مسلم . ومثله عند أحمد» عن أبي سعيد» في 
أثناء حديث . ويؤّده أيضًا قول الملكين : اما تقول في هذا الرجل محمدٍ». وحديث 
عائشة عند أحمد أيضّاء بلفظ : «وأما فتنة القبر فبى تُفتتنون» وعئّى تسألون» . 

وجنح ابن القيّم إلى الثاني» وقال: وليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدّم 
من الأممء وإنما أخبر النبي كك أمته بكيفية امتحانهم في القبور» لا أنه نفى ذلك عن 
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غيرهم» قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» فتعذّب كفارهم في قبورهم» بعد 
سؤالهم» وإقامة الحجة عليهم» كما يُعذبون في الآخرة بعد السؤال» وإقامة الحجة 
انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأوّل أرجح» لزاه الأحاديق .وأا 
إثباته للأمم السابقة» فيحتاج إلى دليل خاصٌء وأما ثبوت العذاب لهم في القبرء وما 
بعده» فهذا مما لا ينكرء للنصوص الدالة عليه» كقوله تعالى: #آلنَادُ يُعْرضُوت عَليهًا 
عُدُوًا وَعَشِقًا يوم تَقُوم ألاعَةٌ أدَجُِوَا َال فِرَعَورح أَسَدّ َلْمَدَابٍِ» [غافر:”5] » لكن لا 
يلزم منه أن يكون هناك سؤال على الكيفية التي ثبتت لهذه الأمة» كما تقدم بيانه» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. / 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


-١‏ مَنْ قَتَلّهُ بَطْنهُ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد به بيان فضل من مات بمرض بطنه» كالإسهال» 
ونحوه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

أَخْيَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى» قَالَ: حَدَّئَنَا خَالِدٌ» عَن شُغبَة» قَالَ: أخْبَرني 
جَامِعُ بْنُ شَدَادِء كَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ اللّهِ بْنَ يَسَارء قَالَ: كنت جَالِسَاء وَسُلَيمَانُ بْنُ 
صُرَدِء وخَالِدُ بْنُ عُرْقْطَةَ َذَكَرُوا أَنّ رَجُلاء تُوْفْى مَاتَ بِبَطَنِهء فَإِذًا هُمَا يَشْنَهِيَان أنْ 
يَكُونَا شَهِدَا جََارَتَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخر : أَلْمْ يَقْلْ رَسُولُ الله يكلِ: «مَن بَفْْلهُ بَطنهء فلن 
يُعَذَّبَ فى قَبْرو؛؟» قَقَالَ الْآخَرْ : بَلى . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

. ١15/١١8 ]0[ (جامع بن شدّاد) أبو صخرة المحاربيّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

>" - (عبدالله بن يسار) الجهنئ الكوفى» ثقة» من كبار [7] . 

روى عن حذيفة» وعلي ‏ وسليمان بن صَرّدء وخالد بن عَرْقْطة وغيرهم. وعنه ابنه 
عمار»ء والأعمشء ومنصورء وجامع بن شدّادء وغيرهم. قال النسائيّ: ثقة. وذكره 


(١)-«فتح؛‏ ج77 ص 11١-5094‏ . 
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ابن حبّان فى «الثقات»4. روى له أبو داودء والمصنف. وله عنده حديثان فقطء. هذاء 
و“ال/الا حديث : (فأمرهم لنب كَل إذا أرادوا أن يحلفوا . .2 الحديث. 

- (سليمان بن صُرّد) -بضم المهملة» وفتح الراء- ابن الجون الخزاعيّ» أبو 
مطرّف الكوفئ» صحابى قتل بعين الوردة سنة 76٠١ /١9/8)506(‏ . 

4- (خالد بن عُرْفْطة) بن أبرهة. ويقال: أبرة بن سنان القُضاعي الْعُذْريّء صحابيّ» 
وعبدالله بن يسار الجهنيّ» وغيرهم . قال الطبرانيّ : كان خليفة سعد بن أبي وقّاص على 
الكوفة. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (51). قال الحافظ رحمه الله تعالى: وذكر 
(54). واللّه أعلم. 

روى له الترمذيّ» والمصنئف حديث الباب فقط . 

و#محمد بن عبد الأعلى»: هو الصنعانيّ البصريٌ. و«خالد»: هو ابن الحارث 
الهجيمىئٌ البصريٌّ. و«(شعية) : هو ابن الحجاج الإمام المشهور. وكلهم تقدموا قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سداسيات المصتف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة ) ومن بعذه كوفيون. واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن عبدالله بن يسار الجهني رحمه الله تعالى أنه (قال: كُنتُ جَالِسَاء وَسُلَيِمَانُ بْنُ 
صَرَّدِ) بالرفع عطفا على الضمير؛ لوجود فاصلء كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
« خلاصته)» : 

أز مَاصِلٌ ما وَبلَا فصل يَرِدْ فِي النظم فَاشِيَا وَصْعْفَهُ امتَقِذ 

ويعكيل أن بصب عل أنه مقعول مدقي كما قال ابن بعالك أيمنا: 

يُنْصَبُ تالي الْوَاوٍ مَفْمُولاً مَعَهْ في نحو سِيرِي وَالطْرِيقَ مُسْرعَة 

بِمَا مِن الْفِغل وَشِبْهِهٍ سَبَنْ ذَا النَضْبٌ لا بالوَاوٍ ني القَوْلٍ الأحق 
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ويؤيد هذا الوجه ما في «الكبرى» بلفظ : «مع سليمان بن صرد الخ». 

(وخََالِدُ بْنْ عرْفطة) بضمٌ العين المهملة. وسكون الراء» وضم الفاء» وإعرابه كسابقه 
(فَذَكَرُوا) أي ذكر القوم الحاضرون في المجلس (أَنّ رَجُلاء نُوْفْي مَاتَ) بدل من «ثوفي» 
(ببَطتِه) أي بسبب مرض بطنه (فَإِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ) «إذا» فجائيّة» أي ففاجأ اشتهاؤهما (أنْ 
يَكُونًا شهذا جَتَارَتةُ) بصيغة الماضى المسند لضمير الاثنين» ونصب «جنازته» على 
اموي : هكذا .في النسخة «الهندية», و«الكبرى»)» ووقع في النسخ المطبوعة : 
«شُهداء جنازته»» بصيغة جمع شهيد»ء وإضافته إلى «جنازته»» والأول أوضحء وللثاني 
وجه أيضاء وهو أن تقذّر «من», أي من شهداء جنازته (فَقَالَ أَحَدُهُمَا آخَر: ألم يَمْلْ 
رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ يَقْيْلهُ) «من» شرطيّة» فلذا جزم فعل شرطهاء ودخلت الفاء في 
جوابهباء ويحتمل أن تكون موصولة» والفعل مرفوع» ودخلت الفاء في خبرها لشبهها 
بالشرطية (بَطَتَهُ) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: أي الذي يموت بمرض بطنه؛ 
الا او ال 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «التذكرة»: فيه قولان: 

أحدهما: أنه الذي يصيبه الذَرَبِء وهو الإسهال, تقول العرب: أخذه البطن» إذا 
أصابه الداء» وذَّرِبٍ الجرحٌ: إذا لم يقبل الدواء» وذربت معدته: فسدت. 

والثاني : أنه الاستسقاء» وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب تنسب موته إلى بطنه» 
تقول: قتله بطنه» يعنون الداء الذي أصابه في جوفه» وصاحب الاستسقاء قل أن يموت 
إلا بالذرب» فكأنه قد جمع الوصفين» وغيرهما من الأمراض» والوجود شاهد للميت 
بالبطن أن عقله لا يزال حاضرًاء وذهنه باقيًّا إلى حين موته؛ ومثل ذلك صاحب السَل» 
إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب» وليست حالة هؤلاء كحالة من يموت فجأة» أو 
يموت بالسام» والبرسام» والحمّيات المطبقة» أو القولنج» أو الحصاة» فتغيب عقولهم؛ 
لشدة الآلام» ولزوم أدمعّتهم» ولفساد أمزجتهاء فإذا كان الحال هكذاء فالميت يموت» 
ولاهله ماضن .وهنو :غارف بالله اننهى ”2 

(قَلَنْ يَعذث) وفي نسخة : «الم يُعذْب)) وفي أخرى : افلم يعذّب», وهذه الظاهر 
أنبا غير صحيحة» لأن الجواب إذا كان منفيا بالم» لا يحتاج إلى الربط بالفاء» اللّهم إلا 
أن يقدر فيه مبتدأء والجملة خبره» أي فهو لم يُعذّب. واللّه أعلم (في قَبْرِوه؟) فيه فضل 
الموت بمرض البطن» حيث إنه يرفع عنه عذاب القبر. والظاهر أن المصئتف أراد 
بالعذاب فتنة القبرء حيث إنه أورد هذا الباب بعد سؤال القبرء ولم يورده بعد عذاب 


(١)-«النهاية»‏ ج١1‏ ص5 ١١‏ 8 9 
(١)-«التذكرة‏ في أحوال الموتى» وأمور الآخرة»؛ ج7١‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 

عد مشا ٠‏ اح ا ل يي 7 ب ب ب ل 2 2222222 2 يري 59 ] ئ ؤ](ئ©؟6ت ا 22 تت 01221 
القين الات .: عد ليع لير افاي اعورم بج اندر لأنه لا يلزم من الفتنة 
التعذيب بالنار مثلا. واللّه تعالى أعلم . 

(مَقَالَ الْآخرُ: بَلَى) أي قال يَِهِ ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث سليمان بن صُرّدء وخالد بن عُرْقُطة ضيه هذا 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا م وفى «الكبرى»١١١/5/!١7‏ . وأخرجه (ت) ٠١55‏ 
(أحمد)17847 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 
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5- الشَهِيد 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «ال» فيه للجنس» والظاهر أن غرض المصتف رحمه 
الله تعالى منه أن الشهيد مطلقًا لا يفتن في قبره» أما شهيد المعركة فظاهرء وأما بقية 
الشهداء فليس في الحديث ما يدل على أخبم لا يفتنون في قبورهم» وقياسهم على شهيد 
المعركة قياس مع الفارق» لأن النصّ بين سبب رفع الفتنة عنه» بأن بارقة السيوف أغنت 
عن افتتانه في قبره» فليس بقيةٌ الشهداء بهذا المعنى» إلا أن المبطون تقدم في الباب 
الماضي أنه لا يعذْب في قبره» والتعذيب أخصٌ من الفتنة. 

والحاصل أن عدم فتنة غير شهيد المعركة يحتاج إلى دليل صريح» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

م6 "- أَخْبَرنا إِرَاهِمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَُئَنَا حَجاجٌ عَنْ لَيثِ بْن سَعْدِ عَنْ 
0 بن صالج» 9 صَفْوَانَ بْنَ عَمْرِو حَدَّنَهُ عن راشد بن سعدة عَنْ رَجلِ من 

ب الئبِيّ عله 9 رَجْلاء قال: يا رَسوَل الله مَا بال الْمُؤْمِنِينَ» يُفْتَُونُ في 

ُبُورِهِم . إلا الشَّهِيدَ؟» قَالَ: «كفَى ببَار رقَّةٍ السّيُوفٍء عَلَى رَأْسِهِ فِثهً) . 


٠١61 الشْهِيدٌ - حديث رقم‎ -١١١ 
4١ 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١١[ (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعمي» أبو إسحاق المصّيصيّء ثقة‎ -١ 
. "ة/ه١‎ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصيّء ثقة ثبت [9] 77/78 . 

*- (الليث بن سعد) الإمام المصريّ الحجة المشهور [7] /7١‏ 0" . 

5- (معاوية بن صالح) بن حُدَير الحمصيّ» صدوق له أوهام [/9] 57/59 . 

ه_- (صفوان بن عمرو) بن هَرِم التكسئي؛ أبو عمرو الحمصيّ» ثقة [0] . 

قال عبداللّه بن أحمدء عن أبيه: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن 
معين» عنه؟ فأثنى عليه خيرًا. وقال عمرو بن على : نَنْتْ في الحديث . وقال علي بن 
المديني: كان عند يحيى القطان أرفع من عبدالرحمن بن يزيد. 

وقال العجليّ» وتحيمء وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقة 00 أبو حاتم : لا بأس به. 
وقال ابن سعد: كان ثقة ثقة مأمونًا. وقال أبو زرعة الدمشقىّ : قلت لدحيم: قن القت 
بحمص؟ قال: صفوان» وسمى حماعة. وقال أب حاتم : موف اننا يقول: صفوان 
أكبر من خريز»ء وقدّمه. وقال ابن خراش: كان ابن المبارك وغيره يونّقه. وقال أبو 
المازة عن عيفر اق ادوكس م 'خلافة ميد لحلاف وخر يكنا ف رفي ابه 434 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال النسائىّ فى «التمييز) : لاو 2 زا مااي 
ياسر. وقال 1 عبد ربه: مات سنة (1660) وقال سليمان فل اسه 
(56؟). 

روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» وعلق له أثرًا في «الصحيح»؛ وروى له 
الباقون» وله عند المصتف ثلاثة أحاديث فقط برقم 57٠0‏ و575١"‏ و5405 . 

5- (راشد بن سعد) الْمَفْرئَيَ -بفتح الميم» وسكون القاف. وفتح الراءء بعدها 
همزة» ثم ياء النسب”"' ويقال: الْحُبْرَانيَء الحمصيّء ثقة كثير الإرسال ["] . 

قال الأثرم» عن أحمد: لا بأس به. وقال الدارميّ» عن ابن معين: ثقة. وكذا قال 
أبو حاتم» والعجليّ» ويعقوب بن شيبة» والنسائيّ. وقال ابن المدينيَ» عن يحيى بن 
سعيد: هو أحبّ إليَ من مكحول. وقال المفضل الغلابيَ: من أثبت أهل الشام. وقال 
أبو حاتم» والحربيّ : لم يسمع من ثوبان. وقال الخلال» عن أحمد: لا ينبغي أن يكون 
سمع منه. وقال أبو زرعة: راشد بن سعدء عن سعد بن أبي وقّاص مرسل. قال 


(١1)-وفي‏ «اللتّ» : المقرائىئ بالضم » والسكون» وافتح) الراء» وهمزة» ثم ياء النسب» إلى مُقرا» 
قرية بدمشق. اه. 


ب شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجتائز 
الحافظ : وفي روايته عن أبي الدرداء نظر. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به» إذا لم يحدّث 
عنه متروك. وقال ابن سعد: كان ثقة» مات سنة .)١١8(‏ وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال: مات سنئة )١١7(‏ وكذا أرَّحه أبو عبيدء» وخليفة» والحربيّ» اين 
قانع . وذكر الحاكم أن الدارقطنيّ ضعَفه. وكذا ضعَفه ابن حزم. وقد ذكر البخاريٌ أنه 
شهد صفين مع معاوية. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد). وله ذكر في «الجهاد» من «صحيحه)». وروى 
له الأربعة» وله عند المصئتف هذا الحديث فقط. 

- (رجل من أصحاب النبي كلخ) طايه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» وراشد . (ومنها): أن فيه رواية تابعين عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ النِيِ له) لم يسمّء لكن جهالة الصحابي لا تضرّء لأنهم 
كلهم عدول غ4 (أنَّ رَجْلا) لم أر من سمّاه (قَالَ: يَا رَسُولَ اللِّء مَا يَالَ المؤينية ا 
يفْنُونَ في قُبُورهِم) أي يمتحنون بسؤال الملكين لهم عن ربهم عز وجل » وعن نبيهم وَل 
(إلّا الشَّهِيدَ؟) معنى هذا أن هذا الصحابيّ سمع النبيّ َه يقول: يفتن المؤمنون إلا 
الشهيد» فأراد أن يعلم سبب استثناء ٠‏ الشهيد عن المفترنين في قبورهم (قَالَ) 6 (كفَى 
بَارِقَةٍ السّيُوفٍ) من إضافة الصفة إلى الموصوف». أي بالسيوف البارقة» من البروق» 
رعو الليعان (قلى: ابه :439 )اممف علن اده أي من حيث الفتنة . 

يعني أن ثباء بم عند السيوف البارقة فوق رؤوسهم. وبذلهم أرواحهم لله تعالى دليل 
على صدق إيمانهم» فلا حاجة إلى امتحا: نهم بالسؤال في قبورهم. إذ السؤال فى القبر 
لاختبار صدق الإيمان» وكذبهء وهؤلاء ظهر صدقهم في الدنيا. واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ في «التذكرة» نقلاً عن الترمذيّ الحكيم رحمهما اللّه تعالى: معناه أنه 
لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الزحفان» وبرقت السيوف فرّوا؛ لأن من 
شأن المنافق الفرارٌ» والرّوَعَانَ عند ذلك. ومن شأن المؤمن البذل» والتسليم لله تعالى 
نفسّاء وعَيَجَانَ حنتة الله والتعضّب له لإعلاء كلمته» فهذا قد أظهر صدق ما في 
ضميره» حيث برز للحرب والقتل؛ فلما ذا يُعاد عليه السؤال في القبر؟. انتهى”''. 


(١)-«التذكرة‏ في أحوال الموتى» وأمور الآخرة؛ ص 717-١1١‏ . 


٠١51 السْهيدٌ - حديث رقم‎ - ١١ 
ع0 اححد‎ 


قال القرطبيّ: وإذا كان الشهيد لا يُفتن» فالصديق أجل خَطَرَاء وأعظم أجرّاء فهو 
أحرى أن لا يُفتن؛ لأنه المقدّم ذكره في التنزيل على الشهداءء في قوله تعالى: 


:7 ع 
0 سه بر ته 


«تأؤكيك مع الِنَ لمم َه عَلَهِم يَنَ اليينَ وَلضِدْبِتِنَ وَالتُبَد وَالصّلِدِينَ4 الآية 
[النساء: 19] » قال: وقد جاء في المرابط الذي هو أقلّ مرتبة من الشهداء أن لا يُفتن 
فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد. انتهى . 

قال السيوطيّ: قد صرّح الحكيم الترمذيّ بأن الصذيقين لا يُسألون» وعبارته: ثم 
قال تعالى: لوَبَفْمَلُ أَلَّهُ مَا يَآُ4 [إبراهيم: 717] وتأويله عندنا -والله أعلم- أن من 
مشيئته أن يرفع مرتبة أقوام من السؤال» وهم الصذيقون؛ والشهداء. 

وما نقله القرطبيّ» عن الحكيم في توجيه حديث الشهيد يقتضي اختصاص ذلك 
بشهيد المعركة» لكن قضيّة أحاديث الرباط التعميم في كلّ شهيد» وقد جزم الحافظ ابن 
حجر فى كتابه «بذل الماعون فى فضل الطاعون» بأن الميت بالطعن لا يُسأل؛ لأنه نظير 
المقتول في المعركة» وبأن الصابر بالطاعون محتسبًا يَعلّم أنه لا يُصيبه إلا ما كتب الله 
له إذا مات فيه بغير الطعن» لا يُفتن أيضًا؛ لأنه نظير المرابط. وقد قال الحكيم في 
توجيه حديث المرابط: إنه قد ربط نفسهء وسجنهاء وصيّرها جيشًا في سبيل الله ؛ 
لمحازية اعذانة دإذ اناف طلى عذاء :نقد طون مدق فى حيري قرفن ف القن 
افهن هاا ذكره اليرطة وسية الله عل 23 ْ ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قياس غير الشهداء عليهم نظر لا يخفى؛ لأن هذا 
من الأمور الغيبية التي لا ينالها العقل» فلا يقبل فيها القياس» ولا يلزم من رفعة الدرجة 
أن لا يسألوا في قبورهم» فالأولى عدم الخوض في مثل هذا الباب إلا فيما جاءت فيه 
النصوص الصحيحة الصريحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث رجل من أصحاب النبي كَل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -١١07 /١17-‏ وفى «الكبرى»72١1١1/‏ 7180 . 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

المسألة الثانية : في فوائده: 


(١)-(زهر‏ الربى» ج41 ص4-١١٠١‏ : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائِز 


تح : 

منها: بيان فضل الشهيد» حيث أكرمه الله تعالى برفع فتنة القبر عنه. ومنها: إثبات 
فتنة المؤمنين في قبورهم. ومنها: فضل الصبر عند لقاء الأعداء في المعركة» وعدم 
الفرار منهم. ومنها: بيان سبب ما أكرم الله تعالى به الشهيد برفع فتنة القبر عنهء وهو 
بذله نفسه» وصبره تحت بارقة السيوف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠05‏ أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيد قَالَ: حَدَئنَا يَحْيى» عَنِ النَيِمِيّ» عَنْ أبي 
عْثْمَانَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَالِكِ» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مه قَالَ: الطاعُونٌ والنطن» والقوق00©, 
وَالتّمَسَاءُ شَهَادَة قَالَ: وَحَدَتَنَا أَبُو عُفْمَانَ مِرَارَاء وَرَفْعَهُ مَرّةَ إلى لنب مَل . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيء تقدّم قريبًا. 

#-الإيحيى) :بن سعد القظان البَصري البث الحجة المشهور 14/5191 

*- (التيمى) سليمان بن طَرّخانء أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [5] /41//ا١٠‏ . 

- (أبو عثمان) النَهْديّ -بفتح» فسكون- عبدالرحمن بن ملّ -مثلث الميم» ومشدد 
اللام- مخضرم ثقة ثبت عابد» من كبار [37] 541/١1١‏ . 

ه- (عامر بن مالك) البصريٌء مقبول [”] . 

روى عن صفوان بن أمية» وعنه أبو عثمان النهديٌء. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن المديني: لا أعرفه» ولا أعلم روى عنه غير أبي عثمان. 0 

انفرد به المصتئف». روى له حديث الباب فقط. 

5- (صفوان بن أمتّة) بن خَلّف بن وهب بن حُذافة بن جُمّح القرشيّ الجُمَحيّ» 
وهب». وقيل : أبو أميّة. قتل أبوه يوم بدر كافرّاء وأسلم هو بعد الفتح . وكان من 
المؤلفة» وشّهد الْيَرْمِرِكَء روى عن النبيّ كَكيدَه وكان من أشراف قريش في الجاهاية 
والإسلام» وقيل؛ إنه مات أيام قتل عثمان» وقال المدائنيّ: مات سنة )5١(‏ وقال 
خليفة: سنة (؟5). 

علق له البخاريّ» وروى له الباقون» وله عند المصنف ثلاثة أحاديث فقط: هذاء 
والا١#حديث:‏ «لا هجرة بعد فتح مكة.. .»)2 وحديث قصة سارق ردائه» كرره 
خمس مرّات في «كتاب قطع السارق». واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ - وفي نسخة: «والمبطون» والغريق». 


٠١54 السّهِيدٌ - حديث رفم‎ - ١١ 
بححصحد‎ 4 
لطائف هذا الإسناد:‎ 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال‎ 
. الصحيح » غير عامر بن مالك . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض‎ 


(ومنه) : أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب الخمسة المشار إليها في ترجمته 
إلا ثمانية أحاديث» راجع «تحفة الأشراف» ج4 ص ١817‏ -191. والله تغالى أعلم» 
شرح الحديث 

(عَنْ صَفْوَانَ بن أَمَيهَ) صته » أنه (قَالَ: الطاعُونٌُ) هو -كما قال في «المصباح- 
الموت من الوباء» وحمعه الطواعين» وطية الإنسان بالبناء للمفعول: أصابه الطاعون». 
فهو مطعون. وقال ابن الأثير: الطاعون: المرض العامٌ» والوباء الذي يفسد له الهواء» 
فتفسد الأمزجة» والأبدان انتهى0" (وَالْبَطنْ) تقدم شرحه في الباب الماضي (وَالْفَرَقُ) 
أي الموت بسسب الماءء هكذا فى النسخة «الهندية»» وهو الذي ذكره الحافظ المزي 
رحمه اللّه تعالى» في «تحفة الأشراف» [ج: ص ]١9١‏ وهو الذي في »الكبرى»؟ ؛ ووقع في 
النسخ المطبوعة من «المجتبى» بلفظ : «والمبطونء والغريق»» وعليها فيكون لخادم 
على حذف مضاف» أي موت المبطون, والغريق» كما يقدر في قوله (وَالنْمَسَاءُ) أي 
موت المرأة النفساء. وهي التي ماتت بسبب الولادة. وقوله (شَهَادَةُ) خبر «الطاعون؛» 
وما غطف عليه»؛ على حذف مضاف». أي أسباب شهادة . 

(قَالَ) أي سليمان التيمئ (وَحَدَثََا أبُو عُفْمَانَ) أي النهدي (مِرَارًا) أي تحديثا متكررًا (وَرَفَعَهُ 
َه إِلَى التين يكل يعني أن أبا عثمان النهدي رحمه الله تعالى حدّث بهذا الحديث» عن صفوان 
ابن أمية 5-5 غلة اهز كام وقر كا عالت وحدث به عنه مرةً) عن النبي َك مرفوعا. 

ولا تعارض بين رفع مثل هذا الحديث» ووقفه؛ لأن الموقوف في مثله له حكم 
الرفع ؛ إذ لا يقال من قبل الرأي. واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث صفوان بن أميّة ضيه هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -7064/1١7-‏ وفي «الكبرى»7١١/‏ 
١‏ . وأخرجه (أحمد)لالا548١‏ و5847١‏ و7!/088 و95١7١‏ (الدارمي)51 ” : 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. ْ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(١)-«النهاية»‏ جا ص77١‏ . 


بينهما مثل الدينار والدرهم في الفضل والدين » لأن حماد بن سلمة كان 
أفضل وأدين » وأورع من حماد بن زيد . 

قال خالد بن خداش : ولد سنة 48 » وقال عارم؛ وجماعة : مات 
فى رمضان سنة 174» قال الحافظ : وقال يعقوب بن شيبة : حماد بن 
زيد أثبت من ابن سلمة » وكل ثقة » غيرأن ابن زيد معروف بأنه يقصر في 
الأسانيد » ويوقف المرفوع كثير الشك بتوقيه » وكان جليلاء لم يكن له 
كتاب يرجع إليه » فكان أحيانا يذكر فيرفع الحديث » وأحيانا يهاب 
الحديث ولا يرفعه » وكان يعد من المتثبتين في أيوب خاصة » حدثني 
الورك تعد كان عن انعم قال كلها راسم القورق انا بين 
يدي حماد بن زيد » وقال ابن أبي خيثمة سال تمان عريك اللاي 
عمرء كان حماد أميا ؟ قال : أنا رأيته » وأتيته يوم مطر ؛ فرأيته يكتب » 
ثم ينفخ فيه ليجف » قال : وسمعت يحيى يقول : لم يكن أحد يكتب 
عند أيوب إلا حماد . 

قال الحافظ : فهذا يدل على أن العمى طرأ عليه » وقال الخليلي : ثقة 
ا ا 0 
ويخالفه غيره عليه والمرفوع إليه » وقال ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه 
لم يسمع من أبي المهزم شيئا » أخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة ثبت فقيه 
من كبار الثامنة . 

- (منصور ) بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة » وقيل المعتمر بن 
عتاب بن فرقد السلمي » أبو عتاب )١(‏ الكوفي 

روى عن أبي وائل » وزيد بن وهب » وإبراهيم النخعي » والمحسن 
البصري» وربعي بن حراش » وتميم بن سلمة» وخيثمة بن عبد الرحمن » 


إدلق بمثناة ثقيلة ثم موحدة . اه تقريب . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الضغطة» بفتح الضاد المعجمة» وسكون الغين 
المعجمة» » قال في «المصباح» : ضَغْطهء ضَعْطاء عات للخ 0 
وعصّرهء ومنه: ضغطة القبر؛ لأنه يَضِيق على الميت» والضُعْطة بالضم الشدّة 

قيل: والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. وقال ا 
الكلام»: المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبرء ويكون له ضغطة القبرء فيجد هول 
ذلك. وخوفه؛ لما أنه تنعم بنعمة الله ولع يشر النيعة: ورّوى ابن أبي الدنيا عن 
محمد التيميَ قال: كان يقال”'2: إن ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم. ومنها ُلقواء 
تغابرابغيها الغبية الطويلة: .فلم رد إليها أولادها ضمّتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدهاء 

ثم قَدِم عليهاء فمّن كان لله مطيعًا ضمّته برأفة ورفق» ومن كان عاصيًا ضمته بعنف 
سخطا منها عليه لربها انتهى'"' . واللّه تعالى أعلمٍ بالصوات»: 

ه6٠‏ أَخْيرَنًا إِسْحَاقٌ بْنْ ِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُْ مُحَمَّدِ الْعَنْقَرِي » قَالَ: 
حَدَئَنا بن إذرِيسٌ» عَنْ عُبَيدِ الله عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ هُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يكللو. قَالَ : 
«هذًا الَذِي رك لَه ار وَفْتَحَتْ لَه أَبْوَاتُ السّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْقَاء مِنْ 
الْمَلايكق لَقَذْ صم ضَمَة ؛ ثم فرج عَنْهُا . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ”/79 ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة‎ -١ 

؟- (عمرو بن محمد الْعَدْقَرْيْ) أبو سعيد الكوفيّ» ثقة [4] 1987/5٠‏ . 

"- (ابن إدريس) هو: عبدالله الأوديٌ الكوفيّء ثقة فقيه عابد [8] ٠١1/486‏ . 

5- (عبيدالله) بن عمر العمريّ المدني» ثقة ثبت [5] ١6/١6‏ . 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [*] ١١/١7‏ . 

5- (ابن عمر) عبداللّه َيِه 1١/17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّء عن تابعي. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله 


ا ال يسع وأين هو؟ والله تعالى أعلم. 


٠١ ضَمَهُ القَبْرء وَضَعْطَئْهُ - حديث رقم ده‎ -١١٠ 
اتح‎ 5! 
تعالى عنهماء أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم.‎ 


شرح الحديث 


(عَنِ ابْن عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولٍ اللَهِ يكِلِ) أنه (قَالَ : هَذًا الَّذِي تَوَكَ 

لَهُ الْعَؤْش) زاد البيهقيّ في «كتاب عذاب القبر): يعني سعد بن معاذ. وزاد في «دلائل 
النبوّة»: قال الحسن: «تحرك له العرش فَرَحَا بروحه» (وَفْتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السّمَاءِ) أي 
فرحا بقدومه أيضًا (وَشَهِدَهُ سَبْعُونٌ نّ أَلْقَاء من الْمَلَائكَة) أي لتشييع جنازته (لْقَدُ ضع 
بالبناء للمفعول (ضَمَةٌ ثم فرْج عَن» وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر 
شه » مرفوعًا: 'لَهَذا العبدٌ الصالح. الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب 
السماء» شُدّدَ عليه» ففرج الله عنه». وقال مرة: قال رسول الله كك لسعد. يوم مات. 
وهو يدفن.. 

وأخرج أحمدء من حديث عائشة» عن النبيٍ كلو قال: «إن للقبر ضغطة» لو كان 
أحد ناجيّا منهاء لنجا منها سعد بن معاذ». ورجاله رجال الصحيح غير الراوي عن 
عائشة ضييّا » فلم يسمّ. قال أبو القاسم السعديّ: لا ينجو من ضغطة القبر صالح» ولا 
طالح» غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافرء وحصول هذه الحالة 
للمؤمن في أول نزوله إلى قبره» ثم يعود إلى الانفساح له 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيده ما تقدّم في حديث البراء كله الطويل عند 
إجابته لسؤال الملكين : «فينادي مناد من السماء» أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» 
وافتحوا له بابًا في الجنة» وألبسوه من الجنة قال: فيأتيه من رَؤْحهاء وطيبهاء ويفسح 
له فيها مدّ بصره». واللّه تعالى أعلم . 

وقال الحكيم الترمذيٌّ: سبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد ألم بذنب ماء 
فتدركه هذه الضطغة جزاء لهاء ثم تدركه الرحمة» وكذلك ضغطة سعد بن معاذ في 
التقصير من البول. 

قال السيوطيّ: يشير إلى ما أخرجه البيهقيّ» من طريق ابن إسحاق» حدثني أمية بن 
عتداللةة انه سال سفن اهل نعل ماابلقك من قل رسول' الل كله ف :هذ "تقالو : 
ذُكر لنا أن رسول اللّه كل سئل عن ذلك؟ فقال: «كان يقصّر في بعض الطهور من 
البول». وقال ابن سعد فى «طبقاته»: أخبرنى شبابة بن سوّارء أخبرني أبو معشرء» عن 
سعيد المقبرئ» قال: لما ذفن وسول الله 6ك سعنًا قال: «لو نيجا أحد من ضغطة القبر 
لنجا سعد» ولقد ضُمّ ضمةٌء اختلفت منها أضلاعه» من أثر البول». وأخرج البيهقيّ 
عن الحسن : أن النبيّ ككل قال حين دفن سعد بن معاذ: (إنه ضُمْ في القبر ضمّةٌ حتى 
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صار مثل الشعرة» فدعوت الله أن يرفعه عنهء وذلك بأنه كان لا يستبرئ من البول». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث كلها مراسيل» إلا أنه ربما يكون 
لمجموعها قوة» فتصلح لبيان سبب ضغطة سعد كاله . واللّه تعالى أعلم. 

قال الحكيم الترمذيّ: وأما الأنبياء» فلا يُعلم أن لهم في القبور ضمّةء ولا سؤالاً؛ 
لعصمتهم انتهى”'' واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر يا هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه اللَّه تعالى» أخرجه هنا -١١67//115-‏ وفي «الكبرى»5١1/‏ 5187 . 
وأخرجه (أحمد)”"109١‏ . 

وفي الحديث إثبات ضمة القبر» وضغطته» وفيه بيان عظم مرتبة سعد بن معاذ ييه 
عند الله تال + منيك إن ترك العركن لموتة-وآن البيناة تحت لقدازمه »ونه تيع 
سبعون ألفاء من الملائكة. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ال 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه اللَّه تعالى بهذه الترجمة» وبما 
أورده تحتها من الأحاديث الردّ على من أنكر عذاب القبر. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب ما جاء في 
عذاب القبر»). 

فقال في «الفتح»: لض تعر المصبات في الترجة لخوق عدات الغين بع على الروج 
ققطة” أو عليهاء.. ولق الجسيت بوفيه عخلاف شتهين. عند المتكلدين» وكانة ترعه لآن 
الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين» فلم يتقلّد الحكم في ذلك» واكتفى 
بإثبات وجودهء خلافًا لمن نفاه مطلقّاء من الخوارج» وبعض المعتزلة» كضِرّار بن 
عمروء وبشر المريسيّ» ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة» وجميع أهل 


(١)-المصدر‏ السابق. 


٠١ عَذَابُ الْقَبّر - حديث رقم‎ -١١ 


السئّة» وغيرهم» وأكثروا من الاحتجاج له وذهب بعض المعتزلة» كالجبّائيّ إلى أنه 
يقع على الكقّار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضًا انتهى 0 واللة 
تعالى أعلم بالصواب . 

0100 أخْبَرنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّنْنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
بيه » عَنْ خَيِئَمَة عَنٍ الْبَرَاى قَالَ: 9 نت أنه اديت اموأ المَرْكٍ ألقَّابتِ في ل 


لدي ف الآخرة» لواقم ]١‏ قَالَ: نَوَلَثْ في عَذَابِ الْقبْر. 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


. 5/ا/88‎ ]1١١[ (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزيٌ ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عبدالرحمن) بن مهدي البصريّ الثبت الحجة [9] 54/57 . 

*- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة المشهور [07] 77/ /31 . 

5- (أبوه) سعيد بن مسروق بن حبيب الثوريّ الكوفيّ والد سفيان الراوي عنهء ثقة 
١171/16 ]5[‏ . ْ 

ه- (خيثمة) بن عبدالرحمن بن أبي سَبْرة-بفتح المهملة» وسكون الموخدة- واسم 
أبن .سيرة يزيد بق مالك بن عبدالله بن :ذؤيت: الجعفيّ الكوفيّ» ثقة» يرسل ["] . 

قال ابن معين» والنسائ: ثقة. وقال العجليّ: كوفيّ» تابعيّ» ثقة» وكان رجلا 
صالتاء وكان سخياء ولم بنج من فنة ابن الأشعث إلا هو» وإبراهيم يم النخعيّ. وقال 
مالك بن مِعْوَّلء عن طلحة بن مصرّف: ما رأيت بالكوفة أحدًا أعجب إليّ منهما. قال 
البخاريّ: مات قبل أبي وائل. وقال غيره: مات بعد سنة (80) وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وساق بسنده إلى نعيم بن أبي هندء قال: رأيت أبا وائل في جنازة خيثمة . 
ورلا لهء: الماع + وله عند المصنف في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 

5- - (البراء) بن عازب عه ٠١١/85‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث بهذا السند صورته صورة الموقوف» 
لكن سيأتي في الحديث التالي مرفوعاء وسيأتي شرحه هتاكء إن شاء الله تعالى» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لاه أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمّدٌء قَالَ: : حَدَّكَنَا شُعْبَة عَنْ عَلْقَمَةَ 
بْنِ من عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَدَة» عَنٍ الْيراءِ ْنِ عَازِبٍء ء عَن النْبئ كل قَالَ: « يعبت أله 
ليح انوأ بالْقَولٍ لكت في يز لديا وَِ الآجرة» [إبراهيم : 30] قال : نَرَلَثْ في 


(١)-«فتح»‏ ج"7 ص 5*٠‏ «كتاب الجنائزه رقم ١١159‏ . 


7 اتتبيب تت ل ينان الطاى كان الائر 


عَذَابِ الْقَبْرِء يُقَالُ لَهُ لَهُ: مَنْ رَبُكَ؟ فَيَقُولُ: َي الله ودِيني دِبنُ مُحَمْدٍ وَل َذَلِكُ قَوْلَهُ : 
كه 0 َامَُوأ بِآلْقَوْلٍ أَلنّاِتِ في الَْيْةٍ اليا وَفِ الآجرة» [إبراهيم : /1؟] 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 55؟/لا؟‎ ]١٠١1 (محمد بن بشار) بندار البصريٌ الحافظ الثبت‎ -١ 

1- (محمد) بن جعفرء غُندر البصريّ الحافظ الثقة [9] 77/17١‏ . 

“- (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور تقدم قريبًا. 

؛- (علقمة بن مَرْنّد) الحضرميّ» أبو الحارث الكوفي» ثقة [5] 7١40/1١١7‏ . 

- (سعد بن غبيدة) الفلين » ألا حمزة الكوفيّ» ثقة [”] لال1// 8م١٠٠‏ . 

5- (البراء بن عازب) رضي اللّه تعالى عنهما"8/ ٠١5‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شبعة» ومن بعده كوفيون. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْبَو اءِ بْنِ عَابِ) تيه (عَنٍ لني يكل أنه (قَالَ: «يِكَبَت أنه اليرت ءامثوأ بِالْمَوَلٍ 
ألنّايتِ في الْتيزةٍ لديا وَفٍ الآخْرة»4 [إبراهيم : 1؟] قَالَ) تأكيد ل«قال» الأول» وقوله: 
# يثيث أله الآية مبتدأ محكيّ» خبره حملة قوله : (نَوَلَثْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ) أي هذه الآية 
نزلت في إثبات عذاب القبر» أي ذ في السؤال في القبرء ولا كان السوال: يكرنة مينا 
للعذاب في الجملة. ولو في حقّ بعض» عبر عنه باسم العذاب» فالمراد بالتثبيت في 
الآخرة هو تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين إياه. 

ثم بِيّن كيفية السؤال» وتثبيت المؤمن عنده بقوله (يُقَالُ لَهُ) أي للمؤمن المفهوم من 
قوله: «الذين آمنوا» (مَنْ رَبُّكَ؟0 فَيَقُولَ: رَبْيَ الله وَدِينِي دِينُ مُحَمَّدٍ يكل) وفي نسخة : 
الونبيي محمد 4. أي ويسأل عن دينه» كما بيّن في رواية آخرى» فيقول: ديني دين 
محمد يَكِيةِ. وفي رواية للبخاريّ: «قال: إذا أقعد المؤمن في قبره» اي ثم شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه؛ (فذَلِكَ قَولّهُ) أي هذا الجواب هو معنى قوله تعالى 
(«بِييَتُ أنه أل ءَامَنوأ ْمَل آلئَّيتِ في اهيز لديا وف الْآَْرَة» [إبراهيم : 90] ) 
يعني أنه يُوَفْفُه للإجابة المذكورة. 


٠١ها/ عَذَابُ القَبّر - حديث رقم‎ -١١ 


٠١١‏ كم 


قال الحافظ رحمه اللّه تعالى : وقد اختصر سعد -يعنى ابن عبيدة- وخيثمة -يعني 
ابن عبدالرحمن- هذا الحديث جدّاء لكن أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن -خيثمة» 
فزاد فيه : «إن كان صالحًا وُفْقَء وإن كان لا خير فيه» وُجد أبله»» وفيه اختصار أيضاء 
وقد رواه زاذان أبو عمر»ء عن البراء مطوّلاً» مبيّئّاء أخرجه أصحاب السئن» وصححه 
أبو عوانة» وغيره» وفيه من الزيادة فى أوله: «استعيذوا باللّه من عذاب القبر؛» وفيه 
«فتُردٌ روحه في جسدهاء وفيه «فيأتيه ملكان» فيُجلسانه» فيقولان له: من ربّك؟» 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟» فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما يُدريك؟ فيقول: 
قرأت القرآن» كتابٌ اللّه» فآمنت به» وصدّقتء فذلك قوله تعالى: طيْعَيْتْ أنه ليرت 
+افنوا .الول ألقَّاِتِ4» وفيه «وأن الكافر تعاد روحه في جسدهء فيأتيه ملكان» 
نجلسائهء فقولان له .من رتك؟ فيقول: هاه عام اله أفري:::.:؟ التحدية النهن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم ذكر حديث البراء كله بطوله من رواية أبي 
داود» فى باب «التسهيل فى غير السَّبتيّة46١٠/ -7١ 4٠‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -5 7١57/11‏ ولاه 7٠١‏ وفى «الكبرى» 1١47/1١١5‏ و84١7‏ . وأخرجه 
(خ)1"59 و1544 (م)8101؟ () :لاغ (ت)170* (ق)4795 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها : رون له اعد لات رشق اللّه تعالى» وهو إثبات عذاب القبر» ووجه ذلك أن 
الحديث كما تقدم فيه اختصارء وقد تقدم من طريق زاذان» عن البراء مطوّلاء وفيه 
تعذيب الكافر عند عدم إجابته عن سؤال الملكين» ففيه إثبات عذاب القبر» أو من 
إطلاق السبب على المسببء» فإن في رواية المصنف إثبات سؤال الملكين» وهو سبب 
لثبوت العذاب» لكن في بعض المسؤولين دون بعض . واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: بيان سبب نزول هذه الآية. ومنها: إثبات سؤال الملكين لكل مقبور. ومنها: 
رأفة اللّه تعالى بعباده المؤمنين» حيث يُبّْهُم عند سؤال الملكين» مع أن جنسهم غير 
جنس بني آدم» ومع انفراد كلّ مسؤول عمن يستأنس به في مثل ذلك الموقف. وهذا 
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فضل عظيم» ولطف جسيم من الله تعالى لعباده المؤمنين. ومنها: أنه يستفاد منه أهمية 
التوحيدء حيث إنه هو المسؤول عنه في أول منزل من منازل الآخرة» فينبغي للعبد أن 
يخلص فى توحيده» ولا يدنسه بالمعاصى» ولا سيما المعاصي التى تؤدي إلى الشركء 
وإن كان خفيا. قيال الله كالى أن هيا عان التوسيدة وآن يتنا خلية: .رونا علي 
إنه بعباده لرؤوف رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في عذاب القبر: 

قال الحافظ ولي الدين رحمه اللَّه تعالى: ما حاصله: إثبات عذاب القبر مذهب أهل 
السنةء وقد اهرت عله 'أذلة العيا والسئّة ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى 
الحياة في جزء من الجسد. ويعذبه» وإذا لم يمنعه العقل» وورد به الشرع وجب قبوله؛ 
وقد خالف في ذلك الخوارج» ومعظم المعتزلة» وبعض المرجئة» ونفوا ذلك. 

ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه» أو بعضهء بعد إعادة الروح إليهء أو إلى 
جزء منه» وخالف محمد بن جرير الطبريّ» وعبدالله بن كرام» وطائفة» فقالوا: لا 
يشترط إعادة الروح» قال أصحابنا: وهذا فاسد؛ لأن الألم» والإحساس. إنما يكون 
في الحيّ» قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرّقت أجزاؤه. كما نشاهد 
في العادة» أو أكلته السباع» أو حيتان البحرء أو نحو ذلك» فكما أن الله تعالى يُعيده 
للحشرء وهو عز وجل قادر على ذلك» فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه» أو أجزاءء وإن 
أكلته السباع» والحيتان. 

فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره» فكيف يُسأل» ويُقعد. ويُضرّب 
بمطارق من حديد» ويعذّب» ولا يظهر له آثر؟ . 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع» بل له نظير في العادة» وهو النائم» فإنه يجد لذَّةَء 
وآلامّاء لا نُحسّ نحن شيئًا منهاء وكذا يجد اليقظان لذَّمّء وألمًا لما يسمعهء أو يفكر 
فيهء ولا يشاهد ذلك جليسه منهء وكذا كان جبريل َلِيْلِمْ كان يأتي النبي كَل فيخبره . 
بالوحي الكريم» ولا يدركه الحاضرون». وكلّ هذا واضحء ظاهرء جلي انتهى كلام 
ولك الدين وصيته الله مال 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تقدّم بيان الاختلاف في عذاب القبر في «أبواب 
الطهارة»-/717/ 1١‏ بأتم مما هناء فراجعه» تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(١)-«طرح‏ التثريب» ج””اص5١”7‏ . 


6- عَدَابُ القَبْر - حديث رقم ره ٠١‏ 
م0٠١‏ حححد 


14 أخْبرنَا سُوَِدٌ ب نَضْرِء قَالَ: حَدَثّنَا عَبْدُ الله. عَنْ حْمَيدٍء عَنْ أَنّس أن 
نبي له سَمِعٌ صَوْاءٍ مِنْ قَبْر» فَقَال: امتى مَاتَ هَذَا؟كى قَالُوا : : مَاتَ في الْجَاهِليَة 
قَسْرَ بذَّلِكَء وَقَالَ: «لَوْلَا أن لَا نَدَائَنُواء لَدَعَوْتٌ اللّة» أنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ. 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. 080/580 ]٠١١[ (سُويد بن نصر) المروزيٌ» ثقة‎ - ١ 

؟- (عبدالله) بن المبارك الإمام الحجة المروزيٌّ [4] 75/97 . 

*- (حميد) بن أبى حميد الطويل البصري الثقة العابد [0] ٠١8/481/‏ . 

4- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١١94(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أن شيخه 
وعبد اللّه مروزيان» وحميدًا وأنسًا بصريان. (ومنها): أن فيه أنسًا كيه أحد المكثرين 
السبعة» روى (7787) حديئاء وهو آخر من مات من الصحابة .## بالبصرة. واللَّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنّسِ) بن مالك ” كه (أَنَ الي يك سَمِعَ صَوْنَاء مِن قَبْرِ) أي من ميت مدفون 
في قبر (فَقَالَ : اامنّى مَاتَ هَذًا؟) أي صاحب القبر (قَالُوا: مَاتَ في الْجَامِلِئِة) أف :في 
الأيام التي قبل الإسلام (فُسْرٌ رَ بذَِكَ) باليناء للمفعول» من السرور» أي استبشر النبي لله 
بكون ذلك المدفون ممن مات قبل الإسلام؛ حيث لم يكن من أمته. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: والمراد أنه أزيل عنه ما لحقه من الغمّ والحزن 
باحتمال أن يكون الميت مؤمئًا معذّبًا في القبر. ويحتمل أن يقال: بجواز السرور بعذاب 
عدو اللّه من حيثية ة عداوته مع اللّه تعالى الغ 137 , 

(وَكَالَ) يي (لَوْلًا أن لا تَدَافئُوا) أي لو لا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن 
مك ينها (لَدَعَوْتٌ اللَّىَ أَنْ يُسْوِعَكُن) من الإسماع (عَذَاتَ الْمَبرِ) قال السنديٌ رحمه 
اللّه تعالى: أي الصوت الذي هو أثره: وإلا فالعذاب لا يسمعء والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مانع من سماع العذاب نفسه» كما تقدم في حديث 


(١)-اشرح‏ السندي» ج4 ص؟١٠‏ . 
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البراء كيه : «فيْضرّب بمكارق ين ليله قيرية اصح ضيح > يسينها مل يله 
الثقلين». فلا يُستغرب أن يُسمع ضريّهم بالمطارق» كما تُسمع صيحته. واللّه 9 
أعلم . 

350 : هذا الحديث قد رواه مسلم في «صحيحه؛ من حديث أبي سعيد الخدريّ) 
عن زيد بن ثابت» كي»» مطوّلاًء فقال: 

817- حدثنا يحبى بن أيوب» وأبو بكر بن أبي شيبة جميعاء عن ابن علية» قال ابن 
أيوب: حدثنا ابن علية» قال: وأخبرنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري» عن زيد بن ثابت» قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي كله ولكن حدثنيه 
زيد بن ثابت» قال: بينما النبي يكل في حائط لبني النجار »على بغلة له» ونحن معهء 
إذ حادت بهء فكادت تلقيه» وإذا أَفيْدٌ ستة» أو خمسة» أو أريعة» قال: كذا كان يقول 
الجريري» فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟»» فقال رجل: أناء قال: « 
مات هؤلاء؟»», قال: ماتوا في الإشراك» فقال: «إن هذه الأمة تبتلى» في قبورهاء فلولا 
أن لا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم» من عذاب القبر» الذي أسمع منه؛» ثم أقبل 
علينا بوجههء فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب النار»» قالوا: نعوذ باللّه من عذاب النارء 
فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب القبر»» قالوا: نعوذ باللّه من عذاب القبر» قال: «تعوذوا 
بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بظن»» قالوا: نعوذ باللّه من الفتن» ما ظهر منها وما 
بطن» قال: «تعوذوا بالل من فتنة الدجال»» قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل نتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي اله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا و كدق وفي «الكبرى»5١١/ 7١860‏ . وأخرجه 5851/0 
و1848 (أحمد) ١١11‏ و4١1١‏ و475١1١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

مها عا رون له "الحطلة رعو ةاللدعتالن .وه إننات عداف القي وها أناقيه 
معجزة للنبيّ يلد حيث كان يسمع عذاب من يعذّب في قبره. ومنها: بيان لطف الله 
تعالى بعباده» حيث أخفى عنهم عذاب القبر» مع أنه يسمعه سائر الحيوانات» وذلك 
رأفة بهم» وبمن يموت»ء إذ لولا ذلك لتعطل دفن الموتى» ولأهينت جُثث الأموات» 
وصارت كبّثث سائر البهائم. ومنها: بيان شدّة رأفة النبي يككةِ بأمته» حيث لم يدع الله 


٠١54 عَدَابُ لبر - حديث رقم‎ -١١ 
جح‎ ٠١٠6 


أن يسمعهم عذاب القبر؛ لما ذكره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
حكن ا 3 خْبَرنًا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَال: حَدَنَنَا يَحْيَى ؛ عَنْ شغبة قَال: أَخْبَرني 


عَوْنُ بن أبي جحَيفةً, عَنْ أبيه» عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِء عَنْ أبي أَيُوبَ» قَالَ: خَرَج رَسُولَ 
اللّه كلل بَعْدَ مَا غَرَبَتِ ل ٠‏ فْسَمِعَ صَوْتَاء فَقَالَ: هود تُعَذْبُ فِي قُبُورهَاء. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

٠ . ١ال/٠١7"‎ ]5[ (عون بن أبى جحيفة) السُّوَّائيَ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

لاك (أبوهة أب شخيقة وعو بن عبدالله الشوات» ويقال: اسم أبيه وهب أيضاء يقال 
له: وهب الخير» صحابيّ معروف» وصحب عليًا هه ١7/٠١١“‏ . 

*- (أبو أيوب) الأنصاريٌّ» خالد بن زيد بن كُليب» من كبار الصحابة +4 » شهد 
بدرّاء ونزل عليه النبي كَكَهِ حين قَدِمْ المدينة» ومات غازيا بالروم» سنة (50) أو 
بعدها١7/ 7١‏ . 

والباقون تقدّموا قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها»: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» ومن بعده كوفيون. (ومنها): أن فيه 
رواية ثلائة من الصحابة بعضهم عن بعض» ورواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَن أبِي أَيُوتَ) له ٠‏ أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله كلل بَعْدَ مَا غَرَبتِ الشّمْسُ) 
ولفظ البخاريّ: «وقد وجبت الشمس»» وهو بمعنى غربت (فْسَمِعَ صَوْنَا) قال في 
«الفتح»: قيل: يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو صوت اليهود المعذبين» أو 
صوت وَفْع العذاب. قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقد وقع عند الطبرانيَ» من طريق 
عبدالجبّار بن العبّاس» عن عونء مفسّراء ولفظه: «خرجتٌ مع النبي كَكِْهِ حين غربت 
الشمس» ومعي كوزء من ماء»ء فانطلق لحاجته» حتى جاء» فوضأته» فقال: «أتسمع ما 


أسمع؟؛) قلت قلت: قلت : اللّه ورسوله أعلم, قال: الأسمع أصوات اليهود» يعذبون في قبورهم» 
انتهى”'" (لَقَالَ: «ممُودُ تُعَذْبُ فى قُبُورها») «يبود» خبر لمحذوف» أي هذه بهودء 


(١)-«فتح»‏ جا ص١١5‏ . 


5-شظ شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وذَّرَ بن عبد الله اللْرهبي » وسعد بن عبيدة »وسعيد بن جبير » وأبي 
حازم الأشجعي » وطلحة بن مصرف ٠‏ وعبد الله بن مرة » ومجاهد . 
وأبي الضحى » والمسيب بن رافع »والمنهالبن عمروء وهلال بن 
يساف, وأبى عثمان التبان » وعبد الله بن يسار الجهنى » وعلى بن 
الأقمرء ولق ْ 1 
وعنه أيوب » وحصين بن عبد الرحمن » والأعمش » وسليمان 
التيمي » وهم من أقرانه » والثوري » وشعبة » ومسعر ء وشيبان » 
وزهيرين معاؤية + وإسرائيل » وعلى بن صالح + .وروج بن القاسم + 
وعمار بن ررَّيق » ووهيب » والجسراح بن مليح » وأبو الأحوص » 
وسفيان بن عيينة »وعبيدة بن حميد » وجرير بن عبد الحميد » 
' وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي» وزياد بن عبد الله البكائي وآخرون . 
قال الآجري عن أبي داود : كان منصور لا يروي إلا عن ثقة » وقال 
علي بن المديني عن يحيى بن سعيد : قال سفيان : كنت لاأحدث 
الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده » فإذا قلت : منصور سكت » 
قلت ليحيى : منصور . عن مجاهد ٠»‏ أحب إليك » أم ابن أبي نجيح ؟ 
قال : منصور أثبت » ثم قال : ما أحد أثبت عن مجاهد » وإبراهيم ٠‏ 
عن منصور » وقال حجاج » عن شعبة » عن منصور : ما كتبت حديثا 
قط . وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة قال لي الثوري : رأيت منصورا » 
وعبد الكريم الجزري » وأيوب » وعمرو بن دينار » فهؤلاء الأعين الذين 
لايشك فيهم » وقال بشر بن المفضل : لقيت الثوري بمكة ٠‏ فقال : ما 
بالكوفة آمن على الحديث من منصور »وقال : أحمد بن سنان القطان » 
عن ابن مهدي : أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم » فمن اختلف 
عليهم فهو مخطئ » ليس هو منهم ٠‏ منهم : ابن المعتمر » وقال الأثرم 
عن أحمد : منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد » وقال صالح بن 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 


والجملة الفعلية فى محل نصب على الحال» أو ١يهود)‏ مبتدأء والجملة بعده خبره. 

قال الجوهريّ : اليهود قبيلة» والأصل اليهوديّون» فحذفت ياء الإضافة» مثل زنج» 
وزنجيّ» ثم غَرْفَ على هذا الحذء فجمع على قياس شعير وشعيرة» ثم عُرّفَ الجمع 
بالألف واللام» ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام؛ لأنه معرفة مؤنث» فجرى 
مجرى القبيلة» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ا وفى «الكبرى»52١١/877١7-.‏ وأخرجه (خ) ١1/0‏ 
(م)5854 (أحمد)77:078 ومع .مم . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

وها ساد لجا له الدع انهه رتسنة للقمالن حور قاقد غنات الو عوييا اإتنانف 
معجزة للنبي كَلهِ حيث إن الله عز وجل أطلعه على ما في عالم البرزخ» فأخبر بذلك. 
ومنها: أن اليهود تعذّب في قبرها قبل يوم القيامة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ْ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


1 حبرا يتخى بْنْ دُرْسْتَ» قَالَ: حَدََنَا أبُو إسْمَاعِيلَ قَال: حَدَّئَنَا يَحْيَى بن 
أبي كثير» 9 أبَا لمك حَدَّنّهُ, عَنْ أبي هُرَيرَةء عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يكن أَنَهُ كان يول : 
«اللّْهم ني أَعُودُ بك من عَذَابِ ابر وَأَعُودُ بك من عَذَابِ النّا وَأَعُودُ بك مِنْ فثْنَة 
الْمَحْيَاء وَالْمَمَاتَ وَأَعُودُ بك مِنْ فِبْنَةٍ الْمَيبيح الدّجَالٍ» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 1 


. 75/177 ]1١[ (يحيى بن دُرْسْت) البصريّ» ثقة‎ -١ 


,0 7٠ التَعَوْدٌ من عَذَاب الْقَبْر - حديث رقم‎ ١6 
تتح‎ ٠٠ 


7- (أبو إسماعيل) القّتَاد. إبراهيم بن عبدالملك البصريّ» صدوق» في حفظه شيء 
[/ا] 75/57 . 

. 75/77 ]5[ (يحيى بن أبي كثير) اليماميّ البصري» ثقة ثبت» مدلس‎ -٠ 

5- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن المدنئ الفقيه» ثقة ثقة [0] ١/١‏ . 

ه- (أبو هريرة) كك ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيع ؛ غير شيخهء فتفرد به هو والترمذيٌّ» وابن ماجه» وشيخ شيخهء فتفرد 
به هو والترمذي. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى يحيى» والباقيان مدنيان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وأبو هريرة لله رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هُرَيرَة) كك (حعَنْ رَسُوَلٍ الله وَل أنّهُ كان يَقُولُ: «اللَّمُ إن أَعُودُ بك مِن 
عَذَابِ الْقَبْرِ) الإضافة بمعنى «في» أي من عذاب في القبر (وَأَمُوذُ بكَ مِنْ عَذَّاب النّارِ وَأَعُودُ 
بك من فِنْنَةِ الْمَحْيَاء وَالْمَمَاتِ) «المحيا» بالقصر مَفْعَل ك«الممات»» والمراد الحياة» 
والموت» ويحتمل أن يريد زمان ذلك» ويريد بذلك محنة الدنياء وما بعدهاء ويحتمل أن 
يريد بذلك حالة الاحتضار» وحالة المسألة في القبر» وكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين» 
وسأل التثبيت فيهما . قاله القرطبيّ» وقد تقدم أقوال تعلق بتفسير هاتين الكلمتين في اكتاب 
الصلاة» ]١705/54[‏ فراجعه تستفد (وَأَعُودُ بك من فَِْةٍ فِثَْةِ البح الدّجَالٍِ)؛) أي من 
الامتحان» والاختبار بسببه» وقد شو الس د وي فدت المذكور. 
والمراد بفتنته ما يظهر على يديه من الخوارق للعادات التى يُضل مها من ضعف إيمانه» كما 
افتيناثك عليه الأسادية الكقيرة الى قدت جروسة ف ألخر الزهان ودوما يظهن عد من قلاف 
الأموره أغاذتا الله تعالئ مرخ شد فتنعه »:بملة.وكرمه آمين ..واللّه تعالى أعلم بالضواب: 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا 7١5٠ /١١6-‏ و١5١7‏ و6086ه و0605 و0608 و5650:4 و١٠0ه‏ 
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و١١00‏ و١560‏ و60١061و5١0601ول!ا١0651‏ و6018 و0١0078‏ وفى (الكبرى»694١١//41/١71‏ 
و44١7‏ و947/او44/ و1440 و1447 و1441 و45 و9467 و7465 . وألخرجه 
(خ)/ا/ا17 (م)088 (د) "4481 (أحمد)1197/ و7940 و7887 و1500 و١٠78‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

مها ناترؤف:0 العملا وسحمة :الله سان ود واه الأدن بالصكة من عدا القن 
ومنها: التعوّذ من عذاب النار. ومنها: التعوذ من فتئة المحيا والممات. ومنها: التعوذ 
من فتنة المسيح الدجّال. ومنها: أن فيه عَلَّمَا من أعلام النبوّة» حيث إنه يَةِ أخبر بأنه 
سيأتي الدجال في آخر الزمان. ومنها: إثبات عذاب القبر. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"5١‏ أخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بن لأسو ين مُه عَنٍ ابْنِ وَهْبٍء قَالَ: حَدَّتَنَا 
يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنء عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُ سول اله .تند لِك ميد ين ذاب لقيو 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 0915/50 ]١١[ (عمرو بن سؤاد بن الأسود) أبو محمد المصريّ» ثقة‎ -١ 

1- (حميد بن عبدالرحمن) بن عوف الزهريٌّ المدن» ثقة [7] ”"/ 6١لا‏ . 

والباقون تقذموا غير مرّة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شرح الحديث واضح. وقوله: «بعد ذلك» هكذا في 
رواية شلم أيضاء. ولعل اسم الإشارة يعوة إلى وقت الوسي يي إلى النبي يك بفتنة القبرء 
كما سيأتى فى خديث أسماء صقي التالى. 

والحديف ١‏ شري المصئتف هنا -116/ 41 وفى «الكبرى»4 5١88/١١65‏ 
وأخرجه (م) ١174‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

نددية أَخْيَرَنًا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْد عَنٍ ابْنٍ وهب قَالَ: أَخْبَرَني يُونْسُء عن ابن 
شِهَابِ أَخبرَني عُرْوَةُ بْنُ لير له سَمِعٌ أسْمَاء بِنتَ أببي بكر تَقُولَ: قَامَ رَسُولَ الله 
0 َذَكَرَ الِْتْئَةَ التي بد ِْتَنُ يها الْمَرْءُ في قَبْرو َلَما ذّكَرَ ذلك م ضح الْمُسْلِمُونَ ضحَة 
حَالت بيني وََينَ أن أَنْهَم؛ كلام رَسُولٍ الله يد فلن نككك مُجت. قُلْتُ لِرَجْلٍ 
قَرِيب مِني: أي بَارَكَ اللهُ لَك انا “ال ارتول الله 156 في آخر قَوْلِهِ؟؛ قَالَ: «قَدَ 


وم - 


أوجي لي نكم تفْتئُونَ في الْقُبُورِ, قُرِيبًا مِنْ ِثْنَةَ الدّجَالٍ» . 


8 ٠١57 التْعودٌ من عَدَاب القَبْر - حديث رقم‎ - ١١ 
رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 

. 9/57ل‎ ]1١1١[ (سليمان بن داود) بن حمّادء أبو الربيع المصريٌ. ثقة‎ -١ 

؟- (عروة بن الزبير) بن العوّام المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت [”] 44/4٠‏ . 

- (أسماء بنت أبى بكر) الصذيق صقك 797/1١86‏ . 

والاكون تقدفوا قري والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى شيخه. (ومنها): أن الثلاثة الأولين مصريون, والباقون مدنيون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والابن عن أمه. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عنِ ابْنٍ شِهَاب) أنه قال (أخبرَني عَرُوَةٌ ؛ بن ِنُ الرْئير أنه سَمِعٌ م سما بنت ل بكرِ) 

كيب (تَقُولَ : قَام رَسُوْلَ اللّه عد مُذْكَرَ الْفبْئَة النتي) ووقع في نسخة: «الذيك, 
والظاهر أنه تصحيف (يُفْتَنُ يا الْمَرْءُ في قَبْرِو) أ ذكر الامتحان الذي يمتحنه العبد في 
قبره» وهو سؤال الملكين. روى الإمام أحمد في «كتاب الزهد»ء وأبو نعيم في 
«الحلية»» عن طاوسء قال: (إن الموتى يُفتنون في قبورهم سبعًاء وكانوا يستحبّون أن 
يطعموا عنهم تلك الأيام». 

وروى ابن جريج في «مصئفه» عن الحارث بن أبي الحارث» عن عبيد بن عميرء 
قال: يفتن رجلان: مؤمن., ومنافق» فأما المؤمن» فيفتن سبعَاء وأما المنافق» فيفتن 
أربعين صباحًا» . ب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأثران هكذا نقلهما السيوطيّ في شرحهء وهما 
موقوفان» ويُحتاج إلى النظر في أسانيدهما فالله تعالى أعلم. 

(فَلَمًا ذْكَرَ ذّلِكَ) أي فتئنة المرء ع في قبره (ضَج الْمَسْلفُونٌ ضَحَةً) أي صاحوا صيحة 
(حَالُث بَبني وَبيْنَ أَنْ هم كَلَام رَسُولٍ الله وكل) وجملة «حالت الخ» في محل نصب 
صفة («صيحة»» أي صيحةً مانعةٌ من فهم كلام رسول الله يكل (قَلَمًا سَكَنَتْ) بالنون بعد 
الكاف. أي هدأت. وفي «الكبرى»: «سكتت» بالتاء بعد الكاف» وهو قريب من معنى 
الأول (صَجُتهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنّْي) وفي رواية فاطمة بنت المنذرء عن أسَعناء خند 


(١)-راجع‏ (زهر الربى» ج:)ص”7١١5-1١٠ ٠‏ 
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البخاري في «الجمعة»: «لما قال: أما بعدء لغط نسوة من الأنصارء وأنها ذهبت 
لتسكتهن » فاستفهمت عائشة عما قال). 

قال الحافظ كُنْة : يجمع بين مختلف الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين» 
وأنه لما حدثت فاطمةً لم تبيّن لها الاستفهام الثاني. قال: ولم أقف على اسم الرجل 
الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الآن. 

ولأحمد من طريق محمد بن المنكدرء عن أسماء»ء مرفوعًا: «إذا دخل الإنسان 
0 فإن كان مؤمئًاء احتّفٌ به عملهء فيأتيه الملك» فتردّه الصلاة» والصيام» فيناديه 

: اجلس» فيجلس» فيقول: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ قال: أشهد أنه 

0 الله قال: على ذلك عشتٌّء وعليه متّ» وعليه تُبعث. . .» الحديث. 

(أَيْ بَارَكَ الله لَْكَ) وفي «الكبرى»: «أن بارك الله فيك»» وإنما دعت له بالبركة؛ 
تبجيلا له» وتمهيدًا لسؤالهاء وهكذا ينبغي للسائل أن يقدّم قبل سؤاله ما يدل على 
تبجيل العالم» وتعظيمه» من الدعاء له» وندائه بما يُحبّ أن ينادى به. والله تعالى 
أعلم . 

(مَاذَا قَالَ رَسُولُ الله يك في آخْرٍ قَوْلِهِ؟ قَالَ) حذف منه أحد القولين» أي قال ذلك 
الرجل : قال رسول الله يك (قَذْ أوجِي إِلَّ» أنَكُمْ تُفتئُونَ في الْقُبُورِ) قال في «النهاية» : 
يريد مسألة منكر ونكير» من الفتنة» وهي الامتحان» والاختبار انتهى''" . 

قريب من ف الدّجاليه ) قال الكرمائي : وجه التشبيه بين الفتنتين الشدّة» والهول». 
والعموم انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لحر والمآبء وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أسماء بنت أبي بكر صقا هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ”7/1١١65-‏ 11ت وف «الكبرى»0١١/89١7‏ . وأخرجه (خ)5م 
و64٠٠‏ ولالا"١‏ و7410 (م)405 (أحمد)17785 و75457 (الموطأ)!44 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لندديهة َخْبرًا قُنَيبةٌ, عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الرُبَيرِء عَنْ طَاوْسِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عباس ) أنَّ رَسُولَ اللّه يلق كَانَ يُعَلَمُهُمْ هَذَا الدُعَاءَ » كَمَا يُعَلَمُهُمُ السُورَة مِنَ الْقُرَآنِ 


. 4٠١ «النهاية»؛ جا ص‎ -)١( 
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ُولوا: 0 َم إن َو بكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنُم؛ وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبٍْ وَأَعُودُ بك مِنْ 

الْمَسبح الدَّجَالٍِ وَأَعُودٌ بك مِنْ فِثْئة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد تقدّموا غير مرّة» وشرح الحديث 
يعلم من شرح حديث أبي هريرة كه . 

والحديث أخرجه المصتف هنا 707/1١6-‏ و6517ه- وفي «الكبرى»5١١/‏ 
0 . وأخرجه(م) (د)985 (ت)5:95" (ق)١‏ :4 (الحمد)ةة١1؟‏ و5ل/ال/ا؟ 
و7875 (الموطأ)49: . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

14 - أخبر سُلَيمَانٍ بْنُ دَاوْدَه عَنِ ابْنِ وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَني يُونْس » عَنِ ابْنٍ 
شِهَاب» قَالَ: حَدَنّني عُرْوَةٌ أَنّ عَابْشَةَ قَالَتْ: َكَل عَلَيّ حول اللّه َه وَعِنْدِي 
َه مِن الْيَهُودء وَهِيَ تَقُولَ: نكم تفتكُونَ في الْقُبُورٍ فارع رَسُولُ الله يك وَقَالَ : 
«إنْمَا تَفْتَنُ وده وَقَالَث عَائشَةُ : كنا الي ٠‏ َم َال وَسُولُ الله وق: إن أُوحِي إِلَي ء 
نَكمْ تُفْتئُونَ في الْقبُورِه. قَالَتْ عَائِضَةٌ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يِه بَعْدُء َسْتَعِيذُ مِنْ عَذَاب 
الْقَبْر. 
رجال هذا الإسناد: ستة» تقدموا كلهم قبل حديثين» وذكرت هناك لطائف الإسناد 
أيضًاء فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم. 


عن عائشة كيه أنبا (ثَالَثْ: َخَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله يكل وَعِنْدِي انَأ مِن الْيَهُود) 
وفى الرواية الآتية بعد حديث: «دخلت بهودية عليهاء فاستوهبتها شيئَاء فوهبت لها 
عائشة. . .»» وفى الرواية التى بعدها: «قالت: دخلت على عجوزتان من عجوز يبود 
المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. . .»» ولا تنافي بين الروايتين» إذ 
يمكن أن إحداهما تكلمت» وأقرّتها الأخرى على ذلك» فنسبت القول إليهما مجازاء 
والإفراد يُحمل على المتكلمة» أفاده الحافظ» وقال: لم أقف على اسم واحدة منهما. 

(وَهِيَ تَقُولٌ: إِنَكُمْ ثفْتنُونَ في الْقُبُورٍ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّه يكهُ) من الارتياع : وهو 
الفزع ‏ والمراد أنه صار ذلك 0 عنذده بمنزلة خبرء لم يُسبق له به علمء ويكون 
شنيعًا منكرّاء ثم رده بقوله : : «إنما ده ثفتن اليهود الخ» بناءً على أنه ما أوحي إليه قبل ذلك» 
ومقتضى الظاهر أنه لو كان لأوحى إليه. فليس هذا من ياب الإنكار بمجرد عدم الدليل» 
بل لقيام أمارةٍ مَا على العدم أيضًاء وفيه أنه يجوز إنكار ما لا يثبت إلا بدليل» إذا لم يقم 
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71 ميل 00 تب ا _”_”_ب7_”<_”؟ات ”ا _7_<ت7 ا ”_< _؟ت __ت___ _ت_ ت؟7ت_ب تتا ةلت 
عليه دليل» وظهر أمارةٌ ما على عدمه. وإن كان حقّاء ولا إثم بإنكاره. قاله السنديٌ 
رحمه الله تعالى (وَكَالَ: (إِنّمَا تَُْنُ يمُودُ) أي إنبا نتن .في قنوزاها يبود لا التسلموة: 

وفي هذه الرواية أنكر النبي كلخ على اليهودية. وفى الرواية السابقة -١7١8/515-‏ 
من رواية مسروق عن عائشة نشة: افقال: نعم عذاب القبر حق4» أزها على ما قالت؛ وبين 
الروايتين اختلاف . 

وأجاب النووي تبعا للطحاويّ وغيره» بأخهما قصتان» فأنكر النبى كك قول اليهودية 
في الأولى» ات أعلع التين كله يدنك » ولع يع عاقشة» فحاءت البهودية مره أخرى: 
فذكرت لها ذلك» فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول». فأعلمها النبى كلةٍ بأن 
الوحي نزل بإثباته انتهى . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا يجاب أيضا ما سيأتي في قصة العجوزين أنه 
قال: «صدقتا الخ». وأصرح من رواية الباب في إنكار النبي كةِ على اليهودية عذاب 
القبر» ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاريٌّ» عن سعيد» بن عمرو سعيد 
الأمويّء» عن عائشة. أن هودية كانت تخدّمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاء من 
المعروف إلا قالت لها اليهودية» وقاك الله عذاب القبر» قالت: فدخل رسول الله يل 
عليّء فقلت: يا رسول الله» هل للقبر عذاب» قبل يوم القيامة؟» قال: «لاء وعَمّ 
ذاك؟»: قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها من المعروف شيئاء إلا قالت: وقاك الله 
عذاب القبرء قال: «كذبت بهود. وهم على الله عز وجل كُذْبٌ لا عذاب دون يوم 
القيامة»» قالت: ثم مكث بعد ذاك» ما شاء الله أن يمكث. فخرج ذات يوم نصف 
النهار» مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته: «أيها الناس أظلتكم 
الفتتن» كقطع الليل المظلمء أيها الناس لو تعلمون ما أعلم» لبكيتم كثيراء وضحكتم 
قليلاء أيها الناس» استعيذوا بالله» من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا كله أنه يك إنما علم بحكم عذاب القبر» إذ 
هو بالمدينة في آخر الأمرء كما تقدّم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 

وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدّمة مكيّة وهي قوله تعالى : ينبت الله نَهُ الذرت 
َامَنْوأ الآية [إبراهيم 737] » وكذلك الآية الأخرى المتقدمة» وهي قوله تعالى : #آلَادْ 
سورت ع1 عنذا ١‏ وَعَشِيًا» الآية [غافر: 55] . 

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم» من حقّ من لم 
يتصف بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حقٌّ آل فرعون» وإن التحق بهم من 
كان في حكمهم من الكفارء فالذي أنكره النبي كَكهِ إنما هو وقوع عذاب القبر على 


- التَعَوْدْ ين عاب القَبْر - حديث رقم ٠١70‏ 
حت 


الموخدين» ثم عَلِمِ كَكِةِ أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم. فجزم به وحذّر منهء 
وبالغ في الاستعاذة منهء تعليمًا لأمته» وإرشادّاء فانتفى التعارض -بحمد الله تعالى- 
0 

(وَقَالَثْ عَائِصَةٌ) يفي (قَلَبنْنا َيَالي ْم قَالَ رَسْولُ الله يلك «إنة أُوحِي لَيّ) وفي 
«الكبرى» : «هل شَعَرتٍ أنه أوحي إليّ (أتكم) أعنا المسلمون (تُفْكُونَ في الْقُبُوره) أَئ 
كما ته تفتن اليهود في قبورها (قَالَتْ عَايْشَةٌ) عليه (نَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله بَعْدُ أي بعد 
الواقعة المذكورة» وبعد أن أوحيى إليه (يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر) أي يطلب من اللَّه تعالى 
أي يعصمه من عذاب القبرء وهذا في حمّه يل تعبّد لربه» وتعليم لأمتهء لأنه معصوم 
من جميع أنواع العذاب. حيث إن الله بهِ غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة يها هذا متفقٌ عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١١0-‏ و54١7‏ و60١7‏ و55١7‏ ولا51 7٠١‏ و108/55 و0004- وفى 
«الكبرى»119/ 7١191‏ و7197 و9١71‏ و94١7‏ و11/44١‏ وأخرجه (خ)١6١٠‏ 
و655١‏ و55١7‏ (م)584 و5485 (أحمد)لا:لا7 و١5١1؟‏ ولالا4 70 و5ا00؟ 
و75801 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

مها ها وؤننة له لمان مه روه ةلابق لاك «القترة: وديا :اناد عل انيت القير النين 
خاضًا باليهود» بل يعم غيرها من الأمم. ومنها: مشروعية الاستعاذة من عذاب القبر. 
ومئها: ما كان عليه النبى يَكةِ من شدّة الخوف من الله تعالى» فكان يستعيذ به من عذاب 
القبر» وعذاب النارء مع أنه يكل غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخر. ومنها: أنه يك لا 
يعلم الغيب» إلا ما أطلعه اللّه تعالى بالوحي» ولذا أنكر على اليهودية عذاب القبر؛ لأنه 
لم يوح إليه به في ذلك الوقت. ثم لما أوحي إليه به صدّقها. واللّه تعالى أعلم 
بالضواتاع وإليه 0 والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"١56‏ أَخْبَرنًا قُتَيبَةّ قَالَ : حَدَُنَنَا سْفْيَانُ عَنْ يَحى» عَنْ عَمْرَةَ عَنْ شه أن الي 
كا ميدن َذابٍ لقب وَمِنْ ف الدُجَالِء وَقَالَ : لك تو في قر 11ل 


(١)-«فتح»‏ اج ص5 5106-5١‏ 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة عَقيّها » وهو حديث 
صحيح. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«يحيى»: هو ابن سعيد الأنصاريٌ. و«عمرة»: 
هي بنت عبدالرحمن الأنصارية. وتقدم تمام الكلام في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونسم الوكيل . 

لد حبرا هناد أي لنعارية: عَنِ الْأَعْمَشء ٠»‏ عَنْ شَقِيقٍ) عَنْ مَسْرُوقٍء عن 
عَائِضَةَ دَخَلَتْ يُودِيَة عَلَيِهَاء فَاسْيَوْهَبَنَْهَا شَيِئَاء فَوَهَبَتْ لَهَا عَائِشَةٌ فَقَالَتْ : أَجَارَكِ الله 
مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر قَالَتْ عَائِشَةٌ : فَوَقَمَ في نَفْسِي مِن ذَلِك) حَنَّى جَاءَ رَسْولُ الله يك 
فَذَكَرْتٌ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: : إِنْهُمْ ليَعَذْيُونَ في قُبُورِجِمْ عَذَابًا تَسْمَعَة البَهَائِم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر أيضًا لحديث عائشة ييا وهو 
صحيح أيضًا. 

فقولها: «دخلت يهودية عليها». قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن هذه 
الواقعة غير الأولى» وهى متأخرة عنهاء فهذه الواقعة كانت بعد أن أوحى إليهء وأما 
قولها: مكلت علبها عجوزتان الخ» فذاك عين هذه الواقعة» إلا أنه وقع الاقتصار على 
ذكر الواحدة أحيانّاء وجاء ذكرهما أخرى انتهى”''“. وقولها: «أجارك الله الخ»: أي 
حفظك اللَّه تعالى. وقولها: افوقع في نفسي اشيم : أي إنكار لما قالته. 

وقوله: «إنهم ليعذّبون الخ» هذا يحتمل أنه قاله قبل أن يوحى إليه» فالضمير لليهود. 
ويحتمل أن يكون لأهل القبور» قاله بعد ما أحي إليه كَكَِِه وهذا الاحتمال هو الذي 
أشار إليه السنديّ في كلامه المذكور آنفا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/ا5»- أخيْرنا مُحَمْدُ نز كُتَائة؛ قَالَ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائِلِ 
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْضَة» قَالْتْ : دَخَلْتْ عَلَيّ عَجُورْتَانِ مِنْ عْجُرِ يمُودِ الْمَدِيئٍ َقَالئا : 
إن هل القُبُورٍء يُعَذْبُونَ في بُورِجمْ؛ تَكَذَبْتْهُمَا وَل أن أن أصَد وا فَخَرَجَنَاء 
وَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولْ الله يك ققُلتُ : يَا رَسُولَ الله إن عَجُورْنَينِ ص عَجْرٍ يُودٍ 
الْمَدِيئ َه قَالَنَا إن أل الْقبُور عَذَبُونَ في قُبُورِِمْ قَالَ: «صَدَكََاء إِمُمْ يُعَذَبُونَ عَلَابَاء 
نَم َسْمَعْهُ الْبَهَائِم كُلْهَاك َمَا َيه صَلّى صَلَاةٌ إلا تَعَوّذْ مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ. 

ثقال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا طريق آخر أيضًا لحديث عائشة كينها أخرجه 
البخاري. و«محمد ابن قدامة»: هو المصيصيّ الثقة. و«جرير): هوابن عبد الحميد. 
و«منصور»: هوابن المعتمر. 


()-اشرح السندي» اج صهة 1١‏ 


؟١-‏ وَضْعٌ الجَرِيدٍ عَلَى القَبْر - حديث_رقم /1 ٠١‏ 


1 مجح 


وقولها: «دخلت على عجوزتان» هكذا نسخ «المجتبى» «عجوزتان». بتاء التأنيث» 
وفي «الكبرى»: «عجوزان». وهو الذي في «الصحيحين» . وهو المشهور عند 
اللغويين» قال ابن السَكيت : العجوز: المرأة المسئّة» ولا يؤنَث بالهاء . 

والأولن أيضًا جائزة عند بعض اللغويين» فقّد قال ابن الأنباريّ : ويقال أيضًا: 
عجوزة بالهاء. لتحقيق التأنيث» وروي عن يونس أنه قال: سمعتتك العرب» تقول 
عجوزة بالهاء : قاله في «المصباح» : 

وقولها: «من عَجُرْ يبود المدينة» بضم العين المهملة» والجيم» بعدها زاي» جمع 
عجوز» مثل عمود. وعمّد» ويجمع أيضًا على عجائز. وقوله: «ولم أنعم الخ» بضم 
الهمزة» من الإنعام» رباعيّاء يقال: أنعمت له بالألف: إذا قلتَ له: نعم» والمراد أنها 
لم تصدقهما أوّلا. يعني أنها لم تطب نفسها بذلك؛ لظهور كذب اليهودء وافترائهم في 
الدين . وتحريفهم الكتاب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ند تند يننا 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى مشروعية 
وضع الجريد على القبرء وقد تقدم تمام البحث في هذا في «أبواب الطهارة» -/71/ 11- 
ورججحت هناك عدم المشروعية» وذكرت الأدلة على ذلك». فراجعه تستفدء وباللّه 
تعالى التوفيق . 

4- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ كَالَ: حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ 
ابْنِ عَبّاس ») قَالَ: مَرَ رَسُولَ الل يك بِحَائْطٍ مِنْ حِيطانٍٍ 6 َو الْمَدِيئَةَ و 
إنْسَائين» عَذبَانِ في كُبُورِصِمَاء َقَالَ رَسُولُ الله كله : «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ ني كبير» ثُمَ 
قَالَ: «بلَى » كان أَعَدَعْنَا: لا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِى بِالنّمِيمَةِ؟. عقا 
بجَرِيدَةٍ» فُكَسَرَهَا كُسرَتَينِ فُوَضَعَ عَلَى كل قَبْرِء مِنْهُمَا كسْرَة ٠‏ ِل لَه هُ: يَا رَسُولَ الله 
لِمَ فَعَلْتَ هَذَاك قَالَ: «لَعَلّهُ أَنْ اميا ٠‏ مَا لَمْ يساك أو «إِلَى أَنْ يَنَِسَاه. 
رجال هذا الإسناد: خمسهةه 


تقدم الثلاثة الأولون في السند الماضي» وابن عباس تقدم في الباب الماضي» 


أحمد : قلت لأبي : إن قوما يقولون : منصور أثبت في الزهري » عن 
مالك قال : هؤلاء جتهال».متصون ]ذا نزل إلى'الشايغ اضطرب » 
وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي من أثبت الناس في إبراهيم ؟ قال : 
الحكم » ثم منصور . 

وقال عباس عن ابن معين : منصور أحب إلي من حبيب بن أبي 
ثابت» ومن عمرو بن مرة » ومن قتادة » قيل ليحبى : فأيوب ؟ قال : هو 
نظيره عندي . 

وقال عثمان الدارمى : قلت ليحيى : أبو معشر أحب إليك » عن 
إتراهيم + أ ومتصرن؟ تقال" ستصون يمن »افلس الأعميل عن 
إبراهيم » أحب إليك » أو منصور ؟ فقال : منصور » قلت : فالحكم أو 
منصور ؟ قال : منصور » قلت : فمنصور أو المغيرة ؟ قال : منصور » 
وقال ابن أبي خيئمة : سمعت يحيى بن معين » وأبي حاضرٌ يقول : إذا 
اجتمع منصور والأعمش » فقدم منصورا . 

وقال أيضا : سمعت يحيى يقول : منصور أثبت من الحكم . 
ومنصور بن المعتمر من أثبت الناس » وقال أيضا : رأيت في كتاب علي 
ابن المديني » وسئل أي أصحاب إبراهيم أعجب إليك ؟ قال : إذا حدثك 
عن منصور ثقة فقد ملأت يديك » ولا تريد غيره » وقال عبدان : سمعت 
أبا حمزة يقول : دخلت إلى بغداد فرأيت جميع من بها يثني على 
منصورء وقال وكيع » عن سفيان : إذا جاءت المذاكرة جئنا بكل » وإذا 
جاء التحصيل جئنا بمنصورء وقال عبد الرزاق : حدث سفيان » عن 
منصورهء عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله » فقال : هذا لشرف 
على الكرسي . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجكائز 
تت نارفا لانتو 7ت 57177 لواو تتح عوج يوا ع بوجوو جوج جب ع وي تن 1.9751 


حححج إليوادلن 
ومجاهد بن جبر تقدم أيضًا غير مرة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ مجَاهِدِ) بن جَبْر المكيّ الإمام الثقة الثبت (عَنٍ ابْنِ عَبّاس) فنا » وفي الرواية 
التالية أدخل بين مجاهد» وابن عباس طاوسّاء وكلاهما محفوظ» ولذا أخرج البخاري 
رحمه الله تعالى الحديث بكلتا الطريقين؛ كما تقدّم البحث عن ذلك في ١/59‏ (قال: 
م -رُسْوَلَ اللّه د بحائط) أي ببستان (مِنْ حِيطان 3 أو الْمَدِ يئة) هكذا في رواية 
البخاريٌ أيضا بالشكٌ» قال الحافظ : والشكُ و قوله: «أو مكة» من جرير. وفى 
«الأدب المفرد» له: «خرج النبي َك من عفن عطانا المدينة». قال في «الفتح) : 
فيحمل أن الحائط الذي حي عير الجاند الذي مر به انتهى (سَيِعَ صؤت تَ إِنْسَانِين 
يُعَذْبَانِ نِي قُبُورِجِمَاء فَقَالُ رَسُولَ الله يلل : ايُعَذَبَانِ وَمَا ُعَذْبَانِ في كبير) أي :سب أمر 
كبير يش عليهما تركه (نُمَ م قَال: «بَلَى) أي إنه لكبير» وفي رواية: «وما يعذّبان في كبير» 
وإنه نم لَا يَسْتَبْرئُ مِن بَوْلِه) أي لا يتطهّر منهء وفي الرواية المتقدمة: 
«فكان لا يستنزه من بوله» (وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةه) أي يسعى بالفساد بين القوم» 
بأن ينقل لكل واحد منهم ما يقوله الآخرء من الشتم» والأذى (ثُمْ دَعَا بجَرِيدَة) أي طلب 
من الصحابة أن يأتوه بجريدة. وهي فعلية بمعنى مفعولة» وهي واحدة الجريد» وهو 
مكف لفقل زتها سني عريدة رداك سدها ضيه قاله في المصباح» (فَكْسَرّهَا 
كُسْرَئَينِ فُوَضَعَ عَلَى كل قَبْرِء مِنْهُمَا كَسْرَةٌ) وفي الرواية التالية: «ثم أخذ جريدة رطبة» 
فنكها: لصفي احم قرز في كل قر واحدهة + وفى رزواية اعد بن جميارة ات عرز عدد 
رأس كل واحدة منهما قطعة» (كَقِيلَ لَهُ : يا رَسُولَ اللِء لِمَ فَعَلْتَ هَذًا؟» قَالَ: «لَعَلّهُ أَنْ 
ُحَقْفَ عَنهُمَا) أي يخفف العذاب عن المقبورين (ما) مصدرية ظرفية (لَمْ يَتَِسَاا) أي مدة 
عدم جفاف العودين (َوْ) للشكٌ من الراوي (إِلَى أَنْ يَيبَسَا) واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7١78/117-‏ و79١7‏ و77/ "١‏ وفي «الكبرى»7١1/ 5١196‏ و97١5‏ . 
وأخرجه (خ)7١1؟‏ و8١57‏ و51١١‏ و1714 و07١5‏ و80١٠‏ (م)197 7١)1(‏ (ت)١/‏ 
(ق)47"٠‏ (أحمد)981١‏ (الدارمي)9/ . واللّه تعالى أعلم . 


7- وَضْعُ الجَريد عَلَى القَبْر - حديث رقم ٠١٠٠١‏ 


تحت 
وسائر ما يتعلّق بالحديث قد تقدّم في «الطهارة» -71/71- فارجع إليه تستفد» واللّه 
تعالى أعلم واب وإليه المرجع لماه وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 أخبْرَنًا هَنَاد بن السَرِي في حَدِيثِهِ يه عَنْ أبي ناويا عَن الْأَعْمَشء ٠‏ عَنْ 
مَجَاهِدٍ» عَنْ طَاوْسِ؛ عَنٍ ابْنِ عباس ) قَالَ: مَوَّ رَسُولُ الله يك بقَبْرَ بِقبْرَيْن فقَال: «إِنْهُمَا 
ليِعَذْبَانِء وَمَا يُعَذَّبَانِ في كبير» أَمَا أَحَدُهْمَاء فَكَانَ لا يَستبْرئ من بَولهِء وَأمّا الآخَوْ 
َكانَ يَمْشِي بِالنِّيمَةٍ» ُمْ أذ جَرِيدَة رَطبَدٌ َشَقَهَايَضْمَينِ ثم غَرَر في كُل قَبْرِ وَاحِدَة 
قَقَانُوا : يَا رَسُولَ اللو لِمّ صَكعْتَ هَذَاء قَقَالَ: «الَعَلْهُه أن يُحَقْفَ عَنْهُمَاء ٠‏ مَا لَمْ يَيَسَاه. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : هذ اطويق أخر لخديف انخاس عله وقد خالف 
الأعمش منصورًاء فأدخل طاوسًا بين مجاهد» وبين ابن عباس ينا » وقد قدمنا أن كلا 
الطريقين صحيحان» ولذا أخرجهما الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في "صحيحه؛» 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : زاد فى «الكبرى» بعد هذا الحديث: اكه : قال أبو عبدالرحمن: بعض 
حروف أبي معاوية لم أفهمهء كما أردت انتهى ”© 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن مراده أنه لم يتبين له حينما سمع هذا . 
الحديث من هناد بعض الحروف التي اشتمل عليها «أبو معاوية» يعني كلمة «أبي» وكلمة 
«معاوية» ويحتمل أن يكون المعنى أن بعض حروف الحديث من رواية أبي معاوية لم 
يتبينَ له حينما سمع من هناد والاحتمال الأول أقرب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حبفطا وعم الوكيل» 

لول أخبَرَنًا قَُيبة قَالَ: حَدَّتَنَا اللّيثُ» عن القع عَنِ ابْنِ عْمَرَ أن الي يلد 
قَالَ : «ألا إن أَحَدَكُمْ ٠‏ إذَا مَاتَ عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بألْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ» إِنْ كَانَ م مِن أفل 
الْجَنّد قَمِنْ أفل الْجَنِْه َإِنْ كَانَ مِنْ أَهل الثَارِ فَمِنْ أفل الثارء حَتْى ينِعَكُ الله عر 
وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: منا سبة حديث ابن عمر تيا للترجمة غير واضحة» 
فإنه ليس لوضع الجريدة على القبر فيه ذكر» ولعله سقط من النسّاخ ترجمة هذا الحديث» 
وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحة» لهذا الحديث بقوله: «بابٌ 
الميتُ يُعرّض عليه مقعده بالغداة والعشيّ». واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 

يسلشت 0 
ورجال هذا الإسناد: أرر 

. 1/1 ]3١1 (قنيية) بن سعيد الثقفي البغلاني ثقة ثبت ع‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصري الحجد الثبت [/1] 0/71 . 

“- (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني الفقيه الثقة الثبت [] ١7/17‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله مَييه ١١/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١7١(‏ من رباعيات 
الكتاب . 

ومنها: أنه فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» ومن مشاهير الصحابة في الفتوى. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (أَنْ الي يلك قَالَ : «آلَا) أداة استفتاح» 'وتنبيه 
(إِنَّ أَحَدَكُمْ ٠‏ إِذا مَاتَ عْرض عَلَيهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ) قال الحافظ وليّ الدين رحمه 
اللّه تعالى :فيه أن الميت يُعرَض عليه في قبره بالغداة والعشيّ مقعده من الجئة» وفي هذا 
تنعيم لمن هو من أهل الجنّة» وتعذيب لمن هو من أهل النار بمعاينة ما أعدذ له» وانتظاره 
ذلك إلى اليوم الموعودء ويوافق هذا في أحد الشَقِين قوله تعالى: #آلدَادُ يُعَرَضُوت عليهًا. 
عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمْ تَفُوْمُ ألتَاعَةُ أدجِلواً َال ورَعَوست سد الْمَدَافِ4 [غافر:15] . ظ 

وقال ابن التين : يحتمل أن يريد بالغداة والعشئ غداة واحدة» وعشيّة واحدة» يكون 
العرض فيها. ومعنى قوله: «حتى يبعثك الله أي لا تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل 
أن يريد كل غداة» وكل عشي . 

قال الجاميع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب» كما تؤيد الآية 
المذكورة أحد شقيه» فالشقٌّ الآخر مثله. فَيُعرَض على كل فريق مقعده كلّ غداة» وكل 
عشىّ» ولا يعارضه ما تقدم من عرض المقعد عند السؤال» فذاك عرض غير هذا. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال أبو العباس القرطبيّ: ويجوز أن يكون هذا العرض على الروح وحدهاء ويجوز 
أن يكون عليها مع جزء من البدن» واللّه أعلم بحقيقة الحال. قال وليّ الدين: ظاهر 
الحديث عرض هذا على جملته» ولا مانع من إعادة الروح إلى الجسدء أو إلى البعض 
الذي يدرك منه حالة العرض 
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فإن قلت: وهل في القبر غداة وعشيء وليل ونهار؟ . 

قلت: المراد في وقت الغداة والعشيّ عند الأحياء» ويحتمل أن يمثّل له وقت الغداة 
والعشي في حال عرض المقعد عليه؛ وقد ورد في سؤال الملكين أنه يُمقل له وقت 
صلاة العصر»ء ودنوٌ الشمس للغروب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستشكال من أصله فيه إشكال» فأين النصوص 
التي تنفي الغداة والعشيّ» والليل والنهار عن أهل القبورء حتى نستشكل؟ بل ظواهر 
النصوص على إثبات ذلك» فلا داعي إلى ردّ مثل هذا الاستشكال الذي لا ينبني على 
دليل صحيح. فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . ْ 
قال: ا ا 
موضع أعمالكم» والجزاء لها عند الله تعالى» قال: وأريد بالتكرير بالغداة والعشيّ 
تذكارهم بذلك» قال: : ولسنا نشكٌ أن الأجساد بعد الموت» والمسألة هي في الذهاب» 
وأكل التراب لهاء والفناء» ولا يُعرّض شيء على فان» مو د لي 
يوم القيامة إنما هو على الروح خاصّةء وذلك أن الأرواح لا تفنى» وهي باقية إلى أن 
يصير العباد إلى الجنةء أو النار انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله تعالى : وما ذكره أولاً من أن معنى العرض هنا الإخبار قد 
يقتضي عدم معاينة المقعد حقيقة» وهذا خلاف ظاهر اللفظء ولا مانع من حمل 
الحديث» ات ع 1 م سي و1 
وما ذكره من أن العرض على الأرواح خاصّة هو أحد احتمالي القرطبيّ» وظاهر 
الحديث خلافه» واللّه أعلم انتهى''" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دل عليه ظواهر النصوص هو الحق 
الذي يجب التمسك بهء ولا ينبغى الالتفات إلى هذه الاحتمالات العقلية اليم 
تخالف هذه الظواهر» فتبصر بالاكيات: ولا تَتْهَوَرْ بتقليد ذوي الاعتساف. واللّه 


تعالى أعلم . 
(إِنْ كان م ا ا ل ولا ب فيه 
من تقدير. قال التوربشتيّ 5 : التقدير إن كان من أهل الجنّة» فمقعده» من مقاعد أهل 


الجنة يُعرض عليه. وقال الطيبيّ : الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظًا دل على الفخامة» 
والقواة آنه ير بعد الشف هخ كرافة اللهتعالي ما تتشيهرهذا المقعد النهين.: . ووقع عند 


(١)-«طرح‏ التشريب» جاص4 ”00-٠‏ . 
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مسلم بلفظ : «إن كان من أهل الجنّة فالجئة»» أي فالمعروض الجئّة”"' . 

دوَإِنْ كَانَ مِن أفل النّارِ فُمِنْ أفلٍ النَّارِ) التقدير فيه كالتقدير في سابقه (حَتَّى يَبْعَنَه 
الله عَنّْ وَجَلَ يَوْمَ الْقيَامَةه ) وفي الرواية التالية : «حتى يبعثك الله عز وجل يوم 
القيامة»)» بكاف الخطاب. وعند مسلم: «حتى يبعثك اللّه إليه يوم القيامة» . 

وحكى ابن عبد البرّ فيه الاختلاف بين أصحاب مالك». وأن الأكثر رووه كرواية 
البخاريّ -يعني حتى يبعثك الله يوم القيامة- وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلمء قال: 
والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد. ويحتمل أن يعود الضمير إلى اللّهء فإلى الله 
ترجع الأمورء والأول أظهر انتهى. 

قال الحافظ: ويؤيده رواية الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» بلفظ : «ثم يقال: هذا 
مقعدك الذي تُبعث إليه يوم القيامة؛. أخرجه مسلم. وقد أخرج النسائي”'' رواية ابن 
القاسمء لكن لفظه كلفظ البخاريّ انتهى”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث ابن عمر صقا هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7١1٠ /1١1١7-‏ والا١٠7‏ ولالا١٠‏ وفى «الكبرى»7١١/917١7‏ و94١١‏ 
و99١7‏ . وأخرجه (خ)9/ا١‏ و74" وه١ه5"‏ ١م183‏ رت)7لا١٠‏ (ق)٠/ا”اع‏ 
(أحمد)ة 575 و5048 و0840 و5607 (الموطأ)554 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: إثبات عذا القبرء لأن عرض مقعده من النار عليه نوع عظيم من العذاب. 
ومنها: أن الروح لا تفنى بفناء الجسدء لأن العرض لا يمكن إلا على الحيّ. قال 
القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا الحديثء وما في معناه يدل على أن الموت ليس بعدمء 
وإنما هو انتقال من حال إلى حالء ومفارقة الروح للبدن. 

أوكال يعضهم : أومما يدل على حياة الرويع. ‏ الام رحو سه وقُُ 
لنْفْسَ حِينَ مَوْتِهسا تهسا وَل ل تَمْتَ فى مامه ميك الى قَعصَى قَصَى عَلَيهَا أَلْمَوتَ ل 


(؟)-هو الحديث الآتيى بعد حديث. 


(17)-«فتح» ج"ا ص214 . 


ٍ_ه. 
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م 4ه مه 


الأقرت إل أَجَلٍ مُسَمَّى4 الآية [الزمر: ]4١‏ '" . 

ومنها: أن ابن عبد البرّ استدل به على أن الروح على أفنية القبور. قال: والمعنى 
عندي أنها قد تكون على أفنية قبورهاء لا أنها لا تفارق الأفنية» بل هي كما قال مالك : 
إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت انتهى”2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: ما تقدّم من ذكر عرض المقعد على الميت في قبره واضح في 
الكافرء والمؤمن المخلصء أما المخلط الذي له ذنوب هو مؤاخذ بهاء غير معفوٌ عنها. 
فما ذا يُعرض عليه؟ . قال ولي الدين: الذي يظهر أن المعروض عليه مقعده من الجنة» 
وأما النار» فليس له بها مقعد مستقرّء وإنما يدخلها لعارض» ليُنقَى» ويطهّرء 
ويُمخصء ثم يدخل مقعده من الجئة» نقيّاء مخلصًا. وذكر أبو العباس القرطبيَ في 
ذلك ترّدّاء فقال: وأما المؤمن المؤاخذ بذنوبه» فله مقعدان» مقعد في النار زمن 


تعذيبه» ومقعد في الجئّة بعد إخراجه» فهذا يقتضي أن يُعرضا عليه بالغداة والعشيّ» إلا 
إن قلنا: إنه أراد بأهل الجئة كلّ من يدخلهاء كيفما كان» فلا يحتاج إلى ذلك التفسيرء 
واللّه أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيَ أخيرًا هو الأرجح. كما 
مال إليه وليّ الدين» كما مر آنفًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماية: 

المسألة الخامسة: قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا إخبار عن غير 
الشهداء» فإن أرواحهم في حواصل طيرء تسرح في الجئّة» وتأكل من ثمارها. 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: هذا مبنيَ على أن عرض المقعد على 
الأرواح خاصّة» فلا يحتاج إلى عرضه عليها؛ لأنها في الجنة» وقد يقال: فائدة 
ذلك تبشيرها باستقرارها فى الجنّة» مقترنة بجسدها فى ذلك المحلّ المخصوص 
ا ا 50 
الأجسادء فلا مانع من أن الشهداء حيئذ كغيرهم» لأن الذي في الجنة إنما هو 
أرواحهمء وأما أجسادهم فهي في قبورهمء فتنععم بعرض المقعد عليها بكرة 
وعشيا . 
-)١(‏ أفاده في «الطرح» ونقلته بتصرف ج7 ص١7‏ . 
(؟)-«فتح» جلا ص 717 »2 وسيأتي في المسألة الرابعة في الحديث الأول من الباب التالي بحث نفيس 

في مستقر الأرواح» إن شاء الله تعالى. 
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ججوو بج حم صمح طم تابن تتح سوج بجر سصم سن بج جصصص حك و اير وزو اكه 6 اج بس جو ارو عع بوب اال اما لط ترز 


على أن ذلك قد ورد في أرواح المؤمنين مطلقاء رواه النسائيّ» من حديث كعب 
بن مالك تيه . عن رسول الله كه قال: «إنما نسمة المؤمن طائر في شجر 
الجنة» حتى يبعثه اللّه إلى جسده يوم القيامة». ورواه ابن ماجه بلفظ: «إن كه 
المؤمنين في طير خضرء يعلّقُ بشجر الجنة». وهو عند الترمذيّ بلفظ: «إن أرواح 
الشهداء6:- انتهى 7  .‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 0 

8368 _ حبرا إِسْحَاقٌ بنْ إْرَاسِيمَ» ثَالَ: أَنْبَأنَا الْمعْتَمِيِْ قَالَ: سَمِعْتُ عْبَيِدَ اللو 
يُحَدْتُ عَنْ نَافِع عَنِ ابن عُمَرَِ عَنْ رَسُولٍ الله يل. قَال: «يُعْرَض عَلَى أَحَدِكُمْء إِذَا 
مَاتَء مَفْعَدُهُ مْنَ الْعَدَاقِء وَالْعَشِيَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أفلٍ النّارء َِنْ غ أفل النَّارِء قِيلَ: هَذًَا 
مَفعَدُكَ حَتّى يَنْعَنكَ اللَهُ عَرْ وَجَلَّ يَومَ الْقهامَة. ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث ابن عمر صيا » متفق عليه 
وهو أنزل من سابقهء بدرجة» وتقدم الكلام عليه في الذي قبله. 

واإسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«المعتمر»: هو ابن سليمان. و«عبيدالله) : 
هو ابن عمر العمريّ. 

وقوله: «من الغداة». «من» بمعنى «في»2»2 فإنها تأتي بمعناهاء كما بيّنه الرضيّ» أي 
في الغداة والعشيّ . وقوله: «فإن كان من أهل النار الخ» فيه اختصارء تبيّنه الرواية 
السابقة» واللاحقة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. » وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

؟/ء ا أَخْبَرنَا مُحَمْدٌ بن سَلَمَة وَالْحَارِتُ بْنْ مِسْكِينٍ, ِرَاءَة عَلَيدِ وَأنَا أَسْمَع ؛ 
وَاللفْظ لَه عَنِ ابن الْقَايِمء دلي مَالِكُء عَنْ افِع» عَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ اللّهِ كلل 
0 «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ. ٠‏ عْرِض عَلَى مَفْعَدِه ِالعَدَّاةٍ وَالْعَشِيّ» إِنْ كَانَ مِنْ أل الْجَنَ 

َمِنْ أفل الْجَمِْء وَِنْ كَانَ مِن أفل الثارِء مَمِنْ أفل الثَارِء فَيِقَالَ: هذا مَفْعَدْكَ » حَبّى 
يَْعكََ للف عَزْ وَجَلَ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثالث لحديث ابن عمر ويا » متفق عليه» 
وهو خماسيّ» كسابقه. والكلام عليه كسابقه. و«ابن القاسم» : هو عبدالرحمن بن 
القاسم الْعْتَقَيَ الفقيه الثبت المصريّء تلميذ الإمام مالك رحمهما الله تعالى. واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(١)-«طرح»‏ ج55 ص 71-1١6‏ 5 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


نك 


ند تع ين 


/111- أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا في «الكبرى» أيضاء ووقع في بعض نسخ 
«المجتبى» زيادة: «وغيرهم». 

اعلم : أن المصّف رحمه اللّه تعالى » أورد في هذا الباب كمآلئة أحاديث» ومطابقة 
الحديث الأول للترجمة واضحة» حيث بين أن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» وأما 
الحديث الثاني» والثالث» والرابع فمطابقتها على هذه النسخة واضحة» من حيث إنها 
تدل على أن أرواح الكفار معذبة» خلاف أرواح المؤمنين» وأما على النسخة الأولى» 
فيكون من حذف الواو مع ما عطفت, أي «وغيرهم»» وأما بقية الأحاديث» فالظاهر 
كونها من أحاديث الباب التالي. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وفنتة ير َنب » عَنْ مَالِك. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْن كغبء 
أنه حوره ::. أن 0 كَنْبَ بْنَ مَالِكِء كان يُحَدْتُء عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يلِ. قَالَ: «إِنْمَا 
نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِء طائرٌ في شَجَرٍ الْجَّدَ فى بعل الله َو وَجَلَ: إلى جَسَدِهِ يَوْمْ 
القامة) . 


رجال هذا الإسناد : خمسة, مشهورون» تقذمواء غير مرة: 

-١‏ (عبدالرحمن بن كعب) بن مالك الأنصاريٌّ» أبو الخطاب المدنيئ» ثقة» من كبار 
التابعين» ويقال: ولد فى عهد النبئّ كَل [؟5] 2"/ ا*الا . 

؟- (كعب بن مالك) بن أبي كعب الأنصاريٌ السَّلَميَ المدنيّ الصحابيّ المشهورء 
وهو أحد الثلاثة الذين خُلْفوا ضَيييه 71١/8‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومتها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فبغلانيّ ' وفيه رواية 
الابن عن أبيه» ورواية تابع» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 
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شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ كغب» أنهُ أَخْبّرَهُ) أي أن عبد الرحمن أخبر ابنَ شهاب . 

[تنبيه] : قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في رواية مالك 
هذه بيان سماع الزهريّ لهذا الحديث من عبدالرحمن بن كعب بن مالك» وكذلك 
رواه يونس» عن الزهريّ» قال: سمعت عبدالرحمن بن كعب بن مالك» يحدذث». 
عن أبيه. وكذلك رواه الأوزاعي» عن الزهريٌ. حدثني عبدالرحمن بن كعب. 
ورواه محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فُضيل» عن الزهريّ» عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك». عن أبيه. فاتفق مالك. ويونس بن يزيد»ء والأوزاعيّ» والحارث 
ابن فُضيل على رواية هذا الحديث» عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه. 

ورواه شعيب بن أبي حمزة» ومحمد ابن أخي الزهريّ. وصالح بن كيسان» عن 
الزهري» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك. 

فاتفق هؤلاء على أن جعلوا الحديث لعبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جذه 
كعب بن مالك . وذكره إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» 
عن عبدالرحمن بن عبداللّه بن كعب» أنه بلغه أن كعب بن مالك كان يحدّث. 
وذكر أبو اليمان: حدثنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب» أن كعب بن مالك كان يحدّث أن رسول الله يل مثل حديث مالك 


- 


سواء. 

إإدفاة معمرء وعَقيل» وعمرو بن دينار» عن الزهريّ» عن ابن كعبء لم يقولوا: 
عبدالله» ولا عبدالرحمن. ذكره عبد الرزّاق» عن معمرء وذكره الليث؛ عن عُقيل» 
وذكره ابن غيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهريّ» كلهم عن ابن كعب بن مالك. في 
حديث «نسمة المؤمن». كل هذا. 

وقال محمدُ بن يحبى - يعني الذَّهْليَ- : المحفوظ عندنا -واللّه أعلم- هذاء وهو 
الذي يشبه حديث صالح بن كيسان». وشعيب» وابن أخي ابن شهاب . 

قال أبو عمر: لا وجه عندي لما قاله محمد بن يحيى» من ذلكء» ولا دليل عليه. 
واتفاق مالك» ويونس بن يزيد. والأوزاعيّ» ومحمد بن إسحاق أولى بالصواب» 
والنفس إلى قولهم» وروايتهم أسكن » وهم من الحفظ. والإتقان بحيث لا يقاس بهم 


"٠ أرواح الْمُؤْمِنِينَ - حديث_رقم‎ -١ "١ 
١" 


من خالف فى هذا الحديث . وباللّه تعالى التوفيق. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث موصولاً صحيح» ولا يضرّه 
كونه منقطعا عند هؤلاء؛ لأن الذين وصلوه ليسوا بدون الذين رووه منقطعًاء بل هم 
أعلى منهم» كما قال أبو عمرء فإن مالكا مقدّم على غيره في الزهريّ. واللّه تعالى 
أعلم . 
(أَنْ أبَاهُ كَغبّ بْنَ مَالِكِ) كله (كَانَ يُحَدُثُء عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «إِنمَا نَسَمَةُ 
الْمُؤْمِنِ ) بفتحتين: أي روحه. قال أبو عمر رحمه الله تعالى: النسمة ههنا الروح» يدل 
على ذلك قوله يَكلِهِ في الحدية: ثقمية :نوين الرجعة الله إلى جسدهء يوم القيامة». 
وقيل: النسمة: الروح والنفس» والبدن» وأصل هذه اللفظة -أعني النسمة- الإنسان 
بعينه» وإنما قيل للروح نسمة -والله أعلم- لأن حياة الإنسان بروحه» وإذا فارقه عدم 
أو صار كالمعدوم. والدليل على أن النسمة الإنسان قوله كِ: «من أعتق نسمة 
مؤمنة. ..». وقول علي تيه : «والذي فَلّق الحبّة» وبرأ النسمة. . .». وقول الشاعر 
[من المتقارب] : 

بأَعظمَ مِنكَ تُقَى(" فِي الْحِسَاب إِذَا النَسَمَاتُ نَفَضْن الْمُبَارَا 

يعني إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة. وقال الخليل بن أحمد: النسمة 
الإنسان» قال: والنسمة نفس الروح» والنسيم هبوب الريح. انتهى”” . 

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: هذا العموم محمول على المجاهدين انتهى . 
وقال القرطبيّ: هذا الحديث ونحوه محمول على الشهداء» وأما غيرهم» فتارة تكون 
في السماءء لا في الجنة» وتارة تكون على أفنية القبورء قال: ولا يتعجل الأكل» 
والنعيم لأحد إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمةء حكاه القاضي أبو بكر بن 
العربيّ في «شرح الترمذيّ»» وغير الشهداء بخلاف هذا الوصف. إنما يُملا عليه قبرىء 
ويفسح له فيه انتهى . 

وقال السيوطيّ في «شرحه»: وقد ورد التصريح بأن هذا الحديث في الشهداء في 


(١)-«التمهيد»‏ ج11/-8ه . 

(؟)-وفي «التمهيد؛ «يقي الحساب» » وفي نسخة منه اتقي في الحساب»؛ وما هنا هو الذي في «لسان 
العرب». 

(7)-«التمهيد» ج١١‏ ص18ه-94ه . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


:8م 
وقال أبو زرعة » عن إبراهيم بن موسى : أثبت أهل الكوفة منصور » 
ثم مسعر . 


وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن منصور ؟ فقال : ثقة» قال : 
وسئل أبي عن الأعمش ومنصور ؟ فقال : الأعمش حافظ يخلط ء 
ويدلسن +ومتسسوراتقوة لا يخلط . ولايدلس ». وقالالعجلي: 
كوفي ثقة ثبت في الحديث » كان أثبت أهل الكوفة » وكان حديثه القدح 
لا يختلف فيه أحد » متعبد رجل صالح أكره على القضاء شهرين »وكان 
سنة » وقامها » وقالت فتاة لأبيها : يا أبت الأسطوانة التى كانت فى دار 
منصور ما فعلت ؟ قال : يا بنيه ذاك منصور يصلي بالليل فمات . 

قال ابن سعد وخليفة في آخرين مات سنة 7 » أخرج له الجماعة» 
وفى ١ت»‏ ثقة ثبت من طبقة الأعمش . 
إساف الأشجعي مولاهم الكوفي أدرك عليا » وروى عن الحسن بن 
علي , وأبى الدرداء 3 وأبي مسعود الأنصاري » وسعيد بن زيد » وسمرة 
ابن جندب » وسالم بن عبد الله الأشجعي» وسلمة بن قيس » وسويد بن 
مقرن » وعمران بن حصين ووابصة بن معبّد » وعائشة » والبراء بن 
عازب » وقْروة بن نوفل » وعمرو بن ميمون ء والربيع بن عميلة » 
وجماعة . 

وعنه أبو إسحاق السبيعى » والأعمش ٠‏ وسلمة بن كهيل » وعبدة 
ابن أبي لبابة » ومنصور بن المعتمر » وعلي بن المدرك » وعبد الأعلى بن 
ميسرة » وحصين بن عبد الرحمن » وغيرهم : 
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بعض طرقه عند الطبرانيَ'"2» فأخرج من طريق سفيان بن عُيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك. عن أبيه» قال: قال رسول اللَّه كلهِ: «أرواح 
الشهداء في طير خضرء تعلق حيث شاءت». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى أن تحمل رواية مالك هذه على أرواح 
جميع المؤمنين غير الشهداء» ورواية سفيان بن عيبنة على أرواح الشهداء» فرواية سفيان» 
غير رواية مالك» بل هي رواية مستقلة حدث فيها كعب بن مالك كته . عن النبي يكل 
عن أرواح الشهداء» كما ثبت في حديث ابن عباس» وأبي سعيد الخدريّ 6 في 
أرواح الشهداء» كما سيأتي» ولا غرابة في أن يحدث صحابيّ واحد حديثين مختلفين» 
سمعهما من النبى يِه والدليل على ذلك اختلاف ألفاظهماء فلفظ حديث مالك: «إنما 
نسة الفؤمن'طائر» تعلق في الجئة حت بزبعته الله إلى جسده يوم القيانةة؛ ولفظ ابن 
عيينة : «إن أرواح الشهداء في طير خضرء تعلق من ثمر الجنة». 

والحاصل أن الحديثين صحيحان» أحدهما بَيِّنَ كون روح المؤمن طيرًا تعلق في 
الجنة» والآخر بَيّنَ أن أرواح الشهداء تكون في جوف طير خضر تعلق في الجنة» وتأوي 
إلى قناديل معلقة بالعرش» فهم متيمّزون عن سائر المؤمنين. وسيأتي تمام هذا البحث 
في المسألة الثالثة» إن شاء اللّه تعالى. 

(طائْرٌ) ظاهر أن الروح يتشكل» ويتمثّل بأمر الله تعالى طائرّاء كتمثل الملك بشرًا. 
وقيل: يحتمل أن المراد أن الروح يدخل في بدن طائر»ء كما في روايات أخرى» وقد ٠‏ 
عرفت أن هذا فى الشهداءء فالأول هو الصواب. 

قال اليوط :كيه اللّه تعالى فى «حاشية سنن أبى داود»: إذا فسّرنا الحديث بأن 
الروح تتشكل طيرّاء فالأشيه أن ذلك في القدرة ار الطيران فقطء لا في صورة 
الخلقة» لأن شكل الإنسان أفضل الأشكال. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: هذا إذا كان الروح الإنسانيّ له شكل في نفسهء 
ويكون على شكل الإنسان» وأما إذا كان فى نفسه لا شكل لهء بل يكون مجرّدّاء وأراد 
الله تعالن أن يتشكل. ذلك المجرد4 التحكمة ثاء قلا يبعد أن يتشكل أو الأمن على 
شكل الطائرء وأما على الثاني» فقد أورد عليه الشيخ علم الدين العراقيّ أنه لا يخلوء 
إما أن يحصل للطير الحياة بتلك الأرواح» أوْلاء والأول عين ما تقوله التناسخيّة» 


(١)-هذا‏ الحديث أخرجه الترمذيٌ فى «جامعه» عن ابن أبى عمر» عن سفيان بن عيينة») عن عمرو بن 
دينار. .. . جة ص175١‏ رقم الحديث -١74١‏ ولفظه: «إن أرواح الشهداء في طير خضرء تعلق 
من ثمر الجنة» أو شجر الجنّة؛. فكان الأولى للسيوطيّ أن يعزوه إليه. 


ال٠ا/* أَرُوَاحُ الْمُوَمِئِينَ - حديث رقم‎ -١١١ 


١70‏ لححدح 


والثاني مجرّد حبس للأرواح» وتسجين. وأجاب السبكي باحتيار الثاني» ومنع كونه 
حبسّاء وتسجيئًا؛ لجواز أن يقدّر الله تعالى في تلك الأجواف» من السرورء والنعيم ما 
لا يجده في الفضاء ء الواسع 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : ما قاله السبكي رحمه اللّه تعالى حسن جدًا. والله 
تعالى أعلم . 

(فِي شَجَرِ الْجَنَّهِ) هكذا نسخ «المجتبى»» ددقع في»الكبرى»» وشرح السنديّ : «تعلق 
في شجر الجنة» . قال السنديٌ: هكذا في ب بعض النسخ بثبوت قوله : «تعلق»1» وسقط في 
سيا وهرر يف الارة: وول يفخي" + سسا كن ربمق الخوو 

وقال الحافظ انو عه جيه :الله تال : وقوله: «تعلوّ في شجر الجنّة». يروى بفتح 
اللام» وهو الأكثر» ويروى بضم اللام» والمعنى واحد» وهو الأكلء والرّعْيُ» يقول: 
تأكل من ثمار الجئة» وتسرح بين أشجارهاء والعلوقة» والعلوق: الأكلء والرعي» تقول 
الغعرنة : ماذاق اليو عُلوقاء أي طعامًاء قال الربيع بن زياد» يصف الخيل: : آمن الكامل] : 

وَمَجَنَبَاتِ لا يَذُْفَنَ مْلُوقَة يَمصَعْنَ بِالْمَهْرَاتِ وَالأمَْهَارِ 

يعني ما يرعين» ولا يذقن شيئا . وقال الأعشى [من الخفيف] : 

وَمَلَاةٍ تأَمًا ظَهْرٌ ئزس ‏ ليس فِيها إِلَا الُجِيعَ عَلَاقُ " 

(حَبَّى يَنْعتَهُ اللّهُ عَرّ وَجَلَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمْ الْقِيامَة؛) وفي في «الكبرى» حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه». وذكر الضمير مع أنه يعود إلى «نسمة»» باعتبار معنى «طائر' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : : حديث كعب بن مالك ضري تيه هذاصحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7019//11١1/-‏ وفى «الكبرى» 7١٠١/١1١1‏ . وأخرجه (ت)511١‏ 
(ق)549١‏ و١لا”4‏ (أحمد)ة64١‏ و550١‏ و550١‏ و55516 (الموطأ)”55 . 


واللّه تعالى أعلم. 


(١)-«شرح‏ اللطد 1 ص١٠‏ . 

(؟)-فى «ق»6 أنه من بابي نصر» وسمع. 

03د المصةر السباق:. 

(4)-والعَلاق ب«الفتح» الأكل. والرجيع الْجِرّةُ يقول: لا تجد الإبل فيها علاقّاء إلا ما تردّه من 
جرّتها. اه «لسان». 
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المسألة الثالثة: في ذكر أقوال أهل العلم في معنى هذا الحديث: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فقال 
قائلون منهم: أرواح المؤمنين عند اللّه في الجئّةء شهداءً كانواء أم غير شهداء؛ إذا لم 
يحبسهم عن الجنة كبيرة» ولا دّين» وتلقّاهم رهم بالعفو عنهم ) والرحمة لهم . قال: 
واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخصٌ فيه شهيدًا من غير شهيد. واحتيجوا أيضًا بما روي 
عن أبي هريرة كك أن أرواح الأبرار في علَيِين» وأرواح الفجّار في سجين» وعن 
عبدالله بن عمرو مثل ذلك. 

قال أبو عمر: وهذا قول يُعارضه من السئّة ما لا مدفع في صحّة نقله. وهو قوله: 
(إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة» والعشيّ» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل 
الجئّة» وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة» . وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداءء دون غيرهم؛ لأن 
القرآن» والسنة إنما يدلان على ذلك: 

أما القرآن» فقوله تعالى : «ولا تسن ألنَ موأ ف سل لَه موا بل لَه عِندَ رَيَهِمْ 


وه + دك اس 


رَرْفونَفحِينَ يمآ ءَاتَلهُمْ أله من فَضْلِوء» الآية [آل عمران:9/:0-159١]‏ . 

وأما الآثارء فذكر حديث أبى سعيد الخدريّ كته من طريق بقيّ بن مخلدء 
مرفوعًا: «الشهداء يغدون» ويروحونء ثم يكون مأماهم إلى قناديل معلقة بالعرش» 
فيقول لهم الربٌ تبارك» وتعالى: هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتموها؟ 
فيقولون: لاء غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا فى أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى» 
فنقتل فى سبيلك». رواه عن هناد عن ماعل :يد المكنانة عن المختارء عن عطيّة 
العوفي» عنه . وفيه عطيّة» وهو كثير الخطأ والتدليس. 

ثم ساق حديث ابن عباس صقا ؛ من طريق سعيد بن جبير » عنه» قال: قال رسول 
اللّه كِهْ: «لما أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله أرواحهم. في جوف طير خضرء ترد 
أخبار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل» من ذهبء معلقة في ظل العرش» 
فلما وجدوا طيب مأكلهم» ومشربهم» ومقيلهم» قالوا: من يبلغ إخواننا عناء أنا أحياء 
في الجنة نرزق» لثلا يزهدوا في الجهاد» ولا ينكُلُوا عند الحربء فقال اللَّه سبحانه: أنا 
أبلغهم عنكم» قال: فأنزل اللّه: #ولا حَحَسَينّ الدنَ تلوأ في سَبِيلٍ» إلى آخر الآية رواه 
أحمد» وأبو داود بإسناد صحيح . 

ثم ذكر حديث الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء قال: سألنا عبد الله 


00 
٠. 


ا م جر د سد( ع2 )مض ع عسي اس ل 
كفك عن هذه الآية: ولا حَحسَبِنٌ الْنَ متلوأ في سَبِيِلٍ الله نوا بل ُحيَكهُ عِندَ رَيْهِمْ 
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ود مه 


رَرَهُوْتَ* قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: «أرواحهم في جوف طيرء خضرهء لها 
قناديل» معلقة بالعرش» تَسرّح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن 
ترح من: الجنة» خف شما شمعل: ذلك يي ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن 
يتركواء. من أن يُسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحناء في أجسادناء حتى نقتل 
في سبيلك مرة أخرى» فلما 5 أن ليس لهم حاجة تركوا». رواه مسلم في 


(اصحيحه) . 


ثم ساق من طريق بقيّ بن مخلدء حدثنا يحيى بن عبدالحميد» حدثنا ابن عيينة» عن 
عبيداللّه بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: «أرواح الشهداء تجول في أجواف طير 
ضر تعلق في نر التجنة. 

ومن طريق أن عاصم النبيل» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان. عن عبداللّه 
ابن عمرو: «أرواح الشهداءء في طير كالزرازير'''» يتعارفون» ويرزقون من ثمر 
الجنّة» . 

قال أبو عمر : هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء» دون غيرهم» وفي بعضها «في 
صورة طير؛ء وفى بعضها: «فى أجواف طيرة» وفى بعضها «كطير»» قال»: والذي يشبه 
عندي -والله أعلم- أن كوف القرال قرول عو قال: «كطير»» أو «صور طير»» لمطابقته 
لحديثنا المذكور -يعني حديث كعب بن مالك- وليس هذا موضع نظرء ولا قياس ؛ 
لأن القياس إنما يكون فيما يسوغ فيه الاجتهادء ولا مدخل للاجتهاد في هذا الباب؛ 
وإنما نسلّم فيه لما صصح من الخبر عمن يجب التسليم له. قال: أبو عمر: فعلى هذا 
التأويل» كأنه يك قال: إنما نسمة المؤمن من الشهداء طائرء يعلق في شجر الجئة. 
انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى باختصار”" . 

قال الإمام شمس الدين ابن القيّم رحمه الله تعالى: لا تنافي بين قوله كَكوِ: « 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنّة»» وبين قوله: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشيى» إن كان من أهل الجنّة» فمن أهل الجنّة» وإن كان من أهل النارء فمن 
أهل النار» . وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه» والشهيدّ» كما أن قوله: « 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنّة», يتناول الشهيد 0 ومع كونه يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشيّ» تَرِدُ روحه أنهار الجئّة» وتأكل من ثمارها. 


(١)-جمع‏ رُرزُء نوع من العصافير. اه «المصباح». 
(9)- «التمهيد» 51-09 . 
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وأما المقعد الخاصٌ به والبيت الذي أعدّ لهء فإنه إنما يدخله يوم القيامة» ويدل 
عليه أن منازل الشهداء؛ ودورهم» وقصورهم التي أعدّ الله لهم ليست هي تلك القناديل 
التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعًاء فهم يرون منازلهم». ومقاعدهم من الجنة» 
ويكون مستقرّهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش» فإن الدخول التامّ الكامل إنما يكون 
يوم القيامة» ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك. 

ونظير هذا أهل الشقاء تُعرض أرواحهم على النار غدرًا وعشيّاء فإذا كان يوم القيامة 
دخلوا منازلهم» ومقاعدهم التي كانوا يُعرضون عليها في البرزخ» فتنعم الأرواح بالجنة 
في البرزخ شيءء وتنعمها مع الأبدان يوم القيامة بها شيء آخرء فغذاء الروح من الجئّة 
في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث». ولهذا قال: «تعلق في شجر الجنّةا. أي 
تأكل الْعُلقة» وتمام الأكل والشرب, واللبسء» والتمتّع» فإنما يكون إذا ردت إلى 
أجسادها يوم القيامة» فظهر أنه لا يعارض هذا القول من السنئن شيم» وإنما تعاضده 
السئّة» وتوافقه. وأما قول من قال: إن حديث كعب في الشهداءء دون غيرهمء 
فتخصيص. ليس في اللفظ ما يدل عليه» وهو محل اللفظ العام على أقلّ مسمياته» فإن 
الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين» قليل جذًا والنبي كِ علّق هذا الجزاء بوصف 
الإيمان» فهو المقتضي له. ولم يُعلّقه بوصف الشهادة» ألا ترى أن الحكم الذي اختصٌّ 
بالشهداء علّق بوصف الشهادة» كقوله فيما أخرجه أحمدء والترمذيٌّ» وابن ماجهء 
واللفظ لأحمد من حديث المقدام بن معديكرب هه : قال: قال رسول اللّه يكهِ: «إن 
للشهيد عند اللّه عز وجل» شييث خضالة أن يُغفر له في أول دفعة من دمه. ويرى مقعده 
من الجنة» ويحلى حلة الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» 
ويأمن يوم الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتةُ منه خير من الدنياء وما 
فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة» من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من 
أقاريه)7' . 

قال: فلما كان هذا يختصٌ بالشهيد» قال: «إن للشهيد»ء ولم يقل: إن للمؤمن. 

وكذلك ما أخرجه أحمد بإسناد صحيح» من حديث قيس الجُذَاميَء -رجل كانت له 
صحبة- قال: قال النبي يَكِيهِ: «يعطى الشهيد ست خصالء عند أول قطرة من دمهء 
يكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من الحور العين» ويُوّمّن من 


(١)-أخرجه‏ أحمد رقم 17770 - والترمذيّ ١777”‏ وابن ماجه 7749 . وهو من رواية إسماعيل بن 
عياش ٠‏ عن بحير بن سعدء. وهو شاميّ. فالحديث صحيح . 
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الفزع الأكبرء ومن عذاب القبر» ويحلى حلة الإيمان»”" . 

قال: وأما ما علق فيه الجزاء بالإيمان» فإنه يتناول كلّ مؤمن» شهيدًا كان». أو غير 
شهيد. وأما النصوصء والآثار التي دُكرت في رزق الشهداءء وكون أرواحهم في 
الجئة» فكلها حقٌء وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين الجئّة» ولا سيّما 
للصديقين الذين هم أفضل من الشهداءء بلا نزاع بين الناس» فيقال لهؤلاء : ما تقولون» 
أرواح الصدّيقين» هل هي في الجنّة» أم لا؟. فإن قالوا: إنها في الجنة -لا يسوغ لهم 
غير هذا القول- فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك» 
وإن قالوا: ليست في الجنّة» لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة» كأبي 
بكر الصديق» وأبيَ بن كعب» وعبدالله بن مسعوة» وأبي الدرداء» وحذيفة بن اليمان» 
وأشباههم 4# ليست في الجنةء» وأرواح شهداء زماننا في الجنئّة» وهذا معلوم 
البطلان؛ ضرورة. 

فإن قيل: فإذا كان هذا الحكم لا يختصٌ بالشهداء» فما الموجب لتخصيصهم بالذكر 
في هذه النصوص؟ ٠.‏ 

قلت: التنبيه على فضل الشهادة» وعلوٌ درجتهاء وأن هذا مضمون لأهلهاء ولا بد 
وأن لهم منه أوفر نصيب» فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم» 
من الأموات على فراشهم» وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم» فله نعيم 
الشهداء. في أجواف طير خخضرء فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه 
أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرًا منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها 
بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجرّدة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن 
في صورة طير»ء أو كطيرء ونسمة الشهيد فى جوف طير» وتأمّل لفظ الحديثين» فإنه 
قال: «نسمة المؤمن طير»ا» فهذا يعم الشهيد وغيره. ثم خصٌ الشهيد بأن قال: هي في 
جوف طير»» ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنبا طيرء فصلوات الله 
وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضاء ويدل على أنه حقّ» من عند اللّه . 

وهذا الجمع أحسن من جمع أبي عمر» وترجيحه رواية من روى «أرواحهم كطير 
خضر»»ء بل الروايتان حقٌّ» وصوابء» فهى كطير خضرء وفى أجواف طير خضر انتهى 
كلام العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى”"' . 


١١ 


(١)-أخرجه‏ أحمد رقم ١77794‏ . 
(؟)-«كتاب الروح» ص ؟!6١-‏ لاوا . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْجَتَائر 
ح كتاب الجناء 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى تحقيقٌ نفيسٌ 
جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في مستقرٌ الأرواح: 
اعلم: أنه قد فصّل هذه المسألة الإمامٌ ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه 
النافع : «الروح»» وسرد الأقوال» وذكر أدلة كل قولء وناقشهاء وبيّن ما لهاء وما 
عليهاء أحببت ذكر المهمّ منه. تكميلاً للفائدة» فدونك خلاصته: 
قال رحمه اللَّه تعالى: هذه مسألة عظيمة» تكلم الناس فيهاء واختلفوا فيهاء وهي 
إنما تتلقى من السمع فقطء واختلف في ذلك : فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله 
في الجنّة شهداء كانواء» أم غير شهداءء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة» ولا دين » 
وتلقّاهم ربهم بالعفو عنهم 2 والرحمة لهم وهذا مذهب أبي هريرة » وعبداللّه بن عمر 
عه . 
وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم» من رَوحهاء ونعيمهاء ورزقها. 
وقالت طائفة : الأرواح على أفنية قبورها. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة» حيث 
شاءت. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: أرواح الكقار في النار» وأرواح 
المؤمنين فى الجنة. وقال أبو عبداللّه ابن منده: وقالت طائفة» من الصحابة» والتابعين : 
أرواح المؤمنين عند الله عز وجل» ولم يزيدوا على ذلك» قال: روي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية»ء وأرواح الكفار ببرهوت» بثر 
بحضرموت. وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبداللّه» أبا اليمان: هل لأنفس 
المؤمنين مجتمع؟ فقال: : إن الأرض التي يقول الله تعالى : #وَلْقَدَ كينا فى الرَبوْرٍ مِنْ 
بَحَدِ د زم أَرك الْأيْضَ بِرِثُهًا عِبَادِىَ الصَدلِحُونَ» [الأنبياء : ]٠١‏ قال: هي الأرض التي 
يجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث. وقالوا: هي الأرض التي يورثها الله 
0 في الدنيا. وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليِينَء في السماء السابعة» 
وأرواح الكفار في سججين في الأرض السابعة تحت جند إبليس. وقالت طائفة: أروح 
المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكفار ببئر برهوت. وقال سلمان الفارسيّ: أرواح 
المؤمنين في برزخ من الأرض» تذهب حيث شاءت» وأرواح الكفار في سججين» وفي 
لفظ عنه : نسمة المؤمن تذهب في الأرض حيث شاءت. وقالت طائفة: أرواح المؤمنين 
عن يمين 0 وأمدلح اكخار عن شماله. ا طائفة اخرىة م ابن حزم: 
قاله اللَّه عز وجلء ونبيّه لك لا نتعدّاه ع الواضم؟ : وهو أن الله عز وجل 
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قال :_طوَإِذ كعد ريك ين بتق: ادم ين لهورهز دَربَْ وأقكم عل شيم ألسَثْ يريك كال 
َل سَهِدناً أن تَقُولُوا بوم الْتيمَةِ إِنَّا حكُنًا عَنْ هنذا غَدفِلِينَ» [الأعراف : 1077] وقال تعالى : 
اولقن َلَفَكِحكُم نم صوَّرئكم ثم فُلنا ِلْمَكِيِكَةٌ أَسَجُدُوا لدم الآية [الأعراف:١١]‏ . فصحٌ 
أن الله تعالى خلق الأرواح جملةء وكذلك أخبر يَلِْةِ «أن الأرواح جنود مجئّدة» فما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». وأخذ الله عهدهاء وشهادتها له بالربوبيّة» 
وهي مخلوقة؛ مصوّرة» عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم» وقبل أن يدخلها 
في الأجسادء والأجساد يومئذ تراب» وماءء ثم أقرّها حيث شاءء هو البرزخ الذي 
ترجع إليه عند الموت» ثم لا تزال يبعث منها الجملة بعد الجملة» فينفخها في الأجساد 
المتولّدة من المنيّ» إلى أن قال: فصمحّ أن الأرواح أجساد حاملة لأعراضها من 
التعارف» والتناكر» وأنها عارفة مميّزة» فيبلوهم الله في الدنياء كما يشاءء ثم يتوفاهم» 
فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله يك ليلة أسري به عند سماء الدنياء أرواح 
أهل السعادة عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاوة عن يسارهء» وذلك عند منقطع 
العناصر» ويعجل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنّة . 

قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزيٌ» عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا الذي 
قلنا بعينه» قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم . 

قال ابن حزم: وهو قول جميع أهل الإسلام» قال: وهذا قول الله تعالى : لتَأصَحَنبُ 
لِك الْمقرود (2) فى جَنتِ اكير (2) تلد ين الْأرَليَ (7)) مكيل ين الآحن» [الواقعة : 4/- 
5 وقوله تعالى: كما إن كان مِنَ الْممرَبين (2) دَق وان ونث ييرِ 4 إلى آخرها 
[الواقعة : 84-44] » فلا تزال الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في 
الأجساد» ثم برجوعها إلى البرزخ ‏ فتقوم الساعة» ويعيد اللّه عز وجل الأرواح إلى 
أجسادها ثانية» وهي الحياة الثانية» يُحاسب الخلق» فريق في الجنئّة» وفريق في السعير 
انتهى . 

وقال أبو عمر ابن عبد البرّ: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة المؤمنين على 
أفنية قبورهم. وقال ابن المبارك» عن ابن جُريج» فيما قُرئ عليه؛ عن مجاهد: ليس 
هي في الجنة» ولكن يأكلون من ثمارهاء ويجدون ريحها. وذكر معاوية بن صالح» عن 
سعيد بن سُويدء أنه سأل ابن شهاب» عن أرواح المؤمنين؟ فقال: بلغني أن أرواح 
الشهداء كطير خضًر» معلقة بالعرش» تغدوء وتروح إلى رياض الجئة» تأتي ربها في كل 
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وقال أبو عمر ابن عبد البرّ في شرح حديث ابن عمر: «إن أحدكم إذا مات عُرض 
عليه مقعده بالغداة» والعشئ... .2 الحديث. قال: وقد استدل به من ذهب إلى أن 
الأرواح على أفنية القبور» وهو أصمٌ ما ذهب إليه في ذلك. واللّه أعلم ؛ لأن الأحاديث 
بذلك أحسن مجيئاء وأثبت نقلاا من غيرها. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على 
أفنية قبورهاء لا على أنها تلزم» ولا تفارق أفنية القبور» كما قال مالك رحمه اللّه تعالى : 
أنه بلغه أن الأرواح تسرّح حيث شاءت. قال: وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على أفنية 
القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت» لا تفارق ذلك» واللّه أعلم. 

وقالت فرقة: مستقرّها العدم المحض» وهذا قول من يقول: إن النفس عرض» من 
أعراض البدن» كحياته» وإدراكه» فتعدم بموت البدن» كما تعدم سائر الأعراض 
المشروطة بحياته. وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسنةء وإجماع الصحابة» 
والتابعين . 

وقالت فرقة: مستقرّها بعد الموت أرواح أُخرء تناسب أخلاقهاء وصفاتها التي 
اكتسبتها في حيال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح» فتصير 
النفس السَّبْعِيّة إلى أبدان السباع» والكلبية إلى أبدان الكلاب» والبهيمية إلى أبدان 
البهائم» والدنيّة» والسفليّة إلى أبدان الحشرات. وهذا قول المتناسخة» منكري المعاد» 
وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. 

ثم ذكر الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : أدلة هذه الأقوال» وما لهاء وعليهاء بما لا 
تجده في كتاب غير كتابه هذا. ثم قال: فإن قيل: فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقرّ 
الأرواح» ومأخذهم» فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده؟ 

قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرّها في البرزخ أعظمٌ تفاوت: 

فمنها: أرواح في أعلى عَلَيِين» في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء» صلوات 
الله وسلامه عليهم. وهم متفاوتون في منازلهم» كما رآهم النبي بك ليلة الإسراء. 

ومنها: أرواح في حواصل طير حصي سرج لي الجنّة حيث شاءت» وهي أرواح 
بعض الشهداء» لا جميعهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لديّن 
عليه؛ أو غيرهء كما فى «المسند»» عن محمد بن عبدالله بن جحش» أن رجلا جاء إلى 
النبئ لَه فقال: 0 اللّم مالى إن قتلتٌ فى سبيل اللّه؟ قال: «الجنة»» فلما ولى 
قال: «إلا الدين» ار بش ل ا ْ 

ومنهم : من يكون محبونةا على باب الجنّة.» كما في الحديث الآخر: ارأيت 
صاحبكم محبوسا على باب الجئة». 
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ومنهم : من يكون محبوسا في قبرهء كحديث صاحب الشملة التي غَلَهاء ثم 
استشهدء فقال الناس : هنيئا له الجنّةء فقال النبئ يَكلة: «والذي نفسى بيده إن الشملة 
التي غلها لتشتعل عليه نارًا في قبره». ومنهم: من يكون مَقرّه باب الجئة» كما في 
حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق نهر الجنة» في قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم 
من الجئّة بكرةً وعشيّة». رواه أحمد. وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب» حيث أبدله 
الله من يديه جناحين يطير بهما في الجئة حيث شاء. 1 

رمع تمق يكوه منيرةا :فق الأرمن» الم نكل ررخة إل الجا الأعلن ,فاليا كيك 
روحا سفلية أرضيّة» فإن الأنفس الأرضيّة لا تجامع الأنفس السماوية» كما تجامعها في 
الدنياء والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربهاء ومحبتهء وذكرهء والأنس بهء 
والتقرّب إليه؛ بل هي أرضيّة سفليّة» لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك» كما أن 
النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره» والتقرب إليه» 
والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأزراخ العلوية المناسبة لهاء فالمرء مع من أحبّ»ء 
في البرزخ» ويوم القيامة» واللّه تعالى يزوّج النفوس بعضها ببعض في البرزخ» ويوم 
المعاد» كما تقدم في الحديث : «ويجعل روحه -يعني المؤمن- مع النسيم الطيّب». أي 
الأرواح الطيّبة المشاكلة» فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالهاء وإخوانهاء وأصحاب 
عملهاء فتكون معهم هناك. 

ومنها: أرواح تكون في تتورء الزناةٌ» والزواني. وأرواح في نهر الدم تسبح فيه» 
وتُلقم الحجارة» فليس للأرواح سعيدهاء وشقيّها مستقرّ واحدء بل روح في أعلى 
عليين» وروح أرضية سفلية» لا تصعد عن الأرض. 

وأنت إذا تأملت السئن» والآثار» فى هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت 
حنجة ذلك :ولا نظن أن بين الآثار الصحيحة فى .هذا الباب تعارضاء فإنها كلها حق؛ 
يصدّق بعضها بعضًاء لكن الشأن فى فهمهاء ومعرفة النفس» وأحكامهاء وأن لها شأنا 
غير شأن البدن» وأنها مع كونها في الجئّة فهي في السماءء وتنفعل بِفِاء القبر» وبالبدن 
فيهء وهي أسرع شيء حركة» وانتقالء وصعودّاء وهبوطاء وأنها تنقسم إلى مرسلة» 
ومحبوسة» وعلويّة» وسُفليّة» ولها بعد المفارقة صحة» ومرضء ولذَّةء ونعيم» وألم 
أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثيرء فهنالك الحبس, والألم» والعذاب» 
والمرض» والحسرة» وهنالك اللذّة» والراحة» والنعيم» والإطلاق» وما أشبه حالها في 
هذا البدن بحال ولد في بطن أمه. وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى 
هذه الدار. 
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قال إسحاق بن منصور » عن ابن معين : ثقة » وقال العجلي : كوفي 
تابعى ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات . 

قال لشاف : وقال ابن تيعد فى الطقة الثانية مق اهل الكوقة :+ وكات 
ثقة كثير الحديث ٠‏ وقال ابن أبي حاتم : قال يحيى بن سعيد القطان : 
أنكر أن يكون هلال بن يساف سمع من أبي مسعود ء قال : وقال أبي : 
هلال بن يساف . عن عمر مرسل » وقال أبو زرعة : لم يلق حذيفة » 
وقال أبو حاتم : منهم من يدخل بين هلال » ووابصة » عمرو بن راشد . 

وأماقولالمصنف -يعني المزي- : أدرك عليا » وروى عن أبي 
الدرداء »ء فعجيب » لأن أبا الدرداء مات قبل على » فلا معنى لقوله 
حينئذ أدرك علياء لأنه إن صح سماعه من أبي الدرداء » وما إَِاله 
صحيحًا لكان مدركا لعثمان» فضلا عن على » علق له البخاري » 
وأخرج له الباقون » وفي «ت؛ ثقة من الثالثة ٠‏ 

0 - (سلمة بن قيس) الأشجعي الغطفاني » له صحبة وسكن 
الكوفة . روى عن النبي تلفي الوضوء » وعنه هلال بن يساف » وأبو 
إسحاق السبيعي . 

وذكر أبو الفتح الأزدي » وأبو صالح المؤذن » أن هلالا تفردبالرواية 
عنه » وقال أبو القاسم البغوي : روى ثلاثة أحاديث » وروى سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح أن عمر استعمله على بعض مغازي فارس » أخرج 
له الترمذي » والنسائى » وابن ماجه . 

ا لطائف الإسناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كوفيون إلا قتيبة » فبغلاني » وحمادا فبصري . 

ومنها : أن صحابيه من المقلين ليس له في الكتب الستة إلا هذا 
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فلهذه الأنفس أربع دذور» كلّ دار أعظم من التي قبلها : 

الدار الأولى: في بطن الأم» وذلك الحصرء والضيقء» والغمّ» والظلمات الثلاث. 

والدار الثانية: هي الدار التى نشأت فيهاء وألفتهاء واكتسبت فيها الخير والشرّء 
أسباب السعادة والشقاوة. ْ 

والدار الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدارء وأعظمء بل نسبتها إليها 
كنسبة هذه الدار إلى الأولى. 

والدار الرابعة: دار القرار» وهى الجنة» أو النارء فلا دار بعدهاء واللّه ينقلها فى 
هذه الدار طبقًا بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها 
سواهاء وهي التي لقت لهاء ومُّيّئت للعمل الموصل إليهاء ولها في كلّ دار من هذه 
الدور حكمء وشأنء غير شأن الدار الأخرى» فتبارك الله فاطرهاء ومنشؤهاء 
ومميتهاء ومحييهاء ومسعدهاء ومشقيها الذي فاوت بينها في درجات سعادتهاء 
وشقاوتهاء كما فاوت بينها فى مراتب علومهاء وأعمالهاء وقواهاء وأخلاقها. 

فمن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا اللهء وحدهء لا شريك له له الملك كله 
وله الحمد كلهء وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله وله القوّة كلهاء والقدرة كلهاء 
والعرّ كله» والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جميع الوجوهء وعرف بمعرفة نفسه 
صدق أنبيائه»؛ ورسله» وأن الذي جاءوا به هو الحقّ الذي تشهد به العقول» وتقرّ به 
الفِطرُء وما خالفه فهو الباطل» وبالله التوفيق انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى» 
وهو كلام نفيس وبحث أنيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم انتفاع الأموات بعمل الأحياء : 

قد حقّق هذا الموضوع الإمام ابن القيّم رحمه اللّه تعالى أيضّاء وطوّل النفْسَ في 
تحقيقه» ودونك مختصره: قال رحمه الله تعالى: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من 
سَعْيٍ الأحياء أم لا؟ . 

والجواب: أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السئة من 
الفقهاء. وأهل الحديث» والتفسير: 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت فى حياته . 

والثاني: دعاء المسلمين» واستغفارهم لهء والصدقة» والحجّ على نزاع ما الذي 
يصل من ثوابه» هل ثواب الإنفاق» أو ثواب العمل؟ . 

فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه. وعند بعض الحنفيّة إنما يصل ثواب 
الإنفاق . 
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واختلفوا في العبادة البدنيّة؛ كالصوم» والصلاة» وقراءة القرآن» والذكرء فمذهب 
الإمام أحمدء وجمهور السلف وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» نض على 
هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال» قال: قيل لأبي عبدالله: الرجل 
يعمل الشيء من الخيرء من صلاة» أو صدقةء أو غير ذلك» فيجعل نصفه لأبيه» أو 
لأمه؟ قال: أرجوء أو قال: الميت يصل إليه كل شىء»ء من صدقةء أو غيرها. وقال 
أيضا: اقرأ آية الكرسيّ ثلاث مرّاتء. و#ثلٌ هْرٌ أَنَّهُ أُعدٌ)4. وقل: اللّهِمْ إن فضله 
لأهل المقابر. والمشهور من مذهب الشافعيّ» ومالك أن ذلك لا يصل. 

وذهب بعض أهل البدع؛ من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتةء لا 
دعاء» ولا غيره. 

(فالدليل على انتفاعه بما تسبب إليه في حياته): ما رواه مسلم في «صحيحه» من 
حديث أبي هريرة كيه أن رسول الله يك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء» أو ولد صالح يدعو لها فاستثناء هذه 
الثلاث من عمله يدل على أنها منه» فإنه هو الذي تسبب إليها. 

وفى «اسئن ابن ماجه؛ء من حديث أبى هريرة كك » قال: قال رسول الله يةِ: «إن 
تنا لكق المؤمن من عَجْله بوتسيتانة بنك موك حلم علمة وتشرةة أن ولذا فالا 
تركهء أو مصحمًا ورّئهء أو مسجدًا بناهء أو بيثَا لابن السبيل بناهء أو خبرا أكراه» أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحّته وحياته» تلحقه من بعد موته». 

وفي «صحيح مسلم» أيضًا من حديث جين عبداللةة قال: قال رسول اللَّه يكلك: 
ا'من سنّ في الإسلام سنّة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيءء ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وهذا المعنى روي عن النبيّ 
يِه من عذة وجوه» صحاح » وحسان. 

وفي «المسند»: عن حذيفة قله قال: سأل رجل على عهد رسول الله يلك 
فأمسك القومء ثم إن رجلا أعطاهء فأعطى القومء فقال النبي يَكلِِ: «من سنّ خيرّاء 
فاسئّنَ به» كان له أجره» ومن أجور من تبعه» غير منتقص من أجورهم شيئّاء ومن سنّ 
شرّاء فاسدَّنَ به» كان عليه وزره» ومن أوزار من تبعه» غير منتقص من أوزارهم شيئًا؛ . 

وقد دل على هذا قوله يكِهِ: «لا تُقتّل نفسٌ ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها؛ لأنه أوّل من سنّ القتل»» فإذا كان هذا في العذاب والعقاب. ففي الفضل 
والثواب أولى» وأحرى. 
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قال: والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن» والسئّة» والإجماع» وقواعد 
الشرع : 

أما القرآنء فقوله تعالى: «واليت جَآدْو من بَعْيِمَ يَقُولُوت ويا أَمْفِز آنا 
وَلِإِغْوننَا لدبت سَبَقُوا يآلإيمن» [الحشر: آية١٠]‏ . فأثنى الله سبحانه عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 

وقد يمكن أن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سنّوا لهم الإيمان بسبقهم إليهء 
فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمستنين في حصوله لهم»ء لكن قد دل على انتفاع الميت 
بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة . وفي «السئن» من حديث أبي هريرة 
ييه . قال: قال رسول الله بكلِ: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء». 

وفيى «صحيح مسلم» من حديث عوف بن مالك كله قال: صلى رسول الله كَل 
على جنازة» فحفظت من دعائه» وهو يقول: «اللّهم اغفر له» وارحمهء وعافه» واعف 
عنه وأكرم نزلهء وأوسع مدخله» واغسله بالماء» والثلج» والبرد» ونقّه من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس»» وأبدله دارًا خيرًا من دارهء وأهلاً خيرًا من أهلهء 
وزوجًا خيرًا من زوجهء وأدخله الجئّة.» وأعذه من عذاب القبرء وعذاب النار» . 

وفي «السنن» عن وائلة بن الأسقع كله قال: صلى رسول الله يك على رجل من 
المسلمين» فسمعته. يقول: «اللّهم إن فلان ابن فلان في ذمتك, وحبل جوارك» فقه 
من فتنة القبر» وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء» والحقّ» فاغفر له» وارحمهء إنك أنت 
الخفوز الع 

وهذا كثير فى الأحاديث» بل هو المقصود بالصلاة على الميت» وكذلك الدعاء له 
بعد الدفن. ْ 

وفي «السنئن» من حديث عثمان بن عفان ميشه قال: كان النبي كَلةٍ إذا فرغ من دفن 
المبت وقف عليه» فقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل». 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في «صحيح مسلم» من حديث بريدة بن 
الحصيب له قال: كان رسول الله ككِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لا حقون» 
تسآل الله لناء ولكم العافية». 

وفي «صحيح مسلم» أيضًا أن عائشة يها » سألت رسول الله َللِ كيف تقولء إذا 


(١)-أخرجه‏ أحمد» وابن ماجه بسئد رجاله ثقات. 
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استغفرت لأهل القبور؟ قال: «قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين» 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين مثّاء والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لا 
حقون). ْ 

وفي «صحيحه» عنها أيضًا: أن رسول الله يل خرج في ليلتها من آخر الليل إلى 
البقيع» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون, غدًا مؤجلونء وإنا 
إن شاء اللّه بكم لا حقونء اللَّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

ودعاء النبي كيد للأموات فعلاء وتعليمّاء ودعاء الصحابة» والتابعين؛ عصرًا بعد 
عصر أكثر من أن يذكرء وأشهر من أن ينكر. وقد جاء أن الله يرفع درجة العبد في 
الجئّة» فيقول: أنّى لى هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك. 

قال: وأما وصول ثواب الصدقة» ففي «الصحيحين» عن عائشة يها ٠‏ أن رجلا أتى 
النبيّ كَل فقال: يا رسول الله إن أمي افدّلتت نفسهاء ولم توصء وأظنها لو تكلمت 
تصدّقتء أفلها أجر إن تصدّقت عنها؟ قال: «نعم». وفي «صحيح البخاريّ» عن 
عبداللّه بن عباس ميا أن سعد بن عبادة توفيت أمه» وهو غائب عنهاء فأتى النبئ يك 
فقال: يا رسول الله إن أمي توقيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ 
قال: 00 : فإني ا صدقة عنها. وفي اصحيح مسلم! 
عن أبي هريرة بطي يه أن رجلا قال للنبي يلل إن أء بى مات» وترك مالآ ولم يوص» 
فهل يكفي عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: «نعم». وفي 5000 وامسند أحمد) عن سعد 
ابن عبادة يليه أنه قال: يا رسول اللَّه إن أم سعد ماتت» فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: 
«الماء»» فحفر بئرّاء وقال: هذه لأم سعد. وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص أن العاص 
ابن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة » وأن هشام بن العاص نحر حصّته خمسين» 
وأن عمرًا سأل النبئ كل عن ذلك؟ فقال: «أما أبوك فلو أقرّ بالتوحيد» فصَمتٌ» 
وس ةقح عله عه للك رواه الإمام أحمد بسند حسن. 

قال : 7 وصول ثواب الصومء ففي «الصحيحين» عن عائشة يها : أن رسول الله 
يِه قال : من مات. وعليه صيام صام عنه وليّهه. . وفي «الصحيحين» أيضًا عن ابن 
عباس طَتيناء قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول اللّهء إن أمي ماتتء 
وعليها صوم شهر أناقصيه عنها؟» قال : انعم. فَدَّينُ الله أحقّ أن 00 وفي 
رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها 
صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أبيك دين» فقضيتهء أكان يؤدي 
عنه؟»» قال: نعم» قال: «فصومي عن أمك». وهذا اللفظ للبخاري وحده تعليقًا. وعن 
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بريدة كيه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله يَكةِ إذ أتته امرأة» فقالت: إنى تصدّقت 
على أمى بجارية» وإنها ماتت» فقال: «وجب أجركء وردها عليك الميراك»: فقالت: 
يا رسول الله إئة كان عليها معنو نهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»ء قالت: إنها 
لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها». رواه مسلمء وفي لفظ : «شهرين». 
وعن ابن عباس 5ق أن امرأة ركبت البحرء فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًاء 
فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت»ء فجاءت بنتهاء أو أختها إلى رسول الله يكوه فأمرها 
أن تصوم عنها. رواه أهل السئن» والإمام أحمد. 

وكذلك روي عنه يَكإةِ وصول ثواب بدل الصوم» وهو الإطعام. ففي السئن عن ابن 
عمر تيلي» قال: قال رسول الله يَكِّ: «من مات» وعليه صيام شهرء فليطعم عنه لكل 
يوم مسكين» . رواه الترمذي» وابن ماجهء قال الترمذي» ولا نعرفه. مرفوعا إلا من هذا 
الوجه”'"» والصحيح عن ابن عمر كي من قوله موقوقًا. 

وفي سئن أبي داود عن ابن عباس يي » قال: «إذا مرض الرجل في رمضان» ولم 
يصم أطعم عنهء ولم يكن عنه قضاءء وإن نذر قضى عنه وليّه . 

قال: وأما وصول ثواب الحجّء ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس تيهنا أن امرأة 
من ججهينة جاءت إلى النبيّ يَكهّء فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحجّ حتى ماتت» 
أفأحجٌ عنها؟ قال: «حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته؟» اقضوا 
اللّهء فاللّه أحىّ بالقضاء؟ . وقد تقدّم حديث بُريدة» وفيه أن أمي لم تحجٌ» أفأحج عنها؟ 
قال: «حجي عنها». وعن ابن عباس ييا قال: إِنَّ امرأة سنان بن سلمة الجهنيّ سألت 
رسول الله بكلِةٍ أن أمها ماتت» ولم تحجء أفيجزىء أن تحج عنها؟ قال: «نعم» لو كان 
على أمها دين» فقضته عنها ألم يجزىء عنها؟». رواه النسائيٌّ. وروى أيضًا عن ابن 
عباس ينا أن امرأة سألت النبيّ يَكلِةِ عن ابنها مات» ولم يحجّ» قال: «حجي عن 
ابنك». وروى أيضًا عنهء قال: قال رجل: يا نبي الله إن أبي مات» ولم يحجٌء أفأحج 
عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟؟2 قال: نعم» قال: «فدين الله 


أحقٌ) . 
تركته. وقد دل عليه حديث أبى قتادة حيث ضَمِنَ الدينارين عن الميت» فلما قضاهما 
قال له النبى يكلِية: «الآن بردت جلدته). 


(١)-وفي‏ سنده أشعث بن سوّار مختلف فيه» وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ . 
والحاصل أن الحديث مرفوعًا لا يصح. والله تعالى أعلم. 
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وأجمعوا على أن الحيّ إذا كان له في ذمة الميت حقٌ من الحقوق» فأحله منه أنه 
ينفعه؛ ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحيّ . فإذا سقط من ذمة الحيّ بالنصٌ» والإجماع مع 
إمكان أدائه له بنفسه» ولو لم يرض بهء بل ردهء فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث 
لا يمكن من أدائه أولى وأحرى» وإذا انتفع بالإبراء والإسقاطء فكذلك ينتفع بالهبة 
والإهداء. ولا فرق بينهماء فإن ثواب العمل حقٌ المهدي الواهب» فإذا جعله للميت 
انتقل إليه» كما أن ما على الميت من الحقوق من الدين وغيره» وهو محض حقّ الحىّ» 
فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه»ء وسقط من ذمتهء فكلاهما حقّ للحىّ» فأي نص » أو 
قياس » أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهماء ويمنع وصول الآخر. 

هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحىّ عنه. 
وهذا محض القياس» فإن الثواب حقّ العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك 
كما لم يمنع من هبة ماله في حياته» وإبرائه له من بعد موته. 

وقد نبْه النبيّ وَكةِ بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد تركء» ونيّة تقوم بالقلب لا 
يطلع عليه إلا الله وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة التي هي عمل 
باللسان تسمعه الأذن» وتراه العين بطريق الأولى. 

ويوضحه أن الصوم نية محضةء وكف النفس عن المفطرات» وقد أوصل الله ثوابه 
إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونيّة» بل لا تفتقر إلى النية» فوصول ثواب 
الصوم إلى الميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال. 
وصول ثواب سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر 
العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحجٌ المركب من المالية والبدنيّة» فالأنواع 
الثلاثة ثابتة بالنصٌ والاعتبار. وبالله التوفيق. انتهى المقصود من كلام ابن القيم رحمه 
اللهتان 0 

وهذا الذي قرره ابن القيم رحمه اللّه تعالى من وصول ثواب جميع أعمال البر إلى 
المت هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقد سئل عن قراءة 
أهل الميت» والتسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير» هل تصل إذا أهديت إلى 
الميت؟ فأجاب : بأنه يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهم» وتكبيرهم» وسائر ذكر 
الله تعالى» إذا أهدوه إليه' . 


(١)-«الروح»‏ ج196-181 . 
()-«مجموع الفتاورى» ج15 ص خ 77 . 
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وقال أيضًا: وأما القراءة» والصدقة» وغيرهما من أعمال البرّء فلا نزاع بين علماء السنة 
والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية» كالصدقة» والعتق» كما يصل أيضا الدعاء » 
والاستغفارء والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء عند قبره. وتنازعوا فى وصول الأعمال 
البدنيّة» كالصوم والصلاة» والقراءة» والصواب أن اللحمع شل اله اي ار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمامان: ابن تيمية وابن القيم 
رحمهما الله تعالى من وصول ثواب جميع الأعمال إلى الميت هو الصواب عنديء إلا 
أني متوقف في قراءة القرآن والتسبيح والتكبير ونحوها؛ لعدم ورود النصٌّ بذلك» فإن 
الصحابة 4 كانوا أحرص الناس على الخير» وكان القرآن أعظم شيء عندهم» فما 
كانوا يقرءونه للأموات» ولا سألوا النبي كل عنه. ولا أرشدهم هو إليهء فهذا كله مما 
يحمل على التوقف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه ] أكري كال يلما ورد عر اقح الميكر عل عير يقلن قزل الى 1 
«إوآن لس لِلإشنن إِلَّا مَا سَعن» بالنجم: 4] وقد أجاب المحققون عن الآية بأجوبة: 

فقيل: المراد بالإنسان الكافرء وقيل: إن الآية إخبار بشرع من قبلنا. وقيل: اللا 
بمعنى «على»» أي وليس على الإنسان إلا ما سعى. وقيل: في الكلام حذف تقديره: 
ونلكن اسان لها ست أو سُعي له. وقيل: الآية منسوخة بقوله تعالى : وَالَدِبنَ 
امَو انهم دُريَمُم بيسن لَلْقََا بم دُرَيتَم» الآية [الطور:١؟]‏ . وقيل: المراد بالإنسان 

ههنا الحىّ» دون الميت. 

وقالت طائفة أخرى» وهو جواب أبى الوفاء بن عقيل» قال: الجواب الجيّد عندي 
أن يقال: الإنسان بسعيهء» وحسن يرث اتيت الأصدفاء »: وأولد الأولاد» ونكح 
الأزواج» وأسدى الخير» وتودّد إلى الناس» فترحموا عليه» وأهدوا له العبادات» وكان 
ذلك أثر سعيه. كما قال يك «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه) . 
ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم 
يُتتفع به من بعده» وصدقة جارية عليهء أو ولد صالح يدعو له؛. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: هذا جواب متوسطء يحتاج إلى تمام» فإن العبد 
بإيمانه» وطاعته للّه ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله كما 
ينتفع بعملهم في الحياة مع عملهء فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال 
التي يشتركون فيهاء كالصلاة في جماعة» فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة 
وعشرين ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة» فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره كما أن 


(١)-١مجموع‏ الفتاوى) ج174 ص72035 ِ 
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عمله سبب لزيادة أجر الآخرء بل قد قيل: إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين» 
وكذلك اشتراكهم في الجهاد. والحجٌء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والتعاون على البرّ والتقوى» وقد قال النبيّ كَلةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضّاء وشبّك بين أصابعه». ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنياء 
فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول 
نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته» وبعد مماته» ودعوة المسلمين تحيط من 
ورائهم . 

وقد أخبر الله عز وجل عن حملة العرش» ومن حولهم أنهم يستغفرون للمؤمنين» 
ويدعون لهم وأخبر عن دعاء رسله. واستغفارهم للمؤمنين» كنوح. وإبراهيم» 
ومحمد صلى الله عليهم وسلم. فالعبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه» 
فكأنه من سعيه. 

يوضّحه أن الله عز وجل جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين» وسعيهم. فإذا أتى بهء فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه» وقد دل على 
ذلك قول النبي كَلِْةِ لعمرو بن العاص : «إن أباك لو كان أقرّ بالتوحيد نفعه ذلك2)2 يعني 
العتق الذي فعل عنه بعد موته» فلو أتى بالسبب لكان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب 
الع نوهدلل ينه مقن جا ١‏ 

وقالت طائفة أخرى : القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى ملكه لغير 
سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى, فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيهء وأما 
سعى غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء أن يبذله لغيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه. وهو 
سبحانه لم يقل : لا ينتفع إلا بما سعىء وهذا القول اختاره شييخ الإسلام ابن ثيمية رحمه 
اللّه تعالى» ورجحه. 

فقد قال -كما في مجموع الفتاوى-: وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعدّدة» كما 
قيل: إنها تختصٌ بشرع من قبلنا. وقيل : إنها مخصوصة. وقيل: إنها منسوخة. وقيل: 
إنها تنال السعي”'' مباشرة» وسببّاء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى 
شيء من ذلك» بل ظاهر الآية حقٌء لا يخالف بقية النصوصء» فإنه قال: #إوآن ليس 
لاحن إل م سق 4 [المجو 185 ارعذا حنه تك ]نما متصسق سعف ,فهر الذق 
يملكهء ويستحقّهء كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعي غيره فهو 


(١)-هكذا‏ النسخة» ولعله لا ثافي السعي الخ. أو نحو ذلك» فليحرر. 
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حقّء وملك لذلك الغيرء لا له لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» كما ينتفع 
الرجل بكسب غيره انتهى”" . 5 

وقال أيضًا: وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: وَآن لَيْسَ لِلَإشن إِلَا ما سَمن» 
[النجم :79] فيقال له: قد ثبت بالسنة المتواترة» وإجماع الأمة أنه يصلى عليه» ويُدعى 
له» ويستغفر له» وهذا من سعي غيره» وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة 
عنه» والعتق» وهو من سعي غيره) وما كان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب 
الباقين في مواقع النزاع انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حسنّ 
جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

14 أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَء قَال: حَدَثَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّثَنا سُلَيمَانُ وَهُوَ ابْنُ 
الْمُغِيرَةٍ قَالَ: حَدَثَنَا نَابِتٌُء عَنْ أنّسء قَالَ: كنا مَعَ عُمَرَ بين مكْةَ وَالْمَدِيَة» أَخَدَ 
يُحَدَتَْا عَن أل َذْرِء قَمَالَ: إِنْ رَسُولَ الله كلو لَيرِيئَا مَصَارِعَهُمْ بالأنس. قَالَ: «هَذًا 
مَضْرَّعٌ فُلّانِء إِنْ شَاءَ اللَهُ غَدَااء قَالَ عُمَرٌُ: وَالَّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقْء مَا أخطؤُوا تِيكَء فَجُعِلُوا 
في بغر فَأنَاهم الي يك قتادتى : «يا فَُانُ ان فلَانِء ا فُلَانُ ابن فُلَانِء هَل وَجَدُْمْمَا 
وَعَدَ رَبُكُمْ حَقّاء فَإِني وَجَدْتُ ما وَعَدَنِي الله حَقّاء فَقَالَ عُمَرٌ: تُكَلْمْ أَجْسَادًا لا أزواح 
فيها؟ كَقَال: «مَا أَنْثم بِأسْمَعَ لِمَا أقُولٌ مِنْهُمْ؛. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 4/5 ]٠١1[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي» أبو حفص البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

3 الع ) ب يد الات أو سيق التضرزى كته نيت بنسجة [4] ل 

“- (سليمان بن المغيرة) القيسيُ مولاهم» أبو سعيد البصريء» ثقة [/ا] 5177/07 . 

4- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريء ثقة عابد [4] 0/50 . 

- (أنس) بن مالك الصحابي الجليل كك 7/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين 
يروون عنهم بلا واسطة» وفيه أنس ضيه أحد المكثرين السبعة» من الصحابة + » 
روى(77187) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله تعالى أعلم . 


()-مجموع الفتاوى اج ؟ص؟١"7‏ 5 
(؟)-مجموع الفتاوى ج74 ص755-/3”51 . 


-١ 1‏ أَرْوَاحٌ الْمُؤْمِِينَ - حديث رقم ١١1/4‏ 
:1 تجح 


رع الحديث 

(عَنْ أنَس) ويه » أنه (قَالَ: كنا مع مَ عَمَرً) و ييه (بَيْنَ مك مَكَةَ وَالْمَدِيئَ أخَذ) أي 
شرعء وبدأً (يُحَدُتُنَا عَنْ أل بَدْرِ) أي شأن كفار قريش الذين قتلوا في معركة بدر 
الكبرى . 

وقد ساق البخاريّ رحمه الله تعالى هذه القضّة من حديث أنس له مطولاًء فقال: 

5" حدثني عبداللّه بن محمدء سمع روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» قال: ذكر لنا أنس بن مالك» عن أبي طلحةء أن نبي الله يِه أمر 
يوم بدرء بأربعة وعشرين رجلاء من صناديد قريش» فَمَّذِفُوا في طويّ من أطواء 
بدر”'"» حَْبِيثِ مُحْبِثْ»ء وكان إذا ظهر على قومء أقام بالعرصة؛» ثلاث ليال» فلما كان 
ببدر اليوم الثالث» أمر براحلته» فشّدٌ عليها رحلهاء ثم مشى» واتبعه أصحابه» وقالوا: 
ما نْرَى ينطلق إلا لبعض حاجتهء حتى قام على شَفَةَ الكي""'. فجعل يناديهم 
بأسمائهم» وأسماء آبائهم» يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم» أنكم أطعتم 
الله ورسوله» فإنا قد وجدناء ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاء قال: 
فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجسادء لا أرواح لهاء فقال رسول الله كل: 
«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) . قال قتادة : أحياهم اللّه حتى 
أسمعهم قوله» توبيخاء وتصغيراء ونقيمة» وحسرة» وندما. انتهى"". 

(قَقَالَ: إِنّ رَسُولَ اللَهِ كل لَيْرِينَا) بفتح اللام» وهي لام الابتداء التي تقع بعد (إِنْ» 
المكسورة الهمزة» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته»: 

يوَبَعْدَ ذاتِ الكشر تَضْحَبٌ الخبّز لام الِبَدَاءِ تخْوٌ إِنّي لوَرْرْ 

(مَصَارِعَهُمْ) جمع بسع كمَفعَد : محل الصّرْعَ» أي الطرح على الأرض» والمراد 
هنا مواضع قتلهم» أي المواضع التي قُتلوا فيهاء والضمير للكفار (بالأنس) أي أهسن 
يوم القتل» يعني اليوم الذي قبل يوم قتلهم (قَالَ: «هَذًا مَضْرَّعُ فُلّانِ» إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَذَاف 
قَالَ عُمَُ) بن الخطاب كك (وَالِي بَعَقَهُ بالْحَْ) أي أرسل النبيّ كه وهو الله عز وجل 


(١)-الأطواء‏ جمع طُويْء وهي البثر التي طويت» وبنيت بالحجارة» لتثبت» ولا تنهار. 

(؟)-الركيّ بفتح الراءء وكسر الكاف». وتشديد آخره: البئر قبل أن تُطوى. ويجمع بينه» وبين ما 
تقدم» من أنها طوِيٌ بأنها كانت مطوية» فاستهدمت» فصارت كالركيّ. اه «فتح» ج48 ص71 . 
«كتاب المغازي». 

(؟)-«صحيح البخاري» ج48 ص١5‏ بنسخة «الفتح»» «كتاب المغازي») رقم 3915 . 
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الحديث المذكور في الباب عند المصنف ٠‏ والترمذي ٠‏ وابن ٠‏ ماجه » وقد 
فر آنقا أنه زوى ثلاثة أحاديف ) وأله من اتفره بالروآية غنه لال على ها 
قاله بعضهم . 

ومنها : أن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة » من صيغ الأداء . 

شرج الحد يثت 

( عن سلمة بن قيس ) الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه ( أن رسول 
الله تقال : إذا توضأت ) أي شرعت في الوضوء . 

(فاستتثر) أي أخرج الماء الذي أدخلته في الاستنشاق ليخرج ما في 
الأنف من الأوساخ » وفي «ق» استنثر : الجن ارامت التعرع عبن 
الأنف كانتثر . اه 

وفي المصباح : نثرالمتوضئ » واستنثر بمعنى استنشق » ومنهم من 
يفرق » فيجعل الاستنشاق إيصال الماء » والاستنثار إخراج ما في الأنف 
ا ا يستنشق ثلاثا » وفي 
كل مرة يستنثر » وفي حديث ‏ إذا استنشقت فانثر » بهمزة وصل وتكسر 
الثاء » وتضم » وأنثر المتوضئ إنثارا لغة » وحمل أبو عبيد الحديث على 
هذه اللغة . اه 

وقال الحافظ في الفتح : الاستنثار هو طرح الماء الذي يستنشقه 
المتوضئ أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله » فيخرجه بريح أنفه » 
سواء كان بإعانة يد أم لا 

ا ا ا ل ا ل 
والمشهور عدم الكراهة » وإذا استنشر نر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى 
كما بوب عليه المصنف في الباب ١/5‏ » وأخرجه مقيدا بها من حديث 
علي رضي الله عنه . ش 
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(مَا أخطيؤوا تِيكَ) اسم إشارة للمؤنثة البعيدة» أي تلك المواضع التي أشار إليها النبيّ 
كل أنها مصارعهم (فَجْعِلُوا في يغْر) بالبناء للمفعول» وفي رواية مسلم» من طريق حماد 
ابن سلمة. عن ثابت: «ثم أمَرّ بهم را الا في قليب بدر» (فَأَنَاهُمْ اليب يكل 
فُتَادَّى : «يَا لان ابن ُلَانِء يَا قُلَانُ ابن فُلانِ) برفع «فلان» الأول؛ لأنه نكرة ة مقصودة» 
وأما لفظة «ابن» فمنصوبة لا غير؛ لكونها مضافة» وقد أشار ابن مالك إلى هذا فى 
«الخلاصة» حيث قال: ١‏ 

وَنَحْوَ «رَنِدِ» ضُمٌ وَافْتَحَنٌ من تخو ,أَرَنِدَ بْنَ سَهِيدٍ لَا تِن) 

وَالضّمْ إن لَمْ يَلٍ الابِنُ عَلَمَا أَوْ يَلٍ الابن عَلَمْ مذ حَُيِمَا 

مَل وَجَدْتمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا) أي من الذل» والهوان» والكآبة» والخيبة» 
والخسران» والعذاب الأليم» حيث قال تعالى : طقل للست كَتروا سَمطبوت وتُختررت 
01 0 وَيِنْسَ الْيهَادُ» [آل عمران: ؟١]‏ . 

وفي رواية حميد التالية» عن أنس كيه » قال: سمع المسلمون من الليل ببثر بدرء 
ورسول الله تلهِ قائم» ينادي: يا أبا جهل بن هشامء ويا شيبة بن ربيعة» ويا عُتبة بن 
ربيعة» ويا أميّة بن خلف». وأخرجه ابن إسحاق» وأحمد. وغيرهماء وكذا وقع عند 
أحمدء ومسلم» من طريق ثابت» عن أنس» فسمّى الأربعة» لكن قدّم. وأخرء وسياقه 
أتم» قال في أوله: «تركتهم ثلاثة أيام حتى جيّفوا»» فذكرهء وفيه من الزيادة: «فسمع 
عمر صوتهء فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث» وهل يسمعونء ويقول اللَّه 
تعالى: 9إإِنَّكَ لا شُنيِعٌ الْمَوْقَ4 [النمل : 8] فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهمء لكن لا يستطيعون أن يجيبوا». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي بعضه نظرء لأن أميّة بن خلف لم يكن في 
القليب؟ لأنه كان ضخماء فانتفخ, ناكرا ملي من الحجارة» والتراب ما غيّبه. وقد 
أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة كطقها ١‏ ؛ لكن يُجمع بينهما بأنه كان قريبًا من 
القليب» فنودي فيمن نودي؛ لكونه كان من جملة رؤسائهم. 

ومن رؤساء قريش» ممن يصح إلحاقه بمن سَمّي» من بني عبد شمس بن عبد مناف : 
عبيدة» والعاص» والد أحيحة» وسعيد بن العاص بن أميّة» وحنظلة , بن أبي سفيان؛ والوليد 
ابن عتبة بن ربيعة. ومن بني نوفل بن عبدمناف : الحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن 
عديّ . ومن سائر قريش : نوفل بن خُويلد بن أسد. وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء 
وأخوه عقيل» والعاصي بن هشام» أخو أبي جهل» وأبو قيس بن الوليد» أخو خالدء وثُبيه 
ومنبّه ابنا الحجاج السهميّ» وعليّ بن أميّة بن خلّف» وعمرو بن عثمان» عم طلحة أحد 


٠١1/4 أَرْوَاحٌ الْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم‎ -١١٠١ 
اللشتاتت كه اسمس سس ا 1 ال‎ 


العشرة» ومسعود بن أبي أمية» أخو أم سلمة» وقيس بن الفاكه بن المغيرة» والأسود بن عبد 
الأسودء أخو أبي سلمة» وأبو العاص بن قيس بن عدي السهميّ» وأميمة بن رفاعة بن أبي 
رفاعة. فهؤلاء العشرون» تنضم إلى الأربعة» فتكمل العدّة. 

ومن جملة مخاطبتهم ما ذكره ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أنه يَِ قال: يا أهل 
٠. -. . 5 -‏ » صبَلاننَ 95 : 3 8 0-5 5 200 
القليب بئس عشيرة النبي كلد كنتم » كذبتموني » وصدقني الناس . . .» الحديث : 

0 و نه قد ١‏ الك ارال ا َو 1 7 7 عٍِ 

(فإني وجدت ما وعدنى اللة) وفى نسححة : «ربى») (حقا») أي من النصرء والفتح. 
والعزء والتمكين في الأرض» حيث قال تعالى: #وَلْقَدَ سَبَقَتَ كنا لِِبَاينا مريت (7©) 
رم لصوو © ب دنا لم لكيو» [الصافات : 0 » وقال تعالى: 
«إنا لتنصر رَُسْلْنَا والذِيت َامنوا في اليو لديا ويم يعُومْ الْأَشَهدٌُ4 [غافر : ]50١‏ وقال 


سلسم ميق سا سه ال ع مع ع ## ا م 
تعالى: #كتَب أنه لأظلبت أنا وس إرى أنه عون عزِيرٌ4 [سورة المجادلة : ١؟]‏ » 


ماع سل 


وقال تعالى : «وَعَد أَمَهُ لذن موأ تكد ولوأ لصحت لسْتََِهُرْ في الْرْضِ كما أشتّخاك 
ليت ين فلم وَليمَكْتنّ لك وبعهم لله تتيتى لم وَلمبَرلمْ ين بد حَرْفهم أمنًا 4 الآية 
تسؤزة الثور: وة] (ققَالِ عُمَرْ) بن الخطاب ليه (تكلم) من التكليم (أَجْسَادًا لا أَرْوَاحَ 
فيهَا؟ فَقَال) يِه (مَ أنتُمْ أسْمَع لِمَا أقُول مِنْهُمْ) زاد في الرواية التالية : «ولكنهم لا يستطيعون 
ولكنهم لا يستطيعون الإجابة» كاستطاعتكم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذاأخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/111/ 7١1/4‏ و 7١1/0‏ - وفى «الكبرى11172/ 7١١1١‏ و7١77‏ وأخرجه 
(م) “/7481 و1875 (د)5281 (أحمد) 187 و5094١١‏ و575١١1 ١١577‏ و881؟1١‏ 
و997١‏ و1"500 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها : أن فيه معجزة للنبيّ كه حيث أخبر بمصارع المشركين» فوقع ما أخبر به كما أخبر 
به . ومنها : إنجاز الله عز وجل ما وعده نبيّه يكِةِ والمؤمنين من النصر. ومنها: سماع الموتى 
لكلام الأحياء ومنها : إثبات عذاب القبر. ومنها: استفهام التابع متبوعه إذا لم يظهر له وجه ما 
فعله والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 


(١)-«فتح؛‏ ج48 ص77 . «كتاب المغازي». 
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-٠‏ أَخْبَرَنَا سُوَيِدُ بْنْ نَضْرء كَالَ: أَنْبأنا عَبْدُ الله. عَنْ حُمَيِدِء عَن أَنْسء قَالَ: 
سَمِعَ المُسْلِمُونَ من اللَيلٍ بكر بَذْرِء وَرَسُولُ الله يك قَائِمُ يُنَادِي : ايا أبا جَهلٍ ابن 
0 وََا شَئَِةٌ بْنَ رَبيعةَ» وََا عنَةٌ بْنَ رَِيعةَ» َأ ب لق : ٠‏ هَل وَجَذْنُمْ مَا وَعَدَ 

م حَقّاء فإِني وَجَذْتْ ما وَعَدَنِي ني حَقَااء قَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّهء أَوَ ثنَايِي قَوْمًا» قَدْ 
ا قَقَالَ: «مَا َنم ِأسْمَعَ لِمَا أَقُول مِنْهُمْ وَلَكِنْهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أن يُحِيبُوا» . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث أنس ليه » وهو حديث 
صحيح . و«عبداللّه» : هو ابن المبارك. و«حميد»: هو الطويل. وقوله : «من الليل» أي 
في الليل» ذ«من») بمعنى «في212 وقوله: «ببيئر بدر»ا متعلق بااسمع2» والإضافة بمعنى 
«في2. وقوله: يا أبا جهل الخ» مقول لقول مقدّرء حال من فاعل «ينادي»» أي قائلا : 
يا أبا جهل الخ. وقوله: «قد جيفوا» بتشديد الياء» وبناء الفعل للفاعل» أي صاروا جُتَنًا 
منتنة » يقال: جاقْتٍ الجيفةٌ» تجيف: أنتنت» كَجَيّفْتْء واجِتَافْتْ» قاله في 007 
وفي «المصباح»: ا ل الميتة» من الدوابت» والمواشي» إذا أنتنت 
والجمع جيف ». مثل سدرة» وسِدرء سميت بذلك؛ لتغيّر ما في جوفها انتهى . 

وتمام شرح الحديث» والكلام على مسائله تقدما في الذي قبله» وباللُه تعالى 
التوفيق » دمر حسبناء ونعم الوكيل . 

5 أَخْبَرَنًا مُحَمَد بن دم قال: حَدَثَنا عَبْدَةٌ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» عَنٍ ابْنِ 
عَمَرَّ أن الي بك. و قفٌ عَلَّى قَلِيبٍ بَذْرِء كَمَالَ: اقل وَجَْتُمْ ما وَعَدَ ربُمْ حَفا؟» 
قَالَ: لمم لَيِسْمَعُونَ 7 مَا أقُول لَهُمْ», كَذُكرَ ذَلِكَ لِعَائْشَةَ فْقَالَتْ : وَهِلَ ابْنُ 0 


و 


إِنْمَا قَالَ رَسُولُ الله ككل : «إِهُمْ الآنَ يَعْلمُونَ أن الَذِي كُنتُ أَقُولْ لَّهُمْ هُوَ الْحَقُء ثُمْ 
قَرَأْثْ قَوْلَهُ : ورك لا شين 4 على قر الْآيَةَ. [النمل: ]8١‏ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (محمد بن آدم) الجهني المصيصي » » صدوق ١١6/97#]11١١[‏ . 
- (عبدة) بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت من صغار [8] // .7894 
- (هشام) بن عروة» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه» 7 دلّس [0] 5١/49‏ . 
4- (أبوه) عروة بن الزبير الفقيه المدني» ثقة ثبت [”7] 15/14٠‏ . 
ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١١/١11‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح » غير شيخه قَتَفَرَدَ به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن 
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أبيه» وتابعي» عن تابعي وفيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» 
والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ الي يكل وََفَ عَلَى قَلِيبٍ بَذْرِ) بفتح 
القاف. وكسر اللام : البئر» وهو مذكر قال الأزهري : القَلِيب عند العرب البثر العاديّة 
القديمة» مطويّةء كانت» أو غير مطويّة» والجممٍ قلت مثل بريد وبرد. قاله في 
«العقبا؟ (فَقَالَ: «هَلْ وَجَذْتمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا؟) أي من العذاب (قَالَ: «إمُمْ 
لَيسْمَعُونَ الآنّ) أي في الوقت الحاضر (مَا ول لَهُمْ) أي من التوحيد» وشرائع الإسلام 
(مَذكِرَ ذلِكَ) أي ماقاله ابن عمر تي » مما نقله عن النبي تل (لِعَائْشَة) رضي اللّه تعالى 
عنها (فَقَالَتْ: وَهِلَ ابْنُ عْمَرَّ) بفتح الواو» وكسر الهاءء يقال: وَهِلٍ عن الشيءء وفيهء 
من باب تعب : إذا غلِط فيه. وأما وَهَلّ إليه» بفتح الهاء. من باب وَعد: : إذا ذهب وَهْمَهُ 
إليهء وهو يريد غيره» فلا يناسب هنا . والله تعالى أعلم (إِنْمَاقَالَ رَسُولْ الله يكلقة: يم 
الآنّ يَعْلَمُونَ أن الْذِي كُنتُ أَقُولْ لَهُمْ كو الخو يدي بالك نفى سباع الموتى كلام 
الأحياء» ولذا استدلت بالآية» كما قال (ثم قَرَأْثْ قَوْلَهُ: «إِنَك لا مُنْيعٌ الْمَوْقّ» حَنّى 
قَرَأَتِ الآبَه) أي حتى قرأت الآية المذكورة بتمامها. 

قال في «الفتح»: وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة» وقد خالفها 
الجمهور في ذلك» وقارا تخدية ابن طعرن لموافقة من رواه غيره عليه . وأما استدلالها 
بقوله تعالى: ##إِنَّكَ لا 5 شيع امَو » فقالوا: معناها لا تُسمعهم سماعًا ينفعهمء أو لا 
تسمعهم إلا أن يشاء 0 ش 

وقال السهيلي رحمه اللّه تعالى : عائشة كَنيْها لم تحضر قول النبئ كك فغيرها ممن 
حضر أحفظ للفظ النبى يِه وقد قالوا له: يا رسول الله أتخاطب قومًا قد جَيّمُوا؟ 
فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول متهم: قان: وإذا جاز أن يكونوا في تلك التحال عالمين 
جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رؤوسهم» كما هو قول الجمهورء أو بآذان الروح 
على رأي من يوجّه السؤال إلى الروح» من غير رجوع إلى الجسد. قال: وأما الآية 
فإنها كقوله تعالى: «أقَآتَ ششَمِمٌ الصّرّ أو تدى الْسىّ4 [الزخرف 40] : أي إن الله 
هو الذي يسمعء وبهدي انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقوله: إنها لم تحضر صحيحء لكن لا يقدح ذلك في 
روايتها؛ لأنه مرسل صحابيّ» وهو محمول على أنبا سمعت ذلك ممن حضره؛ أو من 
النبي كه بعدء ولو كان ذلك قادحًا في روايتها لقدح في رواية ابن عمرء فإنه لم يحضر 
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ااا ا 0ع ٠ه ١‏ 


أيضًا. ولا مانع أن يكون النبي يَكةٍ قال اللفظين معّاء فإنه لا تعارض بينهما. 

وقال ابن التين رحمه الله تعالى: لا معارضة بين حديث ابن عمر تيقهنا. والآية؛ لأن 
الموتى لا يسمعون بلا شكُ» لكن إذا أرد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع» 
كقوله تعالى : #إِذًا ْنَا الْأَمَانَة4 الآية [الأحزاب: 77] ٠‏ وقوله: قََالَ ا وَِلَأَرْضِ 
نيا طَوْمًا أو كيه » الآية [فضّلت:١١]‏ . 

وقال البيهقيّ : العلم لا يمنع من السمع» والجواب عن الآية أنه لا يُسمعهم» وهم موتى» 
ولكن الله أحياهم حتى سمعواء كما قال قتادة. ولم ينفرد عمرء ولا ابنه بحكاية ذلك» بل 
وافقهما أبو طلحة» وللطبرانيٌ من حديث ابن مسعود مثله» بإسناد صحيح . ومن حديث 
عبداللّه بن سيدان نحوه» وفيه: قالوا: يا رسول الله وهل يسمعون؟ قال: يسمعون كما 
تسمعون, ولكن لا يجيبون». وفي حديث ابن مسعود: «ولكنهم اليوم لا يُجيبون». 

ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بُكير بإسناد جيّد عن عائشة 
مئلٌّ حديث أبي طلحةء وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». وأخرجه أحمد بإسناد 


حسن.ء فإن كان محفوظاء فكأنها رجعت عن الإنكار لَمّا ثبت عندها من رواية هؤلاء 
الصحابة؛ لكونها لم تشهد القصّة. 

وقال الإسماعيليّ: كان عند عائشة من الفهم. والذكاء» وكثرة الرواية» والغوص 
على غوامض العلم ما لا مزيد عليه لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنصّ مثلهء 
يدل على نسخهء أو تخصيصه. 0 فكيف. والجمع بين الذي أنكرته. 0 
غيرها ممكن ؛ لأن قوله تعالى: «إِنّكَ لا 5 شيع ألمَوْق4 لا ينافي قوله كلق : «إنهم 
يسمعون»» لأن الإسماع هو إبلاغ ل السامع » فاللّه 3 
الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبيّهِ كله بذلك. وأما جوابها بأنه إنما قال: 
ليعلمون» فإن كانت سمعت ذلكء» فلا ينافى رواية «يسمعون»» بل يؤيدها. 

وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالعوض تفن الآية المذكورة» وكذلك فى المراد 
يان فل الفيورك: سياه عاططة على التحقيقة »للك ايل جنات مه إلى اتأوين 
قوله: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»» وهذا قول الأكثر. وقيل: هو مجازء والمراد 
بالموتى» وبمن في القبور الكفار» شُبّْهوا بالموتى» وهم أحياء» والمعنى من هم في 
حال الموتى» أو في حال من سكن القبر» وعلى هذا لا يبقى في الآية دليل على ما نفته 
عائشة ضيه . واللّه تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح» عدت" زالله نمال أعلم 


(١)-«فتح»‏ ج17 ص 507-505 . اكتاب الجنائز؛ - «باب ما جاء في عذاب القبر؛ وج8 ص50؟ «كتاب 
المغازي» - «باب قتل أبي جهل». 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/70175/111- وفي «الكبرى»111/ 7707 . وأخرجه (خ)١/11‏ 
و4ة”“ و75١1‏ (م)7"؟ (أحمد)849: و4948 و١٠51‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: دل هذا الحديث على أن الموتى يسمعون كلام الأحياء» وأنكرت 
ذلك عائشة وَيْها » محتجة بآية: «#إِنَّقَ لا د شِع ألْمَوقَ4» وقد عرفت جواب أهل العلم 
عن هذه الآية» فالحقٌ أنهم يسمعون كلامهم سماعا حقيقيًا. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى هل يسمع الميت كلام زائره؟ 

فأجاب قائلاً: نعم يسمع الميت في الجملة؛ كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي 
يك أنه قال: «يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه». وثبت عن النبي كَل أنه ترك قتلى 
بدر ثلاثاء ثم أتاهم. فقال: يا أبا جهل بن هشام. . . . الحديث» وفيه: «والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». قال: وقد ثبت في 
«الصحيحين» من غير وجه أنه يَكْةِ كان يأمر بالسلام على أهل القبورء ويقول: «قولوا: 
السلام عليكم أهل الديار . .. . الحديث. قال: فهذا خطاب لهمء وإنما يُخاطب من 
يسمع . ٠‏ ورَوّى ابن عبد البرّ عن النبيّ كك أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه 
في الدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد لكل » . قال: وفي «السئن» أنه 
كله قال: أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة» وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة 
على. . . .» الحديث. 

قال :فيد السنوصنه وأمثالها تبيّن أن الميت يسمع في الجملة كلام الحيّ» ولا يجب 
ال اجو ار لمرو رار م 0 ٠»‏ فإنه قد 


16١‏ تتحكح 


6 


فإن 0 ا والامتثال» فإن 0 الذي اسه 
لمن دعاه» وكالبهائم التي تسمع الصوت» ولا تفقه المعنى» فالميت» وإن سمع الكلام» 
وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعي» ولا امتثال ما أُمِر به وني عنه» فلا ينتفع بالأمر 
والنهي» وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي » وإن سمع الخطاب» وفهم المعنى» كما 
قال تعالى: #وَرُ عَلِمَ أشّدُ فم عَبا لَأْتمَمَهُمَ» الآية [الأنفال: "177 . انتهى كلام شيخ 
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الإسلام رحمه الله تعالى باختصار”'2. وهو كلام نفيس جدًا. 

وسئل أيضًا عن الأحياء إذا زاروا الأموات. هل يعلمون بزيارتهم؟ وهل يعلمون 
بالميت إذا مات من قرابتهم» أو غيره؟ . 

فأجاب: الحمد لله نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم» وتساؤلهم» وعرض أعمال الأحياء 
على الأموات» كما روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاريّ» قال: «إذا ُبضت نفس 
المؤمن تلقاها الر حمة”"' من عباد اللّه؛ كما يتلقون البشير في الدنياء فيقبلون عليه» ويسألونه» 
فيقول بعضهم لبعض : أنظروا أخاكم يستريح » فإنه كان في كرب شديد» قال : فيقبلون عليه » 
ويسألونه ما فعل فلان» وما فعلت فلانة» هل تزوّجت» الحديث . وأما علم الميت بالحيّ إذا 
زارهء وسلم عليه» ففى حديث ابن عباس » قال: قال رسول الله يكِخّ: «ما من أحد يمرّ بقبر 
أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه» إلا عرفه» ورد مَِكماِ» . قال ابن المبارك : ثبت 
ذلك عن النبيَ وك وصححه عبد الح صاحب «الأحكام» . 

وأما ما أخبر الله به من حياة الشهيد» ورزقه . وما جاء في الحديث الصحيح » من دخول 
أرواحهم الجتّة» فذهب طوائف إلى أن ذلك مختصٌ بهم دون الصدّيقين» وغيرهم» 
والصحيح الذي عليه الأئمة» وجماهير أهل السنة أن الحياة» والرزق» ودخول الأرواح الجنة 
ليس مختضًا بالشهيد» كما دلت على ذلك النصوص الثابتة» ويختصٌ الشهيد” " بالذكر؛ 
لكون الظانّ يظنّ أنه يموت» فينكل عن الجهاد» فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على 
الجهاد والشهادة» كما نبي عن قتل الأولاد خشية الإملاق ؛ لأنه هو الواقع» وإن كان قتلهم لا 
يجوز مع عدم خشية الإملاق انتهى كلامه رحمه الله تعالى”*» وهو بحث نفيس جدًا. والله 
تعالى أعلم 0 وإليه المرجع والمآب. اوهو خسنا وتم الؤكيل 

لال أخْبَرنًا قُتَببَةُ قَتَيبَةِ» عن مَالِك2 وَمغيرَة عَنْ أبي الؤَّنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي 
هُرَيرَة قَالَ : َال وَسُولُ لله لة: كل بي آَم -وَفِي حَدِيثٍ مُفِيرَة- «كُل ابن آم كله 
الثْرَابُء إلا عَحبٌ الذْنَبِء مِنْهُ خُلِقَء وفيه يرك 
3 هذا الإسناد: ستة: 

قتيبة) بن سعيد الثقفيُ» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 
؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت [7] 7/17 . 


(١)-امجموع‏ الفتاوى؛ ج15 صسص 750-757 , 

(؟)-هكذا النسخة» ولعله «الترحيب من عباد اللمىى أو نحو ذلك. وليحرر. 
(5)-هكذا النسخةء ولعل الأولى: وخخص الشهيد الخ. 

(4)-راجع «مجموع الفتاوى» ج74 ص 777-770 . 


٠٠١الا/ أرُوَاحُ الْمُؤْمِئِينَ - حديث رقم‎ -١١١٠١ 
للح‎ 1١6* 
(مغيرة) بن عبد الرحمن بن عبد الله الحرَّامِنُ المدني» لقبه قُضَيَء ثقة» له‎ -# 
ْ ٠: . 1870/1٠١ غرائب [لا]‎ 
]0[ (أبو الزناد) عبد اللّه بن ذكوان» القرشى» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه‎ -5 
1 ١ . الا‎ 
. ه- (الأعرج) عبد الرحمن بن ُرْمُ أبو داود المدني» ثقة ثبت [”7] 7//ا‎ 
. واللّه تعالى أعلم‎ . ١/١ (أبو هريرة) الدّوسي رضي الله تعالى عنه‎ -5 
: لطائف هذا الإسناد‎ 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين إلا‎ 
شيخهء فبغلاني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . ومنها: أن فيه أبا هريرة ضنيه‎ 
أحفظ من روى الحديث في دهره» روى (07/5) حديئًا. واللّه تعالى أعلم.‎ 


شرح الحديث 

(عَن أبي هُرَئْرَة عله 2 أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلك: كل بَنِي آدَم) أي جبيع 
أجزائهء» وأعضائه. قال السنديّ: والقضيّة جزئيّة بالنظر إلى أفراد ابن آدم ضرورة أن 
الله حوّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء انتهى . وسيأتي تمام الكلام على هذا في 
المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى (وَفِي حَدِيثِ مُغِيرَة- كُلْ ابْنِ آدَمّ) يعني أن لفظ رواية 
مالك بن أنس رحمه الله تعالى «كل بني آدم» بلفظ الجمع» ولفظ مغيرة بن عبدالرحمن 
«كل ابن آدم» بلفظ الإفراد. 

والحديث أخرجه الشيخان من رواية الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة كاله 
بلفظ : «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظمًا واحدّاء وهو عجب الذنب» ومنه 
9 الخلق يوم القيامة» » وفي لفظ للبخاريّ : 'يَبْلَى كل شيء من الإنسان» إلا عجبٌ 
ذنبه» فيه يركب الخلق». أورده في أثناء حديث. 

(أكُلُهُ الثرّابُ) قال ولىّ الدين رحمه اللّه تعالى : يحتمل أن تُعدّم أجزاؤه بالكليّة . 
ويحتمل أنها باقية» لكن زالت أعراضها المعهودة» وقد جوز إمام الحرمين في «الإرشاد) 
كلا الأمرين عقلاء قال: ولم يدل قاطع سمعيّ على نفي أحدهماء فلا يبعد أن تصير 
ادام اننا على فيه جبيام التراب» ثم تعاد بتركيبها إلى ما غهدء ولا يُحيل أن يعدم 
منها شيءء ثم يعاد انتهى20 (إِلَّا عَجْبَ الذَْنَبِ) «إلا» استثنائئة» كما هو مذهب 
الجمهور» فالمعنى أن عجب الذنب لا يبلى» ولا يأكله التراب. وقيل : (إلا») عاطفة» 


(١)-«طرح‏ التثريب» ج ص8١"‏ . 
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بمعنى الواو» والمعنى عليه أن عجب الذنب يبلى أيضّاء وهو قول ضعيف. سيأتي الردُ 
عليه فى المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى. 

«وَعَجبُ الذّنّب»: بفتح العين المهملة» وحَكَى صاحب «المحكم» ضمها أيضَاء 
وإسكان الجيم» وآخره باء موحدةء ويقال له: «عَجمْ الذنب» بالميم أيضًاء وفي عينه 
الوجهان.ء وحكى في «المحكم» عن اللحيانيّ» أن الميم بدل من الباء» قال في 
«المشارق»: رواه بعض رواة القعنبيَ في «الموطإ!»» وهو العظم اللطيف الذي في أسفل 
الصلب» وأعلى ما بين الأليتين» وهو رأس العصعصء. وهو مكان رأس الذنب» من 
ذوات الأربع» دق لسرا وكأنه لهذا أضيف إلى الذنّب. وروى أبو بكر بن أبي داود 
في «كتاب البعث والنشور» من حديث أبي سعيدء أنه قيل: ومااهوييا:رسول اللّه؟ قال: 
«مثل حبّة خردل» منه تنشأون». وعزاه أبو العباس القرطبيّ ل«كتاب البعث» لابن أبي 
الدنياء وهذا يدل على صغره جدًا. قاله وليّ الوق وعكة اللدكمال 11 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزيٌ: قال ابن عقيل : لله في هذا سرّء لا يعلمه إلا 
الله لأن من يُظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يَبنِي عليه . ويحتمل أن يكون 
ذلك علامة للملائكة على إحياء كلّ إنسان بجوهره» ولا يحصل العلم للملائكة بذلك 
إلا بإابقاء عظم كل شخص ؛ ليعلم أنه ربما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان 
التى هى جزء منهاء ولولا إبقاء شىء منها لجوّزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال 
الأحسات» لا إلى فين الالجساف. انهل 

وقال الستدي وحمه الله تعالى: وظاهر الحديف أنه ديعت عت الذنب< يبقى : 
قيل: هو عظم لطيف, هو أول ما يخلق من الآدمي» ويبقى منه؛ ليعاد تركيب الخلق 
عليه» وهذا هو الموافق لما روى ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدريٌ ييه . قيل: يا 
رسول اللّهء وما هو؟. قال: «مثل حبة خردل». وقال المظهريّ: أراد طول بقائه؛ لا 
أنه لا ييلى أصلا؛ لأنه خلاف المحسوس. وقيل: أمر العَجَب عَجَبٌء فإنه آخر ما 
ا وأول ما يُْلَقُ ؛ الأول بفتح الياء » أي يصير خَلَقاء والثاني بضمها اهو 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله السنديّ عن المظهريٌّ» من أن عجب 
الذنب يبلى قول مخالف للحديث الصحيح الذي معناء حيث بين أنه لا يبلى» فلا يُلفت 
إليه. واللّه تعالى أعلم. 

(مِنْهُ خُلِقَ) أي أنَّ أول ما خْلِقَ من الإنسان هو (وَفِيهِ يُرَكَبُ) أي إن اللّه عز وجل 
يبقيه إلى أن يُرَكُبٍ الخلق منه تارة أخرى» يعني أنه يعيد خلقه في الآخرة من عجب 


(؟)-«شرح السنديّ؛ جا ص؟١١‏ . 
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ذنبه» كما أنشأ خلقه منه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : : في درجته : : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متة متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -5017/1/1١١1/-‏ وفي «الكبرى72١١1/ 77١5‏ . وأخرجه (خ)815غ 
وه"97: (م)5900 (د)1!47 (ق)57575 (أحمد) 8١085‏ و4155 و994 ٠٠١‏ (الموطأ) 
+ والله تعالى أعلم 

المسألة الثالثة : قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : كون ابن آدم يأكله التراب عامّ 
مخصوص » فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 000 وقد قال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . واستثنى 
العا بحب الحدوداءب قال: وحسبك ما جاء في شهداء أحد» وغيرهم: و ذكر 
حديث جابر لما نَّقَلَ أباه في خلافة معاوية حين أراد إجراء العين التي في أسفل أحُدء 
وقوله : «فأخرجناهم رطابًاء يتسئون» فأصابت الْمِسْحَاة 5 أصبع رجل منهم » فتقطر الدم». 
واقتصر القاضي عياض على قوله : وكثير من الشهداء» فدل على أنه يرى أن بعض الشهداء 
قد تأكل الأرض جسده.ء ولعله أشار بذلك إلى المبطون» ونحوه» من الملحقين بالشهداء . 
وضم أبو العباس القرطبيّ إلى الصنفين المؤذن المحتسب. لقوله يَكِهْ: «المؤذن المحتسب 
كالمتشخط في دمه» وإن مات لم يدود في قبره0”'". قال: وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل 
أجساد المؤذنين المحتسبين» فللحديث إِذَا تأويلان: 

أحدهما: قال ابن عبد البر: كأنه قال: كل من تأكله الأرضء» فإنه لا تأكل منه عجب 
الذنب» قال: وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء . 

الثاني: قال القاضي عياض: يريد أن جميع الإنسان مما تأكله الأرض» وإن كانت لا 
تأكل أجسامًا كثيرةٌ» كالأنبياء» وكثير من الشهداء. انتهى7) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي صم لدينا ممن لا يبلى جسده هم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وأما الشهداء» فليس عليه دليل مرفوع يُستَئَد إليه» وإنما 3 
بما أخبر به جابر من خبر أبيه» ومّن دفن معهء ونحو ذلك» ولا يستبعد أن يكرم | 
تعالى الشهداء بذلك . 


بجشححم 


(١)-ضعيف‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ وفي سنده إبراهيم بن رستم» عن قيس بن الربيع» 
وكلاهما ضعيفان. انظر «سلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني رقم -806١‏ 807 . 
(؟)-المصدر المذكور ج“'اص8١7‏ 1 


"لا - الأعر بال ستننئار - حديث رقم 449 ع اذ 


قال الجامع عفا الله عنه : الأحسن تفسير الاستنثار بما فسر به في 
الفتح لدلالة ظواهر الأحاديث عليه » والله أعلم . 

(وإذا استجمرت فأوتر)أي إذا استعملت الجمار في الاستنجاء؛ 
فاجعله وتراء ثلاثاء» أو خمساء أو أكثر » لكن الثلاث واجب . وما زاد 
مستحب كما تقدم . والله تعالى أعلم » وعليه التكلان . 

سائل تتعلق بحديتى الباب 

الأولى : فى درجتهما : حديثا الباب صحيحانء أما حديث أبى هريرة 
فُمتفق عليه #وآما حديك سلية ف ححه الترمدي : ١‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكرهما عند المصنف : 

أما حديث أبي هريرة فأخرجه هنا 488/17 وفي الكبرى 78/ 214 
عن قتيبة عن مالك » وعن إسحاق بن منصور » عن ابن مهدي عن 
مالك »عن ابن شهاب» عن أبي إدريس » عن أبي هريرة رضي الله عنه 5 

وأما حديث سلمة فأخرجه هنا 1/7/ 89 » عن قتيبة » عن حماد » 
عن منصور » عن هلال بن يساف عنه » وفي 47/79 »؛ عن إسحاق بن 
إبراهيم » عن جرير » عن منصور به » بقصة الاستجمار فقط . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجهما معه : أماحديث أبي هريرة فأخرجه 
البخاري في الطهارة عن عبدان» عن عبد الله» عن يونس عن الزهري به . 

وأخرجه مسلم في الطهارة أيضا عن يحيى بن يحيى » عن مالك » 
عن الزهري به » وعن سعيد بن منصور »عن حسان إبراهيم » وعن 
حرملة بن يحيى » عن ابن وهب كلاهما عن يونس » عن الزهري » عن 
أبي إدريس 2 عن أبي هريرة » وأبي سعيد كلاهما 2 عن النبي عَيله . 

وأخرجه ابن ماجه : في الطهارة أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
زيد بن الحباب » وداود بن عبد الله الجعفري : كاذقها عن ماللقاية: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 
يي يي ب ل 2 2 2 2 0 2222722 ير 2225222 للس9سلسلص2 22 00 


2ح ده١‏ 


روصل عرض من اهل المبلا ' والتقوى. فقد سمعتٌ أخبارًا ممن لا أشك 
في كران اكات امم وجدوا : بعض أهل العلم» والصادج؛ والزهد في قبورهم» كيوم 
موتهم . ٠‏ #وَأشَهُ يض بر يتقف من قككاء واه ذو لْفَْلٍ لْمَظِي و * [البقرة: ]٠١0‏ . 
واللّه تعالى أعلم ارات وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : استدل جمهور أهل العلم بظاهر قوله : «إلا عجب الذنب» على أن عجب 
الذنب لا يبلى» ولا تأكله الأرض» بل يبقى على حاله. وإن بلي جميع جسد الميت» 
وخالف في ذلك المزنيّ» فقال: إن عجب الذنب يبلى أيضًاء فلم يجعل (إلا» للاستثناء» 
بل هى عاطفة» كالواوء فكأنه قال: وعجب الذنب» وقد كي إثبات هذا المعنى ل«إلا» 
ع لتشقي لقان ران مودفو و كن سدور وأذلزاها ابعدترا ومويرةة ف هنذا 
الموضع كونه عقب ذلك بقوله: «منه حُلقء وفيه يركب»» أي أنه أول ما يُحْلَقُ من الآدميّ» 
وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه» فلو ساوى عجب الذنب غيره في البلاء لم يبق 
لهذا الكلام محلّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب”'' . 

المسألة الخامسة : ظاهر هذا الحديث أن عجب الذنب أول مخلوق من الآدميّء وروي 
عن سلمان كيه أنه قال : «أول ما خلق الله من آدم رأسه» فجعل ينظر» وهو يُخلق». ذكره 
ابن عبد البرّ بإسناد منقطع» فلم يصحٌ هذاء ولو صحّ عنهء فاتباع الحديث أولى» وقد يقال : 
لا منافاة بينهما؛ لأن الحديث في ابن آدم» والأثر عن سلمان كيه في آدم نفسه» فيمكن أن 
يكون أول مخلوق من آدم رأسهء ومن بنيه عجب الذنب . ويحتمل أن يكون أول مخلوق 
من آدم عجب الذنب كبنيه» ويكون معنى كلام سلمان إن صحٌ عنه أن أول ما نفخ فيه الروح 
من آدم رأسه» ويوافق ذلك قول ابن جريج : يقولون: إن أول ما تُفخ في يافوخ آدم . أفاده 
ولي الدين رحمه الله تعالى”2 وهو بحث نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع رالحات وهو ييا وعم الوكيل.. 

أخْبَرَنًا الربيع بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنا شُعَيِبُ بْنُ ليث َال : حَدَثًَا 
اللّيثُء عَنٍ ابْنٍ عَبَلان: عَنْ أببي الزّنَادِ عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: عَنْ رَسُولٍ 
الله ليد «قَالَ اللَهُ عَزْ وَجَلَ : كُذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يكُنْ يَنبَنِي لَه أَنْ يكبن وَشَّتَمَنِي 
أبن دم وَل يَكُنْ ينبي لَه أَنْ يَشْيِمَنِي ؛ ما تَكَذِيبَه ياي ؛ را إني لا أله كَمَا 
بَدَأنَهُ وَلَيِسَ آخِد الْخَلْق بِأعَرْ عَلَيّ من أَوْلِء وَأَمَا شَثْمُةُ شَنْمُهُ إَِايّء ف َقَوْلُهُ: امحل اللهُ وَلَدَاء 
وَأَنَا اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لم أي وَلَمْ أولذ؛ وَل كن لي كُفْوَا أَحَد؛ . 


(١)-راجع‏ المصدر المذكور. 
(؟)-المصدر السابق. 


٠ ١ا/ا أَرْوَاحٌ الْمُؤْوِنِينَ - حديث رقم‎ - ١١١ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

. 3١١/9460 ]1١1[ (اليبيع بن سليمان) المرادي المصري» صاحب الشافعي» ثقة‎ -١ 

1- (شعيب بن الليث) بن سعدء أبو عبد الملك المصري, ثقة فقيه نيل» من كبار 
[١٠ى] ١55 /١5٠١‏ . 

“- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه 
مشهور [/ا] /”١‏ 6" . 

5- (ابن عجلان) هو: محمد القرشي مولاهم المدني صدوقء. اختلطت عليه 
أحاديث أبى هريرة [5] 5”/ 1١‏ . 

والباقرن تقدموا: فن السئد الماضي واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى 
الليث» وبعده مدنييون» وفية ثلاثة من التابقين يروي نعضهم عن بعضن» وفيه أبو هريرة 
َه رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم. 

ترح اديت 

(عَنْ بي هْرَيرَةً) رضي الله تعالى عنه أنه (قَالَ: عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ اللَّهُ عَرّ 
وَجَلّ: كَذَبَني ابْنُ آدَمّ) من التكذيب» أي أنكر ما أخبرت به من البعث. وأنكر قدرتي 
عليه. وفي رواية أحمد: «كذّبني عبدي». والمراد به بعض بني آدمء وهم من أنكر 
البعث» من العرب» وغيرهم من غُبّاد الأوثان» والدهريّة» ومن ادعى أن لله سال 
ولدّاء من العرب أيضًاء ومن اليهودء والنصارى. (وَلَمْ يَكْنْ يَنبَغي لَهُ) أي ما كان 
يستقيم» وما يجوز لهء قال الفيّومِيَ رحمه الله تعالى: واستعمال ماضيه مهجورء وقد 
عَدّوا «ينبغي» من الأفعال التي لا تتصرّف» فلا يقال: «انبغى»» وقيل في توجيهه: إن 
انبغى مطاوع (يَعََى))» ولا يستعمل انفعل في المطاوعة. إلا إذا كان فيه علاج ١‏ وانفعال» 
دك كشريه: فالكسو» :وكا لآ يقال طلعة "فطلي وقصئذثة 4 فاقضد» ل يقال 
بغيته» فانبغى ؛ لأنه الا علاج فيه» وأجازه بعضهم. رحكي عن الكساتي امعد ابن 
العرب» وما ينبغي أن يكون كذاء أي ما يستقيم» أو ما يحسن. ا 

(أَن يُكَذْيِي» وَشَعَمَنِي ابْنُ آدم) من باب ضرب» وقتل : أي سبني » والشتم : هو الوصف 
بما يقتضي النقصء ولا شك أن دعوى الولد للّه» يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» 


لاه ١‏ ته 


(١)-«المصباح‏ المئيرا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائز 


وذلك غاية الققص في حق الباري عز وجل (وَكَمْ بحُن ينبي لَه أن يَشهِمَِي بي » أما تكَذِيبهُ ياي » 
ول : إِنْي لَا أَعِيدُهُ كَمَا بَدَأَنَهُ) وفي رواية أحمد : «فأما تكذيبه إياي أن يقول : فلِيُعِدْنَا كما 
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بَدَأنَاك» قال في «الفتح»: وهي من شواهد ورود صيغة افعَلٌ بمعنى التكذيب انتهى”'' . وقال 
وليّ الدين : لفظه طلب» ومعناه التكذيب» كما قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسيّ» 
من قدماء الشافعيّة» فيما ذكره العبّادي في «طبقاته» في قوله: #ثُلْ فَأَنُوأ التورَةَ كالُومَآ إن 
كحم صدِقت» آل عمران :7] إن صيغة افعل للتكذيب . انته 7 . 

(وَليضَ آجِر الْخَلْق بعر عَلَي) أي بأثقل عليّ (مِنْ أَوَلهِ) يعني أن إعادة الخلق» وهو 
بعثه بعد موته يوم القيامة» ليس بأشقْ على الله عز وجل من بداية خلقه من العدم؛ بل 
الكل سواءء يوجد بكلمة «كن»» وهذا بالنظر إليه تعالى» وأما بالنظر إلى ى عقولهم؛ 
وعادتوم؛ فآخر الخلق أسهل من أوله. كما قال تعالى: ترمو اللق عدن الملق كر 
ِعِيدٌم# [الروم :] » فلا وجه للتكذيب أصلا (وَأَمًا شَثْمُهُ إِيَاي) أي ذكرُهُ أسوأ كلام 
وأشنعه في حمّي » وإن كانت الشناعة 0 إلى إخباره» 
والعجز إليه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء لكنها دون الشناعة في هذاء ويظهر ذلك 
إذا نظر الناظر إلى كيفية تحصيل الولدء اعبار بأسبابه» مع النظر إلى غاية نزاهته 
3 ولذلك قال تعالى: #تحكاد السَملوث يه ب لْايّصٌ وَيَخْرٌ لَبْبَالُ هذا 
ن أن دعوأ ِليْملٍ وَإدذا4 [مريم 4] واللّه تعالى أعل 9 . 

(َقَوْلَهُ : اكدَ الله ونا القائلون بذلك هم من قال من اليهود: عزيرٌ ابن اللّم ومن 
قال من النصارى: المسيح ابن الله ومن قال من العرب: الملائكة بنات الله تعالى 
الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. (وََنَا اللّهُ الْأَحَدُ الصّمَّدُ) وفي «الكبرى»: «وأنا اللّه 
أخد الله الصمد» . 

قال البخاريٌ فى «صحيحه»: العرب تسمى أشرافها الصمد. وقال أبو وائل: هو 
السيّد الذي انتهى سؤدده انتهى . ١‏ 

وقال أبو عبيدة: الصمد السيد الذي يُصمد إليه ليس فوقه أحدء اوعد ار 
بفتحتين- بمعنى مفعول؛ ومن ذلك قول الشاعر: [من الطويل] : 
ألا بكر الَاعِي بحر بَنِي أَسَدْ بِعَمْرِو بْنِ مُسْعُودِ وَبِالسَيدِ الصَّمَدْ(؟) 


وقال الحانفظ ابن كثير فى اتفسيره» : قال عكرمة» عن ابن عباس هه : : يعنى الذي 
يصمد إليه الخلائق في حوائجهم» ومسائلهم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 


(١)-«فتح»‏ ج94 ص77 . «كتاب التفسير؛ - تفسير سورة #إقل: هو الله أحد». 
(1)-«طرح التثريب» ج48 ص١5١157-1‏ . 

(5)-راجع «شرح السندي» جا ص17١11-1‏ . 

(4)-«فتح» جوص 7717 . في تفسير «سورة الإخلاص». 


٠ ١1// أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم‎ - ١١١ 


هو السيّد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته, والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والعليم الذي قد كمل في علمه. 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله 
سبحانه» هذه صفته» لا تنبغى إلا له» ليس له كفء» وليس كمثله شيء سبحان اللّه الواحد 
التيان رمال الأعسن عن سنان »هن ابن وائل العمد النقه الذي انتهى متودةة ب روه 
عاصمء عن أبي وائل» عن أبن مسعود. وقال مالك» عن زيد بن أسلم : الصمد السيد. 
وقال الحسن» وقتادة: هو الباقي بعد خلقه . وقال الربيع بن أنس : هو الذي لم يلدء ولم 
يولد» كأنه جعل ما بعده تفسيرًا له وهو قوله: لم صَِكَلِدٌ وَلَمْ يُولد4 [الإخلاص: "] 
وهو تفسير جيّد . وقال ابن مسعود» وابن عباس » وسعيد بن المسيب» ومجاهد. وعبداللّه 
بن بريدة» وعكرمة أيضًاء وسعيد ابن جبيرء وعطاء بن أبي رباح» وعطيّة العَوْفيَ 
والضحًاك» والسدّيّ: الصمد الذي لا جوف له. وقال سفيان» عن منصور». عن مجاهد: 
الصمد المصمت الذي لا جوف له. وقال الشعبيّ : هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب 
الشراب . وقال عبداللّه بن بريدة أيضًا: الصمد نور يتلألا. رَوَى ذلك كله» وحكاه ابن أبي 
حاتم والبيهقيّ» والطبراني» وكذا أبو جعفر ابن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال 
الحافظ أبو القاسم الطبرانيّ في «كتاب السنة» له بعد إيراده كثيرّاء من هذه الأقوال في تفسير 
الصمد : وكل هذه صحيحة » وهي صفات ربنا عز وجل» هو الذي يُصمّد إليه في الحوائج » 
وهو الذي قد انتهى سؤدده. وهو الصمد الذي لا جوف له. ولايأكل». ولايشرب. وهو 
الباقى بعد خلقه . وقال البيهقئ نحو ذلك انتهى0'' . 

(لَمْ آيذ) أي لأنه لا يجانس حتى يكون له من جنسه صاحبة» فيتوالداء وقد دل على 
هذا المعنى قوله تعالى : #أنَّ يكن لَمُ ولد ول فَكن لَمُ صَلِبَةُ وَحَلنَ كل سو وَهْوَ بعل شَيْءٍ 
ع4 [الأنعام: ]٠١١‏ (وَلْمْ أولّذ) أي لأن كل مولود مُحدّثْء وهو قديمء لا أوّل 
لوجوده (وَلَمْ يكن لي كُفُوَا أَحَد») يعني أنه لم يمائله أحدء ولم يشاكله» أو المراد نفي 
الكفاءة في النكاح» نفيًا للصاحبة» والأول أولى» لأن سياق الكلام لنفي المكافأة عن 
ذاته عز وجل وهذا المعنى مَصَّبّهه ومركزه هذا الطرف» فلذا قدم”"' . 

وقرئ لكُفُوا بضم الكاف, والفاءء وهي قراءة الأكثرين» وقرأ حفص بضم الفاءء - 
وفتح الواو» من غير همزء وقرأ حمزة بإسكان الفاء» مع الهمزة في الوصل» فإذا وقف 
أبدل الهمزة واوًا مفتوحة» اتباعًا للخط» والقياس أن تلقى حركتها على الفاءء وقرىء 
في غير المشهور بكسر الكاف» وإسكان الفاء”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


(1)-تفسير ابن كثير في تفسير إسورة الإخلاص». 
(١)-طرح‏ ج48 ص157 . وافتح» ج91 ص58 . 
(9)-طرح 4 ص؟7١١1‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة ييه هذا أخرجه البخاريّ. 

المسألة الثانية : ف بنان مواضع ذكر المف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -70178/1١19-‏ وفي «الكبرى11124/ 771١0‏ . وأخرجه (خ) 75191 
و4915 وه541 (أحمد)0/44” و4870 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: وجوب الإيمان بالبعث. وأن إنكاره يكون تكذيبًا للّه عز وجل. ومنها: 
وجوب تنزيه اللّه تعالى عن أن يتَحذْ ولدّاء وأن اعتقاد خلافه يكون شتما له» تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. ومنها: أن الله تعالى متصف بأنه الأحد. الصمدء الذي 
لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

49 أخْبَرَنًا كثِيرٌ بْنْ عْبَيدِء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ خزب. عَن الرُبَيدِيٌ عن 
الرّمرِيُ عَنْ حُْمَيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
َقُولَ: «أَشْرَف عَبْدْ عَلَى نَنِْدء حَتّى عَضَرَئْهُ الْوَقَاكٌ قَالَ لِأَهْلهِ: إِذَا أنَا مت 


تأخرثُوني؛ ثُمّ اسْحَقُونيء ثُمْ اذرُونِي في الرّبح. في الببخر. فَوَاللهِ لين قَدَرَ الله عَلَيّ» 
ليَعَذْبئي عَذَابَاء لا يُعَذَيْهُ أَحَذَاء مِنْ خَلْقِِء قَالَ: فَفَعَلَ أَهْلهُ ذَيِكَء قَالَ اللّهُ عَرّ وَجَكَ 
ل ] شَْءِ أَحَلَ مِنهُ شَينًا: د مَا أَخَذْتَ قَِذا هُوَ قَائِم» قَالَ اللّهُ عَرّ وَجَلّ : ما حَمَلكَ على 
مَا صَبَعْتَ قَالَ: حَشِيتُكَء فَعَفَرَ اللَّهُ لَه . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (كثير بن عبيد) بن تُمير الْمَلْحِجِىَء أبو الحسن الحمصئ.ء ثقة ]٠١١[‏ 4857/8 . 
-١‏ (محمد بن حرب) الخزلاة اللحطفية مركن ثقَة [4] 77/1 . 
*- (الرْبيديَ) محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصيّ القاضيء ثقة ثبت [0] 40/ 
امن * 
4- (حميد بن عبدالرحمن) بن عوف الزهريٌء المدنئّ» ثقة [؟] 77”/ 16لا . 
والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
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رجال الصحيح . غير شيحه . (ومنها) : أنه مسلسل بالحمصيين إلى الزهري» ومنه 
مدنيون. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن أبي هُْرَْرَة كلك (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَلِ) ذكر الحافظ أبو عمر رحمه الله 
تعالى أن أكثر رواة «الموطإ» رفعوا هذا الحديث» ووقفه القعنبيّ» ومصعب الزبيريّ» 
على أبي هريرة. قال وليّ الدين: والمراد وقف لفظهء وأما حكمه فهو الرفع؛ لأنه لا 
يقال مثلهء من قبل الرأي» فهو مرفوع على كل حال انتهى . 

(يَقُولُ: «أَسْرَفَ عَبْدَ عَلَى نَفْسِهِ) وفي حديث حذيفة تله الآتى بعد هذا: «كان 
رجل ممن كان قبلكم يسيء الظنَّ بعمله»» وللبخاريّ من حديث أبي مسعود: أن هذا 
الرجل كان نبّاشًا. وفى رواية للطبراني: بينما حذيفة» وأبو مسعود جالسين» فقال 
أحدهما: سمعت ول الله ين 500 «إن رجلا من بنى إسرائيل» كان ينبش 
القبور»”''. ولمسلم: «لم يعمل حسنة قط». ولأحمدء عن عية ابن مسعود: «أنه لم 
يعمل شيئًا قط إلا التوحيد»”" . 

وظاهر قوله: أنه لم يعمل خيرا قطء أنه لم يكن موحدًا؛ لأن التوحيد أعظم الخيرء 
لكن إخباره بأنه فعل هذا من خشية الله تعالى يدل على توحيده» وكيف يخشى الله من 
لا يعرفه» بل يدل على علمه؛ لقوله تعالى: لإا يَخْتَى أله هن عبَادِو الْعلمواً» الآية 
[فاطر : 78] » وقد رفعت رواية أحمد المذكورة هذا الإشكال» حيث استثنت من الخير 
التوحيد. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: هذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمان هذا 
الرجل» والأصول كلها تعضدهاء والنظر يوجبها؛ لأنه محال أن يُغفر للذين يموتون» 


(١)-راجع‏ «الفتح» جلا ص ١07‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» - «باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم457؟ . 

(1)-ونصٌ أحمد في «المسند» رقم "احدثنا يحيى بن إسحاق» أنبأنا حماد بن سلمة» عن عاصم 
ابن بهدلة؛ عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» أن رجلا لم يعمل من الخير 
شيئا قطء إلا التوحيد» فلما حضرته الوفاة» قال لأهله: إذا أنا مت» فخذوني» واحرقوني» حتى 
تدعوني حممة» ثم اطحنوني» ثم اذروني في البحرء في يوم راح» قال: ففعلوا به ذلك» قال: 
فإذا هو فى قبضة الله قال: فقال اللّه عز وجل له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك» 
قال: فغفر الله له. 
قال يحبى: حدثنا حماد» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة ص » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بمثله. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائر 
د تمل لتكت 0 


وهم كقارء ل ردم ناه الام وقال: #قل لدب 


كفرواً إن ِطْفْر لهم ما مَدَ سَلَتَ» [الأنفال:8] فمن لم ينته عن شركهء 
0 لم يك مشقورا له الله عار #وَليَسَتٍ التَوّبَةٌ يأررت يَعَمَلُونَ 


5 عر 


أَلسسِيَعَاتِ حَهَ إِذَا حَصَرَ أحدَهم الْمَوْتُ ثَالَ إِنْ مُنتُ ألكَنَ ولا الْدِنَ يُمونوت وَهْمٌ 


حمق 4 [النساء:8١]‏ . 

قال: وهذا سائغ في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكلّ» والمراد البعض» فتقول 
العرب : لم يفعل كذا قطء يريد الأكثر من فعله. ألا ترى إلى قوله كَكْ: «لا يضع عصاه 
عن عاتقه» يريد أن الضرب للنساء كان منه كثيرّاء لا أن عصاه كانت ليلا ونهارًا على 
عاتقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن مسعود ييه الذي أخرجه أحمد»ء رجاله 
ثقات . واللّه تعالى أعلم . 

(حَنّى حَضَرَنْهُ الْوَقَاةُ) ظرف للقول الذي بعده. لا للإسراف المتقدّم» 7 
«الكبرى»: «فحين حضرته الوفاة قال لأهله. . .»2 وفي حديث حذيفة التالي: 
حضرته الوفاة قال لأهله. . .2 (قَالَ لِأَهْلِه 00 وضمهاء 00 
يَمَاتُء كخاف يخاف» ومات يموتء» كقال يقول. 

وفي حديث أبي سعيد كيه عند البخاريّ : ي : "أن رجلا كان قبلكم رَعْسَه غيية"' اللميالة 
فقال لبنيه لما خضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال: 1 
قطء فإذا أنا مثّ .... وله من حديث حذيفة طيه : «إن رجلا حضره الموت.» لما 
أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا متّء فاجمعوا لي حطبًا كثيرّاء ثم أَوْرُوا نارّاء حتى 
إذا أكلت لحمي. وخلصت إلى عظمي» فخذوهاء فاطحنوهاء فذرّوني في اليم» في 
يوم حاز. . 

(قأخرقُوني» ثُمْ اسْحَقُونِي) بفتح الحاء المهملة» ؛ أمر من سحق يسحق» كمنع يمنع» 
قيل: روي «اسحكوني»» واسهكوني»» والكل بمعنى واحد. وهو الدقٌ والطحن ام 
اذْرُونِي) بالذال المعجمة» ويجوز في همزه الوصل والقطع. ٠»‏ يقال: ذرته الريخ , 
وأذرتة» تذرُوه. وتذريه: إذا أطارته» ومنه تذرية الطعام. كذا ذكر في «المشارق». 
و«النهاية»: ذريت» وأذريت» بمعنئ . وقال في «الصحاح) : ذريته: طيّرته» وأذهبته, 
وذْرَت الريحٌ الترابَ» وغيره تذروه ذَرْوَاء ودَريًا : أي سَمْنْه» ومنه قولهم: ذُرَى الناسٌ 
الحنطةء ثم قال: وأذريت الشيء: إذا ألقيته كإلقائك الحبّ للزرع» وطعئّهُ» فأذراه عن 


(١)-أي‏ كثر الله ماله. 
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ظهر داّته : أي ألقاه انتهى . وذكر في «المحكم» نحوه» وهذا يقتضي الفرق بين الثلاثيّ؛ 
والرباعيّ» وأن ما يُلقَى في غير محل معيّن» يستعمل فيه الثلاثيَّ» كما في هذا الحديث» 
وما يُلقَى في محل معيّن يُستعمل فيه الرباعيّ . قاله الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى'"' . 

(فِي الرّيح» في الْبَحْرِ) الجار الأول متعلّق بالفعل قبله» والثاني متعلق بحال مقدّر من 
«الريح»» أي حال كون ذلك الريح كائنا في البحرء وإنما لم يتعلق بما تعلق به ما قبله؛ لثلا 
يتعلق حرفا جر بلفظ ومعنى واحد بفعل واحد» وهو ممنوع» كما هو معروف في محله. 

وفي حديث أبي سعيد: «في يوم عاصف».» أي عاصف ريحه. وفي رواية مسلم: 
«في ريح عاصف». وإنما أمرهم بهذا لتتفرّق أجزؤه» بحيث لا يكون هناك سبيل إلى 
جمعها في ظنّهء كما بَيّنَ ذلك بقوله: 

(قَوَالُهِ لَيِنْ قَدَرَ اللّهُ عَلَيّ) من باب نصرء وضربء وفرِحَ» يقال: قدرتُ على 
الي إذا قَويتَ عليه» وتمكنت منه» والاسم القدرة . 

قال السنديٌ رحمه الله تعالى: ما معناه: يحتمل أنه رأى أن جمعه يكون مستحيلاء 
والقدرة لا تتعلّق بالمستحيل» فلذلك قال: «فواللّه لئن قَدَر الله فلا يلزم أنه نَمَى القدرة» 
فصار بذلك كافرّاء فكيف يُغفر له؟» وذلك أنه ما نفى القدرة على ممكن» وإنما فرض غير 
المستحيل مستحيلاً فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من الدين بالضرورة» والكفر هو الأول؛ لا 
الثانى . ويحتمل أن شدّة الخوف طيّرت عقله» فما التفت إلى ما يقول» وما يفعل» وأنه هل 
يتفعه» أم لا؟» كما هو المشاهد في الواقع في مهلكة» فإنه قد يتمسّك بأدنى شيء؛ 
لاحتمال أنه لعله ينفعه» فهو فيما قال وفعل في حكم المجنون. وأجاب بعضهم بأن هذا 
رجل لم تبلغه الدعوة» وهذا بعيد. واللّه تعالى أعلم انتهى”" . 

وسيأتي هذا البحث مستوفّى في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(َيعَذْبني) جواب القسمء والفعل مبني على الفتح لاتصال نون التوكيد به (عذابا لا يعَذبُ 
أَحَدّاء مِنْ خَلْقِهِء قَالَ فَفعَلَ أل ذَلِكَ) أي جميع ما أوصاهم به (ثَالَ اله عَرْوجَلَ لكل شَيْءٍ 
أَخَدَّ مِنْهُ شَيًا) أي من أجزاء هذا الميت (أَدُ) فعل أمر من التأدية (مَا أَحَذْتَ) وفي رواية 
البخاريّ : «فأمر الله الأرض» فقال: اجمعي ما فيك منهء ففعلت . . .2. (فَإِذَا هُوَ وَقَائمٌ) «إذا 
فُجائيّة» أي ففاجأ قيامه» وفيه سرعة اجتماع أجزائه» وفي حديث سلمان يله عند أبي 
عوانة في «صحيحه»: «فقال الله له: كن» فكان كأسرع من طرفة العين». 

قال في «الفتح»: وهذا جميعه -كما قال ابن عقيل-: إخبار عما سيقع له يوم القيامة. 


(١)-«طرح»‏ جا ص171-15775 . 
(١)-«شرح‏ السندي» جا ص7١١‏ . 
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وليس كما قال بعضهم : إنه خاطب روحهء فإن ذلك لا يناسب قوله : «فجمعه اللَّه؛؛ لأن 
التحريق» والتفريق» إنما وقع على الجسدء وهو الذي يُجمع» ويعاد عند البعث انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» نقلا عن ابن عقيل من أنه 
إخبار عما سيقع إلخ فيه نظر لا يخفى؛ إذ سياق الحديث يأباه» وهذا الذي نفاه من 
الوقوع قبل ذلك ليس ببعيدء #وما ذلك على الله بعزيز». فتبصّر. واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ اللَهُ عن وَجَلَّ: ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَئَعْتَ؟) أي أي شي, حملك على هذه 
الوصيّة الجائرة؟ (قَالَ) ذلك الرجل (١حَشْيَئُكَ)‏ مرفوع على أنه فاعل لمقدّرء يدل عليه 
السؤال» كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته»؛ حيث قال: 

وَيَرْمَعْ الْمَاعِلَ فِغْل أَضيِرًا كمثل «رَيْدَ؛ فِي جَوَابٍ «مَنْ قَرَه 

أي حملنى على ذلك خشيتك. وفى رواية «مخافتك» (فَعَمَرَ اللهُ لهه) وفى حديث 
أبى سعيد علقي : «فتلقاه برحمته)» . ّْ ْ 

قال الحافظ ولي الدين رحمه اللّه تعالى: إن قلت: في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة ليه . عن النبي يكل عن الله تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي بي»» وهذا قد ظنّ 
بربه تعذيبه» وعدم المخقرة لاه فكيف غفر له؟. ١‏ 

قلت: قد اختلفوا في معنى هذا الحديث. فقيل : المراد به الرجاء» وتأميل العفو. 
وقيل : معناه بالغفران له إذا استغفرء والقبول له إذا تاب. والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا 
طلب الكفاية. فإن قلنا بالثاني» فالجمع واضح؛ لأن هذا قد ندم على ما فْرَط منهء 
ولولا ندمه لما أمر أن يُفعل به ذلك». فكان تائبّاء فقبلت توبته» وغفر له. وإن قلنا 
بالأوّل» فقد حكى القاضي عياضء والنوويّ في «شرح مسلم» أنه 0 إنما أوصى 
بذلك تحقيرًا لنفسهء وعقوبة لها؛ لعصيانهاء وإسرافهاء رجاء أن يرحمه الله تعالى» فهو 
حينئذ قد رجا العفوء وأمّلهء فكان اللّه عند ظئّه به» فعفا عنه» وهذا بعيد من قوله: «إن 
قدر الله عليّ»؛ إن لم يؤوّله بما تقدّم» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القاضي عياض» والنووي رحمههما اللّه تعالى 
جواب سليم» وتوجيه مستقيم» وبه يزول الإشكال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 


(١)-«فتح»‏ جلا ص7 7١1-7١‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم7”474 . 
(؟)-المصدر السابق جاص579 . 
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المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -10174/1117- وفي «الكبرى»-/1١77057/1‏ . وأخرجه (خ)481” 
و5١٠ولا‏ (م)110765 (ق) 66؟:(أحمد) 091 و7980 (الموطأ) 4 . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

ميها: إثات البعث بعد النواة »وإ عفر وك« الا جات راهنت ومتها» عظمة قدرة 
الله تعالى. ومنها: فضيلة الخوف من الله تعالى» وغلبتها على العبدء وأنها من مقامات 
الإيمان» وأركان الإسلام» وبها انتفع هذا المسرف» وحصلت له المغفرة. ومنها: أنه لا 
ضرر على العبد في غلبة الخوف» وإن كانت بقرب الوفاة» وإن كان المطلوب من العبد 
في تلك الحالة أن يُحسن ظنه بريّه لما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري كيه » قال: سمعت رسول الله كلل قبل موته بثلاثة أيام» يقول: «لا 
يموتنَ أحدكمء إلا وهو يحسن الظن باللّه عز وجل». ومنها: أنه يدل على أن خوف 
العبد من ذنبه» ليس كراهية للقاء الله تعالى؛ لأن الخائف من ذنبه يطلب أن يكون 
مصيره إلى الدار الآخرة على وجه مرضيّء يقربه إلى الله فكره حالة نفسه التي هو 
عليهاء ولم يكره لقاء الله تعالى مطلقاء بل أحب لقاءه على غير تلك الحالة. قاله وليّ 
الدين رحمه اللّه تعالى. ومنها: أن الأعمال بالنتّات» والمقاصدء فإن الله تعالى لم ينظر 
إلى هذا العمل» بل إلى القصدء فقال له: «لم فعلت هذا؟» ولما كان الحامل عليه 
الخشية» كان سبب المغفرة» ولو حمل عليه سبب آخر فاسد» لكان الأمر بخلاف 
ذلك» فيما يظهرء واللّه تعالى أعلم. ومتهاة أن فيه بئان عع رحمة الله قال 
ومغفرته» وأن المسرف على نفسه لا ييأس من ذلك» وقد قال الله تعالى : ظقُلْ يَهِبَادِفَ 
الِنَ ترا عَكَ أنشيِهم لا تشتطوأ ون يَتْمة أمد إِنَ له يَمْفِرُ الدب يا إِنَُ هو المغور 
يحم » [الزمر: 057] . وقد قيل: إن هذه الآية أرجى آية في كتاب اللّه تعالى . اللّهم 
اغفر لنا ذنوبناء وكفّر عنًا سيّآتناء وأدخلنا الجئّة برحمتك يا أرحم الراحمين. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: أنه استشكل قوله: «لئن قدر الله على» ليعذّبتي» لأن ظاهره نفي 
قدرة الله تعالى على إحيائه» وإعادته» والشاك في قدرة الله تعالى كافر» مع أن الحديث 
يدل على إسلامه من وجهين: 

أحدهما: إخباره بأنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى» والكافر لا يخشى الله تعالى . 

الثاني : إخباره يك بأن الله تعالى غفر لهء والكافر لا يغفر له» مع ما انض إلى ذلك 
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وأما حديث سلمة بن قيس : فأخرجه معه الترمذي » وابن ماجه » 
فأما الترمذي . فأخرجه في الطهارة » عن قتيبة » عن حماد بن زيد » 

وجرير بن عبد الحميد » كلاهما عن منصور » عن هلال به » وقال : 
حسن صحيح » وأما ابن ماجه فأخرجه في الطهارة » أيضا عن أحمد بن 
عبدة » عن حماد به » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي الأحوص به . 

المسألة الرابعة : في أحكام تستنبط من حديثي الباب . ومذاهب 
العلماء في ذلك : 

يستنبط من حديثي الباب » وجوب المضمضة ء والاستنشاق » 
والاستنثار» لأن الأمر للوجوب » ولا صارف عنه مع مواظبته تله على 
ولكه هملق احمدة وإسجان توا عبعد »واي ارو وابن 
المنذر» وهو الراجح كما تقدم . 

وذهب الجمهوز إلى أن الأمر للندب » واستدلوا بما حسنه الترمذي » 
وصححه الحاكم من قوله ته للأعرابي « توضأ كما أمرك الله » فأحاله 
على الآية » وليس فيها ذكر الاستنشاق . 

وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء . فقد 
أمر الله سبحانه باتباع نبيه عله وهو المبين عن الله أمره » ولم يّحك أحد 
من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء ء أنه ترك 
الاستنشاق» ولا المضمضة . وبأنها داخلة فى الأمر بغسل الوجه » كما 
تقدم بيانه . وقد ورد الأمر بالمضمضة في سنن أبي داود بإسناد صحيح » 
كما قاله الحافظ » وهو يرد على ابن حزم حيث يقول : لم يصح بها أمرء 
وإنما هي فعل . 

ويستنبط أيضا وجوب الإيتار في الاستجمار » وقد تقدم تحقيقه في 
الباب 7 » ولم يذكر في حديث الباب عدد الاستنثار » ويأتي في الباب 
التالي أنه ثلاث » وأخرج المحميدي في مسنده من رواية سفيان » عن أبي 
الزناد ولفظه ١‏ وإذااسشتر ثرء فليستنثر وئرا » . 
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من الرواية التى.في «مسند أحمد» الصريحة فى أنه كان موحَّدّاء فاختلف العلماء فى 
تأويله : 0 ْ ١‏ 

فقالت طائفة: لا يصح حمله على ظاهره؛ لما ذكرناه» فيكون له تأويلان: 

أحدهما: أن معناه لئن قدر اللَّه على العذاب. أي قضاهء يقال منه: قَدَرَ - 
بالتخفيف- وقَدّر -بالتشديد- بمعنى واحد. 

الثاني : أن «قدَّرَ» بمعنى ضَيّقَء فقوله : «لئن قدر الله عليّ»؛ أي لئن ضيّق اللّه» ومنه 
0 : #فَمَدَرَ عَلَيهِ رَزْقَم* [الفجر » وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: لمَظنَّ 

و عَلْيّهِ» بالأنبياء : /41] . 

وقال الآخرون: اللفظ على ظاهرهء وذكروا له تأويلات: 

أحدها : أن هذا الرجل قال هذا الكلام» وهو غير ضابط لكلامه» ولا قاصد لحقيقة 
معناه. ومعتقد لهاء بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدَهْشٌ» والخوف». والجرّع 
الشديدء بحيث ذهب تيقّظه» وتديّره» ما يقوله. فصار فى معنى الغافل» والناسى» 
وهذه الحالة لا يؤاخل فيهاء وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرّح حين 
وجد راحلته: «أنت عبديء» وأنا رتتك»»: فلم يُكمّر بذلك» للدهشء» والغلبة» والسهو. 
وقد ورد في غير «الصحيحين»: «فلعلى أضلّ الله أي أغيب عنه» وهذا يدل على أن 
قوله: «لين قدر الله على ظاهرهء كما ذكرنا. 

الثاني: أن هذا من مجاز كلام العرب» وبديع استعمالهاء ٍ يسمّونه مزج الشك 
باليقين» وسماه بعضهم تجاهل العارف» ومنه قوله تعالى: ونا أ أو إِيَّاكُمَ لَمَلَ هُدّى 
أو في صَكَلٍ شِيكٍ» [سبأ: 4 ]١‏ » فصورته صورة شكٌء والمراد به اليقين. 

الثالث: أن غاية ما فيه أن هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى» وقد اختلف 
العلماء في تكفير جاهل الصفة» فممن كفْره بذلك محمد بن جرير الطبريّ» وقاله الشيخ 
أبو الخسن الأشعريّ أوّلاً. وقال آخرون: لا يكمّر بجهل الصفة» ولا يخرج به عن اسم 
الإيمانء بخلاف جحدهاء وإليه رجع أبو الحسن الأشعريّ» وعليه استقرٌ قوله» قال: 
لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادًا نقطع بصوابه» ويراه دينا وشرعًاء وإنما يكفر من اعتقد أن 
مقالته حقٌ؛ قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات» لوجد العالم بها قليلا. 

وحكاه ابن عبد البرّ عن المتقذمين» من العلماء»ء ومن سلك سبيلهم . 
المتأخرين». واستدل عليه بأن عمرء وعمران بن حُصين» وجاعة من الصحابة» سألوا 
رسول الله كك عن القدّرء ومعلوم أهم إنما سألوه عن ذلك» وهم جاهلون به» وغير 
جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين انتهى . 
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الرابع : أنه كان في زمن فترة» حين ينفع مجرّد التوحيد.ء ولا تكليف قبل ورود 
عن ات الم لقوله تخا :ونا كا ممَرين عق تست رنرل:» 
[الإسراء: ]١6‏ . 

الخامس : أنه يجوز أنه كان متمسّكا بشريعة فيها جواز العفو عن الكافرء وإن كان 
ذلك غير جائز في شرعناء فإنه من مجوّزات العقول عند أهل السنة» وإنما منعناه في 
شرعنا بالشرع» وهو قوله تعالى: ##إنَّ أله لا يَعَفِر أن بشَرَكَ يو © الالآية [النساء:7١١]‏ . 
وغير ذلك من الأدلّة. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عندي القول بأنه تكلم بهذا الكلام في 
حال شدة خوفه» ذه اللدقالن فى خطنة سيت لله كما عن من ألكطا فى شدة 
الفرح بقوله : «اللّهم أنت عبدي, وأنا ربتك». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

المسألة الخامسة: قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: إن قلت: ظاهر حال هذا 
الرجل أنه وقع في كبيرة» وهو اليأس من رحمة الله وكان هذا خاتمة أمره» فكيف 
كاتك هذه الكنيزة ميت المغفرة؟: 

قلت: إن صرفنا اللفظ عن ظاهره» بحمل «قَدَرَ؛ على «قضى»» أو «ضيّق»)» فليس 
فيه اليأس من رحمة اللهء فإنه يرجو الرحمة بتقدير أن لا يقضي عليه بالعذاب» أو لا 
يضيّق عليه على اختلاف القولين. 

وإن أخذناه على ظاهرهء فالجواب عن هذا أن شدّة الخوف اصطلمته» وأذهلته. 
حتى خرج عن حدّ التكليف» فنفعه خوفه» ونّجَاه مع التوحيد» ولم يضرّه يأسه؛ لأنه 
حصل له في حالة انقطع عنه فيها التكليف». وبتقدير أنه لم يصل إلى حالة أخرجته عن 
حيّز المكلّفين» فالخوف الحاصل له كمّر عنه سيّئته التي هي اليأس من رحمة الله بل 
كفر عنه سيئآته التى كان يرتكبها طول عمره» وقد يشتمل الفعل الواحد على طاعة من 
وجهء ومعصية من وجهء فربما غلبت الطاعة» فكفّرت المعصية» وربما غلبت 
المعصية» فأحبطت ثواب الطاعة» وفى هذا المحلّ غلبت الطاعة» فكفرت المعصية. 

وعن الشيخ عر الدين ابن عبد السلام أنه قال فيمن سمع بآلة محرّمة» فأحدثت له 
أحوالاً صالحة» يحصل له إثم السماع المحرّم» وثواب الأعمال الصالحة» فإن غلب 
الثواب ربح». وإن غلب الإثم خسرء وإن استويا تكافأً. هذا معناه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ولي الدين من كلام الشيخ عز الدين 
ابن عبدالسلام» غير صحيح» فإن السماع المحرّم لا تحصل منه أحوال صالحة» وإن 
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تخيّل صاحبه ذلك» وادعاهء فإن الأحوال الصالحة» إنما تحصل بطاعة الله تعالى» وأما 
المحرّمات» فلا يحصل بها إلا الأحوال الشيطانية» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»» وكيد اناد جتن عن نازخ 
عمر للها : أن رسول اللّه يه قال لرجل : «فعلتٌ كذا وكذاا قال: لا والذي لا إله 
إلا هوء يا رسول الله ما فعلت. فقال: «بلى» ولكن عُفر لك بالإخلاص». وروي 
هذا المعنى أيضًا من حديث ابن عباس » وأنس» وابن الزبير 4# انتهى كلام وليّ الدين 
رحمه الله تعالى''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

اه - أَخبَرنا ِسْححاقَ بْنْ إبْرَاهِيم» قَالَ : حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عن للصود» عَنْ ربعي عَنْ 
حُذَيْفَةَ عن رَسُولٍ الله يله كَالَ : كان رَجْلْ من كان كَبَلَكُمء : سي الظن”" بِعَمَلِه قَلَمًا 
حَضَرَثة الْوَقَاةٌ قَالَ لِأَهْلِه : إذَا أَنَا مُث قأخرقُوني, 5 المكاوية ٠‏ م روني في الْبَخرِء إن 
الله إن َِْر علي لَمْ يَغفِرْ لي» َال : مر العو وَجَل لملايكة, تلقث روح الك 5 
حَمَلَكَ عَلَى ما فْعَلْتَء قَالَ: يَا رَبّء ما فَعَلْتُ إِلَا مِن مَحََافَتِكَء فَعَفَرَ اللّهُ لَه . 

«إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: 
هو ابن المعتمر. و«ربعي: هو ابن حِرَّاش» أبو مريم العبسيّ الكوفي الثقة العابد 
المخضرم. و«خذيفة»: هو ابن اليمان ضيه . 

والحديث أخرجه المصئّف هنا -/ا١١/80١٠7‏ وفى «الكبرى»/ا١1١/17١7١‏ 
وأخرجه (خ)741/9 و5180 (أحمد)771747 و718147 و719401 . وشرحه يعلم مما 
قبله . واللّه تعالى ولي التوفيق. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد زد 


الْبَعْثُ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالبعث هو المعاد الجسمانيّ في الآخرة. 
وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «باب الحشر». قال القرطبيّ 


(١)-«طرح»‏ اج ص7159-7"58 . 
(؟)-وفي نسخة «سيء, الظنْ». 
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564 تجح 
رحمه اللّه تعالى: الحشر الجمع» وهو أربعة: حشران في الدنياء وحشران في الآخرة» 
فاللذان في الدنيا: 

أحدهما : المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى: طهْرٌ الا أَخْريَ لذن كُفروأ مِنْ 
أمْلٍ لكب ين يبرج لِأَوّل لََشَرِ4 الآية [الحشر: ؟] . 

والثاني : الحثز المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم» من حديث حُذيفة 
ابن أسِيدء رفعه: (إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات»» فذكرها. وفي 
حديث ابن عمر عند أحمدء وأبي يعلى: «تخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت». 
فتسوق الناس» الحديث» وفيه «فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام». وفي لفظ آخر «ذلك 
نار تخرج من قَعْرٍ عَدَنْء تُرَحُل الناس إلى المحشر». 

وفي حديث أنس في مسائل عبدالله بن سلام لما أسلم «أما أول أشراط الساعة» فنار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». وفي حديث عبداللُه بن عمرو عند الحاكم» 
رفعه : «تُبْعَثْ نار على أهل المشرق» فتحشرهم إلى المغرب» تَبيت معهم حيث باتواء 
وتقيل معهم حيث قالواء ويكون لها ما سقط منهم. ملت تسوقهم سوق الجمل 
الكسير» . 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبارء وظهر لي في 
وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدنء لا ينافي حشر الناس من المشرق إلى 
المغرب» وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن» فإذا خرجت انتشرت في الأرض 
كلها. والمراد بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة تعميم الحشرء لا 
خصوص المشرق والمغرب. أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل ال ويؤيد 
ذلك أن ابتداء الفتن دائمًا من المشرق» وأما جعل الغاية إلى المغرب» فلأن الشام 
بالنسبة إلى المشرق مغرب. ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن 
المنتشرة التي أثارت الشرّ العظيم» والتهبت كما تلتهب النارء وكان ابتداؤها من قبل 
المشرق حتى خرب معظمه؛ وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام» ومصرء وهما 
من جهة المغرب» كما شوهد ذلك مرارًا من المغل من عهد جنكيز خان» ومن بعده. 
والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها. واللّه أعلم. 

والحشر الثالث : حن الامو امن ررقي وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. 
قال اللّه تعالى: #وَعَكَرَكَهُمْ فم تادز ْم أمدا» [الكهف:47] . 

والرابع : حشرهم إلى الجئة. أو النار انتهى ملخصًا بزيادات . 

قال الحافظ : الأول ليس حشرًا مستقلاء فإن المراد حشر كلّ موجود يومئذ» والأول 
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إنما وقع لفرقة مخصوصة., وقد وقع نظيره مرارّاء تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها 
إلى جهة الشامء كما وقع لبني أميّة أول ما تولى ابن الزبير الخلافة» فأخرجهم من 
المدينة إلى جهة الشام» ولم يَعُذَ ذلك أحدٌ ان «:واللهتعالي املع بالضوات» 

4 وَأَخْبَرَنَا و قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّثََا سُفْيَانُ عن عشروء عن سَعِيدٍ بْن جَبَيْر) عَن ابن 
عباس قَالَ : سَمِعْتُ رَسْولَ الله يك يَخْطَبُ عَلَى الْمبرِ : يَقُول: : وإَكُم ماقو الله عر 
وَجَلةُ خماة عَرَاةٌ عُوْلآ» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وسيأتي مطولاً في الباب 
التالى» ويأتى شرحه هناك إن شاء الله تعالى. و«سفيان»: هو ابن عبينة. واعمرو)»: 
هو ابن دينار . 

وقوله: «خفاة» بضمء ففتح». جمع حاف. وهو الذي يمشي بلا نعل» ولا خف. 
وقوله: «غراة» بضمء ففتحء رت الي ري عليه. وقوله: «غرلا» بضمء 
فسكونء جمع أغرل» وهو الأقلف. أي غير مختونين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجعم ا وهو خباء ونع الوكيل» 

أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُكَنَىه كَالَ: حَدَكَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَ ٠‏ قَالَ: حَدّننِي 
الْمُغِيرَة لماه َن + عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنٍ الي يك قال: «يُحَْشَرٌ 
اناس يوم الْقِِامَِ عُرَاَ عُرْلاً وَأَوْلَ الْحَلَائِقٍ يَكْسى إِنْرَاهِيمْ علو كم قرَأ: طِكَما 
بَدَأنَا أَوَلَ حَلْقٍ تُمِيدُه» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث» متفق عليه» وسيأتي البحث عنه أيضًا في 
الباب التالى» إن شاء الله تعالى . و#يحيى» : هو ابن سعيد القطّان. و«سفيان» : هو الثوري . 

و«المغيرة بن النعمان» : هو النخعيّ الكوفيّ» ثقة [5] . وئقه ابن معين» وأبو داود. 
وأبو حاتم» والعجليّ» ويعقوب بن سفيان» وابن حبان. وقال أبو حاتم مرة: صالح. 
روى له الجماعة» سوى ابن ماجه. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط هذا وأعاده فى 
(400١٠7)ء‏ و(1000) وأعاده في (4855). واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه لجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 َخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عثْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا بَقِيَةُ كَالَ: أ: خبرتي الرْبَدِي قَالَ: 
أخبرني الزْهْرِيُ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «يْنْعَثُ النَّاسُ بو 
الْقِيَامَة حُفَاةَ عْرَاةَ غُرْلاً». فَقَالَتْ عَائْشَةٌ: َكيف بِالْعَْرَاتِ؟ قَالَ: للِكُلْ أنزي ينهم 

وميد مَأ يتيك [عبس :/ا"] . 


(١)-«فتح»‏ ج1١‏ ص 184-188 . «كتاب الرقاق» -«باب كيف الحشر؟» رقم 5077 . 
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رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم أبو حفص 
الحمصيّ. صدوق [١١٠١]١5/ه"اه‏ . 

1- (بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُحمد الحمصيّ» صدوق» 
كثير التدليس عن الضعفاء [4] 56/ 00 . 

*- (الزبيدي) محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصيّ القاضي الثقة الثبت [1] 10/ 
65 . 

- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور [4] ١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدني الفقيه الثبت [7] 44/4٠‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين صَيي 0/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وسيأتي الكلام على بقية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالحمصيين» إلى الزهري» ومنه مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ عن تابعي» وفيه 
أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 


أعلم . 


١/١ 


شرح الحديث 

(عَن عَائِسَةَ) صيْبها (أنّ رَسُولَ اللّه بل قَالَ) ولابن ماجه: «قلت: يا رسول اللَّه 
كيف يحشر الناس يوم القيامة؟» قال: حُفاة» عراة» (يُبْعَتُ النّاسُ يَوْمَ الْقِِامَة) ووقع في 
حديث عبدالله بن أنيس» عند أحمد»ء والحاكم» بلفظ : «يُحشر العباد -وأومأ وله لتو 
الشام- عراة» حفاة» غرلاء بهما -بضم الموحدة» وسكون الهاء- قلنا: وما بهمًا؟ قال: 
ليس معهم شيء' (حْمَاة) بضم المهملةء» وتخفيف الفاء- جمع حاف» بابلا حا ولا 
نعل (غْرَاة) بضم المهملة» وتخفيف الراء- جمع عار» وهو الذي لا ثوب عليه (غَرْلا) - 
بضم المعجمة» وسكون الراء- جمع أغرل» وهو الأقلف وزنًا ومعنى» وهو الذي لم 
يُختن» أي يحشرون كما خلقواء لا يفقد منهم شيء (تَقَالتْ عَائْضَةُ) صليه (فَكَيفَ 
ِالْعَوْرَاتِ؟) وفي الرواية التالية: «قلت: الرجال والنساءء ينظر بعضهم إلى بعض؟» 
(قَالَ: لالِلٍ نري ينهم بَومذٍ مَأ تيده أي حال يَسْعَلّه عن النظر إلى غيره» فضلاً عن 
العورة. وفي الرواية التالية + «قال: إن الأمر أشدْ من أن مُمَهِم ذلك». قال في «الفتح): 
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«همهم» بضم أولهء وكسر الهاء» من الرباعيّ» يقال: أهمه الأمر. وجوز ابن التين فتح 
أولهء وضم ثانيه» من همّه الشيء : إذا آذاه. والأول أولى. ووقع عند مسلم : «قال: يا 
عائش الأمر أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». وفي رواية له: «قلت: يا رسول الله 
فما نستحيي؟ قال: يا عائشة ةامر اه من أناححظر يعفهم إلى يعفر د والترمقي؟ 
والحاكم: «قرأت عائشة: طوَلْقَدَ جِتْتُموا فُرّدَئ كما َلَقْنَكُم أَوَلَ مَرَّرَ» الآية 
[الأنعام: 2196 فقالت: وا 6 الرجال والنساء يُحشرون جميعاء ينظر بعضهم 
إلى سوأة بعض؟ فقال: الِكُلٍ ني يَتْهُّمْ» الآية» وزاد: ولا ينظر الرجال إلى النساءء 
ولا النساء إلى الرجال» شُغْل بعضهم عن بعض» انتهى مختصرًا"'2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : ظ 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قيل: كيف يصحء وفيه بقية» وهو معروف 
بالتدليس عن الضعفاءء وكان أيضًا معروفا بتدليس التسوية؟ . 

أجيب : إنه لم ينفرد بهذا الحديث» بل تابعه عليه غيره» كما هو في «الصحيحين»» 
وغيرهما. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا 7٠١8/1١١8-‏ و84١٠-‏ وفى «الكبرى»8١١/ 77١١‏ و١١57‏ 
وأخرجه (خ)5071 (م)7804 (ق)47175 (أحمد)4 7174 و740517 . واللّه تعالى 
أعلم . 
00 الثالثة : في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إثبات البعث بعد الموت . ومنها: 
أن فيه بباق تبح تقول قعالى + :ل« كما ب 5 كان 3ر4 [الأنياء :5 6٠]ء‏ وذلك 
أن الناس يبعثون حُمَاهٌ ليس لهم خفٌء ولا نعل» غُرَاةَ ليس لهم لباس تستر 
العورات» عرْلاء ليسوا مختونين. ومنها: بيان شدّة هول ذلك اليوم؛ حيث إن بعضهم 
لا يشعر بانكشاف عورته» ولا عورة غيره» بل هو مشغول بشأن نفسهء ومهتمٌ بهاء 
أينجو من النارء أم لا؟ ومنها: أن فيه حجة للقول الراجح: إن النساء يدخلن في خطاب 
الرجال» فإن قوله: «(إنكم تحشرون» خطاب للذكورء ولكنه شامل للنساء أيضاء فإن 


(١)-«فتح»‏ ج17 ص95١‏ . كتاب الرقائق؟. رقم الحديث/ا؟160 . 
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عائشة من أهل اللغة» فهمت من هذا الخطاب دخول النساءء فقالت: الرجال» 
والنساءء ينظر بعضهم إلى بعض». وأقرّها النبيّ كل على فهمها ذلك» ولكن بيّن لها أن 
هناك مانعًا من هذا النظرء وهو اشتغال كل أحد بنفسه. وهذا الاستدلال قويّ جداًء 
وتؤيده الآية المذكورة» حيث إنها بلفظ الذكورء الكل نري نهم وميذر مَأ ينيد » 
[عبس :7”] . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: قال شارح «العقيدة الطحاوية» رحمه الله تعالى عند قول الطحاويٌ 
رحمه الله تعالى : «ونؤمن بالبعث»: ما مختصره: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب 
والسئة» والعقل» والفطرة السليمة» فأخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيزء وأقام 
الدليلَ عليه» ورد على منكريه في غالب سور القرآن» وذلك أن الأنبياء عليهم السلام 
كلهم متفقون على الإيمان بالله» فإن الإقرار بالربّ عامٌ في بني آدم» وهو فطريّ» كلهم 
يقرٌ بالربٌ» إلا من عاند» كفرعون», بخلاف الإيمان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» 
ومحمد يك لما كان خاتم الأنبياء»ء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر 
الْمُمَفَى بَيّنَ تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظنّ طائفة من 
المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد ككل وجعلوا هذه حجة لهم 
في أنه من باب التخييل» والخطاب الجمهوريّ . 
والقرآن بِيّن معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير 
موضعء وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول 
منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد يَكةِ على طريق التخييل» وهذا كذبء. فإن القيامة 
الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم» وموسى» وعيسى» 
وخيرهم علبهم النادم. 

ثم ذكر الآيات التي أثبتت المعاد» وبيّن وجه إثباتها أتمّ تبيين» إلى أن قال: والقائلون 
بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبطء واضطراب» وهم فيه 
على قولين: منهم من يقول: تعدم الجواهرء ثم تعاد» ومنهم من يقول: تفرّق الأجزاء. 
ثم تجمعء فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن 
أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تُعَد من هذاء وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائماء 
فما ذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة 
ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوص» وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعضء فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصليّة» لا تتحلل» ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني» والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله 
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عله ليس فيه شو باق فصان هآ ذكرزوه فن المعاد هما قو كبهة المشلسفة فى 
إنكار معاد الأبدان. - ْ ْ 

والقول الذي عليه السلف» وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال» 
فتستحيل ترابّاء ثم ينشئها الله نشأة أخرى» كما استحال في النشأة الأولى؛ فإنه كان 
نطفة» ثم صار عَلَقّة ثم صا عتضفة: ثم صار عظاما ولحماء ثم أنشأه < خلقا سَويَاء 
كذلك الإعادة: يعيده الله تعالى بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب» كما ثبت فى 
«الصحيح» عن النبيّ يل أنه قال: «كل ابن آدم ييلى إلا عجب الذنب؛ مله خلق وعد 
يركب». وفي حديث آخر: (إن السماء تُمطر مطرًا كمنيّ الرجال» ينبتون في القبورء 
ما اك ال 20 : 

فالنشأتان نوعان تحت جنسء» يتفقان» ويتمائلان من وجهء ويفترقان» ويتنلوعان من 
وجهء والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة» ولوازم البداءة فرقٌ» فعجب 
الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره. فيستحيل» فيعاد من المادة التي استحال إليهاء 
ومعلوم أن من رأى شخصًاء وهو صغير» ثم رآىء وقد صار شيخاء علم أن هذا هو 
ذاك» مع أنه دائما في تحلل» واستحالة» وكذلك سائر الحيوان والنبات» فمن رأى 
شجرة» وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» قال: هذه تلك» وليست صفة تلك النشأة الثانية 
مماثلة لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن الصفات هى الْمُغَيّرَة» لا سيما أهل الجنة إذا 
دخلوهاء فإنهم يدخلونها على صورة آدمء لله ستون ذراعاء كما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهماء وروي أن عرضه سبعة أذرع» وتلك نشأة باقية» غير معرّضة 
للآفاتء» وهذه النشأة فانية» معرّضة للآفات انتهى ما كتبه شارح «الطحاوية» 
باختصار”'"2» وهو بحث نفيس جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 خْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي ‏ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَىء قَالَ: : حَدَلَنا ُو يُونْسَ الْْشَهري؛ 
قال :احَذِي ابْنُ أبي مُلَِكَةَ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ عن عائة: عَنٍ النِّْي ككل قَال : 
نكم تُشَرُونَ حُمَافٌ عُوَاةٌ قُلْتُ: الرَجَالُ وَالنْسَاءُ يَنْظرُ بَعْضْهُْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ: 
«إن َّ الْأمْرَ أَشَدذُ من أن يُنْهُمْ ذلِكَه. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وهو متفق عليه وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. 


(١)-أخرجه‏ الطبراني في «المعجم الكبير»؛ ج١ص١-5‏ . وهو ضعيف» لأن فيه انقطاعًا. 
(؟١)-لشرح‏ العقيدة الطحاوية» صغ 1١١-5٠١‏ . 


0- البَعْتُ - حديث رقم ١:15‏ 


و«عمرو بن عليَ»: هو الفلاس. و«يحبى»: هو القطان. و«أبو يونس القُشِيرِيَ؛: هو 
حاتم بن أبي صَغِيرة واسمه مسلم» ذه لأمة+ وقيل: زوج أمه. بصريٌ» ثقة [5715/ 
00م . 

و«ابن أبي مليكة»: هو عبداللّه بن عُبيداللُه بن عبداللّه , بن أبي. مليكة زهير بن 
عبدالله المكي» ثقة فقيه [”] 117/1١١‏ . و«القاسم بن محمد»: هو حفيد أبي 
بكر الصذيق ضيه . أبو عبدالرحمن المدنى الفقيه الثبت.» من كبار 71] /١١١‏ 
. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

6 - أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَئَنا أبُو مِشَامء قَالَ: حَدَئَنا 
يف0 بن عاد َب بكر قَالَ: حَدَنَنا ابن طَاوْسِ» عَنْ أيه عَن أبِي هْرَئْرَة قَالَ: 
قال رَسُولَ الله لله : ايش يُحْشَرٌ النّاس يَوْمَ م الْقِيَامَقٍ عَلَى ثَلَاثِ طرَائِقَ ؛ رَاغِبِينَ ' رَاهِبِينٌ ‏ 
انَانٍ عَلَى بَعِيرِ وَتَلَالَة عَلَى بَعِير» وَأَرْبعَةُ عَلَّى بَعِيرِء وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرِء وَتَشْرُ بَقِبْتَهُمْ 
النّارٌء ٠‏ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيِتُ قَانُواء وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيِتٌ بَانُواء وَتُضْبِحُ مَعَهُمْ حَيِتُ أَصْبَحُواء 
وَئْمْسِي مَعَهُمْ حَيتُ أمْسَؤاء. 
رجال هذا الإسناد ستة : 

]١١[ (محمد بن عبد اللّه بن المبارك) المخرّم» أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
١ * ول‎ 

"- (أبو هشام) المغيرة بن سلمة المخزومي البصريء» ثقة ثبت» من صغار [78]9؟/ 
وم . 

“'- (وهيب بن خالدء أبو بكر) الباهلي مولاهم البصري» ثقة ثبت لكنه تغير قليلا 
بآخره [/ا] 7/7١‏ . 

5 - (ابن طاوس) هو : عبد الله اليمانى» أبو محمدء ثقة فاضل عابد [5] 015/١١‏ . 

ه- (أبوه) طاوس بن كيسان امير مولاهم. أبو عبد الرحمن اليماني» ثقة فقيه 
فاظل [7] 31/717 . 

5- (أبو هريرة) تله ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. 


(١)-وقم‏ في النسخة الهندية «وهب)ا) وهو تصحيف . 


لا - باب الأسو بالاستنئار عند الاستيقاظ من النوم -حديث رقم 1١‏ -5- 
101010101010101010101010101”#ا06ا0ااا ى02١)ابالل‏ بلف75522220202070ل5لُتلتلشت2اا 00000000101110 سه 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ 
من النوم » أي الانتباه منه . 

ا ا ب ا 
بالأشياءء ولهذاقيل : هوآفة لأن النوم أ عنوالوك 6 :زوفيل مريلن 
للقوة» والعقل» وأما السّة ففي الرأس والنْاس في العين » وقيل : هي 
النعاس» وقيل السنة : ريح النوم تبدوفي الوجه » ثم تنبعث إلى القلب» 
فينعس الإنسان ٠‏ فينام اه المصباح . 


أ م سس ال ساس ره تبر بترمو 


0 حبرا مُحَمَد بن زنبور لكي ٠‏ قال : حَدئا ابن أبي ي حازم » 


سس هس لهك سه سر 


عن يزيد بْن عبد الله » أن محمد بن إبراهيم حَدَئّهُ » عن 


عيسى بن طلْحة» عن أبي هريرة» عَنَ رسول الله َيه كال : 


00 سروس مره هاس 


« إِذَا استيقظ أحدكم م من مامه فَتَوضأ ٠‏ فَلِستنئرٌ ثلاث 


و سم 


مَرأت » نايتا حلَى يشوم » . 


رجال ١غ‏ سناد: ستة 
١‏ - (محمد بن زنبور) أبو صالح المكي » وهو محمد بن جعفر بن 
أبي الأزهر » مولى بني هاشم » وزنبور لقب . 
روى عن إسماعيل بن جعفر » والحارث بن عمير » وحماد بن زيد ١‏ 
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ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه. 
ومنها: أن فيه أبا هريرة كنوطيه أحفظ من روى الحديث في دهره. روى (:/ادهة) 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: ايُخشّه 
الئّاس) ببناء الفعل للمفعول (يَوْمَ لْقِيَامَةِ) ظاهره أنه حشر الآخرة» لكن أكثر 00 
العلم على أنه حشر في الدنياء وهو آخر را الساعةء» وهذا هو المناسب لما 
يأتي من قوله: «تقيل معهم إذا قالواء وتبيت معهم إذا باتوا الخ»ء فالأولى أن 
يحمل قوله: «يوم القيامة» على معنى قرب يوم القيامة» من إعطاء ما قرب إلى 
الشيء حكم ذلك الشيءء وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء 
الله تعالى . 

(عَلَى ثلاث طَرَائِقَ) وفي رواية لمسلم: «على ثلاثة طرائق»» و«الطرائق» جمع 
طريق» وهي تذكرء وتؤنّث» فيجوز تذكير العدد معه» وتأنيثه بالاعتبارين (رَاغْبِينَ 
رَاهِبِينَ) وللبخاريّ : اؤزاهيين» توان العطفم وعلى الروايتين ة فهي الطريقة الأولى 
(اَْانٍ عَلَى بَعِيرِء وَتََائةٌ عَلَى بَعِيرِء وَأَرْبعَةٌ عَلَى بَعِيرء وَعَشْرَة عَلَى بَعِيرر) وفي رواية 
البخاري الأولى بالواوى والبواقي بلا عاطف. وفي رواية مسلمء والإسماعيلي 
بالواو في الجميع»ء وعلى كلّء فهذه هى الطريقة الثانية (وَتَحَشْدُ بَقِِنَهُم النّارٌُ) ببناء 
الفعل للفاعل» و«بقيتهم» بالنصب فشوزل مقدّمء و«النار») 0 مؤخر. 

قال في «الفتح» : هذه هي النار المذكورة في حديث خذيفة بن أسٍ سيد -بفتح الهمزة-. 
عند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة» ره الشمس من 
مغربهاء ففيه: «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدنء تُرَحُل الناس»» وفي رواية له: 'تَطْرُةُ 
الناس إلى 00 5 

(تقيل مَعَهُمْ حَيْثُ قالوا) أي: تستريح معهم إذا استراحواء والقيلولة النوم نصف 
00 يقال: ؟ : قال يقل قيلا» ف ا وقَْلُولة : إذانام بعت الخهار (وَثَبِيت مَعَهُمْ 

ثواء وَنُضْبِحُ مَعَهُمْ حيِث تُ أَصْبَحُواء وَنمْسِي مَعَهُمْ حيث ُ أَمْسَؤاه) فيه إشارة إلى 

0 النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


0 - البَعْتْ - حديث رقم ٠١15‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المقيف ل رفم أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7١86/1١8-‏ وفي «الكبرى»8١١/ 77١7‏ . وأخرجه (خ)5077 
(م)781 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في المراد بالحشر المذكور في هذا 
الحديث : 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» تحشر الناسّ 
الأحياة إلى الشامء وأما الحشر من القبور إلى الموقف. فهو على خلاف هذه 
الصورة» من الركوب على الإبل» والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في 
حديث ابن عباس قينا في الباب: «حفاة» عراة» مشاة». قال وقوله: «واثنان على 
بعير» وثلاثة على بعير الخ» يريد أنهم يعتقبون البعير الواحدء» يركب بعض» ويمشي 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإنما لم يذكر الخمسةء والستّة» إلى العشرة» 
إيجارّاء واكتفاء بما ذكر من الأعداد» مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به» ولا مانع أن 
يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة. 

ومال الْحَلِيميَ إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور. وجزم به 
الغزاليّ . 

وقال الإسماعيليّ: ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس 4 المذكور 
بعدٌ أهم يحشرون حُمَاةء عُرَاةء مُشَاة. قال: ويجمع بينهما بأن الحشر يعبّر به عن 
النشر؛ لاتصاله به. وهو إخراج الخلق من القبور حفاة» عراة» فيساقون» ويجمعون 
إلى الموقف للحساب» فحينئذ يحشر المتقون رُكبانًا على الإبل. 

وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث ابن عباس» ثم يفترق 
حالهم من ثّمْ إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» ويؤيده حديث أبي ذرٌ الآتي 
بعد هذا. 


يل 


وصوّب عياض ما ذهب إليه الخطابيّ» وقوّاه بحديث حذيفة بن أُسِيدء وبقوله في 
آخر حديث الباب: تق معهم) وتبيت» وتصبح » وتمسى»ء ‏ فإن هذه الأوصاف 


مختصّة بالدنيا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
ضح لاا 


وقال بعض شرّاح «المصابيح2'"0: حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه: 

أحدها: أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور» ما لم 

ثانيها: أن هذا التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض الشام؛ لأن 
المهاجر لا بد أن يكون راغبّاء أو راهبّاء أو جامعًا بين الصفتين» فأما أن يكون راغا 
راهبًا فقطء وتكون هذه طريقة واحدة» لا ثاني لها من جنسها فلا. 

الثها: حشر البقيّة على ما ذكر » وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة» وملازمتها حتى 
لا تفارقهم قول لم يرد به التوقيف». وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا على أهل 
الشقاوة في هذه الدار من غير توقيف. 


رابعها: أن الحديث يفسّر بعضه بعضًاء وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة 
يليه : «يحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف». وأخرجه البيهقيَّ من وجه آخر عن 
عليّ بن زيدء عن أوس بن أبي أوس» عن أبي هريرة» بلفظ : «ثلانًا على الدوابت» 
وثلاثا يَسِلُون على أقدامهم» وثلاثا على وجوههم». قال: ونرى هذا التقسيم الذي وقع 
في هذا الحديث نظير التقسيم الذي في تفسير الواقعة في قوله تعالى : وم روجا 
كلدم الآيات . 

فقوله: «راغبين راهبين» يريد به عوامًٌ المؤمنين؛ وهم من خَلَط عملا صالحاء وآخر 
سيّئاء فيترددون بين الخوف والرجاءء يخافون عاقبة سيئآتهم» ويرجون رحمة الله 
بإيماهم» وهؤلاء أصحاب الميمنة. وقوله: «وائنان على بعير الخ» يريد به السابقين» 
وهم أفاضل المؤمنين» يُحشرون ركبانًا. وقوله: «وتحشر بقيتهم النار» يريد به أصحاب 
المشأمة. وركوب السابقين في الحديث يحتمل الحمل دفعة واحدة» تنبيهًا على أن 
البعير المذكور يكون من بدائع فطرة الله تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من 
الْبِعْرَان. ويحتمل أن يراد به التعاقب. 

٠‏ قال الخطابيَ: إنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتبة» 
كالأنبياء ؛ ليقع الامتياز بين النبيّ ومن دونه من السابقين في الراكب؛ كما وقع في 
المراتب انتهى مُلَخْصًا. 

وتعقّبه الطيبيَ» ورججح ما ذهب إليه الخطابيّ. 

وأجاب عن الأول: بأن الدليل ثابت» فقد ورد في عدذة أحاديث وقوع الحشر في 


(١)-هو‏ التوربشتي ) كما صرح به القاري فى «المرقاة؛ ج9 ص 47١‏ : 
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الدنيا إلى جهة الشام» وذكر حديث حذيفة بن أسيد الذي نبّهت عليه قبل» وحديث 
معاوية بن حَيْدَة» جد بَهْز بن حكيم» رفعه «إنكم محشورون» ونحا بيده نحو الشام 
رجالاء وركباناء وترون على وجوهكم». أخرجه الترمذي» والنسائيَّ» وسئده 
قويء وحديث «ستكون هجرة بعد هجرة» وينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم ةئ , 
ولا يبقى في الأرض إلا شرارهاء تلفظهم أَرَضُوهم» وتحشرهم النار مع القردة» 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتٌقيل معهم إذا قالوا». أخرجه أحمدء وسنده لا 
بأس به. وأخرج عبدالرزاق» عن النعمان بن المنذرء عن وهب بن منبّه. قال: قال 
الله تعالى لصخرة بيت المقدس: «لأضعنّ عليك عرشيء ولأحشّرنٌ عليك خلقي». 
وفي تفسير ابن عبيئة» عن ابن عباس: من شك أن المحشر ههنا -يعني الشام- فليقرأ 
أول سورة الحشرء قال لهم رسول الله كل يومئذ: «اخرجوا»ء قالوا: إلى أين؟ قال: 
إلى أرض المحشر». وحديث «ستخرج نار من حضرموت» تحشر الناس»» قالوا: 
فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: «عليكم بالشام». ثم حكى خلافاء هل المراد بالنار 
نار على الحقيقة» أو هو كناية عن الفتنة الشديدة؛ كما يقال: نار الحرب لشدة ما يقع 
فى الحرب» قال تعالى: 9 كلما أَوْمَدوأ ناا لِدْحَرْبِ أَطَْأمَا أن الآية [المائدة: 14] » 
رحو كنبا كفليي «الع ناذا ببالقار قن اتجلة [الاحادييفة ناوج لديف ترلر يد المت 
الذي زعمه المعترض لقيل: تحشر بِيقتّهُم إلى النار» وقد أضاف الحشر إلى النار؛ 
لكونها هي التي تحشرهم» وتختطف من تخلف منهم؛ كما ورد في حديث أبي هريرة 
من رواية عليّ بن زيدء عند أحمدء وغيره؛ وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن 
الفتنة» فنسبة الحشر إليها سببيّة؛ كأنها تفشوا في كل جهة. وتكون في جهة الشام 
أخفٌ منها فى غيرهاء فكلّ من عرف ازديادها فى الجهة التى هو فيها أحبّ التحوّل 
منها إلى المكان الذي ليست فيه شديدة» فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشامء ولا 
يمتنع اجتماع الأمرين» وإطلاق النار على الحقيقة التي تخرج من قعر عدن. وعلى 
المجازية» وهي الفتنة» إذ لا تنافي بينهماء ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر الحديث 
الأخير. ١‏ 

والجواب عن الاعتراض الثاني: أن التقسيم المذكور في آيات «سورة الواقعة» لا 
يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث؛» فإن الذي في الحديث ورد على 
القصد من الخلاص من الفتنة» فمن اغتئم الفرصة سار على فسحة من الظهرء ويسرة 


0 شرح سنن النسائي - كناب الجتائز 


في الزادء راغبًا فيما يستقبله» راهبا فيما يستدبرهء وهؤلاء هم الصنف الأول في 
الحديث» ومن توانى حتى قل الظهرء وضاق عن أن يسعهم لركوبهم اشتركواء وركبوا 
عقبة» فيحصل اشتراك الاثنين في البعير الواحدء وكذا الثلاثة» ويمكنهم كل من 
الأمرين» وأما الأربعة في الواحد» فالظاهر من حالهم التعاقب» وقد يمكنهم إذا كانوا 
خفافًاء أو أطفالاً» وأما العشرة فبالتعاقب» وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها المنتهى في 
ذلك. وعما بينها وبين الأربعة؛ إيجازًا واختصارّاء وهؤلاء هم الصنف الثاني في 
الحديث . 

وأما الصنف الثالث فعبّر عنه بقوله: «وتحشر بقيتهم النار» إشارةً إلى أنهم عجزوا عن 
تحصيل ما يركبونه» ولم يقع. في الحديث بيان حالهم» بل يحتمل أنهم يمشون» أو 
يسحبون» فرارًا من النار التي تحشرهمء ويؤيد ذلك ما وقع في آخر حديث أبي ذرٌ الذي 
تقدمت الإشارة إليه في كلام المعترض» وفيه أنهم سألوا عن السبب في مشي 
المذكورين» فقال: «يلقي الله الآفة على الظهرء حتى لا يبقى ذات ظهرء حتى إن 
الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب» أي يشتري الناقة المسئة لأجل 
كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه» وعزة 
الظهر الذي يوصله إلى مقصودهء وهذا لائق بأحوال الدنياء ومؤكد لما ذهب إليه 
الخطابيّ» ويتنزل على وفق حديث الباب -يعني من «المصابيح»)-, وهو أن قوله: 
فوج طاعمين كاسين راكبين» موافق لقوله: «راغبين راهبين». وقوله: «وفوج يمشون» 
موافق للصنف الذين يتعاقبون على البعيرء فإن صفة المشي لازمة لهم» وأما الصنف 
الذين تحشرهم النارء فهم الذين تسحبهم الملائكة. 

والجواب عن الاعتراض الثالث : أنه تبيّن من شواهد الحديث أنه ليس المراد بالنار 
نار الآخرة» وإنما هي نار تخرج في الدنياء أنذر النبي كله بخروجهاء وذكر كيفية ما 
تفعل في الأحاديث المذكورة. 

والجواب عن الاعتراض الرابع: أن حديث أبي هريرة من رواية عليّ بن زيد مع 
ضعفه لا يخالف حديث الباب؛ لأنه موافق لحديث أبي ذرّ في لفظه» وقد تبيّن من 
حديث أبي ذرّ ما دل على أنه في الدنياء لا بعد البعث في الحشر إلى الموقف. إذ لا 
حديقة هناك» ولا آفة تُلقَى على الظهر حتى يَعِْزْء ويقلَ. ووقع في حديث علي بن زيد 
المذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم كلّ حدب وشوك» وقد سبق أن أرض الموقف 
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أرض مستوية» لا عوج فيهاء ولا أكمة» ولا حدبء ولا شوك. 

وأشار الطيبيَ إلى أن الأولى أن الحديث الذي من رواية علي بن زيد على من 
يُحشر من الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنّةء أو النارء ويكون المراد بالركبان 
السابقين المتقين» وهم المراد بقوله تعالى: يوم َحْشّرٌ الْمْتَقِينَ ِل أَلبَحمْنِ وفدا» 
[مريم: 86] : أي ركبانا. وأخرج الطبريّ عن على في تفسير هذه الآية» فقال: «أُمَا 
واللّه ما يحشر الوفد على أرجلهم. ولا يساقون سوقًاء ولكن يُوتَون نوق لم تر 
الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب, وأزمتها الزبرجد» فيركبون عليها حتى يضربوا 
أبواب الجنة». والمراد سوق ركائبهم» إسراعا بهم إلى دار الكرامة؛ كما يُفعل في 
العادة بمن يُشرف» ويُكرم من الوافدين على الملوك» قال: ويستبعد أن يقال: يجيء 
وفد الله عشرة على بعير جميعًاء أو متعاقبين» وعلى هذا فقد روى أبو هريرة حال 
المحشورين عند انقراض الدنيا إلى جهة أرض المحشرء وهم ثلاثة أصناف. وحال 
المحشورين في الأخرى إلى محل الاستقرار. انتهى كلام الطيبيَ عن جواب 
المعترض» ملخصا موضحًا بزيادات فيه. 

قال الحافظ : لكن تقدم مما قررته أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد ليس 
في المحشورين من الموقف إلى محل الاستقرار. ثم ختم كلامه بأن قال: هذا ما سنح 
لي على سبيل الاجتهادء ثم رأيت في «صحيح البخاريٌّ» في «باب الحشر»: «ايحشر 
الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق»» فعلمت من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام 
التوريشتئ هو الحقّ الذي لا محيد عنه. 

قال الحاففل رمه الله تان : ولم أقف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه 
البخاريّ على لفظ «يوم القيامة»» لا في «صحيحه)ء ولا في غيرهء وكذا هو عند 
مسلمء والإسماعيليّ» وغيرهما ليس فيه «يوم القيامة». نعم ثبت لفظ «يوم القيامة» في 
حديث أبى ذرّء المنيّه عليه قبلٌّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ من أنه ليس لفظ «يوم القيامة» 
في طرق حديث أبي هريرة» بل في حديث أبي ذرٌ غير صحيح ؛ لأنه ثابت في حديث 
أبى هريرة يليه » فى رواية المصتف رحمه الله تعالى فى هذا الباب» فتنبّه . والله تعالى 

قال: وهو مؤول بأن المراد بذلك أن يوم القيامة يعقب ذلك» فيكون من مجاز 
المجاورة» ويتعيّن ذلك» لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقى عليه من الآفة» وأن الرجل 
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يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة» فإنه ظاهر جداً في أنه من أحوال الدنياء لا 
الحوت. 

وقد روى البيهقيّ في حديث الباب احتمالين» فقال: قوله: «راغبين» يحتمل أن 
يكون إشارة إلى الأبرار. وقوله: «راهبين» إشارة إلى المخلطين الذين هم بين الخوف 
والرجاء» والذين تحشرهم النار هم الكفار. وتعقّب بأنه حذف ذكرّ قوله: «واثنان على 
بعير الخ». وأجيب بأن الرغبة والرهبة صفتان للصنفين: الأبرار والمخلطين» وكلاهما 
يحشر اثنان على بعير الخ . 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك في وقت حشرهم إلى الجنة بعد الفراغ» ثم قال بعد 
إيراد حديث أبي ذرّ: يحتمل أن يكون المراد بالفوج الأول الأبرار» وبالفوج الثاني الذين 
خلطواء فيكونون مشاة» والأبرار ركبانّاء وقد يكون بعض الكفار أعيا من بعض» 
فأولئك يسحبون على وجوههمء. ومن دونهم يمشون» ويسعون مع من شاء اللّه من 
الفسّاق وقت حشرهم إلى الموقف. 

وأما الظهر فلعلّ المراد به ما يحييه الله بعد الموت من الدوابٌ» فيركبها الأبرار» 
ومن شاء الله ويلقى الله الآفة فى بقيتها حتى يبقى جماعة من المخلطين بلا ظهر. 

قالخ لتحافظل +" ول يفن 58 هذا التأويل 5 قوله في بقية الحديث: «حتى إن 
الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارف»» ومن أين يكون للذين يبعثون بعد الموت 
عراة» حفاة» حدائق حتى يدفعوها في الشوارف؟ فالراجح ما تقدم» وكذا يبعده غاية 
البعد أن يحتاج من يساق من الموقف إلى الجنة إلى التعاقب على الأبعرة» فرجح أن 
ذلك إنما يكون قبل المبعث. واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو 
حسنٌ جذا. 

وحاصله أن الراجح حمل الحديث على الحشر الذي يكون قبل قيام الساعة» عند قربهاء 

فيُحشر الناس إلى الشام على هذه الصفات المختلفة» من كونهم راغبين» راهبين» الخ. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15 أخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ عدقا يني عَنِ الْولِيدٍ بْنِ جميع » قَالَ: حَدَّثََا 
ُو الطمَيلٍ» عَنْ حُدَيْفَة بْنِ ا : عَنْ أبي. ذْرّء قَالَ: إن الصَّادِقٌ الْمَضْدُوقٌ. كه 
حَذلنِي : «أَنّ النّاسّ يُحَْشَرُونَ لا أفوَاج : : فوج رَاكبِينَ؛ طاعِمِينَء كَاسِينَء وَفُوْجُ 
تَسْحَبْهُمْ الْمَلَائِكَةٌ عَلَى وُجُوهِهِمْ؛ وَتحشْرَهُمْ انار وَفُوْجّ تَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقِي الله 
الْآقَهَ عَلَى الظهرء فَلَايٍ يَبْقَىء حَنّى إِنّ الوَجُلَ لَتَكُونُ لَهُ الْحَدِيَةُ يُعْطِيهَا بذَاتِ الْقَنَبِء لا 
يَقْدِرُ عَلَيَهَاا . 


- البَعْتُ - حديث رقم ٠١5‏ 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (الوليد بن جميع) هو ابن عبدالله بن جميع -نسب إلى جذه- الزهريّ المكيّ» 
نزيل الكوفة» صدوق بهم» ورمي بالتشيّع 151 . 

قال أحمدء وأبو داود: ليس به بأس. وقال ابن معين» والعجليّ: ثقة. وقال أبو 
زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال عمرو بن علي : كان يحبى 
ابن سعيد لا يحدثنا عنه» فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه . وقال ابن سعد : كان ثقة. 
له أحاديث. وقال البزار: احتملوا حديثهء وكان فيه تشيع. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وذكره أيضا فى «الضعفاء»» وقال: ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث 
الثثقات» فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به. وقال العقيليّ: في حديثه اضطراب . 
وقال الحاكم: لو لم يخرج له مسلم لكان أولى. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد؛» 
والباقون سوى ابن ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؟- (أبو الطفيل) عامر بن واثلة بن عبدالله الليثي الصحابيّ كنك 0817/47 . 

#- (خذيفة بن أسِيد) -بفتح الومزة وكين الرافك :يقال" ابن ادبن سيل 
الغفاريّ» أبو سّرِيحة -بمهملتين مفتوحة الأولى- صحابيَ شهد الحديبية» وقيل: ! 
بايع تحت الشجرة. روى عن النبيّ يِء وعن أبي بكرء وعليّء» وأبي ذرّ. وعنه أبو 
الطفيل» والشعبيَ» ومعبد بن خالد» وغيرهم. مات سنة (؟4) وصلى عليه زيد بن 
أرقم . روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

5- (أبو ذرّ) جندب بن جنادة الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه 777/7١7‏ . 

وعمرو بن علي الفلاس. ويحيى القطان» تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلائة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يروي بعضهم عن 
بعض . واللّه تعالى أعلم . 


نه 


(عَنْ أبي ذْرُ) كا 14 لقان .ران رواب أحطد: اعره سليقة بن أبية: قال : قام أبو 
ذر» فقال: يا بني غفار» قولواء ولا تختلفواء فإن الفادق المصدوقحددي . .2 (إِنّ 
الصَّادِقَ) أي الذي ليس في حديثه كذب (الْمَضْدُوقَ) أي الذي أخبره اللّه بالصدق» 
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يقال: صدقني فلان بتخفيف الفاء: أي قال لي الصدقّ. أفاده في «اللسان». وفي 
«المجمع»: «الصادق» من صَدّق في قوله» وتمرّاه في فعله» و«المصدوق» من صَدَنَه 
غيره. أي صَدَقَه جبريل فيما أخبره به أو مُصَدِّق من عند الناس انتهى7" (يكِ حَذَكنِي : 
«أَنَّ النّاسّ يُحَْشَرُونَ) قال الطيب رحمه الله تعالى: المراد بالحشر هنا ما فى قوله يَكل: 
اأول أشراط الساعة نار تحشر الئاس من المشرق إلى المغرب»» وقوله: «ستخرج نار من 
نحو حضرموتء» تحشر الناس»» قلنا: يار سول الله فما تأمرنا؟» قال: «عليكم 
بالشام؛ انتهى”" (تَلَامَةَ أفواج) جمع فوجء كثوب وأثواب: هم الجماعة من الناس («فوج) 
قال أبو البقاء رحمه الله تعالى: «فوج» الأول بالجرّ على البدل مما قبله» و«راكبين» 
نعت لهء ويجوز أن يروى «فوجٌ» بالرفع» أي يُحشر منهم فوج» وتكون «راكبين» حالاء 
وأما «فوج» الثاني» والثالث» فالرفع فيه أقرب» من رفع الأول؛ لأنه ليس هناك مجرور 
يفوي جره انتهى” 

(رَاكْبِينَ؛ طَاعِمِينَء كَاسِينَ) قال الطيبنَ: رحمه الله تعالى: هو عبارة عن كونهم 
مُرْهَفينن؛ لإعدادهم ما يبلغهم إلى القصدء. من الزادء والراحلة (وَفَوْجِ تَسْحَبْهُمْ 
الْمَلَائِكَةُ) أي تجرّهم (عَلَى وجُوهِهِمْ) هو إما على حقيقته» وإما كناية عن كمال هوانهم 
وذلهم» والأول أظهر لدلالة السَّبّاق واللْحَاق عليه. قاله القاري (وَتحَشْرْهُمْ النّارُ) برفع 
«النار» على الفاعلية» أي تسوقهم النار إلى المحشر. 

ووقع في «المشكاة» «وتحشر النار». فقال القاري: بنصب «النار»؛ في أصل السيّدء 
وأكثر النسخ» وفي نسخة برفعهاء وفي نسخة صحيحة «وتحشرهم النار» بالضمير» مع 
نصب النار على نزع الخافض» أي إليهاء ومع رفعها على الفاعلية. وقال الطيبيّ رحمه 
الله تعالى: أي تحشر الملائكة لهم النارء وتلزمهم إياهاء حتى لا تفارقهم أين باتواء 
وأين قالواء وأصبحواء ويصحّ أن ترفع «النار» أي وتحشرهم النار انتهى. 

ولفظ أحمد: «وتحشرهم إلى النار» بزيادة «إلى»؛ وعلى هذا فالفاعل هم الملائكة» 
أي تسوقهم الملائكة إلى النار ليلزموهاء ولا يفارقوهاء كما قال الطيبي (وَفَوِحٌ يَمْشُونَ 
وَيَسْعَوْنَّ) من السعي» أي يَجْرُون في الأرض من شدّة المشي» ولا يمشون بسكينة 
وراحة (يْلْقِي اللّهُ الآقَ) أي آفة الموت (عَلَى الظهر) أي الإبل التي تركب» من إطلاق 
الجزء وإرادة الكلّ» وإنما خصٌ الظهر لأنه محل الركوب. واللّه تعالى أعلم. 

وفي رواية أحمد: «وفوج يمشون؛ ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على 


(١)-«مجمع‏ بحار الأنوار؛ ج٠‏ ص5١”‏ , 
(؟)-«المرقاة؛ ج9 ص187 . 
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وجوههمء فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: 
يلقي الله الآفة على الظهرء حتى لا يبقى ظهر». فقوله هنا: «يلقي الله الخ» جواب 
لسؤال مقدّرء كما بينته رواية أحمد المذكورة» فكأن سائلا سأل» فقال: ما بال هؤلا 
يمشون» ولا يركبون؟» فأجاب بقوله: «يلقي اللّه الخ». 

(قََا يد نِقَى) أي لا يوجد ظهر لاستئصال الآفة له (حَتَّى إِنَّ الوّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ الْحَدِيقَة ِقَهُ) 
زاد في «الكبرى» «العظيمة»2» وفي رواية أحمد (الحديقة المعجبة». 

و«الحديقة» بع المهملة: البستان» 00 حائط» فعيلة» بمعنى مفعولة؛ لأن 
الحائط أحدق بهاء أي أحاط» ثم توسّعوا <: حتى أطلقوا الحديقة على البستان» وَإن كان 
بغير حائطء والجمع حدائق. قاله في «المصباح» (يُعْطِيهًَا بذَاتِ الْقَتب) أي عوضاء 
وبدلاً عن الناقة التي يركب عليها بِالقَّنَبْء وهو بفتحتين» جمعه أقتاب» مثل سبب 
وأسباب» رمو العم كالاكاف لغيره. أفاده ذ في المفي. وفي «اللسان»: القِتب - 
أي بالكسر- والقَنَبَ -أي بفتحتين- : إكاف البعير» وقد يؤنّث» والتذكير أعمّء ولذلك 
أنثوا التصغير» فقالوا: قتيبة انتهى . 

(لا يَقْدِرُ عَلَنِهَا) أي لا يستطيع» ولا يتمكن من شراء ذات القتب. يعني أنه يريد أن 
يشتري بالحديقة العظيمة» أو الحسنة ناقةً يركبهاء فلا يجد من يبيعها له» لعدمها بسبب 
الآفة التي استئألت الجمل . وهذا صريح في أن المراد بالحشر المذكور في هذا الحديث 
ليس حشر القيامة» وإنما في الدنياء قبل الآخرة» كما تقدم تقريره. 

لكن الذي يظهر من صنيع المصتف رحمه الله تعالى» أنه حمل هذا الحديث» 
وحديث أبي هريرة الذي قبله على حشر الآخرة» فلذا أورده تحت ترجمة باب «البعث», 
اللّهم إلا إذا أراد بالبعث مطلق الحشر الذي يشمل الآتي قبل القيامة» وبعدهاء فيكون 
حديث ابن عباس» وعائشة غ4 لما بعد قيام الساعة» وحديث أبي هريرة» وأبي ذرَ 
يفي لما قبلهء فليُتَامل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي ذرَ رضي الله تعالى عنه هذا صحيحٌ . 

فإن قلت: فيه الوليد بن عبدالله بن جُميع» وقد تكلم فيه ابن حبان» والعقيليّ» 
والحاكم . 

قلت: نعم تكلم فيه هؤلاء» لكن لا يلتفت إلى كلامهم» لأمور : 

الأول: تناقض العجليّ» وابن حبان» فإنهما وثقاه مرّة» وضعفاه مرّة. 
. الثاني : أنه قد قوّاه من هو أعلم منهم» وأرسخ في الجرح والتعديل» فقد قال أحمدء 


1:1 شوح سنن النسائي - كتاب الحلضارة 


وعبد العزيز بن أبي حازم » والدراوردي » وعيسى بن يونس » 
وفضيل بن عياض » ومحمد بن جابر الحنفي » ومحمد بن فضيل » وأبي 
بكر بن عياش » وغيرهم . 

روى عنه النسائي » وأبوبكر البزار» ومحمد بن علي الحكيم 
الترمذي » ومحمد بن يوسف البنا » وعلي بن إسحاق بن زاطيا » وروح 
ابن حاتم البغدادي » وعبد الله بن الصباح الضبي البزاز » وعبد الله بن 
ميمون الأصبغ » وعلي بن الحسن بن سليمان » والقطيعي » ومحمد بن 
حصن بن خالد الألوسي » وإبراهيم بن محمد بن متويه » والحسين بن 
إسحاق التستري ويحيى بن محمد بن صاعد» وعمر بن محمد بن 
بجيرء وأبو عروبة الحراني » وأبوعلي أحمد بن محمد بن علي بن رزين 
الباشاني » ومحمد بن إبراهيم الدبيلي » وآخرون . 

قال النسائي : ثقة » وقال في موضع آخر : ليس به بأس » وقال 
الحاكم أبو أحمد : ليس بالمتين عندهم » تركه أبو بكرمحمد بن إسحاق 
ابن خزية » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : ربما أخطأ . 

قال أبو القاسم : مات سنة 8 » وقيل 159 ٠‏ وأرخه القراب في ذي 
الحجة سنة 8 » وقال مسلمة في الصلة : تكلم فيه » لأنه روَى عن 
الحارث بن عمير مناكير لا أصول لها ء وهو ثقة ». وهومن أفراد 
المصنف. وفي «ت» صدوق له أوهام . ش 

- (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن أبي حازم » سلمة بن دينار 
المحاربي » مو لاهم أبو تمام المدني الفقيه . 

روى عن أبيه » وسهيل بن أبي صالح » وهشام بن عروة » وموسى 
ابن عقبة » ويزيد بن الهاد » والعلاء بن عبد الرحمن » وكثير بن زيد بن 
أسلم » وغيرهم . 


شرح سنن النسائى - كتات الجحتائز 
صصح ددا 


وأبو داود: ليس به بأس . ووثقه ابن معين. وقال أبو زرعة: 2 به. وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث» فيقدم تقوية هؤلاء على جرحهم. 
الغالث : أنه يشهد له حديث أن هريرة كيه المذكور قبله 
والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


89- ذِكْرُ أَوّلِ مَنْ يُكْسَى 


0417- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبِلَانَ» كَالَ: برا وي وَوَهْبُ بْنُ جَريرِ» وَأَبُو دَاو3َ 
رب عَنِ الْمُغِيرَةٍ بْنِ النعْمَانِ ع سملن حير عن ال عبامن قَال: قَامَ 

سُولُ اللَهِ كل بِالْمَوْعِظَة فَقَالَ: «يَا أمَا النّاس» إنَُمْ مُحْشُورُونَ إلى الله عَزْ وَجَلَ» 
17 -قَالَ أَبُو دَاوُد- : «حْمَافَ عُرْلاَ» -وَقَالَ وَكِيعٌ» وَوَهْبٌ- «عُرَاةَ غُرْلاًء كَمَا بَدَأنا 
أَوّلَ خَلْقٍ تِيدُهُ». قَالَ: وَل مَنْ يُكْسَى يم الْقِيَامَةٍء ِبْرَاهِيمْ 292 , وَإِنة سَيؤْتَى) -قَالَ 
أبُو دَاوُة- : «يْجَاءُ) -وَقَالَ وَهْبّ تَدَكيغ- : 7 سَيِؤْنَى بِرِجَالٍ من أمتي» ا 
الشّمَالِء فَأَقُولُ: رَبّ أَصْحَابِي ؛ قَبِتَالَ: إِنَكَ لا تذري. ما أخدَثُوا بَعْدَكَء كَأَقُولُ» كما 


ره مه 


ثَالَ الْعبْدُ الصَالِحُ: «وك نت عَلمْ كيدا ما ممت إفيم كلما 4 إلى قله : لون تَْفر 
َهُمَ» الْآيَةَ [المائدة: /1١1١8-1١١8ء‏ قَيْقَال: إِنَّ هَؤُلَاءِ لم يَردَالُوا مُذْبِرِينَ) -قَالَ أبُو 
دَاوْه- : «مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابهِمْ 2 4 مُنْذُ فَارَقتَهُم». 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. 3/9 ]١١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغداد. ثقة‎ -١ 

[تنبيه] : وقع في النسخ النسخ المطبوعة : «محمد» بدل محمودء وهو غلطء 
والصواب ما في الهندية: «محمودا»ء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

1- (وكيع) بن الجرّاح» الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت [9] 790/50 . 

- (وهب بن جرير) بن حازم بن زيد» د ثقة [9] /١97‏ 
٠0‏ . 

5- (أبو داود) الطيالسيّ سليمان بن داود بن الجارود البصريٌ» ثقة حافظ [9] /١7‏ 
0# 


4- يكز أو من تكس 2 حديث رقم ٠١11‏ 


ه- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 777/75 . 

5- (المغيرة بن النعمان) النخعيّ الكوفيّ» ثقة [1] تقدم في الباب الماضي . 

. 175/74 ]97[ (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه‎ -١ 

4- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر مَييه ١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرهاء وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله يَ) وفي الرواية 
السابقة : «سمعت رسول الله يلل يخطب على المنبر» (بِالْمَوْعَِةِ) اسم من وَعَطَه يَعِظه 
وَعْظَا :وعظة: .إذا أمرة بالظاعة» ووضاء نيا وغليه قوله تغالن : #قل نمآ أعظَكُم 
يوجِدَة» الآية [سبأ:57] . أي أوصيكمء وآمركم» فانتّعَظ: أي ائتمرء وكف نفسه. 
أفاده الفيومي . 

(قَقَالَ : «يا أَينا النّاس» إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ إلى اللَِّ عر وَجَلَء عُرَاةً) أي غير لابسين ثيابًا 

تستر عوراتكم (قَالَ أَبُو دَاوُة حَفَاة عُزْلاً) بضم المعجمة» وسكون الراء» جمع جمع أغرل» 
وهو الأقلف. وزنًا ومعنى» وهو من بقيت غُرلته» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من 
الذكر . 

[فائدة]: قال أبو هلال العسكريٌ: لا تلتقي اللام مع الراء في كلمة إلا في أربع: 
«أرل»: اسم جبل» و«ورل»: اسم حيوان معروف. و«حرل»: ضرب من الحجارة. 
و«الْعْرْلّة؛. واستُّدرك عليه كلمتان: «هرل»: ولد الزوجة. و«برل»: الذّيك الذي يستدير 
بعنقه . 

قال ابن عبد البرّ: يحشر الآدميّ عاريا ولكلّ من الأعضاء ما كان له يوم ولدء فمن 
قُطع منه شيء يرة حتى الأقلف. وقال أبو الوفاء بن عَقِيل: حشفة الأقلف موقاة 
ِالْقُلْمَة» فتكون أرقء فلما أزالو تلك القطعة فى الدنيا أعادها اللّه تعالى ليذيقها من 
حلاوة فضله انتهى ١‏ 07) ْ 


(١)-«فتح»‏ ج12 ص95١‏ . «كتاب الرقاق». 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْجَتائر 
شرح كتاب الحَنَاء 
تحت ين الصسشببح ححح سه س7 فا 2 


(وَقَالَ وَكِيعٌ» وَوَهْبٌ: «عُرَاةَ عُوْلا يعني أنه اختلف شيوخ محمود بن غيلان» فقال 
أبو داود الطيالسيَّ: «حفاة» غُرلا» بتقديم «حفاة» على «عراة»» وقال وكيع بن الجرّاح» 
ووهب ابن خالد: «عراة حفاة» بالعكس» وهذا من باب الإخبار بما وقع من صيغ 
الأداء» والاحتياط في المحافظة على ألفاظ الشيوخ» وإلا فلا اختلاف هنا من حيث 
المعنى في التقديم والتأخير. واللّه تعالى أعلم. 

قال البيهقيَّ رحمه الله تعالى: وقع في حديث أبي سعيد -يعني الذي أخرجه أبو 
داود»ء وصححه ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جُدُدء فلبسهاء وقال: 
سمعت النبي كك يقول: «إن الميت يُبعث في ثيابه التي يموت فيها». ويجمع بينهما بأن 
بعضهم يُحشر عاريّاء وبعضهم كاسيّاء أو يحشرون كلهم عراة» ثم يكسى الأنبياء» 
نازل:من يكن إبراضيع عليه العبلاة والبتلام» .أو يخرجوت بن القبون بالتياج التي ماتوا 
فيهاء ثم تتنائر عنهم عند ابتداء الحشرء ؛ فيحشرون غُراة» ثم يكون أول من يكسى 
إبراهيم 22 . 
وتدفننا نبياء رك ار لد 5 
عن عمرو بن الأسودء قال: 0 فأمر مباء فكفنت فى ثياب جددء 
وقال: «أحسنوا أكفان موتاكم» فإنهم يحشرون فيها». 

قال : يجيه يعطق اع العل عل الحول» وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل 
قوله تعالى: ##رَلَاسُ الَتْوَ دَلِكَ ع4 الآية [الأعراف:7١]‏ » وقوله تعالى: #وَيَّبَكَ 
مَطهَر # [المذّئّر: :] على أحد الأقوال» وهو قول قتادة» قال: معناه وعملك فأخلصه. 
ويؤككد ذلك حديث جابر تيه رفعه: «يبعث كل عبد على ما مات عليه»» أخرجه 
مسلمء ل ال لان كد بُعِث عليها يوم 
القيامة. . .» الحديث» أخرجه أحمد . 

ورجّح القرطبيّ الحمل على ظاهر الخبر»ء ويتأيّد بقوله تعالى: لوَلَقَدَ حِتَتُمونا فُرّدَئ 
كا عَلََتَكُْ أزْلَ مرو الآية [الأنعام: 95] » وقوله تعالى: # كما يداك و الآية 
[الأعراف :4 7] » وإلى ذلك الإشارة في حديث الباب بذكر قوله تعالى: « كما بِدَأَنَ 

و 

وَل اق ِيدُ و الاية [الأنبياء: 5 ]٠١‏ عقب قوله: «حفاة» عراة». قال: فيحمل ما 
الاعل عقت الى نصنة على القرهد اد 9ا: هم يدفنون بثيابهم» فيبعثون فيها تمييرًا لهم 
عن غيرهم. 


-١4‏ ذِكْرُ أوَلِ مَنْ يُكْسَى - حديث رقم ٠١1/‏ ش 


وقد نقله ابن عبد البرّ عن أكثر العلماء» ومن حيث النظرء ال 
أموال» ولا مال في الآخرة» مما كان في الدنياء ولأن الذي يقي النفس مما تكره في 
الآخرة ثواب بحسن عملهاء ا الو 
شا قاله الخليسة:.: ١‏ 

وذهب الغزالي إلى ظاهر حديث أبي سعيد» وأورده بزيادة -قال الحافظ-: لم أجد 
لها أصلاء وهي: فإن أمتي تحشر في أكفاءهاء وسائر الأمم عراة. قال القرطبيّ: إن ثبت 
حمل على الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى في الجمع قول من قال: إنهم يخرجون 
من قبورهم بثياهم التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشرء فيحشرون عراة» 
ثم يكون إبراهيم تكد أول من يُكسّى» ثم يُكسون بعد ذلك» وهذا أقرب في الجمع 
بين هذه الأخبار. والله تعالى أعلم. 

(كمَا دنا أَوّلَ خَلْقٍ تيده ) ووقع في حديث أم سلمة ييا عند ابن أبي الدنيا : 
اايحشر الناس حفاة» عراة» كما بُدئوا. (قَالَ: «أُوّلُ مَنْ يُكْسَى) وفي الرواية السابقة : 
«وأول الخلائق يكسى» (يَْمَ الْقيَامَة» إِبْرَاهِيمُ 8ك ا هال القرطيق في وشرخ ماع 1 
يجوز أن يراد بالخلائق مَن عدا نبينا كل» فلم يدخل في عموم خطابه نفسه. وتعقبه 
تلميذه القرطبيّ أيضًا في «التذكرة»» فقال: هذا حسنٌ لولا ما جاء من حديث علي تيه 
يعني الذي أخرجه ابن المبارك في «الزهد» من طريق عبداللّه , بن الحارث» عن عليّ 
كه . قال: الأول من يكسى يوم القيامة خليل اللّه 282 قبطيتين» ؛ ثم يكسى محمد 
كِةِ حلة حبرة عن يمين العرش». قال الحافظ : كذا أورده مختصرًا موقوفاء وأخرجه أبو 
يعلى مطوّلاً مرفوعًاء وأخرج البيهقيّ من طريق ابن عباس نحو حديث الباب» وزاد: 
«أول من يكسى من الجنة إبراهيم» يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسيّ» فيطرح عن 
يمين العرش» ثم يؤتى بي» فأكسى حلة من الجنةء لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى 
بكرسيّ» فيطرح على ساق العرش» وهو عن يمين العرش». وفي مرسل عبيد بن 
عمير» عند جعفر الفريابيّ: «يحشر الناس حفاة عراة» فيقول الله تعالى : ألا أرى خليلي 
عريانا؟ فيكسى إبراهيم ثوبا أبيض» فهو أول من يكسى». وقد أخرج ابن منده من 
حديث حَيْدَة -بفتح المهملة» وسكون التحتانيّة- رفعه» قال: «أول من يكسى إبراهيم» 
يقول الله : اكسوا خليلي؛ ليعلم الناس اليوم فضله عليهم». 


(١)-«فتح)‏ ج١1‏ ص ١9608‏ «كتاب الرقائق» - «باب الحشر». رقم1 107 . 
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قيل: الحكمة في كون إبراهيم أول من يكسى أنه جرّد حين ألقي في النار. وقيل: 
لأنه أول من سنّ التستر بالسراويل. وقيل: إنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه» 
أمانًا له؛ ليطمئِنَ قلبه. وهذا احتيار الحليميّ» والأول احتيار 


تفلت لك الكسدوة أ 
القرطبيّ . 

ولا يلزم من تخصيص إبراهيم عَم بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا 
محمد ككل مطلقّاء لأن المفضول قد يمتاز بشيءء يَخْص به ولا يلزم منه الفضيلة 
المطلقة . 

قال الحافظ : يحتمل أن يكون نبينا يه خرج من قبره في ثيابه التي مات فيهاء والحلة 
التى يكساها حينئذ» من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسيئّ عند ساق 
العرش» فتكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. انتهى. ‏ - 

وأجاب الحليميّ بأنه يكسى أولاء ثم يكسى نبينا يكِهِ على ظاهر الخبرء لكن حلة 
نبينا يكل أعلى» وأكمل» فتجبر نفاستها ما فات من الأولية» واللّه أعلم انتهى'''. 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد ثبت لإبراهيم 22 أوْلِيَّات أخرى 
كثيرة: منها أنه أول من ضاف الضيف» وقصٌ الشارب» واختتن» ورأى الشيب» وغير 
ذلك» 5 أتيت على ذلك بأدلته في كتابي «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» انتهى”" . 

لون سي يُؤْنَى) بالبناء للمفعول (قَالَ أَيبُو دَاوُدَ: هيْجَاءُ» -وَقَالَ وَهْبّء وَوَكِيعْ-: 

107 ى يرجال وق أن َيؤْحَذُ بم ذَاتَ الشّمَالٍِ) أي إلى جهة النارء ووقع ذلك في 
حديث بي هريرة تيه عند البخاريٌ من طريق عطاء بن يسارء عنهء ولفظه: «فإذا 
زمرة» حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلمٌ» فقلت: إلى أين؟ 
قال: إلى النار. . .» الحديث. وبيّن في حديث انين كيه الموضع»ء ولفظه : ليردنَ 
علي ناس» من أصحابي الحوض» حتى إذا عرفتهم اختُّلِجوا دوني. . .» الحديث. وفي 
حديث سهل: «ليردّنَ علي أقوام أعرفهم» ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم». وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم: «ليُذادَنَ رجال عن حوضيء كما يُذاد البعير الضَال» 
أنادهم : الم 

(فَأَقُولُ : رَبْ أُضحَابِي) وفي رواية أحمد: «فلأقولنَ» وفي رواية للبخاريّ: 
«أصيحابي» بالتصغيرء وهو خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هؤلاء (فَبِقَالُ) وفي رواية 


(١)-«فتح»‏ اج ص95١‏ لم9١‏ . «كتاب الرقائق» 
(١)-«فتح»‏ ج/ا ص78 «كتاب الأنبياءة - «باب قو ل الله تعالى: «وَاممَدٌ أََّهُ رْهِيمٌَ عَليلًا4» رقم 
الحديث 94م 
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16١‏ جح 


البخاريّ : «فيقول الله اي مَا أَخْدَنُوا بَعْدَكَ) وفي حديث أبي هريرة عند 
البخاريٌ الذي تقدم الإشارة إليه : هم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»» وزاد في رواية 
ال ل «فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» 
فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول: سّحْقاً سحمًا». أي بُعْذَا بعدّاء والتأكيد للمبالغة. 
وفي حديث أبي سعيد عند البخاريّ أيضًا: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
فأقول: سحمًا لمن غيّر بعدي». وزاد في رواية عطاء بن يسار: «فلا أراه يَخلْصِ منهم 4 
إلا مثل هَمَل النعه”©2. ولأحمدء والطبرانيَ» من حديث أبي بكر تنه ٠‏ رفعه: 
اليردنَ على الحوض رجال ممن صحبني» ورآني». وسنده حسن. وللطبرانيَ من 
حديث أبي الدرداء كيه نحوهء وزاد: «فقلت: يا رسول اللّ ادع اللّه أن لا يجعلني 
منهم ‏ قال: لست منهم». وسئده حسن. 

(تَأَقُولُ» كما قَالَ العبدُ الصَّالِحُ) يعني عيسى ابن مريم عليهما السلام #وَكُنتُ عَم 
كيدا ما دمت يهم كلما كو 4 إِلَى قَوْلِهِ : : «وَإن كَنْْرَ لهُم4 الآية كال : : إن هَؤُلَاىٍ لم 
تالو مُذْبِرِينَ" قَالَ أَيُو دَاوْد: «مُرْئَدِينَ عَلَى عْقَامِمْ ؛ 1 فَارَفْتَهُمْ» ) قال في «الفتح»: 
قال الفربريّ : دُكر عن أبي عبدالله البخاريّ» عن قبيصة» قال: هم الذين ارتدوا على 
عهد أبي بكرء فقاتلهم أبو بكر. يعني حتى قُتلواء وماتوا على الكفر. وقد وصله 
الإسماعيليٌ من وجه آخر عن قبيصة . 

زقال الخطابن رخمه اللهاتغالى: : لم يرتدٌ من الصحابة أحدء وإنما ارتدٌ قوم من جُمَاة 
الأعراب» ممن لا نُضرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين» 
ويدلَ قوله: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. وقال غيره: قيل: هو على ظاهره 
من الكفرء والمراد بأمتي أمة الدعوة» لا أمة الإجابة» ورجَح بقوله في حديث أبي 
هريرة كيه : «فأقول: بُعذًا لهم» وسحمقًا». ويؤيده كونهم خفي عليه حالهم» ولو كانوا 
من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تُعرض عليه . قال الحافظ : وهذا يرده قوله 
في حديث أنس كَيليه : «حتى إذا عرفتهم»» وكذا في حديث أبي هريرة كه . وقال 
ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين» أو مرتكبي الكبائر. وقيل: هم قوم من جفاة 
الأعراب» دخلوا في الإسلام» رغبة» ورهبة. وقال الداوديّ: لا يمتنع دخول أصحاب 
الكبائر» والبدع في ذلك. وقال النوويّ: قيل: هم المنافقون» والمرتذون» فيجوز أن 
يحشروا بالغرّة والتحجيل ؛ لكونهم من جملة الأمة» فيناديهم من أجل السيما التي عليهم» 


(١)-الهمل‏ بفتحتين جمع هاملة» هي الإبل التي ترعى بغير راع» ويجمع على هُمّلء كراكع وركّع. 
أفاده في «المصباح؟» . 
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فيقال: إنهم بذلوا بعدك أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عياض وغيره : 
وعلى هذا فيذهب عنهم الغرّة والتحجيل» ويطفأ نورهم. وقيل: لا يلزم أن تكون 
عليهم السيماء بل يناد.هم؛ لما كان يعرف من إسلامهم. وقيل: هم أصحاب الكبائر» 
والبدع الذين ماتوا على الإسلام» وعلى هذا فلا يقطع بدخول هوا النار؛ لجواز أن 
يُذادوا عن الحوض أوَلا؛ عقوبة لهمء ثم يرحمواء ولا ب يمتنع أن يكون لهم غرّة» 
وتحجيل » ؛ فعرفهم بالسيماء سواء كانوا في زمنه أو بعده. ورجح عياض» والباجيّ» 
وغيرهما ما قال قييصة» راوي الخبر أخهم من ارتدٌ بعد يِل ولا يلزم من معرفته لهم أن 
يكون عليهم السيما؛ لأنبا كرامة» يظهر بها عمل المسلمء والمرتد قد حبط عمله. فقد 
يكون عرفهم بأعيانهم » لا بصفاتهمء باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم. ولا يبعد أن 
يدخل في ذلك أيضًا من كان في زمنه من المنافقين. وقد ثبت في حديث الشفاعة في 
اليم ': «وتبقى هذه الأمة» فيها منافقوها»» فدل على أنهم يُحشرون مع المؤمنين» 
فيعرف أعياء نهمء ولو لم تكن لهم تلك السيماء »؛ فمن عرف صورته ناداه» مستصحيًا 
لحاله التي فارقه عليها في الدنيا. 

وأما دخول أصحاب البدع في ذلك» فاستّبعد؛ لتعبيره ه في الخبر بقوله: «لأصحابي»» 
وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده. . وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم . واستبعد 
أيضًا أنه لا يقال للمسلم» ولو كان مبتدًا : «سحْقًا)» . وأجيب بأنه لايمتنع أن يقال ذلك 
لمن علم أنه قُضي عليه بالتعذيب على معصية» ثم ينجو بالشفاعة. فيكون قوله: 
«سحقًا؛ تسليما لأمر الله مع بقاء الرجاءء وكذا القول في أصحاب الكبائر 

وقال البيضاويّ: ليس قوله: «مرتدين» نضًا في كونهم ارتدذوا عن الإسلام: بل 
يحتمل ذلك». ويحتمل أن يراد أخهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة» يبدلون 
الأعمال الصالحة بالسيئة انتهى . 

وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن» عن أبي سعيد كله : «سمعت رسول اللّه يل - 
فذكر حديئًاء فقال-: ايا أمها الناس إني فرطكم على الحوض» فإذا جئتم قال رجل: يا 
رسول الله أنا فلان ابن فلان» وقال آخر: أنا فلان ابن فلان ابن فلان» فأقول: أما 
النسب»ء فقد عرفته» ولعلكم أحدثتم بعدي» وارتددتم». ولأحمد. والبزار نحوه من 
حديث جابر كيه . ذكره في «الفتح70" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم من تفسير قبيصة رحمه الله تعالى 


(١)-«فتحا‏ ج3اص ١94-1907‏ . «كتاب الرقاق» -«باب الحشرة رقم1 101 ' 
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أولى بحمل الحديث عليه؛ لكونه راوي الخبرء كما رجحه عياض» والباجيّ رحمهما 
الله تعالى» لكن لا يبعد أن يدخل فيهم كل من كان على شاكلتهم في كلّ عصرء 
ومصرء من أصحاب الانحرافات التي تخالف هديه كَكِة. 

اللّهم ارزقنا التمسّك بسئّة نبيك كَل اللّهِمْ أحينا عليهاء وأمتنا عليهاء وابعثنا 
عليهاء واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأموانّاء برحمتك يا أرحم الراحمين . والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ٠ 0 ٠١81//1١١9-‏ و475١٠7-‏ وفى «الكبرى»9١١/5١؟57‏ 
و4١١/8١٠5‏ و9١77‏ . وأخرجه (خ)49"" و7440 و4576 و575: وهغكلاء 
و8674 و0570" و0175 (م):87١‏ (ت)717 و/ا5١ا"”‏ (أحمد)7١91١‏ و١90١‏ 
و74١7‏ و/ا9١٠‏ و١8١١‏ (الدارمي)88١٠‏ و1876 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: 0 اللّه تعالى» وهو بيان أول من يُكسى يوم القيامة» 
وهو خليل الله تعالى إبراهيم عَم . ومنها: إثبات الحشر في القيامة. ومنها: بيان 
شدّة الأمر في ذلك اليوم» حيث إن الخلائق يحشرون عُرَاةَ حُفَاة عرلا . ومنها: بيان 
عظمة قدرة الله تعالى» حيث إنه يعيد الخلق كما بدأه على الصفة التي بدأهم عليها في 
الدنيا. ومنها: إثبات معجزة للنبي تكله حيث إنه أعلمه الله تعالى بما سيقع من بعض 
أصحابه» من الإدبار على أعقابهم» وقد تقدم أنهم قليلون» وأن غالبهم من جفاة 
الأعراب» ولم يُعرف ذلك لأفاضل الصحابة 4# . ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن 
يتساهل في الابتداع في الدين» وإن كان شيئا يسيرّاء لأنه يضر بدينهء لأن الدين قد 
أكمله الله تعالى» فجميع أنواع المحدثات تنافيه» فالإحداث في الدين مهما كان نوعه 

من أخطر مهالك الإنسان» فيجب الحذر منه. ومنها: أن الذي ينفع الإنسان هو لزوم 
سنة النبي يَكِيةِ وهديهء فمن لم يتبعه يَكِْةِ لا تنفعه صحبتهء ولا معرفته» بل إذا عرف 
انحرافه عن ستته تبرّأ منه» وقال له: «سحْقا سُحْقَاكف ولا دعر بل يُذاد عنه» 
ويطرد» #رينا كا 2 لوي عد إِذ هَدَيدا وَهَبٌ كنا من 2 5 أنتَ ألْوَمَّاتُ» [آل 
عمران:8]. «اللّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنياء وعذاب 
الآخرة». توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» إنك أنت أرحم الراحمين. واللّه تعالى 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ل ا وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د جد عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان 
مشروعية التعزية على المصيبة. 

و«التعزية»: مصدر عرّى يُعرِّي: إذا قال: أحسن الله عرّاتك. أي رزقك الصبر 
الحسن. والعَرّاءء مثل سلامء اسم من ذلكء» مثل سلّم سلامّاء وكلّم كلامّاء وتعزِّى 
هو : تصبّرء وشعاره أن يقول: «إنا يِه َيه ليه بيو . أفاده الفيَوميَ. والله تعالى 
أعلم بالصواب . : 

1 - أَخبَرنًا هَارُونُ بن رد -وَهُوَ ابن بي الوْرْقَاء- قَالَ: حَدَنََا أبي» قَالَ : حَدَتَا 
خَالِدٌ بْنُ مَيْسَرَة قَال: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَ عَنْ أبيِء قَالَ: كان نَبِيْ اللّه عَكطِدد إذَا 
جَلْسَ يَجْلِسٌ إليه قر من أَضْحَابهِ وَفِيهمْ رَجُلْء لَهُ انْن صَغِيرٌ يِأتِيى مِنْ خَلْفٍ 
ظهْرِةٍء فَيِفْعِدُهُ بَيْنَ يَذَيْه فَْهَلَكَ فَامْتَئعَ الرَّجَل أنْ يَخْضْرَ الْحَلْقَةَ لذِكر ابنه » فَحَزِنَ 
علي قد اللي يك. قَقَالَ: «مَالي؛ لا أَرَى قَُانا؟». قَالُوا: ا رَسُولَ ال بكئة 0 
ََنتَهُ هَلَكَ ههلك قَلْقَِهُ النيِ كلل سَألهُ عن بيه أَخبَرهُ أنّهُ َلك فَعَزَّاهُ عَلَيْ ثم قَا 
قُلَانُ يما كان أَحَث إِلَيك. أَنْ + تَمنْعَ , به ه عْمْرَكُ 7 ا تأني غَذدَا إلى تاب. من 9 
اَن إلا انعد فد شكك إلنده يَفْتَحْةُ لَكَ؟ قَالَ: ا نََِ الله بَلْ يَسْبِقنِي إِلَى بَاب 
الْجَنْدَ فَبفْنَحُْهَا لي ا إَِيّء قَالَ: «نَذَاكَ لَك2. 


رجال هذا الإسناد : حخمسة 

-١‏ (هارون بن زيد بن أبي الرّرْقَاء) التَعْلبَِء أبو محمد الموصلىئء نزيل الرَمْلَة 
صدوق ١ ١ . 86١/60]1٠١[‏ ْ 

- (أبوه) زيد بن أبي الزرقاء يزيد الموصليء نزيل الرملة» أبو محمد» ثقة [4] 
٠ة/١66م‏ . 

"- (خالد بن ميسرة) الطّفّاويّ» أبو حاتم البصريّ العطار» صالح الحديث [7] . 

روى عن معاوية بن قرّة. وعطاء الخراساني . وعنه زيل , بن أبي الزرقاء وأبو عامر 
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العقديّ» ومعن بن عيسى القزاز» ومُعاذ بن هانىء» وغيرهم . قال ابن عدي : هو عندي 
صدوقء فإني لم أر له حديئًا منكرًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات». انفرد به أبو داود» 
والمصتفء. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

+ (فناوية ب 833 ين ]امت اأبو الاين النصرط + قنش ال 7 

ه- (أبوه) قرّة بن إياس بن هلال بن رياب المزنيَ» صحابيّ نزل البصرة كه /١"‏ 
. واللّه تعالى أعلم. ٠ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير هارون وأبيه فموصِليَّانِء ثم رَمْلِيَان 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن قرة بن إياس المزنيّ طله أنه (قال : كَانَ نَبئْ الله ين إِذَا جَلَسَ يَجَْلِسُ إِلَه تَمَر 
بفتحتين : : جماعة من الرجال» من ثلاثة إلى عشرة» وقيل : إلى سبعة» ولا يقال 000 
زاد على العشرة (مِنْ أَضْحَابهِ) متعلّق بصفة [انفر) (وَفِيِهِمْ رَجْلَ) لم أر من سمّاه (لَهُ ابن 

مده نابيذ ِنْ حَلْفِ ظَهرِو) أي يأني ذلك الصغير أباه من ورائه (فَيِْْدة) بضم حرف 

المضار عةء من الإقعاد (بَيْنَ يَدَيْهِ) أي يجلسه الرجل أمامه (فَهَلَّكَ) أي مات ذلك الصغير 
(قَامتتَعَ الرَجُلُ» أَنْ يَحْضُرٌ الْحَلْقَة) أي ترك والد ذلك الصغير الميت حضور حلقة النبيَ 
ل (لِذِكر ابْنِه) يحتمل أن يكون المعنى أنه ترك الحضور لأجل اشتغال قلبه بابنه» وشدة 
حزنه عليه . ويحتمل أنه ترك الحضور ؟؛ لخوفه أن يتجدّد حزنه إذا حضر تلك الحلقة» 
حيث يتذكر مكان ابنه الميت. واللّه تعالى أعلم (فَحَزِنَ عَلَِه) عطف على «امتنع؟» 9 
عطف السبب على المسبب (قَفََدَهُ النْنِ يل فَقَالَ: «مَالي» لا أرَى فُلَانًا؟». قَالُوا: يا 
رَسُولَ الله , بنيهُ) بضم الموحدة» وفتح النون تصغير ابن» أي ابه الصخيرو وهو مرفوع 
على الابتداء» وخبره جملة «هلك» (الّذِي رَأَبِتَهُ هَلَكَ) أي مات» يعنون أن :صمي غيله 
عن مجلسه يك موت ولده (قلَقِبَهُ اللي يكل َسَأَلَهُ عَن بيه فَأَخْبَرَهُ أَنّهُ هَلَكَء كَعَرَاهُ 
عَلَنِه) أي دعا له: بأن يحسن الله عَرَاءهء أي يرزقه الصبر على مصيبته. 

وهذا محل الترجمة» لأنه يدل على استحباب التعزية عند المصيبة (ثُمْ َال : «يَا فُلَانُ 
أَيْمَا كَانَ أَحَبُ إِلَيكَ) «أيْ» استفهامية مبتدأء مضاف إلى «ما» الموصولة» وجملة «كان» 
صلتها. ويحتمل أن تكون «كان» 0 و«أحبّ» بالرفع صلة «ما) حذف منه صدر 
الضلةة وتقدين : “هو أحت اليك (أن كه تَمَنّعَ به) بحذف إحدى التاءين» وأصله تتمتّع 
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وعنه ابن مهدي » وابن وهب » والقعنبي » وإبراهيم بن حمزة 
الزييري » وعلي بن المديني ٠‏ وإسماعيل بن أبي أويس » وسعيد بن أبي 
مريم » وسعيد بن منصور» وسويد بن سعيد» والحميدي» وعبد الوهاب 
الحجبي » وعبد العزيز الأويسي » وعمرو الناقد . وأبوالأحوص »ء 
والبغوي ٠»‏ وأبو ثابت المديني » ويعقوب الدورقي » ويحيى بن يحيى 
النيسابوري » ويحيى بن أكثم » وعلي بن حجر » وقتيبة بن سعيد » 
ولوين » وأبو مصعب الزهري » ومحمد بن زنبور المكي » وآخرون . 

قال أحمد : لم يكن يعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه » فإنهم 
يقولون: إنه سمعهاء وكان يتفقه لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه» 
ويقال : إن كتب سليمان بن بلال وقعت إليه ولم يسمعهاء وقدروى 
عن أقوام لم يكن يعرف أنه سمع منهم »وقال ابن معين : ثقة صدوق » 
وليس به بأس ٠‏ وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبي 
حازم » وعبد الرحمن بن أبي الزناد » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؟ 
فقال : متقاربون »قيل له : فعبد العزيز ؟ قال : صالح الحديث . وقال 
هوء وأبو زرعة : عبد العزيز أفقه من الدراوردي » وأوسع حديثا منه 5 
وقال النسائي : ثقة » وقال مرة : ليس به بأس » وذكره ابن عبد البر فيمن 
كان مدار الفتوى عليه فى آخر زمان مالك وبعده » وقال ابن سعد : ولد 
سنة لا ١٠١‏ » وكال عي سحي بن الات م ا » وهو ساجد» 
وكذا أرخه مطين وزاد : ويقال : سنة 47 . 

قال الحافظ : وقال أحمد بن علي الأبآر : ثنا أبو إبراهيم الترجماني» 
قال : قال مالك : قوم يكون فيهم ابن أبي حازم لا يصيبهم العذاب » 
قال أبو إبراهيم : مات وهو ساجد » وقال ابن حبان في الثقات : مات 
سنة 5 » وله 87 سنة » وقال ابن سعد : كان كثيرالحديث دون 
الدراوردي » وقال مصعب الزبيري : كان فقيهاء وقد سمع مع سليمان 


1 بح ا لفو تن اليا 2 كات الحان 


والمصدر المؤول بدل من «أيّ» (عُمْرَكَ) أي مدة حياتك بأن يطول عمره معك (أَوْ لَا 
تَأنِي) بتقدير «أن» المصدرية بدلالة ما قبلها عليها (عَذَا إِلَى بَاب» مِنْ أَبْوَاب الْجَنّد إِلَّا 
وَجَذْتَهُ قد سَبَقَكَ إِلَيِ) أي إلى الباب (يفْمَحهُ لََ؟) في محل نصب على الحأل» أي حال 
كونه فاتحا لك (قَالَ : ا ني اللوء بَل يَسْبقْنِي إِلَى باب الْجَنْد كَيفتَحُهَا) أي الجئة (لي» 
ليو اح إلَيّ) اللام لام الابتداء (قَالَ) يك (قَذَاكَ لَكَ) أي كونه يسبقك إلى باب الجنة» 
فيفتحه لك ثابت لك. وفي رواية أحمد: «فقال رجل يا رسول الله1 له خامة : أم 
لكلنا؟ قال: «بل لكلكم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث قرة بن إياس المزنى رضى الله تعالى عنه 
هذاصحيح . ش ْ ١‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخْرجه معه: 

ا ري الا » لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» 
أخرجه هنا 7١88/١5١-‏ و17/١487١-‏ وفى «الكبرى997//772١‏ . وأخرجه 
(أحمد) ١5١58‏ و19867 . واللَّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المضاكقت رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة التعزية في المصيبة. 
ومنها: فضل موت الولد الصغيرء وأنه يكون سببا في دخول والديه الجنّة. ومنها: 
استحباب إحضار الأولاد الصغار مجالس العلم والذكر. ومنها: ما كان عليه النبي َكل 
من مكارم الأخلاق». وحسن المعاشرة» حيث كان يتفقّد أصحابهء إذا غابوا عن 
مجلسهء فكان كما وصفه الله تعالى بقوله: #وَإنّكَ لَحَلَ خُلْقِ عَظِيرٍ» [القلم:؛] . 
ومنها: أنه ينبغي للعاقل أن يختار نعيم الآخرة على نعيم الدنياء فيصبر على فقد أحب 
الأشياءء من الأولادء وغيرهم؛ احتساباء وإيثارًا للأجر العظيم المرتّب عليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في حكم التعزية: 

قال الموفق ابن قُدّامة رحمه الله تعالى عند قول الخرقئ : : ويستحبٌ تعزية أهل الميت: 
ما خلاصته : لا نعلم في هذه المسألة خلافاء إلا أن الثوريّ قال: لا تستحبٌ التعزية بعد 
الدفن؛ لأنه خاتمة أمره. قال: ويستحبَ تعزية جميع أهل المصيبة» كبارهم» وصغارهم» 
ويخص خيارّهم» والمنظورٌ إليه من بينهم؛ ليستنّ به غيره» وذا الضعف منهم عن تحمل 
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المصيبة ؛ لحاجته إليهاء ولا يعرّي الرجلْ الأجنبيُ شواب النساء؛ مخافة الفتنة. 

قال: ولا نعلم في التعزية شيئا محدودّاء إلا أنه يُروَى أن النبئ كَلْهِ عزى رجلاء 
فقال: «رحمك اللهء وآجرك». رواه الإمام أحمد"'2. وعزّى أحمد أبا طالب» فوقف 
على باب المسجدء فقال: أعظم الله أجركم» وأحسن عزاءكم. انتهى المقصود من 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”" . 

وذكر النووي قريبا مما ذكره ابن قدامة» وقال: وأما وقت التعزية» فقال أصحابنا: 
هو من حين الموت إلى حين الدفن» وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام. قال الشيخ أبو محمد 
الجوينئّ : وهذه المدة للتقريب» لا للتحديد. قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد الثلاثة؛ 
لأن التق و انها كين فلن المصاب» والغالب سكونه بعد الثلاثة» فلا يجدّد له 
الحزن» هذا هو الصحيح المعروف» وجزم السرخسي في «الأمالي» بأنه يعزّى قبل 
الدفن» وبعده في رجوعه إلى منزله» ولا يعزى بعد وصوله منزله . وحكى إمام الحرمين 
وجها أن لا أمد للتعزية» بل يبقى بعد ثلاثة أيام» وإن طال الزمان؛ لأن الغرض الدعاء. 
والحمل على الصبرء والنهي عن الجزع» وذلك يحصل مع طول الزمان» وببذا الوجه 
قطع أبو العباس بن القاصٌ في «التلخيص»» وأنكره عليه القفال في «شرحه»ء وغيره من 
الأصحابء والمذهب أنه يعزّى» ولا يعزى بعد ثلاثة» وبه قطع الجمهورء قال المتولي 
وغيره: إلا إذا كان أحدهما غائبّاء فلم يحضر الدفن إلا بعد الثلاثة» فإنه يعزيه. انتتهى 
المقصود من كلام النووي رحمه الله تعالى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله إمام الحرمين رحمه الله تعالى هو 
الصوابء» لأنه لم يثبت دليل في التحديد بوقت معين. 

والحاصل أن التعزية مستحبّة» لحديث الباب» ولكن لم يثبت في فضل من عزى 
ثواب معين؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح. 

فمنها: ما أخرجه ابن ماجه عن عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء عن 
أبيه » عن جدذه» عن النبيّ يليد قال: «ما من مؤمن يعي أخاه بمصيبة» إلا كساه الله 
عز وجل من حُلّل الكرامة يوم القيامة». وفي إسناده قيس أبو عمارة الفارسيّ» قال 
البخاريّ : فيه نظر. وذكره العقيلي في «الضعفاء»» وأورد له حديثين» أحدهما هذاء 


(١)-لم‏ يروه أحمد في «المسند»» وإنما أخرجه البيهقي مرسلا في باب ما يقول في التعزية من الترحم 
على الميت» والدعاء له ولمن خلف. (السنن الكبرى» ج4) ص١5‏ 

(؟)-«المغني» جا ص 185-580 . 

()-«المجموع"» 5 ص /ا/ا؟ -11/8 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


وقال: لا يُتابع عليهما. 

ومنها: ما أخرجه الترمذيّ. وابن ماجه عن عبدالله بن مسعود يَكٍ عن النبي كلل 
قال: «من عزِى مصابًاء فله مثل أجره». وفيه انقطاع» وإنما وصله علي بن عاصمء 
وأنكروا عليه ذلك» وله شواهدء كلها أشدّ ضعفا منه”''2. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

المسألة الرابعة: 

أحسن ما يُعرّى به المصاب ما أخرجه الشيخان» وغيرهما عن أسامة بن زيد َيه . 
قال: أرسَلّت إحدى بنات النبى يَكةِ إليه تدعوهء وتخبره أن صبيًا لهاء أو ابنا فى الموت» 
فقال للرسول: «ارجع» فرعا أن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكلّ شيء غتلة بأجل 
مسمى؛ فمرهاء فلتصبر» ولتحتسب». 

فينبغي لمن أراد التعزية أن يعزي به اقتداء بالنبي كلل وأما ما يُذكر في كتب الفقهاء 
من صِيّغْ التعزية المختلفة» مثل قولهم: يستحب أن يدعو للمصاب وللميت» فيقول: 
أعظم الله أجرك؛ وأحسن عزاءك. وإن عَزِّى مسلما بكافر قال: أعظم الله أجرك» 
وأحسن عزاءك» وإن عزى كافرا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك» وغفر لميتك» وإن 
عزى كافرا بكافر قال: أخلف الله عليك» ولا نقص عددك. 

فليس له دليل في المرفوع» بل هو من استحساناتهم» ولا سيما الأخيرء فإنه» وإن 
عللوه بأن فيه تكثيرا للْجِرْيّة» فلا ينبغي أن يُدعَى بهء لأن فيه دعاء ببقاء الكافر» ودوام 
كفره» كما قاله النوويّ رحمه الله تعالى. 

وكذا ما استحبه بعضهم من التعزية بما عرّى به الخضر*'' عند موت النبي َل وهو 
ما رواه الشافعي في «مسنده» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جدّه» قال: لما توفي 
رسول الله يلجِ وجاءت التعزية» سمعوا قائلا يقول: (إن فى الله عزاء من كلّ مصيبة» 
وخلفا من كلّ هالك» ودركًا من كل فائتء فبالله فتقواء وإياه فارجواء » فإن 
المصاب من حرم الثواب». 

فلا يثبت» لأن في سنده القاسم بن عبدالله بن عمرء وقد كذبه أحمد» ويحيى» 


(١)-راجع‏ «التلخيص الحبير» ج؟ ص 111-517١‏ 1 وانيل الأوطار» اج ص ١١6-١١5‏ 7 

(؟)-هذا مما لا يثبت ؛لأن الراجح أن الخضر ليس حيا في زمن النبي يك » بل هو ميت» راجع 
«الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجرء وله أيضًا رسالة أفردها له» سماها «الزهر النضر 
في نبا الخضر؛» وهي مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية» ورجح فيها القول بموته» وذكر أدلته» 
وأدلة القائلين بحياته» وناقشها كلهاء وأجاد في ذلك» وأفاد» فراجع ما كتبه تستفد. والله تعالى 


أعلم . 
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وقال أحمد أيضا: كان يضع الحديث. وروه الحاكم في «مستدركه» عن أنس كله 
وزاد: فقال أبو بكرء وعمر: «هذا الخضر»ء وفى إسناده عباد بن عبدالصمد» وهو 
ضعيف جداً. ْ 

[تنبيه] : قال الشافعيّ رحمه الله تعالى في «الأمْ4: وأكره المآنم» وهي الجماعة» 
وإن لم يكن لهم بكاء؛ فإن ذلك مما يجدّد الحزن» ويكلف المؤنة انتهى. 

وقال صاحب «المهذب»: ويكره الجلوس للتعزية؛ لأن ذلك محدث؛» والمحدث 
بدعة انتهى . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: معنى الجلوس لها أن يجتمع أهل الميت 
في بيت» فيقصدهم من أراد التعزية» بل ينبغي لهم أن ينصرفوا في حوائجهم». فمن 
صادفهم عزاهم. ولا فرق بين الرجال» والنساء في كراهة الجلوس لها. انتهى 
00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد صاحب «المهذب» بقوله: «محدث» أن 
الجلوس على الكيفية التي اعتادها الناس عند المصيبة» من اجتماعهم عند صاحب 
العزاء» وأكلهم الطعام» ونحو ذلك» وتكرار ذلك ثلاثة أيام» أو أكثر على حسب 
عادات الناس» وربما اشتمل اجتماعهم على منكرات» من اختلاط الرجال بالنساء 
ونحو ذلك» مما يأباه الشرع الشريف» فهذاحقٌء لا شلك فيه. 

وإن أراد أن مطلق الجلوس محدثء. فغير صحيح؛ لأنه ثبت الجلوس عن النبي 
كيده فقد أخرج الشيخان» وغيرهما عن عائشة طَيْيها » قالت: لما جاء النبي يَةِ قتل 
ابن حارثة» وجعفرء وابن رواحة 4# جلس يُعرف فيه الحزن....» الحديث. وقد 
ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله: «باب من جلس عند 
المصيبة» يعرف فيه الحزن» انتهى . 

والحاصل أن الجلوس للمصيبة مشروع إذا كان بوقار وسكينة» وليس فيه شيء من 
المنكرات»؛ بل حتى يخفٌ عنه الحزن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» واإليه 
أنيب» . 


رصوم 


3 2 


(١)-«المجموع»‏ جه ص75١-4!؟‏ . 
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-١‏ نلَوْعَ آخَر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصئّف رحمه اللّه تعالى من هذا 
بيان أن حديث أبي هريرة تيه المذكور هنا مما له تعلّق بأبواب الجنائز» فهو نوع من 
أنواعهاء وليس المراد أنه نوع من الباب الذي قبله؛ إذ ليس فيه ذكر للتعزية أصلا. 

والحاصل أنه يستفاد من الحديث المذكور حكم من الأحكام المتعلقة بالجنائزء وهو 
استحباب طلب الدفن بالأرض المقدّسة» فصنيعه رحمه الله تعالى هذا قريب من صنيع 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» في «صحيحه». حيث قال: «باب من أحبّ الدَفنَ في 
الأرفن المقدسة» نأا تجزهاة. :والله تعالى أعلم بالصواب. 

84 أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن رَافِع» عَنْ عَيْدٍ الرّرّاقّء قَال: حَدَتَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنٍ 
طَاوُوسٍ ؛ عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هْرَيرَة قَالَ : َرْسِلٌ مَلَكُ الْمَوْتِء إِلَى مُوسَى 232 , قَلَمًا 
جَاءهُ صَكَدُ كَنَقَاً عي ْرَجَعَ إلى رَبْه قَقَالَ: أَرْسَلْتَني إِلَى عَبْدِء لا يُرِيدٌ الْمَوْتَء قَرَدْ 
اللَهُ عَرْ وَجَلَ إِلَهِ َي وَقَالَ: : ازجغ إليوء ققل له: : يَضَعٌ يَدَهُ عَلَى مَعْنِ ور فُلَهُ كل ما 
عَطْتْ يَدُهُ بَكُلّ شَعْرَةٍ سََةٌ قَالَ: أيْ رَبُء م مَذء قَال: الْمَوْتُء قَالَ: فَالَآنَ» فَسَأَلَ 
اللّهَ عَوّ وَجَلَ أَنْ يُْنِيَُ م لض الْمُقَدّسَة رَمْيَةَ حبرا . 

قَالَ رَسُولُ الله بل : «فَلّو كُنتُ ؟ َم لَأرندَكُمْ كبر إِلَى جَانِبٍ الطريق» تحت الْكَئيبٍ 
الْأَخْمَر. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١١5/97 ]١١[ (محمد بن رافع) القشيريٌّ النيسابوريّ» ثقة عابد‎ -١ 

؟- (عبد الررّاق) بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
شهير» عمي في آخرهء فتغيّرء وكان شيع [5] اكلالا . 

“'- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريٌ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضلء» من كبار [/ا] ٠١/٠١‏ . 

5 - (ابن طاووس) عبداللّه أبو محمد اليماني» ثقة فاضل عابد [3] 408/549 . 

- (طاووس) بن كيسان الْحمْيّريَ مولاهم» الفارسيّ» أبو عبدالرحمن اليمانيّ» 
يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل [”] ١/71‏ . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
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لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل باليمنيين» غير شيخه» فنيسابوريٍ . (ومنها): أن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ليه رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم. 


١‏ تح 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَةً كته . أنه (قَالَ) كذا عند المصنف موقوفاء وكذا أورده البخاريٌ 
في «الجنائز؛ عن محمود بن غيلان» عن عبد الرزّاق» موقوفاء وكذا في «أحاديث 
الأنبياء»» ثم قال: وعن معمرء عن همام بن منبّه» عن أبي هريرة» عن النبي يك نحوه» 
وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك. قاله في «الفتح)"'". 

وقال في موضع آخر أورده موقوفا من طريق طاوس» عنه» ثم عقّبه برواية همام عنه 
مرفوعاء وهذا هو المشهور عن عبد الرزاق» وقد رفع محمد بن يحيى عنه رواية 
طاووس أيضاء أخرجه الإسماعيلئ انتهى7'' . 

ا ا يليه موقوفاء ومرفوعاء إلا أن الموقوف 
خ ككل داك شك العرترع ؟ لأنه لا مجال للرأي فيه. واللّه تعالى أعلم . 

(أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ) قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه تعالى: لم يصرّح باسم ملك 
الموت في القرآن» ولا في الأحاديث الصحاح انتهى”". وقال السيوطيّ رحمه 0 
تعالى : لم بود تحية في حلدث ولو » وورد عن وهب منبه أن اسمه عزرائيل . رواه 
أبو الشيخ في «العظمة» انتهى”*' (إِلَى مُوسَى عَكئة , فَلَمّا جَاءَهُ صَكَهُ) أي ضربه على 
عينه . وفي رواية همام. عن أبي هريرة» عند أحمدء ومسلم: «جاء ملك الموت إلى 
موسىء فقال: أجب ربّك» فلطم موسى عين ملك الموتء ففقأها» . وفي رواية عمّار 
ابن أبي عمّارء عن أبي هريرة» عند أحمدء والطبريّ : «كان ملك الموت يأتي الناس 
عياناء فأتى موسىء فلطمهء ففقأ عينه؛ (قَقَكَاَ مَنَهُ) بالهمز: أي شقّها (فْرَجَعَ إلى رَبْه 
فَقَالَ: أَرْسَلتني إِلَى عَبْدِء لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ) زاد في رواية همام: وقد فقأ عيني» فر الله 
عليه عينه». وفي رواية عمّار: «فقال: يا ربّء عبدك موسىء» فقأ عيني» ولولا كرامته 


(١)-«فتح»‏ ج7 ص058 . ش 
(؟)-«فتح» جلا ص ٠١7”‏ «كتاب أحاديث الأنبياء»- «باب وفاة موسى» وذكره بعد 
(7)-«البداية والنهاية؛ ج١‏ ص17 . 

(4)-«زهر الربى» ج؟: ص8١١‏ . 
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عليك» لشققت عليه»» وسيأتي الجواب عن استشكال من استشكل بأنه كيف جاز 
لموسى أن يفقأ عين ملك الموت في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(فَرَدَ اللّهُ عَرّْ وَجَلٌ إِلَبه ئه عَيِئَهُ» وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِء فَقَلْ لَه : يِضع يَدَهُ) وفي رواية : 5 
له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة» فضع يدك» (عَلَى مَتنِ نَوْرِ) «المتن»: بفة 
الميم» وسكون المثناة: هو الظهر. وقيل: مكتنف الصَلْبٍ بين العَصَبٍ واللحمء 0 
رواية: «على جلد ثور». و«الثور»: 1 المثلثة»ء وسكون الواو: الذكر بن اليد 
والأنثى ثورة» والجهم ثِيرَانَء وأثوارٌ» وَثْيْرَة مثال عئّبة . قاله في «المصباح» (قَلَهُ َكل 

مَا غَطتْ يَدُهُ بكلّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ) الجارٌّ والمجرور بدل من الجار والمجرور الأول (قَالَ: 
أَيْ رَبْ) «أَيْ) بفتح الهمزة» وسكون الياء: حرف نداء (ثُمُ مَه) «ثم» بضم المثلثة» 
وتشديد الميم: حرف عطف. و«مه»: هي (ما» الاستفهامية» لما وَقف عليها زادوا 
عليها هاء السكت. أي ثُمَ ما ذا يكون, أحياة» أم موت؟ (قَالَ) الله تعالى (الْمَوْتُ) وفي 
رواية البخاري : "ثم الموت» (قَالَ) موسى ين (قَالآنَ) أي أريده الآنء و«الآن» ظرف 
زمان» للوقت الحاضر الذي أنت فيه» ولزم دخول الألف واللام» وليس ذلك 
للتعريف؛ لأن التعريف تمييز للمشتركات» وليس لهذا ما يَشرّكه في معناه. قال ابن 
السرّاج : ليس هو آنّ وآنَ حتى يدخل عليه الألف واللام للتعريف» بل وُضع مع الألف 
واللام للوقت الحاضرء مثلُ «الثُرَيَاة» و«الذي»» ونحو ذلك. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن موسى عل لما خيّره الله بين 
الحياة والموت» اختار الموت شوقًا للقاء الله عز وجل» واستعجالاً لما له عند الله من 
الثواب والخير»ء واستراحة من الدنيا المكدرة» وهذا كما خيّر نبيّنا كِةِ عند موتهء فقال: 
«اللّهم الرفيقٌ الأعلى» . انتهى”"' . 

(فَسَأَلَ الله عَوّ وَجَلّ أَنْ يُذْنِيَهُ) أي يقرّبه (مِنَ الْأَرْضِ المَُدْسَّةِ) هي بيت المقدس 
(رَمْيَةَ بحجر) وفي نسخة: «رمية الحجراء وهو منصوب أنه ظرف مكان: أي مقدار 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وإنما سأل موسى تَيلدِ ذلك تبرّكا بالكون في تلك 
البقعة» وليدفن مع من فيها من الأنبياء» والأولياء؛ ولأنها أرض المحشرء عل ماقي 
انتهى . 

وقال بعض العلماء: وإنما سأل الإدناء» ولم يسأل نفس بيت المقدس؛ لأنه خاف 


(١)-«المفهم»‏ ج17 ص7١7‏ . «كتاب النبوّات» - «باب في وفاة موسى 2». 
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أن يكون قبره مشهورًا عندهم» فيفتتن به الناس انتهى”') 

وقال في «الفتح»: قوله: «رمية بحجر»: أي قدر رمية حجرء أي أدنئئَ من مكان إلن 
الأرض المقدّسة هذا القَذْرَه أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر. قال في 
«الفتح»: وهذا الثاني أظهرء وعليه شرح ابن بطال وغيره» وأما الأول» وإن رجحه 
بعضهم» فليس بجيّد» إذ لو كان كذلك لطلب الدنوٌ أكثر من ذلك. 

ويحتمل أن يكون سرّ ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس» 
وتركهم في التيه أربعين سنة» إلى أن أفناهم الموت» فلم يدخل الأرض المقدّسة مع 
يوشع إلا أولادهم. ولم يدخلها معه أحدء ممن امتنع أوّلا أن يدخلهاء ومات هارون» 
ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدّسة على الصحيح» فكان موسى لما لم 
يتهيّأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن نبشه بعد ذلك ليُنقّل إليهاء طلب 
القرب منها؛ لأن ما قارب الشىء يعطى حكمه. 

وقيل: إنما طلب موسى الدنوٌ؛ لأن النبيَ يُدفن حيث يموت» ولا يُنقل. وفيه نظر؛ 
لأن موسى قد نَقَلَ يوسف عليهما السلام معه» لما خرج من مصر. وهذا كله على 
الاحتمال الثاني. واللَّه أعلم انتهى'". 

(قال رَسُولُ اللّه يكل : «فلّؤ كنت َمُ) بفتح المثلثة : اسم إشارة يُشار به إلى المكان 
التعين: أي هنالك (لأرَنتكُمْ قبرهُ إلى جَانِبٍ الطريقي) وفي رواية للبخاري : «من جانب 
الطريق» (تَحتَ الْكثِيبِ الأَخمَر») وفي رواية للبخاريٌ: «عند الكثيب الأحمرا. 
و«الكثيب» بفتح الكاف» وبالمثلثة» آخره موحّدةء بوزن عظيم: الرمل المجتمع . 
وقيل: الكثيب» قطعة من الرمل مستطيلة.» محدودبة» سمى بذلك؛ لأنه انصبَ فى 
مكان» فاجتمع فيه . : ١‏ 

وزعم ابن حبّان أن قبر موسى عُلدةْ بمدين» بين المدينة وبيت المقدس. وتعقبه 
الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المديئة» ولا من بيت المقدس. 

وزاد في رواية عمار بن أبي عمارء عن أبى هريرة تك عند أحمد"" : افشمه شمةء 
شهني ووه وكات بات 'النا ستديةة ...يعني ببعة لكام يقال إن ناد بلقاحة من 
الجئة؛ فشمهاء فمات. وذكر السُّدَّيّ في «تفسيره» أن موسى لما دنت وفاته مشى هو 
ويوشع بن نون» فجاءت ريح سوداءء فظن يوشع أنها الساعة» فالتزم موسىء فانسلٌ 


(١)-«(شرح‏ مسلم» للنووي رحمه الله تعالى ج6١‏ ص17١١‏ 3 «كتاب الفضائل؟. 
(؟)-«فتح» جلا ص058 . «كتاب أحاديث الأنبياء» . 
(7)-انظر «المسند» رقم ٠١67١‏ 
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٠.222 تت‎ 


موسى من تحت القيمص» فأقبل يوشع بالقميص. وعن وهب بن منبّه: أن الملائكة 
تولوا دفنه» والصلاة عليه» وأنه عاش مائة وعشرين سنة. ذكره في «الفتح2'”0. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7١89/١5١-‏ . وأخرجه (خ) 11224 وا١74‏ (م)0/ا”١‏ 
(أحمد) 7590 و717788 و8407 و١551١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: نرت له المشتفة رشكه الله ضالن على الوتعة الذي قززته اول الباني» رهق 
استحباب الدفن بالأرض المقدسة» وكما بوّب له الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» في 
«صحيحه)». فقال: «باب من أحبَّ الدفن في الأرض المقدّسة» أو نحوها». 

قال الزين ابن المئيّر : المراد بقوله: «أو نحوها» بقيّة ما تشد إليه الرحال» من 
الحرمين. وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء»ء وقبور الشهداءء والأولياء؛ تيمنا 
بالجوار»ء وتعرّضًا للرحمة النازلة عليهم؛ اقتداء بموسى عمد انتهى . 

قال: وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دُفئوا ببيت المقدس. وهو 
الذي رجحه عياض . وقال المهلب: إنما طلب ذلك؛ ليقرب عليه المشي إلى المحشرء 
وتسقط عنه المشقة الحخاضلة لمن ابعل عله اله 0 , 

ومنها: أن الملك يتمثل بصورة الإنسان» وقد جاء ذلك في عدّة أحاديث. 

ومنها: أنه استُّدِلَ بقوله: «فله بكل شعرة سنة» على أن الذي بق من الدنيا كير 
جدًا؛ لأن عدد الشعر الذي تغطيه اليد قدر المدة التي بين 05 وبعثة نبيّنا يكل 
غرتين » أو أكثر : 

ومنها: أن قبر موسى عَلِبْمْ غير معروف» قال بعضهم : وليس في قبور الأنبياء ما هو 
محقق سوى قبر نبينا ِِ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديث؛» وقالوا: إن كان موسى عرفه -يعني ملك الموت- فقد استخف به وإن لم 


(١)-«فتح»‏ ج7 ص4 ٠١‏ . 
(١)-«فتح؟‏ ج75 ص/57ه-058 . ١كتاب‏ الجنائز» . 
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يعرفه» فكيف لم يقتص له من فقء عينه؟ . 

والجواب أن الله لم يببعث ملك الموت لموسى» وهو يريد قبض روحه حيتئذ» وإنما 
بعثه إليه اختباراء وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رآه آدميّاء دخل داره بغير إذنى 
ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه. 
وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم» وإلى لوط في صورة آدميين» فلم يعرفاهم ابتداء» ولو 
عرفهم إبراهيم» لما قدّم لهم المأكول». ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. 

وعلى تقدير أن يكون عرفه» فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة 
والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسىء فلم يقتصٌ له؟ . 

ولخص الخطابيّ كلام ابن خزيمة» وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه؛ لما رُكْبَ فيه 
من الحدّة» وأن الله ردّ عين الملك؛ ليعلم موسى أنه جاءه من عند اللّه؛ فلهذا استسلم 

وقال النوويّ: لا يمتنع أن يأذن لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للملطوم . 

وقال غيره: إنما لطمه؛ لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخبره؛ لما ثبت أنه لم 
يُقبض نبيّ حتى يُخيّر؛ فلهذا لما أخبره في المرّة الثانية أذعن. 

قيل: وهذا أولى الأقوال بالصواب. و نظر؛ لأنه يعود أصل السؤال» فيقال: لم 
أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك وقع 
امتحانًا . 

وزعم بعضهم أن معنى «فَقَأْ عينه» أي أبطل حجته. وهو مردود بقوله في نفس 
الحديث «فردٌ الله عينه»» وبقوله: «لطمه لطمة»» وغير ذلك من قرائن السياق. 

وقال ابن قتيبة: إنما فقأ موسى العين التي هي تخييل» وتمثيل» وليست عينا حقيقة» 
ومعلن ورد الله عينم أي أعاقم إلى تخلفته الحفيتية» وقزل :على :ظاهرهة: :ود الله إلى 
ملك الموت عينه البشرية؛ ليرجع إلى موسى على كمال الصورة» فيكون ذلك أقوى في 
اعتباره. وهذا هو المعتمد. 

وجوّز ابن عقيل أن يكون موسى أذن له أن يفعل ذلك بملك الموت» وأمر ملك 
الموت بالصبر على ذلك؛» كما أمر موسى بالصبر على ما يصنع الخضر انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أرجح التأويلات عندي ما قاله الإمام ابن خزيمة» 
ونقل عن غيره من المتقدمين» رحمهم الله تعالى : 


(١)-«فتح؛‏ جلا ص ٠١5-1١١‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء» - وفاة موسى. رقما 74 . 
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ابن بلال » فلما سات سليمان أوصى له بكتبه » وقال العجلي »ء وابن 
تمير: ثقة:» أخرج له الجماعة » وفي «ت» صدوق فقيه من الثامنة . 

" - (يزيد بن عبد الله )بن أسامة بن الهاد الليثي » أبو عبد الله المدني 
روى عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي » وله رؤية » وعمير مولى أبي 
اللحم ؛ وله صحبة » والصحيح أن بينهما محمد بن إبراهيم التيمي 3 
وقهيدبن مطرف ».ومعاذبن رفاعة بن رافع الزرقي ١‏ وعبد الله بن 
خباب» وعبد الله بن دينار » وزياد بن أبي زياد » ومحمد بن كعب 
القرظي . وأبي حازم بن دينار » وسهيل بن أبي صالح » وعبادة بن 
الوليد بن عبادة» وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب » ومحمد بن عمرو 
ابن عطاء » والزهري » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وأبي مرة مولى أم 
هانى» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم #وعبد الرحمن بن القاسم 
ابن محمد » وسعد بن إبراهيم ٠‏ وهو أكبر منه » ويَحَنّس مولى مصعب 
ابن الزبير » وآخرين . 


وعنه شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري » وإبراهيم بن سعدء 
ومالك» وعبد العزيز الدراوردي ١‏ وعبد الله بن جعفر المخرمى ١‏ وحيوة 
ابن شريح» وعمر ين مالك الشرعبي وابن عييئة » وأبو ضمرة» 
وآخرون» وقال الأثْرم » عن أحمد ا لا أعلم به بأساء وقال ابن معين 
والنسائي : ثقة » وقال ابن أبي حازم )١(‏ عن أبيه : ابن الهاد أحب إلي من 
عبد الرحمن بن الحارث » ومحمد بن عمرو بن علقمة » وهو .»)ومحمد 
ابن عجلان » متساويان » وهو في نفسه ثقة » وذكره ابن حبان في 
الشقات. وقالابن سعد : توفي بالمدينة سنة ١79‏ وكان ثقة كثير ' 
الحديث. 


قال الحافظط ال 0 : مدني ثقة » حسن الحديث » 


. لعله ابن أبي حاتم‎ )١( 
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وحاصله: أن موسى تَلييْلِمٌ لم يعلم أنه ملك الموت» بل ظنه آدميا قصد نفسهء 
فدافعه عنهاء فأدت المدافعة إلى فقء عينه» لا أنه قصدها بالفقء» وهذا الجواب اختاره 
المازريّ» والقاضي عياض» رحمهم الله تعالى كما ذكره النووي في «شرح مسلم»» 
قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه فقء عينه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم: ليس في الحديث الخ فيه نظر» فقد صُرْح 
فى رواية المصئف بقوله: «ففقأ عينه»). فتبصّر. 

"هال فإفتقيل: نقد اطترقن فرسى عن جاه ثانثابأنملك القرت» فالجوات انداناء 
في المرة الثانية بعلامة» علم بها أنه ملك الموت» فاستسلم» بخلاف المرّة الأولى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأما ما ذكره القرطبيّ من الاعتراض على هذا القول. 
بأن موسى لو لم يعرف ملك الموت لما صدق قول الملك: «يا رب أرسلتني إلى عبد لا 
يريد الموت». 

فالجواب عنه: أن الملك قال ذلك ظنا منه أن موسى ظَدخْ عرفه» ثم لم يستجب 
لهء لا أنه عرفه حقيقة» ثم صكه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: أنه استُدِلَ بهذا الحديث على جواز الزيادة في العمرء وهذا 
الاستدلال واضح» وهو الصواب من القولين في المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: وأما نقص العمر وزيادته» فمن الناس 
من يقول: إنه لا يجوز بحال» ويّحمل ما ورد على زيادة البركة. والصواب أن يحصل 
نقص وزيادة عما كُتب في صحف الملائكة» وأما علم الله تعالى القديم فلا يتغيّرء وأما 
اللوح المحفوظ» فهل يُغْيّر ما فيه؟ على قولين» وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب 
من النصوص انتهى كلامه رحمه الله تعالى» وهو كلام نفيس جدًا”" . 

وقد حقق المسألة العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى» وكتب فيه رسالة مفيدة جذّاء 
ورجح القول بأن العمر يزيد» وينقص حقيقةٌ» أحببت إيرادها هنا تتميما للفائدة ونشرًا 
للفاتدة: قال رحمه الله تعالى: 

اعلم : أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادئ الرأي من التعارض 
بين هذه الآيات الشريفة» وهي قوله عز وجل : لولن يوي لَه َنْحَا إدًا جك لَملّهَاً» 


[المنافقون: ]١١‏ » وقوله: #وَإدًا جآه أُجَلْهُمْ لا يسْتَتْجْرُونَ سَاعَهٌ ولا يَسْمَفمُون» [النحل : 
عد 


]١‏ وقوله: وما كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ أسَّو4 [آل عمران: ]١55‏ . فقد قيل: 


(١)-انظر‏ شرح مسلم للنووي» ج١١اص8؟١‏ : 
(١)-«مجموع‏ المتاوى» ج15 ص١78‏ 5 
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إنبا معارضة لقوله عز وجل: 9«يَمَحُوأ أَلَّهُ مَا عَنَآهُ و وَعِنْدهر أ ألصجتبٍ» 
[الرعد: 7”9]» وقوله عز وجل: «ثُنّ تَمَن أب َل نس عِندمٌ4 [الأنعام 7" 

فذهب الجمهور إلى أن العمر لا يزيد» ولا ينقص؛ استدلالاً بالآيات المتقدّمة» 
والأحاديث الصحيحة» كحديث ابن مسعود كيه » عن النبي كله قال: «إن أحدكم 
يُجمع خلقه في أربعين يومّاء ثم يكون عَلَّقّة مثل ذلك» ثم يكون مُضْعَة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله ملكاء ويؤمر بأربع كلمات» ويقال له» اكتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقيّء 
أو سعيد». وهو فى «الصحيحين» وغيرهماء وما ورد فى معناه من الأحاديث 
اميد ْ ْ 

و أجابوا عن قوله تعالى : «يّمَيوا أسَّهُ مَا يَمَةُ وَبُيثٌ» [الرعد:9"] . إن المعنى 
يمحو ما يشاء» من الشرائع » والفرائض بنسخه»ء ويبدله» ويثبت ما يشاءء فلا ينسخه» 
وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب. 

ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية لغير مخصّص» وأيضا: يقال لهم: إن القلم 
قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» كما في الأحاديث الصحيحة» ومن جملة ذلك 
الشرائع» والفرائض» فهي مثل العمر» إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر 
المحو والإثبات. 

وقيل: المراد محو ما فى ديوان الحفظة مما ليس بحسنة» ولا سيئة؛ لأنه مأمورون 
نكل اما عطق بد لاسا . ويجاب عنه بمثل الجواب الأول. 

وقيل: يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاءء فلا يغفره. ويجاب عنه 
بمثل الجواب السابق. 

وقيل: يمحو ما يشاء من القرون» كقوله: #أَلرْ بِروَأ كر أَهْلَكهًا مَلَهُم يق القرون» 
[يس:١"]‏ » وكقوله: #إثءٌ أَتَأنَا مِنْ بَعَدِهِرٌ قا َحَرِنَ4 [المؤمنون:١7]‏ » فيمحو قرناء 
يثبت قرنا. ويجاب عنه بمثل ما تقدذم. 

وقيل: هو الذي يعمل بطاعة الله ما يعمل» ثم يعمل بمعصيتهء فيموت على 
ضلالة» فهذا الذي يمحو الله والذي يكتبه الرجل يعمل بمعصية اللّه؛ ثم يتوب» 
فيمحو الله من ديوان السيآت» ويثبته في ديوان التعينيات. 

وقيل: يمحو ما يشاء يعني الدنياء ويثبت الآخرة. وقيل: غير ذلك. 

وكل هذه الأقوال دعاوي مجرّدة» ولا شك أن آية المحو والإثبات عامّة لكلّ ما 
يشاؤه سبحانه» فلا يجوز تخصيصها إلا لمخصصء وإلا كان ار 
يقل» وقد توعّد الله سبحانه على ذلك» وقرنه بالشرك» فقال: #قْل إِنَمَا حرم رق الْمَوحِسَ 
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ل ير الْحَقٌ وأن تُسْرِكوا اسه ما لد ينيل بو سلطا وأن تَعُولُوا عَلّ 
أَشَّهِ ما آ لا امون 4 [الأعراف 00 

0 على قوله تعالى: ##ومًا يَمَمَّرَ من محم لا يفص مِن عمو إِلَّا فى كتب» 
[فاطر: ]١١‏ . بأن المراد بالمعمّر طويل العمرء والمراد بالناقص قصير العمر. 

وفي هذا نظر؛ لأن الضمير في قوله: ولا ينْقَصٌ مِنْ عُمرِوء» يعود إلى قوله ون 
مُعمَرٍ4 . والمعنى على هذا: وما يعمر من معمرء ولا ينقص من عمر ذلك المعمر إلا 
في كتاب . هذا ظاهر معنى النظم القرآنيّ» وأما التأويل المذكورء فإنما يتمّ على إرجاع 
الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في الآية» وذلك لا وجود له في النظم 

وقيل: إن معنى: #وما يَعَمْرٌ ين مَُمرِ 4 ما يستقبله من عمرء ومعنى لول يفص مِنّ 
عْمْرِِ4 ما قد مضى. وهذا أيضًا خلاف الظاهرء وأن هذا ليس نقصا من نفس العمرء 
والنقص يقابل الزيادة» وههنا جعله مقابلا للبقيّة من العمرء وليس ذلك بصحيح. 
وقيل العدى ظازنا صر هن فر 4 عن بلع من الهرم» لازا قش بن طثرو» من جار 
آخر غير الذي بلغ من الهرم . . ويجاب عنه بما تقدم ٠‏ وقيل : المعمر من بلغ عمره ستين 
سنة» والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين. وقيل : غير ذلك. من التأويلات التي 
يردّها اللفظ. ويدفعها. 

وأجابوا عن قوله تعالى: ثم تَََ أجل وجل تُسَعّ عِنكم» بأن المراد بالأجل الأول 
الهرم. والثاني الوفاة. وقيل: الأول ما قد نقص من عمر كل أحد. والثاني ما بقي من 
عمر كل أحد. وقيل: الأول أجل الموت. والثاني أجل الحياة في الآخرة. وقيل: 
المراد بالأول ما بين خلق الإنسان إلى موته» والثاني ما بين موته إلى بعثه . وقيل : غير 
ذلك. مما فيه مخالفة للنظم القرآنيّ ْ 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن العمر يزيد 0 واستدلوا بالآيات المتقدّمة» 
فإن المحو والإثبات عامان. يتناولان العمرء والرزق» أو السعادة» والشقاوة» وغير 
ذلك. وقد ثبت عن جماعة من السلف. ؛ من الصحابة ومن بعدهم أ: هم كانوا يقولون في 
أدعيتهم : اللّهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة» فأثبتني فيهم» وإن كنت كتبتني في 
أهل الشقاوة فامحني» وأثبتني في أهل السعادة. ولم يأت القائلون بمنع ياف العمن 
ونقصانه.» ونحو ذلك بما يخصص هذا العموم وهكذا تدل على هذا المعنى الآية 
الثانية» فإن معناها أنه لا يطول عمر إنسان» ولا ينقص إلا وراك لام أي لوح 
المحفوظ. وهكذا يدل قوله عز وجل: ثم قَصَنَ أَجَلا وجل مُسَبَى عِندمٌ4 أن للإنسان 
أجلين» يقضي الله عز وجل له بما يشاء منهماء من زيادة» أو نقص» ويدل على هذا 
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أيضًا ما في «الصحيحين»: وغيرهماء عن جماعة من الصحابة» عن النبي كَل أن صلة 
الرحم تزيد في العمر. وفي لفظ في «الصحيحين»: «من أحبّ أن يبسط له في رزقهء 
وأن يُنسأ له في أثرهء فليصل رحمه». وفي لفظ: «من أحبّ أن يمذّ اللّه في عمره 
وأجلهء ويبسط له في رزقه» فليتق اللّه» وليصل رحمه». وفي لفظ: «صلة الرحمء 
وحسن الخلق يعمّران الديار» ويزيدان من الأعمار)». 

ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء؛ لقوله عز وجل: 
«أدْمُون أسْتحِبٌ 1 د ألرِيت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيِدْحْلُونَ جَهَم يفيت » 
[غافر: 55] » وقوله : «أمّن يجيب الْمْضْطرٌ إدَا داه وَيَكُشِفٌ السو » [النمل : 37] 
وقوله: طوَإدًا سأللكت عبَادى ئٍ َإِنْ َرِيبُ يب دَعْوَةَ ألذَّاعِ إذًا دَحَان» 
[البقرة: »]١87‏ وقوله: ##وَسْعَلَُا أَسَّهَ مِن مَضِلوِء» [النساء: ”*"] . والأحاديث 
المشتملة على الأمر بالدعاء 0 وفيها: إن الدعاء يدفع البلاء» وير القضاءء 
وفيها: أن الدعاء هو العبادة» وفيها: الاستعاذة من سوء القضاءء كما ثبت عنه يلد في 
«الصحيح" أنه قال: «اللّهم إني أعوذ بك من سوء القضاء؛ء كما ثبت عنه يَكِ أنه قال: 
«وقني شر ما قضيت» . 

فإذا كان الدعاء لا يفيد شيئاء وأنه ليس للإنسان إلا ما قد سبق في القضاء الأزليّ» 
لكان آمرة غز وَبُحَل 'بالدغاء لذو الافائدة فيد وأكذلف وعد* بالاجابة اللغناذ الداعين» 
وهكذا تكون استعاذة النبئّ يِِ لغوًا لا فائدة فيهاء وهكذا يكون ما ثبت في الأحاديث 
المتواترة المشتملة على الأمر بالدعاءء وأنه عبادة لغوّاء لا فائدة فيهاء وهكذا يكون 
قوله يليه : «وقنى شرّ ما قضيت» لغوّاء لا فائدة فيهء» وهكذا يكون أمره كَكِةِ بالتداوي, 
وأن اللّه عز 0 ما أنزل من داءء إلا وله دواء لغوًا لا فائدة فيه» مع ثبوت الأمر 
بالتداوي في «الصحيح)» عنه كله . 

فإن قلت: ا بال ا ولا 
يتأخّرء ومن ذلك قوله عز وجل : #فَإدًا جاه أُجلهر لا يسْتَتْجْرونَ سَاعَه ولا مَسْتَفمُون4؟ . 

قلت: قد أجاب عن ذلك بعض السلف. وتبعه الخلف». بأن هذه الآية مختضضّة 
بالأجل إذا حضرء فإنه لا يتقدّم» ولا يتأخر عند حضوره. 

ويؤيد هذا أنبا مقيدة بذلك» فإنه قال: ا أجلْهِرٌ 24 ومثل هذا التقيبد المذكور 
في هذه الآية قوله عز وجل: #وَلن يُوَيِرَ أله نَنْمَا إدا 2 أَجَلْهَاً4» وقوله عز وجل : 
#إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر»» فة فقد أمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا 
المعنى» فإذا حضر الأجل لم يتقدّم؛ ولم يتأخرء وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤحّره 
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الله بالدعاء» أو بصلة الرحم» أو بفعل الخير. ويجوز أن يقدم لمن عمل شرّاء أو قطع 
ما أمر اللّه به أن يوصل» وانتهك معازم الله عراوسل ... 

فإن قلت: فعلى ما يحمل قوله تعالى : مآ أَمَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأرضٍ ولا ف أنفس”م 
إِلَّا و في صحتّب ين قل أن برَآَمَاً4 [الحديد 1 وقوه : (قل لق يعنينا الابما علب 
اللّه لنا( [التوبة: ]0١‏ » وكذلك معنى ما ورد في هذا المعنى؟ 

قلت: هذه أوّلاً معارضة بمثلهاء مثل قوله عز وجل : وما أمسَبَكُم ين مُصسةَ 
ما كَسَبَتْ يدِيكْرٌ وَيَعْفُأْ عن كَثرٍ» [الشورى : ]٠‏ » ومثل ذلك ما ثبت فى الحديث 
الصحيح القدسيّ: (يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن 
ود يرا افلتحمد الله ومن وجد غير ذلك» فلا يلومنّ إلا نفسه؛ . 

وثانيًا : بإمكان الجمع بحمل مثل قوله : «إِلّا فى حب ين مَبْلٍ أن يَرَآماً4. وقوله 
عز وجل: #ثل لَن يُصِيسَئآ إِلَآما كيب أَنَّهُ 411 على عدم التسبب من العبد بأسباب 


لسوت 


الخير من الدعاء؛ وسائر أفعال الخير» وحمل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع 
التسبب بأسباب الشرٌ المقضية لأمان المكروه'”'". ووقوعه على العبد. 

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة لسبق القضاءء وأنه فرغ من تقدير الأجل» 
والرزق» والسعادة. والشقاة» وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم بأنها تزيد في 
العمرء وكذلك سائر أعمال الخيرء وكذلك الدعاء. 

فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشِرّ 
وتحمل الأحاديث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبب بأسباب الخير» من الدعاء؛ 
والعمل الصالح. وصلة الرحمء أو التسبب بأسباب الشرٌ. 

فإن قلت: قد : تقرر بالأدلة من الكتاب بأن علمه عز وجل أزليّ؛ وأنه قد سبق في كل 
شيء ١‏ ولا يصح أن يقدّر وقوع غير ما قد علمه. وإلا انقلب العلم جهلاً. ٠‏ وذلك لا 
يجوز إجماعا . 

قلت: علمه عز وجل سابق أزليّ» وقد علم ما يكون قبل أن يكون, ولا خلاف بين 
أهل الحقّ من هذه الحيثية» ولكنه غلا قوم» فأبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب والسنة من 
الإرشاد إلى الدعاء» وأنه يرد القضاءء وما ورد في الاستعاذة منه كككِْةِ من سوء القضاءء 
وما ورد من أنه يصاب العبد بذنبه» وبما كسبت يدهء ونحو ذلك» مما جاءت به الأدلة 
الصحيحة» وجعلوه مخالفا لسبق العلم» ورتبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلاء 


(١)-هكذا‏ العبارة «لأسباب الشرّ المقضية الخ وفيها ركاكة» فليحرر. 
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املح 2 
والأمر أوسع من هذاء والذي جاءنا بسبق العلم» وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء؛ 
والأمر بالدواء» وعرّفنا بأن صلة الرحم» تزيد في العمرء وأن الأعمال الصالحة تزيد 
أيضاء وأن أعمال الشرّ تمحقه» وأن العبد يصاب بذنبه» كما يصل إلى الخير»ء ويندفع 
عنه الشرّ بكسب الخيرء والتلبّس بأسبابه» فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسئّةء 
وإهمال البعض الآخرء ليس كما ينبغي» فإن الكل ثابت عن الله عز وجل» وعن رسول 
اللّهِ يله والكلّ شريعة واضحة» وطريق مستقيمة» والجمع ممكن بما لا إهمال فيه 
لشي من الأدلة. 

وبيانه أن اللَّه تعالى كما علم أن العبد يكون له في العمر كذاء ومن الرزق كذاء وهو 
من أهل السعادة» أو الشقاوة» قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأجل كذاء وبسط 
له من الرزق كذاء وصار فى أهل السعادة بعد أن كان في أهل الشقاوة» أو صار في أهل 
الشقاوة بعد أن كان في أهل السعادة» وهكذا قد علم ما ينقصه للعبدء كما علم أنه إذا 
دعاهء واستغاث بهء والتجأ إليه عنه الشرّ”'': ودفع عنه المكروه» وليس في ذلك 
خلف, ولا مخالفة لسبق العلم» بل فيه تقييد المسببات بأسبابهاء كما قدّر الشبع والرّيّ 
بالأكل والشربء وقدّر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذرء فهل يقول عاقل بأن 
ربط المسببات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق» أو يُنافيه بوجه من الوجوه. 

ولو قال قائل: أنا لا آكل» ولا أشرب» بل أنتظر القضاءء فإن قدر الله ذلك كان» 
وإن لم يقدّره لم يكن» أو قال: أنا لا أجامع زوجتيء أو أَمَتي ليحصل منهما الذرية» بل 
إن قدر الله ذلك كان» وإن لم يقدره لم يكن» لكان هذا مخالفا لما عليه رسل الله وما 
جاءت به كتبه» وما كان عليه صلحاء الأمة» وعلماؤهاء بل يكون مخالمًا لما عليه هذا 
النوع الإنسانيّ» من أبينا آدم إلى الآن» بل يكون مخالفا لما عليه جميع الحيوانات في البرّ 
والبحرء فكيف ينكر وصول العبد بدعائه» أو بعمله الصالح» فإن هذا من الأسباب التي 
ربط الله مسبباتهاء وعلمها قبل أن تكون» فعلمه على كل تقدير أزليّ في المسببات على 
حضول أنباجا اولم يمد العادة؟" من أمثال هذه الآيات. القرآية» وما ووذ موده :من 
الأحاديث النبوة. 

وهل ينكر هؤلاء الغلاة مثل هذاء أو يجعلونه مخالفا لسبق العلم» مباينا لأزليته؟ . 
فإن قالوا: نعم» فقد أنكروا ما في كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاتمته» وما في 
السنة المطهرة من أولها إلى آخرهاء بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعًا؛ لأنها كلها 
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مسببات مترتبة على أسبابهاء وجزاآت معلقة بشروطهاء ومن بلغ إلى هذا في الغباوة؛ 
وعدم تعقّل الحجة لم يستحقٌ المناظرة» ولا ينبغي معه الكلام فيما يتعلق بالدين» بل 
ينبغي إلزامه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه. وأمر دنياه حتى يغشى عن غلفته» 
ويستيقظ من نومته»؛ ويرجع عن ضلالته وجهالته . 

ثم يقال لهم : هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله بل في دواوين الإسلام» وما يلحق 
بها من كتب السنة المطهرة» قد علم كل من له علم أنها كثيرة جذّاء بحيث لا يحيط 
بأكثرها إلا مؤلف بسيطء ومصئف حافل» وفيها تارة استجلاب الخيرء وفي أخرى 
استدفاع الشرّء وتارة متعلّقة بأمور الدنياء وتارة بأمور الآخرة» ومن ذلك تعليمه يك 
لأمته ما يدعون به في صلاتهم» وعقب صلواتهم» وفي صباحهم؛ ومسائهم» وفي 
ليلهم» ونهارهم» وعند نزول الشدائد» وعند حصول نعم اللّه إليهم؛ هل كان هذا منه 
يلِيِ لفائدة عائدة عليه» وعلى أمته بالخير» جالبة لما فيه مصلحة» دافعة لما فيه مفسدة. 

فإن قالوا: نعمء قلنا: فحيتذ لا خلاف بيننا وبيتكم» فإن هذا الاعتراف يدفع عناء 
وعنكم مَعَرّة الاختلاف» ويُريحنا من التطويل في الكلام على ما أوردتموه. 

وإن قالوا: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه. وعلى أمتهابالخيرة جالبة لما فيه مصلحة» 
دافعة لما فيه مفسدة» فهم أجهل من دوائهم ('". وليس للمحاجة لهم فائدة» ولا في 
الجااره معي 0 

يا عجباه كل العجب» أمَا بلغهم ما كان عليه أمر رسول الله يك» وهو يعمل من أول 
نبوّته إلى أن قبضه اللّه إليه من الدعاء لربه» والإلحاح عليه. ورفع يديه عند الدعاء حتى 
يبدو بياض إبطيه» وحتى يسقط رداؤه» كما وقع منه في يوم بدرء فهل يقول عاقل» 
فضلا عن عالم: إن هذا الدعاء منه ”2 فعله رسول الله كله وهو يعلم أنه لا فائدة فيه» 
ولا انتفاع به» ومعلوم أنه كل أعلم بربه» وبقضائه وقدرهء وبأزليته» وسبق علمه بما 
يكون في بريته» فلو كان الدعاء منه»ء ومن أمته لا يفيد شيئاء ولا ينفع نفعًا لم يفعله 
ولا أرشد الناس إليه» ولا أمرهم بهء فإن ذلك نوع من العبث الذي ينزه كل عاقل» 
فضلاً عن خير البشرء وسيد ولد آدم عنهء لِمَ لَّمْ يقل لهم: إذا كان القضاء واقعًا لا 
محالة» فإنه لا يدفعه شيء من الدعاءء والالتجاءء والإلحاح» والاستغائة؟ فكيف لم 
يتأدب رسول الله َلعِ مع ربّه؟» فإنه قد صح عنه أنه استعاذ باللّه عز وجل من سوء 
القضاءء كما عرّفناك» وقال: «وقني شر ما قضيت»2»2 فكيف يقول هؤلاء الغلاة في 


(١)-هكذا‏ النسخةء ولعله «من دوابهم». فليحرّر. 
(؟)-هكذا النسخة» ولعل الصواب إسقاط لفظة «منه». 
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الجواب عن هذا؟ أو على أيّ محمل يحملونه. 

ثم ليت شعري علا م يحملون أمره عز وجل لعباده بدعائه» بقوله: #ادعوني 
أستجب لكم* ثم عقّبٍ ذلك بقوله: 9إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين» أي من دعائي؛ كما صرّح بذلك أكثر أئمة التفسير. فكيف أمر عباده أول» ثم 
يجعل تركه استكبارًا منهم» ثم يُرغبهم في الدعاء» ويخبرهم أنه قريب من الداعي» 
مجيب لدعوته بقوله: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان4» ثم يقول معنونا لكلمه الكريم بحرف يدل على الاستفهام الإنكاريّ» والتقريع 
والتوبيخ : #أمن يجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السوء»» ثم يأمرهم بسؤاله من فضله 
بقوله: #واسألوا الله من فضله». 

فإن قالوا: إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به» وأرشدنا إليه» وجعل تركه استكبارّاء 
وتوعٌد عليه بدخول النار مع الذل» ورغب عباده إلى دعائه» وعرّفهم أنه قريب» وأنه 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن غيره يجيب المضطر إذا دعاه؛ 
ويكشف ما تنزل به من السوءء وأمرهم أن يسألوه وصلهء ويطلبوا ما عنده من 
الخيرات» كل ذلك لا فائدة فيه للعبد» وأنه لا ينال إلا ما قد جرى به القضاء» وسبق به 
العلم؛ فقد نسبوا إلى الربّ عز وجل ما لا يجوز عليه»» ولا يحل نسبته إليه» فإنه لا 
يأمر العبد إلا بما فيه فائدة يُعتد بهاء ولا يرغبه بما لا يحصل به الخيرء ولا يرهّبه إلا 
عما يكون به عليه الضير» ولا يَعده إلا ما هو حقٌ يترتب عليه فائدة» فهو صادق الوعدء 
ولا يُخلف الميعاد» ولا يأمرهم بسؤاله فضلهء إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء» ويكون 
لسببه الفضل عليهم» ورفع ما هم فيه من الضرٌّء وكشف ما حل بهم من السوءء هذا 
معلوم لا يشك فيه إلا من لم يعقل حُجَج اللّهء ولا يفهم كلامه. ولا يدري بخير ولا 
شرّء ولا نفع ولا ضرّء ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية» فهو حقيق بأن لا يُخاطب» 
وقّمِين بأن لا يناظرء فإن هذا المسكين المتخبّط في جهله. المتقلب في ضلالته قد وقع 
فيما هو أعظم خطرا من هذاء وأكثر ضررا منه. 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه» وأنزل بها كتبه» يقال فيه 
مثل هذاء فإنه إذا كان ما قد حصل فى سابق علمه عز وجل كائئاء سواء بعث الله إلى 
عباده رسلهء وأنزل إليهم كتبه» أو لم يفعل» كان ذلك عبئًا يتعالى الربٌ عز وجل عنه» 
ويُنرّه عن أن ينسب إليه. 

فإن قالوا: إن الله عز وجل قد سبق علمه بكلّ ذلك». ولكنه قيّده بقيود»ء وشرطه 
بشروط» وعلقه بأسباب» فعلم مثلآ أن الكافر يُسلم؛ ويدخل في الدين بعد دعائه إلى 
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الإسلام» أو مقاتلته على ذلك» وأن العباد يعمل منهم من يعمل بما يَعٍدهم الله به بعد 
بعثه رسله» وإنزال كتبه عليهم . 

قلنا لهم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء» وفي أعمال الخيرء وفي صلة الرحمء 
ولا نطلب منكم إلا هذاء ولا نريد غيره؛ وحينئذ قد دخلتم إلى الوفاق من طريق قريبة؛ 
فعلام هذا الجدال الطويل العريض» واللجاج الكبير الكثير» فإنا نقول : إن الله عز 
وجل قد علم في سابق علمه أن فلانًا يطول عمره إذا وصل رحمهء وأن فلانا يحصل له 
من الخير كذاء أو يقع عنه من الشرّ كذاء إذا دعا ربّه؛ وأن هذه المسببات مترتبة على 
حصول أسبابهاء وهذه المشروطات مقيّدة بحصول شروطهاء وحيتئذ فارجعوا إلى ما 
قدمنا ذكره من الجمع بين ما تقدم من الأدلّة» واستريحوا من التعب» فإنه لم يبق بيننا 
وبينتكم خلاف من هذه الحيثية. 

وقد كان الصحابة» مثل عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعودء وأبي وائل» 
وعبداللّه بن عمر الذين كانوا يدعون الله عز وجل بأن يجعلهم في أهل السعادة» إن 
كانوا قد كتبوا من أهل الشقاوة كما قدمناء وهم أعلم باللّه عز وجلء وما يجب لهء 
ويجوز عليه . وقال كعب الأحبار حين طعن عمر» وحضرته الوفاة: واللّه لو دعا عمر 
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أن يؤخر أجله؛ لأخره. فقيل له: إن اللّه عز وجل يقول: لفَإدًا 1 أَجِلَهُم لا مسَتاْحْروت 
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سَاعَةٌ ولا يسْتَقْومُوت* فقال: هذا إذا حضر الأجل» نأما قبل ذلك» فيجوز أن يزداد» وأن 

ومن شك في شيء من هذاء فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار الصالحين» كاحلية 
أبي نعيم؟» والصهو ة الصفوة» لابن الجوزيٌ» وارسالة القشيري»» فإنه يجد من هذا 
القبيل ما ينشرح له صدره» ويثلج”'' به قلبه 

بل كل إنسان إذا حقّق حال نفسه» ونظر فى دعائه لربه عند عروض الشدائد». وإجابته 
له وتفريجه عنه يجد ما يغنيه عن البحث عن حال غيره» إذا كان من المعتبرين 
المفكرين» وهذا نبي اللّه عيسى ابن مريم عليهما السلام كان يحيي الموتى بإذن الله 
ويشفي المرضى بدعائه لعزرشارم جيه انا لله سيك في 5 لكريم وني 
الإنجيل من القصص المتضمنة لإحياء الموتى» وشفى المرضى بدعائه» ما يعرفه من 
اطلع عليه . 


. وبالجملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا: إنه لا يقع من الله إلا ما قد سبق به العلم» وإن 


(١)-يقال:‏ ثلجت النفس تُلْوجَاء وتَلجَاء من بابي قعدء وتّعِبَ: اطمأنت. اه «المصباح». 
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ذلك لا يتحوّل» ولا يتبدل» ولا يؤر فيه دعاء» ولا عمل صالحء فقد خالفوا ما قدمنا 
من آيات كتاب الله العزيز» ومن الأحاديث النبويّة الصحيحة» من غير ملجيء إلى 
ذلك» فقد أمكن الجمع على ما قدمناه» وهو متعيّن» وتشديه الجتم على الترجيم نيفق 
عليه؛ وهو الحقٌ. 

وقالوا: إن الله لا يعلم بالجزئيات» إلا عند وقوعها تعالى عن ذلك» وهذا قول 
باطل» يخالف كتاب الله وسنة رسول الله يكوه وإجماع المسلمين» وقد تبرّأ من مقالة 
معبد هذهء وأصحابه من أدركهم من الصحابة» منهم ابن عمرء كما ثبت ذلك في 
«الصحيح)”" . 

وقد غلط من نسب مقالتهم إلى المعتزلة» فإنه لم يقل بها أحد منهم قطء وكتبهم 
مصرّحة ببذاء ناطقة به» ولا حاجة لنا إلى نقل مقالات الرجال» فقد قدمنا من أدلة 
الكتاب والسئن» والجمع بينهما ما يكفي المنصف» ويّريحه من الأبحاث الطويلة 
العريضة الواقعة في هذه المسائل» ومن الإلزامات التي ألزم بها بعض القائلين البعض 
الآخرء ودين اللّه سبحانه بين المفرّط والغالى» وفي هذا القدر كفاية لمن له هداية» 
والله ولت التوليق نتف ال ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه الإمام الشوكاني رحمه اللّه تعالى» 
من أن الصواب قول من قال: إن العمر يزيد» وينقص» وتقدم عن شيخ الإسلام ابن 
تيميّة رحمه الله تعالى قوله: إنه الصواب» هو الحقّ عندي؛ لموافقته لظواهر الكتاب 
والسئن الصحيحة» كما سبق تقريره في كلام الشوكانيَ رحمه الله تعالى. 

خاتمة: مما يدل على زيادة العمر ونقصه. ويؤيّد القول الراجح الذي ذكرناه: ما 
أخرجه الإمام الترمذيٌ رحمه الله تعالى في «جامعه»» وصححه -وهو كما قال- فقال: 

57 - حدئنا عبد بن حميد» حدثنا أبو نعيم» حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : «لما خلق الله آدمء 
مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة» هو خالقها من ذريته» إلى يوم القيامة» وجعل 
بين عيني كل إنسان منهم وَبيصا من نورء ثم عرضهم على آدمء فقال: أي رب من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: أي 
رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم» من ذريتك» يقال له: داود» فقال: رب 


كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب» زده من عمري أربعين سنة» فلما 


(١)-أي‏ «صحيح مسلم؛ في «كتاب الإيمان»؛ ١/75-/ا"ا‏ . 
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يروي عن الصغار والكبار » وقال العجلي : مدني ثقة » أخرج له 
الجماعة » وفي ١ت»‏ ثقة مكثر من الخامسة . 

- (محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة » القرشي التيمي ٠‏ أبو عبد الله المدني » كان 
جده الحارث من المهاجرين الأولين . 

رأى سعد بن أبي وقاص » وروى عن أبي سعيد الخدري » وعمير 
مولى آبي اللحم » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » وقيس بن 
عمرو الأنصاري »ومحمود بن لبيد » وعائشة » وعلقمة بن وقاص » 
ويسر بن سعيد » وخالد بن معدان » وعامر بن سعد » وعبد الله بن 
حنين» وعبد الرحمن بن بجيد » وعروة بن الزبير » وعطاء بن يسارء 
وعيسى بن طلحة » ومحمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ريه » ونافع بن 
عجير » وأبي حازم التمار » وأبي الهيثم نصر بن دهر » ومالك ابن أبي 
عامر الأصبحي . ومعاذ بن عبد الرحمن التيمي » وأبي سلمة ابن 
عبد الرحمن » وآخرين . 

وأرسل عن أسيد بن حضير » وأبي أمامة » وابن عمر » وابن 
عباس» فيما قيل . 

روى عنه أبنه موسى » ويحيى » وعبل ربه » وسعل . بئنو سعيد 
الأنصاري » ومحمد بن عمرو بن علقمة » وهشام بن عروة» ويزيد بن 
الهاد » ويحيى بن أبي كشير » وعمارة بن غزية » وابن إسحاق » 
والأوزاعي » وحميد بن قيس الأعرج » وأسامة بن زيد الليثي » وتوبة 
العنبري » وآخرون . 

قال ابن معين » وأبو حاتم والنسائي » وابن خراش : ثقة » وقال ابن 
سعد : قال محمد بن عمرو : وكان محمد بن إبراهيم يكنى أبا عبد الله 
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قضي عمر آدمء جاءه ملك الموت» فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم 
تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم» فنسيت ذريته» وحخطئ 
ادم فخطئت ذريته؟). 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد روي من غير وجه» عن أبي هريرة» 

وقال أيضًا: 

4- حدثنا محمد بن بشارء حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا الحارث بن عبد 
الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكِِ: «لما خلق الله آدم» ونفخ فيه الروح عطسء» فقال: الحمد لله فحمد 
الله بإذنه» فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة» إلى ملا منهمء 
جُلُوسء» فقل: السلام عليكم» قالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه 
فقال: إن هذه تحيتك. وتحية بَنِيك بينهم» فقال الله له» ويداه مقبوضتان: اختر أيهما 
شئتء قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيها آدم 
وذريتهء فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان» مكتوب عمره 
بين عينيه» فإذا فيهم» رجل أضوؤهم». أو «من أضوئهم» قال: يا رب من هذا؟ قال: 
هذا ابنك داودء قد كتبت له عمر أربعين سنة» قال: يا رب زده فى عمرهء قال: ذاك 
الذي كيك له قال أي رب فتن قد عملت لذ مون دري سدن ننقه قال انف 
وذاك» قال: ثم أسكن الجنة ما شاء اللّهء ثم أهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسهء قال: 
فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد عجلت. قد كتب لي ألفٌ سنة» قال: بلى» ولكنك 
جعلت لابنك داود ستين سنة» فجحدء فجحدت ذريته» ونسى فنسيت ذريته» قال: 
فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود؛ . ١‏ 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.ء غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير وجهء 
عن أبي هريرة» عن النبي َك من رواية زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
عن النبي كك. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت. وإليه 
أنيب)» . 


2 جد 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قدم المصتف رحمه تعالى «كتاب الصيام» على 
الزكاة؛ نظرًا لكونه عبادة بدنيّة» فناسب أن يتلو «كتاب الصلاة»» ولأنه في حديث طلحة 
ابن عبيداللّه كله المذكور في الباب ذُكر بعد الصلاة» وقبل الزكاة» ثم أتبعه «كتاب 
الزكاة»), لكونها عبادة مالية محضة ) ثم حتمه «بكتاب الحج» لكونه مركبا منهما. 

وخالف هذا الترتيب في «الكبرى» فذكر الزكاة بعل الصلاة» 5 ثم الصومء ثم 7 
المناسك» لكنه أدخل بين الصوم والمناسك «كتاب المحاربين». 1 تعالى و 

وقال السنتدي رحمه الله تعالى في اشريحه::مانضه : المشهور بيثهم تقاديم الزكاة عل 
الصوم. وذكرها في جنب الصلاة» والواقع في كثير عن لعنح النسائي تقذكم الصوم نين 
قدمء فقد راعى قوله تعالى: '#وَأفَيمُوا صل و لدَكَوْةَ * [البقرة ]١ ٠6:‏ 4 ومن قدم 
الصوم ف فلعله راعى أول حديث في الباب» ففيه تقديم الصوم على الزكاة» وذكره في جلب 
الصوم. ومع ذللك [ابخلو عن متابية مر من حيث إن كلا من الصلاة والصوم عبادة 
بدنيّة؛ بخلاف الزكاة» فإنها عبادة مالية. واللّه تعالى أعلم انتهى ”" . 

و«الصيام» مصدر «صام»» >«الصوم»» يقال: صام يصوم صَوْمّاء وصيامًا. قيل: هو 
مطلق الإمساك في اللغة» ت العمل فى الخرج في إميالة مخصر ون . . وقال أبو عبيدة : 
كل مساك عن طعام؟ امه أواسيرة تير قبائم ؟ قال النابغة الذبيائي [من البسيط]: 

خيل 0 وَحَحيلٌ غير صَائَمَة نحت لجح َأَخَى تَعْلْكُ ان 
الاعتلاف» أي القائمة على غير عَلفء وقيل: ام مر ورجل 18 
وصَوام -بالفتح- مبالغة» وقوم صَوام» وصيّمء وَصَوْم على لفظ الواحد» وصيام . 
انتهى من «المصباح» بزيادة من غيره. 

وقال في «التهذيب»: الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيءء والترك له» وقيل 
للصائم: صائم؛ لإمساكه عن الْمَطْعَمء وَالمَشْرّب والمَمكح . وقيل : للصامت صائم؛ 
لإمساكه عن الكلام» وقيل للفرس : صائم ؛ لإمساكه عن العغلف مع قيامه . 


00( -وفي نسخة : «الصوم». 
(5) - #شرح السنديّ؛ ج؛ ص 11١-1١١١‏ . 
(") «تَعلكُ» كتنصٌرُ: أي تأكل . و'النّجُمَاه جمع لجام. 
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وقال في «الفتح»: والصومء والصيام في اللغة: الإمساك. وفي الشرع: إمساك 
مسخصوص » في زمن مخصوص . عن شيء مخصوص . بشرائط مخصوصة . انتهى . وقال 
النووي : إمساك مخصوص» في زمن مخصوص » من شخص مخصوص بشرطه انتهى . 

وقال الراغب الأصفهاني : الصوم في الأصل: الإمساك عن الفعل؛ مَطعمًا كان» أو 
كلامّاء أو مشيًا؛ ولذلك قيل للفرس الممسك عن السيرء أو العلف: صائم. وقيل 
للريح الراكدة: صومء ولاستواء النهار: صوم؛ تصوّرًا لوقوف الشمس في كبد السماءء 
ولذلك قيل: قام قائم الظهيرة» ومَصَامُ الفرس» ومَصَامَتْهُ : موقفه. والصوم في الشرع : 
إمساك المكلّف بالنيّة من الخيط الأبيض. إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين» 
والاستمناء». والاستقاء الي 927 

قال الطيبيّ : فهو وصفف سلبيّ» وإطلاق العمل عليه تجوّز. وقيل: هو إمساك عن 
المفطرات حقيقةً أو حكمّاء في وقت مخصوص » من شخص مخصوص مع النيّة . 
وقال الأمير الصنعانيّ : الصوم في الشرع إمساك مخصوصء وهو الإمساك عن الأكل 
والشرب. والجماع» وغيرهماء مما ورد به الشرع» في النهارء على الوجه المشروع. 
ويتبع ذلك الإمساك عن اللغوء والرقث» وغيرهماء من الكلام المحرّم» والمكروه؛ 
لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصومء زيادة على غيره» في وقت مخصوصء» 
بشروط ممخصوصة. تفصّلها الأحاديث انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذه التعاريف كلها متقاربة المعنى» وأخصرهاء أنه 
إمساك مخصوص» من شخص مخصوصء في زمن مخصوص » عن شيء مخصوص 
بشرائطه . والله تعالى أعلم بالصواب. 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الذالّة على فرضية الصوم» فالوجوب هنا معناه: 
الفرض» والحنفية» وإن خالفوا الجمهورء ففرقوا بينهما في بعض المواضعء فقالوا: 
الفرض ما ثبت بدليل قطعيّ» والواجب ماثبت بدليل ظنْيَ» إلا أنهم لا يخالفون هناء فتنبّه . 

[تنبيهات] : 

(الأول): قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعال: وجوب صوم رمضان بالكتاب» 
والسنةء والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: ايَأَبّْهَا أَلدِينَ اموا كِب عَلَنْسَكُمْ ألصِيَامْ 


. 50١»ص «مفردات ألفاظ القرآن»؛‎ - )١( 


و رل” 


-١‏ (باب وَجُوب الصّيام ) - حديث رقم مم 


كما كيب عَلَ درت من قَنَِكُمْ4 إلى قوله: تمن ميد مك التَّبْرَ َِيضَمَةُ4 [البقرة: 
١8‏ - 186]. وأما السنة فة 00 يَكئة : ابني 0 .» الحديث» 
كه ثائر الرأس» فقال: 7 08 الله ار ماذا فرض الله ا 0 قال : 
«شهر رمضان»» قال: هل علي غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوع شيئًا. . .» الحديث متفق 
عليه . وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. انتهى كلام ابن قدامة باختصار 
«المغنى) جة ص”7؟” - 37755 . 

(الثاني): فض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة» يوم الاثنين» لليلتين خلتا 
من سان وهو ثابت بالكتاب والسنة» والإجماع. فمن جحد فرضيته» فقد كفر. 
الفضول المتعلّقة بجميع الجوارح» من العين» واللسان» والأذن» والفرج» فبالصوم 
تضعف حركتها في محسوساتهاء وكونه موجبًا للرحمة والعطف على المساكين» فإن 
الإنسان إذا ذاق 7 جوم في وقت»ء 0 حال الاين في سائر 00 يجن 
الشيطان » 0 النفس ير يرده الشيطان» والجوع نمر في 0 ترده الملائكة . 
ومنها: أن الغنيّ يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثيرًا من الفقراء» من 
فضول الطعام. والشراب» والنكاح» فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص»؛ وحصول 
المشقّة له بذلك يتذكر به من مُنِع ذلك على الإطلاق» فيوجب ذلك شكر نعمة الله عليه 
بالغنى» ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج» ومواساته بما يمكن من ذلك انتهى”") 

(الرابع) : نُقِل عن بعض الصوفيّة أن آدم لما تاب من أكل الشجرة تأخر قبول توبته لما بقي 
في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يومّاء فلما صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته 


)١(‏ -نظم الأجهوريّ رحمه الله تعالى الاختلاف في أشهر الصوم التامّة والناقصة في حياته يل فقال: 
وَمْرِضٌ الضّيَامُ نَانِي الْهِجِرّة قصََ تِسْعَةهٌ نبي الوَّحْمَةٍ 
فَأئنقنا تِسْعًا وِعِشْرِينَ وَمَا زرَادَ على دَا بِالْكُمَالٍ السَمَا 
كَذَا لِيَعْضِهِمْ وَقَالَ الْمَيْتَمِي مَا ضَامَّ كابلا سِرّى شَهْرٍ اعَلّم 
وللبجري آله أشهران- وناقض بيه خذ بابي 
ذكره الطحطاويّ في حاشية «مراقي الفلاح» من كتب الحنفية ص١7‏ . 
(؟) - «شرح الزرقاني على الموط!» ج؟' ص65١67-1١‏ . 
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صيام ثلاثين يومًا. انتهى . وهذا مما لا دليل عليه» فقد قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى رحمه 
اللّه تعالى بعد ذكره: هذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يُقبل قوله في ذلك» وهيهات. 
وجدان ذلك انتهى ”2 والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب . 

ال - أَخْبَرنَا”"" عَلِيُ بْنُ حَُجرء قَالَ: حَدَلَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَْر- قَالَ: حَدَّنَنا 
أَبُو سهَيلٍ ‏ َن بيه عَنْ طلْحَة بْن بيد اله أن أَْرَابيَاء جَاء إِلَى رَسُولٍ الله يكن تَائِر 
الرَْسِء َقَقَالَ: يَا رَسُولَ الل أخزنِي مَاذًا فَرَضٌ اللَهُ عَلَيّ مِنَ الصّلاة؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْسُ إلا أن مَطْوْعَ شَينًا قَالَ : أخيزني ما اهترض الله علي مِنَ الضّهام؟ قَالَ : صِيَامُ شَهْرٍ 
رَمَضَان إلا أن تَطوْعَ شَيئاهء قَالَ : أَخيرنِي يما افْتَرَض الله عَلَيّ م فل الركاقه فاخيرة وجول 
الله كي بشَرَائِع الام قَقَالَ وَالْذِي أكْرَمَكَ ا أتطوعٌ شَيقاء ولا أَنقُْصُ ًا فَرَض الله 
عَلَي شَيْئَاء فَقَالَ رَسوَلَ الله : «أفلحَ إِنْ صَدَق24 َو «دَخَلَ الْجَنَدَ ِنْ صَدَقّ) ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة خمسة 

. ١/١7 ]9[ (عليٍ بن خُجر) السعديٌّ المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

0 اس سات الزّرَقَيَّء أبو إسحاق القارىء المدي» 
ثقة ثبت ١7/١51]148[‏ . 

9 - (أبو سهيل) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ التيميّ» أبو سُهيل المدنٌّ» ثقة 


[غ] :258/5 . 
[تنبيه] : وقع في نسخة «أبو سهل» مكبّرّاء وهو تصحيف 0 فتنبّه . 
5- (أبوه) مالك , بن ان عامر الأصبحيٌ -وهو جد الإمام مالك بن ثقة [17] 
: . 


ه- (طلحة بن عبيدالله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيميّ» 
أبو محمد المدنيّ» أحد العشرة الصحابيّ المشهور» استشهد يوم الجمل سنة(77) وهو 
ابن (57) وتقدّم في 408/4 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخه» فمروزيّ» (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن حَلِيفه» فإن مالك بن 
أبي عامر حليف لطلحة بن عبيدالله» كما بينه الحافظ في «الفتح»7©. ومنها: أن طلحة 


. ١97"ص‎ ٠١ج انظر المصدر السابق‎ - )١( 
وفي نسخة احدثناه.‎ - )0( 
. ١497ص‎ ١ج «فتح»‎ - )7( 


٠١1١ (بابُ وُجُوب الصّيام ) - حديث رقم‎ -١ 
"5" 


كيه أحد العشرة المبشرين بالجنة 44 واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيدٍ الله تلشيه ( أَنَّ عْرَابيَا) أي رجلا ساكن البادية» وفي الرواية 
المتقدمة 468/5- «جاء رجل !| إلى رسول الله يل من أهل نجد» . قيل: هو ضمام بن 
تعلبة» وقيل : غيره (جَاءَ إلى رَسولٍِ اللّه يكل ثَايْرَ ئرَ الرأس) بالنصب على الحال» وحتمل 
الرفع على أنه خبر لمحذوف». أي هو ثائر الرأس ونواللزاد أن شغرة حدق مور ملز عاضةء 
ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة» وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة» أو لأن الشعر 
منه ينبت (فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهء أَخْبرْنِي مَاذًا َرَضٌ اللّهُ عَلَيَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْسُ) يحتمل أن يكون بالنصب على تقدير فعل دل عليه السؤال» أي فرض عليك 
الصلواتٍ الخمسٌّ» ويحتمل أن يكون بالرفع على أنه خبر لمحذوفء أي المفروض عليك 
الصلواتٌ الخمسٌ» أو مبتدأ ذف خبره؛ أي الصلوات الخمس مفروضة عليك . 

(إلّا أَنْ َطوْعَ شَيْنَا) «تطوع» بتشديد الطاءء والواوء وأصله تتطوع بتاءين» فأدغمت 
إحداهما في الأخرى: ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما (قَالَ: أَخبزني يما" 
افْتَرَضٌ اللَهُ عَلَيَ مِنَ الضّهامِ؟ قَالَ: صِيامُ شَهْرٍ رَمَضَانٌَ) إعرابه كسابقه (إِلَا أَنْ تَطُوْعَ 
شيعا قَالَ: أَخْبِزْني بما افْمَرَض اللّهُ عَلَيَ م مِنَ الرّكاقٍ ادر وَسول الله 4 يَكئهِ بشَرَائَع 
الإسام) وفي الرواية المتقدّمة : «وذكر رسول الله يكل الزكاة» ا 
في القصّة أشياء أجملت» منها بيان نُصّب الزكاة؛ فإنها لم تفسّر في الرواية» وكذا أسماء 
الصلوات» وكأن السبب فيه شهرة ذلك 0 أو القصد من القصّة بيان أن المتمسّك 
بالفرائض ناج» وإن لم يفعل النوافل . أفاده في «الفتح» (فَقَالَ : وَالّذِي أَكْرَمَكَ) فيه جواز 
الحلف في الأمر المهم (لا أتطوّعٌ شنا ولا أَنْقّصُ مِمّا فَرَض اللّهُ عَلَىَ شَينَا فَقَالُ رَسُولُ 
اللّه كلل : أفلَحَ إِنْ صَدَقَ»» أَو) للشك من الراوي (دَخَلَ الْجَنه إنْ صَدَقَ؛ ) وفي رواية 
لمسلم: «أفلح» وأبيه إن صدق». أو «دخل الجنة» وأبيه» إن صدق» . والجمع بينه» وبين 
النهي عن الحلف بالآباء أنه كان قبل النهي. وقيل: إنها كلمة جارية على اللسان» لا 
يُقصد بها الحلف . وقيل : غير ذلك» عااتقدم الكلام عله مستوق في كناب الصادة : 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدّم للمصئف رحمه 
الله تعالى في «كتاب الصلاة» -408/14- «باب كم فرضت في اليوم والليلة»؛ وتقدم 
شرحه هناك مستوفى » وكذا الكلام على مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ الباء للتعدية» فإن «أخبر» يتعدى إلى مفعولين تارة بنفسهء كقوله: «أَخَبزْني ماذا فرض الله 
علي؟:: وتارة بالباء إلى المفعول الثاني كقوله: «أخبرني بما افترض الله علي». 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْيَرَنًا مُحَمَدٌ مُحَمُدٌ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ: دكا أب عابر الْمَقدِيُ» َال : حَدَّنَنَا سُلَبْمَانُ 
نِنُ الْمُغِيرَةِ ٠»‏ عَنْ نَاِتِء عَنْ أنْسء قَالّ نا في الْمُْآنِء أن نُسألَ اليك عَن شَيْءِ» فَكَانَ 
يُعْجِبْئَا أن يَجِيِءَ الرّجُلُ العَاقِلَ» مِنْ مِنْ أل الْبَادِيَةَ قَيَسْأَلَهُ فَجَاءَ رَجُلُء من من أهلٍ الْبَادِيَهَ 
قَقَالَ : 5 ل آنانا رَسُونَكَ + فأغيرنا أنك تَرْعُمْ أنّ اللّهَ عَر وَجَلَ أَرْسَلَكَء قَالَ: 
«صَدَقَ)ء قَالَ: فَمَنْ خَلَّقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللّهُ, قَالَ: قَمَن خَلّقَ الأرْض؟ قَالَ: «اللّهى 
قَالَ : قَمَنْ نَصَبَ فِيهَا الْحِبَالَ؟. قَالَ : : «اللّذكء قَالَ: : قَمَنْ جَعَلَ فِها اْمَافِع؟ قَالَ : «اللفى 
قَال: قبالْذِي خَلّقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضء وَنَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ» وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ » الله 
أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: : انعم قَالٍ : وَرَعَمَ رَسُولُكَءِ أن ليا حَمْسَ صَلَوَاتٍ» فِي كُلْ يوم وليل 
قَالَ: ١صَدَقَ2‏ قَالَ: َبالْذِي أَرْسَلّكَ آللَّهُ أَمَرَكُ بذاك قَالَ: الَعَمْا قَالَ* َعَم 
رَسُولُكَء أنَّ ء عَلَينَا رَكَاةَ أَمْوَالِئَاء قَال: «صَدَقٌ». قَالَ : فَبالَذِي أَرْسَلَكَ آللّهُ أَمَرَكَ 0 
قال: الْعَمْاءِ قَالَ: : وَرَعَمْ وسُول أن عَلَبنا صَوْمٌَ شَهْرٍ رَمَضَانَ في كل سَئَةٍ سَنَةَء قا 
«صَدَقَ». قَالَ: كَبالَذِي أَرْسَلَكَ ٠‏ آللة أمرَكَ يَذَاكء كال : «َمَمْ»» قَالَ 11 
عَلَيَا الْحَجٌ مَنِ اسْتَطَاعَ ِل سَبيلاء قَالَ: «صَدَقٌ». قَالَ : قَبالذِي أَرْسَلَكَء آلله أمَرَكَ ذا 
قَالَ : انَعَمْ» قال : فَوَالَذِي بَعَمَكَ بِالْحَنْء لَاأَزِيدَنَ عَلَبِهنَ شيعا وَلَا أَنْقْصُ فَلَمّاوَلَىء قَالَ 
لني كل : «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْحُلّنٌ الْجَنَةه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]1١1[ (محمد بن مَعْمَر) بن رِنْعِيَ القيسيّ البصريّ البخرانيَّء صدوقء من كبار‎ -١ 
١ 1 ١ ا‎ . 3” 

1- (أبو عامر العَقّديّ) عبدالملك بن عَمْرو القيسيّ البصريّ» ثقة [9] 7717/17 . 

- (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهمء أبو سعيد البصريّء ثقة 1/ا] 517/07 . 

5- (ثابت) بن أسلم البنانيّ» أبو محمد البصريّء ثقة عابد [5] 57/105 . 

- (أنس) بن مالك أبو حمزة الصحابيّ الجليل كنليه 7/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» 
ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة» ومنها: أن ثابتا 
البناني ممن لازم أنسا يه أربعين سنة ومنها: أن أنسًا كيه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات من الصحابة 6 بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 


د زات وكوت العتلاء 6 - حفيف رفه 41م 


> 


جرع العديت 

(عَنْ أنْس) وراك ييه . أنه (قَالَ : ينا في الْقَرِآنِ) يعني قوله تعالى : #يكايبًا ألديح ءَامَيوا لا 
َمَكَنُوا عَنْ أشيّآة إن بك كم موي 4 الآية (أَنْ ن نأل الِيَ كعَنْ طَهيِءِ) أي غير ضروريّ ؛ لمافيه 
من احتمال أن يكون من تلك الأشياء (فَكَانَ يُعْجِبَُا أن يِجيء الرّجُلْ الْعَاقِلُ) أي لكونه أعرف 
بكيفيّة السؤال؛ وآدابه» والمهم منه» و حسن المراجعة» فإن هذه من أسباب عظم الانتفاع 
بالجواب (مِنْ أل الْبَاِيَة يَة) أي لكونه لم يبلغه النهي عن السؤال» ولأن أهل البادية هم 
الأعراب» ويغلب فيهم الجهل» والجفاء» ولهذا جاء في الحديث : من بدا جفا» 7" . 

والبادية» والبَدُوٌ بمعئّى» وهو ما عدا الحاضرة» والعمران» والنسبة إليها بدويّ» 
ماطح ا ع ا ل وقال أبو زيد: هي 

لباء. قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. ذكره النووي ”". 

سان بالنصب عطفًا على «يجي.». وزاد في رواية مسلم: «ونحن نسمع». وزاد 
أبو عوانة في «صحيحه؛: «وكانوا أجرأ على ذلك منا». يعني أن الصحابة واقفون عند 
النهي. وأولئك يُعذّرونَ بالجهل . 

وإنما تمتوه عاقلاً؛ ليكون عارفًا بما يسأل عنه. وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار 
بين يدي مسألته؛ لظنه أنه لا يصل إلى مقصوهه إلا بتلك المخاطبة» وسأله عمن خلق 
الأرض» ونصب الجبال إلى آخر ما سأل» ثم أقسم عليه به أن يَصْدَقه عما يسأل عنه» وكرّر 
القسم في كل مسألة تأكيدّاء وتقريرًا للأمر» ثم صرّح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن 
تصرّفه» وتمكن عقله» ولهذا قال عمر كله في رواية أبي هريرة ليه : ما رأيت أحدًا 
أحسن مسألة» ولا أوجز من ضمام» . أفاده ذ في «الفتح00" (فَجَاءَ َجُلُ» من أفل الْبَادَِ) هو 
ضمام بن ثعلبة» أخو بني سعد بن بكر كما بين في الرواية التالية . ٠‏ 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قدم على رسول الله يَكِ سنة تسع. قاله أبو عبيد. 
وقيل: سنة سبع. وقال محمد بن حبيب: سنة خمس» وهو أبعدها؛ لأن فرض الحجّ 


لوريكوترل إذ داك انه 7 


رفن اللدعهيء ٠‏ بلنفظ : ا ا د 
وهو أيضا صحيح . 

(5)- لاشرح مسلم» اج ص7١١‏ 5 

() - افتح» ج١1‏ ص4 3١0-5١‏ . 

() - (ا لمفهم؛ ج١‏ ص7؟١‏ . 


جح :> 


(فَْقَالَ : يَا مُحَمّدُ) قال العلماء 12111 
قول الله عز وجل : الا جمَاوأ خحة الول يسكع ك1 بنع بعصأ [سورة التور: 
آية17] على أحد التفسيرين» أي لا تقولوا: يا محمدء رن اللّهء يا نبي الله . 
ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية» ولم تبلغ الآية هذا القائلَ . قاله التووي رحمه الله تعالى . 

(أَنَانَا رَسُولُكَ َأَخبرَنَا أَنّكَ نَرْعُمُ) قال النووي رحمه الله تعالى: قوله: زَعَم 
وتَرْعُم مع تصديق رسول اللّه ين إياىء دليل على أن زعم ليس مخصوصًا بالكذب» 
والقولٍ المشكوك فيه. بل يكون أيضًا في القول المحقق» والصدق الذي لا شك فيه. 
وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث. . وعن النبيّ كَكَِِه قال: «زعم جبريل» كذا. وقد 
أكثر سيبويه» وهو إما م العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: 1 عتم 
الخليل» زعم أبو 00 يريد بذلك القول المحقّق. وقد نقل ذلك جماعة من أهل 
اللغةق وغيرهم» ونقله أبو عمر الزاهد في ااشرح الفصيحا” عن شيخه أبي العباس 
ثعلب» عن العلماء باللغة» من الكوفيين والبصريين. واللّه أعلم. انتهى ”" . 

(أَنَّ الله عَزْ وَجَلَ أَرْسَلَكَ» قَالَ) يَكِِ ( (صَدَقَ» ) أي ذلك الرسول (قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ 
السَّماءَ؟ قَالَ: «اللَّهُه. قَالَ: َمَنْ خَلَقَ الأْض؟ قَالَ: «اللّهى قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ فِيهَا 
الْجبَالَ؟. قَالَ: «اللّهك» قَالَ: : قَمَنْ جَعَلَ فِيهَا اْمَافِع؟ قَالَ: «اللّهُ قَالَ: قبالَذِي حَلَقَ 
السّمَاء وَالَْرْضٌ) الباء فيه للقسمء أي أقسمت بالذي خلق السماءء والأرة ض الخ» وإنما 
قال ذلك زيادة ١‏ فى التوثيق والتثبيت ؛ كما يؤتى بالتأكيد لذلك» ويقع ذلك في أمر ِنَم 
يشأنه» ولم يقل ذلك لإثبات النبوّة ة بالحلف» فإن الحلف لا يكفي في ثبوتهاء ومعجزاته عََلِيِ 
كانت مشهورة» معلومة» فهي ثابتة بتلك المعجزات. قاله السنديّ رحمه اللّه تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فإن الحلف لا يكفي الخ» فيه نظرء إذ لا مانع 
من أن يكتفي بعض الناس بالحلف عن طلب المعجزات . والله تعالى أعلم . 

(وَنَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ» وَجَعَلَ فيه الْمَنَافعَ ٠‏ آللّهُ أَرْسَلَكَ؟) بمد الهمزة للاستفهام ؛ 
كما في قوله تعالى : "الله ديت 4 5 [يونس :] (قَالَ: انعم قال : : وَرْعَمْ 
رَضُوَلكة أَنّ عَلَينَا حمس صَلَوَاتِ) بنصب اخمس؟ على أنه أسم «أنى والجار 
والمجرور خبرها مقدمًا على اسمها (في كل يَوْم وَلَبلّة) فيه دلالة على عدم وجوب 
الوترء وعليه الجمهورء وهو الحقّ» وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا بوجوب الوترء 
وقد تقدّم الردٌ عليهم في بابه فلا تغفل. (قَال : «صَدَّقك. قَالَ: بالّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ 
أَمَرَكَ بذاك قَالَ: العا قَالَ: : وَرَعَمْ رَسُولُكَء أن عَلَيِنَا وَكَاةَ أَمْوَالَِا) ولفظ «الكبرى» 
«صدقة أموالنا» ولع ود ا ركازني ابي (قَالَ: «صَدَق). قَالَ: الذي أَرْسَلَكَ 


لم ا 


()- شرح مسلم) اج ص ١75-1١77‏ 5 


١١1١ (بابُ وجُوب الصّيام ) - حديث رقم‎ - ١ 


ننهدذ لتك 


آله أَمَرَكٌ بَذَاى قَالَ: «نَعَمْ ثَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَء أن عَلَنَا صَوْمَ شَّهْرٍ رَمَضَانَء في 
كُلْ سَنَدِء قَالَ: «صَدَقَ ) هذا محل الشاهد لترجمة المصتف» حيث إنه يدل على 
وجوب الصيام (قَالَ: الذي أَرْسَلَكَ + الله آم كَ يَذَاى قَال: «نَعَمْك قَالَ: وَرَعَمَ 
شولك أن عَلَينَا الْحَجّ مَنِ اسْطَاعَ إِلَيهِ سَبيلا) «من» احم موصول في محل جرٌ بدل 

من الضمير المجرور» أي على من استطاع منا إليه سبيلا. 

ثبت في هذه الرواية ذكر الحجّ عند المصئتف» وكذا هو في «صحيح مسلم»). ولم 
تشبت في رواية شريك الآنية» وكذا ثبتت في حديث أبي هريرة الآتي» وحديث ابن 
عباس » كما قاله في «الفتح». 

فهذه الروايات كلها تدل على بطلان قول ابن التين: إنما لم يذكر الحجّ لأنه لم يكن 
فُرض» قال الحافظ : وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقديّء ومحمد بن حبيب 
أن قدوم ضمام سنة خمس» فيكون قبل فرض الحجح. لكتة قلط من أونجهة 

[أحدها] : أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال 
الرسول كلوه وآية النهي في المائدة» ونزولها متأخر جدا. 

[ثانيها] : أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام» إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية» 
ومعظمه بعد فتح مكة. 

[ثالثها] : أن في القصة أن قومه أوفدوه» وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة. 

[رابعها] : في حديث ابن عباس تيك أن قومه أطاعوه. ودخلوا في الإسلام بعد 
رجوعه إليهم» ولم يدخل بنو سعد -وهو ابن بكر بن هوازن- في الإسلام إلا بعد وقعة 
حنين» وكانت في شوال سنة تسع. وبه جزم ابن إسحاق» وأبو عبيدة» وغيرهما 
انه 7 

(قَالَ: «صَدَقٌ». قَالَ: كُبالذي أَرْسَلَكَء آللهُ أَمَرَكَ بذاك قَالَ: «نّعَمْ» ) قال صاحب 
«التحرير» رحمه اللّه تعالى: هذا من حسن سؤال هذا الرجل» وملاحة سياقته وترتيبه» 
فإنه سأل أوّلاً عن صانع المخلوقات من هو؟» ثم أقسم عليه به أن يَصدُقّه في كونه 
رسولاً للصانع» ثم لما وقف على رسالته» وعلمها أقسم عليه بحقّ مرسلهء وهذا ترتيب 

يفتقر إلى عقل رَصِينء. ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيدء وتقرير الأمر؛ لا لافتقاره 

إليهاء كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة انتهى . 

(قَالَ: قَوَالِْي بَعَنَكَ بالْحَق ا أَزِيدَنٌ) بنون التوكيد المشددة» وفيه تأكيد جواب 


1 ٠١ «فتح؟ ج١1 ص‎ -)١( 


5 شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


توفى سنة ١١١‏ » وكان ثقة كثير الحديث » وقال العقيلى » عن عبد الله 
ابن أحمد » عن أبيه : في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير » أو منكرة» 

وقال أبو حسان الزيادي : كان شريف قومه » مات سنة ١9‏ » وقيل ٠١‏ 
وفى سنة 7٠١‏ » أرخه غير واحد » وقال خليفة : مات سنة 7١‏ . 


قال الحافظ : له رواية عن أبيه في المعرفة لابن منده »فزعم أبو نعيم 
أنه أراد بقوله عن أبيه جده » وعلى هذا فيكون أرسل عنه » فإن أباه ولد 
بأرض الحبشة » وتبعه ابن حبان في الثقات » وقال: سمع من ابن عمر » 
وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة » وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : لم 
يسمع من جابر ١‏ ولا من أبي سعيد » انتهى . 

وحديثه عن عائشة عند مالك » والترمذي . وصححه » وعائشة 
ماتت قبل أبي سعيد » وجابر » أخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة له أفراد 
من الرابعة . 

ه - (عيسى بن طلحة) بن عبيد الله التيمي » أبو محمد المدني » وأمه 
سعدى بنت عوف المرية » روى عن أبيه » ومعاذبن جبل » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠‏ وأبي هريرة » وعائشة » ومعاوية » وعمر بن سلمة 
الضمري » وحمران بن أبان » وغيرهم . 

وعنه ابنا أخيه : طلحة وإسحاق ابنا يحيى بن طلحة » والزهري . 
ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي » وخالد بن سلمة المخزومي » 
ومحمدبن عبد الرحمن مولى آل طلحة » ويزيد بن أبي حبيب» 
وغيرهم. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة » وقال : كان 
ثقة » كثير الحديث » وقال ابن الجنيد » عن ابن معين : ثقة . وكذا قال 
النسائى » والعجلى . 

قال خليفة وغيره : مات في خلافة عمر بن عبد العزيز » وقال ابن 
منجويه : مات سنة ٠٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 


القسم المنفيّ بالنون» على حد قول الشاعر [من البسيط] : 

تال لا يُحْمَدَنَ الْمَرْءُ مُجْنَيبَا فِعْلَ الْكِرَّام وَلَوْ َاقَ الْوَرَى حَسَبا 

وهو قليل . بل قيل : : إنه شاد أو ضرورة ٠‏ وفي 06 وهو الذي في «الكبرى» دللا 
أزيد» بدون توكيد» وهو المشهور رواية» ولغة. واللّه تعالى أعلم. 

(عَلْيِهِنَ شَيْنَاء وَلَا أَنفُْصُ) وفي نسخة: «ولا أنتقص». 

فإن قيل: فكيف أقرّه على حلفه. وقد ورد التكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا؟ 
أجيب : بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» وهذا جار على الأصل بأنه 
لا إئم على غير تارك الفرائض » وقيل: غير ذلك 0 

(قَلَمًا 30 قَالَ لبن عَلِ عَكلِيد : «لَئْنْ صَدَقّ لِيَدْخُلنٌ الْجَنّدَ) ( أي إن صدق في دعواه 
قبول الإسلام» يعن عن ادن ليكونن جزاؤه الجنة. بمقتضى الوعد السابق» حيث 
قال الله تعالى : وعد أََّهُ الْمؤِْينَ وَالْمُؤْمِتٍِ جَرّتٍ تَرى ين خَحيِهَا الْأَتْهنرٌ حَلِينَ ذيبا» 
الآية [التوبة: 7'7] . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

جدرك أنين كله هذا ملق اطلية: 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/١9١٠‏ و97١٠‏ و9#١٠5-‏ وفى (الكبرى» 74١١/١‏ و7107 
و71 وأخرجه (خ)١5‏ (م)”١‏ (د)١1اع‏ (ت)77ه (ق)؟97١‏ (أحمد)مه77 
(الدارمي)158 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو وجوب الصيام (ومنها): أن 
صوم رمضان يتكرّركلٌ سنة (ومنها): أن الصلوات الخمس متكرّرة في كل يوم وليلة» 
لقوله : «في كل يوم وليلة). 

(ومنها): ما قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: فيه دلالة لصحّة ما 
ذهب إليه أئمة العلماء » من أن العوامًٌ المقلدين مؤمنون» وأنه يُكتََى منهم بمجرّد اعتقاد 
الحقّ جزمّاء من غير شك وتزلزل؛ خلافًا لمن أنكر ذلك من المعتزلة» وذلك أنه يك 


. ١؛ةرص‎ ا١ج انظر «الفتح»‎ - )١( 
نظر «الفتح؛ ج١ ص‎ 


0 (بَابٌ دحوت سدم لضت لهم‎ -١ 
قرر ضمامًا على ما اعتمد عليه في تعريف رسالته» وصدقه. ومجرّد إخباره إياه بذلك»‎ 
ولم ينكر عليه ذلك. ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي»‎ 
. والاستدلال بالأدلة القطعيّة انتهى‎ 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ويستفاد من هذا الحديث أن الشرع إنما طلب من 
المكلفين التصديق الجازم بالحقّ كيفما حصل» وبأيّ وجه ثبت» ولم يقصرهم في ذلك 
على النظر في دلالة معيّنة» ولا معجزة» ولا غيرهاء بل كل من حصل له اليقين بصدقه 
بمشاهدة وجههء أو بالنظر في معجزتهء أو بتحليفه أو بقرينة لا حت له؛ كان من 
المؤمئين» .وكان من جملة عباد الله المخلصين» لكن دلالات المعجزات هي الخاصّة 
بالأنبياء» والطرق العامّة للعقلاء انتهى9' . . ٍ 

(ومنها): العمل بخبر الواحد (ومنها): أن من صَدَّق في إسلامه» والتزم أداء ما أمر 
به دخل الجنّة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اختَلّفواء هل كان ضمام بن ثعلبة كيه مسلمًا قبل مجيئه» وإنما 
أتى مستثبثًا من النبي كو أم أنه أنشأ الإيمان بعد حضوره؟ : 

والأول اختيار الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» فاحتجٌ به على مسألة صحّة العرض 
على العالم»؛ وترجم عليه» فقال: «باب القراءة والعرض على العالم». ورجحه القاضي 
عياض » فقال: والظاهر أن الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه» وإنما جاء مستثبتاء ومشافها 

فقوله -كما في الرواية الآتية-: «آمنت بما جئت به» إخبار بإيمانه قبل ذلك» وأنه 
إنما حضر بعد إسلامه. مستثبنًا من الرسول كَكلِِ ما أخبره به رسوله إليهم؛ لأنه قال: 
«فإن رسولك زعم». وفي حديث ابن عباس عند الطبرانيّ: «أتتنا كتبك» وأتتنا 
رسلك». واستبط منه الحاكم أصل طلب علوٌ الإسناد؛ لأنه سمع ذلك من الرسول» 
وآمن» وصدّقء ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول اللّه لَه مشافهة . 

والثاني: هو الذي رجحه القرطبيّ رحمه الله تعالى» فقال في «المفهم»: وقد فهم 
البخاريّ من هذا الحديث أن الرجل قد كان أسلم على يدي رسول رسول الله يَكهِ حين 
جاءهم. وصمحٌ إيمانه؛ وحفظ شرائعه. ثم جاء يُعْرضها على النبيّ كَلِ؛ ألا ترى 
البخاريّ كيف بوّبٍ على هذا: «باب القراءة والعرض على المحدث»؟ وكأن البخاريّ 
أخذ هذا المعنى من قول الرجل في آخر الحديث : «آمنت بما جئت به» وأنا رسول من 
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ورائي من قومي». وفيه نظر. وأما مساق مسلم» فظاهره أن الرجل لم ينشرح صدره 
للإسلام بعد» وأنه بقيت في قلبه منازعات». وشكوك» فجاء مجيء الباحث المستثبت» 
ألا تراه يقول: يا محمدء أتانا رسولك» فزعم لنا أنك تزعم أن اللّه أرسلك. فإن الزعم 
قول لا يوثق به. قاله ابن السكيت وغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «فإن الزعم قول لا يوثق به» نظر؛ لأن هذا 
ليس متفقا عليه بين أهل اللغة» بل الزعم يطلق على القول المحمّق أيضًاء كما تقدم نقله 
عن أبي عمر الزاهد في «شرح فصيح شيخه ثعلب»» وأكثر سيبويه من قوله: ازعم 
الخليل» في مقام الاحتجاج. واللّه تعالى أعلم . 

قال: غير أنّ هذا الرجل كان كامل العقل» وقد كان نظر بعقله في المخلوقات» فدله 
ذلك على أن لها خالقًا خلقهاء ألا ترى أنه استفهم النبي ينعن خالق المخلوقات 
استفهام تقرير للقاعدة التي لا يصح العلم بالرسول إلا بعد حصولهاء وهي التي تفيد 
العلم بالمرسل» ثم إنه لما وافقه على ما شهد به العقل» وأن الله تعالى هو المنفرد 
بخلق هذه المخلوقات أقسم عليه» وسأل بهء هل أرسله؟ . 

ثم إن الرجل استمرٌ على أسئلته إلى أن حصل على طَلِبَتَهِ1' فانشرح صدره للإسلام» 
وزاحت عنه الشكوك والأوهام» وذلك ببركة مشاهدته أنوارٌ رسول الله يك فلقد كان 
كثير من العقلاء يحصل لهم العلم بصحّة رسالته بنفس رؤيته» ومشاهدته» قبل النظر في 
معجزته» كما قال أبو ذرٌ يليه : «فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب»)» حتى 
قال بعضهم [من البسيط] : ١‏ 

لو لَمْ تكن فِيهٍ آيَاتٌ مُبَيْئَةٌ لَكَانَ مَنْظَرْهُ يُنْبِيك بِالْخَبَرِ 

والحاصل من حال هذا السائل أنه حصل له العلم بصدق رسول الله يك وبصححة 
رسالته» لمجموع قرائن» لا تتعيّن إحداهاء ولا تنحصر أعدادها. 

وقد روى ابن عباس يي حديث ضمام هذا بأكمل من هذاء وقال فيه ما يدل على 
أن ضمامًا إنما أسلم بعد أن أجابه رسول الله كَليدِعن أسئلته المتقدّمة» فلما أن فرغ قال 
ضمام : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وسأؤذي هذه الفرائض» 
وأجتنب ما خبيتني عنه» لازي ولا أنقّص. فقال رسول اللّه 06 : «إن يصدق ذو 
العقيصتين ”'' يدخل الجئة»» ثم قدم ضمام على أهلهء فعرض عليهم الإسلام» فما 


)١(‏ - الطلبَةُ لطلِبة -بفتح الطاء. وكسر اللام-: ما طلبته. أفاده في «ق)4. 
(؟) - العقيصتان: الضفيرتان. 
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أمسى ذلك اليوم في حاضره من رجل» ولا امرأة إلا مسلمًا. قال ابن عباس: فما سمعنا 
بوافد قط كان أفضل من ضمام. | اي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 1 الذي حققه القرطبي نه من أن إسلام ضمام 
كان بعد هذه الأسئلة هو الذي يظهر لي؛ لأن سياق الحديث ظاهر فيه الله تحال أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

دحتي - (: خُبرَنًا ِيسَى بْنْ ماده عَنِ اللْيثِ» عَنْ سَعِيدٍ» عَنْ شَرِيكِ بْنِ أبِي نَم أنه 
سَمِعَ أنْسَ بْنَ مَالِكِء ‏ يَقُولُ : بَيَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْحجِدِء جاء رج ٠‏ عَلَى جَمْلٍ » فَأَنَاحَهُ 
في المنجدء َم خقه. فقا م أَبكُمْ مُحَمْد؟» وَرَسْولُ الله يلذ» 3 كئ بين ظَفرَنَيهم ؛ 

لَه : هَذًا الوّجُلْ الْأَنِيضٌ الم 4 فَقَالَ لَهُ الوَجْلَ: ا انْنَ عَبْدٍ الْمُطَلِبِء َقَالَ لَهُ رَسُولُ 

ا : كذ أَجَبتْكَ فَقَالَ جلك فق سَائِلُكَء يا مُحَمّدُء فَمُشَدُدٌ عَلَِكَ في الْمَسْأَلَةِ ثَلَا 
تجَدَنّ في نَفْسِكَ قَالَ : هسل ما بَدَالّكَك فَقالَ الرْجْلُ : تَعَذَئْكَ بِرَبْكَء وَرَبّ مَنْ قَبْلّكَء الله 
أَْسَلَكَ إِلَى اناس كُلْهم؟, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلةِ: ا لَهُمَ نَعَما َالَ : فَأَنْشُدُكَ الله الله 
مرك أن تصَلْيَ الصّلَوَاتٍ الْحْمْس » ٠‏ في الهؤم وَالليلَة؟. قَالَ رَسْولْ الله 8 «اللْهُم نَع 
قَالَ: فَأَنْشدُكَ الله الله أمَرَكَء أَنْ نَصُومَ هذا الشَهْرَء مِنَ السَّنَةِ؟» قَالَ رَسُولُ ا 
«للْهم َعَم َالَ : فَأَنْشْدُكَ الله آللّهُ أَمَرَكَء أَنْ تَأْحُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِن أَغْنِيائَِاء فتَفْسِمَهَا 
عَلَى فْقَرَائِنَا؟» قَالَ رَسْولُ الله يكل : م م عا َقَالَ الرَجُل : آمَنْتُْ بِمَا جِنتٌ به وَأَنَا 
سول مَنْ وََائْي ؛ مِنْ قَوْمِي» وَأَنَا ضِمَامُ بْنْ تَعْلبَةَ حو بي سَعْدِ بْن بَكْرِ. 

خَالْمَهُ > قوب بْنْ يرام 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التَّجيبِيَ» أبو موسى المصريّ» لقبه زَُعْبّة» وهو لقب 
أبيه أيضاء ثقة 7١١/1١0 ]١١[‏ . 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ [7] "0/١‏ . 

“'- (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبري» أبو سَعْد المدنيّ» ثقة» تغيّر قبل موته 
بأربع سنين مات في حدود -١٠١‏ ["7] 117/6 . 1 

4- (شريك بن أبي تعر هوه ارم عبداللة+ نُسب لجدهء أبو عبدالله المدنيّ» 
صدوق يخطىء مات فى حدود ١١59٠ /807 ]0[ ١5٠‏ . 

م- (أنس بن مالك) يليه المذكور قبله. واللّه تعالى أعلم. 
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لع سن انعا د كان العام 

تح "١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف 'كَُلْةُ » وأنه مسلسل بالمدنيين من سعيدء والباقيان 
مصريان» وأن فيه رواية تابعى» عن تابعىّ» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن سعيدا 
المقبريّ أكبر من شريك بن أبي نمر من الطبقة الثالثة» وهو من الخامسة؛ ولا ينافي هذا ما 
في «الفتح»» ونضّه: فيه رواية الأقران» قال: لأن سعيدًا وشريكا تابعيان» من درجة 
واحدة» وهما مدنيان انتهى حم يار اريت لالد اي 0 
بالنظر لتفاوت مراتب التابعين فيما بينهم» فافهم. وفيه أنس طيه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ شَرِيكِ) بن عبدالله (ابْنِ أببي نَّمِرِ) بفتح النون» وكسر الميم» لا يعرف اسمهء 
ذكره ابن سعد في الصحابة» وأخرج له ابن السكن حديئًاء وأغفله ابن الأثير؛ تبعًا 
لأصوله. قاله في «الفتح» 0 

(آنَهُ سَمِعَ أنْس بن مَالِكِ) ما عليه (يَقُولُ : بَينَا نَحنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ) أي مسجد رسول 
الله بكيِ (جَاءَ رَجلٌّ ٠‏ عَلَى جَل» فَأَنَاحَهُ في الْمَسْجِدٍ) استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال 
الوبل. وأروائهاء إذ لا يؤمن ذلك منه مدّة كونه في المسجدء ولم ينكره ه النبي وكه. قال في 
«الفتح) : ودلالته غير واضحة.» وإنما فيه مجرّد احتمال» ويدفعه رواية أبي نُعيم : «أقبل على 
بعير له حتى أتى المسجد» فأناخه» ثم عقله؛ فدخل المسجد)»» 0 
دخل به المسجدء وأصرح منه رواية ابن عباس» عند أحمد» والحاكم» ولفظها: «فأناخ 
بعيره على باب المسجدء فعقله» ثم دخل»»؛ فعلى هذا في رواية أنس مجاز الحذف». 
والتقدير: فأناخه في ساحة المسجدء أو نحو ذلك انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بطهارة أبوال الإبل» وأروائها هو الصواب» 
فقد دل على ذلك خبر العرنيين المشهورء وقد تقدّم تحقيق ذلك في «أبواب الطهارة» - 
700١‏ «باب بول ما يؤكل لحمه4»»؛ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(نُمْ عَقَلَهُ) بتخفيف القاف : : أي شد حبلا على ساق الجمل بعد أن ثَتّى ركبته (قَالَ لَّهُمْ: 
أَيِكُمْ مُحَمْد؟: وَرَسُولُ الله يكل مُتَكىئٌ بَيْنَ طَهْرَانَِِمْ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه» 
وفيه ما كان عليه رسول اله كل من التواضع» وترك التكبرء » لقوله : «بين ظهرانيهم»؛ وهي 

بفتح النون : أي بينهمء وزيد لفظ الظهر ليدلٌ على أن ظهرًا منهم قُدَامه؛ وظهرًا منهم وراءه» 
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فهو محفوف بهم من جانبيه» والألف والنون فيه للتأكيد. قاله صاحب «الفائق». 

(قُلنَا لَهُ: هذا الوَّجُلُ الْأَبييضُ) أي المشرب بحمرة» كما في الرواية الآتية من طريق 
الحارث بن عُمير بلفظ «الأمغر», أي بالغين المعجمة» قال حمزة بن الحارث: هو الأبيض 
المشرب بحمرة» ويؤيده ما ثبت في صفته يك أنه لم يكن أبيض» ولا آدمء أي لم يكن 
أبيض صِرّفًا . (الْمْتَكَئئ فَقَالَ لَهُ الوَجَلٌ : ان عاو للا لبد لكونه مشهورًا 
بين العرب» وأما أبوه يَِ فقد مات. وهو شابٌء فلم يشتهر بين الناس اشتهار جذه. 
وكان يلهِ ينتسب إلى جذه» كقوله: 

أنا التبئ لا كَذِبٍ أنا اننم عَبْدِلْمَطَلِبْ 

ةر رَسُولُ اللَهِ يكل : «قَدْ أَجَبْتّكَ؛ ) أي سمعتك. والمراد إنشاء الإجابة» أو نزّل 

يره للصحابة في الإعلام عنه منزلة النطق. وقد قيل: إنما لم يقل له: : نعم؟ لأنه لم 

يخاطبه بم ليق بمزلته من التعظيم. لا سيّما مع قوله تعالى: الَّا يَجْمَنُواْ خآ الول 
سبكم كدعا بعضِكم بعصأ ِ نضا 4 الآية [النور: 17] . والعذرٌ عنه» إن قلنا: إنه قدم 
مسلما أنه لم يبلغه النهي» وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب» وقد ظهرت بعد ذلك في 
قوله : «فمشدّد عليك في المسألة», وفي قوله: «اوزعم رسولك أنك تزعم». 

(فَقَالَ الرَجَلْ) وفي نسخة «فقاله له الرجل» (إِني سَائِلُكَ يَا محَمدُ فَمَشَدُد) وفي 
نسخة «فمشتدٌ (عَلَيِكَ في الْمَسْأَلقَ َلَا تجدَنّ في نَفْسِكَ) بنون التوكيد المشددة» وفى 
رواية البخاريٌ: فلا تجل؛. أي لا تقس ومادّة «وجد» متّحدة الماضي والمضارع 
مختلفة المصادرء بحسب اختلاف المعاني» يقال في الغضب موْجدة» وفي المطلوب: 
وجُودّاء وفي الضالة: وُجداناء وفي الحبّ وَجْدَا -بالفتح-» وفي المال: وُجذَا - 
بالفم» وفي الغنى: جِدَّةٌ -بكسر الجيم» وتخفيف الدال المفتوحة- على الأشهر في 
جميع ذلك» وقالوا أيضًا في المكتوب: وِجَادة» وهي مولدة. 

(قَالَ: «سَل ما بَدَا لك», فَقَالَ الوَجْلٌ: نَشَدذْتَكَ بِرَبّكَ) أي سألتك بهء قال الفيَوم: 
نَشّدتك الله وبالله» أَنشّدُك -من باب قتل- : ذكرتك بهء واستعطفتك» أو سألتك به 

وقال ابن الأثير : يقال : نشدتك الله وأنشدك الله وباللّه» وناشدتك اللَّهَء وبالله : أي 
سألتك» وأقسمت عليك . ونشدته نِشّدة» ونشداناء ومناشدةً» وتعديته إلى مفعولين» إما 


خض 


لأنه بمتولة : دعوت حك قالواء تشذتك الله » وبالله» كما قالوا: دعوت زيذاء ويديد) 
أو لأخبم ضمّنوه معنى : ذكُرتٌ» فأما أنشدتك بالله» فخطأ انتهى 20 , 


. «النهاية» جه صثلاة‎ - )١( 
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وفي الرواية التالية : «أنشذك) بصيغة المضارع . وهو بفتح الهمزة» وضم المعجمة. 
قال البغويٌ في «شرح السئة»: وهو رفع الصوت» والمعنى سألتك رافعا نشيدتي . 
انتهى . الس : نشدتك بالله: “ام ساك اناه ٠‏ كأنك ذكرته» فتَسَدَ: أي تذكر 
انتهى ٠7‏ 

(وَرَت مَنْ قَبْلَكَء آللّهُ) بالمد في المواضع كلهاء والهمزة ة للاستفهام ؛ كقوله تعالى : 
«الله أذن لكم» الآية (أَرْسَلَكَ إلى الئاس كُلْهمْ؟. ٠‏ قَقَالَ رَسُولْ اللّه تكلله: ١١‏ هم تَعم» ) 
الجواب حصل بانعم»» وإنما ذكر «اللّهمَ) تبركاء وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيدًا 
لصدقه (قَالَ: كَأَنْشدُكَ اللّهء آللَهُ أَمَرَكَء أَنْ تُصَلْيَ) بتاء الخطاب فيه» وفيما بعده. ووقع 
عند البخاريّ في رواية الأصيليّ بالنون فيها. قال القاضي عياض: هو أوجه. ويؤيّده ما 
تقدّم في رواية ثابت» عن أنسء بلفظ: «أن علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة». 
وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم دليل الاختصاص . أفاده 

في «الفتح» (الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ) وعند البخاريّ من رواية الكشميهني» والسرخسيّ: 
«الصلاة الخمس» بالإفراد على إرادة الجنس (فِي الهم وَاللّبلّة؟» قَالَ رَسُولُ اللّه يكن : 
«للّْهُم 0 قَالَ: فَأَنْشْدُكَ اللّهء الله أَمَرَكَ أَنْ تَصومْ م هذا الشّهْرٌَ مِنَ السّئَةِ؟» قَالَ 
رَسُولُ الله كه : «اللّهُمَ نَعَمْهء قَالَ : فَأَنْشُدُكَ اللّةء آللَهُ أَمَرَكَء أن تَأَخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَه قال 
ابن التين : ويل عل ان المرأ لا يفرّق صدقته بنفسه. قال الحافظ : وفيه نظر (مِنْ 
أَغْنِيَائَاء فََفْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائنَاة») هذا خرج مخرج الأغلب» لأنهم معظم أهل الصدقةء 
وإلا فمحل الصدقة هم الأصناف الثمانية المذكورون في آية الصدقة (فَقَالَ رَسُولُ الله 
يله : «اللّهُمٌ نَعَمْهء قَقَالَ الرَجُلُ: آمَنتُ يما جِنْتَ به) يحتمل أن يكون إخبارّاء وهو 
اختيار البخاريّ» ورجحه القاضي عياض» وأنه حضر بعد إسلامه» مستئبثًا من الرسول 
َك ما أخبر به رسوله إليهم. ويحتمل أن يكون قوله: الآمنت» إنشاء» ورجحه القرطبيّ ؛ 
لقوله : «زعم»؛ قال: فإن الزعم القولٌ الذي لا يوثق به» قاله ابن السكيت . قال الحافظ : 
وفيه نظر؛ لأن الزعم يطلق على المحقّق أيضًاء كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح 
شيخه ثعلب» وأكثر سيبويه من قوله : «زعم الخليل» في مقام الاحتجاج . قال: وأما تبويب 
أبي داود عليه : «باب المشرك يدخل المسجد» فليس مصيرًا منه إلى أن ضمامًا قدم مشركاء 
بل وجهه أنهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفيه نظرء بل الظاهر من صنيع أبي داود الميل إلى 
أن ضمامًا قدم. وهو مشرك. فتأمّل . 


() - «فتح' ج١1‏ ص ه١٠‏ 


م يي 


٠١9١ (يَاتٌ وجُوب الصّيام ) - حديث رقم‎ - ١ 
تكسا هه سمه الاااسسس اه 010100001 11ر0‎ 


وقال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: ومما يؤيد أنه لم يسأل عن دليل التوحيدء بل عن 
عموم الرسالة» وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له 
التصديق . انتهى 

وعكس هذا القرطبيّ» فاستدل به على صحّة إيمان المقلد للرسول» ولو لم تظهر له 
معجزة» وكذا أشار إليه ابن الصلاح . قاله في «الفتح». 

ل الذي يظر لي أن ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: 
أقرب إلى كا ف يه كما تقدم ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

(وَأنَا رَسُولَ مَنْ وَرَائِي) «مَنْ؛ موصولة» و«رسول» مضاف إليهاء ويجوز تنوينه» 
وكسر امن لكن لم تأت به الرواية . قاله في «الفتح» (مِنْ قَوْمِي) بيان لامن» الموصولة 
(وَأَنَا ضِمَامْ ابْن تَعْلَبَهةَ بكسر الضاد المعجمة» وتخفيف الميم (أَحُو بَنِي سَعْدٍ بْنِ بَكرِ) 
وعند الطبراني؛ من رواية عكرمة»؛ عن ابن عباس ويا : «جاء رجل من بني سعد بن 
بكر إلى رسول الله كلِخِ -وكان مُسترضّعًا فيهم- فقال: أنا وافد قومي» ورسولهم». 
وعند أحمدء والحاكم: «بَعَدَتْ بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدًا إلى رسول الله 
يي فقدم علينا»» فذكر الحديث» فقول ابن عباس : «فقدم علينا» يدل على تأخر وفادته 
أيضًا؛ لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح. 

وزاد مسلم في آخر الحديث: قال: والذي بعثك بالحقٌ لا أزيد عليهن» ولا 
أنتقص» فقال النبيّ يَلِ: «لئن صدق ليدخلن الجئة». 

ولاقفكة هدو الزيادة" فى ديك ابن شيادى». بوه القعائلة الي قي العم قن 
حديث طلحةء ضمام بن ثعلبة» كابن عبدالبرَ وغيره. 

ومال القرطبيّ إلى أنه غيره. ووقع في رواية عبيدالله بن عمر» عن المقبريٌ» عن أبي 
هريرة» من الزيادة في هذه القصّة أن ضمامًا قال بعد قوله: وأنا عام بر جل فأما 
هذه الْهَّاة» فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهليّة -يعني الفواحش- ذ فلما ولى قال النبيّ 
كله : «فقه الرجل». قال: وكان عمر بن الخطاب يقول: ما رأيت أحسن مسألة. ولا 
أوجز من ضمام. ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: فما سمعنا بوافد قوم 
كان أفضل من ضمام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس بن .مالك رهضي للد تعالن عن هذا مث متَفقٌّ عليه . 


حصضح 1 0 له » اعد لسار ل سس 

(المسألة الثانية) : في فوائده غير ما تقدّم: 

(منها): العمل بخبر الواحد» ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتا -على ما قيل- لأنه 
قصد اللقاء والمشافهة» كما تقدّم عن الحاكم. وقد رجع ضمام إلى قومه وحدهء 
فصدقوهء وآمنواء كما وقع في حديث ابن عباس . (ومنها): أن فيه نسبة الشخص إلى 
جذه إذا كان أشهر من أبيه» ومنه قوله كك: يوم حنين: 

«أنا ‏ ابن عبددالمطلب» 

(ومنها): أن فيه الاستحلاف على الأمر المحقّق؛ لزيادة التأكيد. وتمام الكلام على 
بقية مسائله تقدم في الذي قبله» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: ١حََالْفَهُ‏ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) يعني أنه خالف يعقوبٌ بن إبراهيم بن سعد 
عيسى بنّ حماد زُعْبَةَ الرواي عن الليث بن سعدء فى إسناد هذا الحديث» فأدخل بين 
الليث» وسعيد المقبريٌ واسطة» وهو محمد س عجلان» وغيره» وهذا خطأء 
والصواب رواية عيسى. 

قال الحافظ في «الفتح» عند شرح قوله: «عن الليث» عن سعيد»: ما نصّه: في رواية 
الإسماعيليّ؛ من طريق يونس بن محمدء عن الليث» حدثني سعيد» وكذا لابن منده 
من طريق ابن وهب» عن الليث. 

قال: وفي هذا دليل على أن رواية النسائيّ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
عن الليث» قال: حدثني محمد بن عَجلان وغيره» عن سعيد موهومة» معدودة من 
المزيد في متصل الأسانيد» أو يحمل على أن الليث سمعه؛ عن سعيد بواسطة» ثم 
لقيه» فحدثه اي 117 

والحاصل أن الراجح رواية عيسى بن حماد» عن الليث» عن سعيد المقبريٌ» بدون 
واسطة بين الليث وبين سعيد المقبريٌ؛ لأنه وقع تصريح الليث بالتحديث عن سعيد 
المقبريّ» ولمتابعة يونس بن محمدء. وابن وهب له في ذلك» فاتفاق الثلاثة» على 
إسقاط الواسطة يدل على رَهَم رواية يعقوب هذهء وأنها معدودة من المزيد في متصل 
الأسانيد» ولا سيّما وقد صرح الأخيران بسماع الليث» عن سعيد. واللّه تعالى أعلم. 

ثم بين رواية يعقوب بقوله: 

8و٠‏ - (أْخْبَرَنَا عُبِيدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ إبْرَاهِيمَ» مِنْ تابه قَالَ: حَدَثَنَا عَمّيء قَالَ: 


. 3١"ص‎ ١ج -«فتح»‎ )١( 


٠١97 (يَابُ وجو ب الصّيام ) - حديث رقم‎ - ١ 
كرف‎ 


حَدَثَنا اللّيثُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرْهُ مِنْ إِخْوَانِتاء عَنْ سَعيد الْمَقبْرِي » عَنْ 
شَرِيكِ بْنِ عَبْدٍ الله : ْنِ أبي َمرِء نهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ إِيَقُول : نا أشن م شو 
لل يكل جلُوس في المَسْجيء دَحَلَ رَجُلَ؛ ' عَلَى جل فَأنَاحَهُ في الْمَسْجِدِء كُمْ َه 

َم كَالَ : يكم : مُحَمّدُ؟ وَهُوَ مُكل َينَ ظَهرَانيهه”"), َقُلنَا لَهُ: هذَا الرّجُلُ لايش 
ل َقَالَ لَهُ الرّجُلٌ: يا ابْنَ عَبْدٍ اْمُطلِبء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «كَد أَجَبتْكَ 
قَالَ الرَجْلْ : يا مُحَمُدُ ني سَائِكَ» كمد عَلَيكَ في الْمَألة. قال : سَلْ عَم بَدَا لْكَء 
قَالَ: أنشدُكٌ برَبْكَ وَرَبٌ مَنْ قَبْلَكَ) آلله أَرْسَلَكَ إِلَى الئاس كُلومْ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللّه 
ع : «الا م لوا قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله الله مَك أَنْ تَصُومَ هَذَا الشّهْرٌ مِنَ السَّنَةِ؟» 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه ككلله: <ا 4 لوه قَالَ: تَانشدةَ الل لله أمرَكَ أن تأحُذٌ هذ 
الصَّدَقَةَ مِن أَعْْيَائئَاء فَتَقْسِمَهَاء عَلَى فَُرَائِنَاة. كَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «اللّوُ 0 
قُقَال الرّجل : ني آمَنْتُ يما جِنْتَ به» وَأنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائي» مِنْ قَوْمِي» وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ 
علد أَحُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بكْرٍ. 

حَالَفَهُ عُبَيدُ الله بْنُ غَمَرَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وكذا 
الكلام على مسائله في الحديث الماضيء فليُرّاجع هناك. 

واعبيدالله بن سعد بن إبراهيم»: هو أبو الفضل البغداديّ»ء قاضي أصبهان. ثقة 
[117111/ 480 . و«عمه»: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن عوف» أبو يوسف المدنيئ» نزيل بغداد» ثقة فاضل» من صغار [9] "١5/١95‏ . 
و«ابن عجلان»؛: هو محمد الجدائةة صدوق [551]5/ 1١‏ . 
٠‏ وله امن كان كانش أل رواسا كيو هو نوهلا موتكاظ ةر اسان أو 
التحديف دن الكقان: فيد تاق والصحيح جوازه» إذا كان كتابه مصونا لديه. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله : (خَالَقَهُ عبد اللّهِ بْنُ عُمَرَ) يعني أنه خالف عبيداللّهُ بِنُ عمر العمريّ الليتٌ بن 
سعد في إسناد هذا الحديث» فجعله عن سعيد المقبريّ» عن أب هريرة كله » فأخطأ في 
ذلك» والراجح رواية الليث» عن سعيد» عن شريك بن عبدالله» عن أنس طليه ٠‏ كما 
رجحها أبو حاتم» والدارقطنيّ . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» بعد ذكر الاختلاف المتقدّم: ما نضّه: وفيه 


١‏ -وفي نسخة: «بين ظهريهم». 


“آلا - باب الأ عر بالاستنئار عند الاستيقاظ سن النوم -حديث رقم ١‏ 77 


قال الحافظ : هو قول ابن حبان في الثقات » قال : وكان من أفاضل 
أهل المدينة وعقلائهم » أخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة فاضل من كبار 
الثالئة . 

. ١/١ (أبو هريرة) الدوسي الصحابي رضي الله عنه » تقدم في‎ - ١ 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن شيخه ممن انفرد هو به من بين الستة » 
وأن رواته كلهم مدنيون »إلا شيخه فمكي » وفيه رواية تابعي عن تابعي»؛ 
وهما محمد بن إبراهيم » وعيسى » وأن صحابيه أحد المكثرين السبعة » 
روى 5/اه حديئًا . 

وأن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

شرج الحديث 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( عن رسول الله علله) أنه ( قال : إذا 
أي شرع في الوضوء ( فليستتثر ثلاث مرات ) أي ليخرج الماء الذي أدخله 
بالاستنشاق مع الأوساخ . 

ثم ذكر علة الأمر بذلك بقوله ( فإن الشيطان) . 

قال في المصباح : فيه قولان : أحدهما : أنه من شطن: إذا بعد عن 
الحق » أورحمة الله » فتكون النون أصلية » ووزنه فيعال »وكل عات 
متمرد من الجن » والإنس » والدواب » فهو شيطان » ووصف أعرابي 
فرسه فقال : كأنه شيطان فى أشطان )١(‏ . 

والقول الثاني : أن الياء أصلية » والنون زائدة عكس الأول » وهو 


. الأشطان جمع شطن بفتحتين » وهو الحبل اه مصباح‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّتام 
ضف 


اختلاف آخرء أخرجه النسائيّ» والبغويّ» من طريق الحارث بن عُميرء عن عُبيدالله بن 
عمرء وذكره ابن منده من طريق الضحًاك بن عثمان كلاهما عن سعيد» عن أبي هريرة. 
ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاريٌ؛ لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبريّ» مع 
احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان. لكن تترجّح رواية الليث بأن المقبريّ عن أبي 
هريرة جادّة مألوفة» فلا يَعدِل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطًا متبتّاء ومن ثم قال ابن 
أبي حاتمء عن أبيه: رواية الضحّاك وَهَمٌّ. وقال الدارقطنيّ في «العلل»: رواه عبيدالله 
ابن عمر» وأخوه عبداللّه والضحًاك بن عثمان» عن المقبريٌ» عن أبي هريرة» وَوَهِموا 
فيه» والقول قول الليث. 

أما مسلم فلم يُخرجه من هذا الوجهء بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة»؛ عن 
ثابت » اليو 

وقد أشار البخاريّ إليها عقب طريق الليث. وما فر منه مسلم وقع في نظيره» فإن 
حماد بن سلمة أثبت الناس فى ثابت» وقد روى هذا الحديث عن ثابت» فأرسله. 
ورجّجح الدارقطنيّ رواية حماد انتهى ما قاله في «الفتيم»(1) . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

ثم بيّن رواية عبيدالله بن عمر بقوله: 

لاحي - (أخْبَرنَا أَبُو بَكْرِ بْنْ عَلِيْ» قَالَ: حَدَّثَنا إِسْحَاقٌ » قَالَ: حَدَّثَنَا أو عَمَارَة) 
حَمْرَةٌ بْنُ الْحَارثِ بْنِ عْمَيْ قَالَ: سَمِعْتُ أبي» يَذْكُرُ عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عُمَرَء عَنْ سَعِيدٍ 
ان أبي سَعِيدٍ الْمَقبْرِيّء عَنْ بي هُرَيرَ رَهَ» قَالَ : بَيَما الي يكل مَعَ أَضْحَابوء حجاء رَجُلء 

من أل الْبَادِيَ ة» قَالَ: أَيُم ابن عَبْدٍالْمُطِبِ؟ قاو : هَذَا الْأَمْمَد الْمُوْتَفِق- قَالَ حَمْرَةٌ: 
الْأَمْعَدُ : الْأَنِيضء مُشْرَّبٌ خُمرَة) فَقَالَ: ني سَائِلُكَ مشْتدُ عَلَيكَ في الْمَسألة, قَالَ: 
اسل عمًا بَذَا لكشَى قَالَ: أَُسْأَنَكَ رَبك وَرَبٌ مَنْ قَبْلّكَ وَرَبٌ من يَعْدَكُ آللّهُ 
أَرْسَلَكَ؟: قَالَ: «اللّهُم نَعَمْ» َال : فَأَنشْدُكَ ب الله أَمَرَكَ أَنْ ُصَلْيَ حَمْسٌ صَلَوَاتِ 
في كل يوم وَلَيلَِكء قال : ل 4ع نعم قال: : فَأنْشْدُكَ به آللّهُ أَمَرَكَ أن تَأَحُذَ من أَموَالٍ 
أَغْنِيَائتاء فَتْرُُهُ عَلَى فُقَرَائنَا؟ء قَالَ: «ا هُمّ َعَم" قَالَ : َأنَشدُكَ به أله أمَرَكَ أن تَصُومَ 
هَذَا الشَّهْرَ من الْتّي عَشَرَ شَهْرًا؟. قَالَ: <ا َهُمْ َعَمْ»» قال : َأنْشْدُك بهء آللّهُ أَمَرَكَ أَنْ 
يَحْجّ هذا البيت؛ مَنِ اسْعَطاعَ ِلَب سَبيلا؟ » قَالَ: «اللَّمُهّ َعَم قَالَّ : ني آمَنْتْ 
وَصَدَّفْتُء وَأَنَا ضِمَامْ بْنُ تَعلبَة). 


. 7١7ص‎ ١ج «فتح»‎ - )١( 


٠١14 (بابُ وُجُوب الصَّيام ) - حديث رقم‎ - ١ 
وشضرف‎ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 


-١‏ (أبو بكر بن علي) هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم القرشيّ الأمويّء 
المروزيٌ قاضى دمشقء ثقة حافظ ]1١7[‏ . 

كان فاضا له تصانيف» منها كتاب «العلم»» وكتاب «الجمعة»)» و«مسند») أبي 
بكرء وعثمان» وعائشة» وغير ذلك. وكان مكثرًا شيوخاء وحديئًا. وثقه النسائيّ» 
وقال في موضع آخر: لا بأس به. مات يوم الأربعاء» ودفن لخمس بقين من ذي 
الحجة. سنة 2197 وقد بلغ عمره (40) سنة» أو دونها. انفرد به المصتف» وله عنده 
ستة وعشرون حديئًا. 


؟- (إسحاق) بن أبي إسرائيل» واسمه إبراهيم بن كارا -بفتح الميم» وسكون 
الجيم- أبو يعقوب المروزيٌ» نزيل بغداد» صدوق» تُكلّم فيه 9 فيه لوقفه في القرآن» من 
كبار ]٠١[‏ . 


وثقه ابن معين» وقال أيضًا: من ثقات المسلمين» ما كتب حديثا قط عن أحد من 
الناس إلا ما خطه هو في ألواحه أو كتابه. وقال أيضًا: ثقة مأمون» أثبت من القواريريّ» 
وأكيس» والقواريريٌ صدوقء, وليس هو مثل إسحاق. وقال أبو بكر المروزيّ: تركت 
حديث إسحاق بن أبي إسرائيل» فقال لي حُبيش بن مبشّر: لا تفعل» فإني رأيت مع 
يحبى بن معين جزءًاء فقلت له: يا أبا زكريا كتبت عن إسحاق؟ فقال: كتبت عنه سبعة 
وعشرين.جزءا. وقال يعقوب بن شيبة: سَريج بن يونس شيخ صالح صدوقء» وإسحاق 
بن أبي إسرائيل أثبت منه. وقال الدارقطنيّ : ثقة. وقال البغويّ: كان ثقة مأمونًا إلا أنه 
كان قليل العقل. وقال صالح جَزّرة: صدوق في الحديث,. إلا أنه يقول: القرآن كلام 
اللّه ويقف. وقال الساجيّ: تركوه لموضع الوقف. وكان صدوقًا. وقال أحمد: 
إسحاق بن أبي إسرائيل واقفيَ مشؤوم, إلا أنه صاحب حديث كيّس. وقال السرّاج: 
سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله غير مخلوق, ألا قالوا: كلام الله 
وسكتوا. وقال عثمان سعيد الدارميّ: سألت يحيى بن معين عنه؟ فقال: ثقة. قال 
عثمان: لم يكن أظهر الوقف حين سألت يحيى عنه» ويوم كتبنا عنه كان مستورًا. وقال 
عبدوس النيسابوريٌ: كان حافظا جذاء ولم يكن مثله في الحفظ والورع» وكان لقي 
المشايخ» فقيل: كان يتّهم بالوقف؟ قال: نعم اتهم» ولم يكن بمتهم. وقال مصعب 
الزبيريّ: ناظرته؛ فقال: لم أقل على الشك» ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي. 

مات سنة (115) وقيل: (57) في شعبان. وكان مولده سنة(١5١).‏ أخرج له 
البخاريّ في «الأدب المفرد»ء وأبو داود» والمصتف, وله عنده هذا الحديث فقط . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


- (أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير) العدويّ مولاهم البصريّ نزيل مكة» ثقة 
[60]. 

قال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»2 وقال: يروي 
المقاطيع. روى له المصئف هذا الحديث فقطء وروى له ابن ماجه. 

5- (أبوه) الحارث بن عُمير أبو عمير البصريّ نزيل مكة» والد حمزة» وثقه الجمهورء 
وفي أحاديثه مناكير» ضعَّفه بسببها الأزديّ» وابن حبّان» وغيرهما [8] . 

وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيّ» والعجليّ» والدارقطني. وقال حماد بن 
زيد: -ونظر إليه-: هذا من ثقات أصحاب أيوب . وقال أبو زرعة: ثقة رجل صالح . 
وقال الأزديّ: ضعيف منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن حميد الطويل» وجعفر 
ابن محمد أحاديث موضوعة. ونقل ابن الجوزيّ» عن ابن خزيمة أنه قال: الحارث بن 
عُمير كذّاب. وقال ابن حبّان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. 

علق عنه البخاريٌّ» وروى له الأربعة» له عند المصنف هذا الحديث فقط. 

ه- (عبيد الله بين عمر) العمريٌ المدنئ الفقيهء ثقة ثبت [5] ١6/١6‏ . 

5- (سعيد بن أبي سعيد المقبري) تقدم قري , 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «المرتفق»: أي المتكىء على وسادة. وقوله: «قال حمزة: الأمغر الأبيض 
مشربٌ حمرة. الخ»: هو حمزة بن الحارث بن غمير. وقوله: «مشربٌ» خبر 
لمحذوف. أي هو مشرب. وقوله: «حمرة» مفعول ثان [«امشرب». 

وقال ابن الأثير: الأمغر الأحمر»ء مأخوذ من المَعْرَّة» وهو المَدَرْ الأحمر الذي تُصبغ 
به الثياب. وقيل: أراد بالأمغر الأبيض؛ لأنهم يسمّون الأبيض أحمر انتهى ”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحه مستوفى 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيبت» . 


تند يم ف 


() - «النهاية» اج ص ه : ” . 


١١10 بَابُ الْفُضل وَالْجُودِ فِي شَهْر رَمَضَانَ) - حديث رقم‎ ( -١ 


؟- ( بَابُ الْفَضْلٍ وَالْجُودٍ في شَهْرِ 


رَمَضَانَ) 


0.0 (أ: خبَرَنَا سْلَيمَانُ بْنُ داو عَنِ ابْنِ وَهْبٍء قال : أَخْبَرَني يُونْسُء عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابِ؛ عَنْ عْبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عْْبَهَ أَنّ عَبْدَ اللّه : بْنَ عَبّاس ) كَانَ يَقُولَ: كَانّ 
كول اللَّه كد أَجْوَدَ النّسء وَكَانَ أَجْوَدٌ ما يكُونٌ في زتقان حِينَ يَلْقَاهُ جبريل» 
وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ في كل لَيلَِ, مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ فيِدَارسَهُ سُهُ الْقُرْآنَ. قَالَ: : كَانَ رَسُوَلُ اللّه 
عله جين يَلْقَاهُ جبريل عَلَيِهِ السام َجْوَدَ بالْحَيرِء مِنَ ن الرّيح الْمْرْسَلَة) . 
رجا هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (سليمان بن داود) الْمَهْرِيّء أبو الربيع المصريء ابن أخي رشدين بن سعدء ثقة 
[11] 79/5 من أفراد المصنف» وأبي داود. 

. 4/4 ]4[ (ابن وهب) هو عبدالله المصريّ الحافظ الثقة الفقيه‎ -١ 

*- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت [7] 4/4 . 

4- (ابن شهاب) محمد بن سا الإمام الحجة الثقة الثبت [5] ١/١‏ . 


ه- (عبَيْدِ اللِّ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَنْبَة) المدنيّ الفقيه الثقة الثبت [””7] 57/45 . 
5- (عَبْدَ اللّهِ : ْنّ عَبّاس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 


(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن الثلاثة الأولين 
مصريون» والآخرون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. (ومنها): أن 
فيه أحد الفقهاء السبعة عبيد اللّه . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد 
المكثرين» وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 

عن يي لبن بالل ين عقة) بن مسعود الهذل المدنن. أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة (أَنّ عَبَْدَ اللّهِ : بْنَ عَبّاس) صن (كَانّ يَقُولٌ : كان مول اللّه عه 
أَجْوَدٌ 0 0 إضائي » مر لأنه خبر «كان»ي» 0 عباس هذه الجملة على 
«أجود 0 أكثر الناس جُودَاء والجود الكرم» وهو من الصفات المحمودة. وة 


0 شرح_ سنن النسائم - كتات الصَيّام 


أخرج الترمذيّ» من حديث سعد بن أبي وقاص كيه رفعه: «إن اللّه جواد يحب 
الجود. . .» الحديث. وفى سنده ضعفف. وله من حديث أنس رفعه: «أنا أجود ولد 
آدم وأجودهم بعدي رجل علم علمّاء فنشر علمه. ورجل جاد بنفسه في سبيل اللّه؛ . 
وفي سنده مقال. وفي «صحيح البخاريٌ» من حديث أنس كته : «كان النبي كَل أشجع 
الناس» وأجود الناس. . .» الحديث . 

(وَكَانَ أَجْوَدَ ما يَكُونُ) يجوز في «أجود؛ الرفع» والنصبء أما الرفع فهو أكثر 
الروايات» ووجهه أن يكون اسم «كان». وخبرها محذوف وجوبًا؛ لسدّ الحال مسدّهء 
وهذا من المواضع التي يجب فيها حذف الخبرء وذلك فيما إذا كان المبتدأ مصدراء 
وبعده حال سدّت مسد الخبرء وهي لا تصلح أن تكون خبرّاء فيحذف الخبر وجوبًا 
لسد الحال مسدهء نحو ضربي العبد مسيئًاء أي إذا كان مسيئاء ونحو: «أجود ما يكون 
في رمضان»» أي إذا كان في رمضان» ونحو قولك: أخطب ما يكون الأمير قائماء أي 
إذا كان قائمّاء وإلى ذلك أشار ابن مالك وعحية الله في «خلاصته» حيث قال: 

وَقَبْلَ خَالٍ لا يَكُونُ حبَرًا عن الذي حَحَبَرْهُ مذ أضمرًا 

كَضَرْبِي الْمَبْدَ مُسِيئًَا وَأَنَمْ تَبِيِين الْحَقْ مَمُوطًا بِالْحِكَمْ 

فلفظة «ما» مصدريّة» و«يكون» صلتهاء أي أجود أكوان الرسول يك (في رَمَضَانَ) 
متعلق بحال محذوف واقع موقع الخبر الذي هو «حاصل»». أو «واقع» (حِينَ يَلْقَاهُ 
جبريل) منصوب على الظرفية» متعلق بحال من الضمير في «حاصل» المقدّر»ء فهو حال 
فنع حال ويسمى بالحالين المتداخلين» والتقدير: كان أجود أكوانه يلت حاصلا إذا كان 
في رمضان» حال ملاقاة جبريل. 
ويحتمل أن تكون «كان» شانيّة» فيها ضمير الشأن. و«أجود ما يكون» كلام إضافي 
مبتدأء وخبره «في رمضان». والتقدير: كان الشأن أجودُ أكوان الرسول يك حاصلٌ في 
رمضان حين الملاقاة. 

ويحمتل أن يكون الوقت فيه مقدّرّاء كما في مَقْدَم الحاج» والتقدير: كان أجود 
أوقات كونه» وقتُ كونه في رمضانء» وإسناد الجود إلى أوقاته يَكِيِ على سبيل المبالغة» 
كإسناد الصوم إلى النهار في نحو : نهار صائم . 

وأما النصب فعلى أنه خبر «كان». وتُعْقّبٍ بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها. 
وأجيب بجعل اسم «كان» ضمير النبّ كلِةٍ ٠‏ و«أجود» خبرهاء والتقدير: كان رسول الله 
يِه مذة كونه في رمضان أجود منه في غيره. 

قال النووي رحمه الله تعالى : الرفع أشهرء والنصب جائز. وذكر أنه سأل ابن مالك 


٠١10 بَابُ الْفَضْل وَالْجُودٍ فِي شَهْر رَمَضَانَ) - حديث رقم‎ ( -١ 


عنه؟ فخرّج الرفع من ثلاثة أوجهء والنصب من وجهين. وذكر ابن الحاجب في أماليه 
للرفع خمسة أوجهء توارد مع ابن مالك منها في وجهين» وزاد ثلاثة أوجهء ولم يُعرْج 
على النصب. 

قال الحافظ: ويرجح الرفع وروده بدون «كان» في رواية للبخاري في «كتاب الصوم» 
ابي 

(وَكَانَ جِبْرِيلٌ يَلْقَاهُ) أي يلقى الرسول كَكهِ (في كل لَيلَةِّ» من شَهْرٍ رَمَضَانَء قَيْدَارِسَهُ 
الْقُرآنَّ) من المدارسة» وهي الْمُقَارأة والمذاكرة» أي يقارئه» ويذاكره القرآن؛ تذكيرًا له 
وتثبيتًا لحفظه . ' 

قيل: الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدّد له العهد بمزيد غنى النفس» والغنى سبب 
الجودء والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أعمّ من الصدقة. وأيضًا 
فرمضان موسم الخيرات؛ لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره» فكان النبئ كَل 
يؤثر متابعة سئّة اللّه في عباده» فبمجموع ما ذُكر من الوقت ٠‏ والمنزول بهء والنازل» 
والمذاكرة حصل المزيد في الجودء والعلم عند الله تعالى . قاله في «الفتح». 

(قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلل حِينَ يَلْقَاُ جِبْرِيل عَلَِهِ السام أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ) ولفظ 
البخاريّ : «فلرسول الله يل أجود بالخير. .. والفاء سببية» واللام للابتداء» زيدت 
على المبتد! تأكيدّاء أو هي جواب قسم مقدّر (مِنَ الرّيح الْمْرْسَلَةِ) أي المطلقة» يعني أنه 
في الإسراع بالجود أسرع من الريح» وعبّر بالمرسلة؛ إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» 
وإلى عموم النفع بجوده كما تعمّ الريح المرسلة جميع ما عب عليه. 

وقال الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى: وجه التشبيه بين أجوديته يككِةِ بالخير» وبين 
أجوديّة الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث 
العامٌ الذي يكون سببًا لإصابة الأرض الميتة» وغير الميتة» أي فيعمٌ خيره» وبزه يَكْهِ من 
هو بصفة الفقر والحاجة» ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن 
الريح المرسلة انتهى”"' . 

ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: «لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه». وثبتت هذه 
الزيادة في «الصحيح» من حديث جابر ييه : «ما سئل رسول الله يهِ شيئّاء فقال: 
لا". والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
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0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

عدي ]نك عنانن .علقت 113 ننقى عل 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ -7١46‏ وفي «الكبرى» ”/ 715045- وأخرجه (خ)5 و159١‏ و7948 
و90" و١151‏ (م55580 (أحمد)9١‏ و75804 و7845 و7550 . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

(لنها) :نا ترج به المسكته ره لله كالم وزهونيان السفات التفل والسره 
في شهر رمضان؛ تأسيًا برسول الله بكليِ (ومنها): الحث على الجود في كلّ وقت 
(ومنها): الزيادة من الخير عند الاجتماع بأهل الصلاح (ومنها): زيارة الصلحاء» وأهل 
الخيرء وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكره ذلك ( ومنها) : الإكثار من قراءة القرآن في 
رمضانء وكونبها أفضل من سائر الأذكارء إذ لو كان الذكر أفضل» أو مساويًا لفعلاه. 

فإن قيل: المقصود تجويد الحفظ. قلنا: الحفظ كان حاصلا» والزيادة فيه تحصل 
ببعض المجالس (ومنها): جواز أن يقال: رمضان من غير إضافة إلى شهرء وسيأتي 
يباب خاصٌ في -7/ 7١١4‏ و١٠١١1-‏ إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن 
ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان؛ لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في 
رمضان؛ كما ثبت من حديث ابن عباس تنيب » فكان جبريل يتعاهده في كل سنة» 
فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضانء فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به 
مرتين؛ كما ثبت في «الصحيح» عن فاطمة كيت . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - أأَخْبَرَنَا'' مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِي» قَالَ: حَدَنَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْن 
الحَارثِ قَالَ: حَدَثَنَا حَمّادٌء قَالَ: حَدَتَنَا مَعْمَرٌ وَالنُعْمَانُ بْنْ رَاشِدِء عَن الزّهْريٌ» عَنْ 
عُرْوَة» عَنْ عَائْضَة قَالَتْ: ما لَعَنَ رَسُولْ الله يلل مِن لَعَْدَء تُذْكَرُء كان إذا كان قَريبَ 
عَهْدِء بِحِبْرِيلَ عَلَيه السلا يُدَارِسْهء كَانَ أَجْوَدَ بالْخَير مِنَ الريح الْمُرْسَلَو. ‏ 

قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: هَذَا خَطأء وَالصّوَابُ حَدِيتُ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَء وَأَدْخَلَ هَذًا 


)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرني». 
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رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - ( ممحمد بن إسماعيل البخاري) هو الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بَذْدِرْيَه» وقيل: بَرْدِرْبَة ”' وقيل: ابن الأحنف الجعفيّ مولاهمء 
أبو عبدالله البخاريّء جبل الحفظ. وإمام الدنياء الثقة الثبت الحجة ]١١[‏ . 

روى عن عبيداللَّه بن موسى» ومحمد بن عبداللُه الأنصاريّء وعفّان بن مسلمء 
وأبي عاصم النبيل» ومكيّ بن إبراهيم» وأبي المغيرة» وأبي مسهرء وأحمد بن خالد 
الوهبِيَ» وخلق كثير سواهم؛ ممن سمع من التابعين» فمن بعدهم, إلى أن كتب عن 
أقرانه. وعن تلامذته. 

وروى عنه الترمذيّ في «الجامع؟ كثيرّاء وتاك ف ضير «الجامع + والنسائيّ»ء وأبو 
زرعة» وأبو احاتم» وإبراهيم الحربيّ» وابن أبي الدنياء وصالح بن محمد الأسديّء 
وأبو بشر الدُولابي» وح وه عدالك الحضرميّ» والقاسم بن زكريّاء وابن أبي 
عاصمء وابن خزيمة» والحسين بن إسماعيل المحامليّ ‏ وهو آخر من حدّث عنه 
ببغداد» ومحمد بن يوسف الفربريٌ راوي «الصحيح» عنه» وخلق كثير سواهم. وآخر 
من حدث عنه ب«الصحيح» أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدويّ النسفيّ الذي 
مات سنة (73959) . 

قال بكير بن ثُمير: سمعت الحسن بن الحسين البزّاز ببخارى يقول: رأيت محمد بن 
إسماعيل شيخا نيف الجسم, ليس بالطويل» ولا بالقصيرء وُلد في شوّال سنة (194) 
وتوفي يوم السبت لغرّة شوّال سنة (557؟7)» عاش (57) سنةء إلا ثلاثة عشر يومًا. 

وقال أحمد بن سيّار المروزي: محمد بن إسماعيل طلب العلم» وجالس الناس» 
ورحل في الحديث» ومهر فيه» وأبصرء وكان حسن لعي حسن الحفظء وكان 
يتفقه . وقال أبو العباس بن سعيد: لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن 
كتاب «تاريخ» محمد بن إسماعيل. وقال عامر بن المنتجع: سمعت أبا بكر المدينيّ 
قال: كنا يومًا بنيسابور عند إسحاق بن راهويه» ومحمدٌ بن إسماعيل حاضر في 
المجلس » فمرّ إسحاق بحديث» وكان دون الصحابيّ عظاء الكيْخَارانيَ» فقال إسحاق: 
يا أبا عبدالله أيش كَيُخاران؟ قال: قرية باليمن» كان معاويةٌ بعث هذا الرجل من 
الصحابة إلى اليمن» فسمع منه عطاء حديثين. م يا أبا عبدالله كأنك قد 


)١(‏ - معناه بالعربية: الرٌَرَاع . بذْدِزَْه كان مجوسياء ومات عليهاء والمغيرة ولده أسلم على يدي 
يمان الجعفيّ» والي بخارى. أبي جد عبدالله بن محمد المسنديّ. شيخ البخاريٌ» نسب إليه 
البخاريٌ نسبة ولاء الإسلام» فقيل له: الجعفيَ 
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شهدت القوم. وقال إبراهيم بن معقل النسفيَ: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كنت 
عند إسحاق بن راهويه» فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرًا لسنن النبيّ 
كل فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع هذا الكتاب -يعني «الجامع»-. قال 
إبراهيم : وسمعته يقول: ما أدخلت في كتابي «الجامع» إلا ما صحٌ» وتركت من 
الصحاح لحال الطول. وقال الكشميهني: سمعت الفربريّ يقول: قال لي محمد بن 
إسماعيل: ما وضعت في كتابي «الصحيح» حديئًا إلا اغتسلت قبل ذلك» وصليت 
ركعتين. وقال جعفر بن الفضل بن خنزابة: سمعت محمد بن موسى المأمونيّ» قال : 
سئل أبو عبدالرحمن -يعني النسائيّ- عن العلاء» وسهيل» فقال: هما خير من فليح» 
ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وقال جعفر بن 
محمد القطان إمام الجامع بكرمينية: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن ألف 
شيخ وأكثرء ما عندي حديث إلا وأذكر إسناده. وقال بكر بن منير: كان محمد بن 
إسماعيل يصلي ذات يوم» فلسعه الزنبور سبع عشرة مرّة» فلما قضى صلاتهء قال: 
انظروا أيش هذا الذي آذاني في صلاتي» فنظرواء فإذا الزنبور قد ورّمه في سبعة عشر 
موضعاء ولم يقطع صلاته. وقال أبو بكر الأعين: كتبنا عن محمد بن إسماعيل على 
باب محمد بن يوسف الفريابن» وما فى وجهه شعرة. وقال حاشد بن إسماعيل: كنت 
بالبصرة» فقدم مون الا فقال محمد بن بشار: دخل اليوم سيد الفقهاء . 
وقال أبو قريش محمد بن بن جمعة: سمعت بندارًا محمد بن بشار يقول: حماظ الدنيا 
أربعة : أبو زرعة بالريّ» ومسلم بن الحجاج بنيسابور» وعبدالله بن عبدالرحمن الدارميّ 
بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل البخاريّ ببخارى. وقال البوشنجيّ: سمعت بندارًا 
يقول: ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال يوسف بن ريحان: سمعت محمد 
ابن إسماعيل يقول: كان عليّ بن المدينيّ يسألني عن شيوخ حخراسانء إلى أن قال: كل 
من أَثنيتَ عليه فهو عندنا الرضا. وقال الفربريَ: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: ما 
استصغرت نفسي عند أحد إلا عند عليّ» وربما كنت أغرب عليه. وقال إسحاق بن 
أحمد بن خلف البخاريٌ: حدثني جاه الخو قال: ذكر لعلى بن المديني قول 
محمد بن إسماعيل : ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند عليّ بن المديني» فقال: ذرُوا 
قوله» ما رأى مثلَّ نفسه. وقال الفربريّ: سمعت محمد بن أبي حاتم ورّاق محمد بن 
إسماعيل البخاري: قال: سمعته يقول: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي بحديث» 
فقلت: لا أعرفه» فسُرّوا بذلك». وضارؤا إلى مويق علي فقالوا لهب ذاكرنا متحي 
بن إسماعيل بحديث» فلم يعرفه» فقال عمرو بن عليّ: حديث لا يعرفه محمد بن 


١١17 بَابُ المْضل وَالجُودٍ فِي شَهْر رَمَضَانَ) - حديث رقم‎ ( -١ 


إسماعيل ليس بحديث. وقال محمد بن أبي حاتم: وسمعته يقول: كان إسماعيل بن 
أبي أوسن إذا انتتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسهء وقال: هذه أحاديث انتخبها 
محمد بن إسماعيل من حديثى. وقال أبو مصعب: محمد بن إسماعيل أفقه عندناء 
وانضن مجان كدان فشاك له رحا مره تدلبياتة اروف اليد و لقال أبن مقس 11 
أدركتٌ مالكاء ونظرت إلى وجههء ووجه محمد بن إسماعيل لقلتَ كلاهما واحد في 
الفقه والحديث. وقال عامر بن المنتجع» عن أحمد بن الضوء: سمعت أبا بكر بن أبي 
شيبة» ومحمد بن عبدالله بن تُمير يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال 
محمود بن النضر الشافعيَّ: دخلت البصرة» والشامء والحجازء والكوفة» ورأيت 
علماءهاء فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضّلوه على أنفسهم. وقال ابن عديّ : 
كان ابن صاعد إذا ذكر محمد بن إسماعيل يقول: الكبش التطاح. وقال عبدالله بن 
أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان» فذكره 
فيهم. وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: ما أخرجت حراسان مثل محمد بن إسماعيل. 
وقال صالح بن محمد الأسديّ: محمد بن إسماعيل أعلمهم بالحديث. وقال يعقوب 
ابن إبراهيم الدورقيّ: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمّة. وقال أبو العبّاس الدغوليّ : 
كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل : 

الْمُسْلِمُونَ بخَير مَا بَقِيتَ لَهُمْ وَلَيِسٌ بَعْدَكَ خَيرٌ حِينَ تُفْتَقَدُ 

وقال أبو بكر بن محمد بن حرب: سألت أبا زرعة عن محمد بن حُميد؟ فقال: تركه 
أبو عبداللّه -يعني البخاريّ- قال: فذكرت ذلك للبخاريّ» فقال: برّه لنا قديم. وقال 
الفضل بن العبئاس الرازيٌ: رجعت مع محمد بن إسماعيل مرحلة» وجهدت الجهد على 
أن أجيء بحديث لا يعرفه» فما أمكنني» وأنا أغرب على أبي زرعة عدد شعر رأسه. 
وقال إسحاق بن أحمد بن زَيْرَكُ:ْ سمعت محمد بن إدريس الرازيّ أبا حاتم يقول: 
محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق» قال: وسمعته في سنة سبع وأربعين يقول: 
يقدّم عليكم رجل من خراسان لم يخرج منها أحفظ منه» فقدم محمد بن إسماعيل بعد 
أشهر . وقال صالح بن سيّار: سمعت نعيم بن حماد يقول: محمد بن إسماعيل فقيه هذه 


الأمة. وقال عبدان بن عثمان: ما رأيت بعيني شابا أبصر منه. وقال محمد بن سلام: 
هو الذي ليس مثله. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد فى عمره لفعلتٌ» فإن 
موتي موت رجل واحدء وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم . 

وقال الحاكم: سمعت أبا الطيّب يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: ما رأيت تحت 
أديم السماء أعلم بحديث رسول الله يد ولا أحفظ له من البخاريّ. قال الحاكم: 


بدن شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


من شاط يشيط : إذا بطل » أو احترق فوزنه فعلان » اه ( يسيت على 
خيشومه ) بفتح الخاء المعجمة » وسكون الياء التحتانية » وضم المعجمة» 
وسكون الواو : هو الأنف . وقيل : المنخرء قالهالحافظ » وقال 
التوربشتي : هو أقصى الأنف المتصل بالبطن المقدم من الدماغ » نقله 
السندي » وقوله : «فليستنشر» » أكثر فائدة من قوله «فليستنشق» » لأن 
الاستنشار يقع على الاستنشاق بغير عكس » فقد يستنشق » ولا يستنثر » 
والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق » لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء 
بريح الأنف إلى أقصاه » والاستنثار إخخراج ذلك الماء » والمقصود من 
الاستنشاق تنظيف داخل الأنف . والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع 
الماع فهو من تمام الاستنشاق . 

وقيل الس رداك نين ار راي ارت للق ول 
الأنف نفسه فعلى هذا » فمن استنشق. فقد استتثر » لأنه يصدق أنه تناول 
الماء بأنفه » أو بطرف أنفه » وفيه نظر . 


ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم »ويحتمل أن يكون 
مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر . » لحديث أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول اللهعككهقال : « من قال لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » في يوم 
مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومحيت 
عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم 
يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » أخرجه 
الشيخان» والترمذي » وابن ماجه . 

وكذلك آية الكرسي ؛ الحديث أبي هريرة في حفظ زكاة الفطر » وفيه 
« إذا أويت إلى فراشك فاقرأآية الكرسي » لن يزال عليك من الله حافظ ء 


ا شرح سنن النسائي - كِتاب الصيام 
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وسمعت أبا عبدالله الحافظ -يعني ابن الأخرم- يقول: سمعت أبي يقول: رأيت مسلم 
ابن الحجاج بين يدي البخاريّ» وهو يسأله سؤال الصبيّ المتعلّم. قال الحاكم: وسئل 
أبو عبداللّه لب لاد عن حديث؟ فقال: إن البخاريّ لم يُخرجه» فقال له 
السائل: قد أخرجه مسلمء فقال أبو عبداللّه : إن البخاريّ كان أعلم من مسلمء ومنك» 
ومنى. وقال: ولما ورد البخاريٌ نيسابور قال محمد بن يحيى الذهليّ : اذهبوا إلى هذا 
الرجل الصالح» فاسمعوا منه» فذهب الناس إليهء حتى ظهر الخلل في مجلس محمد 
ابن يحيى» فتكلّم فيه بعد ذلك . قال الحاكم: وسمعت أبا الوليد حسّان بن محمد الفقيه 
يقول: سمعت محمد بن نعيم يقول: سألت محمد بن إسماعيل لما وقع ما وقع من 
شأنه عن الإيمان؟ فقال: قول» وعمل» يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأفضل الصحابة أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليَء على هذا حييتٌ» وعليه أموت 
وأبعث» إن شاء الله تعالى. وقال عُنْجَار في "تاريخ بُخارى»: قال له أبو عيسى 
الترمذيّ : قد جعلك الله زَينَ هذه الأمة يا أبا عبدالله . وقال في «الجامع»: لم أر في 
معنى العلل » والرجال أعلم من محمد بن إسماعيل . وقال إسحاق بن راهويه: يا معشر 
أصحاب الحديث اكتبوا عن هذا الشابٌ» فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن 
لاحتاج القانن: ل 'التعرفه بالهويت ونقي د توقال جا شين عتذالله:: منت 
المسئديّ يقول: محمد بن إسماعيل إمام. فمن لم يجعله إمامًا فاتهمه. وقال أيضًا: 
رأيت محمد بن رافع» وعمرو بن زُرارة عند محمد بن إسماعيل يسألانه عن علل 
الحديث» فلما قاما قالا لمن حضر: لا تَحدَعوا عن أبي عبداللّهء فإنه أفقه مثاء وأعلمء 
وأبصر. وقال الحسين بن محمد بن حاتم المعروف بعُبيد العجل : ما رأيت مثل محمد 
ابن إسماعيل» ومسلم لم يكن يبلغه» ورأيت أبا زرعة» وأبا حاتم يستمعان قوله. وذكر 
له قصّة محمد بن يحيى معه» فقال: ما لمحمد بن يحيى» ولمحمد بن إسماعيل» كان 
محمد أمّة من الأمم» وأعلم من محمد بن يحيى بكذا وكذاء كان ديّنا فاضلاء يُحسن 
كل شيء . وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي» وأبو زرعة» ثم تركا حديثه عند ما كنب 
إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق. وقال محمد بن نصر 
المروزيٌ: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: من قال عني: إني قلت : لفظي بالقرآن 
مفلرن + فقن كذيك ز زنه). ذلت :اتفال الساق ماقف وقال أبو كز اجات دنا 
التقيّ النقيّ العالم الذي لم أر مثله محمد بن إسماعيل» وهو أعلم بالحديث من 
إسحاق» وأحمد» وغيرهما بعشرين درجة» ومن قال فيه شيئًاء فعليه مني ألف لعنة. 

وقال محمد بن العباس الضبيّ: سمعت أبا بكر بن أبي عمرو الحافظ يقول: كان 
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7 صصح 
سبب مفارقة أبى عبداللّه محمد بن إسماعيل البلد -يعني بُخارى- أن خالد بن أحمد 
الأمير سأله أن يسمن رلةة فيقرأ «الجامع»» و«التاريخ» على أولاده» فامتنع» فراسله 
أن يعقد لأولاده مجلسًا لا يحضره غيرهم» فامتنع أيضًاء فاستعان عليه بحريث بن أبي 
الورقاء وغيره. حتى تكلموا في مذهبه. ونفاه عن البلد. فدعا عليهم. فاستجيب له. 
وقال ابن عدي: سمعت عبدالقدُوس بن عبدالجبّار السمرقندي يقول: جاء محمد بن 
إسماعيل إلى حَرْتَنُكَ قرية من قرى سمرقند على فرسخين منهاء وكان له بها أقرياء» 
فنزل عندهم» قال: فسمعته ليلة من الليالي يدعوء اللّهِمْ إنه قد ضاقت عليّ الأرض بما 
رحبت» فاقبضني إليك» فما تم له الشهر حتى قبضه الله في سنة (1057) في شوّال. 

ومناقب هذا الإمام كثيرة جداء قال الحافظ : قد جمعتها في كتاب مفرد. روى عنه 
الترمذيّ» والمصتف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه] : قوله: «البخاري» هكذا وقع في «المجتبى» بزيادة لفظة «البخاريٌ»» والذي 
فى «الكبرى»: «محمد بن إسماعيل»» فقطء وليس فيه ذكر «البخاري». 
قال التحافظ السخاوق رحسه الله تعالى فى رسالته «يُثبة الراغب المتمتي» "ها نضه: 
هكذا وقع منسوبًا عند ابن السئي» دون مد الكناني» وأ علي الأسيوطيّ» وابن 
حيّويه» فلم يُرّد فيها على «محمد بن إسماعيل». نعم هو في أصل الحافظ أبي عبدالله 
الصّوريٌ الذي كتبه بخطه؛ عن أبي محمد بن النحاس» عن حمزة» منسوب "''. 

قال الحافظ أبو الحججاج المرّيّ: ولم نجد للنسائيّ عن البخاريّ رواية سواه» إن كان 
ابن السَئَىَ حفظه عن النسائيّ» ولم تكن نسبته له من تلقاء نفسهء معتقدًا أنه البخاريّء 
وإلا فقد روى النسائيّ الكثير عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن عليّة- وهو 
مشارك للبخاريٌ في بعض شيوخه» بل روى في كتاب الكنى عن عبدالله بن أحمد بن 
عبدالسلام الخفماف» عن البخاريٌ عذة أخادية وهي قرينة ظاهرة في أنه لم يلق 
البخاري ». ولم يسمع منه انتهى . / 

قال السخاويّ: وكأنه -مع أنه لم يجزم- سلف الحافظ أبي عبدالله الذهبيَ في قوله 
في ترجمة البخاريّ من «الكاشف» له: والصحيح أنه ما سمع منه. وقال في «تاريخه؛ : 
إنه روى عنهء على نزاع فيهء والأصحٌ لم يرو عنه شيئًا. 

ونحوه قول شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر- : أنكر المزيّ أن يكون النسائيَّ روى 
عن البخاريّ» ثم قال: 


)١(‏ - وعبارة المزي في «تبذيب الكمال»: .. . بخطه عن أبى محمد ابن النحاس» عن حمزة» عن 
النسائي: حدثنا محمد بن إسماعيل» وهو أبو بكر الطبرانيّ. 
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وقد وقع لي خبر صرّح فيه النسائيّ بالرواية عن البخاريّ» فقال أبو عبدالله محمد بن 
إسحاق ابن منده في كتاب «الإيمان» له: حدثنا حمزة بن محمد الكنانيٌ» ومحمد بن 
سعد الباروديٌ» قالا: أخبرنا أحمد بن شعيب» أبو عبدالرحمن النسائئّ». حدثنا محمد 
لق اسستاعيل الشارى قدكر را نيةا يدل علق أن ابن الدد قنطظ اتسين فيد 
ابن إسماعيل في الحديث الذي تقدّم» وأنه لم ينسبه من عند نفسه. 

قال: ثم وجدت في رواية ابن الأحمر في «السئن الكبرى» عن النسائيَّ» عن 
البخاريٌ عدّة أحاديث» واللَّه أعلم . 

قال السخاوي: واستظهار المزِّيّ بروايته له بواسطة بينهما لا ينهض» فكم من حديث 
رواه هوء وكذا غيره من الأئمة عن بعض شيوخهم بالواسطة» وطالما ينبّه المزِّيّ نفسه 
في تراجم تهذيبه على ذلك» ومنه: 

رواية النسائيّ عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة في «اليوم والليلة؛» وعن زكريا 
السّجَرَيَ» عنه في «السنن». وكذا روايته في غير اسئنه؛» عن سعيد بن ذؤيب أبي 
الحسن المروزيّ النسائيّ الأصل» وفي «السئن» عن رجل عنه. وروى أيضًا عن الحافظ 
أبي جعفر محمد بن عبداللّه بن المبارك؛ قاضي حُلُْوانَء وعن أحمد بن عليّ المروزيٌ» 
عنه. وروى عن الحافظ أبي موسى محمد بن المثنّى الزّمِنْء وعن رجل» عنه» في أمثلة 
قيرة. 

ثم إنه ممن يُسمّى من شيوخ النسائيّ محمد بن إسماعيل : الأحمسيّ» لكن اسم جذه 
سَمُْرة» والترمذيّ الحافظ» واسم جده يوسف. والطبراني» ويكنى أبا بكر انتهى كلام 
الحافظ السخاويّ رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى بتصرّف يسير 2. 

وعبارة الحافظ في «تبذيب التهذيب»: وأما ما رجّحه المصئف -يعني الحافظ المزيّ 
صاحب «تهبذيب الكمال» من أن النسائيّ لم يلق البخاريّ» فهو مردودء فد ذكره في 
أسماء شيوخه الذين لقيهم» وقال فيه: ثقة مأمون»ء صاحب حديث كيّسٌ. وروينا في 
كتاب «الإيمان» لأبي عبدالله ابن منده حديئاء رواه عن حمزة» عن النسائي» حدثني 
محمد بن إسماعيل البخاريّ» وكونه روى عن الخفاف عنهء لأيكم آذ وكرن لقيه بل 
الظاهر أنه لم يُكثر عنهء فاحتاج أن يأخذ عن بعض أصحابه . والله أعلم انتهت عبارة 
الحافظ 0 


)١(‏ - بغية الراغب المتمئي ص7١١-0١٠‏ . بتحقيق الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العبد 
اللطيف» وقد تقدم ذكر الرسالة بنضّها في مقدمة هذا الشرح في «المسألة الخامسة عشرة». 
)١(‏ - «تهذيب التهذيب» ج” ص١١ه‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ترجّح بما ذكره الحافظان: ابن حجر والسخاويّ 
أن الصواب أنْ محمد بن إسماعيل شيخ المصئف في هذا الحديث هو البخاريّ» كما 
هو المنصوص عليه في «نسخ المجتبى». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (حفص بن عمر بن الحارث) بن سّخبرة -بفتح المهملة»ء وسكون الخاء 
المعجمة» وفتح الموحّدة- التَمَريٌ -بفتح النون» والميم- أبو عُمَّر الحوضيّ البصريّ. 
ثقة ثبت» عِيبٍ بأخذ الأجرة على الحديث» من كبار ]١١[‏ . 

قال أبو طالب» عن أحمد: ثبت متقن» لا يؤخذ عليه حرف واحد. وقال ابن معين: 
أبو عمر الحوضيٌ ثقة. وقال ابن المدينيّ: اجتمع أهل البصرة على عدالة أبي عمر 
الحوضيّ ؛ وعبدالله بن رجاء . وقال صاعقة : هذا أثبت من ابن رجاء . وقال عبيداللّه بن 
جرير بن جَبَلّة: أبو عمر صاحب كتاب متقن. وقال يعقوب بن شيبة: كان من 
المتثبتين. وقال أبو حاتم: صدوق متقن» أعرابيَ فصيح» وقيل له: الحوضيّ أحبٌ 
إليك» أو علي بن الجعدء أو عمرو بن مرزوق؟ قال: الحوضيّء وكان يأخذ الدراهم. 
وسئل أبو العباس الدُوريّ عن أبي حُذيفة» والحوضي؟ فقال: الحوضيّ أوثق» وأحسن 
حديئًا وأشهرء والحوضي كان يُعدَ مع وهب بن جريرء وعبدالصمد» حدث عن شعبة 
أحاديث صحاحًا. ووثقه ابن قانع» وابن وضّاحء ومَسلمّة» والدارقطنيَ. وقال 
السمعانيّ: منسوب إلى الحوضء وكان صدوقا ثبتا. قال البخاري وغيره: مات سنة 
(0570. 

روى عنه البخاريّ» وأبو داود» وروى له المصنف بواسطة حديثين فقطء هذا 
5 و في «كتاب القسامة»- 58/اغ حديث وائل بن حجر تيه في قصة الذي ضرب 
رأس صاحبه بالمنقار فقتل. 1 

“'- (حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت 
فقيهء» من كبار [8] “”7/” . 

5 - (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريٌ» ثم اليمنيّء ثقة ثبت» من كبار [/] /٠١‏ 
0 

ه- (النعمان بن راشد). الجزريٌّ» أبو إسحاق الرَفَىَء صدوق سيء الحفظ [15] 
ه16 . ْ ْ 

[تنبيه] : قوله(حدثنا معمر والنعمان الخ) وفي رواية أحمد في «مسنده»: ١حدثنا‏ 
معمرء ونعمان» أو أحدهماالخ» بالشك . انتهى . 

5- (الزهريٍ) الإمام المشهور المذكور في السند الماضي . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيَام 

سح .هه - 

/ا- (عروة) بن الزبير» أبو عبداللّه المدنئ الفقيه الثقة الغبت [”*] 45/54٠‏ . 

8- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة. وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: مَا لَعَنَ رَسُولُ الله يل) ولفظ 
أحمد : «ما لعن كول اللّه يه مسلما. . .2 (مِنْ ن لَغْئة) «من» زائدة» و«لعنة» مفعول 
مطلق ل«لعن» (تُذْكَرُ) بالبناء للمفعول» و ل صفة «لعنة». قال السنديّ رحمه الله 
تعالى: وكأن المراد أنه ما كان يلعن على كثرة؛ لأن من يُكثر اللعنة» تُذكر لعنته»ء ومن 
يُقل لعنته تُنسى لعنته» إن حصل منه مرّة اتفاقا. واللّه تعالى أعلم انتهى. 

زاد في رواية أحمد: «ولا انتقم لنفسه شيئاء يُؤتى إليه» إلا أن تُتتهك حرمات الله عز 
وجل» ولا ضرب بيده شيئا قطاء إلا أن يضرب بها فى سبيل اللّهء ولا سُئل شيئا قطاء 
فمنعه إلا أن يسأل مأثماء فإنه كان أبعد الناس منهء لسر ون أغية قطء إلا اختار 
أيسرهما» . 

(كَانَ إِذَا كان قَرِيبَ عَهْدِء بِجِبْرِيلَ عَلَيهِ السّلّام) أي قريب وقت بزيارة جبريل غئة 
له (يُدَارِ سَهُ) أي القرآن. والجملة في محل نصب على الحال» أي حال كونه مدارسًا له 
القرآن (كَانَ أَجْوَدٌ ِالْخَيْ مِنّ عن الرييج الْمْوْسَلَةِ) أي المطلقة. وتقدم الكلام على وجه 
التشبيه بها في الحديث الماضي . وبالله تعالى التوفيق . 

(قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائئ رحمه اللّه تعالى (هَذَا خَطَأُ) أي هذا الحديث بزيادة 
0" م الريع: المرسلة. عند ملاقاة جبريل تيا خطأ (وَالصَوَابُ 

يت يُونْسٌ بْنِ يَزِيدَ) الذي تقدم قبل هذاء وهو أنه من رواية الزهريّ . عن عبيداللّه 

7 ال ده عن عبدالله بن عباس كقيهاء بذكر قصّة جوده يله فقط (وَأَدْخَلٌ 
هَذَا) أي الراوي الذي رواه هكذا (حَدِينًا في حَدِيثْ) يعني أنه أدخل حديث الزهريٌ. 
عن عبيداللّه عن ابن عباس في حديثه عن عروة» عن عائشة» فساقهما مساقا واحدًا 
بالسند الثاني» مع أن الصواب أنهما حديثان بالإسنادين المذكورين. واللّه تعالى أعلمء 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 


٠١11 بَابُ فضّل شُهْر رَمَضَان ) - حديث رقم‎ ( -٠ 
؟ه١‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف, وقد بين المصئّف رحمه الله 
تعالى وجه ضعفهء حيث قال: إنه خطأء وأن الصواب ما تقدم من رواية يونس بن 
يزيد» عن الزهري. 

[فإن قيل] : كيف رجح المصتف رحمه الله تعالى رواية يونس مع تفرّده على رواية 
تعس > :والتحمان ابن نزاشيد؟ : 

[أجيب] : بأن حمادًا شك فى شيخه. فقال: حدثنا معمر» ونعمان» أو أحدهماء 
فقد روى الحديث أعمد فق #نسند»: فقال * 

/1 81> حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا معمر ونعمان» أو 
أحدهماء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. قالت : «ما لعن رسول اللّه له مسلماء 
من لعنة تُذكرء ولا انتقم لنفسه شيئاء يُوْنَى إليه» إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل» 
ول فوت نيذه كنيثا قط :إلا أن يضيرت ناف 'سييل الله ولأاشيل شكااقط > السسعةء 
إل أن تان ماقا تزه كان" ايده النائن مكبو تبتر برك أفرين فط 4 :الله تناد 
أيسرهماء وكان إذا كان حديث عهد بجبريل» عليه السلام» يدارسه» كان أجود بالخيرء 
من الريح المرسلة» . انتهى . 

و«النعمان بن راشد» سيء الحفظ. فلعل حمادًا رواه عنه» فكان هذا الخطأ منهء 
فتكون رواية يونس التي لا شك فيها أرجح. والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-؟/945١7-‏ وفى 
«الكبرى5057/72١-.‏ وأخرجه أحمد /ا 747 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
جد اعد 


٠٠ ١ 1/‏ - (أْخْبرنا عَلِيْ بن حبر قَالَ: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلٌ؛ قَال : حَدَثْنا ُو سْهِيلِ ٠‏ عَنْ 
بيه عَنْ أبي هُرَئْرَة أ سول اللّه يليد قَالَ: «إِذًا دَخَلَ ث م شهْرٌُ رَمَضَانّ ‏ ُنْحَتْ أَنْوَابُ 
الو وَعْلقَتْ قا الثارء وَصُفْدَت الشَّيَاطِينُ» ). 


. 1١7/١7 ]9[ (علي بن حُجر) السّعْديَ المروزيٌ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصَيّام 


؟- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزُرّقِيَ المدنيّ القارىء» ثقة ثبت 
١7/15 1]4([‏ . 

“- (أبو سهيل) نافع بن مالك أبي عامر الأصبحي التيميّ المدني» ثقة [5] 108/54 . 

5- (مالك بن أبي عامر) بن عمرو بن الحارث بن أبي غيمان -بالغين المعجمة 
المعجمة» والتحتانيّة- الأصبحيّ» جدّ مالك بن أنس إمام دار الهجرة» تابعي كبير» ثقة 
[؟]:/58: . ش 

ه- ( أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من حماسيّات المصتف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسل بالمدنيين: سوى 
شيخه» فمروزيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية الراوي عن أبيه» وفيه أبو هريرة 
كيه رأس المكثرين من الأحاديث. روى (577/4) حديثا. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هْرَيرَةً ع (أنْ رَسُولَ الله ولد ا قَالَ: «إذًا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ) مأخوذ من 
الرمضاءء يقال: رَمِض النهارٌ» كفرح : اشتدٌ حره» وقدمه احترقت من الرمضاء » أي 
الأرض الشديدة الحرارة» وسمى شهر رمضان به؛ إما لارتماض الصائمين فيه من حرّ 
الجوع والعطش» أو لاو شاقن الدتوت فيه» أو لرمض الحرّ وشذة وقوعه فيه حال 
التسمية؛ لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة سمّوها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمّض الحرّء أي شذته. 

وقال الفيّوميَّ: الرمضاء: الحجارة الحامية من حر الشمسء» ورَمِضٌ يومنا رَمَضَاء 
من باب تعب : اشتدٌ حرّه» ورّمضت قَدَمُهُ: احترقت من الرمضاءء ورمضت الفِصّال: 
إذا وجدت حر الرمضاءء فاحترقت أخفافهاء ورمضان اسم للشهرء قيل: سمي بذلك 
لأن وضعه وافق الرمَضٌ» وهو شدّة الحرّ» وجمعه رمضانات, وأرمضاءء وعن يونس أنه 
سمع رَمَاضِينء مثلُ شَعَابين انتهى "2 . 

(فْنَحَتْ) بالبناء للمجهول» وبتخفيف التاء»ء وروي بتشديدها. وقال الزرقانيّ: 
بتشديد الفوقية» ويجوز تخفيفها. وقال القاري: بالتخفيف» وهو أكثر كما في التنزيل» 
وبالتشديد لتكثير المفعول انتهى (أَبْوَابُ الْجَنّه) أي تقريبًا للرحمة للعباد» ولهذا جاء في 


)١(‏ - «المصباح» في مادة رمضص. 


٠١10 بَابُ فضل شهْر رَمَضَان ) - حديث رقم‎ ( -٠ 


اه ؟ 


رواية أخرى: «أبواب الرحمة»» وفى أخرى: «أبواب السماء» . وهذا يدل على أن أبواب 
الجنة كانت مغلقةء ولا ينافيه قوله تعالى: ظاجَنّتِ عَذنِ مُقيَمَة له و4 الآية 
[ص : ١‏ 5]؛ لأن ذلك لا يقتضي دوام كونها مفتحة (وَعُلْقَتُ) بالبناء للمجهول؛ وبتشديد 
اللام (أَبْوَابُ النَّارِ) أي تبعيدًا العا عن عاد وهذا يقتضي أيضا أن أبواب النار كانت 
مفتوحة» ولا ينافيه قوله تعالى: 7 يه إِذَا جَلمُوهَا فُيَحَتَ أَبْوَبُّهَا4 الآية [الزمر: 6/١‏ ؛ 
لجواز أن يكون هناك غلق قبيل ذلك. وغلق أبواب النار لا ينافي موت الكفرة في 
رمضان» كه و ا الع و ل ال 
الأبواب المعهودة الكبار. أفاده السنديّ (وَصُفْدَتٍ الشَيَاطِينُ» ) بالبناء للمفعول أيضًاء 
وبتشديد الفاء: أي شددتء وأوثقت بالأغلال. وفي الرواية الآتية: «وسُلسلت»» وهو 
بمعناهء ولا ينافيه وقوع المعاصي؛ إذ يكفي في وجود المعاصي شرارة النفس» 
وخباثتهاء ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة شيطان» وإلا لكان لكل شيطان 
شيطان» ويتسلسل» وأيضًا معلوم أنه ما سبق إبليس شيطان آخرء فمعصيته ما كانت إلا 
من قبل نفسه. واللّه تعالى أعلم ”''. 

وقال في «الفتح»: قال الحليميَّ: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو 
السمع منهم» وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه؛ لأنهم كانوا منعوا في زمن 
نزول القرآن من استراق السمع» فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ. ويحتمل أن يكون 
المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره؛ 
لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات» وبقراءة القرآن والذكر. وقال غيره: المراد 
بالشياطين بعضهم» وهم المردة منهم» وترجم لذلك ابن خزيمة في (اصحيحه)ء وأورد 
ما أخرجه هو والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجهء والحاكم من طريق الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة كيه بلفظ: (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» صَفْدت 
الشياطين» ومردة الجنّ» . وأخرجه النسائيّ من طريق أبي قلابة» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«وتّعْلٌ فيه مردة الشياطين»» زاد أبو صالح في روايته : «وَعْلقَت أبواب النارء فلم يفتح 
منها باب» وفتحت أبواب الجئة» فلم يُغلق منها باب» ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل» 
ويا باغي الشرّ أقصرء وللّه عتقاء من النارء وذلك كل ليلة»» لفظ ابن خزيمة» وقوله: 
«صفْدت» بالمهملة المضمومة» بعدها فاء ثقيلة مكسورة: أي شدّت بالأصفاد» وهى 
الأغلال» وهي بمعنى «سَلسلت»» ونحوه للبيهقئ من حديث ابن مسعودء وقال 0 
افتحت أبواب الجنة» فلم يغلق منها بابٌ الشهرٌ كله». 


١77-1١75ص انظر «شرح السنديٌ» ج:‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصيّام 
تلجت 00007070070017178175ل انض كف لحن :0م :ند و :قطن لطم 3777/7777:705100177:1017:000/كتنطتنة جاتظيطية” > بحسيو صججي جبو حورو عون جخعتقر رتو صرت ةيلا 


تتح 2 :١ه"‏ 

قال عياض: يحتمل أنه على ظاهرهء وحقيقته» وأن ذلك كله علامة للملائكة 
لدخول الشهرء وتعظيم حرمته» ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم» فيصيرون كالمصفدين. 
قال: ويؤيّد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس» عن ابن شهاب» عند مسلم: 
«فتحت أبواب الرحمة»»؛ قال: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الرحمة عبارة عما يفتحه 
الله لعباده من الطاعات» وذلك أسباب لدخول الجئّة» وغلقٌ أبواب النار عبارة عن 
صرف الهمم عن المعاصي الآثلة بأصحابها مها إلى النارء وتصفيد الشياطين عبارة عن 
تعجيزهم عن الإغواءء وتزيين الشهوات. 

قال الزين ابن المنيّر: والأول أوجهء ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. 

وأما الرواية التى فيها «أبواب الرحمة». و«أبواب السماء» فمن تصرف الرواة» 
والأصل أبواب الجة بدليل ما يقابله» وهو غلق أبواب النار. واستدل به على أن الجئة 
في السماء؛ لإقامة هذا مقام هذه الرواية» وفيه نظر. 

وجزم التوربشتيّ شارح «المصابيح» بالاحتمال الأخيرء وعبارته: فتح أبواب السماء 
كناية عن تنزّل الرحمة». وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق» 
وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوّام عن رجس 
الفواحعش» والتخلّص من البواعث عن المعاصي بقمع الشهوات. 

وقال الطيبيَّ: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل 
الصائمين» وأنه من الله بمنزلة عظيمة» وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار الصادق ما 
يزيد في نشاطهء ويتلقّاه بأريحيّة . 

وقال القرطي بعد أن رجح حمله على ظاهره: 

[فإن قيل] : كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرّاء فلو صَفْدت 
لبان لم تلك 

[فالجواب] : أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه. 
وروعيت آدابه» أو المصمّد بعض الشياطين» وهم المردة» لا كلّهم؛ كما تقدّم في بعض 
الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيهء وهذا أمر محسوسء فإن وقوع ذلك فيه أقلٌ 
من غيره» إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شرّء ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابًا 
غير الشياطين ؛ كالنفوس الخبيئة» والعادات القبيحة» والشياطين الإنسيّة . 

وقال غيره: في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف. كأنه يقال 
له: قد كفت الشياطين عنك» فلا تعتلّ بهم في ترك الطاعة» ولا فعل المعصية انتهى ما 


- ( يَابُ فضّل شهر رَمَضَان ) - حديث رقم 14 ٠١‏ 
2 22 2222 222222222222222 110 ساللشصشتت يي ين هه" 
فى «الفتح»”" . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الحديث على ظاهره من أن فتح أبواب الجنة 
وغلق أبواب النار على حقيقتهما لا على المجاز هو الحقٌُ كما رجحه ابن المنيّرء 
والقرطبي. رحمهما الله تعالى» فتنبه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أبي هريرة كني هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”//91 7١‏ و44 00 ٠‏ و١١٠7‏ و١١١7‏ و١٠7‏ وه/ 7١7١١5:‏ 
وه١١١5‏ و5١١7-‏ وفى «الكبرى» “//ا710 و108١‏ و5/ 7104 و١٠7453 ١11١١9‏ 
و١521"‏ وه/ 5511١5‏ و416” و5١اة؟‏ . 

وأخرجه (خ)509!١‏ و155١‏ وه١7‏ (م)197١‏ (ت)518 (ق) 1517 (أحمد) 
١‏ و١هغ]لا‏ والادلا و١٠‏ “6م و8009 و١857‏ و/810م و“١941‏ (الموطأ): 5٠0‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف. وهو بيان فضل شهر رمضان (ومنها): إثبات الجنة. 
والنارء وأنهما الآن موجودتان» وأن لهما أبوابًا تفتح. وتغلق (ومنها): إثبات وجود 
الشياطين» وأ: نهم أجسام يمكن شذها بالأغلال؛ وأن منهم مردة يُكَلُون بالأغلال في شهر 
ونان لاد طلا عمال العي انطو (رسنها تر اواكطا: سل الل ا ة وكثرة كرمه 
وإحسانه على عباده.» حيث يحفظ لهم صيامهم. ويدفع عنهم أذى المردة من الشياطين؛ 
لئلا يفسدوا عليهم عبادتهم في هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات» وتقال فيه 
العثرات . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0004م (أخبَرَِي إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوبَ الْجُوْرّجَاني قَالَ: حَدَثَنَا ْنْ أبي مَرْيَم» قَالَ: 
ًا اُِ بن بَزِيدَه عَنْ عُقَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبرَنِي أَبُو سْهَيِلِ عَنْ أبيه» عَنْ 
أبِي هْرَيْرَةٌ» أن رَسُولُ الله يك قَالَ: «إِذًا مَخْلَ رَمَضَانُء فبْحَتْ أَبْوَابُ الْجَّد لقث 
أَنْوَاتُ انار وَصُفْدَتِ الشَيَاطِين» ). 


-)١(‏ افتح) اج ص 108-1١7١‏ 5 «كتاب الصوم». 


“الا - باب الأمر بالاستنئار عند الاستيقاظ من النوم -حديث رقم 1١‏ 77 


ولا يقربك شيطان حتى تصبح » الحديث » أخرجه البخاري تعليقا . 
والمصنف في عمل اليوم والليلة . 

ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي 
يوسوس فيه » وهو القلب » فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى 
القلب إذا استيقظ » فمن استنشر منعه من التوصل إلى ما يقصد من 
الوسوسة » فحيتئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ » أفاده الحافظ في الفتح 
جا ء في كتاب ١‏ بدء الخلق )في باب « صفة إبليس » ص 50 . وبالله 
التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث الباب متفق عليه . 

المسألة الثائية : فيمن أخرجه : 

أخرج حديث هذا الباب المصنف » والبخاري » ومسلم. 

فأما المصنف: فأخرجه هنا وفي الكبرى 45/579 عن محمد بن 
زنبور» عن ابن أبي حازم » عن يزيد بن عبد الله بن الهاد » عن محمد بن 
إبراهيم » عن عيسى بن طلحة » عن أبي هريرة . 

وأما البخاري : فأخرجه في بدء الخلق » في صفة إبليس » عن 
إبراهيم بن حمزة »عن عبد العزيز بن أبي حازم به . 

وأما مسلم: فأخرجه في الطهارة عن بشربن الحكم » عن عبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي ١‏ عن يزيد بن الهاد . عن محمد بن إبراهيم ١‏ به . 

المسألة الثالثة : يستفاد من الحديث تأكد الاستنثار عند الاستيقاظ من 
النوم » وقد تقدم حكمه » واختلاف العلماء فيه في الباب السابق » وأن 
علته كون الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان » ومبيت الشيطان »إما 
حقيقة » لأنه أحد منافذ الجسم يتوصل منها إلى القلب » والمقصود من 

الاستنثار إزالة آثاره » وإما مجاز » فإن ما ينعقد فيه من الغبار والرطوبة 
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رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. ١74/177 ]11[ (إبراهيم بن يعقوب الْجُوزْجانيَ) الحافظ الثبت‎ -١ 

-١‏ (ابن أبي مريم) سعيد بن محمد بن الحكم بن سالم الجمحيّ مولاهم» أبو محمد 
المصريّ» ثقة ثبت فقيه» من كبار ]1١1‏ 059/759 . 

“- (نافع بن يزيد) الكلاعيّ -بفتح الكاف واللام الخفيفة- أبو يزيد المصريّء 
يقال: إنه مولى شُرّخبيل بن حَسَّئَةء ثقة عابد [/ا] . 

قال أحمد بن صالح المصريّ: كان من ثقات الناس . وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال النسائيٌ: ليس به بأس. وقال العجليّ: مصريّ ثقة. وقال الحاكم: ثقة مأمون. 
وقال ابن يونس : كان ثبتا في الحديث.» لا يُختلف فيه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال الصغانيَ: حدثنا ابن أبي مريم. حدثنا نافع بن يزيد» وكان من خيار أمة محمد 
نيه . وقال ابن يونس» وابن حبّان: توفى سنة .)١54(‏ 

علّق عنه البخاريّ» وأخرج له الباقون» سوى الترمذيّء وله عند المصئف في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث» برقم ٠١94‏ و8/!ا١7‏ و75١5‏ و1904 و45١0‏ . 

4- (عقيل) بن خالد الأيلىّء نزيل مصرء ثقة ثبت [5] 78١1//ا48١1‏ . 

والباقون تقدموا قريبّاء انو وأبوه فى السئد السابق» وابن شهاب فى الباب 
الماضي» وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله» وبالله تعالى التوفيق. ' 

[تنبيه] : هذا الإسناد أنزل من الإسناد الماضي. حيث إنه كان في الماضي بين 
المصئف وبين أبي سهيل واسطتان» وفي هذا خمس وسائط . واللّه تعالى أعلم . 

[ننبيه آخر] : أبو سهيل من صغار شيوخ الزهريّ بحيث أدركه تلامذة الزهريّ» ومن 
هو أصغر منهم» كإسماعيل بن جعفرء وهذا الإسناد يُعدَ من رواية الأقران» وقد تأخر 
أبو سهيل في الوفاة عن الزهريّ» فإن الزهريّ مات سنة )١14(‏ على الصحيح» ومات 
أبو سُهيل يَعْدُ سنة )١40(‏ "'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


. 5١الص انظر «فتح» ج14‎ - )١( 


4 - ( اب ذكر الاختلافٍ عَلَى الزّهْرِيَ فِيه) - حديث رقم ٠١11‏ 


4- ( بَابُ ؤكر 9 9 


الزّهْرِي فيه فيه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على الزهري رحمه الله تعالى» أن 
عُقيل بن خالد» وصالح بن كيسان» وشعيب بن أبي حمزة» ويونس بن يزيد كلهم رووه 
عن الزهريّء عن أبي سهيل» وهو نافع بن أبي أنس. عن أبيه» عن أبي هريرة كله . 

وقد اختلفت ألفاظهم» فلفظ الأول عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سُهيل»؛. عن 
أبيه» عن أبي هريرة» ولفظ الثاني عن ابن 00 قال: أخبرني نافع بن أبي أنس»» 
ولفظ الثالث عن الزهري» قال: حدثني ابن أب انس مولى التيميين» أن أباه حدّثه)ا» 
ولفظ الرابع عن ابن شهاب» عن ابن أبي أنس؛ أن أباه سمع أبا هريرة» . 

وليس اختلاف هؤلاء اختلافا حقيقيّاء فإنهم اختلفوا في رجل واحدء وهو نافع بن 
مالك بن أبي عامرء فنافع اسمهء والواسييلة ‏ كنيته» وكذا ابن أبي أنس» وهو يروي 
0007 : مالك , بن أبي عامرء عن أبي هريرة بطي كه » وقد وافقهم ابن إسحاق في إحدى 
روايتيه» كما سيأتي » وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. 

وخالفهم ابن إسحاق» فرواه عن محمد بن مسلم الزهريّ. عن أويس بن أبي أويس 
عديد بني تيم» عن أنس بن مالك يه ٠‏ وهذا غير محفوظ» كما سيشير إليه المصتف 
رحمه اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4 ا (أ: خْبَرنًا عُبيدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَم قَالَ: حَدَّثَنا 
أبي ؛ عَنْ صَالِح ٠‏ عَن ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: حبني َافِعُ بْنُ أبي أنّسِ » أَنّ أََاهُ حَدَّتَهُ أنه 


سَمِعَ أبَا هُرَيْرَ َه يَقُول : قَالَ: رَسُولُ الله لله : «إِذَا مَخَلَ رَمَضَانٌ فُنَحَتْ أَْوَابُ الْجَنَّدَ 

غلك َبَابُ جَهَنْمَ وَسْلْسِلَتِ الشْبَاطِينُ» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث أبي هريرة تنه ٠‏ وهو 
صحيح كما سبق بيانه» وسنده كالسند الذي قبله ثُمَاني : 

-١‏ (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف,» والد يعقوب. الزهريّء 
أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة [8] "١4/١95‏ . 

"- (صالح) بن كيسان الغفاريّ مولاهمء أبو محمد المدنيّء ثقة ثبت فقيه [4] 
5 . 


والباقون تقدموا قري فعبدالله بعك وعية عقوت يه إبراهتى» تقذما :2 
قون تقدموا قر بيدالله بن يعقوب بن إبراهيم : 
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بابين . . و«نافع بن أ فى أن : هو أبو سهيل نافع بن مالك. و«أبوه»: هو مالك بن 
عامرء جد مالك بن أنس إمام دار الهجرة» و«ابن شهاب» الزهريّ» و«أبو هريرة» قله 
تقدموا فى الباب الماضى 

[تنبيه] وقع ان «المجتبى» المطبوعة «عبداللّه بن سعد» مكبّرًاء وهو 
تصحيف. والصواب «عبيدالله بن سعد» مصعْرًاء كما فى النسخة «الهندية». 
و«الكبرى). فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . ْ 

وقوله: «سّلسلت» بالبناء للمفعول. أي شدّت بالسلاسل» وهو بمعنى «صُفَدت» 
المتقدم . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

10" - (خبرنًا مُحَمْدُ بْنْ خَالِد قال : حَدَئنَا بشْرُ بْنْ شَعَيبٍ عَنْ أبيه عن 
الرّهْرِيٌ . قَالَ : حَذُلني ابن أبي أَنْس » مَوْلَى النَيِمِيينَ ' 9 أبَاةٌ حَدَنه ؛ أَنّهُسَوعَ أب هُرَيْرَة 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولْ الله كَل : (إمَا جاة7") رَمَضَانُ فُنَحَتْ أَنْوَابُ الَّحْمَةِ وَعُلَّقَتْ أَنْوَابُ 
جَهَنَمَ؛ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق رابع لحديث أبي هريرة ظليه » وهو 
صحيح أيضاء و«محمد بن خالد» ابن خَلِيَ -بوزن عليّ- أبو الحسين الكلاعيّ 
الحمصيّ. صدوق 1 من أفراد المصتف ١577/7‏ . 

وابشر بن شعيب» بن أبي حمزة» أبو القاسم الحمصيّء ثقة» من كبار ]٠١[‏ // 
6" 

و«أبوه؛: شعيب بن أبي حمزة دينار» أبو بشر الحمصيّء ثقة ثبت عابد [/1] 79/ 46 . 
والباقون تقدّموا. 


وقوله: «مولى التيميين» يعني أن نافع بن أبي أنس مولى بني تيم» والمراد منهم آل 
طلحة بن عبيدالله أحد العشرة» وكان أبو عامر والد مالك قد قَدِم مكة. فقطنهاء 
وحالف عثمان بن عبيدالله أخا طلحة» فنسب إليه» وكان مالك الفقيه يقول: لسنا موالى 
آل تيم» إنما نحن عرب» من أصبح» ولكن جدّي حالفهم. قاله في «الفتم» ("2. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(١‏ 3 تي إن يمان سدق دن ال ره 2 قَالَ: أَخْبرَنِي يُونْسُ 
َنِ ابن شِهَابٍء عَنٍ ابْنِ أبِي أنّسء أن أََاُحَدَلَهُ أنه سَمِعَ با هُرَْرَ رَهَ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ 


)١(‏ -وفي نسخة: «دخل؟. 
(0- «فتح؟ ج4 ص7١1‏ «كتاب الصوم» 


> - ( باب ذكر الاختلاف عَلَى الزُهْرِيَ فيه) - حديث رقم ١٠١١‏ 


اللّه 406 : «إِذًا كان رَمَضَانُ. فُنْحثْ نوات الْجَنَهَء وَعُلْقَتْ أوَات جَهَنُمَ ؛ وَسُلْسِلْتِ 
الشَيَاطِينٌ) . 

رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَء عَنٍ الرّهْرِيّ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق خامس لحديث أبي هريرة كله » من 
رواية يونس بن يزيد الأيليّء عن الزهريء قال فيه: «عن ابن أبي أنس»» كرواية شعيب 
السابقة» وهو صحيح أيضًا. والسند تقدم قبل باب. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: رواه ابن إسحاق» عن الزهري. يعني أن هذا الحديث رواه محمد بن 
إسحاق بن يسار المطلبيَ» صاحب المغازي المشهورء عن الزهريّ أيضًاء وقد بين 
روايته بقوله: ْ 

- (أْخْبَرنَا عُبَيدُ الله بن سَعْدِء قَالَ: دنا عم ؛ قَالَ : َدََنا أبي» عَنٍ ابن 
ِسْحَاقَء عَنِ الزّهْرِيّء عَنِ ابْنٍ أبي آنسنء عَنْ أبِيهِء عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ عَنٍ اللِي يكل 
قَال: (إذًا مكل شَهْرٌ “زنفاق نحت أَبْوَابُ الْجَنَّة وَعْلْقَتْ أَبْوَابُ النَّارٍ وَسُلْسِلَتِ 
الشَّيَاطِينُ». قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : هَذَا -يَغني حَدِيتٌ ابن إِسْحَاقَ- خَطَأء وَلَمْ يَسْمَعْهُ 
ابْنُ إِسْحَاقَء مِنَ الزّهْرِيء وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَمَ ذِكرْنَا لَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا 0 سادس لحديث أبي هريرة كله ٠»‏ من 
رواية ابن إسحاق» عن الزهريّ أيضًاء وقال فيه: «عن ابن أبي أنس». والسند تقدم أول 
البانن: 

[ننبيه] : قول المصئتف رحمه الله تعالى : هذا خطأ الخ. الظاهر أن هذا الكلام ليس 
موضعه هناء بل هو تابع للحديث التالي» كما في «الكبرى»» فالخطأ هناكء وأما هنا 
فليس فيه خطأء وإنما فيه مخافة التدليس فقطء فإن ابن إسحاق مدلس» وقد عنعنه» 
لكن يتقوّى بالروايات الصحيحة التي قبله. فيصم بها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-٠١*‏ (أخْبَرَنًا عُبَيدُ الله بْنُ سَعْدِ قَالَ: حَدَتََا عَمّيء قَالَ: حَدَلكا أبي؛ عَنِ ابْنٍ 
إِسْحَاقَ » قَالَ: وَذْكُرَ مُحَمَدَ بْنَ مُسْلِمِ ٠‏ عَنْ أَوَيْسِ بْن أبي أوَنْس» عَدِيدٍ بني تيم عَنْ 
5 بْنِ مَالِكُء أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «هَذًَا رَمَضَانٌ 0 ُفْنْحْ فيه أَبْوَاتُ 
الْجَند وَتُكَلْقْ فيه أَبْوَابُ النّارٍ وَنْسَلْسَلُ فِيه الشيَاطِينُ» 

َالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ هَذَا الْصَدِيك خطأ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير 


-١‏ اسن بن أبي أويس) قال في «ت»4: أويس -بالتصغير - ابن أبي 0 عن 


- 
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أنس» لعله ابن عمّ مالك ابن أنس» وثقه ابن حبان» من [”] . 

وقال في «تبذيب التهذيب»: أويس بن أبي أويس عديد بني تيم» عن أنس بحديث : 
«هذا رمضان قد جاءكمء تفتح فيه أبواب الجنّة»» وعنه الزهريّ» روى له النسائيّ هذا 
الحديث» وقال: هذا حديث منكر ''“خطأء ولعلّ ابن إسحاق سمعه من إنسان 
ضعيف» فقال فيه: «وذَكَرَ الزهريّ». 

قال المرّيّ: المحفوظ في هذا حديث الزهريّ» عن ابن أبي أنس» وهو أبو سُهيل» 
نافع بن مالك» عم مالك ب بن أنس» عن أبيه» عن أبي هريرة 59 

قال الحافظ : وذكر ابن حبّان في الطبقة الثالثة من «الثقات»: أويس بن مالك , بن أبي 
عامر الأصبحيّ» عليف بي ليم روى عن أبيه» وتو عم امالك بن أنسن» روى عنه 
مصعب بن محمد بن شُرَحْبِيلَ» ثم ذكر أنس , بن أبي أنس » والد مالك بن أنسء فقال: 
روى عن أبيه» روى عنه ابنه مالك» وهو الذي روى الزهريٌ عنه. فقال: حدثنا أنس بن 
أبيى أنس» عن أبيه» عن أبى هريرة» فى فضل رمضان. كذا قال. انتهى ما «تهذيب 
التهذزيب» 60 

وقوله: «عديد بني تيم»: بفتح العين» وكسر الدال المهملتين: أي المعدود فيهم. 
قال المجد في «القاموس»: و«العَدِيد» من القوم: من يُعدٌ فيهم انتهى. والمراد به هنا أنه 
يُعدٌ في بني تيم» حيث كان حليفا لهم» فهو بمعنى قوله في رواية شعيب بن أبي حمزة: 
«مولى التيميين». واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «هذا الحديث خطأ» . وجه كونه خطأ هنا أن ابن إسحاق رواه عن محمد بن 
مسلم الزهريٌ. وقال: لأويس بن أبي أويس) عن أنس بن مالك اللي حت لق فخالف سائر 
الحفاظ الأثبات من أصحاب الزهريٌ» وهم عقيل بن خالدء وصالح ,ب بن كيسان» 
ركنن بن أن شمزة: ويونس بن يزيد الأيليّ» فقد رووه عن ادر ب عن نا 
أنس» عن أبيه» عن أبي هريرة كته . 

فلفظ الأول عن ابن شهابء. قال: أخبرنى أبو سُهيل»» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
ولفظ الثاني عن ابن شهابء قال: أخبرني نافع بن أبي أنس الخ»» ولفظ الثالث عن 
الزهري» قال : حدثني ابن مي لسن مولى التيميين الخ». ولفظ الرابع عن ابن شهاب» 


)١(‏ - لم أر هذه العبارة للمصنف في «المجتبى»» ولا في «الكبرى». ولعله للاختلاف النسخء أد ذكره 
في كتاب آخر. واللّه أعلم. 

(؟) - انظر «تحفة الأشراف» ج١‏ ص91 . 

(*) - «تهذيب التهذيب» ج١‏ ص ١16‏ . مؤسسة الرسالة. 


ه- ( ذكرٌ الاخيلافٍ عَلَى مَعْمَر فِيه) - حديث رقم ١٠١4‏ 
اياي اسن ودت 77 اانتطاة تت في 172777256 771777797201117 1027:7177 تا ةا 17171 


عن ابن أبي أنس الخ» فأبو سهيل» ولا بن أبي أنس» وابن أبي أنس رجل واحدء 
يروي عن أبيه: مالك بن أبي عامرء عن أبي هريرة تنه . هذا هو المحفوظ . 

فخالف ابن إسحاق ولا الأثبات» فقال: (عن أويس بن أبي أويس» عر أنسن: بخ 
مالك كيه ٠‏ وهو مدلس» وقد ذكره بقوله: «وذكر محمد بن مسلم الخ». فالظاهر أنه 
دلّسه عن بعض الضعفاء» فوقع في الخطا. 

والحاصل أن رواية ابن إسحاق هذه غير محفوظة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 1د عد 


64- - ( ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى مَعْمَر ِيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على معمر أن عبدالأعلى بن 
عبدالأعلى» رواه عن معمر»ء عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كته » 
وخالفه عبداللّه , بن المبارك» فرواه عن معمرء عن الزهريّ» عن أبي هريرة مله 2 
فجعله منقطعاء حيك اننظ الواسطة بين الزهريّء وبين أبي هريرة» وهو أبو سلمة» 
ولم يسمع الزهريّ من أبي هريرة» عد رواية عبدالأعلى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

1 (أَخْبَرنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِي» قَال: حَدَئنَا أبُو بكر بْنْ أبِي شََِة, قَال: حَدَّثَنا 
عَبْد ُ الأغلى» عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزهرِيّ عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أي هْرَيْرَة أَنْ الي يكلله. 
كان يُرَغْبٌ» فِي قِيَام رَمَضَاق) مِنْ غَيرٍ عَزِيمَةٍ وَقَالَ: (إِذًا دخل رَمَضَانُ ' فُنْحَتْ أَبْوَابُ 
الْجَنّد وَعُلْقَتْ أَنْوَابُ الْجَجِيم » وَسُلْسِلَتْ فيه الشَيَاطِينُ». 

أَرْسَلَّهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ). 2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه 
من أفراده. وهو «أبو بكر بن على»: أحمد بن على القاضى المروزيٌء ثقة حافظ ]١7[‏ 
1/1 . 1 0 

و«أبو بكر بن أبي شيبة»: هو عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن 
خْوَاسْتَى العَبْسِيَ مولاهم» الكوفيّ» واسطيّ الأصل» ثقة حافظء» صاحب تصانيف 
.]11١٠١[‏ 


شرح سنن النسائى - كِبَابٌ الصّيًا 
ححََ 7 10س > اس ااسسطر ”لله مف الس | 


قال أحمد: أبو بكر صدوقء وهو أحبّ إلى من عثمان. قال عبدالله بن أحمد: 
فقلت لأبي: إن يحيى بن معين يقول: عثمان أحبّ إليّ؟ فقال: أبو بكر أعجب إلينا. 
وقال العجليّ: ثقة» وكان حافظا للحديث. وقال أبو حاتم» وابن خراش: ثقة. وقال 
عمرو بن عليّ: ما رأيت أحفظ من أبي بكرء قدم علينا مع عليّ بن المدينيّ» فسرد 
للشيبانيَ أربعمائة حديث حفظاء وقام. وقال أبو عبيد القاسم: انتهى العلم إلى أربعة: 
فأبكر أسردهم له» وأحمد أفقههم فيه» ويحيى أجمعهم له. وعليّ أعلمهم به. وقال 
عبدان الأهوازيّ: كان يقعد عند الأسطوانة أبو بكر»ء وأخوه» ومُشْكُدانة» وعبدالله بن 
البَرَاده وغيرهم كلهم سكوت إلا أبا بكر فإنه يَبدُر. وقال صالح بن محمد: أعلم من 
أدركت بالحديث؛ وعِللِهِ علي بن المدينيّء وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن 
معين» وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة. وقال ابن خراش: سمعت أبا 
زرعة الرازيّ يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة» فقلت له: يا أبا زرعة» 
وأصحابنا البغداديون؟ فقال: دع أصحابك» أصحابك مخاريق. وقال ابن حبّان في 
«الثقات»: كان متقئًا حافظا ديّناء ممن كتب»ء وجمعء وصئف. وذاكرء وكان أحفظ أهل 
زمانه للمقاطيع . وقال ابن قانع : ثقة ثبت. وقال يحيى الجِمّانيَ : أولاد ابن أبي شيبة من 
أهل العلم» كانوا يُزاحموننا عند كلّ محدّث. وقال محمد بن عمر بن العلاء 
الجرجانيَ: سألت ابن معين» عن سماع أبي بكر من شريك؟ فقال: أبو بكر عندنا 
صدوق, ولو ادعى السماع من أجل من شريك لكان مصدّقًا فيه. وما يحمله على أن 
يقول: وجدت في كتاب أبي بخطه؛ وحُدّئت عن روح بحديث الدّجّالء وكنا نظن أنه 
سمعه من أبي هشام الرفاعيّ» وكان أبو بكر لا يذكر أبا هشام. قال: وسألت أبا بكر 
متى سمعت من شريك؟ قال: وأنا ابن )١4(‏ سنةء وأنا يومئذ أحفظ مني اليوم. وفي 
«الزهرة»: روى عنه البخاريٌّ ثلاثين حديئًاء ومسلم ألما وخمسمائة وأربعين حديئًا. قال 
البخاري» وغير واحد: مات سنة (515) في المحرّم. روى عنه البخاريٌ» ومسلمء 
وأبو داود» وابن ماجهء وأخرج له المصئئف بواسطة حديثين فقط: هذا 7١١‏ و7178 


حديث أبي هريرة تيه مرفوعا: (إذا رأيتموه» فصوموا ..» الحديث. 
و«عبدالأعلى»: هو ابن عبدالأعلى البصريٌ الساميّ» ثقة [4] "857/7١‏ . 
و«معمر؛: هو ابن راشدء أبو عروة البصريّ» ذل العامة ثقة ثبت [ل] ١٠١/٠١‏ . 
و«أبو سلمة»: هو ابن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ المدنيئ» ثقة فقيه [*] ١/١‏ . 

واللّه تعالى أعلم. ١‏ 
والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» والكلام على مسائله قرينا. 


4- ( ذكرٌ الاختلافٍ على مَعْمَر فِيه) - حديث رقم 5 ١٠١‏ 


وقوله: «كان يُرَغْبِ في قيام رمضان من غير عزيمة»: أي كان يحتّهم على قيام ليالي 
شهر رمضانء» من غير إيجاب عليهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: «أرسله ابن المبارك»: أي رواه عبدالله بن المبارك منقطعًاء كما بيّن روايته 
يقوله : 

6- (أَخْبَرَنا ا مُحَمْدُبْنْ حاتم قَالَ أنْبَأنا جبانُ بن مُوسَى » خُرَاسَانِيَ» قَالَ : أَنْبَنا 
عَبْدُ الل عن مَعْمّره عن عَنِ الزُهْرِي؛ عَنْ أبي هُرَيِرَة؛ ع عَنِ النْبِيّ يِه قَالَ: «إذًا دَخَلَ 
رَمَضَانٌ» فُتِحَثْ أَْوَاتُ الخمة) وَعْلْقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَمَ وسليلت الشَّيَاطِينٌ» ) 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا اباد كليم كاب غير أن فيه انقطاعًاء 
كما بيّنه المصتف؛ لأن الزهريّ لم يسمع من أبي هريرة كله . 

و«محمد بن حاتم»: هو ابن نعيم المروزيّ» ثقة 1١8٠6١ /55]١15[‏ . 

واجبان بن موسى» -بكسر اسيك » وتشديد الموحّدة-: هو أبو محمد المروزيٌ» 
ثقة ]1١[‏ ١//ا9"‏ . "-و«عبداللّه»: هو ابن المبارك الإمام الحجة المشهور [8] . 

والحديث صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حجنا وبع الوكيل: 

5- (أَخْبَرَنًا بشْرُ شْرٌ بْنُ هِلَالٍ» قَالَ: حَدَّئنَا عَبْدُ الوارث» عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي قِلَّابَةَ 
عَنْ بي هُرَيرَةَ» قَالَ :كال سول الله بق : ناكم رَمَضَانُء شَهرَمُبَاَك فَرَض الله عَؤَْجَلَ 
عَلَيكُم صِيَامَهُ تتح فيه أَبوَابُ السّمَاءِ"' '» وَتَغْلَقُ فيه أَبْوَابُ الْجَحِيم» وَتُغَلُ فيه مَرَدَةٌ 
الشْبَاطِينِ» لِلّه فيه لَيلَهٌ خَيِرٌ مِنْ ألفٍ شَهْرِء مَنْ حُرمَ خَيرَهَاء فَقَدْ خرم»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١577/١١ا/‎ ]٠١١[ (بشر بن هلال) الصوّاف البصريّ» ثقة‎ -١ 

. 5/5 ]4[ (عبدالوارث) بن سعيد البصريٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

_- (أيوب) بن أبى تميمة كيسان السختيانن البصرئء ثقة ثبت حجة فقيه [0] 47/ 
57 ْ 1 

4- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصريّء ثقة فاضل كثير الإرسال 
"57/٠١ ]*[‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 


١‏ -وفي بعض النسخ : «الجنة؛. 


- 1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيام 

تح 116 لمج لوططحب.--__ 07 ل سس 272757772 لالو7الااااتاتتتتة. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): من خماسيات المصتف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه ادر بثقات 
البصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كيه رأس 
المكثرين من الرواية . زالله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي هْرَيْرَة تليه ٠‏ أنه ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَنَاكُمْ رَمَضَانُ) أي جاءكم 
0 وفي رداية لاحك : «لما حضر رمضانء» قال رسول ا كد قد جاءكم 
رمضا ا(ْشَهو ا بدلء أو عطف بيان» أو خبر لمحذوف» أي هو شهر 
5 لامر الإخبارء 0 الحسيّ» والمعنويٌ» كما هو مشاهد فيه (فْرَضِ 
اللّهُ عَوّ عَرْوَجَلْ عَلَيكُمْ صِيامة» م تُفتحُ فيه أَبْوَابُ السّمَاءِ) ببناء الفعل للمفعول في المواضع 
الثلاثة» وبتخفيف الفعلين» الأري وتشديدهما ( وَتَغْلَق فيه أَْوَابُ الْجَحِيمٍ و 
فيه) بتشديد اللام» من الإغلال» قال في «القاموس» : : أغلٌ فلانًا : أدخل في عنقه» أو 
يده العُلّ. انتهى. و«الغل» -بالضع-: طوق من حديد» يُجعل في العنق» والجمع 
أغلال» مثل قُفْل وأقفال. قاله في «المصباح» (مَرَدَةَ الشَيَاطِينِ) أي عَُاتهُم . يقال: مَرَد 
كنصرء وكرّمء مُرُودَاء ومُرودة» ومَرّادة» فهو ماردٌء وَمَرِيدء ومتمرّدٌ: أقدم» وعََاء أو 
هو أن يبلغ الغاية التي يَخْرّج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف . قاله في «القاموس». 

ويستفاد منه أن المقيّدين في رمضان هم المردة فقطء فيكون عطف المردة على 
«الشياطين» في الحديث المتقدّم عطف تفسير وبيان» ويحتمل أن يكون تقييد عامّة 
الشياطين بغير الأغلال. واللّه تعالى أعلم ”© . 

(لِهِ ِب َل خَيرٌ من أَلْفٍ شَهْر) أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس 
فيها ليلة القدر (منْ خرم) بتخفيف الراءء والبناء للمفعول (خَيْرَهَا) بالنصب على أنه 
مفعول ثان لدخرم»؛ لكون يتعدى إلى مفعولين» يقال: ابكريت فلانا الشيءَ ١‏ من بابت 
ضرب.» حَرما بفتح» فكسرء وحِرمانًا: إذر منعته. أي من مُنْع خيرهاء بأن لم يُوَقْق 
لإحيائهنا > والعبادة فيها (فْقَذْ حُرِمٌ» ) أي مُنع الخير العظيم. قال الطيبيَ رحمه الله 
تعالى : اتحاد الشرط والجزاء يدل على فَحَّامة الجزاءء أي فقد حُرم خيرّاء لا يُقَادَرُ قدرُهُ 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة ضيه هذا صحيحء وهو بهذا 
الإسناد من أفراد المصنف كْلَنْةَء كما أشار إليه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ج 


. واللّه تعالى أعلم‎ . 75١5/6 وفى «الكبرى»‎ 7١١5/0 ص ه١2 أخرجه هنا‎ ٠ 


( 


. 4١5©ص انظر «المرعاة» ج5‎ - )١( 


ه- ( ذكرٌ الاختلافي على مَعْمَّر فِيه) - حديث رقم ١٠١1‏ 


[تنبيه] : قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى : في تعليقه على «المسندا : 
ج7١‏ ص14 : إسناده صحيح. وقال المنذريّ رحمه اللَّه تعالى في «الترغيب»: ولم 
يسمع أبو قلابة منه -أي من أبي هريرة- فيما أعلم. وقال في «تهذيب التهذيب»: يقال: 
إنه لم يسمع من أبي هريرة. 

وتعقّب هذا الشيخ أحمد محمد شاكر» فقال: لم أجد ما يؤيّد هذا. أي القول بعدم 
سماعه منهء وأبو قلابة لم يُعرف بتدليس» والمعاصرة كافية في الحكم بوصل الإسناد 
انتهئ : 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله 
الى قيي ا 0 11قل ااحي دلي كما نص على الك خانم رايا 2 
في «تهذيب التهذيب» في ترجمة أبي قلابة 2١”‏ فالأرجح أن السند متصل» وعلى تقدير أنه 
منقطع فالحديث له شواهد يصمح بهاء وقد تقدّم بعضها. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 7( خْبَرَنًا مُحَمَدُ بْنُ مَنَضُورِء قَالَ: جنا نيان ع عطاء ب الشاتبيه عن 
عَرْفْجَةَ فَحَة قَالَ: : عُدَْا عْبَةَ بْنَ فَرْقدٍ تَذَاكرنَا شَهرَ رَرَمَضَانَء فَقَال: مَا تَذْكُرُونَ؟ قُلْنَا: 2 
رَمَضَاقَ قال شيفك رسول الله كله + يَقُولُ : تتح فبه أَبْوَابُ الْجَندِ وَتُفْلَقْ فيه أَنوَابُ 


الئّارء وَتَغَلُّ فيه الشَّيَاطِينُ وَيْتَادِي مُنَادٍ كل لَيلَدِء يَا بَاغيَ الْكَيْرٍ هَلْمْ ٠‏ وَيَا بَاغيَ الشّرٌ 
أَْصِر . 


قَالَ أبُو عَبْد الرّخْمَن هَذًَا خطأ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

اك محمد بن مغتصور) الجزاز لمكت دنه زجا] “ار 

اك ا (شفياق) بد عيينة السافط القت العكة المشهون [] ااا 

- (عطاء بن السائب) الثقفئ الكوفئن» صدوق اختلط [0] 757/١67‏ . 

4- (عَرْفَجة) بن عبداللّه الثقفيّ » ويقال: السلميَّ مقبول [”] . 

روى عن عليّ» وابن مسعودء وعائشة» وعتبة بن فُرْقد» ورجل من الصحابة. وعنه 
عطاء بن السائب» ومنصور بن المعتمرء وجابر الجعفيّ» وعُمّر عبدالله بن يعلى بن 
م2 

ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: هو الذي روى عنه عطاء بن أبي رباح» وسمّى 


()- «تهذيب التهذيبة اج ص ١1٠‏ 5 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قذرات توافق الشيطان » فالمراد أن الخيشوم محل قذر لبيتوتة الشيطان» 
فينبغي للإنسان تنظيفه » قاله السندي . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأول : هو الصحيح » ولاداعي للمجاز 
مع أن الحقيقة هي الأصل » ولا مانع من وقوعها » والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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كك" 


أباه عبدالواحد. وقال ابن القطان الفاسيّ: مجهول. وأشار إليه البخاريٌّ في أثر أخرجه 
تعليقًا: «من أفطر في رمضان بغير عذر؛ء ووصله البيهقيّ من طريق عرفجة به. انفرد به 
المصتف بهذا الحديث فقط. 

| ه- (تبة بن فرْقد) بن يزب بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة بن ربيعة بن 

عيلان”2 الشلم» 7 ا د 17 الكوفة» وكان شريقًا اد ورك هن الم 
كد وعن عمر بن الخطاب . وعنه امرأته أم عاصمء وقيس بن أبي حازم» وعبدالله بن 
ربيعة السّلْمِيَء وعَرْفجة بن عبدالله الثقفئء وعامر الشعبيّ. 

قال ابن عبدالبرَ: كان أميرًا لعمر بن الخطاب على بعض فتوحات العراق. وروى 
سليمان التيميّ» عن أبي عثمان النهديّ» جاءنا كتاب عمر» ونحن مع عتبة بن فرقد. قال 
ابن عبدالبرٌ: وينسبونه عتبة بن يربوع بن حبيب بن مالك. وهو فرقد بن أسعد بن 
رفاعة. ورى شعبة» عن حخصين» عن امرأة عتبة بن فرقد: أنه غزا مع رسول الله كَل 
غزوتين. وقال ابن سعد: هو عتبة بن يربوع» ويربوع هو فرقد. وذكر أبو زكريا صاحب 
«تاريخ الموصل» أنه هو الذي فتح الموصل زمن عمر يَلْةِ سنة ثمان عشرة» قال: وشهد 
خيبر مع رسول الله يكوه وقسم له منها. وروى أحمد في «الزهد) عن هشيم» عن 
حصين» قال: كان عتبة بن فرقد يُعطي سهمه لبني عمه عامّاء ولأخواله عامًا. انفرد به 
المصتف رحمه الله تعالى » أخرج له حديث الباب فقط 1 فقط. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَرْفْجَةَ) بفتح العين المهملة. وسكون الراءء وفتح الفاءء أنه (قَالَ: عُذْنَا) بضم 
العين المهملة» وسكون الدال المهملة» من عاد المريضء» يعودهء من باب قال» 
عِيّادة: إذا زاره» أي زُرناه لكونه مريضا (عُتْبَةَ بْنَ فَرْقدِ) -بفتح الفاء» وسكون 5 - 
رضي اللّه تعالى عنه ( ََذَاكُرنَا شو رَمَضَانَ) أي فضل صيامهء وقيامه (فَقَالَ: 
تَذْكُوُونَ؟) ١ما»‏ استفهامية» أَيْ أَيِ شيء تذكرون؟ (قُلْنَا: شَهْرَ رَمَضَانَ) الت 3 
لفعل محذوف». أي نذكر شهر رمضان (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله ل يَقُولُ : :ا نفْتَحُ فيه 
أبْوَابُ الْجَنة) ببناء الفعل للمفعول في المواضع الثلاثة . وفي الرواية التالية: «تفتح فيه 
أبوابٍ السماء» (وَتُغْلْقُ فيه أنْوَابُ الئّارء وَتُغَلُ فيه الشّيَاطِينْ) وفي الرواية التالية : 
لوتيد فيه كل شيطان مريد» (وَيُنَادِي مَنَادِ) ببناء الفعل للفاعل» و«مناد» فاعله. 


. انظر «تحفة الأشراف» ج/ا ص774‎ - )١( 


ه- ( ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى مَعْمَّر فِيه) - حديث رقم /ا١٠١‏ 
وكحل 


قال السنديّ رحمه الله تعالى: [فإن قلت] : أيّ فائدة في هذا النداء مع أنه غير 
مسموع للناس؟ [قلت] : قد علم الناس به بإخبار الصادق» وبه يحصل المطلوب بأن 
يتذكر الإنسان كل ليلة أنها ليلة المناداة» فيتعاظ, مها ايو 77 

(كُلَّ لَيلَِ) منصوب على الظرفية متعلق ب«ينادي» (يَا يَاغْيَ الْخَير هَلْمٌ) أي طالب الخير 
أقبل على فعل الخير» فهذا أوانه» فإنك تُعطى جزيلاً بعمل قليل. 

و«هلمٌ» بفتح الهاء؛ وضم اللام» وشديد الميم: كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيءء 
0000 قال الخليل : أصله «لَمّ) من الضمٌ والجمع» ومنه لَمّ اللَّهُ شَعتَهُ؛ وكأنّ 
المنادِيّ أراد كِ نفسَك إليناء و«ها» للتنبيه » ويجذفت الألف تخفيمًا؛ لكثرة الاستعمال» 
وجلا اسمًا واحدّاء وقيل: أصلها «مَلْ ع أي قُصِدَء فنقلت حركة الهمزة إلى اللام؛ 
وسقطتء» ثم جُعلا كلمة واحدة للدعاء وأهل الحجاز يُنادون بها بلفظ واحد للمذكرء 
والمؤنث» والمفردء والجمع» وعليه قوله تعالى: لامَلْفَايِِنَ لإخونهم ملم إِلنا» الآية 
[الأحزاب:18] ٠‏ وفى لغة تجد: تلصقيا الضمائر» وتظابق فيقال: «هلمَى». 
و«هلمًاة. وه«هلمّواف واعلمة 0 لأنهم يجعلونها فعلاء ا الضمائر كما 
لحقوعها قم و«قوما»» و«قوموا»» و«قمن». وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد 
للجميع من لغة عُقيل» ا ل ف ا 
العرب» ويُستعمل لازمة» نحو : #هلم كنا أ ي أقبل ويب نحو: #هَلجّ 
د45 [الأنعام :,». أي أحضروهم. قاله الفيَوميَ 

(وَيَا بَاغِيَ الشّرٌ أَفْصِرْ) بقطع الهمزة» أمر من الإقضارء. وفي الرواية التالية: 
فأمك 4ه وهو يوس (أفضر) . يقال: أقصرتٌ عن الشيء بالألف: أمسكتٌ مع القدرة 
عليه. أي طالب الشرّ أمسك عن شرك» وتب عنه»ء فإن الوقت وقت قبول التوبة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» ونعم الوكيل. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا السند خطأء والصواب هو السند الآتي كما قال 
المصتق رحمه الله تعالى » فالحديث صحيح به. 

وهو من أفراده» أخرجه هنا-5/ /1 7١١‏ و8١1١7-‏ وفى «الكبرى»ة//ا751 و7518 . 
وأخرجه (أحمد) ١805١‏ و18047 و7798 . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «قال أبو عبدالرحمن : هذا خطأ» يعني أن هذا الحديث بهذا السند خطأء ووجه 


الخطأ أن سفيان بن عيينة رواه عن عطاء بن السائب» عن عرفجة» عن عتبة بن فرقد» فجعله 


1 ١١ص «شرح السنديٌ» ج:#‎ - )١( 
(؟) - «المصباح المنير» في مادة هلم وقد تقدم هذا غير مرّة» وإنما أعدته لطول العهد به.‎ 
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من مسند عتبة» وأخطأ فيه» والصحيح أنه من مسند رجل من أصحاب النبي كَك. 

ونقل الحافظ المزّي رحمه الله تعالى» في «تحفة الأشراف» جلا ص70 كلام 
المصنف رحمه الله تعالى هذاء ونضّه بعد أن ذكر الروايتين: وقال -يعني النسائئ-: 
هذا أولى بالصواب من حديث ابن غييئنة» وعطاء بن السائب كان قد تغيّرء وأثبت الناس 
فيه شعبة» والثوريٌء وحمّاد بن زيد» وإسرائيل ”''. 

رواه بعضهم عن الثوريّ» عن عطاء بن السائب» عن عرفجة» عن عتبة. ورواه ابن 
فضيل» عن عطاء بن السائب» عن عرفجة أن رجلا من أصحاب النبي كَل حذث عنه 
عتبة» فذكره. ورواه الفريابيّ ‏ عن الثوريّ» عن عطاء بن السائب» عن عرفجة» عن 
عتبة» عن رجل من أصحاب النبيّ كلِِ. انتهى ما قال الحافظ المزِّيّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحاصل أن رواية شعبة أصحّ من رواية سفيان بن 
عيينة» كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى؛ لكونه ممن روى قبل اختلاط عطاء. 
واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة] : عطاء بن السائب ممن اختلط فى آخر عمره» وقد ميّز العلماء بين ما يُقبل 
من أحاديثه» وبين ما يرد بالرواة» وقد قلتت هذه القاعدة بقولي [من الرجز] : 

ا أَنَا الطَالِبُ لِلَْائِدَةِ اعَلَمْ هَدَاكَ اللَهُ لِلسَعَادَةٍ 

أنّ عَطَاءَ تجل سَائِبٍ حلط فَبِالرُوَاةٍ الألحدٌ وَالرَدُ الْضَبَط 
فَمَارَوَى شُعْبَةٌ وَالفُوْرِيُ رُمَيِرٌ إِسْرَائيِلُ 0 مَوْضِيٌُ 


أَيُوبُ . رَائِدَةٌ وَابِنُ رَيْدٍ وَانِنْ ممهيئة كذَا ُو أَيدٍ 9) 
وَالْحُلفُ فِي حَمَادٍ ابِنْ سَلَمَهْ وَرَبح الرّدٌ تَكُن ذَا مَكْرَمَة 
وَمَكَذدَا حَرَّرَهُ الأفلامُ قاخحمقّظ فكل حَافظ إِمَامُ 
وقد تقدّم هذاء وإنما أعدته تذكيرّاء حيث طال العهد به. واللّه تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 
ثم ساق المصتف رحمه الله تعالى رواية شعبة » عن بعطاء بن الميائت بقوله : 
- (أْخبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمُدٌء قَالَء حَدََنَا سْعْبَة شُعْبَةُ» عَنْ عَطاءِ بْنِ 

السَائْب ب» عَنْ عَرْفَْجَةَ قَالَ : كُتُ في بَيت» فيه عُنْبةُ نقد كَأرَتُ أن أحَدّتٌ بِحَدِيثِء 


)١(‏ - هذا الكلام الذي نقله المرّيّ من النسائيّ لم أجده. بهذا النصص» ونضّه في «الكبرى» بعد الرواية 
الثانية : «قال أبو عبدالرحمن: وحديث شعبة هذا أولى بالصواب. واللّه أعلم انتهى. 
()- الأيذ -بفتح الهمزة» وسكون الياء» بعدها دال مهملة- هو القوّة» أي ذو قوة. 


كان رَجُلُ بن أضحَاب الين يق. كانه أؤلى بالْحَدِيثِ مئي. فَحَدْتٌ الرَجُلء ء عَنِ الي 

يك قَالَ في رَمَضَانَ : امتح فيه أَبْوَابُ السْمَاءِء وَنُغلنُ فيه أَنْوَابُ الثَارِء وَيصَفْدُ فيه كُلْ 
شَيِطَانِ مَرِيدٍء وَيْنَادِي مُنَادٍ كل لَيْلَةِ: يَا طَالِبَ الْخَيرِ هَلْم وَيَا طَالِبَ الشّرٌ أَمْسِكُ» ). 

زاد فى «الكبرئ»: قال أبو عبدالرحمن: وحديث شعبة هذا أولى بالصوابء واللْه 
أعلم . انتهى 

وامحمد» شيخ ابن بشار هو محمد بن جعفر» غندر. 

وقول «وكان رجل من أصحاب النبي يك الخ» . قال الحافظ رحمه الله تعالى في 
«النكت الظراف» في التعليق على هذا الحديث: ما نصّه: رواه إبراهيم بن طهمان» عن 
عطاء بن السائب» ع قال: كنت عند عتبة» فدخل رجل من الصحابة. ورواه 
حماد بن سلمة» عن عطاء» عن عرفجة» عن أبي عبدالله» رجل من الصحابة » حدثهم 
عند عتبة بن فرقد. فبهذا يتبيّن الصحابيّ الذي أبهم في رواية النسائيّ عن شعبة. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى © . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني أن الصحابي الذي روى عنه عرفجة هذا 
الحديث هو أبو عبد الله كلك . والله تعالى أعلم. 

وقول ا ان لع ا أ رك ا واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه أنيب». 

د عد عد 


5- ( الذخصّةٌ فى أنْ بُقَالَ لشَهْر 


رَمَضانَ رَمَضَانَ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: المراد بالرخصة هنا مطلق الجواز» وليس المراد أنه 
تقدمه نبي» ثم جاء الترخيص بعده» كما هو الغالب في استعمال الرخصة» إذ ليس 
يعن الت كد عي عن اتسمية رمفنان بدون إضالة شمن إليه. 

وأما الحديث الذي رواه أبو معشرء نُجيح المدنيّ» عن سعيد المقبريّ» عن أبي 
هريرة يك مرفوعًا: «لا تقولوا رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء اللّه» ولكن قولوا: 


. 7170-1174 «النكت الظراف» جلا ص‎ - )١( 
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شهر رمضان». أخرجه ابن عديّ في «الكامل»» فقد ضعَفه هو بأبي معشر. قال 
البيهقيّ : قد رُوي عن أبي معشرء عن محمد بن كعب» وهو أشبه. وروي عن مجاهد» 
والحسن من طريقين . وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

48- أأَخْبْرَنا إِسْحَاقٌٍ بْنُ إِبْرَاهِيم قَالَ: أنبأنا يَختى بن سَعِيدِء قَالَ: أنْبأنا 
الْمهَلْبٌ ان أبِي حبِيبَة ح َنبا عُبيدُ الله بْيْ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى؛ عَنِ المُهَلْبِ بْنِ 
5 حَبِيبَة» قَالَ: َخْبرَني الْحَسَنُ عَنْ أبي بَكْرَة عَن الئبِيَ كل قَالَ: «لَا يَقُولَنَ 
أحَدكُمْ صْمْتُ رَمَضَانَء وََا قُميْهُ كُلهى وَلَا أذْري كر التَْكية أو قَالَ: لا بد مِن غَفْلَق 
وَرَقْدَةِء اللّفْظُ لِعْبَيِدٍ الله) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/7 11١1 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي الإمام الحجة الثبت‎ -١ 

1- (عبيداللّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسئ» ثقة مأمون سنئّ ١6/١6 ]١١[‏ . 

#ب (يعيى بن معيد) الفظان التضري- التحائط التسيحة الفيت 4/4141 + 

5- - (المهلب بن أبي حبيبة) البصريّ» صدوقء من كبار [/9] . 

فال عدالله ين أحية عن أبيه: شيخ ثقة. وقال الآجرّيّء 8 داود: ثقة. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن عديٌ: لم أر له حديثا منكرًا. 

انفرد به أبو داود» والمصنف. فأخرجا له حديث الباب فقط 

ه- (الحسن) بن ع الحسن يسار البصريّ الإمام الفقيه الفاضل الحجة [”7] 5/735 . 

5- ( أبو بكرة) تُفيع بن الحارث بن كَلَدَة الصحابي المشهور كَلِةٍ 877/5١‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل 0 غير شيخيه» فالأول مروزيٌ» والثاني 


سَرَحْسيٌّ . . ومنها: أن أبا بكرة ممن شتهر بلقب بصورة الكنية» ولق عا لاله فل مره 
حصن الطائف إلى النبي ككل 0 ٠‏ فأعتقه يومئذ. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 


(عَنْ بي َكْرَة) ” تيه (عن لني ك) أنه (قَالَ: «لا يَقُوآنٌ أَحَدُكُمْ صْمْتٌ رَمَضَانَ) 
هذا محل الترحمة» حيث ذكر «رمضان» بلا إضافة «شهر» إليه» فإنه دليل على جواز 
استعمال ذلك» والنهي ليس راجعًا إليه» وإنما هو إلى نسبة صوم رمضان كله إلى نفسه؛ 


1- ( الئخصة سَهُ فى أنْ يقال لِسَهْر . ..- حديث_رفم ٠١1‏ ! 
ا/و؟ 


لما يأتي (وَلَا) يوقولنَ أيضا (قُمْيْهُ) أي قمت لياليه وقوله (كُلّهُه ) تأكيد للضمير 
المنصوب» وحذف نظيره ل«رمضان»» أو هو تأكيد له»ء وحذف توكيد الضمير (وَلَا 
َذْري) هذا من كلام الحسن رحمه اللّهِ تعالى» كما بينه أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» جده 
ص -4١‏ من طريق قتادة» عن الحسن» وذكر في محل آخر جه ص57- أنه من كلام 
قتادة»ء فيحتمل أن كلاً منهما قاله (كرِة الّزكيَة) بحذف 0 الاستفهام. وفي رواية 
لأحمد: «قال قتادة: فاللُه أعلم أخشي التزكية على أمته. . 

يعني أنه لا يعلم سبب بيه المذكورء هل هو كراهة توكية الف يكوا صائة. 
قائمة؟ وقد * نهى الله سبحانه وتعالى عن تزكيتهاء بقوله : “قلا حر نش هْوٌ أَعلَدُ من 
أنه [النجم : 7"] (أَوْ قَالَّ) ذلك لثلا يكون كاذبّاء حيث إنه (لا بْدَّ من غَفْلَةِ) في حال 
صومهء فيقع منه ما ينافي صومه بوجه مَّاء فإن آداب الصوم شديدة على النفس»ء فقد 
أخرج البخاريٌ في «صحيحه» من حديث أبي هريرة تله » أنه قال: قال رسول الله 
يله: «من لم يدع قول الزورء والعمل بهء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. 
وشرابه»» فلعله يقع منه محذورٌ ما في وقتٍ ما من الشهرء فلا ينبغي له أن يدّعي أنه 
صام الشهر كله (وَرَقْدَةِ) أي نومةٍ في وقتٍ من أوقات ليالي الشهر» فلا يسعه أن يدّعي أنه 
قام شهر رمضان. 

والحاصل أن سبب نبي النبيّ يَكهِ عن أن يقول العبد صمت رمضان كلهء وقمت 
رمضان كله يحتمل أحد هذين الأمرين: 

(الأول): كراهة تزكية النفس بكونها صامت كل رمضانء, وقامت لياليه. 

(الثاني) : خشية الكذب. لأنه لا يخلو العبد عن غفلة مّا في وقت من أوقات الصوم. 
فيقع منه ما ينافي صومه» من اغتياب» أو نميمة» أو كذب, أو نحو ذلك» وكذلك لا يخلو 
من رقدة خلال ليالي رمضانء فيكون كاذبًا بدعواه صوم كل رمضانء» وقيام كل لياليه . 

والظاهر أن السبب الأول هو الأقرب؛ لأن دعوى صيام كل رمضان» وقيامه 
صحيحة إذا حصل أكثره» فلا ينافيه أن يحصل منه قليل من الغفلة» والنوم» فإن للأكثر 
حكمّ الكلَ» فالاحتمال الأول أقرب إلى أن يكون سببا للنهي المذكور. 

ويحتمل أن يكون النهي؛ لكون قبوله مغيبّاء إذ لا يعلمه إلا اللّه تعالى» فربما يظن 
العبد أنه صام رمضان» ولم يُقبل صومهء فلا ينبغي له الجزم بصومه ؛ لعدم الجزم 
بقبوله. واللَّه تعالى أعلم . 

وقوله (اللّفْظُ لِعْبَيدٍ الله) يعني أن لفظ الحديث المذكون لكيه غييد الله بق سفيدة 
وأما إسحاق بن إبراهيم» فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيام 

تح "50٠١‏ تج ”27شاح جع وا7٠“للاسسطتتطتببجبمططبحصطا‏ جمس هه تهت 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبى بكرة كيه هذا صححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى» وفيه نظر؛ لأن فيه 
عنعنةً الحسن» فإنه مدلس. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/5١١7-‏ وفى «الكبرى» ١5١9/5‏ . وأخرجه (د)7+7 ٠١‏ 
(أحمد)١١96١‏ و9670١‏ و:اه؟١‏ و9317١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو جواز استعمال «رمضان» دون 
إضافة لفظة «شهر' (ومنها): النهي عن أن يقول الإنسان: صمت رمضان كله؛ لكونه 
تزكية للنفس» أو لعدم القيام بحقوق الصومء فيكون كاذبّاء أو لعدم الجزم بالقبول 
(ومنها): النهي عن أن يقول: قمت ليالي رمضان كلها؛ لما ذكر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في جواز استعمال «رمضان» بدون إضافة "١‏ 
لفظ «شهر» إليه : ا 

(اعلم): أن ما ذهب إليه المصتف من جواز أن يقال: رمضان بدون إضافة لفظ شهر 
هو الذي عليه جمهور أهل العلم» كما بيّنه النووي رحمه الله تعالى» في «شرح مسلم؛ء 
وعبارته في شرح حديث «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنّة. ..»: 

فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاريّ» والمحققون أنه يجوز 
أن يقال: رمضان» من غير ذكر الشهر بلا كراهة» وفي هذه المسألة ثلاثئة مذاهب: 

قالت طائفة : لا يقال: رمضان على انفراده بحال» وإنما يقال: شهر رمضانء» هذا 
قول أصحاب مالك» وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء اللَّه تعالى» فلا يُطلق على 
غيره إلا بقيد. 

وقال أكثر أصحابناء وابن الباقلاني : إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا 
كراهة» وإلا فيكره 2'7. قالوا: فيقال: صمنا رمضان» قمنا رمضان» ورمضان أفضل 
الأشهرء ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضانء. وأشباه ذلك» ولا كراهة في هذا 


)١(‏ - وإلى هذا الفرق مال ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى في «المغني». 


1- ( الرخصّة فى أن يَقَالَ لشَهْر . . . < حديث رقم "٠١9‏ 
ع ؟ 


كلّهء وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان» ودخل رمضان». وحضر رمضان» وأحبٌ 
رمضان. ونحو ذلك . 

والمذهب الثالث: مذهب البخاريّ والمحقّقين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان 
بقرينة» وبغير قرينة» وهذا المذهب هو الصوابء والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن 
الكراهة إنما تثبت بنهي الشرعء ولم يثبت فيه نمي» وقولهم: إنه اسم من أسماء الله 
تعالى» ليس بصحيح» ولم يصح فيه شيء» وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف» وأسماء 
الله تعالى توقيفيّة» لا تطلق إلا بدليل صحيح.» ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة» 
وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الردٌ على المذهبين» ولهذا الحديث نظائر 
كثيرة في «الصحيح» في إطلاق «رمضان» على الشهر من غير ذكر الشهر انتهى كلام 
التووق وعم الله تالت 7 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي تعالى رحمه الله تعالى حسن 
جدا. 

وحاصله أن إطلاق «رمضان» بدون إضافة «شهر» إليه هو الحقّء وهو مذهب 
الجمهور» ومنهم البخاريّ» والمصتف؛ لكثرة الأدلّة على ذلك. 

وقد بوّب الإمام البخاريٌ في «صحيحه»: «هل يقال: رمضانء» أو شهر رمضانء. 
ومن رأى كله واسعًاف. واحتجح للجواز بعدّة أحاديث: 

(منها) : قوله يِه امن صام رمضان»» وقوله: «لا تقدذموا رمضان»2. (ومنها): حديث 
أبي هريرة المتقدّم في الباب الماضي بلفظ: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنّة». 
وبلفظ «إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء. . .». وحديث ابن عمر كيه » قال: 
قالرسرك الله كه : عليلال رمضاك- فإذا"رارتهوي قصوهوا 8 

والحاصل أن الصواب جواز استعمال «رمضان» من غير إضافة لفظ «شهر» إليه. 
لكثرة وروده في الأحاديث الصحيحة» وعدم صحّة ما يعارضها. 

وأما ما ذكره في «الفتح» من أنه قد يُتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به»ء حيث 
قال: سر رَمَضَاتَ» [البقرة:80١]‏ » مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من 
الأحاديث من تصرّف الرواة. 

فليس بصحيح». لأن وروده في القرآن كذلك لا يدل على منع استعمال غيره. 
ودعوى تصرّف الرواة مع كثرة الأحاديث الصحيحة باستعماله دون إضافة في 


. 1417-١85ص ااشرح مسلم» جلا‎ - )١( 


شرح سئن النسائى - كِتَاتٌ الصّيّام 
شح :ل 


«الصحيحين» وفى غيرهما من طرق كثيرة عن الحفاظ المتقنين غير مسلمة» إذ من 
المعلوم أنهم لا يتفقون هذا الاتفاق إلا لأنه اللفظ الوارد عن رسول الله يلو وأنهم لم 
يتصرّفوا فيه. فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة] : قال بعضهم: (اعلم): أنهم أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر هو 
مجموع المضاف والمضاف إليه» شهر رمضان,» وربيع الأول والآخرء فحذف شهر هنا 
من قبيل حذف بعض الكلمة» إلا أنهم جوّزه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مُجرى 
المضاف والمضاف إليه» حيث أعربوا الجزأين. كذا في «شرح الكشّاف». ومقتضاه أن 
رجب ليس منها خلانا للصلاح الصفديٌّ» وتبعه من قال: 

وَلَا نض ِف شَهْرًَا لِلَفْظِ سَهِْر إلا الَنِى وَل الرًّا قَائذر 

ولذا زاد بعضهم قوله: 

وَأَسْئَمْنٍ مِن ذَا رَجَبَا فُهِمْتَيعْ لأنله فِيمَا رَوَوْهُ مَا سُمِغْ 

ذكر هذه الفائدة ابن عابدين رحمه الله تعالى في «حاشية الدرّ المختار»”'". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

51٠‏ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْن خَالِدِ قَالَ: حَدَّئَنَا شعَيْبٌ قَالَ: يوني أبن 


جُرَنِجٍ؛ قَالَ: أ: خبَرني عَطَاءٌء قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عباس يُخبِرْنَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 

5 لامرَأةٍ مِنّ الْأنَصَار: «إِذًا كَانَ رَمَضَانُ َاغْتَمِرِي فيه» فَإِنَّ عَمْرَةٌ فيه تَعْدِلُ 
. 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عمران بن يزيد بن خالد) هو: عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم الدمشقيّ» 
نسب لجذهء صدوق 517/1١8 ]1١[‏ من أفراد المصئتف. 

؟- (شعيب) بن إسحاق بن عبدالرحمن الأمويّ مولاهم البصريّ» ثم الدمشقيّ»ء ثقة 
رمي بالإرجاءء من كبار [9] ١97557/5٠١‏ . 

*- (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي» الثقة الفقيه الفاضل 11] 
0 

4- (عطاء) بن أبي رَبَاح المكيّ الحجة الفقيه المشهور [”] ١94/١١7‏ . 

ه- (ابن عباس) عبدالله البحر عقي 7١/71‏ . واللّه تعالى أعلم. 


. 798 -راجع «حاشية ردّ المحتار على الدر المختار»؟/‎ )١( 


1 - ( الرئخصة سَهُ فى أنْ بَقَالَ لِسَهْر . ..- حديث رقم ١١٠١‏ ! 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصئتف رحمه الله تعالى» وفيه الإخبار» والتحديث» 


والسماع» وفيه تصريح ابن جريج بالإخبار» وهو معروف بالتدليس» فأمن من تدليسه» وفيه 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر البحر المكثر» أحد العبادلة الأربعة . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاس) مظن 
(يُخْبِوْنَا) جملة في محل نصب على الحال (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنَصَارِ) 
زاد في رواية البخاريٌ» من طريق يحيى القطان» عن ابن جريج : «سماها ابن عباس» 
فنسيت اسمها». قال الحافظ رحمه الله تعالى: والقائل: نسيت اسمها ابن جريج. 
بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاءء وإنما قلتُ ذلك؛ لأن البخاريّ أخرج 
الحديث في «باب حجٌّ النساء؛ من طريق حبيب المعلم» عن عطاءء فسماهاء ولفظه: 
لما رجع النبيّ كك من حجته؛ قال لأم سنان الأنصاريّة : «ما منعكِ من الحجّ؟. . .» 
الحديث. ويحتمل أن عطاء كان ناسيًا لاسمها لما حدث به ابن جريج» وذاكرا له لما 
حدث به حبيبا . 

وقد خالفه يعقوب بن عطاء»ء فرواه عن أبيه» عن ابن عبّاس» قال: جاءت أم سليم 
إلى رسول الله تكله فقالت: حجٌ أبو طلحة» وابنه» وتركاني» فقال: يا أَمْ سَُليم» 
عمرة في رمضان تعدل حجة معي». أخرجه ابن حبّان» وتابعه محمد بن عبدالرحمن بن 
اليلى» ع عطاءه أخرجه ابن الوشية» وتائعهها تعقل الجزري» لكن بخالف في 
الإسناد» قال: عن عطاءء عن أم سُليِمء فذكر المحديث دون القصّةء فهولاء ثلاثة يبعد 
أن يتفقوا على الخطإء فلعلَ حبيبًا لم يحفظ اسمها كما ينبغي. لكن رواه أحمد بن منيع 
في «مسنده» بإسناد صحيح» عن سعيد بن جبير» عن امرأة من الأنصارء يقال لها: أم 
سنان أنها أرادت الحج. . . فذكر الحديث نحوه» دون ذكر قصّة زوجها. 

وقد وقع شبيه ببذه القصّة لأم معقل» أخرجه النسائيّ في «الكبرى» من طريق معمرء 
عن الزهريّ» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» عن امرأة من بني أسدء يقال 
لها: أم معقل» قالت: أردت الحجّ» فاعتلٌ بعيري» فسألت النبي يكل فقال: «اعتمري 
فى شهر رمضان:» فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة». 
| وقد اختلف في إسناده» فوا مالك عن سمي » عن أبي بكر بن عبدالرحمن» قال: 
جاءت امرأة. . . فذكره مرسلاء وأبهمها. ورواه النسائيّ أيضًا من طريق عمارة بن عمير 


5/ - بأي البدين يستنئو -حديث رقم 4١‏ م 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب من سأل بأي اليدين 
يشععر من يتواضا 9 . 


اد ا و 4 0 


سس © سه 


علي ١‏ عن ئيدة» 0 خالة طلقم عند حر 


2 ذ#آ ل هاس ل سا وسرهة سا سا 0 
ضيه 8ه سه 


عن علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق » ولَثر 


مايا يا يام 


بيده اليسرىء فَمَعَلَ هذ هذا ئَلانًا » ثم قال :هذا طهور نبي 
الله عَلْله) . 


رجال الا سناد : ستة 


المسروقي» أبو عر حبسي لكر وق عبوق ا شع ابوادد كن انان 
وطافة .رق الترمد ير مساق اتورائقف اران قات قلا :توفي 
ا ا 

المهملة نسبة اد 0 ا 
محمد » وأبو عبد الله الكوفي أحد الأعلام » والزهاد » عن الأعمش » 
وجعفر بن برقان » وزائدة وفضيل بن مرزوق » وخلق . 


شرح سئن النسائى - كتّات الصِيّام 


وغيره» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أمّ معقل. ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن 
مهاجر» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» عن رسول مروان» عن أم معقل . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين» فعند أبي داود من طريق 
عيسى بن معقل» عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن أم معقل» قالت: لما حجّ 
رسول اللّه يكثِهِ حجة الوداع» وكان لنا جمل» فجعله أبو معقل في سبيل اللّهء وأصابنا 
مرض» فهلك أبو معقل» فلما رجع رسول الله يِهِ من حجته جئت. فقال: «ما منعك 
الله» فأما إذا فاتك» فاعتمري في رمضان, فإنها كحجة». 

ووقعت لأم طليق قصّة مثل هذهء أخرجها أبو عليّ بن السكن». وابن منده في 
«الصحابة»» والدولابيّ في «الكنى» من طريق طلق بن حبيب: أن أبا طليق حدثهء أن 
امرأته قالت له -وله جمل» وناقة-: أعطني جملك أحجٌ عليه قال: جملي حبيض في 
سبيل اللّهء قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه فذكر الحديث» وفيه فقال رسول الله 
يَكِيهِ : (صدقت أم طليق»؛ وفيه: ما يعدل الحجج؟ قال: «عمرة في رمضان». 

وزعم ابن عبدالبرٌ أن أمّ معقل هي أم طليق» لها كنيتان. وفيه نظر؛ لأن أبا معقل 
مات في عهد النبي يك وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب» وهو من صغار 
التابعين» فدل على تغاير المرأتين 

ويدل عليه تغاير السياقين أيضّاء ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس 
التى فى حديث غيره؛ ولقوله فى حديث ابن عباس : إنها أنصاريّة» وأما أم معقل» فإنها 
أسديّة . ووقعت لأم الهيئم أيضًا. واللّه تعالى أعلم انتهى"" . 

(إِذَا كان رَمَضَانُ) بالرفع على أن «كان» تامّة» و«رمضان» فاعلهاء زاد فى رواية 
البخاريّ قبله: «ما منعك أن تحبّي معنا؟»» قالت: كان لنا ناضحء» فركبه أبو فلان» 
وابنه -لزوجهاء وابنها- وترك ناضحًا نَنْضِحٌ عليه قال: «فإذا كان رمضانء» فاعتمري 
فيه. ..4). 

وهذا محل الترحمة» حيث إنه يَكِةِ استعمل لفظ «رمضان» دون أن يضيف إليه لفظ 
«شهر». (فَاعْتَمِرِي فِيه) أي في رمضان (فَإِنَّ عُمْرَة فيه) الفاء للتعليل» أي لأن أداء عمرة 
في رمضان ١تَعْدِلُ‏ حَجّةٌ) بكسر الدال المهملة: أي تقوم مقام حجة في الأجر والثواب» 


. 410-479 «فتح»اج4 ص‎ - )١( 


1- ( الرَخْصّةٌ فِي أن يقال لِشسَهْر ...- حديث رقم ١١٠٠١‏ 
لا في إسقاط الفرض عن الذمّة» فإن فريضة الحجٌ لا تسقط بأداء العمرة إجماعًا. 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيم» 
ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني» لا جميعهاء لأن العمرة لا يُقضّى بها فرض 
الحج ولا النذر. ْ 1 

وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الحجٌ الذي ندبها إليه كان تطوّعًا لإجماع الأمة على 
أن العمرة لا تجزىء عن حجة الفريضة. 

وتعقبه ابن المئيّر بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع» قال: وكانت أول حجة 
أقيمت في الإسلام فرضًا؛ لأن حجّ أبي بكر كان إنذارَّاء قال: فعلى هذا يستحيل أن 
تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحجٌ. 

واعترض عليه الحافظ بأن ما قاله غير مسلّم» إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي 
بكرء وسقط عنها الفرض بذلكء لكنه بنى على أن الحجّ إنما فُرض في السئّة العاشرة 
حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحجٌ على الفور» وعلى ما قاله ابن خزيمة 
فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال. 

فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحبجة في الثواب» لا أنها تقوم 
مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزىء عن حجّ الفرض . 

ونقل الترمذيّ عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن #كلٌ هو ألَهُ 
أحدٌُ» تعدل ثلث القرآن. 

وقال ابن العربيّ: حديث العمرة هذا صحيحء وهو فضل من الله ونعمة» فقد 
أدركت العمرة منزلة الحجٌ بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب 
العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما يزيد بحضور القلب» وبخلوص القصد. وقال 
غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة» وعمرة نافلة في 
رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين: قوله: «كحجة» يحتمل أن يكون على بابه. 
ويحمل أن يكون لبركة رمضان. ويحتمل أن يكون مخصوصًا ببذه المرأة. 

قال الحافظ : الثالث قال به بعض المتقدّمين» ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة» 
قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من 
حديث يوسف بن عبداللّه بن سلام» عن أم معقل في آخر حديثها: «قال: فكانت 
تقرل: الحج حجة. والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله كك لي فما أدري ألي 
خاصّة». تعني أو للناس عامة انتهى. 

والظاهر حمله على العموم كما تقدّم» والسبب في التوفيق استشكال ظاهرهء وقد 


شرح سنن النسائي - كِبَّابٌ الصيّام 
م2 مبد؟ 


صح جوابه» واللّه أعلم انتهى. 

[فائدة] : لم يعتمر النبي كَةٍ إلا في أ* شهر الحج» وقد ثبت فضل العمرة في رمضان 
بحديث الباب» فأيهما أفضل؟ . قال الحافظ : والذي يظهر أن العمرة ة فى رمضان لغير النبئ 
يك أفضل » وأما في حقّه فما صنعه هو الأفضل ؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية 
يمنعونه» فأراد الردّ عليهم بالقول والفعل» وهو لو كان مكرومًا لغيره لكان في حقّه أفضل . 

وقال صاحب «الهدي»: يحتمل أنه يك كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهمٌ من 
العمرة» وخشي من المشقّة على أمته؛ إذ لو اعتمر في رمضان لبادر إلى ذلك مع ما هم عليه 

ب اليد ل لحن للعو والصوم. وقد كان يترك العمل» وهو يحب أن يعمله؛ 

حكية على أنته وخوفًا من المشقّة عليهم. وهو انج فس نذا و حواللة مرعانه 

وتعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث ابن عباس كيه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ -7١١١‏ وفي ا 0. وأخرجه (خ)1501 و١1١؟؟‏ 
(م)1 570 و5١75‏ (11940)3 (ق)7980 (أحمد)١‏ 197 (الدارميَ)785١‏ الله تعال 
أعلم . 
١‏ الثالثة : فى فوائده: 

(منها) : 2-000 رحمه الله تعالى» وهو جواز استعمال لفظ «رمضان» 
من غير إضافة لفظ «شهر» إليه (ومنها): فضل العمرة في رمضان» حيث تعدل ثواب 
الحجّ» بل ثبت أنها كحجة مع النبيّ يله» فقد أخرج سمّويه من حديث أنس وله بلفظ : 
«عمرة في رمضان كحجة معي»)2 وهو حديث صحيح 5 (ومنها): فضل رمضان» 
حيث كان العمل فيه يضاعف أجره (ومنها): ما كان عليه النبئ كَلِْهِ من تفقّد أحوال أمته 
وجالة وجاك (ومتها: حر اذ شعاطة القراء الأحةة. وان ميوها لسن يعورةه” زاللة 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

اد 1د عد 


()- ا ص١غ4:-‏ 485 . 
(؟) - انظر «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألبانيَ ج١‏ ص04 رقم -4098 . 


١١١١ اختلافٌ هل الآفاقٍ في الرؤية) - حديث رقم‎ ( -٠ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن 
اختلاف المطالع معتبرء فإذا رؤي الهلال في بلد لا يجب الصوم على أهل البدان 
الأخرىء إلا إذا اتحدت مطالعهم. وإنما يلزم أهل كل بلد برؤيته عندهم» وهذا هو 
القول الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 

و«الآفاق» : بالمذ جمع «أَمّق» -بضمتين - : الناحية من الأرض » ومن السماء» والنسبة 
إليه فقي ؛ ردا إلى الواحدء وربّما قيل: أفقي , -بفتحتين - تخفيمًا على غير قياس » 
حكاهما ابن السكيت وغيرهء ولفظه: رجل ني -أي بضمتين-» وأنقيَ -أي 
بفتحتين - : منسوب إلى الآفاق» ولا ينسب إلى الآفاق على لفظهاء فلا يقال: آفاقىّ» 
لذ التاعدة أنه إذاا ميا إلى العم يزة إلى جد إن لم يكن فى بهد" ككلابي» 
وأنماريّ» وأنصاريٌ» كما أشار إلى ذلك ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 

وَالْوَاجِدَ اذْكْرْ ئَاسِبًا للجنع إن لَمْ يُشَابة وَاحِدَا بالوضع. 

والله تعالى أعلم بالصواب. 7 1 

51١‏ (أَخْبَرَنًا عَلِيُ بْنُ حُْجْرِء قَالَ: حَدَنْنَا إسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمّدٌ -وَهُوَ 
ننُ أبِي حَرْمَلَة- قَالَ: أخبرني كُرَيْبٌ أن َ المَضْلِء : َعَكَنه بعتنَُ إلى مُعَاويَة اشام قَال: 
قَقَدِمتُ اشام فَقَضيِتٌ حَاجَتَهَاء وَاسْتَهَلَُ عَلَيّ هِلَالٌ رَمَضَانَ وَأنَا الغ قَرَأَيِتُ 
الْهلال لَيْلَهَ الْجْمْعَةٍ ٠‏ َم قيمثُ الْمَدِيئةء في آخر الشَّهْرِء َسَأَلنِي عَبْدُ الله : ْنُ عَبّاس ) 
ذكَرَ الهلال» فَقَالَ: مَنَى رَأَيْم؟ فَقُلْتٌ : رَأَنِكَاهُ لَبِلَهَ الْجْمْعَقَ قَالَ: أَنتَ رََئْعَُ يله 
الْجْمْعَةِ؟ قُلْتٌ: 4 وَرَآهُ النّاسُء فَصَامُواء وَصَامْ مُعَاوِيةٌ قَالَ: لكنْ َأَيْتَاهُ لَيْلَةَ 
السَّنْتِء َلَانَرَالَ نَصُومْ حَبََى تكمل لَلَائِينَ يَؤْمَا أو تَرَاه فَقُلْتٌ: أو لا تَكتَفِي برد 
مُعَاوِيةٌ: وَأضْحَابهِ؟ قَال: لاء هَكذًا أَمَوَنَا رَسُولُ الله كل) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 17/17 ]4[ (على بن حُجْر) السعديٌ المروزيّ» ثقة حافظء من صغار‎ -١ 

"- (إسماعيل) بن جعفر بن أبى كثير الأنصاريٌّ الزرقيّ المدني القارىء» ثقة ثبت 
[4] كطرلاد . ْ لل 

*- (محمد بن أبي حَرْمَلة) القرشيّ المدنيّ» مولى ابن حُويطب» وقد يُنسب إليهء 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّيّام 


وو هه م" 


ثقة [5] 5"/ لاه . 

5 - (كريب) بن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم» أبو رشدين المدنيّ» ثقة [71] /١7١‏ 
70 . 

- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهمالا7/ ”١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
. رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزيّ. (ومنها): أن 
فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن 
المشهوزين بالفتوى ,وهو لخر من ماك من الضحابة بالطاتف- .والله تغالى أعلم : 

شرح الحديث 

عن محمد بن أبي حرملة رحمه الله تعالى» أنه (قال : أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ) مولى ابن عباس 
عن اللَّه تعالى عنهما (أَنَّ أ الْمَضْلِ) لبابة بنت الحارث بن حَزْن -بفتح » فسكون- 
الهلالية» زوج العباس بن عبدالمطلب» وأخت ميمونة زوج النبي كه و ٠‏ ماتت بعد 
العباس في خلافة عثمان 4# (بَعَثَنْهُ) أي أرسلته لقضاء حاجة لها (إِلَى مُعَاوِيَةَ) بن أبي 
سفيان» أبي عبدالرحمن الخليفة الصحابنّ ابن الصحابيّ تيك » أسلم قبل الفتح» وكتب 
الوحي لرسول الله يكو ومات في رجب سنة (50) وقد قارب )6١(‏ (بالشّام) بالهمزة» 
وبدونها: البلدة المعروفة (قَالَ) كريب (تَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيتُ حَاجَتَهَا) أي بَلَغت 
رسالتها إلى معاوية ليه (وَاسْتْهلَ عَلَىَ هِلَالَ رَمَضَانَ) بيناء'الفعل للمقعول» :وقيل : يجوز 
0 للفاعل» أ رَؤي هلاله» أو تبينّ. قال الفيوميَّ رحمه اللّه تعالى : وأهل الهلال 

لبناء للمفعول» وللفاعل أيضًاء ومنهم من يمنعه» واستّهل بالناء [للمدعولة وامتيم لمن 

9 بناءه للفاعل» ومَلَّء من باب ضرب لغةدٌّ أيضًا: إذا ظهر. وأهللنا الهلال» 
واستهللناه : رفعنا الصوت برؤيته» وأهلّ الرجل : : رفع ضوته يذكز الله تعالى عند نعمة» 
أو رؤية شيء يعجبه . اي 

و«الهلال» هو القمر في حالة خاضة . قال الأزهريّ : ويسمّى لليلتين من أول الشهر 
هلالا» وفي ليلة ستٌّ وعشرين» وسبع وعشرين أيضًا هلالاً» وما بين ذلك يسمى 
قمرًا. وقال الفارابيَّ» وتبعه في «الصّحًاح»: الهلال لثلاث ليال من أول الشهر» ثم هو 


)١(‏ - «المصباح المنير». 


"١١١ اخيلاف آهل الآفاق في الرؤية) - حديث رقم‎ ( -٠١ 


قمر بعد ذلك. وقيل: الهلال هو الشهر بعينه”' (وَأنَا بالشّام) جملة حالية» يعني أنه رؤي 
هلال رمضانء والحال أن كريبًا بالشام» قبل أن يرجع إلى المدينة (قَرَأَيْتُ الهلال) وفي 
رواية أبي داودء والترمذيٌ: «فرأينا الهلال» بنون الجمع (لَيِلَهَ الْجْمْعَقَ ثم قَدِمْتٌ 
الْمَدِينَةَ» في آخر الشَّهْر َسََلَنِي عَبْدُ الله : بْقُ عَبّاس) عهنا . يعني أنه سأله عن أمور 
عا 0 وعن حال أهل الشام» وغير ذلك» كما هو الشأن والعادة عند قدوم 
المسافر من سفره ١م‏ ) انساق الكلام إلى أن (ذْكْرَ الْهلال» فَقَال: مَتَى رَأَيكُم؟ فَقْلْتُ: 
ََيئَاهُ لَيلَهَ الْجْمُعَةَ قَالَ: أنْتَ رَأَبِتَهُ لبلَهَ الْجْمُعَةِ؟ قُلْتُ : ١‏ انَعَم وَرَآهُ الئّاسشء فقَصَامُواء 
وَصام مُعَاويَةٌ قَالَ: لَكِنْ) بسكون النونء وفي رواية ملم وأبي داود: «لكنا» بنون 
مشددةء لإدغام نون «لكن» في نون مع جع المتكلم (رَأَبْنَاهُ ليل السَنْتِ قَلَا تَوَالَ 
تَصُوم حَبَى نكيل َلَائِينَ يَْمَاء أو ئَرَاهُ فَقُلْتُ : أوَ لَا نَكتَفِي برُؤْيَة مُعَاوِيَة وَأْصْحَابهِ؟ 
قَالَ: لاء هَكدًا أَمَرَنَا رَسُولُ الله يئِ) الظاهر أنه أراد أثرنا أن لا نمق عل رفية غيرناة 
ولا نكتفي بباء بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدناء وهذا هو الذي يظهر من ترجمة 
المصتف رحمه الله تعالىم» حيث قال: «اختلاف أهل الآفاق في الرؤية»» وأصرح منه 
ترجمة الترمذيٌ رحمه الله تعالى» ونصها: «ما جاء لكل أهل بلد رؤية يتهم؟» ثم أورد حديث 
الباب» وقال أيضًا: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل لكل أهل بلد رؤيتهم 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث انق باش رت الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ -711١‏ وفي 00 171/1 . وأخرجه (م)1819 (د)980١‏ 
(ت)5719 . والله تعالى أعلم 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف المطالع : 

قال النووي رحمه الله تعلى في أشرخ مسلم»: «باب بيان أن لكل بلد رؤيتهمء 
وأنهم إذا رأوا الهلال بيلد لا به يثبت حكمه لما بعد عنهم». فيه حديث كريب» عن ابن 
عباس يهنا » وهو ظاهر الدلالة للترحمة. والصجيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم 
الناس» بل تخصٌ بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة . وقيل : إن اتفق المطالع 


)١(‏ - «المصباح؟. 
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لزمهم. وقيل: إن اتفق الإقليم» وإلا فلا. وقال بعض أصحابنا: تعمّ الرؤية في موضع 
جميع أهل الأرض» فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة) 
فلا تثبت بواحد؛ لكن ظاهر حلديثه أنه لم يرد لهذاء وإنما رده لأن الرؤية لا يثبت 
حكمها في حق البعيد انتهى 0 . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

(أحدها): أن لأهل كلّ بل رؤيتهم» وفي «صحيح مسلم»» من حديث حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ما يشهد له. وحكاه ابن المنذر عن عكرمة» والقاسم. 
وسالم» وإسحاق» وحكاه الترمذيّ عن أهل العلم» ولم يحك سواه. وحكاه الماورديٌ 
وجها للشافعية . 

(الثاني) : مقابله : وهو أنه إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلهاء وهو المشهور عند 
المالكية؛ لكن حكى ابن عبدالبرٌ الإجماع على خلافه» وقال: أجمعوا على أنه لا تراعى 
الرؤية فيما بعد من البلاد» كخراسان والأندس . قال القرطبيّ: قد قال شيوخنا إذا كانت 
رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع»ء ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم. وقال 
ابن الماجشون: لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي يثبت فيه الشهادة إلا أن يثبت 
عند الإمام الأعظمء فيلزم الناس كلهم؟ لأن البلاد في حقّه كالبلد الواحد» إذ حكمه في 
١‏ : 
0 بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدّاء وإن تباعدت فوجهان» 
لا يجب عند الأكثرء واختار أبو الطيّب» وطائفة الوجوب». وحكاه البغويّ عن 
الشافعي . 
وفي ضبط البعد أوجه : (أحدها): اختلاف المطالع قطع به العراقيون» والصيدلانيَ» 
وصححه النوويٌ في «الروضة». و«شرح المهذب». (ثانيها): مسافة القصر قطع به 
الإمام» والبغويٌ» وصححه الرافعيّ في «الصغير»» والنوويٌ في «شرح مسلم». 
(ثالثها): اختلاف الأقاليم. (رابعها): حكاه السرخسيّ» فقال: يلزم كل بلد لا يتصوّر 
خفاؤه عنهم بلا عارض» دون غيرهم. (خامسها): قول ابن الماجشون المتقدذم. ذكره 
في «الفتح» 000 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول باعتبار اختلاف المطالع . 

وحاصله أن لكل أهل بلد تختلف مطالعهم لهم رؤيتهم الخاصّة بهمء لأن حديث ابن 


. ١9ص «شرح مسلم؛» جلا‎ - )١( 
. 5١18ص «فتح» ج؛‎ - )( 


/- ( بَابُ قبُول شَهادَةٍ الرَجُل الواحد 


د حدية رقم 11( 


م 
عباس رضي اللَّه تعالى عنهما ظاهر في الدلالة عليه. وأيضا أن اختلاف المطالع معتبر 
في دخول أوقات الصلاة» وخروجها بلا خلاف» فلا تجهب صلاة الظهر مثلا على جميع 
أهل الأرض بالزوال في بلد من البلدان» وإنما تلزم من زالت عندهء فقطء فكذلك هنا 
من دون فرق. واللّه تعالى أعلم. 

وقد أطال الشوكاني في «نيل الأوطار» في رد قول ابن عباس» وأنه اجتهاد منه» فأتى 
في ذلك بما يُتعجّب منهء حيث يرد على ابن عباس كيك . بدون دليل مقنع» فتأويل 
قوله: «هكذا أمرنا رسول اللَّه يكل بأنه أراد قوله كَكِِ: «صوموا لرؤيته. . 2١‏ تأويل باردء 
وتَعَسّف كاسدء فابن عباس ييه من أهل اللسان» والفقهء وقد أخبر أنه كم أمرهم 
هكذاء فالظاهر أنه أمرهم بأن لا يصوموا برؤية البلدان النائية» حتى يروا بأنفسهم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


11 
أئيت)») . 


8- ( بَابُ قَبُولٍ شَهَادَةٍ الرّجُلٍ 


- 


الْوَاحِدٍ عَلَى مِلَالٍ رَمَضَانَء وَذْكْرِ 


حَدِيثِ سِمَاكِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر تبويب المصئف رحمه الله تعالى أنه يرى صحة 
الاكتفاء بشاهد واحد فى هلال رمضانء لحديث ابن عباس كي المذكور هناء فهو وإن 
رجح إرساله» لكن الحديث يصلح للاحتجاج به لأنه يشهد له حديث ابن عمر صب 
الذي سأذكرهء إن شاء الله تعالى. 

وأما وجه الاختلاف على سفيان» فإنه رواه الفضل بن موسى» عنهء عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس موصولاًء وخالفه فيه أبو داود الْحَفَريّء وابن المبارك» فروياه 
عنهء» عن سماك. عن عكرمة. عن النبئ يِه مرسلا . 

ونقل الحافظ المزيّ عن النسائي أنه قال: هذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن 
موسى؛ لأن سماك بن حرب كان ربّما لَقَنْء فقيل له: «عن ابن عباس». وابنُ المبارك 
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أثبت في سفيان من الفضل بن موسىء وسماك إذا تفرّد بأصل لم يكن حجَّجة؛ لأنه كان 
يلقن فيتلقن انتهى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعليى عنه: لم أجد كلام النسائيّ هذا في «المجتبى»» ولا في 
«الكبرى»» ولعل ذلك في بعض النسخ. واللّه تعالى أعلم. 

وقال أبو داود بعد أن أخرج الحديث من طريق الوليد بن أبي ثور وزائدة» كلاهما 
عن سفيان» موصولاًء ومن طريق حمّاد بن سلمة» عن سماك» عن عكرمة» بدون ذكر 
ابن عباس» مرسلاً: ما نضّه: قال أبو داود: رواه جماعة» عن سماك» عن عكرمة» 
مرشئلة انتهئ : 

وقال الترمذيٌ بعد أن أخرجه موصولاً: ما نضّه: رواه الثوريّ وغيره» عن سماك» 
عن عكرمة» عن النبي َل مرسلاء وأكثر أصحاب سماك رووه عن عكرمة؛ عن النبيّ 
يله مرسللا انتهى 60 

والحاصل أن أرجح الروايات لحديث عكرمة هذا هو الإرسال» ولكن مع إرساله 
يصلح للاحتجاج به؛ لما سيأتي من حديث ابن عمر كيه » فإنه يشهد له عن 
أعلم بالصواب. 

11( خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِيرِ بْنِ أَبِي رِْمَة قَالَ: ْنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى» 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِء عَنْ عِكْرمَةَ» عن ابن عَبّاسء قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى النِْي ككل . 
قَالَ: رَآَنْتُ الْهلالء فَقَالَ: أَنَفْهَدُ أَنْ لا إِلَهِ إِلّا الل وَأَنّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ قَالَ: 
نَعَمْء فُنَادَى النَبِيُ كلك أَنْ صُومُواه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبدالعزيز بن أبي رِرْمّة) -بكسر الراء» وسكون الزاي-: هو أبو 
عمرو المروزي» ثقة ]1١[‏ 2507/5417 . واسم أبي رزمة غَرُوان. 

"- (الفضل بن موسى) السّيئانيَء أبو عبدالله المروزيّ» ثقة ثبت» وربما أغرب» 
من كبار [9] 8#/ 000023160 

- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي» ثقة ثبت حجة 1/1] 7//7ا . 

؛- (سماك) بن حرب» أبو المغيرة الكوفيٌّ» » صدوقء وروايته عن عكرمة خاصّة 
مضطربة» وقد تغيّر بآخره» فكان ربما تلقّن [5] 70/7" . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [7] 7/ 770 


. ١7ا/ص انظر «تحفة الأشراف» جه‎ - )١( 


.. - حديث رقم (١١١‏ 


/- ( ياب قبُول شّهادَةٍ الرَجل الواجد . 


تتح 


5- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنِ ابْنٍ عَبّاس) رضي اللّه تعالى 0 أنه (قَال: جاءً عْرَابيُ إلى لدبي يكذ 
فَقَالَ: رَأَئْتٌ الْهلالَ) أي هلال رمضان (فَقَالَ) النن يك (أَنَضْهَدُ أَنْ لّا إِله إلا للف وَأَنّ 
مُحَمُدًا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ) ولفظ أبي داود: «فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللّه؟ قال: نعمء 
قال اتخيذ أن 'محيدا رسزل اللّه؟ قال: نعم...». 

وفيه أنه لا يكفي شهادة الكافر في رؤية الهلال» وأن ظاهر العدالة يكفي في ثبوت 
الرؤية (قَالَ: نَعَمْء قَنَادَى النبئْ كلله) أي أمر بالنداء؛ لما في الرواية التالية: «قال: يا 
بلال أذن في الناس» فليصوموا 00 0 صُومُوا ) «أن» تفسيرية بمنزلة «أَيْ), كما في 
قوله تعالى: 9وَنُودوا أن يَلْكُمْ لََْنَّهُ أُورِنْتّمُومَا» [الأعراف:47] » ويحتمل أن تكون 
مصدريّة ويقذّر قبلها حرف الجرّء بأن صومواء أي بالصوم ''“. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الأرجح أنه مرسل» لكن له شاهد من 
حديث ابن عمر كا أخرجه أبو داودء في «سئنه»ء فقال: 

6 -حلدثنا محمود بن خالد» وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» وأنا 
لحديثه أنه تقن» قالا: حدتنا مرواقء هر ابن محمد عو عبد اللدية وهب عن يحين تن 
ا عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: «تراءى الناس 
الهلال» فأخبرت رسول الله كه أنى رأيته» فصامه.» وأمر الناس بصيامه» . 

ورجال هذا الإسناد رجال مسلم. وقال ابن حبان في «صحيحه» بعد أن أخرج 
حديث ابن عباس يا من طريق زائدة» عن سماك بن حرب موصولا: 

«ذكر الخبر الْمْدْحِض قول من زعم أن هذا الخبر تفرّد به سماك بن حرب» وأن رفعه 
غير محفوظ فيما زعم»» ثم أخرج حديث ابن عمر كيك المذكور» من طريق الدارميّ» 


. 5١صا١ج انظر «مغني اللبيب»‎ - )١( 


75 شوح سنن النسائي - كناب الطفارة 


وعنه أحمد » وإسحاق » وابن معين » ومحمد بن رافع » وإسحاق 
الكوسج . وخلق ». قال أحمد : مارأيت أفضل منه » وقال حميد بن 
الربيع : أملى علينا الحسين فقالت امرأة : أيش بدا للحسين ؟ فقيل : 
رأى كأن القيامة قد قامت » وكأن مناديا ينادي » ليقم العلماء فيدخلوا 
الجنة » فقامواء» فقمت معهم » فقيل : اجلس لست منهم » أنت لا 
تحدث .فلم يزل يحدث في البرد . وال حر » والمطر » حتى كتبنا عنه أكثر 
من عشرة آلاف مات سنة 7٠١1"‏ . عن 44 سنة أخرج له الجماعة » وفي « 
ت» ثقة عابد » من التاسعة . 

» (زائدة) بن قدامة الشقفي» أبو الصّلت الكوفي » أحد الأعلام‎ - ٠١ 
عن سماك بن حرب » وزياد بن علاقة »وعاصم بن بهدكة » وعنه ابن‎ 
. وثقه أبو حاتم » وغيره‎ ٠ عبينة » وحسين الجعفي » وابن مهدي‎ 

قال مطيّن : مات غازيا بأرض الروم سنة 177 ٠»‏ أخرج له الجماعة» 
وفي ات» ثقة ثبت سني من السابعة . 

: - (خالد بن علقمة) أبوحيّة الهَمُدانى الوادعى » عن عبد خير » 
وعنه الثوري » وزائدة » وثقه ابن معين » أخرج له أب داود » والنسائي » 
وابن ماجه » وفي «ت» صدوق من السادسة . 

ه - (عبد خير) ويقال : اسمه عبد الرحمن بن يزيد » أو يحمد ء 
ويقال : ابن بجيد » أبوعمارة الهمداني الكوفي » روى عن أبي بكر 
الصديق » وابن مسعود » » وعائشة . وعلي . ززية ين أرقو وعنه أبنه 
المسيب» وأبو إسحاق السبيعي» والحكّم بن عتيبة » والشعبي» وغيرهم . 

وثقه ابن معين . والنسائي . والعجلي » وذكره ابن حبان في 
الثقات» أسلم زمن النبي عللّه. ولم يرو عنه »ولم تصح له صحبة » وهو 
من كبار أصحاب علي رضي الله عنه » عاش فوق ماثة وعشرين سنة ١‏ 
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عن مروان بن محمد بإسناد أبي داود. انتهى. 

وقال الدارقطنيّ بعد إخراجه من طريق إبراهيم بن عتيق العنسيّ» عن مروان بن 
محمد: ما نصه: تفرد به مروان بن محمدء عن ابن وهب.» وهو ثقة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في دعوى تفرّد مروان بن محمد نظرء فقد تابعه 
هارون بن سعيد الأيليّ» عن ابن وهبء» عند الحاكم في «مستدركه» جا ص477- 
وصححه على شرط مسلمء» ووافقه الذهبيّ. انتهى 

والحاصل أن حديث سماك صحيح؛ لما ذُكر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ 7١١9‏ و0١١١١-‏ وفى «الكبرى» 747/4 و7470 و7177/8 . 
وأخرجه (د) 1497 (ت)571 (ق)1147 (الدارمي)170 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

(منها) : ما بوّب له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو قبول شهادة الرجل الواحد على 
هلال رمضان (ومنها): قبول شهادة الأعرابي» كغيره (ومنها): الاكتفاء بظاهر العدالة» 
حيث اكتفى النبيّ َل بالشهادتين فقط (ومنها) : أن شهادة الكافر غير مقبولة (ومنها): أن 
على الإمام أن يأمر من ينادي في المسلمين أن يصوموا إذا ثبت لديه هلال رمضان 
(ومنها): العمل بخبر الواحد الثقة. حيث أمر النبي كلِةِ بلالا أن ينادي في الناس» 

وألزمهم بالصوم بندائه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْير بَرنَا مُوسَى بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنء قَال: حَدَّنَنَا حَُسَيْنُء عَنْ رَائِنَةَ عَنْ 
سِمَاكِ عَنْ عِكرمة: عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: جَاءَ َعْرَابِيُ إلى لبي كه فَقَالَ: َنصَرْتُ 
الهلال اللَبلَهَ كَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولّهُ؟2 قَالَ: ١‏ نَعمْ 
قَالَ: «يَا بلال» أَذْنْ في النّاس » َلْيَصُومُوا غَذَا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثان لرواية عكرمة» وافق فيه زائدةٌ رواية 
الفضل بن موسى» عن سفيان. 

واموسى بن عبدالرحمن»: هوابن سعيد بن مسروق الكنديّ المسروقيّ الكوفيَ» 
ثقة» من كبار 41١/75 ]١1١[‏ . واحسين»: هو ابن على الجعفيّ القارىء العابد الثقة 
الكوفيّ [9] 4١/175‏ . «وزائدة»: هو ابن قدامة الثقفيّ» أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت 
سن [97] 91/74 . ْ 
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وقوله : «أذْن» بتشديد الذال من التأذين» وهو الإعلام» أي أعلم الناس بالصوم غدًا. 
وقال السنديٌّ: من التأذين» أو الإيذان» والمراد مطلق النداء والإعلام انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون من الإيذان لا يوافقه ظاهر اللفظ. لأن فعل 
الأمر منه آذِنْ -بالمدٌ» وكسر الذال المعجمةء مخففة- فإن صحت الرواية به أيضًا 
فذاك» وإلا فما وافق ظاهر اللفظ متعيّن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنا أعمْدُ زم لبماك عَنْ أبي دَاوْدَه عَنْ سُفْيَانَه عَنْ سِمَاكِ عَنْ 

مَهَ مُرْسَلٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث ساقه لبيان الخلاف على سفيان 
الثوريٌ» فإن رواية الفضل المتقدمة كانت موصولة» وهذه مرسلة. 

و«أبو داود»: هو عُمَر بن سَّعْد الْحَفَْريَ -بفتح الحاء المهملة» والفاء- نسبة إلى 
موضع بالكوفة» ثقة عابد [9] 077/١6‏ . 

وقوله: «مرسل» بالرفع خبر لمحذوف. أي هو مرسل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

11 ارا تضند يحالم إن لدم مِصّيِصِيٌ» قَالَ: ْنَا حبّانُ بْنُ مُوسَى » 
الْمَرْوَرِيُ؛ قَالَ: : أَنَأنَا عَبْدُ الى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكَرِمَة موضل)د 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق رابع ساقه لبيان الاختلاف على سفيان 
أيضًاء فقد وافق عبدالله بن المبارك أبا داود الحَمَّريَ في الإرسال. 

وغرض المصئف منه بيان أن الصواب فى رواية سفيان» عن سماك لهذا الحديث هو 
الأرسال لقره ف وراة غز.يفاة كذلك» :وزنها وضيله الفضل ين رسن :بوه درق 
ابن المبارك» وأبي داود الحَفّري في الحفظ والإتقان. وكذا وافقهما شعبة في الإرسال» 
ققد اخرجه الدار قطني قن لسكده ج 1 "من »ها امن طريق :شعبة» اعمن الدوري + عن 
سماك. عن عكرمة» رسا : 

لكن الحديث صحيحء لأنه يشهد له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء كما 
تقدّمء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

01 (أَخْبَرَني إِبْرَاِيمُ بْنُ يَْقُوتَ قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبِء أيُو عُْفْمَانَ 
وَكَانَ شَيِخَا صَالِحَاء بِطْرَسُوسَ ) قَالَ: أنأنا أبن أبي زَائْدَة عَنْ حُسَيْنِ بن الْحَارِثِ 
الْجَدَلِىَ» عَنْ عَبْدٍ لرّحْمَنِ بْنِ ريد بْنِ الْخْطابٍء نه طب النّاس ‏ ففي في الهؤم لي يُشَكْ 
فيه كَقَالَ: أَلَا ني جَالَسَتُ أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله كلل وَسَاءَلْتُهُمْ وَإُِمْ حَدَنُوني» أن 
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رَسُولَ الله كل قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَهِ وَأَفْطِرُوا لِرْؤْيِهِ وَانْسَكُوا لَهَا فَإِنْ عم عَلَيكُمْ 
توا ثَلَاثِينَ , ا قَضُومُواء وَأفطدواة ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ (إبراهيم بن يعقوب) الْجُورجَانيَ» نزيل دمشق ثقة حافظ» رمي بالنصب‎ -١ 
. ا‎ 7/1 

"- (سعيد بن شبيب) -بفتح المعجمة» وموحّدتين» بينهما تحتائيّة ساكنة- - أبو عثمان 
الحضرميّ المصريّء صدوق ]1٠١[1‏ . قال إبراهيم الْجُورّجانيَ: وكان شيخا صالحا. 
انفرد به أبو داودء والمصئف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

*- (ابن أبي زائدة) يحبى بن زكريا ب بن أبي زائدة الهمداني» أبو سعيد الكوفيّ الحافظ 
المتقن» من كبار [9] 775/١55‏ . 

5 - (حسين بن الحارث الْجَدَلي) -بة بفتح الجيم- أبو القاسم الكوفيّ» صدوق [7] . 

قال ابن المدينئ معروف. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». انفرد به أبو داودء 
والمصئف أيضًاء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

ه- (عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب) العدويّ» وُلِد في حياة النبي كك واستُشهد أبوه 
باليمامة» وولي إمرة مكة ليزيد بن معاوية» وقيل: كان اسمه محمدّاء فغيّره عمر كَلِ. 

قال مصعب : كان من أطول الرجال» وأتمّهم» وزوّجه عمر بنته فاطمة . وقال محمد 
ابن عبدالعزيز الزهريّ : 0 وهو ألطف من ولدء فأخذه جذهء أبو أمهء أبو لبابة في 
ليفة» فجاء به النبئ كلو فحئكهء ومسح على رأسهء ودعا له بالبركة» قال: فما رئي 
عبدالرحمن بن زيد مع قوم في صف إلا برعهم طولاً. وقال خليفة: ولاه يزيد بن 
معاوية مكة سنة (11) قال البخاريّ: مات قبل ابن عمر. وقال ابن سعد: مات النبيّ 
كد وله ست سنين» ومات في زمن ابن الزبير. وقال ابن حبان في «الصحابة» : ولد 
سنة هاجر النبيّ كَلِْةَ إلى المدينة. وقال العسكريّ: لم يرو عن النبيّ يَلةِ شيئا. انفرد به 
المصتف. أخرج له حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم. 


شرج الحديث 
(٠‏ حب ان بن ويل بن الطاب ؛ أنْهُ خحَطبّ الئّاس» في الوم الْذِي يُشَكُ فِيه) 
لبناء للمفعول» أي يشك الناس في كونه من شعبان» أو من رمضان (فَقَالَ: ألا ) أداة 
0 وتنبيه (إني جَالَنْتٌ أْصْحَابَ رَسُولٍ اللَّه 2 وَسَاءَلنُهُمْ) ولفظ «الكبرى» 
«وسألتهم» ثلاثياء والأول مُفاعلة» من السؤال» وليس معنى المفاعلة مرادا هناء إذ المراد 


- ( بات قبول .. - حديث ركم "١١5‏ 


ل شَهَادَةَ الرَجل الوَاجِدٍ . 


ا 


أنه سألهم» لا أنهم سألوه» لأنه المحتاج إلى سؤالهم» ؛٠‏ فإنه تابعي يحتاج أن يسأل الصحابة 
عه 01 ويحتمل أن تكون المفاعلة على بابهاء ويكون المعنى أنه 
سألهم عن السنة» وهم سألوه ه عن الأمور الدنيويّة» ويؤيّد هذا كونه أميرًا على مكة. » كما 
تقدّم في ترجمته. والله تعالى أعلم (وَإِهُمْ حَدَّنُوني» أنّ رَسُولَ اللَّه يكل كَالَ: «صُومُوا 
لِرُؤْتتِه) أي صوموا فرض رمضان لرؤية الهلال» فالضمير يفْسّره سياق الكلام» كما في 
قوله تعالى: #إِنّآ أَنَرْلْنَهُ فى ليله الْقَدَرِ» [القدر:١]‏ » وقوله: تن بد نماك 
[العاديات : 4] . أفاده ابن الملقّن في «الإعلام» (وَأَنْطِرُوا لِرْؤْيتِهِ) أي لا تفطروا قبل 
رؤية هلال شوال بلا عذر مببح (وَانْسُكُوا لها أمر من نُسَك يَنسك» من باب نصر» أي 
اذبحوا نسككم» وهي الأضحيّة, أو المراد أداء النسك» وهو الحج» ليه 
والحج لا بد له من رؤية هلال ذي الحجة (قإنْ عم عَلَيكُمْ) -, بِضمٌ الغين المعجمة» 
وتشديد الميم» والبناء للمفعول-: أي حال بينكم» وبين الهلال غيم أو ما 

وقال الزركشي في ا« الحق ١‏ اليد صميو وه على الهلال» أي سيره من غيّمت 
الشيء : ترق وليس هن العيو» ويقال فيه : عمِيَ ؛ وعْمْيّ ؛ مخففًاء ومشدّدًاء رباعيّاء 
وثلائيا انتهى”" (فَأَكْمِلُوا نَلّاثِينَ) أي أكملوا عذّة شعبان ثلاثين يومًا (فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ) 
وفي رواية أحمد: «فإن شهد شاهدان مسلمان»» وفي رواية الدارقطنيّ : «فإن شهد ذوا 
عدل» ( فصُومُواء وَأَفْطِوُوا؛ ) زاد في رواية الدارقطني : «وانشكوا». واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : أخرج الدارقطني في «سننه» نحو حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب 
البدكور: فأخرج من طريق عباد بن العوّام» عن أبي مالك الأشجعيّ» عن حسين بن 
الحارث الجَدَّليَ -جَدِيلَّة قيس-: أن أمير مكة خطبناء فَتَشَدَ الناسّ» فقال: من رأى 
الهلال ليوم كذا وكذا؟ ثم قال: «عهد إلينا رسول اللّه ل أن ننسك للرؤية» » فإن لم 
نره» وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» . 

قال: فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لا أدري» ثم لقيني بعد 
فقال: هو الحارث بن حاطب» أخو محمد بن حاطب . قال الدارقطنيّ: هذا إسناد 
قبل مم 

وأخرجه أيضا بسند آخر»ء وزاد فيه: وقال: إن فيكم مَن هو أعلم باللّه ورسوله» 
وأشار رجل خلفه. قلت: من هو؟ قال: ابن عمرء فقال ابن عمر: بذلك أمرنا 
رسول الله و. 


. ١77-١ال1١ص «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ ج4؛‎ - )١( 
. (؟) - انظر «زهر الربى»؛ ج4 ص”171-177‎ 
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ثم ذكر عن إبراهيم يم الحربيّ» أنه قال: هو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر 

ابن خبيب بن وهب بن حذيفة بن جُمَح كان من مهاجرة الحبشة انتهى ”'' . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: 

حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» عن أصحاب رسول الله كدِ ورضي اللّه 
تعالى عنهم صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7/8١١١-‏ 
وفى «الكبرى») ١157/4‏ . وأخرجه (أحمد) 37 والدارقطنيّ في «ستنه» جا 
ص ١18-1517‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في فوائده: 

(منها): أن وجوب صوم رمضان يتعلّق برؤية هلال رمضان» فلا يصمح الصوم 
بحساب القمر (ومنها): أنه لا يجوز الفطر من رمضان إلا برؤية هلال شوّال (ومنها) : 
أن النسك. من الحجّء وكذا الأضحيةٌ لا يدخل وقته إلا برؤية هلال ذي الحجة 
(ومنها) : أنه إذا كان في السماء ء حجاب يحجب عن رؤية الهلال لزم إكمال ثلاثين يومًا 
(ومنها): أن شهادة عدلين برؤية الهلال يلزم بها الصوم والفطرء والحجٌ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة: في ذكر اختلاف أهل العلم فيما يثبت به هلال رمضان: 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف» وفي ثبوته بعدل 
خلاف» الصحيح ثبوته» وسواء أُضْحَت السماء”"» أو غَيّمَت. 

وممن قال: يثبت بشاهد واحد عبدالله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» وآخرون. 
وممن قال: يشترط عدلان عطاء» وعمر بن عبدالعزيزء ومالك» والأوزاعيّ» والليث» 
وابن الماجشون» وإسحاق بن راهويه» وداود. وقال الثوريّ: يشترط رجلان» أو رجل 
وامرأتان. كذا حكاه ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة 
واحدء ولا يثبت يثبت غير رمضان إلا باثنين» قال: : وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان 
بواحدء ولا باثنين» ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة . 

واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال» وأيصارهم 


. ١57/ص‎ ١7ج «سئن الدارقطني»‎ - )١( 
-يقال: أصحت السماء بالألف» فهي مُصحية: انكشف غَيْمها. قاله في «المصباح».‎ )0( 


4- ( باب قبُولٍ شَهَادَةٍ الرَجل الواحد 


رد ديف رقو را 


صحيحة ) ولا مانع من الرؤية» ويراه واحد» أو اثنان دونهم. 

واحتجح من شرط اثنين بحديث الحارث بن حاطب» وهو صحيح. 

واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر صيك » قال: «تراءى الناس الهلال» فأخبرت النبيّ 
د أي رأيته» فصام. وأمر الناس بصيامه»» وهو صحيح . 

قال: وأما حديث طاوس» عن ابن عمر» وابن عباس » عنم قالا : سر لاله 
ككليِهِ أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضان» وكان لا يُجيز على شهادة الإفطار إلا 
شهادة رجلين»» فرواه البيهقن» وضعفه. قال: وهذا مما االكنواد لحم نه قال: 
وفي الحديثين السابقين كفاية. ثم روى البيهقيّ بإسناده ما رواه الشافعيّ في «المسند») 
وغيره بإسناده الصحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تق لكيه : : أن رجلا 
شهد عند على ا ييه على رؤية هلال رمضان» فصامء وأحسبه قال: وأمر الناس 
بالصيام ‏ وقال: يأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إل عن أن أفطر يومًا من رمضان». 

و(الجواب) عما احتج به أبو حنيفة من وجهين: (أحدهما): أنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة » فلا يعرّج عليه . (والثاني) : أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن 
نظره» أو غير ذلك» وليس هذا ممتنعًاء ولهذا لو شهد برؤيته اثنان» أو واحدء وحكم 
به حاكم لم يُنقّض بالإجماع, ووجب الصوم بالإجماع. ولو كان مستحيلا لم ينفذ حكمه. 
ووجب نقضه. 

(والجواب): عما احتجٌ به الآخرون أن المراد بقوله: «ننسّك» هلال شوالء جمعًا بين 
الأحاديث» أو محمول على الاستحباب والاحتياط» ولا بذ من أحد هذين التأويلين 
للجمع بين الأحاديث . انتهى كلام النوويٌ رحمه الله تعالى ''". 

وقال الشوكانيئّ رحمه الله تعالى بعد ذكر اختلاف الأقوال: ما حاصله: واستدلوا - 
يعني القائلين باعتبار شهادة الاثنين- بحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» وبحديث 
أمير مكة» فإن ظاهرهما اعتبار شاهدين» وتأولوا الحديثين المتقدمين -يعني حديث ابن 
عباس» وابن عمر غ48 الع ال أن ع د 

وأجاب الأولون - يعنى القائلين بالاكتفاء بشهادة رجل واحد- بأن التصريح بالاثنين 
غاية ما فيه 0 الواحد بالمفهوم . وحديثا عبدالرحمن بن زيد» وأمير مكة 
يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالة المنطوق أرجح. وأما التأويل بالاحتمال المذكورء 
فتعسّف وتجويزء لو صم اعتبار مثله لكان مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة. 


: 514-7947 «المجموع؛ ج71 ص‎ - )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصَّيّام 


قال: واختلفوا أيضًا في شهادة خروج رمضانء فقال النوويّ في «شرح مسلم»: لا 
تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثورء فجوّز بعدل 
انتهى . واستدلوا بحديث ابن عمر» وابن عباس المتقدم» وهو مما لا تقوم به حجة؛ لما 
تقدّم من ضعف من تفرّد به» وهو حفص بن عمر الأيليّ. وأما حديث عبدالرحمن بن 
زيد بن الخطاب» وحديث أمير مكة» فهما واردان فى شهادة دخول رمضانء» أما حديث 
أمير مكة فظاهر؛ لقوله فيه: «نسكنا بشهادتهما». وأما حديث عبدالرحمن بن زيد ففي 
بعض ألفاظه: «إلا أن يشهد شاهدا عدل». وهو مستثنى من قوله: «فأكملوا عدة 
شعبان»» فالكلام في شهادة دخول رمضان, وأما لفظ أحمد: «فإن شهد مسلمان» 
فصومواء وأفطروا»» وكذا لفظ النسائي: «فإن شهد شاهدان» فصومواء وأفطروا»» 
فمع كون مفهوم الشرطء قد وقع الخلاف في العمل به هو أيضا معارض بما تقدذم من 
قبوله كَكِةٍ لخبر الواحد في أول الشهرء وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق» فلا يتتهض 
مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به» وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في 
شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة» فالظاهر أنه يكفي فيه واحد قياسًا على الاكتفاء به 
في الضوم» 

وأيضا التعبّد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل 
بتخصيصه بعدم التعبّد فيه بخبر الواحد؛ كالشهادة على الأموال ونحوهاء فالظاهر ما 
قاله أبو ثور. 

ويمكن أن يقال: إن مفهوم حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب قد عورض في 
أول الشهر بما تقدّم» وأما في آخر الشهر فلا ينتهض ذلك القياس لمعارضته» لا سيّما 
مع تأيده بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدّم» وهو وإن كان ضعيفًاء فذلك غير مانع 
من صلاحيته للتأييد» فيصلح ذلك المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما ورد 
من التعبّد بأخبار الآحادء والمقام محل نظر. 

ومما يؤيّد القول بقبول الواحد مطلقًا أن قبوله في أول رمضان يستلزم الإفطار عند 
كمال العدة استنادًا إلى قبوله . 

وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد ضمناء لا صريحًا. وفيه نظر. 
انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: يثبت هلال رمضان 
بشهادة رجل واحد؛ لصحة حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء الذي 
تقدّم للمصتف» وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وغيره» فهذا 


1- (زِكْمَالَ شَعْبَانَ فلائِينَ» إذ كَانَ .. . - حديث رقم ١١١1‏ 


ود ل 
القول فيه الجمع بين الأدلّة» كما تقدّم» وأما الإفطار فلا بد من شاهدين؛ لصحة حديث 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» وحديث أمير مكة من غير معارض لهماء كما تقدّم. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » 0 توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه أنيب) .. 
ين 


- (إِكْمَالَ شَعْبَانَ تلاثين» إِذَا كَانَ 


غيم وَدْكُرُ اتلافٍ التَاقِلِينَ عَنْ 


أبي هْرَيرَة ملك 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف الذي أشار إليه المصئّف رحمه الله 
“تعالى هنا أنه اختلف الراويان على شعبة في لفظ الحديث» فرواه إسماعيل ابن علي 
عنهء بلفظ : «فعْدُوا ثلاثين»2» وخالفه ورقاء بن عمر اليشكريّ» فرواه بلفظ : «فاقدروا 
ثلاثين». وسيأتي تمام البحث في اختلاف اللفظين قريبّاء إن شاء اللّه تعالى. واللّه 
تعالى أعلم . 

/ا1١5-‏ - (أَخْبَرنَا مُوَمَلُ بْنُ ِشَامء عَنْ إِسْمَاعِيلَ؛ عَنْ شُعْبَة عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ زياد عَنْ 
أبي هُرَيرَة قَال : قَالَ رَسُولُ الله يِ: «صُومُوا لِرُؤْييهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيهِ فَإِنْ عُمْ عَلَيْكُمْ 
الشّهْرُء فَعُدُوا تَلاثين) . 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

. 51/754 ]١١[ (مؤمّل بن هشام) اليشكريّ» أبو هشام البصريّ» ثقة‎ -١ 

- (إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عليّة» أبو بشر البصريّ. ثقة ثبت 
١5/1814[‏ . 

7 (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/] 5؟7//7” . 

5- (محمد بن زياد) الجمحيّ مولاهم, أبو الحارث المدنيّ» نزيل البصرة» ثقة ثبت 
ربما أرسل [”7] ١١١/89‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شرح_ سنن النسائ - كِبَاتث الصّيّام 
ححا تابي 


رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين . (ومنها): أن فيه رواية أبا هريرة 
رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي هْرَيرَة» كلل ٠‏ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «صُومُوا لِرُؤْيَته) تقدّم أن 
الضمير راجع إلى ما يدل عليه السياق» وهو الهلال» كما في قوله تعالى : #إِنَآ أَنْرْلتَهُ في 
َه الْقَدْرِ» . 

والمعنى صوموا رمضان لرؤية هلاله» والمراد نيّةَ الصوم في النهار؛ لأن الال لسن 
محلا للصوم؛ أفاده العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى (وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتهِء فَإِنْ عُمْ 
ا 0 أي هلال الشهرء ومعناه حال بينتكم 
وبينه غيم. يقا 00 و«أغمي»» و«عُمّي) -بتشديد الميمء وتخفيفهاء والغين 
مضمومة 0 00 اغبي ) -بفتح الغين» وكسر الباء- أي خفي». وكلها لغات 
صحيحة» وقد غامت السماء» وغِيمت» وأغامت» وتغيّمت» وغيّمت» كلها بمعنى. 
وقيل: هذه الألفاظ مأخوذة من إِعْمَاءٍ المريض» يقال: عُميء وأغمي عليه والرباعي 
أفصح . وقال القاضي عياض: وقد يصمح أن ترجع إلى إغماء السماء والسحاب» وقد 
يكون أيضًا من التغطية» ومنه قولهم: غممت الشية: إذا سترته» والعَمَى مقصورًا: ما 
سقفت به البيت من شيء. وروي ١اعْمِي)‏ بالعين المهملة» والميم المخففة. حكاه القاضي 
أيضًاء ومعناه حَفِي» يقال: عَمِي على الخبر» أي خفي. وقيل: هو مأخوذ من العماء» 
وهو السحاب الرقيق. وقيل: المرتفع» أي دخل في العماءء أو يكون من العمى 
اللقصورء وهو عدم ال 7 

(مَعَدُوا ثَلَائِينَ) أي عدوا ثلاثين يومّاء من شعبان» فصوموا بعدها. ورواه البخاريٌ 
رحمه الله تعالى في اصحيحه؛ء عن آدم ب بن أبي إياس» عن شعبة» بلفظ : «فأكملوا عدّة 
شعبان ثلاثين». 

قال في «الفتح»: ما حاصله: وقد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة يَكَةِ في هذه 
الزيادة» فرواها البخاريّ -كما ترى- بلفظ : «فأكملوا عذة شعبان ثلاثين»» وهذا أصرح 
ما ورد في ذلك» وقد قيل: إن آدم شيخه انفرد بذلك» فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا 
فيه : «فعَدّوا ثلاثين». أشار إلى ذلك الإعايان” وهو عند مسلم وغيره» قال: فيجوز 
أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. 


. انظر «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ للعلامة بن المقّن رحمه الله تعالى جه ص177-1177‎ - )١1( 
: ١١7ص#4ج و«طرح التثريب»‎ 


4 - (إكَمَال شَعَبَانَ فلاثِي» إذَا كَانَ ... - حديث رقم "١١١١‏ 


لحا 


قال الحافظ : الذي ظنه الإسماعيلي صحيح ”'» فقد رواه البيهقيّ من طريق إبراهيم 
ابن يزيدء عن آدم بلفظ: «فإن غم عليكم» فَعُدُوا ثلاثين يومًا» -يعني عدوا شعبان 
ثلاثين-. فوقع للبخاريّ إدراج التفسير في نفس الخبر. ويؤيّده رواية أبي سلمة» عن 
ا هريرة بلفظ : «لا تقدذموا رمضان بصوم يوم» ولا يومين». فإنه يشعر بأن المأمور 
بعذه هو شعبان» وقد رواه مسلم من طريق الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد بلفظ : 
«فأكملوا العدد». وهو يتناول كلّ شهرء فدخل فيه شعبان. وروى الدارقطنيّ» 
وصححهء وابن خزيمة في «صحيحه) من حديث عائشة صييّها : «كان رسول الله كك 
يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضانء فإن غم عليه عَدَ 
ثلاثين يومّاء ثم صام» . وأخرجه أبو داود وغيره أيضًا. وروى أبو داود. والنسائيٌ 7 
وابن خزيمة من طريق رِبْعيَء عن حُذيفة كيه » مرفوعًا: «لا تقدّموا الشهر حتى تروا 
الهلال» أو تكمّلوا العدّة» ثم صوموا حتى تروا الهلال» أو تكمّلوا العدّة». وقيل: 
الصواب فيه : عن ربعيّ» عن رجل من الصحابة مبهم» ولا يقدح ذلك في صحته انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى 7" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 1 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9//ا١١7‏ و8١١7 7١7“ /١١و 7١١9/٠١‏ ولا١/‏ م١7‏ ولا١/‏ 
58- وفى «الكبرى» ١٠/ا747‏ و7478 و١١/179”‏ و5١/‏ “753 و8١/15:8١‏ 
و444/14١‏ . وأخرجه (خ)1909 (م)81 ١٠١‏ (ق)ه00 ١5‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في معنى قوله يَكةِ: «فاقدروا ثلاثين» 

اختلفوا فى المراد به على مذاهب: 

(الأول) هن اليو قالوا: معناه قذّروا له تمام العدد ثلاثين يوماء أي انظروا 
في أول الشهرء واحسبوا تمام ثلاثين يومًا. 


)١(‏ - سيأتي الردّ على هذا الذي ظنه الإسماعيليّ» ووافقه عليه الحافظ في كلام وليّ الدين العراقيّء 
إن شاء اللَّه تعالى . 
(0) - يأتي للمصئف في 7١75/17‏ . 


(9) - «فتح! ج14 ص5 ١ك-/0١5‏ , 


7 / - بأي اليدين بستنئر -حديث رقم 4١‏ 
بااي البدبنئ بسسر ينارهقم /اه؛ 


وذكره أحمد في الأثبات عن على » وذكره مسلم في الطبقة الأولى » من 
تابعي أهل الكوفة » وفي «ت» مخضرم ثقة من الثانية » لم تصح له 
الهاشمى 0 
يكنى أبا تراب ٠‏ وأمهُ فاطمة بنت أسد بن هاشم » وهي أول هاشمية 
ولدت هاشميا » له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثًا » اتفقا على 
عشرين » وانفرد البخاري بتسعة » ومسلم بخمسة عشر » شهد بدرا 
روى عنه أولاده الحسن » والحسين » ومحمد » وفاطمة » وعمرء. 
وابن عباس ٠»‏ والأحنف » وأم » قال أبو جعفر : كان شديد الأدْمّة 7 
ربعة إلى القصر . وهوأول من أسلم من الصبيان » جمعا بين الأقوال . 
قال له النبي عله  :‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى ؟ وفضائله كثيرة » 
استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت » أو خلت من رمضان سنة 
٠٠‏ »2 وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض » أخرج له الجماعة . 
لطائف 8١‏ سناد 
منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وكلهم كوفيون » 
وهذا من طرف الإسناد حيث إن الرواة كلهم من بلد واحد »وكلهم ثقات 
وفيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 
شرع الحدبيت 
2 ا 
)١(‏ الأدمة بضم » فسكون . كالسمرة وزنا ومعتى . 
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2ت 1 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى بعد أن بين اختلاف الروايات في حديث ابن 
عمر الآني» ففي رواية «فاقدروا له4» وفي رواية «فاقدروا ثلاثين»» وفي رواية «فأكملوا 
العدة ثلاثين؟» وفى رواية «فعذوا ثلاثين) : ْ 

ما حاصله: والرقانات يفسّر بعضها بعضًاء والحديث إذا جمعت طرقه تبيّن المراد 
منه» وقد دل على ذلك أيضًا ما رواه البخاريّ من حديث شعبة» عن محمد بن زياد» 
عن أبي هريرة ييه ٠‏ مرفوعًا: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكمء 
فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين». رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيّب 2 عن أبي هريرة 
كله بلفظ : «فصوموا ثلاثين يومّاك» وليس ذلك اضطرابًا في الخبر لأنا مأمورون بذلك 
في الصوم والفطرء وقد ذكر النبيّ يَكْهِ صورة الغمّ علينا بعد قوله: «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه»»: فعاد إلى الصورتين معًاء أي فإن غم عليكم في 
صومكمء أو فطركمء فذكر في إحدى الروايتين إحدى الصورتين» وفي الأخرى 
الصورة الأخرى» وأتى في بعض روايات حديث أبي هريرة بعبارة متناولة لهماء ففي 
رواية لمسلم «فعدوا ثلاثين»» وفي رواية له: «فأكملوا العدد». 

ومن العجيب اعتراض بعض الحنابلة على رواية البخاريٌ بأن الإسماعيليّ قد 
أخرجها في «مستترجهة من رواية غندر. عن شعبة بلفظ :. «قإناءع «عليكم فعذؤا 
ثلاثين»» ثم عدّ جماعة رووه عن شعبة كذلك» ثم قال هذا الحنبليّ: وهذا يجوز أن 
يكون من آدم بن أبي إياس رواه على التفسير من عنده للخبر انتهى . 

وغايته أن رواية البخاريّ خاصّة» والرواية التي حكاها عن غيره عامّة» تتناول شعبان 
ورمضانء» فلا معنى لحملها على رمضانء» لا سيماء وهم يؤولون قوله: «فاقدروا له؛ 
كما سيأتى بيانه»ء ويحملونه على تقدير الهلال تحت السحاب» وذلك يدل على أن المراد 
شعبان» وهذا يدل على مخالفة كلام هذا الحنبليّ لكلام أئمتهء ولا جائز أن يُحمل 
الشرط في قوله: «فإن غم عليكم» على صورة» والجزاءء وهو قوله: «فعدوا ثلاثين» 
على صورة غيرها. 

ولقد أنصف الإمام شمس الدين محمد بن عبدالهادي. وهو من أعيان متأخري 
الحنابلة» فقال في «تنقيح التحقيق» : الذي دلت عليه أحاديث هذه المسألة» وهو 
مقتضى القواعد أن أي شهر عُمَ أكمل ثلاثين» سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهماء 
وعلى هذا فقوله: «فإن غمّ عليكم» فأكملوا العدّة» يرجع إلى الجملتين» وهما قوله: 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم» فأكملوا العدّة»» أي عُمّ عليكم في 
صومكم وفطركمء هذا هو الظاهر من اللفظء وباقي الأحاديث يدل عليه. 


1- (إكْمَالَ سَعَبَانَ فلايي» إذَأ كانَ . . . - حديث رقم ١١١١٠‏ 


/و ” 

قال: وما ذكره الإسماعيليّ غير قادح في صحّة الحديث؛ لأن النبي كِِ إما أن يكون 
قال اللفظين» وهذا مقتضى ظاهر الرواية» وإما أن يكون قال أحدهماء وذكر الراوي 
اللفظ الآخر بالمعنى» فإن الأمرين فى قوله: «فأكملوا العدة» للشهرين انتهى . 

وفى اسئن أن 355ا عن عور نا عد العر ور : «وإن أحسن ما يقدّر له إذا رأينا هلال 
شعبان لكذا وكذاء فالصوم إن شاء الله لكذا وكذاء إلا أن يروا الهلال قبل ذلك». وفي 
رواية للبيهقيّ في «سننه» في الحديث المرفوع من حديث أبي هريرة كله : «فإن عم 
عليكم» فإنها ليست تُعْمَى عليكم العذة». 

وقد روى مالك في «الموطإ!» عقب حديث ابن عمر حديث عكرمة؛ عن ابن عباس : 
أن رسول الله بَلةِ ذكر رمضانء فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى 
تروهء فإن غم عليكم»ء فأكملوا العدّة ثلائين». قال ابن عبدالبرٌ : جعله بعده لأنه عنده 
مفسّر له» ومبيّن لمعنى قوله: «فاقدروا له). 

قال وليّ الدين: وكذا رواه الترمذيّ بلفظ «نأكملوا ثلاثين يومًا؛. وهو عند أبي داود 
بلفظ : «فإن حال دونه غمامةء فأتموا العدّة ثلاثين» ثم أفطروا». وعند النسائيّ بلفظ : 
«فإن حال بينكم وبينه سحابة» أو ظلمة» فأكملوا العدّة» عذة شعبان». وهذا على ما 
قذّمته في حديث ابن عمر ذَكَرَ في رواية أبي داود صورةًء وفي رواية النسائيَ أخرى» 
وأتى في رواية مالك» والترمذيّ بما يَشْمَل الصورتين» وليس ذلك اضطرابًا. وفي 

ااصحيح مسلم) عن أبي الْبَحْتَري قال: أهللنا رمضانء ونحن بذات العرق» فأرسلنا 

رجلا إلى ابن عباس» فسأله؟ فقال ابن عباس: قال رسول اللّه كلد : «إن الله قد أمده 
لرؤيته» فإن غمي عليكم» فأكملوا العدّة»» وفي رواية له: فلقينا ابن عباس» فقلناء 
وذكرهء وهذا شاهد لرواية مالك وغيره. وروى أبو داود والنسائيّ عن حذيفة كه . 
مرفوعًا: «لا تقدّموا الشهر حتى تروا الهلال» أو تكملوا العذة» ثم صوموا حتى تروا 
الهلال» أو تكملوا العدة». وروى أبو داود عن عائشة ييا » كان رسول الله ككل 
يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضانء فإن غمّ عليه عَدَ 
ثلاثين يوماء ثم صام». 

وقد رُويٌّ هذا المعنى» وهو إكمال العذة ثلاثين يومًا عند الغمٌ علينا من حديث 
جابر» وأبي بكرة» وعمر بن الخطاب, ورافع بن حَدِيج» وعليّ بن أبي طالب». وطلق 
ابن علىّ» والبراء بن عازب .#4 . وقد جمع ذلك الحافظ العراقيَّ رحمه الله تعالى في 
«شرح الترمذيٌ» . قال ابن عبدالبرَ: وا يرو اعمهما علمت الالدرو !150 ابي عمو 

وحده. واللّه تعالى أعلم . 
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(المذهب الثانى): مذهب من قال: إن معنى قوله كلد «فاقدروا له: ضيّقوا له 
وقَدُرُوه تحت السحاب» ومن قال بهذا أوجب الصيام من الغد ليلة الثلاثين من شعبان إن 
كان في محل الهلال ما يمنع رؤيته» من غيم وغيره. 

وهذا مذهب ابن عمر تيا راوي هذا الحديث» ففي «سئن أي داود»: فكان ابن 
عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نُظِرَ له» فإن رأى فذاك» وإن لم يرء ولم يَحُلْ دونه 
منظره سحاب » أو قَتَرَة أصبح مفطرًاء» وإن حال دون منظره سحاب » أو قترة أصبح 
صائماء قال: وكان ابن عمر كت يفطر مع الناس» ولا يأخذ بهذا الحساب. 

قال الخطابيّ: يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصوم» ولا 
يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان.ء ولا يفطر إلا مع الناس . 

قال وليّ الدين: وكأن الراوي أشار بذلك إلى النقض على ابن عمر في كونه قال بما 
يقتضي حمل التقديرين على التضييق» وتقديره تحت السحاب في إحدى الصورتين» 
دون الأخرى» ولو اختلف حكمهما لبيّنه النبي يكوه وفصل بينهماء وقد نبّه النبي يكل 
على التسوية بينهما بنهيه عن صوم يوم الشكُ. وقد تبع ابنَ عمر على هذا المذهب 
أحمد بن حنبل في المشهور عنه. 

قال ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى في تصنيف له سمّاه «دَرْء اللُوْم والضَّيْم في صوم 
يوم الغيم» : وهذا مرويٌ من الصجابة» عن عمر بن الخطاب» وعلىّ بن أبى طالب» 
وأنس بن مالك» وأبي هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاصء والحكم بن أيوب 
الغفاريٌّ.ء وعائشة». وأسماء ابنتى أبى بكر الصدّيق 46 . قال: وقال به من كبراء 
التابعين سالم بن عبداللّه ومجاهد» وطاوس» وأنؤ عثمان التهديّ. ومطرّف سس 
عبدالله بن الشّخيرء وميمون بن مهران» وبكر بن عبداللّه المزني» في آخرين. 

حكاه عنه الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيٌ»» ورد عليه في 
حكايته عن هؤلاء الصحابة» فذكر أن الرواية فى ذلك عن عمر منقطعة» فإنها من رواية 
مكحول عنه» ولم يدركه» وأن ابن الجوزيّ إنما نقل ذلك عن عليّ؛ لأنه قال: «أصوم 
يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أفطر يوما من رمضان». قال العراقيّ: وهو منقطعء ثم إنه 
إنما قاله عند شهادة واحد على رؤية الهلال» لا في الغيم» كما روآه الدارقطنيّ في 
«سننه» مبيّئّاء ولا يحل الاختصار على هذا الوجه؛ لأنه يُخْلّ بالمعنى . قال: والمعروف 
عن عمرء وعلىّ خلاف ذلك ففى «مصئف ابن أبى شيبة» عن كلّ منهما أنه كان يخطب 
إذا حضر رمضان. فيقول: «ألا لا تقدّموا الشهرء إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتم 
الهلال. فأفطرواء فإن غم عليكم. فأتموا العذّة». 


1 - (لكمَال شَعْبَانَ ثلاثي» إذا كَانَ .. . - حديث رقم "١١١١‏ 


ا ل ا ا د 
رأيت الهلال إما عند الظهرء وإما قريبًا منه» فأفطر ناس من الناس» فأتينا أنس بن 
مالك» ره برؤية الهلال» وبإفطار من أفطرء فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد 
0 وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس أني صائم 
غذّاء فكرهت الخلاف عليه» فصمت» وأنا متمْ صوم يومي هذا إلى الليل. 

قال العراقيَ: هذا لم يفعله للغيم» وإنما فعله كراهية للاختلاف على الأمير» وهو 
ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفيّ» فهو موافق لرواية عن أحمد: إن الخيرة إلى الأمير 
في صيام ليلة الغيم. فلم يصمه أنس عن رمضانء وقد أفطر الناس ذلك اليوم» وأراد 
أنس ترك الخلاف على أميره. 

قال العراقي: والمعروف عن أبي هريرة تنه خلاف ما نقله عنه» كما في ١مصئّف‏ 
ابن أبي شيبة» عنه أنه قال: بي أن يتعبججل قبل رمضان بيوم أو يومين. لكن روى البيهقيّ 
عنه من رواية أبي مريم عنه: «لأن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان أحبّ إلى من 
أفطر يوما من رمضان». ثم قال البيهقيّ: كذا روي عن أبي هريرة بهذا الإسنادء ورواية 
أبي سلمة»؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ يَِِ في النهي عن التقدّم إلا أن يوافق صوما كان 
يصومه أصحٌ من ذلك انتهى . 

قال: وأما أثر معاوية» فإنه ضعيف لا يصح» وقد رواه ابن الجوزيٌ في «العلل 
المتناهية»؟ من رواية مكحول عنه» وضعفه. قال: وأما أثر عمرو بن العاص» فلم أر له 
إسنادًا. قال: وأما الحكم بن أيوب» فهو الثقفيّ» وهو من التابعين» كما ذكره ابن حبّان 
في ثقات التابعين. قال: فلم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهم ابن الجوزيّ إلا ابن 
عمرء وعائشة» وأسماء 4ه » واختلف عن أبي هريرة كما تقدّم. 

قال البيهقيَّ رحمه الله تعالى: ومتابعة السئّة الثابتة» وما عليه أكثر الصحابة» وعوامً 
أهل العلم أولى بنا انتهى . 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: لم يُتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت إلا 
طاوس» وأحمد بن حنبل. وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثله. وعن عائشة نحوه. 
انتهئ . 

(المذهب الثالث): مذهب فرقة ثالثة» قالوا: إن معنى الحديث: كَذُرُوه بحساب 
المنازل» حكاه النوويٌ في «شرح مسلم) عن ابن سُريج ) وحماعة. منهم مطرّف بن 


)١(‏ - هكذا نسخ «الطرح" بالرفع» ولعل الأولى بالنصب» فليحرّر. 
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عبدالله» وابن قتيبة» وآخرون. وقال ابن عبدالبرٌ: رُوي عن مطرّف بن الشَخْير؛ وليس 
بصحيح عنه» ولو صح ما وجب اتباعه عليه؛ لشذوذه فيه ولمخالفة الحجة له. ثم 
حكى عن ابن قتيبة مثله» وقال: ليس هذا من شأن ابن قتيبة» ولا هو ممن يُعرّجٍ عليه 
في مثل هذا الباب» ثم حكى عن ابن خويز منداد أنه حكاه عن الشافعيّ» ثم قال ابن 
عبدالبرٌ: والصحيح عنه في كتبه» وعند أصحابه» وجمهور العلماء خلافه. قال وليّ 
الدين: لا يعرف ذلك عن الشافعيّ أصلا. واللّه أعلم . 

وبالغ ابن العربيّ في «العارضة» في إنكاره مقالة ابن سَريج هذهء قال المازريّ عن 
الجمهور: لا يجوز أن يكون حساب المنججمين» لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم؛ 
لأنه لا يعرفه إلا الأفراد» والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. وحكى ابن 
العربيّ عن ابن سريج أن قوله: «فاقدرواه خطاب لمن خضّه الله بهذا العلم» وقوله: 
«فأكملوا العدّة» خطاب للعامة. قال ابن العربن: فكأن وجوب رمضان جعله مختلف 
الحال» يجب على قوم بحساب الشمس والقمر» وعلى آخرين بحساب الْجْمّل» إن هذا 
لبعيد عن النبلاء » فكيف عن العلماء؟. 

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في «مشكل الوسيط»: معرفة منازل القمر هو 
معرفة سير الأهلة» وهو غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلام الغزاليَ في 
الدرس» فالحساب أمر دقيق يختصٌ بمعرفته الآحاد» والمعرفة بالمنازل كالمحسوس 

يشترك في ذكره الجمهور» ممن يراقب النجوم انتهى . 

قال وليّ الدين: فمعرفة منازل القمر هي التي قال بها ابن سريج» ثم إنه لم يقل بها 
فى حقٌّ كلّ أحد» وإنما قال مبا فى حقٌ العارف بباء وإنما قال بجوازه له» كذا ذكر 
رقيات عنه. ونقل الجواز أيضًا ب اختيار القمّال» والقاضي أبي الطيّب الطبريّ. 
وحكى الشيخ في «المهذب» عن ابن سُريج لزوم الصوم في هذه الصورة. ثم ذكر وليّ 
الدين تفاصيل الأوجه في مذهب الشافعيّ في مسألة الحاسب والمنججم» وبسط الكلام 
فيه . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» : يه 

من الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع» كالغيم» فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود 
السبب الشرعيّ» قال: وليس حقيقة الرؤية تشترط في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن 
المحبوس في الممطورة إذا علم بإكمال العدّة» أو الاجتهاد بالأمارات أن اليوم من 
رمضان وجب عليه الصوم. وإن لم ير الهلال» ولا أخبره من رآه. 

وردّ عليه الحافظ العراقيَّ في «شرح الترمذيّ»» فقال: المحبوس في الممطورة 


4 - (إكمّال سَعبانَ غلايِينَ» إذأ كَانَ ... - حديث رقم ١١/‏ ا 
وم حبحد 


معذورء فيجب عليه الاجتهاد فى دخول الوقت» ويجب عليه العمل بما أذّى إليه 
اجتهاده. فإن تبيّن خطؤه قي عاد وحصول الغيم في المطالع أمر معتاد» والسبب 
الشرعيّ للوجوب إنما هو الرؤية» لا علم ذلك بالحساب؛؟ لقوله ككلةِ في الحديث 
الصحيح : (إنا أمة أميّة» لا نحسب» ولا نكتب. . .» الحديث انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ العراقي في الاعتراض على ما قاله 
ابن دقيق العيد من الاعتماد على أن الهلال قد طلع» وقد ردّ الصنعاني عليه أيضًا في 
حاشيته «العذة» ردًا جميلاء عن ج” ص77594-778 . 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: وقد ظهر بما بسطناه صحّة مذهب الجمهور 
في تعليق الحكم بالرؤية» دون غيرهاء وبه قال مالك» والشافعيّ» وأبو حنيفة» وجمهور 
العلماء من السلف والخلف انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله وليّ الدين رحمه اللّه تعالى» من 
ترجيح مذهب الجمهور في المسألة هو الحقّ الذي لا مَحيد عنه؛ للأحاديث الصحيحة 
التي تدل على وجوب الاعتماد على الرؤية» دون غيره من الحساب . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أخبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ َب الله ْنِ يَزِيدَء قال: حَدَنَنَا بي » قال: حَدَّثَنا وَرْقَاءُ 
عَنْ شُغبَة» عن محمد إن زياد عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «صُومُوا 
لِرُؤْيَته» وَأَنْطِرُوا رُؤْيته؛ فَإِنْ عم م عَلَيكُمْ ٠‏ فَاقْدِرُوا َلَائِينَ' ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبداللّه بن يزيد» : أبو يحيى المكيّ» ثقة 
7 . و«عبداللّه بن يزيد» ا وعدارسن ن المقرىء المكيّ» ثقة فاضل [9] 
4 . و«ورقاء»: بن عمر اليشكريّ» أو بشر الكوفيّ نزيل المدائن»ء صدوق [72] 
5/5 
وقوله: «فاقدروا ثلاثين». بوصل الهمزة» وضم الدال» وكسرها: يعني حققوا 
مقادير أيام شعبان» حتى تكملوه ثلاثين يومّاء كما جاء في الرواية الأخرى. أفاده 
الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في شرحه '2. 

وقال الحافظ وليّ الذي وجي الك تعالى : قال أهل اللغة: يقال: قدّرتٌ الشيء - 
بالتخفيف- أقدُّره -بضم الدال» وكسرهاء وقدّرته -بالتشديد- وأقدرته مهمزة أوله ”5) 


. 1760-١75ص «زهر الربى» ج:‎ - )١( 
(؟) - هكذا ضبطه ولي الدين في «طرح التثريب» بهمزة أوله أيضاء ولم أجد هذا فيما لدي من كتب‎ 
. اللغة» فليحوّر. واللّه تعالى أعلم‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَيَام 


بمعنى واحدء وهو من التقديرء قال الخطابيّ: ومنه قوله تعالى: #فقدرناء فنعم 
القادرون* . فالمعنى: قذروا له تمام العدد ثلاثين يوماء أي انظروا في أول الشهرء 
واحسبوا تمام ثلاثين يوما انتهى . وبهذا فسّره الجمهور انتهى كلام ولي الدين بتصرف”'” . 
والحديث متفق عليه وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ل 0 0 توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


7 رين 


(٠‏ ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى الزّهْرِيّ 


في هذا الحَدِيثْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على الزهريّ رحمه اللّه تعالى أن 
إبراهيم بن سعد رواه عنه» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة كيه ٠‏ وخالفه في ذلك 
يونس بن يزيد الأيليّ» فرواه عنه» عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه. 

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء لأنه يُحمّل على أنه مرويٌ من حديث أبي هريرة 
افيه . ومن حديث عبدالله بن عمر ضيه » ولذا اأحوجه الحيكاة من حديف ابن عجر 
انهه » وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ركنلئيه . فدل على أنه محفوظ من كلا 
الطريقين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

84 (أحْبَرََا مُحَمدُ بْنْ يَخعى بْنٍ عَبدٍ الله الَِسَابُورِي. قَال: حَدَّننَا سُلْيِمَانُ بْنُ 
ذَاودَ» قَالَ: حَدَّثَنا إِبْرَاهِيم بي ا د عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِء ٠‏ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةٌ أن رَسُولَ الله يك قَالَ : «إِذًا رَأَيُ تم الهلا فَصُومُواء. وَإِذَا رَأَنكمُوهُ َأَفطِرُواء فَإِنْ 
عُمْ عَلَيَكُمْ ٠‏ قَصُومُوا اين يَؤمًاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن يحيى بن عبداللَّه النيسابوري»: هو 
الذهلي الحافظ المشهور 7١5/1947 ]1١1[‏ . و«سليمان بن داود»: هو ابن علي بن 
عبداللّه بن العباس» أبو أيوب البغداديٌ الهاشميّ الثقة الجليل ١717/78 ]1١١1‏ 
و«إبراهيم»: هو: ابن سعد بن إبراهيم الزهريٍّ المدنيّ الثقة الحجة [8] "١5/١957‏ . 
وامحمد بن مسلم»: هو أبن شهاب الإمام المشهور. 


4 ١١ «طرح التشريب») اج ص7ض‎ -)١( 


١١١١ ذكرٌ الاختلاف على الرّهْرئُ فى. . . - حديث رقم‎ ( -٠١ 


.م 


والحديث أخرجه مسلمء وشرحهء وبيان مسائله تقدّمت. واللّه تعالى أعلم 
. بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (أَخبَرنَا الربِيعُ بن سُلَهِمَانَ قَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أختزني مولن 

عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: حَدَنِي سَالِمْ بْنُ عَْدٍ الله أن عَبْدَ الله بن عُمَر قَالَ : 
رَسُولَ اللّه كله يَقُولُ: «إذَا رَأَئِتُمْ الْهلال فَصُومُواء وَإِذَا رَأَثْمُوهُ فَأفطرواء 777 عم 
عَلَيكُمْ ٠»‏ فَاقْدِرُوا لَهُه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرّبِيعُ بْنُ سُلَيِمَانَ) : هو ابن داود الأعرج الجيزيّ» 
أبو محمد المصريّ» ثقة ]1١[‏ 17/177 . و«ابْنُ وَهْب» : هو عبد الله المصري الثقة 
الشبت [9] . وايونس» : هو ابن يزيد الأيليّ الثقة الثبت [/1] . واسالم بن عبد اللّه) : : هو 
ابن عمر بن الخطاب المدنئ الثقة الفقيه [7] . 

وشرح الديث يعان هما ابي وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : فى درجنه : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ١7٠١/٠١‏ و١7١5‏ 0 وفي «الكبرى»)١١/‏ 747 و191؟ 
و17١/547‏ . وأخرجه (خ) في «الصوم» ١9٠٠‏ و1905 و19079 و908١‏ و191١‏ 
(م) في «الصوم»٠8١٠‏ (د) في «الصوم»9١*7‏ و١٠١5‏ (ق) في «الصيام»5 ١56‏ 
(أحمد) في «مسند المكثرين»5474 و5097 (الموطإ) في «الصيام»*77 و45 
(الدارمي) في «الصوم» 1777 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أَخْيْرَنَا محمد بن سَلَمَة: وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» ِرَاءَةٌ عَلَيهِ َأنَا أسْم» 
وَاللّفْظْ لَهُ عَنٍ ابْنٍ القَاسِمٍ عن مالك عَنْ نافع عَن ابن عدر أن رَسُولَ الله لذ 
كر رَمَضَانَء قَقَالَ : «لا تَصُومُوا حَنَى نَرَوَا الْهلال» وَلَا تَفْطِرُوا حَنَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمْ 
عَلَكُمْ ٠»‏ قَاقْدِرُوا لَهُه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن سلمة»): هو الجمليّ المراديّ. أبو 
الحارث المصريّء ثقة ثبت ٠١/١94 ]1١١[‏ . و«الحارث بن مسكين»: هو القاضى 
الفقيه المصريّ ثقة ]1٠١[‏ 4/9 . ْ 

و«ابن القاسم»: هو عبدالرحمن الْعْتَقَيّ المصريٍ الفقيه الثقة. صاحب مالك من كبار 
١5 ][‏ . و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة الثقة الغبت الحجة [/] . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيَام 

7حم تين 
وانافع»: هو أبو عبد الله المدنيّ» مولى ابن عمر الفقيه الحجة [*] . والحديث متفق 
عليه؛ء وشرحه يعلم مما سبق. 

وقوله يَكِةِ: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): أنه يفيد أنه لا يلزم الصوم» ولا يثبت كون اليوم من رمضان بغير 
رؤية؛ لا بتقدير تحت السحاب في الغيم» ولا برجوع إلى حساب. 

واختّلف في جواز صومه عن رمضان» ومقتضى الحديث منع ذلك؛ لأنه صوم قبل 
الرؤية» وهو مذهب الشافعيّ وغيره» وقالوا: لا ينعقد صومهء ولا يجزيه إن ظهر أنه 
من رمضانء واقتصر الحنفيّة على الكراهة» وقالوا: إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه» 
وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعًا. أفاده ولىّ الدين رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندي؛ لظاهر قوله يكِ: «لا 
تصوموا حتى تروه»» إذ النهى يقتضى الفساد»ء والفاسد لا يكون مسقطا لفرض رمضان» 
وكذلك لا ينعقد تطوعًا ؛ إلا لمن كان عادته أن يصوم ذلك اليوم» فيجوز ؛ لما سيأتي -؟/ 
- من حديث أبي هريرة» مرفوعًا: «ألا لا تقدّموا الشهر بيوم» أو اثنين؛ إلا رجل كان 
يصوم صياماء فليصمه». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : مقتضى الحديث أيضًا منع صومه عن غير رمضان» واختلف في 
ذلك أيضًاء فجوزت المالكية» والشافعية صومه عن قضاءء أو نذرء أو كفارة» أو 
تطوّعًا إذا وافق ورْدهء واختلفوا في جواز التطوع بصومه بلا سبب» فمنعه الشافعية» 
وقالوا بتحريمهء فإن صامه فالأصحٌ عندهم بطلانه» والمشهور عند المالكية جوازه» 
وقال محمد بن مسلمة بكراهته. وكره الحنفيّة صومه عن واجب آخرء ولم يكرهوا 
التطوع بصومه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الصواب عدم مشروعية صومه مطلقّاء قضاءًء 
أو غير ذلك». إلا من وافق وردهء فإنه يصح أن يصومه؛ لحديث أبي هريرة كل 
المتقدم. واللّه تعالى أعلم. 

قال وليّ الدين رحمه الله تعالى: ثم إن ذلك كله مفروض في يوم الشكُ» لا في 
مطلق الثلاثين من شعبان. قال أصحابنا -يعني الشافعية-: ويوم الشكَ يوم الثلاثين من 
شعبان إذا تُحَدّث برؤيته» أو شهد بها من لا تثبت بقوله فإن لم يَتَحدَثُ برؤيته أحد 
فليس يوم شك» ولو كانت السماء مغيمة. وقال المالكيّة : هو يوم الثلاثين من شعبان إذا 
كانت السماء مغيمة انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. ١١4ص «طرح» ج؛‎ - )١( 


"١١١ فِكْرُ الاختلاف عَلَى عَبَدِاللهِ ... - حديث رقم‎ ( -١١ 


تفي للخم 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


25 :]د 


-١‏ (ذِكْرُ الاختلاف عَلَى عُبَيدِالل 


ابْن عُمَرَ فى هَذَا الْحَدِيثْ) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن يحيى القطان رواه عنهء 
عن نافع» عن ابن عمر ته ». وخالفه محمد بن بشرء فرواه عنه عن أبي الزناد» عن 
الأعرج؛ عن أبي هريرة ييه ٠»‏ ومثل هذا الاختلاف لا يضرّء كما تقدّم البحث عنه 
قريبّاء ولذا أخرجه مسلم من حديثهماء فأخرجه من حديث ابن عمر من طريق أبي 
أسامة» عن عبيدالله برقم”149- ومن طريق عبداللّه بن نمير» عن عبيداللّه برقم/491؟ 
ومن طريق يحيى القطان عن عبيد الله برقم ١494‏ . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة» من طريق محمد بن بشر العبديّ» عن عبيدالله 
برقم 7017 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5 (أخْيْرَنًا عَمْرُو بْنّ علي قَالَ: حَدَّثََا يَحْيَى ) قَالَ: حَدَّنَنَا عْبَئْدُ الله قَالَ: 
حَدَننِي اق عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِيّ يكلة. قَالَ: «لا تَصُومُوا حَنّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا 
حَتّى تَرَوْهُ قَإِنْ عُمّْ عَلَيكُمْ ٠‏ فَاقَدِرُوا لَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علي»: هو الفلاس.» أبو حفص البصريٌ 
الثقة الثبت ]١١[‏ . و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان الصريّ الإمام الحجة الثبت [9] . 
و«عبيدالله»: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَرِيَ المدني 
الفقيه الثقة الثبت [5] . والباقيان سبقا قريبّاء وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: «لا تصوموا» : أي بنيّة الفرض. وقوله: «ولا تفطروا» أي بلا عذر. 

وقوله: «حتى تروه». لا يمكن أن يكون معناه رؤية جميع الناس» بحيث يحتاج كل 
فرد فرد في وجوب الصوم عليه إلى رؤية الهلال» بل المعتبر رؤية بعضهمء وهو العدد 
الذي تثبت به الحقوق». وهو عدلان؛ لقوله تعالى: #وَأسْتَئيِدُوأ سَِمِدَيْنِ من َجَالِكُم 4 
الآية [البقرة : 181] ٠‏ وقوله يكل للمذعى: «شاهداك ..» الحديث. إلا أن هلال 
رمضان يُكتفّى في ثبوته بعدل واحد عند أكثر أهل العلم» وهو الصواب» لحديث ابن 


ا شرن سنن النساني - كتاب الطهارة 
مه زه) 


واستنشق » ونّثّرَ ) من باب قتل » وضرب لغة في |١‏ ستنثر) ( بيده اليمسرى 
ففعل هذا ثلاثا » ثم قال) علي رضي الله عنه بعد أن أكمل الوضوء على 
الكيفية الآنية في الباب الآتي ( هذا ) إشارة | إلى ما صنعه من كيفية 


الوضوءء لا المضمضة » والاستنشاق » والاستنثار فقط » فإن المصنف 
اختتصر الحديث على موضع الاستدلال ( طُهور ) بضم الطاء » أي 
وضوء ( نبي الله عَّه) الذي كان يفعله في غالب الأحيان . » لأنه عه كان 
يتوضأ على كيفيات : مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلانًا ثلانًا » وبعض 
الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا . لكن الغالب هو الثلاث كما يرشد إليه 
كلام على رضي الله عنه هذا . 

ودل الحديث على ما ترجم له المصنف . وهو الاستنثار باليد اليسرى . 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاحما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


00 شرح سنن النسائي - كِتَاب الصيام 
غلم ٠‏ بي يي يح لي يي لي يري 7ييرير 1111272321949 الاير 117 022 200 


عمر ضييهناء وحديث الأعرابيّ» وقد تقدم تحقيقه في -5١١7/48‏ «باب قبول شهادة 
الرجل الواحد على هلال شهر رمضان». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

+1 (أَخْبَرَنا ُو بر بن علي : ٠‏ صَاحِبٌ حِمْصٌء قَالَ: حَدَّثَنا بُو بَكْرِ بْنُ أبي 
شَيْبَة قَالَ: حَدََْا مُحَمَدُ بْنُ بشْرِء قَالَ: حَدَثَنَا عْبَيِدُ اللّه عَنْ أي الرْنَادء عَنِ الأغرّج» 

عَنْ أبي هُرَْرَةَء قَالَ: ذَكَرَ رَسُوَلُ الله بك الهلا كَقَالَ: إِذَا رَأَينُمُوهُ مَصُومُواء وإِذَا 
او فقيل وا قن هُم عَلَيكُمْ فَعُدُوا ثَلَائِينَ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر بن عليَء صاحب حمص» : هو أحمد بن 
عليَ بن سعيد المروزيٌ القاضي» الحافظ الثقة [؟7١] 7٠١94/١‏ وهو من أفراد 
المصتف . 

وقوله: «صاحب حمص» . أي الذي كان قاضيا فيها. قال الحافظ المرّيّ رحمه الله 
تعالى في «تهذيب الكمال»: تولّى القضاء بدمشق نيابة عن أبي رُرْعة محمد بن عثمان بن 
إبراهيم بن زرعة الثقفيَء وكان يلي القضاء قبل ذلك بحمص انتهى 7" . 

و«أبو بكر بن أبي شيبة»: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ الثقة» صاحب 
المصتفت ]١١[‏ . و«محمد بن بشر»: هو العبدي. الكوفن» ثقة حافظ [4] . وةأبو 
الزناه» : هو عبد الله بن ذكوان المدنيّء ثقة فقيه [4] . و«الأعرج»: هو عبد الرحمن بن 
هُرمز المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [7] . 

والحديث أخرجه مسلمء وشرحه يعلم مما سبق. 

وقوله: (إذا رأيتوه قفصوموا الخ» : فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : أنه يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان» وعلى 
وجوب الإفطار عليه أيضًا برؤية هلال شوّال» وإن لم يثبت ذلك بقوله» وهو قول الأئمة 
الأربعة في هلال رمضان» واختلفوا في الإفطار برؤية شوّال وحده. فقال الثلاثة : لا يفطرء 
بل يستمرٌ صائمًا؛ احتياطا للصوم . وقال الشافعيّ : يلزمه الفطرء ولكن يخفيه؛ لثلا يُتَهمء 
وهو مقتضى قوله: «ولا تفطروا حتى تروه». وذهب عطاء بن أبي رباح» وإسحاق بن 
قن لو بم . وعن أحمد أنه لا يصوم إلا في جماعة الناس ٠‏ وروي 

عن الحسن» وابن سيرين. قاله وليّ الدين رحمه الله تعالى ”© . 
0 القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قوله: «صوموا لرؤيته الخ»: ما: نضّه: يقتضي 


() - «تهبذيب الكمال» ج١‏ ص7١‏ . 
(0) - انظر «طرح التثريب» ج:)ص7١١‏ . 


١١١4 ذكرٌ الاخيلافٍ عَلَى عَمْرو. . . - حديث رقم‎ ( - ١١ 
/بو.‎ 


لزوم حكم الصوم والفطر لمن صحّت له الرؤية» سواء شورك في رؤيتهء أو انفرد بباء 
وهو مذهب الجمهور. وذهب عطاءء وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا 
انفرد بالرؤية» وهذا الحديث ردّ عليهما انتهى 20 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور. من وجوب 
الصوم والإفطار على من رأى الهلال وحده هو الحقٌ؛ لصريح قوله كَلهِ: «إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): يتناول الحديث رؤيته ليلا ونمارّاء لكنه إذا رئى نهارًا فهو لليلة 
المستقبلة. فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصومواء وإن كان يوم الثلاثين من 
رمضان لم يفطرواء وسواء كان ذلك قبل الزوال» أو بعدهء هذا هو المشهور في 
المذاهب الأربعة. وحكى عن عمر. وابن مسعود» وابن عمر وأنس» والأوزاعي» 
والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه. وذهب سفيان الثوريٌّ» وأبو يوسف». وبعض 
المالكيّة إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وهو رواية عن أحمدء وبه قال 
ابن حزم الظاهريّ. قاله وليّ الدين رحمه اللّه تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول الذي عليه الجمهور هو الظاهر عندي؛ 
لوضوح حجته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

اد جد عد 


7 ( ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى عَمْرِو 
ابن ديئار فى حَدِيث ابن عبّاس 


.انل «٠‏ 
ايها فيه) 


همه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيه» الضمير يعود إلى إكمال شعبان. 

ووجه الاختلاف المذكور أن حماد بن سلمة رواه عن عمروء عن ابن عباس وهنا ' 
وخالفه سفيان بن غيينة» فرواه عن عمروء عن محمد بن حُنين» عن ابن عباس صَفيها . 
فأدخل واسطة بين عمرو بن دينار» وبين ابن عباس تيهنا . والراجح رواية ابن عبينة» 


6 ١7١95-1١58ص «المفهم» ج37‎ -)١( 
المصدر السابق.‎ - )0( 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


مربرججبب _ ةط 
لكونه أحفظ من حماد بن سلمة» ولأن له متابعّاء فقد تابعه زكريا بن إسحاق» وابن 
جريج . 

فأما متابعة زكريا بن إسحاق» فقد أخرجها ابن عبدالبرٌ من طريق روح بن عبادة » 
قال: حَدَّئنا زكريا بن إسحاق» قال: حدثنا عمرو بن دينار أن محمد بن حنين أخبره أنه 
سمع ابن عباس يها يقول: «إني لأعجب من هولاء الذين يصومون قبل رمضان» إنما 
قال رسول الله ككلِةِ: «إذا رأيتم الهلالء فصومواء وإذا رأيتموه» فأفطرواء فإن غمّ 
عليكم» فعدوا ثلاثين». انتهى . 

وأما متابعة ابن جريجء فقد أخرجها أحمد في «مسنده» جا ص777- عن 
عبدالرزاق» وابن بكرء قالا: أنا ابن جريج» ؛ أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع محمد 
ابن جبير» يقول: كان ابن عباس ينكر أن يُتَقَّدَمِ في صيام رمضان» إذا لم يْرَ هلال شهر 
رمضانء. ويقول: قال النبئّ يَكهِ: «إذا لم تروا الهلال» فاستكملوا ثلاثين ليلة» انتهى . 

والحاصل أن الراجح إثيات الواسطة بين عمرو بن دينارء وبين ابن عباسء» لاتفاق 
ابن عييئة» وزكريا بن إسحاق» وابن جريج على إثباته. وأما اختلافهم في اسم والد 
محمدء هل هو «حنين»» أو اجبيرا» فسيأتي أن الراجح أنه «حنين»» إن شاء ١‏ 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

64- أأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ» أَبُو الْجَوْزَاءِء وَهْوَ بِقَهٌ بَضْرِيٌ ' أَحُو أبي الْعَالِيَهَ 
ثَالَ: أَنْبَأنَا حَبّانُ بْنْ هلالء قَالَ: حَدَّتََا حَمَادُ بْنُ سَلْمَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يئار عَنِ ابْنِ 
عباس » قَالَ : قَالَ 0 الله يلِه: «صُومُوا لِرُؤْيَِهِء وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتء فَإِنْ عُمْ م عَلَيكُمْ 
َأَكْمِلُوا الْعِدّةَ ثَلَائِينَ 

قال الجامع عفا 3 تعالى عنه: «أحمد بن عثمانء» أبو الْجَوْراء؛: هو أحمد بن 
عثمان بن أبي عثمان عبدالنور بن عبدالله بن سِئان النوفليَء أبو عثمان البصريّء 
الملقّب أبا الجوزاء -بالجيم والزاي- 0000 

قال أبو حاتم: ثقة رِضًا. وقال النسائيّ: 60 وقال البرّار: بصريّ ثقة مأمون. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن أبي عاصم: مات سنة (557) قال: وكان من 
نُسَاك أهل البصرة. روى عنه مسلم». والمصئتف. والترمذيّ» وله عند المصنف في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث: هذ 7١7‏ وفي «كتاب القسامة»0٠417‏ حديث إن شئت فادفع إليه 
يدك حتى يقضمها 2.١.‏ الحديث. وفي «كتاب الزينة»؛ 07١5‏ حديث أنس أخر رسول 


)١(‏ - نقل في «تبذيب التهذيب' أن النسائيّ قال : لا بأس به . وهو مخالف لعبارة «المجتبى»؛ ولعل له 
قولين. واللّه تعالى أعلم. 


١١١١ كر الاخيلافٍ عَلَى عَمْرو. . . - حديث رقم‎ ( -١١ 
سح اا ته جحلاب توت عا اانتهد جف عط 1ط :1621210750300 ل ات احج سما طوطن يلجت ات جا :1 لوي لا نج ع يت باحس بود ح ستل لتاقن جا ل 1.00 4.م‎ + 


اللّه يِه صلاة العشاء الآخرة . .» الحديث. 

وقوله: «أخو أبي العالية»: هكذا ذكر هذه العبارة في «تهذيب الكمال» ج ١‏ ص 
7 وكتب فى هامشه ما نصّه : فى حاشية الأصل تعليق للمؤلف: أبو العالية هذا اسمه 
إسماعيل بن الهيثم بن عثمان العبديّ» وهو أخوه لأمه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أجد ترجمة إسماعيل هذاء فالله تعالى أعلم. 

واحَبّان بن هلال» -بفتح الحاء المهملة» وتشديد الباء الموخدة-: هو أبو حَبيب 
البصريّ» ثقة ثبت [9] 540/415 . و«حماد بن سلمة»: هو أبو سلمة البصريٌّ» ثقة 
تغير في الآخر ] : و«عمرو بن دينار» : هو الجمحيّ الأثرم» أبو محمد المكيّ» ثقَة 
[1]. 

والحديث صحيح». أخرجه المصئّف هنا-؟١/4؟1١5‏ و55١5‏ و١/9؟5١5‏ 

و٠١7-‏ وفى «الكبرى» 7١45/١‏ وه"1” و5١/519١‏ و7140 . وأخرجه 

١987)(‏ و (ت)74 (أحمد) ١87٠‏ و١88١‏ و9١77‏ و5١‏ وه594" (الموطأ) 
49 (الدارميّ) ١57١‏ .واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6 (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ قَال: حَدَثَنا فيان عَنْ عَمْرِو بْنِ 
دِيئار» عَنْ محَمدٍ بْنِ خُنّينِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قال عَبعبث: مِمن يِتقدَم الشهزه وَقَدْ قال 
رَسُوَلُ الله يئه: «إِذًا َنم الْهلَال فُصُومُواء وَإِذَا رَأَنثْمُوهُ فَأفْطِرُواء َإِنْ عُمّ عَلَيكُمْ 
َأَكْمِلُوا الْعِدَة َلَائِينَ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمَدُ بْنُ عَيْدِ اللّهِ ْن يَرِيدَه: هو المكت الثقة 

يع بن كبك 200 بن يريك 0 عو اماي 
.]١١[‏ و«سفيان»: هو ابن عبينة الإمام الحجة الثبت [48] . 

و«محمد بن خُنين» -بالحاء المهملة. ونونين» مصغرًا- مكيّ مقبول [5] . 

وفي «تبذيب التهذيب» : محمد بن حنين» عن ابن عباس . وعنه عمرو بن دينار. كذا 
وقع في بعض النسخ من النسائيّ» وفي الأصول القديمة: محمد بن جبير» وهو ابن 
مطعم» وهو الصواب» وكذلك هو فى «المسئد») وغيره. 

قال الحافظ: وقد ذكر الدارقطنئ أن محمد بن خنين أيضًا روى عن ابن عباس» 
قال: وهو أخو عُبيد بن حُنين» وكذا هو مُجوّد في «السئن الكبرى» رواية ابن الأحمر 
عن النسائيّ . واللّه أعلم . وقال الحاكم: لا أعرف روى عنه غير عمرو بن دينار انتهى . 

وقال الحافظ المزيّ رحمه اللّهِ تعالى: وكان فى كتاب أبى القاسم محمد بن خنين» 
عن ابن عباس» وهو وَهَمْ انتهى. 
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وكتب الحافظ فى «النكت الظراف» جهدص7731-7:0: ما نصّه: وقال فى 
«التهذيب»: اعتمد ىو القاسم على ما وقع في بعض النسخ المتأخرة -وهو خطأ» 
والصواب «محمد بن جبير» - وهو ابن مطعم- كذا هو في الأصول المعتمدة من 
النسائي» وكذا هو فى «مسند أحمد» جا صص1772- واعترضه مغلطاي بأنه رآه في 
المسند أحمد» ج١‏ ص /11- المحمد بن جبير ا غير منسوب » وف الشتغة ورك على أبن 
الفرج «محمد بن حُنين» بنون مجؤدة» وفي بعض نسخ النسائيّ القديمة كذلك. وفي 
نسخة قرئت على المنذريّ من السائيّ الصغرى «حنين» وكذا هو في موضعين من 
«التمهيد» في هذا الحديث. وكذا ذكره أبو العبّاس الطرقيّ» وكذا في البيهقيَ في النسخة 
التي قرئت على ابن الصلاح» وفي أخرى قديمة» قيل: إنها بخط البيهقيَ. وكذا في 
«مسند البرّار) فى نسخة قرئت على السّلفنَ. وفى «التلخيص» للخطيب: «محمد بن 
ين وامحمد بن جبير - أما الأول بالحاء المهملة» ونونين» فهو مولى العباس» 
سمع ابن عباس» روى عنه عمرو بن دينار» ثم ساق هذا الحديث», وقال بعده: هو أخو 
عبدالله» وعبيد أولاد حُنين. وكذا قال الدارقطنيّ» وابن ماكولا في «الإكمال 


ج 7" ص/177- محمد بن حنين» بحاء مهملة ونونين» يروي عن ابن عباس» وعنه عمرو 
ابن ينان انع 57 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي مما ذُكر أن «محمد بن حُنين» هو 
الصواب» لا «محمد بن جبير»»ء فلا وجه لتخطئة ما وقع في معظم نسخ «المجتبى»» 
و«الكبرى» التي بين أيديناء من أنه «ابن حنين». واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : وقع في النسخة «الهندية» من «المجتبى») «محمد بن حُسين» -بالسين 
المهملة بعد الحاء المهملة- وهو تصحيف» بلا ريب. فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

وقوله : «ممن يتقدّم الشهر»: أي يستقبله بالصوم» وهذا محمول على أن المراد استقباله 
بنية صوم الفرض» فلا إشكال فيما سيأتي -78/ ٠9١1-من‏ حديث أبي هريرة تك » 
مرفوعًا: ألا لا تقدّموا الشهر بيوم» أو اثنين» إلا رجل كان يصوم صياماء فليصمه». 

والحديث صحيح» كما تقدم الكلام عليه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد علد 


. انظر «تحفة الأشراف» جه ص771-770‎ - )١( 
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ار الاختلافٍ عَلَى مَنْصُور 


في حدٍ ليت يث ربعي فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيه» الضمير يعود إلى إكمال شعبان أيضًا. 

ووجه الاختلاف على منصور في هذا الحديث أن جرير بن عبدالحميد رواه عن 
منصورء عن ربعيّ بن جراش» عن حذيفة كيه . وخالفه سفيان الثوريٌ» فرواه عنه. 
عن ربعيّ» عن بعض أصحاب النبي كلل وخالفهما الحجاج , بن أرطاة» فرواه عن 
منصورء عن ربعي» مرسلا. 

فأما اختلاف جريرء والثوريّ» فلا يؤثّر في صحّة الحديث» إذ المبهم في رواية 
الثوريّ يفسّر بأنه حذيفة» فتتفق الروايتان» وعلى تقدير ترجيح رواية الثوريّ على رواية 
جرير -كما سيأتي في كلام المصتف- فكذلك لا يضرّ؛ لأن إيهام الصحابيّ لا يضرّء إذ 
الصحابة كلّهم عدول -كما أشار إليه الحافظ في «الفتح»- "2 . 

وأما مخالفة الحججاجء فلا اعتبار بها؛ لكونه كثير الخطإء والتدليس» فمخالفته لا 
تضرّ. والحاصل أن الحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : نقل الحافظ أبو الحجاج المزيّ في «تحفة الأشراف» جا ص78 عن 
المصتف أنه قال: لا أعلم أحدًا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث: «عن 
حُذيفة» غير جريرء و«حجاج» ضعيف لا تقوم به حجة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر هذا الكلام للمصنف. لا في «المجتبى»» ولا 
في «الكبرى» في هذا الموضع» ولعله لاختلاف النسخء أو ذكره في كتاب آخر. واللّه 
تعالى أعلم . 

ثم ظاهر كلام المصئتف المذكور يدل على أن نه يرى ترجيح رواية الثوريٌ بإبهام 
الصحابئ » على رواية جرير» وقد ذكرت فيما سبق أن هذا لا يضر فى صحّة الحديث . 
وأما را الحجاج بن أرطاة بالإرسال». فلا اعتداد بها؛ لعدم متي لضعف 
الحجاج. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

75 - - (أخبَرنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم» قَالَ: ْنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصورِء عَنْ رِبِعِىٌ بن 
حراش » عَنْ حُذَيفَةَ بْنِ الْهَمَانِ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يلِه: «قَال: لَا تَقَدَمُوا الشّهْرٌَ حَبّى تَرَوَا 


. 5١9/ص «فتح» ج؛‎ - )١( 
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الهلال قَبْلَهُ أ نُكُولُوا الْعِنَهَ نُمّْ صُومُواء حَنَّى تَرَوًا الْهلّالَ أو تُكْمِلُوا الْمِدَة قَبْلَهه ). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق»: هو ابن راهويه الحنظليَ الثقة الحجة 
.]٠١[‏ وه«جرير): هو ابن عبدالحميد بن قرط الضبيّ الكوفيّ. ثقةق صحيح الكتاب 
[4]. و«منصور»: هو ابن المعتمر الكوفي» ثقة ثبت [1] . و«ربعي بن حراش» -بكسر 
الراء» وسكون الموحّدة» وبحاء مهلمة مكسورة؛ وراء مهملة. بعدها شين معجمة-: 
هو أبو مريم العبسيّ الكوفيّ» ثقة عابد مخضرم [7] 008/8 . 

والحديث صحيح» أخرجه المصئف هنا-17/1١7‏ و77١7‏ و18١1-‏ وفي 
«الكبرى»5 7575/١‏ و/ا 757 و7574 . وأخرجه (د)1181١‏ (أحمد)18071 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

11 (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ شار قَالَ: حَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنْء قَال: حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مور عَنْ رِبْعِي؛ عَنْ بَْض أَصْحَابٍ الِي يلك قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله وكيك : دلا 
َقَدّمُوا الشّهْرَ حَبّى نُكْمِلُوا الْعِلّةَ أو تَرَوًا الهلال» ثُمّ صُومُواء وَلَا تُفْطِرُوا حَنَّى تَرَوًا 
الهلال أز تُكْمِلُوا الْعِدّةَ تلائين». 

أَرْسَلَهُ الْحَجَاحُ بن أَرْطَاةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسنا كلهم رجال الصحيح» و(محمد بن 
بشار) : هو أبو بكر بُندار البصريٌّ» ثقة حافظ ]١٠١[‏ . و«عبدالرحمن»: هو ابن مهدي 
البصريّ الإمام الحجة [4] . و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوريّ الكوفيّء الإمام الحجة 
الثبت [7] . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: «أرسله الحجّاج بن أرطاة؟ : أي روى هذا الحديث عن منصور» عن ربعيّ» 
عن رسول الله بهِ بدون ذكر الصحابيّ» كما بيّن روايته بقوله: 

01 (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ مُحَمَا كمه بعاتم قَالَ: حَدَثَنَا حِبّانُء قَالَ: حَدَئنَا عَبْدُ الله عَنٍ 
الْحجَاجٍ ابن أَرْطَاةٌ عَنْ مَنْضصُورِء عَنْ ربعي ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئه: «إذًا َنم 
الهلال فَصُومُواء وَإِذَا مُه تَأَنْطِرُواء فَإِنْ حم م عَلَيكُمٌ ٠‏ فَأَتِمُوا شَعْبَانَ ثَلَاثينَ» إلا أَنْ 
َرَوًا الْهلَالَ قَبْلَ ذَلِكَء ثُمْ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَائِينَ» إلا أن تَرَوًا الهلال قَبْلَ ذَّيفَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: امحمد بن حاتم»: هو ابن تُعيم المروزيّء ثقة ]1١[‏ 
006065 انفرد به المصئّف. و«حبان» -بكسر المهملة» وتشديد الموخحدة-: هو ابن 
موسى المروزي» ثقة 7917/١ ]٠١[‏ . و«عبدالله»: هو ابن المبارك الإمام الحجة 
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المشهور [4] . 

و«حجّاج بن أرطاة»: -بفتح الهمزة- هو: حجاجٌ بن أَرْطاةً بن ثور بن هُبيرة بن 
شّراحيل النخعيّ» أبو أرطاة الكوفيّ القاضي» أحد الفقهاء»ء صدوق كثير الخطأ 
والتدليس [9] . 

قال ابن عبينة: سمعت ابن أبي تجيح يقول: ما جاءنا منكم مثله -يعني الحجاج بن 
أرطاة-. وقال الثوريّ: عليكم به فإنه ما بقي أحد أغرقب ندا يخرج من رأسه منه. 
وقال العجليّ» كان فقيهّاء وكان أحد مفتي مكةء وكان فيه تِيه» وكان يقول: أهلكني 
حبٌ الشرف. وولي قضاء البصرة» وكان جائز الحديثء» إلا أنه صاحب إرسال» وكان 
يرسل عن يحيى بن أبي كثيرء ومكحولء ولم يسمع منهماء وإنما يعيب الناس منه 
التدليس . قال: وكان الحجّاج راويًا عن عطاء» سمع منه. وقال أبو طالب عن أحمد: 
كان من الحفّاظ» قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على 
حديث الناس» ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
صدوق ليس بالقويّ» يدلّس عن محمد بن عبيدالله العَرْرّمِيَه عن عمرو بن شعيب. 
وقال ابن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: الحجاجٌ بن أرطاة» ومحمد بن إسحاق عندي 
سواء» وتركت الحجاج عمذدّاء ولم أكتب عنه حديئًا قط. وقال أبو زرعة: صدوق 
يدلّس. وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاءء يكتب حديثهء وأما إذا قال: 

حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه. إذا بيّن السماعء ولا يحتجٌ بحديثه . لم 
سمع اننالزهري» ولا من هشام بن عروة» 0 وقال هشيم: قال لي 
الحجاج بن أرطاة : صف لي الزهريّ» فإني لم أره. وقال ابن المبارك: كان الحجاج 
56 فكان يحدثنا بالحديك عن عمرو بن شعين .هما يحدثه الْعَرْرّمِيّ ؛ والعرزميَ 
متروك. وقال حماد بن زيد: قدِمٌ علينا جرير بن حازم من المدينة. فكان يقول: حدثنا 
قيس بن سعدء عن الحجاج بن أرطاة» فلبثنا ما شاء الله ثم قدم علينا الحجاج ابن 
ثلاثين» أو إحدى وثلاثين» فرأييع علية :نإ الرخام ها لم أو على ماد إن ابي سليمان» 
رأيت عنده داود بن أبي هندء ويونس بن غبيد» ومطرا الورّاق جُكَاةَ على أرجلهم 
يقولون: يا أبا أرطاة ما 7 تقول في كذا؟ . وقال هشيم: سمعته يقول: استُفْتِيتٌء وأنا ابن 
ست عشرة سنة. وقال النسائىّ: ليس بالقويٌ. وقال ابن عديّ: إنما عاب الناس عليه 
تدليسه عن الزهريّ وغيره» وربما أخطأ فى بعض الروايات» فأما أن يتعمّد الكذب فلاء 
وهو ممن يكتب حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث» في حديثه اضطراب 
كثير» وقال: صدوقء. وكان أحد الفقهاء. وقال ابره حتاة ؛ ال ا 
سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ» عن عيسى بن يونس» قال: كان الحجاج بن 
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أرطاة لا يحضر الجماعة» فقيل له في ذلك؟ فقال: أَحُضّرٌ مسجدكم حتى يزاحمني فيه 
الحمّالون والبقّالون! . وقال الساجيّ: كان مدلسًا صدوقا سيء الحفظ» ليس بحجة في 
الفروع والأحكام. وقال ابن خزيمة : لا أحتجٌ به إلا فيما قال: أخبرناء وسمعت. وقال ‏ 
ابن سعد: كان شريفًاء وكان ضعيفًا في الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ 
عندهم. وقال البزّار: كان حافظا مدلسَاء وكان مُعْبَبًا بنفسهء وكان شعبة يثني عليه 
ولا أعلم أحدًا لم يرو عنه -يعني ممن لقيه- إلا عبدالله بن إدريس. وقال مسعود 
السجزيّ. عن الحاكم: لا يُحتج به. وكذا قال الدارقطنيّ. وقال ابن غيينة: كنا عند 
منصور بن المعتمرء فذكروا حديئًاء فقال: مَن حدّثكم؟ قالوا: الحجاحٌ بن أرطاة» 
قال: والحجاج يكتب عنه؟ قالوا: نعم» قال: لو سكتم لكان خيرًا لكم. وقال ابن 
حبان: تركه ابن الميارك» وابن مهدي». ويحيى القطان. ويحيى بن معين» وأحمد بن 
حنبل . ْ 0 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: هذا القول فيه مُجازفة» وأكثر ما ثُقِم عليه 
التدليس» وكان فيه تِيهء لا يليق بأهل العلم انتهى. وقال إسماعيل القاضي: مضطرب 
الحديث لكثرة تدليسه. وقال محمد بن نصر: الغالب على حديثه الإرسال والتدليس» 
وتغيير الألفاظ . 

قال الهيثم : مات بخراسان مع المهديّ . وقال خليفة : مات بالريٌّ. وأرّخه ابن حبان 
في «الثقات» سنة .)١55(‏ روى له البخاريٌّ متابعة تعليقًا في «كتاب العتق»» والباقون» 
وله عند المصئف في هذا الكتاب ستة أحاديث : برقم 51177 ولا و١الا”‏ و5٠58‏ 
و5986 و5986 . 

والحديث مرسل ضعيفء. كما سبق الكلام عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

حنفك - (أَخْبَرنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء كَالَ: حَدْئنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ نُ إِبْرَاهِيمَ» قال : : حََدَّثَنَا 
حَاتِمُ بن أبِي صَفِيرَة» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عَنْ عِكْرِمَة كَال: حَدَنَْا ابْنُ عَبّاسِء عَنْ 
رَسْولٍ اللّه يه قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيته وَمْطِرُوا لِرُؤْيتِه قِنْ حَالَ بَيَْكُمْ وَبَيَْهُ سَحَابَ 
َأَكْمِلُوا الْعِدَىَ وَلَا تسْتَفْلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالآَه ). 

قال الجامع عفنا اللّه تعالى عنه: «إسحاق»: هو ابن راهويه المذكور قريبًا. 
و«إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف بابن عليّة البصري الثقة الثبت [8] . و«حاتم بن 
أبي صغيرة»: هو أبو يونس البصريّء ثقة [5] ١8٠١/57‏ . و«أبو صَغيرة» اسمه 
مسلم» وهو جده لأمه؛ وقيل: زوج أمه. و«سماك بن حرب»: هو أبو المغيرة الكوفيّ 


١٠‏ - ( ذِكرٌ الاخبلافٍ على مَنُصُور فى. . . - حديث رقم ٠*إ‏ الا 
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صدوق» وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة» وقد تغير بآخره» فكان ربما يُلقّن [5] /١‏ 
65 . واعكرمة» ا لم ثبت عالم بالتفسير 71] 7/ 7760 

وقوله: «لا تستقبلوا الشهر استقبالا»: أي لا يتقدّمنَ أحد الشهر بيوم» د 
وفي لفظ : «لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين»» كما سيأتي في 7١17/١‏ و37"/ 
4 »© وتمام شرح الحديث قد سبق» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

جلييت انرو قا يق رزو الله تعالى عنهما هذاء وإن كان فى سئده سماك؛ عن 
عكرمة» وهو شرت الس إل أن محيح يننا سيق من الأحاديت . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له». وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7١79/17‏ و ا 
ولا”/ 7549 . وأخرجه (د) في «الصوم» 77571 بنحوه (ت) في #الصوم 8 . واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأَخْبَرَنًا قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّتَنا أبُو الأخوّص» عن سِمَاك عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابن 
عَبّاس » قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه 6غ : دلا تَصوموا قَبْلَ رَمَضَانَ صَوموا لِلرَؤْيَةِ يَهَ وَأْفْطِرُوا 
لِلدُؤْيَة فَإِنْ حَالَتْ دُوَهُ غَيَايَد فَأكُملُوا ثَلَائِينَ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (قتيبة): هو ابن سعيد. و«أبو الأحوص»: هو سلام 

ابن سَليم الحنفيّ الكوفيّ الثقة الثبت [7] . والباقون تقدّموا قبله. 
0 وقوله: «غياية» -بغين معجمة. وتحتيتين» بينهما ألف ساكنة: قال ابن الأثير 
سحابة» أو قََرَة اننهى 20, 

وفي «القاموس»: العَيّايّة: ضَوْء شعاع الشمسء وقَعْرُ البئر» وكل ما أظلّ الإنسان 
من فوق رأسه؛ كالسحابة» ونحوها انتهى (". 

والمعنى هنا: أنه إن حَبجَبت دون رؤية الهلال سحابة» أو نحوهاء فأكملوا عدّة 
شعبان ثلاثين يومّاء ثم صوموا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنينست). 


. 1١ «النهاية» ج7 ص؛‎ - )١( 
(؟) - «القاموس» فى مادة غيى.‎ 


0/ - باب غسل الوجه -حديث رقم 947 577 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل الوجه . 

والوجه : ما يواجه به الإنسان غيره . 

وَحَدّه طولا من منابت شعرالرأس إلى الذقن » وعرضا من الأذن إلى 
الأذن» والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته »ولا 
يمن نزل إلى جبهته . 


7- أخبرنًا قيَيبَةَ » قال : حَدكنًا أبو عوائّة : عن خالبرينٍ عَلْقَمةَ: 


سس 6 سه ته س 


عن عبد خير» قال :نا عل بْنَ بي طالب رضي اللهَنْ 
وَكَدْ صلّى قَدَعَا بطهور . كفنا ا 


ريا َم ا رطست 222 


- - م - 
أ لاي لا 


لناء على يديْه عله ئلا لم تَمقمقن واستنشن َتَنْشق كلانا » 


آل ل و 


من ال كف الذي يَأخذ به اكاء » تم عْسَل وجهه جهه ثلاثا . 


آ | ل ل سس سر تت تر ولا ذو 00 


وغسل ؛ ده يْسَى كلانًا وده الشمَالكُلانا » ومسَح بريه 


0 


0 واحدة ' م غْسَلَ رجله الْيمّى كلانًا » وَرجله الشَمال 


سي َي ه 0 مس ع سا يبي بير سس شا بير 


ثلاثا» ثم قَال : 0 َعَم وْضوء سول الله عله 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
كل* 


5 ( كم الشَهْرُ وَذِكرُ الاختلافٍ 


عَلَى الرّهْرِيٌّ في الْحَبَرِ عَنْ عَائْشَةَ)'") 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكور أن معمرًا رواه عن الزهريٌ» 
ع ١‏ الست رم لدعا موا م نوتس ا 
حمزة. فروياه عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» عن ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهماء لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء كما سبق؛ لكونه مرويا ثابتا 
بالطريقين» فقد صرّح الزهريّ بأنه أخبره كل من عروة» كما في مسلم برقم ٠١87‏ 
وعبيد الله كما سيأتي في الرواية التالية» ولذا أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء ٠‏ وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
فتفطن. والله تعالى أعلم بالصواب. 

-#51*١‏ (أخبَرنا نَضرُ بن عَلِيْ الْحَهُضَمِي» عَن عَبْدِ الأغلّى» قَال: حَدَّنَنا مَعْمَرٌء عَنِ 
الزفرِيٍ ؛ عَنْ عَرْوَةٌ عَنْ عَايْشَْةَ قَالَتْ: نسم رَسْولُ الله يكنذ, أن لا يَدْخُلَ عَلَى نِسَابِ 

شَهْرَاء لبت يَسْعًا وَعِشْرِينَ َقُلْتُ : أَلَبسَ قذ كُنتَ آلَيِتَ شَهْرًا؟ فَعَدَدْتُ الَْيَامَ تِسْعًا 
وَعِشْرِينَ ‏ َثَالَ رَسُولُ الله يكل : «الشّهْرُ يَسْعْ وَعِشْرُونَ؛ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 385/5١ ]١٠١[ (نصر بن علي الجَهْضَميَ) البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

. 581/٠١ ]8[ (عبدالأعلى) بن عبدالأعلى الساميّ البصريّء ثقة‎ -١ 

“- (معمر) بن راشد الصنعانيّ» ثقة ثبت [ل/ا] . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] . 

ه- (عروة) بن الزبير المدنئ الثقة الثبت الفقيه ["9] . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف نُك . ومنها: أن نصفه الأول مسلسل 
بالبصريين» ومعمر وإن كان صتعانيًا إلا أنه بصري الأصل» ونصفه الثاني مسلسل 
بالمدنيين . ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة» عروة» وفيه 
عائشة من المكثرين السبعة» روت )5١١١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 


. وفى نسخة: «فى خبر عائشة» يها بالإضافة‎ )١( 


يلصن 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ الله يل) أي حلف (أَنْ 
لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرَا) لغضب عليهنَ بسبب إفشاء حفصة سرًا إلى عائشة مين » كما 
سيأتي بيانه في الحديث التالي (قَلَبتَ) في محل اعتزاله عنهن (تِسْعًا وَعِشْرِينَ) أي ثم 
دخل عليهنْ. وفي رواية مسلم: «فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل عليّ رسول الله 
يكلء قالت: بدأ بي» فقلت: يا رسول اللّهء إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرًا. . . .». 

[تنبيه] : استشكل قولها المذكور في رواية مسلم: ا 
دخل عليّ. . .» لأن مقتضاه ه أنه دخل في اليوم التاسع والعشرين» فلم يكن ثم شهرٌء لا 
على الكمال». ولا على النقصان. 

[وأجيب] : بأن المراد فلما مضت تسع وعشرون ليلة بأيامهاء فإن العرب تؤرّخ 
بالليالي» وتكون الأيام تابعة لهاء ويدل لذلك قوله في حديث أم سلمة فقا عند 
البخاري وغيره: «فلما مضى تسعة وعشرون يوما». 

[فإن قلت] : في ا جابر يه في هذه القصة : افخرج 

لينا صباح تسع وعشرين»» وهو صريح في أنه كان دخوله في التاسع والعشرين. 

[قلت] : أجيب عنه بأن معناه صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوماء وهي 

صبيحة ثلاثين» وهذا هو المعنى جمعًا بين الروايات». فإن قوله: «فلما مضى تسعة 
وخروة يوماة يقطة التراع في للدي بهذا تأوله التروي فى اشر سبلم ةاتنما للفاضي 
عياض.» فإنه قال بعد ذكره اختلاف الروايات في ذلك: معناه كله: بعد تمام تسعة 
وعشرين يومّاء يدل عليه رواية: «فلما مضى تسع وعشرون يومًا». انتهى. أفاده في 
«الطرح م 

قالت عائشة (قَقُلْتُ : أَلَِسَ كذ كُنتَ آلَيتَ) أي حلفت (شَهْرًا؟) ظرف لعدم الدخول» 
أي حلفت أن لا تدخل علينا شهرّاء وليس ظرفا «آليت»» ويدلَ على ذلك سائر 
الروايات (فعَدَدْتُ الْأَيامَ» تِسعا وَعِشْرِينَ) لفظ مسلم: «وإنك قد دخلت عن تسع 
وعشرين أعدّهنّ (فَقَالَ رَسُوَلُ اللّه كله : «الشهَْرُ بذ تَسْعٌ وَعِشْرُونَ؛ ) «ال» للعهد. أي هذا 
الشهرء وهذا يقتضي أن الشهر كان بالهلال» بالأيام : وكأنه خفي الهلال على الناس» 
وعلم النبي يَكِْةِ به بقول جبريل» كما يدل عليه حديث الباب التالي» فلذا اعترضت 


5 ١١ص انظر «الطرح» ج64‎ - )١( 


شرح سئن النسائى - كبّاتث الصّيَام 


عائشة بما اعترضت. فبيّن لها النبئ مَك حقيقة الأمرء لكن مقتضى العدّ أن الشهر كان 
على الأيام» إلا أن يقال: زعمت عائشة أن الشهر ثلاثون» وإن رؤي الهلال قبل ذلك» 
وهذا بعيد. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة يخي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/١7171-‏ وفي «الكبرى»)5١/ 7514١‏ . وأخرجه (م) في «الصيام» 
(ت) فى «التفسير» 7784٠‏ (أحمد) فى «باقى مسئد الأنصار» 78١175‏ . واللّه 
تعالى أعلم . ْ 0 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان كمّيّة الشهرء أي عدده 
وذلك أن الشهر كما يكون ثلاثين يكون تسعًا وعشرين؛ لأن حقيقة الشهور العربيّة مبنيّة 
على رؤية الهلال» وهو تارة يرى بعد ليلة الثلاثين» فيكون الشهر ثلاثين» وتارة يُرى في 
ليلة الثلائين» فيكون تسعًا وعشرين. 

(ومنها): جواز معاقبة الأزواج بعدم الدخول عليهِنَ شهرًا (ومنها): جواز هجران 
المسلم فوق ثلاثة أيام» إذا تعلقت بذلك مصلحة دينية؛ من صلاح حال المهجورء 
وغير ذلك» ومن ذلك ما إذا كان المهجور مبتدعاء أو مجاهرًا بالظلم والفسوق» فلا 
يحرم مهاجرته» وأما قوله يَكِ: «ولا يحل لمسلم أن بهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» -متفق 
عليه- فمحله ما إذا كان الهجران لحظوظ النفس» وتعنتات أهل الدنيا. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: في «الروضة»: قال أصحابنا وغيرهم: هذا في 
الهجران لغير عذر شرعيّء فإن كان عذرٌ بأن كان المهجور مذموم الحال؛؟ لبدعة» أو 
فسقء» أو نحوهماء أو كان فيه صلاح لدين الهاجرء أو المهجورء فلا يحرم؛ وعلى هذا 
يُحمل ما ثبت من هجر النبي كَكِةْ كعب بن مالك وصاحبيه» وخبيه كَكْةِ عن كلامهم. 
وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضًا انتهى ”'' . 

(ومنها): أن هذا الحديث صريح أن حلفه يكْهِ كان على الامتناع من الدخول على 


دق سيدا انظر «طرح التغريب» اج ص9١١-١٠١١‏ 95 


٠١١١١ كم الشّهْرٌء وذكرٌ الاختلافٍ . . . - حديث رقم‎ ( - ١4 
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أزواجه شهرّاء فتبيّن أن قوله في حديث أم سلمةء وأنس» وغيرهما 4 : «آلى النبيّ 
ينه من نسائه» أريد به ذلك» ولم يُرَّد به الحلف على الامتناع من الوطءء والروايات 
يفسّر بعضها بعضّاء فإن الإيلاء في اللغة مطلق الحلف, لكنه مستعمل في عرف الفقهاء 
في حلف مخصوصء وهو الحلف على الامتناع من وطء زوجته مطلقّاء أو مذة تزيد 
على أربعة أشهرء فلا يستعمل الإيلاء عندهم فيما عدا ذلك» والإيلاء على الوجه 
المذكور حرام؛ لما فيه من إيذاء الزوجة» وليس هو المذكور في الحديث» ولو حلف 
على الامتناع من وطء الزوجة أربعة أشهر فما دونها لم يكن حرامًاء وتعديته في حديث 
أم سلمة وغيرها ب«من» يدل على ذلك؛ لأنه راعى المعنى» وهو اردع من الدخول» 
وهو يتعدى بامن». قاله الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى ”'©. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

شلقدة - (أخْبّرنَا عبد الله بن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمٌ» قَالَ : حَدَّئَنَا عَمّيء قَال: : حَدَنَنَا أبي» 
عَنْ صَالِح» ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) أن عبِيَ الل بن عَبدِ الله نٍ أبي لور حَدَنَهُ ح و أَخْبَرنا 
عَمْرُو بْنْ مَنْصُورِ قَالَ: حَدّكَنا الْحَكُمْ بْنْ نافع كَالَ أَنْبَأنَا شْعَيبٌ» عَنِ الزّهْرِيّ» قَالَ: 
احرى قدالك اقل الله بْن أبي لَوْرِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: لَمْأوَلْ حَرِيضَاء أنْ 
سال عمد مََ ب الْخَطاب») عن الْمَرتِنء من أَزواج رَسُولٍ الله يكل اللَنينِ قَالَ الله لَهُمَا : 
#إن انوي 1 ص 0 وي > [التحريم :؛] وَسَاقَ الْحَدِيكَء وَقَالَ فيه : فَاغْتَوَّلَ 
رَسُولُ الله يك نِسَاءَهُ من أَجْلٍ ذَلِكَ الْحَدِيثِء جِين أَنْشَئْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائْشَةَ تَسْعًا 
وَعِشْرِينَ لَيلَة قَالَتْ عَائِمَةُ: وَكَانَ قَالَ: «مَا نا بِدَاجْلٍ عَلَنهِنْ شَهْرًاه مِنْ شِدَةٍ مَوْجِدَتِهِ 
عَلَيْهِنٌ ٠‏ جِين حَدَّنَهُ الله عَزّ وَجَلَ حَدِينَهُنٌ» لما مَضَتْ يَسْعْ وَعِشْرُونَ َيل دَخَلَ عَلَى 
عَائْشَةَ قبَدَأَ باء فَقَالَتْ لَهُ عَائِصَةُ: إِنْكَ قَذْ كُنتَ» آلَيِتَ يَا رَسُولَ الله أن لا تَدْخُل عَلَينَا 
شَهْرَاء َإِنا أَصْبَحمًا من تشع وَعِشْرِي ليله نَعُدُهَا عَدَدَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّه كلةِ: «الشَهَْرُ 
تَسْعٌ وَعِشْرُونَ نّ لَيلَقه ). 2 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

-١‏ (عُبيداللُه بن سعد بن إبراهيم) الزهريّ» أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهان» 
ثقة 2:8٠ /١ا/ ]1١1١[‏ . 

-١‏ (عمه) يعقوب بن إبراهيم الزهريٌ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة فاضل» 
من صغار [9] "١5/١95‏ . 
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'- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» أبو 
إسحاق 0-0 بغداد. ثقَةَ حجة, 0 فيه بلا 0 [4] ولخيم 
ثبت فقيه [5] 01 

69- (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي» ثقة ثبت ١51/٠١١81]1١1١[‏ : من أفراد 


المصئف . 
ك- 1 بن اع الْبَهُرَانَيَ -, بفتح الموخدة. وسكون الهاء- مولاهم. أبو اليمان 
الحمصيّ» ثقة ثبت .]١١1[‏ 


قال الأثرم : سثل أبو عبدالله عن أبي اليمان؟ فقال: أما حديثه عن صفوان» وحريز 
فصحيح . قال : لخر يقول: أخبرنا شطت واستحل ذلك بشي عجيب » ان أ 
عبدالله : كان أَمْ * شعيب في الحديث عَسِرًا جذّاء وكان علي بن عيّاش سمع منه. وذكر 
قضة الأدل: مضل أراهاء أنه سألوه أن يأذن لهم أن يرووا عنهء فقال لهم: لاء ثم 
كلموهء» وحضر ذلك أبو اليمان» فقال لهم: ارووا عني تلك الأحاديث» فقلت لأبي 
عبداللّه مناولة؟ قال: لو كان مناولة» كان لم يعطهم كثبّاء ولا شيئًاء إنما سمع هذا 
فقطء فكان ابن شعيب يقول: : إن أبا اليمان جاءني فأخذ كُتب شعيب مني بعدٌء وهو 
يقول: أخبرنا. وقال القاسم بن أبي صالح الهِمَذَانيَ» عن إبراهيم بن الحسين بن 
ديزيل : سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت 
الكتب من شعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضهء وبعضه قرأ عليّ» وبعضه أجازلي» وبعضه 
مناولة» فقال: قل في كله: أخبرنا شعيب. وقال المفضّل بن غسّانء عن يحيى بن 
تعن «اشالت أيا المان عن يضيك تعيب .بن أي مهمرة؟ ذقال الكدن هن عتارلة» 
المناولة لم أخرجها لأحد. وقال أبو زرعة الدمشقيّ» عن أبي اليمان : كان شعيب عَسِرًا 
في الحديث» فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة» فقال: هذه كتبى» وقد صححتهاء فمن 
آراد أن ياحلها مني فلياخذهاء ومن راد أن يُعرضن فليعرضن» ومن أزاذ أن يشتعها من 
ابني» فإنه قد سمعها مني. وقال سعيد بن عمرو البَرْدَعيّ. عن أبي زرعة الرازيّ: لم 
يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثا واحدّاء والباقي إجازة. وقال البردعيّ: قلت 
لمحمد بن يحيى في حديث أنس» عن أم حبيبة -يعني حديث : «أرأيتٌ ما تَلقى أمتي 
من بعد...) الحديث-: حدثكم به أبو اليمان؟ فقال: نعم حدثنا به من أصلهء عن 
شعيب» عن ابن أب حسينء فقلت: حدثنا به غير واحد عن أبي اليمانء فقالوا: « 
الزهريّ»؛ قال: لقنوه «عن الزهري»» قلت: قد رواه يحيى بن معين» فقال: يحيى بن 


-١ 4‏ ( كم الشَهْرٌء وذكرٌ الاختلافٍ . . . - حديث رقم (١١١‏ 


الماح 
معين لقيه بعدي. وقال أبو زرعة الدمشقيّ» عن أحمد بعد أن رواه عن أبي اليمان»ء عن 
أبى حسين ملصقًا يكتاب الزهريّ» كأنه يذهب إلى أنه اختلط يكتاب الزهريٌّ فكان 
يعَذِرٌ أبا اليمان» ولا يحمل عليه فيه . قال أبو زرعة: وقد سألت عنه أحمد بن صالحء 
فقال لي مثل قول أحمد بن حنبل. وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوريّ: قال لنا أبو 
البعاد! ال 0 ا عن ابن أبي سين علطت فيه بورقة 
ا ثقَة ثقة. وقال العجليّ : مم عدا مص د 
سمعت أبا اليمان يقول: صرت إلى مالك». فرأيت َ من الحجاب والفرش شيئًا 
عجيّاء فقلت: ليس هذا من أخلاق العلماء» فمضيتٌ وتركته» ثم ندمت بعدذ. وقال 
من شعيب مشاركة. وقال الخليليَ: نسخة شعيب رواها الأئمة عن الحكم» وتابع أبا 
اليمان علىّ بن عيّاش الحمصيّ» وهو ثقة. 

اسه بن سدق وقين امات 911 قاذ لووط ةوسا 1 كنال 
البخاري وغيره : مات سنة (77؟) زاد محمد بن سعد: في ذي الحجة بحمص ٠.‏ 

روى له الجماعة» وله عند المصئف فى هذا الكتاب ثمانية أحاديث: برقم 7177 
ولا559؟ و8١55‏ الميفيرون و5585 و17/55؟ و5955 و5965 . وله في ابن ماجه 
حديث واحد في خخطبة علي بنت أبي جهل . 

/ط- (شعيب) د بن أبي حمزة ة دينار» أبو بة بكر ايضي: 2000 48 . 

94 عر . بن أبي ثور) القرشي مواق ,ل تزف المدنيّ» ثقة [] . 

رَوَى عن ابن عباس» وصفيّة بنت شيبة . وعنه الزهريّ» ومحمد بن جعفر بن الزبير. 
ذكره مسلم في الطبقة الثالثة من أهل المدينة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
البخاريٌّ : قال مصعب : كان أبو ثور من بنى الغرث بن مُرّة بن أدّ» وعداده فى بنى 
نوفل. وذكر الخطيب في «الْمُكمّل» أنه لم يروعن غير ابن عباس» ولم يرو عنه غير 
الزهريّ. روى له الجماعة وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه] : اشترك مع عبيدالله بن عبدالله هذا في اسمهء رامع انيه وفي الرواية عن 
ابن عباس» ورواية الزهريٌ تيجا عوزالله بعالل بن عُتبة بن مسعود الهذليّ 
المدنيّ» لكن رواية هذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كثيرة ذ فى «الصحيحين) » 


شرح_ سنن النسائي - كِتَابُ الصّيّام 


وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث. أفاده في «الفتم» © . 
١٠-(ابن‏ عباس) عبدالله الحبر البحر رضي اللّه تعالى عنهما "١/71‏ . واللّه تعالى 
اعلي: 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سباعيات المصنف. وفيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض: صالح.» والزهريّ. وعبيد اللهء وفيه كتابة (ح) إشارة إلى التحويل إلى سند 
آخرء وفيه أن الثاني أعلى من الأول» فإنه سداسيئ» وفيه عبيد اللّه بن بن عبد اللّه بن 
ابي توي وإذ كان نع زلا ]بقلل الروايق» قليين لبن الكيه البينة الهذا الحديف» 
وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنٍ ابْنِ عَبّاس) رضي اللّه تعالى عنهماء أنه (ثَالَ: لم أَرَلَ حَرِيصَاء أَنْ أنآل ف 
بْنَ الْخَطاب) له 2 وفي رواية عبيد بن حُنين» عن ابن عباس صلييَا » عند 
البخاريٌّ : امكثت سنة أريد أن أسأل عمر. "٠‏ (َنٍ الْمَرنينِ) وفي رواية غُبيد: (عن : 
أي 2_7 أروَاجٍ رَسُولٍ الله يلل اللْتنِ قَالَ اللّهُ لَهُمَا: «إإن نوي إِلَ َه مَتَدْ صَعَتْ 

4 وَسَاقَ الْحَدِيتَ) يحتمل أن يكون فاعل «ساق» ضمير الزهريّ» ويحتمل أن 
0 غيره. يعني ساق الحديث بطوله؛ فإنه حديث طويل» وقد ساقه البخاريّ فى 
اصحيحه) بلوله- فقال:+ 1 

5 حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء قال: أخبرني عبيدالله بن 
عبدالله بن أبي ثورء عن عبدالله بن عباس تنه . قال: الك حي على ايا 
عمر بن الخطاب؛ عن المرأتين» من أزواج النبي يِه اللتين قال الله تعالى : إن نَنْوبآ 
ِل لله فَقَدٌ ع2 صَعَتَ قلويكا 4 حتى حَج وحججت معهء وعدل.». وعدلت معه ا 
فتبرز» ثم جاء » فسكبت على يديه منهاء فتوضأء فقلت له: اب المومين ان م 
المرأتانء من أزواج النبي كَل اللتان قال الله تعالى: #إن تويك إِلَ أله مَقَدَ 52 

نكا > قال : واعجبا لك يا ابن عباس » هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث 
يسوقه» قال: كنت أناء وجار لي من الأنصارء في بني أمية بن زيدء وهم من عوالي 
المدينة» وكنا نتناوب النزول» على النبي كَل فينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا نزلت» 


010( - «فتحا جاص١790‏ . 


-١ >‏ ( كم الشّهْرُء وذكرٌ الاخيلاف . . 


. - حديث رقم !"الا 


فض 


جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم» من الوحي» أو غيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك» 
وكنا معشرّ قريش» نغلب النساء» فلما قَدِمنا على الأنصارء إذا قوم تغلبهم نساؤهمء 
فَطفِقَ نساؤناء يأخذن من أدب نساء الأنصارء فصَّحَبِتُ على امرأتي» فراجعتني» 
فأنكرت أن تراجعني» قالت: ولِمَ تنكرُ أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي كله 
ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجُرُهُ اليومَ حتى الليل» فأفزعني ذلك» وقلت لها: قد خاب 
من فْعَلَ ذلك منهن» ثم جمعت علي ثيابي» فنزلت» فدخلت على حفصة» فقلت لها: 
أيْ حفصةٌ أتغاضب إحداكنّ النبي يكل اليومٌ حتى الليل؟ قالت: نعم» فقلت: قد جِْبْتِ 
وَحَنِنِرَكَ افتأميين أن يعضت الله لقضب رسولة كله تتهلكي) لا تستكثري النبي كَل 
ولا تراجعيه فى شىء» ولا تبجريه» وسلينى ما بدا لك ولا يَعْدَنْك أن كانت جارتك» 
ارماباكه وأحبٌ إلى النبي 5ه -يريد عائشة- قال عمر: وكنا قد تحدثناء أن غَسَّان 

تنعل الخيل لغزوناء فنزل سحي الأنصاري» يوم نوبته» فرجع إلينا عِشَاءَ فضرب 
الى راردا وقال: ثم هو ففزعت» فخرجت إليه» فقال : قد حَدّث اليوم أمر 
عظيم» قلت: ما هو؟ 0 غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك» وأهولء طَلَّقَّ النبي 
كه نساءه» وقال عُبيد بن حُنين: سمع ابن عباس» عن عمرء فقال: اعتزل النبي كه 
أزواجه» فقلت: خابت حفصة» وخسرتء» قد كنت أظن هذاء يوشك أن يكونء 
فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع النبي كك فدخل النبي َل مَشْرْيَةٌ له 
فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة. فإذا هي تبكي» فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك 
هذا؟ أطلقكن النبى كَيه؟ قالت: لا أدري» ها هو ذاء معتزل في المشربة» فخرجت» 
فجئت إلى المنبر» فإذا حوله رهط؛ يبكي بعضهمء فجلست معهم قليلاء ثم غلبني ما 
أجدء فجئت المشربة التي فيها النبي ته فقلت لغلام له أسود: استأذِنٌ لعمرء فدخل 
الغلام» فكلم النبي كل ثم رجع. فقال: كلمت النبي كك وذكرتك له» فصمت»ء 
فانصرفت» حتى جلستء. مع الرهط الذين عند المنبرء ثم غلبني ما أجدء فجئت» 
فقلت للغلام: استأذن لعمرء فدخل» ثم رجعء فقال: قد ذكرتك له.» فصمت» 
فرجعت» فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجدء فجئت الغلام» 
فقلت: استأذن لعمرء فدخل» ثم رجع إلي» فقال: قد ذكرتك له» فصمت,ء فلما وليت 
منصرفاء قال: إذا الغلام يدعوني» فقال: قد أذن لك النبي يك فدخلت على رسول 
الله يكل فإذا هو مضطجع. على رمال حصيرء ليس بينه وبينه فراش» قد أُثّر الرمال 
بجنبه» متكئا على وسادة من أدم» حشوها ليف» فسلمت عليه» ثم قلت» وأنا قائم: يا 
رسول اللّهء أطلقت نساءك. فرفع إليّ بصرهء فقال: «لا»؛ فقلت: الله أكبر» ثم قلت» 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الصّيًا 
1 سبع تت 707 


وأنا قائم : أستأنس يا رسول الله لو رأيتتي؛ وكنا معشر قريكن :: تغلب النساء «فلما 
قدمنا المدينة» إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي 55 ثم قلت : ا رسو الله لو 
رأيتنى» ودخلت على حفصة» ني لا يَعْرَنّك أن كانت جارتك أوضأ منك» 
راجن إلى النبي يكو يريد عائشة» فتبسم النبي كَكْه تبسمة أخرى» فجلست حين رأيته 
تبسم» فرفعت بصري في بيته» فوالله ما رأيت في بيتهء شيئا يرد البصرء غير أَعَبَةٍ 
ثلاثة» فقلت: يا رسول اللهء ادع الله فليوسع على أمتك. فإن فارس والروم» قد 
وُسّع عليهم» وأعطوا الدنياء وهم لا يعبدون الله» فجلس النبي كَل وكان متكثاء 
فقال: "أوفي هذا أنت» يا ابن الخطابء». إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة 
الدنياة» فقلت: يا رسول الله استغفر لى فاعتزل النبى يَكهٍ نساءه» من أجل ذلك 
الحديث» حين أفشته حفصة إلى عائشة» تسعا وعشرين ليلة» وكان قال: ما أنا بداخل 
عليهن شهرا»» من شدة مَوْجِدْته عليهن» حين عاتبه اللّه فلما مضت تسع وعشرون 
ليلة» دخل على عائشة» فبدأ بهاء فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك كنت قد 
أقسمت, أن لا تدخل علينا شهراء وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أَعُدَُها عَذّاء 
فقال: «الشهر تسع وعشرون ليلة»» فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» قالت عائشة 
ثم أنزل الله تعالى آية التخيرء فبدأ بي أول امرأة من نسائهء فاخترته» ثم خير نساءه 
كلهن» فقلن: مثل ما قالت عائشة. انتهى . 

(وَكَالَ فيه : فَاعْتَرَلَ رَسُولُ الله يكل نسَاءَهُ مِن أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِء جين أَقْشَنْهُ حَفْصَةُ 
إلى عَائْشَةَ) قال في «الفتح»: كذا في هذه الطريق لم يفسَر الحديث المذكور الذي أفشته 
حفصة. وفيه أيضًا: «وكان قال: «ما أنا بداخل عليهن شهرّاء من شذة مَوْجِدّته عليهنّ 
حين عاتبه اللّه) . وهذا أيضا مبهم» ولم أره مفسّرًا. وكان اعتزاله «في الْمَشْرُبة؛ كما في 
حديث ابن عباس عن عمر 44 ١‏ فأفاد محمد بن الحسن المخزوميّ في كتابه «أخبار 
المدينة» بسند له مرسل : «أنه يكِِهِ كان يبيت فى المشربة» ويقيل عند أراكة على خلوة بئر 
كانك ساك ة. .ولس كي يشوم من الطرق عن الزهري :بإستاد النانت إله :هنا رؤاه اب 
إسحاق كما أشرت إليه في تفسير «سورة التحريم؟ . والمراد بالمعاتبة قوله تعالى : يبا 
ألنَئّ لِمَ حرم م َآ أَمَلّ أنه لك» الآيات [التحريم: »]١‏ وسيأتي بيان اختلاف العلماء في 
الذي حرمه النبي كد على نفسه. وعوتب على تحريمه» وف سينيا جلف في الضيالة 
الراقةء: إن شاء الله تعالى.: 

(تِسْعَا وَعِشْرينَ لَبِلَهَّ قَالَتْ عَائِشَِةُ: وَكَانَ قَالَ: «مَا أنَا بدَاخل عَلَيهِنٌ شَهْرًا» ) وفى 
رواية حماد بن سلمة عند مسلم في طريق عُبيد بن حنين: الوكان آلى منهنَ شهرًاه. أي 
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حلف» أو أقسمء وليس المراد به الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفانًا (مِنْ شِدَةٍ 
مَوْجِدَتِهِ) -بفتح الميم» وسكون الواوء وكسر الجيم: أي غضبه عَلَيْهِنٌ (جِينٌ حَدَّنَهُ اللّهُ 
عَّ وَجَلَ حَدِيئَهُنٌ هُنّ) أي أنزل عليه الوحي بأن حفصة أفشت سرّه لعائشة نس عقا (كلقا نشت 
تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيِلَةُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً) فيه أن من غاب عن أزواجه» ثم حضر يبدأ بمن 
شاء منهنّ ' ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يُقرع» كذا قيل. . ويحتمل أن تكون 
البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها. قاله في «الفتح» (قبَدَا بيبا فَقَالَثْ لَهُ عَائِسَةٌ) 
وفي رواية سماك ب بن الوليد أن عمر ذكره بذلك» قال الحافظ : ولا منافاة بينهما؛ لأن في 
سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك حين دخل 
عليهاء فكأنهما تواردا على ذلك . 

وقد أخرج مسلم من حديث جابر في هذه القصّة قال: «فقلنا»» فظاهر هذا السياق 
يوهم أنه من تتمة حديث عمرء فيكون عمر حضر ذلك من عائشة» قال الحافظ: و 
محتمل عندي» لكن يقويّ أن يكون هذا من تعاليق الزهريّ في هذه الطريق» فإن هذا 
القدر 0 0 أخرجه مسلم من رواية معمر عنه: أن النبي كَل 
أقسم أن لا يدخل على نسائه شهرّاء قال الزهري: فأخبرني عروة» عن عائشة» 
قالت . . . فذكره». 

ريف قن قوت لبك) أى بخاقت: ولفظ البخاريّ : إنك كنت قد أقسمت. . 2.١‏ (يَا 
وول الله أنْ لا تَدْخُل عَلَينَا شَهْرَاء ونا أصجنا من نشم وجفرين ليل رفي وواية ‏ 
ا باللام» وفي أخرى : ا وهي متقاربة (تَعْدَّهَا عَدَدَاء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يكن : 
«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَهه ) أي بعض الشهور يكون تسعًا وعشرين ليلة» أو المراد 
الشهر الذي أقسم عليه» ذه«ال» للعهدء يوضّح ذلك ما زاد ه في «صحيح البخاري» 
بلفظ : «فكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين ليلة» . 

قال في «الفتح» : في هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله» وأنه لا يراد به الحصرء 
أو أن اللام في قوله: «الشهر» للعهد من الشهر المحلوف عليه ولاابارة سن ولك أن 
تكون الشهور كلها كذلك» وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر 
تسع وعشرون» فأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبدالرحمن» عن ابن عمرء رفعه: 
«الشهر تسع وعشرون»» قال: فذكروا ذلك لعائشة» فقالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن» 
إنما قال: «الشهر قد يكون تسعا وعشرين». عي تلو 
بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة 5207 


. «فتح» ج١٠ ص556”‎ -)١( 
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رجال الرسنان : [5] 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي أبورجاء البغلاني ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم في 
.١/١‏ 
١‏ - (أبوعوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري », الواسطي ثقة ثبت 
[/] تقدم في 15/15١‏ . 
١‏ فظاد ين عاة) الوجدائي الرادضي كرفي متدوة (0] تكد 
في 9١/175‏ . 
: - ( عبد خير) قيل : اسمه عبد الرحمن بن يزيد » أبوعمارة 
الكوفي ثقة مخضرم [7] تقدم في 4١/75‏ . 
د - (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه تقدم في 41/15 . 
لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من حماسياته » وأن رواته موثوقون » وكلهم كوفيون إلا 
شيخه فبغلاني» وأبا عوانة فواسطي » وفيه الإخبارء والتحديث 
والعنعنة . 
شرج الحديث 
عن عبد خير أنه ( قال : أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) أي 
في منزله » وفي رواية أبي داود « أتانا علي » أي في منازلنا ( وقد صلى ) 
جملة حالية » أي والحال أنه قد صلى ( فدعا بطهور) بفتح الطاء » أي بماء 
الوضوء ( فقلنا ) أي في أنفسنا » أو فيما بيننا( ما يصنع به ؟ ) اما» 
استفهامية » أي أي شيء د يصنع بالطهور ؟ ( وقد صلى ) أي والحال أنه 
حلى ها » ناف( يوين اخل اشدرن ماعن الور رزلا ملعن 6ن 
التعليم » أو الإعلام » أي إلا ليبين لنا كيفية وضوء النبي عله بالفعل » 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 

5.377 ياي يي 3_س_____ 3 7 ب___ ا ___+__؟ت_ ا 7 ٍْ9ْْ؟!؟ب؟بٍ7 ؟ 20 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: 

[إن قلت]: ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين» مع أنه لا ينحصر فيه» فقديكون ثلاثين . 

[قلت] : عنه أجوبة: (أحدها): أن المعنى كما تقدم أن الشهر يكون تسعة وعشرين 
يوماء وحينئذ فلا إشكال في ذلك . (ثانيها): أن الألف واللام للعهد. والمراد أن هذا 
الشهر الذي أقسم على الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يومًا. (ثالثها): أنه بنى 
ذلك على الغالب الأكثر؛ لأن مجيء الشهر تسعا وعشرين في زمنه كٍ كان أكثر من 
ثلاثين. وفي سنن أبي داود» والترمذيٌء عن ابن مسعود كيه . قال: «ما صمت مع 
النبي كه تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين». وكذا في سنن ابن ماجهء عن أبي 
هريرة تيه . (رابعها): قال القاضي أبو بكر بن العربي معناه حصره من أحد طرفيه» 
وهو النقصان» أي أنه يكون تسعًا وعشرين» وهو أقلّهء وقد يكون ثلاثين» وهو أكثره. 
فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر احتياطاء ولا تقتصروا على الأقل تخفيًاء ولكن اربطوا 
عبادتكم برؤيته» واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله انتهى ”'؟ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب., وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7177/14- وفي «الكبرى02١/7‏ 7447 . وأخرجه (خ) في «المظالم 
والغصب» 4 وفي «(التفسير»)؟ 567 وثالاهة و5"#ه5: و50/947 و«التكاح1؟9/اغ 
و«اللياس»)78465ه0 . (م) «الطلاق»: 50/١‏ وه4٠ا”‏ و5٠50‏ . (د) «الجنائزالا/ا؟ . 
(ت) «التفسير»٠754”‏ . (أحمد) «مسند العشرة» 7١17‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو أن الشهر قد يكون تسعا 
وعشرين ليلة. (ومنها): حسن تلطف ابن عباس تيينا» وشدّة حرصه على الاطلاع 
على فنون التفسير (ومنها): طلب علوٌ الإسناد؛ لأن ابن عباس أقام مذّة طويلة يتنظر 
خلوة عمر ليأخذ عنه» وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن لا هاب أن يسأله كما 
كان يهاب عمر (ومنها): سياق القصّة على وجههاء وإن لم يسأل السائل عن ذلكء إذا 
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يحض 
ل ا وخصوصًا إذا كان العالم يعلم أن الطالب 
يؤثر ذلك (ومنها) : مهابة الطالب للعالم» وتواخ ضع العالم له وصبره على مُسَاءَلته» وإن 
كان عله فن شيم من .الت غْضاضة (ومنها): - 60 الزوجات بالاعتزال عنهنّ» 
وترك الدخول عليهنَ (ومنها): جواز المعاقبة على إفشاء السرٌ بما يليق بمن 
أفشاه(ومنها): فضل عائشة يها ٠»‏ حيث بدأ بها النبي يَكةِ عند نزوله من محل اعتزاله 
: (ومنها) : تذكير ابعلت بيه ذا وقع منه ما ظاهره نسيانهاء لا سيما ممن له تعلق 
بذلك؛ لأن عائشة خشيت أن يكون يك نسي مقدار ما حلف عليه» وهو شهرء والشهر 
ثلاثون يومّاء أو تسعة وعشرون يومّاء فلما نزل فى تسعة وعشرين ظنئّت أنه ذّهِل عن 
القدرء أو أن الشهر لم يمُلَ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الذي حرّمه النبي يك على نفسه. وفي 
سبب حلفه : 
(اعلم): أنه وقع اختلاف في الذي حرّمه النبي كَكةِ على نفسهء وعو تب على 
ا ا ا ال ل 
فالذي ة رن لمشي داعس وقيل: في تحريم جاريته مارية. ٠‏ ووقع في 
رواية يزيد بن رومان» عن عائشة. عند ابن مردويه ما يجمع القولين» وفيه : «أن حفصة 
أفديت ليا غك انها بترم وكان رسول اللّه ليِ إذا دخل عليها حبسته حتى تُلعِقه» أو 
تسقيه نهاء فقالت عائشة لجارية عندها حبشيّة.» يقال لها خضراء: إذا دخل على 
حفصة» فانظري ما يصنع» فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبهاء 
فقالت: إذا دخل عليكنّ» فقلن: إنا نجد منك ريح مَغافرء فقال: هو عسلء واللّه لا 
أطعمه أبذاء فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباهاء فأذن لهاء فذهبت» فأرسل إلى 
جاريته مارية» فأدخلها بيت حفصة» قالت حفصة: فرجعت» فوجدت الباب مغلقّاء 
فخرج» ووجهه يقطرء وحفصة تبكي» فعاتبته» فقال: أشهدك أنها علي حرام أنظري» 
لا تخبري بهذا امرأة» وهي عندكِ أمانة» فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين 


)١(‏ - قضة العسل ساقها البخاريّ مطوّلة ومختصرة» فمنها : ما ساقها من طريق عبيد بن عمير» يقول: 
سمعت عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم» كان يمكث عند زينب بنت 
جحش» ويشرب عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة:ء أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه 
وسلمء فلتقل: إني أجد منك ريح مَغَافيره أكلت مغافيرء فدخل على إحداهماء فقالت له: 
ذلكء» فقال: «لاء بل شريت عسلاء عند زينب بنت جحش » ولن أعود لهك فنزلت : ييا َي 
ِدَ عَم مآ أل لنَهُ ك4 إلى «إن تنو إل أنَهِ4 لعائشة وحفصةء «وَإذ أسَرَّ أليّنّ إل بَعْضٍ أَرو 4 
لقوله : : بل شربت عسلا انتهى . 
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عائشة» فقالت: ألا أبشّرك؟ إن رسول الله يكل قد حرّم أمته» فنزلت». وعند ابن سعدء 
من طريق شعبة مولى ابن عباس» عنه: «خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة» فدخل 
رسول الله يِه بجاريته القبطية بيت حفصة» فجاءت» فرقبته» حتى خرجت الجارية» 
فقالت له: أما إني قد رأيت ما صنعتٌ» قال: «فاكتمي عليَء وهي حرام»» فانطلقت 
حفصة إلى عائشة» فأخبرتهاء فقالت لها عائشة: أما يومي» فتعرّسٌ فيه بالقبطيّة» ويسلم 
لنسائك سائر أيامهنّ» فنزلت الآية. وجاء في ذلك ذكر وجه ثالث» أخرجه ابن مردويه» 
من طريق الضحًاك» عن ابن عباس» قال: دخلت حفصة على النبي و بيتهاء فوجدت 
معه مارية» فقال: «لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي 
كن إذا أنامق عذهيت إن عاشةة 'واشرعيا: فقاليت لدافائقة ذللكه: والتمسشة منه 
أن يحرّم مارية » فحرّمهاء ثم جاء إلى حفصة» فقال: أمرتك ألا تخبري عائشة» 
فأخبرتهاء 0 على ذلك» ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال اللّه تعالى: 
#عَرَفَ بَعْصَم وَأَعْض عَنْ بَمن4 [التحريم: ”] . وأخرج الطبرانيَ في «الأوسط)ء وفي 
اعشرة النساء»؛ عن أبي هريرة نحوه بتمامه» وفي كل منهما ضعف . 

وجاء في سبب غضبه منهن» وحلفه أن لا يدخل عليهنَ شهرًا قضّة أخرى, فأخرج 
أبن سعد من طريق عمرة» عن عائشة» قالت: أهديت لرسول اللّه بل هديّة» فأرسل 
إلى كل امرأة من نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبهاء فزادها مرّة 
أخرى» فلم ترض» فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك '''. ترد عليك الهديّة» فقال: 
«لأنتنَ أهون على الله من أن ثقمئننى». لا أدخل عليكنّ شهرًا. . .» الحديث. ومن 
طريق الزهريّ» عن عروة» عن عائشة نحوهء وفيه: «دَبْحَ ذْبْحَا "02 فقسمه بين 
أزواجه» فأرسل إلى زينب بنصيبهاء فردّتهء فقال: زيدوها ثلانّاء كلّ ذلك تردّه»» فذكر 
نحوه. 

وفيه قول آخرء أخرجه مسلم من حديث جابرء قال: «جاء أبو بكرء والناس جلوس 
بباب النبي كلل لم يؤذن لأحد منهمء فأذن لأبي بكرء فدخل» ثم جاء عمرء فاستأذن» 
فأذن لهء فوجد النبيّ كَكخِ جالسَاء وحوله نساؤه»» فذكر الحديث» وفيه: «هنّ حولي 
كما ترى» يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة» وقام عمر إلى حفصة» ثم اعتزلهنَ 
شهرًا»» فذكر نزول آية التخيير. 

ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهنَ» وهذا هو اللائق بمكارم 


)١(‏ - يقال: كمه كمئعه : قمع وأقمأه: صغْره» وأذله. أفاده في (اق1. 
)١(‏ - الذّبْح بالكسر: ما يُذبح. ق. 


ال١٠١“ ذكرٌ خَبّر ابن عَباس) يها . . . - حديث رقم‎ ( -»١ 


خض 


أخلاقه يَك» وسعة صدره» وكثرة صفحهء وأن ذلك لم يقع منه َك حتى تكرّر موجبه 
منهن رضي الله عنهن. وقضّر ابن الجوزيّ» فنسب قضّة الذبح لابن حبيب بغير إسناد» 
وهي مسندة عند ابن سعد» وأبهم قضّة النفقة» وهي في «صحيح مسلم». والراجح من 
الأقوال كلها قصّة مارية؛ لاختصاص عائشة وحفصة بباء بخلاف العسل» فإنه اجتمع 
فيه جماعة منهنَ. ويحتمل أن تكون الأسباب ججميعهاء اجتمعت» فأشير إلى أهمّها. 
ويؤيّده شمول الحلف للجميع» ولو كان مثلا في قصّة مارية فقط لاختصٌ بحفصة 
وعائشة . 

[فائدة] : من اللطائف أن الحكمة في كونه حلف شهرًا مع أن مشروعية الهجر ثلاثة 
أيام أن عدتهنٌ كانت تسعة» فإذا ضربت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين» واليومان 
لمارية؛ لكونها كانت أمةء فنقصت عن الحرائر ”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-١‏ (ذْكْرُ خَبّر ابن عبّاس) ص 


(فيه) أي في حديث: «الشهر تسع 
وعشرون يوما» 


امس (أَخْبْرَنًا عَمْرُو بْنّ يَزِيدَ حَهق أبن يريد الْجَرْمِيُ » بَصْرِي- عَنْ جز قَالَ: 
حَدَّكَنَا شعْبَةٌ به عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أبِي الْحَكم؛ ٠‏ عَنِ ابْنِ عباس ٠‏ عَنِ النَِّيَ يكل قَالَ : «أثَاني 
جبْريل عَلَيهِ السام فَقَال: الشَهَْرُ د 4 نسم وَعِشْرُونَ يَوْمَاه ). 

ذال لجات ضنا لل تالاحب بدا فعاف وراء» مصغرًا- : 
هو الْجَرمي -بفتح الجيم» وسكون الراء- البصريّ» صدوق [11] 170/٠001‏ . من أفراد 
المصئف . و«بهز»: هو ابن أسد العمّيّ, أبو الأسود البصريّء ثقة ثبت [9] 78/75 . 
واشعبة»: هو ابن الحجاج الإمام المشهور [7] . و«سلمة: هو ابن كُهيل الحضرمي» أبو 
يحبى الكوفيّ» ثقة [5] 17/196" . 


)١(‏ - تقل من «الفتح» ج١٠١‏ ص 771-171 ببعض تصرّف. 


5 شرح سئن النسائى - كنات الصّيّام 
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و«أبو الحكم»: هو عمران بن الحارث السلميّ الكوفيّ» ثقة [4] . 

قال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال العجليّ : كوفي تأب بعيّ ثقة عندهم . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». انفرد به مسلم» والمصنف,. له في مسلم حديث واحد» عن ابن 
عمر فيمن اتخذ كلباء» وله عند المصتف حديئان فقط: هذا الحديث» وقد أعاده بعده. 
وفي «كتاب الأشربة» 14/ 0790 حديث ابن عباس : «من سره أن يحرم إن كان محرما 
ما حرم الله ورسولهء فليحرّم النبيذ». واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا /١6-‏ 
0 و4١11-‏ وفي «الكبرى» ١447/١7‏ و7544 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

15- 7( خْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ بار عَنْ مُحَمَّدِ وَذَكَرَ كَلِمَةَ مَعْنَاقَاء حَدَئَنَا شغْبَةٌ 
عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَلَمَةُ: سَمِعْتُ أبا اْحَكَمِء ؛ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ يكل: 
«الشَهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمّاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
فلو غير امحيدارين جر المعزوفه لغتدر (الضزي ,لق 11 

وقوله: «وذكر الخ»: القائل هو محمد بن بشارء وفاعلة فهر الوتا» به دفر 
والمراد أن ابن بشار نسى لفظة محمد بن جعفر فى الأداءء» وتذكر معناهاء أي ذكر 
محمد بن جعفر كلمة» 3 صيغ الأداءء معنى تلك الكلمة «حدئنا» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د زد 


5 ( ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى 


إِسْمَاعِيلَ في خَبّرٍ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل»: هو ابن أبي خالد البجليَ الأحمسي 
الكوفي الثقة الثبت [5] . و«سعد بن مالك»: هو سعد بن أبي وقاصء» أحد العشرة 


٠.‏ - حديث رقم هثرربم 


7- ( ذِكرٌ الاخيلاف عَلَى إِسْمَاجِيلَ. 


تخرضس 


عه 2 وضمير «فيه» يعود إلى عدد الشهر المشار إليه في قوله: «كم الشهر الخ». 

ووجه الاختلاف المذكور ب رواه عن إسماعيل» عن محمد 
ابن سعدء عن أبيه» عن النبي وكيد م: متصلا . وخالفه في ذلك محمد بن عبّيد فرواه» 
عن إسماعيل» عن محمد بن سعد عن النبيّ كك مرسلاء وتابعه على ذلك يحيى بن 
سعيد:القاطان + كما آشاز إليه المضكف. فيما'ياتن + وتقل الحافظ المؤق رحيمه الله تتعالى 
7 اتحفة الأشراف» جلا ص7١‏ عن المصتف أنه قال: حديث يحيى أولى بالصواب 
عندي انتهى. هكذا نقله المرِّيّ عن المصنف. ولم أجده في «المجتبى»» ولا في 
«الكبرى». فاللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لكن الذي يظهر لي أن رواية محمد بن بشر بالوصل 
في هذا أرجحء لأنه ثقة حافظ» ولم ينفرد بالوصل» فقد وافقه فيه عبدالله بن المبارك» 
كما في الرواية التالية» وزائدة بن قُدامة» كما في «صحيح مسلم» برقم -7077- 
ومروان بن معاوية؛ كداا لي باطح ان جتريمةة برقع 135 الكليي رزووم من 
إسماعيل» عن محمد بن سعدء عن أبيه» متصلا . 

والحاصل أن روايات هؤلاء بالوصل مرجحة على رواية من رواه مرسلا؛ لأن معهم 
زيادة علم» ومن المعلوم أن زيادة الثقة الحافظ مقبولة» فبالأولى قبول زيادة الأثبات 
الحفاظء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

ه"؟ - (أَخْيَرَنًا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَلا مُحَمْدُ بْنْ بشْرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
بي خَالِدِ عَنْ مُحَمْدِ بْنِ سَعْدٍ ْنِ أب وَقُاصء عَنْ أَبيدِء عَن الي يل أَنهُ ضَرَبَ بيده 
عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ: ل هَكذَاء هكد وَهَكَذَاك وَلقَفنَ في الثَالِئَ [ِصَبعًا) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الحنظلي المروزيّ الحافظ الثقة‎ -١ 

"- (محمد بن بشر) العبديّ» أبو عبدالله الكوفيّ» ثقة حافظ [9] 887/0 . 

- (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسي الكوفي» ثقة ثبت [4] . 

5- - (محمد بن سعد بن أبي وقاص) الزهريّ» أبو القاسم المدن ٠‏ نزيل الكوفة» 
الملقب ظِلَّ الشيطان؛ لقصره. ثقة [] 7٠١/86‏ . 

6 (أبوه) سعد بن أها وقاص مالك بن وهيب الزهريّ» بو إسحاق» أحد العشرة 
رضي الله تعالى عنهم . الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف كُلُة. وأنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير 


شرح سنن النسائى - كِتَاتٌ الصّيًا 


شيخه. فمروزيٌ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية الابن عن أبيه» وفيه أن صحابيه 
كه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة 4# » وأول من رمى بسهم في سبيل الله 
وآخر من مات من العشرة» مات سنة (05) على الصحيح. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ مُحَدٍْنِ سَعدٍ بن أبي وَقاصٍِ» عَنْ أبيهِ) سعد بن أبي وقّاص لكيه (عَنٍ النبيّ 
يكل أَنَّهُ ضَرَبَ بيده ه عَلَى الْأخْرّى) أي طبّق بين أصابع يديه العشرة (وَقَالَ: «الشّهْرُ 
مَكَذَّاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَا 0 ثلاث مرات» فالإشارة الأولى إلى العشرةء والثانية إلى 
العشرين» والثالثة إلى الثلاثين (وَنَقَصٌ فِي الثَالِبَةِ إضْبَعَا) وسيأتي في الرواية الثالثة من هذا 
م ل ا ايه وفي حديث ابن عمر ينا : وعقد 
الإبهام في الثالثة». يعني أنه يَكعِ قبض إصبعا واحدةء وهي الإبهام من العشرة الثالثة 
إشارة إلى كونه تسعةء فجملة ما أشار إليه تسعة وعشرون يومًا. وفي رواية لمسلم من 
طريق زائدة » عن إسماعيل: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء عشرّاء وعشرًاء وتسعا 
مرة». وفي حديث جابر كيه عند مسلم: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» ثم طبق 
النبئ كَكلِةِ بيديه ثلاناء مرّتين بأصابع يديه كلهاء والثالثة بتسع منها». 

وحاصل معنى الحديث أنه يي بِيّن أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين يومًا أحياناء 
كما يكون ثلاثين يوما أحياناء يوضّح هذا المعنى ما يأتي من حديث أبي هريرة كاه : 
«الشهر يكون تسعة وعشرين» وثلاثين...». ومن حديث ابن عمر قَيْيْها : (الشهر 
هكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة» والشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذاء تمام ثلاثين». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقّاص طايه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7١6/15‏ و75١7‏ و170١75-‏ وفي «الكبرى» ٠ا١/‏ 75565 و7555 
و/ا745 . وأخرجه (م) في «الصيام»١757‏ و7077 و(ق) في «الصيام» 5 . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرجع والمآب» وهو حسبئا» ونعم الوكيل . 

5 (أَخْبَرَنا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء ثَالَ : أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ إِسْمَاعِيلَء عَنْ مُحَمّْدِ بْنِ 


1- ( ذكرٌ الاخيلافٍ عَلَى إِسْمَاعِيلَ. 


٠.‏ - حديث رقم مزالا 


انفيض 


08 


سَعْدِء عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يِِ: «الشّهْرٌ هَكَذَاء وَهَكَذَاء وَهَكَذَا» -يَعْنِي يِسْعَةَ 
وَعِشْرِينَ-. 

رَوَاهُ يَحْتى بْنُ سَعِيدِء وَغَيرُةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ مُحَمدٍِ بْنِ سَعْدِء عَنِ اللي كل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبداللّه»: هو ابن المبارك؛ و"يحيى بن سعيد)» : هو 
القطان. 

أما رواية يحبى بن سعيد التي أشار إليها المصئف رحمه الله تعالى» فلم أجد من 
أخرجهاء ويحتمل أن تكون عن أحمد بن سليمان» شيخه الآتى بعد كما أشار إليها فى 
آخره بقوله : «قال يحيى بن سعيد: قلت لإسماعيل الخ». وأما رواية غيره» فالظاهر أنه 
أراد إواية كماد ين يد الت كرفا بقوله : 

17 (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَء كَالَ: حَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيدِء قَالَ: حَدَكنا 
إِسْمَاعِيل ‏ عَنْ محمد بن سعد ْنِ أبِي وقُاصٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يك : «الشَهْرُ هَكَذَاء 
يفكلله وَهَكَذَاه وَصَفْقَ مُحَمَدُ بْنُ عُبَيدٍ بِيدَيْهِ؛ يَنْعَنْهَا تَلَامّاء م بض فِي القَلَة الْإِبْهَام 

في الْيِسَرَى . قال يَحْيَى بْنْ سَعِيد: قُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ: عَنْ أبيه؟ قَالَ: لا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهاويٌ 
الحافظ الثقة ]١١[‏ 57/78 من أفراد المصتف. و«محمد بن عبيد»: هو الطنافسئ 
الكوفيّء ثقة حافظ [9] 770/48 . ْ 

وقوله: «وصفْق محمد بن عبيد بيديه ينعتها الخ»: يعني أن محمد بن عبيد الراوي 
عن إسماعيل وصف عدد الشهرء فصفق بيديه» أي ضرب إحدى يديه بالأخرى. 

وسيأتي في رواية محمد بن بشر أن الذي ضرب بيده على الأخرى هو النبي كَل 
ا ا ا ا ا 

وقوله: قال يحيى بن سعيد الخ: يعني أن يحيى بن سعيد القطان سأل إسماعيل بن 
أبي خالد» هل محمد بن سعد: «عن أبيه )؟ ) فأجابه بأنه لم يقل ذلك» وإنما قال: قال 
رسول الله يكن فأرسل الحديث. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أننت». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصيّام 


حت كعبم 


-١7‏ ( ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى يَحْبَى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكورء أن عليّ بن المبارك رواه 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة تله » وخالفه معاوية بن 
سَلُام؛ فرواه عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عبداللّه بن عمر َيه » لكن الظاهر أن كلا 
الطريقين صحيحان.» فلا يضِرّ الاختلاف المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- (أَخْبَرَنَا أَيُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَتََا هَارُونُ قَالَ: حَدَّنَنَا عَليٌ -هُوَ ابْنْ الْمُبَارَكِ- 
قَالَ : حَدَنْنَا يَحْتى » عَنْ أبي سَلَمَهه عَنْ أبِي هُرَيرَ رَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «الشَهْرٌ 
يَكُونُ تَسْعَةَ وَعِشْرِينَ ‏ وَيَكُونُ ألاثين» فَإِذَا رََدمُوهُ فُصُومُواء وَإِذَا رََتْمُوهُ تَأفْطرُواء فَإنْ 
< هُمْ عَلَيكُمْ فَأكمِلُوا الْعِذدَّهه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن سّيف بن يحيى الطائيّ 
مولاهم الحرّانيَ» ثقة حافظ [11] 15/1١7‏ من أفراد المصئّف . و«هارون»: هو ابن 
إسماعيل الْخَرَاز أبو الحسن البصريّ» ثقة» من صغار [9] 0/ 5765 . «وعلى بن 
الميارك» :هو الْوكائ البصرئى+ ثقةء كان له عن يحى بن أبى كثير كتايان»: أحدهما 
سماعء واللشر إرسال:» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار [/9] 141١/78‏ . 
و«يحيى» : هو ابن أبي كثير الطائيّ مولاهم. أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس ويرسل 
[6] 75/7 . و«أبو سلمة»: هو ابن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ الفقيه المدنيّ 
المشهور [0] 1/١‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم تخريجه برقم11//9١١7‏ و8١١7‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

خنلقةد - (أخبرنِي عُبَيدُ الله بن فَضَالَة بْنِ إِْرَاهِيمٌ» َالَ: أَنْبأَنَا مُحَمّدّء كَالَ: حَدََنا 
مُعَاويَةُ ح و أَخْبَرني أَحْمَدُ بْنْ مُحَمْدٍ بْنِ الْمُغيرَةء ٠‏ قَالَ: حَدَئَنَا عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
مُعَاويَةً -وَاللَْظ لَه- عَنْ يَحتى بن أبي كَثيرِ» أن أَا سلَمَة حبر أنه سَِعَ عَبْدَ لله -وَهُوَ 
ابْقُ عَمّرَ- 3 يَقُولَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله تكله : يَقُولٌ: «الشهْرُ تَسْمٌ م وَعِشْرُونَ) ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبيداللّه بن فضالة بن إبراهيم»: عو أبق فيد 
النسائيّ» ثقة ثبت [11] 449/17 من أفراد المصئّف . و«أحمد بن محمد بن المغيرة» 
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عايض 


هو الأزديٌ الحمصىّ» صدوق [11] 850/59 من أفراد المصنف أيضًا. و«محمد»: هو 
ابن المبارك الصورئ» نزيل دمشق» ثقةء من كبار ١561١ 7/١1٠ ]1١[‏ . و«عثمان بن 
سعيد) : : هو ابن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم » أبو عمرو الحمصيّء ثقة عابد [9] 79/ 
5 . و«معاوية»: هو ابن سلام -بتشديد اللام- ابن أبي سلام» أبو سَّلَام الدمشقيّء 
وكان يسكن حمصء» ثقة [/] ١474/17‏ . 

وحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلمء وأخرجه 
المصئّف هنا -71١9/11/-‏ وذ في «الكبرى»18/ 7444 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى قَالَ : حَدَننَاعَْدُ لرّحْمَنِء عَنْ سْفَْاَ» عَنِ الود 
ابن قّيسء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِوه عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَن النّ يك قَالَ : : «إنا أمَه أميةٌ لَاتَكْيْتُ 
وَلَا د نَحسَبٌ» الشَّهْرُ هَكذَاء رَهْكذَاء وَمَكَذَاء لحا حَنَى ذَّكرَ يِسْعَا وَعِشْرِينَ؛). 
رجال هذا هذا الإسناد : ستة : 

. 8١/514 ]١١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَتَرَيٌ البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (عبد الرحمن بن مهديّ) أبو سعيد البصريٌ الإمام الحجة الثبت [9] 19/57 . 

“- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [7] '/ 
الل 

5- (و«الأسود بن قيس) أبو قيس العبدي الكوفيء» ثقة [5] ١184/١9‏ . 

4- (سعيد بن عمرو) بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة» أبو عثمان» 
ويقال: أبو عَنْبسة الأمويّ المدنيّ» ثم الدمشقيّ» ثو الكوفيّ» كان مع أبيه إذ غلب على 
دمشق» ثم سكن الكوفةء ثقة» من صغار ["] . 

أرسل عن النبئ كَكِ. سمع عائشة» وأبا هريرة» وابن عمرء وجماعة من الصحابة. 
قال أبو زرعةء وثقة أبو حاتم» والنسائيّ» وابن حبّان. وعن أبي حاتم : صدوق. روى 
له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء 
وأعاده بعله. ١‏ 

5- (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة» 
وهو الذين جمعتهم بقولي : 
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لكونه أبلغ » فالاستثناء من العموم » وهذا جواب عن الاستفهام . 
والمجيب هو البعض المسؤول » أو أنهم بعد أن خطرببالهم السؤال » خطر 
ببالهم الجواب » قاله في المنهل ج”/ ص77 . 

( فأتي ) بالبناء للمفعول ( بإناء فيه ماء » وطست ) بالجر » يحتمل أنه 
عطف تفسير » فيكونز المراد بالإناء الطست » أو أن العطف للمغايرة» 
فيكون الطست غير الإناء . 

والمعنى أنه أتي بالماء في قدح أو إبريق » أو نحو ذلك ليتوضاأً منه » 
وأتى بطست ليتساقط فيه الماء السائل من أعضاء الوضوء » والاحتمال 
الشاني هو الأولى » لأن الأصل في العطف أن يكون للمغايرة » ورجح 
في عون المعبود الاحتمال الأول » لما أخرجه الطبراني في كتابه مسند 
الشاميين بسنده » عن عثمان بن سعيد النخعي » عن علي » وفيه ‏ فأتي 
بطست من ماء . 

قال الجامع : ما قاله في العون هو الأولى . 

والطست بفتح الطاء » أصلها طس » فأبدل أحد السينين تاء لشقل 
اجتماع المثلين » لأنه يقال في الجمع : طساس » مثل سّهم وسهام . 
وفي التصغير : طُسَيْسّة » وجمعت أيضا على طُسوس باعتبار الأصل ‏ 
وعلى طسوت باعتبار اللفظ » وهي مؤثثة . 

ونقل عن بعضهم التذكير » والتأنيث » فيقال : هو الطسة »ء 
والطست» وهي الطسة والطست .» وقال الزجاج : التأنيث أكثر كلام 
العرب » وجمعها طسات على لفظها » وقال السجستاني : هي أعجمية 
معربة » ولهذا قال الأزهري : هي دخيلة في كلام العرب , لأن التاء 
والطاء لا يجتمعان فى كلمة عربية اه » وحكى طشت بالشين المعجمة » 
وهوآنية من التحاس © اه اللنهل جد؟/ ص57 . 
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ا المؤرضن 

اشْعَرَكَ الأبِمَهٌ الْهُدَاةُ ذَوُو الأَصولٍ السَّنَّةٍ الْوْعَاهٌ 

في تِسْعَةٍ مِنّ الشوخ الْمَهَرَْ النَاقِدِينَ الْحَافِظِينَ امود ره 

أُوَلَيِكَ الج وَأَبِنُ مَعْمَرٍ نَضْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السَّرِي 

وَابِنُْ الْعَلَاءِ وَأَبِنُ بَشَارٍ كذًا ابن الْمُكَئَى وَنْتَادٌ يُحَْذَى 

وقد تقدم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين من سفيان» والصحابيّ مدني» والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعن» عن تابعيّ» وفيه ابن عنفل ل اللى تمان “هيا أحن العتادلة الأريمةه” 
والمكترين المت . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنٍ ابْنِ عُمَر) رضي الله تعالى عنهما (حَنِ النِيِ يكل قَالَ: «نَا) أي العرب . وقيل : 
أراد نفسه» والأول أوضح (أمّ) أي جماعة (أَميَة) نسبة إلى الأمّ فقيل: أراد أمة العرب؛ 
لأنها لا تكتب» أو منسوب إلى الأمهات» أي أنهم على أصل ولادة أمهم. أو منسوب إلى 
الأمّ؛ لأن المرأة هذه صفتها غالبًا. وقيل: منسوب إلى أمّ القرى (لَا كْتُبُء وَلَا نَخْسُبُ) 
بضم السين المهملة. يقال: حَسَّبتٌ المال حَسْبَاء من باب قتل: أحصيته عددّاء وفي 

مير أيضًا حِسْبة بالكسرء وحُسبانًا بالضم . تإله: في (المصباع 6 
فقوله: «لا نكتب» ولا نحسبٌ» تفسير لكونهم أميين » وقيل للعرب: أميون لأن 
الكتابة كانت فيهم عزيزة» قال الله تعالى: طهر الى بَمَتَ فى الْأمِيعنَ رولا مني » 
الآية [الجمعة: ؟] . ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب» ويحسُبُ؛ لأن 
الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم . 
يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسيرء فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية 
لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» واستمرٌ الحكم في الصوم. ولو 
خلات يعدهم من يعنت وله بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب 
أصلاء ويوضحه: «فإن غم عليكم فأكملوا العذة ة ثلاثين»2» ولم يقل: فسلوا أهل 
الحساب» والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون» في رتفع 
الاختلاف والنزاع عنهم. وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك» 
وهم الرافضةء وتُقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجيّ: وإجماع السلف 
الصالح حجة عليهم» وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل» فقد نبت الشريعة عن 
الخوض في علم النجوم لأنهاا حدس وتخمين» ليس فيها قطع. ولا ظنَ غالب» مع 
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ا 


أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق» إذ لا يعرفها إلا القليل انتهى7"' . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله كلِهِ: «لا نكتب ولا نحسشب»: أي لم تُكُلّف 
في تعرّف مواقيت صومناء ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب» ولا كتابة» 
وإنما رُبطت عباداتنا بأعلام واضحة» وأمور ظاهرة» يستوي في معرفة ذلك الحُسّاب 
وغيرهم» ثم تمّم هذا المعنى» وكمّله حيث بيّنه بإشارته بيديه» ولم يتلفظ بعبارة عنه 
زولا إلى ما يفهمه الْخْْس والعُجُمء وحصل من إشارته بيديه ثلاث مرّات أن الشهر 
يكون ثلاثين» ومن خَئْسِه إبهامه في الثالثة أن الشهر يكون تسعًا وعشرين» كما نص عليه 
في الحديث الآخر. 

وعلى هذا الحديث من نذر أن يصوم شهرًا غير معيّن» فله أن يصوم تسعًا وعشرين؛ 
لأن ذلك يقال عليه: شهرء كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان؛ لأنه أقلّ ما 
يصدق عليه الاسم وكذلك من نذر صوماء فصام يوما أجزأه» وهو خلاف ما ذهب 
إليه مالك رحمه الله تعالى» فإنه قال: لا يجزئه إذا صامه بالأيام إلا ثلاثون يومّاء فإن 
صامه بالهلال فعلى ما يكون ذلك الشهر من رؤية الهلال. 

وفيه من الفقه أن يوم الشكُ محكوم له بأنه من شعبان» وأنه لا يجوز صومه عن 
رمضان؛ لأنه علّق صوم رمضان بالرؤية» وَلَمْء قَلَا ”"' انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
0 ْ 

(الشَهْرُ هَكذاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَاء ثَلَّانَا) أي قال هذا القول. مع الإشارة بيديه ثلاث 
مرات» موضَّحًا أن الشهر أحيانًا يكون ثلاثين (حَنَّى ذَكرَ تَسْعًا وَعِشْرِينَ» ) أي استمرٌ 
عليه حتى ذكر أن الشهر أحيانًا يكون تسعا وعشرين. وقد مُصّل في الرواية التالية ما أجل 
في هذه الرواية عيث: قال #والعين عتكداءتوسكذ ان هكد وعقد الإهام في الثالثة» 
والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء تمامَ الثلائين». أي أشار أُوَلا بأصابع يديه العشر جميعًا 
مرتين» وقبض الإبهام في المرة الثالئة» وهذا هو المعبّر عنه بقوله: «تسع وعشرون». 
وأشار مرّة أخرى بهما ثلاث مرّات» وهو المعبّر عنه بقوله: «ثلاثون». وفى رواية جَبَلَة 
بن سُحيم» عن ابن عمر ويا الآتية» قال: «الشهر هكذاء ووصف يد عن صفة 
جبّلة» عن صفة ابن عمر» أنه تسع وعشرونء فيما حَكى من صنيعه مرّتين بأصابع يديه 
ونقص في الثالثة إصبعًا من أصابع يديه». ووقع في رواية لمسلم من هذا الوجه بلفظ : 


)١(‏ - انظر «الفتح» ج: ص777 طبعة دار الفكر. 
)١(‏ - قوله: ولم فلاء أي ولم ير فلا صوم. واللّه تعالى أعلم. 
(*) - «المفهم» جا ص ١10-١79‏ . 
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ع 0 احج ري م 
«الشهر كذاء وكذاء وكذاء وصفمق بيديه مرتين بكلّ أصابعه» ونقص فى الصفقة الثالثة 
إبهام اليمنى» أو اليسرى». ْ 

وروى أحمدء وابن َس شيبة» واللفظ لهء من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن 
حاطب» عن ابن عمرء رفعه: «الشهر تسع وعشرونء ثم طبّق بين كفيه مرتين» وطبّق 
الثالثة؛ فقبض الإبهام»» قالت عائشة: يغفر الله لأبي عبدالرحمن» وإنما هجر النبيّ بك 
نساءه شهرًاء فنزل لتسع وعشرينء» فقيل له فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» 
وشهر ثلاثون». 

وفي الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل» وإنما المعوّل رؤية الأهلّة» وقد 
ينا عن التكلف. ولا شك أن فى مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية 
التكلف . وفيه جواز اعتماد الإشارة الْمُفْهِمَة في مثل هذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/ا١/ 7١5٠‏ و١4١7‏ و57١١‏ و57١1١-‏ وفى «الكبرى» /1١8-‏ 00" 
و١565‏ و”707 و7557 . وأخرجه (خ) في «الصوم»4 ١1/17‏ وهلالا١1‏ و١4لا١‏ 
و«الطلاق» 589٠‏ م في «الصوم»45/ا١‏ و/ا9/ا١‏ و5١/١‏ و"ا80١‏ و805١‏ و6٠8١‏ 
و5٠18‏ و1809 (د) في الصوم91/54١‏ و975١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 4787 . 
و(الموطأ) في «الصيام»008 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ (أخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ الْمكنّىء وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍِ عَنْ مُحَمّدِ عَنْ شغي عن 
عْمَرَ يُحَدّتُء عن لنب يله فَالَ: إِنَا أمَةُ أمْيَةّ لا نَخسُبُء وَلَا تَكْتْبُء وَالشَّهْرُ هَكَذَاء 
وَفكذاءء وهكلا وقد الإِنْهامَ في اللِةِء وَالشّهْرُ هَكَذَاء وَمَكَذَاء وَعَكَذَا ثَمَام 


الثَلَائِينَ») . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. 


وامحمد؛ شيخ ابن المثنى» وابن بشّار هو ابن جعفر المعروف ب«غندر». والحديث 


"١4١ ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى يَحيى. . . - حديث رقم‎ ( -١١ 


ايض 


متفق عليه كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبينا» 0 الوكيل . 

5 - أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْأغْلّىء قَالَ: حَدَََا خَالِدٌ قَالَ: حَدَتَنا شُعْبَةٌ عَنْ 
ل 100 عن النْبِي يكل . قَال) «الشَهْرُ هَكَذَاه وَوَصَفَ شُعْبَكُ عَنْ 
صِفَةٍ جب عن صِفَدٍ ابن عُمَرَء أنه يِسْعْ وَعِشرُونَ» فيا حَكَى مِن صَبيِ صَنِيعِهِ» مَرَّنَئْن 
أصَابع يَذَيْهِ » وَنْقَصٍ في الَالِئَد ة إصبَعا. منْ َصَابِع يَذَيْه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 


غير مرّة» سوى: 
«جَبَلَة بن سْحَيم )-بفتح تح الجيم» 0 واللام وضم السين المهملة. 
حاء مهملة. » مصغْرًا- التيميّء ويقال: ١‏ لشيبانيَ 60 أ سويرة الكوفيّء ثقَة 5 1 


قال علي بن المدينيّ : قلت ليحيى القطان: كان شعبة» والثوريٌ يوثقانه؟. فقال 
برأسه» أي نعم . وقال يحيى : جبلة أثبت من آدم بن عليّ» وسمعت يحيى يقول: جبلة 
ثقة. وقال نحو ذلك عبدالله بن أحمد. عن أبيه. وقال ابن معين: ثقة» زاد ابن أبي 
مريم عنه: كيّس » حسن الحديث . وقال العجليّ. والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة 
صالح الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: توفي في 
فتنة الوليد بن يزيد. وقال خليفة بن خياط ”'2: مات سنة )١705(‏ فى ولاية يوسف بن 
عبوه تؤقال القذانهة فى اتازييكه 4 زاك له :19053 برو له السماعة 1 والش اميل 
المصنف في هذا الكتاب حديثان: هذاء وفى «كتاب الأشربة»7486/ 5719 حديث ابن 
عمر: «نهى رصول الله 236 عن الحنتم 4 المخديث: 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمىّ البصريّ . 

وقوله: «عن صفة جبلة الخ» أي حال كونه آخدًا عن صفة جبلة في كيفية تطبيق 
إحدى يديه على الأخرى لبيان كون الشهر تسعا وعشرين يومًا. وقوله: «عن صفة ابن 
عمر»: أي حال كون جبّلة آخذا عن صفة ابن عمر تي فى بيان الكيفية المذكورة. 

وقوله: «ونقص في الثالثة إصبعًا من أصابع يديه» قد فسرت الرواية السابقة بأن تلك 
الأصع هي الرجيام: 


)١(‏ - قال الحافظ رحمه الله تعالى: : تيم الذي تُسب إليه جبلة هذا هو تيم بن شيبان» فهو تيميّ 
شيبانيَ» ذكره الرُشاطيَّ. انتهى. «تت»#ج١‏ ص 791١‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 

(؟) - قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يصرّح خليفة في «تاريخه»؛ ولا في «الطبقات» له بوفات جبلة 
في هذه السنة» فليحوّر انتهى. المصدر المذكور. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصيام 
٠‏ ومس سوسوم عجوم بج و حت "مت 9776 00 نا :100106 مط لطا ا :الج سا1 


والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم 0 

5١4‏ - (أَخْيَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَكَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدٌء قَالَ: َدَئنا شغبة» عن غلبة 
ل سَمِعْتٌ ابْنَ عمَّرّ يَقُولَ : قَالَ رَسُولُ الله 6 : «الشهْرٌ تَسْعٌ ,. 
وَعِشْرُونَ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدمواء سوى : 

. ]4[ (عقبة بن حُريث) التغلبي الكوفيء ثقة‎ -١ 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له مسلم أربعة أحاديث» والمصئف. هذا الحديث فقط. 

و«محمد»: هو غندر المذكور فى السند الماضي . 

والحديث متّفق عليهء وقد تقدم تخريجه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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- ( الحَثٌ عَلَى السَّحُورُ ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نص «الكبرى» : «أبواب السحور»- «الحثٌ على 
السحورا. 

«الحثٌ» -بفتح المهملة» وتشديد المثلثة-: التحريض» قال الفيّوميَ: حَتَنتُ 
الإنسان على الشيء حَنَاء من باب قَتَلُء وحررّضته عليه بمعنى» وذهب حثيًا: أي 
مُسرِعَاء وحَثَثتُ الفرسٌ على الْعَذُو: صِحْتٌ به» أو وَكَرْتهِ برجل» أو ضرب»ء 
واستحثثته كذلك انتهى . ش 

و«السحور» -بالفتح» والضم- قال في «اللسان»: السَّحُور -أي بالفتح-: طعام 
السّحَره وشرابه. قال الأزهريّ: السّحُور: ما يُتسحر به وقت السَّحَره من طعام» أو 
لع أو سَويقَ» وضع اسمًا لما يُؤكل ذلك الوقتَ. وقد تسحّر الرجل ذلك الطعام. أي 
أكله» وقد تكرّر ذكر السحور في الحديث في غير موضعء قال ابن الأثير: هو بالفتح 


4- ( الحَثُ عَلَى السَّحُورٌ ) - حديث رقم «١44‏ 
"5:5١‏ 


اسم ما يُتسحّر بهء من الطعام والشراب» وبالضمٌ المصدرء والفعل نفسه. وأكثر ما 
روي بالفتح» وقيل: الصواب بالضمٌ لأنه بالفتح الطعام» والبركة» والأجر والثواب في 
الفعل» لا في الطعام» وتسحّر أكل السَحُور انتهى . ِ 
' وفي «المصباح»: السّحْر -بفتحتين-: قبيل الصبح» و-بضمتين- لغة» والجمع 
أشحار» والسَّحُور وزان رَسُول: ما يؤكل في ذلك الوقت» وتسحَرتٌ: أكلت السَّحُورء 
والسّحُور بالضمٌ فعل الفاعل انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

65 - (أَخْبَوَنَا مُحَمُدُ مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدّننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قَال: : حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ 
عَيِاشٍ؛ عَنْ عَاضِم» عَنْ زِرٌ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «نَسَحَرُواء فَإِنَّ 
في في السَّحُور بَرَكَةًا. وََقَهَ ميد اللدارة شعيرة: 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 755/لا7‎ ]٠١[ (محمد بن بشار) بُندارء أبو بكر البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبدالرحمن) بن مهدي المترجم في الباب الماضي . 

- (أبو بكر بن عتّاش) الأسديّ الكوفيّ المقرىء الحَنّاط» مشهور بكنيته» والأصحح 
أنها اسمهء ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [7] 5-00 : 

5 - (عاصم) بن أبي النجُود الأسديّ مولاهم. أبو بكر الكوفيّ المقرىء» وهوابن بدَّلة» 
صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في «الصحيحين» مقرون [1] ١77١/7١‏ : 

- (زِرَ) بن خبيش بن حُبّاشة الأسديٌ» أبو مريم الكوفيّ» ثقة جليل مخضرم [؟] 
715/4 . 

5- (عبدالله) بن مسعود الهذلى الصحابئ الشهير رضى الله تعالى عندهة"/ 9" . 
واللّه تعالى أعلم . ْ ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» وشيخ شيخه» فبصريان. 
«ومنها) : أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا في 
الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود تيه » أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «تَسَحَرُواء) أى 
كلوا وقت السّحَر (فَإِنّ في السَّحُورٍ بَرَكَة؛ ) الفاء للتعليل» لأن في السحور بركة. قال 


شرح سئن النسائى - كنات الصَيّام 


في «الفتح»: «السحور»: بفتح السين وضمهاء لأن المراد بالبركة الأجر والثواب» 
فيناسب الضمّء لأنه مصدر بمعنى التسحّرء أو البركة؛ لكونه يقوّي على الصوم, 
ويُتَشّطُ لهء ويخفْف المشقّة فيه» فيناسب الفتح؛ لأنه ما يتسحّر به. وقيل: البركة ما 
يتضمّن من الاستيقاظ والدعاء فى السحرء والأولى أن البركة فى السحور تحصل بجهات 
متعددة» وهي اتباع السئّة» رمشالفة أهل الكتاب» والتقّي عل العبادة» والزيادة في 
النشاط» ومدافعة سوء الخلق الذي يُثيره الجوع» والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ 
ذاك أو يجتمع معه على الأكل» والتسبب للذكر والدعاء وقت مظئة الإجابة» وتدارك 
نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور 
الأخروية» فإن إقامة السئّة يوجب الأجر وزيادته» ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية ؛ 
كقوّة البدن على الصوم» وتيسيره من غير إضرار بالصائم» قال: ومما يُعلّل به استحباب 
السحور المخالفة لأهل الكتاب؛ لأنه ممتنع عندهم» وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة 
في الأجور الأخروية . وقال أيضًا وقع للمتصوّفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار 
حكمة الصوم. وهي كسرة شهوة البطن والفرج» والسحور قد يباين ذلك. قال: 
والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية» فليس 
بمستحبٌّ» كالذي يصنعه المترفون من التأئق في المآكل» وكثرة الاستعداد لهاء وما عدا 
ذلك تختلف مراتبه. انتهى ما في «الفتح» ('2. وهو بحث نفيسٌ جذًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنا - 7١55 /١8‏ و56١1-‏ وفى «الكبرى» ١555/١9‏ 
و7455 . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثانية): أنه يحصل السحور بأقلّ ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب» 
وقد أخرج هذا الحديث احمادون عديكف أي يسبل الخدرق ته ٠‏ بلفظ : «السحور 
بركة» فلا تَدَعُوهء ولو أن يَجرّعَ أحدكم + قري "اكروتياي فإ الل ريده بصارة 


. 340-586 «الفتح» ج4؛ ص‎ - )١( 
«جرع» من باب نفع» وفيه لغة أخرى من باب تَعِبَء و«الجرعة بالضمٌ: ما يُجرَعَ مرة واحدة.‎ - )١( 
أفاده في «المصباح».‎ 


- ( الحَتٌ عَلَى السَّحُورٌ ) - حديث رقم ه4١٠‏ 


يداك 


على المتسخرين». ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: «تسخرواء ولو بِلَقُمة . 
قاله في «الفتح» 27 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): أنه نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ندبية 
السحور”". وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على استحبابه» وأنه ليس 
بالطب لقيو الا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى هذا يكون الأمر بالسحور في حديث الباب 
للاستحباب» لا للوجوب» وقد ترجم الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى في (صحيحه». 
فقال: «باب بركة السحورء من غير إيجاب»؛ لأن النبيَ كك وأصحابه واصلواء ولم 
يُذْككر السحور انتهى . 

وأشار البخاريّ رحمه الله تعالى بهذا إلى حديث أبي هريرة كتليه أن النبي يَكهِ نمى 
عن الوصالء فلما أبوا واصل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر 
لزدتكم» الحديث. متّفق عليه. 

وهو استدلال حسنٌ جدّاء فإنه يدل على أن السحور ليس بحتمء إذ لو كان حتمًا لما 
واصل بهم النبيّ كل فإن الوصال يستلزم ترك السحور. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ربو الل لبن الك ل سيا ري أن لماك لزا لتر تير ا 
ابن بن بشَّار في رواية هذا الحديث عن عبدالرحمن بن مهديّ» فرواه موقوفًا على ابن 
مسعود ليه » كما بيّنه بقوله: 

ه- (أَخْبَرنَا عُبَيدُ الله بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدْتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ أبِي بَكْرٍ بْنٍ 


عَياشٍء عَنْ عَاصِمٍء عَنْ زِرء عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: «تَسَحَرُوا». قَالَ عْبَيدُ الله : لا أخري» 
كيف لَفْظَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ساقه المصتف لبيان الاختلاف بين 
شيخيه: محمد بن بشَّارء وعُبيدالله بن سعيد في الرفع والوقف». وظاهر تأخيره رواية 
عُبيداللُه يدل على ترجيحه الوقف؛ لأن عادته غالبًا أنه يقدّم الأخبار المعلّلة» ثم يأتي 
بالأحاديث التي يرى صحّتهاء كما أفاده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «#شرح 


7 114١ افتتح) اجأ ص‎ -)١( 
. 784 انظر #الفتح» ج؛ ص‎ - )1( 
1 5 ١7 انظر شرح مسلم» جلاص‎ - 5 
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علل الترمذيّ» ”"2. 

ومما يؤيّد ما قاله ابن رجب أن الحافظ أبا الحجاج المرّيّ رحمهما الله تعالى نقل في 
«تحفة الأشراف» جلا ص77 عن المصئف بعد إيراد الحديث بالطريقين السابقين: ما 
نصّه: وقال: عبيدالله أثبت عندنا من ابن بشّارء وحديثه أولى بالصواب انتهى. 

ولم أر هذا الكلام للمصئف لا في «المجتبى»» ولا في «الكبرى»» ولعله لاختلاف 
النسخ» واللّه تعالى أعلم. 

لكن الذي يظهر لي أن مثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة المرفوع» لأن محمد بن 
بشَار ثقة ثبت» ولأن المرفوع يشهد له حديث أنس كته الآتي بعد هذاء وهو متفق 
عليه» وحديث أبي هريرة تيه الآتي في الباب التالي» فَيُحمَل على أن ابن مسعود 
انيه حذث به مرفوعا مرَّمَء وأفتى به مرّةٌ أخرى. 

والحاصل أن الذي يظهر كون الحديث صحيحًا مرفوعًاء وموقوفًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواكي بواليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 (أَخْيَرَنًا قتَْبَة » قَالَ: حَدَثَنا أَبُو عَوَائَةٌ عَنْ قَتَانَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنّسِء 
قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ اللّه يل : «نَسَخُرُواء فَإِنّ في السّحُورٍ بَرَكَة؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبداللّه اليشكريّ الواسطيّ. و«عبدالعزيز»: هو 
ابن صَهَيب البنانيَ البصريّ . 

والحديث متفقٌ عليه» وأخرجه المصئتف هنا-47/18١7-‏ وفي «الكبرى» /١9‏ 
17 . وأخرجه (خ) في «الصوم» ١97‏ (م)5544 (ت)547 (ق)787١‏ 
(أحمد)؟١5١١‏ و77/548١‏ و١١91؟١‏ و057١‏ و8١17‏ (الدارميّ)74١‏ . واللّْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


01 
أنيب» . 


2 2 


)١(‏ - عبارة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اعتّرض على الترمذيّ رحمه الله تعالى بأنه في 
غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإستاد غاليًا . وليس ذلك بعيب؛ فإنه رحمه الله تعالى يبيّن 
ما فيها من العلل» ثم يبيّن الصحيح في الإسناد» وكأآن مقصده رحمه الله تعالى ذكر العلل» ولهذا 
تجد النسائيّ إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط» ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له 
انتهى . اشرح علل الترمذيٌ» ج؟ ص 17590 بتحقيق د/ همام عبدالرحيم سعيد . 


4- ( ذكرٌ الاخلاف عَلَى عَبدِالَمَلِكِ . . . - حديث رقم "١4٠/١‏ 


هع 


3 ) 0 الاخيلافٍ 0 


عَبْدِالْمَلِك بْن أبي سُلَيِمَانَ فِي هد 
الْحَدِيث) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن منصور بن أبي الأسود 
رواه عن عبدالملك , بن أبي سليمان» عن عطاء» عن أبي هريرة كيه 030 
وخالفه يزيد بن هارون» فرواه عن عبدالملك» عن عطاءء عن أبي هريرة ديه موقوفا 
عليه والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرٌ في صحّة الحديث؛» كما : تقدّم البحث عنه 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

-5١51/‏ 3 خْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ جَرِيرء نُسَائِي م قَالَ: : حَدَّنَنَا أد بى الرَبِيع ؛ قَالَ: 
حَدَثَنَا مَنْصورٌ بن م أبي الَْسْوَدِء عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِْ بن أبي سُلَيِمَانَ عَنْ عَطَاءء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَال: َال رَسُولَ الله يك : «تَسَخُرُواء فَإِنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَةَه ). 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: «على بن سعيد بن جَرير»: هو ابن ذكوان» أبو 
الحسن النسائيّ ‏ نزيل نيسابور» صدوقء صاحب حديث ]١١[‏ . 

قال النسائئ: صدوق. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان متقئًا من جلساء 
أحمد. وقال الحاكم : عليّ بن سعيد بن جرير محدث عصره» كتب بالحجاز» والشام. 
والعراقين» وخراسان» سمعت أبا سعيد عبدالرحمن بن أحمد يقول: 00007 

يحيى: اكتبوا عن هذا الشيخ2 فإنه شيخ ثقة» يشبه المشايخ. وقال المستملي: حد 
سنة (963). وذكر الخليلي ف فى «الإرشاد) عات 0110 ري عا اي 
الحديث فقطء. وابن ماجه في «التفسير». 1 

و«أبو الربيع»: هو سليمان بن داود العَتكيّ الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد» ثقة» لم 
يتكلّم فيه أحد بحجة ]١5[‏ . 

قال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة. وقال الآجرّيّ: سألت أبا داود عن أبي 
الربيع» والحَبَبِيَء أييما أثبت في حماد بن زيد؟ فقال: أبو الربيع أشهرهماء والحَجَبيَ 


00 فى «الأوسط»: : تفرّد به منصور» عن عبدالملك» وتفرّد به أبو الربيع» عن منصور 
نتهى . ذكره فى «التكت الظراف» ج١١اص757‏ . 
0 لكن ميات أن ابن أبي لد لت رواه عن عبدالملك» فلم يتفرّد به. واللّه تعالى أعلم. 


1 شون سنئ النسائي - كتاب الطهارة 


( فأفرغ ) أي صب الاء الذي في الإناء ( على يديه ) هكذا في النسخة 
المصرية » وفى النسخة الهندية «على يده» بالإفراد » وهي الموافقة لقوله 
«فغسلها») وفي رواية أبي داود ١‏ فأفرغ من الإناء على يمينه » فغسل يديه » 
ثلاثا ؛ وهي أوضح » وهذا الغسل للتنظيف قبل إدخالهما في الإناء . 

كمايأتي للمصنف : « فبدأ » فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن 
يدخلهما في وضوثه » ( ثم تمضمض واستنشق ) وفي رواية للمصنف 
تأتي» وهي رواية أبي داود ‏ واستنشر » ولا تنافي بينهما » لأن الاستنثار 
يستلزم الاستنشاق ( ثلانًا ) راجع لكل من المضمضة » والاستنشاق » أي 
تمضمض ثلاث مرات » وأا ستنشق ثلاث مرات »لم يأتي للمصنف ١‏ ثم 
تمقضمض ثلاثا » واستنشق ثلاثا » ( من الكف الذي يأخذ به الماء ) يتعلق 
بكل من «تمقضمض»؛ » و(استنشق» على سبيل التنازع » والمراد بالكف 
الذي يأخذ به الماء » هو الكف اليمين » كما تقدم في حديث عثمان ١‏ ثم 
أدخل يمينه في الوضوءء فتمضمض » واستنشق » وقدمنا أن في رواية 
هناك «فأفرغ على يمينه » الخ » فالمراد أنه تمقضمض . واستنشق من اليد 
اليمنى» وأما الاستنثارفباليسرى لما في الباب السابق من رواية علي رضي 
الله عنه « ونثر بيده اليسرى »© . 

( ثم غسل وجهه ثلاثا » وغسل يده اليمنى ثلاثا » وغسل الشمال 
ثلاثا ) أي إلى المرفق ءلما في رواية تأتي للمصنف ١‏ ثم غسل يده اليمنى 
إلى المرفق ثلاثا » ثم اليبسرى كذلك »( ومسح برأسه مرة واحدة ) أي 
مسحة واحدة وفيه تصريح بأن مسح الرأس مرة واحدة » قال العلامة ابن 
القيم رحمه الله في زاد المعاد : والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه ٠‏ بل 
كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس » هكذا جاء عنه صريحا » 
ولم يصح عنه عله خلافه البتة »بل ماعدا هذا إما صحيح غير صريح» 
كقول الصحابي « توضاً ثلاثا ثلاثا» وإما صريح غير صحيح انتهى 
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ثقة. وقال ابن قانع : ثقة صدوق. وقال الساجيّ: سمعت عبدالقدّوس بن محمد يقول: 
قال لي عبدالله بن داود الْحُرَبِيَ: اقرأ على أبي الربيع» فإنه موضع يُقرأ عليه. وقال 
مَسْلّمة بن قاسم: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن جِرّاش: تُكلّم 
الناس فيه» وهو صدوق. 

قال الحافظ : ولا أعلم أحدًا تكلم فيه بخلاف ما زعم ابن جِرَّاش. قال الحضرميّ» 
وغيره: مات سنة (77"5). روى عنه البخاريّ» ومسلم» وأبو داود» وروى له المصتف 
بواسطة علي بن سعيد بن جريرء والحسن بن أحمد بن حبيب الكرمانيَ» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث : هذالاة١؟‏ وحديث 24١8٠‏ وحديث 7١51ه‏ 1 : 

و«منصور بن أبي الأسود»: هو الليثيّ الكوفي» يقال: اسم أبيه حازم» صدوق رُمي 
بالتشيّع [8] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: لا 
بأس بهء كان من الشيعة الكبار. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه . وقال النسائيّ: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وذكره ابن سعد فى الطبقة السادسة من أهل 
الكوفة» وقال: كان تاجرًا كثير الحديث. روى له أبو ار والترمذيّء والمصنفء 
وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

و«عبدالملك بن أبي سليمان» ميسرة: هو العَرْزّمِيَ الكوفيٌّء صدوق له أوهام [0] 
. واعطاء»: هو ابن أبي رباح أسلم المكيّء أبو محمد الفقيه الثقة الثبت 
المشهور [”] ١65/١١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة كيه هذا صحيح.ء تفرّد به 
المصتف رحمه الله تعالىء أخرجه هنا-9١/41١7‏ و58١7‏ و54١7‏ و١6١١‏ 
و١1ه١١-‏ وفى «الكبرى»١7//ا755‏ و508١‏ و504١‏ و7550 و١7105‏ . وأخرجه 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 855 و4740 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 5 1 

- أأخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَء قَالَ: حَدَّثَنا يَرِيدُء قَالَ : أنْبَأنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبى 
سْلَمَانَ عَنْ عَطَاءِء عَنْ أَبِي هْرَبِرَةَ» ثَالَ: «تَسَحْرُواء فَإِنّ في السُحور بَرَكَدَه. 0 

رَقَقَدَ انق أى لبن 7 ١‏ 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهاويّ» ثقة 
حافظ ]1١١[‏ 57/78 من أفراد المصتف. 

وايزيد»: هو ابن هارون الواسطيّ الحافظ المشهور. 


14- ( ِكرٌ الاختلافٍ عَلَى عَبْدالمَلِكِ . . . - حديث رقم "١49‏ 


ونان 


وقوله: «رفعه ابن أبي ليلى»: يعني أنه روى هذا الحديث محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة كله ٠‏ عن النبي كَل فرفعه. 

ونقل الحافظ أبو الحجّاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 
ج١٠اص158:‏ ما نصّه: قال النسائيّ: ابن أبي ليلى ليّن الحديث» سيء الحفظء 
ليس بالقويٌ انتهى . 

ولم أر هذا الكلام للمصئتف لا ق «المجتبى»)2» ولا 5 «الكبرى»» ولعله من 
اختلاف النسخ. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

وهذا يدل على أن المصتف رحمه الله تعالى يرى أن رفع هذا الحديث ضعيف» 
لضعف ابن أبي ليلى» لكن الذي يظهر لي أنه صحيح ؛ لأنه لم ينفرد ابن أبي ليلى به 
ا 100 وهو ثقة» فيصح 
الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

ثم ذكر المصتف رحمه الله تعالى رواية ابن أبي ليلى التي أشار إليهاء فقال: 

-١44‏ (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ؛ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَتَنَا ابْنْ أبي لَيلَى» عَنْ 
عَطَاءِ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النبِيَ كلل قَالَ: «تَسَحَرُوا إن ني السَّحُورٍ بَرَكَة؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي ليلى» عو سعد ين عدائر حمن بن ابي ليل 
الأنصاريّ الكوفيّ الفقيه القاضي. أبو عبدالرحمن » صدوق سيّء الفط سعدا 191 

قال أبو طالب» عن أحمد : كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال عبداللّهِ , بن أحمد. 
عن أبيه : كان سيء الحفظ» مضطرب الحديث» كان فقه ابن أبي ليلى أحبٌ إلينا من 
حديثه. وقال مرّة: ابن ابي ليلى ضعيف» وفي عطاء أكثر خطأ. وقال أبو داود 
اباي عن شعبة: ما رأيت أحذًا أسوأ حفظًا من انو أي البلىىه وفالاروع» عن 

شعبة : أفادني ابن أبي ليلى أحاديث. فإذا هي مقلوبة. وقال الجُورّجانيَ» عن 0 
يونس : كان زائدة لا تدك عنه» وكان قد ترك حديئه. وقال الوحت عن أحمد بن 
يونس: ذكره زائدة» فقال: كان أفقه أهل الدنيا. وقال العجليّ: كان فقيهّاء صاحب 
ده ماركا بطاته المسيعه نوكن كالما القر انك وكا دن العديية الفاتية ركان 
جميلا نبيلاء وأول من استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفيّ. وقال ابن أبي 
خيثمة» عن يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال أبو زرعة: ليس بأقوى ما يكون. وقال 
أبو حاتم : ا الصدق. كان سيء الحفظ . شغل بالقضاءء فساء حفظه. لا يتهم 
بشيء من الكذب, إنما ينكر عليه كثرة الخطأء يُكتب حديثه. ولا يُحِتَجَ به» وهو 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الصَّيَام 


والحججاج بن أرطاة ما أقرمهما. وقال النسائيّ: ليس بالقوي. وقال ابن حبّان: كان 
فاحش الخطإء رديء الحفظ». فكثرت المناكير في روايته تركه أحمد ويحيى. وقال 
الدارقطنيّ : كان رديء الحفظء كثير الوّمّم. وقال ابن جرير الطبريّ: لا يحتج به. 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل. في حديثه بعض المقالء» ليّن الحديث عندهم. 
وقال صالح بن أحمدء عن ابن المدينيّ: كان سيء الحفظ» واهي الحديث. وقال أبو 
أحمد الحاكم : عامّة أحاديثه مقلوبة. وقال الساجيّ: كان سيء الحفظء لا يتعمد 
الكذب» فكان يُمدّح في قضائه» فأما في الحديث فلم يكن حججة. قال: وكان الثوريٌ 
يقول: فقهاؤنا: ابن أبى ليلى» وابن شُبْرّمة . وقال ابن خزيمة: ليس بالحافظ» وإن كان 
فقيهًا عالمًا. قال البخاريّ: مات سنة .)١44(‏ روى له الأربعة» وله عند المصتف في 
هذا الكتاب ثمانية أحاديث برقم 7١49‏ و90١7‏ و7475 و7477 و41 و4لالا 
و؟١٠5ة:‏ و١8١6‏ . 

و«عمرو بن عليٍ»: هو الفلاس الصيرفيّ البصريّ الحافظ . و«يحيى»: هو ابن سعيد 
القطان الإمام المشهور. ْ 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

16م (أخبَرنا عَبْدُ الى بْنْ وَاصِلٍ بْنِ عَبْدٍ الألّى؛ قال : حَدْْنا ييختى بْنْ دم 
عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابن أبِي لَيِلّى. عَنْ عَطَاءء عَنْ أَبِي هْرَيِرَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله وك : 
«َسَكَرُوا » فَإِنّ في السّحُورٍ بَرَكَهَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى»: الأسديّ 
الكوفيّ» ثقة» من كبار ]١١[‏ 718/514 . وايحبى بن آدم»: هو أبو زكريا الكوفيّ» 
مولى بنى أميّة الحافظ الثبت الفاضل» من كبار [9] 50١/١‏ . و«سفيان»: هو الثوريٌ 
الإمام. . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ (أَخْبَرَنا رّكَرِيًا بْنُ يَحْيَى» قَالَ : حَدَتَنا أبُو بَكْرِ بْنُ خَلّادِ: قَالَ: حَدَئَنَا مُحَمَدُ 
بن قُضَيِل ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَلََا يَحتى بْنْ سَعِيدء عَنْ أبِي سَلَمَةٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 

رَسُولُ الله يهِ: «نَسَحَرُواء فَإِنَّ في السّحُورٍ بَرَكَةه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «زكريا بن يحيى»: هو السّجَزيٌء أبو عبدالرحمن» 
نزيل دمشق» ثقة حافظ [17] ١١51/1489‏ . من أفراد المصئف . 


4- ( ذِكرٌ الاخيلافٍ عَلَى عَبدِالَمَلِكِ .. . - حديث رقم "١١١‏ 


و«أبو بكر بن خَلاد؛: هو محمد بن خلاد بن كثير الباهليّ» أبو بكر البصريّء ثقة 
.]٠١[‏ 

قال عبدالله بن أحمدء عن أبيه : أبو بكر بن خلاد عرفته معرفة قديمةء لقيناه أيام 
المعتمر بالبصرة» وببغداد» وكان ملازما ليحيى بن سعيد. وقال أبو بكر بن أعين: 
سمعت مسددًا يقول: أبو بكر بن خلاد ثقة» ولكنه صَلِف ”'2. وذكره ابن حبّان فى 
«الثقات». وقال معاوية بن عبدالكريم الزياديّ: أدركت البصرة» والناس يقولون: ما بها 
أعقل من أبي الوليد» وبعده أبو بكر بن خلاد» وبعده عبّاس العنبريّ. ووثقه مسلمة بن 
قاسم. مات سنة )١10(‏ على الصحيح. روى عنه مسلمء وأبو داودء وابن ماجه. 
وروى عنه المصتف بواسطة زكريا السجزيٌ هذا الحديث فقط. 

و«محمد بن فُضيل» بن غَرُوان: هو أبو عبدالرحمن الضبّيَ مولاهم الكوفيّ؛ صدوق 
رُمي بالتشيّع [9] 14/18/ . 

و«يحيى بن سعيد»: هو الأنصاريٌّ المدنيّ الحافظ الثبت. و«أبو سلمة»: هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّء تقذم قبل باب. واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ أب عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (حَدِيتٌ يَحْتى بْنِ سَعِيدٍ هَذَّاء إِسْتَادهُ 
حَسَنّ) أي لكون رجاله ثقات (وَهْوَ مُنْكرٌ) الظاهر أن شيب الاقارة كوته مو زوانة ا 
سلمة» ٠‏ عن أبي هريرة له 2 لأن المعروف أنه من رواية عطاءء عن أبي هريرة كنك . 
واللّه تعالى أعلم (وَأَحَافٌ أَنْ يَكُونَ الْعَلْط مِنْ مُحَمدٍ بْنِ قُضَيْلِ) بن غَزُوانَء حيك 
جعله عن يحبى بن سعيدء عن أبي سلمة» فخالف غيره من الثقات» فإن منصور بن أبي 
الأسودء ويزيد بن هارون جعلاه عن عبدالملك» عن عطاءء عن أب هريرة. ويحى 
القطان» والثوريّ جعلاه عن ابن أبي ليل» عن عطاء. 

والحديث وإن تكلم في سنده المصتف. صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


)١(‏ - ذكر في القاموس من معاني الصّلْف التكلّم بما يكرهه صاحبك» والتمدّح بما ليس عندكء أو 
مجاوزة قدر الظرف, والادعاء فوق ذلك تكبّرًا. اه. . ولا أدري أي المعنى منها أراد مسدد هناء 
والله تعالى أعلم . 
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0-7 ال وين 


1 ( تأخية يرُ السَّحورء وَذْكرُ 


الاختلاف عَلَى زر فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف فيه أن عاصمًا رواه عن زرّء» عن 
خذيفة» مرفوعًاء وخالفه عديّ بن ثابت» فرواه عنه موقوفا من فعل حذيفة كه . 
وأيضًا إن رواية عاصم تدل على أن السحور وقع بعد طلوع الفجرء بخلاف رواية 
عديّ» فإن ظاهرها أنه قبل طلوعه. 

والذي يظهر لي أن رواية الوقف هي أرجحء وهو الذي يظهر من صنيع المصتف 
رحمه الله تعالى حيث أورد رواية عديّ بن ثابت بعدهاء كعادته في إيراد الأخبار المعللة 
أزلاء ثم الأخبار الصحيحة» ثم أتبعها بما يقرّي ذلك» وكودأثر صلة ين زف وسيأتي 
تحقيق القول في ذلك قريبّاء إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

500 (أَخبرنَا محمد بنْ يخمى بن أَيُوبَ» قَالَ : : أنْبَأَنَا وَكِيعْ ٠‏ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ 
عن عام عَنْ زْرٌ» قَالَ: : قُلْنَا لِحَُذَّيِمَة : أَيّ سَاعَةٍ تم نَسَحَرْتَء مَعَ رَسُولٍ الله يكق؟. قَال: 
«هُوَ النّهَارٌ إلا أن الشَّمْسٌ لَمْ تطلغ» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن يحبى بن أيوب) الثقفيّء أبو يحيى المروزيّ المعلّم» ثقة حافظ 
[١]55ل/ةه؟.‏ 

"-(وكيع) بن الْجَرَاح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت عابد [9] 
رفغ .1 ' 

(سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [/] 3337/87 . 

4- (عاصم) بن أبي النّجُودء وهو ابن مدّلة الأسديّ مولاهم» أبو بكر الكوفيّ 
المقرىء؛ صدوق له أوهامء حجة في القراءة» وحديثه في «الصحيحين» مقرون [1] 


0 01/١ 
]1[ ه- (زْرً) بن خبيش بن حُبّاشة الأسديٌ» أبو مريم الكوفيّ» مخضرم ثقة فاضل‎ 
2. 4 


5- (حُذيفة) بن اليمان» واسم اليمان جِسْل -بكسرء فسكون- أو حُسيل -مصغْرًا- 
العبسيّ حليف الأنصار الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات في أول 
خلافة على رضي الله تعالى عنه سئة (7) وتقدّم في 5/7 . واللّه تعالى أعلم. 


١١١١ تأخيرٌ السّحُور» وَذِكَرٌ الاختلافٍ . . . - حديث رقم‎ ( -٠ 
1 0 701:72 17/5: جوتصسدج سيد سس عممدي جتحي حمطت تاجياه ب 7ق ن :"اما جلت ليق 770000020109 تحط طقن طقن يج‎ 


اه 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير شيخهء فقد تفرد به هوء والترمذي. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه. فمروزيّ. (ومنها): أن صحابيّه من السابقين إلى الإسلام» وهو 
صاحب سر رسول الله يه فقد روى مسلم في «صحيحه» أن رسول الله يكِ أعلمه بما 
كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ زْرُ) بن حُبيش» أنه (قَال : قُلْنَا لِحُذَيْفَة) بن اليمان صقت (أيّ سَاعَةٌٍ) بنصب «أي)» 
على الظرفيّة متعلقة بقوله (تَسَحَرْتَ) أي أكلت السحور (مَعَ رَسُولٍ الله يلِ؟. قَال: «هُوَ 
النّهَارُ) أي الوقت الذي تسحّرت فيه النهار (إلَا أَنَّ الشّمْسٌ لَمْ تَطلْغْ» ) يعني أن الوقت هو 
النهار الحقيقيّ» غير أن الشمس لم تطلع» وهذا غاية كون الأكل وقع في النهار الحقيقيّ . 
[تنبيه] : نقل الحافظ أبو الحبجاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 
ج“اص 77-7١‏ بعد أن أورد الحديث: ما نصّه: قال (س) -يعني النسائيّ-: لا نعلم 
أحدًا رفعه غير عاصم. فإن كان رفعه صحيحًاء فمعناه أنه قرب النهارء كقوله عز وجل : 
ًا بلمْنَ أجلهُنَ4 [الطلاق : ]١‏ معناه إذا قاربن البلوغ» وكقول القائل: بلغنا المنزل» إذا 
قاربه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر هذا الكلام للمصئف» لا في «المجتبى»» ولا 
في «الكبرى»»؛ ولعله لاختلاف النسخ» فاللّه تعالى أعلم. 

ثم إنه يُبعِد هذا التأويلَ تأكيدٌ حذيفة كله بقوله: «إلا أن الشمس لم تطلع»» فإنه 
ظاهر فى كون المراد حقيقة النهارء لا مجازره. فتنبّه. 

وال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن المراد هو النهار الشرعيّ» والمراد 
التمين العر والمراة أنادقي كرت طلوع الفجر جيه يعاق إن التهان» زيما كاذ 
الفجر طالعًا انتهى7'"' . 

وزاد في «شرحه» على «ابن ماجه»: وقيل الحديث منسوخ» وهو مشكل بأن الصوم 
قد نُسخ فيه التشديد إلى التخفيف. دون العكس انتهى '". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تأويل السنديّ قريب من التأويل المذكور عن النسائيّ» 
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تسج نهم 


وفيه ما تقدّم فيما ذكر عن النسائيّ» وهو أنه غير صحيح., لأن قول حذيفة كله : إلا أن 
الشمس لم تطلّع» صريح في إرادته طلوعها حقيقة» لا طلوع الفجر. فتنيه . 

وأصرح في الرد من هذا رواية الطحاويٌ. فقد أخرج الحديث في «شرح معاني 
الآثار» جاص 00-5 من طريق رَوْح بن عبادة» عن حماد» عن عاصم بن مَدَلَّة عن 
زِرَ بن حُبيش» قال: تسخرت» ثم انطلقت إلى المسجدء ٠‏ فمررت بمنزل حذيفة» 
قدخلت عليه فأثر يِلِفْحَة فشخليت» ٠‏ وبقِذرِ» فسُحُنت. ثم قال : كُلْء فقلت: إني أريد 
الصوم» قال: وأنا أريد الصومء قال: فأكلناء ثم شربناء ثم أتينا المسجدء فأقيمت 
الصلاة» قال: هكذا فعل بي رسول الله يكل أو صنعت مع رسول الله يك قلت: بعد 
الصبح؟ قال: بعد الصبح» غير أن الشمس لم تطلع. انتهى 

فهذا صريح في ردّ ما ثُقِل عن النسائيّ» من أن المراد قرب النهارء وعلى ما قاله 
السنديّ» من أن المراد بالشمس الفجرء والمراد قرب طلوع الفجرء فقد صرّح بأنه أكل 
بعد الصبح . 

قال الطحاويّ رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع 
الفجرء وهو يريد الصوم؛ ويّحكي مثل ذلك عن رسول الله يكل. وقد جاء عن رسول 
الله يك خلاف ذلك. من أنه قال: «إن بلالاً يؤدّن بليل» فكلوا واشربواء حتى ينادي 
ابن أم مكتوم». وأنه قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه إنما يؤذْن لينتبه 
نائمكم» وليرجع قائمكم». ثم وصف الفجر بما قد وصفه به» فدل ذلك على أنه هو 
المانع للطعام والشراب». وما سوى ذلكء مما يُمْنَعُ منه الصائم. فهذه الآثار التي 
ذكرناها مخالفة لحديث حذيفة. 

وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا -والله أعلم- أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى: 
موأ وَأَمْرَبوأ حقّ ينبن ل.: الح الْأَِصُ ون الئل الانور مِنّ لتر كد ينا ليا إلى 
لل [البقرة : 1417] . انتهى المقصود من كلام الطحاويّ رحمه الله تعالى» بشيء من 
الاختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث لا يصحّ مرفوعًا؛ كما يأتي قريبّاء فلا 
يعارض الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها الطحاويّ رحمه الله تعالى» فتبضّر. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


صءادله 


حديث حذيفة كه هذا مرفوعًا ضعيف ؛ لتفرّد عاصم به» ومخالفته» وهو ممن لا 


. . تأخِيرٌ السّخُورء وذِكرٌ الاختلاف‎ ( -٠١ 


. - حديث رقم "١6١‏ 


يدان 
يُحَتَّمّل مخالفته» فإنه وإن كان إماما في القراءة» إلا أنه سيء الحفظ» ولذا لم يخرّج له 
الشيخان إلا مقروناء فتفرده برفع هذا الحديث» ومخالفته لعديّ بن ثابت» وهو أوثق 
منه يدل على وَهَمِهء ويدلٌ على رُجحان رواية عديّ على روايته رواية صِلَّة بن زُفْر 
للحديث موقوفا أيضًا. 

والحاصل أن هذا الحديث لا يصحٌ مرفوعًاء وإنما هو من فعل حذيفة ظيه . فلا 
يكون حديثه معارضًا للأدلة الصريحة الصحيحة على أن طلوع الفجرء وتبيّه يمنع من 
الأكل والشرب» ونحوهماء وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون قبل هذه النصوص» 
كما تقدّم عن الطحاويّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى علم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7١67/7١‏ و09١7‏ و05١1-‏ وفى في «الكبرى»- 7157/51 و١‏ 
و7474 و7556 . وأخرجه (ق) في «الصوم ١960‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب 
في الصوم : 

قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح المهذّب»: ما حاصله: مذهب الشافعيّ» 
وأبي حنيفة» ومالك. وأحمدء وجاهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم 
أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر» فيحرم الطعام» والشراب» والجماع به. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وبه قال عمر بن الخطاب» وابن عباس» وعلماء 
الأمصارء قال: وبه نقول» قال: وروينا عن عليّ بن أبي طالب ييه أنه قال حين صلى 
الفجر : الآن فين تكن الخل الأنهن هن الضتط الاسنود. قال: ورُوي عن خذيفة صفكه 
أنه لما طلع الفجر تسخّر»ء ثم صلى» قال: وروي معناه عن ابن مسعود. وقال مسروق : 
لم يكونوا يَعْدَون الفجر فجركم» إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيرت والطرق. 
قال: وكان إسحاق يميل إلى القول الأول من غير أن يطعن على الآخرين» قال 
إسحاق : ل . هذا كلام ابن المنذر انتهى 
كلام النووي 

وقال في «الفتح»: وذهب جماعة من الصحابة -وقال به الأعمش من التابعين» 
وصاحبه أبو بكر بن عيّاش- إلى جواز السحور إلى أن ينضح الفجرء فروى سعيد بن 


منصور 0 عن أبي الأحوص» عن عاصم. عن زرّ» عن حذيفة» قال: «تسحرنا مع 


()- «المجموع» ج02 ص 77 5 
(؟) - كان الأولى للحافظ أن يعزو الحديث للنسائيّ» وابن ماجهء كما هو صنيع المحدثين في عزو 
الحديث للأمهات الست» ثم إلى غيرها. 


شرح سئن النسائم - كنات الصّيّام 
:هم 


رسول اللّه يله هو واللّه النهارء غير أن الشمس لم تطلع». وأخرجه الطحاويّ من وجه 
آخرء عن عاصم نحوه. وروى ابن أب شيبة ) وعبدالرزاق ذلك عن حذيفة من طرق 
صحيحة . وروى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذر من طرق عن أبي بكر 
أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر. 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبيّن 
بياض النهار من سواد الليل: أن يسيس :: فى الطرق والسكك والبيوت» ثم حكى ما تقدم 
عن أني: بك وغيرة.:وزوك بإسقاد جيم عن سالم ين حبيد الأشسجعن -وله صحبة- - أن 
أبا بكر قال له: اخرج» فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت» ثم أتيته» فقلت: قد 
ابيض. وسطعء ثم قال: اخرج» فانظر هل طلع؟ فنظرت» فقلت: قد اعترض» فقال: 
الآن أبلغني شرابي . وروى من طريق وكيع. عن الأعمش أنه قال : لولا الشهوة 60 
لصليت الغداة» ثم تسخحرت. قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل» والصلاة بعد 
طلوع الفجر المعترض حتى يتبيّن بياض النهار من سواد الليل» قال إسحاق: وبالقول 
الأول أقول» لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني» ولا أرى عليه قضاءء 
ولا كفارة. 

قال الحافظ : وفي هذا تعقّب على الموفق وغيره» حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما 
ذهب إليه الأعمش . واللّه أعلم انتهى '. 

واحتجٌ الجمهور بالأحاديث الصحيحة المشهور المتظاهرة: 

(منها): حديث عدي بن حاتم صَيييه . قال: لما نزلت: حي يتبَينَ لك الحيط 
لْأَِِسُ من ابيط السو مِنّ الْقَجْرِ 4 [البقرة : ]١41/‏ » قلت عا ررك الله بي اجدل عت 
وسادتي عقالين» عقالا أبيض» وعقالاً أسودء أعرف الليل من النهارء فقال رسول الله 
يليه : «إن وسادك لَعَريض» إنما هو سواد الليل» وبياض النهار). متفق عليه . 

(ومنها): حديث سهل بن سعد تَيقهناء قال: أنزلت: 9أوَطُوأ وأسْريوا حقّ يبي لك 
حيط الْأَنيضصُ من يط لأسو ». ولم ينزل #أمِنَ صر 4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم 
ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض» والخيط الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبيّن له 
رؤيتهماء فأنزل الله تعالى: امن الْمَجْر »2 فعلموا أنه يعني به الليل من النهار. متفق 
عليه. 


)١(‏ - هكذا النسخة» ولعله: لولا الشهرة» والله أعلم. 
(5)- افتح6 اج ص 75-770" 


1 -(ناعي د الشكورءه وَذكرٌ الاختلافٍ . . 


- حديث رقم ه١آ‏ 


هه 

(ومنها): حديث سمرة بن جندب كه ٠‏ قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا يغْرّئكم 
أذان بلال» ولا هذا العارض لعمود ع حتى يستطير». رواه مسلم. 

(ومنها): حديث ابن مسعود كيه عن النبي قال: «لا يمنعن أحدكم -أو أحذًا 
منكم- أذان بلال من سحورهء فإنه يؤذن -أو ينادي- بليل ليرجع قائمكمء 
نائمكم» وليس أن يقول الفجر -أو الصبح- وقال بأصابعه» ورفعها إلى فوقٌ» وطأطأ 
إلى أسفل حتى يقول هكذاء وقال بسبابته إحداهما فوق الأخرى» ثم مدهما عن يمينه 
وشماله». رواه البخاري. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهورء من أن وقت الصوم 
يدخل بطلوع الفجور هو الأرجح» لظهور أدلته. 

لكن المراد بطلوعه تحققه وتبيّنه» فلو شك في طلوعه جاز له الأكل وغيره حتى يتيقّن 
طلوعه. لظاهر الآية المذكورة . ْ 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل» والشرب» 
والجماع وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر للآية الكريمة: #حقّ يَتبْينَ لك الْحَيِط 
لْأَيِضٌ #6 وَلِمَا صم عن عن ابن عباس كيك أنه قال: «كُلْ ما شككت حتى يتبيّن لك» . 
رواه البيهقيّ بإسناد صحيح. وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت» قال: «أرسل ابن 
عباس رجلين ينظران الفجرء فقال أحدهما: أصحبت» وقال الآخر: لا » قال: 
اختلفتما أرني شرابي؟. قال البيهقي : وروي هذا عن أبي بكر الصذيق» وعمرء وابن 
عمر ييه . وقول ابن عباس: «أرني شرابي» جار على القاعدة أنه يحلّ الشرب» 
والأكل حتى يتبيّن الفجرء ولو كان قد تبيّن لما اختلف الرجلان فيهء لأن خبريهما 
تعارضاء والأصل بقاء الليل» ولأن تله 6 ا( أبسيدنة ليس صريحًا في طلوع الفجرء 
فقد تطلق هذه اللفظة لمقاربة الفجر. واللّه أعلم انتهى كلام النوويٌ”'' . وهو بحت 
نفيسٌ جدا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

دلق - (أخَْرنا م مُحَمّدُ بْنْ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدَّ قَالَ 0 


قال: : سَمِعْتٌ زْرَ بْنَ خبّيش» َال : : نَسَحْرْتُ مَعْ خُذَيفة ْم خَرَجْنًا إِلَى الصّلَاق» قُلَما 
َتنا الْمَمْحِدَء صَلَينا رَكْعََين عق الصَّلَاة؛ وَلَيْسَ بَيتَهُمَا إلا هُنِهَةٌ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ‏ المحمدة :هو اين جعفر»: المعروف :عند . 


. 35١50ص «المجموع؛ جه‎ - )١( 


/ - باب غسل الوجه -حديث رقم ”4 ونح 
ملخصا جا ص ١97‏ . 

وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في باب مسح الرأس إن شاء الله 
تعالى . 

( ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا » ورجله الشمال ثلاثا »ثم قال) علي 
رضي الله عنه بعد أن أكمل الوضوء على هذه الكيفية تعليما للحاضرين 
(مَنْسَرَه أن يعلم وضوء رسول الله عله ) يقال :سَره الأمر » يسره » 
سُرُورً بالضم » والاسم السرور بالفتح : | : إذا أفرحه » والمسرة منه » وهو 
ما يُسَر به الإنسان . والجمع اسار اه المصباح . 

يعني أن من أراد أن يفرح بمعرفة كيفية وضوء رسول الله مَينّه ( فهو 
هذا) أي مثله » أو أطلقه مبالغة » وقال السندي : أي فليعلم هذا فإنه هو 
هذاء فحذف الجزاء وأقيمت علته مقامه اه ج١/‏ ص88 وما ترجم له 
المؤلف واضح من قوله ثم غسل وجهه » . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصيّام 


واعديّ) : 0 ثابت الأنصاريّ الكوفيّ» ثقة [4] 500/49 

وقوله: » : بالتصغير» أي إلا قدر يسير 

ا موقوف صحيح . واللّه تعالى 35 57 وإليه المرجع والمآب»ء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 

64" - (أَخبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ : بْنُ قُضَيْلٍ » قَالَ: حَدَننا أبُو 
يَعْفُورِ كَالَ: حَدَثَنا إِيْرَاهِيم عن يله إن رقره قَالَ: : «نَسَحُرْتُ مَعْ حُذَيِفَة, ثم خَرَجنَا 


إلى المتعرلا َصَلْينَا رَكُمَتّي الْمَجْرِء ثُمٌ أَتِيمتِ الصَّلَاهٌ مَصَلْيئَاه ). 
قال الجامع عفنا الله تعالى عنه: 08 3 الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 


و«عمرو بن عليٍ»: هو الفلاس. و«أبو يعفور»: عبدالرحمن بن عُبيد بن نشطاس 
الكوفيّ» ثقة [5] 1774/17 . و«(إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعيّ. و«صِلَة بن زُفْر) : 

هو العبسئ.» أبو العلاء الكوفيئ» تابعىّ كبير [؟] لالا1/ ٠٠١8‏ . 

والحديف عر قوق ل والله بعال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 


د د 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان مقدار الوقت الذي بين انتهاء السحورء 
وابتداء الصلاة؛ لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل» والمراد بفعل الصلاة أول 
الشروع فيها. قاله الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى ''. والله تعالى أعلم بالصواب . 

6 (أَخْبَرَنا إسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيم؛ قَالَ: حَدَّنَنَا وَكيعٌ» قَال: حَدَنَنَا هِشَام عَنْ 
قَتَادَةٌ عَنْ أَنْسء عَنْ يد بْن ع نابت قَالَ: اتَسَحرْنَا | مَعَ رَسُولٍ الله يلق نم كُمئا إِلَى 
الصَّلّاوء قُلْتُ: كُمْ كَانَ نَ بَينهُمَا؟ء كَالَ: كَذرٌ ما يَْرَأ الدَجْلْ خَمسِين آبهٌ) . 


)١(‏ -وفي ننبخة: «المضلن»: 


زفق 2 را جع «الفتح» اج 4 ص17"7 5 


- - ( قدرٌ م] د بَيِنَ السّحور» وَبَيِنَ صَلاةٍ . .. - حديث رقم «هه١(‏ 


باه 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 7/5153 (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي ابن راهويه, ثقة ث ثبت حخة‎ -١ 

- - (وكيع) بن الجرّاح المذكور في الباب الماضي . 

"- (هشام) بن أبي عبد الله؛ واسمه سَئْبّر بوزن جعفر الدستوائي» أبو بكر البصريّ» 
ثقة ثبت رمي بالقدرء من كبار [/1] 5/٠‏ . 

4 - (قتادة) بن دِعامة السدوسئ» أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت يُدلّس [4] 4/80" . 

ه- (أنس) بن مالك الصحابي الخادم الشهير رضي اللّه تعالى عنه5/5 . 

5- (زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاريّ النجاريّ الصحابيّ الشهير كيه » كاتب 
الوحي»ء قال مسروق : كان من الراسخين في العلم» » مات ضيه سنة خمس» أو ثمان 
وأربعين» وقيل: بعد الخمسين» تقدّم في ١194/1١57‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ش 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية صحابي»ء عن صحابيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّس) وفي رواية للبخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة : 
قال: قلت لأنس.. ٠‏ فصر بالسؤال (عَنْ زَيْدِ بن نابتِ) كن . أنه قال (قَالَ: 
«تَسَحرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكلو ثُمْ قُمْنَا إلى الصَّلَاةء كُلْتُ) القائل أنس» والمقول له زيد 

بن ثابت عا » وفي رواية ام بن هارون» عن همامء وفيه أن أنسًا قال: 
قلت لريك : . (كُمْ كَانَ بَينَهُمَا؟» قَالَ : قَدْرُ مَا يَقْرَأْ الوَجُلُ حَمْسِين آيَهٌ) أي متوسّطة» لا 
طويلة» ولا قصيرة» لا سريعة» ولا بطيئة» و«قدرٌ)» بالرفع على أنه خبر المبتدإء ويجوز 
النصب على أنه خبر «كان» المقدّرة في جواب زيد» لا في سؤال أنس؛ لثلا تصير «كان» 
واسمها من قائل واحدء والخبر من آخر: أي كان الزمن قدرٌ الخ. 

وقال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكان العرب تقدر الأوقات 
بالأعمال. كقولهم: قدر حلب شاة» وقدر نحر جزورء فعدل زيد بن ثابت كله عن 
ذلك التقدير بالقراءة» إشارةً إلى أن ذلك الوقت كان وقت عبادة بالتلاوة» ولو كانوا 
يقدّرون بغير العمل لقال مثلاً قدر درجة» أوثلث» أو خمس ساعة . انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سئن النسائى - كِبّات الصِيّام 
معد ١‏ اصصْصسْساسلسمطممصسس م م م سس م سه 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن ثابت كيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١5/ 7١0665‏ و57/757١7-‏ وفى «الكبرى»)؟77/ 7556 و7"7555 . 
وأخرجه (خ) في «مواقيت الصلاة»١‏ 04 و5437 و«الصوم»/1741١‏ (م) في «الصوم» 
4 (ت) في «الصوم؛ 778 (ق) في ١784‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
4 و ١١9177‏ و70١3‏ (الدارمي) في «الصوم» 17 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان القدر الذي يكون بين 
السحور وصلاة الصبح» وذلك قدر قراءة خمسين آية (ومنها): استحباب تأخير 
السحور؛ لكونه أبلغ في المقصود (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه 
الإشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة (ومنها): ما قاله أيضًا: كان يَككدِ ينظر ما 
هو الأرفق بأمته» فيفعله» لأنه لو لم يتسحّر لاتبعوه» فيشقّ على بعضهم» ولو تسححر في 
جوف الليل لشقٌ أيضًا على بعضهم» ممن يغلب عليه النوم» فقد يفضي إلى ترك 
الصبح» أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. 

(ومنها): ما قاله أيضًا: فيه تقوية على الصيام؛ لعموم الاحتياج إلى الطعام» ولو ترك 
لشقٌ على بعضهم» ولا سيّما من كان صفراويّاء فقد يُعْسى عليه» فيفضي إلى الإفطار 
في رمضان انتهى (ومنها): تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشي بالليل 
للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت يليه ما كان يبيت مع النبي كك (ومنها): استحباب 
الاجتماع على السحور (ومنها): حسن الأدب في العبارة؟ لقوله: «تسحّرنا مع رسول 
الله يلِة. ولم يقل: نحن ورسول الله كَكِ؛ لما يُشعر لفظ المعيّة بالتبعيّة (ومنها): ما 
قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع 
الفجرء فهو معارض لقول حذيفة كيه : «هو النهار» إلا أن الشمس لم تطلع» انتهى. 

وأجاب الحافظ بأنه لا معارضة» بل تحمل على اختلاف الحال» فليس فى رواية 
واحد منهما ما يشعر بالمواظبة» فتكون قصّة حذيفة سابقة انتهى ('2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. «فتح» ج؛ ص77"8‎ - )١( 


الات - ( ذِكرٌ اختيلافٍ هشامء وَسَعِيد .. - حديث رقم لاه١(!‏ 


ص 


848" وح 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


د 26 


( ذِْكْرُ اخْتللافٍ هِشَامء وَسَعِيدِ 


عَلَى قَنَا قَِ قَتَادَمٌ فيه)” 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن هشاما الدستوائيّ رواه 
عن قتادة. عن أنس» عن زيد بن ثابت» فجعله من مسند زيد مه 2 ووافقه همام بن 
يحبى العَوْدْيَّ» عن قتادة» وقد أخرجه البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه؛» من 
طريقيهما في «مواقيت الصلاة» رقم /ا؟/ هلاه ولاه . 

وخالفه سعيد بن أبى عَرُوبة» فرواه عن قتادة» عن أنس ته » قال: «تسخَر رسول 
الله يكل وزيد بن ثابت. . .2 فجعله من مسند أنس كفك + وألخرج الببخاري ظريق 
هشام في «الصيام» رقم9١/ ١97١‏ ' 

قال التحافظ : رحمه - الله تعالى: وتَرَجُحَ عند مسلم روايةٌ همّامء فإنه أخرجهاء 
وأعرض عن رواية سعيد» ويدل على رجحانها أيضًا أن الإسماعيليَ أخرج رواية سعيد 
من طريق خالد بن الحارث» عن سعيدء» فقال: «عن أنس» عن زيد بن ثابت». 

قال: والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسًا حضر ذلك لكنه لم يتسخر 
معهماء ولأجل هذا سأل زيدًا عن مقدار وقت السحور. قال: ثم وجدت ذلك صريحا 
في رواية النسائيّ» وابن حبّان» ولفظهما: «عن أنس» قال: قال لي رسول الله :يا 
أنس إني أريد الصيام. أطعمني شيئًاء فجئته بتمر» وإناء فيه ماء» وذلك بعد ما أذّن 
بلالء قال: يا أنس انظر رجلا يأكل معي» فدعوت زيد بن ثابت» فجاء» فتسححر معه» 
ثم قام» فصلَى ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة» 29 . 

فعلى هذا فالمراد بقوله: «كم كان بين الأذان والسحور» أي أذان ابن أم مكتوم؛ لأن 
بلالاً كان يؤدّن قبل الفجرء والآخر يؤذّْن إذا طلع انتهى (©2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 


. 7١517/58 سيأتي الحديث للمصنف برقم‎ - )١( 
. «فتح؛ ج4؛ ص718‎ - )5( 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصَّيَا 
ع .م بعلمب يبب بت 


0 - (أَخْبَرَنا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُوِء قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ قَال 00 5 
حَدَّتَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَنّس» عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ» قال: ازا ا اللّه كذ ثم 
إِلَى الصَّلَّاوء قُلْتُ: رع" أن أنَسّا الْقَائِلُ- مَا كَانَ بَيِنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَذْرُ مَا 5 
حَمْسِينَ آيَد1 ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء فإنه من أفراده» وهو ثقة. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمَ البصريٌّ الحافظ الثبت. 

وقوله: «رَعَم الخ». فاعل: َعَم ضمير خالد بن الحارث» كما بينته رواية 
الإسماعيلئ» أي قال خالد: إن قائل: «ما كان بين ذلك؟» هو أنس يَل. 

وغبازة التحَافظ في «الفتح») عند شرح قوله: «قلت: كم كان بينهما؟2: ووقع عند 
الإسماعيليّ من رواية عفان» عن همام: «قلنا لزيد»» ومن رواية خالد بن الحارث» عن 
سعيدء قال: خالد: -أنس القائل- كم كان بينهما؟» ووقع عند المصئتف -يعني 
البخاريّ- من رواية روح» عن سعيد: قلت لأنسء فهو مقول قتادة» قال الإسماعيليّ: 
والروايتان صحيحتان» بأن يكون أنس سأل زيدّاء وقتادة سأل أنسا. واللّه أعلم 


0 اعد 

سهىن 2 . 

وقوله: ما كان بين ذلك؟» «ما» استفهامية» أي أي وقت كان بين السحور والقيام 
للصلاة. 


والحديث متّفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/ا1؟- (أخيرنا أو الأشعث» قَال: : حَدَّنَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَلَْا سَعِيدٌُ» عَنْ قَتَادَة عَنْ 
أَنّسِ » اك . قَالَ: «تَسَحْرَ رَسُولُ الله يكل وَزَيْدُ بْنُ نَابتِ»ء َم قَامَاء 7 صَلَاةٍ 
الضّبح» ٠‏ كفنا لأس : كُمْ كان بَيْنَ فَرَاغِهِمَاء وَدْخُولِهمَا في الصَّلاة؟ قَالَ: قَذْرُ ما َقْرَأ 
لإِنْسَآَنُ حَمْسِين آبَة؛ ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«أبو 
الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريٌّء» صدوق 7١9/1١8 ]١٠١[‏ . 
و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة. 


)١(‏ - «رزَعَم» بالبناء للفاعل» فما وقع في بعض النسخ من ضبطه بالقلم بالبناء للمفعول» فلا وجه له. 


فتنبّه . 


(0) - «افتح» ج؛ ص18؟ . 


١١ه (يِكْرٌ الاخلافٍ عَلَى سَلَيْمَانَ. .. - حديث رقم‎ -«٠٠ 


والحديث أخرجه البخاريّ» كما مر بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


1- (ذِكُرٌ الاخيِلَافٍ عَلَى سُلَيمَانَ 
تأخير السَّحُورِء وَاخْتِلَانٍ ألَْاظِهِمْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن شعبة رواه عن سليمان 
الأعمش». عن حيثمة بن عبدالرحمن» عن أبي عطيّة» قال: قلت لعائشة. . . وتابعه 
الثوريّ» فيهء وخالفهما زائدة» فرواه عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي 
عطيّة» قال: دخلت أناء ومسروق على عائشة» فقال لها مسروق: رجلان . 
وتابعه فيه أبو معاوية» عن الأعمش. 

والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ في صحة الحديث» لإمكان الجمع بكون 
الأعمش رواه بالطريقين: طريقٍ خيثمة» عن أبي عطيّة» وطريقٍ عمارة» عن أبي عطية . 

وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية» ويحبى بن أبي زائدة» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن أبي عطيّة. وأما اختلاف الألفاظ فسيأتي بيانه خلال الشرح» إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6- (أ: خبَرنَا مُحَمُدُ بن عَبْدٍ الأغلى» قَالَ: حَدََنَا خَالِدٌ كَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ 
سُلَيِمَانَ عَنْ خَيئَمَة عَنْ أبي عَطِيَة قَالَ: قُلْتٌ لِعَابِشَةَ فيا رجانب أْحَاب الب 
كك : أَحَدُهُمَا يُعَجَلَ الْإمْطار وَيُوَخُرْ السخورء وَالْآخَرُ يُوَخْرْ الإِفْطَارَ وَيُعَجَلَ 
السُّحُورَ قَالَتثْ: «أَسُمَا الْذِي يُعَجُلٌ الإفطار وَيُوَخَدُ السُحُورٌ؟2: قُلْتٌ: عَبْدُ الله بْنُ 
مَسْعُودِء قَالَتْ: «هَكَذًا كَانَ رَسُولَ اللّه لله يَضْئَعٌ؛ ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 0/0 ]1١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» أبو عبد الله البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟1- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصريّ» ثقة ثبت [8] 49/47 . 

1- (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت 4؟//ا؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيام 
شمر كتاب الصيَا 


4- (سليمان) بن مِهْران الأعمش الكوفيّ الإمام المشهور الحجة [5] ١8/1١7‏ . 

ه- (خيثمة) بن عبدالرحمن بن أبي سَبْرَة الجعفيّ الكوفيّ الثقة [] 7١057/1١5‏ 

5- (أبو عطيّة) مالك بن عامرء أو ابن أبي عامرء أو ابن عوفء أو ابن حمزة» أو 
ابن أبي حمزة الوادعي الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة [5] 1198/٠١‏ . 

- (عائشة) أم المؤمنين 5 الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين» وعائشة 
رضي اللَّه تعالى عنها مدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 

بعض : الأعمش» عن خيثمة» عن أبي عطيّة» وفيه عائشة رضي اللَّه تعالى عنها من 
المكترين السيعة بوإللهاتعالن» أل + ْ 
شرح الحديث 

(عَنْ بي عَطِيَةً) الواعيّ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَايِضَة) متها ' وفي الرواية الآتية بعد 
حديث» من طريق زائدة» عن الأعمش» » عن عمارة» عن بين عطيّة» قال: دخلت أنا 
ومسروق» على عائشة» فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب رسول الله ككل 
كلاهما لا يألو عن الخيرء أحدهما يؤخّر الصلاة. . .». ومن طريق أبى معاوية» عن 
الأعشن عن عبار عن أب عطك قال لاوخللف آنا وسسروق على عاققة انا 
لها: يا أم المؤمنين رجلان. . 

م 2 لكون عائشة صضها 
تعرفه» حيث كان كثير الرواية عنهاء بخلاف أبي عطيّة» فإنه ما يروي عنها إلا قليلاء 
وإتماااقال: اوسفلة كلك لغاسة أو فلا لياء :لكر نه طلو نتن شيووق أن الها 
واللّه تعالى أعلم. 

(فِينَا رَجُلَانٍ مِنْ أَصْحَابٍ الي يكل : أَحَدُهُمَا يُعَجْلُ الْإمْطَارَ) أي يختار تعجيل الفطر 

في الصوم (وَيُوَخْرُ السَحُورٌ) بضم السين» أي يختار تأخير الأكل في وقت السحرء 
ويحتمل أن يكون بفح السينء اسمًا للمأكول في ذلك الوقت؛ كما تقدم بان الضبطين 
مستوفى في -18/ -5١144‏ وإنما فعل ذلك اتباعًا للسئة (وَالْآخَرُ يُوَخرُ الإِفْطَارَ وَيُعَجَلٌ 
السّحُورَ) أي فمن هو على السنة؟ . 

والظاهر أن الآخر إنما فعل ذلك ليبيّن للناس جوازه» أو فعله احتياطاء حيث لم 


"١١ (زِكرٌ الاختلافٍ عَلَى سَليْمَانَ. .. - حديث رقم‎ -٠١٠ 


دم 
تبلغه السئة في ذلك (قَالَتْ) عائشة كيج ««أَمُمَا الَّذِي يُعَجْلْ الْإِمْطارَء وَيُوَّخَْرْ 
السّحُورَ؟»: قُلْتُ: عَْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ) طثيه . أي والآخر أبو موسى الأشعريٌ 
تائيه ٠‏ كما يأتي في رواية عمارة» عن أبي عطيّة (قَالَتْ: «هَكَذًا كانَ رَسُولَ الله كلل 
يَضْنَعُ؛ ) أي إن فعل ابن مسعود كيك هو الموافق لسنة رسول اللّه يِه والآخر مجتهد 
مأجور حيث لم يخالف السئة قصدّاء كما يأتي من طريق زائدة قوله: «كلاهما لا يألو 
عن الخير». واللّه تعالى أعلم بالصواب؛, وإليه المرجع والمآب؛» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة طييه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7١58/77‏ و69١7‏ و50١7‏ و١5١7-‏ وفى «الكبرى)578/75١‏ 
و7559 و١147‏ و١757‏ . وأخرجه ١م(‏ الاألصوم»501؟ و5057 (د) في 
«الصوم»4 76 (ت) في «الضوم»7١/‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 708١‏ 
و1470 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الاختلاف على سليمان 
الأعمش في حديث عائشة ييا » وقد بِيْنَا وجهه (ومنها): استحباب تعجيل الإفطارء 
وتأجير المحورمة: قال السافظ ابن عيدالبة ريه الل تعالى اخادية عسل النطره 
وتأخير السحور صحاح متواترة. وعند عبدالرزّاق وغيره بإسناد صحيح» عن عمرو بن 
ميمون الأوديّ»ء قال: «كان أصحاب محمد يَكِِةِ أسرع الناس إفطارّاء وأبطأهم سحورًا» 
انتهى إدلكق 

(ومنها): أن أكابر الصحابة» ومن بعدهم قد تخفى عليهم السنّة» فيجتهدونء» فيعملون 
بخلافها » وأنهم معذورون ومأجورون بذلك» وأما من قأّدهمء فلا عذر له إذا تبيّن له النص 
(ومنها): أن اختلاف أهل العلم كثيرًا ما يكون مبناه على اطلاع بعضهم على النصوص» 
وعدم اطلاع الآخرين عليها (ومنها): أن فيه بيانَ كثرة علم عائشة ييا بالسئّة . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. انظر «الفتح؛ ح:ة ص" الا‎ - )١( 
نظر «الفتح؛ ج4 ص‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
6 لحم 7 اط 


48 (أخْبرنا محمد بْنُ بَشّا رء قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَالَ : حَدَنْنَا سفْيَانُ عَنِ 
الْأَعْمَشء عَنْ خَيَِمَةَ َن أبي عط قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِسَةَ : فِيئًا رَجُلَانِ : َحَدُهُمَا ُعَجْلُ 
الإفْطارَء وَيوَخْرُ السُحُورَء وَالْآخَرُ يُوَخرْ الفط و: وَيُعَجلٌ السّحُورَء فَالَتْ: أَمُمَا الذي 
يُعَجُلْ الإفْطارَء وَيُوَخَرُ السُّحُورٌ؟. قُلْتُ: عَبْدُ 711 قَالَتْ: هَكَذًَا كَانَ رَسُولُ 
الله يكن يَضَْعُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة كيه » ساقه المصتف 
لبيان متابعة الثوريٌ لشعبة» كما قدّمت بيانه أَوْلُ الباب . 

واعبدالرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ» والحديث صحيح. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

11 (أَخْبَرنا أَحْمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ كَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُء عَن رَائِنَهَ عَنِ الْأَعْمَضٍء 
عَنْ عْمَارَة عَنْ أبي عَطِيَة قَالَ: َخَلْتُ أن وَمَسْرُوقٌ» عَلَى عَائقَة» قَقَالَ لَّهَا مَسْدُوقٌ : 
رَجُلَانِ مِنْ أَضحَاب رَسُولٍ الله يكلنةِ. كِلَاهُمًا لا يأو عَنِ الْخَير أَحَدُهُمَا يُوَخْرْ الصَّلَاةَ 
وَالْفِطَرَ وَالْآخَرْ يُعَجُلُ الصَّلَاة وَالْفِطْرََ قَالَتْ عَائِقَةٌ: أَمُمًا الْذِي يُعَجْلٌ الصَّلَاة 
وَالْفِطرَ؟. قَالَ مَسْرُوقٌ: عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِء كَقَالَتْ عَائْشَةُ: هَكَذًا كَانَ يَضْئَعُ رَسُولُ الله 
كلله) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث عائشة قي أيضًاء ساقه 
المصئف لبيان مخالفة زائدة لشعبة وسفيان في روايتهما عن الأعمش» عن خيثمة بن 
عبدالرحمن» عن أبي عطيّة» فرواه عن شعبة» عن عَمّارة بن عَُمير عن أبي عطيّة» وقد 
تقدم تصحيح الطريقين قريبّاء فلا تغفل. 

و«أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهَاويَ الحافظ.ء من أفراد المصئف. 
واحسين»: هو ابن علي بن الوليد الجعفيّ المقرىء الثبت الكوفيّ. و«زائدة»: هو ابن 
قدَامة الحافظ المتقن الكوفيّ. و«عُمارة بن عُمَير»: هو التيميّ الكوفيّ الثقة الثبت [4] 


. 49 

وقوله: «لا يألو عن الخير؛: أي لا يُقَصّر عن فعل الخير. وقوله: «يؤخّر الصلاة» 
أي صلاة المغرب. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


١5١‏ يري هَنَادْ بْنُ السّرِيّء عَنْ أبي مُعَاويَةَ: عَنِ الْأَعْمَشء ٠»‏ عَنْ عَمَارَة عَنْ 
أبي عَطِيةَ: قَالَ: تخلت آنا دوق عَلَى عَائِشَةَ فَقُلنَا لَهَا: ا أمٌ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ 


١١717 فضَلُ السحُور ) - حديث رقم‎ ( -١4 
7 ممح‎ 


من أَضحَاب مُحَمّدٍ يله: أَحَدُهُْمَا يُعَجُلُ الْإفْطارَء وَيِعَجُلٌُ الصّلَاة وَالْآخَرُ يُوَخْرْ 
الْإِفْطارٌَء وَيُوَّخَدْ الصَّلّاة فَقَالَثْ: مما يُعَجُلُ الإفْطارَ, وَيعَجْلُ الصَلَاة قُلْنَا : 1 
ابْنُ مَسْعُودِء قَالْتْ: هَكذًا كَانَ يَصْنَعٌ رَسُولُ الله كلة. وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَىء صلب ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ 
الحافظ . 

وقوله : «والآخر أبو موسى»: الظاهر أنه من قول أبي عطيّة» ومسروقء وأما ما وقع 
عند مسلم في «صحيحه"» من قوله بعد أن رواه عن يحبى بن يحبى» وأبي كريب» 
كلاهما عن أبى معاوية: «زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى». فمعناه أن أبا كريب زاد 
فى وواينه على رواية يع لا أنه قال ذلك من عند نفسه. والحديث أخرجه مسلم. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 
أننس»). 


تند يننا فنا 


4- ( فَضل السَّحُور ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على بيان فضل السحورء بضم السين» وفتحهاء 
على ما قدّمنا بيانه. 

1 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَال: ْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِء صاجب وتاي قَال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارثِء يُحَدْثُ عَنْ 
رَجُلِء من أَصْحَاب الي ا 3. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الي كلل وَهْوَ يَتَسَحَرٌ فَقَالَ: «إِما 
بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُْ اللّهُ إِيَامَاء قَلَا نَدَعُوهُ» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[ (إسحاق بن منصور) بن بْرَام الكوسج» أبو يعقوب المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 
. ارم‎ 

؟- (عبدالحميد صاحب الزياديّ) هو ابن دينار بن كُديدء وقيل: ابن واصلء» 
البصريّ» ومنهم من جعلهما اثنين» ثقة [1] . 

روى عن أنس» وأبي رجاء العطارديّ» وثابت البنانيّ » والحسن البصريّ» وغيرهم . 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أى هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد غسل الوجه . 
ي هذا باب ذكر غسل 


آذآ آم ورهيره ورسم ه 


91- أخبرنًا سويد بن صر قال : أخبرنًا عبد الله - وهوابن 


امبارك جاع اشتعبة + 0 


رومو ف 


اع نات : أنه أذ 


0 
رثك 
. 


سس هس 


ابر فتكت على يتب ؛ ثم مضمض » 


اهس 0 ع و حير كدَلدمًا 


واسحشى . كف واحد ثلاث مَرات » وَغَسَل وَجهَه تلان 3 


إن 54 


0-7 ٌَ سه ام 


عسل ذراعيّه كلانًا » وَأححَدَ من اماء قَسَسَحَ, برأسه » و 


أرَدَهُما آَم لا؟ وَغَسَل رَجِليّهِ تلان تلان 4 ل قال ٠‏ من 
1 0 - رماس ابر وو 
سره أن ينظر إِلَى طُهور سول لمعنه هذ طهوره . 
00 عدا خطلا + والتضوات : خالد بن 


علقمة» مالك بن عرقطة . 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الصّيَام 
هد ادم وجووتتتجتجتلللل 22 عش ست 


وعنه شعبة» وحماد بن زيد» وابن عليّة» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال الحافظ : ذكره ابن 
حبان في أتباع التابعين» كأنه لم يصحّ عنده لُقَيّهِ لأنس» وفرق بين ابن دينار» وابن 
كُرديد تبعًا للبخاريّ» وكذا فعل ابن أبي حاتم. روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن 
ماجهء وله عند المصئف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

+ (فبذاللة .ين الحارث) الاتضارع 'البصرق» تنيت :ابن سيرنن» "ثقة [0] 4/ 
8 . و«عبدالرحمن» بن مهديّ» وشعبة بن الحجاج تقدّما في الباب الماضي . الله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَجُلٍِء من أَصْحَاب اللي يكل) ولا تضرّ جهالته؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم كلهم عدول (قَالَ : : دخَلْتُ عَلَى النِيْ يل وَهُوَ يَتَسَحْرُ) جملة في محل نصب على 
الحال من «النبي» (قَقَالَ : «إِا بَرَكَةَ ) أي إن هذه الأكلة ذات بركة. وقال السنديٌ رحمه 
اللّه تعالى: أي إن هذا الطعام» أو التسحّرء والتأنيث باعتبار الخبر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التقدير الأول أولى؛ لما سيأتي من قوله: «أكلة 
السحور». واللّه تعالى أعلم. 

(أَعْطَاكُمْ اللَهُ إِيَاهَا) أي نَدَبَكم إليهاء أو خصّكم بإباحتهاء دون أهل الكتاب. قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: هو مما اختصّت به هذه الأمّة في صومها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويؤيده ما يأتي بعد بابين» من حديث عمرو بن 
العاص ييه . مرفوعًا: «إن فصل ما بين صيامناء وصيام أهل الكتاب أكلة السحور». 

ثم إن هذا هو محل الاستدلال على الترجمة» فإن كونها بركة» وكونها خصت بها هذه 
الأمة يدل دلالة واضحة على فضل السحور. واللّه تعالى أعلم. 

(قَلَا نَدَعْوهُ») أي لا تتركوا السحورء فالتذكير باعتبار «السحور»ء وهذا الأمر 
للاستحباب» لأنه يَكِةِ واصل بأصحابه» فلو كان التسحّر واجبًا لما فعل ذلك . الله تاق 
أعلم, وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح. وهو من أفراد المصتف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-5 71177/7- وفي «الكبرى704/ 7477 . وأخرجه (أحمد) في 
اباقي مسند الأنصار» "7707 و51١0٠75‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعاعة: 


ال١‎ 51* وَعْوَةٌ السَخحُور) - حديث رقم‎ ( -١ 
سيت سحت “نا‎ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0-3 
انيس»). 


ش ©" ( دَعْوَةٌ السخور) [ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد دَعُوة الناس ليأكلوا السَّحُورء فالإضافة بمعنى 
اللام. 

قال الفيَوميَ رحمه الله تعالى : الدَّعْوّة -بالفتح- في الطعام» اسم من دَعَوْتٌ الناسٌ : 
إذا طلبتّهم ليأكلوا عندك» يقال: نحن في دَغْوّة فلان» ومَدْعَاتِهِء ودُعَائِهِ بمعنى. قال: 
والدّعْوّة -بالكسر- في النسبة» يقال: دعوته بابن زيد. قال أبو عُبيد: وهذا كلام أكثر 
العرب إلا عدي الرّبَاب» فإنهم يَعكسّونء ويجعلون الفتح في النسب». والكسر في 
الطعام . وقال الأزهريّ: الدَّعْوَةٌ -بالكسر- : ادعاءً الولدٍ الدّعيٌ غيرَ أبيه انتهى '''. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (أَخْبَرَنَا شُعَيبُ بْنُ يُوسّفَء بَصْرِيٌء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ مُعَاوِية 
انْنِ صَالِحء عَن يُونْسَ بْنِ سَِفٍء عَنٍ الْحَارِثِ بْنِ تاد عَنْ أبِي رُهمء عَنٍ الِْيّاضٍ بْنٍ 
سَارِيَةَ» كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل وَهُوَ يَدْمُو إِلَى السَّحُورِء في شَهْرٍ رَمَضَانَ 
وَكَالَ: «مَلُمُوا إِلَى الْعَدَاءٍ الْمُبَارَِكِه ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 19/57 ]١٠١[ (شعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائيّ» ثقة صاحب حديث‎ -١ 

[تنبيه] : قوله: اابصريّ) هكذا هو في نسخ «المجتبى) ابصريٌ)» ولا يوجد في 
«الكبرى»؛ ولم أجد في كتب الرجال كونه منسويًا إلى البصرة» بل هو فيها منسوب إلى 
نَسَاءء فليحرّر. واللّه تعالى أعلم.. 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي المتقدم قريبًا. 

- (معاوية بن صالح) بن حُدّير الحضرميّ الحمصيّ» قاضي الأندلس» صدوقٌ له 
أوهام [/1] 57/6٠‏ . 


)١(‏ - «المصباح المنيرة في مادة دعا. 


شرح سنن النسائم - كتَابٌ الصّيام 
تح مم 


4- (يونس بن سيف) الكلاعيّ الحمصئء ثقة0' [4] . 

روى عن الحارث بن زيادء وأبي إدريس الخولانيّ» وعُْضَيف بن الحارث» وأبي 
كبْشة السّلُوليَء وغيرهم. وعنه ثور بن يزيدء ومحمد بن الوليد الرُبيديّء ومروان بن 
سالم» ومعاوية بن صالح». وآخرون. قال ابن سعد: كان معروفاء وله أحاديث. وقال 
ابن حبان في «الثقات»: سأل أبا أمامة عن صيد الْمِعْرّاض. وقال البزّار: صالح 
الحديث . وقال الدارقطنئ : ثقة حمصئ. وحكى البخاريٌّ أنه قيل فيه يوسف بن سيف 
النهئ : وقال في «التقريب»: 10 يوسف. قال ابن أبي عاصم: مات سنة 
)٠١(‏ وفيها أرَخْه ابن سعد. 

انفرد به أبو داود» والمصتف». واه هذا الحديث فقطء. وروى عنه أبو داود 
حديئًا آخر في الصيد. 

- (الحارث بن زياد) الشامي» لين الحديث [1] . وأخطأ من زعم أن له صحبة. 

روى عن أبي رُهْم السَمَعِيَء وعنه يونس بن سيف الكلاعيّ. ذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين» وقال: أدرك أبا أمامة . وقال البزّار: لا نعلم له كثير أحد روى عنه. قال 
الحافظ : وقرأت بخط الذهبيّ في «الميزان»: مجهول. وشرطه أن لا يُطلق هذه اللفظة 
إلا إذا كان أبو حاتم الرازيّ قالهاء والذي قاله أب بو حاتم : إنه مجهول آخر غيره فيما يظهر 
لي. نعم قال أبو عمر بن عبدالبرَ في صاحب هذه الترجمة: مجهول. وحديثه منكر 
انتهى. انفرد به أبو اي والمصئتف. أخرجا له حديث الباب فقط . 

1-(أبو رُهُم) -بضم الراء» وسكون الهاء- اسمه أحزاب بن أَسِيد -بفتح أوله- على 
المشهورء. ونقال: بالف »> السّمَعيَ -بفتح المهملة والميم- ''؟ مختلف في صحبته. 
ذكره ابن أبي خيثمة في «الصحابة»» وذكره ابن سعد فيمن نزل الشام من الصحابة» 
ولكنهما لم يُسمّياهء بل قالوا: أبو رُهُم حسبٌء فيحتمل أن يكون غيره. وقال ابن 
يونس: هو جاهلي عِدَاده في التابعين. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال أبو 
حاتم في كتاب «المراسيل»: ليست له صحبة . وقال البخاريي: هو تابعين. وفي «ت)2: 


)١(‏ -قال في «التقريب»: مقبول» وعندي أنه ثقة» فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» 
والدارقطنيّ» وقال ابن سعد: معروف» وقال البزار: صالح الحديث . فإطلاق لفظ «مقبول» على 
مثل هذا غير مقبول» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

(؟) - قال في «القاموس»: السّمّع محرّكة» أو كعتب : هو ابن مالك بن زيد بن سهل» أبو قُبيلة من 
حميّر» مهم أبو رُهُم أحزاب بن أسِيد» وشفْعة ة التابعيّان» ومحمد بن عمرو من تابعي التابعين » 
وعبدالرحمن بن عيّاش المحدّث؛ أو يُقال في النسبة أيضًا سِمَاعيَ بالكسر انتهى في مادة سمع . 


م (دء عُوَةَ السَحُور) - حديث رقم "١7!‏ 
لضن 


والصحيح أنه مخضرم ثقة . روى له أبو داود» والمصنف» وابن ماجه» وله عند 
المصنف في هذا الكتاب حديثان. هذاء وفي «كتاب تحريم الدم» 4١١١/7‏ حديث ا 
أيوب الأنصاريٌ كيه مرفوعًا: «من جاء يعبد اللّهء ولا يشرك به شيئًا . .» الحديث. 

-٠‏ (العِرْيّاض بن سارية) -بكسر العين المهملة» وسكون الراء- السلميّء أبو 
نُجيحء صحابيّ» من أهل الصّفْة» ونزل حمص. قال خليفة : مات في فتنة ابن الزبير. 
وقال أبو مُسهرء وغير واحد: مات سنة (017/5. أخرج له الأربعة» وله عند المصّتف 
أربعة أحاديث برقم811 و717"173 و5١"‏ و1515 . وتقدّم في 79//ا١8‏ . 


0 تنبيه ] ا ا ا 0 
لطائف هذا الإسناد : 


منها: أنه من سباعيات المصنف كانُه . ومنها: أنه مسلسل بالحمصيين غير شيخه 
فنسائي» وعبد الرحمن فبصريٌ. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض. يونس» عن الحارث» عن أبي رُهْم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْعِرْبَاض بْن سَارِيَةَ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
وَهُوَ يَذّعُو) جملة في محل نصب على الحال من «رسول الله . ولفظ أبي داود: «دعاني 
رسول اللّه يكن (إِلَى السَحُورِ) بضم السين» و فتحها: أي يدعو أصحابه إلى أن يأكلوا 
معه وقت السحرء ٠‏ أو يأكلوا الطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت (فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) متعلق 
باباعوة (وَقَالَ: «مَلْمُوا) ولفظ أبي داود: «فقال: «هلمّ». و«هلم» اسم فعل أمرء 

بمعنى أقبل» ويُخاطبٌ به الواحدٌء والمئئى» والجمع. والمذكرء. والمؤئث: يلفظ 

ودر قال الله تعالى : قل هَلْمَّ شُبدآه45. ٠‏ وهي لغة أهل الحجازء وبنو تميم تثنيف 
وتجمعه. وتذكرهء وتؤنثئه فرواية المصئتف على هذه اللغةء ورواية أبي داود على اللغة 
الأولى (إِلَى الْعَدَاءِ) متعلق هلم . و«الغداء» : -بالفتح» والمذ- طعام الغداة» وهي 
الضْحخْوة» كما في «المصباح». ويطلق على السحور أيضّاء كما في هذا الحديث. 

وفيه استحباب الدعوة إلى الطعام. والاجتماع على أكله (الْمُبَارَك؛ ) سماه مباركًا لأن 
الصائم يتقوّى به على الصومء ويّنشَّط لهء وتَخف عنه مشقته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان .هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 
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حديث العرباض بن سارية كيه صحيح. 

[فإن قلت] : كيف يصح ١‏ وفي سنده الحارث بن زياد» وقد تقدم أنه مجهول؟. 

[أجيب] : بأن له شواهدٌ من حديث المقدام بن معدي كريب الآتي في الباب التالي 
وغيره» فيصحٌ بها. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17177/705- وفي ل . وأخرجه (د) في «الصوم» 
17 (أحمد فى مسند الشاميين) ١5067‏ و1077١‏ . و(ابن خزيمة) ١974‏ و(ابن حبان) 
6 و(البيهقيَ)4/ 7777 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد 


5- ( تَسْمِيَة السَّحُورِ غَذَاءً) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب هنا ضبط «السَّحُور» بالفتح؛ لأن الغداء 
اسم للمأكول أول النهارء واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

64- (أَخْبْرَنا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: أَنْبَآنَا عَبْدُ اللى عَنْ بَقِيِةَ بْن الْوَلِيدِء قَالَ: 
َخبَرنِي بَجِيرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ خَالِدِ ْن مَغدَانَ» عَنِ الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِيكَربَ» عَنٍ اللي ككل 
قَالَ: «عَلَيْكُمْ ب بِعَدَاءِ السّحُورء فَإنةَ هُوَ الْقَدَاءُ الْمُبَارَكُه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١ط-‏ (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيٌ» ثقة ]٠١١[‏ 00/5405 . 

7- (عبدالله) بن المبارك بن واضح الحنظليّ المروزيٌّ الإمام الحجة الثبت [8] 837/ 
5 . 

- (بقتّة) بن الوليد بن صائد الكلاعيّ الحمصىّء» صدوقء. كثير التدليس عن 
الطقماء [4] 40/ده : ْ 

؛- (يجير) -بفتح الموخدة» وكسر المهملة- ابن سَعْد- بفتح» فسكون- أبو 
الحمصيّ» ثقة ثبت 00 4/١‏ . 

ه- (خالد بن معدان) الْكلّاعيّء أبو عبدالله الحمصئء ثقة عابد يرسل كثيرًا [] /١‏ 
584 . 


1- ( نَسْوِيَة السّحُور غَدَاء) - حديث رقم ه5١‏ 
اشاس سه سس ساى الأافا تال 1 50 

5- (المقدام بن معديكرب) بن عمرو الكنديّ. صحابيّ مشهورء نزل الشام» ومات 
سنة (817) على الصحيح تقدّم في 8/8 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فتفرد به هو والترمذيّ» وبقية أخرج له مسلم في المتابعات. 
(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه» وابن المبارك» فمروزيان. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْمِقْدَام بْن مَعْدٍ يكَرِبَ) كله (عَن اللي كلِ) أنه (قَالَ : «عَلَيَكُمْ) اسم فعل 
منقول من الجارٌ والمجرورء كما قال ابن مالك رحمه اللَّه تعالى في «الخلاصة»: 

وَالْفِغعْلٌ مِن أَسْمَابهِ عَلَِكَا وَمَكَذَا دُونَكَ مغ إِلَيكًا 

[فائدة] : قولهم: «عليك زيدًا»: «عليك» اسم فعل بمعنى الْرَّمْ و«زيدًا» منصوب على 
أنه مفعول به له» وقد يتعدّى إليه بالباء»ء كهذا الحديث» وك«عليك بذات الدين»» فيكون 
بمعنى استمسك مثلاء وصرّح الرضي بأنها زائدة؛ لأنها تزاد كثيرًا في مفعول اسم الفعل؛ 
لضعف عمله. وأما الكاف» فهى ضمير عند الجمهورء. لا حرف خطاب؛ لأن الجار لا 
يُستعمل بدونهاء ولأن الياء والهاء في قولهم : عليَّ» وعليه ضميران اتفانًاء وهل هي فاعل 
باسم الفعل» أو مفعوله» والفاعل مستتر: أي أَْزِمْ أنت نفسَكٌ زيدًا . انظر «حاشية الخضريّ 
على شرح ابن عقيل على الخلاصة»7/ ١47‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(بِعَدَاءٍ السَحُورِ) متعلق باعليكم»» أو الباء زائدة» كما مر تحقيقه آنفّاء وإضافة «غداء» 
إلى «السحور» للبيان» أي بغداء هو السحور (فَإِنةَ هُوَ الْعَدَاءُ الْمُبَارَكُ؛ ) الفاء للتعليل» 
أي لأنه الخ. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وهو مما تفرّد به المصتف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-77/ 7١74‏ و6١5-‏ وفى «الكبرى»71/2/ 747/4 و7400 . 

[فإن قلت]: كيف يصمح وفي سنده بقية بن الوليد؟» لأنه» وإن صرّح بالإخبار هناء إلا 
أنه مشهور بتدليس التسوية» فلا بدٌ من تصريح من فوقه بالإخبار أيضًاء وهنا ليس كذلك؟ . 

[قلت] : يشهد له ما تقدّم من حديثي البابين السابقين» والمرسل الآتي» فيصح بها. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 ا(أخْيرَنًا عَمْرُو بْنُ على قَالَ: حَدَنََا عَبْدُ الرّحْمَن. قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَاُ عَنْ 
نَوْرِء عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يللد لِرَجُلِ : «هَلْمٌ إِلَى الْمَدَاءِ المُبَرَكِ 
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-يَعْنِي السَحُور-).ٍ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبدالرحمن» : هو ابن مهدي . و«سفيان»: هو الثوريّ . 
و«ثور»: هو ابن يزيد» أبو خالد الحمصيّ» ثقة ثبت» رمي بالقدر [/] /1/ 5 5١‏ . 
والحديث مرسلء» إلا أنه يشهد له ما تقدم من حديثي البابين السابقين» وغيرهما» 
فهو صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
عد عند علد 


7- ( فصل ما بَئْنَ صِيَامِئَا وَصِيَام 


أل الكتاب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد بالفصل الفاصل» فهو من إطلاق المصدر وإرادة 
اسم الفاعل» أي الأمر الفاصل بين صيام المسلمين» وصيام أهل الكتاب. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. ٍ 

حيلف -(أَخْيَرَنًا قد قُتَببَةٌ قَالَ: : حَدَّنَنَا اللّيثُ» عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَي عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
قيس ) عَنْ عَمْرِو بْنِ العامن: قَالَ: قَالَ رَسوَلَ اللّه عليه : «إِنَّ فصل مَا بِيْنَ صيَامنًا» 
وَصِيام أفلٍ الْكتَابِ» أكْلَهُ السُحُورِ» ). 
رحال هذا الإسناد : ستة : 

. ١/١ 11١1 (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ» أبو الاخارث المضرق» ثقة ثبت فقيه 
ا اله“ . 

*- (موسى بن عُليَ) بن رَبَاح اللْحْمِيَء أبو عبد الرحمن المصريّ؛ صدوقء ربما 
أخطأ [/ا] /"١‏ 5ه . 

5- (أبوه) علي -بفتح العين المهملة- ابن رَبَاح بن قَصِير اللّخْمَيَء أبو عبدالله 
المصريّ» ثقة مشهورء ويقال: عُلَيَ -بالتصغير- وكان متشت هن 0077 هن ميقا 111 
١"ا/‏ 5ه . 


)١(‏ - وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: هو بِضِمّ العين على المشهورء وقيل: بفتحها. اه «اشرح 
صحيح مسلم؛ ج48 ص7١٠‏ 1 


-٠١‏ ( فَصْلٌ ما بَيِنَ صِياينَا وَصِيا 


... - حديث رفم ؟؟١!‏ 


5- (أبو قيس) السَّهْميَء مولى عمرو بن العاص» اسمه عبدالرحمن بن ثابت» 
وقيل: ابن الحكم» وهو غلطء ثقة [؟] . 

قال ابن يونس: يقال: إنه رأى أبا بكر الصدّيق» وكان أحد فقهاء الموالي الذين 
ذكرهم يزيل , بن أبي حبيب» وشهد فتح مصرء واختط مهاء ومات سنة (05) فيما ذكر 
ربيعة الأعرج؛ عن ابن لهيعة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره يعقوب بن سفيان 
في ثقات المصريين. وقال العجليّ : مصري تابعيّ ثقة. وقال محمد بن سحنون في 
كتابه : إن عبدالرحمن بن الحكم مولى عمرو بن العاص يُكنى أبا قيس . قال ابن يونس: 
وهذا خطأء وإنما أراد أبا قيس مالك بن الحكم الحبشيّ -يعني آخر غير أبي قيس 
صاحب الترحمة . له في «صحيح مسلم؟ حديثان عن عمروء رف التغاري لدعي 
وله عند أبي داود حديث آخر عن عمرو” "؟ وعيل السناة ئىَ حديث آخر عن أم سلمة. قاله 
في «تهذيب التهذيب» 7". روى له الجماعة» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . ْ 

5- (عمرو بن العاص) بن وائل بن هاشم بن سُعَيد -مصغْرًا- ابن سهم بن عمرو بن 
قيض ين تيان لري» ابر بد التو ريال : أبو محمد القرشىّ السهميّ » أمير 
مصرء أسلم في صفر سنة ثمان قبل الفتح» وقيل: بين الحديبية وخيبر» وذكر الزبير بن 
بكار» والواقديّ بسندين لهما أن إسلامه كان على يد النجاشيّ» وهو بأرض الحبشة. 

ورَوَى عن النبي كله وعن عائشة» وروى عنه ابنه عبد الله وأبو قيس مولاهء 
وقيس بن أبي حازم؛ وأبو عثمان النهدي» وعلي بن رَبَاح اللخمي؛ وعبد الرحمن بن 
شِمَاسة» وعروة بن الزبير»ء ومحمد بن كعب القرظي» وعمارة بن خزيمة بن ثابت» 
وغيرهم . وقال الزبير: أمه سَبِيّة يقال لها: النابغة من عَئَرّة. وقال البخاري: ولاه النبي 
َكُ على جيش ذات السلاسل. قال الثوري عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم 
النخعي: عقد رسول الله يل لواء لعمرو بن العاص على أبي بكر وعمر» وسّرَاة 


)١(‏ - هو حديث : «إذا اجتهد الحاكم» فأصاب فله أجران. . .» الحديث. وأخرجه معهما أبو داود 
والمصئف» وابن ماجه. 

(؟) - وهو حديث الباب» وأخرجه معه أبو داودء والترمذيّ» وله عند أبي داود حديث «احتلمت في 
ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل . .) الحديث. أخرجه في «التيمم»» وهو مختلف فى سئده. 

(*) - وهو حديث: : 'أرسلتي عمرو بن العاص إلى أم سلمة أسألهاء أكان رسول الله يقتلهاء وهو 
صائم؟ وقال لي: إن قالت: لاء فقل لها: إن عائشة رضي الله عنها تخبر أن رسول الله كل كان 
يقبلهاء وهو صائم» فقالت: لعله ما كان يتمالك عنها حُبّاهة. أخرجه المصئف في «الكبرى» رقم 
ف 0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 


أصحابه . وفي حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رفعه: «ابنا 
العاصي مؤمنان: عمرو وهشام». أخر جه البخاريّ في «تاريخه» د فاد؟ وعن ابن 
أبى مليكة قال: قال طلحة سمعت رسول الله يةِ يقول: «عمرو بن العاص من صالحي 
لريكن» 2 ال وقال مجاهدء عن الشعبى» عن قبيصة بن جابر: 37 
عمرو بن العاص» فما رأيت رجلا أبين» أو قال: أنضغ رأياء ولا أكرم جليساء ولا 
أشبه سريرته بعلانيته منه. وقال محمد بن سلام الجمحي: كان عمر بن الخطاب إذا 
رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. وقال 
مجاهد عن الشعبى : دُهاة العرب أربعة: معاوية» وعمروء والمغيرة» وزيادء فأما 
معاوية فَللِحِلْم؛ وأما عمرو فللمعضلات» وأما المغيرة فللمبادهة» وأما زياد فللصغير 
والكبير. قال أحمد عن بعض شيوخه عن عمرو: إني لأذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن 
الخطاب. وقال أبو عمر: كان عمرو من أبطال قريش في الجاهلية» مذكورا بذلك 
فيهم» وفضائله. ومناقبه كثيرة جذا. ْ 

ويقال: استعمله النبي ككل على عُمانء فمُبض النبي يه وهو عليهاء وكان أحد 
أمراء الأجناد في فتوح الشام» وافتتح مصر في عهد عمر بن الخطابء وعَمِلَ عليها له؛ 
ولعثمان» ثم عمل عليها زمن معاوية» منذ غلب عليها معاوية إلى أن مات عمروء 
وخلف أموالا عظيمة إلى الغاية. 

وقال محمد بن المثنى وغيره: مات سنة (47) وقيل : مات سنة (57) وجزم به ابن يونس 
وآخرون» قال ابن بكير : له نحو مائة سنة. وقال بعضهم : مات سنة (58). وقال الهيثم بن 
عدي : سنة (01). وقال طلحة الكوفي: سنة(0/8). وقال البخاري» عن الحسن بن واقع . 
عن ضمرة بن ربيعة: مات سنة إحدى» أو ثلاث وستين في ولاية يزيد. وقال الحاكم» وابن 
عبد البر : إن وفاته سنة (1) أصح . قال الحافظ : والقول المحكي أخيرا في وفاته عن ضمرة 
قد جزم به ابن حبان في «الصحابة»» والظاهر أنه وَهَمٌ» بل هو بَيّن الغلط» وكأنَ ذلك إنما هو 
في ابنه عبد الله بن عمرو. والله أعلم. انتهى. روى له الجماعة» وله من الأحاديث (9) 
حديئًاء اتفق الشيخان على ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاريٌ بحديث» ومسلم بحديثين» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ -قال البخاريّ رحمه الله تعالى في «التاريخ الكبير»1/ :7١7‏ قال آدم» عن حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كنك عن النبيٍ يكل قال: «ابنا العاص مؤمنان: 
هشام وعمرق؟ . .التق وعدا الإتتاد رجالة: رجال الشحس . 

. رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا بين أبي مليكة وطلحة. انتهى‎ :014٠ -قال في «الإصابة»4/‎ )١( 


بَيِنَ صِياصنَا وصيام ... - حديث رقم ١١55‏ 


ا # م 


14 - ( فصل م) ب 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 


وبحم 


شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ العقاص) رضي الله لاتقل عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إِنَّ 
فَصْل ما بِيْنَ صِيَامِتا) «الفصل» ب بمعنى الفاصل » و«ما» موصولة» والإضافة من إضافة 


الموصوف إلى الصفةء أي الفارق الذي بين صيامنا (وَصِيَام أفلٍ الْكتَاب) أي اليهود 
والنصارى (أَخْلَهُ السّحُورٍ؛ ) وفي نسخة: «السخحرا وهو الذي في «اصحيح مسلماء 
وأبي داود : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: معناه الفارق والمميّز بين صيامنا وصيامهم السحورء 
فإنهم لا يتسخرون» ونحن يستحبٌ لنا أن نتسخر. 

و«أكلة السحر»: هي السّحور» وهي بفتح الهمزة» هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه 
الجمهور.ء وهو المشهور في روايات بلدناء وهي عبارة عن المرّة الواحدة من الأكل؛ 
كالغَدُوّة» والعَشُوةء وإن كثر المأكول نيا وأما الأكلة -بالض- فهي اللقّمة. وادّعى 
القاضي عياض أن الرواية فيه بالضمّ» ولعله أراد أن رواية أهل بلدهم فيها بالضمّء قال: 
والصواب الفتح لأنه المقصود هنا. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى "" . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : روايتنا عن متقني شيوخنا «أكلة» -بفتح الهمزة- وهي 
مصدر أكل أكلة» كضرب ضَربَة والمراد بها أكلٌ ذلك الوقتفء وقد روي أكلة بضم 
الهمزة» وفيه بُعْد؛ِ لأن الأكلة بالضمَ هي اللقمة» وليس المراد أن المتسحّر يأكل لقمة 
واحدةء ويصح أن يقال: إنه عبّر عما يُتَسحَر به باللقمة لقلته. انتهى كلام القرطبئن”" . 

وهذا الحديث يدل على أن السحور من خصائص هذه الأمة» ومما قف به عنهم . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 


. 7١8ص «شرح مسلم» ج48‎ - )١( 
. ١55-١900 «المفهم» ج ص‎ - )١( 


- باب غسل الوجه -حديث رقم ”94 1 


رجال الاسناد : ستة 

كلهم تقدموا في السند السابق إلا ثلاثة : 

» -(سويد بن نصر) بن سويد المروزي » أبو الفضل لقبه الشاه‎ ١ 
5 05 /50 وقد تقدم في‎ ]٠١[ راوية ابن المبارك ثقة‎ 

١‏ - (عبد الله بن المبارك) المروزي الحنظلي مولاهم » ثقة ثبت فقيه 
عالم جواد مجاهد اجتمعت فيه خصال الخير[8] مات سنة ١8١‏ وله 
"2 وتقدم في 707/51 . 

- (شعبة) بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الواسطي البصري الحجة 
الغبت [/] تقدم في 77/75 . 

شرج الحد يت 

( عن علي ) رضي الله عنه ( أنه أتي ) بالبناء للمفعول ( بكرسي ) 
بالضم » وبالكسر السرير اه «ق» » وفي المصباح : والكرسي بضم 
الكاف أشهر من كسرها 3 والجمع مثقل . وقد يخفف . قال ابن 
السكيت في باب ما يشدد : وكل ما كان واحده مشددا شددت جمعه » 
وإن شئت خففت اه . 

( فقعد عليه ثم دعا بتور ) بفتح التاء » وسكون الواو» مذكر» قيل : 
هو عربي » وقيل : دخيل » قال الأزهري : التور : إناء معروف تُذكره 
العرب » تشرب فيه . 

وفي حديث أم سليم : أنها صنعت حيّسا في تور » هوإناء من 
صفرء »أو حجارة . كالإجانة » وقد يتوضأ منه » أفاده فى اللسان . 

( فيه ماء ) جملة من مبتد! وخبر » صفة لتور في محل جر ( فكفأ على 
يديه ثلاثا) بالهمز أي أمال ذلك التور قاله السندي . 


شرح سئن النسائى - كات الصيّام 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه-/57/717١7-‏ وفي 0 3 وأخرجه(م) في «الصوم» 32> 
(د) في «الصوم6ا”54” (ت) في «الصوم»9١/ا(أحمد)‏ ا و"١1/١‏ 
(الدارميّ)ه7١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د ينم ين 


٠‏ السّحُورٌ بالسّويقء وَالثَمْرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السّويق» -بفتح السين» وكسر الواو بوزن أمير-: 
طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعيرء سمي بذلك؛ لانسياقه على الحلق» جمعه 
أسوقة”'2. وفى «اللسان»١٠/١17:‏ «السويق»: معروف» والصاد فيه لغة لمكان 
المضارعة؛ والجمع أسوقة. قال: والسويق: ما يُقخذ من الحنظة والشعير. انتهى 
المقصود منه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخبَرنا إِسْحَاقُ بن إْرَاهِيم» قَالَ : أَنبأنَا عَبْدُ الرَراقِء قَالَ : أَنِبَأنَا معْمَرٌ عَنْ 
قَتَادَة عَنْ أَنْس» قَال: قَالَ رَسُولُ الله كله -وَذَلِكَ عِنْدَ السَحُور -: (يَا أَنْسُ » إِني أَرِيدُ 
الصَّيَامَ أَطمِمْنِي شَيعًاكء فَأَنَيتهُ تمر وَإِنَاءِ فيه مَاءٌ انك نفك ما أذت بلال» قَقَالَ: يا 
8 انْظز رَجُلاءٍ َكل مَعِي؛ فَدَعَوْتٌ رَيْدَ بْنَ نَابتِء فَجَاءَء قَقَالَ : يه قَدْ شَرِيْتُ 
شَرْبَةَ سَوِيقٍ ) وَأَنَا أِيدُ الصَهامَء قَقَالَ رَ سُوَلُ اللّهِ يكل : «وََنَا أَِيدُ الصّيِامَ»» فُتَسَخَرَ مَعَهُ 
َم ام فَصَلَى رَكْعَنَينِ م حرج إلى اللا . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7/7 ]1١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

3 - (عبد الرزاق» بن همّام بن نافع الْحِمِيريَ مولاهم. أبو بكر الصنعانيَ» ثقة حافظ 
مصئف شهير» عَمِي في آخر عمره» فتغيّر» وكان يتشيّع [1] اك/لالا . 

- (معمر) بن راشد الأزديٌ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 71] 
٠/0‏ . 


)غ2 -راجع «المعجم الوسيط؟١/‏ 5509 . 


0( السْحُورٌ بالسّويق» والتَمْر) - حديث رقم ١١5١‏ 5 
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسى» أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت يُدلّس [5] 75/70 . 
ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/”5 . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فمروزيٌ» وعبد 

الرزاق» فصنعانيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله يكل 
حَدَمَهُ عشرٌ سنين» وهو من المكثرين السبعة» رَوَى (7187) حديئّاء وهو آخر من مات 

من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أَنّسِ) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه - وَدَلِكَ عِنْدَ 
السُحُورٍ-) جملة معترضة بِيّن به أنس وقت قول رسول الله يك ( «تا أَنَسُ ني أَرِيدٌ 
الصَّيَامَ أَطْعِمنِي شَينًاه) أي ليتسحر به (فَأنَينْهُ بتَمْرِء وَإِنَاءٍ فيه مَاءُ) فيه استحباب كون 
السحور تمرّاء وماءَ» وهو موضع استدلال المصتف رحمه اللّه تعالى للجزء الثاني من 
الترحمة . 

وقد ورد في استحباب كون السَّحُور تمرًا ما أخرجه أبو داود» في «سننه»» وابن 
حبان في (صحيحه؛ا. بإسناد صحيح» من حديث أبي هريرة لله » عن النبي كَل 
قال: انعم سَخحُور المؤمن التمر». 

(وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذّنَ بلال) أي الأذانَ الأول (قَقَالَ: يا أَنَسُء انْظز رَجُلاء يكن معي ) 
قَدَعَوْتٌ َيْدَ بْنَ نَابتِ» فَجَاءَ , فَقَالَ) زيد معتذرًا عن عدم الأكل معه كَل ظنا منه أن 
وقت الأكل قد انتهى (إنِي قَدْ شَرِبتُ. شَرْبَة سَوِيقٍ) تقدّم ضبطه» ومعناه أول الباب» 
وهو موضع استدلال المصئف للجزء الأول من الترجمة» حيث أقرٌ النبي ككِِ زيدًا على 
الصخر بالسويق. 9 

(وَأَنَا أرِيدُ الصّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «وَأَنا أَرِيدُ الصّيَامَ) أي فالوقت باق (قَتَسَحرَ) 
زيد تيه (مَعَهُ) كله (ثّ د ل ا 0 
المسجد؛ لأداء (الصَّلاةِ) جماعة. واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

0 حديث أنس طايه هذا صحيح» انفرد به المصتف 
رحمه الله تعالى» أخرجه -71717/78- وفي «الكبرى» 741717//78 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


شرح سئن النسائى - كات الصِيّام 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


2 5د 


(تَأُوِيلُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : كوأ 
واشرنوا حو م 0 أ كم 
عه 


أل ل مِنّ الْفَجَر # 
0 


(ا: خبَرَنِي هِلال بْنْ الْعَلّدِ بْنِ هِلَالٍ» قَالَ: حَدََنَا حُسَيْنُ بْنْ عَيَاش قَالَ : 
حَدَّتَنا رُهَيرٌ قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو إِسْحَاقٌ» عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أن أَحَدَهُمْ كَانَ | ذا ل 
أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يحل لَه أن بَأكُلَ شَيئاء وَلَّا يَْرَبٌ لَيلتهُ ويَوْمَهُمِنَ الْغَدِء حَنّى تَغْرْبَ 
الشْمْسُء حَتَّى نَوَلَتْ هَذِو الآيَهُ: «وَظُوا واشْربوا» إِلَى طالْيْطٍ الأَسْوّد» قَالَ: وَنَرَلَتْ في 
أبي قيس ابْنِ عَمْرِوء آتى أله وَهُوَ صَائِم بَعْدَ الْمَغْبِء فَقَال: هَل مِنْ شَيْءٍ» قَقَالتَ 
امْرََنهُ: مَا عِنْدَنَا شيم وَلَكِنْ خوج َلْتَمِسُ لَك عَشَاءَ فُخَرَجَتْ وَوَضْعٌ اس 
0 فَرَجَعَتْ إِلَيِْه قَوَجَدَنْهُ نَائِمَاء وَأَبْقَظَنْهُ 3 بَطعَمْ شَيَاء وَبَاتَ وَأَصْبَحَ صَائِمَاء 
حَنَّى الْقَصَفَ النّهَارُ كَعْشِيَ عَلَيهِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلٌ هَذِهِ الْآيَةٌُ كَأَنْوَلَ اللّهُ فيه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]١١[ (هلال بن العلاء بن هلال) «الباهليّ مولاهم» أبي عمرو الرّفيّء صدوق‎ -١ 
من افراد المصئتف.‎ . 

- تيو ين فياه الدامى ولاه[ رو ل 41 1 1 . 

_- اع وا ل مك ل ثبت [/09] 17/88 . 

[تنبيه] : سماع زهير من أبي إسحاق رحمهما الله تعالى بعد اختلاطه؛ لكن لم 
ينفرد هناء فقد تابعه إسرائيل بن يونس عند البخاري في «صحيحه»» فرواه عن أبي 
إسحاق» كما سيأتي في المسائل» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

4- (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفى»: ثقة عابد اختلط بآخره [] 
7/6 . ”0 

ه- (البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن 


4- (تأويل قَوَلِ الله مَعَالّى: ووكُط... - حديث رفم ١١7/‏ 
الصحابي رضى اللّه تعالى عنهماء استّصغر يوم بدر» ومات سنة (20177 وتقدّم في 87/ 
5 . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء وشيخ شيخهء فإنهما من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل 
بثقات الكوفيين» غير شيخهء فرقٌيَ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ) ” يد (أنْ أَحَدَهُمْ ) أي الصحابة . ولفظ البخاريّ» من طريق 
إسرائيل» عن أبي إسحاق: «كان أصحاب محمد يَكلِةٍ إذا كان الرجل صائماء فحضر 
الإفطار» فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته» ولا يومه حتى يُمسي . ٠٠‏ (كَانَ إِذَا نام قَبْلَ أنْ 
تعَشّى) أي قبل أن يفطر من صومه (لَمْ يَجِلْ لَُء أَنْ يَأكُلَ شَينَاء وَلَا يَشْرَبَ لَيلَتَهُ وَيَوْمَهُ 
ِن العَدِء حَنَى نَْرْبَ الشمْسٌ) وفي رواية أبي الشيخ من طريق زكريا ؛ بن أبي زائدة» عن 
أبي إسحاق: "كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون» ويشربون» ويأتون النساء» ما لم 
ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئًا من ذلك إلى مثلها ». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من 
ذلك مقيدٌ بالنوم» وهذا هو المشهور في حديث غيره» وقيد المنع من ذلك في حديث 
ابن عباس فقا بصلاة العتمة. أخرجه أبو داود بلفظ : «كان الناس على عهد رسول اللَّه 
كيه إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام» والشراب» والنساءء» وصاموا إلى القابلة». 
ونحوه في حديث أبي هريرة كه » كما سيأتي قريبّاء وهذا أخصٌ من حديث البراء 
من وجه آخرء ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظئّة النوم غالبّاء 
والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم؛ كما في سائر الأحاديث. 

وبيّن السدّيّ وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب» كما 
أخرجه ابن جرير من طريق السدّيّ» ولفظه: «كُتب على النصارى الصيام» وكُتب عليهم 
أن لا يأكلواء ولا يشربواء ولا يَنكحوا بعد النوم» وكُتب على المسلمين أوَلاً مئلُ ذلك 

حتى أقبل رجل من الأنصار. . .»» فذكر القصّة. 

ومن طريق إبراهيم التيميّ: «كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما 
يفعل أهل الكتاب إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة». ويؤيّد هذا ما أخرجه 
مسلم من حديث عمرو بن العاص» مرفوعا: «فصل ما بين صيامناء وصيام أهل 


شرح سنن النسائي - كِنتَابُ الصّيام 
لوكلا 


الكتاب أكلة السحر)”"' . 

(حَنى نَرْلْتْ هَذِهِ الآبَةُ: «وَطُوا َأشربْوا» إلى «اللٍ آلا لْأَسَوِ4 قَالَ) البراء 

2 تن (وَنَرََْ في أبِي قَيِسٍ ابن عَمْرِو) هكذا وقع في رواية زُهير» عن أبي إسحاق عند 

المصئتف وأحمد» ووقع عند البخاريّ» مع طريق إسرائل أنه فصن بق صزمة الانضطاري 
-بكسر الصاد المهملة» وسكون الراء-. قال في «الفتح»: ولم يُختلف على إسرائيل 
فيه» إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه» فقال: «صِرْمَة بن قيس». أخرجه أبو داود 
ولأبي نُعيم في «المعرفة» من طريق الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس مثله» قال: 
وكذا رواه أشعث بن سواه عن عكرمة» عن ابن عباس . وفي حديث السديّ المذكور: 
«حتى أقبل رجل من الأنصارء يقال له: «أبو قيس بن صِرْمة». ولابن جرير من طريق 
ابن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حَبَان -بفتح المهملة» وبالمودة الثقيلة- مرسلا : 
«صرمة بن أبي أنس» -#ولخير ابن حير ين هذا الرحع اصرية ابن الريك ماقام 
أحمد الزبيري» وللذهليَ في «الزّهْريات» من مرسل القاسم بن محمد: «صِرْمة 
أنس». ولابن جرير من مرسل عبدالرحمن بن أبي ليلى: «صرمة بن مالك» . 

والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صِرْمة بن أبي أنس بن مالك بن عديّ بن عامر 
ابن غنم بن عدي بن النجار» كذا نسبه ابن عبدالبرٌ وغيره» فمن قال: «قيس بن صرمة» 
قلبه» كما جزم الداوديٌ» والسهيليّ» وغيرهما بأنه وقع مقلوبًا في رواية حديث الباب» 
ومن قال: «صِرّمة بن مالك» نسبه إلى جدّهء ومن قال: «صرمة بن أنس» حذف أداة 
الكنية من أبيه» ومن قال «أبو قيس بن عمرو«أصاب كنيته» وأخطأ في اسم أبيهء وكذا 
من قال: «أبو قيس بن صِرّمة»» وكأنه أراد أن يقول: «أبو قيس صرمة»» فزاد فيه «ابن»» 
وقد صححّفه بعضهمء فرويناه في «جزء إبراهيم بن أبي ثابت» من طريق عطاءء عن أبي 
هريرة» قال: «كان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام» والشراب» والنساءء 
وإن ضمرة بن أنس الأنصاريى غلبته عينه. . .» الحديث. وقد استدرك ابن الأثير في 
«الصحابة» ضمرة بن أنس فى حرف الضاد المعجمة على من تقذّمه. وق الشكفيفت 
وتحريف» ولم يتبّه له» والصواب صرمة ابن أبي أنس» كما تقدّم. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّين مما سبق أن الصواب في اسمه صرمة بن أبي 
أنس» وكنيته أبو قيس . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

[تنيه ] : صرمة بن أبي أنس مشهور في الصحابة» كني أبا فيه قال ابن إسحاق 
فيما أخرجه السرّاج ف في فى "تاريخه» من طريقه بإسناده إلى عَوَيم بن ساعدةء قال: قال 
صرمة بن أبي أنس» وهو يذكر النبيّ كك [من الطويل] : 


. «الفتح»؛ ج؛ ص77‎ - )١( 


4- (تأويلٌ قَوْلِ الله مَعَالَى: ورك .. - حديث رفم ,١7/‏ 


نُوَى فِي قري بضعَ عَشْرَةَ حِجّةَ يُذَكرٌ لو يَلْقَى صَدِيقًا مُوَاتِيَا 

........الأبيات. قال ابن إسحاق: وصِزمة هذا هو الذي نزل فيه: ظوَكْلُوا 
وأَشْرنوأ # الآية . قال: : وحذثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: : كان أبو قيس ممن فارق 
الأوثان في الجاهليّة» فلما قَدِم النبي كَِهٍ المدينة أسلمء وهو شيخ كبير » وهو القائل 


[من الطويل] : 
يَقُولُ أب نَيِسٍ وَأَصْبَحَ غَادِيَا ألا مَا اسْتطَعْتُمْ من وَصَاتِيِ مَافملُوا 
ً 600 
. الابيات 


(أتى لَك وَهُوَ صَائِم) حملة في محل نصب على الحال من الفاعل (يَعْد الْمَغْربِ) 
ظرف ل«أتى» (فَقَالَ: : هَل مِنْ شَئْءِ؟) أي من المأكولات. . وفي رواية البخاريّ: «فلما 
حضر الإفطار أتى امرأته» فقال لها: أعندك طعام؟ . . (قَقَالَتِ امْرَأَيُهُ : مَا عِنْدَنَا شَيْءْ) 
أي هما يوكل (ولخن أغرع: التمل لك عقاة ) لى أكلب لك ها ضبق به. قال في 
«الفتح»: وظاهره أنه لم يجىء معه بشيءء » لكن في مرسل السدَّيٌ أنه أتاها بتمرء فقال: 
استبدلي به طحيئاء واجعليه سَحْيئَاء فإن التمر أحرق جوفي. وفيه: لعلي آكله ساختاء 
لا ا وفي مرسل ابن أبي ليلى : فقال لأهله: أطعموني» فقالت: 

حتى أجعل لك شيئًا سخيئًا. ووصله أبو داود من طريق ابن أبي ليلى؛ فقال: حدّثنا 
أصحاب محمد يللا فذكره مختصرًا (فَخَرَجَْ وَوَضْعٌ ا َنَام) أي لشدة 
بكثرة العمل في النهار. ففي رواية البخاريٌّ: «وكان يومه يعمل». فغلبته عيناه» . وفي 
لفظ لأبي داود: يعمل في أرضه4ا. وفي مرسل السدّيٌ : «كان يعمل في حيطان المدينة 
بالأجرة»» فعلى هذا فقوله: «في أرضه» إضافة اختصاص. . قاله في «الفتح» (فرَجَعَتْ 
لَه » فَوَجَدَنْهُ نَائِمَا) وفي رواية البخاريّ : «فلما رأته» قالت: خيبةَ لك» (َبمَطنَة فلم 
يَطعَمْ شّينَا) أي لكون الأكل بعد النوم محَرّمَاء وفي مرسل السدّيّ: «فأيقظته. فكره أن 
يعصي اللّهء وأبى أن يأكل؛ . وفى مرسل محمد بن يحيى : «فقالت له: كل» فقال : إني قد 
نِمْتُء فقالت: تق فأبى» فأصبح جائعًا مجهودًا» (وَبَاتَ وَأَصْبَحَ صَائِمَاء حَنّى 
الصف النْهَارُ فَعْشِيَ ء عَلَيِهِ) وفي رواية أبي داود : «فلم يتتصف النهار حتى عُشي عليه» 
ولا اختلاف بين الروايتين» تعس نا ان 
الأول من النهار. واللّه تعالى أعلم . 

(وَدَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَْرلَ هَذِهِ الآيدٌء فَأَنْرَلَ الله فيه) أي أنزل الله تعالى الآية المذكورة 


, 2758-5177 «الفتح» اج‎ -)١( 


[' شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


بسببهء فافي» سببية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث البراة :بن عازت رزضى الله تعالى غنهما نهدا الخرجه البخاري + والله أعلم : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن فيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-74/79١7-‏ وفى 0 ١47/8/59-‏ و فى (التفسير» منه/ا؟/ 
١3٠3٠١0”‏ . وأخرجه(خ) في «الصوم؛ رقم ١91١6‏ وفي «التفسير 54١5/4‏ (د) في «الصوم» 
(ت) في «التفسير» 5845 (أحمد) ١747٠‏ (الدارميّ) في «الصوم»١57١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تأويل قوله سبحانه 
وتعالى: 'إوَطوأ وَأَشْرَيْوا» الآية» وذلك أن الآية نزلت تَخفيمًا عن المسلمين المشقّة التي 
كانوا يلاقونها بسبب تحريم الأكل والشرب» ومجامعة المرأة بعد النوم (ومنها): لطف 
الله عز وجل بهذه الأمة وعظيم فضله عليهم بسبب نبيّها المبعوث رحمة للعالمين» 
كما قال تعالى : وما أَرسلننَك إلا رَحَمَهٌ إِْعْلّيَ4» فخمّف عنهم هذه المشقّة (ومنها) : 
ما كان عليه هذا الصحابيّ الجليل قله من شدة الورع» والخوف من الله تعالى» مع 
كونه جائعا مجهودّاء فصبر على ذلك» ولم يتناول الطعام الذي أتت به امرأته. 0 
منه أن يأكل» لما رأت عليه من آثار الضعف بسبب الجوع» فرجَثْ أن يكون ذلك 
ضرورة مبيحة للأكل» إلا أنه صبر على الجوعء وبات طاويًا حتى عشي عليه في 
منتصف النهارء فأنزل الله تعالى بسببه الآية» فكان سببًا فى إزالة هذه المشقّة صليه 
(ومنها) : ما كان عليه الصحابة من ضيق العيش» وكدٌ التعب في طلب القوت» ولا يؤئر 
ذلك في سلوكهم»ء بل يزدادون إقبالاً “على الآخرة» ويَسْعَونَ لهاء فكان سعيهم 
مشكوراء كما قالاغر وجل ١ِأوْمَنَ‏ راد القن وسى لا متها رهد زر تأزتيك:شيكان 
سَعَبُهُم مَشْكُوْرَا» [الإسراء:19] . اللّهم اجعلنا ممن يريد الآخرة» ويسعى لها 
02 مؤمنا مخلصّاء حتى يكون سعينا مشكوراء إنك وليّ ذلك» والقادر عليه» آمين 
آمين آمين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم. 
الوكيل. 

148" - (أخْبَرَنًا عَلِمْ بْنُ حجر قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطرَفٍ عَنِ الشّعْبِي عَنْ 


. (تاويل قَوْل الله مَعَالَى: وفوا‎ -٠4 


.. - حديث رقم ١١54‏ 


رم 
عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ؛ أنَهُ سَأَلَ رَسُولَ الله يله عَن قَوْلِهِ تَعَالَى: حي يبيّنَ لك الحَيْط الْأَيِسُ 
بِنَ أَليْطٍ الْأَسرّ4 [البقرة:147] قَالَ: «هُوَ سَوَادُ اليل وَبَيَاض النَهَارِ» ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١7/١ ]9[ (على بن حجر) السعديّ المروزيٌ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

؟- (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري» وقاضيهاء ثقة صحيح 
الكتاب [8] 7/7” . 

- (مطرّف) بن طريف الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار [5] ”711/7 . 

4- (الشعبى) عامر بن شَّرّراحيل الهمدانيَّ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة فقيه فاضل ["] 
١ . 65/55‏ ْ ْ 

ه- (عدي ب بن حاتم) بن عبد اللّه بن سعد بن الْحَشْرّج بن امرىء القيس بن عدي بن 
أخرم بن أبي أخرم بن ربيعة بن جَرْوَل بن تُعل بن عمرو بن الغوث بن طيء الطائي» أبو 
طريف» ويقال: أبو وهب» قَدِم على النبي يَكَِهِ في شعبان سنة سبع» رَوَى عن النبي 
كيه وعن عمر كلك » ورَرَّى عنه عَمْرو بن حُرَيث وعبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرَنَء 
طق وخيثمة بن عبد الرحمن» ومُّجِلَ بن خَليفة الطائي» ومُّري بن قَطري» 
وعامر الشعبي» وعبد الله بن عمرو مولى الحسن» وبلال بن المنذر» وسعيد بن جبير» 
والقاسم بن عبد الرحمن» وعباد بن حُبيش» وآخرون. قال مُجِلْ بن خليفة عن عدي 
ابن حاتم : ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء . وقال الشعبي عن عدي 
لام أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي» فجعل يَفرض للرجل من طيء 

في ألفين» ويُعرض عني» فاستقبلته» فقلت: يا أمير المؤمنين أتعرفني» قال: فضحك 

حتى استلقى لقفاهء وقال: نعم والله إني لأعرفك» آمنت إذ كفرواء وعرفت إذ أنكرواء 
ووفيت إذ غدرواء وأقبلت إذ ا وإن أول صدقة بَيَِضْت وجه رسول اللّه يل 
ووجوه أصحابه صدقة طيءء جئت بها إلى رسول الله كلل ثم أخذ يعتذر. وقال 
الخطيب: لما قيض رسول 0 وقومة على ع وجَاء 
بصدقاتهم إلى أبي بكرء» وحضر فتح المدائن» وشهد مع عليّ الْجَمَلَء وصِه 
5 ومات بعد ذلك بالكوفة» وقتل بقرقيساء. وذكره 0 
علي يوم الجمل ويوم صفين. قال أبو حاتم السجستاني في «كتاب المعمرين»: قالوا: 
وعاش ماثة وثمانين سنة. وقال خليفة: مات بالكوفة سنة (14). وقال جرير» عن 
مغيرة الضبي : خرع عدى ابن جاعم وجرير بن عبد الله وحنظلة الكاتب من الكوفة» 
فنزلوا قرقيساءء وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم تم فيها عثمان . وقال أبو حاتم: وكان متواضعاء 
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ولّمَا أسن استأذن قومه في وطاء يجلس عليه في نادييم» كراهية أن يظن أحد منهم أنه 
يفعل ذلك تعاظمّاء فأذنوا له. أخرج له الجماعة» وله من الحديث (55) حديئًاء اتفق 
الشيخان على ستة أحاديث» وانفرد البخاريٌ بثلاثة» ومسلم بحديثين» وله في هذا 
الكتاب (14) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد.: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمروزيٌ. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

اع 2 طاو رضي قله سار وعد راجا وكوك الله اتوي ويا 
البخاري من طريق حُصَين بن عبدال رحمن؛ عن الشعبيّ؛ عن عدي بن حاتم ظله قال: 
«لما نزلت #حقٍّ بين ل الْحيط الْأبيسُ من لط لوو 4 عَمَدتُ إلى عقال أسود» وإلى 
عقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتى. . .» الحديث. 

قال في «الفتح»: ظاهره أن عديًا كان حاضرًا لما نزلت هذه الآية» وهو يقتضي تقدّم 
إسلامه» وليس كذلك؛ لأن نزول فرض الصوم كان متقدّمًا في أوائل الهجرة» وإسلام 
عدي كان في السنة التاسعة. أو العاشرة» كما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي: فإما أن يُقال: إن الآية التي في حديث الباب تأر نزولها عن نزول فرض 
الضومء وهو بعيد ذا وإما: أن يوول قول. عد .هذا غلى أن المراد بقوله: «ليا 
ترلكك أي لما تليق عليّ عند إسلامي» أو لما بلغني نزول الآية» أو في السياق 
حدق تقديره لما نزلت الآية. ثم قدمت». فأسلمت» وتعلمتٌ الشرائع عمدتٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب. ثم إن الاحتمال الذي 
ذكره أخيرًا بمعنى الاحتمال الثاني. واللّه تعالى أعلم. 

وقد روى أحمد حديثه من طريق مجالد بلفظ : «علمنى رسول الله يةٍ الصلاق 
والصيام» فقال: صل كذاء وصم كذاء فإذا غابت الشمس» فكل حتى يتبيّن لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسودء قال: واحدك تند .» الحديث. 

(عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «حقّ ينين لكد الحَيّط الْأنِسُ من لط الْأَسْوَ») أي سألته عن 
المعنى المراد بالخيط الأبيض» والخيط الأسود في هذه الآية. 

(قَالَ) يك (هُوَ) راجع إلى المذكور من الخيط الأبيض؛ والخيط الأسود. أي المعنى ' 
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المراد منه ( سَوَادُ اللِّلِ» وَبَيَاض النّهَارِ؛ ) وفي رواية البخاريّ من طريق حُصين المذكورة: 
عفدت إل عقا ايفن بول عقال أستوى» تدلنهما قت :وبتادق» قحلت نظن ف 
الليل» فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله يله فذكرت له ذلك» فقال: «إنما ذلك 
سواد الليل» وبياض النهار». وللبخاريّ في «التفسير» من طريق أب عَوَانة» عن خصين: 
«إن وسادك إِذا لعريضء إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك». ولأبي عوانة من 
طريق إبراهيم بن طهمان» عن مطرّف: «فضحكء. وقال: «لاء يا عريض القفا». 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى في «المعالم»: في قوله: إن وسادك لعريض» قولان: 

«أحدهما»: يريد أن نومك لكثيرء وكنى بالوساد عن النوم؛ لأن النائم يتوسّدء أو 
أراد ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبيّن لك العقال. 

«والقول الآخر): أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من وَأسِذ وعنقه على 
الوسادة إذا نام» والعرب تقول: فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة. وقد روي 
في هذا الحديث من طريق أخرى: «إنك عريض القفا». وجزم الزمخشريّ بالتأويل 
الثانى» فقال: إنما عرّض النبئ كه قفا عديّ؛ لأنه غفل عن البيان» وعَرْضٌ القفا مما 
يُستدلَ به على قلة الفطنة» وأنشد في ذلك شعرًا. 

وقد أنكر ذلك كثير» منهم القرطبيّ» فقال: حَمّلّه بعض الناس على الذمّ له على ذلك 
الفهم» وكأنه فهم منه أن النبيّ يك نسبه إلى الجهل» والجفاء» وعدم الفقه» وربما عضدوا 
هذا بما روي أنه يَكدِ قال له: «إنك لعريض القفا»» وليس الأمر كذلك. فإنه حمل اللفظ 

حقيقته اللسانية ؛ إذ هي الأصلء إن لم يتبيّن له دليل التجوّزء ومن تمسّك بهذا الطريق 
لم يستحق ذمّاء ولا يُنسب إلى جهل» وإنما عنى بذلك النب يك -واللّه أعلم- أن وسادك 
إن غطى الخيطين اللذين أراد الله اللذين هما الليل والنهار» فهو إِذا وسادٌ عريض واسمٌ ؛ 
إذ قد شملهماء وعلاهماء ألا تراه قد قال على إثر ذلك : «إنما هو سواد الليل» وبياض 
النهار»» فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وساد؟ : : » وإلى هذا يرجع قوله : «إناك لعريض 
القفا»؛ لأن هذا الوساد الذي قد غطى الليل والنهار بعرضه لا يرقد عليه» ولا يتوسّده إلا قفا 
عريض» حتى يناسب عرضّه عرضّه» وهذا عندي أشبه ما قيل فيه» وأليق» ويدل أيضًا عليه 
ما زاده البخاريّ» قال: (إن وسادك إِذَا لعريض» إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادك». وقد أكثر الناس فيه انتهى كلام القرطبئ ''©. 

وقد ترجم عليه ابن حبان في «صحيحه»: [ذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في 
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وفي المصباح : وكمأته كَمْئا من باب نفع : كبيته » وقد يكون بمعنى 
أملته اه » يعني أنه صب على يده من ذلك التور » ليغسل كفيه ثلاثا( ثم 
مضمض » واستنشق بكف واحد ) أي بغرفة واحدة ( ثلاث مرات ) يعنى 
أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة 5 وفعل ذلك ثلاث 
مرات . 

قال العلامة ابن القيم في الهدي : وكان النبي ته يتمضمض » 
ويستنشق » تارة بغرفة » وتارة بغرفتين » وتارة بثلاث » وكان يصل بين 
المضمضة والاستنشاق » فيأخذ نصف الغرفة لفمه » ونصفها لأنفه » ولا 
يمكن في الغرفة إلا هذا »وأما الغرفتان . والثلاث » فيمكن الفصل 
والوصل ء إلا أن هديه كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من 
حدية عبد اللدين زيدة أن رسوق ]لله كه عممضن + واسعتدى عن نت 
واحدة فعل ذلك ثلاثا » وفي لفظ « تمضمض . واستئثر بثلاث غرفات ) 
فهذا أصح ماروي في المضمضة والاستنشاق ؛ ولم يجيء الفصل بين 
المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة اه . جا ص 197-١97‏ . 

( وغسل وجهه ثلاثا » وغسل ذراعيه ثلاثا ) أي غسل كل ذراع ثلاث 
مرات ( وأخذ من الماء فمسح برأسه » وأشارشعبة مرة ) إلى كيفية مسح 
الرأس مبِتّدءًا ( من ناصية رأسه ) الناصية : واحدة النواصي » قال ابن 
سيدة: الناصية » والناصاة » لغة طيئية : قصاص الشعر في مقدم 
الرأس» وليس لها نظير إلاحرفان : بادية وباداة » وقارية وقاراة » وهي 
الحاضرة . 

وقال الأزهري : الناصية عند العرب : منبت الشعر في مقدم 
الرأس» لا الشعر الذي تسميه العامة الناصية » وسمي الشعر ناصية لنباته 
من ذلك الموضع اه لسان العرب . 
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أحيائها] » وأشار بذلك إلى أن عديًا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل» وبياض 
النهار يُعبّر عنهما بالخيط الأبيضء والخيط الأسودء وساق هذا الحديث ''"2. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-79/79١1-‏ وفى «الكبرى» 7419/59 و فى «التفسير» منه 71؟/ 
١‏ . وأخرجه (خ) في «الصوم» 5 و«(التفسير) ,8 و١٠١٠560‏ 4 8 
«الصيام» 5578 (د) في «الصوم» ٠٠١7‏ (ت) في «التفسير»”789 و7891 (أحمد) 2 
١‏ (ط(الدارميّ) في «الصوم» ١77”‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(فقها) :"مااي بع اله "المشيكتة رطب اللدتضالن»وسوعيات نارول الآية المذكووة :وهر 
واضح.ء لأنه و بين المراد بالخيط الأبيضء والخيط الأسود بأنه سواد الليل» وبياض النهار 
(ومنها) : حرص الصحابة في العمل بما أمروا به فيما أنزل الله عز وجل » والسؤال عما خفي 
عليهم وجه العمل به (ومنها) : بيان أن قبائل العرب تتفاوت في لغاتهاء فإن هذا الصحابي 
فيه لم يعرف استعمال الخيط الأبيض والأسود للمعنى المقصود في الآية حتى بيّن له النبيّ 
يكْ (ومنها): جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسيرء فيصير مثلا بشرط صحّة القصدء 
ووجود الشرط عند أمن الغلوٌ في ذلك. فإنه مزلّة القدم ؛ إلا لمن عصمه الله تعالى . كذا قال 
ابن المنيّر رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : أخرج الشيخان» والمصئّف في «التفسير» من «الكبرى» عن سهل 
بن سعد الساعديّ تيه قال: «أنزلت: #وَطُوأ وَأسْربُوا حقَّ يبي ل حيط الْأبيضٌ مِنّ 
بيط السو 4. ولم ينزل من لْدَمرِ 24 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
رجله الخيط الأبيض» والخيط الأسودء ولم يزل يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل اللّه 
بعدٌ: اين الْتَجْرٍ 24 فعلموا أنه إنما يَعَنى الليل والنهار». 9 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: حديث عديّ يقتضي أن قوله: اين التَمرُ» نزل 
)١(‏ - انظر «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» بتحقيق الأرنؤوط ج48 ص 747-147 رقم 3145717 . 


(؟) - انظر «صحيح البخاريٌ» رقم 1911 نسخة «الفتح» و«صحيح مسلم» رقم 70179و1010 نسخة 
شرح النووي. و«السئن الكبرى» للمصئتف ١١١17١7‏ . 
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بيبل وده التي : و : 4 القند الأب ين الخل الكسن» 
[البقرة: ]1١41/‏ وأن عدي بن حاتم 25 ف جيل «الضيط اعال حقينتهة وفهم من قوله: 
ِنّ الْفَجْرِ* من أجل الفجرء ا ا وهذا بخلاف 
عدييت سول ون سبعد لله » فإن فيه أن الله تعالى لم يُنزل اين الْفَمْرِ 4 إلا منفصللاً عن 
قوله : #حقّ يتين لك الْكيْظ الأنيضٌ من لْيْطٍ الْأَسْوَو4. ولما وقع لهم الإشكال حينئذ 
أنزل اللّه تعالى : بن لْتَجّرِ» رافعًا لذلك الإشكال» وقد قيل: إنه كان بين نزولهما عام 
كامل . 

وكأن الحديثين واقعتان في وقتين» ويصحٌ الجمع بأن يكون حديث عدي متأخرًا 
عن حديث سهل» وأنّ عديا لم يسمع ما جرى في حديث سهل» وإنما سمع الآية 
مجرّدة» ففهمها على ما قرّرناه» فبيّن له النبي كَل أن الخيط الأبيض كنايةٌ عن بياض 
الفجرء والخيط الأسود كناية عن سواد الليل» ا سر ليمي عن 
الآخرء وعلى هذا يكون: «اينّ الَْجْرِ4 متعلقًا بقوله: «ايِتبيّنَ4» وعلى مقتضى 
حديث سهل يكون في موضع الحال» متعلّقًا بمحذوف». وهكذا 0 في 
حديث سهل . 

ويحتمل أن يكون الحديثان قضية واحدة» وذكر بعض الرواة -يعني في قصّة عديّ- 
متصلا بما قبله كما ثبت في القرآن» وإ كاذ قدا نول مندقا كما رتنه حديث سهل : والله 
تعالى أعلم انتهى كلام القرطبيّ بتصرّف ”'©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني ضعيف؛ -كما قال الحافظ- لأن 
قصّة عديّ متأخرة لتأخر إسلامه» كما تقدم. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي أسامة» عن مجالد في حديث عدي : أن النبي ككل 
قال -لما أخبره بما صنع- : يا ابن حاتم ألم أقل لك : اين التَجْرٍ 4 وللطبرانيّ من وجه 
آخر عن مجالد وغيره: فقال عديٌ: يا رسول الله كل شيء أوصيتني قد حفظته غير 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» إني بت البارحة معي خيطان أنظر إلى هذاء وإلى 
هذاء قال: «إنما هو الذي في البساء» ْ 

فتبيّن بهذا كله أن قصّة عديّ مغايرة لقصّة سهل» فأما من ذُكرَ في حديث سهل» 
فحملوا الخيط على ظاهره» فلما نزل #ينَ الْتَجْرِ4 علموا المراد» فلذلك قال سهل في 
حديثه : «فعلموا أنما يَعني الليل والنهارة؛ وأما عدي فكأنه لم يكن في لغة قومه استعارة 
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الخيط للصبح» وحمل قوله: ين الْتَمْرِ» على السببيّة» فظن أن الغاية تنتهي إلى أن 
يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجرء أو نسي قوله: لمن 4 حتى 
ذكره بها النبئ كيه وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب» قال الشاعر [من 
المتقارب] 1 

وَلَمَائَبَدْتْ '" لنا سُذقَةً وَلَاحٌ مِنَ الصُبح لحيط أنَارًَا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

(المسألة الخامسة) : قال في «الفتح» : ما حاصله: معنى قوله تعالى: #حقٍّ يَبيَنَ َو 
حيط الْأَنِيِصٌ مِنّ يبل الْأَسْوَر»: حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل» وهذا البيان 
يحصل بطلوع الفجر الصادق» ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار. وقال أبو 
عبيد: المراد بالخيط الأسود الليل» وبالخيط الأبيض الفجر الصادق» والخيط اللون. 
وقيل: المراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق» كالخيط الممدود. 
وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبيهًا بالخيط . قاله الزمخشريّ» قال: وقوله: 
لين الَْبْرٍ» أن لخي الأبيض»: واكفى يبه عرق اذ الشيلا الود الأن يبان معنا 
بيان للآخرء قال: ويجوز أن تكون «من» للتبعيض لأنه بعض الفجرء وقد أخرجه قوله: 

ِنّ الْتَجّرٍ4 من الاستعارة إلى التشبيه» كما أن قولهم: رأيت أسدًا مجازء فإذا زدت فيه 
«من فلان» رجع تشبيهًا. ثم قال: كيف جاز تأخير البيان» وهو يُشبه العبث”" لأنه قبل 
نزول لمن ألْمَجِرٍ4 لا يفهم منه إلا الحقيقة» وهي غير مرادة» ثم أجاب بأنْ مَنْ لا يجوّزه 
-وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين- لم يصحٌ عندهم حديث سهل» وأما من يجوّزه فيقول: 
ليس بعبث» لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم على فعله إذا استوضح 
المراد به انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ونقله نفي التجويز عن الأكثر فيه نظرء كما سيأتي» 
وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث مردود» ولم يقل به أحد من الفريقين» لأنه مما اتفق 
الشيخان على صحّتهء وتلقّته الأمة بالقبول. 

ومسألة تأخير البيان مشهورة فى كتب الأصول. وفيها خلاف بين العلماء من 
المتكلّمين وغيرهم. ركد سكن اإن السمعانيّ في أصل المسألة عن الشافعيّة أربعة 
أوجه : الجواز مطلقّاء عن ابن سُريج» والأضطخرئى: وابن أبي هريرة» وابن خيران. 


)١(‏ - وفي «اللسان»: «فلما أضاءت» بدل «تبدّت6. 
(؟) - هذه العبارة فيها سوء أدب» فالأولى حذفهاء وإنما أبقيتها أداء للأمانة العلميّة . فليتنيّه . 


«١54 (تاويلٌ قَوْل الله تَعالى: طوووا. .. - حديث رقم‎ ٠4 


حوصن 


والمنع مطلمّاء عن أبي إسحاق المروزيٌ» والقاضي أبي حامدء والصيرفيّ. ثالثها: 
جواز تأخير بيان المجمل دون العامّ. رابعها: عكسهء وكلاهما عن بعض الشافعيّة. 

وقال ابن الحاجب: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوّز تكليف ما لا 
يطاق» يعني وهم الأشاعرة» فيجوّزونه» وأكثرهم يقولون: لم يقع. 

قال شارحه: والخطاب المحتاج إلى البيان ضربان: 

«أحدهما»: ماله ظاهرء وقد استعمل فى خلافه. و«الثاني»: ما لا ظاهر له» فقالت 
طائفة من الحنفيّة» والمالكيّة» وأكثر الشافعية : يجوز تأخيره عن وقت الخطاب» 
واختاره الفخر الرازيٌ» وابن الحاجب». وغيرهم» ومال بعض الحنفية والحنابلة كلهم 
إلى امتناعه. وقال الكرخيّ: يمتنع في غير المجمل . 

وإذا تقرّر ذلك» فقد قال النوويّ تبعًا لعياض: وإنما حَمَلَ الخيط الأبيض والأسود 
على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب» كالرجال الذين حكى عنهم سهل» 
وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح كعديّ. آٍ 

وادعى الطحاويّء والداوديّ أنه من باب النسخ» وأن الحكم كان أولا على ظاهره 
المفهوم من الخيطين» واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى 
الإسفارء قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: ين الْتَجْرِ4. 

قال الشافظ : .ويؤيد عا قالة “ما روا عبدالرزاق بإتعاد. رحالة:ثقات: «إن يذلا أت 
النبئ كلق وهو يتسحّرء فقال: الصلاة يا رسول اللّهء قد والله أصبحت» فقال: «يرحم 
الله بلالً» لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تأييد هذا الحديث للنسخ المذكور حفاء 
فليتأتل. والله تعالى أعلم. 

ويستفاد من هذا الحديث -كما قال عياض- وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة» 
وطلب بيان المراد منهاء وأنها لا تحمل على أظهر وجوههاء وأكثر استعمالاتها إلا عند 
عدم البيان . ْ 

وقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات؛ لأن 
الصحابة عملوا أوَّلاً على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان» فعلى هذا فهو من باب 
تأخير ما له ظاهر أريد به خلاف ظاهره. 

قال الحافظ: وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا ما نقله سهل بن سعدء وفيه 
نظر. 

واستدل بالآية» والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجرء فلو طلع 


الفجرء وهو يأكل؛ أو يشرب, فنزع تم صومه» وفيه اختلاف بين العلماء» ولو أكل 
مس ل ع د ا ميد لأن الآية دلت على الإباحة إلى 

ان يحصل البين : وقد روى عبدالررّاق بإسناد صحيح» عن ابن عباس كيا» قال: 
«أحلّ الله لك الأكل والشرب ما شككت». ولابن ىكل عن أي كر زعي نو 
وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحىء قال: سأل رجل ابن عباس عن السحور؟ 
فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشكٌ» فقال ابن عباس : إن هذا لا يقول شيئًاء 
كل ما شككت حتى لا شككت . 

قال ابن المنذر: وإلى هذا القول صار أكثر العلماء. وقال مالك: يقضي . وقال ابن 
بزيزة في ي شرح الأحكام»: اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجرء أو بتبيّنه عند الناظر 
تمسكا بظاهر الآية» واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجرء أم لا؟ بناء على 
الاختلااف المشهور في مقدمة الواجب انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الح أن تحريم الأكل ونحوه متعلّق بتبيّن الفجرء 
وتحققهء لا بمجرّد الطلوع» لظاهر الآية الكريمة» وأما القول بوجوب إمساك جزء من 
الليل» فبطلانه واضح؛ لمصادمته ظاهر الاية. فتبصّرء ولا تتحيّر. 

وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في باب [تأخير السحور] 7١97/٠١‏ و57١5‏ 
و05١7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


تيدر ينه ينا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «كيف»» ويقال فيها: «كي» بحذف الفاء: كلمة 
يُستفهم بها عن حال الشيء؛ وصفته؛ يقال: كيف زيدء ويُّراد السؤال عن صحّتهء 
وسُقُمهء وعسرهء ويسرهء وغير ذلك» وتأتي للتعججب» والتوبيخ » والإنكارء» كقوله 
تعالى : « كَيَفَ تَكُثْرُونَ بأل مَكُنتُمْ أنونا نم4 الآية [البقرة:78] » وللحال 
ليس معه سؤال» وقد تتضمّن معنى النفي» وكيفيَةٌ الشي, حالَهُ وصفتهُ © . 

والمراد هنا المعنى الأول» ل علامة لانتهاء جواز 


. 5١0-5١ راجع «المصباح المنيرة في مادة كيف». و«مغني اللبيب» ج١ ص4‎ - )١( 


١١1/١ كيف الْفَْجْرٌ ) - حديث_ رفم‎ ( ٠٠ 
الك‎ 


الأكل والشرب» ونحوهماء وابتداء الصوم. 

و«الفَجرٌ؛ -أي بفتح الفاء» وسكون الجيم-: ضوء الصباح» وهو حمرة الشمس في 
سواد الليل» وهما فجران: أحدهما المستطيل» وهو الكاذب الذي يُسمّى ذَنبَ 
السّرْحَانَء والآخر المستطيرء وهو الصادق المنتشر في الأفق الذي يُحرّم الأكل 
والشرب على الصائم» ولا يكون الصبح إلا الصادق. قال الجوهريّ: الفجر في آخر 
الليل كالشفق في أوله. قاله في «اللسان»9' . 

وموضع الاستدلال من الحديث قوله: «ولكن الفجر أن يقول الخ»» وقوله: احت 
ينفجر هكذا وهكذا»؛ لأن فيه بيان المراد من الفجر الذي جعل الله تعالى تبيّنه غاية 
للأكل والشرب» ونحوهماء وهو الفجر الثاني الصادق المعترض يميئًا وشمالاً. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

أ (أخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِي؛ قَالَّ: حَدَّئَنَا يَحْيَى» َال : حَدَّنَنَا النَِمِيُ » عَنْ أبي 
عَثْمَانَ , عن أبن مُسْعْودِ عَنٍ النبِيّ كلل قال : «إِنَّ بلالا يو يُؤّدنْ دن َيل" ؛ لِمُنَبَه ائِمَكُمْ 
وَيَرْجِعٌ قَائَمَكُمْ وَلَيِسَ الفح أَنْ يَقُولَ هَكَذَاء وَأَشَارَ ِكَفْهِ وَلَكْنِ الْفَحْرُ أنْ يَقُول 
هَكَذَاة وَأَشَارَ ِالسَبابتَينِ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

و(يحيى) : هو ابن سعيد القطان. و«التيمى» : هو سليمان بن طرخان» أبق المعتمر 
البصريٌ. و«أبو عثمان»: هو عبدالرحمن بن مل النهديّ المخضرم العابد المشهور 

والإسناد مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ» فكوفيٌ : 

والحديث متفق عليه وقد استوفيت شرحهء وكذا الكلام على مسائله في «كتاب 
الأذان»- في باب «الأذان في غير وقت الصلاة» -141/1١‏ رواه هناك عن إسحاق بن 
راهويه» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه به. 

وأذكر هنا شرح ما يحتاج إلى الإيضاح فقط 

فقوله: «ليرجع قائمكم» بفتح الياءء وكسر الجيم المخففة» من الرّجْع المتعدي 
المذكور في قوله تعالى: #إِنّمُ عَلَ تَمْي لَتَايرُ)4 [الطارق :8] » لا من الرجوع اللازم» 
ومنه قوله تعالى: قن يَجَمَلكَ ألّهُ» الآية [التوبة: 87] ٠‏ وقوله عز وجل: #ثّ انج 


. 770١ص «السان العرب» في مادة فجر. جه‎ - )١( 
. (؟) - وفي نسخة: «بالليل؟‎ 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الصّيَّام 


ابْصَرَ ك4 الآية [الملك:4] ٠»‏ ويحتمل أن يكون من الإرجاع» وعلى الوجهين 
ف«قائمكم» بالنصب» ويحتمل أن يكون من الرجوع اللازم» واقائمُكُم» بالرفع» وقد 
تقدم تمام البحث في هذا في الباب المذكور. 

وقوله: «وليس الفجر أن يقول الخ» أي يظهر هكذاء وأشار به إلى هيئة ظهور الفجر 
الكاذب» والقول أريد به فعل الظهورء. وإطلاق القول على الفعل شائع . 

وقوله: «وأشار بكفه؛ أي أشار إلى الفجر الكاذب بكفه. 

وقوله: «وأشار بالسبّابتين» أي أشار إلى الفجر الصادق بوضع إحدى السبابتين على 
الأخرى» ومذّها عن يمينه» وشماله . وفي رواية البخاريّ: «وليس الفجر -أو الصبح- 
وقال بإصبعه»ء ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى أسفل -حتى يقول هكذاء وأشار زهير 
بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى» ثم مدها عن يمينه وشماله. 

وفي رواية مسلم : «وليس أن يقول هكذا وهكذا» وصوّب يدهء ورفعها «حتى يقول 
هكذا» دفرج بين إصبعيه؟. وفي لفظ: «إن الفجر ليس الذي يطول هكذا؛». وجمع 
أصابعه» ثم نكسها إلى الأرضء «ولكن الذي يقول هكذا»؛ ووضع المسبّحة على 
المسبّحة» ومذ يده». 

قال العلامة القرطبئّ رحمه الله تعالى: وقوله: «ليس أن يقول هكذا -وصوّب يدهء 
ورفعها-» أي مذ يده درت شاط ثم رفعها نحو السماء. وفي الرواية الأخرى: «إن 
الفجر ليس الذي يقول هكذاءء وجمع أصابعهء ثم نكسها إلى الأرض. وتحصّل من 
الروايتين أنه كي أشار إلى أن الفجر الأول يطلع في السماءء ثم يرتفع طرفه الأعلى» 
وينخفض طرفه الأسفل» وقد بيّن هذا بقوله: «ولا بياض الأفق المستطيل» يعني الذي 
يطلع طويلاً» فهذا البياض هو المستّى بالفجر الكاذب» وشُبْهِ بذنب السّرْحَانَء وهو 
الذئب» وسمي به. وهذا الفجر لا يتعلّق عليه حكمء لا من الصيام» ولا من الصلاة» 
ولا من غيرهماء وأما الفجر الصادق» فهو الذي أشار إليه النبي مَل حيث وضع 
المبّحة على المسبّحة» ومذّ يديه وهو إشارة إلى أنه يطلع مُعترضاء ثم يعُمْ الأفق 
ذاهبًا فيه عَرْضَاء ويستطيرء أي ينتشر. انتهى كلام القرطبيّ 0 واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وو سا ولس الوكيل.. 

١‏ - (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيلَان قَالَّ: حَدَكَتَا أَبُو دَاودَ قَالَ: حَدََنا شُعْبَةُ أَنْبَأنا 
سَوَادَةٌ بْنُ حَنْظلَة قال: سَمِعْتٌ سَمْرَةٌ يفول قَالَ سول اللَّه كله : رلا َعُونكُمْ أَذَانُ 


. ١54-١5" «المفهم» ج ص‎ - )١( 
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11 لالظ سلسو ااه مسف الل‎ 


بلالٍء وَلَا هَذَا البتياضء حَنَّى يَنْفَجِرَ الْمَجْر هَكَذًَا وَمَكَذَاهء يَعْنِى مُعْتَرضَاء قَالَ أَبُو 
داو : وَيَسَطَ بِيدَيِْ يمينا وَشِمَالاً مادا يَدَيْه) . 0 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم. أبو أحمد المروزيٌ» نزيل بغدادء ثقة 
١ع‏ ملام . 

؟- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصريّ» ثقة حافظ [9] /١‏ 
ع" . ١‏ 

ا- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/7] 7//15؟ . 

5- (سوادة بن حنظلة) القشيريٌ البصريّ. صدوق ["] . 

رأى عليًا كيه . وروى عن سمرة بن جُندب اكه حديث الباب فقط. وعنه ابنه 
عبدالله» وشعبة» وأبو هلال الراسبيّ» وهمّام. قال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات»ء وقال: سمع من عليّ بن أبي طالب كله . روى له مسلم» والمصتف» 
وأبو داود» والترمذيٌّ» وله عند المصتف حديثان فقط: هذا 7١1/١‏ و0١77‏ حديث 
أنس لك مرفوعًا: «إن الله وضع للمسافر الصوم ..2 الحديث. 

6- (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاريّ» حليف الأنصار الصحابيّ الشهيرء مات 
بالبصرة سنة (08) وتقدّم في 91/15" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فمروزيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


عن شؤادة بن ختظلة رمه الله تعالى أنه:(قال > سَعِعَتٌ سَمُرَة) يخ يدت عليه 
وفي رواية لمسلم : «سمعت سمرة بن جندب تيه » وهو يخطب», يحدّث عن النبيّ 
يكة. . .» (يَقُولَ: َال رَسُولَ الله يله) وفي رواية مسلم : اسمعت محمدًا يَكَِدِ يقرل» 
(دلَا يَُوْنَكُمْ دان بلال) ومتعلقة محلوف» من أكل السَّحُورء كما بينته رواية مسلمء 
ولفظه: «لا يعرْنُ أحتكم نداة يلال من السحور»: وفي لفظ : ١لا‏ يغرّنكم من سحوركم 
أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى يستطير هكذا» (وَلَا هَذَا الْبَياض) 
يعني البياض الذي يظهر متسطيلاء » كما تقذم بيانه (حَنَى يَنْفَجِرٌ الْمَجْرُ) أي حتى يظهرء 
وينتشر (هَكذًا وَهَكَذَاة يَعْنِي مُغْتَرضاء قَالَ ل دَاودٌ) الطيالسيّ الراوي عن شعبة 


شرح سنن النسائي - كتاب الصّيَام 

(وَبسَطْ) أي شعبة مبيّنا معنى قوله: «هكذا وهكذا" (بِيَدَيْهِ يَمِينَا وَشِمَالآ مادا يَدَيْه) حال 
مؤكد لمعنى البسط. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

الا ادلي 0 

0 الثانية) : ا مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠7/ -7117٠١‏ وفي ا . وأخرجه (م) في «الصيام» 
االو و٠٠50‏ و١1غه6"؟‏ و5067 ال © في «الصوم» ”,5252 رت في 
«الصوم»” ١‏ (أحمد) ١977١‏ و978١‏ و9790١‏ و1978 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيك 0 


- (أَخْبْرَنَا | إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : أَنْبَأنَا الْوَلِيدُ عَن الْأوْراعِيَ » عَنْ يَحْيَى » 
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَئْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يكلِة. قَالَ : دلا تَقدمُوا قبل الشَهْرٍ بصِيامٍء 
إلا رَجُل كَانَ يَصُومُ صِيَامًا 69 أتى ذَلِكَ الْيومُ عَلَى صِيامِدِ» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/7 11١1 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (الوليد) بن مسلم القرشيّ مولاهمء أبو العباس الدمشقيّ» ثقة» لكنه كثير 
التدليس والتسوية [8] 555/6 . 

ا (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الفقيه» ثقة جليل [/] 6 . 

4- (يحبى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة 
يدنس ويرسل [0] 74/77 . 


)١(‏ - وفى نسخة: «صوماة. 


اس ( الَدُمُ قبل شهْر رَمَضَانَ) - حديث رقم ١١/١‏ 
2-73 كا كو وو ري ص وا ا 00 هة* 


#- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت ["] ١/١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه:من سداسيات الصف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيٌ» ويحيى وإن 
كان يماميًا إلا أنه سكن المدينة عشر سنين في طلب الحديث,» والباقيان دمشقيان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ليه أحفظ من روى الحديث 


فى دهره. الل تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عن أبي سلمة. عَنْ أبي هْرَيرَةً لي ته » وفي رواية الإسماعيليَ» من طريق هشام 
الدستوائيّ» عن يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة» حدثني أبو هريرة. ونحوه لأبي 
عوانة» من طريق معاوية بن سلام» عن يحيى . أفاده في «الفتح""" (عَنْ رَسُولٍ الله يك) 
أنه (قَال: «لا) ناهية» ولذا جزم الفعل بعدها (تَقَدَمُوا) من التقدّم» وأصله (لا تتقدّموا». 
فحذفت منه إحدى التاءين» كما في قوله تعالى: ترا تَلَطّن» [الليل: »]١54‏ وقوله: 


مدل 8 


َل الملتيكة 4 [القدر : 4] » وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة في «الخلاصة» حيث 
قال : 

وَمَا بِثَاءَئِنِ انْتْدِي كذ يُقْنَضَرْ فِيه عَلَى نا كَتَبَيِنُ الْهِبَرْ 

(قَبْلَ الشَّهْرِ بصِيّام) الباء للتعدية متعلقة ب١تقدّموا».‏ وفي الرواية الآتية في الباب 
التالي : «لا يتقدّمنَ أحد الشهر بيوم» ولا يومين. "٠٠‏ للا رَجُلُ كان يِصُومْ صِيَامَاء أنَى 
ذَلِكَ الْيوْمُ) أي اليوم الذي قبل رمضانء. وهو اليوم الذي يُسَمّى يوم الشك (عَلَى 
صِيَامِهِ؛) أي صيامه المعتاد» والمعنى : أنه لا يتقدّم رمضان بصوم يوم إلا من كان معتادًا 
صوم يوم معين» كالاثنين مثلاء فاتفق أن كان ذلك اليومٌ يوم الشك. فإنه يجوز له أن 
يصوم ذلك اليوم. 

قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نيّة الاحتياط لرمضان. 
قال الترمذيّ رحمه الله تعالى -لما أخرجه- : العمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا 
أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان انتهى . 


)غ0( -اجك ص 5 17 : 


7 - باب غسل الوجه -حديث رقم ؟؟ 5 


وقال النووي : الناصية هي الشعر الذي بين التْرَعَتِين » والترّعتان 

بفتح النون والزاي : هي اللغة الفصيحة المشهورة » وحكيت لُعْيّة بإسكان 
00 : هما الموضعان المحيطان بالناصية في جانبي الجبِين » اللذان ينحسر 
شعر الرأس عنهما في بعض الناس. انتهى المجموع بتتصرف 
جا/ ص 790. 

( إلى مؤخر رأسه ) أي ذاهبا إلى مؤخر رأسه ( ثم قال) شعبة ( لا 
أدري أرَدّهما ) إلى مقدم رأسه ( أم لا؟ ) أي أم لم يردهما إليه ؟ يعني لى أنه 
تحقق لديه كون بداية المسح من ناصيته إلى مؤخره » ولكنه ما علم ٠‏ هل 
وقف هناك ؛ أم ردهما إلى المقدم ؟ ( وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ) أي غسل 
كل رجل ثلاث مرات ( ثم قال ) علي رضي الله عنه ( من ) شرطية ( سره 
) أي أفرحه ( أن ينظر إلى طُّهور رسول الله تَتّه) وجواب « من » محذوف 
تقديره : أي فلينظر إلى هذا » وقوله ( فهذا طهوره) بضم الطاء كالماضي 
٠»‏ علة للجواب » أي لأن هذا طهوره عله . 

( وقال أبوعبد الرحمن ) النسائي ( هذا خطأ ) أي قول شعبة عن 
مالك بن عرفطة خطأ منه ( والصواب ) فيه ( خالد بن علقمة »ليس مالك 
ابن عرفطة ) لاتفاق الحفاظ على تخطئته » قال الترمذي : روى شعبة هذا 
الحديث عن خالد بن علقمة » فأخطأ في اسمه » واسم أبيه » فقال: مالك 
ابن عرفطة » والصحيح خالد بن علقمة اه . 

وقال الحافظ : ذَّكّر أبو داود فى السنن فى رواية أبى الحسن بن العبد 
عه أن اغيواة قال رون 4د ماللة دوع :نظ قال لير 
الأغضف : هذا خالد بن علقمة » ولكن شعبة يخطئ فيه » فقال أبو 
عوانة : هو في كتابي » خالد بن علقمة » ولكن قال لي شعبة : هو مالك 
ابن عرفطة » قال أبو داود حدثنا عمرو بن عون » حدثنا أبوعوانة » 


شرح ستئن النسائى - كُبَابُ الصا 
05 للش 5151 كته > الس الس كته 


والحكمة فيه التقوّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوّة ونشاطء. وهذا فيه نظر؛ لأن 
مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاث أيام» أو أربعة جاز. 

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرضء وفيه نظر أيضًا؛ لأنه يجوز لمن له 
عادة كما صَرَّحَّ به في الحديث. وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدّمه بيوم أو 
يومين». فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. وهذا هو المعتمد. 

ومعنى الاستثناء أن من كان له وردء فقد أَذْنَ له فيه لأنه اعتاده.» وألفه» وترك 
المألوف شديد» وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء» ويلتحق بذلك القضاء والنذر 
لوجوهما. قال العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعيّة على وجوب الوفاء بهماء 
فلا يبطل القطعيّ بالظنيّ . 

وفي الحديث ردّ على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة» ورد على من قال 
بجواز صوم النفل المطلق. 

وأبعد من قال: المراد بالنهي التقدّم بنية رمضان» واستدل بلفظ التقدم؛ لأن التقدم 
على الشيء بالشيء إنما يتحقّق إذا كان من جنسه. فعلى هذا يجوز الصيام بنيّة النفل 
المطلق. لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه. وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث 
الماضي: «صوموا لرؤيته»؛ فإن اللام للتأقيت؛ لا للتعليل» قال ابن دقيق العيد: ومع 
كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز؛ لأن وقت الرؤية -وهو الليل- لا 
يكون محل الصوم. وتعقبه الفاكهيّ بأن المراد بقوله: «صوموا» انووا الصيام» والليل 
كله ظرف للنيّة . 

قال الحافظ : فوقع في المجاز الذي فر منه؛ لأن الناوي ليس صائمًا حقيقة بدليل أنه 
يجوز له الأكل والشرب بعد النيّة إلى أن يطلع الفجر. وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان 
إذا كان لأجل الاحتياط» فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز. وقيل: يمتد المنع لما قبل 
ذلك» وبه قطع كثير من الشافعيّة» وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقدم بالصوم. 
فحيث وجد مُنِع» وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك» وقالوا: 
أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان؛ لحديث العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة» مرفوعًا: «إذا انتتصف شعبان» فلا تصوموا». أخرجه أصحاب «السئن»» 
وصححه ابن حبان» وغيره. وقال الرويانيّ من الشافعيّة : يحرم التقدم بيوم» أو بيومين؛ 
لحديث الباب» ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر. 

وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوّعا بعد النصف من شعبان» وضعّفوا الحديث 
الوارد فيه» وقال أحمدء وابن معين: إنه منكرء واستدل البيهقيّ بحديث الباب على 


١١/١ النَدمْ قبل شهر رَمَضَانَ) - حديث رفم‎ ( -"١ 
ضعفهء فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصم من حديث العلاء» وكذا صنع قبله‎ 
الطحاويّ». واستظهر بحديث ثابت» عن أنس فيه مرفوعًا: «أفضل الصيام بعد‎ 
رمضان شعبان»» لكن إسناده ضعيف» واستظهره أيضًا بحديث عمران بن خصين‎ 
ميا : أن رسول اللّه لدِ قال لرجل : «أصمت من سَرّر شعبان شيئًا؟»» قال: لاء قال:‎ 
«فإذا أفطرت من رمضان». فقصم يومين2). ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء‎ 
60 وهو جمع حسن. قاله في «الفتح»)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأحسن أن الصوم بعد نصف شعبان منهىّ 
عنه )» ويشتد النهي في التقدم بيوم أو يومين» وأما حديث عمران مايه 3 فلا يدخل في 
النهي » لأنه قاله لرجل اعتاد الصوم» فلما سمع النهي عن التقدّم ترك عادته فأمره النبين 
كك بأن يصوم مكان صومه الذي تركه» وسيأتي مزيد إيضاح لذلك» إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة لطي هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): فى بيان مواضع ذكر المصئف له أخرجه معه: 

7 في مواضع ذكر وفيمن آاخر 

أخرجه هنا-71177/51- وفي ا . وأخرجه (خ) «الصوم» 
١4١‏ (م) في «الصيام» ١8١1‏ (د) في «الصوم» 988١(ت)‏ في «الصوم»١57‏ 
و١17(ق)‏ «الصيام» <(أحمل)لالا؟؟ و9708 ولا5١٠٠‏ (الدارميّ) في «الصوم» 
. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه ا 
الإتيوبيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة العشرين عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيٌ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العَقْبّى في شرح المجتبى»» أو 


. «فتح» ج؛ ص577-576‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 
صصح ردم 


«غاية المنى في شرح المجتبى) . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» فو كه المكراية زادها اللّه تعالى تشريفًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا ومياء وَأَعْظِمْ به به تكريما. 

وأعخر دعوانا «أنِ لَلمَمْدُ يِه رَبَ الملييرت». 

مد َه الى هَدَكنًا لهنذدًا 2 يع ل أن هدنًا أمَّدُ» . 


زم م - 0200 


لسْبِحَنَ مَيْكَ رت الْمِزَّهَ عدا يصصثوت وَسَكمْ عل الْمْرْسَِنَ اند يِه رت العلويت». 


يلد 


«اللهم صل على محمد» وعلى الامصيد جلها عاق أل راف إنك حميد 

مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميك متحيد». 

«السلام عليك أيها النبيّ» ورحمة اللّهء وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الحادي والعشرون مفتتحًا بالباب 7 «ذكرٌُ 
الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه» الحديث رقم 
”ا/ا١”‏ . 

«سبحانك اللهمٌّء وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

ب يد يت 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


واعد الل كو )نقد الفواغ مق الخكناذة1. مم دض حم خط موده تدع وو 0 
5- الريَادَةٌ عَلَى الْمَبْر و 1 
تشوية الفلوو إذاا كته ١‏ ممماضاب دوه باح اتا ولا يد ا[ 
14 وان النتوق يمضه سمس ماحد ع ا امسو ادم و ا 
-٠٠‏ الأمد بالاسيغقار لِلْمُؤْمِنينَ 1 
5ت الكتليظ في اتاد الشقي على ايوز ا 
000010116 
روات ع الْقُبُورٍ 52 لاط و ان ناجم ل وكوي 1 
داك كزلية لحني دن الفلو رين اللعال لمق مم م ا 0 
الارنض | لكوالة في القن لسسع جدد عام قم مشو ما م ل 
8ب 0 
#اتاتحيلة: القترية وطاخطلة ٠‏ اا اس با اوه لقا الا ا 901 
اتلك هل اج لقو افون ب ها ساح سه الحا ل أ 


ا ل[ 00 


4 


: شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


7- وَضْعُ الْجَريدٍ عَلَى الْقبْرِ لقن الم او الاو اس اا ا 
جارك لرراخ 11 1 اا 00 
0 0000 00000 


7- ( كِتَّابُ الصّيّام) 
-١‏ (بَابٌ وجُوبٍ الصّيَام ) وخا لور الاك الا موس اع لاد لدع و ا 
5- ( بَاب الْمَضْلٍ وَالْجُودٍ في شَهْرٍ رَمَضَانَ) ور 
*- ( بَابٌ فضل شَهْرٍ رَمَضَان ) ا ع 100 ف ف واد واو ف ا ا 176711 
6ت (يَات وك الاخيلاي غلى الأفري فيه «سدم امام لدم ماد امم 
ه- ( وك الاخيلافٍ عَلَى مَعْمَرٍ فيه) 0 
فت ( الوحمة ِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانَ) .. .. .. .. .. .. .. .... 519 
/ا- ( الختللاف أل الآأقاف فى ال ؤقة 4ت اد ماده ب ناتف اماو ا 
8- ( بَابٌ قَبُولٍ شَهَادَةٍ الرّجْلٍ الْوَاجِدٍ عَلَى هِلالٍ رَمَضَانَ وَذْكْرِ الاخْبَلافٍ 
على سيا في حَدِيثٍ كلدو وود يي ع فون معي 
9- (إِكْمَالَ شَعْبَانَ تَلَائِينَ» إِذَا كَانَ غَيِمُ وَذِكْرُ الحتَلافٍ النَاقِلِينَ عَنْ 
| أبِي هْرَيْرَة صلك 11 1 ااا 
-٠‏ ( ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى الزّهْرِيٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) .. .. .. .. ...... 07" 
١‏ ( ذِكْرُ الاختلاف عَلَى عُبَْداللُهِ ان عُمَرَ في هَذَا الْحَدِيثٍ) .. .... 00م 
( ذْكُرُ الاختِلانٍ عَلَى عَمْرِو ان دِيئار في حَدِيثِ ابن عَبّاس تلت فيد) 07م 
-١*‏ ( ؤْكْرُ الاخْتَلافٍ عَلَى مَنْصُورٍ في حَدٍ حَدِيثِ رِبْعِيٌ فيه) اع 
4 ( كم الشّهْرُء وَذِكْرُ الاتِلافٍ عَلَى الزّهْرِي فِي الْحَبّرِ عَنْ عَائِشَة) 7 دين 


فهرس الموضوعات 


2ح 


-١‏ (ؤكر حْبَرِ ابْنِ عَبّاس) تا (فيه) أي في حديث: «الشهر 

فو رضترون يونا ولط لالب وها ةس بو توه الاولفرا مل ا وو مو لو 114 
5- ( ذْكْرُ الاخَيلافٍ عَلَى إِسْمَاعِيلَ في حَبّرِ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ فيه) ‏ .... ٠‏ 
-١‏ ( ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى يَحْيَى ابن أَبِي كثير في حَبَرِ أي سَلَمَةَ فيه) 4" 
ا ا ا ا 
9 ( ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى عَبْدِالْمَِكِ بْنِ أي سُلَيْمَانَ في هَذَا الْحَدِيثِ) 40" 
٠‏ ( تَأَجِيرُ السَحُورء وَْكْرٌ الاخيلافٍ عَلَى زر قيه) ‏ ...... .. ...ب مم 
١‏ ( قَذْرُ مَا بَيْنّ السَّحُورِء وَبَيْنَ صَلَاةٍ الصبْح) ‏ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 803 
١‏ ( ذِكْرُ اخيلافٍ مِشَام وَسَعِيدٍ عَلَى قَتَاكَةَ فيه) 2 .. .. ...... .. .... وهم 
7 (ؤْكْدْ الاختلافٍ عَلَى سُلَيْمَانَ ابن مِهْرَانَ في حَدِيثِ عَائْسَةَ في 

تحر الككري واختلاق القاطلية)" .مده كاسما م ام 
102 فصل الميكوق 10 .جم طاعد يه انسمل ممسعد ود سود بط وو 1 
عا( دغر اللمتخوراه اومس اااتوونفة الام امد لم ل 
15( نشي" التكون نذا ١‏ عن اس دا اا و ب 
الاك (افظل مالئن عباتا وَضَجاءْ آهل الكتاكف)" . سنك انا مون ابه 
8( السْحُورٌ بِالسّوِيقٍء وَالنّمْرِ) تو ا ا 


9 (تَأُوِيلُ قَوْلٍِ اللَّهِ تَعَالَى: #وطوا وأشْرنوأ حقّ ينَبيَنَ لك الحَيط الْأَنِضُ 


2 
01 


مِنَّ لَليْط الْأَسْوَر بِنّ الْتَجْر 4 [البقرة: ]١41/‏ ) 2 .. .. .. .. .... .. .. لال 


01 
3 


081 لتم كار اشير ومفان)> ادك ع ندع كس لاه عام 
فهرس الموضوعات اط لاف م جلا لم الخلا 10 


١‏ سس سم 
دخارة لُق 9 5 أضوت 


جايعه النَقجرالى يزه الفَنِيّ لفرت 


عارش لتاب أكتزر فوط أنوالولوي 
اليس لافيت لمي بج الاي 


ل 
ره 0 
عَنَا الله عَنّه , وَعَرجّ والرَيّه أميتك 


اجوز اد الهشروان 


الظِيسّة الآأولكف 1 
أأكام ‏ .يام 


يم س 
ل و , همس سا" افص 5 : 
9 
و(زال روا للنيارة (لنوزرطيخ 
المللة العرَبتَةَ التعورقة عله اليه _ ريسي افيص 
صِيٌُ :0 202-(تلفاكس 007 ١1ىن‏ _ حبوال 00027١5‏ . ) 


بساتالم لتم 


7-7 شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


حدثنا مالك بن عرفطة » قال أبو داود : وسماعه أي عمرو بن عون قديم 3 
قال : وحدثنا أبوكامل » حدثناأبو عوانة » حدثنا خالد بن علقمة » قال 
أبو داود : وسماغه متاخرء كأنه بعد ذلك رجع إلى الصواب »وقال 
البخاري » وأحمد » وأبو حاتم » وابن حبان في الثقات» وجماعة : 
وهم شعبة في تسميته حيث قال : مالك بن عرفطة » وعاب بعضهم على 
أبي عوانة كونه كان يقول : خالد بن علقمة » مثل الجماعة » ثم رجع عن 
ذلك حين قيل له : إن شعبة يقول : مالك بن عرفطة » واتبعه » وقال : 
شعبة أعلم مني » وحكاية أبي داود تدل على أنه رجع عن ذلك ثانيا إلى 
ماكانيقول أولاء وهو الصواب اه تهذيب التهذيب 
ج”/ ص8١٠‏ . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


ال١الا* ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى يَحْيَى ابن .. . - حديث رقم‎ ( -٠١ 


؟#_- ( ذكرُ الاختيلاف عَلَى بَحْيَى 


ابن أبي كَثيرء وَمُحَمْدٍ بْنِ عَمْرِو 


ل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكور أن يحيى د بن أبي كثير رواه 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كنليه » وخالفه محمد بن عمرو بن علقمة» فرواه''' عن 
أبي سلمة» عن ابن عباس تك قال المصتف رحمه الله تعالى: هذا خطأ. 

يعني أن الصواب رواية يحيى بن أبي كثير السابقة» بدليل أن محمد بن عمرو رواه 
أيضًا موافقًا لرواية يحيى بن أبي كثيرء فقد رواه الترمذيّ من طريق عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كله '" . 

وعَبْدَةُ أثبت من أبي خالد الأحمرء وأبو خالد» وإن كان ثقة» إلا أنه سي, الحفظ 
يَعْلَطء ويخطىء» كما قاله ابن عديٌ» وقال ابن معين: صدوقء وليس بحجة. وقال 
البزّار في «السنن»: ليس ممن ثُلزِم زيادته حجة» لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن 
حافظاء وأنه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتَابَع عليها. راجع ترجمته في 
«تهبذيب التهذيب» ا" 

فمخالفته لعبدة بن سليمان تُعتبر من أخطائه» فالصحيح رواية عبدة» عنه الموافقة 
لرواية يحيى. 

والحاصل أن الصحيح كون الحديث من مسند أبي هريرة كيييه » لا من مسند: ابن 
عباس يقت . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

يلق -(أخبَرنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ شُعَيِب ٠‏ قَالَ: 
أنبَأنَا الأوْراعِي. عَنْ يَحيّى » قَالَ: حَدْتَنِي أبُو سَلَمََ قَال: أخبرني أَبو هرَرَة» أن رَسُولَ 
الله يكل قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَ ”2 أَحَدٌ الشّهْرَ بيؤم ؛ وَلَا يَوْمَينِء إلا أَحَدَ كَانَ يَضُومُ صِيَامًا 
قَبْلَهُ فَلْيِصّمْهُ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» 


)١(‏ أي من رواية أبي خالد الأحمر عنه كما يأتي في الرواية التالية. 
(؟) - راجع «جامع الترمذيّ» بنسخة «تحفة الأحوذي» جا ص77 . 
(©) -«تنتة ج 7 ص 40-84 نسلخة' مؤسسة الرسالة . 

(4) - وفي نسخة: «ألا لاَتَقَدْمَنَ؛. 


شرح سنن النسائي - كات الصّيَام 


لس اي 


«عمران بن يزيد بن خالد» .» فهو من أفراد المصئتف» ويقال له: عمران بن خالد بن 
يزيد» وهو دمشقيّ» وثقه المصنف ]١٠١[‏ » وتقدم 2/14 . 

و«محمد بن شُعَيب» بن شابور الدمشقي البيروتيّ» فهو من رجال الأربعة» وهو ثقة 
من كبار [9] ١١9٠/5‏ . 

والإسناد إلى الأوزاعيّ دمشقيّون» والباقون مدنيّون» ويحيى وإن كان بصرياء لكنه 
سكن المدينة عشر سنين يطلب العلم» كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «لا يتقدّمن الشهرً» أي لا يستقبلن شهر رمضان. والحديث صحيح» وقد 
تقدم تمام البحث فيهء وبيان مسائله في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١4‏ - (أَخبََنَا مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَّاِء َالَ: حَدََنا أبُو خَالِدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوه عَنْ 
أبي سَلَمَة عَنِ ابن عَبّاسِ» قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله يكلك: دلا تتَقدْمُوا الشَهْرَ بصِيام يوم أ 
يَوْمَئْن » إلا أنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ يَوْمَاء كَانَ يَصُومَهُ أَحَذكُمْ) . 

قَالَ بُو عَبْد الرّحْمَنٍ هذا خَطَأ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء إلا أن أبا خالد 
الأحمر-وهو سليمان بن حيان - قد أخطأ فيه» كما قاله المصتف» والصواب من رواية 
محمد بن عمرو رواية عبدة بن سليمان الموافقة لرواية يحيى بن أبي كثير» كما تقدم في 
أول الباب . 

والحديث صحيح بما سبق» وهو من أفراد المصئف». أخرجه هنا-77/ 117/4 7- وفي 
«الكبرى» 7/ 5485 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


09 
اثينت»). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى»» وعبارة «الكبرى»: اذكر 
حديث أم سلمة في ذلك». ولا تعارض بين العبارتين» لأن الحديث لأبي سلمة بن 


- ( وِكْرٌ حَدِيثِ أب سَلَمَهَ فى ذَلِك) - حديث_رقم "١/‏ 
عححد 


عبدالرحمن » عن ام مله فمؤدى العبارتين واحد. واللّه تعالى أعلم بالصوات: 

ه01 -(أَخْبَرَنا شَعَيِبٌ بْنْ يُوسْفَء وَمُحَمَدُ بْنُ بَشّان وَاللّفْظْ لَهُء قَالَا: حَدَتَنا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عن سايم ٠‏ عَنْ أبي سَلَمَهه عَنْ أَمّ 
سَلَمَةَه قَالَتْ: «مَا رَأَنِتُ رَسُولَ الله يك يَصُومٌ شَهْرَيْنِ مَتتَابعَئْنِ؛ إلا أنَهُ كان يَصِلٌ 
شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ» ) 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. 54/57 ]٠١١[ (شعيب بن يوسف) النسائئ» ثقة‎ -١ 

"- (محمد بن بشار) بندر لسر ثقة حافظ ]٠١[‏ 55/لا” . 

*- (عبدالرحمن) بن مهديّ البصريّ» ثقةا ثبت [9] 14/57 . 

4- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ» ثقة ثبت إمام [9] 77/ /31 . 

ه- (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثقة ثبت [5] 7/7 . 

- - (سالم) بن أبي الجعد الغطفائيّ الأشجعي الكوفي» ثقة يرسل كثرًا [5] 7/7/1 . 

لا- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن المذكور فى الباب الماضى . 

8- (أم سلمة) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين ييا ٠‏ تقذمت في *177/ 
18 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن أم سلمة وأبا سلمة ممن انّفْق كنيتاهماء وليسا زوجين» فإن أم سلمة 
صحابيّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وزوجها أبو سلمة عبد اللّه بن عبد الأسد 
الصحابيّ كيه توفي عنهاء فتزوجها النبي يك بعده. وأما أبو سلمة الراوي عنهاء فهو 
ابن عبد الرحمن بن عوف تابعيّ مشهور. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ م سَلَمَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: «مَا رَأَنِتُ رَسُولَ الله يكل يَصُومُ 
شَهْرَيْنِ متتَابعَِنِ) أي أنه لم يستكمل صيام شهرين متتابعين» بل كان يصوم بعض الأيام من 
أي شهر كان (إلَا أَنّهُ كَانَ يَصِلْ شَعْبَانَ برَمَضَانَ؛ ) أي يصل صوم شعبان بصوم رمضان. 

ولفظ الترمذيّ: «ما رأيت النبئ كَل يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان». 
ولفظ حديث عائشة هيا الاتى : «كان يصوم شعبان إلا قليلاء بل كان يصومه كله». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


خم 


ولفظ ابن ماجه: «كان يصوم شعبان كلهء يصله برمضان». 

ويجمع بين هذه الروايات بأنه يلِةِ كان يصوم شعبان كله تارة» ويصوم أكثره أخرى؛ 
لئلا يتوم أنه واجب كله. 

ونقل الترمذيٌ رحمه الله تعالى بعد رواية الحديثين عن ابن المبارك أنه كان قال فى 
هذا الحديث: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله» 
ويقال: قام فلان ليلته أجمع» ولعله تعشّى» واشتغل ببعض أمره. 

قال الترمذيّ : كأنّ ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول: إنما معنى هذا 
الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر انتهى 7 . 

قال الحافظ في «الفتح»: حاصله أن المراد بالكل الأكثرء وهو مجاز قليل 
الاستعمال. واستبعده الطيبيَ؛ لأن لفظ الكل تأكيد؛ لإرادة الشمول» ودفع التجوّزء 
فتفسيره بالبعض مناف لهء قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة» ويصوم 
معظمه أخرى ؛ لثلا يُتوهّم أنه واجب كله كرمضان. وقيل: المراد بقولها: «كله؛ أنه كان 
يصوم من أوله تارة» ومن آخره أخرى» ومن أثنائه طورّاء فلا يُخْلِي شيئا منه من صيام» 
ولا يخصٌ بعضه بصيام دون بعض . 

وقال الزين ابن المنيّر : إما أن يُحمّل قول عائشة على المبالغة» والمراد الأكثرء وإما 
أن يُجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول» فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم 
أكثر شعبان» وأخبرت ثانيًا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله انتهى. 

قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه. والأول هو الصواب» ويؤيده رواية عبداللّه بن 
شقيق» عن عائشة عند مسلم» وسعد بن هشام عنها عند النسائيّ» ولفظه: «ولا صام 
شهرًا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان». وهو مثل حديث ابن عباس يله عند 
البخاري: «ما صام رسول اللّه يَكِِ شهرًا كاملا غير رمضان. . .» الحديث. 

واخثلف في الحكمة في إكثاره كله من صوم شعبان فقيل: كان يشتغل عن صوم 
ثلاثة أيام من كلّ شهر لسفر أو غيره» فتجتمع ) فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن 
بطال» وفيه حديث ضعيف» أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق ابن أبي ليلى» 
عن أخيه عيسى» عن أبيه» عن عائشة: «كان رسول الله يه يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة» فيصوم شعبان». وابن أبي ليلى 
ضعيف» وحديث الباب » والذي بعده دال على ضعف ما رواه. 


)١(‏ - راجع «جامع الترمذيّ» ج“اص475 . بنسخة «تحفة الأحوذيّ» 
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وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان» وورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذيٌ من 
طريق صدقة بن موسى »2 عن ثابت» عن أن يليه » أنه قال: سئل النبي كك أي الصوم 
أفضل بعد رمضان؟ قال: «شعبان؛ لتعظيم رمضان». قال الترمذيٌ: حديث غريب» 
وصدقة عندهم ليس بذلك القويّ. 

ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبى هريرة مرفوعًا: «أفضل الصوم بعد رمضان 
صوم المحرّم؟. 

وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما 
عليهنَ من رمضان في شعبان» وهذا عكس ما تقدّم في الحكمة في كونمنْ كن يؤخرن 
قضاء رمضان إلى شعبان؛ لأنه ورد فيه أن ذلك لكومنْ كنّ يشتغلن معه يَكْةِ عن الصوم . 

وقيل: الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض» وكان يكثر من الصوم في 
شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوّع بذلك في أيام رمضان. 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصحّ مما مضى» 
أخرجه النسائت -0/ لاه 7 7( وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد كيك قال: 
قلت: يا رسول اللَّهء لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك 
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر تُرفَع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فأحِبّ أن يرفع عملي» وأنا صائم». ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى» 
لكن قال فيه: «إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنةء فأحبَ أن يأتيني أجليء» وأنا 

ثم". ْ 

ولا تعارض بين هذاء وبين ما تقدّم من الأحاديث في النهي عن تقدّم رمضان بصوم 
يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهيى عن صوم نصف شعبان الثاني» فإن الجمع بينهما 
ظاهر بأن يُحمل النهي على من لم تدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. انتهى كلام 
الحافظ ”2 وهو كلام نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 


)١(‏ - زاد في نسخة «الفتح؟ أبا داودء والظاهر أنه غلط» لأنه لم يخرجهء فليُتنبّه. 
()- راجع «الفتح» ج ص "5-7 7لا , 
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(المسألة الثانية»): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7”/ 110 7- وفي «الكبرى» ”7/ 74460 . وأخرجه(د) في «الصوم» 
84 (ت) في «الصوم» 578 (ق) في «الصيام» 1778 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(منها) : أنه يدل على فضل الصوم في شعبان. 

[فإن قلت] : أخرج مسلمء وأصحاب السئن ''' حديث أبي هريرة لله » أنه قال: 
قال.رسول الله #: : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللَّه المحرّم. وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل»؛ فلما ذا كان النبيّ كَكةِ يكثر الصوم في شعبان دونه؟. 

[قلت] : أجيب عن هذا بجوابين 

[أحدهما] : لعل البيئ 56 لم يمتم بففطل شيو لتحي إلا فى الكراحياة: فمات 

قبل التمكن من إكثار الصوم فيه. 

[الثاني] : لعله يَعرض له كلد فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه.ء كسفرء 
ومرض» وغيرهما أفاده النووي رحمه اللّه تعالى (©. 

(ومنها): جواز الصوم بعد نصف شعبان» وهو مذهب الجمهور. 

[فإن قلت]: أخرج أبو داود» وغيره» وصححه ابن حبّان وغيره حديث العلاء بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة يليه : أن رسول الله كٍ قال: «إذا اتتصف 
شعبان». فلا تصوموا». فكيف يوق بينه وبين حديث الباب؟ . 

[قلت]: الصواب في الجواب أن يحمل النهي المذكور على من يُضعفه الصوم . 

وقد أجاب الجمهور عن هذا بتضعيف حديث العلاء هذاء قال أحمد» وابن معين: 
إنه متكر. وقال الخطابنَ: هذا حديث كان ينكره عبدالرحمن بن مهديٌّ من حديث 
العلاء . وقال أحمد: العلاء ثقة ؛ لا ينكر من حديثه إلا هذا؛ لوعو مازري عم 
النبي كلِةٍ أنه كان يصل شعبان برمضان. 

وقال المنذريّ في تلخيص «السئن»: حَكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: هذا 
منكرء قال: وكان عبدالرحمن -يعني ابن مهديّ- لا يحدث به ويحتمل أن يكون 
الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبدالرحمن» فإِن فيه مقالاً لأئمة هذا الشأن» 
وقد تفرّد هذا الحديث.» قال: والعلاء بن عبدالرحمن» وإن كان فيه مقال. فقد حدث 
عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال» وتحرّيه في ذلك» وقد احتج به مسلم في 


. ١517/5 تقدم للمصنف في [باب فضل صلاة الليل] برقم‎ - )١( 
. راجع اأشرح مسلم» ج8 صوةلا؟‎ -)١( 
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«صحيحه)» وذكر له أحاديث كثيرة فهو على شرطه» ويجوز أن يكون تركه لأجل تفرّده 
به» وإن كان قد أخرج في «الصحيح» أحاديث انفرد مها رواتها» وكذلك فعل البخاريٌ 
أيضًاء وللحفاظ في الرجال مذاهب فعل كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد 
انتهى كلام المنذريّ ”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن حديث العلاء هذا صحيح» كما قال به جمع 
من العلماء» فالأولى أن يُسلّك مسلك الجمع كما تقدّم قريبًا. 

قال الحافظ : وقد استدل البيهقيّ على ضعفه بحديث النهي عن تقذم رمضان بصوم 
يوم أو يومين المذكور في البابين السابقين» وكذا صنع قبله الطحاويّ» واستظهر بحديث 
أنس مرفوعًا: «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان». لكنه ضعيف» كما تقدّم» واستظهر 
أيضًا بحديث عمران بن حخصين كيك : أن النبيّ يَكَهِ قال لرجل: «هل صمت من سَرَّرٍ 
هذا الشهر شيئًا؟» قال: لاء فقال رسول الله يكلِّ: «فإذا أفطرت رمضان» فصم يومين 
مكانه». متفق عليه. 

و«السَّرّرا -بفتح السين المهملة» » ويجوز كسرهاء وضمها- ويقال أيضًا: سرار - 
بفتح أوله» وكسره» ورجح الفرّاء الفتم- وهو الاستسرار» قال أبو عبيدة» والجمهور: 
المراد بالسرر هنا آخر الشهرء» سميت بذلك لاستسرار القمر فيهاء وهي ليلة ثمان 
وعشرين» وتسع وعشرين» وثلاثين. ونقل أبو داود عن الأوزاعيّ» وسعيد بن 
عبدالعزيز أن سرره أوله. ونقل الخطابيّ عن الأوزاعيّ كالجمهور . وقيل: السرر وسط 
الشهرء حكاه أبو داود أيضّاء ورجحه بعضهمء ووَّجهّه بأن السرر جمع سرّة» وسرّة 
الشيء وسطهء ويؤيده الندب إلى صيام البيض» وهي وسطهء وأنه لم يرد في صيام آخر 
الشهر ندب» بل ورد فيه بي خاصٌ بآخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان» ورجحه 
النوويّ بأن مسلمًا أفرد الرواية التي فيها سرّة هذا الشهر عن بقية الروايات» وأردف بها 
الروايات التي فيها الحضٌ على صيام البيض» وهي وسط الشهر» كما تقدم. 

قال الحافظ : لكن لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره» وهو اسرّة4 
بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ : «سرار»» وأخرجه من طرق عن سليمان التيميّ في 
بعضها «سرر»» وفى بعضها «سرار»» وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. انتهن.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال فيه الحافظ : إنه لم يره في جميع طرق 
الحديث لعله في النسخة التي عنده. وإلا فهو موجود في النسخة التي عندي من 
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مسلم». فقد أخرجه من طريق غيلان بن جرير» عن مطرّف. عن عمران بن 

خصين يا أن رسول الله يكْدٍ قال له-أو لرجل» وهو يسمع-: «يا فلان أصمت من 
سْرَةَ هذا الشهر؟.. .2 الحديث. انظر «صحيح مسلم») ج48 ص١55‏ بنسخة شرح 
النووي . والله تعالى أعلم . 

وقال الخطابيّ : قال بعض أهل العلم: سؤاله كَِ عن ذلك سؤال زجر وإنكار؛ لأنه 
قد نبى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين . وتَعْقَب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك. 
وأجاب الخطابيَّ باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه فلذلك أمره بالوفاء» وأن 
يقضي ذلك في شوال انتهى . 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية» ة»): قوله: «سؤال إنكار» فيه تكلّف» ويدفع في صدره 
قول السؤؤل: لأ يا وسول الله فلو كان سؤال إنكار لكان ككيٍ قد أنكر عليه أنه صامء 
والفرض أن الرجل لم يصمء فكيف ينكر عليه فعل ما لم يفعله؟. ويحتمل أن يكون 
الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهرء » فلما سمع نبيه يَكِةِ أن يتقدم أحد رمضان بصوم 
يوم أو يومين» ولم يبلغه الاستثناء ترك صيام ما كان اعتاده من ذلك» فأمره بقضائها 
لتستمرٌ محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة؛ لأن أحبٌ العمل إلى الله تعالى ما 
داوم عليه صاحبه. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا كلاما جرى من النبي كِ جوابًا لكلام لم يُنقل 
إلينا انتهى. قال الحافظ: ولا يخفى ضعف هذا المأخذ. 

وقال آخرون: فيه على أن النهي عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد 
به التحرّي لأجل رمضان, وأما من يقصد ذلك فلا يتناوله النهي» ولو لم يكن اعتاده. 
وهو خلاف ظاهر حديث النهي؛ لأنه لم يسثتن منه إلا من كانت له عادة. 

وأشار القرطبيَ إلى أن الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهره» وهو آخر 
الشهر الفرار من المعارضة لنهيه وَكِةِ عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» وقال: الجمع بين 
الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك» وحمل الأمر على من له 
عادة؛ حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال الترطبي رعيمة الله اتعالى :فين بوحية 
الجمع بين الحديثين أولى الأوجه المذكورة في الجمع . 

وحامله ان وجل حدوت اوريس هدم . رشان بهنو زو أن ان ان 
ليست له عادة بصوم ذلك» وأما من كانت له عادة بصومه فلا بأس» لحديث السرر. 

كما تقدم حمل النهي عن الصوم بعد نصف شعبان» على من يُضغفه الصومء وأما 
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من ليس كذلك فلاء لثبوت أنه يَكلِِ كان يصوم شعبان كلهء أو إلا قليلا منه» ودعوى 
الخصوصية في هذا غير صحيحةء لاستثنائه يق من اعتاد صومه من النهي ١‏ ولأمره 
الرجل الذي لم يصم سرر شعبان بقضائه» فلو لم يُشرع له ذلك لما أمره بالقضاءء فدل 
ما ذكر على الرد على من ادعى الخصوصية . 

وقدحمل الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في «صحيحه» على من صام شعبان 
كله. ووصله برمضان. ودونك عبارته : 

[باب] إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان.ء والدليل على أن معنى خبر أبي 
هريرة» عن النبيّ يَكةِ: «إذا انتتصف شعبان» فلا تصوموا حتى رمضان»» أي لا تصلوا 
شعبان برمضان» فتصوموا جميع شعبان» أو أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه المرء قبل 
ذلك» فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان» لا أنه نبى عن الصوم إذا انتتصف 
ثم أخرج حديث عائشة قي من طريق عُقَيلء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عنهاء قالت: ما كان رسول الله ككَِهِ يصوم من أشهر السنة أكثر من صيامه من 
شعبان» كان يصومه كله». ثم أحرجه من طريق هشام -يعني الدستوائيَّ- عن يحيى» 
قال: وزاد: قال: وكان يقول: «خلوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى 
تملّوا. . .» الحديث . انتهى كلام ابن خزيمة 2©7. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما حمل عليه ابن خزيمة لا يخالف الحمل 
الذي قذمنامء فإن صيام شعبان كله يؤدي إلى الضعف عن صوم رمضان الذي هو سبب 
النهي المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : قال القرطبي رحمه الله تعالى : وفيه -يعني قوله كك : «فإذا أفطرت» فصم 
يومين»- إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان» وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في 
غيره أخذامن قوله في الحديث: «فصم يومين مكانه» يعني مكان اليوم الذي فوته من 
صيام شعبان. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة المخاطب بذلك أن يصوم 
من شعبان يومًا واحدّاء وإلافقوله: «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا» أعمّ من أن يكون 
عادته صيام يوم منه أو أكثر» نعم وقع في «سئن أبي مسلم الكجيّ»: «فصم مكان ذلك اليوم 
يومين». انتهى 7“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


() - راجع اصحيح ابن خزيمة» ج7٠‏ ص١58‏ . 
() - راجع «الفتح؛ ج؛: ص4ه/!ا-66لا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 


هت ١١‏ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


51 


د د 


4*- ( الاخيلاف عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ 


نْرَاهِيمَ فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن توبة العنبريّ رواه عن 
محمد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة» عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء ووافقه سالم بن 
أبي الجعد. كما في الرواية السابقة بقة في الباب الماضني» وخالفه أسامة بن زيد الليثيّ» 
فرواه عن محمد بن إبراهيم» عن أبى سلمةء عن عائشة ة مها ' ووافقه يزيد , بن الهادء 
0 

وهذا الاختلاف لا يضرٌ بصحة الحديث كما بيّنه الحافظ فى «الفتحك. ودونك نص 
عبارته : 

قال: واتفق أبو النضرء ويحبى» ووافقهما محمد بن إبراهيم» وزيد بن أبي عَنَّاب 
0-1 ومحمد بن عمرو عند الترمذيّ على روايتهم إياه عن أبى سلمة. عن 
عائشة» وخالفهم يحيى بن سعيد» وسالم , د عن أم 
سلمة» أخرجهما النسائيّ» لي سالم بن أبي الجعد: هذا إسناد 
صحيح ؛ ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عن كل من عائشة ة وأم سلمة. 

قال الحافظ : ويؤيده اد ا يم التيميّ رواه عن أبي سلمة» عن عائشة 
تارة» وعن أم سلمة تارة أخرى. أخرجهما النسائيّ انتهى كلام الحافظ 7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى تحقيق حسٌ 
جداء وحاصله أن الحديث صحيح من رواية كُلَّ من أم سلمة» وعائشة :زقى الله تغالى 
تيهنا بواللة تعالى أعلم بالصواب. 

5 - (أْخْبَرنا إسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: ْنا النْضْرٌء قَالَ: ْنَا شغ عَنْ توب 
الْعَنْبَرِيْ عَنْ مُحَمْدِ بْنِ إِنْرَاجِيمَ؛ عَنْ أبي سَلَْمَةَ ٠‏ عَنْ م سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله 
كك يَصِل شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ» ). 


)1( 6 راجع «الفتح» اج ص ”اا 5 


/الا - غسل البدين -حديث رقم 44 
غسل البدين يرهم 6.5 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل اليدين . 


4- أخبرنًا عمرو بن علي » وحمّيد بن مَسَعَدَةٌ ) عن يزيد 


عرس هابر برمهة و مسو سس هاس 


-وهو ابن زريع -قال حل لبي شعبة ) عنمالاكا كين 


0 : شهدت علا دعا برسي ١,‏ 


عد علَيْه » ثم دعا بَاء في تور فَعَسَل يديه ثَلانا » 6 


3-1 


سا تسر لا لا سه © ساسم 


مَضمْض واستت شق كف واحد ثانا » تم غْسَلَ وجهه 


عو بو رن 
ثم خَسَلَ رجَليه ثلاث تلان » ثم قال : من سره أن ينْظر| 
َ- بلس براسم برو 

وفوءر يرل الله عل كيدا ووو 

رجال هدا ا سناد : سبعة 
تقدموا في الباب السابق إلا ثلاثة : 
١‏ -(عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي الثقة الشبت[١١]‏ تقدم في 

. 5 

” - (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي الباهلي البصري » صدوق 


١ ١ا/ا/ الاخيلاف عَلَى مُحَمَدٍ بْن إبْرَاهِيمَ فِيه) - حديث رقم‎ ( -٠“4 


١‏ نسم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد 0 رجال الصحيح» و«إسحاق 
ابن إبراهيم» هو ابن راهويه. و«النضر»: هو ابن شميل» وكلهم تقدّموا سوى: 

-١‏ (توبة العنبريّ) ابن أبي الأسدء واسم أبي الأسد كيسان بن راشدء وقيل: توبة 
ابن أبي راشدء ويقال: ابن أبي المورّع . أبو المورّع-بضم الميم» وفتح الواو المشددة 
المكسورة» بعدها مهملة- البصريّ» ثقة [4] . 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين» وأبو حاتم» وإبراهيم بن عزرة» والنسائيّ: 
ثقة. وقال ابن سعد: أخبرنا إسحاق بن المورّع بن توبة العنبريّ» قال: هو توبة بن 
كيسان بن أبي الأسدء أصله من سجستان» ومولده اليمامة» ومنشؤه بهاء ثم تحوّل إلى 
البصرة» وهو مولى أيوب بن أزهرء وَقَدَ على عمر بن عبدالعزيز» وولاه يوسف بن عمر 
سابورء ثم ولاه الأهوازء وكان يوم توفي ابن (74) سنة. وقال خليفة: مات يعد 
الثلاثين ومائة. وقال حفيده العباس بن عبدالعظيم العنبريٌ: مات في الطاعون سنة 
.)١١(‏ قال ابن المدينيّ: له نحو ثلاثين حديثًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الأزديّ وحده: توبة منكر الحديث» وروى بإسناد له عن ابن معين: يُضَعَفَ . وقال ابن 
أبي خيثمة عن المدائنيّ» عن توبة: عملتُ ليوسف بن عمر» فحبسني حتى لم يبق في 
رأسي شعرة سوداءء فذكر قصّة. 

وقال فى «التقريب»: وأخطأ الأزديّ إذ ضعّفه. روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» 
اين :ماج .وله .عند المضتف فى .هذا الكنات ثلاتة أحادية: هذا 7110/5 و#وع؟ 
و“ا/ا40 . 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث صحيحء» وقد تقدم شرحهء وتخريجه في 
الباب الماضي» فلا تنس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. / 1 

70" - (أَخْبَرنَا الوبيُ مُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَّ: حَدَتَنَا ابن وهب » قَالَ: أَخبرَنِي أَسَامَةٌ ْنُ 
ديد أذ لعا بن راب حللة: َنْ أبِي سَلَمة بن عبد الرّحْمَنِءٍ أَنْهُ سَأَلَ عَائْضَةَ عَنْ 
صِيام رَسُولٍِ الله كَله؟. كُفَالَثْ: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يَصُومُ حَنّى تَقُولَ: لا يُفْطِرُ 
وَيْفْطَر حَتّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أو عَامَةَ شَعْبَانَ» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١١7 ]1١[ (الربيع بن سليمان) الجيزيّ» أبو محمد المصريّ الأعرج» ثقة‎ -١ 
. ١1 


[تنبيه] : يحتمل أن يكون الربيع بن سليمان هذا هو المراديّ أبا محمد المصريّ 


2 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَهام 
المؤذنء صاحب الشافعيّ» ثقة "١١/١90 ]١١1[‏ فكلاهما يروي عنه المصنفء 
ويرويان عن ابن وهب. واللّه تعالى أعلم. . 

"- (ابن وهب) عبد الله المصريّء ثقة حافظ عابد [9] 4/9 . 

- (أسامة بن زيد) الليئي مولاهم. أبو زيد المدنيَء صدوق بهم [9] . 

قال أحمد: تركه القطان بأَْرَة . وقال الأثرم عن أحمد: : ليس بشيء . وقال عبدالله 
ابن أحمد» عن أبيه : : روى عن نافع أحاديث مناكير» فقلت له: أراه حسن الحديث» 
فقال: : إن تدبّرت حديثه فستعرف فيه النُكرة. وقال ابن معين في رواية أبي بكر بن أبي 
خيثمة : كان يحبى بن سعيد يُضعْفه. وقال أبو يعلى الموصليّ عنه: ثقة صالح. وقال 
عثمان الدارميّ عنه: ليس به بأس. وقال الدوريٌ وغيره عنه: ثقة. زاد غيره حجة. 
وقال أبو حاتم : : يكتب حديثه ولا يُحتجٌ به. وقال النسائيّ: ليس بالقويٌّ . وقال أبو 
أحمد بن عدي : يَرْوِي عنه الثوريٌ وجماعة من الثقات. ويروي عنه ابن وهب نسخة 
صالحة» وهو كما قال ابن معين: ليس به بأس» وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم . 
رك ام عن ان متي أنكروا عليه أحاديث. وقال ابن نمير: مدني مشهور. وقال 
العجليّ: ثقة. وقال الآجريّ عن أبي داود: صالح إلا أن يحيى -يعني ابن سعيد- 
ار وذكره ابن المدينيّ في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع . ل 
الدارقطنيّ : لما سمع يحيى القطان أنه حدث عن عطاء عن جابير» رفعه: : «أيام منى 
كلها منحر»ء قال: اشهدوا أني قد تركت حديثه. قال الدارقطنيّ: فمن أجل هذا تركه 
البخاريٌ . وقال الحاكم ذ فى «المدخل» : روى له مسلمء واستدللت بكثرة روايته له على 
أنه عنده صحيح الكتاب». على أن أكثر تلك الأحاديث مُستشهد بهاء أو هو مقرون في 
الإسناد. وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطىء » وهو مستقيم الأمرء صحيح الكتاب» 
وأسامة بن زيد , بن أسلم مدني وَاوِء وكانا في زمن واحد إلا أن الليثيّ أقدم» مات سنة . 
)١97(‏ وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة. وقال ابن القطان الفاسيّ: لم يحتجّ به 
مسلمء إنما أخرج له استشهادّاء قال: وقال عمرو بن علي الفلاس: حدثنا يحيى بن 
سعيد عنهء ثم تركه. قال: يقول: سمعت سعيد بن المسيّب . قال ابن القطان: هذا أمر 
منكر؛ لأنه بذلك يساوي شيخه الزهريّ. انتهى كلام ابن القطان. 

قال الحافظ : ولم يرد يحبى القطان بذلك ما فهمه عنهء بل أراذ ذلك في حديث 
مخصوص يتبيّن من سياقه» اتفق أصحاب الزهريّ على روايته عن الزهريّ» سمعت 
سعيد بن المسيّب» فأنكر عليه القطان هذا لا غيره. انتهى كلام الحافظ. علق له 
البخاريٌّ» وأخرج له الباقون» وله عند المصئف في هذا الكتاب أربعة أحاديث: هذا 
/ال1١7‏ و5١٠2‏ ولا“"5 و2809 . 


1 ( الاخبلاف على مُحَمَّدِ بن إِبرَاهِيم فيد فيه) - حديث رق أرما | أ 


ون 


؟-(محمد بن إبراهيم) التيمي» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة له قراف[ [:] عث/هلا. 

ه- (ابو شلمة ين عبد الرحمن اين اغوي الزهريٌ المدني الفقيه ثقة [”7] ١/١‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وابن وهب»ء 
'فمصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة من الفقهاء السبعة على 
بعض الأقوال» وفيه عائشة ار الب 00 

الل وو ١‏ لس ا رضي 
اللّه تعالى عنها (عَنْ صِيَامٍ رَسُولٍ الله يكل؟. فَمَالَثْ: «كَانَ رَسُولُ الله بل يَصُومُ) أي 
يستمرٌ على الصوم في بعض الشهور ١حَنَى‏ نَقُولَ : ا يْفْطِرُ) أي في هذا الشهر الذي شرع 
في صومه (وَيْفْطرُ) أي يستمرّ على الفطر في بعض الشهور (حَتَّى لَقُولَ: لا يضوم أي 
في ذلك الشهر 0 يَصُومْ م شَعْبَّانَ ' َو عَامَةَ شَعْبَانَ» ) قال السنديّ : «أو«بمعنى «بل2)» 
أي بل غالبه. ١‏ 

قال الجامع عفا لله تعالى عن ويحتمل أن تكون «أو» للشكٌ. من بعض الرواة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة: رضي الله تعالى عنها هذا من متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-ة”/ لا/طا١”‏ و8لا١7‏ و 5١9/90‏ و١8١١‏ و8١5-‏ وفى «الكبرى» 
1/4 و1488 و14894/05 و5440 . وأخرجه (خ) في «الصوم» ١979‏ 
و194170(م) في «الصوم» 4 و15١5‏ و6١70‏ . (د) في «الصوم» 5475 (ت) في 
«الشمائل» ١54‏ (ق) في «الصيام»١١٠7١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخْبرنا مد بن سَغدٍ بن لحَكَم؛ قَالَ : : حَدْنْنا عَم قَال: نظا نانع 
يَزِيد أنَّ ابْنَ الْهَادِء حَدَتَهُ أنّ مُحَمَّدَ بْنَ إيْرَاهِيمَ حَدَنَهُ عَنْ أبي سَلمَةٌ -يَعْنِي ابْنَ 


ا" شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّيام 
عَبْدٍ الرّحْمَْنِ- عَنْ عَائِْشَةَ قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَتْ إخداناء تَفْطِرُ في رَمَضَانَ قَمَا نَقْدِرُ عَلى 
أن نَقْضِيَ, حَتَّى يَدْخُْلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ رَسُولُ الله ل يَصُومُ في شَهْرِء ما يَصُوم في 
شَعْبَانَ» كَانَ يَصُومُهُ كُلَهُ إِلّا قليلاء بَلْ كَانَ يَصُومُه كُلَهُ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ ( أحمد بن سعد بن الحكم) بن محمد بن سالم الْجْمَحيَء أبو جعفر ابن أبي 
مريم المصريّء صدوق ]١١[‏ . 

قال النسائيّ: لا بأس به. وقال أبو عمر الكنديّ في «كتاب «الموالي»: كان من أهل 
الغلم والرحلة والتصنيف: وروى عنه بقى بن مَحُلّد وكاة لا يعدت الااعواثقة . وقال 
ابن يونس : توفي يوم عرفة سنة("707). انفرد به أبو داود» والمصئف» وله عنده في 
هذا الكتاب حديثان: هذا 7١18‏ و7774 حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: 


«تزوجني رسول الله يَلِ وهي بنت ست سنين ..» الحديث. 

؟- (عمه) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالمء أبو محمد المصريّ» ثقة ثبت 
فقيف من كبار 7١94/7“ ]٠١[‏ . 

- (نافع بن يزيد) الْكلاعيَء أبو يزيد المصريّء يقال: إنه مولى شُرَخْبيل بن 
حسنة» ثقة عابد [/ا] 5١98/7“‏ . 

4- (ابن الهاد) هو يزيد بن عبدالله بن أُسَامة بن الهاد الليئيء أبو عبدالله المدنيّ» 
ثقة مكثر [5] 4٠/77‏ . والباقون تقدّموا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثتمات . (ومنها): أن الثلاثة الأولين منهم مصريونء والباقون مدنيّون» وأبو سلمة أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. وعائشة تق من المكثرين السبعة» روت 
.)27١(‏ واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ عَائِمَة) صفيك (ثَالَث : «لَقَدْ كَانَثْ إِخدَاناا أي إحدى أزواج النبي كَل (تَفْطِرُ في 
رَمَضَانَ) أي للحيض» ونحوه (قَمَا تَقْدِرُ عَلى أنْ تَقْد نَقْضِي) أي لاحتمال أن يريدها رسول 
اللّه ييةِ . وفي نسخة: «أن تقضي» بحذف «على» ع يَدْخُلَ شَعْبَانُ) أي لكونه َك 
فيه مشغولاً بالصومء كما بينته بقولها (وَمَا كَانَ رَسُولُ الله يِه يَصُومُ في شَهْرِء ما 
يَصُومُ في شَعْبَانَ) «ما» الأولى نافية» والثانية مصدريّة» أي لم يكن َك يصوم في شهر 


ه>- ( ذِكْرُ اخبلاف الفَاظٍ الاقِلِينَ لِخَبّر. . . - حديث رقم "١/١1‏ 


6 اتح 


من شهور السنة تطوَعًا مثل صومه في شعبان» فلذلك كن أزواجه رضي الله عنهن 
يستطعن قضاء ما فاتمنَ في رمضان فيه (كَانَ يَصُومُهُ كُلَهُ إلّا قليلاء بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلْه) 
قال السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: أي يصومه بحيث يصمح أن يقال فيه أنه 
يصومه كله لغاية قلّة المتروك» بحيث يمكن أن لا يُعتدٌ به من غاية قلته انتهى . 

ولفظ مسلم : «كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلاً». قال النووي في 
«شرحه»: وقولها: لكان يصوم شعبان كلهء كان يصومه إلا قليلا»» الثاني تفسير 
للأول» وبيان أن قولها: «كله» أي غالبه. وقيل: كان يصوم كله في وقت» ويصوم 
بعضه في سنة أخرى. وقيل: كان يصوم تارة من أوله» وتارة من آخرهء وتارة بينهماء 
وما يُخْلِي منه شينًا بلا صيام» لكن في سنين. انتهى كلام النوويّ ”". . 

والحديث متفق عليه» وتقدم تخريجه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ه4- ( ذْكرُ اخيلاني أَلْفَاظٍ النَاقِلِينَ 
لِخَبَر عَابِشَةَ فيه) 


عه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الضمير في «فيه» عائد على حديث الصوم المرويٌ 
عنها المتقدّم في الباب الماضي . 

ووجه الاختلاف المذكور أن أبا سلمة رواه عن عائشة طَييّها بذكر صومه يَكةِ لشعبان 
كلهء ووافقه على ذلك خالد بن سعدء وخالفه هشام بن سعد»ء فرواه عنها بأنه يك ما 
صام شهرًا كاملا قط غير رمضانء ووافقه عليه عبدالله بن شقيق» كما يأتي تفصيل ذلك 
فى أحاديث الباب . 
قلث: لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصخة الحديث» لإمكان الجمع؛ بحمل 
قولها: «كان يصوم شعبان كله» على معظمهء كما تقدم بيان ذلك في حديثها المذكور 
في الباب» وفي الباب الماضي» وقد تقدم في كلام الترمذيّ أن ابن المبارك رحمهما اللّه 
تعالى فسره بذلك» فلا ينافي قولها: «ما صام شهرًا كاملا غير رمضان». 


للق د شرح 1 مسلما جم ص71/94-77/8 8 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌُ الصّيَام 


لحححدد الوح 


ومن ثُمْ أخرج الحديث الشيخان في «صحيحيهما»» فأخرج البخاريّ حديثها في صوم 
تعان في اناج ضوع لغباد برقع 05100535 واخرجه أيضالي <201158 بنيينة 


«الفتح».. 

وأخرجه أيضًا مسلم في «صحيحه؛ برقم-5١71‏ و7119 و7١71‏ بنسخة اشرح 
النوويٌ». 

وأخرج حديثها في صوم رمضان برقم 711١-‏ و١711‏ و7117 و7١71‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالعوات: 


8 - (أَخْبَرَ رَنَا مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَء قَالَ: حَدَكنَا سْفْيَانُ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
أبِي لبد عق أي سَلَمََ كَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة فَقُلْتُ: أخبريني عَنْ صِيَام رَسُولٍ الله 
يل قَالث: كان يضرع حلى لقول قد رسام » وَيُفِرٌ حَتّى َقُولَ كذ فط وَلَمْ يكُنْ 
يَصُومٌ شَهْرَّاء أكثرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ» إِلَا قليلاء كَانَ يَصُومُ سَعْبَانَ كُلّهُه ). 

قال الجامع عفنا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير .شيخ 
المصتف» وهو محمد بن عبدالله بن يزيد» أبو يحيى.المقرىء المكئ» ثقة /١١ ]٠١[‏ 
-١١‏ فإنه ممن انفرد به هوه وابن ماجه. ْ 

و«سفيان» هو ابن عبينة . و«عبدالله بن أبي لبيد» : -بفتح اللام» وكسر الموحدة- أبو 
المغيرة المدنيّ» نزيل الكوفة. ثقة رمي بالقدر [5] 551/77 . 

وقولها: «قد صام»: أي يصوم بعض الشهور حتى نقول: قد أراد أن يصوم ذلك 
الشهر كله 0 ويفطر بعض الشهور حتى نقول: قد أراد أن يفطر ذلك 
الشهرء ومع ذلك لا ينسلخ ذلك الشهر حتى يصوم بعضه.ء كما بينه حديثها الآتي: «ولا 
أفطر حتى يصوم منه». 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه, واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . ل 1 

- (أَخْبْرَ خبرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إبَْاهِيمٌ» َالَ: أَنْبَأنَا مُعَادُ ْنُ جِشَامء قَالَ: حَدَئَنِي أبي» 
عَنْ يَحْتَى بْنِ أبي كَثِير» قَالَ: حَدَلتِي بو سلَمَة بن عبْد لمن عن َالِقةَ: قَالَتْ: 
لَمْ يكن رَسُولُ الله يك» في شَهْرِ مِنَ الست أكترَ صِيامًا نه فِي شَعْبَانَ: كان يَصُومُ 
شَعْبَانَ كُلَّهُ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا غير 
مرّة. و«شيخه)» هو المعروف ب«ابن راهويه». واهشام»: هو الدستوائيّ . وشيخه مروزيّ» 
ثم نيسابوريّ» ومعاذء وأبوه» ويحيى بصريون., والباقيان مدنيّان. واللّه تعالى أعلم . 


ه- ( ذِكْرُ اخيلافٍ الْفَاظٍ الناقلين لَِبّر. .. - حديث رقم ١١1١‏ 


وقولها: «أكثر صيامًا» قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة بالنصب» وحكى السهيليّ 
أنه روي بالخفض» وهو وهمء ولعلَّ بعضهم كتب «صيامًا» بغير ألف على رأي من 
يقف على المنصوب بغير ألف» فتوهم مخفوضاء أو أن بعض الرواة ظنّ أنه مضاف؛ 
لأنَ أفعل تضاف كثيرًاء فتوهّمها مضافةً» وذلك لا يصحٌ هنا قطعًا. انتهى 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-(أخ خْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ» قَالَ : حَدََنا أبُو دَاوَْه عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْضصُورِء 
عَنْ خا لِدِ بْنِ سَعْدِء عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: «كَانّ لني 27 يَصومْ مُ شَعْبَانَ) ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح». غير شيخهء فقد 
تفرّد به» وهو ثقة 57/981]1١1[‏ . و«أبو داود» : هو عُمّر بن سَّعْد بن عُبيد الْحَفَريّ 
ثقة عابد 91] 071/١60‏ . و«سفيان»: هو الثوريّ. و«منصور»: هو ابن المعتمرء 
وكلهم كوفيّون» غير شيخه. فَرُهَاويٌ» وعائشة» فمدنيّة» وكلهم تقذمواء سوى: 

. خالد بن سعد) الكوفيّ» مولى أبي مسعود الأنصاري» ثقة [؟]‎ ( -١ 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
احرص له التخارئ + والمفكفة اؤاين جاجد وله «طيل المصلت خلؤنة: اجاديى! 
هذا١4١7‏ و7775 حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «يتحرى يوم الاثنين 
والخميس»» وفى «كتاب الأشربة» ه٠لاه‏ . 

[تنبيه] : ذكَر في «تبذيب التهذيب») جا ص 57١-07١‏ فى ترجمة خالد بن سعد 
المذكور : ما نضه: له عندهم حديث واحد في ذكر الدجال» قال: وله عند النسائيّ آخر 


انتهى . 

قال الجامع : هكذا قال. والذي في «تبذيب الكمال» جه ص١8-١81‏ بعد أن أخرج 
بسنده عنه» عن أبن أبي عتيق» عن عائشة» قال: قال رسول الله كلد : «عليكم بهذه 
الحبة السوداءء فإن فيها شفاء من كل داءء إلا الموت» -يعني الشونيز-: رواه 
البخاريّ» واب بن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» فوافقناهما فيه بعلوّء وعندهما فيه قصة 
لغالب بن أبجرء وليس لخالد بن سعد عندهما غير هذا الحديث الواحد» وهو حديث 
عزيز انتهى . 

قال الجامع: وهذا يخالف ما في «تبذيب التهذيب», فليُنظر. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر] : ذكر الحافظ المزيّ فى «تحفته» بعد أن أرود حديث عائشة المذكورء نقلاً 
عن المصئف : ما نصّه: هذا خطأ. يعني أن الصواب: عن سفيان» غن ثور عن خالد بن 
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مَعْدَانَء عن عائشة» كما سيأتي ('' انتهى كلام الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر هذا الكلام للمصتّف, لا في «المجتبى»» ولا 
في «الكبرى»» ولعله لاختلاف النسخ. وحديث خالد بن معدان سيأتي للمصتف برقم 
-١14075‏ وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء اللّه تعالى. 

وحديث عائشة طَيْيّها هذا رجاله ثقات. إلا أن المصئف تكلم فيه» كما ذكرناه آنفاء 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5/ -7148١‏ وفي «الكبرى» - 
149١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الؤكيل: 

01( خْبَرَنَا هَارُونٌُ بْنُْ إِسْحَاقٌ» عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَة» عَنْ رُرَارَةَ بْنِ 
أَوْفَى» عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الا أعلَمُ رَ سُولَ الله يك َرَأَ الْقرْآنَ كُلَهُ 
في لَيْلَة وَلَا قَامَ ليله حَنّى الصّبَاح» وَلّا صَامَ شَهْرًا 25 قط عيو رمان 37 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
«هارون بن إسحاق» بن محمد بن عبدالملك الْهَمْدَانِيَء أبي القاسم الكوفيٌ» صدوق» 
من صغار ]٠١[‏ 757/17- فمن رجال البخاري في «جزء القراءة»» وأصحاب «السنن» . 

و«عبدة» : هو ابن سليمان الكلابيَ الكوفي الثقة الغبت . واسعيد» : هو ابن أبى غَرُوبة 
القئة افيفخ وشيكه) بوعيدة كوفان .ود > وعائقة يلاتان 4 والباكون تضر يون كواللة 
تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم سندًا ومتئًا في باب [الاختلاف على حديث 
عائشة في إحياء الليل] رقم117/ -١74١‏ وتقدم تمام البحث فيه هناك . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


ع دشا >ث يم 


ل خبرَنَا مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ : بْنِ أبي يُوسْف الصَّدَلَاني؛ حَرَّانِئُء قَالَ: حَدَّثَنا 
محم انِنُ سَلَمَ» عَنْ هِشَامء عَنِ ان سِيرِينَ» عَنْ عَبْدِ لل بْنِ شَقِيقٍ 
5 عَنْ صِيام رَسُولٍ الله يكل؟» فَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يك يَصُوم. َنَّى تَقُول كذ 
صَامَء وَيْفْطِوُ حَتّى نَقُولَ كذ أَفْطَر وَلَمْ يَضْمْ شَهْرًا تَاما مُنذُ أتى الْمَدِيئَهَ إلا أن يَكُونَ 
رَمَضَانٌ») . 
رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه محمد بن أحمد بن محمد بن 
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شقيق » عَنْ عَائِشَة قَال: 


. 7١1417 /”5 هو الحديث الآتي للمصنف برقم‎ - )١( 
(؟) - سقطت بعض النسخ : لفظة «كاملا».‎ 
-ووقع في بعض النسخ : «كاملا غير رمضان».‎ )'( 


ه4- ( ذِكْرٌ اخيلافٍ الفاظ الناقلِين لِخَبّر. . . - حديث رقم ١١14‏ 


برف 


الحجاج بن ميسرة الكُريزيَء أبو يوسف الصيدلا ني الرْقيّء فقد انفرد به هوء وابن 
ماجهء وهو ثقة حافظ 7557/١1/١ ]1٠١[‏ . 

[تنبيه] : قوله: «(ابن أبي يوسف» هكذا نسخ «المجتبى», والظاهر أنه غلطء 
والصواب أبو يوسف. كما هو فى «تبذيب الكمال» ج: ١‏ ص 2765٠‏ و«تبذيب التهذيب» 
جا ص”595-» و«التقريب» مقر وكما تقدم للمصئف في 31- ونصّه 
هناك : «أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقىّ. . 

وقوله: «الصيدلاني» نسبة إلى بيع الأدوية وَالعما قر اله في «لب اللباب» ج١7‏ 
ص"لا . 

وقوله: «حراني»: أي هو منسوب إلى حَرّان -بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراءء 
اسم مدينة بالجزيرة. كما في «لب اللباب» جاص٠١51‏ . 

و«محمد بن سلمة»: هو الحرّانيَ. و«هشام»: هو ابن حسان القُرْدُوسيَ البصريّ. 

وشيخه؛ ومحمد بن سلمة حرّانيانء والباقون بصريون» غير عائشة هما . 

والحديث أخرجه المصتف هنا-ه”/ *147١؟77-‏ وفى «الكبرى» ه”/ 7597 . 

اتشيه] : أخرج هذا الحديث مسلم في امريد من طريق حماد بن زيدء» عن 
أيوب» وهشامء كلاهما عن محمد -يعني ابن سيرين- عن عبدالله بن شقيق» قال 
حمّاد: وأظلن أيوب سمعه من عبدالله بن شقيق . .. ثم أخرجه عن قتيبة» عن حمادء 
عن أيوب» عن عبدالله بن شقيق» قال: سألت عائشة يها بمثله.» ولم يذكر في 
الإسناد هشاماء ولا محمدا انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: صنيع الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى يدل على أنه 
صحيح من الطريقين جميعًاء لأنه يحمل على أن أيوب سمعه من محمد بن سيرين» ثم 
سمعه من عبدالله بن شقيق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (َخْبرنا إِسْمَاعِيل بق تلفوف: كال أنانا خَالِدٌ -وَهْوَ ابْنُ الْحَارثِ- عَنْ 
كَهْمَسء عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ شَقِيقِء قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِضَةَ : : أكَانَ رَسُولُ الله يلة» يِصَلْي صَلَاة 
الضُحَى؟. قَالَتْ: «لاء إلا أن بجيء مِن مَغِيبيوه» كُلْتُْ : هل كَانَ رَسُولُ الله يلو يَضُومُ 
شَهْرًا كُلَهُى قَالَتْ: «لاء ما عَلِمْتُ ضَامَ شَهْرًا كُلَُ إِلَا رَمَضَانَء وَلَا أَفطَرَ حَتّى يَصُومَ 
نه حَنى مَضَى لِسَبِيلِه؛ ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 81/47 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَريّء أبو مسعود البصريء ثقة‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيام 


لعستيييدا ع 


؟- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمِيَ » أبو عثمان البصريٌ ثقة ثبت [8] 5/57 . 

*- (كهمس) بن الحسن التميمي» أبو الحسن البصريّ» ثقة ثقنة [0] . 

4- (عبد الله بن شقيق) الْعُقيليَ البصري» : ثقة فيه نصب ["] ١055 /١10/‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللَّه تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ اله بْنِ شَقِيقٍ) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ : كُلْتُ لِعَائْضَة) مت (أكَانَ رَسُولُ 
الله يي. ِصَلَي صَلَاةَ الضحَى؟» قَالَث : «لا' أي لا يصليها (إلّا أن يِجيء مِنْ مَفِيبه) - 

بفتح الميم» وكسر المعجمة- يكون مصدرًا لغاب يَغِيب غَيْبَةَ» وَغِيَّابًا -بالكسرء 
ا ويكون مَحَلٌ العَيْبّة» وهو المراد هناء أي إلا أن يقدّم من سفره. 

ووقع في النسخة الهندية: :سن مغيبة» بهاء التأنيث: ولعله بمعنى «سفرته». 

وهذا الذي قالته عائشة فيا » يفيد أنه يللم يصل صلاة الضحى إلا عند القدوم من 
السفرء وقد جاء عنها في ذلك أشياء مختلفة» فقد أخرج الشيخان من طريق عروة؛ عنهاء 
أنها قالت : «ما رأيت رسول الله يك سبّح الضحىء وإني لأسبّحها» . وفي لفظ: "ما رأيت 
رسول الله يك يُصلي سُّبحة الضحى قطْء وإني لأسبّحهاء وإن كان رسول الله يك ليدع 
العمل» وهو يُحبَ أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» فيُفرض عليهم)”"' . 

وأخرج مسلم من طريق معاذة العدوية» أنها سألت عائشة ئشة يها : كم كان رسول الله 
كه يصلي الضحى؟. قالت: «أربعًاء ويزيد ما شاء»» وفي رواية: «ويزيد ما شاء الله . 

ففي الأول نفي صلاته كلِهِ صلاةً الضحى مُقيّدَا بغير المجيء من مغيبه» وفي الثاني 

نفي رؤيتها لذلك مطلقّاء وفي الثالث إثباتها مطلمًا. 

0 تعالى في «شرح مسلم»: ما حاصله: الجمع بين حديثي 
عائشة في نفي صلاته وَل ل الضحى» وإثباتهاء أن النبيّ يك كان يصليها في بعض الأوقات 


)١(‏ - متفق عليه» واللفظ الأول للبخاريّ» والثاني لمسلم. 


7" شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 
[١]تقدم‏ في 0/ ه : 

” - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري ثقة ثبت [8] تقدم في 0/ 0 . 

وكذلك متن الحديث مر مشروحا في الباب السابق » ومحل الترجمة 
واضح في قوله : ١‏ ويديه ثلاثا ثلاثا» . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ٠‏ وماتوفيقي إلا بالله » عليه 


ه.- ( وِكْرٌ اختلافٍ الفاظٍ الناقِلِينَ لِخَبّر. .. - حديث رقم ١١/4‏ 


6" اتح 
لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تُفرضء كما ذكرته عائشة» ويتأول قولها: «ما 
كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه؛» على أن معناه: ما رأيته؛ كما قالت في روايتها 
الأخرى: ١ما‏ رأيت رسول الله يلل يصلى سبحة الضحى». 

وسببه أن النبيّ يك ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في وقت نادر من 
الأوقات» فإنه قد يكون فى ذلك مسافرّاء وقد يكون حاضرّاء ولكنه فى المسجدء أو 
في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه» فإنما كان لها يوم من تسعة» فيصحٌ قولها : «ما 
رأيته يصليها»» وتكون قد علمت بخبره» أو خبر غيره أنه صلاهاء أو يقال: قولها: «ما 
كان يصليها»؛ أي يداوم عليهاء فيكون نفيًا للمداومة» لا لأصلها. واللّه أعلم. انتهى 
كلام النووي 60 ' 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب ابن عبدالبرٌ وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه» دون ما انفرد به مسلم» 
وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع» فيقدم من رُوِي عنه من الصحابة 
الإثياتٌ . 

وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء قال البيهقيَّ: عندي أن المراد بقولها: «ما رأيته 
يسبّحهااء أي يُداوم عليهاء وقولها: «وإني لأسبّحها». أي أداوم عليهاء وكذا قولها: 
«وما أحدث الناس شيئًا» تعنى المداومة عليهاء قال: وفى بقية الحديث إشارة إلى ذلك» 
حيف :قالع إن عاذ لبد العمل .وهر يديت أن رعملة:حفية إن يعمل :يد الناشن 
فيفرضٌ عليهم». انتهى . 

وحكى المحبٌ الطبريّ أنه جمع بين قولها: «ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه» 
وقولها: «كان يصلى أربعاء ويزيد ما شاء الله : بأن الأول محمول على صلاته إياها فى 
المسجدء والثاني على البيت» قال: ويعكُدْ عليه قولها: «ما رأيته يسبحها قطّ» ويجاب 
عنه بأن المنفيٌ صفة مخصوصة. وأَحَلَّ الجمعَ المذكورٌ من كلام ابن حبّان. وقال 
عياض وغيره: قولها: «ما صلاها» معناه ما رأيته يصليهاء والجمع بينه وبين قولها: 
«كان يصليها» أنها أخبّرت في الإنكار عن عدم مشاهدتهاء وفي الإثبات عن غيرها. 
وقيل في الجمع أيضًا: يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ» من هيئة 
مخصوصة؛» بعدد مخصوصء في وقت مخصوصء وأنه يكِِ إنما كان يصليها إذا قدم 
من سفرهء لا بعدد مخصوص»ء ولا بغيره» كما قالت: (يصلي أربعاء ويزيد ما شاء 


7 71737 راجع الشرح مسلم» ج71 ص‎ -6)١( 


5500 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
اللّه؛ . انتهى كلام الحافظ”"" . 

[تنبيهان] : 

(الأول): حديث عائشة يي هذا يدل على ضعف ما روي عن النبئ يك أن صلاة 
الغنيحئ كائك :واجية عليه وعدها لذلك: جاعة زمن العلطاء من ستصائصده. .ولح يكيت 
ذلك في خبر صحيحء وقول الماورديّ في «الحاوي»: إنه يَيةِ واظب عليها بعد يوم 
الفتح إلى أن مات يُعكر ”2 عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانىء تي أنه لم يصلها 
قبلٌ» ولا بعذ. 

ولا يقال: إن نفي أم هانىء لذلك لا يلزم منه العدم؛ لأنا نقول: 7 
دليل» ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة ييا ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته 
فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوبٌ عليه. قاله في «الفتح» 7" . 

(الثاني) : ذَكَرَ النوويّ رحمه اللّه تعالى: ما حاصله : صح عن ابن عمر صيكما أنه قال 

فى الضحى: هى بدعة» فيحمل على أنه أراد أن صلاتها فى المسجدء والتظاهر بهاء 
0 556 بدعة» لا أن أصلها في البيوت» ونحوها مذمومء أو يقال: قوله: 
بدعة» أي المواظبة عليها؛ لأن النبي يدم يواظب عليها خشية أن تُفرضء وهذا في 
حمّه يِه وقد ثبت استحباب المحافظة في حقّنا بحديث أبي الدرداءء وأبي ذرّ مها ؛ 
أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبيّ يكِهِ الضحى» وأمره بهاء وكيف كان» فجمهور 
العلماء على استحباب الضحىء, وإنما تقل التوقف فيها عن ابن مسعود» وابن. عمر 
ع4 » واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ 47 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أحنسن الأجوبة عندي الجواب الأخير» وأضعفهاء بل هو 
غير صحيح » ثانيهاء لأن قوله : إن المواظبة عليها بدعة» يبطله ماثبت في حديث أبي هريرة » 
وأبي ذرّ»ء وأبي الدرداء .4 مما يدل على أمر النبيّ يكل بالمحافظة على صلاة الضيحى”” . 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تَتَهَرّرْ بتقليد ذوي الاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


. ”1/4-8/7 راجع «الفتح» ج7 ص‎ - )١( 

(5) - عكر الشيع يعكر» من بابي ضرب » وقتل : عطف » ورجع. 

() - راجع «الفتح؛ ج77 ص77 . 

(4) - راجع شرح ا يقن 1 

(5) - لفظ حديث أبي هريرة كه : «أوصاني خليلي ككل بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن أرقُد) . متفق عليه . 
ولفظ حديث أبي الدرداء يلك : «أوصاني حبيبي كل بئلاث -لن أدعهن ما عشت- : بصيام ثلاثة 
أيام من كلّ شهرء وصلاة الضحى» وبأن لا أنام حتى أوتر». أخرجه مسلم . - 


ه- ( يِكْرٌ اخبلافٍ الْفَاظِ التاقلين لِخَبر. . . - حديث رقم ه١١‏ 


"١ 
(قُلَتٌ: هَل كان رَسُولُ الله بكلء يَصُومٌ شَهْرًا كُلَهُ؟, قَالَتْ: «لاء مَا عَلِمْتُ صَامْ‎ 

شَهْرًا كُلّهُ إلا رَمَضانَ) تقدم وجه الجمع بين هذاء وقولها: «كان يصوم شعبان كلهك. 

فلا تخفل (وَلَا أفطرَ ) أي لم يكن يفطر شهرا من الشهور ١حَتََى‏ يَصُومَ مِنْهُ) أي بعضه. 

فامن» بمعنى بعض ١حَتَى‏ مَضَى لِسَبِيلِهِ) أي إلى أن مات كَللِ. واللّه تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 و46١7‏ و١/1859/1-‏ وفى «الكبرى» 86"/ “597 7 
و7444 و7446 و7108/18 . وأخرجه (م) باختصار جزء الصوم فقط في «الصوم؛ 
٠‏ و١الا”‏ و؟7١7١7‏ و١7‏ وأخرج جزء الصلاة فقط في «الصلاة» ١7601‏ 
و1504 . و(ت) في «الصوم» 78 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): مشروعية صلاة الضحى (ومنها): أنه يَكهِ لم يكن يصوم شهرًا كاملا إلا 
رمضان (ومنها): استحباب الإكثار من صيام كل شهرء لأنه كك كان يكثر من ذلك» 
حتى إنه لا ينسلخ شهر من الشهور إلا ويصوم بعضه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5312081 را 5 الْأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَئْع - قَال: حَدَثَنَا الْجْرَئْرِي ؛ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيقِء قَالَ: قُلْتُ لِعَائِضَةَ: كان رَسُولَ الله يفء يِصَلَي صَلَاة 
الضُحَى؟ » قَالَتْ: دلا إلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبهِ 0 قُلْتُ : هل كان رَسُولَ الله يكلقق لَهُ 
صَوْمٌ مَعلُومُ سِوَى رَمَضَانَ؟» قَالَْتْ: الله 9 صَامْ شَهْرًا مَعْلُومّاء سِوَى رَمَضَانَ حَبّى 
مَضَى لِوَجْهدِء وَلَا أقْطرَ حَتَى يَصُومَ منة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقدّمواء و«أبو الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ. صدوق /١811١[‏ 


- ولفظ حديث أبي ذُرَّء مرفوعًا: ١يُصبح‏ على كل سّلامَى من أحدكم صدقة. فكلّ تسبيحة 

صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تبليلة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» 

ونبي عن المنكر صدقة, ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». أخرجه مسلم . 
)١(‏ - وفي الهندية: «من مغيبةة. 


ان شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
49 . و«الجُرَيريَ» سعيد بن إياس» أبو مسعود البصريٌ ثقة [5] 5777/75 . وكلهم 
بصريّون» غير عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وقولها: «إن صام» «إن» -بكسر الهمزة- نافية» أي ما صام. وقوله: «حتى مضى 
الوجهه»: أي حتى مات يله . 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 ئد 


5" ( ذْكُرُْ الاختلافٍ عَلَى حا 


لِدِ بن 


مَعْدَانَ فى هَذَا الْحَدِيثْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن بَقيْة بن الوليد واه عن 
عبداللّه بن داود» فرواه عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن رَبِيعة الجَرَشيّ ) 
عنها. 

وسيأتي فيه اختلاف آخر برقم 7757/1١‏ حيث رواه سفيان الثوريٌ» عن ثورء عن 
خالد بن معدان» عن عائشة» فأسقط الواسطة بين خالد» وبين عائشة» وهو منقطع؛ 
لأن خالدًا لم يسمع من عائشة نيا . كما قاله الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى» انظر 
«تحفة الأشراف» جا١١اص”7”9‏ . 

والظاهر أن رواية عبداللّه بن داود أرجح؛ لأنه أوثق من بقيّة» فالحديث صحيح. 
واللّه تعالى أعلم بالغوات” 

كا" - (أَخْبرَنِي ” '" عَمْرُو بْنْ عُفْمَانَ عَنْ بَقِبَة» كَالَ : حَدََنَا بحي عَنْ خَالِدِء عَنْ 
جُبَيِرِ بْنِ لُقَبر أن رَجُلا سَأَلَ عَائْضَةٌ عَنِ الضّهام؟ 0 فَقَالَنْ: «إِنّ رَسُولَ الله يكلِ كان 
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يَصُومْ م شَعْيَانَ كله وَيَتحَررى صِيَامْ الِانْينٍ وَالْحَمِيس' ©)). 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(0) - وفي نسخة: #اصوم». 


1*- ( وك رٌ الاختلافٍ عَلَى خَالِدٍ بْن . . . - حديث رقم "١/11‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان»: هو القرشيّ مولاهمء أبو حفص 
الحمصى. صدوق /5١1]11١٠١[‏ هلاه . 

وابقيةا : هو ابن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيَ الحمصيّء أبو يُحدء صدوق 
كثير التدليس عن الضعفاء [8] 50//ا08 . 

و(بجيرا : -بفتح الموحدة.. وكسر الحاء المهملة-: هو ابن سَعْد -بفتح» فسكون- 
السَّحُولِيَء أبو خالد الحمصيّ» ثقة ثبت [5] 588/١‏ . 

و«خالدٌ»: هو ابن مَعْدان الكلاعيّء أبو عبدالله الحمصي, ثقة عابد يرسل كثيرًا [7] 
584/١‏ . 

واجُبَيرُ بن ثُمَير: الحضر مي الحمصيّ» ثقة جليل مخضرم.ء ولأبيه صحبة 756١/0٠‏ . 

والسند مسلسل بالحمصيين» إلى عائشة صقي . 

وقوله: «أن رجلا سأل الخ» الظاهر أنه ربيعة الجُرّشي» كما بينته رواية ابن ماجهء 
رقم -174/47- من طريق يحيى بن حمزة» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
عن ربيعة بن الغازء أنه سأل عائشة» عن صيام رسول اللّه يِه فقالت: "كان يتحرّى 
صيام الاثنين والخميس». 

وقولها: «ويتحرّى صوم الاثنين والخميس»: يقال: تحرّيت الشيءع: قصدتهء 
وتحرّيت في الأمر: طلبت أحرى الأمرين» وهو أولاهما. قاله في «المصباح». والمعنى 
أنه يَكِ كان يقصد صوم هذين اليومين» ويراه أولى من غيره» فيكثر منه. واللّه تعالى 


ع 


أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في إسناده بقيّة» وهو معروف بالتدليس 
عن الضعفاءء وقد صرّح بالتحديث في شيخه هناء ولكنه معروف بتدليس التسوية 
أيضاء فلا بد من التصريح بالتحديث في جميع من فوقه» وهنا لم يصرّح. 

وهو من أفراد المصئف. أخرجه هنا-5 7١85/7‏ و41١7‏ و١0/‏ 785 و71 
و757567- وفي «الكبرى54 5597/7 و7491 و7559/59 7510/١0‏ و5511 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 - (أَخْبَرنًا عَمْرُو بن عَلِي» قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ دَاوْدَء قَالَ: حَدَئَنا نور 
عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجْرَشِى 0 قَالَتْ: «كانّ رَسُولُ اللَّه ِل 
يَصومْ مُ شَعْيَانَ» وَرَمَضانَء وَيَتَحَرّى الإتين وَالَْمِيسَ» ) 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد ا الصحيح» غير 

-١‏ (ربيعة ) بن عمروء ويقال: ابن الحارث الدمشقيّء ويقال: 0 الخ يد 


شرح سنن النسائي - كات الصّيَام 


ود سر :و« 


بمعجمة» وزاي-» أبو الغاز الجُرَشْيَ -بضم الجيم» وفتح الراءء بعدها معجمة- 
مختلف فى صحبتهء وكان فقيها. 

ذكره 1 سعد فى «الصبقات الكبرى» في الصحابة» وفي «الصغرى» في الطبقة 
الأولى بيد الميحانة.. وقال أبو حاتم: بدك له صحبة. وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في 
التابعين. وقال الدارقطني: ربيعة الَْجُرَشيَ في صحبته نظر» وربيعة بن عمرو الْجُرَشيَ 
قُتل براهط. قال ابن عساكر: هما واحد. وقال أبو المتوكل الناجيّ: سألت ربيعة 
الْجرَشْيَء وكان فقيه الناس في زمن معاوية. وقال الدارقطنيّ في «الجرح والتعديل»: 
ربيعة الجرشيّ يروي عنه ابن معدان ثقة. وذكر ابن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» عن 
الواقديّ» قال: ربيعة الجرشي قتل يوم مرج راهطء وقد سمع من النبيٍ كك أحاديث . 
وقال البخاريّ في "تاريخ : حدثني بشر بن حاتم» عن عبيدالله بن عمروء عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن عبدالملك أبي زيدء عن مولى لعثمان» عن ربيعة الجرشيّ -وله 
صحبة- . وقال ابن حبان في «الصحابة»: ربيعة بن عمرو الجرشيّ سكن الشام حديثه 
عند أهلها. وذكره في الصحابة ابن منده» وأبو نعيم» والباورديّ» والبغويّ» وغيرهم. 
وقال ابن سعد: قتل يوم مرج راهط سنة (54). أخرج له الأربعة» وله عند المصنف 
هذا الحديث فقطء. وأعاده برقم ١75؟‏ . 

و«اعمرو بن علىئ» : هو الفلاس. و«عبداللّه بن داود» : هو أبو عبدالرحمن الخرية 
كوف الأصل» ثقة عابد [9] //١‏ 177 . ْ 

و«ثور»» هو ابن يزيذ» أبو خالد الحمضئ» ثقه اثيث» كان يري القدر 671 // 
. 

والحديث صحيح» وقد تقدم بيان مواضع ذكر المصتف له. في الحديث الماضي . 
وأخرجه (ت) في «الصوم»-45/- وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. (ق) في 
«الصيام» 10779- (أحمد)ج7/ 84 (ابن حبان في صحيحه) 37547 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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با“!- ( صِيامُ يَوْم السك ) - حديث رقم "١‏ 
كسمه انل اسل ةلس سس لاط 20 


- ( صِيَامُ يَوْم الشَّكُ ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: احَتُّلِفَ في المراد بيوم الشكٌ والأرجح أنه يوم 
الثلاثين من شعبان» إذا كانت السماء مُغِيمَة "© في ليلته ولم ير الهلال: أو تحدث الناس 
برؤيته» بلا ثَبَتِء أو شهد بها من لم تُقبّل شهادته» فيمكن أن يكون من رمضان؛ لنقص 
شعبان» ويمكن أن يكون من شعبان؛ لكماله. وستعرف بقية الأقوال في المراد بيوم 
الشك عند ذكر اختلاف المذاهب في حكم صومه في المسألة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

5184 - (أَخْبَرنَا َبْدُ الله بنُ سَعِيدٍ الْأشَجُ» عَنْ أَبِي خَالِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قيس عَنْ 
أبي ِسْحَاقَ ؛ عَنْ صِلَةَ قَالَ: كُنا عِنْدَ عَمّارٍ َي بِشَاةٍ مضْلِيِ» قَقَال : كُلُواء كُتَتَسَى 

بَعْض الْقَوْمِ قَالَ: إِني صَائِم. قَقَالَ عَمَارَ: (منْ صام اليم الذي يُشَكُ فِيهء فَقَدْ عصَى 

َ لْقَاسِمء 4ق))”" . 
08 هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (عبد الله بن سعيد الأشخ) الكنديّ» أبو سعيد الكوفيّ ثقة» من صغار‎ -١ 
' فت‎ 

"- (أبو خالد) الأحمر سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفى» صدوق يخطىء [8] /"٠‏ 
. 1 

'- (عمرو بن قيس) الْمُلائيٌ الكوفي» ثقة متقن عابد [5] ١559/97‏ . 

؛- (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي الكوف» ثقة عابد اختلط بآخره [8] 
١ ْ . 25/4‏ 

ه-(صِلَة) بن زُفْر العبسيّ» أبو العلاء الكوفي» تابعي كبير» ثقة جليل [؟] 0// 
004 . 

5- (عمار) بن ياسر بن عامر بن مالك العنسيّ» أبو اليقُظان» مولى بني مخزوم 
الصحابي ابن الصحابي» من السابقين الأولين» بدريّء قُتل بصفين مع علي يها سنة 
(0090 وتقدّم في "١1/145‏ . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ - اسم فاعل من أغامت السماءُء ويقال: غامت, ثلاثيا: إذا أطبق بها السحاب. أفاده فى 
«المصباح» . ' 
(؟) -سقط لفظ الصلاة من بعض النسخ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
دح م 2 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين يرون عنهم دون 
واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» وعمار تيه كان أميرًا على الكوفة لعمر 
كيبن . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 
(عَنْ صِلَةَ) -بكسر المهملة» وفتح اللام المخففة- ابن زُفْر -بزاي» وفاء- وزان 
عمر» كوفيّ عَبْسيَ -بموحدة» ومهملة- من كبار التابعين» وفضلائهم » ووَهِم ابن 
حزم» فزعم أنه صلة ابن أشيم , والمعروف أنه ابن 0 وقد وقع مصرّحًا به عند 
الترمذيّ» وابن ماجهء وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم (قَالَ: كنا عِنْدَ عَمَارِ) بن 
ياسر طَْي(فَأَتِيَ) بالبناء للمفعول (بِشَّاةٍ مَضْلِيَة) -بفتح» فسكون- اسم مفعول» من 
صَلَيتُ اللحمّ بالنار: إذا شويتَهُ. قاله في «المصباح». أي بشاة مشويّة (فَقَالَ) عمار 
تيه للقوم الحاضرين عنده (كُلُواء فتى بَعضٌ الْقَومي, أي قام وابتعد من مجلس 
7 (قالَ: ني صَائِمٌ) جملة في محل نصب على الحالء, أي حال كونه قاتلا للاعتذار: 
إني صائم (قَقَالَ 0 و تك (مَن 0 الو الذي يشَكُ ٠‏ فيه) ببناء الفعل 0 
اي فيكون من قبيل المرفوع. 
قال ابن عبدالبرٌ: رحمه الله تعالى: هو مسند عندهمء لا يختلفون في ذلك» 
وخالفهم الجوهريٌ المالكي» فقال: هو موقوف. 
والجواب أنه موقوف لفظاء مرفوع حكما. 
وقال الطيَ رحمه الله تعالى : العدال بالموطوت 0 باذك مال ني 
ب قتي ثايتء ونحوه 1 تعالى : 3 5-8 [سورة هوه :11] أي 
قال الجامع عفا الل تعالى عنه: ا عل ما ولد للحن جزقة رم ا بط نارق 
الحديث بلفظ : «من صام يوم الشكُ». فليتأمل . واللّه تعالى أعلم . 


1 15١90 راب جع «الفتح» ج4 ص‎ - )١( 


/!- ( يام يَؤم السك ) - حديث رقم ١/1‏ ! 
3 إزذنا 


(فَقَذْ عَصَى أَبَا الْقَاِم. يكله؛ ) هو كنية رسول الله كلِ. قيل: فائدة تخصيص هذه 
الكنية الإشارةٌ إلى أنه هو الذي يَقسِم بين عباد الله أحكامه زمانًا ومكانّاء وغير ذلك. 

وأخرج ابن أبي شيبة 7/ 0/7 عن عبدالعزيز بن عبدالصمد العمّيّ» عن منصور»ء عن 
ِبْعِيَ : «أن عمارّاء وناسًا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يُشك فيه أنه من 
رمضانء أو ليس من رمضان.ء فاجتمعواء واعتزلهم رجل» فقال له عمار: تعال» فكل» 
فقال: إني صائمء فقال له عمار: إن كنت تؤمن باللّه واليوم الآخرء فتعالء وكل». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد صحيح» وحسنه الحافظ في «الفتح». 

ورواه عبدالرزاق (7718) عن الثوريّ» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن 
رجل» قال: كنا عند عمار بن ياسر. .. فذكرهء فزاد بين ربعيّء وبين عمّار رجلا. 

وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك» عن عكرمة» 
ومنهم من وصله بذكر ابن عباس تنيقا فيه ”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمار كيه هذا صحيح» صححه الترمذيٌ» ونقل المنذريّ تصحيحه» وأقرّه 
عليه» وصححه ابن يي وابن حبّان» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبيّ وقال الدارقطنيّ : حديث صحيح» ورواته كلهم ثقات. 

[تنبيه] : قال الحافظ العراقيَّ في «شرح الترمذيٌ»: جمع الصاغانيّ في تصنيف له 
الأحاديث الموضوعة.. فذكر فيه حديث عمار المذكور» وما أدري ما وجه الحكم عليه 
بالوضع؟» وليس في إسناده من ينهم بالكذب» وكلهم ثقات». قال: وقد كتبت على 
الكتاب المذكور كرّاسة في الردّ عليه في أحاديث» منها هذا الحديث» قال: نعم في 
اتصاله نظرء ذكر المزِّيّ في «الأطراف» أنه روي عن أبي إسحاق السبيعيّ أنه قال: 
حُدَيُتُ عن صِلَّةَ بن زُفر» لكن جزم البخاريّ بصحته إلى صلة» فقال في اصحيحه): 
وقال صلة الخ. وهذا يقتضي صحته عنده. وقال البيهقيَّ في «المعرفة»: إن إسناده 
صحيح انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث صحيحء كما مر بيانه آنقًا. 
والله تعالى أعلم . 


: 1١6 «الفتح» اج ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 

جح ءءء - 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/737/ -1١84‏ وفي «الكبرى» 7498/77 . وأخرجه (د) في «الصوم) 
4 (ت) في «الصوم»1872 (ق) في «الصيام» ١1405‏ (الدارمي) ١11١‏ (ابن خزيمة) 
4 (ابن حبان)9860" (الحاكم)١/‏ 475-477 (البيهقيَ)8/4١٠7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
(ومنها) : أن من ارتكب ما نبى عنه الشارع يعد عاصيًا له (ومنها): أن قول الصحابيّ: 
من فعل كذا فقد عصى النبي كَل له حكم الرفع عند جمهور أهل العلمء وقد ذكره 
الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في جملة الألفاظ التي لها حكم الرفع» حيث قال في 
«ألفية الحديث»: 

وَليِغْط حُكُمَ الرّفْع فِي الصَّوَابِ نحو مِنَ السنَةٍ مِنْ صَحَابي 

كَذَا أُمِرنًا وَكَذَا كنا تَرَى في عَهِدهٍ أو عَن إِضَانَةٍ عَرَى 

ثَالِنْهَا إِنْ كَانَ لا يَخْفَى وَفِي نَصْرِيحِه بِهِلمهٍ الْخُلْفُ نُفِي 

وَمَا أتى وَمِبْلَهُ بالرّأي لا يُقَالُ إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا خملا 

وَمَكَذًا تَفْسِيرٌ مَنْ قَذ صَحِبَا في سَبَبٍ النُرُولٍ أَوْ رَأَيَا أَبى 

و 5 الْحَاكُمْ 5 ال 23 ذْرَكُ 37 3 في خلافه 3 7 | 0 1 : 

وَقَالَ لا مِن قَائِلِ مَذكورٍ وَلَدْ عَصَى الْهَادِيَ في الْمَشْهُورٍ 

والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الشكٌ : 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى -بعد أن أخرج الحديث-: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي كَل ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان 
الثوريّ» ومالك بن أنس» وعبدالله بن المبارك» والشافعئّ» وأحمد»ء وإسحاق» كرهوا 
أن يصوم الرجل اليوم الذي يسك فيه ورأى أكثرهم إن صامه» وكان من شهر رمضان 
أن يقضي يومًا مكانه انتهى كلام الترمذيٍ 7 . 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى في «المعالم»ج7 ص44 : اختلف الناس في معنى 


)١(‏ - راجع «الجامع» ج7٠‏ ص771-757 . بنسخة «تحفة الأحوذيٌ». 


1 - باب صفة الوضوء -حديث رقم 40 


- باب صفّة الوضوء ْ 


أي هذا ذكرالحديث الدال على كيفية الوضوء . 

ومقصود المصنف رحمه الله مع استنباط هذه الأحكام تعداد طرق 
حديث علي رضي الله عنه » وبيان خطأ من أخطأ في الإسناد . 

والصفة من الوصف كالعدة من الوعد . والجمع : صفات . 

يقال : وصفته وصفا » من باب وعد تتدعاافنة و نزيقال :ما 
من قولهم : وصف الثوب الجسم : إذا أظهر حاله وبين هيثته » ويقال : 
الصفة إنما هي بالحال المنتقلة » والنعت بما كان في لق أو خلّق اه 


اا سم 


المصباح بتصرف . 
6- أخيرنًا 0 50 ٠»‏ قال : أَنبَآنَا حَجَاج » 
م ابر رمه و هسيد 0 


محمد بْنَ علي 
اأخرء قال :آخر ازمر لالشتان يكل" 


سس سس سر 


ابطر ار ل بدأ فَعْسَلَ كقيه 


و 2 سس هوس 


ثلاث مَرّات قَبْل أن يُدْْلهمَا في وَضوئه » ثم مَضْمَض 
مي 1ج ووس ل اس سمس 


لاما » و) تئر ثلانًا » ثُم غَسَل وجْهَه ثلاث مرأت » ثم 


غَسَل يده اليسّى إلى المرقق كلانًا » ثم اليسرى كذلك ٠‏ ثم 


354 اقاست 2 يم الشّك ) اس مجنت السفلك 
وم 


النهي عن صوم يوم الشْكٌ : 

فقال قوم: إنما نبي عن صيامه إذا نوى به أن يكون عن رمضانء فأما من نوى به 
صوم يوم من شعبان» فهو جائزء هذا قول مالك بن أنس» والأوزاعيّ» وأصحاب 
الرأي» ورخص فيه على هذا الوجه أحمد. وإسحاق . 

وقالت طائفة: لا يُصام ذلك اليوم عن فرض» ولا تطوّع؛ للنهي فيهء وليقع الفصل 
بذلك بين شعبان ورمضان» هكذا قال عكرمة . وروينا معناه عن أبي هريرة» وابن عباس 
» وكانت عائشة» وأسماء ييه تصومان ذلك اليوم» وكانت عائشة تقول: لأن 
أصوم يوما من شعبان أحبّ إليَ من أفطر يوما من رمضان. وكان مذهب عبداللّه بن عمر 
ابن الخطاب ينا صوم يوم الشكء, إذا كان من ليله في السماء سحابء أو قَثّره فإن 
كان صحواء ولم ير الناس الهلال أفطر مع الناس» وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وقال 
الشافعيّ : إن وافق يوم الشك يوما كان يصومه صامهء وإلا لم يصمه انتهى . 

وقال ابن الجوزيّ في «التحقيق»: لأحمد في هذه المسألة -وهي ما إذا حال دون 
مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين» من شعبان ثلاثة أقوال: 

(أحدها): يجب صومه على أنه من رمضان (ثانيها): لا يجوز فرضًاء ولا نفلا 
مطلقاء بل قضاءء وكمَارةَ» ونذرّاء ونفلاً يوافق عادة» وبه قال الشافعيّ. وقال مالك» 
وأبو حنيفة : لا يجوز عن فرض رمضان» ويجوز عما سوى ذلك (ثالثها) : المرجع إلى 
رأف الؤمام في الصوم والفطرء كذا ذكر الحافظ في «الفتح». 

وقال صاحب «المرعاة» ج" ص5 55-/!15 : 

اختلف الأئمة في تعريف يوم الشكُ. وحكم صومهء وفيما إذا صامه بنية رمضان» 
أو واجب آخرء أو نيّة التطوّع» وتوضيح المقام: 

أن السماء إذا كانت مُصحيةٌ ليلة الثلاثين من شعبان» ولم ير الهلال» فصبيحة هذه 
الليلة هي مصداق يوم الشكُ في المشهور عن الإمام أحمد» ولا يجوز صومه. 

قال ابن قُدّامة في «المغني» ج 7اص87/-: إن لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان» 
وكانت السماء مصحية لم يكن لهم صيام ذلك اليوم ' إلا أن يوافق صومًا كانوا 
يصومونه؛ لما رُويّ عن أبي هريرة من النهي عن تقدّم صوم رمضان بيوم» أو يومين. 
وقال عمار: «من صام اليوم الذي يسك فيهء فقد عصى أبا القاسم يكةه. قال ابن 
قدامة: والنهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو انتهى. 

وقال الحافظ في «الفتح»: المشهور عن أحمد أنه خصٌ يوم الشكٌ بما إذا تقاعد 
الناس عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته من لا يَقبَّل الحاكم شهادته» فأما إذا حال دون 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّهام 

حت د 
منظره شيءء فلا يسمى شكا انتهى. 

إن كانت السماء في ليلة الثلاثين مُغِيمَة» فعن أحمد ثلاث روايات» قال الْجْرّقيّ: 
(واخال يذون منظره غيم » او فق ,رجت يانه وقد اجر إذا كان من شهر فيان . 
قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد فى هذه المسألة» فرُوي عنه مثل ما نقل 
الخرقيّ» اختارها أكثر شيوخ أصحابناء 5 عنه أن الناس تبع للإمام» فإن صام 
صامواء وإن أفطر أفطرواء وعن أحمد رواية ثالثة: لا يجب صومهء ولا يجزئه عن 
رمضان إن صامه. وهو قول أكثر أهل العلم انتهى. مختصرًا. 

وفي «شرح الإقناع» للشافعية: ويكره صوم يوم الشك كراهة تنزيه. قال الإسنويّ : 
وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون» والمعتمد في المذهب تحريمه؛ كما في 
«الروضة»» و«المنهاج»» و«المجموع». إلا أن يوافق عادة له في تطوّعه» وله صومه عن 
قضاءء أو نذرء فلو صامه بلا سبب لم يصحٌ» كيوم العيد» بجامع التحريم . 

فإن قيل: هلا استّحِبٌ صوم يوم الشكٌ إذا أطبق الغيم؛ خروجًا من خلاف الإمام 
أحمد» حيث قال بوجوب صومه حيئئذ. 

أجيب بأنا لا تُراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة» وهي هنا خبر: «إذا عُمَ 
عليكم» فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين»» ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث 
الناس برؤيته -أي بلا ثبت- أو شهد بها عدد تُرَدْ شهادتهمء كصبيان» أو نساء» أو عبيد» 
أو قَسَقَةَء وظنّ صدقهمء وإنما لم يصحٌ صومه عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه 
انتهى . 

وقال الدردير من المالكيّة: وإن غِيمَتٍ السماءٌ ليلة الثلاثين» ولم ير الهلال» 
فصبيحته يوم الشك الذي مي عن صومه على أنه من رمضانء وأما لو كانت السماء 
مُصحية لم يكن يوم شكَ؛ لأنه إن لم يّرَ كان من شعبان جزمّاء وصِيمَ يومُ الشكٌ عادةٌ 
وتطوّعًاء أي ابتداء بلا عادة» وقضاءًء ولنذر صادف, لا احتياطا على أنه إن كان من 
رمضان احتسب بهء وإلا كان تطوّعًا فلا يجوز. قال الدسوقي: وإذا صامهء» وصادف أنه 
من رمضان فلا يجزئه؛ لتزلزل النيّة انتهى. 1 

وعند الحنفية على المشهور في مذهبهم : يومُ الشكٌ هو يوم الثلاين من شعبان» وإن 
لم يكن في السماء علة من الغيم ونحوه؛ لعدم اعتبار اختلاف المطالع على ظاهر 
المذهب. وجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى» هكذا في «الدرٌ المختار» واشرحه». 

وقال السندي في «شرحه»: حَمَلٌّ حديتٌ عمار هذا علماوؤٌنا الحنفيّةٌ على أن يصوم 
بنية رمضان شكاء أو جزمّاء وأما إذا جزم بأنه نفل» .فلا كرافة» وبعضهم قال بالكراهة 


لا“!- ( صِيَامُ يَوْم السك ) - حديث رقم "١1/114‏ 
ال امد إل اسمس اص سد سس لاا ا ا 0 11 


مطلقًاء والحكم بأنه عصى تغليظ على تقدير القول بالكراهة انتهى . 

وقال الشوكانيّ في «السيل الجرّار»: الواردٌ في هذه الشريعة المطهرة الصوم للرؤية» 
أو لكمال العدّة» ثم زاد الشارع هذا إيضاحًا وبيانّاء فقال: «فإن غم عليكم» فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يوماء فهذا بمجرّده يدل على المنع من صوم يوم الشك. فكيف». 
وقد انضمٌ إلى ذلك ما هو ثابت في «الصحيحين» وغيرهما من نبيه كلِةِ لأمته عن أن 
يتقدموا رمضان بيوم أو يومين» فإذا لم يكن هذا نهيّا عن صوم يوم الشك» فلسنا ممن 
يَفْهَم كلام العرب. ولا ممن يدري بواضحه. فضلا عن غامضهء ثم انضمٌ إلى ذلك 
حديث عمار -يعني حديث الباب- فذكره» وذكر تصحيحه عن الترمذيّ» وابن خزيمة» 
وابن حبّان. انتهى. 

وقد ألف ابن الجوزيّ مصئفا مستقلا سماه «درء اللَْم والضّيْم في صوم يوم الغيم؛» 
حكى فيه القولّ بصومه عن عليّ» وعائشة. وعمر» وان عمر» وأنس» وأسماء بنت 
أبي بكرء وأبي هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاص» والحكم بن عمرو الغفاريّ 
عله . 

ورد عليه الحافظ العراقيّ» فقال: لم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهمء إلا ابن 
عمرء وأسماء» وعائشة» واختلف عن أبى هريرة 84 . 

قال البيهقيّ: ومتابعة السنة الثابتة» ونا عليه أكثر الصحابة» وعوامً أهل العلم أولى 
با انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الراجح أنه لا يجوز 
صوم يوم الشك مطلقاء لا نفلاء ولا غيره» إلا من كان له عادة بصومه»ء كما استثناه 
النصّ الصريح» وما عدا هذا مما سمعت من الأقوال المنتشرة د 
لمخالفته لما صحّ عن رسول الله يك فتبصّر بالإنصاف» ولا تَتَهَوّر بتقليد ذوي 
الاعتساف. واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 - أأَخْبَرَا قُتَببَةُ به قَالَ: حَدَكتا ابْنُ أبي عَدِيّ عن أبئ يُونْسَ ) عَنْ سِمّاك 
قال : حلت عَلَى مِكْرِمَة: في يوم قذ أشكل”2. مِنْ رَمَضَانَ و أمْ من شَغْبَاق؟ وَهُوَ 

ع حبرا وَبَقْلاء وَلَبنَاء َال لي : لم ٠‏ فَقْلْتٌُ: ني صَائِم ‏ قَالَ -وَحَلَفَ بالله- : 

تنْطِرَنُ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللّهء مَرَنَيْنِ ‏ فَلَمَا رَأَبنُهُ يَخْلِفُء ٠‏ لا يَسْتَئنِيء تَقَدَمْ3ُ قُلْتُ: 
هَاتٍ الآنّ مَا عِنْدَكَُء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يلِه: ١صُومُوا‏ 


)١(‏ - وفي بعض النسخ: "يعني قد أشكل». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضيام 
7- يون 
لِرؤْيتِهء وَأَفْطِرُوا لِرْؤْيتهِ؛ قَإِنْ حَالَ بَينَكُمْ وَبَيَهُ سَحَابَةٌ أو ظَلْمَةٌ فأكملُوا الْعدَّمَ عَدَةَ 
شَعْبَانَ ولا تَسْتَقْبِلُوا الشّهْرَ اسْتِقْبَالاً ولا تَصِلُوا رَمَضَانَ بيوم مِنْ شَعْبَانَ؛ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيَّء أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» و ا ثقة [9] 
4 م 

“'-(أبو يونس) حاتم بن أبي صغيرة مسلم البصريّ» ثقة [5] 1800/55 . 

4- (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي» أبو المغيرة الكوفيَ» صدوق» 
وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة» وقد تغيّر بآخره» فربما تلقن [5] ؟/ 770 . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عباس المدنىّ» ثقة ثبت فقيه [] 7/ 78" . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر رهبي الله تعالى عنهمالا؟/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. إلا سماكاء كما مرّ آنًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السفة الله تعالى أعلم . 

م الحديث 

(عَنْ سِمَاكِ) بن حربء أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَة) مولى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما (في يؤم) متعلق بادخلت» (قَذ أشْكَل) بالبناء للفاعل» فما وقع في بعض 

: نسخ «المجتبى؟ مبئيًا للمفعول بضبط القلم غلط فتنبه ( مِنْ رَمَضَانَ هُىَ أَمْ مِنْ 
شَعْبَانَ؟) أي أشكل على الناس كونه من رمضان, أو من شعبان» وهو اليوم الذي يُسمَى 
1 الشك . 

هُوَ يَأكُلُ) جملة في محل نصب على الحال» أي والحال أن عكرمة يأكل (خُبْرّاء 

ا بفتح» فسكونء, أصله كل نبات احْضَرّتٌ به الأرض» قاله ابن فارس (2. 
والمراد هنا البقول التي اعتاد الناس أكلها (وَلَبنَاء فَقَالَ لي : هَلْمَ) أي أقبل إلى الطعام 
(فَقْلتُ : إني صَائِم قَال) عكرمة (وَحَلَفَ بالله) حملة معترضة بين القول ومقوله 
(لنْفْطِرَنّ) بضم حرف المضارعة» من الإفطار». والجملة في نصب مقول القول (قُلْتٌ : 


()- «المصباح» في مادة «بقل». 


/“!- ( صِيامٌ يَوْم الشّكُ ) - حديث رقم ١١/49‏ 
الل استحسة اح ادس الاسم ننه النطات 50009555905000 71017 
سْبْحَانَ الله مَرَنَينِ) ظرف ل«قلت» (قَلَمًا رَأَئْهُ يَخْلِفٌ ‏ لا يَسْتَذنِي) أي لا يستثني شيئًا 
من أنواع الصوم في ذلك» يعني أنه أمره بالإفطار من صومه على الإطلاق (تَقَدَّمْتُ) أي 
إلى الأكل (قُلْتُ) حال من الفاعل؛ أي قائلاً (مَاتٍ الْآنَ مَا عِنْدَكَ) أي أحضرء واذكر لي 
ما ثبت لديك من الحجة على أمرك بالإفطار» مؤكّدًا ذلك بالحلف (قَالَ) عكرمة مبيّئًا 
حجته التي تمسك بها في ذلك (سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاس) يها (يَقُولَ: قَالَ رَسُولٌَ الله يك : 
«صُومُواٍ لِرُؤْيَته) أي لرؤية هلال رمضان (وَأَنْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) أي لرؤية هلال شوّال (فَإِنْ 
حَالَ بَيتَكُمْ وَبَينَهُ كاب أو :ظلية) أنسيي غبار أو لحوه (فَأَكْملوا الْعِدَّهَ عِدَّهَ سَعْبَانَ) 
بنصب «عذَةً» على أنه بدل من «العذة» (وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهٌَْ اسْتَفْبَالاً) أي لا تتقدموا 
شهر رمضان الصو (وَلا تَصِلُوا رَمَضَانٌ يوم مِنْ شَعْبَان) أي لا تصلوا صوم رمضان 

والظاهر : 57 0 تصلوا الخ» بمعنى قوله: «لا تستقبلوا الخ»» ويحتمل أن 
يكون المراد بالاستقبال صوم يوم الشك على أن يُحسب من رمضان احتياطاء وقوله: 
«ولا تصلوا رمضان الخ» صومه تطوعا. 

وعلى كل فالحديث يدل على تحريم صوم الشك. إلا ما ثبت استئناء ء الشارع له» وهو 
الصوم لمن أعتاد صومهء فإنه يجوز أن يصومه. كما تقدمء ويأتي أيضًا في الباب 
التالي» إن شاء اللّه تعالى. 

وامقولال عكر رضيه اللدافان عل أنه :افا ببالافطانب وحلفه على ذلك من 
غير استثناء نوع من الصيام يُحمّل على أنه لم يسمع استثناء الشارع لما ذكر. واللّه تعالى 
أعلم . 

والحديث تقدم تخريجه في 211١79/1١7‏ وهو صحيح» ٠‏ ولا يضرّه الكلام في سماك 
عن عكرمة؛ لما سبق له من الشواهدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن 
ما دل عليه حديثا الباب المتقدّم من تحريم صوم يوم الشك ليس على إطلاقه» بل يُستثنى 
من ذلك من اعتاد صوم يوم معيّن. فوافق ذلك اليومٌ يوم الشك. فله أن يصومه؛ 
لحديث هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

- (أْخْبَرنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنْ شُعَيبٍ بْنِ اللّيثِ بْنِ سَعْدِ قَال: أخبرَنِي أبي» عَنْ عر 
جَدَيء قَالَ: أخبَرني شُعَيبُ بْنْ إِسْحَاقٌء عَنٍ الْأورَاعِيْ وَانْنِ أبِي عَرُوبَة» عَنْ يَحْعَى بْنِ 
أبي كَثير» عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أبي هُرَيرَة: عَنْ رَسُولٍ الله كلل أنّهُ كان يَقُولَ : دألا ل 
َقَدَّمُوا الشَّهْرَ بيْم » أو انين إلا رَجُلُ : كان يَصُومْ م صِيامّاء قَلْيَصمْةُ ). 

قال الجامع عفًا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. 

وقوله: «وابن أبي عروبة» بالجرّ عطمًا على «الأوزاعيَ»» فشعيب بن إسحاق يروي 
عن الأوزاعيّ» وسعيد بن أبي عروبة» كلاهما عن يحبى بن أبي كثيرء فما وقع في 
بعض نسخ «المجتبى» من رفع «ابن ف عروبة» بضبط القلم غلطء فتنبّه . 

وقوله: «ألا» أداة استفتاح وتنبيه . وقوله : «لا تقدّموا» بحذف إحدى التاءين» والمراد 
بالشهر شهر رمضان. 

والحديث صحيح» وقد تقدم تخريجه في ٠ 7117/7/9١‏ ودلالته على ما ترجم له 
المصتف واضحة» حيث إنه يدل على جواز صوم يوم الشك لمن له عادة بصوم ذلك 
اليوم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب؟ . 
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وَصَامَهُ إِيمَامَانًا وَاحْتِسَابَاء 
والاخيلانٍ عَلَى الزْهْرِي في الْكَبر 
فى ذَلِكَ). 


قال الزين ابن المنيّر رحمه اللّه تعالى عند قوله: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا» : 
الأولى أن يكون منصوبًا على الحال» بأن يكون المصدر في معنى اسم الفاعل» أي 
مؤمئًا محتسبّاء والمراد بالإيمان الاعتقاد لحقٌ فرضيّة صومه. والاحتساب طلب الثواب 
من الله . وقال الخطابئ: «احتسابًا»: أي عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة في 
ثرابه اطي لقنه يدلك» غير مسطفل لفيابة :ولا مطل لآيانه انه 017 وسياني 
مزيد بسط لهذا البحث قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن سعيد بن أبي هلال رواه 
عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عن رسول الله يككِ مرسلاء وخالفه جمهور الرواة» 
فرووه متصلاء إما بذكر عائشة تيا » أو بذكر أبي هريرة تيه » فرواه إسحاق بن 
راشدء ويونس بن يزيد» وشعيب بن أبي حمزة في رواية عن الأخيرين» ثلاثتهم عن 
الزهريّء عن عروة» عن عائشة تي . ورواه يونس بن يزيدء وشعيب بن أبي حمزة 
في رواية عنهماء وصالح بن كيسان» ومعمرء وابن عييئة» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» 
ستتهم عن الزهريّ» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة كه » ورواه 
مالك» في رواية ابن القاسم عنهء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة 
يه ٠‏ وفي رواية جويرية» عنه عن ابن شهاب. عن أبي سلمة» وحميد بن 
عبدالرحمن» كلاهما عن أبي هريرة تله . 

قلت: وهذا الاختلاف لا يضرٌ بصحة الحديث؛ إلا الرواية الأولى فإنها مرسلة» وأما 
البواقي» فتحمل على أن الزهريّ له في هذا الحديث ثلاثة من الشيوخ: عروةء وأبو 
سلمة» وحميد بن عبدالرحمن» كما سيتّضح ذلك فيما أخرجه المصئف رحمه الله 
تعالى بالطرق المختلفة هناء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

: (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الْحَكُمء عَنْ شْعَيبء عَنٍ الث قَالَ‎ - ١ 


. ١99-١69ص راجع «زهر الربى» ج؟:‎ - )١( 
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ْنَا خَالِدٌ» عَن ابْنِ أبِي هِلَالِ» عَن ازن شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَهِبء عَنْ رَسُولٍ الله 


- 


كذ قال: «مَنْ قَامَ ''' رَمَضَانَ إيِمَانَاء وَاحْيْسَابَاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدْمَ مِن ذَنْيده ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح.ء إلا شيخه» فمن 
أفراده. وهو ثقة فقيه مصريّ 155/1١7١ ]١١[‏ . 

و«خالد»: هو ابن يزيد الْجْمَحِيَ» ويقال: السكسكيّ المصريّء ثقة فقيه [5] /4١‏ 
كا . 

و«ابن أبي هلال»: هو سعيد بن أبي هلالء أبو العلاء المصريّ. صدوق [5] /4١‏ 
ااه م 

ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمصريين إلى الزهريّء وهو وسعيد مدنيّان. 

والحديث من أفراد المصئف» وتقدّم أنه مرسل» وقال الحافظ أبو الحججاج المزيّ 
في «تحفة الأشراف» ج٠١‏ ص5١7-‏ بعد أن عزى الحديث إلى المصئف: ما نصّه: 
وقال -يعني النسائيّ-: لا أعلم أحدًا تابع ابن أبي هلال انتهى. 

فيدل هذا على أن بقية الرواة عن الزهريّ رووه موصولاً» إما عن عروة» عن أبي 
هريرة» وإما عن أبي سلمة وحده.» عن أبي هريرة» وإما عن أبي سلمة» وحميد بن 
عبدالرحمن؛ عن أبي هريرة» وإما عن حميد بن الرحمن وحدهء عن أبي هريرة. 

والحاصل أن الحديث صحيح موصولاً. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأْخْيرَنًا مُحَمْدٌ بْنُ جَبَلَة قَالَ: حَدَّئنَا الْمُعَانَىء كَالَ: حَدَئَنَا مُوسَىء عَنْ 
إِسْحَاقٌ بْنِ رَاشِدِءِ عَنِ الُهْرِيّ» كَالَ: أخبرني عُرْوَبْنْ الريرِ أن عَائِضَةَ رَوْجَ ال يكل 
أخبرثة» أن رَسُولَ الله يك كَانَ مُرَغْبُ النّاسّ ففي هام رَمَضَانَ مِن غير أن َأْمُرَهمْ» بعَرِيمَة 
أمْر فِيهء فَيَقُولَ: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانَاء وَاحْتِسَابَاء عفر لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ دنه ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (محمد بن جبَلَة) ويقال: ابن خالد بن جَبَلّة الرّافقيَء حْرَاسانيَ الأصل. صدوق 
١15/19١ 1‏ . 

"- (المعافى) بن سليمان الْجَرَزْيّء أبو محمد الرّسْعَنيَ -بفتح الراء» والعين» 
بينهماسين ساكنة» مهملات» ثم نون- صدوق ١١94/٠١ ]٠١[‏ . وهو من أفراد 
المصئف . 


. وفي نسحخة : امن صام؟‎ -)١( 
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*- (موسى) , بن أعين القرشيّ مولاهم» أبو سعيد الجزري» ثقة عابد [4] 419/١١‏ . 

5 - (إسحاق بن راشد) الْجَرَّريّ ‏ أبو سليمان الحَرّانيَ» وقيل: الرّفَيَ » مولى بني 
أمية» وقيل: مولى عمر بن الخطاب» ثقة» في حديثه عن الزهريّ بعض الوهم [7] . 

قال البخاريّ : إسحاق بن راشد أخو النعمان بن راشد» نسبه محمد بن راشد. قال 
أحمد: لا أعلم بينهما قرابة» ولا أراة حفظه . وقال عبدالله بنع أحمد: اسئل أبي عن 
إسحاق بن راشدء والنعمان بن راشد؟ فقال: ليسا بأخوين» إسحاق رقي والنعمان 
جزريّ» ولا أعلم بينهما قرابة» وإسحاق أحبّ إليّء وأصحٌ حديئًا من النعمانء هو 
فوقه. وقال ابن معين: إسحاق جزري» ومعمر بصري» ليس بينهما رحم. 6 
المَسَويّء وزاد: ا رسا الحديث. وقال الدُوريٌّ» عن ابن معين نحو 
ذلك» وزاد: قال: إسحاق بن راشد ثقة. وقال إبراهيم بن عبداللّه بن الجنيد» عن ابن 
معين : النعمان بن راشد» وإسحاق بن راشد ليسا بأخوين» ولا بينهما قرابة» وقال: 
ليس هما في الزهريّ بذلك. قلت: ففي غير الزهري؟ قال: ليس بإسحاق بأس. وقال 
المفضل بن غسّان الْغَلَابِيَ : ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ . وقال النسائيّ: ليس به بأس . 
وقال ابن خزيمة : لا يحتجٌ بحديثه . وقال أبو عروبة: مات بسجستان» أحسبه قال: في 
خلافة أبي جعفر . وقال أبو الوليد الطيالسيّ: حدثني صاحب لي من أهل الريّ يقال له: 
أشرسء قال: قدم علينا محمد بن إسحاق» فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد» فقدم 
علينا إسحاق بن راشد» فجعل يقول: حدثنا الزهريّ» حدثنا الزهريّ» قال: فقلت له: 
أين لقيت ابن شهاب؟ قال: لم ألقه» مررت ببيت المقدس» فوجدت كتابًا له نَمّ. وقال 
أبو بكر بن أبي خيثمة : حدّثنا عبدالله بن جعفرء سمعت عُبيداللُه بن عمروء وأبا المليح 
يقولان: قال إسحاق بن راشد: بَعَتَ محمد بن عليّ زيد بنَ عليّ إلى الزهريٌ» قال: 
يقول لك أبو جعفر * استوص بإسحاق خيرًاء فإنه منا أهل البيت.. قال مبيدائله بن 
عمرو: وكان إسحاق -يعني بن راشد- صاحب مال» فأنفق عليهم أكثر من ثلاثين ألف 
درهم» ورثها من أبيه . 

قال الحافظ : وهذا يدل على أنه لقي الزهريٌ» وممن جزم أن إسحاق» والنعمان 
أخوان الذهليّ» وابن حبّانء وأبو زرعة» وأبو داود في «الإخوة»» وغيرهم» فقال 
الذهليّ: صالح بن الأخضرء وزمعة بن صالح» ومحمد بن أبي حفصة» في بعض 
حديثهم اضطراب» والنعمان» وإسحاق ابنا راشد الجزريّان أشدّ اضطربًا. وقال 
الآجريّ: سألت أبا داود عن إسحاق بن راشدء فقال: هذا أخو النعمان بن راشد. وقال 
الفسويٌّ: جزريٌ حسنٌ الحديث. وقال النسائيّ : ليس بذاك القويّ . كذا قاله في «السنن 


حت :: 
الكبرى» . وقال العجلىّ : ثقَة . وذكره ابن حبان » وابن شاهين فى «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» سوى مسلمء وله عند المصنف ثلاثة أحاديث فقط : برقم 71957 
و4717" و4407 . والباقون تقدّموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ الزُهْرِيٌّ) محمد بن مسلمء أنه (قَالَ: أخبَرني مُرْوَة بْنُ الري أن عَائَِة) رضي 
الله تعالى عنها (روْجَ الي كلد أَخْبَرَتهُ أَنّ رَسُولَ الله يكل. كَانَ يُرَغْبُ النّاسّ) من 
الترغيب » أو الإرغاب» أي يحْتّهم ( في قِيامٍ رَمَضَانَ» مِنْ غَيِرٍ أَنْ يَأمُرَهُم بِعَرِيمَةٍ أمر 
فيه) بإضافة «عزيمة» إلى «أمر؛. قال الفيوميّ : عزيمة اللّه : فريضته التي افترضهاء 
والجيع غزائم انتهى . فالإضافة هنا من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي بأمر معزوم» 
أي مفروض» يعنى ي أن أمره يَلِ لهم بقيام رمضان ليس أمر إيجاب» وإنما هو أمر ندب» 
واستحياب . 

ولفظ مسلم في حديث أبي هريرة ريه : «من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة»» فقال 
النوويّ في «شرحه»: معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل أمر ندب وترغيب» ثم 
فسره بقوله: فيقول: «من قام رمضان. الخ وهذه الصيغة تقتضي الترغيب 
والندب». دون الإيجاب». وأجمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب». بل هو 
مندوب انتهى كلام لواو 7 

(فْيَقُولَ : «مَنْ قَامْ رَمَضَان) أي قام لياليه مصليًا أو تاليّاء أو ذاكوّاء أو داعيّاء أونحو. 
والمراد من قيام ليله ما يحصل به به مطلق القيام» وذكر النوويٌ أن المراد بقيام رمضان 
صلاة التراويح. يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون إلا 
بها. وأغرب الكرمانيّ» فقال: : اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التروايح . قاله 
في «الفتح». 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليلهء 
بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل؛ كما في مطلق التهججد. وبصلاة التراويح وراء 
الرمام كالمعتاد في ذلك.» وبصلاة العشاء والصبح في جماعة؛ لحديث عثمان بن عقان 
كلك ٠‏ قال: قال رسول الله ك: «من صلى العشاء في جماعة؛ فكأنما قام نصف 
الليل»؛ ومن صلى الصبح في جماعة» فكأنما صلى الليل كله؛ . . رواه مسلم في اصحيحه؟ 
بهذا اللفظء وأبو داود بلفظ : «من صلى العشاء في جماعة كان او ومن 


: 7/87 شرح مسلم» جم ص‎ -6)١( 


حجنن شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


2 ل سلس ومسي © بره 


ا 0 


و م ةي >> 


عبر بين ثَلانَا » ثم اليسرى كذلك ثُم قَامَ قائمًا » فُقَال : 


وو سي و 


ا ا :لا شح 


2 فب رار ا 


يقول 95 0 ؛ وشرب 7 وضوئه قَائمًا . 


رم - 


رجال السند تمانضية 

١‏ اام بوبه المُسمي) بكسر الميم الخئعمي أبو إسحاق 
المصيصي » ثقة ]١1[‏ تقدم في 55/0١‏ . 

؟ - (حجاج) بن محمد المصيصي الأعور » أبو محمد الترمذي ش 
الأصل نزيل بغداد » ثم المصيصة ثقة [4] تقدم في 77/78 . 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ‏ أبو الوليد » وأبو خالد 

المكي ثقة يدلس ويرسل [5] تقدم في 78/ 77 . ْ 

؟ - (شَيْبّة) بن نصاح بكسر النون وتخفيف الصدد المهملة » بن 
سرجس. المخزومي المدني » القارئ » مولى أم سلمة زوج النبي عله 
أتي به إليها » وهو صغير فمسحت رأسه » ودعت له بالخير والصلاح . 

روى عن خالد بن مغيث » ومحمد بن علي » وعبد الرحمن بن 


4*!- ( نُوَابُ مَنْ قَامّ رَمَضَانَ» .. . - حديث رقم ١9١‏ ! 


ه: شيشم 


صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة»» وكذا لفظ الترمذيّ : «ومن صلَى العشاء 
والفجر في جماعة». ورواية مسلم في ذلك محمولة على روايتهماء فمعنى قوله: «ومن 
صلى الصبح في جماعة»» أي مع كونه كان صلى العشاء في جماعة» وكذلك جميع ما 
ذكرناه يأتي في تحصيل قيام ليلة القدر. 

وقد روى الطبرانيّ في «معجمه الكبير» عن أبي أمامة كله قال: قال رسول الله 
يكِ: «من صلى العشاء في جماغة»ء فقد أخذ بحظه من ليلة القدر». لكن في إسناده 
مسلمة بن عليّء وهو ضعيف. وذكره مالك في «الموطا» بلاعا عن سعيد بن المسيّب 
أنكان يقول: ع اهن العكاء فى ليلة القشره- فتن اند يحظه متها «وقال ابن غيطالية : 
مثل هذا لا يكون رأيّاء ولا يؤخذ إلا توقيمّاء ومراسيل سعيد أصمحّ المراسيل انتهى . 

وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى في كتابه القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدرء 
فقد أخذ بحظه منهاء ولا يعرف له في الجديد ما يُخالفه. وقد ذكر النوويّ في «اشرح 
المهذب» أن ما نصّ عليه في القديم» ولم يتعرّض له في الجديد بموافقة» ولا بمخالفة» 
فهو مذهبه بلا خلاف» وإنما رجع من القديم عن قديم نص في الجديد على خلافه . 

وروى الطبرانيّ في «معجمة الأوسط» بإسناد فيه ضعف. عن ابن عمر يك قال: 
قال رسول الله يكِ: «من صلَى العشاء في جماعة» وصلَى أربع ركعات قبل أن يخرج من 
المسجد كان كعدل ليلة القدر». وهذا أبلغ من الحديث الذي قبله؛ لأن مقتضاه تحصيل 
فضيلة ليلة القدرء وإن لم يكن ذلك في ليلة القدرء فما الظنّ بما إذا كان ذلك فيها. 
انتهى كلام وليّ الدين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن حديث ابن عمر المذكور ضعيف لا يستفاد منه 
حكم شرعي» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

(يِمَانَا) أي تصديقًا بأنه حقّ وطاعةء وَعَدَ الله تعالى الثواب العظيم عليها (وَاحْتِسَابَا) 
أي طلبًا لمرضاة الله تعالى» وثوابه» لا بقصد رؤية الناس» ولا غير ذلك مما يخالف 
الإخلاص. 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: والاحتساب من الْحَسْبٍء وهو العَذَء 
كالاعتداد من العدّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه اللّه تعالى: احتسبه لأن له حيتئذ أن 
يعتدٌ عمله. فجعِلَ في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به انتهى . 

(عْفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله (مَا تَقَدَمَ وقوله (مِنْ ذَنْبِ) بيان لاماكء 
وهو اسم جنس مضافء فيتناول جميع الذنوب» إلا أنه مخصوص عند الجمهور 
بالصغائر» كماسيأتي بيان ختلاف العلماء فيه في المسألة الثالثة» ويأتي أيضًا بيان زيادة 


جح :1 
من زاد: «وما تأخر» في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة طيتها هذا من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-؟ 88/ 
15 و7191 و40١1-‏ وفي «الكبرى» 7607/4 و7900 . واللّه تعالى أعلم. 

وقد نقل الحافظ أبو الحجاج المزّْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ج7١‏ 
ص8١‏ عن المصئف رحمه الله تعالى -بعد أن عَرَى الحديث إليه-: ما نضّه: ذكره - 
يعني النسائيّ- في جملة أحاديث» ثم قال: وكلها عندي خطأء وينبغي أن يكون «وكان 
يرغبهم» من كلام الزهريّء ليس عن عروة» عن عائشة» وإسحاق بن راشد ليس في 
الزهريٌّ بذاك القويّ. وموسى بن أعين ثقة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لم أر كلام المصتف هذاء لا في «المجتبى»» ولا في 
«الكبرى»» ولعله لاختللاف النسخ . 

وحاصل ما أشار إليه رحمه اللّه تعالى في كلامه المذكور أن الصحيح من حديث 
عائشة تيه هو ما ساقه أصحاب الزهريٍ الأثبات: مالك. وابن جريج» ومعمرء 
وعُقيل» ويونس» وشعيب بن أبي حمزة» وسفيان بن حسين» كلهم عن الزهريّ؛ عن 
عروة» عنها بلفظ : أن رسول الله يلل خرج ذات ليلة من جوف الليل» فصلى في 
المسجد»؛ فصلى رجال بصلاته؛ فأصبح الناس» فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم» فصلوا 
معهء فأصبح الناس» فتحدثواء فكثر أهل المسجدء من الليلة الثالثة» فخرج سول الله 
يكن فصلوا بصلاتهء فلما كانت الليلة الرابعة» عجز المسجد عن أهله حتى خرج 
لصلاة الصبح. فلما قضى الفجرء أقبل على الناس» فتشهد. » ثم قال: : «أما بعدء فإنه لم 
يخ على مكاعم لكني خشيت أن تفرض عليكم» ؛ فتعجزوا عنها). 

وله ألفاظ أخرى مطوّلة» ومختصرة 2©9. 

وقد أخرجه مالك في «الموط!؛ ص١3.‏ وأحمد59/5١‏ ولالا١‏ و87١1‏ و«ل 
وعبد بن حميد رقم1415» والبخاريَ ١/١‏ و08/7 و57/1 و/08 ومسلم ؟/ 
//ا١‏ وأبو داود رقم 11/7 وابن خزيمة رقم78١١‏ و/17١77‏ . وسيأتي في الذي بعده» 
وقد تقدم ١6١5/54‏ . 


)١(‏ - واللفظ المذكور للبخاريّ. 


!١47 َوَابُ مَنْ قَامْ رَمَضَانَ» ... - حديث رقم‎ ( -٠*4 


وأما قوله: «كان يرغب الناس في قيام رمضان الخ» فليس إلا في رواية إسحاق بن 
راشد» عن الزهريّ» وقد ضُعْفَ في الزهريٌ» وإلا في رواية عن شعيب بن أبي حمزة» 
وفى رواية عنه مثل الجماعة. 

فتحصّل من هذا أنه ليس من حديث عائشة قْيّها » بل هو من كلام الزهريّ» ولعله 
كان يُدرجه عند ما يحدّث بحديثهاء وهو بهذا اللفظ ثابت من رواية الزهريّ» عن أبي 
سلمة» وحميد بن عبدالر حمن» كلاهما عن أبي هريرة يه » كما سيأتي قريبّاء إن شاء 
الله تغالى+ 

والحاصل أن قصّة الترغيب صحيحة من حديث أبي هريرة له » كما سيأتي» لا 
من حديث عائشة تَيِيها . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: المراد بقيام 
رمضان صلاة التراويح ”'"» واتفق العلماء على استحبابهاء واختلفوا في أن الأفضل 
صلاتها منفردًا في بيته» أو في جماعة في المسجد؟ء فقال الشافعيّ؛ وجمهور أصحابه. 
وأبو حنيفة» وأحمدء وبعض المالكيّة» وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن 
الخطاب» والصحابةء 2/6 » واستمرٌ عمل المسلمين عليه ؛ لأنه من الشعائر الظاهرة. 
فأشبه صلاة العيدء وقال مالك» وأبو يوسفاء وبعض الشافعيّة» وغيرهم الأفضل 
فرادى فى البيت؛ لقوله ككل : «أفضل الصلاة صلاةٌ المرء فى بيته إلا المكتوبة» انتهى 
كلام النوويٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله أهل القول الثاني؛ لصراحة النص 
المذكور فيه» وما ذكروه من فعل عمر» والصحابة 44 يرذه عدمٌ صلاة عمر ليه 
لين جح ب او اامشمي مود 
بصلاته » فقال: انعمت ا هذه). 

ثم قال: «والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» -يريد آخر الليل» لأن الناس 
كانوا يقومون أوله. فقد صرّح تيه بأن صلاتها آخر الليل أفضل من صلاتها جماعة في 
المسجد أول الليل. 

ثم إن تشبيههم صلاة التراويح بصلاة العيد غير صحيح» لأن صلاة العيد كان من 


)١(‏ - قد تقدم أن الأرجح أن قيام رمضان لا يختصٌ بصلاة التراويح -كما صرّح بذلك وليّ الدين 
العراقي» والحافظ- بل يعم كل عبادة لله تعالى» فتفطن. 
(؟) - راجع «صحيح البخاري» ج؟ ص9/ا/ا بنسخة «الفتح». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيام 

حت 0 
هدي رسول الله يك أنه يصليها جماعة» بخلاف صلاة قيام رمضانء فإنه يِه صرّح بأنها 
في البيت أفضل» والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. 

هذا كله في الأفضلية» وأما أصل أجر قيام الليل» فإنه يحصل بالصلاة جماعة في 
المسجد. ولا سيّما إذا لم يكن حافظا للقرآن» وأراد أن يستمع لقراءة الإمام الحافظء أو 
لا يتمكن من أدائها في البيت على الوجه المطلوب» فتنبه. 

والحاصل أن صلاة التراويح في البيت أفضل من صلاتها في المسجد جماعة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): ظاهر قوله: «:غفر له ما تقدم من ذنبه» يتناول الصغائر والكبائر» 
وإلى ذلك جنح ابن المنذرء فقال: هو عامٌ يُرجى لمن قامها إيمانًا واحتسابًا أن يُغفر له 
يع ذنويةب صغيرها وكبيرها. وقال النوويٌ في ااشرح مسلم»: المعروف عند الفقهاء 
أن هذا محتص بغفران الصغائر» دون الكبائر» قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من 
الكبائر» إذا لم يصادف صغيرة 20 

وقال في «شرح المهذب»: قال إمام الحرمين: كل ما يرد في الأخبار من تكفير 
الذنوب» فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات. قال النوويّ: وقد ثبت في 
«الصحيح» ما يؤيده» فمن ذلك حديث عثمان يه قال: سمعت رسول اللَّه يلل 
يقول: «ما من امرىء مسلمء تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء 
وركوعهاء إلا كانت له كمّارة لما قبلهاء ما لم ثُوْتَ كبيرةٌ» وذلك الدهرٌ كلّه؛. رواه 
> تائيه أن النبيّ يك قال لفارت لحريو » والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان» كفارة لما بينها من الذنوب» إذا اجتنيت الكبائر) . 

قال النوويٌ: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان: 

(أحدهما): تكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائرء فإن كانت كبائر لم يُكفّر 
شيع ١‏ لا الكبائرء ولا الصغائر. 

(والثاني): -وهو الأصح المختار- أنه يكفّر كل الذنوب الصغائرء وتقديره: تخفر 
ذنوبه كلها إلا الكبار. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا المذكور في الأحاديث 
من غفران الصغائر» دون الك الريعوم هي أهل السئّة» وأن الكبائر إنما تكفّرها التوبة» 
أو رحمة الله تعالى اننهى (” 


()- راجع شرح مسلم) ١‏ ص 187 : 
00 - راجع «طرح التثريب» ج1 ص 177-١55‏ . 


4- ( ُوَابٌ من قَامَّ رَمَضَانَ».. . - حديث رقم 117 / د 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأقرب عندي ما ذهب إليه الجمهورء من أنه 
مخصوص بالصغائر» لتقييده في بعض الروايات المذكورة بقوله: «إذا اجِيّيئت الكبائرا» 
ولا يبعد أن تخفف عنه الكبائر» إذا لم يكن له صغائر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : زاد قتيبة» عن سفيان -عند المصئف في «الكبرى» رقم -7017-: 
«وما تأخر). 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: وكذا زادها حامد بن يحيى عند قاسم بن أصبغ 29 
والحسين بن الحسن المروزيّ في «كتاب الصيام» له وهشام بن عمّار في الجزء الثاني 
عشر من افوائده»؛ ويوسف بن يعقوب النجاحيّء أخرجه أبو بكر المقرىء في 
«فوائده»» كلهم عن ابن عييئة» والمشهور عن الزهريّ بدونها. 

ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة» من وجه أخر» أخرجها أحمد من طريق 
حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وعن ثابت» عن 
الحسن» كلاهماء عن النبئ عل . 

قال: ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه» أخرجها أبو عبداللّه الجرجانيّ في 
«أماليه) من طريق بحر بن نصرء عن ابن وهب؛ء عن مالك» ويونس» عن الزهري» ولم 
يتابع بحر بنَ نصر على ذلك أحدٌ من أصحاب ابن وهب» ولا من أصحاب مالك» ولا 
يوسن سانا قلنستاة: 

وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من 
وجهين آخرين» وإسناده حسن . 

قال: وقد استوعبت الكلام على طَرُقه في كتاب «الخصال المكفّرة للذنوب المقدمة 
والمؤخرة». وهذا مُحَصّله انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن الزيادة المذكورة زيادة حسنة؛ لأن مجموع 
هذه الطرق لا تنقص عن درجة الحسن. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيهان] : 

(الأول): أنه قد وردت في غفران ما تقدّم» وما تأخر من الذنوب عدّة أحاديث» 


)١(‏ - وعبارة «الفتح» في موضع آخر جة ص9١‏ : وتابعه حامد بن يحيى » عن سفيان» أخر جه ابن 
عبدالبرٌ في «التمهيد» واستنكره» وليس بمنكر. فقد تابعه قتيبة» كما ترى» وهشام بن عمار إلى 
آخر ما ذكره هنا. 
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جمعها الحافظ في مصتفه المذكور ”''. 

(الثانى): أنه قد استُشكِلّت هذه الزيادة من حيثٌ إن المغفرة تستدعي سبق شيء 
يُعفَّره والمتأخر من الذنوب لم يأت» فكيف يُغفر. 

والجواب عن ذلك هو الجواب عن قوله يَكهِ حكاية عن الله عز وجل أنه قال في أهل 
بدر: «اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». 

رسكل تدرب الاق رن عتارة دل جايع: لوالا روط طلا ميج بريد 
ذلك. وقيل: إن معناه أن ذئوبهم تقع مغفورة» وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في 
الكلام على حديث صيام عرفة» وأنه يُكفر سنتين» سنة ماضية» وسنة آنية أفاده فى 


«الفتح» 60 1 


وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : وقد يُستَشْكلٌ معنى مغفرة ما تأخر من 
الذنوب» وهو كقوله يكليِْ في حديث أبي قنادة: «صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التى قبله» والسنة التى بعده»» فتكفير السنة التي بعده كمغفرة المتأخر من 
الذنوب» وقد قال السرخسي من الشافعيّة: اختلف العلماء في معنى تكفير السنة 
المستقبلة» فقال بعضهم: إذا ازتكي فته مفقيية جل "الله اتغالى :ضوع #عرقة: الماش 
كقَارَةَ لها؛ كما جعله مكثّرًا لما قبله في السنة الماضية. وقال بعضهم: معناه أن الله 
تعالى يعصمه فى السنة المستقبلة عن ارتكاب ما يُحوجه إلى كفارة» وأطلق الماورديٌ 
في «الحاوي» 0 السنتين معًا تأويلين: 

(أحدهما): أن الله تعالى يعفر له “دنوب مبطين :. 

(والثاني) : أنه يعصمه في هاتين السنتين» فلا يعصي فيهما. وقال صاحب «العذة» 
في تكفير السنة الأخوق حمل معن : (أحدهما): أن المراد السنة التي قبل هذهء 
فيكون معناه أنه يكمّر سنتين ما ضيين (الثاني): أنه أراد سنة ماضية ؛ وسنة مستقبلة» 
قال: وهذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات أنه ب يكمر الزمان المستقبل» وإنما ذلك 
خاصٌ برسول الله يل غفر اللّهِ له ما تقدّم من ذنبه» وها تار بنط القران الغدي قن 
ذلك كله النووي في «شرح المهذب». 

وهذا يأتي مثله هناء فيكون مغفرة ما تأخر من الذنوب» إما أن يراد بها العصمة من 
الذنوب حتى لا يقع فيهاء وإما أن يراد به تكفيرهاء ولو وقع فيهاء ويكون المكفر 


للق - الرسالة مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية في الجزء مئه ص؟7ه 711-37 : 
(0) - الفتح جع ص 7/8١‏ 5 


١١11 مُوَابٌ مَنْ كام رَمَضَانَء... - حديث رقم‎ ( -٠4 
5ه‎ 


متقدّمًا على الْمُكَمّْرٍ. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام ول الدين 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما ذكروه أن الله تعالى إذا وف عبده لقيام 
رمضان إيمانًا واحتسابًاء فإنه يكفّر عنه به الذنوب الماضية» ويكون محفوظا من ارتكاب 
الذنوب في مستقبله» وإن وقعت منهء فإنها تُكَمّر بما سبق له من القيام المذكور» وأما أن 
يكون معصومًا لا يتصوّر منه وقوع معصية» فبعيد. 

اوهكذا يقال في صيام رمضان إيمانًا واحتسبّاء وفي قيام ليلة ليلة القدر من غير فرق» 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : إن قوله: «مَن قام رمضان الخ». مع قوله الآتي: "من قام ليلة 
القدر الخ». قد يقال: إن أحدهما يُغني عن الآخر. 

وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدرء ومعرفتها سبب لغفران 
الذنوب» وقيام ليلة القدر لمن وافقهاء وعرفها سبب للغفران» وإن لم يقم غيرها. قاله 
النوويّ في «شرح مسلم» '". 

وقال الحافظ ولي الدين: الأحسن عندي الجواب بأنه كلِ ذكر للغفران طريقين: 

(أحدهما): يمكن تحصيلها يقيئًا إلا أنها طويلة شاقّة» وهي قيام شهر رمضان بكماله. 

(الثاني): لا سبيل إلى اليقين فيها إنما هو الظنّ والتخمين؛ إلا أنها مختصر قصيرة» 
وهي قيام ليلة القدر خاصّة ولا يتوقف حصول المغفرة ة بقيام ليلة القدر على معرفتهاء 
بل لو قامها غير عارف بها عفر له ما تقدّم من ذنبه؛ يرط كرد إن اد ليه 
ابتغائها.» وقد ورد اعتبار ذلك في حديث عبادة بن الصامت كيه عند أحمدء 
والطبرانيَ» مرفوعًا: «فمن قامها ابتغاءها؛ إيمانًا واحتسابّاء ثم وُفْقت له عفر له ما 
تقدم من ذنبه» وما تأخّر». قال ولىّ الدين: 

[فإن قلت] : قد اعتبر شرطًا آخرء وهو أن توق له وكذا في «صحيح مسلم» في 
رواية : : «من يقم ليلة القدرء فوافقها). 

قال النوويّ في «شرح مسلم»: معنى يوافقها: يعلم أنها ليلة القدر. 

[قلت] : إنما معنى توفيقها له. أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي 
الع لا و الي ا ا وإن لم يعلم هو ذلك. وما ذكره 
النوويٌ من أن معنى الموافقة فقة العلم بأنها ليلة القدر مردودء وليس في اللفظ ما يقتضي 


. ١54-١57ص طرح التثريب ج4‎ - )١( 
. ج5 ا ص”78‎ - )0( 
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0ع 6 
هذاء ولا المعنى يساعده. انتهى كلام وليّ الدين ”' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ولي الدين رحمه اللَّه تعالى في 
معنى موافقة ليلة القدر حسنٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخبَرنا َكرِيًا بن خهىء قَالَ: أَنْبَنا إشعافم قال : : أَنبَأنا عَنْدُ اللّه بْنُ 
الْحَارِثِء عَنْ يُونْسَ اللي عَنِ الزْهْرِي؛ قَالَ: أخبرني ”" ' عُرْوَة بْنُ الربيرِ أن عَائْسَةَ 
أَخْيَرَنهُ : «أَنّ وشو اللّه كه 7 خُرَجَ في جَوْفٍ الْيل» يُصَلّي في الْمَسْحجِدِ ٠‏ فَصَلَى 
بالنّاس. . .6 وَسَاقٌ الْحَدِيفَ وفيه : : قَالَ © : فَكانَ يُرَعْبْهُمْ في قِتام رَمَضَانّ ‏ من غير 
أَنْ بترم بعَزِيمَةٍ وَيَقُولَ : امَنْ َامَ لله الْقَذْرٍ إِيِمَانَاء وَاحْتِسَابَاء غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّم مِنْ 
دنه قَال: كُنُوْفي رَسُولُ الله يكل وَالْأَمْئْ عَلَى ذَلِكَ) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه زكريًا 
ابن يحيى بن إياس السّجَزَيَء أبي عبدالرحمن» نزيل دمشق المعروف بخيّاط السئة. 
فإنه من أفراده» وهو ثقة حافظ 6111 1151/1489 . 

و«عبداللّه بن الحارث» : هو ابن عبدالملك المخزومئ» أبو محمد المكىّ» ثقة [8] 1/ 
4 روى له المصنف خمسة أحاديث برقم 604 و"947 و98١5‏ و4444 و4199 . 

و«إسحاق» شيخ زكريا: هو ابن راهويه. 

قوله: «وساق الحديث»» الضمير ليونس بن يزيد الأيليّء أي ساق يونس الحديث 
بتمامه» وقد ساقه مسلم في «صحيحه»: 

عن حرملة بن يحيى» أخبرنا عبد الله بن وهب» أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة أخبرته: أن رسول الله يك خرج من 
جوف الليل» فصلى في المسجد» فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس يتحدثون بذلك» 
فاجتمع أكثر منهم» فخرج رسول الله كل في الليلة الثانية» فصلوا بصلاته» فأصبح الناس 
يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجدء من الليلة الثالثة» فخرج» فصلوا بصلاته» فلما كانت 
الليلة الرابعة» عجز المسجد عن أهلهء فلم يخرج إليهم رسول الله يِه فطفق رجال 
منهم» يقولون: الصلاة» فلم يخرج إليهم رسول الله يله حتى خرج لصلاة الفجر» فلما 
قضى الفجرء أقبل على الناس» ثم تشهدء فقال: «أما بعدء فإنه لم يخف عليّ شأنكم 


. ١14ص «طرح التثريب» ج4‎ - )١( 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ - )١( 
وفي نسخة: «قالت». والظاهر أنه غلط.‎ - )0( 


4ع - ( نُوَابُ مَنْ آم رَمَضانٌ» . ٠‏ - حديث رقم ا 5 
6 لتس تح 


د م ع و ٠‏ فتعجزوا عنها» . 

وقوله: «وفيه: قال الخ؟ بي يعني أن في تمام الحديث الذي ساقه يونس زيادة: «قال: 
فكان يرغبهم الخ». وقد تقدّم أن المصتف رحمه الله تعالى» يرجح أن هذا ليس من 
كلام عائشة صلا , رإنما هرمن كلام الرهري: 

والظاهر أن الإمام مسلمًا رحمه الله تعالى لم يخرج هذه الزيادة في الرواية المذكورة 
للعلة التي أشار إليها المصتف رحمه الله تعالى. 

[تنبيه]: قوله: «وفيه: قال» هكذا وقع في بعض النسخ بلفظ «قال» وهو الذي في 
«الكبرى» ج7١‏ ص 85 ووقع في بعض النسخ بلفظ «قالت»» والظاهر أن الأول هو 
الصواب؛ لأن الصحيح أن هذا ليس من كلام عائشة تيا » وإنما هو من كلام 
الزهري؛ كما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1305 - (أَخْبَرَنَا ابي بن سُليِمَانَ» قَالَ : : حَدَنَْا ابن وَهبٍء كَالَ : أخبَرَِي يُونْسُء عَن 
ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ : أخبرني أبُو سَلَمَة: ْنُ عَبْدِالرحْمَنء أَنّ أب هُرَيرَةَ قال حملت رشو ل الل 
عل يَقُولُ في رَمَضَانَ : : «مَنْ قَامَهُ إِيمَانَاء واختسايًا » غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنبه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء وهو 
إما الْجِيزِيّ» وهو ممن تفرّد به أبو داود» والمصئف. وإما المرادىٌ» وهو من رجال 
الأربعة» وكلاهما ثقتان. 

ترق «في رمضان» : أي في شأن فضل رمضان» وتمام شرح الحديث سبق قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : م 

ديك أبي هريرة كه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-59/ 51١94‏ و95١7‏ وا9١7؟‏ و94١5‏ و99١7‏ و١٠١7‏ وا.ل؟ 
ل ري ا رين و4١55‏ و6١55‏ و5/10١75‏ ولا١757‏ و#/107او"5١‏ و١١/‏ 
رك و50”0 و5056 و586/ا0507- وفي «الكبرى» هنا- 70١7/84‏ ولا.ه6؟ 
و56+8 و5505 و١٠١50”‏ و١١اه”‏ و؟7اه” وله” و5١580؟‏ و6١اه”5”‏ و١٠:/5١اه؟‏ 
ولااه؟ وفي «قيام الليل- باب ثواب من قام رمضان إيمانًا واحتسابا» -5/ ١79460‏ 
و551١‏ وكتاب الاعتكاف») -74115/586 و5117" و7414 و6١51‏ و5١11"‏ 10م 
و5418 و4115" و١747‏ و١745‏ و4775" و1377" و4174" رو170” . 
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وأخرجه (خ) في «الإيمان»77 و«صلاة التروايح ») 9 و١90١‏ وفى «التهجد) 
9 و«الصوم»١ ٠ ٠‏ . (م) في «الصلاة»7/اا١‏ ولالا/١‏ و1///8١‏ وةلا/ا١‏ (د) في 
«الصلاة»1/ا١‏ (ت) في «الصوم» 808 . 

وساقوه بألفاظ مختلفة» فتارة بفضل صوم رمضانء وتارة بقيامه» وتارة بقيام ليلة 
القدرء وتار بذكر الثلاثة» وتارة بالاقتصار على اثنين منهاء كما ستراه في روايات 
المصنف الآتية» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


6 - (أخبَرَني مُحَمْدُ بْنُْ خَالِدِ, قَال: عنقا حر بزحنب” عَنْ أبيدِء عَنِ 
الزّهْرِي ؛ قَالَ: : أخبرني عُرْوَةٌ بْنُ الربير أنَّ عَائِضَة أخير نْهُ: أن رَسُولَ الله يلل تن 


جَوْفِ اللَيلٍ» َصَلَى فِي الْمَسْجِدٍ. . :زناف الخريف» وَقَالَ فيه : وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ يكل 
يُرَغْبُهُمْ في قَِام رَمَضَانَءٍ من ع أن مهم بعيمة أثر فيه فَيَقُولَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إِيِمَانَاء وَاحْتِسَاباء غُفِرَ لَهُ ما َعَم مِنْ ذُنْبو ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
محمد بن خالد بن خَلِيٌ الكلاعيّ» أبي الحسين الحمصي» فإنه ممن تفرّد هو به وهو 
صدوق ١555/90 ]1١١[‏ . 

قوله: «وساق الحديث» الفاعل ضمير يعود إلى شعيب» وهو ابن أبي حمزة. 

وقد تقدم في رواية إسحاق بن راشد -5197- أن المصتف تكلم في هذا الحديث» 
فراجعه. تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

5 - (أخْيَرَنا محمد مَحَمدُ ث5 بْنُ خَالِدِ» قَالَ: حَدَّثَنَا بشرٌ بْنُ شُعَيِْب» عَنٌْ أن عَنِ 
الرّهْرِيٌ ؛ قَالَ: ذا أب سمه عب لمن أن با هُرَيرَ رَهَ قَالَ: فت اناد 
عه : «يَقُولُ لِرَمَضَانَ : «منْ قَامَهُ إِيمَانَاء وَاحتسَايًا» غفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذُنِيوه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الرواية ساقها المصتف رحمه الله تعالى؛ لبيان 
اختلاف شعيب بن أبي حمزة على الزهريٌ» فمرة رواه عنه» عن عروة» عن عائشة 
صقا 2 كما في الرواية الماضية» ومرة رواه» عنهة )»2 عن أبي سلمة» عن أي هريرة 
نا تيه » وأن شيخه محمد بن خالد بن خَلِيَ روى الحديث بالطريقين جميعاء وقد تقدم أن 
الأرجح عند المصئّف كونه من حديث أبي هريرة مله . 

وقوله: «لرمضان» : أي لفضل رمضان» أو لأجل رمضان» أو اللام بمعنى 0 


سس سر و سا لصم من 


كما صَرّح به في الرواية المذكورة قبل حديث» فهو كقوله تعالى: وضع الْمَونينَ الْقِسط 


/ - باب صفة الوضوء -حديث رقم 40 0 


الحارث » وغيرهم . 

وعنه محمد بن إسحاق ٠»‏ وابن جريج » وسعيد بن أبي هلال » 
وغيرهم» قالالدراوردي :كان ابن نصاح قاضيابالمدينة » ووثقه 
النسائى » وابن معين . والواقدي » وقال : كان قليل الحديث » مات 
سنة 17١‏ » أخرج له النسائي » وفي «ت» ثقة من الرابعة . 


ه - (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي » 
أبو جعفرالمدني » الإمام المعروف بالباقر » عن أبيه » وأبي سعيدء 
وجابر» وابن عمر » وطائفة » وعنه ابنه جعفر » والزهري . ومخول )١(‏ 
بن راشدء وخلق . قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث ٠‏ قال أبو نعيم : 
توفي سنة ١١5‏ » أخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة فاضل من الرابعة . 

” - (علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب الهاشمي .٠‏ أبو الحسين 
زين العابدين المدني . 

عن جده مرسلا » وعن أبيه » وعن عائشة » وصفية بنت حيي » 
وأبي هريرة » وابن عباس » وطائفة . وعله : بنوه : محمد » وعمر» 
وعبد الله » وزيد » والزهري » والحكم بن عتيبة . . 

قال الزهري : مارأيت قرشيا أفضل منه » وما رأيت أفقه منه » وقال 
أبو بكر بن أبي شيبة : أصح الأسانيد الزهري » عن علي بن الحسين عن 
أبيه » عن علي 1 

وقال ابن المسيب : ما رأيت أورع منه » وقال أبو جعفر . عن أبيه : 
أنه قاسم الله تعالى ماله مرتين . 

وقال ابن عيينة : حج علي بن الحسين » فلما أحرم اصْمّر » وانتفض 
وارتعد » ولم يستطع أن يلبي » فقيل : مالك لا تلبي ؟ فقال : أخشى أن 


5 بوزن محمد » وقيل بوزن منبر » هامش الخلاصة‎ )١( 


9 ! ١11 مُوَابُ مَنْ قم رَمَضَانَءِ ... - حديث رقم‎ ( -٠4 
لبَوَمِ الْقِيمَةٍ* الآية [الأنبياء : لا ] : أي في يوم القيامة» أو بمعنى «عند»» أي يقول عند‎ 
مجيء رمضانء كما في قولهم : كتبته لخمس خلونء أي عند خمس خلون ”©. واللْه‎ 
. تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسيناء ونعم الوكيل‎ 

7 - (أْخْبرنا أبُو ماود قَالَ: حَدْننَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم”"". قَالَ: حَدَثَنَا أبي» عَنْ 
صَالِح. عَنِ ابْنِ شِهَابء أنّ أبَا سَلَْمَةَ أَخْبَرَفُ أنَّ أبَا هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ اللّهِ يككة: 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناء وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخ 
المصتفء وهو سليمان بن سيف» أبو داود الحرّانى» فإنه ممن تفرّد هو به» وهو ثقة 
حافظ 175/1١ ]11١[‏ . 

و«والد يعقوب»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ 
المدنى» ثم البغداديّ الثقة. و«صالح»: هو ابن كيسان المدنى الثبت. والحديث متفق 
عليه» كما تقذم بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء 
وتعم الوكيل. ‏ / 

- (أخْبَرَنًا نُوحُ بْنُ حبيب» قال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء قَالَ: أَنْبَأنَا مَعْمَرُّ عن 
الّهْرِيُء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولْ الله يل يُرَعْبُ في قِيام 
رَمَضَانَ» مِنْ غَيْرِ أن َأْمْرَهُمْ ِعَزِيِمَةٍ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَّ إِيمَانَاء وَاحْتِسَابَاء عُفِرَ لَهُ م 
تَقَدَمَ من ذَنْبده ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء غير شيخه» نوح 
ابن حبيب الفُومسي الْبَذَشِىّء فقد انفرد به هوء وأبو داود» وهو ثقة ٠١٠١ //9 ]٠١[‏ 
والحديث متفق عليه» كما تقدّم الكلام عليه» وباللّه تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 

5 - (أَخْبَرنَا فُِبدٌ عَنْ مَالِكِ عَنٍ ابْنِ شِهاب, عَنْ حُمَيدٍ بْن عَبْدِ لرَحْمَنَء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ» أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانٌ إِيمَانَاء وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ مَا تدم 
مِن ذُنْبه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا غير 
مرة. و!حميد بن عبدالرحمن»هو: ابن عوف الزهريّ المدنيّ. والحديث متفق عليه؛ كما 


0غ( ب راجع لاعمدة القاري» ج94 ص ١98‏ : 
(0) -سقط من بعض النسخ لفظط ابن إبراهيم» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 

جتحت ده 

9 - (أخْبرََا مُحَمْدُ بْنْ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثا ابن القَاسِمٍ عَنْ مالك قَالَ: 1 

بْنُ شِهَاب, عَنْ حُمَيِدٍ بْنِ عَبْدٍ الرخمن. عَنْ أبي هُرَِرَة أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
1 رَمَضَاَنَ إِيمَانَاء وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وقد تقدموا غير 
مرّة. 

و«محمد بن سلمة»: هو المراديٌ الجَمَليَ المصري الثبت . و«ابن القاسم ا 
عبدالرحمن الْعْتَقيَ المصريّ الفقيه الثقة» صاحب الإمام مالك رحمهم الله 4 
والحديث متفق عليهء كما تقدّم بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ 1 (اخريي . مُحَمدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدََنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنَ أَسْمَاءَ 


قَال: حَدَنْنَا جُوَنْرِيَة عَنْ مَالِكِ؛ قَالَ الزهْرِي : أخبَرني أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرْحْمَنِء 
وَحْمَيدٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عَنْ أبِي هُرَيرَة» أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ قَام رَمَضَانَ 
ِيمَانَاء وَاحْتِسَابَاء غَفِْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِئْ ذَنبه» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه محمد 
ابن إسماعيل» أبى بكر الطبراني» فإنه من أفراد» وهو ثقة ١9١7/7” ]١7[‏ . 

وفعثالله بن محمد ين أسماءة: هو الضبعيّ البصريٌ» ثقة جليل 7١5/191 ]1١١[‏ . 
و«جويرية»: هو ابن أسماء بن عبيد الضبعيّ البصريّ» صدوق [7] ١‏ وهو عم عبداللّه 
الراوي عنه. والحديث متفق عليه» كما تقدم بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠ "7‏ - (أَخْبَرنَا فته وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيد قَالَا: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عن 
الزْهْرِي ٠‏ عَنْ أبي سَلَمَة» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عَنٍ الي يكل قَالَ: «مَنْ صَامْ رَمَضَانَ). وَنِي 
حَدِيث قُتَيِبَةَ : 9 لدبي يله قال : ١مَنْ‏ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانَاء وَاحْتِسَايَاء عُفْرَ لَهُ ما 
تَقَدْمْ مِنْ ذَنْبهِ وَمَنْ كام لَيْلَةَ الْقَدْرِ ِيمَانَاء وَاختسايًاء غْفْرَ لَهُ م َقَدّمْ مِنْ َنْب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه. امحمد 
ابن عبدالله بن يزيد المقرىء»» أبي يحبى المكيّءفقد تفرّد به هوه وأبو داود» وهو ثقة 
[١٠١١/١١ء‏ و«سفيان»: هو ابن عبينة . والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث 
فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

إن - (أَخْبَرَنًا قُتَيبةٌ قَال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَن الزّهْرِيٌ عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي 
هُرَئِرَةَ» أن النِّى يكل قَالَ : همَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانَاء وَاحْتِسَابَاء عُفِرَ لَهُ مَاتََدمَ مِنْ ذَنْيوه ) . 


4- ( مُوَابُ مَنْ قأمَ رَمَضانَ» ... - حديث رقم ١٠١4‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفق عليه ورجال إسناده هم الذين 
ذكروا قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4 - (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ إبَْاهِيمَ» قَالَّ: حَدَثَنَا سْفَْانُ عَنِ الرُّهْرِيّ» عَنْ أبي 
سَلَمَة عَنْ أبِي هُرَيرَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلِِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَاء وَاحْتِسَابَاء 
غفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذُنْبِه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. والحديث متمق عليه» كما تقدم 
بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبَرنَا عَلِىْ بْنْ الْمُنذٍْ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلء قَالَ: 0 
سَعِيدِء عَنْ أبِي سَلَمَةَ: عَنْ أبي هُرَيْرَة» ", قَالَ: قال رَسُولْ الله يلل : 
صام رَمَضَانَ إِيِمَانَاء واحتسايا» غُفِرَ لَهُ مَا مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبا . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرد به هوء والترمذيّ» وابن ماجه» وكلهم تقدمواء غير: 

-١‏ ( علي بن المنذر) بن زيد الأؤديّء ويقال: الأسديّ» الطريقيّ -بفتح المهملة» 
وكسر الراء» بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم قاف- أبو الحسن الكوفيّ» صدوق يتشيّع ]٠١[‏ . 

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي » وهو صدوق ثقة» سئل عنه أبي؟ فقال: 
شيعي محض صدوق. وقال ابن نمير: ثقة صدوق. وقال الإسماعيليّ: في القلب منه 
شيء» لست أحبرة. وقال ابن ماجه: سمعته يقول: حججت ثمانيًا وخمسين حجة» 
أكثرها راجلاً. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به. وكذا قال مسلمة , بن قاسمء وزاد: كان 
يتشيّع . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وذكر ابن السمعانيّ أنه قيل له: الطريقيّ ؛ لأنه 
وَلِدَ بالطريق. وقال مطيّن: مات في ربيع الآخر سنة (1065). روى عنه الترمذيّ. 
والمصتف. وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا ه6١٠5‏ 
وفي «كتاب الاستعاذة» حديث 0580١‏ . 

و«ابن فضيل» هو: محمد بن فُضيل بن غَرْوَانَ الضبَيَء أبو عبدالرحمن الكوفي» 
صدوق عارف رمي بالتشيع [9] 744/18 . ْ ْ 

وايحبى بن سعيد»: هو الأنصاريّ المدنيّ الثبت. والله تعالى أعلم . 


4 -سقط من بعض النسخ الترضي.‎ )١( 
. -سقطت إحدى لفظتي «قال؛؟ من بعض النسخ‎ )6( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 

3----- لين 

[تنبيه] : نقل الحافظ أبو الحسجاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ج١١‏ 
ص54 عن المصئتف رحمه الله تعالى: ما نصّه: وقال النسائيّ: هذا حديث منكر من 
حديث يحيى» لا أعلم أحذا رواه غير ابن فضيل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر هذا الكلام للمصئف. لا في «المجتبى»» ولا 
فى «الكبرى)» ولعله لاختلااف النسخ . 

ثم إن الظاهر أن تفرّد ابن فُضيل لا يضر بصحة الحديث» ولذا أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه) في كتاب الإيمان» رقم 18 عن محمد بن سلام» عن محمد بن فُضيل يسئد 
المصئف» ومتئه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


-4١‏ (ذْكْرُ اخْتَلّافٍ يَحَيَى : بن أبي 


كثِير» وَالنْضْرٍ بْنِ شَيبَانَ فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيه» الضمير لحديث فضل رمضان. 

ووجه الاختلاف المذكور أن يحبى بن أبي كثير روى الحديث عن أبي سلمة بن 
عبدالر حمن » عن أبي هريرة ضيه » وقد تابعه على ذلك الزهريّ. ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» كما تقدمت رواياتهم في الباب الماضي» وخالفه النضر بن شيبان» فرواه 
عن أبي سلمة» عن أبيه» وقد بيّن المصتف رحمه الله تعالى أنه خطأء والصواب 
أبو سلمة» عن أبي هريرة كنليه . والله تعالى أعلم بالصواب. 

ال - (أَخبَرَني مُحَمدُ بن عبد الأغلى: وَمُحَمّدُ بْنُ هِشَامء َو الْأشعثِ -وَالَفْطُ 

لَهُ- قَانُوا: حَدَّتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَئَنا مِشَامٌ '''. عَنْ يَحى بْنِ أبي كثِير» عَنْ أِي سَلَمَة 
بْن عَْدٍ الرَحْمَنْء قَالَ: حَدَنَني أَبُو هْرَيْرَة أَنّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانٌ 
ِيِمَانَاء وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَن قَامَ لَيلَةَ الْقَدرِ إِيِمَانَا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَهُمَا 
تَقَدَمَ مِنْ دنه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه: 

-١‏ ( محمد بن هشام) بن شَبِيب بن أبي خيرَة -بكسر المعجمة» وفتح التحتانيّة- أبي 


)١(‏ - وفي نسخة: لاعن هشام». 


١ (ذِكْرٌ اخيلافٍ يَحْتَى بن أبى كثِير» . . . - حديث رقما»‎ -*٠ 


ان 


عبدالله البصريّ» نزيل مصرء ثقة مصتف ]١٠١[‏ . 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ: صالح. وقال في موضع آخر: لا بأس به. 
وقال ابن يونس: كان ثقة ثبًا حسن الحديك» توفي يمصر في حمادى الأولى شِيئَة 
00 . تفرّد بالرواية عنه أبو داودء والمصنف. وله عنده في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا 05 وحديث 1884 في قطع يد السارق. 

و«أبو الأشعث»: هو أحمد بن المقدام البصريّء» صدوق 3١9/18 ]1٠١[‏ . 

و«خالد»: هو ابن الحارث الهجَيمىَ البصريٌ الثبت. 

«وهشام» : هو ابن أبي عبدالله الدستوائيّ البصريّ الحجة. والسند مسلسل بالبصريين 
إلى أبي سلمة 

والعتديك لد ايه وتقدّم تخريجه في 7١94/4‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

يحيف - (أَخْبَرني مَحْمُودُ بْنُ خَالِد» عَنْ مَرْوَانَ أنْبَأنا ُعَاويَةُ بن سَلَامٍ؛ عن يَختى 
ْنِ أبي كَثِير» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَ سُوَلُ اللّه يله : "مَنْ قَامَ شَهْرَ 
رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنبهِ وَمَنْ قَامَ لَيلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَاء 
ُِرَ لَه ما ققدم من ذَلبهه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال ا غير شيخه 
محمود بن خالد السلميّ» أبي عليّ الدمشقيّ شقيّ» فقد تفرد به هو. وأبو داودء وأبن ماجه» 
وهو ثقةء من صغار ]١٠١[‏ 04860/58 . 

و«مروان»: هو ابن محمد بن حسّان الأسديّ الدمشقى الطَاطَريّ» ثقة [9] /1١78‏ 
ع أخرج له الجماعة إلا البخاريٌ ١‏ 

وامعاوية بن سلام»: هو أبو سلام الدمشقي الحمصيئء ثقة [1] ١519/17‏ أخرج له 
الجماعة . والجل ساكل اللختاين ن إلى يحيى أيضًا. 

والحديث متفق عليه» كما تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أخبَرنا ِْحَاقَ بن رمه قَالَ : حَدَّئَنَا '"' الْمَضْل بْنُ دُكَينِء قَالَ: حَدهمعا7) 
نَضْرٌ بْنُ عَلِي » قَال : حَدَئَني النَضْرٌ بْنُ شَيبًا ِبَانَ» أنه لتِي با سَلَمَةَ بن عَبدِ الرّحْمَنِء قَقَالَ لَهُ: 
حَدَئْنِي بأفضَلٍ شَيْءِ سَمِغْتَُ: ُذْكُرٌ في شَهْرِ رَمَضَانَ كَقَالَ أبُو سَلَمَة : عدي عَبْدُ الحم 


)١(‏ - وفي نسخة: «أنا», 
)١(‏ - وفي نسخة: لأنا». 


: شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الصَّيَام 


ْنُ عَؤْفِء عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَء فَفَضْلَهُ ”' عَلَى الشهُورِء وَقَالَ: «مَنْ 
قَامَ رَمضَانَّ إِيمَانَا وَاحِسَابَاء حَرَجَ مِن ذُنُويء كيوم وَلَدنهُ مُه . 

قَالَ ُو عَبْد الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأء وَالصّوَابُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد تقدّمواء غير اثنين: 

- (نصر بن علي) بن صُهبان -بضمٌ المهملة» وسكون الهاء- الأزديّ الجهضميّ‎ - ١ 
. ]/[ بفتح الجيمء وسكون الهاءء وفتح المعجمة- الكبير البصريّ» ثقة‎ 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا نصر بن عليّء وكان صدونًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
مات في إمرة أبي جعفر. أخرج له الأربعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط 

؟"- (النضر بن شيبان) الْحَذَانيَ -بضم المهملةء» وتشديد الدال- البصريّ لين 
الحديث [15] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاريٌ في حديثه 
المذكور هنا: لم يصحٌ» وحديث الزهريّ وغيره» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أصحٌ . 
وقال المصئتف: هذا خطأء والصواب حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». وقال: كان يخطىء. 

قال ماقف وإذا "كاذه ستل ال .سح عه وليل الل دلاوفة نطيوه قله بسو لكر 
في «الثقات». إلا أن يقال: هو فى قله صادق» وإنما غلط في اسم الصحابيّ» فيتجه. 
لكن يرد على هذا أن في بعض طرقه عنه: لقيت أبا سلمة» فقلت له: حدثني بحديث 
سمعته من أبيك» وسمعه أبوكء من النب كَكِ فقال أبو سلمة مودق أبن فلاكرءا 0 
وقد جزم جماعة من الأئمّة بأن أبا سلمة لم يصحٌ سماعه من أبيهء فتضعيف النضر على 
هذا متعيّنٌ. وقد قال ابن خراش: إنه لا يُعرّف بغير هذا الحديث. وأعله الدارقطنىٌ 
أيضًا بحديث أبي سلمة» عن أبي هريرة انتهى كلام الحافظ . أخرج له المصئتف»ء ان 
ماجه حديث الباب فقطء وأعاده المصنف فى 75١١١‏ . 

و«الفضل بن دُكين»: هو أبو تُعيم الكوفي الثقة الثبت [4] . 

وقوله: ايُذكرٌ في شهر رمضان' ببناء الفعل للمفعول» والجملة في محلّ نصب على 
الحال» أو في محل جر صفة ل«شيم) بعد صفة. ١‏ 


)١(‏ - وفي نسخة: «وفضله». 
(؟) -سيأتي للمصنف بهذا السياق برقم 5١١١‏ . 


4- (نَئ اختلاف بخن , د أر ‏ كثير» .. . - حديث رقم 4١٠لا‏ 
- عازا ب يحوى بس 0 يسا را 


5١‏ اتح 


وقوله: «كيوم ولدته أمه يجوز إعراب «يوم» بالجرّء وبناؤه على الفتح ؛ لإضافته إلى 
الجملة الماضويّة» وهو المختارء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 


وَانْنِ أوَ اغرِبٍ مَا كَدإِذ» كذ أخِرِيَا وَاححمَرُ بئا مَمْلُْوْ فِمل بُنِيا 

قال السنديّ رحمه الله تعالى في «شرح ابن ماجه»: المراد باليوم الوقتء إذ ولادته 
قد تكون ليلا . والظاهر أن المعنى كخروجه من الذنوب يوم ولدته أمهى وهو غير 
صحيح» لأنه ما سبقه ذنب حتى يخرجٌ منه ذلك اليوم» فالمعنى خرج من ذنوبه» ويصير 
طاهرًا منها؛ كطهارته منها يوم ولدته أمه. وظاهر هذا الحديث العموم للصغائر 
والكبائرء والتخصيص يُبعده التشيبه». واللّه أعلم انتهى كلام السنديّ ”© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث في إسناده ضعف . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأ الخ. ولفظ «الكبرى»: «هذا غلطء 
والصواب ما تقدّم ذِكْرْنَا له». انتهى. يعني كونه من حديث أبي هريرة اكه . 

والحديث أخرجه هنا-٠54/ 77١8‏ و4١77‏ و١١75‏ وفي «الكبرى» -0٠0518/54؟‏ 
و7019 و7070 . وأخرجه (ق) «الصلاة» 7178 . وهو ضعيف» كما بينه المصتف 
رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهر حسناء وبحم الوكيل ٠‏ 

5-4 أَخْبَرَنا ِسْحَاقٌ بن اميم قَالَ: ْنَا النْضْرٌ بْنُ شْمَيلٍ ؛ قَالَ: 0 
انِنُ الْمَضْلِ ٠»‏ قال: حَدََنَا النْضْرٌ بْنْ شَيْبَانَ» عَنْ أبي سَلَمَةَ. . ٠.‏ فَذَكَرَ مِثلهُ وَقَال: 
صَامَهُء وَقَامَهُ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابَاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء غير النضر 
ابن شيبان» وقد تقذموا فى السند السابق» غير: 

-١‏ (القاسم بن الفضل) بن مَعْدَان بن قُرَيظ الْحْدّانيَ -بضم المهملة» وتشديد الدال- 
الأزديّء أبي المغيرة البصريّء كان نازلاً في بني حُدَّانء وليس منهمء ثقة رمي 
بالإرجاء [/] . 

قال صالح بن أحمدء عن علي بن المدينيّ : قلت ليحيى بن سعيد: إن عبدالرحمن 
ابن مهدي يُتَبْتْ القاسم بن الفضل» قال: ذاك مُنكرٌ ”"'» وجعل يُثني عليه. وقال عمرو 
ابن علي : سمعت يحيى بن سعيد يحسن الثناء على القاسمء قال: وكان ثقة. وقال 


)وني اجرح والتعديل». مذللة منكماء وما هنا له وجه » أن الجراد بالمنكر الداهية الفطن. قال 
في «القاموس؟: التكرُء والتكارة» والئَّكْرَاءُ والتُكد -بالضعَ- : الدَّمَاءء والْفِطتَةُ انتهى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 


ححا ريع 


أحمد بن سنان القطان: سمعت ابن مهديّ» قال: كان من قدماء أشياخناء ومع ذلك من 
أثبتهم. وقال أحمد. عن ابن مهديّ نحو ذلك. وقال ابن معين: ثقة. وقال مرّة: 
صالح . وقال مرّة: ليس به بأس . وقال أحمد» وابن سعدء والنسائيّ» والترمذي : ثقة. 
وقال أبو زرعة: أحفظ من أبي هلال الراسبيّ. وقال الآجريّء عن أبي داود: كان 
صاحب حديث؛» قال يحيى القطان: كان مُنكرًا يعنى من فطنته . وقال أبو داود مرّة: هو 
من مرجئة البصرة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن عمار: القاسمٌ بن الفضل من 
ثقات الناس . وقال العقيل : سأله شعبة عن حديث أبى نضرة» عن أبى سعيد في قصّة 
كلام الكة: :زفي :9لا تقوةةالنناعة عض يكلم الزجل عدي سوط "وراك هله 
ويُخبره فخذه بما أحدث أهله» ”© فحدثه به» فقال شعبة: لعلك سمعته: من شهر بن 
حوشب؟. قال: » حدثناه أبو نضرة» عن أبى سعيد» فما سكت» حتى سكت شعبة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن معين: مات سنة (171). أخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد»» والباقون» وله عند المصنف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذا 
(7509) و(5730) و(0510). 1 

والحديث ضعيفٌ كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْد الله بن الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَتَنَا ُو هِشَامء قَالَ: حَدْتَا 
الْقَاسِمُ ابْنْ الْمَضْلِء كَالَ: حَدَثََا الْضرٌ بْنْ شَيبَانَء كَالَ: كُلْتُ لأبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ : حَدَئْني بِشَيْءِء سَمِعْتَهُ من أبِيكٌ» سَمِعَهُ أبُوكَه مِن رَسُولٍ الله يكل لَيِسَ بَينَ 


2 


أبيك» وَبَيْنَ رَسُولٍ الله يكل أَحَدّء في شَهْرِ رَمَضَانَء قَالَ: نَعَمْ حَدَّثَني أبي» قَالَ: قا 


الع 


)١(‏ - الْعَذَّبَةٌ -بفتحتين-: الطرّف» وجعه عَذَبَاتَء مثلٌ قَصَبة وقَصَبَات. 

(؟) - أخرجه أحمد في مسنده» والترمذيّ في «جامعه». ولفظ أحمد: 
6 ١-حدثنا‏ يزيدء أخبرنا القاسم بن الفضل الحُدّاني؛ عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد الخدري» 
قال: عدا الذئب على شاة» فأخذها فطلبه الراعى» فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه» قال: ألا 
تتقي اللَّهء تنزع مني رزقاء ساقه الله إليّء فقال: با عجبي ذلب مقع ذنبه» يكلمني كلام 
الإنسء» فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك» محمد صلى ١‏ عليه وسلم بيثرب »© يخبر 
الناس» بأنباء ما قد سبق» قال: فأقبل الراعى» يسوق غنمهء حتى دخل المدينة» فزواها إلى 
زاوية» من زواياهاء ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره» فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فنودي: «الصلاة جامعة»» ثم خرجء فقال للراعي: «أخبرهم»» فأخبرهم» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدق» والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة؛ حتى يكلم السباع 
الإنس» ويكلم الرجل عذبة سوطه. وشراك نعله, ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعله). 
وهذا الإسناد إسناد صحيح . 


١٠١ (ذِكْرٌ اخيلافٍ يَحتَى بْن أبى كثير» . . . - حديث رقم‎ -4٠ 


7 


رَسُول اللّه ِل : «إِنّ اللّه تَبَارَكُ وَتَعَالى فْرَضض ام رَمَضانَ عَلَيكُمْ؛ وَسَكَنْتُ لَكُمْ 
قِيَامَهُ ) فَمَنْ صَامَةُء وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحتساباء خَرَجَ مِنْ ذُنُوبه كَيوْم وَلَدَنْهُ أنْفه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد هم المذُكرون في الماضيء إلا 
اثنين : 

]11[ (محمد بن عبدالله بن المبارك) الْمُخَرّمِىَء أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
ْ . 60/5 

- (أبو هشام) المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريّ» ثقة ثبت» من صغار [9] 8؟/ 
866 . 

وقوله: «في شهر رمضان» متعلّق بحال مقدّرء أي حال كون ذلك الحديث متعلقًا 
بفضائل شهر رمضان. 

وقوله: «وسندت لكم قيامه» التاء ضمير المتكلّمء أي ندبت لكم» وإنما قال: 
«لكمك 0 ا فمن فعل فقد نال أجرًا عظيمّاء ومن ترك 

فلا إثم عليه. أفاده السنديّ في «شرحه» ” '“. وقال في اشرح على ابن ماجه»: قوله: 
اكتب لاحر ساف وسننت لكم قيامه) : الضمير في الموضعين لرمضان» وكلمة 
«على» في الأول» واللام في الثاني للفرق بينهماء بتخفيف التكليف الإيجابي في 
أحدهماء دون الآخرء وفيه أن الفرض ينسب إلى اللهء والسئة إليه كلِ. انتهى 20 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله : دوفي أن الفرض ينبسب إلى الله الخ فيه نقلة» 
فقد جاء في «الصحيحين»» وغيرهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «فرض 
رسول الله كَلِ زكاة الفطر. ٠‏ الحديثء» فقد نسب الفرض إليه كلد . فتنبّه . 

والحديق: مكيف كنا سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب». 


()- شرح السنديٌ» ج4 ص ١64‏ . 
(0) - شرح السندي» على ابن ماجه اج ص”77١‏ 5 
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,© بوي 


-4١‏ - (افضل الصجام: وَالاحْتِلات 
عَلَى أبي إِسْحَاقَ في حَدِيثِ عَلِيّ بن 


أبي طَالِب) رضي اللَّه تعالى عنه 
(فِي ذَلِك) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وه الاختلذت المذكوى أن قيد :بن ابن أنيسة واه 
عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن الحارث» عن علي كت » وخالفه شعبة» فرواه عن 
أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبدالله بن مسعود له » موقوفاء وقد نقل أبو 
الحجاج المزِّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ج/ا ص748- عن المصئّف أنه 
قال -بعد أن أورد الحديث الثانى» موقوفًا-: هذا هو الصواب عندناء وحديث العلاء 
خطأء وقد رأيت للعلاء علوي تاكبد انتهن:. 

وحاصله أنه رجّح كون الحديث عن عبدالله بن مسعود تنه » موقوقًا عليه» لا عن 
علي ييه » مرفوعًا. والله تعالى أعلم بالصواب . 

١‏ - (أخبرني مِلَال بْنْ الْعَلّدِء قَالَ: حَدَتََا أبي» قَالَ: حَدََنَا عُبَيدُ الله عَنْ 
ريد عَنْ أبي إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِء عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالب» عَنْ رَسُولٍ 
اللّه كلل قَالَ: «إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء ٠‏ يَقُولَ : الصّوْمُ لي وَأنَا أَجْزِي بهو وَلِِصَائِم 
فَرْحَمَانِ : حِينَ يُفْطِرُ وَحِينَ يَلْقَى رَبَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَخُلُوفُ قم الصَائِمٍ أَطييبٌ 
عِنْدَ اللو مِنْ ريح الْمِنْكِ؛ ). 
رَتعَال هذا الإسناد* سبعة 

» (هلال بن العلاء) بن هلال بن عمرو الباهليَء» مولاهمء. أبو عمرؤ الرَفَيّ‎ -١ 
. من أفراد المصئف‎ . ١١99/٠١ ]١١[ صدوق‎ 

؟- (أبوه) العلاء بن هلال بن عمرو بن هلال الباهلئ» أبو محمد الرَقَىَء فيه لين 
١١77/194٠ ]4[‏ من أفراد المصتف أيضًا. ْ ْ 

'- (عبيدالله) بن عمرو بن أبي الوليد الأسديّء أبو وهب الرقيّء ثقة فقيه ربما وَهِمَ 
١16/15١ 14[‏ . 

5- (زيد) بن أبي اليه الْجَرَّريّء أبو أسامة كوفيّ الأصلء ثم سكن الرّمَاء ثقة 
أفراد [5] "١5/191١‏ . 


7 شرح سنن النسائني - كتاب الطهارة 


أقول لبيك » فيقول لي : لا لبيك » فقيل له : لابد من هذا » فلما لبى 
غشي عليه » وسقط من راحلته » فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه » 
قال أبو نعيم : مات سنة 47 » وقيل غير ذلك » أخرج له الجماعة » وفي 
«ت» ثقة عابد فقيه فاضل » مشهور من الثالثة . 

- (الحسين بن علي) بن أبي طالب الهاشمي , أبو عبد الله المدني ٠‏ 
سبط رسول اللهعَته؛ وريحانته » وأخو الحسن . ومحَسن بفتح المهملة 

روى عن جده ثمانية أحاديث » وعن أبيه » وأمه » وعمر » وعنه ابنه 
: علي » وابن ابنه زيد » وبنتاه سكينة وفاطمة » قال ابن سعد : ولد سنة 
أربع . 

قال النبي عله : « حسين مني وأنا من حسين » حسين سبط من 
" الأنباظ :؟ وعى على أن نرضتزل الله لل قال لأكه خاطمة 37 إن 
وإياك وهذين . وهذا الرائد )١7‏ والدهما عليا فى الجنة في مكان واحد » 
رواه أبو داود الطيالسي » وعن أم سلمة » كان الحسن » والحسين يلعبان 
بين يدي رسول اللهطلله فنزل جبريل » فقال : يا محمد » إن أمتك تقتل 
ابنك هذا من بعدك » فبكى رسول اللهتللةوضمه » ثم قال : وضعت 
عندك هذه التربة فشمها رسول اللهعله» فقال : ريح كرب وبلاء » وقال 
لأم سلمة : يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قتلٍ » 
فجعلتها في قارورة » وجعلت تنظر إليها كل يوم وتقول : إن يوما تحولين 
دما ليوم عظيم . 

وروي أن السماء مكثت سبع أيام بلياليهن لما قتل كأنها علقة ؛ 
استشهد بكربلاء من أرض العراق يوم عاشوراء سئة "١‏ » عن 65 سنة » 
أخرج له الجماعة . 


. وفي التهذيب : وهذا الراقد اه‎ )١( 


١١١١١ فَضْلُ الصّيامء والاختلاف عَلَى. . . - حديث رفم‎ ( -4١ 
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ه- (أبو إسحاق) عمرو بن عبداللّه السبيعيّ الكوفيّ» ثقة عابد اختلط بآخره [] 
27/4 . 

5- (عبدالله بن الحارث) بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشميّ» 
أبي محمد المدنيّ» أمير البصرة» لقبه بَبّه» وأمه هند بنت أبي سفيان» ولد في عهد النبيّ 
ل فحتكه النبّ وكيد وتحول إلى البصرة» واصطلح عليه أهل البصرة حين مات يزيد 


ابن معاوية. 


قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيّ: ثقة. وقال ابن المدينيّ : ثقة» ولم يسمع من ابن 
مسعود . وقال الآجرّيّ : قلت لأبي داود: الزهريّ سمع من عبدالله بن الحارث؟ قال : لاء 
سمع من بنيه. وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثقة» ظاهر 
الصلاح ء وله رضى في العامة . وقال ابن حيان: هو من فقهاء أهل المدينة .. وحكى ابن 
سعد في «الطبقات» أنه لما ولد أتت به أمه هند إلى أختها أم حبيبة» فدخل عليها رسول الله 
كلد فقال: من هذا يا أم حبيبة؟ قالت: هذا ابن عمك» وابن أختي» فتفل في فيه» ودعا 
له. قال : وكان بَبّهِ على مكة زمن عثمان. قال محمد بن عمر : كان ثقة كثير الحديث . وقال 
ابن عبدالبرٌ في «الاستيعاب») : أجمعوا على أنه ثقة . قال ابن حبّان في «الثقات» : توفي سنة 
(7/9)» قلته السَّمُوم» ودّفن بالأبواء. وقال ابن سعد: توفي كدان نه 61 عند انتقباء 
فتنة ابن الأشعث» وكان خرج إليها هاربًا من الحججاج . 

قال الحافظ : الثاني هو المعتمد» والذي مات ِالسّمُوم هو ولده عبدالله بن عبدالله 
ابن الحارث انتهى . روى له الجماعة» وله عند المصنف فى هذا الكتاب خمسة أحاديث 
برقم 515١١‏ و5604 و7708 و1109 و1555 . ْ 

- (علي بن أبي طالب) الهاشميّ الخليفة الراشدء أبو الحسن رضي الله تعالى 
عنهماة// 9١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء 
الراشدين» والعشرة المبشرين بالجنة» وابن عم النبيّ كه وزج ابنته» والمشهور بلقلب 
أبي تراب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واللَّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ) لله (عَنْ رَسُولٍ الله يل) أنه (ثَالَ: «إِنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء 
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لا اليلق 
يَقُولُ: الصَّوْمُ لي. وَأَنَا أَجْزِي به) سيأتي بيان اختلاف العلماء في سبب اختصاص 
الصوم بكونه لله تعالى» مع أن كل العبادات له في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. 

(وَلِلِضَائِمِ فَرْحَتَانِ) جملة اسميّة من المبتد! المؤخّر والخبر المقدّم» أي للذي قام 
بحقوق الصومء فأداه بواجباته» ومستحباته مرّتان من الفْرّح عظيمتان: إحداهما في 
الدنياء والأخرى في الأخرى (حِينَ يُفْطِرُ) الظرف متعلق بمحذوف خبر لمبتد! مقدّرء 
أي الفرحة الأولى: كائنة وقتّ إفطاره» يعني أنه يفرح وقتّ إفطاره بالخروج عن غُهدة 
المأمورء أو بوجدان التوفيق لإتمام الصوم. أو بخلوص الصومء وسلامته من 
المفسدات» من الرفث واللغوء أو بما يرجوه من حصول الثواب, أو بالأكل» والشرب 
بعد الجوع والعطش . 

قال القرطبيّ: معناه يفرح بزوال جوعه وعطكنه مريت أببح له الفطرء وهذا الفرح 
طبيعيّ » وهو السابق للفهم. وقيل: إن فَرَّحَه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومهء 
وخاتمة عبادته» وتخفيف من ربّه» ومعونة على مستقبل صومه. 

قال الحافظ : ولا مانع من الحمل على ما هو أعمّ مما ذُكرء ففرح كلّ أحد بحسبه؛ 
لاختلاف مقامات الناس في ذلك» فمنهم من يكون فرحه مباحاء وهو الطبيعيّ» ومنهم 
من يكون مستحبّاء وهو من يكون سببه شيئًا مما ذكر. انتهى 

(وَحِينَ يَلْقَى رَبَهُ) إعرابه كسابقه. أي الفرحة الثانية كائنة وقت لقاء ربه» بنيل الجزاء. 
أو الفوز باللقاء. وقيل: هو السرور بقبول صومه» وترتّب الجزاء الوافر عليه» ولا تنافي 
بين المعاني . 

(وَالَذِي نَفْسِي بيَدِىو لَخُلُوفٌ قم الصَائِم) بفتح لام جواب القسمء والحُلُوف -بضم 
الخاء» واللام» بعدها واوء وآخره فاء-: تغيّر رائحة الفمء يقال: خَلَفَ فم 0 
خَلُوئاء من باب فَعَدَ: تغيّرت ريحهء وأخلف بالألف لغة» وزاد في «الجمهرة»: 
صومء أو مرض . قاله في «المصباح» . ش 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: كونه بضم الخاء واللام هو الرواية 
الصحيحة» وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء. قال الخطابي: وهو خطأ. وحكى 
القابسيّ الوجهين» وصوّب الضمّء وبالغ النوويّ في «شرح المهذب»» فقال: لا يجوز 
فتح الخاء» واحتجٌ غيره لذلك بأنْ المصادر التي جاءت على فَعُول بفتح أوله قليلة؛ 
ذكرها سيبويه وغيره» وليس هذا منها. واتفقوا على أن المراد به تغيّر رائحة فم الصائم 
ميك العم كذا في «الفتح». وقال الباجيّ: الخلوف تغيّر رائحة فم الصائم» وإنما 
يكزن هن خلة اليد بترك الأكل» ولا يذهب بالسواك؛ لأنها رائحة النمّس الخارج من 


١١١١ فَضَلْ الصٌّيام» والاخيلاف على. . . - حديث رقم‎ ( -4١ 
> 


المعدة» وإنما يذهب بالسواك ما كان في الأسنان من التغيّر. وقال البَرْقَيّ: هو تغيّر 
طعم الفم. وريحه لتأخّر الطعام. وقال عياض: هو ما يخلف بعد الطعام في الفم من 
رائحة كريبة؛ لخلوٌ المعدة من الطعام '''. 

[تنبيه] : «الخلوف» بالضبط المذكور هو المشهور في الرواية» ووقع عند البخاري 
في رواية الكشميهنيّ: «لَخُلْف» بحذف الواوء قال العينيّ: والظاهر أنه جمع جِلْمّة - 
بالكسر. وقال ابن الأثير: الخلّفة -بالكسر- تغيّر ريح الفم» وأصلها في النبات أن ينبت 
الشىء بعد الشىء؛ لأنها رائحة بعد الرائحة الأولى» وروي في غير البخاريٌ بهذه 
اللفظة » أعتن: «جِلْقّة» كين ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الرواية ستأتي للمصنف في الباب التالي رقم - 
949- ولفظه: «والذي نفس محمد بيده لَخْلْفَةَ فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك». واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة] : قوله: «فم الصائم» فيه رد على أبي عليّ الفارسيّ في قوله: إن ثبوت الميم 
في «الفم» خاصٌ بضرورة الشعر 7"» فقد ثبت في هذا الحديث في الاختيار» وأما في 
الشعر فقد ثبت في قوله [من الرجز] : 

كَالحُوتٍ لا يُلْهِيهِ شَيْءْ يَلْقَمُْهُ يُضْبِحٌ طَمانَ وَفِي الْبَحْرٍ قَمّه 

(أَطْيَبُ عِنْدَ اللو» مِن ربح الْمِسْكِ) ) وفي لفظ لمسلمء والنسائيق *2: «أطيب عند 
الله يوم القيامة». 1 

وقد وقع اختلاف بين الإمامين: أبي عمرو بن الصلاح؛» ومحمد بن عبدالسلام 
رحمهما الله تعالى» فذهب الأول إلى أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة» وذهب الثاني 
إلى أنه فى الآخرة خاصّة» مستدلا هذه الرواية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه ابن الصلاح هو الأرجح» وقد ذكرت 
تحقيق ذلك في أوائل هذا الشرح». في شرح حديث : «لو لا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كلّ صلاة» برقم -// /ا- فراجعه تستفدء واللّه تعالى وليّ التوفيق» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 


. راجع «المرعاة) ج57 ص504-508‎ - )١( 

(؟) - راجع «عمدة القاري» ج9 ص؟؟ . 

(9) - راجع «طرح التغريب» ج ص98 . 

(:) - ستأتي للمصنف في الباب التالي برقم 57١5‏ . 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
المسألة الأولى: في درجته: 


[فإن قلت] : كيف يصحّء» وفيه عنعنة أبي إسحاق» وهو مدلّسء» وقد عنعنه؟ . 


[قلت] : إنما صحّ بما يأتي بعده» من حديث ابن مسعود يه الآني بعده» وهو 
وإن كان موقوفًا إلا أن له حكم الرفع؛ ومن حديث أبي سعيد الخدريّ» وحديث أبي 
هريرة وا مرفوعًاء الآتيان فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى. 

ينا التدية أنتاد المضكفت رسي اللذ شال أخرجه هنا-١51/١١774-‏ وفى 
«الكبرى»51/ 7197١‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثانية) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الصوم (ومنها): 
إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأنه يتكلم حيث يشاءء ويكلّم من يشاء بما يشاء» وأن 
كلامه ليس خاضًا بالقرآن الكريم» وهذا هو الذي يُسمّي بالحديث القدسيّء وهو كلام 
اللّه تعالى على الحقيقة» والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبّد بتلاوته» بخلاف هذا 
(ومتها): أن العبادات تتفاوت من حيث الثواب (ومنها): أن ثواب الصوم لا يعلم 
مقداره إلا الله تعالى (ومنها): أن الصائم له الفرح في الدنيا والآخرة (ومنها): أن الله 
سبحانه وتعالى تفضل على عباده بأن جعل الروائح الكريهة بسبب الصوم أطيب من ريح 
المسك (ومنها): أن خلوف فم الصائم أعظم من دم الشهيد؛ لأن دم الشهيد شُبَّهَ ريحه 
بريح المسك. وخلوف فم الصائم وُصف بأنه أطيب» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى"''؟. واللّه ذو الفضل العظيم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : اختلف العلماء في المراد بقول الله تعالى: «الصوم لي» وأنا أجزي 
بداء مع أن الأعمال كلها لله تعالى» وهو الذي يَجزِي بباء على أقوال» أوصلها الحافظ 
رحمه الله تعالى في «الفتح» إلى عشرة: 

[أحدها] : أن الصوم لا يقع فيه الرياء؛ كما يقع في غيره. حكاه المازريٌ» ونقله 
عياض عن أبي عُبيد. ولفظ أبي غُبيد في ١غريبه)‏ : قد علمنا أن أعمال البرّ كلها لله وهو 
الذي يجزي بهاء فنرى -والله أعلم- أنه إنما خصٌ الصيام؛ لأنه ليس يظهر من ابن آدم 
بفعله» وإنما هو شيء في القلب» ويؤيّد هذا التأويل قوله يَكّ: «ليس في الصيام رياء؛. 


. أفاده 9 «الفتح»؟ ج4 ص8؟ه‎ - )١( 
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حدّثئنيه”' شبابة» عن عُقيل» عن الزهريٌ» فذكره -يعنى مرسلاً-. قال: وذلك لأن 
الأعمال لا تكون إلا بالحركات؛ إلا الصومء فإنما هو بالنيّة التي تخفى عن الناس» هذا 
هو وجه الحديث عندي انتهى . 

وقد روى الحديتٌ المذكورٌ البيهقيُ في «الشعب» من طريق عُقيل» وأورده من وجه 
آخر عن الزهريّ موصولاً» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وإسناده ضعيف» ولفظه: 
«الصيام لا رياء فيه» قال اللّه عز وجل : هو لي» وأنا أجزي به2. وهذا لو صمح لكان 
قاطعا للنزاع. 

وقال القرطبيّ : لما كانت الأعمال يدخلها الرياء» والصوم لا يَطلِعُ عليه بمجرّد فعله 
إلا اللّهء فأضافه الله إلى نفسهء ولهذا قال في الحديث: (يدَعٌ شهوته من أجلي» . وقال 
ابن الجوزيّ: جميع العبادات تظهر بفعلهاء وقلَ أن يَسلَّم ما يظهر من شَوْبٍء بخلاف 
الصوم. وارتضى هذا الجواب المازريّ» وقرّره القرطبيّ بأن أعمال بني آدم لما كانت 
يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم» بخلاف .الصوم» فإن حال الممسك شبعًا مثلٌ 
حال الممسك تقرّبًا. يعنى فى الصورة الظاهرة. 

قال الحافظ : معني قوله: «لا رياء في الصوم» أنه لا يدخله الرياء بفعله» وإن كان قد 
يدخله الرياء بالقول» كمن يصوم, ثم يخبر بأنه صائم» فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية» 
فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبارء بخلاف بقيّة الأعمال» فإن الرياء قد 
يدخلها بمجرّد فعلهاء وقد حاول بعض الأئمّة إلحاق شيء من العبادات البدنيّة بالصوم. 
فقال: إن الذكر بالا إله الله يمكن أن لا يدخله الرياء» لأنه بحركة اللسان خاصّة» دون 
غيره من أعضاء الفم» فيمكن الذاكر أن يقولها بحضر الناس» ولا يشعرون منه بذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد قائل هذا القول إلحاق الذكر المذكور بالصوم 
من حيث عدم دخول الرياء» فمسلم. وإن أراد إلحاقه به من حيث الثواب والجزاء. 
فليس بصحيح.» فإن هذا مما لا مدخل للقياس فيه» فلا يلحق بالصوم في الثواب شيء 
من العبادات» بل يقتصر الوارد عليه» كما هو ظاهر النصّ. واللّه تعالى أعلم. 

[ثانيها] : أن المراد بقوله: «وأنا أجزي به» أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه» وتضعيف 
حسناته» وأما غيره من العبادات» فقد اطلع عليها بعض الناس . قال القرطبيّ: معناه أن 
الأعمال قد كشفت مقادير ثوابا للناس» وأنبا تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء 
اللّهء إلا الصيام» فإن الله يُثيب عليه بغير تقدير» ويشهد لهذا السياق رواية الأعمش» 
عن أبي صالح. حيث قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف. الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 


)١(‏ القائل: «حدثنيه» هو أبو عبيد. 
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سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله قال اللّه: إلا الصومء فإنه لي» وأنا أجزي به). أي 
أجازي عليه جزاء كثيرًا من غير تعيين لمقداره» وهذا كقوله تعالى : #9 إِنَما يو لَّ لصوف أجرثم 
بغير عير حِسَابٍ # انتهى . و«الصابرون» الصائمون في أكثر الأقوال. 

وسبق إلى هذا أبو عُبيد في غريبه» فقال: بلغني عن ابن عُيينة أنه قال ذلك» استدل 
له بأن الصوم هو الصبر؛ لأن الصائم يصبر نفسَهُ عن الشهوات» وقد قال الله تعالى : 
«إِنَا بوَقَّ الصَبرُونَ رمم 2 عير حِسَابٍ* انتهى . 

ويشهد له رواية المسيب بن رافع؛ عن أب صالح» عئل سمويه: «إلى سبعمائة 
ضعف» إلا الصوم. فإنه لا يدري أحد ما فيه) . ويشهد له أيضًا ما رواه ابن وهب فى 
الجامعه» عن عمر بن محمد بن زيد بن عبداللّه بن عمرء عن جذه زيد مرسلا . ووصله 
الطبرانيٌ» والبيهقيّ» في «الشعب» من طريق أخرى» عن عمر بن محمد» عن عبداللّه 
بن دينارء» عن ابن عمر» مرفوعا: «الأعمال عند اللَّه سبع» الحديث. وفيه: وعمل لا 
يعلم ثواب عامله إلا اللّداء ثم قال: «وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله 
فالصيام»» ثم قال القرطبيّ: هذا القول ظاهر الْحْسْنَء قال: غير أنه تقدّم» ويأتي في 
غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام» وهي نصّ في إظهار التضعيف, فبَعْدَ هذا 
الجواتث» بل بطل. 

قال الحافظ: لا يلزم من الذي ذَُكِرَ بطلانه» بل المراد بما أورده أن صيام اليوم 
الواحد يكتب بعشرة أيام» وأما مقدار ثواب ذلك» فلا يعلمه إلا اللّه تعالى. 

ويؤيده أيضًا العرف المستفاد من قوله: «أنا أجزي به»؛ لأن الكريم إذا قال: أنا 
أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه. 

(ثالثها): معنى قوله: «الصوم لي»» أي إنه أحبٌ العبادات إليء والمقدم عنديء 
وقد تقدم قول ابن عبد البرّ: كفى بقوله: «الصوم لي»» فضلا للصيام على سائر 
العبادات . وروى النسائيّ وغيره من حديث أب أمامة» مرفوعًا: «عليك بالصوم . فإنه 
لا مثل له)”''. لكن يعكر على هذا الحديثٌ الصحيحٌ: «واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة» . 

(رابعها): الإضافة إضافة تشريف» وتعظيم» كما يقال: بيت اللهء وإن كانت البيوت 
كلها لله قال الزين ابن المنيّر: التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا 
يفهم منه إلا التعظيم والتشريف. 


. 7117١ /47- هو الحديث الآتي للمصئف بعد باب برقم‎ - )١( 
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١ا‏ الح 

(خامسها): أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الربَ جل 
جلاله» فلما تقرّب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. وقال القرطبيّ: معناه أن 
أعمال العباد مناسبة لأحوالهم» إلا الصيام» فإنه مناسب لصفة من صفات الحقّء كأنه 
يقول: إن الصائم يرب إل بأمر: مو متعلق بصفة من صكاني.. 

(سادسها): أن المعنى كذلك», لكن بالنسبة إلى الملائكة؛ لأن ذلك من صفاتهم. 

(سابعها): أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ. قاله الخطاي. هكذا نقله عياض 
وغيره» فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه لأجل العبادة رجع إلى المعنى الأول» وقد 
أفصح بذلك ابن الجوزيّ» فقال: : المعنى ليس لنفس الصائم فيه حظء بخلاف غيره» فإن 
له فيه حظًا لثناء الناس عليه لعبادته . 

(ثامنها): سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يُعبّد به غيرٌ الله بخلاف الصلاة» 
والصدقة» والطواف» ونحو ذلك. واعترض على هذا بما يقع من عبّاد النجوم» 
وأصحاب الهياكل» والاستخدامات» فإنهم يتعبّدون لها بالصيام. وأجيب بأنهم لا 
يعتقدون إلهيّة الكواكبء. وإنما يعتقدون أنبها فعّالة بأنفسها. قال الحافظ : وهذا الجواب 
عندي ليس بطائل ؛ لأنهم طائفتان: إحداهما كانت تعتقد إلهيّة الكواكب» وهم من كان 
قبل ظهور الإسلام» واستمرٌ منهم من استمرٌ على كفره. والأخرى من دخل منهم في 
الإسلام» واستمرٌ على تعظيم الكواكب» وهم الذين أشين إليهم+ 

(تاسعها): أن جميع العبادات ثُوَ منها مظالم العباد إلا الصيامء روى البيهقي من 
طريق إسحاق بن أيوب بن حسان الواسطيّ» ٠»‏ عن أبيه؛ عن ابن عيينة» قال: إذا كان يوم 
القيامة عاسب اللهعيدة» ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم. 
فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم» ويدخله بالصوم الحئة. قال القرطبيئ: قد كنت 
استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصّة؛ فوج ات فيه ذكر الصوم 
في جملة الأعمال حيث قال: «المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصدقةء وصيامء 
ويأتٍ وقد شّتَمِ هذاء وضَرَّبٍ هذاء وأككل مال هذا. . .2 الحديث» وفيه: «فيؤخذ لهذا 
0 ولهذا من حسناتهء فإذا فنتيت حسناته قبل أن يقضى ما عليهء أخذ من 

تهمء فطرحت عليه» ثم طرح في الناره. فظاهره أن الصيام مشترك مع بقيّة الأعمال 

0 

قال الحافظ : إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك» فقد يستدل له 


بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمةء عن محمد بن زياد عن أبى هريرة عليه 
رفعه: "كل العمل كفارة إلا الصومء الصوم لى» وأنا أجزي به». وكذا رواه أبو داود 
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الطيالسيّ في «مسنده»» عن شعبة» عن محمد بن زيادء ولفظه: «قال ربكم تبارك 
وتعالى : كل العمل كفارة إلا الصوم». ورواه قاسم بن أصبغ من طريق أخرى» عن 
شعبة بلفظ: كل ما يعمله ابن آدم كمّارة له إلا الصوم». وقد أخرجه البخاريّ في 
«التوحيد» عن آدم» عن شعبة بلفظ : «يرويه عن ربكم» قال: لكل عمل كفارة» والصوم 
لى» وأنا أجزي به؛. فحذف الاستثناء. وكذا رواه أحمد عن غندرء عن شعبة» لكن 
قال: «كلّ العمل كفارة»» وهذا يخالف رواية آدم؛ لأن معناه أن لكل عمل من المعاصي 
كمارة من الطاعات» ومعنى رواية غندر: كلّ عمل من الطاعات كفارة للمعاصي. وقد 
ِيّن الإسماعيليّ الاختلاف فيه في ذلك على شعبة. وأخرجه من طريق غندر بذكر 
الاستثناء» فاختلف فيه أيضًا على غندر» والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن 
عيينة» لكنه وإن كان صحيح السندء فإنه يعارضه حديث حذيفة : «فتنة الرجل فى أهله. 
ومالهء» وولده يكفرها الصلاة. والصيام. والصدقة». 

(عاشرها): أن الصوم لا يظهرء فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال» واستند 
قائلة إل حعنيك: واو جذا أورده ابن العرنّ في «المسلسلات»» ولفظه: «قال اللَّه: 
الإخلاص سرّ من سرّيء استودعته قلب من أُحبء لا يطلع عليه ملك. فيكت تبه ولا 
شيطان» فيفسدة». ويكفى فى ردّ هذا القول الحديثٌ الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم 
مهاء وإن لم يعملها. 

قال الحافظ : فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة» وقد بلغني أن بعض العلماء بلغها إلى 
أكثر من هذاء وهو الطالقانيَ في «حظائر القدس» لهء ولم أقف عليه ”'". 

قال الحافظ : وأقرب الأجوبة التى ذكرتها إلى الصواب الأولء والثانى» ويقرب منها 
الثامن والتاسع . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب هو الجواب الثاني» وهو أنه تعالى 
منفرد بعلم مقدار ثوابه» وأنه يثيب الصائم بغير حساب» فهذا هو الذي يؤيّده السياق» 
بل هو كالصريح فيه» حيث قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى 


)١(‏ - قال الحافظ السيوطيّ في «زهر الربى؛ ج؛ ص١١‏ : بعد أن ذكر كلام الحافظ هذا: ما نصّه: 
قلت: قد وقفت عليه» فرأيته بلّغها إلى خمسة وخمسين قولاً» وسأسوقها إن شاء الله تعالى في 
التعليق الذي على ابن ماجه انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا ا ا ا ” 
التعليق المذكورء فلم أجد الأقوال» ولعله لاختلاف النسخ» أو لم يوق لذكر الأقوال» كما 
وعد. واللّه تعالى أعلم . 


يووا للخ 
سبعمائة ضعف. إلى ما شاء اللّهء قال اللّه: إلا الصومء فإنه لي» وأنا أجزي به». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سَلِمَ صيامه من 
المعاصي قولاً وفعلا . 

ونقل ابن العربن عن بعض الزقاد أنه مخصوص بصيام خواصٌ الخواصء فقال: إن 
الصوم على أربعة أنواع: صيام العوامً» وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع. 
وصيام خواصٌ العوامً» وهو هذاء مع اجتناب المحرّمات» من قول أو فعل. وصيام 
الخواصٌ» وهو الصوم عن غير ذكر اللَّه وعبادته. وصيام خواصٌ الخواصٌ» وهو 
الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم القيامة. وهذا مقام عال» لكن في حصر 
المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يَحْفَى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: بل في كون هذا النوع داخلا في الحديث المذكور 
نظر لا يخفى» إذ الصوم الشرعيّ هو الذي نزل القرآن ببيان وقته المحدد بما بين تبيّن 
طلوع الفجر الصادق » إلى غروب الشمس» حيث نص عليه في قوله عز وجل: #وَظُوأ 
الآية. 

فحيثما ورد فضل الصوم في النصٌ فإنما يُراد به هذا النوع» وأما إعراض المرء عن 
غين الله ععالىء خليسل لوقت محددوأيضا إن آراك يقير الله ها يضذ عن ذكراللة 
تعالى» ويَشْغل عن طاعتهء فإن هذا الإعراض مطلوب محمود شرعاء ولكن إطلاق 
الصوم عليه في عرف الشرع محلّ نظرء وإن أراد عدم الالتفات إلى غير اللّه تعالى 
أصللاء سواء كان ذلك أمرًا ديئيًا أو دنيوياء بحيث إنه لا يلتفت إلى التكاليف الشرعيّة» 
فلا يصلّي» ولا يصومء ولاء ولاء لكونه وصل إلى مرادهء فهذا ضلال» وزندقة» 
وإلحادء فضلً عن أن يكون مطلوبا للشارع الحكيم جل وعلاء فتنبّه» فقد زل فيه كثير 
من جهال العبّادء فاعتبروا هذا مقامًا شريفًاء وحالا منيماء بينما هو الضلال والهلاك. 

ينا 5 يح قينا بدَدَ إذ كينا مَعَبَ كنا من لَدْنكَ يَسمَةٌ إِنَّكَ أت الْمَابُْ4 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : 

اختّلف في معنى كون هذا الخلوف أطيب من ريح المسك بعد الاتفاق على أنه 
سبحانه وتعالى منرّه عن استطابة الروائح الطيّبة» واستقذار الروائح الخبيثة؟ فإن ذلك من 


لان شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 
صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء» فتستطيبه» وتنفر من شيء» فتتقذّره 2 
على أقوال: 

(أحدها) : قال المازريّ: هو مجازء واستعارة؛ لأنه جرت عادتنا بتقريب الروائح 
اعنام تايسور اللي فين الصسرام / لتقريبه من الله تعالى انتهى. فيكون المعنى: إن 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عندكم» أي إنه يقرب إليه أكثر من 
تقريب المسك إليكم» وذكر ابن عبدالبرَ نحوه. 

(الثاني) : أن معناه أن اللّه تعالى يجزيه في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ربح 
المسك؛ كما يقال في المكلوم في سبيل الله : : «الريح ريح المسك». حكاه القاضي 
عياض . 

(الثالث): أن المعنى أن صاحب الخُلُوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح 
المسك عندناء لا سيّما بالإضافة إلى الخلوف» وهما ضدّان. حكاه القاضي عياض 
أيضًا . 

(الرابع): أن المعنى أنه يُعتد برائحة الخلوف» وتذخر على ما هي عليه أكثر مما يعتذ 
بريح المسك» وإن كانت عندنا بخلافه. حكاه القاضي عياض أيضًا. 

(الخامس) : أن المعنى أن الخلوف أكثر ثوابًا من المسك. حيث ندب إليه في الْجَمّع 
والأعياد» ومجالس الحديث والذكرء وننائر مجامع الخير. قاله الداوديّء وابن 
العربينَ؛ وصاحب «المفهم»» وبعض الشافعيّة» 0 النوويّ: إنه الأصح . 

(السادس): قال صاحب «المفهم»: يحتمل أن يكون ذلك في حقٌ الملائكة» 
ا ا ا اعم كلام بولن الناين 177, 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الأقوال كلها ساقطة» لا أثارة عليها من علم» بل 
هي مبنيّة على هواء الهوى الفاسد. والتشبيه المتخيّل الكاسد» ااه 


)١(‏ - قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما أوقعهم في هذه الأقوال المنتشرة التي لا تنبني على حجة» 
إلا مجرّد التخيّل» وقياس الغائب بالشاهد. تقليدا للمتكلمين الذين هم أذناب الفلاسفة 
الملحدين» وإلا فلو فكروا في أن الله تعالى له الصفات العلى» لا تشبه صفات المخلوقين» كما 
أن ذاته المقدسة لا تشبه ذواتهم» لما تطرّق إلى أذهانهم الإشكال المزعوم أصلاء كما هو هدي 
السلف الصالحين الذين كانوا إذا سمعوا مثل هذا الحديث لم يتلجلج في قلوبهم شيء, من 
الخيالات الفاسدة» والأوهام الكاسدة» بل سلّمواء وأثبتوا ما أثبته النص» على مراد اللّه تعالى» 
والخير كل الخير هو الذي كانوا عليه: 

(0) - «طرح التثريب» ج؟5 ص95-60 . 


/ - باب صفة الوضوء -حديث رقم 946 13 


قال الجامع عفا الله عئه : أشار الحافظ رحمه الله في الإصابة إلى أن 
هذه القصة لا تصح . انظر ج7/ ص 707 7 والله أعلم 5 

4 - (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه تقدم في 4١/14‏ . 

لطائف ام سناد 

منها: أنه من ثمانياته » وأن رواته كلهم ثقات» وهممابين 
مصيصيين » وهماإبراهيم » وحجاج (2, ومكي : وهوابن جريج » 
ومدنين » وهم الباقون : 

وأن هذا الإسناد من أصح أسانيد أهل البيت 2 وتقدم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة أنه قال : أصح الأسانيد : الزهري » عن علي بن الحسين » عن 
أبيه » علي رضي الله عنه » ومثله عن عبد الرزاق » وقال الحاكم : 
وأصح أسانيد أهل البيت : جعفر بن محمد بن علي بن ال حسين بن علي 
» عن أبيه عن جده » عن علي » إذا كان الراوي عن جعفر ثقة . 

هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلها ؛ وفيها نظر » فإن الضمير في جده 
إن عاد إلى جعفر ٠‏ فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب » أو إلى 

ومن لطائفه : أن فيه رواية الشخص .» عن أبيه » عن جده » وقد نقل 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بسئده عن أبي القاسم بن منصور بن محمد 
العلوي » أنه قال : الإسناد بعضه عوال وبعضه مَعَال » وقول الرجل : 
حدثني أبي » عن جدي من المعالي » اه تدريب ج7”/ ص /017 7 : 

وفيه الإخبار » والإنباء » والقول » والتحديث ١‏ 


. وتقدم أن الحجاج ترمذي الأصل » نزيل بغداد ثم مصيصة‎ )١( 


-4١‏ ( قصل الصّيامء والاختلاف عَلى. . . - حديث رف اسم 


شيء » ؛ بل كلها جاءت عن متأخري الأشاعرة» ومن ن سار على ذَرْمهم 

فإ اللهستتحانة حييما أنول :عل رسؤل الله كل : «لكون ح العام اليج ةلا 
من ريح المسك» لم يأمره ببيان كونه من المتشابهء وأن ظاهره غير مراد» يل تأويله كذا 
وكذاء مع أنه تعالى هو الذي قال له: لوَأَرْلآً إِيَكَ لكر لِنْبينَ للنّاس ما نَيْلَ لم4 
الآية [النحل: 0155 ولم يتعرّض النبي ككخِ حينما أخبر بهذا الخبر لبيان الإشكال 
المزعوم» ولا للجواب عنهء ولا الصحابة الكرام 86 الذين كانوا أعلم الناس بلغة 
العرب» وبمقاصد الشريعة بعد نبيهم يَكِةِ حينما سمعوا الحديث ما استشكلوه. ولا 
سألوا عن تأويله» وهكذا التابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى» سلكوا مسلكمء أفلا 
يسعنا ما وسعهم؟. 

فيا أيها العقلاء» ويا أيها المنصفون الذين لم تنصبغ عقولهم بخيالات الفلاسفة» 
وأوهام المتكلمين : إن واجب كل مسلم إذا سمع شيئًا من النصوصء أن يتلقاه بالقبول» 
ولا يذهب به كلّ مذهب تتخيّله نفسه» فإن هذه النصوص لم تأت إلا من العليم الحكيم 
الذي هو أعلم بما يجوز أن يُنسب إليهء وأن النبيٍ يكَكْةِ لا يقول إلا الحقء كما قال 
تعالى : وما يَنِْقُ عَنِ اموه إن هْرَ إِلَّا و يون » [النجم:". 5] . 

وخلاصة القول أن ما ثبت نسبته إلى الله تعالى في كتابه العزيز» أو في حديث رسوله 
يكهُ الصحيح مكنا كرك ا رع نه علق كاعر علي الى «الذى ‏ إرادق الله تالو 
دون تشبيه ولا تمئيل» ولا تأويل» ولا تعطيل . 

اللّهم فاطر السماوات والأرض»ء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): [إن قيل] : ما الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع أن رائحته 
مساوية لرائحة المسك» وعدم تحريم إزالة الخُلُوف مع كونه أطيب من ريح المسك؟ . 

قلت: ذكر الإمام جمال الدين الإسنويّ رحمه الله تعالى في «المهمّات» خمسة أوجه 
من الأجوبة: 

(أحدها): أن دم الشهيد حجة له على خصمه؛ وليس للصائم خصمء يَحتجٌ عليه 
بالخلوف» إنما هو شاهد له بالصيام» وذلك محفوظ عند اللّهء وملائكته . 

(ثانيها) : : أن دم الشهيد حقٌ له فلا يرال إلا بإذنه» وقد انقطع ذلك بموته» وقد كان 
له غسله في حياته» والخلوف حقٌ للصائم» فلا حرج عليه في ترك حقّهء وإزالة ما 
يشهد له بالفضل . 
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ابي 

(ثالثها): أن كون رائحة دم الشهيد كرائحة المسك أمر حقيقيّء وكون رائحة 
الخلوف أطيب من رائحة المسك أمر حكميّ» له تأويل يصرفه عن ظاهره في أكثر 
الأقوال المتقدّم بيانها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التأويلات التي تقدّم بياها غير صحيحة» كما تقدم 
تحقيق ذلك» فلا تغفل. 

(رابعها): أنه ورد النهي عن إزالة دم الشهيد مع وجوب إزالة الدم ”'"» ومع وجوب 
غسل الميت» فما اغتفر ترك هذين الواجبين إلا لتحريم إزالته» فلذلك قلنا بتحريمهء 
ولم يرد ذلك في السواك» وإنما قيل بالاستنباط . 

(خامسها): أنه عارض ذلك في خلوف الصائم بقاء الحياة» وهي محل التكليف» 
والعبادات» وملاقات البشر» فأمكن أن يرال الخلوف لما عارضه» بخلاف دم الشهيد. 
فإنه بخلاف ذلك انتهى منقولاً من «طرح التثريب» بتصدف”'' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الجواب الأول عندي هو الأقرب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أَحْبَرنا مُحَمُدُ بن بَشَارِ قَالَ حَدَكنا مُحَمدُ كال حَدَئنا ذ شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ 
بي الأخوّص قَالَ عَبْدُ الله قَالَ الله ءَ عَرْ وَجَلُ الصّوْمْ لي وَأنا أَجَزِي به وَلِِصَائِم فَرْحمَانِ 
فح جين يلف ربد وح جل إفطاره ولو فم الضايم أطي جلد لين ريع 
الْمِسْكِ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة» و«أبو الأحوص»: هو عوف بن مالك بن نَضْلَّة الْجَشَّميَ الكوفيّ» ثقة مشهور 
بكنيته 1”] 858/6٠‏ . 

و«عبدالله»: هو ابن مسعود يَكك. 

والحديث موقوف صحيحء» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» وتقدم تمام 
الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد عاد 


)١(‏ - في وجوب إزالة الدم غير دم الحيض نظر لا يخفى» إذ لا دليل على وجوبه» وقد تقدم تحقيق 
ذلك في «أبواب الطهار؛. فتفطن . 

(؟) - راجع «طرح التثريب»؛ ج54 ص١ ٠١‏ . فإنه منقول عنه بتصرّف. 

(©) - وفي الهنديّة : «عند فطره؟». 


١١١١١ ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى أبى صَالِح. . . - حديث رقم‎ ( -4١ 


با 


؟- ( ذْكْرُ الاختِلافٍ عَلَى أبي 


صَالِح في هَذَا الْحَدِيثِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عئه: وجه الاختلاف المذكور أن أبا سِئَان رواه عن أبي 
صالحء ؛ عن أبي سعيد الخدريّ ظييه » وخالفه جماعة» نرووة عن أبن أصالح؛ ؛ عن أبي 
هريرة كيه » وهم: : المنذر بن غبيد» والأعمش» وعطاء بن بن أبئي رباح رحمهم اللّه 
تعالى . ٠‏ 
لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصحّة الحديث» لإمكان الجمع بأن أبا صالح سمعه 
من أبي سعيد الخدريّ» ار كفي » ولذا أخرجه الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى 
في «صحيحه» من طريق أبي سنان» عن أبي صالح.» عن أبي هريرة» وأبي سعيد كين 
حميعًاء قالا: قال رسول كارن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي. . .2 الحديث. 

وقد روى الحديث أيضًا سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة يه » كما سيأتى 
للمصئف رحمه الله تعالى برقم 77١18-‏ و11714- والله تعالى أعلم بالصواب . ْ 

701 7( خْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حَرْبء قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيِلٍ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو 
سِنَان ‏ ضِرَارُ بْنُ مر عَنْ أبي صَالِح» ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ البين يله : «إنَّ الله 
بَارَكُ وَتَعَالَىء 1 يَقُولَ: الصّوْمْ لي ؛ وَأنَا أَجْزِي به وَلِلضصَّائِم فَرْحَمَانِء إذا أْطَرَ فْرِح» وَإِذًا 
لَقِي الله فَجَرَاهُ فَرحَء وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيده لَخُلُوفَ نَم الصَّائِمِ أَظْيبُ عِنْدَ اللو 
مِنْ ريح الْمِسكِ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح»: وكلهم تقدمواء 
إلا شيخهء فإنه من أفراده» وهو: 

-١‏ (علي بن جرب) بن محمد بن علي بن حَيّان بن مازن الطائيَ» أبو الحسن 
الموصليّ صدوق فاضل» من صغار ]١١[‏ . 

قال النسائيّ: صالح. وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي» وسُّئل أبي عنه؟ 
فقال: صدوق. وقال الدارقطن: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال مسلمة بن 
قاسم : كان ثقة» حذّثنا عنه غير واحد. وقال الخطيب: كان ثقة ثبنًا. وقال ابن 
السمعانيَ: كان صدوقًا. وقال أبو زكريا الأزديّ في «تاريخ الموصل»: رحل مع أبيه» 
فسمع. وصئف حديثه» وكان عالمًا بأخبار العرب أديبًا شاعرّاء وفد على المعتزٌ سنة 
)١05(‏ بسر مَنْ رأى» فكتب عنه الحديث بخطه» وأحضره الطعام» وكتب له بضياعء 
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ولم يزل ذلك جاريًا إلى أيام المعتضدء وكان مولده على ما أخبر به بعض ولده سنة 
562 وتوفي في شوّال سنة (510) وفيها أرّخه غير واحد. وقال بعضهم: وله (97) 
سنة. وقال ابن قانع : مات سنة (57) وقال الخطيب: والأول أصحّ. تفرّد به المصتف 
بهذا الحديث فقط. والباقون تقدّموا غير مرّة. 

و«أبو سِئان» ضرّار بن مرّة): هو أبو سئان الشيباني الك 30 ثقة ثبت 11 ] /٠٠‏ 
لا 

و«أبو صالح»: ذكوان السمّان الزيات المدنيّ. 

و«أبو سعيد) : هو سعد بن مالك بن سنان الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ضفت» . 

والحديث أخرجه (م) في «الصيام» ١17١7‏ . وأخرجه المصئّف هنا -177١7/57-‏ 
وفي «الكبرى» 7077/47- و(أحمد) 1 و90١٠‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيئا» وتعم الوكيل. 

521 (أَخْبَرَنا سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْدَ عن ابْنِ وَهْبٍء قال : أخبرَني عَمْرّو أن الْمُنْذِرَ بْنَّ 
عَبَئِدِ حَدَّنّهُ عَنْ أبي صَالِح السّمّانِء عَنْ أبِي هُرَِرَة» عَنْ رَسْولِ الله قر قال : «الصّيَام 
لي وَأَنَا أَجْزِي به وَالصََئِمُ يفرَحُ مَرَينِ : عِنْدَ فِطرِوء وَيَوْمَ يَلْقَى الله ” "© وَخُلُوفُ نم 
الضائم؛ َطِيبُ عند الله بن يج الِْسْكِ؛ ). ١‏ 
سليمان بن داود الْمَهْرِيٌء ابن أخي رِشْدِين بن سعدء فإنه من أفراده» وأفراد أبي داودء 
وهو ثقة. وغيرٌ : 

: (المنذر بن عبيد) المدنيّ» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن القطان‎ -١ 
مجهول الحال”". وقال في «ت»: مقبول» من السادسة. فإنه من أفراد المصتف» له‎ 
. فى البيوع‎ 55١5 عنده حديثان فقط: هذاء وحديث‎ 

و«عمرو»: هو ابن الحارث المصري الثقة الثبت. 


»]1[ وأما أبو سنان الأصغر فهو سعيد بن سنان الْبُرْحيَ الكوفيّ» نزيل الريّء صدوق له أوهام‎ - )١( 
١ ١777/1١ تقدم في‎ 

(0) - وفي نسخة: «ويوم يلقى ربّه؛. 

(؟) - قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: في هذه العبارة نظر لا يخفى» فإن مجهول الحال هو الذي لم 
يرو عنه غير راو واحدء والمنذر ليس كذلك. فقد روى عنه عمرو بن الحارث» وأسامة بن زيد 
الليئيَّء وعبدالملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وغيرهم» انظر ترجمته في «تت» ج4 
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ولحو اماما يقال له: مجهول العدالة» إذا لم يثبت توثيقه من المعتبرين» فليتأمل . 


4١‏ - ( يِكْرُ الاخبلافٍ عَلَى أبى صَا 


والحديث متفق عليه» وأخرجه المصئف هنا-57/ 757١5‏ و5١77‏ و5١77‏ و/ا١؟؟‏ 
و4١١١‏ و9١55-‏ وفي «الكبرى» 0174/47” و5070 و5075 وا197 و7078 
و7079 . وأخرجه (خ) في «الصوم» ١”لا١‏ والالا١‏ و١95١‏ (م) في «الصيام» الف 
و١١77‏ و7١77‏ (د) في «الصوم» 5 (ق) في «الصيام» ١778‏ (الموطأ) في 
«الصيام» و50 (أحمد) 1١14‏ و7789 و7754 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع , والحات” وهر سسناء بوهم الوقيل. 

1( خْبَرَنا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنبَأنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعمَش ؛ عن أي صَالِح ؛ 
عَنْ أَبِي هُرَئْرَة عَنْ رَسُولٍ اللَهِ يل قَالَ: اما مِنْ حَسَئَةٍ) قيلي 7 ار ابْنُ أدم م إِلَّا كُتبَ لَه 
عَشْرُ حَسَنَاتِ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ة ضغنيء قَالَ الله عَرّ وَجَلَّ ١‏ إلا الصهام» لي ون أي بو 
بلع شهوة وطعائة؟ من أَجْلِي, الصيامُ جُْء لِلصَائِمِ فرْحَنَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فطروء وَفَرْحَةٌ عِندَ 
لِقَاءِ رَبَهِ» وَلَخُلُوفٌ قَم الصَّائِم» أَطَيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْمِسْكِ» ). 

قال الجامع عفا الَلّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة» وشيخه هو ابن راهويه. و«جرير»: هو ابن عبدالحميد. 

وقوله: يدع شهوته الخ» تعليل لاختصاصه بعظيم الجزاء. وعطف : «طعامه» من 
عطف الخاصٌ على العامً؛ فإن الشهوة تشمل الطعام وغيره. وفي رواية ابن خزيمة رقم 
-/1881- من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه : ليدع الطعام ‏ ويدع الشراب من 
أجلي ويدع لذّته من أجليء ويدع زوجته من أجلي». وعند الحافظ سمويه في 
«فوائده» من طريق المسيّب بن رافع» عن أبي صالح: «يترك شهوتهء من الطعام» 
والشراب» والجماع من أجلي». 

انه نس فى رون ا وو تاي ونانلا عو ربز اوور لا 
وكذا عند سعيد بن منصورء ولفظه: «يقول الله عز وجل: كلّ عمل ابن آدم هو له إلا 
الصيام» فهو لي» وأنا أجزي بهء وإنما يذر ابن آدم شهوتهء وطعامه من أجلي» الحديث . 

0 وقد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر في قوله: (إنما يذر الخ» التنبيه 
على الجهة التي ب يحض الماع ذلك» وهو الإخللاص الخاص بهء» حتى لو كان ترك 
المذكورات لغرض آخر كالئُحُمَة لا يحصل للصائم الفضل المذكورء لكن المدار في 
هذه الأشياء على الداعي القويّ الذي يدور معه الفعل وجودًا وعدمّاء ولا شك أن من 
لم يَعْرِض في خاطره شهوة شيء من الأشياء طول نهاره إلى أن أفطر ليس هو في الفضل 


)١(‏ - وفي نسخة: «يعملها». 


شرح سنن النسائي - كات الصّيَام 


٠. هت‎ 

كمن عرض له ذلك» فجاهد نفسه فى تركه. 

وتمام شرح الحديث يأتي في الذي بعده» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (أَخْبَرَني إِبْرَاهِيمُ بن الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ حججاج؛ قَال: قال ابْنُ جُرَيِج : أخبرنِي 
عَطاءًء عَنْ أبي صَالِح الرْيَاتِء أنه سَمِمَّ أبا هرَير رَهَ يَقُولَ: قَالَ رَسُوَلَ الله ككة: «كُل 
عَمَلٍ ابْنٍ آَم لَه إلا الصّيَامَ. هُوَ لي» وَأنَا أَجْزِي به وَالصَِيَامُ جِنَّة ذا كان يَوْم م صِيَامٍ 
أَحَدِكُمْ لايرف وَلَا يَصْكَبْء فَإِن شَائمَُ أَحَذ أو اله قليل : : إني صَائِم» وَالَّذِي 
نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيدِو» لَخُلُوفُ فم الصَّائِم أطيبُ عند الله وم العامة مِنْ ربح الْمِنكِ» 
لِلصَائِم فَرْحَنَانٍ يَفْرَحُهُمَاء إِذا أَفطَرَ و فَرِحَ بفِطروء وَإِذًا لَقِي رَبْهُ عَزْ وَجَلَ» فرِحَ بِصَوْمِهِه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

20 (إبراهيم بن الحسن) بن الْهَيْكَم الْحَفْمَميَ» أبو إسحاق المصّيصي الْمِفْسَمِيَء‎ -١ 
. 5 /م١]1١١[‎ 

"- (حجّاج) بن محمد الأعورء أبو محمد الْمصّيصيّء ترمذيّ الأصل» نزيل 
بغداد. ثم المصّيصّة» ثقة ثبت». لكنه اختلط بآخره بعد دخوله بغداد [9] 7/54" . 

و (ابن جريج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء 
ثقة فقيه فاضل» يُدلُس [1] 77/78 . 

4- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل 
كثير الإرسال [”] ١55/1١١7‏ . 

ه- (أبو صالح الزتتات) هو ذكوان السمّان المدنيّ» ثقة ثبت [] 1١/85‏ . 

"- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أغلو: 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح »غير شيخه» فقد انفرد به هو. وأبو داود . (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ ‏ وهو من رواية الأقران» وفيه أبو هريرة كيه أحفظ من روى الحديث في 


دهره. واللّه تعالى أعلم . 
(عَنْ أبي صَالِحٍ الرْيّاتٍ) رحمه الله تعالى له سوع أب خرَيزة) كك (يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولَ الله يلِ: «كل عَمَل ابْنٍ آدمَ لَه إِلَّا الصَّيَامَء هُوَ لي» وَأَنّا أَجَزِي بِهِ) تقدّم شرحه 


١٠١5 ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى أبى صَالِح. . . - حديث رقم‎ ( -4١ 


١م‏ ححد 
في الباب الماضي (وَالصَّيَامُ جَنةٌ) الجُنة-بضمَّ الجيم-: السُثْرّة» ومنه الْمِجَنّ 
الترس . زاد لاعس لس امه أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة كيه : «جنة من النار»» وسيأتي للمصئّف مثله برقم -47/ 7774- من 
حديث عائشة يها » ومن حديث عثمان بن أبي العاص ظيه برقم -"47/ 1771 
بلفظ : «الصوم جئة من النارء كجنة أحدكم من القتال». ولأحمد من طريق أبي يونس» 
عن أبي هريرة: «جنة» وحصن حصين من النار». وللمصتف من حديث أبي مُبيدة بن 
الجرّاح كيه رقم-”777*/57- الصوم جتّة» ما لم يَخُرقها». زاد الدازمي: «بالغيبة» 
د وبذلك ترجم له هوء وأبو داود. 

و«الجِنّة» : -بضم الجيم-: الوقاية والستر. وقد تبيّن ببذه الروايات متعلق هذا 
السترء وأنه «من النار». وبهذا جزم ابن عبدالبر. 

وأما صاحب. «النهاية»: فقال: معنى كونه جُنَةَ: أي يقى صاحبه ما يؤذيه من 
الشهوات. ١‏ 

وقال القرطبيٌّ: جنة: أي سترة» يعني بحسب مشروعيّته» فينبغي للصائم أن يصونه 
مما يفسده» وينقص ثوابه.. وإليه الإشارة بقوله : «فإذا كان يوم صوم أحدكم.» فلا يرفث 
الخ4. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب. فائدته» وهو إضعاف شهوات الئفس» 
الإشارة بقوله: «يَدَعْ شهوته الخ»» ويصمحٌ أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من 
الثواب» وتضعيف الحسنات . 

وقال عياض في «الإكمال»: معناه سترة من الآثام» أو من النار» أو من جميع ذلك» 
وبالأخير جزم النوويّ. وقال ابن العربيّ : إنما كان الصوم جنة من النار؛ لأنه إمساك عن 
الشهوات» والنار محفوفة بالشهوات. 

فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات فى الدنيا كات ذلك ساترًا له من النار فى 
الآخرة. ١ ١‏ 

وفي زيادة أبي عبيدة بن الجرّاح تل يك إشارة إلى أن الغيبة تضرّ بالصيام» وقد خحكي 
عن عائشة» وبه قال الأوزاعيّ أن الغيبة تفطر الصائم». وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. 

قال الحافظ: وأفرط ابن حزم» فقال: يبطله كل معصية من متعمّد لها ذاكر لصومه. 
سواء كانت فعلاً» أو قولاً؛ لعموم قوله. : «فلا يرفث» ولا يجهل»» ولقوله : في الحديث 
الآخر: «من لم يدع قول الزورء والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؛ : 


-)١(‏ في كون هذه الزيادة من جملة المرفوع نظر لا يخفى» فإن الظاهر أنها من كلام الدارميَ؛ كما 
حاكن إن شاء اللّه تعالى. 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الصّيّام 

دشح "م 

والجمهورء وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصًّوا الفطر بالأكل والشرب 
والجماع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الحافظ على ما قاله ابن حزم بالإفراط غير 
صحيحة» كيف يقال لمن قال بما اقتضاه ظواهر النصوص: إنه أفرط؟» بل هذا هو 
الإفراط نفسهء فما قاله ابن حزم هو الظاهرء وقد تقدم قريبًا النقل عن عائشة. 
والأوزاعيّ أن الغيبة تفطر الصائم» فلم لم يعترض عليهما؟» مع أن الجمهور لا يرون 
ذلك أيضًا. 

والحاصل أن مذهب الجمهور هو الذي يحتاج إلى دليل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

وأشار ابن عبدالبرٌ إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات» فقال: حسبك بكون 
الصوم جُنّة من النار فضلا. وسيأتي للمصنف رقم 777١/47‏ بسند صحيح عن أبي 
أمامة كيه » قال: قلت: يا رسول الله مُرْني بأمر آخذه عنك» قال: «عليك بالصومء 
فإنه لا مثل له». وفي لفظ : «لا عدل له». والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة ”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور يؤيّده ما أخرجه أحمدء وابن 
ماحهء- والذارمة بأشائئل صضحة» عن كربان” حك :<قال: قال رسول” الله كلل: 
«استقيمواء ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن». واللّه تعالى أعلم . 

(إذَا كَانَ يَوْمُ صِيَام أَحَدِكُمْ) «كان» هنا تامة» و«يومٌ» مرفوع على الفاعليّة» ويحتمل 
أن تكون ناقصة» واسمها «الوقت» مقدَّرّاء و«يوم» بالنصب خبرها. 

(فَلَايَرْفْتْ) بضم الفاء» وكسرهاء ويجوز في ماضيه التثليث» والمراد بالرفث هنا - 
وهو بفتح الراء والفاء» ثم المثلثة- : الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذاء وعلى 
الجماع» وعلى مقدماته» وعلى ذكره مع النساء» أو مطلقاء ويحتمل أن يكون لما هو 
أعمَ منها. قاله في «الفتح» (وَلَا يَضْحُبْ) أي لا يَرفع صوته» ولا يَغضب على أحد. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا يصخب» كذا للأكثر بالمهملة الساكنة» بعدها خاء 
معجمة» ولبعضهم: بالسين بدل الصادء وهو بمعناه» والصخب الخصام والصياح» 
والمراد بالنهي عن ذلك تأكيده حالة الصوم» وإلا فغير الصائم منهيَ عن ذلك أيضًا 
انتهى . 


1 0160-6095 انظر «الفتح4 اج ص‎ -)١( 


ال١١1 ذِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى أبى صَالِح. . . - حديث رقم‎ ( -4١ 


عم 


وفي رواية للبخاريٌ : «فلا يرفث» ولا يجهل» وهو أعمّ من الأول: أي لا يفعل شيئًا 
من أفعال أهل الجهل» كالصياح» والسّمّه» ونحو ذلك. ولسعيد بن منصور من طريق 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه: «فلا يرفث» ولا يُجادل». قال القرطبيّ: لا يفهم من 
هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذُكرء وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكٌد بالصوم . 
اهريخ 

(فَإِنْ شَائَمَهُ أَحَدٌ أو قَائلَهُ) وفي رواية للبخاريّ : «فإن سابّه أحدء أو قاتله»» وفي 


رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة كيه : «وإن امرؤ قاتله» أو شاتمه. ..». 
ولأبي قُرَة من طريق سهيل» عن أبيه: «وإن شتمه إنسان» فلا يكلّمه»» ونحوه في رواية 
هشامء عن أبي هريرة» عند أحمد» ولسية بن درن دن طرق سيول «فإن سابه 
أحدء أو ما رامك أي جادله» ولابن خزيمة من طريق عجلان مولى ل المشمعرك عن أبي 
هريرة: «لا تُسابَء وأنت صائم» فإن سبّك أحدء فقل: إني صائمء وإن كنت قائمًا 
فاجلس» ”'2. وللمصئّف من حديث عائشة صقيها الآنى -"47/ 777*4- «وإن امرؤ جهل 
عليه» فلا يشتمه» ولا يسبّه» (فَلَيَقُل : إِني صَائِم) أي فليعتذر عنده من عدم المقابلة بأن 
حاله لا يساعد المقابلة بمثله» أو فليذكر في نفسه أنه صائم؛ ليمنعه ذلك عن المقابلة 
بمثله . قاله السندي 7" . 

وقال في «الفتح»: واتفقت الروايات على أنه يقول : «إني صائم»» فمنهم من ذكرها 
مرتين » و كاعر ل 

وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة 7 تقتضي وقوع الفعل من الجانبين» والصائم لا 
تصدر منه الأفعال التى رتب عليها الجواب» خصوصا المقاتلة. 

والرات عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيّؤ لهاء أي إن تبيّأ لمقاتلته» أو مشاتمته» 
فليقل: إني صائم» فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنهء فإن أصرٌ دَقعه بالأخفء 
فالأخف, كالصائل. هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة» فإن كان المراد بقوله: «قاتله» 
شاتمه؛ لأن القتل يطلق على اللعن» واللعنُ من جملة السب -ويؤيّده ما تقدّم من الألفاظ 
المختلفة» فإن حاصلها يرجع إلى الشتم- فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله. 
بل يقتصر على قوله: (إني صائم» . 

واخثلف في المراد بقوله: «فليقل : : إني صائمكاء كل جيف اظيا الل كيه بدن 


)١(‏ - إسناده صحيح . . وعجلان المدنيّ مولى المشمعل -بضم الميم» وسكون المعجمة» وفتح 
الميم » وكسر المهملة» وتشديد اللام- لا بأس به» من الرابعة . أفاده في و فى لات)2. 
زفق - اشرح السنديّ» اج؛ ص154 . 
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أو يقولها في نفسه؟ . وبالثاني جزم المتوليّ» ونقله الرافعيّ عن الأئمة» ورجح النوويٌ 
الأول في «الأذكار»» وقال في «شرح المهذب» : كلّ منهما حسن» والقول. باللسان 
أقوى» . ولو جمعهما لكان حسئاء ولهذا التردّد أنَى البخاريٌ» في ترجمته». فقال: «باب 
هل يقول : إني صائم إذا شُّتِم». وقال الروياني :إن كان رمضان فليقل بلسانه» وإن كان 
غيره في نفسه. , وادعى .ابن العربيَّ أن موضع الخلاف في التطوّع» وأما في الفرض 
فيقوله ‏ بلسانه قطعًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه يقوله بلسانه مطلقا؛ِ.لإطلاق النصّ» فإنه 
لم يفرّق بين فرض. وتطوّع. والله تعالى أعلم . 

قال: وأما تكرير قوله: «إني صائم»» .فليتأكد الانزجار منه» أو ممن يخاطبه بذلك. 

ونقل الزركشيّ أن المراد بقوله: «فليقل: إني. صائم مرتين» يقوله مرّة بقلبه» ومرّة 
.بلسانه» فيستفيد بقوله .بقلبه كف لسانه عن .خصمه. وبقوله بلسانه. كف خصمه عنه. 

وتُعقّب بأن القول حقيقة ,باللسان. . وأجيب بأنه. لا.يمئع ' المجاز. 

(وَالْذِي نفس :محمد 5 أقسم على ذلك تأكيدا (لَخُلوفٌ قم الصَائِم ء أَظْيَبُ عِنْدَ 
الله يَوْم م الْقَيَامَقٍ مِنْ ربح الْمِسْكِ ٠‏ لِلصَّائِم فَرْحَنَانٍ يَفْرَحْهُمَاء إِذَا أَفْطرَ فرح بفِطرو) أي 
لتمام صومه» وزوال جوعة وعطشه (وَإِذَا لَقَي رَبْهُ عَزْ وَجَلَّء فْرِحَ بِصَوْمِهِ ) أي لما يراه 
من عظيم ثوابه. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم .تخريجه قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمات؟. وهو حسبناء. .نعم 'الوكيل . 

1 -(أخيَرنَا محمد مُحَمَد بْنُّ حَاتِم» َال : أَنْبأنا سُوَيْدٌ؛ كَالَ : أَنْبَأنَا عَبْدُ اللّى عَنٍ ابْن 
جُرَِج» قرَاعة عليه عَنْ عَظَاءِ بْنِ أبي رَبَاح قَالَ: أَخْبَرَني عَطَاءً الزَّنَاتُ» نّهُ سَمِعَ أ 
هُرَيْرَة بَقُولُ: كَالَ رَسُول الله يكِ: «ثَالَ الله عَرْ وَجَلَ: كل عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَه إلا 
الصَّهَامٍ هُوَ لي. وَأنَا أَجْزِي به الصّيَامُ جِنَة قَإِدًا كان يَوْم 'صؤم أحَدِكُمْ ؛ ٠‏ فَلَايَرْقْكْ 
وَلَا يَصْخَب فَإِنْ شَائَمَهُ أغدء َو قَائَلّهُ مليفل : إِني امُرْؤٌ صَائِمْ وَالَذِي نَفْسُ مُحَمْدِ 
بيو لَخُلُوفٌ قم الضَائِمٍ أَطْيْبُ عِنْدَ الى مِنْ ربح الْمِسْكِ)2. 

وَنَذ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيتٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبٍ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال.هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو مروزيٌ ثقة [551]117/ 1١80١‏ . وغير اسَوَيد بن نصر المروزي» فة فقد 
انفرد 0 والترمذزي» وهو أيضًا ثقة ]١١[‏ 200/50 . 

و«عبداللّه»: هو ابن المبارك الإمام: المشهور. 
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شرج الحد يت 

قال الحسين رضي الله عنه ( دعاني أبي علي ) بن أبي طالب رضي 
الله عنه (بوضوء) بفتح الواو في الموضعين الأولين »أي طلب مني أن آتيه 
ا 
السندي : الفاء لتفسير البداءة» أو للتعقيب » ومعنى «فبدأ» فأراد البداءة 
توهداة الرجياة ها التكهررااتي وله الي ف نادي توج ريه 
فقال48 [هود : آية45] فالفاء في «فقال» تحتمل الوجهين . اه 
جا/ا ص ا 

وقوله : ( ثم مسح برأسه مسحة واحدة ) فيه تصريح بأن مسح الرأس 
في رواية علي مرة واحدة » وهي الرواية الصحيحة من رواية حجاج بن 
محمد ء عن أبن جريج » يي ا ل 
جريج ١‏ فقال : ومسح برأسه ثلاث 

قال أبو داود : وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي » ٠‏ لأنه 
قال : فيه حجاج بن محمد» عن ابن جريج ١‏ ومسح برأسه مرة واحدة» » 
وقال ابن وهب » عن ابن جريج « ومسح برأسه ثلانًا ؛ . 

يعني : أن رواية حجاج بن محمد أقوى من رواية عبد الله بن وهب» 
لأنه يشبه حديث علي المتقدم » فإن فيه أن بعض الرواة روى مسح الرأس 
مرة واحدة » وبعضهم لم يذكر » فرواية ابن وهب مخالفة للروايات 
الصحيحة » وأيضا فإنه دلس فيه حيث روى حديث ابن جريج عن محمد 
ابن علي بالعنعنة » ولا يذكر شيبة شيخ ابن جربج » فروايته لا تقاوم 
رواية حجاج بن محمد . 

ورواية ابن وهب وصلها البيهقي في السنن الكبرى قال. : أخبرنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن عبدان آنا أحملةين عنيد الصفان ؛ ثنا عباس 
ابن الفضل » ثنا إبراهيم بن المنذر » ثنا ابن وهب ». عن أبن جريج » عن 
محمد بن علي بن حسين » عن أبيه » عن جده » عن علي أنه توضأ 


ال١‎ ١٠/١ ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى أبى صَالِح. . . - حديث رقم‎ ( -4١ 


5م 


وقوله: عن عطاء الزتّات» هكذا في رواية ابن المبارك فى «المجتبى»» و«الكبرى»: 
اعطاء الزيّات»: والصواب «أبو صالح الزيّات»؛ وهو المذكور في السند الماضي. 

فقد نقل الحافظ أبو الحججاج المرّْيّ رحمه الله تغالى في '«تحفة الأشراف» ج4 
ص ل عن عطاء الزيات الخ: ما نصه: 
وقال: ابن المبارك أجلّ وأعلى. وحديث حججاج -يعني ما تقدم في السند الماضي- 
أولى بالصواب انتهى. 

ومعنى كلامه أن ابن المبارك» وإن كان أجل وأعلى حفظّاء وإتقانًا لكنه هنا أخطأء 
فالصواب أنه أبو صالح الزيّات» لا عطاء الزيّات 7©. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «تبذيب التهذيب» جم ص7١١-:‏ (س) عطاء 
الزيات عن أبي هريرة» وعنه ابن جريج, قاله ابن المبارك» عن ابن جريج» وقال حجاج 
ابن محمد» عن ابن جريج» عن عطاءء عن أبي صالح الزيّات» عن أبي هريرة» وهو 
الصواب . قاله النسائيّ.في «السئن». قال: وابن 'المبارك أجل وأعلى» وحديث حجاج 
أولى بالصواب» ولكن لا بد من الغلط. قال ابن مهدي : الذي يبَرَّىء نفسه من الغلط 
:مجنون . 

فرجح النسائيّ أنه عطاء بن أبي رباح» يرويه عن أبي صالح السمّان» وهو الزيّات 
المذكور انتهى . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام الذي نقله في «تحفة الأشراف»» و«تبذيب 
الكمال» عن المصئّف لم أره في «السنن»» لا في «المجتبى»؛ ولا في «الكبرى»» ولعله 
لاختلاف النسخ» أو ذكره في محل آخر. 

والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. ش 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَهِب) هكذا وقع في 
النسخة الهندية من «المجتبى». وهو الصواب, فقوله: «رَوَى» بالبناء للفاعل» وقوله: 
«هذا الحديت» بالنصب». مفعول مقذم. وقوله: «عن أبي هريرة» متعلّق باروى», 
وقوله: «سعيدٌ بن المسيب» بالرفع فاعل مؤخر. 

وأما ما وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» بلفظ : «وقد رُوي هذا الحديثٌ عن 


للق - وكتب في هامش «الكبرى؛ نقلا عن بعض النسخ : ما نصّه : جاء مبامش (ت) ما نصّه : كذا يقول 
ابن المبارك» والأوّل عطاء سس أ رياح .والثاني هو أبو صالح. واسمه ذكوان». لا عطاء. 
واللفظ من ابن المبارك. ابن الفصيح . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


ل للها 
أبي هريرة» وسعيدٍ بن المسيّب» مضبوطا ضبط قلم ببناء الفعل للمفعول» ورفع قوله: 
«هذا الحديثٌ» على أنه نائب فاعلهء وإدخال العاطف على «سعيد بن المسيب»» وجرّه 
بالعطف على أبي هريرة فتصحيف فاحش» فتنبه . 

ووقع أيضًا تصحيف آخر في فى «الكبرى» ولفظه : قال أبو عبدالرحمن: "وقد روي هذا 
التعديث عن اب سعد :رن السبقب؟ انتهى. فحذف المضاف إليه من «أبي هريرة)» 
والضوات: #وقدرّوّئ هذا الحديث عن أبى غزيرة» سعيد ين الحسئب6 6 فتغطن . 

وحاصل معنى كلام المصئف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث كما رواه أبو صالح» 
عن أبى هريرة طشيِه » فى الأسانيد السابقة» فقد رواه سعيد بن المسيّب عنه أيضّاء كما 
سيأتي في الأسانيد التالية. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ثم بيّن رواية سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة مي . فقال: 

1( خْبرنا ابيع بنُ سْلَهمَانَ» قال : ل ا 
نيا لاله حَدَّنِي سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِبِء ٠‏ أن أبَا هْرَيرَةَ» 2 سُولَ الله 
يللد يَقُولٌ : كَالَ الله عَرّ وَجَلَ حل عمل نكم له إلا الصيام؛ هو ليء. ونا بي بده 
والدي تلق تحت بيد لجِلْقَةُ "قم الصّائِم أطيِبُ عِنْدَ الل مِنْ ربح الْمِسْكِ)). 
رجال هذا الإسناد رجال الس غير شيخه. فلم يخرّج له الشيخان» 
ولا أحدهماء وهو مصري ثقة ثقة 

وقوله: «لَخْلْفَة فم الصائم» -بكسر الخاء المعجمة» وسكون اللام- كما تفيده عبارة 
«اللسان»» بمنى الخلوف: وهو تغيّر رائحته. 


والحديث أخرجه مسلم ف فى «صحيحه» من رواية حرملة بن د يحيى التُجيبيَ ؛ عن ابن 
بحت مك الساق والاء تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


0 ين انان وص ل حَدَّنَا اد بْنُ وَهْبٍء عَنْ عَمْرِو» عَنْ بُكَثِرء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن ن النبيٍ ككل قَالَ: «كُل حَسَئَء يَعْمَلْهَا ابْنُ 
دم قَلَهُ عَشْرٌ أَمْمَالِهَا إلا الصّيَامَ ‏ لي وَأنَا أَجْزِي به» ). 
رجال هذا الإسناد : 


)١(‏ - وفي «الهنديّة» : أنه سمع أبا هريرة يقول. .٠‏ الخ؟, 
١‏ - وفي نسخة : : «لخلرف». 


(١٠١ ذكرٌ الاختلافي على مُحَمَّد . .. - حديث رقم‎ ( -4٠ 


و«بكير»: هو ابن عبدالله بن الأشجٌ المدنيّ الثقة [4] 7١١/10‏ . 

والحديث بهذا السند من أفراد الصف رحمه الله تعالى» وهو صحيح. واللّه تعالى 
أعلي بالضواب > والية الم جم :والمات: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


01 
أنيب)» . 


عليه صَديٌ بن عجلان الباهليَ 
الصحابي الجليل كه (في فَضْل 
الضَّؤْم)”'" . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن مهدي بن ميمون رواه 
عن محمد بن عبداللّه بن أبى يعقوب» عن رجاء بن حيوة» عن أبى أمامة تله » وتابعه 
عليه جرير بن حازم» وخالفهما شعبة» فرواه عن محمد بن عبدالله» عن أبي صر 
الهلاليّ عن رجاء» عن أبي أمامة ليه . 

والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة الحديث» لإمكان الجمع بأن محمد 
ابن عبدالله سمعه من أبي نصرء ثم سمعه من شيخه رجاءء أو سمعه من رجاء» فته أبو 
نصر الهلاليَ» أو سمعه بطوله عن رجاءء وسمع بعضه عن حميد» كما هو رأي ابن 
حبان رحمه الله تعالى في «صحيحه)» فقد ذكر -بعد أن أخرج الحديث مطؤلاً من 
طريق مهدي بن ميمونء عن محمد بن أبي يعقوب» عن رجاء بن حيوة» ثم ساقه 
مختصرًا من طريق عبدالصمد» عن شعبة » عن محمد بن أبى يعقوب-: ما نصّه: 
حيوة» وسمع بعضه عن حميد بن هلال» فالطريقان جميعًا محفوظان انتهى '"'. 


-١(‏ وفي نسخة: «الصيام». 
(؟)- راجع ااأصحيح ابن حبان»؛ جم ص١١5-5١11‏ : 
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لل-اا يها 

ومما يؤيّد هذا الجمع أنه صرّح في رواية مهديّ بن ميمون بالإخبار عن رجاء» كما 
في رواية المصئّف. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ - (أخيرَا عَمْرُ بن حَلِي؛ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنء قَال: حَدَنَنامَهِي بْنُ ميِمُونِء 
قَالَ: أخبَرنفي مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله : ْنِ أبِي يَعْقُوتَ قَالَ : أَخْبَرَني ” '© رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ» عَنْ 
أبي أَمَامَة 5 قَالَ: أَنَيتْ رَسُولَ الله يكللة. كَقُلْتٌ : مُرْنِي بِأمْرء آحُذَهُ عَنَْكَء قَالَ: «عَلَيكَ 
بالصّؤْم َإِنهٌ لا مِفْلَ لَهُه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 1/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي البصريّ الإمام الحجة الثبت [4] 295/47 . 

- (مهديٌ بن ميمون) الأزديّ الْمِعْوّليَ -بكسر الميم» وسكون المهملة» وفتح 
الواو- مولاهم. أبو يحيى البصريّ» ثقة» من صغار [5] . 

قال أبو سعيد الأشجٌ» عن عبدالله بن الع قلت لشعبة: أيْ شيء تقول في 
مهدي بن ميمون؟ فقال: ثقة . وقال عبداللّه بن أحمد» عن أبيه : ثقة» وهو أحبٌ إليّ 
من سلام بن مسكين» وأبي الأشهب» وحوشب بن عقيل وقال ابن معين» والنساتي؛ 
وابن خراش: ثقة. وقال ابن سعدء عن ابن عائشة: كان كُرْديّاءوكان ثقة. وقال 
العجلىَّ: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة )١(‏ أو (71/7) 
وقال: سفيد بن مرت رقيو إفاك نه 1013 نووق :له الجماعة »وله عند 
المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-:(محمد' رن فداللة.: بن أبي يعقوب) التيميّ البصريّ» وقد يُنسب إلى جذهء ثقة 
١11/817 51‏ . 

ه- (رَجاء بن حيوة) -بفتح المهملة» وسكون التحتانيّة» وفتح الراء- ابن جَرْوَل "© 
ويقال: جندل بن الأحنف بن السَّمْط بن امرىء القيس بن عمرو الكنديٌ» أبو المقدام» 
ويقال: أبو نصر الْفِلَسْطينيَ» يقال: إن لجذه صحبةء ثقة فقيه [1] . 

قال أبو مسهر: كان من مدينة يقال لها: بَِسَانَء ثم انتقل إلى فِلَسْطِين. وقال ابن 
سعد: كان ثقة فاضلاً كثير العلم. وقال العجلي» والنسائيّ: شاميّ ثقة. وقال يحيى بن 
حمزة» عن موسى بن يسار: كان رجاء: بن حيوة» وعدي بن عديّ» ومكحول في 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ -2)١( 
(؟) - قال الحافظ في «تت6: ج١ ص؟١7- : رأيت اسم جذّه مضبوطا بخط الرضي الشاطبيّ «حَْرّلَ؛‎ 
-بخاء معجمة » بعدها نون» ثم زاي» 0 ثم لام-.‎ 
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8 اعد 
المسجدء فسأل رجل مكحولاً مسألة» فقال مكحول: سلوا شيخناء وَسِيّدَنا رجاه بن 
حيوة. وقال ضمرة» عن ابن شوذب» عن مطر الورّاق: ما لقيت شاميًا أفضل -وفي 
رواية: أفقه- من رجاء بن حيوة» إلا أنه إذا حرّكته وجدته شاميًا. وقال الأصمعيّ»ء عن 
ابن عون: رأيت ثلاثة ما رأيت مثلهم: ابن سيرين بالعراق» والقاسم بن محمد 
بالحجازء ورجاء بالشام. وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان من عبّاد أهل الشامء 
وفقهائهم. وزقادهم. قال خليفة بن خيّاط» وسليمان بن عبدالرحمن» وغير واحد: 
مات سنة (؟7١١).‏ علق عنه البخاريّء وروى له الباقونء وله عند المصتف هذا 
الحديث فقط. كرره أربع مرّات برقم 77٠١‏ و١577‏ و7777 و7777 . 

5- ( أبو أمامة) صّديّ بن عَجَلان الباهليّ الصحابيّ المشهور. سكن الشام» ومات 
بها سنة (85) وتقدّم في ١41/1٠١8‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى محمد بن عبد الله والباقيان 
شاميّان. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي َمَامَةَ) الباهلي رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: أَنَبتُ رَسُولَ الله لِه) قد 
روى الإمام ابن حبان وحية الله تعالى هذا الحديث مطوّلاء فقال في (صحيحها 
رقم71470: 
أخبرنا عمران بن موسى» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
مهدي بن ميمون» عن محمد بن أبي يعقوب» عن رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة» قال : 
أنشأ رسول الله يكِ جيشّاء فأتيته» فقلت: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة» قال: 
207 2 وغتمهم». فغزوناء فسَلِمناء وعَتمناء حتى ذكر ذلك ثلاث مرّات» 
00 فقلت: يا رسول الله إني أتيتك : ضري الات مراك أسألك أن تدعو لي 
01 فقلتٌ: «اللّهم سلمهم» وغتّمهم». فسلمناء وغنمناء يا رسول اللَّه» فمرني 
بعمل أدخل به الجنّة» فقال: «عليك بالصومء فإنه لا مثل له»ء قال: فكان أبو أمامة لا 
يُرى في بيته الدخان نبارّاء إلا إذا نزل بهم ضيف». فإذا رأوا الدخان نهارًا عرفوا أنه قد 
اعتراهم ضيف . انتهى 207 


()- راجع اصحيح ابن حبّان؛ جم ص١١5-؟١5؟‏ , 
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٠١١ جح‎ 

(فَقُلْتُ: مُرْنِي) -بضم الميم. وسكون الراء- فعل أمر من الأمر بحذف فاء الفعل» 
تخفيمًا؛ لكثرة الاستعمال. ومثله «كُلْ». أمر من الأكل. و«خْذُ) أمر من الأخذء قال 
الفيَوميَ رحمه الله تعالى في مادّة «أمر»: وإذا أمرت من هذا الفعل» ولم يتقدّمه حرف 
عطف حذفت الهمزة على غير قياس» وقلت: مُرْه بكذاء ونظيره «كُل»» و«خذ»ء وإن 
تقدمه حرف عطف. فالمشهور ردّ الهمزة على القياس» فيقال: وأمر بكذاء ولا يُعرف 
فى «كل». و«خذ» إلا التخفيف مطلقًا انتهى. وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه 
الله تعالى في «لاميّة الأفعال» حيث قال [من البسيط] : 

وَشَدْ بِالْحَذْفٍ مُرْ وَحُْذْ وَكُل وَقَشَا 'وَأْمْرْ وَمُسْتَنْدَره2 تَنْمِيمُ حُذ وَكُلَا 

(أَمِْ) أي بشيء من العبادات (آحُذُهُ عَنكَ قَالَ) يليه (عَلَيِكَ بالصّؤْم) أي الزم 
الصوم» وأكثر منه» والمراد به الصوم الشرعيّ» إذ هو المتبادر عند إطلاق الشارع . قال 
الججدئ: ل ل ا التقوى كلهاء 
وقد قال الله تعالى: «إنَّ أَحُرَمكٌ عِندَ أل نقد 4 [الحجرات : ]١7‏ انتهى . 

قال .الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيد. واللّه تعالى أعلم. 

(فَإِنةٌ لا مِفْلَ لَهُ) الفاء للتعليل» أي لأنه لا نظير له فى كثرة الثواب» أوفى كسر 
الشهوة» ودفع النفس الأمّارة» والشيطان» والأول أقرب» لقوله في الرواية الآتية: «أيّ 
العمل أفضل». . .»؛ وقد تقدّم أن الحافظ ابن عبدالبرَ أشار إلى ترجيح الصوم على 
غيره من العبادات» فقال: حسبك بكون الصيام جُنّةَ من النار فضلاء ويدل له أيضًا هذا 
الحديث» والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة . 

وعند الحافظ سمويه في «فوائده» من طريق المسيّب بن رافع» عن أبي صالح: «يترك 
شهوتهء من الطعام. والشراب» والجماع من أجلي». 

قال الجابع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما قاله الجمهور أرجح. لحديث ابن 
مسعود كاك » 0 سألت رسول الله كيه أي العمل أحبّ إلى اللّه؟ قال: «الصلاة 
على وقتهاء» قلت ثم أي؟ قال: الووبز الوالدين؟. قلت: ثم أَي؟ قال : «الجهاد في 
فيزن اللفدة 2 كيق متفق عليه. ولحديث أحمد» وابن ماجهء والدارميّ بإسناد 
صحيح : وفيه: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 

فتَحمّل خيرية الصوم المذكورة في حديث الباب على غير الأمور المذكورة في حديث 
ابن مسعود ليه » ونحوها. والله تعالى أعلم. وهو المستعان. وعليه التكلان. 


)١(‏ قوله: «ومُسْتَئْدَرٌ إلخ» إشارة إلى أنه سمع إتمام «خذ؛ و«كل» على قلة» وهذا خلاف ما قاله في 
«المصابح»: إنه لا يعرف في «كل؟ و«خذ؛ إلا التخفيف. ولكن ابنّ مالك إمام» ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ . فتنبّه. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» تفرّد به المصئف» أخرجه 
هنا- 7١7١/47‏ و١777‏ و7777- وفى «الكبرى» 70٠/4‏ و75 ولاماه؟ 
و7067 . وأخرجه (أحمد) 7١١77‏ و(ابن خزيمة في صحيحه) الأحيل و(ابن حبان في 
صحيحه) 7570 و5575 و(الحاكم في مستدركه) جا ص١5:5‏ . و(عبدالرزاق في 
مصنفه) 7844 و (الطبرانيَ) 7474 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0١‏ - (أَخْبَرنَا الوبيُ ب لياق قال : ْنَا انْنُ وَهْبِء قَالَ: أ: خبَرَنِي جَرِيرٌ بْنُ 
حازم أن محمد بن عبد الله : بن أبي يَعْقُوبَ الضْبِي حَدَّنَُ تَنْ رَجَاءِ بن حَيِوَة ٠‏ قَالَ: 

حَدَثنًا ُو أَمَامَةَ الْبَاهِِء قَالَ: قُلْتٌ : يا رَسُولَ الله مُرنِي بِأَمْرِء يَْفَعنِي اللَّهُ به قَالَ: 


2 
- 


«عَلَيِكَ بالصّيام '', ٠‏ فَإِنةٌ لا مكل لَده ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا طريق آخر لحديث أبي أمامة المتقدّم ساقه لبيان 
أن جرير بن حازم تابع مهدي بن ميمون في إسقاط الواسطة بين محمد بن بن عبدالله بن 
أبي يعقوب» وبين رجاء بن حيوة. 

و«جريربن حازم» الأول بالجيم» والراء» والثاني بالحاء المهملة» والزاي المعجمة» 
هكذا في النسخة الهندية» و«الكبرى»» وهو الصواب» ووقع في «النسخ المطبوعة من 
«المجتبى) «ابن خازم» بالخاء المعجمة» وهو تصحيف. فتئيه . 

وهو جرير بن حازم بن زيد بن عبدالأه الأزديّ» أبو النضر البصريّ» والد وهب»ء 
ثقة» إلا في قتادة» ففيه ضعف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه [5] ١١51/11/7‏ . 

والعديك صحيحء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 

حسبناء ونعم الوكيل. 

أ - (أَخْبَرَني عَبْدُ اللّه بن م محمد الضُعِيفٌ شيخ ا وَالضعِيِفٌ لَقَبْ 

كَثْرَةِ عِبَادّته- قَالَ: أ: خْبَرَنًا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمُِ» قَالَ: حَدَكَنا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ 
عَيْدِ الله : د أ ترف عَنْ أَبِي نَضْرِء عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أبِي أَمَامَهَه أنه سَأَلَ 
رَسَوَل الله 27 َي الْعَمَلٍ أَفْضَل؟. قَالَّ: «عَلَيكَ بالضّْم » َإنة لا عِذْلَ لَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالن فته »تيجال هذا الاسناة كتدمواء عير قن هنما 

-١‏ (عبدالله بن محمد) بن يحيى الطْرَّسُوسيْ» أبو محمد المعروف ب«الضعيف»» ثقة 
[: 0 

ثقه المصئتف كما بيّنه في هذا السندء وابن جتان ومشلية والخليليّ . وقال أبو 

ا صدوق. 


)١(‏ - وفي نسخة «بالصوم». 
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١١0ج‎ 

وإنما قيل له: «الضعيف»؛ لكثرة عبادته» كما بيّنه المصنف هناء وقال ابن حبّان في 
«الثقات»: إنما قيل له: الضعيف؛ لإتقانه في ضبطه. وقال عبدالغنيٌ بن سعيد: : إنما 
كان ضعيفًا في جسمهء لا في حديثه . -يعني أنه كان نحيفًا- . 

تفرّد بالرواية عنه أبو داودء» والمصتف. وروى عنه فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
برقم 7١717‏ و8لالا١‏ و7440 . ْ 

"- (يعقوب) بن إسحاق بن زيد بن عبدالله الحضرميّ مولاهم» أبو محمد المقرىء 
النحويّ البصريّ» صدوقء» من صغار [9] . 

قال أحمدء وأبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: 
ليس هو عندهم بذاك الثبت» يذكرون أنه حدّث عن رجال لقيهم». وهو صغير. وقال 
البخاريٌ» عن أحمد بن سعيد الرَبَاطىّ : مات سنة )3١5(‏ وفيها أرّخه غير واحدء وزاد 
بعضهم: في ذي الحجة. أخرج لد مسلمء والمصنف» وأبو داود» والترمذيٌ في 
«الشمائل»» وابن ماجهء وله عند المصئّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه] : «أبو نصر»: هو حميد بن هلال العدويٌّ البصريّ» ثقة [”7] 5/4 . 

هذا هو الصواب» فما وقع في «التقريب»» من أنه مجهول من السادسة» وكذا قول 
الحافظ الذهبيَ في «ميزان الاعتدال») ج؛ ص5/94- : لا يُدرى من هو؟ . غير صحيح ؛ 
لأن ابن حبّان» في «صحيحه»» والحاكم في المستدركه) صرحا بأنه حميد بن هلال» 
وعبارة الأول جه ص5١١-‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق عبدالصمد» عن شعبة 
بإسناد المصتف : قال أبو حاتم : أبو نصر هذا هو حميد بن هلال» ولست أنكر أن يكون 
محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء. . . إلى آخر ما تقدم من كلامه 
في أول الباب عند الكلام على وجه الاختلاف . 

وعبارة الثاني: جا ص١7:‏ -بعد أن أخرج الحديث من طريق عبدالصمد» عن 
شعبة-: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ومحمد بن أبي يعقوب هذا الذي 
كان شعبة إذا حدّث عنه يقول: حدثني سيّد بني تميم. وأبو نصر الهلاليّ» هو حميد بن 
هلال العدويٌ» ولا أعلم له راويا عن شعبة غير عبدالصمد» وهو ثقة مأمون انتهى. 

ووافقه عليه الحافظ الذهبيَ في «مختصره»» مع أنه قال في «ميزان الاعتدال»: لا 
يُدرى من هو؟. وقد نسبه شعبة إلى «بني هلال» فيما نقله عنه البخاريّ في «تاريخه» ”/ 
7» ونسبه أيضًا ابن حبّان في «الثقات» جة ص47١2‏ وذكره السمعاني في 
«الأنساب» 8/ »5٠١‏ فقال: أبو نضر حميد بن هلال بن هبيرة العدويٌ الهلاليّ. | 

والحاصل أن أبا نصر هذا ليس مجهولاًء بل هو من المشهورين الذين أخرج لهم 


5 (١١ ذكرٌ الاخيلافٍ عَلَى مُحَمَدٍ . . . - حديث رقم‎ ( -4٠ 
الجماعة. واللّه تعالى أعلم.‎ 

وقوله: «لا عدل له» -بفتح العين المهملة» وكسرها: أي لا مثل له. قال في 
«القاموس»: : العَدْلُ -أي بالفتح : المثل والنظيرء كالعذل -أني بالكسر- والعدِيل : جمعه 
أعدال» وَعُدَلَاءٌ انتهى . 

وفي «المصباح»: وعِذْلٌ الشي. -بالكسر- : 5220 أو مقداره. قال ابن 
فارس: والعِذلٌ: الذي يعادل في الوزن والقدر. وعذله -بالفتح- ما يقوم مقامه من غير 


جنشةء ومته قوله تعالى :. 19د مدق .كا تام » وهو مصدرٌ في الأصل» يقال: عَدَلْتُ 


1 


هذا بهذا عَذْلاَء من باب ضرب: إذا جعلته مثله» قائمًا مقامه» قال تعالى: 3 لي 
كَمَرُواأ بر يهم يَعَدِلُورت4» وهو أيضا الفدية» قال تعالى: #وإن تَمَيِلُ كل عَدَلٍ ل 
2 وقال كلقة: ١لا‏ يقبل منه صرف» ولا عدل». انتهى 

وقال في «اللسان»: قال ابن الأثير: «العَدْل ا ما عادله من جنسه» - 
وبالكسر- : ما ليس من جنسهء وقيل: بالعكس . وقال الرَّجَاج : العَدْلُء والعذل واحد 
في معنى المثل» قال: والمعنى واحدء كان المثل من الجنسء. أو من غير الجنس. 
وقرأ ابن عامر: لأأَوٌ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَا4 بكسر العين» وقرأها الكسائيئن» وأهل المدينة 
بالفتح انتهى ما في «اللسان» مُلَخْصًا. ْ 

ومعنى الحديث أن الصوم ليس شيء يمائله في كثرة الأجر والثواب» وقد تقدّم أن 
هذا مؤوّل بما عدا الصلاة» وبرٌ الوالدين» والجهاد في سبيل اللّهء مما ثبت أفضليّته 
بنصوص أصمحٌ مما هنا. والحديث صحيح. ؛» وهو من أفراد المصئتف» كما سبق قريبًا. 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

30 خبَرَئا يَحْتِى بْنْ مُحَمّدٍ -هُوَ ابْيْ السَكن- ار ميد الل 4ل :" حَدَّئَنَا يَحْيَى 
ان كثير» كَالَ: حَدَلَنَا شبك عن مُحَمْدِ بن أبي يَخقُوبَ الضبِيء عَنْ أبي تَضر الْهلالي؛ 
عَنْ رَجَاءٍ بْن حَيْوَةَ ٠‏ عَنْ أبي أَمَامَهَء قَالَ: قُلْتُ: ا رَسُولَ اللّه مُرْنِي بِعَمَلٍء قَالَ: 
«عَلَيِكَ بالصؤم . إن لا عَذْلَ لَهُ؛. قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله مُرْنِي بِعَمَلٍ ' قَالَ: «عَلَّيكَ 
بِالصّوْمٍ» إن لا عِذْلَ لَه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

وايحبى بن محمد بن السكن. أبو عبيدالله؛: البصريّء نزيل بغداد» صدوق ]١١[‏ 
دلال١‏ . 

وايحبى بن كثير': بن درهم العنبريّ مولاهم» أبو غسّان البصريّ» خراسانيٌ 
الأصل» ثقة [9] . 


لمي م 
يمد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصيّام 

:هه - 
قال عباس العنبريّ : كان ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث . وقال النسائيّ: ليس 
به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال البخاريّ : مات بعد المائتين. وقال ابن أبي 
عاصم: مات سنة .)7١7(‏ روى له الجماعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة 

أحاديث: برقم 75117 و5401 و65١0‏ . 

[تنبيه] : اختلف نسخ «المجتبى» فى هذا السندء ففى النسخة «الهندية»: «قال: 
شعبة حدثنا عن محمد بن أبي يعقوب الخ». وفي النسختين المطبوعتين: «حدثنا 
شعبة»» والظاهر أنه لا اختلاف بينهما فى المعنى» لأن النسخة الأولى تكون بمعنى 
الثانية» ففاعل «قال» ضمير يحيى بن كثير» و«شعبةٌ» مبتدأء خبره جملة «حدّئنا»» والفعل 
مبنئّ للفاعل» وفاعله ضمير «شعية»» والجملة مقول «قال»» فيكون معنى النسختين 
ا وأما ما وقع في النسختين من ضبط الفعل مبنيا للمفعول؛ ضبط قلمء فتحريف ؛ 
لأنه يكون الإسناد عليه منقطعًاء فتأمّل. واللّه تعالى أعلم . والحديث صحيح» كما سبق 
بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» اله المرج والماي: وهو حسبناء ونعم الوكيل» 


234 (أَخبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بن سَمْرَة قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُ ‏ عَنْ فِطرء 
أخبّرَنِي حَبِيبُ بْنْ أبِي نَابتِ» عَنِ كم بن تي ن مهمون بي أِي شويب» عن مقاز 
ابْنِ 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الصّوْمْ جْنةُ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 2 غير شيخه» فلم 
يخرج له الشيخان» وهو: أبو جعفر الكوفيّ السرّاج» ثقة ١519/47 ]٠١[‏ . 

و«المحاربي» : : هو عبدالرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفيّ» لا بأس به 
[4] . 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال النسائي أيضًا: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : 
صدوق إذا حدّث عن الثقات» ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة» فيفسل حليثه . 
وقال محمود بن غيلان: قيل لوكيع : مات عبدالرحمن المحاربيّ» فقال: رحمه اللّه» ما 
كان أحفظه لهذه الأحاديث الطوال. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن شاهين في 
«الثقات» : قال م0 مندوق» ‏ ولكه هو كذ اه مق + رقاك البزان» 
والدارقطنيّ : ثقة ثقة. وقال عثمان الدارميّ: سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس به بأسء 
قال عثمان : وعبدالرحمن ليس بذاك. وقال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: بلغنا أنه كان 
يدلّس» ولا نعلمه سمع من معمرء لقال عدالك بن :مسيلة ع قاط وتنا قال ة 


. رفي نسخة: «قال معاذ بن جبل: قال رسول الله يكل الخ‎ -4)0١( 


- باب صفة الوضوء -حديث رقم 40 ا 


فغسل وجهه ثلاثا » وغسل يديه ثلاثا » و برأسه ثلاثا » وغسل 
رجليه ثلاثا » وقال : « هكذا رأيت رسول اللهتكةيتوضأ » هكذا قال ابن 
وهب « ومسح برأسه ثلاثا » وقال فيه حجاج عن ابن جريج « ومسح 

برأسه مرة » أفاده فى المنهل ج”/ ص ١‏ 1 . 

(ث تام )عار رفي اللاحه ( قالما »أي التإنا» لقو فاو جا 
على وزن فاعل » ويحتمل أن يكون حالا مؤكدة مثل قوله تعالى لإ ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين #[هود : 66] ( فقال : ناولني ) أي أعطني 
الإناء ( فناولته) أي أعطيته ( الإناء الذي فيه فضل وضوئه ) بفتح الواوء 
أي مابقي من الما( فشرب من فضل وضوله قائما فتعجبت ) أي من 

شربه قائما إذ المعتاد هو الشرب قاعدًا » وهو الوارد في الأحاديث » 
ولذلك قال بعض العلماء : إن الشرب قائما ممعخصوص بفضل الوضوء 
بهذا الحديث » وبماء زمزم » لما جاء فيه أيضا » وفي غيرهما : لا ينبغي 
الشرب قائما للنهي . 

والحق أنه جاء في غيرهما أيضا » فالوجه أن النهي للتنزيه » وكان 
لأمر طبي » لا لأمرديني(2» وما جاء فهو لبيانالحجواز .اه سندي 
جا/ ص١7‏ . 

( فلما رآني ) متعجبا من فعله ( قال : لا تعجب ) من فعلي ( فإني 
رأيت أباك النبي ) بالنصب بدل من أباك (كهيصنع ) جملة حالية من 
المفعول » لأن رأى بصرية » لا تحتاج ! إلى مفعول ثان ١‏ مثل ما رأيتني 
صنعت » يقول ) علي رضي الله عنه هذا الكلام ( لوضوثه هذا ) بضم 
الواو أي في شأن وضوثه الذي توضأه (و) شأن ( شرب فضل وضوثه ) 

بضم الواو ( قائما ) فلا يتعجب منه » ولا يستغرب لثبوته عنه عله . والله 
تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


. قلت : الأمر الطبي إذا ورد به الشرع فهو ديني » فلا وجه للفرق بينهما » فتبصر‎ )١( 


١4 ذكرٌ الاختلافٍ على مُحَمَّدِ . .. - حديث رقم‎ ( - 4٠“ 
سخ 3 ميس 2ض 22-2227723 7_3 _7ت7؟تستت 0 لان حب سيا‎ 


لعلّه سمعه من سيف بن محمد» عن عاصم -يعني فدلّسه. وقال العُقيليّ: كان يدلّسء 
أنكر أحمد حديثه عن معمر. وقال العجليّ: لا بأس به. وقال الساجيّ: صدوق يم . 
وقال البخاريٌّ» عن محمود بن غيلان: مات سنة )١194(‏ وكذا أرّخه ابن سعدء وقال: 
كان ثقة كثير الغلط. روى له الجماعة» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث: برقم 5514 و١754‏ و7708 . ْ 

و«فطر : هو ابن خليفة المخزوميّ مولاهم» أبو بكر الحتاط الكوفي» صدوق رمي 
بالتشيّم [8] 887/0 . 

اين آل ثابت»: هو أبو يحبى الكوفي» ثقة فقيه كثير الإرسال والتدليس ["] 


. 0/١ 
]0[ و«الخكم بن عْتَيبة»: هو أبو محمد الكنديّ الكوفي ثقة ثبت فقيه» ربما دلّس‎ 
. ٠١٠6/45 


و«ميمون بن أبي شبيب»: هو الرّبِعِيُ» أبو نصر الكوفيّ» ويقال: الرقّيَء صدوق 
كثير الإرسال [] . 

قال عليّ بن المدينيّ: خَفِي علينا أمره. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال عمرو بن علىّ: كان رجلا تاجرّاء كان من أهل الخير» وليس 
يقول في شيء من حديثه: سمعتء. ولم أخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من الصحابة. 
وقال أبو داود: لم يدرك عائشة. وقال الحسن بن الْحُرّء عن ميمون بن أبي شبيب: 
أردت الجمعة في زمان الحبجاج». فذكر خبرًا. وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن 
خراش: لم يسمع من عليَّ. وصحًح له الترمذيّ روايته عن أبي ذرْء لكن في بعض 
النسخ» وفي أكثرهاء قال: حسنٌ فقط. 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة (81) وفيها أرّخه ابن حبّان» وزاد: قُتِل في 
الجماجم . 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد؛» ومسلم في «المقدّمة». والأربعة» وله عند 
المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرره أربع مرّات برقم 7774 و5770 
و7775 و7778 . 

والإسناد مسلسل بالكوفيين» وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : فطرء 
0 50 عن ميمون. 

وكولد: : أي وقاية» وجماية» وسِثْر. واللّه تعالى أعلم. 

ا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
شع ١‏ 
صحيح» وهو مما انفرد به المصّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-”57/ 7774 و7770 
و777١-‏ وفى «الكبرى)-58/ 7075 و7070 و7075 . وأخرجه (أحمد) في امسند 
الأنصار» 7١651“‏ و71578 . 1 

[فإن قلت] : كيف يصحّ هذا الحديث» وفيه انقطاعٌ؛ لأن ميمون بن أبي شبيب لم 
يدرك معادًا رضئ الله تغالى غنه ‏ وفيه أيضًاعتعتة خبيبا بن أبى ثابت+ وهو مدلس؟ . 

[قلت] : إنما صحٌ بشواهده» فقد يشهد له حديث أبي هريرة كك الذي بعدهء وكذا 
أحاديث الصحابة الآخرين الذين تقدموا في شرح حديث رقم 57١54‏ و5“١77-‏ 44 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل: 

6 - أأَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْذُ بن الْمتنَى» ٠‏ قَالَ: حَدَكََا يَسْتى بْنْ حَمّادِء قَالَ: حَدَّثََا أَبُو 
عواة» عن سُلَهِمَنَ» عَنْ بيب بْنِ بي َايتء وَالْحَكُم؛ 00 
مُعَاذٍ بْنِ جَبَلء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكهِ: «الصّوْمْ َه 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ع ا 0 ساقه لبيان 
الاختلاف في إسناده» ففي رواية فطر يرويه حبيب بن أبي ثابت» عن الحكم» عن 
ميمون» وفي رواية سليمان الأعمش» يرويه حبيب» والحكمء كلاهما عن ميمون. 

وايحيى بن حماد) بن أبي زياد الشيبانيَ مولاهم. أبو بكر» ويقال: أبو محمد 
البصريٌ» حَتّن أبي عوانة» ثقة عابد» من صغار [9] . 

قال أبن لجن كان فقن كني الطديت . وقال أبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال محمد بن النعمان بن عبدالسلام: لم أر أعبد منه. وقال العجليّ: 
بصري ثقة» وكان من أروى الناس عن أي عوانة. وقال البخاريٌ» عن الحسن بن 
مُدرك: مات سنة .)75١16(‏ 

روى له الجماعة» سوى أبي داودء فأخرج له في «الناسخ والمنسوخ»» وله عند 
المصئتف سبعة أحاديث: برقم ٠7170‏ و7789 و5041 وآالا١:‏ و١1‏ و4187 
و١٠١6‏ . 

و«سليمان»: هو الأعمش. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصنف» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله 
تعالى أعلم بالصواتة وإلنه الموجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - أأْخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتنَى وَمُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء قَالَا: حَدَتََا مُحَمّدٌ قَالَ: 
حَدَثَنَا شعْبَةٌ 6ن اكد ٠‏ قَال: 00 بْنَ النّزّالِ يُحَدْتُ عَنْ معَاذْ قَالَ: قَالُ 

سول الله يكئه: «الصّوْمٌ جُنَةٌ 


-4٠‏ ( ذكرٌ الاختلافٍ على مُحَمَدٍ . . . - حديث رقم / ١١‏ !ا 


4 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث معاذ كيه أيضًاء ساقه لبيان 
الاخلاف على الحكم» فقد رواه في رواية حبيب» وسليمان السابقتين عن ميمون» عن 
معاذ» ورواه في رواية شعبة هنا عن عروة» عن معاذ َيه . 

ومحمد»؟: هو ابن جعفر المعروف بغندر». 

و«عروة بن الترال»: -بنونء وزاي ثقيلة- ويقال فيه: النزّال بن عروة» ويقال: اسم 
جذه سَيرّة ) كوفىٌ مقبول [1 ا . 

ودع غوعهاد بن صاد سكوف لاد وعنه الحكم بن عتيبة . ذكره ابن حبان في 
«الثقات». روى له المصئف حديث الباب فقط. 

[تنبيه] : ذكر الحافظ أبو الحججاج المرِّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» جه 
ص١٠‏ بعد عزو الحديث للمصئف: ما نصّه: رواه رَوْحْ بن عبّادة» وعمرو بن 
مرزوق» كلاهما عن شعبة» عن الحكم» عن عروة بن التَزّالء أو النزال بن سَبْرَة» عن 
معاذ. قال روح» عن شعبة: فقلت له: سمعه من معاذ؟ قال: لم يسمعه منه. وقد 
أدركه انتهى ما ذكره المزِّيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى هذا الكلام أن شعبة سأل الحكم هل سمع 
عروة بن النزّال هذا الحديث من معاذ؟» فقال: لم يسمعه منهء وإن كان أدركه. 

وهذا يدل على أنه منقطع» وقد سبق أن رواية ميمون أيضًا منقطعة» لكن الحديث 
صحيح بشواهده» كما سبق بيانهء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

يفففدة (أَخْيَرَني إِبْرَاهِيم بْنُ الْحَسَنٍِء عَنْ حَجاجء عَنْ شُعْبَة شُغبَة» قَالَ لي الحكم : 
ينقكة يله مثل أزبعية سد نم قَالَ الْحَكمْ : مالي ١‏ تبشن إن أي فيب عَنْ مَعَاذِ 
ابْنِ جَبَلِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «#حجاج» : هو ابن محمد الأعور. وقوله: اعن شعبة» 
قال لي الحكم الخ» يقدر بعد قوله: ١عن‏ شعبة» لفظ «أنه قال»» فيقال: عن شعبة» أنه قال: 
قال لي الحكم الخ . وفي نسخة : «قال شعبة: قال لي الحكم الخ». وهي ظاهرة. 

والمعنى أن الحكم قال لشعبة: سمعتٌ الحديتٌ المذكور من عروة بن النزّال من 
أربعين سنة» فضمير «منه» لالعروة» المتقدّم في السند الماضي. و«منذ» هنا بمعنى «من» 
الابتدائيّة» لأنها إذا كانت للماضي تكون بمعنى «من»» وإذا كانت للحال تكون بمعنى 
«في»» كما قال ابن كلك ني «الكاد عدار 

وَمُذْ وَمُئْذُ اسْمَانِ حَيِتُ رَقْعَا أَزْ أُوليَا الْفِمْلَ كحجفكثُ مُذْ دَمَا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيام 


دح م 


وَإِنْ يَجرًَا في مضي فُكدمن» هُمَا وَفِي الْحْضُورِ مَعْنَى «ني) اسْتَِنُ 

وقوله : «ثم قال الحكم الخ» يعني أن الحكم بعد أن حَدَّثْ شعبة بالحديث عن عروة 
ابن النزّالء قال له: حدثني به أيضًا ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ» فيكون الحكم 
سمعه من عروة» ومن ميمون كليهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

عقف -(أَخْبَرَنا إْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ٠‏ عَنْ حَمجاحٍء قَالَ اْنُ جرَنِج» أَخبَرَني عَطَاءَء عَنْ 
أبي صَالِح الريّاتِ نهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَة يَقُولَ: قَالَ رَسُولْ الله يكل: «الصّهَامُ جْنَة ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقذم مطل برقم 1/ 
57 وتقدّم البحث فيه مستوفى هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 (أخْبَرَنَا مُحَمَدُ مُحَمَدُ ْنُ حَاتِم أَنْبَأنا سُوَيْدٌ َالَ أَنْبَنَا عَبْدُ اللّى عَن ابن جُرَئْج» 
قَرَاءَةٌ عَنْ عَطَاءٍءٍ َالَ: أَنْبَنَا عَطَاءٌ الزَبَاتُء أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَئْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 
كله : «الصِيَام جِنّه جْنَّة) ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم أيضًا سنذا ومتنا برقم 7غ/ 
57 وتقدّم الكلام عليه هناك» وأن قوله: «عطاء الزيّات» مما أخطأ فيه عبدالله بن 
المبارك رحمه الله تعالى مع جلالته وإتقانه» وأن صوابه: «أبو صالح الزيّات»» كما في 
رواية حجاج بن محمد الأعور التي قبل هذا. 

[تنبيه]: قوله: «عطاء الزيات» هكذا في النسخ المطبوعة» وهو الذي في «الكبرى» 
ج ” ص 97 ووقع في «النسخة الهندية» بدله «أبو صالح الزيات» وهو غلط؛ لأنه سبق 
أن هذا مما أخطأ فيه ابن المبارك مع جلالته؛ كما صرح به المصنف» فلو كانت رواية 
ابن المبارك «أنبأنا أبو صالح الزيات» لما نسب إلى الخطا. والحاصل أن رواية ابن 
المبارك «عطاء الزيات» ورواية حجاج الأعور «أبو صالح الزيات» وهي الصواب فتبصر. 
واللّه تعالى م ا وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أَخْبَرَنَا قُتَيِبَةٌ قَالَ: حَدَثَنَا اللَييتُء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي خبيبء عَنْ سَعِيدٍ 
0 0 -رَجُلا من ني عَامِرٍ بن صَخْصعَة- - ذل أل عل بن بي لقابو 

لَهُ لبن ؛؟ لِيَسْقِيهُ؛ َقَالَ مُطرَفٌ: ني صَاءِ م فَقَالَ عَثْمَانُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه يلل 

يَقُولُ: «الصَهِامُ جه جنّة ند كج أُحَدِكُمْ من الْقتَلِه ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذمو 
غير مرة. 0 


4- ( ذكرٌ الاخيلافٍ على مُحَمّدِ. .. - حديث رقم ١١١١‏ 
04 اعد 


والسند مسلسل بالمصريين إلى سعيد بن أبي هندء وقتيبة» وإن كان خراسانياء إلا 
أنه ممن دخل مصرء وأخذ عن علمائهاء وسعيد بن أبي هند مدني ومطرّف بن عبدالله 
ابن الشّخير بصريّ» والصحابيّ طائفيَ بصري . 

إتنبيه] : قوله: «رجلا» بالنصب على البدلية من «مطرّف»» وفي النسخة»الهندية» : 
«رجلٌ» بالرفع على أنه خبر لمحذوف. أي هو رجلٌ الخ». والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيح» أخرجه المصئتف هنا-547/ 7770 و7731 و77737- وفي 
«الكبرى») 76579/57 و540١‏ و041١‏ . وأخرجه (ق)7794١‏ (أحمد) في امسند 
المدنيين» ١5879‏ و545١‏ وه1745١‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"06١‏ - (أخيرا علي بن الْحُسَْنِه قَالَ : حَدَثَنَا ائنُ أببي عَدِيُ» عَنِ ابْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ 

سَعِيدٍ بْن أبي مِنْدِ» عَنْ مُطْرَْفٍ قَال: َحَذْتُ عَلَى عُْمَانَ بْنِ أبِي الْعَاصٍ » فَدَعَا بلَبَنِء 

َقُلْتُ : ني صَائِمْ» فَقَال: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يله به يَقُولَ: «الصَوْمٌ جْنَةٌ مِنَ الثّارِء كَجُنَةٍ 
أَحَدِكُمْ مِنّ ع الْقَتَالِ» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه؛ علي 
ابن الحسين بن مطر الدَزْهميّ البصريّ» صدوقء من كبار ١6 5ا//١1/ ]١١[‏ . فإنه 
ممن تفرّد به هو وأبو داود. 

و«ابن أبي عدي»: هو محمد بن إبراهيم البصريٌ. و«ابن إسحاق»: هو محمد بن 
إسحاق المطلبيَ» صاحب المغازي. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء رفو ينا وعم الوكين» 

ضققة (أَخبَرَني رَكرِيًا بْنْ يَحيّى » قَال: حَدَّثَنا ل مصعَب » عن الْمُغِيرَق عَنْ 
عَْدٍ الله بن سَعِيدٍ بْن أَبِي مِندء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بي مِندِء قَالَ: 
َخَلَ مُطَرَفَء عَلَى عُفْمَانَ نَخوه مُرْسَلُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا طريق ق آخرء ساقه المصئف لبيان الاختلاف على 
محمد بن إسحاق» فقد رواه أبن أبي عديّ عنهء عن سعيد بن أبي هندء عن مُطْرّفء 
قال: دخلت على عثمان الخ» » فجعله موصولاًء وخالفه عبدالله بن أبي هندء فرواه 
عنه» عن سعيد» قال: دخل مطرّف الخ » فجعله منقطعاء والموصول أرجح ؛ لأن اين 
3 بي عدي أحفظ من عبدالله بن سعيد أبي هندء فإنه وإن كان ثقة» لكنه يخطىء (©) 
فييك له الإسناد السابق أيضًا. 


. انظر ترجمته في اتت» ج17 ص71417-745‎ - )١( 
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ورجال الإسناد تقدذمواء غير اثنين» وهما: 

-١‏ (أبو مصعب) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرانة بن مَصعًّب بن 
عبدالرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه» صدوق ]١٠١[‏ . 

قال الزبير بن بكار: مات وهو أفقه أهل المدينة» غير مُدَافّم. وقال الحاكم: كان 
فقيهًا متقضَّمًاء عالمًا بمذاهب أهل المدينة. وكذا ذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقدّمه 
الدارقطنيّ في «الموطإ» على يحيى بن بُكير. وقال ابن حزم: في موطئه» زيادةٌ مائة 
حديث . وقال صاحب «الميزان»: ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه: لا تكتب عن 
ا مصعب» واكتب عمن شئت انتهى . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاءء أو إكثاره من 
الفتوى بالرأي انتهى . 

قال البخاريّ» وابن أبي عاصمء والسَرَّاجٍ: مات في رمضان سنة (557) وله (947) 
سئة . 

روى عنه الجماعة. لكن المصئتف روى عنه بواسطة خيّاط السئئّة.» هذا الحديث 
فقطء. وأعاده برقم 51١7‏ . 

"- (المغيرة بن عبدالرحمن) بن الحارث بن عبدالله بن عيّاش -بتحتانيّة» ومعجمة- ابن 
أبي ربيعة المخزوميّء أبو هاشمء ويقال: أبو هشام المدنيٌ» صدوق فقيه» كان يهم [8] . 

قال عباس الدوريّ» عن ابن معين: ثقة. وقال الآجرّيّء عن أبي داود: ضعيف» 
فقلت له: إن عباسًا حكى عن ابن معين أنه ضعّف الحزاميّ» وونّق المخزوميّ» فقال: 
غلط تقاتي عزفا ابو زوع لا بابق مفب برقال يعقوم م قدو ننه حك لزيا 
المدينة» وكان يفتي فيهم. وقال الزبير بن بكار: كان فقيهّاء كان فقيه أهل المدينة بعد 
مالك. وعرض عليه الرشيد القضاءء فامتنع. وقال ابن عبدالبرٌ: كان مدار الفتوى في 
آخر زمان مالك» وبعده على المغيرة بن عبدالرحمن» ومحمد بن إبراهيم بن دينار. 
حكى ذلك عبدالملك بن الماجشون. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»ء قال: وكان راويًا 
لابن عجلان» ربما أخطأ. قال ابنه عياش : ولد أبي 5 (:) أو )١15(‏ ومات لسبع 
خلون من صفر سنة .)١85(‏ وقال ابن سعد: مات سنة (88) وقال ابن حبّان: مات 
سنة (0) أو ()».. روى له البخاريٌ والمصنف. وأبو داودء وابن ماجه» وله عند 
المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط 5575 وأعاده برقم 54١7‏ . 

و«زكريا بن يحيى»: هو السّجْرْيّء نزيل دمشق» المعروف بخيّاط السئّة» ثقة حافظ 
[94]1 . من أفراد المصئّف. 


-4٠*‏ ( ذكرٌ الاختلاف عَلَى مُحَمَّدٍ . . . - حديث رقم “اا 


٠١١‏ كع 


وقوله: «مرسل»: هكذا نسخ «المجتبى» بالرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف». أي 
هذا الحديث مرسل» ووقع في «الكبرى» «مرسلاً» بالنصب على الحال. وأراد بالإرسال 
الانقطاع» وقد تقدم غير مرّة أن الإرسال يطلق على الإنقطاع. 

يعني أن هذا السند فيه انقطاع؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يدرك قصّة دخول مطرّف 
على عثمان» والقاعدة أن من حدّث بقصّة لم يدركها يكون حديثه منقطعًاء كما هو مقرّر 
في علم المصطلحء» وإليه أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث», 
حيث قال: 

وَكُلْ مَن أنْرَكُ مَالَهُ رَوَى مُنْصِلُ وَعَيِرْهُ قَطْعَا حَوَى 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مم70 - (أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنْ حبيبٍ بْن عَرَبِيّء قَال: حَدَّئَّا حَمَادٌء قَالَ: حَدَنَنا 
وَاصِل » عَنْ بَشَارٍ : ْنِ أبي سَيفٍء ء عن اولي بن عبد الؤخمن» عن جباض إن ُطيٍ . 
قَالَ أَبُو عُبيدَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُول: «الصّوْمْ جُنْهّ ما لم يَخَرِفهاه ) 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. هلا‎ /50 ]٠١١[ يحبى بن حبيب بن عربئ) البصريّ» ثقة‎ ( -١ 

1- (حماد) بن زيد بن درهم البجَهْضَميّ البصريّ الإمام الحجة [8] 7/9 . 

“'- (واصل) مولى أبي غيينة - بتحتانيّة» مصعْرًا- ابن المهلب بن أبي صُفرة الأزديّ 
البصريٌ» صدوق عابد [5] . 

قال عبدالله بن أحمد» عن أبيه: ثقة. وكذا قال إسحاق» عن ابن معين. وقال أبو 
حاتم: صالح المدوة : وذكره ابن لا ررك المزّار: ليس بالقوىّ» وقد 
احثّمل حديثه . وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وروى محمد بن نصر في «قيام الليل» من 
طريق ابن مهديّ: كان واصل لا ينام من الليل إلا يسيرّاء فغاب غيبة إلى مكة» فكنت 
أسمع القراءة من غرفته على نحو صوتهء فلما جاء ذكرت لهء فقال: هؤلاء سُكَان 
الدار. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» إلا الترمذيّ» وله عند المصنف 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. . 

4- (بشار بن أبي سيف) الْجَرْمِيَء وقيل: المخزومي -ولا يصح- الشاميّ» نزيل 
البصرة» مقبول [5] . 

روى عن الوليد بن عبدالرحمن الْجُرَشيّ . وعنه جرير بن حازم» وواصل مولى أبي 
غيينة . ذكره ابن حبّان فى «الثقات». انفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

ه- (الوليد بن عبدالرحمن) الْجُرَشْيَ الحمصئ الرّجَاجٍ ثقة [4] 754/1١٠‏ . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
5- (عياض بن عُطيف) -بالغين المعجمة» والطاء المهملة- مخضرم مقبول [1] . 
ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: وهو الذي يقول فيه سّليم بن عامر: عضيف بن 

الحارث» لم يضبط اسمه. تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط 0 
- (أبو عبيدة) عامر بن عبداللّه بن الجرّاح بن هلال بن أهيب» ويقال: وُهيب بن 

ضبّة بن الحارث بن فهر القرشئ, الفهريّ» أمين الأمّة» وأحد العشرة» أدركت أمهُ 

أميمةٌ بنثُ عَنْم بن جابر الإسلام» وأسلمت» وأسلم هو قديمّاء وشهد بدرّاء والمشاهد 
كلها مع رسول اللّه كه وقَتل أباه يوم بدر كافرًا. وأنكر الواقديّ أن يكون قتل أباىء 
وقال: مات أبوه قبل الإسلام. رَوَى عن النبي يكل وعنه جابر بن عبدالله» وسمرة بن 
جندب» وأبو أمامة» وعبدالرحمن بن عَنْم الأشعريّ» والعرباض بن سارية» وأبو ثعلبة 
الْحْشَيَء وعياض بن غُطيف» وأسلمٌ مولى عمر»ء وغيرهم. قال ابن إسحاق: آخى 
رسول الله يك بينه وبين سعد بن معاذ» ودعا أبو بكر يوم توفي رسول الله يك في سَقِيفة 

بني ساعدة إلى البيعة لعمر» أو لأبي عبيدة» وولاه عمر الشام» وفتح الله عليه اليرموك» 

والجابية» وكان طويلاً نحيمًا. وقال الجريريّ» عن عبدالله بن شقيق: قلت لعائشة: أي 

أصحاب رسول الله لكان أحبٌ إليه؟ قالت: أبو بكرء قلت: فمن بعده؟ قالت: 

عمرء قلت: فمن بعده؟ قالت: أبو عبيدة بن الجرّاح» ومناقبه كيه كثيرة. ذكر ابن 

سعد وغيره أنه مات في طاعون عمواس سنة(18١)‏ وهو ابن (08) سنة. وأرّخ ابن مندة؛ 

وإسحاق القرّاب وفاته سنة .)١1(‏ روى له الجماعة» وله )١0(‏ حديئًا اتفق الشيخان 

على حديث, وله عند المصنف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده بعد حديث . 

واللّه تعالى أعلم . 1 

لطاتقف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

ثقات» غير بشارء وعياض» كما سبق آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى بشّار. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. ومنها: أن صحابية أحد العشرة المبشرين 

بالجنة»وأنه أمين هذه الامة رضي الله تعالى :عله والله تغالى أعلم: 


شرح الحديث 
(عَنْ عياض بن عُطَيِفٍِ) أنه قال (قَالَ أَبُو عُبَدَة) بن الجرّاح ضك (سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كك يَقُولُ: «الصَّوْمُ جُنَةُ) أي وقاية» وسُثْرة من النار (مَ لّمْ يَخْرُقْهَا) زاد الدارميّ: ما 
نضّه: قال أبو محمد: يعني بالغِيبّة. انتهى. والظاهر أن هذا من كلام الدارميَ» وليس 


, انظر ترحمته فى انت6 اج ص5 /-/الا”7‎ - )١( 


٠م‏ - ( ذكرٌ الاخيلافٍ على مُحَمَد . . . - حديث رقم ١ !!!١4‏ 
م١١‏ صصح 
مرفوعًاء كما يوهمه كلام الحافظ فيما تقدّم. واللّه تعالى أعلم. 

و«يخرقها» -بفتح حرف المضارعة» وبضم الراء» وكسرها- يقال: خرقه يخرّقه - 
بالضم- ويخرقه -بالكسر- من بابى قتل» وضرب : إذا شقّه ومزقه. أفاده فى 
«القاموس» . 

و«ما» مصدريّة ظرفية» والضمير المنصوب للجئّة» أي تقيه تلك الجنئّة من النار مُدَة 

وهذا الحديث فيه قصّةء ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» وهذا لفظه: 

57 حدئنا زياد بن الربيع» أبو خداش» حدثنا واصل» مولى أبي عيينة» عن بشار 
ابن أبى سيف ارو 37 عن عياض بن غطيف» قال: دخلنا على أبن عبيدة بن 
الجراح» نعوده من شكوى أصابه» وامرأته تيف قاعدة عند رأسهء قلت: كيف بات أبو 
عبيدة؟ قالت: واللّه لقد بات بأجرء فقال أبو عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلا بوجهه 
على الحائط» فأقبل على القوم بوجهه. فقال: ألا تسألونني عما قلت» قالوا: ما أَعْجَبّنا 
ما قلتّء فنسألَك عنه» قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من أنفق نفقة فاضلة» فى 
سبيل اللّم فبسبعمائة » ومن أنفق على نفسه)» وأهله. أو عاد مريضاء أو مار أَذَى 
فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة» ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله ببلاء» في جسدهء 


فهو له حِطّة». انتهى. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث أ عبيدة كيه هذا حديث حسن» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى0؟, أخرجه هنا-4/ 77# وه77- وفى 
«الكبرى»57/ 7657 و7047 . وأخرجه (أحمد) في «مسند العشرة» 0 
و7١17‏ (الدارميّ) في «الصوم»1777١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4“ 7( برا مُحَمَد بُْ بَِيد الْأَدمِي؛ َال : حَدَّثَنَا مَعْنُ» عَنْ خَارِجَة بْنِ سُلَيِمَانَ 
عَنْ يَزِيدَ ابْنِ رُومَانَ» عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائِشَةَ عَن النْبِنِ يكلو قَالَ: «الصَّهِامٌ جنُْ: مِنّ 
النّارٍ مَنْ أَضْبَحَ صَائِمَاء فَلَاِيَجْهَلْ يَوْمَئِذ ون امروْ جَهِلَ عَلَِء فَلْاِيَشْتِمْهُ وَلَا يَسْبّهُ 
وَلْبِقْل: إِني صَائِم وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدِ بيدى َخُلُوفٌ قم الصّائِمء أَطْيبٌ عِنْدَ اللو مِنْ 


)١(‏ -هكذا نسخ «المسند» برقم )١140(‏ بإسقاط «الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» بين بشارء 
وعياض» لكنه أثبته برقم )170٠(‏ وهو الصواب» كما سبق في سند النسائيّ» وقد نبّه على هذا 
محقق «المسند» ”/ ١١١‏ طبع مؤسسة الرسالة: 

(0) - أي من بين أصحاب الأصول الستة. 


25200 شرح سنن النسائي - كِبَابٌ الصَّيّام 
ريح المسْك» ). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير اثنين: 
-١‏ (محمد بن يزيد الْأَدّمِي” ا جعفر الخْرّاز -بمعجمة» ثم مهملة. وآخره زاي- 
البغداديٌ المقابريٌّ» ويعرف بالأحمرء ويقال: إنهما اثنان» ثقة عابد» من صغار .]١١[‏ 
قال النسائئ فى «مشيخته»: ثقة. ووثقة مسلمة» وقال الخطيب: كان عابدًا. وقال 
ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي ببغداد. وقال الدارقطن: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». قال ابن صاعد: توفي بمكة سنة (555) وقال السرّاج: توفي ببغداد في 
شوّال» وكان زاهدًا من خيار المسلمين . فإنه ممن انفرد به المصّف بهذا الحديث فقط . 
[تنبيه] : قوله: «الأدميّ» -بفتحتين- نسبة إلى بيع الأدّم. وهو الجلد. كما تفيده 
عبارة «لبَ اللباب» ج١‏ ص”57 . فما وقع في نسخ «المجتبى» بمد الهمزةء كلفظ 

الآدمي المنسوب إلى آدم غير صحيح. فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

1- «خارجة بن سليمان»: هو خارجة بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت 
الأنصاريّ المديّ» تسب لجدّهء صدوقء له أوهام [9] 074/١15‏ . فإنه من أفراد 
المصتف» والترمذيّ» وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان: هذاء وحديث رقم 
فى «كتاب الصلاة» . 
وامعن»: هو ابن عيسى القَرّازء أبو يحيى المدني» ثقة ثبت» من كبار /6٠١ ]1١[‏ 
ا ' 

وايزيد بن رومان»: هو مولى آل الزبير المدنئ» ثقة [4] 1577//17 . واللّه تعالى 
أعلم . 
1 «فلا يشتمه؛ -بكسر التاء المثناة» وضمها- من بابي ضرب» ونصر -كما في 
«القاموس»-: أي لا يسبّه . ْ ْ 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: وقولهم: «فإن شتم» فليقل: إني صائم» يجوز أن 
يُحمل على الكلام اللسانيَ» وهو الأولى» فيقول ذلك بلسانه؛ ويجوز حمله على 
الكلام النفسانيّ» والمعنى لا يجيبه بلسانه» بل بقلبه»ء ويجعل حاله حال من يقول 
كذلك» ومثله قوله تعالى: #إنما نطعمكم لوجه الله»4 الآية. وهم لم يقولوا ذلك 
بلساهم. بل كان حالهم حال من يقوله. وبعضهم يقول: «فإن شُوتم» يجعله من 
المفاعلة» وبابها الغالبُ أن تكون من اثنين» يَفعَل كلّ واحد منهما بصاحبه ما يفعله 


. ؟5؟صا١ج بفتحتين نسبة إلى بيع الأَدم. -يعني بيع الجلد- أفاده في «لب اللباب»‎ - )١( 


جد رب شرح سنن النسائي - كناب الطلفارة 


مس سس ارس ةسيره بر سمس 2 


1- أخبرنًا قتيبة بن سعيد . قال : حَدئنا أبو الأحوص » عن 


أ 

خم له 1 له وي ل ا دس عوسم برس 22 

عليا رضي الله عنه 22 ٠‏ فَعْسل كميه حتى أَنْقَاهما » ثم 
3-1 

0 2 عا ب جا جه ا 0 


تلان تلآناً واستنشق ثَلانَاء وغْسَل وجهّه ثَلانَاء 


سا ص ص سه سه سا ليا سا سر ره ل ص سه 2 9 
وغُسل ذراعيه ثانا ثَلانَاء ثم مسح برأسه ٠‏ ثم عسل قدميه 
لس هم سمس 0 


إلى الكعبين » 7ع امورو لقي تر 


افيه يم وه 1 هم مه اس 


فانم ثم قال احيت أن أريكم كيف مور الي عَلله 


رجال #١‏ سناد : خم١سة‏ 
١‏ - (قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني الثقة الشبت[١١]‏ تقدم 


فى١/١.‏ 
١‏ -(أبوالأخوص) سلام بن سَلّيم الحنفي مولاهم ؛ الكوفي 
الحافظ » عن آدم بن علي » والأسود بن قيس » وزياد بن علاقة » وخلق 
وعنه ابن مهدي وسعيد بن منصور » ويحيى بن يحيى » وهناد بن 
السّري » وخلق » قال ابن معين : ثقة متقن » وقال العجلي : صاحب 
سنة واتباع » حديثه نحو أربعة آلاف » قال البخاري : مات سنة ١1/4‏ » 


4 - ( ذِكرٌ الاخيلاف عَلَى مُحَمّدِ .. . - حديث رقم ه١٠١‏ 


ه6٠‏ تح 


صاحبه بهء مثل ضاربته» وحاربته» ولا يجوز حمل الصائم على هذا الباب» فإنه منهيّ 
عن السباب. وقد تكون المفاعلة من واحدء لكن بينه وبين غيره» نحو عاقبت اللصء 
فهي محمولة على الفعل الثلاثيّ . وقد عُلم بذلك أن المفاعلة إن كانت من اثنين كانت 
من كل واحدء وإن كانت بينهما كانت من أحدهماء ولا تكاد تُستَعمل المفاعلة من 
واحدء ولها فعل ثلاثيَ من لفظهاء إلا نادرّاء نحو صادمه الحمار» بمعنى صَدْمهء 
وزاخمة: وشاتمه» بعنى شتمه» ويذلٌ على هذا الحديك الصحيخ : «وإن امرؤ قاتله» أو 
شاتمه. ..»» فيجوز «شُتِم24 ووشُوتّم) انتهى كلام الفيوميٍ ”2 . 

وقوله : «ولا يسبّه» من باب رذ يرُدَّء وعطفه على ما قبله من عطف المرادف . وتمام 
شرح الحديث تقدّم في شرح حديث أبي هريرة يه في الباب الماضي . 

والحديث صحيح»ء وهو من أفراد المصّف أخرجه هنا-47/ 77725- واللّه تعالى 
اعلم: 
5 : حديث عائشة يها هذا كذا وقع في نسخ «المجتبى» هنا بين حديثي أبي 
عُبيدة كه » ولعله من تصرّف النسّاخ» وإلا فكان الأولى الجمع بين حديثي أبي 
عبيدة» كما لا يخفى . 

ثم إنه ليس لحديث عائشة يها هذا ذكر في «الكبرى» أصلا . فتنيّه . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْيَرنَا مُحَمْدُ بْنُ حَاتِمء قَالَ: أَنْبَنَا حِبَانُء قَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ 
مِسْعَرء عَن الْوَلِيدٍ بْنِ أبي مَالِكِء قَالَ: حَدَّنَنَا أُصْحَابتَاء عَنْ أبي عُبَيدَةَ قَالَ: «الصّيَامُ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث أبي عبيدة كله ساقه 
المصتف لبيان الاختلاف على الوليد بن عبدالرحمن» فرواه بشار بن أبي سيف عنه» عن 
عياض بن غطيف» عن أبي عبيدة» مرفوعًاء وخالفه مسعرء فرواه عنه» فقال: حدثنا 
أصحابناء عن أبي عُبيدة» فأبهم شيوخ الوليد» وجعله موقوفًا عليه» ومسعر أثبت من 
بشّارء لكن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع؛ إذ لا يقال من قبل الرأي» وأيضًا 
يشهد لأصل الحديث ما أخرجه الشيخان» وغيرهماء من حديث أبي هريرة ته 
مرفوعًا: «إذا كان يوم صوم أحدكمء فلا يرفث» ولا يجهل». وتقدم للمصتف رقم 
7١٠9 35‏ 7» وحديث عائشة ييا المذكور قبل هذاء وما أخرجه البخاريٌ من 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير» في ماذة شتم. 


الج البميال 


حديث أبي هريرة كله » مرفوعًا أيضا: «من لم يدع قول الزورء والعمل به» والجهل 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه» وشرابه»» ولهذا قلت: إنه حديث حسنٌ. 

و«(محمد بن ميمون»: تقدم قبل ثلاثة أحاديث. و«حِبّان؛: -بكسر المهملة- 
موسى السلميّ» أبو محمد المروزيٌّ» ثقة 791/١ ]1١[‏ . 

[تنبيه] : ضبط «جِبّان؛ هذا بالكسر هو الصواب». فما وقع في نسخ «المجتبى» من 
ضبطه بالفتح ضبط قلم» ٠‏ فغلطء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

و«عبداللّه» : هو ابن المبارك. وامسعر»: هو ابن كِدَام. و«الوليد بن أبي مالك»: 
ابن عبدالرحمن المذكور في السند السابق» نسبه إلى جذه. 

وقوله: «أصحابنا» مبهمون» ويحتمل أن يكون منهم عياض بن غُطيف المذكور في 
السابق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

ضففق -(أخبَرنًا عَلِيُ بْنْ حجر قَالَ: ْنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عن أي حا 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدِء ع عَن الب يكل » قَالَ : الِصَائِمِينَ بَابّء في الْجَنْدَ يقَالُ لَهُ: الرّيَانُ 
لا يحل فيه أَحَدٌ غَيرْهُمْ فإِذًا مَخَلَ آخِرُهُمْ أَغْلِقَ» مَنْ دَخَلَ فيه شَرِتَء وَمَنْ شَرِبَء لَمْ 
يَظمَأْ أبَدَاه ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/17 ]9[ (علىٍ بن خجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

؟- (سعيد بن عبدالرحمن) بن جميل بن عامر بن حِذِّيَم بن سلامان بن ربيعة بن سعد 
ابن جمح الْجْمَحيّء أبو عبدالله المدنيّ» قاضي بغداد» صدوقء له أوهام» وأفرط ابن 
حبان في تضعيفه [4] . 

قال صالح بن أحمدء عن أبيه: ليس به بأس» وحديئه مقارب. وقال عثمان 
الدارميّ» عن ابن معين : ثقة وال بحام : صالح . وقال النسائي : ل بأمن به . وقال 
الساجيّ : "يروي عن “خشام؛ وسهيل أحاديتٌ. لا يتابع عليها. ووثقه ابن ثُمير» وموسى 
ابن هارون» والعجليّء والحاكم أبو عبدالله. وقال ابن عديّ: له غرائب حسانء 
وأرجو أنها مستقيمة» وإنما يم في الشي, بعد الشي» فيرفع موقوفاء ويصل مرسلا, لا 
عن تعمد. وقال ابن حبان: يروي عن عبيدالله بن عمر وغيره من الثقات أشياء 
موضوعة» يتخايل إلى من سمعها أنه كان المتعمّد لها. ونقل ابن الجوزيّ عن أبي 
حاتم: لا يحتجٌ به. قال أبو حسّان الزياديٌّ وغيره: مات سنة (177) وهو ابن (7/7) 
سنة. روى له البخاريٌ في «خلق أفعال العباد» والباقون» سوى الترمذيّ» وله في هذا 


«٠ه-‏ ( ذِكْرٌ الاختيلاف على مُحَمَدِ . . . - حديث رقم (١١1‏ 


الكتاب أربعة أحاديث برقم 7775 و1145 و0917" و40٠150‏ . 

- (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج الزاهد المدنيّ» ثقة [4] 14/54٠‏ . 

4 - ( سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعديّ» أبو العباس 
الصحابيّ ابن الصحابيّ مَيِينا » مات سنة (88) وقيل : بعدهاء وقد جاوز المائة. وتقدم 
في 75/4٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١77(‏ من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخهء فمروزيٌ . واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) الساعديٌ رضي اللّه 18 عنهما (عنِ لبي مه أنه (قَالَ: 
الِلصَائِمِينَ بَابٌء فِي الْجَنَةِ) قال الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى: إنما قال: 
الجتقى 1 يقل: «للجئة» ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم» والراحة ما : 
الجئة» فيكون أبلغ في التشوّق إليه انتهى. 

قال الحافظ : قلت: وقد جاء الحديث من وجه آخر بلفظ : (إن للجئّة ثمانية أبواب» 
منها باب يسمّى الريّان» لا يدخله إلا الصائمون». أخرجه هكذا الجوزقيّ من طريق أبي 
غسّانء عن أبي حازم -أي عن أبي هريرة تيه -. وهو للبخاريّ من هذا الوجه في 
«بدء الخلق»» لكن قال: «في الجئّة ثمانية أبواب» انتهى ''' (يُقَالَُ لَهُ: الرّيَانُ) -بفتح 
الراء» وتشديد التحتانّة» وزان فَعْلآن- من الرّيّء اسم عَلَّمْ على باب من أبواب الْحئّة» 
يختصّ بالدخول منه الصائمون» وهو مما وقعت الناسبة فيه بين لفظه ومعناه؛ لأنه مشتق 
من الرَيّء وهو مناسب لحال الصائمين» واكتفى بذكر الريّ عن الشبع؛ لأنه يدل عليه 
من حيث أنه يستلزمه» أو لكونه أشة كن عل العافو:من اجوم. أفاده في «الفتح)”© (لَا 
يَدْخُلُ فيه أَحَدٌ غَيِرُهُمْ فَإِدًا مَخَلَ آخِرْهْ رُهُمْ أَعْلِقَ) بالبناء للمفعول» هكذا في بعض نسخ 
مسلمء وفي كثير من نسخه: «فإذا دخل أولهم أغلق». قال القاضي عياض وغيره: هو 
وَهَم. والصواب آخرهم 


)0غ( 0 المصدر المذكور. 
() - فتح ج4 ص504 . 


شرح سنن النسائي - كباب الصَّيّام 


٠٠١7م‎ | 


(مَنْ دَخَلَ فِيه شَرِبَ) قال السنديَ رحمه الله تعالى: أي عند الباب» ومتصلا 
بالدخول» ولع من يدخل من الأبواب الأخَر لم يشرب عند الدخول متصللا به واللّه 
تعالى أعلم انتهى”'" (وَمَنْ شَرِبَ ل يَظْمَأ أبَدَا) مضاوع «ظيأ» -بفتح» فكسر- 
كعطِش» وزنًا ومعنى» وقيل: الظمأ أشدّ العطش . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديف سهل بن سعد عقف هذا متلق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 7775/47 و/77737- وفى «الكبرى»”17/ 7045 و7040 . وأخرجه 
(خ) في «الصوم»897١‏ وه«بدء الخلق» 352-07 49 في «الصيام»؟5١١‏ (ت) في 
«الصوم»715 (ق) في «الصيام»٠74١‏ (أحمد في باقى مسند الأنصار)١7771‏ 
و7770 . (ابن خزيمة) ١407‏ (ابن حبّان) 747١‏ و١471"‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): بيان عظمة فضل الصيام (ومنها): بيان كرامة الصائمين» حيث خصهم الله 
تعالى على سائر الناس بدخولهم بباب الريّان (ومنها): إثبات أبواب للجئة» ومن تلك 
الأبواب باب الريّان مخصوص بالصائمين» فإذا دخلوا منه أغلق» فلم يدخل منه أحد 
غيرهم (ومنها): فضل باب الريّان على غيره من الأبواب» حيث إن من دخله شرب عند 
الدخول» ثم لم يظمأ بعدٌ. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

يفف - (أَخْبرن قت َال : حَدَنَن يَْقُوبُ» عَنْ أبي حَازِمٍ '"". قَالَ : حَدَئني سَهِلُ» أنّ 
في الْجَنِبَابَاء يُقَالَ لَه ُ: «الوَيّاقُ يُقَالَ يَوْمَ الْتيَامَة : أئْنَ الصَائِمُونَ؟ , ا 
مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأ أبَدَاء ٠‏ فَإِذَا َخَلُوا أَعْلِقَ عَلَيهمْ ٠‏ فَلَمْ يَدْخُلْ فيه أَحَدٌ غَيِرْهُم ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق يت ري لع ني 
ساقه المصئتف رحمه الله تعالى لبيان أنه وقع فيه اختلاف على أبي حازم» بالرفع 
والوقف» فقد رواه عنه سعيد بن عبدالرحمن» مرفوعًاء وتابعه عليه سليمان بن بلال» 


. ١58ص «شرح السنديّ؛ ج:‎ - )١( 
وفي نسخة: «حدثنا أبو حازم».‎ - )١( 


4- ( ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى مُحَمّدِ. . . - حديث رقم ١١!‏ 


اااللل+تخت- 
عند الشيخين» وخالفه يعقوب بن عبدالرحمنء فرواه عنه موقوفاء لكن الموقوف في 
مثل هذا له حكم الرفع» إذ لا مجال للرأي فيه» فلا اختلاف بينهما. واللّه تعالى أعلم . 

وايعقوب بن عبدالرحمن» بن محمد بن عبدالله بن عبدٍ القاريّ المدنيُء نزيل 
الاسكتذرية» "حليف بلي زهرة» ثقة 3] 184/48 . ْ 

والحديث موقوف صحيح, وله حكم الرفع» وهو متّفق عليه مرفوعاء دون جملة 
الظمأ”'" . والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

يفف - (أخْبَرنَا أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِ السْرْح» وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ. قِرَاءَةَ عَلِيِهء وَأنَا 
أَسْمَعٌ ؛ عَنٍ ابن وهبء قَالَ: حبري مالك وَيُونْسء عن َ عن ابِنٍِ شِهَاب» ع ميد إن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ أبي هْرَيرَةَ» عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ : مَنْ أَنْفقَ و رَوْجَيْنِء في سيبل الله 
عَرْ وَجَلَ» نُودِيٍ فِي الجن ا عَبْدَ ال هَذًا حير فَمَْ كَانَ مِنْ أهل الصَّلَاقٍء 0 
الصَّلَاةٍء وَمَنْ ن كَانَ من أل الْجِهَادِء يُدْعَى مِنْ بَاب الْجِهَادء وَمَنْ كَانَ من أل الصَّدَقَةٍ 
يُذْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أفل الصّيام ‏ دعي مِنْ بَاب ليان » قَالَ بو بكر 
الصَدَيقُ : يَا رَسُولَ الله مَا عَلَى أَحَدِ يذعَى من يَلْكَ الأبواب» مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَنْ يُدَعَى 
أعدء من تِلْكَ الْأَبْوَابٍ كُلْهَاء قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : انَعَمْ وَأَرْحُو أن تَكُونَ مِنْهُمْ» ). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. "9/70 ]٠١١[ (أحمد بن عمرو بن السّرْح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) بن محمدء أبو عمرو المصريّ القاضي» ثقة فقيه ]١١[‏ 
8 . 

*- (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ الحافظ» ثقة عابد [9] 9/4 . 

5 - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدنيَ 01] 1/ لا . 

- (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم. أبو يزيد الأيليّ» ثقة [/ا] 9/9 . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المدنيَ [5] ١/١‏ . 

- (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقة [؟] 87/ 7760 

8- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال: الصحيح. سوى شيخه الحارث » 'فقد تفرّد به هوى وأبو داود. (ومنها): أنه 


. 474/7 -انظر «صحيح النسائي» للشيخ الألباني‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كات الصِيام 


١٠ 00-6‏ 
مسلسل بالمدنيين من مالك» والباقون مصريود. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن 
تابعىّ ‏ وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث فى دهره. والله 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن حميد بن عبدالرحمن) بن عورف الزهريٌ المدنيّ (عَنْ بي هُرَيْرَة) كه ٠»‏ قال 
ابن عبدالبرَ رحمه الله تعالى: اتفق الرواة عن مالك على وصله؛ء إلا يحيى بن بُكيرء 
وعبداللهتية يوست فإنهما أرسلاه» ولم يقع عند القعنبيّ أصلا انتهى. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : أخرجه الدارقطنيّ في «الموطآت» من طريق يحيى بن 
يكير » موضنولا؛ فلعله احتّلِف عليه فيه» وأخرجه أيضًا من طريق القعنبيّ» فلعله حدث 
به خارج «الموط|» انتهى . 

(عَنْ رَسُولٍ الله يكلِ) أنه (قَالَ: «مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْن) زاد إسماعيل القاضي عن أبي 
مصعب. عن مالك: «من ماله». والمراد بالزوجين إنفاق شيئين » من أي 51 من 
أصناف المال» من نوع واحد. والزوج يطلق على الواحد. وعلى الاثنين» وهو هنا على 
الواحد جزما. 

وسيأتي توضيح معني إنفاق الزوج في «الجهاد» 105/ 7١465‏ من حديث ف ذَرَ 
كاليِه » رواه عنه صَعْصَعَةٌ بن معاوية» قال: لقيت أبا ذرّء» قال: قلت: حَدّئني» قال: 
نعي قال رسول الله يَكليِ: افامن للسسيل؟ ينفق من كل مالٍ له زوجين» في سبيل 
اللّهء إلا استقبلته حجبَة حَجَبّة الجئة كلهم يدعوه إلى ما عنده»» قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن 
كانت إبلا» فبعيرين» وإن كانت بقرَاء فبقرين». 

(في سَبِيلِ الله عَرّْ وَجَلَ) أي تصدّق في سبيل الخير مطلقّاء أو في الجهاد؛ كما هو 
المتبادر. قاله الستنديق 2993 30 

وقال في «الفتح» في «كتاب الصوم»: اختلف في المراد بهء فقيل: أراد الجهاد. 
وقيل : عا ع ل سي علق :"قوله: ار شيل اللاداي 
في كلت تراج الل وهو هو أعمّ من الجهاد وغيره من العبادات انتهى روني إفي 
الْجَنّة) «في» بمعنى «من». كما في قول الشاعر [من الطويل] : 


. ١59ص)ةج «شرح السنديّ»‎ - )١( 
«فتح» ج: ص505‎ - )١( 
. 71/9 افتح» جلاص‎ - )9( 


« ع - ( يِكْرٌ الاختلاف عَلَى مُحَمَدٍ . . . - حديث رقم !الا 


1١١١‏ لح 
ألا عِمْ صَبَاحًَا أَيمَا الطلّلْ الْبَالي وَمْل يَعِمَنْ مَْ كَانَ في الْعْضْرٍ الْخَالي 
وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحدَتُ عَهِدِهِ نَلَائِينَ شَهْرًا فِي نَلَانَةٍ أَخوَالٍ 

أي من ثلاثة أحوال؛ أي سنين ”'2. والمعنى هنا أنه يُنادَى من أبواب الجنّة» يوضّح 

هذا المعنى ما يأتي في «الزكاة؛ -78474/١1-‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهريٌ» بلفظ : «دعي من أبواب الجئة» . ١‏ 

قال في «الفتح»: ومعنى الحديث أن كلّ عامل يُدعى من باب ذلك العمل» وقد جاء 

ذلك صريحًا من وجه آخرء عن أبي هريرة كلك : «لكل عامل باب من أبواب الجنّة؛ 
دعن مله رذلك العمز»ى. أخرحه أحمد» واي أب شبة اناد نحي العو 0 

وقد ثبت بيان الداعى فيما يأتى للمصئّف فى «الجهاد» -560/ 71/5- ولفظه : «دَعَنهُ 

خَرَّنةٌ الجة» من اذاف الجثة: با فلان هلمء فادخل». وفي رواية للبخاريّ: «دعاه 
خَرّنة الجئة» كل خزئة باب» أي قُلُ هَلْمٌ). 
ولفظة «فلٌ» لغة في فلان» وهي بالضمٌ» مما يختصٌ بالنداء» كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة» : 
وَْلُ بَعْضٌ ما يَحْتَصٌ بالئدًا لُؤْمَانُ نَوْمَانُ كذًا وَاطَرَدَا 
فِي سَبٌ الاثقى وَرْنُ يَا حَبَاثٍ وَالأفرٌ هَكَّذدًَا مِنَ الثُلَاثِ 
وقيل: إنها ترخيم فلان» وعلى هذا يجوز فتح اللام؛ وضمها. 

(يَا عَبْدَ اللو هَذَا خَيِرٌ) أي هذا العمل الذي عملته خيرٌ من الخيرات» والتنوين فيه 

للتعظيم» أي خيرٌ عظيمٌ» أو المراد: هذا الباب الم لتدخل منه خيرٌء أي فيه 

خيرٌ كثيرٌء وإنما قيل له هذا تعظيمًا له» وتشر 

وقال في «الفتح»: لفظ: «خير؟ ب 0 لا بمعنى أفضل » 0 

يوهم ذلك» ففائدته زيادة ترغيب العا فى لجا اللمكرك عن دللت الباب انتهى (” 
(فَمَنْ كَانَ من أل الصَّلَاة) المراد تطوعاتباء أي من كان الغالب من أعماله الصلاة 
النافلة» وهكذا في الجهاة وما بعده (يُذَعَى) وفي نسخة : : اذُعي) : في المواضع كلها 
(مِنْ باب الصَّلَّاةَ وَمِنْ نغ كَانَ من أل الْحِهَادٍء يُذُعى مِنْ بَابِ الْجِهَادٍ وَمَنْ ن كَانَ من أل 
الصَّدَقَةِ د يُدْعَى مِنْ بَابٍ الصَّدَكَة وَمَنْ كَانَّ م مِنْ أَهلٍ الصّيامٍء دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيّانِ' ) وقع 


()- راجع امغني اللبيب؟ جاص19١‏ . 
زفق - «فتحا جلا ص7/6 . 
زفرة ت- فتتح ج لاص 7317/4 : 


د ١١١‏ 
في هذا الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنئّة» وقد ثبت فى «الصحيحين»» 
وغيرهما أن أبواب الجئة ثمائية» قال الحافظ رحمه الله تعالى: وبقى من الأركان 
الحجّء فله باب بلا شلكٌ» وأما الثلاثة الأخرى: ْ 

(فمنها): «باب الكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس». رواه أحمد بن حنبل» عن 
روح بن غُبادة» عن أشعث؛ عن الحسن» مرسلا: «إن للّه بابًا في الجنّة لا يدخله إلا 
من عفا عن مظلمة»؟. 

(ومنها): الباب الأيمن» وهو باب المتوكلين» الذي يدخل منه من لا حساب عليه 
ولا عذاب. 

وأما الثالث» فلعله باب الذكرء فإن عند الترمذيٌ ما يومىء إليه» ويحتمل أن يكون 
باب العلم. واللّه أعلم . ويحتمل أن يكون بالأبواب التي يُدعى منها أبوابٌ من داخل 
أبواب الجنّة الأصليّة؛ لأن الأعمال الصالحة أكثر عددًا من ثمانية. واللَّه أعلم التق 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الأقرب عندي. واللّه تعالى 
| 
0 تق بكر الصَّدّيقٌ) كله (يَا رَسُولَ اللَّهء ما عَلَى أَحَدِ) ) «ما» نافية» والجاد 
والمجرور خبر مقدّم ( يُدْعَى مِن يِلْكَ الْأنْوَاب) الجملة صفة «أحد» (من ضَرُورَةِ) «من») 
زائدة» و«ضرورة) مبتدأ مؤخر. يعني أنه ليس على الشخص الذي يُدعَى من أيّ باب 
من تلك الأبواب ضررٌ يلحقه أبدّاء لأن مآله القرل يليت الي . 

وفي الرواية الآتية في «الجهاد» من طريق أب بى سلمة» عن أبي هريرة َيه : «فقال أبو 
بكر: يا رسول اللّهء ذاك الذي لا تَوَى عليه» . والتَوَى الضّيّاع» والخسارة. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن من دُعي من باب من تلك الأبواب ليست له حاجةٌ إلى 
أن يُدعَى من جميع الأبواب؛ إذ الباب الواحد يكفي لدخوله الجئة . واللّه تعالى أعلم. 

(فْهَلْ يُدْعَى أَحَدٌّء مِن تِلْكَ الْأَبوَابِ كُلْهَا) لقيامه بالأعمال الموجبة لها (قَالَ رَسُولُ 
اللّه كلل : «نَعَمْ) أي نعم يُدعى من جميع تلك الأبواب» وفي الحديث إشعار بقلّة من 
يُدعَى من تلك الأبواب كلهاء وفيه أيضًا إشارة إلى أن المراد ما يتطوّع به من الأعمال 
المذكورة؛ لا واجباتها؛ لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلهاء بخلاف 
التطوّعات» فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوّعات. 

ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم لهء وإلا 
فدخوله إنما يكون من باب واحدء قال الحافظ : ولعله باب العمل الذي يكون أغلب 


عليه. والله أعلم. 


*4- ( ذكرٌ الاختلافٍ على مُحَمَدٍ . . . - حديث رقم ١١!‏ 


وأما ما أخرجه مسلم عن عمر ليه : امن توضأء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . . 
الحديث» وفنه : "تحت له أبواب الجئّة» يدخل من أيها شاء؟ . 0 
ظاهره أنه يعارضه ؛ لأنه يُحمل على أنها تفتح له على سبيل التكريم» » ثم عند دخوله لا يدخل 
إلا من باب العمل الذي يكون أغلب عليه كما تقدّم. واللّه أعله”" . 

(وَأَرْجُو أَنْ تَكُونٌ مِنْهُمْ) قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى في #صحيحه» بعد أن 
أخرج الحديث: ما نصّه: قال أبو حاتم : ا١عَسَى)‏ من الله واجب» و«أزجو) من النبيّ 
كل حقٌ انتهى '" . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: الرجاء من الله تعالى» ومن نبيّهِ كله واقع. وبهذا 
التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر. ووقع في حديث ابن عباس كك عند ابن 
حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكرء ولفظه: «قال: أجل» وأنت هو 
يا أبا بكر». انتهى '". واللّه تعالى أعلم. بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى 0 

حديث أبي هريرة صل هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7778/47 و7479 وفي «الجهاد» 8110/٠١‏ وه4/ 7187 و8184 
وفي «الكبرى»761477/57 وفي «الجهاد» 497/4١‏ و4791 . وأخرجه(خ) في 
«الصوم»189172١‏ وفي «الجهاد» ١‏ وفي «بدء الخلق» 71١7‏ وفي «المناقب» مم0 

في «الزكاة» ٠١717‏ و«المناقب» 77175 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» /الاه/ا و01/7./ 
(الموطأ) في «الجهاد؛ ١‏ ؟ ٠‏ . (ابن حبان) في «الصوم» 741١9‏ و7587 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : بيان فضل الصوم (ومنها): أن من أكثر من شيء عرف به (ومنها): أن أعمال 
البرّ قل أن تجتمع جميعها لشخص واحد على السواء (ومنها): أن الملائكة يحبّون 
صالحي بني آدم. ويفرحون بهم (ومنها): أن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل (ومنها) : 


دلق - را جع «الفتح؛ جا :ص4 /3”810-710 , 
(0) - لاصحيح ابن حبان») جلاص8 ١‏ 1 رقم الحديث 848" . 


- «فتح» ج لاص 78٠١‏ ' 


جح ١١‏ نك 1د" لنصة للاعد تسم 
أن تمتى الخير في الدنيا والآخرة مطلوب (ومنها): بيان منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق 
كلك » حيث اجتمعت له أنواع الخيرات» ع إمقدن أن يدك فن أبواب المكقة علها 
(ومنها) : أنه وقع في «الجهاد؛ 44/ 7184 من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة ليه بلفظ 
امن أنفق زوجين في سبيل اللَّهِ دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة يا فلانُ هَلُمّ فادخل»» وفي 
رواية البخاري: «دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم . . .» الحديث . 

فقال المهلب رحمه الله تعالى : فى هذا الحديث أن الجهاذ أفضل الأعمال؛ لأن 
المجاهد يُعطَى أجر المصلي» والصائمء والمتصدّق» وإن لم يفعل ذلك؛ لأن باب 
الريّان للصائمين» وقد ذكر فى هذا الحديث أن المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها 
بإفاق قليل الخال فى سبيل: الله دالحهى» 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وما جرى فيه على ظاهر الحديث يردّه ما في رواية أحمد 

من الزيادة في الحديث» قال فيه : «لكل عمل باب يُدعون بذلك العمل» «وهذا يدل غلى أن 
المراد بسبيل الله ما هو أعمّ من المجهاد وغيره من الأعمال الصالحات اد وهو تمت 
حك بوائله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

و57 - (أخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَتِلَانَ» كَالَ: حَدَّتََا أَيُو أَحْمَدَء قَالَ: حَدَّتََا سُفْيَانُ عن 
لمش » عَن عُمَارَة بن عَم عَنْ عبد الحم بن يزيد عَنْعَبْدِ اللو قال : خَرَجْنَا مَع 
رَسُولٍ الله كل وَنَحنْ شْبَابُ» لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ ‏ قَالَ: : «يَام مَعْشَرَ الشَّبّاب» عَلَيَكمْ بالْبَاءَة 
قَإنة أَعْض للْبَصَرٍ وَأخضن للمَزي؛ وَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فَعَلَِهِ بالضّوْمٍ» قَإِنةلَهُ وجَاء؛) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم. أبو أحمد المروزيٌ» ثم البغداديٌ» ثقة 
0 خملا . 

؟- 5000 بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسديّ الزبيري 
الكوفيّ» ثقة ثبت» إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري [9] 7719/47 . 

- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [7] 307/87 . 

4- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهم الكوفيّ ثقة ثبت» يدلس [5] 
/8/11 . 

ه- (عُمارة بن عُمير) التيميّ الكوفيّ» ثقة ثبت [4] 5١8/59‏ . 

1- (عبدالرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفيَ» أخو الأسود» ثقة» 


. فتح ج“صه"1 . رقم7841‎ - )١( 


5/ - عدد عسل البدين -حديث رقم 45 
عدد غسل اليدين يمارفم 3 


هوه - 


روى له الجماعة » وفي ١ت»‏ ثقة متقن صاحب حديث من السابعة . 
- (أبو [سحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ؛ ثقة ثبت ت 3 ] 

تقدم في /7/ 537 : 

4 - (أبو حيّة) بفتح الحاء وتشديد الياء التحتانية » بن قيس الهمداني 
الوادعي » عن علي » وعنه أبو إسحاق فقط » قال أحمد : شيخ » اه . 

وفي تهذيب التهذيب : أبو حية بن قيس الوادعي الخارفي » 
الهمداني ١‏ الكوفي » عن علي بن أبي طالب » وعن عبد خير عنه » 
روى عنه أبو إسحاق السبيعي » قال الحاكم أبو أحمد : روى عنه 
المنهال بن عمرو ». إن كان محفوظا » لا يعرف اسمه » قال أبو زرعة : لا 
يسمى ». وقال ابن ماكولا : مختلف في اسمه » فيقال : عمرو بن نصر ء 
ويقال : عامر بن الحارث » وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : شيخ . 

قالاللمحافظ : وذكره ابن حبان في الثقات »وسماهعمروبن 
عبد الله » وقال ابن المديني » وأبو الوليد الفرضي : مجهول . وقال ابن 
القطان : اران يي رست حك ابن الصكز بوكيريه كرابن 
الجارود في الكنى : وثقه ابن تمير اه . 

ل تروك أو ساف دارط اندي 
برأسه ثلاثا » وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا » رواه عنه زهير وأبو 


الأحوص . اه 
قال الجامع عفا الله عنه “لادان مسح الرأس من طريق 
أبي حية » والله أعلم . 


5 - (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه تقدم في 4١/175‏ . 


(١١1 ذكرٌ الاخيلاف عَلَى مُحَمَّدِ . . . - حديث رقم‎ ( -4٠ 


من كبار [7] /71/ 51١‏ . 

-١‏ (عبدالله) بن مسعود الصحابيّ الجليل رضى الله تعالى عنده"/ 9" . واللّه 
تعالى أعلم . ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) 50 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه كما مر آنفًا. (ومنها): أن فيه 
ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن. 
واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ عَبْدٍ اللّه) بن مسعود ليه . أنه (ثَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَنْحْنْ 
شَبَابٌ) -بفتح الشين» وتخفيف الموحدة: جمع شاب» ويجمع على شَبَبَة -بالتحريك- 
وشُبّان -بضم أوله» والتثقيل: اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» ثم هو كهل» إلى أن 
يجاوز الأربعين. وقيل: غير ذلك. 

(لا نَقْدِرُ عَلَى شَئْءٍِ) أي مما يتزوّج به من المال (ثَالَ : اليَا مَعْشَرَ الشّبَابِ) إنما خض 
الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الدواعي فيهم إلى التحاخ بخلاف الشيوخ» وإن 
كان المعنى معتبرًا إذا وُجد السبب في الكهول والشيوخ أيضًا. 

(عَلَيْكُمْ ب بالْبَاءَة) بالمدء والهاء على الأفصح. يطلق على الجماع» والعقد» والظاهر 
أن المراد ههنا العقدء وضمير (فإنه) يرجع إليه على أن المراد به الجماع بطريق 
الاستخدامء وتذكيره لملاحظة المعنى. ويحتمل أن المراد الجماع ١‏ والمراد عليكم أن 
تجامعوا النساء بالوجه المعلوم شرعًا. قاله السندي (©2. 

وقال في «النهاية» : يعني التكاح والتزوجء يقال فيها: الباءء والباءة» وقد يقصّرء 
وهو من الْمَبَاءة؛ لأن من تزوج امرأة بوَأها منزلاً. وقيل: لأن الرجل يتبوّأ من أهله. أي 
يستمكن كما يتبوّأ من منزله انتهى 7" . 

(إنةأَعْضُ لِلمصَرٍ) أي أشدّ غضاء أي خفضًا للعين» فلا تنظرٌ إلى ما لا يحل النظر إليه. 
يقال: عْض الرجلُ صوتَّهُ وطرْفْه. ومن صوته غَضَاء من باب قتل: حَفْض. قاله في 
«المصباح» (وَأَحْصَنْ لَِْرْجء) أي أشدّ إحصانًا له» ومنعًا من الوقوع في الفاحشة (وَمَنْ لَمْ 
يَسْتَطِْ فََلَِِ بالضّوْم) قال الأندلسيّ في اشر ح المفضّل» : الإغراء لا يكون إلا للمخاطب» 


. ١1/١-1١59ص):ج اشرح السنديّ؛‎ - )١( 
. ١5١ص‎ 1١ج (؟) - «النهاية؛‎ 


:شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


١١١ 
فلا يجوز «فعليه بزيد»» وأما «فعليه بالصوم»» فإنما حسن لتقدّم الخطاب في أول الحديث‎ 
«غليكم بالباءة»» كأنه قال: ومن لم يستطع منكم» فالغائب في الخبر في معنى المخاطب‎ 
. انتهى . وسيأتي تمام البحث في هذا في «كتاب النكاح»» إن شاء الله تعالى‎ 

وفيه فضيلة للصوم. حيث كان مانعًا عن الوقوع في المعاصي». وهذا.هو أصل 
الحكمة في مشروعيته» كما قال الله تعالى: «ج مك الدياة كَمَا كيب عَلَ 
الت .ين قَنْتِكُمْ لمَلَكُْ تَنَمُْنَ4 [البقرة: “17]. وفيه أيضًا أن تشريك النيّة في مثل 
ذلك لا يضر بإخلاص العبادة» فإنه بَككِدِ أمر الشباب بالصوم لكسر شهواتهم» فيدل على 
أنه إذا صام الإنسان احتسابّاء وكسرًا لشهوته جاز صومه. ونال الأجرء ومثل ذلك من 
يصوم احتسابّاء وتخفِيمًا للسمن» ونحو ذلك. واللّه تعالى أعلم. 

(فَإِنةٌ) أي الصوم (لهُ) أي للفرج (وجَاء» ) بكسر الواوء والمدء قال في «النهاية»: 
الوجاء أن ا ادن رَضًا شديدّاء يُذهِبٍ شهوة الجماع. ويتنزل في قطعه منزلة 
الخضيء وقد وُجىء وجَاءء فهو مَوْجُوءٌ . وقيل: هو أن تُوجَأْ العروق.. والْحُضيتان ”") 
بحالهماء أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الوجاءً. وروي «وَجَى» بوزن عَصَّاء 
يريد التعب والْحَفَىء وذلك بَعِيدٌء إلا أن يراد فيه معنى الفتور؛ لأن من وُجىء قُتَّرَ عن 
المشي» شَّبّهَ الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي انتهى '"2. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. .وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبدالله بن مسعود هذا متفق عليه» وسيأتي 
تمام شرجه» والكلام على مسائله فى «النكاح» «باب الحتٌ على التكاح» ام 
إلى -71١‏ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

خض <(أخينا ده شِرٌ بْنُ خَالِدِ قَال: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفْرِ عَنْ شغ عَنْ 
سُلَيمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن عَلْقَمََ 9 أبِنَ مُسْعودِ لَقِي عَثْمَانَ بِعَرََاتِ فخلا به 
َحَدَّتَهُ وَأَنّ عُثْمَانَه قَالَ الِابْنِ مَسْعُودِ: هَل لَك في قْتَاقٍ أَوَوَجكَهَا: قَدَعَا عبد اللّه 
عَلْقَمَةَه نَحَدَّتَهُ أن النبِيَ يلل كَالَ: «مَنٍ اشتطاع مِنَكُمْ اعم تليتزقع» كَِنةٌ أَحَض 
لِلْبَصَرِء وَأَخْصَنُ للمَرْج. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَليصُمْ فَإِنّ الصّوْمَ [ 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق ثان. لرواية الأعمش.. فاسليمان»: 
الأعمش المذكور في السند الماضي . و9إبراهيم» : هو النخعيّ .. وهذا الإسئاد مما ذُكر 7 


)١(‏ - قال في: «القاموس»: الْحْضِيُ» والْحُضِيّة -بضمهماء. وكسرهما: من أعضاء التناسل. انتهى 
(؟) -:«النهاية» جدءص7؟57١‏ . 


ال٠ ذِكرٌ الاختلافٍ عَلَى مُحَمّدِ .. . - حديث رقم‎ ( -4٠* 


أصحٌ الأسانيد» وهي ترجمة الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود كله . 
والحديت متفق غلنه. 

وقوله: «لقي عثمان بعرفات» وفي الرواية الآتية في «التكاح" بمنى» وهي التي في 
«صحيح البخاري» . ولعله كلّمه في الموضعين. والله تعالى أعلم . 

وقوله : «فخلا به» يعني اعتزل عثمان بعبدالله بن مسعود عن الناس؟ ؛ لئلا يستمعوا 
إلى ما يشير عليهء من أمر النكاح.. وقوله: «فحدثه» الضمير المرفوع لعلقمة. 
والمنصوب لإبراهيم: أي حدث علقمةٌ إبراهيم النخعي . 

وقوله: «وأن عثمان قال إلخك هكذا نسخ «المجتبى» «وأن» بواو العطف». ووقع في 
«الكبرى» بدون واوء والظاهر أن ما في «الكبرى» هو الصواب» فيكون 'قوله: «أن 
عثمان قال إلخ» مفعولا ثانيًا لدحدث» وضمير «حدث» لعلقمة: أي حدَّث علقمةٌ 
إبراهيم النخعي قول عثمان لابن مسعود: هل لك إلخ. واللّه.تعالى أعلم . 

وقوله : «فدعا عبِدّاللُه علقمة» أي لأنه كان أولاً أمره بالابتعاد عنه ظاناً أن عند عثمان 
سِرَّاء لا يفشّى» فلما علم أنه أمر التكاح» وأنه لا رغبة له فيه دعا علقمة ليشارك في 
سماع حديث النبيّ كيه الذي أراد ذكره لعثمان كته . 

وقوله: «فحدثه أن النبي كَل هكذا نسخ «المجتبى» بضمير النصب: أي حدث ابن 
مسعود عثمان تتقهاء ووقع في «الكبرى» بلفظ «فحدث» واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «من استطاع منكم الباءة الخ»: .قال المازريٌ رحمه الله تعالى: ليس المراد 
بالباءة في هذا الحديث الجماع على ظاهره؛ لأنه قال: «ومن لم يستطع. فليصم»» ولو 
كان غير مستطيع للجماع لم تكن له حاجة للصوم. وقال القاضي عياض رحمه الله 
تعالى : لا يبعد أن يكون الاستطاعتان مختلفتين» فيكون المراد أوَّلاً بقوله: من استطاع 
منكم الباءة) الجماع اق من بلغه .وقدر عليه» فليتزوج ١‏ 'ويكون قوله بعد: «ومن لم 
يستطع» يعني على الزواج المذكورء ممن هو بالصفة المتقدّمة» فليصم. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين» 
يرجعان إلى معنى واحد: 

أصحهما: أن المراد معناها اللغويّء وهو الجماع. فتقديره: من استطاع منكم 
الجماع ؛ لقدرته على مؤنه» وهي مؤن التكاح. فليتزوج ١‏ ومن لم يستطع الجماع ؛ لعجزه 
عن مؤنه» فليه بالصوم. 

والثاني: أن المراد هنا بالباءة مُوَّنُ الدكاح» سمّيت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من 
استطاع منكم مؤن النكاح» فليتزوّج» ومن لم يستطع» فليصمء والذي حمل القائلين لهذا 
على هذا أنهم قالوا: العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم؛ لدفع الشهوة» فوجب تأويل 


الباءة على المؤن. وأجاب الأولون بما قدّمناه: أن تقديره: ومن لم يستطع الجماع لعجزه 
عن مؤنه» وهو يحتاج إلى الجماع فليصم انتهى 0 

وسيأتي تمام البحث فيه في «كتاب النكاح» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكبل:: 

535١‏ - (أَخْبَرَنا هَارُونُ بن م إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَثَنا الْمُحَارِبي » عَنِ الْأَعْمش عَنْ 
ِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّهء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه كلل : «مَنِ اسْتَطاعَ 
ِنْكُمْ الْبَاءَةَ 2 َلَيترَوْخ ‏ وَمَنْ لَمْ يِذ فَعَلَئِهِ بالصّؤْم ‏ إن لَهُ وِجَاء» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : هذا طريق ثالث لحديث الأعمش» عن إبراهيم؛ عن 
علقمة بن قيس » والأسود بن يزيد كلاهما عن ابن مسعود كيه . والحديث متفق عليه . 

واهارون بن إسحاق» ا القاسم الكوفيّ» صدوقء» من صغار ]١١[‏ . 

و«المحاربي» : هو عبدالرحمن بن محمد بن زياد الكوفيّ. لا بأس به [9] 7775/57 . 

[تنبيه] احا العا ع 3 بار ا اباد يرق الت اويا 
ل ما نصّه :. قال عبدالرحمن : الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ انتهى . 

نل لحان عقا الله تعالى ع2 معنى كلامه أن زيادة الأسود مع علقمة في هذا 
الإسناد غير محفوظة. وإنما المحفوظ أن إبراهيم يرويه عن علقمة فقط»ء كما رواه 
الحفاظ عن الأعمش» فقد رواه عنه شعبة» وأبو معاوية» وعلئّ بن هاشم عند 
المصتف». وأبو حمزة السكري» وحفص بن غياث» عند البخاريّ» وجرير بن 
عبدالحميد» علد سام (وعلن: ابن ممهوء عند ابن ماجه سبعتهم عن الأعمش» عن 
إبراهيم » عن علقمة» عن أبن مسعود ليه 2 فخالف المحاربيّ هؤلاء. فزاد الأسود مع 
علقمة» وهو وإن كان ثقة» إلا أنه كثير الغلطء. كما في ترجمته في «تبذيب 2 
جاص -060٠‏ فتكون زيادته شادّة مردودة» كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (أْخْبَرَنِي هلال بْنْ الْعَلّدِ بْنِ مِلَالٍ» قَالَ حَدَّثَنا أبي » قَالَ: حَدَنَْا عَلِي بْنُ 
هَاشِم ) عن الْأَعْمَشِء عَنْ عُمَارَة عَنْ عَبْدٍ الرحْمَنٍ بْنِ يَزِيد قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدٍ 
الله وَمَعَا عَلقَمةُوَالأسوَدُ وَحَاعَةٌ نَحَدَّتَنا بحديث »2 ما َب ٠‏ حَدّتَ به القَوْمَ» إلا مِنْ 
أخلي. لأني كنت أخدَئهُمْ سناءٍ قال رَسُولُ الله يكل : ايا مَعْشَرَ الشّبَابِء مَنِ اسْتَطاعَ 
نكم الْبَاعَة ليزج إن أَمُضٌ لِلْبَضَرِء وَأَخْصَنُ مزج . 

قَال عَلَىٌ : وَسْئْلَ الْأَعْمَشُء » عن حَدِيث إِيْرَاهِيمَ ) قَقَال: عَنْ إِبْرَاهِيم) عَنْ عَلْقَمَةَ 
عَنْ عَبْدٍ الله مثْلهُ قَالَ: نَعَم). 


. ١الا-‎ 1١17١ انظر «(زهر الربى؟ ج؛ ص‎ - )١( 


١١4١ ذِكرٌ الاخلافٍ عَلَى مُحَمَّد . . . - حديث رقم‎ ( -4 ٠ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه. وشيخ شيخهء فإنهما من أفراده. وهما ثقتان» وكلهم تقدمواء غير: 

-١‏ (عليٍ بن هاشم) بن الْبَّرِيد -بفتح الموخدة» وبعد الراء تحتانيّة ساكنة- الْبَرِيديَ 
العائذيٌ مولاهم. أبي الحسن الكوفيّ الْخَرَاز دوق يتشيعء من صغار [8] . 

قال ميل عن احمد ‏ لسن به باسن م وقال عتدالله تعن أببدة نما أرق يه نانسا 0 
ابن أبي خيثمة وغير واحدء عن ابن معين: ثقة. وقال أبو الحسن بن البرّاء» عن 
المدينيَّ: كان صدوقًا. . زاد الباغنديّ» عن ابن المدينيّ: وكان يتشيّع . 0 

ن: ثقة. وكذا قال يعقوب بن شيبة. وقال الجوزجانيّ : كان هو وأبوه غاليين في 
مذههما: وقال أبو زرعة: صدوق ٠‏ وقال أبو حاتم: لكات فقي» ويكتّب حديثُه . وقال 
الجرّيّء عن أبي داود: سئل عنه عيسى بن يونس؟ فقال: أهل بيت تشيّع» وليس كَمْ 
كَذِبٌ. وقال ابن سعد: كان صالح الحديث صدوقًا. وقال النسائئ: ليس به بأس. 
وقال ابن عديٌّ: حذث عنه جماعة من الأئمة» ويّروِي في فضائل على شه أشياء لا 
يروها غيره» وهو إن شاء الله صدوق» لا بأس به. ووثقه العجليّ . وضتفه الدارقطين . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». ثم ذكره في «الضعفاء». وقال: كان غاليًا في التشيّع» 
وروى مناكير عن المشاهير. وقال اللالكائيّ : له في مسلم حديثان. 

قال عبداللّه بن أحمد» عن أبيه : سمعت منه سنة(17/4) -أول سنة طلبت الحديث- 
مجلسّاء ثم عدت إليه المجلسٌ الآخرء وقد مات. وقال ابن المثنى: مات سنة )4٠١(‏ 
وقال محمد بن عبدالله الحضرمىيّ» ويعقوب بن شيبة: سنة (81). 

ويف لالتارق كن 7 الأدب المتردلء انارق وله عند المصنف أربعة أحاديث : 
برقم 1 و1745" و08 و4445 . 

و«هلال بن عليَ». وأبوه تقدما قبل باب. و«عمارة»: هو ابن عمير المذكورقبل 
حديثين . 

2020 0-25 
مسعود تقه حذتٌ القوم بهذا الحديث إلا من أجلي؛ فالرؤية تأتي بمعنى الظن» كما 
تأتي بمعنى اليقين» وقد اجتمعا في قوله تعالى: #إِتمع يروت بعيدا وترنه قربا أي يظنونه 
بعيدّاء ونعلمه يقيئًا قريبًا. 

أراد عبدالرحمن أن سبب تحديث عبدالله بهذا الحديث من أجله؛ لكونه أشدّ حاجةٌ 
إلى النكاح» حيث كان أحدث عُمْرًا منهم» فتشتدٌ شهوته. والله تعالى أعلم. 

وقوله : «قال علي الخ» هو عليّ بن هاشم الراوي عن الأعمش . أراد به أن الأعمش 
حينما حدذث بهذا الحديث عن عُمارة بن عمير» عن الرحمن بن يزيد» عن عبداللّه 


شرح سنن النسائي - كتاث الصّيَام 


«استت مس10 ١‏ 


> انله 


يه » سألوه عن حديث إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» هل هو مثل حديث 
غمارة» عن عبدالرحمن؟ فقال: : نعم. 

فقوله: «فقال» فاعل «قال» ضمير السائل المفهوم من «سئل»» وقوله: «عن إبراهيم 
الخ» مقول القول» بتقدير الاستفهام» أي هل يُروّى عن إبراهيم الخ» وفاعل «قال: 
نعم » ضمير الأعمش . ووقع في «الكبرى» (وسأله الأعمش عن حديث إبرا هيم الخ 
والظاهر أنه تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث من هذا الوجه أخرجه البخاريٌ في «التكاح» -0055- ومسلم فيه - 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 7 0 

374 - (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ رُرَارَة قَالَ: أَنْبَأنَا إسْمَاعِيلُء قَالَ: حَدَّثَنَا يُونْسُء عَنْ 
بي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَن عَلقَمَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ائْنِ مَسْعُووٍءٍ وَهُوَ عِنْدَ عُْثْمَانَ َقَالَ 
عَثْمَانٌ : :خوج ءَ رَسُولَ اللّه يكل عَلَى فنية» فََالَ: ١مَنْ‏ كَانَ مَِكُمْ ذَا طؤل» فَلْيتَرَوَحْء َإنة 
أَعَضٌ للْبَصَرِء وَأَخصَيُ للمَزْج» وَمَنْ لاء فَالصّوْمُ لهُ وِجَاءْه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«إسماعيل»: هو ابن علية. 

[تنبيه] : وقع في هذا الحديث في «الكبرى» نقص» وتصحيف عجيب» ودونك 
نصه : 

7١0١‏ أنبا عمرو بن زرارة» قال: أنبا إسماعيل» وهو عند عثمان» فقال 
عثمان: «خرج رسول الله يكلهِ عليَ -يعني قتيبة- فقال: «من كان منكم ذا طول» 
فليتزوّج» فإنه أغضٌ للطرفء. وأحصن للفرج» ومن لا فالصوم له وجاء» انتهى . 

فسقط من قوله: قال: حدثنا يونس إلى قوله: مع ابن مسعودء وصححخف «على» 
الجارّة إلى «عليّ» الجارٌ والمجرور» وصحف «فتية» جمع فتى» إلى «قتيبة»» إن هذا 
للق عحنت! ١!‏ 

والحديث من. أفراد المصتف رحمه الله تعالى» وفيه مخالفة لروايات الأعمش 
السابقة» حيث إن فيها أن الحديث لابن مسعودء لا لعثمان تيتا » فخالفه أبو معشرء 
فجعل الحديث لعثمان كه » وهو وإن كان ثقة» فالأعمش يرجح عليه» فتقدم روايته» 
ولذا أخرجها الشيخان في «صحيحيهما». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم تكلم المصئف رحمه الله تعالى على مسألة مهمة» وهي الفرق بين أبي معشر زياد 


41“ وك رٌ الاخيلافٍ على مُحَمَّد . . . - حديث رقم‎ ( -4٠١ 


٠‏ كَالَ ا أ مر علا » اسئة تاد بن كُليب» رَهوَ قد وَهُوَ صَاحِبٌ 
إِبرَاهِيمَ ‏ رَوَى عَنْهُ متضولة وَمُغِيرَةٌ وَشْعْبَةٌ. 

وََبُو مَعْشَرِ الْمَدَنِيُ 0 0 
اختلّط عِنْدَهُ هُ أَحَادِيتٌ متاكيرٌء منها 

مُحَفْذ بن عَمْروء عَنْ أبِي سَلْمَة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنٍ اللّبِيَ كَل قَال: «مَا بَبْنَ 

ينها هِقَام بن مُزْوَة: عَنْ بيه عَنْ عَائْشَةَ ء 0 عن النّبىّ يِه : «لا تَفْطعُوا اللْخْمَ 
بِالسْكين» وَلَكَنٍ امْسُوا نَهْسّاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه اللّه تعالى بهذا بيان الفرق بين 
أبي معشرء زياد بن كليب الحنظليّ الكوفيّ» وأبي معشر نُجبح بن عبدالرحمن السّنْدِيَ 
المدنيّ» فقد يلتبس أحدهما بالآخرء حيث إنهما من طبقة واحدة. 

فأما الأول: فاسمه زياد بن كُلَّيبٍ الحنظلي» أبو مشعر الكوفئ» روى عنه الأئمة: 
منصور بن المعتمرء ومغيرة بن مقسم الضبيّ» وشعبة) وغيرهم» وهو ثقة» من الطبقة 
السادسة. مات سنة(9١١)‏ أو )١١١(‏ وهو من رجال الجماعة» إلا البخاريّ» وابن 
ماجه . وتقدم فى188/ "٠١‏ 2 

وأما الثاني: فاسمه تُجيح بن عبدالرحمن السنديّ المدني» مولى بني هاشمء 
ضعيف» من الطبقة السادسة أيضاء أسَنَّ. واختلط. مات سنة(١7١)‏ وهو من رجال 
أبى داود» والترمذيٌّ» وابن ماجه» وقد ذكره المصئتف فى هذا الباب» وليس له رواية 
عنذه . 

وهذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى من توثيق الأول» وتضعيف الثاني» قاله 
غيره من الأئمة أيضًا: 

فأما الأول فقد ونّقه ابن المدينيّ» وأبو جعفر السمتيّ» والعجليّ» وقال ابن حبّان: 
كان من الحفّاظ المتقنين ©©2. 

وأما الثانى» فقد ضعفه يحيى القطان» وابن معين» وأبو داود» وقال البخاريّ: منكر 


٠‏ وَهُوَ ضَعِيف وَمَعَ ضَعْفِهِ أَنِضَاء كان قد 


وي نسخة: «المدينيّ». 
(0) - به عع الرة» وكين الحم لماوع في الح العضرية ين ( مستي ؟ من ضبطه بالقلم بضم 


النون» مصغْرًا فتصحيف. فتنبه . 
(9) - انظر ترجمته في ات» ص١١١‏ واتت؛ ج١‏ ص707 . 


لا مم 
الحديث. وقال أحمد: مضطرب لا يقيم الإسناد أكثث بدي اعتر ايه“ وال ايها" 
يُكتب من حديث أبي معشر أحاديثه عن محمد بن كعب في التفسير. وقال ابن أبي 
خيثمة : سمعت محمد بن بكار بن الريّان يقول: كان أبو معشر تغيّر قبل أن يموت تغيَرٌ 
شديداء حتى كان يخرج منه الريح. ل و ا د 

ثم ذكر المصئف رحمه الله تعالى من مناكير أبي معشر حديثين: 

(أحدهما) : ما رواه عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مله 2» 
عن النبيّ ولد قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

واللعديف أخرجه الترمذيّ رحمه الله تعالى في «الجامع»» فقال: 

حدثنا محمد بن أبي معشرء حدثنا أبي» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك : «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

نا ا حدثنا محمد بن أبي معشر مثله. 

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة» قد روي عنه من غير هذا الوجه» وقد تكلم 
بعض أهل العلم في أبي معشرء من قبل حفظه» واسمه نُجيح» مولى بني هاشم» قال 
يحي 49 لا أروئ عنه شيا وقد رَوَى عنه الناس» قال محيد: وحديث عبد الله يخ 
جعفر الْمَخْرّمي عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
أقوى من حديث أبي معشرء وأصح. انتهى . 

والثاني: ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في «سئنه»» فقال: 

حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا أبو معشرء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن 
عائشة صييعا . قالت: قال رسول الله بكهِ: «لا تقطعوا اللحم بالسكين» فإنه من صنيع 
الأعاجم» وانبسوه. فإنه أهنأء وأمرأ». قال أبو داود: وليس هو بالقوي . انتهى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب؟ . 


3 3 


. 5١9-75١ انظر ترجمته في ات») ص05" واتت» ج14 ص5‎ - )١( 
(؟) - يعني البخاريّ.‎ 
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قاذ للتح 


4- ( بَاب نُوَابٍ مَنْ صَامْ يَوْما في 
سَبِيلٍ اللَّهِ عز وجلء وَدْكْرٍ 


الاختلافٍ عَلَى سُهَيِل بْن أبي صَالِح 
ني الْحَبّر في ذُلِكَ) 2 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن أنس بن عياض رواه عن 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة تف .وتابعه عليه سعيد بن 
عبد الرحمن» وخالفهما أبو معاوية» وشعبة» ويزيد بن الهاد» وحميد بن الأسودء وابن 
جريج : 

فرواه أبو معاوية» عن سهيل» عن المقبريّ» عن أبي سعيد الخدريّ كله . ورواه 
شعبة» عن صفوان بن أبي يزيد» عن أبي سعيد. وهال الهاد» وحميد بن الأسودء 
وابن جريج. ثلاثتهم عن سهيل» عن النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد. 

والحديث صحيح» مروي من حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي سعيد الخدريّ 
عفنا » فيكون سهيل رواه عن أبيه» عن أبي هريرة كه » وعن النعمان بن أبي عياش» 
وصفوان إن أبن يزيد» والمقبريٌ» ثلاثتهم عن أبي سعيد لكيه . 

وقد أخرجه الشيخان من رواية سهيل بن أبي صالح» عن النعمان بن أبي عياش» عن 
أي سعيد»ء ومن رواية يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» وسهيل» كلاهما عن النعمان» 
عنه. كما هى الرواية الآتية للمصئتف آخر الباب. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد اختُلف فى إسناده على سهيل» فرواه الأكثر عنه 
هكذا -يعني عن النعمان بن أبي عياش » غن أب متعيدك وخالفهم شعبة عنهه فرواه عن 
صفوان بن أبي يزيدء عن أبي سعيد» أخرجه النسائيّء ولعلّ لسهيل فيه شيخين. 
وأخرجه النسائيّ أيضًا من طريق أبي معاوية» عن سهيل» عن المقبريّ» عن أبي سعيدء 
ووَّهِمَ فيه أبو معاوية» وإنما يرويه المقيري» عن أبي هريرة» لا عن أبي سكيددة -وإلننا 
رواه سهيل من حديث أبي هريرة» عن أبيه » عنه» لا عن المقبريّ» كذلك أخرجه 
النسائيّ ) من طريق سعيد بن عبدالرحمن» عن سهيل» عن أبيه . وكذا أخر جه أحمد» 
عن أنس بن عياض» عن سهيل انتهى كلام الحافظ '"". 


. افتح؛ جاص1"4‎ - )١( 


تر سان الساتي 1 كات العيام 
2ح ١1‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للحافظ أن يعزو رواية أنس بن عياض 
إلى المصئف أيضًا فقد أخرجها من روايته أيضًا في أول هذا الباب» فتنبّه . 

والحاصل أن الحديث صحيح من رواية 1 عن أبيه» عن أبي هريرة قله » 
وعن سهيل» عن صفوان بن أبي يزيد» والنعمان بن أبي عياش» كلاهما عن أبي سعيد 
كل . 

وأما رواية أبي معاوية» عن سهيل» عن المقبريٌّ» عن أبي سعيد» فقد قال المصتف 

فى «الكبرى»: 

3 قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأء لا نعلم أحذا تابع أبا معاوية على هذا الإسناد 
انتهى. ووَهّمَه أيضًا الحافظ في كلامه السابق. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لا يقال: لا مانع من تصحيح رواية أبي معاوية أيضاء 
لأن أبا معاوية ثقة» فتقبل روايته» كما قبلت رواية شعبة» مع مخالفته للجماعة» ولم 
يتابعه أحدء فيكون لسهيل في حديث أبي سعيد ثلاثة من الشيوخ: النعمان بن أبي 
عياش» كما فى رواية الجماعة عنه» وصفوان بن أبى يزيد» كما فى رواية شعبة عنه» 
والمقبريٌ كان رواية أبى معاوية عنه. ْ ْ 

لأنا نقول: أبو 00 كان من أوثق الناس في الأعمشء إلا أنه في غيره لا 
يحمدونه» فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو معاوية الضرير في غير حديث 
الأعمش مضطربء لا يحفظها حفظا جِيّدَاء وكذا ثُقِلَ نحرٌ هذا عن غير أحمد» انظر 
ترجمته في «تهبذيب التهذيب»"7/ 007-00١‏ . فيعلم من هذا أنه مما أخطأ فيه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

4 - (أَخْيْرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْد الأغلى» قَالَ: أَخبَرَني أَنْسٌّ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي 
ضالحء ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَه عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ : امن ضام يوناء في سبيل 
اللهِ عَزّْ وَجَلَّ رَخْرّحَ الله جعي كاه ريك اليؤم سَبْعِينَ خَرِيفَاه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7١57/58 ]١١[ (يونس بن عبدالأعلى) الصدفىّ المصريٌء ثقة» من صغار‎ -١ 

؟- (أنس) بن عياض» أبو مره الليثي المدنيّ» ثقة [4] ١119/77‏ . 

*- (سهيل بن أبي صالح) ذكون السمّان المدنيّ» صدوقء تغيّر بآخره [7] ؟”/ 
م . 

5- (أبوه) ذكوان السمان الزيّات المدنيّ» ثقة ثبت [7] 1١/55‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


ا شرن سنن النسائي - كناب الطلهارة 


لطائف الغ سناد 

منها: أنه من خماسياتهء وأن رواته كلهم ثقات إلاأبا حيةء 
فمختلف فيه » وأنهم كوفيون إلا قتيبة » فبغلاني » وأن فيه الإخبار » 
والتحديث » والعنعنة . 

وأما شرح الحديث فتقدم في الأبواب الثلاثة السابقة . 

وموضع الاستدلال للترجمة قوله ١:‏ وغسل ذراعيه ثلاثا » . 

وقال السندي : قوله ١‏ حتى أنقاهما » والإنقاء عادة يكون بثلاث » 
وقد جاء التصريح بذلك في الروايات السابقة » فلإفادة هذا المعنى ذكر 
المصنف هذا الحديث فى هذه الترجمة . يعنى أن المراد بالإنقاء هو الغسل 
دألانا ع فيكو هده عسل الندو ثلاقا فال ويشعمل أن أراد فتسل 
الذراعين ويحتمل أن مراده التنبيه على أن المقصود الإنقاء دون التثليث » 
وهذا بعيد مخالف لقواعد الأصول . لوجوب حمل المجمل على 
المفصل» وأقوال الفقهاء اه كلام السندي . 

قال الجامع : الاحتمال الثاني هو الراجح بدليل أنه ذكر عدد غسل 
ا ا ل 0 
يعني الذراعين فتأمل » والله أعلم . 

مسائل تتعلج بأحاديث علس رضى الله عنه 

الأولى: في درجتها : 

أحاديث على رضى الله عنه فى هذه الأبواب الستة 2١(‏ من باب ٠54‏ 
«بأي اليدين يستنشر» إلى هنا 4/ المروية عن عبد خير في الأبواب الأربعة 
الأول » وعن الحسين بن علي في الخامس » وعن أبي حية بن قيس في 
السادس ؛ صحاح . وقد تقدم أن ابن السكن وغيره صححوا حديث أبي 


. 


ضة . 


-. 


. ويأتي باب سابع برقم 47 » برواية أبي حية‎ )١( 
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لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنة من خماسيات المصنف. رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمصريٌّ. (ومنها): أن 
فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
(5:/ا7ه) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . ١‏ 


(عَنْ أبي هُرَيِرَة كلك (عنْ رَسُولٍ اللَهِ يلِ) أنه (قَالَ: «مَنْ صَامَ يَؤمَاء في سَبِيل الله 
عَنّ وَجَلَ) أي في الجهادء أو في أعمْ منه. قال في «النهاية»: السبيل في الأصل ‏ 
الطريق» ويذكّر ويؤنّث» والتأنيث فيها أغلب» وسبيلٌ الله عام يقع على كلّ عمل 
خالص للهء سُلِكِ به طريق التقرّب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل» وأنواع 
الطاعات» وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال» كأنه 
مقصور عليه انتهى'''. 

وقال ابن الجوزئ رمه الله تعالن + ]ذا أطلق 265 سيل اللّه: فالخراد به الجهاد. 
وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : سبيل اللّه طاعة اللّه» فالمراد من صام قاصدًا وجه الله . 
قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: ويحتمل أن يكون ما هو أعمّ من ذلك» ثم وجدته في 
«فوائد أبي الطاهر الذهليَّ» من طريق عبدالله بن عبدالعزيز الليثيّء عن المقبري» عن 
أبي الوط اريلتظ د لقا كن عر انط يُرابط في سبيل الله لبمو رما فى سيل اللدج 2 
الحديث. 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : العرف الأكثر استعماله في الجهاد. فإن حمل 
عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين» قال: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف 
كانت» والأول أقرب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد من ترجيح كون المراد 
بسبيل الله هو الجهاد هو الظاهر عندي . والله تعالى أعلم . 

قال: ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى؛ لأن الصائم يضعف عن اللقاء؛ 
لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفًاء ولا سيّما من اعتاد به» فصار 
ذلك من الأمور النسبيّة» فمن لم يضعفه الصوم عن الجهادء فالصوم في حقّه أفضل؛ 


. «النهاية» ج7 ص7794-778‎ - )١( 


حت ا مم 
ليجمع بين الفضيلتين. انتهى 

ا حاق نم المسار لج اله واختلاف أهل العلم 
فيه بعد باب إن شاء اللّه تعالى . 

(رُخْرْحَ اللّهُ وَجْْهَهُ عَنٍ النَارِ) ببناء الفعل للفاعل: أي أبعده من النارء وأراد بالوجه 
ذاته» وإنما عبّر به؛ لأن الإتسان أو مايواجة الشي» يكون بوجههء فإذا أبعد اللّه وجهه 
عن مواجهة النار» فبالأحرى إبعاد سائر أجزائه عنها. واللّه تعالى أعلم (بِذَّلِكَ الَْوْم) 
الباء سببيّة» أي بسبب صوم ذلك اليوم (سَبْعِينَ خَرِيقًَا) قال في «النهاية»: أن نحّاه 
وباعده عن النار مسافة تُقطع في سبعين سنة؛ لأنه كلما مرّ خريف» فقد انقضت سنة. 

وقال التوربشتيّ: كانت العرب تؤرّخ أعوامها بالخريف؛ لأنه كان أوان جدّادهم, 
وقطافهم» وإدراك غلاتهم» وكان الأمر على ذلك حتى أرّْخ عمر يه بسنة الهجرة 
انتهى 60 

وقال في «الفتح»: الخريف زمان معلوم من السنة» والمراد هنا العام وتخصيص 
الخريف بالذكر» 3 بقية الفصول -الصيف» والشتاء» والربيع- لأن الخريف أزكى 
الفصول؛ لكونه تجتى فيه الثمار. ونقل الفاكهيّ أن الخريف تجتمع فيه الحرارة» 
والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» دون غيره» ورد بأن الربيع كذلك . قال القرطبيّ: وَرَدَ 
ذكرٌ السبعين لإرادة التكثير كثيرًا انتهى . 

ويؤيّده -كما قال الحافظ- ما يأتي للمصئف في الباب التالي من حديث عقبة بن 
عامر ظيه » وما رواه الطبرانئ عن عمرو بن عَبّسَةَء وأبو يعلى عن معاذ بن أنس» 
فقالوا جميعا في رواياتهم: «ماثة عام» 7©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة ا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكرالمصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/ 7745 و7747- وفى «الكبرى» 7057/55 و5007 . وأخرجه 
(ت) في «الجهاد» ١7777‏ (ق) في «الصيام 11/18 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين») 


. 114-18 «الفتح» ج7“ضص‎ - )١( 
. ١77ص انظر «زهر الربى» ج4أ)‎ - )0( 
المصدر السابق.‎ - )( 


4 4- ( يأب واب مَنْ صَامَ يَوْمَا فى ... - حديث رقم * ٠١١4‏ 


. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الو 

6ك" ظ”»>, زاخزنا دَاوْهُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصِ» قَالَ: حَدَّتََا أبُو مُعَاويَ الضَرِيرٌ» عَنْ ءِ 
سْهَيلٍ ٠‏ عَنِ الْمَفْبْريُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ» كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يله : يرن 
في سَبِيلٍ اللو بَاعَدَ اللَّهُ بينهُ وَبَئِنَ النَارِء بِذَلِكَ اليم سَبْعِينَ خَرِيفًا ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رس لصن غير شيخه : 

-١‏ (داود بن سليمان بن حفص) الْعَسْكريٌّ» أبي سَهْل الدقاق السَامَرَيَ مولى بني 
هاشم » لقبه بتان» صدوق ]٠١[‏ . 


قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي » وهو صدوق. وقال النسائيّ في «أسماء 
شيو خه) : شُويح كتبنا عنه بالنّعْرء صدوق. وقال الخطيب: ثقة. فإنه ممن انفرد به 
المصتف بهذا الحديث فقطء. وابن ماجهء وله عنده حديثان. 

و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. و«المقبري»: هو سعيد بن أبي 
سعيدكيسان المدنيّ. 

والحديث من أفراد المصئف» أخرجه هنا -44/ 45 17- وفي «الكبرى» 4 4/ 5004 . 
وتقدم أن المصتف ضعفهء وكذا وهّم الحافظ أبامعاوية في «الفتح». فراجع ما سبق 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

145" - (أَخْبرنا ِبْرَاهِيم : بْنُْ يَعْقُوبَء قَالَ : حَدَئَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ قَالَّ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ 
ابْنُ عَبْد الرَحْمَنِ قَالَ: أ+ خبرني”" سُهَيلٌ: ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هْرَيِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله عَكلله : : امَنْ صَامَ يَوْمَاء ففي سَبِيل الله بَاعَدَ اللّهُ عَوّ وَجَل» وَجْهَهُ عَنِ النّارِء سَبْعِينَ 
خَرِيقًا ). 

قال الجامع عقا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الحديث رجال الصحيح». غير شيخه» 
إبراهيم بن يعقوب الْجُورّجَانِيَ الحافظ الثبت ]١1[‏ 177/ 2107/4 فقد انفرد به هوء. وأبو 
داودء والترمذيٌ. 

و«ابن أبي مريم»: هو سعيد بن الحكم بن محمد الْجْمَحيَ المصريٌّ الثقة الشبت 
الفقيه؛ من كبار 7١98/7 ]٠١١[‏ . من رجال الجماعة. 

و«سعيد بن عبدالرحمن»: هو الجمحيّ المدني» المتقدّم في الباب الماضي 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 
1 ملجمسسسيييي سج وج بج سس سس رج ا اح مص د 02 

والحديث صحيح» وقد سبق الكلام فيه قبل حديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

01( برا "© محمد بن با ' قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَنَنَا شغْبةٌ» عَنْ 
سَهَيْلٍ ؛ » عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أبي سَعِيدِ عَن ن النبى يكذ قَالَ: امَنْ صَامَ يَوْما في سَبِيلٍ الله 
عَرَّ وجَلَ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنْمَ سَبْعِينَ عَامَاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير: 

. ]4[ (صفوان) بن أبي يزيدء ويقال: ابن سّلِيم الحجازيّ المدنيّء مقبول‎ -١ 

روى عن أبي سعيد الخدريٌ» وعن حصين» وقيل: غيره. وعنه ابنه الحجاج» 
وسهيل بن أبي صالح» وعبيدالله ؛ بن أبي جعفرء ومحمد بن عمرو بن علقمة . ذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». تفرّد به البخاريّ فى «الأدب المفردةء والمصتف. وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا 7١#!‏ وفى «كتاب الجهاد) حديث أبى هريرة ضانيه مرفوعًا 
دلاتجمم غار ل سيول لله ردان تجهم فى وق عد ابتاء 2 الخلديك» كرزه 
ست مرات: برقم 71٠١١‏ و١١31‏ و5١81‏ و١١#8‏ و4١١#‏ و56١١"‏ . 

و«محمد»): هو ابن جعفر المعروف باغندر). 

والحديث صحيح»ء وهو بهذا الإسناد من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» وسيأتي 

متَفقٌ عليه» لكن من رواية سهيل» عن النعمان بن أبي عيّاش» وهي الرواية التالية. 
0 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ : بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الحكمء عَنْ شعَيِب َالَ : أَنبَأنَا اللْيتُء 

عن ابْن الْهَادِء عن سَهَيْل عن ابْنِ أبي عياش » عَنْ أبي سَعِيدِ» أنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّه 
ِو يَقُولُ : ماين بد يضوم يما في سيل الله عَزَّ وَجَلَ» إِلّا بَعَدَ اللّهُ عَرْ وَجَلَ» 
بذَلِكَ الْيَوْمء وَجْهَهُ عن النّارٍ'"'. سَبْعِينَ خَرِيفًاه ). 

قال يم رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فمن 
أفراده. وهواثقة فقيه 

واشعيب» : ا ا و«ابن الهاد»: هو يزيد بن عبداللّه بن الهاد 
المدنيّ . وكلهم تقدموا غير: 

]4[ (النعمان بن أبى عتّاش): الأنصاريّ الزّْرَتَىَء أبي سلمة المدنيّ» ثقة‎ -١ 

قال اا عن يحيى بن معين : ثقة . رك ابن بان في «الثقات». 


زفق - وفي نسخة: لحدثنا» . 
() -وفي نسخة: «من النار؛. 


4 4- ( بَابُ ثُواب مَنْ صَامٌ يَوْمَا فى ... ث رقم «هلام 


668 تحح 
وقال أبو بكر بن منجويه: كان شيحًا كبيرّاء من أفاضل أبناء أصحاب رسول الله ين 
روى له الجماعة» سوى أبى داود». وله عند المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث 
فقطء كرره ست مرّات: برقم 70 و59١7‏ و6.0؟”؟ و١701‏ و01؟” و"6؟7 . 
والحديث متفق عليه» أخرجه المصئّف هنا-5: 7١55/5‏ و57١7‏ و7758 و7754 
و0٠65١7‏ و55/١7765‏ وو7757 و07١7‏ و57١77-‏ وفى «(الكبرى) 7050/55 و7055 
ولاهه” و18ههة؟ و70609/:5 و٠ه5ه”‏ و١7065‏ . ره (خ) في «الجهاد» لكا 
(م) في «الصيام» ؛ اا وهءل/ا” و5.٠/07”‏ . (ت) في «كتاب فضائل الجهاد» ١57‏ . 
واللف تال أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
خف -(أَخْبرَنا الحمن إن فرعةء عَنْ حُْمَيِدٍ بْنِ الْأَسْوَدِء قَالَ : حَدَنَنَا سهَيل» عَنٍ 
النْْمَانِ ْنِ أبي عَيَاشء قَالَ : سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ الْحُذْرِي؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكله: «مَنْ 


صم 


صَامَ يَوْمَاء في سيل الله عَرْ وَجَلُ: بَاعَدَهُ اللُّ عَنِ انار سَبْعِينَ خَرِيفًا» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه» فقد 
انفرد به هوء والترمذيٌ» وابن ماجه» وهو بصريّ صدوق ١/1/5417 1]1٠١[‏ . وكلهم 
تقدموا غير: 

-١‏ ( حميد بن الأسود) بن الأشقر البصريّ» أبي الأسود الكرابيسيَ» صدوق يم 
قليلاً [4] . 

قال أبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الأثرم عن أحمد: سبحان 
الله ما أنكر ما يجىء به. وقال العقيلئ فى «الضعفاء»: كان عفان يحمل عليه؛ لأنه روى 
حديفًا منكرًا. وقال الساجئ» والأزديّ: عنده مناكير. وقال الحاكمء عن الدارقطنى : 
ليس به بأس. روى له الجماعة سوى مسلمء أخرج له البخاريّ مقرونًا بغيره في 
موضعين» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اليف -(أَخْبرَنَا مُؤَّمَلُ : ْنُ إقاب”", قَالَ: حََدَّتنَا عَبْدُ الرّرّاقِء قَالَ: أَنْبَأنا ابْنُ 
جَرَيِج ) قَال: حبري يختى بن سي وَسْهَيْلٌ : بْنُ أبي صَالِحء 0-0 
عَيَاش. قَال: سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ» بَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يلغ : 
صَامَ يَوْمَاء في سَبيل الله تَبَارَكُ وَتَعَالَىء بَاعَدَ اللّهُ وَجْهَهُ عَنِ الئّار 0 


. وفي نسخة: «يهاب»2» والظاهر أنه تصحيف‎ -)١( 


2ت ١٠١١‏ ع ا م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء غير شيخه مؤمل 
ابن إهاب الكوفيّ» نزيل الرملة» صدوق له أوهام ]١١[‏ فانفرد به هوء وأبو داود. 
وايحيى بن سعيد»: هو الأنصاريّ المدنيّ. 

والحديث أخرجه الشيخان من هذا الوجه. رواه البخاريّ» عن إسحاق بن نصر- 
ومسلم عن إسحاق بن منصور- وعبدالرحمن بن بشر العبديّ- ثلائتهم عن عبدالرزاق» 
عن يحيى بن سعيد»ء وسهيل بن أبي صالح به. : 

قال في «الفتح»: وسهيل بن أبي صالح لم يُخرج له البخاريّ موصولا إلا هذاء ولم 
يحتج به؛ لأنه قرنه بيحيى بن سعيد انتهى ''2. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت». وإليه 
أنيب)» . 


د يم تن 


© - ( ذِكْرٌ الاختِلافٍ عَلَى سُفْيَا 


التّوْرِىٌ فيه)”") 


- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه . واحه الاختلااف المذكور أن يزيد العَدَنىَ رواه عن 
سفيانء عن سهيل بن أبي صالح» عن النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد الخدريّ 
لقي . وتابعه عليه قاسم بن يزيد. وخالفهما ابن ثمير» فرواه عن سفيان» عن سميّ» 

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصحّةً الحديث» فإن عبداللّه بن نمير ثقة حافظء 
فيحمل على أن سفيان رواه عن شيخين: سهيلء وسميء كلاهما عن التعمان؛ عن أبي 
سعيد يه رولك تعلى اعت بالصراي. 

أه>»” ‏ (أَخْيَرَنَا عَبْد لُ اللّه بْنُ منير» نَيِسَابُورِيٌ , قَال: حَدَّكَنَا يَزِيدٌ الْعَدَنِي» قَال: 
حَدْئنَا 0 عَنْ سهَبِلٍ بن أبي صَالِح ٠‏ عَنٍ النْعْمَانٍ. ب بن أبي عَيّاش» عَنْ أبِي سَعِيدٍ سعيدل 
رئء قال: قال رَسُولُ اللّه تلك : الا يَصُومُ عَبْدُ يَؤمَاه. في سَبيل الل إلا َاعَدَ الله 
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. ١75ص «فتح» جا‎ - )١( 
. (؟) -سقطت لفظ «فيه» من بعض النسخ‎ 


ه4- ( ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى سُفْانَ . . . - حديث رقم ٠ه‏ اا 


تَعَالَىء بِذَلِكَ اليم » النّارَ عَنْ وَجْهِهء سَبْعِينَ خَرِيفًا ). 

قال الجامع عفاً الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح. وكلهم 
تقدّمواء غير اثنين : 

-١‏ (عبداللُه بن مُئِير) -بضمٌ الميم» وكسر النون- أبي عبدالرحمن المروزيّ الزاهد 
الحافظء ثقة عابد [11] . 

قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الفربريٌ: قال البخاريٌ 
حدثنا عبدالله بن مُئيره ولم أر مثله. قال الفربريّ: وابن مئير مروزيٌّ» سكن فربرء 
وتوفي بها سنة(787) وقال أبو القاسم اللالكائيّ: مات بفربر في ربيع الآخر سنة 
(785). 

روى عنه البخاريٌ» والمصئف» والترمذيّ» وله عند المصنف فى هذا الكتاب هذا 
ادرف فقيل ْ 

؟- (يزيد) بن أبي حكيم الكنانيئ» أبو عبدالله العَدَنَيْ صدوق [4] . 

قال الآجرَيّ ‏ عن أبي داود: لا بأس بهء وقد سألته عنهى والفريابي؟ فقال: الفريابيّ 
أعلى. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: صالح الحديث» وكنت عزمت على الخروج 
إليه» فخالفني رفيقي» وركب السفينة» ولم ينتظرني» فتركت الخروج إلى صنعاءء 
وخرجت إلى مصر. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: مستقيم الحديث» ومات 
بعد )١١١(‏ أو فيها. 

أخرج له البخاريّ» والمصئف. والترمذيّ» وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

[تنبيه] : قوله: «الْعَدَنِيَ؛ وقع في بعض النسخ بدله : ( «العدانيَّ» بألف بعد 
الدال» وهو تصحيف». فتنبه . 

والحديث متفق عليه» وتقدم البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فق - (أَخْبرنَا أَحْمَدُ بْنُ حَزْب» قَال : حَدََنَا قَاسِم ٠‏ عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ سّهَيْلٍ بْنِ أبي 
فلج ؛ عَنٍ التّممَنِ بْنِ أبِي عَبَاشِ » عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْذرِي ٠‏ عَنِ الي يكو قَال: : امَنْ صَامْ 
يَْمًا في سَبِيل الله َاعَدَ الله لِك الهؤم » حَرٌ جَهَنمَ عَنْ وَجْهِه سَبْعِينَ خَرِيفًاه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الموصليَ. صدوق 
[١٠]7١٠8/ه"م١‏ من أفراد المصتف. 


و«قاسم»: هو ابن يزيد الْجَرْمِيَ » أبو يزيد الموصليّ» ثقة ثقة عابد [9] ١78/١١1‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
تح ١١‏ 
من أفراد لفت أيضًاء والباقون تقدّموا في الذي قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

10 - (أبرنَا عبد الل بي م حْمَد بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ حَتبّلٍ) قال : قَرَأْتُْ عَلَى أبي. 
حَدََكُم ابْن تمر قَالَ: حَدَْا فيان عَنْ سْمَيّ» عَنٍ العمَانٍ بن أبِي عَبِاشٍء عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخذْرِيّء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلِ: «مَنْ ضَامَ يَوْمَاء في سَبِيلٍ اللهء بَاعَدَ الله 
بِذَيِكَ اليم الثارٌ عَنْ وَجْهِهِ) سَبْعِينَ خَرِيفَاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإستاد كلهم رخال الصجيع غير شييخه : 

-١‏ (عبداللّه بن أحمد بن محمد بن حنبل) الشيباني» أبي عبدالرحمن, وَلَّد الإمام 
المشهورء ثقة [؟1١]‏ . 

تال عباس ذولي موت اتباه زر قل قر عنوا نينا واو وال 
بلغني عن أبي زرعة» قال: قال أحمد: ابتون عبداللّه محظوظ من علم الحديث». أو من 
حفظ الحديث -إسماعيل بن علي يشك- لا يكاد يذاكر إلا بما لا أحفظ . وقال أبو علي 
الصوّاف : قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : كلّ شيء أقول: قال أبي» فقد سمعته مرتين أو 
ثلانًا. وقال ابن أبي حاتم : كتب إلىّ بمسائل أبيه» وبعلل الحديث . وقال أبو الحسين بن 
المنادي : لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه؛ لأنه سمع منه «المسند»» وهو ثلاثون 
ألفَاء و«التفسير»» وهو مائة وعشرون ألفّاء سمع منه ثمانين ألما والباقي وجادة» و«الناسخ 
والمنسوخ». و«التاريخ». واحديث شعبة»» و«جوابات القران»» و«المناسك)»)» وغير 
ذلك من التصانيف» وحديث الشيوخ» قال : وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة 
الرجال» وعلل الحديث, والأسماء»ء والكنى» والمواظبة على الطلب حتى إن بعضهم 
أسرف في تقريظه إياه بالمعرفة» وزيادة السماع على أبيه . وقال ابن عدي : تَبلَ بأبيه» وله في 
نفسه محل في العلم» ولم يكب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه . وقال بدر بن أبي 
بدر البغداديٌ : عبدالله بن أحمد جِهْبدٌ ابن جهُبذ . وقال الخطيب : كان ثقة ثبنًا فَهِمًا. وقال 
النسائي :. ثقة. وقال السلميّ: سألت الدارقطنيّ عن عبدالله بن أحمدء وحنبل بن 
إسحاق؟» فقال: ثقتان نبيلان. وقال أبو بكر الخلال: 0 صالحًاء صادق 
اللّهْجة» كثير الحياء . وقال أبو علي بن الصوّاف: وُلد سنة(717) ومات سنة(190) وكذا 
أرّخْه إسماعيل الخطبىّ» وزاد: فى جمادى. تفرّد به المصتف. روى عنه حديثين فقط : 
أحدهما هذاء والثاني في «كتاب قطع السارق» رقم -/4/1- حديث قطع سارق بردة 


صفوان بن أميّة ليه . 


4- ( يَكْرُ الاخيلافٍ عَلَى سفان. . 


. - حديث رقم ١١٠4#‏ 


يفل 


و«ابن ثُمير» : هو عبدالله بن نمير الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة ثبت» من كبار [9] 70/ 17754 . 

واسمي) , : هو مولى أي كربق عبد الرجمق بن الحارث تن معاد ثقة ثقة [1] / 
6 . 

وقال المصئف فى «الكبرى» فى هذا الحديث: 

قال أبو عبدالرحمن: وهو مولى لأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
المدنيَ» روى عنه مالك» وقال يحيى بن سعيد القطان: القعقاع بن حكيم أحبَ إليّ من 
سمىّ. قال أبو عبدالرحمن: وكلاهما عندي ثقة. وسّمىّ أحبٌ إلينا من سُهيل بن أبى 

١ 401 017‏ 1 
صالح . انتهى 2 . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ظ؛ظثقظ”»>5» لين مَحْمُودُ بْنُ خَالِد عَنْ مُحَمّدِ بْنِ شُعَيِبٍ) قَالَ: َخْبرنِي يَحْتى بن 
الْحَارثِ عن الْقَّاسِم أبِي عَبْدِ الرّحْمَنِء أَنَهُ حَدَّنَهُ عَنْ عُفْبَةَبْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولٍ اللّه يكل : 
قَال: ١مَنْ‏ صَامَ يَوْمًاً في سَبيلٍ الله عَزْ وَجَلَ» بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ جَهَنَمَ 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمود بن خالد) : هو السلميّ» أبو علي الدمشقيّ 
ثقةء من صغار ]١١[‏ 096/56 . 

و(محمد بن شعيب»: هو الدمشقيّ» نزيل بيروت» صدوق صحيح الكتاب» من 


وايحيبى بن الحارث» : هو الذماريٌ. أبو عمرو الشامئّ القارىء . اق [ه] /٠‏ 
”33 . 

و«القاسم أبو عبدالرحمن» : هو ابن عبدالرحمن الدمشقيّ. صاحب أب أمامة, 
صدوق يرسل كثيرًا [”] /51/ 18417 . 

واعقبة بن عامر) : هو الجهنيٌ الصحابيّ المشهور ضلك ١55/١٠١8‏ . 

والسقن سلسل بالحاميية» وفيه زواية تابعة» ا تعالى أعلم . 

[إن قلت] : ا بقة بلفظ : «باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 


سبعين خريمًا» تعارض ظاهرًاء فكيف يجمع بينهما. 
[قلت] : يجاب عن ذلك بجوابين: 


دق ٍ- راجع «السئن الكبرى» ج١7‏ ص98 رقم أده؟ 7 


5ك شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


(أحدهما): أن يحمل على أنّ المراد التكثير» لا التحديد. 

(الثاني) : أن اللّه تعالى وعد الصائم بإبعاد جهئّم عنه مسيرة سبعين خريمًاء ثم تفضّل 
عليه فزاده حتى كان مسيرة ماثة عام. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيحء وهو من أفراد المصتف. أخرجه هنا-77014/50- وفي 
«الكبرى»40/ 7577 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


26 + 


5- ( بَابُ مَا يُكْرّهُ مِنَ الصّيَام في 


السَفْر) 


-ٍ 


”ظ”»> 0 سْحَاقٌ بْنْ إِيْرَاهِيم؛ قَالَ: : أَنْأنًا سُفْيَانُ» ء عَن الزْهْرِي؛ عَنْ صَفْوَانَ 
اله عَنْ أ الدَّرْدَاء 00 َالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 

يَقُولَ : «لَيْسَ م مِنَ الْبرّ الصّيَامُ في السّفْرِ؛ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/5 ]1١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثقة ثبت‎ -١ 

3 - (سفيان) بن غيينة الهلاليّ؛ اوعدت المكين )خلنة ليت [4] ١/١‏ . 

م (الزهري) محمد بن مسلمء أبو بكر المدنيء» ثقة ثبت فقيه [5] ١/١‏ . 

5- - (صفوان بن عبداللّه) بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحى القرشيّ المكىئّ» كان 
زوج الدرداء بنت أبي الدرداء» ثقة [”] . ْ ١‏ ْ 

قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال النسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: مدني تابعيّ 
ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد؛ء ومسلمء 
وابن ماجهء وله عندهم في الدعاء بظهر الغيب. وأخرج له االمصئف حديث الباب 

ه- (أم الدرداء) الصغرى. زوج أبي الدرداء» اسمها هْجَيمة» وقيل: جهيمة بنت 
حُيَ الأوصابية الدمشقية» ذكرها ابن سُمَيع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام . وقال 
أبو زرعة الدمشقيَ: سمعت أبا مسهر يقول: أم الدرداء الصغرى هُجَيمة بنت خُيَيَ 


6 )ا - غسل الندين -حديث رقم "4 
عدد غسل البدين -حديث رقم 14 


المسألة الثانية : فيمن أخرج حديث علي رضي الله عنه . 

أما حديث عبد خير فأخرجه المصنف . وأبو داود » والترمذي . 

فأما المصنف فأخرجه في هذه الأبواب الأربعة في 0// » عن قتيبة » 
عن أبي عوانة » عن خالد بن علقمة » عن عبد خير » عن علي رضي 
الله عنه . 

وفي 5 » عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي » عن حسين بن 
علي الجعفي » عن زائدة عن خالد به . والأول أتم . 

وفي /الاعن عمرو بن علي » وحميد بن مسعدة كلاهما » عن يزيد 
كلاهما عن شعبة » عن مالك بن عرفطة بمعناه » قاله الحافظ المزي . 

وفي الطهارة أيضا في الكبرى ٠١5‏ عن إسحاق بن إبراهيم » عن 
مسهر بن عبد الملك بن سلع » عن أبيه » عن عيد خير » نحوه » قاله 
الحافظ . 

وأما أبو داود فأخرجه في الطهارة أيضا عن مسدد » عن أبي عوانة » 
وعن الحلواني » عن الحسين بن علي الجعفي » عن زائدة » كلاهما عن 
خالد بن علقمة » عن عبد خير » عن علي رضي الله عنه . وعن محمد 
ابن المثنى » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن مالك بن عرفطة » عن 
عبد خير نحوه . 

وقد تقدم كلام أبي داود في هذا السند قريبًا . 

وأما الترمذي : فأخرجهفي الطهارة أيضا : عن قتيبةء 
وهناد» كلاهما عن أبي الأحوص » عن أبي إسحاق » عن عبد خير نحوه » 
أفاده المزي » والحافظ . 


1- ( بَابُ مَا يِكَرَهُ مِنَ الصّيام فى السَّمَر) - حديث رقم هه ١١‏ 


١١ه‎ 


الوضَابيّة» وأم الدرداء الكبرى خْيْرَة بنت أبي حَدْرّد. وقال أبو أحمد العَسّال: أم الدرداء 
الصغرى هي التي يُروى عنها الحديث الكثير» وكانت أم الدرداء الكبرى صحابيّة . وقال 
الوليد بن مسلم؛ عن عثمان بن أبي العاتكة» وابن جابر: كانت أم الدرداء يتيمة في 
حجر أبي الدرداء تختلف مع أبي الدرداء في برنس تُصلي في صفوف الرجال» وتجلس 
في حلق القرّاء حتى قال لها أبو الدرداء: الحقى بصفوف النساء . وقال أبو الزاهريّة» عن 
ري تفير» عن أم الدرداء» أنها قالت بي الدرداء: إنك خطبتني إلى أبويٌ في 
الدنياء فأنكحوني» وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة» قال: فلا تُنكحي بعدي» 
فخطبها معاوية» فأخبرته بالذي كان» فقال: عليك بالصيام. وقال رُديح بن عطيّة 
المقدسيّ» عن إبراهيم بن أبي عَبْلء عن أم الدرداء أن رجلا أتاهاء فقال: إن رجلا نال 
منك عند عبدالملك» فقالت: إن تُوَبّن ”'2 بما ليس فيناء فطالما رُكينا بما ليس فينا. 
وقال عبد ربّه بن سليمان بن زيتون: ححجت أم الدرداء سنة إحدى وثمانين. وقال ابن 
حبّان في «الثقات»: كانت تُقيم ستة أشهر ببيت المقدس» وستة أشهر بدمشق» وماتت 
بعد سنة (81)» وكانت من العابدات. ووقع عند البيهقيَ اسمها حمامة» فينظر. روى 
لها الجماعة» ولها عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

5- (كعب بن عاصم) الأشعريّ» قال البغويّ: سكن مصر. روى عن النبي كَل: 
«ليس من البرٌ الصيام في السفر»ء وعنه أم الدرداء» رُوي عن جابر بن عبدالله عنه 
حديث آخر. والصحيح أنه غير أبي مالك الأشعريّ الذي يروي عنه عبدالرحمن بن 
عنم فإن ذلك معروف بكنيته» مختلف في اسمهء وهذا معروف باسمهء ولا تعرف له 
كنية» وإن كان قد قيل في ذلك : إن اسمه كعب بن عاصمء فإنه أحد ما قيل في اسمه. 
تفرّد به المصنف. وابن ماجهء وله عندهما هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح إلا الصحابي كما مر آنا . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصتف» 
وابن ماجه فقطء كما مر آنقًا. واللّه تعالى أعلم. 


()- أي تعبا يقال : به وأيْنه تأبيئًا : عابه فى وجهه. قاله فى (ق»2. 


شرح سنن النسائي - كتاتث الصَّيَام 
1١‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ كَغب بْن عَاصِم) كلك . أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «لَيِسَ مِنَ 
البرٌ الصّيَامُ ني السّفَرِ ) «البرًَه-بكسر الباء- أي الطاعة والعبادة. يعني أن الصوم في 
حال البشر لسن :طاعة مشروعة: 

قال الزركشيّ: «من» زائدة لتأكيد النفي. وقيل: للتبعيض» وليس بشيء. وتعقبه 
البدر الدمامينيّ : فقال: هذا عجيب لأنه أجاز ما المانع منه قائم» ومنع ما لا مانع منهء 
وذلك أن من شروط زيادة «من» أن يكون مجرورها نكرة» وهو في الحديث معرفة» 
رفك كو المتدهت: المع بعلي وك عدهين ل مين علذنا الالطين ب والكرقوي: 
وأما كونها للتبعيض فلا وجه لمنعه» إذ المعنى: إن الصوم في السفر ليس معدودًا من 
أنواع البرّ. كذا ذكره القسطلانيّ. 

وهذا عند الجمهررمحمول على ما يتضرّر به صاحبه» كما سيأتي تحقيق ذلك قريبّاء 
إن شاء الله تعالى. ْ 

[تنبيه] : هذا الحديث باللفظ المذكور -أعني «ليس من البرّ الصيام في السفر؛ هو 
المشهورء كما رواه المصئتف». وابن ماجهء والدارميّ» والطحاويٌ» والبيهقئن» وقد 
جاء ب«أم» بدل «ال»» رواه الإمام أحمد في المسئده» جه ص 2175 فقال: 2 

0- حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن صفوان بن عبد الله 
عن أم الدرداءء عن كعب بن عاصم الأشعري» وكان من أصحاب السَّقِيفَة» قال: 
سمعت رسول الله يللِ يقول: «ليس من امبر امصيام في امسفر» انتهى . 

وهذا الإسناد وإن كان صحيحًاء إلا أن الظاهر أنه بهذا اللفظ شَادْء والمحفوظ هو 
اللفظ الأول. راجع «إرواء الغليل»4/ 04-548 للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ورواه 
بإسنادين آخرين باللفظ الأول. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه لغة لبعض أهل اليمن» يجعلون لام التعريف 
ميماء ويحتمل أن يكون النبئ يَكِنَةِ خاطب بها هذا الأشعريّ؛ لأنها لغته»ء ويحتمل أن 
يكون الأشعريّ هذا نطق بها على ما أَلِفَ من لغته» فحملها الراوي عنه» وأداها باللفظ 
الذي سمعها منهء وهذا الثاني أوجه عندي. واللّه أعلم انتهى ”'" . 

وقال الزمخشريّ : هي لغة طيّىء» فإنهم يبدلون اللام ميما. وقال الجزريٌ في «جامع 


1- ( يَآبُ مَا يِكْرَهُ مِنَ الصّيام فى السّمر) - حديث رقم ه٠١١‏ 
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الأصول» جلاص515 : الميم بدل من لام التعريف في لغة قوم من اليمن» فلا ينطقون 
بلام التعريف. ويجعلون مكانها الميم انتهى . 

وقال ابن هشام الأنصاريّ في «مغني اللبيب» عند الكلام على أقسام «أم»: ما نصّه : 

(الرابع): أن تكون للتعريف» ثُقِلَت عن طيءء وعن حميرء وأنشدوا [من 
الخفيف] : 

ذَاكَ خَليلي وَدْو يُوَاصِلِْي يَرْمِي وَرَائي بِامسَهم وَامْسَلِمَة 

وفي الحديث: «ليس من امبرم امصيام في امسفرة. كذا رواء التمر بن تَوْلَبِ 
يني 27 وقيل : إن هذه اللغة مختصّة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولهاء 
نحو غلام» وكتاب» بخلاف رجلء وناس» ولباس. وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه 
سمع في بلادهم من يقول: خذ الرمح» واركب امفرس» ولعلّ ذلك لغة لبعضهم. لا 
لجميعهم» ألا ترى إلى البيت السابق» وأنها في الحديث دخلت على النوعين انتهى 
كلام ابن هشام ”"©. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث كعب بن عاصم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو متفق عليه من حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهماء كما سيأتي للمصتف في الأبواب التالية» إن 
شاء الله تعالى. 2 ْ ْ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57/ 717060-وفي «الكبرى» 55/ 50577 . وأخرجه (ق) في «الصيام» 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7151717 (الدارميّ) في «الصوم» ٠‏ . واللّه تعالى 


0 


أعلم . 

(المسألة الثالثة): اختلف القائلون بجواز الصوم في السفر -وهم الجمهورء كما 
سيأتي في المسألة التالية- في تأويل حديث: «ليس من البرّ الصيام في السفر» المذكور 
في الباب على أقوال: 

فذهب بعضهم إلى أنه قد خرج على سبب» فيقتصر عليه» وعلى من كان في مثل 


. الحديث مشهور بكعب بن عاصم» ولا أدري من أين أخذه ابن هشام؟‎ - )١( 
. (؟) - راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ ج١ ص45-48‎ 


شرح سنن النسائي - كنات الصّيَام 


شح م١‏ 
حالهء وإلى هذا جنح المصنف رحمه الله تعالى حيث قال في الباب التالي : «العلة التي 
من أجلها قبل ذلك»: ثم أورد حديث جابر كنليه الآتي» وكذا جنح إليه البخاريّ رحمه 
اللّه تعالى» حيث ترجم بقوله: [باب قول النبيّ يق لمن ظُلَل عليه» واشتد الحرّ: «ليس 
من البرٌ الصوم في السفر»] » ولذا قال الطبريٌ رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحو حديث 
الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعريٌء ولفظه: «سافرنا مع رسول اللّه ككل ونحن 
في حرٌ شديد» فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة» وهو مضطجع كضجعة 
الوجع» فقال رسول الله كِ: «ما لصاحبكم» أي وجع به؟2» فقالوا: ليس به وَجَمٌّء 
ولكنه صائمء وقد اشتدٌ عليه الحرّء فقال النبي وك حينئذ: «ليس البرّ أن تصوموا في 
السفرء عليكم برخصة الله التي رخص لكم». فكان قوله يلكِ ذلك لمن كان في مثل 
ذلك الحال. 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : أَخِدٌ من هذه القضّة أن كراهة الصوم في السفر 
مختصّة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يُجهده الصوم». ويشقّ عليه» أو يؤدي به إلى 
ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب» فينزّل قوله: «ليس من البرّ الصوم في 
السفر» على مثل هذه الحالة . 

قال: والمانعون في السفر يقولون: إن اللفظ عامً؛ والعبرة بعمومه» لا بخصوص 
الي 

قال: وينبغي أن يُتنبّه للفرق بين دلالة االسياق» والقرائن الدالة على تخصيص العامّء 
وعلى مراد المتكلم وبين مجرّد ورود العام على سبب» فإن بين العامّين فرقًا واضحًّحاء 
ومن أجراهما مجرى واحدًا لم يصبء فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي 
التخصيص بهء كنزول آية السرقة في قصّة سرقة رداء صفوان. وأما السياق» والقرائن 
الذالة على مراد المتكلم» فهي المرشدة لبيان المجملات» وتعيين المحتملات» كما في 

وقال ابن المنيّرفي «الحاشية»: هذه القصّة تُشعر بأن من اتفق له مثل ما لذلك الرجل 
أنه يساويه في الحكم؛ وأما من سلم من ذلك ونحوه»ء فهو في جواز الصوم على أصله. 
والله أعلم . 

وحمل الشافعيّ نفي البرْ المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصة» فقال: 
معنى قوله: اليس من البرً؟ أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صومء لا نافلة» وقد 
أرخص الله تعالى له أن يفطرء وهو صحيح. قال: ويحتمل أن يكون معناه ليس من البرّ 
المفروض الذي من خالفه أَئِمّ. وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول. 


- ( يَآبُ ما يِكْرهُ مِنَ الصّيام فِى السَّمَّر) - حديث رقم «ه ١١‏ 


خرن 


وقال الطحاويٌ: المراد بالبرَ هنا البرّ الكامل الذي هو أعلى مراتب البرّء وليس 
المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برًا؛ لأن الإفطار قد يكون أبرَ من 
الصومء إذا كان للتقوّي على لقاء العدرٌ مثلاء قال: وهو نظير قوله كَلهِ: «ليس 
المسكين بالطوّاف . . .2 الحديث. فإنه لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلهاء وإنما 
أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يُغنيه» ويستحيى أن يسأل. ولا 
يفطن له انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الأول الذي جنح إليه البخاريّء 
والمصئف» وابن خزيمة وغيرهم هو الأرجحء جمعا بين الأدلة. 

وحاصله أن حديث الباب محمول على من تضرّر بالصوم» وأما من لم يتضرّر فلا 
يتناوله الحديث والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصوم في السفر: 

اختلف السلف في هذه المسألة» فقالت طائفة: لا يجزىء الصوم في السفر عن 
الفرض» بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر؟؛ لظاهر قوله تعالى: 

مَهِدَّةٌ من أيَارِ أُعَذْ4» ولقوله يَكِْ: «ليس من البرّ الصوم في السفر»» ومقابل البرَ 
الإثم» وإذا كان آثمًا بصومه لم يجزئه» وهذا قول بعض أهل الظاهر» ومنهم ابن حزم» 
وحكي عن عمرء وابن عمرء وأبي هريرة» والزهريّء وإبراهيم النخعي» وغيرهم. 

واحتجوا بقوله تعالى: #وّتن كان مَرِيضًا آَوْ عَل سَمَرٍ فَعِدَهٌ يَنْ أنيَامٍ أُحَرْ4 
الآية. قالوا: ظاهرهء فعليه عدة» أو فالواجب عدّة. وتأوله الجمهور بأن التقدير» 
فأفطرء فعذة. 

ومقابل هذا القول قول من قال: إن الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه 
الهلاك. أو المشقّة الشديدة. حكاه الطبرى عن قرع 

وذهب أكثر العلماء؛ ومنهم مالك. والشافعيّ» وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن 
قوي عليهء ولم يشقٌ عليه. 

وقال كثير منهم: الفطر أفضل؛ عملا بالرخصة» وهو قول الأوزاعيّ» وأحمدء 
وإستحاق” 

وقال آخرون: هو مخيّر مطلقًا. وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما؛ لقوله تعالى: 
«رِيدُ أنَّهُ بكم الْبْسَر 4 الآية. فإن كان الفطر أيسر عليه» فهو أفضل في حمّهء وإن 
كان الصيام أيسرء كمن يسهل عليه حيتئذ؛ ويشقٌ عليه قضاؤه بعد ذلك» فالصوم في 


0# وهو قول عمر بن عبدالعزيزء واختاره ابن المنذر. 


١5٠١ شع‎ 


قال الحافظ : والذي يترجّح قول الجمهورء ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتدَّ 
عليه الصوم؛ وتضرّر به» وكذلك من ظُنْ به الإعراض عن قبول الرخصة» كما تقدّم 
نظيره في المسح على الخمين. 

وقد رَوَى أحمد من طريق أبي طعمة» قال: قال رجل لابن عمر: إني أقوى على 
الصوم في السفرء فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل 
جبال عرفة» وهذا محمول على من رغب عن الرخصة؛ لقوله يَِ: «من رغب عن 
سنتي فليس مني»» وكذلك من خاف على نفسه العجب. أو الرياء إذا صام في السفرء 
فقد يكون الفطر أفضل له. 

وقد أشار إلى ذلك ابن عمر كياء فروى الطبريّ من طريق مجاهدء قال: إذا 
سافرت» فلا تصمء فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم» ارفعوا للصائمء 
وقاموا بأمرك» وقالوا: فلان صائمء فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. 

ومن طريق مجاهد أيضًا عن جنادة بن أميّة» عن أبي ذرَّ كه نحو ذلك. وسيأتي 
للمصتف -7787/07- من طريق مُوَرّق العجلىّ» عن أنس تيه نحو هذاء مرفوعًاء 
حيث قال يَكيْةٍ للمفطرين حيث حَدّموا الصوّام: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». متفق 
عليه . 

واحتج من منع الصوم أيضًا بما وقع من الزيادة في حديث ابن عباس كي : «أن 
رسول الله كي خرج ج إلى مكة في رمضان» فصام حتى بلغ الكدِيد أفطرء فأفطر الناس». 

متفق عليه» فقد زاد مسلم من طريق الليث» عن الزهريّ: «قال: وكان أصحاب 

رشول الله 6ه يتبعون الأحدث» فالأحدث من أمره». قالوا: إن صومه ككهِ في السفر 
منسوخ . 

ونُعْفّب أوَلاً بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهريّء وبأنه استند إلى ظاهر الخبر 
من أنه يَكِةٍ أفطر بعد أن صامء ونَسَبَ من صام إلى العصيان. 

ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن مسلمًا أخرج من حديث أبي سعيد كله أنه يك 
صام بعد هذه القصّة في السفرء ولفظه: «سافرنا مع رسول اللّه يل إلى مكةء ونحن 
صيام ' فنزلنا منزلاً» فقال النب كك : (إنكم قد دنوتم من عدوؤكمء والفطر أقرى لكمء 
فأفْطِرُوا»» فكانت رخصة. فمنا من صامء ومنا من أفطرء فنزلنا منزلاء فقال رسول الله 
َيه : كك : «إنكم مصبحوا عدوكمء ٠»‏ فالفطر أقرى لكمء ٠‏ فأفطزواء فكانت عزيمة» فَأَمْطَرْناء 
ل لثذر انا تصرع ا رون ألل ليد للك اشن رةه 

قال الحافظ: وهذا الحديث نص في المسألة» ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته يك 


7- ( بَابُ ما يِكْرَهُ مِنَ الصّيام في السَمَّر) - حديث رقم ١١١5‏ 


الصائمين إلى العصيان؛ لأنه عزم عليهم» فخالفواء وهو شاهد لما قلناه من أن الفطر 

شق عليه الصوم» ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدو. 

وروى الطبريّ في «تبذيبه» من طريق خيئمة سألت أنس بن مالك عن الصوم في 
السفرء فقال: لقد أمرتٌ غلامي أن يصومء قال: فقلت له: فأين هذه الآية: لهَهِدَة 
مَنْ آيَاوِ أُمَْ4: فقال: إنها نزلت» ونحن نرتحل جياعَاء وننزل على غير شبعء وأما 
اليوم» فنرتحل شباعَاء وننزل على شبعء فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر 
أفضل من الصوم . 

وأما الحديث المشهور: «الصائم في السفرء كالمفطر في الحضر»» فقد أخرجه ابن 
ماجه» مرفوعًا من حديث ابن عمر تهنا بسند ضعيف» وأخرجه الطبريّ من طريق أبي 
سلمة». عن غائشة» مرفوعًا أيضّاء وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف . ورواه الأثرم من طريق 
أبئ سلمة» ا ع مرفوعاء. والمحفوظ : عن أبي سلمة» عن أبيه موقوفاء كذلك 
أخرجه النسائئ ” '", وابن المنذر» ومع وقفه فهو منقطم؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من 
أبيه» وعلى تقدير صحته» فهو محمول على ما تقدّم أوّلاء حيث يكون الفطر أولى من 
الصوم» واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ '"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح في هذه المسألة قول من قال:إن ما 
كان أيسر على المسافر من الصوم أو الفطر هو الأفضلء كما تقدّم عن عمر بن 
عبذالعزَيْنة وانن المنذر' رحمهما الله تغالن؛- لآن: الله تعالى شرع الفطر للمرض» 
والسفرء بقوله: ##وّمّن كان مويضًا أو عل سَمَرٍ َهِدَهٌ :5 ين أمناي لكر 4 ٠‏ ثم أتبعه 
بقوله: بريد أَنَّهُ يحكُم الْسْرَ ولا رِيِدُ بكم شمر 4 بيانا لحكمة تشريع الفطر 
للأمرين المذكورين» فكلّ ما كان أبس على المكاف كان هو محل إرادة 00 

والحاصل أن من يكون الصوم أيسر عليه من الفطر في حال السفرء ويشقٌ عليه 
نا يفك كن اله اف عانعن ومن كان الصوم عيه أشقّ 3 افر فى لق 
أفضل» وكذا من ثقل على قلبه قبول الرخصة؛» فإن الفطر في حقّه أفضل . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» .وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7165 - (أخبرَني إِنرَامِيمْ بن يَغقُوَ قَالَ: حَدَلًْا مُحَمُدُ بْنْ كثير» عَنِ الْأوْرَاعِيَ ؛ 

عَنِ الرّهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه : «لَيِسَ من الْيرّ الصّيَامُ 

في السّفْرِ). 


. و7786 و7585‎ 7١84/07 يأتى: للمصنف‎ - )١( 
. (؟) - راجع «الفتح» ج14 ص”590-597‎ 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الصَّيّام 
نسح ١١١‏ 

قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: هذا خَطَأء وَالصَوَابُ الّْذِي قَْلَهُ لا تَعْلَمُ أَحَدَا َابعَ ابن تكثير 
عليه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه » ير الجوزجانيٌ الحافظ الثبت. و«محمد بن كثيرا» فقد تفرد 
هما هوء وأبو داود. والترمذيّ» وكلهم تقدمواء سوى: 

-١‏ (محمد بن كثير) بن أبي عطاء الثقفيَّ مولاهم؛ أبي يوسف الصنعانيّ -يقال: هو 
من صنعاء دمشق- نزيل الْمصّيصَّة صدوق كثير الغلط. من صغار [4] . 

قال البخاريٌ: ضعفه أحمدء وقال: بَعَتَ إلى اليمن» فأتي بكتاب» فرواه. وقال 
عبدالله ين أحمد: ذَكّر أبي محمد بن كثير» فشكف جذاء وضعًف حليثه عن معمر 
جد وقال: هو منكر الحديث» وقال: يروي أشياء منكرة. وقال صالح بن أحمد. عن 
أبيه : لم يكن عندي ثقة» » بلغني أنه قيل له: كيف سمعت من معمر؟ قال: سمعت منه 
باليمن» بعث بها إلي إنسان من اليمن . وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث . وقال أبو 
حاتم : كان رجلاً صالحًا سكن المصيصة» وأصله من صنعاء اليمن» وفي حديثه بعض 
الإنكار. وقال صالح بن محمد: صدوق كثير الخطل. وقال البخاريٌّ: لين الحديث. 
وعن ابن معين: صدوق» وروي عنه أنه قال: ثقة. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ كثير 
الخطإ. وقال الساجيّ: صدوق كثير الغلط. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ 
عندهم . وقال ابن عديّ: له روايات عن معمر»ء والأوزاعيّ خاصّة عداد» لا يتابعه عليها 
أحد. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء ويُعْرب. وقال ابن سعد: كان من 
صنعاء» ونشأ بالشام ول المصيصة» وكان ثقة» فلكرون أنه اختلط في آخر عمره» 
ومات سنة )1١7(‏ وفيها أرخه البخاريٌ» وزاد: يوم السبت لتسع عشرة مضت من ذي 
الحجة. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة(7١)‏ وقال أبو داود: سنة(18١)‏ أو .)١9(‏ 

روى له أبو داودء والترمذيّ» وله عند المصنف فى هذا الكتاب حديثان فقط : هذا 
657 و75 حديث أنس كاله . مرفوعًا: (لا 558 ولا جنب» ولا شغار فى 
الإسلام». ْ 

وقول المصتف رحمه الله تعالى : «هذا خطا الخ» يعني أن كون الحديث من مرسل 
سعيد بن المسيّب خطأء والصواب كونه من مسند كعب بن عاصم ليه » كما رواه 
سفيان بن عبينة» عن الزهريّ» في السند الذي قبل هذاء ثم أشار إلى أن الخطأ من 
محمد بن كثير» حيث تفرّد به» وهو كثير الخطأء فيكون من جملة مناكيره التي رواها عن 
الأوزاعيّ» كما أشار إليها ابن عديّ في كلامه المتقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


٠ك‏ - ( الْعِلّهُ التِى مِنْ أَجْلِهَا قيل ذَلِكٌء . . . - حديث رقم لاه ١‏ 


١5 


وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


١-0‏ الْمِلّهُ التي مِن أَجْلِهَا قِيل 
ذَلِكَء وَذِكْرٍ الاختِلافٍ عَلَى مُحَمَّدِ 
عَبْداللُه) ر ضي الله تعالى عنهما (في 
ذيِك) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث التي بِيّن بها السببٌ الذي من أجله قال النبيّ يَكهِ: «ليس 
من البرٌ الصيام في السفر». ١‏ 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة أن قوله ككِنهِ : «ليس من البرّ 
الصيام في السفر» محمول على السبب الذي قيل من أجله؛ فيكون مقصورًا على السبب 
جمعًا بينه» وبين الأدلة الأخرى التي دلت على جواز الصوم في السفر. 

ثم وَجْهُ الاختلاف الذي أشار إليه هنا أن عمارة بن غَرِْيّة رواه عن محمد بن 
عبدالرحمن. عن جابر بن عبدالله ميا» معنعئًا. ورواه شعيب بن إسحاق» عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبدالرحمن» قال: أخبرني جابر بن 
عبدالله» فصرّح بالإخبار. ورواه الفريابيَ عن الأوزاعيّ» عن يحيى»؛ عن محمد بن 
عبدالرحمن» قال: حدثني من سمع جابرًا انيه » فجعله منقطعا. 

هذا حاصل ما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى» وفيه إشارة إلى أنَّ محمد بن 
عبدالرحمن في الأسانيد الثلاثئة واحد. وسيأتي أن الصواب أنهما رجلان: محمد بن 
عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» وهو الواقع في سند عمارة بن غزية ‏ والفريابيٌ» ومحمد 
ابن عبدالرحمن بن ثوبان» وهو الواقع في سند شعيب بن إسحاق. فلا تعارض بين 
الروايات» وسيأتي تمام البحث في ذلك عند الكلام على رواية الفريابيّ؛ إن شاء الله 
عالق 

[تنبيه] : أخرج الحديث المذكور البخاريٌّ في «صحيحه؛ عن آدم» عن شعبة» عن 


هد ١:1:‏ 
ع لت عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عليّ» عن جابر 
ابن عبدالله ته . . 

فقال في «الفتم: ما نضّه: أدخل محمد بن عبدالرحمن بن سعد بينه وبين جابر 
محمد بنّ عمرو بن الحسن في رواية شعبة عنه. واختلف في حديثه على يحيى بن أبي 
كثيرء» فأخرجه النسائيىٌ نّ من طريق شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعيّ» عن يحيى» عن 
محمد بن 50 حدثني جابر بن عبدالله . . . فذكره. قال النسائيّ 0 
خطأء ثم ساقه من طريق الفريابنت» عن الأوزاعيّ. عن يحيى» عن محمد بن 
0 0 0-11 بن المبارك» عن يحيى» عن 

لاك عجن هذا الرجل السهر ان ماد لير عمج وو اقالطا السب 
يعني إدخال رجل بين محمد بن عبدالرحمن» وبين جابر. 

وتعقّبه المرِّيّء فقال: ظنّ النسائيَّ أن محمد بن عبدالرحمن شيخ شعبة في هذا 
الحديث هو محمد بن عبدالرحمن شيخ يحيى بن أبي كثير فيه .. وليس كذلك؛ لأن شيخ 
يحيى هو محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» وشيخ شعبة هو ابن عبدالرحمن بن سعد بن 
زرّارة انتهى . 

قال الحافظ : والذي يترّجح في نظري أن الصواب مع النسائيّ ؟ لأتن مسلمًا لما روى 
لت ين يم أني 0 اا قال في آخره: قال شعبة : 507 
رخمة الل الذي رخس لكر فنا سأك ل خط ابي 

والضمير في «سألت» يرجع إلى محمد بن عبدالرحمن شيخ يحيى ؛ لأن شعبة لم يلق 
يحيى» فدل على أن شعبة أَخْبَرَ أنه كان يبلغه عن يحيى» عن محمد بن عبدالرحمن» 
عن محمد بن عمروء عن جابر فى هذا الحديث زيادة» ولأ '" لها لقن محمد زن 

وأما ما وقع في رواية الأوزاعيّ» عن يحيى أنه نسب محمد بن عبدالرحمن» فقال فيه 
«ابن ثوبان»» فهو الذي اعتمده المزّيّء لكن جزم أبو حاتم -كما نقله عنه ابنه في 
«العلل»)- بأن من قال فيه: «عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان»» فقد وَهِمَء وإنما هو 
ابن عبدالرحمن بن سعد انتهى . 


)١(‏ - أي في «الكبرى». 
(؟) - هكذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب: «وأنه لما لقي الخ» بإسقاط اللام. فليحرّر. 


حر شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


وأما حديث الحسين بن علي رضي الله عنه » فأخرجه المصنف » وأبو 
داود . 

فأما المصنف فأخرجه في 7/8 عن إبراهيم بن الحسن المقسمي » عن 
حجاج ؛ عن ابن جريج » عن شيبة » عن محمد بن علي » عن أبيه ؛ 
عن الحسين بن علي » عن علي رضي الله عنه . 

وأما أبو داود فذكره تعليقًا عقيب حديث ابن عباس رضي الله عنه » 
وأما حديث أبي حيّة فأخرجه المصنف وأبو داود والترمذي . 

فأما المصنف فأخرجه في 7/4 عن قتيبة عن أبي الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه . 

وفي 97 الآتي عن محمد بن آدم عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن 
أبيه » وغيره جميعا عن أبي إسحاق الخ . 

وأما أبو داود » فأخرجه في الطهارة أيضا عن مسدد » وأبي توبة 
الربيع بن نافع » وعمرو بن عون » ثلاثتهم عن أبي الأحوص به . 

وأما الترمذي » فأخرجه أيضا في الطهارة » عن هناد » وقتيبة 
كلاهما عن أبي الأحوص به . 

وأخرج حديث علي أيضا : أحمد ء والدارمي » والدارقطني ٠‏ 
وابن حبان » والبزار » والبيهقي . 

المسألة الثالثة : أنه يستفاد من حديث علي رضي الله عنه زيادة على 
ما ترجم له المصنف في الأبواب السابقة » مشروعية الجمع بين المضمضة » 
والاستنشاق بماء واحد . 

والجمع بينهما هو الذي وردت به الأحاديث الكثيرة الصحيحة . 

قال النووي رحمه الله : القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي » وهو 


. العله الى مِن أجْلهَا فيل ذَلِكَ»‎ ( - 4٠ 


. - حديث رقم لاه١|‏ 


١:6‏ تتصحح 


وقد اختلف فيه مع ذلك على الأوزاعيّ» وجل الرواة عن يحبى. بن أبي كثير لم 


يزيدوا على «محمد بن عبدالرحمن»», لا يذكرون جدهء ولا جد جدّه. واللّه أعلم . 
عير 63 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : هذا الذي رد به الحافظ كلام الحافظ المرّيّ فيه نظرء 
بل الصواب -والله تعالى أعلم- ما قاله المرّيّ رحمه الله تعالى» كما سيأتي بيانه في 
كلام الحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

لاه - (أَخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنا بكر عَنْ عَمَارَة بْنِ غَرِية عَنْ محمد بْنِ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِء عن جَايرِ بن عبد اله أن رَسُولَ الله يكل رَأَى اسَاء مُجْتَمِعِينَ عَلَى 
رَجُلٍ؟ فَسَأَلَء قَقَالُوا: رَجُلّ أَجْهَدَهُ هُ الصّوْمٌء قَالَ رَسُولْ الله يكلِه: «لَيِسٌ مِن الِْرٌ الصَيَامُ 
في في ألسَمَر» ) 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلان» ثقة ثبت‎ -١ 

ع سيم أبو محمد أو أبو عبد الملك المصريّ»ء 
ثقة ثبت:[1772]8/ ١979‏ . 

- (عمارة بن عَرْيَة) الأنصاريٌ المازنيّ المدنيّ» لا بأس به [5] ١١//154‏ . 

8- (محمد بن عبدالرحمن) بن سعد بن زُرارة الأنصاريّ» وهو محمد بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ويقال: ابن محمد بدل 
عبداللّه» ومنهم من ينسبه إلى جذه لأمهء فيقول: محمد بن عبدالرحمن بن أسعد ”“بن 
زرارةق» ثقة [5"] 855/5٠‏ . 

[تنبيه] : ظاهر تصرّف المصئف أن محمد بن عبدالرحمن في رواية عمارة بن غزية 
هنا هو ابن ثوبان» لكن الصحيح أنه ابن سعد. فقد صرّح به ابن حبّان في 
و7 دووهد من طريق بشر بن المفضل» قال: حدثنا عمارة بن غزية». عن 
محمد بن عبدالرحمن بن زرارة '*). و-7007- من طريق بكر بن مضر عن عمارة» 
عن محمد بن عبدالرحمن بن سعدء وقد ذكر الحافظ أبو الحسن ابن القطان في كتابه 
#بيان الوهم والإيها م) أنه جاء مصرحًا به بأنه ابن سعد بن رُرارة في كتاب بَقِىَ بن مخلد. 


(- افتح) ج؛ ص19 . 

4 --وأسعد» وسعد ابنا زرارة أخخوان . صحابيان» معروفان أنضاريان من بني النجار. 
0 انظر اصجيع ابن حبان» بترئيب ابن بلبان 311-1711 , 

2 - نسبه إلى جده. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
تح ١١‏ 
وسيأتى نض كلامه إن شاء الله تعالى. 

فتبيّن بهذا أن ما أشار إليه المصتف من أن محمد بن عبدالرحمن في رواية عمارة بن 
غزية هو ابن ثوبان غير صحيح . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

ه- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريٍ السَّلَّمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 0 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وبكرء فمصريان. 
(ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عته من المكثرين السبعةء روى ٠(‏ 0 )) حديًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يكل. دَأى نَاسَاء 
مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلِ) وفي الرواية التالية: «مرّ برجل في ظل شجرة» يُرش عليه 
الماء. . .»» وفى الرواية الآنية بعد باب من طريق محمد بن عمرو بن حسن» عن جابر 
لي : ل الله يكل رأى رج ند ظال عياتي السنوة : .»» وفي رواية ابن 
خزيمة من طريق حماد بن سلمة : «فشقٌ على رجل الصومٌ» فجعلت راحلته تهيم به تحت 
الشجرة» فأخبر النبيّ يله بذلك» فأمره أن يفطر». 

وقد بين بالرواية الآثية من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر أن ذلك السفر 
كان إلى مكة عام الفتح في رمضان (قْسَأَلَ) وفي الرواية التالية: «قال: «ما بال صاحبكم 
هذا؟ (كَقَانُوا: رَجُلّ) قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسم هذا الرجل» ولو لا 
ما قدّمته من أن عبداللّه بن رواحة اسّشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسّر به؛ لقول أبي 
الدرداء : إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائمًا غيرُهُ. وزعم مغلطاي أنه أبو 
إسرائيل» وعزا ذلك ل«مبهمات الخطيب»» ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصّةء وإنما 
أورد حديث مالك. عن حميد بن قيس وغيره: «أن النبيّ كككهِ رأى رجلا قائمًا في 
الشمين ‏ فقالوا:: لذن أن لآ يسنظل ».ولا يتكلم» ولا ملس ويصوم. + الحذيث» ثم 
قال: هذا الرجل هو أبو إسرائيل القرشيّ العامريّ» ثم ساق بإسناده إلى أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: «كان رسول الله يهْ يخطب يوم الجمعة» فنظر إلى رجل من 
قريش» يقال له: أبو إسرائيل» فقالوا: نذر أن يصومء ويقوم في الشمس...) 


٠ك‏ - ( الْعِلَهُ البَى مِن أَجَلِهَا قِيل ذَلِكَ» . . . - حديث رقم ه١١‏ 


الحديث» فلم يزد الخطيب على هذاء وبين القضتين مغايرات ظاهرة» أظهرها أنه كان في 
الحضر في المسجدء وصاحب القصّة في حديث جابر كان في السفرء تحت ظلال 
الشجرة . واللّه أعلم اشهن (أَجهَدَهُ الصَْمٌ) أي بلغ منه الغاية من المشقة» يقال: جهده 
الأمرّء والمرض جَهْدَاء من باب نفع: إذا بلغ منه المشقّة» ومنه جهْدُ البلاء» ويقال: 
جَهَدتُ فلانا جهدًا: إذا بلغت مشقّته» وجهدت الذَابَةَه وأجهدتا: إذا حملت عليها في 
السير فوق طاقتها. أفاده في «المصباح» . 

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : الس مِنَ الْرٌ الصّيام في السّفَرِه ) أي ليس مثلُ صوم هذا 
الرجل طاعة محمودةً» بل هي مذمومة ٠‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب؛, وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته 

حديف جار بن عيداللة مقن هذا مسق عله 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا0١”‏ و08١7‏ و59١7‏ و158/ 7١١‏ و١6؟77‏ و1777/194- وفى 
«الكبرى»)/!:/ 50576 و7577 وا705 و58/١7017‏ . وأخرجه (خ) في «الصوم؛ 
5 (م) في «الصيام» ١١١5‏ (د) في «الصوم» 14017 (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ١100١‏ (الدارمي) في «الصوم»9١7١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». رعو حمياء م الوكيل . 

- (أخبرنِي شُعَيِبُ بْنُ شعَيِبٍ بْنٍ إِسْحَاقَء قَال: حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ بْنُ 
سَعِيدِءِ 0 حَدَّنَنَا شعَيْبٌء قَالَ: حَدََّنا الْأوْرَاعي: قَال حَدَنَنِي يَحْتَى بْنُ أبي كثِيرء 
قَالَ: خبزني مُحَادُ بن عبد الرحمنء, قَالَّ: أخبرني جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله أنّ رَسُولَ الله 
0 7 رَّ بَرَجْل» في ظل شحَر حَرَة يرش عَلَبْه الْمَاكُ قَالَ: «مَا يَال 0 هَذَا؟4 
1 :يا سول الله صَايم 6 َال : «إنه لَِسَ مِنْ الْيرّ أَنْ نَصُومُوا في لسّفَرِ وَعَلَيَكُمْ 

خصّةٍ الله التي رَخْص لَكُمْ رم 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد ثقات» وهو مسلسل بالدمشقيين 
إلى يحبى بن أبي كثير» وهو يماميّء وسكن المدينة عشر سنين» وكلهم تقدّمواء غير: 

. محمدبن عبدالرحمن) بن ثوبان العامريّ مولاهم» أبو عبدالله المدنئ» ثقة[”]‎ ( -١ 


() هذا بالنسبة لمتن الحديث» وإلا فسند المصنف فيه انقطاع ؛ ؛ لأن محمد بن عبد الرحمن لم يسمعه 
من جابر كك » كما سيأتي بيانه. 
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قال أبو حاتم: هو من التابعين لا يسأل عن مثله. وقال ابن سعدء وأبو زرعة» 
والنسائي : ثقة . وقال ابن سعيد : :كان كثير الحديث . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر 
أنه مولى الأخنس بن شَرِيق . أخرج له الجماعة؛ وله عند المصنف في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث فقط برقم /7761 و7794 و7778 و7771 و7544 وا7”19 و1105 . 

وقوله : «إنه ليس من البرّ أن تصوموا فى السفر»: قال النووي رحمه اللّه تعالى : معناه 
إذا شق عليكم» وخفتم الضررء وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل» وهذه الرواية مُبيْئة 
للروايات المطلقة: «ليس من البرٌ الصيام في السفر»» ومعنى الجميع فيمن 
0 1 

وقوله: «عليكم برخصة اللّهه. «عليكم» اسم فعل منقول من الجارّ والمجرورء 
بمعنى «الْرَّمُواكء و«برخصة الله الباء زائدة» و«رخصة الله مفعول به [«غليكم». 
وقيل: إن الباء للتعدية» فيكون المعنى استمسكوا برخصة اللّه. و«الرخصة» وزان 
غعُرْفة» .وتضم الخاء للإتباع» والجمع رُخص» ورُخْصَات مثل .عُرّف» .وغُرُفات: 
التسهيل. في الأمر:والتيسير فيهء والمعنى هنا: استمسكوا بتسهيل الله تعالى لكم فيما 
شرع لكم من الفطر في السفرء كما قال الله تعالى: #يرِيدُ أَلَّهُ يحكُم الْسْر وَلَا يرِيدُ 
بِكُمْ المسر» الآية. 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: أوهم صاحب «العمدة»”" أن قوله يَكه: «عليكم برخصة الله 
التي رخص لكم» مما أخرجه مسلم.بشرطه» وليس كذلك» وإنما هو بقية في الحديث لم 
يوصل إسنادها كما تقدم بيانه» نعم. وقعت عند النسائيّ موصولة في حديث يحيى بن أبي 
كثير بسنده» وعند' الطبرانيَ من حديث كعب بن عاصم الأشعريٌ» كما تقذم انتهى ”" . 

[تنبيه آخر] : زاد المصتف رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث في «الكبرى»: 
ما نضّه: قال أبو عبدالرحمن : هذا خطأء ومحمد بن عبدالرحمن لم يسمع هذا الحديث 
من جابر انتهى . 

يعني أن تصريح .محمد بن عبدالرحمن بالإخبار من جابر تيه في هذا الإسناد. 
خطأء فإنه لم يسمع .منه هذا الحديث. 

هذا حاصل ما أشار إليهء ‏ لكن سيأتي قريبًا أن دعوى الخطإ غير صحيحة. فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجة والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


زفق - اشرح :مسلم» جخمص ”1174-1177 
(؟) - يعنى صاحب «عمدة الأحكام؛, وهو المقدسي . 


(05) - افتح) ج] ص19 . 
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868 حصحح 


4 ذ' أَخيَرَنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِء قَالَ: حَدَثَنا الْفِرتَابييء قَالَ: حَدَّئنا الْأوْرَاعي قَالَ: 
حَدَننِي يَحْى» قَالَ : أخْبَرني مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَئَّني مَنْ سَمِعَ جَايرًَا نَحْوَه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الفريابي» -بكسر الفاء» وسكون الراءء بعدها 
تحتانيّة» وبعد الألف موحّدة-: هو محمد بن يوسف الضْبَّيَ مولاهم» ثقة قاضل [9] 
8/1 . 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الإشارةٌ إلى بيان وجه الخطا الذي ادعاه في 
السند السابق» وذلك أن الفريابيّ روى الحديث عن الأوزاعيّ» عن يحيى » عن محمد 
ابن عبدالرحمن» قال: حدثني من سمع جابرًا» فأدخل بين محمد بن عبدالرحمن» 
وبين جابر كته واسطة مبهمة. 

فتبيين بهذا أن الصواب أن محمد بن عبدالرحمن لم يسمعه من جابر» وإنما سمعه 
ممن سمعه منهء وأن تصريحه بإخبار جابر .له في السند السابق مما أخطأ فيه شعيب» 
هذا حاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى. 

لكن الذي يظهر لي صحة رواية شعيب؟ لأنه لم ينفرد بهاء فقد تابعه الوليد بن مسلم 
عند الطحاويّ في «شرح معاني الآثار»؛ فقال رحمه اللّه تعالى: 

حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون البغداديّء قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: ثنا 
الأوزاعيّ» عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» قال: 
حدثني جابر بن عبدالله قال: مر النبيّ يل برجل في سفرء في ظلَ شجرة» يُرشَ عليه 
الماء» فقال: (ما بال هذا؟», قالوا: صائم يا رسول الله قال: «ليس من البرّ الصيام 
في السفرء فعليكم برخصة الله التي رخص لكمء فاقبلوها». انتهى 0 . 

ورواه الفريابيَ في «الصيام» عن الوليد» نا الأوزاعيّ» حدثني يحيى» عن محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان» عن جابر ”"“. 

والحاصل أن الحديث صحيح متصل لتصريح محمد بن عبد الرحمن بالإخبار من 
جابر كنل في هذه الرواية. 

. وقد وجدت للحافظ أبي الحسن ابن القطان:الفاسئ رحمه الله تعالى تحقيقًا نفيسًا فى 
كتابه #بيان الوهم والإيهام»؛ أحببت إيراده هنا لحسنه» قال رحمه الله تعالى في باب ذكر 
الأحاديث التي ردّها عبدالحقٌ في «أحكامه» بالانقطاع» وهي متصلة: ما ملخصله: 

وذكر -يعني عبدالحق- أيضًا من طريق النسائيٌ في حديث : ليس من البرٌ الصيام في 


6 5 راجع المعاني الآثار للطحاويّ» ج١‏ ص "7١‏ : 
(0) - انظر «إرواء الغليل» ج4؟: ص2 . 
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لا ىل - 
السفر» زيادة» وهي: «عليكم برخصة الله التي رخصها لكمء فاقبلوها». ثم قال: رواه 
من حديث محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن جابرء قال: ولم يسمع من جابر انتهى 
ما قال 60 

وهو خطأء وإنما هو قول النسائيّ» تلقاه عنه» ولم ينظر فيه» ولا تفقّد صحته. ولا 
نقله عنه كما قاله» فإن النسائيّ إنما قال: لم يسمع هذا الحديث محمد بن عبدالرحمن 
من جابرء فقال هو: لم يسمع من جابر» هكذا بإطلاق» وزاد من عنده أنه ابن ثوبان» 
وأصاب فى ذلك» ولكنه لم يصب من حيث القضاء عليه بأنه لم يسمع من جابر. 

والنسائيّ إنما قال فيه: إنه لم يسمع من جابر هذا الحديث» وذلك أنه اعتقد فيه أنه 
رجل آخر. 

ثم قال الفاسئ : فأما بيان اتصال الحديث المذكورء وأنه ليس بمنقطع» كما ذكرء 
فهو بأن تعلم أنه حديث يرويه رجلان» كل واحد منهما يقال له: محمد بن 
عبدالررحمن : أحدهما ابن ثوبان» والآخر ابن سعد بن زُرارة» وهذا هو الذي لم يسمعه 
من جابرء فأما ابن ثوبان» فإنه يقول فيه: حدثني جابر. 

فلنذكر أحاديثهما بنضّها حتى يتبيّن الاتصال في أحدهماء والانقطاع في الآخر. 
حدثنا شعيب» قال: حدثنا الأوزاعئ» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثيرء الخ . 

قال: هذا إسناد صحيح متصل » يذكر كل واحد منهم «حدثني» حتى انتهى ذلك إلى 
محمد بن عبدالرحمن» فقال: حدثنى عا 


وهذا هو الذي أورد أبو محمد» وفسّر محمد بن عبدالرحمن بأنه ابن ثوبان» وأصاب 
في ذلك» وأخطأ في قوله: لم يسمع من جابر» وهو يروي من قوله» ويسمع : حدثني 
1 

والذي بعده من قول النسائيٌّ: «هذا خطأء ومحمد بن عبدالرحمن لم يسمع هذا 
الحديث من جابر». 

نين الآن -إن شاء اللّه- أنه إنما قال ذلك معتقدًا أنه محمد بن عبدالرحمن بن سعد» ‏ 
لا محمد بن عبدالرحمن بن ثويان» وذلك أن كلّ ما أورد بعده منقطعًا إنما هو لمحمد 
ابن عبدالر حمن بن سعدء ل" لابن ثوبان . 


. الا-ا١/54 «الأحكام الوسطى»‎ - )١( 
التحديث في «الكبرى»» وأما في «المجتبى» فيحيى» ومحمد بن عبدالرحمن يقولان:‎ - )0( 
. «أخبرني؟‎ 


١٠١ه4 الله الى من أَجْلِهَا قِيلَ دَلِكَ» .. . - حديث رقم‎ ( - 4٠ 


لات ١‏ ود سمسحسم سك 


فمما أورده بعده: نبأني محمود بن خالد» حدثنا الفريابين» حدثنا الأوزاعن» حدثنا 
يحيى» حدثنا محمد بن عبدالرحمن» أخبرني من سمع جابرًا لحو ٠‏ 

فهذا محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» لا ابن ثوبان. 

وأورد من رواية وكيع» عن عليّ بن المبارك» عن يحيى» عن محمد بن عبدالرحمن 
ابن ثوبان » عن جابر. هكذا معنعئاء لم يقل: أخبرني جابر» كما قال شعيب» عن 
الأوزاعيء وصرّح فيه بأنه ابن ثوبان. 

وقال عثمان بن عمر: عن عليّ بن المبارك» عن يحيى» عن محمد بن عبدالرحمن» 
عن رجل» عن جابر. 

وهذا أيضًا هو ابن سعدء لا ابن ثوبان» فعرف النسائيّ أن محمد بن عبدالرحمن هذا 
الذي يقول في رواية الفريابين -عن الأوزاعي» عن يحيى» عنه: حلثني من سمع 
جابرًا- وفي رواية عثمان بن عمرء عن عليّ بن المبارك» عن يحيى» عنه: عن رجل» 
عن جابر- أنه محمد بن عبدالرحمن بن سعدء فقضى لذلك بانقطاع روايته للحديث عن 
جابر» وزاد إلى ذلك أنْ ظَنّ أنه الذي في رواية شعيب» عن الأوزاعيّ فخطأ من قال 
عنه: حدثني جابر» وجزم بأن بينهما رجلاء ثم أخذ في بيان من هو هذا الرجل الذي 
بينهماء فقال: 

( «ذكر أسم الرجل» ) 

حدثنا عمرو بن عليّء قال: حدثنا يحيى» وخالد بن الحارث» عن شعبة» عن 
محمد بن عبدالرحمن» عن محمد بن عمرو بن حسن» عن جابر» أن رسول الله يكل 
رأى رجا قد ظلل عليه في السفرء فقال: «ليس البرُ الصيامَ في السفر». ثم قال: 
حديث شعبة هذا هو الصحيح . انتهى ما أورده النسائيّ في بيان انقطاع رواية محمد بن 
عبدالرحمن بن سعد فيما بينه» وبين جابر في هذا الحديث. 

والخطأ فيه هو في أن اعتقد في محمد بن عبدالرحمن القائل: حدثني جابر أنه ابن 
سعد» وليس الأمر كذلك» وإنما هو ابن ثوبان» وهو قد سمعه من جابر» كما أخبر عن 
نفسه في قوله: «حدثني جابر»» وقد صرّح بكونه ابن ثوبان في رواية وكيع» عن علي بن 
المبارك . ١‏ 

فإن هذا الذي يرويه شعبة عنه» عن محمد بن عمرو بن حسن» عن جابر ليس هو 
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» وإنما هو محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن رُرارة. 

وبيان ذلك في كتاب مسلم» وأبي داود في نفس هذا الإسنادء وهو أنصاريٌ» وليس 
في روايته ذكرٌ للزيادة المذكورة» وإنما هي في رواية محمد بن عبدالرحمن بن ثويان» 
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١١١ حت‎ 


ويحيى بن أبي كثير معروف الرواية عن الرجلين» أما عن ابن ثوبان فهو مصرّح به في 
الإسناد المذكور» من رواية وكيع» عن علي بن المبارك» وروايته عن ابن سعد بن زُرارة 
مصرّح به أيضًا في كتاب مسلم في الحديث المذكور دون الزيادة المذكورة ”7 . 

وفي كتاب البخاريّ في «فضائل القرآن» من رواية شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن محمد بن عبدالرحمن» عن أبي سلمة» عن عبدالله بن عمروء أن النبيّ يل قال له : 
«في كم تقرأ القرآن؟» الحديث» وهذا هو ابن سعد بلا خلاف. 

فإذا كان الأمر هكذاء فلا ينبغى أن يبت على الذي يقول: «حدثني جابر» بأنه محمد 
اين عبدالرحمن بن سعدء كما فعل النسائيّء ثم يقضي على قوله: «أخبرني جابرة 
بالخطء من أجل إدخال الآخر بينه وبين جابر رجلاء بل يجب أن يقال: إنه ابن ثوبان 
الصحيح السماع من جابر» ولو لم يثبت أنهما رجلان لما جاز أن يقول في روايته: إنها 
منقطعة» وهو قد قال: «حدثني جابرا» ولو رواه بواسطة عنهء فإنه لا مانع من أن يكون 
سمعه منهء وحدثه به غيره عنهء فأدّاه على الوجهين. 

وقد تقرّر أنبما رجلان» فالقائل منهما: «حدثني جابر» هو ابن ثوبان» والقائل: «عن 
رجلء عن جابر» هو ابن سعد بن زرارة. 

[فإن قيل] : فهل عُلم سماعٌ محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» من جابر غير هذا 
الحديث؟ . 

[قلنا] : نعم» روى شيبان النحويّ» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان» أن جابر بن عبداللّه أخبره» أن رسول الله ككئِ: «كان يصلي 
التطوّعء وهو راكب في غير القبلة». 

وقال هشام الدستوائيّ : عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبدالر حمن بن ثوبان» 
حدثنى جابر بن عبداللّه : «أن النبئ يي كان يصلي على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد 
أن يصلي المكتوبة نزل» فاستقبل القبلقه. 0 

فهذا نصّ سماعه منه في هذين الحديثين» وهما صحيحان» ذكرهما جيعًا البخاريّ 
فى اجامعه». 

ومنهما يتبيّن الخطأ في إطلاق القول بأنه لم يسمع من جابرء ولو قال كما قال 


)١(‏ - هذا وهم من الحافظ الفاسيّ رحمه اللّه تعالى» فإنه لا وجود لرواية يحيى بن أبى كثير عن محمد 
ابن عبدالرحمن بن سعد في كتاب مسلمء بل. مخارجه كلها تدور على شعبة» عن محمد بن 
عبدالر حمن»: وإنما نسبه غندر عن شعبة « أبن سعدا» ولم ينسبه غيره. أفاده محقق كتاب الوهم 
والؤبهام.. ج؟ ص١م/ه‏ 5 


. الْعِلَهُ اليِى مِن أَجْلِهَا يل ذَلِكَء‎ ( - 4١ 


.. - حديث رقم 4ه١(‏ 


١ *عه‎ 


النسائيّ كان أعذرء على أنه قد تبيّن أنه سمع ذلك الحديث كما قذمناه. 

وقد ذكر مسلم إثر رواية شعبة» عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» عن 
محمد بن عمرو بن حسنء عن جابر أن شعبة قال: كان يبلغني عن يحبى بن أبي كثير 
أنه كان يزيد في هذا الحديث» وفي هذا الإسناد: «عليكم برخصة الله التي رخص 
لكم». قال: فلما سألته لم يحفظه. 

فجاء من هذا أن رواية شعبة التي جعلها النسائيّ حجة على انقطاع رواية شعيب» عن 
الأوزاعيّ» ليس فيها ذكر الزيادة المذكورة. فإذن الزيادة المذكورة فى حديث محمد بن 
عدا لحيو لوال طن جار ك1 تان ْ 

وهنالك أيضًا غلط آخر للنسائيّ في هذا الحديث» وذلك أنه ظنْ في رواية عُمارة بن 
غَزيّةء عن محمد بن عبدالرحمن» عن جابر لهذا الحديث أنه أيضًا ابن ثوبان» وهو خطأ 
منه» وإنما يرويه عمارة بن غزية» عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» عن 
جابر منقطعًاء ساقطا من بينهما محمد بن عمرو بن حسن. 

وقع البيان فيه أنه ابن سعد بن زرارة في كتاب بَّقِيَ بن مَخلّدء فاعلم ذلك» واللّه 
الموفق انتهى كلام الحافظ أبي الحسن بن القطان الفاسي رحمه الله تعالى ”2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الحافظ أبو الحسن بن القطان رحمه 
الله تعالى تحقيق حسنٌّ جداً. 

وحاصله أن اللجديك محم امتعل ماع مكمة بن عدالر عمق بين وياد عن 
جابر تيليه » وأن زيادة: «عليكم برخصة الله التي رخص لكمء فاقبلوها» زيادة 
صحيحة؛ وأن ما ادعاه المصئف من الانقطاع إنما هو لظنه أن محمد بن عبدالرحمن 
رجل واحدء والصواب أنهما رجلان: 

أحدهما: ابن ثوبان» وهو صرح بالسماع من جابرء وهو الذي وقع في سند شعيب 
ابن إسحاق . والثاني: ابن سعد بن زرارة» وهو الذي أدخل بينه وبين جابر واسطة» 
وهو الذي وقع في سند الفريابيّ. 

وخلاصة القول أن رواية شعيب بالزيادة المذكورة صحيحة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ش 

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتء وإليه أنيب». 

2 3 


. «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»؛ ج7١ ص084-0156‎ - )١( 
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١5 


- ( ذِكرُ الاتَلافٍ عَلَى عَلِيّ بْنِ 


الْمُبَارَكُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكور أن وكيعًا رواه عن علي بن 
المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن جابر لك , 
وخالفه عثمان بن عمر»ء فرواه عن عليّ» عن يحيى» عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
رجل» عن جابر كلليّه ٠»‏ فأدخل واسطة بين محمد بن عبدالرحمن» وبين جابر رجلا. 

ثم إن دعوى الاختلاف المذكور مبنيَّ على جعل محمد بن عبدالرحمن رجلا 
واحذاء كما هو رأي المصئف. وقد تقدم قريبًا أن الصواب أنهما رجلان» فمحمد بن 
عبدالرحمن الذي في رواية وكيع غير محمد بن عبدالرحمن الذي في سند عثمان بن 
عمرء فالأول هو ابن ثوبان» كما صرّح بهء والثاني هو ابن سعد بن زرارة» ويحيى بن 
أبي كثير معروف بالرواية عنهماء قد روى عنهما حديث جابر تيه هذا. 

والحاصل أن الحديث صحيح من كلا الطريقين؛ فأما طريق ابن ثوبان» فقد تقدم أنه 
صرح بسماعه من جابر» وأما طريق ابن سعدء فإن الواسطة المبهم هو محمد بن عمرو 
ابن حسن الآتي في رواية شعبة في الباب التالي» ؛ فتبضّر . . والله تعالى أعلم بالصواب . 

- أأْخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أنْبَأنا وَكيعٌء قال: حَدَنََّا عَلِيْ بْنُ 
كارن عن يحض إن أي كير + عن تسد إن عبد حدس تن لزياقة غن حابر بر 
عَبْدٍ الله ملنه . عَنْ رَسُولٍ الل يلقق, قَالَ: «لَيِسٌ مِنَ الْيرٌ الصّيَامُ في السّفَْرِه عَلَيَكُمْ 
برْخْصَةٍ اللَهِ عَرّْ وَجَلَء فَافبَلُومَاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «علي بن المبارك»: هو الْهُئَائيَ البصريّ» ثقة» كان 
له عن يحبى بن أبي كثير كتابان» أحدهما سماع» والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه 
فيه شيء» من كبار [7] ١41١/78‏ . والحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ - أأْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ الْمُنّى ٠»‏ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عْمَرَء قَالَ: ْنَا عَلِيْ بْنُ 
الْمُبَارَكِء عَنْ يَخْتى عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ رَجُلٍِء عَنْ جَابرِء أَنّ رَسُولَ الله 
عليه : «قَالَ ليس مِنّ الْبرٌ الصّيَامُ في السَّفَرِا ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عثمان بن عمر» بن فارس العبديّء البصريٌ» 
بخاريّ الأصلء» ثقة [9] ١١١8/١60١‏ . و«محمد بن عبدالرحمن» هو ابن سعد بن 


5 - غسل البدين -حديث رقم "9 
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أيضا أكثر في الأحاديث » بل هو الموجود في الأحاديث الصحيحة . 

منها : حديث علي رضي الله عنه يعني الحديث المكور عن عبد خير 
فى الأبواب السابقة » ومنها حديث عبد الله بن زيد » أنه وصف وضوء 
رسول اللهع< فتمضمض » واستنشق من كف واحدة » فعل ذلك ثلاثا» 
رواه الشيخان . 

وفي رواية للبخاري « فمضمض ٠.‏ واستنشق واستنثر ثلاثا بشغلاث 
غرفات » وفي رواية لمسلم ؛ فمضمض » واستتثر من ثلاث غرفات ) 
وفى رواية « كقضمض .» واستنشق » ثلاث مرات » من غرفة واحدة ») 
ززا ابتار 

ومنها : حديث ابن عباس في صفة وضوء رسول الله عله« فأخذ غرفة 
من ماء تمهضمض بها واستنشق » رواه البخاري » وعن ابن عباس أيضا 
«أن النبي تَللّةتوضأ مرة مرة » وجمع بين المضمضة والاستنشاق » رواه 
الدارمي في مسنده بإسناد صحيح فهذه أحاديث صحاح في الجمع » وأما 
الفصل » فلم يثبت فيه حديث أصلا » وإنما جاء فيه حديث طلحة بن 
مصرف وهو ضعيف . 

واختلف في الأفضل من الجمع والفصل . 

قال النووي : والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع » للأحاديث 
الصحيحة المتظاهرة فيه » وليس لها معارض » وأما حديث الفصل » 
فالجواب عنه من أوجه : 

أحدها : أنه ضعيف كما سبق فلا يحتج به » لولم يعارضه شيء » 
فكيف إذا عارضته أحاديث كثيرة صحاح . 

الثاني : أن المراد بالفصل أنه تمضمض .ء ثم مج » ثم استنشق » ولم 


4- ( ذِكرٌ اسم الرّجْل) - حديث رقم ١١7١‏ 


زُرارة» كما قد مر آنا فتنبّه . والحديث أيضًا صحيح؛ لأن الرجل المبهم سيأتي أنه محمد 
ابن عمرو بن حسن» وهو ثقة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت» 5 


لت ل بجححم 


د د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بالرجل الرجلَ الذي 5-5 الماضيء لا 
الرجل الذي أجهده الصوم. فقال النبيّ يله من أجله : «ليس من البرّ الصيام في السفر». 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- أأْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىُء قَالَ: حَدَثََا يَحْتى بْنُ سَعِيدٍ “2 وَخَالِدُ بْنْ 
الْحَارثِء عَنْ شُعْبَة» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنِء عَنْ 
جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله ل ا و00 فَقَالَ: «لبسَ 

مِنَ الْبرّ الصَّيَامُ ففي السَفْرِ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير مرّة. 

و«١عمرو‏ بن علنٍ»: هو الفلاس. ويحيى بن سعيد»: هو القطان. و«خالد بن 
الحارث» : هو الهجيميّ. و«محمد بن عبدالرحمن»: هو ابن سعد» كما تقدم بيانه في 
الباب الماضي . و«محمد بن عمرو بن حسن» بن عليّ بن أبي طالب» ثقة [1] تقدم في 
8ك | 

والسنذ مماسل بالبصرين غ إلى شعبة» ومن بعده مدنيون. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «قد ظلّل عليه» بتشديد اللام الأولى» والبناء للمجهول» أي بعل عليه شيء 
يظله من الشمس لغلبة العطش عليه وحرٌ الشمس. 

[تتبية]' + :زاد 'المصاف: رجمه الله تعالى :فى «الكبرى» يعد إخراجه الحذيثك 
المذكون: قا نضه: ١‏ 


. كتب في هامش النسخة الهندية ما يشير إلى أن في ب بعض النسخ «ابن آدم» بدل (ابن سعيل؟‎ - )١( 
. والظاهر أنه ما هنا هو الصحيح‎ 


٠‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
تت ذده١‏ 

قال أبو عبدالرحمن: حديث شعبة هذا هو الصحيح انتهى. 

أراد بهذا أن ما تقدم من رواية يحبى ِ بن أبي كثير من تصريح محمد بن عبدالرحمن بإخبار 
خاب كك لئس بمستيح وبل إنما ستعة ون ميحية بن كترو ين حم امن جار 2 

لكن تقدم أن الصواب أن الحديث صحيح من الطريقين؛ ل 0 
الذي صرّح بالسماع من جابر هو ابن ثوبان» والذي روى عن محمد بن عمرو بن حسن 
هو ابن سعد بن زرارة. 

والحاصل أن الحديث صحيح بالطريقين. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 577 

7- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَُ بن عب الله ْنِ عبد الْحكم» عَن شُعَهبٍء قَالَ: َنبا اليتُ» عَنٍ 
ابْنِ الْهَادِء عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمدِء عَنْ أبيهء عَنْ جَابرٍ» قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ الله يل إِلَى مَكَة 
م في رَمَضَانَ قْصَامَء حَتّى بَلََ كرَاعَ الغَمِيم قْصَامٌ اناس » َبَلَعَهُ أنّ النّاسَء قد 

شَقَّ عَلَيِهُمُ الصّيَامُ فَدَعَا يشل ون للعاءه بَعْدَ الْعَضْرِء ٠‏ فَشَرِبَ» وَالنّاس يَنْظرُونَ » َأَفْطَرَ 
ا “© فقَبَلَمَهُ أن نَاسَا”" صَامُواء فَقَالَ: «أُولَيِكَ الْعْضَاهه ). 
رجال هذا الإسناد: 

: (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ ل ا‎ -١ 

الت يد ٠‏ أبو عبد الملك المصريّ» ثقة فقيه نبيل» من كبار 
55/١٠١ ]3٠١[‏ . 

“- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمىّ مولاهم» أبو الحارث المصريّ» ثقة 
ثبت حجة [7] 6/1 . وهو والد شعيب الراوي عنه في هذا السند. 

6+ (اين" الهاة) تعر روي بن عبد الله يك أسانة بي الماذ الليثيّء أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقة مكثر [0] “الا/ 94١‏ . 

ه- (جعفر بن محمد) بن على المعرف ب«الصادق»» أبو عبد الله المدنن» صدوق 
إقامئل؟] كر كا . 1 

5- (أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميّ المعروف 
ب«الباقرا» أبو جعفر المدنيّ» ثقة فاضل [5] 187/1١77‏ . والصحابيّ تقدم في الباب 
الماضي. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


. -وفي نسخة :. ابعضهم؟‎ )١( 
(؟) - وفي نسخة: «أناسًاك» وفي أخرى: ابعضهم؟.‎ 


4- ( ذِكرٌ / سْم الرّجْل) - حديث رقم ١١5‏ 


الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من ابن الهاد. 
والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ جَابِرِ) بن عبدالله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله يكل إلى 
مَكَةَ عَامَّ الْفَنْح) هو العام الثامن من الهجرة . 

وفي حديث ابن عباس تيا عند البخاريّ في «المغازي»: أنه خرج لعشر مضين من 
رمضان. ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك. 
والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان» ودخل مكة لتسع عشرة ليلة 
ا 

(فِي رَمَضَانَ قْصَامَ) فيه دليل على جواز الصوم في السفرء وهو مذهب الجمهورء 
وهو الحقٌء وقد تقدّم تمام البحث فيه في-57/ 1700- (حَتّى بَلْعَ كُرَاعَ الْقَمِيم) - بض 
الكاف. وتخفيف الراء-» و«الغميم - بالغين المعجمة-: اسم واد أَمَامَ غسفان. وقال 
الفِيّوميّ : وكرّاع العَمِيم» وزان كريم: واد بينه وبين المدينة نحو مائة وسبعين ميلا 
وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلاء ومن عُسفان إليه ثلاثة أميال» وكْرَاعٌ كل شيء طَرَفَه 
انتهى 020)) 

وقال القرطبيَّ رحمه الله تعالى : و«الغميم» -بفتح الغين-: واد أمام عُسفان بثمانية 
أميال. واكُرَاع؛ جبل أسود هناد يُضاف إلى «الغميم»» والكراع لغة: هو كلّ أنفٍ مال 
من جبل أو غيره. انتهى . 

وفى حديث ابن عباس ييه الآنتى -١7817/054-‏ «حتى أتى قُدَيدَاءء وفى45/ 
ا «حتى أتى غسفان»2 وفى 001. «حتى إذا كان بِالْكَدِيدَ أفطر». 

قال القرطبيّ بعد أن ساق روايات مسلم: ما نضّه: وهذه الأحاديث المشتملة على 
ذكر هذه المواضع الثلاثة 7" كلها ترجع إلى معنى واحدء وهي حكاية حاله يَكٍ عند 
سفره في قدومه إلى مكة. وكان في رمضان في ستة عشرة منه» كما جاء في حديث أبي 
سعيدء وهذه المواضع متقاربة» ولذا عبّر كلّ واحد من الرواة بما حضر له من تلك 
المواضع لتقاريها انتهى”؟" . 


. ١91١ص)#ؤج «فتح؛‎ - )١( 
(؟) - «المصباح المنيرة في مادة غمّ.‎ 
هذا بالنسبة لما ذكرهء وأما هنا فهي أربعة» فتنبّه.‎ - )( 


(:) - «المفهم» ج" ص5١‏ . 


شرح سنن النسائي - كات الصّيّام 
ست م ه١‏ 

وقال في «الفتح» عند قوله : «فلما بلغ الكديد» : بفتح الكاف. وكسر الدال المهملة: 
مكان معروف» وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عُسفان وقُديد -يعني بضم 
القاف» على التصغير- وفى رواية ابن عبّاس من وجه آخر: «حتى بلغ عُسفان» بدل 
«الكديد»» وفيه مجاز القرب؛ لأن الكديد أقرب إلى المدينة من عَسفان» وبين الكديد 
ومكة مرحلتان. قال البكريّ: هو بين أمّح -بفتحتين» وجيم- وعُسفان» وهو ماء عليه 

قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر كَلةٍ فيه والكلّ في قصّة 
واحدة» وكلها متقارية» والجميع من عمل عسفان انتهى . 

وأخرج البخاريّ في «المغازي» من طريق معمرء عن الزهريّ» عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس ينين : «خرج النبيّ يَككِةِ في رمضان من المدينة» ومعه 
عشرة آلاف من المسلمين» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة» 
فسارء ومن .معهء من المسلمين يصومء» ويصومون حتى بلغ الكديد» فأفطر. 
وأفطروا». قال الزهريّ: وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره يك . وهذه الزيادة التي في 
آخره من قول الزهريٌ وقعت مدرجة عند مسلم». من طريق الليث» عن الزهريّ. 
ولفظه : «حتى بلغ الكديد أفطرء قال: وكان أصحاب رسول الله يَكِةِ يتبعون الأحدث» 
فالأحدث من أمره». وأخرجه من طريق سفيان» عن الزهريٌ» قال: مثله. قال سفيان: 
لا أدري من قول من هو؟. ثم أخرجه من طريق معمرء ومن طريق يونس كلاهماء عن 
الزهريّء وبيّنا أنه من قول الزهريّ» وبذلك جزم البخاريّ في «الجهاد' . 

وظاهره أن الزهريٌ ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخء ولم يُوافق على ذلك. 

وأخرج البخاريّ في «المغازي» أيضًا من طريق خالد الحذّاء» عن عكرمة. عن ابن 
عباس » قال: «خرج النبيّ عبد والناس صائم » ومفطرء فلما استوى على راحلته دعا 
بإناء مولن أو ماء» فوضعه على راحلته» ثم نظر الناس»» زاد فى رواية أخرى من 
طريق طاوس » عن ابن عباس : ثم دعا بماء» فشرب نهارًا ليراه الناس» . 
ولفظه: «فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام. فدعا بقدح من لبن» 


فأمسكه بيده آه النا ( احلته؛ ثم شربس» فأذ ٠»‏ فناوله رجلا ! 
بيده حى ار س) وهو ر لم سيوس و 1 
200 


جنبه» فشرب» 


. راجع «الفتح» ج: ص191-590‎ - )١( 


4- ( كر / سْم الرّجْل) - حديث رقم ١١١‏ 


(قَصَامَ النّاسُء قَبَلَمَهُ أَنّ الئّاسّ. قَذْ شَقّْ عَلَيِهِمُ الصّيَامُ) زاد مسلم من طريق 
الدراورديّ» عن جعفر: «وإنما ينظرون فيما فعلتَ» ( قَدَعَا بِقَدَّح) بفتحتين» جمعه 
أقداخ» كسَّبَبٍ وأسباب: إناء يُشرّب فيه (مِنَ الْمَاءِء بَعْدَ الْمعَضْرِء فَشَرِبَ) بفتح الشين» 
وكشن الراف 

فيه دليل على جواز الفطر للمسافر في أثناء رمضان» ولو استهلّ رمضان في الحضرء 
إذ لا خلاف أنه ككِِ استهلّ رمضان في عام غزوة الفتح» وهو بالمدينة» ثم سافر في 
أثنائه . 

واستدل به على أن للمرء أن يفطرء ولو نوى الصيام من الليل» وأصبح صائمّاء فله 
أن يفطر في أثناء النهارء وهو قول الجمهورء وقطع به أكثر الشافعية» وفي وجه ليس له 
أن يفطر. 

وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفرء فأما لو نوى الصوم» وهو مقيم» ثم سافر 
في أثناء النهارء فهل له أن يفطر فى ذلك النهار؟. منعه الجمهورء وقال أحمدء 
رإسحاق بالجواره واكاره اللترف :«محتقاديية الحديف» بنيز ل 17 كال كلل كنا 
منه أنه بكلِِ أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة» وليس كذلك» فإن بين المديئة 
والكديد عدة أيام . وقد وقع في البويطي مثل ما وقع عند المزنيّء فسلم المزنيّ. وأبلغ 
من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي» عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر في 
الحضر قبل أن يركب . 

ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل مُمَطرء وفرق أحمد في المشهور عنه بين 
الفطر بالجماع وغيره؛ فمنعه في الجماع» قال: فلو جامع» فعليه الكقارة» إلا أن يفطر 

واغتّرّض بعض المانعين في أصل المسألة» فقال: ليس في الحديث دلالة على أنه 
يك نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه» فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطرًاء 
ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس . لكن سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائمّاء ثم 
أفطر . أفاده في «الفتح»”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض عجيب منه» فلو سلمنا أنه 
يك لم ينو ليلاء فبما ذا يُجيب عن حال الصحابة» فإنهم أفطروا بعد ما نووا الصيام بلا 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب: فقيل: إنه قال ذلك الخ. 
(؟) - راجع «الفتح» ج4 ص5915-591 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيّام 


١5١ ١ تتح‎ 


ومما يرد به عليه أيضًا حديث أبي هريرة كيه الآتي بعد هذاء فإن النبيّ كك قال 
لأبي بكر وعمر بمرّ الظهران: «ادنوا فكلا»» فقالا: إنا صائمان. . . الحديث» فإنه دليل 
واضح فى جواز العطر للصائم في الشقر يعد عفاي بعضن التهار: 

والحاصل أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من جواز الفطر للمسافر أثناءً النهارء 
وإن نوى الصوم من الليل. واللّه تعالى أعلم . 

(وَالنَاسٌ يَنْظوُونَ) جملة في محنّ نصب على الحال من فاعل «شرب» (فَأَفْطَرَ بَعْض 
النّاسٍ) أي اقتداء به يِِ (وَصَامٌ يَغض) أي ظنًا منهم أن الفطر رخصة» ورأوا أن لهم قوّة 
على الصوم (قَبَلْعَهُ أن نَاسَا صَامُواء فَقَالَ: «أُولَيكَ الْعْصَاةٌ») وقع في ١صحيح‏ مسلم»: 
«أولئك العصاة» أولئك العصاة» مكررًا. 

وهذا محمول على من تضرّر بالصوم» أو نهم أمروا بالفطر أمرًا جازمًا لمصلحة بيان 
الجوازء فخالفوا الواجب» وعلى 0 الصائم اليوم عاصيّاء إذا لم يتضرّر 
به ويؤيّد التأويل الأول قوله: في الحديث : «إن الناس قد شق عليهم الصيام». أفاده 
النوويّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر ظليه هذا ادر ملم: 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-777/59- وفى 0 . وأخرجه (م)في «الصيام» 
4 (ت) في «الصوم» 7٠١١‏ أزالله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : جواز الفطر في رمضان للمسافر (ومنها) : جواز الفطر أثناء النهار لمن بات ناويا 
للصوم (ومنها) : ما كان عليه النبيّ يك من الشفقة بأمته (ومنها) : ما كان عليه الصحابة + 
من متابعته كك ولو شق عليهم ذلك (ومنها): سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفهاء حيث 
أباحت الفطر للمسافرء» وخففت شطر الصلاة» لما يلحقه من التعب بسبب عناء السفر 
(ومنها): أن من لم يقبل رخصة الشرع في مواضع الترخيصء وأبى إلا العزيمة» يكون 
ل فإن الرخصة في مواضعها لا تقلّ عن 
العزيمة في مواضعهاء فإتيانها كإتياهاء والإعراض عنها كالإعراض عنها. 

فقد أخرج أحمد في المسئده) ؛ والبيهقيَ في «سئنهاء من حديث ابن عمر ضهنا ' 


2-4 ذِكرٌ اسْم الرّجّْل) - حديث رفم ١١14‏ 


والطبرانيَ في «معجمه الكبير» من حديث ابن عباس» وابن مسعود #6 » مرفوعًا: «إن 

الله تعالى بحت أن تؤتى رُخْصّهء كما يحب أن تؤتى عزائمه)”'2. وأخرج أحمدء وابن 

حبان في "اصحيحه» والبيهقيّ في اشعب الإيمان» عن ابن عمر ضهنا » مرفوعًا أيضًا : 

إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته»”". واللّه تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبدٍ الله وعَبْدُ ارّحْمَنِ ْنْ محمد بْنِ لام قَالَا: حَدَّتَنا 
أَبُو دَاوُدَ: عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأوْرَاعِي؛ عَنْ يَحْيَى) عن أبي صَلمة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
ني لني يكل بطَعَامء ِمَرٌ الظهرَانِ قَقَالَ لبي بكر و عُمَر: «أذنياء فَكُلَة". ثقَالا: إِنَا 
صَائِمَانِء فَقَالَ: «أرْحَلُوا لِصَاحِبَيكُمْ اغْمَلُوا ضيه ). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

]٠١[ (هارون بن عبد اللّه) بن مرون الحمّال البرّازء أبو موسى البغداديّ» ثقة‎ -١ 
#8 كلح‎ 

؟"- (عبدالرحمن بن محمد بن سلام) , بن ناصح الهاشميّ مولاهم. أبو القاسم 

البغداديّء ثم الطوسيّ» وقد يُنسب لجدهء لا بأس به ١141/10/73‏ : 

+ االو و ع د دا اه ثقة عابد [9] 577/١6‏ . 
4- (سفيان) بن سعيد الثوريٌء أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [/7] 77//ا . 
ه- (الأوزاعى) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقين» ثقة فقيه فاضل [] 

. 1 1 
5"- (يحيى) , بن أبي كثير الطائيّ مولاهمء أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت». يدل ويرسل 

. 51/59 ]6[ 

- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌّ المدن» ثقة فقيه [] ١/١‏ . 

8- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّْه عالق أعله: 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه عبد الرحمن» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة 


8 ص 81" رقم ناا‎ ١ انظر «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألباني كك ج‎ ٠. حديث صحيح‎ )١( 
. هق حديث صحيح . . انظر (صحيح الجامع» جا ص اقلا رقم كلما‎ 
زفق -وفي نسحخة : «وكلاة بالواو.‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
د ١١١‏ 
ييه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 
اكشرج الحديت 
(عَنْ أبِي هْرَيرَةً كاله » أنه (قَالَ: أتِي اللي ل بطعَام) ببناء الفعل للمفعول (بِمَرُ 
الظَهْرَانِ) قال الفِيّومي: ومَرّء ورّان قلس: موضع بقرب مكة. من جهة الشامء نحو 
مرحلة» وهو منصرف؛ لأنه اسم وادء ويقال له: بَطَنٌ مَّرّءِ ومَرَ الظهران أيضًا انتهى 2 
(كْقَالَ لأبي بكر وَعْمَرَ) تنيب (أَدْنِيَا) من الإدناء» رباعيّاء ولفظ «الكبرى»: «ادنوا" من 
الدنو ثلاثيًا . قال فى «القاموس»: دنا يذو دلوا وَدَنَاوَةَ: كَدْبٍء كأدنى» ودّنّاه تَذْنِيةَ 
وأدناف- فكت التهى + 
فدل على أن هذا الفعل يستعمل في حالتي اللزوم والتعدي ثلائيّاء ورباعيّاء 
والمناسب هنا اللزوم» ويحتمل أن يكون من المتعدذي» والمفعول محذوفء. والمعنى 
قربا أنفسكما من الطعام (فَكُلَا فَقَالَا: إِنَا صَائِمَانِ) أي فاعتذرا لعدم امتثال الأمر 
بكونهما صائمين» وهذا يدل على أنهما فهما أن أمره ليس أمر إيجاب» يجب امتثاله» 
وإنما هو أمر إباحة وتخيير (فَقَالَ) بكِِ (ارْحَلُوا) -بفتح الحاء المهملة- أمر من الرّخْلء 
يقال: رَحَلْتٌ البعيرَ رَحَْلا من باب نفع : شددت عليه عليه رَحْلّهِ . والرَّحْلٌ: كل شيء 
يُعَد للرحيل» من وِعَاءٍ للمتاع» ومَرْكُب للبعير» وجِلْسء ورَسَنِء وجمغة أزحل. 
ورحال» مثل فلس وسِهام . أفاده في (المصاع؟ (لِصَاحِبَيكُم) بالتثنية» وفي 
«الكبرى»: لصاحبكم» بالإفراد في الموضعين (اغْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ) . 
يعني أنه يل قال لسائر الصحابة المفطرين: ارحلوا لصاحبيكم» أي شُدّوا الرحل 
لهما على البعير» واعملوا لهماء فالمراد الحث على معاونتهما فيما يحتاجان إليه؛ 
لكونهما صائمين» فيكون المقصود إقرارهما على الصوم. واستحسانه منهما. 
ويحتمل أن يكون المراد الإشارة إلى أن صاحب الصوم في السفر يكون كلا على 
غيره» فيكون ذمّاء وإنكارًا عليهماء وأن الأفضل أن يفطراء ولا يحوجا الناس إلى 
خدمعهما: 
ويكون هذا بمعنى ما أخرجه الفريابيّ بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر كييك » قال: 
«لا تصم في السفرء فإنهم إذا أكلوا طعامًا قالوا: ارفعوا للصائم» وإذا عملوا عملا 
قالوا: اكفلوا للصائمء فيذهبوا بأجرك» ”" . 


)١(‏ - انظر «المصباح المنير». 
(؟) - راجع اسلسلة ات الصحيحة» للشيخ الألباني ج١‏ ص0؟١‏ . 


4- ( ذك رٌ اسْم الرَجْل) - حديث النشقفة 
22222 2 شُُْْاؤحُؤ]للشلششل7 7 2 ل 000 
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: ما نضّه : هذا الخبر 
يشا من العنمن الذي ذكرث قبل أن السام تي النقر لعلو يعد تعن ينفن النهاز؛ إذ 
النبي كَلِدٍ قد أمرهما بالأكل بعد ما أعلماه أنبما صائمان انتهى ''' . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة كله هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-49/ 7774 و7750 و7777- وفى «الكبرى» 
101/7 و“/701 و7074 و7070 . وأخرجه (ابن أبي شيبة في مصفه) ج 7ص 45 ١‏ 


و(ابن خزيمة) في «(صحيحه»١ 5١7‏ و(الحاكم) في امستدركه») جاص177 2 وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ» لكن في قوله: على شرط الشيخين نظرء 
إذ أبو داود الحَفّريَ ليس من رجال البخاريّ» بل من رجال مسلمء فتنبّه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه 3-0 والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أَخْيْرَنا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَء كَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ شْعَيبء قَالَ: أخْبَرَنِي 
الأورَاعي عَنْ يَحيَى ) أنْهُ حَدَنَهُ عَنْ أبي سَلَمَةَ: أنّ رَسُولَ الله يله َالَ : بَيْتَمَا رس سُولُ اللّه 
يكل يَتَعْدَى بمَرْ الظهْرَانِ وَمَعَهُ أبُو بَكْر وَعْمَرُ قَقَالَ: «الْعَدَاء». مُرْسَلٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن يزيد»: هو ابن خالد بن يزيد القرشيّ 
الدمشقىّ» نسب لجذه» صدوق 5775/١8 ]1١١[‏ من أفراد المصئتف. 

وامحمد بن شعيب" بن شابور الدمشقيّ تقدم قبل بابين. و«عثمان بن عمر» تقدم 
في الباب الماضي . 
ْ وقوله: «الغداء» مفعول لفعل محذوف,. أي احضرا أكل الغداء» ويحتمل الرفمَ على 
أنه مبتدأ محذوف الخبرء أي الغداء حاضر لديكما. 

وقوله: «مرسل» بالرفع : خبر لمحذوف,ء أي هذا الحديث مرسل . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه 5-8 والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

55- أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَىء قَالَ: حَدَنََا عُفْمَالُ بْنُ عْمَرَء قَال: حَدَئنَا علي ؛ 
عَنْ يَحْيَى ) ا أنّ رَسُولَ الله يكل وَأَبَا بكر وَعْمَرَ كَانُوا بِمَرّ الظهْرَانٍ. . 
مُرْسَل) . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «علي' : هو ابن الميارك الهُئائيَ البصريٌ تقدم في 
الباب الماضي . 


. 771١ص انظر «صحيح ابن خزيمة» ج7‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 


شح ١١1:‏ 
وغرض المصئّف بهذين الإسنادين بيان الاختلاف على الأوزاعئّ» فقد رواه عنه 
سفيان في الماضي متصلا بذكر أبي هريرة ع ب رعا انه معي ين لس زرا علق 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة : أن رسول الله كل . . مرسلاء وتابعه عليه عليّ 
ابن المبارك الهنائيّ 
كن الذي يظهر لي أذ الواسل قو الأرجكع ٠‏ لكر راريعة وعويتفيان إمانا نكدةا في 
الحفظ والإتقان» فتكون زياته زيادة ثقة مقبولة» فالحديث صحيح متصل» ؛ كما صححه 
ابن خزيمة» والحاكم» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 
أننت» . 
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٠ه-‏ ( ذكْرٌ وَصْع الصّيَامٍ عَنٍ 
الْمُسَافِ َالاختافٍ عَلَى الأَوْرَاعِيَ 


في حَبَرِ عَمْرِو بْنِ أَمَيةَ فيد) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بالوضع ترك التكليف بهء أي هذا باب ذكر 
الأحاديث الدَالَّة على ترك تكليف المسافر بالصيام في حال سفره. 

فالوضع) مصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف فاعله» أي وَضْع اللَّهِ الصيامٌ عن 
المسافر. 

وقوله : «والاختلاف» بالجرٌ عطمًا على «وضع». وقوله: «على الأوزاعيّ» متعلق 
ب«الاختلاف»2 وكذا قوله: «فى خبر عمرو). وقوله: «فيه» متعلق بمحذوف صفة 
ل«خبر»)» والضمير عائد على اوضغ الصيام» . 

ثم وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن شعيب رواه عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن عمرو بن أميّة له . وخالفه الوليد بن 
مسلمء فرواه عن الأوزاعيّ» عن أبي قلابة» عن جعفر بن عمرو بن أميّة» عن أبيه. 
وخالفهما أبو المغيرة» فرواه عن الأوزاعيّ» عن يحيبى» عن أبي قلابة» عن أبي 
المهاجر -والصواب عن أبي المهلب- عن أبي أميّة الضمريّ» وهو عمرو بن أمية 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الثالث : أنه محمول على بيان الجواز » وهذا جواب صحيح . لأن 
هذا كان مرة واحدة لأن لفظه في سنن أبي داود » قال : دخلت على النبي 
لله » وهو يتوضاً » فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق » وهذا لا 
يقتضي أكثر من مرة ٠‏ فَحَمْله على بيان الجواز تأويل حسن . 

وأماما تأوله الآخرون من حمل أحاديث الجمع على بيان الجواز 
ففاسدء لأن روايات الجمع كثيرة من جهات عديدة » وعن جماعة من 
الصحابة » ورواية الفصل واحدة » وهي ضعيفة » وهذا لايناسب بيان 
الجواز في الجمع » فإن بيان الجواز يكون في مرة ونحوها » ويداوم على 
الأفضل » والأمر هنا بالعكس » فحصل أن الصحيح تفضيل الجمع . 

وفي كيفية الجمع وجهان : أصحهما بثشلاث غرفات » يأخذ غرفة 
يمضمض منها » ثم يستنشق منها » ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك » 
ثم ثالئة كذلك . ودليله حديث عبد الله بن زيد . 

والوجه الثاني : يجمع بغرفة واحدة فعلى هذا في كيفيته وجهان : 
أحدهما : يخلط المضمضة بالاستنشاق » فيمضمض ثم يستنشق » ثم 
يمضمض » ثم يستنشق . 

والثاني : لا يخلط بل يتنمضمض ثلاثا متوالية » ثم يستنشق ثلانًا 
متوالية . 

وأما كيفية الفصل . ففيها وجهان : أحدهما بست غرفات » 
يتمضمض بثلاث » ثم يستنشق بثلاث » والثاني بغرفتين ينمضمض 
بأحدهما ثلاثا » ثم يستنشق بالثانية ثلاثا » وهذا الثاني أصح . 

والحاصل : أن في المسألة خمسة أوجه » الصحيح منها تفضيل الجمع 
بثلاث غرفات ٠‏ والثاني بغرفة بلا خلط . والثالث بغرفة مع الخلط , 
والرابع الفصل بغرفتين » والخامس بست غرفات » وهو أضعفها ء هذا 


م ( يَكْرٌ وضع الصّيام عَن الْمُسَافِرء . . . - حديث رفم 10 !! 


ليه . ووافقه عليه محمد بن حرب الحمصيّ. وخالفهم شعيب بن إسحاق» فرواه عن 
الأوزاعيَء عن يحيى» عن أبي قلابة» عن أبي أمية كيه ٠.‏ فأسقط الواسطة بين أبي 
قلابة» وأبي أميّة» وتابعه عليه معاوية بن سَّلام . 

وسيأتي أن المصنف يضعَّف رواية شعيب» ومعاوية» ويرجّح إثبات الواسطة بين أبي 
قلابة» وعمرو بن أمية» لكن الظاهر أن الحديث محفوظ بالطريقين» كما سيأتي التنبيه 
عليه» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. ْ 

/” - (أَخْبَرَني عَبْدَةٌ بْنُ عَبْدِ الرْحِيم» عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ شعَيِب) قَالَ: حَدَّثَنا 
الأَرَاعِيُ» عَنْ يختىء عَنْ أبِي سَلَمَةَ قَالَ: : أَخبَرنيِ عَمْرُو بن أَمَي الضْمْرِيُ ؛ قَالَ : 
قِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكن ِنْ سَفَرِ» َقَالَ : «اْعَظِر الْعَدَاءَ يا أبَا أُمَيَدَه فَقُلْتُ : أ 

صَائِم ‏ فَقَالَ: «تَعَالَ) ادن مئي 2 حَنَّى ٍ حَتَّى أخيرَك عَنٍ الْمُسَافْنٍ إِنَ اللّه عَنَّ وَجَلَّ) وَضعٌ : 
عَنْهُ الصّيَامَ ‏ وَنْضْفٌ الصَّلَاة» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبدة بن عبدالرحيم) بن حسّان المروزيّ» نزيل دمشق» صدوق» من صغار 
[١٠]ه6/لاوه‏ . 

؟- (محمد بن شعيب) بن شابور» الدمشقيَ» صدوقء» من كبار [9] ١١9٠/5‏ . 

*- (عمرو بن أمية) بن حُويلد بن عبدالله» أبي أميّة الضّمْرِيَ الصحابي المشهورء 
أول مشاهده بئرُ مَعُونة مات في خلافة معاوية كفنا » تقدمت ترجمته في ١١19/97‏ : 
والباقون تُرْجموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : خرن تنانيات ليق ره اللد ينا (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء فإنه ممن روى عنه البخاريٌ في «الأدب المفرد»» والمصنف 
فقطى وغير محمد بن شعيب» فإنه من رجال الأربعة فقط. (ومنها): أن نصفه الأول 
مسلسل بالدمشقيين» ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين» ويحيى» وإن كان يماميًا إلا أنه 
سكن المدينة عشر سنين يطلب العلم» كما في «تبذيب التهذيب2١”/ 05٠١‏ . (ومنها): 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أي سَلَمَةَ) ابن عبدالرحمن بن عورف 0 المدنيّ الثقة الفقيهء أنه (قَالَ: 
أَخْبَرَني عَمْرُو أبن مه رضي اللّه تعالى عنه (الضَمْرِيُ)- بفتح الضاد المعجمة» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيَام 

ضح ذا 
وسكون الميم-: نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن إلياس بن 
مضر . قاله في «لبٌ اللباب»5/ 48١‏ . 

(قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ اللهِ يكل مِنْ سَفّرِ) زاد في الرواية الآنية -71774- من طريق 
أبي المغيرة» عن الأوزاعيّ: ايايك عل فلما ذهبت لأخرج (قَقَالَ : «الْتَظِرٍ الْعَدَا) 
أي امكث هنا حتى يحضر الغداءء فتأكل معنا (1 أََا أَميهه ) كنية عمرو بن أميّة 
تله (فَقُلْتُ : إِنّي صَائِمْ) أي لا أنتظر الغداء» لأني صائمء فلا أتمكن من أكله (فَقَالَ: 
«تَعَالَ) أي أقبل إلى . وهو أمر من تعالى يتعالى: إذا ارتفع» وأصله أن الرجل العالي كان 
ينادي السافل» فيقول: تعال» ثم كثر في كلامهم حتى استُعمل بمعنى هَلّمّ مطلقّاء 
وسواء كان موضع المدعوٌ أعلى أو مساويّاء فهو في الأصل لمعنى خاصٌ» ثم استعمل 
في معنى عامٌ» ويتصل به الضمائر باقيّا على فتحهء فيقال: تعالواء تعالياء تعالين» 
وربما ضَمّت اللام مع جمع المذكر السالم» وكسرت مع المؤثثة» وبه قرأ الحسن 
البصضبرئ فق قوله تعالى: #قْلٌ يتأهْلٌ الكتب تَمَالوًا» الآية؛ لمجانسة الواو. قاله في 
«المصباح» . 

(ادنُ مِئْي) أمر من الدنُوٌء وهو القرب, أي اقترب مئي» والفعل بدل من الفعل الذي 
قبله» كما قال في «الخلاصة»: ْ 

(حَنى أُخبرَكَ) تعليل لأمره بالدنوّ منه (عَنِ الْمُسَافِرٍ) أي عن شأن المسافر في حال 
سفره (إنَّ الله عَرّ وَجَلَء وَضَعَ) أي أسقط (َعَنْهُ الصّيَام) أي وجوب أدائه في السفر. 
وقال السنديّ رحمه اللّه تعالى: أنت مسافر» وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض» 
بمعنى وضع عنه لزومه في تلك الأيام» وخيّره بين أن يصوم تلك الأيام» وبين عذة من 
أيام أخرء فكيف صوم النفل انتهى ''*. 

وقال القاري: «وضع» أي رفع ابتداءَ عنه. وقال ابن حجر الهيتميّ : «وضع» بمعنى 
أسقط» وإسقاط الشيء يقتضي إسقاط وجوبه الأخصٌء لا جوازه الأعمّء ففيه حجة لما 
عليه الشافعيَّ أن القصر جائزء لا واجب انتهى. وقد رد عليه القاري بأن موضوع 
«(اوضع» ليس بالمعنى الذي ذكرء لا لغة» ولا اصطلاحًاء أما لغة فظاهرء 0 
الاصطلاح الشرعيّ فقد ورد: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان». أي 
كلفتهماء وما يترتّب عليهما من الحرج والإثم» وكذا قوله تعالى: #ويضّع عَنْهُمْ عه 


. ١الكص شرح السندي» اج‎ -)١( 


مه ( كر وَضَع الصّيام عن المُسَافِره ... - حديث رقم 26 


إِصْرَهُمْ وَالَقَقدَلَ الى كانت عَليِهِر» الآية [الأعراف :/1517] انتهى . 

(وَنِضفَ الصّلاة) أي الاعف وهي الظهرء والعصرء والعشاء. ثم إن الوضع 
المذكور وإن مشتركا بين الصوم والصلاة» إلا أنه مختلف. فمعنى وضع الصوم إسقاط 
وجوب أدائه حال السفرء لا مطلقّاء ومعنى وضع نصف الصلاة إسقاط وجوب نصفها 
مطلقّاء فلا تجب عليه لا في السفرء ولا في الحضر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عديك عمرو بن أنه :اك هذا ضحد 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7751/7/5٠‏ و7754 و7759 و7770 و١777‏ واه و7771 7/8 
وفى «الكبرى») ٠5/6/!ا09”‏ ولالا6ة؟ و8/ا6؟ و4/ا75 و١58”‏ و١51/١548”‏ و560487 . 
حرق (الدارمي) في «الصوم»7١7١ ٠‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

الشفدة - (أخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ قَالَ : حَدَنَنَا الْوَلِيدُء عَنِ الْأَوْرَاعِيَّ» قَالَ: حَدلنِي 
يختى بِنْ أبي كثير» قَالَ: حَدَئَنِي أَبُو قِلَابَهَ قَالَ: كني نز بن عرو بن أن 
الصَمْرِيُ» عَنْ أبيه, قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ اللّه يك فَقَالَ لي رَسُولَ اللّه كل : 
تََظِرُ الَْدَاءَء يَا آبَا أَمَيَدَه قُلْتُ : إن صَائِم فَقَالَ: «تَعَالَ أَخْبرْكَ عَنِ الْمُسَافْنٍ إنَّ الله 
وَضَعَْ عَنْهَا' الصّيَامَ» وَنِضْفٌ الصَّلَاة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عمرو بن 
عثمان القرشىّ يّ» أبي حفص الحمصيّ» » فإنه لم يخرج له الشيخان. وهو صدوق ]١٠١[1‏ . 

والإسناد صحيح» قد صرّح كل رواته بالتحديث» وقد صرّح الوليد بالتحديث عن 
0 في «الكبرى». 

: كون شيخ المصئف عمرو بن عثمان هو الذي في «المجتبى»؛ وأما في 

0 00 اعمرو بن قتيبة»» وهو الصوريّ الشاميّ. صدوق ]١١[‏ . 

روى عن الوليد بن مسلم. وعنه النسائيٌ» روى عنه حديث الباب فقط. وسعد بن 
محمد البيروتيَ وأحمد بن يزيد القاضي» وأحمد بن عمير بن يوسف بن جَوصا 


)١(‏ -وفي نسخة: «إن الله وضع عنه يعني الصيام» ونصف الصلاة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الام 
3 و١‏ 
مكاتبة . قال النسائيّ في «مشيخته»: كتبنا عنه» لا بأس به. وقال مسلمة في «الصلة»: 
صوري» لا بأس بهء روى عنه النسائي بحمص. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لعلّ المصئف رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن 
الشيخين» فلا تخالف بين ما في الكتابين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث صحيح الإسناد» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

المشفد - (أَخْبرَنا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: ْنا أبُو الْمُغِيرَة ٠‏ قَالَ: : حَدَنَنَا الْأَوْرَاعَي» 
عَنْ يَحْيَى ؛ عَنْ أبي قَِلَابَدَ عَنْ أبي الْمُهاجِرِء عَنْ أبي أَمَيََ الضُمرِي قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله يك مِنْ سَفَرِء فُسَلْمْتٌ عَلَيهِ فَلَمَا دْمَنْتُ الأخرج. قَالَ: «الَْظِر الْعَدَاءَء يا أَبَا 
أَمَبَده. قُلْتُ: إِني صَائِمٌ ‏ َا نِئَ اللّوء قَالَ: «تَعَالَ أخيزك عَنِ الْمُسَافِرِء إِنّ الله تَعَالَى 
وَضَعْ عَنْهُ الصَّيَامَ وَنِضْفٌ الصَّلاقِه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن منصور»: هو الكَوْسّج . و«أبو المغيرة» 
هو عبدالقدوس بن الحجاج الْحَوْلانيَ الحمصئ» ثقة [9] 507/7١‏ . و«أبو قلابة» : 
هو عبدالله بن زيد الجَرْميَ البصريٌ» ثقة فاضل كثير الإرسال ["] 777/1١7‏ . 

[تنبيه] : قوله: «أبو المهاجن هكذا فى هذه الرواية» والتى بعدها «أبو المهاجر». 
قال الحافظ أبو الحبّجاج المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ج/ص10١-:‏ 
هكذا يقول الأوزاعيّ» وغيره يقول: «عن أبي المهلب»» وهو المحفوظ . 

وقال في «تهذيب الكمال» ج71 ضص777-75: «أبو المهاجر) عن بُريدة الأسلميّ 
حديث : «بكروا بالصلاة ة في الغيم»» وعن أبي أمية عمرو بن أمية الصَمْريَ حديث: 
«انتظر الغداء يا أبا أمية. قال: إني صائمف» وعن عمران بن حصين حديث : «الجهنية 
التي أقرّت أنها حبلى من الزنا». وعنه أبو قلابة الْجَرْمِيَ. 

قاله الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة. روى له النسائيَء وابن 
ماجه. هكذا يقول الأوزاعي» وغيره لا يذكر أبا المهاجر فى شىء من هذه الأحاديث 
الثلاثة 1 000 

أما الحديث الأول» فرواه الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيّ كذلك» ورواه هشام 
الدستوائيٌّ؛ عن يحيى» عن أبي قلابة» عن أبي المليح» 3 بُريدة» وهو المحفوظ . 

وأما الحديث الثاني» فرواه محمد بن حرب الأبرش» وأبو المغيرة الخؤلانيَ» عن 
الأوزاعيّ كذلك» وفيه اختلاف كثير على الأوزاعيّ. 

وأما الحديث الثالث» فرواه الوليد بن مسلمء وغير واحد» عن الأوزاعيّ كذلك. 


584 دحج 


ورواه هشام الدستوائيٌّ» وغير واحد» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة؛ عن أبي 
المهلبة اك مين وهو المحفوظ» وقد قيل عن الأوزاعيّ أيضًا كذلك 
أيضًاء واللّه أعلم . انتهى 

وقال ابن حبّان: ّ فيه الأوزاعيّ» فقال: عن أبي المهاجرء وإنما هو أبو 
المهلب» عن أبي قلابة انتهى ''2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب في هذا الإسنادء والذي 
عد :آله انز المهلي لا أبو المواشن قدت 

و«أبو المهلب»: هو الْجَرْمِيَ البصريّ » عم أبي قلابة» واسمه عمروء أو عبدالرحمن 
ابن معاوية» وقيل: غيره» ثقة [؟] 0 : 

والحديث صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

فق ا خبرنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ» قَالَ : حَدََْا مُوسَى بْنُ مَرْوَان» قَال : حَدَّنَنَا مُحَمدُ 
حَرْبٍ) عَنٍ الْأوْراعِيَء كَالَ: أَخْبَرني يَختى. قَالَ: حَدَلَني أَبُو قِلَابَه كَالَ: حَدَئَنِي 9 
الْمُهَجِر قال : حَدَكنِي أبو مه -يَغني الصْمرِي - أنه قم عَلَى الي ل فَذَكَرَ نَحْوَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرُمَاويّء ثقة حافظ» من 
أفراد المصتف ]١١[‏ 57/78 . و«موسى بن مروان» أبو عمران التمّار البغداديّ» نزيل 
الدَقَة مقبول ]٠١[‏ . 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» مات بالرّقُة في صفر سنة (457؟) أخرج له المصنف» 
وأبو داودء وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

و«محمد بن حرب»: هو الأبرش الخولانيّ الحمصيّ ثقة [4] 177/177 .او 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ -(أخبرَنى0" شُعَئِبُ شْعَيبُ بن شيب بْن إِسْحَاقَ» قَالَّ: : حَدَثْنَا عَبْدُ الوَهَابِ» قَالَ: 
حَدَّتَنَا شُعَيِبٌ 0 حَدَّئني الأوْرَاعِيِ » كَالٌ: حَدَّثنِي يَحْيَىء قَالَ: حَدَني 5 قِلَابَةَ 
الْجَرْمِيْ » أن أنا أي الصَمْرِي عد هم أن قم علَى رَسُولٍ الل يك من سَفْرِ» قَقَالَ"' : 
دانْعظِر الْعَدَاءَ يا أبا أمَيدَه قُلْتُ: إن صَائِمٌء قَالَ: «اذنُ أخبز كَ عَنٍ الْمُسَافِِ إِنّ الله 
وَضْعَ عَنْهُ الصَّيَامَ وَنِْضفٌ الصَّلَاقه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل بابين. 


ل 0 


لله 


5 نقله في اتيذيب التهذيب؟ جص 4ه‎ - )١( 
(؟) -وفي نسخة: «أخبرنا».‎ 
زفرة -وفي نسحة : «وقال؟ بالواو.‎ 


ححا يييل مببلبلبببب _ _ _ _ 7 اا 

واشعيب بن شعيب»: هو الدمشقيّء ولد شعيب شيخ شيخهء كان حَمْلا عند وفاة 
والده» فسمى باسمهء صدوق ١55/590 ]١١[‏ . 

و«عبدالوهاب»: هو ابن سعيد السلميّ الدمشقيَء صدوق 1733/5١ ]٠١[‏ . 

واشعيب»: هو أبن إسحاق والله كيه شيخ لصفت البصريّ» ثم الدمشقي» ثقة 
رمى بالإرجاء» من كبار [9] ١55/59‏ . 

ْ [تنبيه] : نقل الحافظ أبو الحجاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 
جداص178١‏ عقب هذا الإسناد عن المصئّف رحمه الله 0 أنه قال: هذا خطأء 
وكذلك قال عقب الإسناد الذي بعد هذا: هذا خطأ أيضًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه 0 رحمه الله تعالى أن 
إسقاط الواسطة ب بين أبي قلابة»ء وبين عمرو بن أمية في رواية شعيب بن إسحاق» 
اراس ا عن الأوزاعي. خطأء وأن الصواب إدخال الواسطة بينهما كما رواه 
الآخرون الذين أدخلوا الواسطة بينهماء وهم: الوليد بن مسلم-78١7‏ وأبو المغيرة - 
8 مومحملد بن حرب٠١/!١7‏ وعلىّ بن المبارك- ”/ا717 . 

كن لدف يظير أن :أذ هذا يكمل: على أن آنا قلذانة سح من غمروتيق أمئةابواسيطة ) 
ثم سمعه منهء كما هو الحال في نظائره من أحاديث الثقات» فإن شعيب بن إسحاق» 


ل 


ومعاوية بن سلام ثقتانء وقد صرّح أبو قلابة في روايتهما بأنه سمعه من عمرو بن أميّة . 
واللّه نعل 00 بالصواب» وإليه لمريح زالهات: 
اي 


-١‏ ( ذِكرٌ اختلافٍ مُعَاوِيَةَ بن 


سَلَامٍ؛ وَعَلِيّ بْنِ الْمُبارَكٍ ني هذا 
الْحَدِيث) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن معاوية رواه عن يحيى بن 
أبى كثير» عن أبى قلابة» أن أبا أمية ضيه أخبره. وخالفه على بن المبارك» فرواه عن 
يحيى )» عن أبى قلابة» عن رجل » أن أبا أميّة أخبره» فأدخل واسطة بين أبى قلابة» وبين 


--١‏ ( ذكْرٌ حلاف مُعَاويةَ بن سَلّام» . . . - حديث رقم الالال 


أبي أمية» وهو الرجل المبهم. 

وهذا الاختلاف مثل الاختلاف الواقع في الباب الذي قبل هذاء وقد عرفت الجواب 
عنه» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

7١‏ (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيدٍ الله بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاِيمَ الْحَرَانِي » قَالَ: حَدَّثَنا 
عْثْمَالُ قَالَ : دلا معاي عن يَختى بن أبي كثير» عن أبِي قِلَابَة» أن أنا م الصنرِي 
أَخْبْرَهُ لَه أن رَسُولَ الله يك مِنْ سَفَرِ» وَهُوَ صَائِمْ كَمَالَ لَه رَسُولُ الله يكل : ألا تَظِرٍ 
الْعَدَاء»؟» قَالَ: : إني صَائِم فَقَالَ رَسُولُ الله كل : «تَعَالَ َك عن السام إِنَّ اللّهَ عَرّ 
وجاء” 0 وَضِعٌّ عَنِ الْمُسَافِر الصّيَامَ . وَنِْضْفَ الصَّلَاة» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد تقدّموا غير اثنين 

(>1١‏ محمد بق عببدالله بن يويدرين إبراعن) الشيبانيّ» أبي - 0 المعروف 
ب« القَرْدُوَانَيَ)”” ' قاضي حرّان» صدوق. فيه لين ]١١1[‏ . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال 
أبو عروبة: كان من عدول الحُكام» ولم يكن يَعرف الحديث» وكان عنده كُتب ذكر أنه 
سمعها من أبيه» ولم يدرك أحذدًا في البلد كتب عن أبيه» ولا حدّث عنه؛ مات بحرّان 
سنة(174١)‏ فى ذي القعدة. تفرّد به المصئف. وله عنده فى هذا الكتاب حديثان فقط 
برقم لاا 2:41 . ْ 

[تنبيه] : وقع في «الكبرى» محمد بن عبدالله -مكبّرًا- بدل «عبيدالله» -مصغْرًاك 
و«الحواني» بالواوء بدل «الحرّانيٌ» بالراء»ء وكلاهما تصحيف فاحشء فتنيّه . واللَّه 
تعالى أعلم . ْ 

؟- (عثمان بن عبدالرحمن) بن مسلم الْحَرّانيء أبي عبدالرحمن» ويقال: 
أبو محمدء ويقال: أبو هاشم المكتب المعروف ب«الطرائفي ”© »» مولى منصور بن 
محمد بن مروان. وقيل: مولى بني تيم»ء صدوقء. أكثر الرواية عن الضعفاء 
والمجاهيل» فضَعًف بسبب ذلك» حتى نسبه ابن تُمير إلى الكذب» وقد ثقه ابن معين 
[4] . 

قال البخاريّ : يروي عن قوم ضعاف . وقال ابن أبي حاتم؛ عن أبيه؛ عن إسحاق بن 


. -سقط «عز وجل» من بعض النسخ‎ )١( 

(9) - ؤ في «لب الباه؟ ج ”اص ١/0‏ : الْقَرْدُوَاني» -بالفتح ' وضم المهملة نسبة إلى قَرْدُوان. 

00 بفتحتين » وفاء : نسبة إلى بيع الطرائف» وهي الأشياء الحسنة المتخذة من الخشب. 
لد ا ا ٠‏ .لكن عثمان هذا إنما نسب لتتبعه طرائف الحديث» كما يأتي في 
كلام أبي ي أحمد الحاكم . فتنئه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 
رضينل 
منصورء عن ابن معين: عثمان بن عبدالرحمن التيميّ ثقة. قال: وسألت أبي عنه؟ 
فقال: صدوقء وأنكر على البخاريّ إدخاله في «الضعفاء»» يشبه بَتِيّة في روايته عن 
الضعفاء. وقال أبو أحمد الحاكم: إنما ل ب«الطرائفي»؟؛ لأنه كان يتتبّع طرائف 
الحديث» يروي عن قوم ضعاف» حديثه ليس بالقائم. وقال ابن عديّ: سمعت أبا 
عَرُوبة ينسبه إلى الصدق» وقال: لا بأس بهء متعبّد» ويحدّث عن قوم مجهولين 
بالمناكير» وعنده عجائب» وهو في الْجَزيرة كبقيّة في الشاميين. قال أبو أحمد: وصورة 
عثمان أنه لا بأس بهء» وتلك العساكن هن جهة المجير لت وما يقع في حديئه من 
الإنكارء فإنما يقع من جهة من يروي عنه. وقال ابن أبي عاصم: صدوق اللسان. 
ووثّقه ابن شاهين. وقال الساجيّ: عنده مناكير. وقال عبدالله بن أحمد» عن أبيه: لا 
أجيزه. وقال الأزديٌ: متروك. وقال ابن نمير: كذّاب . وقال ابن حبّان: يروي عن قوم 
ضعاف أشياء يدلسهاء لا يجوز الاحتجاج به. 

وقال أبو عروبة: قال لى محمد بن يحيى: ليّنء مات سنة(7١7)‏ وقال غيره: 
سنة(17 07 . 1 

روى له المصتف. وأبو داود» وابن ماجهء. وله عند المصنف فى هذا الكتاب 
الحديئان المذكوران فى الترخمة التى قبله . ١‏ 

و«معاوية»): هو ل سلامء أبو سلام الدمشقي الحمصيّء ثقة [/ا] ١51/94/17‏ . 

والحديث صحيح الإسناد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيناء ونعم الوكيل . 

تففقة - (أَخْبَرَنا مُحَمَدُ بْنْ الْمُتنّى » قَالَ : حَدْثنَا عَفْمَانُ بْنُ عَمَرَ قَالَ: آنا علي » عَنْ 
يَحَيَى ) عن أب قِلَاَة, عَنْ رَجُلٍ) َنَّ نا أَمَيَدَ أخير بره أنه أنَى لنب ككل مِنْ سَفْرِ نَحوَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف بهذا بيان مخالفة علي ب بن المبارك 
لمعاوية بن سلام في إسقاط الواسطة بين أبي قلابة» وأبي أمية» كما تقدم أوّل الباب. 

و«عثمان بن عمر»»ء و«عليّ» بن المبارك الْهُنائيَ تقذما قبل بابين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع لماه وو حتسناء ونع الوكيل. 

نففقة (أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمّدٍ م مُحَمّدٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الثّلُء قال : حَدَنَنَا أبي» قَالَ: حَدَّتَنا 
سُفْيَانُ النْوْرِيُ » عَنْ أبُوبَ عَنْ أي قِلَابَةَ عَنْ نس ء عن النَبِيّ عه قَالَ: «إِنَّ الل 
وَضْعَْ عَنِ الْمُسَافِرِكِ نِضْفٌ الصّلَاةٍ» وَالصَّوْمَ وَعَن الْحبْلَى» وَالْمُرْضِع). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أدخل المصئف رحمه الله تعالى حديث أنس 
بن مالك القشيريٌ تحت باب بيان الاختلاف في حديث عمرو بن أمية» وكان الأولى أن 


١ه-‏ ( ذِكْرُ اختلافٍ معاوية بْن سَلام» . . . - حديث رقم 4لالا ا 


0 
يترجم له بترجمة خاصّة كسائر الأبواب التي بيّن بها الاختلاف الواقع في أحاديث 
الصحابة المتقدمين. واللّه تعالى أعلم. 

ورجاله رجال الصحيح» غير الصحابي» فمن رجال الأربعة. وكلهم تقدّمواء غير 
ثلاثة : 

-١‏ (عمر بن محمد بن الحسن) بن الزبير الأسديّ -بفتح المهملة- الكوفيّ المعروف 
ب«ابن التل» -بفتح المثثاة» بعدها لام- صدوق ربّما وهم ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم: محله الصدق. وقال النسائيَ: صدوق. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وقال: يُعتبر بحديثه» ما حدّث من كتاب أبيه» فإن في روايته التي يرويها من 
حفظه بعضٌ المناكير. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به. وقال الحاكم» عن الدارقطنيّ: 
ثقة. وقال مسلمة في «الصلة»: صدوق ثقة. وقال البخاريٌ: مات في شوال 
سنة(750). روى عنه البخاريٌ» والمصنف. وله عنده هذا الحديث فقط. 

"- (أبوه) محمد بن الحسن بن الزبير الأسديّء أبو عبدالله» ويقال: أبو جعفرء 
الكوفيّء لقبه «التّلَ» -بفتح المثناة» وتشديد اللام- صدوق فيه لين 91] . 

قال الدوريّ» عن ابن معين: شيخ . وقال مرّة: قد أدركته» وليس بشيء . وقال أبو 
حاتم: شيخ. وقال الآجرَيّ» عن أبي داود: صالح يكتب حديثه. وقال يعقوب بن 
سفيان: محمد بن الحسن الْهَمْدانَنَ. ومحمد بن الحسن الأسديّ ضعيفان. وقال 
العُقيليَ : لا يُتابع على حديثه . وقال ابن-عدق: له أحاديث أفراد» وحدّث عنه الثقات». 
ولم أر بحديثه بأسًا. وقال العجليّ : كوفيّ لا بأس به. وقال ابن شاهين في «الثقات» : 
'قال عثمان بن أبي شيبة : هو ثقة صدوق» قيل: هو حجة؟ قال: أما حجة فلا. وقال 


الساجيّ: ضعيف». وقد أدركت ابنه عمر» وكتبت عنه» عن أبيه أحاديث . وقال البزّارء 
والدارقطنيّ: ثقة. قال البخاريٌ: مات سنة(١٠23)‏ أو نحوها.روى له البخاريّ» 
والمم وان تانعده. وله عدر /اليمعت :هذا السد ف نظ 

*-:(أنس) بن مالك القُشيري» أبو أُميّةء وقيل: أبو أُمّيمة» ويقال: أبو مَيدّه صحابي 
نزل البصرة». روى عن النبيّ يَكهِ حديئًا واحدًا: «إن الله وضع عن المسافر الصيام» 
وشطر الصلاة»» ومنهم من ذكر فيه قصّةء وعنه أبو قلابة» وعبدالله بن سَوَادة وفي 
إسناده اختلاف» وحسّن الترمذيّ حديثه . وهو من بني قُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة. ووقع في رواية ابن ماجه رجلٌ من بني عبدالأشهل» وهو غلط. روى له 
الأربعة» له عندهم هذا الحديث فقط»ء كرره المصنف ثلاث مرات برقم 71174 و7715 
و6١59‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
حت ءا 

وقوله: «والصوم» بالنصب. عطفًا على «شطرً»ء ولا يجوز جرّه عطفًا على 
«الصيام»؛ لأن الموضوع في الصوم كله لا شطره. فتنبّه. وسيأتي شرح الحديث» 
والكلام على مسائله في الذي بعده؛ إن شاء الله تعالى. 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف» لعنعنة أبي قلابة» وقد طعنه بعضهم بالتدليس ”'', 
وقد دلّت الرواية الآتية أن بينهما رجلا مبهمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - (أ: خرنا محمد إن حاتم» قَال : : حَدَّنَنَا جِبّانُ» قَالَ : أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنِ'" 
ابْنِ عيئة عْيَيئَة”*"2 عَنْ أيُوبَء هن بشي مِنْ شير عَنْ عَمْهِ) حَدَّثَنَاء ثم مُمَ أَلْمَيئَاة©» في إِبلٍ 
لَهُ كَقَالَ لَهُ أَبُو قِلَابَة: حَدَنْهُ قْقَالَ الشبخ : : حَدَلبِي عَم أنّهُ مب في إبل لَه فَانتَهَى 
إلى الي يك وَهُوَ يَأُكُلُ -أَْ قَالَ: َعَم - - قَقَالَ: «اذنُ فَكُل». أو قَال : "دن فَاطْعَما 
قَقُلْتُ: إِني صَائِم » قَقَالَ: «إِنّ الله عَزّْ وَجَلَء وَضَعَْ عَنٍ الْمْسَافِ شَطْرَ الصَّلَاةٍ 
وَالصَّيَام . وَعَنِ الْحَامل » وَالْمُرْضِعْ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 7 

. من أفراد المصتف‎ . 18٠١ /571]157[ (محمد بن حاتم) بن نُعيم المروزيّ» ثقة‎ -١ 

1- (جِبّان) -بكسر الحاء المهملة- ابن موسى بن سَّوَار السلميّ» أبو محمد 
المروزيّ» ثقة 8910/١ ]1١[‏ . 

9 -(عبدالله) بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي » ثقة ثبت حجة [8] ؟ 757/9 . 

ا او ثقة ثبت حجة [8] ١/١‏ . 

ه- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ اللغيرق : ثقة ثبت فقيه حجة [0] 58/57 . 


واللّه تعالى أعلم. 


(عن أيوب) السختياني (عَنْ شيخ مِنْ قُشَيِر) لم يسم (عَنْ عَمّه) هو أنس بن مالك 


)١(‏ - فقد قال الذهبي في «الميزان»؛ ج1١ص‏ 455-4750 : ثقة في نفسه: إلا أنه يدلّس عمن لحقهء 
وعمن لم يلحقه؛ وكان له صحف يحدّث فيها ويدلس انتهى. لكن قال في «نت» جص 74: 
قال أبو حاتم: ولا يعرف له تدليس . انتهى . 

(؟) -وفى نسخة: ١حدثنا؛.‏ 

() -ووقع في بعض النسخ : «ابن علية»» وهو غلط» والصواب هنا «ابن عيينة؛» وحديث «ابن علية» 
يأتي بعده. 


(4) -وفي نسخة: «قال: ثم ألفيناء»» وفي نسخة: القيناه؛ . 
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خلاصة ما ذكره النووي رحمه الله في المجموع ج+١/‏ ص9 777-790 : 

المسألة الرابعة : ثما يستفاد من حديث على : جواز الشرب قائما من 
فضل الوضوء . 

وقد وردت أحاديث تدل على جواز الشرب قائما » وأحاديث تدل 

فمن الأحاديث الدالة على الجواز : حديث علي هذا . 

ومنها : أنه في رحبة الكوفة شرب وهو قائم قال : «إن ناسا يكرهون 
الشرب قائما وإن رسول الله عكآةصنع مثل ما صنعت » رواه البخاري » 
وأحمد:. ش 

ومنها : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال « شرب النبي عله قائما 
من زمزم » متفق عليه » ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
«كنا نأكل على عهد رسول الله عله ونحن نمشي ١‏ ونشرب ونحن قيام » 
رواه أحمدء» والترمذي . وصححه » وابن ماجه . 

ومن الأحاديث الدالة على النهي » حنين أل شعي ري لاي 
«أن النبي عللنهى عن الشرب قائما » رواه أ حمد » ومسلم : 

ومنها: حديث قتادة عن أنس ١‏ أن النبي عله زجر عن الشرب قائما » 
قال قتادة : فقلنا : فالأكل ؟ قال : ذاك شر وأخبث » رواه أحمد 
ومسلم»ء والترمذي . | 

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَقّْه : 
«لا يشربن أحد منكم قائما » فمن نسي فليستقئ » رواه مسلم : 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : ظاهر النهي في حديث أبي 
سعيد » وأبي هريرة أن الشرب من قيام حرام » ولا سيما بعد قوله « فمن 


١ه-‏ ( ذِكْرٌ اختلافٍ مَعَاويةَ بْن سَلام» ... - حديث رقم «لالالا 


١ 


القشيريٌ» كما أوضحته الرواية الآتية (حَدَّثَنَاء - أَلْمَيَاهُ) بالفاء» أي وجدناهء وفي 
نسخة: ثم لقيناه» بالقاف. من اللقاء» وهو بمعنى الأول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن في هذه الرواية حذْقًا يتبيّن بالرواية التالية» 
ولفظها: «١عن‏ أيوب» قال: حدثني أبو قلابة هذا الحديث» ثم قال: هل لك في صاحب 
الحديث» فدلنى عليهء فلقيته» فقال: حدّثنى قريب لىء» يقال له: أنس بن مالك. . .» 

فيكون التقدير هنا: حدثنا أبو قلابة» نه ثم ألفيناف أي ثم بعد أن حذّثنا أبو 
قلابة وجدنا ذلك الشيخ. واللّه تعالى أعلم . 

(في إبلٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو قِلَابَهِ: حَدُنْهُ) أمر من التحديثء أي قال أبو قلابة لذلك 
الشيخ : حدّث أيوب الحديث الذي حدثتنيه (لَقَالَ الشّبِحُ: حَدََنِي عَمْيء أَنهُ ذَمَبَ في 
إل لَهُ) أي في طلب إبل أغار عليها المسلمون» ا 
رواية أحمد: «قال: أغارت علينا خيل رسول الله يل فأتيته»ء وهو يتغدى. 
(فَانْتهَى) أي وصل (إلَى النّبِيّ كله) الجار والمجرور متعلّق باذهب»» أو ب«انتهى) ا 
سبيل التنازع (وَهُوَ يَأكُلُ ) جملة في محل نصب على الحال» أي والحال أنه وك يأكل 
الغداء» وفي الرواية التالية: «فإذا هو يتغدى» (-أَوْ قَالَ: يطعم - -) شك من الراوي 
(فَقَالَ) ييهِ ( «اذنُ) أمر من الدنوّء أي اقرّبء وفي الرواية التالية: «فقال: هلم إلى 
الغداء» (فَكل». أؤ قَالَ: «اذنُ فطعم فَقُلْتُ: ني صَائِمْ قَقَالَ: «إِنّ اللّهَ عَرّ وَجَلَّ 
وَضَعَّ عَنِ الْمُسَافِ شَطْرَ الصّلّاةِ) أي الرباعيّة» لا إلى بدل.» بخلاف الصوم (وَالصّيَام) 
بالنصب عطمًا على «شطر»ء ولا يجوز جرّه؛ لأن الوضع بالنسبة للصوم كلهء لا بعضهء 
فافهمء أي وضع عنه لزوم الصيام في تلك الأيام» وخيّره بين أن يصوم تلك الأيام» 
وبين عدة من أيام أخر. 

ولفظ أبي داود: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» والصومٌ عن المسافرء 
وعن المرضع والحبلى» . 

قال الطيبي رحمه الله تعالى: وإنما ذَّكَرَ «عن المسافر» بعد الصوم ليصحح عطف «عن 
المرضع» عليه لأن شطر الصلاة ليس موضوعًا عن المرضع انتهى . 

ورواه أحمد بلفظ: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافرء 
والحامل» والمرضع الصومّء أو«الصيام». 

قال التوربشتيَ رحمه الله تعالى: «الصوم» منصوب, والعامل فيه «رَضْع)» وشتّان 
بين الوضعين» فإن الموضوع عن الصلاة ساقط لا إلى قضاءء ولا كذلك الصومء وإنما 
ورد البيان على تقرير الرخصة» فأتى بقضايا منسوقة في الذكرء مختلفة في الحكمء 


كوا 
وذلك لاتكاله على بيان التنزيل من قوله: مَِدَةٌ مِّنْ أيَارِ أُمَدْ4»: ثم على المخاطبين 
: : 60 
بذلك انتهى 


(و) وضع الصوم أيضًا (عَنِ) المرأة (الْحَامِلِ) إنما لم تدخله تاء التأنيث لاختصاصه 
بالأنثى كالحائض» ومثله قوله (وَالْمْرْضِع» يعني أن الله تعالى وضع عن الحامل» 
والمرضع وجوب أداء الصوم إذا خافتا على أنفسهماء أو على الحمل والرضيع» ثم هل 
هو وضع إلى قضاءء أوفداء» أو لاقضاءء ولا فداء قد اختلف فيه أهل العلم» وسيأتي 
تمام الكلام على ذلك مستوقى في 771١6/77-‏ باب «وضع الصيام عن الحبلى» 
والمرضع»» إن شاء الله تعالى . 

وزاد في رواية أبي داود في آخر هذا الحديث: «فتلهقفت نفسي أن لا أكون أكلت من 
طعام رسول الله وك . أي أسفت» وندمت على عدم أكلي مع رسول الله يك بعد أن 
عرفتٌ الرخصة. وفي رواية أحمد» والترمذي: «فيا لهف نفسي» . وهذا يدل على أن 
أنس بن مالك الكعبي 5 ييه كان مسافرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو السك وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أيوب عن شيخ من قُشّيرء عن عمه حديث حسن. 

[تنبيه] : اعلم أن هذا الحديث مضطرب اضطرابًا شديدّاء وقد بين المصتف رحمه الله 
تعالى ذلك فيما ساقه من هذه الروايات في هذا الباب» وقال الإمام الترمذيّ رحمه اللّه تعالى 
بعد أن أخرجه من طريق أبي هلال الراسبيّ ‏ عن عبداللّه بن سوادة» اير تله : 
حديث أنس بن مالك الكعبيّ حديث حسنء ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي يكل 
غير هذا الحديث الواحد انتهى» وهي الرواية الآتية للمصتف -771607/57- ونقل 
المنذري تحسين الترمذيٍ 229 الك ' وهو الذي يظهر لي . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١5/‏ 77/5 و5/ا١7‏ و6١7-‏ وفى (الكبرى» 7087/6١‏ و085١‏ 
و486ه7 و7585 و7775/57” . وأخرجه (ذ) في «الصوم 6 (ت) في «الصوم» ٠/١6‏ 
(ق) في «الصيام»7717١‏ وفي «الأطعمة» 648 (أحمد) في #مسند الكوفيين» 18574 وفي 
«مسند البصريين» ١1815‏ (الدارمي) في «الصوم»١١7١‏ . والله تعالى أعلم . 


. ١9صالج انظر «المرعاة؛‎ - )١( 
وقال الحافظ في «تت»: صحح الترمذيّ حديثه. ولعل هذا لاختلاف النسخ.‎ - )5( 
. 480-585 /7 -وكذا حسن الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى» انظر «صحيح النسائي»‎ )*( 


١ه-‏ ( ذكرٌ اختلافٍ مَعَاوية بْن سَلام» .. . - حديث رقم الال 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): سماحة الشريعة» وسهولتهاء حيث يسرت في مواضع الضرورة» قال اللّه 
تغالى: #وما جَعَلَ كك في َل من حرج » [الحج :17/8 0 يْرِيدٌ أنهُ يكم 
لسر ولا يرِيِدُ بكم الْعْْرَ» [البقرة: 1186 » وقال النبي يَكلِ: «أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة» رواه أحمد بسند حسن . وقال: «إن الدين يسرء ولن يشادٌ الدين أحد 
إلا غلبه. . .» الحديث» متفق عليه (ومنها): مشروعية قصر الصلاة للمسافر (ومنها) : 
عدم وجوب الصوم على المسافر حال سفره (ومنها: عدم رحرت الضوة على الجامل 
والمرضع الخائفتين عليهماء أو على أولادهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع 55 وهو حسبناء ونعم الوكيل. : 

مقف - (أَخْبَرنا أبُو بَكْرِ بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّئََا سْرَيْحٌ قال : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ ابْنُ 
عُلَبدٌ عَنْ أَيُوبَ. قَالَ : دلي أبُو بلَابة َهَ هذا الْحَدِيتَ”'' » ثم قَالَ: هَل لَك في صَاحِبٍ 
الْحَدِد يث؟ فلن عَلَبِه فلْقِيئ: قَقَالَ: حَدّئنِي قَرِيبٌ لي. يُقَالَ َهُ: أَنْسُ بْنْ مَالِكِ قَالَ: 
نت رَسْوْلَ لله بكي في إل كانث”" لِي أُحِدَتْء فَوَاَف وَهُوَ يَأَكلُء فَدَعَانِي إِلَى 
طَعَامِه فَقُلْتُ 9 صَائِم فَقَالَ: «ادنُ أَخْبرْكَ عَنْ لِك إن اللّهَ وَ وَضَع”" عَنٍ الْمُسَافِرٍ 
الصّوْمَ وَشَطْرَ الصّلاة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر بن عليّ»: هو أحمد بن علي بن سعيد 
المروزيّ القاضيء. ثقة حافظ 7١94/١ ]1١71‏ . من أفراد المصتف. 

ولسريج» : هو ابن يونس بن إبراهيم البغدادي. أبو الحارث مَرُوذِيٌ الأصل»ء ثقة 
عابد ]١١[‏ . 

قال الميموني عن أحمد بن حنبل : رجل صالح» صاحب خير ما علمت . وقال أبو داود 
0 ليس به بأس . وقال أيضًا: سمعت أحمد يثني عليه . ارات ين 

ه: ليس به بأس . وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن 

دوين 0 . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الغلابي عن ابن معين: 
سَرَيج بن النعمان ثقة» وسريج بن يونس أفضل منه. أخرج له البخاري» ومسلمء 
والمصنف. وله في هذا الككتاب ثلاثة أحاديث فقطء :برقم 11؟7) و(07574) و(05854). 

[تنبيه] :. وقع في النسخة الهندية: «شُرَيح» بالشين المعجمة. آخره حاء مهملة» 
بدل «سريج»» وهو تصحيف فاحش» فتنبه . 


-)١(‏ وفي نسخة: «بهذا الحديث». 
آفة 3 وفي نسخة: «كان». 
(9) - وفي نسخة: «إنه وّضِعَْ»2» فيكون مبنيّا للمفعول. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 
ىلا١‏ 

والحديث حسنٌء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوديل: 

7 - (أَخْيَرَنًا سُوَيِدٌ بْنُ نَضْرِء كَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاىٍ عَنْ أبي 
قِلَابَدَ عَنْ رَجُلٍ) قَالَ: أَنَيثُْ الي يك لِحَاجَة قَإِذَا هُوَ يَتَعَدَىء قَالَ: َلْمٌ إلى الْعَدَاء 
قَقُلْتُ: إِني صَائِمُ قَالَ: «هَلَمٌ أَخيرَكَ عَنِ الصّْم إنّ اللّهَ وَضَعْ عَن الْمُسَافِْرِهِ نِضفٌ 
الصَّلّاقٍء وَالصّوْمَ؛ وَرَخْصٌ لِلْحُبْلى» وَالْمُرْضِع» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبدالله»: هو ابن المبارك. وقوله: «عن رجل» 
قال: أتيت النبئ بَكِْ الخ». هذا الإسناد مخالف لما قبله» فقد أسقط خالدٌ الواسطة بين 
أبي قلابة» ا اا لاماي ثم إنه يحتمل أن يكون هذا الرجل 
المبوم هو انض بين مالك الكعبيّ نيه 

والحديث حسنٌ» تفرد به المصتف رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

أَخْيَرَنًا سُوَيْدٌُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: أَنَْآنَا عَيْدُ الله عَنْ حَالِدٍ الْحَذَاءِء عَنْ أبي 
الْعَلّدِ ابْنِ الشَخيرِء عن رَجْل ”'© نَحْوَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو العلاء بن الشّخير»: هو يزيد بن عبدالله بن 
الشَّخير العامريّ البصريٌّ» ثقة [؟] 51/7/87 . 

والحديث تفرّد به المصئف رحمه الله تغالئ» كما سبق بيانه في الذي قبله 1 واللّه 
تعالن 1 بالصراتة: وإليه اموي ولا وهو حسبناء ع الوكيل. 
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عن رَجْلٍ من بلْحَرِيشٍ» عن أبيه؛ قَالَ: كُنتُ مُسَافِرَا فَأنَيتُ الي 0 َ 8 
وَهُوَ يكل قَالَ: «هَلَّم». قُلتُ: ني صَائِمث قَالَ: «تَعَالَ) َم تلم ؛ مَا وَضَعَْ الل عَنٍ 
الْمُسَافِرٍ؟» قُلْتُ وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ؟» قَالَ: «الصّوْمٌ ونضف الصَّلاة» ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبدالله اليشكريّ. 
و«أبو بشر»: هو جعفر بن إياس البصريّ» ثم الواسطيّ. 

و«هانىء بن بن الشخير» -بكسر المعجمتين » وتثقيل ثانيه» ثم تحتانيّة ساكنة. ثم راء- 
ابن عوف بن كعب بن وَقُدان بن الحَريش العامريّ. تُسب لجذه-مقبول [*”] . 

روى عن أبيه» وقيل: عن رجل من بَلْحَرِيشُ -وهو وَهَم-في الرخصة في الفطر في 
السفر. وعنه أبو بشر جعفر بن أبى وحشية . ذكره ابن حبان في «الثقات». اتفرّد به 


)١(‏ - وفي نسخة: «عن الرجل». 


١١ ذِكْرٌ اختلافٍ مُعَاوية بْن سَلام» ... - حديث رقم‎ ( -*١ 
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المصئف» بهذا الحديث فقط. 

و«عبداللُه بن الشخير» بن عوف العامريّ» صحابيّ» من مسلمة الفتح تقدّم في 5 "771/1 . 

وقوله: «عن رجل» يأتى قريبًا أنه غلط. والصواب حذفه. 

[تنبيه] : قوله: ابلْحَريش) -بفتح الموحّدة» وكسر الراء- منحوت من «بني 
الحريش» بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس . أفاده فى «اللباب2١//701‏ . 

وقولة؟” فم وَضَعَْ الله عن المنافو* ‏ بتحتمل أن 'تكون لماه" موضولة» قعل 
اتعلم»» ويحتمل أن تكون مصدرية» والمصدر المؤوّل مفعول «تعلم» أيضًا. و«تعلم) 
هنا بمعنى «تعرف»» ولذا تعدت إلى مفعول واحدء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

للم عِرْنَانٍ وَظَنْ مَمَه تَعْدِيَةً وَاجِدٍ مُلََرَْمَه 

وكتمل أن تكون «ما» استفهاميّة. وأما «ما» التي في قوله: «وما وَضْعّ عن المسافر) 
استفهامية» لا غير. 

والحديث تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» وهو صحيح عن هانىء بن عبداللّه 
عن أبيه» بإسقاط «عن رجل»» كما هو رواية أبى زرعة الآتية» إن شاء الله تعالى. 

قال الحافظ أبو الحجاج المزِّيّ زعثمة. الله تعالى في «تحفة الأشراف»: ما نصّه: 
والحديث حديث أبي زرعة -يعني الذي يأتي بعد حديث- والصواب حذف «عن» من 
حديث قتيبة» والطرسوسيّ -يعني الحديث التالي- و«هانىء» هو ابن عبدالله بن 
الشخيرء أخو مطرّف,. ويزيد. وقول قتيبة: «هانىء بن الشخير» ينسبه إلى جذّهء وسقط 
ذكر «أبيه"» ولعله عن هانىء -رجل من بني الْحَرِيش- و(عن» مزِيدة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما قاله الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى أن الحديث 
صحيح عن هانىء بن عبد الله بن الشَخير» عن أبيه تيه ٠‏ بإسقاط «عن رجل»» كماهي رواية 
أبي زرعة الرازي الآتية. أو بإسقاط «عن»» فيكون «رجل من بلحريش» بدلا من «هانىء؟ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

06 - (أَخْبَرََا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ سَلّام قَالَّ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَء قَالَ: حَدَتَنا 
أبُو عَوَائََ: عَنْ أبي بشرء عَنْ هَانَئ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الشّخَير عَنْ رَجْلِ) 0 
عَنْ بيه قال : ل وَهُوَ يَظِمَمْ ٠‏ قَقَالَ: 
فاطعَم». قَقُلْتُ فَقُلْتْ : إني صَائِم فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «أَحَدَنُُمْ عَنِ الصَهامٍء إِنَّ ل وَضْعَ 
عَنِ الْمُسَافِرٍ الوم وَشَطْرٌ الصَّلَاقه ) 

قال لساك تعالق عنه رم ا ا -بتشديد اللام- أبو 
القاسم البغداديّء العارسوسق: لا بأس به ١١41/1/7 ]1١[‏ . 
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وس م١‏ 


و«ابو داود» : هو سليمان بن داود الطيالسيّ. ويحتمل أن يكون عُمّر بن سَعْد الْحَمَْريَ 
الكوفيّ» فكلاهما يرويان عن أبي عوانة» ويروي عنهما عبدالرحمن بن محمد بن سلام . 

والحديث قد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5-0 (أَخْبَرَنَا عْبَيلُ اللّه : بْنُ عَبْدِ الكريم» قَالَ: حَدَنَنَا سَهْلْ : بْنُ بكار 
بو عَوَاةء عن ن أبي بشْرء عن ها بْنِ عَيْدٍ الله : بْنِ الشّخُيرِء عَنْ أبيه» . 
مُسَافِرَاء قت َثُ الي كله وَهُوَ َكل وَأنَا صَائِمْ قَقَالَ : هلم قُلْتُ قُلْتُ: إني صَا 
كَالَ: ندري ما وَضَعَ م اللّهُ عَنِ الْمُسَافِرٍ؟» قُلْتُ: وَمَا وَضَعَْ الله عَنِ الْمُسَافِرٍاء 
«الصّوْمٌ وَشَطرَ الصّلاة» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبيدالله بن عبدالكريم»: هو الحافظ الإمام الجليل 
أبو زرعة الرازيّ ١701/97 ]1١١[‏ . 

و«سهل بن بَكار» بن بشر الدارميّء ويقال: الْبُرْحَيَء ويقال: القيسيّ» أبو بشر 
البصريّ المكفوف» ثقة ريما وهم .]٠١[‏ 

قال أبو حاتم : ثقة . ووثقه الدارقطنيّ . وقال ابن قانع : صالح . وقال ابن أبي حاتم» 
عن أبيه: صدوق. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: ربما وهمء وأخطأ. مات سنة 
(310) :وقيل: (8). روى عنه البخاريّء وأبو داودء» والمصنفء. وله عنده في هذا 
الكتاب حديثان فقط: هذا 7١4١‏ و1444 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم قريبًا أن هذه الرواية هي الصواب» وما تقدم 
بزيادة «عن رجل .من بلحريش» خطأ. واللّه .تعالى أعلم بالصوابء .وإليه :المرجع 
والماب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 (أَخْبَرَنا أَحَمَدُ بْنْ سُلَيَمَانَ؛ قَالَّ: حَدَثَنَا عْبَيدُ الله قَالَ: : أَنْبَأنَا إسْرَائِيلٌ عَنْ 
مُوسَى -هُوَ ابْنْ أبي عَائْشَة- عَن غَيْلَانَء قَالَ: عر عع أي قَلَابَةَ في سَفْرِ قُقَرَبَ 
طَعَامّاء قَقَلْتُ: ني صَائِمٍ قَقَالَ: إن رول اللَّه ه يليش خَرَج في سَفْر فَقَرّبَ طَعَامَاء 
ققَالَ لِرَجُلِ : «اذنُ» فاطعَمْ»» قَالَ : : إن صَائِم قَالَ : إن الله وَضَعَ عَنِ الْمْسَافِِ يِضْفَ 
الصَّلَاة وَالصّيَامَ ة فِي السَّمْرٍ :فَادْنُء فَاطعَم؛» فَدَنَوْتٌ فُطْعِمتٌ). 

ا : رجال. هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو ثقة 

و«عبيداللّه»: هو 5 موسى بن أبي المختار باذام العبسبيّ الكوفي ثقة يتشيّع [9] 
فخ مض ” 


ن 
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اه ( فضل الإقطار في السَمْر عَلَى الصّيام) - حديث_رقم ١11‏ 


و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» ثقة [/ا] ٠٠١5/1/8‏ . 

و«موسى بن أبى عائشة» : هو ابو الحين المقالة العرية ثقة عابد [0] 875/5٠‏ . 
و«غيلان» : 050 خرية الفكولة الأزديّ التصترى عق [5] 8/1 . 

وقوله: «فادن» فاطعم» من كلام أبي قلابة. وقوله: «فدنوتُ» فطعمتٌ» من كلام 
غيلان بن جرير. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث مرسل صحيح بما تقدّم. وهو من أفراد المصتف. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


01 
أنيب»). 


2 5د 


؟- ( فَضْل الإفْطَارٍ في السَّفَْرِ عَلى 


«8- (أَخْبَرَنًا إسْحَاقٌ بْنْ إبْرَامِيم» قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة كَالَ: حَدَّنَنَا عَاصِمْ 
الأَخْوَلُ؛ عَنْ مُوَرْقٍ الْعِجْلِيّ؛ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء كَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في 
السَّمْرِء فَمِنًا الصَّائِمْ ٠‏ وَمِنا الْمُفْطِرُ ٠‏ فَترَلنَا في يَؤْم حار وَاتََدْنَا ظلالاًء نَسَقَط الصُوَامٌء 
وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ 20007 قَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : لاا يه 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 5/7 ]11١١1[1 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة» من كبار [9] 7١/77‏ . 

*- (عاصم الأحول) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقة [4] 779/١54‏ . 

4- (موَرّق) -بتشديد الراء- ابن مُشَمْرِج -بضمٌ أولهء وفتح المعجمة» وسكون 
الميم» وكسر الراءء بعدها جيم- ويقال: ابن عبدالله» العجليّ» أبو المعتمر البصريّء 
ويقال: الكوفئ» ثقة عابدء من كبار [”] . 

قال النسائي: ثقة. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات6.. وقال : 


()- وفي نسخة: «على الصوم». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 
شح اما - 
كان من العبّاد الخشن. وقال ابن سعد: كان ثقة عابدّاء قالوا: توفي في ولاية عُمَّر بن 
شُبّيرة على العراق. مات سنة(61١٠١)‏ وقيل (7) وقيل (8). أخرج له الجماعة» وله عند 
المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
ه- (أنس بن مالك) بن النضر الأنصاريّ الصحابيّ الخادم المشهور رضي اللّه تعالى 
عنه"/ 5 5 والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من خماسيات المصنف كَُلُةُ . ومنها: أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه» 
فمروزي» وأبي معاوية فكوفي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: عاصم عن 
مُوَرّقِ. ومنها: أن فيه أنسًا كيه من المكثرين السبعة. وآخر من مات من الصحابة 
بالبصرة رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم. 
(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) خادم رسول الله يك وليس هو أنس بن مالك الكعبيّ المذكور في 
الباب الماضي . فتنيّه (قَالَ : كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك» في السَفَرِ فنا الصَّابِمُ) أراد به الجنس 
(وَمِنَا الْمُفْطِرٌُ) وفي رواية : «قصام بعض» وأفطر بعض" «.وفيه دليل على جواز الضوم في 
السفر» لتقرير النبي يله للصائمين على صومهم (فَنَرَلنَا في يَْم حَارٌ) أي شديد الحرار 
(وَاتَذنَا ظَِالاً) وفي رواية البخاري : «أكثرنا ظلاً من يستظل بككّسائه» . ولمسلم: «أكثرنا 
ظلا ضاحب الكسبا ومنّا من يد يني الشمس بيده' (قَسَقَط الصُوَامُ) بالضم جمع صائم + أي 
ضعفوا عن الحركة» ومباشرة حوائجهم ؛ لأجل ضعفهم (وَقَامَ الْمْفْطِرُونَ) أي بالخدمة . 
وفى رواية البخاريّ : «وأما الذين 0 فبعثوا الركاب» وامتهنواء وعالحوا»). 
وفي رواية لمسلم : «فتحزم المفطرون.ء وعملوا». -بالحاء المهملة. والزاي-. 
ووقع في بعض النسخ : «فتخدموا» -بالخاء المعجمة» والدال المهملة- وادعى بعضهم 
أنه الصواب؟ أي أنهم كانوا يخدمون. قال القاضي عياض: والأول صحيح أيضاء 
ولصحته ثلاثة أوجه: 0 معناه شدّوا أوساطهم للخدمة. والثاني: أنه استعاره 
للاجتهاد في الخدمة, ومنه: «إذا دخل العشر اجتهد. وشد المئزر». والثالث: أنه من 
الحزمء وهو الاحتياط. والأخذ بالقوؤة» والاهتمام بالمصلحة انتهى 2 
(قَسَقَوًا الرّكاتَ) ولمسلم: «فضربوا الأخبية» وسقوا الركاب». و-الركاب» -بكسر 
الراء- أي الإبل التي يُسار عليهاء واحدها راحلة» ولا واحد لها من لفظها (فَقَالَ رَسُولَ 
اللّه َكل : «ذَُهَبَ الْمْفْطِرُونَ اليم بالأخِر) أي الأجر الوافر» وهو ما فعلوه من خدمة 


للق - راجع شرح النووي على صحيح مسلم؟. 


وه ( فَضْل الإفطار في السَمَر عَلى الصّيام) - حديث_رقم ١111‏ 


الصائمين بسقي الركاب» وضرب الخباء» ونحوهما؛ لما حصل منهم من النفع 
المتعدذي» وليس المراد نقص أجر الصوّام» بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر 
عملهم؛ ومثل أجر الصوّام ؛ لتعاطيهم أشغالهم» وأشغال الصوّام» فلذلك قال: «بالأجر 
كله»؛ لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم. قاله الحافظ . 

وقال القاري: أي بالثواب الأكمل؛ لأن الإفطار كان في حقهم أفضل» وفي ذكر 
«اليوم» إشارة إلى عدم إطلاق هذا الحكم. وقال الطيبيَ: أي إنهم مضواء واستصحبوا 
الأجرء ولم يتركوا لغيرهم شيئًا منه»ء على طريقة المبالغة» يقال: ذهب به: إذا 
استصحبه» ومضى به معه. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوهاء والمصالح التي جرت على 
أيديهم» ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم. 

والثاني: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلعًا ينغمر فيه 
أجر الصوم» فتحصل المبالغة بسبب ذلك» ويجعل كأنّ الأجر كله للمفطر انتهى'''. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك ضيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه -037/ 1774817- وفي «الكبرى072/ 7097 . وأخرجه (خ) في «الجهادا 
(م) في «الصيام» ١١١9‏ . واللّه تعالى أعلم. 

[فائدة] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: هذا الحديث من الأحاديث التي أرودها 
البخاريّ في غير مظنتها؛ لكونه لم يذكرها في «الصيام». واقتصر على إيرادها في 
«الجهاد» انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصئتف رحمه اللّه تعالى» وهو فضل الإفطار في السفر على 
الصيام (ومنها): الحضٌ على المعاونة في الجهاد (ومنها): أن أجر الخدمة في الغزو 
أعظم من أجر الصيام. قاله ابن أبي صفرة. واعترض عليه الحافظ بأنه ليس ذلك على 
العموم (ومنها): جوزا الصوم في السفر؛ خلافًا لمن قال: لا ينعقد. واللّه تعالى أعلم 


()- راجع «المرعاة» ج لاص 4 5 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عاد جد 


*ه- ( ذكرٌ قَوْلِهِ : «الصَّائِمُ 2 


السّمَرِ كَالْمُفْطِرٍ في الْحَضَرِ» ) 


075 (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنْ أَبَانَ البَلَجِي؛ قَال: حَدَّنْنَا مَعْن» عَنِ ابْنِ بي ِنْب عَنِ 
الزّهْرِيٌ عَنْ أبِي سَلَمَة ْنِ عَبْدٍ الخ مَنِء عَنْ عَْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِء قال: بُقَالَ: 
«الصّيَامُ ففي السّمْرِء كَالإِمْطَارٍ فِي الْحَضَر» ). 

0 هذا الإسناد: ستة: 
مَحَمَل مُحَمََبْنُ أبن ابَْخيْ) الملقّب حمدويه؛ مستملي وكيع » ثقةحافظ 4601١ /515]1١[‏ . 

3 0 عيسى القرّاز الأشجعي مولاهم. أبو يحيى المدنيّ» ثقة ثبتاء قال 
أَنو حاتم : اقبت أضحات مالك. من كبار 57/6٠ ]١١[‏ . 

*- (ابن أبي ذئب) هو: محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشئ العامريّ» أبو الحارث المدنيّ» ثقة فقيه فاضل [/1ا] 586/4١‏ . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الفقيه المدنيّ [4] ١/١‏ . 

ه- (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريٌ المدنيّ» ثقة ثقة فقيه [] ١/1١‏ . 

5- (عبد الرعدن ون عوفي) بن عد وفك بن بق الصاو ون نه القرشيّ 
الزهريٌ» أحد العشرة» أسلم قديمّاء ومات سنئة (337) وقيل: غير ذلك» تقدم في / 
4 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» إلا أن فيه انقطاعَاء فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه» كما سيأتي تحقيقه 
في المسألة الأولى» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء 
فلبخيّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة 
ل ل ا او 


(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍِ) تله . أنه (قَالَ: يُقَالُ) هذا ليس من صيغ الرفع 
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نسي فليستقيء »© فإنه يدل على التشديد في المنع والمبالغة في التحريم ١‏ 
ولكن حديث ابن عباس » وحديث علي يدلان على جواز ذلك . 

قال : وفي الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف : يعني ابن تيمية : 

منها : ما أخرجه أحمد » وصححه ابن حبان عن أبي هريرة بلفظ الو 
يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء » ولأحمد من وجه آخر عن أبي 
هريرة ١‏ أنهعّه رأى رجلا يشرب قائما فقال : قه. قال : له : قال : 
أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا قال : قد شرب معك من هو 
شر منه : الشيطان » وهو من رواية شعبة عن أبىي زياد الطحان مولى 
الحسن بن علي رضي الله عنهما » وأبو زياد لايعرف اسمه » وقد وثقه 
يحيى بن معين . 

قال المازري : اختلف الناس في هذا : 

فذهب الجمهور إلى الجواز وكرهه قوم . فقال قن عر 
لعل النهي منص رف إلى من أتى أصحابه ماء فبادر بشربه قائما قبلهم 
استبدادا به » وخروجا عن كون ساقي القوم آخرهم شربا » قال : وأيضا 
فإن الحديث تضمن المنع من الأكل قائما ء ولا خلاف في جراز الأكل 
قائما20», قال : والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على 
الجواز» وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب » والحث على ما هو 
أولى وأكمل » قال : ويحمل الأمر بالقيئ على أن الشرب قائما يحرك 
خلطا يكون القيء دواؤه : ويؤيده قول النخعي : إنما نهي عن ذلك لداء 
البطن . 

وقد تكلم عياض على أحاديث النهي »٠‏ وقال : إن مسلما أخرج 
حديث أبي سعيد » وحديث أنس من طريق قتادة » وكان شعبة يتقي من 
حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث . 


. قلت : يعارض هذا ما تقدم عن قتادة » قلنا : فالأكل ؟ قال : ذاك شر » وأخبث‎ )١( 


ه- ( وَكرٌ قوله : «الصَّائِمُ فِي السَّمّر. . . - حديث رقم ١١/4‏ 


حكمّاء فإن قال قائل: إنه يحتمله نقول: إن الروايات الآنية التي تنص على أن الحديث 
موقوف على عبدالرحمن تيه حدم انه («العجاء في الشدر كَالْإِمْطَارٍ في الْحَضَرِ) 
أي إن حكم الصيام في السفر كحكم الفطرء في الحضرء وهو المنع» وفيه مبالغة في 
المنع عن الصوم في السفرء وكين تساك التاهر ا فقالوا بالمنع عن صوم رمضان في 
السفر. وذهب الجمهورء وهو الحقٌ إلى أنه محمول على حال عدم القدرة» ولحوق 
الضررء أوالاستنكاف والإعراض عن العمل برخصة الله تعالى. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: هو محمول على ما تقدّم أوَلاً حيث يكون الفطر أولى 
من الصوم انتهى . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : هو محمول على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى 

من الصوم؛ كحالة المشقّة» جمعًا بين الأدلّة. 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى : قوله: «كالمفطر في الحضر» أي في غير رمضان» 
فمرجعه إلى أن الصوم خلاف الأولى» أو كالمفطر في رمضان» فمدلوله أنه حرام» 
والأول أقرب». ومع ذلك لا بد عند الجمهور من حمله على حالة مخصوصة؛ كما إذا 
أجهده الصوم انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبدالرحمن بن عوف هذا موقوف صحيح من رواية حميد بن عبدالرحمن» 
عنه وهي الآتية بعد حديث» وأما بهذا الإسناد فإنه منقطع؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من 
أبيه. قال أحمد. وابن معين». وابن المدينيّ» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» وأبو 
داود: حديئه عن أبيه مرسل» قال أحمد: مات وهو صغير. وقال أبو حاتم : لا يصح 
عندي . وصرح الباقون بكونه لم يسمع. وقال ابن عبدالبرٌ: لم يسمع من أبيهء وحديث 
النضر بن شيبان في سماع أبي سلمة عن أبيه لا يصحححونه ”'©2. 

وقال الحافظ رحمه اللّه تعالى في «التلخيص الحبيرة: حديث: «الصائم في السفر 
كالمفطر في الحضر». رواه ابن ماجهء والبرّار "© من حديث عبدالرحمن بن عوف». 


)١(‏ - انظر ترجمته في اتت» ج4 ص 7١‏ 7ه . طبعة_مؤسسة الرسالة. 

(1) - وكذا ابن حزم في «المحلى؟ كلهم من طريق أسآمة بن زيد الليثيّ» عن الزهريّ» عن أبي سلمة ابن 
عبدالرحمن بن عوف.» عن أبيه. قال في الزوائد: في إسناده انقطاع» وأسامة فق ويد فق علن 
تضعيفه » وأبو سلمة بن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا. قاله ابن معين» والبخاري . انتهى . 
وفي دعوى الاتفاق على تضعيف أسامة نظر» فقد وثقه بعضهمء وأكثر مسلم الاستشهاد به في 


ااصحيحه) ٠‏ افتئله , 
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كما 


والنسائيّ من حديثه بلفظ : «كان يقال»؛ وصوّب وقفه على عبدالرحمن» وأخرجه ابن 
عديّ من وجه آخرء وضعّفهء وكذا صحح كونه موقوفا ابن أبي حاتم» عن أبيهء 
والدارقطنيّ في «العلل»» والبيهقي . انتهى ”'"'. والحاصل أن الحديث مرفوعًا لا يصح» 
وإنما الصحيح أنه موقوف على عبدالرحمن بن عوف له . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57/ 7785 و8060؟77؟ و7785- وفى «(الكبرى»57/ 7١097‏ و095١‏ 
و7095 . وأخرجه (ق) في «الصيام» 5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 - (اآ خبَرنًا '”' مُحَمد بُْ يَحى بْنِ أَيُوبَ» قَالَ : حَدَثَنَا حَمّادُ انِنُ الْخََيَاطِ وَأَبُو 
عَامِرِ» قَالا حَدَّتَنَا ابْنُ أبي ِنْب عَنِ الرْهْرِي عن أبيم سَلَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
عَوْفٍِء قَالَ: : «الضَائِمُ في السّفَرِ» كَالْمُفْطِرٍ في الْحَضَرِ ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» سوى: 

شيخه. فقد انفرد به هوء والترمذيٌ. وهو مروزي ثقة حافظ 705/1١57 ]1١[‏ . 
وكلهم تقدمواء غير: 

-١‏ (حماد ابن الخيّاط) وهو حمّاد بن خالد الخيّاط القرشئ» أبو عبدالله البصريّ. 
نزيل بغدادء ثقة أميَّ [9] . ْ 

قال أحمد: كان حافظاء كتبت عنه أنا وبحيى بن معين» وكان يحذّثناء وهو يحفظ . 
وقال الدوريّ» عن ابن معين: ثقة» كان أميّا لا يكتب» وكان يقرأ الحديث. وقال ابن 
عمّارء والنسائيّ : ثقة. وقال ابن المدينيّ: كان من أهل المدينة» وكان ثقة عندنا. وقال 
مجاهد بن موسى : كتبنا عنه» وهشيم حيّ» ومدحه يحيى بن معين» ووثّقه. وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث» ثقة» وأنكر أن يكون أميا. وقال أبو زرعة: شيخ ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال الحسن بن عرفة: كان من خير من أدركنا. روى له 
الجماعة» سوى البخاريّ» وله عند المصنف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه] : قوله: «ابن خيّاط» هكذا نسخ «المجتبى)» والذي في «الكبرى»: «حماد 
الخيّاط». ولعل الخياطة حرفة أبيه» ثم انتقلت إليه. واللّه تعالى أعلم. 

و«أبو عامر»: هو عبدالملك بن عمرو العَقّديٌّ البصريّ» ثقة [9] ؟//71” . 


. راجع «التلخيص الحبير؛ ج17 ص94"‎ - )١( 


(0) - وفي نسخة: الأخبرني؟. 


4»- ( الصّيامُ فى السّفر» وذكرٌ اختلاف . . . - حديث رقم ١15‏ ا 


والحديث موقوف,. وفيه انقطاع. كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

5- (: خبرَني مُحَمْدُ بْنُ يَحْى بْنِ أَيُوبَ» قَالَ: حَدَثََا أَبُو مُعَاويَة قَالَ: حَدّ 
نِنُ أبي ذِنْبء عَنٍ الرّهْرِيُء عَنْ حُمَيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍء عَنْ أبيه. 0 
الصَّائِمُ في السّفَرِء كَالْمُفْطِرٍ في الْحَضَرِ» ). 

7 مماريقة : هو محمد بن خازم. واحٌميد بن عبدالرحمن» بن عوف الزهريّ 
المدنئ» ثقة [؟] 7760/99 . 

والحديث موقوف صحيحء» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماة: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


ع 
أثيست). 


4- ( الصّيَامُ في السَفْرء وَذْكْرْ 


5 أو - 0 سك زدلق4 * 
اختلافٍ خبر ابن عباس فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد الاختلاف على الحكم» وذلك أن 
شعبة رواه عنه» عن مقسم» عن ابن عباس ييا » وخالفه العلاء بن المسيّب» فرواه عن 
الحكم. عن مجاهدء عن ابن عباس وَيينا . 

[تنبيه] : ذكر في «تهذيب التهذيب» جا ص457 في ترجمة الحكم بن عتيبة أن الإمام 
أحمد وغيره قالوا:لم يسمع الحكم حديث مقسمء كتابٌ ”"©. إلا خمسة أحاديث» 
وعدها يحيى القطان: حديث الوترء والقنوت» وعزمة الطلاق» وجزاء الصيدء والرجل 
يأتي امرأته» وهي حائض . رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن علي بن المدينيّ» عن 

يحي ' النهن:: 
وقد نظمت ذلك بقولي : 
اعْلَمْ بأنّ حَكَمًا قَذْ سَمِعَا عَنْ مِقْسَم حََمْسًا فَقَط فَاسْتَمِعاً 


)١(‏ - وفي نسخة: «وذكر الاختلاف في < خبر ابن عباس». 
(90) - خبر لمحذوف» أي هو كتاب. 
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تشع د8١‏ 

حَدِيتُ وثر وَفُنُوتٍ وَجَرًَا صَيِدٍ رَعَرْمَهُ الطلاقٍ أَنْجَرًا 

وَرَجْلُ جَامَعَ رَوْجَا خائضاً قَدْعَدَمَا الْقَطانُ يَحْيَى الْمُرْنَضَى 

ذَكَرَمَا الْحَافِظ فِى التَهِذِيب تَظَمْمُهَا حِرْصًا عَلَى التقُريب 

وعلى هذا تكون روايته هنا مما لم يسمعهء بل هي من قسم الوجادة. وكذا روايته 
عن مجاهد» فقد قال البخاريّ في «التاريخ خ الكبير) : قال القطان: قال شعبة :الحكم عن 
مجاهد كتاب» إلا ما قال: سمعت. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان لسن وكان 
سئه سن إبراهيم النخعين .. اننهى 37 

والحاصل ررك حك بل نات لكن الحديث صحيح من رواية طاوس» 
ومجاهد عن ابن عباس يتنا » كما سيأتي في الباب التالي . إن شاء الله تعالى . 


417 - (أَخْبَرَنَا محمد بن خائم: قَالَ: أَنْبأنا سُوَيِدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه» عَنْ 


عَن الْحَكَم؛ م عَنْ ابْنٍ عباس أن لني يكةُ: «خَرَجَ فِي رَمَضَانَ 

0 َنَّى أنَى قُدَيْدَا م ل فدح مِنْ لَبَنِء فُشَرِبَ وَأَفْطَرَ هُوَ وَأْصْحَابَهُ ) 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : اسويد»: هو ابن نصر المروزيٌ . و«عبدالله»: هو ابن 
المبارك . و«مقسم» : هو ابن بُجرة» أو ابن نجدة» كوفيّ صدوق يرسل [5] 789/1487 . 

وقوله: «بقّديد» -بضمٌ القاف» مصعْرًا- موضع قريب من عُسفان. وقد تقدم الجمع بين 
الرويات المختلفة في تعيين موضع الإفطار في شرح حديث جابر 7757/59 . 

وحديث ابن عباس قا بهذا الإسناد معل؛ لما سبق من أن الحكم لم يسمعه عن 
مقسمء وسيأتي في الباب التالي أنه متفق عليه من رواية مجاهدء وطاوس . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ققد - (أَخْبرََا اْقَاسِمُ بنُ رَكَريَا قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو قَال: حَدَّنَنَا عَبِمَرٌّ 
عَنِ الْعَلَّدِ بْنِ الْمُسَيْبِء م ل 001 قَالَ: (صام 
رَسُولُ الله يكل مِنَ الْمَدِيئةِ» حَتَّى أَنَى قُدَنْدَاء كُمْ أفطرء حَتَّى أَنَى مكة)”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «القاسم بن زكريا»: 9 الطخحان» ثقة 111١1‏ // 
4٠‏ . ' 

واسعيد بن عمرو» بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديّ 
الأشعثيّ» أبو عثمان الكوفيّ» ثقة ]٠١[‏ . 


)١(‏ - راجع «تت» ج١‏ ص557 طبعة مؤسسة الرسالة. 
(؟) - وفى نسخة» «بمكة»ء والظاهر أنه غلط. 


- ( ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى مَنَصُور) - حديث رقم /١1١‏ 


قال ابن سعد: ثقة» صدوق. مأمون. وقال ابن قانع: كوفيّ صالح. وقال مطيّن: 
مات في صفرء سنة(7120) وكان ثقة» كتب عنه يحيى بن معين. تفرد به مسلم. 
والمصتف. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 2)١١84(‏ و(50945), 
و(؟١481:).‏ 

واعَبْئّرا : بن القاسم الزُبِيديَ» أبو رُبيد الكوفيّ» ثقة [4] ١١74/١19٠‏ . 

و«العلاء بن المسيّيب» بن رافع الكاهليّ الكوفيّ» ثقَةَ ريما وهم [5] ٠٠١9/0/8‏ 1 

والسند مسلسل بالكوفيين إلى مجاهد» وهو وابن عباس» مكيّان. والحديث بهذا 
السند مُعلَ أيضًا؛ لأن الحكم عن مجاهد وجادة إلا ما قال: سمعت؛ كما سبق عن 
البخاريّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

8 - (أَخْبَرَنَا رَكرِيًا بْنُ يَحْتَى قَالَ: أَنَْنا الْحَسَنُ بْنْ عِيسَى » قَالَ: أَنْبَأنا بن 
الْمُبَارَكِء قَالَ: أَنْبَأنَا شُعْبَُ شْبةُ عَنِ الحَكَم عَنْ مِفْسَمء ء عَنِ ابن عَيّاسِ : «أنّ وَسُولَ الله 
كد صَامَ في السَّفْرِ 4 حَنّى أتى قُدَيْدَا م دعا بقَدَح» مِنْ لَبَنِء فُشَرِبَء َأَفْطَرَ هُوَ 
وَأْصْحَابَةُ») . 

«زكريا بن يحيى»: هو السّجْرَيَ المعروف باخيّاط السنّة» الثقة الحافظ /١89 ]١7[‏ 
١‏ . من أفراد المصئّف. 

و«الحسن بن عيسى»: هو أبو على النيسابوريٌ» ثقة ١١51/1898 ]1١[‏ . 

[تنبيه] : كان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى تقديم هذا الحديث على الذي قبله ؛ 
لأنه طريق آخر لرواية شعبة. وهو مما أخرجه هناء ولم يخرجه في «الكبرى». وقد تقدم 
أنه منقطع. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن شعبة رواه عن منصورء 
عن مجاهد» عن ابن عباس ييا » وخالفه جرير» فرواه عن منصورء عن مجاهد» عن 
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١١١ا‏ 
لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر فى صحّة الحديث؛ لاحتمال أن يكون مجاهد أخذه 
عن ابن عباس بواسطة طاوس» ثم لقيهء فأخذه منهء أو تَبتَه طاوس. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى عند قول البخاريّ : «عن مجاهدء عن طاوسء عن ابن 
عباس»: ما نصّه: كذا عنده من طريق أبي عوانة» عن منصورء عن مجاهد. وكذا 
أخرجه من طريق جرير» عن منصور في «المغازي». وأخرجه النسائيّ من طريق شعبة» 
عن منصورء فلم يذكر طاوسًا في الإسناد. وكذا أخرجه من طريق الحكمء 
مجاهد. عن ابن عباس . 

فيحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاوس» عن ابن عباس» ثم لقي ابن عباس» 
فحمله عنه. أو سمعه من ابن عباس» ونَّبتّه فيه طاوس » وقد تقدّم نظير ذلك في حديث 
ابن عباس في قصّة الجريدتين على القبرين في «الطهارة» انتهى ”"2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

0 (أ: خْبَرنًا إسْمَاعِيلَ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خََالِدٌ عَنْ شُغْبَة عَنْ مَنْصُورٍ 
عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: «خَرّجَ رَسُولُ الله يكل إِلَى مَك نَصَامَ حَّى أنَّى 
عَسْفَانَ فَذَعَا بقدج ان قَشَرِتَ. 

كال شفة شَعْبَةٌ: فِي رَمَضَانَ» كان ابْنُ عَبّاسء يَقُول : مَنْ شَاءَ ضام وَمِنْ شَاعَ أَفْطرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا(فتماضل بن مسعودة : هو الْجَحْدَريَ البصريٌ» من 
أفراد المصئف. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيميَ البصري الثبت. 

وقوله: «غسفان» -بضمٌ العين المهملة» وسكون السين المهملة-: قال الفيوميَ 
موضع بين مكة والمدينة» ويُذّكّر ويؤنّث» ويسمّى في زماننا مَدْرَجّ عثمان» وبينه وبين 
مكة لحو ثلاث مراخل ف ونولة زائوة الس 0 

وقوله : «قال شعبة: فى رمضان» . ظاهر هذه الرواية أن قوله: «فى رمضان» من قول 
شعبة» لكن الرواية السابقة من طريق ابن المبارك» عنه ظاهرة في أنه من نفس الحديث» 
ولفظه: «أن النبيّ يك خرج في رمضانء فصام الخ»» وكذا رواية جرير» عن منصور 
التى بعد هذا بلفظ : «سافر رسول الله ئِ في رمضان»»؛ ولعل شعبة أحيانًا يذكرها في 
آخر الحديث» فظن بعض الرواة أنها من كلامه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «فكان ابن عباس الخ». يعني أن ابن عباس كفن فهم من فعله يك ذلك أنه 


. الفتح ج؛ ص98"‎ - )١( 
وفي نسخة: «فأتي بقدح».‎ - )١( 
المصباح المثير.‎ - )*( 


هه- ( ذكرٌ الاخيلافٍ عَلَى مَنْصُور) - حديث رقم ١1١1١‏ 


لبيان الجوازء. لا للأولوية» وقد تقدم في حديث جابر كيه 7777/149- ما يوضح 
المراد. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث مِتَفْقٌ عليه» وأخرجه المصتف رحمه الله تعالى فى-5 7741/0 و77//4 
و468؟717 وده/١9؟7؟7‏ و١١9؟"ا‏ و١7““/5‏ وغ5١ا؟‏ وفى»الكبرى»4 7097/05 
ولا09؟ و5098/500١!‏ و599١‏ و١777/5‏ . وأخرجه ١خ‏ في «الصوم» ١95/8‏ 
وفي «المغازي» 1779(م) في «الصيام»7١١١‏ (د) في «الصوم»4٠71‏ (أحمد) في 
المسند بني هاشم» ٠١64‏ و74 ولا94؟ و74 و7١"‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الفرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5١‏ (أخيَر خبَرَنًا محمد بن قُدَامَةَ عَنْ جَرِير» عن مَنْصورِ عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ 
طَاوْس» عَنٍ أبْنِ 5 قَالَ: «سَافْرَ رَسَول لله عل (61 في رَمَضَانَ قَصَامَء حَبَّى بَلْمَ 
عُسْفَانَ ثم دَعَا بإِنَاءِ "2 قَشَرِبَ مار ََاهُ اناس » م أَفطرَ» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن قُدَامة): هو المصيصيّ. و«جرير): هو 
ابن عبدالحميد. 

والحديث متَفْقٌ عليه كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1- أأَخْبَرَنًا حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدُئَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَوَام بْنِ حَوْشَبِ 
قَالَ: قُلْتُ لِمُجَامِد: الصّوْمٌ نِي السّفَرِ قَالَ: كان رَسُول الله يك يضوم ويفط» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن حبيب البصري البرّازء ثقة [9] 
لا6/ 87 . 

و«العوام بن حؤشب» بن يزيد بن الحارث الشيبانيّ الرَبَعيّ أبو عيسى الواسطيّ» أسلم 
جذه على يد عليّ ضيه . فوهب له جارية» فولدت له حوؤشبًاء ثقة ثبت فاضل [1] . 

قال ا عن أبيه : ثقة ثقة. وقال ابن معين» وأبو زرعة : ثقة. وقال أبو 
حاتم: صالح ليس به بأس. وقال العجليّ: شيبانيَ» من أنفسهم. ثقة صاحب سئةء 
ثبت صالحء وكان أبوة على شري الحجاجة روى نحوًا من مائتى حديث. وقال ابن 
سعد» عن يزيد بن هارون: كان صاحب أمر بالمعروف» وي عن اللمتكرة وكان ثقة 
وقال الحاكم: العوّام» ويوسف. وطلابء أولاد حوشب ثقات يُجمّع حديثهم. وعن 
هُشيم قال: ما رأيت أقول بالحقٌّ من العوّام. قال ابن سعد: مات سنة .)١54(‏ روى له 


16١‏ ججح 


)١(‏ - وفي نسخة: «سافرنا مع رسول الله يكل؛. 
زفهة - وفي نسخة: (يماء؛. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 

نت ؟5١‏ 

الجماعة» وله عند المصنف ثلاثة أحاديث فقط برقم 7797 و١١57‏ و5595 . 
والحديث مرسلء, لكنه صحيحٌ بما تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«9؟5- (أخبَرنى مِلَالُ بْنُ الْعَلّدِ قَالَ: حَدَثَنَا حُسَيْنَء قَالَ: حَدَّثََا زُمَِيرٌ قَالَ: 
حَدَئَنَا أَبُو إِسْحَاقَء قَالَ: أَخْبَرني مُجَاهِدٌ: «أَنّ رَسُولَ الله يكء صَامْ ِي شَهْرِ رَمَضَانَ 
وَأعْطَرَ ”'© فِي السّفَرِ ». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء»: أبو عمرو الرّيَء صدوق ]1١[‏ 
٠‏ . و١حسين»:‏ بن عيّاشء» أبو بكر الْبِاجَدَائ» ثقة ١584/١6 ]١٠١[‏ . 
واازهير»: بن معاوية بن حديج» أبو خيثمة الجعفيّ الكوفي الثبت. «وأبو إسحاق»: 
عمرو بن عبدالله بن عُبيد السّبِيعيَ الكوفيّ المشهور. 

والحديث مرسل صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


5 ( ذِكرٌ الاختلافٍ عَلَى سُلَيِمَانَ 


ابْن يَسَارِ في حَدِيثِ حَمْرَّة بْنِ عمرو 
لك فيه) 


هورم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ضمير «فيه» يعود إلى ما تقدّم من الصوم والإفطار في 
السفر. 

ووجه الاختلاف المذكور أن قتادة رواه عن سليمان» عن حمزة بن عمرو ظليه 
متصلاء وتابعه عمران بن أبي أنس في رواية» وبكير بن الأشجٌّء وخالفه عمران أبي 
أنس في رواية ابن إسحاق» فرواه عن سليمان» عن أبي مُرَواح» عن حمزة» فأدخل 
واسطة بين سليمان» وبين حمزة كيه . 


)١(‏ - وفي نسخة: «فأفطر». 


1- ( ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى سَلَيْمَانَ. . . - حديث رقم ١14‏ 5 
#ققة اق يع اسل 01ج امعد سا جاوة :وود عدت عد لط 5 910105 كك 

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء كما تقدم في الاختلاف في حديث ابن عباس هن 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ: حَدَكنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمء قَالَ: حَدََنَا مِشَامْ 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَارء عَنْ حَمْرَةَ بْن عَمْرو الْأَسْلَمِىَء أَنّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله 
يك عَنِ الصَّؤم فِي السّفْرِ؟» َال : ١إنْ'‏ ثُمْ ذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا: «إِنْ شِعْتَ صُمْتٌء وَإِنْ 
شِفْتٌ أفطزت» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١١5/97 ]١11[ (محمد بن رافع) القشيريّن أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقة عابد‎ - ١ 

"- (أزهر بن القاسم) الراسبيّ» أبو بكر البصريّء نزيل مكةء» صدوق [9] . 

قال أحمدء والنسائيّ : ثقة. وقال أبو حاتم : شيخ يُكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات»» وقال: يُخطىء . قال الذهبيّ : كان بعد المائتين . روى له أبو داود» 
التضف» وآنن مالجدة لفت المعيفد ف هذا الكاب هذا الحديت نقط: 

*- (هشام) بن أبي عبد الله سن الدسترائت» أبو بكر البصريّء ثقة ثبت. ورُمي 
بالقدرء من كبار [/1] 75/7٠‏ . 

4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت يُدلّس [5] 78/7١‏ . 

©- (سليمان بن يسار) الهلاليَ مولاهم المدنيّ» ثقة فاضل » من كبار [1/1] ١ ١07/77‏ 

5- (حمزة بن عمرو) بن عُويمر الأسلميّ» أبو صالح» ويقال: أبو محمد المدنيّ. 
روى عن النبي كله وعن أبي بكرء وعمر يا . وعنه ابنه محمدء وحنظلة بن علي 
الأسلميّء وسليمان بن يسارء وأبو مُراوح» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وغيرهم. 

قال البخاريٌ في «التاريخ»: حدثني أحمد بن الحجاج» حدثنا سفيان بن حمزة» عن 
كثير بن زيدء عن محمد بن حمزة الأسلميّ» عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله كِ في ليلة 
ظلماء دَخُمسّة27» فأضاءت أصابعيّ » حتى جمعوا عليها ظهرهم. وما هلك منهمء وإن 
أصابعي لير" . قال ابن سعد» وغيره: مات سنة(51) وهو ابن )1١(‏ سنة» وقيل: إنه بلغ 
انين .علق له البخاريّ» وأخرج له مسلم» وأبو داود» والمصنف, وله عنده في هذا 
الكتاب هذا الحديث» كرره إحدى عشرة مرّة برقم 71794 و95١7‏ و7791 و7798 
و7744 550105500 و7501 و10 و7804 و05١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ قال في «ق»: الدحمسٌ كجَغْفْره وزِبْرج» وبُرْقُع : الأسودُ من كل شيء» وليلة دحمسة» وليل 
دحمس : مُظَلِمٌ . اه : 1 

(؟) - رجال هذا الإسناد ثقات» ومحمد بن حمزة روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبانء وتضعيف ابن 
حزم له مرود عليه» فالحديث حسن. . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصيّام 
هع ١١:‏ - 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير أزهر, كما سبق آنمًا . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» إلا 
شيخه» فنيسابوريٌ» وسليمان» والصحابيّ» فمدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . (ومنها): أن فيه سليمان من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد تقدموا غير 
مرّة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 


(عَنْ حَمْرّةَ بْنِ عَمْرِو الْأسْلَمِيّ) رضي اللّه تعالى عنه (أَنّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله كلن. عَن 
الضُوْمٍ 3 في السّفْرِ؟) وفي الرواية الآثية من طريق بكير» عن سليمان: «قال: 0 
الله ف أجد قرّة على الصيام في السفر». وفي رواية أبي مُرواح» عن حمزة الآنية : 
«أجد قوَّةً على العام في السفرء فهل عليّ جُنّاح» ( قَال) يله ( «إنْ)» 4 م ذكُرَ كَلِمَة 
مَعْنَاهَا: (إنْ شِئْتَ صَمْتَء وَإِنْ شِنْتَ أَفْطَرْت» ) معنى هذا الكلام أن ارين 
لفظ الكلمة التي ذكرها النبي كَل بعد أداة الشرط. وهى «(إن»4ء وإنما حفظ معناهاء 
وهو: إن شئتَ صّمتّء وإن شئتٌ أفطرتٌ». سن الجدلية كلمة مجارًا. وفي 
نسخة: إن شئت فصمء وإن شئتء فأفطر». ش 

وفي رواية أبي مُراوح المذكورة: «قال: هي رخصة من الله عز وجل» فمن أخذ 
بباء فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». وهذه الرواية ظاهرة في أن سؤاله 
كان عن صوم رمضان.ء إذ لا يقال: «هي رخصة الخ» إلا للفرض . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى -في قوله: «أأصوم في السفر؟»-: ليس فيه 
تصريح بأنه صوم رمضانء, فلا يكون فيه حجة على مَنْ مَنَعّ صيام رمضان في السفر. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» لكن فى 
رواية أبي مُراوح التي ذكرتها عند مسلم أله قال نيا سول الله أجد بي قوّة 0 
الحديث . وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة» وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما 
هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن 
عمروء عن أبيه» أنه قال: «يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه؛ أسافر عليه» وأكريه» 
وإنه ربما صادفني هذا الشهر -يعني رمضان- وأنا أجد القرّة» وأجدني أن أصوم أهون عليّ 
من أن أخره» فيكون ديئًا عليّ؟ فقال: «أيّ ذلك شئت يا حمزة» انتهى ”' . 


. «فتح» ج: ص140-585‎ - )١( 
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قال : واضطراب قتادة فيه ما يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى . 
والأئمة له . 

وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة »ولا يتحمل منه مثل 
هذه المخالفة غَيره له » والصحيح أنه موقوف » انتهى ملخصا . 

قال النووي ما ملخصه : هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض 
العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة » وزاد حتى تجاسر , ورام أن يضعف 
بعضها ء ولا وجه لإشاعة الغلطات » بل يذكّر الصواب » ويشار إلى 
التحذير عن الغلط » وليس في الأحاديث إشكال ٠‏ ولافيها ضعف » بل 
الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه » وشربه قائما لبيان الجواز . 
زآمامن زعم خا أو غيره فقد غلط ؛ فإن النسخ لا يصار إليه مع 
إمكان الجمع لو ثبت التاريخ » وفعلهتّهلبيان الجواز لا يكون في حقه 
مكروها أصلا فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات » ويواظب على 
الأفضل» والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب » فيستحب لمن 
يشرب قائما أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح » فإن الأمر إذا تعذر حمله 
على الوجوب يحمل على الاستحباب » وأما قول عياض : لا خلاف 
بين أهل العلم أن من شرب قائما ليس عليه أن يتقيأ , وأشار به إلى 
تضعيف الحديث » فلا يلتفت إلى إشارته » وكون أهل العلم لم يوجبوا 
الاستقاء لا يمنع من الاستحباب » فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع 
فهو مجازف » وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات » والدعاوي . 
والترهات . 

قال الحافظ : ليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلا » بل 
ونقل الاتفاق المذكور إنما هو في كلام المازري كما مضى ٠‏ وأما تضعيف 
عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه » قال : فأما إشارته 


1- ( كر الاختلافٍ عَلَى سَلَيْمَانَ . . . - حديث رقم ]1١14‏ 5 
ا ل بس 2 ا 00 الزن سس 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذه الرواية في سندها حمزة بن محمد بن حمزة 
الأسلميّء وهو مجهول. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديق مز عدرد الأسلميّ كيه هذا أخرجه مسلء'”'". 

(المسألة الثائية) : في بيان'مواضع ذكره: وقيمِن أخرجه معد” 

أخرجه هنا 77١195/55-‏ و90١7‏ و95١7‏ ولا9١7‏ و94١7‏ و7799 ر..8٠‏ 
و1١57‏ و5١57‏ ومه/ ١77‏ ومره/ 77٠١4‏ وه٠7”‏ وفى «الكبرى»7/074١١‏ 
و7560 و7504 و7506 و7505 ول7591 و4١75‏ و7508 و١("م7‏ ولاه/ ١51؟‏ 
و7/5517704١77‏ . وأخرجه (خ) في «الصوم» ١947‏ و947١(م)‏ في «الصيام) 
١‏ (د) في «الصوم»7٠1١‏ و47" (ت) في «الصوم» ١١‏ (ق)في «الصوم» ١577‏ 
(مالك) في «الصيام» 5907 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 775375 و7”0179 
و7011 و70707 (الدارمي) في «الصوم» 17١7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 

- أأخْبَرَنَا فته قَالَ: حَدْتَنَا الليثُ. عَنْ بُكيرء عَنْ سُلَيِمَانَ بْنَ يَسَارٍ أنَّ 
حَمْرَة بْنَ عَمْرِوء كَالَ: يَا رَسُولَ اللو يفل مُرْسَلٌ). " 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة المشهور. و«بكير»: هو ابن عبدالله بن الأشجّ 
المدني . 

وقوله : «مرسل» بالرفع خبر لمحذوف» أي هو مرسل» ووجه كونه مرسلا مبنيّ على 
القول بالفرق بين «عن فلان»» و«أن فلانًا»» فلاعن» محمولة على الاتصال» و«أن» 
محمولة على الانقطاع» والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم» وقد تقدّم تمام البحث فيه 
غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


)١(‏ -قلت: هذا بالنسبة لكونه من مسند حمزة رضى الله تعالى عنه نفسه» وأما بالنسبة لكونه من مسئد 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فمتّفقٌ عليهء فقد أخرجه البخاريّ برقم ١447‏ و947١‏ وأخرجه 
مسلم برقم 1844 و1840 و١4-‏ كما سيأتي للمصئف بعد باب برقم 7*05؟.. إن شاء الله 
تعالى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 
<ا المادلا 

7< (أ: برا سُوَيِدُ بن َضرِ» كال أَنبأنَا عْدُ اللو عَن عَبْدِ الْحَمِيدٍ بن جَغفَرِ عَنْ 
عِمْرَانَ ابن أبي أَمْسء عَنْ سُلَمَانَ بن يَسَارِ عَنْ حَمْرَة َال: : سَأَلْتُ رَ سُولَ الله تل 

عَنِ الصّْمٍ في السْفْر؟ ؛ قَالَّ: «إِنْ شِنتَ أَنْ تَصُومَ قَصّمْء وَإِنْ شِنتَ أن ُفطر كيه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء فإنه من أفراده» وهو ثقة» وكلهم تقدموا غير مرّة. واعبداللّه) : هو ابن 
المبارك . و«عبدالحميد بن جعفر» الأنصاريّ المدنيّ» صدوق رمي بالقدرء وربما وهم 
4١5/753‏ . وه«عمران بن أبي أنس» القرشيّ العامريّ المدنيّ» نزيل الإسكندرية. 
ثقة [0] 591/8 . 

والحديث صحيح» كما سبق . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشْارِ قَالَ: : حَدَنَنَا ُو بكْرِء قَالَ: حَدَثََا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ 
جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أبي أَنْسء عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ حَمْرَة بْنِ عَمْرِو ل 
سَألْتَ د رَسُولَ الله يك »عَنِ الصَّوْم في السَفَرِ؟ َقَالَ: «إِنْ شِنْتَ َنْ تَضُومَ قُصّمْ وَإِنْ 
ل يفت أن تفطر قأفطزه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». وتقذمواء 


غير : 
-١‏ (أبي بكر) عبدالكبير بن عبدالمجيد بن عُبيدالله بن شريك بن زُهير بن سارية 
الحنفيّ البصريّ» ثقة [9] . 


قال الأثرم» عن أحمد: ثقة. وقال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: أنا أحدّثك عنه. 
وقال عثمان الدارميّ» عن يحيى بن معين : ا به» هو صدوق. وقال أبو زرعة: 
هم ثلاث إخوة» وهم ثقات. وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح الحديث. وقال 
العجلي : : بصري ثقة. . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: إخوة أربعة : :أب يكن وأبو 
عليّ» وأبو المغيرة» واسمه عميرء وشّرِيك. وقال العقيليّ: عبدالكبير ثقة» وأخوه أبو 
علي ثقة. والأخ الثالث ضعيف -يعني عمرًا- وقال الدارقطني : هم أربعة إخوةء لا 
يعتمد منهم إلا على أبي بكرء وأبي عليّ. وقال محمد بن سعد: كان ثقة» وتوفي 
بالبصرة سنة )3١5(‏ وفيها أرّحه أبو داود. روى له الجماعة» وله عند المصنف في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث برقم 77917 و7774 و3097 و8380 . ١‏ 

والحديث صحيحء كما سبق. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


1- ( ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى سَلَيْمَانَ. .. - حديث رقم ١١949‏ 


بواللمص 

8 - (أَْبَرَا لوبي مُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَكنَا ابْنُ وَهبء قَالَ: : أَخبَرَي عَمُْ بْنُ 
الْحَاررث وَاللَّيتُ فَذْكَرَ آخَرَ عَنْ يكير ع عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَار يه 
المي ؛ قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي جد قُوَةَ عَلَى الضَّام» في السَّفَرِ قَالَ: «إنْ شِعْتَ 
قَصْمْ وَإِنْ شِئت شِنت تأفطز» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»ء 
شيخه. «الربيع بن سليمان» الجيزيٌ» وهو ثقة. وقوله: «فذكر آخرا أي ذكر ابن وهب 
مع عمرو بن الحارث» والليث بن سعد رجلا آخرء أخبروه كلهم عن بكير بن عبداللّه 
ابن الأشج . 

وسيأتي في /017/ 7707- أن الرجل الآخر هو عبدالله بن لهيعة. 

والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

8 - يني َارُون بن عبد لله قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمدُ : بن بَكر» قَالَ : أَنبأنَا عَبْدُ 
الْحَمِيدٍ ابْنُ جَعْمَرِ قَالَ : أغيني مخز بن أي أن » غن ب سلما بن علد الإخته 
عن جمزة إن مغرو أنهُ سَأَلَ "2 رَسُولَ الله ل عَنِ الضّوْم : في السَفْر؟. قَالَ: 
شِكْتَ أَنْ تَصُومَ قَصْمْ وَإِنْ شِْتَ أن تُنْطِرَ فَأَنْطِر ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«هارون 
ابن عبدالله هو: أبو موسى الحمّال البغداديّ. 

و«محمد بن بكر» بن عثمان البُرْسانيَ 7" أبو عثمان» ويقال: أبو عثمان البصريّ» 
صدوق يخطىء لا . 

قال حنبل بن إسحاق» عن أحمد: ضالح الحديث. دقل لور عن ابن معين : 
ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق. وقال أبو داودء والعجليّ: ثقة. وقال ابن 
قانع : كان ثقة. وقال النسائئ : في «كتاب المحاربة» من «سننه»: ليس بالقويٌ. وقال 
ابن عمار الموصليّ : لو يكن صاعت حديث» تركناه» 0 وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال أبو موسى محمد بن المثنّى : مات سنة (5 .)7١‏ روى له الجماعة. 
وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 7799 ولالا/ا# و1057 . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أنه قال: سألت». 

(1) - -بضمٌ الموخدة» وسكون الراء» ثم مهملة- نسبة إلى بني بُرْسَانَء وهم بطن من الأزد» وبُرسان 
أيضا قرية من قرى سمرقند» ينسب إليها أحمد بن خلف بن حسين. قاله في «الأنساب» /١‏ 
"3 . و«اللباب» ١ . 189-12/١‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
دروا 

والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء» وهو 
حسينا» ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرنَا عِمْرَانُ بْنُ بكار قَالَ: حَدَتََا أَحْمَدُ بْنْ خَالِدِء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمُدُّ 
عَنْ عِمْرَانَ اْنِ بي أنّسء عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٌ» قَالَ : حَدَّتَانِي جميعَاء 
عَنْ حَمْرَة بن عَمْرِوء قَالَ : كنت أَسْرْهُ الام عَلَى عَهدٍ رَسُولٍاللَه يك قلت ا سول 
الله إِني سد الْصيَامَ “" فِي السَّمَرِ كَقَالَ: «إِنْ شِنْتَ قَضُمْء وَإِنْ شِنْتَ قأفطز» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن بَكار» الْكَلَاعّ البَرَاد المؤذّن الحمصت: 
ثقة» من أفراد المصئتف /ا١/١651١‏ . 

2 ويقال: ابن محمد الوهبيّ 

قال الدارقطنى : 00 وأخرج له ابن خزيمة في (صحيحه». وذكره ابن حبان 
في «الثقات». ونقل أبو حاتم الرازيّ أن أحمد امتنع من الكتابة عند مات سنة )7١5(‏ 
وقيل : (6٠7؟7).‏ روى عنه البخاريٌ في «اجزء القراءة»). وأخرج له الاربعة. وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث برقم 7٠69‏ وء"ا"7 و50١1‏ و55 وا0519 . 

و«محمد»: هو ابن إسحاق المطلبىّ المدني» نزيل العراق» إمام في المغازي» 
صدوق يدلّسء ورمي بالتشيّع والقدر [4] 48١/0‏ . 

و«حنظلة بن علي» بن الأسقع الأسلميّ المدنيّ» ثقة [":] ١10١/54‏ . 

وقوله: «أسرّد الصيام» -بضم الراء- من باب نصر: أي أتابعه. 

واستُّدلَ به على أنه لا كراهة في صيام الدهر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا 
دلالة فيه؛؟ لأن التتابع يصدّق بدون صوم الدهرء فإن ثبت النهي عن صوم الدهرء لم 
يعارضه هذا الإذن بالسردء بل الجمع بينهما واضح. قاله في «الفتح» 7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أن القول بتحريم صوم الدهر هو الحقٌء 
000 الذي ذكره متعيّن » فتئنه . 
حسينا» 0 لوكل. . 


00 الكنديٌ» أبو سعيد بن 


00 نسحكخة : «الصوم». 
(؟) - و : بفتح الواو. وسكون الهاء: : نسبة إلى وهب بطن من كندة. 
م اج ص 1585" 5 


1- ( ذِكرٌ الاختلافٍ عَلَى سُلَيْمَانَ. . . - حديث رقم ١*٠ ١‏ 


6168 لح 


عَنِ ابْنِ إسْحَاقٌ» عَنْ عِمْرَانَ بن أبي نس عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيّ» عَنْ حَمْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: 
ا نَبِي الله إِني رخْل أشدة الصَّيَامَ أَقَأْصُومُ في السّفَرِ؟» قَالَ: «إِنْ شِكْتَ فَصُمْء وَإِنْ 
شِفْتَ تَأفطز» ) 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عبيداللُه بن سعد بن إبراهيم» هو الزهريٌّ البغداديّ 
ثقة [11] 58٠/١7‏ . وه«عمه»: هو يعقوب بن إبراهيم الزهريٌ البغداديّ ثقة فاضل» 
من صغار [9] "١5/١97‏ . و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن عوف الزهريّ المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة [4] 3١5/197‏ . 

وقوله: «إني رجل أسرّد الصوم الخ» قال السنديّ رحمه الله تعالى: هو بصيغة 
المتكلّم؛ نظرًا إلى المعنى» وإلا فالظاهر يسرد -أي بالياء- لأنه صفة ل«رجل»» وليس 
بخبر آخرء وإلا لم يبق في قوله: «رجل» فائدة» فتأمّل انتهى 7" . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا عُبَيدُ الله بْنُ سَعْدِء قَالَّ: حَدَّنََا عَميء قَالَ: حَدَّنَنَا أبي» عَن 
إِسْحَاقٌء قَالَ: حَدكَي عِمْرَانُ : بن أَبي أنّس» أَنّ سُلَيِمانَ بن يَسَارِ حَدَتَُ أن أبَا مرَاوح» 
حَدَلَهُ أن حَهْرَةَ بْنَ عَمْرِوء حَدََهُ أله سَأَلَ رَ ل وي رانك 
قَالَ: «إن شِفتَ قَصُمْء وَإِنْ شِنت تفط ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو راو - بضمٌ الميم- الغفاريّ» ويقال: الليثيّ 
المدنيّ» قيل: له صحبة» وإلا فبصريٌ ثقة ثقة [] , 

قال العجليّ : مدني تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الحاكم أبو 
أحمد: يُعدَ في النفر الذين وُلدوا في حياة النبي يَكِيةِ وسمّاهم. وقال مسلم: اسمه 
سعد. وقال أبو داود : إنه أبو مُراوح الليثيّ» له صحبة. وذكره ابن منده فى «الصحاية»» 
لكن سماه واقد بن أبي واقدء وعزاه لأبي داود» فاللّه تعالى أعلم اعد «#الغاري 
ومسلمء والمصنف» وابن ماجه. وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذاء وأعاده بعده. 
وحديث رقم .)75١159(‏ 

والحديث صحيح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

ند تند نت 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


/اه- ( كر الاخْتَللافٍ عَلَى عَرْوَة 


في حدٍ ليث حَمْدَة فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أن الضمير في «فيه» يعود إلى ما تقدم من جواز 
الصوم والفطر في السفر. 

ووجه الاختلااف المذكور أن أبا الأسود روأه عن عروة» عن أبي مُرَاوح عن حمزة 
ابن عمرو شه 2 وخالفه هشام بن عروة» كما سيأتي في الباب التالي» فرواه تارة عن 
أبيه » عن حمزة تيه ٠»‏ فأسقط الواسطة بين عروة» وحمزةء وتارة عن أبيه » عن 
عائشة» بع تر وسيأتي تمام الكلام عليه في الباب التالي؛ إن كناء اللمالى بوائله 

كرف ا بر الي بن سلَيمَانَ» قل : آَنبأنَا انِنُ وَهْبء قَالَ : أَنْبَأنَا عَمْرٌ وذَّكَرَ آخرَ- 
عَنْ أبِي الْأَسْوَدِء عَنْ عَرْوَة 6 عَنْ أبي مُرَاوح» عَنْ حَمْرَة بْنِ عَمْرِو» أَنَّهُ قَالَ لِرَسُول الله 
00 : أَجِدُ فِيّ فُوَة عَلَى الام في السَقَرِ هَل علي جاح» َال : لهي رُخْصَةٌ: مِنَ اللّه 
عَرْ وَجَلّ قَمَنْ أَخَذَ با فَحَسَنّ» وَمَنْ أ أَنْ تصوع» فَلَاجنَاحَ عَلّيه)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «وذكر آخر) أي ذكر ابن وهب رجلا آخر مع 
عمرو بن الحارث» وقل 3 تين أن الرجل الآخر هو عبداللّه بن لّهيعة» فيما رواه الدارقطنيّ 
فى اسئنه»ء» فقال : 


' حدثنا أبو بكر النيسابوري» ثنا الربيع بن سليمان؛ ثنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» 
وعمرو بن الحارث» عن أق الأسود. عن عروة... الحديث. قال: وهذا إسناد 
صحيح . . ثم ذكر مخالفة هشام بن عروة لأبي الأسودء فرواه عن أبيه» عن عابقة : أن 
حمزة بن عمرو سأل النبيّ يَكِ. قال: ويحتمل أن يكون القولان صحيحين. واللّه أعلم 
انتهى كلام الدارقطني "2 . 

و«أبو الأسود» هو: محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الأسديّ المدني» يتيم عروة» ثقة 
[5] :/5:لا . 


وقوله: «جناح) سب عرد بضمٌ الجيم-: أ يي إثم. 


لق - وفي نسخة : «قال: يا رسول اللّهه. 
(؟) - «سئن الدارقطني» ج7اص89١-1940‏ . 


-- ( ذكرٌ الاخيلاف عَلَى هِشام ابْن . . . - حديث رقم 4٠لا‏ 


الم . سم 


وقوله: «هي رخصة»: الضمير للإفطارء والتأنيثٌ باعتبار الخبرء والكلام جاء على 
اعتقاد السائل» فلا يلزم أن ظاهره ترجيح الإفطارء حيث قال: «فحسن»» وقال في 
الصوم : «فلا جُناح عليه». قاله السنديٌ 2“7. 

والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د 2 


4 ( ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى هِشَام 


ابْن عَرْوَة فيه) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن بشر رواه عن 
هشام» عن أبيه» عن حمزة بن عمرو كه . وخالفه عبدالرحيم بن سليمان الرازيّ» 
فرواه عنه» عن أبيه» عن عائشة» عن حمزة. ورواه مالك» عنه» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: «إن حمزة قال لرسول الله بِه؛ ورواه ابن عجلان» وعبدة بن سليمان» كلاهما 
عنه» عن أبيه» عن عائشة بنحوه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى عند شرح قول البخاريّ: «عن عائشة يها أن حمزة 
ابن عمرو الأسلمي الخ : ما نصّه: 

هكذا رواه الحفاظ عن هشامء وقال عبدالرحيم بن سليمان عند النسائيّ» 
والدراورديّ عند الطبرانيّ» ويحيى بن عبداللّه , بن سالم عند الدارقطنيّء ثلاثتهم: عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة» عن حمزة بن عمروء جعلوه من مسند حمزة» والمحفوظ 
أنه من مسئند عائشة . 

ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: «عن حمزة» الرواية عنه» وإنما أرادوا 
الإخبار عن حكايته» فالتقدير: «عن عائشة» عن قصّة حمزة أنه سأل». 

لت ا الحديث من رواية حمزة» فأخرجه مسلم من طريق أ بى الأسودء 
عن عروة؛ عن أبي مُرَاوح» عن حمزة. وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيميّ» عن 
عروة» لكنه أسقط أبا مُراوح» والصواب إثباته» وهو محمول على أن لعروة فيه 


. ١ةةلصص «شرح السندئئ») جح‎ - )١( 
شرح ي" ج4 ص‎ 
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طريقين : سمعه من عائشة » وسمعه من أبي مراوحء عن حمزة ٠‏ انتهى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والصواب إثباته؛ فيه نظر»ء بل الصواب عندي 
صحة الطرق الثلاثة» لأن محمد بن إبراهيم لم ينفرد بإسقاط أبي مُرواح» بل تابعه عليه 
محمد بن بشر -كما عند المصئف في هذه الرواية- ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب - 
كما ذكره الحافظ المزيّ في «تحفته؛ جاص 875 فرواه الثلاثة عن هشام» عن أبيه»ء عن 
حمزة» فيكون لعروة ثلاثة من الشيوخ: أبو مراوح» وعائشة» وحمزة نفسّه . فتأمل. 

والحاصل أن الحديث صحيح من الطرق الثلاثة. والله تعالى أعلم بالصواب. 

أ خبرنا مُحَمْدَ بْنُ إسْمَاجِيلَ بن إنرَاهِيم عَنْ مُسَعْدٍ بْنِ بشرء عَنْ هِشَام بْنٍ 
عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو المي نُّ سَأَلَ رَسُولَ الله كلو. أَصُوم في 
السَّفْرِ؟ » َال : «إنْ شِنْتَ قْصُمْء وَإنَّ ‏ شِفت فَأفْطِرْه ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». غير شيخه 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» المعروف أبوه ب«ابن عليّة»» قاضي دمشق» فإنه من 
أفراد المصئف» وهوثقة ]1١1[‏ 546/77 . و«محمد بن بشر»: هو أبو عبدالله العبديّ 
الكوفي ثقة حافظ [9] 887/05 . 

[تنبيه] : هذا الحديث وقع في «الكبرى» في الباب المتقدم» وهو ظاهرء حيث إن 
فيه بيان الاختلاف على عروة» ولِمًا هنا أيضًا وجهٌ صحيح» وهو بيان الاختلاف على 
هشامء ويتضح في ضمنه الاختلاف على عروة أيضًا. 

والحديث صحيح كما أسلفته آنقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ما (أخبَرنَاعَلِيّ بن الْحَسَنٍ اللّانِيُ بِالْكُوقَةِ قَالَ : حَدَنْنَا عَبْدُ الرْحيم الرَازِي 
دن متام و ع عر عفان عر حير أن عخرق» أنه 0 يَا رَسُولَ الل ني 
رَجُل أَصُومُ أَنَأصُومُ في السّفَرِ كَالَ: «إنْ شِتَ قَصمْء وَإِنْ شِفْتَ تَأفْطز» ) 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم ياك الصحيح ؛ 
شيخه «عليّ بن الحسن» اللانيّ -بنون- الكوفيّء» صدوق ]١٠١[‏ . 

روى عن عبدالرحيم بن سليمان» والمعافى بن عمران الموصليّ. وعنه النسائيّ 
وعبدالله بن محمد بن ناجية. ذكره النسائيّ في «مشيخته»» وقال: لا بأس به. وهو من 
أفراده» روى عنه حديثين فقط: هذا 77٠00‏ وحديث 575١٠4‏ . 


. «الفتح» ج؛ ص584‎ - )١( 


/-- ( ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى هشام ابْن . . . - حديث رقم ؟ ١*١‏ 


.؟ 

[تنبيه] : قوله : «اللانيَّ»» قال في «تهذيب الكمال»: وَلَانُ من قَرّارة» وبلدٌ بالعجم 
انتهى . وتعقّبه في «تبذيب التهذيب» بأنه وَهَمْ تَبِعَ فيه ابنَ السمعانيّ» وقد تعقّبه ابن 
الأثيرء فأجاد. والذي من فزارة لاي -بتحتانيّة-» وقد يهمزء والنسبة إليه اللائت - 


بالهمزة الخفيفة- قال: وقد وجدت فى نسخة من النسائىّ مصححة اللّائيَ -مهمزة 
ثقيلة» نسبة إلى بيع اللؤلؤء أو نَسْتِهء فليحرّر. والذي في «ثقات» ابن حبان تصحيف 
وق [اللاقي اننيي 37 

و«عبدالرحيم الرازيٌ»: هو ابن سليمان الكنانيّء أو الطائيّء أبو عليّ الأشلّ 
المروزيّء نزيل الكوفةء ثقة له تصانيف. من صغار [8] . 

قال سهل بن عثمان : نظر وكيع في حديثه» فقال: ما أصح حديثه. كان عبدالرحيم» 
وحفص بن غياث يطلبان الحديث معًا. وقال ابن معين» وأبو داود: ثقة. وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث؛ كان عنده مصنفات» قد صئّف الكتب. وقال ابن المدينيّ : لا 
بأس به . وقال العجليّ : ثقة متعبّدٌء كثير الحديث . وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق» ليس بحجة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال 
محمد بن الحجاج الضبيّ : مات عبدالسلام بن حرب سئة(/413١)‏ ومات عبدالرحيم سن 
سليمان أظنّ آخر السنة. روى له الجماعة» وله عند المصنف فى هذا الكتاب تسعة 
أحاديث برقم 5065 و1094" و459١"‏ و5لا١٠7‏ و7846 51/4 و54١اه‏ والامه 
والاكه . 

[تنبيه] : قوله: «الرازيّ» هكذا في نسخ «المجتبى»» والذي في كتب الرجال هو 
«المروزيٌ»» لا الرازيّ» ولم يذكر في «الكبرى» لا هذاء ولا هذاء فليحرّر. 

والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

01 ا خْبرنَا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمَة كَالَ: أَنْبأنَا اْنُ الْقَاسِمء قَالَ: حَدَئَنِي مَالِكُء عَنْ 
هِشَام بْنِ عرْوَة عن بيده عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: : إِنَّ حَمْرّة قَالَ لِرَسُولٍ اللّه يكن : تا سول 
اللّه» أصُومُ ففي السّفَرِ؟ -وَكَانَ كَثِيرَ الصّهَام- قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كله: «إِنْ شِفْتَ قَصّمْ 
وَإِنْ شِئْتَ فَأفْطِز» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» «محمد بن 
سلمة»: هو المراديّ» المصري الثقة الثبتّ. و«ابن القاسم»: هو عبدالرحمن الْعْبَقَيّ 


. ١07ص١ج «تهذيب التهذيب»‎ - )١( 


لت شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصيام 
المصريّ الفقيه. و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. 

والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

0- (أخْبَرَني عَمْرُو بْنُ هِشَامء قَالَ: حَدَّئنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَْمَةَ عَن ابْنِ عَجْلَانَ» 
عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أبيدء عَنْ عََبَِة» كَالَثْ: إِنَّ حَمْرَةَ سَأَلَ رَسُولَ الله يك كَقَالَ : 
ا رَسُولَ الل أَصُومُ في السّفْرِ؟» كَقَالَ: «إن شِفت قْصُمْء وَإِنْ شِفت فَأَفْطِره ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«عمرو بن هشام». أبي أميّة الحرّانيَء فإنه من أفراده.» وهو ثقة 7517/١54١ ]1١[‏ . 

و«محمد بن سلمة»: هو الحرّانيَ أيضًاء ثقة [9] 7”٠١5/1١9١‏ . 

[تنبيه] : محمد سلمة هذا ليس هو المذكور في السند الماضي» بل هذا من الطبقة 
التاسعة من شيوخ ذاكء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

و«ابن عجلان»: هو محمد بن عجلان المدنئَ صدوق [0] 4١/55‏ . 

والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهوحسبناء ونعم الوكيل . 00 

- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: أَنْبأنا عَبْدَةُبْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَئنَا حِشَامْ 
ابْنُ عُروَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عَائْضَةَ أن حَمْرَةَ الأسْلّمِيَء سَأَلَ رَسُولَ اللَهِ َل عَنِ الصّؤْم 
في السّفَرِء وَكَانَ رَجُلا يَسْرُدُ الصَيَامَ كَقَالَ: «إِنْ شِنْت قَصُمْء وَإِنْ شِنْت تأفطز»  .)‏ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«إسحاق 
ابن إبراهيم» : هو المعروف ب«ابن راهويه» الحافظ الحجة ]٠١١[‏ 7/7 .. واعبدة بن 
سليمان»: هو الكلابئ الكوفى الثقة الثبت» من صغار 83] 779/1 . 

والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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7 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسا » فيجاب عنه بأنه صرح في 
نفس الحديث بما يقتضي السماع فإنه قال : قلنا لأنس : فالأكل . .إلخ , 
وأما تضعيف حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور )١(‏ فهو قول 
سبق إليه ابن المديني » لأنه لم يرو عنه إلا قتادة » لكن وثقه الطبراني » 
وابن حبان » ودعواه اضطرابه مردودة لأن لقتادة فيه إسنادين وهو 
حافظء وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهومختلف في 
توثيقه » ومثله يخرج له مسلم في المتابعات » وقد تابعه الأعمش » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة » كما رواه أحمد » وابن حبان » فالحديث 
بمجموع طرقه صحيح . 

قال النووي والعراقي » في شرح الترمذي : إن قوله « فمن نسي » لا 
مفهوم له » بل يستحب ذلك للعامد أيضا بطريق الأولى » وَإنما خص 
الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانا » 
قالالحافظ : وقد يطلق النسيان » ويراد به الترك » فيشمل السهو 
والعمد» فكأنه قيل : من ترك امتثال الأمر » وشرب قائمافليستقىء . 

وقال القرطبي في المفهم : لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم » 
وإن كان القول به جاريا على أصول الظاهرية : وتعقب بأن ابن حزم منهم 
جزم بالتحريم » وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث علي المأكور في 
الباب . 

وفي الاب 227 عن سعد بن أبي وقاص » أخرجه الترمذي » وعن 
عبد الله بن أنيس » أخرجه الطبراني » وعن أنس » أخرجه البزار» 
والأثرم » وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » أخرجه الترمذي 
وحسنه » وعن عائشة أخرجه البزار » وأبو علي الطوسي في الأحكام ‏ 
(1) وهو أبوعيسى الأسواري البصري الراوي عن أبي سعيد الخدري لا يعرف اسمه » كما أفاده 


في « تت» . وفي « ت » : مقبول من الرابعة بخ م . 
(؟) أي باب جواز الشرب قائما . 


4- (ذِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى أبي نضرة» .. . - حديث رقم (٠١1‏ 
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8 (ذْكْرُْ الاختلافٍ عَلَى أبِي 


نَضْرَة الم ْنِ مالِكِ بن لطع 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم بيان مرجع الضمير في قوله: «فيه» قريبًا. 
ووجه الاختلاف المذكور أن الْجُرَيريَ رواه عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريّ 
كيه » وتابعه أبو سلمةء وخالفهما عاصم الأحولء فتارة رواه عن أبي نضرة» عن 
جابر تيه ٠.‏ وتارة رواه عن أبي سعيد» وجابر كليهما. 

ومثل هذا الاختللاف لايضرَء كما تقدّم غير مرّة ولهذا أخرج الحديثًٌ الإمام مسلم 
رحمه الله تعالى في «صحيحه» من كلا الطريقين. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قوله: «ابن قُطعة» المشهور في ضبطه أنه بضم القاف. وفتح الطاءء 
والعين المهملتين» هكذا ضبطه في «التقريب»» وضبطه في «الخلاصة» بكسر القافء. 
وسكون الطاءء وهكذا ضبطه النوويّ في أماكن من «شرح مسلم» . واللّه تعالى أعلم 
بالضوات: 

الكو فاه - (أَخْبَرنا يَحْهى بْنُ حبيب بْنِ عَرَبِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ عَنْ سَعِيدٍ الْجْرَيْرِي 
عَنْ أبي نَضْرَة قَال: حَدََنا أبُو سَعِيدِء قَالَ: كنا نُسَافِرُ ني رَمَضَانَ» فيا الصَّائِم. وَمِنَا 
الْمُفْطِرُ لا يَعِيبُ ”'' الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا يِعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الضَّائِم؛ ). 
رجال هذا الإسناد : خكمسيةهة 

.االه/5٠]٠١[ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصريّ. ثقة‎ - ١ 

لا (حماد) بن زيد بن درهم الجهضميّ ‏ أبو إسماعيل البصريّ » ثقة ثبت فقيه [4] 
. 

- (سعيد الْجُرَيريَ) هو ابن إياس» أبو مسعود البصريٌّ» ثقة اختلط قبل موته بثلاث 
سنين [6]: 51/7/87 . 

4- (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبديّ الْعَوَقَيَ البصريّ» ثقة [7] ١؟/‏ 
اه . 


-)١(‏ وفي نسخة : فلا يعيب؟. 


0 صر الس تسح كله عد سس 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما79١/‏ 77 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. «(ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد رضي الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعة» روى )١١70(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي نَضْرَة) المنذر بن مالك رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: حَدَّئَنَا أَبُو سَعِيدِ) 
الخدريٌ» سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابي كيب (قَالَ: «كُنًا 
ُسَافِرُ في رَمَضَانَء قَمئًا الصَّائِمُ) وهم الأقوياء (وَمِنَا الْمُفْطِرٌ) وهم الضعفاء (لَا يَعِيبُ) 
بفتح الياء : أي لا يلوم» ولا يُعاتب (الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ) أي لأنه عَمِل بالرخصة» ومن 
أخذ بها لا لوم عليه (وَلَا يَعِيبٌ الْمْفْطِرُ عَلَى الصَّائِم) لعمله بالعزيمة. يعني أنه لا ينكر 
الصائم على المفطر إفطاره أخذًا بالرخصة؛ ولا المفطر على الصائم صومه أخذا 
بالعزيمة ؛ لأنهما جائزان. 

زاد مسلم في رواية من طريق ابن عليّة» عن الجريريّ: «يرون أن من وجد قوّة 
فصام. فإن ذلك حسنٌ» ويرون من وجد ضعفًاء فأفطرء فإن ذلك حسن». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين» وهو تفضيل 
الصوم لمن أطاقه بلا ضررء ولا مشقّة ظاهرة. وقال بعض العلماء: الفطر والصوم 
سواء؛ لتعادل الأحاديث. والصحيح قول الأكثرين انتهى ”'' . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث : ما لفظه: وهذا التفصيل هو المعتمدء» وهو 
رافع للنزاع انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث لي معد الحدوة كاله هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 
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4- (يِكْرٌ الاخيلافٍ عَلَى أبي نَضْرَق ... - حديث رقم ٠١‏ "ام 
عاض عي وه رح 1 و كد :1 بانج نان تن رصعي اتن 027707017كة 21 /6:1773/7171لاتعةا ةن نان لطت ككفت ]عن :قط عامجالا /ؤه؟ 


أخرجه هناةه/ 7٠١‏ و١171‏ و715١-‏ وفي «الكبرى»7718/59 و5119 
و7770 . وأخرجه (م) في «الصيام»7١١١‏ و/1١١١‏ (ت) في «الصوم»؟١7‏ و17١7‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١١7١‏ و74١١١‏ و08١1‏ و1899 . واللّه تعالى 
أعلم . 
0 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): سماحة الشريعة» وسهولتها حيث شَرّع الله تعالى الفطر في مواضع 
الضرورة» كالسفرء والمرض (ومنها): جواز الفطر للمسافر إذا كان يشّقَ عليه (ومنها) : 
جواز صومه إذا لم يلحقه بذلك ضررء خلافا لمن منع ذلك (ومنها): أن من فعل شيئًا 
مما شرعه الله تعالى لا ينبغى للآخرين أن يعيبوا عليه ذلك» وإن كانوا يرونه خلاف 
الأولى ١‏ جوالله تعالن 'أعلف بالغيواب» :وإلية المرتعع والمات ‏ وفق حسيك ركد 
الوكيل . 

الشفدة (أَخْبَرَنَا سَعِِدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَالقاني؛ قَال: حَدَّنَنا حََالْدٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله 
الْوَاسِطِئْ - عَنْ أبِي مَسْلَمَة, عَنْ أبي د نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ» قَالَ: كنا نُسَافِرُ مَعَ الي 
كد فنا الصَّاِمْ ؛ ٠‏ وَمِنَا الْمُفْطِرُء وَلَا د عي (1) الضّادة يِمُ عَلَى الْمُفْطِرِء وَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرْ 
عَلَى الصَّائِم؛ ). 

نال السام سنا ةقان ناد رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«سعيد بن يعقوب الطالقانى»» أبى بكرء ثقة» صاحب حديث ]١٠١[‏ . 

قال الأثرم : رايت عند ااحمد يذاكرة التعلايف: وقال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقة. وقال 
أبو حاتم : صدوق. ووثقه مسلمة» والدارقطنيَّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
ربما أخطأء مات ببغداد سنة (785) وكذا أرّخه البخاري . 

وقال الحاكم في. «تاريخه»: هو محدّث خراسان في عصره. قَدِم نيسابور قديمّاء 
وحدّث عباء فسمع منه الذهليّ وأقرانه» ومن زعم أن ابن خزيمة سمع منه فقد وَهِم. 
روى عنه المصنف» وأبو داود» والترمذيّ» وله عند المصنف فى هذا الكتاب هذا 
الحديك فقط, ْ 

[تنبيه] : قوله: «الطالقانيّ»: بسكون اللام» بعدها قاف نسبة إلى بلد بخراسان» 
وبقزوين. قاله في «لبّ اللباب» ج7١‏ ص85 . وضبطه بعضهم بفتح اللام. واللّه تعالى 


ع 


)١(‏ - وفي نسخة: «فلا يعيب». 
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هسه م١"‏ 

و«خالد بن عبداللّه الطحّان» الواسطي الثقة الغبت [8] 537//ا80١‏ . 

و«أبو وليك شعيد رن يزيد بخ سيلة الأرمق ع ثم الطاحيّ البصريٌ القصير» ثة 
[غ:]:5/ هلالا . 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» في هذا السند: «أبو سلمة»» وهو 
تصحيف فاحش» والصواب «أبو مسلمة» بالميم» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ (أَخْبَرَنا أو بغر بن عَلِ؛ قَالَ: حَدَّتَنا الْقَوَارِيرِي قَال: حَدَّئَنَا بِشْرٌ بن 
مَنْصُورِ» عَنْ عَاضِمٍ الْأَحْوَلِء عَنْ أبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابرِء قَال: لا درل الله 
يكل قصَامَ بَعْضْئَاء وَأفْطرَ بَعْضَُاه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «أبو بكر بن علي» : هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن 
إبراهيم المروزيّ القاضي الثقة الحافظ [15] ٠١45/١‏ . من أفراد. المصتف. 

و«القواريري» : فراه يللم ون ل و 7 أبو سعيد البصريّ» نزيل بغداد» ثقة 
ثبت 738711١/59]1١[‏ . 

وابشر بن منصور» السَلِيميَ -بفتح المهملة» وبعد اللام تحتانية- أبو محمد الأزديّ 
البصريٌّ» ثقة ١”‏ عابد زاهد [4] . 

قال ابن المدينيّ: ما رأيت أحدًا أخوف لله منه. وكان يصلي كل يوم خمسمائة 
ركعة» وكان وزده ثلتٌ القرآن. وقال القواريريّ: هو من أفضل من رأيت من المشايخ . 
وقال أبو زرعة: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم» والنسائيّ: ثقة. وقال عليّ بن نصر بن 
على الجهضمي : ثبت فى الحديث . وقال ابن حبّان فى «الثقات»: كان من خيار أهل 
البصرة + وغتاد هع يات بعدنا عمين. لقال يعقوني بن حي كان ديهم »ول يكن 
له عناية بالحديث. مات سنة(180١)‏ روى له مسلمء والمصنف. وأبو داود» وله عند 
المصنف في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 57١١‏ وفي «كتاب الاستعاذة» 00٠١5‏ . 

والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

تضندك (أخبَرني ”" أَيُوبُ ب بْنْ مُحَمّدِء قَالَ: حَدَنَنَا مَرْوَانُ قَالَ: حَدَّنَنَا عَاصِمْ 


)١(‏ - قال عنه في «ت»: صدوق. قلت: بل هو ثقة» كما علمت من أقوال أهل العلم فيه» وليس 
لمخالفة يعقوب بن شيبة في جنب ما قاله الجمهور قيمة. فتنبه , 
(1) - وفي نسخة: «أخبرنا» . 


- ( الرّخْصَة لِلْمْسَافِ رأَنْ يَصُوم . . . - حديث رقم ("١١‏ 
4 


> سم اس 


عَنْ أبي نَضْرَةَ المُنذِر عَنْ أبي سَعِيدِ 0 أَنُمَا سَائرَا معَ رَسُولٍ الله 
يكل فْيصُومُ الصَّائِمُء وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُء وَلَا يَعِيبُ ”'' الضَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِء وَلَا الْمُفْطِرْ 
عَلَى الصّائم»). 

قال ان عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» سوى 
شيخه «أيوب بن محمد» الوزّان» أبى محمد الرق» فإنه من أفراده هوء. وأبى داود. 
روما جف رع ا ع 1 : ١‏ ْ 

و«مروان» بن معاوية الفزاريّ الكوفيّ» ثم المكيّء ثم الدمشقي» ثقة حافظ» يدلس 
أسماء الشيوخ [8] 80١/0٠‏ . و«عاصم»: هو ابن سليمان الأحول. 

والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب)» . 


د جد 


0 ( الرّخْصَة للْمْسَافِرٍ أن يَضُومْ 


بَعْضَاء وَيُفْطِرَ بَعْضًا) 


“1 (أَخْبَرَنًا قُتَنبَةٌ قَال: حَدَّثنا سُفْيَانُ عَن الؤُهْرئٌ» عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عَبْدِ الله 
عَنِ انْنِ عَبّاسء قَالَ: «حَرَجَ رَسُولْ الله يكل عَامَ المَنح صَائِماء في رَمَضَانَ» حَنَّى إِذَا كَانَ 
بِالْكَدِيدٍ أفطرٌ»). ّ 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال. الصحيح» وهو من أصحٌ 
الأسانيد لابن عباس صنت . 

و«سفيان»؟: هو ابن عيينة. و(اعبيد الله بن عبد اللّه: هو ابن عتبة بن مسعود. 

قوله: «بالكديد»: -بفتح الكاف. وكسر الدال المهملة- قال النووي رحمه الله 
تعالى: هي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل.. أو نحوهاء وبينها وبين مكة 
قريب من مرحلتين» وهي أقرب إلى المدينة من عُسفان. قال القاضي عياض: الكديد 
عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة». قال: وعُسْفان قرية. جامعة بها منبر على 
ستة. وثلاثين ميال من مكةء. قال: والكدِيد ما بينها وبين فديلة: 


)١(‏ - وفي نسخة: «فلا يعيب»). 
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؟١‎ ٠ كه‎ 

وفى الحديث الآخر: اافصام حتى بلغ كُرَاعَ الغميم»؛ وهو بفتح الغين المعجمة. 
وهو واد أمامً عُسفان بثمانية أميال» يُضاف إليه هذا الكرّاع» وهو جبل أسود متصل به 
والكراع كل أنف سال من جبل أو حرّة. 

قال القاضي: وهذا كله في سفر واحد في غَرَّاة الفتح» قال: وسميت هذه المواضع 
في هذه الأحاديث لتقاربهاء وإن كانت عُسفان متباعدة شيئًا عن هذه المواضعء لكنها 
كلها مضافة إليهاء ومن عَمَلِهاء فاشتمل اسم عُسفان عليهاء قال: وقد يكون عَلِمَ حال 

قال النوويٌ: وهو كما قال» إلا فى مسافة عسفانء» فإن المشهور أنها على أربعة بُرُد 
من مكةء وكل بريد أربعة فراسخ» وكلَ فرسخ ثلاثة أميال» فالجملة ثمانية وأربعون 
ميلاء هذا هو الصواب المعروف الذي عليه الجمهور انتهى كلام النووي ”'“. 

وقوله: «حتى إذا بلغ الكديد أفطر»: هذا محل الترحمة» حيث إنه يدل على جواز 
صوم بعض الشهرء وفطر بعضه للمسافر. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليهء وقد تقدم تخريجه في-77417/54- والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


"١‏ ( الرُخْصَةٌ في الإفْطارٍ لِمَنْ 
سَافْرَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لبيان جواز 
صوم المسافر بعض الشهر»ء وفطره بعضه مطلقّاء سواء وقع ذلك البعض في الحضرهء أم 
في السفر. وهذه خاصضة بمن صام بعضه في الحضرء ثم سافر. 

ووجه الاستدلال لما ترجم له من جهة أن النبي كه سافر في أثناء رمضان» وذلك في 
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1- ( الرُخصّة فِى الإفطّار لِمَن شَهدَ. .. - حديث رقم “١4‏ 


عاشر رمضانء وقد شَّهِدَ الشهرّء وصام أيامًا في الحضر. 

وأشار بهذه الترجمة إلى تضعيف ما روي عن علي كيه ؛ وإلى ردّ ما روي عن غيره 
في ذلك» قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: رُوي عن عليّ بإسناد ضعيف» وقال به 
تعبيدة بن عمروء وأبو مِجلّزء وغيرهماء ونقله النوويّ عن أبي مجلز وحدهء ووقع في 

بعض الشروح أبو عبيدة» وهو وَهُمْء قالوا: إذجق اسهل عليه رظان في الحصر. ثم 
سائر يدن ذلك قليين له أن يقطر ) القولة نالل ٠‏ لاقت كهد يتم طبر 4 
قال: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين من استهل عليه رمضان في السفرء ثم 
ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمرء قال: قوله تعالى : (نس كيد ينك اطبا 
َلِيسمَةُ4 نسخها قوله تعالى: #ومّن كان مَوِيضًا أو عَلَ سَمَّرِ» الآية. ثم احتج 
للجمهور بحديث ابن عباس وفيا المذكور في هذا الباب. قاله في «الفتح» ''2. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أَخْبَرَنا مُحَمدُ بن رَافِع؛ ثَالَ: حَدُنَنا يَحْتى بْنُ آدَمَ َالَ: حَدَلَنا مُفَصْلَ ؛ 
عَنْ مَنْضُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ طَاوْس؛ عَنِ ابْن عَبّاسِء قَال: سَائْرَ رَسُولُ الله يك 
قْصَامَ حَنّى بَلَعّ عُسْفَانَ م دعا بِِنَاءِ فَشَرِبَ َارَاء لِيرَاهُ الئّاس» م أَفطَرَ حَبَّى دَخَلَ 
مَك اتح مَكَةَ في رَمَضَانَء قَالَ ابْنُ عباس : ضام رَسُولَ الله يكل في سواط 
قَمَنْ شَاءَ صَامَء وَمَنْ شَاء أَقْطَرَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. و«مفضل»: هو ابن مُهَلْهّل السعديّ الكوفي» ثقة ثبت تَبيل عابد [11] 
375 . 

و«منصور»: هو ابن المعتمر. 

وقول ابن عباس وي هذا هو الذي عليه الجمهورء وهو الحقٌ. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى عند الكلام على الحديث المذكور: ما نضّه: فيه دليل 
لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان. وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض 
رمضان» دون بعض» ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه» وقد غَلِط بعض العلماء في فهم 
هذا الحديث». فتوهّم أن الكديد» وكراع الغميم قريب من المدينة» وأن قوله: «فصام 
حتى بلغ الكديدء وكراع الغميم» كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة» فزعم أنه 
خرج من المدينة صائمّاء فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في النهارء واستدل به هذا 


١١؟‏ تتح 


. 29١ص «فتح» ج:‎ - )١( 
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القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائمًا له أن يفطر في يومه» ومذهب الشافعيّ 
والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم» وإنما يجوز لمن.طلع عليه الفجر في 
السفرء واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة؛؟ لأن الكديد». وكراع 
الغميم على سبع مراحل» أو أكثر من المدينة. واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ. 

قال: الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن أين الدليل لمنع الفطر لمن طلع عليه الفجرء 
وهو في الحضرء هيهات هيهات» بل النصوص الذَالّة على إباحة الفطر للمسافر مطلقة» 
فالحقّ ما ذهب إليه أحمدء وإسحاقء» والمزنيّ رحمهم الله تعالى أنه يجوز الفطر 
للمسافر مطلقّاء سواء طلع عليه الفجر» وهو مقيم » أم لاء وقد تقدم بيان ذلك في شرح 
حديث جابر تله في 7777/49-.فلا تغفل». وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث متفق عليهء كما تقدم البحث فيه.في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما انتطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيت» . 

عاد عد عد 


( وَضِْعٌ الصّيام عَن الْحُبْار 


وَالْمُرْضِع) 


1 (أْخْيرَنا عَمْروٍ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَتَنَا مُسْلِمْ بْنُ إبرَاهِيم » عَنْ وَهَيِب 0 
خَالِدِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَوَادَةَ الُْشَِريُ » عَنٍْ بيه » عَنْ نس بن مَالِكِء رَجُلّ 
مِنْهُمْ. “أنه أتى لني يكلله بالْمَدِيئَةِ» وَهُْوَ يَتَعَدَىء فَقَالَ [ َهُ الي يكل : «هَلَمٌ ِلَى الْمَدَاءِك 
فَقَالَ : إِنِي صَائِمْ ؛ مَالَ َه الِْيْ وك : «إِنَّ اللّهَ عَْ وَجَلَء وَضَع لِلْمْسَافِرٍ الصّوْمَ» وَشَطْرَ 
الصَّلَاقء وَعَنِ الْحُبْلَى» وَالْمُرْضِع؛). 
رجال هذا الإسناده :202 

كلهم رجال الصحيح ١‏ سؤى شيجه» .فإنه من أفرادى وهو نسائيّ ثقة . و«مسلم بن 
إبراهيم»: هو الأزديّ البصريّ الثقة المأمون المكثرء من صغار [9] . و«وهيب بن 
خالد»: هو الباهليّ البصريّ الثقة الغبت [7] . 

و«عبد الله بن سَوّادة» بن حنظلة القشيريٌ البصريّء ثقة [4] . 

روى عن أبيه» وأنس بن مالك الكعبيّ . وعنه أبو هلال الراسبيّ ووهيب بن خالد» 


22-7 ضع الصيام عن الخلى وَالمْرضِع) - حديث رفع 12 59 
وعبد الوارث» وحماد بن زيد» وابن علية. قال ابن معين : ثقة. وقال النسائئ : ليس به 
بأمن ٠‏ وقال"العجلي: ثقة. روى له مسلمء والأربغة»..وله عند المصنف في. هذا 'الكتاب 
هذا الحديث فقطء وعندهم هذاء وحديث ١لا‏ يَعُرّن أحدّكم أذان بلال من السحور . .» 
اللحلايف»: 

و«أبوه»: هو سوادة بن حنظلة القشيريٌ البصريّ» صدوقٌ [*] 7١09/1/8٠‏ . 

والسند مسلسل بالبصريين» غير شيخه. فنسائيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» 
والابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: اللمسافر» اللام بمعنى «عن»» كما في قوله تعالى : طوَوَالَ ألِنَ كَئَروا للد 


مما َو كن حيرا ما سَبَقُوية ِل الآية [الأحقاف: .]١١‏ كما قاله ابن الحاجب. أي عن 
المسافرء ويحتمل أن تكون للتعليل» أي لأجل الرفق بالمسافرء وبه قال ابن مالك 


وغيره فى الآية . أفاده ابن هشام فى ا(مغليه») 0 


وقوله: «وعن الحبلى والمرضع» أي وَضَعّ الصوم عنهما فقط». فليس. شطر الصلاة 
موضوعًا عنهما. فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا 
حسن» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في-01/ 70774- إلا «الْحُبْلَى"» و«المرضع»» 
وهذا موضع البحث في حكمهماء فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء 
أو على أولادهما لو صامتا: 

قال الإمام الترمذيَ رحمه الله تعالى -بعد أن أخرج الحديث- : ما نصّه: والعمل 
على هذا عند أهل العلم» وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران» 
ويقضيان» ويطعمانء» وبه يقول سفيان» ومالك» والشافعيّ, وأحمد. وقال بعضهم : 
يفطران» ويطعمان» ولا قضاء عليهماء وإن شاءتا قضتاء ولا طعام عليهماء وبه يقول 
اق ل 0 

وقال في «الفتح»: اخَتُلِفَ في الحامل والمرضع» ومن أفطر لكبّرء ثم قوي على 
القضاء بعدُء فقال .الشافعيٌّ: يقضونء ويُطعمونء وقال الأوزاعيّ» والكوفيون: لا 
إطعام . انتهى . 
)١(‏ - راجع «مغني اللبيب» ج١اص7١7‏ . 
(1) - انظر «الجامع» ج7٠‏ ص107-507 . بنسخة «تحفة الأحوذيّ؟. 
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وحكى ابن قدامة» والزرقاني اتفاق العلماء على وجوب القضاء من غير فدية فيما إذا 
خافت الحامل» والمرضع على أنفسهما. قال ابن قدامة في «المغني» ج“اص 179 : إن 
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء فلهما الفطرء وعليهما القضاءء فحسبٌء لا 
نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. 

وقال الزرقانيّ: إذا خافتا على أنفسهماء فلا فدية باتفاق أهل المذاهب» وهو إجماع ؛ 

وأما إذا خافتا على ولديبما فقط. وأفطرتاء فاختلفوا فيه على خمسة أقوال: 

(أحدها): يطعمان» ولا قضاء عليهماء وهو مرويٌ عن ابن عمر» وابن عباس » رواه 
أبو داود» والبزّارء والدارقطني» والبيهقي عن ابن عباس» ومالك» وابنٌ أبى حاتم» 
والدارقطنيّ» والبيهقيّ عن ابن عمرء وهو أحد أقوال مالك. 

(الثاني) : يقضيان فقطل ولا إطعام عليهماء وبه قال عطاء, والزهريّ. والحسن» 
وسعيد بن جبير» والنخعيّ ‏ وأبو عبيد » وأبو ثورء وأبو حنيفة وأصحابه. والأوزاعيّ» 
والثوريّ» واستُدل لهم بحديث الباب. 

قال الجصّاص: ووجه الدلالة على هذا إخباره يك بأنَ وضع الصوم عن الحامل 
والمرضع هو كوضعه عن المسافرء ألا ترى أن وضع الصوم الذي جَعَلّه من حكم 
المسافر هو بعينه جَعَله من حكم الحامل والمرضع؛ لأنه عطفهما عليه من غير استثناء 
ذكر شيء غيره» فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو حكم 
وضعه عن المسافر» لا فرق بينهماء ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على 
جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية» فوجب أن يكون ذلك حكمّ الحامل 
والمرضع . 

وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء أو 
ولديهماء إذ لم يفصّل النبي يَكةِ بينهماء وأيضًا لما كانت الحامل والمرضع يُرجى لهما 
القضاء» وإنما أبيح لهما الإفطار للخوف على النفس» أو الولد مع إمكان القضاء وجب 
أن تكونا كالمريض والمسافر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجصّاص رحمه الله تعالى» حسنٌ جدًا. 

(الثالث): يقضيان» ويُطعمان» وهو المشهور من مذهب الشافعيّ» وهو ثاني أقوال 
مالك» وإليه ذهب أحمد. 
وهو المشهور من أقوال مالك؛ لأن المرضع يمكن أن تسترضع لولدها بخلاف 


1 - عدد غسل اليدين -حديث رتم 47 ست 
وعن أم سليم أخرجه ابن شاهين » وعن عبد الله بن السائب عن خباب 
عن أبيه » عن جده » أخرجه ابن أبي حاتم . 

وتما يدل على الجواز أيضا حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة » عن 
جدته كبشة » قالت ٠:‏ دخل علي رسول الله عله , لجر نر 
معلقة» قائماء فقمت إلى فيها فقطعته » رواه ابن ماجه » والترمذي ٠‏ 
وصححه » وعن كلثم نحوه أخرجه أبو موسى بسند حسن . 

وحديث أم سليم » قالت : « دخل علي رسول الله تكله » وفي البيت 
قربة معلقة » فشرب منهاء وهو قائم » فقطعت فاها فإنه لعندي » رواه 
أحمد ‏ 

وثبت الشرب قائما عن عمر أخرجه الطبري» وفي الموطأ أن عمر » 
وعثمان» وعليا » كانوا يشربون قياما » وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك 
بأسا » وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين . 

قال الحافظ : وسلك العلماء في ذلك مسالك : 

أحدها : الترجيح » وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي » 
وهذه طريقة أبي بكر الأثرم » فقال : حديث أنس -يعني في النهي - 
جيد الإسناد » ولكن قد جاء عنه خلافه يعني في الجواز » قال : ولا يلزم 
من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون 
الذي يقابله أقوى » لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه ؛ 
فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر » وسالم 
مقدم على نافع في الشبت » وقدم شريك على الشوري في حديثين» 
وسفيان مقدم في جملة أحاديث » ثم أسند إلى أبي هريرة قال: « لا بأس 
بالشرب قائما » قال الأثرم : فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست 
بثابتة » وإلالما قال : لا بأس به ٠‏ قال : ويدل على وهاء أحاديث النهي 


#«؟- ( ناويل تَوْلِ الله عز وجل: ##وعق... - حديث رقم ١1‏ *! 


تيف ححح 
الحامل» ولأن الحمل متّصل بالحامل» فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. 

(الخامس): يطعمان. ولا قضاء عليهماء وإن شاءتا قضتاء ولا إطعام . حكاه 
الترمذيٌ عن إسحاق بن راهويه 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عندي من هذه الأقوال قول من قال: 
يجب عليهما القضاءء فقطء دون الإطعام» لأنهما في حكم المريض» ولم يُجب الله 
تعالى الإطعام عليهء فكذلك هماء وأيضًا فقد سوّى النبي يِل بينهما وبين المسافر في 
وضع الصوم عنهم» ومعلوم أن المسافر يقضيء ولا إطعام عليه» كما تقدّم تقريره في 
كلام الجصّاص رحمه الله تعالى. 

والحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لما ذُكر تقضيان» ولا فدية عليهما. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


بد تنم ين 


5- ( تَأوِيلُ قَوْلٍ الله عز وجل : 
لول الذي يطِيفُوتَهُ ِدَيَةُ طَعَامٌ 


مِسَكين 4 [البقرة: 184]) 


1 (أَخْبَرَنَا و قُنَيبَة قَالَ: اننا تكاج وهو اذ مقت عَنْ عَمْرِو بْن الْحَارِثْ عَنْ 
كير عَنْ يَزِيد نول حلمة زو الأخووء عن سلمة إن الاخزء قَال: لما نَرَلَتْ هَذِهٍ 
الآيدٌ : «وَعَلَ لت يطِمقُوه فِدَيَةُ طَعَامٌ شك مسَكِين 4 كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنًا أن يُفْطِرَء وَيَفْنَدِيِ » 
حَنَّى نَوَلَْتِ الْآيَةُ الني بَعْدَهَاء فُتَسَحَنْهَا). 

8 هذا الإسناد: ستة: 
قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

"- (بكر بن مضر) بن محمد» أبو محمد المصريٌ» ثقة ثبت [1]48؟57؟١/”لا١‏ . 

- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء ٍ أيوب المصريّ» ثقة 


. ١5-1١6صالج أفاده في «المرعاةة‎ - )١( 


شرح سن النسائي - كِتَابُ الضّهام 
شه "١١١‏ 
ثبت فقيه [/ا] 51/ 9لا . 

4- (بكير) بن عبد الله بن الأشجّ المدني» ثم المصري» ثقة [0] 73١١/18‏ . 

ه- (يزيد مولى سلمة بن الأكوع) بن أبي عبيد الأسلميّ المدنيّ» ثقة [4] 517/ ١971‏ : 

5- (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع -نُسب لجذه- الأسلميّ» أبو 
مسلم» أو أبو إياس الصحابيَّ» شهد بيعة الرضوان» ومات سنة (14) وتقدّم في /١١‏ 
64 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين» وقتيبة» وإن كان 
بغلانيّاء إلا أنه دخل مصر للأخذ عن مشايخهاء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 
(ومنها):. أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

لع يع ا ا م سي لو ولك 2 
أنه (قَالَ: لَما نَوَلْتْ هَذِهِ الآيَهُ: «وَعَلَ ألَذِيرت يطِيفُونَةُ وِدَيَه طْمَامٌ سكين » كَانَ مَنْ أَرَاد 
مِنَا أَنْ يُفْطِرَ را محذوف» أي فَعَلَ ذلك (حَنّى نَوَلَتِ الآيةٌ التي بَعْدَهَا) 
أي قوله تعالى: #كَمْرُ رَمَصَانَ اَلَذِىَ أَنَزل فيه الْقُّرْءَانُ4 [البقرة: 180] (قْتَسَخَنْهَا) 
حديثٌ. سلمة. صا تيه هذا صريح في أن هذه الآية منسوخة» وثيت مثله عن ابن عمر 
0 فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق نافع عنه أنه قرأ: #فِدَيَةٌ طَمَامٌ 
مِسَكِنٌ 4 قال: هي منسوخة». 

ورجّح النسخخ ابِنُ المنذر من جهة قوله: ون تَصُومُوا حَبنٌ لَحكُمٌ 4. قال: لأنها لو 
كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال: #وآن تصوموا حي 
لَكُمٌ 4. مع أنه لا يُطيق الصيام . 

وقيل: إن الناسخ قوله تعالى #وَآن تَصُومُوا حَيدٌ لَحكُعْ ».. 

قال البخاريٌ تعليقًا : وقال ابن نميرء حدثنا الأعمش» حدثنا عمرو بن مورّة» حدثتا 
ابن أبي ليلى» حدثنا أصحاب محمد يَكهِ: «نزل رمضان» فشقٌ عليهم» فكان من أطعم 
كل يوم مسكيئاء ترك الصومء ممن يُطيقه؛ ورّخخص لهم في ذلك. فنسختها: #وآن 
تصُومُوا حَيْدٌ لَحكُمْ 4 فأمروا بالصوم». 

وهذا التعليق وصله أبو نعيم في «المستخرج». والبيهقي من طريقه. ولفظ البيهقيّ : 


_- ( ناويل قَوْلِ الله عز وجل: «#وَعَق. . . - حديث رقم ٠٠*١5‏ 


فدخيذ لت 


«قَدِمِ النبيّ يكِةِ المدينة» ولا عهد لهم بالصيام» فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كلّ شهرء 
حتى نزل : #شَّهر رَمَضَان» » كامعرواولك: وش عليهمء فكان من أطعم مسكيئًا كل 
يوم ترك الصيامء ممن يُطيقه» ورخخص لهم في ذلك» ثم نسخه: #وآن تصَوموأ حير 
لَك 4 فأمررا بالصيام» . 

قال الحافظ رحمه الله الاي وإذا تقرّر أن الإفطار والإطعام كان رخصة.» ثم نسخ 
لزم أن يصير الصيام حد حتمًا واجبّاء فكيف يلتكم مع قوله تعالى: #وآن صَصومُوا حي 
لَك 4 والخيريّة لا تدل على الوجوبء» بل المشاركة فى أصل الخير؟ . 

أجابٍ الكرمانن ونه الله تغالى بآن المعتى > فالضوم حير من التطوع بالفدية؛ 
والتطوّع بها كان سئّة» والخير من السنة لا يكون إلا واجبّاء أي لا يكون شيء خيرًا من 
السئة إلا الواجب . كذا قال» ولا يخفى بعده» وتكلفه. ودعوى الوجوب في خصوص 
الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة» بل هو واجب مخيّر؛ من شاء صام» ومن شاء أفطر 
وأطعم» فنصّت الآية على أن الصوم أفضل» وكون بعض الواجب المخيّر أفضل من 
بعض لا إشكال فيه. واتفقت هذه الأخبار على أن قوله: لوَعَلَ ألَذِت يطِيقُوئةُ هِدَيَةٌ » 
منسوخ . 

وخالف في ذلك ابن عباس تي » فذهب إلى أنها محكمة» لكنها مخصوصة بالشيخ 
الكبير ونحوهء كما يأتي في الرواية التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث سلمة بن الأكوع كلك هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع 0 المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/77 7717- وفى و و17/760١١٠١‏ . وأخرجه 
(خ)في «التفسير»لا550 (م) في «الصيام؛ 606 (د) في «الصوم»65١77‏ (ت) في 
«الصوم» 748 (الدارميّ) في «الصوم» ١715‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ثبوت النسخ في القرآن» وقد أجمعت الأمة على ذلك» ودلّ عليه قوله 
تعالى : لما تَنسَحْ بن ءَايَةَ أؤ نُنِها تَأتِ يمير يبآ (ومنها): التدرّج في تشريع الصوم» 
تسهيلاً على المكلفين» فكان أول ما شرع من أراد أن يصوم صامء ومن أراد أن يطعم 

أطعم وأفطرء حتى إذا أَلْفُو وسهل عليهم نزل قوله تعالى: لفَّمَن مَِدَ ودكم اللَهرَ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيّام 
جح ١م١ا؟‏ - 
َيَسْنةٌ4 ٠‏ فأوجب اللّه عليهم صيامه» ونسخ الفدية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبئا» ونعم الوكيل . 

5117 (أيْوَنًا محَمل بن إِسْماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ ء قَالَّ: حَدَثَا يَزِيدٌ» قَالَ: : آنبأنا 
وَرْقَاكُ عَنْ عمْرِو بْن دِيئَارٍ عَنْ عَطاءء عَنٍ ابْنٍ عَيْاسٍ ) في قَوْلِه عَنْ وَجَلّ: وَل 
درت يطيقُونءٌ 2 0 0 مسَكِين 4 يُطِيقُولَه : يُكَلْفُوئَة فَذَيَةٌ طعَامُ مسكين واجد» 

هَمَن تَطوَعَ خَيرا4 طعَامٌ مِسْكِينٍ آخَرَء لَيِسَثْ بِمَنْسُوحْةٍ: فهر ا ا كي 
لَكُمْ 4 لا يُرَخَصُ في هَذَاء إلا لذي لَا يُطِيقُ الصّيَامَ أو مُريض لَا يُشْقَى). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيم) المعروف أبوه بابن عُليّةَ البصريّء نزيل 
دمشق. وقاضيهاء ثقة حافظ ]1١1١[‏ 589/757 . 

"- (يزيد) بن هارون السلمئ» أبو خالد الواسطئّ» ل واب 111 

“- (ورقاء) بن عمر اليشكريٌء أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» صدوقٌ في حديثه 
عن منصور لين [/ا] 855/5٠‏ . 

5 - (عمرو بن دينار) الأثرم الْجمَحيٌ مولاهمء أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت [4] 
لك ١65‏ . 

8 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم. أبو محمد المكيّء ثقة فقيه فاضل » 
كثير الإرسال [*] ١85/١١7‏ . 

1- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهمالا؟/ 7١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 
(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (فِي قَوْلِهِ عَرْ وَجَلَ) أي في بيان ما يتعلق به 


)١(‏ - وفي نسخة: «إلا الذي». 


*؟- ( ناويل فَوْلِ الله عز وجل: «وَمَك. . . - حديث رقم / اام 


من المعانى (لوَعَلَ ألّذِست يُطِفُوئةُ وِدَيَةٌ طَعَامٌ مسكينٍ» طيِطِيقُوئَهُ4 : يُكَلْفُونَهُ) قال 
السندي رحمه الله تعالى : أي يَعْدُونه مشقّة على أنفسهم. ويحملونه بكلفة» وصعوية» 
وفي «الكشاف» وغيره من التفاسير أن هذا المعنى مبنيّ على قراءة ابن عباس َه » 
وهي يُطَوّفُونه -بتشديد الواوء من باب التفعيل» من الطوق» ثم ذكروا عنه روايات 
أخرء ثم ذكروا أنه يصحّ هذا المعنى على قراءة #يُطيقونه» أي يبلغون به غاية وسعهمء 
وطاقتهم» وعلى هذا لا حاجة إلى تقدير حرف النفي على القراء المشهورة» والمشهور 
أنه على القراءة المشهورة يُقدّر حرف النفي. واللّه تعالى أعلم انتهى 7" . 

وقال الحافظ عند قول البخاريٌ: «قال ابن عباس: ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ 
الكبيرء والمرأة الكبيرة»: ما نصّه: 

هذا مذهب ابن عباس» وخالفه الأكثر. وفى هذا الحديث» والذي بعده ما يدل على 
أنها متسوخة»: .وهذء القراءة 'تضشف تأويل من رغم أن 'الا4. ميحذوفة 'من: القراءة 
المشهورة. وأن المي 3 م لا يطيقوةة فدية) وأ كقول اير 

أي لا أبرح قاعدّاء ورد بدلالة السو فا النفي بخلاف الآيقء , يكبت هذا التأويل أن 
الأكثر على أن الضمير في قوله: #يطيقونه» للصيام» فيصير تقدير الكلام: وعلى الذين 
يطيقون الصيام فدية» والفدية لا تجب على المطيق» وإنما تجب على غيره. 

والجواب عن ذلك أن في الكلام حذقًا تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا 
أفطروا فدية» وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر» ثم نُسخ. وصارت الفدية للعاجز إذا 
قط 

وأما على قراءة ابن عباس -يعني يطوقونه بالتضعيف- فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية 
على من تكلف الصومء وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفّرء وهذا الحكم باق. 

وفي هذا الحديث حجة لقول الشافعيّ» ومن وافقه: إن الشيخ الكبير» ومن ذكر معه 
إذا شق عليهم الصومء نأفطرواء فعليهم الفدية؛ خلافًا لمالك ومن وافقه. 

واختلف في الحامل والمرضع» ومن أفطر لكبر» ثم قوي على القضاء بعدء فقال 
الشافعيّ ‏ وأحمد: يقضون» ويطعمون. وقال الأوزاعيّ» والكوفيّون: لا إطعام انتهى 
كلام الحافظ 60 


() - لقتعا جة ره . 


10 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن الراجح هو ما ذهب إليه الأوزاعيّ» 
والكوفيّون؛ لأنه لا دليل على إيجاب الفدية مع الصوم. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قد اختلف السلف في الحدّ الذي إذا وجده المكلّف جاز له الفطرء والذي 
عليه الجمهور أنه المرض الذعن يح له التتعم مخ :وندوة الماء؛ وهو ما إذا خاف على 
نفسه لو تمادى على الصوم. أو على عضو من أعضائه» أو زيادة في المرض الذي بدأ 
به أو تماديه. وعن ابن سيرين: متى حصل للإنسان حال يستحقٌ بها اسم المرض» فله 
الفطرء وهو نحو قول عطاء. وعن الحسن والنخعيّ: إذا لم يقدر على الصلاة قائمًا 
يفطر. قاله في «الفتح)”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه الجمهور هو الأرجح عندي؛ لأن 
الله تعالى رخص في الفطر للمريضء إزالة للضررء فإذا كان مرضه خفيفًا لا يتضرّر 
بالصوم » ولا يكن مع قل خاة اله 1ل حمنة م والله تعالن: أعلم . 

(فِذيةٌ؛ طعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدِء لكَمَن تَطَوَمَ حَيرَا4 طَعَامٌ سكين آخَرَء لَيِسَثْ بِمَنْسُوحَةٍ) 
أي الآية على هذا المنى ليست موخةء وجملة «ليست منسوخة» معترضة بين تفسير 
الآية (لاهَهوَ حَُْ لد وَآن مَصُومُوا حَزكُ لَك » لا يُرَخْصُ في هَذَاء إلا لِلَذِي لا يُطِيقُ 
الصَّيَام) 5 قد يؤخذ منه الإشارة إلى التوجيه المشهورء وهو تقدير «لا» للقراءة المشهورة 
على هذا المعنى (أَوْ مَرِيض لا ب يُضْقَى) بالبناء للمفعول» والجملة صفة ل«مريض» . والله 
تعالى أعلم بالعير ات اله المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس صنتيا هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ 7107 وفى «الكبرى» 7777/57 وفى «التفسير» ١١١١8/75‏ 
و015٠‏ وأخرجه (خ) في «التفسير» 4005 (د) في «الصوم؟ 717 و/7711 و7818 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 6د عاد 


)١(‏ - المصدر المذكور. 


4 ( وضع الصّيام عَن الحَايض) - حديث رقم “١1‏ 


4 ( وَضْعُ الصّيَام عَن الْحَائْض) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بوَضْع الصيام إسقاط وجوب أدائه عنها حال 
الحيضء لا إسقاط وجوبه أصلاء فإنه يجب عليها قضاؤه إذا طهرت بخلاف الصلاة. 

وقد ذكر العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام؛ حيث إن الصيام وضع عن الحائض 
إلى بدل» بخلاف الصلاة» لأنها تتكرّرء فلم يجب قضاؤها للحرج» بخلاف الصيام. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

01( خْبَرَنًا علي بْنُ حجر قَالَ: آنا ' عَلِي -يَغني ابْنَ مُسْهِرٍ- عَنْ سَعِيدِ 
عَنْ قَتَادََ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَة أن اْرَأَةٌ سَأَلَتْ عَائْضَةَ أَنَقْضِي الْحَائْض الصّلاة: إِذًا 

طَهُرَتْء قَالَتْ: أحَرُورِية أت كُنا نَحِيضُ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل ثُم نَطهُرُ يمنا 
ِقَضَاءٍِ الصّؤم ‏ وَلّا يَأمُْنَا بِقَضَاءٍ الصَّلَاةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة. 

وقوله: «أمرأة سألت الخ؛ ا المبهمة” هي معاذة تفسهاء. فقد بينه مسلم. في 
رواية: «قالت: سألتٌ عائشة. . 

وقولها: «أحرورية أنت» -بفتح الحاء المهملة» وضم الراء الأولى-: أي أمنهم 
أنتِ؟» وهم طائفة من الخوارج» نُسبوا إلى حروراء بالمدّ والقصرء وهو موضع قريب 
من الكوفة» وكان عندهم تشدد في أمر الحيض شبّهتها هم في تشدّدهم في أمرهم. 
وكثرة مسائلهم» وتعنّتهم بها. وقيل: أرادت أنها خرجت عن السئّة كما خرجوا عنهاء 
ولعلّ عائشة زعمت أن سؤالها تعنت؟؛ لظهور الحكم عند الخواصٌ والعوامٌ» فأغلظت 
عليها الجواب» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وهذا الحديث تقدم شرحه» وبيان مسائله في «كتاب الحيض والاستحاضة»» رقم 
8717”ء فقد رواه هناك عن عمرو بن رزرارة» عن إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن معاد عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء فراجعه تزدد علما. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِئْ» قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى» قَالَ: حَدَّئْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد 


. وفي لسخة: «حدثنا») وفي أخرى : الأخبرنا»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِبَابٌ الصّيّام 
ودح + : 
قال : فشنت ا سَلْمَة يُحَدثُ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانّ َيَكُونُ عَلَيْ الصَّيَامٌ؛ من 
تتضاة” ل أنه حل جره شَعْبَانُ») . 
رجال هذا الإسناد : 

. 7/71١1 مرو ين عل تدس الصرقئ» أب + ا ت‎ -١ 

_- ا 0 و القاضي» ثقة ثبت [90] 
اع 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقة فقيه [] ١/١‏ . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تغالن عنهاة/ 0 .. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى الجماعة عنهم بلا 
واسطةء وقد تقدموا غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وشيخ 
شيخهء فبصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت(١١١1)‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: (إِنْ كَانَ) «إن» مخففة من الثقيلة» 
ولذا دخلت اللام ف متبرقاء واسمها ضمير الشأن محذوفاء أي إن الشأن» قال السنديّ 
رحمه الله تعالى: وأحد الكوئين زائد انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : لا يلزم ذلك» بل يحتمل أن يكون ايكون" تاما بمعنى 
اليجب»)» أو ١يثبت»‏ (لَيَكُونُ) وفي نسخة : «فيكون» بالفاء بدل اللام» وهو تصحيف (عَلَيّ 
الصّيَام . مِنْ رَمَضَانَ) أئ "سيب تركها لأجل الحيض (قمَا أَقْضِيهِ حَنّى يتجيء شَعْبَانُ) قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: اسيُدلَ به على أن عائشة تيا كانت لا تتطوّع بشيء من 
الصيام » لا في عشر ذي الحجة» ولا في عاشوراء. ولا غير ذلك. وهو مبنيّ على أنها 
كانت لا ترى جواز صيام التطوّع لمن عليه دين من رمضان» ومن أين لقائله ذلك؟ . 

زاد البخاريّ في آخر هذا الحديث: ما نصّه: قال يحيى : الشغلُ من النبي كَل أو 
بالنبي كَل انتهى . 


4- ( وَضْمُ الصٌّيام عَن الحَائِض) - حديث رقم ٠١١1‏ 


وهو خبر لمحذوفء أي المانع لها الشغل» أو مبتدأ محذوف الخبرء أي الشغل هو 
المانع لها. 

قال في «الفتح»: وفي قوله: «قال يحيى» تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها. 
ووقع في رواية مسلم مدرجّاء لم يقل: قال يحيى» فصار كأنه من كلام عائشة» أو من 
روى عنها. وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخرء عن زهيرء عن يحيى بن سعيد. 
وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال» عن يحيى مدرجًا أيضّاء ولفظه: «وذلك 
لمكان رسول الله يَله. وأخرجه من طريق ابن جريج» عن يحيى» فبيّن إدراجه 
ولفظه : «فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله يكنا يحيى يقوله . وأخرجه أبو داود من 
طريق مالكء» والنسائيّ من طريق يحيى القطان» وسعيد بن منصورء عن ابن شهاب 
وسفيان» والإسماعيليَ من طريق أبي خالد كلهم عن يحيى بدون الزيادة. وأخرجه 
مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيميّ» عن أبي سلمة بدون هذه الزيادة» لكن فيه ما 
يشعر بهاء فإنه قال فيه: ما معناه: «فما أستطيع قضاءها مع رسول الله كلة. ويحتمل 
أن يكون المراد بالمعيّة الزمان» أي أن ذلك كان خاصًا بزمانه. وللترمذيّ» وابن خزيمة 
من طريق عبداللّه البهيّ» عن عائشة: «ما قضيت شيئًا مما يكون عليّ من رمضان إلا في 
شعبان حتى قبض رسول الله وَك) . 

ومما يدل على ضعف الزيادة أنه يَكِِ كان يقسم لنسائهء فيعدل» وكان يدنو من المرأة 
في غير نوبتهاء فيقبّل» ويلمس من غير جماع؛ فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع 
الصوم, اللَّهِمَ إلا أن يقال: إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه» ولم يكن يأذن لاحتمال 
احتياجه إليهاء فإذا ضاق الوقت أذن لهاء وكان هو يَكدِ يكثر الصوم في شعبان» كما 
تقدم » فلذلك كانت لا يتهيّأ لها القضاءإلا في شعبان. 

وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًاء سواء كان لعذرء أو لغير 
عذر؛ لأن الزيادة كما بيناه مدرجة. فلو لم تكن مرفوعة ''' لكان الجواز مقيّدًا 
بالضرورة؛ لأن للحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبيّ كه على ذلك» مع توفر 
دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع» فلولا أن ذلك كان جائرًا لم تواظب 
عائشة عليه . 

ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل 
رمضان آخر. 


)١(‏ - هكذا نسخة الفتح» والظاهر أن الصواب: «فلو لم تكن مدرجة». فليحرّر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيَام 


ل تبرض 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: .في الاستدلال به على عدم جواز التأخير المذكور 
نظر لا يخفى» والظاهر أن التأخير جائزء لإطلاق قوله تعالى: #مَِدَة مِنْ ار د24 
لكن لا ينبغي للشخص أن يتساهل في التأخير إلا لعذر. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وأما الإطعام فليس فيه ما يُثبته» ولا ما ينفيه» وقد تقدم البحث فيه. انتهى كلام 
الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح أنه لا يجب الإطعام؛ لعدم نصّ صحيح 
مرفوع بوجوبه» بل المنصوص عليه هو القضاء فقطء والأصل براءة الذمّة» حتى يوجد 
نص ملزمء قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى : لم يَذكُر اللّه الإطعام» إنما قال: 

قَهِدَّهٌ مِنَ أَيَارِ أََأْ» وهو استنباط قويّ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضن الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/754١7-‏ وفي «الكبرى» 7778/3554 . وأخرجه(خ) في 
«الصوم»٠965١‏ (م) في «الصوم 6 (د) في «الصوم)99*١‏ (ت) في 
«الصوم» 787 (ق) في «الصيام» ١779‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 751501 
و7497”5 (مالك في الموطإ) في «الصيام»787 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو وضع الصيام عن الحائض أيام 
حيضها (ومنها): وجوب القضاء على الحائض بعد ما طهرت عن الحيض (ومنها) : 
جواز تأخير قضاء رمضان (ومنها): عدم وجوب الفدية لتأخيره» وقد اختلفوا في 
وجوبها إذا أخره عن رمضان الذي بعده» ‏ وسيأتى بيان ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الرابعة): اختّلف في وجوب التتابع في قضاء رمضان: 

ذهب الجمهور إلى جواز التفريق» قال الشوكانيّ : وحكاه في «البحر» عن عليّ» 
وأبى هريرة ) وأنس» ومعاذ 4# . 

وذهب بعضهم إلى وجوب التتابع» نقله ابن المنذر عن علىّ» وعائشة كك . قال 
في «الفتح»: وهو قول بعض أهل الظاهر. وروى عبدالرزاق بإسناده عن ابن عمر أنه 
قال: يقضيه تباعا. وروي عن إبراهيم النخعيّ» وهو أحد قولي الشافعيَ . وتمسكوا 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائما أن يستقيء. . 

المسلك الثاني : دعوى النسخ » وإليها جنح الأثرم » وابن شاهين » 
فقررواعلى أن أحاديث النهى على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث 
الجوازء بقرينة عمل الخلفاء الراشدين » ومعظم الصحابة والتابعين 
بالجواز . 

وقد عكس ذلك ابن حزم » فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث 
النهي متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل » وأحاديث النهي مقررة 
لحكم الشرع » فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان » فإن النسخ 
لايثبت بالاحتمال . 

وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه عَلنّه في حجة 
الوداع أنه شرب من زمزم » وهو قائم » وإذا كان ذلك الأخير من فعله كله 
دل على الجواز » ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده . 

المسلك الثالث : الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل » فقال أبو 
الفرج الثتقفي في نصرة الصحاح : والمراد بالقيام هنا المشي ٠‏ يقال : قام 
في الأمر إذا مشى فيه » وقمت في حاجتي : إذا سعيت فيها وقضيتها 
ومنه قوله تعالى #إلا ما دمت عليه قائما * [آل عمران: 6/] أي مواظبا 
بالمشي عليه . 

وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر » وهو حمل النهي على من لم يسم 
عند شربه » وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الحديث » لم يسلم له في 

ومسلك آخر في الجمع : بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه » 
وأحاديث الجواز على بيانه » وهي طريقة الخطابي » وابن بطال في 
آخرين» وهذا أحسن المسالك ٠‏ وأسلمها وأبعدها من الاعتراض » وقد 


م ( وض ضع الصّيام عن الحائيض) - حديث رقم ١١11‏ 


بقراءة: #فعدة من أيام أخر متتابعات* قال في «الموطا»: هي قراءة أبيَ بن كعب 
اليه . وأجيب بأن عائشة كيِيّها قالت: نزلت #إفعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت 
#متتابعات» . 

قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى : على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد؛ كما 
تقرر في «اللأصول». . وإذا سلم أنها لم تسقط فهي منزلة عند من قال بالاحتجاج بها منزلة 
أخبار الآحادء وقد عارضها ما في الباب من الأحاديث. 

ومما احمّجٌ به للتتابع ما أخرجه الدارقطنيَ عن أبي هريرة ييه أنه كلِبَةِ قال: « 
كان عليه صوم من رمضان» فليسرده» ولا يقطعه». لكن قال البيهقيّ : لا يصخ. وفي 
إسناده عبدالرحمن بن إبراهيم القاضي» وهو مختلف فيه. قال الدار قطني : ضعيف . 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» رَوَى حديثا منكرًا. قال عبدالحقٌ: يعني هذا. وتعقبه ابن 
القطان بأنه لم ينصٌ عليه فلعله غيره. قال: ولم يأت مَن ضعفه بحجة». والحديث 
حسن . 

قال الحافظ: قد صرّح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنتكر هذا الحديث بعينه على 
عبدالرحمن انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز تفريق قضاء رمضان 
هو الأرجح عندي؛ لإطلاق قوله تعالى: #هَعِدَُ من أَينَامِ لم4 وعدم صحة دليل 
على خلافه» والحديث المذكور قد عرفت ما فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة) : اختُلف أيضًا في وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان حتى 
جاء رمضان آخر: 


ذهب الجمهور إلى وجوب الفدية عليه؛ وروي عن جماعة من الصحابة» منهم: ابن 
عمرء وابن عباس» وأبو هريرة. وقال الطحاويّ» عن يحيى بن أكثم» قال: وجدته عن 
ستة من الصحابة» لا أعلم لهم مخالقًا. 

وذهب إبراهيم النخعيّء وأبو حنيفة» وأصحابه» إلى أن الفدية لا تجب. وقدمال 
الإمام البخاريّ إلى هذا القول» فقال في «صحيحه»: ولم يذكر الله الإطعام» إنما قال: 

قَهِدَّهٌ من ار »4 . 

وقال العلامة الشوكانيّ رحمه اللَّه تعالى بعد ذكر الخلاف: ما نصّه: وقد بِينَا أنه لم 
يثبت في ذلك - أي في وجوب الفدية- عن النبيّ كَل شيم» وأقوال الصحابة لا حجة 
فيهاء وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل عن أنه الحقّء والبراءة الأصليّة قاضية بعدم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصا 

ل- ا ريون م ا 1 

وجوب الاشتغال م التكليفية احتى يقوم الدليل الناقل عنهاء ولا دليل ههناء 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ رحمه الله تعالى من عدم 

وجوبف الفدية في التأخير حسن حداء وهو الذي مال إليه الإمام البخاريٌ رحمه الله 
تعالى» كما مرّ قريبا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

لإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 


5 - ( إذَا طيّّت الخائض » 


الْمُسَافِرُ في رَمَضَانَ» هَلْ 
يَوْمِه؟) 


0( ُبرنَا عَبدُ الل بْنْ مد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَ» أبُو حصِين ) قَالَ: حَدَّثَنا 


عام اي 


عَبْمَرَّهِ قَالَ: حَدَّنَنَا حصَيْنٌ عَنِ الشّعبِيَ» عَنْ مُحَمْدِ بْنِ صَيِفِيٌ» قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 
يك وم عَاشورَاة: «أكُمْ أَحَد كَل الوم م؟»» فَقَالُوا : : ما مَنْ ضَامَ وَمِنَا مَنْ لَمْ يَضْمْ 
قال : «تَأَيِمُوا بَقِبة ِب يكم ؛ َاِعُوا إِلَى أخلٍ الْعَرُوضء قَلْئِتِمُوا بَقِيهَ يَوْمِهِم؛). 

رجال هذا الإسناد : خمسة 


-١‏ (عبداللّه بن أحمد بن عبدالله بن يونس) الْيَرْبوعيَ» أبو ححصِين -بفتح أوله. 
وكسر ثانيه- الكوفيّ» ثقة ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال السائيّء والحضرميّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال: مات سنة(758) وكذا أرّخه مُطيّنء وزاد: فى ذي القعدة. انفرد 
بالرواية عنه الترملي» والمضاف» .وروى عله فن هذا الكتاب حديفين فقط : هذا +59 
و7790 حديث الكني أنا أقوم وأنام ..» اديع 

"- (عَبْئر) -بفتح أوله» وسكون الموحّدة» وفتح المثلثة- ابن القاسم الزُبِيديَ - 
بالضم- أبو زُبيد -كذلك- الكوفي» ثقة [4] ١١54/١19٠‏ . 


. انظر «نيل الأوطار» ج1)ص778‎ - )١( 


6 ( إذَا طَهْرَتِ الحَائِْض» أوْ قَدِم. .. - حديث_رقم ١٠ءام‏ 


“- (خصين) بن عبد الرحمن ن السلميّ» أبو الْهُذيل الكوفيّ» ثقة تغيّر حفظه في 
الآخر [5] /ا8157/5 . 

4- (الشعبيٍ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة فقيه فاضل مشهور 
[*]5”/١م‏ : ١ ١‏ 

ه- (محمد بن صَيْفيَ) بن سهل بن الحارث بن عميدء ويقال: بيد بن عنان» 
ويقال: عتبان بن عامر بن خُطمة بن جُشم بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الخطميّ 
الصحابيّ المدنيّ. 0 ثم الكوفيّ. 

روى عن النبي وَلْةْ حديث الباب فقط. وروى عنه الشعبيّ . قال الأزديّ: لم يرو عنه 

غير الشعبيّ. وقال البغويّ: لم يرو إلا هذا الحديث الواحد؛ وكذا قال ابن عبدالية. 
وقال البخاريٌ» وابن حبّان: عِدَاده فى أهل الكوفة. . وأما أبو حاتم» فقال: إنه مدنيّ. 
كأنه أراد أن أصله منها. انفرد به العضكب بهذا الحديث فقطء وابن ماجهء له عنئله 
حديثان. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير شيخه» والصحابيّ ' كما مرّ آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها) : أن صحابيّه من المقلين 

من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصئف) وابن ماجه» وحديث في «كتاب 
الذبائح» عند ابن ماجه ”'2. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ صَيِفِيٌ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل يَومَ 
عَاشْورَا) هو اليوم العاشر من المحرّم . قال الفيَوميّ أرقا لداع المدّء والقصرء مع 
الألف بعد العين» وعَشُوراء بالمدّ مع حذف الألف انتهى ”" 


وال في #الفتق . وعاشوراء بالمذ على المشهور. وحكي فيه القصر. ٠»‏ وزعم ابن 
دريد أنه اسم إسلاميّ» وأنه لا يعرف في الجاهليّة . ورد عليه ابن دحية بأن ابن الأعرابيّ 


)001 -وهو ما أخرجه ابن ماجه في «سننه؛ برقم (173) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
الأحوص» عن عاصم» عن الشعبي» » عن محمد بن صيفي » قال: :“دحت أرتين يفزوة: ع 
عا الى مر الال صلم فأمرني بأكلهما'. انتهى. ولم يذكر في «تحفة الأشراف» -// 
4- له إلا الحديث الأول» فيكون هذا الحديث مما يُستدرك عليه. والله تعالى أعلم. 

(؟) - «المصباح المنير» في مادة «عشر». 
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حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء» وبقول عائشة: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه 
انتهى . قال الحافظ : وهذا الأخير لا دلالة فيه على ردّ ما قال ابن دريد انتهى 7" . 

(أمِنَكُمْ َحَدٌ أَكَلَ الِيوْم؟ ٠‏ فَقَالُوا: مِنّا مَنْ ضَامَ) أي أمسك عن الأكل (وَمِنَا مَنْ لَمْ 
يَضُمْ) أي من أكل الطعام (قَالَ) يك ( «فَأيَمُوا َه يؤمكم) أي أكملوا صوم بقيّة يومكم . 

وهذا محل الترجمة» وسيأتي وجه الاستدلال في «المسألة الثالثة» إن شاء اللّه 0 
(وَاِعَهُوا إلى أفل الْعَرُوضء فُلْئتمُوا بَقِية يَوِْهمْ) «الْعَرُوض» - بفتح العين المهملة» و 
الراء- يطلق على مكة والمدينة» وما حولهما. كما في «القاموس» 0 0 
مَنْ بأكناف مكة والمدينة. يقال لمكةء والمدينة» واليمن: الْعَرُوض» ويقال للرّسَاتيق 
بأزمن المجازة الأقوافن »د واعدهاة عزذهن ١‏ بالكتير انين 527 إواللة.: تعال: ,ألم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حم د رمي اللاتالن اكه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-56”/ ٠‏ 1ك ري ا . وأخرجه (ق) في «الصيام» 
0 (أحمد) في «مسند الكوفيين» 18901 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف». وهو أن الحائض إذا طهرتء والمسافر إذا قدم من 
سفره» أو أراد الإقامة فى مكان فى أثناء النهار يجب عليهما أن يصوما بقية يومهماء 
ووجه دلالته على ولك أنه عَكِاِ فر مَن أكل» ومن لم يأكل بإتمام صومه في أثناء 
النهارء فدل على أن الحائض إذا طهرتء أو أقام المسافر في أثناء النهار وجب عليهما 
الإمساك في بقية النهارء ويكون صومهما صومًا صحيححًاء ويعتبر الأكل قبل ذلك 
مغتفراء» كما اغتّفِر أكل الناسي . 

(ومنها): أن على الإمام أن يُقيم من يُعلن بدخول وقت الصوم حتى يتنبه من كان 
غافلا (ومنها): وجوب صوم عاشوراء» وهذا قبل أن يفرض رمضان.» ثم نسخ وجوبه» 
وبقي استحبابه (ومنها): أن وجوب تبييت النيّة إنما هو على من كان عالمًا بوجوب 


. «فتح»؛ ج#4 ص الال‎ - )١( 
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الصوم من الليل» أما من جهل ذلك بأن لم يعلم بدخول رمضان إلا في أثناء النهار, 
فصومه صحيح بنيّة النهار. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تعيين يوم عاشوراء: 

ذهب أكثر العلماء إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر. قال القرطبيَّ: عاشوراء مَعدُول 
عن عاشرة للمبالغة والتعظيمء وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من 
العشر الذي هو اسم العقد. واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل: يوم عاشوراءء فكأنه قيل: 
يوم الليلة العاشرة؛ إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسميّة» فاستغنوا عن 
الموصوف. فحذفوا الليلة» فصار هذا اللفظ عَلْمَا على اليوم العاشر. 

وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يُسمع فاعولاء إلا هذا» وضاروراء» وساروراء. 
ودالولاء» من الضارّء والسارّء والدال» وعلى هذا فيوم عاشوراء هو العاشرء وهذا قول 
الخليل وغيره. 

وقال الزين ابن الْمَُيّرهْ الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله 
المحرّم» وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. 

وقيل: هو اليوم التاسع» فعلى الأول فاليوم مضاف لليلة الماضية» وعلى الثاني هو 
مضاف لليلته الآتية. وقيل: إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذا من إيراد الإبل» كانوا 
إذا رعوا الإبل ثمانية أيام» ثم أوردها في التاسع قالوا: وردنا عِشْرًا -بكسر العين- 
وكذلك إلى الثلاثة . 

وروى مسلم من طريق الحكم ب بن الأعرجء قال: «انتهيت إلى ابن عباس» وهو 
متوسّد رداءهء فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء. قال: إذا رأيت هلال المحرّمء 
فاعددء وأصبح يوم التاسع صائمّاء قلت: أهكذا كان النبي كَكةِ يصومه؟ قال: نعم. 

وهذا ظاهر أن عاشوراء هو اليوم التاسع. لكن قال الزين ابن المنيّر: قوله: إذا 
أصبحت من تاسعه. فَأَصْبح يشعر بأنه أراد العاشر؛ لأنه لا يصبح صائمًا بعد أن أصبح 
من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة» وهي الليلة العاشرة. 

قال الحافظ : ويقوّي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضًا من وجه آخرء عن ابن عبّاس 
أن النبي كَِةٍ قال : «لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع ‏ فمات قبل ذلك». فإنه ظاهر 
في أنه كان يصوم العاشرء وهم بصوم التاسع» فمات قبل ذلك» ثم ما همّ به من صوم 
التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر؛ إما احتياطا لهء وإما 
مخالفة لليهود والنصارى» وهو الأرجح» وبه يشعر بعض روايات مسلم. ولأحمد من 
وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا: «صوموا يوم عاشوراء؛ وخالفوا اليهودء صوموا يومًا 
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قبله» أو يومًا بعده». وهذا كان فى آخر الأمرء وقد كان يَكِيَةِ يحبّ موافقة أهل الكتاب 
فيما لم يؤمر فيه بشيم» ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان» فلما كبحت 
مكةء واشتهر أمر الإسلام أحبَ مخالفة أهل الكتاب أيضًاء كما ثبت في «الصحيح»» 
فهذا من ذلك» فوافقهم أوّلاً وقال: «نحن أحقّ بموسى منكم؛» ثم أحبّ مخالفتهمء 
فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله» أويوم بعده خلافًا لهم. ويؤيّده رواية الترمذيّ من طريق 
أخرى بلفظ : «أمرنا رسول الله بلْيصيام عاشوراء» يوم العاشر». 

وقال بعض أهل العلم: قوله كَكْةِ في صحيح مسلم: «لئن عشت إلى قابل لأصومنْ 
التاسع» يحتمل أمرين: «أحدهما»: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع . و«الثاني»: أراد أن 
يضيفه إليه في الصومء فلما توفي كَلِْةِ قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين» وعلى 
هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحدهء وفوقه أن يصام التاسع 
معهء وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر. ''" واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): استدل بحديث الباب على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل» 
سواء كان رمضانء أو غيره؛ لأنه يك أمر بالصوم في أثناء النهارء فدل على أن النيّة لا 
تشترط من الليل. 

قال الحافظ: وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبّاء والذي 
يترجّح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضًاء وعلى تقدير أنه كان فرضاء فقد نسخ بلا 
يب» فنسخ حكمهء وشرائطه بدليل قوله: «من أكل فليتم»» ومن لا يشترط النيّة من 
الليل لا يجيز صيام من أكل من النهار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن 
فرضًا»ء إن أراد كونه مذهب الجمهور» فمسلمء وإن أراد أنه راجح من حيث الدليل 
فلا؛ لأن الذي يترجح بالأدلة الواضحة كونه فرضًاء لكنه نسخ برمضان. 

وقد ذكر الحافظ نفسه ما يناقض كلامه المذكورء فقال عند شرح حديث معاوية 
كك «ولم يكتب الله عليكم صيامه : 

ما ملخصه: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا؛ لثبوت الأمر بصومه» ثم 
تأكٌد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العامّ» ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك» ثم 
زيادته بأمر الأمهات أن لا يُرضعن فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: 


. «فتح» ج4 ص١ لالا-الالا‎ - )١( 
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«لما فُرض رمضان ثُرك عاشوراء»» مع العلم بأنه ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدل 
على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه» والباقي مطلق 
استحبابه» فلا يخفى ضعفهء بل تأكد استحبابه باق» ولا سيما مع استمرار الاهتمام به 
حتى في عام وفاته كلو حيث يقول: «لئن عشت لأصومنّ التاسع والعاشر»» ولترغيبه 
في صومهء وأنه يكفْر سنة» وأيّ تأكيد أبلغ من هذا؟ انتهى. 

فتبيّن بهذا أن الصواب أن صوم عاشوراء كان فرضًاء ثم نسخ بفرض رمضان. واللّه 
تعالى أعلم . 

قال: وصرّح ابن حبيب من المالكيّة بأن ترك التبييت لصوم عاشوراء من خصائص 
عاشوراء» وعلى تقدير أن حكمه باق» فالأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاءء فيحتمل أن 
يكون أمر بالإمساك لحرمة الوقت» كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارّاء وكما 
يؤمر من أفطر يوم الشكُ» ثم رأى الهلال» وكلّ ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء . 

بل ورد ذلك صريحًا في حديث أبي داود» والنسائئ» من طريق قتادة» عن 
عدا هومن غبلية 577 ب عن عند : أن ايلك أله الغيد كلو فقال: «صمتم يومكم 
هذا؟»» قالوا: لاء قال: «فأتموا بقية يومكم» واقضوه». وعلى تقدير أن لا يثبت هذا 
الحديث في الأمر بالقضاءء فلا يتعيّن ترك القضاءء لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا 
يلزمه القضاءء كمن بلغ» أو أسلم في أثناء النهار. 

واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب «السنن» من 
حديث عبداللّه بن عمرء عن أخته حفصة 4# أن النبئ كك قال: «من لم يبيّت الصيام 
من الليل فلا صيام له». لفظ النسائيّ» ولأبي داودء والترمذيٌّ: «من لم يُجمِع الصيام 
قبل الفجر فلا صيام له . 

واختُلف في رفعه ووقفه» ورجّح الترمذيّ» والنسائيّ الموقوف» بعد أن أطنب 
النسائيّ في تخريج طرقه. وحكى الترمذيّ في «العلل» عن البخاريّ ترجيح وقفه. 

وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة» فصحًحوا الحديث» منهم: ابن خزيمة» 
وابن حبّان» والحاكم» وابن حزم. وروى له الدارقطنيّ طريقًا آخرء وقال: رجالها 
ثقات . 

وأبِعَدَ من خصّه من الحنفيّة بصيام القضاء والنذرء وأبِعَدٌ من ذلك تفرقة الطحاويٌّ 


)١(‏ - قال ابن القطان: مجهول» وقال الذهبئ : لا يعرف. فالحديث بزيادة: «واقضوهم» لا 
يصحء لكونه من طريق عبدالرحمن بن سلمة» وهو وإن ذكره ابن حبان في «الثقات», مجهول. 
فته . 


ححا شف دك اكد لسر الها ستساسة: 
بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه» كعاشوراءء فتجزىء النيّة في النهارء أو لا في 
يوم بعينه» كرمضان» فلا يجزىء إلا بنيّة من الليل» وبين صوم التطوع» فيجزىء في 
الليل وفي النهار. 

وقد تعقّبه إمام الحرمين بأنه كلام غغتٌء لا أصل له. وقال ابن قُدامة: تعتبر النية في 
رمضان لكل يوم في قول الجمهورء وعن أحمد أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهرء 
وهو كقول مالك. وإسحاق. وقال زفر: يصح صوم رمضان في حقٌ المقيم الصحيح 
بغير نية» وبه قال عطاءء ومجاهد. 

واحتجٌ زفر بأنه لا يصحٌ فيه غير صوم رمضان؛ لتعينه» فلا يفتقر إلى نية؛ لأن الزمن 
معيار له فلا يتصوّر في يوم واحد إلا صوم واحد. 

وقال أبو بكر الرازيّ : يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه في رمضان إذا لم 
يأكل» ولم يشرب؛ لوجود الإمساك بغير نيّة» قال: فإن التزمه كان مستشنعًا. وقال 
غيره: يلزمه أن من أخر الصلاة حتى لم يبق من وقتها إلا قدرهاء فصلى حينئذ تطوعًا أنه 
يجزئه عن الفرض . 

واستدل ابن حزم بحديث الباب. وحديث سلمة كله الآتي في الباب التالي» 
مرفوعًا: «من أكل» فليتم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم». على أن من ثبت له 
هلال رمضان بالنهار جاز له استدراك النية حينئذ» ويجزئهء وبناه على أن عاشوراء كان 
فرضًا أَوَلآَ» وقد أمروا أن يمسكوا في أثناء النهارء قال: وحكم الفرض لا يتغيّر. قال 
الحافظ : ولا يخفى ما يَرِدُ عليه مما قدمناه. وألحق بذلك من نسي أن ينوي من الليل؛ 
لاستواء حكم الجاهل والناسي. انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى» هو 
الراجح الذي يؤيده الدليل الواضح البيّنء وما ادعاه الحافظ من أنه يَرِدُ عليه ما تقدم غير 
مقبول؛ لأن ما قدمه من ترجيح عدم كون صوم عاشوراء فرضًاء غير مسلمء فتنبّه . 

والحاصل أن الصوم فرضه ونفله لايصحٌ إلا بنيّة من الليل» إلا ما خصٌ بحديث 
الباب» ونحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


دم فد ين 


انضرف 


5 ( إِذَا لَمْ يُجْمِعْ مِنَ الليل» هَل 
يَصُومْ ذلِك اليَوْمَ مِنَ التَطوّع) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتّف رحمه الله تعالى يرى أن أمر 
النبيّ يك بصوم يوم عاشوراء الذي في حديث الباب كان أمر استحباب» وبنى على ذلك 
جواز صوم التطوع لمن لم ينو من الليل. 

لكن الذي يتضح من حديث الباب» وحديث الباب السابق» ونحوهما أن أمره كلل 
بصوم عاشوراء أمر وجوب, لا أمر استحباب» إذ الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف» 
ولا صارف هنا. فتأمّل. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: والمصنف حمل الحديث على صوم 
النفل؛ لأن صوم عاشوراء ليس بفرض» ولكن استدلٌ صاحب «الصحيح» على عموم 
الحكمء وذلك لأن الأحاديث تدل على افتراض صوم عاشوراءء من جملتها هذا 
الحديث» فإن هذا الاهتمام يقتضي الافتراض. وعلى هذا فالحديث ظاهر في جواز 
الصوم بنية من النهار في صوم الفرض. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: نعم هذا الاستدلال يتمّء لو لم يصحٌ لدينا حديث: 
«من لم يبيت الصيام من الليل» فلا صيام له»؛ وأما بعد صحتهء فيحمل هذا الحديث 
على من كان جاهلا بيوم الصوم مثل حال أهل صوم عاشوراء الذين أذْن فيهم بالأمر 
المذكور» وأما من علم ذلكء» فلا بد من تبيبت النية من الليل عملا بالدليلين. فتنبّه . 

قال: وما قيل: إنه إمساك لا صوم, مردود بأنه خلاف الظاهرء فلا يصار إليه بلا 
دليل. 

نعم قد قام الدليل فيمن أكل قبل ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس هنا دليل يدل على أن من أكل لم يصحّ صومهء 
بل الدليل بالعكس » وهو أن صوم من أكل صحيح . فتئيه . 

قال: وما قيل: إنه جاء في «سئن أبي داود أنهم أتموا بقية اليوم» وقضوه. قلنا: هو 
شاهد لناء عليكم؛ حيث خصٌ القضاء بمن أتمٌ بقية اليوم» لا بمن صام تمامه» فعلم أن 
من صام تمامه بنية من النهار فقد جاز صومه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام السنديٌ هذا كله مبن على نصرة مذهبه مذهب 
الحنفية » والحديث المذكور لا يصح. ولا يصلح للاحتجاج به» كما تقدم» فكيف يرد به ما 
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ححح ا تير 
صم من أحاديث وجوب تبييت النيّة؟ فتبضّر بالإنصاف» ولا تَتَهَوَّرْ بتقليد ذوي الاعتساف . 
قال: لا يقال: يوم عاشوراء منسوخء فلا يصمح به الاستدلال» لأنا نقول: دل 
الحديث على شيئين : أحدهما وجوب صوم عاشوراء . والثانى: أن الصوم الواجب في 
يوم بعينه يصح بنية من نهارء والمنسوخ هو الأول» ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني» ولا 
دليل على نسخه أيضًا. 

بقي فيه بحثٌء وهو أن الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلومًا من 
الليل» وإنما عَلم من النهارء وحينئذ صار اعتبار النية من النهار في حمّهم ضروريا؛ كما 
إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك» فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة» 
وهو المطلوب. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الأخير هو محط الأنظار لكلّ منصف»ء 
ولذا لم يتعرّض السنديٌ لدفعه» حيث عَلِم أنه دليل مُفحجم. 

ارم جد انو ا ع بلس 9 الآتي 
تائيه ان لبون وجرت الصوم من الليل. ا أعلم 0 

5١‏ (أَخْيَرَنَا مَحَمدٌ ذه بْنُ الْمُتَنَى قَالَ: حَدَثَنَا يَحَيَّى » عَنْ يَزِيد قَال: حَدَثَنا 
سَلَمَةُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ يكل َال لِرَجلٍ : « أده -يَؤم عَاضْورَاء- «من كان أكل؛ ليم بَقِية 
يَوْمِء وَمَنْ لَمْ يكن أكل» َلْيصُمْ»). 
رجال هذا الإستاد : أربعة 

-١‏ (محمد بن المثتى) بن عُبيد المعروف بالرَّمِنُ » أبو موسى الْعَتَزيّ البصريّ» ثقة 
ثبت 8١/55 ]1١١[‏ . 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان المذكور قبل باب» وكذا الباقيان تقدّما قبل بابين. والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى»: وهو )١70(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ 
التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم. 
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أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا » فقال : إن ثبتت الكراهة حملت على 
الإرشاد . والتأديب » لا على التحريم » وبذلك جزم الطبري » وأيده بأنه 
لو كان جائزًا 3 ثم حرمه »أو كان حرام 3 ثم جوزه لبين عله ذلك بيانًا 

وقيل: .إن النهى عن ذلك اهو من جهة الطت مخافة وفوع ضبور 
به فإن الشرب قاعداأمكن وأقوى. وأبيعد من الشرق » وحصول 
الوّجع في الكبد , أو الْحَلّق » وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما 
اه فتح الباري ج١١/‏ ص 87-86 . 

قال الجامع : الذي يترجح عندي مسلك من جمع بحمل أحاديث 
النهي على كراهة التنزيه »كما رجحه الحافظ . لأن به تجتمع الأدلة من 
غير إجحاف ببعضها , ولا تكلف , والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت » 
وإليه أنيب . 


حاوف 


ابن الأكوع كلك (أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ لِرَجُلٍ: أَذْنْ؛) من التأذين» ويحتمل أن يكون 
من الإيذان» فيكون بمد الهمزة. وفي رواية للشيخين : البعث رسول الله يكِِ رجلا من 
أسلمء يوم عاشوراء»ء فأمره أن يؤدّن في الناس. . .» 

قال في «الفتح»: واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلميّ» له ولأبيه» 
ولعمه هند بن حارثة صحبة» أخرج حديثه أحمدء وابن أبي خيثمة من طريق ابن 
إسحاق : حدثني عبد الله , بن أبي بكرء عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلميّ» » عن أبيه» 
قال: بعثني النبي كلِةِ إلى قومي من أسلمء » فال : «مْرْ قومك أن يصوموا هذا اليوم» يوم 
عاشوراء»ء فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه» فليصم آخره». ورى أحمد أيضًا من 
طريق عبدالرحمن بن حرملة» عن يحيى بن هند. قال: وكان هند من أصحاب 
الحديبية» وأخوه الذي بعثه رسول الله كل يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء. قال: 
فحدّثني يحيى بن هندء عن أسماء بن حارثة أن رسول الله يل بعئه» فقال: «مر قومك 
بصيام هذا اليوم». قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعِمُوا؟ قال: «فليتمّوا آخر يومهم». 

قال التتافظ: “لعجي أن ربكن كل من أنسماف وولدة هنك أزماة بذلكة. ويحمل أن 
يكون أطلق في الرواية الأولى على الجدّ اسم الأب» فيكون الحديث من رواية حبيب 
ابن هند» عن جذه أسماءء فتتحد الروايتان. واللّه أعلم انتهى . 

( -يَوْمَ مّ عَاشُورَاءَ-) متعلّق ب«أدّن» (مَنْ كان أكلٌء قَلبِيِم ب بَقِيَةَ يَوْمِهِ) ولفظ مسلم: 
«فليتم صيامه إلى الليل». دار شري لى أذ تومه بقن رجه ملم لخاد وإن تقدمه 
أكل» أو شربء. أو نحوهء فهو بمنزلة من أكل؛ أو شرب ناسيّاء فإن صومه صحيح 
بإجماع» ومن تأوله بأن المراد مجرد الإمساك لحرمة اليوم» فقد حمّله ما لا يتحمّله من 
دون ضرورة تُلجىء إليه . واللّه تعالى أعلم. 

(وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أكل» فَلْيصُمْ) قال النوويّ: احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذا الحديث 
لماعت ايوم رصان واخيره من الفرض يجوز نيته في النهار. ولا يشترط تبييتهاء 
قال: لأنهم نووا في النهارء وأجزأهم. 

ركان العكهون: لذ يضون رقف انه ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل» 
وأجابوا عن هذا الحديث بأن المراد إمساك بقية النهارء لا حقيقة الصوم» والدليل على 
هذا أنهم أكلواء ثم أمروا بالإتمام» وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية 
1 في نهار في القرخوا والنفل أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الجواب فيه نظر لا يخفى» إذ هو مخالف لظاهر 
النصّ» فالنبي ولي يقول: «فليتم صيامه إلى الليل». فيُئِيت كونه صوما صحيحاء بنصه 
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١-2 
الصريحء وهو إنما بعث لتبيين الحقائق الشرعيّة» وهم يقولون: ليس صوما صحيحًاء‎ 
إن هذا لشيءٌ عجاب.‎ 

والساين أن الصواب أن هذا الصوم صحيحء وجاز بنية من النهار للعذر بالجهل 
به» كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجبّا عند الجمهورء وإنما كان سنة 
متأكدة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد قدّمنا أن الصحيح كون صوم عاشوراء فرضّاء ثم 
نسخء لظواهر النصوص . واللّه تعالى أعلم. 

قال: وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهم» ولا يقضونهء بل لعلهم قضوهء وقد 
جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث: «فأتموا بقية يومكم»ء واقضوه». انتهى كلام 
لوو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لعلهم قضوه» غير صحيحء فمن أين هذا 
الظنَّ؟» والزيادة التي ذكرها من «سئن أبي داود» غير صحيحة» كما تقدم بيان ذلك . 

والحاصل أن صوم من لم يعلم بكون اليوم من رمضانء ثم تبين له في أثناء النهار أنه 
منهء فليتم يومه صائمًا سواء تقدم له أكل ونحوه» أو لم يتقدمء فيكون صومه صحيحًا 
مجزئًا عن فرضه؛ لحديث الباب وغيره» فيكون كمن أكل» أو شرب ناسيّاء فإن صومه 
صحيح تام بلاخلاف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77717/5- وفي «الكبرى» 10/55 . وأخرجه (خ) في 
«الصوم»9714١‏ ولا١٠٠7‏ وفي «أخبار الآحاد» ١560‏ (م) في «الصيام» ١١75‏ 
(أحمد) في «مسند المدنيين» 17077 (الدارميّ) في «الصوم»1771 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


يم تن 


-*1٠‏ ( البَيهُ فى الصّيام» والاخْتلاف . . . - حديث رقم ١‏ “الا 


/اك- - ( النيةٌ في الصَّيَامٍء والاختلاف 
عَلَى طَلْحَة بْن يَحْهى بْن طَلْحَةٍ في 


خَبَّر عَابْشَةَ فيه) 


م 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن أبا الأحوص» وشَريكاء 
وسفيان في رواية رووه عن طلحة» عن مجاهد» عن عائشة مه . 

ورواه سفيان» في رواية» ويحيى القطان» ووكيع» ثلاثتهم عن طلحة. عن عائشة 
بنت طلحة» عن عائشة ها . 

ورواه القاسم بن معن في رواية» عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» 
ومجاهد كلاهما عن عائشة ها . 

ورواه القاسم في رواية» عن طلحة» عن مجاهدء وأم كلثوم: أن رسول الله يك 
دخل على عائشة» مرسلة: 

والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرٌ كما في نظائره. وقد رجح مسلم طريق طلحة 
أبن يحيى » عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة ها 2 فأخرجها في (صحيحه». واللّه 
تغالى أعلم بالصواب. 

- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدْثنَا عَاصِمْ بْنُ يُوسْفء قَالَ: : حَدَكَنا أبُو 
الأخوّص» عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَختى بْنِ طَلْحَةٌ عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيّ 
رَسُولُ الله َك يَؤْماء فَقَال: اهل عِنْدَكُمْ شَيْءِ؟2» فَقُلْتُ: لا كَال: «فَإني صَائِمٌ». ثُمْ 
مَرّ بي. بَعْدَ ذْلِك ايوم وقد ذ أَهَدِي ِل حَيِسٌء نَحَبَآْتُ لَهُ مِئْه وَكَانَ يحب الْحَهِسَء 
قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إن أي نا حيس ؛ نَحْبَأتُ لَك من قَالَ: «أَدْنِيه ما ني قد 
أَصْبَحْتٌ» وَأنَا صَائِم ) فأكلٌ مه ثم قَالَ: «إِنّمَا مَكَلْ صَوْمٍ الْممَطوْع. 0 الرّجَلء 
يُخْرِحُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ قَإِنْ شَاعَ 56 وَإِنْ شاع حَبَسَهَا0). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ١517/٠١١8 ]1١١1[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

ا ا 0 شق من كبار .]١١1‏ 

قال أبو حاتم: لقيته» ولم أسمع منه. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال أبو بكر البزّار: 
لم ديه ياس : وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال محمد بن عبدالله الحضرمئ: مات 
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ضح 0 م 
سنة )735١١(‏ وكان ثقة. روى له البخاريّ» والترمذيّ» والمصتف. وله عنده فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 7777 و5177" و1089 . ١‏ 
- (أبو الأحوص) سلام بن سُّلِيم الحنفيَّ مولاهم الكوفيّ» ثقة متقن [/1] 95/19 . 
؛- (طلحة بن يحبى بن طلحة) المدنيَ» نزيل الكوفة» صدوق يخطىء [5] ””/ 
8 . 
ه- (مجاهد) بن جبر المخزوميّ مولاهم. أبو الحجاج المكيّ» ثقَة فقيه إمام [؟] 
ا" . 
5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخه» فنسائي ١‏ ومجاهد» فمكيّ» والصحابيّة» فمدنيّة . (ومنها): أن فيه عائشة رضي 
اللّه تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )7751١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنها (ثَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يكل يَؤْمَاء 07 
«مَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءْ؟) وفي نسخة: لمن شيء2ء أي مما يُؤكل (فَقُلْتُ: لاء قَالَ: 
صَائِم») فيه دليل على جواز صوم التطوع بنية من النهارء 0 
وقد 0 الكلام عليه في الباب الماضي . 
( ثُمْ مر بي بَعْدَ ذَلِكَ اليؤم؛ وَكَدْ ذ أَهدِي) بالبناء للمفعول (إلي حَيِسٌ) بفتح الحاء 
المهملة» وسكون التحتانيّة: هو شيء يتخ من تمر» وسَمْنء وأَقِطِ . وقال الفيُوميَ: 
تمر يُترّع نواه» ويّدَقُ مع أَقِطِء ويُعجنان بالسمنء ثم يُدلك باليد حتى يبقى كالثريد» 
وربّما جعل معه سويقٌ» وهو مصدرٌ في الأصل» يقال: حاس الرجل حَيْسّاء من باب 
باع: إذا اتخذ ذلك انتهى . 
(فَحَبَأتُ لَه لَهُ مِنْهُ) أي أفردت له بعضهء وتركته مستورًا عن أعين الناس (وَكَانَ يُحِبٌّ 
الْحَيِسَ قَالَْتْ) وفي نسخة : «قلت (يارَسُولَ الو إن هدي لْنَاحَيِسٌ» مُحَبَأتُ لَك مئة» 
قَالَ: «أَدْنِيه) أمر من الإدناءء أي قرّبيه (أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيه» مثل «ألا2 (إِنِي قَدْ 
أَصْبَحتُ» وَأنَا صَائِمْ فَأَكَلَ مِنْهُ) وهذا يدل على جواز الفطر للصائم المتطوّع بلا عذرء 
وهو مذهب الجمهورء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى. 


ضف 

(ثُمْ قَالَ: «إِنْمَا 0 صَوْمٍ الْمْمَطوْع) وفي نسخة: (إنما مثل التطوّع» (مَكَلُ الرّجَلِ ‏ 
1 1 الصَّدَقَة » فَإِنْ شَاءَ أَمضَامَاء وَإِنْ شَاعَ حَبّسَهَا)) ظاهر رواية المصئف يدل 
على أن قوله: «إنما مثل صوم المتطوّع الخ» من كلام النبي كَل لكن في «صحيح 
مسلم» ما يدل على أنه من كلام مجاهد» ولفظه من طريق عبدالواحد بن زياد» عن 
طلحة بن يحيى : «قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث» فقال: ذاك بمنزلة الرجل 
يُخرِج الصدقة من مالهء فإن شاء أمضاهاء وإن شاء أمسكها» انتهى. 

وصحح رفع هذه الزيادة بعض أهل العلم ”'"» وقال: إن الرواي قد يرفع الحديث 
تارة» ويوقفه أخرى» فإذا صم السند بالرفع بدون شذوذ كما هناء فالحكم له» ولذلك 
قالوا: زيادة الثقة مقبولة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الزيادة مرفوعة هو الظاهر» ولا ينافيها وقف من 
وقفهاء إذ المرفوع» روايته» والموقوف فتواه» رواه لبعض الناس» وأفتى به بعض 
الناس» فلا تنافي بينهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة عليه هذا أخرجه مسلم دون قوله: «إنما مثل الخ». 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/77/ 7777 و7797 و7774 وه4:"” و7755 و0ا””7 و7778 
و79 و.؟- وفى «الكبرى» 7731/51 و7515 و77 و7735 وه"71؟ 
و5775” ول/ا”777 و74 ؟ و7379 . وأخرجه 4 في «الصيام» +6 (د) في «الصوم) 
06 (ت) في «الصوم» “771 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 717٠١‏ و3077 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو جواز صوم التطوّع بنيّة من 
النهار (ومنها): جواز الفطر للمتطوع متى شاء» ولو بلا عذر (ومنها): ما كان عليه النبيّ 
يل من التقلّل من الدنيا زهدًا في ملذّات الدنيا الفانية» وإيثارًا لما عند اللّهء من نعيم 
الآخرة: قال الله تعالى: ما عندكم ينفد» وما عند الله باق» (ومنها): ما كان عليه 


. هو الشيخ الألبانى حفظه الله تعالى» انظر «الإرواء» س4 ص15‎ - )١( 
هو ني لى» انظر «الإرواء» ج5 ص‎ 
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حت .1" 
الصحابة .© من مواساة رسول الله يلٍِ بما عندهم من طيبات الطعام (ومنها): ما كان 
عليه النبي يَةِ من قبول الهدية (ومنها): ضرب المثل للتقريب إلى الأذهان (ومنها): أن 

من أخرج شيئًا من ماله للتصدق بهء ثم بدا له أن لا يتصدّق» فله ذلك. 00 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم فطر الصائم -- 

ذهبت طائفة إلى جواز الفطر لمن كان صائمًا تطوعاء ولا قضاء عليه . وبه قال عمرء 
وعليّ» وابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس» وجابرء» وحذيفة» وأبو الدرداءء 
والثوريّء والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. 

واحتجوا بحديث الباب» ود بما رواه البخاري في «صحيحه» من طريق أبي العُْمَيسء 
عن عون ابن أبي جحيفة» عن أبيهء قال: آخى النبي ككلِْدء بين سلمان وأبي الدرداء. 
فزار سلمان أبا الدرداءء فرأى أم الدرداء مُتَبَذَلَهَء فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو 
الدرداء» ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعاماء فقال: كل» قال: 
فإني صائمء قال: ما أنا بآكل حتى تأكل» قال: فأكل» فلما كان الليل» ذهب أبو 
الدرداء يقوم» قال: نَمْء فنام» ثم ذهب يقومء فقال: نمء فلما كان من آخر الليل» قال 
سلمان: قم الآنء فصلياء فقال له سلمان: إن لربك. عليك حقاء. ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه.ء فأتى النبي كَل فذكر ذلك لهء فقال 
النبي ككل : «صدق سلمان». 

وبما رواه الترمذيّ» والنسائيّ» 0 والبيهقيّ» عن أم.هانىء» قالت: قإل 
وستو ل" ]لله كِ: «الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صامء وإن شاء أفطر». قال 
النوويّ في «شرح المهذّب»: ألفاظ رواياتهم متقاربة المعنى » وإسنادها جيّد 2. وقال 
الترمذيٌّ : في إسناده مقال. 

ومن حجتهم حديث أم هانىء: أنهبا دخلت على النبيّ كد وهي صائمة» فدعا 
بشراب» فشربء ثم ناولهاء فشربت» ثم سألته عن ذلك.. فقال: «أكنت تقضين يوما 
من رمضان؟»» قالت: لاء قال: «فلا بأس»» وفي رواية: «إن كان من قضاءء فصومىي 
مكانه» وإن كان تطوعاء فإن شئت فاقضهء وإن شئت فلا تقضه». أخرجه أحمدء 
والترمذيّ» والنسائيّ. وفي إسناده هارون ابن ابئة أم هانىء» لا يعرف. 


)١(‏ - هذا ليس بجيّدء بل الصحيح ما قاله الترمذيَ من أن في إسناده مقالاً» لأن في إسناده جعدة 
المخزوميّ» قال فيه البخاريٌّ : فيه نظرء وضعفه ابن عديٌّ. قاس لخم الاي الح 
انظر لاصحيح الجامع» اج ص7١ل/ا‏ 5 
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ويشهد له ما أخرجه البيهقي» من طريق إسماعيل بن أبي أويس» 0 
المنكدر. عن أبي سعيد الخدريّ فيه ٠»‏ قال: صنعتٌ للنبي كله طعامّاء ذ الها رصنع 
قال رجل : أنا صائمء فقال رسول الله يكةِ: «دعاك أخوك» وتكلّف لكء أفطرء وضمْ 
مكانه إن شئت». قال الحافظ : وإسناده حسن. 1 

وبما رواه البيهقيّ عن ابن مسعود, قال: إذا أصبحت» وأنت ناوي الصوم» فأنت 
بخير النظرين» إن شئت صمتء» وإن شئت أفطرت». وبما رواه الدارقطنيّ» والبيهقيّ 
بإسناد صحيح عن جابر ييه أنه لم يكن يرى بإفطار المتطوّع بأسًا. وروى الشافعيّ» 
والبيهقيّ بإسناد صحيح عن ابن عباس يا مثله . 

وبهذا قالت الشافعيّة. والحنابلة» وقالوا:. إذا دخل في صوم التطوع استحبٌ له 
إتمامه, وإذا أقطر بعذر» أو بغير عذر» فلا إثم عليه ولاا يجب .عليه القضاءء لكن يكره 
له الفطر بدون عذرء لعموم قوله تعالى: #لا يطلا أعملكر» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: في الاستدلال ببذه الآية لهذه المسألة نظر لا يخفى؛ 
لأن هذا الفطر بإذن من الشارع» وما كان بإذنه ليس إبطالاًء وأيضًا إن الآية عامة» 
والأحاديث الدالة على جواز الفطر -كحديث الباب» وكحديث سلمان تيه المذكور- 
خاصّة والخاصٌ يقضي على العامّ. واللّه تعالى أعلم. 

قالوا: وخروجًا من خلاف من أوجب الإتمام» وإذا أفطر بعذر فلا كراهة» وعلى كلّ 
فيستحبٌ قضاؤه. 

وذهب أبو حنيفة في ظاهر الرواية» ومالك إلى انبيجه إتمام ما شرع و آمو ندل 
الصومء ولا يجوز فطره بلا عذرء للآية المتقدمة» فإن أفطر بلا عذر أثم» وعليه 
القضاءء وإن أفطر بعذر فلا إثم عليه» ولا قضاء عند المالكية» وأوجبه الحنفيّةة. 

قال الحافظ : وأغرب ابن عبدالبرٌ» فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد 
صومه بعذر. 

واحتجٌ من أوجب القضاء بما روى الترمذيّ» والنسائي من طزيق جعفن بن ُرقان. 

عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» قالت: كنت أناء وحفصة صائمتين» فعرض لنا 
طعام اشتهيناه» فأكلنا منهء فجاء رسول الله كه فبدرتني إليه حفصة» وكانت بنت 
أبيهاء فقالت: يا رسول اللّه. . . فذكرت ذلكء» فقال: «اقضيا يومًا آخر مكانه». 

قال الترمذيّ : رواه ابن أبي حفصة» وصالح بن أبي الأخضرء عن الزهريّ مثل هذا. 
ورواه مالك» ومعمرء وزياد بن سعدء وابن عيينة» وغيرهم من الحقّاظ عن الزهري» 
عن عائشة مرسلاء وهو أصمّ , لأن ابن جريج ذكر أنه سأل الزهريّ عنهء فقال: لم 
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أسمع من عروة في هذا شيئّاء ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة» 
فذكرهء ثم أسنده كذلك. وقال النسائيَّ: هذا خطأء وقال ابن عبينة في روايته: سئل 
الزهريٌ عنه» أهو عن عروة؟ فقال: لا. وقال الخلال: اتفق الثقات على إرساله» وشدّ 
من وصله. وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا. وقد رواه من لا 
ثق به عن مالك موصولا ذكره الدارقطني في «غرائب مالك»2») وبيّن مالك في روايته» 
فقال: إن صيامهما كان تطوعًا. 

وله طريق آخر عن أبي داود» من طريق زُميل مولى عروة؛ عن عروة بن الزبير»ه عن 
عائشة» قالت: أهدي لي ولحفصة طعام» وكنا صائمتين» فأفطرناء» ثم دخل رسول اللّه 
يكل فقلنا له: يا رسول اللّهء إنا أهديت لنا هدية» فاشتهيناهاء فأفطرناء فقال رسول 
اللّه يلةِ: «لا عليكماء صوما مكانه يوما آخر». 

وهو حديث ضعيف, لأن زميلا مجهولء, وقال البخاريّ: لا يعرف لزميل سماع من 
عروة» ولا ليزيد سماع من زميل» ولا تقوم به الحجة. قال في «الفتح» وضعفه أحمدء 
والبخاريّ» والنسائيّ بجهالة حال رُميل ”''. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ لحديث الباب 
وغيره من الأحاديث الصحيحة» وقد ذكرنا بعضها فيما مضى . 

والحاصل أنه يجوز للصائم المتطوّع الفطر مطلقّاء ولا قضاء عليه ؛ إذ لم يصحٌ دليل 
على وجوبه» وقد عرفت ضعف الأحاديث التي احتج مها الموجبون. وعلى تقدير 
صحتهاء يحمل الأمر بالقضاء على الندب؛ جمعًا بين الأدلة . فتبضّر. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ووم" - (أَخْبَرَا أَيُو دَاوْدَ قَال: حَدَََا يَزِيدُ نْبنَا شَرِيكُ» عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْهَى بْنِ 
طَلْحَة عَن مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ: دَارَ عَلَيْ رَسُولٌ الله يكل َورَة قَالَ: «أَعِنْدَك 
شَيْءك» قَالْتْ: '"' ليس عِنْدِي شَيْءٌ) قَالَ : «قَأنا ضايع قَالَثْ: ُمْ دَارَ عَلّيْ الذي 
وَكَذ أَهدِيَ نا حَيِسٌ فَحِنْتٌ بى فأكل فَعَجِبْتُ مِنْهُ) ٠‏ قَقُلْتٌ: 00 دَخَلْتَ 
عَلَيّء وَأَنْتَ صَائِمْ ُمَ أكَلْتَ حَيِسَاء قَالَ : َعَم يا عَايْشَةُ نما مََِْةُمَنْ صَامَ في غَيرٍ 
رَمَضَانَ ‏ أز غير فضا رَمَضانٌ ا ِمَنْزْلَةٍ رَجُلٍ » أخْرَجَ صَدَقَة مَالِهِ» فَجَادٌ 
مِنْهَا يِمَا شَاءَ قُأَمْضَاهُ وَبَخْلَ مِنْهَا بِمَا بَتِي َأَمْسَكَهُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اه سليمان بن سيف الحرّانيٌ ثقة حافظ 


. «فتح» جع ص٠ ”الا‎ - )١( 
,.1:تلق«١ وفي نسخة:‎ - )0( 
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"5/٠١" ]3[‏ من أفراد المصئف . 

وايزيد؛: هو ابن هارون. و«شريك»: هو ابن عبدالله النخعيّ القاضي الكوفيّ. 

وقولها: «ثم دار علي الثانية». قال السنديٌ: ظاهره أنه في ذلك اليوم» والرواية 
السابقة صريحة فى خلاف ذلك انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مانع من حمل القضّة على التعددء ففي وقت دار 
عليها في يوم مرتين» وفي وقت آخر دار عليها في يوم آخر. ١‏ 

والحديث صحيح.ء وقد تقدم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع ا وعر حساء ري الركيل» 

"- أأَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْهِيئَم. قَالَ: حَدَكَنا أبُو بكر الْحَنَفِيْء قَالَ: حَدَّتَنا 
سُفْيَالُ عَنْ طَلْحَةٌ بْنِ يَحْتى» عن نايد عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يك 
يجي ؛ وَيَقُولَ: «مَل عِندَكُمْ غَدَاءُ؟). فَتَقُولَ: لاء فَيَقُولُ: «إني صَائِم فَأَانا يَوْمَاء 
وَقَدْ ذ أَهدِي لَنَا حيس قَقَال : «مَن عِنْدَكُمْ شَيْءْ؟». قُلنَا: نَعَمْ هي لنا حبس قَالَ : 
«أمَا إِنِي قَدْ أَصْبَحْتٌ» أَرِيدُ الصّوْمَ». فأكل. 

قال 00 تعالى عنه : «عبدالله بن الهيثم» بن عثمان» ويقال: ابن محمد بن 
الهيثم العبديّء أبو محمد البصريٌ» نزيل لزه لا بأس به ]١1[‏ . 

قال النسائيّ : ثقة. وقال الخطيب : كان ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: 
سكن المجزيرة» 9 بناحية فارس سنة(١7571)‏ وقال محمد بن سعيد الحرّانيَ: مات 
بالشام. انفرد به المصتف» وله عنده أربعة أحاديث» برقم 8 و7650 واممع 
و/5091 . ه' 

و«أبو بكر الحنفيّ»: هو عبدالكبير بن عبدالمجيد. 

[تنبيه] : قوله: «الحننيّ؛ -بحاء مهملة.ء ونون- هكذا وقع في معظم نسخ 

«المجتبى»» وَعغَو الصواك7١‏ 7 ووقع في «الكبرى». وبعض نسخ «المجتبى» : «الخيفيّ» 
-بخاء بعجمة»ء وياء مثناة تحتانيّة- وهو غَلَطَ فاحش» فتنبّه . 7 تعالى أعلم . 

و«سفيان»: هو الثوريّ. 

والحديث صحيح وقد تقدم تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقول المصتف رحمه اللّه تعالى : 


. 794 /١؟»فارشألا -انظر «تحفة‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيام 
121111002525959 للل7ات7ت7ت70707تتتتتت_؟7تتتتت7تتبب0ب0بتت22ششلشليييييىىلىلا١]ء]ء_‏ ىس لس 

(حَالَقَهُ قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ) أي خالف أبا بكر الحنفيّ قاسم بن يزيد في روايته عن سفيان» 
فجعله.عن طلحة» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة» يبدل طلحة» عن مجاهد. عن 
عائشة» كما بيّنه بقوله: 

(أ: خْبَرنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبء قَالَ: حَدَنَنَا فَاسِمْ قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ 
ابْنِ يَحْتَى) ٠‏ عَنْ عَائَِة بت طلْحَة عَنْ عَائِشَة أ الْمُؤْمِنِنَ' قَالث : أَنَانَا رَسُولُ الله يك 
يَؤْمّاء فَقُلْنَا : دي نا حَيِْسٌء قَدْ جَعَلْنَا 8 لَك -مِنْهُ تَصِيبًاء َقَالَ : «إنّي صَائِمْ 
فَأَفطَرَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حرب»: هو الطائيَ الموصليّء» صدوق 
[“” . من أفراد المصنف . 

واقاسم» : هو ابن يزيد الجرميّ» أبو يزيد الموصليء ثقة عابد [9] 170/٠١7‏ .من 
أفراد الصتف أيضًا. 

و«عائشة بنت طلحة» بن عُبيداللُه التيميّة» أم عمران» عمة طلحة بن يحيى الراوي 
عنهاء كانت فائقة الجمال». وهي ثقة ثقة [*] 5ه//اة9١‏ . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

غحضفة ا عَمْرُو بْنُ علي ؛ قَالَ: حَدَّكَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَنَنَا طلْحَةٌ بْنْ يَحْيَىء 
قَالَ: حَدَّثَنتِى عَائْشَةُ بنتُ طَلْحَة عَنْ عَائْشَةَ أ المُؤْمنِين ٠‏ أن لني كلد كان يَأَتِيهَاء 
وَهُْوَ اق" قَقَالَ: «أضبح عِنْدَكُمْ شَيْءٌ) تطعمينيه؟؟» فتقُوَل0) : لاء فَيَقُولَ : «إني 
صَائمٌ»؛ ُمْ جَاءَهَا بَعْدَ ذَلِكَ» َقَالَثْ: أُهْدِيَثْ لنَا هَدِبَةٌ فَقَالَ: «مَا هِي؟. قَالَتْ * : 
. خيس » قَال: «قَدْ أَصْبَحْتٌ صَائِمًَا) فأكل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن علي»: هو الفلاس. و«يحبى»: هو القطان. 

وقولها: «فقال: أصبح» هكذا بهمزة واحدة» وهو بتقدير همزة الاستفهام. ووقع في 
«الكبرى»: فيقول: «أأصبح» بهمزتين. وقوله: «تطعمينيه» بضم حرف المضارعة» من 
الإطعام . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


-.)1١(‏ وفي نسخة: «وقد جعلت4. 
(0) - وفي نسخة: «فقالت؟. 
(9) - وفي نسخة: «قلت». 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حد الغسل » والمراد : حد غسل 
اليدين » ومحل الترجمة قَولّه « إلى المرفقين » . 


- أخبرنًا مُحَمَك بْنْ سَلَم » والخارث بشن مسكين قراءة عليه 


#2 يم - 


0ع 


آنا أسْمَع » وَاللْقْظله » عن ابْن القاسم قال : حَدكنِي 
مالك » عن عَمْرِو بن يَحبَى الازني » عن أبيه : أنه كال 


لبد الله بْن يدبن عَاصمٍ - وَكَانَ من أصْحَاب النبِي علله- 
ل اه وس وس مس 
وهو جد عمرو بن يَحبى : هَل تستطيع أن تُريي كيف كَانَ 


ره بير ه بير مه إن له ممه 


سول الله يئوض َال عبد اله بن زيْد : نَع » فَدَعَا 


1 6 ساس دس ساسهة ا الل 2 و 
ع أن عل ينه فقس من كن ثم 
وسة سس شاد م واي عل سل سا سه ل اع مه 


مواق توت لم خكل ركه ثلانا > ثم 
ل سا سس سه سس مره ل ره - 2 ع اس لس سي لي ماسهة 
عسل يديه مرتين مرئين إلى المزكقين » كم مسح سه يديه 


ع لل مه وس هس ع سا اس ير 


بل بهما ودر بَدأ عَم رأسه ثم دَمَبّ بهم ِلَى ثََاه؛ 
نم َدّهُمَا حتّى رجَم بهم إلى الكان الذي ب | هنه ا ثم 


71- ( النَيّه فى الصّيامء والاختلافٌ . . . - حديث رقم ٠*١‏ 


م 
- (أَخْبرَنَا إِسْحَاقُ ْنُ إبْرَاهِيمَ» َالَ: أَنْبَأنا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَنَنَا طَلْحَةٌ بْنُ 

يَحَيَى » عَنْ عَمْتِهِ عَائْضَةَ بنْتِ طلْحَة عَنْ عَائِعَهَ م الْمُؤْمِنِينَ: قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَ رَسُولَ 

الله يكلن. ذَاتَ َم َقَالَ: «هَل عِنْدَكُمْ شَنْء؟) قُلْنَا: لاء قَالَ: «فإني صَائِمْ) . 

قال الجامع عفاً الله تعالى عنه: «إسحاق»: هو المعروف ب«ابن راهويه. وقولها: 
«ذات يوم» أي يوما من الأيام. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 

1 (أخبرَني ”'" أَبُو بكر : بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّئََا نَضْرٌ بْنْ عَلِىَء قَالَ: أَخْبَر 
أبي» عَن الاسم بن مَعْنِء عَنْ طَلَحَة بن يخى, عَنْ عَائِقَة بْنتِ طَلحَة: 1000 
عَائْشَةَ أن رَسُوَلَ اللّه يكل أتاهاء كَقَالَ: «هَل عِنْدَكُمْ طعَا؟4) قَقْلْتُ *"“: لاء قَالَ: 
«إني م2 ما ثُمْ جَاءَ يَومًا آحرَء قَقَالَت عَائَِةُ: يا رَسُولَ اللّوِء إِنّا قَذْ أَهدٍ هْدِي لَنا حَيِسٌء 
فَدَعَا به فَقَالَ: «أَمَا إني قَدُ اطتفة صَائمًا) فأكل). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر بن عليّ»: هو أحمد بن علي بن سعيد 
المروزيٌ» الثقة الحافظ 7١95/١ ]١7[‏ من أفراد المصئّف . 

وانصر بن عليٍ»: هو ابن نصر بن عليّ الجهضميّ البصريّ» ثقة ثبت /٠١ ]٠١[‏ 
كم" . 

و«علي بن نصر» بن على بن صُهبان بن أَبَِ الجتهضمي الْحُدَانِيَ الأزديّء أبو الحسن 
البصريٌّ الكبير» ثقة من كبار [9] . 

قال أحمد بن حنبل: صالح الحديث» أثبت من أبي معاوية. وقال ابن معين» 
والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال صالح بن محمد: صدوق. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». وقال محمد بن عبدالله الحضرميّ» وأبو حاتم بن حبّان: مات 
سنة (1417). روى له الجماعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب حديئان فقظ: هذا 
وفي «كتاب الأشربة» /0701 حديث: «كل 0 حرام». 

و«القاسم بن مَعْنَ؛ المسعوديٌّ الكوفيّ» أبو عبدالله القاضيء ثقة فاضل [7] /9١‏ 
48 . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ -.وفي نسخة: «أخبرنا». 
(0) - .وفى نسخة: «فقلنا» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيَام 


خضفدة (أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِْء قَال: حَدَّنَنا الْمُعَانَى بْنُ سُلَيِمَانَ 
قَالَ: حَدَّثَنا القَايِمْ, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحتَى» عَنْ مُجَاهِدٍ َأمٌ كُلثوم أَنّ رَسُولَ الله كلل 
دَخَلَ عَلَى عَائْقَة كَقَالَ: «قل عِنْدَكُمْ طَعَامَ؟». نَحْوَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن يحيى بن الحارث» الحمصي الرَّنْبَاني 

'"ك ثقة [17] . 

قال النسائي : ثقة . وقال في موضع آخر: لا بأس به. وهو من أفراده. روى عنه في 
هذا الكتاب سبعة عشر حديئًا. 

«الْمُعَافَى بن سليمان» الجزريّ» أبو محمد الرَّسْعَنِيَء صدوق 1١99/٠١ ]٠١[‏ . 

و«القاسم» بن معن المذكور في السند السابق. ْ 

و«أم كلثوم» بنت أبي بكر الصديق المدنيّة» توفي أبوهاء وهي حمل» ثقة [5] ١؟/‏ 
ا 

والحديث سبق الكلام فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَنِ : وَقَذ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ» قَال: حَدَننِي رَجُل؛ عَنْ 
عَائْشَةَ بنتِ طَلْحَة) يعني أن هذا الحديث رواه سماك بن حرب» فخالفء. فرواه عن 
رجل أبهمه» عن غائظة بحت طلحة ات بون طريق ناك لقوله 

- (ألخبرني صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّكََا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدء كَالَ: حَدَتَنا 
ِسْرَائِيل» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء قَالَ: : حَدئي رَجُل» قن عائة بن طَلحَة. عَنْ عَائْشَةَ 
1 لْمُؤْمِئِينَ قَالَثْ: جَاءَ رَسُولُ الله يكل يَوْمَء قَقَالَ : «هَل عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَام؟»» قُلْتُ : 
لاء قَالَ: «إذَا أُضُو م قَالَتْ : وَل عَلَي مَْةٌ أخرَى» فَقلتُ : يَا رَسُولَ الله قَذ أهدٍ 
لَنَا حَيِسٌ. ققَال: 3 فط الْيَْمَ وَقَدْ فَرَضْتٌ الصَوْمٌ م . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «صفوان بن عمرو» الحمصيّ الصغيرء صدوق .]١١[‏ 

قال النسائيّ : لا بأس به. وونّقه مسلمة , بن قاسم. تفرّد به المصتف» روى عنه 
حديثين فقط: هذا 770 وفي «كتاب النكاح»١784‏ . 

و«أحمد بن خالد» الوهبئ الكنديٌ» أبو سعيد.» صدوق [9] 7٠٠١/05‏ . 

و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ الثقة 11] ٠٠١5/1/0‏ . 

واسماك بن حرب' أبو المغيرة الكوفيٌّ» صدوق تغيّر بآخره» فربما تلقّن[4] 7/ 7٠0‏ 


)١(‏ - بفتح الزاي» وسكون النون: نسبة إلى زنجان مدينة على حدّ أذربيجان. «لب اللباب» 
0 


- (زِكْرٌ اخيلافٍ الناقلين لِخَبَر. . . - حديث رقم ١‏ “مم 


وقوله: «وقد فْرَضْتُ» أي نويتٌ . قال السنديّ: وقد يؤوخذ منه أنه يلزم بالنية مع 
الشروع هو أو بدلهء وهو القضاء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال السنديّ هذا غريب» فكيف فهمه من هذا 
الحديث؟» فأين موضع الاستدلال» إن هذا لشيء عجيب!!!. 

وهذا الحديث في سنده مبهم» لكن يشهد له ما تقدّم» فيصحٌ به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


4- (ذِكْرٌ الخيلافٍ النَاقِلِينَ لِحَبَر 


- 


حَفْصَةَ فى ذَلِك) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اسم الإشارة يعود إلى ما تقدم من النيّة في الصيام . 

ووجه الاختلاف المذكور أن رواة الزهريّ اختلفوا عليه» فرواه عنه عبداللّه بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وابنُ جريج» عن سالم» عن عبدالله بن عمر»ء عن 
حفصة أم المؤمنين 8 » عن النبيّ كَلِ. ورواه عبدالله بن أبي بكر أيضا عن سالم بن 
عبدالله» فأسقط الزهريّ. ٌْ 

ورواه عبيدالله بن عمرء عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيهء عن حفصة كيه قولّها. 
ورواه يونس» ومعمرء وابن عبينة» ثلاثتهم عن الزهريّ» عن حمزة بن عبدالله بن 
عمرء عن أبيهء عن حفصة تييع قولها. 

ورواه مالك» عن الزهريّ» عن عائشة» وحفصة طيِهنا قولّهماء منقطعا. 

وقال الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطنيّ رحمه الله تعالى في «سننه» -بعد أن ساق 
الحديث من طريق عبدالله بن أبي بكرء عن سالم» عن ابن عمر» عن حفصة مرفوحًاء 
وعن ابن شهاب عن سالم؛ عن أبيه» عن حفصة مرفوعًا أيضًا-: ما نصه: رفعه عبدالله 
ابن أبي بكرء عن الزهريّ» وهو من الثقات الرُقَعَاء. 

واختلف على الزهريّ في إسناده» فرواه عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن 
سالم؛ عن أبيهء عن حفصة من قولهاء وتابعه الزُبيديّ» وعبدالرحمن بن إسحاق» عن 


:1" ع" الس سح ته 
الزهريّ. وقال ابن المبارك» عن معمرء وابن عيينة» عن الزهريّ» عن حمزة بن 
عبداللّه عن أبيه » عن حفصة. وكذلك قال بشر بن المفضل. عن عبدالر حمن بن 
إسحاق. وكذلك قال إسحاق بن راشد» وعبدالرحمن بن خالد» عن الزهريّ. وغيرُ ابن 
المبارك يرويه» عن ابن عيينة» عن الزهريي؛ عن حمزة» واختلف عن ابن عيينة في 
إسناده. وكذلك قال ابن وهب» عن يونس» عن الزهريّ. وقال ابن وهب أيضاء عن 
يونس» عن الزهريّ؛ عن سالم عن ابن عمر قولّه. وتابعه عبدالرحمن بن تّمرء عن 
الزهريٌ. وقال الليث» عن عقيل» عن الزهري». عن سالم أن عبداللّه وحفصة قالا 
ذلك. ورواه عبيدالله بن عمرء عن الزهري». واختلف عنه. انتهى كلام الحافظ 
الدارقطنت ”2 . 

وقال الحافطة الى ««التلخيسن الهي” واعتلية الأدنة اق رقن ورقلةه قال ادن 
أبي.حاتمء عن أبيه: لا أدري أيهما أصحّ. -يعني رواية يحيى بن أيوب» عن عبدالله بن 
أبي بكرء عن سالم بغير واسطة الزهريّ» كما هي رواية النسائيّ في أول الباب- لكن 
الوقف أشبه. 

وقال أبو داود: لا يصمٌ رفعه. وقال الترمذيّ: الوقف أصح . ونقل في «العلل» عن 
البخاريّ أنه قال: هو خطأء وهو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر 
موقوف. وقال النسائيّ: الصواب عندي موقوف, ولم يصمح رفعه ”". وقال أحمد: ما 
له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في «الأربعين»: صحيح على شرط الشيخين» 
وقال في «المستدرك»: صحيح على شرح البخاريّ . وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه 
روي موقوفا. وقال الخطابيّ: أسنده عبدالله بن أبى بكرء وزيادة الثقة مقبولة . وقال ابن 
حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوّة. وقال الذارقطنئ: كلهم ثقات انتهى كلام 
العاف .: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن كونه مرفوعًا أرجح؛ لكونه زيادة ثقة 
مقبولة» ولأن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع» لأنه لا يدرك بالرأي» فيحمل على 
أن الرفع رواية حفصةء والوقف فتواهاء فتارة تروي عن النبي كَل وتارة تفتي بنفسها 


. 1777-١177 «سئن الدارقطنيَ» ج7اص‎ - )١( 

(؟) - عبارته في «الكبرى» ج7اص7١1١718-1:‏ قال أبو عبدالرحمن: والصواب عندنا موقوف. ولم 
يصمٌ رفعه. والله أعلم» لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي» وحديث ابن جريج عن الزهريّ» 
غير محفوظ. والله أعلم. انتهى . 

(9) - «التلخيص الحبير؛ ج"اضص7”51 . 


(زِكْرٌ اخلافٍ الاين لِخَبّر. 


بات ديق رقم إعرفرر 


معتمدة على ما روته عن النبي كَلة. 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى -بعد أن ساق رواية ابن جريج». عن ابن 
شهاب» من طريق المصئف- ('2: ما نصه: 

وهذا إسناد صحيح» ولا يضرٌ إسناد ابن جريج له أَنْ وقفه معمر» ومالك» 
وعبيدالله» ويونس» وابن عبيئة» فابن جريج لا يتأخر عن أحدٍ من هؤلاء في الثقة 
والحفظ. والزهريٌ واسع الرواية» فمرّة يرويه عن سالم» عن أبيه» ومرّة عن حمزة» 
عن أبيه» وكلاهما ثقة» وابن عمر كذلك مرّة رواه مسندّاء» ومرّة روى أن حفصة أفتت 
به» ومرّة أفتى هو بهء وكل هذا قوّة للخبر. انتهى كلام ابن حزم" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: كان الأولى لابن حزم أن لا يقتصر على رفع ابن 
جريج فقطء إذ يوهم تفرّده برفعه» فقد رفعه أيضًا عبدالله بن أبي بكر من الثقات 
الرفعاء» كما قال الدارقطنيّ» ومن الغريب أن رواية عبدالله بن أبي بكر عند المصتف 
قن درا ان خروع الى ماقهانزن جن من در النصية ٠»‏ فلما ذا تعدّاها؟ . 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوتًا . والله تعالى أعلم بالصواب. 

يفيه - (أخبَرني الْقَاسِمُ بْنْ رَكَرِيًا بن يئار قَالَ: : حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ شْرَحْبِيلَ» قَالَ: 
َنبَأنَا ”" اللِّثُء عَنْ يَحى بْنِ أَيُوبَء عَنْ عَبْد الله : أي بكر عن ساو رين حب الوه 
عَن عَبدِ الله بْنِ عُمَرِ عَنْ حَفْصَةء عَنٍ الث كل قَال: «مَنْ لم يه ُبيتِ الصَّيَامَء قبل 
الْمَجْرِ قَلَّاصِيَامَ له»). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

-١‏ [القاسم بن زكريّا بن دينار) القرشيّ» أبو محمد الكوفيّ الطحان» وربما تسب 
لجذى ثقة 5٠١ /81]1١1١[‏ . 

"- (سعيد بن شُرّحبيل) الكندي الْعَفِيفَيَ الكوفئن» صدوقء من قدماء ]٠١[‏ . 

قال الدارقطنيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال: وروى عنه 
الكوفيون. ل مقي ين دالا الحضرميّ: مات سنة(517؟). أخرج له البخاريّ» 
والمصنف» وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهميّ مولاهم المصريّ الإمام 
الحجة العبت [/9] 0/81" . 


. 375 هي الرواية الآتية للمصنف برقم‎ - )١( 


(0) - «المحلى؛ ج*ص؟7١‏ . 
ز[فوق بيدا وفي نسخة : «حدثناف وفي أخرى : «أخبرنا» . 


شرح سنن النسائي - كِتاتث الصَّيَام 


ههه هم؟" 


5 - (يحيى بن أيوب) الغافقي» أبو العباس المصريّ» صدوق ربما أخطأ [/1] /5١‏ 
الالال . ْ 

ه- (عبدالله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي» 
ثقة [ه] ١5" /1١١8‏ . 

5- (سالم بن عبد الله) بن عمر العدويٍّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [8] 540/77 . 

. ١7 /١؟امهنع (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى‎ -٠ 

8- (حفصة) بنت عمر بن الخطاب» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تزوّجها 
النبن كَكِةِ بعد لخنيس بن حُذافة سنة ثلاث من الهجرة» وماتت سنة (50) تقدّمت في 
0878 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبد الله بن أبي بكرء وشيخة وشيخ 
شيخه كوفيان» والليث ويحيى مصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ» 
وصحابيّ عن محاية والابن عن أبيه» عن شقيقته. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال» وهو سالم. (ومنها): أن فيه عبد الله بن عمر أحد العبادلة 
الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى (7770) حديئًا. وفيه واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن عْمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنْ) أخته (حَفْصَة) بنت 
عمرء أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النبِي يلك) أنه (قَالَ: «مَنْ لَمْ يبَيِتِ 
الصَّيَام) -بتشديد التحتانيّة- من التبييت» أي من لم ينو الصيام من الليل» يقال: بيت 
فلان رأيه: إذا فكر فيه» وخْمّرهء وكل ما قُكر فيه» ودُبّر بليل» فقد بُيّتَ. قاله ابن 
الأثير”"" (قَبْلَ الْمَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ») قال الشوكاني رحمه الله تعالى: نكرة في سياق 
النفي» فيعمّ كلّ صيام» ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت» 
والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة, لأنها أقرب المجازين إلى الذات» أو متوجه إلى 
نفي الذات الشرعية» فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحة صوم من لا يبيّت 
النيّة إلا ما خْصٌ كالصورة المتقدّمة. والحديث أيضًا يرد على الزهريّ» وعطاء» وزفر؛ 


. ١١ص‎ 1١ج «النهاية؛‎ - )١( 


- (ذكرٌ اختلافٍ الناقِلِينَ لِحَبر. 


.. - حديث رقم م( 


60 عد 
لأخهم لم يوجبوا النية في صوم رمضانء وهو يدل على وجوبها. وأيضًا يدل على 
الورجوب حديث: «إنما الأعمال بالنيات». والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة 
مستقلة مسقطة لفرض وقتهاء رتاوم من نات ا رمات على عل الحجّ باعتبار 
التعدد للأفعال؛ لأن الحجّ عمل واحدء ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من 
المناسك». والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم 0 انتهى كلام الشوكاني ”"'. 

ام وترجيح الراجح من أقوالهم في 57/ 2775١‏ اح 

تستفد . واللّه تعالئ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مسألتان تتعلقان ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حفصة تيا هذا صحيح» وقد تقدم الكلام عليه أول الباب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

اي سشضف شضسف مسف الضف الضف الضف لشي 
و7 و7148 و74 و١740‏ و741- وفي «الكبرى586/ 754٠‏ و١554‏ 
و7147 و74 و7544 و7540 و7545 و7541 و7544 و7544 ر0هة7 . 

وأخرجه (د) في «الصوم»4 745 (ت)في «الصوم»٠7‏ (ق) في «الصيام» ١7٠٠١‏ 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار 4 (مالك ل في «الصوم»777 (الدارميّ) 

في «الصوم» ١194‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

ضضفة - (أَخْبرنَاعَبْدُ اْمَِكِ بن شُعَيِبٍ بْنِ اللّيثِ بْنِ سَعْدِء. قَالَ: حَدَثَنِي أبِي» عَنْ 
جَدَيِء قَال: حَدَئِي يختى بن أَبُوبَء عَنْ عَبْدِ الله : ْنِ أبِي بَكْر ء عن ني هاب» غن 
سَالِم عَنْ عبد اللّه عَنْ حَفْصَةَ عَنٍ النَبِيّ يِل َال : الم عه بيت الصّيَام قبل 
الْمَجرِ قَلَاصِيامَ له)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وقد تقدّموا غير مرّة . 

والحديث صحيح. وقد تقدم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اشرق أخيرني م بن عند لله بن عَندِالْحكوء عن شْهَبَء قَالَ: أخبرنى 
يَختى بن أَيُوبَء وَدذْكَرَ آحَرَ أنَّ عَبْدَ الله له 


. «نيل الأوطار» ج)ص777‎ - )١( 


آ7آ7آ ا 
حَدََهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَالِم بن عَبْد الله عَنْ أبيهء عَنْ حَفْصَةء عن النّب كل 
قَالَ: (مَنْ لم يُجمع الصّيَام ‏ قبْلَ طُلُوع الْمَخْر فَلّا يَصُوم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: امحمد بن عبدالله بن عبدالحكم» المصري الفقيه» 
ثقة ١715/1١7١ ]11١[‏ .من أفراد المصتف. 

و«أشهب» بن عبدالعزيز بن داود القيسى » أبو عمرو المصريٌ» يقال : أسمه مسكين » 
ثقة فقيه 557/١8١ ]1١[‏ . 

وقوله: «وذكر آخر)» أي ذكر أشهب مع يحيى بن أيوب شيخا آخر» وهو عبداللّه بن 
لهيعة» كما بينه أبو داود من طريق عبدالله بن وهب» حدثني ابن لهيعة» ويحيى بن 
أيوب» عن عبد الله , بن أبي بكر بن حزم . . . ومن عادة المصئتف رحمه الله تعالى أنه إذا 
أراد أن يروي بسند فيه ابن لهيعة» أبهمهء وقرنه بآخرء وهكذا يصنع البخاريّ رحمه الله 
تعالى » وقد تقدم هذا البحث غير مرة. 

وقوله: «من لم يُجمع» -بضِمٌ حرف المضارعة» وكسر الميم- من الإجماع» أي يَعَزِم 
عله ويجمع رأيه على ذللك: وقال ابن الأثير: الإجماع: إحكام النيِّ والعزيمة» أجمعتُ 
الرأيّ » وَأَرْمَعْتّةُ وعَرَّمْتٌ عليه بمعنى انتهى . 

والحديث صحيحء وقد تقدّم البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسينا» ولعم الوكيل. 

إيضفة (أَخْبَرنًا أَحْمَدُ بْنْ الْأَزْمَرٍ قَالَ: حَدَلَنَا عَبْدُ الررْاقِءِ عَنِ ابْنِ جُرَئِج» عَنٍ ابن 
كيات؟ عن سَالم» عَنِ ابْنِ عْمَرّ عَنْ حَفْصَةَ: أن النّى يكل قَالَ: «مَنْ لَمْ يبَبتِ الصّيَامَ 

مِنَ اليل قَلَاصِّيَامَ لَه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن الأزهر» بن منيع» أبو الأزهر العبديّ 
النيسابوريٌ» صدوقء كان يحفظ» ثم كَبِرَ فصار كتابه أتقن من حفظه 8٠ ” /571]١١[‏ . 
من أفراد المصّف» وابن ماجه. و«عبد الرزاق»: هو ابن همام الصنعانيّ. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

ه٠7‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ ء2: عَبْدٍ الأغلى., قَالَ: حَدَّتَنَا مُعْتَمِرٌء قَالَ: سَمِعْتُ عَبَيِدَ 
الله عَنِ ابْن شِهَابء امه ٠‏ عَنْ عَْدٍ الل عَنْ حَفْصَةَ نا كَانَتْ , تَقُولُ: «مَنْ لم 
يُجمِع الصَيامَ ا مِنَ الليل» فَلّا يَصُومٌ»). 


)١(‏ - وفي نسخة: «الصوم». 


"- (وِكْرُ اخيلاف الناقيين لِخَبّر. 


. . - حديث رقو لا“برر 


ع0 تطح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: كلهم رجال الصحيح؛ وقد 
تقدّموا غير مرّة. و«محمد بن عبدالأعلى» هو الصنعانيّ البصريّ» ثقة ]٠١[‏ 0/0 . 
و«معتمر»: هو ابن سليمان التيمىّ» أبو محمد البصريّ» ثقة» من كبار [9] ٠١/٠١‏ . 
و«عبيداللّه؛: هوا ابن "عم الشحري 'ثقة ثيك فقي [6] 6/6 . 

والحديث موقوف صحيحء وقد تقدم تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

05" (أَخْبَرَنا الرّبِيعُ مم بْنُ سُلَيِمَانَء قَالَ: حَدَثَنَا انِنُ وَهْبٍء قَالَ: أخبرني يُونْسُ ؛ 
عن ابْنِ شِهَاب قَالَ: بوني حَدَرة بن عبد اله بن حمر عَنْ أبيه قَال: قَالَثْ حفصة 
رَوْج الب كل : دلا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْمَجْرِ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
سليمان» وهو الجيزيٌ» أو المراديٌّ» وكلاهما ثقتان. 

و«حمزة بن عبداللّه بن عمر» بن الخطاب» أبو غمارة المدنيّ» شَقَيوٌ شقيق سالمء ثقة 
[7]. 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال العجلي : مدني تابعيّ ثقة. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». وذكره ابن المدينئن» عن يحيى بن سعيد فى فقهاء أهل المدينة» 
وهو شقيق سالم. روى له الجماعة؛ وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث : 
هذاء وقد كرره خمس مرّات 5١5145‏ و/ا7# و78 و79 و.54 7 وفى «كتاب 
الزكاة» ١0/26‏ حديث ابن عمر مرفوعًا: «ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم الفائة 2( 
الحديث. و7079 حديثه أيضًا: «الشؤم في الدار والمرأة والفرس». 

والحديث موقوف صحيح.ء وقد تقدّم تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وخر سياه ولمع الوفل» 

فسضفد - (أَخْبَرَنِي رَكَرِيًا بن يخهى» قَالَ: حَدَّتَئا الْحَسَنُ بْنُْ عِيسَىء قَالَ : أَنْبَأنَا ابْنُ 
المُبَارَكِء قَالَ : أثأنا عنمت عَن الرُهْرِيّ» عَنْ حَمْرَةَ بْن عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرٌ 
عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زكريا بن يحبى»: هو السَّجْزِيْء نزيل دمشق» 
المعروف باخيّاط السنة» الثقة الحافظ ١١7177/189 ]١7[‏ من أفراد المصتف. 

و«الحسن بن عيسى» بن ما سَرْجس» أبو على النيسابوريّ» ثقة 1١51/1489 ]1١[‏ . 

والحديث موقوف صحيح » وقد تقدّم تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
إل المرجي و الما نت ومر خس انونجم الركيل . 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


7 0 قَال: آنا حنان» قَال: : أَنْبَأنَا عَيْدُ الله عَنْ سْفْيَانَ 
ابْن عُيَيئة؛ ومعمر. عن عن الزفري؛ عَنْ حَمْرَةَ بْن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرٌَ عَنْ أبيه عَنْ حَفْصَةَ 
قَالَثْ: دلا صِيامَ لِمَنْ لَمْ : يُجمِع الصّيامَ قَبْلَ الَْخْر») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن حاتم» بن تُعيم المروزيّ» ثقة [؟5١5"1]1”/‏ 
من أفراد المصّف. 

«حبّان» -بكسر المهملة- ابن موسى» أبو محمد المروزيٌ» ثقة "91/١ ]1٠١[‏ . 

و«عبداللّه» : هو ابن المبارك . 

والحديث موقوف صحيحء وتقدّم تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ والمآب» وهو حسيئا » ونعمٍ الوكيل. 

اضف - (أَخْبرنَا إسْحَاقَ بن إْرَاهِيم» قَالَ: أَنْبأنَا سْفْيَانُ عَن الزْهْرِيّء عَنْ حَمْرَّة بْنِ 
عَبِدِ الله بْن عُمَرٌَ عَنْ حَفْصَة قَالَتْ: دلا صِيامَ لِمَْ لَمْ يُجمِع الضَيَامٌ» قَبْلنَ الْمَجْرِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (لإسحاق»؛ : هو ابن راهويه . و«سفيان»: هو ابن عييئة . 

والحديث موقوف صحيح ٠‏ تقدم البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل. 

04 (أخْبَرًا أَحَمَدُ بن حَرْبٍ» حَدَثَنَا سُفْيَانُ ء عَن الزّهْرِيٌ . عَنْ حَمْرَّة بْنِ عَبْدِ 
الله عَنْ حَفْصَةَ قَالْتْ : لا سام لمن لَمْ ضوع الطنيام» قبل الجر . أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ 
أنّس) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حرب» تقدم في الباب الماضي . 

والحديث موقوف صحيح ٠‏ وقد تقدّم تمام البحث فيه بولا امدر اكوا 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

وقوله :أل لِك بن أني) يعني أن هذا الحديث روا اإمم مالك بن أنء عن 
ا 0 ئشة» منقطعاكء والإرسال كثيرًا ما يطلقه المصئف على الانقطاع. ثم 

لي (ثال لحار بن منكين. ٠‏ قزاعة عليه +: وَأنَا 5 عَنٍ ابن 00 ا 
0-7 ين الفخر) ." 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن القاسم»: هو عبدالرحمن بن القاسم الْعُتَقَيّ 
المصريٌ الفقيه الثقة» من كبار ٠١/١9 ]1١١[‏ : 

والحديث موقوف منقطع؛ لأن الزهريّ لم يسمع من عائشة» وحفصة رضي الله 


٠‏ - باب هد الغسل -حديث رقم 41 اه 


رجال اذ سناد : سبعة 

١‏ - (محمدبن سلمة) المرادي الْجَمَلى » أبو الحارث المصري الفقيه 
ثقة ثبت ]١١1[‏ تقدم في 7١ /١9‏ . ْ 

» (الحارث بن مسكين) بن محمد بن يوسف ., الأموي مولاهم‎ - ١ 
, أبو عَمّرو المصري الفقيه » رأى الليث » وسأله » وروى عن ابن القاسم‎ 
» وابن وهب » وابن عييئنة » وأشهب » ويوسف بن عمرو الفارسي‎ 
3 وغيرهم » وعنه أبو داود ء والنسائي » وابنه أحمد بن الحارث‎ 
» وعبدالله بن أحمد » ويعقوب بن شيبة » وأبو يعلى » وابن أبي داود‎ 
1 ماين أن وعد‎ 

قال عيد الرحمن بن يحيى بن خاقان : سألت أحمد بن حنبل عن 
الحارث بن مسكين قاضى مصر » فقال فيه قولا جميلا » وقال : ما بلغني 
عنه إلا خير » وقال إبراهيم بن الجنيد » عن ابن معين : لا بأس به + وقال 
الحسين بن حبان : قال أبو زكريا يعنى ابن معين : الحارث بن مسكين خير 
من أصبغ » وأفضل » وقال النسائي : ثقة مأمون . 

وقال الخطيب : كان فقيها على مذهب مالك » وكان ثقة فى الحديث 
خا حهلة الامون إلى يداد أباء الحنة :+ رسكم لآنه لع تحت إلى 
القول بخلق القرآن ؛ فلم يزل محبوسا إلى أن ولي جعفر المتوكل » 
فأطلقه » وحدث ببغداد » ورجع إلى مصر » وكتب المتوكل بعهده على 
قضاء مصر هء فلم يزل يتولاه من سنة 711 إلى أن صرف عنه في سنة 
4 » وقال ابن يونس : كان فقيهاء أخذ الفقه عن ابن وهب و ابن 
القاسم » ولد سنة ١65‏ ؛ وتوفي في شهرربيع الأول سنة 7060 1 

قال الحافظ : وقال الحاكم : ثقة مأمون » وقال أبو عمر الكندي : إنه 
استعفى من القضاء فأعفي » وتولى بكار بن قتيبة . 


4- ( صوْمُ تب الله داوْدظي) - حديث رقم (١44‏ 


تعالى عنهماء لكنه صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اْأَعْلّىء قَالَ : حَدَّثََا الْمُْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتٌ عُبَيدَ الله 
عَنْ نافع عَنِ ابْن عَمَرٌَ قَالَ: اذ لَمْ يُجْمِع الرّجُلُ الصَؤْمَ من مِنَ الليل» فَلَايَضْم”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«المعتمر»: هو ابن سليمان بن طرخان. و«عُبيد اللهه: هو ابن عمر العمريٌ 
الحافظ. والحديث موقوف صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

رقارفقة - (ثَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» ِرَاءَةَ عَلَيهِ؛ نا أسْمَعْ . عَنِ ابْنِ القَاسِمٍ» قال : 
حَدَننِي مَالِكْ عَنْ نافع عَن ابْن عُمَرَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: ١لا‏ يَضُومُ إِلّا مَنْ َم الصّيَامَ 
قَبْلَ الْمَخْر)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
شيخه » فقد تفرّد به هو وأبو داود. وهو ثقة حافظ » وكلهم تقدموا غير مرّة» والحديث 
موقوف صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أننب» 5 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: من هذا الباب إلى آخر الكتاب لبيان صيام التطوّعء 
ولذا كتب هنا في «الكبرى»: [أبواب صيام التطوّع] - «صوم نبي اللّه داود» . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

0 (اخْبَرنا ُتَببةٌ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
أَوْسِ » نُّ سَمعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرو بْنِ الْعَاصء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله بله: «أحتٌ 
الضّيّام إلى اللّه ع وجل صِيَامْ دَاودٌ عَلَيْه السّلام, كان يَصومْ م يَؤْمَاء وَيُفْطِرٌ يواه 
اث الصَّلاةٍ ة إلى اللَّهِ عَرّ وَجَلَّ صَلاةٌ دَاوُد عَلَيهِ السَّلّام كان يََامُ يضف اللَيل» وَيَقُومُ 


)١(‏ - وفي نسخة: افلا يصوم». 


شرح سنن النسائي - كِبَابٌ الصّيَام 


طح ليون 


تُلَنَهُ وَيَنَامُ سْدُسَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«عمرو بن أوس» هو: الثقفي الطائفي تابعي كبير 
من ١ . 507 /١١/]5[‏ 

والحديث متفق عليه وقد تقدّم سندًا ومتئًا في-5١/٠*1717-‏ وتقدذم شرحهء والكلام 
على مسائله هناك» فراجعهء تستفد» وأورده المصئف هنا استدلالا على أن المستحبٌ 
في صوم التطوع صوم يوم» وفطر يوم» كما كان النبيَ داود غلك يفعله» لأنه لا يؤر 
في قوى الشخصء مع إدامة العبادة المحبوبة لله تعالى» فقد صحٌ عنه كك «إن أحبٌ 
الدين إلى الله عز وجل ما دووم عليهء وإن قل» ”'“2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد جد 


( صَوَْمُ الي يكل بأبي هو 


وَأَمّي» وَذِكْرٌ احتلافٍ النَاقِلِينَ لِلْحَبَر 
في ذَلِكَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «بأبي هو وأمي» متعلّق بمحذوفء أي أفديه 
بأبي » وأمي. أو مَفْديّ بأبي وأمي . 

[تنبيه] : ودال البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» لجواز قول الرجل: 
«فداك أبي وأمي». وأورد قول النبي كَكِلةِ لسعد يليه : «ارم فداك أبي وأمي». ثم عقد 
بعده بابًا لقول الرجل: «جعلني الله فداءك». قال: وقال أبو بكر للنبئ كَلدِ: «فديناك 
بآبائناء وأمهاتنا», وأخرج بسنده حديث أنس ييه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبيّ 
كه . . . الحديث» حو اا يلسا 
اعنايك م كوي .. ْ 

قال الحافظ : 00 00000 بي عاصم في أول 


)١(‏ - متفق عليه. 


-/٠٠‏ ( صَوْمٌ النَ يل بأبى ... - حديث رقم هع*لا 


07> طح 
كتابه «آداب الحكماء»؛ وجزم بجواز ذلك لسلطانه» ولكبيره» ولذوي العلم» ولمن 
أحبٌ من إخوانه» غير محظور عليه ذلك» بل يثاب عليه إذا قصد توقيره» واستعطافه» 
ولو كان ذلك محظورًا لنهى النبيّ كَكةِ قائتل ذلك» ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال 
لأحد غيره انتهى . 

قال الطبراني ”'2: في هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك . وأما ما رواه مبارك 
ابن فُضالة» عن الحسنء قال: دخل الزبير على النبئ كَل وهو شَاكِء فقال: كيف 
تجدك جعلني الله فداءك؟ قال: «ما تركتٌ أعرابيتك بعذّك ثم ساقه من هذا الوجهء ومن 
وجه آخرء ثم قال: لا حجة في ذلك على المنع؛ لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث في 
الصحّة. وعلى تقدير ثبوت ذلك» فليس فيه صريح المنع» بل فيه إشارة إلى أنه ترك 
الأولى في القول للمريض» إما بالتأئيس والملاطفة» وإما بالدعاء والتوجع . 

[فإن قيل]: إنما ساغ ذلك لأن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين. 

[فالجواب]: أن قول أبي طلحة كان بعد أن أسلمء وكذا أبو ذره اله ”"2. وقول 
أبي بكر تله كان بعد أن أسلم أبواه انتهى ملخصًا. 

قال الحافظ : ويمكن أن يُعْتَرَض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنبيّ يك أن يسوغ 
لغيره؟ لأن نفسه أعرٌ من أنفس القائلين» وآبائهم. ولو كانوا أسلموا. 

فالجواب: ما تقدم من كلام ابن أبي عاصمء فإن فيه إشارة إلى أن الأصل عدم 
الخصوصية. وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر أن النبي كَكةٍ قال لفاطمة : 
«فداك أبوك», ومن حديث ابن مسعود كته . أن النبي يك قال لأصحابه : «فداكم أبي 
وأمي». ومن حديث أنس طايه أنه يه قال مثل ذلك للأنصار انتهى 7" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

6 (أَخْيَرَنَا القَاسِمٌ بْنُ رَكَرِيَاء قَالَ: حَدَثَنَا عُبَيِدُ الله قَالَ: حَدَكَْا يَمْقُوبُ عَنْ 
جَعْفْرِ عَنْ سَعِيدِء عَنٍ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: «كَانَ رَسُولْ الله كيل لا يفْطِرُ أَيَام البيض » 
في حَضَرٍ . وَلَا سَفَرِه). ُ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (القاسم بن زكريا» المذكور قبل باب. 


)١(‏ - هكذا نسخة الم ولعله «الطبريٌ»» فليحرّر. 

(0) - حديث أبي ذرٌَ ليه أخرجه أبو داود في ١سئنه»‏ بسنده عن أبي ذرّ قال: قلت للنبي عَئة: 
لبيك » وسعديك» جعلني الله فداك؛. 

(0) - «فتح» ج17 ص 71١-7١9‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 
لت ره" 


؟- (عبيدالله) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ» ثقة يتشيّع [9] ؟١//‏ 
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*- (يعقوب) بن عبدالله بن سَعْد بن مالك بن هانىء بن عامر بن أبي عامر 
الأشعريّ» أبو الحسن القُمَيّ -بضمٌ القاف. وتشديد الميم- صدوق يم [4] . 

قال النسائيّ: ليس به بأس . وقال أبو القاسم الطبرانيَّ: كان ثقة. وقال الدارقطنيّ: 
ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو تُعيم الأصبهانيّ: كان جرير بن 
عبدالحميد إذا رآه قال: هذا مؤمن آل فرعون. وقال محمد بن حميد الرازيٌ: دخلت 
بغداد» فاستقبلنى أحمدء وابن معين» فسألانى عن أحاديث يعقوب الْقُمَىَ. وقال 
الذهبيّ: عالم أهل كُمَ. قال أبو نعيم: مات سنة (174) علق عنه البخاريّء وأخرج له 
الباقون»ء سوى مسلم» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؛- (جعفر) بن أبي المغيرة الْحُرَاعيَ القنّي؛ صدوق يم [5] . 

قال أبو الشيخ: رأى ابن الزبير» ودخل مكة أيام ابن عمر مع سعيد بن جبير . وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» ونقل عن أحمد بن حنبل توثيقه . وقال ابن منده: ليس بالقويّ 
ق سعيد بن جبير. وقال الذهبيّ: صدوق. وقال أبو نعيم الأصبهاني : اسم أب 
المغيرة دينار. أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصنفء. وأبو داودء 
والترمذي» وابن ماجه في «التفسير». وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط. 

- (سعيد) بن جُبير الأسديّ الوالبي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [7] /”/ 
د" 

1- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي اللّه تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» ومن المكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي اللَّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «كَانَ رَسُولَ الله يك لَا يُفْطِرْ 

ام البيض) قال في «النهاية»: هذا على حذف المضاف ٠‏ يريد أيام الليالي البيض» 


ماري صَوْمٌ الى ل بأبي . ٠.‏ - حديث رقم 41«( 


وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وسميت بيضًا لأن القمر يطلع فيها 
من أولها إلى آخرها. وأكثر ما تجيء الرواية «الأيامُ البيض » والصواب أن يقال: «أيام 
البيض» بالإضافة؛ لأن البيض من صفة الليالى. انتهى20 (فى خضرء وَلَا سَفْر») 
الزاعر أن هذا سعدر كتغل الغاليه: ْ 000 1 

وفيه استحباب ملازمة صيام أيام البيض. وسيأتي من حديث أبي ذرٌّ ضيه -114/ 
0- : (أمرنا رسول الله كه أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام» البيضٌ؛ ثلاث عشرة» 
وأربع عشرة» وخمس عشرة». واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث حسنء تفرّد به المصتف». أخرجه هنا-١٠1/‏ 
ه"- وفي «الكبرى»4٠7/‏ 71055 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

خارف - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّا قَالَّ: حَدَّتْا مُحَمَّدٌء قَالَ: حَدَئَنَا شغبةٌ عَنْ أبي 
بشرء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنٍ ابْنِ عَبّاسء قَالَ: «كَانَ رَسُولَ الله كل يَضُومُء حَنّى ٍ 
َقُولَ : ا يُفْطِرٌ وَيُفْطِر حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أن يَصُومَء وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتتابعَاء غَيرَ 
رَمَضَانّ ' مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيتَةَ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن بشار) بن خ عثمان العبدي المعروف بببندار» أبو بكر البصريّ» ثقة 
حافظ ١/55 ]٠١[‏ . 

؟- (محمد) بن جعفر الهذليَ» أبو عبد اللّه البصريّ يّ المعروف بغندر» ثقة صحيح 
الكتاب [9] 05330 1 

*- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [37] 71/175 . 

4- (أبو بشر) بن أبي وحشيّة جعفر بن إياس البصريّ» ثم الواسطيّء ثقة [0] /١‏ 
٠‏ . والباقيان تقدّما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح (وسها): أن كيت أحد شيوخ الجماعة الذين يرون عنوم بلا وانطة , 
(ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين إلى الى مد (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم. 


. «النهاية» جاص "الاق‎ - )١( 


5 شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الصّيَام 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يِه يَصُوم. 
ختن تقول: ا يفْطِرُ) أي من مواصلة صومه (وَيفْطِرُ حَتّى لَقُولَ : مَا يريدُ أن يَصُومَ) أي 
من مواصلة فطرهء يعني أنه كَلْةٍ أحيانًا يواصل الصوم حتى يَظْنَ الظانٌ أنه لا يريد أن 
يفطر في هذا الشهرء وأحيانًا يواصل الفطر حتى يَظّنَ الظانّ أنه لا يريد أن يصوم من هذا 
الشهر (وَمَا صَامَ 1 شَهْرًا مُتَتَابِعَا غَيِرَ رَمَضَانَ) أي متواليًا صيامٌ أيامه كلهاء ولفظ البخاريّ 
دسا ساد الوما صام النبي كه : يز كاد الوم د 
قَدِمَ الْمَدِيئَةة) حذف غايته» أي إلى أن مات يعني أنه يتلم يصم شهرًا كاملا من ابتداء 
هجرته من مكة إلى المدينة إلى أن مات إلا رمضان . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حدية ابن عباس رضي الله تعالن غنهها بهذا فق عليه.. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١77557/17-‏ وفي «الكبرى»١//‏ 7700 . وأخرجه (خ) في 
«الصوم»"١97١‏ (م) في «الصيام» ١١5‏ (د) في «الصوم/٠47"‏ (ق) في 
«الصيام»١١1١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم»999١‏ و50١٠‏ و57١5‏ و951١‏ 
و7١٠٠"‏ (الدارميّ» في «الصوم ١1747‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب ».وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

38407 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ مُحَمّدُ بْنُ النضْر بْنِ مُسَاوِرِ الْمَرْوَرِيُء قَال: حَدَّتَنا حَمَادُ عَنْ 
ا عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ اللّهِ كلل يَصُومُ حَنَّى نَقُولَ : ما يُرِيدُ أن 
ُفْطِرَ وَيُْفْطِرُ حَنى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أن يَصُوم)). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (محمل د بن النضر بن مُساور بن مِهُران المروزيٌ». 
صدوق .]٠١٠١[‏ 


قال النسائئ: لا بأس به. وكذا قال مسلمة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: 
مات سنة(779). روى عنه أبو داود» والمصئف. روى عنه ل ذا الكتاب خمسة 
أحاديث برقم 7741 و5080 و7505 و7741 و0175 0 

و«احماد»: هو ابن زيد. 


١٠*44 صَوْمُ التبيت يل بأبى .. . - حديث رقم‎ ( -٠ 


و«مروان أبو لبابة»: هو الورّاق البصريّ. مولى عائشة» ويقال: مولى هند بنت 
المهلب» ويقال: مولى عبدالرحمن بن زياد» ثقة [5] . 

قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن أبي لبابة الذي يروي عنه حماد بن زيد؟ 
:قال ابحه مروان ضرق لقا 'وذكره ابن .عنات: فى الالعقات:.. التزند نه الترمدى» 
والعم ةفر لا هكده فل هذا :الكنات نا اللشديت فل 

والحديث صحيح ١‏ و من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١٠//‏ 
1 - وفي «الكبرى»7707/170 . وفي «عمل اليوم والليلة؛ 7١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

نايف - (أَخْبََنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء عَنْ حَالِدِء قَالَ حَدَئنَا سَعِيدٌء قَالَ : حَدَّثَا قَتَادَهٌ 
عَنْ زُرَارَةَ بن أَوْفَىء عن سكد بن هجام : عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: دلا أغلَم بي الله يكئ. قَرَ 
الْقُرآنَ كُلَهُ في لَيلَة وََا قَامْ ليله حَنّى الْصبَاح» وَلَا صَامَ شَهْرًا قط كاملاء غَيْرَ رَمَضَانَ») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجالٌ هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء فإنه من أفراده» وهو بصريٌ ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجِيمِيَ البصريّ 
الثقة الثبت. و«سعيد»: هو ابن أبى عروبة. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقذ في -١541/1١17‏ رواه هناك عن هارون بن 
إسحاق»؛ عن عبدة بن سليمان » عن سعيد به» وتقدّم البحث فيه مستوفى هناك» 
فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

(أْخْبَرنًا تبه قَالَ: حَدَّكنَا حَمَادٌ عَن أَيُوبَء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ» قَالَ: 
سَأَلْتُ”'' عَائِشَةٌ عن صِهام النْبِيَ وو قَالَثْ : كَانَ يَصُومُ حت نَقُولَ : قَدْصَامَ وَيْفْطِرُ حَنّى 
نَقُولَ قَذْ أفطرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ الله يكل شَهْرًا كايلاء مُنْذُ قَدِمَ المَدِيئَهَ إلا رَمَضَانَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«حماد؛: 
هو ابن زيد. و«أيوب»: هو السختيانيّ» والخديث 0 مسلم» وقد تقدّم في 0؟/ 
“117 7- رواه هناك عن محمد بن أحمد الصَّيْدَلانِيَ؛ عن محمد بن سلمة؛ عن هشام بن 
حسان؛ عن ابن سيرين» عن عبدالله بن شقيق بهء وتقدم تمام البحث فيه هناك 
فراجعه» تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


)١(‏ - وفي نسخة: «سئلت». 


شرح سنن النسائي - كِبَابٌ الصّيّام 
01آ7آ7آث7بر ا 

6 8” (أَخْبَرَنَا الربِيُ بْنُ سُلَيمَانَء قَالَ: حَدَّتَا ابْنُْ وَهْبٍء قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْنُ 
شالع ٠‏ أنَّ عَبْدَ اللّهِ : ن أبي قيس » حَدََهُ أُْ سَمِعَ عَائشَةَ» تَقُولٌ : ان أب الشهُور إلى 

سُوَلٍ اللّه 210 أَنْ بصوه هُ شَعْبَانُ» بَلْ كَانَ يَصِلَّهُ برَمَضَانَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الربيع بن سليمان»: هو المصريّ الجيزيّ» ثقة 
[11] ما . و«معاوية بن صالح»: هو ابن حُدَير الحمصيّ» صدوق له أوهام 
77/0٠ ][‏ . و«عبدالله بن أبي قيس»» ويقال: ابن قيس» ويقال: ابن أبي موسى» 
أبو الأسود النصريّ -بالنون- الحمصيّء ثقة مخضرم [؟7] 505/0 . 

وقولها: «كان أحبّ الشهور الخ» سيأتي قريبًا سبب محبته لهء أنه شهر يَعْمّل فيه 
الناس بين رجب ورمضانء وهو شهر تُرقّع فيه الأعمال إلى الله تعالى» فأحبٌ أن يُرقع 
عمله وهو صائم. 

وقولها: «بل كان يصله برمضان» أي بل كان يصومه كلهء فيصله بصوم رمضان»ء 
والمراد أنه يصوم غالبه» أو محمول على بعض الأحيان. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح» أخرجه المصئّف هنا-١٠7/‏ 7701- وفي «الكبرى» 3199/17/١‏ . 
وأخرجه (د) في «الصوم» 747١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١ه*”‏ (أَخْيَرَنَا الربِيعُ بْنُ سّلَيمَانَ بْنِ حَاوْة قَال: حَدَثَنًا ابْنُ وَهْبء َال : أخبَرنى 
مَالِكْء وَعَمْرُو بْنُ الْحَارثِء وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُمَاء أَنّ آنا النضر حَدَّتَهُمْ 5-5 عن أب سَلمة 
عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يل يَصُومُ حَنَّى نَقُولَ ما بُفْطِرٌ ا 
كا وما 0 أكرٌ صِيِامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ»). 

]١١[ (الربيع ا الجيزيّء أبو محمد المصريّ الأعرجء ثقة‎ -١ 
. 1/١ 

- (ابن وهب) هو عبد الله المصري» ثقة ثبت فقيه عابد [9] 9/9 . 

*- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [/1] 1//ا . 

4- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب المصريء ثقة 
ثبت فقيه [/ا] 507/ 9لا . 

[تنبيه] : قوله: «وذكر آخر قبلهما» الظاهر أنه ابن لهيعة» كما تقدّم غير مرّة. واللّه 
تعالى أعلم . 

ه- (أبو النضر) سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيداللّه التيميّ المدنيّ» ثقة ثبت» 


ركوي 


. ١7١١/98 1]65[ يرسل‎ 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقة فقيه [*”] ١/١‏ . 

. (عائشة) أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم‎ -٠ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك» وعمروء والربيع» وابن وهب مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَائِشَة) رضي الله تعالى عنهاء وفي رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة أن 
عائشة حدثته» فصرح بالتحديث . 

قال في «الفتح»: أده تفق أبو النضرء ويحيى -يعني ابن أبي كثير- ووافقهما محمد بن 
إبراهيم ١‏ وزيد بن بن أبى عَتّاب» عند الاي ومحمد بن عمرو عند الترمذيٌ 7 
روايتهم إياه عن أبي سلمة؛ عن عائشة» وخالفهم يحيى بن سعيدء وسالم بن 
الجعد» فرياه عن أبي سلمة» عن أمّ سلمة» لكر ل لا 
عقب طريق سالم بن أبي الجعد: هذا إسناد صحيح . ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه 
عن كل من عائشة ( يوام سلمة 6+ 

قال الحافظ : ويؤيّده أن محمد بن إبراهيم: التيمي رواء عن أبى سلمة» عن عائشة 
تارة» وعن أمّ سلمة تارة أخرى» أخرجهما النسائيّ 0 انتهى كلام الحافظ 0" , 

(قَالَثْ: كَانَ رَسُولَ الله يكل يَصُومٌ حَنّى نَقُولَ مَا يُفْطِرٌ وَيُفْطِرُْ حَنَّى نَقُولَ: ما 
يَصُومْ , وَمَا رَأَنِتُ رَسُولَ الله يل في شَهْرِء أكثْرَ صِيَامًا مِنْهُ) قال الزركشيّ رحمه الله 
تعالى في الع اصيامًا) بالنصب» وروي بالخفض ٠»‏ قال السهيليّ رحمه الله 
تعالى : ال يا وربما بَنَى اللفظ على الخطء مثل أن يكون رآه مكتوبًا بميم مطلقة 
على مذهب من رأى الوقف على المنوّن المنصوب بغير ألف» فتوهمه مخفوضاء لا 
سيما وصيغة أفعل تضاف كثيرّاء فتوهمها مضافة» وإضافته هنا لا تجوز قطعًا انتهى ©2. 


)١(‏ - أما طريق سالم» ففي الرواية التي بعد هذهء وقد تقدمت أيضًا برقم / 27175 وأما طريق 
يحيى فلم أرها. واللّه تعالى أعلم . 


()- تقدم في 1# ولال/ا١؟‏ . 
95 ل اافتح) اجأ ص77 . 
(4) - راجم ازهر الربى». 
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واللّه تعالى أعلم. 

(فِي شَعْبَانَ)) متعلق ب«صيامًا»» والمعنى أنه كان يصوم في شعبان» وغيره» وكان 
صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما سواه. 

وسمي شعبان لتشعبهم في طلب الماء» أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب 
الحرام» وهذا أولى من الذي قبله» وقيل فيه غير ذلك. قاله في «الفتح». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رفن الل تعالى عنها هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١17/‏ 71707ا- وفي 0 55٠‏ . وأخرجه(خ) في «الصوم» 
5 (م) في «الصيام»75١‏ (د) في «الصوم»7475 (ت) في «الشمائل»595 . واللّه 
تعالى أعلم بالضوات» وإليه المرجم والمآب» وخر ياك وهو الوتيل» 

0 - (أَخْيَرَنَا مَحْمُودُ دُ بْنُ غَتِلَانَ قَالَ: حَدَّكَنا أَيُو دَاوْدَ قال : : أَنْبأنا شعْبَةٌ» عَنْ 
مَنْضُورِء قَال: سيد مل ْن بي الْجَغْدٍٍ عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أَمّ سَلَمَةَ: دأنّ وَسُوَلَ 
اللّه يكل كَانَ لا يَضُومْ سهْرَيْنِ مُتتَابعَيْن إلا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ»). 2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمو 
غير مرّة. و«أبو داود»: هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسىّ. 

والحديث صحيح» وقد تقدّم في 77/ 1110- رواه هناك 5500 بن يوسفء 
مد بن بشارء كلاعها عن عبد الرنكين بن كهدي ).غن سيان التوري »عن متصود 
به» وتقدم البحث فيه مستوفّى هناك» فراجعهء تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب»ء وهو سياه وعم الوديل: 

م70 (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِء ثَالَ: حَدَّنََا مُحَمّدّء كَالَ: حَدَّئَنَا شغْبَةٌ» عَنْ 
تونة+ عن محمد بن [نزاجيع م سحن أبي سَلتَةه عَنْ أمّ سَلَمََ عَنِ اللِيِ يل أنه لَمْ يكن 
يَصُومٌ مِنَ السَنَةِ شَهْرًا تَاماء إلا سَعْبَانَ وَيصِلُ به رَمَضَانَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير: 

١-(محمد‏ بن الوليد) بن عبدالمجيد القرشيّ الْبُسِريَ -بضمٌ الموحدة» وسكون 
المهملة- من ولد بُسْر بن أرطاة العامريّ» أبي عبداللّه البصريّ» لقبه حمدان» ثقة[١٠]‏ . 
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عع 
والمسألة التي سأل عنها الحارث الليث هي في العصير » وليس له عن 
الليث غيرها . 


وقال مسلمة الأندلسي : ثقة أخبرنا عنه غير واحد » وذكر ابن 
الطحان المصري في الرواة عن مالك أن الحارث بن مسكين قال : 
حججت فرأيت رجلا في عمّارية )١(‏ » فسألت عنه ؟ فقيل لى : هذا 


هه - أب 


وفي ١ت"‏ ثقة فقيه من العاشرة » أخرج له أبو داود والمصنف . 


١‏ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جتّادة 
العبّقي() أبو عبد الله المصري الفقيه » روى عن مالك الحديث والمسائل» 
وعن بكر بن مضر » ونافع بن أبي نعيم القارئ » ويزيد بن عبد الملك 
النوفلي » وابن عيينة » وغيرهم » وعنه ابنه موسى » وأصبغ بن الفرج ‏ 
وسعيد بن عيسى بن تليد » ومحمد بن سلمة المرادي » والحارث بن 
مسكين » وسحنون بن سعيد » وعبد الرحمن بن أبي الغمر المصري . 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم » وعيسى بن حماد » زغبَة . 
وغيرهم. 

قال أبو زرعة : مصري ثقة » رجل صالح » كان عنده ثلاثمائة جلد» 
أو نحوه عن مالك مسائل » مما سأله أسد » رجل من العرب » كان سأل 
محمد بن الحسن عن مسائل » وأتى ابن وهب وسأله أن يجيبه بما كان 
عنده عن مالك » وما لم يكن عنده عن مالك » فمن عنده فأبى » فأتى 
عبد الرحمن بن القاسم فأجابه على هذا » فالناس يتكلمون في هذه 
المسائل » قال النسائي ل ا ثقة 


(1) العقار الفح وتزيكير + وهنة بزينة + تخاطافي المظلة: + أفاده امد في 1ق 4 صن 91/1 1 
)0 بضم العين » وفتح التاء , 


٠ا-‏ ( صَوْمٌ النَين يل بأبى . . . - حديث رقم ههءام 


8#"6 جهشحت 
صدوق. وقال 9 ثقة . وذكره ابن 0 فى «الثقات». قيل: إنه مات بعد 
سنة(765). روى له الجماعة» سوى أبى داود» والترمذيّ» وروى عنه المصنف في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذا 741 و65١5‏ و0758 . 

و«محمد»: هو ابن جعفرء المعروف باعُندر». و"توبة»: هو العنبري» أبو الْمُوَرّعَ 
البصريٌ» ثقة [5] 5/9“5لا١”‏ . 

«الحليث مي » وقد تقدم في 7١1/77/75‏ رواه هناك عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
النضر بن شميل) عن شعبة به» وتقدم تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

5 (: خرن عَُدُ الله ينُ سَعدٍ بْنِإبْرَاصِيم؛ َالَ: حَدْتَنَا عَمّيء قَالَ: حَدَثَنَا أبي» 


عن ابْنٍ إِسْحَاقَ قَال: حَدَئَنِي مُحَمد بْنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: 
د يكن رثول الله يله لِشَهْرِ أَكْئَرَ صِيامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ كان يَصُومَهُ » 1 عَامْتَهُ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عبيداللّه بن سعد»: هو الزهري» أبو الفضل البغداديٌ. وقوله: «عن عمه» 
هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري البغدادي . 

والحديث صحيح» وقد تقدم في ه*/ 2518٠‏ وسبق البحث عنه مستوفى هناك» 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الؤكيل: 

هه (أخيرني 97 عَمْرُو بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنْ سَلَمَةَه عَنِ ابْنٍ 
إِسْحَاقَء عَنْ يَحْتَى بْنٍ سَعِيدِء عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ عَائِضَةَ فَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله 
َكل يَصُومْ م شَعْبَانَ إلا قليلا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«عمرو بن هشام» أبي أمية الحرّانيَ» فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«محمدٌ بن سلمة»: هو 
الحرّانيَ أيضًا 

والحديث صحيح» وقد تقدم بأتمّ من هذا في 7118/75 وتقدّم البحث فيه مستوفى 
هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ - وفي نسخة: «ثنا». 
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5ه (أخْيرَنًا عَمْرُو بْنُ عَنْمَانَ كَالَ: حَدَّتَنا بَقِيَةُّ قَالَ: حَدَّتَنَا بَجيرٌء عَنْ خَالِدٍ 
انْنِ مَعْدَانَ» عَنْ جُبَيرٍ بْنِ تُقَير أن 27 عَائَِةٌ قَالَتْ: «إِنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَصُومُ 
شَعْبَانَ كُلَّه)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان»: هو الحمصيّ. و«بقية»: هو ابن 
الوليد الحمصيّ. و١بَجير)‏ بلع الموحدة. مكبرًا- ابن سَعْد الحمصيّ. 

وقولها: : *كان يصوم شعبان كله قال الزركشي : : يحتاج إلى الجمع بين هذاء وبين 
روايتها الأولى : ما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان الخ». فقيل: الأول ممّسّر للثاني» 
ومخصص له وأن المراد بالكل الأكثر. حردل ا كان بعر مره كله ومرة ينقص منه 
لما يتوم وجوبه. وقيل: معنى قولها: «كله» أي يصوم في أوله. وأوسطه. وفي 
آخرهء ولا يخصٌ شيئًا منه» ولا يعمّه بصيامه. وذكر هذه الأقوال الثلاثئة النووي في 
ااشرح مسلمكا. قال: وقيل في تخصيص شعبان بكثرة ة الصوم لكونه تُرفع فيه أعمال 
العباد. وقيل : غير ذلك. 

فإن قيل: في الحديث الأخر إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرّم» فكيف أكثر 
منه في شعبان دون المحرّم. 

فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرّم إلا في آخر الحياة ة قبل ال المحواس صر أو 
لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم» كسفرء ؛ ومرض» ونحوهما انتهى 7" 

والحديث صحيح» وقد تقدم سندا ومتنًا في7185/77- وتقدم تمام البحث فيه 
هناك. فراجعه. تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسيئناء ونعمٍ الوكيل . 

باه 3 خْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ . ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَنْنا نابت بْنْ قيس أب 
الُْضْنِي شَبِخْ بن أفل الْمَدِيَِء قَالَ : حَدَئنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقبْرِيُ م قال : حَدْئنِي أَسَامَةُ بْنُ 
ريد قَال: قُلْتٌ: يا رَضُوَلَ الل َمْ أَرَكَ عَصُومُ شَهْرَاء مِنَ مِنَ الشهُورِء ا 
شَعْبَانَ قَالَ: «ذْلِكَ شَهْنٌ َغْقْلُ النّاسُ عَنْهُ بَينَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْقَعُ ”"" 
فيه الْأَعْمَالُ إِلَى رَبٌ 0 تَأَحِتُ أَنْ يُرْقُعَ عَمَليء وَأنَا نا 
رجال هذا الإسناد : 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) ا أبو حفص البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 
وفي نسكة : ااعن1.‎ - )١( 


(0) - راجع «زهر الربى» ج4: ص ٠. ٠١5-١١١‏ 
(©) - وفي نسخة: ايرفع». 


... - حديث رقم لاه *|( 


1- (عبدالرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ البصريّ» ثقة ثبت إمام [9] 49/547 . 

*- (ثابت بن قيس) الغفاريّ مولاهمء أبو العُْضْن المدنيَ؛ صدوق بهم [15] . 

قال أبو طالب» عن أحمد: ثقة. وقال عباس» عن ابن معين : لندن: يه بأمن: وقال 
في موضع آخر: حديثه ليس بذاك» وهو صالح. وقال النسائيّ: ليس به بأس . وقال ابن 
عديٌ: هو ممن يكتب حديثه. وقال الآجرّيّء عن أبى داود: ليس حديثه بذاك. وقال 
«الضعفاء» : كان قليل الحديث» كثير الوهم فيما يرويه. لا يحتجح بخبره إذا لم يتابعه 
عليه غيره» وأعاده في «الثقات». وقال ابن سعد: مات سنة(78١)‏ وهو يومئذ ابن مائة 
سنة»ء وكان قديماء قد رأى الناس» وروى عنهم» وهو شيخ قليل الحديث. روى له 
البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» وأبو داود» والمصئتف. وله عنده فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء كرّره ثلاث مرّات برقم 77801 و7108 و7709 . 

5 - (أبو سعيد المقبريّ) كيسان المدنيّ» مولى أم شريك» ثقة ثبت [7] 41/7/57 . 

[تنبيه] : وقع في «الكبرى» «أبو معبد) بدل «أبي سعيد»» وهو تصحيف فاحش» 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

ه- (أسامة بن زيد) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبىّ الأمير» أبو محمد أو أبو زيد 
الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات سنة (24) بالمدينة» وهو ابن 
(10) سنةء وتقدّم في 1٠١/947‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير ثابت بن قيس» كما سبق آنمًا. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة 
الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وشيخ شيخهء فبصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن أسامة بن 
زيد رضي الله تعالى عنهما حب رسول الله كلوه وابن حبّه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبى سعيد المقبريٌ رحمه اللّه تعالى» أنه (قَالَ: حدثنى أسامة بن زيد) حِبٌ 
رسول الله يكل وابن حِبّهِ تيج (قُلْتُ: بَا رَسُولَ الله لَمْ أرَكُ تَضُومُ شَهْرَاء مِنَ 
الشَهُورِء مَا تَصُومٌ مِنْ شَعْبَانَ) «ما» يحتمل أن تكون مصدرية» والمصدر المؤل مفعول 
«أر) أي لم أرَ صومَك» ويحتمل أن تكون اسما موضولة: أي لم أر الذي تصومه من 
شعبان صائما إياه في سائر الشهور ( قَالَ) يَِِ مبيّنا سبب إكثاره الصوم في شعبان (ذَلِكَ 
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8 
شَهْرٌ يَغْفْلٌ النّاسٌُ عَنْهُ) بضم الفاءء من باب قعد: إذا ترك وسها (بَئْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ) 
أراد -والله أعلم- أنهم يكثرون العبادة في هذين الشهرين» ويتساهلون بينهما في شعبان 
(وَهُوَ شَهْرٌ ُرْفَعُ فيه الأَغمّال» إلى رب الْعَالَمِينَ) أي فينبغي أن بره الأعمال فيه 
صالحة؛ ولا سيما أفضل الأعمال» وهو الصومء فلذا قال (تَأحِبُ أَنْ يُرْفْعَ عَمَلي ‏ وَأنَا 
صَائِمُ) قال الشيخ ولي الدين رحمه الله تعالى: إن قلت: ما معنى هذا مع ما ثبت في 
«الصحيحين" أن الله تعالى يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل 
الليل»؟ . 

(أحدهما): أن أعمال العباد تُعرض على الله تعالى كلّ يوم؛ ثم تعرض عليه أعمال 
الجمعة في كل اثنين وخميس» ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان» فتعرض عرضًا 
بعد عرض » التي لل ااي ا اه أو يستأثر بها عنده مع 
أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية . 

(ثانيهما): أن المراد اما لعرضن فى الوم لطا ثم في الجمعة جملة» أو بالعكس 
انتهى ('' واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أسامة بن زيد صق هذا حديث حسن» وهو 
من أفراد المصتف. أخرجه هنا-١٠//‏ لاه 77- وفى «الكبرى»١17/‏ 7777 . وأخرجه 
(أحمد) في «مسند الأنصار» 5١757‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ايدايق - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ : حَدَننَا نَابتُ بْنُ قيسء أبُو 
الْعْضْنِ ٠‏ شَبِخ من أل الْمَدِيٍء قَالَ : حَدََنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقبْرِيُ » قَالَ: : حلي أسَامَةُ ني 
رَيْدِء قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله إِنّكَ نَصُومٌ حَنى لَا تَكَادُ فر وَتْفْطِرٌُ > حَنَى لَا تَكَادَ أَنْ 
تَصُومَء إِلّا يَوْمَئِنِء إِنْ دَخَلَافي صِيَاِكَ إلا صُمْمَهُمَاء قَالَ: «أَيّ يَوْمَيينِ؟21 قُلْتُ : 
توم م الانْتِين» وَيَوْم م الحَمِيسِ» قَالَ: «ذَائِكَ يَوْمَان تُعْرَض فيهمَا الْأَعْمَال عَلَى رَتْ 
الْعَالَمِينَ دحك أنْ يُعْرَض عَمَلِيء وَأَنَا صَائِم)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث جزء من الحديث السابق» فرّقه 
المصئتف. ولعله سمعه من شيخه مقرّقًاء فساقه كما سمعه. وقد ساقه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى بسند المصّف مسافقًا واحدّاء في «مسنده»ء فقال: 


حامر (زهر الربى» اج ص7 لا 01 لا 5 


67 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا ثابت بن قيس» أبو عُضْنْء حدثني أبو 
سعيد المقبري» حدثني أسامة بن زيدء قال: كان رسول الله كله يصوم الأيام يسردء 
حتى يقال: لا يفطرء ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصومء إلا يومين» من الجمعة» 
كانا في صيامهء وإلا صامهماء ولم يكن يصوم من شهر من الشهورء ما يصوم من 
شعبان» فقلت: يا رسول الله إنك تصومء لا تكاد أن تفطرء وتفطر حتى لا تكاد أن 
تصومء إلا يومين» إن دخلا في صيامك» وإلا صمتهماء قال: «أي يومين؟»» قال: 
قلت: يوم الاثنين» ويوم الخميسء قال: «ذانك يومان» تعرض فيهما الأعمال» على 
رب العالمين» وأحب أن يعرض عملي» وأنا صائم»؛ قال: قلت: ولم أرك تصومء من 
شهر من الشهورء ما تصوم من شعبان» قال: ذاك شهرء يغفل الناس عنه» بين رجب 
ورمضان» وهو شهر يُرفَع فيه الأعمال» إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عمليء» وأنا 
صائم» انتهى . 

وقوله: لا تكاد» جرّد خبرها فى الأول عن «أن»» وقرنه فى الثانى» وكلاهما جائز» 
إلا أن التجريد هو الأكثرء عكن اعبش كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وكولة يدون أنه بعد فتى. كدر وكا الأمد فيه فسا 

وقوله: «إن دخلا في صيامك» جواب «إن» محذوفء أي صُمْتَهما. وقوله: «وإلا 
صمتهما؛ أي وإن لم يدخلا في صيامك صمتهما أيضًا. 

والمعنى أنه بَكهِ لا يترك صوم يومي الاثنين والخميس» سواء وقعتا في جملة الأيام 
التي يصومها بالتوالي» أم لم تقع . 

والحديث حسنء كما سبق بيانه قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وه" - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن سُلِْمَانَ قَال: حَدَّتَنَا زَيِدُ بْنُ الحُبَابٍ قَالَ: أخبرني 
نَابتُ ابْنْ يس الْمِمَارِي ثَالَ: حَدَثَي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقبْريُ قَالَ: حَدََنِي أَبُو هْرَئِرَةَ عَنْ 
أصَاقة ابن رَئدِء أَنّ رَسُولَ الله يكلل. كان يَسْرْدُ الصَّوْمَء فَيْقَالُ: ١لا‏ يُفْطِرٌ وَيُفْطِرٌ 
َيِقَالٌ: لا يَصُومُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان» هو الرُهاويّ الثقة الحافظ ]١١1[‏ 
8" ؟: من أفراد المصتف. و«زيد بن الْحُبّاب»: هو أبو الحسين الْعُكلىَ الكوفيّ» 
صدوق [4] #0//08 . ا 0 

والحديث صحيحء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١٠//‏ 
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حت "١١‏ - 
4- وفي «الكبرى»١/1/‏ 75758 . 

[تنبيه] : وقع في هذا الإسناد زيادة «أبي هريرة» بين بين أبي سعيد» وبين أسامة 
بخلافه في الإسناد السابق» ولعل أبا سعيدك يرويه عن أسامة بالوجهين » ولذلك صرح 
بالتحديث فيهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

أ خبَرنَا ''' عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَء عَنْ بَقِية: قَالَ: حَدَننَا بحر عَنْ خَالِدٍ بْنِ 
00 عَنْ جُبَيِرٍ بْنِ تُفَيرٍ أَنَّ عَائْشَةَ قَالَتْ: «إِنَّ سول اللّه ه ع كَانّ يَتَحَرَى صِيَامَ 

نين وَالخحَميس)). 

اي 0 هذا الحديث صحيح» وقد تقدم في -1١857/75‏ 
سندا ومتئاء ولفظه هناك : «كان يصوم شعبان كله ويتحرّق صيام الاثنين والخميس». 
ففرقه هناء فأورد الجزء الأول قبل أربعة أحاديث» وأورد الجزء الثانى هنا» وتقدم تمام 
البحث فيه بالرقم المذكورء فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 

وابقية»: هو ابن الوليد. وابَجير»- بفتح» فكسر-: هو ابن سَعْد الحمصيّ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أَخْيَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ دَاوْدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَوْرٌ 
عن خَالدٍ ْن معان يت 0 عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله لله 

قال الجامع عم اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث ممع أيضًاء وقد تقدم في 0 
/141"- سنذًا ومتئّاء وقد مضى البحث فيه توق هناك فراجعه) تستفد» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

و«عبدالله بن داود؛: هو الْحُرْيبِىَ الثقة العابد [9] ١717/1/١‏ . واثور»: هو ابن 
يزيد الحمصئ الثقة الثبت [7] // 0504 . و«ربيعة الْجُْرَشى»: هو ابن عمروء أو ابن 
الحارث الدمشقيّ» ثقة» وقيل: له صحبة 7/ 7١1417‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وحمو حسبئناء ونعم الوكيل . 

0 (َخْبرنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْراهِيمَ» قَالَ: ْنا عُبَدُ الله ْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِي» قَالَ: 

حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ نَوْرِء عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوَلُ الله يكل 
يَتَخَرَّى الاين » وَالْحَمِيسَ)) . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرني». 


- ( صَوْمٌ النَبئ يل يأبى ... - حديث رقم 14«( 


ب تكد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
ولإسحاق»: هو ابن راهويه. و«عبيدالله بن سعيد الأمويّ»: هو عُبِيدُ الله بن سعيد بن 
أبان بن سعيد بن العاصء أبو محمد الكوفيّ» ثقة [9] . 

قال عبداللّه بن أحمدء عن ابن معين: ثقة» ليس به بأس» قد رأيته كان أصغر من 
أبي أحمد دري وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال 
الدارقطنيّ: هم أربعة إخوة: يحتى.. ومحمده وعبداللة» وعببداللة» وهم ثقات. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ وقال: مات سنة(١١7).‏ روى له مسلم» والمصئف» 
وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. و«سفيان»: هو الثوريّ. 

والحديث صحيحء. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١٠٠/‏ 
5- وفي «الكبرى» 7711/7١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 

7 (أَخْيَرَنًا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو دَاوْهَء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورء 
عَنْ حَالِدٍ بْنَ سَعْدِء عَنْ عَائْفَة قَالّث: «كَان رَسْولُ الل يله يَمَحَرّى يوم الاثنين» 
وَالْحَمِيس)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو داود») : هو عُمَر بن سَعْدَ الْحَفْريٌ الئقة العابد. 
و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«منصور»: هوابن المعتمر. و«خالد بن سّعْد»: هو الكوفيّ» 
ثقة [1] 7141/80 . ْ 

والحديث صحيح» وقد تقدم في 81١0‏ بلفظ : «كان يصوم شعبان كله؛ء 
وتقدم تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

#5 (آ: خبَرنَا إسْحَاقُ بْنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ حَبيبٍ بْنِ الشهِيدِء ٠»‏ قَالَ: حَدّئَنا يَحْيَى بن 
يَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ اما عَنِ الْمُسَيِبٍ بْنِ رَافِع» عَنْ سَُوَاءِ الْشُرَاعِيّ » عَنْ عَائْشَة 
قَالَتثْ: «كانّ النْبئْ كلد يَصُومُ م الاين ثنين بن وَالْخَمِيسَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» البصريّ 
الشَّهِيديَء أبو يعقوب البصريء ثقة ]1١[‏ . 

قال أحمد: صدوق. وقال النسائيّ: ثقة. وقال الدارقطنيّ: ثقة مأمون. وقال أيضًا: 
هوء وأبوهء وجذه ثقات. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي» وسألت أبا زّرعة عنه» 


فقال: صدوق . وذكره ابن حبّان فى «الثقات». قال إبراهيم بن محمد الكنديّ : توفى 
فى جمادى الآخرة سنة(/701). روى عنه المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط» 
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١ ع‎ 


وروى عنه أبو داود في «المراسيل»» والترمذيٌ» وابن ماجه. 

و«يحيى بن يمان» العجليّ» أبو زكريًا الكوفي» صدوق عابد يخطىء كثيرّاء وقد 
تغيّرء من كبار 91] . 

قال أبو بكر بن عياش: ذاك راهب . -يعني لعبادته-. وقال زكريا الساجيّ: ضعَفه 
احند» وكال:-حدك عن التورق هانب وقال يكل ين إستعاق .عن أعيمد: لين 
بحجة. وقال إبراهيم بن الجنيدء عن ابن معين: ليس بثبت» لم يكن يُبالي أيّ شيء 
حذث. كان يتوهّم الحديث. قال: وقال وكيع: هذه الأحاديث التي يحدث بها يحبى 
ابن يمان ليست من أحاديث الثوريٌّ. وقال عثمان الدارميّ» عن يحيى بن معين: أرجو 
أن يكون صدوقًا. وقال عبدالخالق ابن منصورء عن ابن معين: ليس به بأس. وقال 
عبدالله بن عليّ ابن المدينيَ» عن أبيه: صدوقء كان قد فُلِجَّء فتغيّر حفظه. وقال أبو 
بكر بن عفان الصوفيَّء عن وكيع: ما كان أحد من أصحابنا أحفظ منهء ثم نسي» فلا 
أعلم بالكوفة أحفظ من داود ابنه. وقال يعقوب ابن شيبة: كان صدوقًا كثير الحديث» 
وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط. وليس بحجة إذا خولف» وهو من متقدّمي 
أصحاب سفيان في الكثرة عنه. وقال الآجريّ» عن أبي داود: يخطىء في الأحاديث» 
ويقلبها. وقال النسائيَّ: ليس بالقويي. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: ربما 
أخطأء وكان متقشّفًا. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه غير محفوظ. وهو في نفسه لا 
يتعمّد الكذب. إلا أنه يخطىء» ويشتبه عليه. وقال العجلىّ: كان من كبار أصحاب 
الثوريٌ» وكان ثقة» جائز الحديث» متعبّدّاء معروفًا 5007 صدوقاء إلا أنه فلج 
بآخره» .فتغيّر حفظهء وكان فقيرًا صبورًا. وقال يعقوب بن شيبة أيضًا: يحيى بن يمان 
ثقة» أحد أصحاب سفيانء وهو يخطىء كثيرًا في حديثه. وقال ابن أبي شيبة: كان 
سريع الحفظء سريع النسيان. وقال هارون بن حاتم : مات سنة (1848) وقال أبو هاشم 
الرفاعيَّ: مات سنة .)١84(‏ روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والباقون» وله عند 
55 في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 7754. وفى «كتاب الأشربة» 6٠/اه‏ 
حديث : اعطش النب يليد حول الكعبة» فاستسقى» اي د ..» الحديث. 

واسفيان»: هو الثوريٌ. واعاصم»: هو ابن بَهْدَلة المقرىء الكوفيّ» صدوق له 
أوهام [5] ١77١/5١‏ . 

و«المسيّب بن رافع»: هو الأسديّ الكاهليء أبو العلاء الكوفيَّء ثقة [4] 5/ 
١85‏ 

واسواء الْخُرَاعيَ؛: هو أخو مُغِيث مقبول ["] . 


يفف 9-2-2 

روى عن حفصة» وأم سلمة» وعائشة رضي اللّه عنهنَ إن كان محفوظا. وعنه معبد 
ابن خالد» والمسيّب بن رافعء وعاصم بن بهدلة . ذكره ابن حبّان في «الثقات». وأخرج 
ابن خزيمة في «صحيحه) حديثه عن عائشة ئشة كيبا . وله عند المصنف ثلاثة أحاديث برقم 
4 و0"”” و55"”” . 

والحديث حسنء أخرجه هنا /7١-‏ 17174- وفي «الكبرى» 7537/7١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيناء ولح 0 

6 (أَخْبَرنى ي أَبُو بكْرِ بْنُ عَلِي ‏ قَالَ : حَدََنا آبُو نَضْر الثَمَارُ قَال : حَدََنَا حَمّادُ ب 
ملم عَنْ عَاضِمْ واه عَنْ أَمّ سَلَمَة » قَالَتْ : كان رَسُوَلُ الله يكل يَصُومُ بن كل 
شار تَلامَة 0 ائينه وَالحمِيسَ ؛ من هَل الجُمعة: وَالاثير 2 ون العقلن؟؟. 
المروزيٌ الثقة الحافظ 11] 0 ٠‏ من 8 المصتف. 

و«أبو نصر التمّار» هو: عبدالملك بن عبدالعزيز القشيريّ الذدّقِيقيَ النّسَويٌّ البغداديّ» 
قيل : اب ات ال دادر لكاتو وقيل : تيمم عبد اليلك يبن :ذكوان ب ديد 
اين محمد بن غبيدالله) * ثقَة عابد» من صغار [5]. 

قال أبو حاتم: ثقة» يُعدَ من الأبدال. وقال أبو داود». والنسائيّ: ثقة. وقال أبو 
زرعة : كان أحمد لا يرى الكتابة عن أحد ممن أجاب في المحنة» كأبي نصر التمّار. 
وقال الميمونيَ: صحٌ عندي أن أحمد لم يحضره لما مات. وذكره ابن حبّان في 
«الغقات)» . وقال ابن سعذ: ذكر أنه ولد بعد قتل أبي مسلم بسستة أشهر, ونزل بغداد. 
واتجر بها في التمرء وكان ثقة فاضلا حيرًا ورعاء توفي في أول يوم من المحرّم سنة 
8 وهو ابن )45١(‏ سنة وقد ذهب بصره »2 وكذا ارخ البغويٌ وفاته . انفرد به مسلمء 
والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والحديث حسن » أخر جه المصئف هنا- 1/17٠١‏ 7”56”- وفي «الكبرى») ا 7 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الواح والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م (: خبَرَنِي!' زَكَرِيًا بْنْ يَحْهى» قَالَ : : حَدَننا ِسْحَاقٌ» قَالَ : تبن الضد قَالَ: 
أنَْأنَا حَمّادٌ عن اس إن بي الوه عَنْ سَُوَاءِ » عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ: 0 
20 يِصُومٌ من كُلْ شَهْرِ يَْمَ الْتََمِيس ) وَيَوْمَ الاين وَمِنَ الْجْمْعَةٍ النَانِية يَوْمَ الاثتين 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «#زكريا بن يحيى»: هو السُجَزيٌ» ا 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 
حح ١‏ 
السئّة . و«إسحاق»: هو ابن راهويه. و«النضر»: هو ابن شُميل . و«حماد»: هو ابن سلمة. 

وقوله: «يوم الخميس» » ويوم الاثنين» أي من الجمعة الأولى» ففيه حذف من الأول 
لدلالة الثاني عليه» وقد ثبت في رواية «الكبرى»» ولفظها: «كان رسول الله بك يصوم 
ثلاثة أيام من كلّ شهرء يوم الخميس» ويوم الاثنين من الجمعة الأولى» ومن الجمعة 
الثانية يوم الاثنين». انتهى . 

والحديث حسنء» أخرجه المصئف هنا-١٠7757/1-‏ وفي «الكبرى» ///١‏ 5517/65 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمات» 0 ونعم الوكيل 

17" أ- (أَخْبَرَنًا القَاِمُ بْنُ ُ زكرا بْنِ دِينَارِ قَالَ : حَدَّنَنَا حُْسَيْنٌ » عَنْ زَائْدَةَ عَنْ 
عاصضم» عَنِ المُسَيبء عن خفصة؛ قَالَتْ: «كانّ وَل اللّه عله إذَا أَخَدَّ مَضْحَعَهُ 
جَعَلَ كَنْهُ الينتى <2. تحت حَحدَِ الْأَيمَنِء وَكَانَ يَصُومُ الانْتين وَالْحَمِيسَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال ل وتقدموا 
غير مرّة. و«القاسم بن زكريا بن دينار»: هو الكوفيّ الطحان» ثقة 5٠١/8 ]1١[‏ . 

وه«حسين»: هو ابن على الجعفيّ المقرىء العابد الكوفي» ثقة [9] 4١/75‏ . 

و«زائدة»: هو ابن قُدامة الثقفيّ» أبو الصَّلْت الكوفيّ» ثقة ثبت [9] 41١/15‏ . 

و«عاصمكء و«المسيّب» تقدما قبل حديثين. 

وقولها: «إذا أخذ مضجعه الخ»: فيه اسحباب وضع الكف اليمنى تحت الخد 
الأيمن» واستحباب النوم على الشقٌ الأيمن» لأنه لا يمكن وضع الكف اليمنى تحت 
الخد الأيمن إلا إذا نام على الشقّ الأيمن. 

والحديث حسن.» أخرجه المصتف هنا-١٠7751/1-‏ وفي «الكبرى» /1١‏ 3517/5 . 

[فإن قلت]: كيف يكون حسئاء وفيه انقطاع؛ لأن المسيب لم يسمع من حفصة 
كَطيّها » كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» ج 5 ص ١8؟.‏ 

[قلت]: قد تقدم قبل حديثين ذكر الواسطة بينهماء وهو سَوَاءٌ الخزاعي» فتنبه . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

يلضف - (أخبَرنا مُحَمْه مُحَمْدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِقٍ قَالَ : أبِي ؛ أنَْأنَا أَبُو حَمْرَةٌ 
عَنْ عَاصِمٍ؛ عَنْ زِرُء عَنْ عَبْد الل بْنِ مَسْعُوو قَالَ: «كَان رَسُولُ الله يلق يَصُومُ ثَلَاَة 
يام من عٌ عُرَةِ كُلّ شَهْرِء وَكَلْمَا يُفطِرْ يَْمَّ الْجْمُعَةِه) . 

كال اجام هذا اه تعالى عع ؟ «محمد بن على بن الحسن» المروزيٌ» ثقة» صاحب 
حديث 7١5/757 ]1١[‏ . 


)١(‏ - وفي نسخة: #اليمين؟. 


55 4/ باب هد الفسل -حديث رقم‎ - ١ 
مأمون » وقال الخطيب : ثقة » وقال ابن يونس : ذكر أحمد بن شعيب‎ 
, النسوي » ونحن عنده عبد الرحمن بن القاسم » فأحسن الثناء عليه‎ 
وأطنب » وذكره ابن حبان في الثقات » قال : كان خيرا فاضلا ممن تفقه‎ 
. على مالك » وفرع على أصوله » وذب عنها . ونصر من انتحلها‎ 

قال يونس بن عبد الأعلى : مات في صفر سنة 19١‏ » وقيل : إن 
مولده سنة 734 » وقيل : إحدى » وقيل : اثنتين وثلاثين » له في صحيح 
البخاري حديث واحد . 

قال الحافظ : وقال سلمة بن القاسم : كان فقيه البدن» من ثققات 
أصحاب مالك » وكان ورعا صا حا »ولم يكن صاحب حديث » وقال 
أحمد بن محمد الحضرمي : سألت يحيى بن معين عنه ٠‏ فقال : ثقة ثقة» 
وقال ابن وضاح : لم يكن عند ابن القاسم إلا الموطأ الذي روى عن 
مالك» وسماعه من مالك يعني المسائل » كان يحفظها حفظًا . 

حكى ذلك سحنون وغيره » قال : ورآه ابن معبد في المنام » فسأله : 
كيف وجدت المسائل ؟ فقال : أف أف » فقلت : فما أحسن ما وجدت؟ 
قال : الرباط » قال : ورأيت ابن وهب أحسن حالا منه , وقال الخليلى : 
زاهد متفق عليه » أول من حمل الموطأ إلى مصر ٠‏ وهو إمام » وفي «ت» 
ثقة من كبار العاشرة . 

أخرج له البخاري » وأبوداود » في المراسيل » والنسائي . 

: - (مالك) بن أنس 0 إمام دار الهجرة ثقة حجة [] تقدم 
في ٠ /١9‏ الو 0 

0 «اصترر ين يخي الازي ا و عفارة إن 0 


عمرو » فيما قيل . 


هه 
و«على , بن الحسن بن شقيق بن ديتار؛» أبو عبدالرحمن المروزيٌ» ثقة حافظ» من 
كبار [١١1]11؟7؟/05١9‏ . 
و«أبو حمزة»: السّكريّء محمد بن ميمون المروزيّ» ثقة فاضل [/7] 7١5/77‏ . 
وازْرَ» بن حُبيش بن خباشة» أبو مريم الأسديّ الكوفي» ثقة جليل مخضرم [؟7] 
75/4 . 
وقوله: «من غُرَة كل شهر»: أي من أول كلّ شهرء فإن عُرّة كل شيء أوّله. ويحتمل 
أن المراد بالغرّة أيام الييض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. واللّه 


تعالى أعلم . 
[تنبيه] : ذكر المصئّف في «الكبرى» عقب هذا الحديث: ما نصّه: 
قال أبو عبدالرحمن انو دوه هذا شه دياه و سيفر ا مروزي» لا بأس به» 


إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره» فمن كتب عنه قبل ذلك» فحيثه جيّد. وأبو حمزة 
صاحب إبراهيم يم النخعيّ» اسمه ميمون الأعور. وليس بثقة. وأبو حمزة ة ثابت بن أبي 
صفيّة» كوفيّ» وليس بثقة. وأبو حمزة عمران بن أبي عطاء يروي عن ابن عبّاس» روى 
عنه شعبة» وسفيان» وأبو عوانة» وليس بالقويٌ . وأبو حمزة طلحة بن يزيد كوفيّ ثقة. 
وأبو حمزة محمد بن كعب القرظيّ» مدني ثقة. وأبو حمزة سعد بن عبيدة» كوفيّ ثقة. 
وأبو حمزة أنس بن سيرين» ثقة» وهم أربعة إخوة: محمد بن سيرين» ويحبى بن 
سيرين» ومعبد بن سيرين» وأنس بن سيرين» وحفصة بنت سيرين» وكريمة بنت 
سيرين» وهم موالي أنس بن مالك الأنصاريّ انتهى كلام المصتف 7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عل دا دك مك اك ا 
الأحاديث ثمانية» ويزاد عليهم أنسٌ بن مالك الأنصاريّ الصحابن ظاليه جام رسول 
الله يك فإن كنيته أبو حمزة أيضًا. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث حسن» أخرجه المصئّف هنا /1/١-‏ 577548- وفي «الكبرى» /7٠١‏ /ا/751 . 
وأخرجه (د) في «الصوم» (ت) في «الصوم» ”” (ق) في «الصيام»ه ١/7‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

افد - (أخْبرََا رَكريًا بْنُ يَخهى» قال : حَدَلَنَا أبُو كامل» قَالَ : : حَدَنَنا أبُو عَوَانَهَ عَنْ 
عَاصِمٍ ابْنِبدَلَهَ عَنْ رَجُلٍءٍ عَنِ الْأسْوَدٍ بْنِ هِلَالِ» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: «أَمرَني رَسُولُ 
اللّه يكن برَكْمَئّي الضُحَى . وَأَنْ لا أنَام 5 ' إِلاعَلَى وِثْر وَصِيَام لَانَةٍ أيام مِنَ الشَهْرِ») . 


. 177-١77ص انظر «السئن الكبرى» للمصنف ج”‎ - )١( 
. (؟) - وفي نسخة: «ولا أنام»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
حت عر 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: و(زكريا بن يحبى»: هو: السجزيّ المعروف بخيّاط 
السنّة . 

و«أبو كامل»: فضيل بن الحسين بن طلحة الْجَحْدريٌ البصريٌّ» ثقة حافظ ]١٠١[‏ . 

قال أبو طالب». عن أحمد: أبو كامل بصير بالحديث» متقنٌ» يشبه الناس» وله 
عقل. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عليّ ابن المدينيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وذكر ابن السمعانئ أن مولده كان سنة )١50(‏ وقال مطيّن» وموسى بن 
ماوق + «مات نه :(/80 5 علق: له" البخارئ . وخر له سلم»: :واب داؤد: 
والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط 75759 وأعاده برقم 5405 . 

و«أبو عوانة» : هو الوضّاح بن عبدالله البشكريّ الواسطي الثقة الثبت [/9] 55/4١‏ . 
و«الأسود بن هلال» المحاربيّ الكوفيّ» ثقة جليل مخضرم [1] 1974/١7‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

والحديث قد تقدّم في فى ١كتاب‏ 0 الليل» «باب الحثٌ على الوتر قبل الغوم؛ 4 
1- فقد أخرجه هناك من طريق أبي عثمان النْهْدِيَء عن أبي هريرة كله ٠»‏ وهو 
متفق عليه من هذا الوجه. 

وأما من الوجه 1 أخرجه به هناء ففيه اختلاف» فقد رواه هنا 7759/17٠١‏ و١6//‏ 
7- من طريق أبي كامل» عن أبي عوانة» عن عاصمء عن رجل» عن الأسود بن 
هلال» ع أ هري يه . فأدخل واسطة بين عاصم» وبين الأسود. ورواه في //١‏ 
5 و14097- من طريق أبي حمزة السكري» وأبي معاوية شيبان بن عبدالرحمن» 
4 عن الأسودء عن أبي هريرة تيه » فأسقط الواسطة. 

والظاهر أن هذه الطريق أرجح؛ لاتفاق أبي حمزة» وأبي معاوية عليها. 

والحاصل أن الحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

م ؤرضه (أخيرنا ثيه ئس قُتَيبَة» كَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبَئْدِ اللّىء أنه سَمِعَ مم ابِنَ عباس ) 
وَسَئِلَ عَنْ صِيامٍ عَاشُورَاء قَالَ: مَا عَلِمْتٌ النَبِيّ عد صَام يَوْمَاء يَتَحَرَى.فَضْلَهُ عَلَى 
ليام إلا هَذًَا الوم م مه وَيَوْم م عَاشُورَاءَ- -). 
رجال .هذا الإسناد: أريبعة 

. ١/١ 1]١١[ (قنبية) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

”- (سفيان) بن عبينة الهلاليَ مولاهم. بو بحا ليك الإمام الحجة الثبت [8] 
0/1١‏ . 


م 
*- (عبيدالله) بن أبي يزيد المكّ» مولى آل قارظ بن شيبة» ثقة كثير الحديث [4] . 
قال ابن المدينيّء وابن معين» والعجليّء وأبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال ابن 

سعد: ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن عييئة: مات سنة 

0 وله (85) سنة. روى له الجماعة. زد في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 

ا و5895 و5”١٠”‏ ول/ا١؟5‏ وأعاده بعده 57١/4‏ و٠508‏ . 
5- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا7/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من رباعيات المصئئّف رحمه الله تعالى» وهو )١77(‏ من رباعيات 

الكتاب . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 

شيخهء فبغلانيَ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 

الأريعةة والمكثرين السبعة» روى )١547(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 
(عَنْ عُبَدٍ الله) بن أبي يزيد (أَنْهُ سَمِعَ اْنَ عبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (وَسْئِلَ عَنْ 
صِيام عَاشُورَاة) جملة في محل نصب على الحال (قَالَ: مَا عَلِمْتُ لني يك صَامَ يَوْمّاء 
يَتَحَرَى) أي يقصده. ويعتقدٌ (فَضْلَّه عَلَى الْأَيَام) هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل 
الأيام للصائم بعد رمضانء لكن ابن عباس ها أسند ذلك إلى علمه» فليس فيه ما يرد 

علم غيره» فقد روى مسلم من حديث أبي قتادة كيه . مرفوعًا: «إن صومٍ ا 

يكفر سنة. وإن صوم يوم عرفة يكمر سنتين». وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من 

صيام يوم عاشوراء. 
وقد قيل في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسبوب إلى موسى 28 ؛ ويوم 

عرفة منسوب إلى النبيّ كل فلذلك كان أفضل . قاله في «الفتح» ” (إِلَّا هَذَا الْيوْمَ - 

يعني شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْم مَّ عَاشُورَاءَ-) هكذا لفظ المصئئف هناء ولفظه في «الكبرى»: 

«ما علمت النبي ككلِِ صام يومًا يتحرّى فضله على الأيام إلا هذا اليوم -يعني يوم 

عاشوراء-). ولم يذكر «شهر رمضان». 
ولفظ البخاريٌ : «ما رأيت النبي وَكةٍ يتحرّى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم؛ 

يوم عاشوراءء وهذا الشهر -يعني شهر رمضان-». 


. «فتح؛ جؤ1)ص1/الا‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الصَّيّام 
7 وض 

قال في «الفتح»: كذا ثبت في جميع الروايات» وكذا هو عند مسلم وغيره» وكأن ابن 
عباس اقتصر على قوله: «وهذا الشهر» وأشار بذلك إلى شيء مذكورء كأنه تقدم ذكر 
رمضان» وذكر عاشوراء» أو كانت المقابلة في أحد الزمانين» وذكر الآخرء فلهذا قال 
الراوي عنه: «يعني رمضان» » أو أخذه الراوي من جهة الحصر في أن لا شهر يُصام إلا 
رمضان» لما تقدّم له عن ابن عباس أنه كان يقول: «لم أر رسول الله يِه صام شهرًا 
كاملا غير رمضان. 

وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان -وإن كان أحدهما واجبّاء والآخر 
مندوبًا- لاشتراكهما في حصول الثواب؛ لأن معنى «يتحرّى» أي يقصد صومه لتحصيل 
لالهو وا عه لهات 011 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -17717١ /7١‏ وفي 0 ١‏ . وأخرجه (خ) في «الصوم» 
57 (م) في «الصيام» ١١17‏ (أحمد) في «مسئد بني هاشم؛ ١9194‏ و7851 و7550 . 
واللّه تعالى أعلم؛ وهو حيننا» رهم الوكيل . 

رف - (أَخْبَرَنا قُتَيبَةٌ عَنْ سُفْيَانَ ع عَن الزْهْرِيٌ عَنْ حُمَيِدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنٍ 
عَوْفٍ, قال : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَة يَوْمَ م عَاشُورَاء وَهُوَ عَلَى الْمنْبّر يَقُولٌ: يَا أَهْلٌ الْمَدِيئَةَ 
أبن عُلَمَاوْكُمْ؟ . سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكن يَقُولُء في هَذَا ايوم : «إِنّي صَائِمُء فَمَنْ شَاءَء 
أن يَصُومَ فَليصُم»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]5[ (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الفقيه‎ -١ 

- (حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ ثقة[5؟] 77/ 770 . 

*- (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّ الخليفة الشهير الصحابي ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات سنة (10) وقد قارب الثمانين» وتقدم في 
4817 . والباقيان تقدّما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 


. «فتح؛ ج؛ صآلالا‎ - )١( 


34 - ( صَوْمٌ الي كل بأبب ... - حديث رقم اماما( 
مف 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيّ ' وسفيان» 
فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ حُمَيِدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ) هكذا رواه ابن عيينة» وتابعه مالك» ويونس» 
وصالح ابن كيسان» وغيرهم كلهم عن الزهريٌ» عن حميد بن عبدالرحمن» عن معاوية 
كيه ٠‏ وقال الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن . وقال النعمان بن 
راشد: عن الزهريّ» عن السائب بن يزيد» كلاهما عن معاوية ليه . والمحفوظ رواية 
الزهريّ» عن حميد بن عبدالرحمن. قاله النسائيّ وغيره. ووقع عند مسلم في رواية 
يونس» عن الزهريّ : : أخبرني حميد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوية. قاله في «الفتح». 

(قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ» بن أبي سفيان َيه (يَوْمَ عَاشُورَاءَ) زاد في رواية البخاريّ من 
طريق مالك عن الزهريّ: «عامٌَ حَجّ»: وزاد في رواية يونس: «بالمدينة»» وقال في 
روايته : «في قَدْمَةٍ قَدِمَها». قال الحافظ : وكأنه تأخْر بمكة». أو المدينة في حجته إلى يوم 
عماشوراء . وذكر أبو جعفر الطبريّ أن أول حجة حجها معاوية بعد أن استّخلف كانت في 
سنة أربع وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين» والذي يظهر أن المراد بها في 
هذا الحديث الحجة الأخيرة انتهى ”" . 

(وَهُوَ عَلَى الْمثبَرء يَقُولُ: يا هل الْمَدِيَة» أَنْنَ عُلَمَاوْكُم؟) أي حتى يصذقوني فيما 
أقول . 

وقال في «الفتح»: في سياق القضّة إشعار بأن معاوية لم ير لهم اهتمامًا بصيام 
00 فلذلك سأل عن علمائهم» أو بلغه عمن ينكر صيامه» أو يوجبه انتهى . 

تنبيه] : نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضيّة 

000 . لكن انقرض القائلون بذلك . ونقل ابن عبدالبرٌ رحمه اللّه تعالى الإجماع على 
أنه الآن ليس بفرض » والإجماع على أنه مستحبُ.». وكان ابن عمر ها يَكره قصده 
بالصوم؛ ثم انقرض القول بذلك . قاله في «الفتح» 0 


ره 


(سمعت رَسُوْلَ اللّه عدي يَقُولُ, في هَذَا الهؤم + «إني صَائِم) ولفظ البخاري 


. «فتح؛ ج+ص"الالا‎ - )١( 
. زفة - «فتح؟؛ #)ص“”الالا‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 


ل 
ااسمعت 0 الله يكل يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكنب الله عليكم صيامه» وأنا 
صائم. . 

50 : وقد استّدِل به على أنه لم يكن فرضا قطء ولا دلالة فيه لاحتمال أن 
م : ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام؛ كصيام رمضان» وغايته أنه عام خض 
بالأدلة الدالة على تقدّم وجوبهء أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى : : كِب عليحكم 
لهام كمَا كُنبَ عَلَ لدت ين قََِكُمْ4 الآية [البقرة: "187] © ثم فسره بأنه شهر 
رمضان. ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوحاء ويؤيّد ذلك أن 
معاوية إنما صحب النبي كلِِهِ من سنة الفتح» والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراءء 
والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى» أو أوائل العام الثاني انتهى (فْمَنْ شَاءَء أنْ يَصُومَ 
لْيصُمْه) زاد في رواية البخاريّ: «ومن شاء فليفطر». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 0 

حديث معاوية مَلِيَ هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان. مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/8/‏ الا”الا- وفي «الكبرى»١٠// ٠‏ 6 2 وأخرجه © فى 
«الصوم»” ٠٠١‏ (م) في «الصيام» ١١77‏ (أحمد) في «مسند الشاميين» ١1456‏ 
و15444١‏ (مالك) في «الصيام» ١177‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخبَرنِي زَكريًا بْنُ يَحْيَى؛ قَالَ: حَدَكَنَا شَيْيَانُ قَالَ: حَدَّتَنا أبُو عَوَانَةَ عَنِ 
الْحد ؛ بْنٍ صَيِاحٍ 1١‏ » عَنْ هيبن حال عن امرَأيه قات : : حَدَلننِي بَعْض نِسَاء النِْيّ 
يكل , «أنّ لنب كَل كَانَ يَصُومُ يَوْمَ مَ عَاشُورَاءَ» وَتَسْعًا مِنْ ذي الْحِجّةٍ وَثَلَانَة أيَامٍ بن 
الشَّهْرِء أُوَّلَ انْنَينِ مِنَ الشّهْرِء وَحَمِيسَينِ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (زكريا بن يحيى) بن إياس» أبو عبد الرحمن السجزي» نزيل دمشق المعروف 
بخبّاط السئةء ثقة حافظ ١١51/1489 ]1١5[‏ . 


3 (شيبان) , بن أبي شيبة فَرُوِخ الْحَبَطىّ -بمهملة وموحدة مفتو حتين - أبو محمد 


)١(‏ - وفي نسخة: «عن حر بن الصيّاح؟. 


-٠‏ ( صَوْمٌ ال 4# بأبي ... - حديث_رقم اماما م 


ال -بضم الهمزة» والموحّدة» وتشديد اللام- صدوق يَِم» ورمي بالقدرء من 
صغار [9] . 

قال أحمد بن سعد بن إبراهيم» عن أحمد بن حنبل : ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق. 
وقال أبو حاتم: كان يَرى القدرء واضطر الناس إليه بأخرّة . وقال أبو الشيخ» عن عبدان 
الأهوازيّ: كان شيبان أثبت عندهم من هُدْبّة. وقال مسلمة: ثقة. وقال الساجيّ: 
قدريّ إلا أنه كان صدوقًا. مولده فى حدود سنة(50١)‏ ومات سنة (5) وقيل: (575). 
أخرج له مسلم»ء وأبو داود» 56 وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

“'- (أبو عوانة) الوضاح بن عبداللُه اليشكريّ الواسطيّ» ثقة ثبت [97] 15/4١‏ . 

5- (الحرّ) -بضم أولهء وتشديد ثانيه- ابن صيّاح -بمهملة» ثم تحتانيّة» وآخره 
مهملة- النخعيّ الكوفي» ثقة ["] . 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. روى له أبو 
داود» والترمذيٌ» والمصتف, وله عنده فى هذا الكتاب هذا الحديث 771/7 وأعاده 
برقم 741 و5414 و7416 و7415 و7410 و5418 . 

ه- (هُنيدة بن خالد) -بئون مصغْرًا- الخزاعيئ» ويقال: النخعئ» كانت أمه تحت 
عمر بن الخطاب كه » مذكور في الصحابة» وقيل: تابعيَ [1] . 

ذكره ارو هال فى فاللفات» ::.ودكن أيضا ف «المتحانة»ء أوقال + ل سيعية :ركذا 
ذكره ابن عبدالبرٌ في «الاستيعاب»» وأخرج له أبن تُعيم حديثين عن النبي كَل قال 
الحافظ : لكن ليس فيهما تصريح. روى له أبو داودء والمصئف. وله عنده في هذا 
الكتاب هذا الحديث كرره بالأرقام المذكورة في الترجمة التي قبله. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ هُئَيِدَةَ بْنِ خَالِدِء عَن امْرََي) قال الحافظ في «التقريب»: هنيدة بن خالد» عن أم 
المؤمنين» هي حفصة» وعن امرأته» لم أقف على اسمهاء وهي صحابيّة» روت عن أم 
سلمة» زوج النبي كه وعن أمه كانت تحت عمر صحابية أيضًاء وقد تقدم. أن هنيدة 
المذكور معدود في الصحابة . انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا أثبت الحافظ في «التقريب»: لامرأة هُنيدة» وأمه 
الصحبة» ولم يذكر لذلك مُستنده» ولا ذكرهما في «الإصابة»» وقال الحافظ أبو بكر 
الهيئميّ رحمه الله تعالى في «مجمع الزوائد» بعد أن أورد الحديث من «مسند أحمد» بلفظ : 


(1) - نسبة إلى أَبلّة بلدة على أربعة فراسخ من البصرة. 


يي يك ا م 
«كان النبي يَكِ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء أوّلها الاثنين» والجمعة» 
والخميس»: ما نضّه: قلت: رواه النسائيّ» خلا «والجمعة»» وأم هنيدة لم أعرفها انتهى . 

فالظاهر أنها مجهولة. واللّه تعالى أعلم. 

(قَالث : : حَدَئننِي بَعْضٌ نْسَاءِ الليٍ يكق) هي حفصة كلها » كما مر آنا (أنْ الي يك» 
كَانَ يَصُومُ يَْمَ عَاشُورَاءَ . وَتَسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَة) أي يصوم تسعة أيام من أول شهر ذي 
الحجة لغاية اليوم التاسع (وَثَلَانَة يام + مِنَ الشَهْرٍء ول الْنَِنِ مِنَ الشَهْرِء وَحَمِيسَئْنِ)) أي 
يصوم يوم الاثنين الذي في الأسبوع الأول» ثم يوم الخميس من الأسبوع التالي» ثم يوم 
الخميس من الأسبوع الذي يليه. وفي حديث ابن عمر تيك الآتي في-87/ 414 7-: 
كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء يوم الاثنين» من أول الشهرء والخميس الذي يليه؛ 
ثم الخميس الذي يليه». واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب؛ وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث بعض أزواج النئ كن يها هذا في إسناده امرأة هنيدة» وهي مجهولة؛ لكنه 
صحيح» من حديث هنيدة نفسه» عن حفصة طَْيها » وسيأتي في 7416/87 و7415 
إن تشاء الله تعالي د 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 71/7/1١‏ ل و415” ول9ا١7”41‏ و48١7411‏ و1519- وفى 
«الكبرى»١0/‏ 7741 71/7/49 و7174 و71/760 و7175 ولالالا< . وأخرجه (د) 
في «الصوم»7107 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-١‏ ( ذِْكْرُ الاختلافٍ عَلَى عَطَاءِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الضمير في «فيه» يعود إلى صوم التطوع . 
ووجه الاختلاف المذكور أن الحارث بن عطية» والوليد بن مسلم روياه عن 


١/ا-‏ ( ذِكْرُ الاختلاف عَلَى عَطَاءِ فى . . . - حديث رقم “اعم 


الأوزاعيّ؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله بن عُْمَر تله . 

وخالفهما الوليد بن مزيد» وعقبة بن علقمة» وموسى بن أعين فرووه عن الأوزاعيّ» عن 
عطاء» عمن سمع ابن عمر وَقينا » فأدخلوا واسطة بين عطاءء وابن عمرء وهو راو مبهم. 

وخالفهم يحيى بن حمزة 2 عن الأوزاعيّ» عن عطاء» عمن سمع عبداللّه بن عمرو 
ابن العاص» فجعله من مسند عبدالله بن عمرو بن العاص تل . 

ورواه ابن جريج ١‏ عن عطاءء» عن أبي العباس الشاعر.» عن عبداللّه بن عمرو بن 
العاص تيه . وهذه الرواية هى الصحيحةء. ولذا اتفقا الشيخان على إخراجها. 
والحاصل آن اللعديث صحيع من مننتك غبه الله ين عمروة وأما حديث عبد اللّه بن 
عْمَرَ فلا يصحء وذلك لأن عطاء لم يسمع من ابن عمرء كما قاله الإمام أحمد وابن 
المديني»؛ انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ج ٠‏ ص”7١٠.‏ وإلى هذا يشير صنيع 
المصنف رةه حيث جرى على عادته في تقديم الأخبار المعلة» فقد بدأ برواية 
الحارث بن عطية» والوليد بن مسلم كلاهما عن الأوزاعي» عن عطاء. عن ابن عمر» 
ثم أتبع ذلك برواية الوليد بن مزيدء وعقبة بن علقمة» وموسى بن أعين» ثلاثتهم عن 
الأوزاعي» عن عطاءء عمن سمع ابن عمرء وروايتهم أرجح من روايد الأولَيْن؛ 
لكثرتهم» فيكون الواسطة بين عطاء وابن عمر مبهمًا. ثم أتى برواية يحيى بن حمزة عن 
الأوزاعي» عن عطاءء عمن سمع عبد الله بن عَمْروء فجعله من مسند عبد الله بن 
عمروء وهي رواية صحيحة؛ لأن المبهم فيها مفْسّر في الرواية التالية. 

ثم أتى برواية ابن جريج؛ عن عطاءء عن أبي العباس» عن عبد اللَّه بن عمروء وهذه 
هى الرواية الصحيحة التى اتفق عليها الشيخان. ‏ 2 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح من مسئد عبد اللّه بن عمرو بن العاص تلب لا 
من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب مضت . والله تعالى أعلم بالصواب . 

نفضفةهة (أخبرَني حَاجِبُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا الْحَارِتُ بْنُ عَطِيَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا 
الْأَورَاعِيُ » عَنْ عَطَاءِ بْنِ أببي رياح عَنْ عَْدٍ الله بْنِ عُمَرٌَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكن : 
امن صام الْأَيدَ قَلاصَام»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة ١‏ 

]٠١[ (حاجب بن سليمان) المنبجيّ؛ أبي سعيد» مولى بني شيبان» صدوق يهم‎ -١ 
من أفراد المصنف.‎ . ”5”5 / 

7- (الحاث بن عطية) البصريّء نزيل الْمصّيصة؛» صدوق يم [9] 1١58/١19٠‏ . 
وهو من أفراده أيضًا. 


شرح سئن النسائى - كِتّاب الصّيًا 
- :م" لكك عر > سد لوصوو ااه تلد اسه ١‏ 


*- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقيّ ثقة حجة [/ا] 05/140 . 

5 - (عطاء بن أبي رباح) أسلم القرشيّ مولاهم, أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
كثير الإرسال [*] ١55/١١7‏ . 

ه- (عبد اللّه بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» وشبخ شيخهء فإنهما من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة ومن المشهورين 
بالفتوى. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كلل : « 
صام الْأبَدَ قَلّاصَام») وفي الرواية التالية : «فلا صام» ولا أفطر) . 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى في «المعالم» : معناه لم يصمء ولم يفطرء وقد يوضع ١لا»‏ 
بمعنى «لم»» كقوله تعالى : قلا صَنّقَ كلا صَلَّ» [القيامة : ]””١‏ » أي لم يصدق. ولم يصل. 
وقد يحتمل أن يكون معناه الدعاء عليه ؛ كراهة لصنيعه» وزجرًا له عن ذلك . انتهى 7" . 

وقال الجزريّ رحمه الله تعالى في «النهاية»: قوله: «لا صامء ولا أفطر» أي لم 
يصم» ولم يفظر وه" حياط الجر على «صوفه تحتف حفالك البيكة:. “وقيل :ا وضاء 
عليه؟ كراهية لصنيعه انتهى 57) 

وقال التوريفتن د ل فُسَّر هذا على وجهين : أحدهما على معنى الدعاء 
عليه زجرًا له على صنيعه. والآخر سبيل الإخبارء والمعنى لم يكابد سَوْرة الجوع. 
وحرّ الظمأ؛ لاعتياده الصوم حتى خف عليه» ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي 
يتعلّق به 'الثواب» فصار كأنه لم يصم. انتهى . 

وقال العلامة الشوكانيٌّ رحمه الله تعالى في «السيل الجرّار»: حديث «لا صام من 
صام الأبد؟ ذ فى «الصحيحين») في حديث عبداللّه بن عمرو, وكذلك حديث: «لا صام) 
ولا أفطر»). أن «لم يصم » ولم يفطر») في حديث أبي قتادة: معناهما أنه لما خالف 
الهدي النبويٌ الذي رغب فيه يك كان بمنزلة من لم يصم صومًا مشروعًاء يؤجر عليه» 
ولا أفطر فطرًا يتتفع بهء ويؤيد أن هذا المعنى هو المراد أن رسول الله يك قال لعبدالله 


)3غ حت «المعالم» جاص ٠. ١١‏ 
فق - «النهاية؛ ج"اص١2"‏ . 


00 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


روى عن أبيه » وعباد بن تميم » ومحمد بن يحيى بن حبان » وعباس 
ابن سهل بن سعد » ودينار القراط » وأبي الحباب سعيد بن يسار ء 
ويوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شمّاس » وأبي زيد مولى بني 
تعلبة » ومحمد بن عمرو بن عطاء » وعيسى بن عمر » ومريم بنت إياس 
ابن البكير » وغيرهم . 

وعنه يحيى بن أبي كثير » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وهما من 
أقرانه» وأيوب »ومالك . وابن جريج » ووهيب بن خالد » وإبراهيم 
ابن طهمان » وروح بن القاسم » وزائدة » وداود بن عبد الرحمن 
العطار» وعبد العزيزين الماجشون .ء والدراوردي » وابن المختار» 
وخخالد الواسطي » وإسماعيل بن جعفر , وعبد الواحد بن زياد » 
وسليمان بن بلال » والحمادان و السفيانان » وغيرهم . 

قال أبو حاتم : ثقة صالح ٠‏ وقال النسائي : ثقة 

.فلن الشافظ #:وقالانن سعد : كان نه كتير الحديك + وقال 
العجليء وابن غير : ثقة » نقله ابن خلفون » وقال ابن أبي مريم عن ابن 
معين : ثقة » إلا أنه اختلف عنه في حديئين « الأرض كلها مسجد» 
«وكان يسلم عن يمينه » وقال عثمان الدارمي » عن ابن معين : صويلح 
وليس بالقوي » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن عبد البر : مات 
سنة 1١5٠9‏ . 

وقول المصنف -يعني المزي- : أنه ابن بنت عبد الله بن زيد » وهم 
تبع فيه صاحب الكمال » وسببه مافي رواية مالك » عن عمرو بن 
يحيى» عن أبيه » أن رجلا سأل عبد الله بن زيد » وهو جد عمرو بن 
يحيى » فظنوا أن الضمير يعود على عبد الله » وليس كذلك بل إنما يعود 
على الرجل » وهو عمرو بن أبي الحسن عم يحيى » وقيل له : جد عمرو 


١ا-‏ ( ذِكرٌ الاختلافٍ عَلَى عَطَاءِ فى ٠.‏ - حديث رقم #إ/اءام 


ابن عمروء وقد كان أراد أن يصوم الدهرء فقال له: «صم من كل شهر ثلاثة أيام»؛ 
فقال: إني أقورى من ذلك. فلم يزل برعي حت قا “لصم يوماء وأفطر يومّاء فإنه 
أفضل العام وهو صوم أخي داوداء فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك» فقال النبيّ 
علد «لا أفضل من ذلك». هكذا في «الصحيحين») وغيرهما من حديثه. 

وقد ثبت في «الصحيح» من حديث أنس وئكه أزه عِللا قال للثلاثة الذين قال أحدهم : إنه 
يصومء ولا يفطرء وقال الثاني : إنه يقوم الليل» ولا ينام» وقال الثالث : إنه لا يأتي النساءء 
فقال يَككِهْ: «أمَا أنا فأصوم. وأفطرء وأقوم, وأنام» وآتي النساء. فمن رغب عن سنتي » فليس 
مئي». فهذا الحديث الصحيح يدل على أن صيام الدهر من الرٌغْبّة عن سنة رسول اللّه يكل 
فيسحقٌ فاعله ما رتبه عليه من الوعيد بقوله : #فمن رغب عن سنتي» فليس مني» . 

وقد أخرج أحمد. وأبو داود» وابن ماجه أن الني يك قال للرجل الذي أخبره أنه يصوم 
الدهر: «من أمرك أن تعذْب نفسك» . انتهى كلام الشوكاني ” ارهن حي اجذا .الله 
1 أعلم 0 وإليه لمرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبداللّه بن عمر صييها هذا ضعيف 
عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تفي » كما سيأتي آخر الباب» إن شاء الله تعالى . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له: 

أخرجه هنا-١7/‏ /ام؟ 0 وه773 و77056- وفي «الكبرى» *الام/41 1 
و44١7‏ و7589 و7590 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الدهر: 

ذهب إسحاق بن رأهويه. وأهل الظاهر إلى كراهته مطلقّاء سواء أفطر الأيام الخمسة 
المنهيّ عنهاء وهي رواية عن أحمدء قال الأثرم : قيل لأبي عبداللّه : قَسَّرَ مسدّدٌ قول أبي 
موسى : من صام الدهر ضَيْقت عليه جهنم» : أي فلا يدخلها . فضحك. وقال: من قال 
هذا؟. فأين حديث عبدالله بن عمرو أن النبي يك كره ذلك» وما فيه من الأحاديث 20 , 

وقال ابن حزم: لا يحل صوم الدهر أصلا -يعني أنه يحرم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : ما ذهب إليه ابن حزم هو الحقّ عندي» كما يأتي 


0 لأن فيه انقطاعاء كما سبق بيانه» وهو متفق 


. 178-١41 «السيل الجرّار» جاص‎ - )١( 

(؟) صحح الشيخ الألباني ككف حديث ابن عمر فك هذا برواياته المختلفة وقد عرفت أنه منقطع » 
فلا وجه لتصحيحه . فتبصر. 

(©) - انظر «المغني؛ ج“اص77 . 


شرح سنن النسائى - كِتَاتبٌ الصّيا 
مسحت ا 2 يي 1 


تحقيقه» إن شاء الله تعالى. 

وإلى الكراهة مطلقًا ذهب ابن العربيّ من المالكية» فقال: قوله يكَكة: «لا صام من 
صام الأبد» في حديث عبدالله بن عمروء إن كان معناه الدعاء» فيا وبح من أصابه دعاء 
النبي كَكِلة» وإن كان معناه الخبرء فيا ويح من أخبر عنه النبيّ كك أنه لم يصمء وإذا لم 
يصم شرعًاء لم يكتب له الثواب؛ لوجوب صدق قوله كَلِ؛ِ لأنه نفى عنه الصوم» وقد 
نفى عنه الفضلء» كما تقدّم» فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي كَكِدِ انتهى . 

واستّدل للكراهة والمنع بقوله كُ: «لا صام» ولا أفطر؛ء وقد تقدم وجه الاستدلال 
به في كلام ابن العربيّ» والجزريٌ» والشوكانيّ» وغيرهم. 

واروي ل هذا مرفوعًا عن جماعة من الصحابة» منهم: 

عبدالله بن الشَخير عند أحمدء والمصتف “© » وابن ماجهء وابن حبان» والحاكم . 
وعمرانٌ بن خصين » عند المصئف 60 والحاكم . وان عمر عند المصئف 0 

واستدل أيضا لذلك بقصّة عبداللّه بن عمرو التى تقدمت الإشارة إليها. 

قال ابن التين: اسئُدل على كراهة صوم الدهر من هذه القصّة من أوجه: بيه َه عن 
الزيادة على صوم نصف الدهرء وأمره بأن يصوم ويفطر» وقوله: دللا أفضل من ذلك»» 
ودعاؤه على من صام الأيد انتهى . 

وبحديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه أيضًا في كلام الشوكانيّ مع وجه الاستد لال منه . 

وبحديث رجل من أصحاب النبي كَلِِ قال: قيل للنبي وله رجل يصوم الدهر؟ قال : 
«وددت أنه لم يطعم الذهر شتا ...© التعويف: احرحه المستي 1 

قال السندي : أي وددت أنه ما أكل ليلاء ولا نهارًا حتى مات جوعاء والمقصود بيان 
كراهة عمله» وأنه مذموم العمل» حتى يتمنى له الموت بالجوع . 

وبحديث أ موسى » رفعه : امن صام الدهر ضيّقت عليه جهنم هكذل وقبض 
كفْهه. أخرجه أحمدء والنسائئ» وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي "2 وابن أبي 
شيبة » والبرّار» ولفظ ابن حبان» والبزار» والبيهقي : «ضيّقت عليه جهنم هكذاء وعقد 
: تسعين». وأخرجه أيضًا الطبرانيّ» قال الهيثميّ 60 رجاله رجال الصحيح . 


.-778٠ /11- يأتي برقم‎ - )١( 

0)- بأني برقم -11"1/4/17-. 

50 - يأتي برقم الام “او /ا7” وهل/اا7” و5/ا"77 . 
(5) - يأتي برقم -0/6/ 7786 . 

(0) - «السئن الكبرى» جا صض 3٠١‏ , 


(95) سم مجمع الزوائد» ج٠اص97١‏ 1 


.. - حديث رقم “الام 


١‏ /ا- ( ذِكرٌ الاختلافٍ عَلَى عَطَاءِ في 


ونيد ل 


قال الحافظ: ظاهره أنها تضيّق عليه حصرًا له فيها لتشديده على نفسهء وحمله 
عليهاء ورغبته عن سنة نبيِه كلو واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء وهذا يقتضي الوعيد 
الشديد. فيكون حرامًا انتهى . 

وقال ابن التركماني: ظاهر هذا الحديث يقتضي المنع من صوم الدهر. وقد أورده 
ابن أبي شيبة في «باب من كره صوم الدهر». واستدل به ابن حزم على المنع» وقال: 
إنما أورده رواته كلهم على التشديدء والنهي عن صومه. وقال ابن حبّان: 

«ذكر الأخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر». وذكر هذا الحديث. 

واستدل للمنع أيضًا بما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي عمرو الشيبانيَّ» 
قال : بلغ عمر أن رجلايصوم الدهرء فأتاى فعلاه بالدرّة» وجعل يقول: كُلْ يا دهريّ. 
قال ابن حزم: قد صمح عن عمر تحريم صيام الدهرء كما رويناه فذكر هذا الأثرء ثم 
قال: هذا في غاية الصحّة عنهء فصحٌ أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبهء ولو كان 
عنده مباححا لما ضرب فيهء ولا أمر بالفطر انتهى . 

وبما روى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق أبي إسحاق أن عبدالرحمن بن أبي نُعْم كان 
يصوم الدهر. فقال عمرو بن ميمون لو رآى هذا أصحابٌ محمد كَل ل موه . 

وبما روى الطبرانيَ عن عمرو بن سلمة» قال: سئل ابن مسعود عن صوم الدهر؟ 
فكرهه. قال الهيثمىّ : إسناده حسن . 

وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه» ولم يفوّت فيه حقّاء وأفطر 
الأيام المنهيّ عنهاء وإلى هذا ذهب الجمهورء منهم: مالك» والشافعي» وأحمد في 
رواية . 

قال مالك في «الموط|» : إنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر 
الأيام التي نبى رسول اللّه يَكِهْ عن صيامهاء وذلك أحبّ ما سمعت إلي في ذلك انتهى . 

وصرّح الزرقاني» وغيره من المالكية باستحبابه بالشروط المذكورة. 

وقال النوويّ: مذهب الشافعي. وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين» 
والتشريق» لا كراهة فيه» بل هو مستحبّ بشرط أن لا يلحقه به ضرر» ولا يفوّت حقّاء 
فإن تضرّرء أو فوّت حقًا فمكروه انتهى. 

وقال ابن قُدامة: قال أبو الخطاب: إنما يكره إذا أدخل فيه يومي العيدين» وأيام 
التشريق» لأن أحمد قال: إذا أفطر يومي العيدين ٠‏ وأيام التشريق رجوت أن لا يكون 
بذلك بأس . وروي نحو هذا عن مالك وهو قول الشافعيّ؛ لأن جماعة من الصحابة 
كانوا يسرون الصومء منهم أبو طلحة. قال ابن قدامة: والذي يَقَوّى عندي أن صوم 
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الدهر مكروه» وإن لم يصم هذه الأيام» فإن صامها فقد فعل محرّماء وإنما كره صوم 
الدهر لما فيه من المشقّة والضعف». وشبه التبتّل المنهيّ عنه؛ بدليل أن النبي كَكِِ قال 
لعبدالله بن عمرو: «إنك تصوم الدهرء وتقوم الليل»» فقلت: نعمء قال: «إنك إذا 
فعلت ذلك هَجَمّت له عينك. ونَفِهّت له نفسك». لا صام من صام الدهر. . .» 
الحديث . 

واحتجٌ الجمهور على الاستحباب بما صمح من حديث حمزة بن عَمْرو الأسلميّ 
زليه . أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم» أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن شعت 
فصم)»ء فأقرّه يكم على سرد الصيام» ولو كان مكروهًا لم يقرّه. 

وأجيب عن هذا: أوّلاً بأز سؤال حمزة إنما كان عن صوم الفرض في السفر» لا عن 
صوم الدهرء كما سبق. وثانيًا بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم الدهر؛ لأن التتابع 
يصدق بدون صوم الدهرء بل المراد إني أكثر الصوم» وكان هو كثير الصوم» كما ورد 
في بعض الروايات» ويؤيّد عدم الاستلزام ما أخرجه أحمدء والنسائيّ من حديث أسامة 
ابن زيد أن النبي يك كان يسرد الصومء مع ما ثبت أنه لم يصم الدهرء بل لم يصم شهرًا 
كاملا إلا رمضان. وبهذا يجاب عما رُوي عن عمر» وعائشة أنهما كانا يسردان الصوم . 

واحتسجوا أيضا بما وقع في بعض طرق حديث عبداللّه بن عمرو الآتي : «صم من 
الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». وفي حديث أبي 
أيوب كاله مرفوعًا: «من صام رمضان» ثم أتبعه سنا من شوّال كان كصيام 
الدهر» . رواه مسلم . قالوا: والمشبّه به يكون أفضل من المشبه» فدل ذلك على أن صوم 
الدهر أفضل من هذه المشبهات» فيكون مستحباء وهو المطلوب. 

وتُعْقَبٍ بأن التشبيه في الأمر المقذر لا يقتضي جوازه» فضلا عن استحبابه» وإنما 
المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يومًا. ومن المعلوم أن 
المكلّف لا يجوز له صيام جميع السنة» فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل 
وجه. كذا ذكره الحافظ . 

وقد بسط هذا الجواب ابن القيّم في «الهدي»» فأجاد. 

وأجاب الجمهور عن حديث «لا صام من صام الأبد؛» وحديث «لا صامء ولا أفطر» 
بأجوبة : 

(أحدها): أنه عبرا عل حتيته باد يصوم معه العيدين» وأيام التشريق. 

وفيه نظر؛ لأنه كاله قد قال جوابًا لمن سأله عن صوم الدهر: «لا صامء ولا 
أفطر»ء وهو يؤذن بأنفنا حزن ولا أثم؛ ومن صام الأيام المحرّمة لا يقال فيه ذلك؛ 
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لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرّمة يكون قد فعل مستحيًا وحرامّاء وأيضا 
فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعًاء فهي بمنزلة الليل» وأيام 
الحيض. فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمهاء ولا يصلح الجواب بقوله: «لآّ 
صامء ولا أفطر» لمن لم يعلم تحريمها. كذا ذكره الحافظ في «الفتح»» وهو ملخص 
كلام ابن القَيّم في «الهدي». 

وقد تعقّب ابن دقيق العيد تأويل الجمهور هذا بوجه آخرء من شاء الوقوف عليه رجع 
إلى «شرح العمدة» ”2 . 

(الثاني) : أنه محمول على من تضرّر به» أو فوّت به حقّاء قالوا : ويؤيده أن النهي كان 
خطايًا لعبداللّه بن عمرو بن العاصء» وقد ذكر مسلم أنه عجز في آخر عمرهء ونّدِم على 
كونه لم يقبل الرخصة». قالوا: فنهى ابن عمرو لعلمه بأنه سيعجز عنه. ويضعف. وأقرٌ 
حمرة لعلمه بقدرته بلا ضرر. 

وفيه أن هذا التأويل أيضًا مردود لما سبق من قوله يك في حديث أنس ليه : «ومن 
رغب عن سنتي» فليس مني»» ويرذه أيضًا قوله : «لاأفضل من ذلك». ويرده أيضًا ورود 
قوله: «لاصامء ولا أفطر»ء وقوله: «لاصام من صام الأبده عن غير واحد من 
الصحابة» سوى عبداللُه بن عمروء كما تقدّم. ويردّه أيضًا حديث أبي موسى المتقدّم » 
وكل ذلك يدل على أن هذا الحكم ليس خاصًا بابن عمروء بل هو عامٌ لجميع 
المسلمين» وأما إقراره لحمزة على سرد الصوم» فلا حجة فيه» كما سبق. 

(الثالث): أن معنى «لا صام» أنه لا يجد من مشقّته ما يجدها غيره» فيكون خبرًا لا 
دعاء . 1 

وتعقبه الطيبيّ بأنه مخالف لسياق الحديث» ألا تراه كيف نهاه عن صيام الدهر كلهء 
ثم حنّه على صوم داود والأولى أن يكون خبرًا عن أنه لم يمتثل أمر الشارع» أو دعاء 
كما تقدّم. 

وأجابوا عن حديث 3 موس المتقدم ذكره بأن معناه ضَيّقت عليه فلا يدخلهاء 
فعلى هذا تكون «على» بمعنى «عن»: أي ضيّقت عنه. وهذا التأويل حكاه الأثرم عن 
مسدد» وحكى ردّه عن أحمدء كما سبق. 

وقال ابن خزيمة: سألت المزنئّ عن هذا الحديث؟ فقال: يشبه أن يكون معناه 
ضيّقت عنهء فلا يدخلهاء ولا يقي أن يكون على ظاهره؛ لأن من ازداد عملاً وطاعة 


0 - راجع «شرح العمدة؛ ج؟ ص 4١7-5٠9‏ بنسخة الحاشية . 
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ازداد عند اللّه رفعة» وعنه كرامة. 

ورججح هذا التأويلَ جماعةٌ» منهم الغزالي» فقالوا: له مناسبة من جهة أن الصائم لما 
ضيّق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيّق الله عليه النار» فلا يبقى له فيها مكان؛ 
لأنه ضيّق طرقها بالعبادة. 

وتُعقّب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرَبّاء بل رت عمل 
صالح إذا ازداد منه ازداد بعدّاء كالصلاة في الأوقات المكروهة» وأيضًا لو كان المراد ما 
ذكروه لقال: ضيّقت عنه» وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. 

قال ابن حزم بعد ذكر التأويل: ما لفظه: هذه لُكنة وكَذِبٌء أما اللكنة فإنه لو أراد 
هذا لقال: ضيّقت عنهء ولم يقل: عليه. وأما الكذب فإنما أورده رواته كلهم على 
التشديد» والنهى عن ضومه اتيب 237 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب إجراء الحديث على ظاهره» والقول بمنع 
صيام الدهر مطلقًا. 

قال الشوكانيّ في «السيل الجرّار» -بعد ذكر حديث أبي موسى-: هذا وعيد ظاهرء 
وتأويله بما يخالف هذا المعنى تعسّف وتكلف, والعجب ذهاب الجمهور إلى استحباب 
صوم الدهرء وهو مخالف للهدي النبويّ» وهو أمر لم يكن عليه أمر رسول الله بك وقد 
قال يك فيما صم عنه : «كل أمر ليس عليه أمرناء فهو ردّ»» وهو أيضًا من الرغبة عن سنة 
رسول الله يَلِنهِ » ومن رغب عن سنته» فليس منهء كما تقدّم» وهو أيضًا من التعسير 
والتشديد المخالف لما استقرّت عليه هذه الشريعة المطهّرة» قال الله تعالى: يَرِيدُ أله 
بِحكُمْ الْشسْرَ ولا يرِْدُ بكُمْ العثْرٌَ4 [البقرة: 1185 . وقال كَكِ: يسرواء ولا تُعسَرواء 
ولن يُشَادٌّ الدين أحد إلا غلبه»» وقال: «أمرتٌ بالشريعة السمحة السهلة»0' . 

فالحاصل أن صوم الدهر إذا لم يكن محرّمًا بحنّاء فأقل أحواله أن يكون مكرومًا 
كراهة شديدة. هذا لمن لا يضعف بالصوم من شيء من الواجبات» أما من كان يضعف 
بالصوم عن بعض الواجبات الشرعيّة» فلا شك في تحريمه من هذه الحيثية بمجرّدها من 
غير نظر إلى ما قدّمنا من الأدلة انتهى كلام الشوكاني ”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَبيّنَ بما ذُكِرَ أن أرجصّ الأقوال قولٌ من قال بتحريم 


: ١56صالج «المحلى»‎ - )١( 

(0) - أخرجه أحمد بلفظ: «إني لم أبعث باليهودية» ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية 
السمحة . . . الحديث. وفي سنده لين الحديث» وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف . 

(5) - 7اص14-145 . 
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صيام الدهر ؛ لظواهر الأدلة» كحديث «(لا صام من صام الأبد». وحديث «من رغب عن 
سنتي فليس مني»». قاله يِهِ لمن قال: أصوم. ولا أفطرء وحديث: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرناء فهو ردٌ»» وحديث: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردٌّ؛» وحديث 
«ضيّقت عليه جهنم», وحديث : «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» وغير ذلك . 

فهذه الأدلةٌ إذا لم تفد التحريم» فما الذي يفيده؟» إن هذا لشي. عجاب . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه الع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 8- (حَدَثَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرِء عَن الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَثَنا الأرَاعِي؛ قَال : 
أخْبَرَنِي”" عَطَاءٌ عَنْ عَيْد الوح َب محمد بن عد اله قَالَ : حَدَلنِيٍ 00 عن 
الْأْرَاعِيَ » قَالَ: حَدَّتَنَا عَطَامٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرٌَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عه : 
صَام الْأَبَدَ فاضا وَلا أَفْطرَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عيسى بن مُساور» الجوهريّ» أبو موسى البغداديّ. 
صدوق» من صغار ]١١[‏ . 

قال النسائيّ : لا بأس به . وقال السرّاج : كان محمد بن إشكاب يُحسن الثناء عليه . وقال 
الخطيب: كان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان راويًا للوليد بن مسلم» 
وسُويد بن عبدالعزيز. مات في شوال سنة(755) وقيل: سنة (755). انفرد به المصئف . 
وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم (7727/5) و(/75717) و(7”1/51) و(4177). 

و«محمد بن عبدالله؛ هو أبو بكر الإسكندرانيّ» بغداديّ الأصل» صدوقء من صغار 
]١[‏ 

قال ابن أبي حاتم: كتبتٌُ عنه بالإسكندرية» وهو صدوق ثقة. وقال مسلمة بن 
قاسم: تكلم فيه» ورُمي بالكذب. ولم يترك أحد الكتابة عنه. وقال ابن يونين : كان 
ثقة وخرج إلى الإسكندرية. فأقام بهاء وتوفي يوم الخميس لإحدى عشر ة ليلة خلت 
من شهر ربيع الأول» سنة (7517). 

روى-عنه أبو داود» والمصئف,. وله عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث بالأرقام 
المذكورة في الترجمة التي قبله. 

و«الوليد»: هو ابن مسلم الدمشقيء ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية [8] 0/ 454 . 

والحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعًا وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ - وفى نسخة: «حدثنا». 


3- 1019005777 ا الات كوو © الل لسسع ارت دسم . 


ه"” - (أَخْبَرَنًا الْعَئَاسُ بْنُ الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَّتَنا أبِي » وَعَشْبَة عَن الْأَوْرَاعِيَ ؛ قَال: 
حَدَّثَني عَطَاءً» قَالَ حَدَّئنِي مَْ سَمِعَْ ابْنَ عْمَرَ يَقُولُ : قَالَ النبئْ يكل : «مَنْ صَامَ الْأََدَ فََا 
ضَام») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «العباس بن الوليد» بن مَرْيّد البَييروتيّء صدوق عابد 
1١١١/5٠ 3‏ . و«الوليد بن مَرْيّد» أبو العباس البّيروت» ثقة ثبت» قال المصتف: 
لا يدلسء ولا يُخطىء [4] ١91١/5٠‏ . ْ 

واعُقبة» بن عَلْقمة بن حُديج الْمَعَافريَ البيروتيّء صدوق [14] . 

قال ابن أبي خيثمة : حدثني أبو محمد من بني تميم» صاحب لي ثقة» قال: قال أبو 
مسهر: حدثني عقبة بن علقمة المعافريٌّ» من أصحاب الأوزاعيّ» من أهل أطرابلس » 

من المغرب» سكن الشامء وكان خيارًا ثقة. وقال المفضّل الغلابيَ» عن ابن معين: 
0 . وقال أبو حاتم: هو أحبّ إليّ من الوليد بن مَزيد. وقال ابن خراش: 
ثقة . وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال ابن حبّان في «الثقات»: يعتبر بحديثه من غير رواية 
0 لأن محمدًا كان يُدخل عليه الحديث» فيجيب فيه . وقال 
العقيلي : لا يتابع على حديثه . وقال ابن عديّ: رَوَى عن الأوزاعىّ ما لم يوافقه عليه 
أحد» من رواية ابنه محمد عنه. وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن قانع : صالح. قال العباس 

بن الوليد : مات سئة(5 .)7١‏ انفرد به المصئف» وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا 
الكتاب هذا الحديث لا7 و69١5‏ حديث معاوية كه ف النهى عن لبس الذهب. 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده مبهمّاء وقد تقدم تمام لحك ليد وركات راللة 
تعالى أعلم بالميوات؟ وإليه الحريتم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7"- (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ» قَالَ: حَدْننَا مُحَمْدٌ بْنُ مُوسَى ) قَالَ: حَدَثَنَا 
أبي » عَن الْأَوْرَاعِيٌ ‏ عَنْ عَطَاءِء قَال: حَدَّئْنِي مَنْ سَمِعٌ ابْنَ مُمَنَ أنّ الئب كل قَالَ : 
اامَنْ صَام الْأَبَدَ فلا صَامً») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إسماعيل بن يعقوب» بن إسماعيل بن صبيح 
الصّبيحىّ» أبو محمد الحرّانىئ» ثقة ]١١[‏ . 

قال النسائي : لا بأس به» من الثقات . وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وأخرج عنه ابن. 
خزيمة في صحيحه». قال أبوعروبة : مات قبل أبي داود الحرّاني بعد سنة (7100) وموت أبي 
داود سنة(77/7). انفرد به المصتف» روى عنه فى هذا الكتاب حديثين فقط : هذا771"1 
ولا١١اه‏ حدر ونان ين مز مر قرع تاذ شب فاعسدلةة ثم اغسله . .» الحديث. 

وامحمد بن موسى» بن أعين أبو يحبى الحرّاننَ» صدوق» من كبار ]٠١[‏ 407/4 


١/ا-‏ ( ذِك رٌ الاختلافٍ عَلَى عَطَاءِ فِى .. . - حديث رقم ١!"‏ 


؟" 


و«موسى بن أعين» الجزريٌ» أبو سعيد» ثقة عابد [8] 1١95/١١‏ . 

والحديث ضعيف؛ لأن فيه مبهمّاء كما سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7807 (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَامِمَ بْن مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّتَنا ابْنُ عَائِذْء قَالَ: حَدَّثَنَا 
يَحْيَى ) عَنَ الْأَورَّاعِيَ ‏ عَنْ عَطاءء أنَهُ حَدَّنَهُء قَالَ: حَدَئِّي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو 
ابْن الْعقاصء فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «مَنْ ضَامَ الْأبَدَ كَلَاصَامَء وَلَا أَفطْرَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : «أحمد بن إبراهيم بن محمد» بن عبد الله , بن بكار بن 
عبدالملك بن الوليد بن بُسْر بن أرطاة» العامريٌ القرشيّ البُسْريَء أبو عبدالملك 
الدمشقيّ» مدوف 110] . 

قال النسائيّ: لا بأس به. وقال ابن عساكر: كان ثقة» مات في شوّال سنة(189) 
انفرد به المصتف» وروى عنه في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم /ا/10” و4795 
و1847 و97١5‏ . 

و«محمد بن عائذ» بن أحمدء ويقال: سعيدء ويقال: عبدالرحمن القرشيّ» أبو 
أحمدء ويقال: أبو عبدالله الدمشقيّ» صاحب المغازي» صدوق رمي بالقدر ]٠١[‏ . 

قال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين : ثقة. وقال صالح بن محمد : ثقة إلا أنه قدريّ . 
وقال أبو زرعة الرازيٌ» عن دُحيم : ثقة. وقال الآجريّ : سألت أباداود عنه؟ فقال: هو كما 
شاء اللهء قال أبو داود: وَلِىَ خرابًا. وقال النسائيّ: ليس به بأس . وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وذكره أبو زرعة الدمشقى فى أهل الفتوى» وقال ماك نح (014)) وقال عمو 
ابن دحيم : مات بدمشق في ربيع الآخر سنة (75؟) وكان مولده سئة (190). 

روى له أبو داودء والمصئّف. وله عنده فى هذا الكتاب الأحاديث المذكورة فى 

و«يحيى»: هو ابن حمزة» أبو عبدالرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقة رُمي بالقدر [8] 
ا . 

والحديث صحبح [فإن قلت]: كيف يصح» دفي سنده مبهم » كالأسانيد السابقة؟ 

[قلت]: إنما صح؛ لأن المبهم هنا مفسر في الرواية التالية» وهو أبو العباس 
الشاعر» بخلاف المبهم في الروايات السابقة؛ فإنه لم يعرف» فتبصر . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أخبرَني إبْرَاهِيم : بْنُ الْحَسَنِء قَالَ: حَدََنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمّدِء قَالَ : قَالَ ابِنُ 
جْرَفِج سَمِعْتٌ عَطَاءً) أنّ أبا الْعبّاسِ الشاعِرَ أخيره أ َع عبد الو ين عرو بن 


ْ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
هتحت :554 
0 قَالَ: َع لبي كل أني أضُومُ أَسْرْهُ الصّوْمَ ”"©: وَسَاقَ الْحَدِيتَء قَالَ: قَالَ 
0 أذري كيف ذكَرَ صِيَام الْأبَدى دلا صام من صام الْأبدَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن الحسن»: هو أبو إسحاق الحَثعميّ 
المصيصي . و«احجاج بن محمد : هو الأعور المصّيصيّ أيضًا . 

و«أبو العباس» الشاعر»: هو السائب بن فَرَوخ الأعمى المكيّء ثقة [] 

قال شعبة» عن حبيب: سمعت أبا العباس الأعمى» وكان صدوقًا. وقال أحمدء 
والنسائيّ : ثقة. وقال الدوريٌ» عن ابن معين: ثبت. وقال مسلم : كان ثقة عدلاً. وقال 
ابن سعد: كان بمكة زمن ابن الزبير» وهواه مع بني أمية» وكان قليل الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 7784 
ولا9 7 و99"م7 رءء74 و1١74‏ و7107 . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وساق الحديث» الضمير لابن جريج ١‏ يعني أنه ساق هذا الحديث المختصر 
بتمامه» وسيأتي مطولا في 8// 71٠١‏ . إن شاء الله تعالى. 

(وقوله: «قَالَ عَطَاءٌ) أي بالإسناد السابق» فهو موصول. وقوله: «لا أذري كيف ذَكَرَ 
صِيَامَ الْأبْدِ؟ الخ) أي إن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصّةء إلا 
أنه حفظ أن فيها أنه يَكِةِ قال: «لا صام من صام الأبد». وقد تقدّم في الرواية السابقة أن 
عطاء روى هذه الجملة وحدها. والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ولي ا دان عليه توكلت» وإليه أنيب». 


؟ ا ( النَهيْ عنْ صِيّام الذّهْرٍ 


وَدِْكْرُ الاخْتِلَافٍ عَلَى 0 بن 
عَبْدِالله 4 في الْحبَرِ فيه فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم تفاصيل المذاهب في حكم صوم الدهر في 
الباب السابق» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ - وفي نسخة: «أني أسرّد الصوم». 
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ابن يحيى تجوزا » لأن العم صنو الأب » وأما عمرو بن يحبى » فأمه فيما 
ذكر محمد بن سعد فى الطبقات» حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير 
2 وقال غيره : أم النعمان بنت أبي حية اه «تت» » وفي ات» ثقة 11 ] 
أخرج له الجماعة . 

7 -( يحيى المازني) بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المدني » روى 
عن عبد الله بن زيد بن عاصم » وأنس بن مالك » وأبي سعيد الخدري » 
وعنه ابنه عَمُرو » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » وعمارة بن 
غزية »ومحمد بن يحيى بن حبان » والزهري .و أبو طُوالة » قال ابن 
إسحاق : كان ثقة » وقال النسائي » وابن خراش : ثقة » وذكره ابن 
حبان في الثقات » وفي «ت» ثقة من الثالثة أخرج له الجماعة . 

- (عبد الله بن زيد بن عاصم) بن كعب بن عوف بن مبذول بن 
عُمَر بن غَنّم بن مالك بن النجار » الأنصاري المدني » وقيل في نسبه غير 
ذلك » ذكر الواقدي : أنه هو الذي قتل مسليمة الكذاب » روى عن النبي 
يَلنهحديث الوضوء وغيره . 

وعنه ابن أخيه عباد بن تميم » وسعيد بن المسيب » ويحيى بن عمارة» 
وكان صهره على ابنته » وواسع بن حبان » وأبو سفيان مولى ابن أبي 
أحمدء قال خليفة وغير واحد : قتل بالحرة » وكان في آخر ذي القعدة 
سنة 2517 زاد الواقدي وهوابن //١‏ سنة . 

قال الحافظ : وقال أبو القاسم البغوي : قيل إنه شهد بدرا » ولا 
يصح ء وحكاه أبو نعيم الأصبهاني عن البخاري » وقال ابن سعد : 
بلغني أنه قتل بالحرة » وقتل معه ابناه خلاد » وعلي » أخرج له الجماعة » 
وله أحاديث اتفق (خ م ) على [8] وانفرد (خ) بحديث . 


١/ا-‏ ( النَّهَئ عَنْ صيام الدذهر» وَذِكَرٌ. . . - حديث رقم ١*١‏ 


ووجه الاختلاف المذكور أن يزيد بن عبدالله بن الشخير رواه عن أخيه مطرّف. عن 
عمران ابن حصين نين . وخالفه قتادة» فرواه عن مطرّف» عن أبيه. 

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء فيحمل على أن مطرفًا حمله عن أبيه»؛ وعن عمران 
ابن حصين 46 . فكان يحدّث به عنهماء كما تقدّم نظير هذا غير مرّة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

6 - (أْخْبرََا عَلِيْ بْنْ حجْرِ» َالَ: أَنْبَأنَ('" إِسْمَاعِيلُ» عَنٍ الْجْرَيْرِي» عَنْ يَزِيدَ 
بْن عَبْدِ الله ابْنِ الشخُيرِ عَنْ أَخِيهء مُطَرْفِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قِبلَ : يَا رَسُولَ اللّه؛ إِنَّ 
قُلَاناء لا يُفْطِرُ َارَاء الدَهْرٌ قَالَ: دلا صامء وَلَا أَفْطَرٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. 

و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«الْجُريريّ»: هو سعيد بن إياس. . ومعنى الحديث 
تقدم في شرح الحديث الذي مرّ في الباب الماضي . 

وقوله: «نهارًا الدهر) منصوبان على الظرفيّةء» متعلقان ب«لا يفطر). 

وهو حديث صحيح.ء تفرّد به المصتف رحمه اللَّه تعالى» أخرجه هنا- 1701/9/77 
وفى «الكبرى» ١ا/‏ 75857 . 

[فإن قلت]: كيف يصح.ء وفيه الجريري» وقد اختلط قبل موته بثلاث سنين؟ . 

[قلت]: إنما صح لأنه من رواية إسماعيل ابن علية» وهو ممن روى عنه قبل 
اختلاطه؛ راجع ترجمة الجريري في «تبذيب التهذيب» ج ١‏ ص 7 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه العرجم والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - (أَخْبَرنِي”" ' عَمْرُو بْنُ مِشَامِء قال: حَدَّنَنَا مَخْلَدٌ عَن الْأَوْرَاعِي» عَنْ قَتَادَةَ» 
عَنْ مُطَرّفِ ابْنِ عَبْدٍ الل بْنِ الشُخَير» حرق ي أبي» أَنهُ سَمِعَ رَسُوَلَ الله لل وَذْكرَ عِنْدَهُ 
رَجُلُ يَصوم مُ الدَّهْرٌَ قَال: رلا صَامْ وَلَا أَقْطرَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» عمرو بن 
هشام» الحرّانيّ» فإنه من أفراده. وهو ثقة. 

وامخلد»: هو ابن يزيد القرشيّ الحرّانيَ 

والحديث صحيحء ولا يضرّه عنعنة قتادة؛ لأنه صرح بالسماع في الرواية التالية» 
أخر جه المصئف هنا-؟// 578٠‏ و١778-‏ وفي «الكبرى» ١لا‏ 77487 و7584 . 


. ؛انثدح١ -وفى نسخة: «أخبرنا»» وفى أخرى:‎ )١( 
-وفي نسخة: «أخبرنا».‎ )1( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيَام 
ريرض 

وأخرجه (ق) في «الصيام»؛ ١7١5‏ (أحمد) في «مسند المدنيين» ١95859‏ و941017١‏ 
و1584 (الدارميّ) في «الصوم» 1745 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» ومو حيناء ونعم الوكيل: 

08 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنّىء قَالَ: حَدَثََا أَبُو دَاوّدَ قَالَ: حَدَتَنَا شعْبَةُ» عَنْ 
قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرْفَ بْنَ عَبْدِ الله بْن الشّخْيرء يُحَدَثُ عَنْ أبيهء أن رَسُولَ الله 
كل َال ففي صَوْمِ الذَهرِ : دلا صَامء ولا أَفْطَرَ»). 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وهو 
مسلسل بثقات البصريين» و«أبو داود»: هو سليمان بن داود بن الجارود الطياليسيّ . 

وقوله : ”في صوم الدهر»: أي في شأن صوم الدهر» أوفي بيان حكمه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- ( ذِكرٌ الاختلافٍ عَلَى غَبِلَانَ 


ابِنِ جرير فيه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن أن أبا هلال الراسبيّ رواه 
عن غيلان» عن عبدالله بن مُعبد» عن أبي قتادة» عن عمرء فجعله من مسند عمر 
مه . وخالفه شعبة» فرواه عن غيلان» عن غيقاللة بن معد عن أبى قتادة طق 2 
فجعله من مسند أبي قتادة . ١‏ 

وهذا هو المحفوظ,» لأن أبا هلال ممن لا يُحتّمل مخالفته» كما سيأتي أقوال أهل 
العلم فيه في ترجمته. والله تعالى أعلم بالصواب. 

تيفك - (أخبرَني هارُونُ بن عَبْدِ للو» كال : حَدَّتنا الْحَسَنُ بْنْ مُوسَىء قال : أَنْبَأنًا أو 
هلال قَال: حَدَّنَنَا غَيْلَانُ -وَهْوَ بْنُ جرير- كَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الله -وَهُوَ أبن معبْد 
الؤْمانَي- عَنْ بي قَتَادةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ : كنا مَعَ رَسُولٍ الله ي» فَمَرَرْنَا برَجُلٍ» ٠‏ دَقَانُوا: 
يَا نب اللو هذا لَا يُفْطِرُ مُنذٌ كَذَا وَكَذَاء قَقَالَ!"2: «لَا صَامَء وَلَا أفْطرَ»). 


)١(‏ -وفي نسخة: «قال؛. 


ع٠/ا-‏ ( ذِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى غَيِلَانَ. . . - حديث رقم ١‏ "ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح, غير أبي هلال» 
فمن رجال الأربعة» و«هارون بن عبداللّه»: هو أبو موسى الحمال البغداديٌ. و«الحسن 
ابن موسى»: هو الأشيب البغداديّ. 

و«أبو هلال»: هو محمد بن سيم الراسبيّ -بمهملة» ثم موحدة- البصريّ» مولى بني 
سامة بن لؤيّ» نزل في بني راسب. فتُسب إليهم» قيل : كان مكفوفاء صدوق. فيه لين[1]. 

قال عمرو بن علي : كان يحيى لا يحذث عنهء وكان عبدالرحمن يحدّث عنه» 
وسمعت يزيد بن رُريع يقول: عَدَلت عن أبي بكر الْهُذَليَّء وأبي هلال الراسبي عمدًا. 
وقال عثمان الدارميّ : قلت لابن معين : حماد بن سلمة أحبّ إليك في قتادة؛ أو أبو 
هلال؟ فقال: حماد أحبّ إليّء وأبو هلال صدوق. وقال مرّة: ليس به بأس» وليس 
بصاحب كتاب. وقال ابن 9 حاتم: أدخله البخاريّ في «الضعفاء»؛» وسمعت أبي 
يقول: يُحوّل منه. وقال الآجرّيّء عن أبي داود: أبو هلال ثقة» ولم يكن له كتاب» 
وهو فوق عمران القطان. وقال أحمد بن حنبل : يُحتمل فى حديثه» إلا أنه يُخالف في 
تتادقة وهو نغتطرب الحديت ١‏ وقال البناين : زووعنه جتنيف مك برقال التسناتن : 
ليس بالقويّ. وقال البرّار: احتمل الناس حديثه» وهو غير حافظ . وقال أبن عدي بعد 
أن ذكر له أحاديك» كليا»: أو عامتها غير متفوظة» .وله غير ها كرت وف بعضن 
وام كه نلا نزو افقه عله لاني رعواغيى قت كيل لني لقا له البتارى 1 قال ايد 
ابن محبوب: مات فى ذي الحجة سئة .)١517(‏ 

وقال ادن سمل قن كترفنة أخزنا موسق إسناه ا قال كان اعبى ‏ وكان الا 
يحدّث حتى ينسب من عندهء وقالوا: توفي في خلافة المهدي سنة(59١).‏ 

علق عنه البخاريّ» وروى له الباقون»ء سوى مسلمء وله عند المصنف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

واغيلان بن جرير»: هو الْمِعْوّليَ الأزديّ البصريّ. 

و«عبدالله بن معبد الزْمَانِي؛ -بكسر الزاي» وتشديد الميم- البصريّ» ثقة [*] . 

قال النسائيّ : ثقة. وقال أبو زرعة: لم يدرك عمر. وقال البخاريّ : لا يُعرف سماعه 
من أبي قتادة. وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
ابن خلفون: ونّقه الْبَرْقَىّ . زوع اله الحمافة سوى البخاريّ» لود هذا الكتاب هذا 
الحويتة فقط». كرره ثلات مرّات برقم لم18 ولمم79 ا 

[تنبيه] : قول البخاريّ رحمه الله تعالى : لا يعرف سماعه من أبي قتادة» لعله ثبت سماعه 
منه عند مسلم» فإنه أخرج هذا الحديث في «صحيحه؛ من طريقه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصّيَا 
شتت- مهو" اك - .2 

وعدي عا السند ضعيف؟ لمخالفة أبي ها هلال ؛ الراسبي 0 الحتمة شعبة بن 
1/1 دق ا ولبرم7 - ؟ «الكبرى»72// ١460‏ ا 4ب و 
وأخرجه بالسند التالي (م) في «الصيام» ١١77‏ (د) في «الصوم» ١575‏ (ت) في 
«الصوم» 59لا (ق) في «الصيام» ١1/١7‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7١598‏ 
و948ه6١؟‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم 
الوكيل. | 

787- (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنْ بَشارِء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمْدُ قَالَ: عَدَئَنَا شعْبَةُ عَنْ 
غَيْلَانَ ‏ َنُ سَمعَ عَبْدَ الل بن معي الْماني» عَنْ أَبِي قَنَادةَ: أن رَسُولَ الله كلل سَئِلَ عن 
صَوْمِه : فُعَضْبٌ فَقَالَ عَمَرُ: رَضِيئًا بالله 4 ريا وَبالإِسْلام ديا وَبمْحَمُدِ رَسُولا وَسَيِلُ 
عَمَنْ صَام الدّه؟” "© فَقَالَ: «لا صَامْء وَلَا أَقْطرَى د «ما صام. وما أَفْطَرٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » والمحمد) 
شيخ ابن بشار: هو ابن - جعفر المعروف باغندر) . 

وقوله: ١فغضب»:‏ تال اهز يسيع اللء قال _ سبب غضبه يَكِلْةِ أنه كره مسألته ؛ 
لأنه يحتاج إلى أن يجيبه» ويخشى من جوابه مفسدة. وهي أنه ربما اعتقد السائل 
وجوبه» أو استقلهء أو اقتصر عليه» وكان يقتضي حاله أكثر منه» وإنما اقتصر عليه النبيّ 
يي لشغله بمصالح المسلمين» وحقوقهم» وحقوق أزواجهء وأضيافه» والوافدين إليه؛ 
لئلا يقتدي به كل أحد» فيؤدي إلى الضرر في حقّ بعضهم » وكان حق السائل أن يقول: 
كم أصوم؟؟ ادك امرم؟ فيخصٌ السؤال بنفسه ؛ ليجيبه بما يقتضيه حاله» كما 
أجاب غيره بمقتضى أحوالهم . ذكرة النوزي فى الشرح مسلم)”” . 

وقوله: «فقال عمر: رضينا الخ» إنما قال عمر كته ذلك. خشية أن يغضب الله 
تعالى لغضب رسول الله يلل فينزل العقاب عليهم . 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
تند تن نت 
)١(‏ أي بالسند التالي. 
زفق -وفي نسخة: «(عن صيام الدهرا. هه 


(0) - شرح صحيح مسلم ج48 ص١59‏ : 


لإه ( ص صَوْمٌ ّي الدّفرء وَذِكرٌ . . - حديث رقم 2/!! 


5ا- ( سرد الصّيَام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالسرد المتابعة» ولا يستلزم ذلك أن يستوعب 
الدهر كله بل يصدق على من تابع صوم شهر أو شهرين أنه يسرد الصيام» كما تقدم في 
حديث أسامة بن زيد يليه //١-‏ 7709- «أن رسول الله يِ كان يسرد الصوم. . .) 
الحديث . 

فبهذا يتبيّن خطأ من استدل بحديث حمزة بن عمرو ضيه هذا على استحباب صيام 
الدهرء وقد تقدم تمام البحث في ذلك قبل بابين» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالعير ات 

5 - (أْخْبَرنَا تَحْتَى بْنْ حبيب بْن عَرَبِي » قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَاد عن هشامء عَنْ أبيه» 
عَنْ عَائْضَةَ أن حَمْرَةَْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَ ؛ سَأَلَ رَسُولَ اللو(" يلل فَقَالَ : يَارَسُولَ الله 0 
رَجُلْ أَسْرّدُ الصّوْمَ» نَأصُوم في السَفَرِ؟ » قَال: ١«صُمْ‏ إِنْ شِفت» أو أفطزء ٠‏ إِنْ شِئت؛) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح ١‏ وتقذمو 
غيرمرّة. و«حماد»: هو ابن زيد. و«هشام»: هو ابن عروة. 

والحديث متفق عليه » ومحل الاستدلال للباب واضح في قوله: «إني رجل أسرد 
الصوم»» وقد تقدم في 017/ "1707- وتقدم تمام البحث فيه هناك فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

2] 2+ 


/اه- ( ص صَوْمْ لني الدَهْرِء وَذْكرُ 


تاف النَاقِلِينَ لِلْحَبّرٍ ني ذَلِكَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن سفيان الثوريّ رواه عن 
الأعمش» عن أبي عمارء عن عمرو بن شرحبيل» عن رجل من أصحاب النبي كلل 
فل عتما وخالفه أبو معاوية» فرواه عن الأعمش» عن أبى عمار» عن عمرو بن 


زفق -وفي نسخة : «النبيّ؟ . 


000 شرح سنن النسائي - كِتَاب الصّيّام 
شرحبيل» أتي رجل الخ» فجعله منقطعًا؛ لأن عمرو بن شرحبيل لم يحضر القصّةء 
والقاعدة أن من حكى قصّة لم يشهدها تكون حكايته منقطعة» كما أشار إليه الحافظ 
السيوطيّ في «ألفية الحديث» حيث قال: 

وَكُْلْ مَن أفْرَكَ مَا لَه رَوَى مُتَصِلُ وَغَيِرْهُ قَطْعَا حَوَى 

ثم إن الأرحج هنا هو الوصل؛ لأن سفيان أحفظ. وأتقن» وأبو معاوية» وإن كان 
مقدّمًا في الأعمش إلا أن سفيان يقدّم عليه» كما معلوم في محلّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

16م" (: خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَال: حَدَّنََا سُفْيَانُ عَنِ 
الأَعْمَضِء عَنْ أبي عَمْارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ» عَنْ رَجُلِ مِنْ أَضْحَابِ ال كل 
قَالَ: قيل للب كل : رَجُلُ يَصُوم مُ الدَّهْرَ قَالَ: 'وَوِذْت نه لَمْ يَطمَم الذَّغرَ» قَانُوا: 
َتُلَئِيدء قَالَ: « ككره قَالُوا: قَيِضْفَهُ قَالَ: «أككرى ؛ ثم قَالَ: «ألا أَخْيرْكُمْ بمَا يُذْهِبُ 
وَحَرَ الصَّذْرِء صَوْمُ نْلَانةٍ نام ِن كل شَهِر»». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]٠١[ (محمد بن بشار) 5 المعروف ببُندارء أبو بكر البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 
. 7/1 

؟- (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان البصريّء ثقة ثبت إمام [9] 49/47 . 

“1- (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [/7] 88/ /ا . 

3 - (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفي» ثقة ثبت ثبت ورع» لكنه يدلّس 1] 18/10 . 

0 - (أبو عمّار) عَرِيب -بفتح أوله» وكسر الراء بعدها تحتانيّة» ثم موحدة- ابن حُمّيد 
الدُهْنيٌ -بضم» فسكون- الكونيّ. ثقة ["؟] . 

قال ابن أبي خيثمة: سألت أحمد»ء ويحيى عن أبي عمّار الدهني. فقال: ١‏ 
عريب بن حُميدء وهو كوفيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: يروي 
المراسيل. تفرّد به المصتف» وابن ماجهء وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء. هذا 7186 وأعاده بعده 7185 و/01٠760‏ حديث قيس بن سعد: لأمرنا 
رسول الله َه بصدقة الفطر . .» الحديث» و6004 حديث: «ملىء عمار إيمانًا إلى 
مشاشه) . 

*- (عمرو بن شُرحبيل) الهمداني» أبو ميسرة الكوفيّء مخضرم ثقة عابد [1] 
004 200 

- ( الصحابي) رضي الله تعالى عنهء وسيأتي الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير أبي عمارء كما مر آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها) : 
أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمشء عن أبي عمّارء عن عمرو 
ابن شرحبيل . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ رَجُلِ مِنْ أُصْحَابٍ اللي يكلِ) لم أر من سمّاهء لكن جهالته لا تضرٌ؛ لأن الصحابة 
كل كلهم عدول بإجماع من يُعتذ بإجماعه» كما هو مقرّر في كتب مصطلح الحديث (ثَالَ : قيل 
لنب ع : رَخل يَصومْ م الذَّهْرَ) «رجل») مبتدأ» وما بعده صفته» والخبر محذوف» أي ما 
حكمه؟ . ويحتمل أن يكون «قيل» بمعنى ذَكِرَء و«ارجل» نائب فاعله» وجملة اليصوم الدهر) 
صفة ل«رجل» . ويؤيّد الاحتمال الأول وقوعه في الرواية التالية بلفظ الاستفهام : : «ما تقول 
في رجل صام الدهر؟». (قَالَ : «وَدِدْتُ أَنَهُلَمْ يَطمَم الدّهْرَه) أي وددت أنه ما أكل ليلاء ولا 
نمارّاء حتى مات جوعًاء اوالمقصود بيان كراهة عمله» وأنه مذموم العمل حتى يتمئّى له 
الموت بالجوع (َالُوا : فَعُلْنَه) بالنصب مفعولا لمقدّرء اجا لدعي اح 
(كَالَ: «أكْكر) يحتمل أن يكون أفعل تفضيل» مرفوعًا خبرًا لمحذوف» أي هو أكثر من الحد 
المطلوب . ويحتمل أن يكون فعلا ماضياء أي أكثر الرجل من الصوم حتى جاوز الحدٌ ينبغي 
أن لا يتجاوزه عع (ثَالُوا: فَنِضْفَهُ) أي إن صام نصف الدهر (قَالَ: «أكْثَرَ») هذا بناء على 
النظر إلى أحوال غالب الناس» فإنه بالنظر إلى غالبهم يضعف. ويُخل في إقامة الفرائض 
وغيره» وإلا فهو صوم داود از . وقد ثبت عنه كك أنه قال : «أفضل الصيام صيام داود 
تقتئة '. كما يأتي في الباب التالي (ثُمْ م قَالَ : «ألا أَخْيرْكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ 0 
بفتحتين- قيل : غَشّهء ووساوسه. وقيل: الحقد والغيظ. وقيل: العداوة. وقيل: أ 
الغضب . وقيل: ما يحصل في القلب من الكدورات» والقسوة» وينبغي أن 50 
الحاصلة بالاعتياد على الأكل والشرب» فإن الصوم إنما شرع لتصقيل القلب» كما قال الله 
عز وجل : ليب عَِنَكُمْ ألصِيَامٌ كما كُيِبَ عَلَ ألَدِرت ين مََلِكُمْ لَمَلّكُمْ تَنّفُونَ4 [البقرة : 
18 » فكأنه أشار إلى أن هذا القدر يكفى فى ذلك . ويحتمل أن يقال: طالب العبادة لا 
يطمئنّ قلبه بلا عبادة» فأشار إلى أن القدر الكافى فى الاطمئنان هذا القدرء والباقى زائد 
عليه. واللّه تعالى أعلم. قاله السنديّ 29 , 000 ْ 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيَام 

تكد .م 

0 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء ولا يقال: فيه سفيان 
والأعمش من المدلسين؛ لأنه تشهد له الأحاديث الآتية» وهو من أفراد المصتف» 
أخرجه هنا-0!/ 7180 و7787- وفي «الكبرى» 7197/10 و7144 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

احرف - (أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَج قَالَ : حَدَثنا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ : حَدَّكَنَا الْأَعْمَش» » عن 
بي عَمّارء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ» قَالَ : أتى رَسُولَ الله يِه رَجُلَ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللو ما 
تَقُولَ في رَجُلِ صَامَ الدُهرَ لهك قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : وَدِدتُ أنُّلَمْ َعم الذّهرَ شَيقاء 
قَالَ: فَُلْقيه؟» قَالَ : «أكترَ». قَالَ: قَيضْفَهُى قَالَ: «أَكْترَه. قَالَ: ا 
وَحَرَّ الصَّدْرِ؟». قَالُوا: بَلَّىء قَالَ : ١صِيامْ‏ تان أَامٍ» مِنْ كل شَهر») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الاستاده المدكور رق قوعلا الماضي » 
غير شيخه» محمد بن العلاء» أبي كريب» وغير أبي معاوية محمد بن خازم الضرير . 

والخايك برسل؟ لأن عمرو بن شرحبيل تابعي» لكن يشهد له ما قبله» فهو صحيح 
به. واللّه تعالى أعلمٍ بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فد (أخبَرَئا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَثَنَا حَمادُه عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرء عَن عَبْدٍ الله بْنِ 
مَعْبَدٍ لزاني عَنْ أبي قََادةَ قَال: قَالَ عُمَرٌ: يَأ رَسُولٌ اللّه: كيف بِمَنْ يَضُومُ م الدَهرَ 
كُلَّهُ؟. قَالَ: دلا 0 وَلَا َفْطَرَ َو هم يَصُمْ وَل يُفْطِرْ, قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
كيف بِمَنْ يَصُومْ يَوْمَيْنِء وَيُفْطِرُ يَوْمَا؟» قَال: «أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟. قَالَ: فَكَيفٌ بِمَنْ 
يَصُوم م يَؤْمَاء وَيْفْطِرٌ يَوْمَا؟ » قَالَ: «ذَّلِك صَوْم م دَاوْهَ عَلَيه السام 0 فَكيِفٌ بم 
يَصُومْ م يَؤْمَاء وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ ٠»‏ قَالَ: «وَوِدْتٌ ني أَطيقُ ذُلِك»., قَالَ: : انم قا : : «لاثٌ مِنْ 
كل شهْرء وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ» هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُله). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واحماد؛: 
هو ابن زيد. 

وقولهة أو يطيق ذلك» الهمزة للاستفهام» والواو عاطفة» قال السنديّ رحمه اللّه 
تعالى : كأنه كرهه؛ لأنه مما يُعجَر عنه في الغالب» فلا يُرَعَبِ فيه في دين سَهْلٍ سَمْح 
انتهى . 1 

وقوله : «ذاك صوم داود» أي وصومه أفضل الصيام» وكأنه تركه لتقريره ذلك غير 

مرّة. واللّه تعالى أعلم. 


1 /ا- ( صَوْمُ يَؤْم» وَإِفْطَارٌ يَوْمء وَوِكْرٌ. . . - حديث رقم ارا" 


.م 


وقوله: «وددت أني أطيق ذلك» أي أقدر عليه مع أداء حقوق النساءء فمرجع هذا إلى 
خوف فوات حقوق النساء» فإن إدامة الصوم يُخلٌّ بحظوظهنّ منه» وإلا فكان يُطيق أكثر 
منهء فإنه كان يواصل . قاله السنديّ. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم قبل باب برقم -71/ 7787- وتقدم تمام البحث 
فيه هناك» فراجعه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 3 


5/ا- ( صَوْمْ يَوْم ' وإفطار يَوْم ' 
وَذِكُرُ اختلان أَلْقَاظٍ النَاقِلِينَ'' لبر 


ا 


عَبْدِاللُه بْن عَمْرو فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أنه في روايات مجاهد سمى 
صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصيام. وفي رواية أبي سلمة سماه صوم نصف الدهر. 
وفي رواية ابن المسيب» وأبي سلمة سماه أعدل الصيام» وفي رواية أبي سلمة الأخيرة 
سماه أعدل الصيام عند اللّه . 

ولا تخالف بينهاء فإن الأعدل لا ينافي كونه أفضل؛ لأن العدل في الأمور هو 
الاقتصادء وهو خلاف الجورء كما في «المصباح»» والاقتصاد أفضل الأمورء وهو 
ع 0 لأن صوم يوم » وفطر يوم هو صوم نصف الدهر. واللّه تعالى 

ا (قالَ: وفيمَا قر عَلَينا أحمَدُ بْنُ نيع قَالَ: حَدَثَنا هُشَيْم ؛ قَالَ: : أنبأنا 
خصَينٌ ‏ وَمُغِيرَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ) عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ تَمْرِو قَالَ: قَالَ رَصُوَلُ اللّه كلل : 
«أَفْضَلُ الصّيام . صِيَامْ دَاودٌ عَلَيه 0 كان يَصُومْ مُ يَؤْمَاء وَيُفْطِرٌْ يَوْمَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «قال: وفيما قرأ علينا الخ» هكذا العبارة هناء 
وفى «الكبرى» على خلاف عادته» حيث يقول: «أخبرنا» بكثرة» و«حدثنا»» أو نحو 


)١(‏ - هكذا النسخة الهندية» ووقع في النسخ المطبعة بلفظ «وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين فى ذلك 
الخ» » والظاهر أنه غلط» لأن قوله في الآخر: «فيه» بمعناهء فيكون تكرارًا . فتنبّه . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
ذلك بقلة» ولما هنا أيضًا وجه صحيح . 

وذلك أن قائل «قال» هو الراوي عن المصتف. وهو الحافظ أبو بكر ابن السئئ؛ لأنه 
المشهور برواية «المجتبى» عنه» ويحتمل أن يكون غيره» وفاعل «قال؛ ضمير النسائيّ» 
وقوله: «فيما قرأ علينا الخ» متعلّق بحال مقدّرء أو باقال»» من قوله: «قال: حدثنا 
هشيم»» وفاعل «قال» ضمير أحمد بن منيع» وجملة «حدثنا هشيم» مقول القول» 
والتقدير: قال النسائيّ: قال أحمد بن منيع فيما قرأه علينا من الأحاديث: حدثنا هشيم 
الخ . 

ولهشيم؟: هو ابن بشير الواسطيّ . واحصين» : هو ابن عبدالرحمن. و«مغيرة»): هو 
ابو ماسم 

والحديث صحيحء ويأتي تمام البحث فيه في الحديث الذي بعده» إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

حارف - (أَخْبَنَا مُحَمْدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْتى بْنُ حَمَادٍ قَالَ: حَدَثنَا أَبُو 
عَوَائَةَ عَنْ مغيرَة عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ؛ قَالَ لي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو: أنْكَحَنِي أبي امْرَأهٌ 
ذَاتَ حَسَبٍء كان يَأَنِيهَاء يسألهَا عَنْ بَعلِهَاء قَقَالَتْ : َعم الرَجُلُ» مِنْ رَجُلِ ) لم يَأ 
نا فرَاشَاء وَلَمْ يقس نا كتقّاء مذ أتَيتَاف ذَكرَ ذَلِكَ لِلئيٍ يكل قَقَالَ: «اثني بها 
َأَتَبنُهُ مَعَهُ فَقَال: كيف تَصُوم؟1, قُلْتٌ: :كل زم قَالَ: اصُمْ بن كُل عق قد َل 
يام قُلْتُ : إِني أَطِيقُ أفصضّل"' بن لك . قَالَ: «صَمْ يَوْمَيْنِء وَأْفْطِرْ يَوْماهء قَالَ: إِني 
أ أَفْضَلّ مِنْ ذَّلِكَ قَالَ: صُمْ أَْضَلَ الصّيَامٍ, صِيَامٌ دَاوْدَ عَلَيِهِ السّلّام صوم يوم 
وَفِطرٌ يَوْم؛). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١١[ (محمد بن مَعْمَّر) بن ربعي القيسيّ البحرانيّ البصريّ» صدوقء من كبار‎ -١ 
. 0 

"- (يحيى بن حمّاد) بن أبي زياد الشيبانيَ مولاهم البصريّ» حَتَنُ أبي عوانة» ثقة 
عابد»ء من صغار [9] 5770/57 . 

'- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقة ثبت [7] 
1/١‏ 

4- (مغيرة) بن مِقْسَم الضبَّيَ مولاهم. أبو هشام الكوفيّ الأعمى» ثقة متقنٌ» إلا أنه 


)١(‏ -وفي نسخة: «أكثرة. 


ل شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


لطائف 8١‏ سناد 

منها: أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين 
مصريين » ومدنيين » فمن قبل مالك مصريون » ومنه إلى آخره مدنيون» 
وفيه رواية الابن » عن أبيه . : 

وفيه قوله ‏ قراءة عليه » وأنا أسمع » وقوله ١‏ واللفظ له » » وقد تقدم 
البحث عنهما غير مرة » وفيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

ظ ظ شرج الحديث 

(عن عمرو بن يحبى المازني ) نسبة إلي مازن الأنصار » وهومازن بن 
النجار » واسمه تيم اللات بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة» بطن 
تجبري الالعسارم بن المسررج) »ثم من بني النجار اه لباب 
ج”/ ص ١50‏ . 

( عن أبيه ) يحيى بن عمارة بن أبي الحسن ( أنه قال لعبد الله بن زيد 
ابن عاصم ) رواية المصنف » وأبي داود صريحة في أن القائل لعبد الله بن 
زيد » هو يحيى بن عمارة » وكذا رواية الشافعي في الأم » عن مالك » 
ورواية الإسماعيلي » عن أبي خليفة » عن القعنبي » عن مالك . 

وهذا خلاف ما ورد في الروايات الأخر » كرواية محمد بن الحسن 
الشيبانى » قال فى الموطأ عن مالك : حدثنى عمرو » عن أبيه يحيى » 
أنه سمع جده . أبا الحسن يسأل عبد الله بن زيد » وكذا ساقه سحئون في 
المدونة » وقال معن بن عيسى في روايته : عن عمرو » عن أبيه يحبى أنه 

فإن هذه الروايات تفيد أن السائل لعبد الله بن زيد هو أبو حسن » 
وفي رواية للبخاري : أخبرنا مالك » عن عمرو بن يخيى المازني » عن 


( صَوْمُ يَوْمء وإِفطَارٌ يَؤْم» وَذِكُرٌ. .. - حديث رقم ١/4‏ 0 
ساعد انمه اكه سس أله د امد تفص مس لس افشاك 717 
يدلس 5[1] 301/188 . 
- (مجاهد) بن جبر المخزوميّن أبو الحجاج المكي» ثقة فقيه فاضل [”] /71/ 31 . 
5- (عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل السهميّء أبو محمدء أو أبو عبد 
الرحمن الصيحابيا ابن الضحانن رض الله تعالن عتهماة4/ 13؟ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
اعطق وعم الذين جمعتهم بقولي : 
اشْمَرَ ‏ الأبِمَةٌ الْفْدَاةٌ ذَوُو الأصّولٍِ السّثّة الْوْعَاهٌ 
في تِسْعَةٍ مِنّ الشيبوح الْمَهَرَْ الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ الْبَوَرَهْ 
أُولَيِكَ الأَهَج وَابِنُ مَغْمَر نَضرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السّرِي 
وَانِنُ الْعَلَاءِ وَابِنْ بَشَارٍ كذًَا انِنُ الْمُكَئنَى وَرْتَادٌ يُنْتَذَّى 
(ومنها) : أن صحابيّه رضي الله تعالى عنه أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد العبادلة 
الأربعة المجموعين في قول السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»: 
وَالْحَبْرٌ وَاِْنَا عُمَرٍ وَمَمْرِو وَابْنُ الرُبَيرٍ فِي شْبَهَارٍ يَجْرِي 
دُونَ ابن مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَاِلَكُ وَغَلْطُوا مَنْ كَيرَ هَذَا مَالَ لَه 
وتقدّم كل هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ مُجَاهِدِ) بن جَبْر رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: قَالَ لي عَبْدُ الله بْنُْ عَمْرو) ابن 
العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنْكَحَنِي أبِي) أي زوّجني. وهذا ظاهر في كون أبيه هو 
الذي تولى تزويجه» كما جرت العادة بذلك» فإن أبا الرجل يتولّى تزويج ابنه» وإن كان 
كبيراء وذلك بأن يستشيره بالتزويج» ويتقدّم لخطبة المرأة المناسبة له» ويتولى ما يتعلق 
بأمر العقدء من دفع المهرء ونحو ذلك» فلا حاجة لما ذكره ذ في «الفتح» من قوله : وهو 
محمول على أنه كان المشير عليه بذلك» وإلا فعبدالله بن عمرو حيتئذ كان رجلا 
كاملا . 

قال: ويحتمل أن يكون قام عنه بالصداق» ونحو ذلك انتهى. 

قلت: وهذا الأخير هو المقصود هنا. والله تعالى أعلم (مْرَآَهٌ ذَاتَ حَسَبٍ) وفي 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
7 ايينا 
رواية أحمد عن هشيم» عن مغيرة» وحصين» عن مجاهد في هذا الحديث : «امرأة من 
قريش» وعي أم يتناد يزيت مكودة ح بلتع الميم» وسكون المهملة» وكسر الميم» بعها 
تحتانيّة مفتوحة خفيفة- ابن جَْء الرييدَئ) حليف قريش» ذكرها الزبير وغيره. . قاله في 
«الفتح» (فكَانٌ يَأَتِيهَا) وفي رواية البخاريّ في «فضائل القرآن»: «فكان يأتى كنّتّهه,» - 
بفتح الكاف» وتشديد النون: هي زوج الولد (فْيَسْأَنْهَا عَنْ بَعْلِهَا) أي عن حتآنةة هل 
يتفقدها؟. أو لا يلتفت إليها لشغله بالطاعة» ويحتمل أن يكون السوّال عن غير ذلك» 
كصحتةء أو مرضه) لكن جوات الفرأة يقوئ الاحتمال الأول :والله تعالى اعلم. 

(فَقَالتْ: عم الرَجُلُء مِنْ رَجلِ) قال ابن مالك رحمه الله تعالى : يُستفاد منه وقوع 
التمييز بعد فاعل «نعم» الظاهر. وقد منعه سيبويه» وأجازه المبرّد. وقال الكرمانيّ: 
يحتمل أن يكون التقدير: نعم الرجل من الرجال» قال: وقد تفيد النكرة في الإثبات 
التعميم» كما في قوله تعالى: يت انث 5 أنقرت» [التكوير: ]١5‏ » قال: ويحتمل 
أن تكون «من» للتجريد» كأنه جرّد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلاء فقال: نعم 
الرجل المجرّد من كذاء صفته كذا انتهى ( لَمْيطَأ نا اا أي لم يضاجعناء حتى يطأ 
فراشنا (وَلَمْ يُفَنْس لَنَا كَتَقا) قال في «الفتح»: كذا للأكثر -بفاء» ومثناة ثقيلة» وشين 
معجمة- وفي رواية لأحمدء والنسائيّ» والكشميهنيّ: «ولم يَعْشُ) -بغين معجمة 
ساكنة» بعدها شين معجمة- واكتفًاه -بفتح الكاف والنون» بعدها فاء-: هو السترء 
والجانب» وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لها؛ لأن عادة الرجل أن يدخل يده مع 
زوجته في داخل أمرها. وقال الكرمانيَّ: يحتمل أن يكون المراد بالكنف الكنيف». 
وأرادت أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج إلى أن يفتّش عن موضع قضاء الحاجة. كذا 
قال» والأول أولى. وزاد في الرواية التالية من طريق عَبْئْره عن خصين: «فوقع بي» 
وقال: زوجتك امرأة من المسلمين» فعَضَّلْتهاء فجعلتء لا ألتفت إلى قوله مما أرى 
عندي من القوة والاجتهادء فبلغ ذلك النبئ كل. . .» 

(مُنْذُ أَنَبِنامُ) تعنى من أول وقت أن تزوّجها (َذَكَرَ ذَلِكَ لِلنبِيَ يَل) وفي رواية 
البخاريٌّ : «فلما طال ذلك عليه ذكر للنبئ كلا وفيه أنه أباه يفن شكواه إلى النبيّ 
كله رجاءً أن يتدارك» فلما تمادى علق جاللةه خشي أن يلحقه الإثم بتضييع حقوق 
زوجتهء فشكاه (فَقَالَ) تكله ( «ائتني به) وفي رواية البخاريّ يي : «القني به) (فَأْتَيئهُ مَعَهُ 
قَقَالَ: «كيف تَصُومُ؟». قُلْتُ: كُلّ يوم ء قَالَ: ١صُمْ‏ من كُلّ جُعَقٍء تَلَانَة يام قُلْتُ: 


. ١١7صا3٠١ج «فتح»‎ - )١( 


7- ( صَوْم يَوْم» وَإِفْطَارُ يَوْمء وَذِكُرٌ. .. - حديث رقم 4"( 
000---7707070/0ٍ7بٍ7_7ب7ت ”ا ا _؟اتب7؟ ]ٍ؟_7_7 تت ت___ب؟ت؟97 066 6 20 /ح.؟ 


إِني أطِيق أَفْضَلَّ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: «صُمْ يَوْمَيْنِء وَأْفْطِرْ يَوْمَاه) ووقع عند البخاريّ في 
«فضائل القرآن» بلفظ : «صم ثلاثة أيام في الجمعة» قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» 
قال: أفطر يومين» وصم يومًا». 

قال الداوديّ: هذا وَهَمْ من الراوي؛ لأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين» 
وصيام يوم » وهو إنما يُدَرّجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير. قال الحافظ : ٠:‏ وهو 
اعتراض متّجه» فلعله وقع من الراوي فيه تقديم وتأخيرء وقد سلمت رواية عشيم من 
ذلكء ولفظه: : «صم في كل شهر ثلاثة أيام » قال: إنى أقوى من ذلك» فلم يزل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية المصئف سالمة من الاعتراض المذكورء 
خلاف ما يوهمه ما قاله السنديّ في ااشرحه») 00 

(قَالَ: إِني أَطِيقُء أَفْضَلَ مِن ذَلِكَء قَالَ: «صُ: صُمْ أَمْضَلَ الصّيامٍ ‏ صِيَامَ دَاوْدَ عَلَيْه 
السّلام) بنصب ا(اصيام» على البدلية» أو البيان» - بتقدير «أعني»» ويجوز رفعه على أنه 
خبر لمبتد| محذوف» أي هو ولا يجوز جرّه. 

وفي رواية لمسلم: «فصم صوم داود نبي الله عمل » فإنه كان أعبد الناس». قال 
القرطبي : إنما أحاله على صوم داودء ووصفه بأنه كان أعبد الناس؟ لقوله تعالى: 


آذآ سرج سس ساو ع اس امع عط 


7 [ عَبْدَنا داورد ذا الاير إِنَهدَ أواث # [ص ]١7:‏ قال ابن عباس كييك : «الأَيْدُ هنا القوة 
على العبادة» و«الأواب» الرججاع إلى اللّه تعالى» وإلى عبادته» وتسبيحه انتهى”" (صَوْمُ 
يَوْم) وَِطرُ يَوْم؛) بالرفع على الخبرية لمحذوف» أي هو ويجوز النصب» ٠»‏ كما تقدم 
في الذي قبله. 

وزاد في رواية: «ولا تزد عليه»» وفي أخرى: «قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك» 
فقال النبئ عله : «لا أفضل من ذلك»» وفي رواية: «ولكن أدلك على صوم الدهرء ثلاثة 
أيام من 0 قلت: يا رسول اللّم إني أطيق روكت قال : 6 خمسة 
أيام») قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: «فصم عشرًا»» فقلت: إني أطيق أكثر من 
ذلك. قال: : (فصم صوم داود طلهكاة . . .2 . وفي رواية : «(صوم يوما» -يعني من كل 
عشرة أيام- ولك أجر ما بقي". قال: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: «صم يومين» ولك 
أجر ما بقي»؛ قال: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: اصم ثلاثة أيام , ولك أجر ما بقي»؛ 
قال: إني أطيق أكثر من ذلك؛» قال: «صم أربعة أيام» ولك أجر ما بقي»» قال: إنى 
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أطيق أكثر من ذلكء» قال: «صم أفضل الصيام عند الله صوم داود غئلة». 

وهذا يقتضي أنه كَكِ أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» ثم بستة» ثم بتسعة» ثم 
باثني عشرء ثم بخمسة عشرء فالظاهر من مجموع الروايات الواردة في الباب أنه أمره 
بالاقتصار على ثلاثة أيام من كلّ شهرء فلما قال: إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج 
إلى أن أوصله إلى خمسة عشر يومّاء فذكر بعض الرواة عنه ما لم يذكره الآخرون» 
ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمروء عند أبي 
داود: «فلم يزل يناقصني» وأناقصه» . ١‏ 

ووقع عند المصتف في رواية محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة الآتية -"11791- : 
«فصم من الجمعة يومين: الاثنين» والخميس». وهو فرد من أفراد ما تقدّم ذكره. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1/5/ 7784 و7749 و7890 و7"941 و7797 و7797 ولالا/ 775945 
وهة"؟ و7797 7791/74 و7791 و7949 ر15:01” و7521 و094/ 75107 و١6//‏ 
١.‏ و5١/0”١‏ و7755/54- وفى «الكبرى» 5597/15 ول/ا9"” و5198 
و7599 و0١/ا5”‏ و١1١/ا١‏ ولالا/ 07 و“ا/اا و5١/ا؟ا‏ و4لا/ 05لالا و5١/؟‏ 
ولاءلاا و هلالا وو4ءلا!ا وؤلا/ ١٠١لا‏ و80/١1الا؟”‏ و59/ 55651 و770/57١‏ . 

وأخرجه (خ)في «الجمعة» ١١١‏ و67١١‏ و(الصوم» ١904‏ و905١‏ و905١‏ 
ولالا9١‏ و914١‏ و91/4١‏ و980١‏ و(أحاديث الأنبياء» 7514 .و9١51"‏ و١٠57"‏ افضائل 
القرآن») 65067 ولاه.٠ه‏ و64٠ه‏ و«النكاح» 5١94‏ و«الأدب»؛ 5115 
و«الاستئذان»/ا/ا77 (م) في «الصيام» ١9517‏ و957١‏ و955١‏ و955١‏ و93719١‏ 
و914١‏ و959١‏ و0١/ا9١‏ والا9١‏ و7/ا9١‏ و"/99١‏ (د) فى «الصلاة» ١784‏ و789١‏ 
و40١1‏ و١91١‏ و«الصومالا17١‏ و558١‏ (ت)في «الصوم»١//‏ (ق) في 
«الصلاة»1"57١‏ و«الصيام»7١117‏ و5١7١‏ (أحمد) في «مسئد المكثرين من الصحابة» 
11 و5406 و٠١لائ”‏ و١558‏ و١554‏ و١الا5‏ و56لا؟ و0١هلاك‏ و11/97 و1805 
و41" و5875 و5485 ولا4” وهلا5”4 و5887 و5985 و58١7‏ (الدارميَّ) في 


وافضائل القرآن» 447 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


( صَوْم يَوْم» وَإِفطَارٌ يَوم» وَوِكُرٌ. .. - حديث رقم 11 
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(المسألة الثالثة): في فوائد حديث عبدالله بن عَمْرِو عَففيه على اختلاف ألفاظه”"© : 

(منها): ما ترجم له المصف رحمه الله تعالى» وهو أفضيلة صوم يوم» وإفطار يوم 
(ومنها): مشروعية قيام الأب بتزويج ابنه» ليصونه عن الوقوع في المحرمات (ومنها): 
تفقّد الأب ابنه في شأن زوجته؛ لئلا يضيع حقوقها (ومنها): يجوز للمرأة أن تشكو 
زوجها في عدم جماعهاء ونحو ذلك؛ لثلا يلحقها ضرر بذلك (ومنها): شكوى الأب 
ابنه إلي ولي الأمر إذا رأى منه تفريطا في الحقوق؛ حفظا له عن المأثم (ومنها): تفقّد 
الإمام لأمور رعيته كلياتباء وجزئياتهاء وتعليمهم ما يُصلحهم (ومنها): بيان رفق النبيّ 
عكِيِدِ بأمته» وشفقته عليهم» وإرشاده إياهم ىج سلحهم» وحتّه لهم على ما يطيقون 
الدوام عليه. ونميهم عن عن التعمق في العبادة؛ لما يُخْشّى من إفضائه إلى الملل المفضي 
إلى الترك» أو ترك البعضء وقد ذم الله تعالى قومًا لازموا العبادة» ثم فرّطوا فيها 
(ومنها): الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة (ومنها): جواز 
الإخبار عن الأعمال الصالحة» والأوراد» ومحاسن الأعمال» ولا يخفى أن محلّ ذلك 
عند أمن الرياء (ومنها): الحض على ملازمة العبادة؛ لأنه يك مع كراهته لعبدالله بن 
عمرو تشدده على نفسه حضه على الاقتصادء كأنه قال له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوق 
من ذكر من النفس» والأهل. والأضياف أن تضيّع حقّ العبادة» وتتروك المندوب جملة» 
ولكن اجمع بينهما. (ومنها): أنه لا يجوز للالساند ات يجيد تقس بالحادة نلعت 
عن القيام بحقوق زوجته» من الجماع» والاكتساب. 

وقد اختلف العلماء ا و د فقال مالك: إن كان بغير ضرورة 
ألزم به أو يفرّق بينهماء ونحوه عن أحمد» والمشهور عند الشافعيّة أنه لا يجب عليه. 


وقيل: يجب مرّة.وعن بعض السلف في كل أربع ليلة. وعن بعضهم في كل طهر 
مكروةق 
مره . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي ما ذهب إليه مالك» وأحمد من وجوب 
جماعها؛ لأن هذا من المعاشرة بالمعروف التي أوجبها الله تعالى بقوله: وعَاتْرُومنَ 

بِلْمَمْرُون» الآية [النساء::9١]‏ » وقال أيضًا: «لأنيئهرى يتوٍِ» الآية [البقرة:  ]771‏ 
يعدن تنام اليد فى ذلك قن مرضيف من اكاب الك إن شاه اللفالر 

(ومنها) : جواز القّسَّم على التزام العبادة» وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لهاء 


)١(‏ - ليس المراد فوائد هذا المتن الذي شرحته الآن» بل فوائد الحديث بجميع طرقه المختلفة التي 
ذكرها المصئف في الروايات الآتية» أو زيدت في الشرح. 
(5) - فتح ج١٠‏ ص74” . 
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وأن ذلك لا يخلّ بصحة النية» والإخلاص فيها (ومنها): أن اليمين على التزام العبادة لا 
يُلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف (ومنها) : 
أن النفل المطلق لا ينبغى تحديده» بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص» والأوقات» 
والأحوال (ومنها): 0 التفدية بالأب والأمّ (ومنها): الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات (ومنها): أن طاعة الوالد لا تجهب في ترك 
العبادة» ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبدالله» ولم ينكر عليه النبيّ كه ترك 
طاعته لأبيه في ذلك (ومنها): زيارة الفاضل للمفضول في بيته (ومنها) : إكرام الضيف 
بإلقاء الفُرْشء ونحوها تحته» وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له»ء وأنه لا حرج 
عليه في ذلك. إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

خرف (أَْبَرنا أَبُو حَصِينِ» عَنْدُ اللّه : 500007 قَالَ: حَدَّتَنا 
عَبئَرٌ قَال: حَدَنَنَا خصَينٌ عَنْ مُيَاقِد) عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: َوجَنِي أبي 
َه فجَاءَ يَرُورُهَاء كَقَالَ: كيف نَرَيْنَ بَعْلَك قَقَالَثْ: ُِمَ الرَجُلُء مِنْ ن جل لا ينام 
اللّيل» وَلَا يُفْطِرٌ النْهَارَ فوَكَعَ بي 2 وَقَالَ: رَوَّجْمُكَ امْرََهّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُعَضَلْتَهَاء 
َال : فَجَعَلْتُ لا ألْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ بِمًا أَرَى عِنْدِيء مِنَ من الْقُوَةِ وَالِاجْتِهَاد َع ذْلِكَ لذبي 
كل فَقَالَ: «لكني نا أَقُومُ وَأنَامُ وَأُضُومْ وَأقْطِرُ َم وَل وَصْمْ م وَأَفْطِرْهء قَالَ: : صم 
مِنْ ن كل شَهْرٍ ثلانة أيَام» فَقُلْتُ فَقُْلْتُ : ]20 أَقْوَى مِنْ ذَلِك قَال: ١صَمْ‏ صَوم م دَاوْدَ عَلَيْه 
السام ؛ صُمْ يَؤْمَاء وَأَفْطِرْ يَؤْمَاه قُلْتُ: أنَا وى مِن ذَلِكَء قَالَ: «اقْرَ الْقُرآنَ في كل 
شَهْر ثم انْتهَى إِلَى خَمْسٌ عَشْرَة, وَآَنَا أقُول آنا أَقْوَى مِن ذَلِكَ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير شيخه» 
وهو: «أبو حَصِين» -بفتح أولهء وكسر ثانيه- هو اليربوعيّ الكوفيّ» ثقة ]١١[‏ 55/ 
فإنه ممن انفرد به هو والترمذيٌ. 

و«عبثر»: هو ابن القاسم الزّبَيديَ الكوفيّ» ثقة [4] ١١54/١19٠‏ . 

والخصين»: هو ابن الرحمن. 

وقوله: «فوقع بي»: أي سَبنِيِء يقال: وقع فلان في فلان وُقُوعَاء ووقِيعة: إذا سبّه 
وتَلَبّه. أفاده في «المصباح». 

وقوله: «ثم انتهى إلى خمس عشرة الخ» هذه الرواية فيها اختصارء وسيأتي في 


)١(‏ -وفي نسخة: (إني». 


1 ( صَوْمُ يَوْمء وإِفَطارٌ يَؤْم» وَوَِكُرٌ. .. - حديث رقم ١٠«م‏ 


الرواية الآتية من طريق أبي العباس الشاعرء عن عبداللُه بن عمرو ما يوضّح ذلك» 
ولفظه: «اقر! القرآن في شهرء قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» فلم أزل أطلب إليهء 
حتى قال: في خمسة أيام». . .» الحديث. 

وفي رواية الدارميَّ في «مسنده» من طريق أبي فروة ''2» عن عبداللّه بن عمرو: 
قال: «قلت: يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال: اختمه في شهرء قلت: إني 
أطيق» قال: اختمه في خمسة وعشرين» قلت: إني أطيق» قال: اختمه في عشرين» 
قلت: إني أطيق» قال: اختمه في خمس عشرة» قلت: إني أطيق» قال: اختمه في 
خمسء قلت: إني أطيق» قال: لا». ْ 

وفي رواية: «قال: فاقرأه في كلّ شهرء قلت: إني أجدني أقوى من ذلك» قال: 
فاقرأه في كل عشرة أيام» قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: فاقرأه في كل 
ثلاث) . 

وعند أبي داود والترمذيّ مصححًا من طريق يزيد بن عبدالله بن الشَخْيرء عن عبدالله 
ار غهري موت عا «لا يفقه من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث»» وشاهده عند سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود: «اقرؤوا القرآن في سبع» ولا 
تقرؤوه في أقلَ من ثلاث»؛ ولأبي عبيد من طريق الطيب بن سلمان» عن عمرة» عن 
عائشة تيه : «أن النبيّ كه كان لا يختم القرآن في أقلّ من ثلاث». 

ولأبي داودء والترمذيّ. والنسائيّ من طريق وهب بن مننبّه. عن عبداللّه بن عمرو أنه 
سأل رسول الله كلِِ في كم يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين يوما»» ثم قال: «في شهراء 
ثم قال : في عشرين)» ثم قال: «في خمس عشرة». ثم قال: في عشرا. ثم قال: 
افي: سبخ 1غ لم لع بيدزل عن استع. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا إن كان محفوظًا احتمل في الجمع بينه» وبين 
رواية أبي فَرْوة تعدد القصّةء فلا مانع أن يتعدد قول النبي كله لعبدالله بن عمرو ذلك 
تأكيدّاء ويؤيّده الاختلافٌ الواقع في السياق. 

[تنبيه] : قراءة القرآن في ثلاث هو اختيار أحمد» وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه» 
وغيرهم» وثبت عن كثير من السلف أنهم قرؤو القرآن في دون ذلكء. قال النوويٌ: 
والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص» فمن كان من أهل الفهم» وتدقيق الفكر اسبّحبٌ 
له أن يقتصر على القدر الذي لا يُخلَ به المقصودء من التدبّر» واستخراج المعاني» 


)١(‏ - أبو فروة اسمه عروة بن الحارث. الهمدانى الكوفئ ثقة من الخامسة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 
ضح ١م‏ 
وكذا من كان له شغل بالعلم» أو غيره» من مهمات الدين» ومصالح المسلمين العامة 
يستحبٌ له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يُخلَّ بما هو فيه» ومن لم يكن كذلك» 
فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل» ولا يقرؤه هذرمة. واللّه أعلم 
انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فالأولى له الاستكثار ما أمكنه الخ" فيه نظرء 
بل الأولى له التقيّد بما صحٌ عنه يله من عدم تجاوز الثلاث. واللّه تعالى أعلم . 

وقال الحافظ في موضع آخر: وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم» كما أن 
الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب» وعُرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها 
السياق» وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال» أو في المآل. 

وأغرب بعض الظاهريّة» فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقال 
النوويّ: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو بحسب النشاط والقوة» فعلى 
هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخامن الو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظر من أوجه: 

(أحدها): أن قوله: وكأن النهي ليس للتحريم»ء وتشبيهه بالأمر غير صحيحء لأنه 
ليس هنا قرينة تدل على أنه ليس للتحريم» بل القرائن كلها إنما تدل على عدم كون الأمر 
للوجوب. كما لا يخفى لمن تأمل . 

و(الثاني): قوله: «وأغرب بعض الظاهرية الخ» هذا عجيب منه» فهل يوصف من 
كان ظاهر النصوص معه بأنه يُغرب» بل الذي يُغرب هو الذي خالف ظواهر النصوص 
المتقدّمة» وتأولها بما يخرجها عن موضوعها. 

(والثالث): قول النوويٌ: إنما هو بحسب النشاط» والقوّة عجيب أيضًاء فهل هناك 
نشاط أكثر من نشاط عبدالله بن عمرو الذي شدّدء فشدّد النبئ بك عليه فنهاه أن يقرأ 
في أقلَ من ثلاث؟2. وهل بعد صحة قوله يكل -كما في حديث ابن مسعود-: «لا 
تقرؤوه في أقلَ من ثلاث» مجال لتعليق الأمر على النشاط؟ فهيهات هيهات. 

(والرابع) : قوله أيضًا: «أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» غريبٌ» فهل كثرة 
القائلين مع مخالفة النصٌّ الصريح لهم تكون حجةء كلاء وإنما الحجة في قوله وَكه: 
«لا تقرؤوا القرآن في أقلَ من ثلاث»» فقطء وأما الأكثرون» فيُعتذر لهم بعدم ثبوت 
الخبر لديهم» أو نحو ذلك. 

والحاصل أن قراءة القرآن في أقلَ من ثلاث ممنوع ؛ لصحة الأدلة بذلك. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 


والحديث صحيحء كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0741 (أ: خبزنا فختى أن فرست» قَالَ: حَدَكَنَا أ بُو إِسْمَاعِيل» قَالَ: : دنا يَحى بن 
بي كثير» أنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّنَهُ أنّ عَبْدَ الله قَالَ: دَخَلَ رَسُوَلْ الله يك خخْر تي قُقَال : 
لم أخبز أنَكَ تَقُومُ الليل؛ وَنَصُومُ م التَهَار؟4 َالَ: بَلَىء قَالَ: لا تفْعَلَنَ ؟ نَمْ وَكُمْء 
وَصُمْ وَأقْطِز إن لِعَينكَ عَلَيكَ حَفَاء وَإِنّلِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَقاء ون لوجي" عَلَيكَ 
حَقّاء وَإِنّ لِضَيِفِكَ عَلَيكَ حَقَاء وَإِنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَيِكَ حَقَاء وَإِنهُ عَسَى أَنْ يَطُولَ بك 
عَم عُمْر وَإِنةُحَسْبَكَ أن تَصُومَ من كُلَ شَهرٍ ثانا َذَلِكَ صِيِامُ الدّهرٍ كلو 0 
نايا قُلْتُ: ني أَجِدُ َوه َشَدَدْتُ َشُدُدَ عَلَيء قَالَ: : صم مِنْ كل ُْعَةَ كد 
يام قُلتُ قَلتُ: إِني أَطِيقُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ قُشَدَّدتٌ فَشُددٌ د عَلْيَ: قَالَ: صم صَوْمٌ نَبِيّ م اللّه 
اود عَلَهِ السّلّام» قُلْتُ: وَمَا كَانَ صَوْمُ دَاوْد؟» قَالَ: «نِضفٌ الذَّْرِ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ايحبى بن دُرست» -بضمتين» وسكون المهملة- 
البصريٌء ثقة ]٠١[‏ 75/77 . ولأبو إسماعيل»: هو إبراهيم بن عبدالملك المّناد 
البصريّ » صدوق فى حفظه شىء [/9] 75/77 . 

و«أبو سلمة»: هو ابن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه الثبت. 

وقوله: «ألم أخْبّر الخ» -بضم الهمزة» وسكون المعجمةء. وفتح الموخحدة» مبنيًا 
للمفعول» وهمزة «ألم» للاستفهامء ولكنه خرج عن الاستفهام الحقيقيَ» فمعناه هنا 
حمل المخاطب على الإقرار بأمرء قد استقرٌ عنده ثبوته. 

وفيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبّت؛ لأنه يله لم يكتف بما ثُقل له عن عبدالله 
حتى لقيه» واستثبته فيه؛ لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم» أو علقه بشرط لم يطلع 
عليه الناقل» ونحو ذلك. قاله في «الفتح» "© . 

ثم إن الذي أخبر النبيّ يك بذلك هو عمرو بن العاص والد عبدالله يي » كما بينته 
الرواية السابقة 

وقوله: انم بفتح النون. 

وقوله: «فَإِنَّ لِعَتِكَ عَلَيِكَ حَقًا) بالإفراد» وفي رواية بالتثنية» وذلك لأنه من المعلوم 
نقصان قوة الباصرة من دوام الصوم والسهر. 

وقوله: (وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَفًا) : أي بأن ترعاه» وترفق به» ولا تضرّه حتى تُقعَد 


4 وفي نسخة: «لزروجاتك». 
()- «فتح» ج “اص 70٠‏ 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 
شع :١م‏ 
عن القيام بالفرائض ونحوها. 

وقوله: (وَإِنَّ لِرَوْجَتِكَ عَلَيِكَ حَقَا): أي في الوطء»ء فإذا سرد الزوج الصوم» ووالى 
القيام في الليل ضعف عن حقها. 

وقوله: (وَإِنَّ لِضَيِفِك عَلَيِكَ حَقَا): أي في البسط». والمؤانسة» وغيرهماء فيعجز 
بالصيام والقيام عن حسن معاشرته» والقيام ددن ربعايعه "نا لمعف اليدنه آذ 
لسوء خلقه. أو يدخل الوحشة عليه بعدم الأكل معه بسبب صومه. 

وقوله: (وَإِنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَئِكَ حَفًَا): من عطف الخاصٌ على العامٌ. 

وفي رواية: «ولأهلك حقا» والمراد بالأهل هنا الأولاد» والقرابة» وحقهم هو الرفق 
بهم» والإنفاق عليهم» ومؤاكلتهم. وتأنيسهم» وملازمةٌ ما التزم من سرد الصومء وقيام 
الليل يؤدي إلى امتناع تلك الحوق كلهاء ويفيد أن الحقوق إذا تعارضت قُدَم الأولى. 
قاله القرطبيه”2. 

وقوله: «فشددتُ» فشُدّد على» الأول بالبناء للفاعل» والثانى بالبناء للمفعول» يعنى 
أنه شدد في مطالبة النب يل بالزيادة» وشدد كلك عليه في مطالبة التتقيص. 00 

والحديث صحيض :والله تعالى أعلم بالعوات» :زليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

7 395 - (أْخبرنا الرْبيعُ بْنُ سُلَمَانٌ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍء قَالَ : أخبَرَني يُونْس, 

عن ابن شِهَاب قَالَ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بن الْمْسَيِبِء وَأنَق صَلَمُ بن عند الرخيتن) 9 
عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصء قَالَ: ذُكرَ لِرَسُولٍ اللّه كله أله : َقُولُ: لَأَقُومَنَ اللّبْلَ» 
وَلَأصُومَنَ النَّهَارََ ما عِضْتٌء قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل : «أنْتَ الَّذِي تَهُ تَقُولُ ذَّلِكَ؟». فَقُلْتٌ لَهُ: 
قد قُلنَهُ يار سُولَ الله َقَالَ رَسُولُ الله َك : «فَنّكَ لا نَسْمَطِيعُ ذلك قْصُمْ وََفْطِر وَنَمْ 
َكُمْء وَصُمْ من الشّهْرِ نَلممة يام فَإِنّ الْحَسَئَةٌ ِعَشْرٍ أَمْتَالِهَاء وَذَلِكَ مِثْلَ ع الذَّهْرِ؛ء 
قُلْتُ: فَإِنِي أَطِيقٌ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَء قَالَ: : صم يَوْمَاء وَأَفْطن يَوْمَئْن) » فَقُلْتُ : إِني أَطِيقُ 
أنضَلَ مِن ذَلِكَ يا رَسُولَ الله قَالَ: ! القْصُمْ يَوْمَاء وَأَفْطرْ يَؤْمَاء وَذَّلِكُ صِيَامْ دَاوْدَء وَهُوَ 
أَعْدَلُ الصّيام؛؛ قُلْتٌ : ني أطيقٌ أَفْضْلَ مِنْ ذَلِكَ. قَال رَسُولُ اللّه يكن : دلا فضَلَ مِنْ 
ذيِك» ثَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو: لَآَنْ أَكُونَ قَِلْتُ اللاة َه الأيَامَ» التي قَالَ رَ سُولُ اللّه ول 
أَحَبُ إِلَىَ » من أغلي َمَالي) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء وهو 
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٠‏ - باب هد الغسل -حديث رقم /اة 
باب حد الغسل حديث رهم 1 


أبيه » أن رجلا قال لعبد الله بن زيد : الخ » قال الحافظ في الفتح : قوله 
أن رجلا : هو عمرو بن أبي حسن » كما سماه المصنف في الحديث الذي 
بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى . 

وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل » وأما أكثرهم فأبهمه . 
والذي يجمع الاختلاف : أن يقال : اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو 
الحسن الأنصاري ٠‏ وابنه عمرو » وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن 
فسألوه عن صفة وضوء النبي عله وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي 
حسن » فحيث نسب السؤال إلى عمرو كان على الحقيقة » ويؤيده رواية 
سليمان بن بلال » عند البخاري في باب الوضوء من التور» قال : 
حدثني عمرو بن يحبى عن أبيه » قال : كان عمي يعني عمرو بن أبي 
حسن » يكثر الوضوء » فال لعبد الله بن زيد : أخبرنى » فذكره » 
وسسيت فنت اللموال إلى أن حصن تيل الجا الكرية كان الك 
وكان حاضرا » وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة » فعلى المجاز 
أيضا لكونه ناقل الحديث » وقد حضر السؤال . 

ووقع في رواية مسلم عن محمد بن الصباح » عن خالد الواسطي . 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه » عن عبد الله بن زيد » قال : قيل له : توضأ 
لنا » فذكره مبهما . وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية» عن 
خالد المذكور » بلفظ قلنا له » وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا 
على سؤاله » لكن متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن» ويزيد ذلك 
وضوحا رواية الدراوردي عن عمرو بن يحبى » عن أبيه » عن عمرو بن 
أبي حسن » قال : كنت كثير الوضوء » فقلت لعبد الله بن زيد » فذكر 
الحديث » أخرجه أبو نعيم في المستخرج » اه فتح جا / ص74 . 

( وكان ) عبد الله بن زيد ( من أصحاب النبي لله وهو جد عمرو بن 


( صَوْمٌ يَوْم وَإِفَطَارُ يَوْم» وَذِكْرُ. . . - حديث رقم *4هرم 


مصري»ء ثقة. 

وقوله: «لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام الخ» كذا في رواية لمسلمء وفي لفظ 
للبخاريّ : «وكان عبدالله يقول بعد ما كَبرّ: يا ليتني قبلت رخصة النبيّ كلك ولمسلم : 
قال: فصرت إلى الذي قال لى النبئ يَكيْةِ» فلما كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصة نبىٌ 
الله يكن . 00 ْ ْ 

ومعنى كلامه هذا: أنه كبر» وعجز عن المحافظة على ما التزمه» ووظفه على نفسه 
عند رسول الله يِه فشقّ عليه فعله لعجزهء ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه لهء ولأن 
النبي كهِ قال له: «يا عبداللّه لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل»» 
فتمنى أن لو قبل الرخصة. فأخذ بالأخفف. 

ومع عجزهء وتمئيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه» بل صار يتعاطى فيه 
نوع تخفيف» فقد ثبت عنه أنه كان حين ضعف» وكبر يصوم تلك الأيام كذلك» يصل 
بعضها إلى بعض» ثم يفطر بعدد تلك الأيام» فيقوى بذلك» وكان يقول: لأن أكون 
قبلت الرخصة أحبٌ إليّ مما عدل به لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره 
أفاده في «الفتح» ''"©. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا إنما قاله عبدالله لما انتهى من العمر إلى الكبر 
الذي كان النب كله قد أخبره به بقوله: «إنك لا تدري لعله يطول بك عمرا. قال: 
فصرت للذي قال النبيّ كله قال: فلما كبرت وددثٌ أني كنت قبلت رخصة رسول الله 
ِ. وهذا من عبداللّه يدل على أنه كان قد التزم الأفضل مما نقله إليه النبيّ ككل 
والأكثرء إما بحكم التزامه الأول» إذ قال: لأصومنّ الدهرء ولأقومنَ الليل ما عشتُ» 
وإما بحكم أنه هو الحال الذي فارق النبيّ يك عليه» وكره أن ينقص من عمل فارق النبيّ 
يك عليه» فلم ير أن يرجع عنه» وإن كان قد ضعف عنه. واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام 
القرطبيّ ا 

والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

يلخفة - (أخبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَارِ قَالَ : حَدّثَنَا محم مُحَمدَ -وَهُوَ ابْنُ سَلَمَة- عَنِ ابْنِ إِسْحَاقٌ» 
عَنْ محمد بْنِ إبْرَاهِيم ٠‏ اك ٠‏ قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى عَبْدِ الل ْنِ عَمْرو 
قُلْتُ : أَيْ عَم حَدْئنِي» عَمًا قَال لَكَ رَسُولُ الله يلو قَالَ : يَاابْنَ أَخِي. إِنّي قَذ كُنتُ, أَجَفْثُ 


. 740-175 افتح» ج 4 ص‎ - )١( 
. (؟) - «المفهم؛ ج8اص558-5150‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيّام 
صصح دام 
عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَء اجْتَهَادًا شَدِيدَاء حَنّى قُلْتُ: لَأَصُومَنٌ الدّهرَء وَلَأَفْرَنَ القُرْآنَ في كُلّ يوم 
وليل مَسمعَبذَلِكَ رَسُولُ الل يكد, نأتاني. حَتّى دَخَلَ عَلَيّ ني دَارِي» فُقَالَ : لني أَنَكَ 
قلت : لَأصُومَنْ ادر وَلَأقْرَأنَاُْرآنَ»» فَقْلْتْ : قَذ قلت : ذَلِكَء يَا رَسُولَ الله قَالَ : اقلا 
تفْعَلْء صُمْ من كل ف شَهرِ تال ام». قُلْتُ : إن فى عَلَى كر مِنْ ذَلِكَ» قَالَ: «قصُمْ مِنَ 
الْجْمْعَة َْمَينِ الاننِين» وَالْحَمِيِسَ». قُلْتُ : فَإني وى عَلّى أَكْثرَ مِن ذَلِكِ قَالَ: : «قُضُمْ 
صِيامَ ماود عَلَهِ السام ؛ إن َعدَلُ الصّهامٍء عند الله يَْما صَائِماء وَيَمَا مُفْطِرَاء وَإِنةُ كان 
إِذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِف وَإِذَا لاتّى لْمْ يَفِره). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن بكار : هو الحرّانيّ» صدوقء» من أفراد 
المصتف . و«محمد بن سلمة»: هو الحرّانيٌ أيضًا. 

و«ابن إسحاق»: هو محمد صاحب المغازي. و«محمد بن إبراهيم»: هو التيميّ. 
وكلهم من رجال الصحيح. غير شيخه. 

وقوله: «يومًا صائمًا الخ» منصوب على أنه خبر «يكون» مقدرّاء أي يكون داود يومًا 
صائمّاء ويكون يومًا مقطراء ويحتمل أن يكن منطاا لعذالله بخ عمرر عت : أي 
تكن يونا عائماء “نزم فطلا 

وقوله: «كان إذا وعد لم يُخلف» هذه الزيادة لم تذكر في غير هذا الطريق» بل 
المذكور قوله: «ولا يفرٌ إذا لا قى»2. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولها مناسبة بالمقام» وإشارة إلى أن سبب النهي خشية 
أن يعجز عن الذي يلزمه» فيكون كمن وعدء فأخلف, كما أن في قوله: «ولا يفرّ إذا 
لاقى» إشارة إلى حكمة صوم يوم» وفطر يوم. 

وقال الخظابيّ رحمه الله تعالى: محصّل قصّة عبدالله بن عمرو أن الله تعالى لم 
يتعبّد عبده بالصوم خاصّة» بل تعبّده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصّر في 
غيره» فالأولى الاقتصاد فيه؛ ليستبقى بعض القوّة لغيره» وقد أشير إلى ذلك بقوله َك 
فى داود ظَئلةِ : «وكان لا يف إذا لاقى»؛ لأنه كان يتقوّى بالفطر؛ لأجل الجهاد. 
م ' 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «ولا يفرّ إذا لاقى» تنبيه على أن صوم يوم» 
وإفطار يوم لا يُضْعُف ملتزمه» بل يحفظ قوّته»ء ويجدٌ من الصوم مشقّته» كما قدمناهء 
وذلك بخلاف سرد الصومء فإنه يُنهك البدن والقوّة» ويزيل روح الصوم؛ لأنه يعتاده» 


. «فتح» جؤص755‎ - )١( 


مالا- ( ذِكرٌ الريَادَةٍ فى الصّيامء 


... - حديث رقم 44م 


1١1‏ ؟ 


فلا يُبالى به» ولا يجد له معنى. عه 3 


والحديث فى إسناده عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلسٌ» لكن يشهد له ما سبق . واللْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


0-8 
أنيب»). 


/ا/ا- ( ذِكرُ الرّيَادَةٍ ني الصّيَامء 
وَالتْفْصَانِ مِنَ الأخرء وَذِكرُ الختلافٍ 


النَاقِلِينَ لِخَبِرِ عَبْدِاللُهِ بْنِ عَمْرِو فِيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ترحمة «الكبرى» بزيادة لفظة «من الأجرا. ولم 
يقع في نسخ «المجتبى»» ولا بد منهء لأن حذفه يوهم أن النقصان من الصوم أيضاء 
وليس كذلكء. بل المراد أن الزيادة في الصيامء مع النقص في الأجر. 

ووجه الاختلاف المذكورء أن في رواية أبي عياض قال: «صم يوماء ولك أجر ما 
بقي». ولم ية يقيده بعشرة» ولا بشهر » وخالف ابن أبي ربيعة» فرواه مقيّدَاء فقال: اصم 
من كل عشرة أيام يوماء ولك أجر تلك التسعة الخ» وخالفه شعيب» فقال: «صم يوماء 
ولك أجر عشرة الخ». 

لكن الذي يظهر أنه لا اختلاف في الحقيقة» فرواية أبي عياض المطلقة تحمل على 
الرواية المفسّرة» وأما رواية شعيب فمعنى قوله: «صم يومّاء ولك أجر عشرة» أي مع 
أجر يوم الصوم وكذلك ما بعده. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

باغيفك (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ الْمكَنَى قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمّدُء قَالَ: حَدَثَنَا شغْبَة» عَنْ رَيَادٍ 
بْنِ فُيِاضٍ» سَمِعْتُ أَبَا عياض يُحَدتُء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو» أنّ رَسُولَ الله يله قَالَ 
َهُ: ١صُمْ‏ يَْمَاء وَلَكَ أَجْرُ ما بَتِيه» كَالَ: إي أَطِيقُ أَكَكْرَ مِنْ ذَلِكَ قَال: ١صِمْ‏ يَوْمَيْنِء 
وَلَكَ أَخْرُ ما بَتِيه» قَالَ: إِني أَطِيقُ أككرَ من ذَلِكَ قَالَ: «صّمْ ثلاة أيَام وَلَكَ أَجْرُ ما 
بَقِيَا قَالَ إن أسِي أكر بن ذيك. قَال: «صُمْ أريعة أيَامٍ, وَلَكَ أَجْرُ ما بَقِي2 قال : 


. «المفهم» جاص5؟7‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كنات الصّيّام 


1١م‎ 


إِني أطِيقٌ أكترَ مِنْ ذَلِكَء قَال: لضم أَفْضَلَ الصّيام عِنْدَ اللهء صو مَ دَاوْدَ عَلَيِهِ السَّلّام» 
كان يَصُومْ م تؤماء َْْر يو . 
هو ابن جعفر » غندر. 

و«زياد بن فتياض»: الخزاعيّ» أبو الحسن الكوفىّ. ثقة عابد 51] . 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة» وهو أحبّ إليّ من زياد بن 
علّاقة. وقال أبو زرعة: شيخ. وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقة ثقة. وقال ابن 
خلفون: وثقه ابن تثُميرء وعلىّ ابن المدينئّ» وغيرهما. وذكره ابن حبّان فى الثقات» 
وقال: مات سنة(79١).‏ 

روى له مسلمء وأبو داود» والمصتف». وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
وأعاده برقم 71٠07‏ . 

و«أبو عياض» : ويقال: أبو عبدالرحمن» عمرو بن الأسود الْعَنسيّ -بالنون- ويقال: 
الهمدانن» الدمشقئ» ويقال: الحمصئ» سكن داريّاء ويقال له: عمل بن الأسود 
أيضًا-مصغْرًا-.» مخضرم ثقة عابد» من كبار التابعين. 

قال ضمرة بن حبيب : مّرّ عمرو بن الأسود على عمر بن الخطاب» فقال: من سرّه 
الأسود يُكنى أبا عياض» وهو والد حكيم بن عمير. وقيل: إن أبا عياض الذي يروي 
عنه زياد بن فيّاضٍ والعراقيون رجل آخر. كذا حكى ابن أبي حاتم» عن أبيهء وقال: 
اسمه مسلم بن تُذير. وقيل: إن أبا عياض اسمه قيس بن ثعلبة» حكاه النسائيّ في 
«الكنى», والحاكم أبو أحمد. وقال ابن حبّان في «الثقات»: عُمير بن الأسود كان من 
عُبَاد أهل الشام» وزُهَادهمء وكان يُقسم على الله فيُبرّه. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث. وروى الحاكم فى «الكنى» من طريق مجاهد» قال: حدثنا أبو عياض فى 
خلافة معاوية. وقال ابن عبدالبرَ: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات.» مات فى 
خلافةمعاوية . وذكره أبو موسئ المدينيّ في «ذيل الصحابة»» وحكاه عن ابن أبي عاصم 
أنه ذكره فيهم» قال أبو موسى: وليس بصحابيّ» إنما يروي عن الصحابة. وحكى ابن 
أبي خيثمة» عن مجاهد أنه قال: ما رأيت بعد ابن عباس أعلم من أبي عياض ”"'. 
وروى الطبرانيّ في «مسند الشاميين» من طريق أرطاة بن المنذرء حذتنا وزيق أو عتدالله 


. روى الحسن بن عليّ الحلوانيَ في «كتاب المعرفة» هذا الكلام عن مجاهد أيضًا بإسناد صحيح‎ - )١( 


,الا- ( وِكرٌ الرِيَادَةٍ فى الصّيام» . . . - حديث رقم 14+ 


الألهاني أن عمرو بن الأسود قدم المدينة» فرآه عبدالله بن عمر يصلي» فقال: من سرّه 
أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله يك فلينظر إلى هذا. روى له الجماعة» سوى 
الترمذيٌ» وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وفى «كتاب الأشربة» 
حديث رقم 17 . ْ ١‏ 

وقوله: «صم يوماء ولك أجر ما بقي» أي صم من كل عشرة أيام يومًا واحدّاء ولك 
أجر عشرة أيام . 

قال الحافظ : هذا يقتضي أنه أمره بصيام ثلاثة أيام من كلّ شهر» ثم بستة» ثم بتسعة» ثم 
باثني عشرء ثم بخمسة عشرء فالظاهر أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام من كلّ شهر» فلما 
قال : إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أن وصله إلى خمسة عشر يومّاء فذكر بعض 
الرواة عنه ما لم يذكره الآخرء ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب» عن أبيه»؛ عن 
عبدالله بن عمرو عند أبي داود: «فلم يزل يناقصني» وأناقصه». انتهى 7" . 

وقد استّشكل قولَهُ: «صم من كلّ عشرة أيام يومّاء ولك أجر ما بقي» مع قوله: «صم 
من كل عشرة أيام يومين» ولك أجر ما بقي الخ»» لأنه يقتضي الزيادة في العمل» 
والنقص من الأجرء وبذلك ترجم المصّف هذا الباب. 

وأجيب بأن المراد لك أجر ما بقي بالنسبة إلى التضعيف . قال عياض : قال بعضهم : 
معنى «صم يومّاء ولك أجر ما بقي» أي من العشرة» وقوله: «صم يومين» ولك أجر ما 
بقي» أي من العشرين» وفي الثلاثة ما بقي من الشهرء وحمله على ذلك استبعاد كثرة 
العمل» وقلّة الأجر. 

وتعقّبه عياض بأن الأجر إنما اتحد في كل ذلك لأنه كان نيته أن يصوم جميع الشهرء 
فلما منعه يَِةِ من ذلك إبقاءً عليه لما ذكر بقي أجر نيته على حاله» سواء صام منه قليلاء 
أو كثيرّاء كما تأوله في حديث: انية المرء خير من عمله»؛ أي إن أجره في نيته أكثر من 
اجر عجلة» الامتذاذ يع يما له يعدن على عله التهن: ْ 

قال الحافظ: والحديث المذكور ضعيف. وهو في «مسند الشهاب». والتأويل 
المذكون له ادنب ١‏ 

ويحتمل أيضًا إجراء الحديث على ظاهره؛ والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم 
ازداد من المشقّة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت بعض الأجر الحاصل من العبادات 
التي قد يفوتها مشقّة الصوم» فينقص الأجر باعتبار ذلك . 


. «فتح» جؤ# ص79‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيَام 


ووجعسحيود لضن 


على أن قوله في نفس الخبر: «صم أربعة أيام» ولك أجر ما بقي» يردّ الحمل الأول» 
فإنه يلزم منه على سياق التأويل المذكور أن يكون التقدير: ولك أجر أربعين» وقد قيّده 
في نفس الحديث بالشهرء والشهر لا يكون أربعين. 

وكذلك قوله في رواية المصئف التالية من طريق ابن أبي ربيعة» عن عبداللّه بن عمرو 
بلفظ بلفظ : «صم من كل عشرة أيام يومّاء ولك أجر تلك التسعةك. ثم قال : (صم من كل تسعة 
أيام يومّاء ولك أجر تلك الثمانية»» ثم قال: : «من كل ثمانية أيام يومّاء ولك أجر السبعة»؛ 
قال: فلم يزل» حتى قال : «صم يوماء وأفطر يومّا»» وله من طريق شعيب بن محمد بن 
عبدالله بن عمروء عن جذه بلفظ «صم يوماء ولك أجر عشرة1. قلت: زدني » قال: 
«صم يومين؛ ولك أجر تسعة»؛ قلت: : زدني» قال: «صم ثلاثة ثةء ولك أجر ثمانية» . فهذا 
يدفع في صدر التأويلٍ الأول» واللّه أعلم . أفاده في «الفتح»""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأقرب عندي حمل الحديث على ظاهره» وهو 
الاحتمال الأخير الذي لا وإنما نقص الأجر مع زيادة العمل؛ لما ذْكِرَ 
من ترتب تفويت بعض العبادات بسبب مشقة الصوم. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح.ء وقد تقدّم تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


عم هوم 


ه- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ به ْنْ عَبدٍ الأغلّى» قَالَ : حَدَنََا الْمُعتَمِرُ عَنْ أَبيه قَالَ: حَدَثَنَا 
أَبُو الْعَلَدِ 5 ِ َنِ ابن أبي رَبِيعَةٌ» عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: ذَكُرْتُ لِلنّبِيّ 
الصّوْمَ» كَمَال : «صْمْ من كُلّ عَشَرَة ة بام يَْمَاء وَلَكَ أَجِرٌ يلك النُسْمَِه ٠‏ نَقْلْتُْ: إِني 
أقُوَى مِن ذْلِكَء قَالَ: ١صُمْ‏ من كل يَسْعَةٍ يَأ يَؤمَاء وَلَكَ أَجْرُ يَلْكَ النُمَانِيقك قُلْتُ : 0 
أَفْوَى مَنْ ذَلِكَء قَالَ: «قَصُمْ من كل ثَمَانَ يام يَوْمَاء وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَة2 قُلْتٌ: 
إِني أَقْوَى مِن ذَّلِكَ قَالَ: قَلَمْ يَرَلْء حَتََى قَال: «صَمْ م يَوْمَاء وَأَفْطرْ يَوْما») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«أبو 
العلاء»: هو يزيد بن عبدالله بن الشَخيرء أخو مطرّف. 

و«ابن أبي ربيعة» يار 1 نك بن أبي ربيعة» ويقال: ادحا اي 
ربيعة عَمْرو بن المغيرة فالس مكو محررم المخزوميّ المكيّ» أمير الكوفة» 
المعروف ب«القبّاع» -بضم القاف» وتخفيف الموحدة- صدوق [1] . 

قال الزبير بن بكار: استعمله ابن الزبير على البصرة» فرأى مكيالاء: فقال: إن 
مكيالكم هذا لمُبَاعء فلقّبوه به. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث؛ رَوَى عن عمر. 


7 «فتح؟ ج 4ص ”الا‎ -)١( 


/الا- ( ذكرٌ الريَادَةِ فى الصّيام» ... - حديث رقم ١١41‏ 


فض 


وذكره بعض من ألف في الصحابة. وذكره ابن معين في تابعي أهل مكة. وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين. وقال ابن سعد: كانت ولايته على البصرة سنةًء واستعمل ابنُ 
الزبير بعده أخاه مصعبًا. وقال المبرّد: القُبَاع -بالتخفيف- الذي يُحْفِي ما فيه. روى له 
مسلمء وأو داود فى «المراسيل»» والمصئف. وله عنده فى هذا الكتاب حديثان فقط. 
هذا 7١96‏ و7164 حديث (يبعث جنك إلى هذا الحرم ..» الحديث. 

ليت صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 

وعم (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بْن إِْرَاهِيمَ قَال: حَدَّنَنَا يَزِيدُء قَال: حَدَّنْا 
حَماةح وأَخْبَرني رَكْريًا بْنُ يَحْيَى» قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الأغلى» قَال: حَدَّتَنَا حَمّادُ عَنْ 
نابت عَنْ شْعَيِبٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله يل : لضم 
يَؤْمّاء وَلَكَ أَجْْ عَشَرَقه َقُلْتُ: زذني» فَقَالَ: صم يَوْمَيْنِ؛ وَلَكَ أَجْرْ يِسْعَقه قُلتٌ : 
زِدْنِي» قال : 5-2 م كلام يام وَلَكُ جر نَمَانيةِ قَالَ نَابتُ: مَذَكَرْتٌ ذَلِك لِمُطرْفٍِء 
َقَالَ: ما أَرَاهُ إلا يَرْدَادُ في الْعَمَلِ وَيَنْقُصُ مِنّ الْأَجْرِء وَاللَفْظُ لِمُحَمّد). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف أبوه 
ب«ابن عليّة . و«زكريا بن يحيى»: هو السّجِرزِيٌ المعروف باخياط السنّة». و«يزيد»: هو 
ابن هارون الواسطيّ . 

و«عبدالأعلى» : : هو ابن حماد بن نصر الباهلي مولاهم البصريّ . 55 يحيى المعروف 
ب« النْرْسِيَ» -بفتح النون» وسكون الراءء وبالهملة- لا بأس بهء من كبار ]١١[‏ . 

0 النرسيّان ”'2 ثقات» وقال مرّة: لا بأس بهما. وقال أبو حاتم : ثقة 
وقال صالح بن محمد» وابن خراش : صدوق. وقال النسائي : ليش أنه بأسؤ.: ووثقه 5 
قانع » والدارقطنيّء ومسلمة بن قاسمء والخليلى . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . مات 
في جمادى الآخرة سنة(777). أخرج له البخاريّ» وأبو داود» والمصئف, وله عنده 
ستة أحاديث برقم 75795 و8١71‏ وا040 و5718 و8١01‏ و07 . 

و«احماد»: هو ابن سلمة. و«ثابت»: هو ابن أسلم البئَاني . و«شعيب بن عبداللّه) : 
هو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» نسب لجذه. 

وقوله : «ما أراه الخ» أراد مطرّف بهذا الكلام أن المراد زيادة العمل» ونقصان الأجرء 
فإنه إذا صام يومين» وأعطي أجر تسعة كان أنقص ممن صام يومّاء وأعطي أجر عشرة 


)١(‏ - لعله أراد بالنرسيين: عبدالأعلى بن حماد» والعباس بن الوليد. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 

آآ7آ7آ7ببر رضن 
أيام , وهكذا. 

وقوله : «واللفظ لمحمد» يعني أن لفظ الحديث المذكور لشيخه محمد بن إسماعيل» 
وأما شيخه زكريا فرواه بالمعنى . 

[تنبيه] : زاد في «الكبرى» ذ فى آخرهذا الحديث : ما نصّه : قال أبو عبدالرحمن: زاد 
بعضهم على بعض انتهى» ولم يذكر: «واللفظ لمحمد». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. ' 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ددن ين ين 


-(صَوْمُ عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ أيام مِنَ الشَهْرء 
وَاحْتََافٍ ألْمَاظٍ الَاقِلِينَ لِحَبَر 


عَبْداللهِ بْن عمرو فيه) 


ل جه 


/1 7 (أَخبرنا مُحَمْدُ بُْ عُبَيدِء عَنْ أَسْبَاطٍ: عَنْ مُطرَفٍء عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبِي َاِتِ» 
عَنْ أبي الْعبّاسِء عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِوِء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يل : «إنة بَلمنِي أن تَقُومُ 
الليل» وَتَصُومْ م انار قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ » ما أَرَدْتُ بِذَلِكٌ إِلَّا الْخَيرَ قَالَ: ١لا‏ صَامً 
من عام 07 وَلَكِنْ دك عَلَى صَوْمٍ الذَّهْرِء ثلالة ا مِنَّ مِنَ الشَّهْرِ؛. قلت : يا رَسُولَ 
الله إنْي أَطِيقٌ أَككَرَ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: ١«صْمْ‏ حَمْسَة أيام» قُلْتُ فلك إلى أَطِيقٌ أَْكَرَ مِن ذَلِكَ 
قَالَ: : «قُصْمْ عَشْرَاة فَقُلتُ (2: 5 اك د قَالَ: : صم صَوْم م دَاوْدَ عَلَئِه 
السام كان يَصوم م يَوْمَاء وَيُفْطِرْ يَوْمَا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. غير شيخه 
«محمد بن عبيد) أبى جعفر النحاس الكوفىّ» وهو صدوق 755/١55 ]٠١[‏ . 

و«أسباط» : ان محمدء أبو محمد ارقن الكوفيّء ثقة [9] ١759/97‏ . 

و«مطرّف»: هو ابن طريف الكوفي ‏ ثقة فاضل» من صغار 1] ل" 

و«أبو العباس»: هو السائب بن فَرُوخ الشاعر المكيّ . 


)١(‏ - وفى نسخة: «قلت». 


/!-(صَوْمُ عَسَرَةٍ أيَام مِنَ الشهْر» . . . - حديث رقم 94« 


انفض 

وقوله: «ولم أرد إلا الخير» يعني أنه ما أراد بهذه العبادة إلا وجه الله تعالى» لا رياء» 
ول 

والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (: خبرنا عَلِي بن الْحْسَينِ قَالَ: حَدَّئَنَا أمَيدُ عَنْ شُعْبَة عَنْ حَبيب» قَالَ: 
حَدلنِي و الْعبّاسِ وَكَانَ رَجُلا مِنْ أل الشّام وَكَانَ شَاعِرَاء وَكَانَ صَدُوقًاء عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ عَمْروء قَالٌ: َال لي رَسُولَ الله كلله. . . وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«على بن الحسين» الدزهية البصريّء» وهو صدوقء. من كبار ١659//1١1/ ]1١1[‏ . 

و«أميّة» : هو ابن خالد القيسيّ البصريّ» أخو هُذْبة» أكبر منه» صدوق [3] ”17/ 
05 . 

وقوله : «وكان رجلا من أهل الشام الخ». ولفظ البخاريّ من رواية آدم بن أبي إياس» 
عن شعبة: «سمعت أبا العباس المكيّ» وكان شاعرّاء وكان لا يتّهم في حديثه». 

قال في «الفتح»: فيه إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يُتّهم في حديثه لما تقتضيه 
صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء وغيره» فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعرًا كان 
غير متهم في حديثه . 

وقوله: «في حديثه» يحتمل مرويه من الحديث النبويّ» ويحتمل فيما هو أعمّ من 
ذلك» والثاني أليق» وإلا لكان مرغوبًا عنه. والواقع أنه حجة عند كلّ من أخرج 
الصحيح» وأفصح بتوثيقه أحمد. وابن معين» وآخرونء وليس له في البخاريٌ سوى 
هذا الحديث. وحديثين آخرين: أحدهما ق «الجهاد»ء والآخر في «المغازي», 
وأعادهما معًا في «الأدب» انتهى ما في «الفتح»”9؟ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وموك جو المسلاكم] نا ةا لانن مه 
هذاء وحديثه الآخر في «الجهاد» في استئذان رجلٍ النبيّ كله في الجهادء فقاله : ١أَحَّ‏ 
والداك» الحديك. .والله تعالى أعلم بالضراضه ‏ دالية المرجع والمآب» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل . 
4 - (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ د الأغلى قَالَ: حَدَّنَا خَالِدٌء حَدَّنََا شعْبَةُ قَالَ: 
أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ بْنْ أبِي نَابتٍِ» قَالَ: سَمِعْتُ أَا اْعبّاس هُوَ الشَاعِرُ حَدّتُ عَنْ عَيْدِ الله 


. «فتح» جخص"5]ل‎ - )١( 


صصح :م عد امس هدس 
بْنِ عَمْرِوء قَالَ: َال لي رَسْولْ الله يه : «يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْروء إِنَكَ تَصُومُ الدَّهْرَ 
ُو الليلَء وَإنَكَ إِذَا فَعَلْتَ ذْلِكَء هَجَمَتٍ الْمَيْنُ تت له ال » لا ضام من ضام 
الْأَبَدَّ صَوْمُ م الدَهْرِ َلَامَةُ يام مِنَ الشَهْرِء صَوْمُ م الدَهْرٍ كُلْوك قُلْتُ: إني أَطِيقٌ أَكْئَرَ من 
ذَلِكَء قَال: ١صم‏ صَوْم مَ دَاودَء كان يَصومْ مُ يَوْمَاء وَيُفْطِرٌ يَوْمّاء وَلَا يَفِرُ إِذًا لاقى»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهجِيمىّ. 

وقوله: «هجمت العين»: أي غارت» ودخلت في موضعها. وقال القرطبي: 
وتحقيقه: هجمت على الضرر دفعة واحدةٌ» فإن الْمَجُم هو أخذ الشيء بسرعة بغْتَةً . 
ويحتمل أن يكون معناه: هجمت العين عليه بغلبة النوم لكثرة السهر السابق» فينقطع 
عما التزمء فيدخل في ذم من ابتدع رَهْبانيَة ولم يرَاعهاء وكما قال له: «يا عبدالله لا 
تكن مثل فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل» انتهى ”'. 

وقوله : «ونفِهت له النفس» بكسر الفاء: أي تَعِبَتء وكّلّت» وضَعُفت عن القيام 
بالواجبات . 

قال في «الفتح»: ووقع في رواية النسفيّ : «تَبِهَت» بالمثلثة بدل الفاء» وقد استغربها 
ابن التين» فقال: لا أعرف معناها. قال الحافظ : وكأنها أبدلت من الفاءء فإنها تبدل منها 
كيرا .. وفن :زؤاية الكشميهى بدلها: «وتكت» : أي هزلك > وصضعفات. التهى 7" ., 

[تنبيه] : وقع في «الكبرى) : معدت العين» -بالعين بدل الميم- «وتعمدت له 
النفس» بدل «نفهت» والظاهر أنهما مصحّفان. 

وقوله: «صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهرء صوم الدهر كله) هكذا وقع في النسخ» ثم 
هو يحتمل أن يكون قوله: (صوم الدهر» بالنصب بدلاً مما قبله» أي لا صام من صام 
الأبد»ء صومٌ الدهرء أو مفعولا لفعل مقدّرء أي أعني صومٌ الدهرء فيكون من تمام ما 
قبله» ويكون قوله: ”ثلائةٌ أيام من الشهر صوم الدهر كله» مبتدأ وخبرّاء فيكون قد بيّن 
المشروع من صوم الدهرء بعد أن بِيّن منع صوم الدهرء أي صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر 
يحصل به صوم الدهر مع كونه مشروعا. 

ويحتمل أن يكون «صوم الدهر» مرفوعًا على أنه خبر مقدم لقوله: «ثلاثةٌ أيام»» أي 
صوم ثلاثة أيام من الشهر كصوم الدهرء وقوله: «صوم الدهر كله» خبر لمحذوف» أي 
هو صوم الدهر كله والجملة تأكيد لما قبلها. 


. «المفهم» ج"اص5؟7‎ - )١( 
. «فتح؛ ج4)ص15ل‎ - )0( 


شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ل 
يحيى ) أي أن عبد الله بن زيد جد لعمرو بن يحيى لأمه » لأنه ابن بنته » 
قاله المزي تبعا لصاحب الكمال » وتقدم عن الحافظ أن هذا وهم لأن ابن 
سعد ذكر أن أم عمرو بن يحيى حميدةٌ بنت محمد بن إياس بن البكير » 
وقال غيره : هي أم النعمان بنت أبي حية اه . 

وفي الموطأ : حدثني يحيى عن مالك » عن عمرو بن يحبى المازني » 
عن أبيه » أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم » وهو جد عمرو بن يحيى 
الخ » قال ابن عبد البر : قوله: وهو جد عمرو بن يحيى كذا لجميع رواة 
الموطأء وانفرد به مالك ولم يتابعه عليه أحد » فلم يقل أحد أن 
عبد الله بن زيد جد عمرو. 

قال ابن دقيق العيد : هذا وهم قبيح من يحيى بن يحبى » أو غيره » 
وأعجب منه أن ابن وضاح سئل عنه » وكان من الأئمة في الحديث والفقه 
فقال : هو جده لأمه » ورحم الله من انتهى إلى ما سمع » ووقف دون ما 
لم يعلم » وكيف جاز هذا على ابن وضاح » والصواب في المدونة التي 
كان يقرئها » ويرويها عن سحئون » وهي بين يديه ينظر فيها كل حين » 
قال : وصواب الحديث مالك عن عمرو بن يحيى ؛ ٠‏ عن أبيه أن رجلا 
قال لعبد الله بن زيد » وهذا الرجل هو عمارة بن أبي حسن » وهو جد 
عمرو بن يحيى » قاله الزرقاني ج١/‏ ص57 . 

فتحصل من كلامهم أن عبد الله بن زيد ليس جدا لعمرو بن يحيى » 
لامن جهة أمه » ولا من جهة أبيه » خلافا لظاهر هذه الرواية . 

( هل تستطيع أن تريني ) الخ إنما سأله ذلك لأنه أبلغ في التعليم ٠‏ 
وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون عبد الله بن زيد نسي 
ذلك لبعد العهد » أفاده الحافظ ( فقال عبد الله بن زيد : نعم ) أستطيع 
ذلك ( فدعا بوضوء ) بفتح الواوما يتوضأبه » وللبخاري عن ابن 


-(صَوْمٌ سر أيّام مِنَ الشّهْر» .. . - حديث رقم "+١١‏ 0 
رضن 


والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبرَنَا مُحَمْدُ مُحَمَدُ بْنُ يَشّارِءِ قَال: حَدَّثَنَا مُحَمّدّء قَال: حَدَنَْا شَعَْةٌ» عَنْ عَمْرِو 
ان دئار عَنْ أبِي الْعَبّاسِء عن عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: قَالَ لي رَ سُولُ الله يكل : «اقْرَأ 
الْقُوآ نَّ في شَهر1©, قُلْتُ: إني َطِيقُ أككرَ من ذُلِكَ َلَمْ أَرَنْ َظْلْبُ إِلَيهِ. حَتَى قَالَ: 
اي حَمْسَة يام وَقَالَ: : اضُمْ كَلَامَة يام مِنَ الشّهْرِ»» قُلْتُ: «إني أَطِيقُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكِ 
لم أرَلْ أَطْلْبُ" إِلْيه» حَنَّى قَالَ: «صُمْ حب الصّهام ِلَى اللَّهِ عَنّ وَجَلٌء صَوْمَ دَاوْدَ» كَانَ 
يَصُومٌ يَوْمَاء وَيُفْطِرٌ يَوْماه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«محمد»: هو ابن جعفرء المعروف باغندر». 

وقوله: «في خمسة أيام) أي اختم القرآن في خمسة أيام . 

والحديث صحيح الإسناد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

-١‏ أأخْبرَنًا إرَاهِيم : بْنُ الْحَسَنِء قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَاحٌ ‏ قَالَ: قَالَ ابن جْرَيْج: 
سَمِعْتٌ عَطاءً» يَقُولَ : إن أبَا الْعبّاسٍ الشَاعِرَ أَخبَرَه رن 
الْعَاصء قَالَ: بَلْمَ الي 27 يق ني صم أسْدُ الصّْمَ؛ وَأْصَلي اللّبلَء فَأَرْسَلَ إِلَّيه 
وَإِمّا لَقِيهُء قَالَ: : «ألَم أخبز نك مصُوم وَلَا تَفْطِرُء وَتْصَلْي اللَيِلَء كلَاتَفْعل» ٠‏ فد لمبكَ 
حَضًا 0 وَلَشيك خظاة وَلِأَهْلِكَ حَظاء وَصُمْ وَأَفْطِز وَصَل وَنمْ وَصُمْ مِنْ كل عَشَرَة 
او يَوْمَاء وَلَكَ أَجْرُ تَسْعَةه. قَالَ: إِني أنوَى لِذَلِكَء يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ: «صُمْ صِيَامَ 
دَاودَ إِذْاءء قَالَ: وَكَيِفَ كان صِيَامُ دَاوْدَ يَا نَبِيَ اللو؟. قَالَ: ١كَانَ‏ يَصُومُ يَوْمَاء وَبُفْطِرْ 
يَوْمَا» وَلَا يَفِرُ إذًا لانى'. كَالَ: وَمَنْ لي بَذَا يَا نَِيَ الله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
(إبراهيم بن الحسن» المصيصيّ ء وهو ثقة. و«حجاج» : هو ابن محمد الأعور. 

وقوله: «فإما أرسل إليهء وإما لَقِهه. ولفظ البخاريّ: «فإما أرسل إليّء وإما 
لقيته . قال في «الفتح»: شك من بعض الروأة» وغلط من قال: إنه شك من 
عبداللّه بن عمرو؛ لما تقدّم من أنه كَكةِ قصده إلى بيته؛ فدل على أن لقاءه إياه كان 


)١(‏ - وفي نسخة: «في الشهر». 
)١(‏ - وفي نسخة: «رسول الله يد'. 
(9) -. وفي نسخة: «حقًّاه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيَام 


سح 7" 


كنا 


وقوله: «من لي بهذه»: أي من يتكمْل لي بهء أو من يُحصّله لي؟» وأشار به إلى 
استبعاد عدم الفرار» وتمني أن لو كانت له تلك القوّة. 

والحديث صحيح . الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» واإليه 
أنيب» . 


03 23 فقت 


( صِيَامُ حَمْسَةٍ أيَام مِنَ الشَّهْرِ) 


دق - (أخْبَرَن رَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيى» َالَ: حَدَّكنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَةَ قَالَ: أَنْبَأنَا خَالِدٌ 
عَنْ خَالِدِء وَهُوَ الْحَذَّاكُ عَنْ أبي قِلَابدَ: عَنْ أبي الْمَلِيح قَالَ : دلت مَعَ أبيك ريد 
عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عدت أن رَسُول اللو 4 ذَُكِرَ لَهُ صَوْمِي: فَدَخَلَ عَلَي 
َأَلْقَيتُ لَهُ وسَادَةَ قو ربعة 2" حَشُوْهَا ليث فُجَلّسَ عَلَى الأْض» وصارت الْوسَادةٌ 
فيمَا بَبني وبين قَالَ: أن يفيك من عل شور تا م . قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
«خَمْسَاف قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل قَالَ: «سَبْعَاك, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو قَالَ: «يِسْعَاك 
قُلتٌ: يا رَسُولَ اللو قَالَ: «إخدى عَشْرَةَ», قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله فََالَ النيئْ كله : 
صَوْمْ فَوْقَ صؤمء دَاود شَطْرّ الدَّهْرٍ صِيَامْ يَوْم) وَفِطرٌ يوم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء وهو ثقة حافظ . 

و«وهب بن بَقَِةه: هو أبو محمد الواسطئ الثقة. و«خالد»: هو ابن عبداللّه الطَحَان 
الواسطيّ . و«أبو قلابة»: هو عبداللّه بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ . و«أبو الْمَلِبح»: هو 
عامرء أو زيدء أو زياد بن أسامة بن عمير الْهُذْلىَء لأبيه صحبة. 

وقوله : الوسادة أَدَم) بكسر الواو: المخْذة : والأدم بفدكين : الجلد. وقوله: «رَبعة) 
سقط من النسخة الهندية» وهو بفتح. فسكون» 00 الوسط» منصوب على أنه 
صفة ل«وسادة». أي متوسطة» لا كبيرة» ولا قصيرة. وقوله: ١«حَشُوْها‏ لِيف»: بفتح. 


. «فتح) جؤا)ص715‎ - )١( 
لفظ «ربعة» ساقط من النسخة الهندية.‎ - )1( 


- ( صِيامُ أريَعَةِ أيام مِنَ الشّهْر) - حديث رقم "+٠٠‏ 


فض 


فسكون: أي ما يجعل فيهاء وليف النخل بالكسر معروف. 

وقوله: «فجلس على الأرض» وصارت الوسادة بيني وبينه» فيه بيان ماكان عليه النبيّ 
كهِ من التواضع» وترك الاستئثار على جليسه» وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليف 
بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده َك من الضيق» إذ لو كان عنده 
أشرف منها لأكرم بها نبيْه يكلك. 7" 1 

وقوله: «قلت: يا رسول الله أي قلت له: يا رسول الله زدني. 

وقوله: «خمسا» ووقع عند البخاريّ في رواية البخاريٌ «خمسة» وكذا في البواقى» 
فمن قال: «خمسة» أراد الأيام» ومن قال: «خمسًا» أراد الليالى» وفيه تجوّزء لأن الصوم 
في الأيام. لا في الليالي. 

وقوله: «شطر الدهر» بالرفع على القطع» ويجوز النصب على إضمار فعل» والجرٌ 
على البدل من «صوم داود». 

وقوله: «صيام يوم » وفطر يوم» يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة.» على الوجه الذي 
ذكرته فى سابقه. 

وفي هذا الحديث بيان أن أفضل الصيام صيام يوم» وفطر يوم» وقد تقدم بيان 
اختلااف العلماء فى جواز صوم الدهر. وكراهته» أو أنه جائز» وأفضل من صوم داود 
لِيئلمْ ٠‏ مع بيان القول الراجح» وهو تحريم صوم الدهر؛ للأدلة الواضحة في ذلك في 
الباب -1/١-‏ فراجعه تستفد» واللّه تعالى ولي التوفيق. 

والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت. وإليه أنيب». 


40 (أَخْبَرَنا ِبْرَاهِيمُ بي الْحَسَنِ ٠‏ قَالَ: حَدَننَا حَجاجُ بْنُ مُحَمّدِ قَالَ: حَدَنَنِي 
شُعْبَة» عَنْ زِيَادٍ بْنِ فيِاض» قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عياض » قَالَ: قال عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو : قَالَ 
لي رَسْولُ الله يل : ١صْمْ‏ مِنَ الشَهِرِ يَْماء وَلَكَ أَجَرمَا بتِي». كُلتُ : إِنْي أَطِيقُ أَكثَرَ من 
ذَلِكَء قَالَ: : اقْصَمْ يَوْمَئْنِ» وَلَكَ أَجْرُ مَا بَتِيه» قُلتُ: ني أَطِيقْ أَكْكَرَ مِنْ ذّلِكَ» قَالَ: 


)١(‏ - المصدر السابق. 


البح ريبعت 2 


«قْصْمْ ثلالة يام وَلَكَ أَجِرُ مَا بَقِي'», قُلتُْ إلى أطيقٌ أكترَ مِنْ ذَلِكٌ قَالَ : ١ص‏ أَرْبَعة 
يام وَلَكَ أَجَرَ مَا بَقِّي'» قُلْتُ قُلْتُ: إِنْي أَطِيىُ أَككرَ مِنْ ذَلِكَء قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يكلة: «أَفْضَلُ 
الصّوْم صَوْم مُ دَاوْدَء كان يَصُومُ مُ يَوْمَاء وَيُْفْطِرُ يَوْمَاه) . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم تمام البحث 
فيه قبل بابين» فراجعهء تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


104 (أَخْبَرَنَا عَلِْ بْنُ حُجْرء قَالَ: حَدَّئََا إِسْمَاعِيلُء قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ أبي 
حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي ذَرُ قَالَ: َوْصَانِي حبيبي كَل لان لا أَدَعْهُن 
إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى أَبَدًا: َوْصَانِي بصَلَاةٍ الضْحَى» وَبالْوَْرٍ قَبْلَ النُؤم» وَيِصِيَام بان أَام 
من كُلّ شَهْرِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١7 ]9[ (علي بن خجر) السعديّ المروزيٌ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 
(إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزّرَة قي المدنيّ القارىء» ثقة ثبت‎ -1 
. ١مم‎ 14[ 

'- (محمد بن أبي حَزْملة) القرشيّ» أبو عبد اللّه المدني» عن ب ل 
سفيان بن خُوّيطب» وقد ينسب إليه» ثقة [5] 8/75/ا05 . 

4- (عطاء بن يسار) الهلاليَ مولاهم»أبو محمد المدنيٌّ» ثقة فاضل صاحب مواعظ 
وعبادة.» من صغار 7”1] 8١/55‏ . 

ه- (أبو ذر) الغفاريٌ جندب بن ججنادة الصحابيّ المشهورء اختّلف في اسمه واسم 
أبيه والأصح ما ذكرناه آنْقَاء تقدّم إسلامه» وتأخخرت هجرته» فلم يشهد بدرّاء ومات 
سنة (37) تقدّم في 777/7١7‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزي. واللّه تعالى أعلم. 


١4١ه صَوْمُ ثلا أيام مِنَ الشهْر) - حديث رقم‎ ( -١ 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي ذَرّ) جندب بن جنادة كَليه , أنه (قَالَ : أَوْصَانِي) أي عَهِدَ إِليّء وأمرني بهء 
يقال: أوصاهء ووضاه: عَهِدَ إليه . قاله في «القاموس». وفي «المصباح؟» : وأصيته 
بالصلاة: أمرته بهاء وعليه قوله, تعالى: #ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون#» وقوله 
تعالى : #يوصيك: أمَّهُ فيه ركم 4: أي يأمركم انتهى (حَبِيبِي) وفي نسخة : «خليلي» 
لق بكلامّة) أي بثلاثة أمور (لَا أَدَهْهُنّ) أي لا أتركهن (إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى أَبَدَا) علّقه 
بالمشيفةء عملا بقوله تعالى : «ولا نَتُولَنَ لِمَأَدْءِ إن فَاعِلُ ذلك عَدَاْ إل أن يَسَآء أمذ4 
(أَوْصَانِي بِصَلَاةٍ الضححَى) أي بأداء الصلاة النافلة في وفت الضحى (وَبَالوئْرٍ قَبْلَ النّْم) 
أي خوفًا من أن يفوته» وفيه أن من خاف فوت الوتر يصليه قبل النوم (وَبِصَِام َلَائَِ أَيَام 
مِن كُلّ شَهْرِ) وهذا يعم كونها أيام الييض» وغيرهاء لكن كوبا البيض أولى. والله 
تعالى أعلم بالغرات: وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه 
اللّه تعالى» أخرجه هنا-81/ -74٠5‏ وفي «الكبرى812/ 771١7‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ه6٠‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِء قَالَ: :سمغت أب ٠‏ كَالَ : أَنْبَأنا أو 
حَمْرَّة عَنْ عَاصِمِ ) عَنِ الْأسْوَدِ بْنِ هلال عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: 8 رَسُوَلْ اللّه يكل 
ناث : بتؤم عَلَىَ وثرء وَالْقُسْلٍ يَوْمَ الْجْمُعَقِ ؛ وَصَوْمِ َلَانٍَ يامٍ منْ كل شَهْرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : امحمد بن علي بن الحسن» هو المرورع: 131 : 
و«أبوه» : هو علي بن الحسن بن شقيق » أبو عبد الرحمن المروزيٌ» ثقة حافظ » من كبار[ .]٠ ٠‏ 

و«أبو حمزة»: هو محمد بن ميمون السكريّ. و«عاصم»: هو ابن ببدلة. 

[تنبيه] : وقع في رواية الأسود بن هلال هذه «والغسل يوم الجمعة» بدل «صلاة 
الضحى؛ » وكذا وقع في رواية الحسن البصريّ» عن أبي هريرة عند أحمد وهي رواية 
شاأة» والمحفوظ «صلاة الضحى»» كما هو عند جمهور الرواة عن أبي هريرة تله . 

وقد نبّه على هذا بالنسبة لرواية الحسن قتادة أحد رواته عن الحسن» » فقال بعد روايته 
الحديث : ما نصّه: ثم أوهم الحسن» فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة. راجع 
المسئد أحمد) فى جا ص١7‏ و5894 . 

ووقع أيضا في بعض نسخ «المجتبى» في 8 - «وركعتي الفجر؛ بدل 
«وركعتي الضحى»» وهو أيضًا شَاذْ» وقد نبّهت عليه هناك» فراجعه تستفد. 
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#ح عم 

والحاصل أن الحديث بذكر الغسل منكر». والمعروف «صلاة الضحى». وقد تقدم 
شرحهء والكلام على مسائله بالرقم المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ‏ 1 

11 - (أخبَرَنا رَكَرِيًا بْنُ يَحْتَى» قَالَ: حَدَثَنَا أيُو كايل» قَالَ: حَدَّننا أبُو عَوَائَهَ عَنْ 
عَاصِم ابْنِ بُذَلَةَ عَنْ رَجُلِ ٠‏ عن الْأسْوَدِ بن هلال عَنْ أبِي هَرَيرَ َه قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ 
الله برَكْمتي الضحى- َأنْ ا نام إلا عَلَى وثرء وَصِِامٍ ثلاث يام من كُلَ شَهرِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو كامل» : هو فُضَيل بن حُسين الْجَحْدَريّ . و(أبو 
غوانة»: الوضاح بن عبدالله اليشكريٌ . 

وقوله: «عن رجل» هذا في رواية أبي عوانة» وقد خالفه أبو حمزة» كما في السند 
المتايق 6 وأدو معاوية» كما في السند التالي» فقالا: عن عاصمء خق الأسود بن علد 
فأسقطا الواسطة» وروايتهما أرجح 

والحاصل أن الحديث صحيح عن أبي هريرة من طرق شتى» كما تقدم في 8؟/ 
/ا51١-‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ٍ 

20 ا حَدَّثَنَا ل العو حَدَّثَنَا تنا بو مُعاوبة. 0 
َال يو يَوْم م الْجُمُعَقَ وَصَِام نَلَامَة م ين عل شف“ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يوجد في النسخة «الهندية»: ما نصّه: وُجِدَ هذا 
الحديثٌ في نسخةء. وليس في نسخ صحيحةء ولكنه مذكور في «الأطراف»» وقال 
فيها: «عن أبي معاوية» شيبان بن عبدالرحمن». هكذا بهامش الأصل . انتهى ما كُتب 
في الهامش المذكور. 

قلت: وهو أيضًا موجود في «الكبرى» ج؟ ص”77١‏ رقم 7114/81 . 

و«أبو النضر» : : هاشم بن القاسم بن مسلم بن مِقسّم الليثيّ مولاهم البغداديّ الحافظء 
خْرَاسانيَ الأصل» مشهور بكنيته» ولقبه «قيصر»ء ثقة ثبت [94] . 

قال الحارث بن أبي أسامة كان اعنده ين يج قزل : 0 
بالمعروف» والناهين عن المنكر. وقال أبو بكر بن أبي عتّاب» عن أحمد بن حنبل: أبو 
النضر من متثبتي بغداد. وقال مُهنَاء عن أحمد: أبو النضر أثبت من شاذان. 9 
أحمد بن منصور الرّمَاديّ؛ عن أحمد بن حنبل ترجيحه على وهب بن جرير. وقال ابن 
معين» وابن المدينيّ» وابن سعدء وأبو حاتم: ثقة. وقال العجليّ: بغداديّ صاحب 


1- (يِكْرُ الاخبلافٍ عَلَىأبى عُثْمَانَ. . . - حديث رقم ١4١‏ 


ف تت 


سنة» وكان أهل بغداد يفخرون به. ووثقه ابن قانع . وقال ابن عبدالبرٌ : اتفقوا على أنه 
صدوق. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال الحاكم: حافظ ثبت في الحديث. وقال 
عداللة بن أحمد» عن أبيه : قال أبو النضر: ولدت سنة »)١75(‏ وقال ابن حبّان: مات 
فى ذي القعدة سنة(0) أو .)7١/(‏ روى له الجماعة» وله عند المصئف فى هذا الكتاب 
دنه احاديك يرقم 74 و5415 ولم4؟ و14" وكمام وكحدة 2 

و«أبو معاوية»: هو شيبان بن عبدالرحمن التميميّ مولاهم النحويّ البصري» نزيل 
الكوفة» ثقة صاحب كتاب» يقال: إنه منسوب إلى نُخوة» بَطنِ من الأزد» لا إلى علم 
النحو [67 7417/17 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


تلد يم ين 


7- (ذِكُرُ الايلافٍ عَلَى أبي 


ا 
و رودهس 


صِيّام ثَلَانَةٍ 0 مِنْ كل شَهْرِ) 


اللا كنا بلديهاى 01 وجه الاختلاف المذكور أن ثابتا البَْانيَ رواه عن أبي 
عثمان» عن أبي هريرة اليه » وخالفه عاصم الأحول» فرواه عن أبي عثمان» عن أبي 
ذر تله . 

نهدا الاختلاف لا يضر بصحة الحديث» فالحديث صحيح مرويٌّ عنهما جميعا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1-4 (أَخْبَرَنَا زُكَرِيًا بن يَحْتَى, قَالَ: حَدَّكَا عَبْدُ الأغلىء قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ 
سَلَمَةَه عَنْ نابت عَنْ أبي عُفْمَانَ» أنَّ أَا هُرَيْرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولَ: 

شَهْرُ الصَّبْرِء وَتَلَانَة يام بن كُلّ شر صَومٌ الذغره». 

0 هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (زكريّا بن يحبى) السّجَْريَ المعروف بخيّاط السنة» نزيل دمشق» ثقة حافظ 
١157/1894 1[‏ . 

1- (عبدالأعلى) بن حماد بن نصر الباهليّ البصريّ» صدوقء» من كبار //٠ ]1٠١[‏ 
ل 
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جح م 

*- (حماد بن سلمة) بن ديئارء أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» أثبت الناس فى ثابت» 
وتغير حفظه بآخره» من كبار [4] 788/1١4١‏ . ْ 

5- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريّ» ثقة عابد [4] 0/540 . 

ه- (أبو عثمان) عبدالرحمن بن ملّ -مثلث الميم- ابن عمرو النّهْديّ الكوفي» من 
كبار التابعين» مخضرم ثقة ثبت عابد [5] 541/١١‏ . 

5- ( أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 
كله من المكثرين السبعة» روى (61/4) حديًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي عُثْمَانَّ) النهديّ رحمه الله تعالى (أَنَّ أَبَا هْرَْرَة» كلك (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله يكل يَقُولُ 1 ل: «شهْرٌ الصّبْرِ) مبتدأ خبره قوله: «صوم الدهر» . . أي صوم شهر رمضان» 
وأصل الصبر الحبس» فسمي الصوم صبرًا؛ لما فيه من حبس النفس عن الطعامء 
والشراب» والنكاح (وَبَالهُ أاٍ) عطف على «شهر» (ين كل شَهْرٍ) حال مما قبله أوصفة 
له (صَوْمُ الدّهرِ؛) أي مثل صوم الدهر فى الثواب . 

وهذا الحديث أخرجه أحمد فيه قلقية لارن هريرة تيه . فقال: 

- حدثنا عفان» حدثنا حماد. حدثنا ثابت» عن أبي عثمان» أن أبا هريرة» 
كان في سفرء فلما نزلواء أرسلوا إليهء وهو يصلي ليَطْعَمء فقال للرسول: إني صائمء 
فلما وضع الطعام» وكادوا يَفرُعُونَء جاء فجعل يأكل. فنظر القوم إلى رسولهم» فقال: 
ما تنظرون؟ قد أخبرني أنه صائم» فقال أبو هريرة: صدقء؛ إني سمعت رسول الله َك 
يقول: «صوم شهر الصبرء وثلاثة أيام من كل شهرء صوم الدهر»). فقد صمت ثلاثة 
أيام» من كل شهرء وأنا مفطر في تخفيف الله وصائم في تضعيف الله عز وجل ”"“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : حديث أبي هريرة كلك هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصئتف. أخرجه هنا- 508/47 1- وفي «الكبرى» -771١5/487‏ وأخرجه (أحمد) فى 
(مسند المكثرين») “7ه واباقي ين المكثرين»55لام . واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ -وهذا إسناد صحيح. 


4- (زِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى أبى عُنْمَانَ. . . - حديث رقم «4٠١‏ 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونم الوكيل. 

89 أ (أخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُْ الْحَسَنِ اللانئ ِالكُوفَةٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحِيم -وَهُْوَ ابْنُ 
سُلْيمَانَ- عَنْ عَاضِم الْأَخْوَلٍِء عَنْ أبي عُْثْمَانَ عَنْ أبي د در قَالَ: قَالُ رس اللّه وك : 
امن جام تَلحنَةَ أيَام» مِنَ الشَّهْرِء ٠‏ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَةُك ثم قَالَ: صَدَقٌ اللّهُ في كتابه : 
«من جك بللمكة كَلْرُ عَدْدْ أنَكالِها »). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «علىَ بن الحسن اللَانِيَ الكوفي»؛» صدوق» من 
صغار ]١١[‏ لاه/ 7700 من أفراد المصئف . 

و«عبدالرحيم بن سليمان»: الكنانيّ الأشلّ المروزيٌ» نزيل الكوفيّ ثقة مصتف». من 
صغار [8] /اه/ 7707 . 

وقوله : «فقد صام الدهر» أي فكأنما صام الدهر له» وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
كما أشار إليه بذكر الآية. 

[فإن قيل]: أخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي أيوب الأنصاري» كله » أنه حدثف 
أن رسول الله كله قال: «من صام رمضانء ثم أتبعه ستا من شوال» كان كصيام 
الدهر». وهو يدل على صوم رمضان» مع ستة أيام من شوال يكون كصيام الدهرء 
فكيف توفق بينه» وبين حديث الباب؟ . 

[قلت] : يجاب بأنه لا تنافي بينهماء إذ لا مانع من أن يجمع الله لمن صام رمضان؛ 
وأتبعه ستا من شوال» وصام أيضا ثلاثة أيام من كلّ شهرء فعمل بالاثنين ن أن يجمع الله 
تعالى له أجر الدهر مرتين» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم» 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: ثم قال: صَدَّق اللَّهُ الخ» ولفظ «الكبرى»: ميد الله ورسوله» ا قال 
أبو ذرٌ بعد أن ذكر الحديث : صدق الله في كتابه» حيث قال مصدّقًا لهذا الحديث: #إمَن 
جه يلسم عَم عَمْرُ أَْكَاِها4 [الأنعام : ]17١‏ . ولفظ الترمذيّ» وابن ع ماجه : «فأنزل الله 
عز وجل تصديق ذلك في كتابه: #من جه ِللْسَةٍ كَلَمُ عَمْرٌ أمَتَاِها» [الأنعام : ]17١‏ 2 
فاليوم بعشرة أيام انتهى . 

وفيه أن سبب نزول هذه الآية هو هذا الحديث . والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيح» أخرجه المصئف هنا85/ 7809 و١٠55-‏ وفي «الكبرى» 5// 
3١/‏ و7148 . وأخرجه (ت) في «الصوم» 777 (ق) في «الصيام» ١7١8‏ (أحمد) 
في «مسند الأنصار» 7١145‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


14 0 اه قال : رم م 


دعص ده 
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تسح عم 
ام , مِنْ كل شَهْرِء قَقَدْ نَم صَوْمُ الشَّهْرِ». أوْ «قَلَهُ صَوْمٌ الشّهْرِ؛ء شَكُْ عَاصضِمٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن شيخ أبي عثمان 
لم يعرف. 

و«حبّان» : -بكسر المهملة- : هو ابن موسى المروزيٌ . و«عبداللّه) : هو ابن المبارك . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١‏ (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةُ كَالَ: حَدّتنَا اللْيِثُْء دي أ عا لقي 
ٍ هِنْدء أن مُطَرَفًا حَدَّتَهُء أَنَّ عُفْمَانَ بْنَ بي الْعَاص» قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله 2 

يَقُول: «صِيَامْ حَسَنٌّ ‏ تَلَحنةُ يام مِنَ الشّهْرٍ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمو 
غير مرّة. وامُطرَفٌ»: هو ابن عبدالله بن الشّخُير. 

وقوله: اطبيام حتسق» سير مقلم لقرلة” : "ثلاثة أيام»» يعني أن صيام ثلاثة أ يام من كل 
شهر صيام حسنٌ. والحديث أخرجه أحمد في امسنده» مُطُوَّلاَء فقال: 

حدثنا عَفْانء حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا سعيدك الْجْرَيري» عن أبي العلاء» عن 
مطرف. قال: دخلت على عثمان بن أبى العاصء» فأمر لى بلبن لِفْحَةَء فقلت: إنى 
صائم» فقال: سمعت رسول الله يله يقول: «الصوم عن عزاك للد لق 
أحدكم من القتال» وصيام حسن ثلاثة أيام»؛ من كل شهر»» قال: وكان آخر شيء عهده 
النبي يك إليّء أن قال: «جَوّز في صلاتك» واقدر الناس بأضعفهم» فإن منهم الصغيرء 
والكبير» والضعيف. وذا الحاجة» انتهى . 

وقد تقدم للمصنف في 7770/47 و7771- مختصرًا على قوله: «الصيام جنة» 
كجنة أحدكم من القتال». 

والحديث صحيح» أخرجه المصئتف هنا- 741١/87‏ و75517- وفي «الكبرى» 
و١777‏ . وأخرجه (أحمد) في مسند المدنيين» ١68545‏ وفي «مسند 
الشاميين» ١7446‏ و17451 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

17 رين رَكرِيّاء بْنُ يَحَيَى ) قَال: 0 مُضْعْبٍ) عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ 
الرَحْمَنٍ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ سَعِيدٍ بْنِ أبِي جِندِء عَنْ مُحَمدِ بْنِ إِسْحَاقٌَ» عَنْ سَِيدٍ بْنِ أبي 
هِئد» قَالَ عُثْمَانُ بْنْ أبي الْعَا ص نَحْوَهُ هُ مُْسَلَ) . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا»» وفي أخرى: «حدثنا». 


91 باب حد الغسل -حديث رقم‎ - ٠ 


0 مس 
يوسف » عن مالك « فدعابماء » وله وجه آخر « فدعابتور من ماء» 
بفوقية مفتوحة قدح أو إناء يبشرب منه »أو الطسث » أو شبه الطست » أو 
مثل القدر يكون من صفر أو حجارة . 

وله طريق آخر عن عبد الله بن زيد «أتانا رسول اللهيله. فأخرجنا له 
ماء في تور من صفر » بضم المهملة ١‏ وقد تكسر : صنف من جيد 
النحاس » ويسمى أيضا الشبّه بفتح المعجمة والموحدة » سمي بذلك لأنه 
يشبه الذهب ٠‏ والتورٌ المذكورٌ هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل 
عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها . 
حكاهما في الْْحَكَم ( على يديه ) بالتثنية » وفي الباب الآتي ١‏ فأفرغ على 
يده اليمنى » ( فغسل يديه ) بالتثنية » يعني كفيه » وفي بعض روايات 
الموطأ ‏ يده » بالإفراد » وهو مفرد مضاف . فيعم اليدين جميعا . 

( مرتين مرتين ) كذا في رواية مالك والبخاري بذكر المرتين » وفي 
رواية وهيب » وسليمان بن بلال عند البخاري » ورواية الدراوردي عند 
داود من دون ذكر عدد. 

والجمع بين هذه الروايات أن تحمل الرواية المطلقة على المقيدة ؛ 
فيكون غسل مرتين أو ثلاثا » والظاهر ترجيح الثلاث لقوتها بكثرة طرقها 
المعول عليها . 

ولا يقال يحمل فعل المرتين والشلاث على واقعتين , لأن المخرج 
واحدء والأصل عدم تعدد الواقعة » وقدذكر مسلم من طريق بهز » عن 
وهيب » أنه سمع حديث الثلاث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء ؛ فتأكد 
ترجيح روايته » أفاده الحافظ . ش 


١4١٠١ (زِكْرٌ الاختيلافٍ عَلَى أبى عُثْمَانَ. . . - حديث رقم‎ -4١ 


عام 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عثمان بن أبي العاص تنك 
؛ ساقه المصئف لبيان الاختلاف في إسناده» فإنه مخالف لما قبله» حيث وقع فيه 
انقطاع » وهو المراد بقوله: «مرسل»» والوصل هنا أرجح؛ لأن يزيد بن أبي حبيب 
أحفظ من ابن إسحاق» وتقدم في 771/47 و177- اختلاف على ابن إسحاق 
بالوصل والانقطاع» وأن الوصل هناك أيضا أرجح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

41 ل قَال: حَدَّنَنَا حَجَاجٌء عَنْ شَرِيكِ. ء عَنِ الْحُْرٌ بْنِ 
صباع؛ قَال: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: : كان النْ كلل َصُومُ اله أََامٍ من كُلْ شَهرٍ) . 

قأل الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «يوسف بن سعيد» المصّيصيّ الحافظ الثقة ]١١[‏ 
١‏ من أفراد المصنف . و«احجاج» : هو ابن محمد الأعور المصيصيّ الحافظ 
الغبت [9] 7/758" . 

و«شّريك»: هو ابن عبدالله النخعئ القاضى الكوفئّ» صدوق يخطىء كثيرّاء وتغيّر 
حفظه [4] 794/10 . ««الْحُرَ بن الصيّاح» بالصاد المهملة» والتحتانيّة المشددة- 
النخعيّ الكوفي» ثقة [7] 37/7/07٠١‏ . 

والحديث في سنده شريك القاضي » وقد عرفت حاله» ولكنه صحيح ١‏ 3 
كال حاديث الاتية في الباب التالي» وهو من أفراد المعتفة رحهه اللة تعالى» أخرجه 
هنا-87/ ١5:١"‏ و5/87١75:1-‏ وفي «الكبرى»2؟87/ ١‏ ؟لا؟ و87#/ ؟7؟لا؟ . وأخرجه 
(أحمد) في «مسند المكثرين» 511١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وله ث:: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» : 


تن جنا ين 


شرح سنن النسائي - كتات الصَّيَام 
كرون 


88- ( كيف يَصُومُ تَلَانهَ أيَام مِنْ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن في حديث ابن عمرء 
وحديث بعض أزواج النبي ييِِ أن الثلاثة الأيام هي أول الاثنين مق الشهر: والتخميسان 
بعده» وفي حديث ضام كيه أنها أول خميس» ويوما الاثنين بعده؛ وفي حديث 
جرير بن عبداللّه كله أنها أيام البيض . 

وهذا الاختلاف ليس اختلاف تعارض وتضادّء وإنما هو اختلاف إباحة» وبيان 
جوازء فيُحمّل على أنه كان يفعل تارة هذاء وتارة هذاء فكله جائزء ومباح. 

قال الشيخ وليّ الدين رحمه الله تعالى: اختلاف هذه الروايات يدل على أن 
المقصود كون هذه الأيام الثلاثة واقعة في الاثنين والخميسين» أو بالعكسء على أيّ 
وجه كان انتهى 7 . 

وفي حديث عائشة يها عند مسلم من رواية معاذة العدويّة» أنها سألت عائشة زوج 
النبي ييِْ أكان رسول الله يق يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت : : نعم» فقلت لها: 

من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: ل تاياي نت أي أيام الشهر يصوم انتهى . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: تعني أنه لم يكن يعيّن لصوم الثلاثة زمانًا مخصوصًا 

من الشهر يداوم عليه» وإنما كان 0 مرّة في أولهء ومرة في آخرهء ومرة في 
وسطلف 

قال: وقد احثلف في أي أي م الشهر أفضلُ للصوم ؟ فقال جماعة من الصحابة 
والتابعين ؛ منهم عمرء وابن مسعود. وأبو ذرّ أن صوم أيام البيضص أفضل . تمسكا 
بحديث جرير ته يعني المذكور آخر الباب. 

وقال آخرون؛ منهم النخعي: آخر الشهر أفضل. وقالت فرقة ثالثة: أول الشهر 
أفضل ؛؟ منهم 0 وذهب آخرون إلى أن الأفضل صيام أول يوم من السبت» 
والأحدء والاثنين في شهرء ثم الثلاثاء» والأربعاء» والخميس» منهم عائشة. واختار 
آخرون الاثنين» والخميس. وفي حديث ابن عمر: أن رسول الله يلِ كان يصوم ثلاثة 


٠. ١١١ص راجع «زهر الربى؟ ج54‎ -)١( 
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اام 


من كل شهرء أول اثنين» والخميس الذي بعده» والخميس الذي يليه. وعن أم سلمة: 
أول خميسء والاثنين» والاثنين. 

واختار بعضهم صيام أول يوم من الشهر»ء ويوم العاشرء ويوم العشرين. وبه قال أبو 
الدرداء. ويُروى أنه كان صيام مالك»؛ واختاره ابن شعبان. وقد رُوي عن مالك كراهة 
تعمّد صيام أيام البيض» وقال: ما هذا ببلدناء والمعروف من مذهبه كراهة تعيين أيام 
مخصوصة للنفل» وأن يجعل الرجل لنفسه يومّاء أو شهرًا يلتزمه. 

والحاصل أن ثلاثة أيام من كلّ شهر صيام الدهرء حيث صامهاء وفي أيٍّ وقت 
أوقعهاء واختلاف الأحاديث في هذا عن النبيّ يَكِِ يدل على أن النبي ككِ لم يكن يُرتّب 
على رمات يعية من الشين: كما #التسعائدة نشة صتيّه » وأن كل ذلك قد فعله النبي وَل 
ويرحم الله مالكاً لقد فْهِمَّء وعَنِمَ انتهى كلام القرطبيَ رحمه الله تعالى 2©0. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا الذي مال إليه القرطبي من ترجيح ما ذهب إليه 
مالك رحمه اللّه تعالى» من كراهة تعيين أيام البيض بعينهاء أو شهر بعينه» ليس 
بصحيح » لأنه قد صحت الأحاديث عن رسول الله كلد بخلافه. فقد نص على 
استحباب صيام المحرّم» ويوم الاثنين» ويوم الخميس» وأيام البيض» وغير ذلك» فهل 
يُرجَح قول أحد بعد صحة سنة رسول الله كلوه إن هذا لشيء عجيب. 

وأما اختلاف الأحاديث فليس اختلاف تضادّ». وإنما هو اختلاف إباحة» وبيان 
للجوار. 

وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى» فإنه يُعتذر عنه بأن هذه الأحاديث التي فيها تعيين 
بعض الأوقات لعلهالم. تصح لديهء ولذلك علل الكراهة لذلك بكونه غير معروف 
ببلده» هذا هو الظنّ به رحمه اللّه تعالى. 

والحاصل أن الأفضل في صيام ثلاثة أيام من الشهر أن تكون أيام البيض» لما ذكرنا. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أْخْبَرَنًا الْحَسَنْ بْنْ مُحَمّدٍ الرْعفَرَانِيْ قَالَ: حَدَئنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمَانَ عَنْ 
شَرِيكِ. : عَنِ الحْرْ بْنِ صَبَاح عَنٍِ ابْنِ عْمَرَ أنَ رَسُولَ الل يك كان يَصُومُ ثلاثة ام 
مِنْ كل شَهْرء يَْمَ الاننِين» ن ذل الشهْرِء ٠‏ وَالْحَمِيسِ الّذِي بَلِيه نُمّ الْحَمِيسِ الْذِي 
يَلِيهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسن بن محمد الرُعْفَّرانيَ» البغداديَّ» صاحب 


()- «المفهم» اج ”73778-17157375 : 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الصَّيّام 

اولض 
الشافعيّ» ثقة 477/7١ ]1١[‏ . و«سعيد بن سليمان» الواسطيّ» نزيل بغداد الملقب 
سعدويه ثقة حافظ» من كيار ١805/١6 ]١١[‏ . 

والحديث صحيح بما بعده» وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 (أَخْبَرَنا عَلِيْ بْنْ مُحَمَدِ بْنِ عَلِيّ ؛ قَالَ : حَدْئَنَا خَلفٌ بْنْ تَميم» عَنْ زُمَير 

َنِ الْحُرٌ بْنِ الصَّيّاح . قَالَ: سَمِعْتٌ مُنَيْدَةَ الْخُرَاعِيّ قال : دَحَلْتُ عَلَى َم الْمُؤْمِنِينَ» 
سَمِعُْهَا ب تَقُولَُ: كَانَ رَسُولُ الله يكو ل ا أَوّلَ انين مِنَ 
الشّهْر 5 نُمّ الْحَمِيسَ ثُمّ الْحَمِيسَ الّذِي يَلِيه يَلِيه) 

كل الجاع عفا الله تعالى عن نح ب يك و بن أبي الْمَضَاء المصّيصيّ 
القاضى» ثقة ]١١[‏ . 

قال النسائي : ثقة. وقال في «مشيخته»: نعم الشيخ كان. ووثقه مسلمة بن قاسم . 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصئتف. وله عنده فى هذا الكتاب سبعة 
أحاديث برقم ا" و95" و١هخم"”‏ ولالم١٠:‏ و77١5‏ و4478 ومء١اه‏ : 

و«خلف بن تميم» بن أبي عتّاب مالك التميميّ مولاهم» وقيل: غير ذلك» أبو 
عبدالرحمن الكوفيّ» نزيل المصضيصة» صدوق عابد [9] . 

قال عثمان الدارمينَ: سألت ابن معين عنه؟ فقال: هو المسكين صدوق. وقال 
يعقوب بن شيبة : ا أحد النسّاكء صحب إبراهيم بن أدهم . وقال أبو حاتم : 
ثقة صالح الحديث . وقال العجليّ: كوفي لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال: كان من العبّاد الْحُْشْن. مات سنة )75١5(‏ وقال ابن سعد: مات بالمصّيصة 
سنة(١5)‏ وكان عالمًا. 2 

تفرّد به المصتف» وابن ماجهء وله عند المصنف في هذا الكتاب خمسة أحاديث 
برقم 5416 و7860 و5087 و75١1‏ و1871 . وازهير): هو ابن معاوية بن خديج 
الجعفيّ الكوفيّ الحافظ الثبت 11] 47/78 . و(أمّ المؤمنين» هي حفصة . 

والحديث صحيحء وقد تقدم الكلام عليه في 777/17١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو عخسةاء. ولعم لوكي 


5- (أَخْبر 0 بو بَكْرٍ بْنْ أبي النضْرِء قَالَ: حَدَئَنِي ”" أَبُو النُضْرِء قَالَ: حَدَتَنا 
أَبُو إِسْحَاقَ الْأشْجَعِيُ كوف » عَنْ عَمْرِو بْنِ قيس المُلَائَي» عَنِ عَنِ الْحُرٌ بْنِ الصّيِاح» عَنْ 3 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرني». 
)١(‏ - وفي نسخة: #احدثنا». 


25000 


م- ( كيف يصو يَصُوم | أيام مِنْ كَل . .. - حديث رقم ١4١١‏ 
امحب7©7ججج ‏ ا ار 7 تت 1 ل أن 


تيد بْنِ حَالِدٍ الْشُرّاعِي ؛ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَمٌ َعْ لم يكن يَدَ دَعْهْنٌ النَبي كلة: صِيَا 
عَاشُورَاءَ. وَالْعَشْرََ وََلَانَةَ أيَام من كل شَهْرِ وَرَكْعَتَيِنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ)ِ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر بن أبي النضر»: هو أبو بكر بن النضر بن 
أبي النضر البغداديّ» نُسب هنا لجذه» اسمه وكنيته واحدء وقيل: اسمه محمد» وقيل: 


005 


أحمد. ثقة ]١١[‏ . 
قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو بكر بن مردويه في 
«كتاب أولاد المحدثين»: بغداديٌ ثقة. روى عنه مسلمء والترمذيّ» والمصتف. 
عنده في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 541١5‏ و85١”‏ . ولأبو النضر»: هاشم بن 
القاسمء الملقّب قيصر تقدم قبل باب . و«أبو إسحاق الأشجعيّ الكوفيّ»» مقبول [8] . 
روى عن عَمْرو بن قيس الْمْلّائيَء وعنه أبو النضر. وقال: ليس هو عبيدالله . وهو 
من أفراد المصتف. وله عنده هذا الحديث فقط. و«عمرو بن قيس الْمُلائَ» الكوفيّ» 
ثقة متقنٌ عابد [5] 149/97 . ل لا 
وقوله: «والعشر» أي عشر ذي الحجة» والمراد تسعة أيام منهء لأن العاشر يوم عيدٍ 
لا شرع صومهء وقد تقدم في /17/١-‏ 771/7- بلفظ : «وتسعًا من ذي الحجة». 


والحديث في سنده أبو إسحاق الأشجعيّ مجهول» لكنه صحيح من وجه آخرء فقد 
تقدّم في١7/ 7٠/7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. ‏ 

47" (أَخْبَرَنِي '' أَحْمَدُ خْمَدُ بْنُ يختى, عَنْ أبِي تُعَيم» قَالَ: حَدَّتَنا 
كرا لماع عن فازنة إن حال عن امْرَأِ؛ 0 التي يد ف أن َسُْول 


مه 


و عَوَائةٌ: عَن 


0 


ول التي كن الشور» 00 

قال الجامع عن لل عاى عن" (أحمد بن يحيى» أبو جعفر الكوفيّ العابد» ثقة ]١1[‏ 
١77/4‏ من أفراد المصئف . 

و«أبو نعيم» الفضل بن دُكين. و«أبو عوانة» الوضاح بن عبدالله اليشكريّ. 

و«امرأة هنيدة» لا تعرف. و«بعض أزواج النبي كله هي أم سلمة. 

والحديث في سنده مجهولة. لكنه صحيح عن هنيدة» وقد تقدم في ا الا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(؟) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


جح 2 3 س1 اسه ا 


71 (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ دُ بْنْ عُفْمَانَ بْن أبِي صَفْوَانَ الْقَفِيْ» قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الرّحْمَنِ 
قَالَ : حَدَّكََا أَبُو عَوَانَةه عن الس ْنِ الصاح عَنْ همد بن حَالِدِء عن امْرَِِه عن بَنْضٍ 
زواج لني يكنء قَالَثْ: كان النبيِ ككللدء يَصُومْ الْعَشْرَء وَثََانَة يَامٍ مِنْ كُلّ شَهْرء 
الانْتين» وَالْكَمِيسَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ»» ثقة ]١١[‏ 
258/٠‏ . 

و«عبدالرحمن»: هو ابن مهديّ الإمام المشهور. 

وقوله: «عن امرأته» لا يعرف اسمها. و«بعض أزواج النبي يكنا هي أم سلمة صقي . 

وقوله: «والخميس». وفي نسخة: «والخميسين» بالتثنية» ولا تنافي بينهماء إذ يمكن 
كل الاين الس ترد سي االسهيمي ردكا علبي 7 

والحديث في سنده مجهولة» لكنه صحيح عن هنيدة» كما سبق بيانه فيما قبله . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ملقفك (أَخبرَا إْرَاهِمْ بن سَعِيدٍ الْجَوْهَرِي ؛ قَالُ: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ : بْنُ فُضَيْلٍ » عَنِ 
الْحَسَنِ بْنِ عُبَدِ الله. عَنْ هُنَيدَةٌ الْجُرَاعِيَ ؛ عَنْ أمه. عَنْ أمّ سَلَمَةَه كَالَتْ: كان 6 
اللّه عله يام بصيّام تَلَامَِ َم , أَوّلٍ خَمِيس ؛ وَالانْنِين» وَالِائْنينِ) . 

قال لمات عناالل تعالى عنه : لإبراهيم بن سعيد الجوهريٌّ»؛ أبو إسحاق الطبريّ» 
نزيل بغدادء ثقة حافظ» تكلم فيه بلا حجة ]1٠١[‏ . 

قال أبو حاتم: كان يُذكر بالصدق. وقال النسائي: ثقة. ووثقه الدارقطنيّء 
والخليليَ» وابن حبان» وغيرهم. . وقال الخطيب : كان ثقة مكثرًا ثبتاء صئّف المسند. 
وقال عبداللدين جقفر ين خافان السلميّ: قال إبراهيم الجوهريّ : كل حديث لا يكون 
عندي من مائة وجه.فأنا فيه يتيم . وفي اتازيخ البتطيت؟ عن ابن خراش». قال: سمعت 
حجاج بن الشاعر يقول: رأيت إبراهيم بن سعيد عند أبي نعيم» وأبو نعيم يقرأء وهو 
نائم» وكان الحجاج يقع فيه. 

قال الحافظ : وابن خراش رافضيّ» ولعل الجوهريّ كان قد سمع ذلك الجزء من أ 
نعيم قبل ذلك . مات سنة (7594) وقيل : بعد )١0٠١(‏ روى عنه الجماعة سوى البخاريي» 
روى عنه المصنف في هذا الكتاب حديثين فقط: هذا9١4١‏ وفي «كتاب الأشربة» 
17 حديث: (رخص في الجرّ غير مزفت». ْ 

و«محمد بن فضيل» هو الضبيّ الكوفيَّ» صدوق رمي بالتشيّع [9] 44/1١8‏ . 
و«الحسن بن عُبِيداللهاأبو عروة النخعيّ الكوفيّ» ثقة فاضل [5] 00١/0‏ . 


”:١‏ جح 
والحديث في سنده مجهولة» وهو صحيح من حديث هنيدة نفسهء كما تقدمء 
وأسترضه المصنف هنا- 419/87 7- وفي «الكبرى» 77717/87- وأخرجه (أحمد) في 
«#باقي مسند الأنصار» 50954١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأَخْبَرَنَا مَخْلَدُ : بْنُ الْحَسَنء قَالَ: حَدَتَا عُبَيِدُ اللّه» عَنْ رَنِدِ : بن أبي أَنْسَةء 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ عن رين بن عبد الله عَن النّبي َكل قَال: صِيامُ لام أيامٍ» مِنْ كل 
شَهْرِء صِيَامٌ الذَهرء وَأََامُ البيضء صَبِيحَةَ فَلّاتَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَحَمْسنَ عَشْرَةَ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (مخلد و" أوله؛ء وسكون ثانيه-بن الحسن) بن أبي رُميل -مصغْرًا- أبو 
محمدء ويقال: أبو أحمد الحرّانيّ» نزيل بغداد 1 ااا 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائيّ: لا بأس به. ووثقه مسلمة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات»ء وقال: مستقيم الحديث . تفرّد به المصتف. روى عنه في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

1- (عبيدالله) بن عَمْرو الرقَيَء ثقة فقيه ربما وهم [8] 177/1٠١‏ . 

“'- (زيد بن أبي أنيسة) واسم أبيه زيد الرَقّيَء أبو أسامة الْجَرَّريَّء ثقة له أفراد [3] 
51 . 

5- (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله بن عُبيد السّبيعىَ الكوفى» ثقة عابد اختلط بأَحَرَة 
]ا ه"/ ؟: . له ١‏ 

ه- (جرير بن عبد اللّه) بن جابر البجليّ الأحمسيّ الصحابيّ المشهورء مات رضي 
الله تعالى عنه سنة (01) وقيل: بعدهاء وتقدّم في 01/47 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(فنها) :أنه هود سناسيات المسقية رنعية الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء كما مرّ آنمًا. والله تعالى أعلم . 
ٍ ل د : صِيَامٌ ثَلَاَةٍ 
يام مِنْ كل شَهْرِء صِيَام الذّهْر) جملة من مبتد! وخبر» بن به كك أنَ ثواب صيام ثلاثة 


. في نسخ ات» أنه من التاسعة» لكن الذي يظهر لي أنه من العاشرة» فتنبه‎ - )١( 


شرح سكن النسائي - كات الصيام 


2 0 7 5* 
من كلّ شهر مثل ثواب صيام الدهر (وَأَيَامُ البيض) أي أيام الليالي البيض بوجود القمر 
طوالَ الليل. 


ثم إن نسخ «المجتبى» التي بين يديّ هكذا بواو العطف» والظاهر أنه مبتدأء محذوف 
الخبر » أي م البيض أحستهاء وفي «الكبرى» «أيام البيض» بحذفهاء وهي واضحة » 
فيكون مبتدأء خبره محذوف» أي هي أيام البيض وقوله (صَبِيحَةٌ لات عَشْرَة وَأَربَعَ 
عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَة) بالرفع أيضًا خبر لمحذوف» أي هي صبيحة الخ» ويحتمل 
النصب على أنه مفعول لفعل مقذّرء أي أعني . 

وقال السنديّ في «شرحه»: وفي الحديث اختصارٌ مثلٌ «وخيّرها صيامٌ أيام البيض» 
وأيامُ البيض كذا وكذا» انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم» -بعد أن أورد رواية المصتف هذه- : ما 
نضّه : روينا هذا اللفظ عن متقني مشايخنا برفع «أيام»؛ و«صبيحة» على إضمار المبتدإء 
كأنه قال: هي أيام البيض. عائدًا على «ثلاثة أيام»» و«صبيحة» يُرفع على البدل من 
«أيام» . وأما الخفض فيهماء فعلى البدل من «أيام المتقدّمة. هذا أولى ما يوججه في 
إعراباء وعلى التقديرين فهذا الحديث مُفِينٌ '' لمطلق الثلاثة الأيام التي صومها كصوم 
الدهرء على أنه يحتمل أن يكون النبيّ كَل عيّنَ هذه الأيام لأنبا وسط الشهرء وأعدله» 
كما قال «خير الأمور أوساطها»ء وعلى هذا يدل قوله يلم «هل صمت من سرّة هذا 
الشهن شيئاه انتهى كلاه القرطبي 9 

وذكر السنديّ عن بعضهم أن الحكمة في صومها أنه لما عم النور لياليها ناسب أن 
نعم العبادة تبارها . وقيل: الحكمة في ذلك أن الكسوف يكون فيها غالبّاء ولا يكون في 
غيرهاء وقد أمرنا بالتقرّب إلى اللّه تعالى بأعمال البرّ عند الكسوف انتهى 7" . 

والحديث صحيحء» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7// 
- وفي «الكبرى»7778/87 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
ألبينة:. 


2 2 


)١(‏ - هكذا نسخة «المفهم» بالفاء» والظاهر أنه «مقيّدة بالقاف» من التقييد. 


(؟) - «المفهم» ج"اص 7177-1175 . 
() - «شرح السندي» ج14 ص١777-77‏ . 


4( ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى مُوسَى. .. - حديث رقم ١41١‏ 


(٠-5‏ ذِكْرُ الاختِلافٍ عَلَى مُوسَى 


ابن طلحة في الخبر في :نيام للانة 
أيّام مِنَ الشّهْرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبد الملك بن عُمير رواه 
عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة كه بقصّة الأرنب» وخالفه يحيى بن سامء فرواه 
عن موسى بن طلحة» عن أبي ذرٌ ييه بدون القصّة» وخالفهما محمد بن أبي ليلى؛ 
وحكيم بن جبيرء فروياه عن موسىء عن ابن الحوتكية»؛ عن أبي ذرٌ كله . وخالفهم 
طلحة بن يحيى» فرواه عن موسى: أن رجلا أتي النبي كلوه مرسلا. 

وأصح هذه الطرق طريق يحبى بن سام عن موسى بن طلحةء عن أبي ذز تلك . 
وما عداها ضعاف؛ لما سيأتي. واللّه تعالى أعلم بالغنوات:: 

0١‏ 7غ خْبَرَنَا مُحَمَد بْنُ مَعْمَرء قَالَ: حَدَّئَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَثْنا أبُو عَوَائَةَ: عَنْ 
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَثِرِ ٠‏ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة: قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيْ إِلَى 

رَسُولٍ الله كلك رئب قَذْ شَوَامَاء فَوَضَعَهَا بِينَ يَدَيْه كَأَمْسَكَ رَسُولُ الله يكل قَلَم 
أن وََمَرَ الْقَوم أَنْ يَأكُنُواء وَأَنْسَكَ الْأَعْرَابن» قَقَالَ لَهُ النبِيُ ص هما يَمْتَعْكَ أَنْ 
تَأكُلَ؟ قَالَ : 9 صَائِمْ تلان ام مِنَ الشْهْرِ قَال: «إنْ كُنتَ صَائِمَاء قَصُم القُر»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن معمر) القيسئ الْبَخْرانيَ”'" البصريّ» صدوقٌء من كبار [11] ه/ 
08 00 

1- (حَبّان) -بالفتح- ابن هلال البصريّء ثقة ثبت [94] 590/54 . 

. 15/41١ (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكريٌ الرإشطنء ثقة ثبت [/ا]‎ -٠“ 

4- (عبدالملك بن غمير) الفَرّسىّ الكوفي» ثقة فقيه تغير حفظه» وربما دلّس [*] 
1 . اا 

- (موسى بن طلحة) بن عبيدالله التيمّ المدنيّ» نزيل الكوفة» ثقة جليل 1؟] 5/ 
7 


- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . الله تعالى أعلم . 


للق -صرح المصتف رحمه اللّه تعالى في «كتاب الصيد والذبائح»15/ 8711 بأنه البحرانىٌ» فتنبّه. 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيّام 


لطائف هذا الإسناد : 

(ننهاا: الدامد. سداسيات التسنف رسمة ]لله تعالق (وستها) :"أن ,رجاله كليم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كيه أحفظ من روى الحديث 
في دهره. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة كله . أنه (قَال: جَاء أَعْرَابِيْ) بفتح الهمزة» الواحد من الأعراب» 
وهم سكان البدو. وهم أصحاب النّجْعَة والارتياد للكلا» سواء كانوا من العرب» أو 
من مواليهم. » كما تفيده عبارة «المصباح» (إلى رَسْولٍِ اللّه كي . رنب قَدُ شَوَاهَاء 
َوَضَعَهَا بين يَدَِه) أي بين يدي رسول الله بلك (تَأَمْسَكَ رَسُولُ الل يكله) أي كنف يده عن 
أكلها بعد أن مدها إليهاء حينما قال بعضهم: إني قد رأيت بها دمًا؛ ولعل تركه كان 
تقذرًا لم يتأن وَأمَرَ القَوْمَ أن يَأكُلُوا) وقال: «كلواء فإني لو أشتهيتها أكلتها» (وَأَمْسَكَ 
الْأعْرَابِي) أ كرلة أكلها (َمَالَ لَه الي كك : دما يَمْتَعْكَ أن تَأكُنَ؟ى قَال: إِنْي صَائِمْ 
نان يام مِنَ الشَهْرِ» قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمَاء قم قَصّم الْفْرّه) أي أيام الليالي البيض التي 
يضيء فيها القمر من أول الليل إلى آخره. 7 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا وين نا السندء لأن عبدالملك بن 
عمير» وإن كان ثقة» لكنه تغير حفظه» وربما دلس» وقد خولف» كما سيأتي. 

وهو من أفراد المصئتف. أخرجه هنا- 747١/85‏ و1578 و7574 -وفي «الكبرى» 
64 وه"/70 و7775 . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 85579 
وهه85 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

1 - أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِء قَال: َنبَنَا الْمَضْلُ بْنُ مُوسَىء عَنْ فِطرء عَنْ 
يحى بنِ سام عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ» عَنْ بي ذَرْ قَالَ: نا سوك الل .أن تضرم 
مِنّ الشَهْرء لحن أيام, البيض » نات عَشْرَة 08 وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَخَمسَ عَشْرَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبدالعزيز» بن أ رِزْمة أبو عمرو 
المروزيّ»ء ثقة 1١7/47 ]١١[‏ . و«الفضل بن موسى» السيئَانِيَ » أبو عبداللّه 
المروزيّ» ثقة ثبت ربما أغرب» من كبار [9] ٠٠١/87‏ . وفِطر» بن حليفة» أبو بكر 


0 شرح سنن النسائني - كتاب الطغارة 


( ثم تمضمض .ء واستنشق ثلاثا ) اثم » هنا للترتيب في الحكم . 
خلافا لمن قال : إنها للترتيب في الإخبار » ولمن قال : إنها بمعنى الواو ‏ 
وفي رواية البخاري ١‏ ثم تهضمض واستتشر » والاستنثار يستلزم 
الااستنشاق بلا عكس. وقد ذكر فى رواية وهيب الثلاثة » وزاد بعد قوله 
« ثلاثا» #بشلاث غرفات» »واستدل به على استحياب الجمع بين 
المضمضة والاستنشاق من كل غرفة » وفي رواية خالد بن عبد الله ؛ 
مضمضء واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا ؛ وهو صريح في 
الجمع كل مرة بخلاف رواية وهيب » فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا 
تسوية » كما نبه عليه ابن دقيق العيد » قاله الحافظ ج١/‏ ص59" . 

( ثم غسل وجهه ثلاثا ) لم تختلف الروايات في هذا » ويلزم من 
استدل بالحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على 
وجوب الترتيب للإتيان بثم في الجميع لأن كلا من الحكمين مجمل في 
الآية بينته السنة بالفعل » قاله الحافظ ( ثم غسل يديه مرتين مرتين ) 
بالتكرار لئلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين » قال الولي العراقي : المنقول 
في علم العربية أن أسماء الأعداد » والمصادر والأجناس إذا كررت كان 
المراد حصولها مكررة » لا التأكيد اللفظي » فإنه قليل الفائدة » لا يحسن 
حيث يكون للكلام محمل غيره . 

مثال ذلك : جاء القوم » اثنين » اثنين » أو رجلا » رجلا » وضربته 
ضربًا ضريًا » أي اثنين بعد اثنين » ورجلا بعد رجل » وضربًا بعد 
ضرب . وقال : هذا منه أي غسلهما مرتين بعد مرتين »أي أفرد كل 
واحدة منهما بالغسل مرتين . 

قالالحافظ : لم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل 
اليدين مرتين . 


4( ذِكرٌ الاختلافٍ عَلَى مُوسَى. . . - حديث رقم ١4١4‏ 


الحئاط» صدوق رمى بالتشيّع [ه] ه/ 887 . 

ولايحيى بن سام» بن موسى الضبيّ ؛ مقبول [؛]ا. 

روى عن موسى بن طلحة. وعنه فطر بن < خليفة» والأعمش» ويسام الصيرفيٌء 
ويزيد بن أبى زياد. قال الآجرّيّ» عن أبى داود: بلغني أنه لا بأس بهء وكأنه لم يَرْضه . 
وذكره ابن حبان في «الثقات)14 2 وقال: رَوَى عن ابن عمر مها . تفرّد به الترمذي» 
والمصئتف» وله عنده فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره ثلاثة مرّات رقم 71477 
رعو رع 

وقوله: «البيض» -بكسر الموخحدة- جمع أبيض» وهو يحتمل الرفع على أنه خبر 
لمحذوف» أي هي البيض» ويحتمل النصب على أنه بدل من (ثلاثة)» أو مفعول لفعل 
مقدّرء أي أعنى البيض . وقوله: «ثلاث عشرة الخ» بدل من البيض» ويحتمل القطع . 
واللّه تعالى أعلم. 

والحديث حسنء أخرجه هنا- ١477/86‏ و7437 و7475 و4760” و175١‏ 
ولا ة” و١١”ة‏ و1١"‏ و١٠١”ة‏ وفى «كتاب الصيد والذبائح»75/ 84717- وفى 
«الكبرى») او واخاا ولال/ا ولال/ا و5 5/9 وه“ا/ا؟ و7075 و07؟”/ 
7 و4877 وفي «كتاب الصيد والذبائح711/ 54871 . وأخرجه (ت) في «الصوم» 
اكلا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم 
الوكيل. / 

47"- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ يَزِيدَء قَال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَالَّ : حَدَتَنَا شعْبَةٌ ٠‏ عَنِ 
0 قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتى بْنَ سَامء عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة » عَنْ أبِي ذَرْءِ قَالَ: مر 

سُول الله علد . أَنْ نَضُومَ مِنَ الشَهْرِ» تَلامة 5 أَام, الْبيضٌ » ثَلَاتَ عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَة 
وَحَمْسَ عَشْرَةً). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأعمرو بن يزيد) -بالزاي مكبرًا- أن بريد بالراء» 
مصِغْرًا- الْجَرْمِىَ البصريّ» صدوق 170/٠١٠١ ]١١[‏ . و«عبدالرحمن»: هو ابن 

والحديث حسنٌ» كما تقدّم بيانه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ والماب» وهو حسيئنا» ونعم الوكيل . 

3110103 (َخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ» قَالّ: : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوّحْمَن 0 قّال: حَدََنَا شعْبَةٌ» ٠‏ عن 
الْأَعْمَضِء قَال: سَمِعْتٌ يَحْيَى بْنَ سَامء عَنْ مُوسَى بن طَلَّحَة قَالَ: توت اناد 
لبَق قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكه: ال ا 


ا شرح سنن النسائي - كات الصّيَام 
وََْبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هوالسابق» وقد صرّح فيه موسى بن 
طلحة بالسماع من أبي ذرٌ كلليه . 

و«الربذة» -بفتحات-: قال الفيّومي: الرَبّذّة وزان قَصَبَّة: خرْقة الصائغ» يجلو بها 
الْحَلِيَ » وما منميت #الديذةة: وهي قرية كانت عامرة في صدر الإسلام» وبها قبر أبي 
ذرٌ الغفاريٌء وجماعة من الصحابة #6 . وهي في وقتنا دارسة» لا يعرف بها رَسْمْء 
وهي عن المدينة في - جهة الشرق. على طريق حاج العراق. نحو ثلاثة أيام , هكذا 
اخرنق به جاعة من اهل العدية فى اميه 00/100 انتهن 0 

والحديث حسنء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (أَخْبَرَنا نَا مُحَمْدُ بْنُ مَنْصُورِء عَنْ سْفْيَانَ عَنْ بَيِانِ بن بِشْرِء عَنْ مُوسَى بْنٍ 
طلْحَة عَنٍ ابْنٍ اْحَؤْتكية. عَنْ أبِي در 9 النبي يك قَالَ لِرَجُلٍ : «عَلَيِكَ بصِيام ثلاث 
عَشْرَة وَأرْتَع عَشْرَة وَحَمْسٌ عَشيرَةا. 

قال أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : هَذًا خَطَأء لبس مِن حَدِيثِ بَيَانِء وَلَعَلَ سُفْيَانَء قَالَ: حَدَّثا 
انْنَان » فَسَقَط الأيث. فُصَارَ بَيَان) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور» هو :الجؤاز المكيّ. و«سفيان»: 
هو ابن عيينة. وابيان بن بشر»: هو الأحمسيّ الكوفيّ» وسيأتي للمصتف أنه مصحف 
من «اثنان» . 

و«ابن الحَوْتّكية»: التميميّ الكوفيّ»ء مقبول [1؟] . 

رَوى عن عمرء وعمارء وأبي ذرّء وأبي الدرداء» 17 بن كعب. وعنه موسى بن 
طلحة بن غُبيد الله < قال يغقوب .تق كنية + وكان ابن الكزتكية أحد أخوال موسى دن 
طلحة بن عبيدالله. وأكثر ما يأتي غير مسمّى. وقال أبو حاتم الرازيّ: لا أعلم أحدًا 
سماه غير حجاج بن أرطاة» عن عثمان بن موهّب» عن موسى بن طلحة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». تفرّد به المصئّف بهذا الحديث» وكرره أربع مرّات برقم 51176 
و7475 ولا747 و١١":‏ . 

وقوله : «قال أبو عبدالرحمن الخ» أشار المصتف رحمه الله تعالى بهذا إلى أن هذا 
الإسناد وقع فيه خطأء وذلك أن الحديث ليس مما رواه بيان بن بشرء وإنما رواه ابن 


)١(‏ - «المصباح المنير». 
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عيينة» عن رجلين» هما محمدء وحكيمء كلاهما عن موسى بن طلحة» كما يأتي في 
الرواية التالية . 

ثم بين المصئّف منشأ الخطء فقال: لعل سفيان قال: حدثنا اثنان»ء فسقطت همزة 
الوصل» فظنه الراوي بياناء فقال: بيان بن بشر. 

والحديث حسنٌ بما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

65- (أْخْيرَنًا محَمَدُ : بن الْمتنّى . ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُء قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلَانِ: 
محمد وَحَكِيمٌ» عَن مُوسَى بن طَحَة: ٠‏ عَنٍ ابْنِ الحَوتكيَِء عَنْ أبي كَرْ: أن ال بكللة. 
م رجلا بصِيام تلات عَشْرَة وَأَرْبعَ عَشْرَة وَحَمسَ عَشْرَ عَشْرَةَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد»: هو ابن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ 
الكوفيّ القاضي» صدوق سيء الحفظ جذا [ل/ا] 5١59/19‏ . 

و«حكيم»: هو ابن جبير الأسديّ» وقيل : مولى ثقيف الكوفي» ضعيف رمي بالتشيّع 
[0] . 

قال أحمد: ضعيف الحديث» مضطرب . وقال ابن معين: ليس بشيء . وقال معاذ 
ابن معاذ لشعبة : حَدَئْنِي بحديث حكيم بن جبير» قال: أخاف النار. وقال يعقوب بن 
شيبة ضعيف الحديث . وقال الججوزجانيّ : كذاب. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة 
عنهء فقال: في رأيه شيم» قلت: ما محلّه؟ قال: الصدق إن شاء الله . وقال أبو حاتم : 
ضعيف الحديثء» منكر الحديث» له رأي غير محمودء نسأل الله السلامة» غال في 
التشيّع . وقال البخاريّ: كان شعبة يتكلم فيه. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال 
الدارقطني : متروك. وقال أبو داود: ليس بشىء. روى له الأربعة» وله عند المصنف 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 7475 و7097 و41 . 

[تنهيه | : زاد المصتف في كتاب «الصيد والذبائح ) -2١١/50-‏ مع محمدء 
وحكيم رجلا ثالقاء فقال: حدثنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» عن حكيم بن 
جُبير» وعمرو بن عثمان» ومحمد بن عبدالرحمن» عن موسى بن طلحة. . . الحديث. 
وعمرو بن عثمان بن عبداللّه بن موهب التيميّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثقة [5] 558/٠١‏ . 

والحديث حسنٌ بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

74( خْبرَنًا أَحْمَدُ بْنُ عُْمَانَ بْنِ حَكيم» » عَنْ بَكرء عَنْ عِيسَى » ٠‏ عَنْ مُحَمَدِء عَنٍِ 
الْحَكُمء ٠‏ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة) : عن ابْنٍ الْحَوْتَكِية: قَالَ: قَالَ أبِي ؛ جَاءَ أغرَابيٌ إِلَى 


:م تن ان لعفت فعض 

سُولٍ الله يكل وَمَعَهُ أَزنَبُء قَذْ شَوَاهَاء وَخُيْرٌ فوَضَعَهَا بَينَ يدي الي كل ثم 
شي وَجَذْما تَدْمَىء كَقَالَ رَسُولُ الله يك لِأَصْحَابهِ: «لَا يَضْر كُلُواء, وَقَالَ 0 
«كل» قَال: إِنِي صَائِم قَالَ: لصوم مَاذًا؟4» قَالَ: صَوْمُ تَلانَة ام مِنَ الشَهْرء قَالَ: 
«إِنْ كُنْتَ صَائِمَاء فَعَلَيِكَ بِالْغُرْ البيض » تلات عَشْرَة أرب عَشْرَة) وَحَمْسَ عَشْرَة . 

قال أَبُو عَنْد الرّحْمَن : الصّوَاتٌ ا(عنْ أبي درا وَيُشْبهُ أنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنّ لناب : 
(ذرّا فقيل : «أبي») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن عثمان بن حكيم» : هو الأوديّ الكوفيّ» 
ثقة 707/1١5١ ]1١1١[‏ . 

و«ابكر»: هو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاريٌ» أبو الرحمن الكوفيّ القاضي» ويقال له: بكر بن عُبيد» ثقة [9] . 

قال أبو حاتم» وأبو زرعة: رأيناهء ولم نكتب عنه. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات سنة )١(‏ أو .)7١1"(‏ وقال مطيّن: سنة(9١؟).‏ 
روى له أبو داود» والمصئف. وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه] : وقع في «الكبرى» «بكير)ا مصغرًا بدل «بكر)» وهو تصحيف» فتنبّه . 

و«عيسى»: هو ابن المختار بن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاريّ الكوفي» ثقة [9] . . 

قال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن معين: صالح. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال 
الذهبئ : مقل تفرّد عنه ابن عمّه بكر بن عبدالرحمن. روى له أبو داود. ا 
زاك مجه ولد كل هنا الكدات هذا الويف تنك 

ولمحمد): هق ارو عب لمق المذكور في السند السابق . و« الْحَكم) : هو ابن غتيبة 
الكنديّ الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه» ربما دلس [5] ٠١5/85‏ . 

وقوله : «وجدتها تدمى» -بفتح حرف المضارعة» والميم- من دَمِيَ الجْرْحٌ دَمى» من 
باب تَعِبَء ودَمْيًا أيضًا: خرج منه الدم. قاله في «المصباح». 

وأراد هنا أنها تحيض» فإنها من الحيوانات التي تحيض0» قيل: هي ثلاثة: الأرنب» 
والضبع, والخُفَاشِ '" . 


وقوله: «بالغرٌ البيض» جمع أغرّء وأبيض» فالبيض عطف تفسير للغرّ. و«ثلاث 


. 790 انظر حاشية ابن عابدين على «الدرٌ المختار» في الفقه الحنفي ج١ ص‎ - )١( 
لكن قال بعضهم: 0 إن هذا الدم. يسيل منها عند الجماع خاصة.‎ 
واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال.‎ 


14-( ذكرٌ الاخيلافٍ عَلى مُوسَى. . . - حديث رقم ١4١4‏ 


عشرة» بدل. أو عطف بيان» ويجوز قطعه. ش 

وقوله : «قال أبو عبدالرحمن الخ»: أراد به أن قوله: «قال أبي» خطأء والصواب: 
١عن‏ أبي ذرٌ الخ», ثم بين وجه الخطإء بما أشار إليه بقوله : «ويشبه الخ وحاصله: أن 
أصله «عن أ ذرّا» فأسقط الكاتب لفظ «ذرً) سهؤاء فظنه من رآه كذلك» أنه 5 
«أب» مضافًا إلى ياء المتكلم. » فقال: «قال أبي» . 

وقوله: ارين اكاب يحتمل أن يكون بكسر الكاف. وتخفيف التاء» أي سقط 

من المكتوب» ويحتمل أن يكون بضم الكاف» وتشديد التاء» جمع كاتب» أي سقط من 
كتابة الكاتبين . 

والحديث ضعيف والصحيح حديث أبي ذرٌ ليه » كما أشار إليه المصنف كله . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه التربيع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْعَى بْنِ الْحَارِثِء قَالَ: حَدَئَنا المُعَانَى بْنُ م سُلَيِمَانَ 
قَالَ : حَدَّنَنَا الْقَاسِمْ بْنُ مَعْنِء عَنْ طَلْحَةٌ بْنِ يَحْيَى» عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة أن رَجُلا أنّى 
الي يكل بأزئُب. وَكَانَ الي كل مَدبدَه إلا قال الذي باء ييا : إني رَأَْتُ با َمَاء 
نكف رَسُولُ الله يكل يَدَهُ وَأَمَرَ الْقَومَ أن يَأْكُلُواء وَكَانَ ذ في الْقَوم جل مُنَْبلَ » 0 
الى د: «مَا لكَ؟». قَالَ: إِنّي صَائِمء فَمَالَ لَهُ النئ 6ك : «ْهَلَا لات البيضء ثلا 
عَشْرَة وَأَرْبََ عَشْرَةٍ وَحَمْسَ عَشْرَة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن يحيى بن الحارث»: هو الحمصيّء» ثقة 
]١١[‏ ا . و«المعافى بن سليمان» : هو أبو محمد الجزريّ» صدوق [ 0 
٠‏ . و«القاسم بن مَعْن»: هو المسعوديّ الكوفيّ القاضي» ثقة فاضل [7] 
3١٠‏ . و«طلحة بن يحيى» بن طلحة التيمىّ المدنيّ» نزيل الكوفة» صدوق 
00000 ا /' 0 

وقوله: « »: أي منفرد عن الناس» والرجل هو الأعرابيّ الذي أتى بالأرنب» كما 
بينته الرواية ا 

وقوله: «فهلًا ثلاث البيض» «هلا» بتشديد اللام: من أدواة التحضيضء و«ثلاث» 
منصوب بفعل مقدّرء كما يأتي في الرواية التالية» أي فهلا صمت ثلاثة أيام البييض. 

والحديث مرسلء لأن موسى بن طلحة تابعيَّ» كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 (أْخْبَرَ خْبَنًا مُحَمَد بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيم» قَالَّ: حَدَتَنَا يَعْلَىء عَنْ طَلحَةً بن 
يَحْيَى ) عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قال : أنِيَ النِيْ يكل بأزئَب» قَدْ شَوَاهَا رَجُلُ لما قَدْمَهَا 
َي كَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْي كذ رَأَيْتُ با دمَاء قتَرَكَهَا رَسُولُ الله يلق فَلَمْ يَأْكُلهَاء 


1 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيام 
شح +١.‏ 
وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: دكُلُواء فإ لو اشَْهيُهَا أَكَلمُهَاه وَرَجُلَ جَالِسٌ» قَقَالَ رَسُولُ الله يك : 
«اذْن» فَكُل مَعَ القَوم»» فَقَالَ: ا رَسُولَ الله ني مم قَالَ: «فَهَلّا صْمْتَ البيضٌ»» 
قَالَ: وَمَا هُنّ؟) قَالَ: «ثلاتَ عَشْرَة وَأَرْبعَ عَشْرَة وَحَمْسٌَ عَشْرَ عَشْرَة)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف 
أبوه ب«ابن عَليّة؛. و«يعلى»: هو ابن عبيد الطئافسيّ الكوفيّء ثقة» من كبار [9] 
م١٠ل/ ١:٠١‏ 

والحديث مرسل أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 00 

01( خبَرنَا مُحَمَدُ بُْ عَبْدٍ الأَلّى» قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أنبّأ0") 
َنَسُ بْنُ سِيرِينَ» عَن رَجُلِء بُقَالُ لَه لهُ: عَبْدُ الْمَِكِء يُحَدّتُ عَنْ أَبيهء أن رَسُولَ الله كلل 
كان يَمْرُ بدِ ايام التّْاثِء البيضء وَيَقُولٌُ: «هُنْ *" صِيَامُ الشَهْرِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن عبد الأعلى»: هو الصنعاني البصري. 
و«خالد»: هو ابن الحارث الْمُجَيميَ . 

و«أنس بن سيرين» الأنصاريّ» أبو موسى» وقيل: أبو حمزة» وقيل: أبو عبدالله 
البصريٌّ» هو أخو محمد بن سرين» ثقة ["] . 

ولد لسنةء أو لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» ودخل على زيد بن ثابت. 0 
معيق] وأبو حاتم» والنسائي : ثقة. وقال محمد بن عيسى بن السكن الواسطيّ؛ عن 
معين : ولد سيرية سن أثبتهم محمد وأنس دونه» ولا بأس به . وقال العجليّ : 9 
ثقة . وقال ابن سعد: توفي بعد أخيه محمدء وكان ثقة» قليل الحديث. وقال خليفة : 
مات ننه (114) وقال احمد: مات نننة 713١):.زوئ‏ له الجماعةء "وله عند المضفه ‏ 
في هذا الكتاب حديثان فقط : هذا وكرره ثلاث مرات برقم 747١‏ و7411 و7477 وفي 
«كتاب الأشربة» 01/74 حديث: (إن نوحًا نازعه الشيطان في غود الكرم . .» الحديث . 

[فائدة] : لِسِيرِينَ أولادٌ كثيرون» وهم محمد» وأنس» ويحيى» ومَعْبَدء وحفصة» 
وكريمة» وكان معبد أكبرهم سنّاء وأقدمهم موتاء وحفصة 4 أصترهم؛ وممن عذهم ستة 
ابن معين» كما تقدمء والنسائيّ.» في «الكنى»؛ والحاكم في «علومه»» وكذا أبو عليّ 
الحافظ فيما نقله الحاكم في «تاريخه» عنه» لكنه جعل مكان كريمة خالداء وجعله ابن 
سعد في «الطبقات» سابعا» وزاد فيهم أيضًا عمرة» وسودة» وأمهما, كانت أم ولد نحن 
ابن مالك» وأم سَلِيم؛ وأمها هي ١‏ ومحمد» وحفصة.ء وكريمة صفيّةٌ؛ فصاروا عشرة؛ 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
زفة - وفي نسخة: الهي؟. 


4( ذكرٌ الاختلافٍ عَلَى مُوسَى. ٠.‏ - حديث رقم (٠١‏ / 


وقد نظم ذلك البرماويٌ بكرله امن ا 

ل 3 يُعَدُونَ سَِيِة عَلَى الأشْهرٍ الْمَعْرُوفٍ منهم محمد 

وَزَاد انِنُ سَعْدٍ خَالِدَا ثُمّ عَمْرَةٌ 0 ليم سَوَتَةُ لا ثُفَنَهُ 

وعذهم ابن قتيبة في «المعارف» إحمالاً ثلاثة وعشرين» من أمهات أولاد. 

وأبوهم سيرين كان من سَبْى عَيْنِ النّمْره وهو مولى لأنس بن مالك كيه ٠‏ كاتبه 
على عشرين ألف درهم.ء فأذّاهاء وعَيق'"©. 

و«عبدالملك» بن قتادة بن مِلْحان القيسيّ» ويقال: ابن قُدامة -بدل قتادة- ويقال: 
عبدالملك ابن المنهال» ويقال: ابن أبي المنهال» مقبول [] . 

رَوَى عن أبيه . وعنه الجن كل سيرد حديث الباب فقط . قال ابن المدينيّ : لم يرو 
عنه غيره. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاريّ : عداده في البصريين» قال أبو 
الوليد الطيالسيّ: وَهِمْ شعبة في قوله: «ابن المنهال» -يعني أن الصواب «ابن مِلحَان». 
واللّه أعلم . أن ابن حبّان فقال: هو عبدالملك بن المنهال بن ملحان» قال: وليس في 
الصحابة من يُسمّى المنهال غيره. روى له أبو داود» والمصئف. وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط كرره ثلاث مرات بالأرقام المذكورة في الترحمة 
البنارقة: 

و«أبوه»: هو قتادة بن مِلْحان -بكسر الميم» وسكون اللام» بعدها مهملة- القيسيّ 
الْجْريريٌّ» عداده ذ فى أهل البصرة. وله حديث الباب فقط. روى عنه أبنه عبدالملك» 
وأبو لكايه يدي عبداللك بن الشّخيرء وأبو العلاء حَيَان بن عُمير القيسيّ» وفي إسناد 
حديثه اختلاف. ورُوي عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حيّان بن غمير»ء قال: 
عَدتٌ قتادة بن ملحان» فمرٌ رجل في أقصى الدارء فرأيته في وجه قتادة» ويقال: إن 
النبي كَكَةِ مسح وجهه. وحُكي أن شعبة وَهِم في اسمهء فقال في رواية: عرق الس دق 
سيرين» عن عبدالملك بن منهال» عن أبيه؛ في صوم أيام البيضء» فذكر البخاريّ» 
وغير واحد أن شعبة أخطأ في ذلك» وقد رُوي عن شعبة على الصواب أيضًا فيما حكاه 
العسكريّ » وابن عبدالبرٌ. روى له أبو داودء والمصتف. وابن ماجهء وله فى هذا 
الكتاب هذا الحديث فقطء كرره ثلاث مرات بالأرقام المذكور في الترجمة السابقة. 

وقوله : «هَنَ صيام الشهر؛ أي ثواب صيام هذه الثلاثة الأيام كثواب صيام الشهر 


*ه١‎ 


. راجع شرحي «إسعاف ذوي الوطر» على ألفية السيوطي في «المصطلح» ج؟ ص”771-1777‎ - )١( 


كاملا إذ الحسنة بعشر أمثالها. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث ضعيف ؛ لجهالة عبدالملك بن بن قتادة حالاً. أخرجه المصئّف هنا-ة8/ 
و١ا"74‏ و74*3- وفى «الكبرى» 85//ا“/ا7 و7778 و7794 . وأخرجه (د) 
في «الصوم» 5444 (ق) في «الصيام» 11017 (أحمد) في مسند البصريين» 198٠06‏ 
و19801 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

١‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ محمد بْنُ حاتم َالَ: أَنَأنَا حِبَّانُء كَالَ: أَنبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ 
شُعْبة» عَنْ أَنّس بْنِ سِيرِينَ» قَالَ: ميث بدك ب أ اذك ل أيه" 
أن لني كي َمَرَهُمْ بصيام لُلاثةٍ يام البيضء قَالَ: «جمِيَ صو م الشَّهْرِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن حاتم»: هو ابن تُعيم المروزي الثقة [؟١]‏ 
من أفراد المصنف . و«حبّان» -بكسر المهملة» وتشديد الموحدة- ابن موسى المروزي 
الثقة. و«عبدالله): هو ابن المبارك . 

والحديث ضعيف» كما تقدم بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أ يرن محمد بن مفمر)" َال : حَدَثَنَا حَبَانُ» قَالَ: حَدَّنْنَا هَمّامٌء قَال: حَدَنْنا 
0 قَالَ: حَدَئنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ كَُامَةَ بْنِ مِلْحَانَ عَنْ أبيهِء قَالَ: كان 

سُولُ الله يكل يَأْمُدْنا بِصَوْم ام اللُيالي, الْقْر البيض. ثَلَات عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَهَ 
وَحَمْسَ عَشْرَة). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن معمر» هو القيسيّ البحرانيَ المذكور أول 
الباب. وكذا «حَبَان؛ -بفتح الحاء المهملة''- ابن هلال» تقدم هناك أيضّاء ولا يلتبس 
عليك بحبان المذكور في السند الذي قبله فإنه بكسر الحاءء فتفطن. و«همام»: هو ابن 
يحيى العَوْذيٌ البصريّ . 

والحديث ضعيف» كما سبق. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» واإليه 
أنيب» . 


د ينم يننا 


)١(‏ - فما وقع في النسخة المطبوعة من «المجتبى» من ضبطه بالقلم بكسر الحاء غلط 


5 ( صَوْمٌ يَوْمَين مِنَ الشهر) - حديث_رقم ١41١1“‏ 
كن 


4308 1- (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ علي قَالَ : حَذنِي سَئِفُ بْنْ عبد اله مِنْ جار الْخَلْقء 
قَال: حَدَّثَنا الْأَسْوَدٌ بْنْ شَيبَانَ عَنْ أبِي َؤْفلٍ بْنِ أبي عَقْرَبِ عَنْ بيه قَالَ: سَأَلَتُ 

َسُولَ الله يل عَنٍ الضّؤم؟ ٠‏ قَقَالَ: 'صْمْ يَومًا من الشهْرِه» كُْتُ :يا رَسُولَ اللو ردني 
زفي" قَالَ: تَقُول: «يا رَسُولَ اللِّء رِدْنِي زَدْنِيء يَوْمَينِ مِنْ كل شَهْرِ». قُلْتُ: يا 
0 الله ردني زذنيء إِني أَجدُني َوياء قَقَال : «رِدنِي رِذنِي» أَجِدنِي ياه فُسَكتَ 

سُول الله يل حَنَّى ظنتُ» نّهُ لَيرُدنِي ١‏ قال صُمْ تلا أيَامء مِنْ كل شَهْرِ)). 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه : اعمرو بن علي» : هو الفلاس. سيف بن عُبيدالله» 
الْجَرْميَ -بفتح الجيم- أبو الحسن السَرَاجٍ البصريٌّ» صدوق ربّما خالف [9] . 

قال الفلاس: من خيار الخلق. كما ذكره المصئتف هنا. وقال عمرو بن يزيد 
الجرميّ: ثقة. وذكره ابن في «الثقات»» وقال: ربما خالف. وقال أبو بكر البزّار في 
المسنده) : ثقة. وقال 5000 قاسم: فيه ضعف . تفرّد به المصتف. روى عنه هذا 
الحديث فقط. 

و«الأسود بن شيبان» : هو أبو شيبان السَّدُوسيَ البصريّ, ثقة عابد [5] 7١58/1١17‏ . 

و«أبو نوفل بن أبي عَقْرب» الكنانيّ الْعَرِيجيَ -بفتح المهملة» وكسر الراء» وبالجيم- 
اسمه مسلم بن أبي عقرب» وقيل: عمرو بن مسلم بن أبي عقرب» وقيل: معاوية بن 
مسلم بن أبي عقرب» ثقة [”] . 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»4. وسماه 
شعبة معاوية بن عمرو» وقال: كنت آتيه أناء وأبو عمرو بن العلا فأسأله أنا عن 
الفقه» ويسأله أبو عمرو عن العربيّة. روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» ومسلمء 
وأبو داود» والمصئتف. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده بعده. 

و«أبو عَقْرب» البكريّ الكنان» والد أبي نوفل بن أبي عقربء وقيل: جدّه. قال 
خليفة: اسمه خويلد بن بَجير. وقيل: عوِيج بن بَحير بن عمرو بن حِمّاس بن عَوِيجٍ بن 
بكر بن عبدمناة بن كنانة. وقيل: غير ذلك فى نسبهء عداده فى أهل البصرة» من 
الصحابة . وقال الواقديّ: عداده في أهل المديئة . وقانكانه مد كاة من أهل مكة» 


)1غ( - وفي نسححة : «زدني» بلا تكرار. 
(0) - وفي نسخة: «اليس يزيدني». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيَام 
صصح ء:ه؟ 

ثم سكن البصرة» ويقال: إنه كان من الأجواد. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد؛»» 
والمصئف» وله عنده هذا الحديث ”23 ؟ و5538 . 

وقوله: «سألت رسول اللَّه يكن عن الصوم»: أي عن مقدار ما أصومه من الأيام. 

وقوله : «تقول : يا رسول الله زدني زدني»» وفي «الكبرى» : قال: ارقو رفيو لع الله 
ككلنة: «زنى زدنى)» . 

وظاهر هذا الكلام منه يَكِةِ على سبيل الاستنكارء كأنه يَكِيةٍ استنكر طلب الزيادة منه 
ويوضح هذا المعنى ما يأتي في الرواية التالية من قوله: «فما كاد أن يزيده». 

وقوله: «الْيردني2 : -بالراء- من الرّدْء وفي «الكبرى»: «إِن يزيدي) -بالزاي- من 
الزيادة» وعليه فاإن» نا فية» أي ما يزيدني» فيكون معنى النسختين واحدًا. 

وقوله: اليومين من كل شهر»: أي صَمْ يومين. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح الإسناد. وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
1176 و7474 وفي «الكبرى» 77/5٠/86‏ و7751 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وال المع والماني» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7535 (أخْبَرنا عَيْدُ الرخمن بن مَحَمَّد بن ملام قَالَ: حَدَّثَنا يَزِيدٌ بْنُ هَارونَ. 
قَالَ: : أنبأنا الْأَسْوَدُ بن ع شَيْبَانَ عَنْ أبي تَؤقْلٍ : ببن أبي " عَفَربِ) عَنْ بيه ؛ َه سَأنَ الي 
عَِة عَنِ الصؤْم ) فَقَال: ١‏ لصم يَوْمَا من كُل شَهْرِا وَاسْعَوَافَة: قال : بأببي أنتَ وَأْمّي 
جني نويا 00 َال : 00 يَوْمَئنٍ من كل شهرا فقَال: 0 أَنْتَ إذأئيء ١‏ 
قَويَاء, َم ع 0 يَزِينَهُ؛ كلم أَلَحّ عَلَّيْه قَالَ سول الله 2 صم د يام مرا مِنْ 
كُلّ شَهْرِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالق نه : (عبدالرحمن بن محمد بن سَّلّام) -بتشديد اللام- 
ابن ناصح البغداديٌ. ل الطرسوسن: أبو القاسم. مولى بني هاشم» وقد ينسب لجدهء 
ل : 

وقوله: ابأبي أنت وأمي». الفبهيج يدول والجارٌ والمجرون تعلق بالكين المقدر: 

وقوله: «إنى أجدنى قوياء إنى أجدنى قويا» مكررًا استنكار منه يَكَِةِ لطلب المزيد» 
لان ريما فق علي اك الو ا فأراد أن يكتفي بصوم يومين 

عن للحيو كلها ال علي يال لد اصعرء ثلاثة أيام من الشهر».. 

اللّهُمَ زدْنَاء وَلا تَتقصناء وَأَكْرِمْنَاء وَلا هنا وَأْعْطِنَاء وَلا ْنَا وَاَيْرْنَاء و 3 


٠‏ - باب حد الة - حديث رقم /ا9 
باب حد الغسل حديث رهم -- 


ولمسلم من طريق حَبّانَ بن واسع » عن عبد الله بن زيد » أنه رأى 
النبى تلتّتوضأ » وفيه اوغسل يده اليمنى ثلاثا » ثم الأخرى ثلاثا»» نقله 
جواز مخالفة الأعضاء » وغسل بعضها ثلاثا » وبعضها مرتين » وهذا 
جائز »والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك . ولكن المستحب 
التغليث » وإنما كانت مخالفته من النبي تنه في بعض الأوقات بيانًا 
للجوازء كما توضأعَفثّهمرة مرة في بعض الأوقات » بيانا للجواز » وكان 
في ذلك الوقت أفضل في حقهعَله » لأن البيان واجب عليه . 

فإن قيل : البيان يحصل بالقول » قلنا : بالفعل أوقع في النفوس » 
وأبعد من التأويل اه . 

( إلى المرفقين ) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء » وبفتح اميم وكسر 
الفاء لغتان مشهورتان » قاله الزرقاني » وقال الحافظ : هو العظم الناتئ 
في آخر الذراع » وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه 5 

وقد اختلف العلماء : هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا ؟ 
فقال المعظم : لعو ويخالف فى وللكد رفن وحكاه بعضهم عن مالك 3 
واحتج بعضهم للجمهور بأن اإلى» في الآية بمعنى «مع» » كقوله تعالى 
#ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم # [النساء : ؟] وتعقب بأنه خلاف 
الظاهر » وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد (إلى» من جنس 
ما قبلها . وقال ابن القصار : اليد يتناولها الاسم إلى الإبط الحديث عمار 
أنه تيمم إلى الإبط» وهومن أهل اللغة » فلما جاء قوله تعالى # إلى 
المرافق * [المائدة :؟] بقي المرفق مغسولا مع الذراعين » بحق الاسم 4 
انتهى . فعلى هذا ف« إلى) هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا 


6/- ( صَوْمٌ يَوْمَّين مِنَ الشهْر) - حديث رقم ١41:4‏ 


عَلَينَاء وَأَرْضِئَاء وَارْض عَنًا. اللّهم آمين» آمين» آمين”" . 

[تنبيه] : هذا الياب آخر ما فى «المجتبى» من الصيام ‏ ويوجد فى النسخة الهندية 
هنا: ما نصه: 

هذا آخر ما عند الشيخ من الصيام» والحمد لله رب العالمين. انتهى . 

وقد اختصر المصئف كتاب الصوم من «الكبرى» اختصارًا شديدّاء وذلك أن عدة 
أبواب كتاب الصوم فيه نحو )١١5(‏ باباء وعدد أحاديثه نحو (91795) فحذف منه نحو 
(5”) باباء ونحوّ (2040) حديئًا. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


نكن 


مهم 


عد عاد عد 


)١(‏ - قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الدعاء ليس من النسائيّ» بل هو لي بمناسبة استزادة 
الصحابيّ من النبي كَل 3 فزاده. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 


أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدّالة على أحكام الزكاة. 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تقدّم في أول «كتاب الصيام» وجه تأخير المصنف 
رحمه الله تعالى ل«كتاب الزكاة» عن «كتاب الصيام»» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى 


قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكرّر فى الحديث ذكر «الزكاة»» 
و«التزكية»؛ وأصل «الزكاة» في اللغة: الطهارة» والنماء» والبركة» والمدحء وكلّ ذلك 
قد استُعمل في القرآن» والحديث» ووزنها فَعَلّةَ كالصدقة» فلما تحركت الواوء وانفتح ما 
قبلها انقلبت ألفَاء وهي من الأسماء المشتركة بين الْمُخْرَّجء والفعل» فتُطلّق على 
العين» وضي الطائفة من المال الْمُرَكَى مها وعلى المعنى» ٠»‏ وهو التركية . ٠.‏ ومن 00 
عذا اليان أن من ظلم “قنسة بالطمن علن قرله تمالى” «وَالَدنَ هُمْ لِلذَّكَرةَ تسلو 
[المؤمنون: ] ذاهيًا إلى العين» وإنما المراد المعنى الذي ا فالزكاة. 0 
للأموال»..وركاة الفطر طهرة للأبتان اثعب 20 , 

وقال الفيوميَّ رحمه الله تعالى: والزكاء بالمدّ: النماء» والزيادة» يقال: زكا الزرع 
والأرض تزكو زُكُواء من باب قعل وأزكى بالألف مثله» وسمي القدرٌ الْمُخْرَجٍ من المال 
زكاةٌ؛ لأنه سبب يُرجى به الزكاء» وزكّى الرجلٌ ماله -بالتشديد تزكيةٌ»ء والزكاةٌ اسم منه 
وأزكى الله المالّ» وزكاه بالألف» والتثقيل. وإذا نسبت إلى الزكاة وجب حذف الهاء. 
وقلبُ الألف واوّاء فيقال: زكويّ» كما يقال في النسبة إلى حصاة حَصًويٌ ؟ لآن النسبة 
ترد إلى الأصول. وقولهم: زكاتيّةٌ عامىّء والصواب زكويّة 0 : 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «المجموع»: قال الإمام أبو الحسن الواحديّ: 
الزكاة تطهير للمال» وإصلاح لىع وتمييزء وإنماء» كل ذلك قد قيل» قال : والأظهر أن 
أصلها عن الزيادة» يقال: زكا الزرع يزكو زَكَاءَ ممدودء وكلّ شيء ازداد فقد زكاء قال: 
والزكاة أيضًا الصلاحء وأصلها من زيادة الخير» يقال : رجل رَكىّ : أي زائد الخير» من 
قوم أزكياء 8-7 القاضي الشهودٌ: إذا بين زيادتهم في الخير» وسمي ما يخرّج من 
المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاةً؛ لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منهء وتوفره 


7١17صا7ج «النهاية؛‎ - )١( 
(؟) - «المصباح المنير» في مادة زكا.‎ 


-١١‏ (كِبَابٌ الزكاة) 


ونان 


في المعنى» وتقيه الآفات. هذا كلام الواحديّ. 

وأما الزكاة في الشرع» فقال صاحب «الحاوي» وآخرون: هو اسم لأخذ شيء 
مخصوص » ها مخصوص ٠»‏ على أوصاف مخصوصة.ء لطائفة مخصوصة. 

و(اعلم): أن الزكاة لفظة عربيّة معروفة قبل ورود الشرع» مستعملة في أشعارهم. 
وذلك كثير من أن يُستدل له. قال صاحب «الحاوي»: وقال داود الظاهريٌّ: لا أصل 
لهذا الاسم في اللغة» وإنما غرف بالشرع» قال صاحب «الحاوي»: وهذا القول -وإن 
كان فاسدًا- فليس الخلاف فيه مؤثْرًا في أحكام الزكاة. انتهى كلام النوويَ”" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: والزكاة في اللغة: النماءء يقال: زكا 
الزرع: إذا نماء وتّرد أيضًا في المال»ء وترد أيضًا بمعنى التطهير. وشرعًا بالاعتبارين 
معًا. 

أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء فى المال» أو بمعنى أن الأجر بسبيها يكثر»ء أو 
بمعنى أن متعلقها الأموال. ذات النماء» كالتجارة» والزراعة» ودليل الأول: «ما نقص 
مال من صدقة2©"00: ولأنها يضاعف ثوابهاء كما جاء: «إن الله يري الصدقة»9؟ . 

وأما بالثاني: فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب. 

وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. 

وقال ابن العربيّ: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة» والمندوبة» والنفقة» والحقّء 
والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب 0 إلى فقير ونحوه» غير 
هاشميّ» ولا مطلبيّ. 

ل لها ركنٌ وهو الإخلاص» وشرطء هو السبب». وهو ملك النصاب الحوليّ» 
ورظ من تجب عليه وهو العقل. والبلوغ. والحرية . 

ولها حكم؛ وهو سقوط الواجب في الدنياء وحصول الثواب في الأخرى. 

وحكمة: وهي التطهير من الأدناس» ورفع الدرجةء واسترقاق الأحرارء فإن 
الإنسان عبد الإحسان انتهى. وهو جيّد لكن في شرط من تجهب عليه اختلاف . 

والزكاة أمر مقطوع به في الشرع» يُستغني عن تكلف الاحتجاج له» وإنما وقع الاختلاف 
في فروعهء وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. انتهى كلام الحافظ'. 


() - «المجموع؟ جه ص5960 . 
زفق 5 رواه مسلم . 

5 - متفق عليه بلحوه. 

(5) - «افتح» ج 1 ص05 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرْكَاةٍ 


صصح مىه* 


وقال العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى في كتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: 
الزكاة في اللغة: النماء» والتطهير. فمن الأول قولهم: زَكى الزرعٌ: أي نماء فالمال 
ينمو بإخراج الزكاة من حيث لا يُرى» وإن كان في الظاهر يحسٌ بالنقصان» وقد صحٌ 
أنه ييةٍ قال: «ما نقص مال من صدقة» . وقد وقع لبعض الصالحين» فوجد وزن ما 
عنده كما كان قبل الصدقة. وقيل: يزكو عند الله أجرهاء كما صحّ أن الله تعالى يري 
الصدقة حتى تكون كالجبل. وقيل: لأن متعلقها الأموال ذات النماء» فسميت بالنماء 
لتعلقها به. 

ومن الثاني : قوله تعالى: #وتركيم يبا الآبة [التوبة: 7 »]٠١‏ وقوله: قد أفلم من 
يَكّهَاك [الشمس:4]: أي طهّرها من دنس المعاصي والمخالفات» دليله قوله تعالى: 

وَقَدَ حَابَ من دَسَّلهَا»© [الشمس:14]: أي أخملها بالمعاصي» فالزكاة تطهّر النفس من 
رذيلة البخل وغيره. وقد قيل: من أدّى زكاة ماله لم يْسَمّ بخيلاء وتطهّر أيضًا من 
الذنوب» وتطهّر المال أيضًا من الخبث. وقيل: سميت زكاةً لأنها تزكي صاحبهاء 
وتشهد بصحّة إيمانه؛ ولهذا قال كلهِ: «والصدقة بُرهان» رواه مسلم. وقد قيل في قوله 
تعالى : لا يُوْوْنَ أأرََكَء» [فصّلت :7]: لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وتسمى أيضًا 
صدقةً؛ كما نصّ عليه القرآن والسئّة؛ لأنها دليل لتصديق صاحبهاء وصحّة إيمانه ظاهرًا 
وباطئًا. وتسمى أيضًا حقّاء قال تعالى: #وَءَانُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصكادي» [الأنعام: »]١51١‏ 
ونفقة» قال تعالى: #ولا ينفقونبها فى سبيل اللّه» [التوبة: 775]» وعفوّاء قال تعالى: 

خْذ الْمَتْوَّ* [الأعراف: ]1١99‏ فيل كمد أنيكاك 

وقوله تعالى: ظأمَنتَ تَنْسَا ككيّةْ» [الكهف:1/] وقوله:ظعْلَمًا رسكيًا» 
[مريم :4] أي طاهرًا. وقوله: #قَد ألم من يَيَقَّ» [الأعلى : ]١5‏ وقوله: #الَذِى يوق 
مَالَوُ مك4 [الليل :18] أي يتقرّب. وقيل: يعمل صإلسًا. 

وجاء في القرآن بمعنى الإسلام» قال تعالى : وما عَتَكَ أل يَقّ4 [عبس : 7]. وبمعنى 
الحلال» قال تعالى: #أَرّقٌَ طَعَامًا» [الكهف:4١].‏ ومن العجب إنكار داود الظاهريٌ 
وجود الزكاة لغة» وقال: إنما عرفت بالشرع . 

واي لي لخنم اسم لما يُخرج من المال طهارة له 

وشرعت لمصلحة الدافع طهرةً له» وتضعيفًا لأجره» ولمصلحة الآخذ سدًا لخلته. 

وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة» وأنها لا تكون إلا في مال له بال» وهو النصاب» 
ثم جعلها في الأموال النامية» وهي العين» والزرع» والماشية. وأجمعوا على أن وجوب 
الزكاة في هذه الأنواع» واختلفوا فيما سواها كالعروض» والجمهورٌ على الوجوب 


-١١‏ (كِتَابٌ الزكاة) 


هه 


فيها؛ خلافًا لداودء مستدلا بحديث: «ليس على المسلم في عبده» ولا في فرسه 
صدقة». متفق عليه. وحمله الجمهور على ما كان للقنية. وحدد الشرع نصاب كل 
نين اا يسعها الموانناة؛ 

فنصاب الفضّة خمس أواق» وهي مائتا درهم بنصٌ الحديث . وأما الذهب» فعشرون 
مثقالا بنصٌ الحديثء والإجماع أيضًاء وإن كان فيه خلاف شادذً. وأما الزرع والثمار 
والماشية» فتُْصَبها معلومة. 

ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال» فأعلاهاء وأقلها تعبا 
الركازء وفيه الخمس؛ لعدم التعب فيه» ويليه الزرع والثمرء فإن سقي بماء السماء» 
ونحوهء ففيه العشرء وإلا فنصفه؛ لأن في الأول التعبَ من طرف”'"'» والثاني من 
طرفين» ويليه الذهب والفضة.ء والتجارة» ففيها ربع العشر؟ لأنه يحتاج إلى العمل فيه 
جميع السنة» ويليه الماشية» فإنه يدخلها الأوقاص”"“. بخلاف الأنواع السابقة. 

فالمأخوذ إِذًا: الْحْمُسء ونصفهء وربعه» وثمنه» وهذا من حسن ترتيب الشريعة» 
وهو التدريج في المأخوذ انتهى كلام ابن الملقّن”" . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وتسمى الزكاة صدقةً مأخوذة من الصدق» إذ هي 
دليل على صحّة إيمانه» وصدق باطنه مع ظاهره. 

قال: وشرعها الله تعالى مواساة للفقراءء وتطهيرًا للأغنياء من البخل» وإنما تجب 
على من كان له من المال ما له بالّ» وأقلّ ذلك النصاب على ما يأتي بيانه . 

ثم موضوعها الأموال النامية» أي الصالحة للنماء» وهي العين» والحرثء. 
والماشية» ثم هذه الأصول منها ما ينمو بنفسه» كالحرث والماشية» ومنها ما ينو بتغيير 
عينه وتقليبه كالعين. والإجماع منعقدٌ على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات» فأما تعلق 
الزكاة بما سواها من العروضء والديون.» ففيها ثلاثة أقوال: 

فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق» وداود يُسقطها في ذلك». ومالك يوجبها في 
عروض التجارة» وفي الديون تفصيل يعرف في كتب الفقه» وسيأتي حجة كل فريق في 
تضاعيف الكلام انتهى كلام القرطين”*؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القرطبيّ من إيجاب الإمام أبي حنيفة الزكاة في 


)١(‏ - وقع في الكتاب بلفظ «من طرفين» في الموضعين» والظاهر أن الأول خطأ. 
() - جمع وَقَص بفتحتين» وهو ما بين الفريضتين من نُصّب الزكاة مما لا شيء فيه. اه «مصباح؟. 
(*) - «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» جه ص-١١‏ . 


(8)- «المفهم» ج اص 6 7 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 


جح 


الديون على الإطلاق»؛ ليس كما قال» بل في مذهبه تفصيلٌ» فليُرجَع لكتب مذهبه. 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
د د 2 


6 - (أَخْبرنَا مُحَمد بن عَيْدِ لل بن عَمَارٍ لْمَوْصِلِي؛ ٠»‏ عَنٍ الْمُعَانَى» عَنْ رَكْريًا بْنِ 
إِسْحَاقَ الْمَكَيْ » قَالَ: حَدََا يخجى بْنُ َبْدٍ اللو بْنِ صَيفِى؛ عَنْ أبي مَعْبَدِ عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍ ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ينه لِمُعَاذِ ذِ -جِين بََنَهُ إلى اليِمَن- : «إِنْكَ تَأني قَوْمَاء أفلٌ 
كباب ذا جِلَهُمْ فَادعَهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلّهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الل 
إن هُمْ أطَاعُوكٌ بذْلِكَ غرفم أن الله عَوّ وَجَلٌ» فَرَض عَلَيِهِمْ حَمْسٌ صَلْوَاتِء في 
ؤم وَلَِلَدَ إن هُمْ -يَغِي أطَاعُول بذَيِكَ- َأَخبرَهُمْ أن الله عَرّْ وَجَلَّ» فَرَض عَلَيهِمْ 
صَدَقَة: تُؤْخَدْ مِنْ غنَِائِهِمْ ‏ ترد عَلَىَ فُقَرَائِهِمْ » قَإِنْ هم أَطَاعُوك بِذَلِكَ فَائَق دَعْوَةَ 
المَظْلُوم»» . 
رجال هذا الإستناد : ستة : 

. ١57١/7١ ]١٠١[ظفاح (محمد بن عبد الله بن عَمَار الموصلي) ثقة‎ -١ 

-١‏ (الْمُعَانَى) بن عمران الموصلي» ثقة فقيه عابد» من كبار[ة]. 

1 (زكريا بن إسسحاق المكي) ثقة رمي بالقدر[ة] . 

5 - (يحيى بن عبد الله بن صَيفْيَ) ويقال: يحيى بن عبد الله بن محمد بن صَيفيّ » 


ويقال: يحيى بن محمد» مولى بني مخزوم» ويقال: مولى عثمان» المكيّ» » ثقة["]. 
قال ابن معين » والنسائيّ : ثقَة . وذكره ابن حبان فى «الثقات)» . وقال ابن سعد : 


- 


يحيى بن عبد اللّه بن صيفيّ كان ثقةء» وله أحاديث . أخرج له الجماعةء» وله عند 
المصنف هذا الحديث فقطء وأعاده برقم 50911 5 


ه- (أبو معبد ) نافذ -بالذال المعجمة- مولى ابن عباس المكىئ» ثقة[1/9]5/ ١770‏ . 

5-(ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم . 
لطاتئف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين غير شيخه وشيخ 
شيخهء فموصليان. (ومنها): أن فيه ابنّ عباس رضي الله تعالى عنهما من المكثرين 


١ ٠٠١ (بابُ وجُوب الركاة) - حديث رقم‎ -١ 


السبعة روى )١1947(‏ حديئًاء وهو آخر من مات بالطائف من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » ومن المشهورين بالفتوى. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل لِمُعَاذ) ابن جبل 
ايه نك رت للوات انيم جميع الطرق » إلاما أخرجه مسلم عن أبي بكربن 
عن معاذ بن جبل » 0 فعلى هذا فهو من مسند معاذ». وظاهر سياق 
مسلم أن اللفظ مدرج» لكن لم أرذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة » وسائر الرواة أنه من 
مسند ابن عباس » فقد أخرجه الترمذيّ» عن أبي كريب» عن وكيع » فقال فيه : «عن ابن عباس 
أن رسول الله يك بعث معادًا»» وكذا هو في مسند إسحاق بن إبراهيم » وهو ابن راهويه» قال: 
«حدثنا وكيع به). وكذا رواه عن وكيع أحمد في «مسنده»» أخرجه أبو داود عن أحمد» 
وللبخاريٍ في «المظالم» عن يحيى بن موسى» عن وكيع كذلك . وأخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه» عن محمد بن عبد الله المخرّميّ وجعفر بن محمد الثعلبيّ . وللوسماعيليَ من 
طريق أبي خيثمة » وموسى بن السديٌّ» والدارقطنيّ من طريق يعقوب بن إبراهيم الذَّوْرَقِيَّ » 
وإسحاق بن إبرا هيم البَعْويّء كلهم عن وكيع كذلك . فإل ث ثبتت رواية أبي بكر» فهو من مرسل 
ابن عباس » لكن ليس حضور أبن عباس لذلك ببعيد ؛ لأنه كان في أواخر حياة النن يله وهو 
إذ ذاك مع أبويه بالمدينة انتهى كلام الحافظ”"' . 

وقال ابن الملقن كَكَْلْةِ - بعد أن ذكر الاختلاف المذكور- : ما نصّه: ويُجمع بينهما بأن 
يكون سمع ابن عباس الحديث مرّة من معاذ» فرواه متّصللاء وأرسله تارة» ومرسله حجة 
على المشهورء كيف وقد عُرف من أرسل عنه» ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ» 
ديفيو القضة + افرواة ثارة بل دامطة توتارفبياة زم اانه وزنا لمعن اخر العه 1 

(حِينَ بَعَنَهُ إلى الْيَمَن) وكان بَعْثُ معاذ كيه إلى اليمن سنة عشر»ء قبل حج النبيّ 
يكو كما ذكره البخاريّ في أواخر «المغازي». وقيل : كان ذلك في أواخر سنة تسع عند 
منصرفه يك من تبوك» رواه الواقديّ بإسناده إلى كعب بن مالك» وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» عنه . ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة تسع””" 1 وقيل : بعئه 


. ١76ص)4 «فتح» ج‎ - )١( 

(1) - «الإعلاءاج دص؛؟١‏ . 

(*) - وقع في «الفتح» هنا اسنة عشراء وهو تصحيفء بلا شكُ» وقد وقع في «المغازي» ج4 ص 
5 على الصواب» فتئبه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 

------- رضن 
عام الفتح سنة ثمان. واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر 
فيه » ثم توجّه إلى الشام» فمات بهاء واختلف هل كان معاذ واليّاء أو قاضيًا؟ فجزم 
ابن عبد البرّ بالثاني» والغسّانيَ بالأول قاله الحافظ”" . 

(إنكَ أي وما أل تَاب) هي كالتوطثة للوصية لتستجمع همته عليهاء لكون أهل 
الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة 
الأوثان» وليس فيه أن جميع من يُقْدِمُ عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم 
من حبرهمء وإنما خصّهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم 

(فإذًا جِلتَهُمْ ؛ قَادْعَهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا لَه إِلّا الله َو مُحَمَّدَا رَسُولُ اللِّ) وفي 
رواية: «وأني رسول اللّه؛. قال في «الفتح»: كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم يُختلف 
عليه فيهاء وأما إسماعيل بن أميّة» ففي رواية رَوْح بن القاسم عنه: «فأول ما تدعوهم 
إليه عبادة اللّهء فإذا عرفوا اللّهه. وفى رواية الفضل بن العلاء عنه: «إلى أن يوحدوا 
اللّهء فإذا عرفوا ذلك». : 

ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة له بذلك» ولنبيّه يك 
بالوسالة . 

ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهماء فمن كان 
منهم غير موخدء فالمطالبة متوجهة إليه بكلّ واحدة من الشهادتين على التعيين» 
كان موحّذا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدائيّة» والإقرار بالرسالة» وإن كانوا 
يعتقدون ما يقتضي الإشراك» أو يستلزمه» كمن يقول ببنوّة غزيرء أو يعتقد التشبيه» 
فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم . 

واستّدل به من قال من العلماء: إنه لا يشترط التبرّي من كل دين يخالف دين 
الإسلام؛ خلافا لمن قال: إن من كان كافرًا بشيء» وهو مؤمن بغيره لم يدخل في 
الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به. 

والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه»ء ودعوى بُُوَة عزيرء 
وغيره» فيكتفى بذلك. 

واستدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى 
يضيف إليها الشهادة لمحمد يَلِْةِ بالرسالة» وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: يصير 
بالأولى مسلمّاء ويطالب بالثانية. وفائدة الخلاف تظهر في الحكم بالردة. 


. ١79-١75ص)4ج افتح؛‎ - )١( 


١4١ه (يابُ وُجُوب الزكاة) - حديث رقم‎ -١ 


بذكن 


[تنبيهان]: 

(أحدهما): كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كريب» وهو تُبَعٌ 
الأصغرء كما حكاه ابن إسحاق فى أوائل «السيرة النبوية» . 

(ثانيهما): قال ابن العربيّ في «شرح الترمذي» : تبرّأت اليهود في هذه الأزمان من 
القول بأن عزيرًا ابن الله وهذا لا يمنع كونه موجودًا في زمن النبي كك لأن ذلك نزل 
في زمنه» واليهود معه بالمدينة وغيرهاء فلم يُنقل عن أحد منهم أنه ردّ ذلك» ولا تعقّبه» 
والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم» لا جميهم بدليل أن القائل من النصارى: إن المسيح 
ابن الله طائفة منهم» لا جميعهم» فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان» 
كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل» وتحول معتقد النصارى في الابن» 
والأك إل آنه هن الأمون المغتوية» لا الحنيية» هيحان مقلي القلوت :23 : 

وكتب العلامة الصنعانيٌ رحمه الله تعالى على قول ابن العربيّ : ولم ينقل عن أحد 
منهم ردّ ذلك» ولا تعقّبه : ما نضَهُ: ونقول: إنهم لا يُصَدّقون الآن في دعوى البراءة» 
فإنهم يُكَذْبون نص القرآن. فإن الله أخبرنا بأن صفات رسولنا محمد يَكيْهِ عندهم. 
يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل» وأنكروا ذلك» فكيف تقبل براءتهم مما حكاه الله 
عنهم من قولهم: لغرَّرٌ أبن أله [التوبة: »]7٠‏ وإن أراد ابن العربي أن الموجودين 
في زمنه تبرأوا من قولهم بذلكء فلا يُجدي نفعَاء ولا ينفي إشراك آبائهم. وإن قيل: إن 
بعض اليهود كان يقول ذلك. فكذلك قد قيل: إن بعض النصارى يقول ذلك» وقد 
نسب الله القول إلى اليهود والنصارى جملة. انتهى. كلام الصنعاني”'' . وهو بحث 
لش واللّه تعالى أعلم . 

(فَإِنْ هُمْ أطاغوك بِذَّلِكَ) ولفظ «الكبرى»: «فإن هم أطاعوا بذلك»: أي انقادواء وفي 
رواية ابن خزيمة: «فإن هم أجابوا لذلك»»: وفي رواية الفضل بن العلاء: «فإذا عرفوا 
ذلك». 

واسيّدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين» وإن كانوا يعبد ون اللّهء ويُظهرون 
معرفته. » لكن قال حذّاق المتكلمين: ما عَرَفَ اللَّهَ من شبّهه بخلقه. أو أضاف إليه 
اليد» أو أضاف إليه الولد» فمعبودهم الذي عبد وه ليس هو الله وإن سمّوه به. قاله في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هؤلاء المتكلمون مشتمل على حقّ 


. ١١7/ص#4ج «فتح»‎ - )١( 
. (؟) - «العدّة حاشية العمدة» ج“اص777‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّْكَاةٍ 

0آ7آ7آ7 يون 
وباطل» أما الحقّء فقولهم: من شبّه الله بخلقه» أو أضاف إليه الولد. وأما الباطل» 
فقولهم: أو أضاف إليه اليدء فإن هذا باطل بلا شكٌ» فكيف يقال: من أضاف إلى الله 
عز وجل ما أضافه لنفسه في كتابه العزيزء في قوله تعالى : ##يد أله قوق دِيم 4 
[الفتح: »1٠١‏ وقوله: للا حَلَنْتُ يدَق4 [ص : 5/]» وأضافه إليه النبي كد في أحاديثه 
الصحيحة» كما هو منصوص عليه في محله: إنه لا يعرف الله إن هذا لهو العجب 
العجاب». فمن اعتقد أن لله تعالى يذّاء لا تشبه تشبه أيدي المخلوقين» بل على ما يليق بجلاله » 
فهو العارف بربه حقّ معرفته» وإنه هو الذي على الحقء 8تَمَادَا بد الي إلا ألصّكلٌ4 
[يونس : 7]. فتبصّر بالإنصافء» ولا تَتَهَوّرْ بالاعتساف» واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 

واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع» حيث دُعُوا أولا إلى الإيمان فقطء 
ثم دُعُوا إلى العمل» ورتب ذلك بالفاء. وأيضًا فإن قوله: «فإن هم أطاعواء فَأَخبِرْهُم) 
هم منه أنهم لو لم يطبعوا لا يجب عليهم شيء. 

وفيه نظر؛ لأن مفهوم الشرط مُخْتَلّفٌ في الاحتجاج به. وأجاب بعضهم عن الأول 
بأنه استدلال ضعيف» لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب. كما أن 
الصلاة» والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوبء وقد قُدّمت إحداهما على الأخرى في 
هذا الحديث» ورّتبت الأخرى عليها بالفاء» ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط 
الزكاة. 

[تنبيه]: كتب العلامة الصنعانيّ رحمه الله تعالى في مسألة خطاب الكفّار بالفروع 
بحثا مفيدّاء أحببت إيراده هنا لنفاسته : 

قال رحمه الله تعالى : قوله: «غير مخاطبين بالفروع» أقول: هكذا أطبق الناس عليه 
ولا يخفى أن الله بعث الرسل تدعو العباد إلى طاعته تعالى فى كلّ ما أمرت به الرسل» 
من غير تفرقة بين فروع:ولاأضول» بل هذه التفرقة والتسمية حادثة اصطلاحًا قطعًاء وقد 
ين كَلهِ في حديث عمر كيه ٠‏ وإتيان جبريل عَلكدلِةٍ يسأله عن الإيمان» والإسلام» 
فأجابه بأن: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلًا». فقال له 
جبريل: «صدقت». وإذا كان هذا مسمّى الإسلام بالنصٌ النبوي . ورواية «بني الإسلام 
على خمس». وذكر هذهء أخرج الأولى مسلم» والترمذيٌ» والنسائي. وأخرج الثانية 
الشيخان» والترمذيّ» وأبو داود» والنسائئّ. 

وإذا عرفت أن هذا مسمى الإسلام» وقد عرفت أنه كك بُعث يدعوا الأمة إلى 
الإسلام؛ وقال في كتابه إلى قيصر الذي أخرجه البخاريّ وغيره: 'أْسْلِمْ تَسْلَّمْ فقد دعا 
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للمغسول » وفي كون ذلك ظاهرا من السياق نظر » والله أعلم . 

وقال الزمخشري : لفظ «إلى» يفيد معنى الغاية مطلقا » فأما دخولها 
في الحكم » وخروجها فأمر يدور مع الدليل » فقوله تعالى # ثم أتموا 
الصيام إلى الليل 14 البقسرة: ]١417‏ دليل على عدم دخول النهي عن 
الوصال » وقول القائل : حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل على 
الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن » وقوله تعالى #إلى 
المرافق © لا دليل فيه على أحد الأمرين » قال: فأخذالعلماء 
بالاحتياط» ووقف زفر مع المتيقن » انتهى . 

قال الحافظ : ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله تله » ففي الدارقطني 
بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء « فغسل يديه إلى 
المرفقين حتى مس أطراف العضدين > وفيه عن جابر قال : « كان رسول 
اللهعيلهإذا توضأ أدار الماء على مرفقيه » لكن إسناده ضعيف ٠‏ وفي البزار 
والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء ١‏ وغسل ذراعيه 
حتى جاوز المرفق » وفي الطحاوي ؛ والطبراني من حديث ثعلبة بن 
عباد» عن أبيه » مرفوعا « ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ) 
فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا . 

قال إسحاق بن راهويه: «إلى» فى الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية» 
وأن تكون بمعنى ‏ مع» فبينت السنة أنها بمعنى : مع' انتهى » وقد قال 
الشافعي في الأم : لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوءء 
فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله » وكذا من قال بذلك من أهل 
الظاهر بعده » ولم يغبت ذلك عن مالك صريحا وإنما حكى عنه أشهب 
كلاما محتملا اه فتح ج١/‏ ص "90١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي ما قاله الجمهور(1) للأحاديث 


. وقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث عثمان رضي الله عنهء حديث 84 في المسألة السابعة‎ )١( 
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ل حت سو انا‎ 


إلى هذا المركب من الخمسة الأجزاءء وهي سواء في صدقه عليهاء فلا فروع» ولا 
أصولء» بل هذه تسمية مبتدعة» وإذا كان كذلك» فالدخول في هذا الإسلام مخاطب به 
كل مكلّفء الكافر مكلّف بالدخول فيه» والاتصاف بهء والمسلم مكلف بالاستمر 
عليه فإن امتنع الكافر عن الدخول فيه عُذْبٍ على تركه كما يُعذْبٍ المسلم على تركه 
لأيَ أجزائه عمدّاء فالكمّار مخاطبون بهذا الذي اصطلحوا على تسميته فروعًاء فإن امتنع 
ل الإسلام بجميع أجزائه بلا فرق . وقالت الكفار لما 
ا: اما مَلِحكَك في سَثَرَ الوا لَرَ تك يرت الْمْصَلَينَ4 الآية [المدثر: ٠١47‏ 47]. والرسل 

0 إلى آخرهم يقولون لأممهم: «عَيْدُوأ أنَّهَ ما لك مَنْ إل غَيْرةب4 [الأعراف : 
5 وعبادته المأمور بها شاملة لكل ما تأمرهم به الرسل مما سَمُوه أصولاء وفروعًاء 
وهذا شيء دخيل . قال: ولكن لما قسموا الإسلام إلى الأمرين» 0 
مسألة خطاب الكفار بالفروع وأطالوا المسألة» والمقاولة في الأصول الفقهيّة» 
فهذا شيء لا يُعرّف في سلف الأمّة» وعصر النبوّة انتهى كلام الصنعانت”") . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة الصنعانيّ رحمه اللّه تعالى 
بحثٌ نفيس» وتحرير أيس ‏ والله تعالى أعلم . 

وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقرٌ بالتوحيد» ويجحد الصلاة 
يكفر بذلك» فيصير ماله فيعَاء فلا تنفعه الزكاة. 

قال الحافظ : وأما قول الخطابي: إن ذكر الصدقة أُخّر عن ذكر الصلاة؛ لأنها إنما 
تجهب على قوم دون قوم» وأنها لا تكرر تكرار الصلاة. فهو حسنء» وتمامه أن يقال: بدأ 
بالأهمّ 00 وذلك من التلطف في الخطاب» لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرّة 
لم يأمن نغ ة3؟) ١‏ 

وقال 00 ابن دقيق العيد رحمه اللّه تعالى: قوله يَكلِ: «فإن هم أطاعوا لك 
بذلك». طاعتهم في الإيمان بالتلفظ بالشهادتين» وأما طاعتهم في الصلاة» فتحتمل 
وجهين: أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبهاء وفرضيتها عليهم» والتزامهم لها. 

والثاني :- أن يكون المراد الطاعة بالفعل» وأداء الصلاة» وقد رجح الأول بأن 
المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفرضيّة, فتعود الإشارة بذلك إليها. ٠‏ ويترجح 
الثاني. باهم لو أخبروا بالوجوب» فبادروا بالامتثال بالفعل لكفى» ولم يشترط تلفْظهم 
بالإقرار بالوجوب» وكذلك نقول في الزكاة: لو امتثلوا بأدائها من غير تلفْظ بالإقرار 
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لكفى» فالشرط عدم الإنكارء والإذعان للوجوبء لا التلفّظ بالإقرار انتهى2"7 . 

وذكر ابن المقّن وجها ثالنَّاء وهو أن يكون المراد مجموع ذلك» قال: و 
الظاه 29 1 

وقال الحافظ : الذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين» فمن امتثل بالإقرار 
بالفعل كفاه» أو بهما فأولى» وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة: «فإذا 
صلوا»ء وبعد ذكر الزكاة: «فإذا أقرّوا بذلك» فخذ منهم». انتهى”” . 

وقال الصنعانيَ: ويظهر أن المراد: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم فعل خمس 
صلوات في اليوم والليلة» لا أنه فْرَضٌ الإقرار بوجويها خمس مرّات كما عبّر في غيره 
بقوله كَل : «وتقيم الصلاة»» وإقامتها فعلهاء فطاعتهم بفعلهاء وهو المطلوب» لا مجرّد 
الإقرارء ولذا ضمّن أطاعوا انقادواء وعداه باللام”؟©» إذ الانقياد زيادة على مجرّد 
الطاعة» فالمطلوب منهم في الصلاة فعلهاء وهو يتضمّن الإقرار بفرضيتهاء واعتقاده 
ظاهرًاء وأما التلففظ بالإقرار بالفرضيّة لهاء فليس بمراد» ولا ورد طلب الشارع لذلك» 
إلا في الشهادتين» لا غير» فقول الشارح: ولو بادروا بالامتثال بالقول لكفى غير ظاهرء 
بل نقول: التلفُظ بالوجوب بها غير مطلوب منهم» ومثله يجري في الزكاة. وإنما قلنا 
ظاهرًا لأنهم لو فعلوها غير معتقدين وجوبهاء كصلاة المنافقين قبلنا ظاهر فعلهم» 
وأدخلناهم في حكم الإسلام» ووكلنا سرائرهم إلى اللَّه» كما تقرّر في غير هذا انتهى 
كلام الصنعاني”*؟ . وهو حسن جدًا. واللّه تعالى أعلم . 

(تَأَخْيِرَهُمْ َنَّ اللّهَ عَنّ وَجَلَّ فْرَض عَلَيِهِمْ حَمْسٌ صَلْوَات في يوم وليل استّدل به 
على أن الوتر ليس بواجب» وكذا ركعتا الفجرء فإن بَعْثَ معاذ إلى الِيمَن قبل وفاة النبيّ 
يك بقليل» بعد الأمر بالوترء وركعتي الفجر. وقد قال بوجوب الوتر أبو حنيفة» دون 
صاحبيه» وبوجوب رععتي الفجر الحسن البصريّ» وذلك مردود عليهماء وقد تقدّم 
تمام البحث في ذلك في موضعه» فراجعه تستفلاء والله تعالى ولي التوفيق. 

(فْإن هُمْ -بَعْنِي أَطَاعُوِكَ بذَلِكَ) ولفظ «الكبرى»: «فإن يعني هم أطاعوا لك بذلك». 


)١(‏ - «إحكام الأحكام» ج”؟ ص 7170-1574 . بنسخة الحاشية. 

(؟) - «الإعلام» جَ وص١7‏ . 

(9) - «فتح» ج41 ص79١‏ . 

(4) - هذا في رواية من رواه «فإن هم أطاعوا لك بذلك»» وأما رواية النسائيّ هناء «فإن هم أطاعوك» 
(5) - «العذة؛ ج*اص75؟ . 
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خض 


ولعلّ بعض الرواة * ف» فزاد «يعني» . وسيأنى في 7077/47- من طريق وكيع؛ عن 
زكريا بن إسحاق بدونها (فَأَخْبِرْهُمْ ؛ أن الله عَوْ وَجَلَّء فَرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَةُ) زاد في رواية 
أبي عاصم» عن زكريا: «في أموالهم». وفىبوواية الفضل .بن العادة' «افترض عليهم 
زكاة فى ي أموالهم» ا فتْردَ على فقيرهم» ( ُؤْخَلُ مِن أَعغنِائِهمْ) استُّدل به 
على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة» وصرفهاء إما بنفسه» وإما بنائبه» فمن امتنع 
منها أخذت منه قهرًا (َثْرَه وفي نسخة: «وترد» بالواو (عَلَى فُقَرَائِهِمُ) استُدلَ به لقول 
مالك وغيره: إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. قال الحافظ: وفيه بحث -كما 
قال ابن دقيق العيد- لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك» وللمطابقة 
بينهم وبين الأغنياء انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأظهرء فيقدذم على الاحتمال 
المذكور. واللّه تعالى أعلم. 

وقال الخطابيّ : وقد يَستَدِلَ به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل 
من الدين الذي عليه قدر نصاب» لأنه ليس بغنىّ» إذا كان إخراج ماله مستحمقًا لغرمائه . 

(فإِنْ هُمْ أَطَاعُوكٌ بذَلِكَ) ولفظ «الكبرى»: «فإن هم أطاعوا لك بذلك» (فَائّي دَعْوَةَ 
لْمَظْلُوم؛) وفي الوا الآتية في 7077/55 «فإن هم أطاعوك بذلك» فإياك 
وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب)» . 

و«إياك» منصوب بفعل مضمرء لا يجوز إظهارهء والتقدير: باعدء واتق كرائم 
أموالهم » وهو من باب إياك والأسدء وأهلك والليل» وأشباه ذلك . قال ابن قتيبة : ولا 
يجوز : «إياك كرائم» بحذف الواو. قال ابن مالك في «خلاصته»: 

إِبَاكَ وَالْشَّرٌ وَنَحْوَهُ نَصَبْ مُحَذْرٌ بمَا اسْيَِارَهُ وَجَبْ 

والكرائم جمع كريمة» وهي جامعة الكمال الممكن في حقّهاء من غزارة لبن» وكمال 
صورة» أو كثرة لحم» أو صوفء وهي النفائس التي تتعلّق بها نفس مالكهاء أو يختضّها 
لنفسهء ويؤثرهاء كالأكولة''"2» والوُبَى» وهي التي تُربّي ولدهاء أو الحديثة العهد 
بالنتاج» والماخض. وهي الحامل» وفحلٍ الغنم ؛ وحَرَّرَاتِ المال”"'-بتقديم الزاي» 
وقيل: بتأخيرها- وهي التي تحرَز بالعين» وتُرمَّق لشرفها عند أهلها. 


)١(‏ - الأكولة التي تُسَمْنُ للأكل» وقيل: هي الخصيّ. وأخرج مالك في «الموطإ؛ عن سفيان بن 
عبدالله الثقفيّء أن عمر بن الخطاب قال له: «لا تأخذ الأكولة» ولا الرّبَىء ولا الماخضء ولا 
فحل الغنم» انتهى . 


(١؟)‏ - «الحَرْرَةُ؛ من المال: خياره» وجمعه حَرّرَات بفتحات. أفاده في «القاموس». 
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والحكمة في منع الساعي ذلك أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء في مال الأغنياء» فلا 
يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال» فسامحهم الشرع بما يضئون به» ونهى الساعي 
عن أخذهء فيحرم عليه أخذهاء بل يأخذ الوسطء ويحرم على ربّ المال إخراج شر 
المال» نعم لو رضي المالك بإخراج الكريمة قُبلت منه. 

وفي وجه عند الشافعية: أن الربّى لا تؤخذ؛ لأنها لقرب عهدها بالولادة مهزولة» 
والهزال عيب. وفي وجه آخر: أنه لا تقبل الكريمة إذا تبرّع المالك بها للنهي المذكورء 
وهذان الوجهان فاسدانء كما قال العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى0"© . 

وقوله: «واتق دعوة المظلوم»: أي تب الظلم؛ لثئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه 
تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم» والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم 
الإشارة إلى أن أخذها ظلم. 

وقال بعضهم: عطف «واتق» على عامل «إياك» المحذوف وجوبّاء فالتقدير اتق 
نفسك أن تتعرّض للكرائم . وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلم. ولكنه عمم إشارة 
إلى التحرّز عن الظلم مطلمًا. 

وقوله: «فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب» أي ليس لها صارف يصرفهاء 
ولا مانع» والمراد أنها مقبولة» وإن كان عاصيّاء كما جاء في حديث أبي هريرة كله 
عند أحمد مرفوعًا: «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرّاء ففجوره على نفسه». 
وإسناده حسن . 

وقال الطيبيّ: قوله: «اتق دعوة المظلوم» تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من 
أخذ الكرائم» وعلى غيره. وقوله: «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» تعليل للاتقاى 
وتمثيل للدعاء» كمن يقصد دار السلطان متظلّمّاء فلا يُحجب. 

قال ابن العربيّ: إلا أنه وإن كان مطلقّاء فهو مقيّد بالحديث الآخر أن الداعى على 
ثلاث مراتب: إن أن مكل له جاتطلية وإما أن يدّخر له أفضل منهء وإما أن يدفع عنه 
من السوء مثله. وهذا كما قُيّد قوله تعالى: أمّن يحِيبُ الْمُضِطُرٌ إدَا 45 الآية [النمل: 
7 بقوله تعالى: طمَيَكْيِكٌ ما تَنَعُونَ لَه إن .445 الآية [الأنعام: ]4١‏ انتهى . 

(تنبيه): كتب ابن الملقّن في «شرح العمدة» على قوله: «ليس بينها وبين الله 
حجاب»: ما نضّه: الحجاب يقتضي الاستقرار فى المكان» والباري منرّه عن ذلك» إلا 
أنه يكِِ كان يُخاطب العرب بما تَّْهم. والمراد أنها مقبولة على كلّ حال» لا أن للباري 


[(4 - «الإعلام» اج وص58-512 . 


٠١م١ (يابٌ وَجوب الركاة) - حديث رقم «ه‎ - ١ 
مجججت7بي م 1 م‎ 
جل وتعالى حجابًا يحجبه عن الناس. ويحتمل كما قال الفاكهئ أن يراد بالحجاب هنا‎ 
ْ . المعنويّ» دون الحسيّ انتهى0"©‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليت شعري ما الذي يعنيه بنفي الحجاب؟» كيف 
ينفي حجاب الله تعالى» من يسمع الحديث الصحيح» كحديث أبي موسى الأشعريّ 
فيه » قال: قام فينا رسول الله بل بخمس كلماتء فقال: «إن اللّه عز وجل لا 
ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يَخفِض القسطء ويرفعه» يُرفُع إليه عملُ الليل» قبل عمل 
النهار» وعمل النهارء قبل عمل الليل» حجابه النورُ». وفي رواية: «الناره» لو كشفه 
لأحرقت سُبُحاتٌ وجههء ما انتهى إليه بصرهء من خلقه». أخر جه مسلم في 
«صحيحه». وغير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات الحجاب؟» إن هذا 
لهو المتكن العاف | 

ومن العجيب أن صاحب «الفتح» قد ذكر أيضًا نحو هذا الكلام م مُقَرُرًا له» وراضيا به. 

والحق أننا نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسهء من حجابء. أو غيره» على المعنى اللائق 
به سبحانه وتعالى» فلا نعطل» ولا نشبّه. ولقد صدق فى قوله: كان كَكةِ يخاطب 
العرب بما تفهم . ١‏ 

ونحن -وللّه الحمد- نكتفي بما تفهمه العرب» واكتفت به من ظواهر النصوص التي 
بلّغها النبئ يكل أمَتَهُ لأنه هو الصراط المستقيم الذي أوجب الله على عموم الثقلين أن 
يتبعوهء وأوجب عليهم أيضًا اعتقاد ما فهموه. فلو كان هذا الذي فهمته العرب غير مراد 
لبادر يكةِ إلى أنه غير مرادء وبيّن أن المراد كذا وكذاء فقد بيّن جميع ما يحتاج إليه 
المكلّف. من المعتقدات؛ والأعمال بيانا شافيًا. كما أمره الله عز وجل بقوله: #وَأرْل 
ِيكَ أَلزِكْرَ لبي لئاس ما ثُرْلَ الهم الآية [النحل: 44]. 

فيا أيها العاقل لا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليدء وملجأ العنيد. اللّهم فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدنا لما اختّلف فيه من الحق بإذنك». إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيمء اللّهمَ 
أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء واززقتا اجتنابه» آمين. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب». وإلية المرجع والماب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 
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7 ليا 
حديث ابن عباس تيا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ 7470 و7577/55- وفى «الكبرى»2١/ 77١6‏ . 

وأخرجه (خ)في «الزكاة»7804١‏ و558١‏ و493١‏ وفي «المظالم والغصب74486 
و«المغازي»/57"57 و«(التوحيد»١771‏ و7779 (م)في «الإيمان»9١‏ وفي «الزكاة» 35765 
و«البر والصلة»5١١٠7‏ (د) في «الزكاة؛ ١585‏ (ق) في «الزكاة» 1187 (أحمد) في 
«مسند بني هاشم» ٠١17‏ (الدارمي) في ١15١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف. وهو وجوب الزكاة (ومنها): وجوب الدعوة إلى الله 
تعالى (ومنها): مشروعيّة الدعاء إلى التوحيد قبل القتال (ومنها): توصية الإمام عامله 
فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها (ومنها): بَعْتُ السعاة لأخذ الزكاة (ومنها): قبول 
خبر الواحد» ووجوب العمل به (ومنها): إيجاب الزكاة في مال الصبيَ والمجنون؛ 
لعموم قوله: «من أغنيائهم». قاله عياض» وفيه بحث (ومنها): أن الزكاة لا تدفع إلى 
الكافر؛ لعود الضمير في «فقرائهم» إلى المسلمين». سواء قلنا بخصوص البلدء أو 
العموم (ومنها): أن الفقير لا زكاة عليه (ومنها): أن من ملك نصابًا لا يُعطى من الزكاة» 
من حيث جعل المأخوذ منه غنيّاء وقابله بالفقير» ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة 
منهء فهو غنيّ» والغنى مانع من إعطاء الزكاة؛ إلا من استشني”'"2. قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى: وليس هذا البحث بالشديد القوة» وهذا مذهب أبي حنفية» وبعض 
أصحاب مالك (ومنها): ما قاله البغويّ: فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء 
سقطت الزكاة؛ لإضافة الصدقة إلى المال» وفيه نظر أيضًا (ومنها): أنه دليل على تعظيم 
أمر الظلم (ومنها): استجابة دعوة المظلوم» وأنه لا يحجبها عن الله تعالى حجاب» 
وإن كان صاحبها فاجرّاء فقد أخرج أحمد بإسناد صحيح عن أنس ظته ٠‏ قال رسول 
الله يكِهّ: «اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كافرّاء فإنه ليس دونها حجاب». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): [إن قيل]: لِمّ لم يقع في هذا الحديث ذكر الصومء والحجٌ»؛ مع 


أن بعث معاذ كما تقدّم كان آخر الأمر؟ . 


)١(‏ - أراد به ما أخرجه أبو داود؛ وابن ماجه من حديث أبى سعيد الخدرئىٌ تيه » مرفوعًا: (لا تحل 
به ما أخرجه ابو بن من بي سعي ٍِ مرفو 
الصدقة لغن» إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل 
الله أو مسكين تُصٌدَق عليه» فأهداها لغنىّ1 وهو حديث صحيح. 


١ (بابُ وجُوب الزكاة) - حديث رقم ماك‎ -١ 
ابحم‎ 


زقلت]: أجاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى بأن ذلك تقصير من بعض الرواة. وتُعْفَبِ 
بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبويّة؟ لاحتمال الزيادة والنقصان. 

وأجاب الكرمانيّ بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كرّرا في القرآن» 
فمن ثّمْ لم يُذكر الصوم والحجّ في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام . والسرٌ في 
ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلّف لا يسقطان عنه أصلاء بخلاف الصوم» 
فإنه يسقط بالفدية» والحجٌ فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المعضوب”'"'» ويحتمل 
أنه لم يكن شرع انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير باطل» لما تقدّم آنقًا من أن بعث 
معاذ كلك كان متأخرًا. واللّه تعالى أعلم. 

وقال الحافظ : وأجاب شيخنا شيخ الإسلام -يريد البلقينيّ- : إذا كان الكلام في بيان 
الأركان لم يحل الشارع منه بشيء»ء كحديث ابن عمر: «بُني الإسلام على خمس»». فإذا 
كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: الشهادة» والصلاة» والزكاة» ولو 
كان بعد وجود فرض الصوم والحجٌء كقوله تعالى: إن تَابُوا وأَقَامُواْ ألصّلرة وَءَائنا 
الكت د« الآية [التوبة: ك و١الء‏ فى موضعين من #براءة» مع أن نزولها بعد فرض 


الركرة 
الصوم والحجٌ قطعًاء وحديث ابن عمر أيضًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا اللّهء ويقيموا الصلاة» ويؤتو الزكاة»» وغير ذلك من الأحاديث. 

قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقاديّ» وهو الشهادة» وبدنيَء» وهو 
الصلاة» وماليّء وهو الزكاة» فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرّع الركنين 
الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني محض» والحجح بدني مالي . وأيضًا فكلمة الإسلام هي 
الأصل» وهي شاقة على الكفار» والصلوات شاثًة لتكرّرهاء والزكاة شاقّة لما في جبلة 
الإنسان من حب المال» فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة 
إليها: و 2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله تعالى 
حْسَن خدا:. .والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في السنة التي قُرضت فيها الزكاة: 

ذهب الأكثرون إلى أنْ فرضيتها وقع بعد الهجرةء فقيل: كان في السنة الثانية» قبل 


)١(‏ - يقال رجل معضوب: زَمِنّ لا حَرَاكَ به» كأن الزَّمَانة عَضّبته» ومنعته الحركة. قاله فى 
«المصباح؟ . ١‏ 
ده 
(؟) - «فتح؛ جو ص١١‏ 5 
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بح كب 


فرض رمضان.ء أشار إليه النوويٌ في «باب السير» من كتابه «الروضة». وجزم ابن الأثير 
في «التاريخ» بأن ذلك كان في السنة التاسعة. : وهذا -كما قال الحافظ- فيه نظرء فقد 
ثبت في حديث ضمام بن ثعلبة» وفي حديث وفد عبد القيس» وفي عدّة أحاديث ذكر 
الزكاة» وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل» وكانت في أول السابعة» وقال فيها: «يأمرنا 
بالزكاة»» لكن يمكن تأويل كلّ ذلك» كما سيأتي في آخر الكلام. 

وقوّى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصّة ثعلبة بن حاطب المطوّلة» 
ففيها: «لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي يَكِِ عاملاء فقال: ما هذه إلا جزيةٌ» أو أخت 
الجزية». والجزية إنما وجبت في التاسعة» فتكون الزكاة في التاسعة. لكن الحديث 
ضعيف » لا يحتج به. 

وادعى ابن خزيمة في «صحيحه» أن فرضها كان قبل الهجرة» واحتجٌ بما أخرجه من 
حديث أم سلمة في قصّة هجرتهم إلى الحبشة» وفيها أن جعفر بن أبي طالبء» .قال 
للنجاشيّ في جملة ما أخبره به عن النبي يَكهِ: «ويأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصيام» 
انتهى:: 

قال الحافظ: وفي استدلاله بذلك نظرٌء لأن الصلوات الخمس لم 'تكن رضت 
بعد :ولا صيام رمضانء» فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم 
على النجاشيّ» وإنما أخبره بذلك بعد مذةء قد وقع فيها ما ذكرء» من قصّة 
الصلاة» والصيام» وبلغ ذلك جعفرًاء فقال: «يأمرنا» بمعنى يأمر به أمته» وهو .بعيد 
جدا. 

وأولى ما حُمل عليه حديث أم سلمة هذا -إن سَلِمَ من قدح في إسناده- أن المراد 
بقوله: «يأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصيام»» أي في الجملة» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمسء .ولا بالصيام صيام رمضان. .ولا بالزكاة هذه 
الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. 

ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل السنة التاسعة حديث أنس كيه في قصّة 
ضمام بن ثعلبة» المتقدم للنسائيّ في «الصيام» -7١97 /١-‏ وقوله: أنشدك اللّهء آاللّه 
أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائناء فتردها على فقزائناة» وكان قدوم ضمام سنة 
خمسء» كما تقدم » وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمّال لأخذ الصدقات. وذلك 
يقتضي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك. 

ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما 
فُرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدذالة على فرضيته مدنيّة بلا خلاف. 


٠١ ع١ (يَابٌ وَجُوب الرّكاة) - حديث رقم ه‎ - ١ 


فض 


وثبت عند أحمد»ء وابن خزيمة أيضاء والنسائي”'". وابن ماجهء والحاكم» من 
حديث قيس بن سعد بن عبادة» قال: «أمرنا رسول الله 6ك الفطر قبل أن تنزل الزكاة» 
ثم نزلت الزكاة» فلم يأمرناء ولم ينهناء ونحنٌ نفعله». إسناد صحيح» ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أبا عمّار الراوي له عن قيس بن سعدء وهو كوفيّ» اسمه عَريب - 
بالمهملة المفتوحة- ابن حميد» وقد وثّقه أحمد» وابن معين» وهو دال على أن فرض 
صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضانء» وذلك بعد 
الهجرة؛ وهو المطلوب. 

ووقع في "تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فُرضت الزكاة. وقد أخرج البيهقي في 
«الدلائل» حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي لابن إسحاق» من طريق يونس 
ابن بكير» عنهء 0 فيه ذكر الزكاة» وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحاق» 
لكن من طريق سلمة بن الفضل» عنه» وفي سلمة مقال'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الراجح أن فرض الزكاة كان بعد 
الهجرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيمن تجب عليه الزكاة: 

قال الإمام محمد بن رُشد رحمه الله تعالى في كتابه ابداية المجتهد» ونباية المقتصد»: 
اتفقوا على أنها جب على كل مسلم حرّء بالغ» عاقل» مالك للنصاب» ملكا تامًا. 

واختلفوا في وجوبها على اليتيم» والمجنون» والعبيدء وأهل الذَمّةء» والناقص 
الملك. مثل الذي عليه دينٌء أو له الدين» ومثل المال المحبّس الأصل. 

فأما الصغارء فإن قومًا قالوا: تجب عليهم الزكاة في أموالهم» وبه قال عمرء وعلىّ» 
وابن عمرء وجابر»ء وعائشة» والحسن بن علي من الصحابة غ46 » وبه قال جابر بن 
زيدء وابن سيرين» وعطاءء ومجاهدء وربيعة» ومالك» والشافعيّء والثوريّ» 
وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وغيرهم من فقهاء الأمصار. 

وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقةٌ أصلًا. وبه قال النخعيّ» والحسن» وسعيد بن 
جبيرء من التابعين. 

وفرق قوم بين ما تخرج الأرض» وبين ما لا ترجه فقالوا: عليه الزكاة فيما تخرجه 
الأرض» وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك» من الماشية» والتاضٌ””» والعُرؤوض» وغير 


, 76١ا//80- سيأتى فى‎ - )١( 

(0) - راجع «الفتح» ج 4 ص ٠١-9‏ : 

5 - أي الدرهم 0 فقد ذكر في «القاموس». من معاني الناض : الدرهم. والدينار» أو إنما 
يسمى ناضًا إذا تحوّل عَيئَا بعد أن كان متاعًا انتهى بتصرّف من مادة نض . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 
وده 84 


ذلك. وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه . 

وفرق آخرون بين الناض وغيره» فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناض. 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه» أو لا إيجابها هو اختلافهم 
في مفهوم الزكاة الشرعية» هل هي عبادة كالصلاة» والصيام؟ أم هي حقٌ واجب للفقراء 
على الأغنياء؟ فمن قال: إنها عبادة اشترط فيها البلوغ؛» ومن قال: إنها حقٌّ واجبٌ 
للفقراء والمساكين ف فى أموال الأغنياء» لم يعبر في ذلك بلوغًا من غيره» وأما من فرّق 

ين ما تخرجه الأرض ؛ أو لا تخرجه. وبين الخفيّ والظاهر. فلا أعلم له مستندا في هذا 
لوقك يا نتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى غنه: المذهب الأول عندي هو الأرجح؛ لعموم النصوص 
الصحيحة في إيجاب الزكاة» ولما روي من آثار الصحابة: عمرء وعليّ» وعائشة» 
وجابر 6 » رواها أبو عبيد» والبيهقي» والدارقطنيّ وغيرهم. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وأما أهل الذمّة» فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم؛ إلا ما روت طائفة 
من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب -أعني أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من 
المسلمين فى كل كيك 

وممن قال بهذا الشافعيّ» وأبو حنيفة» وأحمدء والثوريّ» وليس عن مالك في ذلك 
قولٌ» وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب ببمء وكأنمم رأوا أن 
مثل هذا عق كو قيفت + ولكن الأصول تعارضه. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: كون هذا الذي أخذ من نصارى بني تغلب زكاةً فيه 
نظرٌ لا يخفى. والله تعالى أعلم. 

قال: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: 

فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلاء وهو قول ابن عمرء وجابر من الصحابة 
ع » ومالك» وأحمدء وأبى عبيد» من الفقهاء. 

وقان:اخروق: بل .زعاة هال الميداضلن ,سيدمة نوزية قال لاني نتيا تاه اين 
المنذر» والثوريّ» وأبو حنيفة» وأصحابه. 

وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة» وهو مرويّ عن ابن عمرء من 
الصحابة» وبه قال عطاءء من التابعين» وأبو ثور من الفقهاءء وأهل الظاهرء 
وبعضهه"'"2. وجمهور من قال: لا زكاة في مال العبدهو على أن لا زكاة في مال 
المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور: في مال المكاتب زكاة. 


)١(‏ - هكذا نسخة الكتاب: الوبعضهم ١‏ بالواوء» ولعله: «اى بعضهم' ب(لأول فليحرّر. 


40 باب هد الغسل -حديث رقم‎ - ٠ 


م ٠‏ م سس 


0 عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي تَيتّهقال 
فيه :ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد» | ايل : لاثم غسل 
رجليه حتى أشرع في الساق »© . 

وقد تقدم أنه إن دلت قرينة على دخول الغاية عمل بها » وههنا 
القرينة فعل الرسول تله » لأنه بيان للآية » ولايقال : إنه توضأً ثلاثا » 
فيدل على وجوب التثليث أيضا » لأنا نقول : إن ذلك خرج بالنتصوص 
التي دلت على أنه توضأ مرة مرة وغيرها » والله أعلم . 

( ثم مسح رأسه ) زاد ابن الطباع « كله » » وفي رواية سفيان الآنية 
البرأسه» بزيادة الباء » وكذا في رواية خالد بن عبد الله كماقال الحافظ . 

قال القرطبي :الباء للتعدية يجوز حذفها ء وإثباتها » كقولك 
هع زان ال ووسيهع _أنيه «وقل «وخلك الناء تفيل ب 
آخر » وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به » والمسح لا يقتضي ممسوحا 
به » فلو قال : وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء » فكأنه 
قال: وامسحوا برؤسكم الماء فهو على القلب ٠‏ والتقدير : امسحوا 
رؤسكم بالماء . 

وقال الشافعي : احتمل قوله تعالى : #وامسحوا برؤوسكم » 
جميع الرأس » أو بعضه » فدلت السنة على أن بعضه يجزئ » والفرق 
بينه وبين قوله تعالى #فامسحوا بوجوهكم؟ في التيمم : أن المسح فيه 
بدل عن الغسل » ومسح الرأس أصل » فافترقا » ولايرد كون مسح 
الخف بدلا عن غسل الرجل ٠‏ لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع . 

فإن قيل : فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر » لأنه كان في سفر . 
وهو مظنة العذر . ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية »كماهو 
ظاهرمن سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة : قلنا : قد روي عنه 


١ 41: (بَابُ وجُوب الزكاق) - حديث رقم ه‎ - ١ 
ام‎ 


وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تامًا أو غير تام؟ 
فمن رأى أنه لا يملك ملكا تامّاء وأن السيّد هو المالك» إذ كان لا يخلو مال من مالك» 
قال: الزكاة على السيّدء ومن رأى أنه لا واحد منهما يملكه ملكا تامامّاء لا السيّدء إذ 
كانت يد العبد هى التى عليه»ء لا يد السيّدء ولا العبد أيضّاء لأن للسيّد انتزاعه منهء 
قال: لا زكاة فى ماله أصلة: ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان 
تضذنها فيه تطبيها بتسيوفاية النحن قال الؤكاة عليه». لا مما من كان عد "أن البكا 
العام يتناول الأحرار والعبيد» وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلّف لتصرّف اليد في المال. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الظاهر عندي؛ لأن النصوص 
تعمّ الحرّ والعبد » وظواهر النصوص أن العبد يملك إذا أذن له السيّد في التصرّف . واللّه 
تعالى أعلم . 

قال: وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم» أو تستغرق ما تجب 
فيه الزكاة من أموالهم» وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة» فإنهم اختلفوا في ذلك» فقال: 
قوم: لا ذكاة في مال حبا كانء أو غيره حتى ترج منه الديواء فإن بقي ما تجب فيه 
الزكاة زُككيء وإلا فلا. وبه قال الثوريّ» وأبو ثورء وابن المبارك» وجماعة. 

وقال اي الدين لا يمنع زكاة الحبوب» ويمنع ما سواها. 

وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقطء إلا أن يكون له عغروض فيها وفاء من 
ديئه» فإنه لا يمنع 

وقال قوم بمقابل القول الأول» وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلًا. 

والسبب في اختلافهم اختلاهم. هل الزكاة عبادة» أو حقٌ مرتّبٌ في المال 
للمساكين؟ فمن رأى أنماحقٌ لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين» لأن حقٌ 
صاحب الدين متقدم بالزمان على حقٌّ المساكين» وهو في الحقيقة مال صاحب الدين» 
لا للذي المالٌ بيدهء ومن قال: هى عبادة قال: تجب على من بيده مال لأن ذلك هو 
شرط التكليف.» وعلامته المقتضية المسر لان اله سواء كان عليه دينُ» أو لم 
يكن؛ وأيضًا فإنه قد تعارض هنالك حمقّان: حي للّهء وحىّ للآدمىّء وحيّ الله أحقّ أن 
يُقضى . والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديون؛ لقوله يكلِ: «صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم» وتُردَ على فقرائهم. . .2 والمديون ليس بغنيّ. وأما من فرق بين الحبوب» 
وغير الحبوب» وبين الناض» وغير التاض» فلا أعلم له شبهة بيّنة. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الأقرب عندي أن من عليه دين يستغرق بمالهء لا 
زكاة عليه أصلاء ومن عليه دين لا يستغرق لا زكاة عليه بقدر الدين» ويزكي ما عداه؛ 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزْكَاةٍ 
لظاهر النصّ المذكورء فإنه شرط فى أخذ الزكاة أن يكون غنيّاء والمديون لا يسمى 
غنيًا. واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

قال: وأما المال الذي هو فى الذَّمّة -أعنى في ذمة الغير- وليس هو بيد المالك» 
وهو الدين» فإنهم اختلفوا فيه أيضاًء فقوم قالوا : لا زكاة فيهء وإن تُبض حتى يستكمل 
شرط الزكاة عند القابض له» وهو الحول» وهو أحد قولي الشافعيّ» وبه قال الليث؛ أو 
هو قياس قوله. وقوم قالوا: إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وقال مالك: يزكيه 
لحول واحدء وإن أقام عند المديون سنين إذا كان أصله عن عوضء وأما إذا كان عن 


غير عوضء» مثل الميراث». فإنه يستقبل به الحول انتهى كلام ابن رشد ببعض 
0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أنه إن كان الدين عند مقر بهء أو 
له عليه بيّنة» فإنه يزكيه, وإلا فلا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحول في الزكاة: 

ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في 
الذهب والفضّة والماشية الحول» لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة» ولانتشاره في 
الصحابة #4 ولانتشار العمل بهء ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا 
يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عمر تيه » عن النبي 
علد أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». وهذا مجمع عليه عند فقهاء 
الأمصارء وليس فيه في الصدر الأول خلاف, إلا ما روي عن ابن عباس» ومعاوية 
عه 2 وسبب اختلافهم أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. قاله ابن رشد رحمه الله 
ال ام 

وقال النووي رحمه اللّه تعالى: ما معناه: هذا الأثر المذكور عن أبي بكرء وعثمان» 
وعليّ *#ء صحيح عنهم» رواه البيهقيّ وغيره» وقد روي عن عليّء وعائشة ص عن 
النبيّ كيده أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». 

قال: وإنما لم يحتجٌ المصتف -يعنى صاحب «المهزب»- بالحديث؛ لأنه ضعيف» 
فاقتصر على الآثار المفسّرة. قال البيهقيّ: الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار 
الصحيحة» فيه عن أبي بكر الصدّيق» وعثمان» وابن عمرء وغيرهم #6 . 

قال العبدريّ: أموال الزكاة ضربان: (أحدهما): ما له نماء في نفسهء كالحبوب 


. 555-1545 «بداية المجتهد»؛ ج١ ص‎ - )١( 
: 77١ص‎ ١١ج (؟) - ١بداية المجتهد؛‎ 


١41:7 (بَابٌ وجُوب الركاق) - حديث_رفم‎ - ١ 
ا‎ 


والثمار» فهذا تجهب الزكاة فيه لوجوده. (والثاني) : ما هو مُرَصَدٌ للتماء» كالدراهم. 


والدنانير» وعروض التجارة» والماشية» فهذا يعتبر فيه الحول» فلا زكاة في نصابه حتى 
يحول عليه الحول» وبه قال الفقهاء كافةء قال: وقال ابن مسعودء وابن عباس #» : 
تجب الزكاة فيه يوم ملك النصاب» قال: فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية.”'2 . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: مذهب الجمهورء في اشتراط الحول عندي هو 
الأرجح؛ للآثار الصحيحة المذكورء والحديث اللاكرر مجع مرارلا: 0-0 
في مثل هذا في حكم المرفوع» وأما رفعه فضعيف. وقد صححه بعض أهل العلم من 
المعاصرين» وفيه نظر لا يخفى. لأ ن فيه عنعنة أبي إسحاق 0 وهو معروف 
بالتدليس» وأن جرير بن حازم خالف الثقات في رفعه». فقد رواه الثوريٌّ» وشريك». 
وزكريا بن أبي زائدة» وغيرهم عن أبي إسحاق عن علي موقوفًا""'. 

وفيه علّة أخرى» نبّهِ عليها ابن الموّاق» وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي 
إسحاق» فقد رواه الحفاظ أصحاب ابن وهب: سحنون» وحرملة» ويونس» وبحر بن 
نصرء وغيرهم عن ابن وهب» عن جرير بن حازم» والحارث بن نبهان» عن الحسن بن 
عمارة» عن أبي إسحاق», فذكره. ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير»”" . 

وهذه العلة بمفردها تكفي» فإن الحسن بن عمارة متروك الحديث . 

وقد روي الحديث أيضًا عن ابن عمرء وعائشة ## . بأسانيد ضعيفة» لا تصلح 
لالاحتجاج هاء ولا للاستشهاد. 

والحاصل أن الاعتماد في المسألة على الآثار الصحيحة المتقدمة» ع اررق 
كما نبّه عليه البيهقيّ رحمه الله تعالى» فيما تقدم من كلامه. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعمٍ الوكيل . 

اطرد ىف - (أخْبَرنًا مُحَمْدُ محمد مُحَمدُ بْنُ عَبْد الأغلى. قَالَ: حَدَّثَنا مغْتّمرٌ قَالَ: : سَمِعْتٌ يز بْنَ 
حَكِيم» يُحَدّتُ عَنْ أبيهء عَنْ جَذو قَالَ: قُلْتٌ: ا نَِيَ الله مَا أَتَبئّكَ حَتّى حَلَفْتُ أكثر 
مِنْ عَدَدِهِنَ لصَابع يَذَيْهِ» أَنْ لا آنيك. وَلَا آنِيَ ديك َإِنْي كنت امرأء لا أَعْقِلُ شَيعَاء 
إلا ما عَلْمَنِي الله عَرْ وَجَلَ» وَرَسُولةُ: َإِْ أَسْأَلكَ بوخي الله بمَا بَعَنَكَ رَيْكَ إِلَينَا؟» 
قَالَ: «بالإِسْلام»» قُلْتُ: وَمَا آَيَاتُ لإِسْلام؟» ٠‏ قَالَ: «أن تَقُولَ أَسْلّمتُ وَجْهِي إِلَى الله 
وَتَلَّيتُ وَنْقِيمَ م الصَّلَاةٌ وَنَؤْ ور تي الزّكاة») . 


: 7158-7717 «المجموع» اجو ص‎ - )١( 
. (؟) - راجع «الإرواء؟ للشيخ الألبانيَ ج7٠ ص765-/017؟‎ 
: 137737 «التلشخيص الحبير» اج "اص‎ - )5( 


ا شرح سئن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ. 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/01١١ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ» ثقة[‎ -١ 

1- (معتمر) بن سليمان التيميّ البصريّ» ثقة» من كبار[9]١١/ ٠١‏ . 

*- (بهز بن حَكيم) بن معاوية القشيريٌ» أبو عبد الملك البصريّ. صدوق[1]. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقال أيضا: إسناد صحيحء إذا كان 
دون بهز ثقة. وقال ابن البراء» عن ابن المدينيّ: ثقة. وقال أبو زرعة: صالحء ولكنه 
ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: هو شيخ يُكتب حديثهء ولا يحتجٌ به. وقال أيضًا: 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جه أحبّ إليّ . وال النسائي : ثقة. وقال صالح جَرَرَة: 
إسناد أعرابين. وقال الحاكم: كان من الثقات ممن يُجمع حديثه» وإنما أسقط من 
الصحيح روايته عن أبيه» عن جذه لأنها شاذة» لا متابع له عليها. وقال ابن عديّ: قد 
روى عنه ثقات الناس» وقد روى عنه الزهريّ» وأرجو أنه لا بأس بهء ولم أر له حديئًا 
منكرّاء وإذا حدّث عنه ثقة» فلا بأس به. وقال الآجريّ» عن أبي داود: هو عندي 
حينة»: وعند الشاففن ليس بحجةة ولم يخدت اغندية عند وقال له :. .من ألنت 9 .ومن 
أبوك؟. وقال ابن حبّان: كان يُخطىء كثيرّاء فأما أحمد» وإسحاق فهما يحتجان بهء 
وتركه جماعة من أثمتناء ولو لا حديثئه: «وإنا آخذوهاء وشطرٌ ماله» لأدخلناه في 
«الثقات»» وهو ممن أستخير الله فيه. وقال الترمذيّ : وقد تكلم شعبة في بهز» وهو ثقة 
عند أهل الحديث . وقال أبو جعفر محمد بن الحسن البغداديّ في «كتاب التمييز»: قلت 
لأحتمد حيعتق ازن بحتبل-: ما تقول فى نهزءين حكيم؟قال: سألت غتدزا عن فقال : 
قد كان شعبة مسه. ل ا . قال: وسألت ابن معين: هل روى شعبة 


عن مهبز؟ قال: نعم» حديث «أَتَرْعَوون عن ذكر الفاجر)ا» وقد كان شعبة متوقّفًا عنه. 
وقال أبو جعفر السبتيّ : بز بن حكيم» ع اط تمع . وقال ابن قتيبة : كان 
من خيار الناس. وقال أحمد بن بشير: أتيت البصرة في طلب الحديث» فأتيت بهرّاء 
فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم» فتركته» ولم أسمع منه. 

علق له البخاريّ» وأخرج له الأربعة»؛ وروى له المصنف برقم 7575 و5545” 
و4:9 و7055 و5554 و١715‏ ولالا4: و5808 . 

1 بن معاوية القشيريّ» صدوق ["7]. 

قال العجليّ: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
إققي ا السسال السقاي فين اللي سه وهو وهم منه. فإنه تابعيٌ قطعا. 

علق له البخاريّ» وأخرج له الأربعة» وروى له المصنف بالأرقام المذكورة في 
الترجمة الماضية . 


١41:7 (بابُ وَجُوب الزكاة) - حديث رقم‎ -١ 
بال‎ 


' ه- (جده) معاوية بن حَيْدَة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صَخْصّعة القشيريّ» نزل البصرة. روى عن النبي كَ. وعنه أبنه حكيم» وغُروة بن رُوَيم 

ل 2 المزنيّ . قال ابن وسعك: وَفْد على النبي كللة. وصحيه . وقال ابن 
الكلبن: أخبرني أبي أنه أدركه بِحُرَاسانء ومات بها. وذكر الحاكم أبو عبد اللّه» وتبعه 
ابن الصلاح أنه تفرد بالرواية عنه ابنه . لكن فيه نظر» فقد مرٌ آنمًا أنه رَوى عنه عروة بن 
رُوَيم» وحميد المزني. 

علق له البخاريٌ» وروى له الأربعة. وروى له المصنف فى هذا الكتاب بالأرقام 
المذكورة أيضًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنة.من حماسيات المضتف: رتحمة الله تعالق: ل 
(ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أبيه, عن جذده. 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

عن معاوية بن حيدة كيه ٠‏ أنه قال: (قُلْتٌ : : يَا نبي اللو ما ما أَنَينُكَ) «ما» نافية» أي 
لم أجىء إليك (حَتّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنٌ لِأصَابع يَدَيْه) يريد أن ضمير ١عددهنّ»‏ 
لأصابع يديه» وفي رواية أحمد عن يحيى بن سعيدء عن بهز : «واللّه ما أتيتك» حتى 
حلفت أكثر من عدد لين وضرب إحدى يديه على الأخرى» (أَنْ لا آتِيك؛ وَلا أت 
دِيتَك) يريد أنه كان كارهًا للنبي كلد ولدين الإسلامء إلا أن الله تعالى منّ عليه» فهداه 
للوسلام ؛ فجاءء مسترشذاء وطالبًا معرفة حقيقة الأمر الذي جاء به النبئ بك (وَإِني 
كُنْتُ امْرَأ) الظاهر أن «كان» هنا زائدة» والمراد لل وَلبعن 
المراد أنه كان في سالف الزمان كذلك. ومقصوده أنه ضعيف الرأي» عقيم النظرء 
فينبغي للنبي كل أن يجتهد في تعليمه» وتفهيمه. قاله السنديَ"" . 

(لَا أَعْقِلٌ شَيعَاء ينا إلا ما عَْمَِي الله عَْ وجل تر أَسْأَنْكَ بوَخي اللّه) 
وفي «الكبرى»: «بوجه اللّهاء وأشار في هامش «الهندية» أنه هكذا في بعض نسخ 
«المجتبى»» وهو الذي ترحكم عليه في الرواية الآتية 1034/9/1 باب «من سأل بوجه 
اللّه عز وجل» (بِمَا بَعَنَكَ رَبُكٌ إِلَينَا؟) وفي «الكبرى» «بم بعثك الخ». بحذف الألف» 
وهو الجاري على غالب الاستعمال. لأن (ما» ات إذا جرّت تَحَذفٌ ألفها غالبّاء 


. «شرح السنديٌّ» جه ص0-5‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوك 


"8. - 


ري مممس عل 


سواء جُرّت بحرف» كما في قوله تعالى: عَم يَتسَهَلوْن4 [النبأ: »]١‏ أو باسم». كما في 
قولك: «اقتضاءً م اقتَضَى زيدٌ»» وقَلَ إثباتباء كقول حسّان [من الوافر]: 

عَلَى مَاقَامَ يَشْيِمْبِي لَبهيمٌ كججنزير تَمَرّْعٌ فِي الرّمَااٍ 

وكقراءة بعضهم: #عَمَّ 4 وكهذا الحديث» وتلحقها هاء السكت في الوقف 
غالبّاء وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 

وما" فِي الاسْيتفْهام إن جُرَثْ حُذِف ‏ لُلِفُهَا وََوْلِهَا الها إِنْ تَقِفْ 

وَلَيسَ حَنْمًا في سِوَى ما الْحَمَضَا باسم كَقَوْلِكَ اقيِضَاء م اقْتَضَى 

(قَالَ) يكن (بالإشلام) متعلّق بمقدّرء دل عليه السؤال» أي بعثني بالإسلام (قُلْتُ: 
وَمَا آيَاتُ الْإِسْلام؟) أي ما هي الأشياء التي تكون ذَالَة على تحقّق الدخول فيهء 
واستحقاق من تمسّك بها أن يسنّى مسلمًا (كَالَ) يله («أَنْ ‏ تَقُوْلَ أَسْلَنْتَ وجهن إِلَى اللّه) 
أي جعلت جميع أجزائي منقادًا لحكمه تعالى» واستسلمت لهء فالمراد بالوجه تمام 
النفسء أي كله (وَتَلّيتُ) أي تبرّأت من الشرك» وانقطعت عنه. قاله ابن الأثير”'". 
وقال السندي رحمه الله تعالى: والتخلّي: التفرّغ» ٠‏ أراد البعد من الشرك» وعقد 
القلب على الإيمان» أي تركثٌ جميع ما يُعبد من دون الله وصِرتٌ عن الميل إليه 
فارغَاء ولعلَ هذا كان بعد أن نطق بالشهادتين» لزيادة رُسُوخ الإيمان في القلب. 
ويحتمل أن يكون هذا إنشاءً الإسلام؛ لأنه في معنى الشهادة بالتوحيدء والشهادة 
بالرسالة قن سيقت منه يقؤله: «إلا ما علّمني الله ورسوله»» أو أن هذا الكلام يتضمّن 
الشهادة بالرسالة؛ لما في أسلمت وجهي من الدلالة على قبول جميع أحكامه تعالى؛ 
ومن جملة تلك الأحكام أن يشهد الإنسان لرسوله بالرسالة» ففيه أن المقصود الأصليّ هو 
إظهار التوحيدء والشهادة بالرسالة بأيّ عبارة كانت. واللّه تعالى أعلم انتهى كلام 
الت 2 ١‏ 

(وَثْقِيمَ م الصّلَاة) أي تؤديها مراعيًا شروطهاء وأركانهاء وسننها (وَتَؤْتِي الرَّكاةه) زاد في 
الرواية الآنية : «كُلُ مسلم على مسلم مُحْرِمٌ أخراق تهيز اذه انيقل الله عر وجل بن 
مشرك عملاء أو يفارقٌ المشركين إلى المسلمين». 

فقوله: «كلّ مسلم على مسلم مُحْرمٌ». وهو بصيغة اسم الفاعل كما قال ابن الأثيرء 
وعبارته في «النهاية»: يقال: إنه لَمْحْرِمٌ عنك» أي يَحَرّمْ أذاك عليه» ويقال: مسلم 
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١غ (يابٌ وَجُوب الركاة) - حديث رفم ؟‎ - ١ 


دوا 


مَحْرِمٌ» وهو الذي لم يُحِلّ من نفسه شيئًا يوقع بهء يريد أن المسلم معتصم بالإسلام» 
ممتنع بحرمته ممن أراده» أو أراد ماله انتهى7" . 

ومثله لابن منظور في «لسانه»: ونصّه: وروي عن النبيّ ككةِ أنه قال: «كلٌ مسلم على 
مسلم مُحرِمٌء أخوان نصيران». قال أبو العبّاس: قال ابن الأعرابيَ: يقال: إنه لَمُحْرِمُ 
عنك: أي يُحَرُمُ أذاك عليه؛ قال الأزهريّ : وهذا بمعنى الخبرء أراد أنه يَخرُمِ على كل 
واحد منهما أن يؤذي صاحبه لِحُرْمة الإسلام المانعة عن ظلمه. ويقال: مسلم مُحْرمٌ. 
وهو الذي لم يُحِلَ من نفسه شيئًا يوقع به الى آخر ما تقدّم في كلام ابن الأثير ا 

وقوله: «أخوان نصيران»: خبر لمحذوف. أي هما أخوان» «نصيران» أي 
يتناصران» ويتعاضدان. والنصير: فَعِيل بمعنى فاعل». ويجوز أن يكون بمعنى 
1 

وقوله: لا يُقبل الله من مسلم الخ»: يعني أن من شرط قبول الإسلام الهجرةً» 
ومفارقة دار المشركين إلى دار الإسلام» فإن ذلك واجب على كل من آمن» فمن ترك 
فهو عاص يستحقٌ ردّ العمل» والظاهر أن هذا محمول على ما قبل فتح مكة. أو يُحمل 
على من لا يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام في دار الكفر. 

وقوله: ”أو يفارقٌ» منصوب با«أن مضمرة بعد «أو» التي بمعنى «حتى»؛ على حدّ 
قول الشاعر [من الطويل]: 

لأَسْتَسْهَِنَ الصَّعْبَ أو أذر المتى ما ائقَادَتِ الآمَالَ إِلّا لِصَابِرٍ 

وإلى هذا أشار ابن مالك في «خلاصته» بقوله: 

كَذَاكَ بَعْدَ «أو» ذا يَضْلحُ في مَؤْضِيها «احَبى) أو «الّا» «أنْ» حَفِى 

زاد في رواية أحمد المتقدّمة: «ما لي أمسك ب* بِحجَرِكُم عن النارء ألا إن ربي داعي 
وإنه سائلي» هل بَلْغتَ عبادي» وأنا قائل له ارب قد بلقي ألا فليبلغ الشاهد. منكم 
الغائب.. ثم إنكم مَدعُوُونء ومُقَدّمَة أفواهكم بِالفِدَام؟©» وإن أول ما يبين»» وقال 
بواسط : «يترجم» قال: وقال رسول الله يك بيده» على فخذهء قال: قلت: يا رسول 
اللّم هذا دينناء قال: «هذا دينكمء وأينما تحسن يكفك» انتهى. واللّه تعالى أعلم 


. «النهاية»؛ ج١1 ص1لا"‎ - )١( 

(؟) - راجع «لسان العرب» ج؟ ص888 في مادة حرم . 

0 - اجايع الأصول» ج١‏ ص77 . 

()- فى «ق2: القدام ككتاب » وسّحاب » وشذاد» وتَنُور : شيء نَشّدّه العجم. والمجوس على 
ا عند السقي» وَالْمِصْمَاةٌ ٠‏ قال: وقَدَّمَ فاه وغله بالفِدَام » وفدّمه: وضعه عليه . انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزَّكَاةٍ 
7ج ينين 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاوية بن حيدة كيه هذا صحيحء. وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالىء أخرجه هنا-١/5777‏ 7 و/ا/ 76574- وفى «الكبرى»١/77١77‏ و00ا/ 7759 . 
وأخرجه (أحمد) في المند البصريين 1581157 والله تعالى: أعلي: 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف». وهو وجوب الزكاة» ووجه دلالته عليه» أن النبي كن 
عدّه من علامات الإسلام التي لا يوجد تحقق الإسلام للشخص إلا بباء فصار ركنا من 
أركان الإسلام (ومنها): وجوب إسلام الوجه لله تعالى» ومعناه الاستسلام لهء والانقياد 
لأمره (ومنها): وجوب التبرّي عن جميع ما يُضَادّ الإسلام (ومنها): وجوب إقامة الصلاة 
«ومنها): تحريم تعرّض المسلم للمسلم بأيّ وجه من الأذى» الابما ارحب الله علي :من 
العقوبة» وهذا هو معنى ما أشار إليه قوله تعالى: وَالَدِنَ ودورت الْمُوؤْمِنينَ والْمُؤْمِمَتِ 
ِكَيْرِ ما أُكُسسبوأ فَقَدٍ أحَتَملوا هتنا وَإِثما مُيِيسَا» [الأحزاب: 58] (ومنها): أن نصر 
المسلم لأخيه المسلم من واجبات الإسلام (ومنها): أنه لا يقبل عمل المسلم إلا 
بمفارقة المشركين إلى المسلمين مفارقة تامّة» بحيث لا يكون له علاقة قلبية بهم» ولا 
ينافي ذلك التعاملٍ كم ليرا وهذا هو معنى ما أشار 0 قوله 
تعالى: #ايَايُهَا الدت حَاحَنَُا أَدْحُنُوا في اليَلرِ كافَّة» الآية [البقرة: .]٠١8‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 5 وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 - (أَخْبَرناعِيسَى بْنُ مُسَاوِر قَالَ : حَدَّثََا مُحَمدُ نْنُ شعَيِب بْنِ شَابُورَ عَنْ مُعَاوِيَة 
ابْنِ سَلَامٍ؛ عَنْ أخيه» رَيِْيْنِ سَلَامٍ؛ أنه أَخبَرَعَن جَدٌهِ أي سَلُام, عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ غنم 
أنَّ أبَا مَآلِكِ الْأشْعَرِي ‏ حَدَتَهُ أنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِسْبَاعْ الْوْضُوءٍ شَطْرُ يمان 
وَالْحَمْدُ لله تَمْلَةُ الْمِيرَانَء وَالنّسِْيحُ وَالَكبِيرُ يَمْلَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَءْ وَالصَّلَاةُ نُورٌ 
وَالوَكَاةٌ بُزْهَانُ» وَالصَّبْدْ ضِيَاءًء وَالْقُرْآنُ حجّدٌ لَكَء أو عَلَيكَ»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (عيسى بن مُساور) الجوهريّء أبو موسى البغداديَ» صدوقء» من 
صغار[١١]١/ا/‏ 4لا7 . 

؟- (محمد بن شعيب بن شابور) الدمشقيّ» نزيل بيروت» صدوق» صحيح 
الكتاب» من كبار [9] 5/ ١١9١‏ . 


١ (بابٌ وُجُوب الركاة) - حديث_رقم /1؛‎ - ١ 
تذيان‎ 3 


'- (معاوية بن سلام) أبو سلام الدمشقيّ» ثم الحمصئ» ثقة[/1]1 1519/17 . 

4- (زيد بن سلام) الدمشقيّ» ثقة[[5]؟/ 11١‏ . 

ه- (أبو سلام) -بشديد اللام- ممطور الحبشيء ثقة يُرسل7]”1/ 1١17١‏ . 

5- (عبد الرحمن بن عَنْم) -بفتح الغين المعجمة» وسكون النون- الأشعريّ» 

ذكره جد إن الله الأولى من تابعي أهل الشام» وقال: كان ثقة إن شاء الله 
بعئه عمر بن الخطاب يفقّه الناس» وكان أبوه قَدِم على رسول الله كل صٌحبة أبي 


موسى . وقال ابن يونس: عبد الرحمن بن غَنْم بن كريب بن هانىء بن ربيعة» وساق 
نسبه إلى أشعرممن قدم على رسول الله بَكَهِ في السفينة» وقدم مصر مع مروان سنة 
(54). وقال ابن منده: ذكر يحيى بن بُكير عن الليث» وابن لهيعة أنهما كانا يقولان: 
لعبد الرحمن بن غنم صحبة. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: ناظرت عبد الرحمن بن 
إبراهيم» قلت: أرأيت الطبقة التي أدركت رسول الله يك ولم تره» وأدركت أبا بكر 
وعمرء ومن بعدهما من أهل الشام» من المقدّم منهم: الصنابحيّ» أو عبد الرحمن بن 
غنم؟ قال: ابن غنم المقدّم عندي؛ وهو رجل أهل الشام. وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ 
ثقة» من كبار التابعين. وقال يعقوب بن شيبة : مشهور من ثقات الشاميين» وقد حدث 
عن غير واحد من الصحابة» وأدرك عمرء وسمع منه. وذكره ابن حبّان في ثقات 
التابعين» وقال: زعموا أن له صحبة» وليس ذلك بصحيح عندي . وقال ابن عبد البرَ: 
كان مسلمًا على عهد رسول الله يكل ولم يره» ولازم معاذ بن جبل إلى أن مات» 
وسمع من عمرء وكان أفقه أهل الشام؛ وهو الذي فقّه عامة التابعين بالشام» وكانت له 
جلالة وقدر. وقال أبو القاسم البغويٌ: لا أدري أدرك النبي كك أم لاء وقيل: ولد 
على عهده. وقال حرب بن إسماعيل»؛ عن أحمد: عبد الرحمن بن غنم قد أدرك النبيّ 
ككدِ» ولم يسمع منه. 

قال خليفة وغيره: مات سنة (9/8) . 

علق عنه البخاريّ» وأخرج له الأربعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان 
برقم /7871 و7541 و5417" . 

/ا- (أبو مالك الأشعريّ) له صحبة. قيل: اسمه الحارث بن الحارث» وقيل: 
عبيدالله؛ وقيل: عمروء وقيل: كعب بن عاصمء وقيل: كعب بن كعب» وقيل : عامر 
ابن الحارث بن هانىء بن كلثوم. روى عن النبيّ كَلِ. وعنه عبد الرحمن بن غنم 
الأشعريّء وأبو صالح الأشعريٌّء وربيعة بن عمرو الْجُرَشيَء وشريح بن عُبيد 
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الحضرميّ» وشهر بن حوشبء» وأبو سلام الأسودء وغيرهم. وروى أبو سلام أيضًا 
عن عبد الرحمن بن غنم» عنه. وقيل: إن الذي روى عنه أبو سلام آخر. 

قال شَهْر بن حَوْشَّبِء عن عبد الرحمن بن غنم : طعن معاذ بن جبل» وأبو مُبيدة بن 
الجرّاح» وشرحبيل بن حسنة» وأبو مالك الأشعريّ في يوم واحد. وقال ابن سعدء 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: ما خلاصته : أبو مالك الأشعريّ الذي روى عنه 
أبو سلام» وشهر بن حوشبء ومن في طبقتهما هو الحارث بن الحارث الأشعريّ» 
وقد ذكرت فى ترجمته ما يدل على ذلك» وبيّنت أنه تأخرت وفاته» وأما أبو مالك 
الأشعريّ هذا فهو آخر قديم. كما تقدم هنا أنه مات في خلافة عمرء هوء ومعاذ بن 
جبل» وغيرهماء قال: والفصل بينهما فى غاية الإشكال انتهى. علق له البخاريّء 
وأخرج له الباقون» وله عند المصنف هذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخهء فإنه بغدادي. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي» وروية الراوي عن أخيهء عن جده. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ غَنْم) الأشعريّ» ورواه مسلم من طريق أبي سلامء عن أبي 
مالك» بإسقاط عبد الرحمن بن غنم» فتكلم فيه الدارقطنيّ وغيره» وقال النوويّ: يمكن 
أن يجاب عن مسلم بأن الظاهر من حاله أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي 
مالك» فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك» وسمعه أيضًا من عبد الرحمن بن غنم» 
عن أبي مالك» فرواه مرّة عنه» ومورّة عن عبد الرحمن» عنه انتهى (أَنَّ 5 مالك 
الْأشعَرِي) عله (حَدَنَهُ) أي حدّث عبد الرحمن بن غنم (أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَالَ: 
اإسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ شَطَرُ الإ يِمَانِ) ولفظ مسلم: «الطهور شطر الإيمان». 

قال النكدي: وحمه الله تعالى : وَذْكَرُوا فى توجيهه وجومًا لا تناسب رواية الكتاب: 

منها: أن الإيمان يطهّر نجاسة الباطن» والوضوء يطهّر نجاسة الظاهر» وهذا إن تمّ 
يفيد أن الوضوء شطر الإيمان» كرواية مسلم» لا أن إسباغه شطر الإيمان» كما في رواية 
الكتاب» مع أنه لا يتم» لأنه يقتضي أن يُجعل الوضوء مثل الإيمان؛ وعديله» لا نصفهء 
أو شطرهء وكذا غالب ما ذكروا. 


حم شرج سنن النسائي - كتاب الطضارة 
مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة » ولا تعرض لسفر » وهو 
ما رواه الشافعي من حديث عطاء » أن رسول الله تلثّةتوضأ فحسر العمامة 
عن رأسه » ومسح مقدم رأسه . وهومرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه 
آخر موصولا ؛ أخرجه أبو داود من حديث أنس » وفي إسناده أبو 
معقل» لا يعرف حاله » فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر 
وحصلت القوة من الصورة المجموعة » وهذا مثال لماذكره الشافعي من أن 
المرسل يعتضد بمرسل آخر » أومسند » وظهر بهذا جواب من أورد أن 
الحجة حينئذ بالمسند » فيقع المرسل لغوا » وقد قررت )١(‏ جواب ذلك فيما 
كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح » وفي الباب أيضا عن عثمان في 
صفة الوضوء قال : « ومسح مقدم رأسه » أخرجه سعيد بن منصور » 
وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه . 

وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح ب بشن ال اتن #قالة اند لاز 
وغيره »ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكارذلك ٠»‏ قاله ابن حزم 
وهذا كله ما يقوي به المرسل المتقدم ذكره » والله أعلم اه فتح .701١/١‏ 

وقال الزرقاني : وأخرج ابن خزيمة عن إسحاق بن عيسى بن الطباع 
قال : سألت مالكمًا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوثه أيجزيه ذلك؟ 
فقال : حدثني عمرو بن يحبى » عن أبيه » عن عبد الله بن زيد قال : 
«مسح رسول الله يله في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلي 
ناصيته فمسح رأسه كله » فإن كان لفظ الآية محتملاً مسح الكل فالباء 
زائدة » أو البعض فتبعيضية » فقد تبين بفعله أن المراد الأول » ولم 
ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على 
ناصيته» وعمامته » رواه مسلم . قال علماؤنا : -يعني المالكية- ولعل 
ذلك كان لعذر بدليل أنه لم يكتف بمسح الناصية » حتى مسح على 
(1) القائل : وقد قررت الخ هو الحافظ رحمه الله . 
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والأظهر الأنسب لما في الكتاب أن يقال: أراد بالإيمان الصلاة» كما في قوله 
تعالى: «وَمًَا 36 أَدُ ليْضِيعَ إِيمَفّكة» الآية [البقرة: 15] » والكلام على تقدير 
مضافء. أي إكمال الوضوء شطر إكمال الصلاة» وتوضيحٌةُ أن إكمال الصلاة بإكمال 
شرائطها الخارجة عنهاء وأركانها الداخلة فيهاء وأعظم الشرائط الوضوءء فججعل إكماله 
نصف إكمال الصلاة. 

ويحتمل أن المراد الترغيب في إكمال الوضوء»ء وتعظيم ثوابه حتى بلغ إلى نصف 
ثواب الإيمان. واللّه تعالى أعلم انتهى كلام السنديَ”" . 

وقال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: وقد احتُلف في معنى قوله يَلِِ: «الطهور 
شطر الإيمان» على أقوال كثيرة: 

أؤْلّاها: أن يقال: إنه أراد بالطهور الطهازة .من المستخبئات. الظاهرة .والباطنة) 
والشطر النصف»ء والإيمان هنا هو بالمعنى العامّ» كما قد دلّلْنا عليه بقوله يَةِ: «الإيمان 
تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعملٌ بالأركان»”؟ ولا شك أن هذا الإيمان ذو 
خصال كثيرة» وأحكام متعدّدة» غير أنها منحصرة فيما ينبغي التنزّه والتطهّر منه» وهي 
كل ما نهى الشرع عنه» وفيما ينبغي التلبّس» والاتصاف به» وهي كل ما أمر الشرع به 
فهذان الصنفان عُبّر عن أحدهما بالطهارة على مستعمل اللغة» وهو كما قد روي 
مرفوعًا: «الإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صبرن0" . 

وقد قيل: إن الطهارة الشرعيّة لما كانت تكفر الخطايا السابقة» كانت كالإيمان الذي 
يَحْبَ ما قبله»:فكانت شطر الإيمان بالنسبة إلى محو الخطايا. وهذا فيه بُعْد؛ إذ الصلاة 
وغيرها من الأعمال الصالحةء تكفر الخطايا؛ فلا يكون لخصوصية الطهارة بذلك 
معنى . ثم لا يصح أيضًا معنى كون الطهارة نصف الإيمان بذلك الاعتبار؛ لأنها إنما 
تكون مثلا له فى التكفير؛ ولا يقال على المثل للشىء: شطره. 

وقيل: إن الإيمان هنا يُراد به الصلاة» كما قال الله تعالى: «وَمَا كن أَلَهُ ليْضِيمَ 
ِيمَدتَكُة4 الآية [البقرة: ]١47‏ أي صلاتكم على قول المفسّرين» ومعناه على هذا: أن 
الصلاة لما كانت مفتقرة إلى الطهارة» كانت كالشطر لها. وهذا أيضًا فاسد؛ إِذْ لا يكون 


. «شرح السنديٌ؛ جهوص"‎ - )١( 

(0) - رواه الخطيب في #تاريخه» ان وفيه عبدالله بن أحمد الطائيّ » لم يكن بالمرضيّ» وفيه 
أيضا عبدالسلام بن صالح» أبو الصلت الهرويّ ليس بثقة. 

(9) - رواه الديلميّ في «مسند الفردوس»». والبيهقيّ في «الشعب»» وفي سنده عتبة بن السكن» ويزيد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوك 

حححا تيون 
شرط الشيء شطرهء لا لغة» ولا معنى» فالأولى التأويل الأول. واللْه أعلم . انتهى 
كلام القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم ترجيح السنديّ رحمه الله تعالى له 
هو الأقرب» وهو الذي رجحه النوويّ رحمه الله تعالى» وما رد به القرطبيّ فيه نظرء 
لأنه لا مانع من كونه من باب التشبيه؛ وذلك أنه لما كانت الطهارة من أعظم شروط 
الصلاة» جُعلت كأنها شطرهاء فما المانع من هذا التشبيه لأجل المبالغة؟. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

(وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْآَةُ الْمِيرَانَ) بالتاء الفوقانيّة» وإنما أنثها باعتبار الكلمة» ومعناه أن نفس 
هذا الذكر يوزن» فيملا الميزان» وفيه أن الأعمال تتجسّدء فتوزن. 

قال النووي رحمه الله تعالى: معناه عظم أجرهاء وأنه يملأ الميزان» وقد تظاهرت 
نصوص الكتاب والسئّة على وزن الأعمال» وثقل الميزان» وخفتها انتهى7' . 

(وَالتسْبِيحُ وَالتَكُبِيرُ يَمْلَُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْض) بالإفراد» أي كلّ واحد منهماء أو 
مجموعهماء وفي بعض النسخ : «يملآن» بالتثنية» وهو واضح. 

والظاهر أن هذا يكون عند الوزن. وأن الأعمال تصير أجسامًا لطيفة نورانيّة لا 
تتزاحم فيما بينهاء ولا تُزاحم غيرهاء كما هو المشاهد في الأنوار» إذ يمكن أن 
يُسرج ألف سراج في بيت واحدء مع أنه يمتلىء نورًا من واحد من تلك السرجء 
لكن كونه لا يزاحم يجتمع معه نور الثاني والثالث» ثم لا يمتنع امتلاء البيت من النور 
جلوسٌ القاعدين فيه لعدم المزاحمة» فلا يرد أنه كيف يتصوّر ذلك مع كثرة 
التسبيحات والتقديسات» مع أنه يلزم من وجود واحد أن لا يبقى مكان لشخص من 
أهل المحشرء ولا لعمل آخر متجسّد مثل تجسّد التسبيح وغيره. واللّه تعالى أعلم. 
أفاده السندي”" . 

وأما ما ذكره النوويّ من أنه يحتمل أن يقال: لو قُدّر ثوابهما جسمًا الخ" فمما لا 
حاجة إليه؛ لأنه لا مانع من ذلك؛ لا شرعًاء ولاعقلاء فإن ظواهر النصوص تدل على 
أن نفس الأعمال توزن» فتنيّه. واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبيَّ: ما حاصله: أن الحمد راجع إلى الثناء على الله تعالى بأوصاف 
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كماله» فإذا حمد اللّه تعالى حامدٌ مستحضرًا معنى الحمد فى قلبه امتلاأً ميزائه من 
الحسنات» فإذا أضاف إلى ذلك «سبحان اللّه؛ الذي معناه تبرئة اللّهء وتنزيبه عن كلّ ما 
لا يليق به من النقائص ملأت حسناتهء وثواها زيادة على ذلك ما بين السموات 
والأرض؛ إذ الميزان مملوء بثواب التحميد» وذكر السموات والأرض على جهة 
الإغياء”'' على العادة العربية» والمراد أن الثواب على ذلك كثير جدَّاء بحيث لو كان 
احسامًا لملا نا بين المتمؤاك :والا رفن لعي 

[تنبيه]: ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» ؟/ 7١7‏ اختلاف العلماء 
فيما هو الموزونء هل هي الأعمال» أم ثوابها؟ فقال ”عند قوله عز وجل: ##وَالْوَزْنُ 
يَوْمَيِوْ © الآية [الأعراف :8] -: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال» 
وإن كانت أعراضاء إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماء قال البغوي: يُرْوَى نحو 
هذا عن ابن عباس» كما جاء في «الصحيح» من «أن البقرة» وآل عمران» يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان. أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» .. ومن ذلك فى 
«الصحيح» قصة القرآن» وإنه «يأتي على صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك». وأظمأت نهارك». وفي حديث البراء 
في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح» فيقول: من أنت؟ 
فيقول أنا عملك الصالح»»؛ وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال» كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به 
ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سِجِلُاء كل سِجِلّ مد البصر» ثم يؤتى بتلك البطاقة 
فيها لاإله إلا الله فيقول: يارب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: 
إنك لا تظلم»ء فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان» قال رسول اللّه كلِ: «فطاشت 
السجلات» وثقلت البطاقة»)» رواه الترمذي بنحو من هذاء وصححه. 

وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين» 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة» ثم قرأ: قلا نيم لمم يوم الْتِيْمَةِ وزنا4 [الكهف: ,]٠١١‏ 
وفي مناقب عبد الله بن مسعودء أن النبي كك قال: «أتعجبون من دقة ساقيه» والذي 
تقد ببدم الهيدا فق الميزانة أثقل من أحدك, 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة توزن الأعمال» 
وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلها. واللّه أعلم . انتهى كلام ابن كثير رحمه اللّه تعالى . 


)١(‏ - «الإغياء»: بلوغ الغاية» يقال: أغيا الرجل: بلغ الغاية. 
()- «المفهم») ج١ص‏ 7-4750 0غ : 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الوْكَاة 

تعد ددم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله 
تعالى في وجه الجمع حسنٌ جذا؛ إذ به تجتمع النصوص المذكورة ونحوهاء دون 
تغارض :- واللة: تال أعلم . 

(وَالصَّلَاةٌ نورٌ) قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: معناه: أن الصلاة إذا فعلت 
بشروطها المصححة» والمكمّلة 5 القلب؛ بحيث تشرق فيه أنوار المكاشفات 
والمعارف» حتى ينتهي أمر من يراعيها حقٌ رعايتها أن يقول: اوجعلت قَرّةَ عيني في 
الصلاة»”''2 وأيضًا فإنها تنوّر بين يدي مُراعيها يوم القيامة في تلك الظُلّم . وأيضًا تنوّر 
وجه المصلي يوم القيامة. فيكون ذا غرّة وتحجيل» كما ورد في حديث عبد اللّه بن بُسْر 
لله . مرفوعًا: «أمتى يوم القيامة عر من السجودء محتجلون من الوضوء»”" انتهى 
كلام القرطب”" واللّه تعالى أعلم. 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى : با اتج من النمامية وتنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وتبدي إلى الصواب؛ كما أن النور د يستضاء به. وقيل : معناه أنه يكون أجرها 
نورًا لصاحبها يوم القيامة. وقيل : لأنهبا سبب لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلبء 
ومكاشفات الحقائق؟ لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه» وقد قال 
اللّه تعالى : #وَآسْتَعِيئُوأ بالصََبْرٍ وَالصَّلوٌ» الآية[البقرة: 40]. وقيل : معناه أنها تكون نورًا 
ظاهرًا على وجهه يوم القيامة» ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء.ء بخلاف من لم 
يصلّ. واللّه أعلم. انتهى”*؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مانع من إرادة جنيع هذه المعاني في هذا الحديث» 
فلا تدافع بين هذه الأقوال» لأن النصٌ يحتمل جميعها. واللّه تعالى أعلم . 

(وَالرَّكَاةٌ بُرْمَانّ) ولفظ مسلم: «والصدقة برهان». أي دليل على صدق صاحبها في 
دعوى الإيمان؛ إذ الإقدام على بذل المال خالصًا لله تعالى لا يكون إلا ممن هو صادق 
في إيمانه . 
وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال صاحب «التحرير»: معناه يُفرّع إليها كما يُفرّعَ . 
إلى البراهين» كأن العبدإذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في 
جواب هذا السؤال» فيقول: تصدقت به. قال: ويجوز أن يوسم المتصذّق بسيماء 


1 57/7 و5880 . وسيأتى للمصئتف‎ ١969و‎ 1١7١8 رواه أحمد7/‎ ١ حديث صحيح‎ - )١( 

(؟) - رواه أبو أحمد الحاكم» وقال غريب . انظر «كنز العمال» 746174 . و«فيض القدير» ”/ 185 . 
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يعرف بهاء فيكون برهانًا له على حاله» ولا يسأل عن مصرف ماله. وقال غير صاحب 
«التحريرا: معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلهاء فإن المنافق يمتنع منها؛ لكونه لا 
يعتقدهاء فمن تصدّق اسيُدلَ بصدقته على صدق إيمانه. واللّه أعلم انتهى كلام 
رو 1 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: برهان على صحة إيمان المتصدّق» أو على أنه ليس 
من المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات. أو على صحّة محبة 
الجعدق لله تغالى»' ولماالدية من القراي 4 إة كذ تر مكنة الله تعال» واتتقاء ثواية عل 
ما جُبل عليه من حبّ الذهب والفضّة؛ حتى أخرجه لله تعالى' . 

(وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ) قال أبو العباس القرطبئ رحمه الله تعالى: كذا صحّت روايتنا فيه 
وقد رواه بعض المشايخ : «والصوم ضياء» بالميم» ولم تقع لنا تلك الرواية» على أنه 
يصح أن يعبّر بالصبر عن الصومء وقد قيل ذلك في قوله تعالى: #وَآَسْتَهنأ بالصَيْرٍ 
َالصّلَوةٌ4 الآبة [البقرة: 40]. فإن تنزّلنة” على ذلك؛ فيقال في كون الصبر ضياء؛ كما 
قيل في كون الصلاة نورّاء وحيتئذ لا يكون بين النور والضياء فرقٌ معنويٌ ) بل لفظيّ . 

والأولى أن يقال: إن الصبر في هذا الحديث غير الصومء بل هو الصبرُ على 
العبادات» والمشاق» والمصائب» والصبرٌ عن المخالفات, والمنهيّات؛ كاتباع هوى 
النفس» والشهوات» وغير ذلك» فمن كان صابرًا فى تلك الأحوال متْبّنًا فيها؛ مقابلا 
لكلّ حال بما يليق به ضاءت له عواقب أحواله» ووضّحَت له مصالح أعمالهء فَظَفِرَ 
بمطلوية : وخصلامن الثوابه على مرعرية» كماقيل [من الطويل!! 

فَقَلَ مَنْ جد فِي أمر تَطَلْبَهُ وَاسْتَعْمَلَ الصَّبْرَ إِلّا قَارّ بِالظَمَرِ 

انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”؟ . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : معناه: الصبر المحبوب في الشرع» وهو الصبر على 
طاعة اللَّه تعالى» والصبر عن معصيته» والصبر أيضًا على النائبات» وأنواع المكاره في 
الدنياء والمراد أن الصبر محمودء ولا يزال صاحبه» مستضيئاء مهتديّاء مستمرًا على 
الصواب. قال إبراهيم الخوّاص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسئّة. وقال ابن 
عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقال الأستاذ أبو علي الذقاق: حقيقة 
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(- «المفهم» ج١اص72ة‏ : 

() - هكذا نسخة «المفهم»؛ ولعل الصواب: «فإن نزلناه على ذلك»؛ فليحرّر. 
(:)- «المفهم» جاص /ا/ا1 : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّكَاةٍ 
جح ذأ 
الصبر أن لا يعترض على المقدورء فأما إظهار البلاء» لا على وجه الشكوى. فلا ينافي 
الصبرء قال الله تعالى في أيوب تك : لإدا وََذْهُ صََِا يم الْمبدٌ4 الآية [ص : 5 
مع أنه قال: لإأَيّ مَمَيَ الصّرٌ4 الآية [الأنبياء : 4817]. واللَّه تعالى أعلم انتهى كلام 
النو 0 

(وَالْقْرْآنُ حجَةٌ لَكَء أَوْ عَلَيِكَ») قال القرطبئّ رحمه اللّه تعالى : يعني أنك إذا امتثلت 
أوامره؛ واجتنبت نواهيه» كان حجة لك في المواقف التي تُسأل فيها عنه:: كمساألة 
الملكين 27 والمسألة عند الميزان» وفي عقبات الصراطء وإن لم تمتثل ذلك 
احنّجَ به عليك. ويحتمل أن يراد به أن القرآن هو الذي يُنتهى إليه عند التنازع في 
المباحث الشرعية» والوقائع الحكميّة» فبه تَسِتَدلَ على صحّة دعواك» وبه يَستّدل عليك 
خصمك انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول هو الذي يدل عليه السياق» فافهم» 
واللّه تعالى أعلم. 

زاد مسلم في روايته: «كلُ الناس يَعْدوء فبايعٌ نفسهء فمعتقهاء أو موبقها». 

قال القرطبيّ في شرحه: «يغدو»: بمعنى يُبكرء يقال: الناس فريقان: غَذَا: إذا خرج 
صباحًا في مصالحه يغدو» وراح: إذا رجع بعشيّ» ومعنى ذلك أن كل إنسان يُصبح 
ساعيًا في أموره. متصرّفا في أغراضه» ثم إما أن تكون تصرّفاته بحسب دواعي الشرع 
والحق» فهو الذي يبيع نفسه من اللهء وهو بيع آئل إلى عتق وحرّيّة ؛ كما قال تعالى : 
«إذَّ لله أشكرئ مرت الْمُؤْميي أنفُسَهر وأمولكم بأك لَهُمْ الحبّده الآية [التوبة: ]١١1١‏ 
ومنه قول ابن مسعود كيه : «الناس غاديان» فبائع نفسهء فموبقهاء أو مُفاديهاء 
فمعتقها”'' انتهى كلام القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي مالك الأشعريّ كيه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه:. 

أخرجه هنا-1/ 4737 7- وفي «الكبرى170١75‏ . وأخرجه (م) في «الطهارة» 777 


0( - شرح مسلم» اج ”ص 417 : ١‏ 
(0) - قال الهيثميّ في المجمع الزوائد» : طرفت رواه الطبرانيّ» وإسناده جيّد. 
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(ت) فى «الدعوات» 7511 (ق) فى «الطهارة» 78 (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار) 
أ و١5501١7‏ (الدارميَ) في «الطهارة» 68" . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(ننوا: :عرزت له ]المضقت ريعي الل تجالة»: ونعو كان ورنوم العاف بووعة ذلاك 

أنه لما كان أداء الزكاة برهانًا على صدق إيمان الشخصء وعدم نفاقه» دل على أن من 
لم يزك كاذب في دعواه الإيمان» فيدلَ على وجوب أداء الزكاة (ومنها): فضل إسباغ 
الوضوءء حيث جُعِل شطر الإيمان (ومنها): أن «الحمد» والتسبيح» والتكبير» توزن» 
كالأجسام. فتملاً الميزان» والسموات والأرض (ومنها): فضل الصلاة» حيث إنها 
تكون نورًا للمصلي (ومنها): فضل الصبرء وأنه ضياء يستضيء به العبد في ظلمة 
المصائب» والمشاق» وفيه المثوبة العظيمة» كما قال الله تعالى: #إنَا يُوَقَّ ألصَّبِرُونَ 
جرهم يعار عير حِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ (ومنها): أن القرآن إما أن يتنفع به صاحبهء فيكون 
7 وذلك إذا قام به حق القيام» وإما أن لا ينتفع به» فيكون حجة عليه وذلك إذا 
لم يقم بحقهء وهذا بمعنى الحديث الصحيح: «القرآنُ شافع مُشَفّع. ومَاجِلٌ مُصَدَّقء 
مَن جعله أمامه» قاده إلى الجئّة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» . أخرجه ابن حبّان فى 
الاصحيحه) والبيهقيَ من حديث جابر كيه 2 والطبراني» والبيهقي من حديث أبن 
مسعود تيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

11 - (أخْبّرنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الْحَكَم» عَنْ شُعَيبٍء عَنٍ اللَّيثِء قَالَ : 
نبا خَالِدٌ عَنِ ان أبي ملا عَن تيم الْمُجمِرِء أببي عَبْدٍ الله. قَلَ: أَخْبَرني صّهَيِبٌ 
أنُّ سَمِعَ + مِنْ أبي هُرَيْرَة وَمِنْ أبي سَعِيدٍ يَقُولَانٍ : خطبئا خَطَبَئَا رَسُولُ اللّهِ يل يَوْمّاء فَقَالَ: 
«وَالَذِي تَفْسِي بِيدِده. َلَاتَ مَرَات ُمْ أكَبٌ. أَكَبّ كل رَجْلِ من تبكي., لا نذري عَلَى 
مَاذّا لف ثم رَقَمَ راس في وَجْههٍ الْبُشْرَىء فَكَانَتْ حب إِلَيناء مِنْ حمر حمر الثنوه م ٠‏ 
قَالَ: هما مِنْ عبد يُصَلَي الصَّلْوَاتِ الْحَمْسَء وَيَصُومْ مُ رَمَضَانّ ‏ وَبُخْرِجُ الرّكاةٌ وَيَحَنَتبٌ 
الكَبَائِرَ السَبْعَ إِلّا فُنَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنْدَ قَقِيلَ لَهُ: ادْخُلْ سَلّام» . 
رجال هذا الإستناد : ثمانية : 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) المصريّ الفقيهء ثقة[11]١117/11‏ من 
أفراد المصتف . 

"- (شعيب) بن الليث المصريٌ. أبو عبد الملك.» ثقة نبيل فقيهء 
كبار[ 155/17١]‏ . 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 


جح لوم 

- (الليث) بن سعدء أبو الحارث الفهمي» إمام أهل مصر الفقيه الثقة الثبت 
لا م 
5 . 


صدوق [585/51]51 . 

ك- - (نعيم) بن عبد الله المجمر - بضم الميم» وسكون الجيم» وكسر الميم الثانية- 
أبو عبد الله المدنيّ» ثقة [1]0 9.0/9 

3-34 (صهيب) مولى العتواريين -بمهملة» ومثناة ساكنة- المدنيّ مقبول[؟]. 

روى عن أبي هريرة» وأبي سعيد صَفيهنا . وعنه تُعيم بن عبد الله المجمر. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال: رَوَى عنه تُعيم المجمرء وقد ذكر الحاكم أنه لم يرو عنه 
غيره» وكذا أخرج ابن حبّان حديثئه في «صحيحه» من طريق تُعيم عنه . انفرد به المصتف 
مبذا الحديث فقط. 

4- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه» واضهيب كما شيق انفا . (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين إلى ابن 
أبي هلال» ومن بعده مدئيون . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومنها) عت 
أبا هريرة ضائيه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى (5/ا0) حديئًا . (ومتها): أ 
فيه أبا سعيد الخدري كيه من المكثرين السبعة» ( )١‏ حديئًا. اي 

شرح الحديث 

عن تُعيم المجمر أنه (قال : أَخبَرنِي صُهَيِبٌ) الْعُْوَاريٍ (أنُّ مع من أي هرَيِرَة» وَمِنْ أبي 
سَعِيدِ) عي (يَقُولَان: خَطَبَئَا رَسُولَ الله يل يَوْمَاء فَقَالَ: «وَالْذِي نَفْسِي يدوه ثَلَاتَ 
مَرّاتِ) أي كرّر هذا الحلف ثلاث مرّات» تأكيدّاء وإيذانًا بكون المحلوف عليه أمرًا عظيمًا 
١نم‏ أكبٌ) أي طأطأ رأسه (فَأكَبٌ كُلُ رَجُلٍ من بكي . لا نْذرِي عَلَى مَاذَا حَلّفَ) جملة تعليلية» 
أي وإنما بكينا لأنا لا ندري تعيين الشيء الذي حلف عليه » وإن كان يُعلم جملةً أنه من الأمور 
الشديدة » حيث أقده بحلفه (نُم رَفَْرَأْسَهُ في وَجْهِه الْبُْرَى) متعلّق بحال مقدّرء أي حال 
كونه ظاهرًا في وجهه البشارة (فَكَانَتْ أَحَب إِلَينَا) أي كانت البشرى التي شاهدناها في وجهه 
كك أحبّ إلينا (مِنْ حُمْر النّعَم) لأنها ما ظهرت على وجهه إلا بسبب خير عظيم» من خيرات 


١44 (يَابٌ وجُوب الزكاق) - حديث رقم‎ -١ 
عوم‎ 


الدنيا والآخرة. و«الحمر» بضم الحاء المهملة» وسكون الميم» جمع «أحمراء وَاخُْمْرٌ 
النعم» هي الإبل الحُمْرء وهي أنفس أموال العرب» وكانوا يشبهون بها أشرف الأشياء 
عندهم (ثُمَ قَالَ) يكل (؛مَا مِنْ عَبْدِء يُصَلَيِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَء وَيَصُومْ رَمَضَانَء وَبُخْرِجُ 
الرَكَاةٌ) هذا محل الترجمة» ووجه الاستدلال به على وجوب الزكاة» أن من أخلّ بشيء من 
هذه الأمور ليس له هذه البشرى» ولا يدخل الجئّة بسلام» بل يعذْب» وإن دخل الجنة بعد 
ذلك لإيمانه» وهذا التعذيب لا يكون إلا بترك واجب» فدل على أن هذه الأشياء كلها من 
الواجبات» والزكاةٌ فرد من أفرادها. واللّه تعالى أعلم . 

(وَيَجْتَِبُ الْكَبَائِرَ السّبْعَ) ولفظ «الكبرى» «الموبقات السبع»: أي المهلكات السبع» 
وهى التى ورد تفسيرها فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه» عن النبي كل قال : «اجتنبوا 
السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول الله وما هُّنّ؟» قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات» المؤمنات» الغافلات». متفق عليه (إِلَّا فُنْحَتْ لَهُ أَْوَابُ الْجَنْةَ فَقِيلَ 
لَه : ادحل بِسَلَام») وفيه أن مرتكب الصغائر إذا أتى بالفرائض لا يُعذَّبِ» إذ لا يُناسب أن 
يقال: يمكن أن يكون هذا بعد خروجه من العذاب» إذ يأبى عنه قوله: «ادخل بسلام»» 
وهذا هو الذي دل عليه قوله تعالى: #إن جَْتَنبوَا كبَارَ ما تنهوْنَ عَنْهُ تُكيْرَ عَنكُم 
سَيََاتِكمٌ وَندْحِلْكُم مُدَحَلَا كرِيِمّا4 [النساء: .]١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في سنده صهيبًا مولى 
الْعْْواربِينَء وهو مجهول الحال» وهو من أفراد المصئّف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا 
-748/1- وفي «الكبرى»1١/18١5؟‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5771 - (أخبرني ”3 عَمْرُو بن عَنْمَانَ بن سَعِيدٍ بن كثير» قَالَ: حَدَّتَنا أبي , عَنْ 
شُعَيِب» عَنِ الزّهْرِيُّ؛ قَالَ: َخبرنِي حُْمَيدُ بْنُ عَبْدٍ الحموة 3 5 هُرَيْرَةٌ قَالَ: سَمِعْتٌ 
َسْوِلٌ الله يك يَقُولَ: مَن أَنققَ وْجَينِء مِن شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِء في سَِيلٍ الل دجي 
مِن أَنوَاب الْجَنْدَ يَا عَبْدَ الله هَذًَا حر لَك وَلِلْجَنَةِ أَنْوَابٌ قَمَنْ كان مِنْ أفل الصَّلَاقٍ 
دُعِيِ مِنْ باب الصّلَاقٍء وَمَنْ كَانَ مِن أهل الْجهَادِء دُعِي مِنْ بَابٍ الْجهادِء وَمَنْ كان مِنْ 
أفل الصَّدَقَةٍ دُعِيِ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كانّ مِنْ أهل الصَّيَامء دُعِيٍ مِنْ بَابٍ الريّانٍ'. 
َال بو بكر : هل عَلَى من" يُدعَى من يَلْكَ الْأبَْاب مِنْ ضَرُورَة؟. فَهَلَ يُدعَى مِنها كلها 
أَحَدٌء يا رَسُولَ اللِ؟. كَالَ: «تَمَمْء وَإِنْي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» -يَغني أبَا بكر-) . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(0) - وفي نسخة: «الذي». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزَّكَاةٍ 

تش 4:2 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصنف كله 
في 7778/47 واستوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى 
التوفيق . 

واعَمْرُو بْنُ عَْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كثير»: هو أبو حفص الحمصيّء صدوق[١٠].‏ 
و«أبوه»: هو عثمان بن سعيد بن كثير» أبو عمرو الحمصي, ثقة عابد[9]. و«اشعيب»: 
هو ابن حمزة الحمصيّ الثقة الثبت[7]. 

وقوله: «من أنفق زوجين» الزوج : الصنف والنوع من كلّ شيء» يعني أنفق صنفين 
من ماله . 

وقوله: من شيء من الأشياء» أي من صنف من أصناف المال: فرسين » أو بعيرين» 
أو اشاقن او نحوها. وقيل: يحتمل أن يكون الحديث في جميع أعمال البرّء من 
صلاتين» أو صيام يومين» والمطلوب تشفيع صدقته بأخرى. والأول أظهر. 

وقوله: «في سبيل الله قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير. وقيل: 
مخصوص في الجهاد. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: والأول أصحٌ» وأظهر. 

وقوله: «يا عبد الله هذا خير» قيل: معناه: لك هنا خير ثواب. وغبطة. وقيل: هذا 
الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب؛ لكثرة ثوابه» ونعيمه» فادخل منه. 

وقوله: «فمن كان من أهل الصلاة الخ» أي من كان الغالب عليه في عمله وطاعته 
الصلاة» والمراد في الكل النوافل» لا الفرائض» إذ يشترك فيها كثير من المكلفين» فلا 

وقوله: «هل على من يُدعَى من تلك الأبواب من ضروة» «هل» هنا للنفي» بدليل 
الرواية السابقة : «ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة» . وورود «هل» للنفي 
ثابت في اللغة» كما في قوله تعالى: هل جراد الْهنْسن إلا الْحِْسَنُ4 [الرحمن: »]1١‏ 
وأما «هل» في قوله: «فهل يدعى 6 فللاستفهام الحقيقيّ . واللّه تعالى أعلم . 

وفي استدلال المصئف بهذا الحديث على وجوب الزكاة خفاء. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» 7 توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أثيب4؟ . 


تن يننا قن 


0 الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
بِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 


1 40 باب حد الغسل -حديث رقم‎ - ٠ 


العمامة إذ لو لم يكن مسح كل الرأس واجبًا ما مسح على العمامة ‏ 
واحتجاج المخالف بما صح عن ابن عمر من الاكتفاء بمسح مقدم الرأس 
ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك » لا ينهض إذ المختلف فيه لا 
يجب إنكاره » وقول ابن عمر لم يرفعه » فهو رأي له فلا يعارض المرفوع 
اه كلام الزرقاني ج١/‏ ص15 . 

قال الجامع : وقد مر في حديث عثمان رضي الله عنه أن الراجح 
وجوب التعميم » فتنبه . والله أعلم . 

( بيديه ) بالتثنية ( فأقبل بهما وأدبر ) قال عياض : قيل : معناه أقبل 
إلى جهة قفاه » ورجع كما فسر بعده» وقيل : المراد: أدبر » وأقبل » 
والواو لا تعطي ترتيبا » قال : وهذا أولى » ويعضده رواية وهيب في 
البخاري » فأدبر بهماء وأقبل » وفي مسلم « مسح رأسه كله »وما 
أقبل» وما أدبر وصدغيه » اه زرقاني » وفي المنهل : قد اختلف في كيفية 
الإقبال والإدبار » على ثلاثة أقوال : 

الأول : أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفاء ثم 
يردهما إلى المكان الذي بدأ منه » وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه »هذا 
هو ظاهر قوله «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» الخ» وهومذهب 
مالك » والشافعى . وفيه أن هذه الصفة تخالف ظاهر قوله « فأقبل بهماء 
ومين لأن ذهابه إلى بحية الفا إديان :* ووحنوهة إلق ننهة الوبجه إقبال© 
وأجيب بأجوبة : 

منها : أن الواو لا تقتضي الترتيب » فالتقدير: أدبر » وأقبل » يدل 
عليه قوله « بدأ بمقدم رأسه » الخ وما رواه البخاري عن عبد الله بن زيد » 
وفيه ‏ ثم أخذ بيده ماء » فمسح به رأسه » فأدبر به وأقبل» . 

ومنها : أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية التي تنسب إلى ما 


3 امي 


- (يابٌُ وجُوب الزكاق) - حديث رقم 414 ! 


تنا 

قد 0 من كتابة الحادي والعشرون من شرح سئن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيئ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية 0 المجتبى) . 

وذلك بحي الزهراء. مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشر 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميئاء وأَعْظِمْ به به تكريما. 

وأسكن وان أن كمد يله رَبَ اأكّيرت». 

«تفرَدٌ َه الى هَدَننًا 35 نا 4 لِبَْدِىَ ليله أَنْ هدَنا 401 . 

سْبِحَنٌ رَيَكَ رََ الْهِرَّةَ عا يَصِفْوت وَسَكمُْ عَكَ الْمَرْسَإِنَ وَلْلْمْدُ يِه رب العلليت». 

ل زع آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على ال إبراهيم» إنك 
حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبيَء ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني والعشرون مفتتحًا بالباب ” «باب التغليظ 
في حبس الزكاة» الحديث رقم ١ . 544٠‏ 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


لنذا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّ 


2 10177لتت لات بوا نان تبت 7ن حا عالت ات و 177:71 مان زاح رتت ص2 :05077:717لقفة :1ن ات اتن ارو كود وو وو سبحو سسا 
فهرس الموضوعات 


7 ( ذِكْرُ الاخْتِلافٍ عَلَى يَحْيَى ابْنٍ أبِي كثير» وَمُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو عَلَى 
أبِي سَلَمَةَ فيه) فلع هد هاو هو "لاه لمعاو عاة كاف هاه وم مم لوا لهم وأ اط 164 لواو يلو لل« 8 


7- ( ذْكْرُ حَدِيثِ أبِي سَلَمَةَ في ذَلِكَ) 00 
4" ( الاخيلاف عَلَى مُحَمدٍ بْنِ إبْرَاهِيمَ فيه ا 
- ( َك الختلاني أَلْقَاظٍ النَاقِلِينَ لِخْبّر عَائْشَةَ فيه) ................ ١4‏ 
5 ( ذِكْرُ الاختلانفٍ عَلّى خَالِدٍ بْن مَعْدَانَ في هَذًَا الْحَدِيثِ) ........ 8” 
/ا"- ( صِيّامُ يَوْمِ الشَّفْ ) ا 
80ت 7 التنييق في سام ززم القلة) معام كرد مد سود ا ا 1 
4 ( ثُوَابُ مَنْ قَامَ رَمَْضَانَ وَصَامَهُ» إِيمَامَانًا وَاحْتِسَابَاء وَالاخْتَللافٍ 
عَلَى الزّهْرِيٌ فِي الْحَبّرٍ في ذَلِكَ). ا 5 
-4٠‏ (ؤْكْرُ احْتِلّافٍ يَحْيَى : إن أبن كنين» وَالنْضْرٍ بْنِ شَيْبَانَ فيه) 2 ...... 6ه 
-١‏ ( قَضْلُ الصّيَامء والاخيلاف على أبن إستحان ف حَدِيت عَلك إن أب 
طَالِبِ) رضي الله تعالى عنه (في ذَلِكَ) 1 
7- ( ؤْكْرُ الاختلافٍ عَلَى أبِي صَالِحَ في هَذًا الْحَدِيت) ............ لال 
47- ( ذِكُرُ الاخَيِلافٍ عَلَى مُحَمْدٍ ابن أبي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثٍ أبي أَمَامَةَ 
كيه صَدَيَ بن عجلان الباهليّ الصحابيّ الحيل + كله (فِي فضل 
4- ( بَابُ نَوَابٍ مَنْ ضَامَ يَوْما في سيل اللّهِ عز وجلء وَذِكْرٍ الاختلَافٍ 
على شهيل ث أبى الك في لبر في ذلك) ا ا 
6- ( ؤْكْر الاختلافٍ عَلَى سُفْيَانَ التؤرق ليو مان ل م 1 
0533 باضه ها يكرا اين الطيام فى الشقر ٠")‏ ناس معام ا 10 


كلك 


فهرس الموضوعات 


 ةح/‎ 


ان يمن فِي حَدِيثِ 0 00 رضي الله تعالى 55 
4- ( دك الاخيلاق على على بن المتارك). نهد وي حم ده 184 
4 ( ذِكْرُ اشم الرّجلِ) ا 000 
٠ه‏ ( ؤْكْرٌ وَضْعٍ الصّيّامِ عَنِ الْمُسَافِِ وَالاخْيِلَافٍ عَلَى الأَوْرَاعِي في حَبَرٍ 

عَمْرِو بْنِ أَمَيْ قنشاال اكت ع م لطا ا وام و ا ١55‏ 
-0١‏ ( ذؤْكْرُ الْتَللافٍ ا بي ازاك في كك 

الكدية 1 مي ا م واه ا ل الا 
0( فضا الإفطار في الشفر علَى الضيام). اولان اتصاية ماسم د ارا 
“ه- ( ذِكْرُ قَوْلِهِ : «الصَّائِمْ فِي السَمْرِ كَالْمُفْطِرِ في الْحَضَرِ» ) لأا 
4- ( الصّيّامُ في السَّفَرِء وَذِكْرُ اخْتلافٍ حَبَّرٍ ابْنٍ عَبّاس فيه) ‏ ......0ام1 
مه- ( ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى مَنْصُور) ‏ .....5..... .ااا ...1884.0 
(١‏ ذِكْرُ الاختِلافٍ عَلَى سُلَيِمَانَ ابْنِ يَسَارٍ في حَدِيثِ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرو 


/اه- ( ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى عُرْوَةَ في حَدِيثِ حَهْرَة فيه) ‏ ............ ٠٠١‏ 
( ذِكْرُ الاختلانٍ عَلّى مِشَامٍ ابْنِ عُرْوَةَ فيه) 0 
- (ؤْكْرٌ الايِلافٍ عَلَى أبي نَضْرَةَ الْمُنذِرٍ بْنِ مَالِكِ : بن قُطَعَةٌ فيه) 6 
( المُخْصَة لِلْمْسَافِر أَنْ يَصوم م بَعْضَا وَيُفْطْرَ بَعْضًا) ‏ ............ 5١9‏ 
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اا 0 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكَاةٍ 


شح ددم 
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ضحم 


؟- (بَابُ التَغلِيظٍ في حَبْس الرَّكَاٍ) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على تشديد العقوبة على من حبس الزكاة» ومنعها 
من مستحقّها. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (أَخْبَرَنا هَنَادُ بن السَرِي ؛ في حديثه عن أبي مَعَاوِيَة عن الْأَعْمَشء ٠‏ عن 
الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ أبي ذْرُء قَالَ: جفتُ إِلَى الي يك وَهُوَ جَالِسَء في ظِل 
الْكَعْبَة لما رَآني» مشلا قَالَ: هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبٌ الكغبّة0» فَقُلْتٌ: ما لي؛ لَعَلَي 
نل فِيّ شَيْء» قُلْتٌ: 000 7 أبي أي قَالَ: «الْأَككرُونَ أنوالا. إلا مَنٍْ قَالَ 
هَكذَّا وَمَكَذَاء وَهَكَذَّاء حَنى بَئِنَ يَذَيْه وَعَنْ يَمِينِهء وَعَنْ شِمَالِهه, م قَالَ: «وَالذِي 
نَفْسِي بِيَدِوِء لَا يَمُوتُ رَجْلْ , قْيَدَعٌ إبلاء يرال يُوّدْ رَكَامَاء ٠‏ إلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقَِامَةِ» 
أغظَم ما كَائّثءٍ وَأسْمَتة نَطوُهُ بِأَخْمَافِهَاء وَتَنْطحَُهُ ب بشُرُونَاء كُلْمَا تَقِدَث أُحْرَاهاء أُعِيدَتْ 
أُولَامَاء حَتَى يُقُْضَى بَئِنَ النّاس») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 78/77 تقدم‎ ]٠١[ (هناد بن السريّ) أبو السري الكوفيء ثقة‎ -١ 

"- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة من أثبت الناس في 
الأعمش[9] تقدم 7١/17‏ . 

*- (الأعمش) سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفى الثقة الحجة الثبت» لكنه 
يدلس[5] تقدم /ا1١/8١‏ . ْ 

4- (مَعْرُور بن سُويد) الأسديّء أبي 2 الكوفيّ» ثقة [؟]. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وكذا قال أبو حاتم. وقال العجليّ: 
تابعيّ ثقة» من أصحاب عبد اللّه . وقال الأعمش: رأيته وهو ابن عشرين ومائة سنة. 
وقال ابن مهديّ» عن شعبة» عن واصل: كان المعرور يقول لنا: تعلموا مني يا بَني 
أخي » وكان كثير الحديث. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة. وليس له عند المصئّف فى هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده في ١ . 5105/١١-‏ 

[تنبيه] : ليس في الكتب الستة من اسمه معرور إلا معرور بن سويد هذا . واللّه تعالى أعلم . 

- (أبو ذرّ) جندب بن جنادة الصحابي المشهور كله تقدم 777/7١7‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


صم رةه 0 
يقبل إليه ويدبر عنه » والمؤخر محل يمكن أن ينسب إليه الإقبال » 
الاديار. 
وار ديار 


ومنها : حمل قوله: أقبل» على البداءة بالقبل » « وأدبر » على 
البداءة بالدبر» فيكون من باب تسمية الفعل بابتدائه » وهوأحد قولين 
للأصوليين في تسمية الفعل هل يكون بابتداثه أو انتهائه . 

القول الثاني : أنه يبدأ بمؤخر رأسه » ويمر إلى جهة الوجه ء ثم يرجع 
إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ « أقبل » وأدبر » فالإقبال إلى مقدم 
الوجه » والإدبار إلى ناحية المؤخر . 

وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح أنه كلك بدأ بموخر رأسه» 
لكن يَرَدُ هذه الصفة قوله : بدأ بمقدم رأسه » الذي ذُكر بيانا للإقبال 
والإدبار » ويحمل حديث البداءة بالمئؤخر على تعدد الحالات لبيان 
الجوازء على أن حديث البداءة بالمقدم أكثر وأصح إسنادا من حديث 
البداءة بالمئؤخر كما ذكره الترمذي . 

القول الثالث : أنه بدأ بالناصية » ويذهب إلى ناحيةالوجه » ثم 
يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ٠»‏ ثم يعود إلى ما بدأ منه » وهو الناصية » 
ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله « بدأ بمقدم رأسه » مع المحافظة 
أيضا على ظاهر لفظ ١‏ أقبل » وأدبر » لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ 
بمقدم رأسه » وصدق أنه أقبل أيضا » لأنه ذهب إلى ناحية الوجه » وهو 
القبل » ويرده أيضا قوله ١‏ بدأ بمقدم رأسه » الخ فإنه جعله بادئا بالمقدم » 
إلى غاية الذهاب إلى قفاه » ومقتضى الصفة الثالثة أنه بدأ بمقدم الرأس 
غير ذاهب إلى قفاه » بل إلى ناحية وجهه ء أفاده ابن دقيق العيد» 
والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه . وأن المقصود من ذلك تعميم 


لرأس بالمسح . 
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شح م 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. 
والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي ذَّرٌ) جُندب بن جُنادة كك (قَالَ: حِفتُ إِلَى الْبِي يل وَهْوَ جَالِسء في 
ظِلّْ الْكَعْبَِ: فَلَما رَآنِي» مُقبلاء قَال: «هُم الْأَخْسَرُونَ) يأتي تفسيره بقوله : «الأكثرون 
أموالا» (وَرَبٌ الكميةه) فيه حجواة القسم مبذه الصيغة (فَقُلْتُ: مَا لي) أي أي شيء ثبت 
لي حتى حلف رسول الله يك في وجهي هذا الحلف لعل أَنزِلَ في شَيْء) مما يُستَحَق 
به الوعيدٌ (قُلَتٌ : مَنْ هُمْ؟» فِدَاكُ أبي وَأمّي) ولفظ مسلم : : «قال: فجئت حتى جلست» 
فلم أتقارٌ أن قمتٌء فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ (قَالَ: «الْأَكئَرُونَ 
أَنْوَاله) أي هم الذين كانوا أكثر الناس أموالا (إلّْا مَنْ قَالَ هَكَذَاء وَمَكَذَاء وَهَكَذًا) قال 
السنديّ رحمه الله تعالى: استثناء من هذا الحكمء وفيه رجوع الضمير إلى الحاضر في 
الذهن» ثم تفسيره للمخاطب إذا سأل عنه» ومعنى: «إلا من قال هكذا»: أي إلا من 
تصدق من الأكثرين في جميع الجوانب» وهو كناية عن كثرة التصدّق» فذاك ليس من 

وقوله: «قال» إما بمعنى «تصدّق». وقوله: «هكذا» إشارة إلى حَمْيهِ في الجوانب 
الثلاث» أي تصدّق في جميع جهات الخيرء تصدّقًا كالحثي في الجهات الثلاث. أو 
بمعنى «فَعَل) أي إلا من فعل بماله فعلا مثل الحثى في الجهات الثلاث» وهو كناية عن 
التصدّق العام في جهات الخيرء وَحَمْيْهُ يكل بيان للمشار إليه باهكذا»» والعرب تجعل 
القول عبارة عن جميع الأفعال انتهى كلام السنديٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مااقاله التق وتم اللدهفالق حدر إلا قوله: 
الأو بمعنى فعل الخ ٠‏ فإنه لا فرق بينه وبين المعنى الأول» فما الذي دعاه إلى أن يذكره 
احتمالا ثانيًا؟ . فليتأمل. 

وقوله (حَنَّى) هكذا نسخ «المجتبى» التي بين يدي «حتى» بالتاء المثناة»» وهو 
مصحف من «حثى» بالثاء المثلثة» بدون شك. ووقع في «الكبرى» على الصواب» 
ولفظه : «َحَتَى بين يديه الخ». 

و«الْحَنْىُ): قبض الشيء, ثم رميه» قال الفيَوميَ رحمه الله تعالى : حَنَا الرجلٌ التراب 


يَحْقُوه حَئْوًا -ويحثيه حَتْياء من باب رمى لغةّ- : إذا هاله بيده وبعضهم يقول قبضه بيده 
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ثم رماه» ومنه «فاحثوا التراب في وجهه»» ولا يكون إلا بالقبضء, والرمي. انتهى7" . 

(بَيْنَ يَدَيْهِ) بهِ) زاد في رواية مسلم: «ومن خلفه» (وَعَنْ : يَمِيئِهِ » وَعَنْ شِمَالِهِ) هذا تفسير 
لاسم الإشارة في قوله: «هكذا الخ. وإشارته كَِ إلى قُدَامِ» ووراء» والجانبين» فمعناه 
أنه ينفق في وجوه الخيرء ولا يقتصر على نوع واحد من وجوه البرّء بل ينبغي أن ينفق 
متى حضر أمرٌ مهمّ. أفاده النووي”"". 

(نمقَالَ: ولي نَْسِي بيده لَايَمُوتُ رَجُلءِ قيدَعٌ إبلا. َو بَقََاء لم يُوَد رَكَاصَاء ٠‏ إلا 
جَاءَتْ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ 0 وَأفي نَطْؤٌهُ بِأَخْمَافِهَا) راجع للإبل؛ لأن الخفت 
مخصوص ببهاء كما أن الظُْلفَ وهو الْمُنْشَنُ من القوائم- مختص بالبقر» والغنم» والظباءء 
والحافرٌَ مختص بالفرس »2 والبل» والحمار» والقدمَ للآدميّ . ذكره الحافظ السيوطيّ في 
لاحاشية الترمذيٍ»” "' (وََنَطحْهُ بقَرُوتها) راجع للبقرء والمشهور في الرواية كسر الطاءء 
ويجوز الفتح (كُلْمَا نَفِدَتْ أخرَ الهَا) بكسر الفاء» وإهمال الدالء أو بفتحهاء وإعجام الذال. 
قال النوويّ : ضبطناه بالدال المهملة أي مع كسر الفاء- وبالمعجمة» وفتح الفاء» وكلاهما 
صحيح (أَعِيدَتثْ أُولَاهَاء حَتَى يُقَضَى) بالبناء للمفعول (بَيْنَ النّاس») أي يمتذ عليه هذا 
التعذيب إلى أن يفرغ الله تعالى من الحكم بين الناس في عرصات القيامة . واللّهِ تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي ذرٌ كاك هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-”/ -7414٠‏ وفي ا ١‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
١‏ ١م(‏ في «الزكاة» 14٠‏ (ت) في الزكاة» 5١1/‏ (ق) في «الزكاة» 1١786‏ (أحمد) في 
«مسند الأنصار» 7١8144‏ و٠84١7‏ و980١3‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وعر باد اع لمر ني جع 
الزكاة (ومنها): أن من كان أكثر الناس لان ثم لم قم بحقّه من أداء الزكاة» وغيره» 
يعاقب بالعقاب المذكورء وهو أن يكون جنسٌ ذلك المال عذابا يعذّب به (ومنها): 


)١(‏ - «المصباح المنير». 


(0) - شرح مسلم) ج لاص /ا : 
5 - راجع اشرح السنديّ» جهدص١١‏ : 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 
الحتٌ على الصدقة في وجوه الخيرء وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البرّء بل ينفق 
في كل وجه من وجوه الخير (ومنها): جواز الحلف بغير تحليف» قال النوويٌّ: بل هو 
مستحبٌ إذا كانت فيه مصلحة» كت وكيد أمرء ونحقيقه» ونفي المجاز عنه» وقد كثرت 
الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله يك في هذا النوع لهذا المعنى انتهى 0 

(ومنها) : أن بعض العصاة يُعذب عذابا خاصًا في عرصات القيامة قبل فصل القضاء 
(ومنها): أن البعث في القيامة لا يخصٌ العقلاء» بل يعم سائر الحيوانات . واللّه تعالى 
اعلع بالصوات؟ وإليه العرجع والمابء. وهو حسبنا» ونعم الوكيل . / 

0 (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىء قَالَ : حَدَثنا ان يبت عَنْ جَامِع بْنِ أب رَاشِدِء عَنْ 
بي وَائِلِ عَنْ عَبْد الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ما مِنْ رَجُلٍ »لَه مال لا بودي حَقّ 
ماله » إلا ِل لهُ طؤقاء في عَنْقِهِ شجَاعٌ أْرَعٌ. وَهُوَ يَفْرُْ منْهُ» وَهُوَ يَتْبَعْفُق َم قَرَمِضْدَالَة 
مِنْ كتاب الله عَرْ وَجَلَ 0 ذفن مل هو يا َم بل هو 
2 َي طن سَيوفو نما محلو بو يد يوم الْقِيَكمَةٌ» الْآبَةَ [آل عمران: 4 ]) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠١7 /80]1١١[ةقث (مجاهد بن موسى) الْخُْتَلىَء نزيل بغداد»‎ -١ 

1- (ابن عيينة) سفيان الإمام الحجة الثبت[8]. 

*- (جامع بن أبي راشد) الكاهليّ الصيرفيّ الكوفي» ثقة فاضل[051]. 

قال عبد اللّه بن أحمد» عن أبيه: شيخ ثقة. وقال النسائي: ثقة . وقال العجليّ : ثقة 
نت صالحء وأخوه ربيع ١‏ يقال: إنه لم يكن بالكوفة في زمانه أفضل منه» وهما في . 
عِدَادِ الشيوخ ١‏ ليس حديثهم بكثير. وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة ثقة ثقة. وقال 
البخاريّ في «التاريخ»: قال عليَ»ء عن سفيان: جامع أحبّ إليَ من عبد الملك بن 
أعين. وقال ابن حبّان في «الثقات»: جامع بن أبي رافتكة. ورزهما وو غنة شيريك: 
فقال: جامع بن راشدء والصحيح ما قاله سفيان» وغيره -يعني ني ابن أبي راشد- . روى 
له الجماعة». وله عند المصنف فى هذا الكتاب حديئان فقط. هذا١ة51”‏ و44/ا؟, 
حديث: «هذا البيع يحضره الحلف والكذب ...2 الحديث. 

5- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم ثقة7]71/ 7 . 

ه- (عبد اللّه) بن مسعود كك 894/70 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: المعو .انيت لمشت رك للا هن . (ومنها) لجال قلي ران 


: 76 شرح مسلم» ج لاص‎ -)١( 


١44١ (بابٌ التَعلِيظ في حَبْس الركاة) - حديث رقم‎ -١ 


الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه كما سبق آنمًا. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي» عن تابعي مخضرم. (ومنها): أن فيه «عبد الله؛ مهملاو وقد سبق أنه إذا 
وقع «عبد اللّه؛ مهملا في الصحابة يُنظَرُ فيمن روى عنه فإن كان كوفيًا كما هنا فهو ابن 
مسعودء وإن كان مدنيًا فهو ابن عمر»ء وإن كان مكيًّا فهو ابن الزبير» وإن كان بصريًا فهو 
ابن عباس» وإن كان مصريًا أو شاميًا فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين» وإلى هذا أشار السيوطي في «نظم الدرر» حيث قال: 

وَحَيِئُْمَا أَطَلِقَ «َبِْدُ اللوه فِي طيبَّة قَأبْنْ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِي 

بمَكة فَأبْن الرُبَيِرٍ أَوْجَرَى بكوفة فهو أبِنْ مَسْعُودٍ يُرَى 

وَالَِضْرَةٍ الَحْرُ وَعِنْدَ مِضرٍ والشَام مَهْمَأ أطَلِقٌ أَبِنْ عَمْرو 

واللّه تعالى أعلم . 

(عَن عَْدِ اللّه) بن مسعود كله , أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : «مَا مِنْ رَجُلء لَهُ مَالّء 
لَا يودي حَقّ مَالِهِ) أي لا يؤدي زكاته؛ أو أعمَ من ذلك (إِلا جُعِلَ لَهُ) أي ذلك المال حقيقة؛ 
والظاهر جميع المال» لا قدر الزكاة فقط» فضمير ١اجَعِل»‏ يعود إلى المال» وهو المفعول 
الأول» والمفعول الثاني قوله (طْوْفًا في عَنْقهِ) بفتح الطاء المهملة : أي حلقة تعلق في عنقه . 
قال في «القاموس»: الطؤق: حَلْيٌ للعنق» وكلّ ما استدار بشيء» والجمع أطواق انتهى 
(شجَاع) بالرفع خبر لمحذوف» أي هو شجاع » والجملة حال. ويحتمل أن يكون «اشجاع» 
هو النائب عن فاعل «اججعل»» لكن الأولى جعل النائب ضمير المال» كما أسلفناه. 

وفي بعض النسخ» وهو الذي في «الكبرى»: «شجاعا» بالنصب» فيكون منصوبا 
على الحال» أو بدلا من «طوقًا». 

قال في «القاموس»: الشجاع: كعْرَاب» وكِتّاب: الحيّة» أو الذكر منهاء أو ضرب 
منها صغير» جمعه شِجعانٌ» بالكسرء والضمٌ انتهى . 

وقال القرطبيّ: والشجاع من الحيّات الذكر الذي يوائب الفارس» والراجل» ويقوم 
على ذنبه) وربما بلغ راس الفارس » ويكون في الصحارى . وفيل : هو الئعيان ا 
(أقْرَعُ) قال في «النهاية»: هو الذي لا شعر له على رأسه» يريد حيّة قد تَمَعَط جلد رأسه 
لكثرة سمه؛ وطول عمره. وقال القاضي عياض: قيل: هو الأبيض الرأس من كثرة 
السمّ. وقيل: نوع من الحيّات أقبح منظرًا. قال: وظاهر هذه الرواية: أن ماله صَيْرَ 


(- «المفهم) اج 7ص 7١‏ 3 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْكاةٍ 
ا : 


وخلق على صورة الشجاع. ويحتمل أن الله تعالى خلق الشجاع لعذابه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول هو الأقرب» لظاهر النصّ . والله تعالى 
أعلم . 

قال: وقيل: خصٌ الشجاع بذلك لشذة عداوة الحيّات لبني آدم انتهى . 

وزاد في حديث أبي هريرة تيه : «له زَّبيبتان»: وهو تثنية زبيبة -بفتح الزاي» 
وموحدتين- وهما الزبدتان اللتان في الشدقين» يقال: تكلم حتى زبد شدقاه» أي خرج 
الزيد منهما. وقيل : هما التكتتان السوداوان فوق عينية . وقيل : نقطتان يكتنفان فأه. 
وقيل: هما في حلقه بمنزلة زَنْمَي العَئْزز. وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين. 
و8 اناق ستيعان عن ةا , 

(وَهُوَ يَفِرٌ مِنْهُ) أي يفرّ صاحب المال من ذلك الشجاع خوفًا من أذاهء وهذا في أول 
ا 2 الكبرىا ارخر قلق وكير 00 
ييه دما ايتبعه فاتحا فاه» فإذا ع فيناديه : زه الذي خاته فأنا 
عنه غنيّ ) فإذا رأى أن لا بد منه. سلك يده في فيهء فَيقُضِمها قَضْمَْ الفحل». 

(ثمْ قَرَأ) النبي يك وفي رواية للترمذيٌ : «قرأ رسول اللّه يكلنه) . ولابن ماجه : «ثم قرأ 
علينا رسول اللّه كا (مِضصْدَاقَةُ) -بكسرء فسكون- أي ما يشهد لصدقه. قال في 
«القاموس»: مضداق الشيء: ما يُصَدَُفُ انتهى (مِن كتَاب الله عَزْ وَجَلَّ: «ولا ينين 0 


60 
رس سل سه عرسم 


0 5 بالمد أي أعطاهم («#ين مَضلِف معنا لك بل هرو 2 
ما يلوأ بو يوم ألْقِيكمَةِ4 الْآيَةَ [آل عمران : 2100 
لأنه الذي بخل به» وظاهر الحديث أنه كلّ المال» ويمكن أن يقال : المراد في الآية ما بخلوا 
بزكاته» وهو كل المال» فيرجع إلى معنى الحديث . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث يدل على أن المراد بالتطويق فى الآية الحقيقة» خلافا لمن قال: إن معناه 
سيطوقون الاثم . 1 

[فإن قلت]: كيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: «والدرت يروت 
ذهب وَالْفِضَةَ ولا يَفِقُوبًا في سَبيلٍ الله مَبَيَرَمُم بحَدّاب ألو يَرْمَ يخ عَلَتَهَا فى نا 
حَهَئَّمَ» الآية؟ [التوبة: #5, ه"]. 

[قلت]: فيه جوابان: 


نار 


. ١9ص راجع «الفتح»؛ جة#)‎ - )١( 


- (يْابٌ التقلشظ 


ص م 


فى حَبّس الزكاة) - حديث رقم ١44١‏ 


1١١‏ تكح 


(أحدهما): أنه يُحمل على أن بعض أنواع المال يكون طَوْقاء وبعضها يُحمى عليها 
في نار جهنم» فيكوى بها جنبه» وجبينه» وظهره. 

(والثانى): أنه يحمل على أنه يُعَذّب حيئًا هذه الصفة» وحيئًا بتلك الصفة. واللْه 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: في قراءة النبي كَدٍ الآية دلالة على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وهو قول 
أكثر أهل العلم بالتفسير. وقيل: إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبي كَل 
وقيل: نزلت فيمن له قرابة لا يَصِلهِم. قاله مسروق”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ايف عل لله د مسحوة ليه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟7/١755-‏ وفى (الكبرى)7”0/١7١17‏ . وأخرجه (ت) فى 
«التفسير»74١١٠7‏ (ق) في «الزكاة» ١784٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» 0 
المرجع والعاه وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

07 7 (أ: خُبرَنًا إسْمَاعيل بْنُ مَسْعُودِء قَال: حَدَثَنًا يَزِيد بن رُرَيْع قَالَ: حَدَثَنا 
سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة َال: حَدَنَنَا قَتَادَقُ عَنْ أبي عَمْرِوٍ الْعْدَانِيِء أنّ أي هُرَيْرَة» قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلو : يَقُولَ : أيْمَا رَجُْلِء كَانَثْ لَهُ إل لا يُْطِي حَفّهَا في نَجْدَعها 
وَرِسْلِهَاكء قَالُوا: 2 الله ما نَجِدَا وَرِسْلّها؟ قَالَ: «في عُسْرِهَا وَيُْرِهَاءٍ را 
تأنّي يَوْمْ م الْقِيَامَق كَأَغَذْ ما كَانثْ وَأَسْمَه وَآسْرِوِ ينطح لَهَاء 0 قَرَفَر قنَطُؤهُ 
بأخايها. إِذّا جَاءَثْ أخْرَاهَاء أَعِيدَتْ عَلَيِهِ أولّافاء 9 2 كا مِقدَارَه حَمْسِينَ أَلفَ 

سَنَةِ حَنَّى يُقْضَى بَئْنَ النّاسء فَيرَى سَبِيلَةُ وَأَيْمَا رَجْلِ» كأنث لَهُ بَقَرَ لا يُعْطِي حَفَّهَا 
في نَجْدَتها وَرِسْلِهَاء ما تَأنِي يوم م الْقِيَامَةِ» أَغَلَّْ مَا كَائَف وَلَسْمَئك ‏ وَآشَرَهُ ينطح لَهَاء 
بقاع قَرْفر َتَنطَحْهُ كُلْ ذَاتِ قَرْنِ بِقَرْماء وَنَطَؤُهُ كل ذَاتِ ظِلْفٍ ِلنِهَا. إِذًا جَاوَرَّنْهُ 
أَخْرَّامَاء أُعِيدَتْ عَلَئِدِ أولاقاء في يوم كَانّ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألْفَ سَنَقِ حَبَّى يُقْضَى بَئْنَ 
النّاس ‏ فُيَرَى سَبِيلّة وَأيْمَا رَجُلٍ كانت لَهُ غَتَمْ ٠‏ لا يُعْطِي حَقْهَاء في نَجَدَعها وَرِسْلِهَاء 
قَإِما أي يَوْمَ م الْقيَامَة كَأَغَذ ما كَائَث» وَأكْيرِو امه وَآشْرِوء ثم م ينطح لَهَا بقاع 


5 ١6ص راك جع «الفتح؟ ج؛‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزَّكَاةٍ 


870 ردلا 


و 


قرف 5 قْتَطْؤٌ هُ كل ذَّاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَاء وَتَنَطْحَُهُ كل ذَّاتِ قَرْنٍ بقَرْهاء ٠‏ لَيِسَ فِيهَا عَفْضَاءُء 
و عطتف إِذَا جَاوَرَنَةُ أَخْرَاهَاء أعِيدَتْ عَلَنِهِ أولاقاء في توم كان نِتدَارة سيق آلف 

سَنَةِ حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ الئّاس» فْيَرَى سَبِيلَهُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري». أبو مسعود البصري» ثقة ]٠١١[‏ من أفراد 
المصنف . 

؟- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت[5]8/ 0 . 

*- (سعيد بن أبي عروبة) مهران» أبو النضر البصريء ثقة ثبت» يدلسء واختلط 
بآخره[1 ]. 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الثقة الثبت الحجة» كان يدلس[4]. 

ه- (أبو عْمَر الْقُدَانِيي) ويقال: «أبو عَمْرو» بفتح» فسكونء, وهو الواقع في بعض 
النسخ. و«الغدانيّ» بضمّ المعجمة» وتخفيف الدّال المهملة» البصريّ» مقبول [7]. 

حديثه في البصريين. روى عن أبي هريرة حديث الباب بطوله. وعنه قتادة. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وروى حديثه الحاكم في «المستدرك»» وقال: إن اسمه يحيى بن 
عُبيد الْبَهْرَانيَ . لكن قال في «ت» : ووهم من قال: اسمه يحيى بن عبيد. انتهى . ٠‏ تفرّد 
به أبو داود» والمصئف وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-١‏ (أبو هريرة) كك ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء والغداني كما سبق آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن م 3 تعالى أعلم . 


00 50 ويقال: أبو عمرو بفتح العين» كما 
ا » كما مر آنمًا (الْعُدَانِيَ) -بضم الغين المعجمة» وتخفيف الدال المهملة : 
سه إل عدا بن مزبوع دين نظا بير بن مالل بن. ويل مناه بن تمي قاله في 
«اللباب0”" (أَنَّ أبَا هُرَئْرَة كلك (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يلل يَقُولُ: «أَيْمَا رَجْل) 
ومثله في ذلك المرأة» 8 التنصيص للتخصيص» بل نظرًا للأغلبية» فتبصّر واللَّه 


. و«الأنساب» ج4 ص787‎ ٠/0 «اللباب في تهذيب الأنساب» جاص‎ - )١( 


١14١ (يابُ التقليظ في حَبْس الركاق) - حديث رقم‎ -١ 


1 كمكح 


تعالى أعلم (كَانّث لَهُ لَهُ إبل» ا يُعْطِي حَقّهَا) أي لا يؤدي زكاتهاء أو أعمّ من ذلك. 
وسأتي من طريق الأعرج» عن ني هريرة -1558/5- زيادة: «ومن حقها أن 5 
على الماء»» ويأتي الكلام عليه هناك» إن شاء الله تعالى (في نَحْدَعها وَرِسْلِهَاه)قال في 
«النهاية»: النّجْدة -أي بفتح» فسكون- : الشدّة» والرَّسْلُ -بالكسر- : الْهِيئة» والتأني. 
قال الجوهريّ: يقال: افعل كذا وكذا على رِسْلِكَ -بالكسر- : أي اتّئد فيه» كما يقال: 
على هِيئّتك. قال: ومنه الحديث: «إلا من أعطى في تجدتماء ورسلها»: أي الشَّدة 
والرخاءء. يقول: يُعطي: وهي سِمَانٌ حِسَان يشتد عليه إخراجهاء فتلك نجدتهاء 
ويُعطي في رِسْلِهاء وهي مَهَازِيلُ مُقاربة. وقال الأزهريّ: معناه: إلا من أعطى في إبله 
ما يَشْقْ عليه إعطاؤه» فيكون نجَدةٌ عليه. أي شِدَة ويعطي ما يهُونَ عليه إعطاؤه منها 
مُستَهِينًا على رِسْلِهِ. وقال الأزهريّ: وقال بعضهه''': «في رِسْلها»: أي بطيب نفس 
منه. وقيل: ليس للْهُزال فيه معنى ؛ الأنه ذَكرَ الل بعد النجدة على جهة التفخيم 
للوبل» فجرى مجرى قولهم : إلا من أعطى في سِمَنها وحُسْتهاء ووفُور لبنهاء وهذا كله 
يرجع إلى معنى واحدء فلا معنى للهُرَانِء لأن من بذل حق الله من المضنون به» كان 
إلى إخراجه مما يَهُون عليه أسهلء فليس إذكر الْهُرَال بعد السمن معنى. 

قال صاحب «النهاية»: والأحسن -واللّه أعلم- أن يكون المراد بالنجدة الشدّة» 
والْجَدْبء وبالرسل الرخاء والْخِضْب؛ لأن الرسل اللبنُء وإنما يكثر في حال الرخاء 
والخصن: فيكون المعلى. أنه يُخرج. :حبق :الله .في خال. الضيق: :والسعة' والتجدت 
والخصب؛ لأنه إذا أخرج حقّها في سنة الضيق والجدب. كان ذلك شاقًا عليهء فإنه 
إجحاف» وإذا أخرجها في حال الرخاءء كان ذلك سهلا عليه» ولذلك (فَالُوا: يَا رَسُولَ 
اللو ما نَجْدَا وَرِسْلّهَا؟» قَالَ: «فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِها) فسَمّى النْجدَة عُسرَّاء والوّسْلَ 
يُسرَاءِ لأن الجدب عسرء. والخصب يُسرء فهذا الرجل يعطي حقّها في حال الجدب 
والضيق» وهو المراد بالنجدة؛ وفي حال الخصب والسعةء وهو الكراة بالرسل الله 
أعلم انتهى ) كلام صاحب «النهاية»4 بتغيير لم 7 

(فإِما تأني وم م الْقِيامَة» كَأَغَذٌ مَا كانّث) بالغين» والذال المعجمتين: أي أسرع. 
وأنشطء يقال: أَعَذْ يُعَذ: إذا أسرع في البسسو:. و«أغذ» مضاف إلى «ما») المصدية» 
والوقتٌ مقدّرء وهو متعلق بحال محذوف» أو الكاف اسم بمعنى «مثل» : أي تأتي حال 
كونها مماثلة لأكمل أحوالهاء من الإسراع» والنشاط . 


)١(‏ - هوابن الأعرابيّ ؛ كما صرح به الهرويٌ. كما في «اللسان؛). 
(1) - «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ج17 ص777-1577 . 
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ووقع في «الكبرى» : «كأعدٌ» بالعين» والدال المهملتين» في الموضعين بَدَلَ «كأغذ» 
بالمعجمتين»» وأظنه تصحيفا. والله تعالى أعلم. 

وفي رواية مسلم من طريق أبي صالحء عن أبي هريرة: «أوفر ما كانت». 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : قوله: «أوفر ما كانت» أي عند مانع زكاتها؛ 
لأنها قد تكون عنده على حالات, مرَةٌ هَزيلة» ومرّة سمينة» ومرّة صغيرة» وأخرى 
كبيرة» فتأتي يوم القيامة على أوفر أحوالها عنده؛ زيادة في عقوبته بقوّتهاء وكمال 
حَلْقهاء ل ا ا 1 
خم اإناء وكسر الصاد- : ولد الناقة إذا فُصل عن أمه وقد تجب فيه الزكاة» إما لبلوغه 
0000 وإما لبناء حوله على حول أمه. قال: وهذا الذي ذكرته هو الظاهرء وذكر والدي 
رحمه الله تعالى- يعني الحافظ العراقيّ- في «شرح الترمذيّ» احتمالين آخرين: 

(أحدهما): أنها تأتي أوفر ما كانت عليه في الدنيا مطلقّاء فقد تكون عند صاحبها 
الذي منع زكاتها هزيلة في جميع مذّتها عنده» وتسمن بعد ذلك عند غيره» أو تكون قبل 
أن يملكها سمينة» فتحشر على أتمّ حالاتها؛ تغليظا عليه. 

(الثاني) : أنها تجيء على أعظم حالات الإبل مطلقّاء هي وغيرهاء وكذلك البقرء 
والغنم» ويدل له قوله بعد ذلك: «ليس فيها عقصاءء ولا جلحاء» ولا عضباء»» وفي 
حديث جابر كيه عند مسلم أيضًا: «ليس فيها خماءء ولا منكسرٌ قرنها». وربما كان في 
بقره» وغنمه في الدنيا ما هو بهذه الصفة من النقص. فأخبر كله أنها تأتي تامّة الخلقة؛ 
تغليظًا انتهى مق 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

(وَأَسْمَيْه وَآشْرو) -بمدٌ الهمزة» والشين المعجمة» وتخفيف الراء-: أي 00 
كانت» وأنشطه. وفي بعض النسخ : (وَأسَرُو) -بالسين المهملة» وتشديد الراء-: 
كأسمن ما كانت» وأوفره» من سِرٌ كل شيءء وو (اا ويه قلزني السو 0 
إذا سمنت سَرَّثْ الناظر إليها. ويروى: «وأَبْشّره»: أي أحسنهء من البشرء وهو طلاقة 
الوجهء وبشاشته. أفاده فى «النهاية»' . ش 

(ينطخ) بالبناء للمفعول: أي يُلقى على وجهه. وقال النوويٌ: قوله: «بطح» قال 
ماعة : معناه ألقي على وجهه. قال القاضي : قد جاء في رواية البخاريّ: «تخبط وجهه 
بأخفافها» قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البَطح كونه على الوجه» وإنما هو في 


)غ2 - «طرح التشريب» اجأ ص ١١-1١١‏ 1 
()- «النهاية» اج ”اص 710 . وج١اص9١١‏ 5 


١44١ (يابٌ التَعْلِيظ فِي حَبْس الزكاة) - حديث رقم‎ -١ 


١‏ مسسس-ه- 


اللغة بمعنى البسط والمدّء فقد يكون على وجههء وقد يكون على ظهره» ومنه سمّيت 
بطحاء مكة؛ لانبساطها انتهى"' (لَهَا) أي لأجل تلك الإبل» وهو متعلّق بما قبله. 

(بقَاع قَرْفَر) «القاع» : المستوي الواسع من الأرض» يعلوه ماء السماء» فيمسكه. 
قال الهرويّ : وجمعه قِيّعَة» وقيعان. مثل جار» وجيّرّة» وجيران» و«القرقر) -بفتح 
القافين-: المستوي أيضًا من الاأرض 0 قاله النوويّ. وقال في «النهاية»: القاع 
المكان المستوي من الأرض الواسع » القَّرْفَرُ: الأملس انتهى. فيكون ذكر القرقر بعد 
القاع تأكيدًا (قْتَطؤُهُ بأخْمَانِهَا) جمع خف وهو للبعير» اكالقدم للآدميّ ‏ والحافر للفرس » 
والبغل» والحمار (إذَا جَاءَث أَخْرّاماء أَعيدك عَلَيْه أولاهًا) ووقع في اصحيح مسلم) 
من طريق زيد ب بن أسلمء عن أبي صالح : «كلما مرّ عليه أولاها ردّ عليه أخراها». قال 
القاضي عياض : قالوا هو تغيير»ء وتصحيف» وصوابه ما في الرواية التي بعده» من 
طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه: «كلما لع فء رُدَ عليه أولاها». وبهذا 
ينتظم الكلام . . وكذا وقع عند مسلم من حديث أبي ذرٌّ أب يضًا. وأقرّه النوويّ على هذاء 
وحكاه القرطبيّ» وأوضح وجة الرذ بأنه إنما ُر الأول الذي قد مر قبل» وأما الآخرُ فلم 
يرد بعد فلا يقال فيه: ردّت. 

قال: ويظهر لي أن الرواية الصحيحة ليس فيها تغيير» لأن معناها: أن أول الماشية 
كلما وصلت إلى آخر ما تمشى عليه» تلاحقت بها أخراهاء م إناااراذك واي الرجووع 
بدأت الأخرى بالرجوع, فعادت الأخرى أولى» حتى تنتهي إلى آخرهء وهكذا إلى أن 
يقضي الله بين العباد. واللّه تعالى أعله” . 

وكذا وجهه الطيبيّ» فقال: إِنّْ المعنى: أولاها إذا مرت عليه تتابع إلى أن تنتهي إلى 
الأخرى» ثم ردّت الأخرى من هذه الغاية» وتبعها ما كان يليهاء فما يليها إلى أن تنتهي 
أيضًا إلى الأولى» حصل الغرض من التتابع والاستمرار انتهى. فيكون الابتداء في المرّة 
الأولى من الإبل الأولى» وفي المرّة الثانية من الأخرى» والحاصل أنه يحصل هذا بعد 


0 


(فى يَؤْم كَانّ مِقْدَارُهُ د لفت سَنَة) أي على هذا المعّب» وإلا فقد جاء أنه 
يُخَفُف على المؤمن حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة مكتوبة”“. قاله السنديّ. وقيل: 


. «شرح مسلم» جلاص58-517‎ - )١( 

() - «المفهم» اج "اص 737 : 

(©) - انظر «المرعاة»؛ ج35 ص5١-"17‏ . 

(4) - قال الهيثميّ في «مجمع الزوائدة: ج١٠١ص/777:‏ رواه أحمدء وأبو يعلى. وإسناده حسنٌ» 
على ضعف في 2 انتهى . 


٠‏ - باب حد اله - حديث رقم /ا9 
باب حد الغسل يرهم 5 


وقال النووي : قوله ١‏ ثم يمسح رأسه بيديه » الخ » هذا هو المستحب 
باتفاق العلماء » فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع 
شعره . قال أصحابنا : وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير 
مضفور ء أمامن لاشعر على رأسه » أو كان شعره مضفورا . فلا 
يستحب له الرد إذ لا فائدة فيه » وليس فى هذا الحديث دلالة لوجوب 
ابتتيغاف الراس بالمم ‏ الآن الحديف ورد فى كمال الوشيوء لا فيا لابن 
منه اه باختصار . 

والتفرقة بين من له شعر » وبين من لا شعر له لم نقف على ما يؤيده 

من الأحاديث ٠‏ فالظاهر عدم التفرقة » وتقدم الخلاف في ذلك وأن 
المذهب القوي » وجوب استيعاب المسح, اه ما في المنهل ج؟/ ص 40 . 

( بدأ ) أي ابتدأ ( بمقدم رأسه ) بفتح الدال مشددة » ويجوز كسرها ‏ 
والتخحي ركد يوجر واله اا زوفاي ‏ ربدي في المصيا ع : ومؤخر 
العين ساكن الهمزة : مايلي الصدغ » ومقدمها بالسكون : طرفها الذي 
يلي الأنف , قال الأزهري : مؤخر العين » ومقدمها بالتخفيف لاغير » 
وقال أبو عبيدة : مؤخر العين الأجود فيه التخفيف ., قأذ ار 
على قل » وم كل شي باتقيل والفتح خلاف مده 

وفي اللسان ا 000 
صر مقّدم رأسه ومؤخره ٠‏ وآخرةٌ العين ومؤخرها ومؤخرتها : ما 
ولي اللّحَاظ . ولا يقال : كذلك إلا في مؤخر العين » ومؤخر العين مثل 
أ : الذي يلي الصلغ , ومُقدمها : الذي يلي الأنف ,يقال : نظر 

ل ل 
0 


قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أنه يستفاد من عبارة المصباح » 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوك 


١ ليوا‎ 


لو حاسب فيه غير الله سبحانه لكان بهذا العدد (حَبَّى يُقْضَى بَيْنَ الئّاس) بالبناء للمفعول: 
أي حتى يُفرغ من حساب الناس . 

قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في ” «شرح الترمذيٌ»: يمكن أن يؤخذ منه أن مانع 
الزكاة آخر من يُقضى فيه» وأنه يُعذّب بما ذُكر حتى يُفرغ من القضاء ب بين الناس» فيُقضى فيه 
بالنار» أو الجنئّة . ويحتمل أن المراد حتى يُشرِع في القضاء كن النائن: وندى ب القهياد يت 
إما في أولهم» أو وسطهمء أو آخرهم على ما يريد الله وهذا أظهر انتهى . 

قال ولده وليّ الدين رحمه الله تعالى : قد يشير إلى الأول قوله: في يَوِ كن مِقدَارمُ 
حَمْسِينَ أَلْكَ سََةِ4 [المعارج: 4]» ويقال: إنما ذُكر في معرض استيعاب ذلك اليوم 
بتعذيبه؛ لجواز أن يكون القضاء فيه آخر الناس» وإن احتمل أن يكون فصل أمره فى 
وسطهء واللّه أعلم انتهى'" . ْ 

(فْيَرَى سَبِيلَهُ) زاد في رواية مسلم: «إما إلى الجئّة» وإما إلى النار». قال النوويّ: 


قوله: «فيرى سبيله»: ضبطناه بضم الياء»ء وفتحهاء وبرفع لام «سبيله»» ونصبها 
2 افد 
أ : 


3-3 


نتهى 

وقال الحافظ ولي الدين: الوجهان في رفع لام «سبيله» ونصبها إنما يجيئان مع ضم 
الياء» ا فتن لقب الام يي 

(وَأَيِمَا رَجُلِء كانت لَهُ بََرَ) اسم جنس» واحدته بقرة بهاء (لَا يُعْطِي حَقَّهَا) أي لا 
يؤدي زكاتهاء أو ما هو أعمّ من ذلك. 

وفيه دليل على وجوب الزكاة في البقرء قال النوويٌ رحمهٍ اللّه تعالى: وهذا أ 
الأحاديث الواردة في زكاة البقر انتهى (فِي َجْدَمهاٍ وَرِسْلِهَاء ما ني يَوْمَ م الْقِيامة» أَعَذْ 
مَا كَانَتْ» رسيت وَآشْرَهُ ينطح لَهَاء بقاع فرفر قُتَنْطحَْهُ) -بكسر الطاء المهملة» 
وفتحها لغتان» حكاهما الجوهريّ وغيره» والكسر أفصح » وهو التغروف :في ,الرواية.. 
قاله النوويّ (كُلّ ذَّاتِ قَرْنِ بِقَرْماء وَنَطَؤُهُ كُلُ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا) «الظلف» -بكسرء 
فسكون-: للبقرء والغنم» والظباء» وهو المنشقٌ من القوائم. قاله النوويٌّ. وقال 
القرطبئ: هو الظفر من كلّ دابّة مشقوقة الرجل» ومن الإبل الخف» ومن الخيل» 
والبخال»: بوالحمين:"السائر اقيق ”؟؟ :رركا عاوزتة أ مريت عليه وتعدتد (اخراهاء 


. ٠١ص «طرح التثريب» جة#‎ - )١( 
. اشرح مسلم! جلاص18‎ - )١( 
. ٠١ص «طرح التثريب» ج#‎ - )5( 
. «المفهم»؛ ج"اص77‎ - )4( 


١44١ (يَابُ التَعلِيظ فى حَبّس الزكاة) - حديث رقم‎ -١ 


1١‏ ممح 


اعد عَلَيْه أولاماء في يَوْم كان مقدارة حَمِسِينَ لفن سَنَة » حَنَّى يُقْضَى بَينَ الئاس 
قَيرَى سَبِيلَهُ) زاد في رواية مسلم أيضًا: «إما إلى الجنة» وإما إلى النار»» وتقدّم ضبطه 
قريبًا . 

(وَأَيْمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَنَمْ) قال الفيّومَ: «الغنم»: اسم جنس يُطلق على الضأن» 
والمعزء وقد تجمع على أغنام» على معنى قُطْعَانات من الغنم» ولا واحد للغنم من 
لفظهاء قاله ابن الأنباريّ. وقال الأزهريّ أيضًا: الغنمُ الشاءء الواحدة شاة. وتقول 
العرب: راح على فلان عَنَمانِ: أي قطيعان من الغنم» كل قطيع منفردٌ بمرعى» وراع. 
وقال الجوهريّ: الغنم اسمٌ مؤنثٌ موضوع لجنس الشاءء يقع على الذكورء والإناث» 
وعليهماء ويُصغْرء فتدخل الهاء. فيقال: عُنَيمَة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها 
من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» وصُعْرت» فالتأنيث لازم لها انتهى كلام 
لتر 60 

(لا يُْطِي حَفَّهَاء في َجْدَها وَرِسْلِهَاء فَإِا تأر ني يوم الْقِيامَة» كَأَعَذُ مَا كَانث» 
وَأَكثَرِو وان وَآشْرِو 0 م بطخ لَهَا بقاع قفر قَنَطْوُهُ كُلُ ذَاتِ ظِلفٍ بِظِلْفِهَاء 
وَتَنَطَحْهُ كل ذَاتٍ قَرْنٍ بِقَرْنهاء ؛ لبس فِيهَا عَقْضَاءٌ لق تبراق مدا ورت ل 
صالح : «ليس فيها عقصاءء ولا خلساتة ولا عضباء» . قال النوويٌ: قال أهل اللغة: 
العقصاء : ملتوية القرنين» والجلحاء التي لا قرن لهاء والعضباء التي انكسر قرنها الداخل 
ته 250 

ووقع في «الكبرى»: «عقصة» ولا عضة»» بدل «عقصاءء ولاعضباء»» والظاهر أنه 
تصحيف . واللّه تعالى أعلم. : 

(إِذَا جَاوَرْنَهُ) أي مرّت عليهء وتعذته (أَخْرَاهَاء أُعِيدَتْ عَلَيِهِ أولاماء فِي يَوْم كان 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَقِ حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ الئّاسء فَيَرَى سَبِيلَةُ») زاد مسلم في روايته 
أيضًا: «إما إلى الجنة» وإما إلى النار». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


.الله 


حديث أضن هريرة رخوعيه هذا متفق عليه . 


)١(‏ - «المصباح المنير» في مادّة غنم. 
(0) - اشرح مسلم؛» جلاص7" . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 
صصح ١١‏ : 


[فإن قلت]: كيف يكون متفقًا عليه» وقد تقدم أن أبا عمر العُدَانيَ ليس من رجال 
الشيكين؟: 

[قلت]: ليس الحديث من روايته فقط. بل أخرجه البخاريّ من طريق معمرء عن 
همام» عن أبي هريرة كنك . ومسلم من طريق زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» وأخرجه البخاريّ من هذا الوجه أيضًا مختصرّاء ومن طريق أبي الزناد» عن 
الأعرج. عن أبي هريرة مختصرًا أيضاء وله طرق أخرى أيضًا. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 7447 و7444/7- وفى «الكبرى72/ 7777و7778/7 . وأخرجه 
(خ) في «الزكاة»7٠4١‏ و407١‏ (م) في «الزكاة»/1م4 (د) في «الزكاة» ١104‏ (ق) في 
«الزكاة؛ ١787‏ (أحمد) فى باقى مسند المكثرين» /5١04‏ و577/ا و7948 و70/401 
و8441 و77756 و1784 و9911 و47١٠‏ (الموطأ) في «الزكاة»”04 . واللّه تعالى 
أعلم:. 
5 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف. وهو التغليظ في عقوبة منع الزكاة (ومنها): الدلالة 
على وجوب الزكاة في الإبل» والبقرء والغنم (ومنها): التنفير من جمع المال» لمن لا 
يقوم بواجبه» بل يمنع الحقوق الواجبة فيه؛ لما فيه من الوعيد الشديد (ومنها): أنه لا 
يُقطع لمانع الزكاة بالنارء إن لم يستحل ذلك؛ لقوله: «فيرى سبيله إما إلى الجئة» أو 
إلنن"الفان»: بواللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: فيه أن هذا الوعيد في 
حقٌ المسلمين والكفارء فإن الذي يرى سبيله إلى الجنة هو المسلمء وأما الذي يرى 
سبيله إلى النارء فيحتمل أن يكون على سبيل التأبيد فيهاء فهو الكافرء ويحتمل أن 
يكون على سبيل التعذيب والتمحيصء. ثم دخول الجنة» وهو المسلم. 

وفي دخول المسلم في هذا الوعيد الرّدَ على المرجتئة الذين يقولون: إنه لا يضرٌ مع 
الإسلام معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والكتاب والسئّة مشحونان بما يُخالف 
قولهم» واعتذروا عن ذلك بأن المراد به التخويف؛ لينزجر الناس عن المعصية» وليس 

حقيقته وظاهرِوء وهو باطل» ولو صمح قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به 

الشرائع» واحتمل في كل منها ذلك» وهذا يؤدّي إلى هدم الشرائع» وسقوط فائدتها. 

وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وبه 
قال الشافعيّة» خلافًا للمعتزلة» والحنفيّة» وقد يجيبون عن هذا بأن المراد دخوله النار 


2 -2 (يَابٌ الركاة) - حديث‎ -٠ 
املك لح‎ 


على سبيل التعذيب» لا على سبيل التخليد» وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. واللّه 
أعلم انتهى كلام ولي الدين”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مسألة الخلاف في تكليف الكفار بالفروع قد تقدّم 
تحقيقها قبل باب مُسْتَوفَى» وأن الحقٌّ هو القول بتكليفهم» فراجعه تستفد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 


نين ة؛ 


أي هذا باب ذكر الحديث الذَالَ على حكم مانع الزكاة» وهو مقاتلته. 

وقد عد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب استتابة المرتدين» من «صحيحه؛ 
لحديث الباب ترجمة عامّة» فقال: «باب قتل من أبى قبول الفرائض» وما نُسبوا إلى 
الردّة» . 

فقال في «الفتح» أ جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة؛ والعمل بها 
قال المهلّب : من امتنع من قبول الفرائض تُظرء فإن أقرّ بوجوب الزكاة مثلاء» أخذت منه 
قهرّاء ولا يُقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع . قال مالك في 
«الموطإ»: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض اللّه تعالى» فلم يستطع المسلمون 
أخذها منه كان حمًا عليهم جهاده . قال ابن بطال : مراده إذا أقرّ بوجوماء لا خلاف في 
ذلك انتهى”"“. واللّه اتعالى أعلم بالصواب . 

*5 74 - (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةُ كَالَ: حَدََْنَا الت عَنْ عُقَيلِ عَن ألرْهْرِيٌ ‏ قَالَ : ل 
بيد اله يم عبد الله ين عبن مسْعُودِ: عَنْ أبي هُرَئْرَة قَالَ: ّما تفي رَسُولُ الله يك» 
وَاسْمُخْلِفَ أَبُو بكر بَعلَهُ وَكَفَرَ مَنْ كمَرَ مِنَ الْعَرَبِء قَالَ عُمَرُ لبي بَكْر : كيف ثُمَاِلَ 
النّاس؟» وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يله : «أُِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الئّاسّء حَبَّى يَقُولُوا : لَاإِله الله فَمنْ 
قَالَ :لا إلة إلا اللة» عَصَعَ بي مالة» وكفْسَه لابه وَحِسَابَة هُ عَلَى اللا فَقَالَ”" أبُو بَكْرِ 


()- «طرح التثريب» ج4ة)ص١١-١1١‏ . 
(5)- «فتح» ج5١‏ ص/الا-8ا7؟ . 
ز[فة - وفي نسخة: «قال». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 


وك هه "٠‏ 


عَِالَا: ل قتع على يه ا 
قَوَاللُهِ مَا هُوَ إلا أن رَأَنْتُ الله شَرَحَ صَذْرَ أبي بَكْر لِلْقِتَا فَعَرَفْتٌ أَنّهُ الْحَقُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١]1١[تبغلا (قتيبة) بن سعيد الثقة‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الحجة[/ا] /”١‏ 0" . 

“- (عُقيل) -مصغرًا- بن خالد بن عَقِيل- مكبرًا-» أبو خالد الأموي مولاهم. 
الأيلي» ثم المدني» ثم الشامي» ثم المصريء ثقة ثقة 1١81//1١55]5[‏ . 

4- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الحافظ[4]١/١‏ . 

ه- (عُبِيد الله بْنُ عَبْدٍ الله بْن عُتْبَةَ بن مَسْعُودِ) المدني الفقيه الثقة الثبت[”7] 037/40 . 

5- (أبو هريرة) كله ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإستاد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه» فبغلانيَ» والليث» فمصري 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي؛ عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة» عبيد اللّه» وفيه 
أبو هريرة كيه رأس المكثرين من الرواية» واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَنْرَة كلل أنه (قَالَ) قال في «الفتح»: وهكذا رواه الأكثرون عن الزهريّ 
بهذا السند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمرء وأبي بكر 44 » وقال يونس بن 
يزيد» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله يك قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس . . .» الحديث» فساقه على أنه من مسند أبي هريرة» ولم يذكر 
أبا بكرء ولا عمر. أخرجه مسلم. وهو محمول على أن أبا هريرة سمع أصل الحديث 
من النبيّ كَكةّه وحضر مناظرة أبي بكر وعمرء فقضّها كما هي» ويؤيّده أنه جاء عن أبي 
هريرة» عن النبي كَل بلا واسطة من طرّق» فأخرجه مسلم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه- ومن طريق أبي صالح ذكوان- كلاهما عن أبي 
هريرة. وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي الْعَنْبَس سعيد بن كثير بن مُبيد» عن أبيه- 
وأخرجه أحمد من طريق همّام بن منبّه- ورواه مالك خارج «الموطإ» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج- وذكره ابن منده في «كتاب الإيمان» من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة- كلهم 


٠4 4٠' ريا مَائْع الرّكاة) - حديث رقم‎ -٠ 
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عن أبي هريرة كيه . ورواه أيضًا ابن عمرء وجابر»ء وطارق الأشجعيّ عند مسلم. 
وأخرجه أبو داود» والترمذيّ من حديث أنس» وأصله عند البخاريٌ. وأخرجه الطبريّ 
من وجه آخر عن أنس» وهو عند ابن خزيمة من وجه آخر عنه» لكن قال: «عن أنس» 
عن أبي بكره. وأخرجه البرّار من 'حديث النعمان بن بشير. وأخرجه الطبرانيَ من 
حديث سهل بن سعد» وابن عباس » وجرير البجليٌّ . وفي «الأوسط) من حديث سمرة» 
وسيأتي ما في رواياتمع من فائدة زائدة» إن شاء الله تعالى9 . 

(لَمَا توفي رَسُولُ الله بكل» وَاسُْخْلِفَ أَبُو بكر بَعْدَ بَعْدَهُ) ببناء الفعلين للمفعول (وَكَفَرَ مَنْ 
كَفْرَ مِنَ الْعَرَبِ) وفي حديث أنس عند ابن خزيمة : «لما توفي رسول الله يككِ ارتدٌ عامّة 
العرب»). 

قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الرّدّة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة 
الأوثان. وصنف تبعوا مسيلمة» والأسود العنسيّ» وكان كل منهما ادعى النبوّة قبل 
موت الننن كنء فصدّق مسيلمة أهلٌ اليمامة» وجماعةٌ غيرهم» وصذّق الأسود أهلٌ 
صنعاء»ء وجماعةٌ غيرهم» فَقّْتل الأسودُ قبل موت النبي يَلِ بقليل» وبقي بعض من آمن 
به» فقاتلهم عُمَال النبي كَكَةِ في خلافة أبي بكر َيه . وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر 
الجيش» وعليهم خالد بن الوليد» فقتلوه. 

وصئف ثالثٌ مرا على الإسلام» لكنهم جحدوا الزكاة» وتأوّلوا بأنها خاضضة 
بزمن النبي كلد وهم الذين ناظر عمرٌ أبا بكر في قتالهم؛ كما وقع في حديث الباب. 

وقال أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل»: انقسمت العرب بعد موت النبي ككل 
على أربعة أقسام: افد بحت ارين لاك ا أن حالم وهم الجمهور. وطائفة 
بقيت على الإسلام أيضًاء إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة؛ وهم كثير» لكنهم 
قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى . ' والغالث كك بالكفر» والردّة» كأصحاب طلَّيحة» 
وسَجَجاح» وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم» إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتذ. 
وطائفة توقفت» فلم تّطع أحدًا من الطوائف الثلاثة» وترتصوا لمن تكون الغلبة» فأخرج 
أبو بكر إليهم البعوث» وكان فيروزء ومن معه غلبوا على بلاد الأسودء وقتلوه» وقتل 
مسيلمة باليمامة» ٠‏ وعاد طليحة إلى ا ذا 0 3 غالب من كان ارتد 
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لق 9- راجع «الفتح» اج اص1174-1778 ٠.‏ 
(9) - المصدر السابق. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزَّكَاةٍ 

1-2 رض 

0 بكر) كيه (كيف تَقَابِلٌ النّاس؟) وفي حديث أنس : «أتريد أن تقاتل 
العرب (وَقَدْ َسُولٌ اله يك الواو واو الحال <«أُِرْتُ أَنْ كا النّاسَء حتّى يَقُولُوا: 
0 ساقه الأكثرء وفي رواية طارق عند مسلم: «من وحّد الله وكفر بما 
يُعبّد من دونه حَتَرُمَ دمه وماله». وأخرجه الطبرانيَ من حديثه كرواية الجمهور. وفي 
حديث ابن عمر: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهء ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة». ونحوه في حديث أبي العنبس. وفي حديث أنس عند أبي 
داود: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء 
ويأكلوا ذبيحتناء ويصلوا صلاتنا». وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا اللّهء وأن محمدًا عبده ورسوله. ويؤمنوا بي» وبما جئت به». 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض؛ لأن في 
أوله أنهم كفرواء وفي آخره أنهو ثبتوا على الإسلام؛ إلا أنهم منعوا الزكاة» فإن كانوا 
مسلمين » فكيف اسبّحَلَ قتالهم وسبي ذراريهم؟» وإن كانوا كقَارَاء فكيف احتجّ على 
عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة؟» فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرّين بالصلاة. 

قال: والجواب عن ذلك أن الذين تُسبوا إلى الردّة كانوا صنفين: صنف رجعوا إلى 
عبادة الأوثان . وصنف منعوا الزكاة» وتأولوا قوله تعالى : «حُذ ين أَمَوِْمَ صَدَفَه تطْهْرَهُمَ 
52 يا وَصَلِْ عَلِيهمْ 0 صَلمَكَ سك أبْ» الآية [التوبة: »]٠١1"‏ فزعموا أن دفع الزكاة 
خادن نيه كلة؟ (لآن خير» لا لو رهم )در لا ياي الوا ؛ فكيف تكون صلاته سكا 
لهم» وإنما أراد عمر بقوله: «تقاتل الناس» الصنف الثاني ؛ لأنه لا يتردذد في جواز قتل 
الصنف الأول؛ كما أنه لا يتردّد في قتال غيرهم من عبّاد الأوثان» والنيران» واليهود. 
والنصارى» قال: وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره» وقد حفظ غيره 
في الصلاة والزكاة معْاء وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم جميع الشريعة» 
حيث قال فيها: «ويؤمنوا بي» وبما جئت به؛ء فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيئًا مما 
جاء به يه ودُعي إليه» فامتنع» ونّصَب القتال أنه يجب قتاله» وقتله إذا أصرّء قال: 
وإنما عَرّضت الشبهة لما دخله من الاختصار» وكأن راويه لم يقصد سياق الحديث على 
وجهه» وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر» واعتمد على معرفة السامعين بأصل 
الحديث انتهى مُلَخْصًا. ْ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه لو كان عند عمر في 
الحديث «حتى يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ما استشكل قتالهم؛ للتسوية في كون غاية 
القتال ترك كل من التلفظ بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. قال عياض: حديث 


2 (يَابُ 2 الركاة) - حديث رقم‎ -٠ 


ابن عمر نص في قتال من لم يُصل» ولم يزك» كمن لم يقر بالشهادتين» واحتجاج عمر 
على أبي بكرء وجواب أبي بكر دل على أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة» إذ 
لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكرء ولو سمعه أبو بكر لردٌ به على عمرء ولم يَحْتجٌْ 
إلى الاحتجاج بعموم قوله: (إلا بحقّه). 

قال الحافظ : إن كان الضمير في قوله: «بحقّه؛ للإسلام» فمهما ثبت أنه من حقّ 
الإسلام تناولهء ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة انتهى7"' . 

(فَمَنْ قَال: لا إِله إلا الله صم مِنْي) أي منع مني» وأصلٍ ١‏ 
وهو الخيط الذي يُشد به فم القَرْبّة؛ ليمنع سيلان الماء (مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقو) المراد 
بالحقّ بالنسبة للمال» فهو الزكاة» ونحوها من الحقوق المتعلقة به. 

وأما بالنسبة للنفس فهو ما سيأتي بيانه للمصئف في «كتاب تحريم الدم؛ /١5-‏ 
١ 51/‏ 4- بسند صحيح عن ابن عمرء أن عثمان» قال: سمعت رسول الله يك يقول : 
«لا يحل دم امرئ مسلم, إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه» فعليه الرجم» أو 
قل عمداء فعليه الْقَوَدء أو ارتد بعد إسلامه» فعليه القتل». واللّه تعالى أعلم. 

(وَحِسَابَُ عَلَى اللو) أي حساب سريرته على الله تعالى؛ لأنه المطلع عليه؛ فمن 
أخلص في إيمانه» وأعماله» جازاه الله عليها جزاء المخلصين»؛ ومن لم يُخلص في 
ذلك كان من المنافقين» يُحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين» وهو عند الله من 
الكافرين . 

ويستفاد منه أن أحكام الإسلام إنما تُدار على الظواهر الجليّة» لا الأسرار الخفيّة. 
قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى " . 

وقال النووي رحمه الله تعالى : معنى قوله: «وحسابه على الله؛ أي فيما يستسرون 
به» ويخفونه» دون ما يُخِلُونَ به في الظاهرء وهذا قول أكثر العلماء. وذهب مالك إلى 
أن توبة الزنديق لا تُقبل. ويُحكى ذلك أيضًا عن أحمد بن حنبل رحمهما اللّه. هذا كلام 
الخطابيّ. وذكر القاضي عياض معنى هذاء وزاد عليه» وأو ضحهء فقال: اختصاص 
عصمة المال والنفس بمن قال: لا إله إلا اللّه تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد 
بهذا مشركو العرب. وأهل الأوثان. ومن لا يوخدء وهم كانوا أول من دُعي إلى 
الإسلامء وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن يقرٌ بالتوحيد» فلا يكتفى في عصمته بقوله: لا 
إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره. وهي من اعتقاده» فلذا جاء في الحديث الآخر: 


58١:-104ص‎ ١4ج «فتح؛‎ - )١( 
. (؟) - «المفهم» اج#اص184‎ 
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ع :" 


«وأني رسول اللهء ويقم الصلاة» ويؤتي الزكاة». هذا كلام القاضي . 

قلت”'؟: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله يكوه كما جاء في 
الرواية الأخرى لأبي هريرة فيه . هي مذكورة في «صحيح مسلم»: «حتى يشهدوا أن 
لاإله إلا اللّهء ويؤمنوا بي» ونا عقت ين والله أعلم . 

قال: واختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينكر الشرع جملة» فذكروا 
فيه خمسة أوجه لأصحابنا: أصحهاء والأصوب منها قبولها مطلقّاء للأحاديث 
الصحيحة المطلقة. والثاني: لا تُقبل» ويتحتّم قتله» لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك 
في الدار الآخرة» وكان من أهل الجئة. والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته» فإن 
تكرّر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداءَة من غير طلب قبل منه» وإن كان تحت 
السيف فلا. والخامس: إن كان داعيًا إلى الضلال لم يقبل منهء وإلا قبل منه. والله 
تعالى أعلم انتهى كلام النوويّ'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما صححه النووي رحمه الله تعالى من قبول توبة 
الزنديق مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لما ذكره» ولإطلاق قوله تعالى: #قل لِْلَيِيِنَ 
كتروا إن يُنتهوأ يِغْفْر لهم نَا مد سَكَقَ* الآية [الأنفال :0178 والزنديق كاين تعمه 
هذه الآية» ولحديث عمرو بن العاص يه مرفوعًا: «أما علمت أن الإسلام يدم ما 
كان قبله» . أخرجه مسلم . واللّه تعالى أعلم . 

(قَقَالَ أبو بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ : لَأَكَاتَلَنَ مَنْ قَرّقَ بَيْنَ الصَّلَّاةٍ وَالرَّكَاةِ) وفي رواية: 
«واللّه لأقاتلنَ الخ». قال النوويٌ: ضبطناه بوجهين » «فرَقّف و«فَرَق») بتشديد الراءء 
وتخفيفهاء ومعناه: من أطاع في الصلاة» وجحد الزكاة» أو منعها . انتهى . 

وعبارة الحافظ: يجوز تشديد «فرّق» وتخفيفه» والمراد بالفرق من أقرٌ بالصلاة» 
وأنكر الزكاة» جاحذاء أو مانعًا مع الاعتراف» وإنما أطلق في أول القصّة الكفر ليشمل 
الصنفين» فهو في حقٌ من جحد حقيقةٌ» وفي حقّ الآخرين مجازٌ تغليباء وإنما قاتلهم 
الصدّيق كله » ولم يَعْذْرهم بالجهل» لأنهم نصبوا القتال» فجهّز إليهم من دعاهم إلى 
الرجوع» فلما أصرّوا قاتلهم. قال المازريّ: ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال 
من جحد الصلاة» خاارية الصتىبومدله في الركاة لورودهما في الكتاب والسئّة مَوْرِدًا 
واحذا الدين ”7 


)١(‏ - القائل هو النوويّ رحمه الله تعالى. 
(0) - «شرح مسلم» ج١اص65١969-1١‏ . 
(9) - «فتح» ج4١‏ ص780 . 


١44٠ (بَابٌ مانع الرّكاة) - حديث رقم‎ -٠* 


(فَإِنّ الزّكَاةَ حَقُ الْمَالِ) يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حقّ النفس الصلاة» 
وحقٌ المال الزكاة» فمن صلّى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله؛ فإن لم يصل قوتل 
على ترك الهيادة ٠‏ ومن لم يرك أخذت الزكاة من ماله قهرّاء وإن نصب الحرب لذلك 
قوتل» وهذا يوضح أنه لوكا مع في الحاررية : ااويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» لما 
احتاج إلى هذا 000 لكنه يحتمل أن يكون سمعه» واستظهر مبذا الدليل النظري . 

(وَاللّهِ لَوْ مَتَعُوني عِثَالَا) هكذا وقع بلفظ : «عِقّالا» هنا -78/ 437 754 وفي «تحريم الدم» 
/1١-‏ 0 يا ٠ 4١/١‏ و47 ٠‏ و47 و45 ا وفي «تحريم 
الدم» أيضًا في /١‏ 91/7" وه/ا9" بلفظ : «عَنَاقَاة بدل «عِمالَا» . 

عا التحافظظ ريكمة الله تان 5 في «الفتح» بعد أن ذكره بلفظ «عناقا» : : ووقع في رواية 
قتيبة» عن الليث» عند مسلم «عقالافى, وأخرجه البخاريٌ فى «كتاب الاعتصام» عن 
قتيبة» فكنى بهذه اللفظة» فقال: «لو منعوني كذا». 

واختلف في هذه اللفظة. ٠‏ فقال قوم: : هي وهمء وإلى هذا أشار البخاريّ بقوله في 
«الاعتصام» عقب إيراده: قال لي ابن بُكير -يعني شيخه فيه هنا- وعبٍدالله -يعني ابن 
صالح- عن الليث: «عَئَاقافق وهو أصح.ٍ ووقع في رواية ذكرها أبو عُبيدة: الو امتعوني 
جَدَيًا أَذْوَطفق وهو يؤيّد أن الرواية «عَناقًاة. و«الأذوط» الصغير المَكُ وَالذَّكَنِ . قال: 
و«العتّاق» -بفتح المهملة. والنون-: الأنثى من ولد المعز. ننه (31) 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى في ي شرح مسلم»: هكذا في مسلم 'عِمَالاه وكذا في 
بعض روايات البخاريٌ» وفي بعضها «عَاقًا» -بفتح العين» وبالنون» ري الأنثى من 
ولد المعرة توكادعنا ضيح » ٠‏ وهو محمول على أنه كرّر الكلام مرتين” "': فقال في 
مرّة: «عقالاك, وفي الأخرى : «عناقًاة» فرُوي عنه اللفظان. 

فأما رواية العَتَاقء فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارًا كلها بأن ماتت أمهاتها 
في بعض الحول» فإذا حال حول الأمهات رُكي السّخَال الصغار بحول الأمهات» سواء 
بقي من الأمهات شيمء أم لا. هذا هو الصحيح المشهور. وقال أبو القاسم الأنماطيّ 

من الشافعية: لا يزكى الأولاد بحول الأمهات» إلا أن يبقى من الأمهات نصاب. وقال 


. 78١ «فتح» ج6اص‎ - )١( 

)١(‏ - قد اعترض الحافظ على النووي هذا التأويل» فقال: وهو بعيد» مع اتحاد المخرج والقصّة 
انتهى. لكن الذي يظهر لي أن ما قاله النوويّ ليس ببعيدء لأنه يمكن أن يكرر أبو بكر كله 
الكلام في مجلس واحد تأكيدّاء وتشديدّاء فيتلفظ باللفظين» فينقل عنهء وهذا لا إشكال فيه» 
فما قاله النووي قريب» لا بعيد. والله تعالى أعلم. 


3 شرج سنن النسائي - كتاب الطفارة 


واللسان أن مقّدّم الرأس » ومؤّخره بالتشقيل فقط » لا كما يقول الزرقاني 
من جواز التخفيف . لأن ذلك خاص بمؤخر العين ومقدمها » فتفطن . 

وقوله : « بدأ بمقدم رأسه » الخ » بيان لقوله : فأقبل بهما وأدبر » 
ولذلك لم تدخل الواو عليه . قاله العيني ج١/‏ ص 710 . 

( ثم ذهب بهما ) أي باليدين ( إلى قفاه ) بالقصر : مؤخر العنق ‏ 
وألفها واو» والعرب تؤئثها » والتذكير أعم » قاله الأزهري . وقال ابن 
سيده : القفا وراء العنق أنثى » وقال اللحيانى : القفايذكر ويؤنث » 
وحكن عن عكل هذه قفاد العاريف #وسكن ابر نيت المددفي القفنا 
وليست بالفاشية ولهذا جمع على أقفيه » أفاده في اللسان . 

وفي المصباح : وجمعه على التذكير أقفية » وعلى التأنيث أقْمَاء . 
مثل أرجاء » قاله ابن السراج » وقد يجمع على قُفي ٠‏ والأصل مثل 
فلوس » وعن الأصمعي أنه سمع ثلاث أقف , قال الزجاج : التذكير 
أغلب » وقال ابن السكيت : القفا مذكر » وقديؤنث » وألفه واو. 
ولهذا يثنى قَمُوين . اه 

( ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ) ليستوعب جهتي 
الشعر بالمسح » والمشهور عند من أوجب التعميم أن الأولى واجبة 
والثانية سنة . 

وقال الحافظ : الظاهر أن قوله « بدأ بمقدم رأسه » الخ » من الحديث 
؛ وليس مدرجا من كلام مالك » ففيه حجة على من قال : السنة أن يبدأ 
بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله : "أقبل » و«أدبر» ٠‏ 
ويرد عليه أن الواو لا تق تقتضي الترتيب ؛ وفي رواية للبخاري " فأدبر 
بيديه» وأقبل » فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال » والإدبار من 
الأمور الإضافية » ولم يعين ما أقبل إليه » ولا ما أدبر عنه » ومخرج . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 
7-01 لين 
بعض الشافعية: إلا أن يبقى من الأمهات شيء. ويتصوّر ذلك فيما إذا مات 
الكبار» وحدثت صغار» فحال حول الكبار على بقيّتهاء وعلى الصغار. واللّه أعلم. 
وأما رواية «عِقَالَا؛ فقد اختلف العلماء قديمًا وحديكًا فيهاء فذهب جماعة منهم إلى أن 
المراد بالعقّال زكاة عام» وهو معروف في اللغة بذلك . وهذا قول النسائيّ والنضر بن 
شميل» وأبي عُبيدة» والمبرّد. وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة من الفقهاء. 
واحتجح هؤلاء على أن العِمَال يُطلق على زكاة العام بقول عمرو بن الْعَذَاء الخليق: 
سَعَى عِمَالَا فلم : ترك ا 00 نكيف لو قَذ سَعَى عَمْرُو عِمَالَينِ 
لأَضْبَحَ الْحَيُْ أَوْبَادًا وَل يَجَدُوا عِنْدَ التَمَرُقِ فِي الْهَيِجَا جمالِين'" 
أراد مُذَة عقال. فنصبه على الظرف. وعمرو هذا الى مر له ا 
نفياآن ولاه.غيزة معاوية بز ن أبي سفيان متها صدقات كلب»ء فاعتدى عليهم. ؛ فقال فيه 
قائلهم ذلك. 
قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يُعقل به البعير لا يجب دفعه فى الزكاة»؛ فلا 
يجوز القتال عليه» فلا يصحّ حمل الحديث عليه ْ 
وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يُعقل به البعير. وهذا 
القول يُحكى عن مالكء وابن أبي ذئب». وغيرهماء وهو اختيار صاحب «التحرير؛» 
وجماعة امن حذاق لمات ري 7 
قال صاحب «التحرير»: قول من قال: المراد صدقة عام تعسّف» وذهابٌ عن طريقة 
العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق» والتشديدء والمبالغة» فيقتضي قلَة ما علق به 
القتال» وحقارته» وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. قال: ولست 
أ شبّه هذا إلا بتعشف من قال في قوله يَكلِّ: «لعن الله السارق يُسرق البيضة, فتّقطع يده 
ويسرق الحبل» ٠‏ فتقطع يده» أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي يُخْطى بها الرأس في 
ري وبالحبل الواحدٌ من حبال السفينة» وكلّ واحد من هذين يبلغ دنائير كثيرة . قال 
بعض المحقّقين: إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة» ومخارج كلام العرب؛ 
لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه: فيصرف إليه بيضةٌ تساوي دنانير» وحبلٌ لا يقدر 
السارق على حمله؛ وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبّح الله فلانًا عرض 
نفسه للضرب في عقد جوهرء وتعرّض لعقوبة الغلول في جراب مسكء» وإنما العادة في 


)١(‏ - السبد: البقية من النبت» والقليل من الشعر. أي لم يترك شيئًا قليلا. 
() - البيت الثانى مزيد من «السان العرب». وكذا حملة قوله: «فاعتدى عليهم». 
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انق سم الماع تس سن له الل 111 100 ا امتح‎ 
مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعض لقطع اليد في حبل رَثْء أو في كُبّة شعرء وكلّما كان‎ 
من هذا أحقر كان أبلغ.‎ 
قيمته» والدليل على هذا أن المراد به المبالغة» ولهذا قال في الرواية الأخرى : «عَنَاقًا2‎ 
وفى بعضها: «لو منعوني جَذْيًا أذوط». والأذوط صغير الفكُ والذقن. هذا آخر كلام‎ 
صاحب «التحرير).‎ 

قال النوويٌ: وهذا الذي اختاره عر الصحع الذي لا ينبغي غيره. 

وعلى هذا اختلفوا ف في المراد بامنعوني عِقَالَا»» فقيل : قذر قيمته» وهو ظاهر متصورٌ 
في زكاة الذهب افيف والمعشرات» والمعدن» والركاز» وزكاة الفطر. وفي 
المواشى أيضًا في بعض أحوالهاء كما إذا وجب عليه سنّء فلم يكن عنده. ونزل إلى 
سن رما واختار أن يرد عشرين درهماء فمعنه من العشرين قيمة عقال» وكما إذا 
كانت غنمه سِخالاء وفيها سَخَلة» فمنعهاء وهى تساري عقالاء ونظائر ما ذكرته كثيرة 
معروفة في كتب الفقه» وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيهًا بها على غيرهاء وعلى أنه 
متصوّرٌ ليس بصعبء. فإني رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوّره حتى 
حمله بعضهم -وربما وافقه بعض المتقدّمين- على أن ذلك للمبالغة, وليس متصورًاء 
وهذا غلط قبيح» وجهلٌ صريخ . 

وحكى الخطابيّ عن بعض العلماء أن معئاه : منعوئى زكاة العقال» إذا كان من 
عروض التجارة . وهذا تأويل صحيحٌ أيضًا. ويجوز أن يراد منعوني عقالاك أي منعوني 
الحبل نفسه على مذهب من يُجوز القيمة» ويتصوّر على مذهب الشافعيّ رحمه الله 
تعالى على أحد أقوالهء فإن للشافعي فى الواجب فى عروض التجارة ثلاثة أقوال: 
أحدها : يتعيّن أن يأخذ منها عرضًاء حبلا أو غيره» كما يأخذ من الماشية من جنسها. 
والثاني : أنه له يأخل إلا دراهم» أو دنانير » ربع عشر قيمته» كالذهب والفضة . 
والثالث: يتخيّر بين العرض والنقد. واللّه أعلم. 

وحكى الخطابيَ عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة» لأن على 
صاحبها تسليمهاء وإنما يقع قبضها التامّ برباطها . 

قال الخطابي: قال ابن عائشة: كان من عادة الْمُصَدّق إذا أخذ الصدقة أن يَعْمد إلى 
قَرَنَ -وهو بفتح القاف» والراء- وهو حبل» فيقرن به بين بعيرين» أي يشدّه في أعناقهما 
لئلا تشرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد بعث النبئ يَلِيّةِ محمد بن مسلمة على الصدقة. 
فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهماء وقرانهما. وكان عمر تيه أيضًا يأخذ مع كل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّْكاةٍ 

1ل لوارا 
فريضة عقالا. واللّه أعلم انتهى كلام النوويٍ(© 

وحاصل ما ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى في كتابه «المفهم» من الأقوال في معنى 
«العقال») خخمسة : 

(الأول): أنه الفريضة من الإبل. رواه ابن وهب عن مالك» وقاله النضر بن شميل . 

(الثاني) : أنه صدقة عام» قاله الكسائيّ» وأنشد البيت السابق. 

(الثالث): أنه كل شيء يُؤْخذ في الزكاة» من أنعام» وثمار؛ لأنه يُعقل عن مالكه. 
قاله أبو سعيد الضرير. 

(الرابع) : هو ما يأخذه المصدّق من الصدقة بعينهاء فإن أخذ عوضهاء قيل: أ 
نقداء ومنه قول الشاعر: 

وَل بَأَحْذْ عِتَالا وَلَا تَفَذا 

(الخامس): أنه اسم لما يُعقل به البعير. قاله أبو غييد» وكال+ قن بعت سول الله 
كه محمد بن مسلمة على الصدقة» فكان يأخذ مع كلّ قرين عقالاء وروّاء”" . 

.قال: والأشبه بمساق أبي بكر أن يُراد بالعقال ما يُعقل به البعير؛؟ لأنه خرج مخرج 
التقليل. واللّه أعلم " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح لدي أن رواية «عِقَّالَاه صحيحة» وأن 
أقرب تفسير العقال تفسير من فسّره بالحبل الذي تربط به الدواب» وأن من منع إعطاء 
العقال إذا احتاج إليه الساعي يُعتبر مانعًا لبعض الزكاة. واللّه تعالى أعلم . 

(كَانُوا يُوَدُونَهُ إِلَى رَسُولٍ الله كل لََائَلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرْ عُمَرُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ : 
قَوَاللُهِ مَا هُوَ) أي ما الأمر والشأن» فالضمير للشأن. وقال السنديّ: أي ما سبب 
رجوعي إلى رأي أبي بكر انتهى (إِلّا أَنْ رَأَيْتُ اللّة) أي علمت» وأيقنت أن الله تعالى 
(شَرَحَ) أي فتحء ووسعء وليّن (صَدذْرَ أبي بكر) تنك للِلْقِنَاِ) قال النوويّ: معناه: 
علمت بأنه جازم بالقتال؛ لما ألقى الله عز وجلء في قلبه من الطمأنينة لذلك» 
واستصوابه ذلك (فَعَرَفْتٌ أَنّهُ الْحَقْ) أي عرفت بما ظهر من الدليل» وأقامه أبو بكر صنق 
من الحجة أن ما عزم عليه هو الحق» وليس معنى ذلك أن عمر كنك قلّد أبا بكر ذا 500 
المجتهد لا يقلّد المجتهد . وقد زعمت الرافضة أن عمر كيه إنما وافق أبا بكر تقليدّاء 


. ١59-١60/ص‎ ١ج «شرح مسلم»‎ - )١( 

() - الرواء: الحبل الذي تربط به المزادتان. والمزادة: الراوية التي ينقل بها الماء. قلت: لم أر سند 
هذا الحديث؛» فيحتاج إلى النظر في سندهء والله أعلم. 

(9) - راجع «المفهم؛ ج١1‏ ص ١90-1١84‏ 
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وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة» وهذه جهالة ظاهرة منهم . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبى هريرة تاه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"/ 7557 وفى «الجهاد»١/ "٠:9١‏ و7091 و7095 و5097 و95١٠‏ 
و960١"‏ و«تحريم الدم16/ 89379 و./ا91” و١/ا9”‏ و؟ال/اة" و91" و7910/5 و9106" 
و5/او"ا و/ا791 و19108- وفي «الكبرى» / 7١77"‏ و«الجهاد»)١/‏ 5599 و١٠٠”7‏ 
ولء"5 و5705 . 

وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١5٠٠‏ و«الجهاد والسير» 7957 و«فضائل القرآن»/4991 
و«استتابة المرتدين» 5975 و«الاعتصام بالكتاب والسنة» ٠7786‏ (م) »في «الإيمان» ٠١‏ 
و١7‏ (ت) فى الإيمان» 7١١5‏ ول/ا550 (د) فى «الزكاة» ١665‏ و«الجهاد» 511٠‏ (ق) 
فى «المقدّمة» ١‏ و«الفتن» 7971 (أحمد) اا العشرة») 54" و48١١‏ و«باقى مسند 
المكثرين» 8741 و4190 و40 ٠١١‏ ووؤه4١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ 

المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم مانع الزكاة»؛ وهو 
مقاتلته» إن امتنع» وناصّبٌ الحربٌ» وإلا أخذت عنه قهرّاء كما يأتي في الباب التالي 
(ومنها): أن فيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر ييه ٠‏ وتقدّمه في الشجاعة والعلم 
على غيره» فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة» أنعم الله تعالى 
بها على المسلمين بعد رسول الله كلِِ. فقد استنبط نه من العلم بدقيق نظرهء 
ورَّصَانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره» فلهذا وغيره هما أكرمه الله تغالى'بة 
أجمع أهل الحقّ على أنه أفضل أمة رسول الله يك وقد صف العلماء رحمهم الله تعالى 
في معرفة رجحانه أشياءً كثيرة» مشهورةً في الأصول وغيرها. ومن أحسنها كتاب 
«فضائل الصحابة 4# » للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعانيّ الشافعيّ قاله 
النوويٌ رحمه الله تعالى''" . 

(ومنها) : أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين» والجماهير من السلف والخلف أن 


بلق 3 شرح مسلم»؟ ج١اصضص١1١‏ : 
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الإنسان إذا قال: لا إله إلا اللّه محمدا رسول الله والتزم أحكام دين الإسلام» فإنه مؤمن 
شرعاء فإن النبيّ ككةٍ حكم بذلك. حيث قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا اللّه. . .» إلى أن قال: «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. . .» الحديث . 

وقد أوجب عليه تعلّم أدلة المتكلّمين كثير من المعتزلة» وبعض من يدّعي الانتساب 
إلى أهل السنة من المغفلين» من المتكلمين» وممن انصبغ بأفكار الفلاسفة الملحدين» 
وهو مذهب مبتدع. لا يعرفه السلف, وإنما أحدثه المعتزلة» وأذنابهم من الذين لا صلة 
لهم بالأدلة المنقولة» وإنما يخوضون في أفكارهم المنصبغة بأفكار الفلاسفة» فلاحقٌ 
عنده إلا ما أثبته عقله السخيف. فهذا هو عين الخذلان» نعوذ بالله من أن تُفْئَنَ عن 
دينناء أو تُردْ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله اللّهم أرنا الحىّ حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطالاء وارزقنا اجتنابه» إنك أرحم الراحمين. 

(ومنها): جواز مراجعة الأئمة الأكابر» ومناظرتهم لإظهار الحقّ (ومنها): أن الإيمان 
شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد جميع ما أتى به رسول اللّه يك وقد 
جمع ذلك النبي كَدِ -كما في رواية لمسلم- بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله ويؤمنوا بما جئت به» (ومنها): وجوب الجهاد (ومنها): صيانة مال من 
أتى بكلمة التوحيدء ونفسه» ولو كان عند السيف (ومنها): أن الأحكام تُجرَى على 
الظواهر» والله تعالى يتولى السرائر (ومنها): أن الصحابة كانو قائلين بجواز القياس 
والعمل به (ومنها): وجوب قتال مانعي الزكاة» أو الصلاة» أو غيرهما من واجبات 
الإسلام» قليلا كان أو كثيرًا؛ لقول أ بكر كيه : «لو منعوني عقالا»» أو «عناقًا» 
(ومنها): جواز التمسّك بالعموم؛ لقوله: «فإن الزكاة حقّ المال» (ومنها): وجوب قتل 
أهل البغي (ومنها): ما قيل: إن فيه وجوبّ الزكاة في السخال تبعًا لأمهاتها (ومنها): 
اجتهاد الأئمة في النوازل» وردّها إلى الأصول» ومناظرة أهل العلم فيهاء ورجوع من 
ظهر له الحقٌ إلى قول صاحبه (ومنها): الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة» 
زالعدول إلى التلطف» والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر» فلو عاند بعد 
ظهورهاء فحينئذ يستحق الإغلاظ بحسب حاله (ومنها): جواز الحلف على الشى, 
لتأكيده» وإن كان دون استحلاف(ومنها): أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحا 
والعقد واحد. قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهو الصحيح المشهورء وخالف فيه 
بعض أصحاب الأصول (ومنها): أن فيه قبول توبة الزنديق» وقد تقدّم بيان الخلاف فيه 
(ومنها): أن فيه منع قتل من قال: «لا إله إلا الله؛» ولو لم يزد عليه. قال الحافظ رحمه 
الله تعالى: وهو كذلك؛» لكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلمًا؟ الراجح لاء بل يجب 


١44٠١ (يَابُ ماع الرَكَاو) - حديث_رقم‎ -٠ 
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الكفٌ عن قتله حتى يُحْتَبَره فإن شهد بالرسالة» والتزم أحكام الإسلام حُكم بإسلامه. 
وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: «إلا بحقٌ الإسلام». 

قال البغويّ رحمه الله تعالى : الكافر إذا كان وثنيّاء أو ثنويّاء لا يقرّ بالواحدانيّة» فإذا 
قال : «لا إله إلا الله كم بإسلامه» ثم يُجبر على قبول جميع أحكام الإسلام» وأن يتبرّأ 
من كل دين يُخالف دين الإسلام» وأما من كان مقرًا بالوحدانيّة» منكرًا للنبوة» فإنه لا 
يحكم بإسلامه حتى يقول: «محمد رسول اللّهاء فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية 
إلى العرب خاصضّة» فلا بذ أن يقول: «إلى جميع الخلق»» فإن كان كفر بجحود واجب» 
أو استباحة محرّم» فيحتاج أن يرجع عما اعتقده» ومقتضى قوله: «يجبر» أنه إذا لم يلتزم 
تجرى عليه أحكام المرتدّء وبه صرّح القفال» واستدل بحديث الباب» فادعى أنه لم يرد 
فى خبر من الأخبار: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدًا 
سول اللّهاء كذا قال» وهي غفلة عظيمة» فالحديث في «صحيحي البخاري ومسلم' 
في «كتاب الإيمان» من كلّ منهماء من رواية ابن عمر بلفظ : «حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول اللّهه» ويحتمل أن يكون المراد بقول: ١لا‏ إله إلا الله هنا 
التلفظ بالشهادتين؛ لكونما صارت علمًا على ذلك» ويؤيّده ورودهما صريحًا في الطرق 
الأخرى. 

(ومنها) : أنه اسيّدل به على أن الزكاة لا تسقط عن المرتدٌ. قال الحافظ : وتُعْقب بأن 
المرتدٌ كافر» والكافر لا يُطالب بالزكاة» وإنما يُطالب بالإيمان» وليس في فعل الصديق 
حجةء لما ذكرناء وإنما فيه قتال من منع الزكاة» والذين تمسّكوا بأصل الإسلامء 
ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة. 

وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم» هل تُغنم أموالهم. ونُسبى ذراريهم 
كالكمّارء أو لاء كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول» وعمل بهء وناظره عمر في ذلك» 
وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك» واستقر الإجماع عليه في حقّ من 
جحد شيئًا من الفرائض بشبهة» فيطالب بالرجوع» فإن نصب القتال قوتل» وأقيمت 
عليه الحجة» فإن رجع. وإلا عومل معاملة الكفار حينئذ. ويقال: إن أصبغ من المالكية 
استقرّ على القول الأول» فعٌدٌ من ندرة المخالف. 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يستفاد من هذه القصّة أن الحاكم إذا أذّاه 
اجتهاده في أمر لا نصٌ فيه إلى شيء تجب طاعته فيه» ولو اعتقد بعض المجتهدين 
خلاقة» ذإن هار ذلك المستعيه السفد خلاوة سقاكن) وحمب عله العمل يما آذاه إليه 
اجتهاده» وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك؛ لأن عمر أطاع أبا بكر كنا فيما رأى 
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تلجححتث رون 
من حقٌ مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه» ثم عمل في خلافته بما أذّاه إليه اجتهاده. 
ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم. وهذا مما يُنبّه عليه في الاحتجاج بالإجماع 
السكوتيّ» فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكارء وهذا منها. 
' (ومنها): ما قاله الخطابيَ رحمه الله تعالى: في الحديث أن من أظهر الإسلام 
اجريت عل احكابه الظاهرة . ولو ميد الكفن في نفس الامر؛ ومحل الخلاف إنما هو 
فيمن اطَلِع على مُعِتَقّده الفاسد. فأظهر الرجوع, هل يُقبل منه؛ أو لا؟. وأما من ججهل 
8 فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه أنيب». 


د د د 


4- (بَابُ عَقُوبَة مَانِع الرّكَاةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لمن جد 
وجوبهاء ونصب القتال» فإنه يعاقب بالقتل» وأما هذه فلمن منعها بُخْلَاء من غير جحد 
لوجوبهاء فمعاقبته تكون بأخذها منه قهرّاء وزيادة العوبة المالية» لا بالقتل. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

011 - (أَخبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» كَالَ : حَدَلَْا يع قال : : حَدُلْنا بم بْنُ حَكِيم» ٠‏ قَالَ: 
حَدَُنِي أبي» عَنْ جَذْي قَال: سَمِعْتُ النَبِيَ يكل يَقُولَ: : «في كل إبل سَائِمَق في كل 
رين ابت َُونِء لا يرق إل عن حسَابماء من أَغطَاها مُؤْتجرَاء قله أَجَرُهاء ومن أبَى؛ فَإِنا 
آخذُوقَاء وَشَطْرٌ إبلهِ. عَْمَة من عَرْمَاتٍ ريا لا يَجِلْ لآل مُحَمد عَكِيد مِنْهَا شَئْغ)) 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 4/54]٠١[ظفاح (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفى البصري» ثقة‎ -١ 

"- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت[5]4/ 4 . 

وأما ابيز بن حكيم»» واأبوه»» و«جدّه) فقد تقدم الكلام عليهم قبل بابين. واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثثقات 
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(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين 
رووا عنهم بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عن بز بن حكيم أ نه (قال: حَدَلِي أبي) حكيم (عَنْ جَدّي) معاوية بن حَيْدَة كله ١ح‏ 
أنه (قَالَ: سَمِعْتٌُ النّبِيِ يكل يَقُولَ : في كُل إبلٍ سَائِمَةٍ) اسم فاعل من سامت الماشية 
سَوْمَاء من باب «قال»: إذا رَعَت بنفسهاء ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أسامها راعيها. قال 
ابن خَالْوَيْهُ : ولم يستعمل اسم مفعول من الرباعيّ» بل جعل نسيًا منسيّاء ويقال: 
أسامهاء فهي سائمة. قاله في «المصباح». 

(في كل أَرْبَعِينَ) بدل من الجارٌ والمجرور قبله . والظاهر أن هذا إذا زادت الإبل على 
مائة وعشرين» فلا يخالف الأحاديث الأخرى» على ما سيأتي بيانها في الباب التالي» إن 
شاء الله تعالى (ابتَهُ َبُونِ) هي التي دخلت في السنة الثالثة» من أولاد الناقة» والذكر ابن 
لبون» سميت بذلك؛ لأن أمها ولدت غيرهاء فصار لها لبن» وجمع الذكور كالإناث» 
يقال: بنات لبون. 

وله متو رين هرق جتنا زناه !لفل ادف أن ا د امه الكلطن أن 
يُرّق إبله عن إبل صاحبه؛ فرارًا من الصدقة» فقوله: «عن حسابها»: أي عن مقدارهاء 
وعددها الذي تجب فيه الزكاة» كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من الإبل» وللآخر 
اثنان» فإن في مجموعها شاة» ولو فرقاها لا يجب عليهما شيء”''. 

وقال السندي: قوله: «لا يفرّق الخ»: أي يُحَاسَبٌ الكل في الأربعين» ولا يُترك 
هزال» ولا سمين» ولا صغيرء ولا كبيرء نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط”'"'. 

قال الجا مع عفا اللّه تعالى عنه: اتفسير الأول أوضح . والله تعالى أعلم . 

(مَنْ 55 مُؤْتجرًا) بالهمز» أي طالبًا للأجر (قَلَهُ أجدعاء وَمَنْ أبَى) أي امتنع من 
إعطائها طوعًا (فَإِنَا آخِذُوهَا) أي آخذون إياها منه قهرًا. 

واستُدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يَرْضَ رب المال» وعلى 
أنه يُكتّفَى بنية الإمام» كما ذهب إليه الشافعيّ» وبعض أهل العلم. وعلى أن ولاية قبض 
الزكاة إلى الإمام. وإلى هذا ذهب الحنفيّة» ومالك» والشافعيّ في أحد قوليه”" (وَشَطْرَ 
إبلِه) أي نصف إبله عقوبةً له على منع الزكاة. وفي نسخة : «وشطر ماله» . وأفادت رواية 
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جح ١:‏ 
«إبله» أن العقوبة بأخذ نصف المال إنما تكون في نوع المال الذي وجبت فيه الزكاقء لا 
في جميع ماله الذي يملكه» والله تعالى أعلم. 

فقوله: «شطرً» بالنصب عطفًا على الضمير في «آخِذُوها» باعتبار محله . 

وقال السندي : المقتوور روانة مكون الطامس لقطرة على المرمدق النصيقي»: وهو 
بالنصب عطف على ضمير «آخذوها»؛ لأنه مفعول» وسقط نون الجمع للاتصال» أو 
هو مضاف إليه؛ إلا أنه عطف على محلهء ويجوز جره أيضًا. انتهى . 

وقال ابن الأثير الجزريّ رحمه الله تعالى فى «النهاية»: قال الحربئ: غَلِطَ مر 
الرازي تفن لقكد الروايةء؛ إنجا هو شط ماله نأي بعل ماله اشظر يوه ويتخير 
الْمُشَدَق ع فا 2ل الصداقة من حير لصفي عقوية' تمه الوقاة و وانااما لا دترم قل 
وقال الخطابي في قول الحربئ: لا أعرف هذا الوجه. وقيل: معناه إن الحقّ مُسْتَوْفُى 
نه غد متروك خليه» وإن علف كنطو جالفة فول كان له القن قناء كلاه للع حير 
لم يبقّ له إلا عشرون» فإنه يُؤخذ منه عشر شِياه لصدقة الألف» وهو شطر ماله الباقي. 
وهذا أيضًا بعيد؛ لأنه قال: «إنا آخذوهاء وشطر ماله»» ولم يقل: إنا آخذو شطر ماله. 
وقيل: إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال» ثم نُسخ» كقوله في 
الثمر المعلق: «من خرج بشيء منه» فعليه غرامة مثليه» والعقوبة». وكقوله في ضالة 
الإبل المكتومة: «غرامتهاء ومثلها معها». وله فى الحديث نظائر. وقد أخذ أحمد بن 
حنبل بشيء من هذاء وعمل به» وقال الشافعيئ في القديم : من منع زكاة ماله كدت 
منهء وأخذ شطر ماله» عقوبة على منعه» واستدل بهذا الحديث» وقال فى الجديد: لا 
كناف" لال كاه لا عبر ونيهر ,هذا عدي سيوكا رفال :كات ذلا سيى كانت 
العقوبات في المال» ثم ُسخت. ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء 
أكثر من مثلهء أو قيمته انتهى كلام ابن الأثير''" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف» وترجيح الراجح في هذا في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(عَزْمَة مِنْ عَرّمَاتِ رَيَْا) بالرفع على أنه خبر لمحذوف» أي هذه عزمةٌ . ويجوز نصبه 
على أنه مفعول مطلق لفعل محذوفء أي عَرّمَ اللهُ تعالى علينا هذا عزمةً. والعزمة في 
اللغة: الجدّ في الأمرء والمراد بها هنا الحقّ الواجب» وعزمات الله تعالى حقوقهء 
وا 
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(لّا يَجِلُ لآل مُحَمّد يك مِنْهَا شَيْءْ)) يعني أن الزكاة حقّ من حقوق الله تعالى» 
ليس لآل محمد يك فيها نصيب» وإنما أصحاها بها المستحقون لها هم الذين بيّنهم الله 
تعالى في قوله: ©#إِنَمَا ألصَّدَقَتُ إِلْفْقَرَآ وَالْمَسَكنٍ» الآية [التوبة: .]1٠‏ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع اجات وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» معاوية بن حَيْدَة ديه هذا صحيح . 

[تنبيه]: مما يتعيّن توضيحه هنا الكلام في مهز بن حكيم» وحديثه» فإنه قد تكلم فيه 
بعض أهل العلم : 

(اعلم): أن بَهْرَ بن حكيم رحمه الله تعالى قد وثقه أكثر الأئمة2'0: أحمدء وابن 
معين» وابن المدينيّ» والنسائيّ . وقال ابن معين : مز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه 
إسناد صحيح» إذا كان دون بهز ثقة . وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو داود: هو عندي 
حجة . وقال الترمذيّ : ثقة عند أهل الحديث . وكان شعبة يتكلم فيه» فلما تبيّن له كونه 
ثقة روى عنه. 

وقال أبو جعفر السبتيّ: إسناد بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه صحيح . وقال ابن 
قتيبة : كان من خيار الناس . وقال ابن عدي : قد روى عنه ثقات الناس» وقد روى عنه 
الزهريّ حديثين» ذكرهماء ولم أر أحذا من الثقات تخلف عنه في الرواية» ولم أر له 
حديثًا منكراء وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحليئه » . 

وتكلم فيه بعضهم» فمنهم : الشافعىّ . وأبو حاتم» وابن حبان» والحاكم» وأحمد 
ابن بشير» وابن حزم وابن الطلاع : 

فأما الشافعيّ» فقال: ليس بهز بحجةء وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث 

والظاهر عنه أنه إنما تكلم فيه لهذا الحديث» فجوابه أنه وثقه جماهير المحدثين» 
وصححوا حديئه ) كما تقدم قريبًا. 


وأما أبو حاتم» فقال: هو شيخ يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال أيضًا: عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عن جذه أحبّ إليّ. 
نض المعلوم أن أبا 0 متشددٌ» فجرحه مخالقًا للأئمة المخدين غير مؤثر في 
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الطريقين متحد » فهما بمعنى واحد » وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم . 
فيحمل قوله «أقبل» على أنه من تسمية الفعل بابتدائه »أي بدأ بقبل الرأس 
اه فتح جا/ ص 750١‏ . 

وقال ابن عبد البر : روى ابن عيينة هذا الحديث » فذكر فيه مسح 
الرأس مرتين » وهو خطأ » لم يذكره أحد غيره و قال : وأظنه تأوله على 
أن الإقبال مرة » والإدبار أخرى » اه زرقاني ج١/‏ ص 55-140 . 

قلت : وهذه الرواية تأتي في الباب 871 إن شاء الله تعالى . 

( ثم غسل رجليه ) زاد في رواية وهيب عند البخاري ١‏ إلى الكعبين ) 
والبحث فيه كالبحث في قوله ١‏ إلى المرفقين» . 

والمشهور أن الكعب : هو العظم الناشز عند مَلتَقَى الساق والقدم . 
وحَكّى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند 
معقد الشراك . 
يعرفه أهل اللغة » وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك » ومن 
أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في 
الصلاة : فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه » وقيل إن محمدا 
إنمارأى ذلك في حديث قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد 
النعلين اه فتح ج١/‏ ص١0"‏ . 

وقد رد البدر العيني ما قال الحافظ : بأن هذه الحكاية لم تنقل عن أبي 
حنيفة أصلا » بل نقلت عن محمد نفسه » وهو أيضا نقل غلط و لأنه فسر 
به حديث المحرم ١‏ إذا لم يجد النعلين » فيلبس الخفين » وليقطعهما 
بأسفل الكعبين » لا أنه فسر به آية الوضوء . والله تعالى أعلم » وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 
7-2 ليون 
به لا ينبغي أن يُقبل منه إلا بحجة» وبهز ثقة عند من علمه» وقد وثقه غير من ذُكر -وقد 
وثقه ابن معين» وابن ن المدينيّ» والنسائيّ» وابن الجارود» وصخح الترمذيٌ روايته عن 
أبيه » عن جذه . التهى البعضن اتةق90 ' 

وأما ابن حبان فإنه قال: كان يخطىء كثيرّاء فأما أحمدء وإسحاق فهما يحتجان به 
وتركه جماعة من أتمتناء ولولا حديئه : «إنا آخذوهاء وشطر ماله» لأدخلناه في «الثقات»» 
وهو ممن أستخير الله فيه انتهى . 1 

والجواب عن هذا أن ابن حبّان إنما ضعفه لأجل حديث الباب» لا لأمر آخرء فقد 
صرح بقوله: لولا هذا الحديث لأدخلته في «الثقات»» وهذا منه غير مقبول» فإن الثقة 
إذا تفرّد برواية حديث»ء بلا مخالفة» فكيف لا يقبل حديثه؟. إن هذا لشيء 

وأما الحاكم» فقال: كان من الثقات؛ ممن يُجمع حديثه» وإنما أسقط من الصحيح 
روايته عن أبيه» عن جدّهء لأنها شاذة» لا متابع له عليها انتهى . 

والجواب عنه هو الجواب عن كلام ابن حبّان لأن الظاهر أن كلامه نظير كلامه 
فجواهما واحد. 

وأما أحمد بن بشيرء فقال: أتيت البصرة في طلب الحديث» فأتيت مهزَّاء فوجدته 
يلعب بالشُطرنج مع قوم» فتركته » ولم أسمع منه انتهى . 

وقد أجاب عنه الحافظ ابن القطان» فقال: ولش د ذلك بضائر لهء فإن استباحة 
الشطرنج مشآلة “فقيية مدهل فها0 :. 

وأما ابن حزم» فقال: غير مشهور. وأما ابن الطلاع» فقال: إنه مجهول. 

وقد نُعُقَبا بأنه قد قد عرفه الأئمة الكبار الذين تقدم ذكرهمء ووتّقوه» فلا يضرّه 
جهلهما له. واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن بهز بن حكيم ثقة وأن حديثه 
صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب”" . 


. كتاب «بيان الوهم والإيبام» جه ص555‎ - )١( 

(؟) - بيان الوهم والوييام جه ص13 61 7 

(0) - إنما أطلت الكلام في هذا الحديث لأن الشيخ الألباني في كتبه يحسن أحاديث بهز بن حكيم؛ 
عن أبيه » 0 جده» ' ويعتذر عن تصحيحه له لكام في 0 قال ' في 0 ع5 
للخلاف الم و0 انتهى . 0 الأمر فيه» وأن در 
فحديثه صحيح . والله تعالى أعلم . 


م عرد 


3 ياب عقوية ماه الزكاة) - حديث 5 4 5 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-:/555” ولا/7559- وفى «الكبرى» 7775/5 و0/ ١7794‏ 

وأخرجه (د) فى «الزكاة») ١61/6٠‏ (أحمد) فى المسئد البصريين»5 ١5617”‏ (الدارميّ) في 

«الزكاة» 11/7 . والله تعالى أعلم. ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية عقوبة مانع الزكاة 
بأخذ شطر ماله الذي وجب فيه الزكاة (ومنها) : بيان أن الواجب فى كل أربعين من الإبل 
ابنة لبون» وهذا كما سبق إنما هو بعد مائة وعشرين» كما هو المعروف في كتب 
الصدقات التي كتبها أبو بكر لأنس بن مالك ته كما سيأتي بيانه في -0/ 441 1- إن 
شاء الله تعالى (ومنها): أنه لا تجب الزكاة في المعلوفة» لتقييده بقوله: «سائمة»» وفيه 
خلاف» سيأتي تحقيقه في -// 449 7- إن شاء اللّه تعالى (ومنها): أنه لا يجوز التفريق 

للخليطين بين إبليهماء خشية الصدقة (ومنها): أن من أعطى زكاته عن طيب نفس» 

طالبًا الأجر من الله تعالى» فله الأجر العظيم» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية العقوبة بأخذ المال: 
ذهب الأئمة: أحمدء وإسحاقء, والشافعيّ في القديم عنه إلى جواز العقوبة بالمال» 

أخذًا بظاهر حديث الباب» وبالحديث المتفق عليه في هم النبيّ كَلٍ بتحريق بيوت 

المتخلفين عن الجماعة» وقد تقدم ذلك في بابه. 
وبحديث عمر تيه ٠‏ مرفوعًا: «إذا وجدتم الرجل قد غلَء فأحرقوا متاعه». 

أخر جه أبو داود. لكن في سنده صالح بن محمد بن زائدة المدني ضعيف. وقال 

البخاريٌّ: عامة أصحابنا يحتجون بهء وهو باطل. وقال الدارقطنيّ: أنكروه على 
صالح» ولا أصل له والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غلّ في غزاة مع الوليد 

ابن هشام. قال أبو داود: وهذا أصحٌ. 
وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص تيك : «أن النبيّ كله وأبا بكرء وعمر 

أحرقوا متاع الغال» وضربوه». أخرجه أبو داود. والحاكم . لكن في سنده زهير بن 

محمدء قيل: هو الخراسانيّ» وقيل: غيرهء» وهو مجهول. 
رديت يعدن أب و باتين كلك » قال: سمعت النبيّ يك يقول: "من وجدتموه 

يصيل فيه -يعني حرم المدينة- فخذوا سَلَبّه. أخرجه مسلم . 
وبحديث ابن عمر تيب : أن النبئ يَكِنِ سُئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب 
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بفيه من ذي حاجة. غير متّخذ خُبنة'". فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه» فعليه 
غرامة مثليه» والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويه الجَرِين» فبلغ ثمن الْمِجَنْء 
فعليه القطع» . أخرجه أبو داود» والنسائيّ. والحاكمء وصححه . 

وبقصّة المدديّ الذي أغلظ لأجله الكلامَ عوف بنُ مالك على خالد بن الوليد لَمَا 
أخذ سَلَبهء فقال النبي كِ: «لا تردّ عليه». أخرجه مسلم. 

وبإحراق علي تيه طعام المحتكرين» ودور قوم يبيعون الخمرء وهدمه دار جرير 
ابن عبد اللّه» ومُشاطرة عمر لسعد بن أبى وقاص فى ماله الذي جاء به من العمل الذي 
بعثه إليه. وتضميئنه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده. 
وانتحروها. وتغليظه هوء وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد 
الحرام . 

وذهب الجمهور إلى أن العقوبة بالمال غير مشروعة» ولا فرق في ذلك بين مانع 
الزكاة» والغال فى الصدقة» والغنيمة» وغيرهما. 

وأجابوا عن الأدلة المتقدمة بأجوبة: 

أما عن حديث بهز بأنه لم يثبت» فقد قال الشافعيّ: ليس ببز حجة» وهذا الحديث 
لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت لقلنا به» وكان قال به في القديم. وسئل عنه 
أحمد؟ فقال: لا أدري ما وجهه؟. فسئل عن إسناده؟ فقال: صالح الإسناد. 

وتعقب بأنه حديث صحيح ثابت» فقد قال ابن معين: إسناده صحيح . وسئل عنه 
أحمد؟ فقال: صالح الإسناد» وصححه غيرهماء وقد تقدّم تمام الكلام عليه في المسألة 
الأولى الماضية قريبّاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال البيهقيَ وغيره: حديث بهز هذا منسوخ. 

وتعقّبه النوويّ بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس 
بثابت» ولا معروف. ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ . 

وزعم الشافعيّ أن الناسخ له حديث ناقة البراء كنك . لأنه يِه حكم عليه بضمان ما 
أفسدت. ولم يُنقل أنه يك في تلك القضيّة أضعف الغرامة. 

وفيه ما تقدّم من الجهل بالتاريخ» وبأن تركه يَلِةٍ للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضيّة 
لا يستلزم الترك مطلقّاء ولا يصح للتمسّك به على عدم الجوازء وجعله ناسحًا البثّة. 

وأجابو أيضًا بما تقدّم من كلام إبراهيم الحربيّ بأن الراوي وَهِمَّ فيه» والصواب: 


)١(‏ - -بضم الخاء المعجمة» وسكون الباء الموخدة-: معطف الإزار» وطرف الثوبء أي لا يأخذ 


> - (بَابٌ عَقَوبَةِ مَائْع الرَكَاةِ) - حديث رقم ١444‏ 
تكاس م د لسع اس سس الخفط كك اح 


«فإنا آخذوها من شطر ماله». أي يُجعل ماله شطرين» ويتخيّر عليه المصدّق» ويأخذ 
الصدقة من خير الشطرين» عقوبة لمنعه الزكاة» وأما ما لا يلزمه فلا. 

وبما قال بعضهم: إن لفظة: «وَشْطِرَ مالَهُ) بضم الشين المعجمة. وكسر الطاء 
المهملة» فعل مبنيّ للمجهول. أي جعل ماله شطرين» يأخذ المصدّق من أي الشطرين 
أراد. ْ 

وتعقّب بأن الأخذ من خير الشطرين يصدق عليه اسم العقوبة بالمال؛ لأنه زائد على 
الواجب» وبأنه يستلزم تغليط الثقة بدون ضرورة. 

وأجابو عن حديث هم النبيّ كل بالإحراق بأن السنة أقوال» وأفعال» وتقريرات» 
والهمّ ليس من الثلاثة. 

وتعقّب بأن الهم من النبيّ كلِ من السئّة عند المحققين» كما هو موضّح في كتب 
مصطلح أهل الحديث» وفي كتب الأصول أيضاء وبأنه كَكهِ لا هم إلا بالجائز. 

وأما حديثا عمرء وعبد اللّه بن عمروء فأجابو عنهما بما تقدم من ضعف الإسناد. 


وأجابوا عن حديث قصة أخذ سَلَْبٍ من يصيد في المدينة؛ بأنه يَكِِ عيّن نوع الفدية 
هنا بأنها سَلْبُ الصائد فيُقتصر فيه على السبب» لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن 
التعدية . 

وعن قصة المدديٌ بأنها واردة على سبب خاصء» فلا يُجَاوَرُ بها إلى غيره؛ لأنهاء 
وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابّاء وسئّةٌ بتحريم مال 
الغير» قال اللّه تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة» الآية» 
وقال: ظوَلَا مَاطُوَا مول بيك بالبتطل وَُدْلُوَا بهآ إِلّ دكار 4 الآية [البقرة: 184]. 
وقال. يكُِْ في خطبة حجة الوداع: «إن دماءكمء وأموالكم. وأعراضكم بينكم 
حرام. . .2 الحديث. 

وأما تحريق علي طعام المحتكرين» ودور القوم . وهدمه دار جرير» فبعد تسليم 
صحّة الإسناد إليه» وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع 
الفساد» كهدم مسجد الضرارء وتكسير المزامير. وأما المرويٌ عن عمر من ذلك» 
فيجاب عنه إن ثبت بأنه أيضًا قول صحابيّ» لا ينتهض للاحتجاج به ولا يُقَوّى على 
تخصيص عمومات الكتاب والسئّة . وكذلك المرويٌ عن ابن عباس َتنا . أفاده العلامة 
الشوكانيٌ رحمه الله تعالى في كتابه «نيل الأوطار»» ونقلته عنه بتصرّف7 , 


. ١49-١47ص «نيل الأوطار؛ ج:‎ - )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الصحيح أن عقوبة مانع الزكاة 
بأخذ شطر ماله مشروع لصحة حديث الباب» وأما قياس جواز العقوبة بالمال في غير 
موارد النص» فغير صحيح» لما مر انفا. 

وخلاصة المسألة أن قول الجمهور بعدم مشروعيّة العقوبة بالمال مطلقًا حتى في 
المواضع التي صحّت عن النبي يَةّ» مثل حديث الباب» محتجين بالنصوص العامة 
المتقدمة ونحوها في تحريم مال المسلم فيه نظرّء لأن حرمة مال المسلم مشروط بقوله 
يل : «إلا بحقه»ء وما ثبت عنه يَلِةِ كحديث الباب» فإنه من حمّهء فلا تتناوله نصوص 
التحريم . وكذلك القول بجواز العقوبه به مطلقّاء كما يقول الآخرون فيه نظر أيضا؛ 
لقوة نصوص منع مال المسلم إلا بحقّهء فما لم يصح عنه يك لا يجوز استعمال القياس 
فيه؛ لتلك النصوصء فالقياس مع النص باطل. وما صحٌ عنه استثناؤهء فالعمل به 
واجب. 

والحاصل أن عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله مشروع؛ للأدلة المذكورة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


ه- (بَابُ رَكَاةٍ الإبل) 


قال الفيوميَ رحمه الله تعالى: «الإبْل» -بكسرتين-: اسم جمع لا واحد لهاء وهي 
مؤنثة ؛ لأن اسم الجحغ الذي :لا واحد له من لفقل إذا'كان لما لاا بحقل يلزينه انيبم 
وتدخله الهاء إذا صَغْرء 1 أَبَيلةِء وعُتَيمة» وسُّمع إسكان الباء للتخفيف. ومن 
التأنيث» وإسكان الباء قول أ بي النَّجُم [من الرجز]: 

وَالإنِلُ لا قضلح لِبْسْنَانِ وَحَنَتٍ الإِبِلُ إِلَى الأَوْطَانٍ 

والجمع آبال» وأبيل» وزاك عبيدء وإذا تُنّيء أو جُمعء فالمراد به تطِيعاء أو 
قَطِيعاتٌ» وكذلك أسماء الجموع, دو اهار وأغنام . والإبل 1 نادرٌ» قال سيبويه: 
لم يجىء على فِعِلٍ يكين لقا ولعتو مك انما ال : إبل» وحبرٌء وهو 


)١(‏ - لم يذكر سيبويه من الكلمات على فِعِل إلا إبلّا فقطء قال: ويكون فعلا في الاسمء نحو إبل» 
وهو قليل» لا نعلم في الأسماء والصفات غيره. انتهى «الكتاب؛ ج؟ ص 7١9‏ . 


ه- (باتٌ زكاة الإبل) - حديث رقم ه44١‏ 


ملُح ومن الصفات إلا تعرفا».وهي امرأةٌ بِلِزٌء وهي الضخمة» وبعض الأئمة يذكر 
ألفاظا غير ذلك» لم يقبت نقلها عن سيبويه انتهى كلام الفيَوميَ بتصرّف"") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقل الفيّوميَ عن سيبويه. لكن الذي نقله عنه 
غيره أنه لم يذكر من الكلمات على فِعِلٍ إلا إبلا فقط ونصٌ عبارته في «الكتاب» -ج؟ 
ص -7١90‏ على ما نقله بعض المحققين: «ويكون فِعلا في الاسم. نحو إبل» وهو 
قليل» لا نعلم في الأسماء والصفات غيره». انتهى'") 

وقال الرضيّ في «شرح الشافية»: قال سيبويه: ما يعرف إلا إبل» وزاد الأخفش 
بلرًا. وقال السيرافي: الْجيرٌ : صفرة الأسنان» وجاء الإطِلٌ» والإبطء وقيل: الإقِط لغةٌ 
في الأَقِطِء وأتانٌ إبدٌ: أي وَلُود. انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

6 - (أَخْبَرَنَا عُبَيِدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَال: حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ 
يَختى ح و أَخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ الْمُتَنىء وَمُحَمَدُ وَمَحَمَدُ بْنْ بَشَّارِه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَت- 
وَشْعْبَة- وَمَالِكِ- عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى؛ عَن أبيه: عَنْ بي سَعِيدٍ الْخذْرِي» أن رَسُولَ الله 
يِه قَالَ: الس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أوْسْقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْس ذُوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا 
فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوَاقٍ صَدَّده) . 
رجال هذا الإسناد: أحد عشر: 

١6. /١6 ]٠١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسىء ثقة ثبت‎ -١ 

؟-(محمد بن المنتى) أبو موستن العتزي الضري :” ثقة حافظ 8١/54 ]١١[‏ . 

*- (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ 74/ !3 . 

5- (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة الثبت المكي [8] ١/١‏ . 

ه- (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الثقة الثبت الحجة [9] 59/547 . 

5- (سفيان) بن سعيد الإمام الحجة الثبت الكوفي [/7] 37337//57 . 

/ا- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/ا] 7515/ 737 . 

8- (مالك) بن أنس إفام دار الهجرة الفقيه الحجة [] 7/ لا . 


)١(‏ وقال الرضيّ في «شرح الشافية»: قال سيبويه: ما يعرف إلا إبل» وزاد الأخفش بلِرًا. وقال 
السيرافيّ : الْجِيرٌ : : صفرة الأسنان» وجاء الإطِلٌ» والإبط» وقيل: الإقِط لغةّ في الأَقِطِء وأتانٌ 
إبدّ: أي ولود انتهى «اشرح الرضي على الشافية؛ ج١‏ ص 55-40 . . - «المصباح المنير؛ في 
مادّة إبل. 

(؟) - راجع هامش «المصباح» ص7 . 

5 - شرح الرضيّ على شافية ابن الحاجب» جاص 515-5450 5 
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دست "> - 

4- (عمرو بن يحيى) المازنى المدنى» ثقة["] /8٠١‏ ./0417 

. (أبوه) يحيى بن عُمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري المدني» ثقة["؟]‎ ٠ 

-١‏ (أبو سعيد) سعد بن مالك الخدريّ رضي الله تعالى عنهما 755/178 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للأول» ومن سداسياته بالنبسة 
للثاني . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخيه ابن المثنى» وابن 
بشار من مشايخ الستة بلا واسطة . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . (ومنها) : أن فيه أبا 
سعيل تيه ل نه روى )١١11,١(‏ حديئًا . واللّه تعالى أعلم . 
الجدم؟ 

وفي مسند الحميديٌ» عن سفيان» سألت عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن 
المازني» فحدّثني عن أبيه . وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريٌّ عند البخاريّ التصريح 

وقد حكى ابن عبد البرّ عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث 
أب سعيد الخدريّ» قال: وهذا هو الأغلبء إلا أننى وجدته من رواية سهيل» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» ومن طريق محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن جابر انتهى . 

قال الحافظ: ورواية سّهيل فى «الأموال لأبى عبيد؛» ورواية محمد بن مسلم في 
«المستدرك». وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر. وجاء أيضًا من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص » وعائشة» وأبي رافع. ومحمد بن عبد اللّه بن خش »2 أخرج 
أحاديث الأربعة الدارقطنيَّ. ومن حديث ابن عمرء أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد 

: 2000 
أيضًا نتهى. 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيْ) كلك (أَنّ رَسُولَ الله كلل. قَال: «لَيِسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةِ 
أَؤْسُق) وهكذا وقع في رواية الشيخين. ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي الْبَحْتَريَ 
الطائيّ ) عن أبي سعيد نحو هذا الحديث» وفيه : : «والوسق ستون صاعا) . وأخرجها أبو 
داود أيضاء لكن قال: (استون ديد وأخرج أيضًا عن إبراهيم يم النخعيّ» قال: 


. «فتح»؛ ج؛ ص57‎ - )١( 


ه- (يَابٌ زكاة الإبل) - حديث رقم ه ١:4‏ 


«الوسق ستون صاعًا مختومًا بالحجَاجي». وأخرج الدارقطنيَ من حديث عائشة طَيُه 
أيضًا: «والوسق ستون صاعا». 

ومعنى قوله: «مختومًا»: أي صاعًا مُعْلَمًا بخاتم في أعلاه» قال أبو عبيد رحمه الله 
تعالى في «كتاب الأموال»: والمختوم ههنا الصاع بعينه» وإنما سمّي مختومًا؛ لأن 
الأمراء جعلت على أعلاه خاتمًا مطبوعًا؛ لثلا يُزاد فيه» ولا يُنتقص منه انتهى”؟. واللّه 
تعالى أعلم . 

[تنبيهان]: 

(الأول): «الأَوْسُق» جمع قلة للوَسْق -بفتح الواونة كفلس واثلين .بوكو كيفكت 
كما حكاه صاحب «المحكم» وغيره» والأشهر فتح الواوء وجمعه في الكسر أوساق» 
كجِمْلٍ وأحمال. وأصله في اللغة: الْجَمْلُ. 

والختلفوا في اشتقاق الوَسّقء فقال شّمِر: كل شيء حَمَلْتَه فقد وَسّقتهء يقال: ما 
أفعل كذا ما وسقت عيني الماء: أي ما حملته. وقال غيره: الوسق ضمّك الشيء إلى 
الشي,م» ومنه قوله تعالى : «والٍ وما وَسَقَ »4 [الانشقاق:/0١]:‏ أي جمع» وضمّء وذلك 
أن الليل يضم كل شيء إلى مأواه؛ واستوسق الشيم : إذا اجتمع وكمل. وقيل: معنى 
وَسَّقّ: علاء وذلك أن الليل يعلو كل شيم» ويُجَلْلّه؛ ولا يمتنع منه شيء» ويقال للذي 
يجمع الإبل: وَاسِقٌء وللإبل نفسها: وَسَقَتَء وقد وسقتهاء فاستوسقت: أي 
اجتمعت» وانضمت. 

وقال الخطابين: الوسق تمام حِمْل الدوابّ النقّالة» وهو ستون صاعًا. وقال غيره: 
والصاع أربعة أمداد» والمدٌ رطل وثلث بالبغداديّ» والرطل البغداديٌ اثناعشر أوقيّة. 
والأوقيّة هنا زنة عشرة دراهم» وثلثي درهم» من دراهم عبد الملك بن مروان» فمبلغ 
زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهما. 

قال الإمام ابن الملقّن: كذا قدره القرطبيَ» وهو أحد الأوجه عن الشافعيّة» والأصح 
عند الرافعيّ أنه مائة وثلاثون. والأصحّ عند النوويّ أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا 
وأربعة أسباع درهم. فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغداديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رأيت في كلام الشيخ عبد الله البسَام في كتابه 
«توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام»: ما نضّه: والوسق ستون صاعًاء فيكون نصاب 
الحبوب والثمار ثلاثمائة صاعء والصاع في الموازين الحاضرة ٠٠٠١‏ (ثلاثة آلاف 


()- «١كتاب‏ الأموال» ص86١هة‏ . 
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جحت غ:: - 
غرامًا) وهذا تقدير تقريبيَ احتياطيّ بالحنطة الرزينة» فيكون الثلاثمائة صاع 46٠١‏ (تسعة 
كرح ع ا“م(١)‏ 1 5 
الاف غراما)” ' . 

وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في قدر الصاع النبوي بالنسبة للمكاييل الحديثة» 
فلم يصلوا إلى تحديد متيقن حاسمء وذلك لعدم وجود صاع نبويّ متيقّن» فكان رأي 
غالب الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرامء وهذا احتياط لصدقة الفطر ونحوها. 
0ه 
انتهى ‏ . 


قال ابن الملقّن: وهل هذا التقدير بالأرطال تقريبٌ» أم تحديدٌ وجهان للشافعيّة: 
أصحّهما أنه تحديدء كسائر النُصُبٍْء وهو ظاهر الحديث. وقيل: تقريبٌ. ووقع في 
«شرح مسلم للنوويٌ» تصحيحهء وتبعه على ذلك الفاكهيّ» وابن العطارء» ورجٌّحه 
الشيخ ابن دقيق العيدء فقال: الأظهر أن النقصان اليسير لا يمنع إطلاق الاسم في 
العرف» ولا يعبَأْ به أهل العرف أنه يغتفر”". واللّه تعالى أعلم. 

(الثاني): أنه لم يقع في هذا الحديث بيان الْمَكيل بالأوسق» لكن وقع في رواية 
المصئتف الآنية في -184174/١8‏ بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق» من 
التمرصدقة». وفي لفظ١74417/7:‏ « ليس فيما دون خمس أوساق» من حبّء أو تمر 
صدقة». وفي لفظ7444//57-: «(لا يَحُنُ في البرَ والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة 
أوسق». وفي لفظ77/ 74486-: «ليس في حبٌ» ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة 
أوسق». ونحوٌ ذلك في بعض روايات مسلم في اصحيحه». 

(صَدَقَةٌ) أي زكاة» والمراد بها العشرء أو نصف العشرء على ما سيأتى . قال الحافظ 
رحمه الله تعالى: ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمعنى «أقلٌ». لا أنه نََى عن غير 
الخمس الصدقة» كما زعم بعض من لا يُعتد بقوله انتهى . 

والمعنى أنه إذا خرج من الأرض أقلّ من ذلك فلا زكاة فيه» وبه أخذ جمهور أهل 
العلم» وهو الحقٌّ والصواب». وخالفهم فيه أبو حنيفة» فقال: في قليل ما أخرجته 
الأرض وكثيره الزكاة» وهو قول إبراهيم النخعي» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز. 
وخالف أبو يوسف. ومحمد الإمام أبا حنيفة» فقالا بقول الجمهورء وهو الحقّ الذي 
تدل عليه النصوص الصريحة» وسيأتي تحقيق القول في ذلك مستوفى في -1714/57/71- 


)١(‏ - هكذا عبارة الشيخ ‏ وهو غير صحيح » والصواب 6٠6٠٠٠‏ (تسعون ألف غرام) . فليحرّر. 

(؟) - «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» ج ص50 . 

(؟) - «المفهم» ج “ص ٠١-5‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» جه ص 47-450 . والإحكام الأحكام» 
ج77 ص788-585 . 


- (بابٌ زكاة الإبل) - حديث رقم ه44١‏ 


باب «القدر الذي تجب فيه الصدقة»» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

(وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدِ صَدَقَة) الرواية المشهورة إضافة «خمس» إلى «ذود؛ » 
وروي بتنوين الخمس»2» فيكون «ذود» بدلا منهاء والمعروف الأول» ونقله ابن 
عبد البرّء والقاضي عياض عن الجمهور. 

والذود أصله -كما قال القرطبيَ- من ذاد يذود: إذا دفع شيئاء فهو مصدرٌء فكأن من 
كان عنده دفع عن نفسه مَعَرّة الفقرء وشدّة الفاقة والحاجة”" . 

وهو عند أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة» من الإبل» لا واحد له من لفظه . قالوا: 
ويقال في الواحد بعير. قالوا: وكذلك النفّرُ والرّمْطء والقوم» والنساءء وأشباه هذه 
الألفاظء لا واحد لها من لفظها. قالوا: وقولهم: «خمس ذود» كقولهم: اخمسة 
أبعرة» ) واخمسة جمال». واخمس تُوق»» و«اخمس نسوة». وقال سيبويه: تقول: 
ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنّتٌء وليس باسم كُسْرٌ عليه مذكره. وقال أبو عُبيد: الذود ما 
بين الثنتين إلى التسع . -وقوله مخالف جمهورّ أهل اللغة- قال: وهو مختصٌ بالإناث. 

وقال الأصمعيّ : لما ذكر أن الذود من الثلاث إلى العشرة الصّبّة -بالضم-: خمسٌ» 
أو ستٌ. والصّرْمّة -بالكسر- : ما بين العشر إلى العشرين» والْعَكَرَةُ -محرّكة-: ما بين 
العشرين إلى الثلاثين. والْهَجْمَة -بفتح» فسكون- : ما بين الستين إلى السبعين . والْهُتِيدُ 
-مصغْرًا- : ماثة. والْحِْطرُ -بكسرء فسكون. وتُفتح خاؤه- : نحو المائتين. والْعَرْجُ - 
بفتح» فسكون- من خمسائة إلى ألف. 

وقال أبو عبيد وغيره: الصّرّمة : من العشرين إلى الأربعين. وقال غير الأصمعيّ: 
وهِنْد -بكسرء فسكون- غير مصغْر مائتان» وأمّامة -بالضمٌ- ثلاثمائة. 

وأنكر ابن قُتيبة أن يُراد بالذود الواحد» وقال: لا يصمح أن يقال خمس ذودء كما لا 
يقال: خمس ثوب. وغلطه العلماء» بل هذا اللفظ شائمٌ مسموع من العرب» معروف 
في كتب اللغة» وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة» وليس جمعًا لمفرد» بخلاف 
الأثواب . 

قال أبو حاتم السجستانيّ: تركوا القياس في الجمع» فقالوا: خمس ذود من الإبل» 
وثلاث ذودء لثلاث من الإبل» وأربع ذودء وعشر ذود»ء على غير قياس» كما قالوا: 
ثلاثمائة» وأربعمائة» والقياس مئين» ومئات» ولا يكادون يقولونه. 

وقال القرطبيّ: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه» والأشهر ما قاله المتقدّمون 


هه تسمه 


/ «المفهم» اج ”اص‎ - )١( 


ند شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


مسائل تتعلق بحديث الباب 

الأولى :في درجته : حديث الباب متفق عليه . 

الثانية : فيمن أخرجه : حديث عبد الله بن زيد أخرجه الجماعة . 

فأما المصنف : فأخرجه هنا 8١‏ » عن محمد بن سلمة » والحارث بن 
مسكين .2 » كلاهما عن ابن القاسم . ؛ عن مالك » عن عمرو بن يحيى » 
عن أبيه » عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 

وفي 8١‏ وفي الكبرى ٠١7/14‏ عن عتبة بن عبد الله اليحمدي» عن 
مالك به . 

وفي 87 » عن محمد بن منصور » عن سفيان عن عمرو به . 

وأما البخاري : فأخرجه في الطهارة عن عبد الله بن يوسف . عن 
مالك » وعن موسى بن إسماعيل » وسليمان بن حرب كلاهما عن 
وهيب » وعن خالد بن مخلد » عن سليمان بن بلال » وعن مسدد » عن 
الماأجشون : خمستهم عن عمرو بن يحيى به . 

ال فأخرجه في الطهارة عن محمد بن الصباح » عن خالد 

١‏ برت اشاس ب ا علس ا ا اد 
موسى » عن معن » عن مالك به » وعن عبد الرحمن بن بشر بن الحكّم » 
عن بهز بن أسد » عن وهيب به . 

وأما أبوداود: فأخرجه فيه : عن مسدد به » وعن القعنبي » » عن 
ل ا ا 
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0اآ7آ77ن 
أنه لا يقال على الواحد. 

ثم اعلم أن رواية الجمهور: «خمس ذوداء ورواه بعضهم «خمسة ذود» وكلاهما 
لرواية مسلم» ولكن الأول أشهرء وهما صحيحان في اللغة» فإثبات الهاء لإطلاقه على 
المذكر والمؤنث» ومن حَذْقَها: أراد أن الواحدة منه فريضة. قاله الإمام ابن الملقّن 
وضمه الله تعا 37 

(وَلَا فِيمَا دُونَ حََمْسَةٍ أَوَاقِ صَدَقَةه) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة» عن أبيه» عن أبي سعيد يكل : «خمس أواق» من الوّرِق صدقة». و«أواق» 
بالتنوين» وبإثبات التحتانيّة» مشددّاء ومحْمْفاء جمع أوقيّة -بضمٌ الهمزة» وتشديد 
التحتانية- وحكى اللحيانيَ: «وقيّة؛ -بحذف الألف» وفتح الواو- ومقدار الأوقيّة في 
هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق. والمراد بالدرهم الخالص من الفضّة» سواء كان 
مضروبّاء أو غير مضروب. قال القاضي عياض: قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن 
معلوم المقدار حتى جاء عبد الملك بن مروان» فجمع العلماء؛ فجعلوا كلّ عشرة دراهم 
سبعة مثاقيل. قال: وهذا يلزم منه أن يكون كَلةٍ أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول» 
وهو مشكل» والصواب أن معنى ما قل من ذلك أنه لم يكن شيم منها من ضرب 
الإسلام» وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العددء فعشرة مثلا وزن عشرة» وعشرة 
وزن ثمانية» فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربيّة» ويصير وزنها واحدًا. وقال غيره: 
لم يتغيّر المثقال في جاهليّة» ولا إسلام» وأما الدراهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل 
عشرة دراهم, ولم يُخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم» يبلغ مائة وأربعين مثقالا من 
الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسئء فإنه انفرد بقوله: إن كلّ أهل بلد يتعاملون 
بدراهمهم. وذكر ابن عبد البرٌ الإجماع فاعتبر النصاب بالعددء لا الوزن. وانفرد 
السرخسيّ من الشافعيّة بحكاية وجهٍ في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا 
لو ضمٌ إليه قيمة الغشل من نحاس مثلا لبلغ نصابًا فإن الزكاة تجب فيه» كما تقل عن أبي 

واستّدِل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب» ولو حبّة 
واحدةء خلافًا لمن سامح بنقص يسيرء كما نقل عن بعض المالكيّة. قاله في 
«الفتح»”" . 


وسيأتي تمام البحث في الدراهم والدنانير مُستَّوفُى في -18/ 84171 7- «باب زكاة 


: 44-4١ «الإعلام» جه ص‎ - )١( 
(؟) - «فتح؟ ج14 ص110-75‎ 


ه- (يَاتُ زكاة الإيل) - حديث رقم ١445‏ 
- - 4 ا ححح 


الورق» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث لسع الحدرق انيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 7514 و545١‏ 0 و4ا4” وه4090؟ و5475 و١١/‏ 
5487 و184/55! و"ا5/ ١186‏ و185/14١‏ ولا14؟-وفى: «الكبرى)0/ ٠١١76‏ 
و75١5‏ و9١/07؟”‏ واه”"”ا و65١7‏ وهه70؟ 7/77 و5ا/””؟7؟ و:5؟/ 
4 و50/ 57750 و7755 . 

وأخرجه (خ) في «الزكاة» 64 ولا44١‏ و559١‏ و585١‏ (م) في «الزكاة»91/9 (د) 
في «الزكاة» ١604‏ و509١‏ (ت) في الزكاة»؛ 577 (ق) فى «الزكاة» ١1/97‏ (أحمد) فى 
«باقي مسند المكثرين»5141/2١٠‏ و0تمه ١١١16 1١٠١١5 ٠١‏ و41١١(‏ رء لظلا 
و74١١‏ و504١١‏ و0١51١١‏ (الموطأ) في «الزكاة» 010 و00/7 (الدارميّ) في «الزكاة 
و1774 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الزكاة في الإبل» 
وبيان أقلّ نصاب زكاة الوبل» وهو خمس ذود (ومنها): بيان أقلّ نصاب الحبوب 
والثمارء وهو خمسة أوسقء. فما كان أقلّ من ذلك لا يجب فيه شىءء وهذا مذهب 
حون الفتهارة بالك العاف واحيده. .واب يوست ,جيه من اللضييوء 
وغيرهم» وهو المذهب الراجح» وخالف فيه أبو حنيفة» وروي عن ابن عباس» وزيد 
ابن عليَء والنخعيّ» فقالوا: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرضء» وكثيرهء 
واستدلوا بقوله كَهِ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عََرِيًا العشرء وفيما سُقي 
بالنضح نصف العشر» رواه البخاريّ”''. قالوا: هذا عام في القليل والكثير. 

قال الإمام اخ ذقق العنك ريحم الله تعالى وأجيب عنه بأن المقصود من الحديث بيان 
قدر المخرجء لا بيان المخرج منه. وهذا فيه قاعدة أصوليّة» وهو أن الألفاظ العامّة 
بوضع اللغة على ثلاث مراتب: 


. سيأتى للمصئتف فى90؟/ 7188 و7186 و5190‎ - )١( 


ءءء شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّْكاةٍ 

(إحداها): ما ظهر فيه عدم قصد االعديم» ومُثَلٍ بهذا الحديث . 

(والثانية): ما ظهر فيه التعميم بأن أورة:معدآاء: له على شيك 4 لقصل تأسيين 
القواعد. 

(والثالثة): ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم» ولا قرينة تدل على عدم 
التعميم . 

وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم 
التعميم » فطالب بعضهم بالدليل على ذلك» وهذا الطريق ليس بجيّد؛ لأن هذا أمرٌ 
يُعرف من سياق الكلام» ودلالة السياق لا يقام عليها دليل» وكذلك لو فُهم المقصود من 
الكلام. وطولب بالدليل عليه لعسّرء فالناظر يرجع إلى ذوقهء والمناظر إلى دينه 
وإنصافه انتهى كلام ابن دقيق العيد"'" . 

وحكى القاضى عياض عن داود أن كلّ ما يدخله الكيل يُراعى فيه خمسة أوسقء» وما 
غداء ميا لا يوسن فتن قليله وكنيره الزكاة:. وسباتي كمام البحك في هذه الحسالة في 
باها -١5857/755-‏ إن شاء الله تعالى (ومنها): بيان أقلّ نصاق الورق» وهو خمسة 
أواق» وهي مائتا درهم» وسيأتي إيضاح ذلك في بابه 1/ “417 7- إن شاء اللّه تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعٍ والمآب»؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - (أَخبَوَنا عِيسَى بْنُ حَمادٍ قَالَ: أَنْبَأنَا اللّيتُء عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَمَارَة» عَنْ أَبِيهِ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْجُذْرِي أن رَسُولَ الل كلل قَالَ: 
«لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ ذو صَدَقَة وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 
حَمْسَةٍ أؤْسُقٍ صَدَةَ قَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

و«عيسى بن حماد»: هو المصريٌّ المعروف هو وأبوه بازُعْبّة. و«الليث»: هو ابن 
سعد الإمام المصريٌ. و«يحيى بن سعيد»: هو الأنصاريّ . 

وقوله : «خمسة ذود) أنث العدد هناء» وذكره في ما سبق؛ لأن الذود يذكرء ويؤنث» 
فمن قال: «خمسة ذود» أراد التذكير» ومن قال: «خمس ذوه» أراد التأنيث» وسبق هذا 
البحث قريبًا. والحديث متّفق عليه» وقد استوفيث شرحهء والكلام على مسائله في 
الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 


)١(‏ - «إحكام الأحكام؛ جاص 180-7487 بنسخة الحاشية. 


ه- ريات زكاة الإبل) - حديث_رقم ١440‏ 
- - 4 أاحححج 


- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَئنَا الْمُظَفْر بن مُذْرِكِء بو 
كَامِل» قال : ا ل سَلَمَهَ قَالَ: أَحَذْتٌ هذا الْكتَابَء مِن تُمَامَةَ بْنِ عَبْد الله بن 
أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء أنْ أبَا بكر كب لَهُمْ : «إِنَّ هَذْهِ َرَائْض الصَدَكة؛ 
7 فَرَض رَسُولُ الل كي على الْمُسْلمِينَ٠‏ الي آَمَرَ اله عر وَجَلٌ يا سوه(" يك فَمَنْ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَاء د بغي ومن حل وق ذلك قلا يغطء فيما فو 
حمس وعشرين : مِنَ الْإبل» في كل حنْس كو اكه قَإِذا بَلْعَْتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ» فَفِيهَا 
بنْتُ مَخَاضٍء إِلَى خَمْس وَنَلَائِينَ' إن لّمْ تكن بِنتُ مَحَاضء فَابْنْ لَبُونِء ذَكَرٌء فَإِذَا 
َلَقَثْ سنا وثَلَائِينَ» كَفِيهًا بأ ِنْتُ لَبُونِ إلى خَمْس وَأَْبَعِينَ' قدا بَلَفَثْ بي" وَأربَِينَ» 
َفِيهَا حِنَّةّ طَرُوَةُ الْمَخْلء إِلَى سِنْينَء فَإِذًا بَلَمَتْ إخدى وَسِئْينَ» كُفِيهَا جَذَعَة إِلَى 
حمس" و َسَبْعِينَ فَإذًا بَلْقَتْ سِنًا(22 وَسَبْعِينَء كَفِيها بنًا لَبُونِ إِلَى يَسْعِينَ» فَإِذًا بَلَقَْ 
إِخدّى وَيِسْعِينَ: ٠‏ كَفِيهَا حِقَنَانِء طَرُوقَنَا لفحل ٠‏ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةِء فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 
عِشْرِينَ وَمِانَة في كُل أَرْبِعِينَ بت لَبُونِ وَنِي كل حَمْسِينَ حِقَّة فَإِذًا تماد ين أسْئَانُ 
الإيل» في فْرَائْض القاانات : فَمَنْ بَلَعَثْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَّعَة» وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ 
وَعِنْدَهُ قد فَإِنا ُقبَلُ مِنْهُ الْحِقّةٌء وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَانَينِء ِنِ اسْتَيسَرَنَا لَهُء أو عِشْرِينَ 


8 


دزهماء 333 تلقث عله صُدَكه البعطة وليكك يتنه سلف وده 11+ خانها 
01 وَيُعْطِيهِ الْمُصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَاء أو شَائِينِء إن اسْتَيِسَرَنَا لَهُ وَمَنْ بَلَعْتْ عِنْدَهُ 
نَهُ الحقّق وَلَيِسَتْ عِنْدَمُ وَعِنْدَهُ بنْتُ لَبُونِء انبل بة: وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَئِن ن» إن 
ستيئسر سْتَئِسَرَنَا لَه أَوْ عِشْرِينَ دِرْمَماء وَمَنْ بَلَّتْ عِنْدَهُ صَدَقَة بْنَةِ لَبُونِء لست عِنْدَهُ إلا 
3 ما تَقْبَل من ويُعطيه اليُسدق عِشْرِينَ دِرْهَمَا 7 شَاتَيْنِ؛ وَمَنْ بَلَعَثْ عِنْدَ عِنْدَهُ 
صَدَكَةُ ابْنَةِ لَبُونِء وَلَيسَتْ عِنْدَهُ بنْتُ لَبُونِء وَعِنْدَهُ بنْتُ مَخَاضِء ا تبن منهء 1 
مَعَهَا شَاتَيُْ ٠»‏ إن اسْدَبِسَرّتا لَه أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَاء وَمَنْ بَلَعْثْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ ازكة مَخاضِ ) 


وَلَيِسٌ عِنْدَهُإِلّا ان لَبُونِ ذكَرٌ نه يقل مِنْهُء وَلَيِسَ مَعَهُ شَيْءْ وَمَنْ لَمْ يكن عِندَهُ إلا 


أرْبَعْ مِنَ الإبل» فَلَِسَ فِيهَا شَيْءْء إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَييَا وَفِي صَدَقَةٍ ة الَْئم؛ فِي سَائِمَتِهَاء إِذَا 


. -وفى نسخة: «رسول الله»‎ )١( 

زشرف وات نسخة: «ستا». 

ف حوزن نسخة: اخمسةا. 

(8) -وفى نسخة: استة». 

(4) -وفي نسخة: «بأنها» والظاهر أنه تصحيف. 

(1) -قوله: «وليست الخ» وفي نسخة بدل هذه الجملة: ما نضّه: «وليست عنده إلا جذعة» فإنه تقبل 
منها وهي بمعنى الجملة الأولى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
0 : 


كانث أريفية: َفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِاَةِ فَإِذًا رَادَتْ وَاجِدَةَ فَفِيهَا شَانَانِ إِلَى 
مِائتين» فَإِذَا زَادَثٍْ وَاحِدَةٌ يها ثلاث شِيَاوِء إِلَى نَلاثِ مائة» فَإِذَا زَادَتْء قفي كل مائَة 
قاو وَلَا يُؤْخَذْ ني الصَّدَكَةٍ هَرِمَةٌ دَلَا ذَاتُ عَوَارِ وَلَا نَيِسُ لتم إلا أَنْ يَشَاءَ 
الْمُصَدَقٌ: وَلَا يجْمَعْ بَنَ متفْرْقِ وَلَا ُفْوّقُ بَيْنَ مُجتمع. حَشْيَةَ الصّدَقَةٍ وَمَا كان مِنْ 
خَلِيطين» فَإِنّهُمَا يَتَرَاجَعَا نِ بَينّهُمَا بالسَوِيَةِ فَإِذا كَائَث سَّائِمَة يِمَةُ الرّجُلٍ َاقِصَة مِنْ أَرْبَعِينَ 
َاة وَاجِدَة فلس فيها شيء» إلا أن يَشَاء ربا وَفِي الرة ربع الْمشرِء قإِنْ لَمْ تكن إلا 
تِسْعِينَ وَمِانَة رهم ؛ َلِيِسَ فِيهَا شَيْء 4 إِلَا أن يَشَاءَ رَبُهَاه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَِ) الْمُخَرّْمىَء أبو جعفر البغدادي. ثقة 
حافظ1[١47]11/‏ 50 . ْ ١‏ 

-١‏ (المُظَفْر) -بتشديد الفاء المفتوحة؛ بصيغة اسم المفعول- بن مُذْرِك -بصيغة اسم 
الفاعل- أبو كامل الْخُرَاسانيَ»ء نزيل بغداد» ثقة حافظ متقنٌء كان لا يُحدّث إلا عن 
ثقة 4 قن بغار له ]: 

قال مهنا عن أحمد: لا أعلم أثبت في زهير من الأشيب. إلا أبا كامل مظفراء فإنه 
كان أثبت منه. وقال أبو داود: سمعت أحمد ذُكر حديئًا عن أبي كامل» عن إبراهيم بن 
سعدء .فقيل له: إن يعقوب بن إبراهيم بن سعد لا يقول كذاء فقال: ليس فيهم مثله - 
يعني أباكامل- . وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: كان أصحاب الحديث ببغداد: أبو 
كامل» وأبو سَلّمة الْخُرَّاعيَ: والهيثم» وكان الهيئم أحفظهم» وأبو كامل أتقنهم 
وحكى أبو طالب» عن أحمد نحوه» وزاد: لم يكونوا يُحملون عن كل واحد. ولم 
يكتبوا إلا عن الثقات. وزاد أيضًا: وكان أبو كامل بصيرًا بالحديث» متقئاء يشبه الناس» 
له عقل سديدٌء وكان من أبصر الناس بأيام الناس» وكان يتفقّه . وقال الفضل بن زياد 
عن أحمد: نحو ذلك. وقال هارون الحمّال» عن أحمد أيضًا: نحوه» وزاد: قال: 
تراضوا به مرّةٌ أن يسأل لهم شريكا. وقال عبد الله بن أحمد: وقال أبي: كان أبو كامل 
من أصحاب الحديث» لما قُدِم شريكء قالوا: لا نرضى أحدًا يسأله غير أبي كامل» 
وكان يُعدَ يومئذ من أهل الفضل» وكان ابن مهديّ يقول: أيش يقول أبو كامل؟ فى 
حديث كذاء من حديث إبراهيم بن سعد. قال عبد اللّه أيضاء عن أبيه : ا 


أربعين سنة» وكان له وقار وَعَيية: قال عبد اللّه : سمعت يحيى بن معين» وذكره» 


)١(‏ -وفي نسخة: «ففى كل مائةٍ شاةٍ شاةً؛. 


ه- (يابُ زكاة الإيل) - حديث رقم ١4#‏ 
فقال: كنت آخذ عنه هذا الشأن» قال: وكان رجلا صالححاء قل من رأيت يُشبهه. وقال 
المفضّل الغلابيَّ» عن ابن معين: سمعت أبا كامل؛ شيخًا من الأبناء» ثقة» صاحب 
حديث . وقال ابن سعد: كان من أبناء خْرّاسان» وكان ثقة . وقال أبو يعلى الموصليّ: 
سمعت أبا خيثمة يقول واكاك أبو كاك عدا باون و كيه وابن مهديّ . وقال ابن أبي 
حاتم» عن أبيه : صدوق. وقال الآجريٌ» عن أبي داود: ثقة ثقة . وقال النسائيّ : ثقة 
مأمون. وقال مرّة: مُظَفْر بن مُدرِك الثقة المأمون الرجل الصالح. وقال مرّة: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن المبارك» حدّثئنا أبو كامل شيح» ثقةٌ» صاحب حديث. وذكره ابن 


حبّان في «الثقات». وقال إبراهيم الحربيّ: مات سنة مات رَوْحٌ بِنُ عُبَادة» سنة 101). 

ووهم ابن عديّ» وابن منده في عدّه من شيوخ البخاريّ» لأن أول رحلة البخاريّ 
كانت سنة (١١؟)‏ بعد موته بنحو ثلاث سنين . تفرّد به الترمذيّ» والمصئفء. وله عنده 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. والله تعالى أعلم. 

*- (حَمَادُ بْنُ سَلَّمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة عابد[1]4١14١/788‏ . 

5- (ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك) الأنصاريٌّ البصريّ» قاضيهاء ثقة”''[14]. 

قال أحمدء والنسائيّ: ثقة. وقال ابن عديّ: له أحاديث عن أنسء» وأرجو أنه لا 
بأس بهء وأحاديثه قريبة من غيره» وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي. وذكر في 
«الكامل» عن أبى يعلى أن ابن معين أشار إلى تضعيفه. وقال العجلى : تابعئّ ثقة. وقال 
ابن جعد: كان قليل البحديك. وذكره. ابن نان قن «التقانت8.. قال! عمر يناش : 
سمعت بعض علمائنا يذكر أن ثمامة لما دُعي إلى ولاية القضاء شاور محمد بن سيرين» 
فار عليه أن لأ يقبل» فقال: لا أتكء فقال: أخبرهم أنك لا تحسن القضاءء قال: 
فأكذب؟ قال: فجعل ابن سيرين يَعجَبٍ منه. وقال ثمامة: وقعت على باب من القضاء 
جسيم» أدفع الخصوم حتى يصطلحواء فكتب بذلك بلالُ إلى خالد» فعزله عن القضاء 
فى سنة عشرين ومائة» وكان ولاه فى سنة .)١١5(‏ روى له الجماعة» وله عند المصنف 
حديثان : هذالا: ١5‏ وأعاده 0 و0 ١ه‏ حديث : (إذا 5 بطيب لم يرذه؟. 

ه- (أنس بن مالك) الأنصاري» أبو حمزة الصحابي الجليل ضلك 5/1 . 

5- (أبو بكر) الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه 4 0/ 7: "1 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


)١(‏ - قال عنه في «ت©: صدوقء قلت: ينبغى أن يكون ثقة» فإن الجمهور على توثيقه» وما نقله ابن 
عديّ عن ابن معين ليس صريحًا في التضعيف . والله تعالى أعلم . 


لد شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّْكَاةٍ 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير شيخهء وشيخ شيخهء فبغداديان. 
(ومنها): أن فيه رواية صحابي: عن صحابي. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
0 : أَحَذْتُ هذا الكتابَ» مِنْ تُمَامَةَ بن عَبْدٍ 
بْن أنْس ابْنِ مَالِكِ) الأنصاريّ البصريّ. قال الحافظ رحمه الله تعالى: صرّح 

إسحاق بن راهويه في «مسنده» بأن حمادًا سمعه من ثمامة» وأقرأه الكتاب» 3 
تعليل من أعله بكونه مكاتبة انتهى (عَنْ) جذه (أَنْس بْنِ مَالِكِ) ناش عا (أَنْ أبَا بكر) صن 
(كَتَبَ لَهُمْ) أي لأنس ومن معه. وفي رواية البخاريّ» م عه 
أنس المذكورة» أن أنسًا حدّثه. أن أبا بكر كه كتب له هذا الكتاب لما وجّهه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يك 
على المسلمين. . .2 الحديث (إِنَّ هَذِهِ) أي المعاني الذهنيّة الذالة عليها النقوش اللفظيّة 
الآتية (فْرَائْض الصَدَة ف( قة) أي نسخة فرائض. فحذف المضاف للعلم به و أن اسم 
الصدية عع على بالزكاة» خلافا لمن منع ذلك من الحنفيّة . قاله في «الفتح» (الْتِي فُرَضٍ 
رَسُولَ الله يلِ) قال في «الفتح»: ظاهر في رفع الخبر إلى النبي كَل وأنه ليس موقوفًا 
على أبي بكرء وقد صرّح برفعه في رواية إسحاق الْمُقَدّمِ ذكرها. 

ومعنى «قَرَضٌ») هنا: أوجبء أو شرع» يعني بأمر الله تعالى» فالإيجاب من الله 
تعالى في الحقيقة» وأضيف إليه يَكِيِ لأنه المبلّغ عنه. وقد فرض الله تعالى طاعته على 
المكلّفين» فلذا سمي أمره يك وتبليغه عن الله تعالى فرضًا. وقيل: معناه قدّر؛ لأن 
إيجابها ثابت في الكتاب» ففرض النبي يك لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع ؛ 
والأجناس» وقد جعله الله مبيّنا للكتاب» حيث قال: “أن إِلكَ لكر لبن للنّاس 
مَا نيل إِلَتهِم4 الآية [النحل: 45]. 

وأصل الفرض قطع الشيء الصَّلْبِء ثم استعمل في التقدير؛ لكرية قتيطا من الشىي” 
الذي يقدّر منه. ويرد بمعنى البيان؛ كقوله تعالى: لقَدٍ وض أنه لك زد يتيك 
الآية [التحريم : 7]. وبمعنى الإنزال» كقوله ال #إنَّ الى فَرَضَ يلك الْقُّنات» 
الآية [القتصص : 86]. وبمعنى الْجل» كقوله تعالى: لما كان عَلَ ألبَيّ مِنْ حرج فِيمَا 
فض َس 4 الآية [الأحزاب :8"]. وكلّ ذلك لا يخرّج من معنى التقدير. ووقع 
استعمال الفرض بمعنى اللزوم» حتى كاد يغلب عليه» وهو لا يخرّج أيضًا من معنى 
التقدير. 


وقد قال الراغب: كل شيء ورَّدَ في القرآن فَرَض على فلان» فهو بمعنى الإلزام» 


ه- (بابٌ زكاةٍ الإبل) - حديث رقم 41 ١4‏ 


دن 


وكلّ شيء فَرَضٌ لهء فهو بمعنى لم يحرّمه عليه وذكر أن معنى قوله تعالى: #إنَّ ألنِى 
فَرَض ملكت لْفّرءات* الآية [القصص : 85]: أي أوجب عليك العمل به. 

قال الحافظ : وهذا يؤيّد قول الجمهور: إن الفرض مرادف للوجوب» وتفريق 
الحنفيّة بين الفرض والواجب باعتبار ما يَثبُتان به لا مشاحة فيه» وإنما النزاع في حمل ما 
ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ لأن اللفظ السابق لا يُحمل على الاصطلاح 
الحادث . ال 

(عَلَى الْمُسْلِمِينَ) استّدلَ به على أن الكافر ليس مخاطبًا بذلك . وتعُقّبٍ بأن المراد بذلك 
كونها لا تصحّ منهء لا أنه لا يُعاقب عليهاء وهو محل النزاع . وقد تقدّم في أوائل «كتاب 
الزكاة تحقيق الخلاف» وأن الراجح كونه مكلفًا بالفروع كالأصول ل.. واللّه تعالى أعلم . 

(الْتي) هكذا للمصئف» وأبي داود بدون واو العطف.». فيكون بدلا من الموصول 
السابق . راي روي الصكين: «والتي» بالعطف (أْمرَ الله عَزّ وَجَلَّ ببَا رَسُولَهُ) وفي 
نسخة: «رسول الله (6) أي بتلك الصدقةء أي أمره بتبليغهاء أو بتقدير أنواعها 
وأجناسهاء والقدرٍ الْمُخْرَجٍ منها (فَمَنْ سْيْلَهَا) بالبناء للمجهول في الموضعين» أي من 
سُئل الزكاة المفروضة (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) بيان ل«من» (عَلَى وَجْهِهَا) حال من المفعول الثاني 
في «سُّئلها»» أي حال كونها على حسب ما بيّن رسول الله يكِِ في هذا الحديث. وفيه 
دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام (َلَيعْط وَمَنْ سْئِلَ فَؤْقَ ذَلِكَء قلا يُغطِ) أي 
من سُئل زائدًا على ذلك في سنّء أو عددء فله المنع. ونقل الرافعيّ الاتفاق على 
ترجيحه. وقيل : معناه: فليمنع الساعيء وِلْيَتَوَلَ هو إخراجه بنفسه» أو بساع آخرء فإن 
الساعى الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعدّيّاء وشرطه أن يكون أميئاء لكن محل هذا 
إذااطلب الزيادة يقير تأويل + كمن 'طلب قناتين عن شاف :قاما من طلت وزياذة بتاويل» 
بأن كان مالكيًا يرى أخذ الكبيرة عن الصغارء فإنه الواجب بلا خلاف» ولا يعطي 
الزائد؛ لأنه لا يفسّقء ولا يعصيء والحالة هذه. قاله النوويٌ» والحافظ رحمهما الله 
الى ش 

وهذا العادم افيه إأبارة إلى الجمع بين هذا الحديث» وحديث جرير الآتي في /١5-‏ 
- اأرْضوا مُصدّقيكم» بأن حديث جرير محمول على أن للعامل تأويلا في طلب 
الزائد على الواجب. 

قال القاري رحمه الله تعالى: هذا -أي حديث أبي بكر كله - يدل على أن 


. «افتح؛ ج#4) ص7‎ - )١( 


ندا 


5000 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكا 
المصدّق إذا أراد أن يظلم المزكي». فله أن يأباه. ولا يتحرّى رضاهء وحديث جريرء 
وهو قوله يَكةِ: «أرضوا مصذقيكم» وإن ظلمتم» على خلاف ذلك. 

وأجاب الطيبيَ رحمه الله تعالى بأن أولئك المصدّقين من الصحابة» وهم لم يكونوا 
ظالمين» وكأن نسبة الظلم إليهم على زعم المزكي. أو جريانٌ على سبيل المبالغة» 
وهذا عام فلا منافاة بينهما انتهى. 

وقد يُجاب بأن الأول محمول على الاستحباب» وهذا على الرخصة والجواز. أو 
الأول إذا كان يَحْشَى التهمة والفتنة» وهذا عند عدمهما. 

قال في «شرح السئة»: فيه دليل على إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حمّه. 
انتهى 2300 ١‏ 
(فِيمَا دون خَمْس وَعِشْرِينَ) الجار والجرورء متعلّق بفعل مقدّرء أي «يجب»» أو 
بمبتدأ مقذرء أي «الواجب». أو خبر مقدم لقوله: «شاةًٌ». ولفظ البخاريّ: «في أربع 
وعشرين» من الإبل» فما دونها من الغنم» من كل خمس شاةً) 

قال في «الفتح»: وقوله: «من الغنم» كذا للأكثرء وفي رواية ابن السكن بإسقاط 
«من»» وصوّبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتهاء فمعناه: زكاتها -أي الإبل- من 
الغنم» و«من» للبيان» لا للتبعيض. ومن حذفها ذ«الغنم» مبتدأء والخبر مضمرٌ في 
قوله : «في كل أربع وعشرين» وما بعده. وإنما قدّم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي 
تجهب فيها الزكاة» والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب». فحسن التقديم. انتهى. 

وقال الطيبيَ: «من» الأولى ظرف مستقرّء لأنه بيان ل«شاةٌ» توكيدّاء كما في قوله: 
«خمس ذَُود من الإبل»» والثانية لغوّء ابتدائيّة» متّصلة بالفعل المحذوف. أي لِيُعْط في 
أربع وعشرين من الإبل شاةٌ كائنة من الغنم لأجل كل خمس من الإبل. وقيل: «من 
الغنم» خبر لمبتد! محذوف,. أي الصدقة في أربع وعشرين من الإبل من الغنم . وقوله: 
لشن كا خسن جاة مهدا وكير دربان التجيلة المقدية . 

والحاصل أن هذه الجملة مستأنفة أتى بها بيانًا لقوله «إن هذه فرائض الصدقة التي 
فرض رسول الله كه على المسلمين الخ»: وكأنه أشار ب«هذه؛» إلى ما في الذهن». ثم 
أتى به بيانًا له (مِنَ الْإِبِل) بيان ل«خمس وعشرين»» وبدأ بزكاة الإبل لأنها كانت جُلَ 
أثراليم»وأشتها جبعة. 


. راجع «المرعاة؛ ج85ص98‎ - )١( 
. (؟) - راجع «المرعاة؛ ج5ص98‎ 


*- (يابٌ_زكاة الإبل) - حديث_رقم ١441‏ 
ال ل ب 2 5522 27ت ست7تت؟؟7؟؟ت )“ص ١‏ 0 الى إن لسلسم 


(فِي كل حَمْسٍ ذَوْدِ) بدل من الجارٌ والجرور قبله» بدلّ تفصيل من مجمل (شَاةً) 
فاعل للفعل الذي قذرناف أو خبر للمبتد! المقدّر» أو مبتدأ مؤخر والجار والمجرو قبله 
خبر مقذم» والجملة تفصيل للجملة التى قبله. 

(فَإِذًا بَلَعَْتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ» فَفِيهَا نت مَخَاض) هي ولد الناقة إذا استكملت السنةء 
ودخلت فى الثانية . 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: «المخاض» -بفتح الميمء والكسرٌ لغةٌ: وَجَعُ 
الولادة» ومّخضت المرأمٌ وكلٌ حامل» من باب تَعِبَ : دنا ولادماء وأخذها الطلقٌ. 
فين شاخض يعبر بهار وشاةٌ ماخض» و مخض ومَوَاخْض . فإن أردت أنها حامل 
قلتّ: نُوقٌ مَخَاضٌ -بالفتح- الواحدة خَلِفَة من غير لفظهاء كما قيل لواحدة الإبل ناقة» 
من غير لفظهاء وابن مخاض: ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية» والأنثى بنت مخاض» 
والجمع فيهما بنات مخاض . وقد يقال ابن المخاض بزيادة اللام» سمّي بذلك لأن أمه 
قد ضَرَيبَا المَْحْلُ» فَحَمَلْتء ولْحِفّت بالمخاضء وهنّ الحوامل» ولا يزال ابنَ مخاض 
حتى يستكمل السنة الثانية» فإذا دخل في الثالثة» فهو ابن لَبُون انتهى كلام الفيَومي”"' . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «المخاض»: التُوق الحوامل» واحلتها خَلِفَةٌ 
وبنت المخاض» وابن المخاض: ما دخل فى السنة الثانية؛ لأن أمه قد لَحِقّتَ 
بالمخاضء أي الحوامل» وإن لم تكن حاملا. وقيل: هو الذي حملت أمَّهُ أو حَمَلتَ 
الإبل التي فيها أمهء وإن لم تحيل هيء وهذا هو معنى ابن مخاضء» وبنت مخاض؛ 
لأن الواحد لا يكون ابن نُوق» وإنما يكون ابن ناقة واحدة. والمراد أن تكون وَضَعتها 
أمها في وقتٍ مَاء وقد حَمّلت الوق التي وَضَعنَ مع أمهاء وإن لم تكن أمها حاملاء 
فسَبّها إلى الجماعة بحكم مُجاورتها أمها. 

وإنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية؛ لأن العرب إنما كانت تحمل الفجول على 
الإناث بعد وضعها بسئة ليشتد ولدهاء فهي تحمل في السنة الثانية» وتَمْحْضء فيكون 
ولدّها ابن مخاض انتهى كلام ابن الأفير 9 :. 

ولفظ البخاريّ : «ففيها بنت مخاض أنثى) . وقيد بالأفقى للتأكيد» كما يقال: رأيت 
بعيني ) وسمعت بأذني . وقال الطيبيّ : ذكره تأكيدّاء كما قال تعالى : نفسو و 4 
[الحاقة “ال ولعلا يتوهّم أن البنت ههنا والابن في «ابن لبون») كالبنت» والابن في 
بت طرق وابن آوى» د يشترك فيهما الذكر والأنثى. 


. «المصباح المنير» في مادة مخض‎ -)١( 
. ”١5ص)ج (؟) - «النهاية؛‎ 


٠‏ - باب حد اله - حديث رقم /ا9 
باب لغسل يت رهم 01 


وأما الترمذي : فأخرجه في الطهارة عن إسحاق بن موسى 
الأنصاري» به مختصرا ١‏ مسح رأسه بيديه »فأقبل بهماء وأدبر » بهذه 
القصة « ثم غسل رجليه » » وعن ابن أبي عمر عن سفيان » عن عمرو بن 
يحيى به مختصرا » وعن يحبى بن موسى » عن إبراهيم بن موسى » عن 
خالد بن عبد الله الطحان به مختصرا . 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة أيضا عن الربيع بن سليمان » 
وحرملة بن يحيى كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعى » عن مالك به 
بتمامه » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أحمد بن عبد الله بن يونس » 
عن الماجشون به» مختصرا » وعن علي بن محمد » عن زيد بن الحباب» 
عن خالد بن عبد الله به مختصراء أفاده الحافظ المزي في تحفته 
جة/ ص 7317 . 

المسألة الثالثة : من فوائد الحديث : 

غسل اليدين قبل شروعه في الوضوء مرتين أو ثلائاء والمضمضة » 
واللاستنشاق ثلاثا بشثلاث غرفات » وغسل الوجه ثلاث مرات » وليس 
فيه خلاف » وغسل اليدين إلى المرفقين مرتين » وهو الذي بوب عليه 
المصنف » ومسح الرأس مستوعيا » وبداءة المسح بمقدم الرأس » وغسل 


الرجلين إلى الكعبن . ظ 
وفيه جريان التلطف بين الشيخ وتلميذه » في قوله : هل تستطيع أن 
توني الخ . 


وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة » وفيه التعليم بالفعل 
لأنه أبلغ » وأن الاغتراف من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا » لأن في 
رواية وهيب وغيره « 5 ثم أدخل يده » » وفيه الاقتصار على مرة واحدة في 

مسح الرأس للها اع + 

١‏ د انه زا ارصق مال علق وماتوفيقي إلا بالله ٠‏ عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


200 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 

وحاصله أن وصف البنت بالأنثى؛ لثلا يُتوهّم أن المراد منه الجنس الشامل للذكر 
والأنثىء كالولد» إذ في غير الآدميّ قد يُطلق البنت والابن» ويراد - بهما الجنس» كما في 
ابن عون ٠6‏ ويك ليق .وى الشلشفهاة90© . واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة]: ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه» تفسير أسنان الإبل» فأحببت 
إيراده هنا لنفاسته.ء قال: 

(باب تفسير أسنان الإبل) : 

قال أبو داود: سمعته من الرّيَّاشي”"©2. وأبي حاتهم”". وغيرهماء ومن كتاب النضر 
ابن :شميل + 'ومن. كتاب أبي رك وربما ذكر أحدهم الكلمة» قالوا: يُسَمَى 
الْحُوَار”*'» ثم المَصِيلء» إذا فُصِلء ثم تكون بنت مخاض لسنة» إلى تمام ستتين» فإذا 
دخلت في الثالثة» فهي ابنة لبون» فإذا تمت له ثلاث سنين» فهو حِقٌ» وحقة» إلى تمام 
أربع سنين» لأنها استحقت أن تُركَب» ويُحمّل عليها الفحلُ» وهي تَلْقّح'"". ولا يُلْقِحُ 
الذكرء حتى يُنْنِيء ويقال للحقة: طرُوقة الفحل؛ لأن الفحل يَطرّقهاء إلى تمام أربع' 
سنين » فإذا طعَنّت في الخامسة. فهي جذعة. حتى يتم لها خمس سنين» فإذا دخلت 
في السادسة» وألقى ثنيته» فهو حيئئذ ثَنَِه حتى يستكمل ستاء فإذا طعن في السابعة» 
سمي الذكر رَبَاعِيّاء والأنثى رَبّاعية» إلى تمام السابعة» فإذا دخل في الثامنةء وألقى 
السن السّدِيس” الذي بعد الرّبّاعية» فهو سَدِيسٌ وسَدَسٌء إلى تمام الثامنة» فإذا دخل 
في التسعء وطلّع نابه» فهو بازل» أ بَرّل نابه» يعني طلعء حتى يدخل في العاشرة. 
فهو حينتذ مُخلِفء ثم ليس له اسم» ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين»ء ومخلف 
عام» ومخلف عامين» ومخلف ثلاثة أعوام» إلى خمس سنينء والْحَلِمّة: الحاملٌ. قال 
أبو حاتم: والجذوعة: وقت من الزمن» ليس بسن» وقصول الأسئان: عند طلوع 


. ١١1-١١١ص7*ج راجع «المرعاة؛‎ - )١( 

(؟) - هو عباس بن الفرج» أبو الفضل البصريٌّ النحويٌّ» وثقه ابن حبّان» وابن السمعانيّ» ومسلمة 
ابن قاسم» والخطيب. 

(*) - هو سهيل بن محمد بن عثمان السجستانيّ النحويّ المقرىء. 

(5) - القاسم بن سلام البغدادي الفقيه القاضي» قال أ بو حاتم: صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: أحد أئمة الدنياء صاحب حديث وفقه» ودين وورع» ونعرفه بالأدب» جمعء وصئف» 
وعر الكديك ونصره. 

(5) - بضم المهملة» وكسرها: ولد الناقة إلى أن يُفصَّل. 

ا أي تحمل . 

(0) - الأول: مثل بريد وبُرّدء والثاني قل أمة راسد وهو السنّ الذي بعد الرباعية» وقبل الناب. 


ه- (يَابُ زكاة الإبل) - حديث رقم ١44٠‏ 


ميا قال أبو داود: وأنشدنا الرّيّاشي [من الرجر]: 

8 سُهَيِلٌ آبجرّ الليلٍ طَلَعْ قَانِنُ لكبو الْجِقُ وَالْجِقُ جَدَعْ 

لم يَبْقَ مِن أسْنَابا قير قَيِرُ الْهُبَمْ 

الْهَُعُ الذي يولد في غير حينه. انتهى ما ذكره اوه زحية للدت 0 

(إِلَى حَمْس وَتَلَائِينَ» فَإِنْ لَمْ تكن بنْتُ مَخاض) «تكن» تامّة» و«بنت مخاض» بالرفع 
فاعلهاء أي فإن لم توجد بنت مخاض . ويحتمل أن تكون ناقصة» وخبرها محذوف» 
أي موجودة(قَائِنُ لَبُونِء ذَكُر) «ابن» مبتدأ خبره محذوف» أي مقبول» أو نائب لفعل 
مقذر» أي يُقبل منه ابن لبونٍ ذكر. 

و«ابن اللبون»: وَلَدُ الناقة»؛ يدخل في السنة الثالثة» والأنثى بنت لبون» سمي بذلك 
لأن أمه وَلّدت غيره» فصار لها لبن» وجمع الذكور كالإناث: بنات اللبون» وإذا نزل 
اللبن في ضرع الناقة» فهي مُلبِنّء ولهذا يقال في ولدها أيضًا ابن مُلْبن. قاله في 
«المصباح». وقوله: «ذكر» تأكيد»ء كما سبق في الذي قبله. 

وعُلِمِ من هذا أن المصدّق إذا لزمه بنت مخاض» ولم توجد عنده يدفع للساعي ابن 
لبون؛ جَعْلُا لزيادة السنّ مقابلا بزيادة الأنوثة . وهذا متعيّن عند مالك» والشافعيّ» وهو 
رواية عن أبي يوسف؛ أخدًا بظاهر الحديث. وذهب أبو حنيفة» ومحمد إلى أنه لا 
ركنم رن لتو تعن تعد ست السفامن »جل السيرة بالقيمةه قال في «فتح القدير؟ : 
كان ابن اللبون يعدل بنت المخاض إذ ذاك» جعلًا لزيادة السنّ مقابلا بزيادة الأنوثة» فإذا 
تغيّر تغيّر انتهى. فلو عيئًا أخذ ابن اللبون من غير اعتبار القيمة لأدى إلى الإضرار 
بالفقراف أو الاتححاف يآزيات الأموال7 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الأول هو الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

(فَِذَا بَلَعَتْ سِنًا وَثَلَائِينَ؛ قَفِيهَا ب بِنتُ لَبُونِء إلى خَمْس وَأرْبَعِينَ) الغاية داخلة في 
لما بدليل قوله (إِذا بََمَْ سه وأرِِْينَ) فعلم أن حكمها حكم ما قبلها. . ووقع في 
نسخة: «ستا وأربعين»» وكلاهما صحيح»ء لأن قاعدة العدد في تأنيئه مع المذكرء 
وتذكيره مع المؤنّث إنما هو إذا ذكر العدود بعده تمييرّاء وأما إذا حذف» أو قُدَم فيجوز 


2500 و اس يكون عند ظهور سهيل » وهو النجم الذي إذا ظهر تنضج الفواكه» 
7 

. ١94-١97ص انظر «المنهل العذب» ج9‎ - )١( 

(©) - راجم «المنهل؟ جو ص ١135‏ . 
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جا بين 
تذكير العدد. وتأنيثتفى كحديث : «من صام رمضان.» وأتبعه ستا من شوّال» كان كصوم 
00 رواه مسلم. وتقول: عندي ثلاثة» وتريد نسوة'2. واللّه تعالى أعلم . 
حِقَةُ) بكسر الحاء المهملة» وفتح القاف المشْدّدة» جمعها جِمَّنء مثل سِذرة 
وسِدر. وهي من الوبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة» وهي كذلك إلى 
تمامهاء ويقال للذكر امدق وجمعه حَمّاقٌ -بالكسرء والتخفيف-. سميت ذالم 
لاستحقاقها أن ترككب» ويُحمل عليهاء ويَركبّها الفحلٌ. ولذلك قال في صفتها (طَرُوقَةٌ 
الْمَخْلِ) بفتح أوله : أي مطروقته. فَعُولة بمعنى مفعولة. كشاوية بق مسار صفة 
لحقّة». والمراد من شأنها أن تَقبّل ذلك» وإن لم يُطرّقها الفحل بالفعل» يعني أ 
بلغت؛ وصلحت أن يغشاها الفحل» ويطأهاء من الطَرْق» وهو الضرب. 
و«الفحل»: الذكر من الحيوان» جمعه فُحُولء ومُحُولةٌء بالضمَ فيهماء وِحَالٌ 
بالكسر. ولف البخاريٌ: «طروقة الجيل والمعنى واحد. 
(إِلى سِنْينَء فَإِذًا بَلَفَكْ إخدّى وَسِتْينَء فَفِيهَا جَذَعَةٌ) -بفتح الجيم» والذال 
المعجمة- قال ابن الأثير : الْجَذّعَ وَالْجَلّعَةء من الإبل: ما استكمل الرابعة» ودخل في 


الخامسة إلى آخرها. 
. قالناين قدامة: قيل لها: ذلك» لأنبا تمدع إذا تاك ستهاء وهي أعلى سن تجب 
و" , 
في الز 
وقال القسطلانيّ : سميت بذلك لأنها جذعت مُقَدْم أستاتهاء أي أسقطته » وهي غاية 
أسنان الزكاة . 


وقال القاري: سميت بذلك لأنهبا سقطت أسنانهاء والجذع السقوط. 

وقال ابن منظور: في «لسان العرب»: الْجَذَّعٌ: الصغير السنّء والْجَذَّعُ: اسم له في 
زمن ليس بسن تَنْبّتُء ولا تَسْقْطء وتعاقبها أخرى. 

قال الأزهريّ: أما الجذع, فإنه يختلف في أسنان الإبل» والخيل» والبقرء والشاءء 
وينبغي أن يُفْسّر قول العرب فيه تفسيرًا مُشيعًا ؛ لحاجة الناس | إلى معرفته في أضاحيهم. 
وصدفاتهم» وغيرها: 

فأما البعير» فإنه يُجِذِم لاستكماله أربعة أعوام. ودخوله في الخامسة. وهو قبل ذلك 
سق والذكر جَذَّعٌ. الأ حدق وه التي أوجبها النبي يَكَِِةِ في صدقة الإبل. إذا 
جاوزت ستين» وليس في صدقات الإبل 2 فوق الجذعة. ولا يُجزىء الجذع من 


-)١(‏ راجع احاشية الخضري؟ على (ألفية ابن مالكق, في «باب العددة. 
(0) - انظر «المغني» جو ص6١‏ : 


ه- (يابٌ زكاة الإبل) - حديث_ رقم ١14١‏ 


الإبل في الأضاحي. وأما الجذع في الخيل» فقال ابن الأعرابيَ: إذا استته ع الفرمن 
سنتين» ودخل في الثالثة» فهو جَذَّحَ وإذا استتمٌ الثالثة» ودخل ذ 0 فهو كن 

وأما الجذع من البقرء فقال ابن الأعرابيّ : إذا طلع قرن المكل 1 ونش عله فهو 
عَضتٌ» ثم هو بعد ذلك جذعٌ . وبعده ثنيّ » وبعده رباع . إلى آخر ما ذكره فى «اللسان» . 

وقال المجد في «القاموس»: الجَذَّعٌ -محرّكةً- قبل الثنيّ » وهي بهاء» اسم له في زمن» 
وليس بسن تَنبْتُ» أو تَسقْطء والشاب الْحَدَثء جمعه جذاعٌ» وجُذْعَانُ -بالضم . 

(إلى حَمْس وَسَبْعِينَ) الغاية داخلة في المغيّاء كالماضي. وفي نسخة: اخمسة 
وسبعين)» وتقدم وجهه قريبًا(َإدًا بَلَعَتْ سِنًا وَسَبْعِينَ) وفي نسخة: ١ستة‏ وسبعين»» 
والكلام فيه كسابقه (ثَفِيهَا ْنَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ » ذا بَلَفْتْ إِخدى وَتِسْعِينَ» فَفِيهَا حِقنَانِ 
طَرُوقَنَا الْمَحْلِء إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ) أجمع أهل العلم على المذكور من أول الحديث إلى 
هذا؛ عاسم موصي ليه أنه قال : «في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه» 
وفي ستّ وعشرين بنت مخاض»» حَكى هذا الإجماع أبو عبيد» والسرخسيّ»ء وابن 
قدامة؛ والعينيّ» قال أبو عبيد: هذا ما جاء في فرائض الإبل إلى أن تبلغ عشرين ومائة» 
وكاتوا :01 فرينهذا الخرف الزانجد».اوإذا اورت ارين ومايةم » فهناك الاختلاف» 

ثم ذكره» كما سيأتي بيانه . وقال السرخسيّ: على هذا اتفقت الآثار» وأجمع العلماء إلا ما 
روي شاذًا عن عليّ. وقال ابن قدامة: هذا كله مجمع عليه إلى أن تبلغ عشرين ومائة» 
ذكره ابن المنذر. وقال العينئن: لا خلاف بين الأئمة» وعليها اتفقت الأخبار عن كتب 
الصدقات التى كتبها رسول اللّه يله والخلاف فيما إذا زادت على مائة وعشرين. 

(فَإدًا زَادَثْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائةِ) أي إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدًا فصاعداء 
كنااعن مذ فى الخميزر فلذ عيزة برياةة جادوة الراسدة كما ذهب إلله الأسطلخر2: 
ع ل ا ا 0 وَفِي كل حَمْسِينَ 

حِقَّةٌ) أي إذا زاد ب يجعل الكلّ على عدد الأربعينات والخمسينات مثلا إذا زاد واحدٌ على 
العدد المذكور يعتبر الكلّ ثلاث أربعينات وواحدء. والواحد لا شىء فيه» وثلاث 
أربعينات فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين وماثة» وفي ثلاثين ومائة حقةٌ لخمسين» ويثنا 
لبون لأربعينين» وهكذاء ولاايظير القعدر إلا علد زيادة ا عشر: قاله السنديٌ . 

وقال الشوكانيّ : المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين 
بنت لبون» فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» وإلى هذا ذهب 
الجمهور. ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدء كنصفء أو ثلث؛» أو ربعء خلافا 
للإصطخري من الشافعيّة » فقال: يجب ثلاث بئات لبون بزيادة بعض واحدة لصدق 
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لا يلي 
الزيادة . 

ويرد عليه ما عند الدارقطني فى آخر هذا الحديث» وما فى كتاب عمر ييه : «فإذا 
كانت إحسدى وَعَشرَين ومالة. ففيها ثلاث بنات لبوث؛ جتن تلع شيعا ومشريح ونانة». 
ومثله في كتاب عمرو بن حَزْم. 

قال الحافظ : ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل خاصّة. وعن أبي حنيفة : 
إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم» فيكون في خمس وعشرين ومائة 
ثلاث بنات لبون وشاة. انتهى كلام الشوكانيّ بزيادة.”"©2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة في المسألة 
السادسة» إن شاء الله تعالى. 

(فَإِذَا تََايِنَ أَسْئَانُ الول في فَرَائْضٍ الصَّدَقَاتِ) أي اختلف أسنان الإبل في باب 
الفريضة» بأن كان المفروض ساء والموجود عند صاحب المال سنا آخرء كما أوضحه 
بقوله(قْمَنْ بَلََتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَلَعَةِ) أي بلغت إبله نصابًا تجب فيه الجذعة (وَلَيِسَثْ 
عِنْدَهُ جَذَّعَةً) جملة حاليّة أي والحال أن الجذعة ليست موجودة عنه (وَعِنْدَهُ 1 
حالية أيضًاء إما متداخلة» أو مترادفة (نَِمَا قبل منْه مِنْهُ الْحِقَّةُ) الضمير المنصوب للقصّة 
والجملة خبر «من بلغت»» والمراد أن الحقّة تُقبّل موضع الجذعة (و) لكن جم 
المزكي (مَعَهَا شَائَينِ) قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يُجزىء في الغنم 
المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأنء والثنيّ من المعزء وكذلك شة الْجَبْرانَء 
وأمهما أخرج أجزأه. ولا يُعتبر كونها من جنس غنمه» ولا جنس غنم البلد؛ لأن الشاة 
مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبهاء وليس غنمه» ولا غنم البلدسببًا لوجويهاء فلم 
يتقيّد بذلك؛ كالشاة الواجبة في الفدية» وتكون أنثى» فإن أخرج ذكرًا لم يجزئه. لأن 
الغنم الواجبة في تُصّبها إناث. ويحتمل أن يجزئه؛ لأن النبيّ كَكِهِ أطلق لفظ الشاةء 
فدخل فيه الذكر والأنثى» ولأن الشاة إذا تعلقت بالذمّة دون العين أجزأ فيها الذكر» 
كالأضحيّة انتهى كلام ابن قدامة"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني عندي أقوى؛ لظاهر الحديث. واللّه 
تعالى أعلم. 

(ِنِ اسْتَيِسَرَنَا لَهُ) أي إن كانتا موجودتين في ماشيته» يقال: تيسرء واستيسر بمعنى(أؤ 
عِشْرِينَ دِرْهَمَا) أي أو يجعل مع الحقّة عشرين درهما فضّةً. قال الخطابيَ رحمه الله 


, 167-1١67 «فتح» جغ ص78 . و«نيل الأوطار؛ جغ ص‎ - )١( 
0 ١8ص (؟) - «المغني 0 ج4‎ 
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تعالى : فيه من الفقه أن كلّ واحدة من الشاتين» والعشرين درهما أصلّ في نفسه؛ ليست 
ببدل» وذلك لأنه قد خيّره بينهما بحرف «أو» انتهى . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: حول عضي على أن ذلك كاوت نيما ما بين 
الجذعة والحقّة في تلك الأيام» فالواجب هو تفاوت القيمة» لا تعيّن ذلك» فاستَدل به 
على جواز أداء القيم في الزكاة. الهو ر عاك تعن للك لقنن برها صاحب المال» 
وإلا فليطلب السنّ الواجب» ولم يُجوّزوا القيمة'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح؛ عملا بظاهر 
النصّ. واللّه تعالى أعلم . 

(وَمَنْ بَلَعْتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّة) أي وجبت الحقّة عليهء لأجل أن كانت إبله ستا 
وأربعين (وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ حِقّة وَعِنْدَهُ جََعَةٌ) وفي نسخة: «وليست عنده إلا جذّعة» فإنها 
تقبل منه» (فَإِا تُفبَلُ ِنْهُ) أي ثقبل الجذعة عوضًا عن الحقّة » وإن كانت الجذعة زائدة 
على ما.يلزمه» فلا يُكلّف تحصيل ما ليس عنده (وَيُعْطِيهِ الْمُصَدُقْ) -بضمَ الميمء 
وتخفيف الصادء وكسر الدال المشْدّدة» كمخدت: آخذ الصدقة.ء وهو الساعي الذي 
يأخذ الزكاة. وأما المصَدّق -بتشديد الصادء والدال- فهو المزكي» ولا يناسب هنا 
(عِشْرِينَ دِرْهَمَاء أو شَانَينِ إن سد ' ل لاك بات سكس ار ال اه 
صَدَقَةَ الْحِفَّة وَلَبِسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنْتُ لَبُونِ نا تُقْبّلُ مِنْه مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَائَيْنِء إِنِ 

8 سْتَيِسَرَنَا لَهُ أو عِشْرِينَ دِرْهَمًا) قال الطيبيّ : فيه دليل على أن الخيرة في الصعود 
00 من السنّ الواجب إلى المالك انتهى. وعُلل بأنهما شرعتا تخفيفًا له ففوض 
الأمر إلى اختياره”" (وَمَنْ بَلَمَتْ عِنْدَهُ صَدَقَُ اب َبُونِء وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ إلا < جه فنا تقب 
مئة» وَيُغطيه يه الْمُصَدَّقُ) أي الساعي (عِشْرِينَ دِرْهَمَاء أو شَانَينِ وَمَنْ بَلَفَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ 
أبِنَةَ لَبُونِء وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ بنْتُ لَبُونِء وَعِنْدَهُ بت مَخَاضِء ا ثبل مئةء وَيَجْعَل مَعَهَا 
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شَانَينِ إن اسْتَيِسَرَنَا لَه أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَاء وَمَنْ بَلََتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اب مَخَاضٍِء وَلَيِسَ 
عِنْدَهُ إِلّا ابْنُ لَبُونِء ذَكرٌّ) تقدّم وجه تقييده بالذكرء فلا تغفل (فَإِنَهَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيِسَ مَعَهُ 
شَيْءْ) أي لا يلزمه مع ابن لبون شيء آخر من الجبران. : 
قال ابن الملك تبمًا لاطيين : وهذا يدل على أن فضيلة الأنوثة تجبر بفضل السنّ. 
وقال الخطابيّ: هذا دليلٌ على أن ابنة المخاض ما دامت موجودةً» فإن ابن اللبون لا 
يُجزىء عنهاء وموجب هذا الظاهر أنه يُقبل منه» سواء كانت قيمته قيمة ابنة مخاض» أو 


. 7١صهج «شرح السنديّ»؛‎ - )١( 
.23١١١ص (؟) - «المرعاةة جا‎ 


نهدا 


لا رين درك سد لاص قد علد عاد 
لم تكن» ولو كانت القيمة مقبولة لكان الأشبه أن يُجعل بدل ابنة مخاض قيمتهاء دون 
أن يأخذ الذكران من الإبل» فإن سئّة الزكاة قد جرت بأن لا يؤخذ فيها إلا الإناث إلا ما 
جاء في البقر من التّبيع . 

ودع يحض اهل الغلع أ إذا وجل يمه ابا يحاض لم تدب قله أن لبون لأن 
واجد قيمتها كواجد عينها؛ ألا ترى أن من وجد ثمن الرقبة في الظهار لم ينتقل إلى 


الصيام؟ . 
قلت : وهذا خللاف ا وخلاف القياس الذي قالهء وتمثّل به. وذلك أنه قال في 
الآية: #هّمَن عن ل يجيد قَصِيَامُ سَهْرَئنِ مُتَمَابعَيْنِ4 الآية [النساء: 97]. فعلّق الحكم 


بالوجودء ووجود 505 وجود 0 تقوم بهاء وإنما قال في الحديث: «ومن بلغت 
صدقته ابنة مخاض» وليس عنده إلا ابن لبون ذكرء فإنه يقبل منه». فعلق الحكم بكونه 
عنده» لا بقدرته عليه فالأمران مختلفان انتهى كلام الخطابع”© 

وفيه دليل على أن ابن اللبون يجزىء عن بنت المخاض عند عدمهاء وهو أمر متفقٌ 
عليه لا خلاف في ذلك عند الأئمة» حكى هذا ل جمع من الشرّاح» كالباجيّ» 
وابن قدامة» وابن رَشدء والحافظ. 

لكن المدار عند الحنفيّة على القيمة» وعليه حمَلُوا الحديث بأن ابن اللبون كانت 
قيمته مساوية لقيمة بنت المخاض في ذلك الزمان» فعند الحنفيّة لا يتعيّن أخذ ابن 
اللبونء خلامًا لمن عداهم من أهل العلمء فإنه يتعيّن عندهم أخذه» وهو الحقٌ 
والصواب . 

ولو لم يجد واحدًا منهما . لا ابنة مخاضء» ولا ابن لبون يتعيّن عليه شراء بنت 
مخاض» وهو قول مالك». وأحمد. والأصحّ عند الشافعيّة أن له أن يشتري أهما شاء؛ 
لظاهر الخبر» وي : 

وحجة الأولين أنهما استويا في العدم. فلزمته بنت مخاضء كما لو استويا في 
الوجودء والحديث محمول على وجوده؛ لأن ذلك للرفق به؛ إغناءً له عن الشراءء ومع 
عدمه لا يستغني عن الشراءء فكان شراء الأصل أولى» ذكره ابن قدامة9" . 


. 185-1١81 «معالم السئن» جا ص‎ - )١( 

(؟) - وعبارة الحافظ: وهذا الحكم متفق عليه فلو لم يجد واحدا منهماء فله أن يشتري أيهما شاء 
على الأصمحّ عند الشافعيّة. وقيل : يتعيّن شراء بنت مخاض» وهو قول مالك» وأحمد انتهى فتح 
جآ#ص78 . 

(9) - راجع «المرعاة؛ ج”5 ص١١١-75١١‏ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله مالك. وأحمد رحمههما الله تعالى عندي 
أرجح » لأن قوله في حديث الباب: «وليس عنده إلا ابن لبون» يؤيّد هذا المعنى؛ حيث 
شرط في قبول ابن اللبون مكان ابنة المخاض أن يوجد ابن اللبون» مع فقدها. فيفيد أنه 
إذا عدم مَعًا لا بذ منها: واللّه تعالى أعلم . 

(وَمَنْ لَمْ يكن عِندَُ إلا أربَعْ من الإبل» فَلَِسَ فِيهَا شَيْءَ) أي لا يجب عليه فيها 
إعطاء 1 ؛ لكوئها دون النصاب (إلّا 9 يَشَاءَ رََا) أي إلا أن يريد صاحب الإبل 
الأربع أن يتصدّق بشيء منهاء تبرَعَاء فله ذلك. واللّه تعالى أعلم. 

(وفي صدقة الغنم) متعلق بفعل محذوف, أي يجب في صدقة الغنم» وقوله: «شاة» 
هو الفاعل» أو متعلق بمبتد! مقدّرء أي الواجب في صدقة الغنم» وخبره قوله: «شاةً) . 
وقوله (في سائمتها) بدل مما قبله» وفي تكرار الجارّ إشارة إلى أن للسوم في هذا الجنس 
مَدْخْلَا قويًا. واللّه تعالى أعلم. 

و«السائمة» : هي التي ترعى» ولا تعلف في الأهل» والمراد بالسوم لقصد الدَّرّ 
والنسل» فلو أسيمت الإبل» أو البقرء أو الغنم للحمل» أو الركوب» أو اللحم» فلا 
زكاة فيهاء وإن أسِيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة» وإن كانت أقلّ من النصاب إذا 
ساوت مائتي درهم. 

والمعتبر عند أحمد» وأبي حنيفة السوم في أكثر الحول؛ لأن اسم السوم لا يزول 
بالعلف اليسير؛ ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرّز عنه» فاعتباره في جميع السئة يُسقط 
الزكاة بالكليّة» سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة» فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة 
أسامها يومًا فأسقطها بالإسامة؛ ولأن الضرورة تدعو إليه في بعض الأحيانء ولأن هذا 
وصفٌ معتبر في رفع الكلفة في الزرع والثمار. واعتبر الشافعيّ السوم في جميع الحول» 
فلا تجب الزكاة فيها إذا لم تكن سائمة في جميع السنة. 

وسيأتي تمام البحث في زكاة الغنم في بابه /١١-‏ 15665- إن شاء الله تعالى. 

(إِذَا كَانَث) الغنم (أَرْبَعِينَ) وقوله (فَفِيهَا) توكيد لقوله: «في صدقة الغنم»» وقوله 
(شَاةٌ) فاعل للفعل المقدّر على الوجه الأول» أو خبر المبتد! المقدّر على الوجه الثاني» 
كما أسلفته (إِلَى عِشْرِينَ وَمِانَةِ فَإِذًا رَادَتْ وَاحِدَةٌ) فصاعدّاء ففي كتاب عمر كلك : 
«فإذا كانت إحدى وعشرين وماثة حتى تبلغ مائتين» ففيها شاتان»» وقد تقدّم قول 
الإصطخريٌ في ذلك» والتعقيب عليه» فلا تَغْفْل (فْفِيهَا شَانَانِء إِلَى مائتين» فَإِذَا رَادَتْ 
وَاحِدَةٌ) أي ولو واحدةً (فَفِيهَا ثَلَاثْ شاه إلى ثلاث مان قَإِدًا َادَتْ) على ثلاثماثة مائة 
أخرىء لا أقلّ منها (قَفِي كل مِانَةِ شَاة) ففي أربعماثة أربعٌ شياه» وفي خمسمائة خمس» 


2000 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 
وفى ستمائة ست. وهكذا. 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى: قوله: «فإذا زادت على ثلاثمائة الخ» إنما معناه أن 
يزيد مائة أخرى» فيصير أربعمائة» وذلك لأن المئين لما توالت أعدادها حتى بلغت 
ثلاثمائة» وعُلّقت الصدقة الواجبة فيها بمائة مائة» ثم قيل: «فإذا زادت» عُقل أن هذه 
الزيادة اللاحقة بها إنما هي مائة» لا ما دونها. وهو قول عامّة الفقهاء: الثوريّء 
وأصحاب الرأي» وقول الحجازيين: مالك» والشافعيّ» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 
وقال امن بن صالح بن حيّ: إذا زادت على ثلاثمائة واحدةٌء ففيها أربع شياه 
اين 

وقال/ الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: «فإذا زادت على ثلاثمائة الخ»: مقتضاه أنه لا 
تجب الشاة الرابعة حتى توفى أربعمائة» وهو قول الجمهورء قالوا: فائدة 0 
ليان" النضاب الذي مده كون2 315 ل ملت د ومن »عفن الكرقين + #الخسن ب 
صالح بن حيّ» ورواية عن أحمد: إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت الأربع 
انته 20) ١‏ 

(ولا يُؤْخلْ) بالبناء [لمفعول: وفي رواية : «ولا تخرج» (في الصَّدَةَ ران الشرومة , 
وهي الزكاة (هَرٍ كاك الهاد تبتر اارأء : أي كبيرة سقطت أسنانها. وقال. ابن الأثير: 
الطاعنة في السنّ. وقال التوربشتيّ: أراد التي نال منها كِبَرُ السنّء وأضد با ل(وَلَا فت 
عَوَارِ) بفتح العين المهملة» وضمها: أي معيبة. وقيل : بالفتح : العيب» وبالضمٌ الْعَوَرُ 
في العين. قاله في «الفتح». وقال ابن الأثير: بفتح العين» ويضمّ: أي صاحبة عيب 
ونقص. وعطف «ذات العوار» على «الهرمة» من عطف العام على الخاصض إذ العيب 
يشمل المرضء والْهَرَم؛ وغيرهما. 

واختلف في ضبط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة فالأكثر على أنه 
الرّدَ في البيع -وهو ما يوجب نقصان الثمن عند التججار- . وقيل: 0 في 
الأضحيّة . ويَدحل في المعيب المريض» والذكور بالنسبة إلى الأنوثة» والصغير بالنسبة 
إلى سنّ أكبر منه . أفاده ذ في «الفتح»”"" . 

ومحل عدم إجزاء المعيبة إذا كان المال كله سليمّاء فإن كان فيه سليمٌ ومعيبٌ أجِذ 
سليمٌ وسطء قيمته بين المعيب والسليمء إن كان كله هسنا اكد المصدق :واحد ةمه 


. ١87”صا"ج «معالم السئن»‎ - )١( 
. «فتح؛ جؤ)صكل‎ - )( 
. 8١ص «فتح؛ ج4‎ - )9( 
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أوسطه . وهو ما ذهب إليه أبؤ حنيفة ) والشافعيّ» وأحمدء ورواية عن مالك. وفي 


أخرى له يكلف رب المال الإتيان بصحيحة. أحذًا بظاهر الحديث» وهو مشهور 
المذف إدلق ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأخير هو الظاهر؛ لأن قوله كئهِ: «و لايؤخذ 
في الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» مطلقٌ» حيث لم يقيّده بقوله: إلا إذا كانت كلها 
معيبة» فدل على أن الواجب في الصدقة مطلقًا هو السليم من العيب» فليتنيّه . والله 
تعالى أعلم . 

(وَلَا نَِسُ الْقَتم) -بفتح الثناة الفوقائيّة» وسكون التحتانيّة» بعدها سين مهملة-: 
فَخْلُ الغنم الْمُعَدَ لضِرَابها. قال في «القاموس»: هو الذكر من الظباءء والمعزء 
والوعُولء أو إذا أتى عليه سنة. وقال الباجيّ: التيس الذكر من المعزء وهو الذي لم 
يبلغ حذ الفحولة» فلا منفعة فيه لضراب» ولا لدَرَء ولا نسل» وبنحوه فسّر الإمام 
مالك» كما فى «المدونة». 

وقال العينيّ : معناه إذاا كانت ما شيته كلها أو بعضها إنائاء لا يؤخذ منه الذكرء إنما 
تؤخذ الأنثى» إلا في موضعينء وردت. بهما السئة: أحدهما أخذ التّييع من ثلاثين من 
البقر. والآخر أخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل» بدلّ بنت مخاض» عند 
عدمها. وأما إذا كانت ما شيته كلها ذكورّاء فيؤخذ الذكر. وقيل: إنما لا يؤخذ 
التيس ؛ لأنه مرغوب عنه لنتنه» وفساد لحمه. أو لأنه ريما يقصد به المالك منه الفحولة» 
فيضو بإخراجه انتهى 8 

(إِلّا أن يَشَاءَ الْمُصَدْقْ) احتُلف في ضبطه ومعناهء فقيل: المراد ربّ الماشية» لا 
الساعي ١‏ وعلى هذا هو إما بتخفيف الصاد» وفتح الدال المشددة» وهذا احتيار أبي 
عبيدء أي الذي أحدت صدقة مالهء أو بتشديد الصادء وكسر الدال المشددة» وأضله 
المتصدّق ٠‏ فأدغمت التاء بعد قلبها فى الصاد. قال تعالى: #إنّ الْمصَّدَقِينَ 
وَالمُصَّيْتِ» الآية [الحديد: .]١8‏ اد سقفت الصادء وكسر الدال المشدّدة» اسم فاعل 
من قوله تعالى: #أقْلا صَدَّقَ كلا صَلَّ* [القيامة:١”].‏ قال الراغب: يقال: صدّق» 
وتصذق. 

وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة» ولا ذات عيب أصلاء ولا يؤخذ التيس إلا برضا 
المالك؛ لكون المالك يحتاج إليهء ففي أخذه بغير اختياره إضرار بهء وعلى هذا 


()- انظر «المنهل العذت» جو ص7١‏ 5 وشرح. السنة ج5“ص7١-1١‏ : 
زفق - «عمدة القاري» اج ص 377-177 : 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كيفية مسح الرأس . 

قال في اللسان : والمسح : إمرارك يدك على الشيء السائل ٠‏ أو 
را ال 0 
ارت 

ساح سفن لتر اسه : أمررت اليد عليه » قال 
أبو زيد : المسح في كلام العرب يكون مسحا . وهو إصابة الماء » ويكون 
غسلاء يقال : مسحت يدي بالماء إذا غسلتها. » وتمسحت بالماء إذا 
اغتسلت اه . 

والرأس : عضو معروف ». وهو مذكر » وجمعه أرؤس » ورؤوس» 
مهموز في أكثر لغاتهم إلا بني تميم فإنهم يتركون الهمز لزوما اه 
المصباح . 

وفي اللسان : ورأس كل شيء أعلاه » والجمع في القلة : أرؤس » 
وآراس » على القلب » ورؤوس في الكثير » ولم يقلبوا هذه » ورؤس » 
الأخيرة على الحذف اه . 

مس سس الإ وسار 


ولاح باو ا 


- 


© سس سم 


0000000 اعقتطي ع ار 
يف كان سول الله كله يت 1ع به لزيد 


اال نان 


َعَم » دعا وضوء » افر عَلى يده الست » ؛ فغسل يديه 


+ لين 
فالاستثناء مختصٌ بالثالث» وهو التيس. 

وقيل: المراد به الساعي» وعلى هذا هو بتخفيف الصادء وكسر الدال المشددة لا 
غير. وهذا هو المشهور فى ضبطهاء وهو قول المحدثين» وعامّة الرواة» كما قال 
الخطاية 4 أي العامل الذي عفن الركافتين أريايا. “قال قن والقاموض4: المضدن: 
كيُْحَدثٌ : آخذ الصدقات انتهى. والاستثناء متعلّق بالأقسام الثلاثة . 

قال الحافظ : وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده؛ لكونه يجري مجرى 
الوكيل» فلا يتصرّف بغير المصلحة, فيتقيّد بما تقتضيه القواعد. وهذا قول الشافعيَ في 
«البويطي»» ولفظه: «ولا تُؤخذ ذات عوار» ولا تيس» ولا هرمة؛ إلا أن يرى المصدّق 
أن ذلك أفضل للمساكين» فيأخذه على النظر» انتهى . 

وهذا أشبه بقاعدة الشافعيّ في تناول الاستثناء جميعَ ما ذُكر قله فلو كانت الغنم كلها 
معيبةٌ مثلاء أو تيوسًا أجزأه أن يُخرج منها. وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاة 
مجزئة؛ تمسّكا بظاهر هذا الحديث. وفي رواية أخرى عندهم كالأول انتهى كلام 
الحافظ20 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم ترجيح القول الأول من قولي مالك رحمه اللّه 
تعالى» فلا تغفل. 

وقيل: الاسثناء مخصوص بما إذا كانت المواشى كلها معيبة» أو تيوسًا. قال ابن 
تقانة حي الله كان وعلن هذا ذا عل :خيبط : «المعدق4 يكين الدال ل عتمت 
العامل- لا يأخذ المصدّق» وهو الساعى أحدّ هذه الثلاثة» إلا أن يرى ذلك بأن يكون 
جميع النصاب من جنسه» فيكو له أناراتة من تين الما فيأخذ هرمة من الهرمات» 
وذات عوار من أمثالهاء وتيسًا من التيوس. وقال مالك» والشافعيّ: إن رأى المصدّق 
أن أخذ هذه الثلاثة خير له وأنفع للفقراء» فله أخذه؛ لظاهر الاستثناء. انتهى المقصود 

كلام ابن قدامة”"' . 
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وقال الطيين : ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًاء والمعنى لا يُخْرِجٍ المزكي الناقص 
والمعيب» لكن يُخرج ما شاء المصدّق من السليم الكامل”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم قريبًا ترجيح القول بعدم جوز أخذ الهرمة» 
ونحوها في الصدقة» وهذا لا ينافي قولَّهُ: «إلا أن يشاء المصدّق» على القول بأن 


()- «فتمح» ج4 ص 8١‏ : 
() - 2000 4-(4 . 
() - انظر «المرعاة؛ ج5ص5١١-1١١‏ . 


ه- (يابٌ_زكاة الإبل) - حديث رفم 4 ٠ ١4‏ 


الاستثناء للجميع؟ لأنه إذا رأى المصدّق أن الأصلح للفقراء أخذ الهرمة» أو ذات 
العوار» أو التيس» حيث إن قيمتها أكثر من قيمة غيرهاء كانت بمنزلة السليم» بل أفضل 
منهء فتشه . واللّه اخالن أعلم . 

(وَلا يُجْمَعٌ) - بضمٌ أوله. وفتح الثه.» على البناء للمفعول» أي لا يجوز للمالك» 
ولا للمصدق ارين مُتَقْرّقِ) بتقديم التاء على الفاءء من التفرّق. وفي رواية 
«مفترق» بتقديم الفاء على التاء» من الافتراق (وَلَا يُقَوَقّْ) -بضم أولهء وفتح ثالثه”"© 
مشدّدًاء أو محْفْمَاء على البناء للمفعول أيضًاء أي لا يجوز للمالك» ولا للمصدّق أن 
يفرق (بَيْنَ مُجْتَمِع) بصيغة اسم الفاعل (حَشْيَةَ الصّدَةٌ قَةِ) بالنصب على أنه مفعول لأجله. 
متعلّق بالفعلين على سبيل التنازع . ويحتمل أن يتعلّق بفعل مقدّرء يعمّ الفعلين» أي لا 
يفعل شيئًا من ذلك خشية الصدقة. أي خشية وجوب الصدقة» أو كثرتهاء هذا إن عاد 
الكلام إلى المالك» أو خشية سقوط الصدقة؛» أو قلتهاء إن عاد إلى المصدّقء فالنهي 
للمالك لاض تابي فالخشية خشيتان: 

إحداهما: خشية المالك أن تجب الصدقةء أو تكثر» فيجمع ٠»‏ أو يفرّق: 

مثال جمعه خشية حفية ار الصدقة: أن يكون لرجل أربعون شاءٌء فجمعها ٠.‏ وخلطها 
ل ل ل ل و 
لكل واحد منهم أربعون شاة متفرّقة» فجمعوها عند قدوم الساعي بعد الحول» حتى 
تجب عليهم شاة واحدة. 

ومثال تفريقه خشية وجوب الصدقة»ء أن يكون له عشرون شاة مخلوطة بمثلها لغيره» 
ففرقها لئلا يكون نصابًاء فتجبّ عليه شاة. أو يكون لرجلين أو رجال أربعون شاه 
مختلطةً» ففرقوها عند قدوم الساعي. حتى لا تجب عليهم زكاة أصلا. 

ومثال تفريقه خشية كثرتها أن يكون لرجل مائة شاة» وشاة مخلوطة بمثلها لغيره. 
فيكون عند الاجتماع والخلط ثلاث شياهء ففرقا مالهما؛ لتقل الصدقة؛ ويكون على كلّ 
واحد شاة واحدة فقط. ونهوا عن ذلك لأنه هُرُوبٍ عن الحقّ الواجب» وإجحاف 
بالفقير . 

والثاني : خشية الساعي أن تسقط الصدقة» أو تَقِل) فيجمع أو يقدق: 

ا ا و 00 
المصدق. وخلطها حتى تجب فيها شاة. ظ 


)١(‏ - لم يتعرّض لثانيه» مع أنه يختلف في الحالين» فمع تشديد الثالث يفتح» ومع تخفيفة ك0 
فل 1 


صرده 
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ومثال جمعه خشية أن تقل أن يكون لكل واحد منهما مائة وعشرون» فجمع بينهما 
ليأخذ ثلاث شياه» بدل شاتين. 

ومثال تفريقه خشية قلّة الصدقة: أن يكون لثلاثةٍ خْلَّطاءَ مائة وعشرون شاة» وواجبها 
شاة واحدة» ففرقها الساعي أربعين أربعين» ليكون فيها ثلاث شياه. 

ومحل النهي عن الجمع والتفريق خشية الصدقة في الجنس الواحد» ومن الجنس 
الواحد الضأن والمعزء والبقر والجاموس» والبخت والعراب من الإبل -والبخت هو 
المتولّد بين عربيّ وعجميّ- فلا يدخل في النهي ما اختلف جنسه» فمن كان عنده دون 
نصاب من البقرء ودون نصاب من الغنم مثلاء لا يضم بعضه إلى بعض اتفاقًا كي يصير 
نصابًا تجب فيه الزكاة. 

ومحلّ النهى المذكور أيضًا إذا تعدد المالك» وأما إذا اتحد المالك» وكان له ماشية 
بيلك أجلم تصاناء: وله بااخزى مااركملة من تحن فلك الجاقنية كانه نيفين بعضنها إن 
بعض . وكذا من له نصاب في جهة» وآخر في جهة أخرى» فإنه يضم بعضه إلى بعض 
أيضًاء ولا يضِرّ اختلاف الأمكنة. 

وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء ووافقهم أحمد فيما إذا كانت ماشية الرجل المتفرّقة 
دوت مسافة القصرء وأما إذا كانت بينهما مسافة القصرء فما فوقٌ فلا يجمع بينها وينزل 
كل منها منزلة مال مستقل» فما بلغ منها نصابًا زكاهء وإلا فلا. 

قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح عندي؛ لظواهر 
النصوص الواردة في وجوب الزكاة» حيث إنها علقت الوجوب بالملك» لا باتحاد 
المحلٌ. واللّه تعالى أعلم. 

ويؤخذ من عموم النهي في الحديث أن من كان عنده دون النصاب. من الفضة» ودون 
النصاب من الذهب لا يضم بعضه إلى بعض» وعلى ذلك أكثر العلماء. 

وقالت الحنفيّة» والمالكيّة: يْضِمّ بعضه إلى بعض؛ ليصير نصابًا كاملاء فتجب فيه 
الزكاة» وحملوا النهى فى الحديث على الماشية"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أكثر العلماء هو الراجح؛ لموافقته 
لحديث :لباب .. واللّه تعالى أعلم . 

(وْمَا كانَ مِئْ خَلِِطْيْنِء فَإِنهَمَا يتَرَاجَعَانِ بََِهُمَا بِالسّويْة) «ما» هنا نكرة تامّة» متضمَنة 


()- راجع «المنهل العذب» جوص58١5195-1١‏ : 


ه- (يَابٌ زَكاة الإيل) - حديث رقم ١44١,‏ 


معنى حرف الاستفهام» ومعناها: أي شيء كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بالسويّة 
على قدر أموالهما. 

ومعنى ذلك عند الشافعيّ» وجماعة أن ما كان متميّرًا لأحد الخليطين من المال» فأخذ 
الساعي من ذلك المتميّز يرجع على صاحبه بحضّته» كأن يكون لكل منهما عشرون شاة» 
وأخذ الساعي من مال أحدهماء فإنه يرجع بقيمة نصف شاة على الآخرء وإن كان لأحدهما 
عشرون» وللآخر أربعون مثلاء فأخذ من صاحب العشرين» فإنه يرجع على صاحب 
الأربعين بالثلثين» وإن أخذ من صاحب الأربعين» فإنه يرجع على صاحب العشرين بالثلث . 

وعند مالك هو كخليطين بينهما مائة شاة لأحدهما ستّون» وللآخر أربعون» ففيها عليهما 
شاة واحدة» يكون على صاحب الأربعين خمساهاء وعلى صاحب الستّين ثلاثة أخماسهاء 
فإن أخذ الساعي الشاة الواجبة من الأربعين رجع صاحبها على صاحب الستين بقيمة ثلاثة 
أخماسهاء وإن أخذها من الستين رجع صاحبها على صاحب الأربعين بخمسيها. 

وعند أبي حنيفة يُحمل الخليط على الشريك» إذ المال إذا تميّرء ا 
المشترك» فعنده يجب التراجع بالسويّة» أي يرجع كل منهما على صاحبه بقدر ما 
يساوي ماله. 

مثلا إذا كان لأحدهما أربعون بقرة» وللآخر ثلاثون» والمال مشترك غير متميّز» 
فأخذ الساعي عن صاحب الأربعين مسئّةٌ» وعن صاحب الثلاثين تبيعاء وأعطى كل 
منهما من المال المشترك» فيرجع صاحب الأربعين بأربعة أسباع انيع على صاحب 
الثلاثين» وصاحبٌ الثلاثين بثلاثة أسباع المسئّة على صاحب الأربعين 

وسيأتي تحقيق المسألة بالتفصيل» وترجيح المذهب الراجح بدلئلة في المسألة 
التاسعة» إن شاء الله تعالن: 


ا من 


(فإذا كانث سَايمَة ِمَةُ الرّجْلِ) ومثله المرأة (نَاقِصَةَ) منصوب على أنه خبر «كانت» (مِنْ 
فين شَاةٌ) منصوب على التمبيز (وَاحِدَةٌ) بالنصب على نزع الخافض» أي بواحدة» أو 
على أنه مفعول «ناقصة». أو حال من ضمير «ناقصة». ويحتمل أن يكون «شاة» مفعول 
«ناقصة»» و«واحدةً؛ وصفٌ لهاء اموز سل للدلالة عليه . وروي «بشاة واحدة» 
بالجرّ (فَلَيِسٌ فِيهَا شَيْءٌ) يعني أنه إذا كان عند الرجل سائمة تنقص واحدة من أربعين» فلا 
زكاة عليه فيهاء وبطريق الأولى إذا نتقصت زائدًا على ذلك (إِلّا أَنْ يشَاءَ رَبْهَا) أي إلا إذا أراد 
صاحب تلك السائمة الناقصة أن يتطوع بالتصدق منهاء فله ذلك» وله الأجر العظيم . 


)١(‏ - سيأتي ترجيحٌ ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة كَعُاَْةُ في تفسير الخليط في المسألة التاسعة» إن 
شاء اللّه تعالى. 
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٠(ل٠0١‎ 

(وفي الرَة قةِ) بكسر الراء» وتخفيف القاف: ف القضه الخالصة» مضروبة كانت» أو 
غير مضروبة. قيل: أصلها الورق» فحذفت الواو» وعَوّضت الهاء. وقيل: يطلق على 
الذهب والفضّةء بخلاف الورق» وعلى هذا قيل: إن الأصل فى زكاة النقدين نصاب 
الفضة » فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة. رحيك نيد الكاة: وهي ربع 
العشر. وهذا قول الزهريّ» وخالفه الجمهورء وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة 
الورق -78437/18- إن شاء اللّه تعالى. 

(رَبْع الْعْضْرِ) بضم الأول» وسكون الثاني» وضمّهما فيهما (فَإِنْ لَمْ تككن) أي الرقة 
ا ل 0 ٠‏ فَلِيِسَ فِيهَا شَيْعٌ) يعني أنه إذا كانت الفضة ناقصة عن 

تي درهمء فلا يجب عليه فيها شيء» إجماعًا . 

قال البغويّ رحمه الله تعالى في «شرح السئة»: هذا يوهم أنها إذا زادت عليها -أي 
على تسعين ومائة- شيئًا قبل أن يتم مائتين كانت فيه الصدقة» وليس الأمر كذلك؛ لأن 
نصابها مائتان» وإنما ذكر تسعين لأنه آخر فصل». -أي عَمْدِ- من فصول المائة» 
والحسابٌ إذا جاوز المائة كان تركيبه بالفصول» كالعشرات» والمئين» والألوفء فَذَّكَرَ 
التسعين ليدلٌ على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين» بدليل قوله يَلهُ: اليس 
فيما دون خمس أواق من الورقٍ صدقة» انتهى كلام البغوي” . 

وقال الطيبيّ: أراد أن دلالة هذا الحديث على أقل ما نقص من النصاب إنما يتم 
بحديث : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». ويُسمّى هذا في «الأصول» النصٌّ المقيّد 
0 نص آخرء وينصره الحديث المرويّ عن علي ليه : «وليس في تسعين ومائة 

. ففيها خمسة دراهم» انتهى‎ ٠ فإذا بلغت مائتين‎ ٠» 

| فك الجامع عفا الله تعالى عت : حديث عليّ ييه المذكور أخرجه أحمدء وأبو داود 
بإسناد حسن» وسيأتي للمصتف برقم 1107 و7478 مختصرًا. والله تعالى أعلم. 

إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَاه) أي يريد مالكها أن يُعطي على سبيل التبرّع» فله ذلك». وهذا 
كقوله عند في حديث ضمام بن ثعلبة ضيه : «إلا أن تطوّع؟. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث أنس يه هذا أخرجه البخارىٌ 


. ١]صا37ج «شرح السنة؛‎ - )١( 
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[تنبيه] : هذا الحديث أخرجه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في عشرة مواضع من 
(اصحيحهاء) في «الزكاة» في سنّة مواضع ؛ وفي «الشركة؛, وفي «الخمس»» وفي 
«اللباس»» وفي «ترك الحيل»» فطلو لاه ومتخقص ايد واالجد: 

قال: حذّثنا محمد بن عبداللّه بن المثتى الأنصاريّء قال: حدّثني أبي» قال: 
حدّثني تثُمَامة بن عبد الله بن أنس» أن أنسًا حدّئه: «أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب 
الخ». 

وقد انتقد عليه الدارقطنيّ في «التتبّع» والاستدراك» حيث قال: إن ثمامة لم يسمع 
عق أتس ولا سمفة حب الله بن المقترن من تمامة ا ل ل 
عبد الصمدء حدثني عبد الله بن المثئى» قال: دفع إلى ثمامة هذا الكتاب» قال: 
عمانء ثنا حمّادء قال: أخذت من ثمامة كتابًا عن أنس» نحو هذاء وكذا قال 00 
زيدء عن أيوب: أعطانى ثمامة كتاباء فذكر هذا انتهى. 

قال الحافظ في «مقدّمة الفتح»: ليس فيما ذكر الدارقطني ما يقتضي أن ثمامة لم 
ةفو أفي» كبا مد ريد حدئيه فنا كين خدائله: بن المثنى لم يسمعه من ثُمامة 
فلا يدل على قدح في هذا الإسنادء بل فيه دليل على صحّة الرواية بالمناولة» إن ثبت أنه 
لم يسمعه مع أن في سياق البخاريّ عن عبد اللّه , بن المثتّى » حدثني ثمامة أن أنسَا حذثه. 


وليس عبد الصمد فوق محمد بن عبد اللّه الأنصاريٌ في الثقة» ولا أعرفٌ بحديث أبيه 
00 1 


منه انتهى 

وقال في «الفتح» في ركاه العفو 15 10د هذا سند مسلسل بالبصريين 
من آل أنس بن مالك . وعبد الله بن المثتى اختلّف فيه قولٌ ابن معين» فقال مرّة: 
صالح» ومرّةٌ ليس بشيمء وقوّاه أبو زرعة» وأبو حاتم» والعجليّء وأما النسائي» 
فقال: ليس بالقوي» وقال العقيليَ: لا يتابع في أكثر حديثه انتهى . 

وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة» فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابًا زعم أن أبا 
بكر كتبه لأنس» وعليه خاتم رسول الله يكل حين بعثه مصدقًا .. . فذكر الحديث. 
هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة -موسى بن إسماعيل التبوذك- عنه 

ورواه أحمد في «مسنده» قال: «حدّثنا أبو كامل» إجذقنا ماف قال حلم هذا 
الكتاب من ثمامة بن عبد اللّه بن أنس» عن أنس أن أبا بكر. . .»© فذكره. 

وقال إسحاق بن راهويه فى (مسئدهة) : أخبرنا النضر بن شميل ) حدثنا حماد بن 


. 0١90ص «هدي الساري»!‎ - )١( 
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رض 
سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة » يحذّثه عن أقينء عن عن النبي َك فذكره . فوضح 
أن حمادًا سمعه من ثمامة» وأقرأه الكتاب» فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة» وانتفى 
تعليل من أعلّه بكون عبد اللّه ب بن المنتى لم يُتابع عليه انتهى كلام الحافظة 9" . 

وقد تكلم ابن معين أيضًا على حديث أنس هذاء ففي «الأطراف» للمقدسي : قيل 
لابن معين: حديث ثمامة» عن أنس في الصدقاتء قال: لا يصحٌ» وليس بشيءء ولا 
يصمح في هذا حديث في الصدقات انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد ردّ على كلام ابن معين هذا ابن حزم وغيره: 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في «المحلى» بعد أن ساقه من طريق 
البخاريٌ» وأبي داودء والنسائيّء وغيرهم: ما نضّه: 

هذا الحديث في خباية الصحّةء وعَمِلَ به أبو بكر الصدّيق كله بحضرة جميع 
الصحابة» لا يُعرف له منهم مخالف أصلاء وبأقلَ من هذا يدّعي مخالفونا الإجماعء 
ويشتّعون عليناء رواه عن أبي بكر أنسٌ» وهو صاحبٌء» ورواه عن أنس ثمامة بن 
عبد اللّه بن أنس» وكرقة مع عن ا ورواه عن ثمافة حماد بن سلمة» وعبد الله 
ابن المتتى وكلراهها هه وإنام :ورواة عن :اين العتى ابنه القاضى مجحلا وهو مشهور 
ثقة» وَل قضاء البصرة» ورواه عن محمد بن عبد الله محمدٌ بن إسماعيل البخاريّ» 
جامع «الصحيح»» وأبو قلابة» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» والناس. ورواه عن 
حماد بن سلمة يونس بن محمدء وشريح بن النعمان» وموسى بن إسماعيل التبوذكيّ» 
وأبو كامل الْمُظَفْر بن مُدِرِكء وغيرهمء وكل هؤلاء إمام ثقة» مشهور. 

والعجب ممن يُعترض في هذا الخبر بتضعيف يحيى بن معين لحماد بن سلمة هذا! 
وليس في كل من رواه عن حمّاد بن سلمة -ممن ذكرنا- أحد إلا وهو أجل وأوثق من 
يحبى بن معين» وإنما يؤخذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضَعَفوا غير مشهور بالعدالة» 
وأما دعوى ابن معين» أو غيره ضعف حديث رواه الثقات» أو ادّعوا فيه أنه خطأ من غير 
أن يذكروا فيه كدليمشاء 00 مطرَّحٌ مردودٌء لأنه دعوى بلا برهان» وقد قال الله 
تعالى : ##قل هائوا برهنتكم إن قث صكقيت4 [النمل: 14]» ا 
من رُواة هذا الت 0-0 نقد غانن: اللدق :وانة اللمتواء رسوله كف ل 
سيّما من يحتج في دينه بالمرسلات» وبرواية ابن لهيعة» ورواية جابر الجعفيّ المتّهم في 
دينه : «لا يؤمّنَ أحدٌ بعدي جالسًا»» ورواية حرام بن عثمان -الذي لا تحلّ الرواية عنه- 


: لافتح» ج 4 ص 0/ا‎ -)١( 
. (؟) - انظر (الجوهر النقيّ؟ ج؟ ص90-14‎ 
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في إسقاط الصلاة عن المستحاضة بعد طهرها ثلاثة أيام؛ ورواية أبي زيد مولى عمرو بن 
حُريث في إباحة الوضوء للصلاة بالخمرء وبكل”'' نطيحة» أو مترذية» وما أهل لغير 
الله به في مخالفة القرآن والسئن الثابتة» ثم يتعلّل في السنن الثابتة التي لم يأت ما 
يُعارضهاء بل عَمِلَ بها الصحابةٌ .4# . ومن بعدهم انتهى كلام ابن حزم" 

وقال الإمام البيهقيّ رحمه اللّه تعالى في كتابه «المعرفة»: لا نعلم من حَمّلة الحديث 
وحفاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاريٌ رحمه 
الله تعالى» مع إمامتهء وتقدمه في معرفة الرجال» وعلل الأحاديث» ثم إنه اعتمد في 
هذا الباب على حديث عبد الْلَّهِ ب بن المثتى الأنصاريّ» عن ثمامة » عن أنس» فأخرجه 
فى (السعحيرا عو سم انين عبد للدين المكلى: عن أبيه» وذلك لكثرة الشواهد لحديثه 
هذا بالصححة انتهى7© 

وقال في «السئن الكبرى»: قذازوينا الحذية مم نيك ثمامة ين عبد الله بن أنس» 
عن أنس» من أوجه صحيحة» ورويناه عن سالم» ونافع» موصولاء ومرسلاء ومن 
حديت عمرو بن حرم موصولاء وجميع ذلك يشّدَ بعضه بعضًا انتهى”*' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه + قل تب تبيّن بما ذُكر أن العلل التي ذُكرت في حديث أنس ” ليه 
هذا غير مقبولة» فهو حديث صحيح . . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-هة//5 75 و١٠١15508/1-‏ وفى «الكبرى)ه/ 77765 و١١/‏ 7770 
وأخرجه(خ)في «الزكاة»٠46١‏ و١40١‏ و444١‏ و454١‏ و400١‏ و«الشركة»لا/:؟ 
و«فرض الخمس» “٠١5‏ و«اللباس» 0817/94 و«الحيّل»)5965 (د) فى «الزكاة» /51 ١6‏ 
(ق) فى «الزكاة» 186٠٠‏ (أحمد) فى «مسنئد العشرة» ا و«باقى مسند المكثرين» م/اه ١١‏ 
و17 و/ا؟1 “ه74١‏ و59ه؟١‏ و75١١‏ والالا١١‏ و915؟١‏ رك5ءه"١‏ 
و/51"١‏ (ابن خزيمة فى (صحيحه)) 7771 و7774 و81١7‏ و19١7‏ (ابن حبان فى 
ااصحيحه)) 77557 (الشافعيّ في (مسنده») /١‏ 75-1710 (الطحاويٌ» ”77/7 اين 
الجارود) 57" (البيهق) 5/ 85 (الدارقطنت) ”7/ ١١5-١١7‏ (البغويّ) ١57١‏ (أبو 
يعلى) 117 . والله تعالى أعلم بالفدر انه بوره المرجع والمآب. 


)١(‏ - هكذا نسخة «المحلىكق ولعلَ الصواب «وبأكل الخ»» فليحرّر. 
)١(‏ - «المحلّى» ج ه ص١٠١-١؟‏ . 

(*) - «معرفة السئن والآثاره جا ص7١7‏ . 

(4) - «السئن الكبرى» ج؛ ص١9‏ . 
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7/١١ تح‎ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم زكاة الإبل» ونصابها 
(ومنها): أنه احتجٌ بقوله: «إن هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يك على 
المسلمين» من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» وقد تقدم تحقيق الخلاف 
في ذلك» وأن الراجح أنهم مخاطبون بهاء وأن المراد بقوله: «على المسلمين» أنها تؤخذ 
منهم في الدنياء وأما الكافر فلا تؤخذ منه في الدنياء وإنما يعاقب بها في الآخرة 
(ومنها): أن زكاة المواشي» ونحوهاء من الأموال الظاهرة تُدفع للإمام (ومنها): أنه لا 
طاعة للإمام فيما خالف الشرع. حيث قال: «ومن سئل فوق ذلكء» فلا يُعط» (ومنها): 
أن ما بين كلّ نصابين من أنصبة الماشية عفوٌ لا زكاة فيه» وهو المعروف عند الفقهاء 
بِالْوَقَص (ومنها): أن السَّوْم شرط في وجوب زكة الغنم» وهو مذهب الجمهورء 
وكذلك يشترط في زكاة الإبل» لحديث بَهْز بن حكيم المتقدّم في -95444/4- 
(ومنها): أنه لا يجوز في الزكاة أخذ الْهّرمة» ولا ذات العَوّاره ولا التيسء» إلا أن يشاء 
المصدّق (ومنها): أن الحيل في الزكاة حرامٌ على المالك؛ وعلى الساعي أيضًاء وذلك 
كأن يُجمّع بين متفرّق» أو يُفرّق بين مجتمع» خشيةٌ وجوب الصدقة. أو كثرتهاء أو عدم 
وجوبهاء أو قلتها (ومنها): أن ما كان من الخليطين» إذا أخذ من أحدهما فإنه يرجع 
على الآخر بالسويّة (ومنها): أن الفضّة إذا بلغت مائتي درهم يجب فيها ربع العشرء 
يد دراهم» وما كان ناقصًا من ذلك. فلا شيء فيه إلا أن يتطوّع صاحبه. والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): استدل بقوله: «فما دون خمس وعشرين» من الإبل» في كل 
خمس ذَوْدٍ شاةً؛. على تعيّن إخراج الغنم في مثل ذلك» وهو قول مالك» وأحمد» فلو 
أخرج بعيرًا عن الأربع والعشرين لم يجزه. 

وذهب الشافعيّ» والجمهور إلى أنه يجزئه» لأنه يجزئه عن خمس وعشرين» فما 
دونها أولى؛ ولأن الأصل أن يجب من جنس المال» وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك» فإذا 
رجع باختياره إلى الأصل أجزأه. فإن كانت قيمة البعير مثلًا دون قيمة أربع شياه»ء ففيه 
خلاف مشهور عند الشافعيّة» وغيرهم», والأقيس -كما قال الحافظ- أنه لا يجزىء. 

ويجوز عند الحنفيّة إذا ساوى قيمةٌ المؤدّى قيمة الواجب؛. كما بسط في فروعهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه مالك وأحمد من أن إخراج 
الغنم متعيّنُ هو الصواب؛ عملا بظاهر النصّء فإن فيه براءةً الذّمّة بيقين» وما عداه 
مشكوك فيه. 


ه- رياب زكاة الإبل) - حديث رقم ١440‏ 

ويؤيّده أيضًا ما يأتى من قوله كَللِةِ: «ومن بلغت عنده صدقة الجَذَّعقَ وليست عنده 
لع وعنده حقّةٌ فإنها تقبل منه الخ فلو كان البعير يجزىء عن الشياه الأربع مثلا 
لبيّنه» كما بيّن ذلك في وجوب ابنة مخاض» حيث قال: «فإن لم تكن بنت مخاض» 
فابن لبون ذكر». 

وأما قولهم: ولأن الأصل أن يجب من جنس المالء وإنما عُدل عنه رفمًا الخ» فقد 
تُعْقَّبِ بأنه قياس في مقابلة النصٌّ”"©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة) : احتلف فى الأوقاص -وهو ما بين الفرضين- على قولين: 

فذهب مالك فى رواية» والشافعىئ فى الجديد» وأحمد» وأبو حنيفة » وأبو يوسف»ء 
وداود إلى أنْ الزكاة في النصاب فقطء دون العفوء وهو الصحيح في مذهب مالك. 
وقال ابن المنذر: قال أكثر العلماء: لا شيء في الأوقاص. 
النصاب والعفو حميعًا. 

ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلا تسم من الإبل» فتلف أربعة بعد الحول» وقبل 
التمكن من الأداءء حيث قلنا: إنه شرط فى الوجوب» وجبت عليه شاة بلا خلاف» 
وكذا إن قلنا: التمكن شرط فى الضمانء» وقلنا: الوقص عفوٌء وإن قلنا: يتعلق به 
الفررض وجب خمسة أتساع شأة. 

وقال النوويّ: أكثر ما يتصوّر من الأوقاص في الإبل تسعٌ وعشرون» وفي البقر تسع 
عشرة» وفي الغنم مائة وثمان وتسعون» ففى الإبل ما بين إحدى وتسعين » ومائة 
وإحدى وعشرين» وفي البقر ما بين أربعين» وستين » وفي الغنم ما بين ثتين وواحدة» 
وأربعمائة انتهى . 

[تنبيه] : «الوقص» -بفتح الواوء» والقاف». ويجوز إسكانهاء وبالسين المهملة» بدل 
الصاد-: هو ما بين الفرضين» عند الجمهورء واستعمله الشافعيّ فيما دون النصاب 
الأول أيضًا. قاله في «الفتح»”" . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح المهذّب»: «الوقص» -بفتح القافء 
وإسكانها- لغتان» أشهرهما عند أهل اللغة الفتح» والمستعمل منهما عند الفقهاء 
الإسكان» واقتصر الجوهريّ وغيره من أصحاب الكتب المشهورة في اللغة على الفتح» 
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مه و2 لس 0ت وس 4 واس ل سا سس شس هشير 
مرئين» ثم مضمض » وَاستنشق ثلاثا » ثم غسل وجهه 
و ل لس سم 


ل ثم عسل مذي مربي متهن إلى المرققين » ثم مسح 


لاعير سا سه و ول ل يوة 01 أ 


0 أل بهما ودر » بدأ يدم رأسه » كم دمب 
بينارتى : قَعَأه + نم ردهمًا حَنّى رَجَعْ إلى المكان الذي بم 
منه ع ثم غْسَلر رجليه . 


رجال #8١‏ سناد : خمسة 

كلهم تقدموا في الباب الماضي إلا عتبة بن عبد الله . 

وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحُمدي » بضم التحتانية » الأزدي 
أبو عبد الله المروزي » روى عن مالك » وابن المبارك » وابن عيينة ‏ 
والفضل بن موسى » وأبي غام يونس بن نافع » وسعيد بن سالم 
القداحء ا ال يا ال 6 
الحكيم الترمذي » وإسحاق بن إبراهيم البستي » وأبورجاء حاتم بن 
محمد بن حاتم » وأبو رجاء محمد بن حمدويه المروزي » والحسن بن 
سفيان » وجماعة . 

قال النسائي : ثقة » وقال في موضع آخر : لا بأس به . وذكره ابن 
حبان فى الثقات . 

: قال ابن حمدويه :مات سنة 155 » قلت : وقال مسلمة : مروزي 
ثقَةَ . وفى ات») صدوق من العاشرة » انفرد به اللصنف . 

1 شرج الحديث 

مضى في الباب السابق 

إة أريد إلا الاماهم ما تلفت #زومنا توفنيي | إلا بالله علي 
توكلت» وإليه أنيب : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكَاةٍ 

7 ايف 
وصئف الإمام ابن برَّيّ المتأخخر جزءًا في لحن الفقهاء» لم يُصب في كثير منه» فذكر من 
لحنهم «وقص» بالإسكان» وليس كما قال. وذكر القاضي أبو الطيّب الطبريٌ في تعليقه 
فى آخر «باب زكاة البقر»؛» وصاحب «الشامل» فى «باب زكاة البقر» أيضّاء وآخرون من 
أصحابنا أن أكثر أهل اللغة قالوا: «الوقص» بالإسكان» وكذا قال صاحب «الشامل» : 
أكثر أهل اللغة. وقال القاضي: الصحيح في اللغة الأول. وقال بعض أهل اللغة: هو 
بالفتح» فالأول ليس هو بصحيح. 

واحتجٌ مانع الإسكان بأنّ فُعْلّا الساكن المعتلّ الفاء» لا يُجمع على أفعال. وهذا 
غلط فاحشء فقد جاء وَطبٌ وأوطابٌ» ورَعْدٌ وأوغاد» ووَغْرٌ وأوعارء وغير ذلك. 

فحصل فى «الوقص» لغتان. قال أهل اللغة» والقاضى أبو الطيّب» وصاحب 
«الشامل». وغيرقها ف يجان" الشنق -بفتح الشين المعتعدة: والنون- : هو أيضًا ما 
بين الفريضتين» قال القاضي : أكثر أهل اللغة يقولون: الوّقص» والشَّئَقُْ سواءء لا فرق 
بينهما. وقال الأصمعيئ: الشَّئّقَ يختصٌ بأوقاص الإبل» والوَقَصُ مختصٌ بالبقرء 
والغنم» واستعمل الشافع كيه في «البويطن الشتَقّ في أوقاص الإبل» والبقرء 
والغنم جميعَاء ويقال أيضًا: فس -بالسين المهملة. 

وقال أيضًا: فحصل من هذه الجملة أنه يقال: وَقَصٌّء ووقْصٌ» -بفتح القاف. 
وإسكانها- وشَّئَقّ ووقس -بالسين المهملة-» وأنه يطلق على ما لا زكاة فيه» سواء كان 
بين نصابين» أو دون النصاب الأول؛ لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين. انتهى كلام 
النوويٌ باختصار”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): احتلفوا فيما إذا زادت الإبل على عشرين ومائة على مذاهب: 

(الأول): ذهب الشافعئ» والأوزاعيّ» وإسحاق بن راهويه إلى أنها إذا زادت على 
العشرين :ؤماثة واحيذة :فيه قلانك بنانت: لبوت إلى أن تصير مائة وفلاكين هفحت فيها 
حقّة» وبنتا لبون» ثم كلما زادت عشرة كان في كلّ خمسين حقّة» وفي كل أربعين بنت 
لبون» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء والمختار عند الحنابلة» وهو قول عمر بن 
عبد العزيز» والزهريٌ» وأبي ثورء وابن حزم» وداود» وابن القاسم» صاحب مالك» 
قال الباجيّ: قول ابن قاسم روايةٌ لمالك أيضًا. 

واحتّحَ لهذا القول بقوله يَكهِ: «فإذا زادت على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت 
لبونء وفي كل خمسين حقة». فإنه كَلخِ جعل هذا الحكمٌ بنفس الزيادة» والواحدة 
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زيادة» فعندها يجب في كلّ أربعين بنت لبون» وقد جاء مصرّحًا بذلك عند الدارقطنيّ 
في آخر هذا الحديث : «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة» ففيها ثلاث بنات لبون» حتى 
جلغ اسع وعشرين وبائةاء ومثله في كتاب عمر مله 2 وكتاب عمرو.بن خزم» كما 
تقدّم» والحديث وإن كان فيه ضعف,. إلا أن له شواهد يتقوّى بها. واللّه تعالى أعلم . 

وقال الخطابيّ: فيه دليلٌ على أن الإبل إذا زادت على العشرين وماثة لم يستأنف لها 
الفريضة؛ لأنه علق تغيّر الفرض بوجود الزيادة» وقد يحصل وجود الزيادة بالواحدة» 
كحصولها بأكثر منهاء وعلى هذا وُجد الأمر فى أكثر الفرائفض» فإن زيادة الواحد بعد 
منتهى الْوَقّص توجب تغيّر الفريضة» كالواحدة بعد الخامسة والثلاثين» وبعد الخامسة 
والأربعين» وبعد كمال الستين”"؟ . 

(الثاني): ذهب أبو عُبيد» ومحمد بن إسحاق» وأحمد في رواية إلى أنها لا تجب فيما 
زاد على العشرين والمائة شيءء حتى تكون مائة وثلاثين» ففيها حقّة» وبنتا لبون» فلا 
يتغيّر الفرض عندهم» ولا يتعدذى إلى ثلاثين ومائة» وهو رواية عن مالك. رواها عنه 
عبد الملك. وأشهب. وابن نافع . 

واستّدل لهم بأن قوله كَكِِ: «فإذا زادت على عشرين ومائة. . .» الحديث» يقتضي 
أن يكون تغيّر الفرض في عدد يجب السّئّان معاء أي المراد بالزيادة هي التي يمكن 
اعتبار المنصوص عليه فيهاء وذلك لا يكون فيما دون العشر. 

وأجيب عنه بأن هذا غير لازم» وذلك أنه إنما علّق تغيّر الفرض بوجود الزيادة على 
المائة والعشرين» وجعل بعدها فى أربعين ابنة لبون» وفى خمسين حقّة. وقد وجدت 
الأربعونات الثلاث في هذا التضيابعة فلا يجوز الفط الفرض» ويتعطل الحكمء 
وإنما اشترط وجود السْئّين في محلين مختلفين» لا في محل واحدء فاشتراطهم 
وجودهما معًا فى واحد غلط. 

واستئدل لهم أيضا بأن الفرض لا يتغيّر بزيادة الولعدة كسائر الفروض. 

وأجيب عنه بأنه ما تغيّر بالواحدة وحدهاء وإنما تغيّر بها مع ما قبلهاء فأشبهت 
الواحدة الزائدة على التسعين» والستّين» وغيرهما. 

واستدل لهم أيضًا با رو أبو عُبيد في «كتاب الأموال» عن يزيد بن هارون» عن 
حبيب بن أبي حبيب» عن عمرو بن هرم؛ عن محمد بن عبد الرحمن» أن في كتاب 
صدقة النبي و وفي كتاب عمر في الصدقة: أن في الإبل إذا زادت على عشرين 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ كن 

ضح لل 
ومائة» فليس فيما دون العشر شيء» حتى تبلغ ثلاثين وا 

وأجيب بأن هذا مرسل» ولا حجة فيه. وأيضًا قد رواه الدارقطني» والحاكم» 
والبيهقيّ» مطوّلاء وفيه: «فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة» ففيها ثلاث بنات 
لبون» حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك» فليس فيما لا 
يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر» انتهى . 

وهذا -كما ترى- نص في القول الأول» وصريح في الرّدَ على القول الثاني. 

(الثالث): ذهب مطرّفء وابن أبي حازم» وابن دينار» وأصبغ إلى أن الساعي 
بالخيار بين أن يأخذ في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون» أو حقتين» أيّ 
الصنفين أدى أجزأه إلى أن يبلغ ثلاثين ومائة» فيجب فيها حقّة وبنتا لبون» وهو رواية 
عن مالك أيضًاء وهو مختار فروع المالكيّة. 

قال ابن حزم: قول مالك في التخيير بين إخراج حقتين» أو ثلاث بنات لبون خطأء 
فإن رسول الله كك فرق بين حكم العشرين ومائة» فجعل حمّتين بنصٌ كلامه» وبين 
حكم ما زاد على ذلك» فلم يجز أن يسوى بين حكمين فرق رسول الله يكِِ بينهماء ولا 
نعلم أحدًا قبل مالك قال بهذا التخبير انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي المذهب الأول» وهو أنه إذا 
زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون» إلى أن تصير مائة» 
وثلاثين » ففيها حقّة» وبنتا لبون» ثم كلما زادت عشرة» كان في كلّ خمسين حقّة وفي 
كلّ أربعين بنت لبون» لظاهر حديث الباب» وأصرح منه ما في كتاب عمر 3 
وكتاب عمرو بن حزم» من أنه إذا كانت إحدى وعشرين ومائة» ففيها ثلاث بنات لبون» 
حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» والحديث» وإن تكلم فيه إلا أن له شواهد تقويه» كما 
سبق . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): اختُلف في حكم ما بعد العشرين والمائة: 

ذهب الأئمة الثلاثة : مالك» والشافعيّ» وأحمدء إلى أنه يدور الحكم بعد العشرين 
والمائة على الأربعينات والخمسينات أبدّاء من غير أن تُستأنف الفريضة.» فيتغير الفريضة 
عندهم بعد العدد المذكور إلى بنت لبون في كل أربعين» وإلى حقّة في كلّ خمسين» 
ولا تعود إلى الأول. 

واحتجوا لذلك بما روي في كتاب أبي بكر الصدّيق» وفي كتاب عمر» وفي كتاب 
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عمرو بن حزم» وفي كتاب زياد بن لبيد إلى حضرموت, من قوله يَهِ: «فإذا زادت على 
عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفيى خمسين حقة . 

وذهب أبو حنفية» وأصحابهء والثوريّ» والنخعى إلى أنه تُسِتَائّف الفريضة بعد 
العشرين ومائة» كما في الأول إلى مائة وخمسين؛ إلا أنه لا تجب في هذا الاستئناف 
بنت لبون وجذعةء فليس عندهم فيما بعد العشرين ومائة إلا حقّتان فقطء. حتى تتم 
خمسًا وعشرين ومائة» فيجب فيها حقّتان وشاة» إلى ثلاثين ومائةء فإذا بلغتهاء ففيها 
حقّتان وشاتان إلى خمس وثلاثين ومائة» ففيها حقّتان. وثلاث شياهء إلى أربعين 
وماثة» ففيها حقّتانء وأربع شياهء إلى خمس وأربعين وماثة» فإذا بلغتها ففيها حقّتان» 
وبنت مخاضء. إلى خمسين ومائة» فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق. هذا هو الاستئناف 
الأول» ثم تستأنف الفريضة» وتجب فيها بنت لبون أيضًا على خلاف الاستئناف الأول» 
فيجب في مائة وخمس وخمسين ثلاث حقاق وشاة» ثم كما ذكرنا في كلّ خمس شاة 
مع الثلاث حقاق إلى أن تصير خمسًا وسبعين ومائة» فيجب فيها بنت مخاضء وثلاث 
حقاق. إلى ستّ وثمانين ومائة» فإذا بلغتها كانت فيها بنت لبونء وثلاث حقاق إلى 
ست وتسعين ومائة» فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق إلى مائتين» ثم تستأنف الفريضة كما 
بعد مائة وخمسين» فتجب في كل خمس شاة. فإذا صارت مائتين وخمسًا وعشرين» 
ففيها أربع حقاق. وبنت مخاضء» وفي ست وثلاثين ومائتين أربع حقاق» وبنت لبون 
إلى ستّ وأربعين ومائتين» فإذا بلغتها كانت فيها خمس حقاق إلى خمسين ومائتين» 
وهكذا إلى ما لا نهاية له كلما بلغت الزيادة خمسين زاد حقّة» ثم استأنف تزكيتها 
بالغنم» ثم ببنت مخاضء» ثم ببنت لبون» ثم بالحقّة. 

ولا يخفى أن هذا المذهب لا يصدق عليه قوله ككهِ: «فإذا زادت على عشرين ومائة» 
ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كلّ خمسين حقّة». فإنه يدل على أن مدار الحكم 
ا الو ال وعلى أنه يُجعل الكلّ على عدد 
الأربعينات» والخمسينات» وقد عرفت أنهم لم يجعلوا الأربعين والخمسين مدارًا 
للحكم» بل قالوا بالعود إلى أول الفريضة والاستئناف» وتقدم أنه ليس في الاستئناف 
الأول بنت لبون أصلاء ثم إنها وإن كانت في الاستئناف الثاني » لكن الفريضة لا تدور 
على الأربعين عندهم» فإنه تجب بنت لبون من ست وثلاثين إلى ست وأربعين» 
والأربعون واقع في البين» فلم يكن مدارٌ الحكم» ولا يكون لتخصيصه بالذكر على 
مذهبهم معنى ؛ لكون بنت اللبون واجبة فيما دونه» وفيما فوقه أيضًاء وكذا الحقّة تجب 
من ست وأربعين إلى خمسين» فلا يكون الخمسون مدارّاء ولا يظهر لتخصيصه في 


ل شرح سنن النسائي - كِقَابُ الوّْكة 
قوله: «وفي كل خمسين حقّة؛ معنى أيضا. 

قال فاخن «العرف الشذيٌ»: الحنّ أن حديث الباب أقرب بمذهب الحجازيين؛ 
لأنه كه قد أجمل بعد مائة وعشرين» ومذهب الحجازيين مستقيم على هذا الحديث بعد 
مائة وعشرين إلى الأبد. وأما مذهبنا فاستقامته إنما هو بعد خمسين ومائة انتهى . 

قال صاحب «المرعاة»: الحديث الذي استدل به أهل الحجاز لا يصدق على مذهب 
أهل العراق أصلاء فإن مذهبهم كما لا يستقيم قبل الخمسين ومائة» لقوله كَكهِ في | 
حديث أنس له عند الدارقطنيّ: «فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة» ففي كل أربعين 
بنت لبون» وفي كلّ خمسين حقّةا. كذلك لا يستقيم بعده أيضًاء فإن مدار بنت اللبون 
هو ستّ وثلاثون» لا أربعون» ومدار الحقّة ستّ وأربعون» لا خمسونء فإن هذين 
العددين يكونان فى البين» والحديث نصّ فى كون الأربعينات والخمسينات مدارًا بعد 
العشرين ومائة» ل دائمًا. ' 

هذاء وقد تصدّى الحنفيّة» كالطحاويّ في «شرح معاني الآثاره» والسرخسيّ في 
«المبسوط»ء وأبي بكر الرازيّ في «أحكام القرآن»» وابن الهمام في «فتح القديراء 
والزيلعيَ في «شرح الكنز»» والعينيَ في «شرح البخاريّ» للجواب عن حديث الباب؛ 
والتخلص من مخالفته . 

قال صاحب «المرعاة»: ولولا أنه يطول البحث جدّاء لذكرنا كلامهم أجمعين» وبيّنًا 
ما في أجوبتهم من التكلف, والتمخل» والتلبيس» والتخليط» والفساد. وقد ذكر تقريرٌ 
ابن الهمام وجوابَهُ الشيحُ عبد العلى بحر العلوم اللكنويّ الحنفيَ في «رسائل الأركان 
الأربعة» - (ص١7١-١171)‏ ثم ردّ عليه» ورجَّح مذهب الجمهور» وقال في آخر 
كلامه : فالأشبه ما عليه الإمام الشافعيّ» والإمام أحمد. 

واحتجٌ الحنفيّة لمذهبهم بما روى أبو داود في «المراسيل»» وإسحاق بن راهويه في 
«مسنده»» والطحاويّ في «مشكله) عن حماد بن سلمة» قال: قلت لقيس بن سعد: خذ 
لي كتاب محمد بن عمرو بن حزمء فأعطاني كتابّاء أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم : «أن النبيّ كلِةِ كتبه لجدهء فقرأته» فكان فيه ذكر ما يُخرج من 
فرائض الإبل» فقصّ الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من عشرين 
ومائة» فإنه يُعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقلّ من خمس وعشرين ففيه الغنم في 
كل خمس ذودٍ شاة». كذا فى «نصب الراية». 

رايت عه يبا قال ابن اجورخ كن «التقيق 0 إن هذا حديف مرسل .+وقال هيه 
اللّهِ الطبري: هذا الكتاب صحيفة ليس بسماعء ولا يَعرِفٌ أهلُ المدينة كلهم عن كتاب 
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عمرو بن حزم إلا مثل روايتناء رواها الزهريّ» وابن المبارك» وأبو أويسء كلهم عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جذهء مثلَ قولنا. ثم لو تعارضت 
الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصذيق تيه ٠‏ وهي في 
«الصحيح»»؛ وبها عَمِلَ الخلفاءً الأربعة. 
وقال البيهقيّ في «السنن» جة ص94 : هذا منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى اي 
كل وقيس بن سعد أخذه عن كتاب» لاعن سماع» وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن 
كتاب » لا سماعء وقيس بن سعد» وحماد بن سلمة» وإن كانا من الثقات» فروايتهما 
هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره» وحماد بن سلمة ساء حفظه 
في آخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه» ويتجتبون ما ينفرد به عن قيس بن 
سعد خاصّة» وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين» مع ما فيه من الانقطاع. 

وقال فى «معرفة السئن» : : الحفّاظء مثل يحيى القطان وغيره يُضْعَفون رواية حمادء 
عو قي بن سد انم اندعو اعرد بو حقل: قال: ضاع كتاب حماد بن سلمة» عن 
قيس بن سعدء فكان يحدّثهم من حفظه» ثم أسند عن ابن المدينيّ نحو ذلك. 

قال البيهقيّ : ويدلَ على خطأ هذه الرواية أن عبد اللّه بن أبي بكر بن بن محمد بن 
عمرو بن حزمء رواه عن أبيه؛ عن جدّه بخلافه» وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاريّ رواه بخلافه» والزهريّ مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود 
الخؤلانيَ» عنه موصولاء وفي رواية غيره مرسلاء وإذا كان حديث حماد عن قيس 
مرسكء وخاللئه عدة )» وفيهن .ولد الريجل » :والكتات بالمدةءعراركوته بينهنع فأخبروا 
بما وجدوا فيه» ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز» وأمر بأن يُنسخ لهء فؤجد مخالقًا ما 
رواه حماد» عن قيس» وموافقًا لما في كتاب أبي بكرء وما في كتاب عمرء وكتابٌ أبي 
بكر في «الصحيح». وكتاب عم اسكدذة سفيان بن حسين» وسليمان بن كثير»ء عن 
الزهريّ عن سالم» عن أبيه» عن النبي جَلِلةِ ولع كته عمر .عن رأية: 0 
للرأي فيه» وعمل به» وأمَرَ عمّالهء فعملوا به وأصحاب النبي كه متوافرون» وأقرأ 
ابه عبد الله بن عمر» وأقرأه عبد الله ابته سالمّاء ومولاه نافعّاء وكان عندهم حتى قرأه 
مالك بن أنس» أفما يدل ذلك كله على خطأ تلك الرواية التي انفردت عن سائر 
الرواباكه وأن الأخذ بغيرها أولى انتهى كلام البيهقيّ زحعية الله تعالى في فى «المعرفة» 


0 
نتصر ف . 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 
شح ١1م‏ 
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» بعد الإشارة إلى كتاب أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الذي استدل به الحنفيّة : ولنا أن في حديئي الصدقات الذي 
كتبه أبو بكر لأنس» والذي كان عند آل عمر بن الخطاب مثلٌ مذهبناء وهما صحيحان» 
وقد رواه أبو بكر عن النبيّ يك بقوله: «هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله يلغ 
على المسلمين». ١‏ ْ 
وأما كتاب عمرو بن حزمء فقد اختلف في صفتهء فرواه الأثرم في «سننه» مثل 
مذهبناء والأخذ بذلك أولى لموافقته الأحاديث الصحاح» وموافقته القياس» فإن المال 
إذا وجب فيه من جنسه لم يجب من غير جنسه» كسائر بهيمة الأنعام» ولأنه مال احتمل 
المواسأة من جنسه. فلم يجب من غير جنسه. ارا وإنما وجب في الابتداء 
من غير جنسه لأنه ما احتمل المواساة من جنسه» فعدلنا إلى غ غير الجنس ضرورةً» وقد 
زال ذلك بزيادة المالء وكثرته. ع إلى حقّة بزيادة 


خمس من الإبل» ب ا تقتضى الانتقال إلى حقّة. فإنا لم ننتقل في 
محل الوفاق من بنت مخاض إلى حقة حقة إلا بزيادة إحدى وعشرين انتهى كلام ابن 
6 
قلامة © . 


وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: والعجب أنهم يدّعون أنهم أصحاب قياس» وقد 
خالفوا في هذا المكان النصوص والقياس» فهل وجدوا فريضةً تعود بعد سقوطها؟» 
وهل وجدوا في أوقاص الإبل وقصًا من ثلاثة وثلاثين من الإبل؟ ا 
الإحدى والتسعين حكمًا زائدًا إلى خمسة وعشرين وماثة» وهل وجدوا في شيء من 
الإبل حكمين مختلفين في إبل واحدة» بعضها يزكّى بالإبل» وبعضها يُرْكّى بالغنم؟. 
وملا إذ روا الغنم وبنت المخاض بعد إسقاطهما ردّوا أيضًا في ستّ وثلاثين زائدة على 
العتوين ومانة بؤكه اللبون1» فإن قالوا: منعنا عن ذلك قوله اذ «في كل خمسين 

حقة»» قيل لهم : : فهلا منعكم من رد الغنم قوله عله : : «وفي كل أربعين بنت لبون» 
انتهى كلام ابن حزم . 

واحتج الحنفيّة أيضًا بما روى ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي كته . قال: «إذا زادت الإبل على عشرين 
ومائة يُستقبل بها الفريضة» انتهى”” . 


. «المغني» جة1)ص؟7؟‎ - )١( 
. «المحلر عاج" ص!؛‎ - )0( 
. . ١79ص «مصنف ابن أبي شيبة» ج7‎ - )*( 
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الذذها 

ورواه البيهق بلفظ: «إذا زادت على عشرين ومائة» فبحساب ذلك يُستأنف بها 
الفرائض»”' . قال الحافظ فى «الدراية»: إسناده حسنء إلا أنه اختلف على أبي إسحاق 
انتهى . ورواه أبو عبيد بلفظ: «استُؤنف بها الفريضة بالحساب الأول»9© . . 

وأجيب عن هذا بما قال البيهقي -ج4ة ص؟9- : قد أنكر أهل العلم هذا على عاصم 
ابن ضمرة؛ لأن رواية عاصم بن ضمرة على خلاف كتاب آل عمرو بن حزمء وخلاف 
كتاب أبي بكرء وعمر قفتا . 

وقال أيضًا -ص97-: واستدلوا على خطئه بما فيه من الخلاف للروايات المشهورة 
عن النبيّ كَل ثم عن أبي بكرء وعمرء ضهنا في الصدقات. وقال أيضًا في (ص15) 
بعد ماروى من طريق عاصم بن ضمرة» والحارث» عن عليّ: «في خمس وعشرين 
خمس من الغنم» فإذا زادت واحدة » ففيها بنت مخاض»: ما لفظه: وفيه وفي كثير من 
الروايات عنه: «فى خمس وعشرين خمس شياه»» وقد أجمعوا على ترك القول به 
لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث» عن على الروايات المشهورة» عن النبي كل 
وعن أبى بكر وعمر فى الصدقات فى ذلك» كذلك رواية من روى عنه الاستئناف 
مخالفة لتلك الروايات المشهورة» مع ما في نفسها من الاختلاف والغلطء وَطَعْنٍ أئمة 
أهل النقل فيهاء فوجب تركهاء والمصير إلى ما هو أقوى منها انتهى"" . 

ونقل الخطابيَ في «المعالم» عن ابن المنذر أنه قال: ليس هذا النقل بثابت عن عليّ 


اطي 1 


وروى البيهقيَ -ج؛ ص97- من طريق شريك- وشعبة- وابنُ حزم -ج 5 ص78- 
من طريق معمر- كلهم عن أبي إسحاق» عن عاص حيرت عر كان كدر ان 
«إذا زادت على عشرين ومائة» ففي كل خمسين حم وفي كل أربعين ابنة لبون»» 
موافقًا للروايات المشهورة» عن النبئّ يكذ . ْ 

وقال الحازمئ في «كتاب الاعتبار؛ -ص١٠١-:‏ (الوجه الثامن عشر) من الترجيحات 
أن يكون أحد الحديثين قد اختلفت الرواية فيه» والثاني لم يُختلف فيهء فيْقَدَم الذي لم 
يُختلف فيهء وذلك نحو ما رواه أنس في زكاة الإبل: «إذا زادت على عشرين ومائة» 
ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقّة». وهو حديث مخرّج في «الصحيح» 
من رواية ثُمامة» عن أنس» ورواه عن ثمامة ابنه عبد الله وحماد بن سلمة» ورواه 


. «السئن الكبرى» ج# ص91‎ - )١( 
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شرح سنن النسائي - كتّاب الرّكاة 

تشح :, 
عنهما جماعة كلهم قد اتفقوا عليه من غير اختلاف بينهم . 

ثم ذكر الاختلاف في رواية أبي إسحاق» عن عاصم. عن علي كته . ثم قال: 
فحديث أنس لم تختلف الرواية فيه»ء وحديث على اختلفت الرواية فيه» كما ترى» 
فالمصير إلى حديث أنس أولى؛ للمعنى الذي ذكرناه» على أن كثيرًا من الحفّاظ أحالوا 
الغلط في حديث علي على عاصمء وإذا تقابلت حجتان» فما سَّلِمَ منهما من المعارض 
أولى. كالبيّنات إذا تقابلت» فإن الحكم فيها كذلك انتهى كلام الحازميّ. 

وقال الشافعيّ بعد ذكر رواية شريك» عن أبي إسحاقء موافقًا لحديث أنس كما 
قدمنا: وبهذا نقولء وهو موافق للسئة» وهم -يعني العراقيين- لا يأخذون بهذاء 
إبراهيم -النخعيّ- وشيء يغلط به عن علي ظله انتهى . 

وقد تصدّى الحنفيّة» وتمحّلوا لإثبات أن رواية سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم 
ابن ضمرة» عن علىّ . مسئدة مرفوعة . وقد رد عليهم ابن حزم. فأجاد» من أحبٌ 
الوقوف عليه رجع إلى «المحلى») ج”“ص/78-1-. 

واحتججوا أيضًا بما رواه الطحاويٌ عن خصّيف» عن أبي غبيدة» وزياد بن أبي مريم» 
عن ابن مسعود يه قال: «فإذا بلغت العشرين ومائة» استقبلت الفريضة بالغنم» في 
كلّ خمس شاةٌء فإذا بلغت خمسًا وعشرين» ففرائض الإبل». 

واعترضه البيهقيّ بأنه موقوف» ومنقطع بين .أب غبيدة » وزياد» وبين ابن مسعود. 
قال: وخصيف غير محتج به. ين 5 

وقال الخطابيّ رحمه اللّه تعالى : وقال محمد بن جرير الطبريٌّ: هو مخيّر إن شاء 
استأنف الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين» وإن شاء أخرج الفرائض لأن 
الخبرين جميعًاء قد رُويا. 

قال الخطابيَ: وهذا قول لا يصسّ. لأن الأمة قد فرّقت بين المذهبين» واشتهر 
الخلاف فيه بين العلماء» فكل من رأى استئناف الفريضة لم ير إخراج الفرائض» ومن 
رأى إخراج الفرائض لم يجز استكئناف الفريضة» فهما قولان متنافيان. على أن رواية 
عاصم بن ضمرة عن عليّ ضيه عنه لا تقاوم لضعفها رواية حديث أنس» وهو حديث 
صحيح ٠‏ ذكره البخاريّ في جامعه) عن محمد بن عبد الله الأنصاريّ» عن أبيه» عن 
ثمامة» عن أنس» عن أبي بكر الصذيق تيهنا » وفي حديث عاصم بن ضمرة كلام 


دلق - (معرفة السنن» جاص 5 1١7‏ 3 


*- (بابُ_زَكاةَ الإبل) - حديث رقم ١4 4٠‏ 


متروك بالإجماع» غير مأخوذ به في قول أحد من العلماء» وهو أنه قال: «في خمس 
وعشرين من الإبل خمس شياه». وروى أبو داود الحديثين معًا في هذا الباب» وذكر أن 
شعبة وسفيان لم يرفعا حديث عاصم بن ضمرة» ووقفاه على علي تيه انتهى كلام 
الخطاي رحمه اللهاقعالن 217 ا 

فال طاح «المرعاة» بعد ذكر الأقوال وأدلتها: ما نصّه: 

وقد ظهر بما حرّرنا فسادٌ قول الحنفيّة» وخلافهم للروايات المرفوعة المشهورة» 
ولأبي بكرء وعمرء وعليّ» وأنس» وابن عمرء وسائر الصحابة» والتابعين» دون أن 
يتعلقوا برواية صريحة صحيحة عن أحد منهم بمثل قولهم» إلا عن إبراهيم النخعيّ 
وحده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح المذاهب في هذه المسألة مذهب 
الجمهور القائلين بمقتضى حديث أنس هه المذكور في هذا الباب؛ لوضوح حجته. 

وحاصله أنه إذا زادت الشياه على مائة وعشرين وجب في كل أربعين بنت لبون» 
وفي كل خمسين حقة. .والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المزجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): اختلفوا فى قوله يَِيةِ: «ويجعل معها شاتين» إن استيسرتاء أو 
عشرين درهما»: ْ 

فذهب إلى ظاهر الحديث إبراهيم النخعيّ» والشافعيَّ» وأصحاب الحديث» 
والظاهرية . 

وذهب سفيان الثوريٌ إلى ما روي عن عليّ لكيه أنه يَرْدْ عشرة دراهم» أو شاتين. 
قال ابن حزم: وروي أيضًا عن عمر كه ٠»‏ وإليه ذهب أبو غُبيد. 

وقال مالك: لا يُعطي إلا ما وجب عليه بأن يبتاع للساعي السنْ الذي وجب لهء 
ولا يعطي سنا مكان سن برد شاتين» أو عشرين درهمًا. 

وقال أبو حنيفة: يأخذ قيمة السنّ الذي وجب عليه» وإن شاء أخذ أفضل منهاء ورد 
عليه فيه دراهم» وإن شاء أخذ دونهاء وأخل الفضل دراهم» ولم يُعيّن عشرين درهمّاء 
ولا غيرهاء فجبران ما بين السئين غير مقدّر عنده» ولكنه بحسب الغلاء والرخصء 
وحمل هذا الحديث على أن تفاوت ما بين السّئْين كان ذلك القدر في تلك الأيام» لا أنه 
تقدير شرعيّ» بدليل ما روي عن علي كنك أنه قدّر جبران ما بين السَئْين بشاتين» أو 


.ادلم 


عشرة دراهمء وروي أيضًا عن عمر تله . 


. ١79صا"”ج «معالم السنن»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


١‏ - عدد مسح الرأس 


الظاهر من صنيع المصنف أنه لاايرى تعدد مسح الرأس » حيث إنه 
ذكر حديث سفيان الذي حكموا بخطائه » فكأنه يقول : لا يثبت في تعدد 
مسح الرأس حديث » بل الأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر العدد » فلا 
ينبغي تكراره . 


امن 


مل سس تر ساس في اتير ه بير 


- أخبرنًا محمد بن منصور » قال : حَدننًا سفيان » عن عَمْرِو 


ال خف سا سم 


ابن يحيى 6 عن أبيه » عن عبّد الله بن رَيْد الذي أري التداء 


قال : ريت رسول الله عَلله تَوضأ كس وه اذا : 


2 س8 ومهة س6 آ أ ل ل 
ويديه مرثين 4 وغسل رجدة مرثين 4 ومح برأسه 
0 
مرين:. 

رجال اذ سناد : خمسة 


كلهم تقدموا في السند السابق إلا اثنين : 

١‏ -( محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي ٠‏ أبوعبد الله 
الجُوَاز المتي » روى عن سفيان بن عيينة » ومروان بن عييئة » والوليد بن 
مسلم » وأبي سعيد مولى بني هاشم » وزيد بن الحباب » ومعاذ بن 
هشام» ويعقوب بن محمد الزهري » وبشر بن السري » وعبد املك بن 
إبراهيم الجدي » وغيرهم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 


لهسا كم 


وتعقّب هذا بأنه لا حجّة فى قول أحد دون رسول الله طزله . 

واحاد ابو سححفة إينا آذه النتمة مرج التووكين رغيزها دل الوكاك الواعنة :ون عا 
الفاموو أده 01 

وأجاب الجمهورالذين لم يقولوا بجواز أداء القيمة في الزكاة عن ذلك بأنه لو كان 
كذلك لكان ينظر إلى ما بين السئين في القيمة» فكان العرض يزيد تارة» وينقص 
أخرى؛ لاختلاف ذلك في الأمكنة والأرمف فلما قدّر الشارع التفاوت بمقدار معيّن لا 
يزيدء ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك . 

قال الخطابيّ في «المعالم»: وأصمٌ هذه الأقاويل قول من ذهب إلى أن كلّ واحد من 
الشاتين» والعشرين درهمًا أصل في نفسهء وأنه ليس له أن يعدل عنهما إلى القيمة» ولو 
كان للقيمة فيها مدخل لم يكن لنقله الفريضة إلى سنّ فوقهاء وأسفل منهاء ولا لجبران 
النقصان فيهما بالعشرين» أو بالشاتين معنئ. 

قال: ويشبه أن يكون النبئ كَكَةِ إنما جعل الشاتين» أو العشرين درهمًا تقديرًا فى 
جبرات النقصاة» "والزيادة بين السَتِينَء ولم يكل الأمرّ في ذلك إلى اجتهاد الساعي. 
وإلى تقديره؛ لأن الساعي إنما يحضر الأموال على المياهء وليس بحضرته حاكمٌ. ولا 
مُقَوُمٌ يحمله وربٌ المال عند اختلافهما على قيمة يرتفع بها الخلاف» وتنقطع معها مادّة 
النزاع» فججعلت فيها قيمة شرعيّة» كالقيمة في المصرّاة والجنين حسمًا لمادة الخلاف» 
مع تعذّر الوصول إلى حقيقة العلم بما يجب فيها عند التعديل انتهى”". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): اختلفوا فى معنى قوله يَكلّ: «وما من خليطين» فإنهما يتراجعان 
بكيها: بالسن ا 1 

(اعلم): أن الْخُلطة -بضمَّ الخاء المعجمة. وسكون اللام- على نوعين: خلْطة 
اشتراك» وخلطة جوّارء وقد يُعبّر عن الأول بخلطة الأعيان» وخلطة الشيوع» وعن 
الثاني بخلطة الأوصاف . 

والمراد بالأول أن لا يتميّز نصيب أحد الرجلين» أو الرجال عن نصيب غير 
كماشية ورثها قومء أو ابتاعوها معًا. وبالثاني أن يكون مال كلّ واحد معيّنًا. 


)١(‏ - سيأتي إن شاء الله تعالى ترجيح هذا المذهب إذا رأى الساعي ذلك أنفع للفقراء؛ كما فعل معاذ 
ابن جبل تيه مع أهل اليمن» وهو مذهب الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» وإليه يميل شيخ 
الإسلام ابت تيميّة رحمه الله تعالى. 

(؟) - «معالم السئن» ج"اص 181-١80‏ . 


ه- (بابٌُ زكاة الإبل) - حديث رقم ١44١‏ 
- َ ا 


واختلف فى المراد بالخليط فى هذا الحديث: 

فذهب ل إلى أنه الشريك ؛ لأن الخليطين فى اللغة العربيّة هما الشريكان 
اللذان اختلط مالهماء ولم يتميّزء كالخليطين من النبيذ» وما لم يختلط مع غيره فليسا 
بخليطين» وإذا تميّز مال كلّ واحد منهما من مال الآخرء فلا خلطة. 

وذهب الجمهور إلى أن المراد بالخليط المخالطء وهو أعمّ من الشريك؛» وحكم 
الخليطين عندهم أنْ تُصدّق ما شيتهما كأنها لرجل واحد. والخلطة عندهم أن يجتمعا 
في المَسْرّحء والمبيت» والفحل. 

واعثّرض على أبي حنيفة بأن الشريك لا يَعرف عين ماله وقد قال: إنهما يتراجعان 
بينهما بالسويّة . ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى: لمَإنَّ 

كبا ين لخْلطل» الآية [ص: ‏ ؟] وقد بيّنه قبل ذلك بقوله : ##إِنَّ عدا أَخ لَمُ َم ضع وشَعْونَ 
2 ََدٌ ول نيحد وجِدَة4 الآية. [ص :77]. 

واختّلف أيضًا في أن الخلطة مؤثّرة في الزكاة أم لا؟ : 

فذهب الجمهور إلى كونها مؤثّرة. وقال أبو حنيفة: لا تأثير للخلطة» سواء كانت 
خلطة شيوع واشتراك في الأعيان» أو خلطة أوصاف وجوار في المكان» فلا يجب على 
أحد الشريكين» أو الشركاء إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خليطا. 

وتعقّبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث» 
وإنما ني عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي» ولو كان كما قال لما كان لتراجع 
الخليطين بينهما بالسويّة معنى . 

واعتذر بعضهم عن الحنفيّة بأن الأصل قوله كَلهِ: «ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة»» وحكم الخلطة يغيّر هذا الأصل» فلم يقولوا به. 

ورد بأن ذلك مع الانفراد» وعدم الخلطةء لا إذا انضمٌ ما دون الْحَمْس إلى عدد 
الخليط يكون به الجميع نصابًاء فإنه يجب تزكية الجميع ؛ لهذا الحديث» وما ورد في 
معناه» ولا بذ من الجمع بهذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الأحسن الجمع بما قاله الحنفيّة» كما سيأتي 
قرا إن كناء الله :تغالئ: 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: ما حاصله: إن الْحُلْطة في 
السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة» سواء كانت خلطة أعيان» 
وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكلّ واحد منهما نصيب مشاعء مثل أن يرثا 
نصابّاء أو يشترياه» أو يوهب لهماء فَيبْقِيَاه بحاله. أو خلْطة أوصاف. وهي أن يكون 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوّكَاةٍ 
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مال كل واحد منهما متميّرّاء فخلطاهء واشتركا في الْمَسْرّحء والمبيت» والْمَحلّبء 
الْمَشْرَبِء والفحل» وسواء تساويا فى الشركة» أو اختلفاء مثل أن يكون لرجل شاةء 
ولآخر تسعة وثلاثون» أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاةً لكل واحد منهم شاة. نص 

وهذا قول عطاءء والأوزاعيّ» والشافعيّ» والليث» وإسحاق. وقال مالك: إنما 
تؤثر الخلطة إذا كان لكلّ واحد من الشركاء نصاب. وحكى ذلك عن الثوريّ» وأبى 
ثورء واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا أثر لها بحال؛ لأن ملك كلّ واحد دون 
النصاب» فلم يجب عليه زكاة؛ كما لو لم يختلط بغيره. 

ولأبي حنيفة فيما إذا اختلطا في نصابين أن كل واحد منهما يملك أربعين من الغنم» 
فوجبت عليه ؛ لقوله كِيْةِ: «فى أربعين شاة شاة» . 

ولنا ما روى البخاريّ في حديث أنس ظلليه : «لا يُجمع بين متفرّق» ولا يُقَرّق بين 
مجتمع» خشية الصدقة. وما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بالسوية». ولا يجيء 
التراجع إلا على قولنا في خلطة الأوصاف. وقوله: «لا يُجمع بين متفرّق» إنما يكون 
هذا إذا كان لجماعة» فإن الواحد يضمّ ما له بعضه إلى بعضء» وإن كان في أماكن» 
وهكذا لا يفرّق بين مجتمع. ولأن للخلطة تأثيرًا في تخفيف المؤنة» فجاز أن تؤثّر في 
الزكاة» كالسوم. والسقي». وقياسهم مع مخالفة النص غير مسموع انتهى كلام ابن 
ا 
يخفى ١‏ وسياتي في كلام ابن حزم ما يرذه. إن شاء الله تعالى . 

وقد حقّق أبو محمد ابن حزم المسألة تحقيقًا حسئاء ورجح ما ذهب إليه الحنفيّة» 
ودونك خلاصة ما قاله فى كتابه «المحلّى4» قال رحمه الله تعالى: 

والخلطة في الماشية» أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة» ولكلّ أحد حكمه في ماله 
خالط. أو لم يخالط» لا فرق بين شيء من ذلك. قال: وقد اختلف الناس في تأويل 
خبر: «لا يجمع بين مفترق » ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسويّة». ٠‏ 

فقالت طائفة: إذا تخالط اثنان» فأكثر في إبل» أو في بقرء أو في غنم» فإنهم تؤخذ 
من ماشيتهم الزكاة» كما كانت تؤخذ لو كانت لواحدء والخلطة عندهم أن تجتمع 


هاث-0١صةج «المغني»‎ -)١( 


ه- (بابٌ زكاة الإبل) - حديث رقم ١441‏ 
2 َ 19/ للحت تج مسد 


الماشية في الراعي» والمراح» والمسرح» والمسقى» ومواضع الحلب عامًا كاملا 
متصللاء وإلا فليست خلطة؛ وسواء كانت ماشيتهم مُشاعة؛ لا تتميّز» أو متميّزة» وزاد 
بعضهم الدلو. والفحل . 

قال أبو محمد: وهذا القول مملوء من الخطأ. 

أول ذلك أن ذكرهم الراعي كان يُغني عن ذكر المسرح والمسقى؛ لأنه لا يمكن البنّة 
أن يكون الراعي واحذاء وتختلف مسارحهاء ومساقيهاء فصار ذكر المسرح والمسقى 
فضولا. 

وأيضًا فإن ذكر الفحل خطأ؛ لأنه قد يكون لإنسان واحد فحلان» وأكثر؛ لكثرة 
ماشيته» وراعيان» وأكثر لكثرة ماشيته» فينبغي لهم إذا أوجب اختلاطهما في الراعي 
والعمل أن يزكيها زكاة المنفرد» وأن تجمع ماشية إنسان واحد إذا كان له راعيان 
وفحلاث» وهذا لا تخلص منه. 

ونسألهم إذا اختلطا في بعض هذه الوجوه: اونا مك العامة أم لا؟ فأيّ ذلك 
قالواء فلا سبيل أن يكون قولهم إلا تحكماء فاسداء بلا برهان» وما كان هكذا فهو باطل 

قال: وهذ! قول الليث بن سعدء وأحمد بن حنبل» والشافعيّ» وأبي بكر بن داود 
فيمن وافقه من أصحابنا. حتى إن الشافعيّ رأى حكم الخلطة جاريا كذلك في الثمارء 
والزروع» والدراهم» والدنانير» فرأى في جماعة بينهم خمسة أوسق فقط أن الزكاة فيهاء 
وأن جماعة يملكون مائتي درهم فقطء. أو عشرين دينارًا فقطاء» وهم خلطاء أن الزكاة 
واجبة في ذلك» ولو أنهم ألفء أو أكثرء أو أقلّ. 

وقالت طائفة : إن كان يقع لكل واحد من الخلطاء ء ما فيه الزكاة زَكُوا حيتئذ زكاة 
المنفرد» وإن كان لا يقع لكل واحد منهم ما فيه الزكاة» فلا زكاة عليهم» ومن كان منهم 
يقع له ما فيه الزكاة» فعليه الزكاة ومن كان غيره منهم لا يقع له ما فيه الزكاة فلا زكاة 
عليه. فرأى هؤلاء في اثنين فصاعدًا يملكان أربعين شاة» أو ستين» أو ما دون الثمانين» 
أو ثلاثين من البقرء أو ما دون الستين» وكذلك في الإبل» فلا زكاة عليهم» فإن كان 
ثلاثة يملكون مائة وعشرين شاة» لكل واحد منهم ثلثهاء فليس عليهم إلا شاة واحدة 
فقط. وهكذا في سائر المواشي. ولم ير هؤلاء حكم الخلطة إلا في المواشي فقط 

وهو قول الأوزاعيّ» ومالك» وأبي ثورء وأبي عبيد» وأبي الحسن بن المغلس من 
أضوا 1 .. 


. يعني الظاهرية‎ - )١( 


١©# 
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٠١١ج‎ 

وقالت طائفة: لا تيل الخلطة حكم الزكاة أصلاء لا في الماشية» ولا في غيرهاء 
وكل خليط ليزكي ما معه كما لو لم يكن خليطاء ولا فرق» فإن كان ثلاثة خلطاء لكل 
واحد أربعون شاةٌء فعليهم ثلاث شياه؛ على كلّ واحد منهم شاة» وإن كان خمسة لكلّ 
واحد منهم خمس من الإبل» وهم خلطاءء فعلى كل واحد شاة» وهكذا القول في كل 
شيء. وهو قول سفيان الثوريّ» وأبي حنيفة» وشريك بن عبد الله والعضين بن حي 

قال أبو محمد: لم نجد في هذه المسألة قولة لأحد من الصحابة» ووجدنا أقوالا عن 
عطاءء وطاوس» وابن هرمزء ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» والزهريّ فقط. 

روينا عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن طاوس أنه كان يقول: إذا كان 
الخليطان يعلمان أموالهماء فلا تجمع أموالهما في الصدقة» قال ابن جريج: فذكرت هذا 
لعطاء من قول طاوس» فقال: ما أراه إلا حمًا. وروينا عن معمرء عن الزهريٌ» قال: 
إذا كان راعيهما واحداء وكانت ترد جميعًاء وتروح جميعًاء صُدَّفَت جميعًا. ومن طريق ابن 
وهب» عن الليث» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ أنه قال: إن الإبل إذا جمعها الراعي» 
والفحل» والحوض» تصذق جميعًاء ثم يتحاصٌ أصحابها على عدّة الإبل في قيمة 
الفريضة التي أخذت من الإبل» فإن كان استودعه إياها لا يريد مخالطته. ولا وضعها 
عنده يريد نتاجهاء فإن تلك تُصَدَّق وحدها. وعن ابن هرمز مثل قول مالك. 

قال أبو محمد: احتججت كل طائفة لقولها بحكم رسول الله يك الذي صدّرنا به 
فقال من رأى الخلطة تيل الصدقة» وتجعل مال الاثنين فصاعدًا بمنزلة ما لو كان لواحد 
أن معنى قوله َل : «لا يفرّق بين مجتمع» ولا يجتمع بين مفترق» خشية الصدقة») هو 
أن يكون لثلاثة مائة وعشرون شاة» لكل واحد منهم ثلثهاء وهم خلطاءء فلا يجب 
عليهم إلا شاة واحدة» فنهى المصدّق أن يفرّق بينها ليأخذ من كلّ واحد نصفهاء فيج 
عليهما ثلاث شياهء والرجلان يكون لهما مائتا شاة» وشاتان» لكل واحد نصفهاء 
فيجب عليهما ثلاث شياهء فيفرّقانهاء خشية الصدقة» فليزم كلّ واحد منهما شاة» فلا 
يأخذ المصدّق إلا شاتين. 

وقالوا: معنى قوله يَكِ: «وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية» هو أن يعرفا 
ما أخذ الساعي» فيقع على كلّ واحد حصّته على حسب عدد ما شيته» كائنين لأحدهما 
أربعون شاة» وللآخر ثمانون» وهما خليطان» فعليهما شاة واحدء على صاحب 
الثمانين ثلثاهاء وعلى صاحب الأربعين ثلثها. 

وقال من رأى أن الخلطة لا تحيل حكم الصدقة: معنى قوله يكله: «لا يفرّق بين 
مجتمع» ولا يجمع بين مفترق» خشية الصدقة»: هو أن يكون لثلاثة مائة وعشرون 
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شاة» ولكل واحد ثلثهاء فيجب على كل واحد شاة» فنهوا عن جمعهاء وهي متفرّقة في 
ملكهم تلبيسَا على الساعي أنها لواحد» فلا يأخذ إلا واحدة» والمسلم يكون له مائتا شاة 
وشاتان» فيجب عليه ثلاث شياه» فيفرقها قسمين» ويلبس على الساعي أنها لاثنين؛ لثلا 
يعطي منها إلا شاتين» وكذلك نبى المصدّق أيضًا عن أن يجمع على الاثنين» فصاعدًا 
مالهم ليكثر ما يأخذء وعن أن يفرّق مال الواحد في الصدقة» وإن وجده في مكانين 
متباعدين ليكثر ما يأخذ. 

وقالوا: معنى قوله عَلكدْة : «كلّ خليطين يتراذان بينهما بالسويّة»: هو أن الخليطين 
في اللغة التي بها خاطبنا عَم هما ما اختلط مع غيره» فلم يتميّزء ولذلك سمّي 
الخليطان من النبيذ بهذا الاسمء وأما ما لم يختلط مع غيره فليسا خليطين» هذا ما لا 
يشك فيهء قالوا: فليس الخليطان فى المال إلا الشريكين فيه اللذين لا يتميّز مال 
أحدهما من الآخرء إن عدار قلبسيا خليطيك» قالرا فإذا كان خلطان كما ذكريا وجاء 
المصدّق ففرض عليه أن يأخذ من جملة المال الزكاة الواجبة على كلّ واحد منهما فى 
مالف ولي ضايه 1ن ركقلة. تسيدييا الداليها ولمليها الخود ان امسق و 0ن 
حاضرين» فليس له أن يُجبرهما على القسمةء فإذا أخذ زكاتيهماء فإنهما يترادّان 
بالسويّة» كاثنين لأحدهما ثمانون شاةٌ» وللآخر أربعون» وهما شريكان في جميعهاء 
فيأخذ المصدّق شاتين» وقد كان لأحدهما ثلثا كلّ شاة منهماء وللآخر ثلثهاء فيترادّان 
بالسويّة» فيبقى لصاحب الأربعين تسع وثلاثون» ولصاحب الثمانين تسع وسبعون. 

قال أبو محمد : فاستوت دعوى الطائفتين في ظاهر الخبرء ولم تكن لإحداهما مزية 
على الأخرى في الخبر المذكور. 

فنظرنا في ذلك» فوجدنا تأويل الطائفة التي رأت أن الخلطة لا تحيل حكم الزكاة 
أصخ؛ لأن كثيرًا من تفسيرهم المذكور متفقٌ من جميع أهل العلم على صحّته» وليس 
شيء من تفسير الطائفة الأخرى مجمعًا عليه» فبطل تأويلهم لتعرّيه من البرهان» وصحٌ 
تأويل الأخرى؛ لأنه لا شك في صحّة ما اتفق عليه» ولا يجوز أن يضاف إلى رسول 
الله يك قول لا يدل على صحته نصّء ولا إجماع» فهذه حجة صحيحة. 

ووجدنا أيضًا الثابت عن رسول الله بك قوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة؛»ء 
وأن من لم يكن له إلا أربع من الإبل فلا صدقة عليه» «وليس فيما دون أربعين شاة 
شيء2» وسائر ما نصّه عنه عمد في صدقة الغنم» والإبل من أن في أربعين شاة شاةء 
وفي خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» وغير ذلك. 

ووجدنا من لم يُحِلْ بالخلطة حكم الزكاة قد أخل بجميع هذه النصوص» ولم 
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يُخالف شيئًا منها. ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الزكاة يرى في خمسة لكل واحد 
منهم خمس من الإبل أن على كلّ واحد منهم خمُس بنت مخاضء» وأن ثلاثة لهم مائة 
وعشرون شاة على السواء بينهم أن على كل امرىء منهم ثُلْثْ شاةء وأن عشرة رجال 
لهم خمس من الإبل بينهم» فإن بعضهم يوجب على كل واحد منهم عُشْر شاة» وهذه 
زكاة ما أوجبها الله تعالى قطء وخلاف لحكمه تعالىء وحكم رسوله يله انتهى 
المقصود من كلام ابن حزم رحمه اللّه تعالى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي حرّره ابن حزم رحمه الله تعالى من ترجيح 
تفسير الخليطين بالشريكين» هو الذي يترججح عندي؛ لما قرّره في كلامه المذكور آنفا. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الثوريٌ» وأبو حنفيّة» وشريك بن عبد الله» والحسن بن 
حيء2 أرجح المذاهب» لها كر واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على عقاب 6 زكاة الإبل . 
- (أخبَرا 1 بْنُ بَكَارِء قَال: حَدَنَنَا عَلِيْ بْنُ عَيِاشء قَال: حَدَّكَنَ'" 
شُعَيِبٌء قَال: حَدَثَنِي أَبُو الزْنَادِ"2. مما حَدَّنَهُ عَبْدُ الرّحْمَنٍ الأَغرَجُء مِمًا ذَكرَ ألّهُ سَِعَ 
أبَا هُرَيْرَةَ يُحَدْتُ به» قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «تأتِي الْإِبِلُ عَلَى رَيَاء ٠‏ عَلَى حير مَا 
كانت إِذَا هي لَمْ يط فيا حَقهَاء ' نطوم قافا تأي الْفََمْ علَى َييَاء عَلَى خَيْرٍ مَا 
كَانَتْ. إذَا لَمْ يعْطٍ فِيهَا حَقَهَاء ٠‏ تَطْؤُهُ بأَظْلَافِهَاء ود تنطحة تنطخة بقْرُونها», قَال: «وَمِنْ حَقَهَا أن 
تلب عَلَى الْمَاءٍ آلا لا يبي أحَدْكُمْء ٠‏ يَوْمْ الْقِيامَةٍ ببَعِيرء يَحْمِلَهُ عَلَىِ رَقَبتِهِ: لَهُ رُغَامُ 
فَيَقُولُ : َا محمد فَأقُول: لا أنلِك لَك شَيَاء نَذ بَلْنْتُء ألا لا يأِينَ أحَدُكُم. ٠‏ يَوْم 
ليام شَاٍه َخْولَها عَلَى رَكَبتهِ: لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ : يَا مُحَمّدُ قأقُول : لا نك لَكَ 
قَدْ بَلْفْتْى قَالَ: «وَيَكُونُ كَئْرٌ أَحَدِجِمْ. يوم م الْقَيَامَق شجَاعًَا أمْرَعَ يَفْرٌ مله 


. -وفي نسخة: احدثني»‎ )١( 
-وفي نسخة: «أبو الزناد في حديث عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع‎ )١( 


1 - (يَابٌ مره زكاة الإبل) - حديث رقم ارك > ,1 55101 
صَاحِْةُ وَيَطْلْبهُ أنَا كَنْْكٌ فَلَا يَرَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصْبْعَه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
١‏ - (عمران بكار) بن راشد الكلاعيّ البرّاد الحمصي المؤذن» ثقة /19/]1١1[‏ 1541 . 
؟- (علىَ بن عتّاش) الألهانيَ الحمصيّ» ثقة ثبت[1177]94١/‏ 187 . 
- (شعيب) بن أبي حمزة دينار الحمصيء ثقة عابد [/59]1/ 480 . 


4- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكون القرشيء أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة فقيه [5] 
ااا . 


- (عبد الرحمن الأعرج) ابن هرمزء أبو داود المدنيّ» ثقة ثبت فقيه[7/1]7 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من: أفراده. (ومنها): أن النصف الأول منه حمصيون» 
والنصف الثاني مدنيون. (ومثها): أن فيه رواية تابعيَّ» عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه أبا 
هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث» روى (011/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

عن شعيب بن أبي حمزة» أنه (قال: حَدَننِي أبُو الوَّنَادِ مما حَدَثةُ عَبْدُ الرَحْمنِ 
الأغرَجُ) متعلق باحدثني»» و«من» للتبعيض » أي بعض ما حذلثه عبد الرحمن بن هُرْمز 
الأعرج (مِمَا ذْكَرّ) «من» متعلّق بحال مقدّرء أي حال كونه من جملة ما ذكر (أَنهُ سَمِعَ سَقَةَ 
أبَا هْرَيْرَة) كله (يُحَدْثُ به) حملة في محل نصب على الحال من أبي هريرة 0 
أبو هريرة اكه (قَالَ رَسُولٌَ الله يله : («تَأنِي الإبلُ) يعني يوم القيامة» كما صرّح به في 
رواية أخرى (عَلَى رَبَهَا) أي صاحبهاء ومالكهاء والربٌ هنا بمعنى المالك» وله معان 
أن ويستعمل في غير الله تعالى مضافاء كما في هذا الحديث. ولا يستعمل مع 
الإطلاق إلا في حقّ الله تعالى. 

[فإن قلت]: كيف أطلق الربّ على المالك فى هذا الحديث» وحديث ضالة الإبل: 
«حتى يلقاها ريّاة» وحديث أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ريَاةء وكلها فى 
«الصحيحين 2١)‏ مع ورود النهي في حديث أبي هريرة تله المتفق عليه» فقد روى 
الشيخان » عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» أنه 
سمع أبا هريرة» رضي الله عنه» يحدث عن النبي وَل أنه قال: «لا يقل أحدكم: أطعم 
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ربك» وَضَئ ربك» اسق ربك» وليقل: سيديء. مولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي» 
أمتي» وليقل: فتاي. وفتاتي» وغلامي». هذا لفظ البخاريّ. 

ولفظ مسلم: «لا يقل أحدكم: اسق ربك» أطعم ربك؛ وضئ ربك» ولا يقل 
أحدكم : ربي» وليقل: سيدي» مولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي» أمتي» وليقل : 
فتايء فتاتىء» غلامي». 

[قلت]: أجاب عنه العلماء؛ فقال ابن الأثير: إن البهائم غير متعبّدة» ولا مخاطبة» 
فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليهاء وجعلهم أربابًا لها. قال: فأما قوله 
تعالى: #أَدْكُرْفٍ عند رَيْلَكَ» [يوسف : 47]», فإنه خاطبهم على المتعارف عندهمء 
وعلى ما كانوا يسمونهم به. ومثله قول موسى عَلكئلة للسامريّ: «وأنظز إِكَ إِلهكَ» 
[طه : /917] أي الذي اتخذته إلهًا انتهى كلام ابن الأثير بتصرّف7"© . 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث النهي المذكور: ما نضّه: والسبب في النهي أن 
حقيقة الربوبيّة للّه تعالى؛ لأن الربّ هو المالك» والقائم بالشي.» فلا توجد حقيقة ذلك 
إلا لله تعالى. 

قال الخطابيَ: سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبّد بإخلاص التوحيد للَّهء وترك 
الإشراك معهء فكره له المضاهاة في الاسم؛ لئلا يدخل في معنى الشرك» ولا فرق في 
ذلك بين الحرّ والعبد » فأما ما لا تعبّد عليه من سائر الحيوانات» والجمادات» فلا يكره 
إطلاق ذلك عليه عند الإضافة. كقوله: «رب الداراء» و«رب الثوب». 

وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله ربّء كما لا يجوز أن يقال له إله. 
انتهى . 
والذي يختصٌ بالله تعالى إطلاق الربّ بلا إضافة» وأما مع الإضافة» فيجوز إطلاقه» 
كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف 2 : «أدْككرّنٍ عند رَيَكَتَ [يوسف : 17]: 
وقوله: #أَبْحِعٌ إِكَ رَيْلَت4 [يوسف : 15٠‏ وقوله يله في أشراط الساعة : «أن تلد الأمة 
ربها»» فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق. 

ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وما ورد من ذلك فلبيان الجواز. وقيل: هو 
مخصوص بغير النبئ كله ولا يرد ما فى القرآن» أو المراد النهى عن الإكثار من ذلك» 
وَاتخا3 اعمال هذه اللفظة عادة ولي الفراة النهى عن بذكرها فى الجياة اي 10 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب الأجوبة عندي حمل النهي على التنزيه. والله 
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تعالى أعلم بالصواب. 

(عَلَى خََبِر مَا كَانَتْ) أي من العِظّمء والسّمَنْء ومن الكثرة؛ لأنها تكون عنده على 
حالات مختلفة» فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشذة ثقلها (إِذا هي لَمْ يُغْطِ) 
بالبناء للفاعل» والضمير ل«ربها». ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» والنائب عن 
الفاعل «حقّها؛, والأول أوضح (فِيهَا) أي منهاء ذافي» بمعنى «من» (حَقّهَا) أي لم يؤدّ 
زكاتباء أو ما هو أعمّء وهذا أولى بدليل قوله: «ومن حقها أن تحلب الخ» (نَطْؤُهُ) 
مضارع وَطِنَهُ -بالكسر- : إذا داسهء أي تدُوسه تلك الإبل (بأَخَْافا) جمع خف بالضم : 
وهو مَجْمَعٌ فِرْسِنٍ البعير» وقد يكون للنعام» أو الشف الأ يكرت إلا ما قاله في 
«القاموس» (وَتَأتِي الْعَتمُ عَلَى رَبّهَاء عَلَى خَيرٍ مَا كَانَتْء إِذَا لَمْ يُعْطٍ فِيهَا حَقّهَاء نَطْؤٌهُ 
بِأَظْلّانِها) جمع ظِلْف -بكسرء فسكون- بمنزلة القدم للإنسان» ويكون للبقرء والشاة» 
والظبي» ونحوهاهوَتَنْطْحُةُ بِقُرُوها) بكسر الطاءء وفتحهاء من بابي مَئَعَّ» وضَرّبَ. 

(قَالَ: وَمِنْ حَقَهَا) أي المندوب على ما قاله الجمهورء أو الواجب على ما قاله 
بعضهم » » وهو الحقٌ على ما يأتي بيانه» وهمن» للشعيض (أنْ تَحلّبَ) بحاء مهملة» مبنيا 
للمفعول» أي لمن يحضرها من المساكين. وذكره الداوديّ -بالجيم- وفسّره بالإحضار 
إلى المصذق. وتعقبه ابن دحية» وجزم بأنه تصحيف . 

ولفظ مسلم: «حلبها». قال النوويّ رحمه الله تعالى: هو بفتح اللام على اللغة 
المشهورة» وحكي إسكانهاء وهو غريب ضعيف» وإن كان هو القياس انتهى”" . 

(عَلَى الْمَاءِ) أي في محل سقيها الماء. ولفظ مسلم: «يوم وردها» -بكسر الواو. أي 
إتيانها إلى الماءء أو نوبة الإتيان إلى الماءء فإن الإبل تأتي الماء في كل ثلاثة أيام» أو 
أربعة» وربما تأتي في ثمانية. 

وإنما خصٌ الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاجين من قصد المنازل» 
وأرفق بالماشية. قاله في «الفتح» . 

ولأنه حالة كثرة لبنها؛ ولأن الفقراء يحضرون هناك لذلك. وفى هذا دليل لمن يرى 
في المال حقوقًا غير الزكاة. قاله في «طرح التثريب». ١‏ 

وقال الطيبيّ: معناه أن يُسقى ألبانها المارّة» ومن ينتاب المياه من أبناء السبيل. 
وقيل: أمر أن يحلبها صاحبها عند الماء ليصيب ذوو الحاجة منهء وهذا مثل +بيه يك عن 
الجذاذ بالليل» أراد أن يُصِرّمَ بالنهار ليحضره الفقراء انتهى . 
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روى عنه النسائي » وروى أيضا عن زكريا السجزي عنه » وأبو حاتم 
الرازي ويعقوب بن شيبة » وعلي بن عبد العزيز » وعبد الله بن صالح 
البخاري » وأحمد بن علي الأبار » وإبراهيم بن موسى » وزكريا ابن 
يحيى الساجي ٠»‏ وأبو بشر الدولابي » والمفضل بن محمد الجندي » 
ويحيى بن محمد بن صاعد » وآخرون . ش 

قال الدار قطني : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات »قال أبو بشر 
الدولابي : مات سنة 707 ٠‏ قال الحافظ : وقال النسائي في مشيخته : 
ثقة » انفرد به المصنف , وفي «ت؛ ثقة ]1١[‏ وتقدم في 7١/7١‏ . 

” - (سفيان) بن عبينة » أبو محمد الهلالي » مولاهم الكوفي ٠‏ نزيل 
مكة » ثقة ثبت ثبت حجة » فقيه إمام من كبار [/ا] تقدم في ١/١‏ . 

قوله ( عبد الله بن زيد الذي أري النداء ) هكذا في رواية سفيان أن 
عبد الله هذا هو الذي أري النداء » وأجمعوا على تخطئة سفيان فيه » 
وممن خطأه المصنف قال : في كتاب الاستسقاء في ( خروج الإمام إلى 
المصلّى للاستسقاء ) ماانصه : قال أبو عبد الرحمن : هذا غلط من ابن 

عيينة » وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه » وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم اه ج ”/ ص ١50‏ . 

ومنهم البخاري : قال : في ( باب تحويل الرداء في الاستسقاء ) ما 
نصه قال أبو عبد الله : كان ابن عيينة يقول : هو صاحب الأذان » ولكنه 
وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني » مازن الأنصار » اه . 

قالالحافظ : وقداتفقافي الاسم , واسم الأب والنسبة إلى 
الأنصارء ثم الخزرج » والصحبة والرواية » وافترقا في الجد والبطن 
الذي من الخزرج » لأن حفيد عاصم من مازن » وحفيد عبدربه من 
بلحارث بن الخزرج اه ج١/‏ ص١58‏ . 
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وقال ابن بطال: يريد حقّ الكرّم» والمواساة» وشريفي الأخلاق» لا أن ذلك فرضٌ» 
قال: وكانت عادة العرب التصدّق باللبن على الماء» فكان الضعفاء يرصدون ذلك 
منهم» قال: والحقٌ حقّان: فرض عين» وغيره»ء فالحلب من الحقوق التي هي من 
مكارم الأخلاق. 

وقال إسماعيل القاضي: الحقّ المفترض هو الموصوف المحدّدء وقد تحدث أمورٌ لا 
د فتجب فيها المواساة للضرورة التي تنزل» من ضعيف مضطرًّء أو جائع؛ أو عار 
أو ميت ليس له من يُواريه» فيجب حيئئذ على من يمكنه المواساة التي تزول بها 
الضرورات. وقال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث يردّ قول من قال: إنه من مكارم الأخلاق» 
وليس من الواجب» وقول من قال بالنسخء ويدل دلالة واضحة لمن يرى في المال حمًا 
سوى الزكاة على ما سنبيّنه» وهو مذهب غير واحد من التابعين» وهو الحقٌء وسيأتي 
تحقيق الخلاف في هذاء في المسألة الثانية» إن شاء الله تعالى. 

(أل) أداة استفتاح وتنبيه (لَا يَأَنيِنٌ أَحَدُكُمْ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ ة ببَعير) أي لا يجوز لأحدكم 
أن يمنع بعيرًا من زكاة الإبل» فيأتي به يوم القيامة (يَخجِلَهُ عَلَى رَكَبَته لَهُ رُغَاءُ) بضم 
الراء»ء ومعجمة: صوت الإبل. 

وفيه أن الله تعالى يحبى البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة» وفي ذلك معاملة له بنقيض 
قصده؛ لأنه قصد بمنع حق الله منها الارتفاق» والانتفاع بما يمنعه منهاء فكان ما قصد 
الانتفاع به أضرّ الأشياء عليه 

والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها؛ لأن الحىّ في 
جميع المال غير متميّز ؛ ولأن المال لما لم يُخْرّجٍ زكاته غيرٌ مطهّر . قاله في «الفتح»"'" . 

(فَيَقُولَ : يا مُحَمّدُ) نداء للنبي يك ليشفع له في تخليصه من التعذيب بالحمل المذكور 
(تَأَقُولَ: لا أَملِكُ لَكَ شَينَا) من الشفاعة حتى يعفو اللّه تعالى عنك (قَدْ بَلْغْتُ) هذا تعليل 
لعدم ملكه له شيئّاء وذلك لأنه الجاني على نفسهء حيث بلغ النبي يكِ ما أوجب الله تعالى 
عليه وعلم ذلك» ثم فرّط فيه» فلو لم يعلم به لعُذر بالجهل (ألَا لَا أِين أحَدُكُمْ يَوْمَ 
لْقِيَامَةٍ بشَاقٍء ٠‏ يَحْمِلّهَا عَلَى رَقَبته لَهَا يُعَارٌ) بتحتانية مضمومة» ثم مهملة: : صوت المعز. 
قال في «الفتح»: وفي رواية المستملي» والكشميهني هنا: «ثُمَاةُ) بضم المثلثة» ثم 
معجمة» بغير راءء ورجحه ابن التين» وهو صِيَاحٌ الغنم . وحكى ابن التين عن القرّاز أنه 


1 ١١ص «فتح؟ ج#4‎ -)١( 


1- (يْابٌ 2 زكاة الإبل) - حديث رقم ٠,‏ 
- - 4د إ- 


رواه «تعار» بمثناة» ومهملة» وليس بشيء . انتهى . / 

(قَيقُولُ: با مُحَمّدُء كَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَينَاء كَد بَلْفْتُ») ما أمرتٌ ببيانه» 
وعصيتَءفلا أشفع لك عند الله تعالى . 

(قَال) يك (وَيَكُونُ كَثْرُ أحَدِهِمْ) قال في «الصحاح»: الكنز المال المدفون. وفي 
«المحكم»: أنه اسم للمال» ولما يُخْزن فيه. وفي «المشارق»: أصله ما أودع الأرض» 

من الأموال. وفي الحديث: «ما لم يُوَدْ زكاتّة» وغيّبه عن ذلك». وقال في «النهاية» : 

الكنز في الأصل : المال المدفون تحت الأرض» فإذا أخرج منه الواجب لم يبق كنرّاء 
وإن كان مكنوراء قال: وهو حكم شرعيّ» وز فاب الاح 00 

وقال ابن 0 الكنز في لسان العرب: هو المال المجتمع المخزون» فوق 
الأرض كانء أو تحتها. ذكره صاحب «العين» وغيره بمعناه. انتهى0© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي بيان اختلاف العلماء في المراد بالكنز في هذا 
الحديث » ونحوه» وفي قوله تعالى: «رالدرت يخوت اده وَالْقِضصَة» الآية 
[التوبة : 5 "7]» فى المسألة .الثالئة» إن شاء الله تعالى. 

(يَوْمْ الْقِيامَةِ) متعلّق ب(يكون» (فجاعا منصوب على الخبرية ل«يكون». قال 
السندي : وكتابته بلا ألف كما في ب بعض النسخ مبنيّ على عادة. أهل الحديث في كتابة 
المنصوب بلا ألف أحيانًا انتهى9؟ . 

و«الشجاع» -بضم الشين المعجمة. وتكسرء بعدها جيم-: الحيّة الذكر. وقيل: 
الذي يقوم على ذنبه» ويوائب الفارس» وتقدّم بأكثر من هذا في شرح حديث ابن مسعود 
غ -95/ 55531 (أَهْرَ رَع) قيل: هر الذي تدع راض الى يفط اكير سم وفي «كتاب 
أبي عُبيد: سمي أقرع لأن شعر رأسه يتمغط لجمعه السمّ فيه. وتعقبه القرّاز بأن الحيّة 
لا شعر برأسهاء فلعله يذهب جلد رأسه. وفي «تهذيب الأزهريٌ»: سمي أقرع لأنه 
يقري السمّء ويجمعه في رأسهء حتى تتمغط فروة رأسه. قال ذو الرّمّة [من الطويل]: 

َرَى السُمٌ حَنَّى الْمَارَ فَرْوَةُ رَأَبِهِ عَن الْمَظم صَلّ كَاتِل اللْسْع مَارِدُ 

وقال القرطبيّ: الأقرع من الحيّات الذي ابيض زاضه من المسة ومن الناس الذي لا 
شعر برأسه. انتهى . 

(يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُْ وَيَطَلّْبَُ أنا كَنْرْك) ولفظ البخاريٌّ: «ثم يقول: أنا مالك» أنا 
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كنزك». قال في «الفتح»: وفائدة هذا القول الحسرة» | والزيادة في التعذيب» حيث لا 
ينفعه الندم ‏ وفيه نوع من التهكم (فَلَا يَرَالُ حَتّى يُلْقِمَهُ أَضْبْعَةُ») بضم حرف المضارعة» 
من ألقمه الحجرٌ: إذا أدخله في فيه. 

وفي حديث ثوبان كيه عند ابن حبان: «يتبعه» فيقول: أنا كنزك الذي تركتّه بعدَك» 
فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده» فيمضغهاء ثم يتبعه سائر جسده». ولمسلم في حديث 
جابر تله : #يتبع صاحبه حيث ذهب» وهو يفرَّ منهء فإذا رأى أنه لا بد منه» أدخل يده 
في فيهء فجعل يَقضَمُهَا'' كما يقضَمٌ الفحل». وللطبراني في حديث ابن مسعود 
اليه : «ينقر رأسه)» . 

والحديث ظاهر في أن الله تعالى يصيّر نفس المال بهذه الصفة. وفي حديث جابر 
اليه عند مسلم : «إلا مثل له؛ قال القرطبيّ: أي صُوّرء أو نُصِبٍء وأقيم» من قولهم: 
مئَلّ قائمًا: أي منتصبًا انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة ليه هذا متفق عليه» وقد تقدّم 
تخريجهء والكلام على مسائله في 55547/7- وأتكلم هنا على ما لم يُذكر هناك من 
المسائل» فأقول: 

(المسألة الأولى): قال الحافظ العراقي رحمه اللّه تعالى: الظاهر أن قوله: «ومن 
حقها حلبها يوم وردها؛ مدرج من قول أبي هريرة» قال: وكأن أبا داود أشار إلى ذلك 
في «سننه» من غير تصريح» فإنه لما ذكر هذه الزيادة روى بعدها من حديث أبي عمر 
الغدانيَ» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله به توه القصّةء كارا عي 
لأبي هريرة: فما حقّ الإبل؟» قال: تعطي الكريمة» وتّمئح الغزيرة» وتُفقر الظهرء 
وتُطرق الفحل» وتّسقي اللبن. قال: ففي هذه الرواية أن هذا من قول أبي هريرة كلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإدراج المذكور غير صحيحة» فقد أخرج 
الحديث البخاريٌ في «صحيحه»» فقال: 

5 حدثنا الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» أن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج. حدثه أنه سمع أبا هريرةء» كته » يقول: قال النبي عبد : «تأتي الإبل 
على صاحبهاء على خير ما كانت» إذا هو لم يعط فيها حقهاء تطؤه بأخفافهاء وتأتي 
الغنم على صاحبهاء على خير ما كانت» إذا لم يعط فيها حقهاء تطؤه بأظلافهاء 


)١(‏ - يقال: قضم الشيء يقضمه» من بابي تَعِبَء وضرب: إذا كسر بأطراف الأسنان. كما في 
«المصباح؟ . 
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وتنطحه بقروتبهاء» وقال: «ومن حقها أن تحلب على الماء؛. قال: «ولا يأتي أحدكم يوم 
القيامة بشاة» يحملها على رقبته لها يُعَاره فيقول: يا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئاء 
قد بلغت» ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته» له رُغَاء فيقول : يا محمد» فأقول: ل 
أملك لك من الله شيئاء قد بلغت». 

فهذا ظاهرٌ في كون الكل مرفوعًاء وأصرح من هذا أن البخاريّ روى الزيادة فقط من 
حديث أبي هريرة تيه ٠‏ فقال في «كتاب المساقاة» من (صحيحه): 

حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فليح» قال: حدثني أبي» عن 
هلال بن علي» عن عبد الرجمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» كيه » عن النبي كَل 
قال: «من حق الوبل» أن ملبوغن: الماءة: 

فهذا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبي كَكِِ بحيث لا يحتمل الإدراج . 

وأخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي الزبير»ء عن جابر تيه : «ما من 
صاحب إبل» ولا بقر» ولا غنم» لا يؤدذي منها حقّها. . .» الحديث» وفيه: فقلنا: يا 
رسول الله وما حقّها؟ قال: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنحتهاء وحلبها على 
الماء»ء وحمل عليها فى سبيل اللّه). وذكر الحديث. 

وهذا أيضًا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبي كَل . فتنبّه . 

وقد ادعى العراقيّ أيضًا هنا الانقطاع في هذه الزيادة» بأن مسلما أخرجه في بعض 
طرقه دون الزيادة» ثم قال أبو الزبير: سمع عبيد بن عمير يقول هذا القول» ثم سألنا 
جابر بن عبد اللّه» فقال مثل قول عبيد بن عمير» قال أبو الزبير: كن 
يقول: قال وجل :يا وسول: الله ماححق الإبن قال لاحلتها على الجاء»: 
الحديث . 

قال العراقَّ: فقد تبيّن مبذا أن هذه الزيادة إنما سمعها أبو الزبير من عبيد بن عمير 
مرسلة» لا ذكر لجابر فيها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الدعوى غير صحيحة أيضّاء لأن الانقطاع في 
وسمعه من عُبيد بن عمير مرسللاء فحدث بالطريقين» وقد نبّه مسلم بإخراجه من كلا 
الطريقين على أن الإرسال هنا لا يضر الاتصال» على أن الحديث قد صحٌ من رواية أبي 
هريرة عليه عند البخاريّ كما قدمته قريبًا. 

والحاصل أن ادعاء الإدراج في مثل هذه الزيادة غير صحيح؛ إذ لو فتح مثل هذا 
الباب لارتفعت الثقة بروايات الثقات» ولا سيما ما اعتمده الشيخان» وأورداه فى 


تن شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 
«صحيحيهما»» فإن هذا هو الفساد العريض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثانية): اختلف أهل العلم في وجوب حقّ في المال سوى الزكاة: 

قال المازريٌ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون هذا الحنّ في موضع تتعيّن فيه 
المواساة. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحقّ 
غير الزكاة. قال: ولعلَ هذا كان قبل وجوب الزكاة. 

وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: ظَلَِنَ ي أَنَوهِمَ حَنَّ مَعلمٌ سل 
وَالمحرور # [المعارج : 5 7]. فقال الجمهور: المراد به الزكاة» وأنه ليس في المال حقٌ 
سوى الزكاة. وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب» ومكارم الأخلاق» ولأن الآية 
إخبار عن وصف قو راتت خاو بارال تررم 4 :ا روي الرعواك كما اندي 
تون تال :اف يا 7 اك ما يْجَعُوْنَ# [الذاريات: /ا١].‏ 

وقال بعضهم: هي منسوحة بالزكاة» وإن كان لفظه لفظ .خبرء فمعناه أمر. 

قال: وذهب جماعةء منهم: الشعبيّ» والحسن. وطاوسٌء. وعطاءً؛ ومسروق» 
وغيرهم إلى أنها محكمة, .وأن في المال حقًا سوى الزكاة» من فك الأسيرء وإطعام 
المضطرّء والمواساة فى العسرة» وصلة القرابة انتهى(' . 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: إنه مذهب أبي ذرْء وغير واحد من 
التابعين كرفي ١‏ 

رد ار كواو ووسع ةنال من قال: إنه لا حقّ في المال غير الزكاة» 
فقد قال. الباطل» ولا برهان على صحّة قوله. لا من نصّء ولا إجماع. وكل ما أوجبه 
رسول الله بل في الأموال فهو واجب . ونسأل من قال هذاء هل تجب في الأموال كفارة 
الظهارء والأيمان» وديون الناس» أم لا؟ فمن قولهم: نعم» وهذا تناقض منهم .. وأما 
إعارة الدلوء وإطراق الفحل» فداخل تحت قول الله تعالى: #وَيَمَعونَ الْمَاعُونَ» 
[الماعون : /ا] . انتهى0" . 

وهذا المذهب هو احتيار شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى» فإنه رجح القول 
بأن في المال حمًا سوى الزكاةء وذلك مثل صلة الرحم من النفقة الواجبة» وحمل العقل 
عن المعقول عنهء» ومثل إطعام الجائع » وكسوة العاري, وكالإعطاء في النوائب» مثل 


. 74-1” «شرح مسلم» للنوويّ جلاص‎ - )١( 
. ١١ص)ة4ج «طرح التثريب»‎ - )١( 
: إفة - «المحلّى» ج17 ص 0ه‎ 
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النفقة في الجهاد.» وكذلك قرى الضيف» فهو واجب بالسنة الصحيحة. 

قال: وهو فرض كفاية» فمن غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعيّن عليه انتهى كلام 
شيخ الإسلام بتصرّف""© . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وهذا القول الأخير الذي اختاره ابن حزم» وابن تيميّة 
هو الحقّ عندي؛ لظواهر النصوص الدالّة على أن فى المال حقًا سوى الزكاة» كأحاديث 
الباب . وأما قولهم: إنه كان قبل الزكاة» فنسخ بهاء لخر سكيم لأن الحديث من رواية 
أبي هريرة كله » وهو متأخر الإسلام عن وجوب الزكاة بيقين» فإنه أسلم عام .خيبر» 
وفرض الزكاة كان قبل ذلك بزمان» كما تقدّم بيانه. 

والحاصل أن الصواب وجوب الحقّ فى المال سوى الزكاة إذا دعت الحاجة إليه» 
كفك الأسيرء وإطعام المضطرٌء والتواساة في العسرة» وصلة القرابة» وتكفين الميت» 
وتجهيزه» ودفنهء إذا لم يوجد من يقوم به» ونحو ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه]: أخرج الترمذيّ في «جامعه»» وابن ماجه في «سئنه» عن فاطمة بنت قيس 
رضي الله تعالى عنهاء عن النبيّ كل قال: «إن في المال حمًا سوى الزكاة». ولفظ ابن 
ماجه: «فى المال حقّ سوى الزكاة»» وفى بعض نسخه: «ليس فى المال حقٌ سوى 
الزكاة» . : ْ ١‏ 

وهو ضعيف جدَاء لا يصلح للاحتجاج بهء لأن في إسناده أبا حمزة ميمون الأعور 
القصّابء قال أحمد: متروك الحديث . وقال الترمذيٌ: هذا حديث إسناده ليس بذاك» 
وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعّفء ورَوَّى بيالٌ» وإسماعيل بن سالم عن الشعبّ هذا 
الحديث قولَّهُ» وهذا أصحٌ انتهى”©. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثالثة) : احتلِف في معنى «الكنز» في قوله كيو : ايكون كنز أحدكم الخى 
وفي قوله تعالى : «وَالَذِي يَكَيرُوت الدب وَالْفِصَة ولا يُفِقُوتَا4 الآية [التوبة: 4 "] : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البِرّ رحمه الله تعالى: ما معئاه: اختلف فى المراد 
بالكنز في قوله تعالى: «تَالديت يَكْيرُرت الدّهَبَ وَالْنضَة4. وما في معناه. 
فالجمهور على أنه ما لم تؤدٌ زكاته» وعليه جماعة فقهاء الأمصارء ثم ذكر ذلك عن عمرء 
)١(‏ - راجع «مختصر الفتاوى المصريّة؛ ص 557 . وراجع "تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية» 


لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف د/ أحمد موافي ج١‏ ص5١‏ . 
(1) - راجع «جامع الترمذيّ؛ ج“اص7717-1777 . بنسخة «تحفة الأحوذيٌ». | 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الوْكَةٍ 


٠١١١ جح‎ 


وابنه عبد اللّه» وجابر بن عبد اللّه» وابن مسعود»ء وابن عباس» ثم استشهد لذلك بما 
رواه عن أم سلمة تت » قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهبء فقلت: يا رسول الله 
أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تُوَدَى زكاث؛ فَرُْكْيَ فليس بكنز». أخرجه أبو داود» قال 
الحافظ ابن عبد البرّ: وفي إسناده مقال. وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: 
إسناده جيّد» رجاله رجال الصحيح . 

قال ابن عبد البرّ: ويشهد لصحّته حديث أبي هريرة ييه أن النبي كَكهِ قال: «إذا 
أَدّيتَ زكاة مالك» فقد قضيت ما عليك». رواه الترمذيّ» وقال حسنٌّ غريب» والحاكم 
في «مستدركه»» وقال: صحيح من حديث المصريين» وذكر العراقيّ أنه على شرط ابن 
حبّان فى «صحيحه) . 

وفن" معناه أيضًا حديث جابر مرفوعًا: (إذا أدّيت زكاة مالك» فقد أذهبت عنك 
هزه :واه الحاكم في اسشدركدا» وصتتحه على غرط سلع» :ورتم النيهقن وقفه 
على جابر» وكذلك ذكره ابن عبد البرّء وكذا صحح أبو زرعة وقفه على جابر» وذكره 
بلفظ : «ما أدي زكاته فليس بكنز» . 

وروي البيهقيَ عن ابن عمرء مرفوعًا: «كل ما أذي زكاته فليس بكنزء وإن كان 
مدفونًا تحت الأرض» وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنزء وإن كان ظاهرًا». وقال البيهقيّ: 
لبن يميحفوظ؛ والمشهور وقفه. 

وفى «سئن أبى داود» عن ابن عباس تيك : لما نزلت هذه الآية: #والذين يكنزون 
الذهب والفضّة4 قال: كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفْرّج عنكم؛ فانطلق» 
فقال للنبئ يك : يا نب الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله يك : 
«إن اللّه لم يتفرضن الركاة إلا لتطييب ما بقي من أموالكم...» الحديث. وفيه 
.خف 6907 
صعفه 


قال ابن عبد البرّ: والاسم الشرعيّ قاض على الاسم اللغويٌّ» وما أعلم مخالفًا في 
أن الكنز ما لم تؤدٌ زكاته» إلا شيئًا عن عليّء وأبي ذرّء والضحًاك» ذهب إليه قوم من 
أهل الزهد. قالوا: إن فى المال حقوقًا سوى الزكاة. 

أما أبو ذرَ ضيه . 5 إلى أن كلّ مال مجموع يفضل عن القوت» وسداد 
العيش» فهو كنزٌّء وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. وأما علي تيه ٠‏ فروي أنه قال: 


)١(‏ - هذا الحديث إسناده ثقات. إلا أن فيه انقطاعاء فقد ثبت عن شعبة أنه قال: لم يسمع جعفر عن 


مجاهد شيئًاء بل من صحيفة. انظر ترحمته في «تهذيب التهذيب» ج١ص»701-700-‏ فعلى هذا 
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أربعة آلاف نفقة» فما فوقها فهو كنز. وأما الضَّحَاكء فقال: من ملك عشرة آلاف 
درهمء فهو من الأكثرين الأخسرين إلا من قال بالمال هكذاء وهكذا. وكان مسروق 
يقول في قوله تعالى: #سَيِْطَوَّفُوَنَ ما يلوأ بي- يوم الْقِيلْمَة4 الآية [آل عمران: ]18١‏ هو 
الرجل يرزقه الله المال» فيمنع قرابته الحقّ الذي فيه» فبُجعل حيّة يُطَوّقها. 

قال ابن عبد البرّ: وهذا ظاهر أنه غير الزكاة» ويحتمل أنه الزكاة. 

قال: وسائر العلماءء من السلف والخلف على ما تقدّم في الكنزء قال: وما استدل 
به من الأمر بإنفاق الفضل» فمعناه أنه على الندبء أو يكون قبل نزول الزكاة» ونُسِحَّ 
بهاء كما نسخ صوم عاشوراء برمضانء وعاد فضيلةً بعد أن كان فريضة. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: تقدم في المسألة السابقة أن الراجح بقاء وجوب الحقّ 
سوى الزكاة» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» من مواساة أصحاب الحاجة والضرورة. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

قال: على أن أبا ذرَ أكثر ما تواتر عنه فى الأخبار الإنكارٌ على من أخذ المال من 
السلاطين لنفسهء ومنع منه أهلهء فهذا ما لا خلاف عنه في إنكاره» وأما إيجاب غير 
الزكاة» فمختلف عنه فيه. 

وتأول القاضي عياض أيضًا كلام أبي ذرٌ على نحو ذلك» فقال: الصحيح أن إنكاره 
إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال» ولا ينفقونه في وجوهه. 

قال النوويٌ: وهذا الذي قاله باطلٌ؛ لأن السلاطين في زمنه أبو بكرء وعمرء 
وعثمان غ*# » وتوفي في زمن عثمان سنة اثنتين وثلاثين انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله تعالى: لعله أراد بالسلاطين بعض نوّاب الخلفاءف 
كمعاوية» وقد وقع بينه وبين أبي ذرٌ بسبب هذه الآية تشاجُرٌء أوجب انتقال أبي ذرّ إلى 
المدينة؛ كان معاوية يقول: هي في أهل الكتاب خاصّةء وقال أبو ذرٌّ: هي فيناء 
وفيهم» على أن عبارة ابن عبد البرّ ليست صريحة في أن الإنكار على السلاطين» كعبارة 
القاضي عياض» بل هي محتملة لأن يكون المراد الإنكار على الآحاد الذين يأخذون 
الأموال من السلاطين» وهم غير محتاجين إليهاء فيجمعونها عندهم» وقد يؤدّي ذلك 
إلى منع من هو أحق منهم. واللّه تعالى -أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تمثيله. بمعاوية كيه لمن يأخذ من بيت المال ظلمّاء 
فيه سوء أدب مع صحابيّ جليل» من أصحاب رسول الله يليد فليتننه» واللّه تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

قال: ولما حَكى ابن العربيّ قول الضحًّاك» قال: وإنما جعله أوّل حدّ الكثرة؛ لأنه 


شرح سنن النسائي - كِتَّابٌ الزّكاةٍ 


٠١: ضح‎ 


قيمة النفس المؤمنة» وما دونه في حذ القلة» وهو فقه بالغ. وقد رُوي عن غيره» وإني 
لأستحبّه قولاء وأصوّبه رأيًا انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الح أن ما أدي زكاته فليس بكنزء لكن هذا لا ينافي 
ما تقدّم من ثبوت الحقٌ في المال لحاجة المحتاجين» لثبوت الأدلة على ذلك» فمن 
أنكر ذلك فقد تناقض» فإنه قد ثبت الإجماع على وجوب أنواع الكفارات» من القتل» 
والظهارء واليمين» والجماع في رمضان» وكذا النذورء وأداء ديون الناس» وغير ذلك 

من الحقوق. وكلها سوى الزكاة» فمن أوجب هذه الأشياء في المال» وهي سوى 
الزكاة» فكيف ينكر وجوب صلة ذوي الأرحامء ومواساة الفقراء»» وغيرهم من 
أصحاب الضرورة؟» إن هذا لهو العجب العجاب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


تا يننا تنا 


- (بَابُ سْقُوطٍ الزّكَاةٍ عَنِ الإبل إِذَا 
كَانث رِسْلًا لأَهلِهَاء وَلِحَمُولتِهِمْ) 


قال السنديٌ رحمه الله تعالى : قوله : «إذا كانت رِسْلا لأهلها» -بكسر الراء- بمعنى 
اللبن» وكذا ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين. والظاهر أنه أراد 
المعنى الأول» أي إذا اتَذوها في البيت لأجل اللبن» وأخذ الترجمة من مفهوم : «في كل 
إبل سائمة». ويحتمل على بُعْد أنه أراد الثاني » أي إذا كانت دون أربعين» فأخذ من 
قوله: «من كل أربعين» أنه لا زكاة فيما دون أربعين» لكن هذا مخالف لسائر 
الأحاديث» وقد تقدّم حمل الحديث على ما يندفع به التنافي بين الأحاديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ويحتمل أنه أراد الثاني الخ» هذا غلطء فإن 
ضبط الثاني إنما هو بفتحتين» لا يبكسرء فسكون» را جع «النهاية» ج7 ص؟7١7‏ . وكذا 
كتب اللغة. 

وأيضًا إرادة المعنى الثاني هنا غير صحيح» لمنافاته ما ثبت في الأحاديث الصحيحة 


()ه راجع «طرح التثريب؟ اج ص 4-7 5 
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6 اخ 


المتقدّمة» من إيجاب الزكاة فيما دون خمس وعشرين» في كل خمس من الإبل شاو 
إلى خمس وعشرين» عا حاص و ل القن نا 
المعنى» فتبصرء ولا تتحيّر 

بل مراده رحمه الله 0 أنه لا تجب و في الإبل» إذا كانت مُعَدّة لمهمّات 
أهلهاء يحتاجون إلى لبنهاء وإلى حمل أمتعتهم عليها. 

و«الحمولة»: -بفتح الحاء المهملة-: البعير ٠»‏ يُحمّل عليهء وقد يستعمل في 
الفرس» والبغل» والحمار. وقد تطلق الحَمولة على جماعة الإبل . قاله في «المصباح». 

وفي «القاموس»: «والْحَمُولّةه: ما احثَمَلَ عليه القوم من بعير» وحمار»ء ونحوهء 
كانت عليه أثقالٌ» أو لم تكن, والأَحْمّال بعينها. انتهى 

والظاهر أن اللام زائدة» و«حَمُولتهم» عطف على «رِسْلًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 


جعي 0 عَنْ جَذْو قَالَ: 0 َقولُ: «في كل إبل 
سَائِمَةٌ» مِنْ كل أرْبَعِينَ» ابه لَبُونِ ا تفَرَق" إبلء عَنْ جِسَابهاء مَنْ أَعْطاهَاء مُؤْتجرَاء 
َه أَجْوُها("2» وَمَنْ مَتَعَهَاء فَإِنَا آحِدُوهَاء وَشَطْرَ إبِه1". عَرْمَة مِنْ عَرَمَاتٍ رَبْتَاء لا جل 
لآل مُحَمّدِ عَكِهِ مِنْهَا شَيء)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيحء وقد تقدّم في -4/ 11444- رواه 
هناك عن عمرو بن عليّ الفلاس» عن يحيى القطان» عن ببز بن حكيم» وتقدّم شرحهء 
والكلام على مسائله هناك» ونتكلّم هنا على ما لم يتقدّم الكلام عليه» وهما مسألتان: 

(المسألة الأولى) : ذهب المصئف رحمه الله تعالى إلى عدم وجوب الزكاة في الإبل 
الرَسْلء والْحَمُولة وهو مذهب الجمهورء فقد أخرج ابن أبي شببة رحمه الله تعالى في 
(مصئفه» عن علي كيه أنه قال: «ليس في البقر العوامل صدقة». وأخرج عن معاذ 
ا أنه كان لا باذ من البقر العام صدكة . وأخرج عن جابر ته قال: لا صدقة 
في المثيرة”*'. وأخرج عن إبراهيم» ومجاهد أنهما قالا: ليس في البقر العوامل صدقة. 
وعن عمر بن عبد العزيز» قال: ليس في في البقر العوامل صدقة. وعن سعيد بن جبير» 


)١(‏ -وفى نسخة: (يفرّق». 
إفة دوقي نسخة: «فله1. 
فر -وفي نسخة: «شطر ماله». 
(5) - الذي يثير الأرض. 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وقد تقدم ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم» في باب «حد الغسل» . 

وأما عبد الله بن زيد الذي أري الأذان » فهو عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه بن تعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج الأنصاري المخزرجي ٠‏ أبو 
محمد الماني » وقيل في نسبه غير ذلك ٠‏ » شهدالعقبة» وبدراء» 
والمشاهد» وهو الذي أري النداء للصلاة ة في النوم »؛ وكانت رؤياه في 
السنة الأولى بعد بناء المسجد » روى عن النبي عله . 

وعنه ابئه محمد » وابن ابنه عبد الله بن محمد على خلاف فيه 
وسعيد بن المسيب » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وقيل : لم يسمع منه » 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » قال الترمذي » عن البخاري : لا 
يعرف له إلا حديث الأذان » وقال يحيى بن بكير » وخليفة » وغير 
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قال الحافظ : وقال ابن عدي : لا نعرف له شيئا يصح عن النبي تله لا 
حديث الأذان » انتهى » وهذا يؤيد كلام البخاري » وهو المعتمد » وقد 
وجدت له أحاديث غير الأذان جمعتها في جزء » واغتر الأصفهاني 
بالأول فجزم به » وتبعه جماعة » فوهموا . 

وقال الحاكم : الصحيح أنه قتل بأحد » والروايات عنه كلها منقطعة ؛ 
كذا قال » وفي ترجمة عمر بن عبد العزيز من الحلية بسند صحيح » عن 
عبيد الله بن عمر العمري » قال : دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
على عمر بن عبد العزيز » فقالت : أنا ابنة عبد الله بن زيد» شهد أبي 
بدراء وقتل بأحد . فقال : سليني ماشئت» فأعطاها . اه تهذيب 
التهذيب جه/ ص5 7١‏ . 

ال م لوو ا الرتح 


لح اا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
قال: ليس على جمل ظعينة”'2: ولا على ثور عامل صدقة. وعن الضحًاك قال: ليس 
على البقر العرامل» ولا على الإبل النواضح التي يُستقى عليهاء ويُغرّى عليها في سبيل 
الله صدقة. وعن ابن جريجء قال: قلت لعطاء: الحمولة» والمثيرة فيها صدقة؟ قال: 
ا 

وقال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: ما معناه: لا زكاة في 
المعلوفة» والعوامل عند أكثر أهل العلم» وحكي عن مالك أن في الإبل النواضحء 
والمعلوفة الزكاةً لعموم قوله كَكِلِ: «في كل خمس شاةً . قال أحمد: ليس في العوامل 
زكاة» وأهل المديئة يرون الزكاة» وليس عندهم في هذا أصل . ولنا قول النبي كل : «في 
كلّ سائمة» في كل أربعين بنت لبون» في حديث بهز بن حكيم» فيقيّده بالسائمة» فدل 
على أنه لا زكاة في غيرهاء وحديثهم مطلقٌء فيحمل على المقيّدء ولأن وصف النماء 
معتبر فى الزكاة» والمعلوفة يُستغرق علفها نماءهاء إلا أن يُعِدّها للتجارة» فيكون فيها 
زكاة التجار ة انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”" . 

وقال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح المهذّب»: السائمة إذا كانت عاملة» 
كالإبل التي يُحمل عليهاء أو كانت نواضح» والبقر التي يُحرّث عليهاء ففيها وجهان: 

(الصحيح): -وبه قطع صاحب «المهذب»» والجمهور- لا زكاة فيهاء لأن العوامل 
والمعلوفة لا تُقتَنَى للنماء» فلم تجب فيها الزكاة» كثياب البدن» وأثاث الدار. 

(والثاني): تجب فيها الزكاة» حكاه جماعات من الخراسانيين» وقطع به الشيخ أبو 
حامد في كتابه «المختصر»» لوجود السوم» وكونها عاملة زيادة انتفاع لا يمنع الزكاة» 
بل هي أولى بالوجوب. والمذهب الأول. والله تعالى أعلم انتهى كلام النوويٌ 
0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الزكاة في 
الرُسل» والعوامل» والحوامل هو الأرجح؛ لأن هذه الأشياء ما استَغئّى عنها صاحبهاء 
وقد ثبت عن النبيّ كه أنه قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى». رواه أحمد بإسناد 
صحيح» وعلقه البخاريّ بصيغة الجزم. ولقوله كَلِِ: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم؛ وتردٌ على فقرائهم». متفق عليه. وروي: «ليس في العوامل 


. 11-1١0 راجع «مصئّف أبي بكر بن أبي شيبة» ج77 ص‎ - )١( 
. ١5ص «المغني» ج85‎ - )9( 
. 7١50ص‎ ٠0ج «المجموع!‎ - )5( 
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شيء». والصحيح أنه موقوف» لكن يقويه ما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): احتجٌ أكثر أهل العلم بقوله كلهِ: «في كلّ إبل سائمة»ء وقوله: 
«وفي سائمة الغنم» على اشتراط السوم في وجوب الزكاة» منهم: 

الأئمّة: أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى» قالوا: يشترط في 
و ال ل و لوو ل ا ول وال 
قال الشافعيّ: لو علفها زمئًا لا تعيش مثله بدون علفء أو تعيش لكن يلحقها الضرر 
البِيّن» أو قصد ذلك ارون اق السرم لا زكاة فيها 

وذهب مالك. والليث» وربيعة إلى أن الزكاة تجب في الماشية مطلقّاء معلوفة» أم 
لاء عاملة» أو لاء متى بلغت النصاب» واستدلوا بالأحاديث المطلقة» كقوله في 
الحديث المتقدذم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»» وفي الحديث الآتى في الباب 
التالي» أنه يكِِ: «أمر معاذًا لما وجهه إلى اليمن أن يأخذ من البقرء من كل ثلاثين تبيعَاء 
أو تدع ومن كل أريعين قبن 

وأجابوا عن حديث الباب بأن التقييد بالسائمة فيه خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 
لهء على حدّ قوله تعالى: #رَرَبئَكْمْ لق في حُجُورِكْ» الآية [النساء : 77]» فإن الربيبة 
تحرم. ولو لم تكن في الحجر. 

وقال الباجيّ: يحتمل أن يكون ذكر السائمة لأنها كانت عامّة الغنم وقتئذ» ولا تكاد 
أن تكون فيها غير سائمة» ولذا ذكر السائمة في الغنم» ولم يذكرها في الإبل والبقر”" . 

ويحتمل أنه يَكْهِ نص على السائمة ليكلف المجتهد الاجتهاد في إلحاق المعلوفة بهاء 
فيحصل له أجر المجتهدين انتهى . 

وأجاب الجمهور عن هذا بأن الأصل في القيود في كلام الشارع اعتبارهاء فلا يُتَرَكُ 
ظاهرهاء والعمل بمفهومها إلا لدليل» ولا دليل يقتضي بعدم اعتبار القيد. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدًا قال بقول مالك» والليث من فقهاء الأمصار انتهى . 

واختلف القائلون باشتراط السومء فقال أبو حنيفة» وأحمد متى كانت سائمة أكثر 
الحول وجبت فيها الزكاة» ولا عبرة بعلفها أقلّ الزمن لأن اليسير منه لا يمكن الاحتراز 
عنه» إذ لا يوجد المرعى في كل السنّة. والصحيح عند الشافعيّة أنها إن علفت قدرًا 
تعيش بدونه وجبت الزكاة» وإن عُلفت قدرًا لا يبقى الحيوان بدونه لم تجب. قالوا: 


)١(‏ - هذا فيه نظر لا يخفى» فقد تقدم أنه ذكر في الإبل أيضًا. فتبضّر. 


5000 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 
جح ١‏ ملسبطبمسطجطجب م تت تتً_ 
والماشية تصبر اليومين» ولا تصبر الثلاثة"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط 
السوم الذي دل عليه حديث الباب» والأحاديث الأخرى التي تقدّم ذكرهاء ثم إن القول 
باعتبار أكثر الحول في السوم هو الأشبه؛ إعطاءً للأكثر حكم الكل» ولئلا يكون وسيلة 
للاحتيال في إسقاط الزكاة بأن يعلفها أيامّاء فيقول: لا تجب علي فيها الزكاة لكونها 
عَلُوفة» كما تقدم بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

"إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عاد 


6- (بَابُ رَكَاةٍ الْبَقَرَ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَالّة على نصاب البقر. وأخر زكاة البقر؛ لعله لكونها 
أقلّ النعم عندهم وجودًا ونُصّبًا. 

و«البقر»: اسم جنس. قال الجوهريّ: وتطلق البقرة على الذكر والأنثى» وإنما 
دخلت الهاء لأنه واحد من الجنس» وجمعها بقرات . وبَقَّرْتٌ الشيء بَقَرَاء من باب قتل : 
شققته» وبقرثّهُ: فتحته» وهو باقرٌ علمء وتَبَمّر في العلم والمال» مثلٌ توسّعٌ وزنًا 
ومعنى . قاله في «المصباح». ١‏ 

ا : البقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنّث» اشْنّقْ من بقرثُ الشيء: 
إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة . 

وقال ابن 00 رحمه الله تعالى في «لسان العرب»: البقر اسم جنس. قال ابن 
سِيدَهُ: البقرة من الأهليّ والوحشىئ» يكون للمذكر والمؤنث . وقال غيره: وإنما دخلته 
الهاء على أنه واحد ا لحنت البََرَاتُ. وقال ابن سِيدَهُ: والجمع بَقَرّ وجمع 
البقر أَبْقُرٌ كرّمَنِ وأزمُن. وأنشد لمُقبل بن حوّيلد الْهُذَِيَ [من الطويل]: 

كَأنَّ عَرُوضيِهِ . أَبِفُرِ لَهْنّْ ذا مَا رَحَْنَ فيهَا مَذَاعِقٌ 

فأما بَقَرّ وباقِرٌء وبَقِيرٌء وبَِقُورٌء وباقُورٌ» وباقورةٌ» فأسماء للجمع؛ زاد الجوهريّء 
ويَوَاقِرٌ. وقال الأصمعيّ: وأنشدني ابن أبي طرَّفَة [من الطويل]: 


8 ١ راجع «المنهل العذب المورود؛ ج9و) ص5:56١ -/ام‎ - )١( 


/- (بَابُ رَكَاةٍ البقَنَ) - حديث رقم ١4٠٠‏ 
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وَسَكْنتُهُمْ بِالْقَوْلِ حَتّى كَأمُمْ بَوَاقِرٌ جل أسْكَئَنْهَا الْمَرَاتِعْ 

وانفية عد الأصمعى في «بتِقُورِ» [من الخفيف]: 

سَلَعٌ ما وَهِئْلَُ عُضَرٌ ما عَائِلُ ما وَمَالَتِ الْبَيِقُورًَا 

وأنشد الجوهريٌ لِلْوَرَلِ الطائيٌ [من البسيط]: 

لا دَرْ مَرُ رِجَالٍ ححابَ سَعْيِهُمُ يَسْتَمَطِرُونَ لَدَى الأَْمَاتِ بِالْمْشَرٍ 

أَجَاعِلٌ أنتَ بَيِقُورًا مُسَلْمَةَ ذَرِيعَةٌ لَك بَيِنَ الله وَالْمَطَرٍ 

وإنما قال ذلك لأن العرب كانت في الجاهليّة إذا استسقّوا جعلوا السَّلّعَة والعضَّرَ فى 
أذناب البقرء وأشعلوا فيه النارء فتضِجٌ البقرمن ذلكء ويُمطَدُونَ. وأهل اليمن يسمون 
البقر باقورةٌ انتهى المقصود من كلام ابن منظور”"© . 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه اللَّه تعالى ة لجع ل ب 
اللّه تعالى» ثم أورد حديث أبي ذرٌ ظله المتقدم في .-754٠/7-‏ قال الزين 
0 لدان لمخازى فى الا ارا سان بار لكر ال 
لم يقع على شرطه. انتهى”” . والله تعالى أعلم بالصواب. 

ل ما قَالَ : : حَدَئَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَنَنا مُفَضَلَ- 

1 عَنِ الأَعْمَشء عَنْ شَقِيقِء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ مُعَاذِ: «أَنَّ رَسُولَ الله 

بَعَنَهُ إلى آلَْمَنِ» وَأمَرَهُ أن يَأحْذَ مِنْ كل حَالِم ديئارَاء أَوْ عِذْلَهُ مَعَافِرَهَ وَمنَ الْبَقَر 

0 لَائينَ تبيعَاء و تَبِيعَةٌ» بن كل أزتهين ميلة» . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

: 0 ]١١[دباع (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة‎ -١ 

"- (يحبى بن آدم) أبو زكريًا الكوفيٌ» مولى بني 9 ثقة حافظ فاضل» من 
كبار[ة9 505١/١]‏ . 

*“- (مفضل بن مُهَلْقِل) السعديّء أبو عبدالرحمن الكوفئء ثقة ثبت نبيلٌ 
عابذ[/ا]ة ؟/ ١75٠١‏ . 

4- (الأعمش) سليمان بن مهران الثقة الثبت لكنه يدلس ١8/١7]5[‏ . 

ه- - (شقيق) بن سلمة» المعروف باأبي وائل» الكوفي مخضرم ثقة ثبت ت 7/5171 . 

5- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهداني» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد 


)١(‏ - «لسان العرب» في مادّة بقر 
(؟) - «دفتح» جؤص87 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 


للح يك ١٠‏ 
مخضرم[90]7/ ١١1‏ . 
اللّه تعالى عنه 0417/57 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح ‏ إلا أن فيه اتقطاعًاء فإن مسروقًا لم يلق معادًا ضيه (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين غير شيخه» فنيسابوري» وَمُعَاذّاء فمدني» ثم يمني » ثم شامي . (ومنها) : أن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» عن شقيق» عن مسروق» 
ورواية الأخيرين من رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم. 

١عَنْ‏ مُعَاذِ) بن جبل ” ينك ('أنّْ رَسُولَ الله لله عله إلى الِْمَنِ) أي أرسله عاملا على 
0 وبر (وأئرة أن بأد بن كل حالم ويتاه | 0 إر عر 
له أدرك 58 مبألغ احجان فهو حالمء ومحتلم. 0 في (المصباع ةا 

والمعنى أنه كَلْهِ أمره أن يأخذ من كل بالغ ذكرء من أهل الذمّة دينارًا جزية. وفيه 
دلالة على أنه لا جزية إلا على الرجال البالغين من أهل الذمّة» ولم يُصرّح في الحديث 
به لكونه معلومًا"" . 

(أَوْ عِذْلَهُ) بفتح العين المهملة» وكسرها: الْمِئْلُ. وقيل: بالفتح ما عادل الشيء من 
جنسه )2 وبالكسر: باعادل ينا اسن من جه . وقيل “بالعكير” '' (مَعَافِر) وفي نسخة: 
«معافريًاه. قال ابن الأثير: هي بُرُود باليمن» منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة باليمن» 

6 لد 5 ا 

والميم زائدة نتهى . 

وقال الفيوميّ : ومعافرء قيل: هو مفردء على غير قياس» مثلّ خضاجرء ويلّاذر» 
فتكون الميم أصليّة . وقيل: هو جمع مَعْمْرء سمي به معافر بن مر فتكون الميم زائدة. 
وينسب إليه على لفظه» فيقال: ثوب معافريّ» ثم سميت القبيلة باسم الأب» وهي حيّ 
من أحياء اليمن» قالوا: ولا يقال: مُعافرء بضم الميم انته. (4) : 


. ١7"ص راجع «المنهل؛ جو‎ - )١( 
. 1١91ضصا*جا ا‎ - )0( 
. «النهاية» ج7اص727‎ - )*( 
«المصباح المنير» في مادّة عفر.‎ - )5( 


/- (يابُ_زكَاة البْقَر) - حديث رقم 40٠‏ 
١١١‏ تجح 


وقال ابن منظور: ومَعَافر: بلد باليمن» وثوبٌ معافريّ؛ لأنه نُسب إلى رجل» اسمه 
معافرء ولا يقال بضمّء وإنما هو مُعافر غيرٌ منسوب» وقد جاء في الرجز الفصيح 
منسوبًا. قال الأزهريّ: بُرْدْ مَعافريَ منسوبٌ إلى مُعافر اليمن» ثم صار اسمًا لها بغير 
نسبة» فيقال: مُعافر. انتهى كلام ابن منظور”"؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد كلام الأزهريّ أنه يجوز أن يقال بُرْدُ مَعَافِريٌ» 
بياء النسبة» ومُعَافِرٌ بدونهاء وقد وقع في معظم نسخ «المجتبى» بدون ياء» ووقع في 
بعضها بها. 

(وَمِنَ الْبَقَرِهِ مِنْ نَلَائِينَ) الجار والمجرور الأول معطوف على قوله: «من كل 
حالم». والثاني بدل من الأول. وقوله (تَبِيعَا) معطوف على قوله: «دينارًا؛» وفيه عطف 
المعمولين على معمولي عامل واحدء وهو جائز. 

والمعنى أنه يَكْهِ أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا. 

والبع ا افكسر- كما قال الفيوميّ : : ولد البقرة في السنة الأولى» والأنثى تبيعة» 
وجمع المذكر أنْبعَةٌ كل رعت وأرغفة. وجمع الأنثى تَبَاعٌ» مثلُ مَلِيحَة وملاح» وسمي 
تبِيعا ؛ لأنه يتبع أمهء فهو فعيلٌ بمعنى فاعل لين . 

وقال في «لسان العرب»: قال أبو فَفْعَس الأسَديّ : ولد البقرة ة أَوَلَ سند تَبيعٌ ثم 
دع ثم تي رع : ثم سَدَسٌ» ل صالم . وقال الليث: التبيع العجل الْمُْرِكُ 
إلا اله ع أمه بعدٌ؛ قال الي قول الليث: التبيع المدرك وَهَمّْ؛ ؛ لأنه يُدركُ إذا 
انق أن عان نا . والتبيعُ من البقريْسمَى تبيعًا حين يستكمل الحول؛ ولا يُسمَى تبيًا 
قبل ؤللقة فإذا استكمل عامين» فهو جذْعٌ, فإذا استوفى ثلاثة أعوام» فهو ني وحينئذ 
مُسِنَ» والأنثى مُسِئّة» وهي التي تؤخذ في أربعين من البقر انتهى" . 

وقال النوويٌ: وسمّي نا لأنه أمه . وقيل : لأن قرنيه يتبعان أذنيه» وهو 
ضعيفء. والأنثى تبيعة» ويقال لهما: : جَذْعٌ . وجَذْعَةٌ» والمسئة لزيادة سئهاء ويقال لها: 
يد قال : والتبيع : ما استكمل سنة» ودخل في الثانية» والمسنّة ينا يكيان ري 
ودخلت في الثالثة . هذا هو الصواب المعروف للشافعىٌ والأصحاب . وكيز الجرجانى » 
فقال في كتابه «التحرير»: التبيع: ما له دون سئة. وقيل: ما له سنة. والمسئة: ما لها 
سنة» وقيل : سنتان. وكذا قول صاحب «الإبانة» : التبيع ما استكمل سنة. وقيل: الذي 


)١(‏ - لسان العرب في مادّة عفر. 
(1) - «المصباح المنير» في ماذة تبع. 
() - لسان العرب في مادّة تبع. 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الركاةٍ 


2ح ١١١‏ 
يتبع أَمّه وإن كان له دون سنة. وقال الرافعن: وحكى جماعة أن التبيع له ستة أشهرء 
والمكة لها مه :هذا كله غلطء لبس معدوةا تم الحلعت التو كلام النووي 0 

(َوْ تَبِيعَةٌ) هي أنثى انيع (وَمِنْ كُلْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةَه) إعرابه كسابقه. يعني أنه أمره أن 
يأخذ من كل أربعين من البقر مسئة» وهي من ولد البقر: ما استكملت السنتين» 
ودخلت فى الثالثة . ْ 

وقددلن غلن أن المسنّ لا يجزىء» بخلاف التبيع » وهو الصحيح» وأما ما أخرجه 
الطبرانيّ عن ابن عباس تيقب مرفوعًا: «في كل ثلاثين تبيعٌ » أو تبيعة» وفي كل أربعين 
مسنّ» أو مسنّة» . ففي إسناده ليث بن أبي سَليمء قال الهيثئميَّ: وهو ثقة» لكنه مدلسش 
انتهى . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: بل هو متروك الحديث» قال في «التقريب»: صدوق 
اختلط أخيراء ولم يتميّز حديثه» فتّرِك. انتهى . 

فالحديث ضعيفٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث معاذ لكيه هذا ضحي 

[فإن قلت]: كيف يصحً.» وفيه أن مسروقًا لم يلق معاذاء فيكون منقطعًا؟ . 

[قلت]: إنما صخ بشواهده. فإن له شواهد» من رواية إبراهيم النخعي» عن معاذ» 
وهى عند المصئتف. فى هذا الباب» والدارمي» والبيهقن. ومن رواية أبي وائل» عند 
الممكك فى :هذا النات أيعناه بواعمد» ابن ارق وحن وكا داومب كلق قاف 
أخرجها مالك» فى «الموطإ». 

وصحح الحديث ابن حبّانء والحاكم» وأقرّه الذهبيَء وحسّنه الترمذيّ. 

وقال ابن عبد البرَ في «التمهيد»» و«الاستذكار»: إسناده متصل» صحيح » ثابت . 
وكذا قال ابن بطال» كما في «الفتح». 

وأعلّه عبد الحقّ في «أحكامه»» فقال: مسروق لم يلق معاذا. وقال الحافظ في 
«الفتح»: في الحكم بصحّته نظرء لأن مسروقًا لم يلق معاذاء وإنما حسنه الترمذيّ 
لشواهده. 


. 7386-7584 «المجموع» جه ص‎ - )١( 


/- (بابُ_زْكاةٍ البقَر) - حديث رقم ٠ه ١4‏ 
١١‏ سكت 


وبالغ ابن حزم في «المحلى"”'"' أَوَلّا في تقرير كونه منقطعًاء ثم استدرك في آخر 
المسألة”'". ورجع عن رأيه هذاء حيث قال: ثم استدركناء فوجدنا حديث مسروق» 
إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن فى زكاة البقرء» وهو بلا شكُ» قد أدرك معاذاء» وشهد 
حكيه : وعملة العهوو الممفن قار قله لذلك: :ولأنه عن عبد سول الله 6ق نعل 
عن الكافة عن معاذ بلا شكُ» فوجب القول به. انتهى . 

وقال ابن القطان: لا أقول: إن مسروقًا سمع من معاذ إنما أقول: إنه يجب على 
أصولهم أن يُحكم بحديثه عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين الذين لم يُعلم انتفاء اللقاء 
بينهماء فإن الحكم فيه أنه له الاتصال عند الجمهور. وشرط البخاريّ» وابن المدينيّ أن 
يُعلم اجتماعهماء ولو مرّة واحدة» فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر لا يقولان في 
حديث أحدهما عن الآخر: منقطع» إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان» فإذن 
ليس فى حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما أنه محمول على الاتصال. والآخر أن 
يقال رجات اتصال ما بينهماء فأما الثالث» وهو أنه منقطع فلا انتهى”" . 

وقال الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن حسّن الحديث: ورَوّى بعضهم هذا الحديث 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق: «أن النبي يي بعث معادًا إلى اليمن» فأمره 
أن يأخذ. . .» وهذا أصح”*“انتهى . 

قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى : وإنما رجح الترمذيّ الرواية المرسلة؛ لأن 
رواية الاتصال اعتُرضت بأن مسروقًا لم يلق معادًا. 

وأجيب بأن مسروقًا همدانيّ النسبء من وَدَاعَةَ يمانيّ الدارء وقد كان في أيام معاذ 
باليمن» فاللقاء ممكن بينهماء فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور. انتهى”” . 

وقال الشافعيَّ رحمه الله تعالى: وطاوس عالم بأمر معاذء وإن كان لم يلقه؛ لكثرة 
من لقيه ممن أدرك معاذّاء وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلاقًا انتهى. 

وقال البيهقيَّ: طاوس» وإن لم يلق معادًا إلا أنه يمانيّ» وسيرة معاذ بينهم مشهورة 
انتهى . 

وللحديث شواهد من حديث ابن مسعود» عند الترمذيّ» وابن ماجه» والبيهقيّ» 


. ١١ص5ج راجع «المحلّى؛‎ - )١( 

. ١١ص35ج راجع «المحلى»‎ - )١( 

(*) - راجع «المرعاة؛ ج7“ صغ15١‏ . 

(:) - وكذا رجح الدارقطنيّ في «العلل» الرواية المرسلة. وهذه الرواية المرسلة أخرجها ابن أبي شيبة 
ج””'اص 211 وأبو عبيد في «الأموال؛ ص778 بسنديهما. قاله في «المرعاة». ج75 ص10١‏ . 

(5) - «سبل السلام» جاص7١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرُكاةٍ 


١١ 2ت‎ 


وهو منقطع. ورواه ابن الجارود في «المنتقى»" موصولا. ومن حديث طاوس» عن ابن 
عبّاس» عند الدارقطنيّ» والبيهقيّ» والبرّاره وابن حزم. وهو ضعيف. ولابن عباس 
حديث اخر عند الطبرانيَّ» والدارقطنيّ» من طريق ليث» عن مجاهد. وطاوس». عن 
ابن عباس. ومن حديث أنس عند البيهقيَ. واختلف في وصله. ورجّح الدارقطنيّ 
الإرسال. ومن حديث عمرو بن حزم الطويل عند الحاكم» والبيهقيّ» والطبرانيَ. ومن 
حديث علي» وهو ضعيف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث» وإن كانت فيها ضعف إلا أن 
مجموعها يصلح للاستشهاد بهء فيتقوّى بها حديث معاذ رضي الله عنه. 

والحاصل أن حديث معاذ له المذكور في الباب صحيح. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا 00 
و37١5‏ و77 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» ١51/5‏ (ت) فى «الزكاة» ”777 (ق) فى 
«الزكاة» ١807‏ (أحمد) في (مسند الأنصار» نلك لا و1587" و61/94١5‏ (مالك 5 
«الموطا») في «الزكاة» 544 (الدارميّ» في «الزكاة» 7 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الزكاة في البقر. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : صدقة البقر واجبة بالسنة والإجماع» ثم أورد 
حديث ابي در وليه المتقدم في -85٠/"‏ وحلديث معاذ كيك المذكور في الباب: 
ثم قال: وأما الإجماع فلا نعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر. قال أبو عبيد: لا 
أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. انتهى"'؟ . 

(ومنها) : أن الزكاة لا تجهب في أقلّ من ثلاثين من البقرء وهو مذهب الجمهور. وقال 
سعيد بن المسيّب» والزهريّ: يجب في كلّ خمس شاة؛ قياسًا على الإبل. ورد بأن 
النصاب لا يثبت بالقياس» وأنه لا قياس مع لص . ففي رواية المصتف الآتية من حديث 
معاذ طايه : قال الي سول الله د بعثنى إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى 
تبلغ ثلاثين (ومنها) : أن الواجب في ثلاثين تبيعٌ ذكرء أو تبيعة أنثى» وفي أربعين مسئّة أنثى 
(ومنها): وجوب الجزية على أهل الكتاب (ومنها) : أنها لا تؤخذ إلا من الذكور البالغين» 
دينارّاء أو قيمته ثوبًا معافريّ . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


. 71-7١0 «المغني» ج4ص‎ - )١( 


/- (بَابٌ زكاة البَقَر) - حديث_رقم ١42١‏ 


(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في نصاب البقر: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه اللّه تعالى : لا خلاف بين العلما أن السئّة في زكاة 
البقر ما في حديث معاذ كيه هذاء وأنه النصاب المجمع عليه فيها . قال: وعلى ذلك 
جماعة الخلفاء» ولم يختلف في ذلك العلماء» إلا شيء روي عن سعيد بن المسيّب» وأبي 
قلابة» والزهريّ» وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزنيّ» وقتادة» ولا يُلتفت إليه 
لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز» والعراق» والشام لهء وذلك لما قدّمنا عن 
النبي كَكِلة وأصحابه وجمهور العلماء؛ وهويرة قولهم ؛ لأهم يرون في كل خمس من البقر 
ا ا ا يي 
بن حَزْمء ذكره بإسناده أنه في كتاب عمرو بن حزم. | 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الصواب عندي ما ذهب إليه الجمهور من أن نصاب 
البقر ثلاثون» وأما ما نقل عن ابن المسيب ومن ذُكِرَ معه فمما لا يُلْتَعَتُ إليه؛ لعدم 
استناده إلى دليل معتبر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما زاد على الأربعين من البقر: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ذهب مالك. والشافعيء والثوريّ» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثورء وداود»ء والطبريٌ» وجماعة أهل الفقهء من أهل الرأي والحديث 
إلى أن لا شيء فيما زاد على الأربعين من البعر حتى تبلع ستين ففيها نيغان الي سيعين» 
فإذا بلغت سبعين» ففيها تبِيعٌ» ومسئةء إلى ثمانين» فيكون فيها مسئتان إلى تسعين» 
فيكون فيها ثلاث تبائع» إلى مائة» فيكون فيها تبيعان ومسئّةء ثم هكذا أبدا في كل 
ثلاثين تبيعٌاء وفي كل أربعين مسئة. 

ومهذا أيضًا كله قال ابن أبى ليلى» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. 

وذهب أبو حنيفة: إلى أن ما زاد على الأربعين من البقر فبحساب ذلك. هذه هي 
الرواية المشهورة عن أبي حنيفة. وقد روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قول أبي 
يوسفء ومحمدء والشافعيّ» وسائر الفقهاء. وكان إبراهيم النخعيّ يقول: من ثلاثين 
بقرةً تبيع» وفي أربعين مسئّة» وفي خمسين مسئةٌء وفي ستين تبيعان. وكان الحكم 
وحمادٌ يقولان: إذا بلغت خمسين فبحساب ما زاد. 

قال أبو عمر: لا أقول في هذا الباب إلا ما قاله مالك؛ ومن تابعه» وهم الجمهور 
الذين بهم تجب الحججة على من خالفهم» وشذّ عنهم إلى ما فيه عن النبيّ كَكَِدَه وأصحابه 
مما تقدّم في هذا الباب ذكره. انتهى كلام ابن عبد البرّ بتصرّف”" . 


ف ججكتتم 


. ١١١-١505ص «الاستذكار» ج9‎ - )١( 
المصدر السابق.‎ - )( 


17/ - الرأاس -حديث رقم 49 
عدد مسد الراس -حديث رقم 0 


يعني سفيان - مالك » ووهيب » وسليمان بن بلال » وخالد الواسطي » 
وغيرهم» فرووه عن عمرو بن يحبى في مسح الرأس. إلا أنه قال : أقبل 
وأدبر اه السنن الكبرى ج١/‏ ص5 : 

وقال ابن عبد البر : روى ابن عيينة هذا الحديث » فذكر فيه مسح 
الرأس مرتين » وهو خطأ لم يذكره أحد غيره » وقال : وأظنه تأوله على 
أن الإقبال مرة » والإدبار أخرى » اه نقله الزرقاني في شرحه على الموطأ 
جا/ ص51 . والله أعلم سبحانه وتعالى أعلم » وعليه التكلان . 

مسالتان تتعلقان بحديث الباب 

الأولى : فى درجته : هذا الحديث ضعيف للمخالفة المذكورة » 
وحاصلها » أن سفيان وقع له مخالفة للأكثرين في هذا الحديث سند 
ومتثاء أما سندا ففي قوله : الذي أري النداء » وأما متنا ففي قوله : 
وغسل رجليه مرتين » ومسح برأسه مرتين » فأما الأول » والغالث » 
فصرحوا بتغليطه » وأما الثاني فلم أررمن صرح به » والظاهر أنه كذلك » 
لأن غيره رواه إما مطلقًا » وإما مقيدًا بالثلاث » والله أعلم . | 

الثانية : في مذاهب العلماء في حكم تكرار مسح الرأس : 

قال الإمام النووي رحمه الله : مذهب الشافعي » وأصحابه رضي 
الله عنهم استحباب الثلاث » وهو مذهب داود » ورواية عن أحمد . 
وحكاه ابن المنذر عن أنس بن مالك » وسعيدبن جبير »وعطاء » 
وزاذان» وميسرة رضي الله عنهم » وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن 
سيرين أنه قال : يمسح رأسه مرتين . 

وقال أكثر العلماء : إنما يسن مسحة واحدة » هكذا حكاه عن أكثر 
العلماء الترمذي وآخرون »ء قال ابن المنذر : وممن قال به : عبد الله بن 
عمر » وطلحة بن مصرف » والحكّم » وحماد » والنخعي » ومجاهد . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 


حجحح- ابيورولن 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى 
حسنٌ جدا. 

وحاصله أنه لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى أن يبلغ ستين ففيها تبيعان إلخ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0١‏ - (أْخبَرًَا أحمَدُ بْنْ سْلَيِمَانَ؛ قَالَ: : حَدَئنا يعْلَّى -وَهُوَ ابْنُ مُبَيدِ- قَالَ: حَدَثَنا 
الْأَغمشء عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْأَفْمَشُء عَنْ إِنْرَاهِيمَ قَالَا: قَالَ مُعَاد: «بَعَلتي 
رَسُولُ الله يل إلى الْيمَنِء كَأمَرَنِي أَنْ آحُدّ من كُل أَرْبَعِينَ» بَقرَة نَِِةء وَمِنْ كُل ثلَائِينَ 
تَبِيعَاء وَمِنْ غ كل حالم دِيئَارّاء أو عِذْلّهُ مَعَافِرّه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فهو 
من أفرادهء وهو رُهَاويٌ ثقة حافظ[١١]75/‏ 57 . و«إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعي . 

وقوله: «والأعمش» بالرفع عطفًا على «الأعمش» الأولٍ» فالأعمش يروي هذا 
الحديث عن طريقين: 

إحداهما: عن شقيق» وهو ابن سلمة أبو وائل» عن مسروق» عن معاذ» وهذه تقدم 
الخلاف في اتصالهاء وانقطاعهاء والراجح أنها متصلة. 

والثانية : عن إبراهيم؛ عن معاذء وهذه منقطعة بلا شك» لكنها تتقوى بالأولى . 

وقوله: «بقرة ثنيّة» هي المسنّة المذكورة في الذي قبله. قال في «المصباح»: 
و«النَيّ» الذي يُلقِي نَديْنَهُ يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة» ومن ذوات 
الخف في السنة السادسة» وهو بعد الْجَذّعه والجممٌ ثِنَاءٌ -بالكسرء والمذّ- وثُنْيَانُ 
مثلٌ رَغِيف وَرُعْمَان. وأنْتّى: إذا ألقى ثنيّته» فهو فَعِيل بمعنى الفاعل انتهى . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه» في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍء قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ 
إِْرَاهِيمَ؛ عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ مُعَاذِء قَالَّ: «لَمّا بَعَنَهُ رَسُولُ الله يكن إلى اليَمَنِء لعي أن 
يَأَخْذّء مِن كُل ثَلّائِينَ» مِن الْبقَرِ تَبِيعَاء أو تَِيعَة وَمِنْ كُلْ أَرْبِعِينَ مُه وَمِنْ كُلَ حَالِم 
ديتاراء أ عِذَلَهُ مَعَافْرَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فهو 
من أفراده» وهو موصلىٌ صدوق[١٠7]1١١1760/1‏ . 

والعليت ميس كمايق بزاندة بواللسهان ألم ببالضيزات اليه امرجم 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


/- (بَابُ زكاة البَقَر)ُ - حديث رقم “ه4١‏ 


١١0‏ ججح 


09" - (أَخْبرنَا مُحَمْد بن مَنصورِ الطوسي» قَالَ : حَدَنَنا يَعْقُوبُء قَالَ : حَدَنَنَا أبي» 
عَن ابْنِ إِسْحَاقَء قَال: حَدَّئَنِي سُلَيِمَانُ لمش ؛ عَنّ أبي وَائْلٍ بْنِ ن اسَلَمَة» عَنْ مُعَاذٍ بْنِ 
جل ؛ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ الله يكل جين بَء5 بعتي إِلَى الْيَمَنِ» أن لا تخد من البق شين 
حَتى بل َلَاثِينَ» فَإِدًا بَلَعَتْ ثَلَائِينَ» قَفِيهَا عِجْل ؛ تَابعٌ » جَذَّعٌ أو جَدَّعَة حَتَى بلع 
5 فإذا يلقت ريعي قَفِيهًا بَقَرَةٌ مُسِنّةه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح » غير شيخه» فهو 
من أفرادهء وأفراد أبي داود» وهو أبو جعفر البغداديّ العابدء ثقة» من صغار[ /17]١١‏ 
١5لا‏ . 

و(ايعقوب»): هو ابن إبراهيم الزهريّ المدنيّ» نزيل بغداد» ثقَة فاضل » من 
صغار[95]9١/ "١5‏ . 

و«أبوه» : هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ المدنيّ» 
نزيل بغدادء ثقة حجة[95]8١/5١"‏ . 


وقوله : : «عِجل) -بكسرء فسكون-: ولد البقرة» والأنثى ء عجْلَدٌ والجمع عُجُولٌ - 


بالضمّ-وعِبَلَة» مثل عِبّة"'". 
وقوله: «تابعٌ» صفة ليجل» أ ي تابع لأمه في المرعى» وهو المسمّى فيما تقدّم 


وقوله: اجَذَّعٌَ» أو جَذَعَة -بفتحتين-: أي ذكرّء أو أنثى» وهو في معنى قوله فيما 
سبق: «تبيع أو تبيعة. 

قال ابن الأعرابيَ يفطاع فرن العجل» وض عليه» فهو عَضَبِّء ثم هو بعد ذلك 
جَذَّعٌ وبعذله 2 وبعده رَبَلَ ٠‏ وقيل: لا يكون الجذّعٌ من البقر حتى يكون له سنتان» 
وأوؤّل يوم من الثالثة . ذكره في فى «اللسان». 

والحديث صحيح» وتقدّم الكلام عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنبسب)». 


()- راجع «المصباح المنيرا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 


- (بَابُ”"' مَانِع رَكَاةٍ البَقَر) 


64 - (أْخْبَرَنا وَاصِلُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى. ءَ عَنِ ابن قُضَيْلء ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ : بْن أبي 
سُلَيِمَانَ عَنْ أبي لوبي عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالٌ رَسُولُ الله يكله: اما مِنْ 
صَاحِبٍ إبل» وَلَا بَقَرِ وَلَا غنم ؛ لّا يُوَدي حَقَّهَاء إلا وُقِفَ لَهَا يَومَ الْقِيَامَةِ بقاع قَرْقَر 
نَطْؤُهُ ذَّاتُ الأظلافٍ بأَظْلَافِهَاء وَنَنْطَحْهُ ذَّاتُ الْقْرُونِ بقَرُونهاء ليس فِيهَا يَومَئذٍ حَام وَل 
مَكْسُورَةُ الْقَْنِه» قُلنا : يا وَسُولَ لله وَمَانَا َفّها؟ قَالَ: (إطرَاق مَْلِهَاء وَإِعَارَةُ دَلْوهَاء 
وَحَمْلَ عَلَهَا في سَبِيلٍ الله وَلَا صَاحِبٍ مال لاد يُوَدي حَقَّهُ إِلّا يحَهلُ لَه يَومَ الْقِامَِ» 
شْجَا مع يَفِرٌ مِنْهُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَِعْهُ يَقُولُ لَه : هَذَا كَنْرُكَ الذِي كُنْتَ تَبْخَلُ به 
قَإدًا رَأى» أنَهُ لا يد لَّهُ مه أَدْخَلَ يَدَهُ في فيه فَجَعَل يَفْضْمْهَاء كما يَف َقْضَمْ المَخل») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الحديث رجال 0 وتقدذموا. 

و«واصل بن عبد الأعلى» كوفي؛, ثقة /99]1١[‏ 81 . 

ودابن فُضيل»: هو محمد بن قُضيل بن غزوان الكوفيَ» صدوق عارفء. رمي 
بالتشيّم[18]9/ 49لا . 

و«عبد الملك بن أبي سليمان»: هو الْعَرْزْمِيَ الكوفيَء صدوق له أوهامٌّ [4] 0/ 
6 

و«أبو الزبير» : هو محمد بن مسلم بن نَدْرُس المكيّء صدوقء يدلّس[5]١8/‏ 0" . 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريقين: 

(إحداهما): طريق عبد الملك بن أبى سليمان» عن أبي الزبير هذه» رواها عن محمد 
ل 0 1 

(والثانية): طريق ابن جريج. عن أبي الزبير» رواها عن إسحاق بن إبراهيم؛ ومحمد 
ابن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد الله الأنصاريٌ» يقول: سمعت رسول الله بكهِ يقول: «ما من صاحب 
إيل. . .» الحديث. 

فقد تابع ابن جُريج عبٍدّالملك. فتقوّى به» وصرّح ابن جريج بإخبار أبي الزبير لهء 
وأبو الزبير بسماعه من جابرء فزال ما يُحْشى من التدليس . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ -سقط لفظ «باب» من بعض النسخ. 


4- (يَابُ ايع زْكَاةٍ القّر) - حديث رقم وه ء ١‏ 
ا الللوتتخحخم 


وقوله: «خماء» بفتح الجيم» وتشديد الميم : هي التي لا قرن لها. 

وقوله : «وما ذا حقّها» قال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره الحقّ الواجب الذي فيه 
الكلام؛ لكن معلوم أن ذلك الحقّ الواجب هو الزكاة» لا المذكور في الجواب.» فينبغي 
أن يجعل السؤال عن الحقٌ المندوب» وتركوا السؤال عن الجواب الذي كان فيه 
الكلام ؟ لظهوره عندهم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله السنديّ نظرٌ لا يخفى» فقد قدّمنا أن 
الصواب أن الواجب ليس مقصورًا على الزكاة فقط» بل ما ذكر في الحديث من إطراق 
الفحل» وإعارة الدلو» والحمل في سبيل الله وحلبها يوم وردها أحيانًا تكون من 
حقوق المال الواجبة» وذلك عند وجود المضطرّين» والمحتاجين» وكونبها فاضلة من 
حاجة صاحبها. فتبصّر بإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد ذوي الاعتساف. 

وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري كيه قال : بينما نحن في سفر» مع 
النبى يله إذ جاء رجل على راحلة له» قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالاء فقال 
رسول الله يل: «من كان معه فضل ظهرء فَليَعْدْ به على من لا ظهر له ومن كان له 
فضلٌ من زاد»ء فليعد به على من لا زاد له»» قال: فذكر من أصناف المال» ما ذكرء 
حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل . 

وأما إذا كان صاحب المال محتاجًا إليه» فلا يجب عليه شيء؛ لحديث: «لا صدقة 
إلا عن ظهر غنى»"" . 

والحاصل أن الوجوب لا يختصٌ بالزكاة فقط» بل هناك واجبات تتعلّق بالمال» كما 
قدّمنا بيانها في شرح -5/ 154- في المسألة الثانية» فراجعه تستفد. واللّه تعالى وليّ 
التوفيق . 

وقوله: «إطراق فحلها»: أي إعارته للضراب. وقوله: «وإعارة دلوها»: أي لإخراج 
الماء من البئر لمن يحتاج إليه» ولا دلو معه. 

وقوله : «يُخيّل له» -بالبناء للمفعول: أي يُمَثّل له. 

وقوله: «تَقضمها» -بفتح الضاد المعجمة» وكسرها- يقال: قَضِمَتٍ الدَابَةٌ الشعيرٌ 
تقضمهء من باب تَعِبَ : كُسَرَنْهُ بأطراف أسنانهاء وَقَضَمَتْ قَضْماء من باب ضَرّبٍ لَغةٌّء 
ومنه يقال على الاستعارة: قضمتُ يَدَه: إذا عَضَضْتَهًا. قاله في «المصباح». 

و«المَحْلٌ»: الذكر من الحيوان» جمعه فُحُولء وفُحُولة» وفحال. 


. حرواه أحمد بإسناد صحيح » وعلّقه البخاريٌ بصيغة الجزم‎ )١( 
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وتقدّم ما تبقّى من شرح الحديث مُستوفئ في -7/ 7447 وفي -14148/75- وبالله 
التوفيق» وله الحمدء والمئّة. 

وأخرجه المصئف هنا-94/ 1505- وفي «الكبرى» 715/9 . وأخرجه (م) في 
«الزكاة» 484 (أحمد) في باقي «مسند المكثرين» ١5٠77‏ (الدارمي) في «الزكاة»5 ١51١‏ . 
وباقي مسائله تقدّمت بالرقم المذكور . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت» . 


-٠‏ (يَابُ رَكَاةٍ االْعَتم) 


قال المجد اللغويٌ دمن الله تعالى: «العَنم) : محرّكة: الشاءء لا واحد لها من 
لفظهاء الواحدة شاةٌء وهو اسم مؤنْتُ للجنس يقع على الذكور والإناث» وعليهما 
جميعًاء جمعه أغنامٌ» وعُنُومٌء وأغانم انتهى"" . 
وقال في «المصباح» : الم اسم جنس» يطلق على الضأن والمعز» وقد تجمع 
على أغنام» على معنى قُطَعَانات من الغنم» ولا واحد للغنم من لفظها. قاله ابن 
الأنباريٌّ. وقال الأزهريّ أيضًا: الغنمُ الشاء» الواحدة شَاةّ» وتقول العرب: رَاحَ على 
فلان عَتَمَانَء أي قَطِيعَانٍ من الغنم» كل قطيع منفردٌ بمرعى» وراع. وقال الجوهري: 
الغنم اسم مؤنّتُ» موضوعٌ لجنس الشاءء يقع على الذكور والإناث» وعليهماء 
ويُصغْرء فتدخل الهاء» ويقال: عُنِيمةٌ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء 
إذا كانت لغير الآدميين» وصّغْرتء فالتأنيث لازم لها انتهى'"". 
وقال الزين ابن المثيّر رحمه الله تعالى عند قول البخاري رحمه الله تعالى: اباب 
زكاة الغنم»: حَذَّفَ وصف الغنم بالسائمة» وهو ثابت في الخبرء إما لأنه لم يعتبر هذا 
المفهوم» أو لتردّده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده. وهي مسألة خلافية شهيرة» 
والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعثيرت» 
وإلا فلاء ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤونة» ودرء المشقّةء» بخلاف العَلّف» 


)١(‏ - «القاموس» في مادة غنم. 
)١(‏ - «المصباح المنير» في مادّة غلم. 


١ئعهه (يابٌُ رزَكَاةٍ االْعَنَم) رقم‎ -٠ 


فالراجح اعتباره هنا. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم البحث عن اشتراط السوم وعدمه مستوفى في 
شرح الحديث -154549/7- في المسألة الثانية منه» ورججحت مذهب الجمهور القائلين 
باشتراطه؛ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

هه - أأخْبَرَنَا عُبَيدُ اللّهِ بْنُ فَضَالَةَ بن إِنْرَاهِيمَ النّسَائَيُ ٠‏ قَالَ: أَنْبَنا سُرَئِجُ بْنُ 
النْعْمَانِ قَالَ : ذلا حاب سمه عن عام بن َب للو: أل زبوتلك» حل أ 
ابن مَالِكء أن با بَكْرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ: «إنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَة التي كَرَض 

رَسّولُ الله كله عَلَى الْمُسْلِمِينَ» 0 0 فَمَنْ سُيْلَهَا مِنّ 
لْمُشلمِينَ؛ عَلَى وَجْهِهَاء فَلْيِعْطِهَاء وَمَنْ سُئِلَ قَوْقَهَاء فلا يُعْطِهِ 

فيمَا دون حَمْسٍ وَعِشْرِينَ من الول » في ححَمْسٍ ذُوْدٍ شَادٌء قر 
ففِيها بن مَخَاضٍ ) إِلَى حَمْس وَتَلَائِينَ إن لَمْ كن النهُ مَخَاضء فَابْنُ لَبُونٍ ذْكَرٌ فَإذا 
لْقَتْ سِئَة وََلاِينَ» فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِء َِى حَمْس وَأَْبَعِينَ» ذا بت سن وبين َفِيهَا 
جِقَّة طَرُوقَةُ الْمَحْلٍء إلى سِنْينَ » ذا بَلَهَتْ إِحْدَى وَسِئّينَ» فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى حَمْسَةٍ 0 
وَسَبْعِينَ فَإذًا بَلَهْتْ سِنَةَ وَسَبْعِينَ قَفِيهَا ْنَا لَبُونِء إِلَى يِسْعِينَ فَإذَا بَلََتْ عدي 
وَيَسْعِينَ ب قَفِيهَا جِقَّتَان م دُوقَنَا قا الفَخْلِ » ٠‏ إلى عِشْرِينَ وَمِائةٍ» َإذًا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَة 
نَفِي كُل أَرْبَعِينَ» ننه لَبُونِء وَفِي كُلّ حَمْسِينَ حِفَّةٌ فَإِدًا بان أَسْتَانُ الإيلء فِي فَرَائِضٍ 
الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَعْثْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَدَعَةَ وَلَبْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعْئْدَهُ حقة) اي 
نه الْجِقّة وَيَجْعَلْ مَعَهَا شَانَينِ » إن اسَْسرََ ل أ عِشْرِينَ درْهَمَاء وَمَنْ بَلَفْتْ عِْدَهُ صَدَ 
الْحِقّة وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ إلا خَلعة ها تُقْبَلُ مِنْه وَيُعْطِيه الْمُصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا 1 
شَاتَينِ وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ الحقّق وَلَيِسَتْ عِنْده» وَعِنْدهُ ابن لَبُونِء ْنا قبل مِئهء 
ويَجْمَل مَمَهَاشَاَنِء إن اتسنا لَه أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَاء وَمَنْ بَلَفْتْ عِنْدَهُ صَدَقَة قَهُ بنْتِ لَبُونِ» 
وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ إلا جِفَّةٌ حم فَإِما تُْبَلُ منة» وَيُعْطِيه الْمُصَدّقْ عِشْرِينَ دِرْهَمَاء أو شَائَينِ وَمَنْ 
لحت ل ا وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ بنْتُ لَبُون وَعِنْدَه بنْتُ مخض َإِنا تقل ِنةء 
وَيَجْعَل مَعَهَا ث َينِء إِنِ اسْتَيِسَرَنَا لَه أن عشرية در فياه وَمَنْ بَلَعْتّ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابة 
تخاض» ليث جثذة لاا ن لَبُون» كر فَْنة بل منة» ولس مَعَهُ َيْء» وَمَن'" لَمْ كن 
عِندَهُ إلا أربعَةٌ مِنَ الإبل » فَلَيِسَ فِيهًا شَى يغ» إِلَا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا. 


. «فتح» جؤ#)ص76‎ -.)١( 
(؟) -وفي نسخة: اخمس؟.‎ 
-وفي نسخة: «وإن».‎ )”( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 

١١١ ١ خخ‎ 

وَفي صَدَقَةٍ لتم في سَائِمَتِهَا ٠‏ إِذَا كَانَثْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شاه إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَدَ فَإذَا 
زَادَتْ وَاحِدَةٌ قَفِيهًا شَاتَانِ إلى مائتّين , قَإِدًا َادتْ وَاحِدَةٌ ففيهًا ثلاث شياو إلى 
َلاثوائةٍ. قَإِدًا زَادَتْ وَاحِدَةٌ قفي كل ما شَاة. 

وَلَّا تُؤْحَذُ في الصَّدَقَةٍ مَرِمَةٌء وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ َلَاتَيِسُ الْقَكمِ» إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدقُ 
وَلَا يُجْمَعُ بين مُتَفرَقِ ولا يرق بن مجع ه حَشْيَةَ الصََدَفَة وَمَا كان مِنْ خَلِيطينِ» 
فَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسّويّةٍ وَإِذَا كَانَتٌ سَائِمَةُ الرّجُلٍ نَاقِصَةَ مِنْ 1 شَاةٌ 
وَاحِدَةٌ َلَِسَ فِبهَا شي إلا أنْ يَشَاءَ رَضا. 

وَفِي الرٌقّة رُبْعْ الْعْشْرِء ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَكْنٍ الْمَالُ إِلّا تَسْعِينَ وَمِائَهَ قَلِيسَ فيه شَيْءٌ. إلا أَنْ 
تَشَاعَ رَيْهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير «عُبيد الله بن 
فُضَالة بن إبراهيم»: : وهو أبو قُديد النسائي الثقة الثنبت 3 ] فإنه من أفراد ام 

وريج بن النعمان» بن مروان الجوهري اللؤلؤي» أبو الحسين » ويقال: أبو الحسن 
البغدادي» أصله من خراسان». ثقة مهم قليلاء من كبار[ .]١١‏ 

روى عن فليح بن سليمان» والحمادين» وحشرج بن نباتة» ونافع بن عمر 
الجمحي؛. ومحمد بن مسلم الطائفي؛ والحكم بن عبد الملك» وابن أبي الزناد» 
'وهشيمء وغيرهم. 

وعنه البخاري» وروى الأربعة له بواسطة محمد بن رافعء وأبي شيبة» وأحمد بن 
منيع» والفضل بن سهل الأعرج» ومحمد بن عامر المصيصي». وأبو خيثمة» وأبو 
زرعةء وأبو حاتم» وأحمد بن حنبل» وأحمد بن سنان القطان. وعمرو الناقد 
وإسماعيل سمويه» وغيرهم. 

قال المفضل الغلابي عن ابن معين: ثقة» وسريج بن يونس أفضل منه. وقال 
العجلي : ثقة. وقال أبو داود: ثقة» حدثنا عنه أحمد بن حنبل غلط في أحاديث» وقال 
النسائي : ليس به بأس. وقال ابن سعد كان ثقة. وقال حنبل بن إسحاق وغيره: مات 
يوم الأضحى سنة سبع عشرة ومائتين. وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة مأمون. وقال 
ابن حبان في «الثقات»: يكنى أبا الحارث. أخرج له البخاريّ» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذاء وحديث رقم (7”970) . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ «شريح بن النعمان» بالشين المعجمة. وآخره حاء 
مهملةء وهو تصحيف فاحشء والصواب «سريج» بالمهملة» والجيم آخره» كما في 
النسخة «الهندية»ء فأما شريح بن النعمان» فإنه تابعيّ» وليس ممن يروي عن حماد بن 


قف 
سلمة» روى عن علي ظكه . أخرج له أصحاب السئن» حديئًا واحدًا في الأضحية» 
وليس له عندهم غيره» انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»)؟/ ١57‏ . 

وأما سريج بن النعمان بالسين المهملة فإنه من شيوخ البخاريٌّ» وروى له أيضا 
أصحاب السئن» وله أحاديث كثيرة» فتنبّه . 

والحديث صحيحٌ » وقد تقدم سندًا ومتئًا في -741417/0- وتقدّم شرحه»ء والكلام 
على مسائله» وأذكر هنا ما لم يتقدّم بحثه هناك» فأقول: 

(مسألة): في مذاهب أهل العلم في نصاب الغنم: 

قال العلامة ابن رُشد رحمه الله تعالى : أجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم 
إذا بلغت أربعين شاةٌ شاقٌء إلى عشرين و ومائة» فإذا زادت على العشرين ومائة» ففيها 
شاتان إلى مائتين» فإذا زادت على المائتين» فثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا زادت على 
الثلائماثة ففي كل ماثة شاد وانان عيل الجاتيوة إلا الحسن بن صالحء فإنه قال: إذا 
كانت الغنم ثلاثمائة شاةٍ وشاةً واحدةً أن فيها أربع شياه» وإذا كانت أربعمائة شاة وشاةًٌ) 
ففيها خمس شياه. ورُوِي قَولَّهُ هذا عن منصورء عن إبراهيم. والآثارٌُ المرفوعة في 
كتاب الصدقة على ما قال الجمهور. انتهى0"© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق؛ لموافقته 
النصوص الواردة في أحاديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د د 


-١‏ (يَابُ مَانِع رَكَاةٍ الْمَتَم) 


أي باب ذكر الحديث الذّال على عقوبة مائع زكاة لدم 


(ا: خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَتَنَا وَكيعٌ» قَالَ: حَدَّنَنا 
الْأَعْمَشء عَنِ الْمَغْرُورِ بْنِ سُوَيدِ عَنْ أبِي ذَرُ َال : قَالَ رَسُولُ الله يو مَا مِنْ صَاحِبِ 
إل وَلَا بعر َلَا غنم لا يُوَدي رَكَامَاء لا جَاءث يَوْم م الْقِيَامَة أَغظم مَا كَانَتْ» 
وسقي َنطَحُهُ ؛ بِقُرُوناء وَنَطْؤُهُ بأَحْفَانِهَاء كُلْمَا نَفِدَثْ أَخْرَاهَا عَادَتْ عَلَئِهِ أولّاماء 


: راجع «بداية المجتهد» جاص5125‎ - )١( 
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حَنَى يُقْضَى بَْنَ الّاس) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 

والسند مسلسل بالكوفيين غير شيخه» فبغداديّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم سنذا ومتنًا في -7/ 414٠‏ 71- وتقدّم شرحهء والكلام 
على مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «تنطحه) بكسر الطاء» وفتحها. 

وقوله: «نَفِدَت» -بفتح النون. وكسر الدال المهملة» أو بفتح النون» والذال 
المعجمة- قال النوويّ : ضبطناه بالدال المهملة. وبالمعجمة» وفتح الفاء»ء وكلاهما 
صحيح انتهى . ' 

وقوله : «عادت» ووقع في بعض النسخ: «أعيدت» بالبناء للمفعول» وهو صحيح 
أيضًا. ووقع في أخرى: «أعادت» بزيادة الهمزة» وهو غلط. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د عد عد 


-١ 7‏ (يات الْجَمْع : َيْنَ الْمْتَقَرقِ 


وَالَفْرِيقٍ بِينَ الْمُجْتَم 4 


/اهع >" - (أَخْبَََا هَنّادُ بْنُ السّرِيّ» عَنْ عن خديم؛ عَنْ مِلَالٍ بْنِ حَبّاب عَنْ مَِسَرَةَ أبي 
صَالِحء ٠»‏ عَنْ سُوَيْدٍ بْن غَفَلَهَ قَالَ: أنَانَا مُصَدٌ مُصَدَقَ الي وك َأبَينُهُ َجَلَسْتُ إِلَيهء فَسَمغئ 
يَقُولَ: إن في عَهْدِي أنْ لا تَأحُدَ رَاضِعَ بن وَلَا نَحْمَعْ بَينَ مُتَفَرّقِء ولا نُفَرقَ بَينَ 
مُجْتَمِع ؛ َه رَجُلُ بتاقّة كَوْمَاءَ فَقَالَ: حُذْهَاء أبَى) . 
رجال هذا الإسناد ستة : 

1 ا[عتاد بن الدري) التميميّ» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة[١١77]1/‏ 79 . 

"- (هُشيم) بن بشير السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطئ» ثقة ثبت كثير 
الإرسال والتدليس الخفيّ[/9/88]1١٠‏ . 

'- (هلال بن حَبّاب). أبو العلاء البصريٌ» نزيل المدائن» صدوق تغيّر 
بآخره[ه 037١/41]‏ . 


بَيِنَ المتشَرق » . . . - حديث رقم لاه ٠4‏ 


5- (ميسرة أبو صالح) مولى كندة الكوفيّ» مقبول[7]. 

روى عن علي بن أبي طالب» وسُويد بن عَمَلة . وعنه عطاء بن السائتب» وهلال بن 
حَبَاب» وسلمة بن كُهيل. ذكره ابن حيّان فى «الثقات» . انفرد به المصئف»ء وأبو داود. 
له عندهما هذا الحديث فقط. ش 

ه- (سُوَيد بن عَمَلَةَ) - بفتح المعجمة والفاء - أبو أمية الجعفي مخضرم ثقة من كبار 
التابعين» قدم المدينة يوم دُفِنَ النبي يَلْةّ» وكان مسلمّأ في حياته» ثم نزل الكوفة» ومات 
سنة 8١‏ وله ١*٠‏ سنئة [؟] ١١817//57‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سُوَيْدِ بْن غَمَلةَ) أنه : (ثَالَ: أَتَانَا مُصَدْقُ النِيّ) وفي نسخة: «رسول الله (وكق) 
أي الذي أرسله ابي كل آخدًا للصدقات» والمصذق -بتخفيف الصادء وتشديد الدال- 

: اسم فاعل» من صدّق : : إذا أخذ الصدقة (فَأَنَيتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَبه فَسَمِعْيُهُ يَقُولُ إِنَّ في 
عَهْدِي) أي فيما عَهِدَ إلى النبي كَل والمراد ما كتبه له» رف روا لابن داود نئن طريق 
أبي ليلى الكِنْدِيّء عن سُوَّيدٌ بن غَفَّلّة : «أتانا مصدّق النبئ كل فأخذت بيده» وقرأت 
في عهده . . .». وللدارقطنيّ : «قدم علينا مصدّق رسول الله يكِهِ قال: فقرأت في كتابه : 
لا يجمع بين متفرّق. . . « الحديث. 

(أَنْ لا تَأَحُدَ رَاضِعٌ لَبَنِ) هكذا نسخ «المجتبى» «راضع لبن». ورقع في (الكبرق؟: 
«من راميع لبن» بزيادة «من»» وهو الذي في «سئن أبي داود» فامن» زائدة» أي لا نخد 
صغيرًا يَرْضَع اللبن. 

ويحتمل أن يكون المعنى أنها إذا كانت كلها صغارًا لا آخذ منها شيئاء ويؤيّده ما في 
رواية الدارقطني : «أن لا آخذ من راضع لبن شيئًا؛. 

وإنما هاه يك عن أخذ الصغير لأنه يضر بمصلحة الفقراءء فإن حقّهم في الأوساطء 
وفي الصغار إخلال بحقّهم. أو المراد ذات لبن» بتقدير مضاف. أي ذات راضع لبن» 
وإنما نهاه لأنها من خيار المال» فتضرٌ بالمالك. وقيل: المعنى أن ما أعدّت للدرٌ لا 
يؤخذ منها شِيء. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن لا نعُدَ الصغارٌ فى نصاب الزكاة. ويؤيّد هذا المعنى ما 
في رواية الدارقطني بلفظ: «أن لا آخذ من راضع لبن شيئّاهء كما تقدّم قريبًا. 

وعليه يكون الحديث حجّة لأبي حنيفة ومحمد في أن الصغار من الإبل» والغنم» 
والبقر لا زكاة فيها استقلالاء فلو ملك خمسًا وعشرين من الإبل» وقد وضعت خمسا 
وعشرين فصيلاء ومات الكبار كلها قبل تمام الحول» وتمٌ الحول على الصغار» فلا 


55 شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


وسالم بن عبد الله والحسن البصري » وأصحاب الرأي » وأحمد ؛ 
وأبو ثور رضي الله عنهم » وحكاه غير ابن المنذر عن غيرهم أيضا » وهو 
مذهب مالك » وأبي حنيفة » وأصحابهما » وسفيان الثوري» وإسحاق 
ابن راهويه » واختاره ابن المنذر . 

فأما ابن سيرين فاحتج له بحديث ابيع بنت معوذ ١‏ أن النبي عأكّ#مسح 
رأسه مرتين » » وعن عبد الله بن زيد مثله . 

وأما القائلون بمسحة واحدة : فاحتجوا بالأحاديث الصحيحة 
المشهورة في الصحيحين وغيرهما » من روايات جماعات من الصحابة 
في صفة وضوء رسول اللهعك« أنه مسح رأسه مرة واحدة » مع غسله بقية 
الأعضاء ثلانًا ثلانًا » . 

منها : رواية عشمان » وابن عباس » وعبد الله بن زيد رضي الله 
عنهم» وروي ذلك أيضا من رواية عبد الله بن أبي أوفى » وسلمة بن 
الأكوع » والربيع بنت معوذ » وغيرهم » وقد قال أبو داود في سننه 
وغيره من الأئمة : الصحيح في أحاديث عثمان » وغيره مسح الرأس 
مرة» وقد سَلّم لهم البيهقي هذا واعترف به » ولم يُجب عنه » مع أنه 
المعروف بالانتصار لمذهب الشافعي رضي الله عنه . 

قالوا : ولأنه مسح واجب » فلم يسن تكراره كمسح التيمم والخف » 
ولأن تكراره يؤدي إلى أن يصير المسح غسلاً , ولأن الناس أجمعوا قبل 
الشافعي على عدم التكرار » فقوله خارق للإجماع . 

واحتج الشافعي وأصحابه بأحاديث وأقيسة : 

أحدها : وهو الذي اعتمده الشافعي » حديث عثمان رضي الله عنه 
« أن النبيع#هتوضاً ثلاثا ثلاثا » رواه مسلم » ووجه الدلالة منه أن قوله : 
«توضأ» يشمل المسح والغسل » وقد منع البيهقي وغيره الدلالة من هذا » 


١22 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكا 

- ١١١ 
زكاة فيها . أما لو بقي من الكبار ولو واحدة» فإنها تُزكى تبعًا للأصل», لا قصدًا. وعند‎ 
8 أبى يوسف يجب فى الصغار واحدة منهاء إذا تمّ لها حول”2‎ 

(وَلَا نَحْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرّقِ) وفي نسخة: ١مفترق»‏ (وَلَا نُفْرْقَ بَينَ مُجْتَمِع) تقدذم شرحه 
مستوفى في -7447/0- زاد في رواية أبي داود: «وكان إنما يأتي المياه حين ترد 
الغنم » » فيقول: أدّوا صدقات أموالكم . قال : عبد رجل حم ااانه كرام قال: 
قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام. . .» الحديث (تَأَنَاهُ رَجُلُّ باق 
كُوْمَاءَ) -بفتح الكاف» وسكوة الواو- آي مشرقة السنام: عاليته . وفي رواية ابن ماجه : 
١‏ «نفأتاه رجل بناقة» عظيمة» مُلَمْلَمَةء فأبى أن يأخذهاء فأتاه بأخرى دونبهاء 
فأخذهاء وقال أي أرض تُقِلْنِيء وأيُّ سماء تظلنىء إذا أتيت رسول الله كَل وقد 
أخذت خيار إبل رجل مسلم'. ««الْمُلَمْلَمَةُه: هي المستديرة سِمَنَاء من اللّم بمعنى 
الضم والجمع . 

(فَقَالَ) ذلك الرجل للمصدذق (حُذْمَاء َأبَى) أي أمتنع المصدق من قبول تلك الناقة 
الكؤماء ؛ لكونها من خيار ماله وقد مهاه النبي َك من أخذ خيار المال. 

وفي رواية أن داود: «فأبى أن يقبلهاء قال : إني 6 أن تأخذ خير إبلي» قال: 
فأبى أن يقبلهاء قال: فخطم له أخرى. دونب ان ليا عط له أن ى(200 
دوتباء فقبلها. وقال : إني آخذهاء وأخاف أن يَجدَّ علي رسول الله َكل يقول: عمدت 
إلى رجل » فتخيئّرت عليه إيله» انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

[فإن قلت]: كيف يصح وفيه ميسرة أبو صالح» وقال عنه في «التقريب»: مقبول. 

يعسي يعنى أنه يحتاج إلى متابع؟ . 

[قلت] : لم ينفرد به ل قابس انراد العسى امن لاي وقيل: معاوية بن 
سلمة الكوفي» وهو اثقة. 

فقل أخر جه أبو داود. وابن ماجه من طريق شريك» عن عثمان بن أبي زرعة» عن 


. ١5 انظر «المنهل» جو1ص‎ - )١( 
أي قاد له ناقة أخرى بخطامهاء وهو الحبل الذي تقاد به الذابَة.‎ - )0( 


٠» باب الجَمْع بَيْنَ المَتَعَرّق» . . . - حديث رقم ره‎ - ١١ 


8 عححد 
أبي ليلى الكنديّ» عن سُويد بن عَفْلةء قال: «أتانا مصدّق النبي كَكلِ. . .» الحديث. 
امل أن الحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١//451١-‏ وفى «الكبرى» 7777/١7‏ . وأخرجه أبو داود في 
«الزكاة» 9 (ق)1801 (أحمد) في «مسند الكوفيين» 18758 (الدارميّ) في 
«الزكاة»170 . والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن الجمع بين المتفرّق» 
والتفريق بين المجتمعء خشية الصدقة» وقد تقدم بيانه (ومنها) : النهي عن أخذ الرضيع 
فى الزكاة (ومنها): النهى عن أخذ خيار المال (ومنها): أن الزكاة شرعت لمواساة 
النعزاةة فلا ينبغى إضرار أحد الجانبين» لا المالك بأخذ خيار ماله ولا الفقير بأخذ 
أرد! المال. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

8ه" - (أْخبَرنَا مَارُونُ بْنُ ريد بْنِ يَزِيدَ -يَعْنِي ابن بي الررْقاِ- قَالَ: حَدَّنَنَا أبي» 
قَالَ : حَدَنَنَا سُفْيانُ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيِبٍء ٠‏ عَنْ بيه عَنْ وَائْلٍ بْنِ حَجْرٍ : أن لبي يكوه 
بَعَفَ سَاعِيَاء َأنَى رَجُلَاء فاه فَصِيلَا 0 قَقَالَ النّيئ يَكله: ١بَعَثْنَا‏ مُصَدَقَ الله 
وَرَسُولِهِء وَإِنَّ قُلّانا عْطَاهُ قَصِيلًا مَخْلُولَا. ١‏ م لا تبَارِك فيهء وَلّا في إبله»» َبَلَعَ ذِْكَ 
00 فبجاء نَاقَةٍ حَسْاءَء فَقَالَ: أثُوبُ بُ إِلَى الله عَرْ وَجَلَء وَإِلَى َيِه يك فَقَالَ النبِئْ 
عليه : ذا م بَارِكُ فيه وَفي إبله») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزَّرْقَاء) الموصلي» نزيل الرَّمْلة 
صدوق[ 0 

(أبوه) زيد بن أ بي الزرقاء» الموصليّ» نزيل الرملة» ثقة[0-0]9/ 860١‏ . 

'- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت[317//97]071 . 

5- - (عاصم بن كُليب) الكوفيَّ؛ صدوق رمي بالإرجاء[5 889/1١1١]‏ . 

ه- (كليب بن شهاب) صدوق[؟] ووهم من ذكره في الصحابة. 

5-١(وائل‏ بن حجر)-بضم المهملة» وسكون الجيم- ابن سعد بن مسروق 
الحضرميّ» الصحابيّ الجليل» كان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» ومات في خلافة 
معاوية صيهنا 809/5 . والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِنَّابٌ الرَّكَاةٍ 
ل قال 2 


منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه» وشيخ شيخهء فإنهما من رجال المصنف». وأبي داود» وغير 
كليب. فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه. وشيخ شيخه 
فإنهما موصليان» ثم رمليان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي. 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ وَائِلٍ بْنِ حَجْرِ) رضي الله تعالى عنه (أَنّ الل كله بَعَتَ سَاعِيَا) اسم فاعل» 
من سَعَى في الصدقة يَسعَى سَعْيًا: إذا عمل في أخذها من أربابها' (فَأَنَى رجلا قَآناه) 
بالمدذء كأعطاه وزنًا ومعئّى (قَصِيلًا) -بفتح» فكسر-: ولد الناقة» سمي به لأنه يُفصَّل 
عن أمّهء فهو فيل بمعنى مفعول. ولحي ادن عيفد لقان بوكتيرعا - رزاجم 
على فصال -بالكسر- كأنهم توهموا فيه الصفةء مثل كريم وكِرّام. قاله الفِيوميّ 
(مَخْلُولَا) قال ابن الأثير : أي مهزولاء وهو الذي جُعِل في أنفه خِلَالُ؛ ثلا يرضع أمهء 
تُهْرل :وقيل: المخلول + الشويخة غية المهرول»- والمهزؤل: إنما برقال له خف 
ومُخْتَل. والأول الأوجه. ومنه يقال لابن مخاض: خُل؛ لأنه دقيق الجسم انتههى ا 
وقال ابن منظور: وأما ما جاء في الحديث أنه يك أني بفصيل مَخُلُولء أو مَخَُلول) 
فقيل: هو الْهَزِيل الذي قد حَلٌّ جسمه. ويقال: أصله أنهم كانوا يَحُنُون المُصِيل لثلا 
يرتضع ١‏ فَتُهِرَلَ لذلك. وفي «التهذيب»: وقيل: : هو الفصيل الذي حل أنقهُ لئلا يْضع 
أمهء فَتُهْرّكَ. قال: وأما المهزول فلا يقال له: مخلول؛ لأن المخلول هو السّمِينَ» ضدّ 
المهزول. والمهزول: هو الْحََلُ وَالْمُخْتَلُ والأصح في الحديث أنه المشقوق اللسان 
لئلا يرضع. ذكره ابن سِيدَة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : الحاصل أن ذلك الفصيل مَعِيب بِالْهُرَال بسبب عدم 
ارتضاعه لأمه. واللّه تعالى أعلم . 

(َقَالَ لي يك يك: «بَعَثْنَا مُصَدَّقَ اللّه) عز وجل (وَرَسُولِه) يله (وَإِنَّ فَُانَا أَْطَاهُ قُصِيلَا 
مَخُلُولَا, ١‏ 110037 رن يه بو روا ار 
ولا في إبلهء لبخله عن أداء ما أوجبه الله تعالى عليه من الزكاة التي بسسبها يزكو المال» 


()- راجع «المصباح المنيرة في ماذة سعى . 
(؟) - «النهاية» اج "الا . 


١451 (يْابُ صَلاء الإِمام عَلَى صَاحِبٍ الصَّدتَةُ)-حديث رقم‎ -٠ ١ 


ويكثرء والتي هى سبب لتطهير صاحبهاء وتزكيتهء وصلاة النب كك عليه كما قال 
تعالى : ظخْدْ من أَموْظِمَ صَدَكَهُ هرهم ركهم يها وَصَلٍ عَليْهمَ إن صَلَئَكَ سكن لم4 الآية 
[التوبة : »]٠١7“‏ فلمًا أعرض عن ذلك كله استحقّ الدعاء عليه» كما أنه إذا أتاه شخص 
بصدقته عن طيب نفس» وسخاءء وآتاه من طيّبات ما آناه الله من المال صلَّى علي 
ودعا له بالبركة؛ عملا بما أمره الله تعالى به في الآية. 

وفيه أن من أعطى في الزكاة رديء ماله يستحقٌ أن يدعو عليه الإمام بنزع البركة عنه 
وعن ماله. واللّه تعالى أعلم. 

(مَبَلَعَ ذْلِكَ الرَجَلَ فَجَاءَ نَاقَةٍ حَسْئاءَء فَقَالَ: أنُوت) وفي نسخة: «تبت» (إِلَى اللّه 
عَرْ وَجَلَء وَإِلَى نَببِْ يك كُقَالَ اللي كلنه: «اللَهُمّ بَارِكُ فِيهء وَفِي إبلِه») لأن من تاب 
تاب الله عليه. 

وفيه أن من أعطى في الصدقة النوع الطيب ينبغي للإمام أن يدعو له بأن يبارك اللّه 
تعالى فيهء وفي ماله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل بن حجر تلك هذا صحيح الإسناد» 
وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -7468/١7-‏ وفى «الكبرى» 
١ 01‏ 

ثم إن إيراده في هذا الباب فيه بُعْذّه إذ لا مناسبة بينهماء كما لا يخفى . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 
أنيب» . 


5د زد 


“١‏ (يَابُ صَلَاةٍ الإمّام عَلَى 
صَاحِب الصَّدَقَةَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعيّة صلاة الإمام لصاحب الصدقة» أي 
قوله عند دفعه الصدقةً اللّهم صل على فلان» وقدّمنا في «كتاب الصلاة» عند شرح 
الصلاة الإبراهيميّة أن الأصح في معنى صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى . وقيل : رحمته . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّْكاةٍ 
تح ١٠٠٠١‏ 
وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في "صحيحه» بقوله : «باب صلاة الإمام 
ودعائه لصاحب الصدقة» وقوله تعالى: ل ين أَنَوْيِمَ» إلى قوله : سكن 4 
قال الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى: عَطَفَ الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبيّن أن 
لفظ الصلاة ليس مُحَتَّمَاء بل غيره من الدعاء بمنزلته انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويؤيّد عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه 
النسائيّ من حديث وائل بن حُجر أنه يكِ قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة : 
«اللّهمَ بارك فيه» وفي إبله». وأما استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث 
مُداومة النب كَكِةِ على ذلك» فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى : #وَصّلٌ 4 . 
ورَوّى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدَّيّ في قوله تعالى: #وَصَلٍ عليه و4 
قال: ادع لهم. 

وقال ابن المئيّر في «الحاشية»: عبّر المصئّف في الترجمة بالإمام ليُبطل شبهة أهل 
الردَة في قولهم للصدّيق: إنما قال الله لرسوله يَكِ: لوَصَلٌ عَلَهمّ إِنَّ صَلَوِتَكَ سكن 
0 وهذا خاصٌ بالرسول كله فأراد أن يبيّن أن كل إمام داخل في الخطاب 
نتهى”'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

0 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّئَنا مر بْنُ أَسَدِ قَالَ: حَدَّئَنَا شَعْبَةٌ قَالَ: 
عَمْرُو بْنُ مُرْةَ أخبرني» قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله : بْنَ أبي أَوْفَي» قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك 
إذا أنَهُ قم ِصَدَكتهمْ. قَالَ: ذا م صَل عَلَى آل فاه َأناهُ أبي بِصَدَقَتهِ َقَالَ : «اللْهُم 
صَل عَلَى آل أبي أزنى»» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عمرو بن يزيد) أبو بُريد الجَرْمي البصريّ» صدوق[11]١٠٠/170‏ من أفراد 
الولصد ف : ش 

"- (ببز بن أسد) العمّيّ» أبو الأسود البصريّء ثقة ثبت[78/715]9 . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[5]1 7/ /01 : 

4- (عمرو بن مرّة) بن عبدالله بن طارق الجَمَليَ الكوفي الأعمى» ثقة 
عابد[ة]19/1/ 750 . 0 

ه- (عبد اللَّه بن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» صحابيّ شهد 
الحدّيبية» وعُمّْرَ بعد النبئ كل دهرّاء 0000 تعالى» تقدّمت ترجمته 


. «فتح» ج# ص11‎ - )١( 


“ا - (بابُ صَلاةَ الإمام عَلَى صَاحِب الصّدتَةُ) -حديث رقم ١4241‏ 55 
ب مه مو سك معن 2717772 :لخ لتق ب اا 19 لط :لالط و ورب وس صو ا ا 0121657171 :110203779050155 للطصحصيييمهد 


في -/ 507 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح». غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
والباقيان كوفيان. (ومنها): أن عمرو بن مرّة تابعي صغير » ا 1 
عبد الله بن أبي أوفى كله » وأنه كان لا يدلّس كما وصفه بذلك شعبة. (ومنها): أن 
ضجْقَانة 506 مات من الصحابة بالكوفة» مات سنة (/41). واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن شعبة أنه (قال: عَمْرُو بْنُْ مُرْةَ أخبرَني) فاعل «قال» ضمير شعبة» واعمرو بن 
مرّة) مبتداً خبره حملة: الأخبرني». يعني أن شعبة قال: أخبرني عمرو (قَالَ) عمرو 
(سَمِعْتٌ عَيْدَ اللَّه : بن بي أَوْفَى) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك إذَا أَناهُ 
قَوْمٌ بصَدَكَتِهِمْ» كَالَ: «اللّْهُمْ صَلْ عَلَى آل فُلَان») وفي رواية للبخاريّ : «اللهم صلّ على 
فلان. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: لما أمر الله تعالى نبيّه يل بأخذ الصدقة من الأموال» 
والدعاء للمتصدّق بقوله تعالى: ##مُذْ من ن أَموِْمَ صَدَ صَدَمَةٌ. . . . * الآية [التوبة: ]٠١7‏ 
امتثل ذلك». فكان يدعو لمن أتاه بصدقته» ولذلك كان يقوك له اللّهم صل عليهم» . 
أي ارحمهم انتهى”' . 

(تَنَاهُ أبي بِصَدَقَته َقَالَ: «اللّْهُمٌ صَلّ عَلَى آل أبي أَوْفَى») يريد أبا أوفى نفِسَّهُ؛ لأن 
الآل يطلق على ذات الشيء؛ كقوله في قصّة أبي موسى: «لقد أوتي وزمارا فق هرايز 
آل داود». وقيل: لا يُقال ذلك إلا في حقّ الرجل الجليل القدر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائتل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته 

حديث عبد الله 20007 كله هذا متفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-7١/59!-‏ وفي 0 31 .2. وأخرجه رخ في «الزكاة» 


. 177-171 «المفهم» ج*اص‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 

تح رضن 
6 وفي «المغازي»51١1‏ وفي «الدعوات» 57737 و5569 (م) في «الزكاة» ٠١1748‏ 
(د) في «الزكاة» ١59٠0‏ (ق) في «الزكاة» ١7947‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ١853737‏ 
وما و1885 و18416 و18474 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة صلاة الإمام لمعطي 
الصدقة (ومنها): أنه لا يتعيّن لفظ الصلاة» بل لو دعا له بالبركة أصاب السئّة» كما دل 
عليه حديث وائل بن حجر كيه المتقدم في الباب الماضي. 

قال النوويّ: وقد استحبٌ الشافعئّ فى صفة الدعاء أن يقول آجرك الله فيما أعطيت» 
وجعله ظهورًا لك ويارك للعافيما اق , 

(ومنها): .جواز الصلاة على غير الأنبياء» وكرهه مالك .والجمهور. قال ابن التين: 
وهذا الحديث يعكر عليه. وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدّق بهذا 
الدعاء؛ لهذا الحديث. وأجاب الخطابي عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف 
بحسب المدعوٌ لهء فصلاة النبي ككل على “أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه 
دعاء له بزيادة القربى والزلفى؛ ولذلك كان لا يليق بغيره انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الصلاة على غير الأنبياء مما لا يقوم 
عليه دليل» فالحقٌ أن الصلاة على غيرهم جائزة؛ لحديث الباب وغيره» وقد قدمت 
تحقيق البحث في ذلك في «كتاب الصلاة» في أبواب الصلاة على النب كك في التشهّدء 
فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 0 

(المسألة الرابعة): اخثلف في حكم الدعاء للمتصدّق: 

ذهب الجمهور إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبّة» وليس بواجب. 

وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب . قال النوويّ رحمه الله تعالى: وبه قال بعض 
أصحابناء حكاه أبو عبد اللَّه الحناطيّ -بالحاء المهملة- واعتمدوا الأمر في الآية» قال 
الجمهور: الأمر في حمّنا للندب؛ لأن النبي يل بعث معاذًا وغيره لأخذ الزكاة» ولم 
يأمرهم بالدعاء. وقد يُجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلومًا لهم من الآية 
الكريية: وأجاب الجمهور أيضًا بأن دعاء النبي كلخ وصلاته سكن لهمء بخلاف 
عيره ٠.‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ لأن ما 


0 - شرح مسلم» ج لاص 5 ١8‏ . 


١4:١ (يابٌ إذا جَاوَرٌ فى الصٌّدقَة) - حديث رقم‎ -١4 


8١92‏ تح 


احتجّوا به كافٍ في صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب» فتأمّل . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عاد عاد 


5- (بَابٌ إِذَا جَاوَرَ ني الصَّدَقَةٍ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ظاهر تبويب المصئف رحمه الله تعالى يدل على أنه 
إذا جاوز الْمُصَدّقَ الواجب», فأخذ أكثر منه» يجب دفع ما طلبه» وإرضاؤه» لظاهر 
حديث الباب. 

لكن الذي يظهر لي أن هذا محمول على ما إذا كان المصدّق معروقًا بالورع» لا يظلم 
الناس» ولكنّ صاحب المال لحرصه ظنّ أنه يظلمه»ء وأما إذا طلب فوق الواجب من 
دون تأويل» فلا يجب إرضاؤه» لحديث أنس ظييه المتقدّم: «فمن سئلها من المسلمين 
على وجهها فليعط» ومن سُئل فوق ذلك» فلا يعط». 

وخلاصة القول: أنه كَكِ عَلِمّ أن عامليه لا يظلمون الناس» ولكنّ أرباب الأموال 
لشدّة محبتهم للأموال يعدّون الأخذ ظلمّاء فقال لهم: «أرضوا مصذقيكم». أي وإن 
ظلموكم في زعمكم؛ فليس فيه تقرير للعاملين على الظلم» ولا تقرير للناس على الصبر 
عليه» وعلى إعطاء الزيادة على ما حذه الله تعالى فى الزكاة. 

والحاصل أن الجمع بين الحديثين بما ذكر متعين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- أأَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنّى وَمُحَمَدُ بْنْ بَشّا وَاللّنْظُ لَه قَالَا: حَدّتَنا 
يَحْيَى ) عَنْ مُحَمّدِ بن أبي إِسْمَاعِيلَ» اعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ» َالَ: قَالَ جَرِيرٌ أنى 
الي كل نَاسٌ. مِنّ اراب َقَالُوا: يا رَسُولَ اللّوء يَأتِينا ناس مِنْ مُصَدَّقِيكَ 
00 قَالَ: أَرْضُوا مُصَدقيكُهْاء قَالُوا : وَإِنْ ظَلم؟ قَالَ: «أَرْضُوا مُصَدَقِيكُمْ». كم 

: وَإِنْ ظلّم؟ قَالَ: «أَرْضُوا دا مُصَدقِيكمْ» قَالَ جَرِيرٌ: : فَمَا صَدَرَ عَني مُصَدَقٌ 5 

له اللّد يكل إلا وَهُوَ راض) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 8١ /514]1١[ظفاح (محمد بن المثتى) أبو موسى العتّزيٌّ البصري . ثقة‎ -١ 
. 77/9؟4]1١[ (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري» ثقة‎ -" 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 

حتت عو 

*- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة [5]9/؟ . 

4 - (محمد بن أبي إسماعيل) واسم أبي إسماعيل راشد الأسلميّ المدني» ثقة [0]. 

قال ابن معين» والنسائيّ ثقة. وقال أبو حاتم: محمد بن راشد أخو عمرء 
وإسماعيل» ويُعرفون ببني أبي إسماعيل» محمد أحبّهم إليّ. وقال يحيى بن آدم» عن 
شريك: أنه سئل عن امرأة وَلّدت في بطن أربعة» فقال: قد رأيت بني أبي إسماعيل 
أربعة وُلِدُوا في بطن واحدء وعاشوا. قال البخاريّ : عامتهم محدّثون. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». قال البخاريٌ: قال يحيى: مات سنة (547؟). أخرج له مسلم» وأبو 
داودء والمصتف. له عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (عبد الرحمن بن هلال) العبسئ -بالموحًدة- الكوفي» ثقة[”]. 

قال النسائي: ثقة. وقال العجليّ: كوف تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وفي الطبرانيَ من طريق مُجالد عنه قال: بعثني أبي إلى جريرء فسألته. أخرج له 
البخاريّ في «الأدب المفرد». والباقون» سوى الترمذيّ» وله عند المصنف في هذا 
الكنان هذا التيدايف فقط.. ْ 

5- (جرير) بن عبد الله بن جابر البجلى الصحابى الجليل رضى الله تعالى عنه ”5/ 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن عبد الرحمن» ومحمد بن أبي إسماعيل هذا أول محل ذكرهما 
من الكتاب. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الّحْمَّنِ بْنِ هِلَّالِ) العبسي. أنه (قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ) بن عبد الله ته (أنَى 
الئبْيّ) بالنصب مفعول مقدم (كلِ نَاسٌ) بالرفع فاعل مؤحّر (مِنَ الْأَغْرَاب) بالفتح يريد 
أهل البادية» وواحد الأعراب أعرابيّ» والفرق بين الأعرابيّ والعربيّ أن من نزل البادية» 
وجاور البادين» وظعن بِظَعْنِهم» فهو من الأعراب» ومن نزل بلاد الرّيفِء واستوطن 
الْمُدْدْء والقرى العربيّة» وغيرها ممن ينتمي إلى العرب» فهو من العرب» وإن لم يكن 

(قَقَانُوا : يَارَسُولَ الله يَأَِينَا نَاسٌ مِن مُصَدُقِيكَ) وفي نسخة: من مصدقكم). وهو 
جمع مُصَدْق -بتخفيف الصادء وتشديد الدال- أي من السّعَاة الذين ترسلهم لأخذ 


-١ 4‏ (يابٌ إذا جَاوَرَ فى الصّدقة) - حديث_رقم ١47١‏ 
١.‏ 


الصدقات (يَظَلِمُونَ) قال القرطبئ رحمه الله تعالى: لا شكٌ أن أهل البادية أهل جفاء 
وجهل غالبًا؛ ولذلك قال تعالى: «الَْرَابُ أَدَدُ كرا وَننَائًا وَلَحْدَرُ ألا يمَلما حُدُود 
مآ أَنرّلٌ أله عل رشوله» الآية [التوبة : 91] ولذلك تَسَبُوا الظلم إلى مصدّقي النبئ يك 
وإلى فضلاء أصحابه» فإنه كك ما كان يُستعمل على ذلك إلا أعلم الناس» وأعدلهم؛ 
لكن لجهل الأعراب بحدود الله ظّوا أن ذلك القدر الذي كانوا يأخذونه منهم هو ظلمء 
فقال لهم كلِ: «أرضوا مصذقيكم» وإن ظلِمتم» أي على زعمكم وظتكم, لا أنْ النبي 
يكِيةِ سوّغ للعمّال الظلم» وأمر الأعراب بالانقياد لذلك؛ لأنه كان يكون ذلك منه إقرارًا 
على منكرء وإغراءً بالظلم. وذلك مُحال قطعًاء وإنما سلك النبي كله مع هؤلاء هذا 
الطريق» دون أن يبيّن لهم أن ذلك الذي أخذه المصدّقون ليس ظلمًا؛ لأن هذا يحتاج 
إلى تطويل وتقريرء وقد لا يَفَهَم ذلك أكثرهم. وأيضًا فَلْيَحصّل منهم الانقياد الكلّيّ 
بالتسليم» وترك الاعتراض الذي لا يحصل الإيمان إلا بعد حصوله؛ كما قال تعالى: 
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لفلا وَريّْكَ لا يؤْمِوْت حَقٌّ يُسْوَك نما مجر يَْتَمْرْ كم ل يجذرا ف انسح حرا 


0 


له 


ما يك َيُسَلِمُوأ سَيلِيمَا4 [النساء: 50]. انتهى كلام القرطبت7© . 

(قَال) يكل (أزضُوا مُصَدُقِيكُمْ) قال النوويّ رحمه اللّه تعالى: المصدّق الساعيء 
ومقصود الحديث الوّصّاية بالسَّعَاة وطاعة ؤلاة الأمورء وملاطفتهم» وجمعٌ كلمة 
المسلمين» وصلاح ذات البين. وهذا كله ما لم يطلب جَوْرَاء فإذا طلب جَورَاء فلا 
موافقة له ولا طاعة؛ لقوله يَِ في حديث أنس كيه المتقدّم: «فمن سئلها على 
وجههاء فليعطهاء ومن سثل فوقهاء فلا يعط». 

قال: واختلف أصحابنا في معنى قوله كل: «فلا يُعط» فقال أكثرهم: لا يُعطي 
الزيادة» بل يعطي الواجب. وقال بعضهم: لا يعطه شيئًا أصلًا؛ لأنه يفسق بطلب 
الزيادة» وينعزل» فلا يُعطى شيئًا. والله تعالى أعلم انتهى كلام النوويق؟ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الأقرب. واللّه تعالى أعلم. 

(قالوا: وَإِنْ ظَلَّمَ؟ قَالَ: ١أَرْضُوا‏ مُصَدَقِيِكُمْ) زاد في رواية لأبي داود: «وإن ظلمتم». 

وفي حديث بشير ابن الْخَصَاصِيَة كيه قال: قلنا: يا رسول الله إن أهل الصدقة 
يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «لا». رواه أبو داود. 
وفي إسناده مجهول. 


(1)- «المفهم» اج لاص 171-1735 : 
(6) - «شرح مسلم» جلاص 186-١74‏ . 
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لأنها رواية مطلقة » وجاءت الروايات الشابتة في الصحيح المفسرة 
مصرحة بأن غسل الأعضاء ثلانًا ثلانًا و مسح الرأس مرة » فصرحوا 
بالثلاث في غير الرأس ٠‏ وقالوا في الرأس : ومسح برأسه » ولم يذكروا 
عدذا ثم قالوا بعده : وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا » وجاءت في روايات في 
الصحيح «ثم غسل يديه ثلانًا » ثم مسح برأسه مرة » ثم غسل رجليه 
ثلانًا ثلانًا ؛ فلم يبق فيه دلالة . 

الحديث الثاني : عن عثمان رضي الله عنه « أنه توضأ فمسح رأسه 
ثلانًا » وقال : رأيت رسول اللهتكهةتوضاً هكذا » رواه أبو داود بإسناد 
حسن » وقد ذكر أيضا الشيخ أبوعمرو بن الصلاح رحمه الله أنه 
حديث حسن . 

وربما ارتفع من الحسن إلى الصحة بشواهده وكثرة طرقه : فإن ‏ 
البيهقي وغيره رووه من طرق كثيرة غير طريق أبي داود . 

الحديث الثالث : عن علي رضي الله عنه « أنه توضأ فمسح رأسه 
ثلاثا ثم قال : هكذا رأيت رسول الله فعل » رواه البيهقي من طرق » 
وقال : أكثر الرواة رووه عن علي رضي الله عنه دون ذكر التكرار » قال: 
وأحسن ما روي عن علي رضي الله عنه فيه : ما رواه عنه ابنه الحسن بن 
علي رضي الله عنهما » فذكره بإسناده عنه » وذكر مسح الرأس ثلاثا » 
وقال : هكذا رأيت رسول اللهعيتهتوضأ » وإسناده حسن . 

وروي عن أبي رافع » وابن أبي أوفى عن النبي تله« أنه مسح رأسه 
ثلاثا ) . 

وأما الأقيسة فقالوا : أحد أعضاء الطهارة » فيسن تكراره كغيره » 
وقالوا : ولأنه إيراد أصل على أصل » فسن تكراره كالوجه . 


وأما الجواب عما احتج به ابن سيرين من حديث الربيع فمن أوجه : 
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حت ا 
وفي حديث جابر بن عَتِيك طلكه : أن رسول الله كَل قال: «سيأتيكم ركبٌ 
مُبغضونء فإذا جاؤوكم» ٠‏ فرحبوا بهمء وخلوا بينهم» وبين ما يُبتغون» فإن عَدَلُوا 
فلأنفسهم» » وإن ظلمواة لوا ريه فإن تمام زكاتكم رضاهمء» وليدعوا لكم». 
0 أبو داود أيضاء وفي إسناده مجهول أيضًا"" . 
ثم قَانُوا : وَإِنْ ظَلَم؟ قَال: «أَرْضُوا مُصَدَقِيكُمْ». قَالَ جَرِيرٌ) بن عبد الله كله (فْمَا 
ل يقال : صدَّرٌ عن الموضع صَذَرَاء من 
باب قتل: إذا رجعء قال الشاعر [من البسيط]: 
وَلَيِلَةِ كَذْ جَعَلْتُ المُّبْحَ مَوْعِدَمَا صَذرَ الْمَطِبَةِ حَنّى تَمْرِفَ السَّدَقَا") 
(مُنْذٌ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوَلٍ اللَهِ يكل إلا وَهْوَ رَاضِ) يعني أنه ما رجع من عنده ساع بعد 
سماعه هذا الحديث من رسول الله يل إلا وهو راض عنه؛ لكونه أعطاه ما طالب “و الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): فى درجته: 
حديف حزير يك هذا أخرجه مسلم. 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-4١/‏ 7470 و١7451-‏ وفى «الكبرى» 771٠/١6‏ و7741 . وأخرجه 
(م) في «الزكاة» 184 (د) في «الزكاة» 6848 (ت) في «الزكاة»؛ /5141 (ق) في 
«الزكاة»87١‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» 181774 (الدارميّ) 177٠‏ . والله تعالى 
أعلم . 
7 الثالثة) : فى فوائده: 
(منها): ما بوّب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ما إذا جاوز الساعي 
في الصدقة القدرّ الواجبّ» وهو أنه يجب إرضاؤه» وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث 
أنس ضيه : «ومن سئل فوقهاء فلا يعط» أول الباب» فتنبّه . 
(ومنها): أن الإنسان مجبول على الحرص في ماله ولذا يَظْنَ أحيانًا المصدّق ظالمًا 
لهء ولهذا أمر النبيّ َلْهِ بإرضاء المصدّق. لأنه لا يظلمء» حيث إنه يَكِِ لا يرسل إلا 
العالم الورع» ومع ذلك يوصيه بتوقّي كرائم أموال الناس» وإنما حِرْصٌ صاحب المال 


. 186- راك هري‎ - )١( 
مادة صدر. والسَّدَفُ مُحَرَكَةً: | » واقاله, و اد ا 3 . قاله‎ 0 ١ درا «المصاح‎ )0 
ده في بح » وإفب سو‎ 3 
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يحمله على اتهامه بذلك (ومنها): بيان فضل جرير بن عبد الله» بل وسائر الصحابة 
غم حيث إنهم إذا سمعوا من النبي كَيةِ أمرًا بادروا إلى امتثاله» واستمرًوا عليه حتى 
يموتواء وذلك لصدق إيمانهم » وكمال محيّتهم للّه تعالى» ولرسوله عبد . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسيئاء» ونعم الوكيل . 

-0١‏ (أَخْيَرَنَا زياد بوب ؛ قَالَ: حَدْئَنَا ِسْمَاعِيلٌ -هُوَ ابْنُ عْلَيةِ- قَالَ : أآنبأنا 
دَاودُ» ع عَنِ الشْعْبي» كَالَ: قَال جرير: قَالَ رَسوَل اللّه عَكَلِهِ : «إذًا أنَاكُمُ المُصَدَق: 
1 وَهْوَ عَنَكُمْ رَاضٍِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«زياد بن أيوب»: قو لبر فيد لوي و«داود»: هو ابن أبي هند. 

والحديث أخرجه مسلمء كما تقدم بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكّلت». وإليه 
أنيب» . 


د 6د جد 


6 (بَابُ إِعْطَاءٍ السّيّدٍ الْمَالَ بير 


تيار الْمُصَدَّقٍِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد ب«السيّده صاحب المال» و«المالَ؛ منصوب 
على أنه مفعول أولَ ل«إعطاء»» والثاني محذوف. أي المصدّقٌ»» وإضافة «إعطاء» إلى 
«السيّدا من إضافة المصدر إلى فاعله. وفي «الجرى 1 «باب إعطاء سيّد المالٍ»)» وعليه 
ذف«المالٍِ» مجرور بإضافة (سيّد) إليه . 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا أن المالك إذا أعطى من خيار ماله باختيارف 
من غير أن يطلب المصَّدّق منه ذلك جاز؛ لأن النهي عن أخذ خيار المال كان لحقّ 
المالك» فإذا ترك حقّهء وآثر جزيل الأجرء وعظيم الثواب بإعطاء خيار ماله قبل منه 
ذلك. واللّه تعالى عام بالصواب . 

5 - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَكنَا وَكِيعٌ» كَالَ: حَدََنا 
رَكَرِبًا ابْنُ إسْحَاقَ» عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي سْفْيَانَ عَنْ مُسْلِم بْنِ ته قَالَ: اسْتَْمَلَ اب عَلْقَمَة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 

لمحا يكال 
أبِي ؛ عَلَى عِرَافَةٍ قَوْمِه وَأمَهُ أن يصَدَكهُمْ 3 بعتي أبي . إِلَى طَائَِةِمِنْهم ٠‏ لِآتيهُ بِصَدَقَتَهِمْ 
َخْرَجْتُ حَتَى أَنَبتُ عَلَى ٠‏ شخ كبير» يقال لَه: سَغْرٌء قَقُلْتُ : إن أبي بَعَنَتِي إِلَيكَ. 
لِتْوَدْيٍ صَدَقَةَ غَنَمك قَالَ: ان أي وَأَيّْ نَخْو تَأَحْدُونَ قُلتُ: نَخْبَارُ حَنَّى إِنَا لَتَصْبِرْ 
ضُرُوعَ الَْتَم» قَالَ: ابْنَ أَخِي» ني أَحَدَتُك ّي كُنْتُ في شِغب مِن هَذِهِ الشعَابِء عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل في عنم لي ٠‏ جَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرء َمَالَا : إِنَا رَسُوِلُا رَسُولٍ 
الله يكل إِلَيكَ لِنْوَّدَيَ صَدَقَةَ خَتَمِكَء قَالَ: قُلْتُ: وَمَا عَلَيْ فِيها؟ فَالَا: شَاةٌ َأَعْمِدُ إلى 
شَاةْء قَدْ عَرَفْتُ مَكامَاء مُمْتَلِئَةِ مخضا وَشَحْماء َأخْرجْتُهَا إِلَيهِمَاء قَقَالَا : هَذِهِ الشَاهِمُ - 
وَالشَّافِعُ اْحَائِلٌ- وَقَد هَانَا رَسُولُ الله يكلله. أَنْ تأَخُلَ سَافِمَاء قَالَ0©: : فَأَعْمِدُ وى عَنَاقٍ 
متا وَاْمعْمَاط التي لَمْ تَِذولدَاء وََدْ حَانَ ولَادُاء فَأَخْرَجْمُهَا إِلَيهِمَاء كَمَالَا : نَاولْتَاهَاء 
َرََعُْهَا إلَيهِمَاء جَعَلَّاهَا مَعَهُمَاء عَلَى بَعِيرِهِمَاء ثم انطلقًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن المبارك) المخرّميء أبو جعفر البغدادي. ثقة 
حافظ[١59]1/‏ 50 . ١‏ 

"- (وكيع) بن الجرّاح الحافظ الحجة الكوفي[57]9/ 7١‏ . 

*- (زكريا بن إسحاق) المكي. ثقة رمي بالقدر [50]5/ 856 . 

3 - (عمرو بن أبي سفيان) بن عبد الرحمن بن صفوان بن أميّة الجمحيّ المكي ٠‏ ثقة[01]. 

قال عبد الله بن شعيب الصابونيّ» عن يحيى بن معين: حنظلة , بن أبي سفيان» 
وعمرو بن أبي سفيان جمحيّان ثقتان. وقال أبو حاتم: مستقيم ديق أرأه أبقا 
حنظلة. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». 

زو له البخاري في «الأدب المفرد»ء وآبو داودء والترمذئ» والمضتف» وله عئذه 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

ه- (مسلم بن تُفِئّة) ويقال: ابن شعبة» وهو أصحٌء البكريّ» ويقال: اليشكريّء 
حجازيٌ» مقبول 71]. 

روى عن سَعْرٍ الذُوّليَ . وعنه عمرو بن أبي سفيان الْجْمَحِيّ . قال وكيم عن زكريًا بن 
إسحاق » عن عمرو بن أبي سفيان. عن ابن نَهِئَةَ. وقال رَوْح بن عَبَادة وغير واحد» 
عن زكريّاء عن عمروء عن مسلم بن شعبة. قال أحمد بن حنبل : أخطأ فيه وكيعٌ» قال 
بشر بن السريّء متعجبًا من قول وكيع: هؤلاء وُلْدُهُ ههنا -يعني بمكة . وقال البخاري : 


. سقطت لفظة «قال» من بعض النسخ‎ - )١( 
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قال وكيمٌ : مسلم بن تَفِنة» ولا يصح. وقال النسائي”''2: لا أعلم أحدًا تابع وكيعًا على 
قوله: ابن ثفنة. وقال الدارقطنيّ: وَهِمْ وكيعٌ. والصواب مسلم بن شعبة. 

قال الذهبنَ: لا يُعرف. قال الحافظ : كذا قال» وحكاية أحمد عن بشر تدل على 
لتورقةه رق ساق حر ضيه الحم ردير أنه كان ع رينت قوس زلا ابشهلة اند 
علقمة على عِرَافة قومه؛ لِيُصَذّقَهِمء كما قال ابنه: فبعثني أبي لآتيه بصدقتهم . انتهى . 
انفرد به أبو داود» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

كك - (سَغْر) -بفتح أوله» وآخره راء- ابن سَوّادة» أو ابن دَيْسَم العامري الكنانيّ» ويقال: 
الدُوَّليَ» تلخ الشام تاجرا في الجاهلية؛ وأسلم . وروى عن مصدّقين للنبئ كَل . وعنه أبنه 
جابر» ومسلم بن شعبة» وأبو عُتْوَارة الخفاجي . قال الدارقطنيّ : له صحبة. وذكره ابن 
حبّان في «الصحابة» أيضّ”") . وقال في 'ات» : مخضرم وقيل : له صحبة . انتهى . انفرد به 
أبو داود» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) أنه مسلسل بالمكيين من 
زكريا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابيين» إن ثبتت صحبة 
سعرء وإلا ففيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثُِنَه) تقذم أن الصواب: ابن شعبة (قَالَ: اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَة) بالرفع 
على الفاعلية» وهو نافع ابن علقمة بن صفوان الكناني» كان عي دالملك بن مرؤان أمره 
على مكةء وهو خال مروان والدٍ عبد الملك. فإن أمّ مروان هي أم عثمان آمنة بنت 
علقمة بن صفوان المذكور. قاله في «الإصابة»”" (أبي) مفعول «استعمل» (عَلَى عِرَاَةٍ 
قَوْمِهِ) -بكسر العين المهملة- و«العريف» القائم بأمور القبيلة» أو الجماعة من الناس» 
يتولى أمورهم» ويتبيّن الأمير منه أحوالهم . / 

قال الفِيَوميَّ رحمه الله تعالى: يقال: عَرَفت على القوم أعرْفٌ. من باب قتل» 
عِرَافة» فأنا عارف: : أي مدبر أمرهم, وقائم بسياستهم . وعَرْفْتٌ عليهم بالضم لغةء فأنا 
عريف. والجمع عُرَفَاء. قيل: العَريفٌ يكون على تَفِيرء والْمَْكَبُ يكون على خمسة 


)١(‏ -لم أجد هذا الكلام للمصئف في «المجتبى»؛ ولا في «الكبرى5» والذي في «الكبرى»: قال أبو 
عبدالرحمن : يقولون مسلم بن شعبة» ولكن قال: هذا ابن ثفنة» والصواب شعبة . والله تعالى أعلم . 

(0) - وفى لات»: مخضرم» وقيل: له صحبة . 

(5) - «الإصابة» - ج١٠قص3777.‏ 
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عرفاء» ونحوهاء ثم الأمير فوق هؤلاء انتهى'") 

(وَأمَرَهُ أن نضدئهن) أي يأخذ زكاة أموالهم. قال مسلم بن عتمتي أب إلى 
طَائفَةِ مِنْهُمْ. لِآَنيَهُ بِصَدَقَتَهُمْ ‏ فُخَرَجْتٌ حَنّى أَنَيتُ عَلَى شيخ كَبير» يُقَالُ لَهُ: سَعْرٌْ) - 
بفتح السين» وسكون العين المهملتين» آخره راء مهملة- كما في لاا ا 
0 وضبطه بعضهم بكسر السين- ابن سَّوَادة» أو ابن دَيسَم. ووقع في «شرح 
السنديّ» «سعد) بالدال بدل الراء» وهو تصحيف» فتنبه . 

(فَقْلتٌ: إن أبي بَعَذَني إِلَيِك نودي صَدَقَةَ عَتَمِكَء قَالَ) م سَعْرٌ (ابْنَ أخي) بحذف 
حرف النداءء أي يا ابن أخي» وسماه ابن أخيه تلطمًا وإكرامًا(وَأَيُ نَخْو تَأَحْدُونَ) أي أي 
صنف من أصناف الغنم تأخذون؟ ذ«أيّ» اسم استفهام بالنصب 7 أنه مفعول مقدم 
وجوبًا ل«تأخذون». ويحتمل الرفع على الابتداء وجملة «تأخذون» بحذف العائد خبره أي 
تأخذونه . واللّه تعالى أعلم . (قُلْتٌ : نَخْتَارُ) وفي رواية لأحمد: «نأخذ أفضل ما نجد؛ 
(حَنَّى إِنَا لَنَشْبْرُ ضُرُوعٌ الْمَتم) أي نقيسها بالشبر؛ لنتبيّن حالهاء فنعلمَ جيّدها من رديئهاء 
من شَبَرْتُ الشيءع» من باب قتل: قِسُْهِ بِالشْبْر. وهو -بكسرء فسكون-: ما بين طرفي 
الخنصر والإبهام بالتفريج المعتادء والجمع أشبارء مثل جِمْلٍ وأحمال. قاله في 
«المصباح». وفي بعض النسخ : «لنصبر» بالصاد بدل السين» والظاهر أنه تصحيف . 
وفي «الكبرى» التُشِير) بالياء بعد الشين» والظاهر أنه تصحيف أيضًا. 

وقال فى «المنهل) : : وفي بعض نسخ أبي داود: «نسبر» بالسين المهملة. وضم الباء 
الموخدة: أي نختبر» ونتعرّف» فهو من باب قتل» يقال: سبرت الشيء تعرفته انتهى . 

(قَالَ) سَعْر (ابْنَ أَخِي» فإني أَحَدُنُكَ ني كُنْتُ في شِعْب مِنْ هَذِهٍ الشُعَابِ) «الشعب» 
بكسر المعجمة» وسكون المهملة- : الطريق . وقيل: الطريق ف الجبل #4 والجيم قات 
ادر كن هد حول ار 5 ىش سات فى لك )سان يا أي حال 
كوني كائنًا في رعاية غنمي (فْجَاءَنِي رَجُلَانِء عَلَى بَعِيرِا أي حال كونهما راكبين على بعير 
(فَقَالًا : نا رَسُولَا رَسُولٍ الله يك إِلَِكَ. مودي صَدَفَةَ عَنك, قَالَ: قُلْتٌ : وَمَا عَلَيّ فِيهَا؟) 
أي أي شيء يجب علي في غنمي (قَالَا: شَاةٌ) والظاهر أن غنمه لا تزيد على مائتين ثتين (فَأَعْمِدُ 
إلى شَاةٍ) المضارع هنا بمعنى الماضيء أي فَعَمَدتُ : أي قصدت إلى شاة. 

وإنما عبّر بالمضارع استحضارًا للصورة الماضية . ولفظ أبي داود: «فعمدت إلى شاة) . 

(قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا) أي محلها من الجودة» كما بيّن ذلك بقوله (مُمْتَِئَةٍ مَخضًا) أي 


)١(‏ - انظر «المصباح المنير». 
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5 د 
لبئًا خالصاء فالمحض بالحاء المهملة» والضاد المعجمة: اللبن الخالص (وَشَحْمَاء 
َأَحْرَجْمُهَا إِلَبِهِمَاء فََالَا) هكذا في النسخة «الهنديّة»» و«الكبرى» بضمير التثنية» ووقع 
في :الخ المطبوعة تن #المسسى »7 «فقال», وله وجه صحيحء أي قال كل من الرجلين 
(هَذِهٍ الشَافِعْ) يعني التي معها ولدهاء سميت به لأن ولدها شَفَعَهاء وسَفَعَتَهُ هيء 
فصارت شفعًا. وقيل: الشافع هي الحامل التي يتبعها ولدهاء يقال: شاة شافمٌ إذا كان 
في بطنها ولدهاء ويتبعها ولد آخر. أفاده ابن الأث 0 , 

١‏ والمعنى الأول هو الذي بيّنه بعض الرواة مفسَرًا بقوله (وَالشَاقِعُ الْحَائِلٌ) أي غير 
الحامل؛ وقال في «اللسان» : وناقةٌ حائلٌ : حمل عليها فلم تَلْمَحْ . وقيل : هي الناقة التي لم 
يل هن أ وسمن» أو سنوات . . وكذلك كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة» أو.ستوات 
حتى تحمل والجيع جِيّالٌُء وحُولٌ وحُولٌء وحُولَلُ» والأخير اسم للجمع انتهى . 

(وَقَدْ َانَا رَسُولُ الله يك أن تَأحذَ شَافِمَا) زاد في رواية أبي داود : «قلت : فأيّ شي 

تأخذان؟ قالا: عناقًا جَذَّعَةء أو نيد . 

و«العَنَاقٌ» : -بفتح المهملة. بعدها نون- هي الأنثى من ولد المعزء ؛ لم يتم لها سنة . 

و« الْجَذَّعٌ» -بفتحتين- ما ألقى مقدم أسنانه» وقد يكون ذلك لستين: أودونها. قال في 
«المصباح» نقلا عن ابن الأعرابيّ: العناق تزع لسنة» وربّما أجذعت قبل تمامها 
: للخضب. فتَسمَنء فيُسرع إجذاعهاء فهي جَذَّعَة» ومن الضأن إذا كان من شَابّين يُجذِع 
لستة أشهر إلى سبعة» وإذا كان من هَرِمَين أجذع من ثمانية إلى عشرة انتهى . 

وقوله: «أو ثنيّة؛ عطف على «عناق» . و«الثنيّ» من الضأن والمعز ما له سنة. 

(قال) سَعْرٌ (فأَعْمِدُ) ولفظ أبي داود: «فعمدت» (إِلَى عَنَاقِء مُعْتَاطِ) -بضم الميم» 
بصيغة سم الفاعلن» كالمختار. وهي التي فسّرها الراوي بقوله (وَالْمُعْتَاط لبن لم تلِذ 
وَلَدَاء وَقَدْ حَانّ وِلَادُهَا) أي وقد قرّب أوان ولادتها. 

قال ابن الأثير: «المعتاط» من الغنم التي امتنعت عن الحمل لِسِمّنهاء وكثرة 
شحمها. وهي في الإبل التي لا تحمل سنوات من غير عُفْرء يقال للناقة إذا طرقها 
الفحل» فلم تحمل . وقد اعتاطت اعتياطاء فهي مُعتاط . قال: وأصلها من الياء أو الواوء 
والميم والتاء زائدتان. 

قال: والذي في سياق الحديث أن المعتاط التي لم تلد» وقد حان ولادها. وهذا بخلاف ما 


0 


تقذّم» إلا أن يريد بالولاد الحمل» أي أنهالم تحمل » وقد حان أن تحمل » وذلك من حيث معرفةٌ 


. 1868 «النهاية» جص‎ -. )١( 
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ستهاء وأنها قد قاربت السن التي يَحمِلْ مثلّها فيهاء فُسَمّى الحمل بالولادة. | انتهى 

(تَأَخْرَجيُهَا إِلَيْهِمَاء ققَالَا: نَاوِلنَاهَا) أي ارفعها ا 
ِلَهِمَاء فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَاء كم الطَلَقَا) غَرَض سّعْر من سوق هذه القصّة بيان 
أن خيار المال لا يجب دفعها في الزكاة» وإنما الواجب هو الوسطء كما أشار إليه 
بالعناق المعتاط . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعر بن سوادة» عن مُصَدَّقي النبئ كك هذا ضعيف؛ لجهالة مسلم بن تَفِئَهَ 
أو -ابن شعبة -كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6١/‏ 7477 و74717- وفى «الكبرى» 7757/١7‏ و7747 . وأخرجه 
(د) في «الزكاة» المه١‏ (أحمد) في «مسند المكبين» دودو9١‏ و١٠٠6١.‏ الله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لايد هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَثَنا دقح قَال: حَدَثَنا رَكْرِيًا بْنُ إِسْحَاقَ» 
قَالَ : حَدَئنِي عَمْرُو بْنْ أبي سُفْيَانَ. قَالَ: حَدَنِي مُسْلِمْ بْنْ شُغبَة أن ابن عَلْقَمَة 
اسْتَعْمَلُ أَبَاهُ عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ. . . وَسَاقَ الْحَدِيتَ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الظاهر أن هذا الإسناد ساقه المصئف رحمه الله 
تعالى بعد الإسناد الأول لبيان الاختلاف في اسم أبي مسلم» فقد سماه وكيع تَفِئَةَ» كما 
في الإسناد السابق» وهو خطأء لمخالفته الجماعة» فقد سماه رَوْحّ» وأبو عاصمء وبشْرُ 
بن السَرِي فقالوا: «مسلم بن شعبة»» وهو الصواب. 

فما وقع في نسخ «المجتبى» هنا في هذا السند من قوله: «مسلم بن ثفنة» فإنه 
تصحف بل شك لأن روحًا لم يقل: «ابن ثفنة» أصلاء بل تفرّد به وكيع» فقال: 
«مسلم بن تُفِئَةَا وقد تقدم أن المصتف قال: لا أعلم أحذا تابع وكيعًا على قوله: "ابن 
تّفِنة) فلا يمكن أن يذكر هنا رَوْحَا ممن قال: «ابن كَفِنّة) . راجع «تبذيب الكمال» ج١٠١‏ 
ص2”” وجلا ص”505-557 . و«تهذيب التهذيب» ج41 صضص 15-56 . 

والحاصل أن رَوْح بن عاد إنما قال: «مسلم بن شعبة»» لا مسلم بن ثفنة» فتنبّه . 


()- «النهاية» ج4 ص١7‏ . 
)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرني؟. 
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وقوله: «وساق الحديث» الضمير لروح: أي ساق روح الحديث كما ساقه وكيع. 
ويحتمل أن يكون الضمير لهارون : أي ساق هارون الحديث كما ساقه محمد بن عبد الله بن 
العيازلك: . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

65 - (أخْبَرَني" عِمْرَانُ بْنُ بَكَارِء قَالَ: حَدَنْنَا عَلِيْ بْنْ عَيّاشء قَالَ: حَدُتَنا 
شُعَيبٌء قَالَ: حَدَلنِي'" أَبُو الرْنادِء مما حَدَنَهُ عَبْدُ الّحْمَنِ الأَعْرَجُ. مما ذْكَرَ أَنّهُ سَمِعَ 
أبَا هُرَيْرَةَ يُحَدَّتُء قَالَ: وَكَالَ عُمَدُ : مر وَسُولُ الله ِصَدقَة» فقيل : مََعَ ائْنُ ميل » 
وَحََالِدٌ ابْنُ الْوَلِيدِء وَعَبّاسُ بْنْ عَبْد المُطلِبٍ» َقَالَ رَسُولٌ الله يكلو : «مَا يَنْقَمِ َنِم ابْنُ جميل» 
إلا أنه كَانَ فَقِيرَاء فَأَعَْاُ الله وَأَمَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيد فإنْكمْ تَظَلِمُونَ 0 قَدِ اختبسَ 
تزفق و افيد في سَبِيلٍ اللو وما العَبّاسُ بْنُْ عَبْدٍ الْمُطلِبٍء َم وَسُولٍ اللّه يكل فَهِيَ 
عَلَيِهِ صَدَقَة وَمِثْلْهَا مَعَهَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمران بن بكار) المدنيّ» نزيل الإسكندريّة» ثقة[١1١]4/ ١54١‏ . من أفراد 
المصنف . 

"- (علي بن عيّاش) الألهانيّ الحمصئ ثقة ثبت [94]*؟7١/187‏ . 

*- (شعيب) بن أبى حمزة الخوفي ثقة ثقة عابد 66/5910 . 

؛-أبو الزناه) عبد الله بن ذكوان المدنيء ثقة فقيه [0] 7/00 . 

- (عبد الرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقة ثبت[7/]7//ا . 

5- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنين غير علي» 


وشعيب» فحمصيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي » عن تابعي» وفيه أبو هريرة قله 
ا اال شام واللّه تعالى أعلم . 


عن شعيب بن أبي حمزة الحمصيّ » أنه قال (حَدَئِّي أبُو الرناِ) عبد الله بن ذكوان 
(يِمّا حَدَنَهُ عَْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ) متعلّق بحال مقذّرء أي حال كون هذا الحديث من جملة 


)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرنا». 
00( -وفي نسخة: «حدثنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 
كحت ١:5:‏ 
الأحاديث التي حدثه مبا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (مِمًا ذْكَرَ أنهُ سَمِعَ 2 م آنا هُرَيْرَةَ 
يُحَدّتْ) أي من جملة الأحاديث د ع ار جع عه ا هريرة كله 
يحدّث با (قَالَ) أبو هريرة كيه (وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطاب كيه . هكذا في رواية 
النعتف رحبي الله تعالق يزبادة عمز قن الستد. 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى في «الفتح»: والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة» وإنما 
جرى لعمر فيه ذكدٌ فقط انتهى('2. وسيأتى التنبيه من المصتف رحمه الله تعالى على هذا 

في الرواية التالية» إن شاء الله تعالى. . 

ا رَسُولُ اللَّهِ بل بِصَدَقَةِ) وفي رواية مسلم من طريق وَرْقَاءء عن أبي الزناد: 
«بعث رسول الله بك ُمر ساعيًا على الصدقة». وهو مشعر بأنه صدقة الفرض؛ لأن 
صدقة التطوّع لا يُبِعَثْ عليها السَعَاةٌ. 

وهذا هو الصحيح المشهورء نقله القرطبيَ عن الجمهور. وقال ابن القصّار 
المالكيّ: الأليق أنبا صدقة التطوّع؛ لأنه لا يُظْنَ بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض. 

وتُعْقَبٍ بأنهم ما منعوه كلهم جحداء ولا عنادّاء أما ابن جميل» فقد قيل: إنه كان 
منافقاء ثم تاب بعد ذلك . كذا حكاه المهلّب» وجزم القاضي حسين في «تعليقه) أن فيه 
نزلت: 9وَسَهم مَنْ عَنهَدَ أله الآية [التوبة: 70]. انتهى. والمشهور أنها نزلت في 
تعلبة. وأما خالد» فكان متأوّلا بإجزاء ما حبسه عن الزكاة» وكذلك العبّاس؛ لاعتقاده 
ما سيأتي التصريح بهء ولهذا عَذّر النبي كَكةِ خالدًا والعّاس» ولم يعذر ابن جميل. 

وقال ابن الملقّن رحمه الله تعالى: ويبعد أن يراد بها صدقة التطوّع لوجوه: 

(أحدها): أن المتبادر إلى الذهن خلافه . 

(ثانيها) : أنه يكِمِ إنما كان يبعث فى الزكاة المفروضة» على ما ثُقل. 

(ثالثها): قوله: «وأما العبّاس فهي على و«عليّ» من ألفاظ الوجوب انتهى”" . 

(قْقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جميل) قائل ذلك عمرء كما سيأتي في حديث ابن عباس كفا في 
الكلام على قصّة العباس. ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عُبيد: «فقال بعض من 
يَلْمِز) أي يعيب . 

وابن جميل قال الحافظ : لم أقف على اسمه في كتب الحديث. لكن وقع في تعليق 
القاضي الحسين المروزيٌ الشافعيّ» وتبعه الروياني أن اسمه «عبد الله . ووقع في 
شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقن أن ابن بزيزة سمّاه «حميدًا»» ولم أر ذلك في كتاب 


. «فتح4 جا ص91‎ - )١( 
. (؟) - «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» جه ص0/‎ 


١414 (بَابُ إِعْطَاءِ السَّيِدٍِ المَال بِغَير . . . - حديث رقم‎ - ١٠ 


ابن بزيزة. ووقع في رواية ابن جريج «أبو جهم بن حذيفة» بدل ابن جميل» وهو خطأ؛ 
لإطباق الجميع على «ابن جميل»» وقول الأكثر: إنه كان أنصاريّاء وأبو جهم بن حذيفة» 
قرشيّ» فافترقا. وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد ذكر في «اشرح الأمثال» له أنه «أبو 
جهم بن جميل؟ . 

(وَخَالِدُ بْنْ الْوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبد اللّه بن عُمر بن مخزوم. سيف الله يكنى 
أبا سليمان» من كبار الصحابة» وكان إسلامه بين الحديبية والفتح. وكان أميرًا على 
قتال أمل الرّدَةَ وغيرها من الفتوح» إلى أن مات سنة (١؟ه)‏ أو بعدها (وَعَبَّاس بْنُ 
عَيْدِ المُطلِبِ) بن هاشتمء عم النبي يك توفي سنة (7") أو بعدهاء وهو ابن (/6) 
سنة (قَقَالَ رَسُونَ اللَّه يك مَا يَنْقِمْ ابْنُ جميل) -بفتح القاف وكسرها- أي ما يعيب» 
أوما يُنكرء أو ما يكرّه. يقال: نَقّمت عليه أمره» ونَقَمتُ منه نَقُمَاه من باب ضرب». 
ونُقُومّاء ونَقِمْتٌ أَنْقَمُء من باب تَحِبَ لغةّ: إذا عِبْتَهَه وكرهته أشدّ الكراهة لسوء 
فعله» وفي التنزيل: #وما تنقِم متا» [الأعراف:77١]‏ على اللغة الأولى: أي ما 
تطعَنُ فيناء وتَقَدَحٌ . وقيل : 0 لنا عندك ذنب». ولا ركبئًا مكروهًا. قاله في 
«المصباح؟ . 

وفى «اللسان»: نَقَمْتٌ الأمرٌّ بالكسرء ونَقَمْتْهُ : إذا كِرَهْتَهُ . وقال أيضًا: معنى نقمتٌ 
بالغتُ في كراهته. انتهى . ْ 

وقال الإمام ابن الملقّن رحمه الله تعالى: واختّلف في معناه على ثلاثة أقوال: 
(أحدها): يُنكر. (وثانيها): يكرّه. (وثالثها): يعيب. وقد قُسَر قوله تعالى: #هل 
تَنقِمُونَ ينآ # الآية [المائدة : 04] بايكرهون» و«ينكرون» . فإن فسّرناه باينكر» فإن معناه: 
أنه لا عُذْر له في المنع إذ لم يكن موجبه إلا أن كان فقيرّاء فأغناه الله» وذلك ليس 
بموجب لهء فلا موجب البتّة» وهذا من وادي قوله [من الطويل]: 

وَلّا عَيبَ فِيِهِمْ غَيْرَ أن سُيُوتَهُمْ بن قُلُولُ مِن قِرَاع الْكَتَائِبِ 

فيقصدون النفي على سبيل المبالغة في الإثبات» إذ المعنى أنه لم يكن لهم عيبٌ إلا 
هذاء وهذا ليس بعيبء فلا عيب فيهم البثّة» وكذلك المعنى هنا إذا لم يُنكر ابن جميل 
إلا كون الله أغناه بعد فقره» فلم ينكر مُنكرًا أصلاء فلا عدر لهافي المنع : وكذلك إن 
فسّرناه ب«يكره»» أي ما يكره إخراج الزكاة على ما تقدذم. 

ويقال: نقم الإنسان: إذا جعله مؤذيًا إلى كفره النعمة» فالمعنى أن غناه أذّاه إلى كفر 
نعمة الله تعالى بالمنع» فما ينقم ٠‏ أي ما يكره إلا أن يكفر النعمة. وأما تفسيره بايَعِيبُ» 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أحدها : أنه ضعيف » رواه البهقي » وغيره من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل » وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث . 

والثاني : لو صح لكان حديث الثلاث مقدما عليه لما فيه من الزيادة . 

والئالث : أنه محمول على بيان الجواز » وأحاديث الثشلاث 
للاستحباب جمعا بين الأحاديث . 

وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه النسائي بإسناد صحيح » والجواب 
عنه من الوجهين الأخيرين » وقد أشار البيهقي إلى منع الاحتجاج به من 
حيث أن سفيان بن عيينة انفرد عن رفقته فرواه مرتين » والباقون رووه 
مرة» فعلى هذا يجاب عنه بالأجوية الثلاثة . 

وأما دليل القائلين بمسحة واحدة فأحسن الأجوبة عنها أنه نقل عن 
رواتها المسح ثلاثا » وواحدة »فوجب الجمع بينها » فيقال : الواحدة 
لبيان الجواز » والثنتان لبيان الجواز » وزيادة الفضيلة على الواحدة » 
والشلاث للكمال والفضيلة » ويؤيد هذا أنه روي الوضوء على أوجه 
كثيرة » فروي على هذه الأوجه المذكورة » وروي غسل بعض الأعضاء 
مرة » وبعضها مرتين . 

وروي على غير ذلك » وهذا يدل على التوسعة » وأنه ل حرج كيف 
توضأ على أحد هذه الأوجه . ولم يقل أحد من العلماء يمستحب غسل 
بعض الأعضاء ثلاثا » وبعضها مرتين مع أن حديثه هكذا في 
الصحيحين» فعلم بذلك أن القصد بما سوى الثلاث بيان الجواز » فإنه لو 
واظب النبي طللّه على الشلاث لظن أنه واجب ٠‏ فبين في أوقات الجواز 
بدون ذلك وكرر بيانه في أوقات » وعلى أوجه ليستقر معرفتهء 
ولاختلاف الحاضرين الذين لم يحضروا الوقت الآخر . 

فإن قيل : فإذا كانت الشلاث أفضل » فكيف تركه في أوقات ؟ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 

تح ١ ١ ١‏ 
ففيه بُعْذّ انتهى كلام ابن الملقّن”'"' . 

(إِلّا أنه كان فُقِيرَاء َأَغْنَاهُ اللّهُ) زاد في رواية البخاري: «ورسوله» . قال في «الفتح»: 
إنما ذكر رسول الله كك نفسه لأنه كان سييًا لدخوله في الإسلام؛ فأصبح غنيًا بعد فقره 
بما أفاء الله على رسوله كَل وأباح لأمته من الغنائم . وهذا السياق من باب تأكيد المدح 
بما يُشبه الذّمّ؛ لأنه إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذُكر من أن اللّه أغناء فلا عُذْر لهء وفيه 
التعريض بكفران النعم» والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. انتهى”" . 

(وَأَما خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِء فَإِنَكُمْ تَظَلِمُونَ خَالِدَا) الخطاب للعمّال على الصدقة حيث لم 
يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الجند والْعُدَة؛ لأنهم طلبوا منه زكاة أعتاده ظنا منهم 
أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم : لازكاة لكم عليّ» فقالوا للتبي كلةِ: إن 
خالدًا منع الزكاة» فقال: «إنكم تظلمون خالدًا؛ لأنه حبسهاء ووقفها في سبيل اللّه قبل 
الحول عليهاء ولا زكاة فيها. قاله النوويّ في «شرحه». ا" 

ويحتمل أذ مكون العراد لى ريسيت عل ركاذ لأعطاها» :ول لق يال لاه لوقف 
أمواله لله تعالى متبرْعَاء فكيف يشحٌ بواجب عليه. 

ويحتمل أنه لم يقفهاء بل رفع يده عنهاء وحلى بينها وبين الناس في سبيل اللّه؛ لا 
أنه احتبسها وقفًا على التأبيد؛ لأنه صرفها مصرفها حيث تعيّنت للجهاد. وقد جعل الله 
للجهاد حظا من الزكاة» فرأى صرفها فيه فاه شترى بها ما يصلح له. كما يفعله الإمام 
فلما تحقق النبي كك ذلك» قال: «إنكم تظلمون خالدًا»» فإنه صرفها مصرفهاء وأجاز له 
ذلك. وبه جزم القرطبيّ في ا 

وقيل : يجوز أن يكون كَلِةِ أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه 
من الزكاة؛ لأنه في سبيل اللّه. حكاه القاضى عياضر"” . 

(قَدٍ اختبسّ) أي وقفء ويحتمل أن يكون معنا إيانة اليد عن الملك لله تعالى كما 
يفعل المهدي لبيت الله تعالى فيها بالتخلية بينها وبين مستحقيها. قال الأصبهانىٌ 
واحتبس لغة في حبس” "© (أَدرَاعَهُ) جمع درعء ويكون من الحديد وغيره وك في 


. /8-ال/ص٠هج «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ - )١( 

(؟7) - (فتح» ج 4 ص 40 5 

قرف - اشرح مسلم» جلا ص 510-09 . 

()- ذكر القرطبي رحمه الله تعالى معنى هذا الكلام في «المفهم؟ ج١٠‏ ص١١‏ 5 
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0 - راجع «الإعلام اند عمدة الأحكام» 3 وص”87 . 


50 2 


١454 (بابٌ إِعَْطَاءِ السَيِدٍ المَال بير ... - حديث رقم‎ -١ 


١47‏ شح 


سَبِيل اللّو) «الأَعدٌ) -بضمٌ المثئاة» جع عند -بفتحتين- ووقع في رواية مسلم : «أعتاده» 
وهو جمعه أيضًا. قيل: هو ما يُعِذْه الرجل من الذوات» او الساكع. ويل . الخيل 
خاصّة» يقال: فرسسٌ عَتِيدء أي صَلْبٌء أو مُعَدٌ للركوب» أو سَريع الوثوب» أقوال. 
وقيل: إن لبعض رواة البخاريّ: «وأعبده» -بالموخدة- جمع «عبد»» حكاه عياضء» 
والأول هو المشهور. قاله في «الفتح»"'" . : 

وقال الإمام ابن الملَقّن رحمه الله تعالى : هذه اللفظة رُويت على أوجه: 

(أحدها) : «أعتاده»» وأنكره بعضهم. وهي ثابتة في «صحيح مسلم». 

(ثانيها) : «أعتّده» بالتاء المثئاة فوق. وحكى الدارقطنيّ أن أحمد بن حنبل قال: 
أخطأ علي بن حفص في هذاء وصَّحَفء وإنما هو «أعبّده» يعنى بالباء الموححدة. وقال 
عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: وقع في رواية للبخاريي: «وأعيدم4: والصحيح 
«وأعتّده» بالتاء المثئاة فوق. 

قال ابن الملقن: وهي «الأعتاد» جمع قلة لعَتّد بفتح العين والتاءء وهو الفرس 
الصَّلْب . وقيل: الْمُعَدَ للركوب. وقيل: السريع الوَنْبِ. وقال الهرويٍ والخطابي: هو 
ما أعذه الرجل من سلاح» وآلة» ومركوب للجهاد» وبه جزم الشيخ تقيّ الدين» وعزاه 
النوويّ إلى أهل اللغة» ولم يذكر غيره. 

(ثالثها): «عَتّاده؛ ويُجمّع على «أعتد؛ بكسر التاء وضمّها. 

(رابعها): «أعبده» بالباء الموخدة» جمع قلّة للعبد» وهو الحيوان العاقل» هذا هو 
الظاهر. 

قال: وروي «فقد احتبس رقيقه ودوابه). وروي «عقاره» بالقاف والراءء» وهو 
الأرض» والضياع» والنخل» ومتاع البيت. انتهى كلام ابن الملقّن باختصار"© . 

0 العبّاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ» عَم رَسُولٍ الله يكن فَهِي عَلَهِ) وفي نسخة : «عليّ» 

قه وَمِثْلْهَا مَعَهَاه) قال في «الفتح»: كذا في رواية شعيب ٠‏ ولم يقل ورقاءء ولا 

موسى بن عُقبة: «صدقة». فعلى الرواية الأولى يكون يَلِةٍ ألزمه بتضعيف صدقته؛ 
ليكون أرفع لقدره» وأنْبَهَ لذكرهء وأنفى للذّمَ عنه. فالمعنى فهي صدقة ثابتة عليه 
سيتصدّق بهاء ويُضيف إليها مثلها كَرَمًا. ودلت رواية مسلم على أنه وك التزم ياخراج 
ذلك عنه لقوله: "لهي 00 وفيه تنبيه على سبب ذلك». وهو قوله: (إن العم صنو 
الأب». تفضيلا له» و 


. «فتح» ج14 ص40‎ - )١( 
. (؟) - «الإعلام» جه ص85-85‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكَاةٍ 

١: دح‎ 

ويحتمل أن يكون تحثل عنه مهباء فيُستفاد منه أن الزكاة تتعلّق بالذمّة» كما هو أحد 

وجمع بعضهم بين رواية «عليّ» ورواية «عليه» بأن الأصل رواية «عليّ»» ورواية 
«عليه» مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت. حكاه ابن الجوزيٌ» عن ابن ناصر. 

وقيل: معنى «عليّ» أي هي عندي قرض ؛ لاني استسلفت منه صدقة عامين. وقد 
ورد ذلك صريحًا فيما أخرجه الترمذيّ وغيره من حديث عليّ» وفي إسناده مقال. وفي 
الدارقطنيّ من طريق موسى بن طلحة: أن النبي يككإؤقال: «إنا كنا احتجناء فتعججلنا من 
العبّاس صدقة ماله سنتين». وهذا مرسل. وروى الدارقطنىّ أيضًا موصولا بذكر طلحة 
فيه» وإسناد المرسل أصمٌ. وفي الدارقطنيّ أيضًا من حديث ابن عبّاس كه : أن النب 
كله بعث عمر ساعيّاء فأتى العبّاسّ» فأغلظ له فأخبر النبيّ ككل فقال: «إن العبّاس قد 
أسلفنا زكاة ماله العام 1 المليلة: وفي إسناده نك وأخرجه أيضًا هوى 
والطبرانيَ من حديث أبي رافع كز نه نحو هذا. وإسناده ضعيف أيضًا. ومن حديث ابن 
مسعود تاته : «أن النبي يه تعججل من العباس صدقة سنتين». وفي إسناده محمد بن 
ذكوان» وهو ضعيف . ولو ثبت لكان رافعا للإشكال» ولرجح به سياق رواية مسلم على 
بقيّة الروايات» وفيه رد لقول من قال: إِنْ قضّة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت 
الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة. 1 

قال الحافظ: وليس ثبوت هذه القصّة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر 
بمجموع هذه الطرق. والله أعلم. 

وقيل : المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين» فأمر أن يُقاصٌ به من ذلك . واستّبعد 
ان ادا مامه ع مالي ولينن: تبعيك. 

وَمَعْنَى «عليه» على التأويل الأول: أي لازمة لهء وليس معناه أنه يقبضها؛ لأن 
لبعد عليه رمه لكونه من بني هاشم . 

ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرهاء فقال: كان ذلك قبل تحريم الصدقة على بني 
هاشم . ويؤيّده رواية موسى بن عُقبة» عن أبي الزناد» عند ابن حزيمة بلفظ : «فهي له»» بدل 
«عليه». وقال البيهقيّ : اللام هنا بمعنى «على»؛ لتتفق الروايات. قال الحافظ : وهذا 
أولى ؛ لأن المخرج واحدء وإليه مال ابن حبّان . وقيل: معناها فهي له. أي القدر الذي كان 
يُراد منه أن يُخرجه لأنني التزمت عنه بإخراجه . وقيل : إنه أخرها عنه ذلك العام إلى عام 
قابل» فيكون عليه صدقة عامين. قاله أبو عبيد. وقيل : إنه كان استدان حين فادى عَقيلُا : 
وغيره» فصار من جملة الغارمين» فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار. 


١454 (يابٌ إِعْطَاءِ السَّيدٍ الْمَال بير .. . - حديث رقم‎ -٠١ 


8 حهحهح 

وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال» 
فألزم العبّاس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤدذي ضعف ما وجب عليه؛ لعظمة قدره. 
وجلالته» كما فى قوله تعالى فى نساء النبئ يَلهِ: # يصَعَف لها الْعَذَابٌ صِعْمَين» الآية 
[الأحزاب : .]*٠‏ وقد تقدّم 57 في أول الكلام انتهى ما في «الفتح)”2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إنه يك ألزمه 
بتضعيف صدقته؟ ليكون أرفع لمنزلته» وأنبه لذكره»ء وأنفى للدّمْ عنه» ثم إنه وكهِ تحمّلها 
عنه؟ احترامًا له» ومبرّةٌ وإكراماء يؤيّد ذلك رواية مسلم: «فهي علىّ» ومثلها معها». ثم 
قال ككِِ: «يا عَمرء أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»» فإن في هذه الجملة إشعارًا بما 
ذُكرء فإن كونه صنو أبيه يناسب تحمّل ما عليه.”© . 

[تنبيه]: معنى قوله يَكِهِ: «عم الرجل صنو أبيه» أي يرجع مع أبيه إلى أصل واحدء 

فيتعيّن إكرامه» كما يتعيّن إكرام الأب». ومنه قوله تعالى: ##صنوانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَان» الآية 

[الرعد: 4]. وأصله في النخلتين» والثلاث» والأربع» التي ترجع إلى أصل واحدء 
فكلّ واحدة منهنّ صِئْوٌّ والاثنان صِئْوَانِء والثلاث صِنْوَانٌ برفع النون» فالصنوان جمع 
صنوء كقنو وقنوان» ويُجمع على أصناء» كأسماء. 

وعن ابن الأعرابي : أن الصنو المثل» أي مثل أبيه» وذكر ذلك يله لعمر تعظيمًا لحقٌّ 
الععء وهو مقتض0ء ومناسبٌ لأن يُحمّل قوله: «هي عليّ» أنه تحمّلها عنه؛ احترامّاء 
وده وإكرامًا حتن لا تمن لظلها أحد إذا مملها عند سول الله كل افاده ابن 
الملقّن”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة كيه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر الوضكفي لني وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناه١/‏ 71475 و7470- وفي «الكبرى»17/ 7157 و7144 . 

وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١158‏ (م) في «الزكاة» الى (د) في «الزكاة» +15 (رت) 
في «المناقب» 775١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»6085 . واللّه تعالى أعلم. 


. «فتح» ج#ص95-40‎ - )١( 
. 3705 (؟) - «إحكا م الأحكام؛ ج“لاص‎ 
. زفرة - (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ اجدص”97‎ 
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١ محفت‎ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(سها) ها بون له المسلك رشع الله اكه وهو جواذ | ططا وود اننال كنا ومالة 
من غير أن يختار المصَدّق» ووجه ذلك أنّ النبي كل لَمَا أخبّر أن العباس يدفع صدقته 
ومثلها معهاء وتحمّل عنه ذلك» وقام بالدفع نيابة عنه» دل على أن زيادة المالك في 
الصدقة باختياره» من غير طلب المصدّق جائز. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه اسثدل بقصّة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح» 
وغيره» من آلات الحرب. والإعانة بها فى سبيل الله تعالى؟ بناءً على أنه يَيٍ أجاز 
لعالد أن سانب انقيه يما حسة فيما بحت عليدة وهده طريقة الببخارق رمه الله 
تعالى . 

وأجاب الجمهور عنه بأجوبة: 

(أحدها): أن المعنى أنه يكلم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد؛ حملا على أنه لم 
يصرّح بالمنع» وإنما نقلوه عنه بناءة على ما فهموهء ويكون قوله يَكةِ: «تظلمونه» أي 
بنسبتكم إياه إلى المنع» وهو لا يمنع» وكيف يمنع الفرض» وقد تطوّع بتحبيس 
سلاحهء وخيله؟ . 

(ثانيها): أ:هم ظنّوا أنها للتجارة» فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم يكل بأنه لا زكاة عليه 
فيما حبس . قال الحافظ : وهذا يحتاج لنقل خاصٌء فيكون فيه حبجّة لمن أسقط الزكاة 
عن الأموال المحبّسة» ولمن أوجبها في عروض التجارة. 

(ثالثها): أنه كان نوى بإخراها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيلٌ 
اللهء وهم المجاهدون. وهذا يقوله من يُجيز إخراج القيم في الزكاة» كالحنفيّة» ومن 
يُجيز التعجيل» كالشافعيّة. 

(ومنها): استّدل بقصة خالد كيه أيضًا على مشروعيّة تحبيس الحيوان والسلاحء 
وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه. 

(ومنها): جواز إخراج العُرُوض في الزكاة» وهو مذهب الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى» حيث قال في «صحيحه»: وقال طاوس: قال معاذ ضيه لأهل اليمن: ائتونى 
بِعَرْضٍ ثياب» حميص» أو لبيسء في الفيدفة :مكاة الشعير: والذرة ”هون عليكم» 
وخيرٌ لأصحاب النب يك بالمدينة . وقال النبئ يل : «وأما خالد احتبس أدراعه» وأعتده 
في سبيل اللّه؟ انتهى . ١‏ 

قال ابن رُشيد: وافق البخاريٌ في هذه المسألة الحنفيّة مع كثرة مخالفته لهم» لكن 
قاده إلى ذلك الدليل انتهى . 
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866١‏ تتح 
قال في «الفتح»: وقوله: «في الصدقة»: يرد قول من قال: إن ذلك كان في الخراج . 
وحكى البيهقيّ أن بعضهم قال فيه: «من الجزية» بدل الصدقة» فإن ثبت ذلك سقط 
الاستدلال» لكن المشهور الأول. وقد رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن الثوريّ» عن 
إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس: «أن معادًا كان يأخذ العَرْض في الصدقة». 

وأجاب الإسماعيليّ باحتمال أن يكون المعنى ائتوني به آخذه منكم مكان 1 
الذّرّة الذي آخذه شرا بما آخذه» فيكون بقبضه قد بلغ محلهء ثم يأخذ مكانه ما يشتر 
مما هو أوسع عندهم ١‏ وأنفع للآخذ. قال: ويؤيّده أنها لو كانت من الزكاة لم 0 
مردودة على الصحابة» وقد أمره النبي كك أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم» فيردّها على 
فقرائهم . ٍ 

وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها. 

وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وهي مسألة خلافيّة أيضًا. وقيل 
في الجواب عن قصّة معاذ: إنها اجتهاد منهء فلا حججة فيها. وفيه نظر؛ لأنه كان أعلم 
الناس بالحلال والحرام» وقد بيّن له النبي ككةٍ لما أرسله إلى اليمن ما يَصِنَعْ 

وقيل: كانت تلك واقعةً حال» لا دلالة فيها؛ لاحتمال أن يكون عَلِمَ بأعل المدينة 
حاجة لذلك. وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي قوله: واقعة حال نظر لا يخفى» إذ الظاهر أنها 
تدل على جواز نقلهاء إذا دعت الحاجة إليه» وسيأتي تمام البحث في ذلك في بابه - 
707757- إن شاء الله تعالى. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكيّ: كانوا يُطلقون على الجزية اسم الصدقة؛ فلعلٌ 
هذا منها. 

وتُعْقّبِ بقوله : : «مكان الشعير والذرة», وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير» 
ولا ذُرَة» إلا من النقديه9؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن أرب جح الأقوال في المسألة ما ذهب إليه 
البخاريٌ» وهو جواز أخذ العوقن بدل الصدقة إن رأى الْمُصَدّق ذلك حيرَاء وأنفعَ 
للفقراء» كما عَمِل به معاذ كيه . واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): جواز صرف الزكاة إلى صنف واحدء وهو قول العلماء كاقّة» خلاهًا 
للشافعيّ في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . وتعقّب ابن دقيق العيد بأن القصّة 


. راجع «الفتح» ج4)ص59-58‎ - )١( 
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مض ؟١١‏ 
واقعة عين» محتملة لما ذُكر وغيره» فلا ينهض الاستدلال بها على ذلك . وفيه ما مر 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): بعث 0 العُمَالَ لجباية الزكاة» وكونهم أمناءء فقهاءء ثقات عارفين» 
حيث بعث يَللِةِ عمر ليه عليها (ومنها) : تنبيه الغافل على ما أنعم الله به عليه من نعمة 
الغنى بعد الفقر؛ لتو يق الل د ريل علي مها جواز العَنْبِ على من منع 
الواجب» وؤكُره في غيبته بذلك» ولا يكون من الغيبة المحرّمة (ومنها): تحمل الإمام 
عن بعض رعيّته ما يجب عليه» وجواز اعتذاره عنه بما يسوغ الاعتذار به. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- أأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُْ اشقص: قَالَ: : خذتني أبي » قال: حَدَئبي اميم بن 
طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى ) قَال: حَدَئنِي أَبُو الْنَاِء عَنْ''" عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ: 
قال مق رَسَول الله يك بِصَدَقَةِ مِثْلَهُ سَوَاءَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه اللَّه تعالى بهذا بيان الخلاف 
في كون الحديث من مسند عمرء أو من مسند أبي هريرة تيا » وقد تقدّم أن الراجح 
كونه من مسند أبي هريرة كله ٠‏ وأما عمر كله ٠‏ فله ذكر فقط. واللّه تعالى أعلم. 

و«حفص»: هو ابن عبد الله بن راشد قاضى نيسابور» صدوق [5094/1]9 . 

و«موسى»: هو ابن عُقبة بن أبي عيّاش العدي الفقيه الثقة الإمام في المغازي 
7١! 7[‏ . وقوله: «مثله» منصوب على الحال» أي حال كون هذه الرواية مثل 
الرواية السابقة . وقوله: «سواء» حال مؤكّدة للحال قبلها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

555" - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصَورء وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَثَنا و1 َعيم» 
قَالَ : : دنا فيان عن إبْرَاِهمَ بن مَسَرَة عن عُْمَانَ بن عَبْدِ اله بن الأو عَنْ عبد 
الله بْنِ مِلَالٍ النَقَفِيء قَالَ: جَاءً رَجُلُ إلى النِْي كلل قَقَالَ: كذتٌ أُقْتَلُ بَمْدَكُء فى 
عَنَاقٍ ‏ أو شَاةِء مِنَ الصَّدَقَ كَقَالَ: «لَوْلَا أَعَا تَغطى قُقَرَاءَ الْمْهَاجِرِينَ؛ مَا أَخَذْتُهَا») . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 


5 ١/١ /81١١[تن (عمرو بن منصور) أو سعد الشادةء ثقَة د‎ - ١ 
(محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيٌ تزيل بغداد» ثقة [ ا‎ -١ 


)١(‏ -وفي نسخة: احدثني». 


ه١-‏ (بَابُ إِعْطَاءِ السّيدٍ المَال بير ... - حديث رقم ١417‏ 


م١‏ بجح 


الكوفي» ثقة ثبت191]١1١/015‏ . 

5- اد سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثببت[/7”//7]17 . 

ه- (إبراهيم بن ميسرة) الطائفيّ» نزيل مكةء ثقة حافظ51]١١/559‏ . 

*- (عثمان بن عبد اللّه بن الأسود) الطائفيّ» مقبول [0]. 

روى عن عبد الله بن هلال. رعنه [إزاي بن مره . ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
ل وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

/ا- (عبد الله بن هلال) بن عبد اللّه ب بن همَام الثقفيّء يُعدَ في المكيين. روى عن 
النبي كَْةِ في الزكاة» ولم يذكر سماعاء ولا رؤية. وعنه عثمان بن الأسود. قال ابن 
عبد البرٌ: حديثه عندهم مرسل. وقال ابن منده: عداده في أهل الطائف. وقال 
العسكريّ: اختلف في صحبته. وقال ابن حبان: له صحبة. انفرد به المصئف». وله 
عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه عمرو. وعثمان بن عبد اللّهء وعبد الله بن هلال» فقد تفرد بهم 
المصنف . (ومنها): أن صحابيه من المقلين» فليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث 
عند المصنف. (ومنها): أن عثمان» وعبد الله هذا محل ذكرهما من الكتاب. واللّْه 
تعالى أعلم . 

ضوع الحديث 

(عَن عَبْدٍ الله بْنِ ِلَالٍ الَقَفِيّ) أنه (قَال: جَاء رَجُلْ إِلَى النبِيْ يل فَقَالَ: كذت) أي 
قاربت (أْقْتَلُ بَعْدَكَ) ببناء الفعل للمفعول» أي بعد مفارقتي لك (فِي عَنَاقِ) أي بسبب 
عَتَاقَ» ذافي؟ للسببيّة» والعَئَاقٌ : الأنثى من ولد المعزء قبل استكمالها الحولء وجمعها 
عق وعُنُوقُ (أَو) للشك من الراوي (شَاقٍ مِنَ الصَّدَقَةَ فَقَال) يكل (لَوْلَا أَنَا تُعْطى 
فقَرَا الْمُهَاجِرِينَء ما أَحَذْتهَا) قال السنديّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: كأن الرجل 
شكى أن العامل شدّد عليه في الأخذء وكاد يفضي ذلك إلى قتل رب المال بعده َي 
فإنه إذا كان الحال في وقته ذاك» فكيف بعده. 

وحاصل الجواب أن الزكاة شرعت لِتُصرّف في مصارفهاء ولو لا ذلك لما أخذت 
أصلاء وليست مما لا فائدة في أخذهاء فليس لربٌ المال أن يُشْدّد في الإعطاء حتى 
يفضي ذلك إلى تشديد العامل . 
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١١: هت‎ 

ويحتمل أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شذة أرباب الأموال في الإعطاء حتى 
يُخاف أن يؤدّي ذلك إلى القتل. 

ومعنى «بعدك» أي بعد غيبتي عنك» وذهابي إلى أرباب الأموال. 

وحاصل الجواب أنه لولا استحقاق النعارف لعا أحزنا الزكاة» بل تركنا الأمر إلى 
أصحاب الأموال» والنظر للمصارف يدعو إلى تحمّل المشاق» فلا بُدَ من الصبر عليها. 
وهذا الوجه أنسب بترجمة المصئف. وموافقة لفظ الحديث للوجهين غير خفيّة انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى بُعْدُ الاحتمال الأول من سياق الحديث» 
فالوجه هو الاحتمال الثاني . 

وفيه دليل لمن قال بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلدء لكن الحديث ضعيف؛ لما 
تقذم من جهالة عثمان بن عبد الله بن الأسودء وللاختلاف في صحبة عبد اللّه ابن هلال 
الثقفيّ » وهو من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا -171755/١65-‏ وفي 
«الكبرى» 7746/١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه ؛ عليه توكّلت» وإليه أنيب». 

د عد جا 


5- (بَابٌ رَكَاةٍ الْكََيْل) 


قال الجامع عفا الله تعالى, عنه . الْخَيْلُ : ماعة الأفراس » لله واحد له أو واحده 
خائل ؛ لأنه يختال. جمعه أَخْيّال وخيُول» ويُكسرٌء والْفْرْسانء ومنه ما روي: (يا خيل 
اللّه اركبي' ؛ أي يا رُكَاب خيل اللّه. أفاده في «القاموس» . 

وقال ذ في في «المصباح 2): الْخَيْلُ : معروفة. وهي مؤنّثةٌ ولا واحد لها من لفظهاء 
والجمع وك لاك تفع وتطلق الخيل على العِرَاب» وعلى الْبَرَاذِين وعلى 
الْفُرْسَانء وابعيت خيلا ؛ لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحَاء ومنه يقال : اختال 
الرجلٌ» وبه خيلا وهو الكبر والإعجاب. او واللّه تعالى أعلم بالصنوايعة: 

717" - (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمبَارَكِ قَالَ: حَدَنَنَاا" وَكِيعٌ» عَنْ شُعبَة 
وَسُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ دبتارِء عَن سَُمَانَ بن يَسَارِء عَنْ عِرَاكِ بن مَالِكِء عَنْ أبي 


)00( - اشرح السنديّ» ج وص ”3706-7 , 
(50)- راجع «القاموس1. و«المصباح المنير) في مادة خال. 
فرق -وفي نسخة : : «أخبرنا» . 


(بَابُ زكاةٍ الخَيل) - حديث رقم ٠41١‏ 00 
لالش ا ساس الس ساس الا سدح 
رةه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلق: «ليس عَلَى الْمُسْلِم في عَبيو وَلَا َرَسِو"" صَدَقَة) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : ْ 

. 7١١ /١717/]4[ةقث (عبد الله بن دينار) أبو عبد الرحمن المدنى» مولى ابن عمرء‎ -١ 

اك سلما اينار الولالى القت كا دان اموه قافا له انحل الققهاد6 هله 
كبار[ 1535/1777 . بد 

*- (عراك بن مالك) الغفاري الكنانى المدنى» ثقة فاضل75]71١/7١٠7‏ والباقون 
تقدموا في الباب الماضي» وقيلة بات :والله تحالن أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمديين من عبد اللَّه بن دينار. (ومنها): أن فيه ثلاثة 
من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسارء عن 
عراك بن مالك» وكلهم مدنيّون. (ومنها): أن سليمان أحد الفقهاء السبعة» وأبو هريرة 
كيه أحفظ من روى الحديث في دهره . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة كلل (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كله: «لَيِس عَلَى الْمُسْلِم) خض 
المسلم» وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن الكافر مكلف بالفروع؛ لأنه ما دام 
كافرًا لا تُقبل منه حتى يُسلم» وإذا أسلم سقطت منه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله”" (في 
عَبْدِِ) أي رقيقه؛ ذكرًا كان أو أنثى» ونمّى الصدقة في العبد مطلقّاء لكنه مقيّدٌ بما ثبت 
في «مسند الإمام أحمداء واصحيح مسلم»: اليس في العبد صدقة» إلا صدقة الفطر». 
ولأبي داود: «ليس في الخيل» والرقيق زكاة» إلا زكاة الفطر». 

(وَلَا قَرئينو) الشامل للذكر والآنتىء -وجعه الخيل» من غير لفظة (طَندَكة) أي وكاة. 

قال في «الفتح»: عند قول البخاري رحمه الله تعالى: «باب ليس على المسلم في 
فرسه صدقة»: قال ابن رُشيد: أراد بذلك الجنس فى الفرسء. والعبدء لا الفرد 
الواحةه إذ لا حلاف فى اللقة قن العند النسوف 0 والفرنين الفعد لل كوت وله 
خف ايها أها لا توحهدئ الرقاب ونه قال ركفن ارقي رول متها بالقدية 


000( -وفي نسخة: «ولا في فرسه). 
زفق ب راجع «المرعاة» ج1س١1‏ : 


7 - الرأس -حديث رقم 464 
عدد مسقن الواس -حديث رقم 0 


فالجواب 5 ماقدمناه أنه قصد عله البيان 3 وهو واجب عليه عَيْلّهُ فثوابه فيه 

وأما قول أبي داود وغيره فجوابه من وجهين : 

أحدهما : أنه قال : الأحاديث الصحاح » وهذا حديث حسن غير 
داخل فى قوله . 

والثاني : أن عموم إطلاقه مخصوص با ذكرناه من الأحاديث 
الحسان وغيرها . اه خلاصة ما في المجموع ج١/‏ ص 175-1477 . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله نقلا عن الحافظ رحمه الله بعد ذكر 
استدلال من استحب التثليث بحديث علي » وعثمان أنهما مسحا ثلاث 
مرات » مائنصه : 1 

وفي كلا الحديثئين مقال : أما حديث على » فمن طرق منها عند 
الدارقطني من طريق عبد بن خير من رواية أبي يوسف . عن أبي حنيفة » 
عن خالد بن علقمة » عنه » وقال : إن أبا حنيفة خالف الحفاظ فى ذلك » 
فقال : ثلاثا»وإنماهومرةواحدةء» وهو أيضا عند الدارقطني من طريق 
عبد الملك بن سلع » عن عبد خير بلفظ « ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا» . 

ومنها عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حية؛ عن علي » 
علي بن الحسين» عن أبيه » عن جده »عن علي في صفة الوضوء » قال 
البيهقي: كذا قال ابن وهب عن ابن جريج عنه 3 وقال حجاج عن ابن 
جريج : (ومسح برأسه مرة واحدة» . 

ومنها عند الطبراني في مسند الشاميين عن عثمان بن سعيد الخزاعي » 
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ولعلّ البخاريٌ أشار إلى حديث علي ليه مرفوعًا: «قد عفوت عن الخيل» 
والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة». أخرجه أبو داودء وغيره'" وإسناده حسن. 

والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل دُكرانًا وإنانًا نظرًا إلى النسلء» فإذا 
انفردت فعنه روايتان» ثم عنده أن المالك يتخيّر بين أن يخرج عن كلّ فرس دينارّاء أو 
يقوّم» ويخرج ربع العشر. 1 

واستّدِل عليه بهذا الحديث. وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة» لا على القيمة. 
واستَّدل به من قال: من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة قِبِهمًا مظلقاء ولو كانا للتجارة . 
وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع» كما نقله ابن المنذر وغيره» فيخصٌ به عموم 
هذا الحديث. انتهى" . 

وتعقّب بعضهم دعوى الإجماع المذكورء فقال: كيف الإجماع مع خلاف 
الظاهرية؟ . 

قال: وأجيبوا بأن زكاة التجارة متعلّقها القيمة» لا العين» فالحديث يدل على عدم 
التعلّق بالعين» فإنه لو تعلّقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين» 
وليس كذلك. فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة» والعين باقية» وإنما الزكاة متعلقة 
بالقيمة بشرط نيّة التجارة. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل فى أنْ أموال القنية لا زكاة فيهاء 
وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق» إذا لم تكن للتجارة. ويهذا قال العلماء كاقّة» من 
السلف والخلفء إلا أبا حنيفة» وشيخه حماد بن أبي سليمان» وزفرء فأوجبوا في 
الخيل على تفصيل سيأتي قريبّاء قال النوويّ: وليس لهم حجة في ذلك. وهذا الحديث 
صريحٌ في الرّدَ عليهم انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة 5-5 هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١151//1؟‏ و1474 و1519 و7470 7471/١1‏ و1407- وفي 


. سيأتي للمصئف بعد باب /7841 و7478‎ - )١( 
. «فتح؟ ج4 ص81‎ - )0( 


(يابُ رْكَاةٍ الخَيل) - حديث رقم /ا5 ١4‏ 


بالف لحم 


«الكبرى» فى/1١/7714577‏ و7741 و754١‏ و1549؟7 و4١/ 776١‏ و١501؟؟‏ . 

وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١478‏ و555١‏ (م) في «الزكاة») بذك (د) في «الزكاة» ١4‏ 
و540١‏ (ت) في «الزكاة» 574 (ق) في «الزكاة» 1817 (أحمد) في «مسند المكثرين» 
10 و1759 و40 و7599 و4078 و9058 و4159 و4196 و9111 (الموطأ) في 
«الزكاة» 517 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الزكاة في الخيل: 

ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت 
للتجارة . 

وذهب أبو حنيفة» وشيخه حماد بن أبي سليمان» وزفر فأوجبو فيها الزكاة» إذا كانت 
إناناء أو ذكورًا وإنانّاء في كل فرس دينارّاء وإن شاء قوّمهاء وأخرج عن كل مائتي 
درهم خمسة دراهم . 

احتج الجمهور بحديث أبي هريرة تنه المذكور في الباب» وبحديث علي ظلليه 
الاتي بعد باب . 

قال أبو بيد في «كتاب الأموال» ص55060-: إيجاب الصدقة في سائمة الخيل التي 
يبتغي منها النسل ليس على اتباع السئة» ولا على طريق النظرء لأن رسول الله بِ قد 
عفا عن صدقتهاء ولم يستثن سائمة» ولا غيرهاء وبه عملت الأئمة» والعلماء بعده فهذه 
السئّة. وأما في النظر فكان يلزمه إذا رأى فيها صدقة أن يجعلها كالماشية؛ تشبيها بها؛ 
لأنبا سائمة مثلهاء ولم يَصِر إلى واحد من الأمرين» على أن تسمية سائمتها قد جاءت 
عن غير واحد من التابعين بإسقاط الزكاة منها. ثم روى عن إبراهيم» والحسن» وعمر 
ابن عبد العزيز. 

وأجاب الحنفيّة عن حديث أبي هريرة كله بأنه محمول على فرس الركوب» 
والسمل »ب والتجهاد فى ستل الله»'لما ووي أن زيل ابن اثايت: عق الما بلغه مخلدوث أبن 
هريرة كيه قال: صدقء. إنما أراد رسول الله يلل فرس الغازي. ذكره صاحب 
«الهداية» تبعًا لأبي زيد الدبوسيّ. 

قال الحافظ في «الدراية؛.-ص58١-:‏ تبع صاحب «الهداية» في ذلك أبا زيد 
الدبوسيّ. فإنه نقله عن زيد بن ثابت بلا إسناد انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من 
عدم وجوب الزكاة في الخيل» والرقيق» لحديث الباب. 

وقد ذكر العلامة عبيدالله بن محمد المباركفوري» صاحب «مرعاة المفاتيح شرح 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 


د ره ١‏ 
مشكاة المصابيح» رحمه الله تعالى أدلة الحنفيّة وناقشها كلهاء فأجادء وأفاد. بما لا 
تجده في كتاب غيره» فجزاه الله تعالى خيرّاء فإن شئت فراجعه في ج” ص45-40- 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 1 

6 - أأخْبَرَنَا مُحَمَدٌُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حَرْبِ الْمَرْوَزِيُ» قَالَ: حَدَنَنَا مُحْرِرٌ بْنُ 
الوَضَاحء عَنْ إِسْمَاعيلَ -وَهُوَ ابْنْ أَمَيَة- عَنْ مَكْحُولٍء عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلهِ: : ١لا‏ ركاةَ عَلَى الرَجُلٍ الْمُسْلِمٍ في عَبِدِو وَلَا كَرَسِوه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن علي بن حرب المروزيّ» المعروف 
الوك ثقة ١58/1١١9]11١[‏ . من أفراد المصئتف. 

و«مُحُرز بن الوضاح» بن محرز المروزيّ» ثقة”'" [9]. 

روى عن أبيه. وإسطا سل إن أ ومحمد بن ثابت قاضي مروء. ورَبَاح بن عُبيدالله 
ابن عمر. 00 ومحمد بن يحيى بن أيوب» ومحمود بن 
غيلان» ومصعب بن بشير المروزيّون. 

قال عبد اللّه بن محمد» عن محمود بن غيلان: حدذثنا مُحرز بن الوضّاح» وقال: 
كان مقبول القول. ثقة. وقال مصعب بن بشير: حدثنا مُحرزء وكان جارنا في السوق» 
وكان ما علمته صَدُوقًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف. له عنده في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث: هذا 5474 و١١70‏ حديث: «فرض رسول اللّه يَلِيَةِ صدقة 
الفطر ..» الحديث» و4١١7‏ حديث: «السكينة السكينة عشية عرفة»4ء) و65594 
حديث : «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ..» الحديث. 

[تنبيه]: وقع في نسخة: «محمد» بدل «محرز»»ء وهو تصحيف فاحش» فتنبه . 

و«إسماعيل بن أميّة؛ بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ» 
ابن عم أيوب بن موسىء ثقة ثبث[1]. 

قال عليّ بن المدينيّ» عن أبن عييئة : لويكن عندنا قرشان مثل إسماعيل بن أمية» 
وأيوب بن موسى . وقال عليّ أيضًا : سمعت سفيان» قال: كان إسماعيل حافظا للعلم» 
مع ورج وصدق . . وقال أحمد: إسماعيل أكبر من أيوب» وأحبّ إليّ . وفي رواية أقوى 
وأثبت. وقال ابن معين» والنسائي» وأبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة زاد أبو حاتم : رجل 
صالح. وقال العجليّ: مكيّ ثقة. وقال الزبير بن بكار: كان فقيه أهل مكة. وقال ابن 


)١(‏ - قال في «ت»: مقبول قلت: بل هو ثقة» كما يتبيّن قول أهل العلم المذكور في ترجمته بعدٌ. 


7 (بَابُ رَكَاةٍَ الخَيل) - حديث رقم ١41/٠١‏ 5 
مل ١‏ م 


سعد ٠:‏ كان ثقة ثقة كثير الحديث» مات سنة .)١585(‏ وقال غيره : : سنة(8549١).‏ روى له 
الجماعة» وله عند المصنف ستة عشر حديئًا. 

و«مكحول» أبو عبد الله الشامى» ثقة فقيه» كثير الإرسال5]51/ 770 . والباقيان 
تقدما في السند الماضي . 
تعالى اف 5 وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل. . 

68 - (أَخْبَرَ بَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ مَنْصُورِء قَال: حَدَّنَنَا سفْيَانُ قال: حَدَّثنا بُوبُ بن 
مُوسَى ١‏ عفرل عَنْ سُلَِمَانَ بْنِيَسَارِ عن عِرَاك بْنِ مَالِكِء عَنْ بي هُرَيْرَة» يَرْفْعْهُ 
إلى النَبِيّ كله . قَال: «لِيِسَ عَلَى عَلَى الْمُسْلِم في عَبْيو وَلَا في فَرَسِهِ صَدَقَة قَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور»: هو الجوّاز المكيّ. و«سفيان»: 
هو ابن عيينة . و«أيوب بن موسى»: هو أبو موسى الأمويّ المكيّ» ثقة 55١ /١60]5[‏ 
٠‏ وتقدم اكز في ترجعة إسماعيل بن أمية» في الحديث السابق. 

والمقدية فق غلية»: كما سق ننائة.. وائلة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

”3 - (أبرنا عبد لبن ميد قَالَ: حَدَئَنَا يَحْتَى » عَنْ حُنَيم» قَالَ: حَدَّنّنا 
أبيء عَنْ أبي هُرَيرةَ عَنٍ الي يي قَالَ: «ليِس عَلَى الْمَْءِ في قرسو وَلاة0 في 
مَمْلُوكه صَدَة قَة) . 

قال الجامع 000 تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح: 

و«عبيداللّه بن سعيد»: هو أبو قُدَامة السرخسيّ الحافظ الثبت. و«يحيى»: هو ابن 

و(اخُقَيم) -بمثلثة مصعْوًا- ابن عِرَاك بن مالك الغفاريٌ المدنق» لا بأس به[" ]. 

قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العقيلي: ليس به بأس. 
وقال الأزديّ: منكر الحديث. وقال ابن حزم: لا تجوز الرواية عنه. 

قال الحافظ : وهي مجازفة صعبة» ولعلَّ مستند من وهاه ما ذكره أبو عليّ الكرابيسيّ 
في «كتاب القضاء» : حدثنا سعيد بن زنبر» ومصعبٌ الزبيريٌ» قالا: استفتى أمير المدينة 
مالا عن شيءء فلم يُفتهء فأرسل إليه ما منعك من ذلك؟ فقال مالك: لأنك ولَّيتَ 
خثيم بن عِرَاكَ بن مالك على المسلمين» فلما بلغه ذلك عَزّْلّهِ. انتهى. روى له 


)١(‏ -سقطت كلمة «لا» من بعض النسخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الؤكاةٍ 
لح ١5١١‏ 
البخاريّ» ومسلم» والمصئف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده بعد 
حديث . 
و«أبوه» : هو عراك بن مالك الغفاريّ الكنانيّ المدنيّء ثقة فاضل[”5]7 7١0/117‏ . 
والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0-1 
أثيب). 


قال الفِيَوميَ رحمه الله تعالى: «الرّقٌ» -بالكسر-: العبؤديّة» وهو مصدر رَقَّ 
الشخصٌ يَرِقٌء من باب ضربء فهو رَقِيقء ويتعدى بالحركة» وبالهمزة» فقيال: ثيه 
أرق 5007 قتل» وأرققته» فهو مَرْقُوقٌ» ومُرَقُ» وأمةٌ مَرْقُوقةٌ» ومُرَقَة. قاله ابن 
السّكيت . ويُطلق الرقيق على الذكر والأنثى» وجمعه أرقاء. مثل شَحيح وأشِحَاءء وقد 
يُطلق على الجمع أيضّاء فيقال: عَبِيدٌ رَقيق. «وليس في الرقيق صدقة»: أي في عَبيد 
الخدمة انتهى كلام الفيّوميَ. والله تعالى أعلم بالصواب. 30 

- (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مشكينء قِرَاءَةَ عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ‎ - 0١ 
وَاللَفْظُ لَهُ- عَن ابن الْقَاسِمء قَالَ: حَدَئَنِي مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ ديار عَنْ سُلَيمَانَ بْن‎ 
َسَارِء عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبي هْرَئِرَةَ أن رَسُولَ الله يله كَالَ: «لَيس عَلَى‎ 
. لْمُسْلِم في عَبْدِو وَلَا0ا) في فَرَسِهِ صَدَقَُ)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو مصريّ ثقةء حافظ. و«ابنُ القاسم»: هو عبد الرحمن الْعْتَقِىَ المصريّ 
الفقيهه صاحب مالك الإمام. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في الباب الماضي» ودلالته على ما ترجم له 
المصّف رحمه الله تعالى» واضحةء فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة في العبيد» لكن 


. -سقطت كلمة «لا» من بعض النسخ‎ )١( 


4- (يَابٌ زْكَاةٍ الوَرِق) - حديث رقم "4/٠:‏ 
١5١ - -‏ 


هذا مقيّد بغير صدقة الفطرء فقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه؛» فقال: 

-حدئثنى أبو الطاهرء وهارون بن سعيد الأيلى. وأحمد بن عيسىء قالوا: 
حدثنا ابن 590 أخبرتى مَخْرَّمَة عن أبيه» عن عراك بن مالك» قال: سمعت أبا 
هريرة » يحدفف عن رسول الله كلد قال: «ليس في العبد صدقة» إلا صدقة الفطر». 

قال التوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: هذا صريح في وجوب صدقة الفطر على 
السيّد عن عيده» سواء كان للقنية» أم للتجارة»ء وهو مذهب مالك» والشافعيّ» 
والجمهور. وقال أهل الكوفة: لا تجب فى عبيد التجارة. وحكى عن داود أنه قال: لا 
تجهب على السيّدء بل تجب على العبد » ويلزم السيّد تمكينه من الكسب ليؤذيهاء وحكاه 
القاضي عن أبي ثور أيضًا. ومذهب الشافعيّ» وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة 
عليه» ولا على سيّده. وعن عطاءء ومالك» وأبي ثور وجوبها على السيّد» وهو وجه 
لبعض أصحاب الشافعيّ ؛ لقوله ككِِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم”''4. وفيه وجه 
أيضًا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب؛ لأنه كالحرٌ في كثير من .الأحكام. انتهى 
كلام النوويّ”"“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

فدى - (أَخبرنا ققَبُ قُتَبَة: قَالَ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ عَنْ خُلَِم بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ» عَنْ بيه 
عَنْ أببي هُرَيْرَة أن ال 2 قَالّ: : ليس عَلَى الْمُسْلِم صَدَقَةٌ في غُلَامه وَلَا في 
فَرّسِهِ)) . 

«حماد»: هو ابن زيد. والحديث متفق عليه وقد تقدّم الكلام عليه قريبًا. واللّه 
تعالى أعلم. بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أزيد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 6د عد 


- (يَابُ رَكَاةٍ الْوَرِق) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذّالة على وجوب الزكاة في الفضّة. 
قال في «المصباح المنير) : «الْوَرِقُ -بكسر الراء» والإسكان للتخفيف- : النّقْرَةُ -أي 


. حديث حسرٌ ' أخرجه أبو داود» والبيهقي. ؛ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما‎ -)١( 
0 «شرح مسلم» ج/اص 68 -84هم‎ - )0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرْكاةٍ 


شعت ١51١‏ 
الفضة- المضروبة» ومنهم من يقول: التُقْرة مضروبةٌ كانت» أو غير مضروبة. قال 
الفاراب: الْوَرِقٌ : المال» من الدراهم. ويُجمع على أوراق انتهى. 

وقال في «لسان العرب»: والْوَرِقُ -بفتح. فكسر- والْوزْقٌ -بكسرء فسكون- 
وَالْوَرْقٌ -بفتح ١‏ فسكون- والرٌقَةٌ : الدراهم» مثلٌ كبدِ» وكِبْدِء وكَبْدِء وكَلِمّة» وكِلْمَة 
وكَلْمَةٍ؛ لأن منهم من ينقل كسرة الراء» إلى الواو بعد التخفيف» ومنهم من يتركها على 
حالها. وفي «الصحاح؛»: الوَرِقَ: الدراهم المضروبة» وكذلك الرقة» والهاء عوض من 
الوا. ا قال ابن يَرّيٌ : شاهد الرّقَة قول خالد , بن الوليد يوم 

إِنَّ السَهَاهَ بالرّدَى مَُقَوَقَهْ والْحَرْبُ وَرْهَاءٌ الْعمَالٍ مُطَلْقَه 

وَخَالِدٌ مِن دِبِيِهِ عَلَى ثِقَه لا ذَّهَبٌ يُنْجِيكمُ وَلَا رِقَه 

وقال أبو عبيدة: ا الفضّة» كانت مضروبة كدراهم, أو لا. وقال شَّمِرٌ: 
الرّقة: العين» يقال: هي من الفضة خاصّة. وقال ابن سِيدَه: والرقة الفضّة». والمال 
(عن ابن الأعرابيّ). وقيل: الذهب والفضّة (عن ثعلب). انتهى «لسان العرب» 
بتصرّف . ْ 

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: و«الرقة» -بتخفيف القاف. وكسر الراء-: هي 
الوَرِقُء وهو كل فضّة. وقيل: الدراهم خاصّة. وأما قول صاحب «البيان»: الرقة هي 
الذهب والفضّة» فغلط فاحشٌ. ولم يقل أصحابناء ولا أهل اللغة» ولا غيرهم: إن 
الرقة تطلق على الذهب» بل هي الوَّرِقُ انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن يرد قوله : «ولا أهل اللغة» ما مرّ عن ثعلب أنها 
تطلق على الذهب والفضّة» فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 

“4 - (أَخْيَرَنًا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِي ‏ عَنْ حَمَّادِء قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى -وَهُوَ 
بْنُ سَعِيلٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى ؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبِي سَعِيدٍ الذي ؛ قَال: َال رَسُولٌ الله 
عد : لسن فيمَا ذونَ ان حس'” أَوَاقٍ صَدَقَة وَلَا فِيمًا دُونَ خَمْس” 9 ذوْدٍ صَدَقَةٌ 
ل و كني ا أَوْسْقٍ صَدَقَدُه) . 


. «المجموع» جة٠ ص5:88‎ -)١( 

0( -وفي بعض النسخ : ( خمس). والأول أولى. 
() -وفي بعض النسخ: اخمسة». 

افع -وفي بعض النسخ: «ولا» بدل «ليس». 

)2( -وفي بعض النسخ : 2 خمس201 والأول أولى. 


- (بَابُ زكاةٍ الوّرق) - حديث رقم “لاع ١‏ 
يح حك 1 تحت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«يحبى بن حبيب بن عربي» البصريّ ثقة 75/5011١1‏ . واعمرو بن يحبى/ 
هو الأنصاريٌ المازني المدنيّ ثقة [91/80]7 . 

و«حماد) : و ين وايحيى بن سعيد؟ : هو الأنصاريٌ المدني الفقيه الثقة [5]. 

و«والد عمرو»: هو يحي بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاريّ المازنيَ» ثقة /86٠١151‏ 
/اة . 

والحديث متفق عليه» وكذ ندم رةه والكلام على مسائله في -0/ 5565 -١7‏ وبقي 
الكلام على ما بوب له المصتف وحمه الله تعالى هناء وهو وجوب زكاة الورِقٍ» وفيه 
مسال : 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حكم زكاة الفضة والذهبء والجواهر: 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في الذهب بالإجماع» ودليل المسألة 
النصوصء» والإجماع » وسواء فيهما المسبوك» والتبرء والحجارة منهماء والسبائك» 
وغيرها من جنسهاء إلا الحليّ المباح» على أصمحٌ القولين. 

قال: ولا زكاة فيما سوى الذهبء. والفضّة من الجواهرء 0 والفيرواة 
واللؤلؤء والمرجانء والرُمرّد.ء والزبرجد. والحديد. والصفرء ئر النحاس» 
والزجاج» وإن حسنت صنعتهاء وكثرت قيمتهاء ولا زكاة أيضًا في 0 والعنبر. 
قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى في «المختصر» : ولا في حلية بحر. قال أصحابنا: معناه: 
كل ما يستخرج منهء فلا زكاة فيه. . ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. 

وبه قال جماهير العلماء؛ من السلف وغيرهم. وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن 
0 وعمر بن عبد العزيز»ء والزهريّ» وأبي يوسف. وإسحاق بن راهويه أنهم 
قالوا: يجب الخمس في العنبر» قال الزهريّ: وكذلك اللؤلؤ. وحكى أصحابنا عن 
عبد اللّه بخ الحسى العفرق” أنه تال” بحب الخسو ني كلما بخرج من البحر»ء سوى 
السمك. وحكى العنبريٌ وغيره عن أحمد روايتين: إحداهما: كمذهب الجماهير. 
وَالثانية: أنه اوسن الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابًا حتى في المسك 
وال 

ودليلنا الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه. وصمحٌ عن ابن عباس نك أنه 
قال: ليس في العنبر زكاة» إنما هو شيء دَسَرّه البحر. وهو بدال وسين مهملتين 


)١(‏ - القول الأول الذي عليه الجماهير هو المختار في مذهب أحمد رحمه الله تعالى . انظر «المغني» 
اجةص7154 . 
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تح ١5:‏ 
مفتوحتين: أي قذفه ودفعه. فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألةء وأما 
الحديث المرويّ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّهء عن النبيٍ كك : «لا زكاة في 
حجر». فضعيفٌ جدّاء رواه البيهق» وبيّن ضعفه”' انتهى ما قاله النووي”) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الصواب ما قاله الجمهور من عدم وجوب الزكاة في 
غير الذهب والفضّة؛ لما ذكره النوويٌّ» ولأنه -كما قال ابن قُدامة-: قد كان يُخرّج 
على عهد رسول الله يكن وخلفائه؛ فلم تأت فيه سئّة عنه» ولا عن أحد من خلفائه من 
وجه يصحٌ. والله تعالي أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): فى أقوال أهل العلم في نصاب الذهب والفضة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضّة ماثتا 
درهم» وأن فيه خمسة دراهم» واختلفوا فيما زاد على المائتين» فقال الجمهور: يُخرج 
مما زاد بحسابه ربع العشرء قلت أم كثرت. 

وممن قال به عليّ بن أبي طالب» وابن عمرء والنخعيّ» ومالك» وابن أبي ليلى» 
والثوريّ» والشافعيّ» وار توشك» ومحملة وأحد» رابن ثورء 'وآبن عبيك. 

قال: وقال سعيد بن المسيّب» وطاوس» والحسن البصريّ» والشعبيّ» ومكحول» 
وعمرو بن دينار» والزهريّء وأبو حنيفة: لا شيء في الزيادة على مائتين حتى تبلغ 
أربعين» ففيها درهم. 

قال ابن المنذر: وبالأول أقول. ودليل الوجوب في القليل والكثير قوله ككه: « 
الرقة ربع العشر». أخرجه البخاريّ. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ويما رجّحه ابن المنذر أقول؛ لوضوح دليله. واللّه 
.تعالى أعلم. 

.قال النوويّ: وأما الذهب فمذهبنا أن نصابه عشرؤن مثقالاء ويجب فيما زاد بحسابه 
ربع العشرء قلت الزيادة أم كثرت» وبه قال الجمهور من السلف والخلف. 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاء وقيمتها مائتا درهم 
وجبت فيه الزكاة» إلا ما اختلف فيه عن الحسن» فروي عنه هذاء وروي عنه أنه لا زكاة 


)١(‏ - وسبب ضعفه كما نبّه عليه البيهقيّ أن الذين رووه عن عمرو بن شعيب كلهم ضعفاء. انتهى. 
قلت: رواه عنه عمر بن أبي عمر الكلاعيّ الدمشقيّ» وهو منكر الحديث. وعثمان بن 
عبدالرحمن الوقاصيّ» قال أبو حاتم : : متروك الحديث ذاهب . وقال ابن معين: لا يكتب حديثه» 
يكذب. ومحمد بن عبيدالله الْعرْرميّ ' متروك. 

(5) - «المجموع؟ ج0٠‏ ص 140-484 . / 
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فيما هو دون أربعين مثقالاء لا تساوي مائتي درهم. 

واختلفوا فيما دون عشرين إذا ساوى مائتى ثتي درهمء فقال كثير منهم: لا زكاة فيما دون 
عشرين» وإن بلغت مائتي درهم» وتجب في عشرين» وإن لم 17 

وممن قال به علي بن أبي طالب» وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين» وعروة» 
والنخعيّ» والحكمء ومالك والثوريّ» والأوزاعيّ» والليث» والشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف. ومحمدء وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء وأبو عبيد. 

وقال طاوس» وعطاءء والزهريّ» وأيوب» وسليعان بن تحرب : يجي ريع العشر 
في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم» وإن كان دون عشرين مثقالاء ولا شيء في 
الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير. 1 

وأما إذا كانت الفضة تنقص عن مائتي درهم» والذهب ينقص عن عشرين مثقالا 
نقصًا يسيرًا جذا بحيث يروج رواج الوازنة» فلا زكاة في مذهب الشافعيّ» وبه قال 
إسحاق» وابن المنذرء والجمهور. وقال مالك: تجب انتهى كلام النوويٌ ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور عندي أرجح . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : : في اختلاف العلماء في ضمّ تكميل نصاب الدراهم بالدنازير ؛ والعكس : 

قال النووي رحمه الله تعالى أيضًا : مذهبنا أنه لا يكمّل نصاب الدراهم بالذهب» وله 
عكسهء حتى لو ملك مائثتين إلا درهماء وعشرين مثقالاء إلا نصفاء أو غيره فلا زكاة 
في واحد مئنهما. 

وبه قال جمهور العلماء”". حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» 
وشريك» وأحمدء وأبي ثورء وأبي عُبيد. 

قال ابن المنذر: وقال الحسنء» وقتادة» والأوزاعيّ» والثوريّ» ومالك» وأبو 
حنيفة» وسائر أصحاب الرأي: يضم أحدهما إلى الآخر. واختلفوا في كيفيّة الضمٌ: 

فقال الأوزاعيّ : : يخرج ربع عشر كل واحدء فإذا كانت له مائة درهم» وعشرة دنانير 
أخرج ربع عشر كلّ واحد منهما. 

وقال الثوريّ : يضم القليل إلى الكثير. ونقل العبد ريّ عن أبي حنيفة» أنه قال: يضم 
الذهب إلى الفضة بالقيمة» فإذا كانت له مائة درهم» وله ذهب قيمته مائة درهم وجبت 
الزكاة» قال: وقال مالك. وأبو يوسف. وأحمد: يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء. 


1 5١01-6 -«ا لمجموع» جةص07‎ )١( 
(؟) - فيه نظرء فإن المذهب الآخر أيضا فيه الجمهورء بل الظاهر أنهم أكثر من هؤلاء.‎ 
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عن علي في صفة الوضوءء وفيه عبد العزيز بن عبيد الله» وهو ضعيف . 
وأما حديث عثمان : فرواه أبوداود » والبزار » والدارقطني » بلفظ 
«فمسح رأسه ثلاثا » وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان » قال أبو حاتم : 
مابه بأس » وقال ابن معين : صالح » وذكره ابن حبان في الثقات » 
وتابعه هشام بن عروة » عن أبيه عن حمران » أخرجه البزار » وأخرجه 
أيضا من طريق عبد الكريم » عن حمران بإسناد ضعيف ٠»‏ ورواه أيضا من 
حديث أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان » وفيه ضعف » ورواه أبو 
داود » وابن خزيمة » والدارقطني أيضا من طريق عامر بن شقيق » عن 
شقيق بن سلمة » قال : رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاثا ؛ ومسح برأسه 
ثلاثا . ثم قال : ٠‏ رأيت رسول اللهعةفعل مثل هذا ؛ وعامر بن شقيق 
مختلف فيه » ورواه أحمد» والدارقطني » وابن السكن من حديث ابن 
دارة » عن عثمان » وابن دارة مجهول الحال » ورواه البيهقي من حديث 
عطاء بن أبي رباح » عن عثمان.ء وفيه انقطاع » ورواه الدارقطني من 
طريق ابن البَيْلَمَاني » عن أبيه » عن عثمَان ؛ وابن البيلماني ضعيف 
جداء وأبوه ضعيف أيضا . 
ورواه أيضا من حديث عبد الله بن جعفر » عن عثمان » وفيه 
إسحاق بن يحيى » وليس بالقوي » وروى البزار من طريق خارجة بن 
زيد بن ثابت » عن أبيه » عن عثمان » أن النبيعكه توضأً ثلاثا ثلاثا » 
وإسناده حسن ١‏ وهو عند مسلم » والبيهقي من وجه آخر هكذا »؛ دون 
التعرض للمسح » وقد قال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل 
على مسح الرأس مرة » فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا » وقالوا فيها : 
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ظحت ١55‏ 
فإذا كان معه مائة درهم» وعشرة دنانير» أو خمسون درهمّاء وخمسة عشر دينارًا ضمٌ 
أحدهما إلى الآخرء ولو كان له مائة درهم» وخمسة دنانير» قيمتها مائة درهم» فلا 

0 0 

قال النوويّ: دلينا قوله يِذ «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» . انتهى 
كلام لو 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مذهب القائلين بعدم الضمٌ أرجح؛ 
لأن الورق في اللغة يُطلق على الدرهم فقط» ولا يطلق على الدينار» فالحديث المذكور 
يدل على أنه لا يجب فيما دون خمس أواق من الدراهم زكاة» فلو كان الضمٌّ معتبرًا لبيّنه 

والحاصل أن الدراهم» والدنانير يعتبر تمام نصاب كل منهما بمفرده. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى ضبط : «الأواق»» ومعناها: 

قال الإمام ابن الملى رحمه الله تعالى : «الأواق» جمع أوقيّة -بتشديد الياء- ويقال 
في كل جمع إذا كان مفرده مشْددًا -بتشديد الياء» وتخفيفها- كالأواقي» والبّحَاتيَ» 
والكرّاسيّء وما أشبه ذلك. قال ذلك ابن السّكيت» والجوهريّ. وقد ثبت في هذا 
الحديث في الجمع حذف الياء» فيصير في الجمع للأوقيّة ثلاث لغات: التشديد» 
والتخفيف» والحذف. 

والأوقيّة بضمٌ الهمزة. وأنكر جمهور أهل اللغة حذف الهمزة. وحكى اللحيانيّ جواز 
فتح الواوء وتشديد الياء» وجمعهما وَقَايَاء كضحيّة وضحايا. وفي «مجمع الغرائب»: 
وزنها أفعولة» والهمزة زائدة» ولكنها لما لزمت في الواحد» والجمع صارت كالأصل» 
وحقّها أن تُذكر في فصل الواو والقاف. وقيل: اشتقاقها من الأوقة» وهو موضع 
منهبط» يجتمع فيه الماء. وقيل: هو من باب وقى يقي . 

وأجمع العلماء» من المحدذثين» والفقهاء» واللغويبن على أن المراد بالأوقيّة الشرعيّة 
أربعون درهماء وهي أوقيّة الحجاز. 

قال القاضي عياض: ولا يصحٌ أن تكون الأوقيّة» والدراهم مجهولة في زمنه كَكِل 
وهو يوجب الزكاة في أعداد منهاء ويقع بها البياعات» والأنكحة» كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة» قال: وهذا يُبِيّن أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى 


. «المجموع» جةص6504‎ -)١( 
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زمان عبد الملك بن مروان» وأنه جمعها برأي العلماء»ء وجعل كلّ عشرة سبعةً مثاقيل» 
وزن الدرهم ستة دوانيق. قول باطل. 

وإنما معنى ما ثُقل في ذلك أنه لم يكن منها شي. من ضرب الإسلام» وعلى صفة لا 
تختلف. بل كانت مجموعات من ضرب فارس» والروم» وصغارّاء وكبارّاء وقطع فضة 
غير مضروبة» ولا منقوشة» ويمنيّة» ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام» 
ونّقشِهء وتصييرها وزنا واحدّاء لا يختلف» وأعيانًا يُستغنى فيها عن الموازين» فجمعوا 
أكبرهاء وأصغرهاء وضربوه على وزنهم. 

قال القاضي : ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة» وإلا فكيف كان يتعلّق مها 
حقوق الله تعالى» من الزكاة وغيرهاء وحقوق العباد» ولهذا كانت الأوقيّة معلومة. 

قال ابن الملقّن: وقال بعض أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا 
الوزن المعروف» وهو أن الدراهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» ولم 
يتغيّر المثقال في الجاهليّة ولا في الإسلام. 

(واعلم): ان الدراكم كانت ني اللجاهانة على نوين ,يكاين 1 بغليّة» وطبرية» نوع 
عليه نقش فارس» والآخر نقش الروم. فالبغليّة نسبة إلى ملك يقال له: رأس البغلء 
وهي السود» كل درهم منها ثمانية دوانيق. والطبرية نسبة إلى طبرية الشام. وزن كل 
درهم منها أربعة دوانيق» وهي العتقء فقذر الشرع في الإسلام الدرهم ستة دوانيق» 
جمعًا بينهماء ووقع الإجماع عليه من غير ضربء وكانوا يتعاملون بهذا التقدير الشطر من 
هذه؛ والشطر من هذه عند الإطلاق» ما لم يعيّنوا بالنصٌ أحد النوعين» وكذلك كانو 
يؤدون الزكاة في أول الإسلام باعتبار مائة من هذه ومائة من هذه في النصاب . هكذا 
قاله أبو غبيد وغيره . . وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث؛ ولم يُخالف في ذلك 
أحدٌ إلا ابن حبيب الأندلسيّ» » فإنه زعم أن كل بلد يتعاملون بعرفهم في الدراهم. 9 
خلاف قول الجمهور. ويُعضد قولهم ما ثبت أنه يكل قال: (الوزن ون فكة "وهل 
المقدار هو الذي كان أهل مكة يتعاملون به في عصره كلد فلما تمكن ده 
واتسعء ضربت الدراهم على ضرب الإسلام تحرّجًا من تلك التقوش» وتحرَيًا لمعاملتهم 
الإطلاقية» فنسب التقدير إاواعن ضريت في رمه ابتداءً » وليس كذلك» بل كان ذلك 
إظهارًا للضربء» لا ابتداء تقد 

حلت ب و ب د ار ل ل ا 
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7000 شرح سنن النسائي - كِتَاب الزكاةٍ 
في زمن بني أميّة انتهى كلام ابن الملقّن”"' . 

[تنبيه]: اخثلف في مقدار النصاب في الذهب والفضة بالوزن المتعارف في الوقت 
الحاضر: 

وقد درس الدكتور يوسف القرضاوي -جزاه الله خيرًا- في كتابه «فقه الزكاة» دراسة 
مطوّلة» قال فى آخرها: ما حاصله: 

نصاب الفضّة بالوزن الحديث هو 910 و#ط١٠٠7‏ -540 من الجرامات؛ ونصاب 
الذهب هو 76او4ط 70 - 86 جرامًا من الذهب. 

فمن ملك من الفضّة الخالصة -نقودّاء أو سبائك- ما يزن 5916 جرامًا وجبت عليه 
فيه الزكاة: 6و7 بالمئة. انتهى9؟ . 

وكتب الشيخ أبو بكر الجزائريّ -حفظه الله- في رسالته «زكاة العُْمَّل؛ أن نصاب 
الذهب بالجرام ١‏ جرامًا ونصاب الفضة به 45١‏ جرامًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والأول هو الذي عليه غير واحد من المعاصرين» ا 
قاله الشيخ الجزائريّ أحوط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في زكاة الوَّرّقٍ المالىّ: 

كتب الدكتور يوسف الفرشبارق جزاف الله كفالن طاقن فده السبالة أرقا يكنا 
قينا قال فيه : ١‏ 

لم تُعرف النقود الورقيّة إلا في العصر الحاضرء فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف 
فيها حكم» وكلّ ما هنالك أن كثيرًا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريججا 
على أقوال السابقين» فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفيّة 
والظاهريّة» فلم ير هذه نقودًا؛ لأن النقود الشرعيّة إنما هي الفضّة والذهبء وإِذًا لا زكاة 

وببذا أفتى الشيخ عليش مفتي المالكيّة في مصر في عصره. فقد استفتي في حكم 
«الكاغد» -الورق- الذي فيه ختم السلطان» ويُتعامل به كالدراهم والدنانير» فأفتى أن لا 
زكاة فيه. 

وكذا أفتى بعض الشافعيّة بأن لا زكاة فيهاء حتى تقبض قيمتها ذهبّاء أو فضة» 
ويمضي على ذلك حول بناء على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة شرعًا؛ لعدم 
الإيجاب والقبول اللفظيين. 
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وفي كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» الذي ألفته لجنة تمئل علماء هذه المذاهب 
في مصر نقرأ ما يأتي : 

-١‏ الشافعيّة قالوا: الورق النقديٌ التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته» 
فيملك قيمته ديئًا على البنك» والبنك مليء مُقرٌ مستعذ للدفع حاضرٌء ومتى كان المدين 
بهذه الأوصاف». وجبت زكاة الدين في الحال. وعدم الإيجاب والقبول اللفظيّين في 
الحوالة لا يبطلهاء حيث جرى العرف بذلك. على أن بعض أثمة الشافعيّة قال: المراد 
بالإيجاب والقبول كل ما يُشعر بالرضا من قول أو فعل» والرضا محمّق. 

- الحنفيّة قالوا: الأوراق الماليّة -البدكنوت- من قبيل الدين القويّ» إلا أنها يمكن 
صرفها فضّة فورّاء فيجب فيها الزكاة فورًا. 

- المالكيّة قالوا: أوراق البتكنوت» وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها 
فضة فورّاء وتقوم مقام الذهب في التعامل» فيجب فيها الزكاة بشروطها. 

5- الحنابلة قالوا: لا تجب زكاة الورق النقديّ إلا إذا صٌرف ذهبًا أو فضّةًء ووجدت 
فيه شروط الزكاة. 

ومن هذه الأقوال. المنسوبة إلى المذاهب» نعلم أن أساسها هو اعتبار هذه الأوراق 
سندات دين على بنك الإصدارء وأنها يمكن صرف قيمتها فضّة فورّاء فتجب الزكاة فيها 
فورًا عند المذاهب الثلاثة» وعند الصرف فعلًا على مذهب الحنابلة. ونحن نعلم أن 
القانون أصبح يُعفي أوراق النقد المصرفيّة «الببكنوت» من أن يلتزم البنك صرفها بالذهب 
والفضّة» وبهذا ينهار الأساس الذي بني عليه إيجاب الزكاة في هذه الأوراق. 

هذاء مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس» ولم يعُدْ يرى 
الناس العملة الذهبيّة قطء ولا الفضيّة» إلا في المبالغ التافهة» أما عماد الثروات» 
والمبادلات» فهو هذه العملة الورقيّة. 
إن هذه الأوراق أصبحت -باعتماد السلطات الشرعيّة إياهاء وجريان التعامل بها- 
أثمان الأشياى ورؤوس الأموال» وبها يتم البيع والشراء» والتعامل داخل كل دولة» 
ومنها تُصرّف الأجورء والرواتب» والمكافآت» وغيرهاء وعلى قدر ما يملك المرء منها 
يعتبر غناه» ولها قوة الذهب والفضّة فى قضاء الحاجات» وتيسير المبادلاات» وتحقيق 
المكاسب والأرباح» فهي بهذا الاعتبار أموال نامية» أو قابلة للنماء» شأنها شأن الذهب 
والقضة: 

صحيح أن الذهب والفضة لهما قيمة ماليّة ذاتيّة من حيث إنهما معدنان نفيسان» حتى 
لو بطل التعامل بهما نقدين لبقيت قيمتهما الماليّة معدنين» نعم هذا صحيح» ولكن الذي 
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يفهم من روح الشريعة» ونصوصها أنها لم توجب الزكاة في الذهب والفضّة لمحض 
ماليّتهماء إذ لم توجب الزكاة في كل مال» بل في المال المعد للنماء» والذهب والفضة 
إنما اعتبرهما الشارع مالا معدًا للنماء من جهة أنهما ثمنان للأشياء» وقِيّمٌ لهاء فالثمنيّة 
مراعاة مع الماليّة أيضًاء ولهذا كان عنوان زكاة الذهب والفضة في كثير من الكتب "زكاة 
الأثمان». أو «زكاة النقدين». 

ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس: إن بعض المذاهب لا يرى إخراج الزكاة عن 
هذه الأوراق» وينسب ذلك إلى مذهب أحمدء أو مالك» أو الشافعيّ» أو غيرهم. 

فالحقٌ أن هذا أمر مستحدثٌ. ليس له نظير في عصر الأئمّة المجتهدين #4 حتى 
يقاس عليه» ويلحق به. 

والواجب أن يُنظر إليه نظرة مستقأة في ضوء واقعناء وظروف حياتنا وعصرنا. 

وإني لأسجل بالتقدير هنا ما كتبه زافئن: يه بالعلامة العيخ محمد كتين مكارقك 
العدويّ رحمه الله تعالى -في رسالته «التبيان فى زكاة الأثمان»» إذ قال معقّبًا على 
تخريج زكاة الأوراق الماليّة على زكاة الدين المعريوق عي الفقياء القدامى» واعتبار هذه 
الأوراق سند دين (صكا كالكمبيالة) لا تجب تزكيته إلا على مذهب من لا يشترط القبض 
في تزكية الدين إذا كان على مليء مقرٌ. 
ْ قال: ولا يخفى أن تخريج زكاة الأوراق الماليّة على زكاة الدين -مع كونه مُجِجِمًا 
بحق الفقراء على غير ما ذهب إليه الشافعيّة- مبنيّ على اعتبار القيمة المضمونة بهذه 
الأوراق كدين حقيقيَ في ذمة شخص مدين» وأن هذه الأوراق كمستندات ديون 


م م صومه 


حققية . 


مع أن هناك فرقًا بين هذه الأوراق. وما هو مضمون بباء وبين الدين الحقيقيّ» 
وسنده المعروف عند الفقهاء» فإن الدين ما دام في ذمّة المدين لا ينموء ولا ينتفع به 
ربّهء ولا يجري التعامل بسنده رسمّاء ولذا قيل بعدم وجوب زكاته؛ لأنه ليس مالا 
حاضيا معدا للنماءء بحيث ينتفع به ربّهء بخلاف قيمة هذه الأوراق» فإنها نامية» منتفع 
بباء كما ينتفع بالأموال الحاضرة» وكيف يقال: إِنْ هذه الأوراق من قبيل مستندات 
الديون. ومستند الدين ما أخذ على المدين للتوئق» وخشية الضياع» لا لتنمية الدين في 
ذمّة المدين . ولا للتعامل به؟: : أو يقال: لا تجب الزكاة فيها حتى يقبض بدلها نقدًا 
ذهبًا أو فضّةء مع أن عدم الزكاة في الدين كما علمت إنما هو لكونه ليس معدًا للنماء» 
ولا محفوظا بعينه في خزانة المدين؟. والفقهاء إنما حكموا بعدم زكاة الدين ما دام في 
ذمة المدين حتى يقبضه المالك» نظرًا لهذه العلة» واستثنى الشافعيّة دين الموسر إذا كان 
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حالاً» فإنه يزكى قبل قبضه كالوديعة» نظرًا إلى أنه في حكم الحاضر المعدّ للنماء. فلو 
فُرض نماؤه كما في بدل الأوراق الماليّة لما كان هناك وجه لتوقف الزكاة على القبض» 
ولما خالف فى ذلك أحدٌ من العلماء. 

فالحق أن هذا التوعمن الديق تر لخر ليكتددق لا يشليق طايه عقيف الدين: 
وشروطه المعروفة عند الفقهاء. ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في زكاة الدين» بل 
ينبغي أن يُتَمَّقَ على وجوب الزكاة فيه » لما علمت أنه كالمال الحاضر. . . 

إلى أن قال: ولو مُرض أنه ليس في البنك شيء من النقودء ونظر إلى تلك الأوراق 
في ذاتها بقطع النظر عما يعادلهاء وعن التزام التعهّد المرقوم بباء واعتبر وجهة إصدار 
الحكومة لهاء واعتبار العلة لها أثمانًا رائجةء لكانت كالنقدين تجب زكاتها على القول 
بأن الزكاة في النقدين معلولة بمجرّد الثمنيّة» ولو لم تكن خلقيّة كما تقدّم في زكاة 
الفلوس» وقِطع الجلود»ء والكواغد. 

فتحصّل أن الأوراق الماليّة يصح أن تُزكى باعتبارات أربعة: 

(الأول) : باعتبار المال المضمون بها في ذمّة البنك» وأنه كمالٍ حاضر مقبوض» وإن 
لم يكن كالدين المعروف عند الفقهاء من كلّ وجه. 

(الثاني»: زكاتها باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك» وعلى هذين الاعتبارين 
فالزكاة وا فيها اتفافًا. 

(الثالث): زكاتها باعتبار قيمتها ديئًا في ذمّة البنك. فتزكى زكاة الدين الحالَ على 
مليءء كما ذهب إليه الشافعي. ْ 

(الرابع): زكاتها باعتبار قيمتها الوضعيّة عند جريان الرسم بها في المعاملات» واتفاق 
الملة؟'' على اتخاذها أثمانًا للمقرّمات» وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس 
كزكاة الفلوس والنحاس انتهى . 

قال القرضاويّ: هذا الاعتبار الأخير هو الذي يجب أن يُعوّل عليه في حكم النقود 
الورقيّة الإلزاميّة التي هي غمدة التبادل والتعامل الآنء والتي لم يعد يشترط أن يقابلها 
رصيد معدنيّ بالبنك» ولا يلتزم البنك صرفها بذهب أو فضة. 

وربما كان الخلاف في أمر هذه الأوراق مقبولا في بدء استعمالهاء وعدم اطمئنان 
الجمهور إليها شأنَ كلّ جديدء أما الآن فالوضع قد تغيّر تمامًا. 

لقد أصبحت هذه الأوراق النقديّة تحقّق داخل كل دولة ما تحقّقه النقود المعدنيّة: 


)١(‏ - هكذا التسخةء ولعله «الأمّة4, 
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وينظر المجتمع إليها نظرته إلى تلك. 

إنبا تُدفع مهرّاء فتستباح بها الفروج شرعًا دون أيٍّ اعتراض. وتدفع ثمئاء فتنقل 
ملكيّة السلعة إلى دافعها بلا جدال. وتدفع أجرًا للجهد البشريّ» فلا يمتنع عاملٌ» أو 
موظفٌ من أخذها جزاءً على عمله. وتدفع بها دية في القتل الخطأء أو شبه العمدء 
فتبرىء ذمَةَ القاتل» ويرضى أولياء المقتول. وتُسْرَقُ فيستحقٌ سارقها عقوبة السرقة بلا 
مراء من أحد. وتدّخر وتملك» فيعدٌ مالكها غنيًا بقدر ما يملك منهاء فكلما كثرت في 
يده عظم غناه عند الناس» وعند د ْ 

ومعنى هذا كله أن لها وظائف النقود الشرعيّة» وأهمّيّتهاء ونظرة المجتمع إليهاء 
فكيف يسوغ لنا أن نَحرمَ الفقراة والمساكينٌ» وسائرٌ المستحقين من الانتفاع بهذه النقود» 
ووظائفها المتعدّدة الوفيرة؟ أليس الناس كل الناس يسعون إلى تحصيلها جاهدين؟ أليس 
مُلاكها يعُدَونها نعمة يجب شكرها؟ أليس الفقراء يتطلّعون إليهاء ويسيل لعابهم شوقًا 
إليها؟ أليس يفرحون بها إذا أعطوا القليل منها؟ بلى واللّه . 

وأختم هذه النقطة بما قرّره أساتذة الاقتصاد أنه يمكن القول بأن النقود هي كل ما 
يُستعمل مقياسًا للقيم» وواسطة للتبادل» وأداة للادخارء فأيّ شيء يؤدّي إلى هذه 
الوظيفة يعتبر نقوذاء بصرف النظر عن المادّة المصنوع منهاء وبصرف النظر عن الكيفيّة 
التي أصبح بها وسيلة التعامل في مبد! الأمرء فما دامت هناك مادّة يقبلها كلّ المنتجين 
في مجتمع ما للمبادلة نظير ما يبيعون» فهذه الماذّة نقود انتهى ما كتبه الدكتور القرضاويٌ 
شكر الله سعيه» وهو بحتٌ نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء م م الوكيل . 

54 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ سَلَّمَةَ كَالَ: أبن(" اذ بْنُ الْقَايِمٍء عَنْ مَالِك قَالَ: 
حَدَننِي مُحَمْدُ ابْنُ عَبْدِ الل بن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِي عَنْ أبيه عَنْ أبي 
ار أنّ رَسُولَ الله يله : قَالَ: الَِسَ فِيما دُونَ حَمسَة» أَؤْسْقِء مِنَ التّمرِ 

ف وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أُوَاقِ» مِنَ الْوَرِقٍ» صَدَقَة وَلَِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْوِ 

008 صَدَقَةه) . 


)١(‏ - كتب في الهامش: ما نضّه: لا معنى إذن لما يقوله بعض المتحذلقين في عصرنا من أن النقود 
الشرعيّة هي الذهب والفضة؛ فهي التي تجبب فيها الزكاة» وهي التي يجري فيها الريا:: : 

(؟) - وفي نسخة: «أخبرنا». 

زرف -وفي نسحخة : (اخمس 1 والأول أولى. 


- (بَابٌُ رَكَاةَ الوّرق) - حديث رقم ٠4٠/5‏ 
ل لصحتت زا 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّمواء غير: 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصّعة) الأنصاريّ النجاريّ. أبي 
عبد الرحمن المدنيَء ومنهم من نسبه إلى جذهء ومنهم من نسب عبدَاللُه إلى جذه 
والجميع واحده ثقة [51]. 

قال مالك: كان لآل أبي صعصعة حلقة في المسجدء وكانوا أهل علم» ودراية 
ركلهم كان يفتي. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال محمد بن إسحاق: 
كان ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريّ» والمصئف. وابن ماجه. 
وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث كرره ثلاث مرات 5/ا85؟ وه59؟ و7855 . 

و«عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة» المدني» ثقة 544/١15]‏ . 

والحديث متفق عليه كما تقدّم الكلام عليه قريبًا. واللاهالن أعلم بالضيرابة :والنه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا 000000 قَالَ: حَدَّكنَا أو أُسَامَهَ ء عَنِ الْوَلِيدٍ بْنِ كِير» 
عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَعَةٌ عَنْ يَحْتَى بْنِ عُمَارَة َعبِ بن ميم عَنْ ع 
أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 0 


أَوْسَاقٍ من الَمْر وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أُوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِء صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْس” 8 


ذَوْدِ مِنّ الوبلء صَدَكَةُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدموا. 

و«هارون بن عبد اللَّه؛ : : هو الحمّال البغداديٌ الثقة. 

و«أبو أسامة» : هو حماد بن أسامة الكوفيّ الثقة الثبت. و«محمد بن عبد الرحمن» : 
هو ابن عبد الله المترجم في لكوك الجا تلطه نا لو 

و«الوليد بن كثير» : هو المخزوميّ المدني» ثم الكوفيّ» صدوق عارف بالمغازي. 
رمي برأي الخوارج[1] 57/15 . 

واعباد بن تميم» بن غَزِية الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ» ثقة [9]5ه/ 5لا . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم البحث عنه مستوفئ قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0" - (أَْبرا محمد ب ضور اللو » كال + : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُء قَالَ: حَدَنَنَا بي » 


)١(‏ -وفي نسخة: «خمس»», والأول أولى؛ لأن الوسق مذكر. 
69 عوفي نسخة: لخمسةق) والأول أولى؛ لأن الذود مؤلث. 


: شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 
د ١7١١‏ 


بي م 


قَالَ: حَدَّثَنَا انِنُ إِسْحَاقٌء قَال : حَدَئَنِي مُحَمَدُ بْنُ يَحْى بْنِ جِبّانَ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن أبي صَعْصَعةٌ -وكانا بق- عَنْ يَحتى بن عُمَارَةَبْنِ أي حَسَنٍه 2-000 
َم -وَكَانا َه قة- عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَُو : اليس 
فيمَاً دُونَ حمس أَوَاقء مِنّ الْوَرِقٍِ صَدَقَةٌ وَلَبِسَ فيمًا دون حَمْسء من 0 صَدَفَةٌ 
وَلِسَ فِيمَا دُونَ حْسَةٍ أَوسْقٍ صَدَكَُ 3 . 

قال الجامع عفا اللّه يعالي عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . سوى 
شيخه «محمد بن منصور الطوسي» نزيل بغداد» فقد تفرد به هو وأبو داود» وهو ثقة) 
من صغار [١55]1/١5لا‏ . 

و«ايعقوب»: هو ابن سعد بن إبراهيم يم الزهريّ المدني الثقة الفاضل» من صغار [9]. 
و«أبوه»: هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ» القاضي» ثقة فاضل 
عابد[ 0 ]. 

وقوله: «وكانا ثقة». إنما أخبر عن المثنّى بمفرد» وهو "ثقة»؛ لأنه يجوز إطلاقه لَغةّ 
على الواحد. وغيره» يقال: هوء وهيء» وهمء وهنّ ثقة؛ لأنه في الأصل مصدرٌء وقد 
يُجمع شق الذكور والإناث» فيقال: ثقات» كما قيل: عِدَات. قاله في «المصباح». 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

// 74 (: خْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدََنا أب أُسَامَة ةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ» عَنْ عَاصِم بْنِ ضَفْرَة عَن عَلِيّ رَضِي الله عله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : 
«قَدْ عَمَّوْتُ عَنِ الْخَيل؛ وَالرَّقِيِقٍء َأدُوا رَكَاةً أَمْوَالْكُمْ مِنْ كُل مائتين ن خَحَمْسَة» ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقة[١77]1/ لا‎ -١ 

؟- (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم» ثقة ثبت» ربما دلس» من 
كبار [55]9/ 657 . 

- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام الحجة المشهور7]91/ 31 . 

5- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الهمدانى الكوفى» ثقة عابد» اختلظ 
بآخره [78]57/ 17 . ْ ْ ْ 

ه- (عاصم بن ضمرة) السّلوليّ الكوفيَء صدوق [”75]5/ 875 . 

5- (علي كيه ) هو ابن أبي طالب 4١‏ .واللّه تعالى أعلم . 


- (يابٌُ زْكَاةَ الوّرق) - حديث_رقم ١41‏ 00 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الضجيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه» فمروزي» ثم بغداديّ . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومئها): أن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة. والعشرة 
المبشرين بالجنة» وابن عم المصطفى يكو وزوج ابنته فاطمة تنقه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَلِيّ) بن أبي طالب (رَضِي الله غَنهُ) أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اله لق : اَذ عََوتُ 

عَنٍ الْكَيِلِء وَالرّقِيقِ) أي تركت لكم أخذ زكاتهاء وتجاوزت عنهاء وهذا لا يقتضي سبق 
تحر ثم نسححة (كَأُوا وكا أَموَالُمْ. ٠‏ من كل التي هن ناا أي من كل عادر برهم 
خمسة دراهم. ولفظ 5 داود: «فهاتوا صدقة الرُقةَ من كل أربعين درهما درهم. 
وليس في تسعين ومائة شي فإذا بلغت مائد تين ففيها خمسة دراهم». 

والحديث دليل على عدم وجوب الزكاة ذ في اليل والركي مطلتاء ٠‏ لأن «ال» في كل من 
«الخيل»» و«الرقيق» للجنس» وهو مذهب الجمهور وخالف في ذلك حماد بن أ 
سليمان» وأبو حنيفة» وزفرء» وروي عن زيد بن ثابت كيه » فقالوا : تجب الزكاة في الخيل 
على تفصيل فيه ؛ وقد تقدم تحقيق ذلك » وترجيح مذهب الجمهور قبل باب» فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث علي شه يه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8١/‏ /ا/اغ ٠‏ و747- وفي «الكبرى» 5555/١94-‏ ولا0؟7 . 

وأخرجه(د) في «الزكاة» ١٠51/”‏ و4لا١١‏ (ت) في «الزكاة» (ق) في «الزكاة» 
بأحمد) في «مسند العشرة» ”١لا‏ و8١94‏ و١١١١‏ ولا؟١‏ و40١١‏ و١/ا7١‏ 
(الدارمي) في «الزكاة» ١579‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ع دا وا وو 


140 - (أغيرنا سين بن ضور قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ تُمَئْرء قَالَ: حَدََنَا | الْأَعمَشُء 
عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ عَاصِم بْنِ صَمْرَة عَنْ عَلِيْ رَضِي الله له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
عليه : «قَلُ عَفَْوْتُ عَنٍ الحَيلء ٠‏ وَالرّقِيقء وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ مِائكين ن ذَكَاةٌه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: احسين بن منصور» “هر أبوعلة التسايوري الثقة 
الفقيه [١١6]5؟/ ١555‏ . 


1 - عدد مسح الرأاس - حديث رقم 44 الا 


«ومسح رأسه » ولم يذكروا عدذا كما ذكروا في غيره » وقال البيهقي : 
روي من أوجه غريبة عن عثمان »وفيها : مسح الرأس ثلاثا ٠‏ إلا أنها مع 
خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة » وإن كان بعض 
أصحابنا يحتج بهاء ومال ابن الجوزي في كشف المشكل ٠‏ إلى تصحيح 
التكرين : 

كائدة : قال أبوعبيد القاسم بن سلام : لا نعلم أحدا من السلف 
جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي . 

قال الحافظ : قلت : قد رواه ابن أبي شيبة » عن سعيد بن جبير» 
وعطاء»ء وزاذان » وميسرة» وأورده أيضا من طريق أبي العلاء عن قتادة 

وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الإسفرايني حكى عن بعضهم 
أنه أوجب الشلاث » وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى اه تلخيص 
جا/ ص 8608 . 

قال العلامة الشوكاني : والإنصاف : أن أحاديث الثلاث لم تبلغ 
درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بهالما فيها من الزيادة » فالوقوف على 
ماصح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين » وغيرهمامن حديث 
عثمان؛ وعبد الله بن زيد » وغيرهما هو المتعين » لا سيما بعد تقيبده في 
تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة . ْ 

وحديث ١‏ من زاد على هذا فقد أساء وظلم » الذي صححه ابن 
خزيمة » وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي 
لله هذه المقالة» كيف» وقد ورد في رواية سعيد بن منصور فى هذا 
الحديث التصريح بأنه مسح مرة واحدة » ثم قال : « من زاد» قال الحافظ 
في الفتح : ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّكاةٍ 

جتحت لاا 

و«ابن تُمير»: هو عبد الله بن تثُمير الهمدانيّ الخارفي» أبو هشام الكوفيّ» ثقة 
صاحب حديث؛» من أهل السئّة» من كبار[لا]5 ١555/17‏ . 

و«الأعمش» سليمان بن مهران الثقة الثبت الحجة[ 18/١115‏ . والباقون تقدموا في 
المنتذ الماضي: 

والحديث صحيحء وتقدم الكلام عليه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت», وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد جد جد 


84 (بَابُ زَكَاةٍ الخلن) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الترجمة أن المصتف رحمه الله تعالى يرى 
ترجيح مذهب القائلين بوجوب زكاة الحليَ -وهو مذهب الحنفيّة- وهو الحق؛ لقوة 
دليله» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

و«الْحُليَ)» -بضم م الحاء المهجلة: وكسر اللام» وتشديد التحتانيّة- - جمع احَلّي» -بفتح 
المهملة» وسكون اللام- كتّذي وتُدِيٌّ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

8 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ : حَدَّنَنَا خََالِدٌ» عَنْ حُسَينء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
شُعَيب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدُو أن امه من أفل الْمَنِء أَنَتْ رَسْولَ الله يلي وب: 1" لهاء 
في يد اها مَسَكتَانِء عَلِيظَتَانِء مِنْ ذُّهَبء َقَالٌ: «أَنوَدينَ رَكَاةَ هَذَا؟». قَالَتْ: لاء 
قَالَ: «أيَسْرُكِ أَنْ يُسَوّْرَكِ الله عَرْ وَجَلَ هما يَوْمَ م الْقِيَامَ سِوَارَئِْنِ مِنْ نَارِ؟ء قَال: 
مَخَلَعَنْهُمَا كَآلْقَنْهُمَا إلى رَسُولٍ الله يكل كَقَالث: هُمًا لِله وَلِرَسُولِهِ ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 57/57 ]من أفراد المصنف‎ ٠ [ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري» ثقة‎ - ١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَ البصريٌ» ثقة ثبت [8] 47/57 . 

- (حسينٌ) بن ذكوان الْمُعَلْم تيرق ثقة [5] ١/5/1١77‏ . 

5 - (عمرو بن شعيب) المدني» أو الطائفي.» صدوق[5]5١٠/ ١5٠‏ . 


)١(‏ -وفى نسخة: «وابنة». 
(؟) -وفي نسخة: «وفي يد ابنتها» بالواو» وفي أخرى: «وبيد» بالباء بدل «في». 


4 (بَابُ زكاة الحُلِين) - حديث رقم ١4١/4‏ 
77ت 1 31 

ه- (أبوه) شعيب بن محمد الطائفي» صدوق[؟]ه 1١50/٠١‏ . 

1- (جده) عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما49/١١١‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالبصرين إلى حسين» ومنه مدنيون» أو طائفيون. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيه» عن جدهء وتابعي» عن تابعي. (ومنها): أن صحابيه أحد العبادلة 
الأزيحة) وقل تقدموا :غير هزة: :زاللة تخالق أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيبٍ» عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاص» 
(عَنْ جَدُو) الضمير لشعيب» أي جدّ شعيب» وهو عبد الله بن عمرو بن العاص 
الصحابيّ ابن الصحابيَ تت وقد ثبت سماع شعيب منه (أنْ امْرَأة من أل الْهمَنِ) هذا 
يرد قول من قال: إنها أسماء بنت يزيد بن السكن, كما نقله في «المنهل». فإنها 
أنفبارية) ولست ييقة (أنث رول الله كلل وَبنتٌ لَهَا) بالرفع عطفًا على الضمير 
الفاعل» لفصله بالمفعول (فِي يَدِ الَْتهَا مَسَكْتَانِ) جملة في محل نصب على الحال. 
و« الْمَسَكتان) : تثنية مَسّكة -بفتح الميم» والسين المهملة- وهي في الأصل لزان رن 
الذَبْلِء وهي قرون الأوعال» وقيل: جلود دابّة بحريّة. والجمع مَسَكُ . ٠‏ وفي «تبذيب 
الأزهري؛ : الممك الدية من العاج كهيئة السَّوّارء تجعله المرأة في يديهاء فذلك 
الْمَسَكُء والدَبْلٌ -أي ف فسكون- : القُرُون» فإن كان من عاج فهو مَسَكُء وعاح ‏ 
وَوَقْفَ وإذا كان من دَبْلٍ فهو مَسَكُ لا غير. وقال أبو عمرو: الْمَسَكُ مثل الأسورّة» 
من قُرُون» أو عاج قال [من الطويل]: 

ترَى الْعَبَسَ الْحََلِيَ جَوْنَا بِكُوعِهَا لَهَا مَسَكَا مِنْ غَيِرٍ عَاجٍ وَلَا ذَبْلٍ. 

أفاده في «لسان العرب» والكراد يهنا سوازان مق دعي + كما ريه بقوله (عَلِيطتان؛ 
مِنْ ذَّهَبٍء فَقَالَ) يكل (أَمْوَدينَ) وفي نسخة: «أتؤديان زكاته» بمضير التثنية» للمرأة وابنتها 
(وَكَاة هَذًَا؟) إنما أفرد اسم الإشارة مع أنْ المشار إليه مثلى » بتأويله بالملبوس » أي 
ا (قَالَتْ : لا) أي لا أأدذي زكاته (قَالَ : : «أَيَسْدُك) - 

بضمٌ السين المهملة- أي يفرحك. يقال: سَرَّهُ سَرُورًا -بالضمٌ- والاسم السَرُور - 
6 : إذا أفرحه . قاله في «المصباح» (أَنْ يُسَوْرَكِ الله عَرّْ وَجَلَّ) أي تلسلكف: يقال: 


١2+ 
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سَوّرته السُوّار: اليد اناه ريا يصعي عنم إذاءرر انها دبز | لقعامة » يتوارين) تله 

سِوّار -بالكسر. والضمّ- قال في «القاموس»: والسّوارء ككتابء وعُرَاب: الْقُلَْبُ 
كالة.: سوار -بالضمم- والجمع اشر وأُسَاورُء وَأَسَاورَةٌ وسورٌء وسؤر رَ انتهى . وقال 

في «المصباح»: وسِوَار المرأة : عزوق والجمع أَسْوِرَة مثل سلاح وأَسْلِحَة 
وأُسَاورة أيضاء وربما قيل: + سور والأصل بضمتين» مثلّْ كتاب وكُنُّبء لكن د 

للتخفيف. والسُّوّار -بالضة- لغةّ فيه انتهى. 

(مِنْ نَارِ؟) متعلّق بصفة ل«سوارين»» و«من» بيانية. 

وفيه دلالة على وجوب الزكاة في الحليّ الذي تلبسه المرأة للزينة» وهو المذهب 
الراجح » كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى (قَالَ) الراوي 
(مُحَلَعَنْهُمَا) من باب لُفّع : أي نرّعتهما من يدي ابنتها (فَلْقُْما) أي رمتهما (إِلَى رَسُولٍ 
اللّه كلل فَقَالَت: هما لِلّه وَلِرَسُولِهِ عَكِلِةِ) أي هما صدقتان مدفوعاتان إلى الله عز وجل 
وإلى رسوله يك ليصرفهما في مصارفهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -141/4/19 و٠158-‏ وفى «الكبرى» ١7708/7و7709‏ . وأخرجه 
(د) في «الزكاة» ١571727‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 7779 و7857 و5900 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما بوب له المصتف» وهو وجوب زكاة الحليّ (ومنها) : جواز التحلي 
للنساء بحليّ الذهب». من السوارء وغيره» إذا أدّت زكاته. 

قال النوويٌ رحمه اللّه تعالى : أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء ء لبس أنواع 
التحلي من الفضّة والذهب جميعًاء كالطوق» والعِفّد والخاتم» والسوارء والخلخال» 
والتعاويلٌ» وَالدَمَالجء والمخانق» وكل ما يتخذ في العنق وغيره» وكل يعتدن لبسه» 
ولا خلاف في شيء من هذا. انتهى7' . 


0717-0775 «المجموع» جوص‎ -)١( 
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(ومنها): تغليظ وعيد من منع الزكاة (ومنها): أن الجزاء يوم القيامة يكون من جنس 
العمل (ومنها): جواز التصدق بالحليّ» وسيأتي للمصئف في 7087/85- حديث 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود يقن : أن النبئّ كلِ قال: «يا معشر النساء تصدّقن» ولو 
من حليّكن . . .» الحديث» وهو حديث متّفقٌ عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الحليّ: 

ذهبت طائفة من العلماء إلى وجوب الزكاة ذ في الحليّ . 

روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن 55 وابن عمرء وابن عباس » وعائشة 
عه . 

وبه قال عبد الله بن شدّادء وابن المسيّب». وسعيد بن جبير» وعطاءء وابن سيرين» 
وجابر بن زيدء ومجاهد. والرهريّ» وطاوس». وميموك بن مهران. والضخحخاك» 
وعلقمة» والأسودء, وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم النخعيّ ' وَذْرّ الهمدانيّ» 
والأوزاعيّ» وابن م والحسن بن حيّ» وأبو حنيفة » وأصحابه» والثوريّ» 
وعبد اللّه بن المبارك وابن المنذرء وابن حزمء» وهي رواية عن أحمد» كما في 
«المغنى». وهو أحد أقوال الشافعى . 

وذهبت طائفة إلى أنه لا تجب الزكاة فيها 

روي ذلك عن ابن عمرء وجابر» وأنس» وعائشة شةء وأسماء غك : 

ونه قال العابيم بن محمد» والشعبيّ» وقتادة» ومحمد بن علي وعمرة» وأبو 
عبيد» ومالك» وأحمد. وإسحاق» والشافعيّ ذ فى أظهر قوليه . قال ابن المنذر: وقد 
كان الشافعيّ قال بهذا إذ هو بالعراق» ثم وقفاعله تمصرن وقال: هذا مما أستخير الله 
تعالى فيه. ذكره المنذريٌ فى «الترغيب». 

وذهب الليث إلى أن ما كان من حلي يُلبس»ء ويُعارء فلا زكاة فيه» وإن اتخذ للتحرّز 
من الزكاة . 

وقال أنس بن مالك ييه : يزكّى عامًا واحدًا لا غير. 

والحاصل أن في هذه المسألة أربعة أقوال: (أحدها): الوجوب؛ عملا بما ورد في 
ذلك من الأحاديث. (والثاني) : : عدم الوجوب؛ لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم 
وجوبها. (والثالث) : أن زكاع اع انعا : (والرابع) : إنها تجب مرّة واحدة» رواه البيهقي 
عه" أنسن تله . 

وأصحٌ الأقوال الأول؛ لقوة أدلّته. فقد دلّت عليه دلائل واضحة» عامّة» وخاصّة: 
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ا ليللا 

(فمن الأدلة العامّة): قوله تعالى: «والذِرت يَكْيْرُوتَ ألذَّهَبَ وَالْفِضََة» الآية 
[التوبة : 5 "]. 

(ومنها أيضًا): عموم قوله كَهِ: «وفي الرقة ربع العشر» رواه البخاريٌّ. قال ابن 
قتيبة: «الرقة»: الفضّةء سواء كانت الدراهم, أو غيرها. نقله ابن الجوزيٌ في 
«التحقيق» . 

(ومنها): قوله كككِهِ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». متفق عليه. 
والوّرِق يُطلق على الفضّة مضروبة كانت» أو غير مضروبة» يدل على ذلك ما جاء في 
الحديث: أن عرفجة كه اتخذ خاتما من ورق. حديث صحيح.ء رواه أبو داودء 
والم ك3 ش 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: لَمّا صحّ عن رسول الله يكئهِ: «في الرقة 
ربع العشر؛ا. و«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» فإذا بلغ مائتي ي درهم ففيها 
خمسة دراهم»»؛ وكان الحليّ وَرِقًَا وجب فيه الزكاة؛ لعموم هذين الأثرين الصحيحين. 
وأما الذهب فقد صمح عن رسول الله يلخِ: «ما من صاحب ذهبء لا يؤدّي ما فيهاء إلا 
جعل له يوم القيامة صفائح من نارء يكوى بها». فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب 
وفضةء ولم يجز تخصيص شيء منهماء إذ قد عمّهما النصّء فلا يجوز أن يقال: إلا 
الحلي بغير نص في ذلكء» ولا إجماع. انتهى كلام ابن حزم باختصار"" . 

(ومن الأدلة الخاصة): حديث الباب» وهو حديث صحيح» كما تقدذم. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود؛ بسئد صحيح» عن عبد الله بن شداد بن الهادء أنه 
قال: دخلنا على عائشة» زوج النبي كَِء فقالت: دخل علي رسول الله يك فرأى في 
يدي فَتَحَات» من وَرِقٍء فقال: «ما هذاء يا عائشة؟»» فقلت: صنعتهن. أُتَرَيّن لك. يا 
رسول اللّهء قال: «أتؤدين زكاتهن؟4»» قلت: لاء أو ما شاء الله قال: «هو حسبك من 
النار) . 

ثم أخرج بسنده: قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. 

(ومنها): حديث أم سلمة ييا ٠‏ قالت: كنت ألبس أوضاحاء من ذهب» فقلت: 
يا رسول الله أكنز هو؟» فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته. فَرْكُيَ» فليس بكنز». أخرجه 
أبو داودء بإسناد صحيح أيضًا. 

(ومنها): ما أخرجه أحمد عن أسماء بنت يزيد صقا ٠»‏ قالت: دخلت أناء وخالتي 
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على النبي كَكيةِه وعليها أسورة من ذهبء فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟»» قالت: فقلنا: 
لاء قال: «أما تخافان» أن يسوركما اللّهء أسورة من نارء أديا زكاتة». وفي إسناده 
مقال. 

وقد وردت أحاديث في الباب لكنها ضعاف» وفيما ذكرناه كفايةٌ . 

وقد أجاب القائلون بعدم وجوب الزكاة : في الحليّ عن هذه الأحاديث بأجوبة كلها 
مردودة: 

(فمنها): أن هذه الأحاديث وردت حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء 
فلما أبيح لهِنّ سقطت منه الزكاة بالاستعمال» كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال. 
وهذا الجواب باطل . قال البيهقيَ في «المعرفة»: كيف يصمّ هذا القول من حديث أم 
سلمة» وحديث فاطمة بنت قيس» وحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهنّ» وفيها 
التصريح بلبسه مع الأمر بالزكاة» وحديث عائشة كي دخل علىّ رسول الله كَل 
فرأى في يدي فَتَحَات من ورقٍ. . .»» إن كان الورق فيه محفوظا انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن حديثها المذكور صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : أن الزكاة المذكورة فى هذه الأحاديث إنما كانت للزيادة على قدر الحاجة» 
هذا ادعاء متعفل + لإادليل عليه بل :قن يعض الررانات :نا يزدهى قال الدزلعن بعد فز 
حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب من رواية أحمد» وابن أبي شيبة» وإسحاق بن 
راهويه» بلفظ : «فأديا زكاة هذا الذي في أيديكما» : ما نصّه: وهذا اللفنظ يدفع تأويل من 
يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للزيادة فيه على قدر الحاجة انتهر 20 . 

(ومنها): أن المراد بالزكاة في هذه الأحاديث التطوّع, أو المراد بالزكاة العارية. قال 
القاري: وهما في غاية البعد إذ لا وعيد في ترك التطوّع» والإعارة» مع أنه لا يصحح 
إطلاق الزكاة على العارية» لا حقيقة» ولا مجارًا انتهى" . 

والحاصل أن الراجح قول من قال بوجوب زكاة الحليّ؛ للأدلة التي ذكرناها. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المربجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الأغلّى» قَالَ: حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: 
سَمِعْتٌ حُسَيْئاء قَال : حَدَئَنِي عَمْرُو بْنُ شعَيِبء قَالَ : جَاءَتٍ انْرَأَةٌ وَمَعَهَا بِنْتُ لَهَاء إلى 
رَسْولٍ الله كه وَفِي يَدِ ابتيهَا مَسَكَانِ نحو مُرْسَل) . 

ال الجا قا لله عار من : «مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى»: هو الصنعاني البصري» ثقة 
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دح "ذا 
]٠[‏ 5/0 . و«الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيِمَانَة: هو أبو محمد البصري» ثقةن من كبار[ة]١٠/‏ 
٠‏ . والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وكولدة #مزمل 6 بك لتخترف)” إن :هذا" النرديه عرسا رلقطل اعرف 
مرسلا»» وهو منصوب على الحال. 

ثم المراد بالمرسل هنا المعضل. حيث إنه سقط من الإسناد اثنان» شعيبٌ» وجذه 
عبد الله بن عمرو يتا. كما تبيّن ذلك من الإسناد المتقدّم. 

وإطلاق المرسل على مطلق الانقطاع الشامل للإعضال وغيره مذهب كثير من أهل 
الحديث» كما تقدّم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : (قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : خَالِدَ أنبَتُ من الْمُعْمَمِرِ) أشار به إلى أن رواية خالد بن 
الحارث الموصولة المذكورة في السند السابق» أرجح من رواية المعتمر بن سليمان 
المرسلة هذه؛ لأن خالدًا أثبت منه. فإن معتمرّاء وإن كان ثقة» فقد وصف بسوء 
الحفظ. فقد قال يحيى القطان: إذا حدّئكم المعتمر بشيء» فاعرضوهء فإنه سيّء 
الحفظ. وقال ابن خراش: صدوق يُخطىء حلت 0 

وأجمعوا على حفظ خالدء وإتقانه. ولم يتكلم فيه 507 بسوء الحفظء بل كانوا 
يسمونه خالد الك 0 1 

وحاصل ما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى أن وصل هذا الحديث أصمٌ من 
إرساله . 

هذا هو الظاهر من كلامه المذكور» وأما ما وقع في «تحفة الأشراف» ج” ص05:٠-‏ 


من قوله: «قال النسائيّ: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر» وحديث معتمر أولى 
بالعموات: التهى- ##الطافن' أله سكف حالف إلى “معدن والمعزا ني #وحريف سغالة 
أولق تالفينوات»: بوالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أننت». 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على تعذيب 'مائع الزكاة . 

: (أْخْبرنا الفَضْلْ بْنُ سَهِلِ» قَال: حَدَننا أبُو النْضرِء هَاشِمُ بْنُ القَاسِم قَال‎ - ١ 

حَدَنَنا عَْدُالْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ الله : بن أبِي سَلَمَة عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الله بْنِ دِيَارء عَنٍ ابْنِ عُمَرٌء قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ اللّه يل : «إِن الَّذِي لا يودي رَكَاة ماله بحَيِلْ لَه مَل َوْمَ الْقَِامَةِ شجَاعًا 
أفْرَعَ لَهُ رَِيبَتَانِ؛» قَالَ: «َيلَْرَمُة أَوْ «يُطَوَقُهُ» قَالَ: يَقُولُ: أنا كَنِرُكء أنَا كَنْرْكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه لوطلع ارال الم وقد تقدموا غير مرة . 

و«الفضل بن سهل»: هو البغداديّ» خراسانيَ الأصل» ونّقه النسائيّ. و«أبو النضر 
هاشم بن القاسم»: الملقّب ب"قيصر» البغداديّ الثبت. و«عبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي 
سلمة» الماجشون المدني نزيل بغداد الفقيه الثقة. و«عبد الله بن دينار» العَدَويّ مولى ابن 
عمر المدنيّ الثقة . 

وقوله: «يُخحيلَ إليه ماله» : بالبناء للمفعول» أي يصور له ماله» فالمراد بالتخييل هنا 
التصوير» ويؤيّد ذلك أن في رواية أحمد بلفظ: : يُمثّلُ الله تعالى له مالَّهُ»» وهو الذي 
في رواية أبي هريرة الآنية بعد هذا. 

وقوله: «له زَبيبتان»: تثنية زبيبة -بفتح الزاي» وموحًدتين- وهما الزَّبَدَنَان اللتان في 
الشُدقين. وقيل : النكتتان السوداوان» فوق عينيه. وقيل: نقطتان يكتنفان فاه. وقيل: 
هما في حلقه بمنزلة زَنمَتي تي الْعَئْر. وقيل : لحمتان على رأسه» مثل القرنين . وقيل: نابان 
يَخْرّجان من فيه. 

وقوله: «فليتزمه». ولفظ «الكبرى»: «قتلت بها . 

وقوله : «أو يَطُوَقُهُ) : «أو؛ للشك من الراوي . وايْطَوَقُهُ؛ -بضمٌ أوّله وفتح الطاع 
وتشديد الواو -: : أي يُجعل ذلك الشجاع كالطؤق ق له. وضبطه السنديٌ -بفتح أولهء 
وتشديد الطاء» والواو المفتوحتين-: أي يصير له ذلك الشجاع طوقًا انتهى. ونحوه في 
شرع الوط 

وقوله: «قال: يقول الخ»: فاعل «قال» ضمير الرسول كَل وفاعل «يقول» ضمير 
المال» أي قال كَكِِ: يقول ذلك المال لصاحبه: أنا كنزك» أنا كنزك» توبيخًا وتقريعًا له. 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 

دض ذا 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئتف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-١؟/‏ 
-0١‏ وفي «الكبرى» 77١/7١‏ . وأخرجه (أحمد) في «مسند المكثرين» 211417 
وقد تقدم تمام شرحه في شرح حديث أبي هريرة كنله برقم 7448/7 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أ: بَرنا الْفَضْلْ بْنُ سَهِلٍء قَالَ: حَدّنَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُء قَالَ: 

حَدَنَْاعَبِدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ يكار الْمَدَنِىْ» عَنْ أبيهء عَنْ أببي صَالِحٍء ٠‏ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عَنٍ النْبِي ولق قَالَ: «مَنْ آثاه الله ع وَجَلَ» مالا لم يو وَدْ زَكَاتَه مُعْلَ ل مَالَهُ» 
يَوْمَ م الْقيامّة» شُجَاعَا فرع [ له رَبيبنَانِ يَأَحُذُ بِلِهْرْمَتَيْهِ ‏ يَوْمَ الْقِيَامَة فْيَقُولٌ : نا مَانْكَ 
أنَا كَنْوْكَء كم ثلا هَذِهِ اليد : «ولا يخي ادن بَحَلوْنَ يمآ َاتَلهُمُْ أمَدُ ون مَضَلِو-» الآية 
[آل 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

واحسن بن موسى»: هو الأشيب البغداديّ» الثقة [9]. 

و«عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» العَدَويّء مولى ابن عمر المدني» صدوق 
يُخطىء[/]. 

قال الدُوريٌ» عن ابن معين: فى حديئه عندي ضَعْفُء وقد حدّث عنه يحيى 
القطان» وحسبه أن يحدّث عنه د . وقال عمرو بن عليّ: لم أسمع عبد الرحمن 
يُحدث عنه بشيء قط. وقال أبو حاتم: فيه لين يُكتب حديثه» ولا يُحتج به . وقال ابن 
عديّ: وبعض ما يرويه منكرء لا يتابع عليه» وهو في جملة من يكتب حديثه من 
الضعفاء. وقال السّلّمِيّء عن الدارقطنيّ: خالف فيه البخاريٌ الناس» وليس بمتروك. 
وقال الحاكمء عن الدارقطنيّ: إنما حدّث بأحاديث يُسيرة. وقال أبو القاسم البغويّ: 
هو صالح الحديث . وقال الحربي: غيره أوثق. وقال ابن خلفون: سثئل عنه علي بن 
المديني؟ فقال: صدوق. 

أخرج له البخاريٌ» وأبو داودء والترمذيّ» والمصئف. وله عنده في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذا ١1547‏ و0750 حديث ابن عمر: «رأيت النبي كَل يصفْر لحيته؛. 

وقوله: «بلِهْرْمَتّيه) : -بكسر اللام والزاي» بينهما هاء ساكنة-: في «صحيح 
البخاريٌ» : يعني شِدقيه . وقال في «الصحاح» : هما العظمان الناتئان في اللُخيين» تحت 
الأذنين. وفي «الجامع»: هما لحم الخدّين الذي يتحرّك إذا أكل الإنسان. انتهى”" . 
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0 ١ ك١ (زَكَاءٌ التّمْر) - حديث رقم‎ -١١ 
نت مت‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصئف في - 
5- وتقدّم شرحهء والكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») : 


د يم فين 


-١‏ (رَّكَاةٌ الثّمْر) 


748 - (أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمبَارَكِء قَالَ: حَدُنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ 
عن إستاعيل ابن أَمَيء عَن مُحَمْدِ بن يخ بن بان عن يختى بن عُمَارَة: عن أبي 
سَعِيدٍ الْحْدْرِيّء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِه: «لَيِس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ!' . مِنْ حَبٌء 
أو تَمْر صَدَقَة) ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح . 

وتقدّموا غير مرّة. وامُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِه: هو المخرّمي البغدادي الثقة 
الحافظ[١١].‏ و«وكيع»: هو ابن الجرّاح الكوفي الثقة الثبت[4]. و«سفيان»: هو 
الثوري الإمام [7]. و«إسماعيل بن أمية»: هو الأموي الثقة الثبت[51]. و«محمد بن 
يحيى» : هو ابن حبان بن منقذ الأنصاري المدني الثقة الفقيه[ 5 ]. و«يحبى بن عمارة؛ : 
هو ابن أبي حسن الأنصاري المدني الثقة[7]. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» فإنه يدل على وجوب الزكاة في التمر. 

[فإن قيل]: إنه إخبار عن عدم الصدقة فيما دون خمسة أوسق» من حبّء أو تمرء 
فكيف يدل على الوجوب؟ . 

[قلت]: المراد به الإخبار بوجوب الزكاة فيما كان خمسة أوسق» فما فوقهاء بدليل 
الأدلّة الأخرىء كقوله تعالى: #8أأَنَيْقُوأ من طيْبقٍ مَا مدر ومتآ لَنْبْمَا لم ص 
الْأيضٍ» الآية [البقرة: 777]» وقوله تعالى: #وءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصكادي» الآية 
[الأنعام: »]١4١‏ وكحديث: «فيما سقت السماء العشر؛» وحديث معاذ كيه «أمرني 
رسول الله 6 أن آخذ مما سقت السماء العشر. . .»» وغير ذلك. ١‏ 


)0غ( -وفي نسحخة : (أوسق؟. 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


إرادة الاستيعاب بالمسح ؛ لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس » جمعا 
بين الأدلة اه نيل الأوطار ج١/‏ ص 78٠‏ . . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه 8 هذا الذي قالهالحافظ 3 وقرره 
الشوكاني رحمهما الله تعالى » نهاية التحقيق »ؤخلاصة التوفيق » والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 

شح ك١‏ 

وقوله : «أو تمر؛ يحتمل أن تكون «أو» للشكٌ من الراوي» ويحتمل أن تكون بمعنى 
الواوء وهذا الاحتمال أولى للروايةٍ الآتية من طريق عبد الرحمن بن مهديّ. عن سفيان 
بلفظ : «ليس في حبٌء» ولا تمراء فيكون من عطف الخاص على العامّ. 

ثم رأيت في هامش «النسخة الهندية» أشار إلى أن في بعض النسخ «وتمر» بالواو. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الحجاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفته؛ جا ص١58‏ 
بعل ذكر د المصتف هذا : ما نصه: وقال يعني النسائيّ- : لا نعلم أحدًا تابع 
إسماعيل بن أمية على قوله : من حبكء وهو ثقة انتهى . 

وشرضه بهذا أن تفرد إسماعيل بن أمنة عن سار الزواة بزئادة : من حبك لا يضرّه» 
لأنه ثقة ثبت تاء فتكون زيادته مقبولة . واللّه تعالى أعلم . 

ثم إن الكلام الذي نقله الحافظ المزيّ عن المصئف لم أرهء لا في «المجتى», ولا 

في «الكبرى»» ولعله لاختلاف النسخ. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه وقد تقدم للمصئتف في -0/ 75140- و7 تقدذم شرحه هناك 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

2 +2 جد 


- (بَابُ رَكَاةٍ الحنطة) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الحِئطّة» -بكسر المهملة» وسكون النون» بعدها 

طاء مهملة- والقّمْح -بفتح» فسكون- والبرّء والطعام واحدء وبائع الحنطة حَنَاطٌ» مثل 
البرّازء والعطارء والنسبة إليه على لفظه حَنَاطيّ . أفاده في «المصباح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

1 - (أخبرناإسْماعيل بن مسْعُووء قالَ: : حَدَنَْا يزيد بْنُ زرَنْع» قَالَ: : حَدَئَنَا رَوْحُ بْنُ 
القَايِمٍء قَالَ : حَدَئيِي '' عَمْرُو بْنُ تختى بْنِ عُمَارَة عَنْ أبيه. عن بي سَعِيدٍ الْخُذرِي » عَنْ 
رَسُولٍ الله كل قَالَ : : ١لا‏ بحل في ابر وَالمَِرِ وكا حَتّى بْغ”" ححمْسَة أَوْسْقٍ ولا يجِلُ 

في الْوَرِقٍ زَكَاةٌ حَنّى تَبْلْعَ حَمْسَةَ أوَاقٍ» وَلَا بَِحِلُ في إبل رَكَاةٌ حَبَى تَبْلْعَ حَمْسَ ذؤدٍ) . 


)١(‏ حوفي نسخة: «حذثنا». 
(0) -وفي نسخة: «يبلغ». 


١4ر0 م- (بابُ رَكَاءَ الحُْبُوب) - حديث رقم‎ ١ 
للب ب 277 2 يح سسحتت 1 ايزا‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«إسماعيل بن مسعود» الْجَحْدَريَ البصريّ الثقةء فإنه من أفراده. و”يزيد بن رُريع» 
الحجة الثبت» ريحانة البصرة. 

وارَوْح بن القاسم» التميميّ العنبريٌ البصري الحافظ الثقة. 

دقولة: : «لا يحل» بكسر الحاء المهملة: أي لا يجب» ومنه قوله تعالى : لآم أَرَدتّم أن 
يل عَليَح عَصَبُ ين رَيَكُم» الآية [طه:87]. أي يجب عليكم» على قراءة الكسرء 
0000 وأما الذي بمعنى النزول» فبضمٌ الحاء»ء ومنه قوله تعالى : مأو 
َُُُ يسا ين دَارِهم» الآية [الرعد:١7].‏ قاله السنديٍ"" . 

قلت: الذي في «المصباح المنير» أن فار عل اللاي ل ا بالوجهين» 
ومضارع حل الشيٍ جِلا: : ضد حرّم» وَل الدين لول بمعنى انتهى أجله. وحل 
الحىّ جِلاء وحُلُولًا: بمعتى: وتجعتء وخل المخرم بمعتى :خرج.من. إخرامه» :وخل 
الهديّ بمعنى وصل الموضع الذي يُنجحر فيه» وحَلت اليمين بمعنى بَرَتْء كله بالكسر 
فقطء وكلها أفعال لازمة. 

وأما حَلَّ البلد: إذا نزل بهء» ول العْقّدَة» ول اليمينَ: إذا فَعَل ما يخرُجٌ عن 
الْحِنْثْء فإن مضارعها بالضمٌ لأنها متعدّية. 

والحديث صحيح» وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبلهء ودلالته على الترجمة 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د اد عاد 


*"- (بَابُ رَكَاةَ الْحْبُوب) 


جمع حب بالفتح» ٠‏ سيأتي الكلام عليه بعد باب. 0 

6 - (أَخْبرَنَا مُحَمُدُ بن الْمُكَنَىَء كَالَ: حَدَتَا عَبْدُ الرَحْمَنء قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ 
تايل ١‏ مذ قل سحت يحي إن سان كل يح ل انل أب 
سَعِيدٍ الْحُدرِيٌ . أن لني لذ قَالَ: اليس في حب وَلَا نَمرٍ صَدَقَة حَنّى تَبِلَْ حَمْسَة 
أَوْسُقٍ» وَلَا فِيمَا دُونَ خمْس ذَوْدٍ وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةَ)) . 


. 4١-40صودج «شرح السنديّ؛‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 
تتش-ده ‏ ددى١ا‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

وتقدموا غير مرّة. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديٌ. و«سفيان»: هو الثوريّ. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم الكلام عليه قبل حديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» و! 


أنيب» . 


تنا نت 


5 (الْقَدْرُ الى تَجبُ فيه الصَّدَقَةُ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة. 

والظاهر أنه أراد بيان أقلٌّ النصاب في الأشياء المذكورة فى حديث أبي سعيد الخدريٌ 
ته » أما نصاب الذهبء والفضة» والإبل» فقد سبق تمام البحث فيها فيما مضى من 
الأبواب» وأما نصاب الحبوب فسيأتي الكلام عليه في الباب التالي» إن شاء اللّه تعالى 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

485" - (أخبَرَا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِء قَالَ: : حَدَننَا وَكِيعٌ» ٠‏ قال: حََدَّثَنا 
إِدْرِسُ الْأَوْدِيُ» عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ٠‏ عَن أبي الَْخْترِيء عَنْ أَبِي سَعِيدِء قَال: قَالَ رَسُولُ 
اللّهِ يكل : الِْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح»ء وتقدّموا غير: 

1 (إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديٌ الرَعَافِريٌ ' وهو أخو داودء أبو 
عبد الله الكوفيّ» ثقة [/ا]. 

قال ابن ا وأبو داود» والنسائيّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 51485 و7١٠٠"‏ حديث: عمر طللكه 
في آية لوم أكَلْكُ لم ويتخ» الآية [المائدة: "]. 


و«أبي الْبَخْتَريَ» -بفتح تح الموحدة» والمثئاة» بينهما معجمة- اسمه : : سعيد بن فيروز» 
وهو ابن أبي عمران الطائيّ مولاهم. الكوفيّ ثقة ثبت» فيه تشيع ثم قليل» كثير كثير 
الإرسال1[1؟]. 


ونّقه ابن معين » وأبو زرعة. وفي رواية عن ابن معين» قال: ثبت» ولم يسمع من 
علي شيئًا . وقال أ بو حاتم : ثقة صدوق. وقال أبو داود: لم يسمع من أبي سعيد. وقال 


-١ >‏ (القَدْرُ الى تَجِبُ فيه الصّدقَة) - حديث رقم /الرغ ٠"‏ 


8 لح 


فطر بن خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت أناء وسعيد بن جبير» وأبو 
البَخْتَريَ » فكان الطائيّ أعلمناء وأفقهنا. وقال هلال بن خحبّاب: كان من أفاضل أهل 
الكوفة. وقال ابن سعد: قُتل بدْجَيل مع ابن الأشعث سنة (47)» وكان كثير الحديث» 
يُرسل حديثه»» ويروي عن الصحابة» ولم يسمع من كثير أحد»ء فما كان من حديثه 
سماعًاء فهو حسنٌ» وما كان غيره فهو ضعيف. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»؛ 
عن أبيه : لم يُدرك أبا ذرّء ولا أبا سعيد» ولا زيد بن ثابت» ولا رافع ب 0 
عن عائشة ممرسل . وقال أبو زرعة: هو عن عمر مرسل. وقال العجليّ : تابعي » ثقة 
فيه تشيّع . ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن ثُمير. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» فقال: 
سعيد بن فيروز» ويقال: سعيد بن عمران» وقيل: غير ذلك. 

روى له الجماعة» وله عند المصنف فى هذا الكتاب خمسة أحاديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إسناد هذا الحديث فيه انقطاع» كما تبيّن من ترجمة 
أبي البَحْتَريَ المذكور آنفاء فإنه لم يُدرك أبا سعيدِء لكن الحديث صحيح.ء فقد تقدم 
ويأتي من رواية يحيى بن عمارة» عن أبي سعيد كله » ومن طريقه أخرجه الشيخان» 
وغيرهماء كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

اويا - (أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بِْنْ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَكَنَا حَمَّادٌّء عَنْ يَحْتى بس سَعِيدٍ 

عُبَيدُ الله ْنْ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يختى. عَنْ أبيهء عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ ء عَنٍ الي 

0_0 قَالَ: الَِسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقةٌ؛ وَلّا فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ صَدَقَة ول 
فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَةَ َه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإنتاد كلهم رجناك الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«أحمد بن عبدة»: هو الضبى البصريٌء ثقة رمى بالنصب[١٠].‏ واحمّاد؛: 
هو أبن زيد. و«#يحيى بن سعيد) : هو القطان: واغنيداللّه بن عمر»: هو العمريٌ الفقيه 
الحجة المدنيّ. 

والحديث متفق عليه» وقد مرّ الكلام عليه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 
أنيب». 00 


با يندا ينا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 
ل 1 


- (بَابُ ما يُوحِبُ الْعْشْرَ وما 


وعماه” اله ( 


4 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْهيكم. ٠‏ أَبُو جَعْمَرِ الأبل, قَال: حَدَثَنَا ابْنُ 
وَهبء قال : أ نِي”'' يُونْسُء عَنٍ ابْنٍ شِهَاب» عَنْ سَالِم؛ عَنْ أبيه» 9 رَسُول 1 
كله قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاك وَالْأَمَانٌ وَالْمْيُونُ أؤ كن يغلا الْعْشْرُ وَمَا سْقِي 
ِالسّوَانِيء وَالنْضْح نِضفٌ العُشر») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (هارون بن سعيد بن الْهِيكم) بن محمّد بن الهيثم بن فَيْرُو التميميَ السغديّ 
مولاهم. أبي جعفر الأيليَ”"2, نزيل مصرء ثقة فاضل .]٠١[‏ 

قال أبو حاتم : شيخ . وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال في موضع آخر: ثقة . وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو عمر الكنديّ: كان فقيهّاء من أصحاب ابن وهب . 
وقال مُسلّمة , بن قاسم: كان مقدّمًا في الحديث فاضلا. وقال ابن يونس: توفي في ربيع 
الأول سنة (867؟)» وكان مولده سنة )١70(‏ وكان تقد وكان قد ضَعْفَء ولزم بيته. 

روى عنه مسلمء وأبو داودء» والمصئف. وابن ماجهء روى عنه المصنف في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث برقم ١544‏ ولاه75 ولا04” ول491 . 

"- (ابن وهب) عبدالله القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصري. ثقة حافظ 
عابد[9/94]9 . 

'- (يونس) بن يزيد الأيلي» أبو يزيدء ثقة» من كبار[9/9]9 . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة الثبت[4]١/١‏ . 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه الثقة الثبت87]1/ 440 . 

5- - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١١/17‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 


منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


)000( -وفي نسخة: «أخبرنا». 


)١(‏ - به بفتح الهمزة» وسكون الياء التحتانية» آخره لام : نسبة إلى أَيْلةَ بلد بساحل بحر القلزم» مما يلي 
0 مصر . قاله في «اللباب»ج١‏ ص48 : 


١42 (يابُ ما يُوجِبُ الْعْشْرَ وَمَا ... - حديث رقم‎ -١ 


16١‏ جححع 
الصحيح . (ومنها»: أنه مسلسل بالمصربّين إلى ابن شهاب؛ ومنه مدنيّون. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» ابن شهاب». عن سالم» ورواية الابن» عن أبيه» وفيه أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو سالمء وفيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرين السبعة» وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب طفيكء روى (7*0) حديئًا. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) ) بن عبد الله (عَنْ أَبِيه) عبد اللّه بن عمر بن الخطّاب كفك (أَنَّ رَسُولَ الل 
ككلةء قَالَ: (فِيمَا سَقَتٍِ السَّمَاءُ) أي المطرء أو الثلج» أو البرد» أو الطلّ». من باب ذكر 
المحلّ»ء وإرادة الحال (وَالْأََارُ) جمع غبر -بفتحين- قال الفيَوميَّ رحمه الله تعالى: 
النَهْرٌ: الماء الجاري ان والجمعمة -بضمتين - وأَثرٌء والنّهّر -بفتحتين- لَغةٌ 
والجمع أنبارٌء مثل سَبَبِ وأسباب» ثم أطلق النَهْرُ على الأُخَدُود مجارًا للمجاورة» 
فيقال: جرى النهرّء وجَف النهرء كما يقال: جَرَّى الميزابُ» والأصل جَرَى ماء التهر 
انتهى7" (وَالْعْيُونُ) جمع عين» وهي يَنبُوعٌ الماء» وتجمع أيضًا على أعيّن (أَوْ كَانَ بَعْلّ) - 
بفتح الموخدة» وسكون المهملة» آخره لام-: النخل يَشرب بعروقه» فيُستغني عن 
السقي. وقال أبو عمر: البَعْلُ» والْعِذْيُ -بالكسر- واحدّء وهو ما سقته السماء. وقال 
الأصمعيّ: البَعْلُ ما يشرب بعروقه»ء من غير سقي» ولا سماءء والْعِذْيُ ما سقته 
السناء: اله في «المصباح؟ . 1 

ولفظ البخاريّ: «أو كان عََرِيَاك. قال في «الفتح»: -بفتح المهملة» والمثلثة»؛ وكسر 
الراء» وتشديد التحتانيّة» وحُكى عن ابن الأعرابئ تشديد المثلثة» ورده ثعلبٌ. وحكى 
ابن عديس في المثلث فيه ضمْ أوله؛ وإسكان ثانيه . قال الخطابيّ : هو الذي ع 
بعروقه. من غير سقي . «توقال ابن كذانة كر القاضي أب زعلى : هو الماء اله م في 
بزكة أونحوهاء تَصت إليه ماء المطر في سَوَاقِء ع تشقٌ لهء فإذا اجتمع سُقي منه» 
واشتقاقه من العاثُورء وهي الساقية التي يجري فيها الماء؛ لأنها يَغثّر بها من يَمْرَ بها. 

قال: ومنه الذي يَشْرّبِ من الأنهار بغير مؤونة» أو يشرب بعروقه» كأن يُعْرّس في 
أرض يكون الماء قريبًا من وجههاء فيصل إليه عروق الشجرء فيستغني عن السقي . 

قال الحافظ : وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عُبيد أن العثريٌ ما تسقيه السماء؛ 
لأن سياق الحديت يذل على المغايرة. وكذا من فسّر الْعَكْريٌ بأنه الى الااعق اله لأنه 


)١(‏ - «المصباح المئير» في مادّة نهر. 


50 شرح سئن النسائي - كِتَابُ الزَّكَاةٍ 
تح ١١1١‏ 
لا زكاة فيه. قال ابن قُدَامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافًا انتهى7© 

وقوله«الْعُشْرٌ) مبتدأ مؤخرء خبره الجار والمجرور قبله» أي العشر واجب فيما سقته 
السماءء والعيون» أو كان بَعْلّاء والمراد ما لا يحتاج في سقيه إلى مؤونة» أو فاعل لفعل 
محذوف» أي يجب العشر فيما ذُكر (وَمَا سُّقِيَ) بالبناء للمجهول» وهو مجرور عطفًا على 
قوله : «ما سقت السماء» (بِالسُوَانِي) جمع سانية» وهي بعير» يُستقَى عليه من البئرء ومثله في 
الحكم البقرء ونحوهاء فإن المراد به ما يحتاج في سقيه إلى مؤونة (وَالِنْضْح) - بفتح النون» 
وسكون الضاد المعجمة» بعدها حاء مهملة- هو السقي بالرشاء والعَرْب» الات ون 
نسخة: أو النواضح" ب«أو؛ و صيغةٍ الجمع» «أو» للشكٌ من الرواي» و«النواضح»: جمع 
ناضح» يقال: نُضَم البعيرُ الماء : حَمَلّه من نبرء أو بئرء لسقي الزرع» فهو ناضح» والأنثى 
ناضحة بالهاء» سمي ناضحًا؛ لأنه يَنضَحٌ العطش : أي يبُلّه بالماء الذي يَحمله . هذا أصلهء 
: ثم استعمل الناضح في كل بعير» وإن لم يحمل الماء . وفي الحديث : «أطعمه ناضحك» : 
أي بعيرك . أفاده ة في «المصباح» وقوله : (نِضفٌ الْعُشْرِ») بالرفع عطمًا على قوله : «العشْرً) 
ففيه عطف المعمولين على معمولي عاملين مختلفين» وفيه خلاف بين النحاة. ويحتمل أن 
يكون مبتدأ مؤخرّاء خبره قوله: «وما سُّقِي) بتقدير حرف جر لدلالة ما قبله عليه أي فيما 
سُّقِي بالسواني نصفٌ العشر» فيه دلِيلٌ على التفرقة بين ما سُّقي بالسواني» ونحوهاء وبين ما 
سقته السماءء ونحوهاء وقد أجمع العلماء -0005 ( ْ 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى : إنما كان وجوب الصدقة مختلف المقادير في النوعين؛ 
لأنْ ما عمّت منفعته. وخفت مُؤنته كان أحمل للمواساة» لأونجن البدو لق وف مك 
الفقراء» وجُعل فيما كثّرت مؤونته نصف العشر؛ ِفًْا بأرباب الأموال انتهى . 

وقال ابن قدامة ونعمه الله تعالى : ما حاصله : كل ما سُفي بكلّفة ومُؤنة» من دالية» 
أو سانية» أو دُولاب» أو ناعورة7” 0 أو غير ذلك» ففيه نصف العشر» وما سّقي بغير 
مؤنة ففيه العشرء لا نعلم في هذا خلاقاء وهو قول مالك» والثوريّ» والشافع» 
وأصحاب الرأي» وغيرهم ؛ ؛ لما روينا من الخبرء ولأن للكلفة تأثيرًا في إسقاط الزكاة 
حملةً؛ بدليل المعلوفة» فبأن يؤثر في تخفيفها أولى؛ ولأن الزكاة إنما تجب في المال 
النامي» وللكلفة تأثيرٌ في تقليل النماء» فأنْرت في تقليل الواجب فيهاء ولا يؤثّر حفر 
الأنبارء والسواقي في نقصان الزكاة؛ لأن المؤنة تقلّ؛ لأنها تكون من جملة إحياء 
الأرضء ولا تتكرّر كلّ عام» وكذلك لا يؤثّر احتياجها إلى ساق يُسقيْهاء ويُحوّل الماء 


١١0-١١5ص)#ةج «فتح»‎ - )١( 
هي المنجنون التي يُديرها الماء» والجمع نواعير. سمّيت بذلك لنعيرهاء أي تصويتها. أفاده‎ - )1( 
في «المصباح؟.‎ 


-١ ©‏ (يَابُ ما يُوجِبُ العْشْرٌ» وما ... - حديث رقم 4 ١‏ 


+0 عد 


في نواحيها؛ لأنْ ذلك لا بدّ منه في كل سقي بكلفة» فهو زيادة على المؤنة في 
التتقيص» فجرى مجرى حرث الأرضء وتحسينهاء وإن كان الماء يجري من النهر في 
ساقية إلى الأرض» ويستفر في مكان قريب من وجههاكء لا" 1 إلا بعغزفء أو 
دُولاب» فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة» عاق ماهر لأن مقدار الكلفة» وقُرب 
الماء» - 0 والضابط لذلك هو أن يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلةء 


ع 3 اأوفالة وقد وجد انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله 0 وهو 
ا التكلان . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد اللّه بن عمر مقا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-5 588/7 7- وفي «الكبرى774/ 77737 . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
١587‏ (د) في «الزكاة» ١697‏ (ت) فى «الزكاة» 54٠١‏ (ق) فى «الزكاة» /1831 . واللّه 
تعالى أعلم.. ْ ْ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ. أبو الحجاج المرّْيّ رحمه الله تعالى في «تحفته» بعد عزوه 
الحديث إلى المصئّف: ما نضّه: قال النسائيّ: رواه نافع عن ابن عمر قَولّهُ. واختّلّف 
سالمء ونافعٌ عن ابن عمر في ثلاثة أحاديث» هذا أحدها. والثاني: «من باع عبِدّاء وله 
مال . قال سالمء عن أبيه عن النبي كه وقال نافع عن اين عمرء. عن عمر قَؤْلّه . 
وقال سالمء عن أبيه» عن النبي كله : «تحوْج نارٌ من قِبَل اليمن»» وقال نافع» عن ابن 
عمرء» عن كغب قَوْلّه . وسالم أجل من نافع وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب 
انه 20 ِ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الكلام الذي عزاه الحافظ المرّْيّ إلى المصتف لم 
أرى لا في ”المجتبى». ولا في «الكبرى», ولعلّه لاختلاف النسخ» واللّه تعالى أعلم . 

البالرسد جك صر لعا اي شرح 
علل الترمذيٌ»: و 

ورججح 508 والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث: «فيما سقت السماء 


. 155-1١56 «المغنضٍ » جودص‎ - )١( 
: غ٠7-1407ص‎ ٠0ج (0؟):- «تحفة الأشراف»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 


تتا ىلم 


العشر)» وحديث: «من باع عبدّاء» له ل" وحديث تخرج نار من قبل ال 
وحكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث» وفي حديث: 
«الناس كإبل مائة»”" أيضًا. وذكر ابن عبد البرّ أن الناس رجّحوا قول سالم في رفعها. 
قال: وسّئل أحمد إذا اختلفا -أي سالمٌ ونافع- فلأيّهما تقضي؟ فقال: كلاهما ثبتّ» 
ولم يُرد أن يقضي لأحدهما على الآخر. نقله عنه المرُوذيٌّ . ونقل عثمان الدارميَ عن 
ابن معين نحوه. مع أن المرّوذيّ نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث: «من 
باع عبداء ولهاهال6ء وهو وقفه. . وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في 
وقف حديث: «فيما سقت السماء العشر». انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه اللّه 
تعالى 000 
وقد نظمت فى «ألفيّة العلل» ما ذُكرء فقلت: 
أَث شهَرٌ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ ع غْمَرٍ انِثه سَللِمُْ وَنَافِعٌ ذُرِي 
وَاخْمَلَمَا فِي عَدَدٍ مِنَ الْخَبَرْ في الرَّفْع وَالْوَُكَِ آخار من تظدذ 
سْيْلَ أَخْمَدُ فَلَْمْ يَفْض بِشَيْ كناك عن بخبى آناكَ يا أنحي 
وَمَالَ أَخَمّد لِوَقْفٍِ نافع «فِيمَا سَقَّثْه «مَنْ بَاعَ عَبْدَا فَاسْمَع 
وَالنْسِيِي وَالدَارَقَطيِي رَجَحَا وَفْفَهُ في ثلالةٍ وَأفصَحًَا 


)١(‏ - أخرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائي» وابن ماجهء وأحمدء وغيرهمء بألفاظ 
متقاربة . ولفظ الترمذيٌ ”578/7- من رواية نافع » عن ابن عمرء أنه قال: «من باع عبدّاء وله 
مال» فماله للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». قال الترمذيّ: هكذا رواه عُبيدالله بن عمرء وغيره» 
عن نافع. وقد روى بعضهم عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كك أيضًا. وأخرجه الترمذيّ 
ج ”اص /0151 أيضًا من طريق الزهري» عن سالم » ٠‏ عن ابن عمر» عن النبئ وَك: «من باع نخلًا بعد 
أن تؤبّرء فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع عدا ولدمال» فماله للذي باعه؛ إلا 
أن يشترط المبتاع» . وأخرجه مسلم 117/٠‏ من طريق الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» عن النبيّ 
كله : «من ابتاع نخلا. . . وكذلك أخرجه أحمد 4/7 والنسائيّ 171/1 والدارميَ ١79/7‏ . 

9) - أخرجه الترمذيٌ 44/5- من طريق أبي قلابة» عن سالم» » عن أبيه» قال: قال رسول الله 
يك : «ترْجٌ نارٌ من حضرموت»» أو «من نحو حضرموت قبل يوم القيامة» تحشر الناس". انتهى . 
وأخرجه مسلم 5١76/54‏ . وأحمد 51/4 . وأبو داود؟/ 459 . 

(*) - أخرجه الشيخان» والترمذيّ» ما وأحمدء ولفظ البخاريٌ في «كتاب الرقاق: «إنما الناس» 
كالإبل المائة» لا تجد فيها راحلة». ولفظ | أحمد: (إنما الناس كإبل مائة» لا تكاد ترى فيها 
راحلة» أو متى ترى فيها راحلة». 

(5) - شرح علل الترمذيٌ ج7١‏ ص770-754 تحقيق صبحي السامرّائيّ . 


١4 (بَابٌ ما يُوجبٌُ العْشْرٌ» وَمَا ... - حديث رقم‎ -١ 


تل 


د بَعْضُهُمْ رَادَ حَدِيتٌَ «النَاسٌ كالإبل الْمائةِ بنْس الْقَاسر0) 

وَبَعْضَهُمْ رَبجحَ قَولَ سَالِمٍ في رَفْعِهَا فَاحَْفَظهُ حِفظ فَاهِم 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يوجب عشر ما خرج من 
الأرض» وهو كونه مما سقته السماء» والأمار» والعيون» أو كان بَعْلَاه وهو ما يشرب 
بعروقه من الأرض» وما يوجب نصف العشرء وهو كونه مما سُّقي بكُلفة» كالسواني. 

(ومنها): وجوب زكة الخارج من الأرض (ومنها): رأفة اللّه تعالى بعباده. حيث 
خف عنهم في محل الكلفة» فأوجب عليهم النصف. 

(ومنها) : أن فيه بيان الحكمة البالغة في الشريعة السمحة. حيث راعت حقوق جميع 
المسلمين» أغنيائهم» وفقرائهم» فأوجبت على الأغنياء القليل من الكثير مما يمتلكونه 
لئلا يتضرّرواء وأوجبت للفقراءء في أموال الأغنياء ما يواسونهم به لثلا تنكسر 
قلوبهم» ويحملوا على الأغنياء» حقدّاء وحسداء فبهذا تجتمع قلوب الجميع» وتتآلف» 
ولا يحصل بينهم تحاسدٌء ولا تباغض» ولا تدابرٌء ولا تقاطع. بل يكونون إخوانًا 
متحانين» فيتحقق فيه معنى قوله يك في الحديث الصحيح: «مثلٌ المؤمنين في توادّهم. 
وتراحمهم» وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسَّهَر 
والحمى». واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : دلّت أحاديث الباب على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. قال 
ابن قدامة رحمه الله تعالى : والأصل في ذلك الكتاب» والسئّة» والإجماع» أما الكتاب 
فقوله تعالى : ايها ادن اموا انفشو من طِبتِ ما حَسَبْْرْ وَيقَآ لَرْعنَا لك يِنّ 
الْأَرضٌ* الآية [البقرة: 7717] والزكاة تُسمّى نفقةٌ. بدليل قوله تعالى: #والذبح 
دكريرة الذهن والفكة ولا سَفُِوسَا في سَبِيلٍ أل الآية [التوبة : 5 7]. وقال تعالى : 
اواتوأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِي4 [الأنعام : ]١4١‏ قال ابن عبّاس عَيها : حقّه الزكاة المفروضة . 
وقال مرَةٌ: العشرء ونصف العشر. ثم ذكر ابن قدامة الأحاديث التي أوردها المضتف 
رحمه الله تعالى في هذا الباب» ثم قال: وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في 
الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب. قاله ابن المنذرء وابن عبد البرّ انتهى كلام ابن قدامة 


)١(‏ - القاس: القدرء أي بئس هذا المثال. 


مر - المراة راسها -حديث رقم ٠٠١‏ 
/ - باب مسن العراة را حديث رهم /01 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال عى مشروعية مسح المرأة رأسها في 
الوضوء » وفي كيفيته 

وقد تقدم دمت مجع انواار امن » وأماالمرأة » فمؤنث المرء » قال 
في البح : والمرء الرجل بفتح الميم » وضمها لغة » فإن لم تأت بالألف 
واللام قلت ت : امرؤ وامرآن » والجمع رجال » من غير لفظه » والأنثى : 
امرأة بهمز وصل » وفيها لغة أخرى : مرأة » وزان تمرة » ويجوز نقل 
حركة هذه الهمزة إلى الراء فتحذف وتبقى مر » وزان سنّة » وربما قيل 
فيها : امرأ بغير هاء اعتمادًا على قرينة تدل على المسمئى قال الكسائى : 
يدث انزا قد قصجحاء العري تقر ل أثااهرا اريك اخير انخير هاء: 
وجمعها نساء » ونسوة من غير لفظها » اه المصباح ج؟/ ص 01/١‏ . 


عل سسش تير ل بير ابر 


- أخبرنًا احسين بن حريث » قال : حَدئنًا الفضل بن موسى » 


عَنْ جعَيْد بن عبد الرحْمّن » قَالَ : تبني عبد اكلك بن 
4 
الوك َال اي 


آذ و مه و 


آ ل سس سي ار 


.تفي نك كل ‏ اثبع 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 

خخ دذا 
رحمه الله تعالى('2 وهو بحث نفيس .. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط النصاب لوجوب زكاة الزروع 
والثمار: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة 
أوسق. وممن قال به عبد الله بن عمرء وجابرٌء وأبو أمامة بن سهل» وعمر بن 
عبد العزيزء وجابر بن زيد»ء والحسن». وعطاءء ومكحولء. والحكم» والنخعيّ» 
ومالك. وأهل المدينة» والثوريٌّء والأوزاعيّء وابن أبي ليلى» والشافعيّء وأبو 
يوسف». ومحمدء وجمهور أهل العلم'" . 

وذهب وأبو حنيفة إلى أنه لا يُشترط النصاب لوجوب الزكاة فيما يَخْرّج من الأرض» 
فيجب عنده العشر»ء أو نصف العشر في كثير الخارج» وقليله» وهو مرويّ عن إبراهيم 
النخعيّ» ومجاهدء وعمر بن عبد العزيز””"» أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة في «مصتفيهما»؛ لعموم قوله تعالى: طيَأيْهًا لذن اموا أَْفِقُواْ من طَيَبَتِ ما 
حكَبَندُر ومِكآ نجنا لك من رض الآية [البقرة:/771]» وقوله: كَللِِ: «فيما سقت 
السماء العشر»» قالوا: إن الآية» والحديث عامان,» فإن «ما» من ألفاظ العموم» فتشمل 
ماأكان كسية ارسق او أقلةء أو اضر .ولأنة لآ درل حول» خلا يكت لهتصنات. 

واحتجٌ الجمهور بقوله يَكِهِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». متفقٌ عليه. 
قالوا: .هذا خاصٌ يجب تقديمه على العامّ» فيخصص به عموم ما أوردوه» كما خصصنا 
بلا خلاف قوله يَكلِِ: «في سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ 
صدقة»» وقوله ككِهِ: «في الرقة ربع العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». 
ولأنه مال تجب فيه الصدقة» فلم تجب في يسيره» كسائر الأموال الزكوية» وإنما لم يُعتبر 
فيه الحؤل؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه» واعتّبر الحول فى غيره؛ لأنه مظئة 
لكمال النماء في سائر الأموال» والنصابُ اعثّر ليبلغ حدًا يحتمل المواساة منه» فلهذا 
اعتبر فيه . قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى©؟ . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «إعلام الموقعين» جاص”*18: لا 
تعارض بين الحديثين بوجه من الوجوهء فإن قوله كَلةِ: «فيما سقت السماء العشر» إنما 


. ١65ص «المغني» ج09‎ -)١( 

(0) - ذكر ذلك ابن قدامة في «مغنيه) ج08 ص١5١-17١‏ . 

(*) - تقدم عن إبراهيم» وعمر بن عبدالعزيز مثل قول .الجمهور أيضًا. 
(8)- «المغني» جه صضص 117-11١‏ : 


ه١٠-‏ (يَابٌ ما يُوجِبُ العُْشْرَ» وَما .. . - حديث رقم ١41‏ 


باالللمبتح تم 


أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشرء وبين ما يجب فيه نصفهء فَذَكَرَ النوعين مُفرْكا 
بينهما في مقدار الواجب» وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث» وبيّنه نضا 
في الخديث الآخرء فكيف يجوز العدول عن النصّ الصحيح الصريح المحكم الذي لا 
يحتمل غير ما دل عليه البتّة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يُتعلّق فيه بعموم لم 
يُقصدء وبيانه بالخاصٌ المحكم المبيّنء كبيان سائر العمومات بما يخصّصها من 
النصوص انتهى . 

قال صاحب «المرعاة»: ذهب جمهور الأصوليين» وعامّتهم إلى جواز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد الصحيح؛ وهو الحقٌ» واحتجٌ لذلك في «المحصول» بأن العموم» 
وخبر الواحد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أخصٌ من العموم» فوجب تقديمه على 
العموم . 

قال الشوكانيّ : وأيضًا يدل على جواز التخصيص دلالة بيّنة واضحة .ما وقع من أوامر 
الله عز وجل باتباع نبيّه يلِِ من غير تقيبد» فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبّاء وإذا 
عارضه عموم قرآنيّ كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاصٌ متحتّماء ودلالة 
العام على أفراده ظَنيَة» لا قطعيّة» فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية 
انتهى . 

ثم قال ابن القيّم : ويا لله العجب» كيف يخصّون عموم القرآن والسئّة بالقياس الذي 
أحسن أحواله أن يكون مختلمًا في الاحتجاج به وهو محل اشتباه؛ واضطراب» إذ ما 
من قياس» إلا وتمكن معارضته بقياس مثله. أو دونه» أو أقوى منهء بخلاف السئّة 
الصحيحة الصريحة» فإنها لا يُعارضها إلا سنّةٌ ناسخةٌ معلومة التأخّر والمخالفة. 

ثم يقال: إذا خصّصتم عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر» بالقصب والحشيش» 
ولا ذكر لهما في النصٌء فهلّا خصصتموه بقوله: «لا زكاة في حبّء ولا ثمر حتى يبلغ 
خمسة أوسق»ء وإذا كنتم تخصون العموم بالقياس» فهلا خصّصتم هذا العام بالقياس 
الجليّ الذي هو من أجلى القياس» وأصحّه على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة» 
فإن الزكاة الخاصّة لم يشرعها الله عز وجل» ولا رسوله ككخِ في مال إلا وجعل له 
نصابًّاء كالمواشي» والذهب» والفضّة. ويقال: أيضًا: هلا أوجبتم الزكاة في قليل 
مال» وكثيره؛ عملا بقوله تعالى: لحُذْ مِنْ أَنْوَهِمَ صَدَنَة4 الآية [التوبة: »]٠١“‏ وبقوله 
كيد : اما من صاحب إبل» ولا بقرء لا يؤدّي زكاتهاء إلا بُطح له بقاع قَرْفّر. ..". 
وبقوله: «ما من صاحب ذهبء, ولا فضّةء لا يؤدّي زكاتها إلا صُفْحت له يوم القيامة 
صفائح من نار...»» وهلا كان هذا العموم عندكم مقدّمًا على أحاديث النصب 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الزَّكَاةٍ 

م١١‏ 
الخاصّة» وهلا قلتم هناك تعارض مسقطء وموجبٌء فقدمنا الموجب احتياطاء وهذا 
في غاية الوضوح انتهى . 7 

وقلاتفج جلا كلوكل الاتشباح انه بحب عسيضن عقوم ثولهتعالي: «وَيِمَآ لَوْجِنَا 

كُ من الْأَرض» الآية» وحديث ابن عمر المذكور في الباب بحديث الأوساق الذي تقدم 
في الأبواب السابقة» كما خْصّص قوله تعالى: 9حْدْ يِنَ أَمَوْهِمَ صَدَ صَدَفَة4 بالأخبار التي 
دلت على كون الزكاة منحصرة في أشياء مخصوصة:, وقوله تعالى: «تالزيت يكت 
لذّهَب وَالْيِصَةَ وَلَا يُفِتُويَا في سيل أل بأحاديث النُضُب الخاضة» وقوله يله: «في في 
سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»» وقوله: «في الرّقة ربع 
العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط 
النصاب» في زكاة الزروع والثمار» وهو خمسة أوسق. هو الحقٌ؛ لوضوح أدلته» كما 
تقدّم بيانها . 

وقد بالغ صاحب «المرعاة» في تتبّع متمسكات الحنفيّة في عدم وجوب النصاب» 
والإجابة عليها بما لا تجده مجموعا في كتاب غيره» فراجعه في جا ص0-58/ 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: لا نعلم 
خلاقًا أن العشر يجب فيما سّقي بغير مؤنة» ونصف العشر فيما سُّقي بِالْمُؤنة. 

هذا إذا كان السقي المذكور بتوعية كز السنةه نوأما "إذا 5007 البقة ا كلق 
ونصفها بغير كلفة» ففيه ثلاثة أرباع العشر. 

وهذا قول مالك» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالمًا؛ لأن كلّ واحد 
منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاهء فإذا وُجد في نصفها أوجب نصفهء وإن 
سُّقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتّبر أكثرهماء فوجب مقتضاهء وسقط حكم الآخرء أي 
كان حكم الأقل تبعًا للأكثر» نصّ عليه أحمد» وهو قول عطاءء والثوريّ» وأبي حنيفة» 
وأحد قولي الشافعيّ. وقال ابن حامد: يؤخذ بالقِسْطء وهو القول الثاني للشافعئ ؛ 
لاخيمًا لوكانا تضفين هذا بالتحضة ذلك إذاكان أعدهما أكترة كما لى كانت الس 
نوعين . 

ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقي» وعدد مراته» وقدر ما يُشْرّب في كل سَقْيَة 
يَشْق» ويتَعَذْره فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية. 

وإن جُهل المقدار غلَبنا إيجاب العشر احتياطاء نصٌ عليه أحمدء في رواية ابنه 


-١‏ (يْابٌ ما يُوجِبٌُ العْشْرٌ» وما ... - حديث رقم رارع" 


16 جح 
عبد الله؛ لأن الأصل وجوب العشرء وإنما يَسقط بوجود الكُلْفة» فما لم يتحقّق 
المسقط يُبقى على الأصل؛ ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثرء فلا يثبت يغبت وجودها مع 
الشكُ فيهء وإن اختلف الساعي» ورب المال في أبهما سُّقي به أكثرء فالقول قول رت 
المال بغير يمين» فإن الناس لا يُستحلفون على صدقاتهم 1 
00 هذا الذي حقّقه ابن قدامة رحمه الله تعالى حسنٌ 
ا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
0 السابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب: 
قال أبو إسحاق الشيرازيٌ رحمه اللّه تعالى فى «المهزّب»: خب الركاة في كل اما 


ترجه الأرض» مما يقتات» ويُذّخَر وينبته الأدمترقة كالحنطة» والشعير» ٠‏ والدّحْن» 
زفق 


واللدف والجاورس) والأرزء وما أشبه ذلك. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وقال مالك. والشافعيّ: لا زكاة في ثمر إلا التمرء 
والزيسب 3 في حبّ» إلا ما كان قونًا في حال الاختيار» إلا في الزيتون على 
اختلاف 

وذهب امد أعها تجب في كل ما يُقصد بزراعته نماء الأرضء إلا الحطب»ء 
والقصب الفارسيّ. والحشيش» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وأبي بردة بن قي 
موسىء وحماد» وإبراهيم . . واحتجوا بعموم قوله تعالى: «وَيمًآ لَرْجَِا لي ين الأنين» 
الآية [البقرة ]ل وبعموم قوله يليه : «فيما سقت السماء العشر). 

وتُعْقّب بأن عموم ما ذُكر يُخْصٌ بحديث أبي سعيد الخدريٌ ناجيه المتقدم : اليبس 
في حبّ» وتمر صدقة. . .242 فيقيّد عموم (ما أخرجنا لكم»؛. و(ما سقت السماء» 
بالحبوب التي يّقتات بها الآدميّون على ما فسّره به أهل اللغة كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

وإلى قول أ حنيفة » ومن معه ذهب داود الظاهريّ. إلا أنه قال: إن كل ما يدخل 
فيه الكيل يراعى فيه النصاب» وما لا يدخل» ففي قليله وكثيره الزكاة. قال الحافظ : 
وهذا بلخم ين الجليين 

وذهب أحمد إلى أنها تجب فيما جمع الكيل» والبقاء» والييس»» من الحبوب» 
والثمارء مما يُنبته الآدميّون» إذا نبت في أرضهء سواء كان قوئّاء كالحنطة» والشعيرء 


, ١519-١ المغني ج وص"556‎ - )١( 
«المهّب» ج 5 ص118 بشرح «المجموع؟».‎ - 0 
. ١656ص زف - «المغني» ج41‎ 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 


وح +7 
وَالمُلتء والأرزء والذّرة» والدّحّن» أو من الْقِطَنيّات”''2»2 كالباقلاء والعَدّسء 
والماش» ونحوهاء أو البزورء كبزر الكتّان» والقنّاء» والخيارء ونحوهاء أو حبٌ 
البقول» كالفُجَلء والسمسمء وسائر الحبوب. 

وحكي عنه لا زكاة إلا في الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» وهو قول موسى بن 
طلحة» والحسن البصريّ» وابن سيرين» والشعبيّ» والحسن بن صالح» وابن أبي 
ليلى» وابن المبارك» وأبي عَبيدء ورجحه الصنعانيّ» والشوكانيّ. 

واستّدل لهذا القول بأن ما عدا هذه لا نص فيهاء ولا إجماع» ولا هو في معناها في 
غلبة الاقتيات بهاء وكثرة نفعهاء ووجودهاء فلم يصح قياسه عليهاء ولا إلحاقه بها 
فيبقى على النفي الأصليّ . 

وأما عموم الآية»ء والحديث فهو مخصوص بأحاديث الخضروات» وبالأحاديث 
الواردة بصيغة الحصر في الأقوات الأربعة. قالوا: وهي مرويةٌ بطرق متعدّدة يقوّي 
بعضها بعضاء فتنتهض لتخصيص هذه العمومات . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وتعقّب بأن أحاديث الخضروات» وأحاديث الحصر 
في الأربعة» لا تصحّ أصلاء ولا تتقوّى» فلا تُعارض عموم الآية» والحديث المذكورء 
فقد احتبجوا بأحاديث كثيرة على الحصر في الأشياء الأربعة» ولكتها كلها لا تثبت: 

(فمنها): ما روى الدارقطنيَّ (ص١١7)‏ والحاكم (جاص١40)‏ والبيهقيّ 00 
والطبرانيٌ من طريق طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبي موسى» ومعاذ بن جبل أن 
رسول الله يَكدٍ بعثهما إلى اليمن» فأمرهما أن يُعَلّمَا الناس أمر دينهم» وقال: «لا تأخذوا 
فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعيرء والحنطة» والزبيب» والتمر». قال 
الحاكم : إسناد صحيح» ووافقه الذهبيّ. وقال البيهقيّ: رجاله رجال الصحيح. ونقل 
الحافظ في «التلخيص» 77”7/5- عن البيهقي» أنه قال: رواته ثقات. وهو متصل . 
وقال في «الدراية؛ ص155١‏ : في الإسناذ طلحة بن يحيى مختلف فيهء وهو أمثل ما في 
الباب انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تصحيح الحاكم» وموافقة الذهبيّ له» غير صحيح» 
لأن الحديث فيه ثلاث علل: 

(أحدها): عنعنة سفيان الثوريٌ». فإنه معروف بالتدليس» وهذه العلّة بمفردها تكفي 


)١(‏ - بالكسرء حكاه ابن قتيبة بالتخفيف». وأبو حنيفة بالتشديد: الحبوب التي تدّخر. وذكره في 
«اللسان» بضم القاف ضبط قلمء وقال: ما كان سوى الحنطة» والشعيرء والزبيب» والتمر. 1 
هو اسم جامع للحبوب التي تطبخ . أفاده في هامش «المغني؟ ج4 ص ١66‏ . 


ه١-‏ (بَابُ ما يُوجِبُ العْشْرَ» وَمَا .. . - حديث رقم ١414‏ 


5" تح 


في رد مثل هذا الحديث الذي ذكروه لمعارضة عموم الأدلّة الصحيحة. 

(ثانيها): أن طلحة بن يحيى مختلف فيهء فهو وإن وثّقه جماعةء فقد تكلم فيه 
آخرون» قال يحيى القطان: لم يكن بالقويٌ. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال 
يعقوب بن شيبة: لا بأس بهء في حديثه لين. وقال ابن حبّان: كان يخطىء. وقال 
الساجيّ: صدوق لم يكن بالقويّ''' فتفوّد مثله بمثل هذا الحديث الذي يعارض 
الأحاديث الصحيحة محل نظر. 

(ثالثها) : أنه اختّلف في رفعهء ووقفهء فقد رواه البيهقيّ» كما سبق» ورواه (5/ )١55‏ 
من طريق الثوريّ أيضًاء عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعريّء 
ومعاذ تيهنا أنهما حين بُعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة» والشعير» والتمرء 
والزبيب . قال الإمام ابن دقيق العيد في «الإمام»: وهذا غير صريح في الرفع انتهى”" . 

والحاصل أن هذا الحديث لا يصحّ» فلا تُعارّض به الأدلّة السابقة. 

(ومنها): ما روى ابن أبي شيبة» وأبو عُبيد في «الأموال» (ص418) ويحيى بن آدم 
في «الخراج» (ص48١)‏ عن موسى بن طلحة»ء أمر رسول الله كه معادًا حين بعثه إلى 
اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة» والشعير» والنخل» والعنب». وهذا منقطع؛ لأنْ 
موسى بن طلحة لم يُدرك معاذًاء كما قاله ابن حزم (0/ 557) وقال الحافظ في 
«التلخيص»: فيه انقطاع. وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عُبيدالله» عن عمر 
مرسلة» ومعاذ توي في خلافة عمرء فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. وقال 
تق الدين في «الإمام» : وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظرء فقد ذكروا أن 
وفاة موسى سنة ثلاث ومائة» وقيل: سنة أربع ومائة. ذكره الزيلعيَّ (؟/7”417). وقال 
ابن عبد البرّ: لم يلق موسى معادّاء ولا أدركه انتهى . 

والمشهور في ذلك ما روي عن عمرو بن عثمان » عن موسى بن طلحة. قال: عندنا 
كتاب معاذ بن جبل» عن النبي كَةٍ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة» والشعيرء 
والزبيب» والتمر. أخرجه أحمد (7718/5) والدارقطنيّ (47/17) والبيهقي )١794/5(‏ 
وابن حزم في «المحلّى» )١١7/5(‏ وأبو يوسف في «الخراج» (ص14) ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا وجادة والوجادة عند المحدّثين منقطعة» فلذا 
تعفّب صاحب «التنقيح» ‏ تصحيح الحاكم» والذهبيَ للحديث بالانقطاع ‏ وقد أصاب في 
هذا التعقّب. 


()- راجع ث رجمته في «تهذيب التهذيب» اج 7"ص5 780-74 . 
زفق - نصب الراية اج "ص78 6 
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"1 0-2 


فاعتراض الشيخ الألباني على صاحب «التنقيح» وتعقّبه» بأن الوجادة حجة على 
الراجح فيه نظر؛ لأنها وإن كانت حجة للعمل بها إذا صحّحت النسخة» لكن الرواية بها 
منقطعة, كما حرره علماء أصول الحديث» ودونك ما قاله صاحب «التقريب» مع شرحه 
«التدريب» جاص”77: وهى -يعنى الوجادة- أن يَقِف على أحاديث بخط راويها غير 
المعاصر له أو المعاصر. ولم يسمع منه. أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث 
الخاصّة عنه بسماع» ولا إجازة» فله أن يقول: وجدت بخط فلان» أو في كتابه. . 
إلى أن قال: وهو من باب المنقطع. فقد صرّح بأن الوجادة منقطعة. 

والحاصل أن تقوية الحديث بهذه الوجادة حتى يكون متصلًا غير صحيح. واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها): ما روى الدارقطنيّ (91//7) والحاكم )40١/١(‏ والبيهقيَ )١19/5(‏ 
والطبراني من طريق إسحاق بن يحبى بن طلحة؛ عن عمّه موسى بن طلحة» عن معاذ أن 
رسول الله يَكهٍ قال : #فيما سقت السماءء والبَغل» والسيل العشرٌء وفيما سّقي بالنضح 
نصفٌ العشرء وإنما يكون ذلك فى التمر» والحنطة» والحبوب» فأما القنّاء» والبطيخ» 
والرمّان» والقصب, فقد عفا عنه رسول الله يَكه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد» لم يخرجاه» ووافقه الذهبيّ . 

قلت : هذا التصحيح منهما غير صحيح» فإن إسحاق بن يحيى متروك» تركه أحمد» 
والنسائيّ» وقال ابن معين: لا يُكتب حديثه». وقال البخاريّ: يتكلمون في حفظه. 
وقال يحيى بن سعيد القطان: شبه لا شيء. وقال أبو زرعة: واهي الحديث”" . 

(ومنها): ما روى الدارقطنيّ 0 وأبو يوسف في «الخراج» (ص56) من طريق 
محمد بن عبيداللّه العرزميّ» عن الحكم» عن موسى بن طلحة» عن عمر بن الخطاب» 
قال: إنما سنّ رسول الله بَكِكٍ الزكاة في الأربعة: الحنطة» والشعير» والزبيب» والتمر. 
وفيه أن العرزميّ متروك أيضّاء وفيه أيضا الانقطاع المتقدم . 

(ومنها) : ما روى ابن ماجه رقم )١14١5(‏ من طريق العزرميّ» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جذهء قال: إنما سنّ رسول اللّه يكهِ الزكاة فى هذه الخمسة: الحنطة» 
والشعير» والتمر» والزبيب» والذرة». والعرزميَ هو محمد بن عبيداللّه المتروك 
المتقام . 


وفيه 


١4/4 (بَابُ ما يُوجِبُ العْشْرٌَ» وَمَا ... - حديث رقم‎ -١ 
ع.؟,‎ - 


ورواه يحبى بن آدم في «الخراج» (ص١19١)‏ من طريق يحيى بن أبي أنسية» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء مرفوعًاء بلفظ: «أربع ليس فيما سواها شيءم: 
الحنطةء والشعيرء والتمرء والزبيب». وفيه يحبى بن أبي أنيسة» قال أحمدء 
والنسائيّ» والدارقطنيّ : متروك الحديث. وقال عمرو الفلاس: صدوق كان يهم في 
الحديث» وقد اجتمع أصحاب الحديث على تركه إلا من لا يعلم. وقال أخوه زيد بن 
أبي سق إن كد01 

(ومنها): ماروى الدارقطنيَ (؟5/١١٠)‏ من حديث جابر تيه قال: لم تكن 
المقائي”'' فيما جاء به معاذء إنما أخذ الصدقة من البرّء والشعيرء والتمرء والزبيب» 
وليس في المقائي شيء. وفي سنده عديّ بن الفضل متروك الحديث. 

(ومنها) : ما روى يحبى بن آدم في «الخراج» عن أبي حماد الحنفيّ عن أبان» عن 
أنس» قال: لم يُفرض رسول الله كله الصدقة إلا من الحنطة» والشعيرء والتمرء 
والأعناب. وفيه أبو حماد» مفضّل بن صدقة الحنفيّ الكوفيّ» قال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال النسائيَّ: متروك . 

(ومنها) : ما روى يحبى بن آدم في «الخراج» أيضًاء والبيهقيَّ من طريقه )١794/5(‏ 
عن عتاب ابن بشيرء عن خصيف» عن مجاهد» قال: «لم تكن الصدقة في عهد رسول 
الله وك إلا في خمسة أشياء : الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» والذرة». وهذا 
مرسل» وفيه خصيف». صدوق سيء الحفظ. خلط بآخره» أنكروا عليه أحاديث رواها 
عنه عتّاب بن يشير. وعتاب أيضا متكلّم فيه. 

(ومنها) : ما روى يحيى بن آدم أيضًا (ص59١)‏ والبيهقيَّ من طريقه )١79/5(‏ عن 
ابن عُيينة» عن عمرو بن ُبيد؛ عن الحسن البصريّ» قال: «لم يَفرض رسول الله كَل 
الصدقة. إلا في عشر ة أشياء : : الإبل» والبقر» والغنم » والذهمب». والفضة». والحنطة» 
والشعيرء والتمرء والزبيب»». قال ابن عيينة: أراه قال: «وَالذّرَة . وذكر في رواية 
للبيهقيّ : «السلْت» مكان «الذرة». 

وهذا أيضًا مرسل. وقال أحمد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن» 
وعطاء بن أبي رباح . 

وفيه عمرو بن عبيد قدريٌ داعية» متروك الحديث؛ وكان يُكذب على الحسن في 
الحديث . 


()- انظر تر حمته في ااتبذيب التهذيب» اج ص١‏ "اس اع" 0 
؟9) - «المقاثى يي ني جمع مقثأق وهي موضع القَعَاء , 
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(ومنها) : ما رواه يحيى بن آدم أيضًا (ص59١)‏ والبيهقيّ من طريقه (94/5؟١)‏ عن 
أبي بكر بن عيّاش» عن الأجلح» عن الشعبيَء قال: «كتب رسول الله بك إلى أهل 
اليو إثما المزدفة فن الكقية: والععية : والنمر» والزركت) :روهذا اهنا مرسل» وابو 
بكر بن عيّاش ثقة إل أنه لما كبن ساء. حفظه وكتابه صحيح. والأجلح متكلّم فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أحاديث حصر وجوب الصدقة في 
الأربعة المذكورة كلها ضعافٌ جدّاء لااتصلع لمعارقية الأحاديث الصحيحة المتقدمة. 
وأَمتَلّها حديث يحيى بن طلحة المتقدّم» وقد عرفت ما فيه من العلل» وتصحيح الحاكم 
لها من تساهلاتهء وأما غيره كالذهبيَ»ء وغيره فقد تابعوه في تساهله. 

فالأرجح عندي قول من قال بوجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الحبوب 
الذي يّقتات به الآدميّون» وهذا معنى الحبّ المذكور في الحديث الصحيح: ”ليس في 
حبّ» ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق»» على ماقاله أهل اللغة» وهو المخصّصص 
لعموم آية : يها ادن اموا انَفِشُوا من طِيْبتِ ما حَسَبَشْرْ وَِمَآ أَرْجَنَا كم ين الْأرضٍ 4 
الآية [البقرة: 707 7]» ولعموم حديث : (فيما سقت السماء العشر. . .» الحديث. 

وأما ما قاله ابن حزم في «المحلّى» جهدص 7١١-75١‏ من أن الحبّ المذكور في 
الحديث هو الحنطة والشعيرء ولا يطلق فى لغة العرب على غيرهماء ونقل ذلك عن 
بعض أهل اللغة» ففيه تقصيرء امن “غريت ها القن ده فن رذلك أذ عضن بها الله رذ 
عليه» فإنه قد نقل عن أبي حنيفة الدٌينوريّ» عن الكسائئ» قال: واحد الْجبّة حَبّة -بفتح 
الحاء» فأما الْحَبّء فليس إلا الحنطة والشعيرء واحدها حَبّةَ -بفتح الحاء-» وإنما 
افترقتا في الجمع» ثم ذكر أبو حنيفة بعد هذا الفصل إثر كلام ذكره لأبي نصرء صاحب 
الأصمعيّ كلاما نصّه: وكذلك غيره من الحبوب» كالأرزء والدخن. 

قال ابن حزم: فهذه ثلاثة جموع: الحبٌ للحنطة» والشعير خاصّة» والحبّة -بكسر 
الحاءء وزيادة الهاء فى آخرها- لكلّ ما عداهما من البزور خاصّة» والحبوب للحنطة» 
والشعيرء وسائر البزور. انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كلام أبي حنيفة المذكور يدلّ على أن الحبّ يطلق 
على جميع الحبوب» لأن الحبوب جمع للْحَبَء فتفطن. 

ودونك ما قاله أهل اللغة فى هذا الباب: 

قال الفيوميَ رحمه الله تعالى في «المصباح المنير» : والْحَبَ -أي بالفتح-: اسم 
جنس للحنطة» وغيرهاء مما يكون في الشثل» والأكُمَام؛ والجمع حُبوب» مثلٌ فلس 
وقُلُوسء الواحدة حَبةٌّه وتجمع على حبّات على لفظهاء وعلى حِبَاب»ء مثل كلبة 


ه١-‏ (يَابُ ما يُوجِبُ العُْشْرٌَ» وَمَا . . . - حديث رقم 41 ١‏ 


6 تحت 


وكلاب» والحبُ -بالكسر- : ما لا يُقتات» مثل بُرُور الرياحين» الواحدة حِبَةٌ انتهى'") 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى في «لسان العرب»: والْحَبُ : الزرعٌ صغيرًا كان 
أو كبيداء واحدته حبَّةٌ وال عرق مستعملٌ في أشياء حمة : عن 0 وحَبَةَ من 
شعير » حت يقولوا: حبة من عتب. قال: وقال الجوهريٌ: الْحَبَُ واحدة حَبٌ الحنطة» 
ونحوهاء من الحبوب» والْحِبَةُ: بَزْرُ كلّ نبات» ينبت وحده من غير أن يُبْدّره وكلُ ما 
ل فبَْرُهُ حَبةٌ بالفتح . قال: وقال الأزهريّ: ويقال لِحَبَ الرّيَاحِينَ: حِبَّةُ وللواحدة 
منها حب حَبةُ -بالفتح-ٍ والحِيْةٌ حَبٌ البَقْلٍ الذي يَتبِرُء والْحَبَهُ : حَبَّةُ الطعام» حَبّةٌ من بْرَ 
وشّعيرٍ» وعَدَّسٍ» وَأَرُزُء وكلُ ما يأكله الناس . انتهى المقصود من كلام ابن منظور”” . 

فظهر بهذا رد ما ادعاه ابن حزم من أن الحبّ مقصور في لغة العرب على الحنطة» 
والشعيرء فلا تجب الزكاة فيما عدا البرّء والشعيرء والتمر عنده» متمسّكا بما ذكره. 

فالحقّ أن الحبّ كل ما يقتات به الناس» من البرّء والشعير» والتمرء والزبيب» 
والدّحْنء والأرزء وغيرها من الحبوب. فثبت بالنَضّ وجوب الزكاة في جميع أنواع 
الحبوب التي يقتات به الآدميّون» وما عدا ذلك» فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه 
لعدم وجود نصّ صحيح في ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 


والمآب. 
(المسألة الثامئة): في اختلاف أهل العلم في اجتماع العشر والخراج في أرض 
واحدة : 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العشرء أو نصفه إذا بلغ الخارج النصاب» سواء 
زرعه في أرض لهء أو في أرض غيره» عشريّة كانت» أو خراجيّة» سقى بماء العشر» أو 
بجاء التتراج + قال ان المدان وحمه الله تعالى :«هو قول أكثر التلماءة-وممن قال نيه مر 
ابن عبد العزيزء وربيعة» والزهريّ. ويحيى الأنصاريّ» ومالك. والأوزاعيّ» 
والثوريٌ؛ والحسن بن صالحء وابن أبي ليلى» والليث» وابن المبارك» والشافعيّ» 
وأحمد. وإسحاق» وأبو عبيذ » ين 

فيجتمع عندهم العشر والخراج في أرض واحدة» ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. 

وقال أبو حنيفة : : لا عشر فيما أصيب في أرض الخراج» فاشترط لوجوب العشر أن 
تكون الأرض عشرية» فلا يجتمع عنده العشر والخراج في أرض واحدة. 


)١(‏ - «المصباح المنير» في مادّة حبٌ. 
(9) - «لسان العرب» في مادّة حبٌ. 
[فوف عد «المجموع» جو ص17 3 ببعض تصرّف. 
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وَجَهها ثَلاَنَا » ثم عَبلك يدها ليقي تلؤنا ب واليسرى 
دنا » وو 0 معدم رَأسهًا » » نّم مسحت 


7 
ا ا ل 00 ررس سل تر سه ثيه ا 6سا سة م بوره - 


رأسها مسحة واحدة | مؤخره » ثم أمرت يديها ب بأذنيهاء 
ثم مرت على | دين . كال سالم : كُنْت آتيها مكاتبًا » ما 


تختفي مثي فتَجْل سيب نيدي" وتتَحَدث معي حَلَّى ئها 


- 


ع 


ذات يوم » قلت : الذي و وأيركة أ الزبين» قالت تا 
0 78 َي الله الت ؛ يرك الله لك . 


رجال !8 سناد : ستة 


١‏ -(الحسين بن حريث) بن الحسين بن ثابت بن قطبة الخفزاعي 
مولاهم أبو عمار المروزي » روى عن الفضل بن موسى السيناني » 
والفضيل بن عياض ٠‏ وابن عيينة » وابن المبارك »وجرير » وسعيد 
القداح » وابن علية » والدراوردي » وابن أبي حاتم » والوليد بن مسلم » 
ووكيع ؛ وغيرهم » وعنه الجماعة سوى ابن ماجه » وسوى أبي داود ‏ 
فكتابة » وحامد بن شعيب البلخي » وابن خزيمة » وأبو أحمد الفراء . 
والذهلي » وأبو زرعة » وأبو الضريس »وأحمد بن علي الأبار 2 
والحسن بن سفيان » وابن أبي الدنيا #ومطين ومحمدين هارون 
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ححا البميين 


واحتج الجمهور بقوله تعالى : #وَمِمَ لجنا لَك ين الْأَرْضٌ 4 [البقرة: 7717]» وقول 
النبن يِه : «فيما سقت السماء العشر . . .2 الحديث» متفق عليه» وغيرها من عمومات 


الأخبار. 
قال ابن الجوزيّ في «التحقيق» بعد ذكر هذا الخبر: هذا عام في الأرض الخراجيّة 


د 


وغيرها. وقال ابن المبارك: يقول الله تعالى: #اوَمِيآ لََجمَا كم ين الْأَرضٍ». ثم 
يقول: نترك القرآن لقول أبي حنيفة. 

واستدل الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام» للجمهور بما روى يحبى بن أدم في 
«الخراج» (ص190١)‏ والبيهقيّ من طريقه )١17١/5(‏ عن سفيان بن سعيد» عن عمرو بن 
ميمون بن مِهْرَانَء قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون في يده أرض 
خراج» فَيُسألٌ الزكاة» فيقول: عليّ الخراج؟ قال: فقال: الخراج على الأرض» وفي 
الحبّ الزكاة» قال: ثم سألته مرّة أخرى ٠‏ فقال: مثل ذلك. ورواه أبو عبيد في 
«الأموال» (ص88) عن قبيصة» عن سفيان. قال الحافظ في «الدراية» (ص558): 
وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمن قال: إنما علي الخراجٌ: الخراج على 
الأرض» والعشر على الحبّ. أخرجه البيهقيَ من طريق يحيى بن آدم. وأخرج أيضًا عن 
يحيى » ثنا ابن المبارك» عن يونس -وفي «الخراج» ليحيى (ص57١)‏ «عن معمر» مكان 
«عن يونس»- قال: سألت الزهريٌ عن زكاة الأرض التي عليها الجزية؟ فقال: لم يزل 
المسلمون على عهد رسول الله يِه وبعده يُعاملون على الأرض» ويستكرونهاء 
ويؤدّون الزكاة مما خرج منهاء فنرى هذه الأرض على نحو ذلك انتهى. وهذا فيه 
إرسال. 

وروى يحبى بن آدم في «الخراج» (ص76١)»‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص88) عن 
إبراهيم ابن أبي عَبْلّة؛ قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد اللّه بن أبي عوف» عامله 
على فلسطين» فيمن كانت في يده أرض يحرثها من المسلمين أن يقبض منها جزيتهاء 
ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية» قال ابن أبي عبلة : أنا ابتليت بذلك» ومئي أخذوا 
الجزية -يعني خراج الأرض-. 

واستدل الحنفيّة بما رواه ابن عديّ في «الكامل»» والبيهقئَ من طريقه عن يحيى بن 
عنبسة» ثنا أبو حنيفة» عن حمّادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بين مسعود 
كيه ٠‏ قال: قال رسول الله َكِنةِ: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم». 

وبأن أحدًا من أئمّة العدل وولاة الْجَوْر لم يأخذ من أرض السواد عشرًا إلى يومنا 
هذاء فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الإجماع. فيكون باطلا. قال صاحب «الهداية» : 
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لم يجمع أحدٌ من أئمة العدل والجور بينهماء وكفى بإجماعهم حجة. انتهى. 

وأجيب عن الحديث بأنه باطل» لا أصل له. قال البيهقن: هذا حديتٌ باطلٌ وَضْلَه 
ورَفْعَهء ويحيى بن عنبسة منّهمٌ بالوضع. وقال ابن عديٌ: يحيى بن عنبسة منكر 
الحديث» وإنما يُروَى هذا من قول إبراهيم. وقد رواه أبو حنيفة» عن حمّادء عن 
إبراهيم قَولَّهُ فجاء يحيى بن عنبسة. فأبطل فيهء ووصله إلى النبي يكوه ويحيى 
مكشوف الأمر في ضعفه؛ لروايته عن الثقات الموضوعات انتهى. وقال ابن حبّان: 
ليس هذا من كلام النبي كله ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث» لا تحل الرواية 
عنه. وقال الدارقطنيّ : يحيى هذا دجال يضع الحديث» وهو كذب على أبي حنيفة » 
ومن بعده إلى رسول اللَّه يكن . وذكره ابن الجوزيّ في «الموضوعات». كذا في «نصب 
الراية» ج”/ ص57 5 

وأجيب عن دعوى الإجماع بأنها باطلة جدًا. قال الحافظ في «الدراية» رادًا على 
صاحب «الهداية»: ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيزء والزهريٌ. بل لم يثبت عن 
غيرهما التصريح بخلافهما انتهى. وقال أبو عبيد في «الأموال» (ص١4):‏ لا نعلم أحدًا 
من الصحابة قال : اميق ملالس والخراي. ولا نعلمه من التابعين إلا شيء يُروى 
عن عكرمة» رواه عنه رجل من أهل خراسان» يُكنى أبا المنيب» سمعه يقول ذلك 
انتهى . 

وقال صاحب «المرعاة» (79/5) بعد ذكر ما تقدم: وقد ظهر بما ذكرنا أنه لم يقم 
دليل صحيح» أو سقيم على أن الخراج والعشر لا يجتمعان على مسلمء بل الآية 
المذكورة؛ وحديث: افيما سنت السماء العشر»: وما فى معتاه يدلان بعمومهما على 
الجمع بينهماء وأثر عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدء وأثر الزهريّ يدلان على أن 
العمل كان ذلك في عهد رسول الله يَكةِ وبعده. فالحقٌّ» والصواب فى ذلك ما ذهب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله صاحب «المرعاة» رحمه اللَّه تعالى حَسنٌ 

جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» رإلية المرجة والمانياء وهو حسبئناء ونعم 0 


89 - (أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَاوِا' ' بْنِ الْأَسْوَدٍ بْنِ عَمْرو وََحْمَد بْنْ و97 


وَالْحَارِتُ بْنّْ مِسْكِينٍ» ٠‏ قِرَاءَةٌ عَلَيِى وَأَنَا أُسْمَع؛ عَنٍ ابْنٍ وهبء قَالَ: حَدَثَنا عمرو بن 
الْحَارثِ أن أبَا ار حَدَئَه أنه سَمِعَ جَابرَ بن عَيْدِ الل يَقُولَ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : 


(؟) - هو ابن السرح المصريّ. 


شرح سنن النسائي - كِتّابٌ الزْكَاةٍ 


١ 222 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد ل ا : 

وقد تقدموا غير مرّة. و«عمرو بن سوّاد»- بتشديد الواو-: هو أبو محمد المصري». 
ثقَة .]١١[‏ ولأحمد بن عمرو» : هو ابن السرح المصري » ثقة .]١١[1‏ واعمرو بن 
الحارث»: هو المصري الثقة الثبت[1]. و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس 
المكى» صدوق51]. 

والخدية أخرجه المصئتف هنا-76/ 589 -١‏ وفى «الكبرى» 7178/77 . وأخرجه 
(م) في «الزكاة» 18١‏ (د) في «الزكاة» (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
17 و15784». وشرحه يُعلم من شرح الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه رع م وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَ0'" هَنَادُ بْنُ السّرِيّ» عَنْ أبي بَكْرٍ -وَهُقَ انق عياش عن عام 
عَنْ أبي وَائِلٍ» عَنْ مُعَافِ قَالَ: «بَعَنتِي رَسُولَ الله يكل إِلَى الْيَمَنْء أمرَنِي أَنْ آحُذّ مما 

سَقَتِ السَّمَاءُ الْعْشْرَ وَفِيمَا سْتِي سْقِي”" بالدّوَالي نِضف الْعْشْرِ») . 

قال الجامع عفا اللّه 0 عنه : «عاصم) : هو ابن أبي النّجُود المقرىء. و«أبو 
وائل»: هو شقيق بن سلمة. 

ل و و 
واه (ق) في «الزكاة» 1814 (أحمد) فى «مسند الأنصار» 5١67‏ (الدارميّ) فى 
«الزكاة» ١771/‏ حوقن إسعادة التتلؤقب تمتهن من ادخل نين الى وائل وبين معاد مستروقاء 
لكن يشهد له ما قبله . 

وقوله : «بالدوالي» جمع دالية: آله لإخراج الماء. قال في «المصباح»: الدالية: وَلْوٌ 
ونحؤهاء وخشبٌ يُصئع كهيئة الصليب» ويُشدَ برأس الدَّلُوء ثم يُؤخذ حَبْلُ يُربَط طرّفه 
بذلك» وطرّفه بجِدّع قائم على رأس البئرء ويُسقى بها. فهي فاعلةٌ بمعنى مفعولة» 
والجمع الدّوالي» وشد القارابن» وتبعه الجوهريّ» ففسّرها بِالْمَنْجَنُونِ . انتهى”" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 6د زد 


3-0-5 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرني». 
)١(‏ - وفي نسخة «وما سقِي2. 
() - «المصباح المنير؟ . 


78 ضح 


5 - (كم يَْرْكُ الْخَارضُ) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الخارص»: اسم فاعل من «الْخَرْص» -بفتح 
المعجمة» وحكي كسرهاء وبسكون الراء» بعدها مهملة- : وهو حَرْرُ ما على النخل من 
الطب تمرًا. وحكى الترمذيٌ عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من 
الرطب». والعنب» مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصًا ينظرء فيقول: يخرج من 
هذا كذا وكذا زبيبّاء وكذا وكذا تمرّاء فيُحصيهء وينظر مبلغ العشرء فيثبته عليهم» 
ويخلّي بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر انتهى . 

وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار 
الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم تضييقًا لا يخفى. 

وقال الخطابيّ: أنكر أصحاب الرأي الخرصء وقال بعضهم: إنما كان يُفعل تخويثًا 
للمزارعين؟ لثلا يخونواء لا ليلزم به الحكم؛ لأنه تخمين وغعُرورء أو كان يجوز قبل 
تحريم الربا والقمار. 

وتعقبه الخطَابَِ بأن تحر يم الربا والميسر متقدّم» والخرص عمل به في حياة النبئ كَل 
حتى ماتء. ثم أبو بكر وعمرء فمن بعدهمء ولم يُنقل عن أحد منهم» ولا من التابعين 
تركه إلا عن الشعبيّ. قال: وأما قولهم: إنه تحمين وغُرور) فليس كذلك. بل هو 
و مقدار التمرء وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. 

وحكى أبو عُبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصًا بالنبئ يَكلِِ؛ِ لأنه كان يُوفّقَ من 
الصواب ما لا يوفق له غيره. وتعقّبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يُسدّد لما كان يُسدّد له 
سواه أن تثبت بذلك الخصوصيّة ولو كان المرء ء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه 
يسذد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع . 

وتردّ هذه الحجة أيضًا بإرسال النبي يك الخرّاص في زمانه. واللّه تعالى أعلم. 

واععل الطشاوق بأنه يجوز آن يحص للشمرة آذ فجانهاة ٠»‏ فيكون ما يؤخذ من صاحبها 
مأخودًا بدلا مما لم يَسلّم له. 

وأجيب بأن القائلين به لا يضمّنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن 
المنذر: أجمع من يُحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا 
ضمان. ذكره ذف في «الفتح»" '". وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء 
الله :تقال 5 8 اعم لواب 


للد ا : 


٠١ 


شرح سئن النسائى - كات الرّكاةٍ 


30ت ابن مين 


0١‏ - (أَخبَرَنَا مُحَمّدُ ب بْنُ بَشّارِه قّال: حَدَئَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَدُ بْنُ جَعْفَ 
قَالَا: حَدَّئَنا شُعْبَةٌ قَالَ: حلت عب فل الرعس: يُحَدتُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن 
منود تو كان عَنْ سَهْل بْنِ أبِي حَفْمَةء قَالَ : أنَانَا وَنَحْنُ في السُوقٍ» فَقَال: َال رَسُولَ 
الله كل : «إِذًا خَرَضْثُمْ م نَحُذُواء وَدَعُوا الُلْفَى إن لَم تَأَحْذُواه أو «َدَعُوا الدُلْكَه -شَكٌ 
شُعْبَةُ- «نُدَعُوا الرّيعَ») . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

717. (محمد بن بشار) بندر البصريّ» ثقة حافظ[١٠] 5؟7/‎ - ١ 

؟- (يحبى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت البصري[9] 4/4 . 

“- (محمد بن جعفر) غندر البصري» ثقة[9] 77/7١‏ . 

5- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[/7] 75/ .717 

ه- (خحُبيب بن عبد الرحمن) أبو الحارث المدنيئ» ثقة[غ]١١/‏ 549 . 

1- (عبد الرحمن بن مسعود بن نار) -بكسر النون» بعدها تحتانيّة- الأنصاريّ 
المدنيّ» مقبول[:]. 

روى عن سهل بن أبي حَدثْمة. وعنه خبيب بن عبد الرحمن. ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال البزّار: معروف. وقال ابن القطان: لكنّه لا يُعرف حاله. 

أخرج له أو داود» والترمذي. والمصتف.» وله عندهم حديث الباب فقط . 

/ا- (سَهْل بْنْ بي حَنْمَة حَفْمَة) -بفتح المهملة» وسكون المثلثة- ابن ساعدة بن عامر 
الأنصاريّ الخزرجي المدنن»ء صحابيٌ صغيرٌء ولد سنة ثلاث من الهجرةء وله 
أحاديث» مات في خلافة محاوة كينا » تقدم في 65 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » سوى عبد الرحمن بن مسعود كما سبق آنمًا. (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى 
شعبة » والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ سَهْلٍ بْن أبي حَنْمَة) الأنصاري الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه (قَالَ) 
الفويرى لقدك الدر سن أ قال عبد الرحدن ين مسعود (آتانا) الضمير لسهلٍ بن أبي 
حثمة» وقوله: (وَنْحْنُ في السوق) جملة في محل نصب على الحال» يعني أنه أنّي سهل 
ابن أبي حثمة عد لحيس بِنّ مسعودء. ومن معهء والحال َنم كائنون في السوق» 


7 كم ينْرْكُ الحَارصٌ) - حديث_ رقم ١41١‏ 
"51١١‏ 


والظاهر أنه أراد سوق المدينة. وفي رواية أبي داود: «جاء سهل بن أبي حَثْمّة إلى 
جلا فقال:' أمرنا رمول اللّه كلق. إذا خرصتمء نَجَرُوا. . . (قَقَالَ) سهل ص 
(قَالَ رَسُولُ الله يكئ: «إِدًا خَرَضْئُمُ) من باب قَتَلَ: أي قذرتم» وحَرّزتم أيَا السّعَاة 
وَالْمُصَدُقُون (تَحُدُوا) أمر من الأخذ -بالخاءء والذال المعجمتين-: أي دوا زكاة 
المخروص » إن سَلِمَ من الآفة. 

والخرص: تقدير ما على النخل من الرُطبٍ تمرّاء وما على الكرم من العنب زبيبًا؛ 
ليُعرَف مقدار عُشره ثم يُخْلّى بينه وبين مالكه» ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار. 
وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منهاء وهو جائز عند الجمهورء خلافا 
للحنفيّة ؛ لإفضائه إلى الرباء وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا. 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الزائعة. [ن شاء الله تال : 

ووقع في بعض نسخ أبي داود ١تَجَذُو؛‏ -بالجيم: والذال المعجمة بصيغة الماضي-: 
أي فقَطعُواء وفي بعضها «قَجَدُوا) -بالدال المهملة- وهو القطع أيضًاء وعلى هاتين 
النسختين جزاء الشرط محذوف : أي إذا خرّصتم» ثم قطع أرباب النخل ثمرهاء فخذوا 
زكاة المخروص. وقيل: «جُذُوا» -بضمٌ الجيمء بصيغة الأمرء وهو جزاء الشرطء 
ويكون أمرًا لأرباب النخل : أي إذا قدّر العامل الثمارّء وعرفتم حق الفقراء» فاقطعوا ما 
شئتمء وهو أمر إباحة. 

(وَدَعُوا) أي اتركوا (القُلْفَ) -بضمَّ اللام» وسكونها- يحتمل أن يكون المراد: اتركوا 
للخزاار الحم ووية ارب الماله تنه عا لازو وسار اناا ززع لبس قزي 011 

ويحتمل أن يكون المراد: اتركوا الثلث من نفس الثمرة» فلا يؤخذ عليه زكاة» رأفةً 
بأرباب الأموال» فإنه يكون منه الساقطة» والهالكة» وما يأكله الطير والناس» فلو أخذت 
الزكاة على جميع المال أضرٌ بربّه. وكان عمر بن الخطاب ييه يأمر الخرّاص بذلك. 

قال في «الفتح»: وقال بظاهره الليث». وأحمد» وإسحاق» وغيرهم . وفَهِمَ أبو عبيدة 
في «كتاب الأموال» أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليهء فقال: يُترك قدرُ 
احتياجهم . وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيءء وهو المشهور عن الشافعيّ. قال 
ابن العربيّ : والمتحصّل من صحيح النظر أن يُعمل بالحديث» وهو قدر المؤونة» ولقد 
جرّبناه» فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رُطَبًا انتهى37) 

وقال ابن قدامة في «المغني» : على الخارص أن يترك في الخرص الثلث». أو الربع ؛ 
تومتعة علق أزبانية الأنوان1 لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم». ويُطعمون 


. ١١7صقج «فتح»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 
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جيرانهم» وأهلّهم. وأصدقاءهم. وسُؤَْالَهُم. ويكون في الثمرة الساقطة» ويتتابها الطيرء 
وتأكل منها المارّة» فلو استوفى الكل منهم أضرٌ بهم. 

وبهذا قال إسحاق» ونحوه قال الليث» وأبو عُبيد. والمرجع في تقدير المتروك إلى 
الساعي باجتهاده» فإن رأى في الأكَلّة كثرةٌ ترك الثلث» وإن كانوا فيهم قَلَةٌ ترك الربع » وذكر 
حديث الباب . وقال: وروى أبو عُبيد بإسناده عن مكحول قال : كان رسول اللّه يكل إذا بعث 
الخرّاص قال: «خمفوا على الناس» فإن في المال العَّرِيّة» والواطئة» والأكلة». 

و«العريّة» نخْلاتٌ يبها رب المال لشخص يجني ثمارها. و«الواطئة»: المارّة في 
الطريق» سُمُوا بذلك لوطتهم بلاد الثمار مُجتازين. و«الأكلة»: أرباب الثمارء 
وأقارمهم» وجيرانهم . انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف"2 . 

(فإن لم أَحْدُوا' (أَو) للشكٌ (تَدَعُوا) أي تتركوا. وقوله <القُلْتَ) بالنصب تنازعه 
الفعلان قبله (شَكُ شُعْبَةُ) بن الحجَاج في لفظ حبيب شيخْد هل هو «تأخذوا»» أو هو 
اتدعوا»» ومعنى «فإن لم تأخذوا؛» -والله أعلم-: أي إن لم تأخذوا ثلث الثمار في 
الاستثناء» بمعنى أنهم لم يروا استثناء الثلث مناسبًا؛ لكثرته حيث كانت حاجة صاحب 
الثمار قليلة» فيكون بمعنى اتدَعُوا الثلث» ( «قَدَعُوا الرّبْعَّ») أي اتركوا لهم ربع الزكاة؛ 
ليتصدقوا بأنفسهم » أو ربع الثمار» فلا يؤخذ عليه زكاة» على ما تقدّم من الاحتمالين. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سهل بن أبي حَثْمَة له هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصمٌء وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» وقد قال ابن القطان 


لذ زعرفة. 

[قلت]: إنما حكمت بصحته لأمرين: 

(أحدهما): أن عبد الرحمن قال فيه البرّار: إنه معروف» ووثقه ابن حبّان. 

(الثاني): أن له شواهد يصمح بها: 

(فمنها): ما أخرجه الشيخان» وغيرهما عن أبي حميد الساعدي يه ٠‏ قال: 
غزونا مع النبي كك غزوة تبوكء فلما جاء وادي القرىء» إذا امرأة في حديقة لهاء فقال 
النبي كك لأصحابه: «اخرُصُواءء وحَرَصٌ رسول الله كل عشرة أوسقء فقال لها: 
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فر الخَارصٌ) - حد 4١‏ 
فيك انيس ععث رن ا __ 1 ب 


«أحصي ما يخرج منها». .. وفيه: فلما أتى وادي القرىء قال للمرأة: «كم جاء 
حديقتك؟2»: قالت: عشرة أوسق» خَرْصٌ رسول الله كِ. . . الحديث بطوله. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود» والترمذيّ. ويأتى ي للمصنف: برقم ٠‏ عن 
سعد بن المستتة عن عثانه بن أسين على “أمر ونعوك الل كلة أن خرص الحنب» 
كما يُخرص النخل» وتؤخذ زكاته زَبِيبّاء كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا». 

[فإن قلت]: هذا غير صحيح, لأنه منقطعٌ» فقد قيل: إن عتابًا لم يسمع منه ابن 
المسيّب» فإنه مات يوم مات أبو بكر الصذيق تنيت . على ما قاله الواقديّ» وسعيد إنما 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر طليه . 

[قلت]: دعوى عدم الصحة فيه غير صحيحة ؛ لأمرين : 

(الأول): أن دعوى الانقطاع فيه مبنيَ على قول الواقديّ: إنه مات يوم مات أبو 
بكرء والواقديٌ ضعيف»ء والراجح أن عنّابًا كان من عمّال عمر صي»» وإنما توفي في 
أواخر حياته . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في ترجمة عتّاب تيه : روى الطيالسيّ» والبخاريّ في 
اتاريخه؛ من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار”"©» عن عمرو بن أبي عقرب”"2» سمعت 
عتّابَاء فذكر حديئًاء وإسناده حسنٌّ» ومقتضاه أن عتّابًا تأخرت وفاته عما قال الواقديّ؛ 
لأن عمرو بن أبي عقرب ذكره البخاريّ في التابعين» وقال: سمع عتّابًا. ويؤيّد ذلك أن 
الطبريٌ ذكر عتابًا فيمن لا يُعرف تاريخ وفاته» وقال في «تاريخه»: إنه كان والي عمر 
سنة عشرين»2 وذكره قبل ذلك في سني عمرء ثم ذكره في سنة (75) ثم قال في مقتل 
عمر سنة (77) قتل» وعامله على مكة نافع بن عبد الحارث انتهى . فهذا يُشعر بأن موت 
عتّاب كان في أواخر سنة (77) أو أوائل سنة (77). فعلى هذا فيصح سماع سعيد بن 
المسيّب منه انتهى كلام الحافظ”" . 

(الثاني) : أن مرسلات سعيد بن المسيّب من أصمّ المراسيل» كما تُقِل عن الشافعي» 
وأحمد. وابن معين» وابن المدينيّ» وغيرهم من أئمة كبار المحدثين» انظر «شرح علل 
الترمذيٌ» للحافظ ابن رجب في بحث المرسل ص0١-81١‏ . بتحقيق صبحي 
السامرّائيّ 


)١(‏ - ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ جاص 23157 وقال : : روى عنه عبدالله وخالد ابنا أبي 
عثمان» يعد في البصريين انتهى . ووثقه ابن حبان. 

(0) - ترحمه البخاري في «التاريخ الكبيرا جاص3”556 . 

(9) - «تهذيب التهذيب» جاص18 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 


"١: تتح‎ 

فظهر بهذا أن الحديث أقل أحواله أن يكون حسئًا. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): حديث ابن عمر تنيت في «صحيح ابن حبّان»: أن رسول الله بل غلب 
أهل خيبر على الأرض» والزرع» والنخل» فصالحوه»ء وفيه: فكان ابن رواحة يأتيهم. 
فيخرصها عليهم» ثم يضمُنهم الشطر». 

(ومنها): حديث جابر كله قال: أفاء الله على رسوله كه بني النضيرء فأقرّهم 
رسول الله يه على ما كانواء وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن رواحة» فخرصها 
عليهم» ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إليّ؛ ٠‏ قتلتم أنبياء الله وكذّبتم على 
الله وليس شيء يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عليكم 
عشرين ألف وسق من تمرء إن شئتم فلكم» وإن أبيتم فلي» قالوا: بهذا قامت السموات 
والأرض» قالوا: قد أخذناء فاخرجوا عنًا. رواه البيهقئ بسند رجاله ثقات27" . 

فثبت بما ذُكر أن حديث الباب صحيح. واللّه تعالى عل 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1491/57- وفي م . وأخرجه (ت) في «الزكاة» 
57" (أحمد) في «مسند المكيين»» والمسند المدنيين57772١‏ (الدارميّ) في «البيوع» 
89 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصتف. وهو بيان ما يتركه الخارصء وهو الثلث» أو الربع 
على حسب ما يراه (ومنها): مشروعية الخرصء» خلافًا لمن نفاهء كما سيأتي في 
المسالة الثالية'(ونتها):. سماعة الشريخة :وسهولتها على المكلفين» ييف تراعي جرال 
الجميع» وتدفع عنهم الحرج» فَلَمًا كان بعض أرباب الثمار يتحرّجون عن التصرف في 
ثمارهم حيث تعلقت به حقوق الفقراء» ويتساهل بعضهمء فيتصرّف بغير حذّء ويُضَيّق 
على الفقراء حقوقهم شرع الخرص رعايةٌ لمصلحة الجانبين» وهذا من فضل الله تعالى 
«ومنها): أن الخارص عليه أن يراعي حاجة أرباب الثمار» فمن كانت حاجته أكثر من 
غيره» يترك له الثلث» ومن كان أقلَ يترك له الربع. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الخرص: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعيّة الخرص في العنب والنخل» منهم عمر بن 
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الخطاب» وسهل بن أبي حثمة» ومروان» والقاسم بن محمدء. وعطاءء والزهريّ» 
وعمرو بن دينار» ومالك» والشافعيّ» وأحمدء وأبو عبيد» وأبو ثور. 
ثم اختلفواء هل هو واجبٌ» أو مستحتب؟ فقال الشافعيّ في أحد قوليه بوجوبه. 

ستدلا بما في حديث عثاب بن أسيد: آم وقول اللدز كه أن تخرمن العدوة كنا 
يُخرص النخل» ويؤخذ زكاته زبيبًاة. رواه أحمدء» وأصحاب السئن. قال الصنعانيٌ 
رحمه الله تعالى: والحديث دليلٌ على وجوب خرص التمر والعنب؛ لأن قول الراوي: 
«أمر؛ يُفهم منه أنه أتى يَكِهِ بصيغة تفيد الأمرء والأصل فيه الوجوب انتهى. 

وقال الجمهور: هو مستحبّء وهي رواية عن الشافعيّ» إلا إن تعلّق به حقٌ 
لمحجور مثلاء أو كان شركاؤه غير مؤتمنين» فيجب لحفظ مال الغير. وروي عن 
الشافعيّ أنه جائز فقط . 

وقال الشعبيَء والثوريٌ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: الخرص مكروه. 
وقال الشعبيَّ: الخرص بدعة. وقال الثوريٌ: خرص الثمار لا يجوز. وقال ابن رُشد: 
تاذ اود عليه موضات 1ف كرفي باط وشا ارك لجال أن ررق عقن ناا عد 
بيده» زاد على الخرص» أو نقص منه. 

واستدل الجمهور لمشروعيّة الخرص 5-5 المتقدّمة في المسألة الأولى. 

وأجاب الحنفيّة عنها بوجوه: 

(الأول) : الكلام في أسانيدها. قال ابن العربيّ: ليس في الخرص حديث صحيح» 
إلا حديث أبي حميد الساعديّ عند الشيخين» ويليه ما روي في خرص ابن رواحة على 
أهل حير 

وتعقب تُعفّب بأن حديث سهل بن أبي حثمة صحيح» وحديث عنّاب حسنٌ» كما تقدم 
البحث عنهما مستوفئ. 

(الثاني): أنه منسوخ بنسخ الربا. قال الخطابيّ: قال بعض أصحاب الرأي إنما كان 
جوازه قبل تحريم الربا والقمار. 

وتعقّبه في «المعالم» (1/ 14) بأن تحريم الربا والقمار والميسر متقدّم» والخرص 
عمل به في حياة النبي كك حتى مات» ثم أبو بكرء وعمرء فمن بعدهم» ولم ينقل عن 
أحد منهم» ولا عن التابعين خلاف فيه» إلا عن الشعبيّ انتهى . 

وقال الإمام ابن القيّم في «إعلام الموقعين»: «المثال التاسع والعشرون» ردّ السئّة 
الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة» والعراياء وغيرهاء إذا بدا 
صلاحهاء ثم ذكر أحاديث الخرصء ثم قال : فرذت هذه السنن كلها بقوله تعالى: 8 إِنَمَا 


“[1/ - باب مسدحن العراة راسها - حديث رقم ٠٠١‏ 


الحضرمى » والبغري . وابن صاعد » وعلة . 

قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال السراج : 
مات بعد ٠٠١‏ منصرفا من الحج سنة ١54‏ » وفي «ت» ثقة[١٠]‏ أخرج 
له الجماعة » إلا ابن ماجه . 


” - (الفضل بن موسى) السيناني(21 ٠‏ أبو عبد الله المروزي مولى بني 
قطيعة 3 بضم القاف وفتح الطاء : 


هزه سس 


روى عن إسماعيل بن أبي خالد » والأعمش » وهشام بن عروة » 
وعبيد الله » وعبد الله ابنى عمر » وطلحة بن يحيى بن طلحة » 
وعبد الله بن سعيد بن أبي هند » وعبد الحميد بن جعفر » وحنظلة بن 
أبي سفيان » والجعيد بن عبد الرحمن » وغيرهم . 

وعنه إسحاق بن راهويه » وإبراهيم بن موسى الرازي ٠‏ وأبو عمار 
الحسين بن حريث » ويوسف بن عيسى المروزي » ومعاذبن أسدء 
وآخرون . 

قال ابن معين . وابن سعد : ثقة» وقال أبو حاتم : صدوق صالح ء 
وقال علي بن خشرم : سألت وكيعا عنه ؟ فقال : أعرفه ثقة »صاحب 
سنة » وقال ابن الأنباري » عن أبي نعيم : هو أثبت من ابن المبارك » 
وقال أبو إسماعيل الترمذي : سمعت أبا نعيم ذكره » فقال : كان والله 
عاقلا لبيبًا » وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال : كان مولده سنة ١١68‏ » 
وماك سن ]عنم أانهة :كمعن ونانة:: 

قال الحافظ : وقال أبو رجاء محمد بن حمدويه السبخى : مات فى 
ربيع الأول سنة اثنتين » وقال الحاكم : هو كبير السن عالي الإسناد » إمام 
من أئمة عصره في الحديث ٠»‏ وقال ابن شاهين في الثقات : كان ابن 
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خيْرُ وَالَِْيرٌ وَلْنْصَابُ وَلْرَكمُ رجن ين عَمَلٍ التَّبِطن كَجَيَبُوه لمكم تُِْحُونَ4 الآية 
[المائدة : »]4٠‏ قالوا: والخرص من القمار والميسرء فيكون تحريمه ناسحا الوذه الآثار. 
وهذا من أبطل الباطل» فإن الفرق بين القمار والميسرء والخرص المشروع كالفرق بين 
البيع والرباء والميتة والمذكى» وقد نزّْه الله رسوله يه وأصحابه عن تعاطي القمارء 
وعن شرعهء وإدخاله في الدين» ويا لله العجب أكان المسلمون يُقامرون إلى زمن 
خيبر» ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين» ثم انقضى عصر الصحابة» 
وعصر التابعين على القمار» ولا يعرفون أنْ الخرص قمار حتى بيّنه بعض فقهاء الكوفة» 
هذا واللّه الباطل حمًا. انتهى كلام ابن القيم. 

وقد ذكر صاحب «المرعاة» ما تعلق به الحنفيّة في رد أدلّة الخرص كلها وناقشها 
كلّهاء فأجادء وأفاد» فراجعه في جا ص١5١-154‏ . تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيهان]: 

(الأول): اختلف القائلون بِالْخَرْصء هل يختصٌ بالنخل» أو يُلحق به العنب» أو 
يعمّ كل ما ينتفع به رطبًا وجافًا؟ وبالأول قال شريح القاضي» وبعض أهل الظاهر. 
وبالثاني قال الجمهور. وإلى الثالث نحا البخاريّ. 

قال الجامع: مذهب الجمهور عندي أرجحء لصحة الأدلّة به. واللّه تعالى أعلم. 

وهل يمضي قول الخارص» أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول قول 
مالك» وطائفة. والثاني قول الشافعيّ» ومن تبعه. 

قال الجامع : قول مالك عندي أظهر. واللّه تعالى أعلم . 

وهل يكفي خارصٌ واحد عارف ثقةٌ» أو لابدّ من اثنين؟ وهما قولان للشافعيّ» 
والجمهور على الأول. 

قال الجامع: قول الجمهور هو الموافق لظاهر أحاديث الخرص . واللّه تعالى أعلم . 

واخثلف أيضًاء هل هو اعتبار» أو تضمينٌ؟ وهما قولان للشافعي» أظهرهما الثاني. 

وفائدته جواز التصرّف في جميع الثمرة» ولو أتلف المالك الثمرة بعد الحرضن أخذث 
منه الزكاة بحساب ما خرص (0) . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد اد 
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141١ (قَوَلَهَ عز وجل: «إوَلَا تَيَكَمُوا. .. - حديث رقم‎ -١ 


/ا١1”‏ هحح 


8- (تَوْلُهُ عز وجل: ولا تَيَتَمُوا 
لْحِيتَ مِنْه تُنفِقُونَ» الآية [البقرة: 


/1"؟] 


0 - (أَخْبرَنَا يُونْسٌ بْنُ عَنْدٍ الأغلى» وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين» ِرَاءَةَ عَلَيِه وَأَنَا 
أسْمَعُ؛ ع عن أبن وبع قَال: حَدَنَِي عَبِدُ الجَلِيل بْنُ حُمَيدِء لصي أن ائْنَ شِهَابٍ 
حَدَّنَهُ قَالَ: حَدَئَنِي 31 أمَامَةٌ بْنُ سه بْنِ حُنَيفٍ في الْآيةٍ التي » قَالَ اللّهُ عَوّ وَجَلّ : 

وكا تَيَتَمُوا كيك مِنْهُ تُنَفِمُوَ4 [البقرة: 17] قَالَ: هُوَ الْجْعْرُورٌء وَلَوْنُ حبق فُنَهَى 
1 الله كل أن تُؤْحَدَ في الصَّدَقَةٍ الرُذَالَةُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي» أبو موسى المصري» ثقة» من صغار 
4594/1]١[‏ . 

.9/9]1١١[هيقف (الحارث بن مسكين) بن محمد أبو عمرو المصري القاضي» ثقة‎ - ١ 

*- (ابن وهب) عبد اللّهء أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد[4]9/ 4 : 

5- (عبد الجليل بن حُميد الْتخصّبى) أبى مالك المصريّ» لا بأس به [7]. 

قال اعسات + ليس يبامو وقال جمد بن رشويقة عن امد ين الم 0ق 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». انفرد به المصتف. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط» 
هذاء وحديث رقم (1170) «إن الله تعالى كتب عليكم الحج . .» الحديث. 

[تنبيه]: «اليحصبيّ» -بفتح الياء»ء وسكون الحاء المهملة» وكسر الصاد المهملة. 
وموخدة-: نسبة إلى قبيلة من حمير. هكذا ذكر نحو هذا الضبط في «لبّ 
اللباب»ج "ص78 . والذي في «القاموس» أن كلت الضات .والسية مله ايفاك ل 
بالفتح فقطء كما زعم الجوهريٌّ انتهى . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة[5]١/١‏ . 

5- (أبو أمامة بن سهل بن خنيف) اسمه أسعد الأنصاري» مشهور بكنيته» له رؤية» 
ولم يسمعء مات سنة مائة» وله (47) سنة 509/8 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


١9# 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكا 
سح ١م‏ 
الصحيح» غير الحارث» فإنه من أفراد المصنف. وأبي داودء وغير عبد الجليل» فإنه 
من أفراد المصنف. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى عبد الجليل» والباقون 
مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي: ابن شهاب» عن أبي أمامة. واللّه 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

عن ابن شهاب الزهريّ رحمه الله تعالى» أنه قال (حَدَئَنِي أَبُو أَمَامَه) أسعد (بْنُ سَهْل 
بْنِ حُنَيفٍِ) له رؤية» ولم يسمع من النبي يِه وتقدم في -504/8 . وأبوه صحابي 
مشهور كَيهنا . 

هكذا في رواية العضتفة وحية :الله تعالى موسا وقد صح منصلا بذكر أبيه كما 
سنذكره في المسألة الأولى» إن شاء الله تعالى. 

(في الْآيةِ بَدٍ الِي) متعلّق ب«حدثني؛. أي حدثني فيما يتعلق بمعنى هذه الآية (قَالَ اللّهُ 
عَزَّ وَجَلَ) جملة القول صلة الموصول بتقدير عائدء أي قال الله عز وجل فيها (وَلَا 
تَيمُمُوا) بحذف إحدى التاءين» والأصل تتيمّمواء فحذفت إحدى التاءين» تخفيفاء كما 
قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَمَا بِنَاءَنِنٍ ابْندِي كذ يُقْتَضَرْ فِيهٍ عَلَى نا كَتَبَيِنُ الْهِبَر 

واخثلف» هل المحذوفة هي الأولى؛ وعليه الكوفيون؛ لأن الثانية لمعنى المطاوعة» 
وحذفها يُحْلّ به» أو الثانية وعليه البصريون؛ لحصول الثقلٍ بها. 

وحكى الطبريّ» والتّحاس أن في قراءة عبد اللّه : «ولا تَأَمَمُواف 0 لغتان. وقرأ 
مسلم بن جندب: : «ولا تُيَمُمُواه بضمٌ التاء» وكسر كسر الميم. وقرأ ابن كد كثير 'وَلانَيَمْمُوا 
بتشديد التاء. . وفي اللفظة لغات: منها «أْمَمْتٌ الشيءع ع؟ مخففة الميم الأولى» وداكتتة 
بتشديدهاء و(يُممته» وتَيَمُمْتُّه). وحكى أبو عمر أن ابن مسعود قرأ «ولا تَؤَّمُمُوا) مبمزة 
بعد التاء المضمومة. ذكره القرطبج”" . 

أي لا تقصدوا (الْحبيت) أي الرديء (يثة) أي من المذكورء في قوله : #من طِيَبَتٍ 
ما حسَبدُرْ وَمِئَآ لَوْجِنَا يْنّ الْأرْضٍ24 فإفراد الضمير باعتبار المذكورء فالجاد 
والمجرور نعت للخبيث» أو حال منه. ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله (تُنْفِقُونَ) 
والجملة حال من ضمير "تيمّموا». 


م 3 عن َ د 104 


وتمام الآية: #9وَلْسْتُم عَاجِذِيهِ إل أن تُْمِصُوا فِيدٌ وأعْليًا ) نق حيِيدٌ 


. تفسير القرطبيّ ج“اص55”‎ - )١( 


- (قَوْلَهُ عز وجل: «إوَلًا تَيكَمُوا. . . - حديث رقم ١41١‏ 


7568 كحت 
[البقرة: 77177] ومعنى قوله: #وَلسْتُم يعَاحِذِيهِ إِلّ أن تَفْمِصُوا فِيهِ» أي لستم بآخذيه في 
ديونكم» وحقوقكم من الناس إلا أن تتساهلوا في ذلك» وتتركوا من حقوقكم. 
وتكرهونه» ولا ترضونه. أي فلا تفعلوا مع الله تعالى ما لا ترضونه لأنفسكم. قال 
معناه البراء بن عازب» وابن عبّاس» والضحّاك 4# . وقال الحسن: معنى الاية: 
ولستم بآخذيه» ولو وجدتموه في السوق يُباع إلا أن يمُضَم لكم من ثمنه. وروي نحوه 
عن علي ضيه . قال ابن عطيّة : وهذان القولان يشبهان كون الاية في الزكاة الواجبة. 
قال ابن العربيّ : لو كانت في الفرض لما قال: #أوَلَسْتُمْ يعاحِذِيو4» لأن الرديء والمعيب 
لا يجوز أخذه في الفرض بحالء لا مع تقدير الإغماضء ولا مع عدمه» وإنما يؤخذ 
مع عدم الإغماض في النفل. وقال البراء بن عازب أيضًا: معناه: لأوَلْسْتُم ِمَاحِذِيِ» أي 
لو أهدي لكم إل أن تُفْمِسُاْ وِيةُ4 أي تستحبي من المهدي» فتقبل منه ما لا حاجة له 
به» ولا قدر له في نفسه. قال ابن عطيّة : وهذا يُشبه كون الاية في التطوع. وقال ابن 
زيد: ولستم بآخذي الحرام إلا أن تُغمضوا في مكروهه. 
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ومعنى قوله: وكيوا أنَّ الله عه حيرةُ»: أي إن الله عز وجل: غنيَ عن 
مذقائكي» لاجائية ب إذيا» فم تقر «وطلب مفوية. قعل ذلك ابمااله لذ 
وبَالُء فإنما يُقدْم لنفسه. ومعنى ١حميد»):‏ محمود في كلّ حال. أفاده القرطبيَّ رحمه 
اللد تاك 37 

(قَالَ: هُوَ الْجْعْرُورُ) -بضمٌ الجيم» وسكون العين المهملة» بوزن عُضْفُور- : ضربٌ 
من التمر صِغَارٌء لا يُتتفع به. وقال الأصمعيّ: الْجَعْرُورُ ضرب من الذَّقَلِ يَحْمِلُ رُطَبًا 
صِغَارَاء لا خير فيه. ذكره في «اللسان» (وَلَوْنُ حُْبَيِق) -بضمّ الحاء المهملة» وفتح 
الموخدة-: تمر صغير» رديء» أغبر» فيه طول» منسوبٌ إلى ابن حُبيق» اسم رجل . 
وقال في «اللسان»: وعِذْقٌ الْحُبيق -مصعْرٌ-: نوع من التمر رديء» منسوب إلى ابن 
حُبيق» وهو تمر أغبر» صغيرٌء مع طول فيه. يقال: حُبِيقٌ» ونُبيقٌ» وذوات الْعْتَيق 
لأنواع من التمرء والتُبّيق أغبر مُدوْرٌء وذوات العُتيق لها أعناقٌ» مع طول» وغَبْرَة 
وربّما اجتمع ذلك كله في عِذْقٍ واحدٍ انتهى بتصرّف . 

والمعنى أن المراد بقوله تعالى: #إولا تَيَمّمُوا ألْكَِيتَ* هذان الصنفان من التمر. واللّه 
تعالى أعلم. 

(تَنْهَى رَسُولُ الله يلل أَنْ يُؤْخَذَّ) بالبناء للمفعول. وفي نسخة: «يأخذ» (فِي الصَّدَقَةٍ 


. «تفسير القرطبي» ج“اص778-1775‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّْكَاةٍ 
تتا ليما - 


نتعلق بما قبله (الرذَالَةُ) نائب فاعل «تُوْخْذه. وهو بضمّ الراءء بعدها ذال معجمة: 
الرديء . يعني أنه يَكيِ بمى عن أخذ الرديء في الزكاة مطلقّاء سواء كان في التمر» أو في 
غيره . 

ووقع في النسخة «الهنديّة»: «الرزالة» بالزاي المعجمة» بدل الذال المعجمة» وهو 
تصحيف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي ما بن يهل كنا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وهو مرسل؟ 

[قلت]: قد رُوي متصلا بذكر أبيه» فقد أخرجه أبو داود فى «ستنه»» فقال: 

٠١0‏ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» دنه سعد بن لمان حدثنا عباد» عن 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه» قال: «نبى رسول 
اللّه يكن عن الْجْعْرُورء ولون الْحُبَيقَء أن يؤخذا في الصدقة». قال الزهري: لونين من 
تمر المدينة . 1 

وقد أخرجه الحاكم» والدارقطنيّ بأتمٌ من هذاء ولفظه: قال: أمر رسول الله يل 
بصدقة» فجاء رجلٌ من هذا السُخُل بكَبَائس -قال سفيان: يعنى الشيصٌ- فقال: «من 
جاء بهذا؟»؛ وكان لا يجيء, أحدٌ بشيء إلا تسب إلى الذي جاء بهء فنزلت : و تَبَكُوا 
لحت عِنْهُ تُنفِفُونَ4. قال: ونبى رسول الله تل عن الْجْعْرُورء ولون الْحُبيق أن يؤخذا 
في الصدقة». قال الزهريٌ: لونين من تمر المدينة. 
ٌْ و«السُّخْل) -بضمٌ السين المهملة» وتشديد الخاء المعجمة المفتوحة- : الشِّيص» 
كما قال سفيان. و«الكبائس» جمع كبّاسة -بكسر الكاف-: العِذْق. وهو من التمر 
كالعُنقُود من العنب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في إسناده سُفيان بن حُسين» قد ضعَفُوه في الزهريّ, 
لكن تابعه سليمان بن كثيرء كما أشار إليه أبو داود بعد أن أخرجه من طريقهء فقال: 
وأسنده أيضا أبو الوليد» عن سليمان بن كثيرء عن الزهريّ. انتهى. 

ورواية سليمان أخرجها الدارقطنيَ في «سئنهاء فقال: حدثنا الحسين بن إسماعيل» 
ثنا يوسف بن موسى» ثنا أبو الوليد» ثنا سليمان بن كثير» ثنا الزهري عن أبي أمامة بن 
سَهْل بن حُنيف» عن أبيه» أن رسول الله يِ: «نبى عن لونين من التمر: الْجُعْرُور» 


4- (قَوْلَهٌ عز وجل: ولا تَيكَمُوا. .. - حديث رقم ١44١‏ 


55 تجح 


ولون الْحُبَقَء وكان الناس يتيمّمون شرٌ ثمارهم» فيُخرجونها في الصدقة. فتُهوا عن 
لونين من التمرء ونزلت: ولا تَيمّمُوا الْحَبِيتَ ِنْهُ تُنفِفُون24. انتهى. وإسناده 
صحيح . 

وروي أيضًا من حديث البراء بن عازب تيهنا » فقد أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛». 
فقال: 

417 حدثنا عبد اللّه بن عبد الرحمن» أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» 
عن انيري عن أبى مالك. عن البراء : و م تَمَمَمُوا ألْحِيتَ نه تُنَفِفُونَ 24 قال: 
زلت كنا معن الأتضاره كنا أفبحات نكل كان الرجل يأتن من تخلهغ. غلى قر 
كثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنوء والقنوين» فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصف 
ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع» أتى القنوء فضربه بعصاءء فيسقط من البسر 
والتمرء فيأكل» وكان ناس» ممن لا يرغب في الخيرء بآتي الرجل بالفتو فيه الشيض» 
وَالْحَضَفء . وبالقئو قد انكسر» فيعلقه» ا 0 ييه ادن 
مَأ أنَفِهُوُأ من يبت ما كَسَبَجُرْ وَمِكَآ َوَجَنَا لَك يِنّ لاض ولا تَيََمُوا لبت مِنْهُ 
تُنَفِقُونَ وَلَسْتُم يَِاحِذِيهِ إل أن تُفْمِصُّا فِيهِ4 قال: لو أن أحدكم أهياق إليه مثلٌ ما 
أعطاه» لم يأخذه إلا على إغماضء أو حياء» قال: فكنا بعد ذلك» يأتي أحدنا بصالح ما 
عنده. 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح » وأبو مالك هو الغفاري» ويقال: 
اسمه غَزْوَانَ. وقد روى سفيان الثوري» عن السدي شيئا من هذا. 

وأخرجه ابن ماجهء وابن جريرء وابن مردويه» والحاكم في «المستدرك» من طريق 
السذيّ. عن عدي بن ثابت» عن البراء كه بنحوه. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» وفيه نظر فإن السدّيٌ ما أخرج له البخاريّ. 

والحاصل أن حديث الباب صحيح بهذه الشواهد. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -74977/78- وفى 0 04 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
0 . والله تعالى أعلم. 2 ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان معنى الآية المذكورة» 


)١(‏ -.هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السَّدَيّ » أبو محمد الكوفيّ» صدوق يَم» ورمي 
بالتشيّع» من الطبقة الرابعة» مات 2١77‏ من رجال مسلم» والأربعة. اه «ت». 


| شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزَّكَاةٍ 
تلح 1١١2‏ 
وسبب نزولها (ومنها) : أنه لا يجوز للمالك أن يدفع في الزكاة رديء ما عنده» بل يدفع 
أطيب ما يجده؛ لينال بذلك الأجر العظيم» وقد تقدّم في -1١1417/0‏ قوله يك : «ولا 
يؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ ولا ذات عَوَارٍ. 1 الحديت (ومتها- أن اللّه تعالى غنيّ عن 
الصدقات» وإثها يأمر الأغنياء لأجل مواساة الفقراء» فتحصل المساواة بين المجتمع» 
ويسود الود والإخاءء ويزول الحسد والبغضاء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

492" - (أخبرا يَقُوبُ بن إْراجِيم» قَالَ: ْنا تخى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدٍِ بْنِ جَغْفَر 
قال: حَدََنِي صَالِحُ بن أبي عَرِيبٍء عَنْ كَثيرٍ بْنِ مُرْةَ الْحَضْرَمِيْ؛ عَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكْء 
قَالَ: حرج رَسُولَ الله يل. وَبيِدِهِ عَضَاء وقد عَلقَ رَجُلْ فلو حَشَفٍء كَجََلَ يطْمَنْ في 
ذَلِكَ الِْنْوء فَقَالَ: «لؤ شَاءَ رَبُ هَذِهِ الصَّدَقَة» تَصَدَّقَ نَّ بِأَطْيبَ مِن هَذَّاء إن رَبّ هَذِهِ 
الصَّدَقَةِ [» يَأكُلُ حَشَفًا يَوم الْقِيَامَقه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 77/7؟5١‎ ]١٠١[تبثلا (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي الحافظ‎ -١ 

"- (يحبى) بن سعيد القطان المذكور قبل باب. 

- (عبد الحميد بن جعفر) الأنصاريٌّ المدني» صدوق رمي بالقدرء وربما وهم[ة] 
١/55‏ . 

4- (صالح بن أبي عريب) -بفتح المهملة» وكسر الراء؛» آخره موحدةٌ- اسمه قُلَيب 
-بالقاف؛ والموخدة؛ مصغْرًا- ابن حَزْمل بن كُلّيب الحضرميّ» مقبول [1]. 

روى عن كثير بن مرّة وخلاد بن السائب» ومختار الجِمْيريٌ. وعنه الليث» وحَيْوة 
ابن شُرَيح ع واين لهيعة» وعبد الحميد بن جعفر الأنصاريّ» وغيرهم. ذكره ابن حبّان 
في «الثقات». ٠‏ أخرج له أبو داودء والمصئتف. وابن ماجه. وله عندهم هذا الحديث» 
وله عند أبي داود حديث آخر أيضًا: ان كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» . 

6- (كثير بن مرّة الْحَضْرمي) أبو شَجَرَّة الحمصئ» ثقة 188/١]5[‏ . 

1- (عوف بن مالك) الأشجعء أبو حمّادء ويقال: غير ذلك الصحابئ المشهورء 
من مسلمة الفتح» وسكن دمشق» ومات سنة (7) تقدمت ترجمته في -90/ 17- والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحه اللَّه تعالى. (ومنها) : : أن رجاله كلهم ثقا 
(ومنها) : : أن شيخه هو أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة لحان مل 


م1 - - (قَولهُ عز وجل” فإولا تَيكَموا. . . - حديث رقم *(44 


وقد - 


شرح الحديث 

(عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ) الأشجعيّ» رضي اللّه تعالى عنهء أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه 
يكل) أي من بيته إلى المسجد. ولفظ أبي داود: «دخل علينا رسول الله يك 
المستتعد» + الإو يدو عضا فل اير فى محل لصي تعلن الحال م الناعل لويد لق 
رَجل) اخلة فقلنة قفن ملدرة تعلب على الجال: أيضا عطق على الحال الأولى (قنق 
حَشَفِ) بالنصب مفعول «علق»: والإضافة بمعنى «من». وفي نسخة: قَنآ حَشَفٍ) 
بالآضاقة ايقن :ولفظ أب يداز : وقة علق رصمل من فنا تخشفا». 

و«القئوه -بالكسرء والضم- و«القِئاه -بالكسرء والفتح» مقصورًا-: الْكبّاسة» 
والجمع أقناء» وقِنْوَانَء وقِنْيّانَء قُلبت الواو ياء. أفاده في «اللسان». 

وقال في «المصباح؟ : و«القِئوه -بالكسر- وزان حِمْل: العا هذه لغة 
الحجازء وبالضمٌ في لغة قيس» والجمع قِنْوَانَ -بالكسرء فيمن كسَّرَ الواحد» وبالضمٌ»ء 
فيمن ضمٌ الواحد. ومثله في الجمع صِنْوَانُ جمع صِنوء وهو قَرْحٌ الشجرة» ورد 
ورئدَانء وهو التَّرِبُء وحشء وحشّانء ولفظ المثنّى في الرفع» والوقف كلفظ 
المجموع في الوقف انتهى . ْ 

«الْحَشَفُ) -بفتح الحاء المهملة» والشين المعجمة- : أردءٌ التمر» وهو الذي يَجف 
من غير نُضْحء ولا إدراكِ» فلا يكون له لحمء الواحدة حَشَّفَة» وأحشفت النخلة 
بالألف: صارت ذات حَشّفبِ. قاله في «المصباح». 

وإنما علّق الرجل ذلك الحَشَفَ المذكور؛ لأنهم كانوا يعلّقون القِئْوَ في المسجد؛ 
ليأكل منه من يحتاج إليهء من فقراء المهاجرين» كما تقذم في حديث البراء بن عازب 

(فَجَعَلَ يطعن قال في «القاموس»: طَمته بالرمحء كمنعة؛ وتضرَه طَْكا: ضريهه 
ووَّخْرّه؛ فهو مطعونٌ. وطَعِينُ انتهى (فِي ذَُلِك القِنِ) يعني أنه يك شَرَعَ يطعن بعصاه في 
ذلك القنو المعلّق؛ كار إلى خكارة ذلك القت المعلوةة وأنّ صاحبه لم يؤد ما طَلِب منه 
على الوجه الأكمل (فَقَالَ) يك (لَو شَاءَ رَبُ هَذِِ الصَّدََة تَصَدّقَ بِأَطيبَ مِن هَذَا) يعني 
لو كان صاحب هذه الصدقة مريدًا من الله تعالى الثواب العظيم الذي وعده الله تعالى 
لمن تصدّق لتصدّق بغير هذا الْحَشَّفْي من أطيب ما لديه من خيار المال (إِنّْ رَبّ هَذِهِ 
الصَّدَقَةِء يَأَكُلُ حَشَنًا يَْمَ الْقِيَامَةه) يعني يُجازى على فعله السيّء هذاء بأن يكون أكله 


)١(‏ - الكبّاسة -بالكسر-: عنقود النخل» والجمع كبائس. اه المصباح. 


25250000 شرح سنن النسائي - كتاب الزكاةٍ 
يوم القيامة من الحشّفٍ. 

وقال السنديّ في «شرحه»: «يأكل حَشّفًاه أي جزاء حَشّفء فسمّي الجزاء باسم 
الأصل. ويحتمل أن يُجعل الجزاء من جنس الأصل» ار 
اشتهاء الْحَشّفء فيأكله. فلا ينافي ذلك قوله تعالى: «وَلَكْمَ فِهَا 2 
أنفُسَكُمَ4 الآية [فصلت:١7].‏ انتهى7؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب عندي هو الاحتمال الثاني؛ لأنه لا مانع من 
حمله على ظاهره» فلا يُعدل عنه إلى المجاز. والله تعالى أعلم. 

وزاد في رواية أحمد من طريق أبي بكر الحنفيّ» عن عبد الحميد بن جعفر: قال: ثم 
أقبل عليناء فقال: «أما واللّهء يا أهل المدينة» لَتَدَعْئّها أربعين عاما للعَوّافي»» قال: 
فقلت: الله أعلم» قال: -يعني الطيرء والسباع- قال: وكنا نقول: إن هذا لَلّذِي تسميه 
العجم هي 0_6 اننهى . 

والحديث دليل على مم إخراج الرديء في الزكاة» وتقدم بيانه في الحديث السابق . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب > وهو المبعفان) ,وليه التكادن 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خلييك مززفنة بن الاك كله هذا حسنٌ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئئف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -70/ 5917 7- وفي «الكبرى» 7717/7/54 . وأخرجه (د) في «الزكاة» 
(3ق) فى «الزكاة» ١871١‏ (أحطداقى #باقى مسئد الأنصار» 775057 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. - 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه أنيب». 
د د زد 


8- (بَابُ الْمَعْدِنِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المعدن» -بفتح الميم» وكسر الدال- 55 
مت الجواهرء من ذهب ونحوهء سمّي به لإقامة أهله فيه دائمّاء أو لإنبات الله تعالى 


. «شرح السنديّ» جه ص44‎ - )١( 


- (بَابُ الْمَعْدِن) - حديث رقم ١414‏ 
- ديف 


إياه فيه» ومكان كلّ شيء, فيه أصله. أفاده في «القاموس 

وفي «المصباح»: عَدَنَ بالمكان عَذْنّاء 0000 من 5 ضربء وقَعَد: أقامء 
ومنه: جنات عدن4 أي جئات إقامة» واسم المكان مَعْدِنٌء مثال مجلس ؛ ؛ لأن أهله 
يُقيمون عليه الصيف والشتاءء أو لأنَ الجوهر الذي خلقه الله فيه عَدَنَ به. قال في 
«مختصر العين»: مَعْدِنُ كلّ شيء حيث يكون أصله. وعَدَّنت الإبل تَعْدِنُء وتَعْذَنٌُ: 
أقايث كرعن الخقض .وعدن -نتصتين :: يلك بالبفن) عقتف من للق رايت إلى 
بانيه» فقيل: عدن أبين انتهى. 2 . والله تعالى أعلم بالصواب. 

4 - (أَخْبَرَنا قُتَببَةٌء قَالَ: دا أب وال عن عبد الله بن الأخقس» عَنْ عَْرِ 
ان شْعَيبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدُو قَالَ : سْئِلَ رَسُولُ الله يك عَنٍ اللقَطَةٍ؟ فَمَالَ: «مَا كَانّ 
في طَرِيقٍ متي أَوْ في كَريَةٍ عَامِرَةٍ» فَعَرْفْهَا سَنَةَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَاء وَإِلّا َلك وَمَا لم 
يكن في طريق مَأنيّ» وَلَا في قَرْيَةِ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرّكَازٍ الْحْمْسُ)) 

5 هذا الإسناد: ستة: 
قتيبة) بن سعيد الثقة الثبت[١1]1/١‏ . 

3 ا عوانة) الوَضْاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء القة الثبت[/55/511]9 . 

#- (عُبِيداللّه بن الأخنس) أبو مالك الْخَزَاز النخعين» صدوق يخطىء [7]07؟/ 
مد * 


4- (عمرو بن شعيب) المدني» أو الطائفي» صدوق ١50/1١١5]0[‏ . 

فد (أبوه) :شعيت بن ادنك بن بد الله الطاق دوق 114/000 

2 - (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه تعالى عنهما ١١١/4864‏ . واللّه 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أبيهء عن جده؛ وتابعي» عن تابعي . واللّه 
تعالى أعلم. 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو (عَنْ جَدَهِ) 


)١(‏ - «المصباح المنير» في مادّة عدن. 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الطضارة 


المبارك يقول : حدثنى الثقة » يعنيه » وقال البخاري : فضل بن موسى 
مروزي أبوعبد الله .ثقة » وقال إبراهيم بن شماس : سألت وكيعا 
عن السيناني ؟ فقال : بت سمع الحديث معنا » لا تبالي سمعت الحديث 
منه » أو من ابن المبارك » وقال عبد الله بن علي بن المديني : سألت أبي 
عن حديث الفضل بن موسى » عن معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه » 
عن ابن الزبير قال : قال رسول الله عله : « من شهر سيفه قدمه هدر » ؟ 
فقال: منكر ضعيف » وقال عبد الله أيضا : سألت أبى عن الفضل » 
وأبي تميلة؟ فقدم أبا تميلة ‏ وقال : وى الفضل مناكير . روى له الجماعة 
. وفي ات» ثبت » وربما أغرب من كبار [9] مات في ربيع الأول 17 . 

- (جعيد بن عبد الرحمن) بالتصغير هو الجعد بن عبد الرحمن بن 
أوس » ويقال : أويس الكندي المدني » ويقال : التميمي » وقد ينسب 
إلى جده . 1 ١‏ 

روى عن السائب بن يزيد » وعائشة بنت سعد » ويزيد بن خصيفة » 
وغيرهم . 

وعنه سليمان بن بلال » والدراوردي » وحاتتم بن إسماعيل ١‏ 
والقطان » ومكي بن إبراهيم » وغيرهم » قال ابن معين والنسائي : ثقة. 

قال البخاري : قال مكي سمعت منه سنة ١55‏ . 

قال الحافظ : وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين » ثم أعاده في 
أتباعهم » وقال : روى عن السائب بن يزيد إن كان سمغ منه انتهى . 
ولا معنى لشكه في ذلك » فقد أخرج له البخاري بسماعه من السائب » 
وذلك في الطهارة » وقال ابن المديني : لم يرو عنه مالك قال الساجي : 
أحسبه لصغره » وكناه الباجي في رجال البخاري » أبازيد . وذكره ‏ 
الأزدي في الجعيد مصغرا » وقال : فيه نظر اه تهذيب التهذيب . 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الوك 

حت 0 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص تناك » أنه (ثَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللِّ يل عَنِ اللّْقَطَة؟) أي 
عن حكم الشيء الذي يُلتَمَط . قال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى : لَقَطتُ الشيء لَقُطاء من 
باب قَتَلَّ: أخذته » وأصله الأخذ من حيث لا يُحسّ» فهو مَلْقُوطَء 55 فُعِيلٌ بمعنى 
مفعولٍ» والتقطته كذلك» ومن هنا قيل: لقطتٌ أصابعه : إذا أخذتها بالقطع . دون 
الكفف. والتقطت الشيءع: جمعيّهُ؛ ولَقَطتٌ العلمَ من الكتّب لَقْطَا: أخذئهُ من هذا 
الكتاب» ومن هذا الكتاب» وقد غلب اللقيط على المولود المنبوذ» 07 
بالضِمٌ -: ما التقطت 3 مال ضائع» واللْقَاط بحذف الهاء. وَاللقْطلةٌ وزان رُطبة 
كذلك . قال الأزهريّ : اللقَطَهُ -بفتح القاف-: اسم الشيء الذي تجده مُلْقَىء فتأخذه. 
قال: وهذا قول جميع أهل اللغة» وحُذَاق النحويين. وقال الليث: هي بالسكون؛ ولم 
أسمعه لغيره. واقتصر ابن فارس» والفارابيَ» وجماعةٌ على الفتح. ومنهم من يَعْدَ 
السكون من لحن العوامًٌ. 

ووجه ذلك أن الأصل لُقَاطدّء فتْقّلت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النهب» 
والغارام وغير ذلك» فتلعبت مها ألسنتهم ؛ اهتماما بالتخفيف » فحذفوا الهاء مرّةٌ 
وقالوا: «لقَاط؛» والألف أخرى) وقالوا: «لْقَطّة؛» فلو سكن اجتمع على الكلمة 
إعلالان» وهو مفقود في فصيح الكلام» وهذاء وإن لم يذكروهء فإنه لا خفاء به عند 
التأقل؛ لأنهم فسّروا الثلاثة بتفسير واحد .انتهى كلام الفتومي'"" . : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فظهر بما تقدّم أن «الْلقَطَةَ» بفتح القاف أفصح من 
سكونهاء بل جعله بعضهم من لحن العوامً. واللّه تعالى أعلم., 

وهذا الحديث مختصرٌء وقد ساقه أبو داود فى «سننه» مطوّلاء فقال: 

- حلدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله كل أنه 
سثئل عن الثمر المعلق؟» فقال: «من أصاب بفيه» من ذي حاجة» غير متخذ خْبْئَة» فلا 
شيء عليه؛ ومن خرج بشيء منه» فعليه غرامة مثليه» والعقوبة» ومن سرق منه شيئاء 
بعد أن يُؤويه الْجَرِينَء فبلغ ثمن الْمِجَنء فعليه القطع» وذكر في ضالة الإبل والغنم» 
كما ذكره غيره» قال: وسثل عن اللقطة؟» فقال: ما كان منها في طريق الْمِيئَاءء أو 
القرية الجامعة» فعَرّفها سنة» فإن جاء طالبهاء فادفعها إليه» وإن 5 يأتء فهي لك 
وما كان في الخراب -يعني ففيهاء وفي الركاز الخمس». انتهى 


)١(‏ - «المصباح المنير». 


- (يَابُ المَعْدِنِ) - حديث رقم ١414‏ 


(فَقَالَ) يكل ( «مَا كان في طريق مَأَنَيَ) اسم مفعول». من أتى» وأصله مَأَُويٌ , 
اجتمعت الواوء والياء»ء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء» وأدغمت فى 
الياء» فصار مَأَتِيّاءِ كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: ١‏ 

إِنْ يَسْكُنٍ السَابِقُ مِن وَاوٍ وَيَا وَانَصَلَا وَمِنْ عُرُوض عَريَا 

فيا الْوَاوَ افَلَِنْ مُدفِمَا وَشَذَ مُعْطى غَيرَ مَا قَدْ رُسِمَا 

ومعنى «مأتيَ»": أي طريق مسلوك» يسلكه الناس كثيرّاء ولفظ أبي داود: «في طريق 
الميتاء» -بكسر الميمء مفعالٌ» من الإتيان» والميم زائدة» وبابه الهمزة» أي طريقة 
مسلوكة. يأتيها الناس. قاله الخطابيَّ»ء وابن الأثير (أَوْ فِي قَرْبَةٍ عَامِرَة) يقال: عَمَرَ 
المنزل بأهله عَمْرَاء من باب قَتَلَء فهو عامرء وَعَمَرَه أهلّهُ: سَكنوهء وأقاموا بهء 
يتعذدى» ولا يتعدى . قاله في «المصباح». والمناسب هنا هواللازم. ولفظ أ داود: 
(أو القرية الجامعة» (فْعَرفْهَا) أمرٌ من التعريف» وهو أن يُنادِي في الموضع الذي لقيها 
فيه» وفي الأسواق» وأبواب المساجد» فيقول: من ضاع له شيءء فليأتني (سَئَةَ) 
منصوب على الظرفيّة» متعلق بما قبله. 

وفيه أن تعريف اللقطة يكون سنة واحدة فقطء ويعارضه حديث أي بن كعب كلك » 
عند الشيخين» حيث إن فيه أن التعريف ثلاث سنين» وسيأتي الجمع بينهما في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَا) فى خلال مذّة التعريف» نأدها إليه» فجواب الشرط محذوف؛ 
لدلالة السياق عليه. ولفظ أبي داود: «فإن جاء طالبهاء فادفها إليه» (وَإِلَّا) هى «إن» 
الشرطيّة» و(لا2 النافية» وفعل الشرط مقر بدلالة ما قبله عليه» أي وإن لم يجىء 
صاحبهاء وجواب الشرط قوله (قَلَكُ) بتقدير مبتدإء أي فهي لك. ولفظ أبي دا ود: 
«وإن لم يأت. فهي لك». ْ ْ 

وذكر الحافظ السيوطيّ» عن ابن مالك رحمهما الله تعالى أن في هذا الكلام حذفٌ 
جواب الشرطء وحذف فعل الشرط بعد «إلا»» والمبتد! من جملة الجواب الاسميّة» 
والتقدير: فإن جاء صاحبها أخذهاء وإن لا يجىء» فهى لك انتهد 29 . 

ومعنى «فهي لك» أي فهي مباحة الاستعمال لك» فحدوة ان ترقا دمت 
فيه مال نفسك» فالمراد جواز التصرّف فيهاء ولا يلزم من ذلك أنه مَلَكَهاء بل هي على 
ملك صاحبهاء بدليل أنه لو جاء صاحبها بعد ذلك لزمه أداء بدلهاء لحديث زيد بن خالد 
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الجهنيّ كيه المتفق عليه: «قال: عرّفها سئةٌ» ثم اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم 
استنفق بهاء فإن جاء ربا فأدّها إليه. . .» الحديث. فقد صرّح بالردّ إلى صاحبها 3 
التصرّف فيها. 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أنه يملكها الواجد مطلهقًا. وقد 
يقال: لعل السائل كان فقيرّاء فأجابه على حسّبٍ حاله» فلا يدل أنّ الغنيّ يملك. وفيه 
أنه كم من فقير يصير غنيّاء فالإطلاق في الجواب لا يحسن إلا عند إطلاق الحكم. 
فَلِتَأمَنْ انتهى 620 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما دلَ عليه ظاهر الحديث هو الصواب» لكن بمعنى 
أنه يملك التصرّف فيهاء لا أنه يزول ملك مالكها بالكليّة» وإن قال به بعضهم. وسيأتي 
تمام البحث في ذلك في المسألة السادسة» إن شاء الله تعالى. 

(وَمَا موصولة» أي والذي (لَمْ يكن في طَريقٍ مَأنِي) أي مسلوك (وَلَا في قَزْة َه عَامِرَةِ) 
ولفظ أبى داود: «وما كان فى الْحَرَاب». 

قال الخطابن رحمة الله تعالن: ,يريد النخراب: الغادق الذئ لا تترزفف له شالك 
وشيلة عل الركان» بوفيه الشسن» راش الماق لواجدف فاما"الخرائيه الذي كان 
عامرّاء مِلْكًا لمالك» ثم خرب» فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب» ليس 
لواجده منه شيء» وإن لم يُعرّف صاحبه» فهو لقطة انتهى (فْفِيهِ) أي في الذي لم يكن 
في الطريق المأتيّ (وَفِي الرّكَازِ) -بكسر الراء» وتخفيف الكاف» وآخره زايٌّ-: المال 
المدفون في الجاهليّة» فِعَالٌ بمعنى مفعول» كالبساط بمعنى المبسوط» والكتاب بمعنى 
المكتوب» وهو مأخوذ من الرّكز -بفتح الراء- يقال: رَكَرَ الرمحَ رَكرَاء من باب قتل : 
أثبته في الأرض» فارتكزء والْمَرْكْرُ وزان مسجد: موضع الثبوت. أي كنوز الجاهليّة 
المدفونة في الأرض . أفاده ذ في «المصباح». 

وقال في «الصحاح»: دَفين أهل البجاهلية» كأنه ركز في الأرض» أي غُرِز. وقال في 
«المحكم) : : قِطع ذهب وفضة» رج من الأرض» أو المعدن. وقال فى «المشارق»: 
وهو عند أهل الحجاز من الفقهاء؛ واللغويين الكنوزء وعند أهل العراق العادن ؟ لأمها 
رُكزت في الأرض» أي تبّتت. 

وقال الإمام الهرويّ في «غريبة»: اختلّف أهل العراق» وأهل الحجاز في تفسير 
الركازء قال أهل العراق: هو المعادن» وقال أهل الحجاز: هو كنوز أهل الجاهليّة 
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وكلّ محتمل في اللغة انتهى . 

وقال في «النهاية»: الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض» 
وعند أهل العراق المعادن» والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض» 
أي ثابت» يقال: ركزه يَرْكُرُه رَكْرَّا: إذا دفنه» والحديث إنما جاء فى التفسير الأول» 
وهو الكنز الجاهليّ» وإنما كان فيه الخمس ؛ لكثرة نفعه» وسهولة أخذه انتهى . 

وقاك انق العرين 1 "حقيقة الركر الإثبابت» :والمعدق 'ثايف خلقة ,وما دفن ايك 

وقال الحافظ ولي الدين: هذا الحديث -يعني حديث أبي هريرة الآتي- يدل على إرادة 
دَفِين الجاهليّة أيضًا؛ لكونه يك عطف الركاز على المعدن» وفرق بينهماء وجعل لكل 
منهما حكمّاء ولو كانا بمعنى واحد لجمع بينهماء وقال: والمعدن جبارء وفيه الخمس» 
وقال: والركاز جبارء وفيه الخمسء فلما فرق بينهما دل على تغايرهما. انتهى9؟ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن جمهور أهل العلم على أن الركاز 
هو د04 الجاهليّة» وفيه الخمسء» وأما المعدن ففيه الزكاة إذا بلغ نصاباء وسيأتي 
البحث عنه في شرح حديث أبي هريرة كله الآني. إن شاء الله تعالى. 

وقوله (الْحْمْسٌ) مبتدأ مؤخرء خبره الجارّ والمجرور قبله. أي الخمس واجب في 
الموجود في القرية الغير العامرة» وفي الكنوز التي دفنها أهل الجاهليّة» وإنما وجب 
امون فهما كدر تقمعياه يول اي 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة 
كيه . عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «العجماء جُبَارٌء وفي الركاز الخمس». متمق 
عليه . يعني الحديث الآتي. 

وهو أيضًا مجمع عليه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث؛ إلا 
الحسنء فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب» وأرض العرب» فقال: فيما يوجد 
في أرض الحرب الخمس» وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة» وأو جب الخمس فى 
الجميع الزهريّء والشافعيّ» وأبو حنيفة» وأصحابهء وأبو ثورء وابن الكل 
وغيرهم. انتهى””". وسيأتي تمام البحث في الركاز في المسألة السابعة» إن شاء اللّه 


1< اطرخ التثريب»ة جص 51-٠‏ . 
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تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو ته هذا صحيح» وقد تابع عُبَيدَاللُه , بِنَ الأخنس محمد 
ابن عجلان» والوليد بن كثيرء ومحمد بن إسحاق؛ كلهم عن عمرو بن شعيب به؛ 
أخرج أحاديئهم أبو داود في «سننه» في «كتاب اللقطة». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8١7/‏ 7597- وفى «الكبرى» /”٠‏ 771/7 . وأخرجه (د) في «اللقطة» 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ ١‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): بيان حكم اللقطة» وأنه مُخْتَلِفٌء فمنها ما يجب تعريفه» وهو ما وُجد في 
الطريق المسلوك» والقرية الجامعة» ومنها ما لا يجب» وهو ما كان في موات الأرض 
التي لم يسكنها مسلم قط (ومنها): أن تعريف اللقطة سنةً كاملة واجبٌّ (ومنها): أن 
الملتقط يملك التصرّف باللقطة بعد التعريف المشروع (ومنها): أنه يجب الخمس فيما 
وجد من اللقطة في الخراب العاديّ الذي لم يسكنه المسلمون (ومنها) : وجوب الخمس 

في الركازء وهو دِفْنُ الجاهليّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

٠‏ (المسألة الرابعة): هذا الحديث يدل على أن اللقطة تُعَرّف سنة واحدةًٌ فقطء لكن 
يعارضه ما أخرجه الشيخان» وغيرهما م ديك أبن براقع مله أن النبي يك أمره 
أن يعرّفها ثلاثة أعوام» ولفظ البخاري من طريق شعبة» عن سَلّمة بن كُهيل» عن سويد 
ابن غَمَّلَّةَ قال: لقيت أبي بن كعب» رضي الله عنه» فقال: أخذت صُرَّةء فيها مائةُ 
دينار» فأتيت النبي يكل فقال: «عَرّفْها حَوْلاك فعرّفتها حولاء فلم أجد من يُعرفهاء ثم 
أتيته» فقال : «عرّفها حولا»» فعرفتهاء فلم أجدء ثم أتيته ثلاثاء فقال: «احفظ 0 
وعددهاء ووكاءهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع هاا فاستمتعت» فلقيته بعد 
بمكة» فقال: لا أدري ثلاثئة أحوال» أو حولا واحدا''' . انتهى. 

(والجواب): أن التعريف سنةٌ واحدة هو الأرجح, لأن سلمة بن كهيل شك في 
التعريف ثلاثة أعوام» بدليل أن شعبة قال: فلقيته بعد بمكة. فقال: لا أدري ثلاثة 


)١(‏ - والقائل: لا أدري هو سلمة بن كهيل. 
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أحوال» أو حولا واحدّاء بخلاف رواية «عَرّفها سنة» فقد صحّحت في حديث عبد اللّه بن 
عمرو المذكور في الباب.» وفيى حديث زيد بن خالد الجهنيّ عند الشيخين» 
وغيرهماء لم يُختلف الروأة فيهاء فوجب تقديمها. 

وجزم ابن حزم» وابن الجوزيٌّ بأن هذه الزيادة غَلَطء والذي يظهر أن سلمة أخطأ 
فيهاء ثم تثبّت» واستذكر»ء واستمرّ رَ على عام واحدء ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه 
راويه. 

ومن العلماء من حمل حديث أبِيَ بن كعب على مزيد الو عن التصرّف في اللقطة: 
والمبالغة في التعقُف عنهاء وحديتٌ عبد الله وزيد على ما لا بدّ منه» أو لاحتياج 
الأعرابي في حديث زيدء واستغناء ء أبن والوجه الأول أولى. 

قال المنذريّ لم يقل أحد من أئمّة الفتوى أن اللقطة تُعرّف ثلاثة أعوام» إلا شيء جاء 
عن عمر انتهى. وقد حكاه الماورديٌ عن شواذْ من الفقهاء. وحكى ابن المنذر عن عمر 
أربعة أقوال: يُعرّفها ثلاثة أحوال» عامًا واحدّاء ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام. ويُحمّل ذلك 
على عظم اللقطة» وحقارتها. وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسّاء وهو أربعة أشهر. 

والحاصل أن التعريف سنة واحدة هو الحقٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختُلف في وجوب دفع اللقطة إذا جاء صاحبهاء وذَّكَرَ علامتها : 

ذهب مالك. وأحمد رحمهما الله تعالى إلى وجوب الدفع»» وقال أبو حنيفة» 
والشافعيّ رحمه الله تعالى: : إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليهء ولا يُجبر على 
ذلك إلا ببيّنة؟ لأنه قد يُصيب الصفة. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي مذهب الأوّلَين هو الأرجح ؛ لظاهر قوله كَه: 
«فإن جاء صاحبهاء وإلا فلك»)2 وعند البخاريٌ في حديث زيد بن خالد الجهنيّ له : 
«فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع بها»» ولمسلم في حديثه أيضًا: «فإن جاء أحد يُخبركك 
بعددهاء ووعائهاء ووكائهاء 7 إِيَاه) انتهى . 

فقد أمر كَِ بالدفعم لمن أصاب العلامة» ولم يشترط بيئة» والأمرُ للوجوب. فالحقّ 
وجوب الدفع بغير بِيّنة» إذا أصاب الوصف. واللّه تعالى أعلم. 

وقد ادّعى أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه» أن حمّاد بن سلمة زاد : «إن جاء 
صاحبهاء فعَرَفٌ عَِفْاصهاء ووكاءهاء فادفها إليه» قال: وهي زيادة ليست بمحفوظة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الدعوى غير صحيحة» فإن حماد بن سلمة لم 
ينفرد بهاء بل تابعه سفيان الثوريٌ» وزيد بن أبي ا عند مسلم في (صحيحداء 
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فليست شاذة» بل هي زيادة صحيحة» يجب قبولهاء والعمل بها. 

قال الخطابيَّ رحمه الله تعالى: إن صحّت هذه اللفظة لم يجز مخالفتهاء وهي فائدةٌ 
قولِه: «اعرف عفاصها الخ»» وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرّدّ إلا بالبيّنة. قال: ويُتأوّل 
قوله: «اعرف عفاصها» على أنه أمره بذلك لثلا تختلط بماله. أو لتكون الدعوى فيها 
معلومة . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قد صحّحت هذه الزيادة» فتعيّن المصير إليها. قال: 
وما اعتلَّ به بعضهم من أنه إذا وصفهاء فأصاب» فدفعها إليه» فجاء شخصٌ آخرء 
فوصفهاء فأصاب. لا يقتضي الطعن في الزيادة» فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها 
إليه بالبئّنة» فجاء آخرء فأقام بيّنة أخرى أنها له» وفي ذلك تفاصيل للمالكيّة وغيرهم . 

وقال بعض متأخري الشافعيّة: يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف 
على ما إذا كان ذلك قبل التملّك؛ لأنه حينئذ مال ضائمٌ» لم يتعلّق به حقّ ثان» بخلاف 
ما بعد التملك» فإنه حينئذ يحتاج المدّعي إلى البيّنة؛ لعموم قوله ككهِ: «البيّنة على 
المدّعِي». ثم قال: أما إذا صححّت الزيادة فَتُخَصٌ صورة الملتقط من عموم «البيّنة على 
المذعي» . ا ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن هذه الزياة قد صحت» فالحقٌ وجوب 
الدفع لمن أصاب وصفها بدون بِيّنه» مطلقّاء سواء كان بعد التملّك» أو قبلها. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة) : معنى قوله يكل : «فهى لك» أن اللقطة للملتقط بعد تعريفها سند 
وهل يملك التصرّف فقطء أو تكون ملكاله كسائر أمواله؛ بحيث إنه إن جاء صاحبها لا 
يُضْمْئُةُ» قولان: 

والأول قول الجمهورء وهو الحقٌ» لصحّة قوله كَكِدِ بعد أمره بالاستنفاق بها: «فإن 
جاء صاحبهاء فأدّها إليه؛ . 

قال في «الفتح»: واختلف العلماء فيما إذا تصرّف في اللقطة بعد تعريفها سنة» ثم 
جاء صاحبهاء هل يضمنهاء أم لا؟ : 

فالجمهور على وجوب الرَّدَّء إن كانت العين موجودة» أو البدلٍء إن كانت 
استّهلكت. 

وخالف في ذلك الكرابيسيّ» صاحب الشافعيّ» ووافقه صاحباه البخاريٌ» وداود بن 


)١(‏ - راجع «الفتح؛ جه ص15 «كتاب اللقطة». 
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يضف 


عليّ إمام الظاهريّة» لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. 

ومن ححجة الجمهور قوله في حديث زيد بن خالد الجهني تتقيه عند مسلم من طريق 
بسر بن سعيد» عن زيد بن خالد: «فاعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثُمْ كلهاء فإن جاء 
صاحبهاء نأدّها إليه»» وفي رواية له من طريق يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد: 
«ثم عرّفها سنة فإن لم تُعرّف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها يومًا من 
الدهرء فأدّها إليه» . 
فإن ظاهر قوله: «فإن جاء صاحبها الخ» بعد قوله: «كُلْها؛ يقتضي وجوب ردها بعد 
أكلهاء فيُحملُ على ردّ البدل. 

ويحتمل أن يكون في الكلام حذفٌ يدل عليه بقيّة الروايات» والتقدير: فاعرف 
عفاصهاء ووكاءهاء ثم كُلْهاء إن لم يجىء صاحبهاء فإن جاء صاحبهاء فأدّها إليه. 

وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ : «فإن جاء باغيهافأدها إليه» 
وإلا فاعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثم كُلْهاء فإن جاء باغيهاء فأذّها إليه». فأمره بأدائها 
إليه قبل الإذن في أكلها وبعده» وهي أقوى حجة للجمهور. 

وروى أبو داود أيضًا من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث» عن أبيه» عن زيد بن 
خالد فى هذا الحديث : «فإن جاء صاحبها دفعتها إليه» وإلا عرفت وكاءهاء وعفاصهاء 
ثم اقبضها في مالك» فإن جاء صاحبهاء فادفها إليه». 

وإذا تقرّر هذا أمكن حمل قول البخاريّ: «باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد 
سنة» فهي لمن وجدها» أي في إباحة التصرّف فيها حينئذ» وأما أمر ضمانها بعد ذلك» 
فهو ساكت عنه. أي فيكون موافقًا للجمهور. 

وقال النوويٌ: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة» 
والمنفصلة؛ وأما بعد التملك» فإن لم يجىء صاحبها فهي لمن وجدهاء ولا مطالبة عليه 
في الآخرة» وإن جاء صاحبهاء فإن كانت موجودة بعينها استحقّها بزوائدها المتصلة» 
ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك» وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف: 
لا يلزمه» وهو ظاهر اختيار البخاريّ. واللّه أعلم انتهى ما في «الفتح» ببعض 
.ا اسء () 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهورء من وجوب أداء بدلها 
لصاحبهاء إن جاء بعد إنفاق الملتقط إياها على نفسه هو الحقّ؛ لظهور دليله» كما 


. «فتح؟ جودص0-554/”‎ - )١( 


2 شرح سنن النسائي - كِتاب الركاةٍ 
عرفت . والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): فيما يتعلّق بالركاز»ء وفيها مباحث: 

(الأول): أن الركاز الذي يتعلّق به وجوب الخمس هو ما كان من دِفْن الجاهليّة» هذا 
قول الحسنء والشعبيَء ومالك. والشافعيّ» وأبي ثور»ء ويعتبر ذلك بأن ثرى عليه 
علاماتهم» كأسماء ملوكهم» وصُوّرهم» وصُلّبهم» وصور أصنامهم» ونحو ذلك» فإن 
كان عليه علامات الإسلام» أو اسم النبي ككِدِه أو أحدٌ من خلفاء المسلمين» أو وَالٍ 
لهمء أو آية من القرآن» ونحو ذلك» فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلمء لم يُعلّم زواله عنه 
وإن كان على بعضه علامة الإسلام» وعلى بعضه علامة الكفرء فكذلك. كما نص عليه 
أحمد في رواية عنه؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلمء ولم يُعلم زواله عن ملك 
المسلمين» فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين. ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم . 

(الثاني): الكلام في موضع الركاز: وذلك أن موضعه لا يخلو من أربعة أقسام: 

(أحدها): أن يجده في مواتء, أو ما لا يُعلم له مالك؛ مثل الأرض التي يوجد فيها 
آثار المُلْكِء كالأبنية القديمة» والتُلُول» وجُذْران الجاهليّة» وقبورهم. فهذا فيه الخمس 
بغير خلاف» سوى ما سبق عن الحسن. 

(ثانيها): أن يجده فى ملكه المنتقل إليه» فهو له فى إحدى الروايتين عن أحمدء لأنه 
مال كافر مظهورٌ عليه في الإسلام» فكان لمن ظهر عليه كالغنائم. والرواية الثانية أنه 
للمالك قبله؛ إن اعترف به» وإن لم يعترف به فللذي قبله» إلى أول مالك» وهو مذهب 
الشافعي؛ لأن يده كانت على الدارء فكانت على ما فيها. 

(ثالثها): أن يجده في ملك آدميّ مسلم معصوم,ء أو ذميّ. فعن أحمد ما يدل على 
أنه لصاحب الدارء وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن. وتُقل عن أحمد ما يدل 
على أنه لواجدهء وهو قول الحسن بن صالح» وأبي ثور» واستحسنه أبو يوسف. وقال 
الشافعيّ : هو لمالك الدارء إن اعترف بهء وإلا فلأول مالك؛ لأنه في يده. 

(رابعها): أن يجده في أرض الحربء فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين» 
فهو غنيمة لهمء وإن قدر عليه بنفسه. فهو لواجدهء وهذا مذهب أحمد؛ لأنه ليس 
لموضعه مالك محترمء فأشبه ما لو لم يُعرّف مالكه. وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: إن 
عُرف مالك الأرضء وكان حربيّاء فهو غنيمة أيضًا؛ لأنه في حرز مالك معيّن» فأشبه ما 
لو أخذه من بيت» أو خزانة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(الثالث): في صفة الركاز الذي فيه الخمس: 
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حاوف 


هو كل ما كان مالا على اخنلاف أنواعهء» من الذهب» والفضّةء والحديد. 
والرصاصء والصفرء والنحاس» والآنية» وغير ذلك. وهو قول إسحاق, وأبي بيد 
وابن المنذرء وأصحاب الرأي؛ وإحدى الروايتين عن مالك. وأحد قولي الشافعيّ» 
والقول الآخر: لا تجب إلا فى الأثمان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح ؛ لعموم قوله كك: اوفي 
الركاز الخمس . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(الرابع): في حكم الخمس المتعلّق به: 

(اعلم): أنه يخمس قليل الركازء وكثيره. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وأحمدء 
وهو قول قديم للشافعيّ» ومن أصحابه من لم يُثبته. وحكاه ابن المنذر عن إسحاق» 
وأبي عبيد» وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ في الجديد: يعتبر فيه النصاب» فلا تجب 
الزكاة فيما دونه» إلا إذا كان في ملكه ما يكمله من جنس النقود الموجود. قال ابن 
المنذر القول الأول أولى بظاهر الحديث. وبه قال جلّ أهل العلهم”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسنٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

(الخامس): في قدر الواجب في الركازء ومصرفه: 

أما قدره قير اال للعديف السابق» وللإجماعء وأما مصرفهء فقيل: هم 
مصارف الزكاة» وبه قال أحمد» والشافعيّ. وقيل: مصرفه مصرف الفيء» وهي رواية 
عزن امد 'ثال ابن قدائة: وهل الزوابة أضخ»»وائيس على مذفية.. .2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق اسم الخمس 
عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(السادس): فيمن يجب عليه الخمس: 

هو كل من وجده من مسلم. وذميّ» وحرّء وعبد. ومكاتب» وكبيرء» وصغير»ء 
وعاقل» ومجنون. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه 
العلم على أن على الذميّ في الركاز يجده الخمسّ . 

قاله مالك. وأهل المدينه» والثوريّ» والأوزاعئ» وأهل العراق» من أصحاب 
الرأي» وغيرهم. وقال الشافعيّ: لايس الحمين الا عنمن يبيعل الكاقة لأنه 
زكاة. وحكي عنه في الصبيّء والمرأة أنهما لا يملكان الركاز. وقال الثوريٌّء 


. انظر «طرح التثريب» ج# ص77‎ - )١( 


لم - باب المرأة رأسها -حديث رقم ٠٠١‏ 
باب مسن المرأة را حديث رقم ان 


أخرج له البخاري » ومسلم ء وأبو داود » والترمذي . والنسائي 3 
وفى ١ت)‏ ثقة من الخامسة . 
وموحدتين » الأولى خفيفة » الدوسي الماني » روى عن أبي عبد الله 
سالم سبّلان» عن عائشة في صفة الوضوءء وعنه الجعد بن عبد الرحمن » 
قال الحافظ : ذكره ابن حبان فى الثقات ١‏ اه تهذيب التهذيب» روى له 
النسائى » وفى التقريب : مقبول من السادسة . 

- (أبو عبد الله سالم سبلان) هو سالم بن عبد الله التَصَرِي200) ». 
وهو سالم مولى شداد بن الهاد , وهوسالم مولى النصريين ١‏ وهو سالم 
مولى مالك ابن أوس بن الحدثان » وهو سالم مولى دوس » وهو سالم 
أبو عبد الله الدوسي » وهو سالم مولى المهري (© , وهو أبو عبد الله 
الذى روى عنه بكير بن الأشج . 

روى عن عثمان ٠‏ وأبي هريرة» وعائشة » وعبد الرحمن بن أبي 
بكرء وأبى سعيد الخدري 4 

وعنه : بكير بن الأشج ء وسعيد المقبري » وسعيد بن مسلم بن 
تانك) وعبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب » وأبو الأسود يتيم 

عروة »ومحمد بن عمروبن علقمة ؛ونعيم المجمر »ء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن » ويحيى بن أبي كثير » وعمران بن بشر بن محرز »ء 

قال الحافظ : وأخرج له النسائي في الطهارة من طريق عبد الملك بن 
مروان بن أبي ذباب » قال : أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان » وكانت 


. بفتح النون وسكون الصاد نسبة إلى قبيلة هوازن . أفاده في اللباب‎ )١( 
. بفتح الميم وسكون الهاء نسبة إلى قبيلة أيضا ء لباب‎ )5( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 
جح د 
والأوزاعيّ» وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يُرضَح له منه. ولا يعطاه كله" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله كل 
«وفي الركاز الخمس»2» فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركاز» وأن باقيه 
و احنه: يا كان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات ومن سينا 
ونعم الوكيل. . 

6 - (أَخيَرنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِنْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّننَا1") سُفْيَانُ» عَنِ الزّهْرِيء عَنْ 
سَعِيدٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنٍ ال كيح و أَخبَرنَا ِسْحَاقُ بن اجيم قَالَ : ايان عن 
الرّراقِءِ قَالَ: حَدَثَنَا مَعْمَر عَنِ الزُهْرِيٌ عَن سَعِيدِء وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنٍ 
الي يكل كَالَ: «الْمَجْمَاءُ جَرْحْهَا جُبَان وَالْبِِرُ جُبَارٌ وَالْمَغْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرَكَازِ 
الخق 1 : 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 7/؟]١٠١[ةجحلا (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) الحنظلي المروزي ابن راهويهء الثقة‎ -١ 

1- (سفيان) بن عيينة المكى» الثقة الحجة ١/١181‏ . 

*- (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الثقة الحافظ [77/71]4 . 

4 - (معمر) بن راشد»ء أبو عروة الصنعاني الثقة الثبت[/1]١٠/ ٠١‏ . 

ه- (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر الإمام الحجة[5]١/١‏ . 

5- (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة. من كبار[94/9]7 . 

- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى الفقيه الحجة[ ١/1]‏ . 

4- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة. للسند الأول ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه 
رواية بحي عن تابعيين. (ومنها): أن سعيدّاء وأبا سلمة من الفقهاء السبعة» وأن فيه 
أبا هريرة كنك أحفظ من روى الحديث في دهرهء روى (0175) حديئًا . والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ - لخصت هذه المسألة السابعة من كتاب «المغني» للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى 
ج4:ص 718-715١‏ تحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود/ عبدالفتاح محمد الحلو. 
(؟) - وفى نسخة «أنا». 


- (بَابُ المَعْدِنِ) - حديث رقم ه81٠‏ 
يحت .الوا 


شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدِء وَأَبِي سَلَمَة) كذا ججمعهما معمرهناء والليث» عند البخاريّ. قال في 
«الفتح»: كذا عديها الليقة ووافقه الأكثرء واقتصر بعضهم على أبي سلمة» وللبخاريٌ 
في «الزكاة» من رواية مالك» عن ابن شهاب» فقال: «عن سعيد بن المسيّب» وعن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» . وهذا قد يُظَنَ أنه عن سعيد مرسلٌ» وعن أبي سلمة موصول. 

وقد أخرجه مسلم. والنسائيّ من رواية يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيّب» وعبيداللّه بن عبد الله عن أبي هريرة. 

قال الدارقطي: التسفوط + عق ابن كهاب» عق شعية راي تتلنة يدن قزل 
يونس بمدفوع. 

قال الحافظ : قد تابعه الأوزاعيّ عن الزهريّ في قوله: «عن عبيدالله»» لكن قال: 
«عن ابن عباس»)» بدل أبي هريرة» وعو وهم من'الراوي عنهء» يوسف بن خالد» كما نبّه 
عليه ابن عديٌ. وقد روى سفيان بن حسين» عن الزهريٌ» عن سعيد وحده» عن أبي 
هريرة شيئًا منه. 

وروى بعض الضعفاء عن عبد الرزّاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن أنس بعضه. 
ذكره ابن عديّ» وهو غلط. وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء» 
عن العلاء» عن أبي سلمة. وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غير من ذكرناء منهم محمد 
ابن زياد» عند البخاريّ» وهمَّام بن منبّه» أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائيّ. انتهى 
ما في «الفتح» ببعض تصرف(؟ . 

(عَنْ أبِي هْرَئِرَة كلك (عَنِ اللي يلكِ) أنه (قَالَ: «الْعَجْمَاءُ) -بفتح المهملة» وسكون 
الجيم» وبالمدذ» تأنيث أعجم» وهي البهيمة» ويقال أيضًا لكلّ حيوان غير الإنسان» 
ويقال لمن لا يُفصحء والمراد هنا الأول (جَرْحُهَا) قال صاحب «النهاية»: هو هنا بفتح 
الجيم على المصدرء لا غير. قاله الأزهريّ» فأما الْجُرْح بالضمّ فهو الاسم انتهى”" . 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: يجوز فى إعراب هذه الجملة وجهان: 
أحدهما: أن يكون قوله: «جَرْحُها جُبَار؛ جملةٌ من مبتدا وخبرء وهي خبر عن المبتدإ! 
الذي هو «العجماءً؛. والثاني : أن يكون قوله: «جَرْحُها» بدلا من «العجماء؛. وهو بدل 


)0( - «فتح» ج5١‏ ص 7175-7560 . طبعة دار الريّان. 
() - «التهاية» جاص 500 , 
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شح م 
اشتمال» والخبر قوله: «جُبَارة» والكلام جملة واحدة» والمصدر في قوله: «جَرْجها» 
مضاف للفاعل » أي كون العجماء ء تجرح غير مضمون انتهى” 18 

(جُبَارٌ) -بضمٌ الجيم» وتخفيف الموخدة- هو الْهَدَرُ الذي لا شيء فيه. كذا أسنده 
ابن وهب» عن ابن شهاب» وعن مالك: ما لا دية فيه. أخرجه الترمذيّ . 

وأصله أن العرب تُسَمي السيلَ جُبَارَاء أي لا شيء فيه. وقال الترمذيّ: فسر بعض 
أهل العلم» قالوا: اليك 2 الذابة المنفلتة من اسييان فما أصابت من انفلاتهاء فلا 
غُرم على صاحبها . 

وقال أبو داود بعد تخريجه: العجماءٌ التى تكون منفلتة» لا يكون معها أحدء. وقد 
تكون بالنهار» ولا تكون بالليل. ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت 
كيه : «والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرهاء والْجُبّار: هو الهدر الذي لا يُغرّم». 
كذا وقع التفسير مدربجًاء وكأنه من رواية موسى بن غقبة. 

قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ»: وليس ذكر الجرح قيدّاء 
وإنما المراد به إتلافها بأيّ وجهء سواء كان بجرح» أو غيره. 

وفي رواية البخاريّ من طريق محمد بن زياد» عن أبي هريرة كيه ٠‏ عن النبي كَل 
قال :- «التجماء غمليا شيان. :8 الحليكام :والمراة بالعقل الدية): أي لاددية قينا 
ا 

وذكر ابن العربيّ أن بناء (ج ب ر) للرفع» والإهدار» من باب السلب» وهو كثير في 
العربيّة» يأتي اسم الفعل» والفاعل لسلب معناه» كما يأتي لإثبات معناه. 

وتعقّبه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ» بأنه لا حاجة لجعله من السلب» بل هو 


للرفع على بابه؛ لأن إتلافات الآدميّين مضمونة مقهور مُنْلِمُهها على ضمانباء وهذا إتلاف 
زرف 


قد ارتفع عن أن يؤخذ به أحد انتهى 
(وَالْبئْرُ جبَارٌ) في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم : «والبئر جرحها جُبار». أما البثر 
هن كمسر التوحدة )تق يا اكد دوفورة» ويجوز تسهيلهاء وهي مؤنّئة» وقد تذكر 
على معنى القَلِيب» والطوّى» والجمع أَبْؤْرء وآبار بالمدّء والتخفيف» بهمزتين بينهما 
موحدة ساكنة . 
قال أبو عُبيد: المراد بالبئر هنا العاديّة القديمة التي لا يُعلّم لها مالك» تكون في 


: ١7صاأج «طرح التثريب؟6‎ -)١( 
5 ؟194صا١؟ج (؟)- «فتح»‎ 
5 ١7ص راجع «طرح التثريب؟ة اج‎ - 5 
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البادية» فيقع فيها إنسانٌ» أو داب فلا شيء في ذلك على أحد. وكذلك لو حفر بثرًا في 
ملكه؛ أو في موات. فوقع فيها إنسانء أو غيره» فَتَلِفء فلا ضمان إذا لم يكن منه 
تسبّبٌ إلى ذلك» ولا تغرير. وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفر له البئر» فاءبارت عليه» فلا 
ضمان» وأما من حفر بئرًّا في طريق المسلمين» وكذا فى ملك غيره بغير إذنِ» فتلف بها 
إنسان» فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر» والكفّارة في ماله» وإن تَلِفَ بها غير آدميّ 
وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق بالبئر كلّ حفرة على التفصيل المذكور. قاله فى 
«الفتح». يشال تمام البحث فيه في المسألة السادسة» إن شاء الله تعالى. ١‏ 

(وَالْمَعْدِنُ جُبَار) وقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: «والمعدن جرحها 
جُبَار2. والحكم فيه ما تقدّم في البئرء لكن البئر مؤنثة» والمعدن مذكّرء فكأنه ذَكَرَهُ 
بالتأنيث للمؤاخاة» أو لملاحظة أرض المعدن. فلو حفر معدنًا فى ملكه؛ أو فى موات» 
فوقع فيه شخصٌء فمات. فدمه هدّرٌء وكذا لو انقا عر جراخل لىء قاعال عليةة 
فمات» ويلتحق بالبئر» والمعدن في ذلك كل أجير على عمل» كمن استؤجر على 
صعود نخلة» فسقط منهاء فمات . قاله في «الفتح». 

وقال ابن قدامة: اشتقاق المعدن من عَدَّن بالمكان يَعدِنُ: إذا أقام به» ومنه سميت 
الجئّة جنّة عدن؛ لأنها دار إقامة» وخلود. قال أحمد: المعادن: هى التى تُستَنبَطء ليس هو 
دل وقال أيضًا: هو كلّ ما خرج من الأرض» يا ان فياه مما له قيمة» 
كالذهبء والفضّة» والرصاصء والصفرء والحديد» والياقوت» والزبرجدء والْبلّؤرء 
العفو :ونستوهاء: وكذلك: المعادة الجارية» كالقار» الفط :و الكيريت» والتخو. دللكة : 

فمن أخرج شيئًا من ذلك فعليه الزكاة من وقتهء عند أحمدء وقال مالك» والشافعيّ: 
لا تتعلّق الزكاة إلا بالذهب والفضة؛ لقوله ككيْه: «لا زكاة في حَبجَرا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اما ذهب إليه أحمد هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله 
تعالى : «#وَمِمَآ جما لَكم من الْارض »4 الآية. والحديث الذي احتجٌ به مالك» والشافعيّ 
ضعيف » لا يصلح للاحتجاج به؛ لأنئهرواة عن 'عمرق ين شعيتة» كل من عْمّر بن أبي 
عمر الكَلّاعِيَ» وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصيّء ومحمد بن عبيدالله العَرْرّمِيَ» 
وكلهم ضعفاء. 

وأوجب الحنفيّة في المعدن الخمس؛ الس ا والصحيح أن الواجب فيه 
الزكاة» كما هو قول الجمهور؛ لأن الحديث فرق بينهماء فجعل لكلّ منهما حكما ليس 
للآخرء فلا يكون أحدهما بمعنى الآخرء كما تقدم بيان ذلك في شرح الحديث 
الماضي . سن 
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(وَفِي الرّكَازِ الْحُمُسٌ) تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة كيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/ 7١590‏ و545١‏ ولا749 و159448- وفى «الكبرى» ١717/4/8٠‏ 
وهلا١7‏ و5/ا١7‏ ولالا١7‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١‏ و«المساقاة» ه0ه77 
و«الديات») 7١591؟و”7١591‏ م( في «الحدود» ١١7٠١١‏ (د) في «الخراج» و«الإمارة» 
والفي.» ١80‏ و«الديات» 10597 (ت) في «الزكاة» 547 و«الأحكام» //ا1١(ق)‏ في 
«الأحكام» 48 و«الديات» ”7719/7 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 7/401 و/77737 
و9لالا و7/ا5/ا؟ وةلالالم و١901‏ و1لا45 و757لا؟ و5 ١٠٠١5‏ و5١١٠‏ ولا١١٠‏ 
و9١٠١٠‏ (مالك) فى «الزكاة» 547 و«العقول» ١577”‏ (الدارمئ) فى «الزكاة» ١114‏ 
و«الديات» 71/7 7/1 و7779 . والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيهء على تفصيل للعلماء فيهء سيأتي (ومنها) : 
أن من حفر بثرًا في ملكهء أو في محل مباح» كالموات» فتلف إنسان» أو نحوهء فلا 
ضمان عليه (ومنها): أن من استخرج معدنًا من محل يباح لهء فتلف بسببه إنسان» أو 
نحوه فلا ضمان عليه (ومنها): أن من وجد ركارًا وجب عليه أداء خمسهء ثم الباقي له. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة منفردة» أو معها 
صاحبهاء ويبذا أخذ أهل الظاهر» فلم يُضْمّنوا صاحبها ولو كان معهاء إلا إن كان الفعل 
منسوبًا إليه بأن حملها على ذلك الفعل فيما إذا كان راكبّاء أو قادها حتى أتلفت ما مشت 
عليه فيما إذا كان قائدّا» أو حملها عليه بضربء أو نخسء أو زجر فيما إذا كان سائقّاء 
فإن أتلفت شيئًا برأسهاء أو بعضّهاء أو ذنبهاء أو نفحتها بالرجل» أو ضربت بيدها في 
غير المشي» فليس من فعله. فلا ضمان عليه. 

وقال الشافعية: متى كان مع البهيمة شخصٌ» فعليه ضمان ما أتلفته» من نفس» أو 
مالٍء سواء أتلفت ليلا أو نهارّاء وسواء كان سائقهاء أو قائدهاء أو راكبهاء وسواء كان 
. مالكهاء أو أجيرهء أو مستأجرّاء أو مستعيرًاء أو غاصبّاء وسواء أتلفت بيدهاء أو 
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برجلهاء أو عَضَّهاء أو ذنبها. 

وقال مالك: القائدء والسائق» والراكب» كلهم ضامئون لما أصابت الذَابّة إلا أن 
تَرْمَحَ الدابّة”'' من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وحكاه ابن عبد البِرّ عن جمهور 
العلماء . 

وقال الحنفيّة: إن الراكب» والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابّة برجلهاء أو ذنبهاء إلا 
إن أوقفها في الطريق» واختلفوا في السائق» فقال القّدُوريٌء وآخرون: إنه 00 
أصابت بيدهاء أو رجلها؛ لأن النفحة بمرأى عينه» فأمكنه الاحتراز عنها. 
أكثرهم : لا يضمن النفحة أيضاء وإن كان يراها؛ ل فلا 
يمكنه التحرّز عنهء بخلاف الْكَدْم؛ لإمكان كبحِهًا بلجامها. وصححه صاحب 
«الهداية». وكذا قال الحنابلة: إن الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلها. 

وحكى ابن حزم نفي الضمان من النفحة عن شريح القاضي» والحسن البصريّ. 
وإبراهيم النخعيّ» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رَبَاحَ» وعن الحكم» والشعبيّ: 
يضمن » لا يبطل دم المسلم. 

وتمسّك من نَفَى الضمان من النتفحة بعموم هذا الحديث» مع الرواية التي فيها: 
«الرَْجْل جبار». لكنه ضعيف لتفرّد سفيان بن حسين» عن الزهريّ» وهو ضعيف في 
الزهريّ» ولا سيّما مع مخالفته للحفاظ» فقد خالف أبا صالح» السمّان» وعبد الرحمن 
الأعرج» وابن سيرين» ومحمد بن زياد» وغيرهم» فإنهم لم يذكروا الرّجْل. 

وذكروا أيضًا من حيث المعنى أنه لا اطلاع له على رَمْحِهاء ولا قدرة له على دفعه. 

ومن أوجب الضمان قال: باب الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» ومن هو مع 
البهيمة حاكم لهاء فهي كالآلة بيده» ففعلها منسوب إليه حَمَلّها عليه أم لاء عَلِمّ به 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الظاهرية أرجح؛ لظهور 
حديث الباب فى الدلالة عليه . 

وحاصله أن ما أتلفته البهيمة لا يُضْمَنَء سواء كان صاحبها معهاء أم لاء إلا إذا كان 
الفعل منسوبًا إليه» بأن حملها على ذلك الفعل بضربء أو نَحْس» أو زَّجْرء أو نحو 
ذلك» فأما إذا أتلفت شيئًا برأسهاء أو بعَضَهاء أو ذنبهاء أو تفشتها بالرجل: أو ضربت 
بيدها في غير المشي» ؛ فليس من فعلهء فلا ضمان عليه؛ لكونه جُبَارَا بنص الشارع . 


)١(‏ - قال في «المصباح»: رَمَحَ ذو الحافر رَمْحَاء من باب نَفَمَ: ضرب برجله اه. 
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واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : استّدِلَ بهذا الحديث على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع» 
وغيرها من الأموال بين أن يكون ذلك ليلا أو نمارّاء وهو قول الحنفيّة» والظاهرية . 

وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نبارّاء وأما بالليل» فإن عليه 
حفظهاء فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت. 

ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعيّ» وأبو داودء والنسائي”''» وابن ماجه 
كلهم من رواية الأوزاعيّ» والنسائئٌ أيضّاء وابن ماجه من رواية عبد الله بن عيسى» 
والنسائيٌ أيضًا من رواية محمد بن ميسرة» وإسماعيل بن أميّة» كلهم عن الزهريّ» عن 
حرام بن مُحَيّصة الأنصاريّ» عن البراء بن عازب ييا قال: كانت له ناقةٌ ضارية» 
فدخلت حائطاء فأفسدت فيه» فقضى رسول الله يَككيةِ «أن حفظ الحوائط بالنهار على 
أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل المواشي ما أصابت ما 

وأخرج ابن ماجه أيضًا من رواية الليث» عن الزهريّ» عن ابن محيّصة: أن ناقة 
للبراءء ولم يسمٌ حرامًا. وأخرج أبو داود من رواية معمرء عن الزهريّ» فزاد فيه 
رجلة قال: «عن حرام بن محيّصة. عن أبيه». وكذا أخرجه مالكُ» والشافعيّ عنه. 
عن الزهريّ» عن حرام بن سَعْد بن محيّصة أن ناقة. 

وأخرجه الشافعيّ في رواية المزنيٌ» في «المختصر؛ عنهء عن سفيان» عن الزهريّ» 
فزاد مع حرام سعيدٌ بنّ المسيّب» قالا: «إن ناقة للبراء». وفيه اختلاف آخر أخرجه 
البيهقيّ من رواية ابن جُريج» عن الزهريّ» عن أبي أمامة بن سهل» فاختُّلِف فيه على 
الزهريٌ على ألوان» والْمُسئّد منها طريق حرام» عن البراء. 

وحرام -بمهملتين- احتلف» هل هو ابن محيصة نفسه» أو ابن سَعْد بن محيّصة. 
قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهولء. لم يرو عنه إلا الزهريّ» ولم يوثق. 

قال الحافظ: قلت: قد وثّقه ابن سعدء وابن حبّان» لكن قال: إنه لم يسمع من 


البراء انتهى . 
وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: «عن البراء» أي عن قصّة ناقة البراء» 


فتجتمع الروايات. ولا يمتنع أن يكون للزهريّ فيه ثلاثة أشياخ . 
وقد قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث» وإن كان مرسلاء فهو مشهورء حدّث به 


)١(‏ - أي في «السنن الكبرى» «كتاب العادية» باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل ؟/ 
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الثقات» وتلقّاه فقهاء الحجاز بالقبول. وأما إشارة الطحاويّ إلى أنه منسوخ بحديث 
الباب» فقد تعقّبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» مع الجهل بالتاريخ . 

وأقوى من ذلك قول الشافعن: أخذنا بحديث البراء لثبوته» ومعرفة رجالهء ولا 
يخالفه حديث «العجماءٌ حريديا ان لأنه من العام المراد به الخاصء» فلما قال: 
«العجماء جبار»» وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على 
أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حالٍ جُبَاره وفي حال غير جبار. 

ثم نقض على الحنفيّة أنهم لم يستمرّوا على الأخذ بعمومه في تضمين الراكب 
بحديث «الرّجْلُ جبار» مع ضعف راويه» كما تقدم. 

وتَعَفَّبِ بعضهم على الشافعيّة قولّهُم: إنه لو جرت عادة قوم بإرسال المواشي ليلاء 
وحبسها نهارًا انعكس الحكم على الأصح. 

وأجابوا بأنهم اتبعوا المعنى في ذلك» ونظيره القسم الواجب للمرأة لو كان يكتسب 
ليلاء ويأوي إلى أهله نبارًا لانعكس الحكم في حقّه؛ مع أن عماد القسم بالليل. نعم لو 
اضطربت العادة في بعض البلادء فكان بعضهم يرسلها ليلاء وبعضهم يرسلها نهارّاء 
فالظاهر أنه يقضى بما دل عليه الحديث. ذكره في «الفتح2"”0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح عملا 
بالحديثين» وحديث البراء» وإن كان الأصمّ أنه مرسل» إلا أنه اعتضد بتلقي الناس له 
بالقبول -كما تقدّم عن الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى- فتقوّى بذلك» ألا ترى أن 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» مع كونه لا يرى الاحتجاج بالمرسل» احتجٌ به 
لاعتضاده بما ذكر» فَيُخَصٌ به عموم حديث الباب «العجماء جرحها جبار». 

والحاصل أن البهائم إذا أفسدت بالليل» فإن أصحابها يضمنون» وإذا أفسدت بالنهار 
لا يضمنون» لحديث البراء كك المذكور» وهذا الجمع أولى من إلغاء أحد الحديثين. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة) : في قوله: «البئر جُبار؛» وفي رواية الأسود بن العلاء عند مسلم : 
«والبئرا جرحها جبار) . والمراد بجَرْحها -وهي بفتح الجيم» لا غيرء كما نقله في 
«النهاية»» عن الأزهريّ- ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة» وليست الجراحة 
مخصوصة بذلك» بل كل الإتلافات ملحقةٌ بها. 

قال عياضٌ» وجماعة: إنما عبّر بالجرح لأنه الأغلب» أو هو مثالٌ نبّه به على ما 


)١(‏ - «فتح» ج7اص 77١-7794‏ . طبعة دار الريّان. 
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جحت ::؟ 
عداه» والحكم في جميع الإتلافات بها سواء» أكان على نفسء أو مال؟ . ورواية الأكثر 
تتناول ذلك على بعض الآراء» ولكن الراجح أنْ الذي يحتاج لتقديرء لا عموم فيه. 

قال ابن بطال: وخالف الحنفيّة فى ذلك» فضمّنوا حافر البئر مطلقّاء قياسًا على 
راكب الذابّةء» ولا قياس مع النص. ١‏ 

قال ابن العربَّ: اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر» وجاءت رواية شاذة 
بلفظء #الثار جبارة -بنون» وألف ساكنة قبل الراء- ومعناه عندهم : أن من استوقد نارًا 
مما يجوز له» فتعدذت حتى أتلفت شيئًاء فلا ضمان عليه. قال: وقال بعضهم: صحفها 
بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء» لا بالألف» فظن بعضهم البئر بالموحدة 
النار بالنون» فرواها كذلك. 

قال الحافظ : هذا التأويل نقله ابن عبد البرّ وغيره عن يحيى بن معين» وجزم بأنَ 
معمرًا صحّفه. حيث رواه عن همَّامء عن أبي هريرة. قال ابن عبد البرٌ: ولم يأت ابن 
معين على قوله بدليل» وليس بهذا ترد أحاديث الثقات. 

قال الحافظ : ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات. ويؤيّد ما قاله ابن معين 
اتفاق الحفّاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئرء دون النار. وقد ذكر مسلم أنَّ 
علامةً المنكر فى حديث المحدّث أن يَعمِدَ إلى مشهور بكثرة الحديث» والأصحاب» 
فيأتي عنه بما ليس عندهمء وهذا من ذاك . ويؤيّده أيضًا أنه وقع عند أحمد من حديث 
جابر بلفظ «والجَبّ جبار» -بجيم مضمومة» وموحّدة ثقيلة» وهي البئر. 

وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين» حيث رَوَى عن الزهريّ في حديث 
الباب : «الرّجْلُ جُبَارَه -بكسر الراءء وسكون الجيم- وما ذاك إلا أن الزهريّ مكثر من 
الحديث» والأصحاب, فتفرّد سفيان عنه بهذا اللفظء فعدّ منكرّاء وقال الشافعيّ: لا 
يصمح هذا. وقال الدارقطنيّ: رواه عن أبي هريرة سعيدٌ بن المسيّب» وأبو سلمة» 
وعبيداللّه بن عبد اللّهء والأعرج» وأبو صالحء ومحمد بن زياد» ومحمد بن سيرين» 
فلم يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب الزهريّ» وهو المعروف. 

نعم الحكم الذي نقله ابن العربيَ صحيح» ويمكن أن يتلقى من حيث المعنى من 
الإلحاق بالعجماء» ويلتحق به كل حماد» فلو أن شخصًا عَكَرَ فوقع رأسه في جدار» 
فمات؛ أو انكسرء لم يجب على صاحب الجدار شيء انتهى كلام العناف 5771 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي في اعتراض الحافظ على الإمام ابن عبد البرّ 


. 1717-555صا1١ج «فتح»‎ - )١( 
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في تعقّبه ابنَ معين» بما نقله عن الإمام مسلم نظرٌّء وذلك لأنه لم يَنقّل كلام الإمام . 
مسلم رحمه اللّه تعالى على وجهه» فوقع على غير ما أراده مسلمء ودونك ملخص 
عبارته في «صحيحه»» قال: 

«وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما غعرضت روايته للحديث على رواية غيره 
من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب 
من حديثه كذلك كان مهجور الحديث. غير مقبوله» ولا مُسبَعمَلِهِ» إلى أن قال: لأن 
حكم أهل العلم» والذي تَعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرّد به المحذث من الحديث 
أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم» والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك 
على الموافقة لهم» فإذا وُجد كذلك» ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه» قبلت 
زيادته» فأما من تراه يعمد لمثل الزهريّ في جلالته» وكثرة أصحابه الحفّاظ المتقنين 
لحديثه» وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» وحديثُهما عند أهل العلم بول 
مشترك» قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره» فيروي عنهماء 
أو عن أحدهما العدّدّ من الحديث» مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابه» وليس ممن قد 
شاركهم في الصحيح. مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس» انتهى 
كلام مسلم رحمه الله تعالى باختصار("© . 

فأنت ترى أن مسلمًا شرط ليكون ما يتفرّد به الراوي منكرًا أن يكون المتفرّد ممن 
لسن شارك الثتقات في روايات ما يروونه من الصحيح» فهذا هو الذي يكون منكرّاء 
وأما إذا كان يشارك الثقات فيما يروونه» أو في بعضه.ء فإن ما يتفرّد به على أصحابه 
يكون مقبولاء ومعلوم أن معمرًا أحد الأثبات المتقنين الذين رووا عن الزهريّ» ويشارك 
أصحابه الأثبات في رواياتهم عنه» فإذا انفرد عن أصحابه بشيء» فإنه يكون مقبولاء 
على ما أوضحه الإمام مسلم» في كلامه المذكور. 

والحاصل أنْ معمرًا من الصنف الثانى» لا من الأول» فلا يكون ما تفرّد به منكرًا. 

ومن الغريب تشبيهه مخالفةَ معمر بمخالفة سفيان حسين» فإن معمرًا من الحقاظ 
المتقنين من أصحاب الزهريّ» كما بيّناه آنقّاء وسفيان من ضعفاء أصحابه» فكيف يُشْبّه 
أحدهما بالآخرء إن هذا لشىء عجيبٌ. 

والبكافملن" أنما'قالة الكدائة اد عد 1ك "لها وخ رخدي فنكا أي واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


() - لاصحيح مسلم» ج١‏ ص 1-6 , 


3708 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


عائشة تستعجب بأمانته إلى آخر ما ذكره المصنف . 

وقال عبد الغني بن سعيد في إيضاح الإشكال : وهو الذي روى عنه 
أبو سلمة » فقال : ثنا أبو سالم » أو سالم مولى المهري » وقال العجلي : 
سالم مولى المهري » تابعي ثقة » وسالم مولى النصريين تابعي ثقة ٠‏ 
وسالم سبلان تابعي ثقة » هكذا فرق بينهم . 

وذكره ابن حبان في الثقات في موضعين » فقال : سالم أبو عبد الله 
مولى دوس ٠»‏ ثم قال : سالم بن عبد الله سبلان مولى مالك بن أوس » 
وذكر الحاكم أبو أحمد : أن مسلما والحسين القباني » وهمًا حيث أخرجا 
سالم سبلان » وسالم مولى شداد كل واحد في ترجمة على الانفراد ١‏ 
وذكر ابن أبي عاصم أنه مات سنة ٠١١‏ » أخرج له مسلم » وأبوداود » 
والنسائي» وابن ماجه » وفي «ات» صدوق من الثالثة . 

لطائف ا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته ما بين مروزيين » وهما الحسين 

والفضل » ومدنيين وهم الباقون . 
شرع الحديث 

(عن جعيد ) بالتصغير »هو الجعد بالتكبير ( بن عبد الرحمن ) 
الكندي المدني » والتكبير أشهر من التصغير » ففي أسماء الرجال ذكروه 

في المكبر . 

( قال ألخبزق نفيك الماق او موزاة ين شارك بن أي فيان ) تلد 
الذال المعجمة المدني ٠‏ انفرد به المصنف ( قال : أخبرني أبو عبد الله 
سالم) اسمه ( سبلان) بفتحتين لقبه » كما في القاموس » فيكون سالم 
مضافا بناء على القاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع الاسم واللقب » وكانا 
مفردين» أي غير مركبين » وجب إضافة الاسم إلى اللقب عند 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرْكَاةٍ 


سح 5:5 

65- أأَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ وَهُبٍء قَالَ: أخير خبَرني 
يُونْسُ ء عَنٍ ابْنٍ شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَيِدٌ الله بن عَبْدِ الله عَنْ أبِي : هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ 
اللّه ع بمثله) . 

اايونس»: هو ابن يزيد الأيل. والحديث تقدم الكلام عليه في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالقيرابيه واعواليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/71 - (أَخْبَرَنا قُتِببَةٌ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِء وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: هجْرْحُ اماد ءِ جار وَالْبْرُ جُْبَارٌ وَالْمَعْينُ 
جُبَارٌ وَفِي الرّكَازٍِ الْحْمْسُ») 

قال الجامع عفا اللّه 8 عنه: «سعيد»: هو ابن المسيّب. والكلام على الحديث 
كسابقه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النحل» -بفتح النون» وسكون الحاء المهملة-: 
ذُباب العسل» للذكر والأنثى» واحدتها نَحْلَةّه بباء. أفاده في «القاموس». 

والمراد بزكاة النحل» زكاة غسلها» كما يني من .ساق السذينية: لكنه لا قائل تعلق 
الزكاة بنفسهاء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

68 - (أَخْبَرَنى الْمُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن قَالَ: حَدَّتَا أَحْمَدُ بْنُ أبي شُعَيِب» عَنْ 
توى بن أخين» عن عرو بن الحَارشٍ» عن عر زن شميب» عن أبيد؛ عَن جلو قال: 
جَاء لال ٠‏ إلى سول الله يك بُشُورٍ نل لَه وَسَأَلَه أن يحي أ لَهُ وَادِيَاء يُقَالُ لَهُ 
فَحَمَى لَهُ رَسُولَ الله يك ذَلِكَ الْوَادِيَ» فَلَما ولي عُمَر مر الخطاب» تب سلْياك بن فب 
إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطاب» يَسْألَهُ كت عُمَرُء إن أدى إِلَيّ» ما كَانَ : بودي إِلَى رَسُولٍ الله يل 
مِنْ عشر نَحْلِهِ. ل لا الك وَإلّا فَإِنّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيِثْ َأكُلَهُ مَنْ شَاء) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


-١‏ (المغيرة بن عبد الرحمن) بن عون بن حبيب الأسديٌ الحرّانئ» أبو أحمدء ثقة» 


4- (يَابُ زكاةٍَ التَخل) - حديث_ رفم ١411‏ 


. 7١76/95 ]١٠١[راغص من‎ 

3 عدي ان لعي ار أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب مسلم» تسب 
لجدّه؛ القرشيٌ مولاهمء أبو الحسن الحرّاني» ثقة[١٠]‏ 

قال أبو حاتم : ثقة صدوق. وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات سنة (*77*9) وقيل : 
(91) وقيل: غير ذلك. روى عنه البخاريّ»ء وأبو داود» والترمذيّ. للحت 
بواسطة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط». هذا و4714 حديث عدي بن حاتم فيه 
«إذا أرسلت كلبك المعلّم . ..» الحديث» وأعاده برقم 551/0 و5599 . 

الدع اميا وال تواك حم لا 

4- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب المصريٌ» ثقة فقيه 
حافظ[/6/57]1/ . 


ه- (عمرو بن شعيب) المدنيّ» ويقال: الطائفيَء صدوق[5]5١٠1/١5١‏ . 

1- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفيَء صدوق[5]9١٠/ ١80‏ . 

- (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما489/ ١١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» عن جدّهء وتابعي عن تابعي. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَبٍء عَنْ أبيِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدُه) عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَال: جَاءَ هِلَال) وفي رواية أبي داود : «هلالٌ أحد بني 
متَعَان) . وهو غير هلال بن سعدء كما استظهره الحافظ في «الإصابة». وقيل: هما 
واحد. وبنو مُنْعان -بضمٌ الميم» وسكون المثئاة الفوقيّة-: قبيلة (إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يلك 
بِعْشُورٍ نَخْلٍ لَهُ) أي بعشر عسل نحله» وايش القرلد أ الى يسع التخل الشستها كما 
قدمناه (وَسَأَلَهُ) أي سأل هلال ابي يك( َحمِي له وَاِا أى يحفظ ادبا لشاف 
ويمنع غيرّه من الرعي فيه. يقال: حَمَيتٌ المكان من الناس حَمْيّاء من باب رَمَىء 
وحِمْيّة -بالكسر- : منعته عنهم» والْحجمَاية اسم منه» وأحميته بالألف: جعلته حِمّى» لا 

يُقَرَبء ولا يُجترأ عليه» قال الشاعر [من الطويل]: 
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وَنَرْعَى حِمَى الأقوَام غَيرَ مُحَرّم عَلَينَا وَلَا يُرْعَى حِمَانًا الذي تخمي''") 


وأصل الحمى.عند العرب أن الرئيس منهم إذا نزل منزلًا مُخْصِبًا استعوى كلبًا على 
مكان عالٍ» فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب» فلا يَرعى فيه غيره» ويرعى 
هو مع غيره فيما سواه. والحمى هو المكان الْمَحْمِيَء وهو خلاف المباح» ومعناه أن 
يمنع من الإحياء من ذلك الموات؛ ليتوفر فيه الكلأء فترعاه مواش مخصوصة؛ ويمنع 
غيرها. قاله في «الفتح)”"' . 

(يْقَالَ لَهُ: سَلَبَةُ) أي يسمّى ذلك الوادي سَلْبَةَ -بفتح السين المهملة» واللام: هو واد 
لبن مُتُعان . قاله البكريّ في «معجم البلدان»”" (فَحَمَى لَهُ رَسُولُ الله يكلنو. ذَلِكَ الْوَادِيّ) 
أي جعله له يك سَلَبَة حمّى مختضًا بأنعامه» لا يرعى فيه أنعام غيره من أهل بلده. وفيه 
جواز أن يحمي الإمام لبعض الناس بعض الأراضي» إذا كان فيه مصلحة. 

(قَلَمَا وَلِي) بفتح الواو» وكسر اللام من باب عَلِمَ : أي تولى الخلافة. ويحتمل أن 
يكون بضمّ الواو. وتشديد اللام» مينيًا للمفعول: أي جُعِل واليًا. فعلى الأول يكون 
قوله (عَمَرٌ د ْنُ الْخَطاب) كإنيه فاعلاء وعلى الثاني نائب فاعل (كَبَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهب) 
هكذا فى رواية غموو بن الخارت عند المصتفية» وأبى داود «سفيان بن وهب». 

ووقع في رواية عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» وأسامة بن زيد الليثيَ» كلاهما 
عن عمرو بن شعيب «سفيان بن عبد الله الثقفيّ» بدل «سفيان بن وهب»» والظاهر أنه 
الفيوات* ْ 

فأما رواية عبد الرحمن» فساقها أبوداود في «سننه» عن أحمد بن عبدة الضْبَيَء 
أخبرنا المغيرة -ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزوميّ- حدّثني أبي» عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جذه» أن شَبَابَة» بطنٌ من فَهُمء فذكر نحوهء قال: «من كل 
عشر قِرّب قربة»» وقال: اسفيان بن عبد الله الثقفيئ» قآأل: وكان يحمي لهم واديين» 
زَاد: فَأدوا إليه.ما كانوا يؤذوته إلى -رسول الله 6 وحَمَى لهم وادييهم . 

وأما رواية أسامة بن زيدء فأخرجها أبو داود مختصرّاء وأخرجها الطبراني في 
«معجمه؟ مطوّلاء من طريق أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني أسامة ف ولق 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أن بني شبابة» بطن من قَهْمء كانوا يؤذون 
إلى رسول الله يك عن نحل» كان لهم العشرّء من كل عَشْرٍ قِرَبِ قربة» وكان يحمي 


)١(‏ - «المصباح المنير» في مادّة حمى. 
(0) - «فتح» جدص 77١‏ . 
(”) - انظر «نيل الأوطار؛ة #) ص58١‏ . 
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واديين لهمء فلما كان عمر استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفيّ» فأبَوا أن 
يؤدُوا إليه شيئّاء وقالوا: إنما كنا نؤديه إلى رسول الله لَه فكتب سفيان إلى عمرء 
فكتب إليه عمرء إنما النحل ذباب غيث» يسوقه الله عز وجل رزقًا إلى من يشاءء فإن 
دوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله لَه فاحم لهم أوديتهمء وإلأ فيل بينه وبين 
الناس» فأدٌوا إليه ما كانوا يؤدُون إلى رسول الله يله وحمى لهم أو ديتهم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن سفيان بن عبد الله هو الصواب؛ 
لأمرين : 

(أحدهما): اتفاق عبد الرحمن بن الحارث» وأسامة بن زيد عليه. 

(الثاني) : أن سفيان بن عبد الله هو المعروف بأنه كان عامل عمر بن الخطاب صَيت 
على الطائف. وهو صحابيّ معدود فى أهل الطاتف». ولاه عمر على الطائف. لما عزل 
عثمان بن أبي العاص عنهاء ونقله إلى البحرين. انظر ترجمته في «الاستيعاب» 
جئص7١71‏ . و«الإصابة؛ ج#6ص8١9-7١٠7‏ . ْ 

وأما سفيان بن وهب الخولانيّ» فهو أيضًا صحابيّ يُعدَ في أهل مصرء وولي إمرة 
إفريقية زمن عبد العزيز بن مروان» ومات سنة (87) ولم يعذه أحدٌ فيمن ولاه عمر 
يبا » انظر ترجمته فى «الإصابة» جة ص5١75‏ . و«الاستيعاب» فى هامشه. 

زعيرن بت :الجازت 4 بوإن كان عفدنا فى التطظل على المفيره بو اننانة نه إل ان 
اتفاقهما يقرّي روايتهماء ويؤيّد ذلك الأمر الثاني الذي ذكرته آنقًا. 

والحاصل أن سفيان بن عبد الله هو الصواب. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(إلَى عُمَرَ بْنِ الَخَطاب) كلك (يَسْأَلَهُ) عن أخذ عشور هلال (فَكَتَبَ عُْمَرْ) كلليه (إِنْ 
أرَى إِلَيك) هكذا في النسخة «الهنديّة»» و«الكبرى» «إليك»» ووقع في النسختين 
المطبوعتين : «إليَ) بياء المتكلم. والظاهر أنه تصحيف (ما كان يودي إلى رَسُولٍِ اللّه 
20 مِن عُشْر نَحْلِه) أي من نحل ذلك الوادي (فاخم آ لَهُ سَلَبَةَ ذَيِك) اسم الإشارة بدل 
من سلبة» وإنما ذكره باعتبار المكان (وَإِلُا فَإِنمَا هْوَ وُبَآبُ غَيِثْ) أي وإن لم يؤدّ إليك ما 
كان يؤدّيه إلى رسول الله يله فلا تحم له ذلك الوادي» ويكون عسله مباححا لمن شاء. 

والمراد بالذياب النحل» وأضافه إلى الغيث الذي هو المطر؛ لأن النحل يَرْعَى 
الأزهارء والأعشاب التي تنشأ عن المطر. وسمّى النحل ذبابًا؛ لأنه يقع على الأزهار 
كما يقع الذباب على الأشياء الدّسِمَة» والحلواء (يَأْكُلُّ مَنْ شَاءَ) يعني العسل» فالضمير 
المنصوب راجع 0 أي يأكل عسله. وفيه دليلٌ على أن 
الس ل جد ال امه فمن سبق إليه يكون أحقّ به من غيره. 
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777 لل 

وقال السنديّ في «شرحه»: قوله: «وإلا فإنما هو ذباب غيث» أي وإلا فلا يلزم 
عليك حفظه؛ لأن الذباب غير مملوك» فيحلّ لمن يأخذه. وعُلِمِ أن الزكاة فيه غير 
واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع. لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة 
انتهى(؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1549/14- وفي «الكبرى» 7717/8/7١‏ . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
0 . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): مشروعيّة الزكاة فى العسل» كما هو ظاهر ترجمة المصتف. وظاهر سياق 
الحديث يدل على أن حشر العستل مقَابَلٌ بحماية واديه» لا أنه زكاة تؤخذ كسائر 
الزكوات. وسيأتي بيان الخلاف بين الأئمة في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى(ومنها): جواز أكل العسل» وأنه من الأشياء المباحة (ومنها): أن مِنْ أَدَبِ الوالي 
أن لا يعمل شيئًا حتى يستأذن الخليفة» أو الأمير الذي فوقه (ومنها): أن النحل لمن 
سبقت يده إليه؟ لأنه من الأشياء المباحة. 

(ومنها): مشروعيّة الحمى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. وقد أخرج البخاري 
رحمه الله تعالى في «صحيحهاعن ابن عباس كيك » أن الصَّعْبَ بن جَثامة كله قال: 
إنَ رسول الله كل قال: «لا حِمّى إلا لله» ولرسوله» وقال: بلغنا أن النبئ ل حَمَى 
التّقيع» وأن عمر ليه حَمَى الشّرّفء والرَبَدّةَ. انتهى. 

قال في «الفتح»: قال الشافعيّ : يحتمل معنى الحديث شيئن : أحدهما ليس لأحد أن 
يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبيّ كَكِ. والآخر معناه إلا على مثل ما حماه النبئ كَل 
فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي. وعلى الثاني يختصٌ الحمى بمن قام 
مقام رسول الله كه وهو الخليفة خاضّة. وأخذ أصحاب الشافعيّ من هذا أن له في 
المسألة قولين» والراجح عندهم الثاني» والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. لكن رجحوا 
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الثاني بما تقدم أن عمر حمى بعد النبي كَلِ. 

وقال في موضع آخر: والأرجح عند الشافعيّة أن الحمى يختصٌ بالخليفة» ومنهم من 
ألحق به ؤُلاة الأقاليم. ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة المسلمين. قال: وقال 
الْجوريَ”''2 من الشافعيّة : ليس بين الحديثين معارضة» فالحمى المنهيّ ما يُحمّى من 
المواات الكقير الشكن: لنفسه حاظف كفمل الجاهائة .:والمياج نالا مقع للمسامين فيه 
شاملة» فافترقا. 

وإنما تُعدَ أرض الحمى موانًا لكونها لم يتقدّم فيها ملك لأحدء لكنها تشبه العامر؛ 
لما فيها من المنفعة العامّة انتهى.7" واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماته: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة العسل: 

ذهب مالك. والشافعيّ» وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح.» وابن المنذر إلى أنه لا 
زكاة في العسل . 

قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت» ولا إجماع» فلا زكاة 
فيه . 

وذهب أحمد إلى أن في العسل العشرّ. ويُروى ذلك عن عمر بن عبد العزيزء 
ومكحول. والزهريّ» وسليمان بن موسى, والأوزاعيّ» وإسحاق. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن العسل إن كان فى أرض العشرء ففيه الزكاة» وإلا فلا زكاة 
فيه» وهذا بناء على مذهبه في أن العدين والخراح الآ يجتمقاةة وقد تقدّم الردّ عليه في 
ذلك . 

احتج الموجبون بأحاديث كثيرة: 

(فمنها): حديث الباب» وهو صحيح » لكنه ليس نصّاء في وجوب الزكاة» بل هو 
ظاهر في كونه مقابلًا بحماية الوادي الذي طلب أن يُحمّى له. 

(ومنها): ما رواه الترمذيّ من حديث ابن عمر يبه : أن رسول الله كلْهِ قال في 
العسل : «في كل عشرة أزقاق زِقٌ1. وفي إسناده صدقة السمين» وو لت اسيل 
وقد خولفء. وقال النسائيٌّ: هذا حديث منكر. ورواه البيهقيّ» وقال: تفرّد به صدقة» 
وهو ضعيف؛. وقد تابعه طلحة بن زيد» عن موسى بن يسار. ذكره المروزيٌ» ونقل عن 


)١(‏ - بضم الجيم آخره راء: نسبة إلى بلد بفارس» ومحلة بئيسابور. أفاده في «اللباب» ج١١‏ ص107- 
0 
(؟) - «فتح» باختصار ج0٠‏ ص١3”5‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 

حت ؟7ه؟ 
أحمد تضعيفه. وذكر الترمذيّ أنه سأل البخاري عنه؟ فقال: هو عن نافع» عن النبيّ 
كد مرسل . 

(ومنها): ما أخرجه ابن ماجهء والبيهقيّ من حديث سليمان بن موسى» عن أبي 
سيّارة الْمْتَعَيَ » قال: قلت: يا رسول اللّم إن لي تخلاء قال: (أدّ العشور»)» قال: 
فلك ا رسول الت احمها لي» فحماها لي. وهو منقطع؛ قال البخاريّ: لم يدرك 
سليمان أحدًا من الصحابة» وليس في زكاة العسل شيء يصحّ. وقال أبو عمر: لا يقوم 
يذا احدة: 

(ومنها) : ما أخرجه البيهقيٌّ من حديث أبي هريرة لكيه 3 قال: «كتب رسول الله 
كله إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر». وفي إسناده عبد الله بن مُحَوّرء وهو 
متروك. 

(ومنها): ما رواه البيهقيَ أيضًا من حديث سعد بن أبي ذُبَاب : «أن النبئ يَلٍ استعمله 
على قومهء وقال لهم: «أدّوا العشر ذ فى العنل . وأتى به عمرء فقبضهء فباعه. ثم 
جعله في صدقات المسلمين». وفي إسناده مئير بن عبد اللّه ضعفه البخاريٌ» 
والأزديّء وغيرهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن ما احتجٌ به الموجبون لزكاة العسل 
فى الإيجاب» بل هو ظاهر فى كونه مقابلا لحماية واديه» فالصواب عندي مذهب من 
قال بعدم وجوب الزكاة فيه؛ لعدم ثبوت أدلة الوجوبء» كما عرفت. قال الزعفراني» 
عن الشافعيّ: الحديث «في العسل العشر» ضعيف, واختياري أنه لا يؤخذ منه. وقال 
البخاري : لا يصحٌ فيه شيء. وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت. 

ويؤيّد ذلك حديث معاذ تيه أنه لم يأخذ زكاة العسل» وقال: لم يأمرني رسول الله 
يِه فيه بشيء . رواه أبو داود في «المراسيل»» والحميديٌ فى «مسنده»» وابن أبى شيبة» 
والبيهقي من طريق طاوس عنه. 

وهذا وإن كان مرسلا؛ لأن طاوسًا لم يلق معادّاء إلا أنه قويّ؛ لأنه كان عارقًا بقضايا 
معاذ كَيييه . كما قال البيهقت" . 

والحاصل أن عدم وجوب الزكاة في العسل هو الأرجح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. 737 انظر «التلخيص الحبير» اج ”ص ؛‎ -)١( 
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٠٠٠٠ (يابٌ فرّض زكاةٍَ رَمَضَانَ) - حديث رقم‎ -٠٠ 


اه ؟” 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


"أننب». 


2 2 


(بَابُ فَرْضٍ زَكاةٍ رَمَضَانَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على فرضيّة زكاة رمضانء أي الزكاة التي التي تجب 
بالفطر من صوم رمضان . وأضيفت الزكاة ل«رمضان"» لكونها تجب بالفطر من صومهء فيكون 
من إضافة الشيء إلى سببه . وقيل: من إضافة الشيء إلى شرطه. كحجة الإسلام'') : 

وقد ترجم البخاريّ» وغيره باباب صدقة الفطر». قال في «الفتح»: وَأَضِيفُتِ 
الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر 
صدقة النفوس» مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. والأول أظهرء ويؤيّده قوله 
فى بعض طرق الحديث: «زكاة الفطر من رمضان» انتهى9" . 
. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : قال ابن قُتيبة : وقيل لها فطرة؛ لأن الفطرة الْلْقةٌ 
قال اللّه تعالى #فِطَرَتَ أل َل قطر النَّاس عَلبها» الآية [الروم: ]١‏ أي جبلّته التي جبل 
الناس عليهاء وهذه يُراد بها الصدقة عن البدن والنفسء» كما كانت الأولى صدقة عن 
الخال انقب 90ج 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح المهذّب»: يقال: زكاة الفطرء وصدقة 
الفطر. ويقال للمخرّج: فطرة -بكسر الفاء- لا غير» وهي لفظة مولدة. لا عربيّة. ولا 
مُعَوَية» بل اصطلاحيّة للفقهاءء وكأنها من الفطرة التى هي الخلقةء أي زكاة الخلقة. 
وممن ذكر هذا صاحب «الحاوي». يي 7 0" 

وفي «المنهل»: وتسمية أوَّل يوم من شوّال بيوم الفطر تسمية شرعيّة» لم تُعرّف قبل 
الإسلام. وفُرضت صدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة. وهي في الشرع اسم لما 
يُعطى من المال لمن يستحقٌ الزكاة على وجه مخصوص يأتي بيانه انتهى”” . واللّه تعالى 


. ١1860ص راجع «المرعاة؛ ج5‎ - )١( 

. ١79صؤج «فتح»‎ - )١( 

(7) - «المغني» ج84 ص7587-587 . 

(5) - «المجموع؟ ج"“ ص١1‏ . 

(5) - «المنهل العذب المورود؛ جو ص8١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 
حت :هه" ِ 
أعلم بالصواب . 
- (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى» عَنْ عَبْدٍ الَْارثِ» قَالَ : حَدَّتََا أَيُوبُ عن نافع » 
عَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «فْرَض رَسُولُ الله يكو ذَكَاةَ رَمَضَانٌ عَلَى الْخْرٌء وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرٍ 
وَالْأنتَى» ضَاعا مِنْ تَمْرِء أو صَامًا ين سيره فَعَدَلُ النّاس به نِضف ضاع مِنْ بُرُ0) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 


. 5/7]٠١[قودص (عمران بن موسى) القرّاز الليثيّ» أبو عمرو البصريّ.‎ -١ 

"- (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبريٌ مولاهم. أبو عبيدة البصريّ التَنوريّ» 
ثقة ثبت[57/5]8 . 

و - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان البصريّ الفقيهء ثقة ثبت عابد[ه]57/ 58 . 

4- (نافع) مولى ابن عمر العدويّ المدنئ» ثقة ثبت فقيه[17/17]9 . 

- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه فقد تفرّد به هوء والترمذيٌ» وابنُ ماجه . (ومنها): أن 
الثلاثة الأولين بصريونء والباقيان مدنيّان» وفيه ابن عمر تي أحد المكثرين السبعة من 
الصحابة» روى (770) من الأحاديث» وهو أحد العبادلة الأربعة: وهم» ابن عمرء 
وابن عبّاس» وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص #6 . واللَّه تعالى أعلم . 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) رضي اللّه تعالى ء: علي ب لتقن «فَرَضّ) أي أوجب. وألزم (رَسُولَ 
لل كل وما فرضه وَل إلا عن أمر من الله عز وجل؛ قال تعالى: “وما يِنطِقُ عن أَغْوئ 
© إن هْوَ إلا وف يو [النجم : «-4]. قال الطيبيَّ: دل قوله: «فَرَض» على أن 
صدقة الفطر فريضة. والحنفيّة على أنها واجبة. قال القاري: لعدم ثبوتها بدليل قطعيّ» 
فهو فرض عمليٌّ. لا اعتقاديٌ. وقال السنديّ: الحديث من أخبار الآحادء فمؤداه 
الظنّء فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خصٌ الفرض بالقطع. والواجب بالظنّ 
التهين.. 

وقال ابن حجر الهيتميّ: في الحديث دليلٌ لمذهبناء ولَمَا رأى الحنفيّة الفرق بين 
الفرض والواجب بأنّ الأول ما ثبت بدليل قطعيّ» والثاني ما ثبت بدليل ظتّيَ» قالوا: إن 
المراد بالفرض هنا الواجب. وفيه نظر؛ لأنَ هذا قطعيّ؛ لما علمت أنه مجمع عليه 


ل 


-٠‏ (يَابُ فَرْض زْكاةٍ رَمَضَانَ) - حديث رأ 


٠‏ مر 


6 تع 
فالفرض فيه باق على حاله» حتى على قواعدهم» فلا يحتاج لتأويلهم الفرض بالواجب 
انتهى . 

قال القاري: وفيه أن الإجماع على تقدير ثبوته إنما هو في لزوم هذا الفعل» وأما أنه 
على طريق الفرض» أو الواجب بناءً على اصطلاح الفقهاء المتأخرين» فغير مسلّمء وأما 
قوله: ووجوبها مجمع عليه؛ كما حكاه المنذريٌ» والبيهقيَ» فمنقوض بأن جمعًا حكوا 
الخلاف فيها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعيّة ما أمكن هو 
المتعيّن» وأما حمله على المصطلح الحادث فغير صحيح. فإن الصحابة #4 ما كانوا 
يعرفون هذا الاصطلاح الحادث في الفرق بين الفرض والواجبء كما يقول به الحنفيّة» 
فعبد الله بن عمر كيه حين قال: فرض رسول الله يكِةِ زكاة الفطر ما كان يقصد أنه دون 
فرض زكاة المال» وفرض صوم رمضان» بل كان يعتقد أنه من الفروض التي كلف الله 
تعالى بها المكلفين» من غير فرق بين فرض» وفرض» فمن فرض صوم رمضانء. هو 
الذي فرض زكاة رمضان. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الأئمّة الثلاثة من أن صدقة الفطر فريضة هو الحق. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

(رَكَاةَ رَمَضَانَ) أي الزكاة الواجبة عند الفطر من صوم رمضانء فإضافة الزكاة إلى 
رمضان» من إضافة الشيء إلى سببه» كما سبق أوَّل الباب. 

فازكاة» منصوب على المفعوليّة (عَلَى الْحُرٌ) متعلق بافرّضٌ». قال السنديّ: «على) 
بمعنى «عن»» إذ لا وجوب على العبد » والصغير» كما في بعض الروايات؛ إذ لا مال 
للعبد » ولا تكليف على الصغير» نعم يجب على العبد عند بعضء والمولى نائبٌ عنه 
انتهى . 

(وَالْمَنْي) ظاهره إخراج العبدعن نفسهء ولم يقل به إلا داودء فقال: يجب على 
السيّد أن يمكن العبد من الاكتساب لهاء كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه 
أصحابه» والناس. واحتجوا بحديث أبي هريرة كله مرفوعًا: «ليس على المسلم في 
عبده صدقة» إلا صدقة الفطر» . رواه مسلم. وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
المسائل» إن شاء الله تعالى. ' 

(وَالذّكَره وَالأتتّىء ضَائًَا) منصوب على البدليّة من «زكاءٌ رمضان»» أو حال منهء أو 
«زكاة» 5201 على نزع الخافض» أي في زكاة رمضان» ٠»‏ والمفعول «صاعًا». أفاده 
السنديٌ. وقال الحافظ السيوطيّ في «شرحه»: قيل: إن «صاعًا» منصوب على أنه 


“[/ - باب المراة راسها - حديث رقم ٠٠١‏ 
باب مسن المراة ر يرهم ا 


البصريين» قال ابن مالك : 

ويكون سبلان مضافًا إليه مجرورًا بالفتحة » لكونه غير منصرف 
للعلمية » وزيادة الألف والنون » وأجاز الكوفيون الإتباع » فيكون سبلان 
مرفوعاً بدلا » أو عطف بيان لسالم . 

( قال ) سالم ( وكانت عائشة تستعجب بأمانته ) أي تتعجب من كونه 
فنا إن تسح رديه النفنات رذ الظاهر ان يشتوك : بامانتى.+ 
ويحتمل أن يكون فاعل ١‏ قال» عبد الملك » فتكون الجملة معترضة بين 
الفعل ومفعوله » وقوله « فأرتني » مفعول « أخبرني »؛ والفاء زائدة » 
والاحتمال الأول هو الظاهر . 

( وتستأجره ) أي تستعمله بالأجرة في تجارة » أوغيرها » لكونه أمينا 
000 عائشة ( كيف كان رسول الله هيتوضأ فتمضمضت » 

ستتئرت ثلاثا ) هذا بيان للكيفية ( وغسلت وجهها ثلاثا » ثم غسلت 
0 
اليدين » لقوله الآني » ثم أمَررت يديها( في مقدم رأسها ) يعني أنها 
اتتدأت المسح منه ( ثم مسحت رأسها مسحة واحدة ) فيه تصريح بأن 

مسح الرأس مرة واحدة ( إلى مؤخره ) وقد تقدم ضبط مقدم. ومؤخر 

سن اب المعول لحف فى :1140ل أمرت يليها بأننيها» 
تعميمًا للرأس بالمسح ( ثم مرت ) وفي نسخة «أمرت» أي اليدين ( على 
الخدين) تثنية خد بالفتح » قال في اللسان : وَالَدان : جانبا الوجه ء» 
وهما ما جاوز مؤخر العين إلى منتهى الشدق » وقيل الخد من الوجه من 
لدن المحجر(21 إلى اللَّحي من الجانبين جميعا ٠‏ ومنه اشتق اسم المحَدة 
)١(‏ الملحجر مثال مجلس ما ظهر من النقاب من الرجل والمرأة من القن الأسفل » وقد يكون من 


الأعلى » وقال بعض العرب : هو ما دار بالعين من جميع الجوانب » وبدا من البرقع » 
والجمع مُحاجر اه المصباح ج١ا/‏ ص؟7١1‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 

لللججحجحانب ارون 
مفعول ثان. وقيل: على التمييز. وقيل: خبر «كان» محذوفا. وقيل: على سبيل 
الحكاية انتهى''' (مِنْ تَمْرِ) متعلّق بصفة لاصاعًا' (أوْ ضَاعًا مِنْ شَعِير) «أو» هنا للتخيير» 
فيُخيّر بين أن يخرج صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعي ر (فَعَدَلَ النَّامنّ) أي جعلوه مثله. 
يقال: عَدَلْتُ هذا بهذا عذلاء من باب ضرب: إذا جعلته مثله» قائمًا مقامه» قال اللَّه 
تعالى: لاثم الَذنَ كَمَرُوا بره رَيمّ يَعَدأرت4 [الأنعام: .]١‏ ذكره في «المصباح». 

والمراد بالناس معاوية كفه » ومن تبعهء فقّد وة َم التصريح ده ف عتديث أيوت» 
ان اح الس ا وس ل ار ا 
«صدقة الفطر صاع من شعير» أو صاع من تمرء قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل 
انان تصق فاع بز بصاع من شعيرار وهكذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من 
وجه آخر عن سفيان» وهو المعتمد. وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي في 7/ 7617- 
وهو أصرح منه. 

وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» قال فيه: 
«فلما كان عمر كثرت الحنطة» ا ا ا يت ااي 
الأكماء: فقد حكم مسلم في «كتاب التمييز» على عبد العزيز فيه بالوَهَم» وأوضح الرد 
عليه . وقال ابن عبد البرّ: قول ابن غيينة عندي أولى. 0 
عن ذلك عمر» ثم عثمان» وغيرهماء فأخرج عن يسار بن تُمير أن عمر قال له: « 
أحلف لا أعطي قومّاء ثم يبدو لي» فأفعل» فإذا رأيتني فعلت ذلك» ا 
مساكين» لكل مسكين نصف صاع من حنطة» أو صاعًا من تمرِء أو صاعًا من شعير». 
ومن طريق أبي الأشعث, قال: خطبنا عثمان» فقال: أذوا زكاة القطر مذين هن يحلفلة: 
وسيأتي الكلام على ذلك؛ إن شاء الله تعالى (بهِ) أي بما ذُكر من صاع تمرء أو صاع من 
شعير (فضف ضَاع بن يه يعني أنهم جعلوا نصف صاع من بز يقوم مقام صاع من تمر 
أو شعيرء فيجزىء أداؤه عن صدقة الفطر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته: 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا مءّه متّفق عليه . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 


إدق - «شرح السندي؛ ج هد ص57 ٠‏ واشرح السيوطيّ» جه ص 58-117 م 


- (يابٌ فَرْض رْكَاةٍ رَمَضَانَ) - حديث رقم ١٠ه/‏ 
/اه>؟ تجح 


أخر جه هنا ٠‏ ٠٠6كو١#/‏ 7001 و985/ 70507 “7650/9 و7085 و4"/ 
10١5/14١9 6‏ وه:1/١757-‏ وفى «الكبرى»7"/ 4لالالار 778١/97‏ و5"/ 
وه8/ 7747 و7718 174/6 و47/ 71946 و47/ 77٠٠١‏ . وأخرجه (خ) 
في «الزكاة»"7٠6١‏ و5١6١‏ ولا ١6١‏ و5١5١‏ و١١5١١‏ و5١١١‏ (م) في «الزكاة» 0854 
و9185 (د) في «الزكاة» ١51١١‏ و7١5١‏ و54١51١(ت)‏ فى «الزكاة» 0/ا" و5/” ولالا> 
(ق) فى «الزكاة» 5 (أحمد) فى «مسند المكثرين» 5 و”65١1ه5و١8‏ 8ه ولاالاه 
“لاما ولاةلاه و”"٠وه‏ و11/9> و1567 و5797 و١547‏ و(مالك) فى «الزكاة» 
7 (الدارميّ) في «الزكاة» ١551١‏ و557١‏ . واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوامًٌ أهل العلم على وجوب زكاة 
الفطر. وقال إسحاق -يعني ابن راهويه- هو كالإجماع من أهل العلم . وقال الخطابيّ: 
قال به عامّة أهل العلم. | 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه اللّه تعالى: فأما قوله في حديث ابن عمر: «فرض 
سول الله 6ل: .2 فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوتحت: رسول الله كلل وما أوحدنه 
رسول الله كك فبأمر اللّه أوجبهء وما كان لينطق عن الهوى» فأجمعوا على أن رسول 
الله ل أمر بزكاة. الفطرء ثم اختلفوا في نسخها: 

فقالت فرقةٌ: هي منسوخة بالزكاة» ورووا عن قيس بن سعد بن عُبَادة: أن رسول الله 
كي كان يأمر بها قبل نزول الزكاة» فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بباء ولم ينهنا عنهاء 
ا نفعلكه20© , 

وقال جمهور من أهل العلم من التابعين» ومن بعدهم: هي فرضٌ واجبٌ على حسب 
ما فرضها رسول الله كل لم ينسخها شيء. 

وممن قال بهذا: مالك بن أنس» وسفيان الثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعيَّ» وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف», ومحمدء وأبو ثورء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. قال 
إسحاق: هو الإجماع . 

وقال أشهت: سألف: .نالك عن زكاة الفطرء أواجبة هي؟ قال: نعم. . وذكر أبو 
التَّمَامِ قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض 
أهل العراق» فإنه قال : : هي سنّة مؤكدة. 


. 1878 سيأتي للمصتف برقم 7 : وأخرجه ابن ماجه برقم‎ - )١( 


55 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 
تكد ون 


قال أبو عمر: اختلف المتأخّرون من أصحاب مالك في وجوبهاء فقال بعضهم : هي 
سئةٌ مؤكدة. وقال بعضهم: هي فرضٌ واجبٌ. وممن ذهب إلى هذا أصبغ بن المَرَج. 

واختلف أصحاب داود فى ذلك على قولين أيضًا: أحدهما: أنها فرض واجبٌ. 
والآخر أنبا ست مؤكدةٌ. وسائر العلماء على أنها واجبةٌ. انتهى كلام ابن عبد البرّ في 
«الاستذكار»9"؟ . 

وقال في «التمهيد»: وأما قول ابن عمر في هذا الحديث: «فرض الخ» فإنه يحتمل 
وجهين: أحدهما -وهو الأظهر- فرض بمعنى أوجبء والآخر فرض بمعنى قدّر من 
المقدارء كما تقول: فرض القاضي نفقة اليتيم: أي قدّرهاء وعرف مقدارها. 

والذي أذهبُ إليه أن لا يزال قوله : فَرَضٌَ على”" معنى الإيجاب» إلا بدليل الإجماع» 
وذلك معدوم في هذا الموضع . وقد قَهِمَ المسلمون من قوله عز وجل : «زَّيصحَةٌ يرحت 
4 الآية [النساء : .]١١‏ » ونحو ذلك أنه شيء أوجبه» وقذره» وقضى به»ء وقال الجميع 
للشىء الذي أوجبه اللّه هذا فرض» وها أوتحيه رسيول الله كلل فعن اللّه أوجبه» وقد فرض 
اللد طافكة» حدر عتغالفن: فتر ف الله وكرض رسوله فيؤاءة. إلا أن :يقوم الدليل على 
الفرق بين شيء من ذلك» فيسلّم للدليل الذي لا مدفع فيه. 

قال: والقول بوجويها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجبٌ أيضًا؛ لأنْ القول بأنها غير 
واجبة شذوذء أو ضرب من الشذوذ. 

قال: ولع جاهلًا يقول: إن زكاة الفطر لو كانت فريضة» لكَفْرَ من قال: إنها ليست 
بفرضء» كما لو قال في زكاة المال المفروضة» أو في الصلاة المفروضة: إنها ليست 

فالجواب عن هذا ومثله أن ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يُقطعٌ العذرء كفرَ 
دافعه؛ لأنه لا عذر له فيه. وكلّ فرض ثبت بدليل» ٠‏ لم يُكفر صاحبه» ولكئه يُجَهل» 
وططا فإن تمادى بعد البيان له مُجرء وإن لم يُبيّن له عذِرِ بالتأويل» ألا ترى أنه قد قام 
الدليل الواضح على تحريم المسكرء ولسنا نُكَفْر من قال بتحليله» وقد قام الدليل على 
26 نكاح المتعة» ونكاح الْسّرّء والصلاة بغير قراءة» وبي بيع الدرهم بالدرهمين يدا 

. إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة» والزكاة» والحي: وسائر الأحكام» 

ل ار ب ا لأن الدليل في ذلك يوجب العمل» ولا 
يتقطع العذرء والأمر في هذا واضح لمن فهم. انتهى كلام ابن عبد الب" . 
)١(‏ - «الاستذكار؟ة ج9ص 300-758 , 


)١(‏ - هكذا في نسخة «التمهيد»: «على» والظاهر أنها «عن». 
(*) - «التمهيد» ج5١‏ ضص1717 717514-17 . 


55 ١٠٠١ (يابُ فَرْض زْكَاةٍ رَمَضَانَ) - حديث رقم‎ -٠ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه اللّه تعالى‎ 
والحاصل أن الحقّ ما عليه جمهور أهل العلم. من أن صدقة الفطر فريضة. كفرض‎ 

زكاة المال» وغيرها من فرائض الله تعالى» ولا ينافى هذا تفاوت درجات فرضيّتها فيما 

نينهاء -فإن الفراففن مخطت»: فمعها نا تكثر جاحده»..وتها ما الس كذلكة كقاايت 
رحمه الله تعالى آنقَاء ولكن يجمع الكل كونها مما فرضه الله تعالى» يجب اعتقادف 

والعمل به. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): لم يُقَيّد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسارء لكن لا بد من 

القدرة على ذلك؛ لما عَلِم من القواعد العامّة» وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا 

شيء على من لا شيء له. انتهى . 
واختلف العلماء فى ضابط ذلك. فذكر الشافعيّة» والحنابلة أن ضابط ذلك أن يملك 

اقلا عق اقوقده وكوك بدن تلرمة انققت ليله العيد تومه ما يود فى كاك انار 

وحكاه العبدريّ عن أبي هريرة» وعطاءء والشعبيّ» وابن رين 4 وى العالية» 

والزهريّ» ومالك. وابن المبارك. وأحمد. وأبي ثور. انتهى. 
وغاير ابن المنذر في ذلك بين مذهبى مالك» والشافعيّ» فقال: كان أبو هريرة يراه 

عل الفتن» :والفقتر . ويه قال. أبن الغال4: والششيح وروعطاة» .وان سنيريق :: وعالك: 

وأبو ثور. وقال ابن المبارك» والشافعيّ» وأحمد: إذا فضل عن قوت المرء» وقوت من 

يجب عليه أن يقوته مقدارٌ زكاة القطلره فعليه أن يؤدّي انتهى . 
قال وليّ الدين: وما حكاه ابن المنذر أقرب إلى مذهب مالك. فإن ابن شاس قال في 

«الجواهر»: لا زكاة على معسر. وهو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاعء ولا وجد 

من يسلفه إِيّاه. انتهى . 
فقوله: ولا من يُسلفه إياه لا يُوافق عليه الشافعيّ. وأحمدء ثم قال ابن شاس: 

وقيل: هو الذي يجحف به في معاشه إخراجها. وقيل: من يحل له أخذهاء ثم قيل 

فيمن يحل له أخذها: إنه الذي يحل له أخذ الزكاة. وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منها في 

يومه ذلك انتهى . 
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصايًا من الذهب أوالفضّة» أو ما قيمته 

قيمة نصاب» فاضلا عن مسكنه. وأثائه الذي لا بد منه. قال العبدريّ: ولا يُحنْظ هذا 

عن أحد غير أبي حنيفة. وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريّ أنه قال: من كان له 

خمسون درهمًا فهو غنيّء وإلا فهو فقير. قال: وقال غيره: أربعون درهمًا انتهى. 
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وفي «مسند أحمد) عن أبي هريرة تنه في زكاة الفطر: «على كل حرٌء. وعبدء 
ذكرء وأنثى» صغيرء أو كبيرء فقيرء أو غنيَ» صاع من تمرء أو نصف صاع من 
قَمْح"'2. قال معمر: وبلغني أن الزهريّ كان يرويه إلى النبي كل 

وروى الدارقطنيّ عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَيرء عن أبيه أن رسول الله يكن 
قال: «أدوا صاعًا من قُمح» أو قال: برْء عن الصغير» والكبير» والذكر والأنثى» والحرٌ 
والمملوك» والغنيّ والفقيرء أما غنييكم» فيزكيه اللّهء وأما فقيركم» فير عليه أكثر مما 
أعطى»””' . 

ومال ابن العربي المالكي إلى مقالة أبى حنيفة فى ذلك» فقال: والمسألة له قويّة» 
فإن الفقير لا زكاة عليه» ولا أمر النبئ يكل بأخذها 1 وإنما أمر بإعطائها له» وحديث 
تعلبة لا يُعارض الأحاديث المتحاط» ولا الأصول القويّة» وقد قال: «لا صدقة إلا عن 
ظهر غنى» وابدأ بمن تعول»» وإذا لم يكن هذا غنيّاء فلا تلزمه الصدقة انتهى . 

قال الحافظ وليّ الدين: وهو ضعيفء وليس.التمسّك في ذلك بحديث ثعلبة» وإنما 
التمسّك بالعموم الذي في قوله: «فرض رسول الله كلِ زكاة الفطر من رمضان على 
الناس». وقد ذكر هو في أول كلامه: إلا أنا اعتبرنا القدرة على الصاع؛ لما عَلِم من 
القواعد العامّة» فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه. واللّه أعلم انتهى كلام وليّ الدين”" . 

وقال الشوكانيّ رحمه الله تعالى في «النيل»: قد اختُّلف في القدر الذي يُعتبر ملكه 
لمن تلزمه الفطرةء فقال أبو حنيفة» وأصحابه: إنه يُعتبر أن يكون المخرج غنيًا غنى 
شرعيًا. واسيُّدل لهم بقوله كِ: «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى». أخرجه أحمدء 
من حديث أبى هريرة كاه . مرفوعًا. وبالقياس على زكاة المال. 

ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب؛ لأنه بلفظ : «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى». كما أخرجه أبو داود انتهى. 

وأخرجه البخاريّ أيضًا بهذا اللفظء وهو مشعر بأن النفي في رواية أحمد للكمال» لا 
الحقينة .- فالمسق + لا عند فةاكاملة إلا عن هر ا 3 

قال الشوكانيّ: وأما الاستدلال بالقياس» فغير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ إذ 
وجوب الفطرة متعلق بالأبدان» والزكاة بالأموال. 

وقال مالكُ» والشافعي» وأحمد» وإسحاق: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا 


)١(‏ - هو موقوف رجاله ثقات. 
(؟) - ضعيف؛ لكثرة اضطرابه سندّاء ومتنًا. انظر «نصب الراية؛ ج7اص805-١51‏ . 
(*) - «طرح التثريب» ج#4ص55-56 . 


مه٠١ (ياب فَرْض زكاة رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ)- حديث رقم‎ -١ 


لقوت يوم وليلة ؛ لما روي أنه طهرة للصائم» ولا فرق بين الغنيَ» والفقير في ذلك . 
ويؤيّد ذلك ما روي من تفسيره يَلِةِ من لا يحلّ له السؤال بمن يملك ما يُعْدَيه؛ ويعشّيه» 
وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت. ولم تخصٌ غتيّاء ولا ة فقيرٌاء ولا مجال للاجتهاد 
في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له ولا سيّما والعلّة التي 
شرعت لها الفطرة موجودةٌ فى ي الغنيّ والفقير» وهي التطهر من اللغوء والرفث». واعتبار 
كونه واجدًا لقوت يوم وليلة أمرٌ لا بد منه؛ لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء 
في ذلك اليوم» كما أخرجه البيهقيّ» والدارقطنيّ» عن ابن عمر كيه » مرفوعاء وفيه: 
«أغنوهم في هذا اليوم ". وفي رواية للبيهقيّ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» . وأخرجه 
أيضًا ابن سعد في «الطبقات» من حديث عائشة» وأبي سعيد تله » ؛ فلو لم يُعتبر في حقٌ 
المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم» لا من المأمورين بإخراج الفطرة» 
وإغناء غيره. انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : ا ا 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوبها على الفقير» إذا كان له ما يفضل عن 
قوته» وقوت من تلزمه نفقته في ذلك اليوم هو الصواب؛ لعموم قوله يَكهِ: «على كل 
حرّء أو عبد » ذكرء أو أنثى» صغيرء أو كبير». فالفقير داخل فى جملة هؤلاء» فيلزمه ما 
يلزمهم» إلا إذا أتى نض صريحٌ يُخرجه من العموم؛ ولم يوجد ذلك» وأما كونه لا 
يلزمه شيء إذا لم يفضل عن قوت يومه شيء؛ اهام وبقوله تعالى: «لا يُكَلِك أنه 
فسا إِلَّا وُسَمَه]» الآية [البقرة:787]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب». 

عد عد عد 


-“١‏ (بَابُ فَرْضٍ زَكَاةٍ رَمَضَانَ عَلَى 


الْمَمْلُوك) 


اده" - (أخيرنا 5 ُتِببَةٌ قَالَ: حَدَثنَا حَماد عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِع عَنٍ أبْنِ عَمَرَ 


قال : "رض رسو الله 0 صَدَقَة اله عَلَى ل والأتى ؛ لحر 000 


جحح--١1د‏ د مك لما لتر الله كه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حمّاد؛: هو ابن زيد. و«أيوب»: هو السختيانيّ. 
والحديث متفق عليه وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في الباب الماضي, فما بقي هنا إلا 
ذكر ثلاث مسائل» ممالم يُذكر هناك: 

(المسألة الأولى): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إيجاب زكاة رمضان 
على المملوك : 

استدل بظاهر حديث الباب داود بن عليّ الظاهري على وجوب إخراج العبد صدقة 
الفطر عن نفسه. قال ولي الدين العراقيّ: لا نعلم أحدًا قال به سواه؛ ولم يتابعه على 
ذلك ابن حزم» ولا أحد من أصحابه» ويبطله قوله كه : «ليس على المسلم في عبده. 
ولا في فرسه صدقةء. إلا صدقة الفطر في الرقيق». والاستثناء في اصحيح مسلم) 
بلفظ : «إلا صدقة الفطر». وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسِهء وإنما 
هي على سيّده . 

قال ابن المنذر: أجمع عوامَ أهل العلم على أنْ على المرإ أداء زكاة الفطر عن مملوكه 
الحاضرء غير المكاتب» والعبد المغصوب, والابق» والعبد المشترى للتجارة. وقال 
ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب» فتجب زكاة 
الفطر على السيّد عن عبده؛ لصحّة الحديث المتقدّم» وما استدل به داود من عموم 
حديث الباب يقدّم عليه خصوص هذا الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): أنهم اختلفوا في أشياء» من مسألة وجوب زكاة الفطر على السيّد 
عن عبده» أشار ابن المنذر رحمه الله تعالى فى عبارته السابقة إلى بعضهاء فلنذكرها: 

(فمنها): العبد الغائب» فمذهب الشافعئ وجوب فطرته» وإن لم تُعلم حياته» بل 
انقطع خبرهء ولم يكن في طاعتهء بل كان أبقّاء ولم يكن في يده بل كان مغصوبّاء 
ولم يعرف موضعهء بل كان ضانَّاء ويجب إخراجها عن هؤلاء في الحال» وفي هذه 
الصور خلاف ضعيف عندهم. وكذلك مذهب أحمدء إلا في منقطع الخبرء فإنه لم 
يوجب فطرته» لكنه قال: لو علم بذلك حياته لزمه الإخراج لما مضى. ولم يوجب أبو 
حنيفة زكاة الآبق» والأسيرء والمغصوب المجحود. وعنه رواية بوجوب زكة الآبق. 
وفصّل مالك. فأوجب في كل من المغصوب. والابق الزكاة» إذا كانت غيبته قريبة» 
ود انق شانةه رسيي راك جدئك فيه واندن اوت يقطه الركاوعن مسد 

قال ابن المنذر: أكثر من يُحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤذى زكاة الفطر عن 


-١‏ (بابٌ فَرْض زْكاةٍ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ)- حديث رقم .هم 


الرقيق غائبهم» وحاضرهم» وهو مذهب مالك. والشافعيّ» والكوفيين» وكان ابن عمر 
يخرج عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. قلت: وهو الحقّ عندي. 

ثم حكى ابن المنذر الخلاف عن الآبق. فحكى عن الشافعيّ» وأبي ثور وجوبهاء وإن لم 
يعلم مكانه. وعن الزهريٌّ» وأحمدء وإسحاق وجوبها إذا عُلمِ مكانه. وعن الأوزاعيّ 
وجوبها إذا كان في دار الإسلام . وعن عطاءء والثوريّ» وأصحاب الرأي عدم وجوبها. 
وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبة قريبة ترجى رجعته. فهذه خمسة أقوال. 

(ومنها): المكاتب» فذهب عطاء. ومالك في المشهور عنه. والشافعيّ في قول. 
وأبو ثورء وابن المنذر إلى أنها تجب على سيّده. قلت: وهو الحقّ عندي؛ لعموم 
النضّ. واللّه تعالى أعلم . 

وذهب أبو حنيفة» والشافعيّ في أصح الأقوال عنه. إلى أنها لا تجب عليه» ولا على 
سيّده. وذهب أحمدء وهو أحد الأقوال للشافعيّ إلى أنها تجب عليه في كسبهء كنفقته . 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن سيّده يعطى عنه إن كان فى عياله» وإلا فلاً. حكاه 
ابن المنذر عن إسحاق. ْ ْ 

وذهب ابن حزم إلى أن السيّد يخرج عنه إن لم يؤدّ شيئًا من كتأبته» فإن أدّى شيئًا من 
كتابته» وإن قل فهي عليه. 

(ومنها) : العبد المشترى للتجارة» فالجمهور على أنه يجب على السيّد فطرته كغيره؛ 
لعموم الحديث؛, وبه قال مالك. والشافعيّ» وأحمدء والليث بن سعدء والأوزاعيّ» 
وإسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وأهل الظاهر. قلت: وهو الحقٌّ عندي؛ لعموم 
النصّ . 

وقال أبو حنيفة : لا تجب فطرته؛ لوجوب زكاة التجارة فيه. وحكي عن عطاءء 
والنخعيّء والثوريّ. والله تعالى أعلم . 

(ومنها): العبد المشترك بين اثنين» والجمهو أن الفطرة عليهماء قلت: وهو الحقّ 
عندي. والعبد المرهون. والحتهرر على أن الزكاة على مولاه» قلت: وهو الحقّ 
عندي أيضًا. 

وقد اختلفوا في أنواع من العبيد غير هؤلاء» كالعبد الموصى برقبته لشخص » وبمنفعته 
لآخر. وعبد بيت المال» والموقوف على مسجد . والعبد العامل في ماشية شية» أو حائط . وقد 
فصل الأقوال في الجميع الحافظٌ وليّ الدين العراقيَّ رحمه الله تعالى في «طرح التثريب»» 


دق - راح جع «طرح التثريب» ج 4ص 08-066 8 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 

ضح ١:‏ 
فراجعه تستفد”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في أن إخراج زكاة الفطر عن الأنثى على من 
هو؟: 

ذهب أبو حنيفة» وسفيان الثوريّ» وابن المنذرء وداود» وابن حزم» وابن الأشرس 
من المالكيّة إلى أن على المرأة إخراجٌ زكاة الفطر من مال نفسهاء سواء كانت متزوّجة» 
أم غير متزوّجة؛ عملا بظاهر النصّ. 

وذهب مالكٌء والشافعت» وأحمدء وإسحاقء والليث بن سعد إلى أن المتزوجة 
تجب فطرتها على زوجهاء وفي معناها الرجعيّة والبائن» إن كانت حاملاء دون ما إذا 
كانت حائلاء فلو نشزت وقت الوجوب سقطت فطرتها عن الزوج. وقال أبو الخطاب 
الحنبليّ : لا تسقط. فلو كان الزوج معسرّاء فالأصح في مذهب الشافعيّ أنه إن كانت 
الزوجة أمة وجبت فطرتها على سيّدهاء وإن كانت حرّة لم يجب عليها شيء» وهو الذي 
نصّ عليه الشافعيّ. وفرّقوا بينهما بكمال تسليم الحرّة نفسهاء بخلاف الأمة. وأوجبت 
الحنابلة على الحرّة فطرة نفسها في هذه الصورة. 

وتمسّك هؤلاء الذين أوجبوها على الزوج بالقياس على النفقة» واستأنسوا بما رُوي 
عن ابن عمر تنيت قال: «أمر رسول الله يك بزكاة الفطر عن الصغير» والكبير» والحرّء 
والعبد » ممن تمونون». روه الدارقطنيّ» والبيهقيَ» وقال: إسناده غير قويّ. ورواه 
ب الال ب رد عن أبيه» عن النبيّ كله مرسلاء وفي رواية 
عن علي تيه . عن النبي كلل مرسلا أيضًا. قال النوويّ في «شرح المهذب»: 
الحاصل 0 هذه اللفظة: «ممن تمونون» ليست بثابتة انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن إخراج زكاة 
الفطر على المرأة في مالهاء لا على الزوج» هو الصواب؛ لأن الوجوب عليها بنص 
الحديث» فلا يجب الإخراج على غيرهاء وهو الزوج» وحجة من أوجب على الزوج 
هو القياس على النفقة. راقن اع الما ب سا » ومن حجتهم أيضًا 
الحديث المذكور» وقد عرفت أنه لا يثبت يثبت» فلا يصلح للاحتجاج به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 
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7 (بَابُ فَرْضٍ زَكَاةٍ رَمَضَانَ عَلَى 


الصغير) 


- 


؟ :يدن قُتَيبَةٌ قال: حَدَّتَنا مَالِكُ عن نافع ء عَنٍ ابْنٍ 0 0 
رَسُول الله يكلنِء رَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كل صَغِيرِ وَكَبِير» خُرٌ وَعَبْدِ 1" اع 
مِنْ تمر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح : 

وتقدذموا غير مرّة. والسند من رباعيات المصئتف. وهو )١78(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أصح الأسانيد مطلقّاء على ما نقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» 
وهم مدنيون. إلا شيخهء فبغلانيَ. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه؛ وعلى مسائله ممُستوفى فيما مضى». 
وأذكر هنا ما يتعلق بما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان اختلاف أهل العلم 
في إخراج زكاة الفطر عن الصغيرء فأقول: 

(مسألة): اختلفوا فى إخراج زكاة الفطر عن الصغير الذي لم يبلغ» هل هي في ماله 
إن كان له مالء أو هى على أبيه؟ : 

فذهب مالكٌ» والشافعي واي وأبو حنيفة» وأو نوسفت 4 والكميور إلى أننا 
في ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال» فعلى من عليه نفقته» من أب وغيره. 
وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء ولو كان للصغير مالّ. وقال ابن حزم : 
هي في مال الصغير» كان لواعال: فإن لم يكن له شيء سقطت عنه» ولا تجب على 
أبيه ربد جك ابن المتلار لاع على حادق : وقال ابن العربي : لا خلاف بين الناس 
أن الابن الصغير إذا كان له مال أن زكاة الفطر ترج من ماله انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ماذهب إليه الأولون من أنها تجب في مال الصبي إن 
كان “له غال» وإلا فعلى من تلزمه نفقته هو الأرجح عندي . واللّه تعالى أعلم . 

وقال الشافعيّة: لا يختصٌ ذلك بالصغير» بل متى وجبت نفقة الكبير بزمانة» 
ونحوهاء وجبت فطرته» فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه» فوجد قوته ليلة العيد ويومه 
لم تجب فطرته على الأب؛ لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوبء ولا على الابن؛ 


)0غ( -وفي نسحخة : «وذكرا. 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


بالكسرء وهي المصدغة , لأن الخد يوضع عليها » وقيل الخدان : اللذان 
يكتنفان الأنف عن يمين وشمال » قال اللحياني : هو مذكر لا غير. اه . 

قال السندي : ولعل ذلك يعني إمرار اليدين على الخندين لأنه قد 
تبقى عليهما بقية الماء » فيمر الإنسان اليد الخالي عليهما ء أو إزالة له 
سيما في أيام البرد اه ( قال سالم كت نبااي عانجه رفي الله عتها 
(مكاتبا ) منصوب على الحال أي في حال كتابتي . 

قال السندي : وهذا مبني على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » 
ولعله كان عبدا لبعض أقرباء عائشة » وأنها كانت ترى جواز دخول العبد 
على سيدته وأقربائها . اه 

( وما تختفي مني ) أي تحتجب ( فتجلس بين يدي » وتتحدث معي » 
حتى جثتها ذات يوم ) أي يوما من الأيام ف «ذات» مقحمة ( فقلت : ادعي 
لي بالبركة يا أم المؤمنين ) أي اسألي الله تعالى أن يبارك لي في مستقبلي 
(قالت : وما ذاك ) أي ماهو الشيء الحامل لطلب الدعاء مني بالبركة 
(قلت : أعتقني الله ) أي أزال عني الرق » وأنعم علي بالحرية » فأردت 
أن يبارك لي في هذه النعمة الجسيمة ( قالت : بارك الله لك ) أي فيما 
أولاك (وأرخت الحجاب دوني ) أي احتجبت مني ( فلم أرها بعد ذلك 
اليوم ) لكونه حرا غير جائز النظر إليها والله تعالى أعلم » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

الأولى : في درجته : حديث الباب صحيح'' 

الثانية : فيمن أخرجه : هو مما انفرد به المصنف من الكتب الستة . 
)١(‏ قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد . ق قلت : في سنده عبد الملك بن مروان ٠‏ قال في «ت» : 


ا او 2 ووثقه ابن حبان » والراجح في مثل هذا صحة 
حديثه . والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوكَة 
جب الل 


لإعساره؛ وكذا الابن الصغير»ء إذا كان كذلك في الأصح. 

وحكوا عن سعيد بن المسيّب» والحسن البصريٌ أنها لا تجب إلا على من صلىء. 
وصام. وعن علي بن أبي طالب كله أنها لا تجهب إلا على من أطاق الصوم والصلاة. 
قال الماورديٌ: وبمذهبنا قال سائر الصحابة» والتابعين» وجميع الفقهاء انتهى . ذكره وليّ 
الدين 20020 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: الحكاية المذكورة عن عليّء وابن المسيّب» 
والحسن ما أظنها تصحّ. وإن صحّت فلا يُلتفت إليها؛ حيث إنها تصادم صريح النصص 
عن رسول الله كله بقوله: «على الكبير والصغير» من غير فرق بين من أطاق الصوم 
والصلاة» ومن لم يطق. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: من أغرب ما ذكره ابن حزم في هذه المسألة أنه قال: تجب زكاة الفطر على 
الجنين» مستدلا بذكر الصغير في هذا الحديث» وقال: الجنين يقع عليه اسم صغير» ثم 
استدل بحديث ابن مسعود ضيه في «الصحيحين» : يُجمّع خلق أحكم في بطن أربعين 
يومّاء ثم يكون عَلّقة مئل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكا. . 
وفيه: «ثم ينفخ فيه الروح». . . الحديث». ثم قال: هو قبل ما ذكرنا موات» فلا حكم 
على ميت» وأما إذا كان حيّاء فكلَ حكم وجب على الصغير» فهو واجب عليه» ثم ذكر 
من رواية بكر بن عبد الله المزني» وقتادة أن عثمان كله كان يُعطي صدقة الفطر عن 
و ا ا 
يُعطوا زكاة الفطر عن الصغير» والكبير»ء حتى عن الحمل في بطن أمّه . قال: وأبو قلابة 
أدرك الصحابة» وصحبهم » ورَوَى عنهم. وعن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمل» 
أيُرَكّى عنه؟ قال: نعم. قال: ولا يُعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة انتهى. 

فتعقّبه الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ» -وأصاب في ذلك- 
فقال: إِنْ استدلاله بما استدل به على وجوب زكة الفطر على الجنين فى بطن أمّه فى 
غاية العجب: , ْ 

أما قوله: «على الصغير» والكبير»» فلا يَفْهّم عاقلٌ منه إلا الموجودين في الدنياء أما 
السدوم “قاذ ع هذا ارحب خليهه 

م ب سم : #ويمْلك ما فى 


-ّ 


ليحار * الآية [لقمان: 015 وربما يُظَنْ حملهاء وليس بحمل» وقد قال إمام 


)000( ص «طرح التغريب؟ اج 4 ص 10-04 : 


١٠٠١ (يابٌ فَرْض زكاة رَمَضَانَ عَلَى الصّغِير) - حديث رقم‎ -١ 


الحرمين: لا خلاف في أنْ الحمل لا يُعلم». وإنما الخلاف في أنه يعامل معاملة 
المعلوم» بمعنى أنه يؤخر له ميراث؛ لاحتمال وجوده» ولم يختلف العلماء في أنّ 
الحمل لا يملك شيئًا في بطن أُمّهء ولا يُحكم على المعدوم حتى يظهر وجوده. 

قال: وأما استدلاله بما ذكر عن عثمان وغيره» فلا حسجة فيه؛؟ لأن أثر عثمان منقطع. 
فإن بكرّاء وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلةً» والعجب أنه لا يحتجٌ بالموقوفات» ولو 
كانت صحيحة متصلة . 

وأما أثر أبي قلابة فُمَنِ الذين يُعجبهم ذلك؟» وهو لو سمّى جمعًا من الصحابة لما كان 
ذلك حبجة. وأما سليمان بن يسارء فلم يثبت عنه» فإنه من رواية رجل لم يُسمّء عنهء 
فلم يثبت فيه خلاف لأحد من أهل العلم» بل قول أبي قلابة: كان يُعجبهم ظاهر في 
عدم وجوبه» ومن تبرّع بصدقة عن حمل» رجاء حفظه» وسلامته» فليس عليه فيه 
باس . 

وقد نُقِلَ الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة ابن حزم» فقال ابن المنذر: ذَكَرَ كل 
من يُحفظ عنه العلم» من علماء الأمصار أنه لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن 
الجنين في بطن أمّهء وممن حُفظ ذلك عنه: عطاء بن أبي رباح» ومالك» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» وكان أحمد بن حنيل يستحبٌ ذلك» ولا يويكيةة ولا يصح عن 
عثمان خلاف ما قلناه انتهى . 

وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين”'' . وقال ابن 
عبد البرّ: فيمن ولد له مولود بعد يوم الفطر لم يختلف قول مالك أنه لا يلزم فيه شيءء 
قال: وهذا إجماع منه. ومن سائر العلماء» ثم أشار إلى أن ما ذُكر عن مالك» وغيره من 
الإخراج عمن ولد في بقيّة يوم الفطر محمول على الاستحباب. وكذا ما حكاه عن 
الليث فيمن ولد له مولود بعد صلاة الفطر أن على أبيه زكاة الفطر عنه» قال: وأحِبٌ 
ذلك للنصرانيّ يُسلم ذلك الوقت» ولا أراه واجبًّا عليه. 

قال الحافظ العراقيّ : فقد صرّح الليث فيه بعدم الوجوبء ولو قيل بوجوبه لم يكن 
بعيدًا؛ لأنه يمتذ وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطر قياسًا على الصلاة» يدرك وقت 
أدائها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: يمتدٌ وقت إخراجها قياسًا الخ نظر لا 
يخفى؛ لأن النبي كك قال: «من أذَاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد 


1 


. إن صحّحت هذه الرواية عن أحمد تنقض دعوى الإجماع. فتنبّه‎ - )١( 
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الصلاة» فهى صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وابين ماجه بإسناد حسن. وهو ظاهر 
فق كوة ما بعد الشلاة لسن وفنا لهاء والقياسس فى مقابلة النض:فامين الاعتبار. تله . 
واللدهالن أغلي: ْ 

قال: ومع كون ابن حزم قد خالف الإجماع في وجوبها على الجنين» فقد تناقض 
كلامهء فقال: إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة الفطر عنهء إلا أن يكون له مال» 
فيُخرج عنه من ماله فإن لم يكن له مال لم يجب عليه حينئذ» ولا بعد ذلك» فكيف لا 
يوجب زكاته على أبيه» والولد حيّ موجودء ويوجبهاء وهو معدوم» لم يوجد؟. 

فإن قلت: يُحمل كلامه على ما إذا كان للحمل مالّ. قلت: كيف يمكن أن يكون له 
ماله وهو لا يصحٌ تمليكه. ولو مات من يرئه الحمل لم نملكه. وهو جنين» فلا 
يوصف بالملك إلا بعد أن يولد» وكذلك النفقة الصحيح أنها تجب للأمّ الحامل» لا 
للحمل» ولو كانت للحمل لسقطت بمضيّ الزمان» كنفقة القريب» وهي لا تسقط انتهى 
كلام الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى”'2 وهو بحث نفيس في الجملة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


9“ (قَرْض زَكَاةٍ رَمَضَانَ عَلَى 


الْمُسْلِمِينَ دون المَعَاهِدِينَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «دون المعاهدين»: أي دون الذَّمَيِين. ويجوز 
ضبط «المعاهدين» بصيغة اسم الفاعل» وبصيغة اسم المفعول. قال الفيّوميَ رحمه الله 
تعالن : وَالمَيْدُ؟ الأمان» َالْمَوْئِقُ» والذَّمَةُ: ومنه قيل للحربيّ يدخْلُ بالأمان ذوعهدء 
ومُعاهد أيضًا بالبناء للفاعل» والمفعول؛ لأن الفعل من اثنين» فكلَ واحد يفعل 
بصاحبة» مثل ما يفعله صاحبه به» فكل واحد في المعنى فاعلٌ وسشعول) وهذا كما 
يقال ؟ مكاتتثء ومكاتتث» ومضارِبٌ» ومضارّبٌ». وما أشبه ذلك. والمعاهَذةٌ: 
المعاقَّدَةٌ» والمحالَفَةٌ انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 


,. را جع «طرح التثريب» ج4 ص «كهل؟‎ - )١( 
(؟) - «المصباح المنير؟ في مادة عهد.‎ 


!- (فَرْض زْكاة رَمَضَانَ عَلَى. . . - حديث رقم ١500‏ 


جه - (أَخْبرنَا مُحَمْدُ بنْ سَلَمَده وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ» قِرَاءَة عَلَيِ وَأَنًا أَسْمَعْ ٠‏ 
وَاللّنْظ لَه عن ابْنِ القَايِمٍ» قَالَ: : حَدُلنِي مَالِكُء عَنْ تافِع) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله 
يله ٠‏ قفَرَضٌ رَكَاةَ الْفِطرٍ منْ رَمَضَانَ عَلَى النّاسٍ» صَاعَاً من تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير» 
عَلَى كل خُرٌ أو عَبْدِء ذَكرٍ أو أنتى. مِنَ الْمُسْلِمِينَ») 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد 5 رجال الصحيح» 
شيخه الحارث» وهو ثقة حافظ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه مستوفى» وإنما أتكلّم هنا في زيادة 
لفظة: «من المسلمين»» وفيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو عدم وجوب 
زكاة الفطر على الذَّمّيّء فيكون البحث في مسألتين فقط : 

(المسألة الأولى): في الكلام على زيادة «من المسلمين» في هذا الحديث : 

(اعلم): أنه ذَكَرَ غير واحد أن مالكا تفرّد بها من بين الثتقات» فقال الترمذيّ في 
«العلل» التي في آخر «الجامع»: وربٌ حديث إنما يُستغرب لزيادة تكون في الحديث» 
وإنما يصحّ إذا كانت الزيادة ممن يُعتمد على حفظه» مثل ما رَوَى مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر» فذكر هذا الحديث» قال: وزاد مالك فى هذا الحديث «من المسلمين». قال: 
وقد رَوَى أيوب اليخواي» وعُبيدالله 52007 واحد من الأئمّة هذا الحديث» 
عن نافع» عن ابن عُمرء ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وقد روى بعضهم عن نافع 
مثل رواية مالك». ممن لا يعتمد على حفظه. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في «علوم 

الحديث) . 
قال الحافظ العراقيَّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ»: ولم ينفرد مالك بقوله : 
«من المسلمين»» بل قد رواه جماعة ممن يُعتمد على حفظهم» واختّلف على بعضهم في 
زيادتهاء وهم عشرة» أو أكثر”'', منهم : 

عمر بن نافع » والضحًاك بن عثمان. وكثير بن فَرْقَدء والمعلى بن إسماعيل» ويونس 
ابن يزيد» وابن أبي ليلى» وعبد الله بن عمر العمريّ» وأخوه مُبيدالله بن عمرء وأيوب 
السختيانيَّ» على اختلاف عنهما في زيادتها. 

فأما رواية عمر بن نافع» عن أبيه» فأخرجها البخاريّ في «صحيحه». وأما رواية 
الضحّاك بن عثمان» فأخرجها مسلم في «صحيحه». وأما رواية كثير بن فَرْقَده فرواها 
الدارقطنيّ في «سننه»» والحاكم في «المستدرك», وقال: إنه صحيح على شرطهما. 


)١(‏ - لككن الذين ذكرهم هنا لا يتجاوزن تسعة.» فليحرّر. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 

د "٠١‏ 
وأما رواية المعلّى بن إسماعيل» فرواها ابن حبّان في «صحيحه)» والدارقطنيّ في 
«سننه» . وأما رواية يونس بن يزيد فرواها الطحاويّ في «بيان المشكل». وأما رواية ابن 
أبي ليلى» وعبد اللّه بن عمر العمريّ» وأخيه عبيدالله بن عمر التي أتى فيها بزيادة قوله : 
«من المسلمين»» فرواها الدارقطنيٌ في «سننه». وأما رواية أيوب السختيانيٌ» فذكرها 
الدارقطنيّ في «سننه»» وأنها رُويت عن ابن شَوْدْبٍِء عن أيوب» عن نافع انتهى كلام 
الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى. 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن عبد البرّ: لم يُختلف الرواة عن مالك في هذه 
الزيادة» إلا أن قتيبة بن سعيد» رواه عن مالك بدونبهاء وأطلق أبو قلابة الرقَاشِيَ» 
ومحمد بن وضاح » وابن الصلاح» ومن تبعه أن مالكا تفرّد مهاء دون أصحاب نافع . 
وهو متعقّبٌ برواية عمر بن نافع المذكورة في «صحيح البخاريٌ». وكذا أخرجه مسلمٌ 
من طريق الضحّاك بن عثمان» عن نافع بهذه الزيادة. وقال أبو عوانة في «صحيحه»: لم 
يقل فيه: «من المسلمين» غير مالك» والضحًّاك. ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضًا. 

وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك» وعمر بن نافع: رواه عبد اللَّه 
العمريٌّء عن نافع فقال: «على كل مسلم». ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجَمَحِيَ 
عن عبيدالله بن عمرء عن نافع فقال فيه: «من المسلمين». والمشهور عن عبيداللّه 
ليس فيه «من المسلمين» انتهى . 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة. 
وأخرجه الدارقطني» وابن الجارود من طريق عبد الله العمريّ . 

وقال الترمذيّ في «الجامع» بعد رواية مالك: رواه غير واحد عن نافع» ولم يذكروا 
فيه «من المسلمين». وقال في «العلل» التي في آخر «الجامع»: روى أيوب» وعبيدالله 
ابن عمرء وغير واحد من الأثمّة هذا الحديث عن نافع» ولم يذكروا فيه «من 
المسلمين». وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك» ممن لا يعتمد على حفظه انتهى . 
وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى» ولكن لا يُدرى من عَنَى بذلك. 

وقال النوويٌ في «شرح مسلم»: رواه ثقتان غير مالك: عمر بن نافع» والضححًاك 
الكو 

قال الحافظ: وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهماء منهم: كثير بن فَرْقّد » عند 
الطحاويٌ» والدارقطنيّء والحاكم. ويونسُ بن يزيد عند الطحاويّ. والْمُعَلى بن 
إسماعيل عند ابن حبّان في «صحيحه». وابنٌ أبي ليلى عند الدارقطني» أخرجه من 
طريق عبد الرزّاق» عن الثوريّ» عن ابن أبي ليلى» وعبيدالأه بن عمرء. كلاهما عن 


«م!- (فرض زكاة رَمَضَانَ عَلى. . . - حديث رقم ١607‏ 


نافع . وهذه الطريق تردّ على أبي داود في إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرّد بها 
لفظ عبيداللّه . 

وقد اختّلف فيه على أيوب أيضاء كما اختُلف على عبيدالله بن عمرء فذكر ابن 
عبد البرّ أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه» عن يوسف القاضي»؛ عن سليمان بن 
حرب» عن حماد» عن أيوب» فذكر فيه امن المسلمين». قال ابن عبد البرّ : وهو 
خطأء والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه «من المسلمين» انتهى . 

وقد أخر جه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق ع الله عن شؤذية عن أيوب». 
وقال فيه أيضًا: «من المسلمين». 

قال الحافظ: وذكر شيخنا سراج الدين ابن الملَقّن في «شرحه» تبعًا لمغلطاي أن 
البيهقيّ أخرجه من طريق أيوب بن موسى. وموسى بن عقبة» ويحيى بن سعيدء 
ثلاثتهم» عن نافع» وفيه الزيادة. وقد تتبعثُ تصانيف البيهقيّ» فلم أجد فيها هذه الزيادة 
من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة . 

وفي الجملة ليس فيمن رَوَى هذه الزيادة أحدٌّ مثلٌ مالك» لأنه لم يُتفق على أيوب» 
وعبيدالله في زيادتهاء وليس في الباقين مثل يونس» لكن في الراوي عنه» وهو يحيى بن 
أيوب مقال. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن القول بأن مالكا رحمه اللّه تعالى تفْرّد 
بزيادة "من المسلمين» غير صحيح» فقد تابعه جماعة من الرواة الذين تقدم ذكرهم آنفَاء 
إلا إذا أراد من قال ذلك أن هؤلاء الذين تابعوا مالكأ ليسوا مثله» أو لم يُتّمْنْ عليهم كما 
لفق عليه» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الفطر على الكافر: 

(اعلم): أن زيادة «من المسلمين» في حديث الباب تدل على اشتراط الإسلام في 
وجوب زكاة الفطرء ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر» عن نفسه» وهو متَفقٌ عليه 
وهل يُخرجها عن غيره» كمستولدته المسلمة مثلًا؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم 
الوجوب» لكن فيه وجه للشافعيّة» ورواية عن أحمد» وهل يُخرجها المسلم عن عبده 
الكافر؟ قال الجمهور: لاء خلافا لعطاء» والنخعيء والثوريّ» والحنفيّة» وإسحاق» 
واستدلوا بعموم قوله: «ليس على المسلم في عبده صدقةًء إلا صدقة الفطر». 

وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضى على العام فعموم قوله: «فى عبد ه) 
مخصوصٌ بقوله: «من المسلمين». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 
0آ7آ7آ7آ7 مض 

وقال الطحاويّ : قوله : #من المسلمين» صفةٌ للمخرجين» لآ للمخرّج عنهم . وظاهر 
الحديث يأباه؛ لأن فيه العيد» والصغير في رواية عمر بن نافع» وهما ممن يُخْرَّحُ عنه» 
فدل على أنْ صفة الإسلام لا تختصٌ بالمخرجين. ويؤيّده رواية الضحّاك عند مسلم» 
بلفظ : «على كلّ نفس» من المسلمين» حرّء أو عبلي.. .2 الحديث. 

وقال القرطبيّ: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة» ومن تجب عليه» ولم 
يقصد فيه بيان من يُخرجها عن نفسه» ممن يُخرجها عن غيره»ء بل شمل الجميع. 
ويؤيّده حديث أبي سعيد الآتي''» فإنه دال على أنهم كانوا يُخرجون عن أنفسهم» وعن 
غيرهم؛ لقوله فيه: «عن كل صغيرء وكبير". لكن لا بد من أن يكون بين المخرج» 
وبين الغير ملابسةًٌ» كما بين الصغير ووليّه والعبد وسيّده. والمرأة وزوجها. 

وقال الطيبيّ : قوله : «من المسلمين» حال من العبد » وما عُطف عليه» وتنزيلها على 
المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضادّ؛ للاستيعاب» لا للتخصيص » فيكون 
المعنى: فرض على جميع الناس» من المسلمين. وأما كونها فيم وجبت» وعلى من 
وجبت؟ فيُعلم من نصوص أخرى انتهى . 

ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتجٌ بما أخرجه من حديث ابن إسحاق» «حدثني نافع 
أن ابن عمر كان يُخرج عن أهل بيتهء حرّهم. وعبلديهم» صغيرهمء وكبيرهمء 
مسلمهمء وكافرهم» من الرقيق». قال: وابن عمر راوي الحديث » وقد كان يخرج عن 
عبده الكافر» وهو أعرف بمراد الحديث . وتعقّب بأنه لو صمح حُمل على أنه كان يخرج 
عنهم تطوّعاء ولا مانع منه. 

واستّدل بعموم قوله: «من المسلمين» على تناولها لأهل البادية -وهو الحقّ-» خلافًا 
للزهريّء وربيعة» والليث في قولهم: إن زكاة الفطر تختصٌ بالحاضرة. ذكره في 
«الفتح»”") 1 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب إخراج زكاة 


)١(‏ - يعني ما أخرجه مسلم في «صحيحه»» ونصّه: 480 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
داود -يعني ابن قيس- عن عياض بن عبد الله» عن أبي سعيد الخدريء» قال: «كنا نخرج» إذ 
كان.فينا رسول الله يَكِيِِ» زكاة الفطر» عن كل صغير وكبير» حر أو مملوك» صاعا من طعام» أو 
صاعا من أقط» أو صاعا من شعير» أو صاعا من تمرء أو صاعا من زبيب» فلم نزل نخرجهء 
حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان» حاجا أو معتمراء فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم 
به الناس » أن قال: ا" أن مدين من سمراء الشام. تعدل صاعا من تمر» فأخل الناس 
بذلك» قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه» كما كنت أخرجهء أبدا ما عشت» انتهى . 

(؟) - «فتس» ج 147-1١47‏ . 


301 ركم فرض) - حديث رقم مهم 


الفطر عن العبد الكافر هو الأرجح عندي؛ عملا بالحديثين» فيُخصّصٌ عموم قوله وك : 
«ليس على المسلم في عبده صدقة» إلا صدقة الفطر بقوله يَكةِ:ْ «من المسلمين» في 
حديث الباب» فالعمل بهما متعيّنُ بالوجه المذكورء وإلا أدّى إلى إلغاء أحدالنضّين» 
إمكان العمل بهما. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
4 أ (أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ السّكنء كَالَ: عدا عند إن جوضم» » قَال: 

حَدَثنا إسْمَاعِيلْ بْنُ جَعْفْر» عَنْ عُمَرَ بْنِ نافع . ٠‏ عَنْ أبيه عَنِ ابْنِعُمَرَ قَالَ : فَرَض رَسُولُ الله 
يك زّكَاةَ الفطرء صَاعًا مِنْ تَمْرِ أو صَاعَا مِنْ شَعِيرِ» عَلَى الخ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأثتَى. 
وَالصَّغِيرٍ وَالكَبِير» انين نّ الْمُسْلِمِينَ» وَأَمَرَ يا أن ث نؤَدُى» قَبْلَ خوج الئاس إِلَى الصّلاقه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجالٌ الصحيح» وايحيى بن 
محمد بن السكن» البصريٌ» نزيل بغداد» صدوق1[١١50]1/٠/الا١‏ . 

و«محمد بن جَهْضُم» البصريّ خراسانيَ الأصل» صدوق1[١50]1/ ١/٠‏ . 

و«إسماعيل بن جعفر؛» بن أبي كثير المدنيّ» ثقة ثبت[9/15]8١‏ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه في للع قبله وسيأتي الكلام على 
قوله: «وأمر بها أن تُوَدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» في -707١/40-‏ إن شاء الله 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والملب: 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: و«فرض» يحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول» 
ونائب فاعله ضمير «زكاة الفطر»ء وذكّره بتأيله بِالْمُوَدَى. ويحتمل أن يكون مبيًا 
للفاعل» وفاعله ضمير رسول الله يكِ. والله تعالى أعلم بالصواب. 

الي 0 قَالَ: ْنا عِيسَى ‏ قَالَ: حَدَََا عُبِيدُ اللّه» عَنْ 

» عَنِ انْنِ عُمَرَ قَالَ: «هْرَض رَسُولُ الله كله صَدَقَةَ الفطرء على الضير اكير 
687 والأته وَالكر وَالعئك صَاعَا مِنْ تَمْرء أو صَاعًا مِنْ شَعِير)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح : وقد تقدّموا 
غير مرة. و«اعيسى»: هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ . و«عبيدالله»: هو 


0 شرح سنن النسائي - كات الرّكَاةٍ 


ابن عمر العمريٌ المدنيّ الفقيه الحجة الثبت. والحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام 
عليه مستوفى قريبّاء وإنما أذكر هنا ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان 
مقدار زكاة الفطرء فأقول: 

(مسألة): اختَلف أهل العلم في مقدار المخرّج في زكاة الفطرء فذهب مالك» 
والشافعيّ» وأحمدء وجمهور العلماء؛ من السلف» والخلف إلى أن الواجب إخراجه في 
زكاة الفطر صاعء عن أي دي ا وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصريّ» وأبي 
العالية» وجابر بن زيد» وإسحاق بن راهويه. قال ابن قدامة: وروي عن أبي د 
الخدريّ انتهى . 

وقال أبو حنيفة : إنما يُخرجٍ صاعًاء إذا أخرج تمرّاء أو شعيرّاء فأما إذا أخرج قَمْحَاء 


أو دقيقه» أو سويقه» فالواجب نصف صاعء وعنه في الزبيب روايتان: أشهرهما عنه أنه 
مثل المح فيُخرج منه نصف صاع. والثانية : أنه كالشعير» فيخرج منه صاعًَاء وبه قال 
أبو يوسف. ومحمد. وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوريّ» وأكثر أهل الكوفة» غير 
أبي حنيفة. قال: وروينا عن جماعة من الصحابة» والتابعين أنه يجزىء نصف صاع من 
البرّء روينا ذلك عن أبي بكرء وعثمان» وليسءيئّيت ذلك عنهماء وعن علي وابن 
فابعوة يجان برطي الله وأبي هريرة» وابن الزبير» ومعاوية» وأسماء. وبه قال 
سعيد بن المسيّب» وعطاءء وطاوس» ومجاهدء. وعمر بن عبد العزيز» ورُوي ذلك عن 
سعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي قلابة» وعبد الله 
ابن شداد» ومصعب بن سعد. واحتُلف فيه عن عليّ» وابن عباس » والشعبيّ ٠‏ فروي 
عن كل منهم القولان جميعًا انتهى . 

قال وليّ الدين: وهو قول في مذهب مالك أنه يُجزىء مر: من التجع نصت صاع . 

واحتج عزكويها فو اسن أبي داود» عن ثعلبة ب بن أبي صعير» عن أبيه» عن النبيّ 
أنه قال: «صاع من قُمْحء على كل اثنين» 0 وعن ابن عبّاس صا : «فرض 
رسول الله يَدٍ هذه الصدقة» صاعًا من تمرء أو شعيرء أو نصف صاع قَمْح». 


)١(‏ - هذا الحديث ضعيف» وله طرق عند أحمد» وأبي داود» والدارقطنيّ» وغيرهم» إلا أن مدار 
الجميع على الزهريّ» عن عبدالله بن ثعلبة» وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه» وقد أوضح هذا 
الاختلاف الدارقطنيَ في «علله»» ونقله الزيلعيَ في «نصب فالراكة؛ وقال ابن التركمانىَّ فى 
«الجوهر الثقيّ؛: هو حديث اضطرب إسنادًا ومتنّاء وقد بين البيهقيَ بعض ذلك. وقال ابن 
عبدالبرٌ : هذا حديث مضطرب لا يثبت» كر الب و وك ا 
واختلف عليه فيه أيضًا انتهى. انظر «المرعاةة ج75 ص١١7-7١71‏ . 


عم _- ركم فرض) - حديث رقم ممه 


وروى الترمذيّ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛ أن النبي وَل بعث مناديا في 
فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كلّ مسلم» ذكرء أو أنثى» حرّء أو عبدء 
صغير» أو كبير» مدان من قَمْح» أو سواه صاعٌ من طعام» . قال الترمذيٌ 0 

واحتجٌ الأؤلون بأن في بعض طرق حديث ابن عمر «صاعًا من برك وهذه زيادة 
يجب الأخذ بها. وروي أيضًا من حديث عليٍ» وزيد بن ثابت. وفي «الصحيحين» عن 
أبي سعيد الخدري صا ييه : كنا نعطيها في زمان رسول الله يِه صاعًا من طعام» أو صاعًا 
من تمرء أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من زبيب» فلما جاء معاوية» وجاءت السَّمْرَاء 
قال: أرى مدا من هذا يعدل مدّين». قال ابن عبد البرّ: ولم يختلف من ذكر الطعام في 
هذا الحديث أنه أراد به الحنطة. وثبت فى «الصحيحين» فى حديث ابن عمر : أمر النبيّ 
كه بزكاة الفطر صاعًا من تمر» كسان نيف تيدر اسيل الالو هلله مددنج ين 
حنطة». وهذا صريح في أنْ إخراج نصف صاع من القّمح لم يكن في زمن النبيّ وك 
وإنما حدث بعده. وأجابوا عن أحاديث نصف الصاع من القمح بأنها لا تغبت عن النبيّ 
يه . قاله ابن المنذر”"' . 

وقال في «الفتح»: وقال ابن المنذر أيضًا: لا نعلم في القَمْح خبرًا ثابتا عن النبيّ 
كلد يُعتّمد عليه» ولم يكن البرّ بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في 
زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير» وهم الأئمّة» فغير جائز 
أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ؛ ثم أسند عن عثمان» وعليّ» وأبي هريرة» 
وجابر» وابن عبّاس» وابن الزبير» وأمّه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا 
أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى. وهذا مصيرٌ منه إلى اختيار ما ذهب إليه 
الحنفيّة . لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمر» فلا 
إجماع في المسألة» خلافًا للطحاويّ. وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد 
لَمَا كانت متساويةٌ في مقدار ما يخرج منها مع ما يُخالفها في القيمة دل على أن إخراج 
هذا المقدار من أيّ جنس كانء فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حسّجة الشافعيّ. وأما 
من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير» فقد فعل ذلك بالاجتهاد بنا منه على أن 


)١(‏ - بل هو ضعيف؛ لأن فيه عنعنعة ابن جريج» وهو مشهور بالتدليس» قال الدارقطني: تجنب 
تدليس ابن جريج » فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. وقال الترمذيٌ: 
سألت محمدًا -يعني البخاريّ- عن هذا الحديث؟ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن 
شعيب انتهى. انظر «المرعاة؛ ج51 )ص9١7‏ . 

(0) - «طرح التثريب») ج4) ص 01-07 . 


[/ - باب العراة رأسها -حديث رقم ٠٠١‏ 
باب مسن العراة , ينارهم وعاه 


الثالئة : في فوائده : ئما يستفاد منه مشروعية تعميم المرأة رأسها 
بالمسح » وهو محل الترجمةء والتعليم بالفعل لكونه أبلغ » والمضمضةٌ . 
والاستنثار ثلانًا » وغسل الوجه ثلانًا » وغسل اليدين ثلانًا » والبداءة في 
مسح الرأس بمقدمه » وكون المسح مرة 1 

المسألة الرابعة : قوله « ما تختفي مني الخ » فيه جواز نظر المكاتب إلى 
الأجنبية » وهي مسألة اختلف فيها العلماء . 

قال الألوسي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى « أو ما ملكت 
أيمانهن * [النور: ١؟]‏ مانصه : أي من الإماء ولو كوافر » وأما العبيد فهم 

كالأجانب » وهذا مذهب أبي حنيفة » وأحد قولين في مذهب الشافعي 

رضي الله عنهما » وصححه كثير من الشافعية » والقول الآخر أنهم 
كالمحارم » وصحح أيضا . 

قال : وإلى كون العبد كالأمة » ذهب ابن المسيب » ثم رجع عنه » 
وقال : لا تغرنكم أية النور » فإنها في الإناث » دون الذكور » وعلل 
بأنهم فحول , ليسوا أزواجا ولا محارم » والشهوة متحققة فيهم . لجواز 
التكاح في الجملة كما في الهداية . 

وروي عن ابن مسعود » والحسن » وابن سيرين ء أنهم قالوا : لا 

ينظر العبد إلى شعر مولاته » وأخرج عبد الرزاق » وابن المنذر » عن 
طاوس » أنه سئل هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها ؟ قال : ماأحب 
ذلك إلا أن يكون غلاما يسيرا » فأما رجل ذو لحية فلا . 

ومذهب عائشة » وأم سلمة رضي الله عنهما » وروي عن بعض أهل 
البيت رضي الله عنهم : أنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظ رأولائك 
المستدئون » وروي عن عائشة أنها كانت تمتشط » وعبدها ينظر إليها . 
وأنها قالت لذكوان :إذا وضعتني في القبر» وخرجت فأنت حر . 


حدبيبء شرح سنن النسائي - كتاب الركاةٍ 
قيم ما عدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن» لكن يلزم على قولهم 
أن تعتبر القيمة في كل زمان» فيختلف الحال» ولا ينضبط» وربّما لزم في بعض الأحيان 
إخراج آضّعْ من حنطة» ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما رَوَى جعفر الفريابيّ في «كتاب 
صدقة الفطر» أن ابن عبّاس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر» 507 
أخبا صاع من تمرء إلى أن قال: أو نصف صاع من برّ. قال: فلما جاء عليّء ورأى 
رخص أسعارهم» قال: اجعلوها صاعًا من كلّ. فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في 
ذلك» ونظر أبو سعيد إلى الكيل. كك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الأحوط أن يُخرج من الحنطة صاعًاء وإن 
أخرج نصف صاع تبعًا لما قل عن جل الصحابة» كما تقذم» فلا مانع؛ لأنه اجتهاد 
منهم لم يصادم نضًا صحيحًاء إذ لم يصحٌ عن النبيٍ كَلهِ في صاع البر» ولا نصفه شيء 
يُعتمل عليه . 

وأما دعوى الإجماع من الصحابة على نصف صاع من برّء كما زعمه الزيلعيّ وغيره 
فغير صحيح؛ ؛ لصحة مخالفة أبي سعيد الخدريّ وابن عمر 4## . فلا إجماع مع 
مخالفتهما. فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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ه"- (بَابُ فْرْضِ صَدَقَةٍ الفطرٍ قَبْلَ 


نرُولٍ الرّكَاةِ) 


كه" - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعيل بْنُ مُسْعُودٍ قَالَ: حَدَثَنا َزِيدُ بن زُرَيْع' قَالَّ: نْبا 


شُعْبَةٌ) عَنِ الْحَكُم بْنِ عْقينة عن القاسم بن تخدمرة: عَنْ عَمْرِو بن شُرَحْبيلَ» 24 فسن 
بن سعد ابْنٍ 215 قَالَ: «كنًا نْصَومُ عَاشُورَاء؛ وَنُوَدي ركام الفطرء 5 قَلمّا نَوَلَ 
رَمَضَانُ وَنَوَلَْتِ الزّكَاةٌ 8 ُؤْمَرْ به وَلم ثْنْهَ عَنْهُ وَكُنَا تَفْعَلّهُه) . 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدَرِيٌّ البصريّ» ثقة 81/47]1١[‏ . 


. ١49-١15ص)4ج «فتح؛‎ - )١( 
. زفق 2 وفي نسخة «عن قيس بن سعد) يدون «ابن عبادة»‎ 


ه- (بابُ فض صَدقَة الفط ر قبل. . . - حديث رفم ١05‏ 


"- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [0]8/ 0 . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت4]11 0/ /1 : 

5 - (الحكم بن عتيبة) الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت» ربما دلس[85]0/ 
0 

- (القاسم بن مخيمرة) الهمداني الكوفي» نزيل الشام» ثقة فاضل 8/99171؟١‏ . 

5- (عمرو بن شُرّحبيل) الهمداني» أبو ميسرة الكوفي» ثقة عابد مخضرم[7]١18/‏ 
6 . 

/- (قيس بن سعد) بن عبادة الخزرجى الأنصاري الصحابى ابن الصحابى» مات 
سنة ستين تقريبّاء وقيل: بعد ذلك» وتقدّم في 197١/47‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح ١‏ غير شيخهء فإنه من أفراده. وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير 
شيخه. (ومنها): أنَّ فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الحكمء عن 
القاسم» عن عمرو. (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون » والباقون كوفيّون» إلا 
الصحابيّ» فمدنيٌ. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ قَيِسٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عُبَاده عفني أنه (قَال : ما تَصُومُ حَاشُورَاة) أي اليوم العاشر 

من المحرّم (وَنْوَدَي زَّكَاةَ الفطرء و لما نَرَلَ رَمَضَانُ) أي نزل وجوب صومهء وكان وجوبه 
كك شعيان من السنة الثانية من الهجرة» فقد أخرج ابن سعد فى «الطبقات» بسنده عن 
عائشة» وابن عمرء وأبي سعيد الخدريّ #6 . قالوا: فُرض صوم رمضان بعد ما 
حولت القبلة إلى الكعبة بشهر»ء في شعبان» على رأس ثمانية عشر شهرّاء من مُهاجَر 
رسول الله يِه وأمر عليه بلق فى هذه السنة بزكاة الفطرء وذلك قبل أن يُفرض 
الزكاة في الأموال» وأن يُخرّج عن الصغير» والكبير» والذكر والأنثى» والحرٌّ والعبدء 
صاع من تمرء أو صاع من زبيب» أو مدان من بره وأمر بإخراجها قبل الغدوٌ إلى 
الصلاة» وقال: «أغنُوهم -يعني المساكين- عن الطواف هذا اليوم» انتهى”''. وفي 
إسناده الواقديّ» وهو متروك. 

(وَنَوَلْتِ الزّكاة) أي نزل وجوب أداء زكاة المال (لَمْ ُؤْمَرْ بهِ) الظاهر أن الضمير راجع 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوْكَاة 
تحح-0 ا" 
إلى المذكورء من كلّ من عاشوراءء والزكاة» أي لم نؤمر بصوم عاشوراء» وأداء زكاة 
الفطر (وَلَمْ نه َنْه) أي عن كل مما ذكر (وَكُنَا تَفعَلة) وفي الرواية التالية: «أمرنا رسول 
اللّهِ يدِ بصدقة الفطر قبل أن تَنزل الزكاة» فلمًا نزلت الزكاةء لم يأمرناء ولم ينهناء 
ونحن نفعله». وأخرجه أحمد فى «مسئده4ا» فقال: 

و4 دحدكا بريدين هارونء. أنبانة عفان التورق + عن سلمة بن هيل عن 
القاسم بن مخيمرة» عن أبي عمارء قال: سألت قيس بن سعدء عن صدقة الفطر؟ 
فقال: «أمرنا رسول الله يَِوّه قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت الزكاة» فلم ننه عنهاء ولم 
نؤمر بهاء ونحن نفعله». وسألته عن صوم عاشوراء؟ فقال: «أمرنا رسول الله يكوه قبل 
أن ينزل رمضانء ثم نزل رمضانء» فلم نؤمر بهء ولم ننه عنه» ونحن نفعله». 

وقد استدل به من قال: إن وجوب زكاة الفطر نُسخ» وهو إبراهيم ابن غليّة» وأبو 
بكر بن كيسان ا وأشهب من المالكيّة. وابن اللبّانء من الشافعيّة . قال الحافظ 
رخمه اللكاتفالى: بوتتقسه بأن فق إستادة واويا تجهرلا: 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا قال الحافظ في «الفتح» ج؛ ص9١-:‏ ولا 
أدري من هو الراوي المجهول في هذا السندء والسند الذي بعده؟» فإنهم كلهم ثقات 
مشهورونء من رجال الصحيح» غير أبي عمّار» وهو عَرِيب بن حميدء وهو كوفيّ 
ثقة» فاجع ” براعيو من انيب الكبال ع واعديب التهدوب0" وو الفرين 5 

قال: وعلى تقدير الضَّحَةء فلا دليل فيه على النسخ؛ لاحتمال الاكتفاء بالأمر 
الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر انتهى . 

والحاصل أن فرض الزكاة لا يستلزم نسخ فرض صدقة الفطرء لأن النسخ إنما يثبت 
5 الحا أن جذا ارا يدل عن هنا الأمر. كت ل حيها رح بمضان ان 
وجوب صوم عاشوراء تُسخء ففيى حديث عائشة ها عند الشيخين : أن قريشا كانت 
تصوم عاشوراءء في الجاهلية» ثم أمر رسول الله له بصيامه» حتى_فرض رمضانء 
فقال رسول الله يلِ: «من شاء فليصمهء ومن شاء فليفطره». 

فقد صرّح النبي يَلِيةِ بنسخ وجوب يوم عاشوراء؛ وأما إذا أمر بشي.» ثم أمر بعده 
بشيء آخرء كما نحن فيهء فهيهات أن يُفْهّم منه أن الأول منسوخ بالثاني» ولذا قال 
الصحابيّ هنا: وكا نفعله» أي لأن الأمر الأول باق» ولم يقل: فمنا من فعله» ومنا من 
تركه » كما صمح ذلك في عاشوراء. ففي ففى «الصحيحين»: من حديث عائشة متها أيضا: ٠‏ 
«فلما فض رمضانء ثُرك يوم عاشوراء» فمن شاء صامهء ومن شاء تركه». 


فقد اتضح الفرق بين فرض صوم عاشوراء» حيثٌ نُسخ» وفرض زكاة الفطرء حيث 
لم يُنسخ» وكان فعل الصحابة له بالأمر السابق» إذهو باق لم يتغيّر عن صفته. 


هم“ - (بابٌ فرْض صَدق الفطر قبل. . . - حديث رقم لا٠ه(‏ 


_ 


فقول السنديّ: قوله: «لم نؤمر به» ولم ننهه عنه الخ»: الظاهر أن المراد سقط الأمر 
بهء لا إلى نبي» بل إلى إباحة الخ غير صحيح» فبأي دليل سقط الأمرء وأين ذلك» 
فهل أخبر النبيّ كَلةِ به» أو هل ترك الصحابة أداء زكاة الفطر؟ كلا. 

وكذا قوله: وبالجملة» فهذا الحديث يضعّف كون الافتراض قطعياء ويؤيّد القول بأنه 
ظنيّ الخ غير صحيح أيضًاء فأين محل تضعيفه؟» وأيّ حجة على ذلك؟ هيهات هيهات . 

والحاصل أن حديث الباب لا يدل على النسخ أصلاء ولا على ما زعمه السنديّ من 
أنه يؤيّد رأي الحنفيّة بأن صدقة الفطر واجبة» وليست فرضًاء فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تتهوّر بتقليد ذوي الاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث قيس بن سعد يوقا هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7507/8 و16017- وفي «الكبرى» لا/ 7187591780 وفي 
«الصوم» 5847/٠١١6‏ و87١7‏ بتمامه» وفي 5 784١/1١‏ بقصّة الصوم فقط. وأخرجه 
(ق) فى «الزكاة» ١1878‏ . (أحمد) فى «مسند المكيين» ١0١6١‏ و«باقى مسند الأنصار» 
1م77 و78 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماجة (مككرياة 
ونعم الوكيل . / 

7 - (أْخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ. 
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيِلٍء عَنٍ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيمرَة عَنْ أبي عَمْارٍ الْهمْدَانِيُ» عَنْ كيس بْنٍ 
سَعْدِء قَالَ: أُمَرَنَا رَسُولُ الله كَل بِصَدََةِ الفطرء قَبْلَ أن تَنْزلَ الرَّكَاةٌ كَلَمًا نَزْلَتِ 
الؤْكَاف لَمْ يَأمُزَا وَلْمْ ينهتك وَنَحنْ تَفعلف». ‏ - ْ [! 

َالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنٍ: أَبُّو عَمارٍ: اسْمُهُ عَرِيبُ بْنْ حَمَيِدِء وَعَمْرُو بْنُ شْرَحْبِيلَ» يُكتى أبَا 
شر وَسَلَمَةُبْنُ كهَيلٍء خَالَف الْحَكُمَ في إِسْادِو وَالْحَكُمْأْبَتْ مِنْ سَلَمَةَ بن كُهَل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسنا كلهم رجال الصحيح» و«سفيان»: 
هو الثوريّ . و«أبو عمّار الْهَمْدَاني؛: عَرِيب بن حُميد -بفتح أوله» وكسر الراء- كوفي» 
ثقة ["”] 0/6ا/ 7886 . 

[تنبيه]: قوله: «الهمداني» -بفتح الهاءء وسكون الميم» بعدها دال مهملة- ونسبه 
في «تهذيب الكمال؛ إلى «ذُهْن؛ أيضاء فقال ج١١‏ ص”45-: غريب بن حُمّيدء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزَّكاةٍ 


ددح ام 
أبو عَمّار الهمدانى الدَّهْنِىَ الكوفى . انتهى . 

ونسبه في اتبذيب التهذيب» 3 ص87-» و«التقريب») ص378 : إلى «ذْهُن»» فقط . 

و«الهمداني» -بفتح الهاءء وسكون الميم» فدال مهملة- : نسبة إلى شَعْبٍ عظيمء 
فَخطان. و«الدهنيّ»: -بضمٌ الدال المهملة؛ وسكون الهاء؛ بعدها نون- : نسبة إلى دُهْن - 
بضمء فسكون- بطن من بّجلية . قاله في «لبٌ اللباب» ج١١‏ ص 77١‏ وج7اص779 . 

وقوله: (عَرِيبٌ بْنُ حْمَيدِ) بفتح العين المهملة؛ وكسر الراءء بعدها تحتانيّة» ثم 
موحّدة. و«حميد» بضم المهملة»؛ مصعْرًا. 

وقوله(شرحبيل) بضم المعجمة» 6 الراء» وسكون المهملة. وكسر الموحًدة. 

وقوله : (وَالْحَكُمْ نبَتْ مِن سَلَمَةَ بن كُهَيلٍ) يعني أن رواية الحكم» عن القانتم بن 
مُخيمِرة» عن عمرو بن شُرّحبيل» عن قيس بن سعدء أصحٌ» من رواية سلمة بن كهيل 
عن القاسم» عن أبي عمّارء عن قيس ؛ لكون الحكم أثبت من سلمة. 

وهذا الذي قاله المصنف». من تقديم الحكم على سلمة يخالفه فيه ما تقل عن 
عبد الرحمن بن مهديّء فإنه يرى كون سلمة أثبت من الحكمء لأنه قال: لم يكن 
بالكوفة أثبت من أربعة : منصور» وسلمة» وعمرو بن مرّة» وأبي حصين . وقال أيضا: 
أربعة في الكوفة لا يُختلف في حديثهم» فمن الددلئن عليهم» فهو مخطىءء فذكره 
منهم. انتهى «تبذيب التهذيب» جاصكالا . 

وقال في الحكم: الحكم بن غتيبة ثقة ثبت» ولكن يُختلف -يعني في حديثه انتهى 
«تبذيب التهذيب») جاص5”77 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصنف يرى ترجيح رواية الحكم على رواية 
سلمة ؛ لكونه أثبت عنده» لكن الذي يبدو لي أن الروايتين صحيحتان؛ لأن سلمة حافظ ثبت» 
كما سبق في كلام ابن مهدي» فيكون القاسم رواه عن كل من عمرو بن شرَحِبيل وأبي عمار 
الهمداني»؛ كلاهما عن قيس له . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

اإن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْمِكْيّلَةة -بكسر الميم» وسكون الكافء وفتح 
التحتانيّة» بعدها لام-: اسم لما يكال به. قال فى «القاموس»: و«الكيْل», و«الْمكيّل». 


١*0 يعي رك الفِطر) - حديث رقم‎ -٠- 
م١‎ 


و«الْمكْيّال»: ««الْمِكْيّلَةُ): ما كيل به. انتهى. وجعل في «اللسان» «الْمكيلَة؛ نادرةً. 
وقال: الْمِكيّال: ما يُكَالُ بهء حَدِيدًا كان» أو حَشّبًا. انتهى . 

وظاهر تصرّف المصتف رحمه الله تعالى أنه يرى أن المكيال الواجب في دفع جميع 
أنواع زكاة الفطر هو الصاع؛ لأنه أورد حديث ابن عبّاس ينا من ثلاثة طرق» ورجّح 
الطريق الثالث» الذي فيه: «صاعٌ من طعام». ففيه دلالة على أن الأرجح عنده هو 
الصاعء لا نصفهء وقد تقدّم أن هذا هو قول الجمهورء وأنه هو الأرجح؛ إذ لم يثبت 

عن النبيّ كه نصف صاعء وإنما الثابت في ذلك هو رأي معاوية رضي اللَّه عنه» اه 
عليه أكثر الناس» فالاحتياط كونه صاعًاء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4 - أأخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمكَنَىء قَالَ: حَدَََا خَالِدٌ -وَهْوَ بن الْحَاررثِ- قَالَ : 

حَدََّنَا حُمَيِدٌ عَنِ الْحَسَنِء ٠‏ قَالَ: قَالَ انِنُ عَبّاسِ -وَهُوَ أُمِيرُ الْبَصْرَوٍ ذ في آخِر الشَهْر-: 
أخرِجُوا رَكَاةَ صَوْيِكُمْ َنظرَ النَّاسُ بَعْضْهُمْ إِلَى بَْض» ٠‏ قَقَالَ: مَنْ هَاهْئَاء مِنْ فل 
لْمَدِيئَِ؟ قُومُواء فَعَلْمُوا ِخْوَانَكُمْ» َإِمَمْ لَا يَعْلمُونَ إِنَّ مَذِهِ الزّكَاةَ «قْرَضَهَا رَسُولُ الله 
ِ يك عَلَى كل ذَكرِ وَأنتى» خُرٌ وَمَمْلُوا 4 صَاعًا مِنْ شَعِيرِء أو تَمْر أ نِضفٌ صَاعء بِنْ 
قمح. فَقَامُوا) . حَالْقَهُ 0 فَقَالَ: «عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ») . 
رجال هذا الإسناد : 

ل أبو موسى الْعَتَزِيُ البصريء ثقة ثبت[١1]‏ 54/ 8١‏ . 

؟- (خالد بن الحارث) الهجممي البصري» ثقة ثقة ثبت[8] 47/ 47 . 

- (حميد) بن أبي حميد الطويل البصري» ثقة ثقة عابد[ه] لام/ ٠١8‏ . 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري» ثقة ثبت فقيه فاضل[”7] 35/97 . 

ه- (ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 71/ ”١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء إلا أن فيه انقطاعًا بين الحسن وابن عباس» فإنه لم يلقه» كما سيأتي بيانه . 


(ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين . (ومثها) : : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومتها): ١‏ 
شيخه هو أحد مشايخ الستة بلا واسطة. ل ل سر 


عنهما أحد المكثرين السبعةء والعبادلة الأربعة. 3 تعالى أعلم . 
(عَنِ الْحَسَنِ) البصريّء أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ ا يها (وَهُوَ أَمِيرْ الْبَضْرَةِ) جملة في 
محل نصب على الحال. و«البصرة» مثلثة الباء» 0 في النسبة إلا الفتح والكسر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرْكَة 
شح "1١‏ 
وقال الفِيَوميَ: هي وزانٌ تَمْرّة: أصله الحجارة الرّخوة» وقد تحذف الهاء. مع فتح 
الباءء وكسرهاء وبها سمّيت البلدة المعروفةء وأنكر الرْجَاجٍ فتح الباء مع الحذف». 
ويقال في النسبة بصريّ بالوجهين» وهي محدثة إسلاميّة» بُنيت في خلافة عمر صَيِهن 
سنة ثماني عشرة من الهجرة بعد وقف السوادء ولهذا دخلت في حذهء دون حكمه 
انتهى (فِي آخِر الشَّهْر) أي آخر شهر رمضانء ففي رواية أبي داود: ٠‏ خطب ابن عبّاس 
فى آخر رمضان على سير التضرة؛ نال + اخرجوا صدفة صرمكم :ووه اليهتن 
في «السئن الكبرى» جةص18١-بلفظ:‏ قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة في آخر 
رمضانء فقال: أدوا صدقة صومكم. . . وسيأتي معنى قوله: خطبنا ابن عبّاس قريبّاء 
إن قا الله كمال (أَخرجُوا رَكَاةَ صَوْمِكُمْ ٠‏ قَنَظرَ النّاس بَعْضْهُمْ م إلى بَعْض) إنما نظر 
بعضهم إلى بعض استغرابًا لما قاله» حيث لم يعلموا كيفيّة إخراج صدقة الفطر التي 
م بها. ففي رواية أبي داود: «فكأن الناس لم يعلموا (قَقَال) ابن عباس َك (مَنْ 
هَهنَا) «من» اسم استفهام مبتدأء خبرها الظرف بعدهلامِن أهل الْمَدِيئةِ؟) النبويّة على 
صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى الدنية. وإنما سأل عن أهل المدينة؛ لكونهم 0 
بالسئة من غيرهم» فلذا قال لهم (قُو مُواء فَعَلْمُوا إِخْوَائكُم) أي أهل البصرة : (إِهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ إِنَّ هَذِهِ الرَّكَاةَ) بكسر همزة (إِنّ»؛ لكون الجملة مستأنفة» ويحتمل أن تكون 
بالفتح . ؛ فتكون الجملة في تأويل المصدر سدّت مسد مفعولي «يعلمون»؛ أي لأنهم لا 
يعلمون فرص رسول الله لي إياها على كل ذكر. . . الخ (فْرَضَهَا رَسُولُ الله يك عَلَى 
كل ذْكَرِ َأنَى. خُرٌ وَمَمْلُوكِء صَاعًا مِنْ شَّعِيرِء أَوْ تَمْرِ) هذا محل الترجمة. حيث دل 
على أن المكيّلة. أي التي تؤدى بها زكاة الفطز صاعء وهذا لا خلاف فيه في التمر 
والشعير (أَو يِضْفَ صَاع مِنْ قَمْح) فيه دليل على أن نصف الصاع يكفي في القمح» وهذا 
مختلف فيه» وقد تقدّم أنه لم يثبت حديث مرفوع في نصف صاعء وهذا الحديث فيه 
انقطاع ؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن عبّاس» على ما قاله جمهور المحدّثين» فلا يصلح 
للاحتجاج به . 
و«القَمْح) -بفتح القاف». وسكون الميم» آخره حاء مهملة-: الْبْرَ (فَقَامُوا) أي قام 
أهل المدينة ليعلّموا أهل البصرة كيفيّة زكاة الفطر. 
وزاد في رواية أبي داود من طريق سهل بن يوسف. عن حميد: «فلمَا قدم عليّء 
رأى رخص السّعرء قال: «قد أوسع اللّه عليكم» فلو جعلتموه صاعا من كل شيء؟2. 
قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


٠١ه: (مكيلة زْكَاةٍ الْفِطر) - حديث رقم‎ -٠* 


ادف 


مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس تتقها هذا ضعيف؛ للانقطاع بينه» وبين الحسن» فإنه لم يسمع 
منهء فقد نقل الحافظ أبو الحجّاج المرّيّ رحمه الله تعالى في " «تحفة 00 
جد ص /17/1- بعد إيراد الحديث عن المصتف: ما نصّه: وقال- بي يعني المصئف- 
الحسن لم يسمع من ابن عبّاس انتهى'" . 

وقال فى «تبذيب التهذيب» فى ترجمة الحسن البصري ج١اص791-7”88:‏ قال ابن 
المدييت 2 لم يسع لفن :ابن عباش» وما رآه قطء كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عبّاس 
بالبصرة. وقال أيضًا في قول الحسن: «خطبنا ابن عبّاس بالبصرة»» قال: إنما أراد 
خطب أهل البصرة»؛ كقول ثابت: قدم علينا عمران بن خصين. وكذا قال أبو حاتم. 
وقال بهز بن أسد: لم يسمع الحسن من ابن عباس. وقال أحمد: لم يسمع من ابن 
عباس» إنما كان ابن عبّاس بالبصرة واليّا عليها أيام عليّ. انتهى 

وقال في «التنقيح»: الحديث رواته مشهورونء» لكن فيه إرسال؛ فإن الحسن لم 
يسمع من ابن عبّاس يها على ما قيل» وقد جاء في «مسند أبي يعلى» في حديث عن 
العسنء قال كرتن ابن عتامن:.:. وهذا إن قت ذل علن سماعه ته افهى”” , 

وقال البزّار في «مسنده» بعد أن رواه- يعني حديث الباب-: لا يُعلم روى الحسن 
عن ابن عباس غير هذا الحديث» ولم يسمع الحسن من ابن عباس . وقوله: «خطبنا» أي 
خطب أهل البصرة» ولم يكن الحسن شاهدًا لخطبته» ولا دخل البصرة بعدٌ؛ لأن ابن 
:عبّاس خطب يوم الجمل» والحسن دخل أيام صِفْين انتهى. 

وقال البزّار أيضًا في «مسنده» في آخر ترجمة ابن المسيّب: أما قول الحسن: خطبنا 
ابن عباس بالبصرة» نفد كر عليه؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل» وقدم 
الحسن أيام صفّين» فلم يدركه بالبصرة» وتأول قوله: خطبنا: أي خطب أهل البصرة 
انتهى . 

وقال ابن القيّم في «تهذيب السنن»: قال الترمذيٌّ: سألت البخاريّ عن حديث 
الحسن» خطبنا ابن عباس» فقال: إن رسول الله يكهِ: فرض صدةة الفطر؟ . فقال: 
رَوَى غير يزيد بن هارون» عن حميد» عن الحسن: خطب ابن عباس . فكأنه رأى هذا 


)١(‏ - لم أر هذا الكلام في «المجتبى»؛ ولا في «الكبرى»» ولعله من اختلاف النسخ . والله تعالى 
أعلم . 
() - راب جع «المنهل العذب المورود؛ ج14 ص١5؟‏ : 


د ١1:‏ د الحد سيد 8 معط له 
أصح . قال الترمذيّ: وإنما قال البخاريّ هذا؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام 
عليَء والحسن البصريّ في أيام عثمان. وعليّ كان بالمدينة انتهى. 

وخالفهم الشيخ أحمد شاكرء حيث قال: القول بعدم سماع الحسن من ابن عبّاس» 
وعدم رؤيته إياه وَمَمٌّ؛ فإن الحسن عاصر ابن عبّاس يَقِيئَاء ولا يَمنَع كونُه بالمديئة أيام 
ابن عبّاس على البصرة سَماعَهُ من ابن عبّاس قبل ذلك» أو بعده» وقطع بسماعه منه 
ولقائه إياه ما رواه أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح جداص77 عن ابن سيرين أن 
جنازة مرّت بالحسنء» وابنٍ عبّاس» فقام الحسن» ولم يقم ابن عبّاس» فقال الحسن 
لابن عبّاس : أقام لها رسول الله ي؟ فقال: قام» وقعد. وقال في شرح هذا الحديث 
جه ص00-44-: إسناده صحيح » وهو قاطع في صحة سماع الحسن من ابن عبّاس» 
فإنه صريحٌ في أنه لقي ابن عباس» وسأله» وسمع منه انتهى . ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشيخ أحمد شاكر غلطٌ عجيبٌ منهء 
فإنه ظنّ أنَّ الحسن المذكور هو الحسنّ البصريّ» وليس كذلك» وإنما هو الحسن بن 
عليَ بن أبي طالب ييهاء وقد تقدم هذا للنسائيّ في «كتاب الجنائز» برقم ١975‏ 
و1970 و1477- وقد صرح في كلها عن ابن سيرين أن جنازة مرّت بالحسن بن علىّ» 
وابن عبّاس» فقام الحسن» ولم يقم ابن عبّاس. . . الحديث . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقال صاحب «المرعاة»: طرق ابن عبّاس تدل على أن ابن عبّاس إنما بين حكم 
صدقة الفطر حين ما كان أميرًا على البصرة من جهة عليّء وكان الحسن إذ ذاك 
بالمدينة» لا بالبصرة» كما تقدم عن ابن المدينيَ: إن الحسن كان المدينة أيام كان ابن 
عباس بالبصرة. وهذا ظاهر في أن الحسن لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس» 
وثبوت سماعه منه في الجملة لا يستلزم سماع هذا الحديث منهء وإليه أشار الشيخ 
أحمد شاكر في اشرحه للمسند» ج”اص8١7:‏ بقوله: نعم قد يمنع الرواية التي يعللونها 
في قوله: خطبنا ابن عباس بالبصرة انتهى . 

فالراجح عندي أن هذا الحديث مرسل. وقد اعترف بذلك ابن التركماني 
جةص594١-‏ والقاري» وغيرهما من الحنفيّة. انتهى ما قاله صاحب «المرعاة». 
ج“ص4 7٠١0-70‏ . وهو كلام نفيس جدًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: وثبوت سماعه منه الخ هكذا قال صاحب 
«المرعاة» تقليدًا للشيخ أحمد شاكر في غلطه المتقدّم أن الحسن هو البصريّ» وقد تقدم 
أنه الحسن السبط ضيه ٠»‏ فالحقٌ أنه لم يثبت سماع الحسن من ابن عبّاس بطريق 
صحيح ١‏ فافهمه. 


7 (مكيلة زكاءَ الفِطر) - حديث رقم ١١١1‏ 
»> 


والحاصل أن جمهور أهل الحديث نفوا سماع الحسن البصريّ رحمه الله تعالى من 
ابن عبّاس طييِا وهم القُّدْوَةُ في هذا الفنّ. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 755١8/75-‏ و56094 و١٠56‏ و١7/ ١68٠‏ و60/1508١0١7-وفى‏ 
«الكبرى» 8"/ /1741؟ و7784 و84؟77و9/ 180١‏ و77195/157 . وأخرجه (د) في 
«الزكاة» 1777 (أحمد) في «مسند بني هاشم» 7٠١1١94‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (خََالَقَهُ هِشَامُ) أي خالف حميدًا الطويلَ هشامٌُ بن حسّان القُردُوسيَ البصريّ في 
إسناد هذا الحديث (ثَقَالَ: «عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ») يعني أن هشام بن حسّان جعل بدل 
الحسمن محمد بِنّ سيرين» كما ينه بقوله: 

4 - (أَخْبَرنا عَِيْ بن مَيمُونِ عَنْ مَخلَدِء عَنْ هِشَامِء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنِ ابن 
عباس » قَالَ : ذْكَرَ في صَدَقَةِ الِْطرِ» قال(" 2: «صَاعًا مِن بر أو صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا 
من شَّعِيرِء أو صَاعًا مِنْ سُلْتِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ال لد ا ا ا 
ميمون» وهو الرَّقّيَ العطار» الثقة ]٠١١[‏ 78/ 575 فإنه من أفراد المصّف» وابن 

ومَخْلَد؛ : هو ابن يزيد القرشيّ الحزاي» صدوق له أوهم» من كبار 61 ٠06/1‏ 

واهشام» : هو ابن حسان الْقُرْدوسِيَ البصريّ» ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين » 
وفي روايته عن الحسن» وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما 71]/ا7/ 975 . 

و«ابن سيرين»: هو محمد الإمام المشهور. 

وقوله: «من سُلْت»: -بضم السين المهملة» وسكون اللام» آخره مثنّاة فوقيّة- قال 
الفيَوميَ: قيل: ضرب من الشعير» ليس له قشرّء ويكون في الْغَوْره والحجاز. قاله 
الجوهريٌ. وقال ابن فارس: ضرب منه رقيق القشرء صغار الحبٌ. وقال الأزهريٌ: 
حبٌ بين الحنطة والشعيرء ولا قشر له» كقشر الشعيرء فهو كالحنطة في مَلَاسَتِه 
وكالشعير في طبعه» وبُرُودته. قال ابن الصلاح: وقال الصَّيْدلاني : هو كالشعير في 
صورته» وكالقمْح في طبعهء وهو خطأ انتهى كلام الفيومي”" . 

والحديث أيضًا فيه انقطاع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عبّاس ينا فقد ذكر 
في «تهذيب التهذيب» جة ص085-: عن عبد الله بن أحمد -يعني ابن حنبل- عن 


)١(‏ - وفي نسخة: «فقال». 
(؟) - «المصباح المئير؟. 


م شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وعن مجاهد : كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقي 
عليه درهم . 

وأخرج أحمد في مسنده » وأبو داود » وابن مردويه » والبيهقي » 
عن أنس رضي الله عنه » أن النبي عَلّهأتى فاطمة رضي الله عنها بعببد قد 
وهبه لها » وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا 
غطت به رجليها لم يبلغ رأسها » فلما رأى النبي تهما تلقى قال : ١‏ إنه 
ليس عليك بأس » إنها هو أبوك , وغلامك » (27, 

ا اس د اا وم 
ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل أو إمائهن » فإنه أخصر » ونص 
في المقصود . وإذاة لي 
والتفصي عن ذلك صعب . 

وخرج بإضافة املك إليهن عبد الزوج » فهو والأجنبي سواء » قيل : 
وجعله بعضهم كالمحرم لقراءة #أو ما ملكت أيمانكم # اه المقصود من 
كلام الألوسي ج7١/‏ ص”57١-515١‏ . 

قال الجامع :عندي أن الراجح قول من قال بجواز نظر العبد إلى 
سيدته إلى ما ينظرالمستثنون في الآية » لظاهر الآية وصحة قصة فاطمة 
رضي الله عنها . فتبصر . والله أعلم . 

لزيد 1د ميات يا ستايي رودا رقيني 0 الله وهاي 
توكلت » وإليه أنيب . 


.7145 حديث صحيح . انظر صحيح أبي داود للعلامة الألباني » ج؟'» ص؛/الا» رقم‎ )١( 


صصح ىم عد اكع اسع الت 
أبيه؛ أنه قال: لم يسمع ابن سيرين من ابن عبّاس شينًاء كلها يقول: ثبت عن ابن 
عبّاس . وقال شعبة» عن خالد الحذاء : كلّ شيء قال محمد: ثبّئت عن ابن عبّاس» إنما 
سمعه من عكرمة» لقيه أيَامِ المختار. وقال علي ابن المدينيّ» وابن معين: لم يسمع ابن 
:سيرين من ابن عبّاس شيئًا انتهى . 

وقد تعقّب العلامة أحمد محمد شاكر هذا -في «شرحه للمسند» جلاص1017- 
فقال: وهذا ليس بتعليل» ولا دليل على الجزم به. فابن سيرين عاصر ابن عبّاس 
ويلا ال وقد صحّح الأئمة روايته عن ابن عباس 
إعب 000 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ردّ أحمد شاكر على كلام أحمدء وابن المدينيّ» 
وابن معين بمثل قوله هذا عجيبٌ منه؛ لأن هؤلاء الأئمة هم أعلم بهذا الشأن.» وهم 
القدوة فيه» فكيف يُردَ عليهم دون حجة نيّرة تبت عكس ما قالوهء» وأما تصحيح 
أحاديثه» فإنه لا يستلزم ثبوت سماعهء لاحتمال أن يكون للمتابعات » ونحوها. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» داليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

: أأخْبَرَنَ!" قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَتَنَا حَمَادٌّ عَنْ أَيُوبَء عَنْ بي رَجَاءِ قَالَ‎ - ٠ 
سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسِء طب عَلَى مِنْبَرِكُمْ -يَغني مِْبْرَ الْبَضرَةِ- يَقُولَ؛ «صَدَقَةُ الفطر‎ 
. صَاعٌء مِنْ طعَام». قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : هَذًا أَنْبَتُ التلامّة)‎ 

قال الجامع عَفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واحماد؛: 
هو ابن زيد. و«أيوب»: هو السختيانيّ . و«أبو رجاء» : هو عمران بن مِلْحان» أو ابن 
نَيْم العطارديّ البصريّ» مخضرم., ثقة» مُعَمَّرٌ مات سنة )١١8(‏ وله /5١1]1[)1١50(‏ 
0 


2 


وقوله : «هذا أثبت الثلاثة» يعني أن حديث ابن عبّاس تيا من رواية أبي رجاء العُطارديّ 
أصمٌ من حديثه من رواية الحسن» وابن سيرين ؛ لما تقدّم أنهما لم يسمعا منه. 

وقوله : «من طعام» سيأتي بعد باب بيانُ اختلاف أهل العلم في المراد به» إن شاء الله 
تعالى » والحديث بهذا الإسناد صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


2 + 


. انظر ما كتبه على «المسند؛ ج"اصا76‎ - )١( 
وفي نسخة: «أخبرني».‎ -65( 


/"- (بَابٌ التَمْر في زْكَاة الفِطر) - حديث رقم ١١١١‏ 


"- (بَابُ الثّمْرٍ في رَّكَاةٍ الْفِطرِ) 


0١‏ -,أخبرنى 7 مُحَملُ : ْنُ عَلبيّ بْنِ حَرْبٍء قَالَ : حَدَنََا مُحْرِرُ بْنُ الْوَضَاحء عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ -وهُوَ ابن أمية- عَنٍ الْحَارِثِ بن عبد الوّحْمَنٍ بْنِ بي كباب ؛ عَنْ عِيَاضٍ بْنٍ 
عَنْدٍ الله بْن أبي سرع عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِي قَالَ: «فْرَض سول اللّه عكِهِ ‏ صَدَقَة 
اللفطرء ضَاعًا من شَعِيرء أَوْ ضَاءًا مِنْ تمر أو صَاعًا من أقط») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١18/٠ 11308: (سعمة بن عان بو رخزب) المروري المعررف والخرك»‎ ١ 

من أفراد المصئف. 

3 (محرز بن الوضاح) المروزيٌّ» مقبول[9] 7578/١7‏ من أفراد المصتف أيضًا. 

“- (إسماعيل بن أميّة) الأمويّء ثقة ثبت[5] من رجال الجماعة. 

4 - (الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ُبَاب) هو: الحارث بن عبد الرحمن بن 
عبد اللّه بن سَّعْدء وقيل: ابن المغيرة بن أبي دُباب -بضم المعجمة» وبموخدتين- 
الدّؤْسِيَ -بفتح الدال المهملة» وسكون الواو- المدنيّ» صدوق يهم[01]. 

قال ابن مّعين: مشهور . وقال أبو حاتم: يروي عنه الدَّرَاوَرْدِيّ أحاديث منكرة» ليس 
بالقويّ. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان من 
المتقنين» مات سنة )١55(‏ وكذا قال ابن قانع في تاريخ وفاته. وقال الساجيّ: حدث 
عنه أهل المديئة» ولم يُحدَث عنه مالك. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكر ابن 
المدينيّ في «العلل» حديئًا عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعيّ » عن الحارث» عن 
سليمان بن يسار» وغيره» قال عاصم: حدثنيه مالك» قال: أخبرت عن سليمان بن 
يسارء فذكره. قال ابن المدينيّ: أرى مالكا سمعه من الحارث؛» ولم يُسمّهء وما رأيت 
قال الحافظ : وهذه عادة مالك فيمن لا يَعتمد عليه لا يسمّيه انتهى. روى له البخاريّ 
في «خلق أفعال العباد؛» ومسلمء وأبو داود في «المراسيل»» والترمذيّ» والمصتف». 
وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح) هو: عياض بن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الك 
شه 588 
القرشيّ العامريّ المكيّ» ثقة [75]7/ ١4108‏ . 

5- (أبو سعد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «من أقط» -بفتح الهمزة» مع كسر القافء أو ضمّهاء أو فتحهاء أو 
إسكانهاء وبكسر الهمزة» مع كسر القاف. وإسكانهاء وبضمٌ الهمزة» مع إسكان القاف 
فقط: وهو شيء يُتَحَذْ من اللبن الْمخيضء كأنه نوع من اللبن الجافٌ. وقيل : هو لبن 
مجمّفٌ» يابس» جامد» مستحجرٌء غير منزوع الرُّندء يُطبخ به. وسيأتي الكلام عليه 
مُستوفى في -1618/47- إن شاء الله تعالى. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحةء وهو أنه يدل على أن زكاة الفطر من التمر 
صاعء ولا خلاف في ذلك ب بين أهل العلم . 

والحديث أخرجه مسلم» و سيأتي تمام شرحه. والكلام على مسائله في الباب 
التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» و سخ 
د كد عند 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الزبيب»: معروف» وهو اسم جمع يُذكر ويؤنث» 
فيقال: هو الزبيب» وهي الزبيب» والواحدة زبيبة بالهاء» وزَبَبتٌ العِئبَ جعلته زَبيبًا. 
قاله في «المصباح». وفي «القاموس»: الزبيب ذَاوِي”'“العنب والتين انتهى. يعني يابس 
العنب والتين. . وفي «اللسان»: الزبيب ذَارِي العنب» معروف» واحدته زبيبة» وقد أرب 
العنب. ورَبّبَ فلانٌ عنبه تزبيبًا. قال أبو حنيفة -يعني الدينوريّ- : واستَغْمّل أعرابيَّ من 
أعراب السَّرَاة الزبيب في التين» فقال: الْمَيِلَحَانيُ تِينّ شديد السواد» جيّد الزبيب -يعني 
يابسه . انتهى . ١ ١ ١‏ 

والمراد هنا زبيب العنب. ثم ظاهر تصرّف المصئّف رحمه الله تعالى بتعداد التراجم 
أنه يرى أن «أو» في الحديث للتخيير» وهو الراجح» وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم فيه 
قريبّاء إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ - يقال: ذُوَى البقل» كرمى» ورضي ذُوِياء كصَلِيٌ : ذُبَلَء. وأذواه الحرٌ. انتهى «ق؟. 


- (الزَّبيبٌ) - حديث رقم ١0١١‏ 
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وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «بابُ صاع من 
زبيب». قال في «الفتح»: أي إجزائهء وكأن البخاريّ أراد بتفريق هذه التراجم الأشارة 
إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع» إلا أنه لم يَذْكّر الأقطء وهو ثابت في حديث أبي 
سعيك » وكأنه. لا يراه مجزئا فى حال وجدان غيره» وظاهر الحديث يخالفه. وعند 


الشافعيّة فيه خلاف» وزعم الماورديٌ أنه يختصٌ بأهل البادية» وأما الحاضرة فلا يجزىء 
عنهم بلا خلاف. وتعقّبه النوويّ في «شرح المهذب»» وقال: قطع الجمهور بأن 
الخلاف في الجميع انتهى ما في «القتم 00 واللّه تعالى أعلم بالضنوابية: 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّنََا وَكِيعٌ» م 
عَنْ ريد بْنِ أُسْلَمَ ٠»‏ عَنْ عِيَاض بْنِ عَبْدٍ الله : بْنِ أبي سَرْحء عَنْ أبي سَعِيدِء كَالَ: كنا 
نُخْرِجُ رَّكَاة الفطرء ذا فين رَسُولُ الله ل صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرء أو 
ضَاعَا مِنْ تَمْرء آزْ صَاعًا مِنْ رَبِيبٍ» أو صَاعًا مِنْ أَقط») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

]١١1[ (مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ اللّهِ بْن الْمُبَارَكِ) الْمُخَرْمىء أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 
1 : 2.26٠١ *غ/‎ 

"- (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي الكوفي» ثقة ثبت [9] 79/57 . 

"106 (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة ] رضن‎ -٠ 

- (زيد بن أسلم) العدويّ المدنيء» ثقة عالم» يرسل[”7] 55/ 4٠‏ . والباقيان تقدما 
في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من زيدء وشيخه» بغدادي» ووكيع» وسفيان 
كوفيان.. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. (ومنها): أن فيه أبا سعيد من 
المكثرين السبعة» روى )١110(‏ 0 واللّه 7 أعلم . 


(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري ليه ل 
عبد اللّه بالجفاع فى أل هرنة ولفظه: عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


5.4١ ضح‎ 


العامريّ» أنه سمع أبا سعيد الخدريّ نيه ... الحديث (قَالَ: «كُنًا نُخْرِجٌ رَكَاةَ 
الفطرء إِذْ كَانَ فيا رَسُولُ الله يكِ) «إذ؛ ظرفيّة, 0 وقت كون النبي كك فينا. وفي رواية 
للبخاريّ : كنا نعطيها في زمان النبي يليك وفي أخرى له أيضًا: «كنا نُخرج في عهد 
النبي مَلِلِ) . 

قال الحافظ : هذا حكمه الرفع؛ لإضافته إلى زمنه كن ففيه إشعار باطلاعه وَدْ على 
ذلك» وتقريره له ولا سيّما في هذه الصورة التي توضع عنده» وتجمع بأمره وهو 
الآمر بقبضهاء وتفرقتها انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وإلى كون هذا ونحوه من المرفوع حكمًا أشار 
الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» حيث قال: 

وَلبِغط حُكمٌ الرّفع فِي الصُوَابٍ نَخْوٌ مِنَ السَلَةٍ مِنْ صَحَابي 

تدا أُمِرْنًا وَكَذَا كنا تَرَى في عَهِدِهٍ أَؤْ عَن إِضَافَةٍ عَرَى 

تَالِقْهَا إِكَانَ لا يَحْمَى وَفِي تضريجه بهِلمه الْحُلْفَ نُفِي 

وفيه رد على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي سعيد ليس مسئندًا؛ لأنه ليس فيه أن 
رسول الله بَكِكِ عَلِم بذلك» وأقرّه. ووجه الرد أن ألفاظ الحديث تدل على أنْ ذلك كان 
معلومًا معروفًا على عهد رسول الله يه ولا يخفى مثلٌ ذلك على رسول الله يكوا" . 

(صَاعًا مِنْ طَعَام) قال السنديّ رحمه الله تعالى في «حاشية ابن ماجه»: يحتمل أن 
صاعًا من طعام أريد به صاع من الحنطة» فإن الطعام» وإن كان يعم الحنطة وغيرها لَغْةء 
لكن اشتهر في العرف إطلاقه على الحنطة» ويؤيّده المقابلة بما بعده. ويحتمل أن يكون 
ضاعًا من طعام مجمّلاء ويكون ما بعده بيانًا له» كأنه بيّن أن الطعام الذي كانوا يعطون 
منه الصاع كان تمرّاء وشعيرّاء وأقطاء لا حنطةً» ويؤيّده ما رواه البخاريّ عن أبي سعيد 
كيه : «كنا نُخرج في عهد رسول الله كِ يوم الفطرء صاعًا من طعام» وكان طعامنا 
يومئذ الشعير» والزبيب» والأقط» والتمر». وكذا ما رواه ابن خزيمة عن ابن عمر 
فيا ٠‏ قال: « لم تكن الصدقة على عهد رسول اللّه بكِِ إلا التمرء والزبيب» والشعير» 
ولم تكن الحنطة». فينبغي أن يتعيّن الحمل على هذا المعنى» بل يُستبعد أن يكون 
المعلوم فيما بينهم صاعًا من الحنطة» فيتركونه إلى نصفه بكلام معاوية كيه ٠‏ بل لا 
يبقى لقول معاوية: إن النصف يعدل الصاع حينئذ وجةء إلا بتكلف. 

وبالجملة فمعنى هذا الحديث أنه ما كان عندهم نص منه كلد ذ في الل يصاع أو 


1 ١45ص راجع «المرعاة» ج17‎ -)١( 


1- (الرَبِيبَ) - حديث رقم ١١1١‏ 
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بنصفه» وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه» أو بنصفه لما احتاجوا إلى 
القياس» بل حكموا بذلك؛ ويدل على هذا حديث ابن عمر يتنا في هذا الباب المرويٌ 
في الصحاح انتهى كلام السنديّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه اللّه تعالى حسنٌ جدّاء وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(أؤ صَاعَا من شَعِير) اخْتّلف فى أنْ «أو» فى هذا الحديث لتخيير المؤدّى من هذه 
الأشياء» أو لتعريق بواحد متها 0 الغالب» فقيل : إنها للتخيير» وبه قال أبو حنيفة . 
وقيل: إنها لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة» وهو غالب قوت البلد» وبه قال الأكثرون. 
فمعنى ا على هذا: كنا نخرج هذه الأنواع بحسب أقواتناء ومقتضى أحوالنا. 
أفاده بعضهم"'". وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(أَو صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ زَّبِيبِ) هذا محل الترججمة» حيث إنه يدل على أن 
زكاة افرع اريت صاع. وفيه» وفي الأقط خلاف الظاهرية» حيث لا يجوز عندهم 
إلا من التمر والشعير» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 

(أو ضَاعًا مِنْ أَقَطِ») تقدّم ضبطه في الباب الماضي» وسيأتي تمام البحث فيه في 
*4/- إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 0 

حديث أبي سعيد وال هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان 0 ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه في /ا7/ 7011١‏ 2000 و“اه” و5/99١5”‏ و٠5/5١ه”7‏ و”7:/ 
/11ه؟ و518/1:7١-‏ و4"/ وفى «الكبرى») 994/ 779١‏ و+5/١19؟١7‏ و97١7‏ و١غ1/‏ 
“7754 وه77017//5 . وأخرجه (خ) في «الزكاة؛ 5 و5١6١‏ (م) في «الزكاة» ه048 
(د) في «الزكاة» ١717‏ و518١‏ (ت) في «الزكاة» "/1” (ق) في «الزكاة؛ 1879 (أحمد) 
فى اباقى مسند المكثرين») ٠١1/48‏ واء (و5755١١‏ (مالك) فى «الزكاة) 5175/8 
(الدارمي)في «الزكاة» 1١577‏ و575١‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من الزبيب: 


. ١99ص ذكره القاري. قائلا: قال ميرك» نقلا عن «الأزهار». انظر «المرعاةة. ج75‎ - )١( 
مير عن جاص‎ ' 


دا شرح سنن النسائي - كتاب الركاةٍ 

ذهب الجمهور إلى إجزائه» إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: إن الواجب منه صاع» وإليه 
ذهب أبو يوسف, ومحمدء وهي رواية عن أبي حنيفة» وهو الحقٌ» لحديث الباب. 
وفي رواية عنه نصف صاعء كالمَمُح» وهي رواية ضعيفة» لمخالفتها النصوص 
المطفيهة 

وذهب الظاهرية إلى أن الزبيب لا يجزىء» بل الواجب هو التمر أوالشعير» وأجاب 
ابن حزم عن حديث الباب بوجهين: 

أحدهما أنه غير مسند -أي مرفوع إلى النبي كلد لأنه ليس في شيء من طرقه أن 
رسول اللّه كك علم بذلك» فأقرّه. 

والثاني: أنه مُضطرّب فيه فإن في بعض طرقه إثبات الزبيب» وفي بعضها نفيه» 
وفي بعضها ذكر الدقيق» والسّلّت. ل تقدم الجواب عن الوجه الأول . وأما الثاني» 
فقد أجاب عنه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فى تعليقه على «المحلى» 
جاص -١1550‏ بأن هذا ليس من الاضطراب في شيء»ء بل إن عفن الرواة تطيرج 
وبعضهم يختصرء ومنهم من يذكر شيئّاء ويسهو عن غيرهء وزيادة الثقة مقبولة» 
فالواجب جمع كلّ ما ورد في الروايات. الصحيحة» إذ لا تعارض بينها أصلا انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة أحمد شاكر رحمه اللّه تعالى 
حسنٌ جذا. 

والحاصل أن الحديث صحيح»ء وأن الأرجح ما قاله الجمهورء من إجزاء الزبيب في 
صدقة الفطرء وأن مقداره صاع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تعيين المراد ب«الطعام» في هذا الحديث : 

قال الخطابي .رحمه الله تعالى في «المعالم» ج7اص01-6:0-: زعم بعض أهل 
العلم أن المراد بالطعام هنا الحنطة» وأنه عندهم اسم خاصٌ للبر. قال: ويدل على 
صحّة ذلك أنه ذكرَ في الخبر الشعيرٌّء والأقطء والتمرء والزبيب» وهي أقواتهم التي 
كانوا يقتاتونها في الحضر والبدوء ولم يذكّر الحنطة» وكانت أغلاهاء وأفضلها كلهاء 
فلولا أنه أرادها بقوله: «صاعا من طعام» لكان يجري ذكرها عند التفصيل» كما جرى 
ذكر غيرها من سائر الأقوات» ولا سيّما حيث عُطفت عليها بحرف «أو» الفاصلة”" . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: وقد كانت لفظة «الطعام» تستعمل في البرَ 
عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام» فُهم منه سوق البرّء وإذا غلب 


-)١(‏ راجع «المعالم» جاص8١١‏ وهو منقصول ببعض تصرّف. 
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وم 


العرف بذلك تُزّل اللفظ عليه؛ لأن الغالب أن الإطلاق فى الألفاظ على حسب ما يخطر 
في البال من المعاني» والمدلولات» وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند 
الإطلاق أقرب. فيُتَرّل اللفظ عليه» وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودًا في زمن 
انين يكل . ا ١‏ 

قال الخطابيّ: وزعم آخرون أن هذا جملةٌ قد قُصَلَتء والتفصيل لا يخالف الجملة» 
وإنما قال في أول الحديث صاعًا من طعام» ثمّ فضّلهء فقال: صاعًا من أقطء أو صاعًا 
من شعير » أو كذاء أو كذاء واسم الطعام شاملٌ لجميع ذلك ا : 

وقال القاري: قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعمّ. لا الحنطة 
بخصوصهاء فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاصٌ على العامَّ. 

قال الحافظ: وقد رد ذلك -أي حمل الطعام على البرّ- ابن المنذرء وقال: ظَنْ 

بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: «صاعًا من طعام» حجة لمن قال: صاعا 

0 وهذا غلط نه وذلك أن أيا سعيد أجمل الطعام ثم فسرهء 3 ثم أورد طريق 
ل ال 
يوم الفطر صاعًا من طعام» قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير» والزبيب» والأقطء 
والتمر). وهي ظاهرة فيما قال. 

وأخرج الطحاويّ نحوه من طريق أخرى» وقال فيه: «ولا يُخْرّجٍ غيره». قال: وفي 
قوله: «فلمًا جاء معاوية» وجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن قونًا لهم قبل هذاء 
فدل على أنها لم تكن كثيرة» ولا قونّاء فكيف يُتوهّم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودًا؟ 
انتهى كلامه . 
م 7 قال : 500 وذكروا 
عنده صدقة رمضانء» فقال: الا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ككلة: ده 
من تمر» أو صاع حنطةء أو صاع شعيرء أو صاع أقطء فقال له رجل من القوم: أو 
مذين من قَمْح فقال: لاء تلك قيمة معاوية مطويّة» لا أقبلهاء ولا أعمل بها» . قال ابن 
خزيمة : : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظء ولا أدري ممن الوَهَمْ؟. 

وقوله: .فقا له رج الغ» دل على أن ذكر الحنطة في أول القضة خطأ. إذ لو كان 


)١(‏ - إحكام الأحكام ج“اص 711-170 . بنسخة الحاشية. 
(؟) - «المعالم» جاص8١7‏ . 
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954+: 


يقول له: أو مدين من قَمح. وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذهء وقال: إن 
ذكر الحنطة فيه غير محفوظ. وذكر أن معاوية بن هشام رَوَّى في هذا الحديث عن 
سفيان: «نصف صاع من بر وهو وَهَمْء وأن ابن عيينة حدّث به عن ابن عجلان» عن 
عياض » فزاد فيه : «أو صاعًا من دقيق».2 وأنهم أنكروا عليه فتركه . قال أبو داود: وذكر 
الدقيق وَهَمْ من ابن عيينة. وأخرج ابن خزيمة أيضًا من طريق قُضيل بن عَرْوَانَء عن 
نافع » عن ابن عمر تين » قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله يل إلا التمرء 
والزبيب» والشعيرء ولم تكن الحنطة». ولمسلم من وجه آخرء عن عياض» عن أبي 
سعيد: كنًا نخرج من ثلاثة أصئاف: صاعًا من تمرء أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من 
شعير». وكأنه سكت عن الزبيب فى هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. 

وهذه الطرق كلها تدلَ على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير: الحنطة» 
فيحتمل أن تكون الذَّرَةّ فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآنء وهي قوت غالبٌ لهم . 

وقد روى الجوزقيّ من طريق ابن عجلان» عن عياض في حديث أبي سعيد: «صاعًا 
من تمرء صاعًا من سُلْتء أو ذُرَة انتهى كلام الحافظ"؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيحتمل أن تكون الذرة الخ» فيه نظرء بل 
الصواب أن الطعام مجملٌ» فسره ما بعدهء كما سبق. واللّه تعالى أعلم. 

وأجاب البرماويّ عن رواية حفص بن ميسرة بأن الطعام فيها محمول على معناه 
اللغويّ الشامل لكل مطعوم» قال: فلا ينافي تخصيص الطعام فيما سبق بالبرَ؛ لأنه قد 
عطف عليه الشعير»ء وغيره» فدل على التغاير»ء وهذا كالوعد» فإنه عام في الخير 
والشرّء وإذا عطف عليه الوعيد خصٌ بالخير» وليس هو من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ 
نحو لفكهَةُ وَكَلُّ وَعَانُ4» «ارَِفَبِحيدِ وَرُسْلِوء وَحِبِيلَ4» فإن ذلك إنما هو فيما إذا كان 
الخاصّ أشرف» وهنا بالعكس . 

وقال الكرمانيّ : فإن قلت: قوله: قال أبو سعيد: «وكان طعامنا الخ» مناف لما تقدم 
من قولك: إن الطعام هو الحنطة. ثم أجاب بقوله: لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة 
عام لكلّ مطعوم؛ إنما البحث فيما يعطف عليه الشعيرء وسائر الأطعمة؛ فإن العطف 
قرينة لإرادة المعنى العرفئ منه» وهو اليرٌ بخصوصه انتهى . 

قال ماعن «المرهاةة : ولا يهنن ما فدهن التكلف . :زالظاهر عندق عر قزل من 
قال: إن الطعام في قوله: «صاعًا من طعام» مجملٌء وما ذكر بعده بيان له» كما يدل 
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عليه طريق حفص بن ميسرة» وحديث ابن عمر عند ابن خزيمة» وأن الصحابة ما كانوا 
يُخرجون البرّ في عهده يَلِْدّ» كما يدل عليه رواية النسائيّ» والطحاويّ: «كنا نخرج في 
عهد رسول الله يكل صاعًا من تمر» أو صاعا من شعير» أو صاعًا من أقطء. لا نخرج 
غيره»» وأنّ أبا سعيد ما أخرج البرَ في صدقة الفطر قطّء لا في زمانه كك ولا فيما 
بعدهء لا صاعاء ولا نصفه» كما يدل عليه رواية مسلم: إن معاوية لما جعل نصف 
الصاع من الحنطة عَذْلَ صاع من تمرء أنكر ذلك أبو سعيد» وقال: ١لا‏ أخرج فيها إلا 
الذي كنت أخرج في عهد رسول الله يل صاعا من تمر» أو صاعا من زبيب» أو صاعًا 
من شعير» أو صاعًا من أقط». وفى رواية: قال أبو سعيد: «فأما أنا فلا أزال أخرجه كما 
كنت أخرجه أبدًا ما عِشْتٌ24 وأن أبا سعيد لَّمَا تحقق عنده أن الصحابة أخرجوا في زمنه 
يك صاعًا من جميع ما أخرجوا من الشعير» والأقطء والتمرء والزبيب» وغيرهاء ذهب 
إلى أن المقدار الواجب من كلّ شيء صاعء أو لما رأى أنْ النبي يله شرع لهم صاعًا من 
غير البرّء ولم يبيّن لهم حال البرّء فقاس عليه أبو سعيد حال البرّء ورأى أن الواجب في 
البرَ أيضًا صاعٌ. وقد روى أبو داود عن عياض» قال: سمعت أبا سعيد يقول: (لا 
أخرج أبدًا إلا صاعًا -أي من كلّ شيء- إنا كنا نخرج على عهد رسول الله يَكِ صاع 
تمرء أو شعيرء أو أقطء أو زبيب». وأخرج الطحاويّ في «شرح معاني الآثاراج؟ 
ص 47- عن عياض» قال: سمعت أبا سعيد» وهو يُسأل عن صدقة الفطر؟ قال: «لا 
أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من أقط. فقال له رجلّ: أو مدين من قَمْحء فقال: لاء 
تلك قيمة معاوية» لا أقبلهاء ولا أعمل بها». وأخرجه أيضًا الدارقطني في 
السننه جاص 56 »-١47-1١‏ والحاكم في «المستدرك» جاص١١4-‏ وابن خزيمة في 
اصحيحه) ج؛ ص 40-85» والبيهقيَ جةص55١»‏ وزادوا فيه: «أو صاعًا من حنطة» 
بعد قوله: «صاعًا من تمر»ا. وقد صرّح ابن خزيمة» وأبو داود أن ذكر الحنطة فيه غير 
ميحتوظ: 

وأما ما أخرجه الطحاويّ بسنده ج“ ص44 عن أبي سعيد أنه قال: (إنما علينا أن 
نعطي لكل رأس عند كل فطر صاعًا من تمرء أو نصف صاع من برٌ". فلا يوازي 
الروايات المتقدمة» فلا يُلتفت إليه. : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي لأنه ضعيف» لأن في سنده الحسن البصريّ» عن 
أي سعيد الخدريٌ» والحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري”''» وقد عنعنه» وهو 


)١(‏ - انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ج١‏ ص751-788- فقد عد بهز بن أسد أبا سعيد الخدريٌ 


2/ - الأذنيئن -حديث رقم ٠١١‏ 
مسن الأذنين حديث رفم -- 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية مسح الأذنين . 

والأذنان : تشينة أذن بضمتين » وتسكن تخفيفاء وهى مؤنثة » 
والجمع الآذان قاله في المصباح . ١‏ 

قاعدة نافعة : فيمايذكر ويؤنث من الأعضاء » ومايجوز فيه 
الأمران » قال العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيتومي في كتابه 
المصباح المثير » في غريب الشرح الكبير : ما نصه : 

( فصل )الأعضاء ثلاثة أقسام : الأول :يذكرء ولايؤنث » 
والثاني : يؤنث ٠»‏ ولايذكر » والثالث : جواز الأمرين . 

القسم الأول: ما يذكر: الروح» والتذكير أشهرء والوجهء والرأس» 
والحلق » والشعرء وقصاصه , والفم . والحاجب». والصدغ, والصدر . 
واليافوخ » والدماغ » والخد ء والأنف , والمنخر » والفؤاد » وحكى 
بعضهم تأنيث الفؤاد » فيقول : هي الفؤاد » قال ابن الأنباري : ولا أعلم 
أحدا من شيوخ اللغة حكى تأنيث الفؤاد . 

واللّحَى » والذَّن » والبطن » والقلب » والطّحال » والخّصرء 
وَالْحَشَى » والظهرء والمرفق » والزند » والظفر » والثدي » والعصعص» 
وكل اسم للفرج من الذكر والأنثى كالركّب » والنحر» والكُوع » وهو 
طرف الرّنْد الذي يلي الإبهام» والكرسوع» وهو طرفه الذي يلي الخنصرء 
وشعر العين » وهو حرفهاء وأصول منابت الشعر ء والْجَمُّن » وهو 
غطاء العين من أسفلها » وأعلاها , والهدب وهو الشعر النابت في 
الشمر والحجاح ١”‏ “وهو العظم المشرف على غَار العين » والماق وهو طرف 
(1) بكسر احاء المهملة . 


ضح ده اي لمتحم 
مدلس . واللّه تعالى أعلم. 

قال: والقول بأن حديث الباب يدل على أنهم كانوا يُعطون من البرْ صاعًاء لكن على 
سبيل التبرّع -يعني أن أبا سعيد» وغيره من الصحابة إنما كانوا يخرجون النصف الآخر 
تطوّعًاء واختيارّاء وفضلاء تأويلٌ بعيدء لا يخفى تكلفه. 

وأما ما يذكر من الأحاديث المرفوعة في الصاع من القمح. أو في نصفهء فكلها 
مدخولة. 

قال البيهقيَ ج4 ص ١7١‏ بعد إيراد أحاديث نصف الصاع من القمح: وقد وردت 
أخبار عن النبيّ يك في صاع من برّء ووردت أخبار في نصف صاعء ولا يصح شيء من 
ذلكء» قد بيّنت علة كل واحد منها في «الخلافيّات» انتهى كلام صاحب «المرعاة» رحمه 
الله تعالى باختصار”"؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره صاحب «المرعاة» رحمه الله تعالى كلام 
نفيسٌ جداء وقد اتضح بهذا كله أن الصواب كون الطعام في قوله: «صانعًا من طعام» 
مجملاء والمعطوفات عليه تفصيلٌ له» وتوضيح للمراد منه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في النوع الذي يُجزىء في صدقة الفطر: 

ذهب الشافعيّة إلى أن جنس الفطرة كل ما يجب فيه العشر. وعن الشافعيّ قولٌ قديم 
أنه لا يجزىء فيها الحمقص» والعدّسٌ» والمذهب المشهور الأول» والصحيح عندهم 
إجزاء الأقط أيضًا؛ لصحّة الحديث به» قال ولي الدين: فإن جوزناه فالأصحح أن اللبن» 
والجبن الذي ليس منزوع الزبد في معناه» والخلاف في إخراج منْ قوته الأقطء واللبن» 
والجبن» ولا يجزىء الدقيق» ولا السويق» ولا الخبزء كما لا تجزىء القيمة. وقال 
الأنماطيَّ: يجزىء الدقيق» قال ابن عبدان: يقتضي قوله إجزاء السويق» والخبزء 
وصححه . 

وفى الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعن: أصحها عند 
الجمهور غالب قوت البلد. والثاني: قوت نفسهء وصححه ابن عبد ان. والثالث: يتخير 


بين الأجناس» وهو الأصحّ عند القاضي أبي الطيب. ثم إذا كان الواجب قوت نفسه» أو 
البلد» فعدل إلى ما هو دونه لم يجزء وإن عدل إلى أعلى منه جاز. وفيما يعتبر به الأعلى 
والأدنى وجهان: أصحّهما الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات. والثاني بالقيمة. 
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وقالت الحنايلة : هو مخيّر بين الخمسة المنصوص عليهاء وهى التمر» والشعير» 
والبرّء والزبيب» والأقط» قالوا: والسلت نوع من الشعير» فيجوز إخراجه لدخوله في 
المنصوص عليه» وهو في بعض طرق حديث ابن عمر. ونصٌ أحمد على جواز إخراج . 
الدقيق » وكذلك السويق» ولا يجزىء عندهم الخبز. قالوا: فيتخيّر بين هذه» فيخرج ما 
شاء منهاء وإن لم يكن قونًا لهء إلا الأقطء فإنما يخرجه من هو قوته» أو لم يجد من 
المنصوص عليه سواه فإن وجد سواهء ففي إجزائه عندهم روايتان» منشؤهما ورود 
النص به وكونه غير زكوي» قالوا: وأفضلها التمر» وبعذده البرّء وقال بعضهم : 
الزبيب. قالوا: ولا يجوز العدول عن هذه الأشياء مع القدرة على أحدهاء ولو كان 
المعدول إليه قوت بلدهء فإن عجز عنها أجزأه كلّ مقتات». من كل حبّة وثمرة. قاله 
الخرقيّ . 
قال ابن قدامة: وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من غيرهاء كاللحم واللبن. وقال أبو 
نكر يُعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها . وقال ابن حامد: يجزئه 
عند عدمها الوخراج مما يقتات به كالدّرَة» والدّحْن» ولحوم الحيتان» والأنعام» ولا 
يَرَدُوذ إلى أقرب قوت الأمصار. 

وأما المالكية فإن المشهور عندهم أنه جنسيّة المقتات في زمنه ع من القَمْحء 
والشعير» وَالسُلْت» والزبيب» والتمر» والأقطء والذّرَة والأرز» والدّحْنء وزاد ابن 
حنيكه القلين "4 بوفان ‏ أكيتن- عر السك : الأول جعاضة حقلرالسقه روه 
كالقَطَائ 29 والتين» والسويق» واللحم» واللبن» فالمشهور الإجزاء.ء وفي الدقيق 
قولان» ويخرج من غالب قوت البلدء فإن كان قوته دونه لا لشحء فقولان. 

وقال الحنفيّة : يتخيّر بين البرّء والدقيق» والسويق» والزبيب» والتمر» والشعير» 
والدقيق أولى مو البزء والدراهم أولى من الدقيق» فيما يُروى عن أبي اوبات وهو 
اختيار الفقيه أبي جعفر ؟ لأنه أدفع للحاجة. وعن أبي بكر الأعمش : تفضيل تفضيل القمح؛ 


)١(‏ - «العلس- بفتحتين-: ضرب من الحنطة» يكون في القشرة منه حبتان» وقد تكون واحدة» أو 
ثلاث. وقال بعضهم: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مثل البرّء إلا أنه عَسِرٌ 
الاستنقاء. وقيل: هو العدّس . قاله في «المصباح». 

| القَطانيَ ب«الفتح» جمع قِطْنيّة. وهي العَدَسُء والخُلْرُ والفول» والدَّجِرُ والحمُص.‎ - )١( 
«القاموس». وفي #المصباح؟ : قيل لما يُدَخر في البيت من الحبوب» ل‎ 
القاف- على النسبة. وضم م القاف لغة. ا «التهذيب»: القِطبيّهُ : اسم جامع للحبوب التي‎ 
والباقلاء» واللُوبيَاء والحمّصء والأرزء والسمسمء وليس القمح»‎ 0 0 
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لأنه أبعد من الخلاف . 

قال وليّ الدين رحمه الله تعالى: من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث» وأما من 
قال بتعيين غالب قوت البلد» أو قوت نفسه. فإنه حمل الحديث على ذلك» ولم يجعله 
على ظاهره من التخييرء واقتصر في المشهور من روايات ابن عمر على التمرء 
والشعير؛ لأنهما غالب ما يُقتات بالمديئة فى ذلك الوقتء فإما أن يكون محمولا على 
إيجاب التمر على من يقتاته» والشعير على من يقتاته» وإما أن يكون مخيرًا بينهما؛ 
لاستوائهما في الغلبة» فلا ترجيح لأحدهما على الآخرء فالمخرج مخيّرٌ بينهما 
افد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي حمل «أو» على معنى التخيير» وأن 
المؤذي لصدقة الفطر مخيّرٌ في إخراج أي نوع شاء» مما صحّ ذكره في الحديث؛ لا من 
سائر أنواع الحبوب» فإنها لا تجزىء مع وجود المنصوص عليه؛ وإن لم يوجد شيء من 
المنصوص عليه أجزأ كل ما كان قوت أهل البلد غالبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأجناس المنصوص 
عليها : 

ذهب الإمامان: مالك» وأحمد إلى اختيار إخراج التمر» قال ابن المنذر: واستحبٌ 
مالك إخراج العجوة منه. 

وذهب الشافعيّ» وأبو عبيد إلى اختيار إخراج البرٌ. وقال بعض أصحاب الشافعيّ : 
يحتمل أن يكون الشافعيّ قال ذلك؛ لأن البرّ كان أعلى في وقتهء ومكانه؛ لأن 
المستحبٌّ أن يخرج أغلاها ثمئاء وأنفسها؛ لقول النبي كله وقد سئل عن أفضل 
الرقاب؟ قال: «أغلاها ثمئاء وأنفسها عند أهلها». متفق عليه. 

وإنما اختار أحمد إخراج التمر اقتداءة بأصحاب رسول اللّه يك واتباعًا لهم. وروى 
بإسناده عن أبي مِجْلَزِء قال: قلت لابن عمر إن الله قد أوسع» والبرّ أفضل من التمرء 
قال: إن أصحابي سلكوا طريقّاء وأنا أحبّ أن أسلكه. وظاهر هذا أن جماعة من 
الصحابة كانوا يخرجون التمرء فأحبٌ ابن عمر موافقتهم» وسلوك طريقتهم» وأحبٌ 
أحمد أيضًا الاقتداء بهم» واتبّاعهم. 

وروى البخاري عن ابن عمرء قال: «فرض النبي كَْةِ صدقة الفطر. . .» الحديث. 


- 
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وفيه كان ابن عمر يُعطي التمرء فأعوز أهلْ المدينة من التمرء فأعطى شعيرًا. قال 
الحافظ : فيه دلالة على أن العدر فقيل ما لخر اق صادعة الفطر. وقد روى جعفر 
الفريابن من طريق أبي مِجْلَزِء قال: قلت لابن عمر: قد أوسع اللّهء والبرّ أفضل من 
التمرء أفلا تُعطي البرّ؟ ٠‏ قال : لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي . ويُستبَط من ذلك 
أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يُقتات بها؛ لأن التمر أعلى من غيره» مما 
ذُكر في حديث أبي سعيدء وإن كان ابن عمر فَّهِمَ منه خصوصيّة التمر بذلك. والله أعلم 
انتهى كلام الحافظ"'؟ . 

قال ابن قدامة: والأفضل بعد التمر البرّء وقال بعض أصحابنا: الأفضل بعده 
الزبيب؛ لأنه أقرب تناولاء وأقل كلفةء فأشبه التمر. ولنا أن البرّ أنفع في الاقتيات» 
وأبلغ في دفع حاجة الفقير. انتهى0"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي قول من فضّل الزبيب على البرّ أرجح؛ لصحة 
الحديث بهء دون البرّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في إخراج القيمة في صدقة الفطر: 

ذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعيّء وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يجوز 
دفع القيمة في صدقة الفطر. 

وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى جواز ذلك . 

قال ابن قدامة: قال أبو داود: قيل لأحمدء وأنا أسمع: أعطى دراهم -يعني في 
صدقة الفطر- قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سئّة رسول الله تِِ. وقال أبو طالب: 
قال أحمد: لا يعطي قيمته» قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؛ 
قال: يدعون قول رسول الله يِل ويقولون قال فلان» قال ابن عمر: افرض رسول الله 
يكنا وقال الله تعالى : لاوَآلِيُوا أنه وَلِيعُوأ اَلرسُولَ» [المائدة: 47]. وقال قوم يردّون 
السنن: قال فلان» قال فلان. 

وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات» وبه قال مالك» 
والشافعيّ . 

وقال الثوريٌء وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء 
والحسن» وروي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا صدقةً الفطرء وقال أبو داود: سئل 
أحمد عن رجل باع ثمر نخلته؟» قال: عشره على الذي باعه» قيل له: فيخرج ثمرّاء أو 


. ١6١-١48ص)64ج راجع «الفتح؛‎ - )١( 
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ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرّاء وإن شاء أخرج من الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج 
القيم. ووجهه قول معاذ لأهل اليمن: «ايتوني بخميسء أو لبيس. آخذه منكمء فإنه 
أيسر عليكم» وأنفع للمهاجرين بالمدينة». وقال سعيد: حذّثنا سفيان» عن عمروء عن 
طاوسء قال: لما قدم معاذ اليمن» قال: «ائتوني بعرض ثياب» آخذه منكم مكان 
الذرة» والشعير؛ فإنه أهون عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة». قال: وحدّثنا جرير» 
عن ليث» عن عطاءء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من 
الدراهم؛ ولأن المقصود دفع الحاجة» ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر الماليّة باختلاف 
سو العا | 

قال ابن قدامة: ولنا قول ابن عمر: «فرض رسول الله يلهِ صدقة الفطرء صاعًا من 
تمر» أو صاعًا من شعير» فإذا عدل عن ذلك» فقد ترك المفروض . وقال النبي كِ: 
«في أربعين شاةً شاةٌ» وفي مائتي درهم خمسة دراهم». وهو وارد لبيان مجمل قوله 
تعالى : #وَءانوأ ألّكزة» [البقرة: "47]» فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بهاء 
والأمر للوجوب انتهى. 

وقد وافق الإمام البخاريّ في ذلك الحنفيّة» فقال بجواز إخراج العروض في الزكاة» 
إذا كانت بقيمتهاء إذ ترجم بقوله: «باب الْعَرْضٍ في الزكاة»» وذكر فيه أثر طاو 
المتقدّم» وغيره من الأحاديث. وقد أجاب الجمهور عن جميع ذلك . وقد تقدم البحث 
عن ذلك. 

وقال الشوكانيّ رحمه الله تعالى في كتابه «السيل الجرّار» في شرح قول صاحب 
#حدائق الأزهار» : «إنما تجزىء القيمة للعذر»: أقول هذا صحيح؛ لأن ظاهر الأحاديث 
الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أنْ إخراج ذلك مما سمّاه النبي كَلةِ متعيّنٌء وإذا 
عرض مانع من إخراج العين» كانت القيمة مجزئة؛ لأن ذلك هو الذي يمكن مَنْ عليه 
الفطرة» ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت إمكانه انتهى كلام الشوكاني"'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ رحمه الله تعالى هو الأرجح 

والحاصل أن دفع عين ما وجب في زكاة الفطرء أو زكاة المال هو المتعيّن» ٠»‏ فإن لم 
يتِيسّر جازت القيمة؛ لقول اللّه تعالى: لا مُكَلْث أنه نَنْسا إلا وسَعَها» الآية» وقوله: 
ناا 2 ما أستطعة» الآيقء وقوله تَكلدِ: «إذا أمرتكم بشيءء فائثتوا منه ما 
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استطعتم...» الحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- لبر ملب الري؛ عن وكيع: ٠‏ عَنْ اود بْنِ قيس ٠‏ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ 
الله عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: «كُنا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الفطرء إِذْ كَانَ فيا رَسُولُ الله يكل. صَاعًا 
مِنْ طَعَامٍ أو صَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرء أز صَاءًا بن أَيطِ َم نَل كَدَيكَ 
حَنَى دم مُعَاوِيَةٌ مِنَ الشّام وَكَانَ فِيمَا عَلْمَ الئاس » أنّهُ قَالَ: مَا أَرَى مُدّيْنِء مِنْ سَمْرَاءٍ 
الشّام إِلّا تَعْدِل”"' صَاعَاً من هَذَاء كَالَّ: فَأخَر0"© النّاسٌ بِذَلِكَ») . 

قأل الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وههتّاد بن 
السَريّ) هو: الكوفي الثقة ]٠١[1‏ 190/7 . و«داود بن قيس»: هو الفرّاء الدَبَاغ» أبو 
سليمان القرشيّ المدني» ثقة فاضل[95]0/ ١٠١‏ . 

وقوله: «فيما علّم الناس» بتشديد اللام» من التعليم. 

والحديث صحيحٌ» وقد مضى شرحهء والكلام على مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4" (الدَقِيقُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : «الذقيق» -بالفتحم- فُعيل بمعنى مفعول . قال الفيوميَ 
رمه الله تعالى: دققتٌ الشيءَ دَقَاء من باب قتل» فهو مَدْقُوقٌ؛ ودَقيقٌ الحنطة.» 
وغيرهاء وهو الطحِينُ ع ل بمعنى مفعول» ويجمع على أَدِقدَ مثل جَنِينٍ 
وأجئّة» وليل وأدلّة. انتهى”". واللّه تعالى أعلمٍ اليو الت 

454 - أأَخْيَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مُنصُورِء قَالَّ: حَدَئَنا سُفْيَالُ عَنِ ابْن عَجْلَانَء قَالَ: 
سَمِعْتُ عِيَاضٌ بْنَ عَبْدٍ الله. بُخْيرُ عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ قال : ١لْمْ‏ ُخرخ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يلل إلا صَاعًا مِنْ تَمْرِء 9 ضَاعًا مِنْ شَعِيرِء أو صَاعًا مِنْ ربيب أَوْ صَاعًا 


)000( - وفي نسخة: ايعدل». 
(0) - وفي نسخة: «وأخذه. 
(*) - «المصباح المنير». 


نذا 
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بن قي ء أو صَاعًا من أَقِطِء أؤ ضَاعًا مِنْ سُلْتِه. 

م م شَكُ سُفْيَانُ فََالَ: «دَقِيقٍ» أؤ سُلْتِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه #محمد 
بن منصور» وهو الجواز المكيّ فإنه من أفراده. و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«ابن 
عجلان» عن انون فزن لاللد كال لين بن نل بن رسقققة [ثر عند الله جد الغلياد 
العاملين المدنيَّء صدوقء. إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [ 0/85 . 

وقوله: اثمّ شك سفيان» يعني أن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بعد أن كان 
يحدّث «أو صاعًا من دقيق» وقع عليه شك في ذلك» فقال: «من دقيقء» أو سُلْت». 

وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق يحيى القطان» عن ابن عجلان : ما نصّه : هذا 
حديث يحيى» زاد سفيان «أو صاعًا من دقيق» . قال حامد -يعني شيخه حامد بن يحيى- : 
فأتكروا عليه فتركه فيان قال أبو حاوة: فهله الزيادة وهم من ابن عبيتة انه : 

وقال البيهقيّ رحمه الله تعالى: رواه جماعة عن ابن عجلان» منهم: حاتم بن 
إسماعيل » ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم ف ف الصحع ؟ ويحيى القطان. وأبو خالد 
الأحمر» وحماد بن مسعدة» وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان» وقد 
أنكروا عليه» فتركه. وروي عن محمد بن سيرين» عن ابن عبّاس» مرسلا موقوفا على 
طريق التوهّم» وليس بثابت» وروي من أوجه ضعيفة» لا تسوى ذكرها. انتهى كلام 
اليهقئ رحمه الله تعالى 23 , 

وقال الدارقطني بعد إخراجه من طريق العباس بن يزيد» عن ابن عيينة بلفظ: « 
أخرجنا على عهد رسول الله بل إلا صاعًا من دقيق» أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من 
سُلْتَء أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من شعير»ء أو صاعًا من أقط». قال أبو الفضل: 
فقال له -أي لسفيان- على بن المدينيّ» وهو معنا: يا أبا محمّد أحدٌ لا يذكر في هذا 
الدقيقٌ» فقال: بل عواقيه انتهي” ‏ -وأبق الفضل هو العباس بن يزيد المذكور. 

وأخرج ابن خزيمة» والدارقطنيّ من طريق محمد بن سيرين» عن ابن عباس ضَقيها ' 
قال: «أمرنا رسول الله كله أن نؤدّي زكاة رمضان صاعًا من طعام» عن الصغير 
والكبير» والحرّء والمملوك» من أدَى سَلنًا قبل منهاء وأحسبه قال: «ومن أذّى دقيقًا 
قبل منهء ومن أدَّى سويقًا قبل منه). 

قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا؟ -يعني هذا الحديث- فقال: مُنكرٌ؛ لأن ابن 


(1) - «السئن الكبرى» ج#ص177 . 
فق 9 راجع سنن الدارقطنيّ» ج "ص5 ٠. ١4‏ 


"ه١ (الحنطة) - حديث رقم‎ -4 ٠ 
جك م 7 ل اه‎ 


سيرين لم يسمع من ابن عبّاس في قول الأكثر”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر أن زيادة الدقيق في حديث أبي سعيد 
ا ته لا تصحء وأن سفيان بن عيبنة كان يرويه في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطرى 
قامعا ا كر ماسر قد والله تعالى أعلم . 

وقد استَدّل به أبو حنيفة» وأصحابه» وأحمدء وقالوا أيضًا: يجوز إخراج السويق» 

ثم قال الحنفيّة : نصف صاع من دقيقٍ القَمْحء وسويقه» وصاع من دقيق الشعيرء 
وسويقه» وقال أحمد: صاع من الجميع . 

واحتجوا للجواز بحديث الباب» وبحديث ابن خزيمة» والدارقطنيّ المذكورء 
وغيرهماء وقد عرفت أنها كلها ضعيفة . ْ 

وفي «المنهل»: وقال مالك. وأصحابه» والشافعيّة» وأكثر العلماء : لا يجوز إخراج 
الدقيق. والسويق؛ لأمهما لم يذكرا في الأحاديث الصحيحة» والأحاديثٌ التي فيها ذ 
الدقيق والسويق لا تصلح للاحتجاج بها انتهى9؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أكثر العلماء» من عدم إجزاء الدقيق» 
والسويق في زكاة الفطر هو الصواب عندي؛ لعدم صحّة الدليل عليه إلا إذا كان هناك : 
عذرٌء كعدم وجود الأشياء المنصوص عليهاء فيجوز إخراجهماء للضرورة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 د 2 


« 


6ه" - (أَخْبَرَنَاعَلِيُ نْنُ حجر قَالَ : حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: : حَدَّئَنا! "© حَُمَيدٌ حميئدل 
عَن الْحَسَن أن ابن عباس طب بالْبَضْرَق فَقَال : اأدُوا رَكَاةَ صَوْيكُم» فُجَعَلَ النّاس » 
ينظ بَنْضْهُمْ إلى بَعْض ١‏ فَقَالَ: (مَنْ هَاهْنَاء من هل الْمَدِيتى قُومُوا إِلَى إِخْوَاتِكُم 
َعَلْمُوهُمْ إِمُمْ لا يَعْلَمُونَ : «إِنّ سول اللّه يليد فَرَضض صَدَقَة الْفِطرِء عَلَى الصَّغِيرِ 


. 707-1006 راجع «التلخيص الحبير! ج اص‎ - )١( 
, 7170-17” زم - راجع «المنهل العذب المورود» جاص‎ 
. ا ع «أخبرنا؛‎ 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الركاةٍ 
وَالْكَبِيرِء وَالْحُْرٌ وَالْعبْدء وَالذّر وَالأنتَى» نِضفَ ضَا صَاع بْرّ أوْصَاعًا مِن تَمْرِء أو شَعِيرِء كَالَ 
الْحَسَنْ : فَقَالَ عَلِيٌ : ًا إِذَا َوْسَعْ الل فَأَؤْسِعُواء أغطوا صَاعًا مِنْ برٌّ أو غَيرِوه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«حميد»: هو الطويل. و«الحسن»: هو البصريٌ. 

والحديث تقدّم سندًا ومتئًا في 081 - وتقدّم شرحهء والكلام على مسائله 
هناك» وهو حديث ضعيف 1 بين الحسن البصريٌ» وابن عباس يه ٠‏ فلا 
يصلح للاحتجاج بهء فتنيّه . واللّه تعالق أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


د عد عاد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السُلْتَ؛ -بضمّء فسكون-: قال في «اللسان»: 
ضرب من الشعيرء وقيل : هو الشعير بعينه. وقيل: هو الشعير الحامض . وقال الليث : 
المِّلْتُ شعيرٌ لا قشر له أجرد»ء زاد الجوهريٌ: : كأنه الحنطة» يكون بالْغَوْر والحجاز» 
يتبرّدون بسويقه في الصيف . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

5 - (أَخْيْرَئا مُوسَى بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنء قَالَ: حَدَكَنَا حُسَيْنَء عَنْ رَائِدَة قَال: 

حَدَئنًا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي رَوَادِ عن نافع : عَن ابْنِ مْمَرَ قَالَ: «كَانَ النّاسُ يُحْرِجُونَ عَنْ 

َه الفطرء في عَهْدٍ اللي كو صَاعَا مِنْ شَعِير» أو تَمْرِء أوْ سُلْتِ أو زبيب») . 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه : اموسى ابن اعلا لحي »1 هو الكنديٌ المسرولة: 
أبو عيسى الكوفيّ» ثقة» من كبار[١105]11/ 4١‏ . 

ولاحسين» : ",| هو ابن علي الجعفيّ الكوفيّ الثقة المقرىء العابد 9١/1/5]9[‏ . 
و«زائدة»: هو ابن قُدَامة الثقفيّ ‏ أبو الصَّأْتَ الكوفيّء ثقة ثبت [75]17/ 1١‏ . 

و«عبد العزيز بن أبي رَوَّاد؛ المكيّ» واسم أبيه ميمون» ل غيره» صدوق عابد» 
ربما وَهِمَ» ورُمي 0 : 

والحديث صحيح» إلا أن زيادة «السلت» فيها نظر؛ لأنها من رواية ابن أبي رَوَاد 
وهو متكلم فيه وقد روى الحديث الثقاةٌ من أصحاب نافع » وليست 0 هذه 
الزيادة» فالظاهر عدم قبولهاء فتأمل . وقد تقدم تمام البحث في الحديث مُستَوفى في 
50١/1١‏ فراجعه تستفد. 


١هل١/ (الشعين) - حديث رقم‎ -4١ 
ونس حم‎ 


ودلالته على الترحمة واضحةء حيث إنه يدل على إجزاء صاع من السّلت في صدقة 

الفطر» إلا أن الظاهر أن زيادة «السلت» في الحديث لا تصح» كما نبهت عليه آنْقًا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الشَّعِير» -بالفتح-: جنس من الحبوب معروفٌ» 
واحدته شعيرةٌ وبائعه شَعِيريٌ . قال سيبويه : وليس مما بني على فاعل» ولا فْعَالِء كما 
يغلب في هذا النحوء وأما قول بعضهم: : شِعِيرٌ وبعِيرٌ ورِغِيفٌ» وما أشبه ذلك -أي 
كز وله وثانيه- لتقريب الصوت من الصوت, فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق. 
ذكره فى «اللسان». 

و «المصباح»: الشّعِير: حَبَ معروفء قال الرْجَاج: أهل نجد تؤلثه» وغيرهم 
يُذكرهء فيقال: هي الشعيرء وهو الشعير انتهى. 

فأفاد ما تقدم عن سيبويه أن الشّعِير بفتح أوّلهء وكسر ثانيه» ويجوز كسر أوله أيضًا 
تبعًا لحركة العين» وهكنا كل ما أني عل قبيل: وكان عينه حرف حلق» كبعير» 
وَرَغِيفِ» ونحو ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصمواض: 

7 - (أَخْيَرََا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ ‏ قَالَ: حَدَّتَا يَحيَىء قَالَ: حَدَثَنَا دَاوْدُ بْنُ قيس ء 
قَالَ : حَدََنَا عِيِاضء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ قَالَ: كنا نُخْرِج في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل, 
صَاعًا مِنْ شَعِيرِ» أو تَمْرِ» أو زبيبِ» أو أَقِطِ لم نرَلَ كذَلِكَ, حَنََى كانَ في عَهْدٍ 
مَعَاوِيَة مق قَالَ: ما أَرَى مُذَيْن ‏ ون شرا الشّام إلا تَعْدِلُ ضَاعًا مِنْ شعيره) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح واعمرو»: 
هو الفلاس. وايحيى) : هو القطان. 

وقوله: «من سمراء الشام؛» أي الْقَمْح الشاميّ. قيل: هو الحنطة الجيّدة المعروفة 
بالكنام بالجبلي»: 

والحديث صحيح.» تقدم الكلام عليه في 77/ 25511١‏ ودلالته على الترجمة واضحة» 
حيث إنه يدل على أن إخراج صاع من الشعير في صدقة الفطر مجزىء. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه أنيب». 


ا شرن سنن النساني - كتاب الطهارة 


العين » والتخَاع 2 وهو الخنيط يأخذ من الهامة ثم ينقاد في قَقَار الصلب 
حتى يبلغ إلى عَجَبِ الذَنّبٍ » والمسيير ةا اسان ؛ والتصرس» 
والناجذ. والضاحك . وهوالملاصق للناب » والعارض وهو الملاصق 
للضاحك , واللسان » وريما أنث على معنى الرسالة » والقصيدة من 
الشعر » وقال الفراء : لم أسمع اللسان من العرب إلا مذكرا » وقال أبو 
عمرو ابن العلاء : اللسان يذكر » ويؤنث » والساعد من الإنسان . 


القسم الثاني : ما يؤنث : 
العين » وأما قول الشاعر : 
وَالِْيْنْبالإنمِدٍ الحَاري مكحول 

فإنا ذكر مكحو لا لأنه بمعنى كحيل » وكحيل فعيل » وهي إذا كانت 
تابعة للموصوف .» لا يلحقهاعلامة التأنيث » فكذلك ماهو بمعناها » 
وقيل : لأن العين لا علامة للتأنيث فيها » فحملها على معنى الطَّرْف » 
والعرب تجتزي على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث » وقام 
مقامه لفظ مذكر »حكاه ابن السكيت » وابن الأنباري » وحكى الأزهري 
قريبا من ذلك » وقولهم كل مش ججع ان المت بي عد كفن 
لكن قال ابن الأنباري : باب ذلك الشعر » ومنه الأذن » والكبد » وكبد 
القوس . والسماء » ونحوذلك مؤنث أيضا ء والأصبع » والعقب» 
مؤخر القدم » والساق » والفخذ »ء واليد والرجل » والقدم » والكف . 
ونقل التذكير من لا يوثق بعلمه » والضلع » وفي الحديث «خلقت المرأة 
من ضلع عوجاء » قال الفراء : وبعض عكل يذْكْر » فيقول هو الذراع » 
والسن » وكذلك السن من الكبر » يقال : كبرت سني » والورك » 
والأغلة » واليمين والشمال والكرش 


(١)المصير‏ : المتى جمعه مُصّران » كرغيف , ورَعْفان . اه المصباح . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأقط» كما قال الأزهريّ رحمه الله تعالى: يُتَخذ 
من اللبن الْمَخِيض» يُطبخ» ثم يُترك حتّى يَمْصْلَ2"0: وهو -بفتح الهمزة» وكسر 
القاف» وقد تُسكن القاف للتخفيف. مع فتح الهمزة» وكسرهاء مثل تخفيف كُبدٍء نقله 
الصغانيَ عن القّرّاء ذكره في «المصباح». 

وقال في «اللسان»: «الأقط» -أي 0 فكسر- و«الإقط» -أي بكسرء فسكون- 
و«الأقطً» -أي بفتحجء فسيكون- ووالأفط- أي بضمْء فسكون-: شيء يُنَحْذ من اللبن 
الْمَخِيض» يُطبخ» ثم يُترك حتى يَمْصّلء والقطعة منه أَقِطَةٌ . قال ابن الأعرابيَ: هو من 
ألبان الإبل خاصّة. وقال الجوهريّ: الأقط معروف,» قال: وربّما سكن ف في الشعرء 
ونُنقل حركة القاف إلى ما قبلهاء قال الشاعر [من الطويل]: 

رُوَنِدَكَ حَنّى يَنْبْتَ الْبَقْلُ وَالْعَضَا فَيَكْمْرَ إفط عِنْدَفُمْ ل 

قال: وَأْتَقَطْتُ: لذت الأقطء وهو افتَعَلْتُء وأَقَْطَ الطَعَامَ يَأقِطَهُ أَقْطا: عَمِلَهُ 
بلقل فين اقوط وأنشد الْأَصْمَّعِنٌ [من الرجز]: 

وَتَأُكُلُ الْحَيَةَ وَالْحَيِونَا وََدْمقٌ"الأَقَثَالَ وَالَتَابُونَا 

وتعشتق الكضيوة أ نويا 3٠‏ تحرج المأقوط وَالْملُونَا 

انتهى عبارة «لسان العرب» باختصار. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

216 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنْ حَمَادِ َالَ : أَنْبَآنَا اللَيثُء عَنْ يَزِيدٌَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ 
الله بْن عْفْمَانَ9©, أنّ عِيَاضٌ بْن عَبْدٍ الله بْنِ سَعْدٍ حَدَلَهُ أن با سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَالَ : 
كنا نج في عفد سول لله لة: ضَاعا مِنْ تَمْرِ أو صَاعًا مِنْ شَعِير» أ صَاعًا مِنْ 
قط لا نُخْرِجُ غَيْرَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير عبد الله بن 
عبداللّه بن عثمان» كما سيأتي» واعيسى بن حماد) : انس ررب 


ا 


)١(‏ - الْمَضْلُ عُصارةٌ الأقطء وهو ماؤه الذي يُعصر منه حين يطبخ. قاله ابن السّكيت. نقله في 
«المصباح المنير؟. 1 1 

)١(‏ - يقال: دَمَقَ يدمَق دُمُوقَاء من باب قعد: دخل بغير إذن» والدَمْقُ -بفتح» فسكون-: السرقة. 
أفاده فى «القاموس». 

05 - ووقع في نسخة: «ابن عمر». وهو غلط. 


*«4- (الأقط)- حديث رقم /1ه١‏ 


/1 ١ ]17[ و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الثبت الفقيه الحجة المصريّ‎ . ”١١/10١[ 
. 7١ا//١75]ه[ةقثلا ه” . و«يزيد»: هو ابن أبى حبيب» أبو رجاء المصريّ الفقيه‎ 

و«عبد الله -ويقال: عبيدالله» مصِفْرًا- ابن عبد اللّه بن عثمان» بن كيم بن حِرَّام 
ابن خُوّيلد الأسديّ الحزاميّ -بالحاء المهملة» والزاي- مقبول [1]. 

روى عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْحء وعمر بن عبد العزيز» ومكحول. وعنه 
يزيد بن أبي حبيب» ومحمد بن إسحاق» وعبد اللّه بن عامر الأسلميّ» وحُنين بن أبي 
حكيم . تفرّد به أبو داود» والمصئف. وله عندهما حديث الباب فقط. 

والحديث حسنٌ» وتقدم البحث عنه فيما سبق» فراجعه» تستفد. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» حيث يدل على أنه يجوز دفع صاع من الأقط في 
صدقة الفطرء كغيره مما ذُكر فى الحديث» وقد اختلف فيه العلماء» فقال مألك بالإجزاء. 
إذا كان من أغلب القوت» وللشافعي فيه قولان: أحدهما كقول مالك. والثاني: أنه لا 
يجزىء» قال الحافظ : وعند الشافعيّة فيه خلاف» وزعم الماورديّ أنه يختصٌ بأهل البادية» 
وأما الحاضرة» فلا يجزىء عنهم بلا خلاف» وتعقّبه النوويّ في «اشرح المهذب»» وقال: 
قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع انتهى . والمذكور في فروع الشافعيّة الإجزاء إذا كان 
غالب أقوات المخرج . قال النوويٌ في «اشرح مسلم»: يجزىء الأقط على المذهب انتهى . 
وقال الحنفيّة : لا يُجزىء إلا بدلا عن القيمة . قال الكاسانيّ في «البدائع»: أما الأقط. فتعتبر 
فيه القيمة لا يجزىء إلا باعتبار القيمة» لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به» وجواز ما 
ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الكاسانيّ» فإن حديث أبي سعيد 


وان 


الخدريّ ضيه هذا أخرجه الشيخان؛ وغيرهماء فقوله: غير منصوص عليه من وجه 
يوثق به. ينادي عليه بأنه بعيد كل البعد عن مراجعة مشاهير الكتب الحديثية» 
كالصحيحين» فضلًا عن غيرهاء مع أنه يعد من كبار الفقهاء الحنفية» إن هذا لهو 
العجب العُجاب. وقال ابن قدامة: يجزىء أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم» 
وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواهء فأما من وجد سواهء فهل 
يجزىء على روايتين: إحداهما: يجزئه أيضًا؛ لحديث أبي سعيد المذكور في الباب. 
والثانية : لا يجزئه؛ لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة» فلا يجزىء إخراجه لمن يقدر على 
غيره من الأجناس المنصوص عليهاء كاللحم» ويُحمل الحديث على من هو قوت لهء 
أو لم يقدر على غيره. انتهى كلام ابن قدامة باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الحقٌء وأما القول الثاني» فمخالف 
للنصوص الصحيحة» فلا يلتفت إليه. فالحقٌ أنه يجزىء إخراج الأقطء. مطلقاء سواء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّْكَاةٍ 
ته م.م 
كانوا من أهل الأمصارء أو من غيرهم» قادرين على غيره» من التمرء وغيره» أو لاء 
وسواء كان قونًا له» أو لا؛ لأن الحديث لم يفرّق» ولم يفصّل شيئًا من ذلك. 

والحاصل أن الأقط مجزىء مطلقّاء لحديث أبى سعيد الخدريّ ضيه المذكور فى 
الباب» حيث قال: «كنّا نخرج في عهد رسول اللّه يكاةِ. . .» الحديث» فأطلق» وله 
يقيّده بشيم» مما ذكروه» فدل على أنه يجزىء مطلقّاء كالتمرء والشعير المذكورين 
معهء حيث لا خلاف في إجزائهماء فكذلك هو. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د 6د عد 


45- (كم الضَّاعْ) 


64- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ رُرَارَة قَالَ: أَنْبَأنا القَاسِمُ -وَهُوَ ابْنُ مَالِكِ- عَنِ الْجْعَيدِ 
سَمِعْتُ السَائْبَ بْنَ َزِيدَء قَالَ: «كَانَ الضَاعٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكك. مُذَا و 
بمُدْكُمْ اليَوْمَ» وَقَدْ زِيدَ فِيه». 

قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: و حَدّئّنيه ِيَادُ بْنُ أَيُوبَ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. 778 /1/]٠١1تبث (عمرو بن رُرارة) أبو محمد النيسابوريّ» ثقة‎ - ١ 

1 - (القاسم بن مالك) المزنيّ» أبو جعفر الكوفي ؛ صدوق فيه لين» 
صغار[48]١/ ١547‏ . 

دز الخميد): دتميل ات رفاك التده حك تازه هبد الرحمن به ارين وقد 
ينسب إلى جذىف ثقة[ه]87/ ٠٠١‏ . 

4- (السَّائْبَ بْنَ يَزِيدٌ) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ» وقيل: غير ذلك في نسبهء 
ويعرف بابن أخت النمرء صحابيَ صغيرء له أحاديث قليلة» وحُجٌ به في حجة الوداع» 
وهو ابن سبع سئين» وولاه عمر سوق المدينة» آخر من مات بالمدينة من الصحابة 
» مات سنة (11) وقيل: قبل ذلكء تقدّم في 1797/١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصئف رحمه الله تعالى» وهو )١79(‏ من رباعيات 


5 - ركم الصّاع) - حديث رقم ١11‏ 
و 


الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن صحابيه آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة .4# كما سبق آنقًا. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنِ اْجُعَدِ) أو الجعد بن عبد الرحمن» أنه قال (سَمِعْتُ الات بن َزهة) ين سعيد 
ابن ثُمامة الكنديّ كه أنه (كَالَ: «كَانَ الصَّاعٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل مُدَا وَتُلُنَاء 
ِمُدَكُمْ اليوم) «أل» للعهد الحضوريّ» أي بمدّكم المستعمل في اليوم الحاضر الذي هو 
يوم تحديث السائب ب للجعد بن عبد الرحمن » ومن معه (وَقَدْ ريد فيه) أي زيد في مقدار 
الصاع بعد عهده يَكِْةِ. وللبخاريّ: «فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز . 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى : هذا يدل على أن مدّهم حين حدّث به السائب كان 
أربعة أرطال» فإذا زيد عليه ثلثه» وهو رطلٌ وثلثٌ» قام منه خمسة أرطال» وثلثٌ» وهو 
الصاع بدليل أن مذه يكن رطلٌ وثلثٌ» وصاعه أربعة أمداد» ثمَ قال: مقدار ما زيد فيه في 
زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه» وإنما الحديث يدل على أن مذّهم ثلاثة أمداد بمذّه 
انتهى . 

قال الحافظ : ل ا ل ان 
مقدار الرطل عندهم إذ ذاك. 0 

(قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) 0 رع الله تعالى (وحَدَّثَنِيه) أي هذا الحديث (زيَادُ بْنُ 
يو بَ) البغداديّ» أبو هاشم الطوسيّ الأصل » الحافظ الثبت» الملقّب بادَلُويَهَه وكان 
يغضب منهاء ولقّبه أحمد شعبةً الصغير» مات سنة (؟65؟) وله (85) سنة» وتقدم في 7 
"5/٠١‏ . زاد في «الكبرى»): «عن القاسم». 

والمعنى : أن زياد بن أيوب حدث المصئف بهذا الحديث عن القاسم بن مالك» كما 
حدّثه به عمرو بن زُرارة» ورواية زياد أخرجها الإسماعيليّ» كما أشار إليه في «الفتح» 
جه١اص5‏ 71 حيث قال: ووقع في رواية زياد بن أيوب» عن القاسم بن مالك» قال: 
أنبأنا الجعيدء أخرجه الإسماعيليّ انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث السائب بن يزيد كيه هذا أخر جه البخاريّ . 


دلق راجع «الفتح؛ ج7١‏ ص 45١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 


لك سهد 5٠‏ 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -101١9/55-‏ وفي «الكبرى») 7798/557- وأخرجه (خ) في «كتاب 
كفارات الأيمان» 717 وفي «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» 770 . والله تعالى 
أعلم . 
0 الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في مقدار الصاع : 

ذهب مالك. والشافعت. وأحمدء وعلماء الحجاز إلى أنه خمسة أرطال» وثلث 
بالرطل البغداديٌ . 1 

وذهب أبو حنيفة» وصاحبه محمد بن الحسن إلى أنه ثمانية أرطال بالرطل المذكور. 
وكان أبو يوسف يقول كقولهماء ثم رجع إلى قول مالك» والجمهور لَمَا تناظر مع مالك 
بالمدينة» فأراه الصيعان التي توارثها أهل المدينة عن أسلافهم إلى زمن النبي كَكلِ. 

وقد بسط البيهقيّ في «السنن الكبرى» الدلائل في كون الصاع المجزىء في الفطرة 
خمسة أرطال وثلئًا بسطاً حسئًا. قال: وأما ما رواه صالح بن موسى الطلحيّ» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة تيه : «جرت السنة من رسول الله يك 
في الغسل من الجنابة صاع» والوضوء برطلين» والصاع ثمانية أرطال». فإن صالحًا تفرّد 
به»ء وهو ضعيف. قاله يحيى بن معين» وغيره» من المحدثين. قال: وكذا ما روي عن 
جرير بن يزيد» عن أنس كيه » وما روى عن ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن 
أنس : «أن النبي يكم كان يتوضأ برطلين» ويغتسل بالصاعء» ثمانية أرطال». إسنادهما 
ضعيف» وإنما الحديث الصحيح عن أنس ذاه . قال: «كان رسول الله كَل يتوضأ 
بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد». قال البيهقيَ: فلا معنى لترك الأحاديث 
الصحيحة في قدر الصاع المعدّ لزكاة الفطر بمثل هذا . انتهى ”2 . 

وقال الحافظ وليّ الدين: وإطلاق الصاع في الحديث يدل على أنه مكيال معروفٌ 
عندهم. وقال ابن الصبّاغ وغيره من الشافعيّة : الأصل فيه الكيل» وإنما قدّره العلماء 
بالوزن استظهارًا. وقال النوويّ: قد يُستشكل ضبط الصاع بالأرطال» فإن الصاع 
المخرج به في زمن النبي كله مكيال معروف» ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما 
يخرج» كالذرة» والحمّصء وغيرهماء والصواب ما قاله أبو الفرج الدارميّ من أصحابنا 
أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن» وأن الواجب أن تخرج بصاع معاير بالصاع 
الذي كان يخرج به في عصر رسول الله يِه وذلك الصاع موجودء ومن لم يجده 


. 770-١59ص راجع «السئن الكبرى؟ ج84‎ - )١( 


4 - ركم الصّاع) - حديث_رقم ١١11‏ 
5م 


وجب عليه إخراج قدر يتيقّن أنه لا ينقص عنهء وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال» 
وثلث تقريب» وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفّي رجل معتدل الكفين 
انتهى كلام النوويٍ ”'' . 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: ما حاصله: الصاح خمسة أرطال 
وثلثٌ بالعراقيَ. والأصل فيه الكيل» وإنما قدّره العلماء بالوزن ليُحفَظء ويُنقّل. وقد 
روف فدهن أحيل انمقالف الصاع وزنته» فوجدته خمسة أرطال وثلئًا حنطة. وقال 
حنبلٌ : قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضرء وقال أبو النضر: أخذته عن ابن أبي 
ذئب» وقال: هذا صاع النبيّ كلهِ الذي يُعرف بالمدينة» قال أبو عبد اللَّه: فأخذنا 
العَدَسَء فعيّرنا به» وهو أصلح ما يكال به؛ لأنه لا يتجافى عن موضعهء فَكِلْنا به ثم 
وزناهء فإذا هو خمسة أرطال وثلتٌ» وقال: هذا أصلح ما وقفنا عليه» وما تبيّن لنا من 
صاع النبيّ كك وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلئًا من الحنطة» والعدّس» وهما من 
أثقل الحبوب» فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهماء فإذا أخرج منها خمسة 
أرطال وثلنًاء فهي أكثر من صاع. وقال محمد بن الحسن : إن أخرج خمسة أرطال وثلنًا 
وا لم يُجزه؛ لأن البرّ يختلف. فيكون فيه الثقيل والخفيف. وقال الطحاويّ: يُخرج 
ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه» وهو الزبيب والماش. ومقتضى كلامه أنه إذا 
أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منهما لم يجزئه حتى يزيد شيئًا يعلم أنه قد بلغ صاعًاء 
والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط» فيزيد شيئًا يعلم به أنه قد بلغ صاعًا. 
انتهى كلام ابن قدامة 7" . 

وقد رد الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى على القائلين: إن الصاع ثمانية 
أرطال ردًا عَنِيقًاء ثم أورد حديثٌ: «المكيالٌ مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل 
مكة» الحديث الآتي للمصئف بعد هذاء وقال: فلم يَسَعْ أحدًا الخروج عن مكيال أهل 
المدينة» ومقداره عندهم». ولا عن موازين أهل مكة»ء ووجدنا أهل المديئة لا يختلف 
منهم اثنان في أنْ مذ رسول الله ككلدِ الذي تؤدى به الصدقات ليست أكثر من رطل 
ونصفء ولا أقلّ من رطل وربع» وقال بعضهم: رطل وثلثء وليس هذا اختلافاء 
لكنه على حسب رزانة المكيل من البرّء والتمرء والشعير. ثم أخرج بسنده عن هشام بن 
عروة: «أن مذ النبيّ كِدِ الذي كان يأخذ به الصدقات رطل ونصف». وأخرج أيضًا من 
طريق أبي داودء عن أحمد بن حنبل» قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. 


زلف - راجع «طرح التثريب» ج 4 ص 01-607 . 
(؟) - «المغني» ج#4)ص 588-1548107 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 

77 رفن 
قال أبو داود: وهو صاع رسول الله يك . وأخرج من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: ذكر أبي أنه عير مذ النبيّ كك بالحنطة» فوجدها رطلا وثلئًا في البرّ. قال: ولا يبلغ 

من التمر هذا المقدار. وأخرج من طريق إسماعيل بن إسحاق» قال: دفع إلينا إسماعيل 
ابن أبى أويس المدّء وقال: هذا مدّ مالك» وهو على مثال مذ النبئ يِه فذهبت 'به إلى 
السوق» وحخرط لي ”2 عليه مُذَّء وحملته معي إلى البصرة» فوجدته نصف كُيلجة "© 
بكيلّجة البصرة» يزيد على كيلجة البصرة شيعًا يسيرًا حفيفَاء إنما هو شبيه بالرجحان 
الذي لا يقع عليه جزء من الأجزاءء ونصف كيلجة البصرة هو ربع كيلجة بغداد» فالمد 
ربع الصاع. والصاع مقدار كيلجة بغدادية يزيد الصاع عليها شيئًا يسيرًا. 

قال أبو محمد: وخخرط لي مدّ على تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن علي 
الباجي ؛ وهو عند أكبرهم» لا يفارق داره» أخرجه إليّ ثقتي الذي كلفته ذلك علي بن 
عبد اللّه بن أحمد بن عبد الله بن علي المذكورء وذكر أنه مذ أبيه وجدهء وأبي جذّه. 
أخذه» زرط ور مد احط تقال وأخبره أحمد بن خالد أنه خرطه على مذ يحيى 
ابن يحيى الذي أعطاه إياه ابنه عبيدالله بن يحيى» وخرطه يحيى على مد مالك» ولا 
أشكَ أن أحمد بن خالد صححه أيضًا على مدّ محمد بن وضاح الذي صححه ابن وضاح 
بالمدينة . 

قال أبو محمد: ثم كلته بالقمح الطيب» ثم 0 فوجدته رطلًا واحدًا ونصف 
رطل بالفلفلي» لا يزيد حبّة» وكلته بالشعيرء إلا أنه لم يكن بالطيب» فوجدته رطلا 
واحدًا ونصف أوقيّة. وهذا أمر مشهور بالمدينة» منقول نقل الكافة » صغيرهم 
وكبيرهم؛ وصالحهم وطالحهمء وعالمهم وجاهلهم» وحرائرهم» وإمائهم» كما نقل 
أهل مكة موضع الصفا والمروة» والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومذهم 
كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة» ولا فرق» وكمن يعترض على 
أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع» وهذا خروج عن الديانة والمعقول. 

قال: وقد رجع أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة» إذ دخل المدينة» ووقف على 
أمداد أهلها انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى 8 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكرأن الأرجح في مقدار الصاع هو ما 


)١(‏ - يقال: خرطتٌ العودّ: إذا قَشّرته» وسوّيته. أفاده في «القاموس». 

)١(‏ - الكيلجة -بفتح الكاف. وضبطه بعضهم بفتحها وفتح اللام» والجيم: وهو كيل معروف لأهل 
العراق. انظر «المصباح»» و«القاموس؟. 

(©) - راجع «المحلى؛ جه صضص 5125-1516 . 


4 - (كم الصّاع) - حديث رقم (0٠١‏ 
عا 


ذهب إليه الجمهور» وهو أنه خمسة أرطال وثلث» لا ثمانية أرطال» 6 ور 

وأما تقديره بالموازيين المعاصرة» ؟«الجرامات»» فلم أجد من حمّق ذلك تحقيقًا 
يُعتمد عليه» فقد كتب الدكتور يوسف القرضاوىي في كتابه «فقه ا ما خلاصته : 
الصاع يساوي بالوزن بالجرامات (175؟) وذلك حسب الوزن بالقمح. انتهى 
"اران 

وكتب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسّام في كتابه «توضيح الأحكام»: ما نصّه: 
وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء ء في قدر الصاع النبوي بالنسبة للمكاييل الحديثة» فلم 
يصلوا إلى تحديد متيقن حاسم » وذلك لعدم وجود صاع نبويّ متيقّن» نكاذ راي غالب 
الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرام» وَهَذَا احفاط لضدقة الفطر وتخوها انتهى 77 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بين هذين التقديرين َؤنْ شاسعء فلا اعتماد على مثل 
هذاء بل لا بذ من بذل الجهد في التحقيق» » والتدقيق في ذلك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

801 - (أْخْبَرَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَِمَانَ» قال : حَدَّثَنا يم قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ 
حَنْظلَةَ عَنْ طاوس» عَنٍ اْنِ عُمَرَ عَن اللي يكل قَالَ : «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أفل الْمَدِيئٍَ 
وَالْوَرْنُ وَرْنُ نُ أَهْلٍ مَكَة). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاوي» ثقة حافظ ]١1[‏ /؟/ 
١‏ . 

3- (أبو نعيم) الفضل بن دكين الملائي الكوفي» ثقة ثقة شت[85] 2١57/١١‏ . 

*- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة[لا] 7/ 32 : 

5- (حنظلة) بن أبي سفيان الجمحي المكي» ثقة حجة[7]5١/؟١‏ . 

ه- (طاوس) بن كيسان اليماني الثقة الثبت الحجة["] /51/ 3١‏ . 

5- (ابن عمر) عبد اللّه رضي اللّه تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عمر من المكثرين السبعة» 


()- راجع افقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوري ج"اص147 . 
(7) - راجع «توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام؛ ج"7اص5؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّكَاةٍ 


2ح “١:‏ 
ومن العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
34 ابْن عُمَر) رضي الله تعالى عنهما (عَنٍ النَِتِ يله أنه (قَالَ : «الْمكيّال مِكْيَالَ أفل 
ينه) أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكقارات» ويجب إخراج صدقة الفطر به 

0 المدينة» وكانت الصيعان مختلفة في اليلاد» وصاع أهل المدينة خمسة أرطال 
وثلث» كما تقدّم تحقيقه وقد ذكرت ما حققه أبو محمد ابن حزم في ذلك في المسألة 
الثالئة في الحديث الماضي . 

(وَالْوَرْنُ وَْنُ َل مَك أي وزن الذهب والفضة فقطء. والمراد أن الوزن المعتبر في 
باب الزكاة وزنُ أهل مكةء وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل» وكانت 
الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد» وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في 
باب الزكاةء فأرشد يِه إلى ذلك بهذا الكلام. 

وقيل: إن أهل المدينة أهل زراعات» فهم أعلم بأحوال المكاييل» وأهل مكة 
أصحاب تجارات. فعهدهم بالموازين» وعلهم بالأوزان أكثر . قاله القاضي . 

وفي «شرح السئّة»: الحديث فيما يتعلّق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى» 
كالزكوات» والكمّارات» ونحوهاء حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي 
درهم فون مك والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة» كل صاع خمسة أرطال 
وثلث رطل. كذا فى «المرقاة». 

وقال او ميد ادن حزم رحمه الله تعالى: وبحثت أنا غاية البحث عند كلّ من 
وثقت بتمييزه» فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبّة» وثلاثة 
أعشار حبّة بالحبٌ من الشعير المطلق. والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم 
المكيّ سبع وخمسون حبّة» وستة ته أعشار حبّة» وعشر حبّة» فالرطل مائة درهم وثمانية 
وعشرون درهما بالدرهم المذكور انتهى 0 

والحديث فيه دليل على أنه يُرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المديئة» وعند 
الاختلاف فى الوزن إلى ميزان مكة. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاويٌ رحمه الله تعالى : تأملنا هذا الحديث» فوجدنا مكة 
لم يكن بها ثمرة» ولا زرعٌ حينئذء وكذلك كانت قبل ذلك الزمان» ألا ترى إلى قول 


َس 


2 إن أشكنث 2< ص ا اير مه 7 : : 
إبراهيم 252 : ربا إِف أسكث من ذَرَيَقٍِ يواد عَبْرٍ ذى رَرْع عِندّ4» وإنما كانت بلد 


: 171 راجع «المحلى» ج06 ص1‎ -)١( 


4 - (كم الصّاع) - حديث رقم ١5٠١‏ 
هلم 


متجر»ء يوافي الحاجٌ إليها بتجارات» فيبيعونها هناك» وكانت المدينة بخلاف ذلك؛ لأنها 
دار النخل» ومن ثمارها حياتهم» وكانت الصدقات تدخلهاء فيكون الواجب فيها من 
صدقة تؤخذ كيلاء فجعل النبى كلِةٍ الأمصار كلها لهذين المصرين أتباعَاء وكان الناس 
يحتاجون إلى الوزن في أثمان ما يبتاعون» وفيما سواها مما يتصرّفون فيه من العروض» 
ومن أداء الزكوات» وما سوى ذلك مما يستعملونه» فيما يُسلمونه فيه من غيره من 
الأشياء التي يكيلونهاء وكانت السئّة قد منعت من إسلام موزون في موزون» ومن إسلام 
مكيل في مكيل» وأجازت إسلام المكيل في موزونء والموزون في مكيل» ومنعت من 

بيع الموزون بالموزون» إلا مثلا بمثل. ومن بيع المكيل بالمكيل إلا مثلا بمثل» وكان 
5 في ذلك أصله ما كان عليه بمكة» والمكيال مكيال أهل المديئة» لا يتغيّر عن 
ذلك» وإن غيّره الناس عما كان عليه إلى ما سواه من ضذهء فيرحبون بذلك إلى معرفة 
الأشياء المكيلات التي لها حكم المكيال إلى ما كان عليه أهل المكايبل فيها يومئذ» وفي 
الأشياء الموزونات إلى ما كان عليه أهل الميزان يومئذء وأن أحكامها لا تتغيّر عن 
ذلك. ولا تنقلب عنها إلى أضدادها انتهى كلام الطحاويّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد أرشد الشارع الحكيم في هذا الحديث الأمّة إلى 
توحيد معاملاتها في الموزونات» والمكيلات» لثلا يقع فيها التخالف. ويكثر فيها 
الخصامء والنزاع» ولا سيّما فيما يتعلّق بأمر الدين» كالزكوات» والفطرات» ونحوهاء 
فلو أحيتْ هذه السئّةّء واتبَعَث إرشاده كله لسَعدَت في أمر معاشهاء ومعادهاء كما قال 
الله تعالى: #وَإن مُِيمْنُ كَهْيَدُوأ4. وقال: طوَائَيمُُ لمَلَكُمْ تَهَتَدُون4. ولكن 
الداهية العظمى أن الشيطان سرّل لها التقليد للكفرة فى مثل هذه المعاملات؛ فاستحسنت 
ذلك» وفضّلته على اتباع السئة» فلا حولء ولا قوّة إلا باللّه العزيز الحكيم . 


وَإِذَا ضَلْتٍِ الْعْمُونْ عَلَى عِلْم قَمَا ذا تَقُولَكُ النُصَحَهُ 
اللهم أرنا الحق حمّاء وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» اللهم 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 0 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع 5 وفيمن أخرجه معه: 


أخرجه هنا؛4/ -15٠١‏ وفي «الكبرى» ١799/47‏ . وأخرجه (د) في «البيرع» 
5٠‏ (ابن حبان) ١١١5‏ (الطبراني) ”7/ ١/7١1‏ (الطحاويّ في مشكل الآثار) 44/7 


5 - مسن الأذنين -حديث رقم ٠١١‏ 


القسم الثالث : مايذكر ويؤنث : 

العنق مؤنثة في الحجاز مذكر في غيرهم » ولم يعرف الأصمعي 
التأنيث » وقال أبو حاتم : التذكير أغلب » لأنه يقال : للعنق : الهادي ‏ 
والعاتق » حكى التأنيث الفراء » والأحمر » وأبوعبيدة.» وابن 
السكئّيت» والقفاء والتذكير أغلب » وقال الأصمعي : لا أعرف إلا 
التأنيث » وَاِلْعَى (23» والتذكير أكثر » والتأنيث لدلالته على الجمع » وإن 
كان واحداء فصار كأنه جمع » ومن التذكير ‏ المؤمن يأكل في معى 
واحد» بالتذكير » وهذا هو المشهور ء رواية ولأنه موافق لما بعده من قوله 
« والكافر يأكل في سبعة أمعاء » بالتذكير » وبعضهم يرويه واحدة 
بالتأنيث » والإبهام » والتأنيث لغة الجمهور » وهو الأكثر والإبط . 
فيقال: هو الإبط » وهي الإبط » والعضد ء فيقال : هو العضد . وهي 
العضد » والعجز من الإنسان » وأما النفس فإن أريد بها الروح فمؤنثة لا 
غير » قال تعالى إخلقكم من نفس واحدة#8 [النساء: ]١‏ وإن أريد بها 
الإنسان نفسه » فمذكر » وجمعه أنفس ». على معنى أشخاص » تقول : 
ثلاث أنفس , وثلاثة أنفس » وطباع الإنسان بالوجهين , والتأنيث أكثرء 
فيقال : طباع كريمة» ورحم المرأة مذكر على الأكثر » لأنه اسم للعضو 
قال الأزهري : والرحم بيت منبت الولد » ووعاؤه في البطن » ومنهم 
من يحكي التأنيث» ورحم القرابة أنثى» لأنه بمعنى القربى بى » وهي القرابة» 
وقد يذكر على معنى النسب اه المصباح جا/ ص 7٠١5-1٠١7‏ . 


ومه سس 


مل سس ١‏ سوس ره عع 0 


١‏ - - أخخبرتا الْهِيكَم بْنْ أيُوب الطاالَقإنِي » قَالَ : حدتئنًا 
عَبُْ عيبن مُحَسِّد » كال ال 


عطَاء بن يسار , عَنِ ابْن عباس ٠‏ قال : رايت رسول الله 
(1) بكسرالميم وتخفيف العين المهملة » مقصورا . 


صصح دام 2ح ا ا 
(البيهقي) ١/7‏ وغيرهم . 

لتئسة] : أشان آبو داود وشهه الله تعالى في «سننه» إلى أنه وقع اضطراب في هذا 
الحديث»؛ فقال بعد أن رواه عن عثمان بن أبي شيبة» 0 بسند المصتف: ما 
نصّه : وكذا رواه الفريابن» وأبو أحمد عن سفيان» وافقهما فى المتن» وقال أبو أحمد: 
«عن ابن عباس») مكان «ابن عمر». ورواه الوليد بن مسلمء ع سول : فقال: «وزن 
المدينة» ومكيال مكة» . قال: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار» عن عطاء» 

عن النبيّ يَكلِ في هذا انتهى كلام أبي داود رحمه الله تعالى 2©7. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حامنا ا أضان لبي +اوك وده الله تعالى أن أبا 
أحمد الزبيريٌ خالف أبا نعيم» ومحمد بن يوسف الفريابي» فجعله من مسند ابن 
اسن لا من معنيد ان ير رضي الله عنهم» لكن الصحيح روايتهماء لأنهما يقدّمان 
عليه في سفيان الثوريّ. وكذلك خالف الوليد بن مسلم سفيان الثوريٌ» في المتن» 
فقال: «وزن المدينة» ومكيال مكة». وهذا خطأ منه» فالصواب رواية سفيان» وكذلك 
اختلف في متن مرسلٍ عطاءء لكن الصواب ما تقدذم من رواية سفيان. 

والحاصل أن الحديث صحيح ) بسند المصتف» ومتنهء فافهم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جإد عد 


- (بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُ أَنْ 


تُوَدَى صَدَقَةٌ الفطر فِيه) 


١‏ - (أْخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَىء قَالَ: حَدَََا الْحَسَنْء حَدََنَا زُمَيرٌ 
حَدَْنا مُوسَى ح قال : ْنَا مُحَمُ بن عَبْدٍ الله بن بيع » قَالَ : حَدَئنًا الفُضَيْل. قَال: 

خذننا موسي عَنْ نَافِع ‏ عَنِ ابْنِ عَمَرَ: «أنّ رَسُولَ الله كه أَمْرَ ِصَدَقَةٍ الفطرء أن تُوَدَى 
قَبْلَ شُرُوج الئاس إِلَى الصّلَاق؛. قَالَ إن جع : : برَكَاةٍ اللفطر») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخ المصنف 
«محمد بن مَعْدانَ بن عيسى» الحرّانىّ الثقة /١7]1111‏ 5594 فإنه من أفراده : 

و«الحسن»: هو ابن محمد عن 2 أبو عليّ الحرّانيّ ‏ صدوق[5]9١519/1‏ . 


)١(‏ - «سئن أبي داود؛ ج89 ص88١-410١‏ رقم 7774 . بنسخة «عون المعبود». 


ه4- (بابُ الْوْقَتِ الى يُسْتَحَبُ أن. . . - حديث رقم ١ه"‏ 
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و«محمد بن عبد اللّه بن بَزيع؛ -بالباء الموحدة» والزاي» والعين المهملة- البصريّ» 
ثقة[١١٠588/5”]1‏ . 

و«الفضيل» بن سليمان التُمَيريٌ -بالنون مصِغْرًا-» أبو سليمان البصريٌّ» صدوق. له 
خطأ كثير[4]. 

قال عبّاس الدُوريٌّ» عن ابن معين : ليس بثقة. وقال أبو زُرعة: ليّن الحديث» روى 
عنه ابن المدينيّ» وكان من المتشدّدين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ليس بالقويّ. 
وقال الآجريّ ‏ عن أبى داود: كان عبد الرحمن لا يُحدث عنه. قال: وسمعت أبا داود 
يقول: ذهب مُضيل بن سليمان» والسَّمْتيَ إلى موسى بن عقبة» فاستعارا منه كتابًاء فلم 
يردّاه. وقال النسائيّ : ليس بالقويٌ. وقال صالح بن محمد جَزَّرَة: منكر الحديث» روى 
عن موسى بن عقبة مناكير. وقال الساجيّ» عن ابن معين: ليس هو بشيء» ولا يكتب 
حديثه . وقال الساجيّ: وكان صدوقًاء وعنده مناكير. وقال الآجريّ: سألت أبا داود 
عن حديث قُضيل بن سُليمان» عن عبد الرحمن ابن إسحاق» عن الزهريّ؟ فقال: ليس 
بشيء » إنما هو حديث ابن المنكدر. وذكره ابن عديّ» وأورد له أحاديث» ولم يقل فيه 
شيئًا. وقال ابن قانع : ضعيف » توفي سنة .)١437(‏ وذكره ابن حيان في «الثقات»)» 
وقال: مات سنة .)١87(‏ وقال ابن أبي عاصمء عن أبي المغلس التُمِيريّ: مات سنة 
(186). روى له الجماعة» وله عند المصئتّف فى هذا الكتاب حديثان فقط: هذا 567١‏ 
و9404" حديث النهي عن كراء المزارع. 

و«زهير»: هو ابن معاوية بن حُدَيجء أبو خيثمة الكبير الجعفيّ الكوفيّ الثقة 
الثبت[/ا]81”/ 17 . 

و«موسى»: هو ابن عقبة الثقة الفقيه الإمام في المغازي97]51/ ١5١7‏ . 

وقوله: قال ابن بَزِيع : «بزكاة الفطر» يعني أن شيخه محمد بن عبد الله بن بَزِيع قال 
فى روايته: «بزكاة الفطر» بدل قول محمد بن معدان: «بصدقة الفطر». والمعنى واحد» 
وإنما ذكره لبيان اختلاف شيخيه في لفظ الحديث. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه مُستوفى في 250٠٠ /١‏ وبقى الكلام 
هنا فيما لم يتقدم بيانه هناك. وهو بيان وقت صدقة الفطرء وفيه ثلاث مسائل: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في وقت وجوبها: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما وقت وجوبهاء فهو وقت غروب الشمس 
من آخر يوم من رمضان؛ فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان» فمن تزوّج» 
أو مَلَك عبداء أو وُلِد له ولدّء أو أسلم قبل غروب الشمسء فعليه الفطرة» وإن كان 
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حححا لينو 
بعد الغروب؛ لم تلزمه؛ ولو كان حين الوجوب معسرّاء ثم أيسر في ليلته تلك» أو في 
يومهء لم يجب عليه شيء» ولو كان في وقت الوجوب موسراء ثم أعسرء لم تسقط 
عنه؛ اعتبارًا بحالة الوجوب». ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطرء فعليه صدقة 
الفطرء نص عليه أحمد. 

وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوريّ؛ وإسحاقء. ومالكٌ» في إحدى الروايتين 
عنةء والشافية ف أحد :وليه 217 

واحتح هؤلاء بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس هنا : «فرض رسول الله 
جَكدَِدِ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث...» الحديث». وهو حديث حسن. 

قالوا: لأنها أضيفت إلى الفطرء فكانت واجبة بهء كزكاة المال» وذلك لأن الإضافة 
دليل الاختصاص» والسبب أخصٌ بحكمه من غيره . ووحه ذلك أن الفطر من صوم 

وقال الليث» وأبو ثورء وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد» وهو رواية 
عن مالك؛ لأنها قربة تتعلّق بالعيد» فلم يتقدم وقتها يوم العيد» كالأضحيّة» : ولأن هذا 
وقت الفطرء لا ما قبله؛ لأنه في كل ليلة كان يفطر كذلك» ثم يصبح صائمّاء فإنما أفطر 
من صومه جملةً صبيحة يوم الفطر. 

وقال ابن حزم: وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله. وإنما تجب بدخوله» ثم لا تجهب 
بخروجه» فهو إثر طلوع الفجر الثاني» من يوم الفطر ممتذا إلى أن تبيض الشمس» وتحل 
الصلاة من ذلك اليوم نفسه. ثم استدل بحديث الباب. وقال: فهذا وقت أدائها بالنصّ» 
ثم ذكر في وقت الوجوب مثل المذهب الثاني . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المذهب الأول هو الأرجحء لأنه 
أقرب إلى المعنى؛ لأن الصدقة مضافة إلى الفطر من رمضانء كما تقدّم. والفطر من 
رمضان يتحمّق بانسلاخ آخر يوم منه وذلك بغروب شمسه» فليلة العيد ليست منه» بل 
هي تابعة لما بعدها وهو يوم العيد» وهي وقت الفطر من رمضانء» وأولها من غروب 
الشمس» فيتعلق الوجوب به وهذا ظاهر لمن تأمّل بإنصاف» فالحيّ أن الوجوب يتعلّق 
بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان» فمن كان من أهل وجوب الفطر حينئذ لزمته» 
ومن لاا فلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز تأخيرها عن وقها: 


. «المغني» ج14 ص799-798‎ - )١( 


ه»- (بِابُ الْوْقتِ الى يُسْسَحَبُ أن... - حديث رقم ١‏ اها 


لكين 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطرء وبه قال 
الشافعيّة» والحنفيّة» والمالكيّة» وهو المشهور عند الحنابلة . قاله وليّ الدين. 

وقال ابن قدامة: المستحبٌ إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لحديث الباب» 
وحديث ابن عباس َتيهنا» مرفوعًا: «من أذَّاها قبل الصلاة» فهى زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات». رواه أبو داودء وتقدّم أنه حديث حسنٌ. 

قال: فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ؛ لما ذكرنا من السئّة» ولأن المقصود منها 
الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم» فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه» 
لا سيما وقت الصلاة» ومال إلى هذا القول عطاءًء ومالك». وموسى بن وَرْدَانَء 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. قال: فإن أخرها عن يوم العيد أثم» ولزمه القضاء. 

وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين» والنخعيّ أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم 
الفظر:قال» وقال احمد: ارجرا أن ل يكون ذلك ا 7 

وذكر ابن قُدامة أن محمد بن يحيى الكحَال قال: قلت لأبي عبد اللّه: فإن أخرج 
الزكاة» ولم يعطهاء قال: نعمء إذا أعدّها لقوم. قال ابن قُدامة: واتباع السئة أولى 
انتهى نذا 

ومما استدل به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما رواه البيهقيَ في 
اسئنها ج#4 ص 0!١-من‏ طريق أبي معشر السَّنْدِيّء عن نافع» عن ابن عمر َيه عن 
النب كلد أنه قال: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». وفيه أبو معشر نُجيح السّنْديَ 
المدينيّ» ضعيف . 

وقال ابن حزم: إذا تم الخروج إلى صلاة الفطربدخول وقت دخولهم في الصلاة» 
فقد خرج وقتهاء فمن لم يؤدّها حتى خرج وقتهاء فقد وجبت في ذمّته وماله لمن هي 
لهء فهي دين لهم» وحقٌ من حقوقهم» قد وجب إخراجها من ماله؛ وحم عليه 
إمساكها في مالهء فوجب عليه أداؤها أبدّاء فإذا أداها سقط بذلك حقهم» ويبقى حقٌ 
الله تعالى في تضييعه الوقت» لا يقر على جبره إلا بالاستغفار» والندامة. انتهى كلامه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم في هذه المسألة 
أرجح المذاهب» لحديث الباب» حيث أَمَرَ رسول الله يك أن تُوَدى قبل خروج الناس 


(9؟) - راجع «طرح التثريب؟ اج ص15 58 
(") - راجع «المحلّى» ج”“ص”47١‏ . 
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صصح .م 
إلى الصلاة»؛ وقد قال اللّه تعالى: طمَلَِحْدَرٍ ألَذِينَ يحَلِنَ عَنْ أسروه أن تُصِيبَهمْ فِنَنَهُ أو 
بهم عَذَابُ أَليدٌ4 [النور: 77]» ولا يتوعد الله عز وجل بمثل هذا التوعّد إلا على 
ترك واجب, فثبت بذلك وجوب أدائها قبل الصلاة» فإذا وجب حرم تأخيرهاء ويؤيّد 
ذلك الحديثٌ المتقدّمٌ : «من أذّاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة 
فهي صدقة من الصدقات». وهو حديث حسن. 

والحاصل أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة؛ لما ذكر» ولكن لا تسقط بالتأخير» بل 
تكون دينا عليه يجب أداؤها أبدًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في جواز تقديمها عن وقتها: 

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم إخراج صدقة الفطر قبل ليلة الفطرء ثم اختلفوا 
في مقدار التقديم : 

فاشتهر عن الحنفيّة جواز تعجيلها من أول الحول؛ وعندهم في ذلك خلافٌ» فحكى 
الطحاويّ عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل» وذكر أبو الحسن الكرخيّ 
جوازها يومًا أو يومين» وروى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة أنه يجوز تعجيها سنة 
وسنتين» وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها. 

وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان. 

وقال الشافعيّة: يجوز من أول شهر رمضان, لأنها حقّ مالي وجب بسببين» وهما . 
رمضانء» والفطر منه» فيجوز تقديمها على أحدهماء وهو الفطرء ولا يجوز تقديمها 
عليهما. 

وعنهم وجهان آخران: أحدهما: يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من 
رمضانء وبعده إلى آخر الشهرء ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يَشْرّع بعد في 
الصوم. والثاني: أنه يجوز في جميع السنة» حكاهما النوويّ في «شرح المهذّب». 

وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين. وقال بعض الحنابلة 
يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهرء كما يجوز تعجيل أذان الفجرء والدفع من مزدلفة 
بعد نصف الليل. 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا . ذكر هذا كلّه الحافظ ولي 
الدين رحمه الله تعالى» ونقلته بتصدف 2©0. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي الأرجح قول من قال بجواز تقديمها يومّاء أو 
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ه >- (بَابُ الوقَتِ الى ب 6 متكت أن . - حديث رقم ١١١١‏ 


يومين» ولا بأس بثلاثة أيام؟ لما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» من حديث ابن عمر 
يتن » قال: «وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم» أو يومين». وأخرج ابن خزيمة في 
«صحيحه؛» من طريق عبد الوارث» عن أيوب» قلت: «متى كان ابن عمر يُعطي؟ قال: 
إذا قعد العامل» قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم» أو يومين». ولمالك 
في «الموطإ» عن نافع: «أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يُجِمّع عنده قبل 
الفطر بيومين» أو ثلاث». وأخرجه الشافعيّ» عنه» وقال: هذا حسنٌ» وأنا أستحيّه - 
يعني تعجيلها قبل يوم الفطر- انتهئ ”2 . 

فقوله : «وكانوا يعطون» دليل على أن هذا عمل الصحابة جميعًا؛ لما تقرّر في علمي 
الحديث» والأصول. أن قول الصحابيّ : كنا نفعل كذا وكذا حكمه الرفع» وإن لم يقيّد 
بعصر النبيّ كَكهِ على المرجح المختار» قاله الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى. 

. ويدل على ذلك أيضًا -كما قال الحافظ- ما أخرجه البخاريّ في «كتاب الوكالة؛. 
وغيره». من «صحيحه» عن أبي هريرة ظقيه ٠‏ قال: وكلني رسول الله كلٍِ بحفظ زكاة 
رمضان. ...» الحديث» دنه آنه امسق الشيطان ثلاث ليال» وهو يأخذ من التمرء فإنه 
يدل على أنهم كانوا يعجلونها. وعكس الجوزقيّ» فاستدل به على جواز تأخيرها عن 
يوم الفطر. قال الحافظ: وهو محتملٌ للأمرين انتهى ("'. 

والحاصل أن الحقّ هو جواز تقديمها على يوم العيد بيوم» أو يومين» كما صمح ذلك 
عن الصحابة 46 .» مع أن الظاهر اطلاعه يَكِةٍ على ذلك». وتقريره لهم» وهذا هو 
الدليل الصحيح الواضح» وأما حديث أبي هريرة كيه المذكورء فدلالته على مسألتنا 
محل نظر. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د 4 


. ١6١ص)#4ج -نراجع «الفتح؛‎ )١( 
المصدر المذكور.‎ - )١( 


فض 


45- (إِخْرَاجُ الزّكَاةٍ مِنْ بَلْدٍ إلى 
بَلَدِ) 


ا 0 : ظاهر تبويب المصئف رحمه الله تعالى يدل على أنه 
يرى جواز نقلهاء وهو أيضًا ظاهر مذهب الإمام البخاريٌ تنه الله تعالى» كما يأتي 
بيانه»ء وهو الحقّء لكن إذأ كان نقلها لمصلحة راجحةء بأن لم يوجد هناك من 
يستحقهاء أو رأى الإمام» أو المزكي نفسه ذلك أصلحء بأن كان المنقول إليهم أحوج 

من المنقول عنهم» إن كانوا قربا للمزكي» أو اتجؤ ذلك ؤالله تغالى أعلم بالصوات ٠‏ 

1 - أأَخْبََنَا مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌ» قَالَ عَدَنا 
ريا بن إسْحَاق - وان لِقة- عَن يختى بْنِ عبد الله بن صَيفِي عن أبي معد عن لبن 
عَبّاسِ أن لني كل بَعَتَ مُعَادْ بْنَ جَبَلٍ ِلَى الْيَمَنْء كَقَال: «إِنْك ني قَوْمَاء هل 
كباب َادْعْهُمٍْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إِلَه إلا الله وَأني رَسُولُ اللو فَإِنْ هُمْ أَطَامُوكَ 
تَأَغْلِمَهُمْ. ٠‏ أن الله عَرْ وَجَلَ افترَض"'' عَلَبهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ: في كل ذم وليل 0 
هُمْ أَطَاعُوِك َأعْلِمهُمْ, ٠‏ أن اللّهَ عَوْ وَجَلٌّ قدِ افتَرَض عَلَيهِمْ صَدَقَةٌ في أَْوَالِهمْ ُو 
ين أغنيائهم» تتُوضَعْ في قُقَرَائِهِمْ؛ فَِنْ هُمْ أَطَامُوكَ لِذَلِكَء فَإيَاك وَكَرَاء م أنوالوم» و 5 
دَعْوَةٌ الْمَظلُوم. ها ليس نكهاء وبين الله غك وْخَهَ حقات): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم سندًا ومتئًا في أول «كتاب الزكاة» /١-‏ 1410- 
وتقدّم هناك شرحه مُستَوفّىء وكذا الكلام على مسائله» ولم يبق إلا الكلام على ما 
ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخرء فأقول 
مستعيئًا باللّه تعالى : 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر: 

ذهب الليث بن سعد» وأو حنيفة » وأصحاهماء إلى جواز ذلك» وثنقله ابن المنذر 
عن الشافعيّ» واختاره. 

وذهب الجمهورء ومنهم الشافعية» والمالكية» والحنبلية» إلى عدم جواز نقلهاء فلو 
خالفء ونقل أجزأ على الأصحّ عند المالكيّة» والحنبليّة» ولا يجزىء على الأصح عند 


)١(‏ -وفي نسخة: «قد افترض». 


7- (لخراج الزكاة مِنْ بَلَدٍ إلى بلَدِ) - حديث رقم ١*١‏ 


ضقن 


الشافعية» إلا إذا فُقد المستحقّون لها. 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء» وتردٌ في الفقراء» حيث كانوا». قال الإسماعيلئن: ظاهر حديث الباب أن 
الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المتر: اختار البخاريّ جواز 
نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: «فتردّ في فقرائهم»؛ لأن الضمير يعود على 
المسلمين» » فأيّ فقير رُدَت فيه الصدقة» ذ في أي جهة كان. فقد وافق عموم الحديث 
التهى . 

قال الحافظ : والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير يعود 
على المخاطبين» فيختصٌ بذلك فقراؤهم » لكن رجح ابن دقيق العيد الأول» وقال: 
إنه» وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع 
الكليّة لا تُعتبر» فلا تُعتبر تعتبر في الزكاة» كما لا تعتبر في الصلاة» فلا يختصٌ بهم الحكمء 
وإن اختصٌ بهم خطاب المواجهة انتهى. 

وقال الحافظ بعد ذكر قول الشافعية بعدم جواز النقل» إلا إذا فقد المستحقّون لها: 
ما نصّه: ولا يبعد أنه اختيار البخاريّ؛ لأن قوله: «حيث كانوا» يشعر بأنه لا ينقلها عن 
بلدء وفيه من هو متّصف بصفة الاستحقاق انتهى (©2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن عدم نقل الزكاة هو الأصل» لكن 
إذا كانت هناك مصلحة راجحة» جاز نقلهاء وذلك بأن قُقِد المستحقّون لها في ذلك 
البلد» أو لمصلحة : تتر جح » كأن يكون المنقول إليهم أشد حاجة من فقراء بلد المال» أو 
كانوا أقرباء للمزكي» أو نحو ذلك؛ فإن كان كذلك» فلا بأس بنقلها؛ لأن الصدقات 
كانت تنقل إلى المدينة في عهد رسول الله يل» كما دلّت عليه أحاديث كثيرةٌ: 

(منها): ما أخرجه الشيخان» وغيرهما من حديث أبي هريرة يليه أن النبي كه لما 
جاءت صدقات بني تميم: «هذه صدقات 0 فبنو تميم من أهل 
نجد» فنقلت صدقاتهم إلى المدينة. 

«ومنها) : 500 وغيرهما أيضًا من حديث قبيصة بن مُخَارِق طك 2 
أنه تحمل حمالة» فأتى النبي كك فقال له: «أقم حتى تأتينا الصدقة» فتأمر لك بها. . 
الحديث بطوله» ومعلوم أن قبيصة شه أيضًا ليس من أهل المدينة 9 ا 
ليدفع له الصدقة حتى يذهب بها من المدينة إلى بلده. 


9 ١؟‎ ١ص راجع «الفتح؛ اج‎ -)١( 
يقال: إنه من أهل نجد» والله تعالى أعلم.‎ - )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 

-- برض 

(ومنها): ما أخرجه الشيخان» وغيرهما أيضا عن أبي حميد الساعديّ كله . قال: 
«استعمل النبيّ كَلَةِ رجلا من الأزدء يقال له: ابن الأتبيّة أو اللْبْبيْق على صدقات بني 
سليم» » فلما جاء حاسيه. . .»© الحديث. فقد نقلت صدقات بني سُّليم إليه ككل ولم 
يأمره بقسمتها هناك . 

(ومتها): ما ذكره البخاريٌ في «صحيحه» تعليقاء وأخرجه يحيى بن آدم في «كتاب 
الخراج» لهء عن طاوس قال: قال معاذ كله الأهل اليمن: ائتوني بِعَرْض ثياب» 
خميص» أو لبيس في الصدقة مكان الشعير وَالذّرَة أهون عليكم» وخير لأصحاب 
النبئ يك بالمدينة» » . وهذاء وإن كان فيه انقطاع» بين طاوس» وبين معاذ» لكن تقويه 
الأحاديث المذكورة» ولذا أروده البخاريّ في معرض الاحتجاج على جواز أخذ العرض 
في الزكاة. وغير ذلك من الأحاديث الصحاح التي هي واضحة في نقل الصدقات إلى 
البلدان الأخرى» ووجه ذلك أن الاجتهاد في ذلك إلى الإمام» أو المزكي» فإذا كان في 
نقلها مصلحة راجحة جاز » وإلا فلاء وبهذا تجتمع الأدلة» ويحصل العمل بكلها. 

والحاصل أن عدم نقل الزكاة» .وإن كان هو الأصل» .لكن إذا كان هناك ما يدعو إلى 
النقل جاز. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 + 


0- (بَابٌ إِذَا أَعْطَاهَا غَتِئَاء وَمُوَ 


لايشمز) 


9 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عقي عا وح انان 1 ا المي نا 
دفع زكاته إلى من لا يستحقهاء ٠‏ كالغنيّ مثلا على ظنّ أنه مستحق» قُبلّت صدقته» 
وسقطت عنه الزكاة. والله تعالى أعلم بالصواب. 

م007 - (آ: خْبَرَنَا عِمْرَانُ ْنُ بكار قَالَ : حَدََنَا عَلِيْ بْنُ عَيْاشِ ٠‏ قَالَ : حَدَّئَنَا شعَيِبٌ 
قَالَ : حَدََنِي أَبُو الزْنَادِء ما حَدَنهُ عد الرَحْمَنِ الْأغرجُ» ما دْكرَأنّهْسَمع أبَاهرَيرة» يُحَدَّثُْ 
7 عَنْ رَسُولٍ الله يكل وَقَالَ ('2: «قَالَ رَجْلُ : لَأَتَصَدَّكَنْ بِصَدَقَة فَخَرَجَ بصَدَقَته 


)١(‏ - وفي نسخة: «فقال؟. 


-4٠‏ (يَابٌ إِذا أعْطَاها عَتِكاء وَهُوَ لآيشْمْر) - حديث رقم !اهم 


نيب لم 


فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُُونَ ثُمُ ُصَدْقَ'"' عَلَى سَارِقٍ!", فَقَالَ: اللّهُء لَكَ 
الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ» لَأَتَصَدّكَن بِصَدَقَة فَخَرَجّ بصَدَ فته فَوَضْعَهَا فِي يَدِ زَانِيَة قَأَضْيحُوا 
يَتَحَدَّنُونَء تُصّدَّقَ اللْيلكٌ عَلَى زَانِيَة فَقَالَ: اللّهُمّ لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانِية» لَأَنَصَدَكَنٌ 
ديد فَخَرَجَ بِصَدَقَيِهِ فْوَضَعَهَا ني يَدِ غَنِيْ » ُأَضْبَحُوا يتَحَدْنُونَ» تَُصٌدُقَ عَلَى غَنِيْ 7 
© الله لك الهنذة عَلَى رَانِيدَ وَعَلَى سَارِقِء وَعَلَى غَنيٌ. ني فَقِيلَ لَهُ: أمّا 
صَدَفَئْكَ فَقَدْ تُقْبْلَثْ 4 نا ان كَلََلََا أنْ تَسْتَفٌ به مِنْ زَِاهَاء وَلَعَلَ المّارِقَ أَنْ 
يسْتَعِفٌ به عَنْ سَرِقَيهِ وَلَعَلَ الْمَنِيَ أن يَعْتَبرَ فِنْفِقَ مِمّا أَغطاه اللهُ عَوّ وَجَلَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (عِمْرَانُ بْنُ بَكْار) بن راشد الكَلَاعِيَ البَرّاد الحمصيّ المؤدّن» ثقة ]١1[‏ من أفراد 


المصنف . 
37- - (علئٌ بن عياش) -ر -بتحتانيّة» فمعجمة-: هو الألهاني الحمصي ثقة ثقة ثبت [9] 
”8 . 


*- (شُعَيِبٌ) بن أبي حمزة دينار الحمصيّ ثقة ثبت[59]07/ 80 . 

5- (أبو الزناد) غدالله بن ذكوان المدني» ثقة ثقة ثنت[ه] /ا/لا . 

ه- (عبد الرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقة ثبت[7]7/ 7 . 

1(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه كما سبق آنْمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى شعيب» 
والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة: أنه قال: ١حَدََنِي‏ أَبُو الزْنادِ) عبد الله بن ذكوان المدنيّ 
الثقة الفقيه (مِمًا) «من» للتبعيض» متعلقة ب«حدّثني»» أي بعض الأحاديث التي (حَدَّنَهُ 
عَبْدُ الرَّحْمَّنِ) ابن مُْمز (الْأَغْرَحُ) المدني الثقة الفقيه (مِمَا ذَكر) إعرابه كسابقه (أنهُ سَمِعَ 


)١(‏ -وفي نسخة: «قد تصدق». 
(؟) -وفى نسخة: «على السارق». 
(؟) - وفي نسخة: «فقال». 

(4) - وفي نسخة: «قُبلّت2. 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


مسد ع0 
0 7 7 200 ك 
أ تسل يديه تمضمض واستنسق سا ستسى من 
ّ 8 
20 سر سر سر © شر ل سر لس لسر سرت ١‏ لس لصيس ل 


غرقة وَاحدة » وغسل وجهه ؛ ا 


وده لضم مهو عي ١‏ ار 


ومَسّحبوأسه أيه مر . قال : عبْد العزيز : ف 


عل سيل بير 


مَنْ مسمع أبن عجن يَقُول في ذلك : وغسل رجليه 


رجال الا سناد : خمسة 

١‏ -( الهيثم بن أيوب الطالقاني) أبوعمران السلمي » روى عن 
إبراهيم بن سعد » وحفص بن غياث » وفضيل بن عياض » ومعتمر بن 
سليمان » والوليد بن مسلم » وسعيد بن إبراهم بن أبي العطوف ٠‏ وابن 
أبي فديك » وابن أبي زائدة » ويحيى بن سليم » ويزيد بن هارون . 

وعنه النسائي » ومومسى بن هارون الحافظ » والعباس بن أبي 
طالب» وعبد العزيز بن منيب » وجعفرالفريابي » ومحمدبن 
عبد الرحمن السامي » والفضل بن محمد الشعراني » وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة » وقال مرة : ليس به بأس » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال موسى بن هارون : مات بالطالقان سئة 778 » وكان 
نبيلا من الرجال » اه تهذيب التهذيب » وفي «ت» ثقة من العاشرة ١‏ 
تفرد به المصنف . ءْ 

والطالقاني : : بفتح الطاء واللام بينهما ألف هكذا ضبطه » في «ق) 
ومعجم البلدان » وفي اللباب أن اللام ساكنة » وهي بلدة بون بلخ 
ومرو الوذ » وبلدة أو كُورة بين قَروين وأبْهر » قاله في١ق».‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الؤْكَة 

70 ارون 
أبَا هْرَيْرَةَ كلك (يُحَدّتُ به» عَنْ رَسُولٍ الله يلل وَثَالَ) أي الرسول بَكِةِ (قَالَ رَجلّ) قال 
الحافظ : لم أقف على اسمه» ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة» عن الأعرج في هذا 
الحديث أنه كان من بنى إسرائيل انتهى (لَأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةِ) في رواية أبي عوانة» عن أبي 
أميّةء عن أبي اليمان» بهذا الإسناد: «لأتصدَقَنَ الليلة»: وكرّر كذلك في المواضع 
الثلاثة. وكذا أخرجه أحمد»ء من طريق ورقاء» ومسلم من طريق موسى بن عقبة» 
والدارقطنيّ في «غرائب مالك؛4» كلهم عن أن الزئاد. 

وقوله : «لأتصذقنٌ» اللام فيه هي الموطئة للقسم» والقسم فيه مقدّرء أي واللْه 
لأتصدقنّ» وهو من باب الالتزام كالنذر» فصارت الصدقة واجبة» فصح الاستدلال به 
في صدقة الفرض» وهذا الاستدلال مبنيّ على أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يظهر 
نسخهء وإنكاره في شرعناء وهو المذهب الحقٌ». وهو مذهب البخاريّ» والمصتف 
رحمهما الله تعالى» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى. 

(لَخَرَج) من ببته (بِصَدَقَيِه) أي التي نوى أن يضعها في يد مستحقها (فُوَضَعَهَا في يد 
سَارِق)أي وهو لا يعلم أنه سارق (قَأْصْبَحُوا) أي القوم الذين كادنيهم ذلك المتصدق 
(يَتَحَدَنُونَ) في موضع نصب خبر «أصبحوا»ء أي يُحدِّثْ بعضهم بعضًا (تُصُدَقَ قَّ على 
سَارِق) ببناء الفعل للمفعول. وهو إخبارٌ بمعنى التعججب, أو الإنكار. قاله السنديٌ. 

وفي رواية أبي م «تصدّق الليلة على سارق». وفي رواية ابن لهيعة: ١تُصٌدَّق‏ 
الليلة على فلان السارق». قال الحافظ: ولم أر في شيء من الطرق تسمية أحد من 
الثلاثة المتصَدّق عليه" (قَقَالَ) المتصدق ١(اللَّهُمَ‏ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقِ) أي على 
تصدّقى على سارق» لا لى؛ لأنّ صدقتى وقعت بيد من لا يستحقّهاء فلك الحمد»ء 
٠‏ حيث كان ذلك بإرادتك» لا بإرادتي» فإن إرادتك كلها جميلة» ولا يُحمّد على المكروه 
سواك. وقدّم الخبر على المبتد! في قوله: «لك الحمد» لإفادة الحصر. 

وقال الطيبيّ: لما جزم بوضعها في موضعها بدلالة التنكير في «بصدقة»» وأبرز 
كلامه في معرض القسم تأكيدّاء أو قطعًا للقبول بهاء جوزي بوضعها في يد سارق» 
فغيه الم وشكرة على أنه لم يقدر أن يتصدّق على من هو أسوأ حالا منه» أي لك 
الحمد لأجل وقوع الصدقة في يده دون من هو أشدّ حالا منه؛ أو أجرى الحمد مجرى 
التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يُتعججب منه تعظيمًا لله يعني أنه ذَّكَرَ الحمد في 
موضع التعججب» كما يُذكر التسبيح في موضعه» فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضاء 
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فقال: اللّهم لك الحمد على سارق انتهى. 

قال الحافظ: لا يخفى بعد هذا الوجهء وأما الذي قبلهء فأبعد منه» والذي يظهر 
الأول» وأنه سَلْم» وفوّضء» ورضي بقضاء اللّه» فحمد اللّه على تلك الحال؛ لأنه 
المحمود على جميع الحال» لا يُحمد على المكروه سواه. وقد ثبت أن النبي يك كان إذا 
رأى ما لا يُعجبه» قال: «اللّهمَ لك الحمد على كلّ حال» انتهى. © 

(لَأَتَصَدّكَنَ) في رواية مسلم : «الأتصدَكَنْ الليلة). وفيه فضل صدقة السرّء وفضل 
الإخلااص (بصَدَكَةِ) أي صدقة أخرى على مستحقّها (فَخْرَجَ بِصَدَقَيهِ) ليضعها في يد 
0-0 (فَوَضَعَهَا في يَدِ)امرأة (زَانِيَة» فَأَضْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ) تعجَبّاء وإنكارًا (تُصُدّقَ) 

لبناء للمفعول أيضًا (اللَئَِة) منصوب على الظرفية» متعلق بما قبله (عَلَى رَانِيََه فَقَالَ) 

0 (اللْهُمَ لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانَِ على تصدّقي على امرأة زانية» حيث كان 
بإرادتك» لا بإرادتي. ائم قال (لأتَصَدكَنَ بصَدَقٍَء فَخْرَجَ يِصَدَقَيِ. فَوَضْعَهَا في يَدِ) رجل 
(نِي ؛ قَأضْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ, تَصّدْقَ) بالبناء' للمفعول أيضًا (عَلَى غَنِيٌ ) قَال) المتصدّق 
(اللْهُمَ لَك الْحَمْدُ» عَلَى رَانِيةَ وَعَلَى سَارِقٍ. وَعَلَى غنِيّ) أي حيث كان كله بإرادتك» 
فأنت المحمود في جميع أفعالك؛ حيث كان كلها جميلا. 

وقال القرطبيّ: وقول المتصدّق: «اللهم لك الحمدعلى زانية» إشعار بألم قلبه» إذ 
٠‏ ظنَ أن صدقته لم توافق محلهاء وأن ذلك لم ينفعه» ولذلك كرّر الصدقة ٠‏ فلما علم الله 
صحّة نيّته تقبّلها منه» وأعلمه بفوائد صدقاته انتهى (تأَنِي) بالبناء للمفعول» أي أتاه آت 
في منامه» ففي رواية الطبرانيٌ في «مسند الشاميين» عن أحمد بن عبد الومّاب» عن أبي 
اليمان بهذا الإسناد: «فساءه ذلك, فأتي في منامه». وأخرجه أبو تُعيم في «المستخرج» 
عنهء وكذا الإسماعيلي من طريق عليّ بن عيّاش» عن شعيب» وفيه تعيين أحد 
الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغيره» قال الكرمانيٌ: قوله: «أني» أي أري في 
المنام» أو سمع هاتقّاء أو غيره» أو أخبره نبيّ» أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه 
ملك» فكلّمه فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور. 

قال الحافظ: وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع» إلا النقل الأول انتهى. 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: دفي غير الأنياه؛ ون كان لا حجة فيه لكن هذه 
الرؤيا قد قرّرها النبي يَكِدُ فحصل الاحتجاج بتقريره كك انتهى 7" 

(فْقِيلَ لَهُ: أما صَدَقَنْكَء فَقَد نُقْبلَتْ) وفي رواية الطبرانيّ: «إن اللّه قد قبل صدقتك» 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 

تح ١‏ 
(أمَا الدّانِيةٌ َلَعَلَّهَا أن تَسْتَعِفٌ بو) ووقع في النسخة التي شرحها السنديٌ «فلعل» بإسقاط 
الضميرء فقال السنديّ: «ظاهره أنه أعطيٍ «لعلّ؛ حكم «عسى»» فأقيم «أن» مع 
المضارع موضع الاسم والخبر جميعًا ههناء وأدخل «أن» في الخبر فيما بعد ويمكن أن 
يُجعل «أن» مع المضارع اسم «لعلٌ»» ويكون الخبر محذوفًاء أي يحصل» ونحوه 
انتهى7'' (مِنْ زِنَاهَا) بالقصرء ويجوز مذه عند بعضهم. قال في «المصباح»: زَنَى يَزْنِي 
زِنّاء مقصورٌء فهو زانِ» والجمع رُناةّ» مثل قاض وقضاة» وزاناها مُرْاناة» وزناة» مثل 
قاتل مُقاتلة» وقتالاء ومنهم من يَجعل المقصور والممدود لغتين في الثلاثيَ» ويقول: 
المقصور لغة الحجازء والممدود لغة نجد انتهى (وَلَعَلَ السَارِقَ أَنْ يَسْتَعِفٌ به عَنْ 
سَرقته) فيه إيماء إلى أن الغالب في السارق» والزانية أنهما يرتكبان المعصية للحاجة 
(وَلْعَلَ الْمَِي أَنْ يَعْتبرَ) أي يتعظء ويتذكر (َيئْفِقَ مِمًا أَعْطَاهُ الله عَرّْ وَجَلَّ») فيه أن بعض 
الناس يترك فعل الخير غفلةٌ» وذهولاء فينبغي أن يُذّكّر بذلك» كي يتنبّهء ويفعله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعل ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة كلك هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/47/ 170177- وفي «الكبرى» 7707/59 . وأخرجه (ش) في «الزكاة» 
0١‏ (م) في «الزكاة»77١٠‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 6087 . (البيهقي) ج؛/ 
وجا/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو أنه إذا دفع الزكاة إلى غير 
مستحقهاء ظانًا استحقاقه سقطت عنه. قال القرطبئ رحمه الله تعالى: يستفاد من 
الحديث صحّة الصدقة» وإن لم توافق محلاء مرضيّاء إذا حسنت ني المتصدّق» فأما لو 
علم المتصدّق أن المتصدّق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله لحرم عليه 
ذلك» فإنه من باب التعاون على الإثم والعدواة: لت 7 

وقال في «الفتح»: ولا دلالة في الحديث على الإجزاء. ولا على المنع» ومن ثم 


7 


ا 
)١(‏ - المصدر السابق. 
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ححح 
ترجم البخاريّ على هذا الحديث بلفظ الاستفهام. فقال: «باب إذا تصدّق على غنيّء 
وهو لا يعلم»2 ولم يجزم بالحكم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله نظر من وجهين: 

(الأول): أن قوله: «بلفظ الاستفهام» غير صحيحء» بل إنما هو بلفظ الشك» ولم 
يذكر جوابه اتكالا على كونه معلوما من نصّ الحديث» حيث قال: «أما صدقتك» فقد 
تقبلت»» كما في رواية مسلمء والمصئف. وغيرهما. 

(الثاني) : قد تقدّم أن وجه الاستدلال به على الإجزاء في الصدقة الواجبة أن قوله: 
«لأتصدَّقنَ» من باب الالتزام» كالنذرء فصارت الصدقة واجبة عليه» وقد قرّر النبي يلل 
رؤيا المتصدّق في قبول صدقتهء فصمٌ الاستدلال به في إجزاء زكاة الفرض . والله 
تعالى أعلم. 

قال في «الفتح»: [فإن قيل]: إن الخبر إنما تضمّن قصّة خاصة.» وقع الاطلاع فيها 
على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقيّة» فمن أين يقع تعميم الحكم؟ [فالجواب]: أن 
التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف» هو الذال على تعدية الحكم» فيقتضي 
ارتباط القبول ببذه الأسباب انتهى ”' , 

(ومنها): أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يأت في شرعنا ما يخالفه. وهذا هو 
القول الحقٌّ» وهو مذهب البخاريّ» ومسلم» والمصتف. حيث أوردوا حديث الباب 
للاحتجاج على إجزاء الزكاة إذا دُفعت لغير مستحقّها جهلا. وسيأتي تمام البحث في 
المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): استحباب إعادة الصدقة إذا لم يقع موقعهاء وإن أجزأت (ومنها): أن 
الحكم للظاهر حتى يتبيّن سواه (ومنها): بركة التسليم والرضاء وذمّ التضجّر والتسخط 
بالقضاءء كما قال بعض السلف : لا تقطع الخدمة» ولو ظهر لك عدم القبول (ومنها) : 
فضل صدقة السرّء وفضل الإخلاص. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لغنيَء أو نحوهء» ممن 
لا يستحقّها على ظنْ أنه يستحقّها: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: إذا أعطى من يظته فقيرّاء فبان غنيّاء فعن 
أحمد فيه روايتان: إحداهما: يجزئه» أي تسقط عنه الزكاة» ولا تجب عليه الإعادة» 


٠ 4١ص‎ 4 «فتح؟ ج‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزَّكاةٍ 
شح .م 
واختارها أبو بكر. وهذا قول الحسن. وأبي عُبيدء وأبي حنيفة؛ لأن النبي يَكةِ أعطى 
الرجلين الْجَلْدِينَء وقال: «إن شتئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنيّء ولا لقويّ 
مكتسب». وقال للرجل الذي سأله الصدقة: (إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
حقّك». ولو اعتَبّر حقيقةً لما اكتفى لقولهم. ثم ذكر ابن قدامة حديث أبي هريرة اليه 
المذكور فى هذا الباب. 

قال :والزواية الثانية : لا يجزئه» وعليه الإعادة؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه» 
فلم يخرج من عهدته» كما لو دفعها إلى كافر. وهذا قول الثوريّ» والحسن بن صالح. 
وأبي يوسف. وابن المنذرء وللشافعيّ قولان كالروايتين انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الأول من قولي الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى 
هو الحقّ عندي؛ لظهور أدلته التى تقدمت آنمًا. 

والحاصل أن من دفع زكاته إلى غنىّ؛ أو نحوه ممن لا يستحقهاء ظانًا أنه مستحقّهاء 
ثم ظهر بخلافه» سقطت عنهء ولا يلزمه إعادتهاء ولكن لو أعادهاء كما أعاد الرجل 
المذكور في حديث الباب» كان حسنًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان مسألة مهمّة تُستفاد من حديث الباب» وهى مسألة «هل 
شرع مَن قبلنا شرع لناء أم لا؟»: وقد اختلف أهل العلم في ذلك؛ والحقّ -وهو الذي 
عليه الجمهور» ومنهم الإمام البخاريّ» والمصئف حيث استدلا بحديث الباب على ما 
ترجما له- أنه شرع لنا بشرط أن يُنصٌ عليه في شرعناء وأن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه . 

وقد ذكر الإمام الزركشيّ رحمه اللَّه تعالى في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه» 
الخلاف فى ذلك». وهاك ملخصه: 

قال رحمه الله تعالى: ما مختصره : هل تُعْبّد النبئ كَلِةِ بعد النبوّة بشرع من قبله» أم 
كان منهيًا عنه؟ فيه أربعة مذاهب: 

(الأول): أنه لم يكن متعبّدّاء بل كان منهيًا عنهاء وعليه أكثر المتكلمين» وجماعة من 
الشافعيّة» والحنفيّة» واختاره الغزاليَ» وصححه ابن السمعانيّ» والنوويّ» وابن حزمء 
وغيرهم . 

(الثاني): أنه كان مُتعبّدَا باتباعهاء إلا ما نُسخ منهاء ونقله ابن السمعانيَّ عن أكثر 
الشافعيّة» والحنفيّة» وطائفة من المتكلّمين. وقال ابن القشيريّ: هو الذي صار إليه 
الفقهاء. وقال سُليم: إنه قول أكثر أصحابنا -الشافعيّة-» واختاره الشيخ أبو إسحاق 
أوَلَا في «التبصرة»؛ واختاره ابن بَرْهانء وقال: إنه قول أصحابناء وحكاه الأستاذ أبو 
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اعم عد 
منصور عن محمد بن الحسنء قال: ولذلك استدل بقصّة صالح النبيّ عئي . 3 
في شِرْب الناقة على إجازة المهايأة. وقال الخفّاف في «شرح الخصال»: شرائع من 
واجبة علينا إلا في خصلتين: أن يكون شرعنا ناسحًا لهاء 0 
فعلينا اتباع ما كان من شرعناء وإن كان في شرعهم مقدّمًا. واختاره ابن الحاجب. وقال 
ابن الرفعة في «المطلب»: إن الشافعيّ نصٌ عليه في «الأمْ» في «كتاب الإجارة»» وأنه 
أظهر القولين في «الحاوي». وقال إمام الحرمين: للشافعيّ ميل إلى هذاء وبنى عليه 
أصلا من أصوله في «كتاب الأطعمة». وتابعه معظم الأصحاب. وقال في «النهاية»: 
وقد استأنس الشافعيّ لصحّة الضمان بقوله تعالى: #وَلِمَن جه بي حمل بَمِير وَأنَأ يو 

رَعِيٌ» [يوسف:7"] فكان الْحِمْلُ في معنى الجعالة لمن ينادي في العير بالصواع, 
ولحل كان معلومًا عندهم. وتعلّق الضمان به. وقال أيضًا في «كتاب الضمان» فيمن 
حلف لَيَضْرينَ عبد ه مائة سوطء فضربه بالعتكال :207 إنه يبرأ؛ لقصة أيوفت 0 
واتفق العلماء على أن هذه الآية معمول بها في ملتناء والسبب فيه أن الملل لا تختلف في 
موجب الألفاظ» وفيما يقع برّا وحتًا. وثبت عن ابن عباس كنا أنه سجد في «سورة 
ص»» وقرأ قوله تعالى: «أوليكَ لذن هَدَى أيه فبْهَِدَنهُمْ أَقْسَدِةٌ» [الأنعام : 9] 
فاستنبط التشريع من هذه الآية. رواه البخاريّ» وأحمد» وسعيد بن منصور”" 

وقال أبو بكر عبد الوهاب : إنه الذي تقتضيه أصول مالك . وكذا قال القرطبيَّ: ذهب 
إليه معظم أصحابنا. وقال ابن العربيّ في «القبس»: نص عليه مالك في «كتاب الديات» 
من «الموطأ». ولا خلاف عئده فيه. 

(الثالث): أنه لم يتعبّد فيها بأمرء ولا نبي. حكاه ابن السمعانيّ. 

(الرابع): الوقف. حكاه ابن القشيريٌّ. انتهى كلام الزركشيّ باختصار © 

وقد ذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه «نثر 
الورود» شرج مراقي السعود» عند قول الناظم : 

وَلَم يكن مُكَلْمًا بشزع على متيو دل نل الرضع "١‏ 

وَهُوَ وَالِأَمَةُ دن كدلتنا إِلَّا ِذًا التَكَلِيف بالئْصٌ الْتَمَى 

وَقِيلَ لا وَالْحُلْفُ فِيمَا شُرِعَا وَلَمْ يَكُنْ داع إِلَيهِ سُيِعَا 


)١(‏ - بالكسرء كقرطاس: الْعِذُق. اه ق. 

(؟) - أخرجه البخاريّ في «الصحيح"» في «الجمعة»» و«الأنبياء»» و«التفسير». 
5 - «البحر المحيط؟ ج5 ص 45-5١‏ : 

(4) - أي قبل نزول الوحي عليه. 


5000 شرح سنن النسائي - كتاب الزّكاةٍ 

ما حاصله: يعني أن النبي كَكَِ وأمته بعد نزول الوحي مكأفون بشرع من قبلهم» 
خلافا للشافعيّء ومحل الخلاف فيما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ولم يثبت 
في شرعنا أنه شرع لنا. 

قال: وهذه المسألة هي مسألة: هل شرع من قبلنا شرعٌ لنا؟. وتحقيق المقام فيها أن 
لها ثلاث حاللات: 

(الأولى): يكون شرع من قبلنا فيها شرعًا لنا بلا خلاف» وهي ما إذا ثبت في شرعنا 
أنه كان شرعًا لمن كان قبلناء ثم نص لنا في شرعنا أنه شرع لناء كالقصاص؛ لأن الله 
بَيِن أنه كان شرعًا لمن قبلنا بقوله: #وَكبنَا عَلَتمَ با أَنَّ أَلنَفْسَ يالتّفيس» الآية 
[المائدة: 4] ونصٌ على أنه شرع لنا أيضًا في قوله: «>آ) الّْدنَ موا كيب َك 
لْقِصَاصٌ الآية [البقرة:0/8١].‏ 

(الثانية): ليس شرعًا لنا فيها بلا خلاف» وهي في صورتين: 

(إحداهما): ما لم يثبت بشرعنا أصلاء ولو زعموا أنه من شرعهم. 

(والأخرى): ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم» ونْصٌ لنا على أنه ليس شرعًا لناء 
كالآصارء والأثقال التي شرعت على من قبلناء كإيجابه على بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم توبةٌ من عبادة العجل المنصوص في قوله: طمَعُوبَْا إل جايكم كاقوا ألشك» 
الآية [البقرة: 5 5]» فإن هذه الآصار رُفعت عنّاء كما قال تعالى: #وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
وَالْاعْللٌ أل كاتنت لهذ 4 [الأعراف : »]١161/‏ وثبت في (اصحيح مسلم) أنْ النبي وك 
لما قرأ: ريا وَل صَعْمِلْ عَكِدَنَآ إضَرًا كَمَا حَمَلتَمُ عَلَ ارت ين قَبِْنَا4 قال اللّه: قد 
فعلت». 

(الثالثة): هي محل الخلاف» وهي ما إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ولم 
ينص في شرعنا على أنه مشروع لناء ولا غير مشروع» والجمهور على أنه شرعٌ لنا؛ 
خلافًا للشافعه” 2 . 

وحجة الجمهور أنه ما ذُكر لنا في شرعنا إلا للاعتبار» كما قال تعالى : طلْقَدَ كت في 
صَصْصِبَ عِبَرَهُ أو الْأَلْببْ4 [يوسف:١١١]‏ وثمرة الاعتبار العمل» وقد حضٌ تعالى 
في آيات كثيرة على الاعتبار بأحوال الأمم الماضية. / 

وهنا استدل به الجمهور أن الله لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» قال للنبي كل : 
«أزليك الَدِنَ حدى أَمَهُ يَهْدَهُمْ أَنَسَدةُ4 [الأنعام: 40]» والأصحّ أن الأمر للوجوب»ء 


)١(‏ - وقد تقدّم في كلام الزركشي أن الشافعيّ نصّ في «كتابه الأم» بما قال الجمهور» فالظاهر أن له 
قولين في المسألة» فتنبّه. 


-4٠‏ (يابٌ إذَا أَعْطَاهَا غَنِياء وَهُوَ لايَشمْر) - حديث رقم *لاهم 


نض 


وأنْ الأمّة تدخل تحت الخطاب الخاص به يَلل. 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: «#سَّرَعَ ل مْنَ الزن ما وَضَّن به ضوعا» الآية 
[الشورى : ]١7‏ وبقوله: #وَيَدِيَثْ - رين من نيكم 4 الآية [النساء: 77]. 

واحتج الإمام الشافعيّ على أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا بقوله تعالى : لكل جَعَلنا 
فك شد ونيكا» الآية [المائدة:18]» وقال: إن الْهُدَى في قوله: مهد 0 سُ 
أَقسَدة4 والدينَ في قوله: ##شرٍ َع لم 02 نّ لذن » المراد مهما العقائد» دون ا 
العمليّة» بدليل الآية المذكورة. 

والحق أنه لا يختصٌ بذلك؛ لما في لك ا سياه اسح سأل ابن 
عباس صقا من أين سجدتٌ؟ -يعني في لاص #- فقال: أو ما تقرأ : #ومن دُرَيتِوِ داود 
وَسَلَيِمنٌ. . ٠‏ أَوْلتِكَ 0 قْمُدَهُمْ أَنُتَيذُ4 فكان داود ممن أمر نيكم يكل أن 
يقتدي به» فسجدها رسول اللّه كله . 

فهذا نص صريحٌ مرفوعٌ إلى النبي كِهْ ثابت في «صحيح البخاريٌ» على أنْ سجود 
التلاوة داخل في قوله: #شهد هدَسهمُ هم أنْتَودُ4 وهو ليس من العقائد بالإجماع , فظهر عدم 
الاختصاص بالعقائد. 

وأجاب الجمهور عن احتجاج الشافعيّ بقوله تعالى: لِكُلٍ جَعَلَنَا سكم سْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجا* بأن المراد بها نسخ بعض ما كان مشروعًاء أ زياد حالم تكن مرا 
وكلاهما ليس عن محل التراع. | 

ولم يزل العلماء يستدلون على الأحكام بالقصص الماضية» كاستدلال المالكيّة» 
وغيرهم على أن القرينة الجازمة ربما تكفي عن البينة بجعل شاهد يوسف قرينة شف 
القميص من دبر مقتضية صدقٌ يوسف ظَِدةْ » وكذب امرأة العزيز المنصوص في قوله: 
«وَسَّهِدَ سَاِدٌ من أهيهآ» إلى قوله: هلما نا فَبِيِصَمٌ قد ين دُبْرٍ مَالَ إِنَمُ من 
ك4 الآية [يوسف:78] ولذا صارت القرينة تكفي عن البيّنة في أمور كثيرة» 
كقول مالك : إن مَن استُتكة» قشم من نكهته رائحة الخمر أنه يُجلد جلدٌ شارب الخمر. 
وكمسيس الزوجة التي زفت إليه مع نساء لا تبت شهادتبنَ عينَ الزوجة؛ اعتمادًا على 
القرينة . وكالضيف يأتيه الصبيء أو الوليدة بالطعام» فيباح له أكله من غير بيّنة؛ اعتمادًا 
على القرينة. وكأخذ المالكيّة» وغيرهم أيضًا أن القرينة تُبطلها قرينة أقوى منهاء من 
قصّة يعقوب» وألاده حيث جعلوا دم السخلة على قميص يوسف ؛ ليكون الدم قرينة 
مور اوه فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منهاء وهى 

شق القميص» فقال : سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسَاء يقتل يوسف» ولا 


د م 


يقل قسضة” اك لام ب فل" 0 
َو لك سدم أمرًا4 الآية[يوسف:18]. 

وكأخذ المالكيّة وغيرهم جوارٌ ضمان العُرْمَ من قوله تعالى: ##وَلِمَن جَآءَ ب حمل 
بَعِير وأنأ بوء زعيد 

وكأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف عندهم بالكفالة» من قصّة يعقوب 
وَأؤْلاةة المنصوص في قوله: : ##قال لن أَرْسِلم مَمَحكُم حَقٌَّ تُوْبُونِ مويقًا قب أله لتَأي بوه 
ِلَّاَ أن يا يكم » الآية[يوسف ]. 

وكأخذ الحنابلة جواز طول مدّة الإجارة من قوله في قصّة موسى وشعيب : © إن أَريدُ 
أن كلت إِحْدَى ابَتَينَ» الآية إلى قوله: تمد حِجَج4 [القصص:77]. 

وكأخذ المالكيّة وجوب الإعذار للخصم باأَبْتِيَ لَك حيَة؟» من قوله في قصّة سليمان 
في الهدهد : «الَأعَدْبسّمُ عدجا كحريئًا أز دده أو لك تَيَق سُلْطّنٍ مُيِينِ4 [النمل: ١؟].‏ 
وكأخذهم أيضًا مس ود مي الآجال ثلاثة يام من قوله تعالى في قصّة 
صالح تك وقومه: : فْقَالَ 3 تَمَتَّمُُأْ ف دَارِكُمَْ مَلَمَدَ أيَارِ 4 الآية [هود :56"]. 

وكأخذ العلماء رار وترع كزايات الأولياء من قوله تعالى في قصّة مريم: #قَالَ 
يم أنَّ آل هنذا قَالَتَْ هُوَ مِنّ عند الله * الآية [آل عمران : ل/ا"]. وأمثال هذا كثيرة جدًا. 
انتهى ما كتبه الشيخ الشنقيطيّ رحمه الله تعالى في كتابه المذكور ”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى فيما ساقه 
من الايات» وبيّن ما فيها من الدلالات. 

والحاصل أنه قد تبيّن مما تقدّم أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهورء وهو أيضًا 
منصوص للإمام الشافعي» من أن شرع من قبلناء إذا قضّه الله تعالى في كتابه» أو قصّه 
النبي مَلكِ فيما صم عنهء ولم يرد في شرعنا ما يخالفه» فإنه يكون شرعا لنا. 

ومن الأدلة القوية لذلك ما أخرجه البخاري رحمه اللّه تعالى في «صحيحه» من 
حديث أبي هريرة تكله : أن رسول الله يٍ قال: «بينما رجل يمشي بطريق» اشتد عليه 
العطش» فوجد بثراء فنزل فيهاء فشرب» ثم خرجء» فإذا كلب يَلْهَثْ يأكل الثرى من 
العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبّ من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل 
البئرء فملأ خفهء ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له4» قالوا: 
يا رسول اللّهء وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: «نعم في كل ذات كبد رطبة أجر». 


)١(‏ - ذكره القرطبيّ في تفسيره هذه الآية. 
زفق - نثر الورود في شرح مراقي السعود ج١1‏ ص "717/7117 ٠.‏ 


4 (بَاب_الصَّدتَة مِنْ عُلُولٍ) - حديث رقم 14م 


ومحل الشاهد قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم : «وإن لنا الخ» حيث فهموا من 
ذكر النبي يك هذا القصّة أنهم لو عملوا بمثل عمله يؤجرون مثل أجرهء فاستثبتوا ذلك 
منه يك فأقرّهم على فهمهم. ا 
إل لقال لهم : : إن هذه الحكاية ليست لكمء وإنما هي لمن كان قبلكم فقطء فليتنبه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 
أننت»). 


8 (بَابٌ الصَّدَقَةِ من غُلُولِ) 


115 - (أَخْبَرنَا الْحْسَيْنُ بْنْ مُحَمّدٍ الذّارع] قَالَ: حَدَّئَنا يَزِيدُ -وَهُوَ ابِنُ رُرَنِع- قَالَ: 

حَدَلَناٍ ا 
َأنِب ”" إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ: حَدَتَنَا بِشْرٌ -وَهُوَ ابْنُ الْمُمَضْلِ- قَالَ: 

ْنَا شغْبَةُ -وَاللْفْظُ لِيشْر- عَنْ قَادَةَ ل 8 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
اللّهِ تكله د يَقُولُ: إن الله عر وَحَ » لا يَفْبَلَ صَلَاةٌ) ير طهُورء وَلَا صَدَقَة قَهَ من غُلُولٍ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.» سوى 
شيخيهء وهما ثقتان. و«أبو الْمَييح؛-بفتح تح الميم-: اسمه عامرء وقيل: زيدء وقيل: 
زياد الهذليء ثقة[5]7 ١79/٠١‏ . و«أبوه»: هو أسامة بن عُمير» أو عامر بن حُنيف بن 
ناجية ضاق تفرد ابنه بالروية عنهء تقدم في ١794/١1١5‏ . 

والحديث صحيح. وقد تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى في «أبواب الطهارة ٠‏ في - 
لباب فرض الوضوء» -174/١١5-‏ رواه عن قتيبة» عن أبي عوانة» عن قتادة به» وتقدذم 
هناك شرحه مستوفى» وكذا الكلام على مسائله» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 

فقوله: «الذراع» بصيغة المبالغة» وفي «التهذيبين»» و«الخلاصة»» و«التقريب») نسخة 
أبي الأشبال «الذارع» بصيغة اسم الفاعل» وهو اسم لمن يذْرّع الثياب والأرض» كما في 
«لبّ اللبابا جا ص ه77 . فماوقع في النسخة الهندية من قوله: «الزّرَاع» بالزاي بدل 
الذال المعجمة. فتصحيف . فتنبّه . 


)١(‏ - وفي نسخة: «وأخبرنا»» وفى أخرى: «حدثنا». 


3 - الأذنين -حديث رقم ٠١١‏ 
مسن الأذنين حديث رهم 0:١‏ 


-١‏ (عبد العزيزبن محمد) بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي » أبو 
محمد المدني مولى جهيئة » وقال ابن سعد : دَرَاوَرْد قرية بخراسان » 
وقال أبو حاتم » عن داود الجعفري : كان أصله من قرية من قرى فارس » 
يقال لها : دراورد » وقال البخاري : دار بجرد بفارس كان جده منها » 
وقال أحمد بن صالح : كان من أهل أصبهان » نزل المدينة » وكان يقول 
للرجل : إذا أراد أن يدخل أندرون(١)‏ فلقبه أهل المدينة الدراوردي . 

روى عن زيد بن أسلم » وشريك بن عبد الله » بن أبي غمر» ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري » وهشام بن عروة » وعمرو بن أبي عمرو ء وثور 
ابن زيد الديلى » وحميد الطويل » وجعفر الصادق . والحارث بن 
فضيل » وربيعة » وسعد بن سعيد الأنصاري » وأبي حازم ابن دينار » 
وسهيل بن أبي صالح » وغيرهم . 

وعنه شعبة . والشوري » وهما أكبر منه » وإسحاق » وهو من 
شيوخه ء والشافعي . وابن مهدي » وابن وهب . ووكيع » وداود بن 
عبد الله الجعفري . وعبد الله بن جعفر الرقي ٠‏ والقعنبي » وأصبغ بن 
الفرج » وبشربن الحكم » وسعيد بن منصور » والحميدي » وخلق . 

قال مصعب الزبيري : كان مالك يوثق الدراوردي » وقال أحمد بن 
حنبل : كان معروفا بالطلب » وإذا حدث من كتابه » فهو صحيح » وإذا 
حدث من كتب الناس وهم » وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ » وربما قلب 
حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر » وقال الدوري , 
عن ابن معين : الدراوردي أثبت من فليح » وابن أبي الزناد » وأبي 
أويس » وقاك نان عدي » عن ابن معين : ليس به بأس » وقال 


)١(‏ هكذا في الأصول 5 وأظنه تصحيفا من كلمة (أندرون درآ) ومعناها في العربية : أدخل داخل 
البيت » فلقب من كلمة دارا دراوردي اه من هامش تهذيب التهذيب . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 

ب< يرن ت-تبلجج75959595757575-5-5-959595959592-2-9ب955ب9ب5ي7ب59بيبي9ي9يي997955ب9552ت5تت95ئئيلس1سل2ت2 

وقوله: «قال: وأنبأنا إسماعيل بن مسعود» هذا إسناد آخر للمصئتف» والواو فيه واو 
التحويل» أي هي الواو التي تأتي بعد حاء التحويل» ففاعل «قال» ضمير يعود إلى تلميذ 
المصتف. وقائل: «وأنبأنا؛ هو المصتف. 

وقوله: «بغير طهور» قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: «الطهور» هنا -بضمٌ 
الطاء- على الأشهر؛ لأن المراد به المصدر انتهى . 

وقوله: «من عُلُولٍ) -بضم الغين المعجمة- مصدر عَلَ يَغْلُ عُلُولَاء من باب قعد: 
إذا سرق من مال الغنيمة قبل القسمة. ويطلق أيضًا على أخذ مال غيره خفية مطلقّاء 
غنيمة» أو غيرهاء والمراد به هنا مطلق المال الحرام» أخل عي أم لاء وسمي 
غلولًا؛ لأن الأيدي يُجعل فيها العُلّ بسببه» والغلّ: هي الحديدة التي تجمع يد الأسير 
إلى عنقه . 

والحاصل أن كلّ مال يأخذه الشخص من غير حل» ثم يتصذق به لا يقبل منه» وكذا 
لو نوى التصدق به عن صاحبه» ولا تسقط عنه تبعته» إلا إذا رضي عنه صاحبهء وجعله 
في حل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 0 

6 - (أْخْبَرَنَا قُتَِبَة قَالَ: حَدَّثَنا اللي عَنْ سَعِيدٍ بن أببي سَعِيد» عَنْ سعِيدٍ 
يَسَارِ أنه سَمِعَ أبا هُْرَيْرَةَ يَقُولٌ: قَالَ رَسُولٍ اللّه كلل : «مَا تَصَدّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةِ مِنْ 
طَيِبٍء وَلّا يَقْبَلُ الله عَزْ وَجَلَ» إلا الطَيِبَء إِلَا َخَذّهَا الوَّحْمَنْ عَوَّ وَجَلّ يتمينه ؛ وَإِنْ 
كَانَتْ تَمْرَة قََزْبُو في كَفٌ الرّحْمَنِء حَبَى تَكُونَ أَعْظمْ مِنّ الجبلء كُمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ 
َلْوَه أَوْ «قَصِيلَهُ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

(- (قتيبة) بن سعيد البغلانى الثقة الثبت[١١-]1١/١‏ . 

”ب (الليث) بن سعد الإمام الحجة 'الثبت المصريّ [7]. 

- (سعيد بن أبى سعيد) كيسان المقبريٌ المدني الثقة الفقيه [71]. 

4د (سعد بن بنار) أبو الشاتب المدنن أله [1ر 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه1/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني» والليث فمصري. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة كه رأس المكثرين من 


. (يَابٌ الصّدقَة من غُلُول) - حديث رفم ١١‏ ه! 
- 1 يسفن 


الرواية روى (077/5). واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

لعن شطيد إن يسار َهُ سَمِعَ أَبَا هُرَئْرَة كلقي (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله لنِ: «ما) 
نافية '(تَصَّدَّقٌ أخد بِصَدَقَةِ) الباء يكثر زيادتها بعد «ما» النافية» و«ليس»» و١كان‏ المنفيّة 
بالمك كما قال 3 مالك في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «ما) و«لَيِسَ» جَرٌ اليا الْحَبَرْ وَبَعْدَ «لا» وَنَفْي «كَانَ» قَذْ يُحَيٌ 

(مِن طَيْبٍ) أي حلال» وقد يطلق الطيّب على المستلذدٌ بالطبع» والمراد هنا هو 
الحلال. 

وفي رواية الشيخين: «مَن تصدّق بِعَدْل تمرة من كسب طيّب»: أي بقيمتها؛ لأنه 
بالفتح ١‏ «المثل + .وبالكسر ؛ الكتمل. بكس المهملة هذا قو الجيهور» وقال القذاء: 
بالفتح: المثل من غير جنسه. وبالكسر من جنسهء وقيل: بالفتح مثله في القيمة. 
وبالكسر في النظر. وأنكر البصريّون هذه التفرقة. وقال الكسائيّ :. هما بمعنى» كما أن 
لفظ المثل لا يختلف. وصبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح انتهى ٠١‏ 

وقوله: «من كسب طيّب» أي صناعة» أو تجارة» أو زراعة» أو غيرهاء ولو إرنّاء أو 
هبة. قال الحافظ: معنى الكسب: المكسوبٌء, والمراد به ما هو أعمْ من تعاطي 
التكسّب» أو حصول المكسوب بغير تعاط. كالميراث» وكأنه ذكر الكسب لكونه 
الغالب في تحصيل المال؛ والمراد بالطيّب الحلال؛ لأنه صفة الكسب. 

وقال القرطبيّ : والكسب الطيّب في هذا الحديث الحلال» وهذا كقوله تعالى : '#أَنِفِقُوأ 

من طِيْبَتِ ما كَسَبْتُمْ 4 [البقرة :177] وقوله : # لوأ من طَيَبدتٍ ما مَا رَوٌقتكة4 [البقرة : /01] 
وغيره» وأصل الطيّب المستلذٌ بالطبع» ثم أطلق على المطلق بالشرع انتهى 0 

(وَلَا يَفبَلُ الله عر وَجَلَّء إِلَا الطيّبّ) جملة معترضةٌ بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله» 
وفيه دليل على أن الحلال مقبول. قال السنديٌ: هذه الجملة معترضة لبيان أنه لا ثواب 
في غير الطيّب. لا أن ثوابه دون هذا الثواب» إذ قد يتوهّم من التقييد أنه شرط لهذا 
الثواب .بخصوصه. لا لمطلق الثواب» فمطلق الثواب يكون بدونه أيضاء فذكوّت هذه 
الجملة دفعًا لهذا التوهم. ومعنى عَدّم قبوله أنه لا يتيب عليه» ولا يرضى به.انتهى ”" . 


. «فتح» اجأ ص75‎ -)١( 
. (؟) - «المفهم» جاص09-08‎ 
. «شرح السنديّ» جهدص57‎ - )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزَّكاةٍ 

حخحح الم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ومعنى عدم القبول الخ» فيه نظر؛ لأن هذا 
لازم لمعنى القبول» لا مَعنّى للقبول» والصواب أن القبول على ظاهر معناه على الوجه 
اللائق به عز وجل» كما يدل عليه قوله: «إلا أخذها الرحمن الخ»» كما سيأتي بيانه 
قريبًا. 

وقال القرطبيَّ: وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ لأنه غير مملوك 
للمتصدّق. وهو ممنوعٌ من التصرّف فيه» والتصدّق به تصرّف فيه» فلو قُبلت منه لزم أن 
يكون مأمورًا به منهيّا عنه من وجه واحد» وهو محال» ولأن أكل الحرام يفسد القلوب» 
فتْحرّم الرَقَةَ» والإخلاصء فلا تقبل الأعمال» وإشارة الحديث إلى أنه لم يُقبل؟ لأنه 
ليبس بطيّب» فانتفت المناسبة بينه وبين الطيّب بذاته انتهى . 

(إلّا أَحَذَهَا الرَحْمَنُ عَزّ وَجَلُّ بتِمِينه) فيه إثبات اليمين لله عز وجل» على ما يليق 
بجلاله» وهذا المذهب الحقّ الذي عليه سلف هذه الأمة» وسيأتي تمام الكلام عليه في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(وَإِنْ كَانّثْ تَمْرَة) قال السنديّ: و«إن» وصليّة» أي ولو كانت الصدقة شيئًا حقيرًا 
انتهى (فْتَرْبُو) أي تزيد تلك الصدقة (في كف الرّحْمَنِ) فيه إثبات الككف لله تعالى أيضا 
على ما يليق بجلاله عز وجل ١حَتَّى‏ تَكُونَ) تلك الصدقة (أَعْظَمَ م مِنَ الْجَبّلِ) أي في 
الثقل. وفي رواية البخاريٌّ: «حتى تكون مثل الجبل». وفي رواية ابن جرير: «حتى 
يوافى بها يوم القيامة» وهي أعظم من أحد». يعني التمرة. ولفظ الترمذيّ: «حتى إن 
اللقمة لتصير مثل أحد»» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ألَرَ يََلموا أن أنه هُوَ 
هَل رةه عن عاوى وح َلصَّدَقَتِ» الآية [التوبة: 4 »]٠١‏ وقوله: ١ايَمَحَقُ‏ أمَهُ ليا 
وير الصَدَفتِ » الآية [البقرة: 7177]» وفي رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من 
كلام أبي هريرة. وزاد في رواية عبد الرزّاق: «فتصدّقوا». 


قال الحافظ : والظاهر أن المراد بعِظوِها أن عينها تعظم لتَثْقّلَ في الميزان. ويحتمل 


لا 


أن يكون ذلك معبّرًا به عن ثوايها انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الصواب, وأما الثاني» فيُبعِده 
سياق الحديث . واللّه تعالى أعلم (كُمَا د يري أَحَدُكُمْ) هذا التشبيه متعلّق بمحذوف: أي 
يربيها الرحمن تربية» مثل تربية أحدكم الخ. ويدل عليه رواية الشيخين» وغيرهما 
لثم يُربيها لصاحبهاء كما يربّي أحدكم الخ" (فَلَوٌُ)) بفتح الفاءء وضمٌ اللام» 


. «فتح» جؤ#ص58-50‎ - )١( 


. (بَابٌ الصَّدقَةٌ من غلول) - حديث رقم هاه ١‏ 
ساس79777 772 1خ ير 0 1 ع ده 


وفتح الواو المشدّدة: أي مهره . وهو بِضمٌ. فسكون: ولد الفرس» حين يُفلىء» أي 
يُفطم. وقيل: هو كل فَطِيمء من ذوات حافر» والجمع أفلاء» كعدو وأعداء»ء والأنثى 
3 بالهاء» والْفِلْوُ وزان حِمْل لغة فيه. وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شدّدت الواو 
وإذا كسرتها سكنت اللام» كجزو . 

وضرب به المئل؛ لأنه يزيد زيادة بيّنة» فإن صاحب النتاج لا يزال يتعاهده» ويتولى 
تربيته» ولأن الصدقة نتاج عمله؛ وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيمّاء فإذا 
أحسن القيام» والعناية به انتهى إلى حدّ الكمال. وكذلك عمل ابن آدم» لا سيّما الصدقة 
التي يُجاذبها الشح» ويتشبّث بها الهوى» ويقتفيها الرياء» ويكذرها الطبع» فلا تكاد 
تخلص إلى الله تعالى إلا موسومة بنقائص» لا يجبرها إلا نظر الرحمن سبحانه وتعالى: 
فإذا تصدق العبدمن كسب طيّب» مستعدًا للقبول» فتح دونها باب الرحمة» فلا يزال 
نظر الله يُكسبها نعت الكمال» ويوفيها حصّة الثواب حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصاب 
تقع المناسبةٌ بينه وبين ما قَدَم من العمل وقوعٌ المناسبة بين التمرة والجبل. كذا قال 
التوريشتت 237 , 

(أَوْ فَصِيلَهُ) «أو» للشكَ من الراوي. و«الفصيل» -بالفتحم-: ولد الناقة؛ لأنه يُفْصَل 
عن أمّهء فهو فعيل بمعنى مفعولء والجمع مُصلان» بضمّ الفاءء وكسرهاء وقد يُجمع 
على فصال. بالكسر. قاله في «المصباح». 

ووقع عند الترمذيّ : «فلوّه؛ أو مُهْره؛. ولعبد الررّاق: «مُهره» أو فصيله». وفي 
رواية البزار: «مهره» أو رَضيعهء أو فُصيله». ولابن خزيمة: «فلوّه» أو قال: فصيله». 
وهذا يشعر يأن: «أو» للشك. قاله في «الفتح» ”"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة كلك هذا متّفق عليه. 

(الحسألة: الثانية) 'فن ريا .مراف /ذكرالمشركك لدم ونين الطرية ولد 

أخر جه هنا-/4/ 7676- وفي «الكبرى» 7105/0٠‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
(م) في «الزكاة؛ ٠١١4‏ (ت) في «الزكاة»571 و77 (ق) في «الزكاة» ١847‏ 


()- «المرعاة» اجاص١1؟”7‏ 
(90)- افتح» اجأ ص77 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 
- 2 تات7تت تاد م ا ل ا ل 


ومسسسحه هه 5٠‏ 


(أحمد) في باقي مسند المكثرين» ثلاهلا و١41١ام‏ و8"لالم و8997 و57١9‏ و55١4‏ 
و41؟9 ولاه م“ و657١٠‏ و59١٠‏ (الدارمي) فى «الزكاة» ١7170‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) :ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو تحريم الصدقة من غلول؛ لأنها 
خبيئة» والله تعالى طيّب»ء لا يتقبل إلا طيّبًا (ومنها): جواز الوصف لله تعالى بأنه 
طيّب . قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : أي مره عن النقائص» والخبائث» فيكون بمعنى 
القدّوس. وقيل: طيّب الثناء» ومُسئَلَدٌ الأسماء عند العارفين بباء وعلى هذا فطيّبٌ من 
أسمائه الحسنى» ومعدود في جملتها المأخوذة من السئة» كالجميل» والنظيف» على 
قول من رواه» ورآه انتهى "'2. 

(ومنها): فضل الصدقة من المال الحلال» حيث إن الرحمن يتقبلها بقبول حسن 
(وجتها) :'إثيات عفة القنول للد عالق عارة ها يلق بشاذله عير وجل لذ يقال 1 اله 
بمعنى الرضا والمثوبة؛ لإن هذا تفسير باللازم» ولا حاجة إلى العدول إلى التأويل؛ إذ 
ليس نص يدل عليه» بل القبول على ظاهره» ولا يلزم من إثباته تشبيه بالمخلوق, إذ 
القبول الثابت له تعالى غير القبول الثابت للمخلوق» طلْيْسَ كدْلِي فى ” مَعْوَ هُوٌ أَلسَمِيعٌ 
لبَصِبرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ (ومنها) : إثبات اليمين لله عز وجل على ما يليق بجلاله أيضًاء 
لي صِدَيو ننَىء وَمُوَ التمِيعٌ الْبِرُ4 (ومنها): إثبات الكف لله عز وجل كذلك 
(ومنها) : عاذ تل الله تعالى للمتادق: من مال عائتا منت برجيها له لخت وه 
ابرق الوا حذة امن عظلبها فال العجل كما قال تعالى ‏ ونه يخس بسَخْمَتِهء - مَن يَكآءٌ 
وَأنّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِي و4 [البقرة: .]٠١6‏ واللّه تعالى أعلم ا وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في آيات الصفات» وآحاديثها : 

(اعلم) : أن الحق الذي درج عليه الصحابة 6 » والتابعون» ومن تبعهم بإحسان هو 
إثبات ما دلّت عليه آيات الصفات» وأحاديثها الصحيحة الثابتة عن رسول الله يك على 
ظاهرها من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» ولا تأويل» ٠»‏ بل على ما يليق بجلاله 
سبخائه وتحالئ »كما قال الله تعان : لين كييه تَىء وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصير». 


قال الإمام الترمذيَ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد أن أورد حديث الباب: ما 


. «المفهم» ج"لاص58‎ - )١( 


(بَابٌ الصَّدقَةٌ مِنْ غلول) - حديث رقم هزه ١‏ 


نصّه: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث» وما يشبه هذا من الروايات 
من الصفات» ونزول الربٌ تبارك وتعالى» كل ليلة إلى سماء الدنياء قالوا: قد ثبتت 
الروايات في هذاء ويُؤمَّن بهاء ولا يُتَوَهّمء ولا يقال: كيفت. هكذا رُوي عن مالك بن 
أنس » وسفيان بن عبينة» وعبد الله بن المبارك أ: مهم قالوا في هذه الأحاديث : أمِروها بلا 
«كيف». وهكذا قول أهل العلم من أهل السكة والجماعة' 

وأما الجهميّة» فأنكرت هذه الرويات» وقالوا: هذاتشبيه. وقد ذكر اللّه تبارك تعالى 
في غير موضع من كتابه اليد؛ والسمع» والبصرء فتأولت الجهميّة هذه الآيات» 
وفسّروها على غير ما فسّر به أهلٌ العلم» وقالوا: إن اللّه لم يخلق آدم بيده» وقالوا: 
إنما معنى اليد الْقَوّة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه» إذا قال: يد كيد أو مثل بده أو سمع 
كسمع» أو مثل سمع » فإذا قال: سمعٌ كسمع» أو مثلُ سمع » فهذا تشبيه» وأما إذا قال 
كما قال اللّه: يذ وسمعٌ » وبصرٌء ولا يقول: كيف» ولا يقول: عل حو ولا 
كسمع» فهذا لا يكون تشبيهّاء وهو كما قال تبارك وتعالى : اليس كُئْلِي هَىى» وهو 
التتميع بسر اننهى كلام الترملي رحمه الله تغالى 7" . 

وأخرج الإمام البيهقيَّ رحمه الله تعالى: في «السنن الكبرى» -بعد أن أخرج 
حديث: «ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا. . .» الحديث- عن الوليد بن 
مسلمء أنه قال: : سئل الأوزاعيّ» ومالك» وسفيان الثورئ: والليث بن سعد. عن هذه 
الأحاديث التي جاءت في التشبيه؟ فقالوا: أَمِرُوها كما جاءت بلا كيفيّة . 

وأخرج أيضًا عن أبي داود الطبالسيء أنه قال: ا تان اللودي» وشعبة» وحماد 
ابن زيد» وحماد بن سلمة» وشريك». وأبو عوانة ل تحدوة ولا يُشْبّهون. ولا 
يمتلون» يَرْوُونَ الحديث» ولا يقولون: كيفء. وإذا سئلوا أجابوا بالأثر. 

قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». قال : سمعت أبا محمد أحمد بن عبد اللّه المزني» 
يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله يق من وجوه صحيحة» وورد في التنزيل 
ما يصدقه. وهو قوله تعالى: وجا ريك وََلْمَيْكَ 0 صَق) والنزول» والمجيء 
صفتان منفيّتان عن الله تعالى من طريق الحركة» والانتقال من حال إلى حال» بل هما 
صفتان من صفات الله تعالى» بلا تشبيهء جل الله تعالى عمًا تقول المعطلة لصفاته 
والمشبّهة بها علوًا كبيرًا انتهى كلام البيهقي رحمه الله تعالى 7 . 


. 701-871 «الجامع» ج"اص‎ - )١( 
. (؟) - «السئن الكبرى» ج8-7 ص"‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 
_6ك ا 1525200ال23ش2 ل شئئئششش اا م0000 
وقال الإمام الفسّر المحدّث البغويّ في «شرح السئة» بعد أن أخرج حديث النارء 
وفيه: «حتى يضع رت العرة قدمه)ء وفي لفظ: «رجله»: ما نصه: قلت: والقدم. 
والرجل المذكوران فى هذا الحديث من صفات الله عز وجل المنزّه عن التكييف 
والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والسئّة» كاليدء والإصبع» 
والعين» والمجيمء والإتيان» فالإيمان بها فرض» والامتناع عن الخوض فيها واجبٌء 
فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض فيها زائعٌ» والمنكر معطل » 
والتكلف معن كنال اللداعنا يقوق الطاليوة ك1 الس كز فو رقو 
لسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ > انتهى كلام البغويّ رحمه اللَّه تعالى ”'. 
وقال الحافظ الذهبيَّ رحمه الله تعالى في كتابه «العلوٌ للعليّ الغمّار؛ بعد أن ذكر عدّة 
آيات من آيات الاستواء والعلوٌ: ما نضّه: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف» فقف مع 
نصوص القرآن والسئّة» ثم انظر ما قاله الصحابة» والتابعون» وأئمّة التفسير في هذه 
الآيات» وما حكوه من مذاهب السلف. .. إلى أن قال: فإننا على اعتقادٍ صحيح». 
وعقدٍ متين من أن الله تعالى» تقدمن اسمة لا مفل لاه وأن إيماننا بجا ثبت من نعوتة 
كإيماننا بذاته المقدّسة» إذ الصفات تابعة للموصوفء فنعقل وجود الباري» ونميّز ذاته 
المقدّسة عن الأشباه» من غير أن نعقل الماهيّة» فكذلك القول في صفاتهء نؤمن بهاء 
ونتعقل وجودهاء ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلهاء أو نكيّفهاء أو نمثّلها بصفات 
خلقه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا انتهى المقصود من كلام الحافظ الذهبيّ رحمه الله 
يك 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: قال شهاب الدين السهرورديّ في كتاب 
العقيدة له: أخبر الله في كتابه» وثبت عن رسوله ككهْ الاستواء» والنزول» والنفس» 
واليدء والعين» فلا يَُصرّف فيها بتشبيه» ولا تعطيل» إذ لو لا إخبار الله ورسوله ما 
اس هفل أن مزع شر ر للدم المحم 
قال الطيبيّ : هذا هو المذهب المعتمدء وبه يقول. شل" الصالح . 
ع . و فالكخيره : لم ينقل عن النبن ,ق ولا عن أحد من أصحابه» من طريق صحيح 
“م رالتصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك» ولا المنع من ذكرهء ومن المحال أن يأمر الله 
نيه كه بتبليّع م1 'أنزل إليه من ربّهء ويُنْزل عليه : «آليَوْمَ أَكمَلْتُ كم ديتَك» الآية 
[المائدة : ”]» ثم يترك هذا الباب» فلا يميّز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوزء مع حضه 


. «شرح السئةه ج7١ ص/7158-751‎ - )١( 
. 771١صا“ج (؟) - راجع «تحفة الأحوذيٌ؛‎ 


/؟. (بَاب الصَّدَنَة مِنْ عُلُول) - حديث رقم ه٠اه١‏ 
ججبتب ات ل 


على التبليغ عنه بقوله: «ليبلّغ الشاهد الغائب»؛ حتى نقلوا أقواله» وأفعاله» وأحوالهء 
وصفاته» وما قعل بحضرته» فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي 
أراده اللّه منهاء. ووجب تنزيهبه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: ليس 553 
7 وهو آلسَمِيعٌ صر 4 فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم » فقد خالف سبيلهم»ء 
وبالله تعالى التوفيق انتهى ما ذكره الحافظ في «الفتح» 0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من نصوص هؤلاء الأئمة الأعلام أن 
الحقّ هو إثبات صفات الله عز وجل على ما جاءت به نصوص الكتاب» والسئّة 
الصحيحة» من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تأويل» ولا تعطيل» بل على ما يليق بجلاله 
عز وجل» وهذا هو الذي أجمع عليه السلف» ومن سار على طريقتهم. وسلك سبيلهم. 
من أهل العلم بالكتاب والسئّة في جميع الأعصار والأمصار. 

وأما ما نقله في «الفتح» عن المازريّ» والقاضي عياض» والزين ابن المنيّر» وغيرهم 
من تأويلهم حديث الباب بالتأويلات التي يأباها ظاهر النصٌ» وتخالف ما عليه السلف» 
مما تقدم من إثباتهم الصفات كما وردت على المعنى اللائق به عز وجل» وعدم الخوض 
بالتأويل فأقوال لا يُلْتَمْتُ إليها؛ لكونها مما أحدثه المتأخرون» مخالفين لهدي سلفهم 
الذي هو الحقّ الحقيق بالقبول والاتباع #قْمَادًا بعد أَلْحَي ل ألصَّلَلُّ» ولقد أحسن من 
قال : 

وَكْلُ حير فِي انْبَاع مَنْ سَلَفْ وَكُلُ شَرٌ فِي انْتِدَاع مَنْ لف 

«رينا لا يح قينا بد د هديئنا وَعَبّ كنا ون لَدُنكَ يعمد ند َس الْوَمّاثْ4. اللّهمَ أرنا الحقّ 
عقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» اللّهِمَ فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» لكاو غادك ازيا انرا زود يخلفوة اهدنا 
لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك» إنك. تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم آمين » 
آمين» آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت.. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 


أثنست). 


6. - 


دع يندا ين 


8 710 «الفتحة اج 4 ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 


4- (جهْدُ الْمُقِلَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الحديث الذَّالَ على فضل الصدقة 
مع قلة المال. ف«الجهد» بالفتح» والضِم : الطاقة.» تقول اجهد جَهُْدكء وقيل: بالفتح : 
المشقّة» وبالضمٌ: الطاقة» . وقال الليث: المجَهْد -بالفتح- : ما جَهَدَ الإنسانٌ من 
مرض ١»‏ أو أمر شاقٌ» فهو مجهودٌ». قال: والجهد -بالضمٌ- لغ مهذا المعنى. وقال ابن 
الأثير : : قد تكوّر لفظ الكية -بالفتح. والضمٌ- في الحديث» وهو -بالفتح- -المشقّة» 
وقيل: المبالغة والغاية, و-بالضم- : الؤسع والطاقة» وقيل: هما لغتان في الوسع 
والطاقة» فأما في المشقّة والغاية فالفتح لا غيرء قال: ومن المضموم حديث الصدقةٍء 
أي الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْد المقلَّ»: أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. ذكره في 
لان العرت؟ : والله تعالى أعلم بالصواب . ْ 

2ك (أَخْبَرَنا عَبِْدٌ الْوَهَابِ بْنُ عبد الْحَكمء عَنِْ يج '» قَالَ ابْنُ جرَنِج 
َخبرنِي عُفْمَانُ ْنْ أبي سُلَيمَانَه عَن عَلِئِ الأَزْدِيّ» عَنْ عُبَيدٍ بنِ عُمَيرِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
حُبْشِيٌ الْحَدْمَمِي ؛ 9 الي يكئية. سْئِلَ أي الْأعْمَالٍ أنْصَل؟ قَالَ: «إيمَانٌ لا شَكُ فيه 
وَجِهَادُ ا عُلُولَ فيه» وَحَجّة مَبْرُورَة قِيل : َي الصَّلَاةٍ ة أفْضَل؟ قَالَ: «طولٌ 0 
قِيلَ: «لَأَيْ الصَّدَقَةِ أفْضَلُ؟ قَالَ : «جُهَدُ الْمْقِلَ2» قِيل: َأَيْ الْهِجْرَةٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: 
هَجَرَ ما حرم م الله عَزّْ وَجَلَ2) قل : َأَيْ الْجِهَادٍ فْضَل؟ قَالَ: امن جَاهَدَ 0 
ِمَالِه وَنَفْسِهِا قبل : قَأَيْ 0 أَشْرَفُ؟ قَالَ: ١مَنْ‏ أَرِيقَ دَمُهُ وَعَقِرَ جَوَادْةُ)) . 
رجال هذا الإسناد: 

ا (عَبْدُ الْوَهَابِ بن عبد يد اكه أو الحسن الورّاق البغداديٌ» ويقال له: ابن 
الحكم . ثقة [11] 5 1187 من رجال أبي داود»ء والترمذيّ» والمصئف. 

؟- (حَحجاج) بن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ الثبت» وهو أثبت من روى عن 
ابن جُريج [78]9/ 77 . 

(اين جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه الثقة الفاضل المكيّ 
737/1 . 

4- (عُفْمَانُ ْنْ أبي سُلَيِمَانَ) بن جُبير بن مطعم القرشيّ النوفليّ المكيّ» قاضيهاء ثقة 


مح ء:؟ 


اليا" 
)١(‏ - وفي نسخة: «الحجاج؟ . 


4- (جهْدُ المقِل) - حديث رقم ١*1:‏ 
مجح 1 7 ان ا 8 الت 
7/1 . 

ه- (عَلِيٌ الْأَْدِيّ) بن عبد الله البارقيّ أبو عبد الله بن أبي الوليد» صدوق7]1؟/ 
555ل . ١‏ 

5- (عُبَئِد بْن عْمَئِرِ) بن قتادة الليئيَ» أبو عاصم المكيّ» ولد على عهد النبي ككل من 
كبار التابعيين» وكان قاصٌ أهل مكة. مجمع على : نقته ثقته » مات قبل ابن عمر[ 5١5/1١7]17‏ . 

ا - (عبد الله بن حُبْشِيٍ الْحَْمَمِيِ) -بضمٌ المهملة» وسكون الموخدة» بعدها معجمة» 
ثم ياء ثقيلة- أبو قُتيلة . روى عن النبي يك وعنه عُبيد بن عُمير» وسعيد بن محمد بن جُبير 
ابن مُطعم» إن كان محفوظا . قال ابن سعد: نزل مكة . انفرد به أبو داود» والمصئّف, وله 
عندهما حديث الباب» وحديث النهي عن قطع السدر فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء والصحابيّ كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن 
جريج» إلى آخره . (ومتها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومنها) : : أن صحابيّه من 
المقلين من الرواية» فإنه ليس له في الكتب الستّة. بل ولا في غيرها غير هذين الحديثين 
عند أبي ذآرف والمضفه. والله: تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْد اللّه بن * حُبْشِيٌ الْحَْمَمِيّْ) - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الثاء المثلثة» 
بعدها عين مهملة. ٠‏ فميم-: نسبة إلى خَنْحَم بوزن يعفر السو اكييلةة سبيت اسم أبيها 
خئعم بن أنمار (أَنّ لني كله سَيْلَ أي الْأَعْمَالٍ أفضَل؟) أي أيّ أعمال العباد أكثر ثوابًا؟ 
(ثَالَ : «إِيمَانٌ لا شَكُ فِيه) قال السنديّ : أي في مُتعلقه» والمراد تصديقٌ بلغ حدّ اليقين» 
بحيث لا يبقى معه أدنى توهم لخلافء وإلا فمع بقاء الشك لا يحصل الإيمان» أو 
إيمانٌ لا يشك المرء في حصوله لهء بأن يترد هل حصل له الإيمان» 1 والوجه 
الأول أولى» والله تعالى أعلم انتهى”'' (وَجِهَادٌ لا عُلُولَ فِيه) بضم الغين» أي لا خيانة 
منه في غنائمه (وَحَجَةٌ مَبْرُورَةً) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : الحجّ المبرور 0 
لا يخالطه شيءٍ من المآ؛ وقيل: هو المقبول الْمُقابَلٌ بالبرّء وهو الثواب» يقال: 

الك كف وأبرّه برا -بالكسر- وإبرارًا انتهى ” (قِيلَ: 0 

الصَّلَاةِ أَفْضَلْ؟ قَالَ: «طولُ الْقَنُوتِ)) أي القيام. وفيه أن طول القيام أفضل من كثرة 


1 وبر حيجة )2 ا 


إلل4 - شرح السنديٌ» ج 6 ص8ه : 
(؟) - «النهاية؛ جاص/١١‏ . 


وان شرح سنن النسائي - كناب الطهارة 


الحفظ » فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ ٠‏ وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أبى عن يوسف بن الماجشون » والدراوردي؟ فقال : عبد العزيز 
محدث ». ويوسف شيخ » وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال في 
موضع آخر : ليس به بأس » وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر » وقال 
ابن سعد : ولد بالمدينة » ونشأ بها » وسمع بها العلم والأحاديث » ولم 
يزل بها حتى مات سنة 147 وكان ثقة كثير الحديث » يغلط » قال المزي : 
روى له البخاري مقرونا بغيره . 

قال الحافظ : حكى البخاري أنه مات سنة 84 وجزم به ابن قانع 
وكان أبوه من دار بجرد مديئة بفارس » فاستشقلوا أن يقولوا : دار 
بجردي» فقالوا : دراوردي » وقدقيل : إنه من اندرانه » وقد قيل : إنه 
توفي سنة 87 انتهى » ووقع في سان أبي داود في الجهاد : حدثنا 
الأصمعي : نسبوا إلى داربجرد الدراوردي» فغلطوا » قال أبو حاتم : 
والصواب درابى » أو جردي » ودرابي أجود . وقال العجلى : هذا ثقة» 
وقال الساجى : كان من أهل الصدق » والأمانة » إلا أنه كثير الوهم. 
قال : وقال أحمد : حاتم بن إسماعيل أحب إلي منه » وقال عمرو بن 
على : حدث عنه ابن مهدي حديثا واحداء وقال الزبير : حدثني عياش بن 
المغيرة بن عبد الرحمن : جاء الدراوردي إلى أبي يعرض عليه الحديث » 
فجعل يلحن لحنا منكرا » فقال له أبي : ويحك إنك كنت إلى لسانك 
أحوج منك إلى هذا » وفي «ت» كان يحدث من كتب غيره » فيخطى » 
قال النسائي حديثه عن عبيد الله منكر » من الثامنة أخرج له الجماعة . 
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الركوع والسجود. وبه قالت الشافعيّة. والحنفيّة» وهو الحقّء لهذا الحديث» ولما رواه 
مسلم في (صحيحه»» من حديث جابر كاله : أن رسول اللّه بكليدٍ قال : «أفضل الصلاة 
طول القنوت». يعني القيام. وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب الصلاة» - في 
باب «أقربُ ما يكون العبد من اللّه يلنقا» فراجعه تستفد. 

(قِيل: «قَأَيْ الصَّدَقَةِ أَفَضَلْ؟ قَالَ: «جهْدُ الْمُقِلّ) «الجهد» -بالضمّ- : الوسع والطاقة» 
-وبالفتح- : المشقّة والغاية» والمراد هنا الأول. و«المقل» -بضم الميم» وكسر القاف. 
وتشديد اللام-: الفقير الذي معه شيء قليل من المال: أي إن أفضل الصدقة هو الذي 
يتصدّق به قليل المال على قدر طاقته» ووسعه. وإنما كانت صدقة المقلّ أفضل من 
صدقة الغنيّ؛ لأن الفقير يتصق بما هو محتاجٌ إليه» بخلاف الغنيّ» فإنه يتصدّق بفضول 
ماله. وهذا نظير الحديث التالي : ااسبق درهم مائة ألف درهم...) الحديث. 

ولا تنافى بيئه وبين حذيث أبى هريرة الآتى فى-01/ 767*5- مرفوعًا: «خير الصدقة 
ناكاناعن طهر فى ,4 الحديف “فاق عدي الات متممزل على قزق الإنمان الذئ 
يصبر على الفاقة» ويكتفي بأقلّ الكفاية. والحديث الآتي محمول على ضعيف الإيمان . 
ويحتمل أن يكون المراد بالغنى غنى القلب الذي يصبر صاحبه على الجوع» والشذة» 
وهو المراد بالمقلَ في حديث الباب» فيكون المعنى: أن تصدق الفقير الغنيَ القلب» 
ولو كان قليلاء أفضل من تصذق الغنىّ بكثير من ماله» فهو يدل على أن الفقير الصابر 
أفضل من الغنيّ الشاكرء وأنّ عبادة الأول مع قلتها أفضل من عبادة الثاني» مع 
كثرتها”'2'. وسيأتي تمام. البحث في هذا في الباب المذكورء إن شاء الله تعالى. 

(قِيل : َأَيُ الْهِجْرَةٍ أَفْضَلْ؟) أي أي أنواع الهجرة أفضل. و«الهجرة» في الأصل 
مأخوذة من الْهَجْر -بفتح» بكرن قب الوصل؛ ثم غلبت على الخروج من أرض إلى 
أرض» فإن كان خرج لله فهي الهجرة الشرعيّة» وتطلق أيضًا على ترك المحرّمات» 
وهي المرادة اهنا كما أشار إليها 


بقوله (قَالَ) يكل (مَنْ هَجَرٌَ مَا حَّمْ اللّهُ عَرِّ وَجَلَ؛) الكلام على حذف مضاف» أي 
مجرة من عجرب الح» يل ارك مسجم لأس اللي ته اللا لهو اير 
أنواع الهجرة . 


وقال في «الفتح» عند شرح حديث عبد الله بن عَمْرو تله » مرفوعا: لبها تون 
هجر ما نهى الله عنه»: ما نضّه: وهذه الهجرة ضربان» ظاهرة» وباطنة» فالباطنة ترك ما 


. راجع «المنهل؛ ج4/ص15-560‎ - )١( 
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تدعو إليه النفس الأمّارة بالسوءء والشيطانٌ» والظاهرة الفرار بالدين من الفتن» وكأن 
المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرّد التحوّل من دارهم» حتى يمتثلوا أوامر 
الشرع» ونواهيه. 

ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة, لما فُتحت مكة؛ تطبيبًا لقلوب من 
لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما : نبى الله عنه انتهى 7 . 

(قيل: قَأَيُ الْجهَادٍ أَفْضَلْ؟) أي أي أنواع الجهاد أفضل؟ (ثَالَ) ككليِ (مَنْ جَاهَدَ 
الْمُضْرِكِينَ بِمَالِهِ ود نيه ا عا للك مضاف أيضًاء أي جهادٌ مَن جاهد الخ. يعني 
أن جهاد من جاهد المشركين بماله ونفسه أفضل من غيره. 

ولا تنافي بينه وبين حديث أبي سعيد الخدريّ ظليه » مرفوعًا: «أفضل الجهاد كلمة 
حقّ عند سلطان جائر». رواه أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه. وهو حديث حسنٌّ 
بشواهدهء لأن الأفضلية نسبيّة أي بالنسبة للكلام» فإن المؤمن يجاهد بلسانهء كما 
يجاهد بيده» فتكون كلمة الحقّ عند سلطان جائر أفضل جهاد المؤمن المتعلق بلسانه . 
ويحتمل أن تكون «من» مقذرة» أي من أفضل الجهاد. 

والحاصل أن جهاد المؤمن للمشركين بنفسه وماله أفضل أنواع الجهاد على 
الإطلاق. واللّه تعالى أعلم. 

(قيل: َأَيُ القَلٍ أَشْرَف؟) أي أي أنواع القتل أشرف؟. وفي نسخة: «فأيّ القتل 
أفضل؟) (قَال) د اط أُهرِيقَ دَمَهُ) هو على حذف مضاف أيضاء أي قتل من أهريق 
الخ . و«أهريق» بالبناء للمفعول» بمعنى «أريق»: أي صب . قال الفَيّوميَ: راق الما 
والدمٌ رَيقَاء من باب باع: انصبٌ» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبهء والفاعل 
مُرِيقٌء والمفعولٌ مُراقٌّء وتبدل الهمزة هاءً» فيقال: هراقهء والأصل هَرْيَقه» وزان 
00 ولهذا تفتح الهاء من المضارع» فيقال: يَُريقه؛ كما تُفتح الذال من يُدحرجه» 
وتفتح من الفاعل > والمفعول أيضّاء فيقال: مُهَرِيقٌء ومُهَراقٌ» قال امرؤ القيس لمن 


الطويل]: 
وَإِنْ شِقَائي عَبْرَةَ مُهَرَاقَةَ فَهَل عِنْدَ رَسْم دَارِسٍ مِنْ مُعَوْلٍ 


والأمرٌُ هَرِقٌ ماك والأصل هَرِْيقٌ ' وزان دخرج . وقد يُجمع بين الهاء والهمزة» 
فيقال: أهراقه يبريقه. ساكن الهاءء تشبيهًا له ب«أسطاع يُسْطِيع»» كأنّ الهمزة زيدت 
عوضًا عن حركة الياء في الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيًا. انتهى 


. «فتح» ج١ صكلا‎ - )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : فعلى هذا يحتمل «أهريق» هنا أن يُضبط بفتح الهاء؛ 
وهو الأصل» وسكونها. واللّه تعالى أعلم. 

)و2 عَقِرّ جَوَادُ) بالبناء للمفعول أيضا : : أي ضربت قوائم جواده بالسيف». » يقال: :| عَفَرَ 
البعيرٌ بالسيف عَمَرَاء من باب ضرب: إذا ضرب قوائمه به ولا يطلق العَمَرُ في غير 
القوائم» وريّما قيل: عقره: إذا نحره»ء فهو عَقِيرٌ. أفاده في «المصباح» . و«الجواد) - 
بفتح الجيم» وتخفيف الواو-الخيل» يُطلق على الذكر والأنثى . قال في «اللسان»: وجاد 
الفرسٌ: أي صار رائعاء يجو جُودَةٌ -بالض-. فهو جَوَادٌ للذكر والأنثى» والجمع 
جيّادٌ» وأَجْيّادٌ» وأجاويد انتهى بتصرّف يسير. 

والمراد قتل مَن صَرَفَ نفسه وماله في سبيل الله تعالى» وقتل فرسه معهء وإنما كان 
هذا أشرف أنواع القدل + لأنهة يدل أنقين. ها عيدة الله تعالى» وهم نقمي ومالة: والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك عه اللدري خندن رضي الله عنة هذا عيهم: 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى فى «الإصابة» بعد أن ذكر أن إسناد هذا 
الحديث قويٌ : ما نضّه: اه ”"" له علّة» وهي الاختلاف 
على حُبيد بن عُمير في سندهء فقال علي الأزديّ عنه هكذاء وقال عبد الله بن عُبيد بن 
عمير» عن أبيه عن جذّهء واسم جذه قتادة بن النعمان الليثيّ ‏ ولكن لفظ المتن قال: 
«السماحة والصبر». فمن هنا يمكن أن يقال: ليست العلّة بقادحة. وقد أخرجه هكذا 
موصولاء من وجهين» في كل منهما مقال» ثم أورده من طريق الزهريّ» عن عبد الله 
ابن عبيدء عن أبيه» مرسلاء وهذا أقوى انتهى كلام الحافظ رحمه اللّه تعالى 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه عندي أن هذه الع خير قلاحة في صخ الحديتهةاعنا 
أشار إليه ال د الدذكوراها' بدليل يلاتن تحمل على اد 


دما الحديث المذكور» فلا يعن أحدهما بالآخر. ول الك أعلم بالضراك: 


)١(‏ - «المصباح» المنير. 


(5) - انظر «التاريخ الكبير؛ جه ص ١7-76‏ : 
() - «الإصابة في تمييز الصحابة» ج5)ص50 . 


4- (جهْدُ الميِل) - حديث رقم ١*1‏ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -705757/59- و«كتاب الإيمان» -54857/١‏ وفى «الكبرى» 77٠0/0١‏ 
وفي «كتاب الإيمان» ١١717/١‏ . وأخرجه (د) في في فى «الصلاة»5149١‏ (أحمد) في 
امسئل المكيين» ١5915‏ (الدارمي) في «الصلاة 45 ١475‏ الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل صدقة قليل المال 
بقدر طاقته (ومنها): أن الأعمال تتفاوت ثوابًاء فيكون بعضها مع قلته يفضل على بعض 

مع كثرته» وذلك فضل الله تعالى يعطي الكثير على القليل لمن يشاء #دُو ألْفَضْلٍ 
لْعْظِيرِ 4 (ومنها): أن طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجودء وهذا 
هو المذهب الراجح» وقد خالف فيه بعض أهل العلم » كما أشرت إليه قريبّاء وتقدّم 
تحقيق ذلك في «كتاب الصلاة» (ومنها): أن هَجْر المعاصي أفضل أنواع الهجرة 
(ومنها): أن جهاد المشركين بالمال والنفس أفضل الجهاد (ومنها): أن أشرف أنواع 
القتل في سبيل الله تعالى أن يُقتل الشخصء ويُعقر فرسه معه. واللّه تعالى أعلم 
بالعر ات بوإله المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

07- (أَخْبَرَنا تبه قَالَ: حَدَّنَنَا اللْيِتُء عَن ابْنِ عَجْلَانَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 
شعي وَالمَمقَاع ٠‏ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ أَنّْ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «سَبْقَ دِرْهَمْ ماه أَلْفٍ 
دِزقمٍ»» قَالُوا: 32 قَالَ: اكانّ لرَجُلٍ دِرْهمَانِء تَصَدْقَ أحَدِجِمَاء وَانْطَلَقَ رَجُلْ 
إلى عْرْضٍ مَالِه َأَخَلَ مِنْهُ مائة لف يرهم ُتَصَدَّقَ جا») . 
رجال هذا الإسناد : ستة: وقد تقدموا 2 الباب الماضى غير : 

-١‏ (ابن عجلان) محمد المدني» مولى فاطمة بنت الوليد؛ صدوقٌ» إلا أنه اختلطت 
عليه أحاديث أ هريرة كلك [75]60/ 1١‏ . 

"- (القعقاع) بن حكيم الكنانيّ المدنيّ ثقة[7]4/ 4٠‏ . والله تعالى أعلم . 

“- (أبو هريرة) تيه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحبح. (ومنها): أنه مسلسل بالمديين غير شيخه فبغلاني» والليث.» فمصري. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كاله أحفظ من 
روى الحديث في دهره. روى (67!/5) حديئًا. 


)000( -وفي نسدخة: «كيف» بدون الواو. 


نفذا 
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[تنبيه]: قوله: «والقعقاع» بالجرّ عطمًا على «سعيد». فمحمد بن عجلان يروي 
عنهما جميعًاء وكلاهما يرويان عن أبي هريرة كنك . واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هْرَيرَةً مك (أَنّ رَسْولَ الله لله َال : «سَبََ دِرْهَمْ مِائَةَ ألْفٍ دِرْهَم) أي 
تقدمها في الأجر والثواب (فَالُوا : وَكيِف؟) أي قال الصحابة الحاضرون مجلس رُسول 
الله يك حينما حَدَّثْ مبذا الحديث: : وكيف يسبق درهم واحد مع قلته مائة ألف درهم 
مع كثرتها؟ (قَال) كه مبيْنًا وجه أسبقية الدرهم الواحد على هذه الدراهم الكثيرة (كَانّ 
لِرَجْلِ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا) أي وأبقى الآخر لأهله. حتى لا يقع في إضاعة نفسه؛ 
وإضاغة م تحن عليه زفقكة: أو لئلا يقع في ذل مسألة الناس (وَانْطلَقَ) أي ذهب (رَجْلُ 
إِلَى عُرْضٍ مَالِهِ) بضمٌ العين المهملة» وسكون الراء: أي جانبه» وفيه إشارة إلى كثرة 
مالهء بحيث إن الذي تصدّق به من المبلغ المذكورلم يكن إلا جانبًا من جوانبه (تَأَحَدَ 
مِنْهُ مائة ألْفٍ دِرْهَمء قَتَصَدَّقٌ بهَا) قال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أن الأجر 
على قلان :حال المُعظي» لا على قدا المال التقط» قماحب: الذرهمين: يك أعظى 
نصف مالهء في حال لا يُعطِى فيها إلا الأقوياء» يكون أجره على قدر همّتهء بخلاف 
الغنيَء فإنه ما أعطى نصف مالهء ولا في حال لا يُعطَى فيها عادةٌ. 

ويحتمل أن يقال: لعل الكلام فيما إذا صار إعطاء الفقيرٍ الدرهمٌ سببًا لإعطاء الغنيَ 
تلك الدراهم» وحينئذ يزيد أجر الفقير» فإن له مثل أجر الغنيّ» وأجر زيادة درهم . لكن 
لفظ الحديث لا يدل على هذا المعنى» ولا يناسبه. انتهى كلام السنديّ ”2 . واللّه تعالى 
أعلمء وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رسي ا ا 

[فإن قلت]: كيف يصح وفيه ابن عجلان» وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كله 

[قلت] : إن الاختلاطه خاص بما رواه عن سعيد المقبري”"؟, ا 
القعقاع عن أبي هريرة» وعن زيد بن أسلمء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وهذان 
الطريقان ليس فيهما كلام» فتنبّه . 

والحديث من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -7071/59 و7074 
وفي «الكبرى» 7١7/60١‏ و7١77‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسنئد المكثرين»١١1/ام‏ 
(وابن خزيمة) في «صحيحها جة ص99 رقم 7447 . ول تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


فق - راجع «شرح السنديّ؛ جهو ص09-١٠‏ . 
زهفق راجع «تبذيب التهذزيب؟ 5-8 "ص ك5 -/5897 ., 


4- (جهَدُ الْمُقِل) - حديث رقم ١4‏ ه١‏ 
الما سنس سد سس الاش 020011101010131 


4( خبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَئْنَا صَفْوَانُ بن عِيسَىء قَالَ: حَدََنَا ابن 
عَجْلَانَ» عَنْ رَنْدِ بْنِ أسْلَمٌ» ٠»‏ عَنْ أبي صَالِح. ٠‏ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يله : 
«سَبَقَ دِرْهَمُ مِائَةَ ألفٍ). قَالُوا: َا رَسُولَ الله وَكَيف؟. قَال: ارَجُل لَهُ دِرْهَمَانِء َأخَلَ 
َحَدَهْمَاء فُتَصَدّقَ به وَرَجُل لَهُمَالُ كثِيرٌ َأَحَدَ مِنْ عُرْض مَالِهِ مِائة ألف. قَتَصَدَّقٌ بيَاه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدذموا 
غير مرّة. واعبيداللّه بن سعيد»: هو أبو قُدامة السرخسيّ الحافظ الثبت .]٠١[‏ 
و«صفوان بن عيسى»: هو أبو محمد القّسَام البصريّ الثقة [9]. و«أبو صالح»: هو 
ذكوان السمّان الزيات المدني ثقة ثبت[7]. 

والحديث صحيح» وقد تقدم البحث عنه مستوفى في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


2 


548 )0 برا الْحْسَيْنُ بن حْرَيْثِ قَال: 5 الَضْلْ بْنُ مُوسَىء ء عَنِ الْحُْسَيْنِ 
د مَنْصُور عَنْ شَقِيق » ع عَنْ أي موق قَالَ: «كَانّ رَسَولَ اللَّه كله مدنا ٠‏ 
بِالصَّدَقَةٍ قَمَا يَجِدُ أَحَدُنَا شَيقَاء يَتَصَدَّقَّ بهء ٍ حَتْى يَنطلق إلى الوق ا 
ظَهرِوء فُتجيء بالَمُدُ َيِعْطِيَهُ رَسُولَ اللّه لله ني لَأَعْرفٌ الْيَوْمَء رَجْلَا لَه ئَهُ أل 
كَانَ لَهُ يَوْمَئِذْ دِرْهَمٌ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 07/55]1١١[ (الحسين بن حريث) أبو عمار المروزين ثقة‎ - ١ 

- - (الفضل بن موسى) السينانيَ» أبو عبد اللّه المروزيٌ» ثقة 5 فبك ريما أغرف» "من 
كبار [89]94/ 35٠١‏ . 

- (الحسين) بن واقد المروزيّ» أبو عبد الله القاضي» ثقة له أوهام[/0]1/ 177 . 

5- (منصور) بن المعتمرء أبو عتاب الكوفي» ثقة ثبت[7/1]51 . 

ه- - (شقيق) بن سلمة المشهور ب«أبي وائل» الأسدي الكوفي» مخضرم ثقة[ 7/1١]‏ . 

5- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريٌ البدري الصحابي الشهير رضي 
اللّه تعالى عنهء تقدم في 5/ 444 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمروزيين إلى الحسين » والباقون كوفيون. (ومنها) : 


-4)١(‏ ووقع في نسخة «بن» بدل «عن»» أي عن الحسن بن منصوراء وهو غلطء فاحش » فإنَ 
الحسين هذا ليس ابن منصورء بل هو حسين بن واقدء فينبغي التنبه له. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 
رين 
أن فيه رواية تابعي» عن تابعي عند من قال: إن منصورًا من صغار التابعين. واللّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو كيه أنه (قَالَ: 0 رَسُول اللّه كيه يَأْمُرْنًا 
بِالصَّدَقَة) أي بعد أن نزل قوله تعالى : «حُذَ ين أمَوِمَ صَدَ كك ثم تطْهُرهٌمَ4 الآية؛ لما في 
روالة المتارف فو طرق لمان الام ٠‏ عن أبي وائل» ا كيه » قال : 
لما نزلت آية الصدقةء كنا تُحامل . . .») الحديث(قَمَا يَجِدُ أَحَدُنَا شَيئَا' يَتَصَدَّقْ بهِ) ىق 
لفقره ٠‏ (حَنَّى يَنْطَلِقَ إلى السُوقٍء فيخْمِلَ عَلَى ظهْرِه) عل اه الناس بالأجرة؛ 
لأجل أن يتصدّق» فينالَ الأجر الموعود للمتصدّقين من أموالهم القليلة» حيث إن أجرها 
أعظم من أجر صدقة كثير المال» كما سبق في الأحاديث الماضية (فيجيءَ بِالْمْدُ) أي 
مما أصابه من أجرة حمله (فيْيُِ رَسُولَ الله يكل) أي ليتصدق به على المستحقين (إني 
أعرف الْهومَ» رَجْلّا لَهُ ماه ألفٍ) قال في «الفتح»: ولم يذكر مميّز مائة ألف» فيحتمل 
أن يريد الدراهم. أو الدنائير» أو الأمداد انتهى ( “© (مَا كَانّ لهُ يَوْمَئْذُ) أي في عهد النبيّ 
يك (دِرْهَم) زاد في رواية البخاريّ في «التفسير»: «كأنه يُعرّض بنفسه). وأخرجه ابن 
مردويهء من وجه آخرء فقال في آخره : «وإن لأحدهم اليوم لمائة ألف» قال شقيق 
كأنه يعرّض بنفسه». وأخرجه الإسماعيليّ» من وجه آخرء ع ب 0 
الأعمش: وكان أبو مسعود قد كثر ماله». 

قال ابن بطال: يريد أنهم كانوا في زمن الرسول يٍَ يتصدّقون بما يجدون» وهؤلاء 
مكثرون» ولا يتصذقون. قال الحافظ : كذا قال» وهو بعيد. وقال الزين ابن المنيّر: 
مراده أنهم كانوا يتصدّقون مع قلة الشيء» ويتكلّفون ذلك» ثم وسّع الله عليهم» فصاروا 
يتصدقون من يسرء ومع عدم خشية عسر. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة مأخذها 
بالتوسّع الذي وُسّع عليهم أولى من الحرص عليها مع تكلفهمء أو أراد الإشارة إلى 
ضيق العيش في زمن الرسول كللِلة وذلك لقلة ما وقع من الفتوح والغنائم في زمانه» 
وإلى سعة عيشهم بعده؛ لكثرة الفتوح والغنائم انتهى”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان . 


5 5١١ (فتح» ج94 ص‎ -)١( 
المصدر السابق.‎ - )5( 


4- (جُهَدُ الْمُقَل) - حديث رقم ٠*زه١‏ 


مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي مسعود كَل هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئتف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-70179/59 و1070- وفي «الكبرى» 7708/5١‏ و9١77‏ . وأخرجه 
(خ) في «الزكاة»)0 ١5١‏ و7١5١‏ و«الإجارة»7/ا؟؟ و«التفسير» 5774 و5554 (م) ي 
في «الزكاة» ٠١14‏ (ق) في «الزهد» 5١155‏ . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها): الأمر بالصدقة. والحتّ عليها بما تيسّر (ومنها): ما كان عليه الصحابة 
من الحرص على فعل الخيرء» حتى يؤاجرون أنفسهم (ومنها): جواز إيجار 
الحرّ نفسه لحمل شيء على ظهره حتى يتصذق من أجرته (ومنها): ما كان عليه 
الصحابة ##ه من قلّة العيش» وصبرهم على ذلك (ومنها): بيان ما فتح الله على 
المؤمنين بعد الرسول 255» ا ا ألف ؛ وفاء بما وعدهم الله تعالى 
بقوله : #وعدَ أنَدُ لِنَ منوأ يك وكيوا لصحت ستَضَهَرْ في الْأَرْضٍ كما استَخلت 
اليرت ين قَيْلِهِمْ و كن هم ديهم الل أرتسَى لم وَلِْسْبَرَلبُم مِنْ بعد حَوَفِهِمَ »4 الآية 
[النور: ©5]. واللّه تعالى أعلم حر وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

0 (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِء قَالَّ: حَدَّئَنَا عُنْدَرِ عَنْ شغبَة عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ أبي 
وَائْل» عَنْ أَبِي مَسْعُودِء قَالَ: «لَمَا أَمَرنَا رَسُولُ الله يل بالصّدَقَةِ كُتَصَدَّفَ أَبُو عَقِيل» 
ِنِضْفِ صَاع » وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ ' أكتر مكف فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إن الله عَرّ وَجَلّ لَغَنِيّ عَنْ 

صَدَقَةٍ هذَاء وَمَا قَمَلَ هَذَا الْآخَرُ إلا رِيَاءَ فتلت : «اّرت يِلْمرُو الْمْطَوْعِينَ صن 
لْموْمنِينَ ف أصَدَقَتٍ وَالَريت لا يَدُونَ إِلَّا جَيْدَهَ 4 الآية [التوبة: 79]). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (بشر بن خالد) العسكريّ. أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرة» ثقة يغرب 
/55]١[‏ 17م . 


دكن 


" - (غندر) محمد بن جعفر» أبو عبد اللّه البصري» ربيب شعبة» ثقة) صحيح 
الكتاب /75١1]9[‏ 77 . ّْ 

“'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهورالا] 7/75 . 

5- - (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفي» ثقة ثبت يدلس51] 18/117 . والباقيان 


2ح :عه“ 
تقدما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريّون» والباقون كوفيّون. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي» عن تابعي مخضرم. 00 


(عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو لقان «لَمًا أَمَرنَا رَسُولُ الله يك بالصّدَقَة) 
ولفظ البخاريٌ في «الزكاة» : الما نزلت آية الصدقة؛ كنا تُحامل. . » . قال في «الفتح»: 


كأنه يشير إلى قوله : حُذ ين توم صَدَفَة# الآية (لتصتق أبو شقيل: يعف ماع اسم 
أبي عَقيل هذا -وهو بفتح أوّله- حَبْحَابِ -بمهملتين» بينهما موخحدة ساكنةء وآخره 
مثلها- . ذكر عبد بن حميد» والطبريّ» وابن منده من طريق أبي عروبة» عن قتادة» قال 
في قوله تعالى : #اليرت يلْموورت لوعي ون الؤيني ف الصكتب» قال: « 

رجل من الأنصارء يقال له: الحبحاب» أبو عَقِيلٍ» فقال: يا نبي الله بت أَجُمُ الجرير”"© 
على صاعين من تمرء فأما صاعٌء فأمسكته لأهلي» وأما صاع فها هو ذاء فقال 
المنافقون: إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عُقيلء فنزلت». وهذا مرسل. 
ووصله الطبرانيّ» والباورديّ» والطبريٌ من طريق موسى بن عبيدة» عن خالد بن يسارء 
عن ابن أبي عَقيل» عن أبيه مهذاء ولكن لم يسمّوه. وذكر السهيليّ أنه رآه بخط بعض 
الحفّاظ مضبوطا بجيمين . وروى الطبرانيّ في «الأوسط»., وابن منده من طريق سعيد بن 
عثمان البلويٌّ» عن جذته بنت عديّ» أن أمها عميرة بنت سهل بن رافع» صاحب الصاع 
الذي لمزه المنافقون خرج بزكاته» صاع تمر» وبابنته عميرة إلى النبي كك فدعا لهما 
بالبركة. وكذا ذكر ابن الكلبيّ أن سهل بن رافعء» هو صاحب الصاع الذي لمزه 
المنافقون. وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة» قال في قوله تعالى: «واليرت 5 
عََدُدنَ إِلَّا جَهْدَه» هو رفاعة بن سهل. ووقع عند ابن أبي حاتم رفاعة بن سعدء 
فيحتمل أن يكون تصحيمًا. . ويحتمل أن يكون اسم أبي عَقيل سهل» ولقبه حبحاب» أو 
هما اثنان. وفي الصحابة أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلويّ بدريّ» لم يسمّه موسى 
ابن عقبة» ولا ابن إسحاق» وسماه الواقديٌ عبد الرحمن» قال: واستُشهد باليمامة . 
وكلام الطبريّ يدل على أنه هو صاحب الصاع عندهء وتبعه بعض المتأخرين. قال 


)١(‏ -الجرير بالفتح: حبل يُجعل في عنق الناقة. قاله في «المصباح». 


4- (جهْدٌ الْمُقِل) - حديث رقم »اهم 
مه 


الحافظ : والأول أولى . 

وقيل: شواغيق المحمن 0ن وقد ثبت في حديث كعب بن مالك في قصّة 
توبته» قال: «وجاء رجل يزول به السراب» فقال النبئ يكل : «كن أبا خيثمة». فإذا هو 
أبو خيثمة»)» وهو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون» واسم أبي خيثمة هذا عبد الله بن 


خيثمة» من بني سالم» من الأنصار. 

قال الحافظ : فهذا يدل على تعدّد من جاء بالصاع. ويؤيّد ذلك أن أكثر الرويات فيها 
أنه جاء بصاع. وكذا وقع عند البخاريّ في «الزكاة»: «فجاء رجل» فتصدق بصاع», 
وفي حديث الباب: «فجاء أبو عقيل بنصف صاع». 

وجزم الواقديٌ أن الذي جاء بصدقة ماله هو زيد د بن أسلم العجلانيّ» والذي جاء 
بالصاع هو علية بن زيد المحاربيّ 

ادا لذ عند لاره 3 نللللون رن طرق جا سل رن ينه 
وعد الله بن نبتل. وأورده الخطيب في «المبهمات» من طريق الواقديٌ» وفيه: 
عبد الرحمن بن نبتل -وهو بنون» ثمّ موخدة» ثم مثئاة» ثم لام بوزن جعفر- وسيأتي 
أيضًا ما يدل على تعدّد من جاء بأكثر من ذلك. 

(وَجَاءَ إِنْسَانٌّ بِشَئْءِء أَكْثَرَ مِنْه) أي مما جاء به أبو عقيل. وفي رواية البخاريّ في 
«الزكاة» : "وجاء رجل بشيء كثير». وروى البزار من طريق عم بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة كيه . قال: قال رسول اللّه عله : «#تصذقواء 
فإني أريد أن أبعث بعنًّا؛ . فجاء عبد الرحمن بن عوف» فقال: يا رسول اللَّه عندي أربعة 
آلاف» ألفين أقرضهما ربّي» وألفين أمسكهما لعيالي» فقال: «بارك اللّه لك فيما 
أعطيت» وفيما أمسكت». قال: وبات رجلٌ من الأنصارء فأصاب صاعين من 
تمر.. .»2 الحديث. قال اليرّار: نم يمبنده إلا طالوت بن عبّاد» عن أبي عوانة» عن 
عمر. قال : وحذثناه أبو كامل» عن أبي عوانة» فلم يذكر أبا هريرة فيه» وكذلك أخرجه 
عبدبن حُميد» عن يونس بن محمدء عن أبي عوانة. وأخرجه ابن أبي حاتم» 
والطبريّ» وابن مردويه من طرق أخرى. عن أبي عوانة» مرسلا. 3 ه ابن إسحاق في 
«المغازي» بغير إسناد. وأخرجه الطبريّ من طريق يحبى بن أبي كثير» ومن طريق 
سعيد» عن قتادة» وابن ن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» والمعنى 
واحدء قال: «وحثٌ رسول اللّه يَكِيدِ على الصدقة -يعني في غزوة تبوك- فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف» فقال: يا رسول اللّه مالي ثمانية آلاف» جئتك 


)١(‏ - في هامش طبعة بولاق: كذا في بعض النسخ» وفي بعضها «سحان» بغير ميم. 


5 - مسن الأذنين -حديث رقم ٠١١‏ 


روى عن أبيه »وابن عمر » وأبي هريرة » وعائشة » وجابر » وربيعة 
ابن عباد الديلي » وسلمة بن الأكوع » وأنس » وأبي صالح السمان » 
وبسر بن سعيد » والأعرج » وعلي بن الحسين » وغيرهم » وعنه أولاده 
الثلاثة : أسامة » وعبد الله » وعبد الرحمن » ومالك » وابن عجلان » 
وابن جريج » وسليمان بن بلال » وحفص بن ميسرة » وداود بن قيس 
الفراء » وأيوب السختياني » وجرير بن حازم » وعبيد الله بن عمر ؛ 
وابن إسحاق » ومحمد بن جعفر بن أبي كثير » ومعمر » وهشام بن 
سعدء والسفيانان » والدراوردي » وجماعة . 


اذك د 


قال الدوري عن ابن معين : لم يسمع من جابر » ولا من أبي هريرة» 
وقال مالك عن ابن عجلان : ماهبت أحدا هيبتي زيد بن أسلم » وقال 
العطاف بن خالد : حدث زيد بن أسلم بحديث فقال له رجل : يا أيا 
أسامة عمن هذا ؟ فقال : يا ابن أخى ما كنا نجالس السفهاء » وقال 
أحمدء وأبو زرعة » وأبو حاتم ومحمة با سفة والنمان » وابن 
خراش : ثقة » وقال يعقوب بن شيبة : ثقة من أهل الفقه والعلم » وكان 
عالما بتفسير القرآن » قال خليفة » وغير واحد : مات سنة ١75‏ » زاد 
بعضهم في العشر الأول من ذي الحجة » وقيل غيرذلك . 

قلت : وقال البخاري في تاريخه : قال زكريا بن عدي : ثنا هشّيم 2 
عن محمد بن عبد الرحمن القرشي » قال : كان علي بن الحسين يجلس 
إلى زيد بن أسلم » ويتخطا مجالس قومه » فقال له نافع بن جبير بن 
مطعم : تتخطا مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب » فقال علي : 
إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه » وقال حماد بن زيد عن 
عبيد الله بن عمر : لا أعلم به بأسا . إلا أنه يفسر برأيه القرآن » ويكثر 
منه » وقال الساجي : ثنا أحمد بن محمد »ء ثنا المطيعي » قال : قال ابن 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الرَّكاةٍ 


حح دوم 
بنصفهاء فقال: «بارك الله لك فيما أمسكتء وفيما أعطيت». وتصدّق يومئذ عاصم بن 
عديّ بمائة وسقٍ من تمر. وجاء أبو عقيل بصاع من تمر. . .» الحديث. وكذا أخرجه 
الطبريّ من طريق الْعَوْفِيّ» عن ابن عبّاس نحوهء ومن طق شري أن طلحة. 
ابن عبّاس» قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب» بمعناه. 
عبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس» قال: «جاء ار بن 
عوف بأربعمائة أوقيّة من ذهب» فقال: إن لي ثمانمائة أوقيّة من ذهب . . .» الحديث . 
وأخرجه عبد الرزّاق» عن معمرء عن قتادة» فقال: «ثمانية آلاف دينار»» ومثله لابن أبي 
حاتم من طريق مجاهد. وحكى عياض في «الشفا» أنه جاء يومئذ بتسعمائة بعير. 

وهذا اختلاف شديدٌ في القدر الذي أحضره عبد الرحمن بن عوف» وأصحٌ الطرق 
فيه ثمانية آلاف درهم. وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حمّاد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنسء أو غيره. واللّه أعلم. 

ووقع في «معاني الفرآن» للفرّاء أن النبيّ يَْةِ حثٌ على الصدقة» فجاء عمر بصدقة» 
ا لي ل مك ل رم 
أبو عَقيل بصاع من تمرء فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء» وأما أبو 
عقيل» فإنما جاء بصاعه ليذكر بنفسه. فنزلت. ولابن مردويه 00 أبي سعيد : 
«فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته» وجاء المطوّعون من المؤمنين. . .» الحديث. 
ذكر هذا كله في «الفتح»” 2 . 

(فَقَالَ الْمُتَافِقُونَ : إِنَّ الله عَزّ وَجَلَ لَغَنِيَ عَنْ صَدَقَةٍ ةِ هَذَا) أي عن صدقة أبي عقيل (وَمَا 
فَعَلَ هَذًا الْآكَرُ) بالرفع بدلا من اسم الإشارة» وعنوا به الإنسان الذي جاء بمال كثير» وقد 
تقدّم الخلاف فيه آنمًا (إِلّا رِيَاة) أي إلا إظهارًا لصدقته للناس» ليروه» ويظتوا به خيرّاء 
ويحمدوه عليها (قنَرَلَتْ: الّذِينَ يلْمِرُونَّ) أي يُعيبومم (الْمُطوْعِينَ) قرأ الجمهور بتشديد 
الطاء» والواوء وأصله المتطوّعين» فأدغمت التاء في الطاءء وهم الذين يغزون بغير 
استعانة برزق من سلطانء أو غيره (مِنّ الْمُؤْمِنِينَ) بيان لالمطوّعين» (في الصَّدَقَاتِ) 
متعلق با«يلمزون» (وَالَِّينَ ا يَجدُونَّ إِلّا جهدَهُمْ) معطوف على «المطوّعين»: وأخطأ من 
قال: إنه معطوف على #الَِرَح بِلْمِرُورح*؛ لإستلزامه فساد المعنى» وكذا من قال: 
معطوف على طَاالْمُوْمِنِينَ»؛ لأنه يفهم منه أن «وَآلييت لا يجِدُونَ إلا جَهْدَهر4 ليسوا 
بمؤمنين؛ لأن الأصل في العطف المغايرة» فكأنه قيل : الذين يلزون المطوّعين من هذين 
الصنفين: المؤمنين» والذين لا يجدون إلا جهدهمء فكأن الأولين مُطوّعون مؤمنون» 


. 771-1770 الافتح») جو ص‎ -)١( 
هذا أصل معناه» وأما فى الآية هنا فالمراد | بصدقته . واللّه تعالى أ‎ )1( 
. صل في لمراد المتطوع لى أعلم‎ 


ه- (الْيدُ العليا) - حديث رقم ااه" 


والثاني مطوّعون غير مؤمنين» وليس بصحيح» فالحق أنه معطوف على االْمُطَوَعِنَ4. 
ويكون من عطف الخاصٌ على العامٌء والنكتة فيه التنويه بالخاصٌ؛ لأن السخريّة من 
المقل أشدّ من المكثر غالبًا. واللّه أعلم . قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-49:/ 0- وفي «الكبرى» 7109/6١‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
١5١569 6‏ و«الإجارة» 1/7١”؟‏ و«التفسير »)5754 و575759 ١م(‏ في «الزكاة» ٠١١4‏ 
(ق) في «الزهد» ١50‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(نقها) دما يزب :له النعكك: وحن الله قال وهو نا انسل «صدقة فلل الماك 
(ومنها): مشروعيّة حتٌ الإمام الناسّ على الصدقة لإزالة فاقة المحتاجين (ومنها): ما 
كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم» من المسارعة إلى الخيرات» كل على حسب 
حاله» فالغنيَّ يجود بالكثيرء والفقير بقدر استطاعته (ومنها): بيان أخلاق المنافقين» 
وسوء طويتهم» وأنهم لا يَسْلّم منهم أحدّ من المؤمنين» لا الأغنياء» ولا المقلّون» 
فيتهمون كلا منهم بما هم بريؤون منه؛ بل هو من صفات المنافقين أنفسِهم . فإن الرياء 
والسمعة»ء وحبٌ المحمدة بما لم يفعلواء ونحوها من الأخلاق المذمومة هي 
بضاعتهم» وفيها تجارتهم ٠‏ .ولقد جازاهم الله تعالى على نهدا اللخ الذميم» كما أخبر 
بذلك في قوله: 206 َلَهُ مهم وََمْ عَدَاب 4 [التوبة: 674. «واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». 

«إن أزيد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه أنيب». 

د عد عاد 


١ه-‏ (الْيَدُ الْعْلْيَا) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على فضل اليد العلياء وهى المنفقة» وهى يد 
المعطي؛ كما سيأتى تفسيرها بعد باب». إن شاء الله تعالى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 


شد ره* 


١8ه”-‏ (أْخْبَرَنًا قُتَييَةُ قَالَ: حَدَكَنَا سُفْيَانُ ء عَنِ الزْرِي قَالَ: أخبرني سَعِيدٌ » 
وَعُرْوَةٌ سَمِعًا حَكِهمَ بن جرَاٍء يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله َكِلذ تأغطاني» ثُمْ سَأَلتُهُ 
أَعْطَانِي» ثُمْ سَألتُهُ تأغطاني» م قَالَ : «إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَة خُلَوَةٌ من أده بيليب 
نفسء بوك لَه فو ومن أحَدهبإشرَافٍ نفس لم ناَك له فب وكان كَائذِي يأكل» ولا 
يَشْبَعٌ ؛ وَالْيَدُ الْعُلْيَاء حَيِرٌ مِنَ الْيَد السُفلَى») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عبينة المكى الثقة الثبت الحجة[8]١/١‏ . 

*- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني[1]4/١‏ . 

4- (سعيد) بن المسيب الحجة الثبت الفقيه المدني» من كبار[9/9]7 . 

- ا مه المدني الثقة الثبت الفقيه []40/ 48 . 

5- (حَكِيمُ بْن جِرّام) 0 عبد العزَّى الأسديّ» أبو خالد المكيّء 
ابن أخي خديجة الكبرى» أم المؤمنين يها » أسلم يوم القعة وصحب النبي ككل 
وله أربع وسبعون سنة» ثم عاشن- إن ” سنة أربع وخمسين » أو بعدهاء وكان عالمًا 
بالنسب» تقدّمت ترجمته تيه في ٠ 84/1١15‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه» فبغلاني ١‏ وسفيان فمكي . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعى» عن تابعيين . (ومنها): أن فيه اثنين من الفقهاء السبعة: سعيد» وعروة. 
(وعنها) + أن صحايته كك من الصحابة الذين غاشوا (17) سنةء'نضفها فى اللجاهلية: 
ونصفها في الإسلام» وقد ذكرهم السيوطي في «ألفية الحديث» فقال: 

وَعِدَّةَ مِنَ الصَحَابٍ وَصَلُوا عِشْرِينَ بعد مالةِ تُكَمَلُ 

ينون في الإشلام حَسَانُ يلي حُوَيِطِبٌ مَخْرَمَةٌ بْنْ تَؤفِل 
ثم م حَكَيمٌ حَمْئَنٌ سَعَيدٌ وآحَرُونَ ‏ مُطكلقًا لَبِيدٌ 
عَاصِمْ سَعدٌ تؤقل مُنتَجِعْ لَجلَاجُ أَوْسُ وَعَدِيّ تافِغ 
تنابئنة لقت يشال الشرة: "أن ناش 14 .أت ونه وعد 
(ومنها): أنه ولد فى جوف الكعبة» ولا يُعرف هذا لغيره» كما قال الحافظ السيوطى 
رحمه الله تعالى في «ألفيّة المصطلح»: ْ 


- (اليَدُ الْعُليَا) - حديث رقم اها 
4هه*؟ 
ثم حَكِيمٌ مُفْرَدٌ بأنْ وُلِذْ بِكَعْبَّة وَمَا لِمَيرهٍ مُهِذ 
وهذا كله قد سبق وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنِ الزّهْرِيّ) وفي رواية للبخاريّ في «كتاب الرقاق» : «سمعت الزهريّ يقول. . 
(قَالَ: حيري سعيذ) موتاين المدض الفقيه الحجة 000 
الفقيه الحجة المدني أيضًا (سَمِعَا) يقدّر قبله «أنْ» واسمها : أي أنهما سمعا (حَكِيم بن 
ا ايه (يَقُولَ: سَأَلتُ رَ سُولَ الله يكلنِ) أي المالّ (تأغطاني» ٠‏ كم سألة. قأغطاني» 
قم مألل ١‏ الي ثم م قَالَ) وفي الرواية الآتية- 7707/97-: ثم قال رسول الله 
عََِيدِ : اليا حكيم...) ( (إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ) بفتيم الخاء د وكسر الضاد 
المعجمة» قال في «القاموس»: وَالْحَضِرُء كُكتِفٍ : الْغْصنء :والزوع» وَالْمَقْلَهُ 
الْخَضْرَاء؛ كالْخَضِرَة وَالْخَضِيرٍ انتهى (حُلْوَةٌ) بضمء فسكون: ضد الْمُرَة. 

قال الزركشيّ رحمه الله تعالى : تأنيث الخبر تنبيةٌ على أن المبتدأ مؤنٌَء والتقدير: . 
أن صورة هذا المال» أو يكون التأنيث للمعنى؛ ؛ لأنه اسم جاممٌ لأشياء 0 والمراد 
بالخَضِرّة الروضة الخضراءء أو الشجرة الناعمة» والحلوة المستحلاة الطعم. انتهى”" . 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى : التأنيث : إما باعتبار الأنواع» أو الصورة» 0 3 
كالفاكهة الحَضِرَة الحُلْوّة» شبّهَ المالّ في الرغبة فيه بباء فإن الأخضر مرغوب من حيث 
النظرء والحلو من حيث الوق فإذا اجتمعا زادا في الرغبة. 

حاصله أن التشبيه في الرغبة فيه» والميل إليه» وحرص النفوس عليه بالفاكهة 
الخضراء المستلذة» فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده» والحلو كذلك على انفراده 
فاجتماعهنا أشدّء وفيه إشارة إلى عدم بقائه ؛ لأن الخضروات لا تبقى» ولا تراد للبقاء. 
قاله في «عمدة القاري»”" . (فَْمَنْ أَخَذَّهُ) أي من أخذ المال الذي يُبذل له(بطِيبٍ نَفْس) 
أي مع طيب نفس» فالباء للمصاحبة» يعني أنه أخذه من غير شَرَه؛ ولا إلحاح . وفي 
الرواية الآنية في 4577/ 1-7503 ابسخاوة نفس» . قال القاضي : فيه احتمالان: 
أظهرهما أنه عائد إلى الآخذ. أي من أخذه بغير حرص » وطمعء وإشراف ع 
والثاني : إلى الدافع ‏ أي من أخذه ممن يدفعه منشرحًا بدفعه» طيّب النفس ا 
(بُورِكَ لَّهُ فيه) أي جعل الله تعالى البركة له في ذلك المال (وَمَنْ أَخَلَهُ بِإِشْرَافٍ نفس) 
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حت .دم 
«الإشراف» على الشيء : الاطلاع عليه والتعرّض له. وقيل: معنى إشراف النفس أن 
المسؤول يعطيه عن تكره. وقيل: يريد به شدّة حرص السائل» وإشرافه على المسألة 
مم يُبَارَكُ لَهُ فيه) الضمير في «له» يرجع إلى الآخذء وفي «فيه» إلى المال المأخوذء 
وإنما لم يبارك له فيه؛ لأنه نه لم يمنع نفسه عن المسألة التي هي مذمومة شرحًاء ولم يصن 
ماء وجهه. فعوقب بعدم البركة فيما أخذ (وَكَانَ كَالَذِي يكل وَلَا يَشْبَعُ) أي لا ينقطع 
اشتهاؤهء فيبقى في حيرة الطلب على الدوام» ولا يقضي شهواته التي لأجلها طلبَهة 
فكان كمن به الجوع الكاذب» المسمّى بجوع الكلبء كلما ازداد أكلًا ازداد جوعًا؛ لأنه 
يأكل من سقمء وكلما أكل زاد سقمّاء ؤلإ يجد شبعًاء ويزعم أهل الطب اه العام 
غلبة السوداء» ويسمّونها الشهوة الكلبيّة»؛ وهي صفة لمن يأكل» ولا يشبع © . 

(وَالْيَدُ الْعُليَا) هي المنفقة على الصواب» كما صم تفسيره بذلك في الجديث الآتي 
قريبًا (حَيِرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَى) هي السائلة على الصواب أيضّاء وسيأتي بيان اختلاف أهل 
العلم في تفسير هذه الجملة بعد باب» [ة- كاه الله تعالين» 

وزاد في الرواية الآتية في -7503/91-: «قال حكيم : قلت نا ترسوك الله 
والذي بعثك بالحقٌّء لا أَردَأ أحدًا بعدك حتى أفارق الدنيا بشى.». ونحوه فى رواية 
للبخاريّء وزاد: «فكان أبو بكر كيه يدعو حكيمًا إلى العطاء» فيأبى أن يقبله منهء ثم 
إن عمر ظَييه دعاه ليعطيه. فأبى أن يقبل منه شيئّاء فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر 
المسلمين على حكيم» أنّي أعرضٌ عليه حقّه من هذا الفيء» فيأبى أن يأخذهء فلم يرزأ 
حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله يه حتى توفي». والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حكيم بن حزام كيه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيْان مواضع ذكر المصئف لهء .وفيمن أخرجه معه: 

0 7507 و50 وفى «الكبرى072/ 77٠١‏ 
و95/ 787 و7787 و7784 . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 1 و57/7١‏ و«الوصايا» 
وافرض الخمس»417"2 "١‏ و«الرقاق2١545‏ (م) في «الزكاة»؛ ٠ ٠‏ وه"١٠‏ (د) في 
«الزكاة» ١77/5‏ (ت) في «صفة القيامة» ١54577‏ (أحمد) في لمسئد المكيّين») ١14917"‏ 
و4907١‏ و0147١‏ (الدارمي) في «الزكاة» ١16٠‏ و«الرقاق» 5070٠0‏ .. واللّه تعالى أعلم . 


. -.راجع «عمدة القاري»؛ جو ص ؟5‎ )١( 


٠ه‏ - (اليدُ العليا) - حديث رقم ١“اه!‏ 


(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) :ها بوه له النضقن يمه آلل تفالن »وهو كو الزدةالغليا سوه المتفعة بخيةا 
من اليد السفلى -وهي السائلة- كما سيأتي تمام البحث فيه بعد باب إن شاء اللّه تعالى. 

(ومنها) : ما قاله المهلب : إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار (ومنها) : أن السائل إذا 
ألحف لا بأس بردّه» وموعظته» وأمره بالتعفف», وترك الحرص (ومنها): أن الإنسان لا 
يسأل إلا عند الحاجة والضرورة؛ لأنه إذا كانت يده السفلى مع إباحة المسألة» فهو 
أحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الحاجة (ومنها) : أن من كان له حقّ عند أحدء فإنه 
يأخذه إذا أتى» فإن كان مما لا يستحقّه إلا ببسط اليد فلا يجبر على أخذه (ومنها): ما 
قاله ابن أبي جمرة: قد يقع الزهد مع الأخذ. فإن سخاوة النفس هو زهدهاء تقول: 
سَحَتْ بكذا: أي جادت».. وسخت عن كذا: أي لم تلتفت إليه (ومنها): أن الأخذ مع 
سخاوة النفس يُحصّل أجر الزهد»ء والبركة في الرزق» فظهر أن الزهد يُحَصّل خيري 
الدنيا والآخرة (ومنها): ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة؛ لأن الغالب من 
الناس لا يعرف البركة إلا فى الشىء الكثير» فبيّن بالمثال المذكور أن البركة هى خلق من 
حلق الله مال وقترب لهج المثل ما يعهدون»: فالآكل إنما يأكل ليشبع» فإذا أكل» 
ولم يشبع؛ كان عَناءَ في حقّه بغير فائدة» وكذلك المال» ليست الفائدة في عينه» وإنما 
هي لما يتحصّل به من المنافع » فإذا كثر المال عند المرء بغير تحصيل منفعة» كان وجوده 
كالعدم (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن لا يبيّن للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد 
قضاء حاجته؛ لتقع موعظته له الموقع؛ لثلا يتخيّل أن ذلك سبب لمنعه حاجته (ومنها) : 
جواز تكرار السؤال ثلانّاء وجواز المنع في الرابعة (ومنها): أن رد السائل بعد ثلاث 
ليس بمكروه (ومنها):: أن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. 

وزاد إسحاق بن راهويه في «مسنده» من طريق معمره عن الزهريٌ في آخره: «فمات 
حين مات» وزنالمن كتوق يدن الا: وفيه أيضًا سبب ذلك» وهو أن النبي كك أعطى 
حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه» فقال: يا رسول الله ما كنت أظنّ أن تُقَصَرَ 
بي» دون أحد من الناس» فزاده» ثم استزاده حتى رضي»» فذكر نحو الحديث الاي 
«الفتم900 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


م١‎ 
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١‏ (يَابٌ أَيَتْهُمَا الْيَدُ الْعُلَْا؟) 


1 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسى» قال : نأا الْمَضْلُ بْنْ مُوسَى» قَالَ: حَدََنَا يَزِيذ 
وَهُوَ ابن زَْيَادٍ بْنِ أبي الْجَعْدِ- عَنْ جَامِع بْنِ شَدَاد عَنْ طَارقٍ المُحَارِي ؛ قَالَ: قَدِمْا 
الْمَدِيئََ فإِذَا رَسُولُ الله يك َائِمْ عَلَى الْمنبر يَخْطبٌ الئاس وَهُوَ يَقُولَ: «يَدُ الْمُغْطِي 
الْعلْياء وَانْدَأْبمَنْ تَعُولُ» اكه ولاك وَأَخْمَكَ وَأَحَاكَ ثُمَّ أذاكَ أَدْنَاكَ؛ . مُخْتَصر) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


]11: (يوسف بن فيفى) بين دان الرقري)» ابو يمقوب المروزي 0ه فاضل‎ ١ 
. ١ 

؟- (الفضل بن موسى) السيناني المذكور قبل باب. 

؟- (يزيد بن زياد بن أبي الجعد) الأشجعيّ العَطَفَانيَ الكوفيَ» صدوق [7]. 

قال أبو زرعة: شيخ . ران أبو حاتم : فاح اسه عنالع الحديث . وذكره ابن 
حبّان في «الثقات» . روى له البخاريّ في «خلق أفعال العباد».» والمصئف.» وابن ماجهء 
وله عند المصئف أربعة أحاديث برقم الاه” و5ة"لا” وه“:: ول/ىة 5١‏ . 

4- (جامع بن شذاد) المحاربيّ» أبو صخرة الكوفيّ ثقة ١55 /١٠١8]5[‏ . 

ه- ((طَارِقٍ الْمُحَارِِيٌَ) هو: طارق بن عبد الله المحارين» من مُحارب حَصَفَةَ: 
ميان نز الكريةة وله عند المصئّف ثلاثة أحاديث» تقدم أحدها في -077/8-: 
«إذا كنت تصلي» فلا تبزقنَ بين يديك» ولا عن يمينك» وابصّق خلفك» أو تلقاء 
شمالك» إن كان فارغًاء وإلا فهكذاء وبزق تحت رجلهء ودلكه». والثانى: حديث 
الباقة:بوالقاليف 13" ساق فى ثم ؛ :أن رجلا قال يا وسول الله مولا يلو 
تعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهليّة» فخذ لنا بثأرناء فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» 
وهو يقول: «لا تجني أمّ على ولد» مرّتين . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير يزيد كما مر آنفاء وطارق» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها) : أنه مسلسل 
بالكوفيين غير شيخهء وشيخ شيخهء فمروزيان. (ومنها): أن صحابيه من المقلين» 


)١(‏ سيأتي قريبًا أن الثاني والثالث حديث واحدء وإنما فرق بينهما الرواد بالاختصار. 


-»١‏ (بَابٌ أيِنْهُمَا اليد الْعلَيا؟) - حديث رقم اهم 
اق سند سه سقس انهه سد سف الاك ا 001 


فليس له إلا الأحاديث, الثلاثة المذكورة آنقَاء الأول عند المصنف» وأبي داود» وابن 
ماجه» والثاني عند المصنف فقطء والثالث عنده» وعند ابن ماجه. واللّه تعالى أعلم . 


شرج الحديث 

(عَنْ طارق الْمْحَارِبِنَ) كله أنه (قَال : قَدِمْنَا) بكسر الدال المهملة (الْمَدِيئَةَ قَإِذًا رَسَوَل 
اللّهِ كله قَائِمُ عَلَى الْمِْبْر يَخْطبُ النّاسء وَهُوَ يَقُولُ: اد لمعي الْمُليَا) هذا نص واضح 
في أن معنى الحديث السابق : «واليد العليا خير من اليد السفلى». وسيأتي تمام الكلام عليه 
في الباب التالي» إن شاء اللَّه تعالى (وَاندَأ أي في العطاء (بِمَنْ رن أ ني الي ات 
نفقته» يقال: عال الرجل أهله عَوْلاء من باب قال: إذا مانهم» أي قام بما يحتاجون إليه» 
من قوت»ء وكسوة. وفيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ اذا متخصرة فيه يخلاف ننه عبرهع 
الي ار را لز تطرية اا أت 0 . أو منصويًا على نزع 
الخافض» أي بأمّك الخ . ويحتمل أن يكون مجرورًا بدلا من قوله : من تعول» . ويحتمل 
أن يكون مرفوعًا بتقدير: وهم أمَك الخ» ؛ فعلى الوجهين الأخيرين يكون قوله (وَأَبَاكَ) - 
ومثله «أخاك»- مقصورًا معربًا على الألف» على حدّ قول الشاعر: 

إن أبَاقها وأَبَا أبَاهَا قذ بَلَمَا فِي الْمَجدٍ عَايَبَامَا 

وهي لغة مشهورة»؛ كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

000 00606006060أ007 وَقَضْرُمَا مِن نَقْصِهِنٌ أشْهَرٌ 

(وَأَخْتَكَء وَأَخَاكَ 3 أَدنَاكَ) أي الأقرب إليك نسبًا (أَدْنَاكَ) الظاهر أنه معطوف 
بحرف الترتيب مقدّرّاء أي نأدناك (مُخُْتَصَرٌ) خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر 
من حديث طارق المحاربئّ رضى الله تعالى عنه المطوّل. 

وقد ساقه الإمام الدارقطنيَ رحمه الله تعالى بطوله في «سننه؛ جلاص 5 40-4» فقال : 

حذثئنا أبو عبيد القاسم , بن إسماعيل» نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» 

نا ابن نُميرء عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد» نا أبو صخرة» جامع بن شدّاد عن طارق 
ابن عبد الله المحاربيّ» قال: رأيت رسول الله يل مرتين» مرّة بسوق ذي المجازء وأنا 
في تباعة لي هكذاء قال: أبيعهاء فمرّء وعليه حلة حمراء» وهو ينادى بأعلى صوته: 
ديا أجا التامن ولو لآ إله: زلا الله ملكراء» بورجل معد بالتحجاره وقد آدس كعيةة 
وعرقوبيه» وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه» فإنه كذّابٌء قلت: من هذا؟ فقالوا: 
هذا غلام بني عبد المطلب» قلت: من هذا الذي يتبعه» يرميه؟ قالوا: هذا عمه 
عبد العزى» وهو أبو لهب, فلما ظهر الإسلام» وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الرُبَذّة 


شح 2 


وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريبًا من المدينة» ومعنا ظعينة لناء قال: فبينا نحن فُعُودٌ إذ 
أتانا رجلٌ عليه ثوبان أبيضان» فسلّم عليناء فرددنا عليه» فقال: «من أين أقبل القوم؟»» 
قلنا: من الرَبَدّةَ» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمرء قال: «تبيعوني جملكم؟ا, 
قلنا: نعم» قال: «بكم؟»2 قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمرء قال: فما استوضعنا شيئًاء 
وقال: «قد أخذته؛. ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة» فتوارى عنّاء فتلاومنا 
بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه» فقالت الظعينة : لا تَلَاوَمُواء فقد رأيت وجه 
رجل ما كان ليحقِركم» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجههء فلما كان 
العشاء أتانا رجلٌ» فقال: السلام عليكم» أنا رسول رسول الله بِ إليكم» وأنه أمركم 
أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء وتكتالواء حتى تستوفواء قال: فأكلنا حتى شيبعناء 
واكتلنا حتى استوفيناء فلما كان من الغد دخلنا المدينة» فإذا رسول الله كهِ قائم على 
المنبر»ء يخطب الناس. وهو يقول: «يد المعطى العلياء وابدأ بمن تعولء» أمَكْء 
وأباك» وأختك» وأخاكء وأدناكء أدناك». فقام رجل من الأنصارء فقال: يا رسول 
الله هؤلاء بنو تعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانًا في الجاهليّة» فخذ لنا بثأرناء فرفع يديه 
حتى رأينا بياض إبطيه» فقال: «ألا لا يجني والد على ولده». انتهى27 . واللّه تعالى 
أعلم. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث طارق المحاربيّ لكيه هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا - 
-١‏ وفى «الكبرى» 07/ 7371١١‏ . 

وأخرجه (الداقطني) في «سننه» “/ 505-45 و(الطبراني) برقم . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت.» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عد 


١‏ (الْيَدُ السُفْلَى) 


وض ١‏ - (أخيرنٍ قُتَيبَةٌ عَنْ مَالِك عن تالعه عَنْ عَبْد الله بْنِ هُمَرَ أنّ رَسُولَ الله 
يكل. قَالَ -وَهُْوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَة وَالتَعَفْفَ عَنِ َالْمَسْأَلَةِ- : «الْيَدُ الْعُلْاء خَيِرٌ مِنَ الْيَدِ 


)١(‏ - «سئن الدارقطنئ» ج "ص5 0-5 ا 


١ه-‏ (الَيَدٌ السقلى) - حديث رقم “«اه ١‏ 
السُّفْلَىء وَالْيِدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَرُ السُفْلَى السَائِلَةُ») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة» وكلهم رجال الصحيح» وتقذموا غير مرّة. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١50(‏ من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير 
شيخه» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك . (ومنها): أن هذا السند أصحح الأسانيد غلى 
الإطلاق» على ما نقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن فيه ابن عمر 
عيبا أحد العبادلة الأربعة المشهورين بالفتوى» والمكثرين السبعة» روى (5570) 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


لون 


شرح الحديث 

(عَنْ عَيْدٍ اللّهِ بْنِ عُمْرَ) صلب (أنَ رَسُولَ الله يكل قَالَ -وَهُوَ يَذْكْرٌ الصَّدَقَة) جملة 
حاليّة» أي والحال أنه كَلِةِ يذكر فضل الصدقة» ويحض الغنيّ عليها (وَالتَمَقْفَ عَنِ 
الْمَسْألَةِ-) ولفظ البخاريّ من طريق أيوب» عن نافع: «قال -وهو على المنبر» وذكر 
الصدقة» والتعمّف» والمسألة». والمعنى أنه يك يحض الغنىّ على الصدقة» والفقير 
على التمقف حو المشالة :"أن يكت عن التفلت» بويد المسالة 

(الْيدُ الْعُلْيَاء خَيرٌ مِنَ اليد السُفْلَى) هذه الجملة هي مقول «قال». أي قال يك والحال 
أنه يذكر الصدقة» والتعفف : «اليذ العليا خير من اليد السفلى». ثم فسّر ذلك بقوله (وَالْيَدُ 
الْعْلَيَا الْمُنْفِقَة وَالْيَدُ السَفْلى السَائلَةُ) قال أبو داود: قال الأكثر عن حماد بن زيد: 
«المنفقة»» وقال واحد عنه: «المتعفّفة»» وكذا قال عبد الوارث» عن أيوب انتهى . 

قال الحافظ : فأما الذي قال عن حماد: «المتعففة» -بالعين» وفاءين- فهو مسددٌء 
كذلك رويناه في «مسنده»» رواية معاذ بن المثتّى عنهء ومن طريقه أخرجه ابن عبد البرَ 
في «التمهيد»» وقد تابعه على ذلك أبو الربيع الزّهْرانيَء كما رويناه في «كتاب الزكاة» 
ليوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا أبو الربيع . 

وأما رواية عبدالوارثء فلم أقف عليها موصولة» وقد أخرجه أبو تُعيم في 
«المستخرج» من طريق سليمان بن حرب» عن حماد بلفظ : «واليد العليا يد المعطي». 
وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ «المتعففة» فقد صحف . قال ابن عبد البرّ: 
ورواه موسى بن عقبة» عن نافع» فاختلف عليه أيضّاء فقال حفص بن ميسرة» عنه: 
«المنفقة»» كما قال مالك. قال الحافظ : وكذا قال فضيل بن سليمان» عنه» أخرجه ابن 
حبّان من طريقه» قال: ورواه إبراهيم بن طهمان» عن موسىء. فقال: «المنفقة»» قال 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


عيينة كان زيد بن أسلم رجلا صا حا وكان في حفظه شيء » وقال ابن 
سعد : كان كثير الحديث » توفي قبل خروج محمد بن عبد الله بن الحسن 
»وقال أبو زرعة 1 لم يسمع من سعد » ولا من أبي أمامة ؛ قال : وزيد 
بن أسلم عن عبد الله بن زياد » أو زياد عن علي مرسل » وقال أبو حاتم : 
زيد عن أبي سعيد مرسل » وذكره ابن حبان في الثقات » وذكر ابن عبد 
البر في مقدمة التمهيد ما يدل على أنه كان يدلس » وقال في موضع آخر 
: لم يسمع من محمود بن لبيد ء اه تهذيب التهذيب ج” ص 460" - 
1" » أخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة عالم » يرسل من الثالثة . 

: -( عطاء بن يسار) الهلالي أبو محمد المدني القاضي » مولى 
ميمونة زوج النبي عله . وهو أخو سليمان بن يسار » وعبد الملك بن 
يسار» وعبد الله بن يسار. 

روى عن معاذ بن جبل ١‏ وفي سماعه منه نظر » وعن أبي ذر » وأبي 
الدرداء 3 وعبادةبن الصامت ٠‏ وزيد بن ثابت ١‏ ومعاوية بن الحكم 
السلمي » وأبي أيوب ٠»‏ وأبي قتادة » وأبي واقد الليثي » وأبي هريرة » 
ويك بن لد اتيت »روبد اللقاوة عمو + عند اللدي تعهر» وعنت اللة 

ابن عباس » وأبي رافع » مولى النبي عَيلّه » وعائشة » وأبي عبد الله 
الصنابحي » وعامر بن سعد بن أبي وقاص »وهو من أقرانه وجماعة . 

وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن » وهو من أقرانه ؛ ومحمد بن 
عَمّرو بن عطاء؛ ومحمد بن عمرو بن حَلْحَلَّة وهلال بن علي» وزيد بن 
أسلم » وشريك بن أبي نر » ومحمد بن أبي حرملة » وعمرو بن دينار , 
ومحمد بن إبراهيم التيمي » ويزيد بن عبد الله بن قسيط » وحبيب بن 
أبي ثابت »وصفوان بن سليم » وعبداللهبن محمد بن عقيل »2 
وآخرون. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الركَاة 

حي الل 
ابن عبد البرّ: رواية مالك أولى» وأشبه بالأصول. ويؤيّده حديث طارق المحاربئّ» عند 
النسائيء قال: قدمنا المدينة» فإذا النبئ بكلِ قائم على المنبرء يخطب الناس» وهو 
14 ليد المعطي العليا» انتهى. ولابن أبي شيبة» والبزّار» من طريق ثعلبة بن زهدم 

: وللطبرانيّ بإسناد صحيح» عن حكيم بن حزامء مرفوعًا: «يد اللّه فوق يد 
٠» 0‏ ويد المعطي فوق يد المعطى» ويد المعطى أسفل الأيدي». وللطبرانيَّ من 
حديث الجذاميّ» مرفوعًا مثله. ولأبي داود» وابن خزيمة» من حديث أبي الأحوص 
عوف بن مالك. عن أبيه» مرفوعًا: «الأيدي ثلاثة: فيد اللّه العلياء ويد المعطى التى 
تلبها» :ويد السائل السقلق 4 ولاحمد»: والبؤان» من ديك :عطية اللتيعدي :- «اليد 
المعطية هي العلياء والسائلة هي السفلى». 

(تنبيه) : هذه الأحاديث كلها واضحة في أن التفسير المذكور مرفوع» قال القرطبيّ 
ريه الله تعالن:: وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذاء وهو نص 
يرفع الخللاف» ويدفع تعسف من تعسّف في تأويله انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: لكن ادعى أبو العبّاس الدانيّ في «أطراف الموط!» أن 
التفسير المذكور مدرجٌ في الحديث » ولم يذكر مستنده لذلك» تواؤجيدت فق «كتاب 
العسكريّ في الصحابة» بإسناد لهء فيه انقطاعٌ» عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان 
أني سمعت النبيّ يككةِ : «اليد العليا خير من اليد السفلى. ولا أحسب اليد السفلى إلا 
السائلة» ولا العليا إلا المعطية». فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمرء ويؤيّده ما 
رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر»ء قال: : «كنا نتحدّث أن 
العليا هى المنفقة» انتهى0؟2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن دعوى الإدراج المذكور غير صحيحة؛ لأن 
الحديث اتفق عليه الشيخان» مرفوعًاء وما ذكره الحافظ مما يؤيّد الدعوى المذكورة» 
فغير مقبول؛ لأن ما نقله من كتاب العسكري منقطع» ؛ كما اعترف هو بهء وكذا ما نقله 
عن ابن أبي شيبة» ففي سنده سفيان الثوريّ» وهو وإن كان إمامّاء إلا أنه مدلّسٌ» وقد 
رواه بالعنعنة”"' ٠‏ فكيف يُعارّض بمثل هذا ما اتفق الشيخان على صحته مرفوعًا؟. 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


را 000 ' 


١ه‏ - (اليدُ السُقلى) - حديث_رقم “0ه ١‏ 
م 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد اللّه بن عمر تيييك هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-07/ 76077- وفي «الكبرى» 7١7/55‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
89 (م) في «الزكاة» ٠١‏ (د) في «الزكاة»744١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
ولاه و5595 و“0٠7‏ و75 (الموطأ) 188١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(فنها) نا بذي: 0ه للقن وليه الل الى :هران أن اليد النفلن حي السائلة: 
كما أن الباب السابق فيه بيان أن اليد العليا هي المعطية» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى (ومنها): إباحة الكلام للخطيب أثناء خطبته بكلّ ما 
يصلح من موعظة؛ وعلمء قرب (ومنها): الحتٌّ على الإنفاق في وجوه الطاعة 
(ومنها) : تفضيل الغْنّى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن العطاء إنما يكون مع الغنى 
(ومنها) : كراهة السؤال» والتنفير عنه» ومحله إذا لم تدع إليه ضرورةٌ» من خوف هلاك 
ونحوه. وقد روى الطبرانيَ من حديث ابن عمر تيتا بإسناد فيه مقال» مرفوعًا: «ما 
المعطي من سَعَة بأفضل من الآخذ إذا كان محتابًا. قاله في «الفتح»37©. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : دلت الأحاديث المتقدمة المتضافرةٌ على أن اليد العليا هى المنفقة 
المعطية» وأن السفلى هى السائلة» وهذا هو المعتمد.ء وهو قول ا 

وقبل :"اليه الاق الالخده سواه كاة. ممواله: ام يتل توالا وهنا أباكقوم: 
واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصَدّق عليه. قال ابن العربيّ: 
التحقيق أن السفلى يد السائل» وأما يد الآخذ فلا؛ لأن يد الله هى المعطية» ويد الله 
هي الآخذة» وكلتاهما يمين انتهى . ْ 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين» وأما يد الله تعالى» 
فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء» وباعتبار قبوله للصدقة» ورضاه بها 
نسبت يده إلى الأخذ» ويده العليا على كلّ حال» وأما يد الآدمىّء فهى أربعة: 

(أحدها): يد المعطي» وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. اا 


. ه١ افتح؛) ج 4 ص‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِبَابُ الزَّكاةٍ 
سح عردم ِ 


ثانيها: يد السائل» وقد تضافرت الأخبار أيضًا بأنها سفلى» سواء أخذتء أم لاء 
وهذا موافق لكيفيّة الإعطاء والأخذ غالبّاء وللمقابلة بين العلو والسفل المشتقٌّ منهما. 

(ثالثها): يد المتعمّف عن الأخذء ولو بعد أن تَمُدَ إليه يد المعطي مثلاء وهذه 
توصف بكونها عُليا علوًا معنويًا . 

(رابعها): يد الآخذ بغير سؤال» وهذه قد اختلف فيهاء فذهب جمع إلى أنبا سفلى» 
وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس» وأما المعنويّ فلا يطردء فقد تكون عليا في بعض 
الصورء وعليه يُحمل كلام من أطلق كونها عليا. 

قال ابن حبّان في (صحيحه»: عندي أن اليد المتصدقة أفضل من السائلة» لا الآخذة 
دون السؤال؛ إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها استعمال فعل باستعماله» دون”'" من 
فرض عليه إتيان شيء» فأتى به» أو تقرّب إلى بارئه متنفّلَا فيه» وربما كان المعطي في 
إتيانه ذلك أقلَ تحصيلا في الأسباب من الذي أتى بما أبيح له وربما كان هذا الحذ الما 
أبيح له أفضل» وأورع من الذي يعطي, فلما استحال هذا على الإطلاق دون التحصيل 
بالتفضيل؛ صحّ أن معناه أن المتصدّق أفضل من الذي يسألها انتهى”" . 

وعن الحسن البصريّ: اليد العليا المعطية» والسفلى المانعة» ولم يوافق عليه. 
وأطلق آخرون من المتصوّفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقًا. ونقل ابن قتيبة في 
«اغريب الحديث» ذلك عن قومء. ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال» 
فهم يحتججون للدناءة» ولو جاز هذا لكان المولى مِن فوقٌ هو الذي كان رقيقاء فأعتق) 
والمولى من أسفلٌ هو السيّد الذي أعتقه انتهى . 

قال الحافظ: وقرأت في «مطلع الفوائد» للعلامة جمال الدين ابن ثباتة في تأويل 
الحديث المذكور معنى آخرء فقال: اليد هنا هى النعمة» وكأنّ المعنى أن العطيّة 
الجزيلة خيرٌ من العطيّة القليلة. قال: وهذا حت على المكازم بأوجز لفظِء ويشهد له 
أحد التأويلين في قوله : «ما أبقت غنى»؛ أي ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله» كمن 
أراد أن يتصدّق بألف. فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى» بخلاف ما لو 
أعطاها لرجل واحدء قال: وهو أولى من حمل اليد على الجارحة؛ لأن ذلك لا 
يستمرٌ؛ إذ فيمن يأخذ من هو خيرٌ عند اللّه ممن يعطي. 

قال الحافظ : التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ. ولا يلزم منه أن يكون المعطي 
أفضل من الآخذ على الإطلاق. وقد روى إسحاق في «مسنده» من طريق عمر بن 


)١(‏ - عبارة ابن حبان «أحسن» وما هنا من «الفتح»» وهو الظاهر. 
(؟) - #صحيح ابن حبّان؛ ج48 ص ١01-١90١‏ بتحقيق شعيب الأرنؤوط. 


٠ه‏ - (الصّدقَةٌ عَنْ ظَهْر غِنَى) - حديث رقم 4*اه١‏ 


4م 


عبد اللّه بن عروة بن الزبير: أن حكيم بن حزامء قال: يا رسول اللّهء ما اليد العليا؟ 
قال : «التي تعطي» ولا تأخذ». فقوله: «ولا تأخذ» صريحٌ في أن الآخذة ليست بعليا. 
واللّه أعلم. 

قال: وكلّ هذه التأويلات المتعسّفة تَضمَحِلَ عند الأحاديث المتقدّمة المصرّحة 
بالمراد» فأولى ما قُسَر الحديث بالحديث . 

ومُحصّل ما في الآثار المتقدّمة أن أعلى الأيدي المنفقة» ثم المتعمّفة عن الأخل» ثم 
الآخذة بغير سؤال» وأسفل الأيدي السائلة» والمانعة. واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ 
ربحمه اللّه ا : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى كلام حسنٌ جدًا . 

والحاصل أن المذهب الحقّ في المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن اليد العليا 
هي المنفقة» والسفلى هي السائلة ؛ لوضوح دليله» وأما العكس فلا يؤيّده النقل» بل 
يدفعهء ويبطله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 


د تند يننا 


ع “اه - (أَخْيرَنا قُتَبَةٌ فتنة )2 قَالَ: حَدَثَنا بكر ء عن ابْنِ عَجْلَّانَ عَنْ بيه عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللّه لذء قَالَ: خََيْرٌ الصَّدَقَةِ ما كان عَنْ طَهْرِ غِنَى» وَالْيدُ الْعُلْيَاء 
خَيِرٌ من الْيَدِ السُفْلَى» وَابِدَأْ بِمَئْ تَعُولُ»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

-١‏ (قتيبة المذكور في الباب الماضي. 

"- ((يكرٌ) بن مضر» أبو محمد المصريّ ثقة ثبت 7/7181 . 

ا (ابن عحلان) محمد المدني» صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة7]01؟/ 
« . ش 

4- (أبوه) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدنيّ» لا بأس به [5]. 


روى عن مولاته» » وأبي هريرة» وزيد بن ثابت. وعنه ابئنه محمد» وبكير بن بن 


7 60-49 «فتح» اج #4 ص‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوك 


ضحد عبم 
عبد الله بن الأشج. وإسماعيل بن أبي حبيبة» إن كان محفوظا. قال النسائيّ: لا بأس 
به. وقال الآجرّيّ ‏ عن أبي داود: لم يرو عنه غير ابنه محمد. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . علّق له البخاريّ, وأخرج له الباقون» وله عند المصنف حديئان» هذا 075 
وه/ا0١7‏ حديث : «(ثلاثة لا يكلهم الله عز وجل ..» الحديث. 

ه- (أبو هريرة) كلك ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها) : ا 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني» 00 
(ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه وتابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة كلك أحفظ 
من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة كلك (عَنْ رَسُولٍ اللَهِ بلِ) أنه (قَالَ: «خيِرُ الصَّدَقَةٍ ما كَانَ عَنْ 
ظَهْرٍ غِنّى) جملة من مبتد وخبر. . أي إن أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما 
يتصدّق به لنفسهء أو لمن تلزمه نفقته» وسيأتي اختلاف أهل العلم في تفسير المراد 
بقوله: «عن ظهر غَنّى» في المسألة الثالثة» إن شاء اللّه تعالى. 

وقوله: (وَالْيَدُ الْعُلْياء خَيِرٌ مِنَ الْيَدٍ السُفْلَى. ٠‏ وَابِدَأْ بِمَئْ تَعُولُ) قد تقدم شرحه في 
الأبواب الماضية» فليُراجَع . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبى هريرة كيه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بياث مواضع ذكر المصتف» وقيمن ألخرجه معد 

أخرجه هنا -"01/ 707*5 و70/ 7044- وفي (الكبرى) 7717/06 7377/57 
وأخرجه رخ في «الزكاة» 555 ولدالنفقات» 06 0586059 (د) في «الزكاة») كلكا 
(أحمد) في باقى مسند المكثرين» ١6‏ الا و١١‏ "الا و1د"لا و 547لا ولا ١٠6لا‏ و4/ا84 
و١891‏ و4750 و9815 و8/ا5؟لا و”5 ٠١5:0‏ ولالاع ٠٠‏ (الدارمي) في «الزكاة» ١5601١‏ . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله: «ما كان عن ظهر غنّىا: 


«٠ه-‏ (الصّدَقَهُ عَنْ ظَهْر مّى) - حديث رفم 4« ١‏ 


قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: لفظ «الظهر» يرد في مثل هذا إشباعًا للكلام» 
والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية» 
ولذلك قال بعده: «وابدأ بمن تعول». 

وقال البغويّ رحمه الله تعالى: المراد غِنَى يَستظهر به على النوائب التي تنوبه» 
ونحوه قولهم : ركب متن السلامة. والتدكير في قوله : «غنّى» للتعظيم» هذا هو المعتمد 
في معنى الحديث. وقيل: المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة. 
وقيل: «عن» للسببيّة» و«الظهر» زائدء أي خير الصدقة ما كان سببها غنى في 
المتصدّقٍ . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : مذهبنا أن التصدّق بجميع المال مستحبٌ لمن لا دين 
عليه» ولا له عيال لا يصبرون» ويكون هو ممن يصبر على الإضاقة والفقرء فإن لم 
يجمع هذه الشروط فهو مكروه''". 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم» : قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى»: أي ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق النفس». وحقوق العيال. وقال 
الخطابئ : أي متبرّعَاء أو عن غنّى يعتمده» ويستظهر به على النوائب. والتأويل الأول 
أولى» غير أنه يبقى علينا النظر في درجة الإيثار التي أثنى الله ببا على الأنصارء إذ قال : 

يوْبْرُدتَ عَل أشي ولو كنّ بم حَصَاصَةٌ 4 الآية [الحشر : 9]. وقد روي أن هذه الآية 
نزلت بسبب رجل من الأنصار ضافه ضيفٌء فنَوّمَ صبيانه» وأطفأ السّراج» وآثر الضيف 
بقوتههم”" . وكذلك قوله تعالى: ##وَيظيمُونَ العام عَلَ حيو » الآية [الإنسان: 8]. أي 
على شذة الحاجة إليه» والشهوة له» ولا شك أن صدقة مَن هذه حاله أفضل. وفي 


أ ا 56 5 00 : ء ا 
حديث أبى ذرٌ ليه : «أفضل الصدقة جهد مقل)” .؛. وفى حديث أبى هريرة اله : 
8 4 2 1 
0 


سبق درهم ماثئة ألف. . 
فقد أفاد مجموع ما ذكرنا أن صدقة المؤثر» والمقلَ أفضل» وحيئئذ يثبت التعارض 
بين هذا المعنى» وبين قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» على تأويل الخطابيّ» 
فأما على ما أولنا به الغنى» فيرتفع التعارض . 
وبيانه أن الغِئّى يُعنى به في الحديث حصول ما تُدفع به الحاجة الضروريّة» كالأكل 


. «فتح») ج14 ص18-17‎ - )١( 

(؟) - أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟ في تفسير «سورة الحشر». 

() - صحيح تقدم للمصتف قبل ثلاثة أبواب» بلفظ «نفأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل؟. 
2 -صحيح » تقدم في الباب المذكور أيضًا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 
ا فيض 
عند الجوع المشوّش. الذي لا صبر عليه» وستر العورة» والحاجة إلى ما يدفع به عن 
نفسه الأذى» وما هذا سبيله» فهذا ونحوه مما لا يجوز الإيثار به» ولا التصدّق» بل 
يحرمء وذلك أنه إذا آثر غيره بذلك أدّى إلى هلاك نفسهء أو الإضرار بهاء أو كشف 
عورته» فمراعاة حقّه أولى على كلّ حال» فإذا سقطت هذه الواجبات صم الإيثار» 
وكانت صدقته هي الأفضلَ؛ لأجل ما يتحمّل من مضض الفقر» وشدّة مشقّته. انتهى 
كلام القرطبيّ وسجه الله سمال 11 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي وجّه به القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى هذا 
الحديث حسنٌ جذاء حيث تجتمع به الأدلة» ويندفع به التعارض بينها . 

وحاصله أن المراد بالغنى في قوله: «ما كان عن ظهر غنى» الغنى الذي يقوم معه 
على حقوق نفسهء وحقوق العيال» من دفع الحاجات الضروريّة التي لا بد للإنسان» 
كالأكل من جوع؛ واللبس من عري» ونحوهماء فما كان بعد ذلك من الصدقة» فهو 
أفضل ؛ للنصوص التي وردت في مدح الإيثار» وإن كان معه نوع احتياج. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح؛ ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


03 
أثنس» . 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدّالَ على تفسير قوله يلةِ: «لا صدقة إلا عن ظهر 
غِنّى»» ووجه ذلك أن المراد بالغنى هو أن يستغنى المتصدّق عما يتصدّق به فلا 
يحتاجه لنفقة نفسهء ولا لنفقة من تلزمه نفقته. من زوجة» وولدء وخادمء ولا يراد 
الغنى المعروف عند الناس» وهو أن يكون كثير المال. واللّه تعالى اعم بالصواب . 

هه - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَىء قَالَا: حَدَّئَنا يَحْيَى» عَنِ ابن 
عَجْلَانَ؛ عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِه: «تَصَدَّقُواهء قَقَالَ رَجْلَ : 
يا رَسُولَ الله عِنْدِي ديتارٌء قَالَ: «تَصَدَّقْ به عَلَى نَفسِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُء قَالَ: 
«تَصَدَقْ به عَلَى رَوْجَتِكَهء قَالَ: عِنْدِي آخَرُ فَالَ: «مَصَدَّقْ به عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي 


. 41-80 «المفهم» جاص‎ - )١( 


4ه- (نفسِيرٌ دلّك) - حديث رقم ه*زه١‏ 
لنت لصت دن عع ااه تود سحل له الال ا 0001 
آخَرُ قَال: «تَصَدَّقْ به عَلَى حَادِمِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَّ: «أَنْتَ أَنْصَرُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 4/5]١١[ظفاح (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (محمد بن المثنى) العنزي البصري» الثقة الثبت[١١].‏ 

#- (يحبى) بن سعيد القطان البصري الحجة الثبت [5]9/ 5 . والباقون تقدموا 
قريبّاء وسعيد هو المقبريّ. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن عجلان» والباقون بصريون. (ومنها): 
أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) كيك (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «تَصَدَّقُواء َقَالَ رَجُلَ) لم أر من 
سمّاه (يَا رَسُولَ الله عِنْدِي دِيئارٌ) أي وأريد أن أتصدّق به (قَالَ) يك ( «تَصَدَّقْ به عَلَى 
نَفْسِك) أي اقض به حوائج نفسك, وإنما قدّم النفس؛ لأنها أقرب قريب للإنسان» 
. فتكون حقوقها مقدّمة على غيرها (ثَالَ عِنْدِي آخَرُء قَالَ: «تَصَدَّقْ به عَلَى رَوْجَيِكَ) 
اختلفت الرواية في تقديم الولد على الزوجة» فقدّمها عليه في رواية المصتف». وأحمد. 
وابن حبّانء وابن حزم. وقدمه عليها في رواية الشافعيّ» وأبي داودء والحاكم. 

قال ابن 0 اختلف يحيى القطان. والثوريٌ». عن ابن عجلان» عن سعيد 
المقبريّ» عن أبي هريرة» فقذم يحبى الزوجة على الولد» وقدّم سفيان الولد على 
الزوجة» 0 لا يقدّم أحدهما على الآخرء بل يكونان سواء؛ لأنه صم أن النبيّ 
كد كان إذا تكلم تكلّم ثلاناء فيحتمل أن يكون في إعادته إياه مرّة قدّم الولد» ومرّة قدّم 
الزوجة. فصارا سواءً. 

قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر كلام ابن حزم: ما نصّه: قلت: وفي (اصحيح 
مسلم» من رواية جابر تقديم الأهل على الولد» من غير تردّد» فيمكن أن تُرجَّح به 
إحدى الروايتين انتهى . 

ولفظ حديث جابر عند مسلم» قال: «ابدأ بنفسك» فتصدّق عليهاء فإن فصل شيءء 
فلأهلك؛. فإن فضل عن أهلك شيء»ء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيءء 
فهكذاء وهكذاء يقول: فبين يديك. وعن يمينك» وعن شمالك». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 
ححد ‏ ءبم 

قال الشوكانيَ: يمكن ترجيح تقديم الزوجة على الولد بما وقع من تقديمها في 
حديث جابر رضى الله عنه انتهى . 

وقال الطيبيَ: إنما قدّم الولد على الزوجة -أي في رواية الشافعيّ» وأبي داودء 
والحاكم- لشذة افتقاره إلى النفقة» بخلافهاء فإنه لو طلّقها لأمكنها أن تتزوج بآخر. 
وقال الخطابيّ ذ في لمعم هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه د قدم الأولى» 
فالأولى» والأقرت: وهو أنه أمره بأن يبدأ بنفسه» ثم بولده لأن ولده كبعضهء فإذا 
ضيّعه هلك» ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه» ثم ثلث بالزوجة» وأخرها عن 
درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما يُنفق عليها فرّق بينهماء وكان لها من يمونهاء من زوج»ء 
أو ذي رحمء تجب نفقتها عليهء ثم ذكر الخادم؛ لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته» 
فتكون النفقة على من يبتاعه» ويملكه انتهى20 . 

(قَالَ: عِنْدِي آخَرُء قَالَ: «تَصَدَّقْ به عَلَى وَلَدِكَ)) فيه دليلٌ على أن الأب يلزمه نفقة 
ولده المعسرء فإن كان صغيرّاء فذلك بالإجماع» وإن كان كبيرًا ففيه اختلاف. 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختّلف في نفقة من بلغ من الأولاد» ولا 
مال له ولا كسب » فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد, أطفالا كانوا» أو بالغين» 
إنائاء وذكراناء إذا لم يكن لهم أموال» يستغنون مها. وذهب الجمهور إلى أن الواجب 


أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكرء أو تتزوّج الأنثى» ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا 
زمنى» فإن كانت لهم أموال» فلا وجوب على الأب. وألحق الشافعيّ ولد الولد» وإن 
سفل بالولد في ذلك انتهى0" . 

(قَالَ : عِنْدِي آكَرُء فَالَ: «تَصَدَّقْ به عَلَى خَادِمِكَ) أي لأن نفقته واجبة على السيّد» حيث 
إنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته» فتقدّم على الصدقة على سائر الأقرباء (ثَالَ : عِنْدِي آخَرُ 
قَال: «أنْتَ أَبْصَرْ) أي أعلم بشأنه» فإن شئت تصدّقت به وإن شئت أمسكته . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة 5-5 هذا صحيح . 

[فإن قيل]: في إسناده محمد بن عجلان» وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة 


. راجع «المرعاة» ج5“*ص76”‎ - )١( 
. (؟) - راجع «المرعاة؛ ج5“ص65”‎ 


مه (يابٌ إذا تصَدق,» وَهُْوَ مَحْنَاحٌ. . . - حديث رقم “زه ا 


4م فنا 


كله 2 فكيف يصح؟ 

[قلت]: يصحّ بشواهده. فقد تقدم قريبًا حديث جابر كيه . وغيره»ء وصححه ابن 
حبّانء والحاكمء وقال: على شرط مسلم''' » ووافقه الذهبنَء وصححه أيضا الشيخ 
أحمد شاكرء والشيخ الألباني. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -514/ 7618- وفى «الكبرى») 7715/55 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
١55١‏ (الشافعي) في المسئده)4 ٠١‏ (أحمد) ١5لا‏ و848١١٠(ابن‏ حبّان) في 
«صحيحه40١‏ 57 (الحاكم) في «المستدرك» ج١‏ ص5١‏ .. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(فنهة ندري له العم اكه رجي لقان ود وكوي نامكو لالفيوقة تعره لير 
غنى). 

(ومنها): أن الواجب على الشخص في النفقة أن يقدّم نفسه» ثم الأقرب, فالأقرب 
(ومنها): وجوب نفقة الزوجة» وهو مجمع عليه (ومنها): وجوب نفقة الأولاد» وقد 
تقدم قريبًا اختلاف أهل العلم فيه (ومنها): وجوب نفقة الخادم (ومنها): أن المتطوع 
بالصدقة مخيّرٌ بين أن يتصدّق. وبين أن يتركء. فلا تجب عليه الصدقة» إلا الزكاةء 
وصدقة الفطرء أو ما يكون لعارضء كما إذا وجد مضطراء على ما قدّمنا تفصيله . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه أنيب». 

عد عإد عد 


- (يَابٌ إذَا تَصَدَّقَ وَهْوَ مَحْتَاجٌ 


َيِه هَل يُرَدُ عَلَبْهِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَال على أن من تصذق بما يحتاج ! ليه هل تبطل صدقته» 
وترد د عليه» والجواب تعم» كما هو القول الراجح. وبشاتن فق الخللاف فى ذلك 
قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ - لكن فيه نظرء فإن محمد بن عجلان لم يخرج له مسلم» إلا في المتابعات» لا محتبجًا به انظر 
«تبذيب التهذيب» اج "31137 5 


٠١ - 000 . / -‏ 
مسن الأذنين يشارهقم 0 


قال البخاري » وابن سعد : سمع من ابن مسعود » وقال أبو حاتم : 
لم يسمع منه » وقال ابن معين » وأبو زرعة » والنسائي : ثقة » وقال ابن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث سمع من أبي عبد الله الصنابحي » وأما 
مالك فقال : عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي . 

روى الواقدي أنه مات سنة ثلاث » أو أربع ومائة » وقال غيره : سنة 
4 » وقال ابن سعد : وهو أشبه » وقال عمرو بن علي » وغيره : مات 
منئة 707 + وهواين 44 »سنة ».ويل : توفي بالإسكندرية + وقتال 
الحافظ : جزم بذلك ابن يونس في تاريخ مصر » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال : قدم الشام فكان أهل الشام يكنونه بأبي عبد الله ؛ وقدم 
مصر فكان أهلها يكنونه بأبى يسار » وكان صاحب قصص وعبادة » 
وقتضل 6 كتانفوله منةةة )وماتدييةة 158 عوكازعرت 
بالإسكندرية » وفي «ت» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار 
[] أخرج له الجماعة . 

ه - (عبد الله بن عباس) البحر احبر رضي الله عنهما تقدم في 
خذاض" 

لطائف ١غ‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن شيخه ممن انفرد هو به من بين الستة » 
وأن رواته ما بين طالقاني » وهو شيخه . ومدنيين وهم الباقون » وفيه 
رواية تابعي » عن تابعي » وفيه الإخبارء والتحديث » والعنعنة . 

شرج الحديث 

( عن ابن عباس ) رضي الله عنهما أنه ( قال : رأيت رسول الله تكله 
توضأ فغسل يديه ) الفاء تفسيرية لأنغسل يديه الخ » تفسير لتوضاً » 
يعني غسل كفيه ( ثم تمضمض » واستنشق من غرفة واحدة ) قيل : هو 


56 شرح سنن النسائي 2 كات الزَّكَاةٍ 


كك - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ عَجْلَانَ» عَنْ 
عافن عَنْ أبي سعيد » 9 رَجْلَا دَخَلَ الْمَسْجِدَء يَوْم م الْجْمْعَةَ وَرَسُولٌ اللّه عد 
يَخْطْبُء كَقَالَ : ١صَل‏ زر عَتَئْن1 م ججاء الجُمُعَةَ القانيةء وَالِيْ يله يطب قَقَالَ: 
'صَل رَكْعَتَينِ) ) م ججاء الْجُمّعَةَ اللَالِيَةَء فَقَالَ : «صَلْ رَكَعَنَيْنَ' ْم قَالَ : «تَصَدَقُواه 

مَتَصَدَّقُواء فَأَعْطَاُ ؟ وبين م قَالَ : «نَصَدَُوا' ؛ َطْرَحَ 5 َيه قَقَالَ رَسُولُ الله كل : 
م تَرَوَا إلى هَذَاء أَنهُ مَخَلَ لْمَسْجِدَ عَيكةٍ ذه فَرَجَوْتٍُ أَنْ تَفطِنُوا لَهُء تََصَدّكُوا''' 
عَلَيه كلم تفعَلُواء فَقُلْتٌ: تَصَدَّقُواء ٠‏ قَتَصَدَكتُمْ ‏ َأَعْطَييُهُ ؟ نُوْبَئن ' ثم م قُلْتُ: نَصَدَّقُواء 
فَطرَّحَ أَحَدَّ تَوبيهء خُذْ نَوْبَكَ» وَالتَهَرَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: خمسة: وقد تقدموا في الباب 
الماضي » سوى : 

-١‏ (عياض) بن عبد اللّه بن سعد بن 7 سرح القرشي العامري المكي» 
١/751‏ . 

7- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنهما59١/‏ 757 . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم في1808/77- رواه عن محمد بن عبد الله بن يزيد؛ 
عن سفيان» عن ابن عجلان به وتقدم شرحه» ل تلا وبقي الكلام على 

ما ترجم له المصتف يه الله تعالى. فأقول: 

(مسألة) : في حكم التصدّق مع الحاجة إلى المال: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: ومن تصدّق» وهو محتاجٌ» أو 
أهله محتاجٌ» أو عليه دين» فالدين أحقّ أن يُقضى من الصدقة» والعتق» والهبة» وهو 
رذ عليه» ليس له أن يُتلِفَ أموال الناس» قال النبئ يكل : «من أخذ أموال الناس يُريد 
إقلاقها اثلفه الهف إلا أن يكون مغروكا بالير» فيؤتر علق نقسه» ولو كان يه تخصاصة: 
كفعل أبي بكر كيه حين تصدّق بماله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونبى النبيّ 
يك عن إضاعة المال» فليس له أن يضيّع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب بن 
مالك نيه : قلت: يا رسول الله إن من تمام توبتي ا 0 
الله وإلى رسوله يله قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خيرٌ لك»» قلت: 
سهمي الذي بخيبر. انتهى كلام البخاريٌ رحمه الله تعالى”" . 

وقال الطبريّ وغيره: قال الجمهور: من تصدّق بماله كله في صحّة بدنه وعقلهء 


)غ0( -وفي نسخة : «فتصدقوا» باتء واحدة. 
)١(‏ - راجع «صحيح البخاري؛ ج14 ص40 بنسخة «الفتح؟. 


هه - (بَابٌ إذا تصَدق» وَهُوَ مُحْتَاجٌ. . . - حديث رقم 5*زه١‏ 


مءض 
حيث لا دينَ عليه» وكان صبورًا على الإضاقة» ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضَاء 
فهو جائزٌء فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردودٌ. ورُوي عن 
عمر ضيه » حيث رَدَ على غيلان الثقفيّ قسمة ماله. 

ويمكن أن يُحتح له بقصّة المدبّرء الذي سيأتى للمصئف برقم -:7506557/5- 
وأخرجه الشيخان» عن 1 ضيه . قال: أ يق رعدل يمن بن عُذْرَة» عبدا له» عن 
دبرء فبلغ ذلك رسول الله 6ق فقال:«الك مال :غيره؟4 :فال + لا فقال رسول :الله 
يله : «من يي يشتريه مني؟24. فاشتراه نعيم بن عبد اللّه العدوي» بثمان مائة درهم» فجاء بها 
رسول الله كل فدفعها إليهء ثم قال: «ابدأ بنفسك» فتصدق عليهاء فإن فضل شيء 
فلأهلك؛. فإن فضل شيء عن أهلك» فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيءء 
فهكذاء وهكذاء يقول: بين يديك» وعن يمينك» رعن تبعالك . وفي لفظ للبخاريٌ أن 
رجلا أعتق ق غلاما له عن دبر» فاحتاج . . . »الحديث. 

فهذا الحديث ان عل انع ستنء وهو محتاجٌ يرد عليهء ولا تنفذ صدقته. 

وقال آخرون: يجوز من الثلث» ويُردَ عليه الثلثان. وهو قول الأوزاعيّ» ومكحول. 
وعن مكحول أيضًا يُردْ ما زاد على النصف. 

قال الطبريّ رحمه الله تعالى: والصواب عندنا الأول» من حيث الجواز» والمختار 
من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث. جمعًا بين قصّة أبي بكرء وحديث 
كع اع لك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى هو 
الأرجح. وحاصله أن من تصدّق بماله» وهو محتاجٌ» أو أهله» أو عليه دينٌء بطلت 
صدقتهء إلا أن يكون معروفًا بالصبرء كفعل أبي بكر كيه . وبهذا تجتمع الأدلة»ء من 
غير تعارض. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلتء. وإليه 


أئيت). 


د د 2 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزَّكَاةٍ 
جح بد حُ هف 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدَالِين على جواز صدقة العبد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث الأول فدلالته على الترجمة واضحةء وأما 
الحديث الثاني» فمحل الاستدلال منه قوله: «على كلّ مسلم الخ»؛ حيث إن العبد داخل 
في جملة كل مسلم»» فعليه ما عليهم» ومنه الصدقة . والله تعالى أعلم بالصواب . 

8ه" (أَخْبَرَنَا قُتَِبَة» قَالَ : حَدَنَْا حَاتِم؛ ٠‏ عَنْ يَزِيدَ بْن بي عُبَدِء َال : سَمِعْتُ عَمَيْرّاء 
مَوْلَى آبي اللْخْمء َالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أن أده لكا نجاء حشكي رةه َأَطعَمْئُْ ينه فَعَلِم 
بِذَلِكَ مَوْلَايء عَصَرَبَي» فَنَيتُ رَسُولَ اله يو فَدَعَاهُ فقَالَ : هلِمَ ضَرَبتَه؟2» قَقَالَ : يُطِعِمْ 
طَعَامِي ؛ ِمَيِر أَنْ آمرَم وَقَالَ مََةَ اذى : قير أْري. قَالَ: «الْأَجْرْ بَينَكُمَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل بابين‎ -١ 

؟- (حاتم) بن إسماعيل الحارثيّ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيٌّ» كوفيّ الأصل»ء 
صدوق يم» صحيح الكتاب [75]84/ 557 . 

*- (يزيد بن أبي عبيد) الأسلميّ مولى سلمة بن الأكوعء ثقة[؛] تقدم في ١9١/571‏ . 

4- (عمير مَوْلَى آبِي اللْخم) الغفاريء صحابيَ شهد خيبر»ء وعاش إلى آخر 
السبعين» وتقدّمت ترججمته في 4/ ١515‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له» وهو 
)١11(‏ من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أ 
صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب الستة» إلا ثلاثة أحاديث» حديث 
الباب عند مسلمء. والمصنفء. وابن ماجهء وحديث: «شهدتٌ خيبر مع سادتي» 
فكلموا فيَ رسول الله كلِ. . .» الحديث عند أبي داودء والترمذي» والمصنف في 
«الكبرى»» وابن ماجه» وحديث «أنه رأى النبي يَكَِةِ يستسقي عند أحجار الريت. . 
الحديث عند أبي داودء والمصنف تقدم في 8 . واللّه تعالى أعلم . 


- (صَدقَ لَه العَبْدِ) - حديث رقم معز هر 
لضن 


بالتصغير (مَوْلَى آبي الْخم) الغفاري كيه (ثَالَ: أَمَرَ في مَْلَايٍ أَنْ أَنَدَْ لَخْمًا) 1 
الهمزة» وكسر الدال المشدّدة» من القَّدَّء وهو الشقٌّ طولا (فجَاء مِسْكِينٌ . فَأَطْعَمْيُهُ منْهُ 
أي أعطيته . من ذلك اللحم (فُعَلِم بذَّيِكَ مَؤْلَايَ : فَضَرَبَنِي ‏ كَأَنَتُ رَسْول اللّه 0 
فَدَعَامُ ا «لِم ضُرَبْتَهُ؟1) كَقَال) وفي نسخة : «قال» (يُطْعِمْ طَعَابِي : غير أَنْ آمْرَه) 
أي بغير إذني (وَقَالَ مَرْةَ أخرَى : عبر أَمْري) الظاهر أن ضمير «قال» لعمير» أي أنه حدّثه 
بهذا الحديث مرّتين» فمرّة قال: «بغير أن آمره»» ومرّة قال: «بغير أمري» (قَال) يكن 
(«الْأَْرٌ بَينَكُمَاه) أي إن رضيت بذلك يحل له إعطاء مثل هذاء مما يجري فيه 
المسامحة» وتؤجران معًا. قال الطيبيَّ أخذًا عن التوربشتيّ: لم يرد به إطلاق يد العبد» 
بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبيّن رشده فيه» فحت السيّد على اغتنام الأجرء 
والصفح عنه» فهذا تعليم» وإرشاد لآبي اللحم» لا تقرير لفعل العبد انتهى . 

وقال النوويّ : هذا محمول على أن عميرًا تصدّق بشيء ظنّ أن مولاه يرضى بهء ولم 
يرض به مولاه. فلعمير أجرٌ ؛ لأنه فعل شيئًا يعتقده طاعة بنيّة الطاعة» ولمولاه أجرٌ ؛ 
لأن ماله أتلف عليه» وقوله: «الأجر بينكما»: أي لكل منكما أجرّء وليس المراد أن 
أجر نفس المال يتقاسمانه . فهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمد. وقد وقع في كلام 
بعضهم ما لا يرتضى من تفسيره. 

وقال قبل ذلك: وقوله كل «الأجر بينكما»: ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما 
يزدحمان فيه» بل معناه أن هذه الصدقة التى أخرجها الخازنء أو المرأة» أو المملوك» 
ونحوهم بإذن المالك يترتّبٍ على جملتها ثوابٌ على قدر المال والعمل؛ فيكون ذلك 
مقسومًا بينهماء لهذا نصيبٌ بماله» ولهذا نصيتٌ بعمله. فلا يزاحم صاحب المال 
العامل في نصيب عمله. ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله. 

(واعلم) : أنه لا بد للعامل» ل وللزوجة». والمملوك من إذن المالك في 
ذلك» فإن لم يكن أذن أصلاء » فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزرٌ بتصرّفهم 
في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقةء 
والصدقة. والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة» كإعطاء السائل كسرةً 
ونحوهاء مما 00 العادة بهك2 واطرد العرف فيه » وعلم رضاء الزوج. والمالك به 
فإذنه في ذلك حاصلٌ» وإن لم يتكلمء وهذا إذا عَلم رضاه لاطراد العرف» وعلمٍ أن 
نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك» والرضا به. فإن اضطرب العرف» وشكُ 
في رضاه» أو كان شخصًا يشم بذلك» وعَلم من حاله ذلك» أو شك فيهء لم يجز 
للمرأة وغيرها التصدق مما ماله إلا بصريح إذنه . ب 00 : 


. ١١4صالج «شرح مسلم؛‎ - )١( 
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صصح لمم 
وفي رواية لمسلم. من طريق محمد بن زيد» عن عميرء قال: كنت مملوكاء 
فسألت رسول الله يكلِ: أتصدّق من مال موالئ بشيء؟» قال: «نعم» والأجر بينكما 


نصفان». 
قال النوويٌ: معنى قوله: «نصفان»: قسمان» وإن كان أحدهما أكثرء كما قال 
الشاعر: 1 


إذَا مِتْ كَانَ النَاسُ نِضْفَانٍ شَامِتٌ وَآكرٌ مُمْن الي كنت أضتع 

وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضًا أن يكون سواء؛ لأن الأجر فضلّ من الله تعالى» 
يؤتيه من يشاءء ولا يُدرك بقياس» ولا هو بحسب الأعمال» بل ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء. والمختار الأول انتهى“2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله القاضي هو المختار. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

0 ا في درجته : 

0 الثانية) : في بيان مراع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -057/ 27601703177 وفي «الكبرى» 711/08 . وأخرجه (م) في «الزكاة» 
06 (ق) في «الزكاة» 7741 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز تصدّق العبد من مال 
سيّده بغير إذنه» وهذا كما تقدم» محمول على ما جرى به العرف» من الطعام» ونحوه 
(ومنها): أن العبد والسيّد يؤجران به» السيد بماله» والعبد بعمله (ومنها): جواز تأديب 
السيّد عبده إذا أساءء فإن النبي كل ما لام مولى عُمير على ضربه مطلقاء وإنما أرشده 


أن فعله هذا لا د يستحقٌ الضرب» حيث |[ نه مأذون له شرعًاء نظرًا لما جرى به العرف» 
وألهانوضسي عليه: 8 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


- (أخبَرَني”" مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى» قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّئَنَا شغبَةٌ 


(0) - وفي نسخة: «أخبرنا». 


1- (صَدكَة اعد - حديث رقم ١1‏ 


قَالَ: أخبرَني ابن أبي بُزَةء قَالَ: سَمِعْتُ أبي» يُحَدتُ عَنْ أبي مُوسَى » عَنٍ اللي ككل 
قال : اعَلَى كل مُسْلِمٍ صَدَةِ قَذك قِيل: ََتَ إِنْ لَمْ يجذْهَا؟. قَال : ايَعْتَمِلَ بِيَدِه» قَيَنْفَعْ 
نَفْسَهُ وَيَتَصَدّق»ء قِيْلَ: : أرَأَنْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَل؟» قَالَ: «يعِينْ ذَا الْحَاجَةٍ الْمَلهُوفَ»» قِيلَ: 
إن لم يَفْعَلَ؟ قال َ: ١بأمْرُ‏ بالْحَيراء قِيلَ: : أَرأَيِتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلَ؟» قَالَ : ايُْمْسِك عَن الشّرٌ 
فا صَدَقَة؛). 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5/0]١1١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

17- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمي البصريّ» ثقة ثبت[89/57]8 . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشبت[4]1 7/ 17م :. 

؟- (ابن أبي بردة) هو: سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ» ثقة ثبت 
[0]. 

قال الميمونيّ عن أحمد بن حنبل: بخ» ثبت في الحديث. وقال ابن معين» 
والنسائيّ» والعجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: لم يسمع ابن أبي بردة من ابن عمر شيئٌاء إنما يروي 
عن أبيه عنه» وروايته عن جذه منقطعة. لم يسمع منه شيئًا . وقال الصريفينيَ: مات سنة 
)١5(‏ قال الحافظ : كذا بخط مغلطاي» ولعلّه «وثلاثين» بدل «وستين تين» انتهى . روى له 
الجماعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم 10918 و5184 
و5؟ةه ولا0608 . 

ه- (أبوه) أبو بردة عامرء وقيل: الحارثء» ابن أبي موسى الأشعريّ الكوفيء» ثقة 
. 

- وى تزعو بالل راقن الأغر الميطاية التهير كيه ٠‏ تقدم في 7/7 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيج. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين. (ومنها): 
أن فيه رواية الابن عن أبيه عن جذه» وتابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري عله ٠‏ (عَنِ 7 8 أنه (ثال: «عَلى كُل ملم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 


تح مد 
صَدَقَة») أي على سبيل الاستحباب المتأكد. أو على ما هو أعمّ من ذلكء والعبارة 
صالحة للإيجاب» والاستحباب» كقوله عليه : «على المسلم ست خصال. . )» فذكر 
منها ما هو مستحبٌ اتفاقًا. وزاد أبو هريرة اله في حديثه تقييد ذلك بكلَ يوم . 

ولمسلم من حديث أبي ذر كشي 8 عن النبي كله أنه قال : : يصبح على كل سّلامَى 
من أحدكم صدقةء فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تبهليلة صدقة.» وكل 
تكبيرة صدقة.» وأمر بالمعروف صدقة. ونمي عن المنكر صدقة» ويجرئ من ذلك 
ركعتان» يركعهما من الضحى)». 

و«السّلّامى) , - بِضِمٌ المهملة. ٠‏ وتخفيف اللام : المفصل . 

ا نشة يها . عن رسول الله يِه قال: «إنه خلق كل إنسان» من 

بني آدمء على ستين وثلاثمائة مفصل » فمن كبراللّه وحمد اللّم وهلل اللّمء وسبح 
الل واستغفر اللّم وعزل حجرأ عن طريق الناس » أو شوكة. أو عظماء عن طريق 
الناس» و بمعروف » أ تزى عر متك عَدَدَ تلك الستين والثلاثمائة السَلامَى» فإنه 
يمشي يومئذ. وقد زحزح نفسه عن النار 00 : 

(قيل» وفي نسخة»: «فقيل»» وفي رواية البخاريٌ: «قالوا: يا نبيَ الله فمن 7 
يجد (أَرَأَنِتَ إِنْ لم يَجِذْهَا؟) أي إن لم يجد الصدقة. قال في «الفتح»: كأنهم فهموا من 
لفظ الصدقة العطيّة» فسألوا عمن ليس عنده شيء من المال» فبيّن لهم أن المراد 
بالصدقة ما هو أعمّ من ذلك». ولو بإغاثة الملهوف. والأمر بالمعروف. وهل تلتحق 
هذه الصدقة بصدقة التطوّع التي تحسب يوم القيامة من الفرائض الذي أخلّ به؟ فيه نظرء 
الذي يظهر أنها غيرها؛ لما تبيّن من حديث عائشة با المذكور أما شرعيك سني عدو 
المفاصل » حيث قال في آخر هذا الحديث : «فإنه يمسي يومئذ» وقد رَخرّح نفسه عن 


الثارام يو 

(قَالَ: «يَعْتَمِل) افتعال من العمل» للمبالغة. وفي رواية البخاريّ : «فيعمل) (بِيَدِهِ) 
وفي نسخة: (بيديه) (فيَنْقَعْ نَفْسَهُ) بما يكتسبه من صناعة» وتجارة» ونحوهما الشاقة 
عليهاء ومن تلزمه نفقته» ويستغني بذلك عن ذل السؤال لغيره (وَيَتَصَدّقْ) وفي نسخة : 
(فيتصدق», أي ينفع غيره بإعطاء الصدقة» ويكتسب الأجر. 


قال القسطلاني: وقوله: «فيعمل» وينفع. ويتصدق» بالرفع في الثلاثة خبر بمعنى 
الأمر. قاله ابن مالك . 


: 44-937” راجع ا(صحيح مسلم» جلاص‎ -)١( 
8 راجع «الفتح» اجأ ص”17‎ -)0( 


71- (صَدقَة الْعَْلِ) - حديث رقم “اه ١‏ 


(قيل : أَرَأَنِتَ إن لَمْ يتفقل؟) ذلك عجرّاء أو كسلا. . وفي رواية البخاريّ: «فإن لم 
يجد». وفي رواية مسلم : «أرأيت إن لم يستطع» (قَالَ: (يُعِينُ) أي بالفعل» أو بالقول» 
أو مهما (ذَا الحاجَة) أي صاحب الأجيج إلى المعونة (الْمَلْهُوفَ) بالنصب نعت ل«اذا 
الملهوف». أي المستغيث» وهو أعمّ من أن يكون مظلومّاء أو عاجرًا. قاله في 
«الفتح». 
وقال النوويّ: الملهوف عند أهل اللغة يُطلق على المتحسّر» وعلى المضطرّء وعلى 
المظلوم» وقولهم: يا لهف نفسي على كذا كلمة يُتحسّر بها على ما فات» ويقال: لهف 
-بكسر الهاء- يَلْهَْفُ -بفتحها- لَهْفَاء -بإسكانها- : أي حزن» وتحسّرء وكذلك التلهف 
ديد 30 
(قِيل : إن لَمْ يَفْعَل؟) ولمسلم: «أرأيت إن لم يستطع» (قَالَ: «يأه مُرْ بِالْخَيِر) يشمل 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإفادة العلميّة» والإفادة العمليّة» والنصيحة 
العمليّة. وللبخاريّ: «فليعمل بالمعروف». ولمسلم: «يأمر بالمعروف» أو الخير» 
(قِيلَ: َأَنتَ إِنْ لَمْ يَفْعَل؟) أي لم يتيسّر له ذلك (قَالَ : «يْمْسِك عَن الشّرٌ قَإِنها صَدَقَة) 
قال في «الفتح»: كذا وقع بضمير المؤنث» وهو باعتبار الخصلة من الخير» وهو 
الإمساك. ووقع في رواية «الأدب»: «فإنه» أي الإمساك «له» أي للممسك. قال الزين . 
ابن المنيّر: إنما يحصل ذلك للممسك عن الشرّء إذا نوى بالإمساك القربة»ء بخلاف 
حفن العزلة» والإمساك أعم من أن يكون عن غيره؛ فكأنه تصدّق عليه بالسلامة منه» 
فإن كان شرّه لا يتعذى نفسه. فقد تصدّق على نفسه بأن منعها من الإثئمء قال: وليس ما 
تضمّنه الخبر من قوله: «فإن لم يجد» ترتيباء وإنما هو للويضاح لما يفعله مَنْ عجز عن 
خصلة من الخصال المذكورة» فإنه يمكنه خصلة أخرى» فمن أمكنه أن يعمل بيده 
فيتصدّق» وأن يُغيث الملهوف» وأن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويمسك عن 
فليفعل | 
ل سين ود الام اووس مع ل ىوان 
بالمال» أو غيره» والمال إما حاصلٌ» أو مكتسبٌ» وغير المال إما فعلَّء وهو الإغاثة, 
وإنات لله وهو اميا 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى: ترتيب هذا الحديث أنه نَدَبَ 
إلى الصدقة» وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرّبٍ منهاء أو يقوم مقامهاء وهو العمل» 


()- شرح مسلم) ج لاص 471-96 : 


هد دم دك م لص كلس رفك 
والانتفاع» وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه» وهو الإغاثة» وعند عدم ذلك 
ندب إلى فعل المعروف» أي مِن سوى ما تقدّم كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب 
إلى الصلاة» فإن لم يُطق» فترك الشرّء وذلك آخر المراتب. قال: ومعنى الشرّ هنا ما 
منعه الشرع» ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات» إذا كان عجزه عن ذلك من غير 
اختيار انتهى . 

قال الحافظ : وأشار بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذرّ ليه عند مسلم: 
«ويُجزىء عن ذلك كله ركعتا الضحى». وهو يؤيّد ما قدّمناه أن هذه الصدقة لا يكمّل 
منها ما يختلّ من الفرض ؛ لأن الزكاة لا تكمّل بالصلاة» ولا العكس» فدل على افتراق 
الصدقتين . 

واستشكل الحديث مع تقدّم ذكر الأمر بالمعروف» وهو من فروض الكفاية» فكيف 
تجزىء عنه صلاة الضحى» وهي من التطوّعات؟ . 
2٠‏ وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره» فسقط به الفرض» وكان فى 
كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك. فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضَحى . قال الحافظ : كذا 
قيل. وفيه نظرٌء والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلاثمائة وستّين 
حسنة التي يُستحبٍ للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم؛ الع سام ا الت سن 
بعددهاء لا أنْ المراد أن صلاة الضحى تغنى عن الأمر بالمعروف» وما ذُكر معه» وإنما 
كان كذلك؛ لأن الصلاة عمل بجميع الجسدء فتتحرّك المفاصل كلها فيها بالعبادة. 
ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلاثمائة وستين ما بين قول وفعل» 
إذا جعلت كلّ حرف من القراءة مثلّا صدقةً» وكأنْ صلاة الضحى خصّت بالذكر؛ لكونها 
وَل تطوّعات النهار بعد الفرض» وراتبته. وقد أشار في حديث أبي ذرّ كيه إلى أن 
صدقة السَلامّى نبارية؛ لقوله: «يصبح على كل سُّلامَى من أحدكم». وفي حديث ِ 
هريرة كلك : «كل يوم تطلع فيه الشمس». وفي حديث عائشة كته : «فيمسي» 
زحزح نفسه عن النار» ل ا الور 1 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


حديث أبي موسى الأشعريٌ ليه هذا متمق عليه. 


)21 - راجع «الفتح» ج4؟ ص24 0 


اه - (صَدَتَهُ المَرأَةٍ مِنْ بَيتِ زَُوْجهَا) - حديث رقم ١14‏ 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-08/57١-‏ وفي «الكبرى» 1١8/58‏ . وأخرجه (خ) في 
«الزكاة»ه ١55‏ (م) فيها ٠٠١8‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ١9051‏ و9141١‏ 
(الدارميّ) في «الرقاق» 77417 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز صدقة العبدء ومحل 
الاستدلال من حديث أبي موسى ليه هذا قوله: «على كل مسلم صدقة»» ووجه ذلك 
أن العبد داخلٌ في عموم «كلّ مسلم»» فهو مأمور بأن يتصدّقء كما أمر غيره من عموم 
المسلمين. 

(ومنها): أن أنواع الصدقة لا يُقتصر فيها على الأموال فقطء بل كل ما كان فيه نفع 
يُعَدَ صدقة (ومنها): أن الأحكام تجري على الغالب؛ لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة 
المأمور بصرفهاء وقد قال: «على كلّ مسلم صدقة» (ومنها): أن فيه مراجعة العالم في 
تفسير المجمل» وتخصيص العام (ومنها): أن فيه فضل التكسب؛ لما فيه من الإعانة 
(ومنها): أن فيه التنبية على العمل» والتكسّب؛ ليجد المرء ما ينفق على نفسه. 
ويتصدّق بهء ويُغنيه عن ذل السؤال (ومنها) :أن فيه الحثٌ على فعل الخير» مهما 
أمكن» وأنّ من قصد شيئًا منهاء فتعسر عليه» انتقل إلى غيره» مما يسهل عليه (ومنها) : 
أن فيه تقديم النفس على الغير في الإحسانء, والمراد بالنفس ذات الشخصء وما يلزمه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ش 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

4د 2 3 


لاه - (صَدَقَةٌ الْمَرْأَةِ مِنْ بَبتِ 


زوْجِهَا) 


وش مم 


6 - (أخْبَرَا مُحمْدُ بن الى » وَمُحَمدُ ْنَا قَالّا: حَدّئَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَغْفَر 
قَال: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مره قَالَ: سَمِعْتُ أبَا وَائلٍ, يُحَدّثُ عَنْ عَائْشَةَ عَنِ 
النبِي ككل قَالَ: ذا َصَدُقت اْمَرْة بهت رؤججهاء كَانَّ لَهَا جر وَلِلرْوْجِ مِثْلَ ذَلِكء 
وَلِلْحَارْنِ مِثْلُ ذَّلِكَء وَلَا يَنْقُص بى كل وَاجِدٍ مِنْهُمَاء من مِنْ أَجْرِ صَاحِبه شَينَا» ِلزُوْج بِمَا 


7 شرج سنن النسائي - كناب الطهارة 


بفتح الغين » وهو بالفتح مصدر للمرة من غرف » إذا أنخذ الماء بالكف ١‏ 
وبالضم المغروف أي ملء الكف . 

قال السندي : والوجه جواز الفتح » والضم » كما بها القراءة في 
قوله تعالى #إلا من اغترف غرفة بيده # [البقرة :54 ؟] وصفة الوحدة 
على تقدير الفتح للتأكيد » وعلى الضم للتأسيس » وقيل : هما بمعنى 
المصدرء وقيل : بمعنى المغترف » وهو القدر الصالح في الكف بعد 
الاغتراف » وقيل : المفتوح للمصدر للمرة » والمضموم اسم للقدر 
الحاصل في الكف بالاغتراف اه عبارة السندي ( وغسل وجهه وغسل 
يديه مرة بعد مرة ) يعني غسل كل واحد من الوجه واليدين مرة مرة 

(ومسح برأسه وأذنيه مرة ) فيه تصريح بكون مسح الرأس مرة واحدة » 

وكذا مسح الأذنين » وهو الذي ترجم له المصنف ( قال عبد العزيز ) بن 
محمد الدراوردي (وأخبرني من سمع ابن عجلان) هو محمد بن عجلات 
المدنى صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من الخامسة مات 
سئة 185 ( يقول ) جملة حالية من الفعول » أي حال كونه قائلا ( في 
ذلك )أي مع ذلك يعني المذكور من صفة الوضوء ( وغسل رجليه ) يعني 
أنه زاد غسل الرجلين . 

والحاصل أن عبد العزيز الدراوردي يروي حديث ابن عباس عن 
شيخين : أحدهما : زيد بن أسلم » وقد ساق المصنف متنه » والثاني من 
سمع عن ابن عجلان » وفيه زيادة غسل الرجلين » ورواية ابن عجلان 
تأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم » وعليه 
التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب ظ 

الأولى : في درجته : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه 

البخاري . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّكَاةٍ 

شدنع ددم 
كَسَبَء وَلَهَا بِمَا أَنقَقَتثْ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 8١/55 (محمد بن المثنى) المذكور قبل بابين‎ -١ 

؟- (محمد بن بشار) أبو بكر بُندار البصري» ثقة حافظ[١٠]‏ 71/155 . 

'- (محمد بن جعفر) غندر البصري» ثقة [9] 77/7١‏ . 

5- (شعبة) المذكور فى الباب الماضى 5/75 . 

ه- (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الجملي الكوفي الأعمى» ثقة عابدء رمي 
بالإرجاء[ ه]١/!١١/‏ 506” ْ ْ ْ 

5- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الكوفي» ثقة مضرم [7/7]7 . 

1- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه 0/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيٌ» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روت 
0071 اديت واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنها (عَنٍ النَّبِي كللهِ) أنه (قَال: «إِذًا نَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ 
بَيتِ رَّوْجِهَا) أي بشرط عدم إسرافهاء كما هو مقيّد به في روايات ع ففي رواية 
للشيخين : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غيرٌ مفسدة»). وفي رواية للبخاريٌ: (إذا 
تصدّقت المرأة من طعام زوجهاء غير مفسدة». وفي رواية له: «إذا أطعمت المرأة من 
بيت زوجهاء غير مفسدة». فقوله: «غير مفسدة» بالنصب على الحالء أي غير مسرفة 
فى التصدّق بأن لا تتعدّى إلى الكثرة المؤدية إلى النقص الظاهر. 

وخذاا محيول على إذن الزوج لها بذلك صريحًاء أو دلالةً» كعادة أهل الحجازء 
ومن كان مثلهم في الكرمء فإن عادتهم أنهم يأذنون لزوجاتهم» وحدّمهم بأن يضيفوا 
الأضياف». ويُطعموا السائل» والمسكينء والجيران» فحرّض رسول الله يِةِ أمته على 
هذه العادة الحسنة» والخصال المستحسنة . 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى في «المعالم»: هذا الكلام خارج على عادة الناس 
بالحجازء وبغيرها من البلدان في أن رب البيت قد يأذن لأهله» ولعياله» وللخادم» مما 


ه - (صَدََهُ الْمَرأََ مِنْ بيت زُوْجِهَا) - حديث رقم ١*4‏ 


لفن 


يكون في البيت» من طعامء وإدامء ونحوهء ويطلق أمرهم في الصدقة منهء إذا 
حضرهم السائل» ونزل بهم الضيف. فحضّهم رسول الله يله على لزوم هذه العادة؛ 
واستدامة ذلك الصنيع» ووعدهم الأجر والثواب عليه؛ وأفرد كل واحد منهم باسمهء 
ليتسارعوا إليه» ولا يتقاعدوا عنه انتهى كلام الخطابيَ رحمه الله تعالى”" . 

(كَانَ لَهَا أَجَِوْ وَلِلرّوْجٍ مِثْلُ ذَلِكَ) الأجر (وَلِلْخَازِنِ) هو الذي يكون بيده حفظ الطعام 
والمأكولء من خادمء وقَهْرّمانء وَقَيّم لأهل المنزل ونحو ذلك» من أمر الناس» 
وعاداتهم في كل أرض» وبلد» وليس ذلك بأن تفتات المرأة» أو الخازن على ربّ البيت 
بشيء » لم يؤْذْنْ لهما فيه ولم يطلق لهما الإنفاق منه. بل يُخاف أن يكونا آثمين إن 
فعلا ذلك . قاله الخطابيَ رحمه اللَّه تعالى (مِثْلُ ذَّلِكَ) الأجر(وَلَا يَنْقُصُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا) 
أي من الزوج والزوجة» وهما الأصل» والخادم تابعٌ لهماء فلذا ترك ذكره (مِنْ أَجْرِ 
صَاحِبِهِ شَيْئَاء للج بِمَاتَسَبَ) أي بسسب كسبه المال الذي منه تلك الصدقة (وَلّها أي 
للذوجة (يمَا َنْقَقَثْ») أي بسبب إنفاقها . 

قال النووي رحمه الله تعالى: معنى هذه الأحاديث -يعني حديث عائشة هذاء 
وحديث أبي هريرة عند الشيخين؛ بلفظ : (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير 
أمره”""» فلها نصف أجره»» وحديث أبي موسى عندهماء بلفظ : «الخازنٌ المسلمُ 
الأمين الذي ينقد ها أمر به كاملة موفَاء طيّبٌ به نفسه» ا 
المتصدّقين»- : أن المشارك فى الطاعة» مشارك فى الأجرء ومعنى المشاركة أن له أجرًا 
كما لفاح اجزة لين "مدتاةة لديو نكي جتن احرو» - والعراد المماركة فى أل 
الثواب» فيكون لهذا ثواتٌء ولهذا ثوابٌ» وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون 
مقدار ثواءهما سواءً» بل قد يكون هذا أكثرء وقد يكون عكسهء فإذا إذا أعطى المالك 
لخازنه» أو امرأته. أو غيرهما مائة درهم» أو نحوها ليوصلها إلى مستحقٌ الصدقة على 
باب داره» أو نحوهء فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه رُمَانة» أو رغيمًاء ونحوهما مما 
ليس له كثير قيمة» ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة» بحيث يقابل مشي الذاهب 
إليه بأجرة تزيد على الرمّانة والرغيف» فأجر الوكيل أكثرء وقد يكون عمله قدر الرغيف 


(5)- راجع (معالم السنن» ج'اص55١‏ -لاة؟ . 

(0) - قال النوويّ : معناه من غير أمره الصريح في ذلك المقدار المعيّن؛ ويكون معها إذن عام سابقٌ» 
متناولٌ لهذا القدر وغيره» وذلك الإذن قد بيْنَاه سابقّاء إما بالصريح » وإما بالعرف» ولا بد من 
هذا التأويل؛ لأنه يَكئةِ جعل الأجر مناصفةً ) وفي رواية أبي داود: «فلها نصف أجرماء ومعلوم 
أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح» ولا معروف من العرف, فلا أجر لهاء بل عليها وزرٌ» فتعيّن 
تأويله انتهى اشرح مسلم» جلاص5١١-0١١‏ . 


520000 شرح سنن النسائي - كِتاب الزّكاةٍ 
مثلاء فيكون مقدار الأجر سواء. انتهى''' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة ييا هذا صحيحٌ» وهو متّفقٌ عليه» لكن بذكر مسروق بين أبي 
وائل» وعائشة صا . 

(تنبيه): أخرج المصئتف رحمه الله تعالى حديث عائشة ييا هذا هنا من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن أبي وائل» عنها. وأخرجه في «عشرة النساء» من طريق 
منصورء عن أبي وائل» عن مسروق» عنها. وأخرجه الشيخان من طريق الأعمش» 
ومنصورء عن أبي وائل» عن مسروق» عنها. وأخرجه الترمذيّ بالإسنادين» وقال: إن 
رواية منصور والأعمش بكر مسروق فيه أصح . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الحاصل أن طريق رواية منصورء واللأعمش» ٠‏ أصحٌ 
من طريق عمرو بن مرّة؛ لكونهما أرجح منهء لكن هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة متن 
الحديث» فليّتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-017/ 019 7- وفي «الكبرى» 7719/59 . وأخرجه (ت) فى «الزكاة» 
١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»8108؟ . والله تعالى أعلم. 7 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو جواز صدقة المرأة من بيت 
زوجهاء وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج» إما صريحًاء أو دلالة» كما تقدمء 
بدليل حديث الباب التالي (ومنها): ترغيب المرأة في التصدّق مما في بيتهاء إذا أذن لها 
الزوج أو بما جرى به العرف (ومنها) : ترغيب الخادم في التصدّق من مال سيّده إذا أذن 
له أو بما جرى به العرف (ومنها): حث الرجل على أن يسمح لأهل بيته بالتصدّق على 
الفقراء والمساكين» وأن له بذلك الأجر والثواب. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صدقة المرأة من بيت زوجها: 

قال الإمام البغويّ رحمه الله تعالى: العمل على هذا عند عامّة العلماء أن المرأة ليس 
لها أن تتصدّق بشيء من مال الزوج دون إذنهء» وكذلك الخادم». ويأثمان» إن فعلا 


: 1١1١7 «(«شرح صحيح مسلم» جلاص‎ -)١( 


000 


لإه - (صَدقَهُ الْمَرأَةٍ مِن بَيِتِ زَوْجِهَا) - حديث رقم 4*زه ٠١‏ 


1 
ذلك» وحديث عائشة ييا خارج على عادة أهل الحجاز أنبم يُطلقون الأمر للأهل» 
والخادم في الإنفاق» والتصدق. مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل» أونزل بهم 
الضيف» فحضهم على لزوم تلك العادةء كما قال علي لدسيماء صقا : «لا توعي » 
فيوعي عليك». وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى أن اللحمء قال: كنت 
مملوكاء فسألت رسول الله كه أتصدّق من مال مواليّ بشيم؟» قال: «نعم» والأجر 
بينهما نصفان» . انتهى0؟ . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن العربيّ : اختلف السلف فيما إذا تصدّقت المرأة 
من بيت زوجهاء فمنهم من أجازه» لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به 
النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج» ولو بطريق الإجمال» وهو اختيار 
البخاريّ» ولذا قيّد الترجمة بالأمر به» حيث قال: «باب أجر الخادم» إذا تصدّق بأمر 
صاحبه» غير مفسد». ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة» وأما التقييد بغير 
الإفساد فمتَفقٌ عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة» والعبد » والخازن النفقة على 
عيال صاحب المال في مصالحهء وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على 
الفقراء بغير إذن. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم» فقال: المرأة لها حقٌ في مال 
الزوجء والنظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدّق» بخلاف الخادم» فليس له تصرّف في 
متاع مولاه؛ فيشترط الإذن فيه. وهو متعقّبٌ بأن المرأة إذا استوفت حقّهاء فتصدّقت 
منهء فقد تخصصت به» وإن تصدّقت من غير حقّها رجعت المسألة كما كانت» واللّه 
1 1 زفق 
أعلم . انتهى 2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن تصدّق المرأة» والخادم من 
مال الرجل جائز بشرطين: (أحدهما): الإذن صريحًاء أو دلالةة» وذلك بأن يجري 
العرف في التصدّق بمثله» فيجري ذلك مجرى الإذن الصريح. (والثاني): عدم 
الإفساد. وهذا مجمعٌ عليه؛ كما سبق قريباء وما عدا ذلك» لا يجوز؛ لحديث الباب 
الآتي؛ وبهذا تجتمع الأدلة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


أنيب» . 


5 2 د 


8 ٠١ه راجع لاشرح السئة؛ ج١1 ص‎ -)١( 
. زهة - راجع «الفتح» ج )ص05‎ 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 


1 (أخبَرنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ: حَدَّتَنا خَالِدُْنُ الحَارثٍء قَالَ: حَدَّتَنا 
حُسَينَ الْمُعلَمْ. عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍ أن أَبَامُ حَدَتَهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو قَالَ: لَمَا 
تح رَسُولُ الله يل مَكَة قَامَ حَطِيبَاء كَقَالَ في خُْطَبَيدِ : «لا يَجُورُ لامْرَأةٍ عَطِيَة إِلَّا بدن 
روْحِهَا. . .» :. محُتَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 1/47]1١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد بن الحارث) الْهُجيمى المذكور قبل باب . 

#- (حسين المعلم) ابن ذكون المكتب البصريء ثقة ربما وهم [117]5/ 114 . 

5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنى» أو الطائفى.» صدوق 1١5١0 /٠١٠١5]5[‏ . 

8- (آبوه) شعت ود تخمة بعد الله الطائفي ار ١5:٠١ /٠١6]9*[‏ . 

- (جده) عبد اللّه بن عمرو بن العاص تن الله تعالى عنهماة8/ ١١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى حسين» والباقون طائفيون. (ومنها): أن 
فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده؛ء وتابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لما فَنَحَ رَسُولُ 
الله كل مكَة) في العام الثامن من الهجرة ة (قَامَ حَطِيبَاء كَقَالَ في حُطْبَتهِ : ١لا‏ يَجُورٌ لامْرَأةٍ 
عَطِيَةٌ) يعنى أنه لا يجوز أن تتصدّق من مال زوجهاء وهو الظاهر من تصرّف المصتف» 
نك ردن بو لانت الباب السابق الذي هو نص في التصدق من مالهء ويحتمل أن 
تكون المزاة من مال تتسهاء وهنا لاسمال هو الذى تدل علي الرواية الأنية فى العافت 
الْعْمْرَى» 6 بلفظ : «لا يجوز لامرأة هبة في مالهاء إذا ملك زوجها سونيف 
فإنبا صريحة في كون النهي في التصدّق من مالها. 

وغل هذا ناد يد بجو انار يله معدل على الأد يس نوسي المنترق أن ان ب اين 


/- عليه الْمَرأة بقي ر إِدَنِ زَوْجِهَا) - حديث رفم ١١4١‏ 


اوم 
غير رشيدة في مالهاء وإنما تأوّلنا بذلك؛ لثبوت جواز التصدّق للمرأة من مالها من دون 
إذن الزوج في نصوص كثيرة» كما سنذكر بعضها قريبًا. 

وقال الخطابيّ : أخذ به مالك . قال السنديّ: ما أخذ بإطلاقه» ولكن أخذ به فيما زاد 
على الثلث. وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة» واستطابة نفس الزوج. 
ونقل عن الشافعيّ أن الحديث ليس بثابت» وكيف نقول به» والقرآن يدل على خلافه. 
ثم السئة» ثم الأثرء ثم المعقول. ويمكن أن يكون هذا في غير الاختيار» مثل لَيْسَ لها 
أن تصوم. وزوججها حاضرء إلا بإذنه» فإن فعلت جاز صومهاء وإن خرجت بغير إذنه» 
فباعت جاز بيعهاء وقد أعتقت ميمونة كَقيا قبل أن يعلم النبي كَل فلم يَعب ذلك 
عليهاء فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث». إن ثبت» فهو محمول على الأدب 
والاختيار. وقال البيهقيَّ: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح» فمن أثبت 
عمرو بن شعيب.» لزمه إثبات هذاء إلا أن الأحاديث المعارضة له أصحّ إسنادّاء وفيهاء 
وفي الآيات التي احتجح بها الغيافعي دلالة على نفوذ تصرّفها في مالهاء دون الزوج. 
فيكون حديث عمرو بن شعن 0 على الأدب والاختيارء» كما أشار إليه 
الشافعيٌ 0)00 : 

قال الجامع عقا لله تلن فل : حديث عمرو بن شعيب الصحيح أنه صحيح» فلا بُدَ 
من حمله على الأدب. وحسن العشرة» لما ثبت من النصوص الصحيحة الكثيرة 
الصريحة فى جواز تصدّق المرأة» من مالها بغير إذنه: 

(فمنها): حديف ابن عانن: علق + أنه كله على العيذة ا تخظلين 6 ثم أت الساءة 
ومعه بلال» فوعظهن, وذَكْرَهنء وأمرهن بالصدقة» فرأيتهن وين بأيديين» يَقْذَِه في 
توت بلال ثم 'اتطلق هوه وبلال إلى بيعه1:«وفى بزؤاية + #فجعلت المرأة تلق القْط» 
والخاتم في ثوب بلال. 2١.‏ متفق عليه. 


فقد ثبت أنه يك لما أمرهنّ بالصدقة. وهو فى المسجد» تصدذقن» من دون استعذان 
أزواجهن ٠‏ دقل ا 0 0 عن إذن أزواجهن لمن . 


كريب » 0 ابن 00 أن ل الاو يها رم أنها 5 وليدة» 


ولم تستأذن النبي لله فلما كان يومهاء الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول 
اللهء أني أعتقت وليدتي» قال: «أوَفعلت؟, قالت: نعمء قال: «أمَا إنك وابطها 
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كح لوم كن ساسع تله ا 
أخوالك؛, كان أعظم لأجرك». 

ففيه أنْ النبي ككِةِ لم ينكر عليها ما فعلته» بل أرشدها إلى ما كان أولى من ذلك. 

(ومنها): قصة عائشة تيتا ٠»‏ حين أرادت أن تشتري تريرة» وتُعتقهاء فلما اشترط 
مواليها الولاء لهم ذكرت ذلك للنبئ ككل فقال: «خذيهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم 
الولاء...». أخرجه الشيخانء وغيرهماء فقد أقرّها يكل على شرائها من دون 
استئذانه» وغير ذلك من النصوص الدالة على أن المرأة كانت في عهده يَلةٍ تتصدّق» 
وتتبرّع من دون علم زوجها. 

والحاصل أن حديث الباب محمول على حسن العشرة» وتطييب قلب الزوج» لا 
على التحريم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(ِلّا بإذْنِ رَوْجِهَا) قال النوويّ: الإذن ضربان: أحدهما الإذن الصريح في النفقة» 
والصدقة. والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف» كإعطاء السائل كسرةًء ونحوهاء 
مما جرت العادة به» واطراد العرف فيه وعُلم رضا الزوج بهء فإنه في ذلك حاصل» 
وإن لم يتكلمء وهذا إذا عُلم رضاه بالعرفء» وَعُلِمِ أنْ نفسه كنفوس غالب الناس في 
السماحة .بذلك» والرضا به» فإن اضطرب العرف» وشكُ في رضاهء أو عُلم شحَه 
بذلك» لم يَجْر للمرأة» وغيرها التصدّق من مالهء إلا بصريح إذنه» قال: وهذا كله 
مفروض في قدر يسير»ء يُعلم رضا المالك به في العادة» فإن زاد على المتعارف لم يجز 
ين 
وقوله(مُخْتَصَرٌ) أي هذا الحديث مختصرٌ من حديث طويل لعبد الله بن عمرو صَليهه » 
وقد ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بطوله في «مسنده»ء فقال: 

حدثنا يخبى» عن حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء قال: لَمًا 
تحت مكةٌ على رسول الله يله قال: «كُمُوا السلاحَ» إلا خزاعة» عن بني بكر»» فأذن 
لهم. حتى صلى العصرء ثم قال: «كفوا السلاح»» فلقي رجل من خزاعة»؛ رجلا من 
بني بكرء من غدء بالمزدلفة» فقتله» فبلغ ذلك رسول اللّه يك فقام خطيباء فقال» 
ورأيته» وهو مسند ظهره إلى الكعبة» قال: «إن أعدى الناس على الله مَنْ قتل في 
الحرم» أو قتل غير قاتله» أو قتل بدُحُول”" الجاهلية» فقام إليه رجل» فقال: إن فلانا 


. راجع «زهر الربى» ج0ص15‎ - )١( 

(0)- ادعو -بضمٌ الذال المعجمة» بعدها حاء مهملة- - جمع ذخل -بفتح» فسكون-: الثأرء أو 
طلب مكفأة بجناية جُنيت عليك» اوعداوة أتيت إليك» 3 هو العداوة وَالحِقّد ويجمع أيضًا 
على أذْحال. أفاده في «القاموس المحيط». 


4- (فضال الصّدقةَ) - حديث ١١‏ 
نضل امس ساقس سا اي ا 02 وك 


ابني» فقال رسول الله يكِ: «لا دِغْوّة في الإسلام». ذهب أمر الجاهلية» الولد 
للفراش. وللعاهر الأثلب»» قالوا: وما الأثلب؟ قال: «الْحَجَرُ» قال: «وفي الأصابع 
عشر عشر»» وفي المواضح» خمس خمس»». قال: وقال: «لا صلاة بعد الغداة» حتى 
تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصرء حتى تغرب الشمس»» قال: «ولا تُنكحٌ المرأة» 
على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا يجوز لامرأة عطية» إلا بإذن زوجها». 

وفي رواية يزيد بن هارونء عن حسين المعلّم: «فقال رجل يا رسول الله إن ابني 
فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية». وزاد في روايته في آخر الحديث: «وأوفوا حلفت 
الجاهلية» فإن الإسلام لم يزده إلا شِدَّةَ ولا ُحَدِنُوا حِلْمًا في الإسلام». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان. تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو ا هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكره»ء وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه هنا- :01 ». وفي «كتاب العمرى» 65/ 7/55 ولاه/ا7- وفى «الكبرى» 
500 وكتاب العمرى» 0 .وه و١16061‏ و”1087 . وأخرجه (د) في «البيوع» 
5 و040 (أحمد) في «مسئد المكثرين» 7747 و18١7‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت, وإليه أنيب». 

2 2 جد 


8 (فَضَلْ الصَّدَقَة) 


0- (أَخْبَرَنَا أَيُو دَاوْدَ» قَالَ: حَدَّنَنَا يَْى علد َال : أَنْبأنَا أبُو عَوَائَهَ عَنْ 
فْرَاسء عن عاص عَنْ مَسْرُوقٍٍ عَنْ عَائْشَة شي ١]‏ ' زواج ال يك اجِتَمَعْنَ 
عِنْدَهُ فَقُله9©: : أبكا بك أسئع لحُوقًا؟. قَقَالَ : ١َطوَلكحنٌ‏ يَدَااء فَأخَذْنَ قَصَبَة فَجَعَلْنَ 
يَذْرَعْتَهَاء فَكَانَتْ سَوْدَةٌ أُسْرَعَهُنٌ به”" لْحُوقَاء فَكَانَتْ أَطْوَلَهْنَ يَدَاء فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةٍ 


)١(‏ -وفي نسخة: «قالت: إن؛. 
فق -وفي نسخة: «فقلنا». 
قرف -سقطت لفظة «به؛ من بعض النسخ. 


د .وم 
الصَّدَقَةِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (أبو داود) سليمان بن سيف الحرّانيّ ثقة حافظ ١5/1١]1١1[‏ من أفراد 
المصئف . 

-١‏ (يحيى بن حمّاد) بن أبي زياد الشيباني مولاهم البصريٌ» حَتَنُ أبي عَوَانة ثقة 
عابد» من صغار [9] 0 : 


*- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ ثقة ثبت[7] 55/5١‏ . 
5- (فِْرَاس) -بيكسر الفاء» بعدها راء مهملة- ابن يحيى الْهَمْدَانيَ الْخَارفِيَ ب 
بمعجمة » وفاء- أبو يحيى الكوفيّ الْمْكْتبُ درن ريما وَهِمَ [5أا. 


قال أحمدء وابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ» ما بحديثه بأسٌّ. 
وقال ابن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: ما بلغنى عنه شىغ» وما أنكرتٌ من حديثه؛ إلا 
حديث الاستبراء . وقال العجليَ: كوفيَ تق مجان الشعبيّ» في عداد الشيوخ. 
ليس بكثير الحديث . وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال ابن عمار: ثقة. وقال عثمان 
-يعنى ابن أبى شيبة-: صدوقٌ» وقيل له: َبْتّ؟ قال: لا. وقال يعقوب بن سفيان: 
كان 02 و حديثه لِينٌ» وهو ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»». وقال: مات سنة 
(179)» وكان متقئًا. روى له الجماعة» وله عند المصتف ستة أحاديث برقم 504١‏ 
وذه8” و5805" و٠501‏ و5795 و٠١لاى5‏ . 

ه- (عامرٌ) بن شَرَاحيل الشعبيّ الإمام الشهير الثقة الفقيه[5] 87/55 . 

5- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني» أبو عائشة الكوفي. مخضرم ثقة فقيه 
عابد [؟] ١١77/9٠‏ . 

. (عائشة) رضي الله تعالى عنها المذكورة في الباب السابق. واللّه تعالى أعلم‎ -٠ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من فراس» غير عائشة فمدنية. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي؛ عن تابعي مخضرم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ تيتا . أن أَزْوَاجَ النِىَ ل اجْتَمَعْنَ عِنْدَمُ زاد في رواية ابن حبّان: 

«لم تغادر منهنَّ واحدة» (فْقُلْنَ) بصيغة جمع المؤنّث» ووقع عند ابن حبّان» من الوجه 


4- (فضّل الصّدقَة) - حديث رقم ١4ه١‏ 
كسس الس ةس ست الل ةةةةظتكتكتتك.. 101 


الذي ا المصئف, بلفظ : «فقلت» بتاء المتكلّم» وعليه فالسائلة هي عائشة مي 
(أَبْتَا) مؤنْتٌ «أيك, وهو قليلٌ في اللغة» ولفظ البخاريّ : «أيّنا؛ بالتذكير» وهو الموافق 
لأكثر الاستعمال» لكونها اسمًا جامدّاء والاسم لا تلحقه تاء التأنيث الفارقة بين المذكّر 
والمؤنث. وعليه قوله تعالى: لقص ءايدتٍ أَسَّهِ مَكرُونَ4 [غافر: »]4١‏ وقوله: اباي 
أَنْضٍ تَمُوت» الآية [لقمان: 7”4]. وقد تُطابق في التذكير والتأنيث» كما قُرىء في الشادً : 
«بأيّة أرض تموت». وكقول الشاعر [من الطويل]: 

بأيّ تاب أم بِأَيَةٍ سُنَةٍ نَرَى حُبْهُمْ عَارَا عَلَي وَتََسَبُ 

(بك) متعلّق بِالُحُوقًَا» (أسر خبر «أيّتنا؛ (لْحُوقًا) منصوب على التمييزء أي من 
حيث اللحوق بك (فَقَالَ) يكل (أَطوَلْكُنَ يَذَا) خبر لمبتد! محذوف» أو مبتدأ خبره 
محذوف» أي أسرعةن لحوقًا , بي أطولكنٌ يذّاء أو أطولكنٌ يدا أسرعكنٌ لحوقًا بي» 
و«يذا» منصوب على التمييز. 

[تنبيه]: إنما لم يقل : «طولاكنَ»» و«سرْعاكن» بلفظ التأنيث؛ لأن أفعل التفضيل إذا 
أريد به التفضيل» وكان مضافًا إلى معرفة» جاز فيه وجهان: المطابقة» وعدمهاء 
بخلاف» المضاف إلى نكرة» والمجرّد»ء فيذكران» ويفردان» وبخلاف المحلى ب«ال»ي. 
فإنه 1 مطابقته» كما أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» بقوله: 

وَإِنْ ؛ لمنكور يُضَفْ أو جردا أ تاكسيرا وَأنْ يُوَخَدَا 

وَكَلوَ «أن» طِبْقٌ وَمَا لِمَعْرِفُه ضِيفَ ذو ٠‏ وَجَهَدِنٍ عَنْ ذِي ره 

(َحَذْنَ قَصَبَةَ فَجَعَلْنَ يَذْرَعْتَهَا) أي يقدّرنها بذراع كل واحدة منهنَ. ولفظ 
البخاري : «يذرعونها» بلفظ جمع المذكرء نظرًا لمعنى الجمع» أو عدل إليه تعظيمّاء 
كقول الشاعر: 


وَإِنْ شِْتِ حَرَّمْتُ النْسَاءَ سِوَاكه''" 
(فَكَانتْ سَوْدَةٌ) زاد ابن سعدء عن عفان» عن أبي عوانة بهذا الإسناد : ابنت زمعة بن قيمس») 
(أُسْرَعَهُنٌ بهِ لُحُوقًا) أي ماتت بعده يلل ولجقّت به قبل بقيّة أزواجه رضي الله عنهنّ . 
[تنبيه]: رواية المصئف رحمه الله تعالى هذه ظاهرةٌ في كون سودة هي التي لحقت 
به كَلْهِ قبل بقيّة زوجاته». لكن المشهور -وهو الصواب- أن زينب بنت جحش ويه 


()- راجع ااعمدة القاري» جخمص 585 : 


مسو الاذنين -حديث رتم ٠١١‏ ظ ا 

الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ٠١١/85‏ ؛ عن الهيثئم بن أيوب » عن عبد العزيز » عن 
وفي الكبرى عن قتيبة» عن عبد العزيز به . وفي 85/ ٠١7‏ »عن مجاهد بن 
موسى » عن عبد الله بن إدريس » عن ابن عجلان »عن زيد بن أسلم » 
به نحوه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه(خ د ت ق) . 

فأما البخاري : فأخرجه في الطهارة عن محمد بن عبد الرحيم » عن 
أبي سلمة منصور بن سلمة الخْرّاعي » عن سليمان بن بلال » عن زيد بن 
. أسلم يه . 

وأما أبوداود فأخرجه في الطهارة عن عثمان بن أبي شيبة » عن 
محمد بن بشر » عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم به . . 

وأما الترمذي : فأخرجه في الطهارة عن هنّاد بن السّري » عن ابن 
إدريس به » ببعضه . 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
ابن إدريس به . 
الدراوردي » به » ببعضه . 

وأخرجه الحاكم » والبيهقي . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : جواز الوضوء مرة مرة » وهو مجمّع عليه » إذاعم العضو . 
قال النووي رحمه الله : قد أجمع المسلمون على أن الواجب غسل 


جح ددم 


هي التي لحِقّت به كك قبلهنّ» لا سودة رضي الله تعالى عنهاء ففي هذه الرواية وَهَمّ من 
بعض الرواة» وأصل الكلام: «فكانت سودة أطولهنَ يدّاء وكانت زينب أسرعهنّ به 
لحوفًاء وكان ذلك من كثرة الصدقة»» ففيه تقديمٌ» وتأخيرء وحذفء وسيأتي تمام 
البحث فيه فى المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(فْكَانَثْ أطوَلَهْنَ يَدَاء فْكَانَ ذَّلِكَ مِنْ كَثْرَةٍ الصَّدَقَةِ) يعني أن مراد النبي كَكِِ بقوله: 
«أطولكنّ يذًا» كثرة الصدقة». لا طول الجارحة. 

قال القرطبيئ رحمه الله تعالى: معناه: فهمن ابتداءً ظاهره» فلما ماتت زينب» علمن 
أنه لم يُرد باليد العضوء وبالطول طولهاء بل أراد العطاء» وكثرته» فاليد هنا استعارة 
للصدقة» والطولٌ ترشيح انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة يها هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-59/١154-‏ وفي «الكبرى» 771١/7١‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة) 
(م) في «فضائل الصحابة» 15467 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 78717/8 . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الصدقة (ومنها): أن 
فيه عَلَمّا من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي بَِ بأل من يموت من أزواجه رضي الله 
عنهنّ » فكان كما قال (ومنها): أن فيه جوارٌ إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز 
بغير قرينة» وهو لفظ «أطولكنّ»» إذا لم يكن هناك محذور. قال الزين ابن المنيّر: لما 
كان السؤال عن آجال مقذّرة» لا تُعلم إلا بالوحي» أجاببن بلفظ غير صريح» وأحالهن 
على ما لا يتبيّن إلا بآخرهء وساغ ذلك؛ لكونه ليس من الأحكام التكليفيّة انتهى 
(ومنها): ما ذكره في «الفتح» من أن من حَمَلَ الكلام على ظاهره: وحقيقته» لم يلم 
وإن كان مراد المتكلّم مجازه؛ لأنْ نسوة النبي وَكِهِ حملن طول اليد على الحقيقة» فلم 
ينكر عليهنّ . هكذا قال في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فلم ينكر عليهنَ» فيه نظر؛ إذ لا دليل على أنه 
يك اطلع على ذرعهن للقصبة» حتّى يُنكر عليهن» فليّتأقل. والله تعالى أعلم. 


4- (فَضْلُ الصّدَفَةَ) - حديث رقم ١4١‏ 


قال: وأما ما رواه ا 1 يزيد بن الأصمٌّ» عن ميمونة 
تا » أنْ النبئ يَكِةٍ قال لهنَّ: «ليس ذلك أعنى» إنما أعنى أصنعكنّ يذًا) . فهو ضعيف 
جدّاء ولو كان ثابتاء لم يحتجن بعد النبيّ يكل إلى 07 كما يأتي في رواية 
عمرة» عن عائشة (ومنها): ما قاله المهلب: فيه دلالة على أن الحكم للمعاني» لا 
للألفاظ ؛ لأنَّ النسوة فَهمنَ من طول اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة. 
قال الحافظ : وما قاله لا يمكن اطراده في جميع الأحوال انتهى'2 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد تقدم أن رواية المصئتف رحمه الله تعالى فيها وَهَمّ ومثلها 
رواية البخاريّ رحمه الله تعالى» ولفظه: 

حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن فراس» عن الشعبي» عن 
مسروق» عن عائشة» يها » أن بعض أزواج النبي كل قلن للنبي كَكْةَ: أينا أسرع بك 
لحوقا؟» قال: «أطولكن يدا»ء فأخذوا قصبة» يذرعونباء فكانت سودة أطولهن يداء 
فعلمنا بعدُء أنما كانت طول يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب 
الصدقة». 

قال في الفتح»: «وكانت أسرعنا» كذا وقع في «الصحيح» بغير تعيين» ووقع في 
«التاريخ الصغير» للبخاريّ» عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد: «فكانت سودة أسرعنا 
الخ؟ وكذا أخرجه البيهقي ف في «الدلائل»» وابن حبّان في «صحيحه» من طريق العباس 
الذوريّ» عن موسى . وكذا وقع في رواية عفان عند أحمدء وابن سعد» قال ابن سعد: 
قال لنا محمد بن عمر -يعني الواقديّ-: هذا الحديث وَهَلَ في سودة» وإنما هو في 
زينب بنت جحش » فهي أول نسائه به لُحوقاء وتوفيت في خلافة عمرء وبقيت سودة 
إلى أن توفيت في خلافة معاوية» في شوّال سنة أربع وخمسين. 

وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب؛ لاتفاق أهل السير على أن زينب 
أوَّل من ماتت من أزواج النبيّ يله -يعني أن الصواب: وكانت زينب أسرعنا الخ . 

قال الحافظ : ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدّمة المصرّح فيها بأن 
الضمير لسودة. 

وقرأت بخط الحافظ أبي علىّ الصدفيّ: ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع» وهو 
خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أوَّل من مات من الأزواج» ثم نقله عن مالك» 


()- راجع «الفتح» جأ# ص78 5 


١64 


5 شرح سنن النسائي - كتات الرّكا 


من روايته عن الواقديٌ» قال: ويقوّيه رواية عائشة بنت طلحة. 

وقال ابن الجوزيّ: هذا الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاريّ» 
كيف لم ينبّه عليه؛ ولا أصحاب التعاليق» ولا عَلِم بفساد ذلك الخطابيّ » فإنه فسره» 
وقال: لُحوق سودة به من أعلام النبوّة . وكل هذا وَهَمْء وإنما هي زينب» فإنها كانت 
أطولهنَ يدا بالعطاء» كما رواه مسلم» من طريق عائشة بنت طلحة» عن عائشة» بلفظ : 
"فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل» وتتصذق» انتهى . وتلقّى مغلطاي كلام ابن 
الجوزيّء فجزم بهء ولم ينسبه له. 

وقد جمع بعضهم بين الروايتين» فقال الطيبيَ: يمكن أن يقال فيما رواه البخاريّ : 
المراد الحاضرات من أزواجه» دون زينب». وكانت سودة أوَلهِنَ مونًا. 

قال الحافظ: وقد وقع نحوه في كلام مغلطاي»؛ لكن يعكر على هذا أن في رواية 
يحيى بن حمّادء عند ابن حبّان «أن نساء النبيّ يَلخِ اجتمعن عندهء لم تغادر منهنّ 
واحدة». ثم هو مع ذلك إنما يتأنّى على أحد القولين في وفاة سودة» فقد روى البخاريّ 
في «تاريخه) بسنا متيع إل سعد بورهلال» أنه قال: ماتت سودة في خلافة عمر 
ييه . وجزم الذهبيَ ف في «التاريخ الكبير» بأنها ماتت في آخر خلافة عمر له . وقال 
ابن سيّد الناس: إنه المشهور. وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محيي الدين -يعني 
النوويّ- حيث قال: أجمع أهل السير على أن زينب أوّل من مات من أزواجه. وسبقه 
إلى نقل الاتفاق ابن بطال» كما تقدّم. 

ويمكن الجواب بأن النقل مقيّدُ بأهل السيرء فلا يرد نقل قول من خالفهم من أهل 
النقلء ممن لا يدخل في زمرة أهل السير. وأما قول الواقديّ الذي تقدّم» فلا يصحّء 
وقد تقدّم عن ابن بطال أن الضمير في قوله: «فكانت» لزينب» وذكرتُ ما يعكر عليه. 
لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة؛ لكون غيرها لم يتقدّم له ذكرٌء فلما 
لم يطلع على قضّة زينب» وكونها أوَل الأزواج لحوقًا به جعل الضمائر كلها لسودة» 
وهذا عندي من أبي عوانة» فقد خالفه فى ذلك ابن غُيينة» عن فِرّاس» كما قرأت بخط 
ابن رشيد أنه ترأه بيخط أب القامت ين الووده ولم أقف إلى الآن على رواية ابن غيينة 
هذه. لكن روى يونس بن يكير في «زيادات المغازي»» والبيهقيّ في «الدلائل» بإسناده 
عنه» عن زكريا ب لاون سر يه الس و سي 
في إسناده» فلم يذكر مسرواء ولا عائشة» ولفظه: «قُلن النسوة لرسول الله يكل 
أسرع بك لحوقًا؟ قال: أطولكنٌ يدّاء فأخذن يتذارعن أيتهنَ أطول يذَّاء ا 
زينب عَلِمنَ أنها كانت أطولهنّ يدا في الخير والصدقة». ويؤيّده أيضًا ما روى الحاكم في 


4- (فَضَْل الصّدقةَ) - حديث رقم ١‏ 4ه« 
لشن سس سه للتتتظتتتتتتكتكتتك. 1017 لتك 


«المناقب» من «مستدركه» من طريق يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» قالت : 
قال رسول الله يَكِةٍ لأزواجه : «أسرعكنّ تُحوقًا بي أطولكنّ يداك قالت عائشة : فكنا إذا 
اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يلِكِ نمدّ أيدينا في الجدار» نتطاول» فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحشء» وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولناء 
فعرفنا حينئذ أنّ النبئّ يككِ إنما أراد بطول اليد الصدقةً» وكانت زينب امرأةً صناعة باليد» 
وكانت تدبغ» وتخرزء وتصدّق في سبيل اللّه. قال الحاكم: على شرط مسلم انتهى. 

وهي رواية مفسّرةٌ» مبّنةٌ» مرجّحةٌ لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. قال ابن 
رُشيد: والدليل على أنْ عائشة لا تعنى سودة قولها: «فعلمنا بعدا» إذ قد أخبرت عن 
سودة بالطول الحقيقيّ» ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت» 
فإذا طلب السامع سبب العدول لم يجد إلا الإضمارء مع أنه يصلح أن يكون المعنى» 
فعلمنا بعد أن الْمُخْبَرَ عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات» فينظر 
السامع» ويبحث فلا يجد إلا زينب» فيتعيّن الحمل عليه» وهو من باب إضمار ما لا 
يصلح غيره» كقوله تعالى: #حىٌ نَوارتَ ِلْشْسَابٍِ» [ص :7 7]. 

وقال الزين ابن الْمُيّر رحمه الله تعالى: وجه الجمع أن قولها: «فعلمنا بعدا يُشعر 
إشعارًا قويًا أَمْنَ حملن طول اليد على ظاهره؛ ثمّ علمن بعد ذلك خلافه» وأنه كناية عن 
كثرة الصدقة» والذي علمنه آخرًا خلاف ما اعتقدنه أوَلاء وقد انحصر الثاني في زينب؛ 
الحفاق على آنا أزلهة موقا تسق أن تكرة: هي المزاةة» وكلالك رفئة الغمافر. بخن 
قوله: «فكانت»؛ واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك انتهى . 

وقال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يقال: إن في الحديث اختصارّاء أو 
اكتفاءٌ بشهرة القصّة لزينب» ويؤول الكلام بأنَ الضميررجع إلى المرأة التي علم رسول 
اللّه يَئِةٍ أنها أوَل من يلحق به» وكانت كثيرة الصدقة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأوّل هو المعتمد»ء وكأنّ هذا هو السرٌّ فى كون 
البخاريّ حذف لفظ سودة من سياق الحديث لَمّا أخرجه في «الصحيح»؛ لشلحة بالوَعي 
فيه» وأنّه لَمّا ساقه في «التاريخ» بإثبات ذكرها ذكر ما يرُدَ عليه من طريق الشعبيّ أيضًا 
عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: «صليت مع عمر على أمّ المؤمنين زينب بنت جحش» 
وكانت أَوْل نساء النبي َك لحوقًا به2. وقد تقدّم الكلام على تاريخ وفاتها في «كتاب 
الجنائز) , وألّه.سنة عشرين. وروى ابن سعد من طريق بزرة بنت رافع» قالت: «لمَا 
خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لهاء فتعججبت» وسترته بثوب» 
وأمرت بتفرقته» إلى أن كشفت الثوب» فوجدت تحته خمسة وثمانين درهمّاء ثم قالت: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوك 


اللّهِمّ لا يُدركني عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت» فكانت أوّل أزواج النبئ كل لحوقًا 
به؛ . وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن» قال: «كانت زينب أوّل نساء النبيّ 

فهذه رواياتٌ يعضد بعضها بعضاء ويحصلٌ من مجموعها أن في رواية أب عوانة 
رهما 

وقد ساقه يحيى بن حمّاد عنه» مختصراء ولفظه: «فأخذن قصبةٌ يتذارعنهاء فماتت 
سودة بنت زمعة» وكانت كثيرة الصدقة» فعلمنا أنه قال: أطولكنّ يذًا بالصدقة». هذا 
لفظه عند ابن حيان» من طريق الحسن بن مدرك عنه. ولفظه عند النسائيّ» عن أبي 
داودء وهو الحرّانيّ» عنه: «فأخذن قصبةً. فجعلن يذرعنهاء فكانت سودة أسرعهنّ به 
لحوقّاء وكانت. أطولهنَ يدّاء فكان ذلك من كثرة الصدقة». وهذا السياق لا يحتمل 
التأويل» إلا أنه محمول على ما تقدّم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية 
خاصّة. واللّه أعلم انتهى ما ذكره الحافظ رحمه اللَّه تعالى في «الفتح)”") 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَبيّنَ بما ذُكر أن في رواية أبي عوانة المذكورة في 
هذا الباب وَهَمَاء وأن الصواب أن التي لحقت بالنبي تلِ من أزواجه هي زينب بنت 
جحش رضى الله تعالى عنهاء وأما سودة رضى الله تعالى عنها فإنما ذُكرت لطول يدها 
عند ذرع القصبة» وهو المعنى الحقيقيَ لطول اليدء لا لكونها أول من لحقت به يِه . 
لكثرة صدقتهاء وهو المعنى المجازيّ لطول اليد المقصود هنا. | 

قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى: وعندي أنه وقع في رواية المصئف تقديمٌ 
وتأخيدء وسَقَط لفظة «زينب»» وأنْ أصل الكلام: «فأخذن قَصَبَة فجعلن يذرعنهاء 
فكانت سودة أطولهنّ يدا -أي حقيقة- «وكانت أسرعهنّ لحوقًا به زينب» وكان ذلك من 
كثرة الصدقة»؛ فأسقط الراوي لفظة «زينب»», وقدم الجملة الثانية على الجملة الأولى. 
انتهى كلام الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «شرحه)”" . وهو كلام حسنٌ جدا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ارك إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 3 


2 2 


. راجع «الفتح؛ ج: ص7”8-75‎ - )١( 
03 راجع (زهر الربى» اج ص18‎ - 4 


4- (فَضْل الصَّدقةَ) - حديث رقم ١4١‏ 
الب جححم 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القديرء محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنْيُوبِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثاني والعشرون من شرح سئن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى»2. 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا ومينّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وأخر دعوانا أن ْلْحَمَدٌ شر رَبَ التلييرت#. 

وليه ور الك دا ل 07 لبَتَدِىَ ليلَة أن هَدَنًا )424 . 

«سْبْحَنّ 35 رَتِ الْعِرَّوَ عَمَا يصِفُوت وَسَلمْ عل الْمرْسِنَ وَلَلْمَدُ يِه رب العلويت*. 

«اللهم صل على محمد» لعن أل ميحيده كنا ع لجا اط أن ادر ايا إنك حميد 

مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أبها النبيّ» وَوَححْمَةا الله وبركاته» . 

ويليه 1 شاء الله تعالى - الجزء الثالث والعشرون مفتتحًا بالباب 5٠0‏ «بابٌ أي 
الصدقة أفضل؟» الحديث رقم 75047 . 

«سبحانك اللهمّء وبحمدكء» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د جد اد 


-١‏ (بَابُ التَمْلِيظٍ في حَحبْس الرّكَاقٍ) 


*- (يَابُ مَانِع الرَّكَاةٍ) 


4- (بَابُ عُقُوبَةِ مَانِع الزَّكَاةٍ) 


ه- (يَابُ رَكَاةٍ الإبل) 


5- (بَابُ مَانِع زَكاة الإبل) 
- (بَابُ سُقُوطِ الزّكَاةٍ عَنِ الإبلٍ ذا كَانَتْ رِسْلا ---_ 20 


8- (بَابُ زَكَاةٍ الْبَقَرَ) 


4- (بَابُ"'' مَانِع زَكَاةٍ الْبمَرِ) 


-٠‏ (يَابُ زَكَاةٍ الَْتم) 


-١‏ (بَابُ مَانِع رَكَاةٍ اْتم) 

(َبَابُ الْجَمْع بَيْنَ الْمَُْرْقِ وَالَفْريقٍ بَيْنَ ' المجتيع) ' 
-١‏ (بَابُ صَلَاةٍ الإمام عَلَى صَاحِبٍ الصَّدَقَةِ) 

14- (َبَاب إِذّا جَاوَرٌ في الصَدَمَة) 

6- (بَابُ إِغْطَاءٍ السّيّدٍ الْمَالَ بغَيْرٍ الحتيَارٍ الْمُصَدّق) 


57 (بَابُ رَكَاةٍ الْخَيْل) 
١١‏ - (بَابَ زَكَاةٍ الوَقيق) 
(١(يَابُ‏ زَكَاةٍ الْوَرِق) 
4 (بَابُ زَكَاةٍ الْحَلِيّ) 
٠‏ (يَابٌ مَانْع الرّكَاةٍ) 
"١‏ (رَكَاةٌ التمْر) 


- 


- (يَابُ زَكَاةٍ الْحِنْطَة) 


فهرس الموضوعات 


7- (بَابُ زَكَاةَ الْحبُوب) 

4" (الْقَدْرُ الَذِي تَجِبُ فيه الصَّدََةُ) 9 
6- (بَابُ ما يُوجِبُ الْعْشْرَّء وَمَا يُوجِبُ نِضفٌ الْعْشْرِ) 
5 (كَمْ يَيْرْكُ الْخَارصُ) 

- (قَوْلُهُ عز وجل: طاولا تَيمَمُوا الي مِنْهُ تُنَِقُو» الآية 
4- (بَابُ الْمَعْدِنِ) 

4- (بَابٌ زَكَاةٍ النُخل) 

٠‏ (بَابُ فَرْض زَكَاةٍ رَمَضَانَ) 

-“١‏ (بَابُ فَرْضٍ رَكَاقَرَمْضانَ غلن المقلوة) 

7"ا- (بَابٌ فَرْض زَكَاةٍ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ) 

*8- (قَرْضُ زَّكَاةٍ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» دُونَ الْمُعَاهِدِينَ) 
5غ فرظ )1 دوا مااع واماي سو 
٠ 0‏ فرْضٍ صَدَقَةٍ 2-0 قَبْلَ نُزُولٍ الزّكَاةٍ 

5 (مِكَيّلَةُ زَكَاةٍ الْفِطر) 

(يَابُ اقفر في زَكَاةٍ الْفِطر) 

8"- (الزَبِيبُ) 

9 (الدَقِيقٌ) 

5- (الْحِنْطةٌ) 

-4١‏ (السُلْتٌ) 

47- (الشَّعِيدُ) 

5 - (الأقط) 

45- (كمٍ الضّاعٌ) 


وعد ت 


ه- (بَابُ الْوَفْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُ أن تُوَدّى صَدَقَةُ الفطر فيه) 


1١.2: تح‎ 


5- (إِخْرَاجُ الزّكَاةٍ مِنْ بَلَدِ إلى بَلدِ) 
50- (بَابٌ إِذَا أَعْطَاهًَا غَيياء وَهْوَّ لَايَشْعْدُ) 
4- (يَابٌ الصَّدَقَةِ مِنْ عُلُولٍِ) 
4- (جهْدُ الْمُقِل) 

ه- (الْيَدُ الْعْليَا) 

-١‏ (بَابٌ أَيَنُهُمَا الْيَلُ الْعُلْنَا؟) 
7- (الْيَدُ السَفْلَى) 

0- (الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرٍ غِنى) 
5 (تَفْسِيدْ ذَلِكَ) 


يِ ني 0007 25 5 مب عرك كم 
(بَابٌ إِذَا تَصَدّقَء وَهُوّ مُحْتَاج إِلَيْه هَل يُرَدُ عَلَْه) 


5ه (صَدَقَةِ الْعَبْدِ) 
- (صَدَقَةُ الْمََةِ مِنْ يَيِتِ زَوْجِهَا 
- (عَطِيْةُ الْمَرْأَةِ بَِْرٍ إذْنِ رَوْجِهَا) 
4 (فَضَل الصَّدَقَةِ) 
فهرس الموضوعات 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّْكَاةٍ 


لدو عا وه ب 16 لله مأ لع أل 4 لوأ اك ميا الى و رج 7501007 


السك 
م 10 0 11 1 وسل/- ١‏ 


حا الجق2 اهوت : تَّّ 


١‏ ار و ل ل 
جايعه الفقيراىعويزه الغ القرسّ 


هه) ]لبون اس عرب لسالس أ 2 
باخ لما اكز تتا يلولوق 
اللمْمَيسِسَ با 2َالَرَين اليه بجَلّة اللسّمة 


-_ له ا ا ل ا ص 7 
عفنا الله عنه وعر وَالرَيّه اميك 


اجوالنا لمش والعشّروان 


4 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


الأعضاء مرة مرة اه وكون الثلاث سنة » وجواز المضمضة » والاستنشاق 
من غرفة واحدة 3 وجواز مسح الرأس والأذنين بماء واحد 3 وسيأتي تمام 
البحث فيه في الباب التالي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله عليه 


جيتع اجنو و نسم 
٠‏ الملِسّة الأولتف 
0 ؟ككام ‏ ك..ام 


ا 6 رو / ب وجا 

انق رو انر (لسوزت: 
الحكلة العرببَهَ التعويية عله رمه اللرَالريي الشف 
صىي :0 5١2-(للفاكس 011١6107‏ _جوال .40657١55‏ ) 
7 


مسن تائم 


5 - (يَابٌ أي الصَّد ده أقصَل؟) - حديث رقم "١47‏ 
بحمو جب سرحتت صحدس حت 0017571735ة: يك ورستاطة از 72ل متتو ع بجي م يتا كلف رفنتست 110090100910070 و 


قيقد خْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَنَْا وَكيعٌ ؛ ٠‏ قَالَ : حَدَثْنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ عُمَارَة 
بن القَعمَاع» عَنْ أَبِي رُْعَة» عَنْ أبي هْرَئِرَ 0 : َال رَجْلَ : يَا رَسُولَ الله أي الصَّدَقَة 
أَفْضَل؟. قَالَ: «أن تَصَدّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ ٠‏ شَّحِيحٌ ) تام لغتشن وَتَحْشّى الْفَقْرَه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد. ثقة[١١٠] 7”//ا3”‎ - ١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاحن أبو سفيان الرؤاسي الكوفين ثقة حافظ[9] 709/77 . 

*- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الثقة الحجة[/]7/ /ا”ا . 

4- (عمارة بن القعقاع) بن شبرمة الضبي الكوفي» ثقة[48]5/ 7١‏ . 

ه- (أبو زرعة) هرم بن عمروء. وقيل: غيره البجلي الكوفي» ثقة [37]9:/ 6١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه فمروزيٌ. (ومنها): أن فيه أبا 
هريرة كيه من المكثرين السبعة روى (077/5) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبي هْرَئْرَة تله . أنه (قَالَ: قَالَ رَجُلَ : يَا رَسُولَ اللَّه) قال الحافظ : لم أقف 
على تسميته» ويحتمل أن يكون أبا ذرَ كيه . ففى «مسند أحمد) عنهء أنه سأل أيّ 
الصدقة أفضل؟» لكن فى الجواب: «جهدٌ من 9 أو سرٌ إلى فقير». وكذا رواه 
الطبرانىَّ من حديث أبى أعافة أن آنا لكوشال: عبت الهو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاكاو تن مده لالكلاقك اران #الظاهن 
أن السائل هنا غير أبي ذرٌ ظله . واللّه تعالى أعلم . 

(أيْ الصَّدَقَةٍ ة أَفضَل؟) مبتدأ وخبر. وفي رواية البخاري» من طريق عبد الواحد بن 
زياد» عن عمارة بن القعقاع : «أيَ الصدقة أعظم أجرًا؟ . 

(قَال) يَكلِةٍ «أنْ تَصَدَّقَ) يحتمل أن يكون بتشديد الصاد المهملة» وأصله : تتصدّق» 
فأدغمت التاء بعد قلبها في الصاد. ويحتمل أن يكون بتخفيف الصادء وحذف إحدى 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 
التاءين» وأصله تتصدقء» كما قال ابن مالك رحمه اللّه تعالى في «الخلاصة» : 

وَمَا بِتَاءَئِنِ الْبدِي كد يُقْنَضَرْ فِيه عَلى نا كَتَبَيَنُ الْعِبَرْ 

وهو في تأويل المصدر حبر لمحذوف» أي هي صدقتك» أو ميتدا خبرة محذوف: 
أي صدقتك» وأنت صحيح الخ أفضل أنواع الصدقة. واللّه تعالى أعلم. 

(وَأَنْتَ صَحِيحٌ) جملة من مبتدا وخبر في محل نصب على الحال» أي والحال أنك 
صحيح . والمراد بالصحيح في هذا الحديث من لم يدخل في مرض مخوف . كذا قيل . 

(شَحِيحٌ) صفة ل«صحيح»» أو خبر بعد الخبرء أي من شأنه الشّحَّ للحاجة إلى 
المال. وقال ابن الملك: قوله: «شحيح» تأكيد» وبيانٌ ل«صحيح»؛ لأن الرجل في حال 
صحّته يكون شحيحًا. وفي رواية للبخاريّ في «الوصايا»: «وأنت صحيحٌ حريص». 

قال في «القاموس»: الشح -مثلثة-: البخل والحرص . انتهى. وفي «اللسان»: 
الشّحُ -أي بالضّ- والشَّح- أي بالفتح-: البُْخْلُء والضعٌَ أعلى. وقيل: هو البخل مع 
الحرصء» وفي الحديث: (إيّاكم والشّح». والشحخ أشدّ البخل» وهو أبلغ في المنع من 
البخل. وقيل: البخل في أفراد الأمورء وآحادهاء والشحٌ عامًّ. وقيل: البخل بالمال» 
والشح بالمال والمعروف. انتهى. وقال في «المصباح»: شم يَشِح من باب قتل» وفي 
لغة من بابي ضربء وتَعِبَء فهو شَحِيحٌ؛ وقومٌ أشحاء؛ وأشحّة انتهى. 

وقال في «الفتح»: قال صاحب «المنتهى»: الشّحّ: بخل مع حرص . وقال صاحب 
«المحكم): «الشَح» مثلتٌ الشين » والضم أعلى . وقال صاحب «الجامع» : كأنْ الفتح 
في المصدر. ل 

(تَأْمْلُ الْعَيشّ) أي ترجو الحياة. قال في «القاموس»: الْأَمَلُء كجَبّل » ونّجَمٍ» 
وشِبْرِ: لكان نيه امال» وأمَلَهُ أنلاء وأمَله: : رجاه انتهى . وقال في «المصباح» :َمل 
يأئلة أمَلاء! مق :ياب طلباة تزقية وأكر.ها تعمل الأمز: فيما يعد خصولهة قال 
كعب بن زُهَير بن أبي سُّلْمَى [من البسيط]: 

أزْججُو وَآمْلْ أن نَذئو مَوَدْثُهَا وَمَا إََِالُ لَدَيْنَا مِنكِ تَنويلٌ 

ومَنْ عَرّمَ على السفر إلى بلد بعيدٍ يقول: أُمَلْتُ الوصولء ولا يقول: طَمِعْتٌ إلا إذا 
قرب منهاء فإن الطمع لا يكون إلا فيما قرُْبَ حصوله» والرجاء بين الأمل والطمع» فإِنَّ 
الراجي قد يخاف أن لا يحصل مأموله, ولهذا يستعمل بمعنى الخوف» لإذا توي 
الخوف استعمل استعمالٌ الأملء وعليه بيت كعب بن زُهيرء وإلا استُعمل بمعنى 
الطمع» فأنا آمل؛ وهو ا ومتجرله زأملتة تأميلة مالعة ل وهو 
أكثر من استعمال المخنف. ا 


- (بَابٌ أي الصَدتَةٌ أفْضَل؟) - حديث رقم ١١47‏ 
ا ا 2223222 2 2222255 1 ار ل ا يي ين 04 مص عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب هنا كون الْأَمَل بمعنى الرجاء. واللّه تعالى 
أعلم . 
ا -بفتح» فسكون-: الحياة. وفي الرواية الآنية في «الوصايا» : «وتأمل 
البقاء». وهو بمعناه. وفي رواية للشيخين: «تأمل الغنى»؛ أي ترجوهء وتطمع فيه 
وتقول: أترك مالي في بيتي؛ لأكون غنيّاء ويكون لي عرٍّ عند الناس بسببه. 

والجملة خبر 5 حبن آر حال بعد اله أو متشالة» سيقت لبيان حال الصحيح. 

(وَتَحشَى الْقَفْرَه) بإخراج المال من يدك. وموضع الجملة كسابقتها. وإنما خصّ 
هاتين الحالتين» وهما أمل العيش» وخشية الفقر؛ لأنْ الصدقة في هاتين الحالتين أشد 
مُراغمة للتفس. 

زاد فى الرواية الآنية فى «الوصايا» من طريق محمد بن فُضيل» عن عمارة: «ولا 
تُمْهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلان كذاء وقد كان لفلان». ولفظ البخاري: 
«لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 

فقوله: «ولا تُمهل» بالجزم» على أنه نمي عن الإمهال» وبالرفع على أنه نبي له. 
ويجوز النصب عطفمًا على «أن تصدّق». 

وقوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم». كلمة «حتّى» للغاية؛ والضمير في ابَلْعَتَ) يرجع 
إلى الروح» بدلالة سياق الكلام عليه» والمراد منه قارَبّتٍ البلوغ» إذ لو بلغته حقيقة» لم 
تصحٌ وصيّته» ولا شيخ من تصرّفاته . و«الْحُلْقُوم»: هو الحلق. وفي «المخصّص» عن 
أبي غبيدة: هو مجرى النفس» والسعال من الو 

وقوله: «لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» كناية عن الموصى له. وقوله: 
«كذا» كناية عن الموصى به. 

وحاصل المعنى أن أفضل الصدقة أن تتصدّق في حال حياتك» وصحّتك» مع 
احتياجك إليه» واختصاصك بهء لا في حال سقمكء وسياقٍ موتك؛ لأنَ المال حينئذٍ 
خرج عنك» وتعلّق بغيرك. 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى: فلانٌ الأول» والثانى الموصّى له وفلان الأخير 
الوارث؛ لأنه إن شاء أبطلهء وإن شاء أجازه. وقال ير يحتمل أن يكون المراد 
بالجميع من يُوصَى لهء وإنما أدخل «كان» في الثالث إشارةً إلى تقدير القدّرٍ له بذلك. 
وقال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون الأول الوارتٌ» والثاني الموزث» 


()- راجع «عمدة القاري» ج48 ص١58‏ . 
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مح هد احبص لطس عجان وص سد ع ع ب سس مم سم سه ممسمه ع سح سو ج2222 210 ا 
والكالت المواضىئ :ه37 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون بعضها وصيّةٌ» وبعضها إقرارّاء وقد 
وقع في رواية ابن المبارك» عن سفيان» عند الإسماعيليّ: قلتَ: اصنعوا لفلان كذاء 
وتصذقوا بكذا». ووقع في حديث بُسْر بن جحاش -بضمٌ الموخدة» وسكون المهملة- 
وأبوه بكسر الجيم» وتخفيف المهملة؛ وآخره شينٌ معجمةٌ- عند أحمد» وابن ماجه» بإسناد 
صحيح» واللفظ لابن ماجه : «بزق النبي كَل في كفه » ثم وضع إصبعه السبّابة» وقال: يقول 
الله أنّى تُعجزني ابن آدمء وقد خلقتك من قبلُ» من مثل هذه» فإذا بلغت نفسك إلى هذه - 

وأشار إلى حلقه- - قلت : أتصدّق» وأنّى أوانٌ الصدقة؟؟ . وزاد فى رواية أحمد: «حتى إذا 
سوّيتك» وعدلتك» مشيت بين بُردين» وللأرض منك ويد" 50 ومنعتٌ» حتى 
إذا بلغت التراقي» قلت: لفلان كذاء وتصذقوا بكذا». أفاده في «الفتح/”" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة له هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له»ء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5657/5٠‏ وفي 2 الوضايا» -77717//1١‏ وفي «الكبرى») ؟5/ 
5 وفي «كتاب الوصايا» 7478/١‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١٠‏ وفي 
«الوصايا» 5057 (م) في «الزكاة» ١17/17"‏ و5١17‏ (د) في «الوصايا» 554١‏ (أحمد) في 
لباقي مسند المكثرين» 7877 و١٠١٠‏ و4004 و9847 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواب سؤال من سأل أيّ 
الصدقة أفضل؟» وهو أنه ما كان فى حال الصحّة. 

(ومنها): أن تنجيز الصدقة» ا الدين فى الحياة» وحال الصحّة أفضل منه بعد 

الموت». وفي المرض» كما أشار النبّ كله إلى ذلك بقوله : «وأنت صحيحٌ ) شحيحٌ ) 


()- اهكذا نقل في «الفتح» عبارة الكرماني» لكن الذي في شرح الكرماني أن الثالث هو الموّث» 
لأنه بعد نقل كلام الخطابي أن الأوليت كتاية عزن الموضى: له والثالث عن الوارث» وذكر احتمال 
كونه أي الثالث كناية عن المورث» وهذا أقرب مما نقله في «الفتح» انظر "شرح الكرماني» ج 7 
ص ١88‏ - 184 . 

(؟) - الوئيد: صوت شدّة الوطء على الأرض. 

() - راجع «الفتح» ج”“ص75 . ونقلته بتصرّف. 


- 
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تأمل الغنى» وتخشى الفقر»؛ لأنه في حال الصحّة يصعُب عليه إخراج المال غالبًا لما 
يخوّفه به الشيطان» ويُّزيّن له» من إمكان طول العمرء والحاجة إلى المال» كما قال 
تعالى : ##الشَّيْطنٌ يَيِدْكُهُ الْمَفْرّ4 الآية [البقرة : 74؟]. وأيضًاء فإن الشيطان ربّما زيّن له 
الْحَيِفَ في الوصية أو الرجوع عن الوصيّة , فيتمخض تفضيل الصدقة الناجرة. 

قال بعض السلف عن بعض أهل الترّف: يعصون الله في أموالهم مرتين» يبخلون 
بجاء وهي في أيدبهم -يعني في الحياة- ويُسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم -يعني بعد 
الموت : 

وأخرج الترمذئىٌ؛ بإسناد حسن» وصححه ابن حبّانء عن 5 الدرداء» مرفوعاء 
قال: «مثل الذي يعتقٌ» ويتصذق عند موته؛ مثلٌ الذي يدي إذا شبع» : :وهو يرجع إلى 
معنى حديث الباب. وروى أبو داود» وصححه ابن حبان» من حديث أب سعيدك 
الخدريّ رضي الله عنه» مرفوعا : «لأن يتصذق الرجل في حياته» وصحّته بدرهم» حير 
له من أن يتصدّق عند موته بمائة» . والله تعالى أعلم بالصواب» نإليه العرحن والماك» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

يدك - أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنْ خَلِي ‏ قَالَ: حَدَّنَا َحْيَىء قَالَ: حَدْنا عَمْرُو '' بْنُ عُثْمَانَ 
قَال: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ ٠‏ أَنَّ حَكِيمْ بْىَ جِرّام حَدَلَُ قَالَ : ثَالَ رَسُولُ الله صَلَى 
الهم عَلَيهِ وَسَلَم: «أَفْضَلْ الصَّدََةٍ ما كَانَ عَنْ طَهْرٍ غِنَى. وَالْيَدُ الْعْلْيَا خََيِرٌ مِنَ الْيَدِ 
السُفْلَىء وَابْدَأْ بِمَْ تَعُول» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرة. 

و«عمرو بن علئ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«عمرو بن 
عطقنا ن» ون عبد اللفبين مَؤْهَبٍ التيمئ الكوفئ الثقة 558/٠١‏ . و«موسى بن طلحة» بن 
عبيدالله التيمئ المدنئ» نزيل الكوفة الثقة الجليل 458/٠١‏ . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد تقدّم في -1071١/0٠‏ وتقدّم تمام البحث فيه هناك 
مستوفى» فراجعه تستفد. 

ودلالته على ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى واضحة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ - وعبازة العينيّ في «عمدته١‏ : ولّمَا بلغ ميمون بن مِهْرَان أن رقيّة امرأة هشام ماتت» وأعتقت كلّ 
١ 0 00‏ يعون الله في أتوالهم مرتين» يبخلون بما في أيديهم» فإذا صارت لغيرهم 
6 ل اعمرا بدل «اعَمْروا وهو غلط فاحش» فتنبه . 
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65 (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الأسْوَدٍ بْنِ عَمْرى عن ابْن وَهْبٍء قَالَ: حَدَثَنَا 
يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ َالَ: حَدَثََا سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِبِء نُْ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ ٠‏ يَقُولُ: 
قَالَ رَسُولُ الله يلِهّ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ طهر غِنَىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»). 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه : ران بعل الإناء كليى رحال االمحتك: وكذ ا تقداينا 
غير مرة. 

والحديث صحيح»؛ وقد تقدّم في 505/ 7017"54- وتقدّم تمام البحث فيه هناك فراجعه 
تستفدء ودلالته على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَشَّارِء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدّء قَالَ: حَدَثَنا شَغيةُ؛ عَنْ عَدِيْ 
ابْنِ نَابتِ» قَالَ : : سَِعْتُ عَبْدَ الل بن يزيد لأنصَارِي» يُحَدُتُ عَنْ أبي مَسْعُودِء عَن النبِيْ 
يك . كَالَ: «إذا أَنْقَقَ الرَجُلُ عَلَى أَفلِهء وَهْوَ يَسْتَيِبْهَاء كَانّث لَهُ صَدََةه). 2-0 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

500 /549]15[ (عدي بت ثابت) الأنصاري الكوفي» ثقة رمي بالتشيع‎ -١ 

؟- (عبد اللّه بن يزيد الأنصاري) الخطمي». -بفتح المعجمة؛ وسكون الطاء 
المهملة-» وهو صحابيٌ صغيرٌء ولي الكوفة لابن الزبير ته وتقذم في 59/ 500 

“- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن الأنصاري البدري الصحابي الشهيرء مات تيه 
قبل الأربعيق» وقبل: يعدها وتقدم :44:45 .والباقون تقدمرا قبل بابين. ايده 
شيخ ابن بشَّارء هو محمد بن جعفرء المعروف باعُندّر؛. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين. (ومنها) : 
أن شيخ المصنف أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطةء وقد 
مر ذلك غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» عند من يقول: : إن عبد الله 
ابن يزيد تابعي» ورواية صحابي عن صحابي عند من يقول بصحبته؛ وهو الأصح . 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَدِيٌّ بْن نَابتِ) الأنصاريّء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ) بن زيد بن 

ُخصين «الأَنْصَارِيٌ) الخطميّ ليه (يُحَدْتُ عَنْ أبي مُسْعُودِ) لك (عَن لنب كلل 5 
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قَالَ: إذَا أَنْمَقَ الرّجُلُ عَلَى أَفله) يحتمل أن يشمل الزوجة» والأقارب. ويحتمل أن 
يخُْصٌ الزوجة» ويُلحق بها من عداها بطريق الأولى؛ لأنّ الثواب إذا ثبت فيما هو 
واجب» فتثبوته فيما ليس بواجب أولى. 

وقال الطبريّ رحمه الله تعالى: ما مُلخّصه: الإنفاق على الأهل واجبٌ» والذي 
يُعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده.ء ولا منافاة بين كونها واجبةٌ» وبين تسميتها 
صدقةًء بل هي أفضل من صدقة التطوّع. وقال المهلّب: النفقة على الأهل واجبة 
بالإجماع» وإنما سمّاها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم 
فيه» وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجرء فعرّفهم أنها لهم صدقةٌ. حتى لا يخرجوها 
إلى غير الأهل إلا بعد أن يَكفُوهم؛ ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة 
التطوع . 

وقال ابن الْمُّرَ وحنمه' الله تغالئ *' تسمية التفقة ضدقة ع مخ جين ستمية الضداق 
نِخْلَةَه فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها -في اللذّة والتأنيس» 
والتحصين» وطلب الولد- كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيءء إلا أن الله خصص 
الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليهاء ورَفَعَه عليها بذلك درجةً» فمن ثَمّ جاز إطلاق 
النحلة على الصداق» والصدقة على النفقة. انتهى" . 

(وَهُوَ يَحْتَسِبُّهَا) الضمير المنصوب يعود إلى النفقة المفهومة من «أنفق». والجملة في 

قال في «الفتح»: المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر. وقال النوويّ رحمه الله 
تعالى: معناه أراد بها وجه الله عزّ وجل» فلا يدخل فيه من أنفق عليها ذاهلا» ولكن 
يدخل المحتسب» وطريقه في الاحتساب أن يتذكّر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة» 
وأطفال أولاده. والمملوك» وغيرهم» ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم» واختلاف 
العلماء فيهم» وأنَ غيرهم ممن يُنَمَّنُ عليه مندوبٌ إلى الإنفاق عليهم» فينفق بنيّة أداء ما 
أمر به» وقد أمر بالإحسان إليهم انتهى (كَانْتْ لَهُ صَدَقَة) يحتمل أن تكون «كان» هنا 
ناقصةً» واسمها ضمير يعود إلى النفقة المفهومة من قوله: (إذا أنفق»» كما تقدّم» 
و«صدقة» خبرها: أي كانت النفقة صدقةً له. ويحتمل أن تكون تامّة» و«صدقةٌ» بالرفع 
فاعلهاء أي حصلت له صدقةٌ. 

قال في «الفتح»: المراد بالصدقة الثواب» وإطلاقها عليه مجازٌ» وقرينته الإجماع على 


. 570-574 /٠١ج راجع «الفتح»‎ - )١( 


0 - باب عمسن الأذنين مع الرأس وها .. - حديث رقم ٠١7‏ 5 


- باب ممع الأذتيْن مع الرأس 


له وودس 68 داعت تورث لم اصع 
وما يستدل به على أشهما من الرأس 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية مسح الأذنين » وتقدم 
ضبطهما حال كونه مع الرأس ٠»‏ وباب ذكر ما يستدل به من الحديث على 
كونها من جملة الرأس » فيمسحان معه . 


7 2 ل ترس هبر 


-٠١ ١‏ أخبرنًا مجاهد بن موسى . َال : حَدئنًا عبد الله بن 


ه روماه ره ه 2 


إدريس» قَالَ : حَدئا ابن عَجَلنَ » عن زَيْدٍ بن أسلم » 
عن عطاء بن يسار ؛ عن ابن عباس » قال : توضا رسول 
الله الا ونم و ا 0 
ةربه شرق طرقة كسيد الى خم 


لفل لت ل ل ل سي سل ل اتير سي 00 رهظ يفره 


قن ةلقن شر » لاسرال ولا 


2001111110 


ل سل عر 


عو هسه 


شي 


رجال ا سناد : سدة 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
جواز الإنفاق على الزوجة الهاشميّة مثلاء وهو من مجز التشبيه» والمراد به أصل 
الثواب» لا فى كمّيّته» ولا فى كيفيّته. ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا 
مقرونًا بالنيّة . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك ابن مسعوه رضي الله تغالق عت هذا مق عليه: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /5٠‏ 150505- وفي «الكبرى» 7770/57 . وأخرجه (خ) في «الإيمان» 
“5 وفي «المغازي» 77٠١5‏ وفي «النفقات» 5977 (م) في «الزكاة» ١559‏ (ت) في «الْبرَ 
والصلة» ١884‏ (أحمد) فى «مسند الشاميين» ١758179١75457‏ و«باقى مسند الأنصار» 
5 (الدارميّ) في «الاستعذان» 4 . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها: أمالزؤب :له المصكف رخهه الله معان :.وونيعه :و لآلنه عليه أن الننرح كله سدق 
الإنفاق على الأهل صدقة» وقد ثبت عنه كَكةِ أنّ الصدقة على ذي القرابة صدقة وصِلّة 
فسيأتى للمصئف فى 7087/87-من حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه 
بإسناد صحيح» عن النبي صلى اللّهم عليه وسلمء أنه قال: «إن الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلى ذي الرحم اثتتان: صدقة» وصلة». فثبت بهذا مطابقة حديث أبي مسعود 
رضي اللّه تعالى عنه للترحمة. 

(ومنها): أن الأعمال لا يوجد ثواءها إلا بإخلاص النيّة للّه تعالى (ومنها): أن ثواب 
الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة» فمن أنفق على أهله من غير احتساب» لم يحصل له 
ثواب الصدقة» وإن سقط عنه الوجوبء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» زهو خطيناء ومع الوكيل . 

215 -أَخْبَرنا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّئَنَا الليتُ؛ عَنْ أبى الوبَيره عَنْ جابرء قَالَ: أَعْتَقَ 
رَجُلّء من بَني عُذْرَة عَبْدَا لَه عَنْ دُبر) لع ذلك رَسُول الله صلَى الله ليه وَسَلَمَ. 
َقَالَ : «أَلَكَ مَل غَيْرهُ؟». قَالَ: لا2"0. قَقَالَ رَسُولُ الله للهِ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِئيء فَاشْئَرَاه 
عَم بْنْ عَبْدٍ الله الْعَدَوِيْ بكَمَانٍِ مائةِ دِرْهَمء نحاء عا رَسْوَن الله على الله علي وَسْلم: 


)١(‏ -وفي نسخة: «قال: ولا). والأول أولى. 


5 (يابٌ أي الصّد ده اقصّل:؟) حديث رقم ؟4ه١‏ 
تك ج21 حت 
قَدَقَعَهَا لي نم قَالَ : دابِدَأ َفيك َتَصَدَّقْ عَلَيْهَاء فإِنْ فَضْلَ شَيْءٌ ' فَلأَهْلِكٌ. قَإِنْ 
صل َه عن أفك: َلِذِي رَبك قَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَاتَتِك شَيْءْء ٠‏ فَهَكَذَاء 
وَهَكذَا). 3 ب يَقُولَ : + بين يَدَيْك وَعَنْ ‏ تَميئتك » وَعَنْ شِمَالِكَ) . 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

. ١/١]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة‎ -١ 

]ات - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري 4 دان 

“'- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي» صدوقء» يدلس51]١5/‏ 0" . 

4- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي رضي 
الله تعالى عنهما١/‏ 75 . واللّه تعالى أعلم. 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» 
وهو )١177(‏ من رباعيات الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : 
أن فيه جابرًا يله من المكثرين السبعةء» روى )١170(‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ جابر) بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلَ) وفي الرواية 
الآنية في «البيوع» من طريق أيوب» عن أ الزيير: «أن رجلا من الأنصار» يقال له: أبو 
مذكور) (مِنْ بَني عَذْرَة) بضمٌ العين المهملة» وسكون الذال المعجمة» بعدها راء- حَيٌ 
. من قضاعة» وهو غعُذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كعب بن وبرة بن تغلب بن 

(عَبْدَا لَه عَنْ دُيّر) زاد فى رواية أيوب المذكورة: «يقال له: يعقوب» لم يكن له مال 
غيره). وفي رواية لمسلم عن إسحاق بن إبراهيم» وأبي بكر بن أ شيبة » حميعًا عن 
سفيان» بلفظ : «دبّر رجل من الأنصار غلامًا له» لم يكن له مال غيره» فباعه رسول الله 
كك فاشتراه ابن النخام» عبدًا قبطيّاء مات عام أَوَلَء في إمارة ابن الزبير. . .» الحديث 
انلع قدا أي عتقهُ المذكورٌ (رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَهِ وسَلَمَه قال بك (ألَكَ مال 
غَيرْهُ؟ 03 قَالَ: َا) أي قال الرجل ليس لي مال غيره. 

فيه دلالة على أنْ سبب بيعه كونه لا يملك شيئًا غيرهء وأصرح من هذا رواية 


ل م« 


. ١17-١11١ص راجع «الأنساب» للسمعانيَ ج4؛‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 


١١ تح‎ 


للبخاريّ» من طريق عطاء بن أبي رباح» عن جابر: «أنَ رجلا أعتق غلامًا له عن دبرء 
فاحتاج ٠‏ فأخذه النبيّ كك فقال: «من يشريه مني» .. الحديث. ففيها التصريح بأنّ 
سبب بيعه هو احتياجه إلى ثمنه» وقد جاءت رواية أخرى فيها بيان أن سببه هو الدين» 
فقد أخرج الإسماعيليَ» من طريق أبي بكر بن خلاد» عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» وفيه: « أعتق غلامًا له» وعليه دينٌ؛» وقد جاءت رواية أخرى بينت السببين معًاء 
فقد أخرج النسائيّ من طريق الأعمش» عن سلمة بن كهيل» بلفظ : «أَنْ رجلا من 
الأنصار أعتق غلاما له عن دبرء وكان محتاجّاء وكان عليه دينٌ» فباعه رسول الله يله 
بثمانمائة درهم» فأعطاه» وقال: اقض دينك». 

والحاصل أن سبب بيعه كونه فقيرًا محتاجًا إليهء حيث لا مال له سواهء وتحمّله 
الدين. واللّه تعالى أعلم. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ: «مَنْ يَشَْرِيهِ مئّي) فيه جواز بيع المدبّر» وفيه 
خلاف بين أهل العلم» والراجح جوازه مطلقّاء وهو قول الشافعيّ» وأهل الحديث. 
ومنهم من منع مطلقّاء وهو قول مالك» والأوزاعيّ» والكوفيين. ومنهم من أجازه 
للحاجة» وهو قول الليث بن سعد. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: من لا يرى بيع المدبّرء منهم من يحمله 
على أنه كان مدبّرًا مقيّدَا بمرض» أو بمذة» كعلمائنا -يعني الحنفية- ومنهم من يحمله 
على أنه دبّره» وهو مديونٌ» كأصحاب مالكء» والأول بعيدٌ» والثاني يردّه آخر الحديث 
|: زبلق ٍ 


نتهى 0. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى إنصاف منه 
حيث رد على أهل مذهبه؛ وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث؛ فيا ليت أصحاب المذاهب 
المتأخرين كلهم كانوا هكذاء وانقادوا للنصٌ إذا اتضح لهم الحقّء وأن لا يعاندواء ولا 
يتعصّبوا لمذهبهم» ولا يتعلّلوا بتعليلات باردة في إعراضهم عن النصّ بالتأويل البعيد. 
اللّهُمْ أرنا الحىّ حمّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» إنك أرحم 
الراحمين . 

وسيأتي لنا عودة إلى إتمام البحث في هذه المسألة في محله من «كتاب البيوع» في 
«باب بيع المدبّر؛ 84/ 4707- إن شاء اللّه تعالى. 


ع عدا م 


(فَاشْئَرَاهُ نعي بْنُ عَبْدِ الله الْعَدَوِيُ) هو تُعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن 


. 7١ص راجع «شرح السندي» لهذا الكتاب جه‎ - )١( 


(بَابٌ أي الصَّدت اقَضَّل:؟) - حديث رقم 45ه١‏ 


عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشيّ العدويّ. المعروف ب«النخام»» قيل له ذلك ؛ 
أن النبي كك قال له: «دخلت الجنّة» فسمعت نحْمة من تُعيم». وأخرج ابن قتيبة في 
«الغريب» من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيهء قال: خرجنا في سريّة زيد بن 
حارثة التي أصاب فيها بني فَزَارةَ فأتينا القوم خلوفًاء فقاتل نعيم بن النخام العدويّ 
يومئذ قتالا شديدًا. 

و«النحْمّةً؛ هي السّغْلّة التي تكون في آخر النّخئحَة الممدود آخرها. 

وقال خليفة : أمّه فاختة بنت حرب بن عبد شمس» وهي عدويّةٌ أيضًاء من رهط 
عمر. وقال البخاريٌ: له صحبة. وقال مصعبٌ الزبيريّ: كان إسلامه قبل عمرء ولكنه 
لم يُاجر إلا قبيل فتح مكةء وذلك لأنه كان يُنفق على أرامل بني عديّء وأيتامهم» فلما 
أراد أن بهاجرء قال له قومه: أقم ودِنْ بأيّ دين شئت» وكان بيت بني عديّ بيته في 
الجاهليّة» حتى تحوّل في الإسلام لعمر في بني رَرَّاح . وقال الزبير: ذكروا أنه لما قدم 
المدينة قال له النبي يككهِ: «يا تُعيم» قومك كانوا خيرًا لك من قومي»» قال: بل قومك 
خير يا رسول اللّهء قال: «إن قومي أخرجوني» وإن قومك أقرّوك». فقال نعيم: يا 
رسول الله إن قومك أخرجوك إلى الهجرة» وإن قومي حبسوني عنها. وقال الواقديّ : 
حذثني يعقوب بن عمروء عن نافع العدويّ. عن أبي :بكر .بن أبي الجهم. قال: أسلم 
نعيم بعد عشرة» وكان يكتم إسلامه. وقال ابن أبي خيثمة: أسلم بعد ثمانية وثلائين 
إنسانًا. وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» عن الزهريّء أنّ نعيمًا استشهد بِأْجْنادِين» 
في خلافة عمر. وكذا قال ابن إسحاق». ومصعبٌ الزبيريّء وأبو الأسود. وعروة» 
وسيفٌ في «الفتوح»» وأبو سليمان بن زَيْر. قال الواقديّ: وكانت أجنادينُ قبل 
اليرموك» سنة خمس عشرة. وقال ابن الْبَزْقيّ: يقول بعض أهل النسب: إنه قتل يوم 
مؤتة في حياة النبي كَليةِ. وكذا قال ابن الكلبيّ. وأما ما ذكره عمر بن شبّة في «أخبار 
المدينة» عن أي عبيد الذي قال: ابتاع مروان من النخام داره بثلثمائة درهم» فأدخلها 
في داره» فهو محمولٌ على أن المراد به إبراهيم بن نعيم المذكورء فإنه يقال له أيضًا: 
النحام. ذكر هذا كلّه في «الإصابة»0"© . 

(بِثَمَانِ مِانَةِ دِزْهَم) قال في «الفتح»: اتفقت الطرق على أنْ ثمنه ثمانمائة درهم» إلا ما 
أخرجه أبو داود من طريق هشيم» عن إسماعيل» قال: «سبعمائة» أو تسعمائة» انتهى 
(فْجَاءَ بها رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ قَدَقْمَهَا لَه زاد في رواية الأوزاعيّ» عن 


. ١95-١75ص‎ ٠١ج راجع «الإصابة في تمييز الصحابة»؛‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 


١١ 


عطاء بن أبي رباح» عند أبي داود في آخره: «أنت أحقّ بثمنه» واللّه أغنى عنه». 

وهذا كله صريحٌ في كونه يَلِ باع ذلك المديّر في حياة ذلك الرجل» وفيه دلالة على 
وَهَم شريك» في روايته عن سلمة بن كهيل» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بلفظ : 
«أن رجلا ماتء. وترك مدبّرّاء وديئاء فأمرهم النبيّ كك فباعه في دينه بثمانماثة 
درهم». أخرجه الدارقطنيّ» ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوريّ أنْ شريكا أخطأ فيه» 
والصحيح ما رواه الأعمش» وغيرهء عن سلمة» وفيه: «ودفع ثمنه إليه». 

وقد رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن شريك بلفظ : «أنْ رجلا دبّر عبدًا له» وعليه 
دين فباعه النبيّ يله في دين مولاه». قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا شبيةٌ برواية 
الأعمش» وليس فيه للموت ذكرء وشريك كان تغيّر حفظه لَمَا ولي القضاءء وسماع من 
حمله عنه قبل ذلك أصحٌّء ومنهم أسود المذكور انتهى''' . 

(نُمْ قَالَ) كِْ ( «ابْدَأ بَفْسِكَء فَتَصَدَّقْ عَلَبهَا) وفي رواية: «إذا كان أحدكم فقيرّاء 
فلييدأ بنفسه؟ (فَإِنْ قَضَلَ شَيْءْ» فَلأَهلِكَ) أي فهو لأهلك. فتنفقه عليهم (فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ 
عَنْ أَهْلِكَء فَلِذِي قَرَابكَ) أي لأقربائك الذين ليسوا من أهلك (فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي 
قَرَابتِكَ شَيْءْء فَهَكَذَاء وَهَكَذَاه) أي تتصدّق به في وجوه الخيرء كما بِيّن المشار إليه 
بقوله (يَقُولَ: بَيْنَ يَدَيِْكَء وَعَنْ يَمِينِكَء وَعَنْ شِمَالِكَ) هذا التفسير من بعض الرواة. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

جديع” خان رفني" اللد كال ينه هذا ملق إضلية.. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-50577/70١‏ وفي «البيوع» 5507/84 و“ا476- وفي «الكبرى» 77/ 
7 وفي «البيوع» 5744/86 و5749 و5500 . وأخرجه (خ) في «البيوع» 19917 (م) 
في «الزكاة») ١‏ وفي «الأيمان» 065 (2د) في «العتق» 515906" (ت) في «البيوع» 
١١‏ (ق) في «الأحكام» 30060 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين») ١7501١9‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى. وهو بيان جواب السؤال ب«أيّ 


00( - راجع «الفتح؛ جه ص7/ا١-7/1١‏ , 


-١‏ (صَدَقَهَ لَه البخيل) - حديث رقم /ا4ه! 


الصدقة أفضل»» وهو أن أفضل الصدقة الصدقة على النفس» ثم الأهل» ثم الأقرباء 
(ومنها): مشروعيّة تدبير المملوك (ومنها): أنْ الحقوق إذا تزاحمت قُدَمِ الأوكدء 
فالأوكد (ومنها): أن الأفضل في صدقة التطرّع أن ينوّعها في جهات الخير» ووجوه 
البِرّء بحسب المصلحة» ولا ينحصر في جهة بعينها (ومنها): أن فيه دلالة ظاهرة لما 
ذهب إليه الشافعيّ» وأهل الحديث» 31 جواز بيع المدبّرء وهو المذهب الراجح. 
وسيأتي تمام البحث فيه في محلّهء إن شاء الله تعالى (ومنها): أن الدين مقدّم على 
التبرّع بالتدبير (ومنها): أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


0١‏ (صَدَقَة البجيل 


61" - حيرا مُحَمْدُ بنْ مَنْصُورِ قَالَ : حَدَُنَا سْفَْانٌ عَنِ ابْنِ جُرَئْج» عَنٍ عَن الْحَسَنِ 
بْنِ مُسْلِمِء عَنْ طاوْس» قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة. ٠.‏ ثم م قَالَ: حَدَكنَاه أَبُو الرّنَاي عَنِ 
الأمرَجء عَنْ أبي هْرَيرَةء الَ: قَالَ رَ شوك الله صن الله عليه وسلم: «إِنّ مََلَ الْمُْفِقٍ 
الْمْنَصَدَّقٍ ‏ وَالْبَخِيلٍ ٠‏ كَمَثلٍ رَجُلَينِ عَلَيهمَا جُبْنَانِء أوْ جُنْتَانٍِ مِنْ حَدِيدٍ من لَدُنْ 
دِيهُمَا ِلَى تَرَاقِيهِمَاء فَإذَا أرَادَ الْمنْقِقٌ أن يُنفِقَ ؛ انَسَعَتْ عَلَبه ب الدرْعُ أو مَرتْ حَتَّى تجن 
بَتَانَهُ وََعْفْوَ نر وَإِذَا راد اليل أن ينفِقَ َلْصَتْ قَلَصَتْء وَلَرِمَثْ كل حَلْقَةِ مو وْضِعَهَاء حَنَّى 
, حَدَنْهُ تَرْقُوَتِهِ» ركه » يَقُوِلُ و هري أَشْهَدُ أنه بأ رول للواصلى لله للد 
وَسَلُمَ يُوَسعْهَاء فَلَا تَنّسِعُء قَالَ طاوْسٌ : سَمِعْتٌ أبَا هُرَيرَة يُشِيرٌ بيدِوء وَهُوَ يُوَسُهُ 

وا وس . 9 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

. من أفراد المصئف‎ ]٠ [ (محمد بن منصور) الجواز المكى» ثقة‎ - ١ 

؟- (سفيان) بن عبيئة الإمام الحجة الغبت1]81/ ١‏ : 

*- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد» وابو خالد المكيء 
ثقة فقسيه فاضل» يدلس يرسل78]51/ 77 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 


5- (الْحَسَنَ بن مَسْلِم) بن يناق -بفتح التحتانيّة» وتشديد النون» آخره قاف- 
المكئ» ثقة [0]. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
أبو داود: كان من العلماء بطاوس . وقال ابن سعد: مات قبل طاوس» وكان ثقة» وله 
أحاديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات قديمًا قبل المائة بقليل. روى له 
الجماعة» سوى الترمذيّ» وله عند المصنف في هذا الكتاب تسعة أحاديث برقم 70151 
و١؟لاا‏ و7977 ولا4ة؟ وهخ"اه" و9597 و5٠١لا”‏ و/ا6509 . 

ه- (طاوس) بن كيسان اليماني الثقة الثبت الفقيه 5”[1] /71/ 3١‏ . 

. (ابو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني» ثقة فقيه[7]0//ا‎ -١ 

/ا- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني» ثقة ثقة ثبت[”] /الا . 

8-(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
خماسياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخه كما سبق 
آنمًا. (ومنها): أن السند الأول مسلسل بالمكيين غير طاوس فيمني» وأبي هريرة فمدني 
والثاني مسلسل بالمدنيين غير شيخهء وسفيان فمكيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
انع وفيه أبو هريرة كيه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ طَاوّس) بن كيسان رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا هُرَئْرَة رضي الله 
تعالى عنه» 3 يسق المصتف رحمه اللّه تعالى متن هذا الس وقد ساقه البخاري 
رمه الله تعالى فى «صحيحه»» فى «كتاب اللباس»ء فقال: 

0١‏ حدثنا عبد الله بن محمدء حلثنا أبو عامرء حدثنا إبراهيم بن نافعم» عن 
الحسن؛ عن طاوسء عن أبي هريرة» قال: ضرب رسول الله كله مثل البخيل 
والمتصدق» كمثل رجلين» عليهما جبتانء من حديدء قد اضطّرّت أيديهما إلى تُديماء 
وترَاقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة» انبسطت عنهء حتى تُعْشِى أنامله» 
وتعفق و جعل البخيل كلما هَمّ بصدقة» قلصتء. وأخذت كل حَلْقّة بمكانها»» قال 
أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله كله يقول بإصبعه هكذاء في جيبه» فلو رأيته 
يوسعهاء ولا تتوسع. تابعه ابن طاوس» عن أبيهء» وأبو الزناد» عن الأعرج «في 


(- صَدَقَهَ قَه التخيل) - حديث رقم /41 0" 


الجبتين». وقال حنظلة: سمعت طاوساء سمعت أيا هريرة» يقول: «جبتان» وقال 
جعفر بن حيان» عن الأعرج: «جبتان» انتهى"" . 

(ثمّ قَالَّ) أي سفيان بن عُيينة» فلسفيان في هذا الحديث طريقان: أحدهما: طريق 
ابن جريج :عن لسن بن لع عن طاوس» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
والثاني : طريق 5 الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه (حَدَّتَتَاه) 
أي الحديث الآني (أَبُو الؤَْاِ) عبد الله ؛ بن ذكوان القرشيّ (عَنِ الأغرّج) عبد الر 500 
هُرْمْرز (عنْ أبي هُرَيْرَة) رضي اللّه غان عنه» وفي وداب الخارق ؟ «أنْ عداركين 
حدّثه» أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلُّمَ: «إِنّ مَكَلَ الْمُنْفِقِء الْمُتَصَدُقِ) أي صفة المنفق على نفسهء وأهله.» وصفة 
المتصدق في سبل الخير» فإن البخيل ب يمنع الأمرين جميعًاء فلذلك جمع بينهماء وقد جاء 
الاقتصار على أحدهما؛ لكونهما 28 مين عادة. أفاده السنديّ"" (وَالْبَخِيلِ) ووقع 
في رواية مسلم: «مثل المنفق» والمتصدق» بحذف «والبخيل» » قال النوويٌ في 
«شرحه»: هكذا وقع هذا الحديث » في جميع النسخ» من رواية عمرو -يعني ابن محمد 
الناقد- قال القاضي عياض وغيره: هذا وَهَمّ» وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات: 
«مثل البخيل» والمتصدّق»» وتفسيرهما آخر الحديث يبيّن هذا. وقد يحتمل أن صحّة 
رواية عمرو هكذا أن تكون على وجههاء وفيها محذوف» تقديره: «مثل المنفق» 
والمتصدّق» وقسيمهماء وهو البخيل»» وحذف «البخيل»؛ لدلالة المنفق والمتصذق 
عليه» كقول اللَّه تعالى: ##سَربِيلَ تقبحكم لْحَرَّ» الآية: [النحل: :]8١‏ أي 
«والبرد»» وحُحذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه انتهى كلام النوويٌ زعي اللد نال 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: قد رواه الحميديٌء وأحمدء وابن أبي عمرء 
وغيرهم في «مسانيدهم» عن ابن عيينة» فقالوا في ددا مثل المنفقء والبخيل»» 
كما في رواية شعيب» عن أبي الزناد» وهو الصواب عب 0 

(كَمَثَلٍ رَجُلَينِ) هذا هو الصواب» ووقع في رواية مسلم : «كمثل رجل» بالإفراد» 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا وقع في الأصول كلها «كمثل رجل» بالإفراد» 
والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة» وصوابه: «كمثل رجلين» انتهى (عَلَتِهِمَا جُبْتَانِ) - 


)١(‏ - راجع «صحيح البخاري» ج١١‏ ص١4‏ «كتاب اللباس» بنسخة «الفتح». 
هم - راجع شرح السندي» جه ص الا 5 

زهرة راجع شرح مسلم» للنوويٌ جلاص ١١8-1١7‏ 3 طبعة دار الريّان للتراث. 
)20 5- راجع «الفتح») اج ص١1‏ 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


مسد ممع "٠‏ 


بضمّ الجيم» وتشديد الموحّدة» تثنية جُبَة» وهو ثوب مخصوص (أَوْ جََُانِ) بالنون بدل 
الباء الموخدة» وهي الدرعء وهذا شك من الراوي» وصوّبوا النون؟ لقوله: «من 
حديد»ء وقوله: «واتسعت عليه الدرع»» وغير ذلك. ذكره النوويٌ. وأفاد الحافظ في 
«الفتح» أن المحفوظ في هذه الرواية بالموحدة» ومن رواه فيها بالنون» فقد صحًف. 2 
قال: ورجّحت دواية النون لقوله: «من حديد)» . والجئّة في الأصل الحصن. و 
بها الدرع ؛ لأا مس حيياء أن مزلم الي خدة ترب مس تسرمنة 0 
مانع من إطلاقه على الدرع انتهى”" . 

وقال السنديٌ: نعم إطلاق الجبّة -بالباء- على الجنّة ا مجازًا غير بعيد» 
فينبغي أن تكون الجنّة -بالنون- هي المرادة في الروايتين 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الروايتين 0 والنون صحيحتان. 
واللّه تعالى أعلم . 

(مِنْ حَدِيدِ) «من» لبيان الجنس» فتكون بيانًا للجئتين» وتتعلق بمحذوف. صفة 
لهماء أي كائنين من حديد (مِن لَدَنْ تُدِييُمَا) «من» ابتدائيّة متعلّق بحال محذوفء أي 
حال كون الجيّتين» أو الجئتين كائنتين من تُديهما. 

و«التّدِيٌ)» -بضم المثلثة وكسر الدال المهملةء وتشديد الياء» جمع تذي -بفتح ) 
فسكون. كفلس» فلوو وأصله تُدُويٌك اجتمعت الواو والياء في كلمة. وسبقت 
إحداهما بالسكون الأصليّ» فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت في الياء» كما قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى في «الخلاصة»: 

إِنْ يَسْكُنٍ السَابِقُ مِنْ وَاوٍ وَتَا وَانَصَلًَا وَهِنْ عُرُوضٍ عَريَا 

فَبَهَ الْوَاقَ اَن مُذَغِمَا وَشَذْ مُعْطى غَيِرَ مَا كذ رُسِمَا 

قال في االمعذ 1١‏ النْدَيُ للمرأة وقد يقال في الرجل أيضًا. قاله ابن السَكيت. 
ويُذكرء ويؤنث» فيقال: هو الندْيء وهي الثديٌ» والجمع أَنْدِء ويُدِيء وأصلهما 
َفعُلُ» ومُعُولٌ»ء مثل أفأس» وفُلُوسء وربّما جمع على بِدَاءِء مثلُ سَهْم وسِهَام انتهى”". 

وفي «القاموس» : «الَذَيْ -أي بالفعم- ويُكسرء وكالئّرَى: خاصٌ بالمرأة» عام 
ويؤنّث» وجمعه 5 وندِيٌ كَحُليٌ انتهى . قال الشارح المرتضى : قوله: «كحليّ) أي 
بالضمٌ على فُعُولٍء كما في «الصحاح»», قال: وهيُدِيَ) أيضًا بكسر الثاء إتباعًا انتهى . 


. ٠١ص)4ج راجع «الفتح»؛‎ - )١( 
. زفق ع «المصباح المنيرا‎ 


5- (صَدَلَهُ البخِيل) - حديث رقم 4ه ظ 
الاسم سكوج وج جوج سر و انس فا 11617 97177:771707/521019215973777تالعاطن قا :3 لني 7335 اطظظاطا :الإ ل از ع نما ططق 011011 ذ؟” 


(إِلى 7 تَرَاقِيهِمَا) بفتح المثثاة الفوقيّة» وقاف. جمع تَرْقُوة -بفتح المثئاق) وسكون الراء» 
وفتح الواو- : هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر. 

قال في «الساج؟ التَرْقُوَة : وزمًا فَعْلُولَةٌ -بفتح الفاء» وضْمٌ اللام- وهو العظم 
الذي بين تُغْرَة النّخر والعاتق من الجانبين» والجمع التَرَاتِي. قال بعضهم: ولا تكون 
الترْقوة لشىء من الحيوان إلا للإنسان انتهى . 

وهذا إشارة إلى ما جُبل عليه الإنسان من الشحّ» ولذا جمع بين البخيل» والجواد فيه 
(فَإِذَا آرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ» انّسَعَتْ عَلَيِهِ الدَرْعُ) -بكسرء فسكون- : قال الفيَوميَ رحمه 
اللّه تعالى: دِرْعُ الحديد مؤئْثةٌ في الأكثر» وتُصِعْر على دُريع» بغير هاء على غير قياس» 
وجاز أن يكون التصغير على لغة من ذكرء وربّما قيل: دُريعةٌ بالهاء» وجمعها أَذْرُعٌ» 
ودُْرُوعٌ» وأدراع . قال ابن الأثير: وهي الزَرَدِيّة. ودرع المرأة: قميصها مذكر انتهى . 

وفيه إشارة إلى ما يُفيض الله تعالى على من يشاء من التوفيق للخيرء فيشرح لذلك 
صدره (أَوْ مَرَتْ) أي جازت ذلك المحلٌ. اوه للك من عيضن الزازة [تى )ب 
بضمٌ أؤلهء وكسر الجيم» وتشديد النون- من أحِنّْ الشيع: إذا سترهء أي تستر (بَتَانَهُ) 
بالنصب مفعول «تَجِنَّ» وهو-بفتح الموحخدة» ونوثين, خفيلتين- قال الفِيَوميَ رحمه الله 
تعالى : البَتَانّ: الأصابع. وقيل: أطرافهاء 00 بََانَةٌ.. قيل : سمّيت بَتَانَاء لأنْ بها 
صلاح الأحوال التي يستقرٌ بها الإنسان؛ لأنه يقال: أبَنّ بالمكان: إذا استقرٌ به. انتهى . 

(وَتَعْفُوَ أنَرَهُ) ل الجر ارق يبر مياه 00 يقال: عفا المنزلٌ عَفْوَّاء وعَمَاءً 
-بالفتح » والمدّ: دَرَسَء وعَمَنهُ الريخ» يُستعمل لازمّاء ومتعدّيّاء ومنه: #9عنا لله 
عنلكت»: أي محا ذنوبك» وعفوتٌ الحقّ: أسقطته؛ كأنّك محوته عن الذي هو عليه؛ 
وعافاه اللّهِ: محا عنه الأسقام. قاله الفيَوميّ. 


والمناسب هنا المتعدّي» ولذا نَصَبَ «أثرّهُ». والمعنى: أن الصدقة تستر خطاياهء 
كما يغطى الثوبٌ الذي يُجَرُ على الأرض أثرَ صاحبه» ل عل قاله 
في «الفتح». 


وقال النوويّ نقلا عن القاضي عياض رحمههما الله تعالى: هو تمثيلٌ لنماء المال 
بالصدقة» والإنفاق» والبخل بضدّ ذلك. وقيل: هو تمثيلٌ لكثرة الجود والبخل» وأنْ 
المعطى إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء» وتعوّد ذلك» وإذا أمسك صار ذلك عادةً له. 
زفل معتى تعقو أتزءة أي تَذْهَبَ بخطاياه» وتمحوها. وقيل في البخيل: «قلَصَتء 
ولَرِمَت كل حلقة مكانها»: أي يُحمَى عليه يوم القيامة» فيكوى بها. والصواب الأوّل» 
والحديث جاء على التمثيل»؛ لا على الخبر عن كائن. وقيل: ضرب المثل ببما؛ لأنَ 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


تقدموا إلا ثلاثة : 

2 معدي تون بن كَروِخْ الخوارزمي ٠‏ أبو علي الختّلي(1) 
نزيل بغداد . 

- هه‎ ٠ 00 

روى عن هشّيم » ومروان بن معاوية » وابن عيينة » وعبد الله بن 
إدريس » وابن علية » وابن مهدي » والوليد بن مسلم » ويونس بن 
محمد » وعثمان بن عمر بن فارس . وحجاج الأعور » وأبي النضر 
وغيرهم . 

وعنه الجماعة سوى البخاري » وأبو حاتم » وأبو زرعة » والذهلي . 
الدنيا » والحسن بن سفيان » وأبو يعلى » وأبو القاسم البغوي وآخرون. 
قال ابن محرز » عن ابن معين : ثقة » لا بأس به » وقال أبو حاتم : محله 
الصدق . وقال صالح بن محمد : صدوق » وقال موسى بن محمد : 
صدوق » وقال النسائى : بغدادي ثقة » وأصله خراساني » وقال موسى 
ابن هارون : كان مولده فيما أرى سنة 08 » وقال البغوي : مات في 
ربيع الأول سنة 744 » ذكره ابن حبان في الثقات قلت : وقال : مات 
يوم الجمعة لتسع بقين من رمضان سنة 44" » وكان عسر احفظ » وهو 
الذي يقال له مجاهد بن موسى الخْتّلِي » كان أصله من ثّل خراسان » 
وقال مسلمة بن قاسم : كان ثقة ثقة » وفي ات" ثقة من العاشرة » أخرج له 
الجماعة إلا البخاري . 

١‏ -( عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي » بسكون 

الواو» أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد » من الثامنة مات سنة ١17‏ 2 

وله بضع ١‏ سنة » أخرج له الجماعة . 


(1) بضم اللحجمه وتشديد امثناه المنتوحه » نسبة إلى قرية على طريق خراسان ٠‏ أفاده في اللباب . 
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المتفق يستره الله تعالق بنفقته». ويستر عؤرته ف الدثيا والآخرة كستر هذه اليل 
لاإسهاء والبخيل كمن لبن خبة إلى كتتبيا» شبقى مكشوفا باد الغورة». مُفتض كا في 
الدنيا والآخرة انتهى؟2 . ْ 

(وَإِذَا أََادَ البَخِيلُ أَنْ يُنفِقَّ» قَلَصَتْ) -بفتح القاف. واللام» والصاد المهملة-: أي 
انقبضت. يقال: قَلَصَّت شَمََهُ تَفْلِضُءِ من باب ضرب: انرَّوَتْء وتقلّصّت مثله» 
وكُلصَ الظلٌ: ارتفع» وقَلّصٌ الثوبُ: انزوى بعد غَسْلِهِ. قاله الفِيّوميَ (وَلَرْمَتْ) وفي 
لفظ : «لَزَِت» (كُلُ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا) يعني اشتدّت» والتصقت الحلقة بعضها ببعض . قال 
الفيوميّ رحية الله تعالى : حَلْقَةُ الباب بسكون اللام» من حديد وغيره» وحَلْقَةٌ القوم 
الذين يجتمعون مستديرين» والْحَلْقّة السَلاحُ كلَّهُ بالسكون. والجمعُ حَلَّق بفتحتين» 
على غير قياس. وقال الأصمعيّ: والجمع جِلَقّ بكسرء ففتح» مثل قَصْعَة وقِصعء 
وبَدْرَةٍ وبدّر. وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الحَلَقّة بفتح اللام لغة في 
السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ» مثل قَصَبَة وقَصَبٍ . وحم ابن السَرّاج 
بينهماء وقال: فقالوا: حَلَقٌ بفتحتين» ثمّ حَمقُوا الواحد حين ألحقوه الزيادة» وغيْرَ 
المعنى» قال: وهذا لفظ سيبويه انتهى كلام الفِيّوميّ ببعض تصرّف”" . 

وقال المجد اللغويّ: وحَلْقَةٌ الباب» والقوم. وقد تُفتحُ لامهماء وتُكسرٌء أو ليس 
في الكلام َلْقَةّ محرَّكّة إلا جَمْعَ حالق» أو لغةّ ضعيفة» جمعه حَلَقُء محرّكَةٌ 
وكَبدَرء وَحَلَقَاتٌ محرّكةء وتكسر الحاء انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحصّل من مجموع ما ذُكر أن «الْحَلْقّة» يجوز في 
حائه الفتح» والكسرء وفي لامه السكونء وهو الأفصح. والفتح» وهو قليل» وذكر في 
«تاج العروس؟ عن «العّباب» كسر اللام» قال: نقله الفرّاءء والأمويّ. وقالا: هي لغة 
لبلحرث بن كعب. 

وأما جمعه فحَلّقُ محرّكةً» وجلّق» بكسرء ففتح, وحَلَقَاتَء محرّكةً» وتكسر حاؤه. 
واللّه تعالى أعلم . 

(حَتَّى إِذَا أَحَذَنْهُ تَرْقوَتِه) تقدّم معناها قريبًا (أَوْ برَقَه) شك من الراوي» وجواب «إذا» 
معتاو ف دل عليه ما بعده» تقديره: أخذ يوسّعهاء فلا تتّسع. واللّه تعالى أعلم. 


و 


(يقُولُ أَبُو هْرَْرَة: أَشْهَدُ أنه فيه التفات؛ لأن الظاهر أن يقول: «أني رأيت الخ» 


)١(‏ - راجع شرح النووي على صحيح مسلم» ج7٠‏ ص9١٠‏ . طبعة دار الريان للتراث. 
(؟) - راجع «المصباح المئير؟ . 
- راجع «القاموس المحيط؛ . 


١ 4ه‎ ١ (صَدَكَهُ الخِيل) - حديث رقم‎ -١ 
قاس سم سس سا الفط 1 +7 اعت‎ 


(رَأَى رَسُولَ اللَهِ صَلَى الله عَلَهِ وَسَلْمَ يُوَسَعْهَاء قَلَا تَنّسِعُ) وفي الرواية التالية: 
(وشمعة: رسول الله" كلل رفول «فيجتهد د أن يوسعهاء 0 تتّسع». وفي رواية عند 
الشيخين : «فأنا رأيت رسول الله يكل يقول بأصبعه هكذا في جيبه» فلو رأيته يوسّعهاء 
ولا تشسع». ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق» عن أبي الزناد في الحديث : «وأما 
البخيل» فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاما» . 

(قَالَ طَاوْسٌ) يعني أن ما تقدّم هو رواية. الأعرج» عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنه» وأما طاوس» فقال في روايته (سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (يُشِيرَ ير بِيَدِهِ) 


وفي نسخة : «بيديه». والظاهر أن هذه الجملة حال من محذوف» تقديره: يقول: رأيت 
رسول الله يلد يشير بيده». يوضّح ذلك رواية مسلم من طريق إبراهيم بن نافع» عن 
الحسن بن مسلم» عن طاوس» بلفظ : «قال :فأنا رأيت رسول اللّه كَل يقول بإصبعه 
في جيبهء فلو رأيته يوسّعهاء ولا تَوَسَع) (وَهُوَ يُوَسَعْهَا) جملة في محل نصب على 
الحال» والواو حاليّة» فهو من الأحوال المترادفة» أو المتداخلة» ويجوز أن تكون الواو 
عاطفة» فيكون معطوفًا على الحال الأولى (وَلَا تَتَوَسَعٌ) يعني أنه يحاول في توسيعهاء 
ولكنها لا تقبل التوسيع؟ لاستحكام تقلصهاء وثبوتها في مكانها. 

قال التوربشتي رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن الجواد الموفق إذا هم بالصدقة 
اسع لذلك صدره» وطاوعته نفسه» وانبسطت بالبذل والعطاء يداه» كالذي لبس درعاء 
فاسترسلت عليه» وأخرج منها يديه» فانبسطت حتى خلصت إلى ظهور قدميه» فأجئته؛ 
وحصتته. وأنّ البخيل إذا أراد الإنفاق حَرِجٌ به صدره؛ وَاشمآزّت عته 'نفشسهة والقيضيتث 
عنه يداه» كالذي أراد أن يستجنّ بالدرع» وقد عُلَت يداه إلى عنقهء فحال ما ابثّلي به بينه 
وبين ما يبتغيه» فلا يزيده لبسها إلا ثقالاء ووبالاء والتزامًا في العنق» والتواة» وأخدًا 
بالترقوة انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال الخطابيّ وغيره: وهذا مثل ضربه النبي و للبخيل 
والمتصدق» فشبّههما برجلين أراد كلّ واحد منهما أن يلبس درعًاء يستتر به من سلاح 
عدوّهء فصبّها على رأسه ليلبسهاء والدرعٌ أول ما تقع على الصدرء والثديين إلى أن 
يُدخل الإنسان يديه في كمّيهاء فَجَعَلَ المنفقّ كمن لبس درعًا سابغة» فاسئَرسَلْت عليه 
حتّى سترت جميع بدنه» وهو معنى قوله: «حتى تعفوّ أثره»: أي تستر جميع بدنه . وجَعَلَ 
البخيلٌَ كمثل رجل عُلّت يداه إلى عنقه» كلما أراد لبسهاء اجتمعت فى عنقه» فلزمت 
ترقوتة» وهذا معنى قوله: «قلّصّت»: أي تضامت» واجتمعت . ْ 

والمراد أن الجواد إذا هَمْ بالصدقة انفسح لها صدره. وطابت نفسهء فتوسّعت في 
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الإنفاق -أي وطاوعت يداه بالعطاء-. والبخيل إذا حدّث نفسه بالصدقة شحّت نفسهء 
فضاق صدره. وانقبضت يداه: لوص بُوْقَ سْحّ َيِل دَأوْليِكَ هُمْ المُمْيمْْنٌَ» [الحشر :9] 
انتهى . 

وقال الطيبيّ : أوقع المتصدّق مقابل البخيل» والمقابل الحقيقي السخيء إيذانًا بأنَ 
السخاء ما أَمْرَ به الشرع» وندب إليه من الإنفاق» لا ما يتعاناه المبذّرون» وخصٌ المشبّه 
بهما بلبس الجيّتين من الحديد» إعلامًا بأنَ الشّحَء والقبض من جبلة الإنسان» وخلقته» 
وأنْ السخاء من عطاء الله تعالى» وتوفيقه» يمنحه من يشاء من عباده المفلحين» وخصّ 
اليد بالذكر؛ لأنْ السخى» والبخيل يوصفان ببسط اليد وقبضهاء فإذا أريد المبالغة فى 
البخل قيل: مغلولة يده إلى عنقهء وثديه» وتراقيه. وإنما عدل عن الُلَ إلى الدرع 
لتصوّر معنى الانبساط والتقلص. والأسلوبٌ من التشبيه المفرّق» شبّه السخي الموفق» 
إذا قصد التصدّق» يسهل عليه» ويطاوعه قلبه بمن عليه الدرع» ؤيده تحت الدرع» فإذا 
أراد أن يُخرجها منهاء وينزعها يسهل عليه» والبخيل على عكسه انتهى . 

وقال المنذريّ: شبّه كل نَم اللّه تعالى» ورزقه بالْجْنّة وفي رواية بِالْجُبّة» فالمنفق 
كلما أنفق انّسعت عليه النعم» وَسَبَعَتء ووَفْرَت حتى تستره سَّيْرَا كاملا شاملا. 
والبخيل كلما أراد أن يُنفق منعه الش» والحرص» وخوف النقص»ء فهو بمنعه يطلب أن 
يزيد ما عنده» وأن تتّسع عليه النعم» فلا تشّسعء ولا تستر منه ما يروم ستره. انتهى"'' . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفِنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7657/71 و44 10- وفي «الكبرى» 717/ 77717 و7778 . وأخرجه (خ) 
في «الزكاة»؟ ١١0‏ وفي «الجهاد والسير» ١‏ وفي «اللباس» 6576١‏ 49 في «الزكاة» 
6 و195١‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١/ا1/1‏ و8797 و07١٠‏ . واللّه تعالى 
علي اا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان صفة البخيل في الصدقة» 


)010( - راجع «الترغيب والترهيب» ج14 ص9" . وامرعاة المفاتيح؛ ج” ص 788-147 . 


1- (صَدنَةُ البخيل) اص سنت اللاي 
هه" لحت 


فقد مكله في الحديث بالمثل السوءء والمراد منه التنفير عن البخل» وأنه صفة اللؤماء 
(ومنها) : 0ع سني الي العنارنة.. أذ السخاء ال ضتات الكرماء المفلحين الذين 
عناهم الله تعالى بقوله: #إومن بُوقَ شح تفي كَرْلَيِكَ هُمْ المُمْيصُنَ» [الحشر: 4] 
(ومنها): مشروعيّة ضرب الأمثال لتوضيح المقال» ا أتمْ الاتضاح » 
فيحصّره» ويستقرٌ في ذهنه غاية الاستقرار» فيسحتضره (ومنها): ما قاله النوويٌ رحمه 
اللوعالل : وفي هذا دليل على لباس القميص» وكذا ترجم عليه البخاريّ «باب جيب 
القميص من عند الصدر»؛ لأنه المفنهوم من لباس الي ول في هذه القضةء مع أحاديث 
أخرى صحيحة» وردت في ذلك عه 000 ١‏ 

قال ابن بطّال رحمه الله تعالى : : وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده 
أمسكت في الموضع الذي ضاق عليهاء وهو الثدي. والتراقي» وذلك في الصدر. 
قال: فبان أن جيبه كان في صدره؛ لأنه لو كان في يده لم تضطرٌ يداه إلى ثدييهء» وتراقيه 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات+ وهو ينا ونعم الوكيل: 

44 يديا عير بْنُ سُلَيِمَانَء قَالَ: حَدَََا عَفَانُ قَالَ: حَدَثَنَا وْمَيبٌء قَالَ: 
حَدَثَنَا عَبْدُ الل بْنْ طَاوّسء عَنْ أَبِيهء عَنْ أبِي هُرَيِرَة عَنِ الِي يكلو قَالَ : «مَئَلُ الْبَخِيلٍ 
وَالْمْنَصَدَّق مَسْ رَجُلَيْن عَلَيْهمَا جْنَانِء مِنْ حَدِيدِ» قَدِ اضْطْرّثْ أَنِدبَهمَا إلى 
تَرَاقِيهِمَاء فَكُلَمَا - م المَصَدَقْ بِصَدَقَةٍ كتقث عَلَيْى حَنَّى تُعَفْيَ رن وَكُلْمَا هم 
البَخيلٌ بِصَدَكَِء نَقَئضْتْ قيضت كُلْ حَلْقَةٍ إلى صَاحِبَيهَاء وََقَلْضَتْ عَلَيْه وَالْضَمْتْ يدَاُ إأى 

ترَاقيه2» وَسَمِعْتُ و1 الله يكذ يَقُولَ : «فْيَجْتَهِدُ دُ أَنْ يُوَسَعَهَاء قَلَا تَنَسِعُ)). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : يداد هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 

من أفراده.» وهو ثقة. و«عفّان): هو ابن مسلم الصمار البصريّ. و«وهيب»: هو ابن 
خالد الباهليّ البصريّ . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم شرحهء والكلام على مسائله في الذي قبله. 

وقوله: «قد اضطرّت أيديهما إلى تراقيهما» قال القسطلانيَ: بفتح الطاءء ونصب 
التحتانيّة الثانية» من «أيديهما» عند أبي ذرٌ على المفعوليّة» ولغيره بضمّ الطاءء وسكون 
التحتيّة» مرفوع نائبٌ عن الفاعل. وقال القاري: بضمّ الطاء: أي شدّتء» وضُّمّت»ء 
والتصقت. وفي نسخة بفتح الطاء»ء ونصب «أيديهما» على أن ضمير الفعل إلى جنس 
ال المفهوم من التنية انتهى”" 


)غ2 - شرح مسلم؟ جلاص ١١١‏ 5 
زهق - راجع «المرعاة» جا ص 5417 5 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن في «اضطرّت» ضبطين: أحدهما: البناء 
للفاعل» وعليه فالفاعل ضمير يعود إلى الجنّة المفهومة من ذكر الجنتين» و«أيديّهُما" 
منصوب على المفعوليّة . والثاني البناء للمفعول» وعليه اأيديهما» نائب عن الفاعل. 

وقوله: «اتسعت» الفميرافيد ايم يعود إلى ما عاد عليه الضمير الفاعل» أي اتسعت 
الجية: 

وقوله : «حتّى تُعفي أثره» بتشديد الفاء للمبالغة» من التعفية» وهو التغطية» والستر» 
أي حتى تغطي» وتستر أثر مشيه. وهو بمعنى قوله في الرواية السابقة: «حتى تَعفُوَ 
أثره». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء» وإليه 


ع 
أننب»). 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَالة على حكم الإحصاء في الصدقة» وهو النهي. 
و«الإحصاء»: مصدر أحصيتٌ الشيءَ حصي إذا علمته» أو عَدَّدتهء أو أطقته» 
والمناسب المعنى الأول والثاني. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

14 -أَخْبَرَنِي مُحَمُدُ بن عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الْحَكم» عَنْ شعَيبء حَدَئَِي'" اللَيتُ» 
قَال: حَدَّنََا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أبِي جِلالٍ», َنْ أَمََةَ بْنِ جِندِء عَنْ أبي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ 
حُنَيفٍء. قَالَ: كنا يما في الْمَسْجِدِ جُلُوساء وَنَفَْر مِنَ الْمُمَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ فَأَرْسَلْنَا 
رَجَُا إلى عَائَْةَ؛ لِيَسْتَأَذِنَ فَدَكَلَْا عَلَيهَاء قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْ سائل مَرَةّ وَعِنْدِي رَسُولَ 
الله يكل كَأَمَرْتُ لَهُ بِشَئْءٍء كُمّ دَعَوْتُ بهء نَظَزتُ ِلَبِهء كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «أمَا 
ترِبدِينَ أن ِلّا يَذخْلَ بتك شَيْءِ ١‏ وَلّا يَخْرْجَ إلا بعلِْكَ؟؛ قُلْتُ: :َعَم قَالَ: «مَهْلُا يا 
عَائِضَةُ لا تحصِي فَبْخْصِيٍ اللَهُ عَرّ وَجَلَ عَلَيكِ؛. 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 


ل م ة# 


. 155/170]11١[ (مُحَمْدُ ب عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الحَكُم) المصري الفقيه» ثقة‎ -١ 
ا (شعيب) بن الليث الفهمى مولاهم. أبو عبد الملك المصري» ثقة نبيل فقيه»‎ 


)١(‏ -وفي نسخة: «حذثنا؟. 


4- (الإخصاءٌ فى الصدقة فو) - حديث_رقم ١244‏ 
َ يف 


. ١55 /1١7١]٠١[ من كبار‎ 

- (الليث) بن سعدء أبو الحارث المصريء» ثقة ثبت فقيه [/1]1"/ 70 . 

5- (خالد) بن يزيد الجمحيّ المصريّ الفقيه الثقة ]514١‏ /585 . 

6- (ابن أبي هلال) هو.: سعيد بن أبي هلال الليثيَ مولاهم. أبو العلاء المصريٌ 
الثقة [585/]5 . 

5- (أمية بن هند) المزنيّ الحجازيٌ. ويقال: إنه ابن هند بن سعد بن سهل بن 
شيب مقيول [6]: 

روى عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وعروة بن الزبير» 
وغيرهم. وعنه سعيد بن أبي هلال» وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

قال عثمان الدارميَ» عن ابن معين: لا أعرفه . وذكره ابن حبّان في «الثقات» في 
التابعين» فقال: أميّة بن هند» عن أب أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال . ثم ذكره في 
أتباع التابعين» فقال: أميّة بن هند بن سهل بن حُنيف» يروي عن عبد الله بن عامر» إن 
كان سمع منه. وعنه عبد اللّه بن عيسى انتهى . تفرّد به المصتف. وابن ماجهء وله عند 
المصنف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

/ا- (أبو أَمَامَة بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتيف) الأنصاريّ» معروف بكنيته» واسمه أسعدء 
معدود في الصحابة للرؤية» مات سنة )١١١(‏ وله (947) سنةء تقدم في 90/78 060 

8- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه فإنه من أفراده» وأمية فإنه من أفراد وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمصريينء إلى ابن أبي هلال» والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه» ورواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة روت (91؟) أحاديث. والله تعالى أعلم. . 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي أَمَامَةَ) سعد (بْنَ سَهْلِ بْنِ حنيفٍ) الأنصاريّ. أنه (قَالَ: كنا يما في 
الْمَسْجِدٍِ) أي النبويّ (جُلُوسا) جمع جالس (وَنْفْوُ) بالرفع عطمًا على اسم «كان»؛ لوجود 
الفصل» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
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"١١ حح‎ 

أز مَاصِلٍ ما وَبلَا فُضْلٍ يَرِدْ فِي النظم فَاشِيَا وَضْعْفَهُ امتَقِذَ 

و«النفر) -بفتحتين- #تهاعة الرجال فدهن ثلاتة إلى عشرة وق © إلى صيسة زلا 
يقال: تَمَرٌ فيما زاد على العشرة. قاله الفيوميّ . والظاهر أن عطفه على ضمير المتكلم 
من باب عطف التفسير؛ لأن المتكلّم من جملتهم . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله (مِنَ الْمْهَاجِرٍ ين وَالأَنْصَارِ) بيان للنفر (فَأَرْسَلْنَا رَجْلَّا إلى عَائْشَةَ) رضي الله 
تعالى عنها (ِلِيَسْتَأَذْنَ فَدَخَلَْا عَلَيْهَاء قَالَثْ: دَخَلَ عَلََ ساثئل مَرَهَ وَعِنْدِي رَسُولُ الله 
كه َأَمَزْتُ لَهُ بشَيْء) أي بإعطائه شيئًا من المال (ثْمْ دَعَوْتُ به) أي بذلك الشيء الذي 
مركي السائل اطرت: إليد) أ لوت إلى الك احير ؛ لأعرف قلته وكثرته (فَقَالَ 

سُوَلُ الله ككئه: أَمَا) الهمزة للاستفهام التقريريّ» و(ما» نافية» وذكر ابن هشام 
اللا في «مغنيه» عن المالقي"" أن «أماه حرف عَرْضء بمنزلة «ألّا» فتختصض 
بالفعل» نحو: «أما 7 تقوم1» و(أما تقعد). قال ابن هشام: وقد يُدَعَى في ذلك أن الهمزة 
للاستفهام التقريريّ» مثلها في «ألم»: وألا»» وأنَّ «ما» نافية» وقد تحذف هذه الهمزة» 
كقوله لمن الخفيف] : 

ا فو لع ا مَقَيَدَا | :3313 اليشتراة يتن ,عنذشسان 

انتهى كلام ابن هشام بتصرّف”" . والمعنى الثاني هو المناسب هنا. 

(مرِدِينَ أَنْ لَا يَدْخُْلَ بَبتَكِ شَيْءٌ : ل نَعَمُْ) قال السنديّ 
رحمه الله تعالى: تصديق» وتقريرٌ لما بعد الاستفهام من النفي» أي ما أريد ذلك» بل 
أريد أن يعطيني الله تعالى من غير علمي بذلك» ضرورة أن الذي يدخل بعلم الإنسان 
فحصو ورزق الله أوسع من ذلك» فيطلب منه تعالى أن يُعطي بلا حصرء ولا عَدٌ. 

وحاصل الاستفهام أما تريدين تقليل الصدقة ورزق الله؟”"» . وحاصل الجواب أنها 

ما تريد ذلك» بل تريد التكثير فيهما انتهى كلام السنديٍ . 

(قال لها: «مَهْلُا يَا عَائِضَةُ) «المهل» -بسكون الهاءء ويجوز فتحها-: الاتثئاد في 


)١(‏ - «المالقيَ؛ بكسر اللام» بعدها قافٌ: نسبة إلى مالِقَةَ بلد بالأندلس . أفاده في «لبّ اللباب» 
اج 7اص 17١‏ : 

(0) - راجع (مغني اللبيب»؛ ج١ص‏ 05 : 

(*) - هكذا في نسخة «(شرح السندي» «أما تريدين تقليل الصدقة» ورزق اللهة, ولعل الصواب: : «أنها 
ا 0 الله , والله تعالى أعلم . 


4- (الإخصاءٌ فى الصٌدقة فَ) - حديث_رقم ١١44‏ 
0 9و ولتق التو نات 1 


الأمرء والرفق» والسكينة. قال المجد اللغويٌ: الْمَهْلء ويُحرّك» وَالْمُهْلَة -بالضم- : 
السكينة» والرفق. وأمهله: رَقَقَ به. ومَهّلّه تمهيلا: أجله . وتَمَهّلَ: اتأد. ويقال: مهلا 
يارجلٌ» وكذا للأنثى» والجمع. , تمع أمهلن العين ٠”‏ وتمينة على أنه مفعول امطلق 
لفعل مقذر. أي 0 

وقال السنديّ: «مهلا» أ ي استعملي الرفق» والتأنّي في الأمور. واتركي الاستعجال 
المؤدذي إلى أن تطلبي علمٌ ما لا فائدة في علمه انتهى 0 

(لَا نحصِي) صيغة نمي للمؤث» من الإحصاءء مجزوم ب(لا») الناهية») وجزمه بيحذف 
النوق»:والباء موسر الميفاظية: أي لا تَعْدي ما تعطينه (فْيِخْصِيَ اللّهُ عَرْ وَجَلَ عَلَيكِ") 
بالنصب ب«أن» مقدرةًٌ بعد الفاء السببيّة» » كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَمْدَ فا جَوَابٍ تفي أو طَلَبْ مَحْضَينٍ «أن؛ وَسَئْرُهُ حنم نَصَبْ 

أ الاتريحه يات إنعضنا وو ومدق إعتقياب] لدعا انلق 

قال الكرمانيّ رحمه الله تعالى : الإحصاء العدّء قالوا: المراد منه عَدَ الشيء, للتبقية» 
والاذخارء وترك الإنفاق في سبيل اللّهء وإحصاء الله تعالى يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يَحبس عنك مادّة الرزق» ويُقلّله بقطع البركة حتى يصير كالشيء 
المعدود. والآخر: أنه يناقشك في الآخرة عليه. انتهى . 

وقال: التووي رسيي لهال + هذا من مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيسء كما قال الله 
تعالى: #رَمَكرواأ وَمَحكَرٌ لَه الآية [آل عمران : 14 ]. ومعناه: يمنعك كما منعت» 
ويقتر عليك كما قتّرت». ويُمسك فضله عنك كما أمسكته . وقيل : معنى «لا تحصي» أي 
لا تعذيه» فتستكثريه» فيكون سببًا لانقطاع إنفاقك انتهى”"© 

وقال في «الفتح»: الإحصاء معرفة 1 الشيء وزنّاء أو عددّاء وهو من باب 
المقابلة» والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية خشية التّمْادء فإِنْ ذلك أعظم 000 
مادّة البركة؛ لأنّ الله لبا الحلات بلا اانه ومن لا يحاسبٌ عند الجزاء لا 
يحسب عليه عند العطاءء ومن علم أنْ الله يرزقه من حيث لا يحتسبء فحقه أن 
يُعطي ١‏ ولا يحسّب. وقيل: المراد بالإحصاء عَدٌ الشيء لأن يُدْخَرء ولا يُنفْق منهى 
وإحصءٌ الله قطع البركة عنه» أو حبس مادّة الرزق» أو المحاسبة عليه في الآخرة 


دق فيد راجع «القاموس المحيط؛ . 
(0) - راجع شرح السندي» ج09 ص7 : 
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مهتا الم 


انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حديث صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده » أميّة بن هند» ولم يوثقه إلا ابن حبان» بل 
قال ابن معين: لا أعرفه؟ 

[قلت]: الحديث له شاهد. أخرجه أبو داود فى «سننه»» فقال: 

حلدثنا مسدد» حدثنا إسمعيل» ار ةا عن عبد اللّه بن أبى مليكة» عن 
عنمت آنا كرك هد من مبباكين د فاك بو داود تو قال غيزةة أو عذة من اصنديف 
فقال لها رسول اللّه يِ: «أعطىء ولا تحصىء فيحصى عليك» . انتهى. وهذا إسناد 
مجع رالله تقال املو * ْ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -7059/577- وفى 0 50/4 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ ْ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن الإحصاء في الصدقة 
(ومنها): أن إحصاء الصدقة سبب للبخل؛ لأن النفس تستكثر ما تتصدّق به (ومنها): أن 
الإحصاء سبب لحبس الرزق» وقطع فضل الله تعالى (ومنها): أن الجزاء من جنس 
العمل (ومنها) : ما كان عليه النبيّ يَكةِ من تعليم أهل بيته السخاء والجودء حتى يفيض 
الله تعالى عليهنّ بركاته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

دوه؟- - أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بن آدَمَ» عَنْ عَبْدَةَ عَِنْ هِشّام بْنِ عُرْوَة"' 2 '؛ عَنْ فَاظِمَةَ عَنْ 
أَسْمَاء بنتِ أبي بَكْرِ : أَنْ التبي ككل قَالَ : «لا نصِي فَيْخْصِي اللّهُ عَرّ وَجَلَ عَلَيكِ؛. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه : 
محمد بن آدم) 1 : هو الْجَهّنيَ المصّيصيّ» وهوصدوق ١١6 /97”]١١[‏ فإنه من أفراده هو 
وأبي داود. 


)١(‏ -سقط من بعض النسخ «ابن عروة». 


4- (الإرخصاءٌ فى الصدف ف) - حديث رقم ١هه!‏ 
ا 


و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابيَ» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه عبد الرحمن» 
ثقة ثبت» من صغار[8]// 79" . 

وشرح الحديث يعلم هما قبلهويعده: وهو متفق عليه» وسيأتي تخريجه في الحديث 
التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ا" 58 الْحَسَنُ بْنْ مُحَمْدِ عَنْ حَجّاج ؛ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَئْج : : أَخْبَرَني ابْنُ 
أبي مُلَيكَة ٠‏ عَنْ عَبّادٍ بْنِ عَبْدٍ الله ب ْنِ اَي عَنَ أَسْمَاءَ بنتِ أبِي بَكْرٍ ) : أَنْهَا جَاءَتِ 
الي يكل قَقَالث : ان لله ليس لي شئم. إلا ما أذخل علئ الإتيرء كهل عل 
جاح في أنْ أَرْضْحٌ مِمًا يُدْخْلْ عَلَيْ؟ فَقَالَ : «ارْضْجِي ما اسْتَطغتٍ» وَلَا ثوكي فَبُوكي 
اللهُ عَنّ وَجَلّ عَلَيك)). 
رجال هذا الإسناد : سمتة : 

-١‏ (الحسن بن محمد) الزعفراني» أبو على البغداديَ» صاحب الشافعىّ 
الثقة[١4710//51]1‏ . ْ 1 ْ 

"- (حجّاج) بن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ الثبت[7”7/58]9 . 

“'- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه الثبت الفاضل المكىّ» كان يدس 
ويرسل [7/78]5” . 

4 - (ابن أبي مليكة) عبد اللّه بن عبيداللّه بن عبد اللّه بن أبي مُليكة» واسمه زُهير بن 
عبد اللّه التيميّ المكيّ الثقة الفقيه[*]1١1/ ١7‏ . 

ه- (عبّاد بن عبد اللَّهِ ب بن الزير) , بن العوام. كان قاضي مكة زمن أبيه»ء وخليفته إذا 
حجخء ثقة[8]١1971//87‏ . 

5- (أسماء) بنت أبي بكرء زوج الزبير بن العوّام»رضي الله تعالى عنهم» من كبار 
الصحابيّات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة ثلاث» أو أربع وسيعين من الهجرة» 
وتقدّمت ترجمتها في 180/ ”197 . واللّه تعالى أعلم. : 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج» وشيخه بغدادي» وحجاج 
مصيصي . . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الراوي عن جدته. واللّه 


تعالى أعلم . 


0 - باب مسح الأذنين مع الراأس وها .. -حديث رقم ٠١7‏ 


005 سس 

- (محمد بن عجلان) المدني القرشي » مولى فاطمة بنت الوليد 
ابن ربيعة » أبو عبد الله » أحد العلماء العاملين » روى عن أبيه » وأنس 
ابن مالك » وسلمان أبي حازم الأشجعي » وإبراهيم بن عبد الله بن 
حنين » ورجاء بن حيوة » وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن » 
وصيفي مولى أبي أيوب » وعامر بن عبد الله بن الزبير وغيرهم . 

وعنه صالح بن كيسان » وهو أكبر منه » وعبد الوهاب بن بخت » 
ومات قبله ء وإبراهيم بن أبي عبلة » وهو من أقرانه » ومالك » 
ومنصورء وشعبة » وزياد بن سعد , والسفيانان » والليث » وسليمان 
ابن بلال » وابن لهيعة » وآخرون . 

قال صالح بن أحمد » عن أبيه : ثقة » وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : سمعت ابن عيينة يقول : حدثنا محمد بن عجلان » وكان ثقة » 
وقال أيضا : سألت أبي عن محمد بن عجلان » وموسى بن عقبة » 
فقال: جميعا ئثقة » وما أقربهما » وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين: ثقة » وقدمه على داود بن قيس الفراء » وقال الدوري » عن ابن 
معين : ثقة أوثق من محمد بن عمرو » ما يشك في هذا أحد » كان داود 
ابن قيس يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عنه » وكان يقول : إنها اختلطت 
على ابن عجلان يعني أحاديث سعيد المقبري » وقال يعقوب بن شيبة : 
صدوق وسط .ء وقال أبو زرعة : ابن عجلان من الثشقات » وقال أبو 
حاتم » والنسائي : ثقة . وقال الواقدي : سمعت عبد الله بن محمد بن 

قال : وقد رأيته .وسمعت منه » ومات سنة 8 » أو تسع وأربعين 
ومائة » وكان ثقة كثير الحديث » وقال ابن يونس : قدم مصر » وصار 
إلى الإسكندرية » فتزوج بها امرأة فأتاها في دبرها » فشكته إلى أهلها . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّكاةٍ 
ايض 


شرح الحديث 

(عَنْ أَسْمَاءَ بنتٍِ أبي بَكرِ) الصديق رضي الله تعالى عنهما (أَنْهَا جَاءَتٍ اللي يَللل) 
بالنصب 000 ل«دجاء» ؛ لأنه يتعذى بنفسه» يقال: جتٌ زيدًا: إذا أتيت إليه» ويتعدى 
ب«إلى» أيضًاء فيقال: جئت إليه على معنى ذهبتٌ إليه . أفاده ذ في "المصد؟ (فَقَالَث: يا 
200 إلا ما أَذحل عَلَيْ الوْبِير) بن العام بن حُويلد بن أسد بن 
عبد العزّى بن قصيّ بن كلاب» آبو عبد الله الفرشخ الأسدئء أحد العشيزة المبشرين 
بالجنّة» تيس 000 سو نم لدعم رونية الحم 

والمعنى: ليس لي مال أتصدّق به على المساكين» إلا الذي أعطاني زوجي الزبير 
قونّاء أو أعمّ من ذلك . 

(َهِل عَلَيّ جتاخ) بضمّ الجيم» أي نك ثم (فِي أَنْ أَرْضعَ) بفتح الضاد المعجمة : أي 
أعطي قليلًا. يقال : رَضْحْتُ له رَضْخاء من باب نَع ووَضِيحًا: أعطيته شيئًا ليس 
بالكثير» والمال رَضْخء تسميةٌ بالمصدرء أو فَعْلُ بمعنى مفعول» مثلُ ضَرْبٍ الأمير» 
وعنده رَضْحْ من خير: : آئ شيع منه . قاله الفيوميّ (مِمًا يُدْخْلُ عَلَي؟) أي من المال الذي 
يدخله الزبير م فخذف عائد الموصول؛ لكونه فضلة» » كما قال في «الخلاصة»: 

وَالصَذكَ عِنْدَهم كثِيرٌ منجلي 

في لقن ان افد ا 

(فَقَال: «ازضخي) بفتح الضاد المعجمة» والهمزة فيه همزة وصل؛ لكونه ثلا 
وهذا محمولٌ على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء ا 
ولا يكرّه الصدقةً منه» بل يرضى به على عادة غالب الناس. وقد سبق بيان المسألة 
قريبًا. أفاده النووي”' ((مَا اسْمَطْعْتٍِ) قال النوويّ : معناه مما يَرضَى به الزبير» وتقديره: 


إن لكِ في الرضخ مراتت مباحة» بعضها فوق بعض» 0 0 الزبير» فافعلي 
أعلاها . أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملك لك. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير بعيد» 0 سياق الحديث» فتنيّه . 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا توكي) من الإيكاء؛ وهو شد رأس الوعاء بالوكاءء» وهو الرباط الذي يربط به. 
دفي رواية : «لا توعي» بالعين المهملة بدل الكاف» وهو بمعناه» يقال: أوعيتث المتاع 

في الوعاء أُوعِيهِ : إذا جعلته فيه (قَيوكِيَ الله عَرْ وَجَلْ عَلَيكِ") أي يمعنك كما منعت» 


هه 


5 ١5١ راجع «شرح النوويٌ على صحيح مسلم؛ جلاص‎ - )١( 


(القَليلٌ فِي الصَّدَة) - حديث رقم ١هه١‏ 
رذن 


ويقبّر عليك كما قتّرت» ويمسك فضله عنك. كما أمسكت فضلك عن الفقراء 
والمساكين. راللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أسماء رضي الله تعالى عنها هذا مةّ متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -57/ 706٠‏ و7001- وفى «الكبرى» 77١/515‏ و77 . وأخرجه 
(خ) في «الزكاة» ١577‏ و575١‏ وفي «الهبة» و١91‏ 750 (م) في «الزكاة» ٠١19‏ 
© في «الزكاة» ١599‏ (ت) 9 «البرَ والصلة» ١95٠‏ . وفوائد الحديث تقدمت قبل 
حديث. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ؛ وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


0 


6- - (الْقَلِيلُ في الصَّدَقَةٍ قة) 


أي هذا باب ذكر ا الدذال على مشروعيّة إعطاء القليل فى الصدقة . 
حَاتِم ''» عَنِ الي . ٠‏ قَالَ: ( انه قُوا الا وَلَوْ بش بِشِقْ تمْرَقه. ' 
رجال هذا الإسناد : 

. 785/١]1١[تبث (نصر بن علي) 0 البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمىَ البصريٌ الحافظ الثبت[2//1:7]8 . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور[1]7/ 77 . 

؛- (الْمُجِلُ) -بضمّ الميم» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام- ابن حَلِيفة الطائي 
الكوفيّ» ثقة[57]4١/ 7١5‏ . وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 
34 و04 ” و7007 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
الشهيرء مات سنة (58) وهو ابن مائة وعشرين سنة» وقيل: ثمانين » وتقدم في 9؟/ 
48 . و«واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقيان كوفيان. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَدِيّ بْن حَاتِم) رضي الله تعالى عنه (عَنَ الي يِ) أنه (ثَالَ: انَقُوا الئّارَ) 
اجعلوا بينكم وبين الثار وقاية» من الصدقة (وَلَو بي تَفرَة) -بكسر المعجمة-: 
تصفهاء أو جانبهاء أي ولو كان الانقاء بالتصدق بك بسق بشق ثمرة ة واحدة» فإنه يفيك . 

وفى الطبرانيّ من حديث فضالة بن غبيد رضي 0 تعالى عنه» مرفوعا: «اجعلوا 
بينكم وبين النار حجاباء ولو بشِقٌ تمرة». ولأحمد من حديث ابن مسعود رضي اللّه 
تعالى عله 2 مرفوعا أيضا بإستاد صحيح : 0ل سس ني أحدكم وجهه النار» ولو بشقٌ تمرة». 
وله من حديث عائشة ئشة رضي اللّه تعالى عنهاء بإنخاة خسن ايا عائشة استتري من النار» 
و شق تمرة» فإنها تَسْدُ من الجائع مَسدَّها من الشبعان». اي 
بكر رضي اللّه تعالى عنه نحوه» وأتمّ منهء بلفظ: «تقع من ئع موقعها من 
الشبعان». وكأنّ الجامع بينهما في ذلك حلاوتها. 0 

[تنبيه ]: هذا الحديث مختصرٌ من حديث عديٌ بن حاتم رضي الله تعالى عنه 
الطويل» وقد ساقه البخاريٌ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» بطوله» فقال: 

6 حدثني محمد بن الحكمء أخبرنا النضرء أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعد 
الطائي» أخبرنا مُحِلَ بن خليفة» عن عدي بن حاتم» قال: بينا أنا عند النبي يك إذ أتاه 
رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي هل رأيت 
الْجيرّة؟» قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة» لَتَرَيَنّ الظعينة 
ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعية» لا تخاف أحدا إلا اللّه) -قلت فيما بيني وبين 
نفسى : فأين دُعَار طَيّئ الذين قد سَعَرُوا البلاد- «ولئن طالت بك حياة» لتفَحَنْ كنوز 
كسرى»)». قلت: كسرى بن هرمز؟» قال: «كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة» 


أي 
أي 


انلف - رآ جع «الفتح» ج)خص7375-755 , 


6- - (العَلِيلُ فِي الصّد - حديث رقم (هه! 
مطالالادلححّاانطههه هه سج هدظتت5ظت5تته 1 ٠‏ سح 
لترين الرجل يُخرج مِلْءَ كفه من ذهب أو فضةء يطلب من يقبله منه» فلا يجد أحدا 
يقبله منهء وَلَيَلْمَيَنَ الله أحذكُم يوم يلقاه» وليس بينه وبينه ترجمان» يترجم له. فليقولن 

له: ألم أَنْعَثْ إليك رسولاء فيبلغك» فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاء وأفضل 

عليك» فيقول: بلى» فينظر عن يمينه» فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره» فلا يرى 

إلا حيكدة قال عدي: سمعت النبي كله يقول : «اتقوا النار ولو بشقة تمرة» فمن لم 
يجد شقة تمرة» فبكلمة طيبة»» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى 
تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت 
بكم حياة» لَتَرَوْنَ ما قال النبي أبو القاسم كَلِلِ: «يخرج ملء كفه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» والمسائل المتعلقة به ستأتي 
في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هه 5 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدََّنَا خَالِدٌء كَالَ: حَدَثَنَا شغْبَةٌ أَنَّ 
عَمْرَو بْنَ مُرةَ حَذُنّهُمْ عَنْ حَيتَمَة» عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ » قال : كر رَسُولَ الله يك الا 
فأشاح بوَجِههِ» وَتَعَوَذَ مِنْهَاء ذَكَرَ شُعْبَةُ أنُّ فَعلَهُ نات مَرْاتِء ثُمْ قَالَ: «انَقُوا النّارَ وَل 
ِشِقٌ التَمْرَ فَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيَبقِ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. من أفراد المصنف‎ » 51//57]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجَخْدّريّ البصريّ ثقة‎ -١ 

7 - (عمرو بن مُرّة) الْجَمَليَ الكوفيّ الأعمىء ثقة عابد» رمي بالإرجاء[5] ١/ا١/‏ 310 . 

9 (خيثمة) بن عبد الرحمن بن أبي سَّبْرَة الجعفيَ الكوفي» ثقة» يرسل /١١5]7[‏ 
7 . والباقون تقدموا في السند الذي 00 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه كما سبق آنًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَدِيّ بْن حَاتِم) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: ذَكرَ رَسُولُ 0 
فَأشَاحَ بوَجهِه) بشين معجمة» وحاء مهملة: أي أظهر الحذر منها. قال الخليل: أشا 
بوجهه عن الشيء: نَحُاه عنه. وقال الفرّاء: الْمُشِيح: الْحَذِرُء والجاد في 0 
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وَالْمُقبلُ في خطابه» المانع لما وراء ظهره. فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعاني: 
أي حَذِرَ النارء كأنه ينظر إليهاء أو جََدٌ على الوصيّة باتقائهاء أو أقبل على أصحابه في 
خطابة بعد أن أعرضن عن النان لما ذكرها ١‏ العهى” :م 

وحكى ابن التين: أنْ معنى «أشاح» صدّء وانكمش . وقيل: صرف وجهه كالخائف 
أن تناله . انتهى . 

(وَتَعَوَدَ مِنهَا) أي التجأ إلى الله تعالى ليعصمه من النار (ذَكَرَ شُعْبَةُ أَنّهُ فعَلَهُ مات 
َوَاتِ) يعني أن شعبة رحمه الله تعالى ذكر في روايته أن النبن يل فعل ما ذُكر من 
الإشاحة» والقول ثلاث مرّات. وفي رواية للبخاري من طريق الأغمش» عَن عمرو بن 
مّرّة: قال النبيّ ككةِ: «اتقوا الناره» ثم أعرض» وأشاح. : ثم قال: «اتّقوا النار»؛ 5 
أعرض» وأشاحء ثلانّاء حتى ظئنا أنه ينظر إليها. . .» (ثم 3 «انَقُوا الئّارَ وَلَّوْ بِشِقَّ 
لتر أي اجعلوا بينكم وبين النار وِقَايةَ من الصدقة» وعَمَل البرّء ولو بشيء يسير 
(فَإنْ لَمْ تدُوا) ما تتصذقون به من المال اليسير (فْبِكَلِمَةٍ طَيبَةِه) أي فتصذقوا بكلمة 

قال ابن هُبيرة: المراد ب«الكلمة الطيّبة» هنا ما يدل على هُدَىء أو يردُ عن ردّى» 
أو يُصلح بين اثنين» أو يُْفصِل بين متنازعين» أو يَحْلُ مشكلاء أو يكشف غامضاء أو 
يدفع ثائرّاء أو يسكن غضبًا. ذكره في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -76567و7007- وفي «الكبرى» 7777/56 و7775 . وأخرجه رخ 
فى «الزكاة» ١511‏ و7١5١‏ و«المناقب» 596 و«الأدب» 5077 و«الرقاق» 5601794 
ولول و«التوحيد»؟١5/ا‏ (م) في «الزكاة؛ ٠١١5‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين») 
57 و١٠78١‏ و1887 (الدارميّ) 6 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو الحتّ على الصدقة» ولو 


7775-١ /1١ج راجع «النهاية في غريب الحديث» ج؟"صه بزيادة من «افتح الباري»‎ - )١( 


1- (بَابُ التخريض عَلَى الصَّدنَةٌ) - حديث رقم ١١24‏ 


بالقليل(ومنها): أن الصدقة تُقبَلء ولو قلت» لكن بشرط أن تكون طيّبة» لحديث أبي 
هريرة» رضي اللَّه تعالى عنهء قال: قال رسول الله كيهِ: «أيها الناس» إن الله طيب» لا 


م بررور برعم 


يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين» بما أمر به المرسلين» فقال: # تايبا الرسل لوأ ين 
شت وَاعملوا ِلص إن يما تَنمَلونَ عليه [المؤمنون: »]0٠‏ وقال: طيَايهًا اليرت 
ونم سراي انا رَُقتككه» [البقرة: 2111/7 ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث» 
أغبر» يَمُذْ يديه إلى السماءء يا رب يا رب» ومطعمه حرامء ومشربه حرام» وملبسه 
حرامء وغذي بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك». رواه مسلم. 

(ومنها): عدم احتقار القليل من الصدقة» وغيرها؛ لأنها تربو عند الله 0 
كالجبل» كما دل عليه حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَك: «من 
تصدق بعدل تمرة» من كسب طيِّبٍِء ولا يقبل الله إلا الطيب» ل 
ثم يربيها لصاحبه» كما يربي أحدكم فَلُوّ حتى تكون مثل الجبل». متّفق عليه» وقد 
تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى نحوه برقم48/ 70178 . 

(ومنها): أن الكلمة الطيّبة تكون وقايةَ عن النار كصدقة المال» وقد ثبت كونها 
صدقة» فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله كَل : «كلُ سُلامَى من الناس» عليه صدقة» كلٌ يوم تطلع فيه الشمس» 18 

بين الاثنين صدقة»ء ويُعين الرجل على دابته» فيحمله عليهاء أو يرفع عليها متاعه 
صدقة» والكلمة الطيبة صدقة. وكل. خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة» ويُميط الأذى 

عن الطريق صدقة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. | 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيس»). 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالين على التحريض على الصدقة. و«التحريض»: 
مصدر حرّضه على الشيء: إذا حضه. وحتّه عليه. قال الجوهري: التحريض على 
القتال: الحثٌ» والإحياء عليه . قال اللّه تعالى: بايا ليَىُ حَرْضٍ الْمْزْيِيتَ عل 
لْقِتَالُ»* [الأنفال: 6. وقال الزجاج : تأويله: حُنَّهم على القتال» قال: وتأويل 
التحريض في اللغة أن حت االإنساة .كنا تعلو :نه انهحارفن ]ا غلك اعنده قال: 
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والحارض الذي قد قارب الهلاك. انتهى” '“. والله تعالى أعلم بالصواب. 

4ه -أَخْبَرَنَا أَزْهَرٌ بْنُ جميل» قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِء قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ 
قال : وَذْكَرَ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُحَيفَةٌء قال : سَمِعْتُ الْمذِرَ بن جَرِير» يُحَدتُ عَنْ أبيه» قَال: 
كنا عِندَ رَسُولٍ الله يكلِ في صَدذْرٍ النَّهَارِِ فَجَاءَ قَوْمٌ م عُرَاقٌ خُفَاةٌ متقلّرى9 الشيوق» 

عَامتَهُم من مض ل كُلهُمْ من مُضَرَ تقر وَجَهُ رَسُولِ الله كيه لِمَا َأى يم من 
المَاقَهِء كَدَخَلَء ثم خَرَجِء َأمَرَ بكالاء َأذْنَء 2 الصّلَاةَ فَصَلَىء ثُمّ خَطبَء 
فَقَال : ايها ألا أَتَهُوأ توأ أ لِى حلت ين ين تَقين وحدو وَخَلَقَ ينها رَوَجَهَا وَبَدَّ مهما ا 
وض انها لله الى مَةَلنَ بو وَالأَيماءٌ إن لَه كن َلك ِب [النساء : ١]ء‏ و #9أتَفُوأ أله 
وَلتَظرْ تنس ما قدَمَتْ لِمَدِ» [الحشر: 18]» تَصَدَّقَ جل من كارو من ادرغعمة + بن 
نوه وام برو مِنْ ضَاع ثَمْرِو؛. حَنَّى قَالَ: «وَلَوْ بشِقٌ تَمْرَقه: فَجَاءَ رَجُلَ مِنَ 
الْأَنَصَارِ بِصَرّقٍ كَادَتْ كَقَُهُ تَعْجِرٌ عَنْهَاء ٠‏ بَلْ قَذْ عَجَرّتْ َم تتابَع النّاس ؛ حَنَى رَأَنِتُ 
كَوْمَينِ مِنْ طعَام واب حَنَى رَأَنْتُ وَجْة رَسُولٍ الله يك يتهلَلُ كََنْهُ مُذْهَبَدٌ فَقَالَ 

سُوَلُ اللَّهِ كل : آمَنْ سَنْ في الإشلام سه حَسَد قله أَرْقاء وَأَجْرُ مَنْ عمِلَ بيَاء مِنْ 
خبر أن يفصن ون أجورمن شَيْئَاء ومن سَنْ في الْإسْلام سُنْةَ سَيقَةَ فَعَلَيهِ وزْرُهَاء وَوِرْرُ 
مَنْ عمل بَاء مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَينَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أزهر بن جميل) بن جاح الهاشميٍ مولاهمء أبو محمد البصريّ الشْطِيَ -بفتح 
الشين المعجمة» وتشديد الطاء المهملة-» صدوق يُغربٌ .]٠١[‏ 

قال النسائيّ: لا بأس به. وقال في موضع آخر: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال الكلاباذيٌ: مات سنة .)75١(‏ روى عنه البخاريّ» والمصئف. وله في هذا 
الكتاب (0) أحاديث فقط برقم 5004 و7577 و١٠50‏ و5855 و0148 . 

"- (عون بن أبي جحيفة) وهب بن عبد الله السوَائيَ الكوفيّ» ثقة [4]١٠/لا*١‏ . 

“- (المنذر بن جرير) بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» مقبول [7]. 

روى عن أبيه . وعنه عبد الملك بن عمير» وعون بن أبي جحَيفة وأبو إسحاق 
السبيعيّ ‏ والضحًاك بن المنذر» وأبو حيّان التيميّ» على خلاف فيه . ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له مسلمء وأبو داودء والمصتف. وابن ماجهء وله عند المصنف 


)١(‏ -راجع «لسان العرب» في مادّة حرض. 
(؟) حوفي بعض النسخ : «متقلدين». 
() -وفي نسخة: «وأقام». 


1- (يَابٌ التخريض عَلَى الصَّدقَةَ) - حديث رقم 4هه١‏ 
متت ل وم 


خمسة أحاديث برقم 7004 و7457 و1001 و4855 و6608 . 

4- (جرير) بن عبد الله بن جابر البجليّ الصحابي المشهور رضي اللّه تعالى عنه» 
المتوفى سنة (١5ه)‏ وقيل: بعدهاء تقدمت ترجمته في 01/47 . والباقيان تقدما في 
الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول بصريونء والثاني كوفيون. (ومنها): أن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

عن عون بن أبي مجحيفة أنه (قال: حرلك دوعر يُحَدّثُ عَنْ أبيه) جرير 
ابن عبد اللّه اطي يليه (قَالَ: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل ني صَدْرٍ النْهَار) أي في أوّله (فجَاءَ 
قَوْمُ) وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرحمن بن هلال العبسيّ» عن جرير: «جاء ناس 
من الأعراب إلى رسول الله كله عليهم الصوف. . .» 

(عْرَاة) جمع عار» بالرفع صفة ل«قوم»» والمراد أنهم لم يلبسوا الثياب المعتادً لبسَهّاء 
وإنما أولناه مبذا؛ لأن في رواية مسلم المذكورة أن عليهم الصوف. فهم لابسو الصوفي 
(خفاة) جمع حاف » اسم فاعل» من حَفِي الرجلٌ يَحَفى ) من باب د تعب حَفَاءٌ» مثل 
سَلَام : إذا مشى بغير نَعْلٍ») ول متف وهو بالرفع أيضًا صفة بعد صفه ل «قوم» . 

وزاد في رواية مسلم. عن اطريق: معدا بن متعايز وكين شبغية : ١ممجتا,‏ ب التماره أو 
العباء) . وامجتابي»: اسم فاعل من اجتات الشيء : إذا حْرّقه ومله وله تعالى : 
#الْذِينَ جَابِوأ ألصَّخْرٌَ بِالْوادي» [الفجر : 9]. أي رّقوا النمار؛ وقوَّرُوا وسطها. و«النمار» 
-بكسر النون- ججمع تَمِرَة -بفتح النون: وهي ثياب من صوف.» فيها تنمير . 
و«العباء» بفتح العين» والمذّ» جمع عباءة» وعماية» لغتان . وهى سد غلاظ 
20 2 

(متَقَلْدِي السَّيُوفٍ) بالإضافة: أي معلّقي السيوف على أعناقهم. وفي نسخة: 
«متقلدين السيوفٌ»» بلا إضافة» وعليه ف١السيوف»‏ ةك (عَامَتَهُمْ مِنْ 
مُضَرّ) أي غالبهم من قبيلة مضر (بَل كُلّهُمْ من مُضَرَ) هذا إضرابٌ إلى التحقيق؛ ٠‏ فقوله: 
«عامتهم» كان عن عدم تحقيق» واحتمال أن يكون بعضهم من غير مضرء أوَلَ الوَهْلّة 


5 و«المفهم؛ للقرطبيّ ج "ص7‎ : ٠١ راجع اشرح النوويّ على صحيح مسلم؛ جلاص؛‎ - )١( 
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ثم تبيّن له أن كلهم من مضرء فأخبر بهء فابل» للإضراب الانتقاليء تجعل ما قبلها 
كالمسكوت عنهء وتنقل الحكم إلى ما بعدهاء كما هو مقرَّرٌ في محله من كتب النحاة 
(فتَميِرَ) وفي رواية مسلم: «فتمغر»» وهو بالعين المهملة» بمعنى تغيّر (وَجْهُ رَسُولِ الله 
عد ل لِمَا رَأَى بم مِنَ الْقَاقَِ) أي الفقر والحاجة (فَدَخَلَ) أي دخل كيد بيته) وَلْعْلَةِ 
لاحتمال أن يجد ما يدفع به فاقتهم (لُمْ حَرَجَ) لعله لم يجد في البيت شيا (تأمَر بلالا 
رضي الله تعالى عنه أن يؤذن (فَأَدْنَ َأقَامَ الصّلّاة) أي ثم أمره بالإقامة» فأقام. وفي 
نسخة «وأقام» بالواو (فَصَلَى) أي صلَى النبيّ يَلةِ إماما للناس ١م‏ خَطبّ) فقرأ بد فى 

ل م ل ا ل ل يه 
بعضهم على بعض (فقال: « يا أَيْهَا النّاسُ انقُوا رَبَكُم الَذِي حَلَقَكُمْ) أمر اللّه تعالى 
خَلقَةٌ بتقواه. وهي عبادته وحده» لاا شريك له ونبّههم على قدرته التي خلقهم بها (مِنْ 
نفس وَاحِدَةِ) وهي آدم عليه السلام (وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا) وهي حواء عليها السلام» 
كمون قله الأسروعة كلف وهو نائمٌ» فاستيقظ» فرآهاء فأعجبتهء فأنس إليهاء 


وأنست إليه. 
وفي الحديث الصحيح : «إن المرأة: > خلقت من ضِلّع. وإن أعوج شيء في في الضلع 
ا ا و ااام ا كن 


ِنْهُمَا رِجَالَا كثِيرًا وَنِسَاء) أي ودَرَا من آدم وحوّاء رجالا كثيرًا ونساة» ونشرهم في أقطار 
العالم على اختللاف أصنافهم » وصفاتهم » وألوانهم 3 ولغاتهم (وَاتَقُوا اللّه) أي اتقوه 
بطاعتكم إياه 0 تَسَاءْلُوقَ به) حيث ‏ تة تقولون: أسألك باللّه له لالحا بالنتصب أي 
واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء 5 وصلوها. وقرأ بعضهم: #بالأرحام* بالجرّ 
عطفًا على الضمير في (يها» أي تساءلون باللّم وبالأرحام إن 30 3 َك رَقييا» 
[الضامو) أي مراقب لجميع أحوالكمء وأعمالكمء ؛ كما قال تعالى: #وَأنّهُ عَلَ كَل 

شَىْو سَبِيدٌ# [المجادلة : 7] وفي الحديث الصحيح: : اعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه» فإنه يراك»» وهذا إرشاد» وأمر بمراقبة الرقيب» وإنما ذكر الله أنَ أصل الخلق من 
أب واحد» وأمّ واحدة؛ لِيُعَطفٌ بعضَهُم على بعض »© ويحتّهم على ضعفائهم'''. 

وهذاهو سبب قراءة النبي كَل لهذه الآية في هذه المناسبة» حيث إنها أبلغ في تثبيت 
الأخوّة بين المؤمنين» وقوة ترابطهم جنساء وعقيدةً المقتضي لعطف بعضهم على 
بعض . واللّه تعالى أعلم . 


٠ -راجع اتفسير ابن كثيرة رحمه الله تعالى أول «سورة النساء» بتغيير يسير‎ )١( 


7- (بَابٌ التخريض على الصّدَنَةٌ) - حديث رقم 4 ه٠١‏ 
5.١‏ 


ع ج د مس 


(3) قرأ أيضًا الآية التي في سورة الحشرء وهي قوله تعالى: يام ألّييرحت َامَنُوأ 
تتا آنه أمد مق الله تعالى للمؤسين يشرام وهو يشمل فعل ما به أمرء وترك ما عنه 
زجر #وَْتَنظرٌ نَفْسُ نَا قَدّمَتَ لِنَدِ4[الحشر: )اي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وانظروا ما ذا ادّخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم» وعَرْضكم على 
ربكي 
0 الآية أنها نبا أبلغ في الحتّ على الصدقة» كما أن الآية المتقذمة 
أبلغ في الترابط بد ين أحتامن بنن بني آدم . . واللّه تعالى أعلم . 

(تَصَدَّقَ رَجُلُ مِنْ 0 قال أبو البقاء الْعُكبّريٌ وتخبية الله تعالى في «إعراب 
الحديث) : يحتمل أحد وجهين 

[أحدهما]: أن يكون أراة حك أي إن تصدّق رجل» ولو بشيء 0 
ليت لحت لالت لحرا للفلا ركه كمازا ل مالي «إِنَّ لك ألا تجوعَ ذا و 
تعر وَأَنَكَ لا تظمَوًا نبا وأ لا تَضْحَن» [طه:8١١]‏ تقديره: إن أقمتٌ على الطاعة. 

[والوجه الثاني]: أن يكون الكلام محمولًا على الدعاءء فكأئه قال: رَحِمِ الله امراً 
تصدّق» كما قالوا: امرءًا اتقى اللّهء أي رحم الله وجعل الفاعل» وهو قوله: «رجلٌ» 
مفسّرًا للمنصوب المحذوف. 

ويحتمل وجها ثالنًا: وهو أن يكون على الخبرء أي تصدّق رجلٌ من غيركم بكذا 
وكذاء فأثيب» والغرض منه حتّهم على الصدقة» وأنْ غيرهم تصدّق بمثل ذلك» 
فأثيب» فحكمهم كحكمه انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها العكبريّ فيها بعد 


وتكلّفٌ لا يخفى . 
وقيل : هو مجزوم بلام أمر مقذرة» أصله ليتصدّق» وهذا الحذف مما جوّزه بعض 
النحاة . 


وفيه أن حقّه حيتئذ أن يكون يتصدّق -بياء تحتيّة» بعدها تاء فوقيّة- ولا وجه لحذفها. 

فالصواب عندي أنْ صيغته صيغة خبر ومعناه الأمرء ولا يقال: إن كونه خبرًا لا 
يساعده قوله : #ولو بِشقّ ثمرة»؛ لأثنا نقول: إِنّما يتوجّه ذلك لو كان خبرًا معئّى أيضًاء 
وأما إذ كان أمرًا معنّى فلا يتوجّه هذا الاستشكال. 

والحاصل أن هذا خبر بمعنى الأمرء أي ليتصدّق» وإنما عبّر بصيغة الخبر؛ حنًا 


. 159-١98ص راجع «إعراب الحديث النبويّ» للعكبريٌ‎ - )١( 


2 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


فشاع ذلك قصاحوا به » فخرج منها ء وتوفي بالمدينة سنة /4 . 

قال الحافظ : إنما أخرج له مسلم في المتابعات » ولم يحتج به» وقال 
يحيى القطان عن ابن عجلان : كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة» 
وعن أبيه » عن أبي هريرة » وعن رجل » عن أبي هريرة » فاختلطت 
عليه » فجعلها كلها عن أبي هريرة » ولما ذكرابن حبان في الثقات هذه 
القصة » قال : ليس هذا يوهن الإنسان به » لأن الصحيفة كلها في نفسها 
ميك وورعا قال ارو سجلان > الزن شغيد واعن أبيه هن أن هريرة: 
فهذا مما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته » فلا يجب الاحتجاج إلا بما 
روى عنه الثقات » وقال ابن سعد : كان عابدا ناسكا فقيها. وكانت له 
حلقة في المسجد وكان يفتي» وقال العجلي : مدني ثقة» وقال الساجي : 
هو من أهل الصدق » لم يحدث عنه مالك إلا يسيرا » وقال ابن عيينة : 

كان ثقة عالماء وقال العقيلي: يضطرب في حديث نافع » أخرج له مسلم» 
والأربعة » وفي 'ات) صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة » من 
الخامسة . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته ثقات » وهم ما بين بغدادي . 
وهو شيخهء وكوفي » وهوابن إدريس » ومدنيين وهم الباقون» وفيه ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعض » وهم ابن عجلان » وزيد وعطاء . 

شرع الحديت 

تقدم قرييا » ومحل الشاهد منه قوله : 

اسان اليزاطيه ) ا لوزيو اق تباي 
قال السندي : السباحة » والمسبحة : الأصبع التي تلي الإبهام » سميت 
بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح » وهذا اسم إسلامي » وضعوها مكان 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


حت ">" 
للمخاطبين على امتثاله» وترغيبًا لهم في حصوله منهم» وكونه بصيغة الماضي أبلغ في 
ذلك. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى نحو هذا الإعراب في كتابه #شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» في أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 
«إذا وسّع الله فأوسعواء صلَى رجل في إزارٍ ورداء» في إزارٍ وقميص» في إذارٍ 
وقباء». قال: تضمن هذا الحديث فائدتين: 

[إحداهما] : ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر» وهو «صلَّى رجلٌ»» والمعنى: ليصلٌ 
رجِلٌ» ومثله في كلام العرب : اتّقى اللّه امرؤٌ فعل خيرًا ينب عليه . والمعنى : ليتّق» وليفعل . 
ولكونه بمعنى الأمر جيء بعده بجواب مجزوم» كما يُجاء بعد الأمر الصريح . وأكثر مجيء 
الماضى بمعنى الطلب فى الدعاء» نحو نصر اللّه من والاك» وحَْذَّل من عاداك . 

[والفائدة الثانية] : حذف حرف العطف..فإن الأصل : صلى رجل في إزار ورداء» أو في 
إزار وقميص» أو في إزار وقباء» فحذف حرف العطف مرّتين؛ لصحّة المعنى بحذفه. 

ونظير هذا الحديث في تضمّن الفائدتين قول النبي كَل : «تصدق امرؤٌ من ديناره» من 
درهمه» من صاع برّه؛ من صاع تمره» انتهى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى”'' وهو 
توجيه نفيس. واللّه تعالى أعلم . 

(مِنْ دِرْهَمِهِ) معطوفٌ بحرف عطف مقدّرء كما بيّنه ابن مالك في كلامه المذكور 
آنفّاء وكذا ما بعده (مِنْ نَوْبِهه مِنْ ضَاع برو مِنئْ ضَاع تَمْرِء حَتَّى قَالَ) النبي كك (وَلو 
بِشِقٌ نَمْرَة) أي ليتصدّق» ولو كانت صدقته قليلة» كشِق تمرة» أي نصفها (فْجَاءَ رَجُلُ 
مِنَ الْأَنَصَارٍ ِصُرّةِ) بضمّ الصاد المهملة» وتشديد الراء: وعاء الدراهم» والدنائير» جمعها 
صُرَرٌء مثلٌ عُرْفَة وعُرَفٍ (كَادَثْ كَفْهُ تَعْجِرٌ عَنْهَا) بكسر الجيم» من باب ضَرَبٍء » 
وعَجرٌ -بكسر الجيم- يَعْجَرْ -بفتحها-عجَرًا -بفتحتين» من باب تَعِبَ» لَغْةٌ لبعض فيس 
عَيْلَانَه ذكرها أبو زيدٍ. وهذه اللغة غير معروفة عندهم» وقد روى ابن فارس بسنده إلى 
ابن الأعرابيّ أنه لا يُّقال: عَجِرٌ الإنسان -بالكسر- إلا إذا عَظمت عَجيزّته . ذكره في 
«المصباح» (بَل قَدْ عَجَوَتْ) «بل» في مثل هذا للإضراب الإبطاليّ» أخبر أُوَلَا بأ كف 
الرجل قاربت العجزء ثم تبيّن له أنها عجزت حقيقة. فأخبر به» والمراد أن الرجل 
تصدق بمال كثير. 

(نُمْ تَنَابَعَ النّاسُ) أي تبع بعضهم بعضًا في المجي, بالصدقة ١حَبَى‏ رَأَنْتْ كُوْمَينِ) 


()- راجع «شواهد التوضيح » والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» 175-117 , 


55- - (يابُ التخريض عَلَى الصَّدقةَ) - حديث رقم ١054‏ 
و 


بفتح الكاف» وضمّها. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ضبطه بعضهم بالفتح» 
وبعضهم بالضم . قال ابن سراج: هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح المرّة الواحدةء 
قال: والكومة -بالضمّ-: الصّبْرة» والكُوم العظيم من كلّ شيم» والكوم المكان 
المرتفع» كالرابية. قال القاضي: فالفتح هنا أولى؛ لأنْ مقصوده الكثرة» والتشبيه 
بالزائية 00 (مِنْ طَعَام وَيِابِ) بيان للكوم (حَبَّى رَأَنْتُ وَجْةَ رَسُولٍ الله يك يَتَهَلْلُ) 
أي يستنير فرَحَا وسّرورًا (كَأَنُّ مذْعَبَةٌ) 

وقال:التووئ وحم الله تعال * 'ضيطوه يوجهي ؛ 

[أحدهما]: وهو المشهورء وبه جزم القاضي» والجمهور امُذْهَبَةً؛ بذال معجمة» 
وفتح الهاء» وبعدها باءٌ موحدة. ْ 

[والثاني]: -ولم يذكر الحُمَيديٌ في «الجمع بين الصحيحين» غيره- «مُذْهْنَةة -بدال 
مهملة؛ وضم الهاء؛ وبعدها نون- وشرحه الحميديٌ في كتابه «غريب الجمع بين 
الصحيحين»» فقال: هو وغيره ممن فسّر هذه الرواية» إن صححت : الْمُدمُّنَ: الإناء 
الذي يُدمَن فيهء وهو أيضًا اسم للنقرة في الجبل التي يُسِتَنْقَع فيها ماءٌ المطرء فشبّه 
صفاء وجهه الكزيع كله بإشتراق الميرون بضفاء ء هذا الماء لست في الحجر أوبصفاء 
الدّمْن وَالْمُدْمُن. 

وقال القاضي عياض في «المشارق» وغيره من الأئمّة : هذا ليمكت وهو بالذال 
المعجمة» والباء الموخدة» وهو المعروف في الروايات» وعلى هذا ذكر القاضي 
وجهين في تفسيره : 

[أحدهما]: معناه فضّة مُذهبة» كما قال الشاعر: 

ويعني به تشبيه إشراق وجهه وتنويره؛ فهو أبلغ في ذلك. 

[والثاني]: شبهه في حسنهء ونوره بالمذهبة من الجلودء والسّرُوجء والأقداح, 
.وغير ذلك» وجمعها مذاهب» وهي شي كانت العرب تصنعه من جلودء وتَجِعَل فيها 
خطوطا مُذْهَبّة» يُرَى بعضها إثرَ بعض. 

وأما سبب سروره يك فهو الفرح بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى» وبذلٍ 
أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله كله ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» وشفقة 
المسلمين بعضهم على بعض» وتعاونهم على البرٌ والتقوى» فينبغي للإنسان إذا رأى 


٠١9 راجع «شرح مسلم» للنوويّ ج/اص‎ - )١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 
شيئًا من هذا القبيل أن يفرح ويُظهر سرورهء ويكون فرحه لما ذكرناه انتهى كلام 
النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»» بزيادة من «المفهم)”" . 

(قَقَالَ رَسُولَ الله بِ: «مَنْ سَنْ في الْإسْلَام سن حَسَئَة) أي من أتى بطريقة مرضيّة» 
يُقَتَدَى به فيهاء لك الذي أتى بصّرّةء يقال: سنّ الطريقة : إذا سار فيهاء 
كاستسئهاء قاله في القاموس 

والسئّة الحسنة هي : الطريقة يقة المحمودة؛ التي يدلّ عليها الكتاب والسئة (فلَهُ أَجْرْها) أي 
أجر عملها (وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ ببَا) ظاهره أنه يحصل له الأجرء ولو لم ينو المبتدىء أن يُتبع 
فيهاء ففيه ثبوت الأجر مع عدم نيّة الفاعل» فيكون مخصّصًا لحديث (إنما الأعمال بالنيّة»» 
واللّه تعالى أعلم (مِن غَير أن يَنْقُصٌ مِن أُجُورِجِمْ شَيقا) #نقص؟ يتعدّى» ويلزم» يقال : تَقُصَ 
المال نَقْضَاء وانتقص : إذا ذهب منه شيء بعد تمامه. ونقصته يتعدى» ولا يتعذى. هذه 
اللغة الفصيحة» وبها جاء القرآن في قوله تعالى : #تنقصها ين أَطْراقِها» [الرعد: ]4١‏ الآية» 
وقوله : #عَيْرٌ مَنقُوصٍ» [هود: ]٠١4‏ » وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة والتضعيف» ولم 
يأت في كلام فصيحء ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين» فيقال: نقصت زيدا حقّهء 
وانتقصته مثله. أفاده الفيَومىَ . وما هنا من المتعدّي بنفسه. ولهذا نَصَبَ قوله: «شيئًا» 
(وَمَنْ سَنْ في الإشلام ست سي أي من فعل فعا قبيحَاء فاقتّدِي به فيه . 

والسئّة السيئة هي الطريقة المذمومة» وهي التي تُبتدَّع بعد تمام الدين على أنها منه» 
وهي الْمَخية بقوله َه «كلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار» (فَعَلَيْه ورُرُهَا) - 
بكسرء فسكون-: الإثم والتُقَلء يقال: وَزَرَ يَزِرُء من باب وَعَدَ: إذا حمل الإثمء 
وفي التنزيل: : #قلا زر وَازَِة وِنْد أخرئ» الآية [الأنعام : 4 . والجمع أوزارٌ» مثلٌ 
حِمْلٍ وأحمالٍ. أي عليه إثم فعلها (وَوِزْرْ مَنْ عَمِلَ يا) أي ومثل وزر من عمل بهاء 
وهذا لاتيعازضن قوله تعالى : #ولا زر وازرةٌ ور 4 ؛ لأنْ هذا فعلهء لا فعل غيره» 
وذلك لأنه ابتدأ هذه السئّة السيّئة وتبعه عليها غيره؛ فصار سببًا في الشرّء فالاثم جاءه 
من تسيّبه . واللّه تعالى أعلم . (مِن غَيِرِ أَنْ يَنقُصٌ مِنْ أَوْرَّارِهِمْ شَينًاه) يعني أنهم يتحمّلون 
أوزار عملهم السيّء كاملة» وهو يتحمّل وزر تسيّبه في ذلك. 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: وسبب هذا الكلام في هذا الحديث. أنه قال في أُوَله : 
«فجاء رجلٌ بِصّرّةء كادت كفه تَعْجِرُ عنهااء ثم تتابع الناس». وكان الفضل العظيم 
للبادىء بهذا الخيرء والفاتح لباب هذا الإحسان. 

وفي هذا الحديث تخصيص قوله ككلِ: «كلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة»» وأن 


. 7117-17 و«المفهم» للقرطبيّ ج7اص‎ : ٠١5 «شرح مسلم للنوويّ» ج/اص‎ - )١( 


1- (بَابُ التخريض عَلَى الصّدقَةَ) - حديث_ رقم ١54‏ 
اه رح سس سحت 102 7 تعب ةم :7775م ا اب 11 تت 2 زان لاقملا 7700011 الا :5 


المراد به المحدثات الباطلة» والبدع المذمومة» قال: والبدع خمسة أقسام: واجبة» 
ومندوبة» ومحرّمة» ومكروهة» ومباحة. انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النوويّ هذا فيه نظرٌ من وجهين: 

[الأول]: دعواه التخصيص المذكورهء فإنه غير صحيح» بل عموم حديث كل محدثة 
بدعة الخ» باق على ظاهره» فإن المراد بالبدعة هي البدعة الشرعيّة » وهي انني ابتّدعت 
بعد إكمال الله تعالى الدينَ بقوله تعالى: «آليوْمَ أَكمَلتُ لك وبتك وَأَمَمْت عَلِيَكم نعْمَق 
وَرَضِيتٌ لك الْسْلم ديئا» الآيقء فلا يشهد لها كتابٌ» ولا سئةء كما بيّن ذلك النيئ يل 
فيما أخرجه الشيخان» بقوله: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه» الحديث» فقد بيّن 
أن إخذاث انول علكه العتاف :والسلة لين من البلاعة شرعا :وك كان سكن با لغة: 

والحاصل أن البدعة اللغويّة أعمّ من البدعة الشرعيّة» حيث إنها تطلق على ما يدل 
عليه النصّ» وما لايدل عليه» بخلاف الشرعيّة» فإنها لا تطلق إلا على ما لا يدل عليه 
دليل» فكل بدعة شرعيّة بدعة لغويّة» ولا عكسء فقوله: كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة 
ضلالة» لا يُخْصٌ منه شيم» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. 

[والثاني] : أن تقسيمه لمطلق البدعة إلى خمسة أقسام غير صحيحء فإن هذا التقسيم 
للبدعة اللغويّة» لا للشرعيّة» فإنها قسم واحد مذموم. 

والحاصل أن الذي يقبل التقسيم المذكور هو اللغويّ» ومنه قول عمر بن ٠‏ الخطاب 
رضي الله تعالى عنه: «نعمت البدعة» للتراويح» فإنه محمول على المعنى اللغويٌ» 
ركذلك .ما تكن عن الشاقمت ربعي اللهاتعالى» وخيره من افتكبهه البلعه إلى مجمودة 
ومذمومة» أو بدعة حسنة» وبدعة غير حسنة محمول على هذا المعنى» فتبصّرء ولا 
تتحيّر. وقد بسطت الكلام على هذا في غير هذا المحلّ من هذا الشرح”'". والله تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جرير بن عبد الله رضي اللَّه تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/ 5 7055- وفي عه 738017 . وأخرجه (م) في «الزكاة» 
07 (ت) في «العلم» 771/5 (ق) في «المقدّمة» 7٠١7‏ (أحمد) في مسند الكوفيين» 
10 و18797 و١1١187‏ (الدارمئ) 017 . والله تعالى أعلم. 


. 1518/1517 راجع شرح «كتاب صلاة العيدين» برقم‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 
2- >5 : 


(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها)ة مابوت له الحضتت رحجنه الله تعالى :وهو التسويضين على الضذقة (ومنها! 
كمال رحمة النبي كك لأمتهء وشدة رأفته بهمء كما وصفه اللّه لي بذلك في كتابه 
بقوله : در َكَدٌ سم رَسُواكف هَِنْ أَشحكُمْ عن ير عليه ما 2 حرص مرّحكم 
بألْمَؤْمننَ رَمُوفٌ تسم 4 [التوبة: ]١78‏ (ومنها): استحباب جمع الناس للأمور المهمّة» 
ووعظهم. ولي على مصبالخهم؟ وتحذيرهم من القبائح (ومنها): الحتٌ على الابتداء 
بالخيرات » وسنّ السئن الحسئنات (ومنها): اللسديرعن الدع والخرافات التي لا يؤيّدها 
دليل شرعيّ ح بل يرذهاء ويبطلها (ومنها) : أن بعض الأفعال لا-يتقطم تواعهاء. وكذا لا 
يتتهي وزرهاء وهي التي تكون سببًا للاقتداء بفاعلهاء فيجب على العاقل أن يكون 
مفتاحًا للخير» لا مفتاحًا للشرّء أخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد ظاتيه » أن رسول الله 
كه قال: «إن هذا الخير خزائن» ولتلك الخزائن مفاتيح» فطوبى لعبد جعله الله مفتاحًا 
للخيرء مِعْلاقَا للشرّء وويلٌ لعبد جعله الله مفتاحًا للشرّء مِعْلاقًا للخير». وسنده 
ضعيف » وقد حسنه الشيخ الألباني يعَْنْةُء وإن كان في تحسينه نظرء راجع «السلسلة 
الفتحيطة اعد اسل 1 1 رقم ١7‏ . جعلنا الله تعالى من عباده الذين 

مفتاحًا للخيرات» ومغلاقًا للشرّ والسيّئات» إنه سميع قريبٌ مجيب الدعوات. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم اوكل: 

وه" -أَخبَرَا مُحَمَدُ : بْنُْ عَبْدٍ الأغلّى, قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَنَنَا شغْبَة» عَنْ 
مَعْبَدِ بْنِ خَالِدِ عنْ خارئة نَهَ قَال: سَمِعْتُ رَسْولَ الله يكل يَقُولُ: «تَصَدَّقُواء َإنةٌ سَيأنِي 
عَلَيكُمْ زَمَانُء يَمْشِي الرّجُلْ بِصَدَقَتِهِ كَيَقُولْ الَّذِي يُعْطَامَا : لو جفت يبا بالأمس قَبلُْهَاء 
قَأما الم قلا») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

- (خالد) بن الحارث الهجيميّ البصري الحافظ الثبت [8] 8/47 . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت 71] 37/784 . 

5- (معبد بن خالد) الْجَدَلىَ الكوفيّ» ثقة عابد [] ١477/79‏ . 

ه- (عَنْ حَارِنَة» بن وهب الخزاعي صحابيّ» نزل الكوفة» وكان عمر رضي الله 
تعالى عنهما زوج أمهء تقدم في "/ ١5545‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقيان كوفييان. (ومنها): أن 


؟؟ - زيات التخريض عَلَى الصّد 9 لصّدقة) - حديث رقم مومهم 


صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب الستة إلا خمسة أحاديث فقط»ء 
حديث الباب عند الشيخين» والمصنف» وحديث في الصلاة عندهم إلا ابن ماجهء 
وحديث «ألا أخبركم بأهل الجنة. . .» عندهم إلا أبا داود» وحديث الحوض عند 
الشيخين» وحديث «لا يدخل الجنة الْجَوَّاظ . . .» عند أبي داود انظر «تحفة الأشراف» 
3١/٠١ /*‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ حَارِتَة) بن وهب الخزاعي كلك أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُو 
«نَصَدَّقُوا) أمرٌ بالصدقة» ثم علل الأمر بها بالفاء التعليليّة» فقال (فَإنة سَيَأنِي لي 
0 يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِه) طالبًا للمحتاج حتى يدفعها إليه (قَيَُولُ الّذِي يُعْطَامَا) 

لبناء للمفعول» والاني ع القاغزن قمع العو مول والمنصوب يعود إلى الصدقة . 

0 : يقول الذي يراد أن يُعطى الصدقة, أي يريد المتصدق إعطاءه إيّاها (لُو جِفْتَ 
بها امس قَبِلَْهَا) لاحتياجي إليها فيه (كَأمًا الوم فَلّا) وفي رواية البخاريٌ: «فلا حاجة 
لي بها»» وفي أخرى : «فيها» . والظاهر أن ذلك يقع في آخر الزمان» حين يفيض المال» 
كثرةٌ» عند قرب الساعة» ومن ثم أورده البخاريٌ وجح الله تعالى في «كتاب الفتن»؛ 
لأن كثرة المال من الفتن. ويدلَ عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» «قال: 
قال النبي كِ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال؛ فُيَفِيضء حتى مم ربٌ المال» 
من يقبل صدقته» وحتى يَعرضًهء فيقول الذي يَعرضه عليه: لا أرب لي». متفق عليه. 

وحديتُ أبي موسى رضي الله عنهء عن النبي يله قال: «ليأنِينَ على الناس زمان» 
طوف الرجل فيه بالصدقة» من الدع قم لا يجد أخذا ياحنها مته» .وير الرجل 
الواحدء يتبعه أربعون امرأةء يَلّذْنَ به» من قَلَّةَ الرجال» وكثرة النساء». متّفق عليه. 

وقال ابن التين رحمه الله تعالى: إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى عليه السلام» حين 
تحْرِجُ الأرض بركاتهاء حتى تُشْبع الرُمَانةُ أهلّ البيت» ولا يبقى في الأرض كافر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن التين رحمه الله تعالى محتملٌ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -54/ 10005- وفي «الكبرى» 7175/17 . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
١‏ (م) في «الزكاة»1١١٠‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» 18701١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 


7770 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الحتّ على الصدقة (ومنها): 
استحباب المبادرة إلى الخير قبل فوات وقته (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» 
حيث أخبر النبيّ يَكْهِ بما سيقع في آخر الزمان (ومنها): أن فيه دلالة على أن فتح الدنيا 
لا خير فيه؛ لأنه لو كان فيه خير لكان زمان النبيّ يك وزمان أصحابه» والتابعين تفتح 
فيه الدنيا أكثر من آخر الزمان» فدل على أنه من جملة الفتن التي تقع عند قرب الساعة» 
نسأل الله تعالى أن يجتبنا الفتن» ما ظهر منهاء وما بطن» إنه سميع قريبٌ مجيب 
الدعوات» وغافر السيّئات آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
+2 3 


- (الشَفَاعَةٌ فى الصَّدَقَةِ) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالين على مشروعيّة الشفاعة في الصدقة» وأن ذلك 
ليس من المسألة المذمومة الآتى بيانها فى باب «المسألة». إن شاء الله تغالى: 

ومعنى الشفاعة في الصندقة أن يشتع الشخص للفقير عند الغنيَ حتى يدفع إليه 
الصدقة. واللّه تعالى أعلم بالضوافة: 

أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء قَالَ: حَدَئا يَخْتىءٍ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُء قَالَ: 
أخْبَرَنِي أَبُو بُْدَة بْنُ عَبْدِ الله : بن أبي : بُرْدَة عَنْ جَدُه أبي بُرْدةَ عَنْ أبِي مُوسَى» عَنِ الي 
يل قَالَ: «اشْمَعُواء تُشَفُْواء وَيَقْضِي اللَهُ عَرْ وَجَلَ عَلَى لِسَانٍ نَبيِهِ مَا شَاهَه). ‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7//7؟5]١١[ظفاحلا (محمد بن بشار) بندار البصريٌ الثقة‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة الثبت[5]9/ 4 . 

. (سفيان) بن سعيد الومام الثبت الحجة[/ا]77/ /ا”‎ -'٠“ 

5- (أبو بزدة) هو: تويك “عبد اللهد: بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ» 
ثقة يخطىء قليلا [5]5؟/ 1١6١‏ . 

ه- (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعري الكوفي» اسمه: عامر» وقيل : الحارث» ثقة 
لام . 


8 - (الشماعة فِي الصّدقَةِ) - حديث رقم 5 ه١١‏ 
68 اح 


5- (أبو موسى الأشعري) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضار الصحابي الشهير» 
توفي سنة (00) وقيل: بعدهاء وتقدم 7/" . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا 
واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» وشيخهء ويحيى بصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جدهء عن أبيه . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبى مُوسَى) الأشعريّ رضى الله تعالى عنه (عَن النّ بكلِهِ) أنه (قَالَ : «اشْفَعُوا) وفي 
رواية البخارئ: «أنه كان إذا أتاه السائل» أر قناعت الدواحة قال: «اشفعواء فلتؤجرواء 
لْيَقْضِ اللّهُ على لسان رسوله ما شاء». وفي رواية لمسلم: "كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل 
على جلسائه» فقال: اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما أحبٌ». 

[تنبيه]: قال القرطبيّ رخمنه. الله تعالى: وقع في أصل مسلم: «اشفعوا تؤجروا» 
بالجزم على جواب الأمر المضمّن معنى الشرطء وهو واضحء وجاء بلفظ: 
«فلتؤجروا»» وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورةً؛ لأمها لام كي 21 وتكون الفاء زائدةً» 
كما زيدت في حديث: «قوموا فلأصل لكم». ويكون معنى الحديث: اشفعوا كي 
تؤجروا. ويحتمل أن تكون لام الأمرء والمأمور به التعرّض للأجر بالشفاعة» فكأنه 
قال: اشفعواء فتعرّضوا بذلك للأجرء وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمرء ويجوز 
تسكينها تخفيمًا؛ لأجل الحركة التي قبلها. 

قال الحافظ : ووقع في رواية أبي داود : «اشفعوا لتؤجروا»» وهويقوّي أن اللام للتعليل. 

وجوّز الكرمانيّ أن تكون الفاء سببيّة» واللام بالكسرء وهي لام «كي»» قال: وجاز 
اجتماعهما لأنهما لأمر واحد. ويحتمل أن تكون جزائيّة جوابًا للأمر. ويحتمل أن تكون 
زائدة على رأي» أو عاطفةَ على «اشفعوا»» واللام لام الأمرء أو على مقدّرء أي اشفعوا 
لتؤجرواء فلتؤجرواء أو لفظ «اشفعوا تؤجروا» في تقدير: إن تشفعوا تؤجرواء والشرط 
يتضمّن السببية» فإذا أتي باللام وقع التصريح بذلك. 

وقال الطيبي : الفاء» واللام زائدتان للتأكيد؛ لأنه لو قيل: اشفعوا تؤجروا صحّء أي إذا 
عَرَضٌ المحتاجٌ حاجته عليّ» فاشفعوا له إليّء فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر» سواء 
قَبلتُ شفاعتكم, أم لاء ويُجرِي الله تعالى على لسان نبيّهِ يل ما شاءء أي من موجبات 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوْكَةٍ 
ا 


السسيع 9 


قضاء الحاجة» أو عدمهاء أي إِنْ قضيتُهاء أو لم أقضهاء فهو بتقدير الله تعالى وقضائه”" . 

(تُشَفُعُوا) بالبناء للمفعول» من التشفيع» أي تُقبَلَ شفاعتكم أحيانّاء فتكون سببًا لقضاء 
حاجة المحتاج» فإذا قصدتم ذلك يكون لكم أجر على الشفاعة . وفي رواية "الصحيحين»: 
«اشفعوا تؤجروا»»؛ وهي في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه التالي» وهي ظاهرة. 

والمعنى: اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقّاء سواء قُضيت الحاجة» أولا. 

وما هنا أيضًا له وجه صحيحٌ» كما بيئاه آنمًا. واللّه تعالى أعلم. 

(وَيَفْضِي اللَهُ عَزْ وَجَلَّ) وفي رواية للبخاريٌّ: «وليقض اللّهاء وفي رواية لمسلم: 
«فليقض». قال القرطبيّ: لا يصحّ أن تكون هذه اللام لام الأمر؛ لأنَ الله لا يُؤمرء ولا 
لام «كي»؛ لأنه ثبت في الرواية «وليقض» بغير ياء مذّ» ثم قال: يحتمل أن تكون بمعنى 
الدعاء» أي اللَّهِمّ اقض, أو الأمرُ هنا بمعنى الخبر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجه الثاني عندي أظهر. والله تعالى أعلم . 

(عَلَى لِسَانٍ نَببِهِ) كه (مَا شَاءَ) أي إِنَ الله سبحانه وتعالى يقضي للمشفوع له على 
لسان نبيّه يكل ما شاء من قضاء حاجاته» أو عدم قضائهاء يعني أن المطلوب منكم 
حصول الشاعة» حتى يحصل لكم الأجرء وأما قضاء الحاجة» وعدم قضائها فموكول 
إلى الله سبيحاته وتعالى: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة» 
سواء كانت الشفاعة إلى سلطانء» ووالٍ» ونحوهماء أو إلى أحد من الناس». وسواء 
كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلمء أو إسقاط تعزير» أو في تخليص عطاء 
لمحتاج » أو نحو ذلك. وأما الشفاعة في الحدود فحرامٌ» وكذا الشفاعة في تتميم 
باطل» أو إبطال حقٌء ونحو ذلك». فهي حرام انتهى”" . 

وقال القرطبن رحمه الله تعالى: وهذه الشفاعة المذكورة فى الحديث هى فى 
الحوائج» والرغبات للسلطان» وذوي الأمر والجاه» كما شهد به صدر الحديث» 
ومّسّاقهء ولا يخفى ما فيها من الأجر والثواب؛ لأنها من باب صنائع المعروف» وكشف 
الكرب» ومعونة الضعيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى السلطان؛» وذوي 
الأمرء ولذلك كان النبيّ كِهِ يقول مع تواضعهء وقربه من الصغير والكبير؛ إذ كان لا 
يحتجب» ولا يُحجَبُ: «أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها»””". وهذا معنى قوله 


5 1١ص‎ ١1ج راجع «الفتح؟‎ -)١( 

(؟) - راجع «شرح مسلم؛ ج7١‏ ص744-797 . 

(7) - أخرجه الطبرانيَّ من حديث أبى الدرداء رضى الله تعالى عنهء بلفظ : «أبلغوا حاجة من لا 
يستطيع إبلاغ حاجته. فمن أبلغ سلطانًا. حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبّت الله قدميه على 
الصراط يوم القيامة»؛. وهو حديث ضعيف. انظر ضعيف الجامع الصغير؛ صة . 


6 - (الشفاعة فى الصدقة فَهُ) - حديث رقم 6ٌ) 
لفت داسك 


تعالى : #إمّن يَنْمَعْ سَفعَدٌ حَسَنَدٌ َك لم تيك يَنَيًا4 الآية [النساء: 46]. 

قال د ويدخل في عموم الحديث الشفاعة للمذنبين» فيما لا حذّ فيه عند 
السلطان وغيره» وله قبول الشفاعة فيهء والعفو عنه إذا رأى ذلك كله » كما له العفو عن 
ذلك ابتداءة» وهذا فيمن كانت منه الزَّلّةَ والفلتة» وفي أهل السترء والعفاف. وأما 
المصرّون على فسادهم» المستهترون في باطلهم» فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم» ولا تَركُ 
السلطان عقوبتهم ليزدجروا عن ذلك» وليرتدع غيرهم بما يُفِعَلُ بهم» وقد جاء الوعيد 
بالشفاعة في الحدود انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «وقد جاء الوعيد إلخ» أشار به إلى ما أخرجه 
أحمدء وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عمر تي مرفوعًا: «من حالت 
شفاعته دون حدّ من حدود اللّهء فقد ضادّ الله في أمرهء ومن مات وعليه دين فليس ثم 
دينار ولا درهم» ولكنها الحسنات والسيئات» ومن خاصم في باطل» وهو يعلم لم يزل 
في سخط الله حتى يَنِْع؛ ومن قال في مؤمن ما ليس فيه» حُبسٌ في ردغة الحَبّال حتى 
يأتي بالخرج مما قال»”"“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -7007/765- وفي 0 17 2.2 وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
7 وفي «الأدب» 7017 و78١5‏ وفي «التوحيد» 415 (م) في «البرّ والصلة» 
0 «الأدب» ١‏ و0105 (ت) في «العلم) ر(أحمد) في امسند 
الكوفيين» ١9081‏ و9177١‏ و7١147‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الشفاعة في الصدقة 
(ومنها): الحض على الخير بالفعل» وبالتسبب إليه بكلّ وجه (ومنها): الشفاعة إلى 
الكبير في كشف كربة» ومعونة ضعيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى 
الرئيس» أولا يتمكن لو دخل عليه» في توضيح مراده له؛ ليعرف حاله على وجهه. 


()- راجع «المفهم» ج11 ري سا0 : 
)١(‏ أبو داود ١١1/7‏ والحاكم ١0/7‏ وأحمد 7/ 7١‏ . 


0 - باب مسن الأذنين مع الرأس وسا .. - حديث رقم ٠١7‏ 0 


السبابة » لما فيه من الدلالة على المكروه اه يعني أنه مسح باطن أذنيه 
بالسباحتين . 

( وظاهرهما ) بالجر أيضا عطفا على باطنهما ( بإبهاميه ) يعني أنه 
مسح ظاهر أذنيه بإبهاميه . 

وقد تقدم ذكر ما يستفاد من الحديث في الباب السابق ؛ فلا حاجة 
إلى إعادته . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


١٠١‏ - أخبرنًا يبه وعثبة بن عبد الله » عَنْ مالك » عن ريد بن 


ودس م خخ دنه 


سكم » عن عَطاء بن يَسّار» عَنْ عبد الله الصتّابحي» أن 


رسول الله ظله َال : ١‏ إذَا توضاً العبد المؤمن 20000 َتَمَسْمضَ 


4 ل 00 


خرجت الخَطايا من فيهء قَإِذًا | ستنئر خرجت الخَطايَا من 


| ل لس سن اه شير 


أنفه » فَإذآ عسل وجهه خرجت الْمَطايَا من وجنهه حتى 


ل ل يثنا 


تَخْرج من نحت أشلقَار عيتيه » فا عَسَل يديه خخرجَت 


ل ا 5 فَإِذَا 


20 د 0و مه 


ديه فإ شل له ربت لخن مرج حر 


مبير سس وس #82006 سم وبريير 


و ل د ناميه إلى المنجد 


تسح ره 


وإلا فقد كان كل لا يحتجبء ولا يُحجب عن ذوي الحاجات. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/مه” -أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: لبن سيان عن عنرو. عن اين مه عن 
أَخِيه» عَنْ مُعَاويَة بْن أبي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ الله بكلل. قَالَ: إِنَّ الوَجُلَ ساني الشَّيْءَ ‏ 
فأَمْتَعْهُ حَنَّى تَشْفَعُوا فيه» فَتُؤْجَرُواء وَإِنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «اشْمَعُواء تُؤْجَرُوا»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (هارون بن عبد اللّه) الأيليّ السعدي مولاهم» أبو جعفر» نزيل مصرء ثقة فاضل 
]٠١[‏ 7188/56 . 

"- (سفيان) بن عيينة» أبو محمد الكوفي» ثم المكيّ» ثقة ثبت حجة [8] ١/١‏ . 

*- (عمرو) بن دينارء أبو محمد الأثر الجمحي مولاهم المكيّء ثقة ثبت [5] 
5/5 . 

5- (ابن منبّه) هو: وهب بن منبّه بن كامل بن سيج بن ذي كبار الذّمَارِيَ الأبناويي- 

بفتح الهمزة» وسكون الموحّدة» بعدها نون- أبو عبد الله اليماني الصنعاني» ثقة [7]. 

قل عبد اله بن أحمدء عن أيه كان من أبناء فارس. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة» 
وكان على قضاء صنعاء. وقال أبو زرعةء والنسائئن: ثقة. وذكره ابن حبّان فى 
«الثقات». وقال عمرو بن عليّ الفلاس: كان 952 : ١‏ 

وقال أحمد بن محمد بن الأزهر: سمعت مسلمة بن همّام بن مسلمة بن همّام بن 
منبّهء يذكر عن آبائه» قال: أصل منيّه من خراسان؛ من أهل هَرَاة أخرجه كسرى من 
هراة -يعني إلى اليمن- فأسلم في عهد النبيّ يكو فحسن إسلامه» فسكن ولده اليمن» 
وكان وهب بن منبّه يختلف إلى هراة» ويتفقّد أمرها. وقال أحمد» عن عبد الرزّاق» عن 
أبيه: حجٌ عامّة الفقهاء سنة مائة» فحجّ وهبء فلما صلُوا العشاء أتاه نفرٌ فيهم عطاءء 
والحسن» وهم يريدون أن يذاكروه القدرء قال: فاذ فتنَ”"' في باب من الحمدء فما زال 
فيه حتى طلع الفجرء فافترقواء ولم يسألوه عن شيء. قال أحمد: كان يُتهم بشيء من 
ل 0 
كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابًا من كتب الأنبياء في كلها: من جعل 
إلى نفسه شيئًا من المشيئة» فقد كفرء فتركت قولي . وقال الجُوزجانيّ : كان وهب كتب 


)١(‏ - قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تضعيف الفلاس تضعيفًا مجملًا مخالفا للجمهور لا يؤثّر في 
وهبء فهو ثقةء فليتنبه . 
(؟) -يقال: افتنّ: أخذ في فنون من القول. انتهى «القاموس». 


6 - (الشفاعة فِي الصّدقَة) - حديث رقم /اهه! 
لت7ت7ت7ت7تتت3ت< لسلالللللللسلللسلسلسلسلللسلسلللسلللللل0222 .0656 اي 


كتابًا في القدرء ثم حُدّئت أنه ندِم. وقال ابن عبينة» عن عمرو بن دينار: دخلت على 
وهب داره بصنعاء» فأطعمني جَورًا من جوزة في داره؛ فقلت له: وددت أنك لم تكن 
كتبت في القدرء فقال: أنا واللّه وددت ذلك. 

قال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الْهَرّويّ : ولد سنة (4) في خلافة عثمان 
رضي الله تعالى عنه» وقال ابن سعدء وجماعة: مات سنة )١١١(‏ وقيل: (11) وقيل : 
)١١(‏ وقيل: ()) وقيل: إن يوسف بن عمر ضربه حتى مات . روى له الجماعة. 
سوى ابن ماجه» فأخرج له في التفسيرء روى له البخاريّ حديئًا واحدًا في «كتاب العلم) 
من «صحيحه»» وله عند المصنف فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا لاه0؟ وأعاده 
برقم 7698 و١411‏ حديث (من سكن البادية جما . .» الحديث . 

ه- (أخوه) همّام بن منبّه بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعاني» ثقة [1]5/ 791 . 

5- (مُعَاوِيَة بْنُ أبي سْفْيَانَ) صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ» أبو عبد الرحمن الصحابيّ 
ابن الصحابي رضي اللَّه تعالى عنهماء أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في رجب 
سنة (50 ه) وقد قارب )6١(‏ تقدمت ترجمته في 187/ 594 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية الأخ عن أخيه. وتابعي عن تابعي . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ن أبي سُفْيَانَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يكلِ. قَالَ: إِنَّ 
الرّجَل لَيسألني الشّيْء) هذا صريح في كونه مرفوعّاء ورواية أب داود صريحة في 
الوقف» ولفظه: عن معاوية: اشفعوا تؤجرواء فإني لأريد الأمر فأؤخره؛ كيما تشفعواء 
فتؤجرواء فإن رسول الله يكِ قال: «اشفعوا تؤجروا». 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: اللفظ صريح في الرفع» لكن السوق يقتضي أن 
قوله: «إن الرجل ليسألني الخ» من قول معاوية» وإنما المرفوع: «اشفعوا تؤجروا؛. 
وهو الموافق لما في بعض روايات أبي داودء وهو مقتضى سوق روايته المشهورة؛ 
وسوقها أقوى في اقتضاء الوقف. واللّه تعالى أعلم انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مانع من رفع الجزأين: «إن الرجل ليسألني الخ». 
و«اشفعوا تؤجروا»» ورواية أبي داود المذكورة» لا تنافي ذلك؛ لاحتمال أن يكون 


. راجع «شرح السنديٌ؛ جه ص8,‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
0022 5 © ل يي ل تت ١“‏ ١١ت‏ 


معاوية رواه مرفوعًا تارة» وقاله من نفسه تارةٌ أخرى. واللّه تعالى أعلم. 

انق حَنّى تَشْفَعُوا فيه فَتُؤْجَرُوا) فيه كمال شفقة شفقة النبيّ كيد حيث إنه» وإن كان 
يريد قضاء حاجة المحتاج» إلا أنه يحب مشاركة الصحابة في الأجرء فيؤخر قضاءها 
حتى يشفع له إليه بعض الصحابة» فيحصل له الأجر (وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ كل قَالَ: 
«اشْفَعُواء تُؤْجَرُوا») تقدّم شرح هذه الجملة في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -70501//70- وفى «الكبرى4 78 . وأخرجه (د) فى «الأدب» 0177 . 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ْ 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء وإليه أنيب». 


عد عد عن 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدَالين على حكم الاختيال في حال دفع الصدقة 

و«الاختيال» مصدر اختال الرجلٌ: إذا تكبّرء وأغجبٌ بنفسه . وأشار المصئّف رحمه 
الله تعالى بالترجمة إلى أن الاختيال فى الصدقة نوعان: 

(أحدهما): : محمود) وهو الذي وَل عليه الحديث الأول» كما سيأتي إيضاحه . 

(الثاني): مذمومء وهو الذي دل عليه الحديث الثاني» كما سيأتي إيضاحه أيضًاء إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلع بالصواب. 

8ه أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورء قَال: حَدَئَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُفَءْ قَالَ حَدََنا 
الأورَاعِيء عَنْ يَحْى ابْنِ بي كثِير» قَالَ: : حَدَلنِي مُحَمُ بن إبْرَاِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَيمِي ‏ 
عَنٍِ ابْنِ جَابرِ» عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكله: «إِنّ من الغَِرَ مَا يُحِبُ اللَّهُ عَرْ 
وجل وَمِنْهَا مَا يُبْغْضٌُ اللّهُ عَرّْ وَجَلَ وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ وَمِنْهَا ما 


1- (الاختيال فى الصٌدقة) - حديث_رقم /هه! 
2222925223995 اه م 1 .0 0 #وسمسكصت 


َْفْضٌ الله عَرْوَجَلّء فَأما لَه التي يحِبُ اله عَرْ وجل فَالمَرَة : فى الريبّة» وَأَمّا الْمَيرَةُ 

يض ل عل فَالْعَيرَةُ نفي غَيْرِ رِيبَةِ» وَالاخْتَالَ الي يحب الله عَرْ وَجَلَ؛ 
اختيال الوّجُلٍ ِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةَ وَالِإخْتِيَالُ الَّذِي يُنْفِض اللَّهُ عَرْ وَجَلٌّ 
الْخْيَلاء في الْبَاطِلِ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 88/171١١1 (إسحاق بن منصور) الكوسجء أبو يعقوب المروزي الثقة الثبت‎ -١ 

؟- (محمد بن يوسف) الفريابئ الثقة الفاضل 5١8 /١5]9[‏ . 

*- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الإمام الحجة المشهور7[1] 01/50 . 

5- (بحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم. أبو نصر اليمامي» ثقة 
ثبت» يدلس» ويرسل[7715/ 75 . 

ه- (محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) أبو عبد الله المدني» ثقة له أفراد[ة]70/ 
6 . 

والباقيان يأتي الكلام فيهما قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح, غير جابر» وابنه. (ومنها): أن فيه رواية ثلاث من التابعين بعضهم عن بعض: 
يحيى عن محمد بن إبراهيم» عن ابن جابر. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنٍ ابن جَابر) لم يُسَمْ وقد ذكروا في ترجمة جابر بن عَتِيك» أنه روى عنه ابناه» أبو 
يوسف.» وعبد الرحمن» فأما أبو يوسف. فلم أر من ترجمه» وأما عبد الرحمن» فقال 
عنه ابن القطان الفاسيّ : مجهول» كما في «تهذيب التهذيب» جاكص"55ة5 . 

والحاصل أن ابن جابر هذا مجهول (عَنْ أبيه) جابر بن عَتِيك بن قيس الأنصاريٌ 
الصحابيّ المشهور رضى اللّه تعالى عنه» احتُللف فى شهوده بدرّاء مات سنة (51ه) 
وهو ابن )4١(‏ سنةء تقدّمت ترجمته في 5625 أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «إِنَّ 
مِنَ الْغَيِرَة) -بفتح» فسكووحه الكيية والألفةة يقال رجل يوت وامراة غيوي يلد 
هاء؛ لأنّ فَعُولَا يشترك فيه الذكر والأنثى. قاله ابن الأثير”'2 . وقال الفِيَوميَ: وغار 


1٠ ١صاج «النهاية فى غريب الحديث»‎ - )١( 
في غريب الحديث» ج"اص‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 

سح هه 
الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يَغاره من باب تَعِبٍ غَيرَاء وغَيْرَةَ -بالفتم- 
وغَارًا. قال ابن السّكيت: ولا يقال: غِيرًاء وغِيّرَةَ -بالكسر- فالرجل غعَيورٌ» وغَيْرالُ 
والمرأة غَيورٌ أيضًاء وغَيْرّى» وجمع غَيُورٍ غيْرّء مثلُ رَسُولٍ ورُسّلء وجمع غَيْرَانء وغَيْرَى 
2 ل 5 : 5 2000 55 : 200 
غُيّارى -بالضمّ» والفتح- وأغار الرجل زوجته: تزوّج عليهاء فغارت عليه انتهى''' . 

(مَا يُحِبٌ) بضمّ حرف المضارعة» من أحبّه يُحبّه» وفي لغة قليلة: حبّه يَحبّه 
ثلاثيّاء من بابي نصرء وضربء حبًّا بالضمَ (اللْهُ عَزّْ وَجَلَء وَمِنْهَا مَا يَبِعُضُ) بضمٌ الياءء 
من الإبغاض» يقال: بَعُْض الشىعٌ »2 ككرمء ونصر» وفرح » يَعْاضِةًَ ' فهو بَعْضء 
ويتعدى بالألف» فيقال: أبغضته إبغاضًاء فهو مُبِعَضُء ولا يقال: بَعْضته بغير ألف» 
والاسم الْبُمْضُ. أفاده في «المصباح», و«القاموس». وما هنا من المتعدي» فيجب ضْمّ 
حرف المضارعة منه. والبُغض: ضدّ الحبّ ١«اللَّهُ‏ عَرّ وَجَلّء وَمِنَ الْخُيلّاءِ) -بضعء 
0 حر زتايوب اللشهر وجل 0 
وجل ٠‏ كَالْمَيرَةُ ة فى الوب © بكسر الا أي موضع الظن والقلكء ا 
سِدذْرة وسِدَرٍ. يقالةة م رابني الشيمٌ يريبني رَيْبّاء من باب باع يبِيع: إذا جعلك شاكا. 
وقال أبو زيد: رابنى من فلانٍ أمرٌ يَريبنى رَيبَا: إذا استيقنت منه الْريبةَ فإذا أسأت به 
الظنّ» ولم تستيقن منه الرّيبة قلت : أرابني منه أمرّ هو فيه إرابة . وأراب فلانٌ إرابة» فهو 
مَريبٌ: إذا بلغك عنه شيع» أو توهّمته. وفي لغة هُذيلٍ : انأش بالألف» قَرِبْتُ أناء 
وارتبتٌ : إذا شككتت» فأنا مرتاب» 7 مرتاتث مله » الف فارقةٌ بين الفاعل 
والمفعول ٠.‏ أفاده الفيّوميّ . 

ومعنى الحديث : أن الغَيْرّة في محلّ الظَنْ والشكٌ» نحو أن يغار الرجل على زوجته 
أن تُظهر محاسنهاء وزينتها عند من لا يحل لها الإظهار عنده» راحو ذلك أو على 
محارمه إذا رأى منهنَ فعلا غير مشروع مع الأجانب» فإن ذلك مما د تحنه اللدتقمالن 
لظطهور فائلته » وهي الرهبة والانزجار. 
أجل ذلك حرّم الفواحش». متَفقُ عليه» وفي لفظ لمسلم: «ولذلك حرّم الفواحش ما 
ظهر منهاء وما بطن». 

(وَأمًا الْمِيرَةُ التي يبْغِضٌ اللَّهُ عَرْ وَجَلَ» فَالْمَيرَةُ في غَيْرِ رِيبَةِ) كأن يغار الرجل على أمه 


)ع2 -_ «المصباح المنير» . 


71- (الاختيال فى الصٌّدقة فَوِ) - حديث_رقم ١5‏ 
ماه 


أن تنكح زوجًا بعد أبيه مثلاء وكذلك سائر محارمه» فإنّ هذا مما يُبغضه اللّه تعالى؛ 
لأنه مما يورث البغضاءء والحقد بين الأرحام» والأصدقاء. ولأنْ ما أحله اللّه تعالى 
الواخب فيه الرقنا يه فإذا لم برض أيه كان ذلك من الا سمت الجاهاية التي جاء الشرج 
بمحاربتهاء وإزالتهاء وهو مناف لمقتضى الإيمان» قال الله تعالى: ثلا وَرَيَْ لا 
يؤُدنُوت حَقّ يُحَكموْكَ ما مجر يِيْنَهُرْ م لا يجذوا فى انهم حرجا سِنَا مَصَيْتَ 
| شَلِيمًا» [النساء: 56]. 

(وَالِاخْتِبِالُ الّذِي يُحِبُ اللَهُ عَزّ وَجَلَ اخْتَالُ الرّجُل بتفِْهٍ عِنْدَ الْقِتَلِ) أي إظهاره 
الاخيان بوالتكتز فى اقنبد وذلف أن عشي فقي المسكدرين 4 ولقفل مانن التحريية: 
ويدخل فن المعرحة بنشاط النفس» وقوّة الفليك وإظهار الْجَلادة» والتبختر فيه 
والاستهانة» والاستخفاف بالكفار؛ لما في ذلك من إدخال الرعب والرّهْبّة في قلوب 
أولياء الشيطان». وإدخال النشاط والرغبة في قلوب أولياء الرحمن (وَعِنْدَ الصَدَقَة قة) هو أن 
هزه سجّة السخاءء ٠‏ فيُعطيها المستحقٌّ بطيب نفس » وانشراح صدرء وانبساط وجهء فلا 
يَمْنُّء ولا يستكثر كثيرّاء ولا يُبالي بما أعطى. ولا يُعطي منها شيئّاء إلا وهو مستقلٌ؛ 
وذلك لأنه يكون سببًا للاستكثار» والرغبة في الزيادة منها (وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يَبْعْضُ الله 
عََ وجل الْخُيَلَاء) بضم » ففتح . ويروى بكسرء ٠‏ ففتح: : الكبرء والإعجاب (في 
الْبَاطِلٍ)) وفي لفظ أبي داود «فاختياله في البغي»» وفي لفظ له: «فاختياله في الفخر». 

ومعنى المخيلاء ء في الباطل» أن يذكر الرجل أنه فتل فلانًا ظلمّاء وأخذ مال فلان 
ظلمّاء يتطاول بذلك على أقرانه» ويظهر الشجاعة لهم. أو يُصذر منه الاختيال في حال 
البغي على مال الرجل» أو نفسه. 

وأمنا الاختيال فى الفخرء نحو أن يذكر ما له من الحَسّبء والنسبء وكثرة المال» 
والجاه» والشجاعة؛ والكرم؛ لمجرّد الافتخارء ثم يحصل منه الاختيال عند ذلك» فإن 
مثل هذا الاختيال مما يُبغضه اللَّه تعالى أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عَتيك رضي الله تعالى عنه هذا صحيحٌ . 


[فإن قلت]: فى سئده أبن جابر» وهو مجهول» كما تقذم» فكيف يصح؟ . 
[قلت]: للحديث شاهد. فقد أخرجه ابن ماجه بسند صحيح في «سئئنه»» فقال: 
17 -حلدثنا محمد بن إسمعيل» حدثنا وكيع. عن شيبان» أبى معاوية, عن يحيى 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 

لشحت ره 
ابن أبي كثيرء عن أبي سهم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «من الْخَيْرة ما 
بحن اللنا ومنها ما يكره اللّهء فأما ما يحبء فالغيرة في الريبة» وأما ما يكرهء فالعَيْرَة 
في غير ريبة». 

فهذا إسناد صحيح. رجاله رجال الصحيح. غير شيخه محمد بن إسماعيل 
الأحمسيّ» وهو ثقة أيضا. 

[تنبيه]: قوله : «لأبو سهماء وفي نسخة: (أبو شهم) بالتععيةة علط ه والصؤائعة: 
«أبو سلمة»)» وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه الحجة المدنئ المشهورء كما بينه 
الحافظ المزّيّ في «تحفة الأشراف» ج١١اص87‏ وكذا في اتيب الكمال» ج”77 
ص/ 5٠١‏ و«تهذيب التهذيب» ج 4 ص 0177 و«تقريب التهذيب») ص١١:5‏ . 

ل و 0 
فقال: ْ 0 ٠‏ 

1 - حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن 
سَلَامء عن عبد الله بن زيد الأزرق» عن عقبة بن عامر الْجَهّنيَء قال: قال رسول الله 
إه: «غيرتان: إحداهما يحبها اللّه عز وجلء والأخرى يبغضها اللّهء ومخِيلتا 
إحداهما يحبها الله عز وجل» والأخرى يبغضها اللّهء الغيرة في الرمية يدان يننيها لل 
عز وجل» والغيرة في غيره» يخضها اللهه :والميفيلة إذا تمدق الرخل: . يها الل 
والمخيلة في الكبر يبغضها اللّه». انتهى. 

فهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح. كين غيل الله ويل بن الأزرق» وقد ونّقه ابن 
حيان» فمثله يصلح في الاستشهاد. 

والحاصل أنْ حديث الباب صحيح؛ لما ذُكر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1756/4/75- وفي «الكبرى» 79/748 . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
48 (أحمد) في «مسنئد الأنصار» 717775 و71750 و7777 . واللّه 0 أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو جواز الاختيال في الصدقة» 
عن النية أذيوكةة'؟ ليان فيعطي طيّبة بها نفسه» فلا يستكثر كثيرّاء ولا يُعطي 


)١(‏ - هكذا نسخة «المسند»: «فى الرمية»» والظاهر أنه مصحّف من «الريبة». والله تعالى أ 
في الر هر من «الري لى أعلم . 
)0( -الأَريحِيّ : الواسع الْخُلّقَء وأخذته الأزيحيّة: ارتاح للنّدَى. قاله في «القاموس». 


71- (الاختيال فى الصّدقةَ) - حديث رقم 7024 
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منها شيئّاء إلا وهو مستقل» فلا تنافي بين الاختيال المذكور هناء والاختيال الآتي في 
الحديث التالي . 0 ان 
الونتهاة؟ : أن الغيرة على المحارم محمودة إذا ظهر للشخص أمارات منهِنّ مما يوقع 
فى الريبة (ومنها): أن الغيرة عليهنَ مذمومة» وذلك إذا لم تقم قرينة على الريبة» بل 
لمعددة الشك فقط (ومنها): أن الاختيال ذ في الحرب محمود؛ لما فيه من إرهاب أعداء 
الذين :.وتقيظ للستلمين المساهدين “(زمنها»: أن الاختيال في الباطل حرام. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

526 -أَخْبَرنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَال: حَدَّنَنَا يَزِيدُء قَالَ: حَدَّكْنا هَمَام؛ عَنْ قَادَةَ» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍ عَنْ أبيه» عَنْ جَدَُوء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لله : «كُلُواء وَتَصَدَّقُواء 
وَالْبَسُواء في غير إِسْرَافٍ 0 مَخِيلّة1) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

//]111 (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاويّ» ثقة حافظ‎ -١ 
. من أفراد المصئّف‎ ١ 

"- (يزيد) بن هارون السلمي مولاهمء أبو خالد الواسطيّ ٠‏ ثقة متقن عابد 
/١6*]4[‏ 715 . 

*- (همّام) بن يحبى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ » ثقة ربما وهم[5]97/ 43504 . 

5- (قتادة) بن دعامة البصري الثقة الثبت الحجة» لكنه يدلس[5/0]5” . 

5- (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيء أوالطائفي.؛ صدوق ١1١0 /٠١5]0[‏ . 


5 - - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق» ثبت سماعه 


من جذه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما [] تقدم في ٠/١١١‏ 0 
/ا- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 


عنهماء تقدم ١١١/4869‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 
(ومنها) : أن فيه رواية الراوي عن أبيه» عن جدهء وتابعي» عن تابعي . واللّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍ» عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جَدٌَه) عبد الله بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
تج 2 ا تتا 20 2229 ين 


تشع .0" 
عمرو بن العاص» فالضمير لشعيب» لا لعمروء فتنبّه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكنه: 
«كُلُوا) أي - جنيع أنواع الطيّبات» فحذف 00 لإرادة التعميم» فهو كقوله تعالى: 
#يايهًا الذرت 0 كُلُوا ين طيْباتٍ ما رَرْفْتكك» الآية [البقرة: »]١77‏ والأمر للإباحة 
(وَتَصَدَّقُوا) أي على المحتاجين» من دا والمساكين» فحذف المفعول أيضًا؛ لما 
ذُكر (وَالْبَسُوا) أي الحلال» من أنواع الملابس (في غَيْرِ إِسْرَافٍِ) قيد في الثلاثة» وكذا ما 
بعده» فإباحة الأكل» واللبس» والصدقة مشروطة بالخلوٌ من الإسراف» والخيلاء. 

والإسراف: هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس. وقيل: صرف شيء فيما 
ينبغي زيادةً على ما ينبغي» كلاف ادير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. كذا قاله 
الجرجانيّ . وقال أبو البقاء الكفويٌ: الإسراف: تجاوز في الكميّةء فهو جهلٌ بمقادير 
الحقوق. والتبذير: تجاوز في موضع الحقٌ» فهو جهل بمواقعهاء يرشد إلى هذا قوله 
تعالى في تعليل الإسراف: #إِنَّمُ لا يحب لْمسَرِفِنَ4 [الأعراف:١7]‏ وفي تعليل التبذير: 
#إنَّ الْمَدْونَ انوأ إِخْونَ الشَّمطِينِ» الآية [الإسراء :/71] 0 : 

(وَلَا مَخيلَةا) بفتح الميم» وكمسن الخاء المسحمةة نمعى الخيلاءه .أن عن خير نكي 
وفخرء وتطاول على الناس . 

وحاصل المعنى أنه أباح الأكل» واللبس» والتصدق» إذا لم تاوق نما اعد 
المشروع » وهو معنى الإسراف. وخلا ذلك عن الخيلاء» وإلا حرم الجميع. واللّه 
تعالى أعلم . 

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض الحديث الذي قبله» فإن هذا يدل على تحريم 
الخيلاء فى الصدقة. وذاك يدل على مدحه فيهاء فكيف التوفيق بينهما؟ . 

[قلت]: لا تعارض بينهما؛ لأن المراد بالاختيال هناك أن يكون طيّب النفس» 
منشرح الصدرء منبسط القلب» لا يستكثرء ولا يمنّء بخلافه هناء فإنه التكبر على 
الفقراء» ورفع نفسه عنهم» والتطاول بلسانه عليهم» والمنّ بما أعطاه لهم» والإعجاب 
بنفسه» وحبّ المحمدة على فعله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه صحيح . 


. ١١7ص «الكليات» لأبي البقاء الكفويٌ‎ - )١( 


4- (بَابُ أجر الحَازن إذا نَصَدقَ .. .- حديث رفم ١1ها‏ 


5١ 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7009/77- وفى «الكبرى» 771٠/54‏ . وأخرجه (ق) فى «اللباس» 
6 (أحمد) في المسند المكثرين» 5 55599 . واللّه تعالى أعلم .. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ذمّ الخيلاء في الصدقة» 
على الوجه الذي قررناه آنقًا (ومنها): إباحة أكل الطيّبات» والمستلذات» بشرط أن لا 
يصل إلى حد الإسراف (ومنها): إباحة التجمّل باللباس» إذا لم يؤدّ إلى الإسراف أيضًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت. وإليه أنيب». 

دع تند ين 


(يَابُ أخر الْحَارْن إِذَا تَصَدَّقَ 


بإِدْنِ مَوْ لاه) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى أن يذكر هذا 
الباب بعد باب «صلقة العبد4. وقبل باب #صدقة المرأة من بيت زوجها») رقم /اه / 
8 - رعايةً للمناسبة بين الأبواب» وقد --فعل ذلك الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى 
في «صحيحه)». وإن لم يكن عنده باب «صلقة العبد»» فترجم «باب أجر الخادم إذا 
تصدّق بأمر صاحبه» غير مفسد). ثم «باب أجر المرأة إذا تصدّقت» أو أطعمت من بيت 
زوجهاه. غير مفسدة». واللّه تعالى أخدم بالصرات ” 

كل -أخيرني 90 عَبْدُ الله بْنُْ الْهِيكم بْنِ عُْنْمَانَ قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الرّحْمَنِ 
مَهْدِيّ قَالّ: : حَدَئَنَا سُفْيَانُ 00 عَنْ جَذَق عَنْ أبي مُوسَى قَالّ: 0 
رَسُولَ اللّه كله : الم لِلْمُؤْمِِ كَالِانِء يَشْدُ بَعْضُهُ يَعْضاه وَقَالَ: «الْخَازْنُ الأمِين» 
الْذِي يُعْطِي ما 0 بو طَيبَاَا نَفْسْهُ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمَصَدّكينِ») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


-١‏ (عبد اللّه بن الهَيكم) أبو محمد البصريّ» نزيل ارق لا بأس به ]١١[‏ /اى/ 


)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرن سنن النسائي - كناب الطفارة 


1 نان 
وصلاته نَافلَةَ له ». 
2 ل لس هاعر ل مه 2ت .تم هم 2 
قال قتَيبَة عن الصتابحى : أن لبي عله َال 


رجال السناد : ستة 

. ١/١ تقدم في‎ ]١٠١1 (قتيبة) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت‎ - ١ 

١‏ - (عتبة بن عبذ الله) بن عتبة اليَحَمّدي(١)‏ الأزدي أبو عبد الله 
المروزي . 

روى عن مالك » وابن المبارك » وابن عيينة » والفضل بن موسى » 
وأبي غانم يونس بن نافع » وسعيد بن سالم القدّاح وغيرهم . 

وعنه النسائي » وابن خزيمة » ومحمد بن علي الحكيم الترمذي » 


وإسحاق بن إبراهيم البستي 5 وأبو رجاء حاتم بن محمد بن حاتم وأبو 
رجاء محمد بن حمدويه المروزي » والحسن بن سفيات » وجماعة » قال 


السباتي : ثقة » وقال في موضع آخر : لا بأس به » وذكره ابن حبان في 
الفقات . قالابن حمدويه : مات سنة 755 » قال الحافظ : وقال 
مسلمة: مروزي ثقة 1 تقدم في //١‏ 1/8 ه 

- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت [/] تقدم في 7١ /١9‏ . 

304 ه -( زيد بن أسلم » وعطاء بن يسار) تقدما .١١١/85‏ 

١‏ - (عبد الله الصنابحي) بضم الصاد المهملة 2 وفتح النون » وكسر 
الموحدة نسبة إلى صنابح بن زاهر ‏ بطن من مراد » أفاده في اللباب : 


. بضم التحتانية اه خلاصة‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
اما تت لالص 1 ا يي 7 يي مك22 لل تن 1 شنا 


تحار رين 
14 من أفراد المصنف . 

1- (عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم. أبو سعيد البصري» ثقة 
ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث[47]9/ 59 . والباقون تقدموا قبل باب. واللْه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح غير شيخهء كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» 
وشيخهء وشيخ شيخه بصريان. (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جده عن أبيه . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبِي مُوسَى) عبد اللّه بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي اللَّه تعالى عنه» 
أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بك الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ) اللام في «المؤمن» للجنسء» والمراد 
بعض المؤمنين للبعض ١كَالبُنيَانِ)‏ بضمّ الباء الموحدة» أي كالحائط» والمراد أن من 
شأن المؤمن أن يكون على الحقّ الذي هو مقتضى الإيمان» ويلزم منه توافق المؤمنين 
على ذلك الحقٌء وتناصرهم» وتأييد بعضهم بعضَّا(يَشُْدُ بَعْضْهُ بَعْضًا) جملة في محل 
نصب على الحال من «البنيان»» أو صفة له على قاعدة أن المحلى ب«أل» الجنسيّة 
كالئكرة» كما في قول الشاعر [من الوافر]: 

والجملة فيها بيان وجه الشبه. قال الكرمانيّ: نُصِبَ «بعضًا» بنزع الخافض. وقال 
غيره: بل هو مفعول «يشُدٌ». قال الحافظ : ولكلّ وجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الثاني هو الصواب؛ لأن «يشد» يتعدّى إلى 
المفعول به بنفسه» ولأنْ النصب بنزع الخافض سماعئ» كما هو مقرّرٌ في محلّه. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال ابن بطال: والمعاونة فى أمور الآخرة» وكذا في الأمور المباحة من الدنيا 
مندوب إليهاء وقد ثبت حديث 7 هريرة رضى اللّه تعالى عنه» مرفوعا: «واللّه فى 
غون البدها كان العيدقى بغرن أسيةف.<رواه مدل قن حدييك طويل: ١‏ 

زاد في رواية البخاري: «ثم شبّك بين أصابعه». قال في «الفتح»: هو بيان لوجه 
الشبه أيضاء أي يشدّ بعضهم بعضاء مثل هذا الشَّدّ. ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة 


(بَابُ جر الْحَازن إذا نَصَدَقَ . . .- حديث رقم ١:ها‏ 


انذة 


في بيان أقواله يمثّلها بحركاتها؛ ليكون أوقع في نفس السامع انتهى'') 

(وَقَالَ) َكِب (الْحََازِنُ) زاد في رواية الشيخين : (المشيل 1 قبّذه به لوخراج الكافر؛ 
لأنه لا نيّة له (الْأَمِينُ) قيده به لإخراج الخائن؛ لأنه مأزورء لا مأجور (النِي يعي ما 
أبن يه زاد فى ارواية الكيين: «كاملا موفْرًا» . والمراد أنه يعطي من غير نقص شيء منه 
واه . (اتعاارت !ار جر عل إطاة ما أمرييه اير فين لأنه إذا خالف شيئًا من ذلك 
يكون خائناء فلا يستحقٌ الأجر (طَيبًا) وفي نسخة «طيّبة»» بتاء التأنيث؛ لأنه مسند إلى 
«نفس»» وهي مؤنّئة» وللأول وجهء وهو أن تأنيثها مجازيّ» ولأنه مفصول بالجارٌ 
والمجرور (يا) أي بالصدقة (نَفْسّْهُ) أي يكون راضيًا بذلك» وإنما قيّده به تنبيهًا على 
تحقّق النيّة؛ لأنَ بعض الناس» من أصحاب النفوس المريضة بالبخل لا يرضى بخروج 
شيء من يدهء وإن كان ملكا لغيره» فربما يخرجها كارمًا بلا نيّة» فيفقد الأجر. زاد في 
رواية الشيخين : «فيدفعه إلى الذي أمر له به؛. 

قال القرطبيَّ رحمه الله تعالى: هذه الأوصاف لا بدّ من اعتبارها فى تحصيل أجر 
الصدقة للخازن؛ فإنه إن لم يكن مسلمًا لم يصمح منه التقرّب» وإن لم يكن أميئًا كان 
عليه ورن الخياةء فكيف يحصل له أجر الصدقة؟. وإن لم يطب بذلك نفسًا لم يكن له 
نيه فلا يؤجر انتهى”" . 

(أَحَدُ المْتصَدُقِينِ) أي يشارك صاحب المال في الصدقة» فيصيران متصدقين» 
فركو هق أحد مما هذا على أن الرواية بفتح القاف». وهو الذي صرّحوا به قال في 
«الفتح؟ : : ضْيِط في جميع الروايات بفتح القاف انتهى . وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : 
لم روه إلا بالتثنية» ومعناه أنه بما فَعَلَ متصدذق. والذي أخرج الصدقة بما أخرج 
متصدّقٌ آخرء .: . ويصحٌ أن يقال على الجمع» ويكون معناه : أنه متصدّقٌ 
من جملة المتصدقين ا 

والحاصل أن الروايات صحّت بضبط «المتصدقّين» بالتثنية» فتتعيّن» وإن كان المعنى 
يستقيم على الجمع أيضًا بالمعنى المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


)1غ( - افتح؛ ج١١1‏ ص50 . 
(؟) - راجع «المفهم؛ ج"اص588 . وراجع «الفتح» أيضًا ج14 ص5 ه 1 
(9) - «المفهم؛ ج "ص58 : 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الرّكاةٍ 


573 ذبن 


حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/51/ ٠‏ - وفي «الكبرى» 8* . وأخرجه (خ) في «الصلاة» 
١‏ و«الزكاة» ١58‏ و«الإجارة» 5١7٠‏ و«الوكالة» 57١9‏ و«المظالم» ”> 
و«الأدب» /50171 (م)77١٠‏ و«البرّ والصلة» 70805 (د) في «الزكاة» 1815١(ت)‏ في 
«البرّ والصلة»9786١‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» 19018 و917١‏ و19187 . واللّه 
الى أعلم: ْ 

(المسألة الثانية) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان أجر الخازن إذا تصق 
بإذن المالك (ومنها): أن حصول الأجر للخازن مشروط بهذه الأوصاف المذكورة في 
هذا الحديث» فمهما اختلّ منها شرط لا يحصل له الأجرء فينبغي أن يَعنَنِي بهاء 
ويُحافظ عليها (ومنها): أن ثواب الصدقة لا يقتصر على المالك فقط» بل كل من تسبب 
في إيصالها إلى مستحقها بنيّة خالصة مع بقيّة الشروط حصل له ثوابهاء وهذا من فضل 
الله تعالى على من لا يجد مالا للتصدّق بهء فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الفضل 
العظيم . 
0 : حت الإسلام على تحقّق التناصح» والتناصرء والتعاضد في المسلمين» 
حتى يكون المجتمع مجتمع خير» وبركة» يسوده الإخاء والمحبّة» ويكونٌ يدا واحدةٌ 
على أعدائه» فشبّهه النبيّ يهء وهو في تلك الحالة بالبئيان الذي يقوي بعض أجزائه 
بعضهء كماشبهه في حديثه الآخر بالجسد الواحدء فقد أخرج الشيخان من حديث 
التعمان بن يشير زضى لله تغالن عنونياء قال: قال رسول اللّه يكهِ: «ترى المؤمنين في 
تراحمهمء وتوادهم» وتعاطفهم» كمثل الجسدء إذا اشتكى عضواء تداعى له سائر 
جسده بالسهر والحمى». 

وأخرجا أيضًا من حديث عبد الله بن عمر تنه : أن رسول الله يِه قال: «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه» ولا يُسْلِمُهُء ومن كان في حاجة أخيه» كان اللّه في حاجتهء ومن 
فَرَجٍ عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة» من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره 
الله يوم القيامة». 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال : : قال رسول الله يك : 
«لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلمء يقلتي عولة يجد لم ولا 


4- (بَابُ المْسِرٌ بالصّد - حديث رقم ١51١‏ 


56 مسسحسححد 


يحقره» التقوى هاهنا» -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- «بحسب امرئ من الشرء أن 
يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمهء وعالة : وطرضةاء :والله تعالين 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننب» . 


4 (بَابُ الْمُسِرٌ بالصَّدَقَةِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَال على فضل صدقة المسرٌ على المجاهرء وهذا عند 
جمهور أهل العلم محمول على صدقة التطوّع» كما سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله تعالى 
واللّه تعالى أعلم . 

اده" داغرنا فحنة بذ صلم قَالَ: حَدَّتَنا ابن وَهْبٍء عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحَء 
عَنْ بير بْنِ سَعْدِ عَنْ خَالِدٍ بن مَعدَانَء عَنْ كَثير بْنِ مره عَنْ عْقْبَةَ بْنِ عَامِرِ : 3 
و0 اللّهِ يكل قَالَ: «الْجَاهِرٌُ بِالْقُرَآنِ كَالْجَاهِرِ ِالصَّدَقَةَ وَالْمْسة بِالْقّرْآنِء كالفنة 
بِالصَّدَقَة1) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن سَلَّمّة؛: هو المراديٍّ الْجَمَليْ المصريّ 
الثقة الثبت[١1١9]1١/ 7١‏ . و«معاوية بن صالح»: هو الحمصيّ قاضي الأندلس» 
صدوق له أوهام[/ا] 577/50 . 

و«بجير؛ -بفتح الموحّدة؛ وكسر المهملة- ابن سَعْد -بفتح» فسكون-» وقد يقع 
تصحيفه في كتب الرجال كثيرًا إلى سعيد» فليُتنبّه : هوالسّحُوليء أبو خالد الحمصي ثقة 
ثبت[51]١588/1‏ . و«خالد بن مَعْدان) : هو الكلاعيّ الحمصيّ» ثقة عابد[7]١/:588‏ . 
و١كثير‏ بن مرّة): هو الحضرميّ» أبو شجرة » أو أبو القاسم الحمصيّ» ثقة[ 17 ووهم 
من عذه فى الصحابة 588/١‏ . 

وغ الحدييف صحيع وقد تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى في -١777/75‏ وتقدّم 
شرحه مستوفى هناكء وكذا الكلام على مسائلهء فلم يبق إلا الكلام على ما ترجم له 
المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل صدقة المسرّ على صدقة المجاهر بهاء 
فأقول: 

(مسألة): اختلف أهل العلم في صدقة السرّء والعلانية أيّما أفضل : 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكَاةٍ 
اعم كد اتصح7بص7ححجصخمعمعمحطجه_ روص اا225757 7277 ” اتا7 ات 


فذهب طائفة إلى أن الإسرار بالصدقة مطلقًا أفضل» وهو ظاهر مذهب البخاريّ - 
كما يأتي قريبًا- والمصئّف رحمهما الله تعالى» وإليه ذهبت الظاهريّة . 

وذهبت طائفة إلى أن الإسرار في التطوّع أفضل» بخلاف الفرض» فإعلانه أفضل» 
وهو مذهب الجمهور. 

قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: إظهار الصدقة -الفرضء والتطوّع- 
من غير أن ينوي بذلك رياة حسنٌ» وإخفا ذلك أفضل» وهو قول أصحابنا. وقال 
مالك : إعلان الفرض أفضل انتهى . 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بنحو ترجمة المصتف» 
فقال: «باب صدقة السَرٌّ». 

ثم استدل عليه بقوله: وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبيّ يَكه: «ورجل 
تصدّق بصدقةء فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه». وقوله: إن سْدُوأ 
لصَّدَقَتِ مَنِعِنَا هّ وإن تُحْفُوها وَيُوْيُوَهَا الْفْقَراه هَهُوَ حي لَكُن 4 الآية [البقرة: ١/ا7].‏ 
انتهى . 

وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه هو ما أخرجه الشيخان» 
وغيرهما من طريق حفص بن عاصمء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل 
قال: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله» يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل» وشاب نشأ في 
عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في اللّه» اجتمعا عليه» وتفرقا 
عله وركل دوعن امراف ذات ستصضيت وله فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق 
بصدقة» فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما :: تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياء ففاضت 
عيناه» . 

وقال في «الفتح»: والحديث أقوى الأدلة على أفضليّة إخفاء الصدقة» وأما الآية» 
فظاهرة في تفضيل صدقة السرّ أيضًا. 

ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوّع» ونقل الطبريٌ وغيره 
الإجماع”'' على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء» وصدقة التطوّع على 
العكس من ذلك. 

وخالف يزيد بن أبي حبيب» فقال: إن الآية نزلت في الصدقة على اليهود 
والنصارى» قال: فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرةً» فلكم فضل» وإن تؤتوها 


. دعوى الإجماع غير صحيحة؛» كما سيأتي‎ - )١( 
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فقراءهم سرّاء فهو خيرٌ لكم» وأما ما أعطى فقراء المسلمين من زكاة» وصدقة تطوعء 
فإخفاؤه أفضل من علانيته"؟ . 

ونقل أبو إسحاق الرّْجَاجٍ أنْ إخفاء الزكاة في زمن النبي كه كان أفضل» فأما بعده 
فإن الظنّ يُساء بمن أخفاهاء فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل . قال ابن عطيّة : 
ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء» فقد كثر المانع لهاء وصار 
إخراجها عُزْضة للرياء انتهى. 

وأيضًا فكان السلف يُعطون زكاتهم للسعاة» وكان من أخفاها انم بعدم الإخراج» 
وأما اليوم فصار كل أحد يُخرج زكاته بنفسه» فصار إخفاؤها أفضل. 

وقال ابن المنيّر رحمه الله تعالى: لو قيل: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما 
كان بعيدّاء فإذا كان الإمام مثلّا جائرّاء ومالٌ من وجبت عليه مخفيّاء فالإسرار أولى» 
وإن كان المتطوّع ممن يُقتدى بهء ويتبع» وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق» وسَلِمُ 
قصدهء فالإظهار أولى انتهى”" . 

وقال القرطبيّ : قوله: «ورجل تصذق بصدقة» فأخفاها» هذه صدقة التطوّع في قول 
ابن عبّاس» وأكثر العلماء. وهو حضٌ على الإخلاص في الأعمال» والتستّر بهاء 
ويستوي في ذلك جميع أعمال البرّ التطوّعيّة» فأما الفرائض فالأولى إشاعتهاء وإظهارها؛ 
لتنحفظ قواعد الدين» ويجتمع الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها شيء» ويظهر 
بإظهارها جمال دين الإسلام» وتُعلم حدوده وأحكامه. والإخلاص واجبٌ في جميع 
القوة»: والزياء مفسد لها ال 

وقال أبو جعفر الطبري بعد أن ذكر الخلاف السابق: ما نضّه: ولم يخصص الله من 
قوله: 9إن تبدوا الصقات» فنعمّاهي*# شيئًا دون شيء» فذلك على العموم» إلا ما كان 
من زكاة واجبة» فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه؛ 
وإظهارهء سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيهاء مع إجماع جميعهم على أنها 
واجبة» فحكمها في أن الفضل في أدائه علانية» حكم سائر الفرائض غيرها انتهى”*'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأقوال أن دعوى الإجماع على أن 
الإعلان في صدقة الفرض أفضل غير صحيحة؛ لما علمت من الخلاف فيه أيضًا. 


. 0875ص٠هج انتهى «فتح» بزيادة من «تفسير الطبريّ»‎ - )١( 

(؟) - راجع «الفتح» جة# ص50-78 . 

زفق - راجع «المفهم! ج#اصآلا . 

(:) - «تفسير الطبريّ؛ جه ص584-087 . تحقيق محمود محمد شاكر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 
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عاض أذ الترل الاج فى التمبالة قول من أطلق الأفضليّة على الفرض والنفل» 
عملا بإطلاق النصوص السابقة» فإنها لم تحص تطوَعًا عن الفرض» فالأفضل فيهما 
الإخفاء» إلا إذا كان هناك حاجة إلى الإعلان بالزكاة» كأن يولي السلطان السعاةً لجمع 
الزكوات» ونخو ذلك» كما كان فى زمنه يله وزمن الخلفاء الراشدين» فإنه يتعيّن 
الإعلان مهاء وكذلك إذا كان الشخص يُتّهم بعدم أدائهاء أو نحو ذلك» فيكون الإعلان 
أفضل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعثٌء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


0 


أَخْبرنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيّء كَالَ: حَدَثكَا يَزِيدُ بْنْ رُرَنِعء قَالَ: حَدَكَنا عُمَرُ بن 
مُحَمدِء عَنْ عَبْدٍ الله : بن يَسَارِء عَنْ سَالِم بن عَبْد الله عن أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كله : ةلا ير الله عر وَجَلَ ته ؛ ٠‏ يوم مَ القِيَامَةِ: الْعَاقٌ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرَْةُ الْمُتَرَجَلَهُ 
وَالدَّيُوتُء وَتَلَانَةٌ لا يَدْجُلُونَ الْجَنَةَ: الْعَاقُ لوَالِدَيه وَالْمُْدْمِنْ عَلَى الْجَمْر وَالْمَنَانُ ِمَا 
أغطى») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ؟/541١٠١[ظفاح (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت[0]8/ 5 . 

3 اع بو احج رورتية وعد لكين عدن بور الحطات لطر ٠‏ نزيل 


عسقلان» ثقة[؟ ]. 
قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» مات بعد أخيه أبي بكر بقليل . وقال عبد اللّه 
ابن أحمد» عن أبيه : شيخ » ليس به به بأس» روى عنه الثوريٌ» وأثنى عليه. وقال حنبلٌ 


عن أحمد: ثقة. وكذا قال ابن معين» والعجليّء وأبو داود. ووثقه ابن حبّانء وابن 
الْبَرْقِيّء والبرّار. وقال الدُوريّ» عن ابن معين: مات بعسقلان» وكان مرابطًا بهاء وكان 
ولده بباء وكان صالح الحديث. وقال أبو حاتم: هم خمسة إخوة» أوثقهم عمرء وهو 
ثقة صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس . وقال علي بن نصر الجهضميء عن عبد الله 


١51 (الْمَنَانُ بمَا أَعْطَى) - حديث رقم‎ -٠ 
و تت ا‎ 


ابن داود الْخرَيبِيَ» عن سفيان الثوريّ : لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن محمد بن 
زيد العسقلانن. وقال ابن عيينة: حذدثنى الصدوق البَرُ عمر بن محمد بن زيد. وقال 
يحيى بن كيو عن أبي عاصم: إن مين أفضل أهل زمانه» كان أكثر مُقَامه بالشامء 
قَدِمَ بغداد» فانجفل الناس إليه» وقالوا: ابن عمر بن الخطابء ثم قدم الكوفة» فأخذوا 
عنهء وكان له قَذْرٌ وجلالة . وقال الآجرّيّ» عن أبي داود: قال عبد اللّه بن داود -يعني 
الْخْرَيبِيَ- : ما رأيت رجلا قط أطول منهء وبلغني أنه كان يلبس درع عمرء فيسحبها. 
قال الواقديّ: مات بعد أحيه أبي بكر بقليل» ومات أبو بكر بعد خروج محمد بن 
عبد الله بن حسن» وخرج محمد سنة )١48(‏ وقتل سنة(60١).‏ قال الحافظ : بل قُتل 
في السنة التي خرج فيهاء أجمع على ذلك أهل التاريخ انتهى. روى له الجماعة»؛ سوى 
الترمذيّ» وله عند المصنف هذا الحديث فقطء وله عند ابن ماجه حديث : «لا ترجعوا 
بعدي كُقَارًا» . 

5- (عبد اللّه بن يسار) المكيّ الأعرج» مولى ابن 105000 [16. 

روى عن سهل بن سعدء وسالم بن عبد الله بن عمرء ومسلم المكيّ. وعنه عمر بن 
محمد بن زيد العمريّ» ويزيد بن إبراهيم التستريّ» وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» 
وسليمان بن بلال. ذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتئف. روى له حديث 
الات قط ْ 

ه- (سالم بن عبد اللّه) بن عمر العدوي المدني الثقة الثبت الفقيه[]"/ 44٠0‏ . 

5- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما7١/ ١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير عبد الله بن يسارء فإنه من أفراد المصئف . (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال» وهو سالم. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه 
ابن عمر من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلغ: لاه لا يَنْظْرُ اللّهُ عَرْ وَجَلٌ إِلَيهِم) أي نظرَ 
رحمة» ومغفرة» وإلا فلا يغيب أحد عن نظره» والمؤمن مرحوم في الآخرة قطعًا (يَوْمَ 


5 د عن لمان كاب الزكاء 
الْقِيَامَة خصٌ يوم القيامة؛ لأنها مَظِهَرُ الرحمة واللطف. هذا كله فيما إذا ماتوا قبل 
التوبة» فأما إذا تابواء وماتواء فإن اللّه تعالى يتوب عليهم (الْعَاقُّ لِوَالِدَْه) أي المقضّر 
فى أداء الحقوق إليهما. يقال: عق الولد أباه عُْقُوقَاء من باب قَعَدَ: إذا عصاهء وترك 
الإحسان إليهء فهو عاقء والجمع عََقَّ كبَار وَبَررَة (وَالْمَرُْ الْمُمَرَجْلَُ) أي التي تتشبّه 
بالرجال في زِيهُم» وهيئاتهم» فأما في العلم والرأي» فمحمود. قاله ابن الأثير”''" . 

(وَالدَيُوتُ) بالثاء 2 هو الذي لا غيرة له على أهله. من داث الشى: ذَيْنَاء من 
باب باع: لَانَّء وسَّهُلء ويُعَذٌى بالتثقيل» فيقال: ذَيْقَه غيرُهُ والدَّيائةٌ فعله. قاله 
الفيّوميَ. وقيل: هو سرياني مُعَرّبِ. قاله في «زهر الربى». وفي رواية لأحمد في 
ا(مسنده»: «والديّوث الذي يقر فى أهله الْحَنْثْ) . 

(وَتَكَامَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ) أي لاستحلالهم الذنوب التي ارتكبوهاء فيكون على 
ظاهره» أو المراد لا يدخلون الجنة دخولا أوَلياء بل بعد تقدم العذاب لهمء إن لم 
بتعحلوها: ا ا ا لي لي 
قريبًا (وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْجَمْرِ) أي المديم لشرها (وَالْمَنَانُ ما أغطى») وفي نسخة: 
«والمئتان عطاءه». 

قال القرطين رحمه الله تعالى: «المئان»: قَعَالُ من الْمَنْء وقد فسّره فى الحديث» 
فقال: «هو الذي لا يُعطى شيئًا إلا منه؛. أي إلا اكز دهان المعظن اله ولا تك قن 
أن الإمعاة بالعطاء مظال لأجر الضدقة والمظاءه هود المعطن الده. ولدلكك قال اتعالن : 
«لا بَطِلُواْ صَدَكَنيحْ بِألْمَنَ والآدئ» [البقرة: 14؟]. وإنما كان المنَ كذلك؛ لأنّه لا 
يكون غالبًا إلا عن البخل» والعجبء والكبر» ونسيان مئّة الله تعالى فيما أنعم به عليه» 
فالبخيل يُعظم في نفسه العطيّة» وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعجبُ يحمله على النظر 
لنفسه بعين العظمة» وأنْه مُنعم بماله على الْمُعطى له» ومتفضّلٌ عليه» وإن كان له عليه 
حق يجب عليه مراعاته» والكبر يحمله على أن يحتقر المعطى له وإن كان في نفسه 
فاضلاء ومُوجب ذلك كله الجهل» ونسيان مئّة الله تعالى فيما أنعم به عليه إذ قد أنعم 
عليه مما يُعطي» ولم يَحْرِمه ذلك» وجعله ممن يُعطي » ولم يجعله ممن يسأل» ولو نظر 
ببصيرته لعلم أن المتة للآخذ؛ لما لما يزيل عن المعطي من إثم المنع» وذم المانع» ومن 
الذنوب» ولما يحصل له من الأجر الجزيل» والثناء الجميل . 

وقيل: المئان في هذا الحديث هو من المنّ الذي هو القطع» كما قال اللّه تعالى: 


. 7١7”ص «النهاية» ج17‎ - )١( 


١051 (الْمَنَنُ بمَا أَعْطَى) - حديث رقم‎ -/٠ 


اله أَجْرٌ غير مَتمُوْنٍ 4 [فضَلت:8] أي غير مقطوعء فيكون معناه: البخيل بقطعه عطاء 
ا 0 كما تعاء في 'حديث آحر:: «البكيل الجقان770 ةيده 
والتاريل الأول أظون. أقاقوا التوطق رعجمة الله شعال 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه القرطبيّ أخرجه أحمد في 
«مسنده»اء فقال: 


فى 


-حلدئثنا يزيدء أخبرنا الأسود بن شيبان» عن يزيد أبي العلاء» عن مطرف 
ابن عبد اللّه , بن الشخير» قال : بلغني عن أبي ذر حديث» فكنت أحب أن ألقاهء فلقيته. 
فقلت له: يا أبا ذرء بلغني عنك حديث» فكنت أحب أن ألقاكء فَأسألَكَ عنهء فقال: 

قد لقيتء فاسأل» قال: قلت: بلغني أنك تقول: سمعت رسول الله كل يقول: 
«ثلاثة يحبهم الله عز وجل» وثلاثة يبغضهم الله عز وجل»» قال: نعمء فما أخالني» 
أكذب على خليلي محمد َكل ثلاثاء يقولهاء قال: قلت: مَن الثلاثة الذين يحبهم الله 
عروجل 03 «رجل غزا في سبيل اللّهء فلقي العدرٌء مجاهدا محتسباء فقاتل حتى 

2 وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل : إن أله دَ بيت ليت ييَلورت فى مبيله. 
صن [الصف: 4]» «ورجل له جار يؤذيه» فيصبر على أذاه» ويحتسبه» حتى يكفيه 
الله إياه بموت» أو حياة» ورجل يكون مع قوم» فيسيرون حتى يشق عليهم الْكَرّى»» أو 
«النعاس). فينزلون في آخر الليل» فيقوم إلى وضوئهء وصلاته»» قال: قلت: من 
الثلاثة الذين يبخضهم اللهك, قال: «الفخور المختال» وأنتم تهدون في كتاب الله عز 
وجل : وَأسّهُ لا يحب كل ممْمَالِ مَحُوْرٍ 4 [الحديد: 0 والبخيل المنان» والتاجرء 
والبَيّاع الحلاف»» قال: قلت: يا أبا ذرء ما المال؟ قال: فرق لناء وذود -يعني بالفرق 
غنما يسيرة- قال: قلت: لست عن هذا أسأل. مسي اا 0 
أ بح لا أمسى» وما أمسى لا أصبح» قال : قلت: لان مالك رو كرك ار 
قال : 0 ذنياء ولاه أستفتيهم عن دين الله شارك :وتعالن»: تحت القى / 
ورسوله ثلاثا يقولها. انتهى"". والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه 0 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا حسنٌ . وعبد الله بن يسار روى 


(9؟) - راجع «المفهم» ج١1‏ ص5 50-١‏ : 
(*) -الحديث رجاله رجال الصحيح» ويزيد هو ابن هارون. والله تعالى أعلم. 


0 - باب مسح الأذنين مع الرأس وها .. - حديث رقم ٠١”‏ 0 


قال الحافظ في الإصابة : عبد الله الصنابحي مختلف فيه » قال مالك 
في الموطأ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي 2 
عن النبي تلقال : « إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه » الحديث كذا 
عند أكشر رواة الموطأ » وأخرجه النسائي من طريق مالك » ووقع عند 
مطرف ٠‏ وإسحاق بن الطُبّاع » عن مالك بهذا السند » عن أبي عبد الله 
الصنابحيى زادا أداة الكنية » وشذا بذلك » وأخرجه ابن منده من طريق 
أبي غَسَّانَ محمد بن مطرف ؛ عن زيد بن أسلم بهذا السند عن عبد الله 
الصنابحي مثل رواية مالك » ونقل الترمذي » عن البخاري أن مالكا 
وهم في قوله عن عبد الله الصنابحي ٠‏ وإنماهو أبوعبدالله؛ وهو 
عبد الرحمن بن عسيلة » ولم يسمع من النبي عله ؛ وظاهره أن عبد الله 
الصنابحي لا وجود له » وفيه نظر » فقدروى سويد بن سعيد . عن 
حفص ابن ميسرة » عن زيد بن أسلم » حديثا غير هذا » وهو عن عطاء 
بن يسار أيضا عن عبد الله الصنابحى » قال : سمعت رسول الله يت يقول 
: :إن الشمس تطلع بين قرني شيطان» الحديث » وكذاأخرجه 
الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن أبي الحارث » وابن 
منده من طريق إسماعيل الصائغ » كلاهما عن مالك » وزهير بن محمد 
٠‏ قالا : حدثنا زيد بن أسلم بهذا » قال ابن منده : رواه محمد بن جعفر 
بن أبي كثير » وخارجة بن مصعب » عن زيد . 

قال الحافظ : وروى زهير بن محمد » وأبو غسان محمد بن مطرف» 
عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصنابحي» عن 
عبادة بن الصامت في الوتر » أخرجه أبو داود »فورود عبدالله 
الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع 
الجزم بوهم مالك فيه : 

وقال العنات بو محم الدوري: عن يحيى بن معين : عبد الله 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكَاةٍ 
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عنه جماعة -كما تقدّم- ووثقه ابن حبّانء» فهو حسن الحديث. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7577/79- وفى «الكبرى؛» 7747/7١‏ . وأخرجه (أحمد) فى (مسند 
المكثرين» 7078 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو 0 المئان بما أعطى (ومنها) : 
تحريم عقوق الوالدين» وأنه من الكبائر (ومنها): تحريم تشبّه النساء بالرجال في الزّيّ 
والهيئة (ومنها): ذم الديائة» وهي إقرار الخبث في هي كما بَيّنت في 17 أحمد 
المتقدمة» وأنها من الكبائر (ومنها): تحريم إدمان شرب الخمرء وأنه من الكبائر. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ريغو تيك ونع الوكيل” 

85 - أَخْيَرنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشّاٍ عَنْ مُحَمد قَالَ: حَدَئَنَا شُغبَةٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ 
المُذْرِكِ”'"' ٠‏ عَن بي رُرْعَة بْنِ عَْرِو بْنِ جَِيرء عَنْ َه بْنِ لحر عَنْ أَبِي در عَنِ الي 
يقد قَالَ : لال لايكلمُهُم اله عَرْوَجَلَ» يَومَ العامة وَلَايَْظرٌ ِلَتِهِمْء وَلَايْرَكُيِهِمْء وَلَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ. ٠‏ رقا َسْولُ الل يكل فَقَالَ أَبُو كْرّ : «خَايُواء وَخَسِرُواء خَابُواء وَحَسِرْواء 
قَالَ: «الْمُسْبِلٌ إِرَارَهُ وَالْمْتَفْقْ سِلْعَتَهُ ِالْحَلِفٍ الْكَاذْبء وَالْمَئَانُ عَطَاءَةُ4) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 71//75]1٠١[ (محمد بن بشار) بندار أبو بكر البصري» ثقة‎ -١ 

. 77/7١1]9[ (محمد) بن جعفر عُندر البصري» ثقة‎ - 1١ 

- (شعبة) بن الحجاج المذكور قريبًا. 

5- (عليٍ بن المدرك) النخعيّ» أبو مدرك الكوفيّ» ثقة[784]4١/ 77١‏ . 

ه- (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) بن عبد الله البجليّ الكوفيَ» قيل: اسمه هَرِمء 
وقيل: غيره» ثقة [47]97/ 5١‏ . 

5- (خَرَشّة)-بفتح الخاء المعجمة. والراء» والشين المعجمة- ابن الحرٌ -بضمَ 
المهملة- القَرَاريّ كان يتيمًا في حجر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

قال الآجريّ. عن أبي داود: حَرّشّة بن الحرٌ له صحبةٌء وأخته سلامة بنت الحرّ لها 
صحبة. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ» من كبار 
التابعين. وقد ذكره ابن عبد البرّء وأبو نعيم» وابن منده في الصحابة. وقال أبو موسى 


)١(‏ -وفى نسخة: «ابن مدرك» بدون «أل24. 


57 (الْمَنَانُ بِمًا أعطلََى) - حديث_رقم‎ -٠ 


نف 


المدينيّ: خلط أبو عبد الله -يعني ابن منده- بينه» وبين خَْرَشّة المراديٌ» والظاهر أنهما 
اثنان. وقال ابن سعد: ال ف ولاية ارين مرا فلي اقرف وقال خليفة: مات 
بيك ( لاه .روك اله الجماع وله :عل المصف هنا الحدية قط كوه مين 
مرات برقم 7957 و5075 و*545 و١445‏ وه"08 . 

- (عن أبي كَرّ) جندب بن جنادة الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه» تقدم 
.7/9 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين إلى شعبة» وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي 
بعضهم عن بعض : علي عن أبي زرعة» عن خرشة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

- (عَنْ أبي ذرْ) شي ع (عَنِ النْبي مكل قَالَ: مان لا يكلْمُهُمْ الله عَرْ وَجَلَ) قال 
اللزتلين رت اله ار أي بكلام مَن رضي عنه» ويجوز أن يكلّمهم بما يكلم به من 
سَخط عليه» كما جاء في صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ 
مرفوعًا: «يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعك فضلي» كما منعتٌ فضل ما 
يداك». وقد حكى الله تعالى أنه يقول للكافرين: ##لْمَشُأ فيا ولا تُكمون» 
[المؤمنون: .]٠١8‏ وقيل: معناه لا يكلمهم بغير واسطةء استهانة بهم. وقيل: معنى 
ذلك: الإعراض عنهم» والغضب عليهم انتهى 0 

وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله: اثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم؛ ولا 
يزكيهم » ولهم عذاب أليم» هو على لفظ الآية الكريمة. قيل : معنى (لا يكلمهم؟: ىن 
لا يكلهم تكليم أهل الخيرات» وبإظهار الرضى» بل كلام أهل السخط 0 
وقيل: المراد الإعراض عنهم . وقال جمهور المفسّرين: لا يكلمهم كلامًا ينفعهم ينفعهم 
ويَسُرَهم. وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحيّة انتهى”") 

(يَوْمَ القِيَامَة) قيّده به إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرّة» بخلاف رحمة الدنياء 
فإنها قد تنقطع بما يتجدّد من الحوادث . قاله في «الفتح)”" . 
)١(‏ - «المفهم» ج١اص7١7‏ . 


(0) - شرح صحيح مسلمة للنوويٌ اج 3“اص5917 
زهرة - راجع «الفتح» ج١١‏ ص 57"١‏ . 
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(وَلَا يَنْظَرُ إِلَبهِمُ) أي نظر رحمةء ولطفء. وإحسان إليهم. 

قال في «الفتح»: أي لا يرحمه» فالنظر إذا أضيف إلى الله تعالى كان مجازّاء وإذا 
أضيف إلى المخلوق كان كناية. ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة. 
وقال شيخنا -يعني العراقيَ- في «شرح الترمذيٌ»: عبّر عن المعنى الكائن عند النظر 
بالنظر؛ لأنَ من نظر إلى متواضع رَحِمّهء ومن نظر إلى متكبّر مَقَنَهه فالرحمة والمقت 
متسيّبان عن النظر. وقال الكرمانئّ: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛ لأنْ من 
اعت بالشخص التَّتَ إليه» ثم كثر عبارةً عن الإحسان» وإن لم يكن هناك نظرء ولمن 
لا يجوز عليه حقيقة النظرء وهو تقليب الحدقة» والله منزّه عن ذلك» فهو بمعنى 
الإحسان» مجاز عما وقع في حقٌ غيره كناية . 

قال: ويؤيّد ما ذُكر من حمل النظر على الرحمة» أو المقت ما أخرجه الطبرانيَ» 
وأصله في أبي داود»ء من حديث أبي جَرَيّ : «إن عاذ ممن كان قبلكمء 5-7 بردم 
فتبختر فيهاء فنظر الله إليه» فمقتهء فأمر الأرضء فأخذته» الحديث انتهى ما في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكروه من نفي نظر الله تعالى حقيقةٌ» وأنه 
ليس له نظر» وإنما هو مجاز عن الرحمة غير صحيح» وإنما حملهم على ذلك أنهم ظنُوا 
أن النظر لا معنى له إلا تقليب الحدقة. وهذا خطأء لأن هذا فى النظر المضاف إلى 
المكلركيخ 0< وأها :قالغال + زهو نظا يدق شجذلت» :ل نعل كقته كما لا تملع 
حقيقة ذاته العليّة؛ لأن الصفة فرع عن الذات. 

فالحىّ أن النظر ثابت لله تعالى حقيقة» لا مجارّاء وأما تفسير نظره هنا بأنه نظر 
رحمةء وإحسانء فلا يتنافى مع ما فسّرنا به آنقاء لأن هذا بيان للمقصود هنا بقرينة 
الأدلة الأخرى؛ لأن نظر الله تعالى محيط بجميع مخلوقاته» لا يخفى عليه شيء» فكان 
المراد هنا نظرًا خاصًاء وهو الذي يكون لأوليائه سبحانه» وتعالى» وهو نظر الرحمة» 
واللطف. والإحسان . والفرق بين إثبات النظرء وكون المراد نظرًا خاصًاء وهو نظر 
الرحمة» وبين نفي النظرء وكونه بمعنى الرحمة واضحء لا يخفى للمتأمّل. 

والحديث الذي ذكره الحافظ عن الطبرانيّ» وادعى أنه يؤيّد ما ذكر من حَمَلَ النظر 
على الرحمة» أو المقتء لا يؤيّد مُدَعاهء بل هو موضّمٌ لما قلناه» فإنه أثبت أولَا النظر 
لله تعالى» ثم رتّب المقت عليه بالفاء التعقيبيّة» فقال: «فمقتهء فَأَمَرَ الأرضٌ الخ». فإن 
هذا واضح في إثبات النظر لله تعالى» وهو الذي قلناه» وقد أوضحت المسألة بأكثر من 
هذا في غير هذا الموضع» فتبِضّر بالإنصافء. ولا تَتَهِوّر بتقليد ذوي الاعتساف» واللّه 


(الْمََانْ بعا أعْطَّى) - حديث رقم -071! 
هو 


تعالى ولي التوفيق. 

(وَلَا يركيهِمْ) أي لا يطهّرهم من دنس ذنوبهم ؛ ؛ لعظيم ججرْمهم . قال الزججاج: لا يثني 
عليهم؛ ومن لم يثن عليه عذّبه (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ) أي شديد الألم الْمُوجع. قال 
الواحديٌ : ور اكات الذي غلم إلى ارسي 1 قال: والعذاب: كل ما يُعْيي 
الإنسان» ويَشقّ عليهء قال: وأصل العذاب في كلام العرب من العذب. وهو المنع» 
يقال: عذبته عَذْبًا: إذا منعته» وعَذَّب عُذُْوبًا: أي امتنع» وسمّي الماء عذّبًا ؛ لأنه يمنع 
العطش» فسمّي العذاب عذابًا؛ لأنه يمنع المعافّبَ من معاودة جُرْمهء ويمنع غيره من 
مثل فعله. ذكره النوويٌ في شرحه لصحيح مسلم'*'"'. 

وقال الراغب في «مفرداته»: واختّلف في أصلهء فقال بعضهم: هو من قولهم: 
عَذَبَ الرجلُ: إذا ترك المأكل والنوم» فهو عاذِبٌء وعَذُوبٌء فالتعذيب في الأصل 
حَملُ الإنسان أن يَعْذِبَ: أي يجوعً. ويسهّرٌ. وقيل: أصله من الْعَذْبِء فعذَّبتُهُ: أي 
أزلتُ عَذْبَ حياته» على بناء مَرّضته» وقَذْيته. وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب 
بِعَذَّبَة الستوط» أي طرفها . وقد قال بعض أهل اللغة : التعذيب هو الضرب . وقيل: هو 
من قولهم : ماءٌ عَذَّبٌ إذا كان فيه قَذَّى وكَدَرٌء فيكون عذّبته, 00 : كذرت عيشّة» 
وَزُلقَتٌ حياته . وَعذبة 0 وَاللسَان» والشجر: أطرافهاء انتهي 7 . 

(فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَهِ بلِ) أي قرأ هذه الجُمّل المذكورة (فْقَالَ 0 ذُرٌ) رضي الله تعالى 
عنه (حََابُوا) أي لم يظفروا بمرادهم» والكلام يحتمل أن يكون دعاء عليهم بالخيبة» وأن 
يكون إخبارًا بخيبتهم. يقال: خاب يخيب حخيبة: إذا لم يظفر بما طلب» وخيّبه الله 
تعالى -بالتشديد-: جعله خائبًا. أفاده الفيَوميَ (وَخَسِرُوا) أي هلكواء والكلام عليه 
كسابقه (حَابُواء وَخَسِرُوا) كرره مرّتيت للتأكيد. 

زاد في رواية مسلم: «من هم يا رسول اللّه؛. 

(قَالَ) كه (الْمُسْبِلٌ إِزّارَهُ) من الإسبال» وهو الإرخاء عن الحدّ الذي ينبغي الوقوف 
عئذده. 

يعني : أنَ أحد الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد الشديد: هوالرجل الذي يُرخِي إزاره 
ويجرٌ طَرّفه خيّلاءَ» كما جاء مفسّرًا فى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما المتفق 
عليه: ١لا‏ ينظر اللّه إلى من جر ثوبه -خيلاءة. والخيلاء الكير» والعجب. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا التقيبد بالجرّ خيلاءً يُخصّص عموم المسبل 


-)١(‏ اشرح صحيح مسلم» للنوويٌ اج 7ص 1918-5917 ؛ 
(؟) - «مفرادت ألفاظ القرآن؛ ص 560 . 
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إزاره» ويدل على أن المراد بالوعيد من جِرٌ خَيَّلَاءً وقد رخص النبي كه في ذلك لأبي 
بكر الصدّيق رضي اللّه تعالى عنهء فقد أخرج الشيخانء من حديث عبد الله بن عمر 
مهنا » قال: قال رسول الله ككلةِ: «مَن جَرٌ ثوبه خيلاء» لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة»» 
فقال أبو بكر : إِنَ أحد شقي ثوبي يسترخيء, إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال رسول الله 
يكله: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء»”2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الوعيد المذكور خاصٌ بمن جره خيلاء» 
وأما جرّه بغير الخيلاء» فحرامٌ؛ لما أخرجه البخاريّ» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء عن النبى كله قال: ١ما‏ أسفَّلَ من الكعبين» من الإزار ففيى النار» . 

لتفيه] : يسعى من ذلك السناةة لما أترجة الترمذي ؛ :وضشحه من طريق يوك 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء متّصلًا بحديثه المذكور في قضّة أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنَ؟ فقال: 
ايُرحْين شبرًا؛» فقالت : إِذَا تنكشف أقدامهنّ» قال: «فيرخينه ذراعًاء لا يزدن عليه». 
لفظ الترمذيّ. قال الحافظ : وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلمء فوهم. فإنها ليست 
عنده» وكأنّ مسلمًا أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع فقد أخرجه أبو 
داود» والنياتت 7 وغيرهماء من طريق عبيداللّه بن عمرء عن سليمان بن يسارء عن أم 
سلمة. وأخرجه أب داود من طريق أبي بكر بن نافع» والنسائيّ» من طريق أيوب بن 
موسى» ومحمد بن إسحاقء ثلاثتهم» عن نافع. عن صفيّة بنت أبي عبيد» عن أم 
سلمة. وأخرجه النسائيّ من رواية يحيى بن أبي كثير» عن نافع » عن أم سلمة نفسهاء 
وفيه اختلاف آخرء ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 


يبن 


أخرجه أبو داود من رواية أبي الصَدّيقَء عن ابن عمرء قال: «رخص رسول الله يك 
لأمهات المؤمنين شبرّاء ثم استزدنه» فزادهن شبرّاء فكن يرسلن إليناء فنذرع لهن 
ذراعًا». وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنّه شبران بشبر اليد المعتدلة . 

قال الحافظ :. ويستفاد من هذا الفهم التعمّب على من قال : إن الأحاديث المطلقة في 
الزجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء. وسيأتي تمام 
البحث في هذه المسألة في «كتاب الزينة»)» في أواخر الكتاب -ه6١١075/1-‏ إن شاء 
اللّه تعالى . 


[تنبيه]: قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّء وغيره: وذَّكّر إسبال الإزار 


. 070/١١5 سيأتي للمصنف برقم‎ - )١( 
. ولاثالاه و5778 و5779‎ 0775/1١١8 نت سيأتي للمصنف برقم‎ 


-٠٠١‏ (الْمَنَانُ بمَا أعْطَى) - حديث رقم “ركهم 
وجكم وب سوس صو رت مود مو 765 ريطن خرجه ان اراتك 70 للا ا علا قر اال زات 7 717/9 تق :لولاا واس 117799010279770 ١4‏ 


وحده؛ لأنه كان عامّة لباسهم» وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. 

قال النوويّ: وقد جاء ذلك مبيّئًا منصوصًا عليه من كلام رسول الله يكوه من رواية 
سالم بن عبد اللهء عن أبيه» عن النبي ككل قال: «الإسبال في الإزار» والقميص» 
والعمامة» مَنْ جَرٌ منها شيئاء خيّلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”"2 . وسيأتي تمام 
البحث فيه فى «كتاب الزيئة» -١١١10775-‏ وما بعدها من الأبواب» إن شاء اللّه تعالى. 

(وَالْمَفنُ) بتشديد الفاءء من نَقّنَ السّلْعَة: إذا رَوْجَهاء قاله في «القاموس»» وفي 
«المصباح»: وتَقَمَتِ السّلْعَةُ والمرأةٌ تَقَافَاه بالفتح: كر طُلّاباء وحطَابها انتهى 
(سِْعَتَهُ) بكسر السين المهملة» وسكون اللام: البضاعة؛ جمعها سِلَمٌ» مثلُ سدر وسِدَرٍ. 
ومثله سِلْعة الجسد””» وهي الغدّة» وأما السّلْعَة بالفتح» فهي الشبجة» وجمعها سَلّعات» 
مثل سجدة وسّجدات» وقد نظم ذلك بعضهم بقوله [من الرجز]: 

وَسِلْعَةٌ الْمَتَاع سِلْمَةُ الْججَسَدْ كل بككشر السّين هَكذًا وَرَدْ 

أنا الّْبِي بالقفح قَهِْيَ الضَّجَهْ عِبَارَةٌ «المضبّاح» فَاسْلُكَ مجّة 

(بِالْحَلِفٍ الْكَاذْبِ) بكسر اللام» وإسكانهاء وممن ذكر الإسكان ابنُ السَكيت في أول 
(إصلاح المنطق». قاله النوويٌ. 

(وَالْمَئَانُ عَطَاءَهُ) تقدّم تفسيره في الحديث الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-59/ “7077 و7075 وفي «البيوع» 5558/0 و5504 وفي «الزينة» 
07 وفي «الكبرى» ٠755/١‏ و55١7‏ و«البيوع» 506٠/0‏ 
و5601 و«الزينة»7 91/0١/1١‏ و9107 . وأخرجه (م) في «الإيمان» ٠١5‏ (د) في 
«اللباس» 5٠417‏ (ت) في «البيوع» ١1١١‏ (ق) في «التجارة»؛ 7١١‏ (أحمد) في (مسند 


. 074/١١5 سيأتي للمصنف برقم‎ - )١( 

(؟) -قال في «المصباح»: السّلْعة -أي بكسرء فسكون-: خْرَاجٌ كهيئة العُدّة» تتحرّك بالتحريك» قال 
الأطبّاء: هي وَرَمّ غير ملتزق باللحم» يتحرّك عند تحريكه. وله غلاف» وتقبل التزيّدء لأنها 
خارجة عن اللحم» ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن انتهى «المصباح» في مادّة سلع . 
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حت ايت 
الأنصار» ١١١5‏ (الدارمي) في «البيوع» 7105 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو ذمّ المئان بما أعطى» وأنّ المنْ 
مُحرَّم (ومنها): أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده المؤمنين المستقيمين» ويزكّيهم» 
يوم القيامة» وينجيهم من عذابهء وأن من أجرم بالإسبال» وتنفيق السلعة باليمين 
الكاذبة» والمئان بما أعطي لا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ أليم (ومنها): أن 
هذه الأفعال المذكورة من الكبائر؛ لأنه تعالى لا يتوعد بهذا الوعيد الشديد إلا من 
ارتكب الذنوب الكبائر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل: ‏ 

0" اين بش شْرٌ بْنُ خَالِدِء قَالَ: حَدَّئَا غُندَرٌء عَنْ شُعْبَة قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيِمَانَ- 
وَهْوَ الْأَعْمَشُ- عَنْ سُلَمَانَ بْنِ مُسْهِرِء عَنْ حَرَشَةَ بْنِ الْحْرٌ عَنْ أبي ذَرْء قَال: قَالَ 
رَسُولَ اللّه عله : «لالة لا يكَلْمهُمْ الله عَزْ وَجَلَء يَوْمِ م الْقِيَامَق وَلّا ينظ لهم وَلَا 
يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ليم : الْمَنَانُ بمَا أغطى» وَالْمُسْبِلٌ إِزَّارَُ وَالْمُتفْقُ سِلْعَتَهُ ِالْحَلِفٍ 
الكاذِب») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلّهم تقدّمواء 
غير: 

.]51 (سليمان بن مُسهر) الفزاريّ الكوفيء ثقة‎ -١ 

روى عن حَْرّشَّة بن الحرٌّ. وعنه إبراهيم النخعيّ» وهو من أقرانهء والأعمش . قال 
النسائيَّ» والعجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» في الطبقة الثالثة. وذكره ابن 
منده في «كتاب الصحابة»» وخطأه أبو نعيم» وقال: بل هو تابعيّ. روى له مسلمء وأبو 
داودء والمصئف. وله عند المصنف هذا الحديث كرره ثلاث مرات برقم 5535 
و١445‏ وهباله . 

و«بشر بن خالد»: هو العسكريّء أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» ثقة يُغرب 
71م . ْ 

والحديث صحيحء وقدم شرحهء والكلام على مسائله في الحديث الذي قبله» واللّه 
تعالى أعلمٍ بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 


01 
أئنس). 


د جد عد 


الا- (يْابٌ رد السَائل) - حديث_رقم ١١54‏ 
ىو 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصئف رحمه الله تعالى بردّه ردّهُ بإعطاء شيء 
مما تيسَرء لا ردّه خائبّاء كما يوضّحه الحديث الذي أورده في الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالضوات. 

وكه” - أَخْبَرَنِي” "غازوة ب عد اللو كَالَ: حَدَّثَنا معن كَالَ: حَدَثَنا مَالِكُْ ح 
َنبا َي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ» عَنْ زَيْدِ! " بْنِ أَسْلَمَ. عن بن بي لساري عن 
جَذّتَه أن رَعولَ اللّه علد قَالَ: (رُدُوا السَابْل . وَلَو بظِلفٍ», في حديث هَارَونَ : 
«مخرّق»2). 
رجال هذا الإسناد : سعهة 

. 57/050]1١[ظفاح (هارون بن عبد اللّه) الحمال» أبو موسى البغدادي» ثقة‎ -١ 

3 ا الثقة ال : 
أصحاب مالك 3 1516 : 25001 : 

5 - (مالك») بن انس الإمام الحجة الفقيه الشهير [زلاآلا/ل لا . 

ه- (زيد بن أسلم) العدوي المدني الفقيهن ثقة» يرسل[75]7/ 8١‏ . 

5- (ابن بُجيد) هو : عبد الرحمن بن يجيد -بموخدة مصغْرًا- ابن وهب بن قيظيّ بن 
قيس ابن لوذان بن ثعلبة بن علي بن مجدعة بن حارثة الأنصاريّ الحارثيّ المدنيّ» 

روى عن النبي كَل وعن جذته» أم بُجيد. وعنه زيد بن أسلمء ومحمد بن إبراهيم 
ابن الحارث» وسعيد المقبريٌ . قال ابن عبد البرّ: أنكر على سهل بن أبي حَثمة حديتٌ 
القسامة» وكان يُذكر بالعلم» وفي صحبته نظرء إلا أنه روى عن النبيّ كك فمنهم من 
يقول: إنه حديثٌ مرسل. وذكره ابن حبّان فى ثقات التابعين» وقال: يقال: إِنْ له 
صحبة. وقال أبو القاسم البغويّ: لا أدري له صحبةٌ أم لا؟ . وقال أبو تُعيم : قال ابن 
أبى داود: له صحبة. 


ثقة كت 


)١(‏ -وفى نسخة: «أخبرنا». 
(1) -وقع في بعض النسخ: «يزيد» بدل «زيد؛ وهو غلط فاحشء» فتنبه. 
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قال الحافظ : وأشار أبو عمر بقوله : «أنكر إلخ» إلى ما وقع في سياقه عند أبي داود 
أن سهل ابن أبي حثمة وَّهِمَّ. وروى قاسم بن أصبغ حديثه المذكور في «القسامة» من 
طريق محمد بن إبراهيم بن الجارث التيميّ» وما هو بأكثر علمًا منه» ولكنّه كان أسنّ منه 
انتهى. ولم يذكر أبو داود هذه الزيادة. 

وعند النسائيّ من طريق مالك» عن زيد بن أسلمء عن ابن بجيد» عن جذته حديثٌ 
غير هذا جديعى حديث الياب- قال: وكذا وقع غير مسمّى لأكثر رواة «الموطإك. وسماه 
يحيى بن بُكير محمداء وجزم بهذاء فكان يلزم المزِّيّ أن يترجم لمحمد بن بُجيدء وكأنه 
اعتمد على ما وقع في «الأطراف» في مسند أم بُجيدء فقال في رواية النسائيّ من طريق 
مالك عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن بُجيدء وليس هو في شيء من 
«الأطراف»» وذلك أنه وقع من طريق أخرى عن سعيد المقبريٌ» عن عبد الرحمن بن 
بُجيد» عن جذته» أم بُجيد -يعني الآتي للمصنف برقم // 01/8 1-فظنَ مصئف 
«الأطراف» اتحاد الروايتين» فجزم بأن شيخ ابن أسلم هو عبد الرحمن بن بُجيدء وفيه 
نظر ؟ لأنه لا مانع أن يكون محمد بن بجيد شيخ زيد بن أسلمء غير عبد الرحمن بن 
بجيد شيخ سعيد المقبريّ» وأن كلا منهما يروي عن جذّته انتهى كلام الحافظ . روى له 
أبو داود» والترمذيٌ» والمصتف. وله عنده هذا الحديث» وأعاده برقم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله الحافظ من تعدّد الروايتين» وكون شيخ زيد 
ابن أسلم غير شيخ سعيد القبريّ عندي محل توقّف . واللّه تعالى أعلم. 

/ا- (جدته) أم بُجيد الأنصارية رضي الله تعالى عنهاء كانت من المبايعات» أخرج 
لها أبو داود» والترمذي» والمصنئف» ولها فى هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم 
(561/4). واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنك رحمه الله تعالق بالسبة للستد. الأول ومن 
خماسياته بالنسبة للثاني» فهو أعلى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير ابن 
بجيد») وجذته» فأخرج لهما أبو داود» والترمذي» والمصنف . (ومنها) : أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

(عن) عبد الرحمن (ابْن بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيٌء عَنْ جَدَّته) أمّ بُجَيد الأنصارية» يقال: 
اسمها حَوّاءء وكانت من المبايعات» رضي اللَّه تعالى عنهاء وفي الرواية الآتية -5// 
4 - من طريق سعيد المقبريّ» عن عبد الرحمن بن بُجيد» عن جلته أمّ بُجيد 
وكانت ممن بايعت رسول الله يَكِ أنها قالت لرسول الله هِّ: إن المسكين ليقوم على 


١٠/ا-‏ (يَابٌ مَنْ يسْآل ولا 


١م‏ حح 
بابي» فما أجد له شيئاء أعطيه إياه» فقال لها رسول الله يكِْ: «إن لم تجدي شيئا تعطينه 
إياه» إلا ظلفا محرقاء فادفعيه إليه» (أنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «رُدُوا السَّائِلَ) كناية عن 
إعطائه (وَلَّوْ بِظِلْفٍ) -بكسر الظاء المعجمة» وسكون اللام» بعدها فاء- هو من الشاءء 
والبقر»ء ونحوه» كالظفر من الإنسان» والجمع أظلاف» مثل جَمْل وأحمّال. 

وقوله (ني حَدٍ ديث هَارُونَ : مَحْرّق) يعني أن لفظ رواية هارون بن عبد الله : «ولو 
بظلف محرق» بزيادة «محرق». وهو كناية عن الشيء القليل» والمقصود المبالغة في 
النمشت هلل الفعدفة ْ ْ 

والمعنى: تصدقوا بما تيسّرء وإن قل» ولا تجعلوا السائل محروماء بل أعطوه شيئّاء 
ولو كان شيئًا يسيرًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

ديت آم تجيد زفي الله تعالزع ته تعدا :مسيم 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /!/١-‏ 5576” و5// 5/ا0١7-‏ وفى «الكبرى» 7755/1/7 و8// 73060 . 
وأخرجه (د) في «الزكاة»؛ 1١5537‏ (ات) في «الزكاة» 06 (أحمد) في «باقيى مسند 
الأنصار؛ 777017 و١771‏ (مالك) في «الموطإ» ١1١5‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5 (بَابُ مَنْ يُسْأَلُ وَلَا يُطي) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذدّالَ على ذمّ الشخص الذي يُسأل شيئّاء وهو يقدر عليه 
فيمنعه السائل . واللّه 00 أعلم بالصواب . 

5 -لأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدَّكنَا الْمُعْتَمِئ0""» قَالَ: سَمِعْتُ بز بن 
اه ا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ للا يني رَجُلُ 


. -وفي نسخة: امعتمرًٌا‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الصنابحي الذي روى عنه المادنيون يشبه أن يكون له صحبة » وذكر ابن 
منده عن ابن أبى خيثمة قال : قال يحيى بن معين : عيد الله الصنابحي . 
وتقال: ابو عبد اللف وخالنة غيرة» قعال: هذاعق أن قداللهم 
وذكر ]بوهم فك هذا الحكن عن ارخ مغيق + وقال +" الصراته أبوعيد 
الله » إن شاء الله » وقال ابن السكن : يقال : له صحبة » معدود فى 
المدنيين » وروى عنه عطاء بن يسار » وأبو عبد الله الصنابحي مشهور » 
روى عن أبي بكر » وعبادة » وليست له صحبة » وقد وهم ابن قانع فيه 
وَهُما فاحشاء فزعم أن أباه الأعسر . فكأنه توهم أنه الصنابح بن 
الأعسر » وليس كما توهم . اه الإصابة ج؟/ ص/77/7 . 
لطائف الإسناد 

منها : أنه من خحماسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وهم مابين 
بغلاني» ومروزي » ومدنيين » وأن شيخ المصنف عتبة بن عبد الله من 
انفرد هو به من بين الستة . 

شرج الحد يت 

( عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله عله قال :إذا توضأ العبد 
المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا ) بفتح الخاء جمع خطيئة » على وزن 
قعيلة» وهو جمع نادر » والخطيئة : الذنب على عمد » ولك أن تشدد 
الياء » لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو ساكنة قبلها ضمة » وهما 
زائدتان للمد »ء لا للإالحاق » ولاهما من نفس الكلمة » فإنك تقلب 
الهمزة بعد الواو واواء وبعد الياء ياء » وتدغم . 

وحكى أبو زيد في جمعه خطائئ بهمزتين على فعائتل . 

والفعل أخطأ » وخطئ » وأخطأ يُخطئٌ » إذا سلك الخطأعمدا 
وسهواً . ويقال : خطئ بمعنى أخطأ » وقيل : خطئ إذا تعمد . وأخطأ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


خ ١م‏ 
مَؤْلَاهُ يأل مِنْ فضْلٍ عِنْدهُ قيَمْتَعَهُ إِيَامُ إلا دُعِيَ لَهُ يَوْمْ م الْقِيَامَة شْجَاعٌ فْرَعُ يتَلَمْط يَتَلْمَظْ 
فَضْلَّهُ الْذِي مَتَعَ1) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/0 ]1١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة ثقة‎ -١ 

]اح - (المعتمر) بن سليمان بن طرخان» أبو محمد البصريء ثقة» من كبار ٠١ /١٠١]9[‏ . 

- (بهز بن حكيم) القشيري» أبو عبد الملك البصري» صدوق [1]5١/5475؟‏ . 

5 - (أبوه) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريء صدوق[”7]١/5175‏ . 

ه- (جده) معاوية بن حَيْدَةَ بن معاوية بن كعب القشيري» صحابي نزل البصرة» 
ومات بخراسان. تقدم في 5477/١‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» عن جده. 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن معاوية بن حَيْدة رضي الله تعالى عنه أنه (قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل يَقُول: 
دلا َأني رَجُلّ مَوْلَاهُ يَسْألَهُ)حال من «رجل»» أي حال كونه سائلا له وجاز إتيان الحال 

من التكرة؛ لوقوعها في سياق التفي» كما قال في «الخلاصة»: 

وَلَمْ يُتَكْرْ َالِبَا ذو الْحَالٍ إن لَمْ يَتَأخْحرْ أو يُخَصَّصْ أَوْيبِنْ 

بن بَنْدٍ تفي أز مُضَامِيهِ كلا يَبْفِي أنروْ عَلَى أثرئ مُشتشهلا 

(من فضل عِنْدَهُ) أي بعض شيء فاضل عن حاجته». وفيه إشارة إلى أنْ الشخص لا 
يلام في منع ما لم يفضل عن حاجه (فَيمْتَمَهُ يام بنصب الفعل بهأَنْ» مضمرة بعد الفاء 
السببيّة الواقعة بعد النفي. كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ نا جَوَابٍ في أو طَلَبْ مَحْضَينٍ «أن؟ وَسَئْرْهُ حَثْمُ نَصَبْ 

(إلّا دُعَِ لَهُ يَْمَ الْقِيَامَِ أي لذلك المولى المانع فضل ما عنده (شجَامٌ) بالرفع على 
أنه نائب الفاعل ل«دُعِي». وفي بعض النسخ «شجاعًا» بالنصب» وعلى هذا فهو حال 
مقدمة على صاحبهاء وهو «فضله الذي منع» الاتيى» وهو النائب عن الفاعل. 

وهذا الوجه يحتمل أيضًا على الصورة الأولى» ولا يعترض بعدم كتابته بالألف؛ لأنه 
يُحمّل على لغة ربيعة» وعادة القدماء الذين كانوا يرسمون المنصوب المنون بصورتي 


اتات روات عن ينال 17 لا يُنْطى) - حديث رقم ١5757‏ 
ف 


المرفوع والمجرور. 

والمعنى: إلا دُعِيَ له يوم القيامة فضِلَُهُ الذي منعه. حال كونه شجاعًا أقرع. ولفظ 
أبي داود: ”إلا دُعي له يوم القيامة فضِلُهُ الذي منعه» شجاعًا أقرِعَ»» وهي واضحة. 

و«الشجاع»: -بضمٌ الشين المعجمة» وكسرهاء كعّراب» وكتاب-: الحيّة مطلقّاء 
أو الذكر منهاء أو ضَرْبٌ منها صغيرء جمعه شِجعانٌ -بالكسر والضمّ-. أفاده في 
«القاموس». وفي «اللسان»: «الشجاع» ضرب من الحيّات دقيقٌ» زعموا أنه أجرؤهاء 
قال ابن أحمر [من الكامل]: 

وَحَبَتْ لَهُ أَنّنْ يرَاِبُ سَمْعَهَا بَصَرٌ كَنَاصِبَةٍ الشجاع الْمُسْحَدٍ 

حَبَت: انتصبت. و«ناصبة الشجاع»: عينه التي ينصبها للنظر إذا نظر انتهى . 

(أقْرَعْ) صفة لشجاعء قال أبو داود في «سننه» بعد أن أخرج الحديث ما نصّه : الأقرع 
الذي ذهب شعر رأسه من السمّ انتهى . 

وقال ابن منظور: الأقرع هو الذي لا شعر على رأسهء يريد حيّة قد تمعغط جلد 
رأسه؛ لكثرة سمّهء وطول عمره. وقيل: سمّي أقرع لأنه يَقْرِي السمّء» ويجمعه في 
رأسه» حتى تتمعّط منه قَرْوَّة رأسه. قال ذو ا يصف حيّة [من الطويل]: 

قَرَى الم عن اتمان. كزوة: سه عَنِ الْمَظْمٍ صِل فَاتِكُ الأشع مَاردُة1'© 

(يَتَلْمَظْ) أي يُخرج لسانه» يقال: تَلْمَظْتِ الحيّةٌ : إذا أخرجت لسانها. قاله في 
«القاموس». أو معناه: يُحرّك لسانه عليهء ويتبع أثره . وقال في «اللسان»: التلمظ : 
الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل . وقيل : هو تتبّع الطعم والتذوّق. وقيل: هو 
تحريك اللسان في الفم بعد الأكل» كأنه يتتبّع بقيّة من الطعام بين أسنانه . قال: وقال 
الجوهريّ : ل -بالضمٌ- لمظا: إذا تع بلسانه بقّة الطعام في فمه: أو أخرج 
لسانه» فمسّحَ به شفتيهء وكذلك التلمّظ انتهى . 

وقوله (قَضْلّْهُ الَذِي مَئَعَ) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل على تقدير نصب 
«شجاع»» وعلى تقدير رفعه» فهو بدل منه. ولا يقال: إن المبدل منه في نيّة الطرح؛ 
لأن ذلك أغلبيَ» أو أن طرحه بالنسبة للعامل» أي أن عامله مطروحٌ ليس عاملًا في 
البدل» أو معنى ذلك -كما قال الدمامينيّ- : إن البدل مستقل بنفسهء لا متمّمٌ لمتبوعه» 
كعطف البيان» والنعت”"؟ . 

وقد جوّزوا في قوله تعالى: لوَجَمَُوا ل ركه َلِْنَّ4 الآية. كون: «الجن» بدلا من 


()- راجع «لسان العرب» في مادة شجع . 
(؟) - راجع «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل» عند قول ابن مالك : «أحمد ربي الله خير مالك». 


[ْ شرح سنن النسائي - كِتَّابٌ الرّكاةٍ 

صصح ٠١‏ ”م7تجججج جح مح وي 
«شركاء»» مع أنه لا معنى لقوله: «وجعلوا لله الجنّ» بدون «شركاء». 

أو هو خبرٌ لمبتد محذوف. أي هو فضله. ويحتمل أن يُنصب بتقدير «أعني». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث بهز بن حكيم» ٠‏ عن أبيه» عن جذه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7١057/1/1-‏ وفى «الكبرى» ”51//17/7 77 . وأخرجه (د) فى «كتاب 
الأدب» 0179 (أحمد) في سند الطرية 4 و1904 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو ذم منع السائل مافضل عن 
الحاجة (ومنها): الوعيد الشديد لمن بخل على عبده بما أنعم الله به عليه (ومنها): أن 
الله تعالى يُعاقب البخيل بنفس ما بخل بهء» حيث حمله على البخل به ظنه أنه ينفعه 
مستقبالاء فجازاه الله تعالى بأن جعله شجاعًا أقرع. فعذّبه به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على حكم من سأل بالله تعالى» وهو وجوب إعطائه 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 -أَخْبَرَنًا قُتَيبَدُ قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو عَوَائَكٌ عَنٍ الْأَعْمَشء » عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ أبن 
عَمَرَ قَالٌ: قَالَ رسو اللَّه عَكَلِيدِ : امن اسْتَعَادٌ بالله فأَعيدوة وَمَنْ سَلَكُمْ الله 
فَأَعْطُوهُ وَمْنِ اسْتَحَارَ بالله» َأَجِيرُوة وَمَنْ آتى إِلَبَكُمْ مَعْرُوفَاء فَكَافِتُوهُ فَإِنْ لم تدُوا 
فَادْعوا لَه حَتَى تَعْلَمُوا أنْ قَلُ ل كَاقََئْمُوهُ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


«/ا- (مَنْ سَآلَ الله عَرِّ وَجَل) - حديث رقم ١551‏ 


1- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطيء ثقة ثبت 55/5١1071‏ . 


*- (الأعمش) سليمان بن مهران» أبو لمحمد الكوفي ثقة ثبت ورعء إلا أنه 
يدلس ١ 18/١1/51‏ 

4- (مجاهد) بن جبرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسير 
والعلم "١/7171‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى علهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابْن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنِ اسْتَعَادَ 
باللّه) ولفظ أحمدء وأبي داود: «من استعاذكم باللّه» (تَأَعِيدُوهُ) أي من طلب منكم أن 
تدفعوا عنه شرّكم» أو شرّ غيركم باللّه مثل أن يقول: يا فلان باللّه عليك» أو أسألك 
باللّه أن تدفع عي شرّكء أو شرٌ فلان» أو احفظني من فلان» فأجيبوه. واحفظوه 
تعظيمًا لاسم الله تعالى. 

وقال الطيبي: أي من استعاذ بكم» وطلب منكم دفع شرّكم» أو شر غيركم عنه 
قائلا: باللّه أن تدفع عني شرّكء فأجيبوه» وادفعوا عنه الشرّء تعظيمًا لاسم الله تعالى» 
فالتقدير: من استعاذ منكمء متوسّلا بالله» مستعطمًا به. 

ويحتمل أن تكون الباء صلةً «استعاذا. أي من استعاذ باللّه فلا تتعرّضوا له. بل 
أعيذوه» وادفعوا عنه السْرّ فوْضِعَ «أعيذوا» موضع ادفعواء» ولا تتعرّضواء عالق : 
انتهى 30) ١‏ 

(وَمَنْ سَأَلَكُمْ باللّه) ولفظ أبي داود: «ومن سأل باللّه؛ (فَأَعْطوهُ) تعظيمًا لاسم اللّه 
تعالى» وشفقةٌ على عباده. 

(وَمَنِ اسْتَجَارَ بالل تَأْجِيرُوُ) أي من طلب الأمان» والحفظء فأمّنوه» واحفظوه 
ا عع نار ارين احم لحي عبان براي 

فعليًا. ويحتمل أن يكون «آتى» كأعطى وزنًا ومعئّى» وإنما عذه ب«إلى» لتضمينه معنى 


()- راجع «المرعاة» جاص79” . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


الوصولء أو الإحسان. والله تعالى أعلم (فَكَافُِوُ) من المكافأة بالهمزء وهي المجازاة 
بالمثل» يقال: كافأه مكافأةٌ» وكِمَاءَ : ماثله. وكلّ شيء ساوى شيئًا حتى يكون مثلهء 
فهو مكافىء له. قاله فى «اللسان». 

والمعنى : احبقرا الرسسل ما اسيو إل (فَِنْ َم تجدُوا) زاد في رواية أحمد: «ما 
تكافئوه». والأصل تكافئونه» فسقطت النون بلا ناصب» وجازمء تخفيمًاء على حدّ قول 
الشاعر [من الرجز]: 

أبيتُ أشري وَتَبِيتِي تذلجي وَجهَكِ بِالْمََبَرٍ وَالْبِسْكِ الذكي 

(قَادْعُوا لَهُ) أي كافئوه بالدعاء له» بأن تسألوا الله تعالى أن يكافئه على معروفه (حَنَّى 
تَعْلّمُوا أَنْ قَدْ كَانَأتَمُوهُ) أي كرّروا الدعاء» وبالغوا فيه حتى تعلموا مكافأتكم له باستجابة 
دعائكم له. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الأمر في الأشياء المذكورة في هذا 
الحديث للوجوبء. إذ الأمر للوجوبء. إلا لصارفء. والظاهر أنه لا صارف هناء لكنه 
مشروط بأمرين : 

[أحدهما]: أن يكون قادرًا عليه؛ للأدلّة الأخرى» كقوله تعالى: ##لا يُكَلِْ أنه 
تَنْسسًا إِلَا وُسَعَها» الآية. وقوله: لا بكلِتُ أَمَهُ نَدْمًا إِلَّا مآ َائَنهاً» الآيةء وقوله: #تَائَفوا 
لَّهَ ما أسَْطعَيٌ» الآية» ولحديث أبي هريرة كيه : «ما نهيتكم عنهء فاجتنبوهء وما 
أمرتكم بهء فافعلوا منه ما استطعتم. . .» الحديث. متفق عليه. 

[الثانى]: أن يكون السائل باللّه محتاجًاء لا يسأل تكتّرّاء وإلا كان سؤاله محرمّاء 
فيكون إعطاؤه إعانةً على الإثم» وقد قال الله تعالى : طاولا نوو عَلَ الإثْر وَالْمُدنٍ» 
الآية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ترك ابن غم رشي اللءضالق نيما بهذا متشي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -10571//77- وفى «الكبرى» 7758/1/5 . وأخرجه (د) فى 7الأدب» 
4 (أحمد) في امسند المكثرين» 0 . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة إعطاء من سأل باللّه 


4- (مَنْ سَالَ بِوَجْهِ الله عَرٌ وَجَلْ) - حديث رفم /57/ 


عزّ وجل (ومنها): إعاذة من استعاذ بالله عز وجل (ومنها): إجارة من استجار باللّه عز 
وجل (ومنها): مكافأة من أحسن بالمال» فإن لم يوجد المال» فبالدعاء. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: أخرج الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه» بإسناد رجاله ثقات» عن أسامة 
ابن زيد كيه . قال. قال رسول الله يكل : من صَنِْمٌ إليه معروفء. فقال لفاعله: جزاك 
الله خيرّاء فقد أبلغ في الثناء». قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من 
حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. 

لط 11 0 0 200006 خددي 
المكى» ا 0 فسأله» فقال 5 جريج 7 أعطله ديغارا» فقال: بعد ١‏ 
دينار» إن أعطيته لَجْعتَ وعيالك» قال: فغضبء وقال: أعطه» قال المكي: فنحن عند 
ابن جريج» إذ جاءه رجل بكتاب» وصّرّةء وقد بعث إليه بعض إخوانه» وفي الكتاب : 
إني قد بعثت خمسين ديناراء قال: فَحَلٌ ابن جريج الصّرّة» فعدّهاء فإذا هي أحد 
ولخمسؤن ديار قال فتال أبن جريج لخازنه: قد أعطيت واحداء فرده الله عليك» 


ووادك حمسيو كينار ! والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدٌُ إلا 0 ما استطعتٌُ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» 
6د عد عإد 


4 (مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ الله عَرّْ وَجَلَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على جواز السؤال بوجه الله عرّ وجلٌ. 

4 -لأخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَثَنَا الْمُعْقَرُ قَالَ: سَمِغْتٌ بز بْنَ 
خكيم: يُحَدّتُ عَنْ أبيه عَنْ جَدْه قَالَ: قُلْتٌ: يَا نَِئَ اللو ما َتْنُك حَنّى حَلَفْتُ أفقر 
0 لِأصَابع يدَِه- آلا آبيك ., وَلَا آتِي دِينَك وَإِن كنت اْرَأء لا أَغقِلُ شَيقَاء 

مَا عَلْمَني اللهُ وَرَسُولُُ وَإِني أَسْأَلَكَ بوَجْهِ الله عر وَجَلٌء بِمًا بَعَنَكَ رَبْكَ إِلَينَا؟ 
0 «بالإشلام». قَالَ: قُلْتُ: وما آيَاتُ الإشلام؟ ٠‏ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: أُسْلَمْتٌ وَجْهِي إِلَى 


()- راجع الجامع الترمذيّ؛ ج: ص 578٠١‏ «كتاب البِرَ والصلة؛. 


شر ح سئن النسائ - كتاتٌ الرَّكَاة 
مح + 


اللّهِ عَرْ وَجَلَّء وَتلَيتُ وَنْقِيمَ الصّلّاة وَنُؤْتِي الزّكَاةَء كل مُسْلِمِ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرْم؛ 
أَخَوَانِ» نْصِيرَانِ ‏ لا يَقْبَلُ الله عَِ وَجَلَ مِنْ مُشْرِك؛ بَعدمًا أُسْلَمَ عَمَلَا أو يُفَارِقَ 
الْمُشْرِكينَ إلى الْمُسْلِمِينَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد هم المذكورون قبل باب» 
والحديث تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى في «باب وجوب الزكاة» برقم-17575/1- 
سنذّاء ومتئاء أورده هناك استدلالا على وجوب الزكاة» وتقدم هناك شرحه» والكلام 
على مسائله» وبالله تعالى التوفيق. 

ومحلّ الاستدلال على الترجمة هنا قوله: «أسألك بوجه الله عز وجل»» فإن النبئ كله 
أقرّه عليه» فدلَ على أنْ السؤال بوجه الله عز وجل مشروع. واللّه تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين حديث الباب» وحديث: «ملعونٌ من سأل بوجه الله 
وملعونٌ من يُسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هُجرًا؛. رواه الطبرانيَ» قال 
المنذريٌ: رجاله رجال الصحيح . إلا شيخهء يحيى بن عثمان بن صالحء وهو ثقة 
انتهى؟ . 

[قلت]: الذي يظهر لي -واللّه تعالى أعلم- أن يُجِمَعُ بينهما بحمل حديث الطبرانيّ 
علق أن بره الله الى لدتسا تدغ ذلك 0 
اسم اللّه تعالى. 

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن معاذ التميمي» حدثنا ابن 
المنكدرء عن جابر»ء قال: قال رسول الله كلِِ: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». فإنه 
حديث ضعيف؛ لأن في سئده سليمان بن معاذ» وهو سليمان بن أرقم بن معاذ» نُسب 
لجدّهء وهو ضعيف. والله تعالى أعلم. 

وقوله : «وإنى كنت امرأ» «كان» هنا زائدة» ويحتمل أن تكون بمعنى «صار»» وإنى 
صرت اك ل ْ 

وقوله: «بما بعثك الله «ما» استفهاميّة» والغالب فيها أن تحذف ألفها إذا جرّت» 
وتقدم تمام البحث فيه في الباب المذكور. 

وقوله: امُحْرِم تقذم ضبطه بصيغة اسم الفاعل ل عم 
أذاك عليه . ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول المضعّف. من حُرّمَ أي حَرّم الله 
تعالى تعرّض مسلم على مسلم بالأذى» إلا بما شرعه الشارع» كالقصاص» وإقامة 
الحدود عليه» وتضمينه المال إذا أتلف مال غيرهء ونحو ذلك. 

وقوله: «أخوان» خبر لمحذوف» أي هما أخوان. وقوله: «أو يفارق الخ» بالنصب ٠‏ 
ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد «أو) التي بمعنى «إلى»» أي إلى أن يفارق المشركين» وفيه ' 


4/- (من يَسَالُ باللَهِ عَرّ وَجَلٌ ولا ينْطِي) - حديث رقم ١511‏ 


وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» فمن لم يهاجر فلا تقبل له الأعمال» 
والظاهر أن هذا قبل فتح مكةء أو يحمل على ما إذا لم يتمكن من إقامة دينه في بلاد 
المشركين» وإلا فالهجرة تكون مستحيّة. فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


0-5 من يَسْأَلْ باللّهِ عَوْ وَجَلَّ» وَلَا 


يُعْطي) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: يحتمل بناء الفعل الأول للفاعل» وللمفعول» فيكون 
المعنى على الأوّل: هذا باب ذكر ذمّ من يُسأل شيئًا بالله تعالى لنفسه. ولا يعطي إذا 
سأله به سائل» حيث جمع بين قبيحين» سوال باللهتعالن ' للقية» وفعة مق بالهديننة 
فاستخف باسم الله تعالى في الحالتين. 

ويكون المعنى على الثاني : ذمَ من يسأله الناس شِيئًا بالله تعالى» فلا يُعطيهم ما 
سالرمة أي مع القدرة عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

المح -أخبَرنا مُحَمُدُ بْنُ رَافع. قَالَ: حَدَّئَنَا' ابْنْ أبي كُدَيِكِء قَالَ: أَنْبأنا نِنُ أأبي 
ذِنْبِي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ لد الْقَارطِي» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِء 
عن ابْنِ عَبّاسِء أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : ألا أخبركُمْ بير الئاس منرلاه. لكا : بلّى يا 
رَسُولَ الله قَال: ارَجُلْ آخِذّ برأس فَرَسِه في سَبيلٍ الله عَزْ وَجَلّء حَنى يَمُوتَ أو 
يُقْمَلَ » وَأَخْيرَكُمْ الذي تليده» قُلْنا: : َعَمْ يا رَسُولَ اللهء قَال: ارَجُلَ مُعَْزِلُ ني شِغْبء 
ُقِيمُ الصّلَاة وَيُؤتي الزّكاة وَيَْتَزِلَ شْرُورَ النّاس» وَأَخْبرُكُمْ بِشَرٌ الدّاس»» قُلنَا : : َعَم يَا 
رَسُولَ اللّوء كَالَ: «الّذِي مدال بالله عَرّْ وَجَلَ وَلَا يُعْطِي بهه). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (محمد بن رافع) أبو عبد الله النيسابوري» ثقة عابد [11] ١١4/97‏ . 


)١(‏ -وفي نسبخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 

٠١ ججح‎ 

1- (ابن أبي قُدَِيكَ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم الديليُ مولاهم. أبو إسماعيل 
المدنن؛ صدوق من صغار [8] 957/0١‏ . 

1 (ابن أبي ذئب) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث أبي ذئب 
القرشيّ المدنيّ» ثقة ثقة [لا] 5860/5١‏ . 

4- (سَعِيدٍ بْنِ خَالِدِ) بن عبد الله بن قارظ -بالظاء المشالة- الكنانيّ الْقَارِظِيَ 
المدنيّ. حليف بني زهرة» صدوق [7]. 

قال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: ثقة. وقال الدارقطني : مدني يحتج به. وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات2''2. وقال ابن سعد: توفي في آخر سلطان بني أميّةء وله 
أحاديث . 5 له «أبو داودء والمصتف». وابن اماه وله فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث برقم 50579 و1771 و87040 . 1 

ه- (إِسْمَاعِيلٌ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن ذُؤيب» وقيل: ابن أبي ذئب الأسديّ. ثقة [*7] 
هغ/ . 

5- اعَطَاءٌ بْنْ يَسَارِ) الهلاليَ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة رضي الله 
تعالى عنهاء ثقة فاضل» صاحب مواعظء وعبادة» من صغار [7] 8١/54‏ . 

. (ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم‎ -٠ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

منها: أنه من سباعيات المصنف؛؟ وأنه مسلسل بالمدنين غير شيخه» فيسابوري» 
وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : سعيد عن إسماعيل عن عطاء» وهو من 
رواية الأقران» فإنهم من الطبقة الثالثة» وفيه ابن عباس رضي الله عنهما من العبادلة 
الأربعة والمكثرين السبعة» روى )١5947(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنٍ ابْن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله كل كَالَ: «ألَا أخبزكُن) 
«ألا» مركبة من همزة الاستفهام التقريريٌ» و(لا2 النافية (بخَيْرِ النّاس) أي بمن هو من 
خير الناس» وكذلك قوله: «بِشّرٌ الناس»» أي بمن هو من شرٌ الناس. وقيل: أطلق 
للمبالغة في الحتّ على الأوّل» والتحذير عن الثاني. 


)١(‏ - ذكر في «تهبذيب الكمال» عن النسائي» أنه قال: ضعيف . قال في «تهذيب التهذيب» بعد ما نقل 
عنه عن «الجرح والتعديل» أنه قال: ثقة: ما نصّه: فينظر في أين قال : إنه ضعيف . انتهى . 


4/- (من يَسَالَ باللَهِ عَرَّ وَجٌَّء ولا 


وقال القاضي عياض: وهذا عام مخصوصء وتقديره: «من خير الناس»» وإِلَا 
فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع» والسئن» وقادوهم إلى الخير أفضلء وكذا 
الصَديقون. كما جاءت به الأحاديث» ويؤيده أن في رواية للنسائيّ : (إن من خير الناس 
رجلا عَمِلَ في سبيل الله على ظهر فرسه» بامن» التي للتبعيض انتهى . 

وقال الحافظ : وفئ رواية للحاكم : : سئل أَيْ المؤمنين أكمل إيمانًا؟» قال : «الذي 
يجاهد في سبيل الله بنفسهء وماله الخ». وكأنّ المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه 
القيام به» ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهادء وأهمل 
الواجبات العينيّة» وحينئذ فيظهر فضل المجاهد؛ لما فيه من بذل نفسهء وماله لله 
تعالى » ولما فيه من النفع المتعدّي”'' (مَنْزْلَا) قال الباجيّ: أي أكثرهم ثوابّاء وأرفعهم 
درجة . 

(قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُوَلَ اللّهء قَالَ: «رَجْل) بالرفع خبر لمبتد! محذوف» أي هو رجلٌ 
(آخِذ) صفة ل«رجل» (برَأْسِ و فْرّسِه) في سَبِيل اللّهِ عَرّ وَجَلَ) كناية عن مداومة الجهاد. 
وفي رواية «الموط) : : #رجل آخذ بعنان فرسهء يجاهد في سبيل الله؛ . ولفظ الترمذيّ: 
افمضنك بعنان فرسه». و«العِئَان) -بالكسر-: اللَجَام . 

قال الباجيّ: يريد -واللّه أعلم- أنه مواظبٌ على ذلك. ووصفه بأنه آخذ بعنان 
فرسهء يجاهد في سبيل الله بمعنى أنه لا يخلو في الأغلب من ذلكء راكبًا له أو قائدًا 
معظم أمرهء ومقصوده من تصرّفه» فوصف ب بذلك جميع أحواله.ٍ وإن لم يكن آحدًا بعنان 
فرسه في كثير منها انتهى (حَنَّى يَمُوتَ أو يُفْئَلَء وَأَخْبركُمْ الذي يليه», أي يتبعه في 
الخيريّة ‏ وفي رواية الترمذيّ : «بالذي يتلوه» . وفي رواية «الموطإ»: ألا أخبر بخير 
الناس منزلًا بعذلها. قال الباجيّ رحمه اللّه تعالى : وصف رسول الله كله أفضل 
المنازل» ونص عليهاء ورغب فيها من قَوِيَ عليهاء وأخبر بعد ذلك من قَصَرّ عن هذه 
الفضيلة» وضَعًف عنهاء فليس كل الناس يستطيع الجهاد. ولا يقدر على أن يكون آحدًا 
بعتّان فرسه فيه » ففي الناس الضعيف» والكبير» وذو الحاجة» والفقير انتهى (قَلتا : :نَع 
يَا رَسُولَ الله قَالَ: «رَجْلٌ مُعْتَزِلُ) خبر لمحذوف: أي هو رجلٌّ معتزل» بصيغة اسم 
لا ار ل إذا 000 أي اد لامي خرة خيم ني 
0 الم لا -بالكسر أيضًا. ور 


0غ( - راجع «الفتح» ج” ص١8‏ . 


0 - باب مسدن الأذنين سع الروأس وها .. -حديث رقم ٠١7‏ ا 


إذا لم يتعمد » ويقال لمن أراد شيئا » ففعل غيره » أو فعل غير الصواب : 
أخطأ . 

وقال الأموي : المخطئ » من أراد الصواب » فصار إلى غيره » 
والخاطئ : من تعمد ا لا ينبغي » وتقول : لأن تخطئ في العلم أيسر من 
أن تخطئ في الدين » ويقال : قد ختطئت إذا أثمت » فأنا أخطأ . وأنا 
خاطئ » قال المنذري : سمعت أبا الهيثئم يقول : خطئت ل صنعه عمد : 
وهوالذنب » وأخطأت: لما صنعه خطأ غير عمد . قال : والخطأ مهموز 
ا قال : وختطئت يط بكسر 
الخاء مقصورا : إذا أثمت . اه من اللسان بتصرف . 

وفي المصباح : قال أبو عبيدة : خطئ خطئا من باب علم » وأخطأ 
بمعنى واحد » لمن يذنب على غير عمد » وقال غيره : خطئ في الدين » 
وأخطأ فى كل شيء عامدا كان أوغيرعامد . وقيل : خطئ إذا تعمد ما 
وى عد نهو خا طون مدو افلا ذا اردا الضبراي تهنان إلى خدر هافن 
أراد غير الصواب» وفعله+'قيل + قصنده: أو تعمد ٠‏ والخطاء -يعتى 
بكسر فسكون - الذنب تسميه بالمصدر . اه . 

( من فيه ) أي من فمه ء قال السندي : أي خرجت خطايا فيه من 

فيه» فاللام بدل من المضاف إليه » أو للعهد بالقرينة المتأخرة » وهكذا 
فيمابعد »فلا يرد أن تمام الخطايا إذا خرجت من فيه » فماذا يخرج من 
سائر الأعضاء » وقد حملوا الخطايا على الصغائر . اه ج١/‏ ص4, . 

وقال الباجي : يحتمل أن المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطاياء 
فعبر عن ذلك بخروجها منه » ويحتمل أن يعفو تعالى عن عقاب الإنسان 
بالذنوب التي اكتسبها وإن لم تختص بذلك العضو » وقال عياض : ذكْرٌ 
خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك » لا أن الخطايا في 
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البوادي» والصحارى. 

ولفظ الترمذيّ: رجلٌ معتزلٌ في غُنيمة له» يؤدّي حق الله فيها». وهو تصغير عَنّم 
وهو مؤنّث سماعيّء» ولذلك صُعْر بالتاء» والمراد قطعة من الغنم» وفيه إشارة إلى 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: إنما وردت الأحاديث بذكر الشّعْبء 
والجبل؛ لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا من الناس» فكلّ موضع يبعد عن الناس» 
فهو داخلٌ في المعنى. انتهى . ٍ 

(بُقِيمْ الصَّلَاة وَيُؤْتِي الرَّكَاةَ) زاد في رواية «الموطل»: ويعبد اللّهء لا يشرك به شيئًا 
(وَيَعْتَِلُ شُرُورَ النّاس) يحتمل أن تكون الإضافة فيه بمعنى اللام» فيكون المعنى: يبتعد 
عن إيصال شروره للناس» فيكون بمعنى حديث أبي سعيد الخدري ته عند 
الشيخين: «ويدَعٌ الناس من شرّه». والمراد أن من أسباب اعتزاله عن الناس أن لا 
يصيب أحذا من المسلمين بسوء. 

ويحتمل أن تكون الإضافة بمعنى «من»» ويكون المعنى: يبتعد عن وصول الشرور 
من الناس إليه. والله تعالى أعلم. 

قال الباجت رحمه الله تعالى: فمنزلة هذا منزلة بعد منزلة المجاهد من أفضل 
المنازل؛ لأداء الفرائفض» وإخلاصه لله تعالى العبادة» ويُعْده عن الرياء والسمعة» إذا 
خفي» ولم يكن ذلك شهرة له؛ ولأنه لا يؤذي أحدّاء ولا يذكره» ولا تبلغ درجته درجة 
المجاهد؛ لأن المجاهد يذب عن المسلمين» ويجاهد الكافرين حتى يُدخلهم في 
الدين» فيتعدَى فضله إلى غيره» ويكثر الانتفاع بهء وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى 
0 ْ 
و عدن ان اننيد الخدوق قلف قن نا سول اللف أي الثاتن أفضل؟ 
فقال 10 الله كله : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله»» قالوا: ثم من؟ قال: 
المؤمن في شِعْبٍ من الشعاب» يتقي اللهء ويّدَعٌ الناسّ من شره». متّفق عليه . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإنما كان المؤمن المعتزل يتلو المجاهد في الفضيلة ؛ 
لأنّ الذي يُخالط الناس لا يَسلّم من ارتكاب الآثام» فقد لا يفي هذا بهذاء وهو مقيدٌ 
بوقوع الفتن. انتهى بتصرف"''. : ش 

(وَأَخْبِرْكُمْ بِشَرٌ الئّاس»» قُلنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ: «الْذِي يَسْأَلْ بالله عَرَّ وَجَلّ 


: م١ راجع «الفتح» اج ص‎ -)١( 


4- (من يَسَآل بالل عَرْ وَجَلَّ» ولا يُنطي) - حديث رقم 2154م 
اج تت ل الت 


وَلَا يُعْطِي به) يحتمل بناء الفعلين للفاعل» ويكون المعنى: يسأل غيره بحقّ اللّهء ثم إذا 
سئل هو به لا يُعطي» بل يَنكصء ويبخل . ويحتمل بناء الأول للمفعول: أي يسأله غيدةُ 
باللهه فلا يجيب» يعني أنه يسأله صاحب حاجة»ء بأن يقول له: أعطنى باللهء» وهو 
يقدر. ولا يُعطيه شنيقاء .بل يرنه خائبًا . ْ 

قال الطيبيّ رحمه الله تعالى : الباء فيه كالباء في «كتبثٌ بالقلم»» أي يسأل بواسطة 
ذكر اسم الله تعالى. أو هي للقسمء والاستعطاف» أي يقول السائل: أعطني شيئًا بحقّ 
اللّه تعالى. وقال ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى : أي مُقْسِمًا عليه باللّهء استعطاقًا 
إليهء وحملًا له على الإعطاءء بأن يقال له: بحقّ الله أعطني كذا لله ولا يعطي مع 
ذلك شيئاء أي والصورة أنه مع قدرته عَلِمَ اضطرار السائل إلى ما سأله. وعلى هذا 
يُحمل قول الْحَلِيمِيَ رحمه الله تعالى» أخدًا من هذا الحديث وغيره: إِنَّ ردّ السائل 
بوه الل اام 

واختار السنديّ رحمه الله تعالى الاحتمال الأوّلء واستبعد الثاني» حيث قال: 

قوله : «الذي يسأل باللّه» على بناء الفاعل» أي الذي يجمع بين القبيحين: أحدهما: 
السؤال باللّه . والثاني : عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى» فما يُراعي حرمة اسمه تعالى 
في الوقتين جميعًا. وأما جعله مبئيًا للمفعول» فبعيد» إذ لا صُنْعَ للعبد في أن يسأله 
السائل باللهء فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا المحلٌ» والوجه في إفادة 
ذلك المعنى أن يقال: الذي لا يعطي إذا سئل باللّه ونحوه. واللّه تعالى أعلم. 
الو ار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استبعده السنديّ عندي غير مستبعد» فإِنّ 
المعنى عليه صحيح أيضّاء ووجه ذلك أن معناه: شرّ الناس هو الذي يُسأل باللّه تعالى» 
أي يسأله الناس شيئًا مما يقدر عليه بالله تعالى» ثم لا يعطيهم ما سألوه باللّه تعالى. 

والحاصل أن الاحتمالين صحيحان. واللّه تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع 
والماب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 


. 7١ص راجع «المرعاة؛ ج1‎ - )١( 
1 80 راجع شرح السندي» ج 0ص‎ - )0( 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف». وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -70579/1/5- وفي «الكبرى» 730٠/5‏ . وأخرجه (ت) في «الجهاد) 
(الموطأ) في «الجهاد» 917/7 (الدارمي) في «الجهاد» 7746 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ذم من يسأل باللّه تعالى» 
ولا يعطي (ومنها) : بيان فضل الجهاد في سبيل الله تعالى (ومنها : فضل العزلة عن 
الناس » ٠‏ مع أداء حقوق اللّه تعالى» لماقداين السلافة زمن الخرية. واللغوء» ونحو ذلك 
لكن قال الجمهور محلّ ذلك عند وقوع الفتن. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة) : م د ال 

اختلف السلف رحمهم الله تعالى فى أصل العزلة» فذهب الجمهور إلى أن 
الاختلاط أولى؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينيّة للقيام بشعائر الدين» وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم» من إعانة» وإغاثة» وعيادة» وغير ذلك. 

وقال قوم: : العزلة أولى؛ لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعيّن. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنّه أنه 
يقع في معصيةء فإن أشكل الأمرء فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف 
الأشخاص»ء فمنهم من يتحتّم عليه أحد الأمرين . ومنهم من يترجّح» وليس الكلام فيه؛ 
بل إذا تساوياء فيختلف باختلاف الأحوالء فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» 
فمن يتحتّم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكرء فيجب عليه إما عيئا» 
وإما كفاية بحسب الحال والإمكان . وممن يترججّح من يغلب على ظْه أنه يسلم في نفسه 
تاقري الع في السررات )بن المي بن 0 وممن يستوي من يأمن على نفسه» 
ولكنه يد يتحمّق أنه لا يطاع. وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامّة» فإن وقعت الفتنة 
ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبًا من الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب 
الفتنة» فتعمّ من ليس من أهلهاء قال تعالى : «وَأتَّفُوأ وِتَنَدٌ لّا ضِيبن ادن ظَلَمُوأ سكم 

قال الحافظ : ويؤيّد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد "تيه أيضًا: «خير الناس 
رجلٌ جاهد بنفسه وماله» ورجلٌ في شعب من الشعاب يعبد ربه» ويدع الناس من 
ااي 0ك 


. 045-041١ص‎ ١4ج «فتح»‎ - )١( 


4- (من يَسَالُ باللَهِ عَرّ وَجا» َلآ يمْلى) - حديث رقم ١614‏ 1 
ب يي 2 سيب ل ٠‏ سي 7زم سة 1 

وقد كتب الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد؛ 
بحنًا نفيسًا فيما يتعلّق بالعزلة» أحببت إيراده هنا تتميمًا للفائدة» وتكميلا للعائدة» وهاك 
خلاصته : 

قال -عند شرح حديث الباب- : ما حخاصله: في الحديث حض على الانفراد عن 
الناس» واعتزالهم» والفرار عنهم. قال: وقد فضّلها رسول اللّه يكهِ كما ترى» وفضّلها 
جماعة العلماء والحكماء». لا سيّما في زمن الفتن» وفساد الناس» وقد يكون الاعتزال 
عن الناس مره في الجبال والشعاب» ومرَةٌ في السواحل والرباط». ومرَةٌ فى البيوت. 
وقد جاء في عير هذا الحديث : (إذا كانت الفتنة» فاخف دكائك كت لاني 
ولم يخصٌ موضعًا من موضع . وقد قال عقبة بن عامر كلقيِه لرسول الله ب ما النجاة يا 
رشول الله؟ فقال: يا عقبة أمسك عليك لسانك». وليسعك بيتك. وابك على 
خطيئتك0”" . وبمثل هذا أوصى ابن مسعود كيه رجلاء قال له: أوصني. 

ثم أخرج أبو عمر بسنده أنْ ابن مسعود كله أهدي له طائرٌء فقال: وددتٌ أني 
حيث صيد هذا الطائرء لا يكلمني أحدّء ولا أكلّمه. 


)١(‏ - رواه أحمد فى «مسنه؛ مطؤّلاء ونصّه: 

5 -حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن رجلء؛ عن عمرو بن وابصة الأسدي» عن 
أبيه» قال: إني بالكوفة في داري»؛ إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم» أألج؟. قلت: 
عليكم السلام فلخ فلما دخل» فإذا هو عبد الله بن مسعود. قلت: يا أبا عبد الرحمن» أية 
ساعة زيارة هذهء وذلك في نحر الظهيرة» قال: طال على النهارء فذكرت من أتحدث إليه» قال: 
فجعل يحدثنى عن رسول الله ككنةِ. وأحدثهء قال: ثم أنشأ يحدثني» قال: سمعت رسول الله 
يكل يقول: «تكون فتنة» النائم فيها خير من المضطجع ١‏ والمضطجع فيها خير من القاعد. 
والقاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خير من الراكب» والراكب 
خير من المجري. قتلاها كلها فى النار»» ‏ قال: قلت: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: «ذلك 
أيام الهرج»؛ قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: «حين لا يأمن الرجل جليسه»» قال: قلت: فما 
تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: «اكفف نفسك ويدك, وادخل دارك»», قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيت إن دخل رجل علي داري؛ قال: «فادخل بيتك6؛ قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ 
قال : «فادخل مسجدك . واصنع هكذا؛. وقبض بيمينه على الكوع. «وقل : «(ربي الله حتى 
تموت على ذلك». 1 

حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن 
عمرو بن وابصة الأسدي. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد ثقات. فإن الرجل المبهم في السند الأول 
سمي في الثاني بأنه إسحاق بن راشد. وهو ثقةء وعمرو بن وابصة.» ونّقه ابن حبّان» لكن في 


(؟) - رواه الترمذيّ» والبيهقيَء وهو ضعيف؛لأن في سئده على بن يزيد الألهانن» وهو ضعيف. 
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وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عنهماء أنه قال: بينما نحن حَوْلٌ 
رسول اللّهِ يكنة. إذ ذَّكَرَ الفتنة» فقال: «إذا رأيتم الناس قد مَرِجَت'") 0 وحمت 
أماناتهم» وكانوا هكذا؛ -وشبك بين أصابعه- قال: فقمت إليهء فقلت: كيف أفعل عند 
ذلك للْهُمجعلني الله فداك- قال : «الزم بيتك» وامْلِكُ عليك لسانك» وخذ بما تعرف» 
ودع ما تنكرء وعليك بأمر خاصة نفسك» ودَعْ عنك أمر العامة». . وأخرجه أحمد» وأبو 
داود» وابن ماجه اناد م 

وقالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها : كان أول ما بُدىء به رسول الله يةِ من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤياء إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاء» فكان يلحق بغار حراء» فيتحنث فيه» الليالي ذوات العددء قبل أن يرجع إلى 
أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود بمثلهاء حتى فجِنّه الحق» وهو في 
غار حراء.. .» الحديث. متفق عليه. 

قال: وكان يقال قديمًا: طوبى لمن خزن لسانه» ووسعه بيته» وبكى على خطيئته . 

ثم أخرج بسنده» عن سليم بن عامر» قال: قال أبو الدرداء كك + تعم ضومعة الرجل 
بيته»ء يكف فيه بصرهء ونفسهء وفرجه» وإياكم 0 في الأسواق» فإنها تُلغي» 
وثلهي . ثم أخرج بسنده : : أن عمر بن الخطاب نيه قال: إن اليأس غنى» وإن الطمع 
فقر حاضرء وإن العزلة راحة من خخلّطاء السوء. 

وقد روي من مرسل الحسن» وغيره» عن النبيٍ كك أنه قال: «صوامع المؤمنين 
بيوتهم». وأخرج عن يسار بن عبد الرحمن» قال لي بكير بن الأشج : دل الا > 
قال: قلت: لزم البيت منذ كذا وكذاء فقال: : ألا إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد 
قتل عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. وأخرج عن قيس بن أبي حازم» قال: قال 
طلحة بن عبيداللّه : أقلُ لعيب الرجل لزومه بيته. قال: وعن حذيفة كله أنه قال: لو 
ددت أني وجدت من يقوم لي في مالي» فدخلت بيتي» فأغلقت بابي» فلم يدخل علي 
أحدء» ولم أخرج إلى أحدء حتى ألحق باللّه عز وجل . وقال غيره: طوبى لمن كان غنًا 
خفيًا. وكان طاوس يجلس في البيت» فقيل له: لم تكثر الجلوس في البيت؟ فقال: 
حَيِكُ الأئمة» وفساد الناس. 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فرّ الناس قديمًا من الناس» فكيف بالحال اليوم» مع 
ظهور فسادهمء وتعذّر السلامة منهم» ورحم الله منصورًا الفقيه» حيث يقول [من 


للق ع مرج كفرح : اختلط 


وَقَدْ وشكئالة قفانلظز 3 . بك ال 131 11" 

وقال رجلٌ لسفيان الثوريّ: أوصني» فقال: هذا زمان السكوت» ولزوم البيوت. 
وأخذ هذا منصورٌء فقال [من مجزو الكامل]: 

الْحَيِرُ أَجْمَعُ فِي السّكُو تٍ وَفِي مُلَارَمَةٍ البْيُوتْ 

فَإِدًا اسْتَوَى لَكَ كا وَدَ لِكَ فافقيغ بأقَلْ قوت 

وأخرج عن سفيان الثوريّ» قال: : ما رأيت لأحد خيرًا من أن يدخل في جُحر. وقال 
يحيى بن يمان: قال لي سفيان: أنكرْ من تَعرف» ا ا راش عن 
سفيان بن عيينة » قال: رأيت سفيان الثوريّ في النوم» فقلت فقلت : أوصني» فقال: أقلّ من 
معرفة الناس» أقلّ من معرفة الناس . قال ابن عبيئة : كأنه ملدوغٌ من مجالسة الناس. 
وقال داود الطائيّ: فِرّ من الناس كما تفرّ من الأسدء واستوحش منهم كما تستوحش من 
السباع. ومما يُروى عن الشافعيّ رحمه الله تعالى» وزمانه لا محالة خيرٌ من زماننا هذا 
[من البسيط]: 

لَيتَ السْبَاعَ لَنَا كائث مُجَاوِرَةَ وَلَيِتَنَا لَا نَرَى مِمّنْ نَرَى أخداً 

إن السّبَاعَ لَنَهَدَا فِي مَرَائِضِهَا وَالئَاسٌ ليس يََاوٍ شَرَُهُمْ أبداً 

فَاهرْبِ بِتَفْسِكَ وَاسْتَأَنِس بوَخْدهَا تَمِش سَلِيمًا إِذَا مَا كُنتَ مُنْفَرِداً 

وقال الفضيل بن عياض: أقِلّ من معرفة الناس» وليكن شغلك في نفسك. وقال 
وهيبة بن الؤرد: بخالطت الناس حنمو سنة» فمااوحدث رجلا عقر لي ذلا قيضا يني 
وبينه» ولا وصلنى إذا قطعتهء ولا ستر على عورةً» ولا أمنته إذا غضبء. فالاشتغال 
بؤلاء حمقٌ. وَقال مالك بن دينار: قال لى راعنتة من الرعنات: يا مالك. إن استطعت 
أن قعل دك وبين القاين شو اام حديده فال فانظر كلّ جليس لا تسفيد منه خيرًا 
في دينك» فانبذه عنك. وأخرج عن عمر بن الخطاب» قال: خذوا بحظكم من العزلة. 
وكان سعيد بن المسيّب يقول: العزلة عبادة. وذكر عبد الله بن حبيق» قال: قال لي 
يوسف بن أسباط : قال لى سفيان الثوريّ -وهو يطوف حول الكعبة- والذي لا إله إلا 
لو" للد بخات: العولةى" وقال فقي 'المكداء التكية عقر أجوافه تسمه عنها افق 
الضحك"الماشرة عرلة الناين »قال وعالجت نفس على المت .فلم أظفن بيه» 
فرأيت أن العاشرة خير الأجزاء؛ وهي عزلة الناس. 
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قال أبو عمر: وقد جَعَلَْتْ طائفة من العلماء العزلة» اعتزال الشرّء وأهله بقلبك 
وعملك» وإن كنت بين ظهرانيهم» ذكر ابن المبارك» قال: حدذثنا وهيب بن الوردء 
قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّهء فقال: إِنْ الناس قد وقعوا فيما فيه وقعواء وقد 
حدّثت نفسي أن لا أخالطهم» فقال: لا تفعل» إنه لا بد لك من الناس» ولا بد لهم 
منك» ولك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصمّ سميعًاء أعمى 
نضدة | سكوثًا نطوقا: وقال انن الميارك فى تفسير الغزلة: -وإن حخاضوا فى غير ذلك 
فاسكت . ْ ْ 

قال أبو عمر: يشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب مِنْ حجته: ما رواه أحمدء 
والترمذيّ» وابن ماجهء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبىّ كل قال : 
«المؤمن الذي يُخالط الناس» ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا 
يخالطهم» ولا يصبر على أذاهم». قال: وروينا عن الأحنف بن قيسء أنه قال: الكلام 
بالخير أفضل من السكوت. والسكوت خير من الكلام باللغو والباطل» والجليس 
الصالح خير من الوحدة. والوحدة خير من جليس السوء. 

ثم أخرج الأحاديث المرفوعة بأسانيده: (منها): حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما المذكور في الباب. (ومنها): حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه: أن 
وجل أت وسو ل الله كيذ فقال: يا رسول اللهء أيّ الناس أفضل؟ قال : «مؤمنّ يجاهد في 
سبيل الله بنفسه وماله»» فقال: ثم من يا رسول اللّه؟ قال : «ثمْ مؤمنٌ في شعب من الشعاب 
يتّقي الله ويَدَعٌ الناس من شره'. متفق عليه. (ومنها): حديث أبي سعيد أيضًا: قيل: يا 
رسول اللّهء أيّ الأعمال أفضل؟» قال: «الجهاد في سبيل الله عز وجل «» قيل: ثم مذ؟ 
قال: «رجلٌ في شعب من الشعابء يتّقي ربّه عز وجل» ويذَّرُ الناس من شرّه» . (ومنها) : 
حديثه أيضًا: قال: قال رسول الله يِنهِ: ٠يوشك‏ أن يكون خير مال المسلم غنمٌ» يتبع بها 
شَعَفَ الجبال» ومواقع القطرء يفرٌ بدينه من الفتن». رواه البخاريّ . 

(ومنها): حديث أبي هريرة كيه . قال: قال رسول الله ككلهِ: « يأتي على الناس 
زمانٌ يكون فيه خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل اللّهء كلما سمع بَيْعَة 
استوى على متنه» ثم يطلب الموت في مظانه؛ ورجل في شعب من هذه الشعاب» يقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويَّدَعٌ الناس إلا من خير».رواه أحمد بسند رجاله ثقات 
(ومنها): حديث أم مبشّر بنت البراء بن معرور رضي الله تعالى عنهاء قالت: سمعت 
رسول اللّه له يقول لأصحابه : «ألا أخبركم بخير الناس» رجلا؟2, قالوا: بلى ١‏ يا 


. حديث صحيح‎ - )١( 
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رسول الله فأشار بيده إلى الشام» وقال: «رجلٌ أخذ بعنان فرسه في سبيل اللّهء ينتظر 
أن يُغِيرء أو يُغار عليه»» ثم قال: «ألا أخبركم بخير الناس بعده؟ قالوا: بلى» يا رسول 
اللّهء فأشار بيده نحو الحجازء ثم قال: «رجلٌ في عُنيمة» يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» 
ويٌُقيم حقّ الله في ماله» قد اعتزل شرور الناس». 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: إنما جاءت هذه الأحاديث بذكر الشعاب والجبال» 
واتباع الغنم -والله أعلم- لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يَعتَزِلٌ فيها الناس» 
فكلّ موضع يبعد عن الناس» فهو داخلٌ في هذا المعنى» مثل الاعتكاف في المساجدء 
ولزوم السواحل» للرباط والذكرء ولزوم البيوت فرارًا عن شرور الناس؛ لأن من نأى 
عنهم سلموا منهء» وسلم منهم؛ لما في مجالستهم». ومخالطتهم من الخوض في الغيبة 
واللغوء وأنواع اللغط. انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى بتصرّف”""2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الأحاديث الواردة في العزلة 
محمولة على أيام الفتن» وأما في سائر الأزمان فالأفضل للمسلم أن يخالط جماعة 
المسلمين» ويكون معهمء بل ربّما يجب عليه ذلك» وذلك فيما إذا كان قادرًا على إزالة 
المنكرء ونحو ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. , 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ه/ا - (نَوَابُ مَنْ يُعْطي) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على فضل من يعطي السائل باللّه تعالى. 


1" -أخبَرنا مُحَمْدُ ب الْمتتى » قَالَ: حَدَّكَنَا مُحَمَّدٌء قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ؛ عَنْ 
مَنْصُورِ قَالَ: سمغت رِبْعِيّاء يُحَدتُ عَنْ رَنْدٍ بْنِ طَبْيَانَ رَكَعَهُ إِلَى أبي ذَر عَنِ الي 


لله قَالَ: طلالة يحم الله عر وَجَلَ: وتلا يَِفْضْهُمْ الله عَزْ وَجَلَ ما الْذِينَ 

الله عَزْ وَجَلَ» فَرَجْلَ أنَى قَوْمّاء سَألهُمْ باللهِ عَرْ وَجَلَ 2 وَلَمْ يسألهُمْ , را بت ويم 
فَمَتَعُوهُ فُتَخَلَمَه َتحَلْفَهُ رَجُلْ بِأَعْقَابِمْ فأطاة سِرَاء لا غلم عه إِّا الله عَْ وَجَل وَالَِّي 
أَعْطَاهُ َقوم م سَارُوا ليلتَهُمْ حَنَّى إِذا كَانَ النُوْمُ أحبٌ إِلَيِهِمْ ٠‏ مما يُعْدَلَ به نَدَلُواء 
فَوَضْعُوا رعُوسَهُمْ َقَامَ يَتَمَلقُنِي » وَيَبْلُو آيَاتي , وَرَجُلُ كان في سَرِبَة َلَقُوا الْعَدُوّ 


. «التمهيده ج/ا١1 ص500-17"9‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 
سس ١ 8 ٠‏ تحخححح”7تجحججت بج جح حسجي ا سبج ص سس سح سمه سمس الج 


فَهُزْمُواء َأَفبَلَ بِصَدْرِو حَنَى قتَلَ أو يفنح اللّهُ لَّهُ وَالعَلَانَة الَّذِينَ يَنِعْضْهُمْ اللّهُ عَرِِ 
وَجَلّ . الشَّيحُ الزَانِيء وَالْفقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنيُ الظُلُومُ») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : هذا الحديث صحيح”"2» تقدم للمصئف في «كتاب 
الصلاة» «فضل صلاة الليل في السفر) رقم /ا/ -١"16‏ وتقدم شرحه» والكلام على 
مسائله هناك . 

وامحمد» هو ابن جعفر غندر. و«منصور)» : هو ابن المعتمر . وارِبعي» بن حراش 
التابعيّ الجليل الكوفيّ العابد الثقة. و«زيد بن ظبيان» الكوفيّء ونّقه ابن حبّان. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. حيث إنه يدل على ثواب من أعطى السائل 
بالله تعالى» ولا سيّما في حالة منع الناس لهء فإنه يدل على تعظيم اسم الله تعالى» 
فأثابه اللّه تعالى بمحبّته له. 

وقوله: «فرجل» أي نأحدهم معطي رجل. وقوله: «فتخلفه» أي مشى خلفه. 
وقوله: «وقوم» أي والثاني» قارىء قوم. وقوله: «مما يُعْدل يه) أي يساويه. وقوله: 
اايتملقني» أي يتضرّع لديّ بأحسن ما يكون. 

وأما الثلاثة الذين يُبغضهم الله تعالى» فسيأتي شرحهم بعد باب» إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلآ باللهء عليه فر كلك» وإليه أنينكة, 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى» بهذا بيان معنى 
المسكين الذي ذكره الله تعالى فى آية الصدقات. حيث قال: #إِنَّمَا أَلصَدَكت لِلْفُقَرَك 
َلمَسكنِ4 الآية بما أورده من الأحاديث» وسيأتي اختلاف أهل العلم في الفرق بينه: 
وبين الفقير في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب . 

ا" -أَخْبرَنَا عَلِيُ بْنُ حجر قَالَ: أَنْبَنَا إسْمَاعِيلٌ» قَالَ : حَدْئََا شَرِيكء عَنْ عَطَاءِ 


)١(‏ - تقدم في الباب المذكور أن سنده ضعيف من أجل زيد بن ظبيان» فإنه مجهول الحال» لم يرو 
عنه غير ربعي بن حراش» لكن قدمت هناك شاهدًا من رواية أحمد بسند صحيح نحوه» فراجعه 
تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


7- (تَمْسِيرٌ المسكين) - حديث رقم ١/اه!‏ 57 
انِنِ يسَارِء عَنْ أبي هُرَيرَةٌ: أنّ رَسُولَ اللّهِ بل قَالَ: الَِسَ الْمِسْكِين الَذِي ؛ َْدهُ الشَمَرَة 
وَالتَمْرَتَانِ وَاللَقْمَةُ وَاللُفْمتَانِ إن الْمِسْكِين الْمُتَعَفْف اقْرَءُوا إِنْ شِلم : : لا يَسْأَلُونَ 
النّاس إِلْحَافًا4[البقرة: 777]) . 
رجال هذا الإسناد :+ خمسة : 

. ١7/١117]9[راغص (عليٍ بن خخرة) السعديٌ المروزيٌ ثقة حافظء من‎ -١ 

؟- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزُرَفَيَ المدني» ثقة ثبت [170]8/ 


. 1 

- (شريك) بن عبد الله بن أبي نّمرء أبو عبد الله المدنيَء صدوق يُخطىء [5] /١‏ 
665 . 

3 - (عطاء بن يسار) أبو ميحمد المدنيّ الفاضل العايد الواعظ. ثق من صغار [*] 
6١/5:‏ . 


ه- (أبو هريرة) طلله ١ /١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير 
شيخهء فمروزيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة رأس المكثرين من 
الرواية» روى (07//4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَهِ يك قَالَ: «لَيِسَ الْمِسْكِينْ) أي 
الكامل في المسكنة . قال القرطبيّ : مِفُعيل من السكون. : فكأنٌ مَنْ عَدِمَ المال سكنت 
حركاته» ووجوه مكاسبه ولذلك قال تعالى: لُأَرَ ممَكينا مِسَكينا ذا مير * [البلد:١١]‏ أي لا 
صقا بالتراب. وعند الأصمعى : أنه أسوأ ع من الفقير. وعند غيره عكس ذلك . 


- 


وقيل: هما اسمان لمسمّى واحد انتهى''2. وسنكمّل الكلام في ضبط المسكين» 
واشتقاقهء وفي الفرق بينه وبين الفقير في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 


الذي ترد التّمْرَةُ وَالتّمْرَتَانِ) بالتاء المثناة الفوقيّة» وهو في «المونا وغيرهماء 
ووقع في «الكبرى» بالثاء المثلثة. واللّه تعالى أعلم (وَاللْقْمَةُ وَاللْفْمَئَانِ) قال في 
اللسان» : اللّقْمَة -بالفتم- واللة -بالضم-: ما ميته للّقُم. قال: وفي «التهذيب»: 
اللُُمة -بالضمٌ- اسم لما ييه الإنسان للالتقامء واللْقُمة -بالفتح- أكلها بمرّة» تقول: 


5 راك جع «المفهم» ج”؟ ص86‎ - )١( 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الحقيقة شيء يَّحُلّ في الماء » أي لأنها ليست بأجسام , ولا كائئة في 
أجسام » فتخرج حقيقة » وإنما هو تمثيل » شبه الخطايا الحاصلة باكتساب 
أعضائه بأجسام ردية امتلا بها وعاء أريد تنظيفه » فتخرج منه شيئًا فشيئًا . 
اه زرقاني على الموطأ ج١/‏ ص77 . 

وقال ابن العربى فى عارضة الأحوذي : قوله « خرجت الخطايا ») 
يعني غفرت لأن المخطايا هي أفعال » وأعراض » لا تبقى » فكيف 
توصف بدخول أو بخروج » ولكن الباري لما أوقف المغفرة على الطهارة 
الكاملة في العضو ضرب لذلك مثلاً بالخروج . اه . 

وقال السيوطي في قوت المغتذي بعد نقل كلام ابن العربي هذا : ما 
لفظه : بل الظاهر حمله على الحقيقة» وذلك أن الخطايا تورث في الباطن 
والظاهر سوادًا يطلع عليه أرباب الأحوال والمكاشفات» والطهارة تزيله » 
وشاهد ذلك ما أخرجه المصنف يعني الترمذي » والنسائي »وابن ماجه 
والحاكم » عن أبي هريرة عن النبي عله قال : « إن العبد إذا أذنب ذنبا 
كبّت في قلبه نكتة » فإن تاب ونزع واستغفر »صقل قلبه » وإن عاد 
زادت حتى تعلو قلبه » وذلك الران الذي ذكره الله في القرآن 8 كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4[المطففين : ]١5‏ وأخرج أحمدء 
وابن خزية » عن ابن عباس قال : قال رسول اللهعلله : « الحجرالأسود 
ياقوتة بيضاء من الجنة» وكان أشد بياضا من الثلج» وإنها سودته خطايا 
المشركين» قال السيوطي : فإذا أثرت الخطايا في الحجر ففي جسد فاعلها 
أولى » فإما أن يقدر خرج من وجهه أثرخطيئته » أو السواد الذي أحدثته 
» وإما أن يقال: إن الخطيئة نفسها تتعلق بالبدن على أنها جسم لا عرض 
بناء على إثبات عالم المثال » وأن كل ما هو في هذا العالم عرض له صورة 
في عالم المثال » ولهذا صح عرض الأعراض على آدم عليه السلام ثم 
الملائكة » وقيل لهم : # أنبئوني بأسماء هؤلاء 4 [البقرة : آية ]"١‏ وإلا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 
ج١١‏ 2تتتجعطتعمججج ‏ اسلللولطط ات وس تج ملسست 


وفي الرواية التالية: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس» تَرُدُهُ 
اللقمةء واللقمتان» والتمرة» والتمرتان»» قالوا: فما المسكين؟» قال: «الذي لا يجد 
غنّى يُغنيه. . .2». وفي رواية البخاريٌّ: «ليس المسكين الذي ترده الأكلة» والأكلتان» 
ولكن المسكين الذي ليس له غنى» ويستحيي»» أو «لا يسأل الناس إلحافا». 

وقوله: «الأكلة.» والأكلتان». قال أهل اللغة: الأكلة - بِالضم -: اللقمةء 
و- بالفتح -: المرّة من الغداءء والعشاء. والموافق هنا المضموم» بدليل رواية 
المصتف «اللقمة» واللقمتان». 

(إنَّ الْمِسْكِينَ) أي الكامل في المسكنة (الْمُتَعَفُفُ) أي الممتنع عن المسألة» بمعنى أنه لا 
يسأل الناس مع احتياجه تعفَّفَاء ولذا أتبعه بقوله (اقْرَُوا إِنْ شِنْتُمْ) أي إن شئتم أن تعلموا 
الدليل على هذا فاقرءوا قوله تعالى (#لا يسََلُو التائرت لد : “73037]) قال 
السمين الحلبيّ رحمه الله تعالى : الإلحاف, والإلحاح. واللّْجَاحء والإحفاءء كله بمعئى» 
يقال: ألحف. وألح في المسألة: إذا لجّ فيها. قال: واشتقاقه من اللْحَاف؛ لأنه يشتمل 
الناس بمسألته» ويعمهم؛ كما يشتمل اللّحاف مَنْتحنهُ ويُغطيه . ومنه قول ابن أحمر يصف 
ا ا الكامل]: 

بَظَلُ يَحْفَهُنٌ ب يه2'8 وَيُلْحِفْهُنَ هَفَهَافًا كجيتنا 

وقال آخر ف في المعنى من الرمل]: 

أ أراخوا عبن المننك» منه: ٠‏ تليسنتوة الأرض يداك «الأزة 

أي يُلبسونها الأرض كإلباس اللحاف للشيء . وقيل : با اشتقاة ق اللفظة من لحف الجبل » 
وهو المكان الحَشِنُ» ومجازه أنْ السائل لكثرة سؤاله كأنه استعمل الخشونة في مسألته . 
وقيل : بل هي من لَحَمَني فلان: أي أعطاني فضل ما عنده» وهو قريبٌ من معنى الأول. 

قال: وفي نصب طإلّكاناً» ثلاثة أوجه: 

(أحدها): نصبه على المصدر بفعل مقدّرء أي يُلحفون إلحافًاء والجملة المقدّرة 

(الثاني): أن يكون مفعولا من أجله: أي لا يسألون لأجل الإلحاف. 

(الثالث): أن يكون مصدرًا في موضع الحال» تقديره: لا يسألون ملحفين. 

أي إلحاحًاء يقال: ألحف عليّ» وألخ» وأحفاني بالمسألة بمعئّى واحد. وقال أبو 


)١(‏ - قفقفا الطائر: جناحاه. 


(تَْسِيرٌ المنكين) - حديث رقم ١لا ١‏ 
؟٠٠‏ جح 


عبيدة: انتصب إلحافًا على أنه مصدر في موضع الحال» أي لا يسألون الناس في حال 
الإلحاف». أو مفعولٌ لأجله. أي لا يسألون لأجل الإلحاف . انتهى2" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: وهل المراد نفى المسألة» أي لا يسألون أصلاء أو 
نف السنؤال بالالحافت نخاضّة» فلا يعى"السؤال كير الندافته فيه اكتمال»:زالثاتن أكثر 
في الاستعمال ويشتمل أن يكوت المزاد لو :سآلا لم يسألوا إلتتاقاء فلا يستلوم الوقوع: 
قاله في «الفتح»”"' . 

وقال السمين رحمه الله تعالى: واعلم أن العرب إذا نفت الحكم عن محكوم عليه 
فالأكثر في لسانهم نفي ذلك القيد» نحو: ما رأيت رجلا صالحًاء الأكثر على أنك رأيت 
رجلاء ولكن ليس 50 ويجوز أنك لم تر رجلا البتّة» لا صالحًاء ولا طالحَاء 
فقوله : «#لا علوت الات إلكائاً» المفهوم أنهم يسألون لكن لا بإلحاف. ويجوز 
أن يكون المعنى: أنهم لا يسألون» ولا يُلحفون» والمعنيان منقولان في التفسير» ‏ 
والأرجح الأوّل عندهم. ومثله في المعنى: ما تأتيناء فتحدثناء يجوز أنه يأتيهم» ولا 
يحدّثهم. ويجوز أنه لا يأتيهمء ولا يُحدّثهم» انتفى السبب» وهو الإتيان» فانتفى 
المسبب» وهو التحديث. انتهى كلام السمين باختصار»ء وتصرّف”". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -701/1 ولا70 ولا/ا761- وفى «الكبرى) 1/48/ 77"007 ولاه"77؟ و7085 . 
وأخرجه (خ) في #الزكاة» ١1/5‏ و479١‏ وفي «التفسير» 40109 (م) في «الزكاة» 89 006 
في «الزكاة» ١717١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 5487 و8851 و8844 70/7779 
و77774 (الموطأ) «الجامع» ١7١1"‏ (الدارمي) في «الزكاة) ١51١6‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان معنى المسكين الذي ذكره 


1 2و 


اللّه عز وجل بقوله : إِنَما َلصَدَتٌ إلفقراء وَالْمسكين * الآية. 


لوق -راجع «الدر المصون في علوم الكتاب الكنون» ج١1‏ ص 61/-1061١‏ 1 5 
زفق - را جع «الفتح» ة فى «كتاب التفسير) ج14 ص17 5 
(05) - راجع «الدر الففيرة في علوم الكتاب المكنون» ج١1‏ ص 169-5767 5 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الرّكاةٍ 
١٠١5 2-0‏ 


(ومنها): أن المسكنة إنما تحمد مع العفّة عن السؤال» والصبر على الحاجة (ومنها) : 
استحباب الحياء فى كلّ الأحوال (ومنها): أن فيه دليلا لمن يقول: إن الفقير أسوأ حالًا 
من المسكين» وأن المسكين الذي له شيمء لكنه لا يكفيهء بخلاف الفقير فإنه الذي لا 
شيء لهء كما سيأتي توجيههء إن شاء الله تعالى (ومنها): حسن الإرشاد لوضع 
الصدقة» وأن يُتحرّى وضعها فيمن صفته التعف. دون الإلحاح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): اختلاف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين: 

قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: واختلف علماء اللغة» وأهل 
اللقني الترق جين الققين والمشكين غاى:سيعة ارال : 

(الأول): ما ذهب إليه يعقوب بن السّكيت» والْمتَبِيّ» ويونس بن حبيب من أن الفقير 
أحسن حالا من المسكين» قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيهء ويُقيمه. 
والمسكين الذي لا شيء لهء واحتاتجوا بقول الراعي [من البسيط] : 

ما الْمَقِيرُ الذي كانث حأ بَثْهُ وَفْقَ الْعِيَالٍ فَلَمْ يُمْرَكَ لَهُ سَبَنُ1© 

وذهب إلى هذا قومٌ من أهل اللغة» والحديث؛» منهم أبو حنيفة» والقاضي عبد الومّاب. 

والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يقال: حَلُوبته وفقّ عياله» أي لها لَبَنْ 
قدرٌ كفايتهم. لا فضل فيه. قاله الجوهريٌّ. 

(الثانى): ذهب آخرون إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير. واحتجوا بقوله 
تعالى : «أمّا ليه كدت لِمَسَْكينَ يَْمَْنَ في لبر الآيةء فأخبر أن لهم سفينةٌ من 
سُمْن البحر» ووه جار سا بن لاد وعضدوه بما روي عن النبي كَكةِ أنه تعوّذ من 
الفقر. وروي عنه أنه قال: «اللّهِمَ أحييني مسكيئًا» وأمتني م فلو كان 
المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران؛ إذ يستحيل أن يتعوّذ من الفقر» ثم 
ألتما هو انيرا كال هدع وقد اتححاية :لقعا وقيكن :وله هال نينا أفاء :الله 
عليه» ولكن لم يكن معه تمام الكفاية؛ ولذلك رَهَنَّ دِرْعَهء قالوا: وأمًا بيت الراعي» 
فلا حجّة فيه؛ لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حَلُوبَةَ في حالٍ. قالوا: والفقير معناه في 
كلام العرب المفقور الذي تُزِعت فِمَرُه”" من ظهره من شدّة الفقرء فلا حال أشدّ من 


. السَّبَّدُ بالتحريك: القليل‎ - )١( 

(؟) - أخرجه الترمذيٌ في «جامعه؟» بسند ضعيف. 

(") - الفقرة -بالكسر- والقٌقْرة» والفقارة -بالفتح : ما انتضد من عظام الصلب» من لدن الكاهل إلى 
العجب . 


1 (تَمْسِيرٌ المسكين) - حديث رقم _١لاه!‏ 
موحي جوج ووو ب صصح 1 لا نال لجو اراز يبب ركو روب سسسب سسيب سيب ده رصي ربوز بع ع كتج 7ج ان ست 9:16161 الاقف ةعاق 1:31 


هذهء وقد أخبر الله بقوله: الا يتيوت صَكَرْيًا ف الأآرضِ»». واستشهدوا بقول 
الشاعر [من الكامل]: 

َمَا رَأَى لُبَدة'" النُسُورَ تَطَايَرَتْ رَفَعَ الْقَوَااِمَ كَالمَقِيرٍ الأَغرَلٍ 

أي لم يُطق الطيران» فصار بمنزلة من انقطع صلبه» ولَصِق بالأرض. ذهب إلى هذا 
الأصمعيّ. وغيره» وحكاه الطحاويّ عن الكوفيين» وهو أحد قولي الشافعيّ» وأكثر 
أصحابه . 

(الثالث): أن الفقير والمسكين سواءء لا فرق بينهما فى المعنى» وإن افترقا فى 
الاسم وإلى هذا ذهب الشافعيّ في أحد قوليه» وابن القاسمء وسائر أصحاب الل 


6 جح 


وبه قال أبو يوسف . 

قال القرطبئ : ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير» وأهما صنفانء إلا أن 
أحدا الفنظري غك ساح وى الك ل يه 
واحذا باولا حك فى لول من (ختح يمول : #أمَّا أَلمَّفِيئَهُ فكَانَتَ لِمَسَلكينَ4 ؛ لأنه يحتمل 
أن تكون مستأجرة لهم؛ كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكنهاء وإن كانت 0 
وقد قال ة النار: وَل مَفَحِعٌ ون حَدِيرٍ» فأضافها إليهم» وقال 
تعالى : «إولا مُوْوا الشتهآة أَمَولكُم4. وقال ككلِ: «من باع عبداء وله مال؛» وهو كثير 
جدًا يُضاف دي إليه » وليس له. ومنه قولهم: باب الدارء وجل الدابة» وَسَرْجَ 
الفرس» وشبههء ويجوز أن يُسمّوا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف؛ كما يقال 
لمن امتّحِنّ بنكبة. أو ذُفع إلى بليّة مسكين» وفي الحديث : «مساكين أهل النار؛» وقال 
الشاعر [من الطويل]: 

مَسَاكِينْ أفل الْحُبٌ حَنَّى قُبُورُهُمْ عَلَيِهَا ثُرَابُ الذَّلَ بَينَ الْمَقَابِرٍ 

وأمّا ما تأوّلوه من قوله عَلمْدِ : «اللَّهِمَ أحييني مسكيئا» الحديث. رواه أنس» فليس 
كذلك ؛ وإنما المعنى ههنا التواضع لله الذي لا جبروت فيه» ولا نخوّة» ولا كبرء ولا 
بَطرَ وكين ولا أشْرٌء ولقد أحسن أبو العَتّاهية» حيث قال [من البسيط]: 

إِذَا ردت شريفٌ القَْم كُلْهم قَانْظن إلى مَلِكِ في زِيٌ مسكن 

ذَّاكُ الْذِي عَظمَتْ في اللَّه رَعْبَنَهُ وَذَاكُ يَصْلحُ بلدنا وَلِلدَبِنِ 


وليس بالسائل ؛ لأنْ النبئ كَِْةِ قد كره السؤال» ومبى عنه» وقال فى امرأة سوداء أبت 


(1) - لبد اسم آخر يُسُورٍ لقمان بن عادء سماة بذلك لأنه ليد فبقي لا يذهب» وللايموت». والقوادم 
أربع ريشات في مقدم الجناح » الواحدة قادة. من هامش القرطبيّ ج8/ص89١‏ : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


٠١١ <2 


أن تزول له عن الطريق: «دعوهاء فإنها جبّارة»”'2. وأما قوله تعالى: #لِلْمُقَراءِ لد 
روا ف ييل أل اتدل مورت ويا صَكَرْيًا ف الأ ».2 فلا يمتتع أن يكن لهه 

يء ٠‏ واللّه أعلم. 

0 ذهب إليه أصحاب مالك. والشافعي ف فى أنهما سواء حسن 

(الرابع): ما ذكره ابن سُحنون عن مالك» أنه قال: الفقير المحتاج المتعفف. 
والمسكين السائل» وروي عن ابن عبّاس» وقاله الزهريّ» واختاره ابن شعبان. 

(الخامس) : ما قاله محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكن, والخادم» والمسكين 
الذي لا مال له. 

قال القرطبئّ : وهذا القول عكس ما ثبت في «صحيح مسلم» عن عبد اللّه بن عمروء 
وسأله رجلٌء فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد اللّه: ألك امرأة تأوي 
إليها؟ قال: نعم قال: ألك مسكن تسكته؟ قال: نعم» قال: فأنت من الأغنياء» قال: 
فإِنَ لي خادمّاء قال: فأنت من الملوك. 

(السادس): ما روي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: الفقير من 
المهاجرين» والمساكين من الأعراب الذين لم يباجروا. وقاله الضحًاك. 

(السابع): أن المسكين الذي يخشع» ويستكنء وإن لم يسألء والفقير: ا 
يتحمّل» ويقبل الشيء سرّاء ولا يخشع . قاله عبيدالله بن الحسن. 

(الثامن): المساكين الطوّافون» والفقراء فقراء المسلمين . قاله مجاهد. وعكرمة» 
والزهري . 

(التاسع): الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب. قاله عكرمة. 
انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى بتصرّف”" . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى فى «النهاية»: وقد تكرّر ذكر المسكين» 
والمساكين»: والمسكنةء والتمسكن. قن كلها يدور معناه على الخضوع والذلّة» 
ا والحال السيّة. واستكان: إذا خَضَعَء والمسكنة: فقر النفس» وتمسكن: 
إذا تشبّه بالمساكين» وهم جمع المسكين» وهو الذي لا شيء له. وقيل: هو الذي له 
بعض الشيء. وقد تقع المسكنة على الضعف. انتهى”" . 

وقال العلامة اللغويّ ابن منظور رحمه الله تعالى في كتابه «لسان العرب»: 


)١(‏ - لم أر من أخرجه. 
(؟) - «جامع الأحكام؛ ج48 ص758١-71١‏ . 


() - راجع «النهاية في غريب الحديث والأثر» واجاص 7808 . 


- (تَمْسِيرٌ المسكين) - حديث رفم الاه! 
٠١١‏ نصح 


والِْشكين أي بالكسرء 000 أي بالفتح -الأخيرة نادرة؛ -لأنه تي الخدم 
مَفْعِيلٌ - : الذي لا شيء له. وقيل: الذي لا شيء له يكفي عياله. قال أبو إسحاق: 
المسكين الذي أسكنه الفقرء أي قلّل حركته» وهذا بعيد؛ لأن مسكيئًا في معنى فاعل . 
وقوله: الذي أسكنه الفقر يُخرجه إلى معنى مفعول. وهو مِفْعيل من السكونء مثلٌ 
المنطيق من التُطق. قال ابن الأنباريّ: قال يونس الفقير أحسن حالًا من المسكين» 
والفقير الذي له بعض ما يُقيمه. والمسكين أسوأ حالا من الفقير» وهو قول ابن 
السكيت؛ قال يونس: وقلت لأعرابيّ أفقير أنت أم مسكين؟ فقال: لا واللّه بل 
مسكين» فأعلم أنه أسوأ حالا من الفقير؛ واحتججوا على أن المسكين أسوأ حالا من 
الفقير بقول الراعي [من البسيط]: 

ا الَقِيرُ الَِي تكائث حَلُوبَئُةُ وَفْق الِْالٍ كلَمْ يُغرَك لَه سَبَدُ 

فأثبت أن للفقير حَلوبةٌ وجعلها وَفْقَا لعياله؛ قال: وقول مالك في هذا كقول 
يونس . . وروي عن الأصمعيّ أنه قال: المسكين أحسن حالا من الفقيرء وإليه ذهب 
أحمد بن عُبيد» قال: وهو القول الصحيح عندنا؛؟ لأن الله تعالى قال: #أما ألسَّفِيَة 
فَكَانتَ لمسلكين» فأخبر أنهم مساكين» وأن لهم سفينة» تساوي جملةء وقال: #8 إلْفَقَراءِ 
اليرت أسيرااف كبيل لم ل شطبلونة ريا فن. نك حسبهرٌ الكاهل 
أفْنِهَة وت الَكَقْفِ تَقْرِفُهُم سبك لا يتتتوبت الثائت إلكائاً4. فهذه الحال الني 
أخبر مها عن الفقراء. هي دون الحال التي أخبر بها عن المساكين. قال ابن برَيّ: وإلى 
هذا القول ذهب علي بن حمزة الأصفهانى اللغويّ» ويرى أنه الصواب» وما سواه 
خطأء واستدلٌ على ذلك بقوله: «مِسَكيئا ذا ميوْ4: فأكّد عز وجل سُوء حاله بصفة 
الفقر؛ لأنّ الْمَتْرَبةَ الفقرء ولا يؤكّد الشيء إلا بما هو أوكد منه» واستدل على ذلك 
بقوله عز وجل: أمّا تيه فكت لِمسككينَ يَتملُوَ في لبمْر4. فأئبت أن لهم سفينة 
يعملون عليها في البحرء واستدل أيضًا بقول الراجر: 

اك ثَفِيتُ مِشكينًا قَلِيلَا عَسْكَرْة 

ا ل ار ا ره 
الراعي» وزعم أنه أعدل شاهد على صحة ذلك» وهو قوله: 

آنا الفقية الذي كانث حَلْوبَتهُ 

لأنه قال: أما الفقير الذي كانت حَلوبته» ولم يقل: الذي حلوبته» وقال: فلم يُترك 

له سَبَذٌ فأعلمك أنه كانت له حلوبة تقوت عياله» ومن كانت هذه حاله» فليس بفقيرء 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّكاةٍ 
ولكن مسكين» ثم أعلمك أنها أخذت منهء فصار إذ ذاك فقيرّاء يعني ابنُ حمزة بهذا 
القول أن الشاعر لم يُثبت أن للفقير خلوبة؛ لأنه قال: الذي كانت جار ولم يقل: 
الذي حلوبته» وهذا كما تقول: أما الفقير الذي كان له مال وَنَرْوَةٌ فإنه لم يترك له 
سَبَدء فلم يثبت يبت ببذا أن للفقير مالا وثروة» وإنما أثبت سُوء حاله الذي به صار فقيرَاء 
بعد أن كان 5 مال وثروة» وكذلك يكون المعنى في قوله: 
أمَا الْمَقِيرُ الَْذِي كاتث حَلُوبَثَة 

أنه أثبت فقره لعدم حلوبته بعد أن كان مسكيئًا قبل حلوبته» ولم يُرد أنه فقير مع 
وجودهاء فإنَ ذلك لا يصحٌ كما لا يصح أن يكون للفقير مال وثروة في قولك: أما 
الفقير الذي كان لهغال وثروة؛ لأنه لا يكون فقيرًا مع ثروته وماله. 

قال: ف اران امي ابام كاد ب ار قال على بن حمزة: ولذلك بدأ 
اللّه تعالى بالفقير قبل من ب يستحقٌ الصدقة من المسكين وغيره» وأنت إذا تأمّلت قوله 
تعالى: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين* الآية» وجدته سبحانه قد رتّبهم؛ فجعل 
الثاني أصلح حالّا من الأول» والثالت أصلح حالا من الثاني» وكذلك الرابع» 
والخامس» والسادسء والسابع» والثامن. قال: ومما يدلك على أن المسكين أصلح 
حالا من الفقير أن العرب قد تسمّت بهء ولم تتسمٌ بفقير لتناهي الفقر في سوء الحال. 
ألا ترى أنهم قالوا: تمسكن الرجل » فبنوا منه فعلا على معنى التشبيه بالمسكين في 
زيّهء ولم يفعلوا ذلك في الفقير؛ إذ كانت حاله لا يزيا بها أحد. قال: ولهذا رَغْبَ 
الأعرابيّ الذي سأله يونس عن اسم الفقير لتناهيه في سوء الحال» فاثر التسمية 
بالمسكنة» أو أراد أنه ذلِيلٌ لبعده عن قومه ووطنه. قال: ولا أظئه أراد إلا ذلك» ووافق 
قول الأصمعيّ» وابن حمزة في هذا قول الشافعيّ . وقال قتادة: الفقير الذي به زمانة» 
والمسكين الصحيح المحتاج . وقال زيادة الله بخ عمد الفقير القاعد في بيتهء لا 
يسأل» والمسكين الذي يسأل. انتهى كلام ابن تظوو اسار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحرّر مما تقدّم أن قول الجمهورء 0 
0 الله تعالى: إن الفقير أسوأ حالا من المسكين هو الأرجح؛ لآية: أضّا أَلسَّفِينَه 

كنت لِمَسَْكينَ4 الآية» ولحديث الباب» حيث وصفه بقوله: «الذي لا يجد غنى 
يُغنيه»» فإنه دالَ على أن له شيئًا من المال» لكنه لا يكفيهء ولآية الصدقة» حيث رتبت 
المستحقين لها بالترمي من الأدنى إلى الأعلى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


(1) - راجع «لسان العرب» ج7١‏ ص5١5-7١7‏ . طبعة دار صادر -بيروت. 


+- (تَمْسِيرٌ الو لمسكين) - حديث رقم لاه ١‏ 
ل 


المرجع والماب» يمر حيكاء روخم لودل 

3 خْيَرَنًا قُتَببَةٌ عَنْ مَالِكْ. عن أبي الزنَادٍء عَنِ الأغرجء عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن 
رَسُولَ الله كله قال : «لْيسَ الْمِسْكِينُ يا الطْوَافٍِء الَّذِي يَطوفُ عَلَى النّاس» تَرْدُهُ 
للف وَاللْفْمَتَانِ وَالتَمْرَةٌ وَالتَمْرَنَان؛ قالُوٍ قَمَا الْمِْكِينٌُ؟ قَالَ: «الّذِي لا يَحِدٌ غنى 
يُغْنِيه وَلَا يُفْطْنُ لَهُ فَيِتَصَدَّقَ عَلَبف وَلَا يَقُومُ سال النّاسّ)) . 

0 رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة و«أبو الزناد»: هو عبد الله بن ذكوان المدنيّ الحافظ الثقة. و«الأعرج»: 
عبد الرحمن بن هُرْمز المدنيّ الحافظ الفقيه الثبت. 

وقوله: «ليس المسكين الخ». قال النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: المسكين 
الكايل الْمَسْكنة الذي هو أحقٌّ بالصدقةء وأحوج إليها ليس هو هذا الطوّاف» وليس 
معئاه د نفى أصل المسكنة عنه» بل معناه نفي كمال المسكنة انتهى . 

وقول بهذا الطواف» الباء زائدة في خبر «ليس»» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «مَا» وَ«لَيِسَ» جَرًَ الْبَا الْخَيَ وَبَعْلَ ولا» وَنَفْي «كَانَ» قد مجر 

وقوله: «ترده اللقمة» أي يُردَ على الأبواب لأجل اللقمة» أو أنه إذا أَحَذْ لقمة رجع 
إلى باب آخرء فكأن اللقمة ردّته من باب إلى باب» والمراد ليس المسكين المعدود فى 
مصارف الزكاة هذا المسكين» بل هذا داخل في الفقير» وإنما المسكين المستور الحال 
الذي لا يعرفه أحدٌ إلا بالتفتيش». وبه يتبيّن الفقير والمسكين في المصارف. وقيل: 
المراد ليس المسكين الكامل الذي هو أحقّ بالصدقة. وأحوج إليها المردود على 
الأبواب لأجل اللقمة» ولكن الكامل الذي لا يجد الخ. قاله السنديّ. 

وقوله: «فما المسكين؟»., قال النوويٌ رحمه الله تعالى: هكذا الرواية» وهو 
صحيحٌ ؛ لأنْ «ما» تأتي كثيرًا لصفات من يَعقل» كقوله تعالى : فاتكأ ما طابّ لم مِنّ 
َلِيْسَآِ» الآية. انتهى. يعنى وهذا الحديث منه. 

وقوله: «ولا يُفطَن له" بالبناء للمفعول محْقْمًا. وقوله: «فيُتصدّق» بالبناء للمفعول» 
والنصب ب«أن» مضمرة بعد الفاء السبيية» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ نا جَوَابِ تفي أؤ طَلَبْ مَخْضَينٍ «أن» وَسَئْرُهُ حنم نصَبْ 

وقوله: «فيسأل الناس» بالبناء للفاعل» ونصبه باأن» كسابقه. وتمام شرح الحديث» 
والكلام على مسائله قد مضى في الحديث الذي قبله» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

*/اه” - أخْبَرَنَا نَضْرٌ بْنُ عَلِي» قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلَى. قَالَ: حَدَثَنَا مَعْمَرٌّ عَن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
لحب ١١٠٠١‏ لعا ل ب خب تخبط بت تبت 55505757 ش22 222222211 اهؤذه]ىل تت ا 2222255 0120 


الزهرِي ء عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة: أَنّ رَسُولَ اللّه 2 قَالَ: اليس الْمِسْكِينُ 
الْذِي رده دُهُ الألةٌ وَالْأَكْلَتَانِء وَالئّمْرَةُ وَالنَمْرَتَانِ»» قَالُوا: كُمَا الْمِسْكِينُ؟ يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: «الذِي لا يَجِدُ غِنَى » وَلَا يَعْلَمْ الئّاس حاجته ‏ فُيُتَصَدَقَ عَلَئْهه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» «نصر بن 
على : هو الجهضميّ البصريّ الثقة الثبت» أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة. 
و«عبد الأعلى» وهو ابن عبد الأعلى الساميّ» أبو محمد البصريّ الثقة. 

وقوله : (الأكلة» -بالضِمٌ : اللقماع وقد تقدّم ضبطها بالضمّ» والفتح» وبيان المعنى 
فيهما في شرح حديث أول الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
ود دم الويل: 

أَخْبَرَنَا قُتَيبةٌ كَالَ: : حَدَئنَا الَهِتُء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بي سعد عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
أبن بُحَيْد » عَنْ جَدْته م يحَيْد » وَكَانَتْ مِمْنْ بَاتِعَتْ رَسُوَلَ اللّه عَِدةِ. ا قَالَتْ لِرَسولٍ 
اللّه يكن : إن الْمِسْكِينَ» ٠‏ لَيقُومُ عَلَى بَابِي» قَمَا أَجِدُ لَه لَهُ د يناء أَغطِيه إِيَاهُ قَقَالَ لَّهَا رَسُولَ 
الله يكل : «إِنْ لم تَدِي شَيعَاء تُعْطِيئَه إِيَاهُ إِلَّا ظِلْقًا مُحْرََاء كَاذقَعِيه إِلَيهِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اسعيد بن أبي سعيد» : هو المقبريٌّ. و«عبد الرحمن 
ابن بُجيد» بن وهب الأنصاريّ الحارثئ» له رؤية. 

والحديث صحيح» تقدم شرحه» والكلام على مسائله في «باب رد السائل» //٠١-‏ 
06- فراجعه هناك تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله: ورم عدي الحا يض أنه لا يبني أن بوجع من عندك معروماء بل أعطيه 
ولو شيئًا يسيرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عله تؤكلتسة وليه ابيع 


/اا- (الْمَقِيرُ الْمُخْتَالَ) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على ذمّ الفقير المختال» وهو المتكبّرء وقيل: هو 
الصَّلِفُ المتباهي الْجَهُول الذي يَأنف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء»ء ومن جيرانه إذا 
كانوا كذلك» ولا يُحسن عِشْرّتهم» ويقال: هو ذو خََيْلَة أيضًا؛ قال الراجز: 

بَمْضِي مِنَ الْخََيْلَةٍ يَوْمَ الوزدٍ بَفْيَا كَمَا يَمْشِي وَلِنْ الْمَهْدِ. 

والخال» والْخَيْل -بفتح» فسكون- والْحُيّلاءُ -بالضم- والْخِيّلاء -بالكسر- 


الا- (الْقِيرٌ الْمُخْتَال) - حديث رقم ه/اه ١‏ 
لحف محم 


وَالأَخْيّلء والْخَيْلّة -بفتح» فسكون- والْمَخِلية: كله الكبر» والعجب. أفاده في 
«اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

ه00 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمْكَنَىء كَالَ: حَدَكَنا َحْتَى » عَنِ ابْن عَجْلَانَء قَالَ: 

سَمِعْتٌ أبي » حَدْثُْ عَنْ أبِي هْرَيْرَة: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : طلاثة لَا يكلْمُهُمْ الله 

ل يوْمَ الْقِيَامةِ : 0 الزاني؛ وَالْعَائْلُ الْمَرْهُوُ وَالإِمَامُ الْكَذَّابُ»). 
رجال هذا الإسناد : 

ا أبو موسى العَتزي البصري» ثقة ثبت 8١/554 ]٠١[‏ . 

؟1- (يحبى) بن سعيد القطان الإمام الحجد الثبت [4] 4/4 . 

*- (ابن عجلا) هو: محمد ابن عجلان المدنى» صدوق» [5] 7”5/ 1٠‏ . 

5 - (أبوه) هو : عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدنى» لا بأس به [4] "07/. غ768 . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. ' 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن 
عجلان» وشيخه ويحيى بصريان» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعي» وفيه 
أبن فريرة رض الله تعالرع عه من التكتروه الشيقة .رو (018/4) تجديكا وآن ييه 
أحد التسعة الذين يروي عنهم الأئمة الستة بلا واسطة» وقد تقدموا غير مرّة» واللّه تعالى 


قل : 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «طةٌ لَا 
كلَمُهُمْ الله عَرْ وَجَلَ» َوْمَ الْقَِامَِ) أي لا يكلّمهم أصلاء أو لا يكلمهم كلامًا يسُرُهم؛ 
لأنه ثبت أنه يكلم أهل النارء كما قال تعالى: #اأمْمَمُواْ فِبَا رلا 4 
[المؤمنون: 21٠١8‏ وهؤلاء لا يكنون أسوأ من الكمَار(الشّبِحُ الزَانِي) أي الرجل الكبير 
السنّ الذي بلغ إلى حالة لا يحتاج فيها كثيرًا إلى النساء (وَالْعَائُلُ) أي الفقيرء والْمُعِيل: 
الكثير العيال. يقال: عال الرجل يُعِيلء من باب باع» فهو عائلٌ: إذا افتقر. والعَيْلّة : 
الفقرء وأعال فهو مُعِيل: إذا كثر عياله. وجمع العائل: عالةٌ؛ وهو في تقدير قُعَلَهَء مثلٌ 
كافر وكَفَرَة. أفاده في «المصباح؟ (الْمَؤْهُوٌ) ولفظ مسلم: «وعائلٌ مستكبر». و«المزمُو؛ 
بصيغة اسم المفعول: أي المتكبّر» من زُهِي الرجل بالبناء للمفعول على الأكثرء أو من 
زَهَا بالبناء للفاعل» على قلة. 


0 - باب مسق الأذنين مع الرأصس وها .. - حديث رقم ٠١7‏ 0 


فكيف يتصور عرض الأعراض لو لم يكن لهاصورة تشخص بها ء 
قال : ومن شواهده في الخطايا » ما أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عمر 
قال : سمعت رسول الله عَللهيقول :7 إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه » 
فجعلت على رأسه » وعاتقه » فكلما ركع » وسجد تساقطت عنه » . 

وأخرج البزار » والطبراني » عن سلمان قال : قال رسول الله عَيله : 
«المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحاتت عنه » انتهى 
كلام السيوطي » قال العلامة المباركفوري : لاشك في أن الظاهر هو 
حملة على الحقيقة » وأما إثبات عالم المثال » فعندي فيه نظر » فتكر .اه 
تحفة الأحوذي جا ص 79 . 

قال الجامع : ماقاله العلامة المباركفوري رحمه الله حسن جداً . 
والحاصل أن حمله على الظاهر هو الصواب » كما دلت عليه النصوص 
المتقدمة . والله تعالى أعلم . ش 

( فإذا استنشر ) بوزن استفعل »أي أخرج ماء الاستنشاق ( حرجت 
الخطايا من أنفه » فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه » حتى 
تخرج من تحت أشفار عينيه ) جمع شفْر كقٌفْل » وأقفال » وهو حرف 
الجمُن الذي ينبت عليه الهدب . 

قال ابن قتيبة : والعامة تجعل أشفار العين الشعر » وهو غلط ». وإنا 
الأشفار حروف العين التى ينبت عليها الشعر» والشعر الهدب .٠)اه‏ 
المصباح بتصرف . 00 

وقال الباجي : جعل العينين مخرجا لخطايا الوجه » دون الفم . 
والأنف » لأنهما يختصان بطهارة مشروعة في الوضوء دون العينين اه 
زرقاني ج١/‏ ص88 . 

( فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار 
يده ) في المصباح : الظفر للإنسان مذكر » وفيه لغات » أفصحها بضمتين 
وبها قرأ السبعة في قوله تعالى ‏ حرمنا كل ذي ظفر 4 [الأنعام:57١]‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 

كتج 7 ١ ١‏ ومح سس مسح سح سي سس سس 1 

[فائدة]: قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الزَّهُو -بفتح. فسكون-: الكبرء والنّيه 
والْمَحْرُء والعَظَمّة. قال أبو الْمُكَلّم الْهُذَلي [من المتقارب]: 

مَتَى مَا أَشَأْ غَيرَ رَهُو الْمُلُو ك أَجْعَلْكَ رَهْطَا عَلَى خيض 

ورجل مَزْهُوٌ بنفسه : : أي مُعْجِبٌء وبفلان رَهْوّ: أي كبرٌء ولا يقال: 1 وزهِي 
فلانُ» فهو مزهوٌ: إن أعه !نشل وت قال ابن سِيدَهُ وقدارحي على لنظاها كم 
يسم فاعله»ء جزم به أبو زيد» وأحمد بن يحيى» وحكى ابن السكيت : زُهيتٌ» 
وزَهَوْتُ. وللعرب أحرف لا يتكلمون بها إلا على سبيل المفعول به» وإن كان بمعنى 
الفاعل» مثلٌ زُهِيَ الرجلٌ» وعْنِي بالأمرء وتُتجَت الشاة» والناقة» وأشباههاء فإذا أمرت 
به قلت: لِمُرْهَ يا رجلٌ» وكذلك الأمر من كلّ فعل لم يُسمّ فاعله ؛ لأنك إذا أمرت منه» 
فإنما تأمر في التحصيل غير الذي تخاطبه أن يوقع بهء وأمر الغائب لا يكون إلا باللام» 
كقولك : 1 وفيه لغة أخرى» حكاها ابن دُريد رَّهَا يزهو زَهُوًا: أي تكبّر انتهى 
كلام ابن منظور باختصار . والله تعالى أعلم . 

(وَالِمَامُ الكَذَابُ) وفي الرواية التالية: «والإمام الجائر». وفي رواية مسلم: «وملك 
كذّاب». 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»: وإنما عُلَظ العقاب على هؤلاء الثلاثة؛ 
لأن الحامل لهم على تلك المعاصي محض المعاندة» واستخفاف أمر تلك المعاصي 
التي اقتحموها؛ إذ لم يحملهم على ذلك حامل حاجيّ» ولا دعتهم إليها ضرورة» كما 
يدعو من لم يكن مثلهم . 

وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة» ولا داعية له تدعوه إلى الزنى ؟ لضعف داعية النكاح 
فى حقّهء ولكمال عقله» ولقرب أجله» إذ قد انتهى طرف عمره» ونحو ذلك الملك 
الكذان 38 لأ حاتية له إلى الكنبي» هزه يمك اآه يعني اغراف بالصدق؛ فإن خاف 

من الصدق مفسدةً ورّى. وأما العائل المستكبر» » فاستحقٌ ذلك لغلبة الكبر على نفسه؛ 
إذ لا سبب له من خارج يحمله على الكبر. فإن الكبر غالبا إنما يكون بالمال» والْحَدَمء 
والجاه» ور تارم فلا موجب له إلا غلية الكبر على نفسه» 0 
بتحريمه » وتوعٌد الشرع عليه مع أن اللائق به» والمناسب لحاله الرّقَة والرامخ 
لفقره وعجزه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى(2. وهو كلام نفيس جدًا . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما سبب تخصيصه كك هؤلاء الثلاثة بالوعيد 


. "١5ص‎ ١ج راجع «المفهم»؛‎ - )١( 


مالا- (الَكِيرٌ الْميخْنَال) - حديث رقم 1ه 


المذكور أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بُغدها منه» وعدم ضرورته 
إليهاء وضعف دواعيها عنده» وإن كان لا يُعذّر أحد بذنب» لكن لما لم بي يكن إلى هذه 
المعاصى ضرورة مُزعجة » ولا دواعى 0000 أشبه إقدامهم عليها المعاندة» 
والاستخفاف بح الله تعالى» وقصد معصيته» لا لحاجة غيرها: 

فإن الشيخ لكمال عقله» وتمام معرفته بطول ما مرّ عليه من الزمان» وضعف أسباب 
الجماع. والشهوة للنساء» واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعى الحلال فى 
هذاء ويخلي سرّه منهء فكيف بالزنا الحرام. وإئما دواعي ذلك الشباب». والحرارة 
الغريزيّة» وقلّة المعرفة» وغلبة الشهوة؛ لضعف العقل» وصغر السنّ. 


وكذلك الإمام له يخشى من أحد من رعيته » ولا يحتاج إلى مداهنته, ومصانعته » 


فإن الإنسان إنما يداهن ١‏ ويصانع بالكذب وشبهه من يَحذّره ويخشى أذاه» ومعاتبته. 
أو يطلب عنده بذلك منزلة» أو منفعة» وهو غنىّ عن الكذب مطلقًا. 

وكذلك العائل المستكبر قد عَدِمَ المال» وإنما سبب الفخرء والخيلاء» والتكير 
والارتفاع على القرناء النَّرْوَةُ في الدنيا؛ لكونه ظاهرًا فيهاء وحاجات أهلها إليه» فإذا لم 
يكن عنده أسبابهاء فلما ذا يستكبر» ويحتقر غيره؟» فلم يبق فعله» وفعل الشيخ الزاني» 
والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى”2. ذكره النووي في 
«شرحه)» وهو بمعنّ كلام القرطبي . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة يي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -///1/ 01/0 7- وفي ا 049 . وأخرجه (م) في «الإيمان» 
7 (أحمد) في «اباقي مسند المكثرين» "1791 و9711 و4855 و4877 . واللّه تعالى 
أعلم . 
0 الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ذمّ الفقير المتكبّر (ومنها) : 


)١(‏ -هكذا نسخة شرح النوويّ» ولعل الصواب «متعدّدة». 
(5) - لاشرح مسلم للنوويٌ»؛ ج"ص98١- ١‏ الود م 


شرح سنن النسائي - كِتَّابٌ الزْكاةٍ 
تح ١١‏ 


ذمّ الزاني الكبير السنّ (ومنها): ذم الملك الكذاب (ومنها): أن مرتكبي المعاصي 
تتفاوت مراتبهم بحسب الدواعي الحاملة لهم على ارتكابهاء فمن كان له داع يحملهء 
ويقهره على ارتكابهاء كان أخف جُرْمًا ممن لا داعي له إلى ذلك» وهذا فضل عظيم من 
رب رحيمء حيث خف العقاب عن المغلوب المقهور. وأما من ليس كذلك. فإنه 
يعظم عقابه» حيث كان حامله على الارتكاب مجرّد الاستخاف بأمر الله تعالى» وقلة 
خوفه منه. ٠‏ ريا لا وخ قبا بد إذ عدَيَْنا وعَبّ كنا ين لَدَنكَ يحم ِنَكَ أت ألْوَمَابُ» . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

65 أَخْيَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّنْنَا عَارِمٌء قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَادٌء قَال: حَدَثَنا 
عُبَدُ لله ْيُ عُمَرِ عَنْ سَِيدٍ اْمَفْبْرِي؛ عَنْ أي هُرَيرَة: أنّ رَسُولَ اللّهِ كلل قَالَ: «أَريَعَةٌ 
يَبْعْضْهُمْ م اللّهُ عَنْ وَجَلَ: الْبَيَاعُ الْحَلُّافُء وَالْمَقِيرُ الْمُخْمَالُء وَالشَّبْحُ الرّانِيء وَالإِمَامُ 
الجَابرٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه «أبي 
داود» وهو سليمان بن سَيْف الحرّانى الثقة الحافظ ١57/1١١7 ]١١[‏ فإنه من أفراده. 

و«اعارم» : هو محمد بن الفضل» أبو النعمان السَدُوسيّ البصريٌ الحجة الثبت 
73 . 

«وحمّاد): هو ابن زيد الإمام الحجة الثبت[7/7]8 . و«عبيدالله بن عمر»: هو 
العمريٌ المدنى الفقيه الثبت الحجّة [0] ١6/١٠6‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما قبله. وقوله: «البتاع الحلاف» فعَال للمبالغة» أي الرجل 
الكثير البيع الكثير الحلف؟ لينفق سلعته بأيمانه الكاذبة. 

وقوله : «والإمام الجائر»: يحتمل أن يكون بمعنى : «الإمام الكذاب»» في الحديث 
الماضي» وهو الملك الكذاب. ويحتمل أن يكون أعمّ؛ لأن الجور هو الظلم» والميل 
عن الطريق» يقال: جار يجور جَوْرَاء من باب قال: إذا ظلم» أو مال عن الطريق. 
فيكون المعنى : الإمام الذي يميل عن الطريق المستقيم» فيظلم الناس. ويظلم نفسهء 
والاحتمال الأول أقوى. واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنالالا/ 7617- وفي «الكبرى» - 
6 وفي «الرجم» 7١79/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»ء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

0 


/- (فَضْلُ السّاعِى عَلَى الأرْمَلَةِ) - حديث رقم /الاه! 


(فَضْلٌ السَاعِى عَلَى الْأَرْمَلَة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على فضل الساعىي في مصلحة المرأة الفقيرة التي 
مات زوجها. ولفظ «الكبرى»: «فضل الساعي على الأرملة والمسكين»)» وهو الموافق 
للفظ الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة إيراد هذا الباب هنا كون الأرملة من جملة 
مصارف الزكاة» فأراد أن يبيّن أنها وإن كانت من جملة المصارف. إلا أن لها فضلاء 
حيث إن من سعى في إيصال الخير إليها كان كالمجاهد في سبيل اللّه تعالى» فيكون 
فضل دفع الزكاة إليها أكثر من الدفع إلى غيرها من انغالها عق الفقراء . 

و«الأرملة»: هي التي لا زوج لها؛ لافتقارها إلى من يُنفق عليها. قال الأزهريّ: لا 
يقال لها: أرملةً إلا إذا كانت فقيرةٌ» فإن كانت موسرةًء فليست بأرملة» والجمع أرامل» 
حتى قيل: رجلٌ أرملٌ إذا لم يكن له زوج . قال ابن الأنباريّ: وهو قليل؛ لأنه لا يَذْمَبُ 
زاده بفقد امرأته؛ لأنها لم تكن قيّمةَ عليه. قال ابن السكيت: والأرامل: المساكينُ 
رجالا كاتوا] أو نساء. ذكره الفتوميع, 

قال انه مطتون :وشم اللدقمال وأ رتلقة انيرا إذا وا عنها وها وارملف: 
صارت أرملةً. وقال ابن الأنباريَ: سمّيت أرملة لذهاب زادهاء وفقدها كاسبهاء ومن 
كان عيشُها صالحًا به» من قول العرب: أرمل القومٌء والرجل: إذ ذهب زادهم» قال: 
ولا يقال له إذا ماتت امرأته: أرمل إلا في شذوذ؛ لأن الرجل لا يلاعت زاده بموت 
امرأته» إذ لم تكن قيّمة عليهء والرجل قيّم عليهاء وتلزمه عَيْلُواتهاء ومؤنتهاء ولا 
يلزمها شيء من ذلك . قال: ورد على القتيبي قله فيمن أوصى بماله للأرامل أنه يعطى 
منه الرجال الذين ماتت أزواجهم ؟ لأنه يقال: رجلّ أرملٌ» وامرأة أرملة. قال: وهذا 
مثل الوصيّة للجواري» لا يُعطى منه الغلمان» ووصية الغلمان لا يعطى منه الجواري» 
وإن كان يقال للجارية: غُلّامة انتهى”''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8600 -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنَصُورِء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَتا 
مَالِكُء عَنْ تَورٍ بْنِ رَيِدٍ ادلي" عَنْ أبي الْمَيثْء 00 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


)١(‏ - «لسان العرب» فى مادة رمل. 
(؟) -وفي رواية محمد بن الحسن في «الموطإ؛ عن مالك: أخبرني ثور. قاله في «الفتح» ج١٠‏ 
ص17 : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 


يكي: «السَاعِي عَلَى الْأَْمَلَةِ: وَالْمِسْكِينٍ كَالْمُجَامِدٍ في سَبيل الله عَرَّ وَجَلَّ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (عمرو بن منصور)ء أبو سعيد النسائي الثقة الثبت[1١١]8١١517/1١‏ من أفراد 


المصئتف . ا 
"- (عبد اللّه بن مسلمة) القعنبي البصري» ثقة ثبت عابدء من صغار [91] 8// 
ل/الاه؟ . 


*- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة الفقيه الحجة [7] 1//ا . 

4- (ثور بن زيد الذيلي) بكسر المهملة المدني» [1] ١1١١/١١‏ . 

ه- (أبو الغيث) سالم مولى ابن مُطيع المدني» ثقة[]. 

5- (أبو هريرة) ييه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 

روى عن أبي هريرة. وعنه ثور بن زيد الديليّ ؛ وسعيد المقبريٌ» وإسحاق بن 
سالم» وصفوان بن سثليم» وغيرهم. قال أحمد: لا أعلم أحدًا روى عنه إلا ثورٌء 
وأحاديثه متقاربة. وقال الذوريٌّ» عن ابن معين: ثقة» يُكتب حديثه. وقال ابن سعد: 
كان ثقةَ حسن الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر ابن شاهين أن كلام أحمد 
ابن حنبل اختلف فيه. روى الجماعة » وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 
/الا0؟ رالا" و/1ام” . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف لُك وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَئْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله يلل : «السَاعِي عَلَى 
الْأَرْمَلَّ وَالْمِسْكِينِ) أي الذي يذهب ويجي, في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. 
وفي لفظ شك فيه القعنبي : «كالقائم لا يفتر» وكالصائم لا يُفطر» (كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ 
الله عر وَجَلَ) زاد في رواية البخاريّ: «أو القائم الليل» الصائم النهار». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 


كال ب برع 


4/م- - (المُوَلفَة قلوجّم) - حديث_رفم //اه! 


١1١‏ تتح 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه -هنام// ل/الاه؟1- وفي ل 4 . وأخرجه (خ) فى «النفقات» 
057 وفى «الأدب)” :3 و/ا..+ 4 فى الزهد والرقائق» 594848 (ت) فى «البرَ 
والصلة» )3(١979‏ في «التجارات» ١١8٠‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»)5١80‏ . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل السعي في تحصيل 
النفع للأرملة» أي المرأة التي مات زوجهاء ولا مال لها (ومنها): أن بعض الأعمال 
يساوي الجهادء وقيام الليل» وصيام النهار(ومنها): أن معرفة مقدار ثواب الأعمال 
مفرّض إلى الله سبحانه وتعالى» فربٌ عمل سهل يساوي فضل عمل شاق» وبالعكس . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أننب»). 


د جد عد 


ش 9- (الْمُوَلْمَة قُلُو سم( ؤ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المؤلفة» بصيغة اسم المفعول» وقلوبهم بالرفع على 
أنه نائب الفاعل: أي المستمالَةٌ قلوبهم بالإحسان» والمودّة» وكان النبي يَكِِ يعطيهم من 
الصدقات ٠‏ وكانوا من أشراف العرب» فمنهم من كان يُعطيه دفعًا لأذا. ومنهم من كان 
يعطيه طمّعًا في إسلامه» وإسلام أتباعه» ومنهم من كان يُعطيه ليَنْيْتَ على إسلامه؛ 
لقرب عهده بالجاهليّة . قاله الفيّوميَ 

وقال العلامة القرطبيّ في «تفسيره»: هم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهر 
الإسلام» يُتَألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم . قال الزهريّ : المؤلّفة من 
أسلم من بهوديٌء أو نصرانيَّ» وإن كان غنيًا. 

وقال بعض المتأخرين : احتُليف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من الكفار يُعطون 
ليتألّفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف». ولكن يسلمون بالعطاء 
والإحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهرء ولم تستيقن قلوبهم» فيُعْطون ليتمكن 
الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يُعطون ليتألفوا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 
لظ ١١١‏ 


أتباعهم على الإسلام . قال: وهذه الأقوال متقاربة» والقصد بجميعها الإعطاءٌ لمن لا 
يتمكن إسلامه حقيقة حقيقة إلا بالعطاء؛ فكأنه ضربٌ من الجهاد» والمشركون ثلائة أصنافٌ : 
صنف يرجع بإقامة البرهان» وسنت بالقهر» وفك بالإحسان» والإمام الناظر 
للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببًا لنجاته» وتخليصه من الكفر انتهى كلام 
القرطبئ”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- أَخبَرنَا هناد ْنُ السَرِي» عَن بي الأخوص» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مسْرُوق» عَنْ عَبْدِ 
الرّحْمَنِ بْن أبي ‏ و عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي . قَالَ: بَعَبَ على وَهُوَ اليِمَنِ ِذُهَيِبَةٍ 
بترْيتهَا إَى رَسُولٍ الل يكل كَقسَمَهَا ر سُولُ الل لق بين أربعَةِ كر : الْأفرَع بْنِ حابس 
الْحَنْظليْ ؛ وَعْيَِنَةَ بْنِ َدْرِ الْمَرَارِيّء وَعَلقَمَةٌ بْنِ غُلَانَة العَابرِيّ» ثم م أَحَدٍ ني كِلَاب» 
0 الطائي؛ أ أَحَدٍ بني لقان فَعَضْبَتْ قُرَيْششء وَقَالَ مََةَ ة أخْرّى : صَتَادِيدٌ رش » 

500 تُعْطِي صَنَادِيدَ نَحْدِء وَتَدَعْنَاء قَالَ: «إِنْمَا فَمَلْتُ ذَلِكَ؛ ِأتاْمَهُمْ». فَجَاءَ‎ :١ 

0 غَائِرُ ِرُ الْعَئِنَينِ» اَم الْجَبِين» مَحْلُوقُ الرْسِء قَقَالَ : انق 
اللّهَ يا مُحَمَّدُء قَالَ: «قَمَنْ يطِيعُ الله عَرْ وَجَلَ» إِنْ عَصَيِيُهُ؟0 أَيَأم؛ مئْنِي عَلَى أَلٍ الأزض» 
وَلَا تَأمتُوني؟؟» َم هبر الرَجُلّء فَاسْتََدْنَ رَجْلَّ مِنّ الْقَؤم في كَلهِ» يَرَوْنَ أَنّهُ خحالدُ بْنْ 
الْوَلِيدِء فَقَالَ ا اللّه لله : «إِنَّ مِنْ ضِنضئ هَذَاء قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرُ 
حَتَاجِرَهُمْ يَفتُلُونَ أَهلّ الإسْلام» وَيَدَعُونَ أَهْلٌ الْأَوْنَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلام؛ كَمَا يَمْرْقُ 
السَّهُمْ + مِنَ الرَّمِبَة ين أذركهم؛ ٠‏ لَأنْثلئهُمْ كَنلَ عَادِ) . ١‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١-(هناد‏ بن السري) الكوفي» ثقة ]١٠١[‏ “75/7 . 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفي الكوفي» ثقة ثبت [/1] 45/1/94 . 

. ١1١75١ (سعيد بن مسروق) والد سفيان الثوري الكوفي» ثقة [1] “اهام‎ -'٠ 

5- - (عبد الرحمن بن أبي نُعم) -,ذ بضمٌ النون» وسكون المهملة- البجليّء أبي الْحَكم 
الكوفيٌّء صدوقء عابد [7]. 

قال مندل بن عليّء عن بكير بن عامر: لو قيل لعبد الرحمن قد تَوَّجَهَ ملك الموت 
إليك يريد قبض روحكء. ما كانت عنه زيادة على ما هو فيه. وقال محمد بن فضيل» 
عن أبيه: كان عبد الرحمن يُحْرِمِ من السنة إلى السنة» وكان يقول: لبيك لو كان رياءً 


. ١994-١ا/8ص «الجامع لأحكام القرآن» ج48‎ - )١( 


4- (المُوَلَةَ فلو ِهُمْ) - حديث رقم ١*1‏ 
لدت تححتحم 


لاضمحل”'2. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان من عبّاد أهل الكوفة» ممن 
يصبر على الجوع الدائم» أخذه الحجاج ليقتله» وأدخله بينًا مظلمّاء وسد الباب 
خمسة عشر يومّاء ثمّ أمر بالباب» ففتح ليُخْرَّجء فيّدفْنَ» فدخلوا عليه فإذا هو قائمٌ 
يُصلى » فقال له الحجاج: سِرْ حيث شئت. وروى عبد الرحمن بن أحمد فى زيادات 
«الزهد؛ من طريق مغيرة» عن مقسمء قال: دخل ابن أبي تُعُم على الحجاج أيّام 
الجماجم» فوعظه. وقال أبن سعد: كان ثقة» يحرم من السنة إلى السنة» وكان ثقة» 
وله أحاديث. وقال ابن أبي حاتم: ذُكر أبي عبٍدّالرحمن بنّ أبي نُعم» فذكر له فضلا 
وعبادةَ. وقال النسائي في «التمييز»: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 

روى له الجماعة وله فى هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم 151/8 و١١٠5‏ و4559 
ول“الا”: و5لا"ة ولككهة . 

ه- (أبو سعيد الخدرى) سعد بن مالك بن سنان رضى الله عنهما 557/١79‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه ييه المصنف وأنه ار او غير الصحابي نيدن 


539 الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رشي الله تعالن عتهماء أنه (قَالَ : بَعَتَ عَلِيُ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه (وَهُوَ 
بالْيمَنِ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» يعني أنه كان باليمن» وقد ولاه 
النبئ كك قاضيا بها (بذُهَيبَِ) تصغير ذَهَبَقَ وكأنه أنكها على معنى الطائفة» أو الجملة. 
وقال الخطابِيَ : على معنى القطعة. قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنها كانت نك تبرًا 4 وقد يون 
الذهب في بعض اللغات» وفي بعض النسخ من مسلم: «بِذْهَبّة؛ بفتحتين بغير تصغير 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعتراض الحافظ على الخطاب لا وجه له إذ 
القطعة» هي الطائفة التي فسربها هوء فتبضّر. 


)١(‏ قلت : كونه يحرم من السنة إلى السنة» كيف يُعد في منقبة عبدالرحمن ؟» فإن هذا مخالف للسئة» 
فليتأمل. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 
تتم ٠‏ ؟١‏ وحاككه فتك من ببن؟ :0771 :ا اه لان ةا سق لحا لا 7 نزوب و ان ا 101 1010101117 


وأيضًا ما فسّر به الخطابي فسّر به غيره» قال في «اللسان»: قال الأزهريّ: والذهب 
معروف» وريّما ألا وقال غيره: الذهب: التَّبْرُءِ القطعة منه ذَّهَبَهَه وعلى هذا يُذْكَرء 
ويؤنّث على ما ذُكرة في الجمع الذي ل بلإركديواتئده إلا باليا»ه تقالو اين لاتير هي 
تصغير ذهب » وأدخل الهاء فيها؛ لأن الذهب يؤنّثء» والمؤنّث الثلاثيّ ار التق 
في الصخبره لاة نحو قُويسة» وقيل: ها ١‏ على نيّة القطعة منهاء 
فصعْروها على لفظهاء والجمع الأذهاب» وَالدُعُوت 97 

فتبيّن مبذا أن ما قاله الخطابيَّ صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

زاد في رواية الشيخين: «في أديم مقروظ»: و«الأديم»: الجلد. و«المقروظ»: 
المدبوغ بالقَّرَظء وهو شجر يُديَعْ به. قاله في «المفهم”'. 

(بترْتتَا) أي مخلوطة بترابهاء بمعنى أنها لم تميّز من تراب معدنها. وفي رواية 
الشيخين: «لم تَحصل من ترابها»: قال في «الفتح»: أي لم تحلص من تراب المعدن» 
فكأنها كانت يَبْرَاه وتخليصها بالسبك”” . 

[تفيه]؟ اخثلف فى هذه الذكييةء فقيل 1 انث ستسين اللحمن» -وقيها نظر :وقيل ا 
من الكمين :وكان ذللح من خصائصة 06 أنه رفع اقفن صق من الأصناف المصاسة: 
وقيل: من أصل الغنيمة. وفيه بُعْدٌ. قاله في «الفتح». 

(ِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَسَمَهَا رَسُولْ الله يكل بَيْنَ أَرْبعةٍ تَقَر) قال الفِيّوميّ : «النفر» - 
بفتحتين- : جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة. وقيل: إلى سبعة» ولا يقال: نفرٌ فيما زاد 
على العشرة انتهى . 

(الأفرع بْنِ حايس الْحَنْظَلِيٌ) بالجرّ بدل من «أربعة»» أو من «نفرا» ويجوز الرفع» 
والنصب على القطع . 

وهو الأقرع بن بن حابس بن عثمان بن محمد بن سفيان بن مُجاشع التميميّ 
المجاشعيّ. قيل: كان اسمه فراسء» والأقرع لقبه”*“. 

وفي رواية للبخاريٌّ: «وأقرع بن حابس» بدون «ال4» قال ابن مالك : فيه شاهد على 
أن الألف واللام من الأعلام الغالبة قد يُتزعان عنه في غير نداء» ولا إضافة» ولا 


)١(‏ - «لسان العرب» فى مادة ذهب. 

(0) - «المفهم» ج ص١١١‏ . 

5 - (فتح ) ج8/ ص 7١90‏ 5 

(4)- «فتح ج84 ص 7/6 طبعة دار الفكر. 


4 (الْمُوَلفَهُ قلوجُمْ) - حديث رقم ارلاه ٠‏ 
بلجحتتبب ي ‏ __ 77 لاا 1 1ن 


ضرورة» وقد حكى سيبويه عن العرب: : هذا يوم اثنين بو قار 0 وإ هذا أشار في 
«خلاصته) : 
وَقَدْ يصِيسرٌ عَلَمَا بال 1 لَعَلَهة صمضَافٌ اوْ مَصْحُوبُ «أن» كَالْعَقَبَهُ 


05005 بن خذيفة بن بدر در لْقََاريَ؛ وَعَلقمةُ بن عُللة الْعَامِرِي م أحد 
بني كلّاب) «غلاثة») -بضِمٌ العين المهملة» والمثلثة- ووقع في رواية البخاريّ من 
طريق ل وان بن زيادء» عن عمارة بن بن القعقاع. عن ابن أ نعم : «إما علقمة» 
وإما عامر بن الطفيل». فقال في «الفتح»: وجزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه 
علقمة بن عُلاثة العامريّ» ثم أحد بني كلاب» وهو من أكابر بني عامر»ء وكان يتنازع 
الرياسة هو وعامر ابن الطفيل» وأسلم علقمة» فحسن إسلامه» واستعمله عمر على 
حَوْران»ء فمات بها في خلافته» وذكرٌ عامر بن الطفيل غلط من عبد الواحدء فإنه كان 
57 قبل ذلك انتهى لفذا 

(يذد لاوي» ف أعد ارقي اق عن وي نب مهلو الاين ّ» ويقال له: زيد الخيل؛ 
لكرائم الخيل التي كانت لهء وسمّاه النبئ كَلدِ زيد الخير -بالراء بدل اللام- وأثتى عليه 
فأسلم» نين إساومة ومات في حياة النبي كيه . 

(فَعَضبَتْ قُرَيْشلء وَقَالَ مده أخرّئق) الظاهر أن القائل هو سعيد بن مسروق؛ لأن هذه 
الزيادة في روايته» كما يظهر من عبارة «الفتحمى. ولفظه : وفي رواية سعيد بن مسروق: 
افغضبت أفريش» والأنصار» وقالوا: يعطي صناديد أهل نجدء ويدعنا الخ» انتهى 
(صَتَادِيدٌ ُرَنش) الصناديد تك والنون- جمع صنديد» وهو الرئيس (فَقَالُوا: 
ُغطِي صَكادِيدَ نَحْدِء وَتَدَعَنَا) ل 

وفي رواية الشيخين : «فقال ا كنا نحن أحقّ بهذا من هؤلاء» قال: 
فبلغ ذلك النبي كك فقال: «ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء 
مساءً وصباحًا». 

قال القرطبيّ في «المفهم»: لا حبجة فيه لمن يرى أن اللّه مختصٌ بجهة فوقٌ؛ لما 
تقدّم من استحالة الجسميّة. وأيضًا فيحتمل أن يراد بامن في السماء» الملائكةء فإنه 
أمين عندهم» معروف بالأمانة» والسماء بمعنى العلوْ والرفعة المعنويّة. وهكذا القول 


: "90 -تقله في «الفتتح») جىص‎ )١( 
. «فتح) جلمص39608‎ - )6( 


55 شرح سنن النسائي - كناب الحلهارة 


والثانية الإسكان للتخفيف » وقرأ بها الحسن البصري » والجمع أظفار » 
وربما جمع على أظفر مثل ركن وأركن» والثالثة بكسر الظاء وزان حمل . 
والرابعة بكسرتين للإتباع » وقري بهما في الشاذ » والخامسة أظفورء 
قال الزرقاني : قال الباجي : جعلهما مخرجا لخطايا الرأس مع إفرادهما 
بأخذ الماء لهما » ولم يجعل الفم والأنف مخرجا لخطايا الوجه ؛ لأنهما 
مقدمان على الوجه » فلم يكن لهما حكم التبع » وخرجت خطاياهما 
منهما قبل خروجها من الوجه والأذنان مؤخران عن الرأس » فكان لهما 
حكم التبع اه » وفيه إشعار بأن خطايا الرأس متعلقة بالسمع » وأصرح 
منه حديث أبي أمامة عند الطبراني في الصغير ١‏ وإذا مسح برأسه كفر به ما 
سمعت أذناه » اه كلام الزرقاني ج١/‏ ص58 . 
أذنيه ؛ على أن الأذنين من الرأس » لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس 
إنمايحسن إذا كانا منه » وعدل عن الحديث المشهور في هذه المسألة » وهو 
حديث ١‏ الأذنان من الرأس »لما قيل : إن حمادا تردد فيه أهو مرفوع »أم 
موقوف ؟ وإسناده ليس بقائم »نعم قد جاء بطرق عديدة مرفوعا ؛ فتقوى 
رفعه» وخرج من الضعف» لكن الاستدلال بما استدل به المصنف أجود» 
وأولى ؛ وهذا من تدقيق نظره رحمه الله 5 اه كلام السندي : 

قال الجامع : وسيأتي تحقيق هذه المسألة والحديث المذكور في المسائل 
الآتية آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

( فإن غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت 
أظفار رجليه 6 ثم كان مشيه إلى المسجد » وصلاته نافلة له ) أي زيادة له 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 
١١١‏ 


في قوله تعالى تعالى: دَأْمنمُ مّن في سملو الآية [الملك:7١]»‏ وقد تقدم أن التسليم 
في المشكلات أسلم 50 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ في معنى هذا الحديث غير 
صحيح. والصواب إثبات الفوقية لله تعالى على ما يليق بجلاله» فهو سبحانه استوى 
على عرشه استواء حقيقياًء يليق بجلاله» كما أخبر به في عذّة آيات الكتاب» وكما أخبر 
به النبي يَكِ في الأحاديث الصحيحة, ولا يلزم من ذلك تجسيم» ولا تكييف» فإن قياس 
الغائب بالشاهد باطل» فربنا سبحانه وتعالى هو الأعلى «سبحان ربي الأعلى»» وكل ما 
ثبت في النصّ من صفاته العليا فهو ثابت له على ظاهره» من غير تشبيه» ولا تمثيل» 
ول تازيل؛ ولا تعطيل» وقد أشبعت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع من 
هذا الشرح . والله سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل. 

دقَالَ) كئَهٍ اعتذارًا إليهم (إِنَمَا فَعَلْتُ ذُلِك) أي إنما آثرت إعطاء هؤلاء» وتركتكم 
(لأتالقهم) أي لأجل أن أستميل قلوبهم إلى الإسلام. 

(فَجَاءَ رَجْلْ) هو ذو الْحُويْصِرَةٍ التميميّ» كما ثبت صريحًا في رواية لأبي سعيد 
الخدريّ عند البخاريٌ في «علامات النبوة». وعند أن داود: اسمه نافع. ورجحه 
السهيليَ. وقيل: اسمه حُرْقُوص بن زهير السعدي . 

(كَتُْ اللْحْيَةِ) بفتح الكاف: أي غليظها (مُشْرِفٌ الْوَجْئْتَينِ) المشرف -بشين معجمة» 
وفاء- بمعنى البارزء والمرتفع. والوجنتان: تثنية وَجنة. قال الفيّوميَ: الوجنة من 
الإنسان ما ارتفع من لحم خدهء والأشهر فتح الواوء وحكي التثليث» والجمع 
وَجَئَات. مثلّ سجدة وسَجَدَات انتهى . 

وقال فى «اللسان»: الوجنة مثلْثة» والوّجَئة محرّكةٌ» والأجنة مثلثةٌ: ما انحدر من 
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الْمَجِرٍ”". ونْتَا من الوجه. وقيل: ما نتأ من لحم الخد بين الصدغين» وكتفي الأنف . 
وقيل: هو قَرَقُ ما بين الخدّين والْمَدْمع من العظم الشاخص في الوجه؛ إذا وضعت عليه 
يدك وجدت حجمه. وحكى الليحيانيَ: إنه لحسن الوَّجَنَاتء كأنه جعل كل جزء منها 
وجنة» ثم جمع على هذا انتهى . 1 

(عَائْرُ العَيئينِ) بالغين المعجمة» والتحتانيّة» اسم فاعل من الْغَوْرء والمراد أن عينيه 


. ١١5-١١١ص راجع «المفهم؛ ج"'‎ - )١( 
مثال مجلس : ما ظهر من النقاب من الرجل والمرأة» من الْجََفْن الأسفل». وقد يكون‎ 1 (0 
من الأعلى. وقال بعض العرب : هو ما دار بالعين من جميع الجوانب» وبدا من البرقع» والجمع‎ 
المحاجر. اه «المصباح».‎ 


كال ب بربرم 


4ه (المُوَلفَة لويم - حديث_رقم /اه! 


00 عد راي وهو ضدٌّ الْجحوظ (نَادٍ الْجَبِينِ) بهمز 
ناتىء: أي مرتفع الجبين» والجبين -, بع التمء وكسر الموحّدة-: جانب الجبهة. 
ولك إنسان جبينان يكتنفان الجبهة. » وجمعه جبن -بضمّتين» مثل بريد وبرد» وأجبنة» 
مكل :الخ . وفي «الكبرى»: قاني الجبين» بالقاف بدل «ناتىء»» والظاهر أنه بمعناه؛ 
لأن قَنَا الأنفٍ: : ارتفاع أعلاه واخْدِيداب وسطهء كما في «القاموس». 

(مُخُلوقٌ الرّأس) وفي رواية للبخاريٌ في «كتاب التوحيد) في وصف الخرافع] 
ااسيماهم التحليق»» ولفظه من طريق معبد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري. طلك » 

عن النبي ود قال: «يَخْرْج ناس من قبل المشرق» ويقرءون القرآنء لا يجاوز 
تراقيهم» يَمرُقُونَ من الدين» كما يَمرّق السهم من رمي ثم لا يعودون فيه. حتى يعود 
السهم إلى فوقه. ف ما سيماهم؟» قال» «سيماهم التحليق»» أو قال: «التسبيد» 
انتهى. و«التسبيد» بمعنى التحليق» أو أبلغ منه . 

قال الكرمانيَّ رحمه الله تعالى: فيه إشكال. وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود 
ذي العلامة» فيستلزم أنْ كلّ من كان محلوق الرأس» فهو من الخوارج» والأمر بخلاف 
ذلك اتفاقًا . . ثم أجاب بأنّ السلف كانوا لا يحلقون رؤوسهمء إلا للنسك» أو في 
الحاجة » والخوارج اتخذوه دَيُدنّاء نار تعازا اميم وعرفوا به . قال: ويحتمل أن ا 
به حلق الرأس واللحية» وجميع شعورهمء وأن يراد به الإفراط في القتل» والمبالغة في 
المخالفة في أمر الديانة انتهى . 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: الأول باطل لأنه لم يقع من الخوارج. والثاني 
محتملٌ» » لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة في إرادة حلق الراسة والثالث 
كالثاني . 0 أعلم او وزاد في رواية الشيخين: «مشمّر الإزار». 

(فَْقَالَ : اق الله يَا مُحَمّدُ قَالَ) يِه (فُمن يُطِيعْ الله عَزَّ وَجَلّء إِنْ عَصَيْئْهُ؟) «من» 
استفهاميّة ‏ والاسهم للونكار والتوبيخ . وفي رواية البخاريّ: #أواليت اعد أهل 
الأرض أن يتَقي اللّه» (أيَأْمَئْنِي عَلَى أل الأزض) أي يجعلني الله تعالى مؤتمئًا على 
شرعه الذي يُنزله على أهل الأرض» حيث بعثني رسولا إليهمء ومعلوم أن مدار الرسالة 
على الأمانة (وَلا تَأمنُوني؟) أي لا تعتقدون كوني أميئاء إذ آمنتم برسالتي؛ لأن ذلك 
مقتضى الإيمان بها (ثُمْ ديد الرَجْلُ) وفي رواية الشيخين: «ثم ولَى الرجل» (فَاسْتَاَدَنَ 
ا 


, ؟ه-51ه‎ ٠١ راجع «الفتح» ج16 ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاة . 

دح ١١:‏ اله > الس سد تسد تم 
بمعنى يعلمون» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول بمعنى يظئون. وفي رواية الشيخين:. 
«فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللّهء ألا أضرب عنقه؟». 

وفي هذه الرواية أن الذي استأذن في قتله هو خالد بن الوليد. وفي رواية عند 
البخاريّ أن الذي استأذنه في قتله هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» ولا إشكال 
فيه» إذ يمكن الجمع» » بأن يكون كل واحد منهما استأذن في قتلهء فأجيب كل منهما. 
واللّه تعالى أعلم. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله يكل) وفي رواية الشيخين لما استأذن خالد في ضرب عنقهء قال 
له : دلا لعله أن يكون يصلي»» فقال خالد: ركو رمن فصل ينول بلنوانة 14 لسو في 
قلبه؟» قال رسول اللّه يَكنو: ”ني لم أومر أن انقب قلوتة الثامن + ولا أشن بطونهم»» 
قال: ثم نظر إليه»ء وهو ف فقال: إنه يخرج من ضئضىء هذا الخ». 

قال في «الفتح»: قال القرطبي: إنما منع قتله» وإن كان قد استوجب الفتل للا 
يتحدّث الناس أنه يقتل أصحابه» ولا سيّما من صلى» » كما ثبت نظيره في قصّة عبد الله 
أبن 0 وقال المازريٌ: يحتمل أن يكون النبي كلةِ لم يفهم من الرجل الطعن في 
النبرّة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» وليس ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون 
من الكبائر 0 واكثلك ل لجواة وقوع الصغائر منهم. أو لعله لم يعاقب هذا 
الرجل لأنه لم ب؟ يغبت ذلك عنه» بل نقله عنه واحدّء وخبر الواحد لا يُراق به الدم انتهى . 
وأبطله عياض بقوله في الحديث: «اعدل يا محمّداء فخاطبه في الملأ بذلك حتى 
استأذنوه في قتلهء فالصواب ما تقدّم. انتهى 

(إنّ من ضفضئ هَذَا) لي ال : كذا للأكثر بضادين معجمتين» مكسورتين» 
بينهما تحتانيّة» مهموزةء ساكنةء وفي آخره تحتانية مهموزة أيضًا . وفي رواية 
الكشميهنيّ : بصادين مهملتين» » فأما بالضاد المعجمة» فالمراد به النسل والعقب. وزعم 
ابن الأثير أن الذي بالمهملة بمعناه. وحكى ابن الأثير أنه روي بالمدذء بوزن قَنْدِيل 
انتهى0" (فقَوْمَا يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ) وفى رواية للشيخين: «يتلون كتاب الله رطبًا». 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى : قوله : «يتلون كتاب الله رطبًا» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الجذق بالتلاوة» والمعنى أنهم يأتون به على أحسن أحواله. 

والثاني : يواظبون على تلاوته» فلا تزال ألسنتهم رطبة به. 

والثالكث: أن يكون من حسن الصوت بالقراءة. انتهى”'"' . 


. «فتح؛ جم ص791‎ - )١( 
. ١١5ص (؟) -انظر «المفهم» ج؟‎ 
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(لا يُجَاوِرٌ حَنَاجِرَهُم) جمع حَنْجرَة» وهي وأمن 0 حيث تراه ناتئًا من 
ارج الحلق 9 . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه تأويلان: 

أحدهما : معناه: لا تفهمه قلوبهم» ولا ينتفعون بما تلوا منهء ولا لهم حظ سوى 
تلاوة الفم. 'والحنجرة. والحلق. إذ هما تقطيع الحروف . 

والثاني: معناه: لا يصعد لهم عمل» ولا تلاوةٌ. ولا يُتقبّل انتهى0» 

(فْلُونَ أفلَ الْإسْلام وَيَدَعْونَ ل الْأَوْنَانِ) قال القرطبيّ رحمه اللّه تعالى : : هذا منه 
0007 وقع نحو ما أخبر عنه» فكان دليلا من أدلة نبّته يِل . وذلك 

نهم لَمَا حَكُموا بكفر من خَرَجُوا عليه من المسلمين» استباحوا دماءهم» وتركوا أمل 
0 : نفي بذمتهم» وعَدَلُوا عن قتال المشركين» واشتغلوا بقتال المسلمين عن 
قتال المشركين. وهذا كله من آثار عبادات الجهّال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور 
الح ولم يتمسّكوا بحبل وثيق» ولا صحبهم في حالهم ذلك توفيق» وكفى بذلك أن 
مُقَدَمهم رد على رسول الله كَكهِ أمره. ونَسَبّهِ إلى الْجَوْره ولو تبضّر لأبصر عن قرب أنه 
لا يعصَوْر الظلم والْجَوْر في حق رسول الله و كما لا يُتصوّر في حق الله تعالى؛ إذ 


الموجودات كلها ملك لله تعالى» ولا بي يستحقٌ أحد عليه حقّاء فلا يتصوّر في حقّه شيع 
إن ملك والرجون: بل كم الله الى اا ادو روفي يلون للق مال ار 
حق مُرْسِلِه . 


ويكفيك من جهلهم؛ وَعُلَوَهم في بدعتهم حكمُهُم بتكفير مَن شهد له رسول الله بك 
بصحة إيمانه» وبأنه من أهل الجنّة» كعلي ‏ وغيره» هن صبجابة رسول الله عل مع ما 
وَقّعَ في الشريعة» وعُلم على القطع والثبات من شهادات الله ورسوله لهم وثنائه على 
عليّ؛ والصحابة عمومًاوخصوصًا انتهى كلام القرطبت2؟. 

(يَمْرْقُونَ مِنَ الإسَْام) بضم الراءء يقال : مَرَقَ السهمٌ مُرُوقَاء من باب قعد: : إذا خرج 
منه من الجانب الآخر. أي يخرجرة من الإسلام اتروع السيم :إذا :هل الصيد من ببحهة 
أخرى » ولم يتعلق به شيء منه 


)١(‏ -العَلْصَمَة: اللحم بين الرأس والعنق» أو الْعُجرة على مُلتقى اللّهاة والْمَريءء أو رأس الحلقوم 
بشواريه» وحَرْقَدَته أو أصل اللسان انتهى «القاموس». 

(9) - «النهاية في غريبف الحديث» ج١‏ ص9:: , 

(©) حانظر اشرح مسلم للنوويٌ» ج لاص املد ” 

() - انظر «المفهم» ج” ص5١١-96١١‏ . 
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وفي رواية عمارة بن القعقاع» عن ابن أبي نُعم: «من الدين» بدل الإسلام. قال في 
«الفتح»: : وفي قوله: «من الإسلام» رد على من أوّل «الدين» هنا بالطاعة» وقال: إن 
المراد أبم يخرجون من طاعة الإمام؛ كك سيف ارق رفن مف لحت 
الذين: كانوا لا يطيعوت الخلفاء . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن المراد بخروجهم من الدين» خروجهم 

من الإسلامء الذي قال الله تعالى فيه : 9إن الدين عند الله الإسلام» كما فسّرته رواية 
0007 إذ الرواية يفسشر بعضها بعضا. واللّه تعالى أعلم . 

يَمْرقُ الهم م مِنَ الرَّمِيّةِ) بفتح الراء» ا أي الصيد الْمَرْمِيّ . قال 

3 لون ها تر عق الحيوان: ذكرًا كان أو أنثى» والجمع رَمِيّاتَء ورَمَاياء مثل 
عَطِيّة» وعَطِيَاتء وعَطاياء وأصلها فعيلة بمعنى مفعولة. انتهى. 

شَبّةَ مروقهم من الإسلام بالسهم الذي يُصيب الصيد»ء فيدخل فيه» ويخرج منه؛ ومن 
شدّة سرعة خروجه لقوّة الرامي» لا يَعْلّقَ به من جسد الصيد شيء”". 

وفي رواية للبخاري من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» الى سب ارون 
رضي اللّه تعالى عنه: فقال عمر: يا رسول اللّم اتذن لي فيه» فأضربّ عنقهء فقال: 
«دعهء فإن له أصحاباء يَحقّر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم » يقرءون 
القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر إلى 
نَضْلِهء فلا يوجد فيه شيءء ثم يُنظر إلى رِصَّافهء فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نَضِيْه 
-وهو قِذْحَُهُ- فلا يوجد فيه شيءء كم ينظ إل قُلَدْهه فلا يوجد فيه شيءء قد سَبَّقَ 
الفرتٌ والدمَء آيتهم رجل أسودء إحدى عضديه مثل ثدي المرأة»»أو «مثل البَضِعَةء 
تَدَرْدَره ويخرجون على حين فُرْقَة من الناس». 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحدية» مق زسول: الله كلد وأشهد أن 
علي بن أبي طالب قاتلهم» وأنا معهء فأمر بذلك الرجلء» فالئيس» ٠‏ فأتي به» حتى 
نظرتٌ إليهء على نَعْتٍ النبي كك الذي نعته». 

وقوله : «في نَضْله؛ أي حديدة السهم. والرضافة» بكسر الراف ثم مهملة» ثم فاء: 
عَصَبه الذي يكون فوق مدخل التصل. والرّصّاف جع واحده رَصَفَةَ بحركات. 
وانْضِيّه) بفتح النون» وحكي ضمهاء د » بعدها تحتانيّةٌ ثقيلة : القِذْح - 
بكسرء فسكون- -كما قُسّر في الحديث- أي عود السهم قبل أن يُراش» ويُنصل . 


)2000 - افتح؟ جم ص 57١60‏ 1 


14- (الْمُوَلَه قَلْويُم) - حديث رقم لاه 
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وقيل: ما بين الريش والنصل . «الْقُذّذه -بضمْ القافء ومعجمتين» الأولى مفتوحة» 
جمع قُذة : : وهي ريش السهمء. يقال لكلّ واحدة قُذَةَ ويقال: هو أشبه من القذّة بالقذّة؛ 
لأنها تجعل على مثال واحد. وقوله: «آيتهم» أي علامتهم. وقوله: «بضعة» -بفتح 
الموحدة : أي قطعة لحم . وقوله: «تدردر»: أي تضطرب» وتتحرّك. وقوله: «على 
حين فُرْقة) : أي يخرجون في وقت افتراق الناس . وفي رواية لمسلم: «تمرق مارقة عند 
فُرقة من المسلمين» » تقتلها أؤلى الطائفتين بالحقٌ». 


وفي هذاء وقوله يَلكةِ: «تقتل عمَارًا الفئة الباغية» دلالة واضحة على أن عليًا رضى 
اللّه تعالى عنه »2 ومن معه كانوا على الحقٌّ» وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم . 
واللّه تعالى أعلم"" . 


(لَئِنْ أدْرَكْتُهُمْ. ٠‏ لَأَفْدلئَهُمْ قَْلَ عَادِ) أي قتلا عامّاء مستأصلاء كما قال تعالى: #مَهلٌ 
تر لهم مِنْ بابد # [الحاقة : 4]. وفي رواية «قتل ثمود». قال القرطبيَ: ووجه الجمع 
أن يكون النبى َلةِ قال كليهماء فذكر أحد الرواة أحدهماء وذكر الآخْرُ الآخرّ. ومعنى 
هذا أنه يكل كان يقتلهم قتا عامّاء بحيث لا يبي منهم أحدًا في وقت واحدء لا يؤخر 
قتل بعضهم عن بعض» ولا يُقيل أحدًا منهم» كما فُعَل الله بعاد حيث أهلهكم بالريح 
العقيم» وبثمودء حيث أهلكهم بالصّيِحَة انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: وقد استُشكل قوله: «لئن أدركتهم لأقتلتهم» مع أنه نبى خالدًا عن 
قتل أصلهم . 

وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم» واعتراضهم على المسلمين بالسيف». ولم يكن 
ظهر ذلك في زمانه كَِْةِ وأوّل ما ظهر في زمان عليَّ رضي الله تعالى عنهء كما هو 
و بزالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث الى سيد الحدوي رمي لله تعالى عنه هذا ميّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -8/19/اه؟ 0 - وفي «الكبرى» ١709/8١‏ و«التفسير) 


. 7170-7575 راب جع «الفتح) ج/+ص‎ )١( 
. ١١”ص «الحقهمة حم‎ - )( 
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.2 وأخرجه (خ) في «المناقب» 7”5٠١‏ و«المغازي» 470١‏ و«التفسير» 
7 و«افضائل القرآن» 5068 و«الأدب» 51717 و«استتابة المرتذين» 1911 و1673 
و«التوحيد» ”577/ا و557ل (م) في «الزكاة» ٠١5‏ (د) في «السئّة؛ 5!55 (ق) في 
«المقدّمة» ١59‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠١578‏ و5ا48١٠‏ و955١١١‏ 
و46١١١‏ و765١1 ١١79759‏ «الموطأ» في «النداء للصلاة» //47 . واللّه تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان أن المؤلفة قلوبهم من 
مصارف الزكاة» فيُعطون منها؛ استمالة لقلوبهم إلى الإسلام. وفيه خلاف للعلماء» 
سيأتي بيانه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى (ومنها): ما كان عليه النبي كَهِ من 
العفو. والصفح. والتجاوزء وإن كانت الإساءة إليه كبيرة (ومنها) : أن ملازمة قراءة 
القرآن لا يدل على صدق إيمان الشخص حتى يقوم بالعمل به كما ينبغي (ومنها) : : أن فيه 
بيان صفات الخوارج التي يتميّزون بها عن المسلمين» فهم كثيرو العبادة» وعداوتهم 
للمسلمين أكثر من عداوة 5 (ومنها): مشروعيّة قتال الخوارج» سواء قلنا: نهم 
مرتدون عن الإسلام» أو قلنا : إنهم بغاة» خرجوا على أهل العدل (ومنها) : أن فيه عَلَمَا 
من أعلام النبوة» حيث أخبر النبئ يَِِ ببخروج الخوارج قبل أن يقع» فوقع على طِبْقٍ ما 
أخبر طون يي عي الك وج إن مر لا و © [النجم: : « - 5]. (ومنها): ما قال 
0 إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين؛ والحكمة فيه أن في قتلهم حفظ 
س مال الإسلامء وفي قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولى 
8 التحذير من الغلوٌ في الديانة» والتنطع في العبادة» وقد وصف الشارع الشريعة 
بأما سهلة سمحة» وإنما ندب إلى الشدّة على الكفار» والرأفة بالمؤمنين» فعكس ذلك 
الخوارج» فقتلوا المؤمنين» وتركوا الكفار (ومنها): جواز قتال من خرج عن طاعة 
الإمام العادل» ونّصَبَ الحرب» فقاتل على اعتقاد فاسد (ومنها): أن فيه أن من 
المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه,ٍ ومن غير أن يختار ديئًا 
على دين الإسلام (ومنها) : أن فيه منقبةَ لعمرء وخالد رضي الله تعالى عنهماء لشدعيما 
في الدين حيث استأذنا بقتل ذلك الرجل (ومنها): أنه لا يُكتَفَّى في التعديل بظاهر 
الحال» ولوبك المقهوة بتعديله الغاية في العبادة» والتقششف» والورع حتى يُخْتَبْرَ باطن 
حاله (ومنها): أنه احتج به من قال بتكفير الخوارج» وإليه ميل اللإمام البخاري في 
«صحيحه)»ء حيث قرنهم بالملحدين» وبذلك صرّح ابن العربيّ في شرح الترمذيء 


فقال: الصحيح أغبم كفار؛ لقوله يَكِِ: «يمرقون من الإسلام»» ولقوله : «لأقتلئهم قتل 


4- (الْمُوَلَةَ فَلويُمْ) - حديث_رقم ١1‏ 
عاد»؛ء وفي لفظ «ثموداء وكل منهما إنما هلك بالكفرء وبقوله: «هم شر الخلق», ولا 
يوصف بذلك إلا الكفارء ولقوله: «إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى». 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الخوارج قُسَاقء وأنهم يُجرَي عليهم حكم 
الإسلام ؛ لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم على أركان الإسلام . 

قال القرطبيّ في «المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث» قال: وباب التكفير 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القرطبيَ حسنٌ جدّاء وحاصله أن التوقف 
أسلم . وسيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة» وبيان حجة كل قول» وترجيح الراجح 
بدليله في «كتاب تحريم الدم» -51١١/77-‏ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم: 

قال العلامة القرطبئّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: اختلف العلماء في بقائهم. فقال 
عمر) والحسن» والشعبيّ ‏ وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعر الإسلام» وظهوره. وهذا 
مشهور مذهب مالك. وأصحاب الرأي. قال بعض علماء الحنفيّة: لما أعرّ الله 
الإسلام» وأهله وقطع دابر الكافرين -لعنهم الله- اجتمعت الصحابة رضي اللّه تعالى 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على 
الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس: سألت الزهريّ 
عنهم؟ فقال: لا أعلم نسخًا في ذلك. قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا الحكمٌ فيهم 
ثابتٌ» فإن كان أحد يُحتاج إلى تألّفه » ويُخاف أن تَلسَق المسلمين منه آفة» أو يُرجى أن 
يحسن إسلامه بعد دُفع إليه. قال القاضي عبد الوهّاب: إن احتيج إليهم في بعض 
الأوقات أعطوا من الصدقة . وقال القاضي ابن العربيّ: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام 
زالواء وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم ) كما كان رسول اللّه د يعطيهم ١‏ فإن في 
«الصحيح»: بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود كما بدأ» انتهى كلام القرطبي'". _ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الذي قاله ابن العربيّ رحمه الله تعالى 

وحاصله: أن نصيب المؤلّفة قلوبهم باق على حسب الحاجة» فحيث وُجدت حاجة 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 
حح ١١.‏ 


إلى تأليفهم» أعطواء وإلا فلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة) : هذه القصّة التي ذُكرت في حديث الباب غير القصّة التي وقعت 
في غزوة حُنين» وهي شبيهة بهاء ولذا ونع عضي في الخطرء حيث جعلهما واحذا. 
وحاصل قصة غزوة حنين» هو ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في (صحيحه». قال: 
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي» حدثنا سفيان» عن عمر بن سعيد بن مسروق» 
عن أبيه» عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديج» قال: أعطى رسول الله كه أبا سفيان 
بن حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم مائة 
من الوبل» وأعطى عباس بن مرداس» دون ذلك» فقال عباس بن مرداس : 
أَتجِعَلُ نهبي وَنَهْبَ الْمَبَيِْد بين عبتيتة وَالأقرَع 
قَمَا كان بَدْرَ وَلا حابس يَفُوفَانِ مِرداس ف في الْمَجْمَع 
واكك دُونَ امرئ مِنْهُمَا وَمَنْ تخفض الْهِوْمَ لا يُرْفْعْ 
قال : : فأتم له رسول الله يك مائة''». و«العبيد» اسم فرس العباس بن مرداس . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي لزعي تلت وليه الس 
عاد عاد 


4 (الصَّدَقَةُ لِمَنْ تَحَملَ بِحَمَالَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف بهذا الباب بيان صنف من أصناف 
مصارف الزكاة الثمانية» وهم الغارمون الذين ذكرهم الله تعالى في آية الصدقة بقوله: 
#إوالغارمين» الآية. 

والباء في «بحمالة» زائدة. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ا" -أَخْبَرَنَا يَحْهى بْنُ حبيب بْن عَرَبِي فن حجاده عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَاب. ل 
حَدَئَي كتالة بن تُعَيمٍح و أَحبرنا علي بن حجر -وَاللّفْظً لَهُ- قَالَ : حَدَتَنَا إسْمَاعِيلٌ» عَنْ 
أَيُوبَ » عَنْ هَارُونَ عَنْ كتانة بْنِ نُعَيِمٍ عَنْ قَبِيصَة بْن مُخَارِقٍِ قَالَ: دك خملة» 
قََنَيثُ لني كل كَسَألئَهُ فيهاء قَقَالَ: إن الْمَسْأَلَ لّا تن إلا لَلَاثةِ: رَجُلٍ تَمَلَ 


)غ0( - لاصحيح مسلم) اج لاص1 ١5‏ بنسخة شرح النوويٌ. 


١١١ (الصَّدَتَةُ لِمَنْ تَحَمَلَّ بِحَمَالَةَ) - حديث رقم‎ -٠ 


بِحَمَالَق بَيِنَ قَؤْمء كَسَأَلَ فيهاء حَلَى يُوَدْمَاء كم يُميِكَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلّهم تقدّموا 
غير اثنين : 

-١‏ (هارون بن رئاب) -بكسر الراءء بعدها تحتانيّة مهموزة”"2» وآخره باء موحدة- 
التميمي» ثم الأسيديّء أبو بكرء ويقال: أبو الحسن البصريّ» ثقة عابد [1]. 

قال أحمدء وابن معين: ثقة. وقال الآجرّيّء عن أبي داود: يقال: إنه أجل أهل 
البضرة. قال ابن غينة: كان عيده أزبعة أحادية: ل وقال البخاريٌ 
في «تاريخه»: روى عن أنس . ودجرواين عاد في «النقات 1ه رداك : لم يسمع من أنس 
فنا(" وكات مق العتافه من يشفى الرهف. وقال أبو محمد بن حزم: اليمان؛ 
وهارون» وعليّ بنو ركاب. كان د من أهل السئّة» واليمان من أئمّة الخوارجء 
وعليَ من أئمة الروافض» وكانوا متعادين كلهم. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث . وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. روى له مسلمء وأبو داودء» والمصئّف وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط هذا وكرره ثلاثة مرات برقم 701/9 و0٠708‏ و7041 وحديث 
رقم 7559 «طلقهاء قال: لا أصبر عنها...» الحديث» وأعاده برقم 4570" . 

؟- (كنانة بن تُعيم) العدويّ» أبو بكر البصريّ» ثقة [4]. 

قال ابن سعد: كان معروقاء ثقة» إن شاء اللّه. وقال العجليّ: بصريّ تابعي ثقة. 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . 

روى له مسلمء وأبو داودء والمصتف وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء 
وأعاده برقم 558٠‏ و١709‏ . 

و«حماد»: هو ابن زيد. و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختياني. 

وشرح الحديث يأتي في الذي يليه؛ إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مكنا ا خْيَرَنَا محَمد بن النْضر بْنِ مُسَاور قال: حَدَّثَنَا حَمّادٌ عَنْ هَارُونَ بن 


- 


رِئابء قَالَ: : حَدَثَنِي كانه بْنُ تعَيِمء عَنْ قييصَة بْنِ مُخارِقٍ» قَالَ: تحَمَلتٌ حَمَالَة فَأَنَبتُ 
رَسُولَ الله يل أَسْأَلّهُ فيهاء فَقَالَ: «أَِمْ يا قِيصَةُ َيصَةُ» حَلَى َأتِينَا الصَدَقَهُ ٠‏ ََأمُرَ لَكَى 
قَالَ: ثم قَالَ رَسُولُ الله كله : «يَا ِيصَةٌ إن الصَدَفَة لا َه إِلّا لِأَحَدٍ ثلالة : رَجَلِ 


١ 


)١(‏ -وضبطه النوويٌ في «شرح مسلم» بدون همزة؛ وعبارته: «هارون بن رياب» -بكسر الراءء 
وبمثئاة تحبُ» ثم ألف موحّدة انتهى جلاص74١‏ . 

(؟) -قال الحافظ : تناقض فيه كلام ابن حبّان» فذكره في التابعين» وقال: سمع من أنس » وكنانة بن نعيم» ثم 
ذكره في طبقة أتباع التابعين» وقال: لم يسمع من أنس شيئا . انتهى «تهذيب التهذيب» ج4؛ ص 701 . 


0 - باب مسن الأذنين مع الرأس وها .. -حديث رقم ٠١7‏ 3 


في الأجر على خروج الخطايا وغفرانها » ومعلوم ما في المشي » والصلاة 
من الثواب الجحزيل . قاله الزرقاني . 

وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها غفران الذنوب 
بالصغائر » أما الكبائر فلا يكفرها | إلا التوبة » وقد تقددم تحتيق القول في 
ذلك عند شرح حديث عثمان رضي الله عنه 14/ 44 » وسيأتي أيضا 
مزيد لذلك في المسائل إن شاء الله تعالى . 

( قال قتيبة ) بن سعيد في روايته ( عن السنابحي أن الني #6 قال) 
يعني أن قتيبة خالف عَنْبّة بن عبد الله في روايته لهذا الحديث في قوله : 
الصنابحي» فإنه قال: عن عبد الله الصنابحي» وفي قوله : أن النبي عله 
فإنه قال : أن رسول اللهعة قال » وهذا من تدقيقات المصنف حيث بَبَّهَ 
فيمايختلف الأشياخ فيه من الألفاظ . فلله دره عائًا . وبالله تعالى 
التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق سعد يشي الباب 
المسألة الأولى : في درجتهما : أما حديث ابن عباس فتقدم أنه 


> اي م : فقد صححهالحاكم » لكن تقدم أن 

البخاري رجح إرساله » ومثله لابن عبد البر في التمهيد » لكن ذكر بعد 
ذكر حديث عبد الله الصنابحي حديث عمرو بن عبّسة بأسانيده » وهو 
مثل حديث الصنابحي » إلا أنه ليس فيه قوله ١:‏ فإذا مسح برأسه خرجت 
الخطايا من أذنيه » قال أبو عمر : وإنما ذكرناها -يعني رواية عمرو بن 
عسة ا ا 00 .اه 
جة/ ص/07 . يعنى ي أنها تشهد لحديث الصنابحي فيتقوى بها » وإن كان 


مرسلاء والحاصل أن حديث الصنابحي صحيح لتقويه بما ذكر . والله 
| 


المسألة الثانية : فيمن أخرجهما : أما حديث ابن عباس » فقد تقدم 
من أخرجه في الباب السابق 3 وأما حديث الصنابحي : فأخرجه الإمام 
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شير خيالة > فلك له المنالة: عتى نسيت غراماء من عيش ؛ أو سِدَادًا 0 
وَرَجُلٍ أَصَابَئةُ جَائِحَة فَاجْتَاحَت مَالَهُ مَحَلْثْ لَهُ الْمَسْألَةُ حَنّى يُصِيبَها. ٠‏ َم يمك 1 
وَرَجُلٍ أَصَابَبْهُ قَاقَةٌ حَنى يَشْهَدَ انه مِن ذوِي الحجّاء مِنْ قَوْمِه قَدْ أَصَابَتْ دنا ؟ 
فَحَلْتْ لَهُ الْمَسْألَهٌُ حَنّى يُصِيبَ يُصِيبٌ قِوَامَا مِنْ عَيِش»» أَوْ «سِدَادًا مِنْ عَيش» 00 
مِن الْمَسْألَهَ َا قِيصَةٌ سْحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِنّهَا سُحْمًاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد تقدموا في السند الماضي غير 
شيخه «محمد بن النضر بن مساور» وهو المروزيٌّ» صدوق 775407/17١]1١[‏ . واللّْه 


تعالى أعلم . 


ٍِ 


شرح الحديث 

(عَنْ قِيصَة) -بفتح القاف» وكسر الموحّدة. فمثئّاة تحتيّة» فصاد مهملة- (ابْنِ مُخَارِقِ) 
-بضمّ الميمء وتخفيف المعجمة- ابن عبد الله الهلال الصحابي» نزيل البصرة رضي الله 
تعالى عنه» تقدّمت ترجمته في ١587/17‏ أنه (قَالَ : تَمْلْتُْ حَمَالَةَ) بفتح الحاء المهملة» 
كسحابة : ما يتحمّله الإنسان عن غيره؛ من دية» أو غرَّامة» مثل أن يقع حربٌ بين فريقين» 
تُسفك فيها الدماء» فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلى ؛ ليُصلح ذات البين» والتحمّل 
أن يحملها عنهم على نفسه -أي يتكفلهاء ويلتزمها في ذمته-. أفاده ذ فى «النهاية)7' . 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى : تفسير الكتمّالة أن يقع ب بين القوم التشاجر في الدماء 
والأموال» ويَحدّث بسببهما العداوة» والشحناءء ويُخاف من ذلك الفتق العظيم» 
فيتوسّط الرجل فيما بينهم» ويسعى في إصلاح ذات البين» ويتضمن مالا لأصحاب 
الطوائل» يترضًاهم بذلك حتى تسكن الثائرة» وتعود بينهم الألفة انتهى. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: الحمالة -بالفتح-هو المال الذي يتحمّله 
الإنسان» أي يستدينهء ويدفعه في إصلاح ذات البين» كالإصلاح بين قبيلتين» ونحو 
ذلك» وإنما تحل: له المسألة» ويُعطى من الزكاة بشرط أن يسئدينه لغير معضية انتهى”'' . 

وقال الشوكانيّ رحمه اللَّه تعالى : قد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتتضت غرامة في 
دية» أو غيرهاء قام أحدهم» فتبرّع بالتزام ذلك» والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة» 
ولااشكَ أن هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمّل حَمَالةَ بادروا إلى 
معونته» وأعطوه ما تبرأ به ذمّته» وإذا سأل لذلك لم يُعَدٌ نقصًا في قدره. بل فخرًا انتهى” " . 


. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ج١ ص”117‎ - )١( 


زم «- شرح النوويٌ على صحبيح مسلم» جلاص 5 11 0 
() - «نيل الأوطار» ج4 ص١18‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


(الصّدقة لِمَنْ تَحَمَلَ بِحَمَالةَ) - حديث رقم ١١/١‏ 
1 عد 


(تَأَنَيتُ رَسُولَ الله يكل أَنْأَلَهُ فِيهَا) أي في الحمالة» أي لأجلها (كَقَالَ: «أَيِمْ يا 
قيصَةٌ) أمر من الإقامة» بمعنى نى اثبت» واصبر. وقال السندي: أي كن في المدينة مقيمًا 
(حَنَى كَأَبَينا الصّدَقَةُ) ينضب الفعل .دآن» مضمرةٌ :وجوبًا بعد احتى 6 لكوله -مستقيلا: 
كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «حَئّى) خالا او مُؤَوَّلَا به ازْفَعَنٌ وَالْصِب الْمُسْتَفْبَلَا 

والمعنى: حتى يحضر لدينا مال الصدقة (فَتََمَُ لَكَ) وفى «الكبرى» زيادة «بها». 
والفعل منصوب عطفًا على ما قبله. ْ 

(قَالَ: ثُمّ قَالَ رَسُولِ الله يك : دي قَبِيصَةٌ إِنَّ الصَّدَقَة) وفي الرواية الماضية: «إن 
المسألة» أي السؤال(لَا تل إلا لأَحَدٍ مَلامةِ) أي لا تحل إلا لصاحب ضرورة مُلجئة إلى 
السؤال» وهم هؤلاء الثلاثة (رَجْلٍِ) بدل من «أحداء أو من (ثلاثة», وبالرفع خبر مبتد! 
محذوف, أي أحدهم. ويجوز نصبه بتقدير فعل» ك(أعني»» على لغة ربيعة الذين يقفون 
على المنصوب المنوّن بالسكون (تَحمّلَ حَمَالَة فَحَلْتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ) أي جاز له سؤال 
النا س(حَتَى يُصِيبَ يْصِيبٌ قِوَامًا مِنْ عَيِش) قال ابن الأثير : أي ما يقوم بحاجته الضروريّة . وقوام 
الشيء : عماده الذي يقوم به» يقال: فلان قوام أهل بيتهء وقوام الأمر ملاكه. انتهى'" . 

وقال في «القاموس»: والقَّوَام» كسّحَاب: العَذْلء وما يُعاش به. وبالضمٌ: داءً في 
قوائم الشاء. وبالكسر: نظام الأمرء وعماده» وملاكه. 

وقال في «المصباح»: القوام -بكسر القاف-: لود وام والقوام 
بالفتح : العدل» والاعتدال» قال تعالى: #وكانَ ببست ذَلِلَك قَوَامًا» أي عَذْلَاء وهو 
حسن القَّوَام: أي الاعتدال انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تبيّن مما دُكر أن القَّوَام هنا يجوز ضبطه بالفتح» والكسرء 
على ما في «القاموس»» ومعناه: ما يقوم بحاجته الضروريّة . واللّه تعالى أعلم . 

(أو) للشك من بعض الرواة (سِدَادًا مِنْ عَيْش) أي ما يكفى حاجته. و«السّدَاده - 
بالكسر-: كلّ شيء سَدَدت به حَلََاء وبه سمي سِدَاُ اللُمْهِ والقارورة» والحاجة. قاله 
0-5 ْ 

وقال الفيّوميّ: والسَّدَادُ -بالكسر- : ما تُسدَ به القارورة وغيرهاء وسِدّاد النّغْر - 
بالجبرط ن التن واختلفوا في سِدَادٍ من عيش» وسِدَادٍ من عَوَرْ لما يُرمّق به العيش» 
وتسد بها الخلة) فقال: ابن: السكيت»؛ والفارابيّ» وتبعه الجوهريّ: بالفتح» والكسرء 


. ١؟1ص):ج «النهاية؛‎ - )١( 
: «النهاية؛ جص 08م‎ -)0 


ه. ٠6‏ اله 1 كاب يا 
شرح سين في 0 23 ب الركاة 


واقتصر الأكثرون على الكسرء ٠‏ منهم ابن قتيبة» وثعلبٌ» والأزهريّ؛ لأنه مستعارٌ من 
سِداد القارورةء فلا يُغيّره وزاد جماعةٌ فقالوا: الفتح لحنّ. . وعن النضر بن شَمَيلٍ: 
سِدَادٌ من عَوَز إذا لم يكن تاماء ولا يجوز فتحه. وتّقَل في ابام" عن الأصمعئىٌ 
سِدَادٌ من عَوَرْ بالكسرء ولا يقال: بالفتح» ومعناه: إن أعوز انراد يمنا 1 
بعضٌ الأمر انتهى كلام الفترم 37 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قل : تبيّن بما ذكر أن الصواب في قوله: «سِدَادًا من 
عيش» في هذا الحديث بالكسرء وإخرر يعدي الشم انه لها 

وإلى ما تقدم أشار شيخنا عبد الباسط المناسي رحمه الله تعالى بقوله : 

إن السَدَادَ ككتاب بُلْمَةٌ وَمَا به يُسَدُ ضَيْءَْ ثَابتُ 

أما الذي بالفنح كالسّحَابٍِ فَقَضِدُ دِينٍ وَسَبِيلُ البَابٍ 

واختصرها فين ريت :واخمة اففال : 

سِدَادُك الْمَعْسُورُ سِنا بُلْمَتُكْ وَمَابِمَعْئى الْقَضْدٍ فِيهَا فنْحَنُكُ 

واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية المصئف تخالف رواية مسلم» وغيره» فإن فيها أن قوله: «حتى يُصيب 
قوموامًا من عيش الخ» قيد في القسمين الأخيرين» وأما الأول فقيّده بقوله: «حتى 
يصيبها». وهو المناسب» ولفظ مسلم : «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل» إلا لأحد ثلاثة : 
رجل تحمل حَمَالة فحلت له المسألة» حتى يصيبهاء ثم يمسك». ورجل أصابته 
جائحة» اجتاحت ماله» فحلت له المسألة» حتى يصيب قواما من عي ش24 أو قال: 
«سدادا من عيش» ورجل أصابته فاقة» حتى يقوم ثلاثة» من ذوي الحجاء من قومه. 
لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة» حتى يصيب قواما من عيش»» أو قال: 
«سدادا من عيش» فما سواهن من المسألة» يا قبيصةء سحتا يأكلها صاحبها سحتا» . 

والضمير المؤنث في قوله: «يصيبها» للحمالة. 

(وَرَجْلِ) يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة ثة على ما تقدّم في الذي قبله (أَصَابََهُ جَائْحَةٌ) 
قن الآفة” التي بلك الثمارء والأموال» وتستأصلهاء كالغرق» والحرق» والبرد؛ 
المفسد للزروع والثمار. قال الفيّوميّ: الجائحة الآفة» يقال: جاحت الآفة المال تجوخة 
جَوْحَاء مات قال: إذا أهلكته, وتجيحه جِيّاحة لغقّ فهي جائحةً : والجمع الجوائح » 
الماك ل ومَحِيحٌ» وأجاحته بالألف لغة ثالثةٌ فهو مُجَاحٌء واجتاحت المال» 


()- «المصباح المنير» في مادة سدد. 


(الصّدقَة لِمَنْ تَحَمَلَ بِحَمَالةَ) - حديث_رقم ١ه!‏ 


(فَاجْتَاحَث) أي استأصلت» وأتلفت (مَالَهُ) من ثمار بستانه» أو غيرها من 
الأموال(تَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَنّى يُصِيبَهَا) أي حتى يصيب بدل ماله المجتاح» وأنّث 
ضميره لتأويله بالحاجة . والله تعالى أعلم (ثُمْ يُْمْسِكَ) أي يترك السؤال؛ لأنه إنما حل 
له لأجل ما حل به من الجائحة؛ فلما أصاب حاجته ارتفعت الإباحة؛ فيجب أن يمسك 
عنه (وَرَجْلِ) يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» كسابقيه (أَصَابَيْهُ قَاقَةٌ) اسم من افتاق 
يفتاق: إذا احتاج . . أي رجل كان غنيًا موسرّاء ثم افتقر» وأصابته حاجة. عرف 
حاله (حَتَّى يَشْهَدَ تلام مِنْ ذوي الحجًا) -بكسر الحاء المهملة» ع الجيم» بعدها 
ألف مقصورة- : أي العقل والفطنة. قال القرطبي: واشترط الحجا؛ لأن من عَدِمهِ لا 
يحصل بقوله ثقة ولا يصلح للشهادة. أو لعله عبّر به عما يُشرط في المخبر والشاهد 

من .الأمور التي توجب الثقة بأقوالهم؛ ويكون الموصوف بها عَذْلا مرضيًا انتهى7" . 

(مِنْ قَوْمِهِ) إنما قيدهم بقومه؛ لأنهم أعلم بدَخيلة أمره» واستظهر بالثالث ليُلحق 
بالمنتشرء ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا؛ لظهور أمر الجائحة» وأما أمر 
الفاقة» فقد تخفى. قاله القرطبت”"' . 

وقال النوويّ: وإنما قال يكل : «من قومه» لأنهم من أهل الخبرة بباطنه» والمال مما 
يُحْفَى فى العادة» فلا يعلمه إلا من كان حبيرًا بصاحبه. وإنما اشترط الحجا تنبيهًا على 
أنه يشترط في الشاهد التِيفّظء فلا تُقبل من مغفّل. وأما اشتراط الثلاثة» فقال بعض 
أسحاكاة هو شرظ فج بنة الاعنناوة قله تقل :لا من كلانه الاش هذا التعديف .برقال 
الجمهور: يقبل من عدلين» كسائر الشهادة» غير الزناء وحملوا الحديث على 
الاستحباب . وهذا محمول على من عرف له مال» فلا يُقبل قوله في تلفهء والإعسار إلا 
بيئنة» وأما من لم يُعرف له مالٌ» فالقول قوله في عدم المال انتهى كلام النووي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد هذا قوله في الحديث: «اجتاحت ماله4» فإنه 
يدل على أن الذي يشهد له الثلاثة هو الذي كان له مال فاجتاحته آفة» فاحتاج للمسألة. 
واللّه تعالى أعلم. 

وقال السنديّ: وهذا كنايةٌ عن كون تلك الفاقة محقّقةٌ لا مُخَيْلةَّ حتى لو استّشْهد 
عقلاء قومه بتلك الفاقة لشهدوا بها. والفرق بين هذا القسمء والقسم الساريق؛ أن القافة 

في القسم الأول ظاهرة بين غالب الناس» وفي هذا القسم حفيّةٌ عنهم انتهى . 

(قَدْ أَصَابَتْ فْلَانا قَاقَة) أي يشهدوا قائلين: قد أصابت الخ. ولفظ مسلم: : ااحتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجاء لقد أصابت فلانًا فاقةٌ» . قال النوويٌ: هكذا في جميع النسخ -أي 


. 88 «المفهم؛ جاص‎ - )١( 
3 // زفق - «المفهم» جاص‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 
جح ١‏ 7 »٠ص‏ دوحوحصطصممببجبجبمم ات 


نسخ صحيح مسلم»- : «حتى يقوم ثلاثة») وهو صحيحء أي يقومون بهذا الأمرء 
فيقولون: لقد أصابته فاقة انتهى . ولفظ أبي داود: «حتى يقول» باللام من القول» ولا 
يحتاج إلى تقدير محذوف. 

(فَحَلَث لَهُ الْمَسْأَلَهٌ حَنى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيش', أَوْ «سِدَادًا مِنْ عَيِش» فُمَا سِوّى 
هَذَا) أي المذكور من الأمور الثلاثة.» فإفراد امع الإشارة بالتأويل بالمذكور (مِنَ 
الْمَسْأَلكَ يَا قَبيصَةٌ سُحْتٌ) -بضم السبن» والحاء المهملتين» أوبضمٌ السين» وسكون 
الجاع نام :هو كل هال :خرام » لا يحل كسبه» ولا أكله, وسمّي بذلك لأنه يَسْحَتٌ 
البركة : أي يُذهبهاء ويَمْحَقها (يَأْكُلْهَا) أي يأكل ما يحصل له بالمسألة. قاله الطيبيّ. 
وقال الصنعانى: «يأكلها»: أي الصدقة, أنْث لأنه جعل السحت عبارة عنهاء وإلا 
الضسز له انتم (ضَاحتها) أئ:مبانحب الناله (شعتا) ضويب على الخال أو بدل 
من الضمير المنصوب في «يأكلها». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث قبيصة بن مُخَارق رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا رةه م شف كرف كي 
«الزكاة» غ5١٠‏ (د) ١55٠‏ (أحمد) في «مسند المكيين» 5 وفي «مسند البصريين 
4ا 5٠‏ (الدارمي) في «الزكاة» 4لا5١ا‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(نتها) : ما )ترم له المعتف :وسمة اللهاتعالن :وهو يان أن من مكل خمالة يبسن 
الصدقة. وهو معنى #الغارم» المذكور في آية الصدقة (ومنها): أنه يدل على حرمة 
السؤال لغير من ذكرء ونحوهم» ممن يباح لهم السؤال للحاجة. 

(ومنها) : ما قاله الخطابيَ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث علم كثيرٌء وفوائد جمة» 
ويدخل في أبواب من العلم والحكمء وذلك أنه قد جعل من تحلّ له المسألة من الناس 
أقسامًا ثلاثة: غنيّاء وفقيرين» وجعل الفقر على ضربين: فقرًا ظاهرًاء وفقرًا باطناء 
فالغنيَ الذي تحلَ له المسألة هو صاحب الحمالة» وهي الكفالة» والحميل: الصدين؛ 
والكفيل» » ثم ذكر تفسير الحمالة كما تقدّم» ثم قال: فهذا الرجل صنع معروقاء وابتغى 
ا 0 مة”'2 في ماله ولكن يُعان على أداء 


)١(‏ قوله: «أن تُوَرَكُ الغرامةٌ» أي تُوجَبَء قال فى «القاموس»: وَرَكَهُ توريكا: أوجبه» والذنبٌ عليه 


(الصّدقَة لِمَنْ تَحَمّلَ بِحَمَالةَ) - حديث رفم !5/١‏ 


ما تحمله منه» ويُعطى من الصدقة قدر ما يبرأ به ذمّته» ويخرج كن عه ها امه 04+ 
وأما النوع الأول من نوعي أهل الحاجة» فهو رخل أصابته جاتيحة في ماله 
فأهلكتهء والجائحة في غالب العرف هي ما ظهر من الآفات» كالسيل يُغرق متاعه. 


والثار تحرقه» والبرد يُفسد زرعه» وثماره» ونحو ذلك من الأمور. وهذه أشياء لا تخفى 
آثارها عند كونهاء ووقوعهاء فإذا أصاب الرجل شيء منهاء فذهب ماله» وافتقرء حلت 
له المسألة» ووجب على الناس أن يُعطوه الصدقة من غير بيّنة» يطالبونه بها على ثبوت 
فقره» واستحقاقه إياها. 

وأما النوع الآخرء فإنما هو فيمن كان له ملك ثابتٌّ» وعُرف له يسار ظاهر» فادعى تَلْفَ 
ماله من لص طرّقهء أو خيانة ممن أودعه؛ أو نحو ذلك من الأمور التي لا يبين لها اثرٌ ظاهر 
في المشاهدة والعيان» فإذا كان ذلك» ووقعت في أمره الرّيبة في النفوس لم يعط شيئًا من 
الصدقة إلا بعد استبراء حاله» والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به»ء والمعرفة 
بشأنه» وذلك معنى قوله: «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلانًا 
الفاقة»» واشتراطه الحجا تأكيد لهذا المعنى» أي لا يكونون من أهل الغباوة والغفلة» ممن 
يخفى عليهم بواطن الأمورء ومعانيهاء وليس هذا من باب الشهادة» ولكن من باب التبيّن 
والتعرّف. وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادات» فإذا قال نفر من قومه. 
أو جيرانه» أو من ذوي الخبرة بشأنه : إنه صادق فيما يدّعيه» أعطي الصدقة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ليس من باب الشواد ات وليه لطر العا 
واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنْ فيه من العلم أن من ثبت عليه حقّ عند حاكم» فطلب المحكوم له 
حبسه» وادعى المحكوم عليه الإفلاس» والفقرء لا تسمع دعواه إلا ببيّنة» إن كان 
المحكوم عليه به لزمه بدل مال حصل في يده» كثمن مبيع» وقرض لثبوت غناه بحصول 
المبيع» والقرض في يدهء وتُقبل دعواه الإفلاس فيما ليس بدل مال» كبدل الغصب» 
وضمان المتلفات» ونفقة من يلزمه الإنفاق عليه» فلا يُحبس فيما ذكر إن ادّعى الفقر؛ 
لأن الأصل في الآدميّ العسر» وقد قال الله تعالى: #مَّنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَةَ» الآية. إلا إذا 
عق سخضمة أذ له مالل افيحيين حلبييما نيزاة القاضى + لقوله كل '«مطل الختق ظلية: 
متفق عليه. وقوله ككئِْ: «لَيُّ الواجد يُحلّ عرضهء وعقوبته؛ حديث حسن» أخرجه 
أحمد»ء وأبو داود» زاليقف): وابن ماجه. 

وهذا إذا لم يكن له مال ظاهرٌء وإلا انتزع منه الحقّء إن كان من جنسهء أو بيع 
عليه » إن لم يكن من جنسه. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه يدل على جواز نقل الصدقة من بلدة إلى أخرى» حيث قال: «أقم حتى 


نن النسائى - كِبَابُ الرَّكَاةٍ 
شرح سين ىذ مسال ِ 
صصح ١١١‏ 


تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها»» وقدم تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك في باب «إخرج الزكاة 
من بلد إلى بلد»؛ -55717/457- وأن الأصمّ جواز نقلهاء إذا كان هناك مصلحة راجحة 
«ومنها): أن الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي يكون بها قوام 
العيش » وسداد الخلةء وذلك يعر في كل إنبان يغدر" اله -وبمقيشتة شته» وليس فيه حد 
معلوم؛ يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عيذ تركلع وله انين 
اك 


١‏ (الصَّدَقَةٌ قَةَ على الْيتيم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه اللّه تعالى بهذا بيان أن اليتيم 
من مصارف الزكاة» والمراد اليتيم الفقير» لا كل يتيمء ووجه استدلاله يحديث الباب أن 
قوله كَكخِ: «ونعم صاحب المسلم هوء إن أعطى منه اليتيم الخ»» فإنه يعم الصدقة 
الواجبة» والتطوّع. والله تعالى أعلم بالصواب. 

4" -أَخْبَرَني زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَثَنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُْ عُلَيَةَ قَال: أخبرني 
هِشَامٌ قَالَ: حَدَئنِي يَحْتى بْنْ أبِي كَثِير قَالَ: حَدَنِي هلال عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِِ عَنْ 
أبي سَمِيدٍ الْحُْرِي قَال: جَلْسَ رَ سول الله و على المتبر. وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَقَالَ: 
إِنْمَا َحَافٌ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِيِء مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِن رَهْرَةٍء وَدَكَرَ الذُنْياء وَزِيتَهَاء فَقَالَ 
0 أوَ يأتي الْحَرٌُ بالشْر؟» ' نكت ل زول للد ».لقي لذ مَا سَأَئكَ؟ تُكَلْمُ 

سُولَ اللّه يكل وَلّا يَكَلّمْكَ قَالَ: وَرَأَْئَا أَنَهُ يُنْوَلُ عَلَبه فَأَقَاقَ يَمْسَحٌ الرُحَضَاءَء 
وال : «أَسَاهِدٌ السَائِل؟ .. إنة ا أي الْخَيِرُ بالشّرٌء وَإِنَّ مِمًا ينبت الرَبِيُ 53 أز يلم 
إِلَّا آكلةُ الْخَضِرِء مها أَكَلَتْء حَتَّى إِذَا اْتَدتْ حَاصِرَتَامَاء اسْتَقْبَلتْ 0 الشْمْسء 
قَنَلَطث. 4 م بَالَتْء ثم رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَة خُلَوَة وَنِعم صا حِبٌ الْمُسْلِم 
هُوَء إِنْ 0 وَالْمِسْكينء وَابِنَ السّبِيلٍ» وَإِنَّ الْذِي يَأَحذَه بير حَقه حقه 4» كَالْذِي 
يَأكْنُء 58 تشبع ' وَيَكُونٌ عَلَيهِ شَهِيدًا يَوْمْ م الْقِيَامَة2) . 


. 779-111 راجع «معالم السئن» للخطابيَ رحمه الله تعالى ج؟ كي‎ - )١( 


١51 (الصّدقَة عَلَى التِدِيم) - حديث رقم‎ -١ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

-١‏ (زياد بن أيوب) البغدادي» أبو هاشم المّوسي الأصل الملَقَّبٍ دَلُويهء ولَقّب 
أحمدٌ شعبة الصغير 3١7 /٠١١ ]١٠١[‏ . 

؟- (إسماعيل ابن عُلَيَة) هو: ابن إبراهيم» أبو بشر البصري» ثقة حافظ [8] /١8‏ 
48 . 

“- (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدَسْيُوَائي البصريٌ» ثقة ثبت» من كبار 71] /٠٠١‏ 
5" . 

4- (يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل اليمامي. أبو نصرء ثقة ثبت يدلس 
فرشل 03] 4/98 : 

ه- (هلال) بن على بن أسامة العامري المدني» وينسب إلى جده. ثقة [0] 50/60١‏ . 

- (عطاء بن يسار) الهلالى, لسسع اليه مولى ميمونة» ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وصافف مو كان 09 12 لكاي 

- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله تعالى عنهما /١79‏ 7357 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من 
يحيى» فإنه وإن كان يماميًا إلا أنه سكن المدينة عشر سنين» وشيخه بغدادي» والباقيان 
بصريان. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى عن هلال» 
عن عطاء» ومنها: أن فيه أبا سعيد كيه من المكثرين السبعة» روى )١١1/١0(‏ حديئًا. 
واللّه تعالى أعلم. 


كيل 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَهِيدٍ اْخُذرِي) رضي الله تعالى عنه. وعند البخاريّ في «الزكاة» : «حدّثنا 
عطاء بن يسارء أنه سمع أبا سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه» (قَالَ: جَلّسٌ رَسُولُ 
الله يك عَلَى امِب وَجَلْسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: «إِنْمَا أَخََافُ عَلَيِكُمْ) و«إنما» أداة حصر. 
وفي نسخة: (إني»). وفي «الكبرى»: (إن مما أخاف عليكم؟؛ وعليه فالجارٌ والمجرور 
خبر مقدّم ل«إن» (مِن بَعْدِي) أي بعد موتي (مَا يُفْتَحُ لَكُمْ) بالبناء للمفعول» وام اسم 
موصول مفعول «أخاف»», أو اسم «إنْ» مؤحرًا على ما في «الكبرى». وفي نسخة: ما 
يفتح الله لكم». والمقصود أنه يكِ ما يخاف على أمته الفقرء وإنما يخاف عليهم الغنى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
تكد ١5٠‏ يي _7 ا 227 ا ا ا تت تتتتخبببتطشضيين 


ولفظ البخاريّ: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من بركات الأرض»» 
قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا». 

(مِنْ زَهْرَةِ) بيان ل«ما». قال في «اللسان»: وزّهْرة الدنيا -بفتح الزاي» وسكون 
الهاء-. وفتحها-: حسنهاء وبَّهجتهاء وعَضّارتها. وفي التنزيل العزيز: #رَهرة لير 
الديا» . قال أبو حاتم: زّمّرة الدنيا -بالفتح-» وهي قراءة العامّة بالبصرة» قال: وزّهْرة 
هي قراءة أهل الحرمين» وأكثر الآثار على ذلك انتهى'"2 

وقال في «الفتح»: لتر -بفتح الزاي» وسكون الهاء-. وقد قُرىء في الشاذً 

عن الحسن وغيره بفتح الهاء» فقيل: هما بمعنى» مثل جَهْرَة» وجَهَرَة. وقيل: 
بالتحريك جمع زاهرء 0 وفْجَرّة. والمراد بالزهرة الزينة» والبهجة» كما في 
الحديث» والزهرة مأخوذة من زهرة الشجرء وهو نَوْرُها -بفتح النون- والمراد ما 
فيها من أنواع المتاع» والعين» والثياب» والزرعء وغيرهما مما يفتخر الناس بحسنم 
مع قلّة البقاء انتهى”" . 

(وَذَكَرَ الدُْيَاء وَزِيتَتَهَا) الظاهر أن الفاعل ضمير النبئ كل أي ذكر لفظ «الدنياء 
وزينتها» مع لفظة «زهرة»» ولكن الراوي لم يحفظ 0 هذين اللفظين معها. مع 
أنه يحفظ ذكر الجميع . ولفظ البخاريّ : «زهرة الدنيا» بالإضافة» من دون تردد 5 
رَجُلي قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسمه (أَوَ أي الْخَيِرُ بالشّرٌ؟) بفتح 
واو لأوا» والهمزة للاستفهام. والوا عاطففة على مقدّر. أي أتصير النعمة عقوبة؟؛ 
لأن زهرة الدنيا نعمة من الله تعالى» فهل تعود هذه النعمة نقمة؟» وهو استفهام 
استرشادء لا إنكار. والباء في قوله: «بالشرً» صلة ليأتي» أي هل يستجلب الخيرٌ 
الشد؟ . 

وقال القرطبيّ: قوله: « وهل يأتي الخير بالشرّ» سؤال من استبعد حصول شر 
شيء سمّاه رسول الله يله ازركات. وسمّاه خيرًا في قوله تعالى : #وَإِنّمٌ لِحُبّ 70 
لَمَدِيدٌ4 [العاديات:8] وشِبْهِهِ مما سُمَي المال فيه خيرّاء فلما فهم يَكِةِ من سؤاله هذا 
الاستبعاد أجابه جواب من بقى عنده اعتقاد أن الخير الذي هو المال قد يَعرض له أن 
يحصل عنه شِرْء إذا تعذّى به حذه» وأسرف فيه» ومنع من حمّهء ولذلك قال: «أَوَ 
خيرٌ هو؟» -بهمزة الاستفهام.» وواو العطف الواقعة بعدها المفتوحةٍ على الرواية 


)١(‏ - «لسان العرب» في مادّة زهر. 
(5) - «فتح» ج17 ص74-77 . 
() - «فتح» ج17 ص71 . 


١5/١ (الصّدقَة عَلَى التييم) - حديث رقم‎ -/١ 


الصحيحة- منكرًا على من توهم أنه يحصل منه شر أصلاء لا بالذات» ولا الْعَرَضِ 
00 
أذ 


3 


نتهى 

(فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله يك) ولفظ البخاريّ: «فصمت النبئ كَلِةِ) (مَقِيل له 
أنَ؟ تكلم بضم حرف المضارعة» من التكليم (رَسُولَ الله لة. وَلَا يُكَلْمْكَ َال 
أبو سعيد كيه (وَرََنْنَا) بالبناء للفاعل: أي علمناء ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول: 
أي ظنئاء ويؤيّده ما في البخاريّ: احتى ظننت»» وفي رواية: «حتى ظننا». وقال في 
ا وفي رواية هلال: «(فرّئينا) رذ بضمٌ الراءء وكسر الهمزة . وفي رواية الكشميهنيّ : 
«فأريناء بضم الهمزة. 

(أنهُ) بك (ينْرَلُ عَلَيِه) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير يعود إلى الوحي المفهوم 
من المقام» والمعنى: ينزل الله تعالى عليه الوحي. وكأنهم فهموا ذلك بالقرينة» من 
الكيفيّة التي جرت عادته يَلكِهِ بها عند ما يوحى إليه (فَأَفَاقَ يَمْسَح الرُحَضَاءَ) -بضم الراءء 
وفتح المهملة» ثم المعجمة والمدّ: هو الْعَرّق. وقيل: الكثير. وقيل: عرّقٌ الحمى. 
وأصل الرّخض -بفتح» ثم سكون: الغسلء ولهذا فسّره الخطابيّ بأنه عَرَقْ يَرْحَض 
الجلدٌ لكثرته”"' . 

(وَقَالَ) يله («أَشَاهِدٌ السَّائْلُ؟) وفي نسخة: «أفشاهد السائل». وفي نسخة: «أين 
هذا». وفي رواية البخاريّ: «أين السائل؟» . وفي رواية مسلم: «إن هذا السائل». قال 
النوويٌ رحمه اللّه تعالى: هكذا هو في بعض النسخ» وفي بعضها: «أين». وفي 
بعضها : «أنّىا وفي بعضها: «أَئى وكلهُ صحيح» » فمن قال: «أنَىكل أو «أين» فهما 
بمعنى» ومن قال: (إِنّ» فمعناه -واللّه أعلم- إِنْ هذا هو السائل الممدوح الحاذق 
المَطِنُء ولهذا قال: «وكأنه حمده؛ء ومن قال: «أَيْ)» فمعناه: أيكمء فحذف الكاف 
والميم. واللّه أعلم انتهى كلام النوويَ”". 

وقال السنديّ: قوله: «أشاهد السائل» يريد التمهيد للجواب عن شاهد السائل» أي 
عما اعتمد السائل عليه في سؤاله بتقدير نفس الشاهدء حتى يُجيب عنه» أي أشاهدٌ 
السائل هذاء وهو أنه لا يأتي الخير بالشرّ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المعنى بعيدٌء تبعده الرواية الأخرى: «أين 
السائل»» ونحوهاء بل الصواب أن المعنى: أحاضرٌ السائل» يعني أن الشخص الذي 


. 15 «المفهم» ج” ولخ‎ - )١( 
. ١5ص‎ ٠7ج لاشرح صحيح مسلم»‎ - )9( 


56 شوج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أحمد » وابن ماجه» والحاكم وصححه» وصححه أيضا الشيخ الألباني. 

المسأ لة الثالثة : استدل المصنف رحمه الله بحديث الصنابحي على أن 
الأذنين يمسحان مع الرأس » وأنهما من الرأس ٠‏ لأن قوله ١‏ حتى تخرج 
من أذنيه » يدل على أنهما داخلتان في مسماه . 

وهذه المسألة » وهى مسألة كون الأذنين من الرأس اختلف فيها 
العلماء » قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد : وأما اختلاف 
العلماء في حكم الأذنين في الطهارة » فإن مالكا قال فيما رََى عنه ابن 
وهب » وابن القاسم » وأشهب وغيرهم : الأذنان من الرأس » إلا أنه 
قال : يُستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي يمسح به الرأس » فوافق 
الشافعي في هذه ؛ لأن الشافعي قال : يمسح الأذنين بماء جديد »كما قال 
مالك ». ولكنه قال : همنا سنة على حيالهما » لا من الوجه »ولا من 
الرأس » وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي سواء حرفا بحرف ٠‏ 
وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء في قوله : الأذنان من 
الرأس ٠»‏ وفي أنهما يستأنف لهما ماء جديد . 

وقال الثوري ٠‏ وأبو حئيفة » وأصحابه : الأذنان من الرأس يمسحان 
بماء واحد » وروى جماعة من السلف مثل ذلك القول من الصحابة 
والتابعين » وقالابن شهاب الزهري : الأذنان من الوجه . وقال 
الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه » وظاهرهما من الرأس » وبهذا القول 
قال الحسن بن حي» وإسحاق بن راهويه : إن باطنهما من الوجه ١‏ 
وظاهرهما من الرأس » وحكيا عن أبي هريرة هذا القول » وعن 
الشافعي؛ والمشهور من مذهبه ما تقدم ذكره » رواه المزني » والربيع , 
والزعفراني ي » والبويطي » وغيرهم » وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل 
قول الشافعي » وإسحاق في هذا أيضا » » وقال داود : إن مسح أذنيه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


سأل» فنزل بسببه الوحي حاضر في المجلسء لم يبرح مكانه؛ وإنما قال ذلك لاحتمال 
أن ينتقل بعد السؤال إلى محل آخرء فأراد يك التنبنت من حضوره» حتى يسمع الجواب 
بنفسه. واللّه تعالى أعلم . 

وزاد في رواية البخاريّ : «قال أبو سعيد: لقد حَمِدناه حين طلع ذلك». وفي رواية : 
«وكأنه حمده». قال في «الفتح»: والحاصل أنهم لامُوهُ أوَلا حيث رأوا سكوت النبيّ 
يكل فظتوا أنه أغضبه» ثم حَمِدوه آخرًا لَمَا رأوا مسألته سببًا لاستفاد ما قاله النبي كَلِ. 
وأما قوله: «وكأنه حمده» ٠‏ فأخذه منه من قريئة الحال انتهى7"' . 

(إِنه لا أي الْخَيرُ بالشّرٌ) وفي رواية البخاريّ: «لا يأتي الخير إلا بالخير». زاد في 
رواية الدارقطني تكرار ذلك ثلاث مرّات. وفي رواية لله «إِنْ الخير لا يأتي إلا 
بخيرء أو هو خيرٌ؟». 

قال في «الفتح»: ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخيرء وإنما يَعرض له 
الشرٌ بعارض البخل به عمن يستحقّه؛ والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع, وأنْ كلّ شيء 
قَضَى اللّه أن يكون خيرَاء فلا يكون شرّاء وبالعكس» ولكن يُحْسى على من رُزِق الخير 
أن يَعرض له في تصرّفه فيه ما يجلب له الشرّ. 

ووقع في مرسل سعيد المقبريّ عند سعيد بن منصور: «أو خيرٌ هو؟ ثلاث مرّات؛, 
وهو استفهام إنكارء أي إن المال ليس خيرًا حقيقيّاء وإن سمي خيرًا؛ لأن الخير 
الحقيقيّ هو ما يَعرض له من الإنفاق في الحقّء كما أنْ الشرّ الحقيقيّ فيه ما يَعرض له 
من الإمساك عن الحقٌء والإخراج في الباطل» وما ذكر في الحديث بعد ذلك من قوله : 
«وإن هذا المال حَضِرَةٌ حُلوة» كضرب المثل بهذه الجملة . انتهى”" . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» بعد قوله: «إنه»: ما نضّه: «ولم أفهم كما أردت»» 
والظاهر أن القائل المصئّف» ويحتمل أن يكون غيره. يعني أنه لم يفهم لفظة «إنه؛ من 
لفظ شيخه فهمًا جيّدًا. واللّه تعالى أعلم. 

(وَإِنَّ مِمّا يُنْتُ الرّبِيعٌ) -بفتح الراء» وكسر الموحّدة-: قيل: هو الفصل المشهور 
بالإنبات. وقيل: النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير. وقال القرطبيّ. الْجَدْوَّل الذي 
يُسقَى به» والجمع أربعاء. والجدول: النهر الصغير الذي ينفجر من النهر الكبير. وقال 
في «المصباح»: والربيع الجدول. وهو النهر الصغير. قال الجوهريٌ: وجمع ربيع 
أربعاء» وأربعة» مثل نصيب» وأنصباءة ٠‏ وأنصبة. وقال الفرّاء: يُجمع رَبِيع الكلاء 


-)١(‏ «فتح» ج١١‏ ص : ” م 
(5) - «فتح» ج7١‏ ص71 . 


١١١ (الصَّدقَةٌ عَلَى التديم) - حديث رقم‎ -١ 


وربيع الشهور أربعة» وربيع الجدول أربعاء» ويصعْر رَبِيع على ع وبه سميت 
المرأة ومنه الربَيّع بنت مُعَوّذْ بن عَمْراء انتهى . 

ويحتمل أن يكون معنى الربيع المطر النازل في وقت الربيع» ففي «اللسان»: والربيع 
أيضًا المطر الذي يكون في الربيع . انتهى . 

قال النوويّ: ووقع في الروايتين السابقتين: «إن كل ما ينبت الربيع» أو 
الربيع»2» ورواية كل محمولة على رواية «مما» وهو من باب: #تُدَيْرٌُ كلّ 7 
[الأحقاف : 15] #وَأُويتَ من كل َنْءِ» [النمل انتهرا . 

وجعل في «الفتح» «من» في قوله: «مما ينبت» للتكثير» لا للتبعيض ليوافق رواية 
«كلّ ما أنبت». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما ذكره النوويٌ من حمل رواية «كل» على رواية 
«مما»» من كون المقصود هنا التبعيض أوضح مما قاله في «الفتح». والله تعالى 
أعلم . 

وإسناد الإنبات إلى الربيع مجازيّ؛ إذ المنبت في الحقيقة هو الله تعالى. وهذا 
الكلام كله وقع كالمثل للدنيا. وقد وقع التصريح بذلك في مرسل سعيد 
ال 

(يَفْثلَ) زاد في رواية الشيخين : «حبَطًا» . وهو بفتح الحاء المهملة» والعوخدةة 
والطاء المهملة أيضا: هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل» يقال: خبطت الإبل تبط 
حَبَطاء من باب تَعِبَ: إذا أصابت مرعّى طيّبّاء فأمعنت في الأكل» حتى تنتفخ ١‏ 
فتموت. وروي بالخاء المعجمة» من التخبّط. وهو الاضطرابء والأول المعتمد. قاله 

في «الفتح" . 

(أَوْ يُلِمُ) بضم أوله» وكسر ثانيه» من الإلمام» وهو القرب» أي يقارب القتل. 

[تنبيه] : رواية المصئتف رحمه الله تعالى هناء وفي «الكبرى» «يقثّل» أو يُلمَ؛ بدون 
كلمة «ما» قبل «يقتل»)» وهى ثابتة في «الصحيحين؟» وهي واضحة. ورواية المصئف 
لها وجه صحيح أيضاء ذهو إفاآن كرف كين فن مما ينبت) تبعيضيّة ) هي أنم عند 
بعض النحاة» وجعلوا منه قوله تعالى: ا بد من التَعرتِ رِدْكًا ل45 الآية 
[البقرة: 17] فأعربوا «من الثمرات» مفعولٌ «أخرج»» ورزقًا مفعولا لأجله”". 


5 ١ 5 6 لاشرح مسلم» جلاص‎ - )١( 
5 76 [ه6 رات جع «الفتح» اج ص‎ 
. راجع «همع الهوامع» للسيوطي في النحو في #باب المجرورات» ج7١ ص7”87‎ - )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


فتكون «من» هنا اسم «إنْ»» و«يُقثل) خبرها. ويحتمل أن كلمة «ما» مقدّرة» 
والموصول مع صلته اسم «إنْ4» وححَذفٌ الموصولء وإبقاء صلته جائز في كلام 
العرب» كقول حسّان رضي الله تعالى عنه [من الطويل]: 

أمَنْ يَجُو رَسُولَ الله مِنَكُمْ وتتقتخة وستميزة. كهواة 

إذ تقديره: ومن يمدحه الخ" . والجارٌ والمجرور في قوله : «مما يُنبت» خبر مقدّم. 
والله تعالى أعلم . 

(إلا) بكسر الهمزة» تشديد اللام» على الاستثناء» وهذا هو المشهور الذي قاله 
الجمهورء من أهل الحديث» واللغة» وغيرهم. قال القاضي عياض: ورواه بعضهم 
«ألَا» بفتح الهمزة» وتخفيف اللام» على الاستفتاح”" . 

(آكِلَهُ الْخَضِرِ) بالمدّء وكسر الكاف». بصيغة اسم الفاعل. و«الحَضِرٌ» بفتح الخاءء 
والضاد المعجمتين» وكذا لأكثر رواة البخاريٌ» وهو ضرب من الكلأء يُعجب 
الماشية» وواحده خَْضِرّة. وفي رواية الكشميهني: «خْضرّة» بضمٌ الخاءء وسكون 
الضادء وزيادة الهاء في آخره. وفي رواية السرخسيّ: «الحُضرّاء» بفتح أوَّله 
وسكون ثانيه» وبالمدذ. ولغيرهم: «خضر) بضمٌ أوله وفتح ثانيه» جمع خضرة . أفاده 
في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستثناء هنا منقطع بمعنى «لكن». و«آكلة» 
مبتدأ محذوف الخبرء أي لكن آكلة الخضر تنتفع بأكلهاء فإنها تأخذ الكلأ على 
الوجه الذي ينبغي. ويحتمل أن يكون متّصلاء والمستثنى منه محذوف»ء أي يقتل 
كل آكلة» إلا آكلة الخضر. وأما ما قاله بعضهم من أن الاستثناء مفرّغ في الإثبات» 
فضعيف؛ لأن الاستثناء المفرّغ لا يقع في الإثبات» إلا على رأي ضعيف. فتنبّه. 
والله تعالى أعلم. | 

(فَإِا أَكَلَتْء حَبَّى إِذَا اْتَدَتُْ) وفي نسخة: (إذا امتلأت» (حََاصِرَتَاهَا) تثنية خاصرة» 
كاه معجية زماد تيمل وهنا انا البطن» من الحيوان. وفي رواية الكشميهني: 
«خاصرتها» بالإفراد» والمعنى حتى إذا شبعت (اسْتَفْبَلَثْ) وفى وا للبخاري : «أتت» 
(عَيْنَ الشّمْس) تستمرىء بذلك . زاد في رواية البخاريٌ: « فاجترّت»» ولمسلم: ثم 
اجترّت»» وهو بالجيم» أي استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف», فأعادت مَضَعَّه . 


000( -راجع #حاشية الخضري على ابن عقيل» في «ياب الموصول» ج١١‏ ص؛ ٠١‏ 


٠ (الصَّدتَةُ عَلَى الَتِيم) - حديث رق الرهم‎ -/١ 


قال النوويّ : قال أهل اللغة: الجرّة بكسر الجيم : ما يُخرجه البعير من بطنه ليمضعه. ثم 
يبلعه. والقصع : شدة المضغ انتهى . 

(قَتَلَطْتْ) بمثلثة. ولام مفتوحتين » ثم طاء. وضبطها ابن التين : بكسر اللام: أى 
ألقت ما في بطنها رقيقًا. وقال النوويٌ: الكأ ل وهو الرجيع الرقيق» وأكثر ما يقال 
لاوبلء والبقرء والفيلة انتهى (ثُمْ بَالَتْء ثم رَنََ تَعَتْ) يقال: رَنَعتَ الماشيةٌ» من باب 
نفع وَرُتُوعًا: رَعت كيف شاءت . قاله في «المصباح» 5 

والمعنى أنها إذا شبعت» فثقل عليها ما أكلت». تميّلت فى دفعهء بأن تجترّء فيزاد 
تُعُومة» ثم تستقبل الشمس» فتحمى بهاء فيسهل خروجهء فإذا خرج زال الانتفاخ» 
فسلمت» وهذا بخلاف من لم تتمكن من ذلكء» فإن الانتفاخ يقتلها سريعًا. 

قال الأزهريّ رحمه الله تعالى: وأما قول النبي كَكلِ: «وإن مما ينبت الربيع ما 
يََّلُ حَبَطاء أو يُلم2ء فإن أبا عُبيد قُسَر الْحَبَطْء وترك من تفسير هذا الحديث أشياءء 
لا يستغني أهل العلم عن معرفتهاء فذكرتٌ الحديث على وجهه لأفسّر منه كل ما 
يُحتاج من م 0 أورد الحديث بتمامهء ثم قال: وإنما تقضّيت رواية هذا 
الخبر؛ لأنه إذا بِيِرَ يد استغلق معناهء وفيه مثلان: ضَرّب أحدهما للْمْمْرِطٍِ في جمع 
الدنياء مع منع ما جمع من حقّه . والمثل الآخر ضربه للمقتصد في جمع المال» وبذله 
في حقّه . 

ناما تولك 96 #رإن امنا ينيع الزبيع ما ربقل خطاء فيو نكل الحريض» والمقرظ بي 
الجمع 0-0 وذلك أن الربيع يُنبت أحرار العْشْبٍ التي حلّوْلِيها''' الماشيةٌ فتستكثر 
منهاء حتى تنتفخ بطونبهاء وَعْلِكَ. دوك للف حي الدنيك ويخرص عليهاء ويشح 
ان مانعع عى يبن ذا الندد فق لها كلك لي الاخزه يكن الناة واستيجاب 
العذاب. 

وأما مثلُ المقتّصِدٍ المحمودء فقوله يَكلِهْ: «إلا آكلة الْحَضِرِء فإنها أكلت» حتى إذا 
امتلأ خواصرها استقبلت عين الشمسء فتَلُطتء وبالت» ثم رتعت تعت». وذلك أن الْحَضِرَ 
ليس من أحرار البقول التي تستكثر منها الماشيةٌ» فتُهلكه أكلاء ولكته من الْجَنْبّةا" التي 


)١(‏ -القلطً -بفتح» فسكون: رقيق سَلْح الفيل ونحوه. قاله في «القاموس». 
(0) -أي تجده حلوًا. 
(6) -الْجَئْبةُ: عامّة الشجر التي تتربّلُ في الصيف. قاله في «القاموس». ومعنى تربّل: أي تنبت. 


تّرعاها بعد مَيْحٍ العُشْبٍ!'"', ويئسه + قال: وأكثر ما رأيت العرت يجعلوت الْحَضِر :ما كان 
أخضر من الْحَلِيَ" الذي لم يَصفْرَء والماشيةٌ ترتع منه شيئاء فشيئّاء ولا تستكثر منه» 
فلا تحبّط بطونها عنه» قال: وقد ذكره طَرَفَة» فبيّن أنه من نبات الصيف في قوله: 

كَبَتَاتٍ الْمَحْر يَنْأنْن" إِذَا أَنْبَتَ الصَّيفُ عَسَالِيجَ الْخَضِرْ 

فالْحَضِر من كلا الصيف في القَيْظِءِ وليس من أحرار بُقول الربيع» والئّعَمُ لا 
تَستوبله”*'» ولا تحبط بُطونها عنه» قال: وبنات مَخْرٍ أيضاء وهي سحائبٌُ يأتين قُبْلَ 
الصيف . قال: وأما الْخْضَارةٌ فهي من البقول الشّتويّة», وليست من الْجَيْبَة فضرب 
النبين يك آكلة الخضر مثلا لمن يقتصد فى أخذ الدنياء وجمعهاء ولا يُسرف في قَمّها0© 
والحوم يفلهاء وأنه ينجو من وَبَالهاء كما تبنت آكلة الْخْضرء ألا تراه قال: فإنها إذا 
أصابت من الخضرء استقبلت عين الشمس» فثلطتء» وبالت» وإذا ثلطت» فقد ذهب 
حَبَطهاء وإنما تَحبَط الماشية إذا لم تَنْلِطء ولم تَبُلء والطيق 9 تعلنها يطوها: وقولدة 
«إلا آكلة الخضر» معناه لكن آكلة 000 

وأما قوله كَِ: إن هذا المال حَْضِرَةٌ حُلْوَة» ههنا الناعمة الْمَضَةَء وحَثّ على إعطاء 
المسكين» واليتيم منه»؛ مع 18 ورغبة الناس فيه؛ ليقيه الله تبارك وتعالى وَبَالَ 
نَعْمَتِها في دنياه وآخرته انتهى كلام الأزهريٍ رحمه اللّه تعالى”" . 

(وَِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ) بفتح. فكسر: أي كبقلة خّضرة في المنظر (حُلْوَة) بضم. 
فسكون: أي كفاكهة حُلُوة في الذوق» فلكثرة ميل الطبع يأخذ الإنسان بكلَّ وجهء 
فيؤديه ذلك إلى الوجه الذي لا ينبغي» فيهلك (وَنِعُمْ صَاحِبٌ الْمْسْلِم هُوَ) وفي رواية 
البخاريّ : «فنعم المعونة هو» قال في «الفتح»: هو كالتذييل للكلام المتقدم . 

(إنْ أَعْطَى مِنْهُ الْتِيم) أي بعد أن يأخذه بوجهه. وإلى هذا القيد أشار بذكر ما يقتضيه 


)١(‏ -أي يبسهء فايبسه» عطف تفسير له. 

(0) -الْحَلِيَ كمْنيّ: نبات بعينه» وهو من خير مراتع أهل البادية للنعم» والخيل» وإذا ظهرت ثمرته» 
أشبه الزرع» إذا أسبل. أفاده في «اللسان». 

(0) -مأد النبات» كمنع : اهترز 0 وجرى فيه الماء. اقاموس؟ . 

(5) - جمع عُسْلُوجء قال في «القاموس:: الْعُسْلْجُ والْعُسْلُوج: ما لانء واخضرٌ من الْمُضبان. 
انتهى . 

(4) -أي لا تشتهيه . 

03 -أي جمعها. 

(0) حبالبناء للمفعول: أي انتفخت بطونها 

(4) - راجع «لسان العرب» في دادة (حبط). 


١ (الصّدقة لَه على / لتييم) - حديث رقم اه‎ -١ 


في المقابل» فلا بد في الخبر من أمرين: أحدهما: تحصيله بوجهه . والثاني: صرفه في 
مصارفه» وعند انتفاء أحدهما يصير ضررًاء وعلى هذا فقد ترك مقابل امد كوز ههنااق 
قوله الآ : «والذي يأخذه بغير حقّه الخ أي أو لا يستعمله بعد أخذه بحقّه في 
مصارفهء ففي الكلام الاحتباك”'2. وقد يقال: فيه الإشارة إلى الملازمة بين القيدين» 
فلا يُوَفْقىَ المرء للصرف في المصارف. إلا إذا أخذه بوجهه. أفاده السندي”"' . 

وفيه إشارة إلى عكسهء وهو: بئس صاحب المسلم هو لمن لم يعط اليتيم» 
والمسكين» وابن السبيل . 

(وَالْمِسْكِينَء وَابْنَ السَبيل» وَإِنَّ الْذِي َأَحُذُهُ) أي المال (بِغَيْر حَقّه كَالْذِي يكن 

وَلَا يَْيَعُ) هذا ذكر في مقابلة قوله : اونعم صاحب المسلم هو (وَيَكُونُ عَلَهِ شهدا يم 
الْقِيَامَة) أي يشهد عليه بحرصه. وإسرافه» وإنفاقه فيما لا يرضي اللّهَ عرّ وجلّ. 

قال في «الفتح»: يحتمل أن يشهد عليه حقيقة» بأن ينطقه اللَّه تعالى ويجوز أن يكون 
مجازّاء والمراد شهادة الملك الموكّل به انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني احتمالٌ ضعيف؛ لأنه لا داعي إلى 
المجان مم إمكان الحقيقة» ومما يببعده ما تقدّم في «باب 0 الزكاقة ١-‏ 441/1 1-من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» مرفوعًا: « من آتاه اللّه عزّ وجل مالاء فلم يؤدّ 
زكاته» مُثَل له ماله يوم القيامة شّجاعَاء أقرعء له زبيبتان» يأخذ بلِهُزمتيه» يوم القيامة» 
فيقول: أنا مالك» أنا كنزك. . .» الحديث. فإنه نَصٌّ فى أن المال يكلمهء ويبّخه 
حققة خَدل عن أ المراد. بالشنيادة عا الشهادة اليف فتبصّرء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديت أب بعيف"الحدرئ وضتى اللدتالن عن هذا متفق هليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 


١5!‏ ججح 


)١(‏ -الاحتباك نوع لطيف من أنواع البديع» وهو الحذف من الأول لدلالة ما أثبت نظيره في الثاني» 
ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول» كقوله تعالى: «وَمَئَلُ ألَدِِنَ كَدَرُوا كَدَثلٍ ألَذِى يَنْعِنُ4 الآية 
[البقرة: ١/ا١]‏ التقدير -والله أعلم-: : ومثل الأنبياء والكفان: كمثل الذي ينمق» والذي يُنعق به 
فحذف من الأول الأنبياء. لدلالة #الَذِى يَنْهِنُ4 عليه؛ ومن الثاني : الذي يُنعَق به» لدلالة ظالَدِبنَ 
كوروا» عليه . أفاده في «كشّاف اصطلاحات الفنون» ج١اص١45‏ . 

(1) - «شرح السنديّ» جهو ص 95-9١‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 
كت ١2‏ : 


أخرجه هنا١4/١1541-‏ وفي «الكبرى» 417/ 7177 . وأخرجه (خ) في «الجمعة» 
7 و«الزكاة؛ ١5565‏ و«الجهاد» 5847 و«الرقاق» /5471 (م) في «الزكاة» 867١٠(ق)‏ 
فى «الفتن» 996" (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ٠١701١‏ و5505١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . اا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه اللَّه تعالى» وهو جواز الصدقة على اليتيم؛ إذلم 
يفرّق في الإعطاء بين الواجب وغيره» فدل على أن اليتيم من مصارف الزكاة» لكن 
بشرط أن يكون فقيرّاء وإلا فلا يجوز دفع الزكاة إليه» للنصوص الدالة على أن الأغنياء 
ا ليا : واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة» ونحوها 
(ومنها): جلوس الناس حول الإمام ليمكنهم السماع لموعظته (ومنها): التحذير من 
المنافسة في الدنيا (ومنها) : استفهام العالم عمًا يشكل» وطلب الدليل لدفع المعارضة 
(ومنها): تسمية المال خيرًاء» ويؤيّده قوله تعالى : ونم لِحَبٌ حر لَسَدِيدٌ 4 وقوله 
تعالى: #إن ترك خيرًا» (ومنها): ضرب المثل بالحكمة» وإن وقع في اللفظ ذكر ما 
يُستهجن» كالبول والغائط. فإن ذلك يُغتفر لما يترتّب على ذكره من المعاني اللائقة 
بالمقام (ومنها) : أنه يَكدِ كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب عما يُسأل عنه» وهذا على 
ما ظنّه الصحابة» ويحتمل أن يكون سكوته ليأتى بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. وقد 
عد ابن دُريد هذا الحديث» وهو قوله: «إنْ مما ينبت الربيع يقتل حبطاء أو يُلم» من 
الكلام المفرد الوجيز الذي لم يُسبق كَكِ إلى معناه» وكلَ من وقع شيء منه في كلامه» 
فإنما أخذه منه. قاله في «الفتح» (ومنها): ما كان النبيٍ كِ يلقاه من شدة الوحي من 
العناء» حتى يتصبّب منه العرق» وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء أنها قالت: أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله 
له فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي» فقال رسول الله ييهِ: «أحيانًا يأتيني مثل 
صلصلة الْجَرّسء وهو أشذه عليّء فَيُفْصَم عنّي» وقد وَعَيتُ منه ما قال» وأحيانًا يمكل 
لي الملك رجلاء فيكلمني» فأعي ما يقول» قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فيُفصَم عنهء وإن جبينه» ليتفضد 
عَرَهَاا(ومنها): أنه يستفاد منه ترك الْعَجَلةَ في الجوابء. إذا كان يحتاج إلى التأمّل 
(ومنها): لوم من ظُنَ به تعنّتٌ في السؤال» وحَمْدُ من أجاد فيه (ومنها): ما قيل: إن فيه 
تفضيل الغنيّ على الفقير. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا حجة فيه لأنه لا يمكن 


! ه١ (الصّدقة عَلَى التييم) - حديث رقم‎ -1١ 
1110900197 رج رد كط طعت تنك سهان ال لكر يلار نالفو وج اجا 3ع وج سو لظن احا اا لا ل ا ب نج بل علطتن قلت‎ 


التمسّك به لمن لم يرجّح أحدهما على الآخرء والعجب أن النوويّ قال: فيه حجة لمن 
رجح الغنيّ على الفقيرء وكان قبل ذلك شرح قوله: «لا يأتي الخير إلا بالخير؛ على أن 
المراد أن الخير الحقيقي لا يأتي إلا بالخيرء لكن هذه الزهرة ليست خيرًا حقيقيًا؛ٍ لما 
فنا من الفعة والحتافسة - والافشال .ع كمال الإقيال علن الآحرة قال" النافظل: 
فعلى هذا يكون حبّة لمن يفضّل الفقر على الغنى» والتحقيق أن لا حبّة فيه لأحد 
القولين انتهى 7 . 

(ومنها) : الحض على إعطاء المسكين» واليتيم» وابن ن السبيل (ومنها) : أن المكتسب 
للمال من غير حله لا يُبارَك له فيه؛ لتشبيهه بالذي يأكل» ولا يشبع (ومنها): ذم 
الإسراف» وكثرة الأكل» والنّهّم فيه (ومنها): أن اكتساب المال من غير حلهء وكذا 
ل ل سي فيصير غير مبارك» كما قال تعالى: '#يَمَحَقُ 
آهَّهُ ِيَأ وير اَلصَدَقتٍ» الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء فى بيان التمثيل الذي ورد فى هذا الحديث: 

قال في «الفتح»: يؤخذ من الحديث التمثيل لثلائة أصناف ؛ لأن الماشية إذا رَعَتَ 
الخضر للتغذية» إما أن تقتصر منه على الكفاية» وإما أن تستكثرء الأول الزمّادء 
والثاني» إما أن يحتال على إخراج ما لو بقي لضرّء فإذا أخرجه زال الضرّء واستمرٌ 
النفع» وإما أن يمل ذلك» الأول العاملون في جمع الدنيا بما يجب من إمساك وبذل» 
والثاني العاملون في ذلك بخلاف ذلك . 

وقال الطيبي : يؤْخذ منه أربعة أصناف : فمن أكل منه أَكُلٌ مُستَلِلٌ مُفْرِط ‏ منهمك » 
حتى تنتفخ أضلاعه» ولا يقلع ؛ فيسرع إليه الهلاك. ومن أكل كذلك» لكنه أخذ في 
الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم» فغلبه» فأهلكه. ومن أكل كذلك؛, لكنه بادر إلى 
إزالة ما يضرّهء وتحيّل في دفعهء حتى انبضمء فيسلم. ومن أكل غير مفرط». ولا 
منهمك» وإنما اقتصر على ما يسدّ جوعته» ويُمسك رَمَقَه . 

فالأول: مثال الكافرء والثاني: مثال العاصي الغافل عن الإقلاع» والتوبة» إلا عند 
فواتها. والثالث: مثل للمخلط المبادر للتوبة» حيث تكون مقبولة . والرابع : مثال الزاهد 
في الدنياء الراغب في الآخرة. وبعضها لم يُصرّح به في الحديث» وأخذهُ منه محتمل . 

وقال الزين ابن الْمُئيّر رحمه الله تعالى: في هذا الحديث وجوه من التشبيه بديعة: 
(أولها): تشبيه المال» ونموّه بالنبات وظهوره. (ثانيها): تشبيه المنهمك فى الاكتساب 
والأسباب» بالبهائم المنهمكة في الأعشاب (ثالثها): تشبيه الاستكثار منهء والاذخار به 


ان لجخم 


. «فتح» ج17 ص77‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


١6ه‎ 0-2 


ِالْسّرّه في الأكل» والامتلاء منه. (رابعها): تشبيه الخارج من المال مع عظمته في 
النفوس حتى أذّى إلى المبالغة في البخل به بما تطرحه البهيمة من السّلح» ففيه إشارة 
بديعة إلى استقذاره شرعًا. (خامسها): تشبيه المتقاعد عن جمعهء وضمّه بالشاة إذا 
استراحت» وحطت جانبهاء مستقبلة عين الشمسء فإنها من أحسن حالاتها سكونًاء 
وسكينة» وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها. (سادسها): تشبيه موت الجامع المانع 
بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرّها. (سابعها): تشبيه المال بالصاحب الذي لا 
يُؤمن أن ينقلب عدواء فإن المال من شأنه أن يُحرَّزء ويُشْدَ وَنَاقه حبّا له» وذلك يقتضى 
يأكل. ولا يشبع انتهى 

وقال الغزاليَ رحمه الله تعالى : مَل المال مَكَلُ الحيّة التي فيها ترياقٌ نافعٌ » وسمّ ناقع » فإن 
أصابها العارف الذي يحترز عن شرّهاء ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة» وإن أصابها 
الغبيّ» فقد لقي البلاء المهلك انتهى”'" . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د د د 


11 -أَخْبرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْأَعَلّى قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ عَوْنِء 
عَنْ حَفْصَةٌ» عَنْ أمّ الوَائيُ » عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ عَنٍ الي يك قَالَ : «إنّ الصّدَفَةَ على 
الْمِسْكِينٍ صَدَقَةٌ وَعَلَى ‏ ذِي الرّحِمٍ اْتَنَانِ : صَدَقَة وصلة): 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

7- (خالد) بن الحارث الْهُجَمِيُ البصري» ثقة ثبت [8] 18/47 . 

- (ابن عون) هو عبد الله أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل عابد» [5] 77/79 . 

4- (حفصة) بنت سيرين» أم الهُذيل الأنصارية البصرية» ثقة [98] 390/77 . 

ه- (أم الرائح) الرّبَاب -بفتح أوله» وتخفيف الموحّدة» آخره موحّدة- بنت صُليع - 
بمهملتين- مصغرةً- الضُبَيّة البصريّة» مقبولة [371]. 


. 300-17 راجع «الفتح» ج7١ وخ‎ - )١( 


١517 (الصّدقَةٌ عَلَى الأقارب) - حديث_ رقم‎ -4١ 


رَوت عن عمّها سلمان بن عامر الضبّيٌ في العقيقة» والفطر على التمرء والصدقة 
على ذي القرابة. ري ن. ذكرها ابن حبان في «الثقات». 

علق لها البخاريّ» وأخرج لها الباقون» إلا مسلمّاء ولها في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

1- (سلمان بن عامر) بن أوس بن حجر بن عَمرو بن الحارث الضبّيّ. رَوى عن 
النب كَلِةِ. وعنه ابنة أخيه أم الرائح الرباب بنت صُليع بن عامر الضبيَّ» ومحمدء 
وحفصة ابنا سيرين» وعبد العزيز بن بشر بن كعب. وسكن البصرة . 

قال مسلم ب بن الحجاج: وليس في الصحابة ضبَيَ غيره. انتهى . 

قال الحافظ: في الصحابة يزيد بن تَعَامة الضبيّ» قال البخاريٌ له صحبة» وكُدير 
الضبّيَ مختلف في صحبته» وحنظلة بن ضِرّار الضْبَىَء قال الدذولابيّ: قُتل يوم الجمل» 
وهو ابن مائة سنة» ذكره ابن قانع في الصحابة في آخرين مذكورين في الكتب المصئفة 
في الصحابة» فينظر في قول مسلم. 

وذكر أبو إسحاق الصريفينيّ: توفي سلمان في خلافة عثمان. وفيه نظرء والصواب 
أنه تأخر إلى خلافة معاوية. انتهى كلام الحافظ . 

أخرج له الجماعةء. إلا مسلماء وله في هذا الكتاب 001 فقطء هذاء» وحديث 
)47١5(‏ «في الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دمًا.. .» الحديث. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومئها: أنه مسلسل بالبصريين. 
ومنها: أن رواته كلهم رواة الصحيح إلا أم الرائح» فقد علق لها البخاري» وأخرج لها 
أصحاب «السنن». ومنها: أن فيه رواية تابعى» عن تابعية عن تابعية. ومنها: أن صحابيه 
دن المقليق نو الزواية » فليين له فى الكنن الينة الا جتان ققط حديف البات عند 
أصحاب «السئن»» وتويك الحقيقة عدن جميعهم إلا مسلمًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عامر) الضبىٌ رضي اللّه تعالى عنه (عن) وفي نسخة: «أن» (الِّيّ 
كد ) أنه (قَّالَ: إِنَّ الصَّدَفَةً) وفي نسخة بحذف (إِنْ) (عَلَى الْمسْكِين) إطلاقه يشمل 
الفرض» والنفل» فيدل على جواز أداء الزكاة إلى ذي القرابة مطلقًا. قال العلامة 
الشوكانيٌّ رحمه الله تعالى : قد استُّدلَ بالحديث على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب» 
سواءً كان ممن تلزمهم النفقة» أم لا؟؛ لأن الصدقة المذكورة فيه لم تقيّد بصدقة 


0 - باب مسن الأذنين مع الراس وها .. -حديث رقم ٠١١‏ 5 


فحسن » وإن لم يمسح فلا شيء عليه . 

وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه » ويجعلونه تارك سنة 
من سنن النبي عله ولا يوجبون عليه إعادة » إلا إسحاق بن راهويه » فإنه 
قال : ا ا أحمد بن حل إن 
تركهما عمدا أحببت أن يعيد » وقد كان بعض أصحاب مالك يقول : من 
سنن سان الز عو أن النادة عامدا أعاد » وهذا عند الفقهاء 
ضعيف ٠‏ وليس لقائله سلف . ولا له حظ من النظر » ولو كان كذلك لم 
يعرف الفرض الواجب من غيره » وقال بعضهم : من ترك مسح أذنيه» 
ا د ال د ل 2 9 
الرأس » وأنه يجزئ المتوضئ مسح بعضه » وقوله هذا كله على أصل 
مذهب مالك الذي يقتدى به . 

واحتج مالك » والشافعي » في أخذهما للأذنين ماء جديدا » بأن 
عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك » وحجة أبي حنيفة » وأصحابه » ومن 
ا ا ا ا را 

أسلم » عن عطاء بن يسار »عن ابن عباس . عن النبي ظللّهُأنه كذلك 

فعل» وذلك موجود أيضا في حديث عبد الله الخولاني » عن ابن 
عباس » عن علي » في صفة وضوء رسول اللهعلله» وفي حديث الربيّع 
بنت مُعَوَذْ بن عفراء » وفي حديث طلحة بن مصرف » عن أبيه » عن 
جده » عن النبي عله . 

والعتجز ارقا ليت لماي بهذا قرلم يك 1207 المستهر برأم 
خرجت الخطايا من أذنيه ؛ كما قال في الوجه «من أشفار عينيه» » وفي 
اليدين «من تحت أظفاره)» . 


ومعلوم أن العمل في ذلك بماء واحد . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


شح 10 ه٠١‏ 


التطوّع » ولكتدقد لدم عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة 
إلى الأولاد انتهى”''. وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل الآتية في الحديث الثاني» إن 
شاء الله تعالى . 

(صَدَقَةً) قَة) أي فيه أجر صدقة واحدة (وَعَلَى ذِي الرّحِمِ) أي ذي القرابة (اثتتان) أي 
والصدقة على ذي القرابة صدقتان» يعني أن فيها أجر صدقتين (صَدَقَة وَصِلَة) بدل من 
«اثنتان»» أي أجر صدقةء. وأجر صلة رحمء وفيه الحثٌ على التصدق على ذوي 
الأرحامء والاهتمام بهم» وأن التصدق عليهم أفضل من التصدق على غيرهم؛ لأنه 
خيران» ولا شك أنهما أفضل من خير واحد. قيل: هذا غالبئّ» وقد يقتضى الحال 
لمكن ف أن تكرة غير القريب افد حا عقو يالف امن القرييا وب والله مالي املح 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح.ء وفيه أم الرائح» مقبولة تحتاج إلى متابع؟ . 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد يشهد له حديث زينب الذي بعدهء وهو متفق 
عليه وعنواة: واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -"81/ 7547- وفي «الكبرى»84م7757 . وأخرجه (ق) في «الزكاة» 
14 (أحمد) في «مسند المدنيين»61/945١‏ و717655 و1715 (الدارمي) في «الزكاة» 
. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو خسبناء ونعم 
الوكيل: 

558 -أَخْبَرنَا بِشْرُ بْنْ حَالِدِا"» قَالَ: حَدَئَْا عُنْدَر عَنْ شُغْبَة عَنْ سُلَيِمَانَ» عَنْ 
أبي وَائل» عَن عَمْرو بْنِ اْحَارِثِ؛ عَنْ زَْئَبَ امْرَأَةِ عَْدِ الله َالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّه كل 
' انَصَذّكْنَ وَلَوْ مِن حُلِيِكُنَ». قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ الله حَفِيفَ ذَاتٍ الْيَدِء فْقَالَتْ 
يسَعْنِي أن أَضَعَ صَدَقتِي فِيكٌ» وَفِي بَني أخ لي» يَتَامَى؟» قَقَالَ عَْدُ الله : سَلِي عَنْ 
ذَلِكَء رَسُولَ الله يكن قَالَتْ: فَأتَيِتُ ال يلو فَإِذًا عَلَى بَابهء امرَأةٌ مِنَ الْأَنَصَارِء يُقَالُ 


. ١9١ص‎ ١؟ج «نيل الأوطار»‎ - )١( 
١. . (؟) -زاد في «الكبرى»: «العسكريّ» كتبت عنه بالبصرة» قال.‎ 


-4١‏ (الصّدَقَة عَلَى الأقارب) - حديث_رقم *لره! 


لَهَا: رَيْئَبُ تَسْأَلُ عَما أَسْأَلُ عَنْدٌ فَكَرَحَ إِلَينَا بلال» كَقُْا قُلْنَا أ رم 
كيد ُسَلَهُ عَنْ ذَلِكَ» وَلَا تزه ه مَنْ نَحَنُ؟) لم ى نشول اله ل فَقَالَ: 


هُمَا؟»» قَالَ: رَيْنَبَ قَالَ: «أَيْ الزيَانِبِ؟4, قَالَ: و ندا عَيْد اللّهء وَرَيْنَبَ 
الْأنَصَارِيَةُ قَالَ: + العم لَهُْمَا أجرانٍ: أَخ لْقَرَابَة 3 0 الصَدَة قة)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 8١7/7551]11١[ (بشر بن خالد) العسكري. أبو محمد البصري» ثقة يُعْرتُ‎ -١ 

"- (غندر) محمد بن جعفرء أبو عبد الله البصري» ثقة ثقة صحيح الكتاب [4] ار 
0 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [9] 75/ 77 . 

5 (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفي ثقة ثقة فقبه حافظ » يدلس [ه] /ا١8/1م‏ . 

- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرم [5] 7/7 . 

5- (عمرو بن الحارث) بن أبي ضِرَّار -بكسر المعجمة- ابن حبيب بن عائذ بن 
مالك بن جذيمة -وهو المصطلق- بن سعد بن كعب بن عمرو -وهو خزاعة- 
الخزاعيّ المصطلقيّ» أخو جويرية» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء صحابيّ 
قليل الحديث. 

روى عن النبيّ يَكَِةّ» وعن أبيه الحارث» وله صحبة»؛ وعن ابن مسعودء وزينب امراة 
انون تسصيوف تقر دعر ابن انمو تمدولاى رطع عر لالبدوا و .]بوي بن عبد لله ن 
مسعودء وأبو إسحاق السبيعيّ» وأبو وائل» وزياد بن الجعد. قال ابن أبي داود: كان 
الحارث بن أبي ضِرَارء صهر عبد الله بن مسعود. ورجّجح ابن القطان أن عمرو بن 
الحارث الراوي عن زينب غير صاحب الترجمة؛ لأن في كثير من الروايات» عن عمرو 
ابن الحارث ابن أخي زينب» وزينب ثقفيّة» فيكون ثقفيّاء قال: اللّهمَ إلا أن يكون ابن 
أخيها لأمَّ» أو للرضاعة. فاللّه أعلم. 

روى له الجماعة وله فى هذا الكتاب حديثان فقط. هذاء وحديث 50945" وأعاده 
برقم 8096 و3095  ..‏ 

لا ا بنت أبي معاوية. وقيل: بنت عبد اللّه بن معاوية بن 
عتّاب ابن ل ا و ثقيف- وقيل: اسمها رائطة . 

روت عن النبيّ يه وعن زوجها عبد الله بن مسعودء وعمر بن الخطاب. 
وعنها ابنها أبو عبيدة» وابن أخيهاء ولم يُسمّء وعمرو بن الحارث بن أبي ضِرَارء 
وغيرهم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكَاةٍ 


روى لها الجماعة وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وحديث (إذا شهدت 
إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبًا؛ كرره تسع مرات. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

ومنها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وسليمان وأبو وائل كوفيان» 
والباقيان مدنيان. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابية» وتابعي عن تابعي 
مخضرم. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عمرو بن الحارث) بن أبي ضِرّر الخزاعيّ كله . 

قال في «الفتح»: ووقع عند الترمذيّ عن هناد عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي وائل» عن عمرو بن الحارث بن المصطلق» عن ابن أخي زيلب» امرأة عبد اللّهء 
عن امرأة عبد الله فزاد في الإسناد رجلاء والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو 
ابن الحارث نفسهء وكأنّ أباه كان أخا زينب لأمهاء لأا ثقفيّة» وهو خزاعي. ووقع 
عند الترمذيٌ أيضاء من طريق شعبة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد اللّه بن 
عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب» فجعله عبد الله بن عمروء 
هكذا جزم به المرِّيّء وعقد لعبد اللّه بن عمرو في «الأطراف» ترجمة لم يزد فيها على ما 
في هذا الحديث» قال الحافظ : ولم أقف على ذلك في الترمذيّ» بل وقفت على عدة 
نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن الحارث. 

وقد حكى ابن القطان الخلافٌ فيه على أبى معاوية» وشعبة» وخالف الترمذيٌ في 
ترجيح رواية شعبة في قوله: «عن عمرو بن الحارث» عن ابن أخي زينب»؛ لانفراد أبي 
معاوية بذلك. قال ابن القطان: لا يضرّه الانفراد؛ لأنه حافظء وقد وافقه حفص بن 
غياث في رواية عنه وقد زاد في الإسناد رجلاء لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صححة 
الإسناد؛ لأن ابن أخى زيئب حيئئذ لا يُعرف حاله. 

وقد حكى الترمذيّ في العلل المفرد أنه سأل البخاريّ عنهء فحكم على رواية أبي 
معاوية بالوهم» وأنْ الصواب رواية الجماعة» عن الأعمش» عن شقيق» عن عمرو بن 
الحارث ابن أخي زينب . قال الحافظ : ووافقه منصورء عن شقيق» أخرجه أحمدء فإن 
كان محفوظاء فلعلٌ أيا وائل حمله عن الأب والابن» وإلا فالمحفوظ عن عمرو بن 
الحارث» وقد أخرجه النسائيَء من طريق شعبة على الصواب» فقال: «عن عمرو بن 


و م 
م 


١ (الصّدقة الأقارب) - حديث رقم “زمره‎ -١ 
سا‎ ١ هه‎ 


الحارث» انتهى 7" . ٠‏ 

(عَنْ رَيْنَبَء امْرَأةٍ عَيْدٍ اللّه) هي زينب بنت معاوية» ويقال لها: رائطة» كما تقذم. 
لكن قال فى «تهبذيب التهذيب» ج4 ص 176 : فرق أبو سعيد» وابن حبان » والعسكريّ. 
وابن منده» وأبو تُعيم ) وغير واحد بين زينب» ورائطة امرأتي ابن مسعود انتهى . 

وقال فى «الفتح»: ويقال لها: أيضًا رائطة. وقع ذلك في «صحيح ابن حبّان) في 
نحو هذه القصّةء ويقال: هما اثنان عند الأكثرين» وممن جزم به ابن سعدء. وقال 
الكلاباذيٌ : رائطة هي المعروفة بزيلب » ومبذا جرم الطحاويّ» فقال رائطة هى زيلب » 
لا يعلم أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله بكِ غيرها. 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريٌ هنا عن عمر بن حفصء عن أبيه» عن الأعمش: ما 
نصّه: قال: فذكرته لوبراهيم » فحدثني إبراهيم » عن أبى غبيدة» عن عمرو بن الحارث» 
عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواءً. انتهى . 

فقال في «الفتح»: القائل: «فذكرته الخ» هو الأعمشء. وإبراهيم هو ابن يزيد 
النخعيّ ‏ وأبو عبيدة هو ابن فيد الله بن مسكودة ففي الطريق ثلاثة من التابعين» ورجال 

5 وما إه زفق 
الطريقين كلهم كوفيّون انتهى ‏ . 

(قَالَثْ: قال رَسُولْ الله يكل لِلئْسَاءِ : «تَصَدَّفْنَ) ولفظ البخاريّ: «قال: كنت في 
المسجد» فرأيت النبئ َكل فقال: «تصدذقنّ ‏ ولو من حليّكنٌ». وللمصئف في «عشرة 
النساء» من طريق أبي معاوية. عن الأعمش: قالت: خطبنا رسول الله يلل فقال: «يا 
معشر النساءء تصذقن» ولو من خُليّكنّ» فإن أكثركنّ أهلٌ جهتّم يوم القيامة». 

(وَلَوْ مِْ حُلِيكنٌ) بضمٌ الحاء المهملة. وكسر اللام» وتشديد الياء معاء ويجوز فتح 
الحاءء وسكون اللام مفردًا (قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللّه) أي ابن مسعود زوجها رضي الله 
تعالى عنهما (خَفِيفٌ ذَاتِ الْيَدِ) كناية عن الفقرء وقلة المال (فَقَالَثْ لَهُ) فيه التفات؛ إذ 
الظاهر أن تقول: «فقلت له». وفي «عشرة النساء»: «فقلت له (أْيَسَعْنِي أَنْ أَضَعَْ صَدَكَتي 
فيك دَفِي بَني أخ لي يَتَامَى؟) جمع يتيم» وفي نسخة: (أيتام». وهو صفة ل«بني»: أو 
حال منه. قال الحافظ: لم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا في حجرها. 

ولفظ البخاريّ: «وكانت زيئب تنفق على عبد اللّه وأيتام في حجرهاء فقالت 
الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله يلِِ. ..». ولفظ مسلم: قالت: فرجعت إلى 


. 10-86 راجع «الفتح» ج؛ كله‎ - )١( 
5 4١ص «فتنح ا اح‎ -)5( 
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١5١ 4020 


عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد» وإن رسول اللّه يكل قد أَمَرَنا بالصدقة» 
فأته فاسأله» فإن وقد عني ١‏ وإلا صرفتها إلى غيركم» ٠»‏ فقال لي عبد الله : 
بل ائته أنت. . 


دقان م1 الله : سَلِي عَنْ ذَّلِكَء رَسُولَ الله يَك) وسبب امتناعه عن السؤال ما بُيّنَ في 
رواية المصتف في «عشرة النساء»» ولفظه: وكان رسول الله يَكهِ قد ألقيت عليه 
المهابة؛. فكما أن زينب هابت أن تسأله فكذلك عبد اللّه هاب أن يسأله. وقيل: لعل 
امتناعه لأن سؤاله يُنبىء عن الطمع . والأول أظهر. واللّه تعالى أعلم (قَالَتْ : قَأَنَبتُ 
لني كك فَإِذًا عَلَى بَابه امْرَأةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) «إذا» هنا هي المّجَائيْةَ» أي ففاجأني وجود 
امرأة من الأنصار على بابه يكل (يِقَالُ لَهَا: رَينَبُ) هي امرأة أبي مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاريٌ البدريٌ رضي اللّه تعالى عنه . ففي رواية الما 0 النساء» من 
طريق علقمة» عن عبد اللّه» قال: انطلقت امرأة عبد الله وامرأة أبي”'' مسعود ل 
رسول الله يكن كلّ واحدة تكتم صاحبتها أمرها. . . قال الحافظ : لم يذكر ابن سعد 
ا هود امراك سارها سرك مزيلة حت نجنا رن قعل لوس :ا لمن لها اسديقة 
أو وهم من سمّاها زينب» انتقالا من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. انتهى . 

(َسْأَلُ عَمَا أسأل عَنه فَحَرَجَ إِلَينا بلّال) رضي الله تعالى عنه (َقلنَا لَه 4: انطلِق إلى 
رَسُولٍ اللّهِ يكن فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ) وفي رواية علقمة المذكورة : «فقالتا لبلال: ايت رسول 
الله يله فقل: امرأتان لإحداهما فضلُ مال» وفي حجرها بنو أخ .لها أيتام» فقالت 
الأخرى : إن لي فضل مال» واي روح تتفيفية ذانقه اليد +. . (وَلَا تحبرْهُ) «لا» ناهية» 
ولذا جزم الفعل بعدهلامَنْ نَحْنْ؟) أي لا تعيّن اسمناء بل قل: تسأل امرأتان» إرادة 
الإخفاء» مبالغة في نفي الرياء» أو رعاية للأفضل» وهذا أيضًا يصلح أن يكون وجها 
لعدم دخولهما. وقيل: المعنى: لا تخبره» أي بلا سؤال» وإلا فعند السؤال يجب 
الإخبار» فلا يمكن المنع عنه» ولذلك أخبر بلال بعد السؤال (فانطلق إلى رَسُولٍ اللّه 
كلهِ) زاد في رواية: «فدخل» فسأله» (فَقَالَ) يِه (مَنْ هُمَا؟) أي من السائلئان؟ . (قال) 
بلال رضي الله تعالى عنه مخبرًا عنهماء ومعيّئًا لهما لوجوبه عليه بطلب الرسول و 
واستخباره (زَيِئَبُ) أي اسم كلّ واحدة منهما زينب (كَالَ) يك أي الرَّانِب؟) وإنئما لم 
يقل أيّة بالتأنيث ؛ لأنه يجوز التذكير والتأنيث» كما قال اللَّه تعالى: وما صَدْرِى نَفْسُ مادا 
تححيث 5ذا4 [لقمان:4:"] (قَالَ) بلال (رَيْنَبُ انْرَأَةٌ عَبْدٍ الله) بن مسعود (وََيْنَبُ 


الْأنْصَارِ رِبَهُ) التي هي امرأة أبي مسعود. 


: 59١ في نسخة «الكبرى؟ «امرأة ابن مسعودا, والصحيح أبي مسعود » كما في «الفتح» ج4 ص‎ - )١( 


47- (الصّدَقَهُ عَلَى الأقارب) - حديث رقم *1إره! 


قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : ليس إخبار بلال رضى اللَّه تعالى عنه بالسائلتين اللتين 
سكناه من هما ركفت أمانة شن لوهييده 5 5 

[أحدهما]: أن بلالا فَهِمَ أن ذلك ليس على الإلزام» وإنما كان ذلك منهما على أنهما 
رأتا أنه لا ضرورة تحوج إلى ذلك . 

[الثاني]: أنه إنما أخبر بهما جوابًا لسؤال النبي كلك فرأى أنْ إجابة رسول الله بك 
أهمّ زا رودن انما اا وهذا كله بثاء على أنهما أمرتاه به. ويحتمل أن 
يكون سؤالا للإسراعء ولا يجب إسعاف كل سؤال انتهى"". ‏ _ 1 

(قَال) يله (نَعَمْ) يجزىء عنهما (لَهُمَا) أي لكل واحدة منهما (أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَ) 
أي أجر صلة الرحم (وَأَجَرُ الصَّدَقَة) أي أجر منفعة الصدقة. وهذا ظاهره أنها لم تشافهه 
بالسؤال» ولا شافهها بالجواب» وحديث أبي سعيد الذي أخرجه الشيخان» وغيرهماء 
وتقدّم للمصنف برقم حوره 20-1 يدل أنها شافيته وشافهها؛ لقولها فيه: «يا نبيّ الله 
إنك أمرت»» وقوله فيه: «صدق ابن مسعودء زوجك وولدك أحقٌ». فيحتمل أن يكونا 
تشتين ».وحمل أن يقال: تحمل هذه المراحفة على المجان» وإنما كان على لسان 
بلال. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأول هو الأرجح. ومما 
يرججحه» اختلاف سياق القصّتين» ففي حديث الباب أن السؤال عن أيتام هم بنو أخيهاء 
ل عن ولدهاء.:وفى. حدذيث أبى سعيد أن الولد لها "من أبن 'مسغود رضئ الله تعالن 
عنهماء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


. «المفهم» ج" وَل 7؟‎ - )١( 

(1) - هو ما أخرجه الشيخان» وغيرهماء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» خرج رسول الله 
يك في أضحى.ء أو فطر »إلى المصلى» ثم انصرف» فوعظ الناس» وأمرهم بالصدقة» فقال: 
«أيها الناس تصدقوا»» فمر على النساءء فقال: «يا معشر النساء تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل 
النارء» فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن؛ وتكفرن العشير» ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين؛ أذهب للب الرجل الحازم» من إحداكن يا معشر النساء»» ثم انصرف» فلما 
صار إلى منزله» جاءت زينب امرأة أبن مسعود» تستأذن عليه فقيل: يا رسول الله هذه زينب» 
فقال: «أي الزيانب؟»» فقيل: امرأة ابن مسعود» قال: «نعم ائذنوا لها»» فأذن لهاء قالت: يا نبي 
اللهء» إنك أمرت اليوم بالصدقة . وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن 
مسعودء أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فال النبي كك: «صدق أبن مسعودء زوجك 
وولدك. أحق من تصدقت به عليهم». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


لقت ه٠١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حلي يلت امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا مةّ متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-70547/87- وفي كي ج10 رفي «عشرة النساء» /ا4/ 
٠‏ و١٠97‏ و7١97‏ و"970 . وأخرجه (خ) في «الزكاة»5571١‏ (م) في 
«الركاة» ٠١٠١٠١‏ (مت) فى «الزكاةاه ”57 (ق) فى «الزكاة» ع ب(أحمد) فى المسئد 
المكيين» ١6567‏ و«باقى مسند الأنصار» 5760٠04‏ «الدارمى) فى الزكاة 1 : واللّه 
عالن أغلم: ش 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز صرف الصدقة على 
الأقارب» وفيه اختلاف بين العلماء سنحققه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): الحتٌ على الصدقة على الأقارت (ومنها): الحثّ على صلة الرحم 
(ومنها): جواز تبرّع المرأة بمالها بغير إذن زوجها (ومنها): مشروعيّة عظة الإمام النساء 
(ومنها): ترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء (ومنها): جواز تحدث 
الرجل مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة (ومنها): التخويف من المؤاخذة بالذنوب» 
وما حرم سياس العذاي؟ فإن النبئ كَِدٍ قال : «يا معشر النساء تصدّقن» فإني رأيتكن 
أكثر أهل النار» (ومنها): جواز قُتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه» حيث أفتى ابن 
مسعود بجواز صرف صدقة امرأته له» وقال النبي وك : «صدق ابن مسعوداء كما في 
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي اللّهِ تعالى عنه (ومنها) : طلب الترفي في تحمّل العلم 
حيث ذهبت زينب إلى رسول الله كل بعد أن أفتاها زوجها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز دفع الزكاة إلى الأقارب : 

قال الإمام ابن قدامة نقلا عن ابن المنذر رحمهما الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن 
الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ 
لأن دفع زكاته إليهم تُغنيهم عن نفقته» وتُسقطها عنه» ويعود نفعها إليه» فكأنه دفعها إلى 
نفسهء فلم تجزء كما لو قضى بها دينه. 

قال: ونصٌ أحمدء فقال: لا يعطي الوالدين من الزكاة» ولا الولدء ولا“ ولد الولدء 
ولا الجدّء ولا الجذة. ولا ولد البنت. 


47- (الصّدَقَهُ عَلَى الأقارب) - حديث رقم ره ! 

قال: وأما سائر الأقارب» فمن لا يُوَرّتُ منهم يجوز دفع الزكاة إليه» سواء كان انتفاء 
الإرث لانتفاء سببهء لكونه بعيد القرابة» أو لمانع» مثل الأخ المحجوب بالابن» فيجوز 
دفع الزكاة إليه؛ لأنه لا قرابة جزئيّة بينهماء ولا ميراث» فأشبها الأجانب» وإن كان 
بينهما ميراث» كالأخوين الذين يرث أحدهما الآخرء ففيه روايتان عن أحمد: 


[إحداهما]: يجوز دفع زكاته إلى الآخرء وهي الظاهرة عنه» رواها عنه جماعة» فقد 
سئل : أُيُعطِي الأ والأختّء والخالة من الزكاة؟ قال: يعطي كل القرابة إلا الأبوين 
والولد. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عبيد: هو القول عندي؛ لقول النبي كَل : 
«الصدقة على المسكين صدقةً» وهي لذي الرحم اثنان» صدقة وصلة». فلم يشترط 
نافلة» ولا فريضة» ولم يفرّق بين الوارث وغيره. 

[الرواية الثانية]: لا يجوز دفعها إلى الْمُوَرثْ؛ٍ لأنه يلزمه مؤنته» فيغنيه بزكاته عن 
مؤنته» ويعود نفع زكاته إليهمء فلم يجزء كدفعها إلى والدهء أو قضاء دينه بها. 
والحديث يحتمل صدقة التطوّعء فيُحمل عليها. انتهى مختصركلام ابن قدامة 
1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الراجح هو الأول كما اختاره أبو 
عبيدء واحتج له بإطلاق حديث : «الصدقة على المسكين الخ». وكذلك إطلاق حديث 
زينب المذكور في الباب» فإن ترك الاستفصال ينزّل منزل العموم» كما هو مبيّن في 
محله . 

والحاصل أن الحقّ جواز دفع الزكاة لعموم الأقارب» فإن صمح الإجماع على أنه لا 
يجوز دفعها للوالدين -كما ادعاه ابن المنذر- قلنا به» وإلا فهما داخلان في عموم 
النصوص أيضًا. 

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى: ويؤيّد الجوازء والإجزاء الحديث الذي تقدّم 
عند البخاريٌ» بلفظ: «زوجكء وولدك أحقٌ من تصدّقت عليهم». وترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال» ينزّل منزلة العموم في المقال. ثم الأصل عدم المانع» فمن زعم أن 
القرابة» أو وجوب النفقة مانعان» فعليه الدليل» ولا دليل انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانئ رحمه اللّه تعالى» هو عين 
التحقيق الحقيق بالقبول» المؤيّد بأدلة النقول. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


)غ0( - راجع «المغني» ج؟ ص8 ه-١٠١٠‏ ., 
)١(‏ - «نيل الأوطار؛ ج؛ ص97١‏ صبعة دار الكتب» تحقيق محمد سالم هاشم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
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(المسألة الخامسة) : في اختلاف أهل العلم في جواز دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنْ الرجل لا يعطي زوجته من 
الزكاة شيئًا؟ لأن نفقتها واجبةٌ عليه. 

قال الصنعانئّ: وعندي فيه توقف؛ لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجهاء لا 
يصيّرها غنيّةٌ» الغِتى الذي يمنع من حل الزكاة لها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الصنعانيّ متّجةٌ؛ إذ التعليل بوجوب نفقتها 
على الزوج» لا يوجب امتناع الصرف إليها؛ لأن نفقتها واجبة عليه» غنيّة كانت» أو 
فقيرة» فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئًا('2. واللّه تعالى أعلم. 

وأما دفع الزوجة زكاتها إلى زوجهاء فذهب الشافعيّ؛ والثوريء وابن المنذر”"'. 
وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحمد”" إلى جوازه. 

وحجتهم حديثٌ زينب المذكور في الباب» ووجه الاحتجاج به أنها سألته عن الصدقة 
على زوجهاء وعلى الأيتام في حجرهاء فأجابها بأن لها أجرّ الصلة» وأجر الصدقة» ولم 
يستفسرء هل هي صدقة واجبة» أم تطوَعٌ؟» وترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل 
منزلة العموم في المقال. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية إلى منعه. واحتججوا بأنها تنتفع بدفعها 
إليه؛ لأنه إن كان عاجرًا عن الإنفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق فيلزمه. وإن لم 
يكن عاجرّاء ولكنه أيسر بهاء لزمه نفقة الموسرين» فتنتفع بها في الحالين. 

ورُدّ هذا بأنه يلزم منه منع دفعها له صدقة التطوّع أيضًا؛ للعلة المذكورة؛ مع أنه 
يجوز دفعها إليه اتفاقا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لأمرين: 

(الأول): أن الزوج داخل في الأصناف المنصوص عليهم في مصارف الزكاة؟ لأنه 
فقير. (الثاني): أنه ليس في المنع نصٌ» ولا إجماع» ولا قياس صحيح. 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: الظاهر أنه يجوز صرف زكاتها إليه: 

(أما أوَلَا): فلعدم المانع من ذلك» ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل. (وأما 
ثانيًا) : فلأن ترك استفصاله يك لها ينل منزلة العموم» فلما لم يستفصلها عن الصدقة» 


. ١9١ص -انظر «نيل الأوطاره ج:‎ )١( 

(؟) -راجع «المغني؟ لابن قدامة ج#)ص١١٠‏ . 

(") - قال في «الفتح» ج4 ص١3‏ : كذا أطلق بعضهمء ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث» وعبارة 
الخرقيّ: ولا لمن تلزمه مؤونته» فشرحه ابن قدامة بما قيدته» قال: والأظهر الجواز مطلقًا إلا 
للأبوين والولد. انتهى. 


«1ه- (الْمَسْالَة - حديث رقم 4ه 


هل هي تطوع. أم واجتٌ» فكأنه قال: يجزي عنك فرضًا كان» أو تطوّعًا انه (0) وهو 
بحث نفيس جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب». 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدَالّة على ذم م سؤال الناس أموالهم . 

8 لأَخْبَرَنَا أَيُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثَنا أبي » عَنْ 
صَالِح» ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» أن أبَا عُبَيِد مَوْلَى عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أزْهَرَ أخيرة أله سمع أب 
هُرَيْرَة يَقُولٌُ: قَالَ رَسُوِلُ الله يكئِ. لأن يَحْثَزِم م أَحَدُكُمْ خَرْمَة خطب عَلَى ظهْرةٍ 
قَيَبِيعَهَاء ير بن أن يأل رجلا قيغطية. أَوْ يَمْتَعَهُه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١75 0/1١7 ]1١1[ (أبو داود) سليمان بن سيف الحرّاني» ثقة حافظ‎ -١ 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) بن سعد الزهري» أبو يوسف المدني نزيل بغداد» ثقة فاضل» 
من صغار [9] 7١5/١195‏ . 

- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد. ثقة حجد [8] "١5 /١95‏ . 

5- (صالح) بن كيسانء أبو محمد الغفاري المدني» ثقة ثبت فقيه ؟5] "١5/١197‏ . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت [4] ١/١‏ . 

5- (أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر) هو سعد بن عبيد الزهري مولاهم 
المدنى» ثقة [5] ١819/١‏ . 

- (أبو هريرة) تنك 1/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

نتها: أنه من مناغيات الوضنت: رحية الله تغالن + :وها آنه سلس بالمدتنية: 
غير شيخه فحرّاني. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح 
عن الزهري عن أبي عبيدء وكلهم مدنيون. ومنها: أن فيه أبا هريرة تنه رأس 
المكثرين من الرواية» روى (0774) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


. واب جع «نيل الأوطار؛ ج4 ص١١ طبعة دار الكتب العلمية. تحقيق محمد سالم هاشم‎ - )١( 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


واحتجوا أيضابما رواه أبو داود بسنده عن ابن عباس : أنه رأى 
رسول الله #لكّهيتوضاً فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا » وفيه قال : ومسح 
برأسه وأذنيه ظاهرهما » وباطنهما بمسحة واحدة » وأكثر الآثار على 
هذاء وقد يحتمل أنه مسح رأسه مرة واحدة »وأذنيه مرة واحدة» لأنه ذكر 
الوضوء ثلاثًا ثلانًا » إلاالرأس والأذنيين . 

وحجة من قال بغسل باطنهما مع الوجه » وبمسح ظاهرهما مع 
الرأس : أن الله قد أمر بغسل الوجه وهو مأخوذ من المواجهة , فكل ما 
وقع عليه اسم وجه » وجب عليه غسله » وأمر عز وجل بمسح الرأس » 
ومالم يواجهك من الأذنين من الرأس لأنهما » في الرأس » وجب 
. المسح على ما لم يواجه منهما مع الرأس . 

قال أبو عمر : هذا قول ترده الآثار الشابتة عن النبي عله أنه كان يمسح 
ظهورأذنيه وبطونهما من حديث علي » وعثمان » وابن عباس » والربيع 
بنت معوذ وغيرهم . 

وحجة ابن شهاب في أنهما من الوجه ٠‏ لأن ما لم ينبت عليه الشعر , 
فهو من الوجه » لا من الرأس إذا أدركته المواجهة » ولم يكن قفاء » والله 
قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا » ويمكن أن يحتج له بحديث ابن أبي 
مليكة أنه رأى عثمان بن عفان ذكر صفة وضوء رسول الله تَيثّثلاثا ثلاثا » 
قال : ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح به رأسه وأذنيه » فغسل ظهورهما 
ويطونهما . 

ومن الحجة له أيضا ما صح عن رسول اللهعّة أنه كان يقول في 
سجوده : « سجد وجهى للذي خلقه » فشق سمعه وبصره » فأضاف 
السمع إلى الوجه » وهذا كلام محتمل للتأويل يمكن فيه الاعتراض . 

وحجة الشافعي في قوله : إن مسح الأذنين سنة على حالهما » 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم (أَنْ أبا عُبَيدِ) سَعْدَ بن بيد (مَوْلَى عَبْدٍ الوّحْمَنِ بْنِ 
أَزْهَرُ) ويقال له با عد حي بن عرف راسزةا أو ار و شيا 1ك عي أن 
هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (يَقُولٌُ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ ككل لَأَنْ يَحْتَمَ م أَحَدُكُمْ) بفتح 
اللام» قال الكرمانيَ: هي إما ابتدائيّة» أو جواب قسم محذوف انتهى. وايحتزم»: 3 
يشدّ بالحبل» يقال: حَرَّمتٌ الدَابَةَ حَرْمّاء من باب ضرب: شددتا بِالْحِرّام. قاله في 
«المصباح» . واحتزم الرجلٌ» وتحَرّم بمعئى» وذلك إذا شد وسطه بحبل. أفاده في 
«اللسان)(خحَرْمَة خطب) بالنصب مفعول اليحتزم . وفي نسخة: «بحزمة حطب» بزيادة 
الباء . و «الْحَزْمة؛ بضمّء فسكون». وجمعه خُرّم» كغرفة» وغُرَفء ما يشدّ به الشيء. 
و«الحطب» يفت المهملتين : ها. عد من الشجر شَّبُوبَا -أي وَقُودًا- للنار. قاله في 
«اللسان» (عَلَى ظَهْرهِ) ولفظ «الكبرى»: «فيحملها على ظهره»» فالجارٌ والمجرور هنا 
يتعلّق باايحملها» مقدَرًا (فيبِيمَها) بالنصب عطفًا على «يحتزم؛ اخِرٌ) خبر قوله: «أن 
يحتزم»؛ لأنه في تأويل المصدر مبتدأء أي احتزامّه خيرٌ له. 

وقال في «الفتح»: ليست «خير» هنا بمعنى أفعل التفضيل ؛ إذ لا خير في السؤال مع القدرة 
على الاكتساب, والأصحٌ عند الشافعيّة أن سؤال مَن هذا حاله حرام . ويحتمل أن يكون المراد 
بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل» وتسميتِه الذي يُعطاه خيرّاء وهو في الحقيقة شر انتهى”" . 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: لا خير في السؤال» فما وجه 
هذا الترجيح؟ . 

[قلت]: يحتمل وجهين : 

[أحدهما]: أن ذلك حيث اضطرٌ إلى السؤال بحيث لا يصير فيه ذمّ أصلاء فتَرْكُه مع 
ذلك خير من فعله . وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأن من أمكنه الاحتطاب لم يضطرٌ إلى السؤال . 

[ثانيهما]: أن هذه الصيغة» وهي اخيرً» قد تستعمل في غير الترجبح» كما في قوله 
بعال > 9 أشكت: الجنة رين 0 مُسَتَقَر» الآية انتهى7" . 

وقال الميقدى قي شرح : «الكلام من قبيل : #وآن م عد َك 4 والمراد 
أن ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب الدنيويّ خيرٌ له مما يلحقه بالسؤال من التعب 
الأخرويٌء فعند الحاجة ينبغي أن يختار الأول» ويترك الثاني انتهى”". وقال في حاشية 
)١(‏ حرا جع «الفتح» ج؛ يك 14 . 


(90) - 0 التغريب» ج5 ص 814-877 . 
فرة - شرح السنديٌ» اج ص4 ؟ . 


«٠م-‏ (الْمَسَالَةَ - حديث رقم 4ه" 


ع١‏ 
مسلم: قوله: «خيرله الخ». أي لو فُرض في السؤال خيريّة لكان هذا خيرًا منهء وإلا 
فمعلومم أنه لا أخيرية في السؤال 2 

(مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجْلَا) أي من سؤاله رجلاء والمراد بالرجل الشخص»ء فسؤال المرأة 
مثل سؤال الرجل (فَيِعْطِيَهُ) بالنصب عطمًا على ما قبله» أي فيعطيه ذلك الرجل 
مسؤولهء فيُحَمّله ثقل المئة» ومذلّة المسألة (أَوْ يَمْتَعَهُه) بالنصب أيضا: أي يمعنه 
مسؤوله» فيكتسب الذل والهوان» والخيبة» والحرمان. يعني أن الإعطاء» والمنع سيّان 
في كون الاحتزام خيرًا له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حدية أبى قريزة نوهي الله فكالن عق جا ملق علنة: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -"87/ 7085و7584- وفي «الكبرى»80/ 77*56 . (خ) في «الزكاة» 
(م) في «الزكاة»57 ٠١‏ (ت) في «الزكاة» 580 (أحمد) في «باقي مسنئد المكثرين» 
مالالا وهلا ولااولا و8889 و50١9‏ و9604 و؟ثلاة و9945 و50 ٠١٠١‏ 
(الموطأ) 1887 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ذم السؤال» وأنه من أقبح 
الخصال» ولولا قبحه في نظر الشرع لم يفضّل عليه امتهان المرء نفسه في طلب الرزق» 
وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال» ومن ذل الردّ»ء إذا لم يُعط». وَلِمًا يدخل 
على المسؤول من الضيق فى ماله» إن أعطى كل سائل (ومنها): جواز الحلف لتقوية 
الأمدة وناكو (ومنها) : الحثٌ على طلب الرزق» وارتكاب المشقّة في ذلك» ولو 
أذى ذلك إلى امتهان المرء نفسه (ومنها): ترجيح الاكتساب على السؤال» ولو كان 
بعمل شاقٌ كالاحتطاب» ولو لم يُقدِر على بهيمة يحمل الحطب عليهاء بل حمله على 
ظهره. وذكر ابن عبد البرّ» عن عمر رضي الله تعالى عنه»ء قال: مكسبة فيها بعض 
الدناءة خيرٌ من مسألة الناس . ْ 

(ومنها): الحض على التعفّف عن المسألة» والتنزه عنها 


. -نقله في «المرعاةءكج" ص79‎ )١( 
. -هذا على جعل اللام لام قسمء وقد تقدم أنها تحتمل أن تكون ابتدائيّة‎ )؟١(‎ 


: شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: وما زال ذوو الهمم والأخطار من 
الرجال» يتنزّهون عن السؤال» ولقد أحسن أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان 
العبديّ الفقيه المالكى حيث يقول: 


القيس الأررَاقَ عند الذي مَاكُونَهُ إِنْ سِيلَ مِنْ حاجب 
مَنْ يُبْفِضٌ النَارِكَ عَنْ سُوْلِهِ بجودًا وَمَنْ يَرْضَى عَنٍِ الطَالِبٍ 
وَمَنْ إِذَا قال بجرّى قُولَهُ بير تؤقِيع إلى ككايب 
ومن أحسن ما قيل نظمًا في الرضى والقناعة» وذمّ السؤال 17 بعض الأعرا ب[ من 
الطويل]: 
عَلَامَ سُوَالَ الئاس وَالرُرْقُ وَاسِعْ وَأَنْتَ صَحِيحٌ لَمْ نَحُنِكَ الأصَابعْ 
وَلِلْمَيشٍ أَزْكَارٌ وَفِي الأَرْضٍ مَذْهَبُ عَرِيضٌ وَبَابُ الرْرْقٍ في الأَرْضٍ وَاسِعْ 
فَكنْ طَالِبًا لِِرَرْقِ مِن رَازِقٍ الْفتّى وَخَلَ سُوَالَ النّاس فَاللَّهُ صَانِعُ 
وقال مسلم بن الوليد [من الطويل أيضًا] : 
أو لِمَأُونٍ'" الْبدِمَةٍ طَائِرٍ مَعَ الْجِرْصٍ لْمْ يَغْتَمْ وَلَمْ يَتَمَوْلٍ 
سَلٍ الئاس إِنْي سَائِلُ الله وَحْدَهُ وَضَائِْنَ عِرْضِي عَنْ فُلَانٍ وَعَنْ كُلٍ 
وقال عُبيد بن الأبرص: 
مَنْ يِسَل الئاس يَحْرمُوهُ وَسَائْلُ الله لا يَجِيبُ 
ومن قصيدة للحسين بن حميد [من البسيط]: 
وَسَائِلُ الئاس إِنْ جَادُوا وَإِنْ بَخْلُوا فَإِنَهُ بردَاءِ الذَُلَ مُشْعَمِلْ 
وقال أبو العتاهية» فأحسن [من الوافر]: 
أتذري أي ذل في السُوَالٍِ وَفِي بَذْلِ الْوْجُوه إِلى الرّجَالٍ 
تَهِرُ عَلَى النَئَرْه مَنْ رَعَاهُ وَيَسْتَغْنِي الْمَفِيفٌ بِقَيرٍ مَالٍ 
تَعَالَى اللَّهُ يَا سَلْمُ بْنَ عَمْرٍ أَذَلَ الْجِرْصُ أفتاقٌ الرّجَالٍ 
وَمَا دُنْيَاكَ إلا مئل فَيْءٍ أَظَلَكَ ثُمْ آنْنَ بِالرْوَالٍ 
إِذَا كَانَ النَوَالُ ببَذْلٍ وَججْهي قلا قَرُبْتُ مِن ذَاكَ النَوَالٍ 


)١(‏ - «المأفون»: الضعيف العقل والرأي. قاله في «القاموس». 


«م- «الْمَسَلَة - حديث رقم 4/,هم 
مَعَادٌ الله مِن نُحلقٍ دَنِيءٍ يَكُونُ الفضلُ فيه عَلَيَ لالي 
وجوه الْعمَيْشِ من سَعَةِ وَضِيق وَحَسْبُكَ تالشوشع في الْحَلَالٍ 
وَتُنَكِرُ أن تَكُونَ أَكحا تيم وَأَنْتَ نُصِيفٌ فِي فَيْءٍ الظُلَالٍ 
وََنَتَ تُصِيبٌ قُونَكَ فِي عَنَافٍ وَرِبْكَ إِنْ ظَمِئت مِنَ الرُلَالٍ 


- 


مَتَى تُمْسِي وَنُْطْبِحُ مُسْئَرِيحًَا وَأَنْتَ الدُهرّ لا تَرْضَى بِحَالٍ 

تُكَابِدُ جَمْعَ شَيءٍ بَعْدَ شَئْءٍ وَتَبْفِي أن تَكُون رَخِيّ بَالٍ 

وَمَدْ يَجْزِي قَلِيلُ الْمَانٍ مَجْرَى كيِير الْمَالٍ فِي سَدَ الْخِلَالٍ 

إِنَا تان الْقَلِيِلْ يِسُدُ قفري وَلَمْ أجدٍ الْكَفِيرَ فلا أُبالي 

هِي الدُنها رَآَبِتُ الْحُْبٌ فِيهَا عَوَاقِبُهُ العُمُرْكُ عَنْ تَقَالٍ 

نُسَورٌ إِذَا نَظَرت إِلَى هِلَالٍِ وَنَقْصٌكٌ إِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْهلالي'" 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حديث الباب فضيلةٌ الاكتساب بعمل اليد» وقد ذكر بعضهم 
أنه أفضل المكاسب. وقال الماورديٌّ: أصول المكاسب الزراعةء» والتجارة» 
والصناعة» وأيبا أطيب؟ فيه مذاهب للناس» أشبهها بمذهب الشافعئ أن التجارة أطيب» 
قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ لأنها أقرب إلى التوكل. ْ 

قال النوويٌ في اشرح المهذب»: في (صحيح البخاريَ»» عن 5 1 
معد يكرب رضي اللَّه تعالى عنه عن النبئ للد قال: «ما أكل أحد قط خيرًا من 
يأكل من عمل يده. وإن نبي داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده». قال 00 
فالصواب ما نص عليه رسول الله يِه وهو عمل اليدء فإن كان زراعة» فهو أطيب 
المكاسب» وأفضلها؛ لأنه عمل يده؛ ولأن فيه توكلاء كما ذكره الماورديٌ؛ ولأن فيه 
نفعًا عامًًا للمسلمين» والدوات» وأنه لا بد فى العادة أن يؤكل منه بغير عوض» فيحصل 
له أجره. وإن لم يكن ممن يعمل بيده؛ 0 يعمل له غلمانه» وأجراؤهء فاكتسابه . 
بالزراعة أفضل؛ لما ذكرناه. 


. ١١7-١١١ص -راجع «التمهيد؛ ج:‎ )١( 
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وقال في «الروضة» -بعد ذكره الحديث المتقدم- : فهذا صريحٌ في ترجيح الزراعة» 
والصناعة ؛ لكونهما من عمل يدهء ولكن الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بها للآدميّ 
وغيره» وعموم الحاجة إليها. واللّه أعلم. 

قال وليّ الدين: وغاية ما في حديث الباب تفضيل الاحتطاب على السؤال» وليس 
فيه أنه 2 المكاسب» فلعلّه ذكره لتيسرهء ولا سيّما في بلاد الحجاز؛ لكثرة ذلك 
فيها. انتهى0' . والله تال أعلم بالضواتة وإليه المرجع والمآب. 

0 الخامسة): حديث الباب يدل أيضًا على جواز الاكتساب بالمباحات» 
كالحطب» والحشيش النابتين في موات . 

واستدل به المهلب على جواز الاحتطاب» والاحتشاش من الأرض المملوكة» حتى 
يمنع من ذلك مالك اللأرض» فترفع حينئذ الوباحة . 

قال وليّ الدين: وهو مرودء فإن النبات في الأرض المملوكة ملك لمالكهاء فلا 
يجوز التصرّف فيه بغير إذنه. 

ثم حكى المهلب عن ابن الموّاز أنه حَكى عن ابن القاسم» عن مالك» قال: كانت 
له أرض يملكهاء ؛ ليست بأرض خربة» فإن أراد أن يبيع ما ينبت فيها من المراعي بعد 
طيبهن أنه لا بأس به. وقال أشهب: لا يجوز ذلك؛ لأنه رزقٌ من رزق الله تعالى» ولا 
يحل لربّ الأرض أن يمنع منه أحدّاء لقوله كَل : «لا يُمتّع فضلٌ الماء ليمت به الكلأ». 
ولو كان النبات في حائط إنسان لما حل له أن يمنع منه أحدًا؛ لقوله يَكِه: الاح إلا 
لله ولرسوله». وقال الكوفيون كقول أشهب. قاله في «طرح التثريب»©) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعن :جل 
الأرجح ؛ لأن معنى الحديث: أنه لا يجوز لصاحب الماء الفاضل عن حاجته منعه عن 
أصحاب المواشي» حتى لا يترّتب على منعه منع الكلاً المباح» لأنهم إذا لم يجدوا ماء 
لا يمكنهم رعي مواشيهم في ذلك الكل وليس المراد منع الكل المملوك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في الاكتساب فائدتان: الاستغناء عن السؤال» والتصدّق على 
المحتاج» وقد ذكرهما النبيَ ككِْهَ في قوله في رواية مسلم: «فيتصدّق» ويستغني من 
الناس» . كذا في أكثر نسخ «صحيح مسلم» بالميم» وفي بعضها «عن الناس» بالعين. 
قال النوويّ: وكلاهما صحيح» والأول محمول على الثاني . انتهى””" . واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه ابرع والمآب . 

(المسألة السابعة): أشار في رواية مسلم إلى العلة في تفضيل الاكتساب على 
السؤال» وهى أن العيد العليا أفضل من اليد السفلى» والمكتسب يده علياء إن تصدذق» 
وكذا إن لم يتصدّق» وفسّرنا العليا بالمتعفّفه عن السؤال» فقد يُستدل بهذا على ترجيح 
الرواية التي فيها «اليد العليا هي المتعفّفه»؛ لأنه لا يلزم من الاكتساب الصدقةٌ» لكن 
تبيّن برواية مسلم أن تفضيل الاكتساب هو للصدقة والاستغناء عن الناس» وكما أنه لا 
يلزم من الاكتساب الصدقة» لا يلزم من الاكتساب التعفف عن السؤال» فربٌ مكتسب 
مكتفب» يسأل تكثرًا. قاله ولي الدين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثامنة): ذكر الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» أن المسألة تنقسم إلى 
الأحكام الشرعيّة : التحريم» والكراهة» والوجوبء. والندب» والإباحة. وقال أبو بكر 
ابن العربيّ : وبالجملة فإن السؤال واجبٌ في موضع» جائزٌ في آخرء حرام في آخرء 
مندوب على طريق» فأما وجويه» فللمريدين في ابتداء الأمرء وظاهر حالهم». وللأولياء 
للاقتداء»ء وجريًا على عادة الله فى خلقه» ألا ترى إلى سؤال موسى والخضر لأهل 
القرية طعامًاء وهما من الله تعالى بالمنزلة المعلومة» فالتعريف بالحاجة فرض على 
المحتاج » وإذا ارتفعت الضرورة جاز أن يسأل في الزائد عليهاء مهما يحتاج إليهء ولا 
يقدر عليه» ثم أنشد لبعضهم: 

لَمَالُ الْمَرْءِ يُضَلِحُهُ قَيِفْبِي مَمَاقِرَ" أعفٌ مِن الْقُنُوعَ 

قال: وإذا كملت للمرء مفاقره» وارتفعت حاجاته» لم يجز له أن يسأل تكثرًا. ثم 
قال: وقد يكون السؤال واجبّاء أو مندوباء أما وجوبهء فللمحتاج» وأما المندوب فلمن 
يُعينه» ويُبيّن حاجته» إن استحيى هو من ذلك» أو رجا أن يكون بيانه أنفع » وأنجح من 
بيان حال السائل» كما كان النبي كله يسأل لغيره انتهى . 

قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى: فذكر أربعة أوجه من الأحكام الشرعيّة في 
المسألة» دون الخامس » وهو قسم المكروه» فأما تمثيله للواجب بسؤال المحتاج 
فواضحٌ ) وأما قسم المكروهء فسؤاله للسلطان مع إمكان الاستغناء عنهء وقد جمعهما 
النبئ يكِ في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه بقوله: «إلا أن يسأل الرجل سلطاناء أو 
في أمر لا بذ منهاء فهذا الأخير هو السؤال الواجب. قال: وأما تمثيل القاضي أبي بكر 


)١(‏ -المفاقر : جمع فقر على غير قياس» أو جمع مُفْقِرِ مصدر أفقره. قاله في «اللسان». 
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السؤال الواجب بالمريدين في ابتداء الأمرء وبسؤال الأولياء للاقتداء» وتمثيله بسؤال 
موسى والخضر طعامًا من أهل القرية ففيه نظرء ولا يُطلق على سؤال المريدين في 
ابتدائهم اسم الوجوب» وإنما جرت عادت المشايخ الذين يبذّبون أخلاق المريدين بفعل 
ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهمء فأما الوجوب الشرعيّ فلاء وأما سؤال 
الخضر وموسىء فلا يلزم هذه الأمة الاقتداء مهما في ذلك» وإنما وقع ذلك من الخضر 
لحكمة أطلعه الله عليها ليبيّن لموسى عليه السلام ما ينتهي الحال إليه في المرّات الثلاث 
انتهى كلام العراقيّ منقولا من «طرح التثريب»0©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول أبي بكر بن العربيّ : فأما وجوبه فللمريدين في 
ابتداء الأمر الخ صدور مثل هذا الكلام من أمثاله عجيب» كيف يكون تهذيب الأخلاق 
بما هو من محظورات الشرع؟» فهل تبذب النفوس إلا بمتابعة الرسول ذَكةِه ومخالفة 
الهوى المضادة لسنته؟. وهل جاء عنه كَلِ أنه أمر بتهذيب الأخلاق بالسؤال؟ وهل 
الأولياء يكونون قدوة في الشيء المذموم شرعًاء وما كانوا أولياء إلا بالتقوى» واتباع 
السنةء ومجانبة البدع والهوى» إن هذا لهو العجب العجاب. ومن الغريب أن العراقيّ 
اعترض عليه في قوله بالوجوب» ولم يعترض عليه في دعواه مشروعية تهذيب الأخلاق 
بالسؤال» بل وافقه في أصل المشروعية» حيث قال: وإنما جرت عادت المشايخ الذين 
ليون أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهم . 

فهل هذا التهذيب من عمل الصحابة» والتابعين؟ 400 وعد اننا تومه البجيالة لين 
لم يستضيئوا بنور الكتاب والسنّة» فالتهذيب الصحيح للأخلاق والنفوسء لا يكون إلا بما 
شرعه الشارع الحكيم على لسان من أرسله مهذيًا للأخلاق» وهاديًا إلى الخلاق. 

ول الا ا الاو ااا : #وإن 
يشو تَهِمَدُ تَهْسَدُوا» [النور : 165 وقال: #تاليت ءَامَيوأ بو وَعَدَّرُوهُ وَنَصَسَرُوهُ وَأتبَعُوا الور 
ألَدِىة أَزِلَ ممه أَوْلَيِكَ هُمْ الْمُيْيسنَ4 [الأعراف:/ا5١]ء‏ وقال: لوَاتَيعُومُ كك 
تَهُْتَدُون* [الأعراف .]١58:‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ»: ورد 
التخصيص في السؤال في أربعة أماكن: وهي أن يسأل سلطانًاء أو في أمر لا بد منهء أو 
ذا رحم في حاجة» أو الصالحين. 

فأما السلطان فهو الذي بيده أموال المصالح» وأما الأمر الذي لا بد منه» فهو الحاجة 
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التي لا بد منها. وأما ذو الرحم» فلما ورد في الصدقة على ذي الرحم من الفضل» ولذهاب 
بعض العلماء إلى وجوب لف لاحت وت الفقر والعجزء فرٌخص في سؤاله. وأما 
سؤال الصالحين فهو في حديث ابن الفراسيّ بيعي الآتى للسائق فى البات الثالن.. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ميم ون ون المسسديق ره إذ الأول يحتاج 
لدليل يخصّصه من عموم النهي عن السؤال كالقسمين الأولين» و ما استدل به بعيد عن 
هذا. وأما الثاني فحديثه لا يصحّ. كما سيأتي . فتبصّر. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وحيث جاز السؤال» فيجتنب فيه الإلحاف». والسوّال بوجه الله تعالى» لما في 

سئن أبي داود» من حديث جابر رضي اللَّه تعالى عنه» مرفوعًا: «لا يُسأل بوجه الله إلا 
اه قال: ومع ذلك فينبغي إعطاؤه» ما لم يسأل ممتنعًا؛ لما روى الطبرانيٌ في 
انعجته الكمر) من حلي أن عوميى الأشغرى. رضن الله يخال عن بإسداد بحسن دعن 
النبيّ كليو أنه قال: العو 0 سأل بوجه الله وجلعوة من سُئل بوجه الل فمنع 
سائله. ما لم يسأل هُجْرًاه. انتهى”"“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


عدم م 


هخ >" -أَخبرنَا محم بن عبد اله بن َبْدِ الْحَكم» ٠‏ عَنْ شعَيبٍ) عَنِ اللْيثِ بْنِ سَعْدِ 


عَنْ عُبَدٍ الله : بْنِ أبي جَعْفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْرَةَ بن عَبْدٍ الله يَقُولُ : سَمِعْتٌ عَبْدَ اللَّه 
ابْىَ عْمَرَ يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله يله : اما يَرَالُ الوَجُلُ يِسْأَلُ حَنَّى يأْنِيَ يَوْمَ الْقِيامَة» لَيِسَ 
في وَجْههِ مُرْعَةٌ من لخم»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 157/1١ ]11[ (محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم) المصري الفقيف ثقة‎ -١ 

- (شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم» أبو عبد الملك المصريء ثقة نبيل 
فقيه» من كبار ١55/١١١ ]1١١[‏ . 

*'- (الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه 
إمام مشهور [7] /١‏ 0" . 

ّ - (عبيداللّه بن أبي جعفر) أبو بكر الفقيه المصريّ» مولى بني كنانة» ويقال: مولى 
بني 5-0 قيل : : أسم أبيه يسار -بتحتانيّة» ومهملة- ثقة [0]. 

رأى عبد الله بن جَرْء الرُبيديٌّ . قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : كان يتفقّه» ليس به 


)١(‏ -الحديث رواه أبو داود» وهو ضعيف» لتفرّد سليمان بن قَرْم به عن محمد بن المتكدر. 
والأكثرون على تضعيفه . 
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حل ييل 
بأس. وقال أبو حاتم: ثقة» مثل يزيد بن أبي حبيب. وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن 
خِرّاش: صدوق. وقال ابن سعد: ثقة فقيه زمانه. وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا 
زاهدًا. وقال العجليّ: عبد الله بن أبي جعفر مصريّ ثقة» وأخوه لا بأس به. ونقل 
صاحب «الميزان» عن أحمد أنه قال: ليس بالقويّ. قال أبو شريح عبد الرحمن بن 
شريح» عن عبيداللّه بن أبي جعفر: غزونا الْقُسطنطينيّة» فكسر بنا مركبناء فألقانا الموج 
على خشبة فى البحرء وكا خمسة, أو سئّة» فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكلّ رجل مناء 
فكنا نمضهاء فتُشبعناء وترويناء فإذا أمسينا أنبت الله لنا مكانها أخرى» حتى مرّ بنا 
مركبٌ»ء فحملنا. قال ابن لهيعة: ولد سنة ستين. مات سنة (؟) وقيل(5) وقيل (85) 
وقيل .)١15(‏ روى له الجماعة وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط. 

هب ا(نجيزة بن عيف الله) بن عمر القدوي المدني» شقيق سالم» ثقة 33*5/58]1” . 

”- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: ظ 

منها: أنه من منداسيات المصتف ككلقْ4َء وأنه مسلسل بالمصريين إلى عبيد الله 
والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه» وفيه ابن عمر صق من 
العبادلة 'الأزيعةة. والمكرين السعةم روى (86) ديفا :الله تغالن أعلم. 

شرح الحديث 

ا عن عبيداللّه بن أبى جعفر أنه (قال: سَمِعْتُ حَمْرَةَ بْنَ عَبْدِ اللَه) ابن عمر (يَقُولَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَا يَرَالَ 
الوَّجُلُ يَسْأَلُ) أي يسأل الناس المال» والمراد سؤال التكثّرء من غير حاجةء ولا 
ضرورة؛ لما في «صحيح مسلم» من طريق أبي زرعة» عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنهء مرفوتًا: «من سأل الناس أموالهم تكتّرّاء فإنما يسأل جمرّاء فليستقل» أو 
ليستكثر». قال القاضي عياض رحمه اللّه تعالى: معناه أنه يعاقب بالنار» ويحتمل أن 
يكون على ظاهرهء وأنَ الذي يأخذه يصير جمرّاء يُكوى به» كما ثبت في مانع الزكاة 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الحق؛ إذ لاداعي للعدول عنه. 
واللّه تعالى أعلم . 

(حَنّى بَأنِيِ يَوْمَ الْقِاَِ» ليس في وَجْهِهِ مُْعَةُه مِنْ لَخم؛) بضم الميم؛ وحكي 
كسرهاء وسكون الزاي» بعدها مهملة: أي قطعة. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح 


. 15-11 -شرح مسلم للنوويٌ جلا ص‎ )١( 


*- (الْمَسَألَهَ - حديث رقم هإره١‏ 
للللمْ<تتلم7لتا7ابببب7ب7ب7ب7بببببرببب ا بن 


الميم والزاي» والذي أحفظه عن المحدثين الضِمٌ . 

قال القرطبيَ رحمه الله تعالى: قوله: «مزعة لحم»: أي قطعة لحمء ومنه مَرَعَت 
المرأةٌ الصوفٌ: إذا قطعته لتهيّئه للغزل» وتمزّع أنفه: أي تشقّق. وهذا كما قيل في 
الحديث الآخر: «المسائل كُدُوحٌ؛ أو خدُوش» يَخْدشٌ بها الرجل وجهه يوم القيامة»”'' . 

وهذا محمولٌ على كلّ من سأل سؤالَا ل يجوز له. وخصٌ الوجه بهذا النوع ؛ لأنّ الجناية 
به وقعت» إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصونه عنه» وتصرّف به في غير ما سُوْعْ له انتهى ا" 

وقال الخطابيَ رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطاء لا قدر له 
ولا جاه. . أو يُعذْب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من 
الأعضاء ؛ لكونه أذل وجهه بالسؤال. أو أنه يُبععث ووجهه عظم كله » فيكون ذلك شعاره 
الذي يُعرف به انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأول صرف للحديث عن ظاهرهء وقد يؤيّده ما 
أخر جه الطبرانيَ» والبزار من حديث مسعود بن عمروء مرفوعًا: «(لا يزال العبد يسأل» 
وهو غنيّ» حتى يخُلّقَ وجههء فلا يكون له عند الله وجه». 

وقال ابن أبي جمرة: بحا اس إن وحية من الحمرع ار اد بحي الوج ندر 
بما فيه من اللحم. ومال المهلب إلى حمله على ظاهره 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الحديث على ظاهره هو الأولى» ولا ينافيه حديث 
الطبرانيّ والبرّار المذكور؛ لأن المعنى : أنه يأتي يوم القيامة وقد سقط لحم وجهه. ومع 
ذلك لا يكون له وجهء أي شرف عندالله تعالى» وقد أورد البخاري رحمه اللّه تعالى مؤيّدًا 
حمل الحديث على ظاهره بعد أن أورد حديث ابن عمر المذكور حديثه في الشفاعة» فقال : 

وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة» حتى يبلغ العَرّق نصف الأذن» فبينا هم 
كذلك» استغاثوا بآدمء ثم بموسى» ثم بمحمد يلوا . 

وزاد عبد الله بن صالح : حدثني الليث. حدثني ابن أبي جعفر» فيشفع ليْقضّى بين 
الخلق» فيمشي» حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاما محموداء يحمده أهل 
الجمع كلهم». 

ووجه ذلك أن الشمس إذا دنت يكون من لا لحم على وجهه أشدّ تأذْيًا بها من غيره. 

والحاصل أن ظاهر الحديث هو المقصودء وبقيّة المعاني لا تنافيه» فيبعث لا لحم 
على وجههء ويكون لا قدر له عند الله تعالى» ويعذّب بتساقط لحمه. 


)١(‏ - يأتي للمصئف -95/ 15099 بنحوه. 


(0) - «المفهم» ج” ص80 . 
(9) - «فتح» ج؛ ص75 ٠١‏ . 


0 - باب عسدع الأذنين مع الواس وها .. -حديث رقم ٠١١‏ 5 


وليستا من الوجه . ولا من الرأس : إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب 
في مسح الرأس أنه إن ترك مسح أذنيه » وصلى لم يعد . فبطل قولهم : 
إنهما من الرأس » لأنه لو ترك شيئا من رأسه عندهم لم يجزئه . وإجماع 
العلماء في أن الذي يجب عليه حلق رأسه في الحج ليس عليه أن يأخذ ما 
على أذنيه من الشعر »فدل ذلك على أنهما ليستا من الرأس » وأن 
مسحهما سنة على الانفراد » كالمضمضة. والاستنشاق . 

قال أبو عمربن عبد البر رحمه الله : المعنى الذي يجب الوقوف على 
حقيقته في الأذنين : أن الرأس قد رأينا له حكمين : فما واجه منه كان 
حكمه الغسل » وما علا منه وكان موضعا لنبات الشعر كان حكمه المسح. 
واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما هو هل حكمهما المسح كحكم الرأس » 
أو حكمهما الغسل كغسل الوجه أو لهما من كل واحد منهما حكم » أو 
هما من الرأس فيمسحان معه ؟ فلما قالعَلكهفى هذا الحديث حديث 
الصنابحي ١‏ فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه » فأتى بذكر الأذنين 
مع الرأس » ولم يقل : إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه : علمنا 
أن الأذنين ليس لهما من حكم الوجه شيء لأنهما لم يذكرا معه . وذكرا 
مع الرأس » فإن حكمهما المسح كحكم الرأس » فليس يصح من 
الاختلاف في ذلك عندي إلا مسحهما مع الرأس بماء واحد ؛ واسعناف 
الماء لهما في المسح » فإن هذين القولين محتملان للتأويل » وأما قول من 
أمر بغسلهما »أو غسل بعضهما فلا معنى له » وذلك مدفوع بحديث 
الصنابحي هذا » مع ما روي عن النبي تكله في مسحهما اه كلام الحافظ 
ابن عبد البر في التمهيد ببعض تصرف ج/ ص9 67-1 ٠:‏ 

وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب في تفصيل هذه 
المسألة » وذكر المذاهب بأدلتها كلاما نفيسا » أحببت نقله » وإن كان جله 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


وهذا كله فيمن سأل تكّرّاء وهو غنيّء لا تحلّ له الصدقة» وأما من سأل» وهو 
مضطرٌ» فذلك مباحٌ لهء فلا يتناله الوعيد المذكور؛ للأدلّة الأخرى التي تدل على عدم 
دخوله فيه كما أشرت إليه سابمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -87/ 084- وفي «الكبرى» 7757/86 . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
(م) في «الزكاة»57 ٠١‏ (ت) في «الزكاة» 58٠‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
هلالالاء و94"“:لا ولا7ثلا و8894 و50١9‏ و9054 و5ثلا9ة و5ولاة ٠٠١56‏ 
(الموطأ) “1847 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما بوب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ذم المسألة (ومنها): بيان 
عقوبة مَنْ أكثر من سؤال الناس» وهو أنه يأتي يوم القيامة» وليس على وجهه قطعة لحم 
(ومنها): أن يوم القيامة هو يوم وقوع الجزاء الأوفى» من ثواب» أو عقاب. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

كك يرن مفب لما بن أبي فوا يي" قَالَ: حَدَّكَنا أَمَيَهُ نْنُ خَالِد 
قال : حَدَئَنَا شعبَة شَغْبَة» عَنْ بسطامٌ بْنِ مُسْلِم» ٠‏ عَنْ عَيْدٍ اللّهِ بْن ٠‏ خَلِيفَة عَنْ عَائَذٍ بْنِ عَمْرِو 
أن رَجْلَا أتَى الب يكل, فُسَأَلَهُ أفطاه: فلم وضع رجه خلى أَْعَة الباب: َال وَسُوَلَ 
اللّه كله : «لو تَعْلَمُونَ مَا في الْمَسْأَلةٍء مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدِء يَسْأَلْهُ شَينَاه) . 
رجال هذا الإستاد : ستة : 

-١‏ (محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي). البصريٌ» ثقة 158/٠١ ]١١[1‏ من 
أفراد المصتف. وأبى داود. 

؟- (أمية بن خالد) القيس» أبو عبد الله البصريّ» أحو هُدْبة» أكبر منه» صدوق 
[4] 1905/47 . ْ 

“- (شعبة) بن الحجاج المذكور في الباب الماضي . 

5- (بسطام بن مسلم) -بكسر الموحدة» وحكي فتحهاء قال ابن الصلاح: أعجميّ 
لا ينصرف» ومنهم من صرفه- ابن نمير الْعَوْذِي -بفتح المهملة» وسكون الواو- 


«م- (الْمَسَالة - حديث رقم ١١7‏ 


البصريّ» ثقة [/ا]. 

قال أحمد: صالح الحديث» ليس به بأس . وقال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو داود. 
والعجليّ: ثقة. وقال ابن تُمير: رفيع جدّاء وهو شيخ قديمٌ. كان من قدماء شيوخ 
وكيع. وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح» وهو أحبّ إليّ من كثير بن يسار أبي 
الفضل . وقال النسائيّ : ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريٌ 
فى (الأدب امقر فك وأبو داود فى «المراسيل»» والمع كم وابن ماجه وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 5-00 ولالالالا وه0088 . ْ 

ه- (عبد الله بن خليفة) ويقال: خليفة بن عبد الله العَبّريّء ويقال: الْعُبَريْ 
البصروق :: مجهول 8 

روى عن عائذ بن عمرو المزنيّ» وعبادة بن الصامت. وعنه بسطام بن مسلمء فقطء 
ووهم من زعم أن شعبة روى عنهء إنما روى شعبة» عن بسطامء عنه. انفرد به 
المصئتف ببذا الحديث فقط. 

5- (عائذ بن عمرو) بن هلال المزن» أبو هُبيرة البصريّ» صحابيَ شهد بيعة 
الرضوان. وروى عن النبيّ َك وعن أبي بكر. وعنه ابنه حَشْرّجء وأبو جمرة الصبّعيّ» 
والحسنء ومعاوية بن قُرّةء وعبد الله بن خليفة» وأبو عمران الْجَوْنَيَء وغيرهم. 

قال أبو الشيخ الأصفهانيّ: عائذ بن عمرو أخو رافع بن عمروء وكانا من أصحاب 
رسول الله يك مات عائذٌ في ولاية عبيدالله بن زياد. وأرّخه ابن قانع سنة .)1١(‏ 

وقال البغويٌ: حذّثنا الزهران» حذّثنا جعفر بن سُليمانء حذثنا أسماء بن غبيد 
قال: قال عائذ المزنيّ: لأن أصبّ طستي في حلي" أحبّ إليّ من أصبّ في طريق 
المسلمين. قال: وكان لا يُخْرجٍ من داره ماءً إلى الطريق» من ماء سماء ولا غيره؛ 
فرؤي له أنه في الجنّةء فقيل: بم؟ قال: بكفه أذاه عن المسلمين. روى له البخاريّ. 
ومسلمء والمصئتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسل بالبصريين» وأن 
صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا أربعة أحاديث» حديث 
الباب عند المصنف فقط. وحديث (أفأنا متاق م عاق لمان وحنويك:: :1ه عند 
مسلم والمصنف في «الكبرى»» وحديث «هل يُنقَض الوتر. . .» عند البخاري فقطء 


قشنا 


)١(‏ -الحجلة محرّكة : كالقبة » وموضع يزين بالثياب والستور للعروس. انتهى القاموس. 


. نن النسائى - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 
5 شرح سين نن ل ِ 
وحديث (إن شر الرعاء الحطمة. . .» عند مسلم فقط. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْذٍ بْنِ عَمْرو) المزنيَ رضي اللّه تعالى عنه (أَنْ رَجُلَ) لم أر من سمّاه (أنّى 
لني يكل قَسَأَلَه) أي شيكًا فن المال (فَأَعْطَاهُ) أي ما سأله (قَلَمًا وَضْعٌ م رِجْلهُ) أي ثم 
انصرف ذاهبًا إلى محلّه. فلما فلما وضع رجله (عَلَى أَسْكَفْة البَابِ) فعا نوين" 
وسكون السين المهملة؛ وضمٌ الكاف» ورين 1 عَتَبَةٌ الباب السفلى (قَالَ رَسُولُ 
اللَِّ يلِ) منبَهًا لهء ولمن حضر مجلسه على مة مضرّة السؤال» وقبحه (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا في 
الْمَسْأَلَةِ) أي من الضررء أو الإثم (مَا مَشَى أَحَدّ إِلَى اكد يشال شَيْنَا) جملة في محل 
ع عار الال و لطر 7 وإن كان نكرة؛ لوقوعه بعد النفى» كما قال في 
«الخلاصة» : 

وَلَمْ يُتَكْرْ غَالِبَا ُو الْحَالٍ إِنْ لَمْ يَتَأَخْرْ أَوْ يُخَصّصُ أَوْ يبن 

مِن بَعْدٍ تفي أؤ مُضَامِيهٍ كلا يَبْغِي امْرُؤْ عَلَى امْرِي مُسْتَشْهلًا 

والحديث دليلٌ على ذمّ سؤال المال من الناس» والتقبيح له» والتحذير عنه غاية 
التحذير. واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه هذا 
حسنٌ . 

[فإن قلت]: بسطام بن مسلم مجهول. فكيف يحسّن حديثه؟. 

[قلت]: إنما حسّنته من أجل شواهده» فإن الأحاديث الواردة في ذم السؤال» 
كحديثي الباب» وغيرهما تشهد له. واللّه تعالى أعلم. 

وهو من أفراد المصتف. أخرجه هنا -*708577/417- - وفي فى «الكبرى» /77557/41 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عله كل وال أنيبة: 

د عاد عاد 


5- (سُوَالٌ الصَّالِحِينَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدذال على جواز سؤال الصالحين. 
أَخْبَرَنَا قُتَببَةٌ كَالَ: حَدَّثَنَا اللَيِثُء عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيعَةَ» عَنْ بكر بْن سَوَادَةَ 


4/- (سوَال الصَّالِحِينَ) - حديث رقم /ا/ه١‏ 
تجح 


عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مَخْشِيّ» عَنِ ابن اراسي » أن اراسي ؛ قَالَ لِرَسُولٍ الله يكل : أَسْأَلُ با 
رَسُولَ اللّدى قَالَ: «لاء وَإِنُ كُنْتَ سَائِلَاء لَا بد فَاسْأَلٍ الصَّالِحِينَ») . 
رجال هذا الإسناد سبعة: 

. ١/١ 11١١[ (قتيبد) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد المذكور في الباب الماضي ٌ 

“'- (جعفر بن ربيعة) بن شُرّحبيل الكندي المصري» ثقة [0] 77١9/“/1ا١‏ . 

5- (بكر بن سوادة) بن نعامة الجذامي المصريّء ثقة فقيه [] ١9/1177‏ . 

ه- - (مسلم بن مَحْشِيَ) -, بفتح الميم» وسكون الخاء المعجمة- أبو معاوية المصريّ . 
مقبول 71]. 

روى عن ابن الفراسيّ, وعنه بكر بن سّوَادة . ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
مسلمء وأبو داودء والمصتف. وابن ماجه وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: وقع في «مسند أحمد» رحمه الله تعالى في هذا الإسناد: ما نضّه: ١8477‏ 
حدثنا قتيبة بن سعيد -قال أبو عبد الرحمن: وكتب به إليَ قتيبة بن سعيد: كتبت إليك 
بخطي » وختمت الكتاب بخاتمي» ونقشه: الله ولخ سعيد رجت الله وهو خاتم أبي 
حدثنا ليث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة الخ. والباقيان يأتي الكلام عليهما قريبًا. والله 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن ابن الْفِرَاسِىَ) لا يُعرف اسمه (أَنَّ الْفِرَاسِ) -بكسر الفاء» وتخفيف الراء» وكسر 
الننين الممملة ‏ وتقننين الاء الفحتاريةت غال حى "و الاهاءة6 بطرت لف عينفية قال 
البخاريّ . قال: هكذا رأيته في نسخة قديمة فخ :الي البخاريّ في حرف الفاء» وكذا 
ذكر ابن السكن أن البخاريٌ سمّاه فراسّاء قال: وقال غيره: الفراسيّ من بني فراس بن 
مالك بن كنانة» ولا يوقف على اسمه» ومخرج حديثه عن أهل مصر. وذكره البغويّ؛ 
وابن حبّان بلفظ النسبء كما هو المشهورء لكن صنيعه يقتضي أنه اسم بلفظ النسب»ء 
والمعروف أنه نسبة» وأنْ اسمه لا يعرف» والمعروف في الحديث : «١عن‏ ابن الفراسيّ» 
عن أبيه». وقيل: «عن ابن الفراسيّ» فقط. وهو مرسل» وهو كذلك في «سئن ابن 
ماجه» انتهى 17 . 

(ثَالَ لِرَسُولٍ الله لِِ: أَسْأَلُ يا رَسُولَ اللّه؟) بتقدير همزة الاستفهام» أي أأسأل ما 


. راجع «الإصابة»؛ ج48 ص89-88‎ - )١( 


شرح سنن_النسائي - كِتَّابٌ الرَّكَاةٍ 
شح كدل/ا١ا‏ 


أحتاج إليه» فالمراد سؤال الناس» بدليل قوله في الجواب: «فاسأل الصالحين»؛ فلا 
1 فيه سؤال الله تعالى» فإنه مأمور بهء قال الله تعالى: 9وَوَالَ رَبُحَكُمْ دعو 
نكت 48 الآية. وقد أخرج أحمدء والترمذيّء وابن ماجه بإسناد لا بأس به» من 

حديث ان هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله ككه: «من لم يسأل الله 
غضب عليه»» لفظ الترمذيق”"؟. 

ولبعضهم [من الكامل] : 

اللهُ يِمْضَبٌُ إِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهُ وَبَُئْ آدَمَ حِين يُسْأَلُ يَنْضَبُ 

(قَالَ) يَكئِةِ (لا) أي لا تسأل الناس شيئًا (وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاء لَا بْدّ) قال محمد مرتضى 
الزبيديٌ رحمه الله تعالى: وقولهم : لا بد اليوم من قضاء حاجتي, أي لا فراق منه . قاله 
أبو عمرو. وقيل: لا بد منه لا مَحَالَةَ. وقال الزمخشريّ: أي لا عِوَض» ومعناه أمر لا 
زمّء لا تُمْكن مفارقته» ولا يوجد بدل منهء ولا عوضٌ يقوم مقامه. وقال شيخنا: 
قالوا: ولا يستعمل إلا في النفي» واستعماله في الإثبات مولد انتهى كلام المر تفي 

والجملة في محل نصب على الحال من «سائلا»؛ أي إن كنت سائلاء حال كونك 
غير مستغن عن السؤال» بأن اضطررت إليهء ولا تجد منه مَمَدَا (قَاسْأَلٍ الصَّالِحِينَ) 
والمعنى: لا تسأل الناس شيئّاء بل سِل الله تعالى» وأَحْسِن التوكّلٌ عليه» فإن سؤال 
الناس ذل» فإن لم تجد مَفرًا من سؤال الناس» ودعتك الضرورة إلى ذلك» فسل 
الصالحين منهم» القائمين ين بحقوق الله عزْ وجل» وحقوق العباد؛ لأنهم الكرماء الرحماء 
الذين لا يمتون إذا أغطؤاء ولا يردون السائل خائبًاء وإن كان بهم حاجة إلى ما يُعطونه» 
قال الله تعالى : لوَيْوْيْرُونَ ع1 اشح ولو كن بِيِمَ حَصَاصَةٌ 24 ولا يُعطون إلا من 
حلال» وإذا لم يجدوا ما يعطونه ردّوا السائل بالحسنىء» ودَّعوا له ودعاؤهم مرجو 
الإجابة. وهذا إرشاد إلى ما هو الأولى» وإلا فسؤال غير الصالحين جائزء كما سبق 
ان 2 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: يحتمل أن يراد بالصالحين الصالحون من 
أرباب الأموال الذين لا يمنعون ما عليهم من الحقٌ» وقد لا يعلمون المستحقّ من غيره» 
فإذا عرفوا بالسؤال المحتاجٌ أعطوه مما عليهم» من حقوق الله تعالى. 


)١(‏ -أخرجه أحمد» والترمذيّ» وابن ماجه» وفي سنده أبو صالح الخوزيّ» قال أبو زرعة: لا بأس 
به» وضعفه ابن معين. وحسن الحديث بعض أهل العلم» وهو كذلك . والله تعالى أعلم . 

هق -راجع «تاج العر وس في شرح القاموس» ج7 ص 550 5 

(9) حرا جع «المنهل العذب6 ج14 ص 585 . 


4- (سُوَال الصَّالِحِينَ) - حديث رقم ماده ١‏ 


ويحتمل أن يراد بهم من يُتبِرَك بدعائه» وتُرجَى إجابته» إذا دعا الله له. 

ويحتمل أن يراد الساعون في مصالح الخلق بسؤالهم لمن علموا استحقاقه ممن عليه 

نّْ» فيعطيهم أرباب الأموال بوثوقهم بصلاحهم انتهى كلام وليّ الدين”'' . 

[تنبيه]: قال في «القاموس» الصلاح ضدّ الفساد. فقال شارحه: وقد يوصف به آحاد 
الأمة» ولا يوصف به الأنبياء» والرسل» عليهم السلام. قال شيخنا: وخالف في ذلك 
السبكيّ». وصحّح أنهم يوصفون بهء وهو الذي صححه جماعة» ونقله الشهاب في 
مواضع من «شرح الشفا» انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول ضعيف جدًا؛ بل باطل؛ لمخالفته 
النصوص القرآنيّة» فقد وصف الله تعالى الأنبياء والمرسلين بالصلاح في غير ما آية» 
فقال تعالى: #وَوكبئا نه إنْحق وَينثُوب كافلد وَألَا بصنا صلسيت»» وقال: 
# َْعَكَهُمْ ف يننا ِنَهُم قت م الصلحيت 2.4 وال جكاية رهز يويفب عليه السلام ٠‏ 
#وَأَلَحِقَن بِصَلِحِينَ4. وعن سليمان عليه السلام: #وَأَدَسْلَنى رَحْمَيلَ فى عِبَاوكَ 
ألصَِحِينَ4» وغير ذلك من الآيات. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

جدينة الفران رضي الله شان غم ذا عقيف لتعهالة اب القراسيج + ولأن مسلم 
ابن مخشي مقبول» كما في «التقريب». فلا بذ له من متابع» وقد تفرّد به عن ابن 
الفراسيّ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثاني»): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -85/ /7041- وفى «الكبرى» 7778/45 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
55 (أحمد) في لمسند 0 7 . واللّه تعالى أعلم بالصراية وإليه 
المرجع والمآب. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


تسد . 
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٠ م٠١‎ -1/ را جع «طرح التثريب» اج ص4‎ - )١( 
. ص187‎ 7١ج‎ 7 - )0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكَاةٍ 
ضح لمبلا١ا‏ 


(الاسْتِعْفَافُ عَن الْمَسْأَلَةِ) 


ل الات خذا اله تغالن عنه: الاستعفاف مصدر استَّعَفٌء وهو طلب العِفَّهَ» أو هو 
بمعنى عَفبٌ عن الشيء يَعِفَ من باب ضرب عِفَة بالكسرء وعَفًا بالفتح: امتنع عنه» فهو 
عَفِيف . قاله في «المصباح» . والمراد بالمسألة هنا سؤال المال» لا المسائل الدينيّة» أو 
في الأمر الذي لا بد منهء كما سيأتي في -9/ »-17٠١‏ إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

84" -أَخْبَرَنَا قُتِيبَةُ ص » عَنْ مالك عَنٍ ابْنِ شِهَاب. عَنْ عَطاءِ بْن يَزِيدٌ» عَنْ بي سَعِيدٍ 
الْحُدْرِيّء أن نَاسَا مِنَ الْأَنْصَارٍ سَأَنُوا رَسُوَلَ'الله» أَعْطَاهُمْ نُمّ سَأَلُوهُ تأَْطَاهُمْ, 
عن اليد نامل قَالَ: امَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ» قن دعر غتكم. وَمَنْ 
يَسْتَعْفِفء يُعِفَهُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَضْبِرْ يُصَبْرْهُ الله وَمَا أُعطِي أَحَدٌ عَطَاءَء هُوَ خَيْرٌ 
وَأَوْسَعُ مِنَ الصّبْره) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه [19] 7/17 . 

“- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الحافظ [4] ١/١‏ . 

4- (عطاء بن يزيد) الليثيَ الجُندعيّ المدني نزيل الشامء ثقة [5] 7١/7١‏ . 

ه- (أبو سعيد الخدرى) سعد بن مالك بن سنان الصحابى ابن الصحابى يي 
8 7378 . واللّه تعالى أعلم . ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف» وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني» وفيه 
رواية تابعي عن تابعي» وفيه أبو سعيد صحابي ابن صحابي» من المكثرين السبعة روى 
)1117١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌّ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ نَاسَّا مِنَ الْأَنْصَارِ) قال الحافظ : لم 

يتعيّن لي أسماؤهم» إلا أن النسائيَّ روى من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» 


/- (الاسْتِممَافُ عَن الْمَسَالةِ) - حديث رقم ره" 


1/4 


عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي الحديث خوطب بشيء من ذلك . » ففي حديثه: 
ص ان اراح و ليولا ا ناكد ماسقا 
فقال: ١‏ من استغنى أغناه اللّه. . .» الحديث» وزاد فيه: «ومن سألء وله أوقيّةٌ فقد 
ألحف»» فقلت: ناقتي خير من أوقية» فرجعت» ولم أسأله"'". 

واعترضه العينيّ بأنه ليس فيه شيء يدل على كونه مع الأنصار في حالة سؤالهم النبي 

وعند الطبرانيٌ من حديث حكيم بن حزام أنه ممن خوطب ببعض ذلك» ولكنّه ليس 
أنصاريّاء إلا بالمعنى الأع”" . 

(سَأَلَوَا رَسُوْلَ الله 0 أي شيئًا من المال (فَأَعْطَاهُمْ» م سَأَلُوهُ َأَعْطَاهُمْ) بتكرير 
السؤال» والإعطاء مرّتين (حَتّى إذا نَفِدَ ما عِنْدَهُ) ا وإهمال الدال. من باب 
تَعِبَء َقَادًا: أي فَنِيَ» وانقطع (قَالَ) يكِةِ (مَا يَكُونُ) «ما» موصولة» لا شرطيّة» وإلا 
جزم «يكون». وفي رواية مسلم: «ما يكن عندي» بالجزم. وعليه فاما) شرطيّة) وعلى 
كل فهي مبتدأ (عِندِي من خَيْرِ) أي كل شيء ١‏ من مال» موجودٍ عندي (فَلَنْ أَدخْرَهُ 
عَنَكُمْ) بتشديد الدال المهملة» بعدها خاء معجمة» أي لن اعنم .وأخاءء وأمنعكم 
إياه منفردًا به عنكمء أو لن أجعله ذخيرةً لغيركم» مُعْرِضًا عنكم. 

والجمة خبر (ما»» ودخلت الفاء فى الخبر؛ لتضمّن المبتد! معنى الشرطء أي لن 
أحبسه عنكمء ولا أتفرد به دوتكم (وَمَنْ يَسْعَعْفِة' ) «من» هنا شرطيّة. ولذا جزم الفعلان 
بعدهاء و«يستعفف» بفاءين» وكذا عند البخاريٌ في رواية الكشميهني » ومسلم. ووقع 
عند النخاري: في رواية الخمري» والمستملي اايستعف» بفاء واحدة مشلدة «. والمعنى : 
من يَطْلَْبٍ من نفسه العفّة عن السؤال. قال الطيبىَ: أو يطلب العفّة من الله تعالى» 
فليست السين لمجرّد التأكيد. وقال الجزريّ: الاستعفاف طلب العَمَافء والتعفف. 
وهو الكف من الحرام» والسؤال من الناس» أي من طلب العمّة» وتكلفها أعطاه الله 
إياها. وقيل: الاستعفاف الصبرء والنزاهةعن الشيءمء يقال: عفٌ يعف عِفَةَ» فهو 
عفيف انتهى (يْعِفْهُ اللّهُ عَرّ وَجَلَ)بِضمَ التحتاتّة» وكسر المهملة» وتشديد الفاء المفتوحة 
للتخلّص من التقاء الساكنين» إذ هو مجزوم على أنه جواب الشرطء ويجوز ضم فائه 
إتباعَا لضم الهاء . 

والمعنى: يرزقه الله تعالى العفّة» أي الكف عن السؤال والحرام. وقال القاري 


. 50916 /89 -حديث أبي سعيد هذا سيأتي للمصتف في‎ )١( 
4 زم -راجع «الفتح! ج64 ص48‎ 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكَاةٍ 
يعفّه اللّه: أي يجعله عفيفًاء من الإعفاف. وهو إعطاء العفّة»ه وهى الحفظ عن 
المناهي» يعني من قنع بأدنى قوت» وترك السؤال تُسهّل عليه القناعة» وهي كنز لا يفنى 
انتهى. وقال ابن التين: معناه إما أن يرزقه من المال ما يستغنى به عن السؤال» وإما أن 
يرزقه القناعة انتهى0" . ْ 

وزاد في رواية الشيخين: «ومن يستغن يغنه اللهه. أي من يسغن باللّه تعالى عمن 
سواهء أو يُظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس» والتعفّف عن السؤال» حتى يحبسه 
الجاهل بحاله غنيًا من التعفّف» يرزقه الله غنى القلب» ففي الصحيح: "ليس الغنى عن 
كثرة العرض» وإنما الغنى غ غنى النفس». ولو حمل على غنى المال لما بَعْدء أي يعطيه 
الله تعالى ما يُغنيه عن سؤال الناس . واللّه تعالى أعلم. 

(وَمَنْ يَضْبِرْ) «من» شرطيّة 0 وايصبر» بفتح الياء» وكسر الباء ثلاثيّاء من 
باب ضربء. وفي رواية: «يتصبر) بة بفتح الفوقيّة وتشديد الموحًدة المفتوحة : أي يعالج 
الصبر على ضيق العيش وغيره» 0 الدنيا. وقال السنديٌ: أي يتكلف في تحمل 
مشاقٌ الصبر» وفي التعبير بباب التكلّف إشارة إلى أن ملكة الصبر تحتاج في الحصول 
إلى الاعتبار» وتحمّل المشاقٌ من الإنسان. وقال القاري: أي يطلب توفيق الصبر من الله 
تعالى؛ لأنه تعالى قال: موَأصِيرْ وَمَا صَتلك إِلَا يأنَ45 [النحل: »]١77‏ أو يأمر نفسه 
بالصبرء ويتكلف في التحمّل عن مشاقّه» وهو تعميم بعد تخصيص؛ لأن الصبر يشتمل 
على صبر الطاعة» والمعصية» والبليّة. أو من يتصبّر عن السؤال» والتطلع إلى ما في 
أيدي الناس بأن يتجرّع مرارة ذلك» ولا يشكو حاله لغير ربّه (يُصَبْرْهُ اللّهُ) بضمٌ أوَّله 
وتشديد الموخدة المكسورة» من التصبير: أي يُسَهُل عليه الصبرء فتكون الجمل 
مؤكدات. ويؤيّد إرادة معنى العموم قوله الآتي: «وما أعطي أحد الخ». وقال الباجيّ: 
معناه من يتصدّ للصبرء ويؤثره يعينه الله تعالى عليه» ويوفقه انتهى. 

(وَمَا أَعْطِي أَحَدٌ) ببناء الفعل للمفعول» و«أحد» نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 
وقوله(غَطاء) بالنصب هو المفعول الثاني (هُوَ خَيرٌ) أي أفضل» والجملة في محلّ نصب 
صفة ل«عطاء؟). وفي رواية البخاري «خيرًا» بالنصب» وإمقاط النظ اهو يكرت ضيقة 
ل«عطاء» أيضًا ا (وأوْسَع) الدع علا على ابر وقوله (مِنَ الصّبْر) تنازعاه «خيراء 
واأرضعة ثم إن الخدم على تقدير همِنْ»: أي الصير من أفضل ما يعطاه أحدء 
وأوسعه؛ 7 الإيمان أفضل الجميع ) حيث إنه لا اعتداد بالصبر وغيره إلا بالإيمان» 
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/- (الاسْتِعََافٌ عَن الْمَسْالَه - حديث رقم داره١‏ 


أو يقدّر «هو خيرء وأوسع بعد الإيمان». واللّه تعالى أعلم . 

قال الطبيَ رحمه الله تعالى : يريد أن من طلب من نفسه العفّة عن السؤال؛ ولم يُظهر 
الاستغناء يعفّه الله أي يصيّره عفيفاء ومن ترقى عن هذه المرتبة إلى ما هو أعلى» من 
إظهار الاستغناء عن الخلق» لكن إذا أعطي شيئًا لم يرده يه 
ومن فاز بالقَدّح المعَلى ؛ وتصبّرء ولم يسأل» وإن أعطي لم يقبل» فهذا هو الصبر 
الجامع لمكارم الأخلاق انتهى'"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قوله: اوإن أعطي لم يقبل» فيه نظر؛ إذ فيه مخالفة 
أمر النب يك بقوله: «ما جاءك من هذا المال» وأنت غير مشرف, ولا سائل» فخذهء 
فتموّله» و تصذّق بهى. كر را اهو بأخذه أعلى المرتبة؟» هذا غريب» 
فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 

وقال ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى: إنما جُعل الصبر خير العطاء؛ لأنه حبس النفس 
عن فعل ما تحبّه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله» أو تركه لتأذى به في 
الآجل . ْ 

وقال القاريّ رحمه الله تعالى: وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع 
لمكارم الصفات والحالات» ولذا قُدَمِ على الصلاة في قوله تعالى: لأوَسْتَعِينُوأ بالصَيْرٍ 
َالصَّلَرةِ4 [البقرة:40]» ومعنى كونه أوسع أنه تتّسع به المعارف» والمشاهدء 
والأعمال» والمقاصد انتهى”"©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا7088/80- وفي «الكبرى» 7779/4817 . وأخرجه (خ) في «الزكاة) 
848 وفي «الرقاق» 541١‏ (م) في «الزكاة» ٠١5‏ (د) في «الزكاة» ١144‏ (ت) في 
«البرّ والصلة» 4 <<أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١٠١505‏ و5/ا51١٠‏ ولا٠/ا١٠‏ 
و/ ٠٠١‏ (الموطأ) في «كتاب الجامع؛ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


. «شرح الزرقاني على الموط!؛ ج4)ص5577‎ - )١( 
. (؟) -راجع «المرعاة؛ ج" ص777-7517‎ 


شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ان 
مذكورا فى كلام الحافظ بن عبد البر » لأن فيه زوائد مفيدة» وتفا 
في حادم بن يه رو يلة2 وتفاصي 
جيدة (2)1, 
قال رحمه الله : 


(فرع): مذاهب العلماء في الأذنين : مذهبنا أنهما ليستا من الوجه » 
ولامن الرأس » بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد» ولا 
يجب» وبه قال جماعة من السلف » حكوه عن ابن عمر » والحسن » 
وعطاء » وأبي ثور » وقال الزهري : هما من الوجه » فيغسلان معه . 
وقال الأكثرون : هما من الرأس . 

قال ابن المنذر : رويناه عن ابن عباس . وابن عمر » وأبي موسى » 
ونافال عام وان | اكب و لهي مهرب عفد الجن + 
والنخعي» وابن سيرين » وسعيد بن جبير » وقتادة » ومالك » والثوري» 
وأبو حنيفة » وأصحابه » وأحمد . 

قال الترمذي : وهو قول أكثر العلماء من الصحابة » فمن بعدهم » 
وبه قال الثوري » وابن المبارك » وأحمد » وإسحاق » واختلف هؤلاء : 
هل يأخذ لهما ماء جديدا » أم يمسح بماء الرأس ؟ وقال الشعبي » والحسن 
ابن صالح : ما أقبل منهما » فهو من الوجه يغسل معه » وما أدبر فمن 
الرأس » يبمسح معه » قاله ابن المنذر » واختاره إسحاق . 

واحتج لمن قال : هما من الوجه » بأن النبي لكان يقول في سجوده 

« سجد وجهي للذي خلقه؛ وشق سمعه وبصره» فأضاف السمع إلى 

الوجه » كما أضاف إليه البصر » واحتج من قال : هما من الرأس بقوله 
تعالى # وأخذ برأس أخيه يجره إليه # [طه :آية 45 ] وقيل المراد به 
الأذن » واحتجوا بحديث شهر بن حوشب ٠»‏ عن أبي أمامة أن رسول الله 
تدك مينر جارك المراي لماذكرته من تفصيل الأقوال بأدلتها 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 


(منها) : ما بوّب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الاستعفاف عن مسألة 
الناس أموالَّهُم (ومنها): ما كان عليه النبيّ ليه من السخاء والجود والكرم وإنفاذ أمر اللّه 
تعالى» حيث قال له: ##وَآمَا أَلتَكيِلَ قلا تَنْبَرَ (ومنها): إعطاء السائل مرّتين (ومنها) : 
الاعتذار إلى السائل (ومنها): الحض على التعمّف (ومنها): جواز السؤال للحاجة» وإن 
كان الأولى تركه» والصبر على الفاقة حتى يرزقه الله تعالى بغير مسألة (ومنها): الحض 
على الصبرء وأنه أفضل ما يعطاه المرأ؛ لكون الجزاء عليه غير مقدّرء ولا محدودء قال 
الله تعالى : لإنَمَا يوَقّ ألصَدرُونَ د جرم ِبر حِسَابٍ4. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» رح ارم الوكيل . 

كك -أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ شعَيب» قَالَ: أنآنا مَ: مَعْنّ» قَالَ نا مَالِكَ عَنْ أبي الرْناد 
عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 86 وول اللّه ه كلل قَالَ: «وَالّذِي نَفْسِي بيده لذن يَأَحُلَ 
حَدُكُمْ حَبَلهء فَيَخْتَطِب عَلَى ظهْرِو, حر لَهُ مِنْ أَنْ يَأنِي رَجُلَاء أَعْطَاهُ اللَهُ مَك وَجَلَ من 
فَضّلِه فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاءُ َو مَنَعَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم في -47/ 10815- 
وتقدم شرحهء والكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

و«على بن شعيب» بن عدي السمسار البزاز البغداديّ» فارسئ الأصل» ثقة.» من 
كبار[١١]‏ 7 من أفراد المصئف. روى عنه في «المجتبى» في ثلاثة مواضعء 
هذاء وفى 5/ا١/8لا؟ 5595/١١١-‏ . 

ولفعن انين فيس التزان الحافظ الثبت المدني» من كبار /00]1١[‏ 57» والسند كله 
من رجال الجماعة» غير شيخه. 

وقوله: «لأن يحتطب» أي يجمع الحطب. وقوله: «فيسأله» بالنصب عطقفًا على 
«يأتي». والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء وإليه أنيب». 

6د عد جإد 


5- (فَْضْلُ من لا يَسْألَ النّاسّ 


شيا 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: المراد بسؤال الناس هنا السؤال المتعلّق بالدنياء فلا 


1 (فَضْلُ من لآ يَسْالُ اناس شَها) - حديث رقم ١٠9١‏ 


يتناول المسألة المتعلّقة بالدين» كأن يسأل ما يجهله من أمر دينه» فإنه واجب» فضلا 
عن أن يكون مذموماء ولا يتناول أيضا سؤال ما ثبت له من الحقوق عند الناس» 
كالودائع» وضمان المتلفات» وثمن المبيعات» ونحو ذلك» فإن هذا لا يدخل فيه 
قطعّاء للأدلة الأخرى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِىٌ؛ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَنَنَا ائْنُ أ ِنْب 
حَدَِي مُحَمَدُ بن قُيسء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ عَنْ تُوْبَانَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الل يكل : «مَنْ يَضْمَنْ لي وَاجِدَة؟. وَلَهُ الْجَنّهُهء قَالَّ يَحْبَى : هَاهُئا كَلِمَةٌء مَعْنَاهَا: 
«أَنْ لا يَسْأَلَ الئّاس شَيًا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 5/4 ]1٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثغيت [4] 2/5 . 

*- (ابن أبى ذئب) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشي العامري» أبو الحارث. 

5- (محمد بن قيس) القاصٌ المدني» [5] 157/6١‏ . 

ه- (عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية) بن أبي سفيان» صدوق["١].‏ 

قال مصعبٌ الزبيريَ: كان رجلا صالحًا. وقال أبو زرعة: معاوية» وعبد الرحمن» 
وخالد» بنو يزيد بن معاوية كانوا صالحي القوم . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال 
البخاريّ : حديثه عن النبيّ يَكِهِ مرسل . وقال الوليد بن مسلم: قَدِم عبد الرحمن بن يزيد 
على عمر بن عبد العزيز يرفع إليه ديئًا. روى له المصتف» وابن ماجه حديث الباب 
فقط . 

5- (ثوبان) بن بُجَدْد مولى النبي كَلِةِ صحبهء ولازمهء ونزل بعده الشام» ومات 
بحمص سنة (04) ١١1/1١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
عبد الرحمن كما سبق آنقَاء وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه ويحيى فبصريان» وأن 
شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ تَوْيَانَ) أنه (قَالَ: قَالَ رسو اللّه مه : (مَنْ يم 6 لي وَاحِدَة؟) وفي عت 


«(بواحدة» بالباء الموخدة» وهو لغة» يقال: ضَمنتٌ المال» وبه» ضَمَانَاء فأنا ضامن» 
وضَمينٌ : التزميٌّة ويتعدى بالتضعيف. فيقال: ضَمُنتْهُ المال: ألزمته إياه. قاله في 
«المصباح» . 

والمعنى: من يلزم لي خصلة واحدةً. ويدوم على هذه الخصلة؟. 

و«من» هنا استفهاميّة» وهي مبتدأء خبرها جملة يضمن الخ (وَلَهُ الْجَنَهُ) أي مضمون 
له الجئة في مقابلة ضمانه تلك الخصلة. وفي لفظ لأحمد: «من يضمنُ لي خَلَّةَ 
وأضمنٌ له الجنة». 

(قَالَ يَحْيَى) بن سعيد القطان الراوي عن ابن أبى ذئب (مَاهُنَا كَلِمَةَ مَعْنَامَا: «أَنْ لَا 
يسْأَلَ الئاس شَيعَا) يعني أن في هذا الموضع كلمة» وهي الكلمة التي طلب النبئ ين 
ضمانها حتى يضمن له الجئة» ولكن يحيى لم يحفظ لفظهاء وإنما حفظ معناهاء وهو: 
«أن لا يسأل الناس شيئًا) . 

وقد حفظ لفظها وكيع عند أحمدء وابن ماجهء ويزيد بن هارون» وأبو النضر عند 
أحمد. 

قال الإمام أحيك كمه الله تعالى في «مسنده»-/91717١7-:‏ حدثنا يزيد بن هارون» 
وأبو النضرء قالا: حدثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن قيس» عن عبد الرحمن بن 
معاوية» عن ثوبان مولى رسول الله يِه قال: قال رسول الله كَكْةِ: «من يتقبلٌ لى 
بواحدة» أتقبل له بالجنة»» قال: قلت: أنايا رسول الله قال: «لا تسأل الناس شيئا» . 

قال: فربما سقط سوط ثوبان» وهو على بعيره» فما يسأل أحداء أن يناوله» حتى 
ينزل إليه» فيأخذه . 

وقال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى :-١14871/-‏ حذّئنا على بن محمدء حدّثنا 
وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن قيس» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ثوبان» 
قال: قال رسول الله يكهِ: «مَنْ يتقبلٌ لي بواحدة» وأتقبل له بالجنة؟» قلت: أناء قال: 
«لا تسأل الناس شيئا» . 

قال : فكان ثوبان يقع سوطه. وهو راكب. فلا يقول لأحد: ناولنيه» حتى يَنزل» فيأخذه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ثوبان رضي الله تعالى غنه هذا صحيخ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 


7 (فَضْلُ مَن لآا يَسْالُ الناسّ شَيعا) - حديث رقم ١1ه/‏ 


أخر جه هنا -1040/85- وفي «الكبرى884/١157171‏ . وأخرجه (ق) في 
«الزكاة» 1817 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 1844 و9417١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه اللَّه تعالى» وهو بيان فضل من لا يسأل الناس 
شيئًا من أموالهمء تعفَّفاء حيث يُجَارّى بالجئة التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذٌ 
الأعين» وفيها ما لا عين رأت» ولا أذنّ سمعتء. ولا خطر على قلب بشر (ومنها): 
بيان دناءة سؤال الناس» فإنه مَذْلْقَ ومَدْمّة وإراقة لماء الوجه (ومنها): بيان فضل ثوبان 
رضي اللّه تعالى عنه» حيث وعده رسول اللّهِ يك بالجئة» وقد وفى هو بما التزمه. كما 
بيّنته روايتا أحمدء وابن ماجه السابقتان. (ومنها) : ما كان عليه الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم من الالتزام بوفاء ما عاهدوا عليه رسول الله يَكلِِ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع . والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0١‏ - أَخْبَرَنَامِشَامُ بْنُ عَمّار قَالَ: حَدْتَنَا يَحَى- وَهُوَ ابْنُ حَمْرَة- قَالَ: حَدَئني 
راي عَنْ هَارُونَ بْنِ رئٌاب, أَنهُ َدَئهه عَنْ أبي بَكْرِ» اعَنْ قَبِيصَة بْنِ مُخَارِقٍ قَال: 
سَبِقت رَسُولَ اللّه كلل > ل دلا 6 العلة.. إلا لمان : رَجُلٍِ أَصَابَتُ مَالَهُ 
جَائْحَة قهنأل؛ حل يصب سبذادا ين بشء ثم 4 يُمْسِكء وَرَجْلٍِ تحمل حَمَالةء 
فَيسْألُ» حَنَّى حَنَى يُوَدْيَ إِلَتهِمْ حَمَالَتَهُمْ ثَم و ل وَرَجُلٍ ‏ يَحْلِف بف 0 لكر 
مِن توب من ذَوِي الججًا باللهء لقذ حَلْتِ الْمَسألة لقان فَيَسْأَلُء حَنَّى يُصِيب قِوَامًا 
مِنْ مَعِيشَة ُمْ يُمْسِكُ عَنِ المَسْألَقٍ, قَمَا سِوّى ذَلِكُ سُحْتٌ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم للمصتف في 
-4/80/!ا0؟ و١8ه7-‏ وتقدم هناك شرحه» والكلام على مسائله» فراجعه تستفد» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

واهشام بن عمار»: هو السلميّ الدمشقيّ الخطيب» صدوق كبرَء فصار يتلقّن» 
فحديثه القديم أصحٌ». من كبار 7١1/١5 ]٠١[‏ . وايحيى بن حمزة): هو 
أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي ثقة» رُمي بالقدر [4] ١78/7٠‏ . و«الأوزاعى»: 
هو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الحجة الثبت المشهور 91] 05/48 ,. 

والباقون تقذموا في الباب المذكور. و(أبو بكر): هو كنانة بن تُعيم المذكور باسمه 
هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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جح البريالن 


7م - (حَد الْغتى) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مقدار الغنى الذي يمنع السؤال من الناس. 

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَء قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْهِى بْنْ آدَمَ قَال: حَدَّنَنَا سْفْيَانُ 
نري عَنْ حَكيم بْنِ جبَرِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَء عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ مَسْعُوو قَالّ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : «مَنْ سَأَلَء وَلَهُ مَا يُغْنِيه جَاءَتْ حُمُوشَاك 
أؤ «كُدُوحًا في وَجهه يَْمَ مَ الْقِيامَة» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله وَمَاذًَا يُفْنِيد؟ء أَوْ مَاذًا أَغْنَاهُك 
قَالّ: «خَمْسُونَ دِرْمَمَاء أو حِسَابها مِنَ الذّهَبٍ». 

قَال يَحْيى: قَال سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ رُبَيِدَا يُحَدّتُء عَنْ مُحَمدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْنِ 
يَزِيدَ) . ْ 0 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويٌ الحافظ الثبت[١١78]1/‏ 47 من أفراد 
المصئتف . 

1- (يحبى بن آدم) أبو زكريًا الكوفيّ الحافظ الثبت الفاضل [9] 40١/١‏ . 

*- (سفيان الثوري) ابن سعيدء أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت [07] 7"/ 
ا 

5- (حكيم بن جبير) الأسديّ الكوفيّ» ضعيف رمي بالتشيّع [5] 5177/4815 . 

ه- (محمد بن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ» أبو جعفر الكوفي» ثقة[1]. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: كان رَفِيع القدر من 
الجلّة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث . وقال حسين بن علي الجعفيّ : كان يقال 
له: الكيّس؛ لعبادته. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر ابن إدريس» عن ليث» عن 
مجاهد: أعجب أهل الكوفة إليّ الف فذكره فيهم. روى له البخاريّ في «الأدب 
المفرد»» والأربعة» وله عند المصتف حديث الباب فقط . 

5- (أبوه) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو بكر الكوفيّ» ثقة» من كبار 
[*]/ا"/ 5١‏ . ْ 

- (عبد الله بن مسعود) الصحابي المشهور رضي تعالى عنه 9/75" . واللّه تعالى 


أعلم . 


مام - (حَدُ الغتى) - حديث رقم ١01١‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: (مَنْ 
سَأَلَّ) أي من الناس أموالهم (وَلَهُ ما يفْنِيه) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل؛ 
أي والحال أن عنده ما يغنيه عن مسألة الناس (جَاءَث) الفاعل ضمير المسألة المفهومة 
من «سألك. أي جاءت مسألته (حُمُوشًا) جمع خمش»ء كملس 50 وهو الأثر في 
الوجهء يقال: حمست المرأةٌ وجهها بظفرها حْمْشَاء من باب ضرب: جَرّحت ظاهر 
البشرة» ثمَ أطلق الخمش على الأثر . أفاده ذ في «المصباح» : وهو منصوب على الحال. 
ولفظ أل داود: «جاء يوم القيامة» ومسألته خموش » أو خدُوش» أو كُدُوح » (أَوْ 
«كُدُوحًا) «أو؛ هنا للشكٌ من بعض الرواة» و«الكُدوح؛ - عع كدح كلت وفلوس اوهو 
-كما في «القاموس» بمعنى الْخَدْش. وقال في ماذة دين حدشة توه -أي من 
باب ضرب-: حْمَشّهء والجلدٌ مزّقه. قَلَ» أو كثرَء أو قَشَره بعُود ونحوه. والْحَدْش 
اسم لذلك الأثر أيضًاء وجمعه خدُوش انتهى . 

وقال في «المرعاة»: «حَْمُوش» أو خدوش» أو كُدوح» بضم أوائلها ألفاظ متقاربة 
المعاني» جمع خفش» وخذش» وكذح. 

ف«أو» هنا لك الراوي» إذ الكل يُعْرِب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحمء 
ملاقاة الجسد ما يقشرء أو يجرحء ولعل المراد بها آثار مستنكرة في وجهه حقيقةٌ» أو 
أمارات ليُعرّفء ويُشْهّر بذلك بين أهل الموقف. 

أو لتقسيم منازل السائل» فإنه مقلَ» أو مكثرء أو مُفْرِطَ في المسألة» فذكر الأقسام 
على حسب ذلك. والخمش أبلغ في معناه من الخدش» وهو أبلغ من العدعء إذ 
الخمش في الوجه.ء والخدش في الجلد» والكدح فوق الجلد. وقيل: الخدش فش 
الجلد بعودء والخمش قشره بالأظفار» والكدح العض » وهي في أصلها مصادرء لكنها 
لها جعلت: أسناء:الأثار يت كذا في «المرقات)”"' . 

(في وَجْههِ) متعلّق بمحذوف صفة [١خموش»»‏ أي كائنة في وجهه (يَوْمْ الْقِيَامَةِ) 
متعلّق باجاءت» (قيل : يَاْرَسُوَلَ اللّدة وَمَاذًا يُغْنِيه؟) أي أي شيء يغنيه غلّى يمنعه عن 
السؤال؛ وليس المراد بيان الغنى الموجب للزكاة» أو المحرّم لأخذها من غير سؤال (أَوْ 
مَاذَا أَغْنَاةُ؟) «أو؛ هنا للشك من الراوي (قَال) يَكِنةٍ (حَمْسُونٌ دِرْهَمًا) خبر لمحذوف. أي 
هو خمسون درهمًا (أَوْ حِسَابْهَا مِنَ الذّبِ) «أو» هنا للتنويع . . يعني أن الغنى المانع من 
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السؤال أن يملك الشخص خمسين درهمّاء أو يملك قيمتها من الذهب. 

وفيه دليل على أن من ملك خمسين درهمّاء أو قيمتها من الذهب يحرم عليه 
السؤال» وهذا فرد من أفراد الغنى المانع عن السؤال. إذ لا عبرة للمفهوم» فلا دليل فيه 
على إباحة السؤال لمن كان عنده أقلّ من خمسين درهمًا مما بيّنه النبي كله في أحاديث 
خر. 01 

وقيل: هذا الحديث منسوخٌ بحديث الأوقيّة» وهو منسوخ باما يُغْذيهء ويُعشيه». 

وقيل: يُجمع بين هذه الأحاديث بأنْ القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرهاء 
وهى الخمسون عمله بالزيادة. 

وقاك فى «احجة الله البالغة» ج7١‏ ص ه: جاء فى تقدير الغنية المانعة من السؤال أنها 
أوقيّة» أو خمسون درهمًا. وجاء أيضًا أنها ما يُعْدّيه ويُعشَيهء وهذه الأحاديث ليست 
متخالفة عندناء لأن الناس على منازل شتّى» ولكلّ واحد كسبٌ» لا يمكن أن يتحؤل 
عنهء أعني الإمكان المأخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة المُدْنْء لا المأخوذ في علم 
هذيب النفوس . 

فمن كان كاسبًا بالحرفة» فهو معذورٌ حتى يجد آلات الحرفة» ومن كان زارعًا حتى 
يجد الزرع» ومن كان تاجرًا حتى يجد البضاعة» ومن كان على الجهاد مسترزقًا بما 
يروح ويغدو من الغنائم» كما كان أصحاب رسول الله كليَهّء فالضابط فيه أوقيّة» أو 
خمسون درهمّاء ومن كان كاسبًا بحمل الأثقال في الأسواق» أو احتطاب الحطب 
رمعنب وانقاق للق نالع ارط :تك ماد يا يقوسد دن رو اللهتنالى | ملم التو 

وقد اسيّدلَ بهذا الحديث لأحمد» وإسحاق» ومن وافقهما على أن الغنى المانع من 
أخذ الصدقة هو ملك خمسين درهما. 

وتُعفّب بأنه ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهمًا لم تحلَ له الصدقة. وإنما 
فيه أنه كره المسألة فقطء فلا يحلّ له أخذ الزكاة بالسؤال» وأما الأخذ من غير سؤال فلا 
دليل فيه على منعه. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة» إن شاء اللّه تعالى. 

(قَالَ يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان (قَالَ سُفْيَانُ) هو الثوريّ الراوي عن حكيم بن جبير 
في السند السابق (وَسَمِعْتٌ رُبَيْدَا) هو ابن الحارث اليمامي» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
الثقة الغبت العابدء من الطبقة السادسة» تقدّمت ترجمته في /ا/ ١47١‏ (يُحَدّثُ) جملة 
حاليّة من المفعول (عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٌ) المذكور في السند السابق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض سفيان بهذا الكلام بيان أن ضعف حكيم بن 
جبير لا يضرٌ بصحّة الحديثء إذلم ينفرد به» بل تابعه عليه من الثقات زبيد بن الحارث 


لاحم 


م - (حَدُ الغِتّى) - حديث رقم 11ها 
تب 8 عصح 


الياميّء فرواه عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. 

وسبب قوله هذا أن حكيم بن جُبير تكلّموا فيه» قال الدارقطنيٌّ: متروك. وقال 
الجوزجانيّ: كذّاب. وقال ابن معين2 وأبو داود: ليس بشيء. وقال أحمدء وأبو 
حاتم : ضعيف منكر الحديث. . وقال البخاريّ في «التاريخ»: كان يحيى» وعبد الرحمن 
لا يحذثان عنه» وتكلّم فيه شعبة» وتركه من أجل هذا الحديث. 

وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال أيضًا: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
حكيع ابن خيير» اوشكيع فمخيفدة بومثل شعي عن كنم بن جنير ,فقال : أخاف الثار» 
وقد روى عنه قديمًا انتهى20 

وما ذكره المصئف هنا عن سفيان ذكره أيضًا غيره» فقد رواه أبو داود من طريق يحيى 
ابن آدم» عن سفيان» وفي آخره: قال يحيى -هو ابن آدم- فقال عبد الله بن عثمان 
لسفيان حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير؟» فقال سفيان: فقد حدّثناه رُبيد 
عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد انتهى . 

وراه الترمذي من طريق شريك». عن حكيم بن جُبيرء ثم قال: حديث حسن» وقد 
تكلّم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث . ب ا 

حذثنا سفيان» عن حكيم بن جُبير بهذا الحديث» فقال له عبد الله بن عثمان صاحب 
شعبة: لو غيرٌ حكيم حذث بهذاء فقال سفيان: وما لحكيم؟ لا يحدّث عنه شعبة؟» 
قال: نعم قال سفيان: سمعت زبيدًا يُحدّث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 
انيقي 

وظاهر ما أشار إليه سفيان رحمه الله تعالى أن الحديث صحيح من رواية رُبيد» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» فلا يضرّه رواية حكيم بن جبير. 

لكزر مع ذلك فقة ميخت الخايت جماعة من الحفاظ. اد نوت 
بعد ذكر رواية سفيان عن زبيد» نقلا عن الترمذيّ : ما لفظه: ونصٌ أحمد ذ في «علل 
الخلال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة انتهى . 

وقال ابن معين: يرويه سفيان» عن زُبيدء ولا أعلم أحدًا يرويه عنه غير يحيى بن 
آدمء وهذا وَهَمّ لو كان كذا لحدّث به الناس عن سفيان» ولكنه حديث منكر - 
وإنما المعروف بروايته حكيم. ذكره الذهبيّ والمنذريّ. 


)١(‏ - نقله عن المصئّف الحافظ المزيٌ في «تحفة الأشراف» ج7٠‏ ص 860 ولم أره لا في «المجتبى»» 
ولا في «الكبرى»» فالله تعالى أعلم . 
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مو هه ل احلا 


وذكر البيهقي عن يعقوب بن سفيان » قال: هذه حكاية بعيدة» لو كان حديث حكيم 
ابن جبير عند زبيد ما خفي على أهل العلم انتهى . 

لكن نقل الحافظ أبو عمرء عن أبي بكر الأثرم» عن الإمام أحمد أنه قَوّى حديث ابن 
مسعود هذاء فقال في «التمهيد»: قال: حديث عبد اللّه بن مسعود فى هذا حسنٌّ» وإليه 
نذهب في الصدقة. قلت لد“ ؤرزاة رسن وح الك ب عي يه فقال: رواه 
زبيد فيما قال يحيى , بن آدم: سمعت سفيان يقول: فحذثنا زبيد» عن محمد بن 


عبد الرحمن بن يزيد. قلت لأبي عبد اللّه: لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: 
لا. قال: وسمعته» وذكر حديث أبي سعيد الخدريٌ» عن النبئ يك : «من سأل وله 
أوقيّة» أو قيمة أوقيّة» فهو مُلحجف». فقال: هذا يقوي حديث عبد اللّه بن مسعود 
انتهى. كلام ابن عبد البرّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ لضعف حكيم بن 
حي ولا يقال: رواه زبيدء وهو ثقة؛ لأنه رواه موقوفًاء كما قاله الإمام أحمدء فلا 
تقوي روايته روايته» والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لضعف حكيم» ومخالفته لزبيد. 
والله تعالئ أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -70977/817- وفي «الكبرى» 77/7/89 . وأخرجه (د) في 
«الزكاة»7776١‏ (ت) في «الزكاة» 16٠‏ (ق) في «الزكاة» ١84٠‏ (أحمد) في امسند 
المكثرين) 577 و40١5‏ و5754 و5757 (الدارمي) 6 . واللّه تعالى أعلم. 
. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حذ الغنى: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديتٌ: ما نضّهُ: والعمل على 
هذا عند بعض أصحابناء وبه يقول الثوريّ» وعبد الله بن المبارك» وأحمد» وإسحاق» 
قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة . 

ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جُبير» ووسّعوا في هذاء وقالوا: 


)١(‏ -القائل هو أبو بكر الأثرم. 


/ى - (حَد الهتى) - حديث رقم ١11‏ 
16١‏ جح 


إذا كان عنده خمسون درهمّاء أو أكثرء وهو محتاجء له أن يأخذ من الزكاة» وهو قول 
الشافعيّ» وغيره من أهل الفقه والعلم انتهى0" . 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله كمال 0 ترهداتبات التعلقن العلماء فيد 
ونحن نذكره ههنا - وباللّه توفقينا - فأما مالك رحمه الله تعالى» فروى عنه ابن القاسم 
أنه سئل هل يُعطى من الزكاة من له أربعون درهمًا؟ فقال: نعمء وهو المشهور من 
مذهب مالك. وروى الواقديّ عن مالك أنه قال: لا يُعطى من الزكاة من له أربعون 
درهمًا. 

قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون قويًا مكتسبّاء حسن التصرّف في هذه المسألة» 
وفي الأولى ضعيفًا عن الاكتساب. أو من له عيال. واللّه أعلم . 

وقد قال مالك في صاحب الدار التي ليس فيها فضلٌ عن سكناه» ولا في ثمنها فضلٌ 
معت لونم وار ا : إنه يُعطى من الزكاة» قال: وإن كانت الدار في ثمنها ما 
يشترى له به مسكن » ويفضل له فضل يعيش به : إنه لا يعطى من الزكاة» والخادم عنده 
كذلك. 

وقوله أيضًا هذا في الدار والخادم يحتمل التأويلين جميعًاء إلا أن المعروف من مذهبه 
أنه لا يحد في الغنى حدًا لا يجاوزه إلا على قدر الاجتهاد» والمعروفٍ من أحوال 
الناس» وكذلك يَرْدْ ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة أيضًا إلى الاجتهاد من غير 
توقيف . 

فأما الثوريّ» وأبو حنيفة» والشافعيء وأبو ثورء وأبو عبيد» وأحمد بن حنبل» 
والطبريٌ» فكلهم يقولون فيمن له الدارء والخادم» وهو لا يستغني عنهما: إنه يأخذ من 
الزكاة» وتحلَّ له ولم يفِسّروا هذا التفسير الذي فسّره مالك. 

إلا أن الشافعيّ قال في «كتاب الكفارات»: من كان له مسكنٌ» لا يستغنى عنه هو 
وأهله» وخادم. أعطي من كفارة اليمين» والزكاة» وصدقة الفطرء قال: وإن كان 
مسكنه يفضل عن حاجته. وحاجة أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيّاء لم يُعطَ من 
ذلك شيئّاء فهذا القول ضارع قول مالك. إلا أن مالكا قال: يفضل له من ذلك فضلٌ 
يعيش بهء ولم يقل: كم يعيش به والشافعيّ قال: يفضل له من ذلك فضلٌ يكون به 

وروى سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن, قال: يُعطَّى من الزكاة من له 


. بنسخة «تحفة الأحوذيً»‎ . 7١7-7190 -راجع «جامع الترمذيّ؛ ج ص‎ )١( 


0 - باب مسن الأذنين مع الراس وما .. -حديث رقم ٠١7‏ 5-5 


له قال : «الأذنان من الرأس » رواه أبوداود » والترمذي » وابن ماجه » 
والبيهقي» وغيرهم» وروي من رواية ابن عباس» وابن عمر» وأنس » 
وعبد الله بن زيد » وأبي هريرة» وعائشة » وعن ابن عباس, أن النبي عَلله 
مسح رأسه » وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من 
وراء أذنيه . 

واحتج للشعبي ومن وافقه بما روي عن علي رضي الله عنه أنه مسح 
رأسه ومؤخر أذنيه » ولأن الوجه ما حصلت به المواجهة » وهي حاصلة 
عا اقل 

واحتج أصحابنا -يعني الشافعية- بأشياء أحسنها حديث عبد الله بن 

تيد أن رسول الله حت لاذنيه ناء تسلاق اذى لد لراسه) وهر 
حديث صحيح » فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس إذ لو كانتا منه لما 
أخذ لهما ماء كسائر أجزاء الرأس » وهو صريح في أخذ ماء جديد 0" 
فيحتج به أيضا على من قال الع ا ل ع 
والرد على جميع المخالفين » واحتجوا على من قال : هما من الوجه بأن 
النبي #للكان يمسحهما » ولم ينقل غسلهما مع كثرة رواة صفة الوضوء » 
واختلاف صفاته » ولأن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه 
مسحهماء قال القاضي أبو الطيب : ولأن الأصمعي » والمفضل بن سلمة 
قالا +:الأانان لبها من الراس .+ وهنا إمامان من اجر أكمة اللقةاء 
والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها . 

واحتجوا على من قال : هما من الرأس بأن الإجماع منعقد على أنه 
لا يجزئ مسحهما عن الرأس » بخلاف أجزائه » وبأنه لو قصرالمحرم من 
)١(‏ يأتي الجواب عنه قريباً . 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 
ح ١و١‏ - 


المسكن والخادم» ورواه الربيع عن الحسن. وفسّره أبو عبيد على نحو ما قال 
الشافعين. وعن إبراهيم النخعيّ نحو قول الحسن في ذلك. وعن سعيد بن جبير 
مثله . 

واختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة لمن ملكه من الذهب؛ والفضة» وسائر 
العروض . 

فأما مالك فقد ذكرنا قوله في الأربعين درهمّاء ولا اختلاف عنه في ذلك. وكان 
الحسن البصريّ يقول: من له أربعون درهمًا فهو غنيّ؛ وحجة من ذهب إلى أن يُحدد 
في هذا في أربعين درهمًا حديث الأسديّ -يعني الحديث الآنتي بعد بابين- وهو حديث 


ثابت» وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه - يعني ني الآتي بعد باب- ؛ وحديث 
أبي سعيد الخدريّ -يعني الآتي بعد باب أيضًا- . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تحلّ الصدقة لمن له مائتا درهم» ولا بأس أن يأخذ 
من له أقلّ منهاء ويكرهون أن يُعطى إنسانٌ واحدٌ من الزكاة مائتي درهم» فإن أعطيها 
أجزأت عن المعطي عندهم» ولا بأمن أن يُعطى أقل من مائتي درهم» وهو قول ابن 
شُبْدْمة. ورَوَّى هشام عن أبي يوسف في رجل له على رجل مائة وتسعة وتسعون 
درهمًاء فيتصدّق عليه من الزكاة بدرهمين أنه يقبل واحدّاء ويردٌ واحدّاء ففي هذا إجازة 
أن يقبل تمام المائة ثتين» وكراهة أن يقبل ما فوقها 

وحجّتهم في ذلك قول رسول الله يَك: ا أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» 
وأردّها في فقرائكم». والغنيّ من له مائتا درهم؛ لوجوب الزكاة عليه فيها؛ للا 
تؤخذ إلا من غنيّ. 

وكان الثوريّ» والحسن بن صالح,» وابن المبارك؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه يقولون: لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهمّاء أو عدلها من الذهب. 

واحتيجوا في ذلك بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك -يعني 
حديث الباب- قال: وهذا الحديث إنما يدور على حكيم بن ججبير» وهو متروك 
الحديث. هكذا رواه جماعة من أصحاب الثوريّ» منهم ابن المبارك» وغيره؛ عن 
الثوريّ» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد؛ عن ابن مسعود 
رضي اللّه تعالى عنه . إلا يحيى بن آدم» فإنه جعل فيه مع حكيم بن جبير زبيدًا الأيامي . 

ولا يجوز عند الثوريّ» وأحمد بن حنبل» والحسن بن صالح». ومن قال بقولهم أن 
يُعطى أحدٌّ من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا؛ لأنه الحذ بين الغنيَّ والفقير عندهم. 
والزكاة إنما جعلها الله للفقراء» والمساكين» وجامو ان الأحاء إلا الخمسة الذين 


مام - (حَد العتى) - حديث رقم ١011‏ 


+00 عد 


ذكرهم رسول الله نو" . 

وقال عبيداللّه بن الحسن: من لا يكون له ما يقيمه» ويكفيه سنةٌ» فإنه يُعطى من 
الزكاة» وما أعلم لهذا القول وجهّاء إلا أن يكون صاحبه عساه أخذه من حديث ابن 
شهاب» عن مالك , بن أوس بن الْحَدَنَانَء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أن 
رسول الله و كان يدّخر مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في 
الكرّاع» والسلاح» مع قول الله عرّ وجلّ: «وَوَبَدَكٌ عيْلا مََفَقّ» . 

وقال الشافعيّ : يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يُخرجه ذلك من حت الفقر إلى 
حَد الى ) كان ذلك تمت .فيه الزكاة أو لآ تب في :الزكاة» .ولا أغد. خد .في ذلك 
حدًا. ذكره المزنيّ» والربيع جميعًا عنهء ولا خلاف عنه في ذلك. وكان الشافعيّ يقول 
أيضًا: قد يكون الرجل بالدرهم غتيًا مع كسبهء ولا يُغنيه الألف مع ضعفه في نفسهء 
وكثرة عياله . 

وقال الطبريّ: لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهمّاء أو عدلها ذهبّاء إذا كان 
على التصرّف بها قادرّاء حتى يستغني عن الناس» فإذا كان كذلك حرمت عليه الصدقة . 
وأما إذا صرف الخمسين درهمًا في مسكن» أو خادمء أو ما لا يجد منه بدا وليس له 
سواهاء» وكان على التصرّف بها غير قادر حلّت له الزكاة بحديث ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي كَل في الخمسين درهمًا -يعني حديث الباب-. وذكر حديث 
قي ين المكارق ذخ العالة لجن :له سداد من عيكن .و 'قوام من اعبش فكاله 
جعل السداد الخمسين درهمًا المذكورة في حديث ابن مسعود. واللّه تعالى أعلم بهذا 
الظاهر من معنى قوله هذا. 

قال أبو عمر: ليس عن النبيّ كله ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء يرفع 
الإشكال» ولا ذكر أحدٌ عنهء ولا عنهم في ذلك نصّاء غير ما جاء عن النبيٍ كه من 
كراهية السؤال» وتحريمه لمن ملك مقدارًا ماء في آثار كثيرة» مختلفة الألفاظ والمعاني» 
فجعلها قوم من أهل العلم حدًا بين الغنيَ والفقير. 

وآس ذلك أحرلؤت «نؤقالوا: إنما فها غرى السوالا» آر كز اكه نامل بعلا شي 
من الصدقات عن غير مسألة» فجائرٌ له أخذهء وأكله» ما لم يكن غنيًا الغنى المعروف 


: ولفظ أحمد‎ ١ -وهو الحديث الذي أخر جه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» بإسناد صحيح‎ )١( 


عد ااانه أَخيرنا معمَرء عن ذيبن ألم عن خطاء إن وسارةر عَنْ أبي 


وروعد 


رَجُل اشْتََاهًا يمال أذ غَارم؛ أن عا في سبل اللدء | أ مسْكِينٍ تُصُدْقَ عَليْهِ مِثهَاء اذى مثهًا 
لِْنِي1 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 

حت عدا 
عند الناس». فتحرم عليه حينئذ الزكاة» دون التطوع. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحلّ لغن» إلا ما ذُكر فى 
حديث أبي سعيد الخدري”7'. ْ ْ 

واختلفوا في صدقة التطوع؛ هل تحل للغنيٌ؟» فمنهم من يرى التنزه عنهاء ومنهم من 
لم ير بها بأسّاء إذا جاءت من غير مسألة؛ لقوله يَككِهِ لعمر: «ما جاءك من غير مسألة» 
فكلهة: وتمؤله فانم هئ :ررق ساق الله إليك». مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل 
لغنيٌ معروف الغنى . 

وأكثر من كره صدقة التطوّع إنما كرهها من أجل الامتنان» ورأوا التنرّه عن التطوّع 
من الصدقات؛ لما يلحق قابضها من ذل النفس» والخضوع لمعطيهاء ونزعواء أو 
بعضهم بالحديث : «إن الصدقة أوساخ الناس» يغسلونها عنهم»» فرأوا التنزه عنهاء ولم 
يُجيزوا أخذها لمن استغنى عنها بالكفاف؛ ما لم يضطرٌ إليهاء حتى قال سفيان رحمه 
اللّه تعالى: جوائز السلطان أحبّ إلى من صلات الإخوان؛ لأنهم يمتون. 

قال أبو عمر: أما من حدّ في الغنى حدًا خمسين درهمّاء أو أربعين درهمّاء أو مائتي 
درهمء وزعموا أن المرء غنيّ بملكه هذا المقدار» على اختلافهم فيه» ومن قال: لا 
يُعطى أحدٌ من الفقراء أكثر من مائتي درهم, أو أكثر من خمسين درهمًا من الزكاة» فإنه 
يدخل على كل واحد منهم ما يرد قوله من حديث سهل بن أبي حَثْمَّة أن رسول الله يك 
وَدَى الأنصاريّ المقتول بخيبر بمائة ناقة من إبل الصدقة» ودفعها إلى أخيه عبد الله بن 
سهل» قد نزع لهذا بعض أصحابناء وفي ذلك عندي نظر. 

فأما من جعل المرء بملكه ما تجب فيه الصدقة غنيًا؛ لقوله يك : «أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم»» فإنه يدخل عليه الإجماع على أن من ملك خمسة أوسق من 
شعير» قيمتها خمسة دراهم, أو نحوهاء مما لا يكون غنى عند أحد» وكان ملكه إياها 
بزرعه لها في أرضهء ولم يملك من حصاده غيرها أن الصدقة عليه فيهاء وإن لم يملك 
شيئًا سواهاء وهذا عند جميعهم فقير مسكين» غير غنيّ» وقد وجبت عليه الصدقة» وهذا 
ينقض ما أضَلوه. وما ذهب إليه مالك؛ والشافعيّ أولى بالصواب في هذا الباب» واللّه 
أعلم انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى9 . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه الحافظ أبو عمر رحمه الله 
تعالى» من ترجيح مذهب الإمامين: مالك». والشافعيّ» وهي إحدى الروايتين عن 


)١(‏ - هو الحديث الذي أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» كما سبق قريبًا. 
)١(‏ - راجع «التمهيد؛ ج؛ كلل ١١9-891/‏ . 


(بَابُ الإِلْحَافٍ فِى الْمَسْلة) - حديث رقم *41ه١‏ 


أحمدء واختارها أبو الخطاب-كما قال ابن قدامة- رحمهم الله تعالى هو الأرجح 
وحاصله أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو الكفاية» فإذا لم يكن محتاجًا حرمت 
عليه الزكاة» وإن لم يملك شيئًاء وإن كان محتابًا حلت له» وإن ملك نصابًاء أو أكثر 
من أيّ نوع كان» فتقدّر الكفاية بسدّ الحاجة» لا بخمسين درهمّاء أو نحوهاء لأن الله 
تعالى جعلها للفقراء والمساكين» فكلّ من له حاجة فهو فقير» وذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص» والأزمان» والأمكنة» فيقدّر فقر كلّ أحد على حسب حاله» فيجوز له أخذ 
الزكاة بقدر ما يسدّ حاجته» فربَ شخص يكون عنده ألف أو أكثرء ولا يكفيه؛ لكثرة 
عياله» فتحلّ له الزكاة» وآخر عنده عشرة دراهم» ولا يحتاج إلى غيرهاء فلا تحلٌ له. 
وأما النصوص التي اعتمدوا عليها من تقدير الغنى بالخمسين» أو أربعين» أو بما 
يغْدّيه» ويعشّيه» فإنما هى للنهى عن السؤال» لا لأخذ الصدقة من غير سؤال» على أن 
بعضها لم كجديف الخسين: كما قدمته قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 
ا ا عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


تتم 


د 56د 235 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على النهي عن الإلحاف». أي شذة الإلحاح في 
المسألة . 
ع«وه؟- أَخْيَرَنًا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَنِثِ َالَ: أَنْبَأنَا سُفْيَانُ عن فهر عَنْ وَهْبٍ بْنٍ 
مَُنِ ٠‏ عَنْ أَخِيه؛ عَنْ مُعَاويَةَ» أَنَّ رَسُولَ الله كل : «قَالَ لا تُلْحِفُوا في الْمَسْأَلَقَ وَلَا 
تأر أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْنَاء ار َيَارَكُ لَّهُ فيمَا أغطيئه») . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 
١‏ - (الحسين بن حُرَّيث) الخُرَاعىُ» أبو عمار المروزيٌ» ثقة 75١7/8 ]1١[‏ . 
؟- (سفيان) بن عبينة المكي الحافظ الثبت الحجة [8] ١/١‏ . 
-٠‏ (عمرو) بن دينار الجَمّحيُ الأثرم» أبو محمد المكي» ثقة ثبت [5] /١١7‏ 154 . 
5- - (وهب بن متب بن كامل الأبتاويٌ» أبو عبد الله المي 2 ثقة [9] 16/ /1ه5؟ . 
ه- (أخوه) همام بن مُتبّهِ بن كامل» أبو عقبة الصنعاني» ثقة [4] 7917/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَّابٌ الرَّكَاةٍ 


5- (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي» الخليفة الصحابي ابن 
الصحابي صقت تقدم 787/ 745 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف كَل . ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضهم: عمرو عن وهب عن همامء 
وفيه رواية الأخ عن أخيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ مُعَاويَة بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يكلِِ: «ثَالَ لا 
تلْحِقُوا في الْمسْألَ) بضم حرف المضارعة» من ألحف رباعيًا. وذكر السنديّ أنه من 
ألحف,. أو لحف بالتشديد» ولم أر في كتب اللغة التشديد» فليّنظر. قال ابن منظور: 
الإلحاف: شذة الإلحاح في المسألة. وألحف السائلٌ: ألح» قال ابن بَرَيّ: ومنه قول 
بشار بن برد [من الرجز]: 

الخرُ يُلْجِي والقصًا لِلْمَبْدٍ وَلَيِسَ للملجفٍ مِثئل الرَّدْ 

ونقل الأزهريّ. عن الزجَاج أن معنى ألحف شَّمِلَ بالمسألة» وهو مستغن عنهاء » قال: 
واللّحَاف من هذا اشتقاقه؛ لأنه يَشْمَل الإنسان في التغطية» قال : والمعنى في قوله تعالى : 
ةعلوم > الات إلكالاً4 أي ليس منهم سؤال ؛ » فيكون إلحاح» كما قال امرؤ القيس : 

عَلَى لاجب لا منشسدقن بمثاره 

المغلى + السيننية عتاز ع فتهتد ابه انين كلام أبن متظور بتصرؤ9: وقد تقدّم تمام 
الكلام في معنى الآية في 501١/1/7‏ وباللّه تعالى التوفيق. 

(وَلَا يسْألنِي) بالرفع على أن «لا» نافية» ويحتمل أن تكون ناهية» والفعل بعدها 
مجزوم بها (أَحَدمِنَكُمْ شيئا) أي من المال (وَأَنَا َهُ كار جملة في مَل نصب على الحال 
من مقدّرء أي فأعطيهء والحال أنا كاره لعطائه» يوضح التقدير المذكور ما في صحيح 
مسلمء ولفظه: «فتُخرج له مسألته مني شيئًاء وأنا له كاره» (قَيِبَارَكَ لَّهُ) بالنصب ب«أن» 
مصمرة بعك الفاء السبئة الواقعة في جواب النفي. كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ فا جَوَاب نفي أو طلت مَخْضَيْنِ «أَنْ» وَسَتْرُهَا حَنْمُ نَصَبْ 

(فِيمًا أَعْطَيتُةُ) يعني أن المال الذي أعطاه يكلِِ للسائل» وهو كاره لعطائه لا يبارك اللّه 
تعالى فيه. وفيه تحريم الإلحاح في السؤال؛ لأنه ورد بصيغة النهي» وهي للتحريم ما لم 


)١(‏ - راجع «لسان العرب» في مادة لحف. 


4 (مَن المُلحفٌ؟) - حديث رقم ١214‏ 


1 شح 


يصرفها صارف» ولا صارف هناء وأن ما أُخذ عن إلحاح لا بركة فيه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -70917/88- وفي ل . وأخرجه (م) في «الزكاة» 
<(أحمد) فى «مسند الشاميين» ١5165٠‏ (الدارمي) فى «الزكاة») ١555‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 00 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان حكم الإلحاف» وهو النهي عنهء 
والظاهر أنه للتحريم ؛ إذلا صارف له (ومنها) : بيان نزع البركة عما أخذ بالإلحاف (ومنها) : 
أنه يستفاد منه أن ما أخذ بدون إلحاف يبارك اللّهِ تعالى فيه» وذلك كأن يسأل لحاجة» بدون 
إلحاح» أو يُعطّى بغير سؤال» ويوضّح ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه الآتي 
لقره التي ا ل ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له 

.» الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللك مدق كل ةسوله انيف 
ع تن ينا 


8 (مَن الْمُلْجِف؟) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الذَالَين على جواب سؤال من سأل عن الملحف» بقوله: 
7 الملحف»». ذهمن» هنا استفهاميّة مبتدأء و«الملحف بصيغة اسم الفاعل خبر 

لمبتد!. والله تعالى أعلم بالصواب. 

45- أَخْيْرَنَا أحَمَدُ بْنُ سْلَيِمَانَ؛ قَالَ : نْبا يحتى بن آدمَ» عَنْ سْفْهَانَ بْنِ عَيَتة» 
عَنْ دَاوْدَ بْنِ شَابُورَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّو قَالَ: قَال رَسُولُ اللّه 
كله : «مَنْ سَأَلَء وَلَهُ عون دِرْعَمَاء فَهُوَ الْمُلْحِفُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «داود بن شابور» -بالمعجمة» والموحّدة- أبو 
سليمان المكيّ [5]. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو داود» والنسائيّ: ثقة . وقال إبراهيم الحربيّ: مكيّ 
ثقة. وذكر البيهقيّ في «المعرفة» أن الشافعيّ قال: هو من الثقات. وذكره ابن حبّان في 


شرح سنن النسائ - كنات الرّكَاة 
2 م ١١‏ - 


«الثقات»ء وقال: قيل: إنه داود بن عبد الرحمن بن شابور. روى له البخاريٌ فى 
(الآدث المترواة وأبى اذاو والمفتف: وله فى هذا الكانه هذا المتدية وق" 

والباقون كلهم ثقات. وقد تقدّموا في الباب الماضي والذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَِبٍ» عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (عَنْ 
جَذُو) الصحيح أن الضمير يعود إلى شعيبء لا إلى عمروء وجذّه هو عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ سَأَلَ) أي من الناس مالا 
(وََهُ أَْيعُونَ ْم جملة في محلنّ نصب على الحال من الفاعل (فَهُوَالْملْحفُ) أي فهو 
الملح في المسألة الذي بيّن حكمه -وهو التحريم- في حديث الباب المتقدم بقوله : دلا 
تلحفوا في المسألة» . واللّه تعالى أعلمء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما هذا صحيح» انفرد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -75944/84- وفي 
«الكبرى912/ 777/5 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل: 

6- - أغبيرن قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَا ابْنُ أبي الرْجَالٍ» عَنْ عمَارَة بْنِ غَرِيَة عَنْ عَبْدِ 
الرَّحْمَنٍِ بن أبي سعيد الْخْذْرِيّ . عَنْ أبيه » قَالَ: :ا سَرَحَنْنِي مي إِلَى رَسُولٍ الله 4 وَكِذ 
َأنَييْكُ ' وَفَعَدْتُ فَاسْتَفبلَني. وَقَالَ: «مَن اشتفتى أَعْتَاُ اله عَزْ وَجَلٌ» وَمَنِ اسْتَعَفٌ أَعَله 
الله عَنَّ وَجَلّ) وَمَنِ استَكقَى كَمَاهُ اللّهُ عر وَجَلَ وَمَنْ ماله وَلَهُ اقيم قِيمَةُ أوقيئة» فَقَدْ 
ألححفتَ» فَقُلْتٌ: نَاقتي الْيَاقُوتَة خَيْرٌ مِنْ أوقئة» فَرَجَعْتٌ وَلْمْ أله . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

ُ 5 ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (ابن أبي الرجال) هو: عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاريٌ المدنيّ» نزيل التّغُوره صدوق ربّما أخطأً "4/4 من رجال 3 

“- (عمارة بن غزية) الأنصاري المدني» لا بأس به [5] 1١١/174‏ . 

- (عبد الرحمن بن أبي سعيد) الخدري الأنصاري المدني» ثقة [9] 775/1١‏ . 

- (أبوه) سعد بن مالك بن سنان الخدريء .أبو سعيد الأنصاري صقه /١79‏ 757 . 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف تَعُبَنُْه وأن رجاله رجال الصحيح غير ابن أبي 
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14 (مَن المُلحِفٌ؟) - حديث رقم ه41ه١‏ 


الرجال كما مرّ آنفاء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو سعيد كيه من المكثرين السبعة 
روى )١170(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْجُذْرِي» عَنْ أبيه) سعد بن مالك بن سنان رضي الله 
تعالى عنهماء أنه (قَالَ: : سَرَحَئْنِي أمّي) بتشديد الراء» من التسريحء وهو الإرسال» أي 
أرسلتني (إِلَى رَسُولٍ الله يل) أي ليسأله شيئًا من المال لحاجة ألمّت بهم ٠»‏ كما بيّنته 
الرواية الآتية في المسألة الرابعة عن «التمهيد» لابن عبد البرّ رحمه الله 0 (نَأنَينُهُ 
وَفَعَدْتُ فَاسْتَفبلني) يقال: استقبلت الشيع: إذا واجهته (وَقَالَ) كد (من) هي في 
المواضع الفلاثة يعمل أن رن مومتزلة معداء رتيل أنتكون خترطلة (اشتفين 
عْنَاهُ الله عَرْ وَجَلَ) أي من طلب من الله تعالى أن يُغنيه عن مسألة الناس رزقه الغنى 
عنهمء إما بأن يرزقه مالا كثيرّاء أو يرزقه القناعة بما لديه. وإن قل (وَمَنِ اسْتَعَفٌ أَعَفَهُ 
اله مَرْ وَجَلُ) أي من طلب من الله تعالى أن يرزقه العفاف من الحرام رزقه الله تعالى 
الحلال الذي يمنعه من الوقوع في الحرام» أو يرزقه العمّة منه (وَمَنِ اسْتَكُقَى كَمَاهُ اله عَرْ 
وَجَلّ) أي من طلب من الله تعالى الكفاية رزقه ما يكفيه عن التعرض لما عند الناس 
بعر أو غيره (وَمَنْ) هي هنا شرطيّة ؛ لاقتران جوابها بالفاء (سَأَلَء وَلَهُ قِيمَهُ أوقية) - 
بضمٌ الهمزة» وتشديد الياء- قال الفيّوميَ: هي عند العرب أربعون درهمّاء وهي في 
تقدير أفعولةة “#الأعجرية: والأحدوثة والجمع الأواقي بالتشديدء والتخفيف. وقال 
تعلبٌ في باب المضموم أُوَّلَهُ : وهي الأوقيّة والْوقيّة لغة» وهي بضمّ الواو» هكذا هي 
مضبوطة في كتاب ابن الشكيك: وقال الأزهريّ : قال الليث : الوقيّة سبعة مثاقيل» وهي 
مضبوطة بالضمّ أيضًا. قال المطْرّزيَ: وهكذا هي مضبوطةٌ في شرح السئة في عذة 
مواضع » وجرى على ألسنة الناس بالفتح» وهي لغة حكاها بعضهم» وجمعها وَقَاياً» مثل 
عَطيّة وعَطَيًا انتهى كلام الفيّومي"'". 
سمّيت أوقيّة من الوقاية؛ لأن المال مخزون مصونء أو لأنه يقي الشخص من 
الضرورة. 
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: والأوقيّة إذا أطلقت» فإنما يراد بها الفضّةء 
ووذ لعن وخر موحد تل« العلخام» ال قر إل ديك إلى تمد الخدرى ركني الله 
تعالى عنه : اليس فيما دون خمس أوق صدقة» فلم يختلف العلماء أنه لم يَعنِ بذلك إلا 


)١(‏ - «المصباح المنير» في ماذة وقى. 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الرَّكاةٍ 


"٠. 2 


الفضة» دون غيرهاء وما علمت أن أحذًا قال في الأوقيّة المذكورة في هذا الحديث أنه 
أريد مها غير الفضة» وفي ذلك كفاية 10 

وقال الباجي رحمه الله تعالى: هذا إنما هو في السؤال دون الأخذء فيحلٌ أخذ 
الصدقة لمن له يكمين أرق 4 نوإن كان ين عليه ركاماء إذا كان داعبال :اع 0م 

(فَقَدْ أَلْحَفَ) أي سأل بالإلحاح المنهيّ عنه. قال أبو سعيد (فَقُلْتُ) أي في نفسي 
(نَاقْتي الْيَاقُوتَةُ) أ السعاة عيذا الاسم (خيِرَ مِنْ أوقئة: فَرَجَعْتٌ وَلَم أَسْألة) أي لم 
أسأل النبي يله شيئًا من المال. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -75090/894- وفى «الكبرى» ١5/4لا7‏ . وأخرجه (د) فى 
«الزكاة»57/86١‏ (أحمد) فى «باقى 1 المكثرين») ٠١5٠5‏ و5لا5١٠١‏ ول/ا ١١١٠١٠١‏ 
والله تعالى أعلم. 000 

المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان معنى الْمُلْحجِفء وهو الذي 
يسأل» وعنده من المال أوقيّة» وهو أربعون درهمًا (ومنها): أن هذا الحديث». والذي 
قبله فيه بيان معنى قوله تعالى : لا 'سَدَلُوَت كانت إلكااً4 الآية (ومنها) : ما كان 
عليه النبي يَكِِدِ من بيان الأحكام للناس» ولو لم يسأله أحد؛ حيث إن الله تعالى وكل 
إليه البيان بقوله : #وَأَرَلْنا إِلكَ لكر لنْبينَ لئاس ما مُزْلَ إِلبْمَ4 الآية (ومنها): فضل 
أبي سعيد رضي الله تعالى عنهء حيث ترك السؤال» وقد جاء من أجله لَمَا سمع من 
النبي كل ما يَُفْر عنه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى أن حديث أبى سعيد رضى 
الله تعالى عنه المذكور في الباب روي بغير هذا اللفظء قال فى #التموية ا حرييد أذ أورة 
عديك رجحل من بي أنه الاتى .فى الات التالن 2 .ما لقظله: 


. «التمهيد؛ ج:) ص95‎ - )١( 
. (؟) - «شرح الزرقانيَ» على «الموطأ»؛ ج؛ ص75؟4‎ 


414- (مَن المُلحفٌ؟) - حديث رقم ١510‏ 


700١‏ تلشح 


وقد رَوَى عمارة بن غَرْيّة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريٌ» عن أبيه » عن 
النبي كله نحو هذا الحديث الذي رواه عطاء بن يسارء عن الأسديٌ» قال ا 
7 أبي يوم أحدء وتركنًا بغير مال» فأصابتنا حاجة شديدة» فقالت لي أمْي 

نت النبيّ يللو فاسأله لنا شيئاء قال: فجئت» وهو في أصحابه جالسٌ. ذ 

0 » فاستقبلني» وقال: «من استغنى أغناه الله ومن استعفٌ أعفّْه الله» ومن 
استكف كفاه الله» قال: قلت: ما يريد غيري» فرجعت, ولم أكلّمه في شيء» فقالت 
لي أمَي ما فعلتَ؟ فأخبرتها الخبرء فرزقنا الله شيئّاء فصبرناء وبلغناء حتى ألحت علينا 
حاجة هى أشد منهاء فقالت لى أمّى : ائت النبئ َك فسله لنا شيئًاء قال: فجته» وهو 
في أصحابه جالسٌء فاستقبلني» نأغاة القول الأول وزاد فيه: «من سألء وله أوقيةٌ 
أو «قيمة أوقيّة» فهو مُلحف». فقلت: إن لنا ناقةة خيرًا من أوقيّة» فرجعت» ولم أسأله. 

هكذا رُوي هذا الحديث عن أبي سعيدء ورواساالف قن الو ضاي عن عطارين 
يزيد الليفن + عن اين تتتعين النتدرى غير بهذا انرا '» والمعنى واحدء إلا أنه لم يذكر 
فيه: «من سأل. وله أوقيّة» الى آخرهء وإنما هذا موجود من رواية مالك». عن زيد بن 
أسلم. عن عطاء بن يسارء عن رجل من بني أسد -يعني الحديث الآتي في الباب 
التالى- . 

وهذا الحديث من حديث ابن شهاب محفوظ كما رواه مالك» وليس يُحنَظ حديث 
أبي سعيد الخدريّ المذكور فيه الأوقيّة إلا بالإسناد المذكور» عن عمارة بن غَرْيّة» عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه» وهو لا بأس بهء وقد احتجٌ به أحمد بن حنبل 
انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه اللَّه تعالى”""2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 


مي 


تأ 
فسلمت» 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د د 


. 5088/86 -هو الحديث الذي تقدم للمصنف برقم‎ )١( 
. «التمهيد؛ ج4: ص15460‎ - )١( 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 
موه سوق سن ايع ٍ و4 


الرأس خلقة وسمتا » فلم يكن منه كالخد . وقولنا : وسمتا : احتراز من 
النزّعة » ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من 
الرأس مع قربه » فالأذن أولى ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام 
الرأس سوى المسح » فمن ادعى أن حكمهما في المسح حكم الرأس فعليه 
البيان: 

وأما الجواب عن احتجاج الزهري » فمن وجهين : ٠‏ 

أحدهما : المراد بالوجه الجملة » والذات » كقوله تعالى # كل شيء 
هالك إلا وجه<(3١)‏ #[القصص:88] «الدليل على هذا أن السجود 
حاصل بأعضاء أخر. 

الثاني : أن الشيء يضاف إلى ما يقاربه » وإن لم يكن منه . 

والجواب عما احتج به القائلون بأنهما من الرأس من الآية أنه تأويل 
للاآية على خلاف ظاهرها » فلا يقبل » والمفسرون مختلفون في ذلك ٠‏ 
فقيل : إن المراد الرأس » وقيل : الأذن » وقيل : الذؤابة » فكيف يحتج 
بهاء والحالة هذه . 

والجواب عن الأحاديث أنها ضعيفة متفق على ضعفها » مشهور في 
كتب الحديث تضعيفها إلا حديث ابن عباس فإسناده جيد » ولكن ليس 
فيه دليل لما ادعوه » لأنه ليس فيه أنه مسحهما بماء الرأس المستعمل في 
الرأس » قال البيهقي : قال أصحابنا : كأنه كان يعزل من كل يد 
أصبعين» فإذا فرغ من مسح الرأس مسح بهما أذنيه . 

وأما الجواب عن احتجاج الشعبي بفعل علي » فمن أوجه . 

أحدها : أنها رواية ضعيفة لا تعرف . 

والثاني : ليس فيها دليل على الفرق بين مقدم الأذن ومؤخرها . 


6 سا سس سمس 


والثالث : أن ذلك محمول على أنه استوعب الرأس فانمسح مؤخر 


)١(‏ قال الجامع : تفسير الوجه بالذات إن كان تأويلا لمعنى الوجه الحقيقي إلى معنى آخر نفيا لصفة الوجه فهذا غير 
صحيح » وإن كان مع إثبات معنى الوجه الحقيقي إلا أنه أريد في الآية أنه يهلك كل شيء إلا الله تعالى » ونا 
عبر بالوجه لأنه أشرف ما في الذات فهذا معنى صحيح فتابه . ١‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
77 ل 0 


- إإِذَا لم يَكُنْ لَهُ دَرَاهِمُء وَكَانَ 


لَهُ عَذْلْهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : جواب «إذا؛ محذوف يدل عليه الحديث» تقديره: لا 
يسأل؛ لكونه إلحافًا. 

و«العدل» -بالكسر والفتح-: المثلء وقيل: -بالفتح- ما عادله من جنسه. و- 
بالكسر- ما ليس من جنسهء وقيل بالعكس . قاله ابن الأثير؟" . 

وقال الفيّوميّ : وعدل الشيء بالكسر: مثله من جنسه.ء أو مقداره. قال ابن فارس: 
والعِدْلٌ الذي يُعادِلٌ في الوزن والقدرء وعدله بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه. 
ومنه قوله تعالى: #أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَا4» وهو فى الأصل مصدرء يقال: عَدَلت هذا 
مذاعذلاء من بات ضري إذا جعلته مكله: قائمًا مقامه: قال تغالى - قد الزن كَمنوا 
ِرَيم يَعَدِلوت». انتهى ٠‏ والمراد هنا: القيمة. واللّه تعالى أعلم . 

5 -قَالَ" الْحَارِتُ بْنْ مسكين ِرَاءَةَ عَلَيدِ وَأَنَا أسْمَعُ عَن ابن القَاسِمٍ» قَالَ 
أَنَأنَا مَالِكْ عن ذف بن سم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَني أَسَدِء قال : نَوَلْتُ 
نا وَأَهْليِء , ببقِيع الْقَرْقيٍ عالت لي أهلي : ادْعَبْ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ كلل فَسَلْهُ لَنَا شَيِعًا 
أكُلهُ َذَهَنْتُ ل رَسُولٍ الله يلل فَوَجَذْتٌ عِنْدَهُ رَجْلَا يَسْأَلَهُء وَرَسُولُ الله يك يَقُولُ : 
دلا أَجِدُ مَا أعطِيكَ» وَلَى الرَجُلُ عَنْهُء وَهْوَ مُعْضَبٌء وَهْوَ يَقُولُ: لَمَمْرِي إِنْكَ لتُطِي 
مَنْ شِْتَ قَالَ رَسُولُ الله ككق: (إنهُ لََخْضَبُ عَلَي ٠‏ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أَعْطِيهء مال 
نكم وَلَهُِ أُوقِيَدٌ أز عِدْنْهَاء قد سَألَ إِنسَافاهء قَالَ الْأَسَدِيُ : فَقُلْتٌ لَلَفْحَةٌ لَتَاء خَيرٌ مِنْ 
أوقِئة» وَالأُوقِيَةُ ريفو وَرْهقان فَرَجَعْتُ و لَمْ أُسألهُ قَقُدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله كله يَعْدَ ذَّلِكَ 
شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ» َقَسَمْ لَنَا مِنُْ حَنّى أَغْتانًا اللهُ عَرّ وَجَل) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 9/9 ]1١[ (الحارث بن مسكين) الأموي مولاهم» أبو عمرو المصريء ثقة‎ - ١ 
(ابن القاسم) هو: عبد الرحمن العتقىُ المصري. صاحب مالك» ثقة فقيه» من‎ -7 


. ١9١ص «النهاية؛ ج7‎ - )١( 

(؟) - «المصباح المنير» في مادة عدل. 

() -وفي النسخة الهندية : «قال: أخبرنا الحارث الخ. وعليه فيكون قائل «قال» هو تلميذ المصئف . 
وفي «الكبرى»: «الحارث بن مسكين الخ» بدون «قال»» ولا «أخبرنا». 


ارين 


. 7١/١9 ]١١[ كبار‎ 

“- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني [7] /ا//ا . 

4- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني» ثقة فقيه [7] 54/ 8١‏ . 

ه- (عطاء بن يسار) مولى ميمونة المدني» ثقة فقيه عابد [”7] 8١/515‏ . 

5- (رجل من بني أسد) مبهم يأتي الكلام ظي والله تبالن اعلن. 

لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف كَُقُةُ وأن رجاله كلهم ثقات» وهو مسلسل 
بالمدنيين» غير الحارث وابن القاسم فمصريانء وفيه رواية تابعي عن تابعي. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَجُلٍ من بي أَسَي) لم يسمه ولكن لا يضرّ ذلك» إذ هو رضي الله تعالى عنه 
صحابي » ٠‏ فجهالته لا تضرّ؛ لأنهم كُلْهم عُدُول. فالحديث صحيح. 

قال الحافظ أبو يوبن عدالار وحم الله تعالى : هكذا رواه مالك» وتابعه هشام 
ابن سعد وغيره» وهو حديث صحيح مد متْصِلٌ» وليس حكم الصاحب إذا لم يسم كحكم 
من دونه إذا لم يسم عند العلماء؛ لارتفاع الجرحة عن جميعهم. وثبوت العدالة لهم 
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : ذا قال ريعل من التابعين: حدذئني رجل 

من أصحاب النبيّ يوه ولم يسمّهء فالحديث صحيح؟ قال: نعم. انتهى'" . 

(قَالَ: نَرَلْتُ أنَا وَأَْلي) المراد زوجته بدليل قوله : مدن اس مجر 
يكون المراد أهل بيته» يؤيّد هذا ما يأتي لأبي داود: «فجعلوا يذكورون من حاجاتهم» 
(ببْقيع الْقَرْقَد) هو مَدفن أهل المدينة. والبقيع في الأصل المكان المتّسع من الأرض. 
وقيل: هو خاصٌ بما فيه شجرء أو أصول شجرء من ضروب شتى. والغرقد -بفتح 
الغين المعجمة» وسكون الراء» وفتح القاف-: شجرٌ له شوك؛, كالسدرء وكان في 
مدفن أهل المدينة» ثم زال» وبقي اسمه (قَقَالَتْ لي أهلي) ولفظ «الكبرى»: «فقال لي 
أهلي» (اذْمَبْ إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَسَلْهُ لَنَا شَيعا تَأكُلهُ) زاد في رواية أبي داود : : #فجعلوا 
يذكرون من حاجاتهم»» والضمير لأهله» زوجته ومن معها (قَذَهَبْتُ ا 
أي ليسأله (قَوَجَدْتُ عِنْدهُ رَجَُا يسْأَلَهُ) أي شيئًا من المال (وَرَسُولُ الله يِه يَقُولُ: « 
أَجِدُ ما أَغْطِيكَ». فَوَلى الرَجْلْ عَنْهُ) ولأبي داود: «فتولى الرجل» (وَهُوَ مُغْضَبٌ) 0 


. حراجع «التمهيد» لابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالى ج14 ص”44-97‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
مفعول.» من ا والجملة في محل نصب على الال من الفاعل» أي أدير» 
والحال أنه غضبان؛ لعدم قضاء النبي كل حاجته (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حالية معطوفة على 
الأولى (لَعَمْرِي) بفتح العين المهملة» وسكون الميم: أي لحياتي» ولا تستعمل في 
القسم إلا بالفتح» وأما في غيره» فيجوز فيها الفتح» والضمّء والضمّتان» والجمع 
أعمار . 

[فإن قلت]: كيف أقرٌ النبيّ ككةِ الرجل على هذا الحلف» وقد صحّ عنه النهي عن 
البدلنت الل 

[قلت]: يجاب عنه بأنه قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

(وِنْكُ لَنُغطِي مَنْ شِنْتَ) ممن لا يستحقهاء يب هو واس سدم 
والظاهر أن الرجل كان من أجلاف الأعراب حديث عهد بالإسلام» أو كان منافقاء على 
أن رسول الله كلِخِ كان لا ينتقم لنفسه. 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون من الأعراب الجفاة الذين 
لا يدرون حدود ما أنزل اللّه على رسوله. 

وفي هذا دليل على ما قال مالك: إن من تولى تفريق الصدقات لم يَعدّم من يلومه 
قال: وقد كنتٌ أتولاها لنفسي» فأوذيت» فتركت ذلك. 

وقد يجوز أن يكون م مَنْعُ النبي بكلِ للرجل الذي منعه حين سأله من الصدقة؛ لأنه كان 
غتيّاء لا تحلّ له ال ا الله ورسوله أعلم بها انتهى كلام 
01 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الاحتمال الثاني فيه نظرء إذ ظاهر قوله يَكلِهِ: «لا أجد 
ما أعطيك» يُبعده. واللّه تعالي أعلم . 

(قَالَ رَسُولُ اللّه 6 : «إنهُ لَيَفْضَبُ عَلَى» ٠‏ أن لا أَجِدَ مَا أَغطيه) «أن» مصدريّة, 
والمصدر المنسبك مجرور بحرف جرٌ محذوف قياساء أي في عدم وجودي شيئًا أعطيه 
(مَنْ سَأنَ مِنْكُمْ وَلَهُ أوقبةٌ أؤ عِدْلُهَا) تقدم أول الباب ضبطها بالكسرء ٠‏ والفتح» 
والخلاف في ذلك» والمعنى: ما يبلغ قيمتها من غير الدراهم (فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا) 
منصوب على الحال» أو مفعولٌ لأجله (ثَالَ الْأسَدِيْ) أي الرجل المنسوب إلى بني 
أسدء وهو الصحابيّ الراوي للحديث (فَقُلْتُ) عند سماع ذلك (لَلَفْحَةَ لَنَا) بفتح اللام 
الأولى» وهي ابتدائيّة» أو جواب قسم مقذّرء وبكسر اللام الثانية» أو فتحها: هي الناقة 


, حرا جع «التمهيد؛ ج4 ص 10 -5ة‎ )١( 


ن له دَرَاهِمُء وَكَانَ لهُ عَدَلَهَا) - حديث رقم ١15‏ 


ةي ححح 


القريبة العهد بالنتاج » أو التي هي ذات اللبن» جمعها لِمَحُء مثلٌ سِذرة وسِدّرء » أو مثلٌ 
قَصْعة) وقصع لخي هق أوقية وَالأوقِيُ أَرْتَقُونَ درغي هذا تفسيرٌ من مالك رحمه الله 
تعالى» كما 3 بذلك ابن الجارود في «المنتقى»» ولفظه: قال مالكٌُ: والأوقيّة 
أريعون دره ا " (فَرَجَتُ وَل أألة) فيه دليل على قزة فهمه بغيره (ققم بضمّ القاف. 
وكسر الدال”" بالبناء للمفعول» ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل «شعيرا 
(عَلَى رَسُولٍ الله يليك بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَِيبٌ» فَقَسَمَ لَنَا مِنُْ) أي أعطانا بعضه ١حَمَّى‏ أَغْانَا 
اللَّهُ عَرّ وَجَلَ) أي عن السؤال بما قسمه لهم رسول الله يله من دون مسألة» أو بغير ذلك 
مما فتحه الله تعالى عليهم من خيراته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديت رجل من.بن أسد رضي :الله تغالق عله هذا اصحيخ: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن الود 

أخرجه -75595/94.6- وفى «الكبرى» 47//الا"” . وأخرجه (د) في «الزكاة» 
1 (أحمد) فى لمسند المدنيين5917/74١‏ وفي «باقي مسند 0 مستكرفق 
و(الموطأ) في «كتاب الجامع» 44 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(ننها): :نا بوت له المصساقت ره الله فلن "رعق أنه إذا الم ردن عق الحنضمن 
أربعون درهماء ولكن عنده ما يعادلها قيمة من غير النقود كان كمن عنده أربعون 
درهمّاء فلا يحل له أن يسأل الناس (ومنها): ما كان عليه بعض الأعراب من الجهل 
بمقام رسول الله كل وغلظة الطبيعة» وجفاء لكر كما احير الله تسمال 
عنهم بقوله : «الكزات أَمَدٌ كرا وَنِنَاكًا وَلَمْدَرُ ألا يلما حدود مآ أل أنَّدُ عل 
رشوله- 4 الآية (ومنها): ما كان عليه النبيَ كله من 1 والصفحء والعفوء 
والإعراض عن الجاهلين» عملا بقوله تعالى: لذ ا العفو 1 بِالْعَرْفٍ وَأَعْرضَ عن 
للهت* «(ومنها): ما كان عليه الصحابة من الصبر 0 0 وقلّة ذات اليد 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة من قوّة الفهم» وشذة الحزم والعزم» فإن هذا الصحابي 
جاء إلى رسول الله بٍ يسأله في حاجة لهء فلما سمع منه الموعظة اتعظ» وأعرض عن 


للق -راجع «المنتقى» لابن الجارود ص ٠. ١7١7‏ 
شف 2 الضبط في شرح الزرقانيَ» ج )ص1 7غ ا 
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حاجته» وتوكل على ربّهء فرجع» ففتح الله تعالى عليه من غير مسألة» فاستغنى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/91- - أَخْبَرنَا هنَادُ بن السَرِي عَنْ أبِي بَكْرِ» عَنْ بي حَصِينِ » عَنْ سَالِم ؛ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كة: دلا تل الصَّدَقَةُ لِعَنِيَء وَلَا لِذِي مِرَةِ سَوِيْ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 76/7 ]٠١[ (هناد بن السري) التيمي الكوفي» ثقة‎ -١ 

؟- (أبى بكر) بن عيّاش الكوفيّ الثقة العابد المقرىء المشهورء إلا أنه لما كبر ساء 
حفظه. وكتابه صحيح [7] 7/4 . 

- (أبو حصين) -بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ 
الكوفيّ الثقة الثبت [5] ١97/١١7‏ . 

5- (سالم) بن أبي الجعد/ رافع الغطفانيّ الأشجعي مولاهم الكوفيّ الثقة[7117/ 
لال . 

(أبو هريرة) كيه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف ذَخُلَقّةُء وأنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابي» 
فمدني» وفيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه أبو هريرة كيه أحفظ من روى الحديث في 
دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُْرَئْرَ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : لا تل الصَدَقَةُ 
لِغَنِيُ) هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم» وإنما الخلاف بينهم في حد الغنى الذي 
يحرّم الصدقة. وقد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك في باب «حدّ الغنى» -/817/ 17097- 
وأن الأرجح أن حدّ الغنى يعتبر في كلّ شخص بحاله» وحال الزمن» والمكان. فقد قال 
الشافعيّ رحمه الله تعالى : لا حدّ للغنى معلومّاء وإنما يُعتبر حال الإنسان. وقال أيضًا: 
قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع الكسبء. ولا يُغنيه الألف. مع ضعفه في نفسهء وكثرة 
عياله انتهى . 

والحاصل أن من وجد كفايته هو الغنئّ» وإن كان لا يملك إلا قليلاء ومن لا فلاء 
وإن كان يملك كثيرًا. والله تعالى أعلم. 

(وَلَا لِذِي مِرَّةِ) بكسر الميمء وتشديد الراء: أى قو 5. قال الخطابيّ رحمه الله تعالى : 


3 
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- (إذا لَمْ يكن لهُ دَرَاهِمُء وكَانَ لهُ عَدَلْهَا) - حديث رقم /41ها 


بتري للحم 


معنى الْمِرَّة: القَوَّةُ» وأصلها من شذة قَثْل الحبل» يقال: أمررت الحبلَ: إذا أحكمت 
َدْلَهُء فمعنى الْمِرّة في الحديث شدة أَسْرِ الخلق» وصحة البدن التي تكون معها احتمال 
الكدّ والتعب انتهى”''. وقال الجوهريّ: الِْرّة: القرّة» وشدّة العقل» ورجلّ مَرِير: أي 
قويٌّ ذومرّة. وقال غيره: المرّة القوّة على الكسب والعمل. 

(سَوِيّ) أي سليم الْخَلْقَء تام الأعضاء. قال الجوهريٌ: السويّ: مستوي الخلقء 
والمراد استواء الأعضاءء وسلامتها. 

ولا بد من قيده بكونه مكتسبّاء بدليل الحديث الآتى في الباب التالي بلفظ : «ولا 
حظ فيْها لعن »ولا لقوي مكتسب»: ْ 

يعني أنه لا تحلَّ الصدقة لمن كان قوياً سليم الأعضاء مكتسبّاء فلو كان قوياً سليم 
الأعضاءء ولكن ليس له كسبٌء أو كان له كسبء ولكن شُغْل عنه» بأن كان عالمًا 
يحتاج الناس إلى علمهء لو اكتسب لما انتفع بعلمه الناس» أو كان طالب علم» لو 
اشتغل بالكسب لانقطع عن العلم» ونحو ذلك جاز له أخذها. 

والحجة في ذلك أن فقراء المهاجرين كانوا منقطعين للعلم» وللجهادء فكان رسول 
الله كل يُعطيهم من الصدقةء ولم يكلفهم بالاكتساب» مع أن أكثرهم قادرون عليهء 
فدل على أن من امتنع عن الاكتساب لمهمّة دينيّة جاز له أخذهاء وإن كان قادرًا على 
الكسبء فقوله: «لقويّ مكتسب» ظاهر في كونه مكتسبًا بالفعل» فمن تهيّأت له أسباب 
الكسبء وكان متفرّغًا لهء لم يجز له أخذها؛ لحديث الباب. والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: قد روي في غير هذا الحديث عن النبي كله : 
«لا تحل المسألة لغنيَّ»ء ولا لذي مرّة سويّ»”'"': وإذا كان الرجل قويًا محتاجّاء ولم يكن 
عنده شيءء فتصدّق عليه أجزأ عن المتصدّق عند أهل العلم» ووجه هذا الحديث عند 
بعض أهل العلم على المسألة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الترمذيّ رحمه الله تعالى عندي فيه نظرٌ من 
وجهين : 

[أحدهما]: أن الحديث المذكور ضعيف؛ لأن في سنده مجالد بن سعيدء وهو 


[والثاني]: أن حديث الباب ليس فيه منع المحتاج عن الصدقة مطلقاء بل بشرط أن 


. «معالم السنن» ج؟ ص77‎ - )١( 
أخرجه الترمذيّ بلفظ : «إن المسألة لا تحل لغنيّ» ولا لذي مرّة سويّ. . .» الحديث» وفي‎ - )١( 
. سندهة مجالد بن سعيد» وهو ضعيف‎ 
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يكون قادرًا على الكسب. ومكتسبًا بالفعل» كما أوضحته فيما سبق» فلو لم يكن له 
كسبٌٍء. أو وجد كسبّاء ولكنه لا يقدر عليه» فإنه يجوز له الأخذ منها. 

والحاصل أن تأويل الحديث بالمسألة غير صحيح. والله تعالى أعلم. 

وقال القاري: في هذا الحديث نفي كمال الحلء لا نفس الحل» أو لاتحل له 
بالسؤال انتهى . 

وقال السنديّ: لا تحلَ الصدقةء أي سؤالهاء وإلا فهى تحلَ للفقيرء وإن كان صحيحًا 
سويّ الأعضاءء إذا أعطاه أحدٌ بلا سؤال. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: فيما قاله القاري. والسنديّ نظرٌء فإنه من جنس ما 
تقدم في كلام الترمذيٌ» وقد عرفت ما فيه» فتبضّر بالإنصاف. ولا تتحيّر بالاعتساف. 
واللّه تعالى أعلم . 

وقال الخطابيَ: اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوّة يقدر بها على 
الكسبء فقال الشافعئ: لا تحل له الصدقة» وكذلك قال إسحاق بن راهويهء وأبو 
عبيد. وقال أصحاب الرأي: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم فصاعدًا 
انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الأولون» فلا تحلّ 
الصدقة لقويّ سليم الأعضاءء مكتسبء فلو لم يكن قادرًا على الكسبء أو كان قادرًا 
عليه» ولكن لا يتيسّر له» بأن كانت أسباب الكسب غير مُتَاحَة له جاز أخذ الصدقة» 
وبهذا تجتمع الأحاديث من دون تعارض. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة ريق الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: ذكر في «التنقيح» أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: سالم بن أبي 
الجعد لم يسمع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكيف يصمح مع الانقطاع؟ 

[قلت]: لا يضر ذلك لأن الحديث رواه الحاكم في «المستدرك» ج١‏ ص507- من 
طريق أبي حازم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبيّ فلا يضره الانقطاع المذكور؛ لصحّته من هذا الوجهء فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 


-١‏ (مَسَآلَة القَويّ الْمَكْتّيِب) - حديث رقم /1هم 


أخرجه هنا -١091//940-‏ وفى «الكبرى» 77/8/97 . وأخرجه (ق) فى «الزكاة) 
69 (أحمد) في لمسئد المكثرين» 4الم . ْ 

[تنبيه]: إيراد هذا الحديث فى هذا الباب فيه بعدّء والظاهر أنه من جملة أحاديث 
الباب التالي ؛ إذ هو المناسب لها لكن فد تقدع في غير عوهيم: ويأتي أيضا أن المصنف 
جرت له عادة غريبة» وهي أنه يورد في آخر باب ما حديئًا يتعلق بالباب الذي يليه؛ 
ولعله للربط بيهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
1 «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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-١‏ (مَسْأَلَةُ الَقَويٌ الْمُكتَيِب) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذّال على حكم سؤال القويّ المكتسب للصدقة» وهو 
التحريم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمَدُ بْنُ المُنَى » قالا: حَدَّثَنا ايحو عَنْ هِشَام 
بْنِ غُرْوَةء قال: حَدَنَِي أبي» قَالَ: حَدَنِّي عْبَيدُ الله نِْنُ عَدِي بْنِ | لَخِيَارِ أَنّ رَجْلَينِ 
حَدَّنَاهُ أَنْهُمَا أنَيا رَسُولَ الله يلل يَسْأَلَانهِ مِنَ الصَّدَقَّة فَقَلْتَ فِيهمًا البَصَرَ» وَقَالُ 
مُحَمّدٌ : بَصَرَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنَء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنْ شِْتمَاء وَلَا حظ فِيهَا لِعَنِيْء 
وَلَا لِقَوِي مُكُتَيِب)). ْ 
رجال هذا الإسناد : سعهة 

. 5/4 ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتَرَيٌ البصري» ثقة ثبت 8١ /54 ]١٠١[‏ . 

*- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] ؟/غ5 . 

4- (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني» ثقة فقيه ربما دلس [5] 5١/549‏ . 

- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني ثقة ثبت فقيه ["9] /5٠‏ 454 . 

1- (عبيدالله بن عديّ بن الخيار) -بكسر المعجمة» وتخفيف التحتانية- ابن عديّ بن 
نوفل بن عبد مناف القرشيٌ النوفلي المدنيّ ثقة [؟]. 

00 
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الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وقال: أمه أم قتال بنت أسيد بن أبي العيص»ء 
ومات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان ثقة قليل الحديث . وقال خليفة : 
مات في آخر خلافة الوليد. وقال العجليّ : تابعىّ ثقة» من كبار التابعين» وهو ابن أخت 
عثمان. وذكره ابن حبان في الصحابة» وقال: ن رن النب كَل ؛ ثم ذكره في 
ثقات التابعين» وقال: مات سنة (40). وقال ابن ماكولا: قُتل أبوه يوم بدر كافرًا. 
وذكر ابن سعد أباه في مُسلمة الفتح . وقال ابن إسحاق : حدثني الزهريّ» عن عطاء بن 
يزيد» عن عبيداللّه بن عديّ بن الخيار» وكان من فقهاء قريش» وعلمائهم» وقد أدرك 
أصحاب النبي وَكةِ متوافرين 

روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن ماجه . وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (رجلان) هما: صحابيان كيك » فلا يضر إيهامهما. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف كُُةُ وأن رجاله كلهم رجال الصحيح»ء وأن 
ال ١‏ مساك وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض» وفيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرع الحديث 

(قَالَ) عروة ابن الزبير (حَدَنَّنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَدِي بْن الْخِيَارٍ أن رَجُلَينِ) لم يُسَمَياء 
وقد تقدّم قريبًا أن جهالة الصحابيّ لا تضرّ؛ لكون كلهم عدولا (حَدَتَاهُ ما أنَا رَسُولَ 
اللّه لِ) ولفظ أبيّ داود: «أنهما أتيا النبي كَكيةِ في حجة الوداع. وهو يُقسِم الصدقة. 
فسألاه منها. . .2 (يَسْأَلَانهِ مِنَ الصَّدَقَةٍ قَةِ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل 
(فَقَلْبَ فِيهمًا الْبَصَرّ) بتشديد اللام» من التقليب» وفي بعض النسخ: «النظر» بدل 
«البصر». أي أجال فيهما نظره» ليتعرّف هل هما مستحقان للصدقة. أم لا؟. ولفظ أبي 
داود: «فرفع فينا البصرء وخمّضَّها (وَقَالَ مُحَمدٌ بَصَرَّهُ) يعني أن محمد بن المثثى قال في 
روايته : «بصره» بالإضافة» بدل قول عمرو بن عليّ: «البصر» بأداة التعريف» وهذا من 
ورع المصتف رحمه الله تعالى» وشدّة احتياطه في المحافظة على ألفاظ الشيوخ» 
وأدائها على وجههاء وإن لم تختلف المعاني(فْرَآَهُمَا جَلَدَيْنِ) تثنية جَلْد -بفتح الجيم» 
وسكون اللام- وهو القويّء مأخوذ من الْجَلّد -بفتح الجيم» واللام- وهو القوّة» تقول 
منه: جَلُّد الرجلٌ» من باب كرم جَّلَدَا -بفتح اللام- وجَلادة» وجُلُودةء فهو جَلْدٌ - 
بسكوها- وجَلِيدٌ: بَيّنُ القوّة. 


١ه1/ (مَسْآَلَ القَويّ الْمَحْتِب) - حديث رقم‎ -١ 


(قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إِنْ شِنْكُمَا) هكذا نسخ «المجتبى» بحذف الجواب» أي 
أعطيتكما من الصدقة . وقد صرّح به في «الكبرى» ولفظه : (إن شئتما أعطيتكما»» ومثله 
في رواية أبي داود (وَلَا حَظ فِيهَا) أي لا نصيب في الصدقة» أو في سؤالها (لِمَنِيْ) أي 
لصاحب مال يُعدَ به غنيًا (وَلَا لِقَوِي مُكُتَسِبٍ) أي لقادر على كسب كفايته» وإن لم يكن 
له هال يعد بدا عينًا: 

وفيه أن الصدقة لا تحلّ للقادر على اكتساب كفايته» إذ هو مَكْفِىٌ بالاكتساب» ككفاية 
الغنيّ بالمال. وإليه ذهب الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق بن راهويهء وأبو عبيد» وابن 
المنذر. وقال أبو حنيفة» وأضحانة: يجوز للقويّ المكتسب الأخذ من الزكاة ما لم 
يملك نصابًا فاضلًا عن حوائجه الأصليّة. وقال مالك» وأصحابه: يجوز دفع الزكاة 
للقادر على الكسبء. إذا كان فقيرَاء لا يملك قوت عامه» ولو ترك التكسّب اختيارًا. 
قالوا: ومن كانت له صنعة تكفيه وعيالَهُ» لم يُعطء وإن لم تكفه أعطي تمام كفايته. 

وأجابوا عن حديث الباب بأن المراد بقوله: «ولا لقويّ مكتسب؟ أنه لا يحلّ له أن 
يسألها مع قدرته على اكتساب قوته؛ لقوله عل : «وإن شئتما أعطيتكماء فلو كان الأخل 
محرّمًا غير مسقط للزكاة لم يعلق الإعطاء على اختيارهماء أما إذا أعطي من غير سؤال» 
فلا يحرم عليه أخذها؛ لدخوله في الفقراء» وقد قال النبي كد لمعاذ: «أَغْلِمْهُم أن 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» وتردّ في فقرائهم»» فجعل الأغنياء من تجب عليهم 
الزكاة» ومن يأخذها فقيرّاء وإن كان قادرًا على الكسب. 

وتُعْقّب بأن هذا صرف للحديث عن ظاهره بدون مقتض» فإنه صريحٌ في تحريم 
الزكاة على القادر المكتسب» سواء أسألهاء أم لم يسألها. وقوله: «إن شئتما أعطيتكما» 
تفويض لهما في أنهما هل يستحقّانها لفقرهماء أم لا؛ لاستغنائهما بمال» أو كسب. 

وقال الطيبيَ : معناه: لا أعطيكما؛ لأنها حرام على القويّ المكتسب» فإن رضيتما 
بأكل الحرام أعطيتكماء قاله توبيخا انتهى"'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبيدالله بن عدي بن الخيار» عن رجلين من أصحاب النبيّ بل صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 


إللق4 -راجع «المنهل العذب المورود» ج4 ا ان 5 


0 - باب مسو الأذنين مع الراس وسا .. - حديث رقم ٠١7‏ ا 


الأذق انه عونا لا تعفيوةان)) لاق الاتعماتا لايتاى غالبا إلا يذللفا... 

الرابع ا ا لس لود الاي 
قلا عر اعر اله عن على ادلي والله عبر 
المجموع جا/ ص 115-1417 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر من الأقوال : أن الأذنين من 
الرأس» لظاهر حديث الصنابحى» وأن مسحهما يمائه لا يماء جديد . 
وآما منا انعدل به العافعية مه حديف عبد الله ين ريد قال أل 
لأذنيه ماءخلاف الذي أخذ لرأسه » كما قال النووي » فالصحيح أن 
المحفوظ « ومن براسه باد عير تم يانه ؟ ل ركه لذ ان + ماله 
الحافظ » وقال العلامة ابن القيم في الهدي : لم يشبت عنه أنه أخذ لهما 
اجن إن ع الك عن ابن مسي لله عتيدا براه عار 
أعلم . نيل الأوطار جا ص717 . 

المسألة الرابعة : في حديث 7 الأذنان من الرأسن 

قال الحافظ في الدراية في تخر ل : حديث «الأذنان 

من الرأس» ال : توضاأً النبي عله 
ل ا ا : «الأذنان من 
الرأس » وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ «١‏ الأذنان من الرأس » 
وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح الماقين » وأخرجه الترمذي » قال قتيبة : 
قال حماد : لا أدري هذا من قول النبى َل أو من قول أبى أمامة » وقال 
الترمذي : ليس إسناده بالقائم . - 1 

وقال الدارقطني ل الاو ا : « أن التبي 
يله توضأ فمسح أذنيه مع الرأس » وقال : الأذنان من الرأس 

وفي الباب عن عبد الله بن زيد قال 0 : «الأذنات 

فخ الراس ) أخرجه ابن ماجه » وفيه سويد بن سعيد ء وقد اختلط . 
وعن ابن عباس مثله » أخرجه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله» 
والراجح إرساله» وعن أبي هريرة مثله أخرجه ابن ماجه والدارقطني من 
طريقين ضعيفين » وعن أبي موسى أخخرجه الدارقطني . والطبراني » 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 


"1١1١0-حت‎ 


أخرجه هنا-75948/41- وفى «الكبرى» 7717/94/97 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
١‏ (أحمد) في (مسند الشاميين10 ١17/51‏ وفي ااباقي مسند الأنصار) 00 و الله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ماابوت'له المصتف رنحمة الله تعالق 6 وهؤربان حك مدالة العحمن القرئ 
المكتسب» وهو التحريم (ومنها): أن الأصل فيمن لم يُعلم له مال الفقرء والاستحقاق 
من الصدقة (ومنها): مجرّد القوّة لا يقتضي عدم استحقاق الصدقة» بل لا بد من أن 
ينضمٌ إليها الاكتساب (ومنها): أن القادر على اكتساب ما يكيفيه لا يجوز له أخذ من 
الصدقة المفروضة؛ لاستغنائه بالكسب» كاستغناء الغنيّ بالمال. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه ا 


8- أ: خْيْرَنا أخمذ نه سُليمَان: قَالَ: مُحَمّدٌ بْنُ بشرء قَالَ: ا 
الْمَلِكِء م ب ل قَالَ: ال سوك الله 0 


0 الوَّجُلٌ ذَا شلطان» أذ شي ا يد يله با . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 17/78 ]١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاوي» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (محمد بن بشر) العبدي الكوفي» ثقة حافظ [9] 847/0 . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 31/74 . 

4- (عبد الملك) بن عمير بن سُوّيد المْرَسِيَ الكوفي» ثقة فقيه تغير حفظه» وربما 
دلس ["] 447/4١‏ . ك0 

ه- (زيد بن عقبة) الفزاري الكوفي» ثقة [9] ١477/79‏ . 

5- (سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري» حليف الأنصارء صحابى مشهور» مات 
سنة (58ه) تقدم في 50/ .91" واللّه تعالى أعلم. ْ 


١١14 (سََآلَهُ الرَجْل ذا سُلَطَان) - حديث رقم‎ -1١ 
7 1171 1 لماح م ا 7تْظاااااااسْْْظْشْتت‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

منها: أنه من سداسيات المصنف اَنُه وأن رجاله كلهم ثقات. وفيه رواية تابعي 
عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ سَمَْة بن ججنذب) تيه أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يِل : «إِنَّ الْمَسَائِلَ) جمع مسألة 
مصدرٌ ميميّ ل«سأل» بمعنى السؤال» وإنما جمعت لاختلاف أنواعهاء والمراد هنا سؤال 
الشخص أموال الناس (كذوح) بالرفع خبر «إن»» وهو بِضِمٌ الكاف جمع كذُّحء كفلس 
وفلوس» وهو كل أثرء من خذش» أوعَض. ويحتمل أن يكون مصدراء سمي به 
الأثر. والإخبار به عن المسائل حينئذ باعتبار من قامت به آثاره» أي أن سؤال الشخص 
أموال الناس من غير حاجة» كخدوش (يكَدَحٌ ببَا الرّجُلُ وَجْهَهُ) بفتح حرف المضارعة» 
من باب فتح. أي يَخدُّش»ء ويّجرح بتلك المسائل وجهه يوم القيامة. ويحتمل أن يكون 
المراد أنه يُرِيق بالسؤال ماء وجههء ويسعى في ذهاب كرامته» فهي شين في العِرْض» 
كما أن الجراحة فى الوجه شين فيه. 

وفى الرواية الآتية فى الباب التالى : «كَذّ يكذ مها الرجل وجهه». قال الجزريٌ: الكد 
الإثعاب» تال كن يكذ قن عجلة ]ذا ابتمهل سرعب وأراف #الوحه ماد وزذلقه 
اكب ريال السيوطيّ في "قوت المغتذي»: كد بفتح الكاف» وتشديد الدال المهملة» 
وفي رواية 5 داود: «كذُوح) بضم الكاف» والدال» وحاء مهملة. وقد ذكر اللفظين 
فعا ابو فوشى المديني في اذيلهة .على #الغريبين؟, وفسّر الكدوح بالحُدوش في الوجهء 
والكدّ بالتعب والنصب. قال العراقيّ: ويجوز أن يكون الكدح بمعنى الكدّء من قوله 
تعالى: 8إِنَكَ كَايحٌ* [الانشقاق:7] وهو السعي والحرص انتهى ما في «قوت 
المفتذي . لل 


بتخيبر » لكلاب لا و 0 0 
أَنْ يَسْأَلَ الرّجُلُ ذا سُلْطَان) أي إلا أن يسأل الشخص صاحب حكم وولاية حقّه من بيت 
المال» أو غيره» فيباح له السؤال حينئذ» ولا مئّة للسلطان في ذلك؛ لآنه كول نت هال 
المسلمين» ووكيل على حقوقهم» فإذا سأله المحتاجون إنما يسألونه حقوقهمء فهو 
كسؤال الإنسان وكيله أن يُعطيه من ماله. 


. «المرعاة؛ ج57 ص777-756‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابٌ الرّْكَاةٍ 

عع ١‏ س”بماللمح©7حصصسسصصصصحصصص__ اتبب 2 تت 

قال الخطابيّ في «المعالم»: قوله: «إلا أن يسأل ذا سلطان» هو أن يسأله حقّه من 
بيت المال الذي في يده» وليس هذا على معنى استباحة الأموال التى تحويها أيدي بعض 
السللاظين :من خضت آملذك الستلدين :ا 90 ْ 

(أَوْ شَيَِا لّا يَجِدُ مِنْهُ بُذَا) أي إلا أن يسأل غير ذا سلطان شيئًا لا بد له منهء كما إذا 
تحمّل ديئًا لإصلاح ذات البين» أو أصابته فاقة شديدة» أو أصاب ماله جائحة» كما تقدّم 
تفصيلهء فيباح له السؤال. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره أنه عطفٌ على «ذا سلطان»» ولا يستقيم» إذ 
السؤال يتعذى إلى مفعولين: الشخصء والمطلوب المحتاج إليه» و«ذا سلطان» هو 
الأوّل» وترك الثاني للعموم» و”شيئًا؛ ههنا لا يصلح أن يكون الأول» بل هو الثاني» إلا 
أن يراد باشيئًا؛ شخصّاء ومعنى ١لا‏ يجد منه يذاه أي من سؤاله بُذاء وهو تكلفٌ بعيد. 
فالأقرب أن يقال: تقديره: «أو يسأل شيئًا الخ»؛ وحُذف ههنا المفعول الأول؛ لقصد 
العموم» أو يقدّر: يسأل ذا سلطان أيٍّ شيء كان. أو غيره شيئًا لا يجد منه بُذّاء فهو من 
عطف شيئين على شيئين» إلا أنه حُخذف من كل منهما ما ذكر ممائله في الآخرء من 
صنعة الاحتباك» واللّه تعالى أعلم انتهى كلام السندي”"' . 

قيل: ظاهر هذا الحديث أنه لا بأس بسؤال السلطان تكثرًا؛ لأنه جعل سؤاله قسيمًا 
لسؤال غيره ما لا بدّله منه. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك شمرة بن جددات رضي الله شال غنه هذا صديم: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-47/ 7599 و97/ -١5٠6١‏ وفى «الكبرى»454/ 778١‏ و7741/96 . 
وأخرجه٠(د)‏ في «الزكاة؛1774 (ت) في «الزكاة» 384 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز سؤال الرجل ذا سلطان؛ 
لأن له عنده حمًا في بيت المال» وإن لم يتعيّن (ومنها): جواز سؤال غير ذي السلطان 


5 737"37/ سه #معالم السنن6 ج "ص‎ )١( 
1 ٠١7-٠٠١ ااشرح السندي» جه ص‎ - )١( 


" ١11 (سَسَآلَهَ اليَجل ذا سُلطَان) - حديث رقم‎ -١ 
ه6‎ 

في الأمر الذي لا بدّ منه» كأن يتحمّل حمالة» أو يستدين دَيئَا في واجبء أو مباح 
(ومنها): ذم السؤال» وأنه شين في الشخصء يَجرَّح به عرضه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سؤال السلطان» وقبول جائزته: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرَ رحمه الله تعالى -بعد أن أخرج الحديث-: ما 
نصّه: هذا حديث صحيح ثابت» وهو أصل عند العلماء في سؤال السلطان خاصة» 
وقبول جوائزه؛ وأعطِيّتهِ على كل حالء ما لم يعلمه حرامًا بعينه. وعمومٌ هذا الحديث 
يقتضي كل سلطان» لم يخصّ من السلاطين صفة دون صفةء وقد كان يعلم كثيرًا مما 
يكون بعده» ألا ترى إلى قوله: «سيكون بعدي أمراء يؤخّرون الصلاة عن ميقاتها. . .» 
الحديث . فما لم يُعلّم الحرامُ عندهم بصفته جاز قبوله. 

ثم أخرج بسنده عن نافع» أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقبل 
جوائز الأمراء. وروى الأعمش وغيره» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: رأيت هدايا 
المختار تأتي ابن عبّاس» وابن عمرء فيقبلانما. 

قال أبو عمر: قبل جوائرٌ الأمراء جمهورٌ العلماء» منهم: عامرٌ الشعبيَ» والحسن 
البصريّ» وإبراهيم النخعيّ» وابن شهاب الزهريّ» والقاسم بن مُخيوِرَة» والحسن بن 
محمد ابن الحنفيّة» وثابثٌ البنانيّ» ويزيد الرَّقَاسيَء وسليمان بن يسارء والقاسم بن 


محمد»ء ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» ومالك بن أنس» وسفيان الثوريٌ» وابن غيينة» 
والأوزاعىّ» وسعيد بن عبد العزيز» والشافعىّ» وأبو يوسف». ومحمدء وكان يحيى بن 
ستغيك الأنضاوة فن .ديؤان الوليناة ركان عخاضة من العلماء كانوا في ديوان بني أميّة. 
وى العتاسن :فى الحظافه وذكر الحسة التعلؤائة فى كان المعرقة 4:قال: ععدقا اك 
0 قال: حدثنا ضمرة» عن أبي غيل قال:: ذكر الوليد بن هشام لعمر بن 
عبد العزيز القاسمَ بن مُخيورة» قال: فأرسل إليهء فلما دخل عليه قال له عمر: سل 
'حاجتك» قال: يا أمير المؤمنين قد علمتٌ ما جاء فى المسألة» قال: ليس أنا ذاك» إنما 
أنا قاسم» فسل حاجتك» قال: يا أمير المؤمنين أخدمني» قال: قد أمرنا لك بخادم» 

قال: وحدثنا على بن حفصء. قال: حدثنا الأشجعىّ» عن سفيان» عن منصورء 
قال: خرج إبراقيم التحين» وتميم بن سلمة إلى عامل حلوان» نأعطاهماء قال: 
ففضل تميمًا على إبراهيم» فوجد إبراهيم من ذلك في نفسه. 

وذكر ابن أبي حاتم حديث أحمد بن منصور الرماديٌ» عن القعنبيّ» قال: سمعت 
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يحيى بن سُليم الطائفي» يحدّث عن سفيان بن عيينة أن محمد بن إبراهيم -يعني 
الهاشميّ- كان واليا على مكة. بعث إلى سفيان الثوريّ مائتي دينار» فأبى أن يقبلهاء 
فقلت له: يا أبا عبد اللّه كأنك لا تراها حلالاء قال: بلى» ولكتي أكره أن أَذِلَ. 

وكان سفيان الثوريٌ يقول: جوائز السلطان أحبٌ إل من صلة الإخوان؛ لأنهم لا 
يمئون» والإخوان يمتون» وكان يحتجٌ بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لك 
الْمَهْنَىء وعليه المَأنْمُ . وأخرج بسنده عن أبي الخلال» قال: سألت عثمان بن عفان عن 
جائزة السلطان؟ قال: لحم ظبي ذكيّ. قال: وروينا عن الحسن بن أبي الحسن» من 
وجوه أنه كان يقول: لا يَرْدَ جوائزهم إلا أحمقء أو مُرَاءِ. 

قال: وقال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمرء فليكف عنه. قال: وأكره طعام 
العمّال من جهة الورع» من غير تحريم. وقال القاسم بن محمد: لو كانت الدنيا كلها 
حرامًا لما كان بذ من العيش فيها. 

وقال مالك : فكلّ مَنْ عَمِل للسلطان عملاء فله رزقه من بيت المال» قال: فلا بأس 
بالجائزة يُجاز بها الرجل» يراه الإمام بجائزته أهلًا لعلم» أو دين عليه» ونحو ذلك. 

قال أبو عمر: ما أعلم أحدًا لم يقبل جوائز السلطان من علماء التابعين إلا سعيد بن 
المسيّب» وابن سيرين. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى بتصرّف”'"2. والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت». وإليه 


أن 


+3 د 


488- (مَسْألَةُ الرَجُل فِى أَمْر لَا بُدَ 


مِنْه) 


مآ خْبَرَنَا مَحْمُودُ بِْنُ غَبِلَانَ» قَال: حَدََنا وَكيعٌ؛ ٠‏ قَال: حَدَنَنَا سفْيَانُ» عَنْ عَبْدِ 
المَلِكِء عَنْ رَيِدِ بْنِ عُفْبَةُه عَنْ سَمُرَةَ ْنِ جُندُبٍ» قال : قَالَ رَسُولَُ الله يك : «الْمَسْأَلَة 
كَدّء يَكَدُ ا الرّجْلُ وَجهَهُ إلا أَنْ يَسْأَلَ الرْجُلُ سُلْطَانَاء أو في أَمْر لا بد مِنْهُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقذم شرحهء والكلام 


. 31١-418ص راجع «التمهيد؛ ج18١ ص5١١-15١١ . و«الاستذكاراج78‎ - )١( 


١017 (سَنَالَهَ الرجّل فى آمْر لآ د يله) - حديث رقم‎ -4٠ 


على مسائله في الباب الماضي» وباللّه تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"١‏ -أَخْبرنَاعَبْدُ اْجبارِ بْنُ الْعََاءِ ْنِ عبد ابا عَنْ سُفْيَانٌ عَنِ الزْهْرِي قَال: 
أخبرني عُرْوَةُ عَنْ حَكِيم بْنِ جِرَامٍ؛ ثَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكل قأغطانيء كُمَ سَألُهُ 
تأغطاني» م سَألبَهُ قأغطانِيء فَقَالَ رَسُولْ الله يله : ايَا حَكِيم) ٠‏ إِنَّ هَذَا لان ؟ خَضْرَة 
خْلَوَة هم أُحَلَهُ بيب ثفْس» بُورِك لَّهُ فيه» وَمَنْ عل بِإِشْرَافٍ نَفْس ) لم يُبَارَ رَكُ لَه 
فيه وَكَانَ كَالْذِي يَأكل: وَلَا يَشْبَعُ ؛ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيِرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم برقم -00/ 176071- 
وتقدّم شرحهء والكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفد» واللّه تعالى وليّ التوفيق. 

وقوله : البسخاوة نفس» قال الزركشيّ رحمه الله تعالى: أي بطيب: نفس مخ غير 
حرص عليه. وقال في «الفتح»: أي بغير شَّرَهِ ولا إلحاح» أي من أخذه بغير سؤال» 
وهذا بالنسبة إلى الآخذء ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي» أي بسخاوة نفس 
المعطي » أي ارك به كن ل 

وقوله: ١وكان‏ كالذي يأكل ولا به يشبع» قال الزركشيّ رحمه الله تعالى: : يعني مَن به 
الجوع الكاذب» كلما ازداد أكلا ازداد جوعًا. وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قيل: هو 
الذي به داء لا يشبع بسببه. وقيل: يحتمل أن المراد تشبيهه بالبهيمة الراعية انتهى. 

وقوله : «واليد العليا خير من اليد السفلى» تقدم أن الراجح في تفسيره: أن العُليا همي 
المعطية» والسُفْلى هي السائلة» كما تقدّم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
وفيه أقوال أخرى تقدّم ذكرها في -07/ 7577- لكن الصواب هو الأول؛ لأن خير ما 
فُسَر به الحديث ما جاء في رواية أخرى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

؟. - أَخْبَرًا أَخمَدُ بْنْ سُلَِمَنَ؛ قَالَ: حَدَثَنَا مِسْكِينُ بْنْ بكيرء قَالَ: حَدَّثَنا 
الْأوْرَاعِيُ عَنِ الزّهرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍء عَنْ حَكِيم بْنِ حرام ؛ قَالَ: سَأَلْتُ 
0 اللّه كلل أغطاني؛ سَأَلتهُ تأغطاني» ؛ َم سَأَلهُ قأغطاني» الم قَالَ رَسُولُ الله 
لله : يك : «يَا حكيم. ٠‏ إِنَّ هَذًَا الْمَالَ خَضرَةٌ خْلوَة مَنْ أَخَذَهُ بسَحَاوَةٍ نفس » بُورك لَهُ فيه» 
وَمَْ أَحَذَهُبإشْرَافٍ النفْسٍِ» ٠‏ لَمْ بُبَارَكُ لَهُ فيهء وَكَانَ كَالذِي يَأكُلُ وَلَا ي؛ يَشْبَعُ وَالْيدُ العُليَا 
حَيِرٌ مِنَ الْيَدِ السَفْلى) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم الكلام عليه في 
الذي قبله. ورجاله تقدّموا غير. مرّة» غير: 

-١‏ (مسكين بن بُكير) الْحَرّانيَ» أبي عبد الرحمن الحذّاء» صدوقٌ يُخطىء» وكان 
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قال الأثرم : سمعت أحمد يحسن أمره. وقال مرة: قذمه أبو غبد الله على مَحْلّد بن 
يريد وقال: حدذث عن شعبة بأحاديث لم يروها غيره . وقال أبو داود: سمعت أحمد 
حاتم» وزاد: صالح الحديث» يحفظ الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات»». وقال: 
مات سنة .)١94(‏ وقال أبو أحمد الحاكم: كان كثير الوهم والخطإ. وقال في موضع 
آخر: ومن أين كان مسكين يضبط عن سعيد؟ . وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن 
عمار: يقولون: إنه ثقةق لم أسمع ملة . 

روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن ماجه. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
فقطء برقم )١107(‏ و(50917 و(04054). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسينا» ونعم الوكيل. 

7# أَخْبَرَني الربِيعُ بْنُ سُلَيِمَانَ بْنِ دَاوْهَ قَالَ: حَدَّثَا إِسْحَاقُ بْنْ بَكْرِء قَالَ: 
حَدَلنِي أبِي » عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثْ عن ن ابن شِهَابء عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الرْبَيْر وَسعِيدٍ بْنِ 
الْمُسَيْبء ٠‏ أن حَكِيمَ بْنَ جرَام » قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الل يك أغطاني» ُمْ أله َأغطاني» 
م َالَ رَسُولُ الله وك : «يَا كيم ٠‏ إِنَّ هَذًا الْمَالَ خَلْوَةٌ قَمَنْ أَحَذَّهُ بسَحَاوَةٍ نفس بُورِكُ 
0 ومن أده بإْرَافٍ نفس ؛ 0 اا واه 


لا ب حا بَعْدَك حَنَى أََارِقَ انها بشني . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام على هذا الحديث كالكلام فيما قبله. 
والإسناد أوله مصريّون» إلى عمرو بن الحارث» وآخره مدنيّون» و«الربيع بن سليمان» : 
هو المصريّ الجيزيّ الأعرج الثقة. و«والد إسحاق «: هو بكر بن مضر المصريّ الثقة 
الثبت. وكلهم رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده هوء وأبي داود. 

وقوله: «لا أرزأ أحدًا بعد الخ» -بفتح الهمزة» وإسكان الراء» وفتح الزاي» بعدها 
همزة-: أي لا أنقص ماله بسؤاله. وفى رواية : «قلت: فوالله لا تكون يدي بعدك تحت 
يد من أيدي العرب». ١‏ 

زاد في رواية البخاريّ : «فكان ابو كل رضي الله تعالى عنه يدعو حكيمًا إلى العطاءء 
فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه دعاه ليعطيه» ٠»‏ فأبى أن يقبل منه شيئًاء 
فقال: إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيم أن أغرض عليه حقّه من هذا الفيء» 
فيأبى أن يأخذه» فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله يعِ حتى توفي». 

وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حمّه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئاء 
فيعتاد الأخذ. فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك» وترك ما يريبه إلى ما 


4- (مَنْآنَاهُ اللّهُ عَرَّ وَجَلّ مالا مِنْ ... - حديث رقم ١104‏ 
لا يريبه. وإنما أشهد عليه عمرٌ رضي الله تعالى عنه؛ لأنه أراد أن لا يسْبَهُ أحد لم 
يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقّه. قاله في «الفتح2'"6. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عاد عد 


5- (مَنْ آنَاهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ مَالَا مِنْ 


غير مَسْأَلَة) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على حكم الشخص الذي آناه الله تعالى مالا من 
غير أن يسأل الناس. ِ 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «من» يحمتل أن تكون موصولة مبتداً خبرها 
محذوف. لدلالة الحديث عليه» أي أخذه. ويحتمل أن تكون شرطيّة» جواءها محذوف 
لدلالة الحديث عليه أيضًاء أي أخذهء أو فليأخذه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

أَخْبَرَنَا قُنَيبَةٌ قَالَ: لمجم سات ود جر رن 
السَّاعِدِيٌ الْمَالِكَي؛ قَالَ: الي عدر عَمَرُ ده بْنُ الْخَطاب له 2 عَلَى الصَّدَفَةِ قد كَلَمًا فََغْتٌ 
بنهاء فَأدُهَاإِليِء مر لي مال لت 3 إن غك لوز جل وأخري على ال 
عَرّ وَجَلَّء كَقَالَ: خَُذْ مَا أَعطَيبُكَ إني ف عملك على خف وول حل لذ : 
مغل قَوْلِكَ قَقَالَ لي رَسُولُ اللّه عَكِد : «إِذًا أْمْطيتٌ شيعا مِنْ - أنْ تَسْأنَ 0 
وَنَصَدَّق1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

وقوله: «عن ابن الساعديّ». هكذا وقع في هذا الإسناد «عن ابن الساعديّ» عند 
المصتفء وكذا هو عند مسلم من طريق الليث» عن بُكير بن الأشجٌء وخالفه عمرو بن 
الحارث؛ عن بكيرء عند مسلم أيضًاء فقال: «عن ابن السعديٌ»» وهو المحفوظ . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الصواب «ابن السعديّ». كما في الرواية 
الأخرى» واسضعة قدَامة ٠‏ وقيل: : عمروء وإنما قيل له: «السعديّ» لأنه استُرضع في بني 
سعد بن بكر» وأما «الساعديٌ» فلا يعرف له وجهء وابنه عبد اللّه من الصحابة» وهو 


. «الفتح» ج:ص14-98‎ - )١( 
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لح ا برضن 


قرشيّ عامريّ مالكيّ» من مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي انتهى . 

وفي «#بذيب التهذيب»: عبد الله بن السعديّ» واسمه عمرو. وقيل: قدامة. وقيل: 
عبد الله بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ 
العامريّ» أبو محمدء ويقال له: السعديّ؛ لأنه كان مسترضحًا في بني سعد. وقال فيه 
بعضهم: ابن الساعديّء سكن الأردن. روى عن الني كَل » وعن عمر بن الخطاب 
حديث الْعُمَالَةَ وعن محمد بن حبيب المصريّ» إن كان محفوظًا. وعنه خويطب بن 
عبد العزّى» والسائب بن يزيد» وعيك الله بم محيريز ومالك بن يُخامر» وأبو إدريس» 
وبُسْر بن سعيد» وحسّان بن الضمريٌ. قال الواقديٌ: توفى سنة (65). وقال ابن 
حبّان: مات في خلافة عمر. اناك عيج كر نة! أرا يوط 

أخرج له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وابن ماجه وله في هذا الكتاب حديثان فقط» 
هذاء وأعاده بعده برقم 57٠660‏ و95٠"”‏ ولا١٠""؟‏ وحديث: «لا تنقطع الهجرة ...)برقم 
7/ا١اة‏ وأعاده بعده “/ا١5‏ . 

وأما شرح الحديث؛ والكلام على مسائله» فسيأتي في الحديث الذي يليه» إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.ٍ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 أَخْيَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء أبُو عُبَيِدٍ اللَّه الْمَخْرُومِيْ ؛ قَالَ: حَدَثَنًا 
سُفْيَانُ» عَنِ الزُهْرِيّ» عَنٍ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدٌ عَنْ حُوَنِطِبٍ بْنِ عَبْدِ الْعْزّى» قال : أَخْيَرَنِي 
عَبْدُ الله بْنُ السّعْدِيّء َنَهُ َم عَلَى عَمْرَ بْنِ الْخَطَابٍ» ليه مِنَ الشام, فَقَالَ: ألم أخبز 
أنَكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍِ؛ من أَعْمَالٍ الْمُسْلِمِييَ تتُغطى عَلَيهِ عُمَالَهَ فلا تَقْبَلُهَا؟ قَال : 
أَجَنْء إن لي أَفْرَاسَاء وَأَعْبدَا وَأَنَا بَخَيرِ وَأَرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلي صَدَقَة ةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
قَقَالَ عْمَرُ لله : إني ي ردت الذِي أَرَذتَ وَكَانَ الل يكل يغطيني الْمَالَ؛ لو 1 : أغطه 
مَنْ هو أَفْقَر إِلَيِ مني وَإنهُ أغطاني مَرَّ مَاَا َقْلْتْ فَقْلتٌ لَهُ: أَغطِهٍ مَنْ هُوَ خوج إِلَيهِ مني 
قَقَالَ: «مَا آتاكَ اللّهُ عَرّ وَجَلَّء مِن هَذَا الْمَالِ مِنْ غير مَسْأَلْقٍء وَلَّا إِشْرَافٍء له 
َتَمَوّلُ أؤ تَصَدَّقْ به وَمَا لا, فَلَا تنغ نَفْسَك)»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (سعيد بن عبد الرحمن) بن حسان المخزوميء أبو عبيد الله المكي» ثقة» من 
صغار ١ . ١؟الال/4١ ]٠١[‏ ْ 

؟- (سفيان) بن عبينة أبو محمد المكى» ثقة ثبت حجة [8] ١/١‏ . 

*- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني [4] ١/١‏ . 

5- (السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي الصحابي الصغير كيه » تقدم في 


4- (مَنْآنَاهُ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ مالآ مِنْ ... - حديث رقم ١105‏ 
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- (خويطب بن عبد العرّى) بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن 
عامر بن لؤيّ العامريّ» أبو محمد» ويقال: أبو الأصبغ ‏ مكيّ من مسلمة الفتح. وشهد 
خنيئاء وكان من المؤلّفة وجدد أنصاب الحرم فى عهد عمر. 

روى عن عبد الله بن السعديّ. وعنه السائب بن يزيد» وابنه أبو سفيان بن خويطب» 


وعبد الله بن بُريدة» وغيرهم. قال الدُوريٌ» عن ابن معين: لا أحفظ عنهء عن النبيّ 
كه شيئًا ثابنًا. وقال الزبير بن بكار: هو الذي افتدت أمه يمينه. وقال أحمد: بلغنى عن 
الشافعن». 'قال: كان خويطب ميد الإنياةء 20 . ْ 

وقال الواقديّ: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيزء حدّثنا عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم: وكان حويطب يقول: انصرفت من صلح الحديبية» وأنا مستيقن أن محمدًا كَل 
سيظهرء فذكر قصّة طويلة. وروى ابن سعد في «الطبقات» من طريق المنذر بن جَهم 
وغيره» عن حويطب» قال: لما دخل رسول الله يكخٍ مكة حِفْتُ خوفًا شديدّاء فذكر 
قصّة طويلة» فَمَرَقْتُ أهلي بحيث يأمنون» وانتهيت إلى حائط عوف, فأقمت فيه» فإذا 
بأبى :3+ وكانكة ل نيه معرفة <والمعرفة آبدا تامجه فتلت عله 'تذكرت لهب تقال : 
اجمع عيالك» وأنت آمن. وذهب إلى رسول الله كه فأخبره» فاطمأننتُ» فقال لي أبو 
ذرّ: حتى متى يا أبا محمدء قد سُبِقتَء وفاتك خير كثير» ورسول الله ككِ أبر الناس» 
وأحلم الناس» وشرفه شرفك» وعرّه عزّكء فقلت: أنا أخرج معك» فقال: إذا رأيته» 
فقل: السلام عليك أيها النبيَّ ورحمة اللّهء فقلتهاء فقال: «وعليك السلام»» فتشهدتٌ» 
فسْرَ بذلك» وقال: «الحمد لله الذي هداك». قال: واستقرضني مالاء فأقرضته أربعين 
ألفّاء وشهدتُ معه حُنيئاء وأعطاني من الغنائم» ثم قدم حُويطب المدينة» فنزلها إلى أن 
مات» وباع داره بمكة من معاوية بأربعين ألف دينار» فاستكثرها بعض الناس» فقال 
حويطب: وما هي لمن عنده خمس من العيال؟ . وروى عبد الرزاق من طريق أبي نُجيح» 
عن حويطب: أن امرأة جذبت أمتهاء وقد عاذت منها بالبيت» فسٌّلّت يدهاء فلقد جاء 
الإسلام» وإن يدها شلاء . ورواه الطبرانيّ من وجه آخر من طريق ابن أبي نّجيح » عن أبيه؛ 
عن حُويطبء لكن قال: إن العائذة امرأة» وإن الذي جذبها زوجها”" . 

قال الواقديّ : كان قد بلغ عشرين ومائة سنة»ء ستين في الإسلام» وستين في 
الجاهليّة. قال خليفة: مات سنة (04). 


,. ة٠١/ص‎ ١ج -راجه «تبذيب التهذيب»‎ )١( 
: 700-7١ راجع «الإصابة « ج ”ص4‎ -)( 


اه شون سنن النسائي - كتاب الطهارة 
وعن ابن عمر أخرجه الدارقطني من طريقين ضعيفين » ورجح له طريقا 
موقوفة »وأخرجه عن أنس بإسناد ضعيف » وعن عائشة » ورجح 
إرساله » اه الدراية جا/ ص 5١-19١‏ . 

وفي التلشخيص ما نصه : ذكر الأحاديث الواردة في أن الأذنين من 
الرأس : 

الأول : حديث أبي أمامة » رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجه 
؛ وقد بينت أنه مدرج في كتابي ذلك . 

الثاني : حديث عبد الله بن زيد » قواه المنذري » وابن دقيق العيد ‏ 
وقد بينت أيضا أنه مدرج . 

الثالث : حديث ابن عباس . رواه البزار » وأعله الدارقطني 
بالاضطراب » وقال : إنه وهم » والصواب رواية ابن جريج عن سليمان 
ابن موسى مرسلا . 

الرابع : حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني » واختلف في وقفه , 
ورفعه » وصوب الوقف , وهو منقطع أيضا . 

السادس : حديث ابن عمر : أخرجه الدارقطني وأعله أيضا . 

0 : حديث عائشة أخرجه الدارقطني ؛ وفيه محمد بن الأزهر » 
وقد كذبه أحمد 

الثامن خديك قي التجء ا لوا قطي رز طاريق بل نقتم رن 
أنس وهو ضعيف اه تلخيص الحبير ج١/‏ ص١941-‏ -؟:91. 

قال الجامع عفا الله عه : تبين بهذا كله أن حديث ٠:‏ الأذنان من 
الرأس » ما صح مرفوعا ء لكنه ثبت بما تقدم من حديث الصنابحي وغيره 
حكم المسألة » وقد يكون ما تقدم شاهدا لهذه الأحاديث » فتصح ولا 
سيما مع كثرة طرقها ١(‏ والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


. ١10-١74 وقد صححه العلامة الألباني . انظر إرواءه جا ص‎ )١( 
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حجس برض 

وذكر في «الفتح» أنه كان من أعيان قريش» وأسلم في االفتح» وكان حَمِيد الإسلام» 
وكانت وفاته بالمدينة سنة (05) من الهجرة» وهو ابن مائة وعشرين سنة» وهو ممن 
أطلق عليه أنه عاش ستين في الجاهليّة» وستين في الإسلام تَجوّرَاء ولا يتم ذلك تحقيقًا؛ 
لأنه إن أريد بزمان الإسلام أول البعثة» فيكون عاش سبعًا وستين» أو الهجرة» فيكون 
عاش فيه أربعًا وخمسينء, أو زمن إسلامه هوء فيكون سنا وأربعين» والأول أقرب إلى 
الإطلاق على طريقة جبر الكسر تارةٌء وإلغائه أخرى انتهى”" . 

روى له الشيخان» والنسائيَ حديث الباب فقط""“. 

*- (عبد الله بن السعدي) هو ابن 'الساعدى التذكون في الست الماضي: 

1- (عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه تقدم في. 5/ 70 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى؛ ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من 
الزهري» والباقيان مكيان. ومنها: أنه اجتمع فيه أربعة من الصحابة» يروي بعضهم عن 
بعض: السائب» وحويطبء وابن السعديّ» وعمر رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر 


السّائْبُ بْنْ يَزِيدَ عَنْ حُوَنِطِبٍ عَذِ بدُ الله حَدَئَهُ بِذَاكَ عَنْ عُمَرَا" 

[تنبيه] : وقع للإمام مسلم رحمه اللّه تعالى في الاصحيحه) » في هذا الإسناد خطأء 
حيث أخرجه بسنده عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد» عن عبد الله بن السعديٌّء 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء فأسقط حويطبًا. 

قال النوويٌ في «شرحه»: واعلم أن هذا الحديث مما اسثدرك على مسلمء» قال 
القاضى عياض : قال أبو علىّ بن السكن: بين السائب بن يزيد» وعبد اللّه بن السعديٌ 
رجلٌ» وهو حويطب بن عبد العزِّى» قال النسائيّ: لم يسمعه السائب من ابن السعديّ» 
بل إنما رواه عن حويطب عنه . وقال غيره: هو محفوظ من طريق عمرو بن الحارث» 
رواه أصحاب شعيب» والزبيدي» وغيرهماء عن الزهريٌ» قال: أخبرني السائتب بن 
يزيد أن حويطبا أخبره أن عبد اللّه بن السعديٌ أخبره» أن عمر أخبره. وكذلك رواه 


)5غ( -راجع «الفتح» ج6١‏ ص5ه . 
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4- (مَنْ ناه الله عَرَّ وَجَلَ مالأ مِن . . . - حديث رقم ١105‏ 


يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. هذا كلام القاضي . 

قال: وقد رواه النسائيّ في «سئنه» كما ذكر عن ابن عيينة» عن الزهريّ.» عن 
الفناتيا» عن ريطي عن اين السعديّ» عن عمر رضي الله تعالى عنه. -يعني السند 
المذكور هنا- . 

قال: ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرّهَاويَ في كتابه «الرباعيّات»» قال: وقد رواه 
هكذا عن الزهريّ: محمد بن الوليد الزبيديَء وشعيب بن أبي حمزة الحمصيّانء 
وعغقيل بن خالد» ويونس بن يزيد الأيليان» وعمرو بن الحارث المصريّ» والحكم بن 
نافع الحمصيّء ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطوّلةَ مطرّقة» كلهم عن الزهريّ» عن 
السائب؛ عن حخويطب» عن ابن السعديّ. عن عمر. وكذا رواه البخاريّ من طريق 
شعيب . قال عبد القادر: ورواه النعمان بن راشدء عن الزهريّ» فأسقط حويطبًا. ورواه 
معمرء عن الزهريّ» واختّلف عنه فيه» فرواه عنه سفيان بن عييئة» وموسى بن أعين» 
كما رواه الجماعة» عن الزهريّ. ورواه ابن المبارك» عن معمرء فأسقط حويطبًاء كما 
رواه النعمان بن راشدء عن الزهريّ. ورواه عبد الررّاق» عن معمرهء فأسقط حويطباء 
وابن السعديّ. ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك. قال: فهذا ما انتهى من طرق 
هذا الحديث . قال: والصحيح ما اتفق عليه الجماعة -يعني عن الزهري» عن السائب» 
عن حويطبء» عن ابن السعديّ» عن عمر. انتهى كلام النووي"" . 

قال الحافظ : ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وَهَمّا منه. أو من 
شيخهء وإلا فَذِكرُه ثابت من رواية غيره كما تقدّمء واللّه أعلم. انتهى”" . 


شرح الحديث 

(عَنِ السّائْبٍ بْنِ يَزِيدٌ) زاد في رواية البخاريٌ: «ابن أخت ثمرا -أي بفتح النون» 
وكسر الميمء بعدها راء- صحابيّ أدرك من زمن النبي يَلةِ ست سنين» وحفظ عنهء 
وهو من أواخر الصحابة موتاء وآخر من مات منهم بالمدينة ٠‏ وقيل : امجدود بن الربيع. 
وقيل : محمود بن لَبيد. وتقدمت ترجمته في 1797/10- (عَنْ حُوَيْطِب بْن عَبْدٍ الْعْزّى) 
رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: أخبَرني عَبْدُ الله بنُ السَعْدِيٌ) رضي الله تعالى عنه (أنهُ 
قدِمْ عَلَى عُمَرَ بْنٍ الْخَطابٍ» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) زاد في رواية شعيب: «في خلافته» (مِنّ 
الشام فَقَالَ: ألم أخبّز) وفي رواية الزبيديّ: «ألم أُحدّث). 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: [فإن قلت]: تقدم في رواية بُسْر بن سعيد أن عمر هو 
الذي استعمله» ولفظه: «استعملني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الصدقة» 
فلما فرغت منهاء فأدّيتها إليه» أمر لي بعُمالة» فقلت له: إنما عملت لله عرّ 
وجل.. حكن حي يد وبين قوله هنا: «ألم أخبر)؟ . 

[قلت] : يجاب عنه -واللّه تعالى أعلم- بأنْ عمر هو الذي استعمله على الشام لجمع 
الصدقات» فلما جمعهاء وقدم بها عليه» أمر له أن يُعطى عُمالته» فلم يقبلهاء فأخبر 
بذلك عمر رضي اللّه تعالى عنه» فاستدعامء فقال له: ألم أخبر الخ . واللّه تعالى 
أعلم . 
(أنَكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلء مِن أَعْمَالٍ الْمُسْلِمِينَ) قد تبيّن من رواية بُسْر بن سعيد 
المذكورة نوع العمل الذي تولاه» وهو السعي على الصدقة (فْتُعْطى عَلَيِهِ عُمَال -بضم 
العين المهملة» وتخفيف الميم- اسم لأجرة العمل» وأما العَمَالة -بفتح العين- فهي 

نفس العمل (ثََا تَفبلهَا؟) وفي رواية الزبيدي الآتية : «رددتها») ركان إراة تعيب الأنة. 
«كرهتها» (قَالَ) ابن السعديّ (أَجَلْ) بفتحتين» كلانعم» وزنًا ومعئّى. وفي الرواية الآتية: 
«قلت: بلى». زاد في الرواية الآتية : «فما تريد إلى ذلك؟4» أي ما غاية قصدك بهذا 
الرد؟ » فين قصده بقوله (إِنّ لي أَفْرَاسَاء وَأَعْبُدَاء وَأَنَا بخَير) والأفراس بالفاء جمع فرس» 
والأعبد بالباء الموخدة جمع عبد . قال الحافظ: وللكشميهنيّ «أعّد» -بمثناة بدل 
الموحدة» جمع عتيد» وهو المال المدذخر. ووقع عند ابن حبّان في «صحيحه» من طريق 
قبيصة بن ذؤيب أن عمر أعطى ابن السعديّ ألف دينار» فذكر بقيّة الحديث نحو الذي 
هنا. ورويئاه فى الجزء الثالث من «فوائد أبي بكر النيسابوريٌ» الزيادات من طريق عطاء 
الخراسانت: عن عبد الله بن السعدئء قال: قدمت على عمرء :فأرسل إل ألف ديثار؛ 
فزدكنا 4 وقلت” أنا عنها غنى»)» فذكره أيضًا بنحوه» واستفيد منه قدر العمال المذكورة 
انتهى كلام الحافظ9". - 

(وَأَرِيدُ أن يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَة د عَلَى الْمُسْلِمِينَ) أراد ابن السعديّ رضي الله تعالى عنه 
بهذا بيان سبب تركه قبول العْمّالة» وذلك كونه غير محتاج إليهاء وإرادته التصدّق مها 
على المسلمين. 1 0 

(فَقَالَ عْمَرُ لله : إِنْي أَرَدْتُ) بضم التاء على التكلم (الَذِي أَرَدْتَ) بفتح التاء على 
الخطاب (وَكَانَ النئ كل يُعْطِينِي الْمَالَ) وفي الرواية الآتية: «يعطني العطاء؛ 


. «الفتح» ج6١ صا'اة‎ -)١( 


4- (مَنْآنَاهُ الله عَرّ وَجَلٌّ مالا مِنْ ... - حديث رقم ١1١5‏ 


و«العطاء»: هو المال الذي يقسمه الإمام في المصالح. 

ووقع في رواية بسر بن سعيد عند مسلم : «فإني عملت على عهد رسول الله كَل 
فعَمّلني فقلت مثل ذلك»ٍ . فقوله: «عَمَلني) -بتشديد الميم» أي أعطاني أجرة عملي . 

(تَأقُولُ: أَعْطِه مَنْ هُوَ أَثْمَرُ إِلَِهِ مِئّي) قال الكرمانيّ : جاز الفصل بين أفعل التفضيل» 
وبين كلمة «من» لأن الفاضر امن أحيقة بل هو الضق امن العلة؟ لأنه يحتاج إليه 
بحسب جوهر اللفظ. 0 إلها عيدب الصبحه انتهى . 

(وَِنَةُ) يك (أغطَانِي مَرْةَ مَالَاء فَقُلتُ فَقُلتُ لَهُ: أَعْطِه مَنْ هُوَ أَخْوَجٌ إِلَهِ مني » قَقَال) يليد (»مَا 
آتَاكَ اللّهُ عَرّ وَجَلَّء مِن هذا الْمَالِء مِنْ غَيرٍ مَسْألَِ) أي من غير طلب منك له. 

قال النوويٌ : فيه النهي عن السؤال. وقد اتفق العلماء على النهي عنه لغير الضرورة . 
واختّلف في مسألة القادر على الكسب. والأصحّ التحريم. وقيل: يباح بثلاثة شروط: 
أن لا يُذِلْ نفسه. ولا يُلحَ في السؤال» ولا يؤذي المسؤولء» فإن فقد شرط من.هذه 
الشروطء فهي حرام بالاتفاق انتهى. وقد تقدم تمام البحث في هذه المسألة قريبّاء 
وبالله تعالي التوفيق . 

(وَلَا إِشْرَ رَافِ) أي تطلّع إليه . والإشراف -بالمعجمة- التعرضن للشيوء » والحرص 
عليه » من قولهم أشرف على كذا: إذا تطاول له . وقيل للمكان المرتفع: ا شرف لذلك: 

قال أبو داود: سثألت أحمد عن إشراف النفس؟ فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن 
محمد: سألت أحمن عنه؟ فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إليّ فلان بكذا. وقال 
الأثرم: يضيق عليه أن يردّه إذا كان كذلك. قاله في «الفتح»"". 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: إشراف النفس: تطلّعهاء وتشوّفهاء وشَّرَهُهَا لأخذ 
المالء ولا شك أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعثة على الأخذ للمال؛ كان ذلك من 
أدل دليل على شذة الرغبة في الدنياء والحبٌ لهاء وعدم الزهد فيهاء والركون إليهاء 
والتوسّع فيهاء وكلَ ذلك أحوالٌ مذمومة» فنهاه عن الأخذ على هذه الحالة؛ اجتنابًا 
للمذموم» وقَمْعَا لدواعي النفس» ومخالفة لها في هواهاء فإن لم يكن كذلك جاز له 
الأخذ للأمن من تلك العلل المذمومة . 

قال الطحاويّ: وليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو فى الأموال التي 
يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم انتهى كلام القرطبئ”"' . : ْ 

(فَحُذْهُ) أي وجوبًا على ما قاله بعضهم؛ عملا بظاهر الأمرء وهو الأقرب» أو 


)١(‏ - «الفتح» ج6١‏ ص56 في «كتاب الأحكام». وج4 ص ٠٠١‏ في «الزكاة». 
(9) - راب جع «المفهم» ج"؟ ص١1‏ . 
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استحبابًا على ما عليه الجمهور» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى . 

(فْتَمَوَ وَلهُ) أي اتخذه مالا (أو َ تَصَدَّقْ به وفي رواية : «وتصذق» بالواو. أ ى إذا أخذته» 
فإن شئد شعت أبقه عندك. وإن شئت شئت تصذق به. قال في «الفتح»: : وهو 7 إرشاد على 
الصحيح . قال ابن بطال: أشار يَكهِ على عمر بالأفضل؛ لأنه وإن كان مأجورًا بإيثاره 
لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه» فإِنْ أخذه للعطاء» ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم 
لأجره: وهذا يدل على عظيم فضل الصدقة بعد التموّل؛ لما في النفوس من الشح على 
المال لقي 

(وَمَا لاء قََا تنِعْهُ تَفْسَكَ) من أَْبع محْفْفَاء أي ما لم يؤتيك اللّه بالشرط المذكورء 
فلا تجعل نفسك تابعةً له» ناظرةً إليه؛ لأجل أن يحصل عندك. 

وقال النوويّ: معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تُعلّق النفس به انتهى . 

وقال القرطبيّ: أي لا تعلقهاء ولا تُطمعها في ذلك» فإذا فعلت ذلك بها سكنت» 
ويئست انتهى . 

وفيه إشارة إلى أن المدار على عدم تعلّق النفس بالمال» لا على عدم أخذه وردّه على 
المعطي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عمر رضي الله 'تعالى عه هذا مثفق عليه: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -95/ 75١5‏ و0١75‏ و5١560‏ ولا6”” و1508- وفى «الكبرى»97/ 
6م"” و7885 ولا4م7 و7848 و7894 . وأخرجه (خ)في «الزكاة» “1637 و في 
«كتاب الأحكام» 7١75‏ (م) في «الزكاة» ٠١50‏ (د) في «الزكاة» ١751‏ وفي «الخراج» 
14 <أحمد) فى «مسند العشرة» ٠١١‏ ولا١‏ و١758‏ وثالا (الدارمى) فى «الزكاة» 
1 . واللّه تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من رزقه اللّه تعالى 


: «الفتح» ج6١ ص01‎ -)١( 


4- (مَ نآناهُ اللَّهُ عَزّ وَجَلٌ مالا مِنْ ... - حديث رقم ١705‏ 


مالا من غير مسألة» وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم فيه» والجمهور على استحباب أخذه 
على تفصيل في المسألة؛ لكن القول بالوجوب هو الأقرب؛ لأنه الذي تدل عليه ظواهر 
النصوص» كما سيأتي ف المسألة التالية» إن شاء الله تعالى (ومنها): أن للإمام أن 
يعطي بعض رعيّته إذا رأى لذلك وجهّاء وإن كان غيره أحوج إليه منه (ومنها) : نار 
عطيّة الإمام ليس من الأدب». ولا سيّما من الرسول كَكِ؛ِ لقوله تعالى: ##ومآ 
لسُولُ ذو » الآية (ومنها): أن فيه منقبةٌ لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» 
وبيانَ فضله؛ وزُهده. وإيثاره» وكذا لابن السعديّ رضي الله تعالى عنهء فقد طابق فعلّه 
فعلّه (ومنها): أنْ أخذ ما جاء من المال من غير سؤال» ولا إشراف نفس أفضل من 
ردّه؛ لأن أخذه يكون أعون على العمل» وألزم للنصيحة» لأنه إذا لم يأخذ كان عند 
نفسه متطوّعًا بالعمل» فقد لا يجد جد من أخذء ركونًا إلى أنه غير ملتزم» بخلاف الذي 
يأخذ» فإنه يكون مستشعرًا بأن العمل واجبٌ عليه» فيجدّ جدَّه فيه (ومنها): أن التصدّق 
بالمال بعد قبضه أفضل من التصدذّق قبله» لأن الإنسان إذا دخل المال فى يده يكون 
أحرص عليه» فإذا تصدّق به طيّبة نفسه» كان أدلَ على حبه للخيرء وقوة إيمانه» 
بخلاف ما إذا تصدّق قبل قبضهء فإن النفس لا تطمع إليه كثيرًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الشخص ما جاءه من المال» 
من غير مسألة» ولا إشراف » وفي عطيّة السلطان: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله» أم 
يُندبُ؟ على ثلاثة مذاهب» حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّء وآخرون. 
والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحبٌ في غير عطيّة السلطان» أما عطيّة 
السلطان» فحرّمها قوم» وأباحها قوم» وكرهها قوم؛ والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما 
في يد السلطان حرمت, وكذا إن أعطى من لا ب يستحقٌّ» وإن لم يغلب الحرام» فمباخ» 
إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجبٌ من 
السلطان وغيره. 

وقال آخرون: هو مندوبٌ في عطيّة السلطان» دون غيره» واللّه أعلم انتهى كلام 
النووظ3, 

وقال الحافظ: والتحقيق في المسألة أن من عُلِمَ كون ماله حلالاء فلا ترد عطيّته 
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. ١10 #شرح صحيح مسلم» ج7 وله‎ - )١( 
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ومن عُلِم كون ماله حرامّاء فتحرم عطيّته» ومن شكُ فيه» فالاحتياط ردّهء وهو الورعء 
ومن أباحه أَحََذّ بالأصل . 

قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود : رو 
لِلْكَذِبِ أكون لِلسّحَت 24 وقد رهن الشنارج درعه عند يبوديّ» مع علمه بذلك» 
وكذلك: أخد الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والختزير» 
والمعاملات الفاسدة انتهى 7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي في مسألة القبول القول 
بالوجوب؛ لظواهر النصوصء إذ هى بصيغة الأمرء ولا صارف له إلى الندب» وما 
ادعاه بعضهم من الإجماع على الندب غير صحيح؛ لما عرفت من الخلاف . 

وأما عطيّة السلطان» فالتفصيل الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى» هو الصواب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم أخذ الراتب لمن يقوم بمصالح المسلمين: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب رزق”'" الحاكمء 
والعاملين عليهاء وكا شريح القاضي يأخد على القضاء أجرًا. وقالت عائشة: يأكل 
الوصيّ بقدر عُمالته . وأكل أبو بكرء وعمر. ثم أورد حديث عمر رضي الله تعالى عنه 
المذكور فى الباب محتسا به على جواز ذلك. 

قال الطبريّ رحمه الله تعالى: في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شُغِل 
بشي, من أعمال المسلمين أَخْدَّ الرزق على عمله ذلك» كالولاة» والقضاة» وجُبَاة 
افيه وعُمَال الصدقة» وشبههم؛ لإعطاء رسول الله لخ عمر العُمَالَةَ على عمله. 
وذكر ابن المتذر أن زيد بن ثابت رقي الله تعالى قد كان يأخذ الأجر على القضاء. 
واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة» وجعل لهم منها 
حمًا؛ لقيامهم ‏ وسعيهم فيها. وقال ابن المنذر: وحديث ابن السعديّ حجة في جواز 
أرزاق القضاة من وجهها. 

وقال النوويٌ: فى هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين» سواء 
كانت لدين» أو لدنياء كالقضاء» والحسبة» وغيرهما انتهى”" . 


. ١٠١١ص‎ ١6ج راب جع «الفتح» ج‎ - )١( 

() - الرزق: مابر له الامام من بيت اللأل تلن يقام يمانم الستلنين: وقال المطرّزي : الرزق ما 
يخر جه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال» والعطاء ما يُخرجه كل عام. ذكره فى يي الفتح؟ 
ج6١‏ ص١6‏ . 

(9) - اشرح مسلم» جلاص 1١1/8‏ . 


4 (مَنْآنَاهُ الله عَرَّ وَجَلّ مالآ من ... - حديث رقم ١1١1‏ 


وقال الطبريّ: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم؛ لكونه 
يشغله الحكم عن القيام بمصالحه. غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك» ولم يحرّموه 
مع ذلك. 

وقال أبو عليّ الكرابيسيّ: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل 
العلم قاطبةء من الصحابة» ومن بعدهمء وهو قول فقهاء الأمصارء لا أعلم بينهم 
اختلافاء وقد كره ذلك قومء منهم مسروقء ولا أعلم أحذًا منهم حرّمه. 

وقال المهلّب: ا ا ا لقوله تعالى: 
«ثل له تكلم عله َيِه بماك فأرادوا أن يجري الأمر على الأصل الذي وضعه الله 
لنبته يلد ولئلا يدخل فيه من لا يستحقّهء فيتحيّل على أموال الناس . 

وقال غيره: أخذ الرزق على القضاءء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إحماعاء 
ومن تركه إنما تركه تورّعَاء وأما إذا كانت هناك شبهة» فالأولى الترك جزمّاء ويحرم إذا 
كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه. واخَتّلِف إذا كان الغالب حرامًا. وأما من 
غير بيت المال ففي جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف» وعم أجاتةشوط فيه شروطا: 
لا بد منها. 

قال الحافظ : وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروطء وفشا ذلك في هذه الأعصار 
حلت تَحذن إزالة ذلك :والله المستعان الع ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن أخذ الراتب على العمل جائرٌ مطلمّاء 
على الوجه الذي سبق تقريره آنقاء ولا ينافي ذلك إخلاص العمل لله تعالى» كما انتضح 
ذلك من حديث عمر رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالغئرات + رواليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا ا ل خْبَرنا كثيرُ بْنُ عَبَيدِ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ حَرْبء ِ عن الرُبَئِدِيٌ. عن 
الزْهْرِيٌّ عن الحائت بن يزيت أَنّ حُوَنِطِبَ بْنَ عَبْدٍ العُزى 068 أن عَبْدَ الله بْنَ 
السَعْدِيٌ َخبَرَهُ أنه قَدِمَ عَلَى عْمَرَ بْنِ الْخَطَابء في خِلَافْيه. فَقَالَ لَهُ عُمَء هُمَرْ: أَلَمْ خرف 
أَنّكَ تَلِي مِنْ أَغْمَالٍ النّاس أَغْمالاء فَإِدًا أَعْطِيتَ الْعُمَالَةَ رَدَدْمَااء فَقُلْتُ : بَلى» َقَالَ عُمَرُ 
كنك : فَمَا َمَا نرِيدٌ إلى ذَلِكَ؟: فَقْلتُ: لي أَْرَاسٌ ؛ وََعْبُدٌء وَأنَا حير وَأَرِيدُ أَنْ يَكُونَ 
عَمَلِي صَدَقَة عَلَى الْمُسْلِمِينَء فَقَالَ لَهُ عُمَُ عُمَرُ: قلا تفن كني كُنثٌ أَرَدْتُ يفل الذي 
رة كَانَ رَسُولُ الله يكن يُعْطِينِي الْعَطَاءَء كول أغيلو أفقر رَ إلَبه مني » فَقَالَ رَسُولُ اللَّه 


0غ( -راجع «الفتح» ج١١‏ ص 05-0١‏ . 


2 0 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
لبا ال مدسسس ع صن :اقيق ما طحو و حابر 1 1 و 0 1 1د 


كله: «خُلْهُ كْتَمَوْلهُ أو تَصَدَّقْ بهء ما جَاءَكَ مِن هَذًَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيدْ مُشْرفٍء وَلَا 
سَائِلء كَحُذْفُ وَمَا لا قلا بُيبعْهُ نَفْسَكَ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» و(كثير بن عبيد»: هو 
أبو الحسن المَذْحِجِيَ الحمصى الحذاء المقرىىء» ثقة 5857/0]1١١[‏ . 

وَا١محَمَدُ‏ بن حَزْب): و الخولانئن الحمصىّ الأبرش » ثقة[9]؟؟١/ ١7/7”‏ 
و'الرُبِدِيٌ؛: هو محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصيّ القاضيء ثقة ثبت؛ من كبار 
أصحاب الزهريّ[/5]7 057/5 . ْ ْ 

وقوله: «ألم أَحَدَت» بالبناء للمفعول. وقوله: «تلي» مضارع وَلِيء من الولاية. 
وقوله: «فما تريد إلى ذلك» أي أيٍّ شيء تريد من فعلك هذا؟. فهإلى» بمعنى «من»» 
كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

تَقُولُ وَقَدْ عَالَيتُ بِالْكُورٍ قَوْقَهَا أَيِسْقَى فَلَا يَرْوَى إِلَىَ ابْنْ أخمَرًا 

أي 0 

وقوله: «غير مشرف»: من الإشراف: أي غير طامع . وتمام شرح الحديث» والكلام 
على مسائله تقدم في الذي قبله. وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

يخدفا - أخبرنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ عَنٍ الْحَكُم بْنِ نَافِع» قَالَ: 
أنأنَا شُعَيِبٌ ء عَن الرُهْريٌء قَال: َخْبَرنِي السّائِبُ بْنُ يَزِيدَ نّ حُوَيْطِبٌ بْنَ عَيَّدٍ الْمُرّى 
خب عبد الِب يي أخيرة. نَّم علَى عُمَرَْنِ الْحَطَابٍ في خِلَايِء كَقَالَ 

عُمَرُ: ألم أخيز أنّكَ تَلي مِن أَعْمَالٍ النّس أَعْمَالُا. فَإدَا أَعْطِيتٌ الْعُمَالَة كَرِهْتَهَا؟ قَال: 

فَقُلْتُ: بلَىء قَالَ: قَمَا ثُرِيدُ إلى ذُلِكَ؟ ٠‏ فَقُلْتُ إن لي أَْرَاسَاء وَأعبَاء وَأَنَا بحر وَأرِيدُ 
أن يَكُونَ عَمَلِي صَدََةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» فَقَالَ عُمَرْ ر: فَلاتفمل» فلي كنت َرَت الذِي أَرَذتَ 
فَكَانَ النِيْ يك يُعْطِيني الْعَطاءَء َأَقُولٌُ: أغطدء آَفْمَرَ إِلَبه مِئي » حَبَّى أغطاني مَرَةَ مالا 
فَقُلْتُ : أغطه أَفمَ فر ِلَب مني » فََالَ النه كك : «خحُذْهُ فكَمَولهُه وَتَصَدّقْ بِهِء قَمَاجَاءَكَ مِن هَذًا 
الْمَالِ وَنْتَ غَيِرُ مُشْرفٍ وَلَا سَائْلِء فَحُذْمُ وَمَا لّا, فَلَا تشبِغةُ نَفْسَك)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه واعَمْرُو بْنُ منُصُورِ) : هو 
أبو سعيد النسائيّ» ثقة ١47/١١8 ]1١[‏ من أفراد المصئتف. و«إِسْحَاقٌ ابْنُ مَنْصْور) : 

عو الكوضية المروزي» ثقة ثقة ثبت [11] 88/107 . و«الْحَكم بْن افِع»: هو أبو اليمان 
الحمصيّ المشهور بكنيته» ثقة ثبت ٠ 511/14 ]1١1[‏ واشْعَيِبٌ»: هو ابن أبي 


000( -راجمع (مغني اللبيب؟ جاصلا ٠‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 


4- (مَنْآناهُ اللَّهُ حَرَّ وَجَلٌّ مالأ مِنْ ... - حديث رقم ١:‏ 


ضرض 


حمزة» أبو بشر الحمصيّء ثُقَهَ عايد» عزانت الناس في الزهري [/ا]1 66/59 . 

وقؤلة: «ألم أخبر» بالبناء للمفعول. وكذا قوله : «فإذا أعطيت». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر جبينا» ولعي الوكيل» 

أَخْيْرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قال حَدَنَنا الْحَكُمْ بْنْ نَافِع» قَالَ: أَنْبأَنَا شُعَيِبُ» 

عَن الرّهْرِيّ» قَالَ: أخبَرَنِي سَالِمْ بن عَبْدِ اله أن عَبْدَ الله بن عْمرَ قَال: سَمِعْتٌ عُمَرَ 
يك يمول ل ام أغطه أَثْمَرَ إِلَيِهِ مي » حَتَّى أغطاني 

مَدَةٌ مَالاء فَقُلْتُ لَه : أَغطه أفة فثَرَ لَه مِئي» فَقَالَ : «حُذهُ فَتَمَوَلهُ وَتَصَدَّقَ به وَمَا جَاءَكَ 
مِنْ هَذَا الْمَالِ 0 غير مُشْرِفٍِء وَلَا سَائْلٍ » فَحُذْمُ وما لاء قلا تنبِعْهُ نَفسَك)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الخدية يتفق غليةه واسالم بن عبد الله : هو 
ولد عبد الله بن عمر شيخه فى السندء وكان ثقة ثُبئّاء عابداء فاضللاء وهو أحد 1 
السبعة التقوى يف المستية عا تعفن ارال وكان يُشَبّه بأبيه فى هديه» وسَمْته [] 
. ْ 

زاد في رواية مسلم في هذه الرواية من طريق عمرو بن الحارث» عن الزهري : «قال 
سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئّاء ولا يرد شيئًا أعطيه». 

قال في «الفتح»: وهذا بعمومه ظاهر في أنه كان لا يرد ما فيه شبهة» وقد ثبت أنه 
كان يقبل هدايا المختار بن أبي عُبيد الثقفيّ» وهو أخو صفيّة بنت أبي عبيد زوج ابن 
عمرء وكان المختار غلب على الكوفة» وطرد عُمَال عبد اللَّه بن الزبير» وأقام أميرًا 
عليها مده في غير طاعة خليفة» حدقا وها سيق متها نل الحاله على 1 بر اارية 
ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه» وكأن مستنده أن له حمًا فى بيت المال» فلا يضرّه على 
أق كيلية:وضل إليده أو كا يرى أن الشبعة قن ذلك .على الآخل الأول» أو أن للمعطى 
المذكور مالا آخر في الجملة» وحقًا ما في المال المذكورء فلما لم يتميّزء وأفظاة 1 
عن طيب نفس دخل في عموم قوله: «ما أتاك من هذا المال من غير سؤال» ولا 
استشراف» فخذهاء فرأى أنه لا يُسبَثئّى من ذلك إلا ما عَلِمَهُ حرامًا محضًا انتهى("' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


. راب جع «الفتح؛ ج6١ ص06‎ )١( 


7 - باب المسح على العمامة -حديث رقم ٠١5,1١5,٠١4‏ 


5 - باب المسح على العمامة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المسح على العمامة . 

قال في اللسان : والعمامة يغني بالكسر : من لباس الرأس » معروفة 
وربما كني بها عن البيضة ٠‏ أو المغفر » والجمع عمائم » وعمام » بالكسر 
في الثاني ١‏ قال : والعرب تقول 1 لما وضعوا عمامهم عرفناهم ‏ فإما 
يكون جمع عمامة جمع التكسير » وإما أن يكون من باب طلحة -يعني 
ثما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء - وقد اعتم بها وتعمم بمعنى .اه 


0 ست 


4- أََبَرنا الحسين بن مَنْصُور » كال ا 
حَدكنًا الأعْمَشُ (ح) وَأَنْبَآنَا الحْسِيْن بتكن م منُصور » قال : 


ه رومه و ه 


حَدنْنَا عبد الله بن تُمَبْر » كال : حَدكَنًا الأعمش » عن 
الحَكَم » عن عبد الرَحْمّ بْن أبي ليْلَى » عن كَعْب بن 
عجرةً » عَنْ بلال » قَالَ : رأيت النّبِي لله يَمْسّح عَلَى 
الحْمَينِ والخمار . 

- وأخبرا الحُسيْن بتن عبد الرَحْمَن الجرْجرَائي » عن طَلق 
ال لظر وق عاك و رق و در 


الْأعْمَش ء عَن الحكّم » عَنْ عَبْد الرَحْمَن بن أبي لَيْلَى . 


5- (يَابٌ اسْتِعْمَالٍ آل بَيِتِ النَبِيّ 


-أَخْيَرَنًا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدٍ بْنِ عَمْرِو عَنِ ابْنِ وَهْبٍء قال : 
يوس » عَن ابن شِهَابٍ» عَنْ عَبدِ الله ْنِ الْحَارثِ بْنِ تو الْهَاشِمِي؛ أن عَبْدَ ره 

رَبِيعَةَ ْن الْحَارِثِ بْن عَبْدٍ الْمُطْلِبِ ]: خبَرَةُء أن أباهُ رَبِيعَةَ بّنَ الْحَارِثِء قَالَ لعَبْدٍ الْمُطَلِبِ 
نيبن اث الل بن الئاس بن حب امِب » اليا َسُول الله له َقُوَلّا 

لَهُ: اسْتَعْمِلَْا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصّدََاتِ أتَى عَلِيْ بْنُ أبي طَالِبٍء وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ 
الْحَالِء فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّ رَسُولَ الله يله لا يستغيل ِنْكمْ أحدًا عَلَى الصدَثَ ٠‏ قال عَبِد 
الْمُطَلِب : فَانْطَلَقْتٌ أنَاء وَالْمَضْلُء حَبَّى أَنَينَا رَسُولَ الله يل كَمَالَ لَنَا: «إِنّ هَذِِ الصَدَقَة 
إِنّمَا هي أَوْسَاخُ النئّاسء وَإِمَا لا تل لِمُحَمّدِ وَلَا لآل مُحَمَدٍ ل»). 
رجال هذا الإسناد: : ستة: 

١‏ - (عمرو بن سواد -بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو) العامريّ» أبو محمد 
المصريّ» ثقة ]١١[‏ 595/545 . 

1- (ابْن وَهُب) هو: عبد اللّهء أبو محمد المصريّ الحافظ الثبت[9/9]9 . 

*- (يُونسٌ) هو ابن يزيد الأيلى الحافظ الثبت[9]7/ 9 . 

؛- (ازْنْ شِهَابٍ) هو محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهورةة]1/1 . 

ه_- (عَبْدُ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تفل الَْاشِمِيْ) : هو عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المظلب الهاشميّ» تُسبٍ لجذهء أبو يحيى المدنيّ» ثقة 
[ااحط/م كلد . 

- - (عَبْدُ الْمُطلِبٍ بْنَ رَبِعَةَ بْنِ الْحَارثِ بْنِ عَبْدِالْمُطلِبٍ) بن هاشم الهاشميء أمه أم 
الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب ٠‏ رَوَى عن النبي كيلو وعن علي . وعنه ابئه عبد اللَّه 
وعبد الله بن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل» ٠‏ على خلاف في ذلك كله . قال ابن عبد البرَ: 
كان على عهد رسول الله كَل رجلاء ولم يُغْيّر رسول الله يل اسمه فيما عَلِمتُّه سكن 
المدينة» ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمرء ومات في إِمْرَة يزيد بن معاوية سئة (57). 
وقال العسكريّ: هو المطلب بن ربيعة» هكذا يقول أهل البيت» وأصحاب الحديث 
يختلفون» فمنهم من يقول: المطلب بن ربيعة» ومنهم من يقول: عبد المطلب. وقال 
أبو القاسم البغويّ: عبد المطلب. ويقال: المطلب. وقال أبو القاسم الطبرانيّ: 


6- (بَابٌ اسْبِعْمَالٍ آل بَيْتِ التبئ آل 


... - حديث رفم (6٠١14‏ 


إرضشرفا 
الصواب : المطلب» وذكر أنه توفي سنة (11) وفيها أرّخه ابن أبي عاصم . 

روى له مسلم. وأبو داود» والمصئّف وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّْه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . ومنها: أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين . ومنها: أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

00 

(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَؤْفَل الْهَاشِمِيَ) هكذا في رواية يونس عن ابن شهاب» 
عند مسلمء والمصتف» ووقع عند مسلم من رواية جويرية» عن مالك» عن الزهريٌ : 
«أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدّثه». قال النوويٌ» 
5 0 حي رداك رين الى ا ار 


ته . 


موت 


3 عبد الْمُطلِبٍ ا رَبِيعَة د بْنِ عَبْدٍ الْمُطلِبِ ا أن أ أبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ 
0000 0 لفق عي الله م على خلاف فيهء وابنه 
عبد المطلب بن ربيعة» وفى إسئاد حديئه اختلاف . قال أبو القاسم الطبرانىّ : توفى سنة 
(59). وقال ابن سعل : هاجر مع العبّاس ١‏ ونوفل بن الحارث » وشهد الفتح ‏ 
والطائف. وثبت يوم حنين» وتوفي بعد أخويه: نوفل » وأبي سفيان. وقال خليفة» 
والعسكريّ. وغيرهما: مات بالمدينة في أول خلافة عمر. وأرّخه ابن حبّان مثل 
الطبرانيّ . روى له الترمذيّ. والمضتفت حديكًا و0 

(قَال لِعندِ الْمُطْلِبِ بْنِ رَبِيعَة بن الْحَارثْ) أي لابنه» وفيه التفات» إذ الظاهر أن 
يقول: قال لي الخ (وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطَلِبِ) أي لابن عمه رضي الله تعالى 


. «شرح مسلم» جلاص778‎ - )١( 
هو حديث «الصلاة ة مثنى مثنى » وتشهد في كل ركعتين. . .» الحديث أخرجه الترمذي رقم (80؟)‎ )١( 
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--7ةار بورض 


ورواية المصتف رحمه الله تعالى هنا ظاهرة في أن الآمر لهما هو ربيعة وحدهء وفي 
رواية مسلم أن الآمر هو والعباس بن عبد المطلب» وقد ساق مسلم رحمه اللَّه تعالى 
الحديث فى «صحيحه» مطؤلاء فقال: 

18 حدقي غبذ الله بن محمد بن استماة الطتحي > بحدقنا جويزية »عن عاللف» 
عن الزهريء أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه» أن 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه» قال: اجتمع ربيعة بن الحارث» والعباس بن 
عبد المطلب» فقالا: واللّه لو بعثنا هذين الغلامين -قالا: لي» وللفضل بن عباس- إلى 
رسول الله يك فكلماه» فأمّرهما على هذه الصدقات» فأَدّيَا ما يؤدي الناس» وأصابا 
مما يصيب الناس» قال: : فبينما هما في ذلك» جاء علي بن أبي طالب» فوقف عليهماء 
فذكرا له ذلك» فقال علي بن أبي طاليةة ل تنك قوالله ناذهو تاها 2 © 
ربيعة بن الحارث» فقال: الله ما ايعدم هذا إلا نفّاسة(' منك عليئاء فوالله لقد يِلْتَ 
صهْر رسول الله يليه فما تفِسناه عليك”" » قال: علئّ: أرسلوهماء فانطلقاء 
واضطجع علىٌّء قال: فلما صلى رسول الله كل الظهرء سبقناه إلى الحجرة» فقمنا 
عندهاء حتى جاءء فأخذ بآذانناء ثم قال: «أخرجا ما تصرران»”*'» ثم دخل» ودخلنا 
عليه» وهو يومئذ عند زينب بنت جحشء» قال: فتواكلنا الكلام» ثم تكلم أحدناء 
فقال: يا رسول الله أنت أبرَ الناس» وأوصل الناس» وقد بَلَعْنا التكاح» فجئنا لتُوَّمْرَنا 
على بعض هذه الصدقات» فنؤدي إليك» كما يؤدي الناس» وتُصيب كما يصيبون» 
قال: فسكت طويلا» حتى أردنا أن نكلمه» قال: وجعلت زينب» تَلمَع”*2 عليناء من 
وراء الحجابء أن لا تكلماه» قال: ثم قال: «إن الصدقة» لا تنبغي لآل محمدء إنما 
هي أوساخ الناسء اذْعُوَا لي مَحْمِيّةة» وكان على الخمسء» ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب» قال: فجاءاه» فقال لمحمية: «أنكح هذا الغلام» ابنتك» -للفضل بن 
عباس - فأنكحه» وقال لنوفل بن الحارث: «أنكح هذا الغلام ابنتك» -لي- فأنكحني» 
وقال لمحمية: «أَصْدِقٌ عنهما من الخمسء» كذا وكذا».- قال الزهري: ولم يسمه 
لي -. 


)١(‏ -حبالحاء المهملة: أي عرض له وقصده. 

(؟) -بفتح النون: أي حسذا منك لنا. 

(؟) حبكسر الفاء: أي ما حسدناك عليه. 

(4) -أي ما تجمعان في صدوركما من الكلام. 

(4) -بضم التاء» وسكون اللام» وكسر الميم» أو بفتح التاء والميم: أي تشير. 


6- باب اسْتِعْمَالٍ آل بَيِتِ النبئْ يل 


... - حديث رقم ("١14‏ 


ثم أخرجه من طريق يونس» عن ابن شهاب» قال: وساق الحديث بنحو حديث 
مالك» وقال فيه: فألقى عليٌ رداءه» ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القَرهُ0", 
والله لا أَرِيه” ا ل 1 
كه وقال في الحديث : ثم قال لنا: «إن هذه الصدقات» إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا 
تحل لمحمدء ولا لآل محمد»» وقال أيضا: ثم قال رسول الله يلْةِ: «ادْعُوَا لي مَحْمِيَةَ بن 
00 جل من بتي أده كان رسول اللّه يك استعمله على الأخماس . 

(ائتيا رَسُولَ اللّهِ يكن كَقُولَا لَهُ َهُ: اسْتَعْمِلْنَا ا رَسُولَ اللّهِ عَلَى الصّدَقَاتِ) أي ولنا على 
جمع الصدقات؛ حتى نأخذ الأجرة منهاء فنقضي حاجتنا (فَأَنَى عَلِيْ بن بي طَالِبٍ) رضي 
ل م ا ال 
العمل منه (قَقَالَ) علي رضي الله تعالى عنه (لَهُمَا) أي لعبد المطلب» وللفضل بن 
إن سول اله »لا ينتيل منكن) أي من بني ماش حا على الشدقق) لامر أن 
عليًا رضي الله تعالى عنه سمع ذلك من النبي كك (قَالَ عَبْدُ الْمُطلِبٍ: فَانْطَلَفْتٌ أنَاء 
وَالْمَضْلْ) مخَالِقّينِ قول علي رضي الله تعالى عنه؛ لظنهما أنه قال ذلك لغرض نفسيّ» 
كما تقدّم في رواية مسلم قول ربيعة له: «والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا» (حَنْى 
أَنَينَا رَسُولَ اللّه كلة) أي فكلمناه بذلك» كما تقدم تفصيل ما قالاه في رواية مسلم 
المذكورة (فَقَالَ لَنَا: إِنَّ هَذِهٍ الصَّدَقَة) أي أنواع الزكاة (إِنّمَا هي أَوْسَاحُ النّاس) فيه تنبيه 
على علة تحريمها على بني هاشمء وبني المطلب» وأن ذلك لكرامتهم. وتنزههم عن 
الأوساخ . 

ومعنى أوساخ الناس أنها تطهيرٌ لأموالهم» ونفوسهم» كما قال تعالى: #حذْ مِنْ 
أَمولِمَ صَدَكَةُ تطهَرحَ َنِم يا الآية [التوبة: ]٠١"‏ فهي كمُسالة الأوساخ. قاله 
النوويّ (وَإَِنَا لا تل لِمْحَمّدِ) يل (وَلَا لآل مُحَمّدٍ كلِ) هذا صريح في أنها محرّمة 
عليهم» سواءً كان بسبب العمل» أو بسبب الفقر والمسكنة» وغيرهماء من الأسباب 
الثمانية . قال النوويّ: وهذا هو الصحيح عند أصحابنا -يعني الشافعيّة- وجوّز بعض 
أصحابنا لنبي هاشم» وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إجارةٌ. وهذا 
ضعيف. أو باطل» وهذا الحديث صريحٌ في رده انتهى29' . 


0غ( -أي السيّد. 

(0) -أي لا أفارقه . 

() -بفتح الحاء المهملة: أي بجوابه. 
(4) - شرح صحيح مسلم جلاص78١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَّابٌ الزَّكاةٍ 


وقال القرطبيَّ رحمه الله تعالى: إنما كانت الصدقة كذلك؛ لأنها تطهّرهم من 
البخل» وأموالهم من إثم الكنزء فصارت كماء العُسالة التي تُعاب. ومساق الحديث 
والتعليل يقتضى أنها لا تحلَ لأحد من آل النبئ يك وإن كانوا عاملين عليهاء وهو رأي 
الجمهور» وقد ذهب إلى جوازها لهم إذا كانوا عاملين عليها أبو يوسف, والطحاوي» 
والحديث ردّ عليهم. انتهى'"' . 

[فإن قيل]: كيف أباح النبيّ يكِهِ الصدقة لأمتهء وقد أخبر أنها أوساخ الناس» ولذا 
حرّمها عليه» وعلى آل بيته؟ . 

[أجيبب]: بأنه إنما أباحها للضرورة؛ فلذا جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن 
سؤالهاء فينبغي للحازم أن لا يراها مباحة إلا للضرورة؛ فلا يتوسّع فيهاء بل يتناول منها 
للحاجة الملحّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حي عد لماي د ربيعة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7704/9405- وفي «الكبرى»/91/ 794٠‏ . وأخرجه (م) في «الزكاة» 
(د) في «الخراج» 65 <(أحمد) في «مسند الشاميين» ١7٠١‏ 15 . والله تعالى 
أعلم . 
ع الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم استعمال آل النبي كَل 
على الصدقة» وأخذ العٌمَالة عليه» وهو التحريم» فلا يجوز لآل النبي كَل أخذ العْمَالةٍ 
على الصدقات» وهو رأي الجمهورء وهو الصواب؛ لأن حديث الباب نص صريح في 
ذلك (ومنها): تحريم الصدقة على النبي كَلِن. وآله» سواء كان صدقة الفرض» أم صدقة 
التطوّع على الراجح؛ لإطلاق النَصّ» وسيأتي اختلاف أهل العلم فيه قريبّاء إن شاء اللّه 
تعالى (ومنها): بيان فضيلة أهل بيت النبئ يك ومكانتهم الرفيعة» حيث حرّم الله تعالى 
عليهم الصدقات؛ لكونها أوسخ الناس (ومنها): أن الصدقة أوساخ أرباب الأموال» فلا 
ينبغي لعاقل أخذهاء إلا إذا وقع في حاجة مُلِحََةِ وضرورة مُلِجْتِةِ. والله تعالى أعلم 


: ١١8ص راجع «المفهم! اج‎ -)١( 


6- (بَابُ اسْيِمْمَال آل بَيِتِ النبن 85 . 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بآل النبيّ يٍَ الذين تحرم عليهم 
الصدقة : 

ذهب الشافعيّ» وجماعة من العلماء إلى أنهم بنو هاشم بن عبد مناف» وبئو المطلب 
ابن عبد مناف» واستدل الشافعي على ذلك بأن النبي يلهِ أشرك بني المطلب مع بني 
جاشم في سهم ذوي القربى» ولم يُعط أحذا من قبائل قريش غيرهم» وتلك العطيّة 
عِوَّض عَوّضوه 0 ن الصدقة. كما أخرج البخاريّ من حديث جبير بن 
مُطعِمء قال: مشيت أناء رمات ل قلانا إلى الع لوه بقلت با رسو 1 ات 
بني المظطلب من خمس خيبر» وتركتناء ونحن وهم بمنزلة واحدة» فقال رسول الله 
كك: «إنما بنو المطلب». وبنو هاشم شيء واحد». 

وذهب أبو حنيفة» ومالك إلى أنهم بنو هاشم فقط”'". 

وعن أحمد روايتان كالمذهبين. وقيل: هم قريش كلها. وقال أصبغ المالكيّ: هم 

وقال العلامة الصنعانيّ رحمه الله تعالى: الأقرب في المراد بالآل ما فسّرهم به زيد 
ابن أرقم عند مسلم في «المناقب» في قصّة طويلة» بأنهم آل عليّء وآل العبّاس» وآل 
جعفرء وآل عقيل انتهى . 

قال: يزيد آل الحارث بن عبد المطلب؛ لحديث عبد المطلب بن ربيعة 0 
حديث الباب- فهذا تفسير الراوي» وهو مقذم على تفسير غيره» فالرجوع إليه في تفسير 
آل محمد كَكِهِ هنا هو الظاهر؛ لأن لفظ الآل مشترك» 000 الا 
منه» وكذلك يدخل في تحريم الزكاة عليهم بنو المطلب بن عبد مناف» كما يدخلون في 
قسمة الخمس» كما يفيده حديث جبير بن مطعم» يعني الذي تقدّم استدلال الشافعيّ 
به. قال: هذا الحديث دليلٌ على أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي 
القربى» وتحريم الزكاة أيضّاء دون من عداهم» وإن كانوا في النسب سواءء وعلله كَل 
باستمرارهم على المولاة» كما في لفظ آخر عَلَلَهُ بأنهم لم يفارقونا في جاهليّة» ولا 
إسلام؛ فصاروا كالشيء الواحد في الأحكام» وهو دليل واضحٌ في ذلك» وإليه ذهب 


)١(‏ -المراد ببني هاشم هم : آل عليّ» وآل عَقِيل) وآل جعفر» أولاد أبي طالب عمّ النبي كو وآل 
العباس» وآل الحارث ابني عبدالمطلب جد النبيّ كل ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب؛ لأن 
حرمة الصدقة أُوَلَا في الآباء إكرامًا لهمء حيث نصروه يِه في جاهليّتهم. وإسلامهم» ثم سَرّت 
إلى الأولادء ولا إكرام لأبي لهب. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّكَةٍ 


الشافعيّء وخالفه الجمهورء وقالوا: إنه أعطى بني المطلب على جهة التفضيل» لا 
الاستحقاق» وهو خلاف الظاهرء بل قوله: «شيء, واحد» دليل على أنهم يشاركونهم في 
استحقاق الخمس» وتحريم الزكاة انتهى كلام الصنعانيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الصنعانيَ رحمه الله تعالى» من 
ترجيح ما ذهب إليه الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى» ومن تبعه» وهو أن آله يَكَِ هم بنو 
هاشمء وبنو المطلب» هو الأرجح عندي؛ لوضوح دليله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الصدقة التي تحرم على النبي كلق هل 
هى مطلق الصدقة» أو المفروضة فقط: 

ذهب الجمهور إلى أنه يلِ كان يحرم عليه صدقة الفرض» والتطوّع» وقد ادّعى 
الإجماع على ذلك ججماعة» منهم الخطابيّ» لكن فيه نظرء فقد حكى غير واحد عن 
الشافعي في التطوّع قولاء وكذا في رواية عن أحمدء ولفظه في رواية الميمونيٌّ: «ولا 
يحل للنبي كئة. وأهل بيته صدقة الفطرء وزكاة الأموال» والصدقة يصرفها الرجل على 
محتاج يريد يها وجه الله تعالى» فأما غير ذلك» فلاء أَلَيْسَ يقال : كلّ معروف صدقة؟» 
وقد كان يهدى للنبي كَل ويستقرض » فليس ذلك من صدقة الأموال على الحقيقة» 
كالقرض» والهديّة» وفعل المعروف غير محرّم عليه'" . 

وقال الماورديّ: يحرم عليه كلّ ما كان من الأموال متقوّما. وقال غيره: لا تحرم عليه 
الصدقة العامّة» كمياه الآبارء وكالمساجدء واختلف هل كان تحريم الصدقة من 
خصائصه. دون الأنبياء» أو كلهم سواء في ذلك”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن كل ما كان باسم الصدقة محرّم 
عليه يِه سواء كان فرضاء أو تطوّعًا؛ لإطلاق النصوصء. وأما ما ليس كذلك» 
كالهديّة» وفعل المعروف له» فلا يحرم عليه؛ لأنه يَكةٍ كان يَدَى إليهء فيقبل الهديّة» 
وكان يستقرضء وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يعملون له المعروف» فلا يرد 
ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): هل يلتحق به يَلِِ آله في تحريم الصدقة مطلقّاء أم لا؟ : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم خلانًا في أن ؛ بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضة. وكذا حكى الإجماع ابن رسلان. وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جواز 


للق -راجع «المغني» ج4 ص7١١‏ 5 
(0) - «فنعة اج4 ص 1757-1١5١‏ . 


1- (يَابٌ ابْنْ أخت القَوْم مِنْهُمْ) - حديث رقم ١٠؟١‏ 


احرف 
دفعها إلى الهاشمىّ فى زمانه. قال الطحاويٌ: هذه الرواية عن أبى حنيفة ليست 
بالمشهورة. وروي عنه» وعن امن يوسف : يحل من بعضهم لبعض » لا من غيرهم. 

قال الحافظ: وعند 0 أربعة أقوال مشهورة: الجواز» المنع» جواز 
التطوّع دون الفرض» عكسه. وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب وغيره. ولقوله 
تعالى: #قل مآ أَسََلَكْمْ عَيِهِ ين أَجْرِ» [الفرقان:51]» ولو أحلها لآله لأوشك أن 
يطعنوا فيه. ولقوله: دين توم 0 َطْهْرَهُم وترم يبَا4 [التوبة: »]٠١‏ وثبت 
عن النبي يَكهِ: «الصدقة أوساخ الناس» كما رواه مسلم. 

ويؤخذ من هذا جواز التطوّع دون الفرضء» وهو قول أكثر الحنفيّة» والمصحح عند 
الشافعيّة» والحنابلة» وأما عكسه» فقالوا: إن الوجب حقٌ لا زم» لا يلحق بأخذه ذلّق 
بخلاف التطوّع. ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى 
على الأعلى» فأما الأعلى على مثله فلا. ولم أر لمن أجاز مطلقًا دليلاء إلا ما تقدّم عن 
أبي حنيفة انتهى كلام الحافظ”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد َييّنَ مما تقدّم من الأدلة أن الأرجح القول بتحريم 
الصدقة مطلقّاء فرضًا كانت أو تطوّعًا على آله كلِ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عالت كلكة وله مع 


3 25 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى يبذا الاستدلال 
بحديث الباب على منع من كانت أمه هاشميّة من الصدقة؛ لأنّهُ منهم حكمّاء 
امه فإن الحديث» ل لين 

0 أبن إشعاق إن إنزايم. قَالَ: دكا وكين ٠‏ قَال: حَدَّتَنَا شعْبَةُ قَالَ: 


37 


قُلْتُ ل إِيَا مُعَاوِيَة د 0 > أحينت 1 نَّ مالك ل: قال رَ سُولُ اللّه يه : 
بي ولاس بْنِ قر نس بْنّ يَقُوِ رسول اللد و 


. ١11؟-١7١ص -راجع «الفتح» ج؛‎ )١( 
. وقع في «الكبرى؟ هنا «معاوية بن مرة» بالميم » وهو تصحيف » والصواب بالقاف‎ - )0( 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الزّكَاةٍ 
تتتتتتتتتةة ا ي# ”1 


«ابْنُ أَخْتِ الوم مِن أَنْفْسِهمْ”"'»؟. قَالَ: نَعَمْ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي» نزيل نيسابورء ثقة ثبت إمام‎ -١ 
ا‎ 

(وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي» ابو سفيان الكوفي» ثقة ثبت [9] 77/ 55 . 

“1- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [9] 4؟/ 77 . 

5 - (إياس بن معاوية بن قرّة) بن هلال المزني البصري. ثقة فقيه ["] /”71١‏ ٠/ا8١‏ . 

ه- (أنس بن مالك) ابن النضر الصحابي الشهير كه 5/5 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف لَه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
مسلسل بثقاة البصريين من شعبة» وفيه أنس كاله من المكثرين السبعة روى 0 
حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة 44 بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن كيه بن السجاج أنه (قال : قُلْتُْ لأبي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَه) بجرّ «معاوية» بدل 

من «أبي إياس». (أَسَمِعْتَ أَنْسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يلق: ابن أَحْتٍ الْقّوم 

من أَنْفْيِهم»؟) أي أنه يُعدَ واحدًا منهم» فحكمه كحكمهمء فينبغي أن لا تحل الزكاة 
لابن أخت هاشميّء كما لا تحلّ لهاشميّ» ولإفادة هذا المعنى ذكر المصئّف رحمه الله 
تعالى هذا الحديث هنا. 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: اسستدل به من يورّث ذوي الأرحام. وأجاب 
الجمهور بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه» وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطاء 
وقرابة» ولم يتعرّض للإرث. وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في 
إفشاء سرّهم بحضرتهء ونحو ذلك انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: واستدل به من قال بأن ذوي الأرحام يرئون كما يرث 
العصبات» وحمله من لم يقل بذلك على ما تقدّم» وكأن البخاريّ رمز إلى الجواب' 


)0غ( -وقع في «الكبرى» «من القسمة» بدل «من أنفسهم». وهو تصحيف فاحش. 


71- (بَاتٌ اب أخت القَوْم مِنْهُمْ) - حديث رقم ١5٠١‏ 


"١‏ ججح 


بإيراد هذا الحديث؛ لأنه لو صم الاستدلال بقوله: «ابن أخت القوم منهم» على إرادة 
الميراث لصم الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه؛ لورود مثله في حقّهء فدل 
على أن المراد بقوله: «من أنفسهم». وكذا «منهم» في المعاونة» والانتصارء والبرّء 
والشفقة» ونحو ذلك» لا فى الميراث. 

وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهليّة من عدم 
الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات» حتى قال قائلهم: 

بَنُونَا بَئُو أَبْنَائنَا وَبَتَانُنَا بَنُوهُنٌ أَبِنَاءُ الرّجَالٍ الأبَاعِدٍ 

فأراد بهذا الكلام التحريضٌ على الألفة بين الأقارب. انتهى7" , 

[تنبيهان]: 

(أحدهما): سبب قوله يَلِ: «ابن أخت القوم منهم» هو ما أخرجه البخاريّ رحمه 
الله تعالى فى «صحيحه» عن أنس رضى الله تعالى عنهء قال: دعا النبئ يَكدِ الأنصارء 
فقال: «هل فيكم أحدٌ من غيركم؟». قالوا: لاء إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله 
يك: «ابن أخت القوم منهم». 

(الثاني): أنه وقع عند أحمد من طريق شعبة» عن معاوية بن قرّة في حديث أنس هذا 
أن المراد بابن أخت القوم هو النعمان بن مقرّن المزنيّ رضي الله تعالى عنهء أي لأن أمه 
أنصارية . 

ووقع ذلك في قصّة أخرى كما أخرجه الطبرانيَ من حديث غتبة بن غَرْوَان أن النبيّ 
كه قال يومًا لقريش: «هل فيكم من ليس منكم)؟ قالوا: لاء إلا ابن أختنا عتبة ابن 
غزوان» فقال: «ابن أخت القوم منهم». وله من حديث عمرو بن عوف أن النبي َك 
دخل بيته» قال: «ادخلوا عليّء ولا يدخل علي إلا قرشيّ»» فقال: «هل معكم أحد 
غيركم»؟» قالوا: معنا ابن الأختء» والمولى» قال: «حليف القوم منهم» ومولى القوم 
منهم». وأخرج أحمد نحوه من حديث أبي موسىء» والطبرانيٌ نحوه من حديث أبي 
سعيد. ذكره في «الفتح)”"' . 

(قَالَ: نَعَمْ) أي قال معاوية: نعم سمعته يقول ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


)١(‏ -راجع «الفتح» ج١٠١‏ ص 05٠8‏ . في «كتاب الفرائض». 
(؟) - «الفتح» جلا ص”747” . في «كتاب المناقب». 


شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 
0 6 55 01 هام _- م6 بير سا ترايس 4 
عن البراء بن عازب » عن بلآل » قال : رأيت رسول الله 
7 -98 داس - 2 أ 


هماس في سم 


ل دس ظره 039 مه . ساه 00 0 
٠‏ - أخبرنًا هناد بن السري » عن وكيع » عن شعبَة » عن 
الل ا نت ا الاق مط للي قا : 
عه ا 00 ماه سم 20 2 سم تعرس 
رأيت رسول الله عله يَمسح على الخمار واخمين . 


رجال الأسانيد 
الإسناد الأول فيه ثمانية 

١‏ - ( الحسين بن منصور) بن جعفر بن عبد الله بن رزين بن محمد بن 

برد السلمي » أبو علي النيسابوري » عن الحسين بن محمد المروزي » 
وأبي ضمرة الليئي » وابن عيينة » وأبي أسامة » وابن ثميرء وميشر بن 
إسماعيل الحلبى »وعم أبيه مبشر بن عبد الله بن رزين» وابن أبي فديك » 
وأبي معاوية »وأحمد بن حنبل » وخلق : 

وعنه البخاري » والنسائي » ويحيى بن يحيى » وهو من شيوخه » 
وبشر بن الحكم العبدي » وهو أكبر منه » وأبو أحمد الفراء » وأحمد بن 
والحسن بن سفيان » والحسين القباني » وأبو العباس السراج » وعدة . 

قال النسائي : ثقة» وقال الحاكم : هوشيخ العدالة » والتزكية في 
عصره » وكان أخص الناس بيحيى بن يحيى » وكان يحيى بن يحيى يعيب 


001 شرح سنن النسائي - كتاب الركاةٍ 
مسألتان تتعلّقان ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديك ألس: رضي الله عفالق عد هذا مقي عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-947/ 75٠١١‏ و١١55‏ وفى «الكبرى» 797/948 و7197 . وأخرجه 
(خ) في «المناقب» 7078 وفي (الفرائض» 75 (م) في «الزكاة» ٠١69‏ (أحمد) في 
اباقى مسند المكثرين» لالا/1١١‏ و78 و7555١‏ و١(لا75١‏ و1908١١‏ و800١‏ 
و1537" و1601 و١107‏ و1078 (الدارمي) في «السير» 70717 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ أَخبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْإبْرَاهِيمَ» َالَ نا وَكِيعٌ. 0 مبَةٌء عَن قَتَادَة 
عَنْ أَنّْسِ بْنِ مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «ابْنْ أختٍ قوم مِنْهُمْ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : 0 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي الله عور لكو نانيك 


2 2 زد 


خض -أخْبَرَا عَمْرُو بن عَلِي» قَالَ: حَدَْئَنَايَحْيَى» قَالَ: حَدَّئْنَا شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنا 
الحَكَمْ؛ عَنِ ابن أبي رَافِع» عَنْ أبيهء أن رَسُولَ الله كلوء اسْتَعْمَلَ رجلا مِنْ بَني 
مَخْزُوم ؛ عَلَى الصّدَقَةِ» َأَرَادَ أبُو رَافِعء أَنْ ينْبَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله بكِِ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا 
تَلُ نا وَإِنّ مَولَى الوم مِنْهُمْ). 0 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 5/5 ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري. ثقة ثبت‎ -١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الت [9] 2/5 . 

- (شعبة) المذكور في الباب الماضي . 

4- (الحكم) بن عَتّية الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت ربما دلس [0] 85/ 
65 . 


1- (يَابٌ مَوْلَى القَوْم مِنْهُم) - حديث رقم ١7١١‏ 


ه- (ابن أبي رافع) هو عبيد اللّه الآتي قريبًا. 

5- (أبوه) أبو رافع الآتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وأن نصفه الأول مسلسل 
بثقات البصريين» والثانى بثقات الكوفيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعى عن 
تابعي» واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنٍ أبي رَافِ) هو عبيدالله ؛ بن أبي رافع مولى النبيّ يه المدنيَء كان كاتب 
علي رضي اللّه تعالى عنهء ثقة [']تقدّمت ترجمته في 8917/11 (عَنْ أبيه) أبي رافع 
القبطي» مولى رسول الله كلو اختلف في اسمهء فقيل: إبراهيم» وقيل: أسلمء 
وقيل: ثابت» وقيل: هُرْمُهِ صحابيّ مشهورء مات رضي الله تعالى عنه في أول 
خلافة علي على الصحيح» وتقدّمت ترججمته في 875/08 (أَنَّ رَسُولَ الله يك. 
اسْتَعْمَلَ رَجلَا) أي أرسله عاملا على الصدقة. وهذا الرجل هو الأرقم بن أبي 
الأرقم» فقد أخرج أحمد من طريق سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة» 
عن ابن أبي رافع» عن أبيهء قال: مَرٌ عليّ الأرقم الزهري» أو ابن أبي الأرقمء 
واستّعميل على الصدقات» قال: فاستتبعني...» الحديث. لكن في قوله الزهريّ 
كلام يأتي قريبًا. 

(مِنْ بَنِي مَخرُوم) هذا هو الأصحّ. وقيل: إنه زهريّ. 

قال الحافظ في «الإصابة»: روى الطبرانيّ من طريق الثوريّ» عن ابن أبي ليلى»؛ عن 
الحكمء عن مقسمء عن ابن 0 قال: استعمل النبي كليةٍ الأرقم بن أبي الأرقم 
الزهري على السعاية» فاستتبع أبا رافع, مولى النبي كَل فقال النبي كَلوْ: ايا أبا رافع» 
إن الصدقة عا عار جد وعلى آل محمد» انتهى . 

فهذا يدل على أن للأرقم الزهريٌ أيضا صحبة. 

لكن رواه شعبة» عن مقسمء. فقال: استعمل رجلا من بني مخزوم. كذلك أخرجه 
أبو داود وغيره» وإسناده أصحٌ من الأول. انتهى كلام الحافظ"'" . 


دق ب راجع «الإصابة» ج١‏ ص ١-١٠‏ 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
ححتد-د تادبيى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن قوله: «عن شعبة» عن مقسم» فيه نظرٌء لأن 
رواية أبي داود: «عن شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي رافع الخ»» كرواية المصتف, لا 
عن شعبة» عن مقسم. فليْحرّر. 

[تنبيه]: الأرقم بن أبي الأرقم الزهريّ لم أجد ترجمتهء وأما الأرقم بن أبي 
الأرقم المخزوميٌ» فقد ترجمه في «الإصابة»» فقال: كان اسمه عبد مناف بن أسد 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو عبد الله» وكان من السابقين الأولين. قيل: 
أسلم بعد عشرة. وقال البخاريّ: له صحبة. وذكره ابن إسحاق» وموسى بن عقبة 
فيمن شهد بدرًا. وروى الحاكم في «المستدرك» أنه أسلم سابع سبعة» وكانت داره 
على الصفاء وهي الدار التي كان النبي كلةِ يجلس فيها في الإسلام» وذكر قصّة 
طويلة لهذه الدارء وأن الأرقم حبسهاء وأن أحفاده بعد ذلك باعوها لأبي جعفر 
المنصور. ورواه ابن منده من طريق أقوى من طريق الحاكم» وهي عن عبد اللّه بن 
عثمان بن الأرقم» عن جدهء وكان بدريّاء وكان رسول الله كله في داره التي عند 
الصفاء حتى تكاملوا أربعين رجلا مسلمين» وكان آخرهم إسلامًا عمرء فلما 
تكاملوا أربعين رجلا خرجوا. وشهد الأرقم بدرّاء وأحدّاء والمشاهد كلهاء وأقطعه 
النب كلد دارًا بالمدينة. ومات سنة (00) وقيل: (2)07» وهو ابن (85) سنةء 
وصلى عليه سعد ابن أبي وقّوص رضي الله تعالى عنهما بوصيّة منه. انتهى ما في 
«الإصابة») ا 0 

(عَلَى الصَّدَقَةِ) أي على جمعها من الأغنياء» حتى تُفْرّقَ على الأصناف المستحقين لها 
(فرَادَ ُو رَافِع؛ أَنْ يَنْبعَهُ) أي بعد أن طلب الرجل ذلك منهء ففي رواية أبي داود: «فقال 
لأبي رافع: أصحبني» فإنك تُصيب منهاء قال: حتى آني النبيّ كللدء فأسألهء فأتاف 
فسأله. . .» (قَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : «إِنَّ الصَدَقَة قَهَ لا تحلٌ لَنَا) يعني نفسهء وأهل بيته (وَإنَّ 
مؤلى لقم مِْهم) فيه تحريم الصدقة مطلقًا واجبة كانت أو تطوّعَا على النبي مَل وأهل 
بيته» وموأآليهم» ولو كانوا عُمَالَا عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 


: 41-14١ «الإصابة» جاص‎ - )١( 


- (الصّدتَة لا نحل للئبئ 7) - حديث_رقم ١11٠‏ 


أخرجه هنالا9/ 7717- وفى «الكبرى»795/99 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
(ت) في «الزكاة» 567 (الحجمة) فى معنن القبائل» 75751١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لموالي أهل البيت: 

ذهب أبو حنيفة» وأصحابهء وأحمدء وبعض المالكيّة» كابن الماجشونء وهو 
الصحيح عند الشافعيّة» إلى تحريم الصدقة عليهم. 

وذهب مالك» وبعض الشافعيّة -وعزاه في «الفتح» إلى الجمهور- إلى جواز دفعها 
إليهم ؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة» ولا حظ لهم في سهم ذوي القربى» فلا يُحرّمون من 
الصدقة؛ كسائر الناس» قال الحافظ : ومنشأ الخلاف قوله: «مولى القوم منهم»» أو امن 
أنفسهم»» هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة» ألا؟ . وحجة الجمهور أنه لا يتناول 
جميع الأحكام» فلا دليل فيه على تحريم الصدقة» لكنه ورد على سبب الصدقة» وقد اتفقوا 
على أنه لا يخرج السبب» وإن اختلفواء هل يُخصٌ بهء أولا انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب ما ذهب إليه الأولون» من تحريم الصدقة 
عليهم؛ لحديث الباب» وهو نص صحيح صريح في المسألة» والعلل التي تمسك بها 
المجيزون واهية» إذ العلل العقليّة» لا تقام الأدلة النقليّة» ولقد أحسن من قال» وأجاد 
في المقال [من الوافر]: 

إِذَا جَالَثْ يول الئْصّ يَوْمَا تُجَارِي فِي مَيَادِينٍ الكماح 


غَدَثْ شْبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرٌ رُؤُوسُهُنَ مَعَ الرّياح 

والحاصل أنه لا يجوز دفع الزكاة لموالي أهل البيت» كما لا يجوز دفها إليهم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


ولفظ «الكبرى»: «الهديّة للنبئ كلا . 


ديق -راجع «الفتح» اج صخ ١1‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 


- أَخْبرَنا ِمَادُ بن أَيُوبَ» قَالَ : حَدََا عَْدُ الَْاحدٍ بْنُ وَاصِلٍ ‏ قَالَ: حَدَّتَنا م 
ابن خكيم» عن بيه عَنْ جَذَوِ َال : «كَانّ النبيُ يِه ِذَا ني بِشَيْءٍ ١‏ شَأل عَنْهُ 
أَمَدِيَةٌ م صَدَكَةة فَإِنْ 01 صَدَقَةٌ قَة لم يكن وَإِنْ قيل هَدِيَةٌ بَسَط يذه ) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. ١7/1١١١ ]١١[ (زياد بن أيوب) الحافظ الثبت المعروف بادلّويه»‎ -١ 

؟- ‏ (عبد الواحد بن واصل) السدوسيّ مولاهم. أبو عبيدة الحدّاد البصريٌ» نزيل 
بغدادء ثقةء تكلم فيه الأزديٌّ بغير حجة [00]94/ 917 . والباقون يأتون قريبًا. 

- (بهز بن حكيم) بن معاوية القشَيريُ» أبو عبد الملك البصريّء صدوق [1] /١‏ 
1 

4- (أبوه) حكيم بن معاوية القّشَيريَ البصريّء» صدوق [*] 7175/١‏ . 

89- - (جذه) معاوية بن حَيْدَة - بفتح الحاء المهملة» وسكون التحتانية - ابن معاوية 
ابن كعب القشيريٌء صحابي نزل البصرة» ومات بخراسان ته 1575/١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن بهز بن حكيم » (عن أبيه) حكيم (عن جذه) معاوية أنه (قَال : «كَانَ النبن يكل 
إِذا أتي بِشَيْءِ) ولفظ البخاريّ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : (إذا أتي بطعام» . 
وزاد أحمد» واب بن حبّان من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد عنه : : (من غير 
أهله . قاله في «الفتح00" (سَأَلَ عَنهُ أَهَدِيْةٌ أ صَدَقَةُ؟. فَإِنْ قِيل: صَدَقَةُ لَم يأكل) 
لكونها محرّمة عليه . وللبخاريٌ في حديث أبي هريرة : «قال لأصحابه : كلوا». 

وهو ظاهر في كونه لا يأكل من الصدقات مطلقّاء فرضا كانت» أوتطوَعَاء وهو الراجح 

من أقوال أهل العلم ٠‏ كما تقذم (وَإِنْ قِيل هَدٍ َه بَسَطْ يَدَهُ) أي للأكل» ولفظ الترمذيّ من 
طريق يوسف بن سعيد الصُبَعيّ » عن بهز: «وإن قالوا: هديّة أكل». وفي حديث أبي هريرة 
عند البخاريٌ : «وإن قيل : هدية» ضرب بيده يَللِلَِ فأكل معهم . قال في «الفتح»: أي شرع 
في الأكل مسرعًاء ومثله ضَرَب في الأرض: إذا أسرع السير فيها انتهى”" . 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: إنما كان النبي كَلِهِ لا يأكل الصدقة؛ لأنها أوساخ 
الناس؛ ولأن الصدقة منزلة ضَعَدَء والأنبياء منزّهون عن ذلك ؛ لأنه يَكِةِ كان كما وصفه 


. ه١ «الفتح؛ جه ص8‎ -)١( 
. (؟) - «الفتح» جدءص018‎ 


4- (الصّدقة لآ تحال إلتبت عَلد) - حديث رفم ١111‏ 


سم كر 


الله تعالى : #وَوَجَدَكٌَ عابلا فَأفقّ4»: والصدقة لا تحلّ للأغنياء» وهذا بخلاف الهديّة» فإن 
العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنه يكل انتهى”'2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك اعارية بن عيدة رصي الله تثالى اعلة هذا طحي: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7517/948- وفى «الكبرى») 746/٠٠١‏ . وأخرجه (ت) 565 
(أحمد) في «مسند البصريين» ١100٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم الصدقة على النبيّ 
كه (ومنها): بين حل الهديّة له (ومنها): أن الصدقة تفارق الهديّة» حيث خحُرّمت هي 
عليه» دون الهديّة.» وذلك لأن القصد من الصدقة ثواب الآخرة». وهو ينبىء عن عر 
المعطٍي. ودُلَ الآخذ في احتياجه إلى الترححم عليه» والرفق به» والقصد من الهديّة 
التحبّب إلى المهدى إليه» وإكرامه بعرضها عليه» ففيها غاية العزّة والرفعة له» وأيضًا من 
شأن الهديّة مكافأتها في الدنياء ولذا كان كككِِ يأخذ الهديّة» ويُثيب عليها بإعطاء العوض 
عنهاء فقد أخرج البخاري في «(صحيحه) من حديث عائشة يها » قالت: «كان 
رسول الله كله يقبل الهدية» ويثيب عليها». 

فلا مئة للمُهدِي فيها البئّة» بل هى لمجرّد المحبّة.» كما يدل عليه حديث: «تهادوا 
تحابُوا””" 5 وأما جزاء الصدقة» فإنه في العقبى» ولا يجازي فيها إلا المولى سبحانه وتعالى . 

(ومنها): بيان فضل النبيّ يك حيث أكرمه الله تعالى بعدم حل الصدقة. لكونها من 
أوساخ الناسء ولِمًا يلحق الآخذ من الذل والهوان. بخلاف الهديّة» فإنها يراد بها إكرام 
آخذهاء فتناسب كرامة النبي يك وكمال شرفه العظيم (ومنها): أنه ينبغي الورعء 
والاحتياط في المواضع التي يتشكك فيها الإنسان. من الأمور التي تشتمل على 
المحظور والمباح» فإنه يَكيدِ إنما كان يسأل إذا جاءه شيءء أصدقةٌء أم هديّةٌ؛ لاشتماله 
على الحظر والإباحة» فإذا تبيّن له إحداهما عمل بمقتضاه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


2 ؟" 


: راجع «الفتح» هن‎ - )١( 
مالك في «الموطا» 61 -عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني» قال: قال‎ 5 (0 
وهو مرسل.‎ ٠ رسول الله عله : «تصافحواء يَلْمَبِ الْغْلُء وتَهَادّواء تحابُوا» وتَذْهَبِ الشَّحناءٌ‎ 


شرح_ سنن النسائي - كِتَابٌ الرُكاةٍ 
سر د 9 ى 2 ِ- 8 


وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننسب» ٠.‏ 


2 2 2 


4- (إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: غرض المصتف بهذا أن الصدقة إذا أخذها مستحقّهاء 
ثم أهداها لمن لا يستحقّها حلت له» لكونها خرجت عن اسم الصدقة» وصارت هديّة) 
فجواب (إذاه محذوف دل عليه الحديث: أي حلت للنبئ يل وآل بيته. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. ْ 

215 -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنا بر بْنُ أَسَدِء قَالَ: حَدَّنََا شُعْبَة قَالَ: 
حَدَنََا الْحَكُمْ عَنْ ِنْرَاهِيمَ» عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِضَةَ أما أَرَادَتْ أَنْ شري بَرِيرَة 
فَتُعْتِقَهَاء ٠‏ فَإِعَمْ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَاء فذَكْرَثْ ذَلِكَ الِرَسُولٍ اللّه يكذ كَقَالَ: «اشْتريهاء 
وَأَعْتِقِيهَاء فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَخْيِرَتْ جين أُعْتِقّتْء أي رَسُولٍ الله 06 لحم ؛ 
قَقِيلَ : هَذَا مِمًا نُصُدّقَ بهء عَلَى بَرِيِرَة فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيَة»: وَكَانَ رَوْجَهَا 
خا . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن يزيد) بالزاي - الْجَرْمِيُ» أبو بُرَيْدِ - بالموحدة» وراء»ء آخره دال 
توملة مضه > «الصرى :- درق 111 دادش تراد التصهع: 

؟- (بهز بن أسد) العمّيّ البصري» ثقة ثبت [9] 78/514 . 

_- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الفقيهء ثقة ثقة يرسل [0] 7/79" . 

5- - (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة مخضرم فقيه [5] 77/759 . 

ه- (عائشة) أمْ المؤمنين رضي الله تعالى عنها 0/0 . 

والباقيان تقدما قبل باب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف يَكْلَلةء وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبعده 
بالكوفيين إلا عائشة فمدنية» وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه كما مرّ آنقَاء وأن فيه 


4- (إذا نَحَولْتٍ الصّدقَة) - حديث رقم ١57١4‏ 
الاك مسمس سس اسسساه ه3333 2001 


ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء وأن فيه عائشة كي من المكثرين السبعة 
روت )١١1١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنها (أَمَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْثَرِيَ بَرِيرَة) بنت صفوان. وهي 
بفتح الموخدة. بوزن فعِيلة» مشتقّة من الْبَريره وهو ثمر الأراك. وقيل: إنها فُعيلة من 
البر» بمعنى مفعولة» كمبرورة» أو بمعنى فاعلة. ك رحيمة » هكذا وجهه القرطبىّ » 
والأول أولى؛ لأنه يَكِهْ عَيّر اسم جويرية» وكان اسمها برّة» وقال: «لا تزكوا أنفسكم؛»ء 
فلو كانت بّريرة من البرّ لشاركتها في ذلك. وكانت بريرة لناس من الأنصار» كما وقع 
عند أبي تُعيم . وقيل : لناس من بني هلال. قاله ابن عبد البر. ويمكن الجمع. وكانت 
تدم عائشة رضى اللّه تعالى عنها قبل أن تُعّقَء وعاشت إلى خلافة معاوية رضي اللّه 
تعالى عنه» وتفرّست فى عبد الملك بن مروان أنه يلى الخلافة» فبشّرته بذلك» وروى 
هو ذلك عنها('' (كَيُميِقَهَا) وسبب إرادة عائشة رضي الله تعالى عنها عتقها أنها طلبت 
ذلك منهاء كما سيأتي من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة» قالت: كاتبت 
بريرة على نفسهاء بتسع أواق» في كل سنة بأوقية» فأتت عائشة تستعينهاء فقالت: لاء 
إلا أن يشاءوا أن أَعُذّها لهم عَذَّةَ واحدة» ويكون الولاء لي» فذهبت بريرة» فكلمت فى 
ذلك أهلهاء فأبوا عليهاء إلا أن يكون الولاء لهم. فجاءت إلى عائشة» وجاء رسول اللّه 
يه عند ذلك» فقالت لها: ما قال أهلهاء فقالت: لاء ها اللّه إذاء إلا أن يكون الولاء 
لي فقال رسول الله ككلِِ: «ما هذا؟». فقالت: يا رسول اللَّهء إن بريرة» أتتنى تستعين 
بي 2 على كتابتها» فقلت: لا إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم؛ عَذة واد ويكون الولاء 
لين فَذَكَرَتْ ذلك لأهلهاء فأبوا عليهاء إلا أن يكون الولاء لهم» فقال رسول اللّه يَك: 
ابتاعيهاء واشترطي لهم الولاء. فإن الولاء لمن أعتق». . . .» الحديث. 

(وَإِمُ اشْتَرَطوا وَلَاَهَا) أي وافقوا على بيعهاء لكن بشرط أن يكون ولاء بريرة لهم» 
لا لعائشة رضي الله تعالى عنها (قَذَّكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللَهِ يَل) وفي رواية هشامء عن 
أبيه: «فسمع بذلك رسول الله يك فسألني» فأخبرته». وفي رواية مالك» عن هشام: 
«فجاءت من عندهم» ورسول اللّه ِب جالسٌء فقالت: إني عرضت عليهم» فأبواء 
فسمع النبيّ يكِظ. وفي رواية أيمن: «فسمع بذلك النبئ يلل أو بلغه». زاد في 


000 - راجع «الفتح؛ جه ص544-598 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 
ححا الى رون 


«الشروط» من هذا الوجه: «فقال: «ما شأن بريرة». وكلها في «صحيح البخاري». 
ويأتي بعضها للمصئف . ولمسلم من رواية أبي أسامة» ولابن خزيمة من رواية حماد بن 
سلمة» كلاهما عن هشام: «فجاءتني بريرة» والنبي وَكِ جالس» فقالت لي فيما بيني ' 
وبينها: ما أراد أهلهاء فقلت: لا ها الله إذْاء ورفعت صوتيء» وانتهرتهاء فسمع بذلك 
النبئ عله فسألني » فأخبرته». لفظ ابن خزيمة""' . 

(فَقَالَ) يَكِ ( «اشْتَريها) وفي رواية: «ابتاعيهاء (وَأَعْتِقِيهَا) زاد في رواية: «واشترطي 
لهم الولاء». ْ 

وفيه أن الشرط الفاسد لا يفسد البيع» وأما ما ذكره السنديّ من الاستشكال» 
والجواب عنه» فإنه مبنيّ على مذهبه» والحقّ أن مثل هذا الشرط لا يفسد البيع ؛ لصريح 
قوله يكِهِ: «اشتريهاء واشترطي لهم الولاء» فقد بيّن أن مثل هذا الشرط الباطل لا يؤنّر 
في صحة البيع» وسيأتي مزيد بسط لذلك في محله» إن شاء الله تعالى (فَإِنَّ الْوَلّاءَ لِمَنْ 
أَعْنَقّ)) وفي رواية: «فإنما اللاء لمن أعتق»» بلفظ «إنما» وهي أداة حصرء وهو إثبات 
الحكم للمذكورء ونفيه عما عداه» ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتّق نفيه عن 
غيره. واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل» أو وقع بينه وبينه 
محالفة» خلافا للحنفيّة» ولا للملتقط. خلافًا لإسحاق. ويستفاد من منطوقه إثبات 
الولاء لمن أعتق سائبةَ» خلافًا لمن قال: يصير ولاؤه للمسلمين» ويدخل فيمن أعتق 
و د المسام للمسلم» وللكافرء وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. قاله في «الفتح»”" . 

(وَخيْرَثْ حِينَ أَعْتِقَتْ) ببناء الفعلين للمفعول: أي خيّرها رسول الله يك لَمَا أعتقت 

بين أن تبقى مع زوجهاء وبين أن تفارقه. وفيه أن الأمة إذا أعتقت تحير واختلف هل 

يشترط في الخيار كون زوجها عبداء أو تميّر مطلقاء فده الحميون إن آنا لاغير ل 
إذا كان زوجها عبِدّاء وذهبت الحنفيّة إلى أنها تحَيْر مطلقّاء سواء كانت تحت حرّء أم 
عبد 2 والأول هو الأرجح. وسبت الخلافدفي :ذلك اختلاف الروايات :في زوج نزيرة؛ 
أكان عبدّاء أو حرًا؟. والأول أصحٌ الروايات. وسيأتي تحقيق ذلك في محلهء من 
«كتاب الطلاق»» إن شاء اللّه تعالى . 

(وَأَنِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله (رَسُولَ الله ل بلخم ٠‏ فَقِيلَ: هَذَا مِمًا 


د .ديه 


تصد ُصدَّقَ بهِ) ببناء الفعل للمفعول (عَلَى بَرِيرَة ققَالَ) يك (هوَ لَهَا صَدُقَةُ) قال ابن مالك 
رحد الله تعالى: يجوز في «صدقة» الرفع على أنه خبر «هو؛ء والها؛ صفة» قُدُمتء 


. 499 «فتح؛ جه ص‎ - )١( 
٠ ه١ ص‎ 9 ١ «فتح‎ - )0( 


4- (إِذَا نَحَوْلَّتِ الصَّدقَ) - حديث رقم ١114‏ 00 
6 سحا 
فصارت حالاء والنصب على الحالء ويُجعل «لها» الخبر انتهى”'' (وَلَنَا هَدِيَةٌ) فيه أن 
التحريم إنما هو على الصفة» لا على العين. 
(وَكَانَ زَوْجُهَا) اسمه مَعْيتْ» وكان عبدًا أسود لنبي المغيرة» امن بتي مبخؤوم (خرا) 
ووقعت جملة «وكان زوجها خرًا» فى «الكبرى» عقب قوله: «وخيّرت حين أعتقت». 
ثم إن كون زوجها حرًاإنما وقع في رولية الأسود» قال في «الفتح» 11 


راويه» هل هو من قول الأسودء أو رواه عن عائشة ئشة» أو هو قول غيره . قال إبراهيم بن 
طالب أحد حفاظ الحديث» وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقي عنه ا 


الناسّ في زوج بريرة . وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرًا عن الأسود وحده؛ وما 
جاء عن غيره» فليس بذاك» وصح عن ابن عبّاس وغيره أنه كان عبِدّاء ورواه علماء 
المدينة » وإذا روى علماء المدينة شيئّاء وعملوا به» فهو أصح شيم » وإذا عَتََّت الأمة تحت 
الحرّ» فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه انتهى”" . 

وسيأتي مزيد بسط في المسألة في «كتاب الطلاق»» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى تعنها :هذا مت متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-49/ 7714 وفى ل /ا54"” و1548" و1:544” ومهغ”م 
و١ه4”‏ و7ه4” وباهغ”" وعمعم وفي «البيوع»7/8/ 5747 و7547 و5544 و65/ 
65 9و1161816/- وفي «الكبرى» 795/١١١‏ وفى «الطلاق» 5540/٠‏ و541ه 
و١”/517ه‏ و5017ه و89/ 4ه و550ه و45ه و5548 وفي «البيوع» 9// 
4 و5559 و10”” و85/ 5550١‏ ولام/ 5767 . 

وأخرجه (خ) في «الصلاة» 7 وفي «الزكاة» ١1‏ وفي“البيوع» 06 وفي 
«العتق) 1 و١505‏ و5555 و70560 و«الهبة»8/ا705 و«الشروط»)/!١/71‏ و177١‏ 
و5055 و5" و«النكاح» 5091 و«الطلاق» 6571/4 و0585 و«الأطعمة)٠1ه‏ 
و«كفارات الأيمان» 77117 و«الفرائض» ١‏ و7184 و7108 و5756 . (م) في 
«العتق» ١5١5‏ (د) في «العتق» 7974 (ت) في «الببرع» 7 (ق) في «الدعاء) 


5 ٠١8صءهج -راجمع (زهر الربى؛‎ )١( 
. 01١١ص‎ ٠١ج «الفتح؛‎ - )( 


7- باب / العماعة -حديث رقم ٠١5,١١6,١٠١:‏ 
باب المسح على العمامة -حديث رقم ا 


عليه اشتغاله بالشهادة . وقال أبو عمرو أحمد بن نصر : عرض عليه قضاء 
نيسابور » واختفى ثلاثة أيام » ودعا الله » فمات في اليوم الثالث » وذكره 
ابن حبان في الثقات» قال السراج وغيره: مات سنة 778 قال الحافظ : 
وقال الحاكم أيضا في تاريخه: سئل عنه أبو أحمد الفراء» فقال: بخ بخ » 
ثقة مأمون فقيه البلد » وقال صالح بن محمد : لا بأس به » وليس له في 
البخاري إلا حديثه الذي أورده فى كتاب الإكراه عن حسين بن منصور ١‏ 
عن أسباط » ولم يزد البخاري على قوله : حدثنا حسين بن منصور » 
فجزم الكلاباذي » ومن تبعه بأنه النيسابوري » مع احتمال أن يكون 
واحدا من الثلاثة الذين بعده هنا ( يعني : الحسين بن منصور الطويل » أبا 
عبد الرحمن التمار الواسطي . والحسين بن منصور الكسائي » والحسين 
ابن منصور الرّي أبا علي البغدادي ) . 

اه تهذيب التهذيب ج١/‏ ص 77١‏ » وفى ات» ثقة فقيهمن 
العاشرة. اه أخرج له البخاري » والمصنف . 

١‏ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي ٠‏ ثقة أحفظ الناس 
لحديث الأعمش ٠‏ وقد يهم في حديث غيره » من كبار التاسعة » وتقدم 
ففى 7١/7١‏ . 

"- (الأعمش) سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم الكوفي 
ثقة حافظ عارف بالقراءة » ورع لكنه يدلس من الخامسة » وتقدم في 
/6/11م . 

؛ - (عبد الله بن ثمير) مصغراالهمداني الخارفي ٠‏ أبو هشام 
الكوفي, روى عن إسماعيل بن أبي خالد » والأعمش » ويجحيى بن 
سعيد » وهشام بن عروة » وعبيد الله بن عمر » وموسى الجهتي » وزكريا 
ابن أبي زائدة » وسعد بن سعيد الأنصاري » وحنظلة , بن أبي سفيان » 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 


شح له" 
0 د(الموطأ) في «العتق والولاء» ١519‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

لكهاة :نا بز ةله (المطكتت رضي الله فسان ونمو أن الستدقة إذا ولك عن 
اسمهاء إلى اسم الهديّة حلّت للنبئ يكل وأهل بيته» ومثله كلّ من لا تحلَ له الصدقة» 
كالغنيّ (ومنها): جواز كتابة الأمة كالعبد (ومنها): جواز كتابة المتزوّجة» ولو لم يأذن به 
الزوج» وليس له منعهاء ولو أدّى ذلك إلى فراقها (ومنها): جواز تصرّف المرأة الرشيدة 
بغير إذن زوجها (ومنها): جواز بيع المكاتب برضاه (ومنها): جمواز البيع على شرط 
العتق (ومنها): تخيير الأمة إذا أعتقت» فإن شاءت اختارت زوجهاء وإن شاءت فارقته» 
لكن بشرط أن يكون زوجها عبداء وهو الراجح 

وفوائده هذا الحديث كثيرة» حتى أوصلها بعضهم إلى نحو مائة» وسنذكر أكثرها في 
«كتاب الطلاق» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 
سد 


-٠٠‏ (ش شِرَاءُ الصَّدَقَة) 


6 -لأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مسْكِين. » قَرَاءَ عَلَيْه وَنَا أسْمَعُ» عَنٍ 
ائْنِ الْقَايِمٍ» قال : حَدَئنَا مَالِفُ عَنْ رَيدِ بْنِ أسْلَمٌ» ٠‏ عَنْ أبيىء قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولَ : 
حَمَلتُ عَلَى فْرّس فِي سَبِيلٍ الله عَزّ وَجَلَ» قَأْضَاعَهُ الذي كَانّ عِنْدَهُ وَأَرَدْثُ أَنْ أَنتَاعَهُ 
من وَطَتْتٌ أنه بَائِعُُ برْخْص» ُسَألتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله كند. فَقَالَ: دلا تَضْثَر تشتروء وَإِنْ 
أَعْطاكَهُ ِدِرْهَمٍ» فَإِنّ الْعَائَدَ في صَدَقَتِه كَالكلب يَعْودْ في قَبيِه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (محمد بن سلمة) بن أبى فاطمة المراديٌ الْجَمَلِنُ » أبو الحارث المصري» 
ثبت [11] 30/19 . ْ ١‏ 

” - (الحارث بن مسكين) الأموي مولاهم. 0 عمرو المصري الفقيه» ثقة ]٠١١[‏ 
4 . 


0 (ابن القاسم) هو: عبد الرحمن ن الْعتقِيٌ المصري الفقيه» صاحب مالك ثقّة» من 


- (شِرَاءٌ الصّدقة) - حديث رقم ١115‏ 
٠ه‏ ؟* 


. 57١/١9 11١١[ كبار‎ 

4- (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة المشهور [97] 0/1 . 

#- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدنيء ثقة فقيه [5] 80/55 . 

5- (أبوه) أسلم العدويّ مولاهم. أبو خالد» ويقال: أبو زيد. قيل: إنه حبشيّ. 
وقيل: من سبي عَيْنِ التمرء أدرك زمن النبي كَلهِ ٠‏ ثقة مخضرمٌ [؟]. 

قال ابن إسحاق: بعث أبو بكر عمر سنة )١١(‏ فأقام للناس الحجّء وابتاع فيها أسلم 
مولاه. وقال العجليّ: مدني ثقة من كبار التابعين. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال يعقوب 
ابن شيبة : كان ثقة» وهو من جلة موالي عمرء وكان يقدّمه . وفي «تاريخ ابن إعساكر» : 
كان أسود مشروطا . وقال أبو عبيد: توفي سنة ( 6٠‏ وقال غيره ل 
هذا حكاه البخاريّ» والْمَسَويّ في «تاريخيهما» عن إبراهيم بن المنذر. عن زيد بن 
عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وزاد: وصلَى عليه مروان. 

قال الحافظ: وهو يقتضي أنه مات قبل سنة (60) بل قبل سنة 07١(‏ ويدل له أن 
البخاريّ ذكر ذلك في «التاريخ الأوسط» في «فصل من مات بين الستين إلى السبعين»» 
ومروان مات سئة (55) وتُفي من المديئة في أوائلها. وروى ابن منذه » وأبو نعيم في 
اامعرفة الصحابة» بإسناد ضعيف أن أسلم سافر مع النبيّ يَلهِ . لكن يحتمل لو صحّ 
السند أن يكون أسلمَ آخَرَ غير مولى عمر انتهى كلام الحافظ . 

ال ل و 

منها : 00 كَكْلَنْةُء وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» ورجاله 
رجال الصحيح». غير الحارث» وفيه رواية الابن عن أبيه عن مولاه. وروايد تابعي عن 
تابعي » وفيه عمر كنلطيه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة ع . واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ رَنِدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيه) أسلم» أنه (قَالَ : سَمِعْتُ عُْمَرٌ) زاد في رواية ابن عبيئة : 
«على المنبر». وهو في «الموطآت للدارقطنيّ». 
وهذا صريح في كون الحروك م سند عير رضي الله تعالى عنه. وكذا الرواية 
التالية من طريق معمر»ء عن الزهريّ» وأما الرواية الثالثة من طريق عُقيل عن الزهريّ» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 

تجح 6 > اأحطحجحجحجج ا2 7 ل .1 
فظاهرها أنه من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد رجح الدار قطني الثانية» 
قال الحافظ : لكن حيث جاءت من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر» فهو من 
مسندهء وأما رواية أسلم مولى عمرء فهي عن عمر نفسه. والله أعلم''. 

(يَقُولَ: حَمَلتُ عَلَى فَْرَسِ) زاد القعنبين في «الموطإ»: «عتيق». والعتيق الكريم 
الفائق من كل شيءم. وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقديّ بسنده؛ عن سهل بن 
سعد في تسمية خيل النبيّ/ كل قال: «وأهدى تميم الداريّ له فرسّاء يقال له: الوردء 
فأعطاه عمرء فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع. ..» الحديث. فعرف بهذا 
تسميته» وأصله. ولا يُعارضه ما أخرجه مسلمء ولم يسق لفظهء وساقه أبو عوانة في 
«مستخرجه» من طريق عبيداللُه بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: أن عمر حمل على 
فرس في سبيل اللّه» فأعطاه رسول الله يكل رجلًا»؛ لأنه يُحمل على أن عمر لما أراد أن 
يتصدق به» فوّض إلى رسول الله يله اختيار من يتصدّق به عليه» أو استشاره فيمن 
يحمله عليه فأشار به عليه» فتُسبت إليه العطيّة؛ لكونه أمره بها. 

(في سَبيل الله عَرْ وَجَلَ) وفي رواية عُقيل الآئية: «أن عمر تصدّق بفرس». والمعنى 
أنه ملكه لهء ولذا ساغ له بيعه. ومنهم من قال: كان عمر قد حبسه» وإنما ساغ للرجل 
بيعه؛ لأنه حصل فيه هُزَالٌ عَجَرَ لأجله عن اللحاق: بالخيل» وضعف عن ذلك» 
وائتهى إلى حالة عدم الانتفاع به . وأجاز ذلك ابن القاسم. ويدل على أنه تمليك قوله: 
«ولا تَعْد في صدقتك». ولو كان حبيسًا لعلله به. قاله في «الفتح». 

(تَأَضَاعَهُ الذي كَانَ عِنْدَهُ) أي لم يحسن القيام عليه.؛ وقصر في مؤونته» وخدمته. 
وقيل: لم يعرف مقداره. فأراد بيعه بدون قيمته. وقيل: معناه استعمله في غير ما جعل 
.لهء والأول أظهرء ويؤيّده رواية مسلم من طريق رَوْح بن القاسمء عن زيد د بن أسلم: 
«فوجده قد أضاعه صاحبهء وكان قليل المال»» فأشار إلى علّة ذلك». وإلى العذر 
المذكور في إرادة 7 

(وَأَرَدْتُ أَنْ أَْتَاعَهُ مِئْه) أي ا: شتريه من ذلك الرجل (وَطَتنْتُ أنه بَائِعُُ برُخص) بضمء 
فسكون: ضذ الغّلّاء أي بثمن قليل (فَسَأُلْتُ عَنْ ذَّلِكَ رَسُولَ | لله يل) أي عن حكم 
شرائه (فْقَالَ) بَكْهِ (لا تَشْمّرِهو) وفي رواية عُقيل: «لا تعد في صدقتك» سمى الشراء عودًا 
في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة» فإذا اشتراها برخص» فكأنه اختار 


. ١7١ص#ج -راجع «الفتح»‎ )١( 
. (؟) -راجع له ص009-008‎ 


- (شِرَاءٌ الصٌّدقَة) - حديث رقم 11 / 
2م 


عَرَض الدنيا على الآخرة» مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدّق» 
فكيف بالمتصدق» فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه . 

(َإِنْ أغطاكَة بدِرْهم) أي بثمن قليل . وهذا مبالغة في رّخصهء وهو الذي حمل عمر 
رضي الله تعالى عنه على الشراء . 

ويستفاد منه أن البائع كان قد ملكه. ولو كان حبيسًا كما ادعاه من قال بجواز بيعه؛ 
لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لما كان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة» ولا كان له 
أن يسامح منها بشيء» ولو كان المشتري هو الْمُحَبّس . 

وقد استشكل الإسماعيلي» فقال: إذا كان شرط الواقف ما ثبت في حديث ابن عمر 
في وقف عمر رضي الله تعالى عنهما: «لا 4 أصلهء ولا يوهب»». فكيف يجوز أن 
يباع الفرس الموهوب. وكيف لا يُنهى بائعه. أو يمنع من بيعه؟ . 

قال: فلعل معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله يكةِ إعطاءه» فأعطاه 
النبي كي الرجل المذكورء فجرى منه ما ذكر. 

ويستفاد من التعليل المذكور أيضًا أنه لو وجده مثلا يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله 
النهي . أفاده في «الفتح)”"' . 

(َإنّ الْعَائدَ الفاء للتعليل (فِي صَدَقَبِهء كَالْكَلْب يَعُودُ في قَئِهِ) الغرض من التشبيه 
تقبيح صورة ذلك الفعل. وفي رواية: كالعائد في قيئه» واستدل به على تحريم ذلك؛ 
لأن أكل القيء حرام . قال القرطبيّ: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث. ويحتمل أن 
يكون التشبيه للتنفير خاضة؛ لكون القيء مما يُستقذرء وهو قول الأكثرين. ويلتحق 
بالصدقة الكفارات» والنذرء وعبرهها من القريات:.: ولما إذا ورقه ذلا كرام وأبعد من 
قال: يتصذق به. 

[تنبيه]: زاد في رواية سالم عند البخاريٌ في آخره: «ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن 
يبتاع شيئًا تصذّق به إلا جعله صدقة» . يعني أن ابن عمر كان إذا اتفق قله أن يشتري كينا 
مما تصذق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدّق بهء وكأنه فهم أن النهى عن شراء الصدقة 
إنما هو لمن أراد أن يتملكهاء لا لمن يرذها صدقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


1 «الفتح) ج هدص ده‎ -)١( 


شرح سئن النسائى - كنات الرَّكَاةَ 


شمتمح اده" 


حديث عمر رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7516/1٠٠١‏ و7515 و/511١-‏ وفي «الكبرى» 7791/1١١7‏ و7798 
و74 . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 8 و540١‏ و«الجهاد والسير»79191 و07." 
و٠٠"‏ (م) في «الهبات» ١57١‏ و١15١‏ (د) في «الزكاة» ١6597‏ (ت) في «الزكاة» 
(ق) في «الأحكام»790 و7947 (أحمد) في «مسند العشرة» 75487 و85" 
وهه١ه‏ و”57لاهة «الموطأ» في «الزكاة») 14؟5 و1560 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم شراء الصدقة» وهو 
المنع» لأنه يكون رجوعًا عنها (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل الله تعالى» والإعانة 
على الغزو بكلّ شيء (ومنها): أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكاء فيجوز للمحمول 
بيعه » والانتفاع بثمنه (ومنها) : استعمال التشبيه في توضيح المسائل (ومنها): فضل عمر 
رضي الله تعالى عنه» حيث امتنع من شراء صدقته» وقد وجدها تباع برخص» حتى 
استشار النبئّ يِه وعلم حكم الله في ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة: 

ذهب الجمهور» ومنهم مالك» والكوفيون» والشافعيّ -كما قال ابن بطال- إلى 
كراهة ذلك؛ لحديث الباب» وسواء كانت الصدقة فرضًاء أو تطوّعَاء فإن اشترى أحد 
صدقته لم يُفسخ بيعه» وأولى به التنزه عنهاء وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة 
اليفيرق؟ 

وذهب قوم إلى جواز شرائهاء ومنهم -كما قال ابن المنذر- الحسن» وعكرمة. 
وربيعة» والأوزاعيّ. 

وذهب قوم إلى تحريم ذلك» فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته» ويفسخ البيع""' . 
قال القرطبئ وغيره: وهو الظاهر""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالتحريم هو الأرجح عندي؛ لحديث عمر 
رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» فإن النهي للتحريم على المذهب الراجح؛ 


8 


كما أن الأمر للوجوب» قال الله تعالى : #فَلحَدَرِ لذن يحَالُِونَ عَنْ أسْروء أن نْصِيبهُمْ فِنْنَهُ 


. 7140 -راجع «عمدة القاري» جلا ص‎ )١( 
. (؟) -راجع «الفتح» ج0٠ ص009‎ 


(شِرَاءٌ الصٌّدقة) - حديث رقم ١1١‏ 


أو نْحِبَيُمْ عَدَابٌ أيِدٌ4. وقال رسول الله كَل فيما يأتي للمصتف برقم -7719- من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» مرفوعا: (وإذا نبيتكم عن شيء» فاجتبوه7؟ . 
ولا دليل هنا من نص» ولا إجماع يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه . 

والحاصل أن شراء الصدقة محرّم يفسد به البيع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الطبريّ رحمه الله تعالى: يُخْصّ من عموم هذا الحديث مّن 
وَهَب بشرط الثواب» ومن كان والدّاء والموهوب ولده»ء والهبة التي لم تُقبض» والتي 
ردّها الميراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء كلَّ ذلك» وأما ما عدا ذلك» كالغنيّ 
يثيب الفقيرء ونحو من يَصِل رحمهء فلا رجوع لهؤلاء . قال: ومما لا رجوع فيه مطلقًا 
الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة السادسة) : قال في «الفتح»: وقد استُشكل ذكر عمر رضي الله تعالى عنه - 
يعني حمله في سبيل الله- مع ما فيه من إذاعة عمل البرّء وكتمائة أرجح. 

وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان: الكتمان» وتبليغ الحكم الشرعيّ» فرجحَ 
الثاني » فعمل به. 

وتُعْفّب بأنه كان يمكن أن يقول: حمل رجل فرسًا مثلاء ولا يقول: حملت» فيجمع 
بين المصلحتين. والظاهر أن محلّ رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل» وعنده» وأما 
بعد وقوعهء فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك» فانتفى الكتمان»ء ويضاف إليه أن في إضافته 
ذلك إلى نفسه تأكيدًا لصحّة الحكم المذكور؛ لأن الذي تقع له القصّة أجدر بضبطها 
ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضورهء فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصدء صرّح 
بإضافة الحكم إلى نفسه. 

ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يَخْشَّى على نفسه من الإعلان العجب 
والرياء» أما من أمِنَ من ذلك كعمر رضي الله تعالى عنه فلا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير عندي أقوى. 

وحاصله أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أمِنَ من مَعَرَّة الإعلان» من العجب والرياء 
اختار الإعلان به؛ لما يترتّب عليه من ترغيب الناس إلى مثل عملهء فَيَقتَدُوا به فيحملوا 
في سبيل الله تعالى» ويكون له الأجر في ذلك؛ لقوله كَكِِ: «من سن سنّة حسنة» فله 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص من أجورهم شيئًا...» 


)1١/‏ -هو حديث متّفق عليه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
ته / م 7" سس م سس سس سس هسمه 
الحديث”'2. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

5 لأَخْبَرَنَا هَارُونُ بن م إِسْحَاقء قَالَ : حَدَنََا عَبْدُ الرَرّاقِء عَنْ مَعْمَرِهِ عَنِ 
الزّهْرِيّ ‏ عَنْ سَالِم ابْنِ عَبْدٍ اللِ. عَنْ أَِيهِء عَنْ عُمّرٌ أنَهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ في سيل 
اللّمه قَرَآهَا تُبَاعُء قَأرَادَ شِرَاءَهَاء فَقَالَ لَهُ الئبئِ كلِ: «لَا تَْرض فِي صَدَقَتِكَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من رجال الأربعة» وهو ثقة. والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحهء والكلام على 
مسائله فى الذي قبله. وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله: «لا تغرض في صدقتك» -بفتح التاء» والراء» ويجوز كسرها: أي لا تتعرٌ 
للعودة فيها 

قال الفيوميّ: وما عَرَضْتٌ له بسوء: أي ما تعرّضت. وقيل: ما صِرْتٌ له عُرْضةً 
بالوقيعة فيه» من باب ضربء وعَرضتٌ له بالسوء» من باب تَعِبَ لغةٌء وفي الأمر لا 
عرض لديكيو لزاه وفتحها: أي لا : تتعرّض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده؛ 
لأنه يقال: سوك فعرض لي في الطريق عارض» من جبل » ونحوه: أي مانع يمنع من 
المضىّ. انتهى”"". واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

7 - أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ كَالَ: أَنْبأَنَا حُجَيْنَء قَالَ: حَدَّتَنا 
الث عَنْ عُقَيلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ 
ُحَدْتُ أن عُمرََصَدْقَ بِفْرَسِ في سيل الله عُزْ وجل َوَجَدَهَا نبَاعُ بَعدَ ذلك َأرَادَ أَنْ 
يَشَْرَيَهُ م َم أنَى رَسُولَ الله كلق فَاسْتَأمَرَهُ في ذَلِكَء قَقَالَ رَسُولُ الله ككه: «لا تَعْذْ في 
5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا 
غير مرة. 

و«حجين» -بالمهملة» » والجيم» آخره نون» مصغْرًا-: هو ابن المثتّى اليماميّ أبو 
عُمير البغداديٌ» ثقة ١١95١ /1١80]9[‏ . 

وقوله: «فوجدها» بضمير المؤنّث» ثم قال: «فأراد أن يشتريه» بضمير المذكر»ء وفي 
«الكبرى») بالتذكير في الموضعين » وكل صححيح ؟ ؛ لأن الفرس يذكر» ويؤنث» قال 


)0( -أخرجه مسلم في (صحيحها! . 
(؟) - «المصباح المنير؛ في مادّة عرض. 


- (شِرَاءٌ الصّدقة) - حديث رقم 1114 


الفيَوميّ : والمَّرّس يقع على الذكر والأنثى» فيقال: هو الفرس» وهي الفرس» وتصغير 
الذكر : فْرَيسٌ»ء والأنثى : فرّيسة» على القياس» وحمعت الفرس على غير لفظهاء فقيل: 
خَيْلٌء وعلى لفظهاء فقيل : ثلاثة أفراس بالهاء للذكور» وثلاث أفراس بحذفها للإناث» 
ويقع على التركيّ» والعربيّ. قال ابن الأنباريّ: وربّما بنوا الأنثئى على الذكرء فقالوا 
فيها: ا وحكاه يوئس سماعا عن العرب. 0 

والحديث متفق عليه» وقد ع تمام البحث فيه في الحديث الأول. 

وبقيّة مباحثه ستأتي مستوفاةً في المواضع المناسبة لهاء إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 

-لأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَِء قَالَ: حَدْننَا بِشْرٌ وَيَزِيدٌ قَالا. حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
إِسْحَاقَ عَن الرُّهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِ : «أنّ وَسُولَ الله يكللة. أَمَرَ عَنَّابَ بْنّ 
أَسِيد » أن ب خرص الْعِنَبَ» قَتُوَدَى رَكَانَهُ رَِيبّاء كما تَوَّدّى رَكَاةٌ النَحْلٍ تَمْرًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديك لم آره في «الكبرى»» وكان حقّه أن 
يُذكر فى باب «كم يترك الخارص؟»)2 ولا أدري لما ذا أخره ههنا. 

ورجال إسناده رجال الصحيح» و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«بشر»: هو ابن 
المفضل. و”يزيد»: هو ابن زيع. وكلهم تقدمواء غير: 

-١‏ (عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن كنانة العامريّ القرشيّ مولاهم» ويقال: 
الثقفيّ» المدني» نزيل البصرة. ويقال له: عبّاد بن إسحاق» صدوقء رُمِي بالقدر [1]. 

قال القطان: سألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يحمدونه. وكذا قال عليّ بن المدينيّ. 
قال: وسمعت سفيان» سثل عنهء فقال: كان قدريّاء فنفاه أهل المدينة. وقال يزيد بن 
عبد اللّه , 08 عن أبيه : 5 الحديك. ا مرة: البدن به نأف وقال أن 
طالب» عن أحمد : رَوَى عن أبى الزناد أحاديث منكرة. وكان يحيى لا يعجبه» وهو 
صالح الحديث . وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن مقن 0 ابن ع ةبضه" 
عثمان الدارميّ» عن ابن معين: صُويلح . الث وكذا قال اوري عن . وقال 
مرَةٌ: صالح الحديث. وقال ابن المدينيّ : كان يرّى القدرء ولم يُحمل عنه أهل 


)١(‏ - «المصباح المنير» في مادة فرس. 
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المدينة. وقال يعقوب بن شيبة : صالح. وقال يعقوب سفيان: ليس به بأس . وقال 
العجليّ : يكتب حديثهء وليس بالقويٌ. وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه » 0 
وهو قريبٌ من ابن إسحاق صاحب «المغازي»» وهو حسن الحديث» وليس بثبت 
وهو أصلح من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الواسطيّ. وقال البخاريّ : 0 ممن 
يُعتمد على حفظه إذا خالف من ليس دونه» وإن كان ممن يُحتمل فى بعض . قال: وقال 
إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عنه» فلم يَحمَدوه 5 أنه لا يُعرف له 
بالمدينة تلميذٌ إلا موسى الرّمْعيَّء روى عنه أشياء فيها اضطراب. وقال الآجريّء عن 
أبي داود: قدريّ إلا أنه ثقةء قال عَرْبَ إلى البصرة لما طلب القدرية أيام مروان . وقال 
النسائ: ليس به بأس» ولم يكن ليحبى القطان فيه رأي. وقال ابن خزيمة: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن عديّ: فى حديثه بعض ما يُنكرء ولا 
يتابع عليه والأكثر منه صحاح » وهو صالح الحديث» كما قال أحمد. وقال الدارقطني : 
ضعيف يُرمّى بالقدر. وقال الساجيئ: صدوق يُرمى بالقدر. وقال ابن سعد: هو أثبت 
من الواسط ‏ وقال الحاكم :لا يستجان ينيدي العرطيوة ارلا واحد متههاء .وإنما 
أخرجا له في الشواهد. وقال المرّوذيّ» عن أحمد: أما ما كتبنا من حديثه فصحيح . 
وقال السعديّ : كان غير محمود في الحديث. وحكى الترمذيّ في «العلل» عن البخاري 
أنه وثّقه . 

علق له البخاريّ» وأخرج له في «الأدب المفرد»» والباقون. وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط برقم 57١14‏ و49١7‏ و57لا" ولا917” و5008 و5047 . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍ) بن حَرْن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن 
مخزوم القرشيّ المخزوميّ» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [7]» اتفقو 
على أن مرسلاته أصحّ المراسيل» وقال ابن المدينيّ: لا أعلم في التابعين أوسع منه 
علمّاء مات بعد (450) وقد ناهز (860) تقدّمت ترجمته في -9/ 5- (أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
َمَرَ عَتّابَ بْنَ أَسِيدِ)-بفتح الهمزة- ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
الأمويّ» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد المكيّ. روى عن النبيّ كَل وعنه عمرو 
بن أبي عَقْربِء وابن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن مُبيدة الرّبَذَي . 

قال ابن عبد البرّ: استعمله النبيّ يَلِةِ على مكة عام الفتح في خروجه إلى ححُنين» 
فحجٌ بالناس سنة ثمان» وحجٌ المشركون على ما كانوا عليه» ولم يزل على مكة حتى 
قيض رسول الله كل وأقرّه أبو بكرء فلم يزل عليها واليّا إلى أن مات» فكانت وفاته 


- (شِرَاءٌ الصَّدقَة) - حديث رقم ١11/1‏ 


فيما ذكر الواقديّ يوم.مات أبو بكر الصذيق. وقال محمد بن سلام الْجْمَحيْ وغيره: 
جاء د نَعي أبي بكر إلى مكة يوم دفن عَنَابء وكان عتّاب رجلا صالحًا خْيرًا فاضلا. 

قال مصعب الرُييرِيَ: خطب علي بن أبي طالب ججُويرية بنت أبي جهل» فشق ذلك 
على فإطفة "حارس البو عات ١:‏ آنا أررحك متها م التز ريا تلت لمعيه الوحمن ب 
عتّاب. قال أبو داود: لم تمع سيد بن الم رن اتا 

وقال أيوب بن عبد اللّه , بن يسارء عن عمرو بن أبي عَقْرب سيعت عتات ين أسيد 
فذكر حديئًا . انتهى . 

أخرج له الأربعة» وله عندهم حديث في الخَرْص -يعني هذا الحديث - وعند ابن 
ماجه آخر في النهي عن شف ما لم يُضْمَن 

وقال الحافظ معلَقًا على حكاية أيوب بن عبد اللّه المذكورة-: ومقتضاه أن عتَابًا 
تأخرت وفاته عما قال الواقديّ؛ لأن أيوب ثقة» وعمرو بن أبي عَقْربٍ ذكره البخاريّ 
في التابعين» وقال: سمع عتّابًا . : 

وقد ذكر أبو جعفر الطبريّ عنَّابًا فيمن لا يُعرف تاريخ وفاته» وقال في «تاريخه»: إنه 
كان والي مكة لعمر سنة عشرين. وذكره قبل ذلك في سني عمرء ثم ذكره في سنة 
»)7١(‏ ثم في سنة (77)» ثم قال في مقتل عمر سنة (77): قُتل» وعاملهُ على مكة نافع 
ابن عبد الحارث انتهى . 

فهذا يشعر بأن موت عتّاب كان فى أواخر سنة (77)» أو أوائل سنة (77)» فعلى 
هذا فيصخ سماع سعيد بن المسيّب منه. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : خلاصة ما ذكر أن الأرجح تأخّر وفات عتّاب» عما قاله 
الواقديّ؛ لأن الواقديٌ ضعيف جداًء فلا تقبل روايته» ولا سيّما وقد خالفه * ثقة؟» فسماع 
سعيد عن عتّاب هو الظاهر. وقد تقدم هذا البحث في -77/ 59١‏ 7-واللّه تعالى أعلم . 

(أنْ يَخْرْصٌ الْعِنَبّ) بضم الراء» يقال: خرصت العنب خَرْصَاء من باب قتل: قدَرتُ 
ثمرهء والاسم الْخْرْص-بالكسر- (قَتُوَدَى زَكَائَهُ زَيبَا) ببناء الفعل للمفعول ٠‏ أي تدفع 
كات إلى مستحقيها صالحة لاع (كُمَا تَوَدَى رَكَاةٌ النْخلٍ تَمْرَا) أشار به إلى أن الزكاة 
لا تحرج عقب الخرص» وإنما تخرج إذا صار الرُطب تمرّاء والعنب زبيبًا. 

وإنما جعل النبيّ يَكِهِ خرص العنب كخرص النخل؛ لأنه يُخرص من التمر ما يحيط 
به البصر ظاهرّاء ولا يحول دونه حائل؛ ولا يخفى في ورق الشجرء والعنب في هذا 
المعنى» فلذا شُبّه بالنخل» بخلاف سائر الثمارء فإن هذا المعنى معدوم فيها. 

أو لأن خيبر متحت أوَلَا سنة سبع وبها نخلُ» وبّعث إليهم يكل عبد الله بن رواحة» 
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وسيف بن سليمان» والأوزاعي» وعثمان بن حكيم الأودي» والثوري» 
وعمرو بن عثمان بن موهب » ومجالد بن سعيد » وابن أبي ذئب » 
وعبد العزيز ابن سياه » ومالك بن مغول » وفضيل بن غزوان » وطائفة . 

وعنه ابنه محمد » وأحمد » وأبو خيثمة » ويحيى بن يحيى » وعلي 
ابن المديني » وأبو بكر » وعثمان ابنا أبي شيبة » وأبو قدامة السرخسي » 
وأبو كريب » وأبو موسى » وأبو سعيد الأشج » وهناد بن السري » وأبو 
مسعود الرازي » وعلي بن حرب الطائي » والحسن بن علي بن عفان ١‏ 
وغيرهم » قال أبو نعيم : سئل سفيان عن أبي خالد الأحمر؟فقال : نعم 
الرجل عبد الله بن نمير » وقال عثمان الدارمي : قلت ليحى بن معين : 
ابن إدريس أحب إليك في الأعمش ء أوابن ير ؟ فقال : كلاهما 
ثقة» وقال أبو حاتم : كان مستقيم الأمرء قال ابنه محمد وغيره : مات 
سئة ١44‏ » وقيل : إنه ولد في سنة ١١8‏ . 

قال الحافظ : وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال العجلي : ثقة صالح 
الحديث » صاحب سنة » وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » 
صدوقا . أخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة صاحب حديث من أهل 
السئة » من أكابر [4]. 

ه - (الحَكّم) بن عتيبة مصغرا الكندي مولاهم أبو محمد » ويقال : 

أبو عبد الله » ويقال : أبو عمر الكوفي » وليس هوالحكم بن عتيبة بن 
النهاس . 

روى عن أبي جحيفة» وزيد بن أرقم» وقيل : لم يسمع منه؛ وعبد الله 
ابن أبي أوفى » هؤلاء صحابة » وشريح القاضي ء وقيس بن أبي حازم » 
وموسى بن طلحة » ويزيد بن شريك التيمي » وعائشة بنت سعد » وعبد 
الله بن شداد بن الهاد » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وعطاء » وطاوس 
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فخْرّصّهاء فلما فتح الطائف. وبها عنب كثير» أمر بخرصه»ء كخرص النخل المعروف 

وحكمة الخرص أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمرء فلو مُنع أرباب الأموال 
من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ غايتها في الصلاح» لأضرٌ ذلك بهم» ولو انبسطت 
أيديهم فيها لأخلَ ذلك بحقّ الفقراء منهاء ولَمَا كانت الأمانة غير متحقّقة عند كلّ واحد 
من أرباب الأموال» وعُمّالهمء وَضَعْت الشريعة هذا الضابط ؛ ليَتَوصّل به أرباب الأموال 
إلى الانتفاع بباء ويُحمَظ للمساكين حقوقههو""'. واللّه تعالى أعلم. 

وقد تقدّم تمام البحث في مسألة الخرصء. واختلاف العلماء فيهء وأن الحقٌّ 
مشروعيّته في -77/ 1441 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سعيد بن المسيّب أن رسول الله كل أمر عَتَاب بن أسيد الخ صحيح؛ لأن 
الظاهر -كما أسلفته قريبًا- سماع سعيد من عتّاب رضي الله تعالى عنهء فهو متَصلٌء 
ولو قلنا بعدم سماعه منهء فإنه صحيح أيضّاء لأن جل الأئمّة على تصحيح مراسيل 
سعيد رحمه الله تعالى» قال النوويّ: هذا الحديث» وإن كان مرسلًا لكن اعتضد بقول 
الأئمة انتهى . 

وأيضاء فله شواهدء قد تقذم بيانها في 749١/77-‏ مستوفى. 

والحاصل أن حديث عتّاب هذا صحيح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والهات: 

[تنبيه]: روى الدارقطنيّ هذا الحديث من طريق الواقديٌّ» عن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز الأماميّء عن الزهريّ؛ عن سعيد بن المسيّب» عن المسور بن مخرمة» عن 
عتّاب بن أسِيد» قال أمر رسول الله يك أن نخرّص أعناب ثقيف» كخرص النخل» ثم 
تؤذى زبيبًا كما تؤدّى زكاة النخل تمرًاا. 

قال أبو حاتم: الصحيح: عن سعيد بن المسيّب أن النبي كك أمر عتَابّاء مرسل 
انتهى. على أن الواقديّ ضعيف جدًا(" . 


)غ20 -راجع «المنهل العذب المورود؟ ج94 ص١١5‏ 5 
(؟) - راجع «سئن الدارقطنيٌ» و«التعليق المغني» ج١٠‏ ص7”5١-75١1‏ . 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١٠/7518-‏ فقطء. وليس له ذكر فى «الكبرى». وأخرجه )د( في 
«الزكاة» “170 (ت) في «الزكاة» 144 (ق) في «الزكاة» 1819 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[خاتمة]: نختم بها «كتاب الزكاة»» وهي من مهمات المسائل» ذكرها الإمام أبو 
محمد بن حزم رعية الله تعالى في «كتابه «المحلّى»» قال رحمه الله تعالى: 

[مسألة]: وفرضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويُجبرهم 
السلطان على ذلك» إن لم تقم الزكوات بهم» فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا 
بذ منه» ومن اللباس للشتاء» والصيف بمثل ذلك». وبمسكن يُكنهم من المطرء 
والصيف». والشمس» وعيون المارّة. 

برهان ذلك قول اللّه تعالى: #وءَاتٍ ذا الْقَرَقَ حَقَّمْ وَالْمِسَكِينَ وَأبْنَ ألسّبِيلٍ4 [الإسراء: 
71 ] وقال تعالى: ##وَيَلْوَلِدئْن إحسننا وَيِذِى الْمُرَيّ لت تسكن وار زى الْفْرَيقَ 
وَأَلْمَارٍ الْجنْبٍ والصاحِبٍ بِالْبَنبٍ وَأبْنِ السَبِيلٍ وما مَلَكنْ أَيملبَكْ * [النساء: 0 
فأوجب الله تعالى حقّ المساكين» وابن السبيل» وماملكت اليمين» مع حقٌ ذي 
القربى» وافترض الإحسان إلى الأبوين» وذي القربى» والمساكين» لجار وما ما ملكت 
اليمين» والاحنان يسمي ردنا ذترياء ومنعه إساءة بلا شك . 

وقال تعالى : لما سَلَكَكٌٌ في َقَرَ (©) الوأ ل نك يت المصَلِب 7 وَلر نك شوم السسكين» 
[المدثر: 47- 45]» فقرن 5 تعال إطعام المسكين بوجوب الصلاة. 

وعن رسول الله يكل من طرق كثيرة في غاية الصحّة أنه قال: «من لا يرححم الناس» 
لا يرحمه اللّه) . 

قال أبو محمد: ومن كان على فضل» ورأى أخاه المسلم جائعًا عريان ضائعًاء فلم 
يُعِنُه فما رحمه بلا شك . وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم» وقيس بن أبي حازم» 
وأبو ظبيان» وزيد بن وهب» كلهم عن جرير بن عبد اللّهه عن رسول الله يلا' . وروّى 
أيضا معناه الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله يلوا" . 

ثم أخرج بسنده إلى أبي عثمان النهديّ : أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حلثه : 
«أنْ أصحاب الصفّة كانوا فقراء. وأن رسول اللّه يل قال: «من كان عنده طعام اثنين» 


)١(‏ -حديث جرير أخرجه مسلم من هذه الطرق ج؟ ص”*١5-17١5‏ . ورواه البخاريّ مختصرًا من 
طريق زيد بن وهب ج48ص7١‏ 5 
زفق -رواه البخاري ج48 ص١١‏ 8 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 

فليذزهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة» فليزهب بخامس » أو 00000 فهذا هو 

ثم أورد حديث ابن عمر رضى الله تعالى غنهمًا أن رسول الله تكله قال : «المسلم 
أخو المسلم» لا يظلمه؛ ولا يُسلمه»”" . 

قال: من تركه يجوع»ء ويَعْرَّى» وهو قادرٌ على إطعامه. وكسوتهء فقد أسلمه. 

ثم أخرج بسنده عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه: أن مول الله كلد 
قال: من كان عنده فضل ظهرء فَلْيَعْدْ به على من لا ظهر له؛ ومن كان له فضلٌ مِن زاد 
فليعد به على من لا زاد له»» قال: فذكر من أصناف المال ما ذكرء حتى رأينا أنه لا حقّ 
لأحد منا فى فضل . 

قال أبو محمد: وهذا إجماع الصحابة رضى اللّه تعالى عنهم يخبر بذلك أبق مبعيكة 
وبكلّ ما في هذا الخبر نقول. 

وعن النبيّ عكَلِنهِ قال : «أطعموا الجائع » وعودوا المريض » وفكوا العاني»”" . 
والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدًا. 

ثم أورد عن أبي وائل» قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» لأخذت فضول أموال الأغنياء» فقسمتها على فقراء 
المهاجرين. قال: وهذا إسناد في غاية الصححة والجلالة. 
يقول: إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم» فإن 
جاعواء أو عرواء وجَهِدُواء فبمنئع الأغنياء» ولحق على اللّه تعالى أن يحاسبهم يوم 
القيامة » ويعذبهم عليه . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: في مَالِكَ حنٌّ سوى الزكاة. وعن 
عائشة أم المؤمنين» والحسن بن علىّ» وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم : إن كنت 
تسأل في دم موجع» أو عُرْم مفظع”*', أو فقر مُدقع”*', فقد وجب حقّك . 

وصحّ عن أبي عبيدة بن الجرّاح» وثلاثمائة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن 


. حرواه البخاريٌ‎ )١( 

(5) دين عليه : 

(5) حراوه البخاريّ جلا ص ١7١‏ و١٠35‏ . 

(5) -المفظع: الدين الشنيع . 

(0) -المدقع : الفقر الشديد الملصق بالدقعاء» وهو التراب. 


- لشسِرَاءٌ الصّدقَة) - حديث رقم ١114‏ 
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زادهم فَنِيَ» فأمرهم أبو عبيدة» فجمعوا أزوادهم في مزودين» وجعل يقوتهم إياها على 
السواء . 

فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» لا مخالف لهم منهم. 

وصح عن الشعبيّ» ومجاهد.ء وطاوس» وغيرهم كلهم يقول: في المال حقٌّ سوى 
الزكاة . 

قال أبو محمد: وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذاء إلا عن الضحّاك بن مزاحم» 
فإنه قال: نسخت الزكاة كلّ حقّ فى المال. قال أبو محمد: وما روايةٌ الضحاك بحجة» 

والعجب أن المحتجٌ بهذا أول مخالف لهء فيرى فى المال حقوقًا سوى الزكاة» منها 
النفقات على الأبوين المحتاجين» وعلى الزوجة» وعلى الرقيق» وعلى الحيوان» 
والديون» والأروش» فظهر بهذا تناقضهم . 

[فإن قيل]: فقد رويتم من طريق ابن أبي شيبة: ثنا أبو الأحوص» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: من أدّى زكاة مالهء فليس عليه جناح أن لا يتصدق. ومن طريق 
الحكمء عن مقسمء عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «وَءَاثوأ حَمّهُ يَوَمَ حصحادن» 
[الأنعام: ]١5١‏ نسخها العشرء ونصف العشر. 

[فالجواب]: أن رواية عكرمة» فإنما هي أن لا يتصدّق تطوّعاء وهذا صحيحء» وأما 
القيام بالمجهود» ففرض ودّين» وليس صدقة تطوع . 

وأما رواية مقسم فساقطة؛ لضفها'''. وليس فيها لو صححت خلاف لقولنا. 

ويقولون: من عطش » فخاف على الموت» ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده. 
وأن يقاتل عليه. قال: فأيّ فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه 
الموت من العطش» وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من 
الجوع والعري؟ وهذا خلاف للإجماع» وللقرآن» وللسئن» وللقياس. 

قال: ولايحل لمسلم اضطرٌ أن يأكل ميتة» أو لحم خنزير» وهو يجد طعامًا فيه فضل 
عن صاحبه» لمسلمء أو ذمّيَ ؛ لأن فرضًا على صاحب الطعام إطعام الجائع» فإذا كان ذلك 


)١(‏ -في «المحلى» : لضعفه. فجعل الضعف لمقسمء لا لروايته» والحقّ أن مقسمّاء وإن ضعَفه 
بعضهمء كابن حزمء فالأكثرون على توثيقه» وإنما الضعف هنا لروايته» فقط. حيث إن الحكم 
لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث» أو خمسة؛ وليس هذا منهاء انظر في «تبذيب التهذيب» 
في ترجمة الحكم بن عتيبة» وترجمة مقسم. فتكون الرواية فيها انقطاع» ولذا قلت: لضعفهاء 
ليكون الضمير للرواية» لا لمقسمء فتنبه . 


2760 مان 


كذلك» فليس بمضطرٌ إلى الميتة» ولا إلى لحم الخنزير. وله أن يقاتل عن ذلك . انتهى 
المقصود من كلام ابن حزم بتصرّف» وهو كلام حسنٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم . 

وكتب العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى تحت كلام ابن حزم هذا : ما نضّه: 

مِن هذاء ومن أمثاله في الشريعة الإسلامية يرى المنصف أن التشريع الإسلاميّ في 
الذروة العليا من الحكمة والعدل. وليت إخواننا الذين غرّتهم القوانين الوضعيّة 
وأشربتها نفوسُهم يطلعون على هذه الدقائق» ويتفقّهونها؛ ليروا أن دينهم جاءهم بأعلى 
أنواع التشريع في الأرض» تشريع يُشبع القلب والروح» ويطبّق في كلّ مكان» وكلّ 
زمان» و إن هُوَ إِلَا وى يى» [النجم: 5]. ولو فقه المسلمون أحكام دينهم» ورجعوا 
إلى استنباطها من المنبع الصافي» والمورد العذب -الكتاب والسئّة- وعملوا بما يأمرهم 
به ربهم في خاضة أنفسهم» وفي أمورهم العامّة» وفي أحوال اجتماعهم» لو علموا 
هذاء لكانوا سادة الأمم. 

وهل قامت الثورات المخرّبة الهادمة» والفتن المهلكة» إلا من ظلم الغنيّ للفقير» 
ومن استئثاره بخير الدنياء وبجواره أخوه يموت جوعًا وعريّاء والْمُثْلُ كثيرة. 

ولو فقه الأغنياء لعلموا أن أول ما يَحفَظَ عليهم أموالهم إسداءً المعروف للفقراء» بل 
القيام نحوهم بما أوجبه الله على الأغنياء» فليفقهواء وليعلمواء ويعملواء فقد جاءتهم 
النذرء هدانا الله جميعًا انتهى كلام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى» وهو 
كلام نفيسٌ جدّاء ينبغي الاهتمام بفهمه. والعناية بالعمل بهء وتطبيق الأمة الإسلاميّة له 
على أنفسهاء وأموالهاء حتى تكون لها العاقبةالمحمودة؛ فمن تفقّه في دينه» وعمل 
يتفي عليه فى أخر كيه وديا + افإنه نن «المتقين» .وقد قال الله تعالى < ا« والترفية 
نتتقييح4 [الأعراف : . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
1 «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث المتعلقة ببيان مناسك الحجٌ. 
وفيه مسائل: 
(المسألة الأولى): ترجم المصئف رحمه الله تعالى هنا باكتاب مناسك الحجّ», 


٠٠١‏ - (كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَيجّ) 


ومثله الطحاويّ في «شرح معاني الآثار؛» وترجم في «الكبرى» ب«كتاب الحجّ». كالإمام 
البخاريّ في «صحيحه)» وترجم الترمذيّ ب«أبواب الحجٌ»» وأبو داودء وابن ماجه 
باكتاب المناسك». ولكلّ وجهة هو موليها. 

ثم إن المصتف رحمه الله تعالى قدّم ذكر «كتاب الصلاة»» ثم أتبعه بذكر «كتاب 
الصوم»» ثم بذكر «كتاب الزكاة»» ثم بذكر «كتاب مناسك الحجٌّ». وذلك لأنه وقع 
تقديم الصوم على الزكاة في حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنهء الذي تقدم 
له في أول «كتاب الصوم». 

وأيضًا للمناسبة من حيث المعنى» وذلك لأن الصلاة لما كانت عبادة بدنية محضة 
ناسب تقديمهاء ولمَا كان الصوم مثلهاء ناسب ذكره بعدها» وَلَمَا كانت الزكاة عبادة 
ماليّة محضة» ناسب تأخيرها عنهماء ولَمَا كان الحجّ مركبًا منهما ناسب أن يكون خاتمة 
الجميع» هذا بالنسبة لصنيعه في «المجتبى». 

وأما صنيعه في «الكبرى»» فقد خالف هذا الترتيب» فذكر الزكاة بعد الصلاة» ثم 
أتبعها الصوم» ثم المناسك, لكنه أدخل بين الصوم والمناسك «كتاب المحاربين». 

والمناسبة فيه واضحة» من حيث إن الزكاة قرينة الصلاة» فى كتاب الله تعالى» حيث 
يقول: لوَأَقِيُا الصّلَودٌ انأ الزكرة» [البقرة : “147]» وكذلك ترتيبها في حديث «بني 
الإسلام على خمس.. .»)2 وغيره من الأحاديث» ولما اختلفت الروايات في تقديم 
الصوم على الحخ. وتأخيره عنه» اختلف صنيع المصئفين» فمنهم من قدم الصوم. 
كالمصتف هناء ومنهم من أخره كالإمام البخاريّ . ولكل وجهة كما أسلفناه. 

لكن لا يظهر وجه إدخال المصتف «كتاب المحاربين» بين الصوم والمناسك . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : «الكتاب») يجوز أن يكون بمعنى المكتوب». كالحساب بمعنى 
المحسوب» وهو في الأصل مصدر كَنَبَ يكتّب كَنْياء وكتابة» وكتاباء» وهو ى_ 
الأبواب؛ إذ هو من الكتّب» وهو الجمعء والياب هو النوعء وأصله المدخل» ثم 
استعمل في المعاني” مجارًا. أفاده العينت”"' . 

وهو خبر مبتدإ محذوف» أي هذا كتاب مناسك الحج. ويجوزر العكس . ويجور 
نصبه على أنه مفعول لفعل مقدّرء أي خذ كتاب مناسك الحج . 

وإضافة «الكتاب» إلى «مناسك» بمنى اللام» وأما إضافة «مناسك للاحجٌ»» فمن باب 


. ١١١ص‎ ١ج «عمدة القاري»‎ - )١( 


سئن النسائي - كِتَابُ مََاِكِ الْحَجّ 


رد 
إضافة الأعمّ إلى الأخصّ؛ لأن المناسك هي العبادات» والطاعات» فتكون الإضافة 
كشجر أراك. وعلم الحديث». وعلم الفقه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
زالفاته. 
(المسألة الثالثة) : «المناسك» جمع مُنسك -بفتح السين» وكسرها- : وهي العبادة» أو 
مكانهاء أو زمانهباء فهو صالح للزمان» والمكان» والحدث» وجميعها مراد هناء إذ الكتاب 
مسوق لبيان أعمال الحجٌء وأزمنته» وأمكنته ثم سميّت أمور الحجٌ كلها مناسك . 
' قال الفيّوميّ : نَسَكَ لله يَنسُك نَسْكاء من باب قتل : تطوّع بقربة» والنسك -بضمَتين-: 
اسم منهء وفي التنزيل: ##إنَّ صَلَاقِ وَمْتَ4. والمنسك -بفتح السين» وكسرها: يكون 
زفاناءروتص دزا وكرن ات الفكاة الذي تادر فيه التمجد ون اللاو ورا وى 
وفي التنزل: #وَلحكل كُلْ َم جَمَلْنَا مَنكا» -بالفتح» والكسر في السبعة . ومناسك الحجّ : 
عباداته . وقيل : مواضع العبادات؛ ومن قعل كذا عليه سك : أي دم يُريقه» وَتَسِكَ : تزهد» 
وتعبّد» فهو ناسك» والجمع نُسَاكء مثلٌ عابد وعُبَاد انتهى" . 
وقال العينيَ: والمنسك المذبح» وقد نسَك ينسشك نسكا: إذا ذبح» والنسيكة: 
الذبيحة» وجمعها نُسُكء والنْسكُ أيضًا: الطاعة» والعبادة» وكلّ ما يُتقرّب به إلى الله عرّ 
وجل. والنسك: ما أمّرت به الشريعة» والورع» وما نبت عنه. والناسك: العابد» 
وغكل لعل كو الناضاك ما جو 1؛ فقال: هو مأخوذ من النّسِيكة» وهي سبيكة الفضة» 
المصفاة» كأنّ الناسك صمّى نفسه لله تعالى. انتهى”""2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في ضبط «الحجّىى ومعناه لَغْدّء وشرعًا: 
أما ضبطهء فإنه يقال: بفتح الحاءء وكسرهاء لغتان» قُرىء بهما في السبع» وأكثر 
السبعة على الفتح» وكذا الحججة فيها لغتان» وأكثر المسموع الكسرء وهو القياس قاله 
النووي رحمه الله تعالى انتهى9”© 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى: «الحجّ» -بفتح الحاء المهملة» وكسرها- لغتان» 
نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجدء والفتح لغيرهم. ونقل عن حسين الْجْْفِيَ أن الفتح 
الاسمء والكسر المصدرء وعن غيره عكسه . قاله في «الفتح)”*“. 


. «المصباح المنير؛ في مادة نسك‎ - )١( 
. (؟) - «عمدة تر جلا ص385”‎ 
. «المجموع» جلاصل‎ - )*( 

(4) - «فتح» جؤ)ص؟0١‏ . 


«ال"ا - لكِيَابُ مَنَاسِكِ الحَجٌ) 


وقال العينيَّ رحمه الله تعالى : قال الرّجَاج: يُقرأ بفتح الحاء» وكسرها -أي في 
القرآن- والأصل الفتح. وقرىء مهما في السبعة» وأكثرهم على الفتح. وفي أمالي 
الهجريّ: أكثر العرب يكسرون الحاء فقط. وقال ابن السّكيت: بفتح الحاء القصدء 
وبالكسر القوم الحُجَاجج. والحججة بالفتح المَغلة من الحجّء وبكسر الحاء: التلبية 
والإجابة. وقال في «اللسان»: والحجٌ بالكسر الاسم» والححّجة المرّة الواحدة» وهو من 
الشواذ؛ لأن القياس بالفتح. 

والحاج : الذي يحج » 0 رده كوول د الشعر» قال الراجر: 

ويُجمع على حُبجج» بالضم ١‏ بال وول وعائذ وَعُوَذ! 

وأما معاد “لثة: فهو القصدء وعن الخليل» قال: الحجّ كثرة القصد إلى من 
تعظية : 

وقال الفيّوميّ : حَجّ حجاء من باب قتل: قصد» فهو حاج». هذا أصله» ثم قُصِرَ 
استعمالّهُ في الشرع على قصد الكعبة للحجّ» أو العمرة» ومنه يقال: ما حجٌّء ولكن 
دَجّء فالحج : القصد للنسكء. والدَّحٌ: القصد للتجارة» والاسم الحجٌ بالكسرء 
والحبّة: المرّة بالكسر على غير قياس» والجمع حِجََجء مثل سِدرّة وسِدّر. قال 
علب : قياسه الفتح ‏ ولم يسمع من العرب» ومها سمي الشهر ذو الحجة بالكسر» 
وبعضهم يفتح في الشهرء وحمعه ذوات الحجة» وجمع الحا جاح وحجيج . انتهى 

000 

كلام الفيتومي '". 

وقال الأزهريّ: وأصل الحجٌّ من قولك حَحجَجت فلانًا أَحبّه حجًا: إذا غدت إليه 
مرّة بعد أخرى» فقيل: حجٌ البيت؛ لأث النامسن يأتونه كزة 'سنة ؛ .وفن #العبات» 1 وجل 
محجوجٌ : أي مقصودء وقد حجٌ بنو فلان فلانًا: إذا أطالوا الاختلاف إليه. ومنه قول 
المُخبّل السّعديّ [من الطويل]: 

وَأضْهَدُ مِن عَوْفٍِ خلولا كَبِيرَةَ يَحُجُونَ سِبٌّ الرْبْرِكَانٍ الْمُرَعْمَرَا 

يقول: يأتونه مرّة بعد أخرى؛ لسؤدده والْحُلُول بضمّ الحاء المهملة» يقال: قوم 


- )2غ - 


)١(‏ - «عمدة القاري» جلاص86” . بزيادة من «اللسان». 
(5) - «المغني» لابن قدامة جه ص5 . 
(*) - «المصباح» في مادة حج. 
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77د لضن 


الموخدة: العمامة. والرّبْرِقَان -بكسر الزاي» وسكون الباء الموحدة» وكسر الراء 
وبالقاف المخففة» وفي آخره و0 وهو في الأصل اسم القمر» وهو لقث واسمه 
الحصين. قال ابن السَكيت: لُقَبٍ الزبرقان؛ لصفرة عمامته9 . 

وأما معناه شرعًا: فالحجٌ قصدٌ إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال 
مخصوصة . 

وسببه البيت؟ لأنه يضاف إليه» ولهذا لا يجب في العَمْرٍ إلا مرّة واحدة؛ لعدم تكرار 
السبب . انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحجٌ: 

قال العلامة القرطبيّ رحمه اللّه تعالى في «المفهم»: واحتُّلف في زمان فرض الحجّ 
فقيل: سنة خمس من الهجرة. وقيل: سنة تسع» وهو الصحيح؛ لأن فتح مكة كان في 
التاسع عشر من رمضان سنة ثمان من الهجرة. وحجّ بالناس في تلك السنة عتاب بن 
أسيد رضي اللَّه تعالى عنه» ووقف بالمسلمين» ووقف المشركون على ما كانوا عليه في 
الجاهليّة فلما كانت سنة تسع فُرض الحجٌ» ثم إن النبئ ككل أَمَرَ أبا بكرء فحجٌ بالناس 
تلك السنةء ثم أتبعه عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بسورة براءة» فقرأها على 
ولا يطوف بالبيت غريان. ووافقت حجة أبي بكر في تلك السنة أن كانت في شهر ذي 
القعدة» على ما كانوا يديرون الحجّ في كل شهر من شهور السنة» فلما كانت سنة عشر 
حجٌ رسول الله يك حجته المسمّاة بحجة الوداع» على ما يأتي بيانها في حديث جابر 
وخيرة»اوزائق الدى تلك المنهنآن :وق الح في دي النشجةاقي زماله :٠‏ ووقنه الأمتلى » 
الذي فرضه الله فيهء ولذلك قال تَكلِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه 
السموات والأرض. . .2 الحديث”"". انتهى كلام القرطبي”” . 

وقال في «الفتح»: واختلف في وقت ابتداء فرضه» فقيل : : قبل الهجرة» وهو شَاد. 
وقيل: بعدهاء ثم اختلف في سَّئّته فالجمهور على أنها سنة ستّ؛ لأنها نزل فيها قوله 
تعالى: اوََيِمُوا للج وَالمبْرََ ينَوؤْ24 وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض» 
ويؤيّده قراءة علقمة» ومسروقء» وإبراهيم النخعيّ بلفظ : «وأقيموا». أخرجه الطبريّ 
بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل: المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع» وهذا يقتضي تقدّم 
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فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصّة ضمام بن ثعلبة ذكر الأمر بالحجٌّ» وكان قدومه على 
ما ذكر الواقديٌ سنة خمس» وهذا يدل -إن ثبت- على تقذمه على سئنة خمسء» أو 
وقوعه فيها. انتهى''2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في كون الحجّ على الفور» أم على 
التراخي؟ : 

قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح المهذّب»: ما حاصله: ذهب إلى أن 
الحجّ على التراخي الشافعيٌ؛ والأوزاعيّ» والثوريٌّ» ومحمد بن الحسن» ونقله 
الماوَّرْدِيٌ عن ابن عبّاس» وأنس» وجابرء وعطاء» وطاوس» رضي الله تعالى عنهم . 

وذهب إلى أنه على الفور مالك» وأبو يوسف. والمزنيّ» وهو قول جمهور أصحاب 
أبي حنيفة» ولا نصٌ لأبي حنيفة في ذلك. 

واحتّج لهم بقوله تعالى: #دَأيُِوَا للج الم ينو وهذا أمرء والأمر يقتضي الفورء 
وبحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من أراد الحجّ فليعجل»» وبالحديث 
الآخر: «من لم يمنعه من الحجّ حاجة» أو مرضٌ حابسٌ» أو سلطان جائرٌء فليمت إن 
شاء يبوديّاء أو نصرانيّاهة. ولأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادهاء فوجبت على الفور 
كالصومء ولأنها عبادة تتعلّق بقطع مسافة بعيدة كالجهاد. ولأنه إذا لزمه الحجّء وأخره. 
إما أن تقولوا: يموت عاصيّاء وإما غير عاص» فإن قلتم: ليس بعاص خرج الحجّ عن 
كونه واجبّاء وإن قلتم: عاص» فإن ما أن تقولوا: عصى بالموتء أو بالتأخيرء ولا 
يجوز أن يعصي بالموت؛ إذ لا صنع له فيه فثبت أنه بالتأخيرء فدل على وجوبه على 
الفور. 

واحتجّ الأولون القائلون بالتراخي بأن فريضة الحجٌ. نزلت بعد الهجرة» وفتح 
رسول الله ينه مكة فى رمضان سنة ثمان» وانصرف عنها فى شوّال من سنتهء 
واستخلف عتّاب بن أَسِيدء فأقام للناس الحجّ سنة ثمان» بأمر رسول الله بك وكان 
رسول الله يكل مقيمًا بالمدينة هوء وأزواجهء وعامّة أصحابه» ثم غزا غزوة تبوك في 
سنة تسع» وانصرف عنها قبل الحجّ» فبعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه» فأقام للناس 
الحج سنة تسع. ورسول الله كل وأزواجه» وعامّة أصحابه قادرون على الحجّ؛ غير 
مشتغلين بقتال» ولا غيره» ثم حج النبي بكلِ بأزواجه» وأصحابه كلهم سنة عشرء فدل 
على جواز تأخيره. هذا دليل الشافعئّ» وجمهور أصحابه. 

قال البيهقيّ: وهذا الذي ذكره الشافعيّ مأخوذ من الأخبارء قال: فأما نزول فرض 


مهد جك 
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والقاسم بن مخيمرة » ومصعب بن سعد . ومحمد بن كعب القرظي » 
وابن أبي ليلى » وغيرهم من التابعين » وروى عن عمرو بن شعيب وهو 
كبر فته 4 وتعده الأعتمقن + ومتصيور © ومتخمد ين جحاذة »:وأبو 
إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق الشيباني» وقتادة» وغيرهم من التابعين » 
وأبان بن صالح » وحجاج بن دينار » وسفيان بن حسين . والأوزاعي » 
ومسعرء وشعبة» وأبو عوانة »وعدة . 

قال الأوزاعي » عن يحبى بن أبي كثير ؛ وعبدة بن أبى لبابة : ما بين 
لابتيها أفقه من الحكم » وقال مجاهد بن رومي ارابك امك ف جه 
الخيف . وعلماء الناس عيال عليه . ش 

وقال جرير » عن مغيرة : كان الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية 
النبى عَلتّميصلى إليها »وقال عباس الدوري : كان صاحب عبادة وفضل » 
عا ل اك ولف لحك عي نقة فنا ولك حلت 
معنى حديثه » وقال ابن المديني : قلت ليحيى بن سعيد : أي أصحاب 
إبراهيم أحب إليك ؟ قال :. ليس هو بدون عمرو بن مرة » وأبي حصين» 
وقال أحمد أيضا : أثبت الناس في إبراهيم الحكم» ثم منصور ء وقال ابن 
معين» وأبو حاتم » والنسائي : ثققة » زاد النسائي : ثبت » وكذا قال 
العجلي » وزاد : وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم »وكان صاحب سنة » 
واتباع » وكان فيه تشيع » إلا أن ذلك لم يظهر منه » ذكر ابن منجويه أنه 
ولد سنة ,06 ٠‏ وقيل إنه مات سئنة ١١7‏ ( وقال الواقدي : 21 وقال 
عمروبن علي وغيره : سنة ١6‏ » قالالحافظ : وكذاذكر مولده ابن 
حبان » وأرخه ابن قانع سنة /41 » وقال ابن سعد : كان ثقة فقيها عالما 
رفيعا كثير الحديث »وقال الآجري عن أبى داود : قال أبو الوليد 
الطيالسي : ما أرى الحكم سمع من عاصم بن ضمرة» وقال ابن أبي حاتم » 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


كح ا 
الحجّ بعد الهجرة» فكما قال. 

واستدل أصحابنا له بحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه» قال: وقف عليّ 
رسول الله يك بالخذيبية» ورأسي يَتَهانّت قملاء فقال: «يؤذيك هوامّك؟»: قلت: نعم 
نا وميد الل قال أبو داود: فقال: «قد آذاك هوام رأسك؟». قال: نعم» قال: «فاحلق 
رأسك»». قال: ففي نزلت هذه الآية: لمن كن مَك مَرِيضًا أو يوه أَدى ين تأسِوء مَيِذَيَةُ » 
الآية . رواه الشيخان. فثبت بهذا الحديث أن قوله تعالى: #دَأْيمًُا للج وَلْمبْرَةَ َو فإِنْ 
حورت فا أسْتَيسَرَ مِنّ المَدَي» الآية نزلت سنة ست من الهجرة» وهذه الآية دالّة على 
وجوب الحج . 

وقد أجمع المسلمون على أن الحديبية كانت سنة ستّ من الهجرة في ذي القعدة» 
وثبت بالأحاديث الصحيحة» واتفاق العلماء أن النبي كَل غزا حُنيئًا بعد فتح مكة» وقسم 
غنائمهاء واعتمر من سنته في ذي القعدة» وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة» ولم يبق 
بينه وبين الحجّ إلا أيامٌ يسيرة» فلو كان على الفور لم يرجع من مكة حتى يحجّ مع أنه 
هوء وأصحابه كانوا حينئذ موسرين» فقد غنموا الغنائم الكثيرة» ولا عذر لهم» ولا 
قتال» ولا شغل آخرء وإنما أخره يكِهِ عن سنة ثمان بيانًا لجواز التأخيرء وليتكامل 
الإسلام» والمسلمون» فيحجٌ بهم حجّةَ الوداع» ويحضرها الخلق» فيبلغوا عنه 
المناسك» ولهذا قال في حجة الوداع: «ليبلّغ الشاهد منكم الغائب» ولتأخذوا عني 
مناسككم»» ونزل فيها قوله تعالى: الوم أكمَلَتُ كك دِيتَكُم» الآية . 

قال أبو زرعة الرازيّ» فيما رويناه عنه: حضر مع رسول اللّه يله حجة الوداع مائة 
ألف. وأربعة عشر ألفّاء كلهم قد رآهء وسمع منه. فهذا قول الإمام أبي زرعة الذي لم 
يحفظ أحدّ من حديث رسول الله كل كحفظهء ولا ما يقاربه. 

[فإن قيل]: إنما أخره إلى سنة عشر؛ لتعذر الاستطاعة؛ لعدم الزاد والراحلة» أو 
الخوف على المدينة» والاشتغال بالجهاد. 

[فجوابه]: ما سبق قريبًا. 

واحتجٌ أصحابنا أيضًا بحديث أنس رضي الله تعالى عنهء قال: مُينا أن نسأل 
رسول الله يِ عن شيء» فكان يُعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله» 
ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية» فقال: يا محمد أتانا رسولك» فزعم لنا أنك 
تزعم » أن الله أرسلك» قال: «صدق». قال: فمن خلق السماء؟» قال: «اللّهاء قال: 
فمن خلق الأرض؟» قال: «اللهه» قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما 
جعل؟» قال: «اللّه» قال : فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب هذه الجبال» 


٠‏ - لكِنَابُ مَنَاسِكِ الْحَج) 


يرفيف 


آلله أرسلك؟» قال: «نعم»» قال: وزعم رسولكء أن علينا خمس صلواتء في يومنا 
وليلتناء قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلكء آله أمرك بهذا؟» قال: «نعم». قال: 
وزعم رسولكء. أن علينا زكاة في أموالناء قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلكء آللّه 
أمرك مبذا؟. قال: (نعما, قال : وزعم رسولكء. أن علينا صوم شهر رمضان» في 
سنتناء قال: «صدق»», قال: فبالذي أرسلكء» آللّه أمرك بهذا؟» قال: «نعم». قال: 
وزعم رسولك. أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: «صدق»» قال: ثم 
ولّى» قال: والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن» فقال النبي يك : 
«لئن صدق ليدخلن الجنة». رواه مسلم بهذا اللفظء وروى البخاريّ أصله. 

وفي راوية للبخاريٌ أن هذا الرجل ضمام بن ثعلبة» وقدوم ضمام على النبي يَكِةِ كان 
سنة خمس من الهجرة. قاله محمد بن حبيب» وأخرون» وقال غيرهم: سنة سبع . 
وقال أبو عبيد: سنة تسع. وقد صرّح في الحديث بوجوب الحجٌ. 

وأما الجواب عن احتجاج الحنفيّة بالآية الكريمة» وأن الأمر يقتضي الوجوبء. 
فجوابه نعم يقتضي الفور» لكن إذا لم تقم قرينة تصرفه إلى التراخي» وقد قامت هناء 
وهي ما قدمناه من فعل رسول الله َك ٠‏ وأكثر أصحابه. 

وأنا الحديث: «من أراد الحجّ فليعجل». فإنه ضعيف» وأيضًا أنه حجة لنا لأنه 
فض فعله إلى إرادته» واختياره» ولو كان على الفور لم يفوضه إلى اختياره. 

وأما حديث: «فليمت إن شاء يبوديا» فجوابه أنه ضعيف». وأيضًا الذمّ لمن أخره إلى 
الموت» ونحن نوافق على تحريم تأخيره إلى الموت» والذي نقول بجوازه هو التأخير 
بحيث يُفعل قبل الموت. أو أنه محمول على من تركه معتقدًا عدم وجوبه مع 
الاستطاعة. فهذا كافرٌء ويؤيّد هذا قوله: «فليمتء. إن شاء يهودياء أو نصرنيًا؛ . وظاهره 
أنه يموت كافرّاء ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعة» وإلا فقد 
أجمعت الأمة على أن من تمكن من الحجٌ. فلم يحجٌ. ومات. لا يحكم بكفره» بل 
عاص» فوجب تأويل الحديث لو صحٌ. 

والجواب عن قياسهم على الصوم أنه مُضيّقَء فكان فعله مُضَيّهَا بخلاف الحج. 

والجواب عن قياسهم على الجهاد أنه لا نسلم وجوب الجهاد على الفورء بل هو 
موكول إلى رأي الإمام بحسب المصلحة في الفور والتراخي. وأيضًا في تأخير الجهاد 
ضَرَرَا على المسلمين» بخلاف الحجٌ. 

والجواب عن قولهم: إذا أخخره» ومات هل يموت عاصيًا؟» الصحيح عندنا موته 
عاصيّاء وإنما عصى لتفريطه بالتأخير إلى الموت» وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة 


تح "١:‏ 
العاقبة» كما إذا ضرب ولده» أو زوجته» أو ضرب المعلم الصبيّ أو عزّر السلطان 
إنساناء فمات» فإنه يجب الضمان؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة. والله تعالى أعلم 
انتهى كلام النوويٌ باختصار» د 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: ومن الدليل على أن الحجّ على 
التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحجّ إذا أخره العام والعامين؛ 
في وقته» وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتهاء فقضاها بعد 
خروج وقتهاء ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض» أو سفرء فقضاهةف ولا كمن أفسد 
حبجهء فقضاهء فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حجّ بعد أعوام من وقت استطاعته : 
أنت قاض لما وجب عليكء» علمنا أن وقت الحجّ موسّع فيهء وأنه على التراخي» لا 
على الفور انتهى كلام ابن عبد البر”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن مما ذكر من الأدلة أن الأرجح قول من قال: إن 
وجوب الحجّ على التراخي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في فوائد الحجٌ: 

لقد قد اعتنى العلماء بذكر فوائد الحجّء ومنهم الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله 
تعالى» فقد أفادء وأجاد فى كتابه «حجة البالغة» ج1١‏ ص5: فلنقتصر على ما ذكره» قال 
رحمه الله تعالى : المصالح المرعيّة في الحجّ أمور: 7 

(منها) : تعظيم بيت الله تعالى» فإنه من شعائر اللّه وتعظيمه تعظيم لله تعالى. 

(ومنها): تحقيق معنى العرضة» فإن لكل دولة» أو ملة اجتماعًاء يتوارده الأقاصي 
والأدانى» ليعرف بعضهم بعضًاء ويستفيدوا أحكام الملق ويعظموا شعائرها» والحج 
عرضة المسلمين» وظهور شوكتهم» واجتماع جنودهم» وتنويه ملتهم» وهو قوله 
تعالى: ##وَإِدْ جَمَلْنَا أَلَيْتَ ماب لِلنّاسِ وَأَمئَا» الآية [البقرة: .]١760‏ 

(ومنها) : موافقة ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم» وإسماعيل » عليهما السلام » 
فإنبما إماما الملّة الحنيفية» ومُشَرَّعاها للعرب» والنبئ كَل بُعث لتظهر به الملّة الحنيفيّة» 
وتعلو به كلمتهاء وهو قوله تعالى: ظمِلَهَ لَكُمْ إِيرهِيرٌ» الآية [الحجّ :2.178 فمن 
الواجب المحافظة على ما استفاض عن إماميهاء كخصال الفطرة» ومناسك الحجّ» وهو 


. -راجع «المجموع شرح المهذّب» جلا ص1-85؟1‎ )١( 
. "١١4 -حديث صحيحٌ» سيأتي للمصئف إن شاء الله تعالى برقم‎ )( 


قوله يَكلِِ: «قِمُوا على مشاعركم» فإنكم على إرث» من إرث أبيكم إبراهيه)(© 

(ومنها): الاصطلاح على حال يتحقّق بها الرفق لعامّتهمء وخاضّتهم» كنزول منى» 
والمبيت بمزدلفة» فإنه لو لم يُصطلّح على مثل هذا لشقّ عليهم» ولو لم يسجل عليه 
لم بيع كلمتيم عليه امع كرتي »ب وانتشارهم : 

(ومنها) : الأعمال التي تُعَلِنُ بأن صاحبها موحدء تابعٌ للحقّء متديّنٌ بالملّة الحنيفيّة» 
اكه اله تعالي على .ما أنعم على أوائل هذه الملّة كالسعي بين الصفا والمروة. 

(ومنها): أن أهل الجاهليّة كانوا يحججون » وكان الحجّ أصل دينهم » ولكئهم خلطوا 
أعمالًا ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه السلام» وإنما هي اختلاقٌ منهم» وفيها إشراك 
تغير الله تيائله تعالى» كتعظيم إساف» ونائلة» وكالإهلال لمناة الطاغية» وكقولهم في 
العليةة اليف لأ فريك لف :إلا قريكا عو لك تملكه “وما ملك تومن د هزه 
الأعمال أن يُنهى عنهاء ويؤكّد ذلك» وأعمالا انتحلوهاء فخرّاء وعجبّاء كقول 
الحُمْس: نحن قُطان بيت اللّهء فلا نخرج من حرم اللّهء فنزل: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ 
أَقَسَاصٌ 0 [البقرة: .]١989‏ 

(ومنها) : جم اخدعوا فياسات فاسدة» هي من باب التعمق في الدين» وفيها حرج 
للناس» ومن ل أن تتسخء ومْجَرء كقولهم: يجتنب المحرم دخول البيوت من 
أبوامباء وكانوا يتسوّرون من ظهورهاء ظنًا منهم أن الذخول من الباب ارتفاق ينافي هيئة 
الإحرامء فنزل قوله تعالى: «إوَليْسَ اليرٌ بآن تَأنًا يوت سن ُهُورصا» الآية 
[البقرة : 21١4‏ وككراهيتهم الفجارة اذى موس الحجّء ظنًا منهم أنها يِل بإخلاص 
العمل لله تعالى» فنزل قوله تعالى : تن ميسكم بصع آن ا 0 
رَبَِكُم 4 الآية [البقرة 21١94:‏ وكاستحبابهم أن يحجّوا بلا زاد»و يقولون: 
المتوكلون» وكانوا يضيّقون على الناس» ويعتدون» فنزل قوله تعالى: را 
فَِمِك َيِرَ ألرَادٍ اللَتَوئْ» الآية [البقرة: 191] انتهى كلام وليّ الله ببعض تصرّف”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلتا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 


وت 


2 


. 744-797 -راجع «المرعاة؛ ج48 ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ ا[ 


-١‏ (بَابُ وجُوبٍ الْحَجْ) 


قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: الحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها 
العام والأصل في وجوبه الكتاب» والسئّةء والإجماع» أما الكتاب» فقوله تعالى: 

يِه عَلَ الي حِج الْيَتِ من أشتطعٌ إل سبيلاً» [آل عمران:417]. رُوي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب. وقال الله 
تعالى : ##وَأَيَمُوا للج وَالْمْبرةَ يَوْ» الآية [البقرة:97١].‏ وأما السئّة فقول النبي كَلِ: ١بنِي‏ 
الإسلام على خمس . . .2 وذكر منها الحج. م [ورة حنيت أبس إهريرة زضي الله اتعال 
عنه المذكور في الباب. انتهى”'"' . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم»: وأجمع المسلمون على وجوب الحجٌ 
في الجملة» وأنه مرّة في العمرء ولوجوبه شروط»ء وهي العقل» والبلوغ» والاستطاعة» 
على ما يأتي تفصيلهاء وهذه الشروط هي المتّفق عليهاء فأما الإسلامء فقد اختلف 
العلماء فيه» هل هو من شروط الوجوبء أو من شروط الأداء» وأما الحرّية» فالجمهور 
على اشتراطها في الوجوبء. وفيها خلاف انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: وجوب الحجٌ معلوم من الدين بالضرورة» وأجمعوا على أنه لا 
يتكرّرء إلا لعارض» كالنذر انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب . 

4 لأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرمِيْء قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو هِشَام - 
وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةٌ اْنُ سَلَّمَة- قَال: حَدَثَنَا الربِيعُ بْنُ مُسْلِمء قَال: حَدَننَا مُحَمدُ بْنُ زتَادِِ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: حخَطبَ رَسُولُ الله ككل الئّاسّ, كَمَاَلَ: «إِنّ اللّه عَزَّ وَجَلَّء كد فَرَض 
علَكُمْ الح قَقَالَ رَجُلٌ : فِي كل عَام؟» َسَكَتَ عَنْهُ حَنَّى أَعَادَهُ نَلَانَاء قَقَالَ: «لو 
قُلتٌ: :انعم لَوَجَيَتْء وَلَو وَجَبَتْء ما قُمْتمْ جا ذَرُونِي مَا تَرَكْتكُمْ ؛ فَإِنْمَا مَلّكَ مَنْ كَانَ 
قبلكُمْ ِكَثْرَةٍ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَانِهمْ عَلَى أَنِْيَائهِمْ : قَإِدًا أَمَرْئُكُمْ ِالشَّئْءٍ » نَحُذُوا بِهِ مَا 
اسْتَطْعْتُمْ ذا مكُمْ عن شَيِء فَاجِتَيبُوة» ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


]١١[ (محمد بن عبد الله بن المبارك الْمُخََرْمِئْ) أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 


8 6 «المغني») ج 0ص‎ - )١( 
. «المفهم» ج37 ص58 ه50‎ -)( 
: 1١675ص «الفتح» اج‎ - 952 


. 6٠١/5 


. 41١6 (المغيرة بن سلمة أبو هشام) المخزومي البصريء ثقةثبت» من صغار[78]9/‎ - ١ 

*- (الربيع بن مسلم)الْجَمَحَيَء أبو بكر البصريّء ثقة[/ا]. 

قال عبد اللَّه بن أحمد» عن أبيه : شيخ ثقة. وقال أبو داود: هو أروى الناس عن محمد 
ابن زياد. وقال العجليّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». ذكره ابن أبي عاصم فيمن 
مات سنة .)١737(‏ روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» والباقون» سوى ابن ماجه وله في 
هذا الات هذا العدية ققطا < ْ 

5- (محمد بن زياد) الجمحيّ مولاهم. أبو الحارث المدنيٌّ» نزيل البصرة» ثقة 
ثبت» ربما أرسل [”7] 89/ ١١١‏ . 

ه- (أبو هريرة) كنليه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . ومنها: أنه مسلسل بثقات البصريين غير شيخه فبغدادي والصحابي فمدني. 
ومنها: أن فيه أبا هرير ضيه رأس المكثرين من الرواية» روى (571/5) حديئًا. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُْرَئْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: خَطب رَسُولُ اللّهِ يكل النّاسّ) وفي 
رواية مسلم : «خطبنا رسول الله يه. أي خطب لنا عام قُرِضٌ الحجٌء أو ذكر لنا أثناء 
خطبة من خطبه. ثمٌ إنه يمتنع أن تكون هذه الخطبة في الحجّ؛ لأنه يك إنما حجّ في 
العاشرء وفرض الحجّ كان سابقاء قيل: سنئة خمس. وقيل: ست. وقيل: تسعء إلا أن 
يكون قاله أيضًا في حجة الوداع. أفاده ال 

(قَقَالَ : «إنّ اللّهِ عَنّْ وَجَلَّء قَدْ فَرَضٌ عَلَيَكُمْ الْحَجٌ») ولفظ مسلم: «يا أيها الناس» قد 
قُرض عليكم الحجٌء فحُجُوا» (قَقَالَ رَجُلَ) هو الأقرع بن حابس التميميّ»ء كما بينه 
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما التالي (فِي كُلّ عَام؟) أي هو مفروض في كل 
عام» فالجارٌ والمجرور خبر لمحذوفء كما قدرناه. ولفظ مسلم: «أكلٌ عام يا رسول 
الله؟» بالنصب على أنه مفعول لفعل مقذّرء أي نحُج كل عام أو نحو ذلك. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: واختلف الأصوليون في أنْ الأمر هل يقتضي 


. -انظر «شرح الأبيَ لصحيح مسلم» ج7 ص74؟‎ )١( 


حصت" عربه 
التكرار؟» والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه» والثاني يقتضيهء والثالث يتوقف فيما زاد 
على مرّة على البيان» فلا يُحكم باقتضائه» ولا بمنعه» وهذا الحديث قد يُستدل به من 
يقول بالتوقف؛؟ لأنه سأل» فقال: «أكلَ عام؟»» ولو كان مطلقه يقتضي التكرارء أو 
عدمه لم يسأل» ولقال له النبي يكِ: لا حاجة إلى السؤال» بل مطلقه محمول على كذا. 
وقد يُجيب الآخرون بأنه سأل استظهارًا واحتياطا. وقوله: «ذروني ما تركتكم» ظاهر في 
أنه لا يقتضي التكرار. 

وقال الماورديٌ: ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر؛ لأن الحجٌّ في 
اللغة قصد فيه تكررٌء فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق. لا من مطلق الأمر. 
قال: وقد تعلق يماد كرناء عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة» وقال: لَمَا كان 
قوله تعالى: 8أوَلِنّه عَلَ ألتّاي حِجٌ الْبَيْتِ» الآية [آل عمران: 47] يقتضي تكرار قصد 
البيبت بحكم اللغة» والاشتقاق» وقد أجمعوا على أن الحجّ لا يجب إلا مرّة» كانت 
العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة؛ لأنه لا يجب قصده لغير حجج وعمرة 
بأصل الشرع نا 

وقال القاري: والأظهر أن مبنى السؤال قياسه على سائر الأعمال. كالصلاة» 
والصومء والزكاة» ولم يدر أن تكراره كل عام بالنسبة إلى جميع المكلفين من المحال» 
كما لا يخفى انتهي 7" , 

(فَسَكتَ) يك (عَنْهُ) أي عن ردّ الجواب عن سؤاله (حَتّى أَعَادَهُ تَلَامَا) أي حتى أعاد 
الرجل السائل. الكلمة التي قالها ثلاث مرّات. 

قال التوربشتيّ : إنما سكت النبي يَكِ زجرًا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى ؛ 
أن الرسول وك نابعث لبان الشريعة؛ فلم يكن ليسكت عن بيك أمر َم أن بلامة حا 
إلى الكذقي ممه فالسزاق عن مله تعدم : بين دق وسول الله كلاق وفك وا ده + يواد 
تعالى : «الا نُتَدْمُوأ بين يدي أَلَّهِ وَرَسولِوء4. والإقدام عليه ضرب من الجهل» وشرٌّء فيه 
احتمال أن يعاقبوا بزيادة التكليف» وإليه أشار كَلةٍ بقوله: «لو قلت: نعم لوجبت». 

0 ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرّح به”" (قْقَالَ: «لَو 

قلت: نَعَم) أي فرضًا وتقديرّاء ولا يبعد أن يكون سكوته كك انتظارًا للوحي . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ للمذهب الصحيح أنه يَلِ كان له أن يجتهد 


8 ١٠١5ص -شرح صحيح مسلم للنوويٌ ج49‎ (1١) 
. «المرقاة شرح المشكاة»؛ ه صةلا7‎ - )١( 


زهرة -راجع «المرعاة» جئ/4ص595 و«المرقاة جه ص٠8"‏ . 


١1١11 (بَابُ وجُوب ال لحَج) - حديث رقم‎ - ١ 


في الأحكامء ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي. وقيل: يشترط. وهذا القائل . 
يُجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك. واللّه أعلم انتهى'" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: استَُدِلَ به على أنّ النبئ كه كان له أن يجتهد في 
الأحكام؛ لقوله: «لو قلت: نعم لوجبت»» ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي. 
وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال انتهى”" . 

وقال السنديّ: قيل: وهذا بظاهره يقتضي أن امر افتراض الحج كل عام كان مفوضًا 
إليهء حتى لو قال: نعم لحصلء وليس بمستبعدء إذ يجوز أن يأمر الله تعالى 
بالإطلاق» ويفوّض أمر التقيبد إلى الذي فوّض إليه البيانء» فهو إن أراد أن يبقيه على 
الإطلاق يبقيه عليهء وإن أراد أن يقيّده بكلّ عام يقيّده به. 

ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة» والتفتيش عن قيودهاء بل 
ينبغي العمل بها على إطلاقهاء حتى يظهر فيها قيدء وقد جاء القرآن موافقًا لهذه الكراهة 
-يعنى قوله تعالى: #يتايبًا لذبت ءَامَنوا لا تَسَمَنوا عن أشيّآه» الآية-. انتهى. 7 
(لَوَجَبَتْ) أي هذه العبادة؛ أو فريضة الحجّ المدلول عليها بقوله: «قد فَرَضّ» » أو 
الحججة كل عام أو حجج كثيرة على كل أحد (وَلَوْ وَجَبَتْء ما قُمْتُمْ بها) أي ما قدرتم 
كلكم على القيام بأدائها في كل عام» فتقعون بذلك في حرج عظيم (ذَّرُوني) وفي رواية 
البخاريّ : «دعوني» أي اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات. قال في 
«القاموس»: ذَرْه: أي دَغْهء يَذَّرُهِ تركاء ولا تقل: وَدْرَاء وأصله وَذْرَهُ يَذْرُهُ كوّسِعَه 
يَسَعْهُه لكن ما نطقوا بما ضيهء ولا بمصدرهء ولا باسم الفاعل. أو قيل: وَؤْرْنهُ شاذًا 
انتهى . 

قال في «الفتح» بعد أن ذكر أن مسلما أخرجه مطوّلًا -يعني كرواية المصتف-: ما 
نضّه: وأخرجه الدارقطنيّ مختصرًاء وزاد فيه: «فنزلت: #ايكتامبا ألذِيِتَ َامَنُوَا لا مسوأ 
عَنْ أشيَآة إن مد لم 2 وله شاهد عن ابن عبّاس» عند الطبريّ في «التفسير؟» 
وفيه: «لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم» فاتركوني ما تركتكم. ..» 
الحديث» وفيه فأنزل الله : #يكايبًا لذبت َامَنُوا لا سوا عَنْ أشي إن بُنْدَ ككل الآية 
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. ٠١5صوج -«شرح مسلم»‎ )١( 
. ١9١ص‎ ١١ «الفتح» ج:‎ - )١( 

(9) - «شرح السندي» جه ص١٠٠١‏ . 
(4) - «فتح؛ ج١١‏ ص88١‏ . 


كت .م" 


(مَا تَرَكْيَكُمْ) أي لأني مبعوث لبيان الشرائع» وتبليغ الأحكام» فما كان مشروعًا أبينه 
لكم لا مَحَالَةه ولا حاجة إلى السؤال. 

وقال السنديّ : «ما» مصدرية ظرفيّة» أي مدّة تركي إياكم عن التكليف بالقيود فيهاء 
وليس المراد لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبِينُ لكم بنفسي. انتهى7"' . 

وفالالحاففل رده الله تعالى: قوله: ما تركتكم» أي مدّة تركي إياكم بغير أمر 
بشيء» ولا نبي عن شيء . وإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا الماضي», واسمّ الفاعل 
منهماء واسمَّ مفعولهماء وأثبتوا الفعل المضارع. وهو 'يَلْرُهء وفعل الأمرء وهو 
«ذْرْك» ومثله لك وكا ولكن سمع ارد كما رىء به في الشاذ في قوله 
تعالى: ما ودّعَكَ 79 كَ وما قل # [الضحى : ]2 قرأ بذلك إبراهيم بن ا عَبْلّةَ وطائفة. 
وقال الشاعر [من الطويل]: 

وَنَحْنُ وَدَعْنَا آل عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَرَائْسَ أَطْرَافٍ الْمُعَقَّمَةِ المّمْرِ 

ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفئّن في العبارة» وإلا لقال: اتركوني. 

والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقعء خشية أن ينزل به وجوبهء أو 
تحريمهء وعن كثرة السؤال؛ لما فيه غالبًا من التعتت» وخشية أن تقع الإجابة بأمر 
يُستثقّلُ» فقد يؤدّي لترك الامتثال» فتقع المخالفة. 

وقال االقرطب رحمه الله تعالى: قوله: «ذروني ما تركتكم»: يعني لا تكثروا من 
الاستفصال عن المواضع التي تكون مقيّدَة بوه ما ظاهرء ل 
وبيانُ ذلك : أن قوله: «فحُجَوا»ء وإن كان صالحًا للتكرار» فيتبغي أن يُكتَمَّى بما يصدّق 
عليه اللفظء وهو المرّة الواحدة» فإنها مدلولةٌ اللّفظ قطعًاء وما زاد عليها يتغافل عنهء 
ولا يُكثّر السؤال فيه ؟ لإمكان أن يكثر الجواب المترتّب عليه» فيضاهي ذلك قصّة بقرة 
بني إسرائيل» التي قيل لهم فيها: اذبحوا بقرة» فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظء 
وبادروا إلى ذبح بقرة» أي بقرة كانت لكانوا ممتثلين» لكن لما أكثروا السؤال كثّر عليهم 
الجواب» فشدّدواء فشُدّد عليهم» فذْمّوا على ذلك» فخاف النبي يَللةِ مثل هذا على 
أمته» ولذلك قال: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم»»؛ وعلى هذا يُحمل قوله: 
«فإذا أمرتكم بشيءء فائتوا منه ما استطعتم»؛ يعني بشيء مطلق» كما إذا قال: صمء أو 
صل» أو تصدّق. فيكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم» فيضوم يومّاء ويصلي 
ركعتين» ويتصذق بشيء يُتصدذق بمثله» فإن قيّد شيئًا من ذلك بقيود» ووصفه بأوصاف 


. ١٠٠١ص «شرح السندي» جه‎ - )١( 


١111 (بَابُ وُجُوب الحَجٌ) - حديث رقم‎ - ١ 
لحكل‎ 


لم يكن بذ من امتثال أمره على ما فصَّلَء وقَيّدَه وإن كان فيه أشدّ المشقّات» وأشدّ 
التكاليف» وهذا مما لا يُخْتَلَف فيه إن شاء الله تعالى أنه المراد بالحديث انتهى كلام 
القرطبت”'" . 

وقد أخرج البزّار وابن ع أبي حاتم في «تفسيره» من طريق أبي رافع» عن عن أبي هريرة 
رضي اللّه تعالى عنه» مرفوعًا: «لو اعترض بنوا إسرائيل أدنى بقرة» فذبحوهاء 
لكفتهم» ولكن شَدَّدُواء فشِدّد اللّه عليهم». وفي السند عبّاد بن منصور. وحديئه من 
قبيل الحسن. وأورده الطبريّ» عن ابن عبّاس» موقوفًا. وعن أبي العالية» مقطوعًا. 
ذكره ذ في «الفتح»”" . 

(فإنمَا هَلّكَ من كَان قَبِلَكُمْ) أي من اليهود والنصارى ١بكَفْرَةٍ‏ سُوَالِهِمْ) كسؤال الرؤية» 
والكلام» وقضيّة البقرة. 

ولفظ البخاريّ من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: «فإنما أهلك من 
كان قبلكم سُوَالْهُم». قال في «الفتح» : قوله : «فإنما أهلك» بفتحات7 0 وقال بعد 
ذلك : «سؤالهم» بالرفع على أنه فاعل «أهلك)» . . وفي رواية غير الكشميهنيّ : «أهلك» 
بض أوله» وكسر اللامء وقال بعد ذلك: «بسؤالهم» أي بسبب سؤالهم . وقوله : 
«واختلافهم» بالرفع؛ وبالجرٌ على الوجهين. ووقع في غير رواية همام عند أحمد بلفظ : 
«فإنما أْمْلِكُ». وفيه اببراليواء ويتعيّن ين الجرّ في «واختلافهم». وفي رواية الرهري : 
(فإنما ملكي وفيه «سؤالهم» ويتعيّن الرفع في «واختلافهم». وأما قول النوويٌ في 
الأربعينه) : : و«اختلافهم» برفع الفاءء لا بكسرهاء فإنه باعتبار الرواية التي ذكرهاء وهي 
التي من طريق الزهري انتهى” '. 

(واخيلافهم) عطف على اكثرة السؤال»», لا على «السؤال»., إذ الاختلاف» وإن قل 
يؤدّي إلى الهلاك. ويحتمل أنه عطف على «سؤالهم»» فهو إِحْبَّارًا عمن تقدّم بأنه كَثُرَ 
اختلافهم في الواقع فأدّاهم إلى الهلاك» وهو لا ينافي أن القليل من الاختلاف مؤدّ إلى 
الفساد. قاله السنديٍ . 

(عَلَى أنْبيَائِهم) يعني أنهم إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال» أو قبله اختلفوا عليهم» 


() - «فتح» ج١١‏ ص188 . 


(؟) -في هذا الضبط نظرء فليحرّر. 
(4) - «فتح» ج6١‏ ص189 . 
(5) - «شرح السندي؛ جه ص١2١1-١١١1‏ . 


معاد شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


: لك ا ار 

قال أبو داود : ورأى زيد , بن أرقم » وعبد الله , بن أبي أوفى + وليس 
له عنهمارواية » وقال الكناني ٠‏ عن أبي حاتم : الحكم لقي زيد بن 
أسلم» ولا نعلم أنه سمع منه شيئًا » وقال أبو القاسم الطبراني : لم يغبت 
منه سماع » وقال يعقوب بن سفيان : كان فقيها ثقة » وقال أحمد : لم 
يسمع من علقمة شيئًا » وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن الحكم عن 
عل ااي صل ان لم القهو كال احيد وخر ال يسيع 
الحكم حديث مقسمء كتاب” 7ع الاسينة اجاكية و وعدها بجي 
القطان : حديث الوتر» والقنوت » والشفاعة » وعزمة الطلاق » وجزاء 
الصيدء والرجل يأتي امرأته وهي حائض » رواه ابن أبي خيثمة في 
تاريخه عن علي بن المديني » عن يحيى » وقال البخاري في التاريخ 
الكبير : قال القطان : قال شعبة : الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال : 
سمعت. وقال ابن حبان في الثقات "كان يلس وكان سند سن إبراهيد 
النخعي» وفي «ت» ثقة ثبت فقيه »إلا أنه ربما دلس من الخامسة » أخرج 
له الجماعة . 

5 - (عبد الرحمن بن أبي ليلى) واسمه يسار » ويقال بلال » ويقال: 
داود بن بلال بن بليل بن أحيحة بن الجلاة بن الحريشي بن جحجبا بن 
كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي » 
أبو عيسى الكوفى » والد محمد » ولد لست بقين من خلافة عمر . 

روى عن أبيه » وعمر » وعشمان . وعلي » وسعد ء ومعاذين 
جبل» والمقداد » وابن مسعود » وأبي ذر » وأبي بن كعب » وبلال بن 
رباح » وسهل بن حنيف » وابن عمر » وعبد الرحمن بن أبي بكر » 
وقيس بن سعد ٠‏ وأبي أيوب » وكعب بن عجرة » وعبد الله بن زيد بن 


)١(‏ قوله : كتاب خخبرلمحذوف , أي هو كتاب » يعني أن حديث مقسم لم يسمعه منه الحكم » وإنما 
وجد كتباه . ش 


شه كم" 


فهلكواء واستحقّوا الإهلاك. 

قال الأبَيَ : قوله: «واختلافهم على أنبيائهم» هو زيادة على ما وقع» فإن الذي وقع 
إنما هو الإلحاح ف فى السؤال» لا الاختلاف انتهى27' . 

(إِا أمركُمْ بالشئم) وفي نسخة: «بشيء؛ء ولمسلم: «بأمر». وفي رواية: «وما 
أمرتكم به) (نَحُدُوا به م اسْتَطغثُم) أي خذوا من ذلك الأمر قدر استطاعتكم. وفي 
رواية: «فأتوا 0 استطعتم»» وفي رواية: «وإذا أمرتكم بالأمرء فاتمروا ما 
استطعتم؟ . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا من قواعد الإسلام المهمّة» ومن جوامع الكلم 
التي أعطيها يِه ويدخل فيه ما لا يُحصّى من الأحكام» كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجز 
عن بعض أركانهاء أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوءء 
أو الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته, أو لغسل 
النجاسة» فعل الممكن» و ل 00 نفقتهم» أو 
نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن» وإذا وجد ما يستر بعض عورته» ا 
بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه هذا غير منحصرة» وهي مشهورة في كتب الفقه» 
والمقصود التنبيه على أصل ذلك انتهى كلام )| 

وقال غيره : فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور» وعبّر عنه بتعض 
الفقهاء بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسورء كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة 
بالعجز عن غيره» وتصح توبة الأعمى عن النظر المحرّم» والمجبوب عن الزنا؛ لأن 
الأعمى» والمجبوب قادران على الندم» فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم 
العود؛ إذ لا يُتصوّر منهما العود عادة» فلا معنى للعزم على عدمه 0 

وقال النوويٌ: وهذا الحديث موافق 0 الله تعالى: طَاننُوا لَه ما استطعم» 
[التغاين: .]١7‏ وأما قوله تعالى: #انَّمُوا ألَهَ حَنّ تُمَائِد 4 [آل عمران:7١٠]‏ ففيها 
وذعيان) ادها آنا مسوكة رقولة 1 2 سْتَطعم» . والثاني: - 
الصحيح» أو الصواب» وبه جزم المحققون أنها ليس منسوخةً» بل قوله تعالى: انوأ 
لَه مَا أَسْتَطعَت4 مفسّرة لهاء ومبيّنة للمراد بها. قالوا: وحقٌ تقاته» هو امتثال أمرهء 
واجتناب خبيهء ولم يأمر الله سبحانه» وتعالى إلا بالمستطاع» قال الله تعالى: لا 


(1) - «شرح الأب على صحيح مسلم» ج77 ص ه47 . 
(0- اشرح صخ سيل ؟ ج31 م11 + 
(7) - «فتخ» ج١١‏ يله 156١‏ 


١114 (بابُ وجُوب الحَج) - حديث رقم‎ -١ 
حد‎ 

يُكَلِكُ أنه ننس إلا وُسَعَه]4 [البقرة:787]» وقال تعالى: #وما جَعَلٌ عَكِ في الزن بِنْ 
حَرَج4 [الحج:78]. والله تعالى أعلم انتهى9' . 

وقال في «الفتح»: وزعم بعضهم أن قوله تعالى : انوأ لَه ما أَسْمَطعم4 نَسَحْ قوله 
تعالى : #اآتَفُوأ أللَهَ حىّ تَفَائ 2# والصحيح أن لا نسخ» بل المراد باحق تقاته» امتثال 
أمرهء واجتناب نبهيه مع القدرة» لا مع العجز انتهى7" . 

(وَإِذَا تَيدكُمْ عَنْ شَيْءِ) أي من المحرّمات (فَاجْتَِبُوهُ) أي اتركوه كله . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: يعني أن النهي على نقيض الأمرء وذلك أنه لا يكون 
ممتئّلا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدًا من آحاد ما يتناوله النهي» ومن فعل واحذا 
فقد خالف. وعصىء فليس في النهي إلا ترك ما نمي عنه مطلقًا دائمماء وحيتئذ يكون 
ممتثلا لترك ما أمر بتركهء بخلاف الأمر على ما تقدّم . 

وهذا الأصل إذا فهم هو ومسألة مطلق الأمر؛ هل يُحمل على الفورء أو التراخي» 
أو على المرّة الواحدة» أو على التكرار؟ وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى. 
انتهى كلام القرطب”” . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قوله: «وإذا خبيتكم عن شيء فدعوه» فهو على 
إطلاقهء فإن وجد عذرٌ يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة» وشرب الخمر عند الإكراف 
أو التلفّظ بكلمة الكفر إذا أكرف ونحو ذلك» فهذا ليس منهيًا عنه في هذا الحال. واللّه 
أعلم انتهى كلام النوويٍَ”'. 

وقال في «الفتح»: ثم إن هذا النهي عام في جميع المناهي, ويستثئنى من ذلك ما يكره 
المكلف على فعله» كشرب الخمر»ء وهذا على رأي الجمهور. 

وخالف قومء فتمسكوا بالعموم» فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يُبيحها. 
والصحيح عدم المؤاخذة إذا وُجد صورة الإكراه المعتبرة. واستثنى بعض الشافعيّة من 
ذلك الزناء فقال: لا يُتصوّر الإكراه عليه» وكأنه أراد التمادي فيهء وإلا فلا مانع أن 
يَنعَظً'”' الرجل بغير سبب» فيكره على الإيلاج حيثئذ» فيولج في الأجنبيّة» فإن مثل 
ذلك ليس بمحال» ولو فعله مختارًا لكان زانيّاء فتصوّر الإكراه على الزنا. 


,. ٠١6"ص «شرح صحيح مسلم» ج1‎ - )١( 
1 ١9١صادج (؟) - «فتح»‎ 
. [فة - «المفهم؟ ج7 ص8 ؛‎ 


ا ا 
(6) -يقال: نَعظ ذكره تغظاء ويحرّك» وتغوظا: قام . انتهى «القاموس» . 


581: 


وقال في موضع آخر: وقال ابن فرج في «شرح الأربعين»: قوله: «فاجتنبوه» هو 
على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه» كأكل الميتة عند الضرورة» وشرب الخمر عند 
الإكراه. والأصل فى ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئئًا بالإيمان» 
كما نطق به القرآن انتهى. 

والتحقيق أن المكلّف فى ذلك كله ليس منهيًا عنه فى تلك الحال. 

وأجاب الماورديٌ بأن الكف عن المعاصى ترك» وهو شيل وعمل الطاعة فعلٌ 
وهو يشقّء فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية» ولو مع العذر؛ لأنه تركء» والترك لا يعجز 
المعذور عنه» وأباح ترك العمل بالعذر؛ لأن العمل قد يعجز المعذور عنه. 

واذعى بعضهم أن قوله تعالى: لتنا ألَهَ مَا أسْتَطعم» يتناول امتثال المأمورء 
الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوّره في الأمرء 
بخلاف النهي» فإن تصوّر العجز فيه محصور في الاضطرار. انتهى ما في «الفتح»"" 
وهو بحث نفيس 1 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1/ 1719- وفي «الكبرى»1/ 7094 . وأخرجه (خ) في «كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسئّة» 7/58 (م) في «الحج» 11717 (ت) في «العلم) 48 (ق) فى «المقذمة» 
١و”‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 5١‏ "لا و559لا و١5”الا١؟‏ و١855‏ و4784 
و4448 ولالاهة و7648!؟ و9830 و811/؟ و9؟75١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيات وجوب الحج (ومنها) : أن 
الحج لا يتكرّر وجوبه. بل هو مرّة في العمر. 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: لا خلاف في أن الحجّ لا يتكرّر وجوبهء إلا أن هذا 
الإجماع إنما حصل بدليل» أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرار» ولذا سأل السائل» فإن 
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١111 (بابُ وجُوب ال لحَج) - حديث رقم‎ - ١ 
هم‎ 


الحجّ في اللغة قصدٌّ فيه تكرار انتهى”' . 

(ومنها): أنه يدل على أن المسلم إذا حجٌ مرّة. ثم ارتدٌ عن الإسلام -والعياذ بالله- 
ثم أسلم أنه لا يلزمه إعادة الحجٌّ. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» وذهب أبو 
حنيفة» وأصحابه» ومالك رحمهم الله تعالى إلى أن المرتدٌ لو عاد إلى الإسلام لا تعود 
إليه حسنات أعماله» ولكن لا يلزمه إعادة ما أذّاه منها قبل الرّدَةء إلا الحجّء فيلزمه 
إعادته ؛ لأن وقته العمرء فلما أحبط حجه بالردّة» ثم أدرك وقته مسلمًا لزمهء وكذا يلزمه 
إعادة فرض أدَّاهء فارتد» ثم أسلم في الوقت”'. 

(ومنها): أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل المنع من قبل الشارع 
(ومنها): أنه استدل به من قال: إن النبي يك كان يجتهد في الأحكام؛ لقوله: «ولو 
قلت: نعم» لوجبت». وأجاب من منع ذلك باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في 
الحال» والقول بالمنع أرجح؛ لقوله تعالى: لوا يلق عن ارك © إن مو ِل و 
و4 . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن من أمر بشيء» فعجز عن بعضه» ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز 
عنه. وبذلك استدل العرق رمه اللّه تعالى على أنْ ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه. 
ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد (ومنها): أن اعتناء الشارع بالمنهيّات فوق 
اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيّات» ولو مع المشقّة في الترك» وقيّد 
في المأمورات بقدر الطاقة. وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

[فإن قيل]: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضًا؛ إذ «الا يُكَلْك أنَّهُ تنما إل 
سمأ . 

[أجيب]: بأن الاستطاعة تطلق باعتبارين. قال الحافظ : كذا قيل» والذي يظهر أن 
التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدَّعَى من الاعتناء به بل هو من جهة 
الكف. إذ كل أحد قادر على الكفء لو لا داعية الشهوة مثلاء فلا يُتصوّر عدم 
الاستطاعة عن الكفٌ». بل كلّ مكلف قادرٌ على الترك» بخلاف الفعل» فإن العجز عن 
تعاطيه محسوسء فمن ثم قُيّد في الأمر بحسب الاستطاعة» دون النهي . 

وعبّر الطوفيَّ في هذا الموضع بأن ترك المنهيّ عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه. 
أو الاستمرار على عدمهء وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود. 
وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهيّ عنه قد تتخلف . 
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انيسن 

واستدل له بجواز أكل المضطرٌ الميتة. وأجيب بأن النهى فى هذا عارضه الإذن 
بالتناول في تلك الحالة . 00 

(ومنها) : أنه استُدل به على أن المكروه يجب اجتنابه؛ لعموم الأمر باجتناب المديت 
عنه» فشمل الواجب والمندوب. وأجيب بأن قوله: «فاجتنبوه» يُعمل به في الإيجاب 
والعدنت بالاعتارين : ويتجي,. نكل هذا اواك وتجرابة ف الجائي الأخزء” وحن الأمر. 

وقال الفاكهانيّ: النهي يكون تارة مع المانع من النقيض» وهو المحرّم» وتارة لا 
معهء وهو المكروهء وظاهر الحديث يتناولهما. 

(ومنها): أنه استدل به على أن المباح ليس مأمورًا به؛ لأن التأكيد في الفعل إنما 
يناسب الواجب والمندوب» وكذا عكسه. 

وأجيب بأن من قال: المباح مأمور بهء لم يُرد الأمر بمعنى الطلب» وإنما أراد 
بالمعنى الأعمّء وهو الإذن. 

(ومنها): أنه استدل به على أن الأمر لا يقتضى التكرارء ولا عدمه. وقيل : يقتضيه . 
وقيل : بل يُتوقف فيما زاد على مرّة. وخديت الام كبتك له لذئلقة لما في سببه أن 
السائل قال في الحج : «أكلٌ عام؟»» فلو كان مطلقه يقتضي التكرار» أو عدمه لم يحسّن 
السؤال» ولا العناية بالجواب. وقد يقال: إنما سأل استظهارًا واحتياطا. 

وقال المازريّ: يحتمل أن يقال: إن التكرار إنما احتمل من جهة أن الحجّ في اللغة 
قصد فيه تكرارٌء» فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة» لا من صيغة الأمر. 

وقد تمسّك به من قال بإيجاب العمرة؛ لأن الأمر بالحجّ إذا كان معناه تكرار قصد 
البيت بحكم اللغة والاشتقاق» وقد ثبت في الإجماع أن الحج لا يجب إلا مرّة» فيكون 
العود إليه مرّة أخرى دانًا على وجوب العمرة. وسيأتي الكلام على هذا في الباب 
التالي» إن شاء الله تعالى . 

(ومنها): أنه استّدل به على النهى عن كثرة المسائل» والتعمّق فى ذلك. 

قال البغويٌ رحمه الله تكالى افن شرج السنّة» : لبان طن وديا «أحدهما»: 
عي ب امسا ماي ب ا لقوله 
تعالى: #مَسَمَنُوا أَمْلّ أَلذَّدْ» الآية [النحل: 47]» وعلى ذلك تتنزّل أسئلة الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم عن الأنفال» والكلالة» وغيرهما. 

لثانيهما» : ما كان على وجه التعتت والتكلف» وهو المراد في هذا الحديث . والله 
أعلم . 


ويؤيده ورود الرجر فى الحديث عن ذلك» وذم السلف». فعئد أحمد من حديث 
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معاوية : «أن النبئ َكل بمى عن الأغلوطات». قال الأوزاعىّ: هى شداد المسائل» وقال 
الأوزاعيّ أيضًا: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألم ان يدانه المغاليط. 
فلقد رأيتهم أقلّ الناس علما. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم 
يذهب بنور العلم من قلب الرجل . وقال ابن العربيّ : كان النهي عن السؤال في العهد 
النبويّ خشية أن ينزل ما يشقّ عليهم» فأما بعده فقد أُمِن ذلك» لكن أكثر النقل عن 
السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع . قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حرامًا إلا 
للعلماء» فإنهم فرّعواء ومهّدواء فتفع الله من بعدهم بذلك» ولا سيّما مع ذهاب 
العلماء؛ ودروس العلم انتهى ملخصا. 

قال الحافظ : وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم» إذا شغله ذلك عمًا هو أهمٌّ منه. 
وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجرّدًا عما يندرء ولا سيّما في المختصرات؛ 
لديل قار واللّه المستعان انتهى . : 

(ومنها): أن فيه إشارةٌ إلى الاشتغال بالأهمّ المحتاج إليه عاجلًا عما لا يحتاج إليه في 
الحال» فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامرء واجتناب النواهي» فاجعلوا اشتغالكم بها 
عوضًا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. 

فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله تعالى ورسوله يِه ثم يجتهد في تفهم 
ذلك» والوقوف على المراد به» ثم يتشاغل بالعمل به» فإن كان من العلميّات يتشاغل 
بتصديقه» واعتقاد أحقيّته» وإن كان من العمليّات بِذَّلَ وُسْعه في القيام به فعا وتركاء 
فإن وجد وقنًا زائدا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرّف حكم ما سيقع 
على. قصد العمل به أن لو وقعء» فأما إن كانت الهمّة مصروفة عند سماع الأمر والنهي 
إلى فرض أمور قد تقع» وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع» فإن هذا 
مما يدخل في النهي. فالتفقه في الدين إنما يُحمد إذا كان للعمل». لا للمراء 
والجدل''". والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» في «كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسئّة» بابًا مهما جدّاء له شدّة ارتباط بحديث الباب» وكتب الحافظ 
رحمه الله تعالى فى شرحه كلامًا نفيسًا أحببت إيراده تتميمًا للفائدة» ونشرًا للعائدة» قال 
رحمه الله تعالى:. 


)١(‏ -راجع لهذه الفوائد فتح الباري» في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة؛ ج5١‏ ص88١-97١‏ طبعة 
دار الفكر. 
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« باب ما يكره من كثرة السؤال» وتكلف ما لا يعنيه» وقول الله تعالى : لا صََحَلُواْ عَنْ 
اك ا 2 م موي 4 [المائدة: .]٠١ ١‏ ثم ساق بسنده عن سعد تن أن وقاص 
رضي اللّه تعالى عنه» أن النبيّ كل قال: «إن أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيءم» 
لم يُحرّم» فحرّم من أجل مسألته؛. ثم أورد بعده ثمانية أحاديث . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: كأنه يريد أن يستدل بالآية على المذَّعَى من الكراهة» 
وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرهاء وقد ذكرثٌ الاختلاف في سبب 
نزولها في «تفسير سورة المائدة»» وترجيح ابن المنيّر أنه في كثرة المسائل عما كان» 
وعمًا لم يكن» وصنيع البخاريّ يقتضيه» والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيّده. وقد 
اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك» منهم: 

القاضي أبو بكر بن العربيّ» فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل 
إلى أن تقع تعلًّا ببذه الآية» وليس كذلك؛ لأنها مصرّحة بأن المنهيّ عنه ما تقع المسألة 
فى جوابه» ومسائل التنوازل ليست كذلك انتهى. 
قال الجافظة وهو كما قال لان ظاهرها استضاعي دلق يزمانه تزوله الونحي» 
ويؤيّده حديث سعد الذي صذر به المصتف الباب: «من سأل عن شيم» لم يحرّم» 
فحرّم من أجل مسألته»» فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه» ويدخل في معنى حديث سعد ما 
أخرجه البرّارء وقال: سنده صالح» وصححه الحاكم» من حديث أبي الدرداء رضي 
الله تعالى عنهء رفعه: «ما أحل الله في كتابه» فهو حلال» وما حرّم فهو حرام» وما 
سكت عنهء فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن ينسى شيئًاء ثم تلا هذه 
الآية: وما كان ربّك نسيّا4». وأخرج الدارقطنيّ من حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى 
عنه» رفعه: (إن اللّه فرض فرائضء» فلا تضيّعوهاء وحدّ حدودّاء فلا تعتدوها» وسكت 
عن أشياء رحمة لكم» غير نسيان» فلا تبحثوا عنها». وله شاهد من حديث سلمان 
رضى الله تعالى عنهء أخرجه الترمذئ. وآخر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء أخرجه أبو داود. وقد أخرج مسلم» وأصله في البخاريٌ» من ريق ثابت» عن 
أنس رضى الله تعالى عنهء قال: كنا مْينا أن نسأل رسول اللّه يل عن شيء»ء وكان 
تتعينا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية» فيسأله» ونحن 1 فذكر 
الحديث . وللبخاريّ في قضّة اللعان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «فكره 
رسول الله يهِ المسائل» وعايها». ولمسلم عن النوّاس بن سمعان كيه ٠‏ قال: 
«أقمت مع رسول الله يك سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا 
هاجر لم يسأل النبي كللْ). ومراده أنه قدم وافدّاء فاستمرٌ بتلك الصورة لِيحَصلَ 
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المسائلء خشية أن يخرج من صفة الوفذ إلى استمرار الإقامة» فيصير مهاجرّاء فيمتنع 
عليه 5 وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب» وفودًا 
كانواء أو غيرهم. 

وأخرح أحمد عن بي أمامة رضي ال تعالى عنه. قال: لما نزلت: #يكايًا لدت 

مَنَُأ لا تَسَلُوا عَنْ أشَيَآة* الآية. كنا قد اتقينا أن نسأله يَكِيَدِ فأتينا أعرابياء فرشوناه يُردّاء 
0 سل النبيّ يَلِةِ. ولأبي يعلى عن البراء: «إن كان ليأتي علي السّنَةُ أريد أن أسأل 
رسول الله كله عن الشيم» فأتهيّب» وإن كنا لنتمئى الأعراب -أي قدومهم؛ ليسألواء 
فيسمعوا هم أجوبة سؤالات الأعراب» فيستفيدوها-. 

وأما ما ثبت فى الأحاديث من أسئلة الصحابة» فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية. 
ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرّر حكمه» أو مالهم بمعرفته 
حاجةٌ راهنةٌ» كالسؤال عن الذبح بالقصبء. والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء» إذا 
فرق بغير الطاعة» والسؤال عن أحوال يوم القيامة» وما قبلها من الملاحم والفتن» 
والأسئلة التي في القرآن» كسؤالهم عن الكلالة» والخمرء والميسرء والقتال في الشهر 
الحرام» واليتامى» والمحيضء والنساء» والصيدء وغير ذلك» لكن الذين تعلّقوا بالآية 
في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لما 
كانت سببًا للتكليف بما يشقٌ فحنا انعسي 

وقد عقد الإمام الدارميّ رحمه الله تعالى في أوائل «مسنده» لذلك باباء وأورد فيه 
عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارًا كثيرة في ذلك» منها: 

عن ابن عمر: «لا تسألوا عما لم يكن» فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم 
يكن». وعن عمر: «أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكنء فإن لنا فيما كان شغلا». 
وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذاء فإن قيل: لاء قال: 
دعوه حتى يكون. وعن أب بن كعب» وعن عمّار كذلك. وأخرج أبو داود في 
«المراسيل» من رواية يحبى بن أبي كثير » عن أبي سلمة» مرفوعًا. ومن طريق طاوس» 
عن معاذء رفعه: لا تعجلوا بالبليّة قبل نزولهاء فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين 
من إذا قال سُدَدء أو وفْق» وإن عجلتم تشنّت بكم السبل». وهما مرسلان» يقوّي بعض 
بعضًا. ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيدء مرفوعًا: «لا يزال في أمتي من إذا 
سُئل سُدْدء وأرشد» حتى يتساءلوا عما لم ينزل». . . الحديث نحوه. 

قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نصّ على قسمين: 

(أحدهما): أن يبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوههاء فهذا 


7ج اين 


مطلوبء. لا مكروهء بل ربّما كان فرضًا على من تعيّن عليه من المجتهدين. 

(ثانيهما) : أن يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرّق بين متماثلين بفرق ليس له أثرٌ في 
الشرع مع وجود وصف الجمع., أو بالعكسء بأن يجمع بين مترّقين بوصف طرديّ 
مثلاء فهذا الذي ذمّه السلفء. وعليه ينطبق حديث ابن مسعودء رفعه: « هلك 
المتنطعون». أخرجه مسلم» فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحتهء ومثله الإكثار 
من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب», ولا في السئّة؛ ولا الإجماع» وهي نادرة 
الوقوع جدّاء فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى» ولا سيّما إن لزم من ذلك 
إغفال التوسّع في بيان ما يكثر وقوعهء وأشدّ من ذلك في كثرة السؤال» البحثٌ عن أمور 
مغيبة ورد الشرع بالإيمان بهاء مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم 
الحسّ» كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح» وعن مذة هذه الأمّة» إلى أمثال ذلك 
مما لا يُعرف إلا بالنقل الصٌرْفء والكثير منه لم يثبت فيه شيء» فيجب الإيمان به من 
غير بحث» وأشدٌ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة. 

وقال بعض الشْرّاح مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع 
بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السّلّع التي توجد في الأسواق» هل يكره شراؤها ممن 
هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه» أو لا؟» فيجيبه بالجواز» فإن عادء فقال: 
أخشى أن يكون من :بب» أو غصبء ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في 
الجملة» فيحتاج أن يجيبه بالمنع» ويقيّد ذلك» إن ثبت شيء من ذلك حرم» وإن تردد 
كرهء أو كان خلاف الأولى» ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على 
جوابه بالجواز. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في التمثيل للتنطع في السؤال بهذا المثال نظر لا 
يخفى لمن تأمّل. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وإذا تقرّر ذلك» فمن يسدّ باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي 
يكثر وقوعهاء فإنه يقل فَهْمَهُ وعلمه» ومن توسّع في تفريع المسائل» وتوليدهاء ولا 
سيّما فيما يقلّ وقوعهء أو يندرء ولا سيّما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» 
فإنه يدم فعله. وهو عين الذي كرهه السلف. 

ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب اللّهء محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول 
الله يك وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه» 
ومفهومه» وعن معاني السئة» وما دلت عليه كذلك» مقتصرًا على ما يصلح للحجيّة منهاء 
فإنه الذي يُحمّدء ويُتنفع به» وعلى ذلك يُحمل عمل فقهاء الأمصارء من التابعين» فمن 


ل ور ور 


-١‏ (يَابُ وُجُوب الحَجْ) - حد 


بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية» فعارضتها الطائفة الأولى» » فكثر بينهم المراء والجدال» 
وتولّدت البغضاءء وتبر احص وما وهم من من أهل دين واحد» والواسط هو المعتدل من 
كل شيء» وإلى ذلك يشير قوله كَلِةِ في حديث الباب: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم»: فإن الاختلاف يجرّ إلى عدم الانقياد. 

وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم. 

وأما العمل بما ورد في الكتاب والسئّة» والتشاغل به» فقد وقع الكلام في أيَهما 
أولى» والإنصاف أن يقال: كلُ ما زاد على ما هو في حقٌ المكلف فرض عين» فالناس 
فيه على قسمين: مَنْ وجد في نفسه قَوَةٌ على الفهم» والتحرير» فتشاغله بذلك أولى من 
إعراضه عنه» وتشاغله بالعبادة ؛ لما فيه من النفع المتعدي. ومن وجد في نفسه قصوراء 
فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين”'": فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن 
يضيع بعض الأحكام بإعراضه. والثاني لو أقبل على العلم» وترك العبادة فاته الأمران؛ 
لعدم. حصول الأول لهء وإعراضه به عن الثاني انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» 
وهو بَحْتُ نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

سين -أخيرنا محمد بن يخى بن عَبْدِ الله اليسابوري: قَالَ: حَدَّنََا سَعِيدُ بْنُ أبي 
مَرْيَم قال : أَنبَنَا مُوسَى بْنْ سَلَمََ قَالَِ : حَدَلَني عَبْدُالجَلِيلٍ بْنُ حُمَيدِء عَنٍ ن أبْنِ شِهَابٍ » 
عَنْ أبي سِنَانٍ ذولي ؛ عَنٍ ابْنِ عباس أن وَسُولَ الله يك كَامَ» فَقَالَ : «إنَّ الله تَعَالَى كَتَبَ 
عَلَيكُم الْحجٌ» فَقَالَ الْأفْرَُ بن حابس القْميِي : كل عَام يا رَسُولَ اللو؟ء ٠‏ فَسَكَتَء فَقَال: 
«لّؤ قُلْتٌ: عَم لوَجَبْتْ ثُمْ إِذا لا تَسْمَعُونَ وَلَا تَطِيعُونٌ» وَلَكِنَهُ - حَجةَ وَاجِدَةٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم تقدّموا غير اثنين: 

.]7[ (موسى بن سلمة) بن أبي مريم المصري» مولى بني جُمّحء مقبول‎ -١ 

قال أبو عمر الكنديّ: كان من أكتب الناس للعلم في زمانه. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». .وقال ابن القطان: مجهول. قال ابن يونس: يقال: مات سنة )١17(‏ ولم 
يْسِنَ . انفرد به المصتف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
"- (أبو سّنان الدؤلي) يزيد بن أميّة المدنيَ» مشهور بكيته» ويقال: اسمه ربيعة» ثقة 
.]١[‏ ش 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: وُلد زَّمَن أحد. وذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ 


1 وعد أحنتن بعضهم تيك قال قيمن هذا اله 
وَمَنْ يَكْنْ في فَهُمِهِ الْبَلَادَْ فَلْيِضْرِفٍ الْوَفْتَ لك الْعِبَادَهْ 


7 - باب المسن علس العماعة -حديث رقم ٠١5,١١6,٠١4‏ اله 


عبد ربه » ولم يسمع منه » وأبي سعيد » وأبي موسى » وأم هانئ بنت 
أبي طالب » وأنس » والبراء بن عازب , وزيد بن أرقم » وسمرة بن 
جندب » وصهيب » وعبد الرحمن بن سمرة » وعبد الله بن عكيم » 
وأسيد بن حضير » وغيرهم . 

وعنه ابنه عيسى » وابن ابنه عبد الله بن عيسى » وعمرو بن ميمون 
الأودي » وهو أكبر منه » والشعبي » ؛ وثابت البناني » والحكم بن عتيبة » 
وحصّين بن عبد الرحمن » وعمرو بن مرة » ومجاهد بن جبر » ويحبى 
ابن الجزار » وهلال الوزان » ويزيد بن أبي زياد » وأبو إسحاق الشيباني» 
والمنهال بن عمرو ؛ وعبد الملك بن عمير » والأعمش » وإسماعيل بن 
أبي خالد » وجماعة . 

قال عطاء بن السائب عن عبد الرحمن : أدركت غشرين ومائة من 
الأنصار صحابة » وقال عبد الملك بن عمير : لقد رأيت عبد الرحمن في 
حلقة فيها نفر من الصحابة » فيهم البراء يسمعون لحديثه » وينصتون له » 
وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل : ما ظننت أن النساء ولدن مثله » وقال 
الدوري » عن ابن معين : لم ير عمر » قال : قلت له: فالحديث الذي 
يروى كنا مع عمر نتراأى الهلال ؟ فقال : ليس بشيء » وقال إسحاق بن 
منصور » عن ابن معين : ثقة » وقال العجلي : كوفي ثقة » ذكر أبو عبيد 
أنه أصيب سنة الاء وهو وهمء ثم قال أبوعبيد: وأخبرني يحيى بن 
سعيدء عن سفيان , أن ابن شداد » وابن أبي ليلى » فقدا بالجماجم . 
وقد اتفقوا على أن الجماجم كانت سنة 22١287‏ وفيها أرخه خليفة وغير 
واحد » ويقال : إنه غرق بدجيل » والله أعلم . 

قال الحافظ : قال ابن أبي حاتم : قلت لأبي : يصح لابن أبي ليلى 


. وفي التقريب سنة 47 , وفي الخلاصة مات سنة 47 اه من الهامش‎ )١( 


جح 5١7‏ 
وقال: أراده هشام بن إسماعيل على أن يسبّ عليًا فأبى . وذكر هذه الحكاية البخاريّ في 
«تاريخه الكبير» بإسناده. وذكره في «الأوسط» في «فصل من مات ما بين الثمانين إلى 
التسعين». وذكره ابن عبد البرٌ ف ف (١‏ اماه الستيجانة 4. 

روى له أبو داود» والمصئتف» وابن ماجه حديث الباب فقط. 

و«محمد بن يحبى بن عبد الله النيسابورق»: هو الإمام الحظ الثبت الذهليّ 
[5]1ة 1/1" . 
الجمحئّ رات رك الثقة الكت الفقيه من كار[ ا لد # 

و«عبد الجليل بن حُميد»: هو اليحصبي» أبو مالك المصريٌ» لا بأس به[81]07؟/ 
1 . من أفراد المصئف . 

وشرح الحديث يُعلم مما قبله. 

وقوله: ام إذَا لا تسمعون' أي ثم إذا وجبت كل عام لا تسمعون سماع قبول. 

وقوله: ”لا تطيعون» كالتميم للأول» والتأكيد لهء أو لبيان أن الطاعة تنتفي أصالة؛ 
لتعذّرهاء أو تعسّرها؛ لاستلزام انتفاء السمع انتفاءها. واللّه تعالى أعلم . قاله السنديّ 
يه الله 

والحديث صحيح» أخرجه المصئتف هنا -157١ /١-‏ وفى «الكبرى» "599/١‏ . 
وأخرجه (د) فى «المناسك» ١7/7١‏ (ق) فى «المناسك» 7887 (أحمد) في امسند بني 
هاشم): 717٠١‏ و/7717 و٠900"‏ (الدارمي) في «المناسك» ١988‏ . 

[تنبيه ]: [فإن قيل]: كيف يصح هذا الحديث » وفي سئدهة موسى بن سلمة.» وقد 
تقدم عن ابن القطان أنه قال مجهول» وقال في «التقريب» متبولة يعني أنه يحتاج إلى 
متابع ؟.. 04 04 

[أجيب]: بأن للحديث عدّة طرق يصمح بهاء فقد أخرجه أبو داود رقم -١1/7١1-‏ من 
طريق سفيان حسين» عن الزهريٌ» بلفظ : أن الأقرع بن حابس» سأل النبي ككل فقال: 
باوتول الله الحجّ في كلّ سنة» أو مرّة واحدةٌ؟ قال: «بل مرّةٌ واحدة» فمن زاد» فهو 
و ظ 

وسفيان بن حسين» عن الزهريّ وإن كان فيه مقال» لكنه يصلح للمتابعات . 

ورواه أحمد ج١‏ ص١١"‏ و77 وه7الا-من طريق سماك» عن عكرمة. وسماكء 


. ١١ ١ص «شرح السنديّ» جه‎ - )١( 


١77١ (وجُوبُ الْعُمْرة) - حديث رقم‎ -١ 
لك‎ 


عن عكرمة» وإن كان فيه مقال» لكنه يصلح للمتابعات. 

ورواه البيهقيَ ج4: ص7755- من طريق سليمان بن كثير» عن الزهريٌ» بلفظ : «قال: 
خطبنا رسول الله يكوه قال: «يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحجٌّء فقام الأقرع بن 
حابس» فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟» قال: لو قلتها لو وجبت» ولو وجبت لم 
تعملوا بهاء ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحجٌ مرّة» فمن زاد فهو تطوّع». 

قال البيهقيّ : تابعه سفيان بن حسين» ومحمد بن أبي حفصة؛ عن الزهريٌ» عن أبي 
سنان أنتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: وسليمان عن الزهريّ» وإن تكلّم فيه بعضهمء لكن 
قد احتجٌ به مسلم. وأخرج له البخاريّ في المتابعات» وقال ابن عديّ: له عن الزهريّ 
أحاديث صالحة» ولأبامن ه77 6 وقد تابعة فيان بن سين » ومحمد بن أبي حفصة . 

والحاصل أن حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح؛ لما ذُكر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء. وإليه 


نيب . 
؟- (وجُوبُ الْعُمْرَةِ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : أي هذا باب ذكر الحديث الذَالَ على وجوب العمرة. 
«العمرة» -بضم العين المهملة؛ وسكون الميم-: في اللغة الزيارة. قال الشاعر: 
يِل بِالْمَرْقَدٍ رُكْبَائهَا كَمَا ِل الرّاكِبُ الْمُعْتَمِرة" 
وقيل: هي القصد . يقال: اعتمر الأمرّ: أمّهء وقصد لهء قال العجاج: 
لَقَدْ غَرَا ابْنُ مَعْمَّر حِين اعْتَمَرْ مَفْرّى بَعِيدًا مِنْ بَعِيدٍ وَضبَرْا 
وقيل: القصد إلى مكان عامر. وقيل: إنها مشتقّة من عمارة المسجد الحرام» وفي 


| 


03 
03 
ص 


و4 


. ٠١"صا"ج -انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) -أي إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهلّواء أي رفعوا أصواتهم بالتكبير كما يهل الراكب الذي 
يريد عمرة الحجّ؛ لأنهم كانوا يبتدون بالفرقد. وقيل: غير هذا المعنى راجع «اللسان». 

() -المعنى: حين قصد مغزى بعيدّاء ومعنى «صَبْرَ؛ : جمع قوائمه ليَثِب. اه «لسان». 


سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجِ 


د ١11‏ 
الشرع : زيارة البيت الحرام» وقصده بكيفيّة مخصوصة . وقيل : هي في الشرع إحرام» 
وسعي» وطواف». وحلق,» أو تقصيرء سميت بذلك؛ لأنه يزار بها البيت» ويقصد. 
وقال الراغب: العمارة: نقيض الخراب» والاعتمار» والعمرة: الزيارة التي فيها عمارة 

الوذء وجعل في الشريعة القعد الجن هيوق اننهنى”"" + .والله تعالى أعلم بالصواب . 

دف -أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بُْ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدَنََا خَالِدٌ قَالَ: حَدَثَنَا شَعْبَة قَالَ: 
سَمِعْتُ النْعْمَانَ بْنَ سَالِم؛ ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أؤس» يُحَدّتُ عَنْ أبِي رين "2 أنه 
قَال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إن أبي شَبِخٌ كَبِيرٌ ا يَسْتَطِيعُ الْحَجٌ» وَلَا الْعُْمْرَقَ وَلَا الظَعْنَ» 
قَالَ: «نْحُجٌ عَنْ أبيك» وَاعْثَمِرْ)) . 
رجال هذا الإسناد : سستة : 

. 0/0 ]1١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» ثم البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمىَ» أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [8] 17/57 . 

- (شعبة) الحجاج الإمام الحجة المشهور [9] 51//154 . 

5 - (النعمان بن سالم) الطائفي» ثقة [5] 87/517 . 

- (عمرو بن أوس) الثقفي الطائفي التابعي الكبير» ثقة [؟] 501/١9‏ . 

5- (أبو رَزين) العُقَيليء واسمه لُقِيط - بفتح اللام» وكسر القاف - ابن عامر بن 
صَيرة - بفتح الصاد المهملة» وكسر الموحدة - ابن عبد الله بن المُنْتَفْقِ بن عامر بن 
عقيل بن كعب بن ربيعة بئن عامر بن صَعْصّعَة» صحابي مشهور تيه » روى له 
المصنف في هذا الكتاب برقم 41 و 1١5‏ و7771 و7717 و 4777 وتقدمت ترجمته 
في /١‏ 67 . واللّه تعالى أعلم. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
الصحابي فإنه من رجال الأربعة» وأن نصفه الأول. مسلسل بالبصريين» والثاني بالطائفيين» 
وفيه رواية تابعى عن تابعى» وأن صحابيه من المقلين من الرواية فليس له فى الكتب الأربعة إلا 
نحو تسعة أحاديث» راجع «تحفة الأشراف» ج 8 ص 77 - 775 . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي رَزِين) الْعْقَيليَ كله , (أَنّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ الله إِنّ أبي شَبِحْ كبيرٌء لَا 


. 085 راجع «مفردات ألفاظ القرآن؛ ص‎ )١( 
(؟) -وفي نسخة: «عن أبي رزين العقيليّ».‎ 


١1١ (وَجُوب العْمْرَة) - حديث رقم‎ -١ 


يَسْتَطِيعُ الْحَجٌّ وَلَا الْعُمْرَة) أي ماشيًا بنفسه (وَلَّا الظغْن) -بفتحتين» أو بفتح» فسكون» 
والأولى معجمة, والثانية مهملة» أي الركوب على الدابة» يقال: ظَعَنَ يَظعَن يَظعن -بالفتح 
فيهما- من باب منع » ظَعْنَاء ويحرّك: إذا سارء وأظعنه سيّر والظعينة : الْهَوْدَحج» فيه 
امرأةٌ أم لدي جمعه ظَعْنٌ بالسكون» وظَعْنٌ بضمتين » وأطلعانة والمرأة ما دامت في 
الودج . أفاده ذ فى «القاموس). 

وقال الفيومي : ظَعَنَ ظَعْنَاء من باب تُفّع : ارتحل» والاسم ظَعَنّ -بفتحتين- ويتعدى 
بالهمزة» وبالحرفء» فيقال: أظعنته» وظعَنت به» والفاعل ظاعنٌّ» والمفعول مظعون» 
والأصل مظعون به» لكن حُذفت الصلة لكثرة الاستعمال انتهى . 

والمراد به هنا أنه لا يستطيع الركوب» وحاصل ما ذكره الرجل عن أبيه أنه لا 
يَقرّى على السيرء ولا على الركوب؛ لكبر سئه (قَالَ) يك (مَحجٌ عَنْ أبيك» وَاعْتَمِرَ) 
أي إذا كان أبوك لا يستطيع الحج ولا العمرة» كما وصفتهء» فحج أنت بدلا عنه) 
واعتمر. 

[تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث ردّ 
على ابن بشكوال؛ حيث قال في «مبهماته» في حديث: أنْ رجلا قال: يا رسول الله 
أين أبى؟». قال: «أبوك فى النار»: إنه أبو رزين العْقّيلىَء فإن مقتضاه أن أباه كان 
كافرًا محكومًا له بالنار» وهذا الحديث يدل على أنه مسلمء مخاطب بالحج 
انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي رزين رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -557١/75-‏ وفى «الكبرى») ”500/9 . وأخرجه (د) فى 
«المناسك»١181‏ (ت) في «الحج» 90 (ق) في «المناسك» 7405 (أحمد) في 
«مسند المدنيين» ١61/8١‏ وا61/0١‏ و191777١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب العمرة» واستدلال 


. ١١7-1١١١ص -راجع «زهر الربى؛ جه‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِ 


الاين 
المصئف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على وجوب العمرة واضح» وقد سبقه إلى ذلك 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فقد أخرج البيهقيّ في «سننه الكبرى» بسنده إلى أحمد بن 
سلمة» قال: سألت مسلم بن الحججاج عن هذا الحديث -يعني حديث أبي رزين هذا- 
فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديئًا أجود من هذاء 
ولا أصحّ منهء ولم يُجَوّده أحد كما جوّده شعبة انتهى''2. وسيأتي بيان مذاهب العلماء 
في حكم العمرة في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومئها) : مشروعيّة النيابة عمن لا يستطيع الحج ولا العمرة. كالشيخ الكبير(ومنها) : 
وجوب الحجٌ والعمرة على من وجد مالاء ولم يستطع أن يحجٌ بنفسه. لاستطاعة 
بغيره» وهو مذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى» وسيأتي بيان الخلاف في ذلك في -94/ 
ه- إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب العمرة: 

ذهب الجمهور إلى أن العمرة واجبة» وممن نقل عنه هذا: عمرء وابن عبّاس» وابن 
عمرء وجابر. وطاوس» وعطاء. وابن المسيّب» وسعيد بن جبير » والحسن البصريّ» 
وابن سيرين» والشعبيّ» ومسروق» وأبو بردة بن أبي موسى الأشعريّ» وعبد الله بن 
شدادء والثوريٌ» والشافعئن» وأحمد.ء وإسحاق. وداودء ذكره النوويٌ فى 
«المجموع»”"'. وبه قال ابن حزمء وزاد في «المحلى»: زيدَ بن ثابت» وابن 
مسعود » وعلي بن الحسن.» ونافعا مولى ابن عمر» وهشام بن عروة» والحكم بن 
عتيبة» وقتادة» والأوزاعيّ قال: ولا يصمح عن أحد من الصحابة خلاف لهم في هذاء 
إلا رواية ساقطة من طريق أبي معشرء عن إبراهيم أن عبد الله قال: العمرة تطوّعء 
وعد » وردارة عن الشعبيّ» قد صحٌ عنه خلافهاء كما ذكرنا. 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» وأبو ثور إلى أنها سنة» وليست بواجبة» وحكاه ابن 
النتذر عن النشية 9 . 

وإلى المذهب الأول ميلٌ المصتف رحمه الله تعالى» كما أوضحه فى ترجمتهء 
جازماء حيث «باب وجوب العمرة»» وإليه ميلٌ الإمام البخاريّ أيضًا في «صحيحه؛اء 
حيث قال: «باب وجوب العمرة» وفضلها)»» وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: 


. 7”0١ص#4ج «السنن الكبرى»‎ - )١( 
. 77-1١صالج «المجموع»‎ - (0 
-المصدر المذكور.‎ )9( 


١11١ (وجُوبُ العْمْرَة) - حديث رقم‎ -١ 


0 اس ود ند 
في كتاب الله عزّ وجل: #وَأَييُوا لَلَجَ وَالمرة ينَوْ4 [البقرة:47١]‏ انتهى . 

قال الحافظ رحمه 0 وجزم المصتف بوجوب العمرة» وهو متابع في ذلك 
للمشهور عن الشافعيّ» وأحمد» وغيرهماء من أهل الأثئرء والمشهور عن المالكية أن 
العكرة رع روعي فول التحتفية. 

واستدلوا بما رواه الحتجاج بن أرطاة» عن محمد بن المتكدر» عن جابر: أتى أعرابي 
النبي كله فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة» أواجبة هي؟. فقال: «لاء وأن 
تعتمر حير لك). أخرجه الترمذيّ . والحجاج ضعيف . وقد روى ابن لهيعة عن 
عطاءء عن جابر» مرفوعًا: «الحجٌ والعمرة فريضتان». أخرجه ابن عديّ. وابن لهيعة 
ضعيف». ولا يثبت فى هذا الباب عن جابر شىء» بل رَوَى ابن الجهم المالكئ بإسناد 
حسن عن جابر: «ليس مسلم إلا عليه عمرة». موقوف على جابر. 

واستدل الأولون بما دُكر في هذا الباب» وبقول صُبَىَ بن مَعْبّد لعمر: رأيت الحج 
والعمرة مكتوبين عليّ» فأهللت بهماء فقال له: هُديت لسئّة نبيّك». أخرجه أبو داود. 
وروىك ابن خزيمه ة وغيره في حديث عمر لسؤال جبريل عن الإيمان» والإسلام» فوقع 
فيه: «وأن تحجّء وتعتمراء وإسناده قد أخرجه مسلمء لكن لم يسق لفظهء وبأحاديث 
أخرى غير ما ذُكرء وبقول الله تعالى : لاوَأَيمُا تلج وَلمُبره َو الآية [البقرة:197١]‏ أي 
أقيموهما. وزعم الطحاويٌ أن معنى قول ابن عمر: «العمرة واجبة» أي وجوب كفاية. 
ولا يخفى بُعدُه مع اللفظ الوارد عن ابن عمرء فقد أخرجه ابن خزيمة» والدارقطنيَ» 
والحاكم بإسناد صحيح» عن نافع» أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا 
عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلاء ٠»‏ فمن زاد فهو خير وتطوع . وقال سعيد بن 
أبي عروبة» في «المناسك» #خحن أيومنة عن نافع عن ابن عمر» قال: الح والعمرة 


فريضتان . 
وأثر ابن عبّاس وصله الشافعيّ» وسعيد بن منصور» بإسناد صحيح . انتهى ما في 
«الفتح» بتصرٌ تصكف م2 


قال الجامع عفنا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور» من وجوب العمرة» هو 
الحقّ؛ لقوة الأدلة» ومن أقواها حديث الباب» كما أسلفته عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في كلامه السابق في المسألة الماضية» ومنها الآية المذكورة. ومن قال: إن المراد 


. 277-47١ «فتح؛ جو ص‎ - )١( 


حت 1 
بها الإتمام بعد الشروع يردّه قراءة علقمة» ومسروقء وإبراهيم النخعيّ -كما أخرجه 
الطبريّ عنهم بأسانيد صحيحة- بلفظ : «وأقيموا»» فإن هذه القراءة صحيحة الأسانيد» 
وإن كانت آحادّاء فتبيّنُ المراد من القراءة المشهورة. 

وقد ردّ ابن حزم على من قال: إن الآية لا تدل على كونها فرضًاء وإنما تدل على 
وجوب إتمامها على من دخل فيهاء وكذا على بقية حججهم بأبلغ ردّ لا تجده في غير 
كتابه»ء راجع «المحلى) 1 17-75 . 

ومن أقوى الأدلة أيضًا على وجوبها ما أخرجه الدارقطنيّ» والبيهقيّ بإسناد صحيحء 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصّة سؤال جبريل للنبي َل 
المشهور»ء وفيه: فقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا اللّهء وأن 
محمدًا رسول الله وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتعتمرء وتغتسل 
من الجنابة» وتتمٌ الوضوءء وتصوم رمضان. . .» الحديث . قال البيهقي: رواه مسلم 
في «الصحيح» عن حجاج بن الشاعرء عن يونسء إلا أنه لم يسق متنه'''. وأخرجه 
أيضا ابن خزيمة» وابن حبّان» والدارقطنيّ. 

والحاصل أن الحقٌّ وجوب العمرة كالحج . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


أنيب 


وفي نسخة: «فضل الحجة المبرورة» . 

7 - أَخبَرَنا عَبْدَة بن عَبْدٍ الله الصَّفَارِ الْبَصْرِي قَال: حَدَنَنَا "' سُوَيْدٌ -وَهُوَ ابْنُ 
عَمْرِو الكَلِيْ- عَنْ رُمَيرِء ثَالَ: حَدْئَنَا سْهَيِلَ» عَنْ سْمَيّء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ وول اللّه كله : «الْحَجَةُ الْمَبْرُورَةٌ ليس لَهَا جَرَاءٌ » إلا الْجَنّةٌّ 
وَالْعُمْرَة إلى الْعُمْرَوٍ: كَفَارَة لِمَا بَيْنَهُمَا) . 


. 760-17 «السنن الكبرى» ج ص49‎ - )١( 
(؟) -وفي نسخة: «أنا».‎ 


م المَيرور) - حديث رقم ٠51١‏ 


68 سح 
رجال هذا الإسناد : سبعة: 

/١8 ]11[ (عبدة بن عبد اللّه الصفّار) أبو سهل البصريّ» كوفيّ الأصل» ثقة‎ -١ 
. 866 

"- (سُويد بن عمرو الكلبي) أبو الوليد الكوفيّ العابد» من كبار ]١١[‏ 1809/51 . 

1ت (زهير) إن معاريةاين خديع التجدني ابو اوه الكرت لد بيت ثبت [/81]1”/ 1:7 . 

5 - (سهيل) , تأي صالح السمّان المدنيّ» صدوقء» تغيّر بآخره[7]؟9/ 87١‏ . 

ه- (سُمي) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء المدني» ثقة [5] 
00١‏ . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمّان الرّيّات المدنيّ» ثقة ثبت [”7] 1١/77‏ . 

-٠‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعله.. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف ْله ؛ وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين من سهيل والباقون كوفيون» وأن فيه أبا هريرة كلك أحفظ من روى 
الحديث في دهره» روى (5/ا607) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سُمَيّ) قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: تفرّد سمي بهذا الحديث» واحتاج 
إليه الناس فيه» فرواه عنه مالك. والسفيانان» وغيرهماء حتى إن سهيل بن أبي صالح 
حدّث به عن سمي عن أبي صالح» ل وتحقّق بذلك تفرّد 
سمي بهء فهو من غرائب الصحيح. انتهى 

(عَنْ أبي صَالِح ل 52 أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
يك: «الْحَجّةٌ الْمَبْرورَةُ) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: هو الذي لا يخالطه شيء من 
المآثم . وقيل: هو المقبول الْمُقَابَلُ بالبرّء وهو الثواب. يقال: ير حجه حبالبناء 
لفاعل - وبُرٌ حبّجه -بالبناء للمفعول- وبر اللَّهُ حتجه وأبرّه برا بالكسرء وإبرارًا انتهى”'' . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: «الحج المبرور»: هو المتقبّل. وقيل: الذ 
لا رياء فيه» ولا سمعةء ولا رفث» ولا فسوق» وكانت النفقة فيه من المال الطيّب. 
وعن ابن عمرء قال: الحج المبرور إطعام الطعام ' وحسن الصحبة. وروى ضمرة بن 


. ١١7صاج «النهاية؛‎ - )١( 


تشع ...م 


ربيعة» عن ثور بن يزيد» قال: من أمّ هذا البيت» ولم يكن فيه ثلاث خصالء لم يَسَلّم 
له حجهء من لم يكن له حلم يضبط به جهله؛ ووَرَعٌ عما حرّم الله عليه» وحسن 
الصحبة لمن صحبه. ثم أخرج بسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه» قال: سئل رسول 
الله لنِ : ما بر الحجّ؟. قال: «إطعام الطعام» وطيب الكلام)”"2. قال: وذكر ابن 
شاهين بسنده. قال رجل للحسن : يا أبا سعيد ما الحجٌّ المبرور؟» قال : أن يدفع زاهدًا 
في الدنياء راغبًا في الآخرة انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى باختصار”"" . 

وقال النوويٌ: الأصحّ الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم» مأخوذ من البرّء 
وهو الطاعة. وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرجع خيرًا مما كان» ولا يعاود 
المعاصيى. وقيل: هو الذي لا رياء فيه. وقيل: هو الذي لا يعقبه معصية.ء وهما 
داخلان فيما قبلهما انتهى”” . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن خالويه : المبرور المقبول . وقال غيره : الذي لا 
يخالطه شيء من الإثم. ورجّحه النووي. وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في 
تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه الحجٌ الذي وُفْيَت أحكامه. ووقع موقعًا لما طلب من 
المكلف على الوجه الأكمل. وقيل : إنه يظهر بآخره» فإن رجع خيرًا مما كان عُرف أنه 
مبرور. ولأحمدء والحاكم من حديث جابر: قالوا: يا رسول الله ما برّ الحجٌ؟ قال: 
«إطعام الطعام. وإفشاء السلام» . وفى إسناده ضعف» فلو ثبت لكان هو المتعيّن» دون 
غيره انتهى كلام الحافظ بتصرّف يسير”*؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور قال الحاكم: صحيح الإسنادء 
وقال الذهبي : صحيح . وحسن سئذه المنذري في الترغيب» والهيثميّ في المجمع 
الزوائد». لكن الحقّ تضعيفه كما قال الحافظء. لأن فى سند أحمد محمد بن ثابت 
مجمع على ضعفه””'» وفي سند الحاكم أيوب بن سويد ضعَفه الجمهورء بل قال ابن 
معين : يسرق يف37 واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن العربيّ : الحجّ المبرور هو الذي لا معصية بعده. قال الأبيَّ: وهو الظاهر؛ 


)١(‏ حقال الحافظ الهيثميّ في «مجمع الزوائد؛ ج“اص7١7:‏ رواه الطبرانيَّ في «الأوسط»» وإسناده 
حسن» وسيأتي تعقبه قريبًا. 

فق -راجع «الاستذكار» ج1اص 770-70 , 

إفرف - اشرح مسلم» جوص؟175 . 

(5) - «فتح» جة#ص9!7١‏ . 

(4) -راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب» جاص 010-075 . 

(1) -انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب» ج1١‏ ص: 7١0-٠7١‏ . 


- (فَضَل الْحَجّ المَبرور) - حديث رقم ١11١‏ 
تو توس تجو وج ولتت سنت طت1157:77:277797:7777لندنة طان ماي 1 1م ا ل 157717177117 ا 110017 .م 


لقوله في الحديث الآخر: «من حجٌ هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق. . .2 الحديث» 
إذ المعنى : ثم لم يفعل شيئًا من ذلك» ولهذا عطفه بالفاء المشعرة بالتعقيب» وإذا فسّر 
بذلك كان الحديثان بمعنى واحدء وتفسير الحديث بالحديث أولى» ويكون الرجوع بلا 
ذنب كناية عن دخول الجئة مع السابقين انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن العربي» واستظهره الأبيَ هو الأرجح 
عندي» لكن بإبدال قوله: «بعده» بلفظ «فيه»» يعني أن الحجٌ المبرور هو الذي ليس فيه 
رفثٌء ولا فسوقء بمعنى أنه لا معصية في حال إيقاعه» بل اجتنب فيه المحظورات 
الشرعية حال أدائه . ْ 

والحاصل أن معنى الحديثين واحدّء فيكون حديث «من حجٌ هذا البيت» فلم يرفث» 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» تفسيرًا لمعنى قوله: 0 المبرور ليس له جزاء إلا 
الجئة». فإنه إذا رجع كيوم ولدته أمّه أي ليس عليه شيء من الذنوب كان من أهل 
الجئّة السابقين إليها. واللّه تعالى أعلم . 

(لَيِس لَهَا جَرَاءُ) أي ثوابٌ (إلَا الْجنةُ) بالرفع ‏ أو النصبء وهو نحو «ليس الطيب إلا 
المسك» بالرفع» فإن بني تميم يرفعونه حملا لها على «ما» في الإهمال عند انتقاض 
النفي» كما حمل أهلٌّ الحجاز «ما» على «ليس» في الإعمال عند استيفاء شروطهاء كذا 
قاله ابن هشام الأنصاريّ في «مغني اللبيب»”" . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: «ليس له جزاء إلا الجنئة» معناه: أنه لا يقتصر لصاحبه 
من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الجئة انتهى'" 

وقال السندي: «ليس له جزاء إلا الجئّة»: أي دخولها أَوَلَاء وإلا فمطلق الدخول 
يكفي فيه الإيمان» وعلى هذا فهذا الحديث من أدلة أن الحجٌ تغفر به الكبائر أيضاء 
لحديث: ١‏ رجع كيوم ولدته أمه؛» بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما تقدّم من الذنوب» 
وما تأخخر. واللّه تعالى أعلم انتهى”*'. 

(وَالْعْمْرَةٌ إِلَى الْعُمْرَة) أي منتهية إلى العمرة. قال القاري: أي العمرة المنضمّة إلى 
العمرة» أو العمرة الموصولةء أو المنتهية إلى العمرة. وقال المناويٌ: أي العمرة حال 
كون الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة» ذ«إلى» للانتهاء على أصلها. وقال الباجيّ» وتبعه 


. -شرح الأبيَّ ج"اص1560‎ )١( 

(؟) -راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ج١١‏ ص2594 وذكر فيه قصّة جرت بين أبي عمرو بن 
العلاء» وعيسى بن عمر الثقفي . 

(9) - «شرح مسلم» جو ص؟؟١‏ . 

() - «شرح السنديّ» جدصش7١١‏ . 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


سماع من عمر ؟ قال : لاء قال أبو حاتم 1 روي عن عبد الرحمن أنه رأى 
عمرء وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب » 
وبعضهم كعب بن عجرة » وقال الآجري » عن أبي داود “راق عطر 6 
ولا أدري أيصح أم لا؟ وقال أبو خيثئمة في مسنده : ثنا يزيد بن هارون » 
أنا سفيان الشوري . عن زيد » وهو الأيامي » عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » سمعت عمر يقول : « صلاة الأضحى ركعتين )١(‏ 2 والفطر 
ركعتين » الحديث » قال أبو خيثمة : تفرد به يزيد بن هارون » هكذا ولم 
يقل أحد: سمعت عمر غيره » ورواه يحيى بن سعيد » وغير واحد » عن 
سفيان » عن يزيد بن عبد الرحمن » عن الشقة » عن عمر ء ورواه 
شريك» عن زبيد » عن عبد الرحمن » عن عمر » ولم يقل : سمعت » 
وقال ابن أبي خيثمة 1 في تاريخه : وقد روي سماعه من عمر من طرق ١‏ 
وليست بصحيحة ٠»‏ وقال الخليلي في الإرشاد : المحفاظ لا يثبتون سماعه 
من عمر » وقال ابن المديني : وكان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر » 
قال ابن المديني : ولم يسمع من معاذ بن جبل » وكذا قال الترمذي في 
العلل الكبير » وابن خزيمة » وقال يعقوب بن شيبة : قال ابن معين : لم 
يسمع من عمر ١‏ ولامن عثمان » وسمع من علي » وقال ابن معين : لم 
يسمع من المقداد» وقال العسكري : روى عن أسيد بن حضير مرسلا 8 
وقال الذهلي والترمذي في جامعه , لم يسمع من عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه » وقال الأعمش : ثنا إبراهيم » عن عبدالرحمن بن أبي ليلى » 
وكان لا يعجبه » يقول : هو صاحب مراء » وقال حفص بن غياث » عن 
الأعمش : سمعت عبد الرحمن يقول : أقامني الحجاج » فقال : العن 
الكاذيين » فقلت : لعن الله (1) الكاذبين علي بن أبي طالب » وعبد الله 


. ركعتان » بالألف‎ ١ هكذا نسخة تت بالياء » ولعل الصواب‎ )١( 

 هدعب الصواب حذف الجلالة من قوله : لعن الله » لأنه أراد أن اللاعن لهم علي ومن‎ )١( 
ليستقيم قوله : أهل الشام حمير » وقد رأيته في نسخة بحذف الجلالة » وهو الصواب بلا‎ 
ْ . ريب . اه من الهامش‎ 


لا لاون 


0 


ابن التين: إن «إلى» يحتمل أن تكون بمعنى عا عقر تعالى: #ولا تَأَكنُوا انوطع إل 
ولك * [النساء : 7]» وقوله: طمَنَ أنصارت إل أََوّ» [الصفف : »]١4‏ فيكون التقدير: 
العمرة مع العمرة مكفّرة لما بينهماء فإذا كانت للغاية كان المكمّر هو العمرة الأولى» 
وإذا 3 بمعنى «مع؟ كان المكفر العمرتين. ويدل للثاني حديث: «العمرتان تكفران 
ما بينهما». أخرجه البيهقيَ في «شعب الإيمان» من حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنه. قال المناويّ: فيه من لم أعرفهم» ولم أرهم في كتب الرجال. | 
وقال السنديٌّ: قيل: يحتمل أن تكون «إلى» بمعنى «مع»»؛ أي العمرة مع العمرة. أو 
بمعناها متعلقة ب١كفارة»»‏ أي تكفّر إلى العمرة» ولازمه أنها تكفّر الذنوب المتأخرة. 


القهين: 
(كفَارَةَ لِمَا بَينَهُمَا) هذا ظاهر فى فضل العمرة» وأنها مكفْرة للخطايا الواقعة بين 
العمرتين. 


قال الحافظ ابن العبد البرَ: «كفارة لما بينهما» من الذنوب الصغائرء دون الكبائر» 
قال: وذهب بعض علماء عصرنا إلى تععيم ذللكء ثم بالغ في الإنكار عليه. قال 
الزرقاني : وكأنه يعني الباجيّ» فإنه قال : «ما» من ألفاظ العموم ؛ فتقتضي من جهة اللفظ 
تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصّه الدليل. 

واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفْرء فما ذا تكفّره 
العمرة. 

وأجيب بأن تكفير العمرة مقيّد بزمنهاء وتكفير الاجتناب عامٌ لجميع عمر العبدء 
فتغايرا من هذه الحيثيّة. ذكره الزرقانق”" . 

وقال العينيّ : ظاهر الحديث أن الأولى هي المكفرة؛ لأنها التي وقع الخبر عنها أنها 
تكفرء ولكن الظاهر من جهة المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفّر ما قبلها إلى العمرة 
التي قبلهاء فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر انتهى”" . 

وقال الأبيَ: الأظهر أن الحديث خرج مخرج الحتّ على تكرير العمرة والإكثار 
منها؛ لأنه إذا حمل على غير ذلك يُشكل بما إذا اعتمر مرّة واحدة» فإنه يلزم عليه 
فائدة لها؛ لأن فائدتهاء وهو التكفير مشروطة بفعلها ثانية؛ إلا أن يقال: لم تنحصر فائدة 
العبادة في تكفير السيّئات» بل يكون فيهاء وفي ثبوت الحسنات» ورفع الدرجات» كما 
ورد في بعض الأحاديث: من فعل كذا كتب له كذا كذا حسنة» ومحيت عنه كذا كذا 


. 758صا٠ج -شرح الزرقاني على الموطأ؛‎ )١( 
. ٠١9-١١8ص‎ ٠١ج «عمدة القاري»‎ - )6( 


٠ ا؟‎ ١١ (فَضَلُ الحَجّ الْمَبْرُور) - حديث رقم‎ -٠ 


.ا 


سيئة» ورفعت له كذا كذا درجة»ء فتكون فائدتها إذا لم تكرّر ثبوت الحسنات» ورفع 
الدرجات . وقال شيخنا أبو عبد الله -يعني ابن عرفة-: إذا لم تكرّر كر بعض ما وقع 
بعدهاء لا كله -والله أعلم- بقدر ذلك البعض”'؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7777/7 و7777 وه/17794- وفى «الكبرى» 7501/7 و5617" 
و508/0” . وأخرجه ©2 في «الحج» "الال١١‏ (م) في «الحج» 84 (ت) في «الحج» 
978 (ق) فى «المناسك» 7888 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» /01”/ا و4570 
و4737 و(الموطأ) في «الحجٌ» 175 (الدارمي) في «المناسك» 1140 . واللّه تعالى 
علي 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الحجّ المبرور 
(ومنها): بيان فضل المتابعة بين العمرتين (ومنها): مشروعية الاستكثار من الاعتمار؛ 
خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرّةء كالمالكيّة» ولمن قال: مرّة 
في الشهرء من غيرهم» وسيأتي الكلام عليه في المسألة التالية» إن شاء اللّه تعالى. 

(ومنها): أن قضيّة جعل العمرة مكفّرة» والحجٌ جزاءه الجنة أن الحجّ أكمل (ومنها) : 
ما قاله الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على التفريق بين الحجٌّ 
والعمرة في التكرار» إذ لو كانت العمرة كالحج لا يُفعَل في السنة إلا مرّة لسؤى بينهماء 
ولم يفرّق. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة تكرار العمرة: 

ذهب الجمهور إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارّاء وهو المذهمب 
الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الترغيب في الاستكثار منهاء كحديث 
الباب . 


. -شرح الأبيّ ج7اص144‎ )١( 
. 3”١56ص)و9ج (؟) -نقله في «المرعاة»‎ 


سوسس .م 


وذهب مالك» وأصحابه إلى أنه يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من عمرة. وقال 


قال الحافظ : واستدل لهم بأنه يَف لم يفعلها إلا من سنة إلى سنةء وأفعاله على 
الوجوب أو الندب. 

وتُعْفّبِ بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله» فقد كان يترك الشيءم» وهو يستحبٌ فعله 
لرفع المشقّة عن أمّته» وقد ندب إلى ذلك بلفظهء فثبت الاستحباب من غير تقييد 
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ا 
وقد حمّق المسألة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ورد على القائلين بكراهة التكرار 
فى كتابه «المحلى»). ودونك عبارته : 

ْ [مسألة]: والحج لا يجوز إلا مرّة في السنةء وأما العمرة فنحبٌ الإكثار منها؛ لما 
ذكرنا من فضلهاء فأما الحجٌ فلا خلاف فيه» وأما العمرة» فإننا روينا من طريق مجاهدء 
قال علي بن أبي طالب: في كل شهر عمرة. وعن القاسم بن محمد أنه كره عمرتين في 
شهر واحد. وعن عائشة أم المؤمنين أنها اعتمرت ثلاث مرّات في عام واحد. وعن 
سعيد بن جبير» والحسن البصريّ» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعيّ كراهة العمرة 
أكثر من مرّة في السنة» وهو قول مالك. وروينا عن طاوس: إذا مضت أيام التشريق» 
فاعتمر متى شئت. وعن عكرمة اعتَّمِرُْ متى أمكنك الموسّى. وعن عطاء إجازة العمرة 
مرّتين في الشهر. وعن ابن عمر أنه اعتمر مرّتين في عام واحد مرّة في رجبء ومرَةٌ في 
شوّال. وعن أنس بن مالك أنه أقام مدّة بمكةء فكلما جم رأسه"" خرج فاعتمر. وهو 
قول الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأبي سليمان -يعني داود الظاهريّ- وبه نأخذ؛ لأن رسول 
الله يلهِ قد أعمر عائشة مزتين في الشهر الواحدء ولم يكره كك ذلك» بل حض 
عليهاء وأخبر أنها تكفّر ما بينهاء وبين العمرة الثانية فالإكثار منها أفضل» وبالله تعالى 
الفو في 

واحتجٌ من كره ذلك بأن رسول الله كَل لم يعتمر في عام إلا مرّة واحدة. 

قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنه إنما يُكره ما حَضٌ على تركه» وهو عليه السلام لم يحجّ 
مذ هاجر إلا حجة واحدة» ولا اعتمر مذ هاجر إلا ثلاث عُمَرء فيلزمكم أن تكرهوا 
الحج إلا مرّة في العمرء وأن تكرهوا العمر إلا ثلاث مرّات في الدهرء وهذا خلاف 
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زفرق -أي طال شعر رأسه وتجمّع . 


١11١ (فضَل ال لحَج المَبْرّور) - حديث رقم‎ -٠ 
0 ه.م‎ 


قولكم. وقد صم أنه كان عليه السلام يترك العمل؛ وهو يحب أن يعمل بهء مخافة أن 
يش على أمتهء أو أن يُفْرَض عليهم. 

والعجب أنهم يستحبّون أن يصوم المرء أكثر من نصف الدهرء وأن يقوم أكثر من 
ثلث الليل» وقد صمح أن رسول الله ككل لم يصم قط شهرًا كاملاء ولا أكثر من نصف 
الدهرء ولا قام بأكثر من ثلاث عشرة ركعة» ولا أكثر من ثلث الليل» فلم يروا فعله عليه 
السلام ههنا حجة في كراهة ما زاد على صحّة نهيه عن الزيادة في الصومء ومقدار ما يقام 
من الليل على أكثر من ذلك» وجعلوا فعله عليه السلام في أنه لم يعتمر في العام إلا مرّة 
حضة على العير. واكارسها جيه في كرغ الرإبادة على عورة مل العامة وهذا 
عجبٌ جدًا انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى2. وهو بَحْتٌ نفيسٌ جدًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في وقت العمرة: 

قال النوويٌ 006 تعالى: واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة» فتصح في كل 
وقت منهاء إلا في حقٌ من هو متلبّس بالحجٌ. ارا م 
ولا تكره عندنا لغير الحاجّ في يوم عرفة» والأضحىء والتشريق» وسائر السنة» وبهذا 
قال مالك. وأحمدء وجماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام: يوم عرفة» والنحرء وأيام التشريق. وقال أبو 
يوسف : تكره في أربعة أيام: وهي عرفة» والتشريق انتهى كلام النوويٍ”" . 

وقال اللحافظ ريفيه الله بال : واتفقوا على جوازها في - جميع الأيام لمن لم يكن 
متلبّسًا بأعمال الحج, إلا ما ثُقل عن الحنفيّة أنه يكره في يوم عرفة» ويوم النحرء وأيّام 
التشريق. ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بدّ أن يحلق» أو يقصّرء فلا يعتمر بعد 
ذلك إلى عشرة أيام؛ ليتمكن من حلق الرأس فيها. قال ابن قُدامة : هذا يدل على كراهة 
الاعتمار عنده في دون عشرة أيام . انتهى كلام الحافظ”” . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي في استثناء الأيام التي ذكروا أن العمرة تكره 
فيها نظر. فالذي يظهر أنها تجوز في كل أيام السنة؛ إذ لا نصّ » ولا إجماع في استثناء 
بعض الأيام المذكورة؛ حتى نعتمد عليه في كراهتها فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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حك ا ا 

7 - أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ 8 
أخبررني سْهَيِل» ٠‏ عَنْ سْمَيّ» عَنْ أي صَالِحء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة» عَنِ النَِ يل قَالَ: ٠‏ 
الْمَبِرُورَةُ ليس لَهَا َوَاب» إلا الْجَنّك مِثْلَهُ سَوَاءَ إِلَّا أنْهُ قَالَ: «تُكَفْدْ مَا 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
ععنه . 

واعمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائئ» ثقة ثبت[١١8]1١417/1١‏ من أفراد 
التعكت اه 

و«حجّاج»: هو ابن المنهال الأنماطيّ» أبو محمد البصريّ الحافظ الثبت الفاضل 
90١/19 ][‏ . ش 

وقوله: «مثله» يحتمل النصب على الحال» أي حال كونه مثل رواية زهير السابق. 
ويحتمل الرفع خبرًا لمقدّرء أي هو مثله. وقوله: «سواء» منصوب على الحال؛ أي 
حال كون الحديثين متساويين في اللفظء إلا في القدر المستثى» كما أشار إليه بقوله : 
«إلا أنه قال: تكفر ما بينهما»» والظاهر أن الضمير لشعبة. يعني أن شعبة قال في 
روايته: «تكفْر ما بينهما» بدل قول زهير: «كقارة لما بينهما». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت؛ وإليه أنيب». 

د 3 3 


[ ؛- (قَضِلُ الْحَجٌ) ؤ 


64 -أَخبْرَنا مُحَمُ بُْ رَافِع» ثَالَ: حَدَكَنا عَبْدُ الَرْاقِء قَالَ: أَنبَآن0" مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّهْرِيٌء عَن ابْنِ الْمُسَيْبِء ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة قال: سَأَلَ رَجْلَ الب كل فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
اللّهء أي الْأَعْمَالٍ أفصَلْ؟ . َالَ: «الْإِيمَانُ بالله». قَالَ: ثُمْ م مَاذَا؟ء قَالَ: «الْجِهَادُ في 
سَبِيلٍ اللّدهء قَالَ: 0 قَالَ: هم َم الْحجُ الْمَيْرُورٌ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة ستة : 

. ١١5/97 ]١1١[ (محمد بن رافع) القشيريٌ النيسابوري» ثقة عابد‎ - ١ 

7- (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني» ثقة حافظ عمي بآخره فتغير» وكان يتشيع [1] 


)١(‏ -وفي نسخة: «حدثنا»» وفي أخرى: « أخبرنا». 


> - (فضل ال لحَج) - حديث رقم ١1١4‏ 
.م حصجحد 

اكملالا . 

*- (معمر) بن راشد» أبو عروة البصري نزيل اليمن» ثقة ثبت من كبار [/9] ٠١ /٠١‏ . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة [5] ١/١‏ . 

ه- (ابن المسيب) هو: سعيد الإمام الفقيه الحجة المدني» من كبار [5] 4/9 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مما قيل فيه: إنه أصحٌ 
أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» الزهريّء عن 
سعيد» وفيه أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وهو سعيد» وفيه أبو هريرة رضي 
رم ا الم 


(عن أبِي هُرَيْرَ رَه) أنه (قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ الثيئ يلة) ذكر الحافظ في «الفتح» أن السائل 
فو أن در رقي اللعتقالن عنه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه نظر؛ لا يخفى؛ لأن حديث أبي ذرٌ رضي الله 
تعالى عنه مخالف لهذا الحديث» فقد أخرج حديث أبي ذرَ رضي الله تعالى عنه 
الشيخان» والمصتف. وغيرهماء ونصٌ البخاريّ» في «كتاب العتق»: 

6 -حرثنا عبيداللّه بن موسى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي مُرَاوح » 
عن أبي ذر تيه » قال: سألت النبي كه أي العمل أفضل؟» قال: «إيمان باللّه 
»وجهاد في سبيله»» قلت: فأي الرقاب أفضل؟» قال: «أعلاها ثمناء وأنفسها عند 
أهلها», قلت: فإن لم أفعل؟» قال: «تعين ضائعاء أو تصنع لأخرق»» قال: فإن لم 
أفعل؟» قال: «تدع الناس من الشرء فإنها صدقة» تصدق بها على نفسك». 

فهذا الحديث لا يصلح أن يكون مفسّرًا للمبهم الواقع في حديث أبي هريرة رضي 
اللّه تعالى عنه هنا؛ للاختلاف الواضح بينهماء فتأمل . واللّه تعالى أعلم. 

(فَقَال: يَارَضَوكَ الى أي الْأَغْمّالِ) وفي رواية : «أيَ العمل» بالإفراد (أَفضَل؟) أي 
أكثر ثوابا عند اللّه تعالى (ثَالَ) يكل (الْإيمَانُ باللهه) وفي رواية البخاريّ: «إيمان باللّه 
ورسوله' بالتدكير» وكذا في الحج. قيل: عرّف الجهادء دون الإيمان والحجّ؛ لأن 
المعرّف بلام الجنس كالنكرة في المعنى فيوافق تنكير قسيمية. وقيل: لأن الإيمان 
والحجّ لا يتكرّر وجوبهماء فناسبهما التنكير ليدل على الأفراد الشخصيّ» بخلاف 


سنن النسائي - كِتَابٌ مَنَاسِكِ الْحَجِ 


ع ١م‏ 


الجهادء فإنه قد يتكرّرء فعْرّف» والتعريف للكمال؛ إذ الجهاد لو أتى به مرّة مع 
الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل كذا قيل. 

وقد تعقّبه الحافظ في «الفتح»»؛ واعترضه العينيّ على عادته بما لا طائل تحته. 

قال الحافظ: وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة: «ثم جهاد» أي بالتنكيرء فقد 
ظهر من هذه الرواية أن التذكير والتعريف من تصرّف الرواة؛ لأن مخرجه واحد فطلب 
الفرق فى مثل هذا غير طائلة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقع في رواية المصئف بتعريف الثلاثة» فصحٌ ما قاله 
الحافظ رحمه اللّه تعالى من أن ذلك من تصرّفات الرواة» لا من لفظ الرسول يَكيةِ» جتى 
يبحث عن نكتة التنكير والتعريف . فتفطن. والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان» والمراد به 
-واللّه اعلم- الإيمان الذي يُدخل به في ملّة الإسلام؛ وهو التصديق بقلبه» والنطق 
بالشهادتين» فالتصديق عمل القلب» والنطق عمل اللسان» ولا يدخل في الإيمان هنا 
الأعمال بسائر الجوارح» كالصومء والصلاة» والحج» والجاف وقيره : اكول قل 
قسيمًا للجهاد والحج ؛ ولقوله جَلِةِ: إيمان باللّه ورسوله». ولا يقال هذا في الأعمال» 
ولا يمنع من تنسمية الأعمال المذكورة إيماناء فقد قدّمنا دلائله انتهى كلام النووق . 

(قَالَ) الرجل السائل ١م‏ هم مَاذا؟) كلمة «ثُم» للعطف الترتيبيّ» و«ما» مبتدأء و«ذا» 
تخوفة نم أ حو 0 الإيمان باللّه؟ (قَال) يك (اْجهَادٌ في سَبِيلٍ اللِّ) مبتدأ 
خبره محذوف» أي أفضل ء, يعني أن قتال الكفار لإعلاء كلمة اللّه أفضل الأعمال بعد 
الإيمان (قَالَ) السائل أيضًا (ثُمْ مَاذَا؟) أي ثم أيّ شيء أفضل بعد الجهاد في سبيل اللّه؟ 
(قَال) ككئه ,ثم م الْحَخُ امون وفي نسخة: «ثم حجٌ مبرور». أي أفضل من غيره. 

[تنبيه]: إنما قدّم الجهاد على الحجّ مع أنه فرض كفاية» والحجّ فرض عين» لأنه 
كان أول الإسلام» ومحاربةٍ أعدائه. والجدٌ في إظهاره. وقيل: هو محمول على الجهاد 
في وقت الزحف الملجىء» والنفير العامٌ» فإنه حيتئذ يجب الجهاد على الجميع» وإذا 
كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريضء» والتقديم من الحجّ؛ لأنه يكون حينئذ فرض عين» 
ووقوعه فرضٌ عين إذ ذاك متكرّرء فكان أهمّ منه. وقيل: قُدّم لأن نفع الجهاد متعدٌ؛ 
لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين» مع بذل النفس فيه بخلاف الحجّ فيهما؛ لأن 
نفعه قاصرء ولا يكون فيه بذل النفس. وقيل: ١ثُمَ؛‏ ههنا للترتيب في الذكرء كقوله 


فق -لالشرح صحيح مسلم' ج 7ص 116 5 


> - (فضْل ال لحَج) - حديث رقم ١114‏ 


تعالى: ##ثُوّ كن مِنّ ادبن اموأ الآية [البلد:7١]»‏ فإنه من المعلوم أنه ليس المراد 
ههنا الترتيب في الفعل''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

عديه أبن هريرة رفي الله كنال عه دا د متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 7775 و«الجهاد» /11/ "١1١‏ و«الإيمان وشرائعه»١/‏ 4460- وفى 
«الكبرى)»:ة/ "7٠07‏ و«الجهاد)ة:١/8”““:‏ و«الإيمان وشرائعه»١/5١!١١‏ : 
وأخرجه(خ) في «الإيمان» 7 (م) في «الإيمان» 4 (ت) في «الجهاد»ه ١558‏ 
(أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 075لا و80هلا و 1١8لا‏ و871/4 و5٠88‏ ولا١44‏ 
(الدار ل «الجهاد )"947 ؟ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الحجٌ المبرورء حيث 
جعل تاليا لدرجة الجهاد فى سبيل الله عزّ وجل (ومنها): أنه يدل على أن الإيمان من 
جملة الأعمال» وهو داخل فيهاء وهو إطلاق صحيح لغة وشرعًا(ومتها): أن الأعمال 
تتفاوت فى الدرجات» فأفضلها على الإطلاق الإيمان باللّه تعالى (ومنها): بيان فضل 
الجهاد ا الله عز وجل . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في الجمع بين الأحاديث المختلفة في بيان أفضل الأعمال: 

قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى: أما معاني الأحاديث وفقههاء فقد يتستشكل 
الجمع بينهاء مع ما جاء في معناهاء من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة كه أن 
الأفضل الإيمان باللهء ثم الجهادء ثم الحجخ. وفي حديث أبي ذرَ تله الإيمان 
والجهاد. وفي حديث ابن مسعود كيه الصلاة» ثم بر بر الوالدين» ؟؛ ثم الجهاد. وفي 
جد عن اله بن عمرو: أيّ الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» 8 السلام على 
من عرفت» ومن لم تعرف». وفي حديث 5 موسى» وعبد الله عمرو: أيّ المسلمين 
خير؟» قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». وصمٌ في حديث عثمان: «خيركم 
من تعلّم القرآن»ء وعلّمه؛. وأمثال هذا في الصحيح كثيرة. 


.م 


للق را جع «المرعاة» ج9 ص٠‏ و١1‏ ير م 


وجسصس ع عدج ٠م‏ 


واختلف العلماء في الجمع بينهاء فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الْحَلِيميَ 
الشافعيّ ‏ عن شيخه الومام العلامة المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير -وهو غير 
القمّال الصغير المروزيٌ 0 في كتب متأخخري أصحابنا اللرام ا قال 
الْحَلِيميَّ : وكان القفّال أعلم من لقيته من علماء عصره- أنه جمع بينها بوجهين : 

(أحدهما): أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال 
والأشخاصء فإنه قد يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع 
الوجوهء وفي جميع الأحوال» والأشخاصء بل في حال دون حالء» أو نحو ذلك» 
واستشهد في ذلك بأخبار» منها عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله 
كك قال: «حجة لمن لم يحجٌ أفضل من أربعين غزوة» وغزوة لمن حجٌ أفضل من 
ارد 1 

(الوجه الثانى): أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذاء أو من خيرهاء أو 
من خيركم من فعل كذاء فحذفت «من»2 وهي مرادة» كما يقال: فلان أعقل الناس» 
وأفضلهمء ويراد أنه من أعقلهمء وأفضلهم . 

ومن ذلك قول رسول الله كلهّ: «خيركم خيركم لأهله»» ومعلوم أنه لا يصير بذلك 
خير الناس مطلقًاء ومن ذلك قولهم: أزهد الناس في العالم جيرانه» وقد يوجد في 
غيرهم من هو أزهد منهم فيه. هذا كلام القفال رحمه الله تعالى. 

وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلمّاء والباقيات متساوية في كونها من 
أفضل الأعمال والأحوال» ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليهاء 
وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 

[فإن قيل]: فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذاء ثم كذا بحرف «ثمٌ؛» وهي 
موضوعة للترتيب. 

[فالجواب]: أن «ثم» هنا للترتيب في الذكر» كما قال تعالى: #وما أدرَكَ ما الْمقبةٌ © 
َك رقب (2) أ إِطْعلمٌ في ذك مشخ وج) يبنا مي ) 3 منكنا اث و © ند كني 
ألَذِنَ 12م مدأ الآية [البلد 17 -17]» ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل» وكما 
قال تعالى : ##قْلٌ تَصَالوًا تل مَا حرم ربكم عٍحم ألا ترا يو. كينا وَيالْولِدَنِ إحَسما 
وَل تَعَدُنُوَا# - إلى قوله : #أثُمّ اتنا مُومى الْكنبَ#الآية [الأنعام : »]15١‏ وقوله تعالى: 
وَلْقَدَ خَلقَئَحئْ ءئ صَوَرْنكُمْ ثم نا ُلَنَا لِلْمَكتيَكةَ أ سَجدُوأ [آدم4 الآية [الأعراف : .]١١‏ ونظائر 


)١(‏ -رواه البزار من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو حديث ضعيف. راجع ضعيف 
الجامع الصغير للشيخ الألبائ 4و" , 
مع الصغير للشيخ الألباني ص 


_- (فَضل ال لحج) - حديث رقم ١110‏ 
ذلك كثيرة» وأنشدوا فيه: 

فُن لِمَن سَادَ ثُمْ سَاةَ أَبُوهُ قم سَادَ قبل ذَلِكَ جه 

وذكر القاضي عياض في الجمع بينها وجهين: 

(أحدهما): نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهماء قال: قيل: اختلف الجواب 
لاختلاف الأحوال» فأعلم كلّ قوم بما بهم حاجة إليه» أو بما لم يكمّلوه بعد من دعائم 
الإسلام» ولا بلغهم علمه. 

(الثاني): أنه قدّم الجهاد على الحجّ؛ لأنه كان أول الإسلام» ومحاربة أعدائه» 
والجد في إظهاره. 

وذكر صاحب «التحرير» هذا الوجه الثاني» ووجها آخر أن «ثم» لا تقتضي ترتيباء 
وهذا شاذٌ عند أهل العربيّة والأصولء ثم قال صاحب «التحرير»: والصحيح أنه محمولٌ 
على الجهاد وقت الزحف الملجىء» والنفير العام فإنه حينئذ يجب الجهاد على 
الجميع » وإذا كان هكذاء فالجهاد أولى بالتحريض» والتقديم؛ لما في الجهاد من 
المصلحة العامّة» مع أنه متعيّنٌ متضيّق في هذا الحال» بخلاف الحجٌ . واللّه أعلم انتهى 
كلام النوويّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة الجواب أنه لا اختلاف بين هذه الأحاديث؛ 
لإمكان الجمع بينهاء إما بالحمل على اختلاف الأشخاص السائلين» والأحوال المناسبة 
لهمء وإما على أن «من» مقدّرة في الكلام» أي من أفضل الأعمال» ولا يشكل رواية 
«ثم» لأنها تأتي في الاستعمال العربيّ للترتيب الذكريٌ» كالآيات السابقة. وقد تقدّم هذا 
585 في «كتاب الصلاة» في باب «فضل الصلاة لوقتها» -61/ -5٠١‏ فراجعه تزدد 
علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1" اونا عِيسّى بْنْ إِْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودء قَال: حَدَثَنَا ابْنُ يخي عن محر 
عَنْ أَبيهِء قَالَ : سَمِعْتُ سُهَيِلَ بْنَ أبي صَالِح» قَال : سَمِعْتُ أبي يَقُولَ : سَهِكَت أنا هَريرة 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل: «وَفْدُ الله تََانَة: الْعَازِيء وَالْحَاحُء وَالْمُْقَمئ») 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«اعيسى بن إبراهيم بن مثرود''" الغافقيَ» أبي موسى المصريّ» ثقة» من صغار 
8159/”5301٠١[‏ فإنه ممن انفرد به هو وأبو داود. 

و«ابن وهب»©: هو عبد الله الحافظ الفقيه الحجة المصريّ [9] 91/9 . 


"5١‏ تتح 


3 -بفة الميم») و ن الثاء الشلئة بعدها راءء آخره دال‎ )١( 
وده 1 خر‎ 


7 - باب المسن علس العماعة -حديث رقم ٠١5,٠١5,٠١4‏ 57 


ابن الزبير » والمختار بن أبي عبيد » » قال حفص : وأهل الشام حمير » 
يظنون أنه يوقعها عليهم » وقد أخرجهم منها ورفعهم , أخرج له 
الجماعة» وفي ١ت»‏ ثقة من [؟] . 

» (كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم الأنصاري المدني‎ - ١ 
أبو محمد » وقيل أبو عبد الله » وقيل أبو إسحاق » من بني سالم بن‎ 
عوف » وقيل: من بني سالم بن بلي حليف بني الخزرج » وقيل في نسبه‎ 
: غير ذلك» روى عن النبي عَكْلّه » وعمر بن الخطاب » وبلال » وروى عنه‎ 
بنوه إسحاق » والربيع » ومحمد » وعبد الملك . وابن عمر » وابن‎ 
عباس » وجابر» وعبد الله بن معقل بن مقرن المزني » وعبد الرحمن بن‎ 
أبي ليلى » وأبو وائل » ومحمد بن سيرين » وأبو عبيدة بن عبد الله بن‎ 
مسعود » وطارق بن شهاب » ومحمد بن كعب القرظي » وأبو ثمامة‎ 
الحناط » وسعيدالمقبري » وقيل : بينهما رجل » وإبراهيم وليمس‎ 
. بالنخعي .» وعاصم العدوي » وموسى بن وردان » وغيرهم‎ 

قال الواقدي : كان استأخر إسلامه » ثم أسلم » وشهد المشاهدء 
وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة » في حلق المحرم رأسه والفدية .. 

قال خليفة : مات سنة 0١‏ » وقال الواقدي وآخرون : مات سنة ؟ . 

قال بعضهم : وهوابن خمس » وقيل : سبع وسبعين سنة . أخرج 
لهالشماعة, 

8 -( بلال) بن رباح التيمي » مولاهم المؤذن » أبو عبد الله » ويقال: 
أبو عبد الرحمن ؛ وقيل : غير ذلك في كنيته » وهو ابن حمامة » وهي 
أمه؛ أسلم قديماء وعذب في الله » وشهد بدرا » والمشاهد كلها 
وسكن دمشق . 


روى عن النبي يله وعنه أبو بكر » وعمر ء وأسامة بن زيد » وكعب 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ ال 


للا و موا 


وامَخْرّمة»: هو ابن بُكير بن عبد الله بن الأشج المدني» صدوق [17] 478/578 . 
وابكير بن عبد الله بن الأشجٌ» المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5] 7١١/175‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال (رَسُولَ الله يكل : «وَفْدُ اللَّهِ كَلّامَةٌ) مبتدأ 
وخبره» و«الوفد» -بفتح » فسكون-قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكرّر ذكر الوفد 
في الحديث» وهم القوم يجتمعون» ويردون البلاد» واحدهم وافدٌء وكذلك يقصدون 
الأمراء لزيارة» واسترفاد» وانتجاع» وغير ذلك» تقول: وَقَدَ يَفِدء فهو وافدء وأوفدته» 
فَوَقَدَّء وأوكَدَ على الشيم» فهو مُوفِدٌ: إذا أشرف انتهى''2. وفي «الصحاح“رَفّد فلان 
على الأمير: أي ورد رسولاء فهو وافدء والجمع وَفْدّء مثلُ صاحب وصَخب. وفي 
«المصباح»: وَفَد على القوم وَفْدَاء من باب وَعَدء ووُقُودَاء فهو وافد» وقد يُجمع على 
ؤُفادء ووفدء وعلى وَفْدء مثلُ صاحب وصَحخًب. ومنه الحاجٌ وَفد اللّهء وجمع الوَقدٍ 
أؤفاد» ووفود انتهى. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: فالمعنى السائرون إلى الله تعالى القادمون عليه من 
المسافرين ثلاثة أصناف» فتخصيص هؤلاء من بين العابدين لاختصاص السفر بهم 
عادةٌ» والخديث إما بعد انقطاع الهجرة» أو قبلهاء لكن ترك ذكرها لعدم دوامهاء 
والسفرٌ للعلم لا يطول غالبّاء فلم يُذككرء والسفر إلى المساجد الثلائة المذكورة في 
حديث: ١لا‏ تُشْدَ الرحال» إلا إلى ثلاثئة مساجد» ليس بمثابة السفر إلى الحجّ ونحوه» 
فتّرك. ويحتمل أن لا يراد بالعدد الحصر. واللّه تعالى أعلم انتهى”" . 

(الْعَازِي) بدل من (ثلاثة»» ويجوز قطعه بتقدير مبتدإ» أو فعلٍ؛ وكذا قوله (وَالْحَاحُ» 
وَالْمُعْتَمِرُ) وفيه فضل هؤلاء الثلاثة» وتشبيههم بالرقد. الذين. تقدمون على ١‏ الملرك 
والأمراء» فيُتحفونهم بالجوائز العظيمة» والعطيّات الجسيمة» فاللّه سبحانه» وتعالى 
أولى وأكرم» فيكرم هؤلاء الثلاثة بكرامة ليس بعدها كرامة» بجئّات عدنء فيها ما 
نشت تشتهيه الأنفس» وتلذّ الأعين» وفيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء فهم الفائزن الفوز الأبديء كما قال تعالى: هَمَن يُعْرْحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَدْضِلَ 


2 دم مه 


انجكد مَتَدَ مَادْ فَارٌ وَمَا الْحيَرة لدييآ إِلَا متم الْمُرُورٍ» الآية [آل عمران: »]١180‏ وقال: 


. 7١ «النهاية؛ جه ص9‎ - )١( 
. ١١7؟7صدج «شرح السنديٌ»‎ - )0( 


4- (فَضَل الحَج) - حديث رقم ١1177‏ 
١م‏ 


«إذّ ال سَبَكتْ لهم يَكَا الخنق 4 لهك عا مبَعَدرد © لا يسمعوت يها سش 
50 فهر حَدود (7) لا يحزئهم الْفَرَمْ الأحكي وَلتَفَهُمُ الَْلِيِكَهُ هنذا 
تلق عد وبريت » 1 0 مولع وال تعالى أعلم بالصواب» 

1 المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحبح» 
وهو من أفراد المصتف رحمه اللَّه تعالى» أخرجه هنا-5/ ١70‏ وفي «الجهاد» /١7‏ 
"0١‏ وفي «الكبرى»)4/ 77١5‏ وفي «الجهاد»١١/4775‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

حك -أخيرني محمد بن بد اله بن عبد لتحم ؛ عَنْ شْعَيِبٍء عَنِ اللّيثْء قَالَ: 

حَدَنا حَالِد»عَنٍ ان أبي مِلَالِه عَنْ يَزِيَ بْنِ عَبدِ لله عَنْ مُحَمَدِ بْنِ رايم عَنْ أبي 
سَلمَة ل سيد «١جِهَادُ‏ الكبير» وَالصَّغِيرِء وَالضَّعِيفٍِء 
وَالْمَرْأَق الْحَجُ وَالْعْمْرَةُ») | 

قال الجامع عفا الله عالق اه رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 

من أفراده» وهو مصريّ ثقة فقيه. و«شعيب»: هو ابن الليث بن سعدء شيِحْهِ هنا. 
و«خالد» عوابن يريد اللجمحئ المصري الله . و«ابن ن أبي هلال» : هو سعيد المصريٌ 
الثقة. ويزيد بن عبد اللّه؛ : هو ابن الهاد المدنيّ الثقة . فأول السند مصريّون إلى ابن أبي 
هلال» ومن بعده مدنيّون» وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعضء وكلهم 
مدنيّون: يزيد» ومحمد بن إبراهيم» وأبو سلمة» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على 
بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» وقد تقدم كلّ 
هذا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيِرَة رضي الله تعالى عنه (عَنْ) وفي نسخة: «أن» (رَسُولٍ الل يكلله) أنه 
(كَالَ: اجهادُ الكبير» وَالصَّغِيرِ) سقط من «الكبرى» لفظ «الصغير» (وَالضْعِيفِ 
وَالْمَرْأَق الْحَحُ وَالْمُمْرَهُ) أي هما بمنزلة الجهاد لفاعلهماء وكل هؤلاء المذكورين يمكن 
لهم الوصول إليهماء بخلاف الجهادء فإنه شاقٌ عليهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه هذا إسناده 
صحيح ١‏ وهو من أفراد المصتف» ؛ لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره؛ أخرجه هنا- 
7 - وفي «الكبرى» 5/ ١7٠005‏ . وأخرجه أحمد في باقي ١مسند‏ المكثرين» 91517 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل: 


تت0)| : ١م‏ 


فحض حيري أبُو عَمَار الحْسَينُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَرِيْ قَالَ: حَدَّتَنَا الْمُضيْلٌ -وَهُوَ 
ابْنُ ييا ضٍ- عَنْ مَنْصَورِ عَنْ أي حارم عَنْ أبِي هُرَيِرَة قال : : قَالَ رَسُولُ الله يكه: « 
حَجٌ هذا الْبَيتَ قَلَمْ يَرْفْفْء وَل يَفْسْقّْ رَجَعّ كُمَا وَلَدَنَْهُ أَمُهُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة خمسة 

. 07 /55]١١[ةقث (أبو عمار الحسين بن حريث) الخزاعي مولاهم المروزي»‎ - ١ 

؟- (الفضيل بن عياض) بن مسعود التيمي» أبو علي الزاهد المشهورء خراساني 
الأصلء وسكن مكةء ثقة عابد إمام [4] "88/7١‏ . 

*- (منصور) بن المعتمر السلمي» أبو عَتَّاب الكوفي» ثقة ثبت [1] 7/7 . 

5- (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقة [] 1 : 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ش 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. وإن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة» وكلها من صيغ الإتصال على الأصح 
في «عن» من غير المدلس» وفيه أبو هريرة كيه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: صرّح منصور بسماعه له عن أبي حازم في 
رواية شعبة» فانتفى بذلك تعليل من أعلّه بالاختلاف على منصور؛ لأن البيهقيّ أورده 
من طريق إبراهيم بن طهمان» عن منصورء عن هلال بن يساف» عن أبي حازم؛ زاد فيه 
رجلاء فإن كان إبراهيم حفظهء فلعله حمله منصور عن هلالء ثم لقي أبا حازم 
فسمعه منه» فحدّث به على الوجهين» وصرّح أبو حازم بسماعه له من أبي هريرة عند 
البخاريّ من طريق شعبة. انتهى''2. والله تعلى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «مَنْ حَج هَذَا 
الْبَيتَ) في رواية البخاريّ من طريق سيّارء عن أبي حازم: 0 أي لابتغاء 
وجه اللّه تعالى» والمراد به الإخلاص. 

ولمسلم من طريق ابن جريرء عن منصور: «من أتى هذا البيت»» وهو يشمل الحجّ 
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4 - (فضل ال لحَجٌ) - حديث رفم 111 ١‏ 
هلم 


والعمرة» وقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق الأعمش» عن أبي حازم» بلفظ : «من حجٌء 
أو اعتمر»» لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف. قاله في «الفتح)”'". وقال في موضع 
آخر: ويجوز حمل لفظ «حجٌ» على ما هو أعمّ من الحجّ والعمرة» فتساوي رواية «من 
أتى» من حيث إن الغالب أن إتيانه إنما هو للحجٌء أو العمرة انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أنه لا تساوي بين الحجٌ والعمرة في 
هذا الفضل» فالأولى حمل رواية «من أتى» على رواية «من حج»» فيكون المعنى: من 
أتى هذا البيت. للحجٌ» والدليل على ذلك التفريق الذي تقدّم في حديث: «العمرةٌ إلى 
العمرة كمّارة لما بينهماء والحجٌ المبرور ليس له جزاء إلا الجئة»؛ فهذا التفريق يرشد 
إلى زيادة فضل الحجّ على العمرة. واللّه تعالى أعلم . 

(فَلَمْ يَرْضْفْ) بتثليث الفاء في الماضيء والضمّ»ء والفتح في المضارع. والرفث: 
الجماع» ويطلق على التعريض به» وعلى الفحش من القول. وقال الأزهريّ: الرفث 
اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر”" يخضّه بما خوطب به 
النساء. وقال عياض: هذا من قول الله تعالى: قلا رَقَكَ ولا صُمُوكت* [البقرة: 
17 والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى . 

قال الحافظ : والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعمّ من ذلك». وإليه نحا 


القرطبيّ » وهو المراد بقوله في «الصيام» : «فإذا كان صوم أحدكم» فلا يرفث» 
: فق 
انتهى ‏ . 


وفي «المصباح»: رَفْثْ في منطقه رَقْنَّاه من باب طلبء ويَرْفْث بالكسر لغة: أفحش 
فيه» أو صرّح بما يكنى عنه من ذكر التنكاح» وأرفث بالألف لغة» والرفث: النكاح» 
فقوله تعالى: #أيلَّ لَحكُمّ ينل ألصِيَارِ ألرَمَكُ4 المراد الجماع» وقوله تعالى: مَل 
رَقْتّ4 قيل: فلا جماع. وقيل: فلا فحش من القول. وقيل: الرفث يكون في الفرج 
بالجماع» وفي العين بالغمز للجماع» وفي اللسان للمواعدة به انتهى. 

وفي «القاموس»: الرفّتُ محرّكة: الجماع» والفحشء كالرفُوثء وكلام النساء في 
الجماع» أو ما ووجهنَ به من الفحش. وقد رفثء كتّصّرء وفَرِحَ» وكَرُم» وأرفث 
انتهى . 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِ 


تدم 

فيستفاد من عبارة «القاموس» أن ماضيه مثلث العين» ومضارعه فيه الضمّء والفتح 
فنقط». فقول الحافظ في «الفتح»: فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع» والأفصح 
الفتح في الماضيء والضمّ في المستقبل» يحتاج إلى نظر. واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَمْ يَفْسُقْ) أي لم يأت بسيّئة» ولا معصية. وأغرب ابن الأعرابيَ» فقال: إن لفظ 
الفسق لم يسمع في الجاهليّة» ولا في أشعارهم» وإنما هو إسلاميّ. وتُعْقّب بأنه كثر 
استعماله في القرآن» وحكايته عمن قبل الإسلام. وقال غيره: أصله انفسقت الوّطبَّة : 
إذا خرجت» فسمي الخارج عن الطاعة فاسقًا. قاله في «الفتح»"''2. 

وقال في «القاموس»: الفِسْق بالكسر: الترك لأمر اللّه تعالى» والعصيان» والخروج 
عن طريق الحقٌء أو الفجورء كالفسوق. فسق» كنصرء وضربء وكرمء فسقَّاء 
وفسوقّاء وإنه لفسق: خروج عن الحقٌء وفْسَقٌ عن أمر ربّه : جار» والرُطَبّة عن قشرها: 
خرجتء كانفسقت. قيل: ومنه الفاسق؛ لانسلاخه عن الخير» والفويسقة: الفأرة؛ 
لخروجها من جُخرها على الناس انتهى”" . 

وإنما صرّح بنفي الفسق في الحجٌ» مع كونه ممنوعا في كل حال» وفي كل حين؛ 
لزيادة التقبيح» والتشنيع» ولزيادة تأكيد النهي عنه في الحجٌ» وللتنبيه على أن الحجّ أبعد 
الأعمال عن الفسق. واللّه تعالى أعلم. 

(رَجَعَ) أي صيان ذأ رجع من ذنوبه» أو حجته» أو فرغ من أعمال الحج. مله 
على معنى رجع إلى بيته بعيد. قاله السنديٌ (كَمَا وَلَدَنْهُ أَمهُ) «ماه مصدريّةء» فيكون 
المعنى على حذف مضاف» أي كحال ولادة أمه له يعني أنه لا شيء عليه من الذنوب. 
وفي نسخة: «كيوم ولدته أمه». وفي رواية أحمدء والدارقطني : «رجع كهيئته يوم 
ولدته أمه». أي بغير ذنب مشابها لنفسه يوم ولدته أمهء إذ لا معنى لتشبيه الشخص 
باليوم . أفاده السنديّ. 

وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر» والتَّبِعَاتَء وهو من أقوى الشواهد لحديث 
العبّاس بن مِرْداس المصرّح بذلك» وله شاهد من حديث ابن عمر في «تفسير الطبري» . 
وإليه ذهب القرطبيّ» وعياض» لكن قال الطبريّ: هو محمول بالنسبة إلى المظالم على 
من تاب» وعجز عن وفائها. 

وقوله: «فلم يرفث»» والواو في قوله: «ولم يفسق» عطف على الشرط في قوله: 
امن حج)ء. وجوابه ارجع»» والجارّ والمجرور خبر له. ويحتمل أن يكون حالاء أي 
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صار مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه. 

وقوله: «كيوم ولدته» يجوز بناء «يوم» على الفتح؛ لإضافته إلى جملة» ويجوز 
إعرابه » فيكون مجرورًا بالكسرة با كها قال ابن عالك: فى اخلاصتة : 

وَابْنِ أَوَ اغْرِبٍ ما كَِدْ كذ أَجْرِيَا وَاخحَمَرْ بئا مَثْلُّوَ فِغْل بُيِها 

وَكَبْلَ فِعْلٍ مُعْرّبٍ أَوْ مُبْتَدَا أَعْرِبٍْ وَمَنْ بَتَى فَلَنْ يُفَنَدَا 

قال الحافظ: وذكر لنا بعض الناس أن الطيبيّ أفاد أن الحديث إنما لم يُلكر فيه 
الجدال كما ذُكر في الآية على طريقة يقَةَ الاكتفاء بذكر البعض» وترك ما دل عليه ما ذُكر. 
ويحتمل أن يقال: إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن وجوده لا يؤئّْر فى ترك مغفرة ذنوب 
الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحجّ فيما يظهر من الأدلّة» أو المجادلة 
بطريق التعميم» فلا يؤثّر أيضًاء فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث» والحسن منها 
ظاهر في عدم التأثير» والمستوي الطرفين لا يؤثّر أيضًا انتهى”"2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-/47771- وفي «الكبرى») 75١5/5‏ . وأخرجه (خ) في «الحج» 
١‏ و١185‏ (م)700١‏ (ت) ف في (الحج» 8١‏ (3) في «المناسك» 5889 , 
(أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 95١لا‏ و؟5"ا"الا و9085 و5*١919‏ ولا"١٠٠‏ 
(الدارمي) في «المناسك»11/97 "واللة تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) دعم ع له اك رعنوة لاما رو جاو ف اق لني : أن الحج 
المستوفي للشروط المذكورة في هذا الحديث مكفرٌ للذنوب» كبائرهاء وصغائرها 
(ومنها) : أن الفسوق» وإن كانت ممنوعة في جميع حالات العبد » إلا أن ذلك يتأكد في حالة 
الحج . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع , والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لأَخْبْرَنَا إِسْحَاقٌ ْنُ إِْرَاِيم» قَالَ: أَنْبَأَنا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ -وَهُوَ ابْنُ أبي 
عَمْرَة- عَنْ عَائْشَةَ بنْتِ طَلْحَة قَالَتْ: أَخْبَرَيْ نبي أُم الْمُؤْمِنِينَ عَائشَة كَالَث: قُلْتُ: يا 
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ضح "١‏ 
رَسُولَ اللو آلا َخْرْجُ» كَنُجَامِدَ مَعَكَ؟) فَإِئي لا أَرَى عَمَلَا ِي الْقُرْآنِء أَفْضَلَ مِنَ 
الْجِهَادِء قَالَ: ١لا‏ وَلَكنّ الغ الْجِهَادٍء وَأَجَلَهُ حَجٌ الْبَبتِء حَجٌ مَبْرُورَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه المروزي» نزيل نيسابورء ثقة ثبت إمام‎ -١ 
. 7 

7- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفي» نزيل الري 
وقاشهيا تعد انيت مجحو الكتات 120 7/7 + ْ 

*- (حبيب بن أبي عمرة) القَّضَاب ‏ بيّاع القصب» ويقال: اللحّامء أبي عبد اللّه 
الْحِمَانتَ -بكسر المهملة- مولاهم, الكوفيّ» ثقة[1]. 

قال يحيى بن المغيرة الرازيٌ»؛ عن جرير بن عبد الحميد: كان ثقة» وكان من 
اللحامين. وقال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أحمد: شيخ ثقة. وقال أبو حاتم: 
صالح. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث . 
وقال البخاريّء عن علي: له نحو خمسة عشر حديئًا. مات سنة .)١57(‏ روى له 
الجماعة» سوى أبي داودء فروى له في «الناسخ والمنسوخ» . وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط برقم 4 و5018 وأعاده برقم 0044 وحديث 0004 وحديث 00105 
وأعاده برقم 061/5 . 

4 - (عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله التمية» عمران» كانت فائقة الجمال» ثقة [] 
5 . 

ه- (عائشة أم المؤمنين) رضي الله تعالى عنها 5/ .5 واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف كُنُةُه وأن رجاله رجال الجماعة» وفيه عائشة 
ييا من المكثرين السبعة» روت (١١؟١7)‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائضَة بْتِ طَلْحَةٌ) بن عبيدالله التيمية أنه (قَالثْ ابرق يم الْمُؤْمنِينَعَائْشَةُ) رضي 
اللّه تعالى عنها (قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ألا نخد رُجُ) أي إلى الجهاد (فَنُجَاهِدَ مَمَكَ؟) 
بالنصب ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببية في جواب العرض» كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ نا جَوَابِ في أو طَلَبْ مَحْضَين «أن) وَسَئْرُهُ َنِم نَصَبْ 

(َإئي لا أرَى عَمَلَا فِي الْمُرآنِ مضل , مِنَ الْجِهَادِ) أي لكثرة ما يُذكر فيه من الثواب 
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(قال) كْةِ (لا) أي لا تخرجن معي إلى الجهادء وإن كان فضله أكثر من غيره من 
الأعمال؛ لأن ذلك في حق الرجال» لا في حفّكن . 

| (َلحَنَ أفضلٌُ الْجِهَادِ) وفي نسخة: «أحسن الجهاد». قال في «الفتح»: اختلف في 

ضبط «لكن». فالأكثر بضم الكاف خطابًا للنسوة. قال القابسيّ: وهو الذي تميل إليه 

نفسي. وفي رواية الحمّويّ: «لكن» بكسر الكاف. وزيادة ألف قبلهاء , 
الاستدراك؛ والأول أكثر فائدة؛ لأنه يشتمل على إثبات فضل الحجّ. وعلى جواب 
سؤالها عن الجهاد» وسمّاه جهادًا؛ لما فيه من مجاهدة النفس. 

فقوله: «لكن» على الأول جار ومجرور خبر مقدّم» و«أفضل الجهاد» مبتدأ مؤخخرء 
و(أجمله) عطف عليه وعلى الثاني فهو بتخفيف النون» أو تشديدها حرف استدراك» 
و«أفضل» مبتدأ خبره قوله (حَجٌ الْبَيتِ) وقوله (حَحٌ مَبْرُورٌ) بدل منه. 

والحديث أخرجه البخاريٌ بألفاظ. ففي «باب جهاد النساء»» من «كتاب الجهاد 
والسير» : قالت استأذنت النبي يكل في المجهاد» 0 . وفي رواية له في 
اباي الملاكور سأله أزواجه عن الجهاد؟. فقال: «نعم الجهاد الحج». ورواه في «باب 

تقل الج المرور؟ من أوائل «كتاب الحجّ», وأول «الجهاد» بلفظ : قالت: سد 

اللّه نرى الجهاد أفضل العمل . أفلا نجاهد؟ قال: «لكن. أفضل الجهاد حجٌ مبروراء 
ورواه بنحوه ه أيضًا في «باب حجٌ النساء»» وزاد: «فقالت عائشة : فلا أدع الحجّ بعد إذ 
سمعت هذا من رسول الله يكةه. وراه ابن ماجه بلفظ : قلت : يا رسول الله على النساء 
جهاد؟ قال: : نعمء جهاد لا قتال فيه» لع والعمرة». . وفي رواية للبيهقيّ : قالت: 
استأذنه نساؤه في الجهادء فقال يَك: «يكفيكنّ الحج » أو جهادكنّ الحج». 

قال ابن بطال : اللي ا ا 0 وأغزة غير 
داخلات في قوله تعالى : أأَنْفِرُوأ خِمَاكًا وَتِكَالَا» [التوبة:١4]»‏ وهو إجماع» ولكن ليس 
في قوله: «جهادكنّ الحجّ أنه ليس لهِنْ أن يتطوّعن بالجهاد. وإنما فيه أن الحجّ أفضل 
هن وإنما لم يكن الجهاد عليهن واجبًا؛ لما فيه من مغايرة المطلوب منهِنّ من الستر» 
ومجانية الرجال» والح يمكنهنّ فيه مجانبة الرجال. والاستتارء» فلذلك كان الحج 
أفضل لهنّ من الجهاد. 0 ا 

قال: وزعم بعض من يتتقص عائشة في قصّة الجمل أن قوله تعالى : #وَقَرَدَ فى ويك » 
[الأحزاب : 77] يقتضي تحريم السفر عليهنَ. قال: وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأنه قال: 
«لكن أفضل الجهاد؛. فدل على أن لهِنْ جهادًا غير الحجّ» والحج أفضل منه انتهى . 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا» في جواب قولهنٌ «ألا نخرج ١‏ 
فنجاهد معك؟» أي ليس واجبًا عليكنّ» » كما وجب على الرجال» ولم يرد بذلك تحريمه 


وك م رضن 


عليهن» فقد ثبت في حديث أم عطية أمبنْ كن يخرجن» فيداوين الجرحى . 

وفهمت عائشة» ومن وافقها من هذا الترغيب في الحجّ إباحة تكريره كما أبيح 
للرجال تكرير الجهاد» وخصٌ به عموم قوله في حديث أبي واقد عند أحمد» وأبي 
داودء وغيرهما: «هذهء ثم ظهور الحُضّر؛ء وقوله تعالى: #وقَرَنَ في بسرِيَكُنَ4»: وكان 
عمر متوقّمًا في ذلك» ثم ظهر له قوّة دليلهاء فأذن لهنْ في آخر خلافته» ثم كان عثمان 
بعلُ يحجٌ بن في خلافته أيضاء: وقد وقفا بعضهن عند ظاهر النهى 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي واقد الليثيَ المشار إليه أخرجه أحمدء 
وغيره » ونصه عند أحمد: 

حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم» عن واقد بن أبي 
واقد الليثي» عن أبيه» أن النبي كَل قال لنسائه »في حجته : «هذهء ثم ظهُور اْخصر»"" . 

وأخرجه أيضًا من طريق صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله يل 
قال لنسائهء عام حجة الوداع: «هذه »ثم ظهور الحصر»» قال: فكن كلهن يحججن» 
إلا زينب بنت جحشء» وسودة بنت زمعة» وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة» بعد أن 
ستمعنا ذلك من النبى لله. وفى رواية: قالتا: واللّه لا تحركنا دابة» بعد قول رسول الله 
ي: «هذهء ثم ظهور الحصر» انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناة/ /777- وفي «الكبرى» 501//5” . وأخرجه (خ) في «الحجّ» ١6٠١‏ 
و١181‏ (ق) في «المناسك» 510١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(ومنها) : ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى » وهو بيان فضل الحجٌّ (ومنها) : أن الحج 
للنساء أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى (ومنها): ما قاله البيهقيَ رحمه الله تعالى : هذا 
دليل على أن المراد بحيث أبي واقد رضي الله تعالى عنه -يعني قوله: «هذهء ثم ظهور 
الحصر»- وجوب الحجٌ عليهنّ مرّة واحدة كما بِيّن وجوبه على الرجال مرّة» لا المنع من 


. 007-000 «فتح» ج 4 ص‎ -)١( 
(؟) حديث حسن.‎ 


اام 
الزيادة انتهى (ومنها) : أن الأمر بالقرار في البيوت في قوله تعالى : #وَقَرنَ في مويك #4 ليس 
على سبيل الوجوب . كذا قيل» » لكن الذي يظهر أن الأمر للوجوب» لكن المراد به عدم 
الخووج نشرجات تبرج الجاهليّة» بدليل قوله: #وَقَرنَ فى يويك ولا تيس كبري ألْجَدهائَةٍ 
الوك »» فإذا خرجن محتجبات » غير متبرّجات بزينتهنّ » فلا منع عليهن . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : أنه يدل على جواز خروجهن نّ للجهاد مع محارمهنن؛ لقوله : «لكنّ أفضل 
الجهاد», فإنه يدل على جواز الجهاد لهن» لأن ثبوت الأفضليّة للشيء على الشيء يستلزم 
ثبوت الفضل لعكسه. ويؤيّد ذلك حديث أم عطيّة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه : «كنا 
نُداوي الكلمّى» ونقوم على المرضى» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عإد عد 


ه- (فضل الْعْمْرَةِ) 


-أَخْبَرََا قُتَيبَةُ ْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ سْمَيْء عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «الْعْمْرَة إِلَى الْعُمْرَة كَفَارَةٌ لِمَا بَيتَهُماء وَالْحَجْ 
لْمَبْرُورُ لَبِسٌ لَهُ جَرَاءُ إِلّا الْجِنَهُ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم للمصتف قبل 
باب -7/ 7777- وقد استوفيت شرحهء والكلام على مسائله هناكء وباللّه تعالى 
التوفيق . 

ودلالته على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت», وما توفيقي الله عليه توكلفة وله أنيوة: 

جد جد 


أت - (فْضلٌ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَ 0 الْحَحّ 


وَالْعْمْرَة 


٠‏ - أَخْبْرَنَا أبُو دَاوُ ىَ قَال: حَدَنَنَا أبُو عَنّابِ» قَالَّ: حَدَنَنَا عَزْرَةُ بْنُ لَابتِء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ دِيئَار قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : «تابغوا , بَئْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة 


58 شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


ابن عجرة » وأبو زيادة » وابن عمر » والبراء بن عازب » والصنابحي » 
وأبوعئمان النهدي ٠‏ وأبوإدريس الخولاني . وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وطارق بن شهاب ٠.‏ وقيس بن أبي حازم » وقيل : لم يلقهء 
وغيرهم . ظ ظ 
قال البخاري : بلال بن رباح » أخو خالد » وعفرة » مات بالشام 
زمن عمر »2 وقال عمرو بن علي : سنة 50 » وهو ابن بضع وستين سنة » 
وقال الذهلي » عن يحيى بن بكير : مات بدمشق في طاعون عمواس 
سنة 10 أو ١84‏ ء وقال شعيب بن طلحة : كان بلال ترب أبي بكر ». وقال 
ابن زبر : مات بداريا » وحمل على رقاب الرجال » فدفن بباب كيسان. 
وقيل دفن بباب الصغير » وقال ابن منده في المعرفة : دفن بحلب رضي 
الله عنه . أخرج له الجماعة . | 
رجال #١‏ سناد الثاني : تسعة 


١‏ - (الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي (2©) أبو علي » روى عن 
الوليدبن مسلم 2 وطلق بن غنام » وابن ثغغمير» وخلف بن تميم . 
وغيرهم. وعنه أبوداود »والنسائى » وابن ماجه 2 وأحمد بن على 
الأبّارء وجعفر الفريابي » والقاسم المطرز »ء ومحمد بن إسحاق السراج 
وغيرهم » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال : حدثنا عنه أهل واسط . 
وقال. غيره : مات سنة 07؟ 2 قال الحافظ ا وقال أبو حاتم : مجهول » 
فكأنه ما خبر أمره 3 اه تهذيب التهذيب ج؟/ ص ”717 : 

وف التقويت + مقو لفن العاغترة عات يية 16 اهن 

؟ - (طلق بن غَنام) بفتح الغين المعجمة » والنون المشددة بن طلق بن 
(1) في المخلاصة : المرجرائي بجيمين ورائين مهملتين , الأولى ساكنة والثانية ممدودة نسبة إلى 

جرجرايا بلدة بين بغداد وواسط . اه من الهامش . 


حم 
َِهُمَا يَنفيانٍ الْمَْرَ وَالذُنُوبَء كما يَننِي الكيرُ حَبَتَ الْحَدِيدِ»). 
قال الجاع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه أبي 
داود سليمان بن سيف الحرّانيَ» فإنه من أفراده» وهوثقة حافظ ١75/1١١]1١[‏ . 
وكلهم تقذموا غير 
ا ا و ل بن أبى زيل د بن أخطب الأنصاريٌ البصريٌ» ثقة 1/ا]. 
قال ابن معين» لفارت والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات»» وقال: ثقة متقنّ. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. روى له 
التحياعة: سوى أبى داودء فروى له فى «القدر» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط 
برقم 511٠١‏ و0747 و0704 .. ْ ْ 
و«أبو عتاب»: هو سهل بن حمّاد الدّلال البصريّ. صدوق 185/1١]4[‏ . والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بْن دِيئَارِ) أبي محمد الأثرم الْجَمَحيَ مولاهم المكيّ الثقة الثبت 5[1] 
1 أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ) رضي اللّه تعالى عنهما (ثَالَ رَسُولُ اللّهِ عكلِة : 
«تَابعُوا ب بَينَ الحَجٌ وَالْعُمْرَأي أوقعوا المتايعة يهنا بن تطلوا كلا متهما تابغا للآخر : 
وقال السندي : أي اجعلوا أحدهما تابعًا 0 أي إذا حججتم» 
فاعتمرواء وإذا اعتيرم» فخجواء فإنهما متتابعان 
وقال الحفنيّ: أي ائتوا ,هما متتابعين من غير طول فصل جدَّاء وليس المراد بالمتابعة 


تعاقبهما من غير فاصل» ٠‏ بل المراد كون الثاني بعد الأول بدون فاصل كبير» بحيث 
يُنسب للأول عرفًا. 


وقال المحبّ الطبريٌ: يجوز أن يراد به التتابع المشار إليه في قوله تعالى: #فْصِيَامْ 
شَمْرَْنِ مُتَتَامي04 فيأتى بكل من النسكين عقب الآخرء بحيث لا يتخلل بينهما زمان 
يصح إيقاع الثاني فيه» وهو الظاهر من لفظ المتابعة . 

و يحتمل أن يراد إتباع أحدهما الآخرّء ولو تخلل بينهما زمان» بحيث يظهر مع ذلك 
الاهتمامُ بهماء ويُطلق عليه عرفًا أنه رَدِقُهه وتّبعه. وهذا الاحتمال أظهر؛ إذ القصد 
الاهتمام ببماء وعدم الإهمال» وذلك يحصل بما ذكرناه» وسواء تقدّمت العمرة» أو 
تأخرت؛ لأن اللفظ يصدق على الحالين انتهى”» 


دلق - اشرح السنديّ» ج دهص©60١١‏ . 
زهف -راجع «المرعاة» جوص7894 . 


1 - (فَضْلُ الْمُتَابَعَةِ بَيِىَ الحَجٌ وَالْعْمْرَة) - حدب 


فضا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الأرجح عندي» كما 
استظهره المحب الطبري رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

(فَِنْهُمَا) أي الحجٌ والعمرة المتتابعين (ينْفَِانِ الْفَفرَ) أي يزيلان الفقر الظاهر بحصول 
غنى اليد والفقر الباطن بحصول غنى القلب (وَالذنُوبَ.) أي يمحوانه» وفي حديث 
عامر بن ربيعة عند أحمد: «فإن متابعةٌ بينهما :: تنفى الفقر والذنوب»» وفي سنده عاصم 
ابن عبيداللّه» وهو ضعيف. وفي أخرى له وللطبرانيّ في «الكبير» : «فإن متابعة بينهما 
تزيد في العمرء والرزق» وتنفيان الفقرء والذنوب»» وفي السند عاصم المذكور أيضا . 

قيل : المراد بالذنوب الصغائرء لكن يأباه قوله (كَما يَنفِي الْكِيُ) بكسر الكاف : 5 
أو جلد غليظ ذوحافات. وقال ابن سيده: الكير: الزقٌ الذي ينفخ فيه الحذاد»ء والجمع 
أكيارء وكيّرة. أفاده في «اللسان». 

وقال في «المرعاة»: هو ما يَنفْحُ فيه الحذاد من الرّقُء أو الجلد؛ لإشعال النار 
للتصفية » وأما الموضع الذي يوقل فيه الفحم من حانوت الحداد فهو الكور بضم 
الكاف. وقيل: بالعكس . وقيل: لا فرق بينهما7؟ 

زكال: الشدي : كير الحدذاد المبنيّ من الطين. وقيل : زف ينفخ به النارء فالمبنيّ من 
الطين كُور. والظاهر أن المراد ههنا نفس النار على الأول» ونفخها على الثاني انتهى”") 
(حَبّتَ الْحَدِيدِ) بفتحتين» ويُروى بضمّء فسكون: هو الوسخ. والرديء الخبيث. وفي 
حديث ابن مسعود الآني بعد هذا: «كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة». 

شبّه متابعة الحج والعمرة ة في إزالة الذنوب بإزالة النار خبث الحديد؛ لأن الإنسان 
مركوز في جبأته القوّة الشهويّة» والغضبيّة» محتاج لرياضةٍ تزيلهاء والححٌ جامع لأنواع 
الرياضات» من إنفاق المال» وجهد النفس بالجوعء والظمأء والسهرء واقتحام 
المهالك» ومفارقة الوطن» ومهاجرة الإخوان» والخلان» وغير ذلك. 

والحديث استدل به من قال بوجوب العمرة» فإن ظاهره التسوية بينهما. وفيه أن هذا 
استدلال بمجرّد اقتران العمرة بالحجٌ» وهو لا يكون دليلا على وجوبهاء لما تقرّْر في 
الأصول من ضعف دلالة الاقتران. 

لكن تقدّم أن أدلّة وجوب العمرة أقوى» فالقول بوجوبها هو الأرجح» فراجع ما تقدّم 
في باب «وجوب العمرة» .-777١7/7-‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا 


زلف -راجع «المرعاة»ج4 ص 59٠‏ : 
(0) - «شرح السندي» جهدوص©6١١‏ . 


صصح ١م‏ 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7770/5- وفي 
«الكبرى» 7709/0 . وفوئده تأتي في مسائل الحديث التالي» إن شاء اللّه تعالى . واللّه 
تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا -أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحى بْن أَبُوبَ قال حَدَئَنَا سُلَِمَانُ ْنُ يان أَبُو حَالِدِء 
عَنْ عَمْرِو ابْن قيس عن حَاصِم؛ عَنْ شَّقِيقٍ عَنْ عَبْدِ الله, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يَكِن : 
«تَابعُوا بَينَ الج وَالْعْمْرَة فَإُِمَا يَثْفَِان الْمَفْرَ وَلدُوتَ؛ كما يَنْفِي الكيرُ حَبَتَ الْحَدِيدٍ 
وَالذهَبِ وَالْفْضْقَ وَلَِسَ لِلْحَجُ الْمَبْرُورِ نَوَابٌ دُونَ الْجَنَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
«محمد بن يحبى بن أيوب» بن إبراهيم الثقفيٌّء أبي يحبى المروزيّ القصريّ المعلّم» 
ثقة حافظ[١١517]1١2505/1‏ فقد انفرد به هو والترمذيٌ. 

و«سليمان بن حتان» أبو خالد» : هو الأحمر الكوفّ» صدوق يخطىء[4]١7/ 97١‏ . 

واعمرو بن قيس»: هو الْمُلائيَ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة متقن عابد[97]7/ 1848 . 

و«عاصم»: هو ابن مَدَلةَ المعروف بابن أبي النّجُود المقرىء المشهور الكوفيّ» 
صدوق له أوهام حجة في القراءة» وحديثه في «الصحيحين» مقرون بغيره /”١17[‏ 
0 

و«شقيق»: هو ابن سلمة أبو وائل التابعى الكبير الحجة المشهور. 

اعد اللمه: “هو ابن سيكوه الصيحاك الجليل رضي الله تعالى عنه. 

ورم السديه: قد فى اللو قله 

وقوله: «وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة» -أي سوى الجنّة- تقدم شرحه في 
-/ 7777- فراجعه تستفدء واللّه تعالى وليّ التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حلي هيه الله .ين سبعره رضي اللداشالق عه نما طيعيم: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 177717/57- وفي ا .٠‏ وأخرجه (ت) في «الحج» 8٠١‏ 
(أحمد) في «مسند المكثرين» 317٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو فضل المتابعة بين الحجّ 
والعمرة (ومنها): أن المتابعة بينهما سبب لإزالة الفقر الظاهر والباطن (ومنها): أنه سبب 


ميش 
لمحو الذنوب حميعًا (ومنها): جواز تشبيه يه الشيء الغائب المعقول بالشاهد المحسوس 
زيادة في البيان والتوضيح (ومنها): بيان فضل الحج المبرورء وهو دخول الجنّة» وهو 
الفوز العظيمء دمن يُحْرْحَ عَنٍ أَلثَارٍ وَأْددِلَ الجكة كمد قد كاذ اللّهم اجعلنا ممن يفوز 
بدخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين آميق.. :والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه تركلفة .ولية أبن : 
دع د يننا 
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-٠‏ (الْحَجُ عَن الْمَيْتِ الَذِي نَذَرَ أنْ 


ا 


7- أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشَّارِء قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمُد قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي 
بشرء قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيِدَ بْنَ جُبَئْرء يُحَدّتُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسء . أن انرأ نَدَرَتْ أن تحجّ 
فَْمَانَتْء فَأَتَى أَحُومَا الي يكل كَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟0 فَقَالَ: أرَأَتَ لَوْ كَانَ عَلَى أخيك 

. أكُنتَ َاضِيَهُ؟2. قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاقْضُوا الله فَهُوَ أَحَقُ بالْوَفَاءِ»)‎ ٠ 
: ا الإسناد: ستة‎ 

. 1/5] [ (محمد بن بشار) بُنْدَارء أبو بكر العبدي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر عُنْدَره أبو عبد الله البصري» ثقة صحيح الكتاب [94] ١؟/‏ 
0 

“1- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 71/175 . 

4- (أبو بشر) جعفر بن أبي وحشية إياس البصري» ثم الواسطي» ثقة من أثبت 
الناس فى سعيد بن جبير [8] 07١/١7‏ . 

ه- ا الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [*] 15757/174 . 

”- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر ويه /71/ ”١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وأن فيه رواية تابعي عن 
تابعي » وفيه ابن عباس كتفي من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» واللّه تعالى أعلم. 


سئن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجِ 


شرح الحديث 

(عَنِ ابن عبّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (أنّ ارة َو أن تح) ولفظ البخاريّ في 
«الأيمان والنذور؛ من رواية آدم بن أبي إياس» عن شعبة: «أتى رجل النبي كلد فقال: 
إن أختي تذرت أن تحجّ» » وإنها ماتت . . .»). هكذا رواية شعبة» عن أبي بشر أن السائل 
رجلء وأن التى نذرت أخته» وخالفه فى ذلك أبو عوانة» عن أبى بشرء فجعل السائلة 
امرأة من 58 والتي نذرت أمهاء ولقظلة عند البخاريّ في «الحجٌ) : «أن امرأة من 
جهينة» جاءت إلى النبيّ ككل فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. فلم تجح حتى ماتت» 


قال في «الفتح»: كذا رواه أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» من رواية 
أبى عوانة» عنه » وسيأتى فى «النذور» من طريق شعبة» عن أي بشو بلفظ : «أتى رجل 
النبيّ يكِ ٠‏ فقال له: إن أختي نذرت أن تحج» وأنها ماتت», فإن كان محفوظا احتمل أن 
يكون كل منهما سأل» الأخ سأل عن أختهء والبنت سألت عن أمهاء وثبت في «الصيام» 
من طريق أخرى عن سعيد بن جبير» بلفظ : «قالت امرأة: إن أمي ماتت». وعليها صوم 
شهر..0.). قال: وزعم بعض المخالفين أنه اضطراتٌ» يُعَلّ به الحديث» وليس كما 
قال» فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم. والحجّ» » ويدل عليه ما 
رواه مسلم عن بريدة: أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدّقت على أمي بجارية » 
وإنبا ماتت؟», قال: «وجب أجركء وردها عليك الميراث»» قالت: إنه كان عليها صوم 
شهر. أفأصوم عنها؟, قال : «صومي عنها». قالت: إنها لم نحج أفأحج عنها؟. قال: 
«حجي عنها" . 

اولع راتت ادح مر سنايت اين عاتن ادل الوا الترية لسار كي 
أنس» عند البزّاره والطبرانيَ» والدارقطنيّ انتهى ما في «الفتح» ا 

[تنبيه]: قال في «الفتح» عند قوله: «أن امرأة من جهينة»: ما نضّه: لم أقف على 
اسمهاء ولا على اسم أبيهاء لكن روى ابن وهب» عن عثمان بن عطاء الخراسانيَ» عن 
أبيه : أن غايثة, أو غاثية, أتت النبي كَل فقالت: إن أمي ماتت» وعليها نذر أن تمشي 
إلى الكعبةء» فقال: «اقض عنها». أخرجه 0 منده في ب الغين المعجمة من 


. «الفتح؛ جة# صغ5:5‎ - )١( 


ك2 - ب 79 مترعله رم 
جم عن المَيْتِ الذي ند رَ أن يح 


فض 


طاهر في «المبهمات» بأنه اسم الجهنيّة المذكورة في حديث الباب. 

وقد روى النسائيّ» وابن خزيمة» وأحمد من طريق موسى بن سلمة الُْذْلِيَ» عن ابن 
غباس» قال #أمرت امزأة ستان بن عبد الله الجهن أن يسأل رسول الله 6ه عن أمها 
توفيت» ولم تحج ...2 الحديث» لفظ أحمد. ب- عند النسائيّ «سنان بن سلمة». 
والأول أصحّ. وهذا لا يفسّر به المبهم في حديث الباب أن المرأة سألت بنفسهاء وفي 
هذا أن زوجها سأل لها. ويمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازيّة» وإنما 
الذي تولى لها السؤال زوجهاء وغايته أنه في هذه الرواية لم يصرّح بأن الحجة المسؤول 
عنها كانت نذْرًا. 

وأما ما روى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب» عن أبيهء عن ابن عبّاس» عن 
سنان بن عبد الله الجهنيّ أن عمّته حدّثته أنها أنت النبيّ كلد فقالت: إن أمي توفيت» 
وعليها مشي إلى الكعبة نذرًا. . .» الحديث. فإن كان محفوظًا حُمل على واقعتين بأن 
تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها المفروضة» وبأن تكون عمته سألت 
بنفسها عن حجة أمها المنذورة» ويفسّر من في حديث الباب بأنها عمة سنان» واسمها 
غايثة» كما تقدّمء ولم تسمٌ المرأة» ولا العمّة» ولا أمَّ واحدة منهما انتهى ما في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر تصرّف المصئّف رحمه اللّه تعالى أنه يرى تعدد 
القصّتين» حيث ترجم بقوله : «الحجٌ عن الميت الذي نذر أن يحجٌ»» وأورد حديث ابن 
عبّاس في قصّة المرأة التي نذرت» ثم ترجم بقوله: «الحجٌ عن الذي لم يحجّ»» فأورد 
حديثه في التي ماتت» ولم تجا فجعل الباب الأول للحجٌ عمن مات بعد النذرء 
والباب الثاني عمن مات» ولم ينذرء وصنيعه هو الظاهر. والحاصل أن القصتين 
مختلفتان» 0 مانع من ذلك. واللّه تعالي أعلم . 

نَتْء فأتى أَحُوهًا الي كل كسَأَلَهُ) أشار الحافظ إلى ترجيح كون السائل 

0 في «كتاب الأيمان والنذور» من «الفتح». فراجعه في 445/١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
3 ذَلِكَ؟) أي عن قضاء ما نذرت به» وماتت قبل الوفاء بنذهار (فَقَالَ) يل (أَرَأَيِتَ 
لَوْ كانَ عَلَى أَخْيكَ دَيْنّ) فيه مشروعيّة القياس» وضرب المثل؛ ليكون أوضح.ء وأوقع 
في نفس السامع» وأقرب إلى سرعة فهمه (أَكُنْتَ قَاضِيهُ؟) أي الدين (قَالَ) الرجل (نْمَمْ) 


. 5015-5 «فتح» جؤ)ص”1‎ - )١( 


د ليترون 


أي أقضيه (قَالَ) يكل (فَاقضُوا اللّه) أي أدّوا إليه ما وجب علكيم من حمّه (نَهُوَ أَحَنُ 
بِالْوَفَاءِ) الفاء تعليليّة؛ لأنه أحقّ بالوفاء من غيره. 

قال الطيبيّ رحمه الله تعالى: في الحديث إشعارٌ بأن المسؤول عنه خلف مالاء 
فأخبره النبيّ يكلِِ أن حقّ اللّه مقدّم على حقٌّ العباد. وأوجب عليه الحجٌ عنه والجامع 
علّة المالية. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم يتحتّم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالا 

كما زعم؛ لأن قوله: «أكنت قاضيه» أعمّ من أن يكون المراد مما خلفهء أو تبرَعًا 
انتهى''2. وهو تعقّبٌ جيّد. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا/ ١7177‏ 0 وفى «الكبرى» ا/7١51”‏ و517/8” 
وأخرجه (خ) في «الحجّ2؟85١‏ و«الأيمان ‏ والنذور» 5799 و«الاعتصام بالكتاب 
والسنّة» 7716 (أحمد) في «مسند بني هاشم» 5١4١‏ و3015 . واللّه تعالى أعلم. 

(انمسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو جواز الحجّ عن الميت الذي 
نذر أن يحجٌّ» ثم مات قبل الوفاء بنذره» وفيه اختلاف بين أهل العلم» فروى سعيد بن 
منصور وغيره» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح: لا يحجٌ أحد عن 
أحدء ونحوه عن مالك» والليث» وعن مالك أيضًا إن أوصى بذلك» فليحجٌ عنه» وإلا 
فلاء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية» إن شاء اللّه تعالى. 

(ومنها): صحّة نذر الحجّ ممن لم يحجّء فإذا حجٌ أجزأه عن حجة الإسلام عند 
الجمهور» وعليه الحج عن النذر. وقيل: يجزىء عن النذر. ويحجح حجة الإسلام . 
وقيل: يُجزىء عنهما”" . 

(ومنها): إثبات القياس (ومنها): تشبيه ما اختُلف فيهء وأشكل بما اتْفِقَ عليه 


. «فتح) ج4 ص5:50‎ - )١( 
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ارون 


(ومنها): أنه يستحبّ للمفتى التنبيه على وجه الدليل» إذا ترتّب على ذلك مصلحةء 
وهو أطيب لنفس المستفتي» وأدعى لإذعانه (ومنها): أن وفاء الدين الماليّ كان معلومًا 
عندهم» مقرَّرَاء ولهذا حَسّن الإلحاق به (ومنها): أن من مات» وعليه حجّ وجب على 
وليّه أن يجهّز من يحُجٌ عنه من رأس مالهء كما أن عليه قضاء ديونه» فقد أجمعوا على أن 
دين الآدميّ من رأس المال» فكذلك ما شُبّه به في القضاء. ويلتحق بالحجٌ كلّ حقْ ثبت 
في ذمته» من كفارة. أو نذر» أو زكاة» أو غير ذلك (ومنها) : أن في قوله: «فاللّه أحقٌّ 
بالوفاء» دليلٌ على أنه مقدّم على دين الآدمئن. وهو أحد أقوال الشافعن. وقيل: 
بالعكس . وقيل : هما سواء. 

(ومنها): أن الحديث دليل لقول الجمهور بأن من ترك الصلاة عامدًا يجب عليه 
قضاؤهاء ووجه ذلك أن ذلك التارك عليه دين لله تعالى» يطالبه به» ويعاقبه عليهء فإذا 
كان ديئًا وجب الوفاء به» كسائر الديون التى تلزمه للآدمين» كما إذا أتلف مالاء أو 
غصب » أو أودعه شخص » فأفرط فيه » ونحو ذلك» بل هذا ألزم بالوفاء» لصريح قوله 
يه : «فالله أحقّ بالوفاء»» وفى رواية أخرى: «فدين الله أحقّ بالوفاء» . 

والحاصل أن وجوب قضاء الصلاة على من تركها عامدًا هو الأرجح. وقد تقدم تمام 
البحث فيه في «كتاب الصلاة» فى باب «فيمن نسى صلاة» -07/ 511- فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحجّ عن الميت: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح المهذب»: مذهب الشافعيّ رحمه اللّه تعالى 
المشهور أنه إذا مات. وعليه حجٌ الإسلام» أو قضاءء أو نذرء وجب قضاؤها من 
تركته » أوصى عهاء أم لم يوص . قال ابن المنذر: وبه قال عطاء» وابن سيرين» وروي 
عن أبي هريرة» وابن عباس » وهو قول 5 حنيفة » وأبي ثورء وابن المنذر. 

وقال النخعي» وابن أبي ذئب: لا يحُجٌ أحدّ عن أحد. وقال مالك: إذا لم يوص 
به يتطوع عنه بغير الحجٌّ. ويُدى عنه» أو يتصدّق. أو يُعتق عنه انتهى كلام 

2)1١- 

النوويٌ”' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: المذهب الأول هو الأرحج؛ لقرّة دليله» كحديث 
الباب» وغيره. وقد تكلم ابن حزم فى هذه المسألة, ورجح القول بالوجوب» وفئّد 


)غ0 4 راجع «المجموع» جلاص ٠١١‏ 3 


دح .مم 


القول الثاني بما لا تراه في كتب غيره» فراجع «المحلّى» -// 77-01 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ًّ 
أن 


2 2 


4- (الْحَج عَن المت الَّذِي لَمْ 


٠. م«‎ 


بحجٌ) 


انذرا سين َاخَيَرَنًا عَمْوَان لق مؤش قَال: : حَدَّننَا عَبْدُ الوَارثٍ. قَالَ: : حَدَّنَنا أبُو اليا 3 
قَال حَدَك َنِي''' مُوسَى بن سَلَمَةَ الْهذَلِي أن انِنَ عَبّاسِ قَالَ : أمَرَتِ امرَأةٌ سَانَ بْنَّ سَلَمَة 
الْجْهَنِيَ » أَنْ يَسْأَلَ رَ سُوَلَ اللّه يكل أن ها مَانَثْء وَلْمْ تج ٠‏ أََْجْزِئ عَنْ مها أن تح 
0-0 0_6 6 لو كَانَ عَلَى أَمّهَا د بْنّء فَقَضَئْهُ عَنْهَاء ألم يَكُنْ يُجْرِئ عَنْهَاك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«عمران بن موسى» القرّاز البصريّ» وهو ثقة» فإنه من رجال الأربعة» غير أبي داود. 

و«عب الوارث» : هو ابن سعيد البصريٌ. و«أبو التياح» : أو ووين نب ميد الفيدة 
البصريّ. و«موسى بن سلمة الْهُذليَ؛: هو البصريّ الثقة [7]5/ ١457‏ . والسند 

[تنبيه]: قوله: «امرأة سنان بن سلمة الجهنى». هكذا هو فى رواية المصتف هناء 
وفى «الكبرى»»ء وهو غلط. والصواب: «سنان بن عبد اللّه الجهنئن»). كما هو عند 
أحمد. وابن خزيمة» ولفظ أحمد فى «مسئله»: 

6 -حلدئثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أحبرنا أبو الماح » ع موس يو 
سلمة» قال: حججت أناء وسنان بن سلمة» ومع سئان بدنة» فَأَرْحَفَت عليه» فَعَىّ 
بشأنهاء فقلت: لئن قدمت مكةء لأستَبِحِئَنّ عن هذاء قال: فلما قدمنا مكة.» قلت: 
انطلق بنأ إلى ابن عباس » فد خلنا عليه وعنده جارية» وكان لي حاجتان» ولصاحبي 


)١(‏ -وفي نسخة: «حدثنا». 


لكف 
حاجة؛ فقال: ألا أخليك» قلت: لاء فقلت: كانت معي بدئة» فأزحفت عليناء 
فقلت: لئن قدمت مكةء لأستبحثن عن هذاء فقال ابن عباس: بعث رسول الله يكل 
بالبدن» مع فلان» وأمره فيها بأمره» فلما قََا رجعء فقال: يا رسول الله ما أصنع بما 
أزحف علي منها؟ . قال: انحرهاء واصبّغ نعلها في دمهاء واضربه على صفحتهاء ولا 
تأكل منها أنت» ولا أحد من رفقتك»» قال: فقلت له: أكون في هذه المغازي, فأغنمء 
فأعتق عن أمي» أفيجزئ عنها أن أعتق؟» فقال ابن عباس: أمرت امرأة سنان0'؟ بن 
عبد اللّه الجهني» أن يسأل رسول الله كله عن أمها توفيت» ولم تحجج» أيجزئ عنها 
أن تحج عنها؟. فقال النبي كَكِ: «أرأيت لو كان على أمها دين» فقضته عنهاء أكان 
يجزئ عن أمها؟»؛ قال: نعم» قال: «فلتحجٌ عن أمها»؛ وسأله عن ماء البحر؟» فقال: 
«ماء البحر طهور». 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)» مختصرًا بنحوه. 

ولعله وقع في رواية المصتّف اشتباه سنان بن سلمة الذي انطلق مع موسى بن سلمة 
إلى ابن عبّاس» ليسأله» عن إزحاف بدنته» بسنان بن عبد اللّه الجهني الذي سأل النبيّ 
كد لامرأته. فوقع التصحيف» ل ا ل الأول إلى 
ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما 

والحاصل أن منان .إن طلمة هو اذاي ان نوست رز كلوقي ل نان 
عبّاس رضي الله تعالى عنهماء ليسأله عن إزحاف بدنته» والذي سأل النبئ يك لامرأته 

عن أمها التي ماتت» ولم تحج هو سنان بن عبد الله الجهنيّ» وقد نبّه الحافظ على ذلك 
في كلامه الذي قذمناه عن «الفتح», حيث قال: ووقع عند النسائيّ: سنان بن سلمة» 
والأول أصح انتهى» فتفطن لهذا التنبيهء فإنه دقيق. 

وشرح الحديث يعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ممذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 


)١(‏ - وقع في النسخة المطبوعة من المسند «سلمان بن عبدالله». والصواب «سنان بن عبدالله» كما 
هو في اإطراف المسند المعتلي بأطراف مسند الحنبلي» للحافظ ابن حجر ج ص/ا77 . وهو 
الموافق لما «صحيح ابن خزيمة» ج4 ص57 . والله أعلم. 


7 - باب المسح علص العماعة -حديث رقم ٠١1,1١١,6١5‏ ا 


معاوية» النخعيء أبو محمد الكوفي» روى عن أبيه» وشيبان بن 
عبد الرحمن » وقيس بن الربيع » ومالك بن مغول . ويعقوب القّمي » 
وزائدة» وابن عمه حفص بن غياث » وشريك القاضي » وكان كاتبه ٠‏ 
وإسرائيل » والمسعودي » وعبد السلام بن حرب » وغيرهم . 

وعنه البخاري » وروى الأربعة له بواسطة عثمان بن أبي شيبة » 
وأحمد بن إبراهيم الدورقي » والحسين بن عيسى البسطامي . والحسين 
ابن عبد الرحمن الجرجرائي ٠‏ والقاسم بن زكريا بن دينار » وأبو كريب » 
وأبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة » وأبو سعيد الأشج ». وأبو أمية 
الطرسوسي » وجماعة . 

قال الآجري عن أبي داود : صالح » وذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال مطين وابن سعد : توفى فى رجب سنة 7١١‏ » قال الحافظ : وقال 
ابن سعد :كان قة صيدونا + ركان عبدم احاديف :وهال العجلى ٠:‏ 
ومحمد بن عبد الله بن نمير » والدارقطني : ثقة . وقال ابن شاهين فى 
اثتقات : قا ل عثمان بن أبي شيبة : ثقة صدوق» لم يكن بالمتبحرفي العلم» 
وقال أبو محمد بن حزم وحده : ضعيف . اه تهذيب التهذيب 
جه/ ص77 . 

وفي التقريب : ثقة من كبار العاشرة » أخرج له البخاري والأربعة . 

؟ - (زائدة) بن قدامة بضم القاف ٠‏ وتخفيف الدال المهملة ؛ الثقفي 
أبو الصلت الكوفي . 

روى عن أبي إسحاق السبيعي » وعبد الملك بن عمير » وسليمان 
التيمي » #واستساعيل ين أن خبالة»وإسساعيل السري »وميد 
الطويل» وزياد بن علاقة »وسماك بن حرب » » وشبيب بن عَرَقَدة » 
والمختار بن فُلْمل » وهشام بن عروة » وأبي إسحاق الشيباني » وأبي الزناد» 


جح م 

أخرجه هنا-8/ *7777- وفى «الكبرى» 7717/8 . وأخرجه (أحمد) 15015 (ابن 
خزيمة) 05 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

نفينف -أَخْبَرَني عْثْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الل قَالَ: حَدََنَا عَلِيْ بْنُ حَكِيم الْأَوْدِيُ قَالَ حَدَّتَنا 
حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَّنِ الرُؤَاسِيْ قَالَ: حَدَّنَْا حَمَادُ بْنُ زَئِدِء عَنْ أَبُوبَ السَّخْتِياني» عَنِ 
الّهْرِيّء عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِه عَنٍ ابْنِ عَبّاسء أَنّ امرَآء سَأَلَتِ النبِي ككل عَنْ أبيهًا 
مَاتَء وَلَمْ يَحْجّ؟ 3 قَالَ: «حجي عَنْ أَبيكِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث رجال الصحيح» غير شيخه 
«عثمان بن عبد اللَّه) بن محمد بن واه 8 عمرو الشاميّ. ثقة» من 
صغار[١١]7١١/ ١90‏ . فإنه من أفراد المصتف. و«على بن حكيم». فقد انفرد به 
هوء ومسلم. وكلهم تقدمواء غير واجدا ومو 

-١‏ (على بن حكيم) بن دُبيان -بمعجمة» بعدها موحّدة ساكنة» ثم تحتانية- 
الأوديّء أبو الحسن الكوفيّ» ثقة .]٠١[‏ 

قال أبن الجنيد» عي ابن منعين «<ثقة م لذن يهااباتق .كان آلو نشاف : دوف اوقا 
الآجريّ» عن أبي داود : صدوق» خرج مع أبي السرايا . وقال ابن قانع : كان ثقة صالحا . 
وقال النسائن» ومحمد بن عبد الله الحضرم: ثقةء مات سنة (771) في رمضان. 

زوف 6 البخاريٌ في «الأدب المَفرد»؛ ومسلم حديثين» وروى له المصئف. 
حديث الباب فقط. 

و«حميد بن عبد الرحمن الرُؤْاسِيَ؛: هو أبو عوف لكوي نقد ثقة [8] ؟7//ا9: . 

وفي السند ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم» عن بعض: أيوب» عن الزهريّ. عن 
سليمان بن يسار. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ امْرَأَة) الظاهر أن هذه المرأة غير امرأة 
سنان عبد اللّه الجهنيّ السابقة» فإنها سألت عن أمهاء وهذه سألت عن أبيها. والله تعالى 
أعلم(سَأَلْتِ النى كَل عَنْ أَبِيهَا) أي عن حكم الحجّ عن أبيهاء وقوله (مَاتَ) جملة في 
محلّ نصب على الحال» وكذا قوله١وَلَمْ‏ يَحْجٌ؟» قَالَ) يكِ (حجّي عَنْ أبيكِ) فيه جواز 
حجٌ المرأة عن الرجل» كعكسه المتقدّم في الباب الماضي» وسيأتي في باب مفرد» إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 


نض 


وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس تيه هذا صحيح الإسناد» وهو 

من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -7774/8- وفي «الكبرى» // 
4 . واللّه تعالى أعلم 

[تنبيه]: ظاهر صنيع المصئف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث غير الحديث الآتي 
في الباب التالي» حيث أورده تحت ترحمة «الحج عن الميت الذي لم يحج1, دوه 
الثاني تحت ترجمة «الحجّ عن الحيّ الذي لا يستمسك على الرحل»»؛ فقول الشيخ الألباني 
في «صحيح النسائيّ» ج5”/ 009: وهو مختصر الحديث الآتي. فيه نظرء لا يخفى» 
لأمرين : 

(الأول): أن سياقه مختلف. فإن سؤال المرأة هنا عن أبيها مات. ولم يحجّء وهناك 
عن أبيها الحيّ الذي لا يستطيع الحج. 

(الثاني): صنيع المصئّف رحمه الله تعالى» كما بينته آنهًا. 

وقد أشار الحافظ رحمه الله تعالى فى «النكت الظراف» إلى هذا الاختلاف» وأنهما 
تان اغين أله قأل+ لاعن: أمها مانت الف ولعلة ومع له«هكذا في لسكتة» وض 
كلامه : 

«احديث : كان الفضل رديف رسول الله يك فجاءت امرأة» من ختعم» فقالت: 
فريضة الله في الحجّ أدركت أبي شيحًا كبيرا... إلى أن قال: 0 
عبد الله عن عليّ بن حكيم» عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ» عن حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن الزهريّ نحوه. 

قلت: حديث أيوب هذا حديث آخر» لا يطابق الأول. لا في لفظهء ولا في معنا 
وسياقه هكذا: أن امرأة سألت النبيّ كَلِْهِ عن أمها ماتت. ولم تحجّ؟» قال: «حجي عن 
أمك». قال حمزة الكنانن» أحد الرواة عن النسائئن: هذا حديث غريبٌ» تفرّد به علىٌ 
ابن حكيم. انتهى كلام الحافظ في نكتد9©. ْ ْ 

والحاصل أن الحديثين مختلفان. فإن كان علي بن حكيم حفظهء فهما قصّتانء 
ويكون الحديث من أفراد المصتف. كما أسلفته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عاد 


. راجع «النكت الظراف على الأطراف» ج4؛ ص171-14755‎ - )١( 


سئن النسائى - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَبٌ 


4- - (الْحَجُْ ء عَن الْحَي الِْي لا 


ِسْتَمْسِكُ عَلَى الرّخل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرحل» -بفتح» فسكون-: مَرْكبٌ للبعير» 
كالراحخول». جمعه أرحُلٌء ورِحَالٌ. ومسكنكء وما تستصحبه من الأثاث. قاله في 
«القاموس». والمناسب هنا المعنى الأوّل. ْ 

وفي «المصباح»: الرَّحْلُ: شيء يُعد للرّحِيل» من وعاء 00 ومَركب للبعير» 
وحِلْس» ورَسَنِء وجمعه أرخُلٌ» ورِحَال» مثل فس » وسهام. ١‏ 

وفي نسخة : : «على الراحلة»» وهى: المركب من الإبل» 0 وبعضهم 
يقول: الرنطلة التق تمدام [ن ترعل: وجمعها رَوَاجِلٌ . قاله في «المصباح» أيضًا . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

حارش -أَخْبَرَنا قُتَيبةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ء عَنِ الزْهْرِي عَنْ سُلَمَانَ بْنِ يَسَارِءِ عَنِ 
ابن عباس أن انه من حَفعَمَ سَأَلَتِ لني كله عَدَاةَ جع فَقَالَثْ : يَا رَسُولَ الله 
فَرِيضَةٌ ؛ الله في الحيء ال أَذْرَكَتْ أبِي شَبِحَا كبيرَاء. لا يَسْتَمِْكُ عَلَى الرّخْل) 
أَأخجُ عَنْهُ؟» قَالَ: 

مولت اخورنا ميد بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أَبُو عُبَيدٍ الله الْمَخْرُومِيُ ‏ قَالَ: حَدَّثَنا 
سُفْيَانُء عَن ابْنٍ طاوّس» عَنْ أبيه» عَنِ اْنِ عَبّاسِ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي) المكي» ثقة؛ من صغار ]١١[‏ 
:لال . ا 

- (سفيان) بن عيينة الحافط الثبت المكى [8] ١/١‏ . 

4-(الاغري) محمد بن شنال الإمام التحجة 41 10/6 .+ 

- (سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم المدني» ثقة فقيه فاضل من كبار [7] /١1177‏ 
5 . 

5- (ابن طاوس) هو: عبد اللهء أبو محمد اليماني» ثقة فاضل عابد [5] 515/١١‏ . 

- (أبوه) طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن» ثقة فاضل [”7] "١/11‏ . 

4- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما ١/117‏ . واللّه تعالى أعلم . 


لَحَجُ عن الْحَى الذي لا يَسْسَمْيِك. . . - حديث رقم ؟“؟م 


لانن 


لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه الثاني » فقد تفرد به هو والترمذي» وفيه رواية تابعي عن تابعي» ورواية الابن عن 
أبيه» وفيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

(عَن الرُّهْرِي . عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ) وفي رواية الترمذي: حدثني سليمان بن يسار 
(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية للبخاريّ» من طريق شعيب» عن 
ابن شهاب» أخرق سليمان» أخبرني اي ام 7 

هذه الرواية سرية فى أن هذا الحديث مو فيد الل ب عابو رضي الله بعالى 
عنهماء وهكذا رواه ابن عيينة هناء ومالك» في - -1755817/17- وصالح ,ب بن كيسان 
لاه كلهم عن الزهريٌ» وكذا هو عند أكثر الرواة»ء عن ا عن 
سليمان» عند الشيخين» وغيرهما. 

وخالفهم ابن جريج» عن الزهريّ في «الصحيحين» أيضًاء فقال: عن ابن عبّاس» 

عن الفضل» أن امرأة فذكرهء فجعله من مسند الفضل. وتابعه معمر. 

وروى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب» عن أبيه» عن ابن عباس ١‏ أخبرنى 
حصين بن عوف الخئعمىّ ) قال : قلت: يا رسول اللّم إن أ أدركه الح ولا 
بطع انا سورد الحديعاء قال الترمدي: سالك سما حيطي النشارئ عن 
هذا؟ فقال: 2 شيء فيه ما رُوي عن ابن عبّاس» عن الفضل. قال: فيحتمل أن 
يكون ابن عباس سمعه من الفضل» ومن غيره» ثم زواو يت واسطة انتهى . 

قال الحافظ: وإنما رجح البخاريٌ الرواية عن الفضل؛ لأنه كان رذف النبي كك 
حينئذ» وكان عبد اللَّه بن عبّاس قد تقدّم من المزدلفة إلى منى مع الضَّعَفَة . 

وأخرج البخاريّ في «باب التلبية» والتكبير»؛ من طريق عطاءء عن ابن عبّاس: أن 
النبي كك أردف الفضل» فأخبر الفضل أنه لم يزل يُلَبي حتى رمى الجمرة. فكأنّ الفضل 
حدث أخاه بما شاهده فى تلك الحالة . 

ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره اين عباس » 
فنقله تارة عن ألخيه ؛ لكونه صاحب القصةء وتارة عما شاهده» وريه جالقها وى ده 
الترمذيّ» وأحمد» وائته. عبد الله والطبريٌّ» من حديث عليّ مما يدل على أن السؤال 
المذكور وقع عند الْمَنْحَر بعد الفراغ من الرمي» وأن العيّاس كان شاهداء ولفظ هد 
عندهم ١‏ من طريق عبيداللّه , بن أبي رافع» عن علي كيه قال: وقفنة ,سول اللة قد 
بعرفة) فقال: «هذا الموقف» وعرفة كلها موقف...»).2 فذكر الحديث» وفيه : لم أن 


جج- ارون 
المتشوع فقال: «هذا المنحرء ومنى كلها منحر». قال: واستفتتهء وفي رواية ابنه 
عبد اللّه : ثم جاءته امرأة شابَةٌ» من حثعمء فقالت: إن أبي شيخ كبيرٌء قد أفند. وقد 
أدركته فريضة اللّه في الحج. أفيجزىء عنه أن أذي عنه؟» قال: : انعمء فأدي عن 
أبيك»» قال: ولَوَّى عنق الفضلء فقال العبّاس: يا رسول الله لِمَ لويت عنق ابن 
عمّك؟.» قال: «رأيت شابًاء وشابة؛ فلم آمن عليهما الشيطان». 

وظاهر هذا أن العبّاس كان حاضرًا لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد اللّه أيضًا كان 
معه انتهى كلام الحافظ”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث صحيح من مسند عبد اللّه بن 
عباس » ومن مسند الفضل بن عباس #6 ١‏ لكن كونه من مسند الفضل أرجح كما قال 
البخاريّ رحمه الله تعالى؛ لأنه صاحب القصّة. والله تعالى أعلم . 

أن امْرَأةً) قال الحافظ: لم تسمّ (مِنْ خَدْعَم) قال القسطلانيّ : 5 الخاء 
المعجمة» وسكوق المعلثة: وك العرن الموداةك- غير مصروف للعلميّة والتأنيث باعتبار 
القبيلة» لا العلميّة» ووزن الفعل , وهي قبيلة مشهورة» ل . وقال السنديٌ: 
غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل”” أ أو التأنيث؛ لكونه اسم قبيلة 

وقال القاري: الام الوه جشرا بك زومرل رجه . وقال الرزقانيّ: 
قبيلة مشهورة» سميت باسم جذهاء واسمه أفتل بن أنمار. قال الكلبيّ : إنما سمي 
خئعم بجمل» يقال له: خئعم. ويقال: إنه لما تحالف ولد أفتل على إخوته نحروا بعيرّا 
ثم تخئعموا بدمهء أي تلطخوا به بلغتهم. انتهى”". 

[تنبيه]: اتفقت الروايات كلهاء عن ابن شهاب على أن السائلة» كانت امرأة» وأنها 
سألت عن أبيهاء وخالفه يحيى بن أبي إسحاق» عن سليمان» فاتفقت الرواة عنه على أن 
السائل رجلء ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه: 

أما إسنادم» فقال هشيم عنه : «عن سليمان» عن عبد الله بن عباس». وقال محمد بن 
سيرين عنه: «عن سليمان» عن الفضل». أخرجهما المصئف في /1١١-‏ 7510 00 
437 . وقال أبن عليّة عنه: «عن سليمان» حدثني أحد ابني العبّاس : إما الفضل» و[ 
عبد اللّهه. أخرجه أحمد. 

وأما المتن» فقال هشيم: «أن رجلا سأل» فقال: إن أبي مات». وقال ابن سيرين: 
فجاء رجلٌ» فقال: إن أمي عجوز كبيرة». وقال ابن ء عُليّة : «فجاء رجلٌ» فقال: إن أبي 
وأمى» . 


. 0 «فتح» ج4)ص45‎ - )١( 
-وهكذا أيضًا في شرح السيوطيّ» لكن الظاهر أن منعه للعلميّة والتأنيث.‎ )6( 
. 719١ص‎ ١17ج -شرح الزرقانيَ‎ )5( 


نَحَجُ حَن الس الى لا يَسْسَمْيِكٌ . . . - حديث رقم ه١٠١‏ 


مم صححد 


وخالف الجميع معمرٌء عن يحيى بن أبي إسحاق» فقال في روايته: «إن امرأة سألت 
عن أمّها). 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسارء فأحببنا أن 
ننظر في سياق غيرهء فإذا كريب قد رواه عن ابن عباس» عن حصين بن عوف 
الخثعميّ» قال: «قلت: يا رسول الله إن أبي أدركه الحجّ». وإذا عطاء الخراسانيَّ» قد 
روى عن أبي الغوث بن حصين الختعميّ أنه استفتى النبيّ كَهِ عن حجة كانت على 
أبيه» . أخرجهما ابن ماجه» والرواية الأولى أقوى إسنادّاء وهذا يوافق رواية هشيم في 
أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه» ويوافقه ما روى الطبرانيَ من طريق عبد الله بن 
شدّادء عن الفضل بن عباس «أن رجلا قال: يا رسول اللّهء إن أبي شيخ كبيراء 
ويوافقهما مرسل الحسن» عند ابن خزيمة» فإنه أخرجه من طريق عوف» عن الحسن» 
قال: «بلغني أن رسول الله يلِِ أتاه رجل» فقال: إن أبي شيخ كبيرٌء أدرك الإسلام» لم 
يحُج. . .» الحديث» ثم ساقه من طريق عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
غ4 » قال مثله» إلا أنه قال: إن السائل سأل عن أمّه. وهذا يوافق رواية ابن سيرين 
أيضًا عن يحيى بن أبي إسحاق» كما تقدم. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل» وكانت ابنته 
معه. فسألت أيضًاء والمسؤول عنه أبو الرجل» وأمه جميعًا. 

ويقرب من ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قويّ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس» عن الفضل بن عبّاس» قال: «كنت ردف النبي كَل وأعرابيَ معه بنت حسناءء 
فجعل الأعرابيّ يَعرضها لرسول الله يل رجاء أن يتزوّجهاء وجعلت ألتفت إليهاء 
ويأخذ النبي ككل برآي فيلويه» فكان يلبّي حتى رمى جمرة العقبة» . 

فعلى هذا فقول الشابّة: إن أبي» لعلّها أرادت به جدّها؛ لأن أباها كان معهاء وكأنه 
أمرها أن تسأل النبيّ ككهِ ليسمع كلامهاء ويراها رجاء أن يتزوّجهاء فلما لم يرضهاء 
سأل أبوهاء عن أبيه» ولا مانع شال أيضًا عن أبويه. 

وتحصّل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعميّ. وأما ما وقع في 
الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين فإن إسنادها ضعيف» ولعله كان فيه عن أبي 
الغورث حصينء فزيد في الرواية «ابن»» أو أن أبا الغوث أيضًا كان مع أبيه حصين » 
فسأل كما سأل أبوه وأختهء واللّه أعلم . انتهى''. 
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وقيل : الأحسن في الجمع بين ذلك أن يقال: إن البنت المذكورة في رواية أبي يعلى 
كانت مع عمٌ لهاء لا مع أبيهاء فإن التجوّز في رواية أبي يعلى من لفظ «معه بنت» أهون 
من التجوّز في جميع الروايات المختلفة الواردة بلفظ : «إن أبي شيخ كبير»» فالابنة سألت 
عن أبيهاء والعمّ سأل عن أبيه. وأيضًا على ما أفاد الحافظ لم يبق الحاجة إلى سؤاله عن 
أبيه» بعد ما سألت هي عنه. انتهى 27 , 

وذهب الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى إلى أن الأولى في الجمع أن يُحمل على 
تعدد القضيّة . قال: إن السؤال وقع مرّات. مرّة من من امرأة عن أبيهاء ومرّة من امرأة عن 
أمهاء ومرّة من رجل عن أبيه؛ ومرّة في السؤال عن الشيخ الكبير» ومرّة في الحجٌّ عن 
الميت انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي جمع به الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى هو 
أقرب أوجه الجمع عندي . وأبعدها عن التكلف. واللّه تعالى أعلم. 

ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخرء وهو أبو رَزِين الْعْقَيلىَء وقد تقدّم 
للمصئتف في 777١/7-‏ . وهى قصّة أخرى. قال الحافظ: ومن وحّد بينها وبين 
عدوك السيية قفد اده وله انتهى كلام الحافظ بتصرّف”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في جعل الروايات المختلفة على يحيى بن أبي 
إسحاق مفسّرة للروايات المختلفة على الزهريّ عندي نظر؛ لأن روايات يحيى أسانيدها 
فيها كلامٌ؛ إذ هي مضطربة سندًا ومتئّاء كما سبق بيان ذلك» وكما سيأتي أيضًا قريبّاء إن 
شاء الله ععال الله تعالى أعلم . 

(سَأَلْتِ التيئ بك ل ا ام 
بذلك؛ لاجتماع الناس بها . ويقال: لأن امع اح اماه عراب أفاده الفيَوميَ 
(فَقَالَت: ا رَسُول اللّهء فَرِيضَةٌ 5 الله في الْحَجْ) أي في أمرهء وشأنه» ويمكن أن تكون 
«في» بمعنى «من» البيانيّة. قاله القاري. وفي 000 بن أبي إسحاق» عن سليمان 
:-5540/1١-‏ (إن أبي أدركه الحجّ» (عَلَى عِبَادِهِ) متعلّقٌ بافريضة». أو بحال مقدّر 
(أَدْرَكَتْ أبي) الم يسمّ أيضاء وهو مفعول «أدركت». وقوله (شَيِنَا) منصوب على 
الحال» أوَعَقَل من «أبي». وقوله (كَبيرًا) نعت له. . وفي نسخة: : شيخ كبيرٌ» بالرفع» 
وعليه فهو خبر لمحذوف. أي وهو شيحٌ كبيرٌء والجملة حال في محل نصب. 

قال السنديٌ: قوله: «أدركت أبي شيخا كبيرًا» يفيد أن افتراض الحجٌ لا يشترط له 
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سح عَن الْحََ اذى لا 00 - حديث رقم ه*(؟ ( 


4 إلا 
القدرة على السفرء وقد قرّر كلِةِ ذلك. فهو يؤيّد أن الاستطاعة المعتبرة في افتراض 
الحجٌ ليست بالبدن» وإنما هي بالزاد والراحلة. واللّه تعالى أعلم انتهى. وسيأتي تحقيق 
القول في هذا قريبّاء إن شاء اللّه تعالى. 

(لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَّى الرّخل) تعنى أنه لا يغبت على الذَابّة» ولا يستقرٌ؛ لكبر سئه. 
والجملة تت القرله: #كيهاة. ومسفئل أن يكون حالا أيضّاء فيكون من الأحوال 
المتداخلة» أو المترادفة. 

والمراد أنه وجب عليه الحجّء بأن أسلم» وهو بهذه الصفة. 

وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق» عن سليمان١١/ :755٠0‏ «(لا يثبت على راحلته» 
فإن شددته خشيت أن يموت». وفى رواية مالك. عن ابن شهاب؟7١/75517:‏ (لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة؛» وفي رواية صالح بن كيسان. عن ابن شهاب؟١/‏ 
7 ( الا يستوي على الراحلة». وفى حديث أبى هريرة عند ابن خزيمة: «وإن 
شددنة بالعين على الراملة» سدديت أن أقلي 5 ' 

قال الحافظ : وهذا يفهم منه أنْ من قدر على غير هذين الأمرين» من الثبوت على 
الراحلة» أو الأمن عليه من الأذى لو رُبط لم يُرخص له في الحجٌّ عنه» كمن يقدر على 
محل مُوَط ال انتهى . 

(أَفَأْحْجُ عَنْهُ؟) أي أيجوز لي أن أنوب عنه فأحجٌ عنه؛ لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها 
الهمزة معطوف على مقدّرء وقيل: لا حاجة إلى التقدير» بل الهمزة مقدّمة من تأخير» 
والأصل «فأأحجٌ عنه»» فقدّمت؛ لأن لها صدر الكلام. 

وفي رواية عبد العزيز» وشعيب: «فهل يقضي عنه». وفي حديث علي «هل يجزىء 
عنه'(قَال) يَكلِهِ (نَعَمْ) وفي حديث أبي هريرة كه : «احججي عن أبيك2. 

زاد في رواية صالح بن كيسان»ء عن ابن شهاب :-1557/١7-‏ «فأخذ الفضل بن 
عبّاس يلتفت إليهاء وكانت امرأة حسناء» وأخذ رسول الله كل الفضل» فحوّل وجهه 
من الشِقْ الآخر». وفي رواية عند البخاريّ: فجاءت امرأة من حثعم» فجعل الفضل 
ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل النبي كَل يصرف وجه الفضل يصرف وجه الفضل إلى 
الشىّ الآخر». وفي رواية: «وكان الفضل رجلا وضيئّاء وأقبلت امرأة من خئعم وضيئة» 
فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حسنها». وفي رواية: «فالتفت النبي كَلِهِ ٠‏ والفضل 
ينظر إليهاء فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل» فدقع وجهه عن النظر إليها» . ووقع في 


)١(‏ حبكسر الميسم: مَرْكَبٌ من مراكب النساءء كالهودج. اه «المصباح». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِ 


1-72 ل دون 
رواية الطبريّ في حديث عليّ: «وكان الفضل غلامًا جميلاء فإذا جاءت الجارية من هذا 
الشقّ صرف رسول الله يَكيِ وجه الفضل إلى الشقّ الآخرء فإذا جاءت إلى الشقّ الآخرء 
صرف وجهه عنه -وقال في آخره- : «رأيتُ غلامًا وجارية» فخشيت أن يدخل بينهما 
الشيطان» . 

وقوله: 155- (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنْ عَْدٍ الرَحْمَنء أَبُو عُبَيدٍ الله الْمَخْرُومِيْ) المكيّ» 
(قَالَ: حَدََّنَا سْفْيَانُ) بن عبينة الإمام الحجة المشهور (عَنِ) عبد الله (ابْنٍ طاوّس) أن 
محمد اليمانيّ (عَنْ أبيو) طاوس بن كيسان اليمانيّ (عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي اللّه تعالى 
عنهما (مِثْلَهُ) أي مثل رواية قتيبة» عن سفيان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ 7775 ا وك”*” و١١/5“”95”‏ و7550 و7١/١551”‏ 
و7547 و١١/‏ “774 وفى «كتاب آداب القضاء»9/ 84"ه و١٠9"ه‏ و١9"ه‏ و0897 
و١١/‏ و"ه و5ة"ه ومولاه و5ة"5- وفى «الكبرى»8/ 515" و94/ 516" و8515 
و11 و7" و1/ 77" و(كتاب القضاء»"١/‏ 
/1 64586955 و١556‏ و١096‏ و0967 و5967 و0965 و09406056 . 

وأخرجه (خ) في «الحجٌ» ١١١‏ و854١‏ و860١‏ ««المغازي» 4599 
و«الاستئذان»5718 و(م) في «الحجح» ١5‏ (د) في «المناسك»9١٠8١‏ (ت) في 
«الحج» 978 (ق) في «المناسك» 759017 و7909 (أحمد) في «مسند بني هاشم»١811١‏ 
و1875 و1897 و5190 و7175 و٠8‏ و5578 و5750" (الموطأ) في «الحج» 
ط(الدارميّ» في «المناسك» *187 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) :عا توجواله المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الحج عن الحيّ 
الذي لا يستمسك على الرحل (ومنها): جواز ركوب شخصينء فأكثر على دابّة» وهذا 
مما لا خلاف فيه إذا أطاقت الذَابَةَ ذلك (ومنها): إباحة الارتداف مع الأكابر » قال 
الحافظ ابن عبد البرّ: وذلك من التواضع» وأفعال رسول الله يكِ كلها سنن مرغوبٌ 


عن الح اللذى لا فستسك نب ات لعلف رق وعرور 


فيهاء يحسن التأسّي بها على كلّ حال» وجميل”'© الارتداف بالجليل من الرجال. 
(ومنها) : تواضع ابي يلك (ومنها : منزلة الفضل بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما عند 
النبيّ يَِبَدِ. (ومنها): منع النظر إلى الأجنبيّات» وغض البصر. قال القاضي عياض 
جيه اللكتفالن: ال ل 0 قال: وعندي أن 
فعله يَكِةِ إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول. ثم قال: لعل الفضل لم ينظر نظرًا ينكرء 
بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك, أو كان قبل نزل الأمر بإدناء الجلابيب. ويؤخذ منه 
التفريق بين الرجال والنساء في خشية الفتنة (ومنها): بيان ما ركب في الآدميين من 
شهوات النساء فى الرجال؛ 0 في النساءء وما يُخاف من النظر إليهنَء وكان 
الفضل من أجمل الشبّان في زمانه . 

(ومنها): أن فيه الرد على من زعم أن صوت المرأة عورة» فيجوز سماع صوت 
المرأة الآجنبيّة للأجانب» والاستماع إلى كلامها في الاستفتاء عن العلم» وإفتائها لمن 
سألهاء وعلى هذا جرى الأمر من لدن العهد النبويٌ» فكان الصحابة 6 يستفتون 
أمهات المؤمنين» ويسألومِنّ عن أحاديث رسول الله يك ٠‏ وكذلك يسألون 
الصحابيّات» وكانت النساء تترافع في الحكم إلى القضاة» ويستفتين العلماء» ويقع لهنْ 
التعامل بالبيع والشراءء ونحو ذلك» ولم يُنقل في ذلك إنكار عن أحد ممن يعتبر قوله» 
فالقول بأن صوت المرأة عورة قول مخالف للأدلة الشرعيّة . فليتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن على العالم» والإمام أن يغيّر من المنكر كل ما يمكنه بحسب ما يقدر 
عليه إذا رآه» وليس عليه ذلك فيما غاب عنه. 

(ومنها) : أنه يجب على الإمام أن يَحُول بين الرجال والنساء اللواتي لا يؤمن عليهن. 
ولا منهنّ الفتنة» ومن الخروج» والمشي منهنَّ في الحواضر والأسواق» وحيث ينظرن 
إلى الرجال» وينظر إليهنَ . قال رسول الله يَكِِ: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال 
من النساء»”؟ . 

(ومنها): ما قيل: إن فيه دليلا على أن إحرام المرأة في وجههاء فتكشفه في 
الإحرام . ا جا ع ون ع ين 2107 
أن النبي كك قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة: «هذا يوم من ملك فيه سمعه. 
وبصره » ولسانه غُفر له» . 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: وقد زعم بعض أصحابنا أن في هذا الحديث 


. ص 5ه ولعل الأولى 'ويَجمُلُ الارتدافٌ إلخ». واللّه تعالى أعلم‎ ١7 هكذا نسخة «الاستذكار» ج‎ )١( 
. -متفق عليه‎ )؟١(‎ 


عه شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


والأعمش » وهشام بن حسان » وخلق » وعنه ابن المبارك ٠‏ وأبو أسامة 
وحسين بن علي الجعفي . وابن مهدي » وابن عييئة » وأبو إسحاق 
الفزاري » وأبو سعيد مولى بني هاشم » والطيالسيان » وطلق بن غنام » 
ومعاوية بن عمروء وأبو حذيفة» وأبو نعيم» وأحمد بن يونس » وجماعة . 

قال عثمان بن زائدة : قدمت الكوفة » فقلت للثوري : ممن أسمع ؟ 
قال : عليك بزائدة » وقال أبو أسامة : حدثنا زائدة » وكان من أصدق 
الناس » وأبَرّهم » وقال أبوداود الطيالسي » وسفيان بن عيينة : حدثنا 
زائدة بن قدامة » وكان لايحدث قدرياء ولا صاحب بدعة . وقال 
أحمد : المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان » وشعبة» وزهير » وزائدة. 

وقال أيضًا : إذا سمعت الحديث عن زائدة » وزهير فلا تبال » أن لا 
تسمعه عن غيرهما » إلا حديث أبي إسحاق » وقال أبو زرعة : صدوق 
من أهل العلم » وقال أبو حاتم : كان ثقة صاحب سنة » وهو أحب إلي 
من أبي عوانة » وأحفظ من شريك, وأبي بكر بن عياش ٠»‏ قال العجلي : 
كان ثقة صاحب سنة » وقال أحمد بن يونس : رأيت زهير بن معاوية جاء 
إلى زائدة » فكلمه في رجل يحدثه » فقال : من أهل السنة هو ؟ قال : ما 
أغر فل ارتل عة» فقال :من أهل الننة هو ؟ فقال زهي + مق كان الناين 
هكذاء فقال زائدة: متى كان الناس يشتمون أبا بكر » وعمر رضي الله 
عنهماء وقال النسائي : ثقة » وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : مات 
في أرض الروم غازيا سئة ستين » أو إحدى وستين ومائة . 

قال الحافظ : وكذا قال ابن سعد » وقال : كان ثقة مأمونا » صاحب 
سنة » وأرخه القراب تبعا لعلي بن الجعد سنة 51 » وقال ابن حبان في 
الثقات : كان من الحفاظ المتقئين » لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث 
مرات » مات سنة إحدى » وكذا أرخه ابن قانع » وقال أبونعيم : كان 


آي ويا 
دليلا على أن للمرأة أن تحج. وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول اللّه يك قال 
للمرأة الخثعميّة: «حجي عن أبيك»» ولم يقل: إن كان معك ذو محرم. وهذا ليس 
بالقويّ من الدليل؛ لأن العلم ما نطق به» لا ما سكت عنه» وقد قال رسول اللّه كِةِ: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله» واليوم الآخر تسافرء إلا مع ذي محرمء أو زوج 

(ومنها): أن فيه برٌ الوالدين» والاعتناء بأمرهماء والقيام بمصالحهماء من قضاء 
دين» وخدمةء ونفقة» وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. (ومنها): ما قيل: إنه يدل 
على عدم وجوب العمرة؛ لأن المرأة الخثعميّة لم تذكرها. وتعْقّب بأن مجورّد ترك 
السؤال لا يدل على عدم الوجوب؛ لاستفادة ذلك من حكم الحجٌّ» ولاحتمال أن يكون 
الوكاكد اصير ال الحم . على أن السؤال عن الحجٌ والعمرة قد وقع في حديث أبي 
رَزين الْعْقَيليَ صل نيه . كما تقدذم. 

(ومنها) : ا ا إن حديث الختعمّية أصل متفق على 
صحّته في الحجّ» خارجٌ عن القاعدة المستقرّة في الشريعة» من أنه ليس للإنسان إلا ما 
و رما من الله تعالى في استدراك ما فرّط فيه المرء بوللة.وماله: 

وتُعْقَبِ بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي. وبأن عموم السعي في الآية 
مخصوص تتفاقًا”"'. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه الرجع 0 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز الحجّ عن 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ما حاصله: اليه 
يطيق الحجٌ من الأحياء» فذهب جماعة منهم إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو 
الشتعميّة. لا يجوز أن يتَعدَى به إلى غيره» بدليل قول الله عز وجل : لوَيِنَم عَلَ الاي 
حِج ألْبَيْتِ من اسَتَطاءَ 1 ْهُ سَبيلاً» [آل عمران:910]» ولم يكن أبو الخئعميّة ممن يلزمه 
دع ل ري ١‏ اليه وينفعه ذلك» وخصّت ابنته 
أيضًا أن تح عن أبيهاء وهو جي. 

وممن قال بذلك مالك» وأصحابه» قالوا: خصٌ أبو الخثعميّة والكعيةة بذلك» 
00 وهذا مما يقول به المخالف» 
فتلزهف وروي فق قو سالك عن غيل الله بق الوبيره وعكرمق.وعظاف وال اله 
قال ابن الزبير: الاستطاعة القوّة. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحّة. وقال أشهب: قيل 


)١(‏ -متفق عليه واللفظ لمسلم. 
هق -راجع لهذه الفوائد «كتاب الاستذكارة للحافظ أبي عمر رحمه الله تعالى ج؟١اص1‏ 58-0 
وافتح الباري» للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ج14 ص٠١5ه ٠.‏ 


ووس حت 
لمالك : الاستطاعة الزاد والراحلة؟ قال: لا واللّهء وما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» 
فربٌ رجل يجد زاذًا وراعحلة» ولاهدسن على المشيرء وآخر يقوى يمشي على راحلته؛ 
وإنما هو كما قال الله عز وجل: 8إمَنِ أسَتَطاءَ إل سبلا » . 

وذهب آخرون إلى 0 وتكون أيضًا بالمال لمن 
ل ينتطع يدنه واستدلوا بهذا الحديك: وما كان مثلة. 

وممن قال بذلك الشافعيّ» وأبو حنيفة» والثوريٌّ» وأحمدء وإسحاق. ورُوي ذلك 
عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عبّاس» وسعيد بن جبير» والحسن. وعمرو بن 
دينار» والسدّيّء وجماعة سواهمء كلهم يقولون: السبيل: الزاد والراحلة. وهذا يدل 
على أن فرض الحجّ على البدن والمال. وروى عن النبي كَلْةِ أنه قال: «السبيل الزاد 
والراحلة»» من وجوهء منها مرسلة» ومنها ضعيفة. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله 
ال 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: 

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير» واستدل الكوفيّون بعمومه على 
جواز صحّحة حج من لم يحج نيابةٌ عن غيره وجالنهم الجمهوز فخضوه بدن حح عن 
نفسه . واستدلّوا بما في «السنن»» وصححه ابن حريية: وغيره» 00 ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أيضًا: أن النبي كلك رأى رجلا يُلبّي عن شُبْرْمةء» فقال: 
أحججت عن نفسك؟4. فقال: لاء قال: «هذه عن نفسك2. ”5 5-56 عن 
ا" 

واستّدل به أيضًا على أنْ الاستطاعة تكون بالغير» كما تكون بالنفس. وعكس بعض 
المالكيّة» فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب. وأجابوا عن حديث الباب أن 
ذلك وقع من السائل على جهة التبرّع» وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب. 
وبأنها عبادة بدنيّة» فلا تصحٌ النيابة فيها كالصلاة. وقد نقل الطبريٌ وغيره الإجماع على 
أن النيابة لا تدخل في الصلاة. قالوا: ولأن العبادات 0 وهو 
لايوجد في العبادات البدنيّة» إلا بإتعاب البدن» فبه يظهر الانقياد» أو التفورء بخلاف 
الزكاة» فإن الابتلاء فيها بنقص المال»ء وهو حاصلٌ بالنفس» وبالغير. 

وأجيب بأن قياس الحجّ على الصلاة لا يصح؛ لأن عبادة الحجّ ماليّة بدنيّة معٌاء فلا 
يترججّح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة» ولهذا قال المازريّ: من عَلْبَ حكم البدن 


. 55-05صا١١؟جاراكذتسالا« -راجع‎ )١( 
. 5907 حرواه أبو داود رقم١١18 وابن ماجه رقم‎ )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَحٌ 


شح ع 
في الحج ألحقه بالصلاة» ومن عَلَْبَ حكم المال ألحقه بالصدقة. وقد أجاز المالكيّة 
الحجّ عن الغير إذا أوصى به» ولم يجيزوا ذلك في الصلاة. 

وبأن حصر الابتلاء فى المباشرة ممنوع؛ لأنه يوجد فى الآمر مِنْ بَذْلِه المال فى 
الأجرة . 


وقال القاضي عياض : لا حُسَة للمخالف فى حديث الباب؛ لأن قوله: «إن فريضة 
اللّه على عباده الخ» معناه إن إلزام اللّه عباده الح الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف 
أبي بصفة من لا يستطيع» فهل أحجٌ عنه؟» أي هل يجوز لي ذلك» أو هل فيه أجرٌ 
ومنفعة؟. فقال: اانعم) . 

وتُعْقّب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء» فيتمٌ الاستدلال» وتقدّم 
في بعض طرق مسلم: (إن أبي عليه فريضة الله في الحجٌ». ولأحمد في رواية: 
«والحج مكتوب عليه». 

وادَعَى بعضهم أن هذه القصّة مختصّة بالخثعميّة» كما اختصٌ سالم مولى أبي حذيفة 
بجواز إرضاع الكبير. حكاه ابن عبد الْبرّ. 

ونُعْفَبِ بأن الأصل عدم الخصوصيّة . واحتج بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن 
حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادين مرسلين» فزاد في الحديث: «حُجٌ عنه» وليس 
لأحد بعده». ولا حجة فيه لضعف الإسنادين» مع إرسالهما. وقد عارضه قوله في 
حديث الجهنيّة الماضى : «اقضُوا اللّهء فاللّه أحقّ بالوفاء». 

واذغل اخوزة من أذ ذلك حاض بالأرو بح بعن ابه «ولاتركتن انه عرد 

وقال القرطبيّ: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعميّة مخالف لظاهر القرآن» فرجّح 
ظاهر القرآن». ولا شك فى ترجيحه من جهة تواتره» ومن جهة أن القول المذكور قول 
امرأة ظئّت ظنّاء قال: ولا يقال: قد أجابها النبي يَكْةِ على سؤالهاء ولو كان ظئّها غلطا 
لبيّنه لها؛ لأنا نقول: إنما أجابها عن قولها: «أفأخج عنه؟» قال: حجّي عنه»؛ لِمَا رأى 
من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها انتهى. 

وتَعُقَب بأنَ في تقرير النبيّ يله لها على ذلك حجة ظاهرة. 

وأفاتها روا عد الرر اق ىادوت ابن عبّاس» فزاد في الحديث: «حجٌ عن أبيك» 
فإن لم يزده خيرّاء لم يزده شرًا». فقد جزم الحفّاظ بأنها رواية شاذة» وعلى تقدير 
صحتها فلا حجةفيها للمخالف . انتهى ما في «الفتح)7"" . 


5 0060-0 راجع «الفتح» اج ص54‎ -)١( 


5 


- (الْعْمْرهٌ عَن الرّجل اللي لا يَسْسَطِيْ)‎ -٠ 


اق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه من أجاز الحج عن الغير عند 
الضرورة أرجح ؛ للأحاديث الصحيحة به» كحديث الخثعميّة» وغيرهاء وكلّ ما اعترضوا 
بهء فقد علمت جوابه فيما سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه ] : في لت ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقرٌ الوجوب في 
ذمته قبل العضب""'؟. أو طرأ عليهء خلافًا للحنفيّة. وللجمهور ظاهر قصّة الخثعميّة. 
وأن من حج عن غيره وقع الحج عن المستنيب» ٠‏ خلافًا لمحمد بن الحسن» فقال: يقع 
عن المباشر» وللمحجوج عنه أجر النفقة . 

واختلفوا فيما إذا عوفِي المعضوب. فقال الجمهور: لا يجزيئه ؛ لأنه تبيّن أنه لم يكن 
نووخاعه: وقال عمد وإسيحات” : لا تلزمه الإعادة؛ لثلا يفضي إلى إيجاب حجتين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمامان: أحمد وإسحاق من عدم لزوم 
- هو الصحيح عندي؛ لما ذكراه. واللّه تعالى أعلم. 

تفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزىء في الفرض إلا عن موت. أو 

عضب. فلا يدخل المريض لأنه يُرجى برؤه» ولا المجنون؛ لأنه يرجى إفاقته» ولا 
المحبوس؛ لأنه يرجى خلاصهء ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه. انتهى ما في 
«الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء, وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت.» وإليه أي 

6د كاد عإد 


-٠‏ (الْمُمْرَةُ عَنِ الرّجُلِ الذي لا 


0 - خرن إسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ٠‏ كَالَ : أَنبَأنا وَكِيعْ ٠‏ قَالَ : حَدَُنََا شُعْبَةُ عَنِ النُعْمَانِ 
بن شال ٠‏ عَنْ عَمْرِوَبْنِ أوْس » عن أي رين قيلي أنه ال : يا رَسُولَ الل إن بي شخ 
كبيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحخ. وَل الْعُمْرَة: وَالظَعْنَ» قَالَ: حُجٌ عَنْ أبيك, وَاعْتَمِرْ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ل لي يا 


)١(‏ - «المعضوب؟: الضعيف » ٠‏ والزّمِن لا حَرَّاكُ به. قاله في (القاموس» . وفي «المصباح» : عضبه 
عَضبًاء من باب ضرب : قطعه» ورجل معضوبٌ زَمِن لا خَرَاكَ به كان الزمانة عضيعه: ومنعته 
الحركة انتهى . 


سح 5م 
تعالى في -7/ -7771١‏ رواه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانيٌ» عن خالد بن الحارث 
لُجَيميَء عن شعبة» وقد استوفيت -بحمد الله تعالى- هناك شرحه» والكلام على 
مسائه» فراجعه تستفد. 
ودلالته على الترجمة هنا واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد عد 


-١‏ (تَشْبِيهُ قَضَاءٍ الحَجٌ بقَضًا 


الدّيْن) 


8- أَخْبَرنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: َنبَأنُا' جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَامِد 
عَنْ يُوسُف بْنِ الرُبَيرِِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الربَيِِ قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ خَفْعَم ؛ إلى َسُولٍ 
الله كلل فَقَال: إن أبي شَبِخٌ كُبيرٌ ا يسَْطِيعُ الوكُوبَ» وَأَدرَكَتْهُ فُرِيضَةٌ اللو فى فى 
الْحَجْ. ٠‏ فْهَلْ يُجْرْئ أَنْ ا عَنْه؟9ن» قَال: «آنْتَ أكبَر وَلَدِهِ؟ف قَالَ: :انعم قَالَ: «أَرَأَيْتَ 
َو كَانَ عَلَيْهِ دَيْنّ أكُنتَ مد تقضيه؟ )2 قَالَ: َعَم قَالَ: «فْخجٌ عَنْهه). 

رن م ل رم «يوسف بن الزير» الأسديّ المكئ» مولى آل الزبير» 

روى عن د بن العرّام» وابنه عبد الله ويزيد بن معاوية» وعبد الملك بن 
مروان» وكان رضيعه. وف ون عن المزنيّ» ومجاهد بن جبر. ذكره ابن حبان 
في «الثقات». وحكى البخاريّ أنه يقال فيه: الزبير بن يوسف . وقال ابن جرير: مجهول 
لا يحتج به. انفرد به المصئف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وأعاده برقم 
4 وحديث 508” «الولد للفراش 

والباقون رجال الصحيح» وقد تقذموا غير مرّة. 

و«إسحاق»: هو ابن راهويه. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن 
المعتمر. و«مجاهد»: هو ابن جبر. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الربرِ) بن العوّام القرشي الأسديّ» أبي بكرء أو أبي حُبيب» الصحابيّ 


. -وفي نسخة: «أخبرنا»» وفي أخرى : «حجدثنا)ا‎ )١( 


م؟ر١4 (تَشْبيهُ قَضَاءِ الح بِقَصَاءِ الدَّيْن) - حديث رقم‎ -١١ 


الشهيرء كان ضيه أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» وولي الخلافة تسع 
سنين » وقُتل في ذي الحجة سنة(/اه) وتقدمت ترجمته في /١9‏ قاد أنه (قَالَ : جَاءَ 
رَجُلْ مِن حَفْمَم) لم يسم (إلَى رَسُولٍ الله يكل كََالَ: إن أبي د م 
الكُوب» َك رض لل ف الْحيٌ) هذا فيه دليل على أن افتراض السميج لا يشر 
القدرة على السفر بالبدن» وقد قرّر يَكدِ ذلك» فهو يؤيّد أن الاستطاعة المعتبرة ا 
الك سحت الزن فقن بل تكون به وبالمال وقد تقدم تمام البحث في هذا قريبّاء فلا 
تَنْس . (فْهَلْ يُجْزِئ) بضم الياء» من الإجزاء» وفي «الكبرى»: «يُجزي» بدون همزة. يقال: 
جزي الأمر يجري جزاة؛ مثلّ قضى يقضي قضاءء وزنًا ومعئّى» وفي التنزيل : "وتوا بوْمًا 
لا جَرِى نَفْس عن لَنْين نم4 الآية [البقرة:48 و77١].‏ ويستعمل أخدا أ بالألف والهمزة 
بمعنى جزى» نقلهما الأخفش بمعنى واحدء فقال: الثلائيَ من غير همز لغة الحجازء 
والرباعيّ المهموز لغة تميم. أفاده الفَيَومئَ . والمعنى : أيكفيه. ويقضي عنه؟ (أنْ أَحجٌ 
عَنْهُ؟) قال) يك («آنْتَ أكبَرُ وَلَد؟) فيه أن أكبر الألاد أحقٌ بتخليص ذمّة الأب من غيره 
(قَالَ) الرجل (نْعَم) أي أنا أكبر أولاده (قَالَ) يكل (أَرَأَنِتَ) أي أخبرني (لَؤ كَانَ عَلَهِ) أي على 
أبيك (دَيْن » أكُنتٌ نَقْضِيه؟) أي تؤديه إلى صاحب الدين» فيقبله منك (قَالَ) الرجل (نَعَمْ) 
أي أفعل ذلك» ويُقبل مني (قَالَ) يكِِ (فَحُجٌ عَنْهُ) أي فإنه يجزىء عنه . 

وهذا محل الاستدلال للترجمة» حيث شبّه يَكهِ قضاء الحجّ بقضاء الدين. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف؛ لتفرّد يوسف بن الزبير به»ء وهو مجهول العدالة» فقد تقدّم عن ابن جرير أنه 
قال: مجهول له يحجتج به. 

وهو من أفراد المصتف» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره»ء أخرجه هنا-١١/‏ 
74”ار:1١711:/1-‏ وفي «الكبرى»١١/4١171و4١7774/1‏ .وأخرجه (أحمد) فى 
«مسند المدتنيين» 1 و15197 (الدارمي) في «المناسك» 1875 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

8 أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمِ. خُشَيش بْنُ أضْرَمَ النْسَائَيُ » عَنْ عَبْدٍ الرَراقِء قَالَ : أنبأنا 
مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكم بْنِ أبَانَ عَنْ عِكَرِمَةٌ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَجُلْ: با رَسُولَ 
الله" ٠‏ إِنَّ أبي ما وَلَم يخج ؛ قحي عَنْهُ؟» قَّال: ١أَرَأَنِتَ‏ لو كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْن» 
كنت قَاضِيه79) ٠‏ قَال: نَعَمْء قَالَ: «قَدَيُْ الله أَحَق»). 


)غ2 -وفي نسحخة : ديا نبي الله؛ . 
)١(‏ -وفي نسخة: «أكنت تقضيه؟. 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِ 


"١: ححح‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحكم بن أبان» العَدَنيّ» أبي عيسى» صدوق» 
عابد» له أوهام[؟]. 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال العجليّ: ثقة 
صاحب سنّةء كان إذا هدأت العيون ا م سن 6 
وقال سفيان بن عيينة : أتيت عدن. فلم أر مثل الحكم بن أبان. وقال ابن عيينة : قدم 
علينا يوسف بن يعقوب» قاض كان لأهل اليمن» وكان يُذكر منه صلاحٌ» فسألته عن 
الحكم بن أبان؟ قال: ذاك سيّد أهل اليمن. وروى سفيان بن عبد الملك» عن ابن 
المبارك» قال: الحكم بن أبان» وأيوب بن سُويدء وحُسام بن مِصَكَ ارم بهؤلاء. 

وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: ربّما أخطأء وإنما وقع المناكير في روايته من 
رواية ابنه إبراهيم» عنه» وإبراهيم ضعيف . وقال ابن عدي في ترجمة حسين بن عيسى : 
الحكم بن أبان فيه ضعف,. ولعل البلاء منه» لا من حسين بن عيسى. وحكى ابن 
خلفون توثيقه عن ابن نمير» وابن المدينيّ» وأحمد بن حنبل. وقال ابن خزيمة في 
«صحيحه»: تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. قال أحمد: مات سنة 
)١165(‏ وهو ابن (85) سنة. 

روى له البخاريٌ في «جزء القراءة»» والأربعة. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء 


هذا وحديث لاه5 ”2 وأعاده بعده برقم 75404 و4509" . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق» وهو ضعيف؛ للكلام في الحكم بن أبان» وهو من 
أفراد المصئتف رحمه اللَّه تعالى» أخرجه هنا-١١/‏ 774 7-وفي «الكبرى»2١١/‏ 7519 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أَخْبََنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى» عَنْ هُشَيِم ؛ :عيض إن أ إشعاق عن ميقا 
بن يَسَارِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِء أَنّ رَجُلَا سَأَلَ ألئببي يكل أن أب أذركه الح وَهوَ شَهخَ 
كبر لَايَقبتُ على رَاحِلِء كن سَدَدنهُ حَِيتُ أن يَمُوتَء نج عَنْهُ؟» قَالَ : «أَرَأَنتَ لو 
كان عَلَيِه دَيْنَ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْرِنًا؟». قَالَ: نَعَمْء قَال: الح غن بيلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شرح الحديث يعلم مما سبق» ورجال إسناده ثقات» 
إلا أن فيه عنعنة هشيم» وهو مشهور بالتدليس» فالحديث ضعيف. 

وايحيى بن أبي إسحاق»: هو البصريّ النحويّء صدوق ربّما أخطأله 1578/١]‏ . 
وتقدم تخريج الحديث في ١1/4‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد جد 


١14١ (حَجُ المرأة عَن الرّجْل) - حديث رقم‎ -١١ 


-١١‏ (حَجٌ الْمَرَْةٍ ء عن الرَّجَلِ) 


١‏ - أَخبَرنا مُحَمُدُ بْنُ سَلَمَةه وَالْحَارتُ بْنُ سكين قِرَاءَةٌ عَلَبه ونا أُْمَعُ» عَنِ 
ان الْقَّاسِمٍ قَالَ : حَدَّثَني مَالِكُ عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيِمَانَ ْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ لين 
عباس قَآلَ: كَانَ الْمَضْلُ : بْنُ عَبّاس رَدِيفَ رَسُولٍ الله يلل كَجَاءَئْهُ امْرَأَةٌ من خَلْمَم 
تَسْعَفْتِيِء وَجَعَلَ القضل يَنْظرٌ ليها وَتنظرُ َيه ٠‏ وَجَعَلَ رَسُولُ الله يك يَضْرِفٌ وَجْةَ 
الْمَضْلِ إِلَى الشْقْ الْآخَرِء كَمَالَتْ: ا رَسُولَ اله إن فريضَةَ الله في الْحَجّ ٠‏ عَلَى عِبَادو 
أَذْرَكَتْ أبي » شَيْخَا كبيراء لا يَسْنَطِيعْ أن يَْبْتَ عَلَى الرَاجِلَقَ دحج عَنْهُ؟ قَالَ: 
انَعَمْا وَذَلِكَ فِي حَحجةٍ الْوداع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وتقدم شرحهء والكلام 
على مسائله في -4/ 7775- وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله: «رَدِيف رسول الله ل : الرديف -بفتح» فكسر : هو الراكب خلف آخرء 
يقال: رَدِفته بكسر الدال المهملة: إذا ركبت خلفهء وأردفه: أركبه خلفه. 

واستدلال المصتف رحمه الل تعالى به لما ترجم له واضح وفيه رد على من كره أن 
تحج المرأة عن الرجل» دون العكس؛ لأن المرأة تلبس» والرجل لا يلبس . كما ذكره 
الحافظ أبو عمر في «الاستذكار)-7١51/7/1-‏ عن الثوريٌ. فالحديث صريح في الرد 

عليه الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 -أَخيْرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّكَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيم ب قَالَ: دنا أبي» عن 
صَالِح بْنِ كُيِسَانَ عَنٍ ابْنِ شِهَاب أَنّ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَار أخْبَرَهُ أَنّ ابن عَبَاس خرف 1 
َأ مِنْ خَفْمَمٌ» اسْتَقْمَتْ رَسُولَ الله كلل في حَجةٍ اوداع وَالْفَضْلُ بْنُ عباس رَدِيكُ 
رَسُولٍ اللَّه يق فَقَالَث : يَا رَسُولَ الله إن َرِيضَةً الله في الحَجٌ عَلَى عِبَادو أذركت أبِي 
00 لاد يسوي عَلَى الرَّاجِلَة فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أن أَحجٌ عَنْه؟, َقَالَ لَهَا رَسُولَ 
الله يكه: «نَعَمْك َأَحَدَ الْمَضْلٌُ بْنُ عَبّاسء يَلْمَفِتُ إِلَيهَاء وَكَانَتِ امْرَأَة حسْتاءء وَأَخَدَ 

سول الله 4 القضل: ٠‏ فَحَوَلَ وَجْهَهُ مِنَ الشّق الْآخَرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه في 
الذي قبله . 

وقولها: «فهل يقضي عنه؛ أي فهل يؤدّي الواجب الذي عليه. وقوله: «فحوّل وجهه 

من الشق الآخر» أي فحول الفضل وجهه من الشق الآخر إلى شق الخشعميّة لينظر إليها. 
أو كلمة «من» بمعنى (إلى؟» وضمير حَوَّلَ للنبئ يكل . ويحتمل أن المراد بالشقٌ الآخر 


تطح مه 
هو شق الخثعميّة» سمّى آخر لكون الفضل كان ناظرًا قبل ذلك إلى غير شقّها. والله 
تعالى أعلم. قاله السنديّ رحمه الله تعالى('2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي الأباللة» فلي توفلت » وإليه أي : 
د عد عاد 


-١‏ (حجٌ الرّجُل عَنِ الْمَرْأق) 


4- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنَأنًا 
هِشَامٌ» عَن مُحَمدِء عن يختى بْنٍ أبي إِسْحَاقَه عن سُليمَنَ بن يَسَاره عن الْقَضْل بن 
عباس » أنَّهُ كَانَ رَدِيفٌ الي يكل فَجَاءَة رَجْل: قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء إن أي عَجُورٌ 

خنائها لم تنتنيك وَِنْ ربَطتّهَا حَشِيتُ أن أفْلّهَاء َقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
أت ل كان عَلَى أنكَ مين 2 أكُنتَ قَاضِيَهُ؟). قَالَ: :َعَم قَالَ: «نَحْجٌ عَنْ أَمكَ») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعًا؛ لأن سليمان 
لم يسمع عن الفضل» كما قاله المصتف رحمه الله تعالى في /1١-‏ 0740-. «كتاب 
اداب القضاة» . 

وقال الحافظ أبو الحجاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» -774/8- 
6- بعد نقل كلام المصئتف هذا : ما نصّه: رُوي عن سليمان بن يسار عن عبد الله 
بن عبّاس» عن أخيه الفضل بن عبّاس. ‏ 

ورواه علىّ بن عاصم» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن سليمان بن يسارء عن 
عبد الله بن عبّاس . وقال: قلنا ليحيى: إن محمدًا -يعني ابن سيرين- حدّث عنك أنك 
حدّثئت بهذا الحديث» عن سليمان بن يسارء عن الفضل بن عبّاس . فقال: ما حفظته إلا 
عن عبيدالله بن عبّاس . 

وقال محمد بن عمر الواقديّ: روى أيوب السختيانيَ هذا الحديث عن سليمان بن 
يسارء عن عبد الله بن عبّاس» ولم يشكٌ» وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن الفضل بن 
عباس توفي في زمن عمر بن الخطاب بالشأم في طاعون عمواس» سنة ثمان عشرة» 
ولم يدركه سليمان بن يسارء وعبيدالله بن العبّاس قد بقي إلى دهر يزيد بن معاوية بن 


. ١١١-1١١9ص٠هج «شرح السنديٌ»؛‎ - )١( 


١145 (الحَج بالصّغِير) - حديث رقم‎ -١٠١ 
هم‎ 


أب سفيان» وسليمان بن يسار يقول في هذا الحديث: حذثني» فهذا أولى بالصواب» 
إن شاء الله تعالى انتهى كلام المزّيَ رحمه الله تغالى: 
و«هشام»: هو ابن حسّان القُرْدُوسِيَ البصريّ. و«محمد»: هو ابن سيرين. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنين». 
د عاد عاد 


4 - (مَا يُسْتَحَبُ أَنْ يَحْحّ عَن 


الرّجُلِ أَكْبَرُ وَلَدو) 


015 - أخبَرنَا يَْقُوبُ بن إْرَاِيمَ ارقي قَالَ 0 
عَن مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ يُوسُفَء عَن ابْن الرّبيٍ أن الي يكل قال لِرَجُل : « 
أكْبَدُ وَلَّدِ أبيك؟ , فْحُجٌ غَنْه0). ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدم د فى -197718/11١-‏ وهو ضعيف 
لتفرّد يوسف بن الزبير» عن ابن الزبير به وش مير القنالة وقال ابن جرير: له 
يحتج به فعلى هذا لا يصلح للاستدلال به على الاستحباب الذي ترجم له المصتف 
ر حمه اللّه تعالى . 

واعبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عله توكلف :اليه أن 4 


بن تنبا فين 


65 (الْحَجُ ِالصّغِير) 


6 حبرا محمد بن الْمُتى» قَالَ: حَدَلنَا يخهى» كَالَ: حَدلكا سُفْيانُ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَفْبَة عَنْ كُرَيْبِ عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍِ » أن انَأ رَفْعَثْ ييا لهاء إِلَى رَسُولٍ الله 
كل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل أَلِهذَا حَجْ؟ قَالَ: 'سَعَمْء وَلَكِ أَجْرُ). 


7 - باب المسح علص العماعة -حديث رقم ٠١1,1١6,٠١4‏ 


زائدة لا يكلم أحدا حتى يمتحنه » فأتاه وكيع فلم يحدثه : 

وقال عثمان بن سعيد : قلت ليحيى : زهير أحب إليك من اللأعمش 
أو زائدة ؟ فقال : كلاهما ثقة » وقال الدار قطنى : من الأثبات الأئمة » 
وقال أبو داود الطيالسي : لم يكن زائدة بالأستاذ في حديث أبي 


وفى ات» ثقة ثبت صاحب سنة من السابعة . 


0 مستت 


؛ - (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن 
تعلبة النخعى » أبو عمر الكوفى » قاضيها » وقاضى بغداد أيضاء» روى 
عن جذه ٠»‏ وإسماعيل بن أبي خالد » وأشعث الحداني »وأبي مالك 
الأشجعي » وسليمان التيمي » وعاصم الأحول » وعببيد الله بن عمر . 
ومصعب بن سليم ١‏ ويحيى بن سعيد الأنصاري »وهشام بن عروة ١‏ 
والأعمش »والثوري » وجعفر الصادق » ويزيد بن عبد الله بن أبي بردة» 
وابن جريج ١‏ وليث بن أبي سليم » وخلق . 

وعنه أحمد . وإسحاق » وعلي » وابنا أبي شيبة » وابن معين . وأبو 
نعيم 2 وأبو داود الحمّري» وأبو خيغئمة ؛وعفان» وأبو موسى » ويحيى 
ابن يحيى النيسابوري » وعمرو بن محمد الناقد » وأبو كريب » وابنه 
عمر بن حفص بن غياث » والحسن بن عرفة » وجماعة » وروى عنه 
يحيى القطان . وهو من أقرانه » قال ابن كامل : ولاه الرشيد قضاء 
الشرقية(١»‏ ببغداد ثم عزله ‏ وولاه قضاء الكوفةء» وقالإسحاق بن 
منصور » عن ابن معين : صاحب حديث . له معرفة » وقال العجلي : 
ثقة مأمون فقيه » وكان وكيع ربما سئل عن الشيء فيقول : اذهبوا إلى 
قاضينا قَسَلوه » وقال يعقوب : ثقة ثبت إذا حدث من كتابه » ويتقى 
بعض حفظه » وقال ابن خراش : بلغني عن علي بن المديني .قال : 
)١(‏ اسم محلة ببغداد «ق؟ . 


صح ١‏ وم 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 8١/15 ]1١[ (محمد بن المثتنى) أبو موسى العَتَزِيّ البصريء ثقة ثبت‎ - ١ 

>- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة لفق [4] 2/5 . 

(سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة المشهور 171] 77/ /307 . 

5- (محمد بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولى آل الزبير المدنيّ» ثقة[1]. 

قال اليمونيّ» عن أحمد: محمد بن عقبة» وإبراهيم بن عقبة. وموسى بن عقبة إخوة 
ثقات . وقال عبد اللّه , بن أحمد» عن أبيه : لا أعلم إلا خيرًا. وقال ابن معين» والنسائيّ : 
ثقة. وقال أبو حاتم : شيخ صالح . وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال المصئف في «الكبرى» 1517/7-: إبراهيم» ومحمد» وموسى بنو عقبة 
ثقات كلهمء وأكثرهم حديئًا موسى بن عقبة» وهم من أهل المدينة انتهى . 

روى له مسلمء والمصتف» وابن ماجهء وله عند المصئف حديث الباب فقط . 

6 (كريب) , بن أبي مسلم مولى ابن عباس المدني» ثقة [*“] /١5١‏ "65" . 

- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 61/11 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف كاله 3 رجاله رجال الصحيح» وأن شيخه 
أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ امْرَأَ لم تسم (رَقْعَتْ صَبِيًا لَهَا) وفي 
الرواية الآنية من طريق إبراهيم بن عقبة» عن كريب -755/8-: «فالخرجت آمرأة ضيًا 
من الْمحَفْة» فقالت. ). وفي رواية أحمد» وأبي داود «ففزعت امرأة ٠‏ فأخذت 
بعضد صب » تأخرجته من ينها . و«المحفة؛ بكسر الميمء وتشديد الفاء-: مركب 

للنساءء كالهودج جء إلا أنها لا تَقَبّب كما تقد تقبّب الهوادج (إلَى رَسُولٍ الله يكل وفي نسخة: 
«إلى النبئ كلذ (فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللو أَلِهدَا حٌَ؟) أي أيحصل لهذا الصبيّ ثواب 
حج. . فقوله: «حجٌ» فاعل بالجارّ والمجرور؛ ا 0 ويجوز أن 
يكون مبتدأ 0 خبره الجارٌّ والمجرور قبله. وفي رواية لأحمد: «هل لهذا حجٌ 
(َال) كله (نَعَم) أي له حج (وَلَكِ أَجِرْ) زادها يل على سؤالها؛ ترغيبًا لها. 

قال عياض رحمه الله تعالى: وأجرها فيما تكلفته في أمره في ذلك. وتعليمه» 
وتجنيبه ما يجتنبه المحرم . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: معناه بسبب حملهاء وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرمء 
وفعل ما يفعله المحرم. 


6 ال لحَج بالصَّفِير) - حديث رقم ه14١‏ 
0م عحح 


وقال الصنعانيّ رحمه الله تعالى: قوله: «لك أجر» أي بسبب حملهاء وحجّجها بف 

قال القاريٌّ: أي أجر السببية» وهو تعليمه إن كان مميّراء أو أجر النيابة في الإحرام» 
والرمي» والإيقاف. والحمل في الطواف» والسعيء إن لم يكن مميّرًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

[تنبيه] : قال الحافظ أبو عمر رحمه اللَّه تعالى فى كتابه «التمهيد» : قد روى هذا الحديث 
عن إبراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفاظ » فأكثرهم رواه مسنداء وممن رواه مسئدًا معمرء 
ومحمد بن إسحاق» وسفيان بن عبينة» وموسى بن عقبة» واختّلف فيه على الثوريٌ» كما 
اختلف على مالك» وكان عند الثوريٌ عن إبراهيم» ومحمد ابني عقبة جميعا» عن كريب . 

فرواه أبو نُعيم الفضل بن دُكين» عن الثوريٌ» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن 
ابن عبّاس» عن النبئ كَكلَِةِ مسندًا . 

ورواه وكيع. عن الثوريّ» عن محمد وإبراهيم ابني عقبة عن كريب مرسلا. 
ورواه يحيى القطان» عن الثوريٌ» عن إبراهيم بن عقبة») عن كريب» مرسلا. وعن 
الثوريٌ» عن محمد بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس » مسئدًا. فقطع يحيى القطان 

. عن الثوريٌ حديث إبراهيم» ووصل حديث محمد. ورواه محمد بن كثيرء عن 
الثوريّ» عر محا ب ديه عن كريب » عن ابن عبّاس» متّصلا. يي 
الحديث» وأستدى فقوله أولى . 


والحديث صحيح ١‏ مسند» ثابت الاتصال» لايضرّه تقصير من قصر به؛ لأن الذين 
أسندوه حفّاظٌ ثقات. انتهى كلام ابن عبد البِرَ رحمه الله تعالى(2. وهو تحقيق حسن 
جدًا. واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثانية): في بيان ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/‏ 571564 و5645 و5740 و5548 و55594- وفي «الكبرى» /١١5‏ 
06 و7175 و3571 و5718 و7774 . وأخرجه (م) في «الحجّ» 1177 (د) في 
«المناسك»75/ا١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم») ١9١١‏ و88١5‏ و5١76‏ و86١1"‏ 


و147١"‏ (الموطأ) في «الحجّ» 91١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


. ٠٠١-9ص‎ ١١ج راجع «التمهيد؛‎ - )١( 


2 رين 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الحجٌ بالصغير مطلقّاء 
سواء كان مميّرّاء أم لا إذا فَعَل عنه وليّهِ ما يفعل الحاجٌ» وإلى هذا ذقين الجمهور » 
وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها) أن الصبيّ يئاب 
على طاعتهء ويكتب له حسناته (ومنها): ثبوت الأجر لوليّه إذا حجح به. (ومنها): 
مشروعيّة الزيادة في الجواب على السؤال؛ زيادة في الفائدة. وهو من مقاصد البلغاء» 
ومنه حديث: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»» فإن السؤال كان عن حكم ماء البحر» 
فزادهم النبّ يكِ في الجواب حكم ميتته؟ زيادة في الفائدة» أن السؤال هنا كان عن حكم 
حج الصبي» فبينه يكةِ لهاء وزادها ثبوت الأجر لها في ذلك» وأما قول كثير من 
الأصوليين: يجب أن يكون الجواب مطابقًا للسؤال» فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» 
بل المراد أن يكون الجواب مفيدًا للحكم المسؤول. وقد تقدم تحقيق هذا في أوائل هذا 
الشرح -59/47- عند الكلام على حديث ماء البحر المذكور» فراجعه تستفد. 

(ومنها) : أن من جهل شيئًا عليه أن يسأل أهل العلم ؛ قال الله تعالى : #شتلوا آهل ألذّر 
إن كُثْرَ لا تََامْنُ4. (ومنها): أن على النساء أن يسألن عما يجهلنه من الأحكامء 
كالرجال» وأن يتفقّهن في الدين. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حجٌ الصبيّ: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه اللّه تعالى: أجازالحجٌ بالصبيَ جماعة العلماء 
بالحجاز» والعراق» والشام»ء ومصر. وخالفهم في ذلك أهل البدع» فلم يروا الحج 
بهمء وقولهم مهجور عند العلماء؛ لأن النبي يك حج بأغيلمة بني عبد المطلب» وقال 
في الصبىّ: له حجّء وللذي يُحِجّه أجر. وحج أبو بكر بابن الزبير في خرقة. وقال 
عمر: تُكتب للصبيّ حسناته» ولا تكتب عليه السيّئات. وحجٌ السلف قديمًا وحديئًا 
بالصبيان والأطفال» يُعرّضونهم لرحمة الله. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح» و 
عبد الملك بن الرّبيع بن سَبْرة» عن أبيهء عن جذهء قال: قال رسول الله جل : «مَرُوا 
الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشرًا فاضربوه عليها». فكما تكون له 
صلاة» وليست عليهء كلك لجع لمان بعلي 

وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى» ومحالٌ ألا يؤجروا عليهاء فالقلم 
[نناتعز موقو حنهم قينا أساموافي انتسهي: ألا ترى أن ما أتلفوه من الأمول ضمنئوه» 
وكذلك الدماء» عمدهم فيها خطأ يؤديه عنهم من يؤديه عن الكبار في خطئهم . 

وأجمع العلماء على أن من حجٌ صغيرًا قبل البلوغ» أو حُجٌ به طفلاء ثم بلغ» لم يُجزه 
ذلك عن حجة الإسلام. 
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وقد شَلّت فرقة» فأجازوا له حجه بهذا الحديث» وليس عند أهل العلم بشيء؛ لأن 
الفرض لا يؤدَّى إلا بعد الوجوب. وهذا ابن عبّاس هو الذي روى هذا الحديث عن 
النبيّ كلوه وهو الذي كان يفتي بالصبيّ يحجٌء ثم يحتلم» قال: يحجٌ حجة الإسلام. 
وفي المملوك يحج» ثم يُعتّقَء قال: عليه الحجٌّ. ذكر عبد الرّزاقَ عن الثوريّ» عن أبي 
إسحاق» عن أبي السفرء عن ابن عبّاس» وعن ابن عبينة» عن مطرّف» عن ابن عباس 
مثله. وعن الثوريٌّء عن الأعمشء» عن أبي ظَبْيانَء عن ابن عبّاس مثله . 

وعلى هذا جماعة علماء الأمصارء إلا داود بن علئّ» فإنه خالف فى المملوك» فقال: 
يجزئه عن حجة الإسلامء ولا يجزىء الصبي. وذكر عبد الرزّاق» عن ابن جريج أنه 
أخبره» عن عطاءء قال: يقضي حجة الصغير عنه» فإذا بلغ فعليه حجة واجبة. قال: 
وأخبرنا معمرٌء عن ابن طاوس» عن أبيه مثله. 

واختلف الفقهاء في المراهق, والعبد يُحرمان بالحجٌ» ثم يحتلم هذاء ويُعتّق هذا قبل 
الوقوف بعرفة: فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرامين لهذين» ولا لأحد. 
ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزئهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام. 

وقال الشافعيَّ: إذا أحرم الصبي» ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة» فوقف بها محرمّاء 
أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» ولم يحتج واحد منهما إلى تجديد إحرامه. 

وقال أبو حنيفة: إذا أحرم الصبيّء ثم بلغ في حال إحرامه» فإن جدّد إحرامًا قبل 
وقوفه بعرفة أجزأه» وإن لم يُجدّد إحرامًا لم يُجزئه. قال: وأما العبد ؛ فلا يجزئه عن 
حجة الإسلام» وإن جدد إحرامًا. 

وقال مالك: يُحجّ بالصغير» ويجرّد بالإحرام» ويُمنع من الطيب» ومن كل ما يُمنع منه 
الكبير» فإن قوي على الطواف. والسعي » ورمي الجمار» وإلاطيف به محمولاء ورُمي عنه. 
وإن أصاب صيدًا فُديّ عنه» وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير مُعل به ذلك» وقُدي عنه . 

وهذا كله قول الشافعىّ» وأبى حئيفة» وجماعة الفقهاء؛ إلا أن أبا حنيفة قال: لا جزاء 
عليه اف صيد» .ولا قدية عليه في لبائن 6 ولا طب انتهى كلام أبن عن ل :0 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: وتَسبّحبَ الحج بالصبيّ» وإن كان 
صغيرّاء أو كبيرّاء وله حجٌ. وأجرء وهو تطوّعء» وللذي يَحجٌ به أجرٌء ويجتنب ما 
يجتنب المحرم» ولا شيء عليه إن واقع من ذلك ما لا يحل له ويُطاف به» ويرمى عنه 
الجمار إن لم يطق ذلك» ويجزىء الطائف به طواقُه ذلك عن نفسهء وكذلك ينبغي أن 
يدذنوا» وايعلموا الشرائع» من الصلاة» والصوم. إذا أطاقوا ذلك» ويُّجِتْبوا الحرام كلّهء 
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والله تعالى يتفضل بأن يأجرهم» ولا يكتب عليهم ما حتى يبلغوا. قال: والحج عمل 
حسنٌ» وقال الله تعالى: #إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا». 

[فإن قيل]: لا نيّة للصبي. [قلنا]: نعم» ولا تلزمهء إنما تلزم النيّة المخاطبٌ 
المأمورَ المكلف. والصبيّ ليس مخاطباء ولا مكلمًاء ولا مأمورّاء وإنما أجره تفل 
من الله تعالى» مجرّد عليه كما يتفضل على الميت بعد موته» ولا نيّة له ولا عمل بأن 
يأجره بدعاء ابنه له بعد موته» وبما يعمله غيره عنه» من حجّ»ء أو صيام» أو صدقة» ولا 
فرق» ويفعل الله ما يشاء. وإذا كان الصبيّ قد رُفع عنه القلمء فلا جزاء عليه في صيد 
إن قتله في الحرم» أو في إحرامه. ولا في حلق رأسه لأذى بهء ولا عن تمبّعه. ولا 
لإحصاره؛ لأنه غير مخاطب بشيء من ذلك» ولو لزمه هدي للزمه أن يعوّض منه 
الصيام» وهو في المتعة» وحلق الرأس» وجزاء الصيد؛ وهم لا يقولون هذاء ولا يفسد 
حجه بشيء مما ذكرناء إنما هو ما عَمِلَء أو عُمل به أجرء وما لم يعمل» فلا إثم عليه. 

وقد كان الصبيان يحضرون الصلاة مع رسول اللّه يل صححّت بذلك آثارٌ كثيرة» 
كصلاته بأمامة بنت أبى العاص». وحضور ابن عبّاس معه الصلاة» وسماعه بكاء الصبىّ 
في الصلاة» وغير ذلك ويجزي الطائف به طوافه عن نفسه؛ لأنه طائف» رادل 
فهما عملان متغايران» لكل منهما حكم كما هو طائفٌ. وراكبء» ولا فرق. 

قال: فإن بلغ الصبيَّ في حال إحرامه لزمه أن يجدّد إحرامًاء ويّشرع في عمل الحجّء 
فإن فاتته عرفة» أو مزدلفة» فقد فاته الحجّ. ولا هدي عليه. ولا شيءء أما تجديده 
الإحرام؛ فلأنه قد صار مأمورًا بالحجء وهو قادرٌ عليه» فلزمه أن يبتديئه؛ لأن إحرامه 
الأوّل كان تطوَّعَاء والفرض أولى من التطوّع انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله أبو محمد ابن حزم كع تحقيق نفيسٌ 
جدّاء وحاصله جواز الحجٌ بالصبيّء وأنه يكتب له أجرهء وأن من حجٌ به يؤجر به 
أيضاء وأنه يعمل ما يطيق أن يعمله من أعمال الحجّء وما لا فليس عليه شيء» بل يعمل 
له من يحجٌ به» مثل الرمي وغيرهء ويطوف به حاملًا له» ويعتدٌ بذلك الطواف لنفسه» 
وللصبيّ» وأنه يجب فعل محظورات الحجٌ» وإن ارتكب شيئًا من ذلك فلا شيء عليه 
لأنه مرفوعٌ عنه القلمُ. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5 -أخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَتِلَانَ قَالَ: حَدَّئََا بشْرٌ بْنُ السَّرِيّء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ 
عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عُقبَه عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسء كَالَ: رَقَعَتِ انْرَأَة صَبِيَا لَهَاء مِنْ 
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هَوْدّج ؛ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّهء َلِهَذَا حَجّ ؟» قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجِره). 

قآل الجامع عفا الله تعالى عنه : د : هو العدوي مولاهم؛ أبو أحمد 
المروزي» نزيل بغداد» ثقة ]1١[‏ 7/177" . و«بشر بن السريٍ»: هو أبو عمرو البصريّ 
الَفوَهُ الواعظ» نزيل مكةء ثقة طعِن فيه برأي جهم» ثم اعتذر» وتاب [9] 158/١١5‏ . 
والباقون تقدّموا في الذي قبله» والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله 
في العزديك الخاصي» . واللّه تعالى وليّ التوفيق» وخر حا ونم الوكيل . 

1 أَخبَرَنًا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو ,ُ َعَم قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
إنراهم إن قنية عَنْ كُرَْب عَنٍ ابْنٍ عَبّاس ) قَال: رَفَعَتْ امرَأةٌ إلى النْبيَ كَل صَبيّاء 
قَقَالَتْ: َلِهَذَا خخ ؟» قَالَ: :+ َعَم وَلّكْ أَجِرٌ). 

ال تساف عنا الله بالق جا رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير «عمرو بن 
منصور»: أبي سعيد النسائيّ» ثقة 11[1] ١57/1١١8‏ » فإنه من أفراده . و(أبو تُعيم» 
هو الفضل بن دكين الحافظ الثبت الكوفئ [9] 0١5/1١١‏ . 

واإبراهيم بن عقبة»: هو أخو محمد في السندين الماضيين» ثقة [3] 504/0٠‏ . 
والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الحديث الماضي . واللّه تعالى وليّ التوفيق» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُْ مُحَمدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُء قَالَ: 
حَدَّنَنا رايم بْنُ عُفْبَةَ رحمه الله تعالى و حَدُئَنَا الْحَارِتُ بْنْ مسكين» ِرَاءَةٌ عَلَيِهِ وَأَنَا 
أَسْمَعْ -وَاللفظُ لَه- عَنْ سْفَانَ عَنْ إِْرَاهِيمَ بن عفْبَة» عَنْ كُرَيْبٍ» عَنٍ أْنِ عباس قَال: 
صَدَرَ رَسُولُ اللَهِ يكل. فَلَمّا كَانَ بِالرّوْحَاءٍء ني قَْمَاء فَقَالَ: «مَنْ م ؟, قَالُوا: 
الْمُسْلِمُونَء قَالُوا: من أنم؟ ٠‏ قَالُوا: رَسُولُ اللّهء قَالَ: فَأَخْرَجَتٍ امْرَأهٌ صَبِيّاء مِنّ 
الْمِحَفَدَء فَقَالَت: َلهَذَا حجّ ؟» قَالَ: «نَعَمْ وَلّكِ أَجِر»). 

قال الجامع عفا الله 90 رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح و«عبد الله 
بن محمد بن عبد الرحمن» هو الزهريٌ البصريٌ» صدوق» من صغار 11١[‏ 158/17 . 

و«سفيان» هنا: هو ابن عبينة» بخلافه فيما مضىء فإنه الثوريّ» فتنبه . 

وقوله: «صدر»: أي رجعء يقال: صَدَّرَ القوم» وأصدرناهم: إذا صرفتهمء 
وصدرتٌ عن الموضع صدراء من باب قتل: رجعت» قال ا لمن البسيط]: 

وَلَبِلَهِ قَذْ جَعَلْتُ الصُبْحَ مَوْعِدَهَا صَذرَ الْمَطِيَةٍ حَنّى تَعْرِفٌ السَّدَقَا 

فصَدْرٌ مصدرٌ» والاسم الصَّدَرٌ بفتحتين. قاله الفيَوميّ. 

ودلت هذه الرواية على أن هؤلاء القوم لَقُوا النبيّ يَْةِ في رجوعه من الحجّ» لا في 
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ذهابه له. ومثله رواية البيهقيّ من طريق الشافعيّ» عن ابن عيينة : «أن النبي َك قَمْلَء 
فلما كان بالروحاء لقي ركبا . .» الحديث. وفي رواية له من طريق إسماعيل بن إبراهيم 
ابن عقبة» عن أبيه 8 لمعا وول الله كي يي دن فاكة المت ادر ال .م الحديث . 
وجزم به ابن القِيّم في «الهدي». حيث قال: ثم ارتحليككِةَ راجعًا إلى المدينة» فلمًا كان 
بالروحاء لقي ركباء فذكر قصّة الصبيّ. ل وقعت هذه القصّة في مقدمه إلى بيت 
اللّهء والمراد بالصدورء والعول جد ور ع المدريه للحم روا يخدى ماقي وارجع 
إلى «الْقِرَى لقاصد أم القّرَى؛ ص2"206:0-44. 

وقد ثبت أن ذلك كان في حجة الوداع» فقد أخرج البيهقيّ أيضًا من طريق محمد بن 
سُوقة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء قال: 
رَفْعَت امرأة ضسًا لها إلى النبي كَل في حجته )2 فقالت: يا رسول اللّم ألهذا حج؟ 
قال: «نعمء ولك أجر». 

وقوله: «فلما كان بالرّحاء لقي قومًا». ولأبى داود: «كان رسول الله يَكهِ بالروحاء» 
فلقي ركباء فسلّم عليهم...24. 

وقوله : «بالرّوحاء» -بفتح الراء»ء وسكون الواوء بعدها حاء مهملة. ممدودًا على 
وزدت حمراء - : أسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاثين» أو أريعين نبلا من المدينة. 
أفاده فى «القاموس» 2 و9المصباح ' . وقال القاضى عياض رحمه اللّه تعالي:. في 
«المشارق»: هي من أعمال الفزع'"'» بينها وبين المدينة نحو أربعين ميلا. 07 
«صحيح مسلم» في «كتاب الأذان» : أن الرّوحاء ستة وثلاثون ميلا. وفي «كتاب ابن أبي 
شبية؟ : ثلاثون غيلا: 

وقوله: «قالوا: من أنتم الخ». قال القاضيب عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أن 
يكون هذا اللقاء كان ليلاء ٠‏ فلم يعرفوه جَكِلةٍ . ويحتمل كونه نهارّاء لكنهم لم يروه كه قبل 
ذلك» لعدم هجرتهم» تاسلورا فى بلدا » ولم يهاجروا قبل ذلك انتهى”" . 

وقوله: «قالوا: رسول اللا أي وأصحابهء ففيه حذف الواو مع ما عطفتء» مثل 
قولهم : راكب الناقة طَلِيحَانء أي راكب الناقة» والناقة» قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَالْمَاءُ قَدْ تحذّفُ مَعْ مَا عَظفَتْ وَالْوَاوُ إِذْ لا ل وَضىّ الْفَْرَدَثْ 

بِعَطفٍ عَامِل مُرَالٍ قَذْ بَقِي مَعْمُولَهُ دَفَْعَا لوهم انقِي 

أي نحن رسول اللّهء والصحابة . 


000( -راجع «المرعاةة جالمص؟ ٠‏ ل" 
(0) - «الْمْرْع؛ بضمء فسكونء وزان قُفل: عَمَلْ من أعمال المديئة. أفاده في «المصباح». 
زفرف -راجع «شرح صحيح مسلم» للنوويٌ جوص" ٠‏ , 


1- (الْوْقَتُ الى حَرَسَ فيه النبن #لة. . . - حديث رقم ١6٠‏ 


9-4 

وقوله : «فأخرجت امرأة صبيًا من الْمِحَفَة؛ «المحفّة» -بكسر الميم» وحكي فتحهاء 
وتشديدٍ الفا-: مَركبٌ من مراكب النساءء كالهوج؛ إلا أنها لا تُقَبّب كما يُقبّب الهودج . 
أي لا يُجعل فوقها قُبّةَ. كذا في «الصحاح»"''. 

والحديث صحيح تقدّم الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء» ونعم الوكيل. 

عدوت غير سُلَيِمَانُ بن دَاوْد بْنِ حَمَادٍ ْنِ سَعْدٍ ابن أَخِي رِشْدِينَ بن سَغيٍءِ 0 
الزبيع» وَالْحَارِتُ بْنُ مسكين» قَرَاءَةٌ عَلْي وَأَنَا أَسْمَعٌ » : عن ابْنِ وهب قَالَ: أخْيد 
مَالِكُ بْنُ أَنْسء عَنْ ِبْرَاهِيمَ بْنِ عُفبَةَ عَنْ كُرَيْب عَنِ بن عباس ؛ أن يسول الله له 7 
بامرَأق وَهَِ فِي خِذْرَِاء مَعَهَا صَبيٌ ' قَقَالَتْ : َلِهَذَا حجّ ؟ قَالَ: انَعَمْ وَلَكِ أَجِرٌ») . 

«سليمان بن داود»؛ مصريٌ ثقة» من أفراد ا وأبي داود. وقوله: «وهي في 
جذْرها» بكسر الخاء المعجمة: أي سِثْرها. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق الكلام عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ني 


د عاد جد 


1 00 لذي خَرَجَ فيه الن 


كيل #0 
د لمدِيئَة نه لِلْحَجْ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذي فيه بيان الوقت الذي خرج فيه النبي يَللْةِ من المدينة 
إلى مكة لأداء فريضة الحجّ. 

وعبارتة في «الكبرى؟ : : «الوقت الذي خرج فيه رسول الله يه من المدينة للحج». 

اونا -آ خْبَرَنَا هَنّادْ بْنُ السّرِي عَنِ ابْنِ أبي رَائدةء قَالَّ: حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيد 

لَ: أخبَرني عَمْرَة أَهَا سَمِعَتْ عَائِشَة : تقُولَ: ححرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل لِخَمْسِ 
بقَينَ ' مِنْ ذِي الْقِعْدَو ا ثرَى إِلَّا الْحَجّ ٠‏ حََى إِذَا ْنَا مِنْ مَكة أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ يلل 
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذْيّ» إِذَا طَاف بِالبَّيتِ أَنْ يَجِلٌ) . 


. ١١١صعدهج «شرح السندي»‎ - )١( 


ححتحا ل ليون 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 76/77 ]١١[ (هَنّاد بن السَّرِيّ) التميميٌ»ء أبو السري الكوفيء ثقة‎ -١ 

؟-ازانن أن :ثائلة) هوه يح بق ركزيا بن أ زائدة الككلذاتي أن نيد الوقن 
ثقة متقن» من كبار [9] *97/ ١ 1 . ١١0‏ ْ 

- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريء» أبو سعيد المدنى القاضىي» ثقة ثبت [5] 
ماين ْ ْ 

5- (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سَّعْدَ الأنصارية المدنية» ثقة [7] 7١7/1١5‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين صقي 5/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى» والباقيان كوفيان. ومنها: أن فيه 
رواية تابعي عن تابعية . ومنها: أن فيه عائشة كييّها من المكثرين السبعة روت )55٠١١(‏ 
أحاديث واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن يحيى بن سعيد الأنصاريٌ رحمه اللّه تعالى أنه (قَالَ: 0 بنت 
عبد الرحمن (أَنا سَمِعَتْ حَائَِة) أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تَقُول : خَرَجنَا) أي 
من المدينة. 

واخثلف في عدد الذين كانوا معه يَكَِهّه فقيل: كانوا تسعين ألمًا. ويقال: مائة ألف 
وآرنة عضن انثا زيقال ‏ أككر وى لللفة :سسكا الببيق نت قال الزؤقاتة > هذا قفن عق 
الذين خرجوا معهء وأما الذين حبجّوا معهء فاك المشنمنة بمكةء ودين أقو ا انض 
مع عبلِيّ» وأبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنهما. انتهى . وقال القاري : بلغ جملة 
من معه يَكَةٍ تسعين ألقَّاء وقيل: مائة وثلاثين ألمًا انتهى. وقال الشيخ الدهلويّ في 
«اللمعات»: ورد في بعض الروايات أنهم كانوا أكثر من الحصر والإحصاءء ولم يعينوا 
عددهم» وقد بلغوا في غزوة تبوك التي هي آخر غزواته كلِخِ مائة ألف. وحجة الوداع 
كانت بعد ذلك» ولا بد أن يزدادوا فيها. ويُروى مائة ألف وأربعة عشر ألمًا. وفي رواية 
مائة ألف وعشرون ألما انتهى7" . 

وإلى هذا الاختلاف أشار الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «ألفيّة السيرة»» حيث قال: 


)000 را جع «المرعاة؛ ج/#ص؟507 5 


.. - حديث رقم ٠ه؟(‏ 


7 (الوَقث الي حَرَجَ فيه النبئ ل. 


اشن 


في الْمَشْرٍ كَائث حِجُةٌ الْوَدَاع لَابِخَصَرٌ الْوَاقُونَ باطلاع 

فقِيل كَانوا أَرْبَعِين ألمَا أو ضِعْمَهَا وَزِدْ عَلَيهَا ضِعْمًا 

(مَعَ رَسُولٍ اللَهِ يل لَِمْس) وفي رواية : الخمس ليال" (بَقِينَ؛ مِنْ ذِي الْقَعدَ) بفتح 
القاف. وتكسر: اسم الشهر الذي بين شوال» وذي الحجة» قال الفِيّوميَ: والجمع 
ذوات القَّعْدة) وذوات الْمَعَدَاتَء والتئئية ذواتا الْمَعْدْف3 وذواتا القَعْدتين» فثنوا 
الاسمين» وجمعوهماء وهو عزيز؛ لأن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة» ولا تتوالى على 
كلمة علامتا تثنية» ولا جمع انتهى . 

وكذا وقع في حديث ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما عند البخاريٌ في «باب 
الخروج آخر الشهر: من «كتاب الجهاد». وفي «باب ما يلبس المحرم من الثياب»» من 
«كتاب الحجّ»؛ وكذا وقع في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند المصتف /01١-‏ 
- قال القسطلانيَ رحمه الله تعالى: يقتضي أن تكون قالته عائشة بعد انقضاء 
الشهرء ولو قالته قبله لقالت: إن بقين انتهى. 

وقال الحافظ : فيه استعمال الفصيح في التاريخ. وهو ما دام في النصف الأول من 
الشهر يؤرّخ بما خلاء وإذا دخل النصف الثاني يؤرّخ بما بقي. وقال أيضًا: فيه رد على 
من منع إطلاق القول في التاريخ؛ لئلا يكون الشهر ناقصاء فلا يصح الكلام» فيقول 
مثلا: لخمسء» إن بقين بزيادة أداة الشرطء وحبّة الجواز أن الإطلاق يكون على 
الغالب انتهى. ويؤيّده ما ورد في ليالي القدر عند الترمذيّ من حديث أبي بكرة رضي 
الله تعالى عنهء رفعه: «التمسوها في تسع يبقين» أو سبع يبقين. . .» الحديث. وما 
وقع في حديث آخر: «في تاسعة تبقى. وسابعة تبقى» . 

واخثلف في يوم خروجه يَكْهِ من المدينة» والراجح أنه يوم السبت» وسيأتي تحقيق 
الخلاف فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله 5 

زاد في الرواية الآتية -70/557/08- من طريق عروةء عن عائشة: «في عام حجة 
الوداع» -بكسر الحاء المهملة» وفتحهاء وبفتح الواو» وكسرهاء قال النوويٌ رحمه الله 
تعالى: سميت بذلك؛ لأن النبي يك ودّع الناس فيهاء وقال الا اي 
هذاكى قلع يبحح بعد الهتجرة غيرها؛ وكانت سنة عشر من الهجرة. وفيه دليل على أنه لا 
بأس بالتسمية بذلك؟ خلافًا لمن كرهه. وتُسمّى «البلاغ» أيضًاء لأنه يك قال فيه : «هل 
بلغت 0 الإسلام»؛ لأنها التي حج فيها بأهل الإسلام» ليس فيها -0-0 انتهى . 

(لَا نْرَى) بضم النون: أي لا نظنْ. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح النون» 
وبعضهم تب (إلّا الْحَجّ)وفي رواية عنها: «لا ننوي إلا الحج»» وفي 3 «لا 


. "١ص4ج «عمدة القاري»؛‎ - )١( 


5 شرن سنئ النسائي - كناب الطشارة 


سمعت يحيى بن سعيد يقول : أوثق أصحاب الأعمش حفص بن 
غياث» فأنكرت ذلك » ثم قدمت الكوفة بآخره فأخرج إلي عمر بن 
حفص كتاب أبيه » عن الأعمش » فجعلت أترحم على يحيى » وحكى 
صاعقةٌ » عن علي بن المديني شبيها بذلك » وقال ابن تمير : كان حفص 
أعلم بالحديث من ابن إدريس » وقال أبو زرعة : ساء حفظه بعدما 
استقضي فمن كتب عنه في كتابه » فهو صالح » » وإلا فهو كذاء وقال أبو 
حاتم : : حفص أتقن وأحفظ من أبي خالد الأحمر » وقال الدوري عن ابن 
معين : حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد . 

وقال النسائي » وابن خراش : ثقة » وقال ابن معين : جميع ما 
حدث به ببغداد من حفظه » وقال الآجري » عن أبي داود : كان ابن 
مهدي لا يقدم من الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث » 
وقال داود ابن رشيد : حفص كثير الغلط » وقال ابن عمار : كان لا 
يحفظ حسنا » وكان عسرا » وقال الحسن بن سفيان » عن أبي بكر بن 
أبى شيبة : سمعت حفص بن غياث يقول : والله ما وليت القضاء حتى 
حلت لي الميتة » وكذا قال سجادة عنه » وزاد : ولم يخلف درهما يوم 
مات » وخلف عليه الدين » وكان يقال : ختم القضاء بحفص . وقال 
يحيى بن الليث بعد أن ساق قصة من عدله في قضائه : كان أبو يوسف 

لما ولي حفص قال لأصحابه : تعالوا نكتب نوادر حفص » فلما وردت 
قضاياه عليه » قال أصحابه : أين النوادر » فقال : ويحكم إن حفصا أراد 
الله فوفقه . 

ال هازوة لك تناك : سئل حفص وأنا أسمع عن مولده فقال : 
ولدت سنة /ا١١‏ . 

قال : ومات سنة 45 وكذا قال جماعة »وقال مسلم بن جنادة : مات 
سنة 46 » وقال الفلاس » وأبو موسى : 45 » والأول أصح . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٍ 


ب فا 


نذكر إلا الحجّ»» وفي أخرى: «مهلين بالحج». وفي أخرى: «لبينا بالحجّ». وظاهر 
هذه الروايات أن عائشة مع غيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهمء كانو أُوَّلَا 
محرمين بالحجٌّ» لكن هذا يُستشكل مع ما يأتي لها في-187١/١14141-‏ من رواية عروة 
عنها: «فمئًا من أهل بالحجٌ» ومئا من أهلّ بعمرة». وفي رواية للبخاريّ : «فمنا من أهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنًا من أهل بالحج». 

وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى الجمع بأن الأول يُحمل على أنهبا ذكرت ما كانوا 
يَعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحجٌ» الخركر الا ايغونوة [لاالخع» فين لهم 
النبيّ كَةِ وجوه الإحرامء وجوّز لهم الاعتمار فى أشهر الع 

وسيأتي في -548/١١/ا7-من‏ طريق هشام بن عروة » عن أبيه» عنها: «فقال: من 
شاء أن يل بحجٌ فليْهلَء ومن شاء أن يل بعمرة فليهلَ بعمرة». ولأحمد من طريق ابن 
شهاب». عن عروة: «فقال: من شاء فليهل بعمرة» ومن شاء فليهل بحج . 1 

قال: وأما عائشة نفسهاء فقد جاء عند البخاريّ من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عنهاء أنها قالت: «وكنت ممن أهلّ بعمرة». زاد أحمد من وجه آخر عن الزهريّ : «ولم 
أسق هديًا». فادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة» والصواب رواية 
الأسودء والقاسم» وعروة عنها أنها أهلت بالحجٌ مفردًا. 

وتُعْقّبٍ بأن قول عروة عنها إنها أهلت بعمرة صريحٌ» وأما قول الأسود وغيره عنها: 
«لا نرى إلا الحجّ»ء فليس صريحًا في إهلالها بحجّ مفرد» فالجمع بينهما ما تقدم؛ من 
غير تغليط عروة» وهو أعلم الناس بحديثها. وقد وافقه جابر بن عبد الله الصحابيَّ» كما 
أخرجه مسلم عنه. وكذا طاوس» ومجاهدء عن عائشة. 

ويحتمل في الجمع أيضًا أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفردّاء كما فعل غيرها من 
الصحابةء» وعلى هذا ينزّل حديث الأسود. ومن تبعه: 57 ثم أمر النبي َه أصحابه أن 
يفسخوا الح إلى العمرة» ققعات عائشة ما صنعواء فصارت متمئية.. وعلى هذا يل 
حديث عروة: 'ثم | لما دخلت مكةء وهي حائض» فلم تقدر على الطواف لأجل 
الحيض» أمرها أن تحرم بال جك على ما سيأتي من الاختلاف في ذلك» واللّه أعلم 
انتهى كلام الحافظ بتصرّف”١‏ 

وقد تعقّب هذا الجمع صاحب «مرعاة المفاتيح» في 407/4- وسيأتي ذكره عند ذكر 
الاختلاف والجمع , بين الروايات في كون عائشة ة رضي اللّه تعالى عنها أهلت متمتعة» أو 
مفردة بحج» أو عمرة مستوفَّى في 58/ 7157 إن شاء الله تعالى. 


. 7١1١-7١9ص راجع «الفتح» ج#‎ - )١( 


7 (الوقَتُ الذي حَرَجَ فيه النّين يلة. .. - حديث رفم 70٠‏ 


م 


(حَتَّى ذا دنَْنَا مِنْ مَكَةَ) أي قدبنا منها (أَمَرَ رَسُولُ الله يكل مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذْيٌ» إِذَا 
طَاف بِالْبَتِ أَنْ يَجِلَ) أي يجعل نسكه عمرة . وفي بقاء هذا الحكم خلاف» والحقٌ بقاؤه. 
كما هو مذهب الإمام أحمد؛ وعليه المصئف» وجمهور المحدّئين» وسيأتي تمام البحث فيه 
في -/1/ا/ 17807 - باب «إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي»» إن شاء اللّه تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا يفن عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57١/ 576٠‏ ا و الال واه/١5لا؟”‏ وزره/5”/"؟ ولالا/ 
58 و5١78‏ و186/ 7991١/18597990‏ وفى «الطهارة»١1 757/١6‏ و 59١/1١48‏ 
و«الحيض»2١/7548-‏ وفى «الكبرى»52١/‏ 751 و44/ 1ودم و/ا569” و5948” واه/ 
0١‏ و/ه/ 0/45 و«الحيض172/ 787 . 

وأخرجه (خ)في «الحيض»9542 ١‏ و60٠8“‏ وال ولااثا و9١"‏ و«الحجّ» ماه١‏ 
و5ه8ه16و١5هة١‏ و١ا5ه١اوخ8؟"5١‏ و+ه56١‏ و١١‏ و١5ل/ا١‏ وثامل/ا١‏ (م) في «الحج» 
0١‏ و8١١١‏ و(د) فى «المناسك» ١1/5٠‏ و8لالا١‏ ولالا١‏ و١78١‏ و787١‏ و(ت) 
في «الحج' 155 (ق) في «المناسك» 5957 و7941 رو0.0.٠6”‏ وه/ا١."‏ و«الأضاحي» 
(أحمد) فى «باقى مسئد الأنصار» 770065 و7584 و0ه717“0 و094ا/اغ١‏ 
و14اة؟ و7191 ودمءه؟ و(وءه7 ر١لسطهم‏ و4"هه؟ و04ه70 وملاده؟ 
و7765 و؟7١7081‏ (الموطأ) في «الحجّ» 57 و8947 و٠١45‏ و١451‏ و(الدارمي) في 
«المناسك»1847 و1105 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان الوقت الذي خرج فيه النبئ يكل 
من المدينة إلى مكة للحجٌ» وهو لخمس بقين من ذي القعدة» على ما تقدم إيضاحه 
(ومنها) : أن الحج ليس خاصًا بالرجال» بل يعمّ النساء أيضًا (ومنها) : مشروعيّة حجٌ الرجل 
مع امرأته (ومنها) : أمْرُ من لم يسق الهدي بفسخ الحجٌ بعمل العمرة» وعليه المحقّقون من 
أهل الحديث والفقه كما سيأتي تحقيقه في بابه إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اختُلف في يوم خروجه كَكهِ على ثلاثة أقوال: 


تح 1 


(الأول): أنه خرج يوم الجمعةء وهذا وَهَمٌّ قبيح» وخطأ فاحش» تردّه الروايات 
الصحيحة» إذ من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه يَككِةِ صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة 
أربعّاء والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

(القول الثاني): ما ذهب إليه ابن حزمء واختاره العينيَ في «شرح البخاريٌّ» أن 
خروجه يَكِهِ من المدينة كان يوم الخميس» لست بقين من ذي القعدة. حكى هذا القول 
ابن القيم في «الهدي» عن ابن حزم وذكر كلامه مفضّلاء ثم بسط في الرّدَ. عليه 
وسيأتي شيء من كلامه مع الجواب عنه . 

(القول الثالث): ما اختاره المحقّقون من شُرَاح الحديث» وأصحاب التواريخ أن 
خروجه يَكِِةِ كان لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت . وبه جزم ابن القيّم في «الهدي». 
وهو ما اختاره الحافظ في «الفتح»: إذ قال في شرح قول ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما : 
«وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» : ما لفظه: أخرج مسلم مثله من حديث عائشة» واحتج 
به ابن حزم في «كتاب حجة الوداع» له على أن خروجه يله من المدينة كان يوم الخميس» 
قال: لأن أول ذي الحسّجة كان يوم الخميس بلا شكَ؛ لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا 
خلاف». وظاهر قول ابن عبّاس: «لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم 
الجمعة» بناءً على ترك يوم الخروج» وقد ثبت أنه يكْهِ صلى الظهر بالمدينة أربعَاء كما 
سيأتي من حديث أنس كيه » فتبيّن أنه لم يكن يوم الجمعة» فتعيّن أنه يوم الخميس . 

وتعقّبه ابن القيّم بأن المتعيّن أن يكون يوم السبت. بناءً على عدّ يوم الخروج» أو على 
ترك عدّهء ويكون ذو القعدة تسعًا وعشرين يومًا انتهى. ويؤيّده ما رواه ابن سعد. والحاكم 
في «الإكليل» أن خروجه يك من المدينة كان يوم السبت» لخمس بقين من ذي القعدة. 

وقال الحافظ أيضًا: جزم ابن حزم بأن خروجه يكلَهِ من المدينة كان يوم الخميس. 
وفيه نظر؛ لأن أول ذي الحبجة كان يوم الخميس قطعًا؛ لما ثبت» وتواتر أن وقوفه بعرفة 
كان يوم الجمعة» وتعيّن أن أول الشهر يوم الخميس» فلا يصحٌ أن يكون خروجه 
الخميس» بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة» لكن ثبت في «الصحيحين» عن أنس 
ليه : «صلينا الظهر مع النبي يك بالمدينة أربعًاء والعصر بذي الحليفة ركعتين». فدل 
ع ارم برك المارشي :إلا أن يكون تروعهم يوم الميتتة» 
ويَحمّل قول من قال: «لخمس بقين» أي إن كان الشهر ثلاثين» فاتفق أن جاء تسعًا 
وعشرين تيكون يوم الخنيسن أول ذي الحبة بعد مضي أريع: لبال» لا خمس . وبهذا 
تتفق الأخبار. هاا يع بالحافظ عاد الي ابن كثير بين الروايات» وقوّى هذا الجمع 
بقول جابر كانيه أنه خرج لخمس بقين» أو أربع» وكان دخوله يك مكة صُبْحَ رابعة» 
كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وذلك يوم الأحدء وهذا يؤيّد أن 
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56” لحت 
خروجه من المدينة كان يوم السبت» كما تقدم, فيكون مكثه في الطريق ثمان ليال» 
وهي المسافة الوسطى انتهى . 

وقال في شرح فياف الخروج آخر الدير» من «كتاب الجهاد»: قد استشكل قول ابن 
عبّاس» وعائشة 4# أنه خرج لخمس بقين؛ لأن ذا الحجة كان أوله الخميس ؛ للاتفاق 
على أن الوقفة كانت يوم الجمعة» فيلزم من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة» ولا يصحٌ 
ذلك؛ لقول أنس كلليه : إنه كِهِ صلى الظهر بالمدينة أربعٌاء ثم خرج. 

وأجيب بأن الخروج كان السبت» وإنما قال الصحابة : «لخمس بقين» بناء على العدد ؛ 
لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء» فاتّفق أن جاء ناقصّاء فجاء أول ذي الحجة الخميس» فظهر 
أن الذي كان بقي من الشهر أربع» لا خمس . كذا أجاب به جمع من العلماء. 

ويحتمل أن يكون الذي قال: «لخمس بقين» أراد ضمٌ يوم الخروج إلى ما بقي؛ لأن 
التأهب وقع في أوله» وإن اتفق التأخير إلى أن صلَّيت الظهرء فكأنهم لَمَا تأَهَبوا باتوا 
ليلة السبت على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر. والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وجه ما اخترناه أن الحديث صريحٌ في أنه 
خرج لخمس بقين» وهي يوم السبت» والأحدء والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» فهذه 
خمسء وعلى قول ابن حزم يكون خروجه لسبع بقين» فإن لم يعد يوم الخروج كان 
لستّء. وأيّهما كان» فهو خلاف الحديث» وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست ليال 
بقين» لا لخمسء» فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس» وبين بقاء خمس من 
الشهر البثّة» بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت كان الباقي بيوم الخروج خمسًا بلا 
شك . ويدل عليه أن النبي ككهِ ذكر لهم في خطبته شأن الإحرام» وما يلبس المحرم 
بالمدينة على منبره» والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة؛ لأنه لم ينقل أنه جمعهم» ونادى 
فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه الخطبة بالمدينة 
على منبره؛ وكان عادته يك أن يعلمهم في كلّ وقت ما يحتاجون إليه» إذا حضر فعله» 
فأولى الأوقات به الجمعة التي تلي خروجة»-والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة» وبينه 
وبينها بعض يوم؛ من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخَلْقَء وهو أحرص الناس على 
تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه وبين الحجّ ممكن. بلا 
تفويت. واللّه تعالى أعله”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر أن أرجح الأقوال أن خروجه يَكةِ كان 
يوم السبت» وبهذا تجتمع الروايات المختلفة في هذا لباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
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- كتاب مََاسِكِ | 


يوون 


وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


امعد 


جد يد ين 


أي هذه أبواب ذكر الأحاديث الذَّالة على مواقيت الحجٌ. ولفظ «الكبرى»: «أبواب 
المواقيت». 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: الوقت: مقدار من الزمان مفروض لأمر مّاء وكلّ 
شيء قذرت له حيئاء فقد وقّنّه توقيئا»ء وكذلك ما قدّرت له غاية» والجمع أوقات» 
والميقات: الوقت» والجمع مواقيت» وقد استُّعِير الوقت للمكان» ومنه مواقيت الحج 
لمواضع الإحرام» ووقّت الله الصلاةً توقيتاء ووَقَتَهَا يقتهاء من باب وعد: حذد لها 
وقنّاء ثم قيل لكل محدود: مَوْقُوتء ومُوَفّت انتهى . 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى «المواقيت»: جمع مِيقات؛ على وزن مِفْعال» وأصله 
مؤقات» » قُلبت الواو ياء؛ لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء من وَقَتَ الشيء يقِته: إذا بين 
حدهء وكذا وَقته يوقته» ثم انُسع فيه» فأطلق على المكان» فقيل للنرقمة ميقات» 
والميقات يُطلق على الزمانيّ والمكانيّ» وههنا المراد المكاني”'"2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 


أي مدينة رسول اللّه كلق و«المديئة» : المصر الجامع» وزنها فَعيلةٌ ؟ لأنها من مَدَنَ. 
وقيل: مَفْعِلَةٌ -بفتح الميم- لأنها من دان» والجمع مُدُنَء ومدائنٌ بالهمز على القول 
بأصالة الميم» ووزنها فَعَائل» وبغير همز على القول بزيادة الميم» ووزنبها مَقَاعل؛ لأن 
للياء أصلا فى الحركة» فترد إليه» ونظيرها فى الاختلاف معايش . قاله الفيَوميّ. واللّْه 
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وخض‎ 


تعالى أعلم بالصواب. 

1 َخْبَرَنًا يبك عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع ‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ ير أن رَسُولَ 
الله ب قَالَ: «يلٌ أفل الْمَدِيَةٍ مِنْ ذِي الخلّيفَة وَأَهْلٌ الشّام مِنَ الْجْحْفَةٍ وَأَهْلُ تَحْدٍ 
مِنْ قَرْنِْ) ٠‏ قَالَ عَبْدُ الله : وَبَلَعَنِي أنّ رَسُولَ الله يله قَالَ : «وَهِلٌ أَفلٌ الَْمَنِ مِنْ يَلَمْلَم»). 
رجال هذا الإسناد : أربعة 

. ١/١ ]1٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفى» أبو رجاء البغلانى» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة المشهور 501 7/7 . 

- ((نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [7] ١7/١7‏ . 

4- (ابن عمر) هو: عبد الله كه ١7/١7‏ . 9 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف نُك وهو )١7(‏ من رباعايت الكتاب. ومنها: 
أنه أصح الأسانيد على الإطلاق على ما نقل عن الإمام البخاري كَكُنْةُ . ومنها: أنه 
مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه فبغلاني» والظاهر أنه دخل المدينة للأخذ من 
مشايخها. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن فيه ابن عمر كي أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (75770) حديئًا. والله تعالى أعلم. 


(عَنْ عب لل يْنِ مُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أخبَره) يقذر قبل أخبره لفظة «أنهه أي 
أن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما أخبر نافعًا ل 
أخبره»» وهو واضح (أَنّ رَسُولَ الله كل قال أي بعد أن سأله سائل عن محل الإهلال» 
ففي رواية الليث الآتية في الباب التالي : «أن رجلا قام في المسجدء ؛ فقال: يا رسول 
اللّهه من أين تأمرنا أن ملَ؟» قال رسول الله ككل : «هل. . .2 ( ههْلُ) بضمّ الياء» من 
الإهلال» يقال: أهلّ المحرم : إذا رفع صوته بالتلبية. وكلّ من رفع صوته. فقد أهلٌ 
إهلالاء واستهل استهلالاء بالبناء للفاعل فيهما. قاله في «المصباح؟ . 

وهو خبر بمعنى الأمرء لأن خبر الشارع آكد في الطلب من الأمرء والمراد به أنه لا 
يقدم الإهلال» ولا يؤخر عن هذه المواقيت» وبهذا قال بعض أهل العلم» وهو الراجح 
عندي» وقال الجمهور: المراد أنه لا يؤخر عنهاء إذ التقديم عندهم جائز» وسيأتي تمام 
الخ ا قريياء إن شار 0 تعالى 


جه لدم 


المهملة» وفتح اللام- تصغير الْحَلَفّةَ -بفتح اللام» وكسرها-ء وهي واحد الْحَلْفاء: 
وهو نبت معروف . 

و«ذوالحليفة»: موضع معروف بقرب المديئة» بينه وبينها نحو سنّة أميال. قاله 
النوويٌ» وقبله الغزاليَ» والقاضي عياض» ثم قال: وقيل: سبعة أميال. وكذا قال 
الشافعيّ » كما في «المعرفة»» والمجد في «القاموس». وياقوت الحمويّ في «معجم 
البلدان»90 , 

وقال ابن حزم : أربعة أميال . وذكر ابن الصبّاغ» وتبعه الرافعي من الشافعيّة أن بينهما 
ميلا. قال المحبّ الطبريّ: وهو وهّمء والحسٌ يرد ذلك. وقال الإسنويّ في 
«المهمات»: الصواب المعروف المشاهد أنها ثلاثة أميال» أو تزيد قليلا. 

قال وليّ الدين: والقائلون بما ذكرناه أولا أتقن في ذلك. وذكره المحبّ الطبريٌ 
عالم الحجازء وصوّبه الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيّ»» وهو من مَأْمَنِ مياه بني 
جْشَمء بينهم وبين حَمَاجَةٍ العقيليين» وهو أبعد المواقيت من مكة» بينهما نحو عشر 
مراحل» أو تسعء أما ذو الحليفة المذكور في حديث رافع بن خديج : «كنا مع النبي ككل 
بذي الحليفة من تبهامة. . .»2 فهو موضع آخرء قال الداوديٌّ: ليس هو المهلَ الذي 
بقرب المدينة . ذكره وليّ الدين في «الطرح»”". 

وقال السمهوديٌ فى «وفاء الفاءة ص ١١44‏ : وقد اختبرت ذلك بالمساحة» فكان من 
عت باب المسجد النبويّ المعروف بااباب السلام» إلى عََبَهَ باب مسجد الشجرة بذي 
الحليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنين وثلاثين ذراعَا ونصف ذراع بذراع 
اليد -وذراع اليد على ما ذكره المحبّ الطبريٌ» والنوويّ» وغيرهما أربعة وعشرون 
إصبعًاء كلّ إصبع ستّ شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض- وذلك خمسة أميال وثلثا 
ميل ينقص مائة ذراع انتهى . 

وقال الحافظ : ذو الحليفة مكان معروف» بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين. قاله 
ابن حزم في «المحلى» 7/ ١‏ وقال غيره: بينهما عشر مراحل» قال: وبها مسجد يُعرف 
بمسجد الشجرة خراب» وبها بئرء يقال لها: بئر عليّ انتهى . 

وقال العينيّ: وبذي الحليفة عدّة آبار» ومسجدان لرسول الله َيِه المسجد الكبير 
الذي يُحرم منه الناس» والمسجد الآخر مسجد الْمُعَوّس انتهى. 

وقال صاحب «تيسير العلام»: ذو الحليفة» وتسمّى الآن آبار عليّء وتبعد عن مكة 


. -راجع «المرعاة»؛ ج/ص747‎ )١( 
. (؟) -راجع «طرح التثريب» ج0ص؟‎ 
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بالمراحل »2٠١(‏ وبالفراسخ )6١(‏ وبالأميال (510) وبالكيلوات (570) والمرحلة هي 
مسيرة يوم يي المحمّلة الأثقال سيرًا معتادّاء ويقدّر بها العرب الأوائل» 
فأخذها عنهم العلماء 

وزاد في «توضيح 5 وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبويّ (17) كيلاء 
وهي. أبعد المواقيت انتهى”" . 

(وَأَهْل الشّام) هي بلاد معروفة» وهي من العَرِيش إلى بالس. وقيل: إلى الفرات. 
قاله النوويّ في «شرح سنن أبي داود». وقال السمعاني: كن احير والغور 
إلى الساحل» ويجوز فيها التذكير والتأنيث» والهمز وتركهء وأما شآم بفتح الهمزة 
والمدّء فأباه أكثرهم. إلا في النسب”" (مِن الْجُحْفَةِ) أي مل أهل ا وكذا من 
'سلك طريقهم من الموضع المسمّى بالحجفة. وهي بضمٌ الجيم. وإسكان الحاء 
المهملة. وفتح الفاء قرية كبيرة كانت عامرة» ذات منبرءو هي الآن خربة» بينها وبين 
البخر الأحمر بالآميال (1) وبالكيلوات .)5١(‏ قال ابن حزم: وهي فيما بين المغرب 
والشمال من مكة» ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلًا. 
وقال في «تيسير العلام»: تبعد من مكة بالمراحل (6) وبالفراسخ (5) وبالأميال 
)1٠١(‏ وبالكيلوات )35١١(‏ ويحرم منها أهل مصرء والشام» والمغرب» ومن ورائهمء 
من أهل الأندلس» والروم» والتكرور. قيل: إنها ذهبت أعلامهاء ولم يبق إلا رسوم 
خفيّة» لا يكاد يعرفها إلا سكان بعض البوادي» فلذا -واللّه تعالى أعلم- اختار الناس 
الإحرام احتياطا من المكان المسمّى برابغ -براء» وموحّدة» وغين معجمة. بوزن 
فاعل- لأنها قرية قبل حذائها بقليل. وقيل: لا يحرمون من الجحفة لوخمهاء وكثرة 
حمّاهاء ا ولا الى لحرا و 


عَلْقّمة- . وقيل: -بكسر الهاء» مع إسكان الياء» على اونا اط تاعس الوسهور 
الأول. 
وسمّيت الحنجفة لأن السيل أجحف بها. قال ابن الكلبن: كان العماليق يسكنون ‏ 
يثرب» فوقع بينهم وبين بني عبيل -بفتح الموحّدة- وهم إخوة عاد حربٌ» فأخرجوهم 
من يثرب » فنزلوا مهيعة» فجاء سيل » فاجتحفهم ١‏ أي استأصلهم , فت ل 


زدق عضب («توضيح الأحكام» اج ”اص 7176 8 
(؟) - «طرح التثريب»ج هع صضص ٠١-4‏ . 
(9) حرا جع «الفتح» جص ١1١‏ : 


لحا لض 


(وَأَهْلٌ نَجْدِ) -بفتح النونء وإسكان الجيمء وآخره دال مهملة-: قال في 
«الصحاح»: هو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق. وقال في المشارق: ما بين جرش 
إلى سواد الكوفة» وحده مما يلى المغرب الحجازٌء وعن يسار الكعبة اليمنُ» قال: 
ونجد كلها من عمل اليمامة . وقال في «النهاية»: النجد ما ارتفع من الأرض» وهو اسم 
خاصٌ لما دون الحجاز مما يلي العراق”'" . 

وقال في «الفتح»: أما نجدء فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة مواضع» 
والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة» واليمن» وأسفلها الشامء والعراق انتهى”"' . 

(مِنْ قَرْنِ) ويقال له: قرن المنازل. وهو بفتح القاف. وسكون الراء المهملة بلا 
خلاف بين أهل العلم» من أهل الحديث» واللغة» والتاريخ» والأسماء» وغيرهم؛ كما 
قاله النوويٌ»ء قال: وغَلِط الجوهريٌ في «صحاحة؛» غلطتين فاحشتين» فقال: بفتح 
الراء» وزعم أن أويسًا القَرّنيَ رحمه الله تعالى منسوب إليه. والصواب إسكان الراءء 
وأن أويسًا منسوب إلى قبيلة معروفة» يقال لهم: بنو قَرَنْء وهم بطن من مرادء القبيلة 
المعروفة» ينسب إليها المراديّ . 

قال الحافظ وليّ الدين: وحكى القاضي في «المشارق» عن تعليق القابسيَ أن من 
قال: قرن بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع» ومن قال: قرّن بالفتح أراد 
الطريق الذي يفترق منهء فإنه موضع فيه طرق مفترقة انتهى. وهذا يدل على أن فيه 
خلاقًا . 

ويقال له: قرن المنازل» وقرن الثعالب. قال النوويّ: وهو على مرحلتين من مكة. 
قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة. وقال في «المشارق»: هو على يوم وليلة من 
مكةء وهو قريب مما مر عن النوويّ. 

قال ولي الدين: وفيما حكاه النوويّ من أن قرنًا أقرب المواقيت إلى مكة نظرء فقد 
ذكر ابن حزم أن بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلاء وأن بين يلملم ومكة ثلاثين ميلاء 
فتكون يلميلم أقرب المواقيت إلى مكّةء واللّه أعلم انتهى”" . 

وقال في «الفتح» بعد أن نقل ما تقدّم عن تعليق القابسيّ: ما نضّه: والجبل المذكور 
بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان. وحكى الرويانىٌ عن بعض قدماء الشافعيّة أن 
المكان الذي يقال له: قرن موضعان: أحدهما في هبوط» وهو الذي يقال له: قرن 
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المنازل. والآخر في صعودء وهو الذي يقال له: قرن الثعالب» والمعروف الأول. 
وفي «أخبار مكة» للفاكهي أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى» بينه وبين 
مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع» وقيل له: قرن الثعالب؛ لكثرة ما كان يأوي إليه من 
النعالب. فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت. 

وقد ل ا لام يدعوهم إلى الإسلام» 
ورَدْهِم عليه قال: «فلم أسْتَفِقْ ىْ إلا وأنا بقرن الثعالب. . 2٠‏ الحديث . ذكره ابن إسحاق 
في (السيرة النبوية» . 

ووقع في مرسل عطاء عند الشافعيّ: «ولأهل نجد قرن» ولمن سلك نجدًا من أهل 
اليمن» وغيرهم قرن المنازل». ووقع في عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن 
عباس -الآتي في الباب الثالث: «ولأهل نجد اليمن» ونجد الحجازٍ قرن». وهذا لا 
يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس» وإنما يوجد ذلك من مرسل عطاء.ء وهو 
المعتمدء فإن لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقين: إحداهما طريق أهل الجبال» وهم 
يَصِلُونَ إلى قرن» أو يُحاذونه» فهو مقياتهم» كما هو ميقات أهل المشرق. والأخرى 
طريق أهل تبامة» فيمرون بيلملم» أو يحاذونه» وهو ميقاتهم» لا يشاركهم فيه إلا من 
أتى عليه من غيرهم انتهى ما في «الفتح)”". 

وقال صاحب «توضيح الأحكام»: قرن المنازل» ويسمّى السيل الكبير» ومسافته من 
بطن الوادي إلى مكة المكرمة (78) كيلو متر. انتهى”"' . 

(قَالَ عَبْدُ الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : وَبَلَمَني أَنّ رَسُولَ الل يل) وفي رواية 
سالم الآنية في الباب التالي: وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله #لقي». 
وفي :-7700/7١-‏ «وذكر لي» ولم أسمع أنه قال: «ويهلَ الخ». وفي رواية 
للبخاريّ: «زعموا أن النبي يكِهِ قال» ولم أسمعه». 

قال الحافظ: وهو يشعر بأن الذي بَلْعَ ابن عمر ذلك جماعةٌ. وقد ثبت ذلك من 
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء كما في الباب الآتي بعد بابين» ومن حديث 
جابر كته عند مسلم» ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي بعد باب» ومن 
حديث الحارث بن عمرو السهميّ عند أحمدء وأبي داودء والنسائيّ (قَالَ: «وَيلٌُ هل 
الَْمَنِ) المراد بعض أهل اليمن» وهو تبامة» فأما نجدء فإن ميقاته قرن؛ وذلك لأن 
اليمن يشمل نجذا وتبامة» فأطلق اليمن» وأريد بعضهء وهو تبهامة منه خاصة. وقوله 


. ١١؟صاوج «فتح»‎ - )١( 
. (؟) - «توضيح الأحكام؛ جاص715‎ 
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قال الحافظ : وقال ابن حبان في الثقات : مات في عشر ذي الحجة 
سنة حمس أو ست وتسعين » وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل » أن 
حفصا كان يدلس ٠‏ وقال العجلي : ثبت فقيه البدن » وقال أبوجعفر 
محمد بن الحسين البغدادي : قلت لأبى عبد الله : من أثبت عندك : 
شعبة » أو حفص بن غياث ؟ يعني في جعفر بن محمد » فقال : ما منهما 
إلاثبت » وحفص أكثر رواية » والقليل من شعبة كثير » وقال ابن سعد: 
كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس . 

وقال أبو ع بيد الآجري عن أبي داود : كان حفص بآخره دخله 
نسيان» وكان يحفظ » ومما أنكرعلى حفص حديثه عن عبيد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر : ١‏ كنا نأكل ونحن نشي » » قال ابن معين : تفرد . 
وما أراه إلا وهم فيه » وقال أحمد : ما أدري ماذا ؟ كالمنكر له » وقال أبو 
زرعة : رواه حفص وحدله ء وقال ابن المدينى : انفرد حفص نفسه 
بروايته » وإغغا هو حديث أبي البزري » وكذا حديثه عن الأعمش » عن 
أبي صالح » غن أبن هريرة رفغةقافن أقال سلما عفرت #الخدييث » قال 
ابن معين : تفرد به عن الأعمش » وقال صالح بن محمد : حفص لا 
ولي القضاء جفا كنَبّه » وليس هذا الحديث في كتبه . وقال أبوبكر بن أبي 
شيبة : ليس هذا الحديث )١(‏ قال ابن عدي : وقد رواه عن حفص يحيى بن 
معين » وزكريا بن عدي » وقال عبد الله بن أحمد :سمعت أبي يقول : 
في حديث حفص عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس » مرفوعا 
«خمروا وجوه موتاكم » الحديث هذا خطأ » وأنكره » وقال : قد حدثناه 
حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء مرسل », اه تهذيب التهذيب 
ج”/ ص 118-515 . وفي ات» ثقة فقيه » تغير حفظه قليلا في الآخر 
١ .]4[‏ 
)١(‏ هكذا نسخة تهذيب التهذيب فيها بياض في هذا الموضع » والله أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَبٌ 


مح لكبم 


فيما مضى : «نجد» تناول نجد الحجاز» ونجد اليمن» وكلاهما ميقاته قرن. قاله ولي 
الدن 5 

(مِنْ يَلَمْلَمَ) -بفتح التحتانيّة» واللام؛ وسكون الميم» بعدها لام مفتوحة» ثم ميم 
وهو جبل من جبال تبهامة» على مرحلتين من مكة. وقال ابن حزم: هو جنوب من مكة. 
ومنه إلى مكة ثلاثون ميلا. وفي «شرح المهذّب»: يُصرف» ولا يُصرف. قال 
العينيّ :إن أريد الجبل فمنصرف, وإن أريد البقعة» فغير منصرف البتّة» بخلاف قرن» 
فإنه علق تقدير إرادة البقعة يجوز صرفه؛ لأجل سكون وسطه. ويقال فيه «ألملم» 
بالهمزة» وهو الأصلء والياء تسهيل لها. وحكى ابن سِيدَهْ فيه: «يُرمرم» براءين بدل 
اللامين. وقال صاحب «تيسير العلام»: وتبعد عن مكة بالمراحل (5) وبالفراسخ )١1(‏ 
وبالأميال (548) وبالكيلوات .)86١(‏ ان 

[تنبيه] : أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل : الحكمة فى 
ذلك أن تعظم أجور أهل المديئة. وقيل: رفقًا بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أقرب 
الآفاق إلى مكة. أي ممن له ميقاة معيّن. ذكره في «الفتح». 

وقد نظم بعضهم هذه المواقيت في بيتين» فقال[من لكامل]: 

عِرْقُ الْهِرَاقٍ ملصام الْمِمن وَبِذِي الْحُلَيِمَةِ يُحْرمُ الْمَدَنِي 

للشام جَحْمَةُ إِنْ مَرَرْتَ بها ولأفل نَجْدٍ قَرْن فَاسْتَبن 

ا را رك لحري عابم وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي اللّه تعالى عنهما هذا مه متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا١1/١61١؟‏ 0-0 و١5566/7-‏ وفى «الكبرى)/ا١/‏ 7571 
و777/14” 7770/73١9‏ . وأخرجه (خ) في «العلم»”77١‏ و«الحج»577١‏ وه؟ ١6‏ 
و578١‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة»755/ا (م) في «الحج» 7 (د) في 
«المناسك»:/177١‏ (ت) في «الحجّ2١‏ 87 (ق) في «المناسك»5 79١‏ (أحمد) في امسند 
المكثرين»١‏ 5:5 و١654:‏ و٠/اه:‏ و١+06١5‏ و5+58 و60١5‏ و١١55‏ ولا١61ة‏ و١٠١1‏ 
و7554 (الموطأ) في «الحجّ» 777 (الدارمي) في «المناسك» 174٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
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(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ميقات أهل المدينة. 
(ومنها) : أنه لا يجوز لأحد يريد مكة للحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا متلبْسًا 
بالإحرام منها. (ومنها): أنه لا يجوز لأحد أن ينشىء الإحرام قبل هذه المواقيت» حيث 
إن النبي يك حذها له. فلذا لا يرى بعض المحققين» كالبخاريٌ» جواز الإحرام قبلها 
أصلاء وهو الأرجح عندي؛ لظواهر النصوصء وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية» 
إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن في التحديد المذكور تعظيم شأن هذا البيت» وتشريفه 
بجعل هذا الْحِمَى الذي لا يتجاوزه حاجٌ» أو معتمر»ء حتى يأتي ببذه الهيئة» خَاشْعًا لله 
تعالى» معظمًا لشعائره» ومحارمه. (ومنها): أن في تعدّد هذا التحديد رحمةٌ من الله 
تعالى بخلقهء وتسهيلا لهم إذ لو كان الميقات واخدًا لجميع البلدان لشقّ ذلك على 
مريدي النسك . (ومنها): أن فيه عَلَما من أعلام النبوّة» حيث حذد النبي كَكلِةِ هذه 
المواقيت قبل إسلام أهلها؛ إشارة إلى أنهم سيدخلون في الإسلام» وأنهم سيحجون» 
فيضطرّون إلى مواقيت ينشؤون منها الإحرام» فجاء الأمر كما أشار إليه يل واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تقديم الإحرام على المواقيت 
المذكورة : 

ذهب الجمهور إلى أن تقديم الإحرام على هذه المواقيت جائز»ء وإن كان خلاف 
الأولى» بل اذْعَى ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك» ولكن يردّه وجود الخلاف فيه 
كما سيأتي . 

وذهبت طائفة إلى أن التقديم لا يجوزء نقل ذلك عن إسحاقء وداود» وابن حزم» 
وقيرهم .وهو ملعت البخاري 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب فرض مواقيت الحجّ 
والعمرة»). 


5 -حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زُهير» قال: حدثني زيد بن جُبَير» أنه أتى 


عبد الله بن عمر تق فى منزله» وله مُسطاطء وسّرادق» فسألتُهُ من أين يجوز أن 
أعتمر؟» قال: «فرضها رسول اللَّهِ به لأهل نجد قرناء ولأهل المدينة ذا الحليفة» 
ولأهل الشأم الجحفة». 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى : ومعنى فرض: قذرء وأوجب»ء وهو ظاهر نص 
المصئف, وأنه لا يُجيز الإحرام بالحجٌ والعمرة من قبل الميقات» ويزيد ذلك وضوحًا 


: 
- كِتَابٌ مَئَاسِكِ الح 


ححح يونا 
ما سيأتي بعد قليل» حيث قال: «باب ميقات أهل المدينة» ولا يلون قبل ذي 
الحليفة». وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز. وفيه نظرء فقد تقل عن 
إسحاق» وداودء وغيرهما عدم الجوازء وهو ظاهر جواب ابن عمرء ويؤيده القياس 
على الميقات الزمانيٌّ» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدّم عليه انتهى المقصود من كلام 
الحافظ رحمه الله تعالى. 

وقد اعترض العينيّ على كلام الحافظ هذا كعادته بما لا يلفت إليه؟ حيث إنه مجرّد 
تحامل» وتعصًّب. فالحقٌّ هو الذي قرّره الحافظ بأن مذهب الإمام البخاريّ أنه لا يجوز 
أن يحرم قبل الميقات» فقوله: «ولا يبلون قبل ذي الحليفة؛ صريح في كونه لا يرى 
جواز الإحرام قبل الميقات» وهو الظاهرء وأما دعوى الإجماع فقد عرفت أنه باطل» فقد 
خالف فيه جماعة من أهل العلم . 

قال الصنعانيّ رحمه الله تعالى: قال ابن المنذر: أمع أهل العلم على أن من أحرم 
قبل الميقات أنه محرم» وهل يكره؟ قيل: نعم؛ لأن قول الصحابة: وقّت رسول الله 
يك لأهل المدينة ذا الحليفة» يقضي بالإهلال من هذه المواقيت» ويقضي بنفي النقص» 
والزيادة» فإن لم تكن الزيادة محرّمة. فلا أقل من أن يكون تركها أفضل» ولولا ما قيل 
من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه؛ لأدلة التوقيت. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن دعوى الإجماع غير صحيحة» 
فوجب القول بتحريمة» فتنبه. 

قال: ولأن الزيادة على المقدّرات» من المشروعات» كأعداد الصلاة» ورمي 
الجمار» لا تُشرع» كالنقص منهاء وإنما لم نجزم بتحريم ذلك؛ لما ذكرنا من الإجماع ؛ 
ولأنه روي عن عذة من الصحابة تقديم الإحرام على الميقات» فأحرم ابن عمر من بيت 
المقدس» وأحرم أنس من العقيق» وأحرم ابن عبّاس من الشام» وأهلَ عمران بن 
حصين من البصرة» وأهل ابن مسعود من القادسية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستدلال من الصنعاني عجيب» كيف يحتجٌ 
هنا بما تقل عن ابن عباس» وغيره في معارضة الأحاديث المرفوعة» ويرد قوله: من 
أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم» ويجاوز الحرم. بأنه أثر موقوف» لا يقاوم 
المرفوع. مع أنه يوافق المرفوع في كونه يَكةِ أعمر عائشة من التنعيم؟. وكذا ردّه قول 
المحبّ الطبريّ: إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقانًا للعمرة. فقال: جوابه أنه كك جعلها 
ميقانًا لها بهذا الحديث؟. فهلا قال هنا إن هذه الآثار عن الصحابة لا تقام المرفوع. إن 


١50١ -(مِيقَاتٌ أفل الْمَدِينةِ) - حديث رقم‎ ١ 


قال: وورد في تفسير الآية أن الحجّ والعمرة تمامهما بهما من دُويرة أهلك عن عليّ؛ 
وابن مسعودء وإن كان قد تُؤُوّل بأن مرادهما أن ينشأ لهما مفردًا من بلده» كما أنشأ كَل 
لعمرة الحديبية والقضاء سفرًا من بلده» ويدل لهذا التأويل أنْ عليًا يليه لم يفعل ذلك» 
ولا أحد من الخلفاء الراشدين» ولم يُحرموا بحجٌء ولا عمرة إلا من الميقات» بل لم 
يفعله كله فكيف يكون ذلك تمام الحجّء ولم يفعله كَل ولا أحد من الخلفاءء ولا 
ماهير الصحابة . 

قال: نعم الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم سلمة رضي الله 
تعالى عنهاء سمعت رسول الله كل يقول: «من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة» أو 
بحججة» غُفر له ما تقدّم من ذنبه)"2. وله ألفاظ عند أبي داودء وابن ماجه. 

قال: فيكون هذا مخصوضًا ببيت المقدس» فيكون الإحرام منه خاصّة أفضل من 
الإحرام من المواقيت» ويدل له إحرام ابن عمر منه» ولم يفعل ذلك من المدينة» على 
أن منهم من ضعًف الحديث» ومنهم من تأوّله بأن المراد ينشىء لهما السفر من هنالك 
انتهى كلام الصنعاني رحمه اللّه تعالى'"' . 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما ملخصه: أما ما قل عن عمرء وعليّ 
رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك . فمعناه أن تنشىء لها 
سفرًا من بلدك تقصد لهء ليس أن تحرم بها من أهلك. قال أحمد: كان سفيان يفسّره 
بهذاء وكذلك فسره به أحمد. و لايصح أن يفسّر بنفس الإحرامء فإن النبي يك 
وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم» وقد أمرهم الله تعالى بإتمام العمرة» فلو حمل على 
ذلك لكان النبيّ يلد وأصحابه تاركين لأمر الله ثم إن عمر وعليًا ما كانا يُحرمان إلا 
من الميقات, أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لهاء ويفعلانه؟ هذا لا ينبغي أن يتوهّمه 
أحدء ولذلك أنكر عمر على عمران إحرامه من البصرة» واشتد عليه. انتهى كلام ابن 
قدامة بتصرف» واختصار””" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث المذكور في الإحرام من بيت المقدس» 
فإنه ضعيف» لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة؛ لتفرّد ُكيمة بنت أميّة الأخنسية 
به» قال عنها في «التقريب»: مقبولة» أي لا بذ لها من متابع» وليس لها متابع» والراوي 
عنها يحيى بن أبي سفيان قال عنه أبو حاتم: ليس بالمشهور. 


و اش ا به الصنعاني» فتنبه . 
[فرف -ه/ 8 : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجِ 


وأعله المنذريّ في «مختصر سنن أبي داود» 7/ 780 بالاضطراب”''؛ قال : وقد اختلف 
الرواة في متنه» وإسناده اختلافا كثيرٌاء وكذا أعله الحافظ ابن كثير بالاضطراب” '. كما في 
«نيل الأوطار» 757/5 .فلا يعارض أحاديث المواقيت الضحاح . 

ومثله ما أخرجه البيهقيَ من طريق جابر بن نوح» عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة. عن أبي هريرة كيه . عن النبئ كك في قوله تعالى : أوَأَتموا للج امبر بيرك 
قال: «من تمام الحجٌ أن تحرم من دُويرة أهلك». فإنه حديث منكرء لتفرّد جابر بن نوح 
بهء كما قال ابن عدئ 00/ اوهو متفق على ضعفه. 

فقول الشوكانيّ في «نيله» 5/ 5 ١6‏ : ثبت هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة» أخرجه 
ابن عديّ» والبيهقيّ؛ “مما لا تلعف إلندد: 

وروي أيضًا موقوفا على عليّ تيه ٠‏ وفي سنده عبد الله بن سلمة المراديّ» وهو 
وإن وثقه بعضهم. إلا قد تغير حفظه» كما ثبت ذلك عن شعبة. وقال البخاري: لا 
يتابع في حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بمستقيم. 

وكذلكا لا يضح يا روه احم والنقنى فى انشيختة السابرويين 1 من طرين العحمن 
ابن هادية» قال: لقيت ابن عمرء فقال لي : ممن أنت؟ قلت: من أهل عمان» قال: من 
أهل عمان؟ قلت: نعمء قال: أفلا أحدّئك ما سمعت من رسول الله يل ؟ قلت: بلى» 
فقال سمغت :وسول الله 6ه يفول : «إني لأعلم أرضًا يقال لها: عمان» ينزح بجانبها 
البحرء الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها». قال الشيخ الألباني: رجاله كلهم 
ثقات» معروفون» عوام كانه هذاء فقد ذكره ابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل». 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وأما ابن حبّان فقد ذكره في «الثقات» ١5 /١‏ وهذا منه 
على عادته في توثيق المجهولين» وتوثيق ابن حبان هذا هو عمدة الهيشمي حين قال في 
«المجمع» 7/7 : رواه أحمدء ورجاله ثقات. وحجة الفاضل أحمد محمد شاكر في 
قوله في تعليقه على «المسند» : إسناده صحيح » وهذا غير صحيح ؛ لما سبق» وكم له 
في هذا التعليق وغيره من مثل هذه التصحيحات المبنيّة على مثل هذه التوثيقات التي لا 
يعتمد عليها لضعف مستندها انتهى كلام الشيخ الألباني . 


)١(‏ -هذا هو الصواب» وقد صحح الحديث في «الترغيب والترهيب» ١١9/7‏ و١17»‏ قال: رواه ابن 
ماجه بإسناد صحيح. وتصحيحه هذا غير صحيح؛ لما عرفت من اضطرابه» وجهالة حكيمة. 
فتنبّه . نَبَهَ على ذلك الشيخ الألباني في «الضعيفة» 7448/١‏ رقم 3١١‏ . 

)١(‏ -وأما تضعيف ابن قدامة له في «مغنيه» بابن أبي فُديك» وابن إسحاق» فليس كذلك. فإن الكلام 
فيهما لا يعلّ الحديث» فإنهما من رجال الصحيح» وإنما علة الحديث ما ذكرناء فتنبّه . 


١١‏ -(مِيقَاتٌ آهل الْمَدِينهَ) - حديف رقه 1م 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وعلى تقدير صحته فليس دليلًا على مسألتنا هذه 
فإنه لم يقل: من أهلّ منهاء وإنما قال: «الحجة منها أفضل الخ». وهذا لا يستلزم 
الإحرام منهاء وإنما هو بيان لفضل الحججة من تلك البلدة» فتنبه . 

فتبيّن بهذا أنه لا يصحّ في إباحة تقديم الإحرام على المواقيت شيء. 

والحاصل أنه ليس لمن قال بإباحة تقديم الإحرام على الميقات دليلُ» لا من نصّ» 
ولا من إجماعء بل هي اجتهادات ممن فعله؛ تعارض ما صمح عن الشارع الحكيم 
تحديده؛ مع أنه قد ثبت إنكار غيرهم عليهم فعلهم ذلك» فلا يُعارض به ما صمح عن 
رسول الله يِه إذ الحجة في فعلهء وقوله. لا في فعل غيره» أو قوله. 

فالمذهب الحقٌ هو ما ذهب إليه من قال بعدم جواز تقديم الإحرام على المواقيت 
المحدّدة» كإسحاق, والبخاريٌ» وداود الظاهريّ» وابن حزم» كما تقدمء كما أنه لا 
يجوز تقديمه على المواقيت الزمائيّة بالإجماع» فكذا هذاء إذ لا فرق بينهما. 

وما أحسن ما قال الشاطبيّ رحمه الله تعالى في كتابه الوم اد الي 
قبله الهروي في «ذمَ الكلام» عن الزبير بن بكار : قال : حدذثني ابن غيينة» قال : 
مالك بن أنس» وأتاه رجل» فقال: يا أبا عبد اللَّهء من أين, أحرم؟ قال: من ذي 
الحليفة» من حيث أحرم رسول الله يه فقال: إني أريد أن حرس المع من 
عند القبر»ء قال: لا تفعل» فإني أخشى عليك الفتنةء فقال: فأيّ فتنة في هذه؟» إنما 
هي أميالٌ أزيدهاء قال: راق 3ه إعظم من أن تزى اناك سيقت إلى الضرلة فصتر عنها 
رسول الله بل إني سمعت الله يقول: طمَنَْحْدَرِ الَدِنَّ يلِمُنَ عن أتروء أن تيبم فِنْنةُ 
أؤ يُصِيبَهُم عَدَابُ لم4 [النور: 17] انتهى . 

فالواجب على المسلم أن يحرص على موافقة حجهء وعمرته السنة الثابتة؟ ليقعا له 
على الريك الملازر يا قور عا رار وودالتكريعاة اج قاد قال عاك ران اتا فطل 118 ».زد 
الحجة هو الذي صح عمن قال الله تعالى في حقّه : : ##وإن 0 تَهِنَدُواً» الآيق 
وقال: كر و سف تبنتثرة4: وقال: : ##وما كدي الو لول فَحْدُره و ا 
هوأ » الآية» وقال: لفن تَتَرْحَمٌ في عَيْءِ ردوة إِلَ أله وَارسُولٍ إن كم مُوْمبونَ يله البو 
لْآرٍ دَلِكَ حَيُ وأَحْسَنٌ تأوِيًا4: وقال: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم » ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت؛ ويسلموا تسليما#» وقال: #ومًا كان 
ِمُؤْمِنِ كلا مُؤمَةٍ إِذَا قصَى لَه ورسولةة أمرا أن يكن ْم للِْيرةُ من أُمَرِهِم» الآية. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه تؤكلت» وإليه أنيت». 


بوذن 


ص بم 


-١6‏ (مِيقَات أفل الشّام) 


حاف - أَخْبَرَنَا قُتَيبةٌ قَالَ حَدَكَنَا اللَيثُ بْنْ سَعْد قال : حَدَنَنا َافِعٌّء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عَمُرَّ أن رَجُلَا قَامَ في الْمَسْجِدِء قَقَالَ: َا رَسُولَ اللو مِن أَئْنَ تَأمُرْنَا أن ثُلَ؟» قَالَ 
رَسُولُ الله يك : ايل أَهل الْمَدِيئةِ مِن ذِي الْحُلَيِقَة ييل أل الشّام مِنَ الْجُحْفَةٍ وَيْلُ 
هل نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ». 

قَالَ ابْنُ عُمَّرَ: وَيَرْهُمُونَ أن رَسُولَ الله يو قَالَّ: «وَعِلُ أَفْل الْيَمَنِ مِنْ يِلَمْلَمَ». 
وَكَانَ ابْنُ عُْمَرَ يَقُولُ: َمْ أَنقَه هذا مِنْ رَسُولٍ الله يكه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وهو من 
رباعيات المصنفء, وهو )١5(‏ من رباعيات الكتاب» والحديث متفق عليه» وقد تقدم 
شرحهء وبيان مسائله في الباب الماضي . 

وقوله: «أن رجلا قام في المسجد». قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسم 
هذا الرجل» والمراد بالمسجد مسجد النبيّ كَل ويستفاد من أن السؤال عن مواقيت 
الحجّ كان قبل السفر من المدينة. ايد 

وقوله: «من أين تأمرنا إلى قوله: 000 تقدّم من أن 
خبر الشارع بمعنى الأمر. قاله الفددة 7 : 

وقوله: «ويزعمون الخ» يه فر الزاعمون بمن رَوَى الحديث تامًا عن رسول الله ة؛ 
كابن عبّاس» وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

و ذال عل لان ازع على درل المو ٠‏ ا ا ايو رقشالا اسلو 
سمع ذلك من رسول الله يِه لكنه لم يفهمهء لقوله: «لم أفقه هذه». أي الجملة الأخيرة» 
فصار يرويها عن غيره. وهذا دال على شذة تحرّيه» وورعه. قاله في «الفتح»”" . 

وقوله: «لم أفقه» -بفتح القاف. قال الفيّوميّ: الفقه: فَهُمْ الشي. قال ابن فارس: 
وكل علم لشيء فهو فقةء والفقه على لسان حملة الشرع علم خاص . وفقة فَقَهُاء من 
نات تقس إذا علم» وفَمهِ بالضم مثله . وقيل: بالضمٌّ: إذا صار الفقه له سجيّة . قال أبو 
زيد: رجل فَقَهٌ بضم القاف وكسرهاء وامرأة فقهة بالضم . ويتعدى بالألف»ء فيقال: 
أفقهتك الشيء» وهو يتفقّه في العلم» مثل يتعلّم انتهى . 


)١(‏ -راجع «الفتح» ج١‏ ص١١"‏ في «كتاب العلم». 
(؟) - «شرح السنديٌ» جو٠ص177-1775‏ . 


(9) - «الفتح» ج١اص١١5‏ 5 «كتاب العلم». 


4- (مِيِقَاتُ أهل مِصْن) - حديث_رقم 101 ١‏ 


والمناسب هنا فتح القاف لأنه تعدى إلى اسم الإشارة. 
فمراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله: «لم أفقه هذا الخ أنه لم يفهم قوله 
يكةِ: ويل أهل اليمن من يلملم» من لسان ككل وإنما سمعه من الصحابة كته . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أن 
جد جد 


4 (مِيقَاتٌ أهل مِضْرً) 


1 - أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ مَنْضصُورِ قَالَ : حَدَلََا ِشَامُ بْنُ برَام قَالَ: حَدَّتَنَا الْمُعَانَىء 
عَنْ أكْلَحَ ابْن حُمَيِدِ عن القايئم» عَن عَائْضَةَ: «أنّ رَسُولَ الله كلل. وَقْتَ أل الْمَدِيئَةِ 
ذا الْحَلَيفَة وَلأَهْلٍ الشّامٍ وَمِصْرَ الْحْحْفَة وَلأَهْلٍ الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقِء وَلِأَهْلٍ لْيِمَنِ 
يَلَمْلَم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هشام بن ببرام('» -بفتح الموحّدة» وكسرها- 
المدائني» أبو محمدء ثقةء من كبار[١٠].‏ 

قال ابن نواه ذاقنا عشام بن حجراغ» وكات ثقة.* وقاك التقطيت كان اكقة ‏ وذكرة 
ابن حبّان في «الثقات». وقال: وكان مستقيم الحديث. وقال غيره: كان حيًا سنة 
(19؟). روى عنه أبو داودء وأخرج له المصئّف بواسطة عمرو بن منصور النسائيّ 
حديث الباب فقط. 

و«المعافى»: هو ابن عمران الأزدي الفهمىّ» بو مسعود الموصلئ» ثقة ثقة عابد ذ: فقيه» 
من كبار[5]9”/ 1لا7١‏ . ١ ١‏ 

و«أفلح بن حُميد» بن نافع الأنصاريٌ النجَاريَ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
يقال له: ابن صَفيراءء ثقة[لا]. 

قال أحمد: صالح. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة ليس به بأس. وقال 
ابن صاعد: كان أحمد يُنكر على أفلح قوله: «ولأهل عرق ذات عرق». قال ابن عديّ : 
ولم ينكر أحمد -يعنني سوى هذه اللفظة- وقد تفرّد بها عن أفلح معافى» وهو عندي 


-)١(‏ ضبطه الحافظ السيوطيّ في اشر حه» ) وتبعه السنديٌ بفتتح الباء الموخدة. وكسرها. ولم أره 
لغيرهنما: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ ال 


تح ١‏ 
صالحء » وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لم يُحدّث عنه يحبى . قال: وروى أفلح حديثين 
منكرين: «أن النبي يِه أشعر). وحديث» «وقت لأهل العراق ذات عرق». وكناه 
عبد الغنىّ أبا محمدء والمعروف أن كنيته أبو عبد الرحمن. وقال ابن حبّان فى 
«الثقات»: كان مكفوفًاء مات سنة .)١10(‏ وقال الواقديّ: مات سنة (108). روى له 
الجماعة» سوى الترمذيّ . وله في هذا الكتاب حديثان فقط». هذاء وأعاده برقم 551605 
وحديث رقم اا" وأعاده برقم لاىملا؟ . 

و«القاسم»: هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي الثقة الحجةء أحد الفقهاء 
السبعة[59] ١55/١7٠١‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق» وهو صحيحء» أخرجه المصئف هنا-9١/‏ 776017 
و5607/77١-‏ وفى «الكبرى» /1١9‏ ”7 و775/77” . وأخرجه (د) فى «المناسك» 
9 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

وهو دليل على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو أن ميقات أهل مصر 
الجحفة . قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: وهذه زيادة يجب الأخذ بباء وعليها 
العمل 00 5 

وقال الحافظ في «الفتح»: والمكان الذي يُحرم منه المصريّون الآن رابغ بوزن فاعل 
-براء» وموحًدة» وكين مضجمة” ريون الشكده . واختصّت الجحفة بالحمّى» فلا 
ينزلها أحد إلا حمّ. اقيق" بنوالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه اكات ره أي 

0 د 


(مِيقَاتٌ أل الْيَمَن) 


15 أَخْبَرَنا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَ صَاحِبُ الشَافِعِيٌ» قَالَ: حَدْننَا يَحْتَى بْنُ حَسَانَ 
قَالَ : حَدَنْنَا وَهَيِبٌ» وَحَمَادُ بْنُ زئِد عَنْ عَبْدٍ اللّه : بْنِ طاوْس» عَنْ أيه عَنٍ ابْنِ عباس : 
«أنَّ رَسُول الله ككه؛ وَقَتَ لأَهْلٍ الْمَدِيئة ذا الْحُلَيِقَة وَلِأَهْلٍ الشّام الْحْحَْفَة وَلأَهلٍ نَجْدٍ 


. ٠١ص -راجع «طرح التثريب» جه‎ )١( 
: ١1١١ زيم -راجع «الفتح» ج :أ ص‎ 


١104 (مِيقَاتٌ آهل الْيَمَن) - حديث رقم‎ -٠ 


قَرْناء وَلأل المَنِ يلَملَمَ. وَكَالَ: «هُن لَهُنْء وَلِكْلٌَ آتِ. أَنَى عَلَيهِنَ» مِنْ غَيِرِهِيْ» فَمَنْ 
كان أَهْلَهُ دون نّ الميقّات» حَيِتٌ يُنْشِئ ؛» حَبَى يَأني ذَلِكَ عَلَى أفل مَكَة)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (الربيع بن سليمان) بن عبد الجبار المرادي» أبو محمد المصريّ المؤذن» تلميذ 
الإمام الشافعي» ثقة 7١١/١195 ]١١1[‏ . 

1- (يحبى بن حسان) الَنْيِسِىُء البصريء ثقة [9] 515/08 . 

- (وهيب) بن خالد بن عجلان أبو بكر البصري» ثقة ثقة ثبت تغير بآخره قليلا 1/ا] 
اك/ل”ة . 

5- - (حماد بن زيد) بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت فقيه من تاو لكا 
0 

ه- (عبد اللّه بن طاوس) أبو محمد اليماني» ثقة فاضل [1] 015/١١‏ . 

1- (أبوه) طاوس بن كيسان الحميري مولاهمء أبو عبد الرحمن اليماني ثقة فقيه 
فاضل [] 717/ "١.‏ 

- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهما 7١/717‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعال» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه فمن رجال الأربعة» وأن فيه رواية الابن عن أبيهء وفيه ابن عباس ا أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١1975(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَن ابن عَبّاس) رضى الله تعالى عنهما («أَنَّ رَسُولَ الله بل. وَفَّتَ) أي حدّدء 
وأضل التوقيت: أن يُجعل للشيء:وقت يختض .به ثم اسع فيه.:.فأطلق على المكان 
أيضًا. قال ابن الأثير: التوقيت» والتأقيت أن يُجعل للشيء وقتٌ يختصٌ بهء وهو بيان 
مقدار المدّة» يقال: وقّت الشيءَ -بالتشديد- يوقته»ء ووَّقَتَ -بالتخفيف- يقته: إذا بِيّن 
حدّهء ثم انْسِع فيه فقيل للموضع ميقات. انتهى'") 
وقال ابن دقيق العيد: قيل: إن التوقيت في الأصل ذكر الوقت. والصواب أن يقال: 


)غ0( راب جع «النهاية؛ ج هص١7١7‏ 8 


شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


حم اكارة 

6 (الأعمش). "- و(عبد الرحمن بن أبي ليلى) » -٠‏ و(بلال) 
تقدموا في السند السابق . 

8 - (اليراء) بتخيف الراء» (بن عازب) بن الحارث بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة الأوسي ٠»‏ أبو عمارة » ويقال : أبو عمرو ء ويقال : 
أبو الطفيل المدني الصحابي ابن الصحابي » نزل الكوفة ومات بها زمن 
مصعب بن الزبير » روى عن النبي تله » وعن أبي بكرء وعمر » وعلي » 
وأبي أيوب » وبلال » وغيرهم . 

وعنه عبد الله بن يزيد الخطمي . وأبو جحيفة » ولهما صحبة » 
وعبيد» والربيع »ويزيد » ولوط أولاد البراء » وابن أبي ليلى » وعدي 
ابن ثابت » وأبو إسحاق » ومعاوية بن سويد بن مقرن » وأبو بردة » وأبو 
بكر ء ابنا أبي موسى » وخلق . 
قال الحافظ : لم يسق الشيخ من أخباره شيئا » وقال ابن حبان : 
استصغره النبي هيوم بدر » وكان هو وابن عمر لَه » مات سنة لا 
وذكر ابن قانع في مععجم الصحابة » أنه غزا مع النبي 164 غزوة » وقال 
ابن عبد البر : هو الذي افتنح الري » وقيل : هو الذي أرسل النبي لمعه 
السهم إلى قليب الحديبية » فجاش بالري » والمشهور أن ذلك ناجية بن 
جندب » قال : وأول مشاهده أحد » وقال العسكري » أول مشاهده 
الخندق » وشهد مع علي الْجَمّل » وصمّين » والنهروان » وكان يلقب ذا 
الغرة » كذا قيل » وعندي أن ذا الغرة آخر. أخرج له الجماعة .اه 
تهذيب التهذيب ج١/‏ ص 155-570 . 

رجال #١!‏ سناد الثالت : ستة 


١‏ - (هناد بن السري) بفتح السين وكسر الراء » وتشديد الياء » بن 
مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفون بن عمرو بن زرارة بن عدس بن 


د ١م‏ 
تعليق الحكم بالوقت» ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقًا؛ لأن التوقيت تحديد 
بالوقت» فيصير التحديد من لوازم الوقت. وقوله هنا: «وقت» يحتمل أن يريد به 
التحديدء أي حدّ هذه المواضع للإحرام. ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت 
الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحجّء أو العمرة انتهى”''. 

وقال عياض : «وَقّت»2: أي حدّدء وقد يكون بمعنى أوجبء ومنه قوله تعالى: #إنَّ 
ألصَّلَوِةَ كَنَتْ عَلَ الْبَؤْمِييرت كتنبا عَوْفْوْسًا» انتهى. قال الحافظ : ويؤيّده الرواية الماضية 
بلفظ : «فرض»2. اننهى 90 . 

(لأفل الْمَدِيئة) أي مدينة النبي كل (دَا الْخلَيفَةٍ وَلأَهْلٍ الشّام الْجُحَْفَة وَلِأَهْل نَجْدٍ 
قَرْنَاء وَلِأَْلٍ الْيَمَنِ َلَمْلَم وَقَالَ) كَل (هُنَ لَهْنّْ) أي المواقيت المذكورة للجماعات 
المذكورة» أو لأهلهنّ ‏ على حذف مضاف. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: كذا جاءت الرواية في «الصحيحين» وغيرهما 
عند أكثر الرواة» قال: ووقع عند بعض رواة البخاريّ ومسلم: «فهنَ لهم»» وكذا رواه 
أبو داودء وغيره -و هي الرواية الآنية للنسائ فى +5570 وكذا ذكره مسلم من 
رواية ابن أبى شيبة» وهو الوجه؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع . قال: ووجه الرواية 
المشهورة» أن الضمير في «لهِنّ» عائد على المواضعء ل المذكورة»ء وهي 
المدينة» والشام» واليمن» ونجدء أي هذه العوايت لهذه الأقطارء والمراد لأهلهاء 
فحَذّف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه انتهى”) 

(وَلِكُلَ آتِ أَنَى عَلَيِهِنُ من غَيِرِهِنَ) وفي رواية عبد الله , بن طاوس» وعمرو بن ديئار» 
عن طاوس: «ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهنَ». يعني أن هذه المواقيت تكون محل 
إحرام لكلّ شخص أتي عليها من غير أهل البلاد المذكورة. 

قال في «الفتح»: وهذا يدخل في ذلك من دخل بلدا ذات ميقات» ومن لم يدخل» 
فالذي لا يدخل لا إشكال فيهء إذا لم يكن له ميقات معيّن» والذي يدخل فيه خلاف» 
كالشاميّ إذا أراد الحجّ» فدخل المدينة» فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر 
حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصليّء فإن أخر أساءىء ولزمه دم عند الجمهور. 
وأطلق النوويّ الاتفاق» ونفى الخلاف في «شرحيه لمسلمء والمهذب» في هذه 
المسألة» فلعله أراد في مذهب الشافعيّ» وإلا فالمعروف عند المالكيّة أن للشاميّ مثلًا 


)١(‏ - «شرح العمدة» ج“اص401 بنسخة الحاشية. 


(؟) -راجع «الفتح؛ ج4171 . 
(©) -راجع «شرح مسلم» للنوويٌ ج48ص”77” . 


١154 (مِيقَاتُ أفل الْيَمَن) - حديث رقم‎ -٠ 


إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصليّء وهو الجحفة جاز له ذلك» وإن كان 
الأفضل خلافه. وبه قالت الحنفيّة» وأبو ثورء وابن المنذر من الشافعية”'" . 

قال ابن دقيق العيد: قوله: «لأهل الشام الجحفة» يشمل من مرّ من أهل الشام بذي 
الحليفة» ومن لم يمرّ. وقوله: «ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهنَ» يشمل الشاميّ إذا مرّ 
بذي الحليفة وغيره» فههنا عمومان قد تعارضا انتهى ملخصًا""' . 

قال الحافظ : ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: «هنّ لهِنّ» مفسّر لقوله مثلا : «لأهل 
المدينة ذو الحليفة»» وأن المراد بأهل المدينة ساكنوهاء ومن سلك طريق سفرهم» فمرٌ 
على ميقاتهم» ويؤيّده عراقيَ خرج من المدينة» فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير 
محرم» ويترججح بهذا قول الجمهورء وينتفي التعارض انتهى”" . 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى بعد ذكر كلام ابن دقيق العيد: ما نضّه: لو 
سلك ما ذكرته أَوْلا من أن المراد بأهل المدينة من سلك طريق سفرهمء ومرّ على 
ميقاتهم» لم يرد هذا الإشكال» ولم يتعارض هنا دليلان؛ ومن المعلوم أن من ليس بين 
يديه ميقات لأهل بلده التي هي محل سكنه» كاليمني من المدينة» ليس له مجاوزة 
ميقات أهل المدينة غير محرمء وذلك يدل على ما ذكرناه أنه ليس المراد بأهل المدينة 
سُكانباء وإنما المراد بأهلها من حجٌ منهاء وسلك طريق أهلهاء ولو حملناه على سكانها 
لوردت هذه الصورة» وحصل الاضطراب في هذاء فنفرّق في الغريب الطارىء على 
المدينة مثلا بين أن يكون بين يديه ميقات لأهل بلده أم لاء فنحمل أهل المدينة تارة 
على سكانهاء وتارة على سكانها والواردين عليهاء ويصير هذا تفريقًا بغير دليل» وإذا 
حملنا أهل المديمة على ما ذكرناه لم يحصل في ذلك اضطراب» ومشى اللفظ على 
مدلول واحد في الأحوال كلهاء والله أعلم انتهى كلام وليّ الدين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين رحمه الله تعالى حسنّ 
جدًا. والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب «مرعاة المفاتيح» - بعد ذكرما تقدّم-: وقد عُلم مما ذكرنا أن ههنا 


)١(‏ - عد ابن المنذر من مقلدي الشافعي غير صحيح» بل هو مجتهد مستقل غير مقلّد» تشهد بذلك 
كتبه» ومخالفته للشافعى لا تقل عن مخالفته للأئمة الأخرين» ومجرد كونه انتسب إلى الشافعي 
في أول أمره. لا يستلزم أن يكون دائمًا كذلك. وإلا للزم كون الشافعي نفسه مالكياء فإنه 
تلميذهء» ومن الاخذين عنه. وكذا كون أحمد شافعياء فإنه ممن أخذ عنهء وهكذاء نتأمل 
بالإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد ذوي الاعتساف. 

(؟) - «إحكام الأحكام» ج/اص 557-547١‏ . بنسخة الحاشية. 

(9) - «فتح» ج:ص177 . 


حت دم 


ثلاث صورهء أو ثلاث مسائل: 

(إحداها): أن يمرّ من ليس ميقاته بين يديه» كاليمنيّ» والعراقيّ» والنجديّ يمرّ 
أحدهم بذي الحليفة» وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة أنه يلزمه الإحرام من ذي الحليفة» 
ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير إحرام؛ لأنه ليس ميقاته بين يديه» وعليه حملت 
المالكيّة : «ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ». 

(والثانية): أن يمر من ميقاته بين يديه» كالشاميئ مثلًا بذي الحليفة» واختلفوا فيه 
فقالت الشافعيّة» والحنابلة» وإسحاق: يلزمه الإحرام من ذي الحليفة» ولا يجوز له 
التأخير إلى ميقاته» أي الجحفة؛ لظاهر الحديث». خلافا للمالكية» والحنفيّة» وأبي 
توق وابع المتدن: 

(والثالثة) : أن المدنيّ إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة» فهل يجوز له ذلك» أم لا؟» 
وبالأول قالت الحنفيّة» كما في كتب فروعهم» وبالثاني قال الجمهورء وهو القول 
الراجح المُعَوّلُ عليه عندنا. انتهى كلام صاحب «المرعاة»”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب عندي أن من مرّ على أيّ ميقات من 
المواقيت المحدذدة شرعّاء لا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام» مطلقّاء سواء كان من 
أهل تلك المواقيت» أم من غيرهمء وسواء كان ميقاته أمامهء أم لاء عملا بظاهر 
النصّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: زاد في رواية عبد اللّه بن طاوس الآتية: «لمن أراد الحجّ والعمرة»» وفي 
رواية عمرو بن دينار الآتية أيضًا: «ممن أراد الحجٌ والعمرة». وفيه دلالة على جواز 
دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحجٌ. أو العمرة» وهذا هو المذهب الصحيحء 
وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك». فى محله -78517/1١١7/-‏ باب «دخول مكة بغير 
إحراءة إل دشاء الله الو . ْ 

(فَمَنْ كَانَ أَهْلَهُ دُونَ الْمِيقَاتِ) أي داخل الميقات (حَيْتٌ يُنْشِئ) أي يبلّ من حيث 
ينشيء السفرء من أنشأ: إذا أحدث. يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر 
الإحرام عن أهله. حيث إن ذلك المحل هو الميقات في حمّه. 

ولفظ عبد الله بن طاوس الآتى فى -"8/ /7361-: «ومن كان ذون ذلك من حي 
بدأ». ولفظ عمرو بن دينار الآتى 9 -75058/77: «فمن كان دونهنَ» فمن أهله). 
وهذا يوضح أن المراد بقوله هنا : احيك ينشيء) مكانه الذي فيه أهله. 


. -راجع (مرعاة المفاتيح» ج48+ص3”01-700‎ )١( 


١ (مِيقاتُ أهل الْيَمَن) - حديث رقم عه‎ ١ 
م‎ 


ولفظ البخاريٌ : «ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأ» . قال في «الفتح»: أي فميقاته 
من حيث أنشأ الإحرام» إذا سافر من مكانه إلى مكة» وهذا متفق عليه» إلا ما روي عن 
مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مككة. انتهى . قال ابن عبد البرٌ : إنه قول شاد . 

وقال العينيّ: الفاء في جواب الشرطء أي فَمُهلُهُ من حيث قصد الذهاب إلى مكةء 
يعني أنه يبل من ذلك الجوضع» الهو 

وقال القاري: ولم يذكر النبي ككل حكم أهل المواقيت نفسهاء والجمهور على أن 
حكمها حكم داخل المواقيت» خلاقًا للطحاويٌّء حيث جعل حكمها حكم الآفاقيَ 
انكين: 

(حَنَى ني ذُلِكَ) أي الحكم المذكورء وهو إنشاء الإحرام من مكانه (عَلَى أفلٍ مَكَةٌ) 
أي فليس لهم أن يؤخروا الإحرام عن مكة. ولفظ ابن طاوس الآتي في */ /77601: 
«حتى يبلغ ذلك أهل مكة». ولفظ عمرو الآتي في / 770948 : «حتى إن أهل مكة 
لون منها). 

ولفظ البخاريّ : «حتى أهل مكة من مكة» . قال العينئّ : يجوز فى لفظ «أهل» الجر ؛ 
لأن «حتى» تكون حرفا جارًا بمنزلة «إلى»» ويجوز الرفع على أنه مبتدأ ٠‏ وخبره 
محذوف.» تقديره: «حتى أهل مكة يبلون من مكة». كما في قولك: جاء القوم حتى 
المشاة» أي حتى المشاة جاءوا. انتهى . 

وقال في «الفتح»: أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه» بل 
يُحرمون من مكةء كالآفاقيَ الذي بين الميقات. ومكة. فإنه يُحرم من مكانه. ولا 
يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليُحرم منه . وهذا خاص بالحاجّ» وأما المعتمر فلا بد له 
من الخروج إلى أدنى الحل»ء كالتنعيم» ونحوه. 

قال المحبّ الطبريّ: لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقانًا للعمرة» فتعيّن حمله على 
القارن . 

واختلف في القارن» فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاجٌّ في الإهلال من 
مكة. وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحلّ. ووجهه أن العمرة إنما 
تندرج في الحجٌ فيما محله واحدٌء كالطواف والسعي. عند من يقول بذلك» وأما 
الإحرام فمحله فيهما مختلف. 

وجواب هذ الاستشكال أن المقصود من الخروج إلى الحلّ في حقْ المعتمر أن يَرِدَ على 
البيت الحرام من الحل» فيصسّ كونه وافدًا عليه» وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة» 
وهي من الحل» ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة؛ فحصل المقصود بذلك أيضًا. 


ضح ددم 

[ننبيه]: الأفضل في كل ميقات أن يُحرم من طرفه الأبعد من مكة» فلو أحرم من 
طرفه الأقرب جاز. قاله في «الفتح”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7705/٠١‏ و7601//77 و775048- وفى «الكبرى 7575/5١»‏ و717/ 
/1” و7778 . وأخرجه (خ)في «الحجٌ» ١675‏ و675١‏ و559١‏ و5“"0١‏ و856١‏ 
(م) في «الحجٌ»)81١١‏ (د) في «المناسك» /ا1/7١‏ (أحمد) في امسند بني هاشم؛ 7١179‏ 
و7740 و7777 و8055 و1118 (الدارمي» 5 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

متها مانيو اله المعقلته رضم اللنفالييه اوغو نان ساك لذن النمن د 
(ومنها): أنه يدل على أنه لا يجوز تأخير الإحرام من هذه المواضع المحذدة» وفيه ردّ 
على الحنفيّة حيث جوّزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحلّ» ولأهل مكة 
إلى آخر الحرم» فإنه مخالف لصريح قوله يكلِ: في هذا الحديث: «فمن كان دونهن» 
فمن أهلهء حتى إن أهل مكة يُلُون منها». 

(ومنها): أنه يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك» فجاوز الميقات» ثم بدا له 
بعد ذلك النسك أنه يُحرم من حيث تَجدّد له القصدء ولا يرجع إلى الميقات؛ لقوله : 
«فمن حيث أنشاء) . 

(ومنها) : أنه استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى على أن من ليس له ميقات» فميقاته 
من حيث شاء. قال في «الفتح»: ولا دلالة فيه؛ لأنه يختصٌ بمن دون الميقات» أي إلى 
جهة مكة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لو لا أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 
تحديد ذات عرق بمحاذات الميقات» لكان لما قاله ابن حزم وجهء لكن الحقٌّ هو ما 
عليه الجمهور؛ لما ذُكر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ميقات أهل مكة للعمرة: 


1 ١55 لفتح» ج4 ص‎ -)١( 


مم (مِيقَاتُ أهل الْيَمَن) - حديث رقم 4ه؟١ ٠‏ ش 
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ذهب الجمهور إلى أن أهل مكة يجب عليهم الخروج إلى أدنى الحل» كالتنعيم» 
عملا بقصّة عائشة رضي الله تعالى عنهاء حيث أمرها النبيّ كل بالخروج إلى التنعيم 
للعمرة. 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه اللَّه تعالى: ومن أراد العمرة -وهو بمكة- إما 
من أهلهاء أو من غير أهلهاء ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحلَء ولا بد 
فيخرج إلى أي الحلّ شاء» ويهلّ بها؛ لأنّ رسول الله يَكهِ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر 
بالخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر بها منه» واعتمر عَلدمْ من الجعرانة» فوجب ذلك 
في العمرة خاصّة. انتهى”''. 

وقال العلامة ابن قدامة عند قول الخرقئ رحمهما الله تعالى: «وأهل مكة إذا أرادوا 
العمرة» فمن الحلّ» وإذا أرادوا الحسّ فمن مكة»: ما حاصله: أهل مكة من كان بهاء 
سواء كان مقيمًا بهاء أو غير مقيم؛ لأن كلّ من أتى على ميقات كان ميقانًا له» فكذلك 
كلّ من كان بمكةء فهي ميقاته للحجٌ؛ وإن أراد العمرة» فمن الحل» لا نعلم في هذا 
خلاقاء ولذلك أمر النبيّ يكلجِ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة رضي الله تعالى 
عنها من التنعيم. متّفق عليه» وكانت بمكة يومئذ. والأصل في هذا قول النبي ك: 
«حتى أهل مكة يبلون منها». يعني للحج. وقال أيضًا: «ومن كان أهله دون الميقات» 
فمن حيث يُنشىء» حتى يأتي ذلك على أهل مكة». وهذا في الحج» فأما في العمرة 
فميقاتهم في حقّهم الحلّ» من أي الجوانب شاء؛ لأن النبي كلِةِ أمر بإعمار عائشة من 
التنعيم» وهو أدنى الحل إلى مكة. وقال ابن سيرين: بلغني أن النبيّ كَلهِ وت لأهل 
مكة التنعيم. وقال ابن عبّاس رضي اللَّه تعالى عنهما: يا أهل مكة من أتى منكم العمرة» 
فليجعل بينه وبينها بطن محسّر. يعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة . 

وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحلّ والحرم» فإنه لو أحرم من 
الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرمء بخلاف الحجٌ, فإنه يفتقر 
إلى الخروج إلى عرفة» فيجتمع له الحلّ والحرم» والعمرة بخلاف ذلك. 

ومن أي الحلّ أحرم جازء وإنما أعمر النبي يَكهِ عائشة من التنعيم لأنه أقرب الحلّ 
إلى مكة انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ميقات أهل مكة للعمرة هو 
الحلّ» سواء كان التنعيم» أو غيره» فيكون معنى قوله يك «حتى أهل مكة من مكة 


. 49-948 /1 -راجع «المحلّى»‎ )١( 
. 50-094 /0 (؟) -راجع «المغني»‎ 


شح رد 


للحج والعمرة» محمول على الحج المفردء والقران» لا على العمرة» بدليل عمرة 
عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم؛ ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. 

وأما ما قاله الصنعاني -بعد أن نقل كلام المحبّ الطبريٍ أنه لا يعلم أحدًا جعل مكة 
ميقانًا للعمرة في حقّ المكىّ- : ما حاصله جوابه أنه يِه جعلها ميقانًا لها بهذا الحديث» 
ثم ذكر أثر ابن عباس المتقدم» وقوله أيضًا: « من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى 
التنعيم» ويجاوز الحرم». قال: فأجاب عنه بأنها آثار موقوفة لا تقام المرفوع. 

قال: وأما ما ثبت من أمره يك لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة» فلم يُرد إلا 
تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها إلى آخر كلامه» فجوابه كما يلي : 

أما قوله: جوابه أنه يك جعلها ميقانًا الخ» فجوابه نعم» إنه يَكهِ جعلها ميقاتا للمفرد 
بالحج» وللقارن» وأما العمرة فجعل الحلّ ميقانًا لهاء بدليل حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء يؤيد ذلك أثر ابن عباس» وما أخرجه الفاكهيّ وغيره عن محمد بن سيرين» 
قال: بلغنا: «أن رسول الله كك وقت لأهل مكة التنعيم» . وعن عطاء قال: من أراد 
لعمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرهاء فليخرج إلى التنعيم» أو إلى الجعرانة» فليُحرم 
منها . 

وأثر ابن سرين وإن كان مرسلا إلا أنه اعتضد بقول ابن عباس» وبقول أهل العلم 
كافة» كما تقدم عن المحبّ الطبريٍ أنه لا يعلم في ذلك خلافاء والمرسل إذا اعتضد 
يكون حجةء كما هو معلوم في مصطلح أهل الحديث. 

وأما قوله: إنه كلِدِ أعمر عائشة من التنعيم تطييبا لقلبهاء فمما لا ينبغي لمثله أن 
يقوله» فهل النبي كل يطيّب قلبها بخلاف ما شرعه الله تعالى» كلاء ثم كلاء فلو لم 
يكن الاعتمار من الت: لتنعيم هو المشروع لما أمرها به. 

وحاصل أمر عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها ممن شمله التوقيت المتقدّم» لأننا إن 
قلنا: إنها آفاقية» فميقاتها ذو الحليفة» وإن قلنا: إنها مكية -وهو الحقّ؛ لأن قوله يَكَِهِ: 
«حتى أهل مكة من مكة» يشمل المقيم ببهاء والوارد إليهاء بدليل أن الصحابة الذين 
فسخوا الحج بعمل العمرة من أهل المدينة أهلوا من مكة بأمره كَكِهِ- فميقاتها مكة» فلما 
أمرها بالإحرام من التنعيم علمنا أن ميقات أهل مكة للعمرة هو الحل» وإنما لم نقل 
بتعيّن التنعيم ميقانّاء لقول عائشة رضي الله تعالى عنهاء كما رواه الطحاويّ» من طريق 
ابن أبي مليكة عنهاء أنها قالت: «وكان أدنانا من الحرم التنعيم» فاعتمرت منه». فدل 
على أن المقصود هو الخروج إلى الحلّ مطلقًا. 

والحاصل أن ميقات أهل مكة للعمرة المفردة من التنعيم» أو غيره من الحل» لا 


الات (مِيقاتُ أهل نَجَد) - حديث رقم ه10١‏ 
حصن 


يدول غير ذللكه وأما المفرد بالحج» ا 0 
الأحاديث في كل ذلك. دون أن يكون هناك اختلاف بينها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلفوا هل يتعيّن التنعيم لمن اعتمر من مكة؟» قال الطحاويّ رحمه الله 
تعالى : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن بمكة إلا التنعيم» ولا ينبغي مجاوزته» 
كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج . 

وخالفهم آخرون. فقالوا: ميقات العمرة الحلّ» وإنما أمر النبي يَكِةٍ عائشة بالإحرام 
من التنعيم؛؟ لأنه كان أقرب الحلّ من مكة. ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
في حديثهاء قال: « وكان أدنانا من الحرم التنعيم» فاعتمرت منه». فثبت بذلك أن 
ميقات مكة للعمرة الحلٌ» وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. ذكره في «الفتح»"'2. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت», وما توفيقي إلا باللّه واعلئه توكلف »ب وإليه أي 


د عد عد 


لذي 


-١‏ (مِيقَاتٌ أغل نَحْدِ) 


6-- أَخْيْرَنا قُتَببَةٌ قَال: حَدَئَنا سُفْيَانُ ء عَنٍ الزُهْرِي؛ عَنْ سَالِمِ ٠‏ عَنْ أبيهء أَنَّ 
لبي يك َال : هل أل الْمَدِيَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيقَةِ وَل الشام من الْجْحَفٍَء وَأَهْلُّ نَجْدٍ 
مِنْ قَْنِ) . 

وَذْكرَ ليء وَلَمْ أسْمَغْ . أنه قَالَ: «وَيِلٌ أَهْلُ الْيمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدّم شرحه مستوفى» 
وكذا الكلام على مسائله قبل ثلاثة أبواب. 

ودلالته على الترجمة واضحة» و«سفيان»: هو ابن عيينة رحمه الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب». 

د يد ين 


(- «فتح» :”1 . 


ححود ‏ عم 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القديرء محمد ابن الشيخ علي بن أدم بن موسى 
الإنيُوبيَ الولو نزيل مكة المكرّمة. عفا اللّه تعالى عنه وعن والديه ومشايخه أمين ؛ 

ف انتهيت من كتابة الجر الثالث والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة العُقبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًّا ومياء وأعطع ريه تكريها : 

7 دعو انا #أنِ كمد يِه رََ الصلييرت». 

الَلَمَدٌ يِه الى هَدَنْنًا لِهْْدَا وما 2 لِبَتَرِى لوْلَا أن هدَنا أمّه4 . 

سحن رَبك رت لْعِرَّوَ ع يصِفُوت وَسَلمْ عَلَ الْمَرْسَلينَ وَلَنْدُ َِ رب ب العللميت# . 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أبها النبيَ» ترحية اللم ون كام 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الرابع والعشرون عشر مفتتحًا بالباب 5١‏ «ميقات 
أهل العراق» الحديث رقم 556057 . 

«سبحانك اللهمّء وبحمدكء ا أن لا إله إلا أنت» أستغفرك». وأتوب إليك». 


4- (الإخصَاءً في الصَّدَكَةِ) 

0 «الْقَلِيلُ في الصَّدَقَةِ) 

7 (يَابُ التُخْريض عَلّى الصَّدَقَةِ) 

5" - (السَفَاعَةٌ قن الصدقة 

7- (الاخْتيّالٌ في الصَّدَكَةِ) 

- (بَابُ أَجْرٍ الْحَازِنِ ذا تَصَدّقَ بِِذْنِ مَوْلَاهُ) 
4 (يَابُ الْمُسِرٌ بالصَّدَقَةِ) 

(الْمَنَانُ بمَا أغطى) 

١‏ - (بَابٌ رَدْ السَّائل) 

١‏ (يَابُ مَنْ ا يُعْطِي) 

7- (مَنْ سَأَلَ بالله عَز وَجَلَ) 

(مَنْ سَأَلَ بِوَّجْهِ الله عَرَّ وَجَلَ) 

5 (منْ يَسْأَلُ باللهِ عَزّ وَجَلَء وَلَا يُْطِي) 
0 - (تَوَابُ مَنْ يُعْطِي) 

7“7- (تَفْسِيرُ الْمِسْكِينٍ) 

/الا- (الْفَقِيدُ الْمُحْبَالُ) 

(فَضْل الساعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ) 

(الْمُوْلَْهُ فلْومُمْ) 


جع سدم 


-6١‏ (الصَّدَقَةٌ لِمَنْ تَحَملَ بِحَمَالَةِ) 


و١‎ 


7 - باب المسن علص العماعصة -حديث رقم ٠١5,١١6,١١1‏ اه 


زائدة بن عبد الله بن دارم التميمي » الدارمي ٠‏ أبو السري » الكوفي . 

روى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » وهشيم » وأبي بكر بن 
عياش» وعبد الله بن إدريس ٠»‏ وأبي الأحوص » وحفص بن غياث » 
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة » وأبي معاوية الضرير » وإسماعيل بن 
عياش ٠»‏ وشريك » وأبي زبيد عبثر بن القاسم » وعبد الله بن المبارك » 
وعبد السلام بن حرب » وعلي بن مسهر » وعبدة بن سليمان » وفضيل 
ابن عياض ٠»‏ وابن عيينة » ووكيع » وغيرهم . 

روى عنه البخاري في خلق أفعال العباد » والباقون » وابن أخيه 
محمد بن السري بن يحيى بن السري. وأبو حاتم » وأبو زرعة » وأحمد 
ابن منصور الرمادي » ومحمد بن عبد الملك الدقيقي » ومطين » وعبدان 
الأهوازي » وبقي بن مخلد » وابن أبي الدنيا » ومحمد بن صالح بن 
دريح » ومحمد بن إسحاق السراج » قال أحمد بن حنبل : عليكم 
بهناد» وقال أبو حاتم : صدوق » وقال قتيبة : ما رأيت وكيعا يعظم أحدا 
تعظيمه لهناد » وقال النسائي : ثقة » ذكره ابن حبان في الثقات . » وقال 
السراج : قال هناد بن السري : ولدت سنة ١157‏ » قال : ومات في 
ربيء(1) الآخر سنة 747 . اه تهذيب التهذيب ج١١/‏ ص١27‏ وفي(ات» 


20-5 


نْقَهَ من العاشرة . ٠‏ 

١‏ - (وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤّاسي » أبو سفيان الكوفي » ثقة 
وتسعين » وله ,١‏ سنة » وتقدم في 77/ 70 . 

* - (شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي » الأزدي » مولاهم 


جنم 4م 


3ت (الصدقة على" العو ١‏ مدت ع اماو ا اه ا 1 
7- (الصَّدَقَةُ عَلَى الأقارب) 0009 
ادر اك رو م م 0 
ار (35 ال لهذا لو 1ن" - لوا را وتوت تسج تدس اسن اا ف 1 ذا 
فوع تدا دقن المتالواة ددس تا عي ف 1 
7- (فَضَلُ مَن لا يمأل ا 0 
لذلاب اعد النكة ص ساي اا م ا 1 1 
8 (بَابُ الإِلْحَافٍ فِي الْمَسْأّلَة) 
0 ا ا 
- (إِذَا ل له اي 0 تبعل لها .ب سي ا 1 
-١‏ (مَنْأَلَُ الْمَوِيّ 00001 0 
رمال 00 8 سُلْطَانِ) ل 
(مْسْألةُ الرجْل في ل وا د ا م 
4- (مَنْ آناهُ اللهُ عَرٌّ وَجَلْ مَالَا مِنْ غَيْر مَسْألةَ) ‏ .. .. .. .... .. .. .. .. 818 
6- (يَابُ اسْتِعْمَالٍ آل بَيْتِ التي ككل ؟؟ اليا ا 00 و 
لدا قات رن امود التو ةموح وده بوط ا 1004 
937- (يَابٌ مَوْلَى الْقَوْم له 1 00 
4- (الصَّدَقَةُ لا زا لين ا و م تو 
قلات( إذا اكول الطلدقة)" جد جه لواحن ا م اه الخو سي 1 
ل ا 0 
39 - (كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجْ) 
الحاازيات و خويها الخ لكات مامص امي ا مار ا 
27و خووه ]لل ا لج يكو اخووق وا اموب وو ا و ا مأك 


فهرس الموضوعات 


؟- (فَضَل الْحَجٌ الْمَبْرُورِ) 

:- (فَضل الْحَجٌ) 

ه- (فَضْلُ الْعْمْرَةِ) 

5ت (قضل المتائغة بين احج وَالُْمرَج 

ات (الْحَجُ عَنِ الْميِتِ الِْي نَذْرَ أَنْ يَحْج) 

4- (الْحَجٌ عَنِ الْمَيْتِ الَّذِي لَمْ يَحْجٌ) .... 

4- (الْحَجٌ عَنِ الْحَيّ الَّذِي لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الوّخْل) 
لات عار عَنِ الرّجُلٍ الَّذِي لا يَسْتَطِيعٌ) 

-1١‏ (تَشْبِيهُ قَضَاءِ ل ِقَضَاءِ الدَيْنِ) 

- ١ح‏ المَذاوء عَنِ الوّجُلِ) 

(حجٌ الرَجُل عَنِ الْمَزأ 7 
5 - (مَا يُسْتَحَبُ أَنْ يَحُحّ عَنِ الرّجُل أَكْبَرُ وَلَدِِ) 
6- (الْحَجُ بالصَّغِيرِ) 

-١5‏ (الْوَقْتُ الَذِي حَرَج فيه النبِْ ل مِنَّ الْمَدِيئَ لله 
(الْمَوَاقِيتُ) 

١‏ -(مِيقَاتٌ أَهْل الْمَدِيئَةِ) 

- (مِيقَاتُ أَهْل الشّام) 

ا ال م 

ديكات أكل لكي 

-"١‏ (ميقاث أهل تُمد) 


فهرس الموضوعات 


يلض 


20207 


7و ُ عن 0-0 


1/2 
00 ا 

بعَا لهمي الذي لد 5 

به هة 1 1 


عَنَا الله 
عَنّْه مَعَرحٌ اميه آم 
مبيتك 


رو الرا ب ءوالعترون 


جرت او دسم 
ا ل اليكم 


يم سن 
7 رو 5 ل ار اه ع 5 
رن رو للنرة (لتورطخ 
المللة العربيه العودية عل الوم اريسي سي الغ 
صتيِ +2056( فاكس 675 1ك عبرال >؟ ).002٠‏ 


4 اتا 
ع 
3 

0 


١101 (مِيقَاتٌ آهل الْعِراق) - حديث رقم‎ -٠١١ 


هه كت 


7" (مِيقَاتُ أهل الْعِرَّاقِ) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «العراق»: -بكسر العين المهملة؛» وتخفيف الراء-: 
إقليم معروف». ويذكرء ويؤنّث» قيل: هو معرّب» وقيل: سمي عِرَاقَا؛ِ لأنه سَمَلَ من 
نجدء ودنا من البحرء أحذًا من عِرَاق الْقِرَْة» والْمَرَّادَة » وغير ذلك» وهو ما لَنَوهُ ثم 
خَرَزُوه مَنِْنّاه وينسب إلى العراق على لفظه. فيقال: عراقيّ» والاثنان عراقيّان» وللشافعيّ 
رحمه الله تعالى تصنيف لطيفٌ» تُصَب الخلاف فيه مع أبي حنيفة» ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» واختار ما رَجَصحَ عنده دليله» ويسمّى اختلاف العِرَاقِيّين؛ لأن كلّ واحد منهما 
منسوب إلى العراق» فهما عراقيّان. قاله الفيومي'"". واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

06 أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله + بْنِ عَمَارٍ الْمَوْصِلُِ ‏ قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو هَاشِمٍ 
مُحَمْدُ بْنُ عَلِي» عَنِ الْمُعَانَى عن أفلح بْنِ حْمَيدِ عَنٍ الْقاسِمء عَنْ عَاِمَة: قَالَتٌ: 
«وَقَْتَ رَسُولُ الله يكلة. أل الْمَدِيئَةِ ذا الْحَلَيقَةِ وَلأفْلٍ الشّام وَمِضْرٌ الْحُحَْفَةَ وَلِأَفْلٍ 
الْعِرَاقٍِ ذَاتَ عِرْق وَِأَهْلٍ نَجْدٍ ا وَلِأَفْلٍ الْهَمَنِ يَلَمْلَم)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدّم شرحه»ء والكلام 
على مسائله قبل بابين. 

و«محمد بن غبد الله بن عمّار الموصلى”''» الثقة الحانظ[١١]١7/ 177١‏ . من أفراد 
المصتف رحمه اللّه تعالى . ١‏ 

و«محمد بن علي» الأسديٌ» أبو هاشم ابن أبي جِدَاش -بكسز المعجمة» وتخفيف 
الدال- الموصليّ» ثقة عابد[١٠].‏ 

قال العجلي : ثقة رجلٌ صالخ . وقال تمتام : قلت لابن معين : «جامع الثوريٌ» عن 
أبي هاشم» عن المعافى؟» فقال: إن هذا الرجل نظير المعافى» أو أفضل منه. وعن 
بشر بن الحارث أنه كان يقول: وددت أني ألقى الله تعالى بمثل عمل أبي هاشم . وقال 
أحمد بن دباس الأزديّ: كنا عند المعافى» فأقبل أبو هاشم» فقال المعافى: أراه من 
القوم -يعني الأبدال- . 

وقال العجليّ: كلّ شيء رُوي عن أبي هاشم حديثان. وقال إدريس بن سُّليم : كنا 


زفق ات «المصباح المنير» في مادة عرق. 
(؟) - و بفتح الميم» 00 اوء وكسر الصاد المهملة. بوزن مجلس : نسبة إلى موصل بلد بين 
العراق والجزيرة. «القاموس» 


0 شرح سئن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
عند غسّان بن الربيع» أو يعلى بن مهديّ» فجاء نعي أبي هاشم» وقال قائلٌ: مات شيخ 
الموصل» فقال: نعم» وشيخ الجزيرة» ومصرء والشام. 

وقال أبو زكريًا في «تاريخ الموصل»: من أهل الصلاح» والفضل» والجهاد» قتل 
فى سبيل الله تعالى بشِمْشَاطء مقبلاء غير مُدبر» سنة (577). 

زوع لف مستت تحدف الات ققط رزايت عاوا بعدينا والعدة ا انما بعد 
ييه : «لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًاء ولا صلاةً؛. 

وقوله: «ذات عِرق» -بكسر العين المهملة» وسكون الراء» بعدها قاف-: موضع 
على نحو مرحلتين من مكة» ويقال: هو من نجد الحجاز. أفاده الفيّومي . 

وقال غيره: سمي الموضع بذلك لأن فيه عِرْفَاءِ وهو الجبل الصغير» وهي أرض 
سبخة» ثُنبت الطرفاء» وقيل: العرق من الأرض السبخة» ثنبت الطرفاء. ويُسمى 
الضّريبة -بفتح الضاد» وكسر الراءء بعدها ياء» ثم باء- وهي الحدّ الفاصل بين تهامة. 
ونجدء وتبعد عن مكة بالمراحل )١(‏ وبالفراسيخ )١1(‏ وبالأميال (48) وبالكيلوات 
(40) يحرم منه الآن أهل العراق» وإيران» وحجاج الشرق كله. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد استوفيت البحث في هذا الحديث قريبّاء وإنما أتكلم 
وا ع الك الو ب ل و و ل 

(مسألة): اتفق أهل العلم على أن رسول الله كله نض على المواقيت الأربعة 
0 وابن عبّاس 6 ١‏ وهي ذو الحليفة. والجحفة. وقرن» 
ويلملم . 

واختلفوا في ذات عرق» هل صارت ميقانًا لأهل العراق بتوقيت النبئ يَلَةِ ونضّهء أم 
باجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

قال الإمام البخاريٌ حيذاللك تعالى في «صحيحه»: «باب ذات عرق لأهل العراق». 

١‏ -حدثني علي بن مسلمء حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبيدالله» عن نافع» 
عن ابن عمر كَنيقناء قال: لَمَا قُتِح هذان المصرانء أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
إن رسول الله كك حَدّ لأهل نجد قرناء وهو جَوْرٌ عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناء د 
عليناء قال: «فانظروا حَذُوّها من طريقكمء فَحَدَّ لهم ذات عرق». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وظاهره أن عمر ييه حدّ لهم ذات عِرْق باجتهاد 
منه. وقد روى الشافعيّ من طريق أبي الشعثاء» قال: الم يوقت رسول الله يك لأهل 
المشرق شيئًاء فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق» . ورّوّى أحمد عن هُشِيم» عن يحيى 
ابن سعيد وغيره» عن نافع » عن ابن عمر» فذكر حديث المواقيت» وزاد فيه: « قال ابن 


اا- (مِيقَاتٌ أهل العراق) - حديث_رفم ١107‏ ش 
١ -‏ مسمس ممم 


عمر» فآثر الناس ذات عرق على قرن». وله عن سفيان» عن صدقة. عن ابن عمرء 
فذكر حديث المواقيت» «قال: فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن 
يومئذ عراق». وفي «كتاب الاعتصام» من «صحيح البخاريّ» من طريق عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء قال: «لم يكن عراق يومئذ) . ووقع في «غرائب مالك» للداقطنيّ» 
من طريق عبد الررّاق» عن مالك. عن نافع» عن ابن عمر قال: «وقّت رسول الله يك 
لأهل العراق قرنًاه. قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكًا محاه من كتابه. قال 
الدارقطنيّ: تفرّد به عبد الرزّاق. قال الحافظ: والإسناد إليه ثقات أثبات. وأخرجه 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» عنهء وهو غريتٌ عدن وحديث الباب يرده. 

وروى الشافعيَّ من طريق طاوس» قال: «لم يوفّت رسول الله يلِِ ذات عرق» ولم 
يكن حينئذ أهل المشرق» . وقال في «الأم» : «لم يثبت عن النبي كَل أنه حذ ذات عرق» 
وإنما أجمع عليه الناس». 

وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاء وبه قطع الغزالي» والرافعي 
في «شرح المسندا» والنوويّ في «شرح مسلمكء وكذا وقع في «المدونة» لمالك. 

وصحح الحنفيّة» والحنابلة» وجمهور الشافعيّة» والرافعيّ في «الشرح الصغير؛» 
والنوويّ في «شرح المهذب» أنه منصوص . وقد وقع ذلك في حديث جابر ته عند 
مسلم, إلا أنه مشكوك في رفعهء أخرجه من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابرًا يُسألُ عن الْمُهَلٌء فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي كك فذكر. وأخرجه 
أبو عوانة فى «مستخرجه» بلفظ : «فقال: سمعت أحسبه يريد النبئ كلا . وقد أخرجه 
ايد موورراية :ازع لوعة :وار مابجة تمن وواية. إزر اهنيع يرن يزيد كلاهما عق أن الزبيرة 
فلع يشكا في .رفعها: 

ووقع في حديث عائشة» وفي حديث الحارث بن عمرو السهميّ كلاهما عند أحمدء 
وأبي داود» والنسائيّ. وهذا يدل على أن للحديث أصلاء فلعلّ من قال: إنه غير 
منصوص لم يبلغه» أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. 
ولهذا قال ابن خزيمة : رُويت فى ذات عرق أخبارٌ لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث . 
وفال ابن المنذر» كم تجن في ذات عرق ديكا فرثاء. اننهى. 

قال الحافظ : لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ إنما هو بالنسبة لحديث جابر» 
وإلا فحديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها الذي عند المصتف صحيح. لا كلام فيه» قال 
ابن حزم في «المحلى» -بعد أن أخرج الحديث من طريق المصتف- : ما نصّه: قال أبو 
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محمد: هشام بن بهرام» نش والمعافى ثقة» كان سفيان يسميه الياقة الحمراء» وباقيهم 
أشهر من ذلك 0 

والحاصل أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صحيح لا كلام. والله تعالى 
أعلم . 

قال الحافظ: وأما إعلال من أعلّه بأن العراق لم تكن تحت يومئذء فقال ابن 
عبد البرّ: هي غفلة؛ لأن النبيّ كله وت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح» لكنه علم 
أنبا ستفتح. فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وبهذا أجاب الماورديٌّ» 
وآخرون. 

قال الحافظ : لكن يظهر لي أن مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ» أي لم يكن في 
تلك الجهة ناسٌ مسلمون» والسبب في قول ابن عمر ذلك» أنه روى الحديث بلفظ : 
«أن رجلا قال: يا رسول اللّهء من أين تأمرنا أن ُلّ؟4»» فأجابه. وكلّ جهة عيّنها فى 
حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون» بخلاف المشرق» واللّه أعلم . انتهى . 

.وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الزبير» 
اسم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يُسأل عن المُهلَ؟» فقال : سمعت 
أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله كَل فذكر الحديث» وفيه: «ومهل أهل العراق من 
ذات عرق». وقال النووي في «شرح مسلم»: هو غير ثابت؟؛ لعدم جزمه برفعه. 

وأما قول الدارقطنيّ: إنه حديث ضعيف؛ لأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبيّ 
كل فكلامه في تضعيفه صحيح» ودليله ما ذكرته» وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح 
العراق» ففاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يُخبر به النبي كَل لعلمه بأنه سيفتح» ويكون ذلك من 
معجزات النبوّة» والإخبار بالمغيّبات المستقبلات» كما أنه يَكِةِ وقت لأهل الشام 
الأحاديث الصحيحة عنه علي أنه أخبر بفتح الشامء واليمن» والعراق» وأنهم يأتون إليهنّ 
يبسونء والمدينة خيرٌ لهم» لو كانوا يعلمون. وأنه عَقكة أخبر بأنه زُويت له مشارق 
الأرض» ومغاربهاء وقال: سيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منهاء وأهم سيفتحون مصرء 
وهي أرض يُذكر فيها القيراط. وأن عيسى تلد ينزل على المنارة البيضاءء شرقيّ 
دمشق. وكلّ هذه الأحاديث في «الصحيح» انتهى . 

وقال في «شرح المهذب»: إسناده صحيحء لكنه لم يجزم برفعه إلى النبيّ كه » فلا 


00 - راجع «المحلى؟ جلاص١7‏ . 
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ابن عامر بن مسعود . وإبراهيم بن محمد بن المنتشر » وإبراهيم بن مسلم 
الهجري ٠»‏ وإبراهيم بن مهاجر » وأبي إسحاق السبيعي » وإبراهيم بن 
ميسرة » وإسماعيل بن أبي خالد » وبدّيل بن ميسرة » وثابت البناني » 
وجامع بن شداد » وحبيب بن الشهيد » وسعد بن إبراهيم ا وستمافة 
آخرين . 

. وعنه أيوب » والأعمش » وسعد بن إبراهيم » ومحمد بن إسحاق ١‏ 
وهم من شيوخه » وجرير بن حازم » والثوري » والحسن بن صالح . 
وغيرهم » من أقرانه » ويحبى بن القطان » وابن مهدي » ووكيع ٠‏ وابن 
إدريس » وابن المبارك » ويزيد بن زريع » وأبو داود » وأبو الوليد 
الطيالسيان » وابن علية » وإبراهيم بن طهمان » وأبو أسامة » وشريك 
القاضي »و عيسى بن يونس » ومعاذبن معاذ . وهشيم » ويزيد بن 
هارون » وأبو عامر العقدي » ومحمد بن جعفر غندر » ومحمد بن أبي 
عدي . والنضر بن شميل ٠‏ وآدم بن أبي إياس » وبدل بن المحبر » 
وآخرون . 

قال أبو طالب عن أحمد : شعبة أثبت في الحكم من الأعمش » 
وأعلم بحديث الحكم » ولولا شعبة ذهب حديث الحكم » وشعبة أحسن 
حديثا من الثوري » لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث » ولا أحسن 
حديثا منه » قسم له من هذا الحظ . 

وروى عن ثلاثين رجلا من أهل الكوفة لم يرو عنهم سفيان » وقال 
محمد بن العباس النسائى : سألت أبا عبد الله من أثبت » شعبة » أو 
سفيان ؟ فقال : كان سفيان رجلا حافظا » وكان رجلا صا حا » وكان 
شعبة أثبت منه » وأنقى رجلا » وسمع من الحكم قبل سفيان بعشر 
سئين» وقال عبد الله بن أحمد »؛ عن أبيه : كان شعبة وحده في هذا 
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ينبت رفعه لمجرّد هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الْحُوزِيَ بإسناده عن 
جابر» مرفوعًا بغير شك» بلفظ «أهل المشرق»» لكن الخوزيّ ضعيف» لا يُحتج 
بروايته . ورواه الإمام أحمد في «مسنده» عن جابر» عن النبئ كل بلا شك أيضًا. لكنه 
من رواية الحجاج بن أرطاةء وهو ضعيف . 

قال وليّ الدين: في قول النوويّ: إن حديث جابر غير ثابت؛ لأنه لم يجزم برفعه 
نظر» فإن قوله: «أخسبه؛ معناه أظئّه» والظن في باب الرواية يتنزّل منزلة اليقين» فليس 
ذلك قادحًا في رفعه. وأيضًا فلو لم يصرّح برفعه» لا يقيئاء ولا ظنّاء فهو منزّل منزلة 
المرفوع ؟ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي» وإنما يؤخذ توقيفا من الشارع» لا سيّما وقد 
ضمّه جابر يه إلى المواقيت المنصوص عليها يقيئًا باتفاق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول وليّ الدين: والظن في باب الروية الخ فيه نظر؛ 
إذ كثيرًا ما يرد المحدّثون أحاديث كثيرة لعدم جزم راويهاء كما لا يخفى على من تتبّع 
كتب السئّة. وكذا قوله: لا يقال من قبل الرأي الخ فيه نظرء إذ يشكل عليه تحديد عمر 
كيه ذات عرق بالاجتهادء فليُتأمّل. 

قال: وروى أبو داود» والنسائيّ بإسناد صحيحء كما قال النوويٌّ» عن عائشة» فذكر 
حديث الباب. قال: وذكر ابن عديٌّ» عن يحيى بن محمد بن صاعد أن الإمام أحمد 
كان يُنكر على أفلح بن حُميد هذا الحديث» قال ابن عديّ : قد حدّث عنه ثقات الناس» 
وهو عندي صالحء وأحاديثئه أرجو أن تكون مستقيمة كلهاء وهذا الحديث ينفرد به 
مُعافّى بن عمران عنه» وإنكار أحمد قوله: «ولأهل العراق ذات عرق»» ولم ينكر الباقي 
من إسناده ومتنه انتهى . 

وصححه أبو العباس القرطبيّ. وقال الذهبيَ: هو صحيح غريب . وقال العراقيّ: إن 
إسناده جيّد. 

وروى أبو داود أيضًا عن الحارث بن عمرو السهميّ حديئًاء وفيه: «ووقت -يعني 
رسول الله يَلهِ- ذات عرق لأهل العراق». قال البيهقيَّ: في إسناده من هو غير 
معروف . 

قال وليّ الدين: زُرارة بن كريم -بفتح الكاف- رَوَى عنه جماعة» وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». والراوي عنه في سئن أبي داود عتبة بن عبد الملك كذلك» وباقي رجاله لا 
يحتاج إلى الفحص عنهم» فليس في إسناده من هو غير معروف» فإن كان فيهم من ليس 
معروفًا عند البيهقيَ» فهو معروف عند غيره. 

وروى أحمدء والدارقطنيّ من رواية الحجَاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن 
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أبيه» عن جدّهء قال: «وقّت رسول الله كل فذكر الحديث» وفيه: «وقال: لأهل 
العراق ذات عرق». 

وروى الشافعيّ» والبيهقيّ بإسناد حسن» عن عطاءء عن النبيّ يَكعِ مرسلا: «أنه 
وقّت لأهل المشرق ذات عرق». ْ 

قال الحافظ ولي الدين : فهذه الأحاديث التي ذكرتهاء وإن كان في كلّ منها ضعف». 
فمجموعها لا يقصر عن بلئ درجة الاحتجاج به. وكذا ذكره النوويٌ في «شرح 
المهذّب». فالأرجح عندي أنه منصوص أيضًا. 

قال ابن قدامة : ويجوز أن يكون عمره ومن سأله لم يعلموا توقيت النن يلي ذات 
عرق» فقال ذلك برأيه» فأصاب» ووافق قول النبي كَْةَه فقد كان كثير الإصابة 
يليه اه. انتهى كلام ولي الدين رحمه اللّه تعالى”"' . 

[تنبيه ] : قال في «الفتح»: وأما ما أخرجه أبو داود. والترمذيّ» من وجه آخر عن ابن 
عبّاس «أن النبيّ كَلِ وّت لأهل المشرق العقيق”"22. فقد تفرّد به يزيد بن أبي زيادء 
وهو ضعيف» وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة: 

(منها): أن ذات عرق ميقات الوجوب. والعقيق ميقات الاستحباب؛ لأنه أبعد من 
ذات عرق. (ومنها): أن العقيق ميقات لبعض العراقيين» وهم أهل المدائن» والآخر 
ميقات لأهل البصرة» وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبرانيَ» وإسناده ضعيف. 
(ومنها): أن ذات عرق كانت أوَلَا في موضع العقيق الآن» ثم حُوّلتء» وقربت إلى 
مكة. فعلى هذاء فذات عرق» والعقيق شيء واحد. ويتعيّن الإحرام من العقيق» ولم 
يقل به أحدء وإنما قالوا: يستحبٌ احتياطا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التأويلات كلها لا حاجة إليها؛ لأن الحديث 
ضعيفٌ كما سبق» فلما ذا هذه التأويلات المتكلّفة؟» واللّه المستعان. 

قال: وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يُحرم من الرّبَذّة» وهو قول 
القاسم بن عبد الرحمن» وحَضِف الجزريٌ» قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظرء إن 
كانت ذات عرق غير منصوصة» وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة» وذات عرق بعدهاء 


. ١5-١1 7/8 راجع «طرح التثريب»‎ - )١( 

(0) -العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غور تبامةء وهو غير العقيق المذكور في حديث عمر 
الذي أخرجه البخاريّ في «#صحيحه؛» عن عكرمة» أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 
إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي يَكْةِ بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من 
ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حخجة». أفاده في «الفتح؛ جة ص 
58 . 


١155 (يِيقاتُ أهل الْعِراق) - حديث رفم‎ -١١ 


لحك صو لس لمات أذ وح ونيا ل ينانق يا شان اا راي 
عرق» وتبعه عليه الصحابة» واستمرٌ عليه العمل. كان أولى بالاتباع . انتهى ما في 
«الفتح0”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر] : قال في «الفتح» أيضًا: ما حاصله : استّدل بتحديد عمر يليه ذات عرق 
على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقانًا من هذه المواقيت الخمسة. 
ولا شك أنها محيطة بالحرم» فذو الحليفة شاميّة» ويلملم يمانية» فهي مقابلهاء وإن 
كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى» وقرن شرقيّة» والجحفة غربيّة» فهى 
مقابلهاء وإن كانت إحداهما كذلك» وذات عرق تحاذي قرناء فعلى عدا قاد علو رع 
من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقانًا من هذه المواقيت» فبطل قول من قال: من ليس له 
ميقات» ولا يحاذي ميقاثاء هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت» أو أقربها؟» ثم 
حكى فيه خلافًاء والفرض أن هذه الصورة لا تتحقّق ؛ لما قلته» 00 
فيمن لم يَطلِع على المحاذاة: كمن يجهلها. وقد نقل النوويٌ في «شرح المهذب» أنه 
يلزمه أن يُحرم على مرحلتين» اعتبارًا بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق. وتُعْقَبٍ بأن 
عمر إنما حذها لأنها تحاذي قرنّاء وهذه الصورة إنما هي حيث يجهل المحاذاة» فلعلٌ 
القائل: بالسرسلفيو الخد لاقن لأن ماف عله مشكرة نون كن يففين الاخد 
بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد. ويحتمل أن يفرّق بين من عن يمين الكعبة» وبين من 
عن شمالها؛ لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالهاء فيقدر لليمين 
الأقرب» وللشمال الأبعدء واللّه أعلم. 

ثم إن مشروعية المحاذاة مختصّة بمن ليس له أمامه ميقات معيّن» فأما من له ميقات 
معيّن» كالمصريّ مثلًا يمر ببدر» وهي تحاذي ذا الحليفة» فليس عليه أن يحرم منهاء بل 
له التأخير حتى يأتي الجحفة» واللّه تعالى أعلم انتهى ما في «الفتح»”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن من ليس له ميقات معيّن 
إذا لم يات على نيقات بين العواقيت لهذ كوره علنه بجوم عن تعلناء اقرب العواقيت: إلى 
طريقه هو الحقٌ؛ لما تقدم من أثر عمر ضيه » فقد وافقه عليه الصحابة 4# » فيما 
وقت به ذات عرق» حيث أمر أهل العراق بأن ينظروا حذو قرن من طريقهم» فيحرموا 
منئة 2. 


وأما قول ابن حزم: إنه يحرم من حيث شاء؛ وادعى أنه يدخل في قوله كَل : «ومن 


: ١18 «فتح41/‎ - )١( 
. راجع «الفتح» ج#4ص1159-155‎ - )١( 
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ححد 00 
كان دون ذلك ال فبعيد» لأنه ليس دون المواقيت المذكورة» فكيف يتناوله الحديث» 
بل ما دل عليه ما ثُقل عن عمر كيه ٠»‏ ووافقه الصحابة عليه هو الصواب؛ لأننا وإن 
قلنا بصحة توقيت ذات عرق مرفوعاء إلا أن عمر ريه لما لم يسمع النص قال: 
«انظروا حذوها من طريقكم»» ووافقه الصحابة الذين لم يسمعوا التوقيت من النبئ كلل 
على ذلكء فهو أولى بالاتباع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عله كر كلف وله انيت 


3 جد 


ا" ةن يَعْقُوبُ بن نُ إِبْرَاهِيمْ الدَوْرَتِيُ » عَنْ محَمّد بْنِ جَعْفَْر قَالَ: حَدَّثَنَا 
مَعْمَرّءُ قَال: أَخبَرَنِي عَبْدُ الل بْنُ طَاوْسِء عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قال: وَقت رَسُوَلَ 
17و كلذ لأغل الْمَدِيئَةِ ذَا الْحُليِقَة وَلأَفْلٍ الشَّام الْجْحْفَة وَلِأَهْلٍ نَجَدٍ قَرْناه وَلِأَهْلٍ 
المنِ يََمْلَم قَالَ: «هن”" لَهُمْ؛ وَلِمَْ أَتَى عَلَنهِن» مِمْنْ سِوَاه"©. لِمَنْ راد الحَجٌ 
وَالْعْمْرَقَ وَمِنْ كان دون نَّ ذلك مِنْ حيث ثُ بَدَأُ حَنَّى يَبْلْعَ ذْلِكَ هل مَكَة)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن جعفر): هو غندر. و«معمر)ا: هو ابن 
راشد. والحديث متّفق عليه» وقد تقذم البحث فيه مستوفى قبل بابين. 

ودلالته على ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى واضحةٌء وهي أن من كان أهله 
داخل هذه المواقيت فميقاته مكان أهلهء إن أراد النسك منهء وإلا فمن حيث أراد. 

وقوله: «لمن أراد الحج والعمرة» فيه دلالة لمذهب الشافعيّ رحمه اللّه تعالى» أن 
من أراد دخول مكة لحاجة مَاء لا يلزمه الإحرام من الميقات» وهو الراجح» وسيأتي 
فى محلّه -17١78517//1-إن‏ شاء اللّه تعالى . 
١‏ وقوله: «من حيث بدأ» بالهمز بمعنى أنشأ في الرواية الأخرى» وفي بعض النسخ 
«بدا» بالألف بدل الهمزة» فيحتمل أن تكون مبدلة من الهمزة تخفيمًا. ويحتمل أن يكون 
من بدا الشيء يبدو» بمعنى ظهرء أي من حيث ظهر له الإنشاء. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: احتى يبلغ ذلك أهل مكة» الإشارة إلى الحكم المذكور» أي حتى يبلغ 


)0غ( -وفي نسخة: لهي لهم؟. 
(5) - وفي نسخة: «ممن سواهم». 


-١ 4‏ (التَعْريسٌ بزى الحَليفَة) - حديث رقم 4ه؟١‏ 
لتكت ا اح 


الحكم المذكورء وهو إنشاء الإحرام من مكانه أهل مكةء فينشؤون منهاء وهذا بالنسبة 
للحجّء وأما بالنسبة للعمرة» فميقاتهم أدنى الحلّ عند الجمهور» وهو الحقٌّ؛ لحديث 
اعتمار عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم» وقد تقدم تمام البحث في ذلك قبل 
بابين» وبالله تعالى التوفيق. 

ووقع في «الكبرى»: ما يبلغ ذلك أهل مكة». والظاهر أنه غلط . واللّه تعالى أعلم 
الصرات أرإليه ابرع والمآب. وهو حسينا»» ونع الوكيل . 

4 خرن قُتَيبَة قَالَ: حَدَثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ طوس » عَنِ ابْنٍ عَبّاس ‏ 
أن النبِيّ كلة. وَنَتَ لأَخلٍ الْمَدِيئَةِ ذا الخلبفة وَلأَهْلٍ الشّام الشخنة: وَلِأَفْلٍ اليِمَن 
يَلْملَم وَلأَهل ند قن ف ِّنْ لَهَمْ؛ وَلِمَنْ أَنَى عَلَبهِنٌ مِنْ غَيرٍ هله مِمّنْ كانَ يُرِيدٌ 
الْحَجّ وَالْعْفَرَة قَمَنْ كَانَ دُوُنء قَمِنْ أفله؛ حَنَّى إِنَّ أَهْلٌ مَكَةَ لون مِنْهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفق عليه تدهم عام اللستافيه 
قريبًا. و«حمّاد»: هو ابن زيد. و«عمرو»: هوابن ديئنار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَّالَّة على استحباب التعريس بالموضع المسمّى ب١ذي‏ 
الحليفة» اتباعَا لرسول الله كِهِ فى ذلك . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التعريس»: هو نزول المسافر للاستراحة. قال 
الخطابيّ رحمه الله تعالى: التعريس نزول استراحة لغير إقامة» وأكثر ما يكون آخر 
الليل. وخصه بذلك الأصمعىّ» وأطلق أبو زيد اه 
وقال في «النهاية»: التعريس نزول المسافر آخر الليل» نَرْلَةَ للنوم» والاستراحة» 
يقال مله : عرّس يعرّس تعريسّاء ويقال فيه : أعر س ٠»‏ والمعَرّس: موضع التعريس » وبه 
0 1 ا ع 7 6 
سمي معَرّس ذي الحليفة. عرّس به النبي وَكِل وصلى فيه الصبح» ثم رحل انتهى” ''. 


)١(‏ حرا جع «الفتح» ج"ص417١‏ «كتاب الصلاة» 
زفق -راجع «النهاية في غريب الحديث» ا 007 
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١ تح‎ 

وقال ذ في «المصباح» : ما ملشخصه : : عرس المسافر: إذا ثرل ليستريح نزلة» ثم ير نحل 

قال أبو زيد: وقالوا: عرّس القوم في المنزل تعريسًا: إذا نزلواء أي وقت كان» من ليل 
أومار انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

48 - أَخْبَرنَا عِيسَى بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودِ عَنٍ ابْنِ وهب قَالَ: َخْبرَِي يُونْسُ 
قَالَ ا َخبرنِي عُبَيدُ الله بن عَبْدِ اله بْنِ غَمَرَ أن أَبَاهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللّه 
كك بذِي ا لحليفة» ببَيِدَاءَ وَصَلَّى في مَسْجِدِاه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

]١١[ (عيسى بن إبراهيم بن مَنْرُود) الغافقي» أبو موسى المصريّ» ثقة من صغار‎ -١ 
. اوم‎ 

؟- (ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة ثبت [9] 9/9 . 

*- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة [17] 94/9 . 

5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ 8 

ه- (عبيد الله بن عبد الله بن عمر) العدوي. أبو بكر المدنى» سيو شقيق سالمء ثقة 37”1] 
اه . 

5- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داودء وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني 
بالعلاسين. ار وتابعي عن تابعي » وأن فيه ابن عمر ضَفِيها من 

ا 0 
كه بذِي الْحُلَيفَة» بِبَيدَاة) هكذا نسخ «المجتبى» ببيداء»» وليست هذه اللفظة في 
«الكبرى»» وهي في (صحيح مسلم» بلفظ «مبدأه». 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : هو بفتح الميم» وضمّهاء والباء ساكنة فيهماء 
أي ابتداء حجهء ومبدأه منصوب على الظرف» أي في ابتدائه انتهى7"' . 


)0( -راجع لاشرح مسلم» للنوويٌ جل1ص776 5 


! 101 (التَعْريسٌُ بذِي الخُلفَة) - حديث رقم‎ -١4 
تدده‎ 16١66 


وعلى ما في لفظ مسلم شرح السندي. ولعله وجد نسخة من «المجتبى» مبذا اللفظ. 
وإلا فالنسخ التي بين يديّ كلها باللفظ الأول. واللّه تعالى أعلم. 

و«البيداء»: -بفتح الموحّدةء والمد-: المفازة» والجمع بِيدٌ -بالكسر-. مثل 
بيضاء» وبيض . 

(وَصَلَّى فِي مَسْحِدِهَا) قال في «الفتح»: يحتمل أن يكون للإحرام. ويحتمل أن يكون 
للفرض» وسيأتي من حديث أنس كلل : «أنه يله صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» . 
انتهى . ْ | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأظهر. واللّه تعالى أعلم. 

ثم إن الظاهر أن هذا النزول عند الذهاب إلى مكة. وهو ظاهر تصرّف المصئف 
رحمه الله تعالى. ويحتمل أن يكون في الرجوعء ويؤيّده حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما بلفظ: «وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات بها حتى 
أصبح». ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابًا وإيابًا. أفاده في «الفتح». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5 7709/7 و5770 و9 -175١‏ وفي «الكبرى» 7589/75 و5559 
7" 

وأخرجه (خ) في «الصلاة» 547 و97 و«الحج» ١5١5‏ و1675 ١97‏ و575١‏ 
و١:6١‏ ولاهه١‏ و:5ه6١‏ وثالاه١‏ وك5لاه١‏ ولا5لا١1‏ و494١‏ و«المزارعة» 5١7‏ 
و«الجهاد والسير» 58565 و«اللباس» 086١‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة» 17565 (م) في 
«الحج) ١١185‏ ولام١ا١ا‏ و88١١‏ و559١‏ ولاه؟١‏ و55"١‏ (د) في «المناسك»)١/ا/ا١‏ 
و7/ا/١١‏ و7055 (ت) في «الحجٌ» 8١8‏ (ق) في «المناسك» 7417 (أحمد) في امسند 
المكثرين): 5:8١‏ ولا4877: و0659 و8١565ه‏ و١4لاة‏ و5868 و5885 و5958 
و57517768 و5191 (الموطأ) في «الحجّ) . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب التعريس في 


دام شرح سنن النسائي - كناب مَاسِكِ الج 
مُعرّس رسول الله يله اقتداءة به» ولكنه ليس من النسك. (ومنها): فضل ذلك 
المعرّس». حيث قيل للنبي يَليّْ: «إنك ببطحاء مباركة»» وفي رواية البخاري: «صل في 
هذا الوادي المبارك». (ومنها): استحباب نزول الحتجاج في منزل قريب من بلدهم. 
ومبيتهم بهء ليجتمع إليهم من تأخر عنهم» ممن أراد أن يرافقهم» وليستدرك حاجته من 
نسيها مثلاء فيرجع إليها من قريب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابة. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التعريس بذي الحليفة : 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : اختُلف في نزوله كك ببطحاء ذي الحليفة 
على أقوال: 

(أحدها): أن ذلك جرى اتفاقاء لا عن قصدء فهو كبقيّة منازل الحج. وهو ظاهر ما 
حكاه ابن عبد البرّ عن محمد بن الحسن, أنه قال: إنما هو مثل المنازل التي نزل بها 
رسول الله بكِِ من منازل طريق مكةء وبلغنا أن ابن عمر كان يتّبع آثاره تلك» فينزل بهاء 
فكذلك قيل مثل ذلك بالْمُعررس. وذكر محمد هذا توجيهًا لقول أبي حنيفة: من مَرَ 
بالْمُعرَس من ذي الحليفة» راجعًا من مكة. فإن أحبّ أن يُعرّس به حتى يصلي فَعَلء 
وليس ذلك عليه. | 

(ثانيها) : أنه قصد النزول به لكن لا لمعنى فيه. حكى القاضي عياض عن بعضهم 
أنه يَكِِ إنما نزل به في رجوعه حتى يُصبح ؛ لثلا يفجأ الناسٌ أهاليهم ليلاء كما نهى عنه 
صريحًا فى الأحاديث المشهورة. 

(ثالثها): أنه نزل به قصدّاء لمعنى فيهء وهو التبرّك به ويدل له: «أنه بل أنى» فقيل 
له: إنك ببطحاء مباركة». وهو في «الصحيحين»» وغيرهما -وهي الرواية التالية 
للنسائيّ- ويدل له أيضًا صلاته ككل به» وما قُهم من لفظ الحديث» من مواظبته على 
النزول به؛ لكنه ليس من مناسك الحجّ. بل هو سئّة مستقلّة. وبهذا قال الجمهورء قال 
مالك في «الموط!»: لا ينبغي لأحد أن يُجاوز المعرّس إذا قفل حتى يصلَي فيه» وأنه من 
مرّ به في غير وقت صلاة» فليُّقِم حتى تَحلّ الصلاةٌ» ثم يُصلي ما بدا له؛ لأنه بلغني أن 
رسول الله يك عرّس بهء وأن عبد اللّه بن عمر أناخ به. قال ابن عبد البرّ: واستحبّه 
الشافعيّ» ولم يأمر به. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: ليس نزوله يَلٍ بالمعَرّس 
كسائر منازل طريق مكة؛ لأنه كان يُصِلَي الفريضة حيث أمكنه» والمعرّس إنما كان 
يصلي فيه نافلة» ولا وجه لتزهيد الناس في الخير» ولو كان المعرّسٌ كسائر المنازل ما 
أنكر ابن عمر على نافع تأخره عنه. وذكر حديث موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن 


١17١ (التَعْرِيسٌ بذى الْخليفَة) - حديث رقم‎ -١ 
بعصم تسوري ص مومه‎ ١١ - 


عمر سبقه إلى المعرّس» فأبطأ عليه» فقال: ما حبسك؟. فذكر عذرّاء فقال: ظننت 
أنك أخذت الطريق» ولو فعلتَ لأوجعتك ضربًا. 

(رابعها): أنه من مناسك الحجّء وهذا شيء اقتضت عبارة ابن عبد البرّ في «التمهيد» 
حكايته عن ابن عمر» فإنه قال: وليس ذلك من سنن الحج» ومناسكه التي يجب على 
تاركها فدية» أو دمء عند أهل العلم» ولكنّه حسنُ عند جميعهم» إلا ابن عمر» فإنه جعله 
سنّة انتهى . فإن كانت هذه العبارة ليست صريحة في إيجاب ابن عمر فدية بتركه؛ فهي 
صريحة في أن ابن عمر زاد على غيره من أهل العلم في استحبابه زيادة لم يقولوا بهاء 
فيُعدَ حينئذ مذهبًا غير ما تقدّم انتهى 0 وليّ الدين رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي ما هب إليه الجمهور من 
استحباب التعريس في مُعرّس رسو الله لبذي الحليفة ؛ اقتداء به يك حيث أني . فقيل 

له : «صل في هذا الوادي المبارك». وفي لفظ : «أتي فقيل له : إنك ببطحاء مباركة» . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الكل 

الف -أخْيرنا عَبْدَة بن عَبْد الله» عَنْ سُوَيْدِء عَنْ مير عَنْ مُوسَى بْنِ عُقبَة عَنْ 
سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللو» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يله : أنّهُ وَهْوَ فِي الْمُعَرَسء 
بذِي الْحَلَيفَةِ- ني ) قَقِيلَ لَهُ : إِنَّكُ بِبَطحَاءً مُبَارَكَةِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. واعبدة بن 
عبد اللهه: هو الصفار الخُرَاعيَء أبو سهل البصريّ» كوفيّ الأصلء» ثقة /١6 ]1١[‏ 


0م . 
و«سُويد»: هو ابن عمرو الكلبى» أبو الوليد الكوفي» ثقة عابد. من كبار[١١717/]3/‏ 
4 . ْ ْ 
وازُهير: هو ابن معاوية بن خديج الجعفيّ» أبو خيثمة الكوفي» الثقة الثبت [7] 
7/6 . 
' وقوله: «وهو في المعرّس الخ» جملة حاليّة معترضة بين اسم «أنْ» وخبرهاء وهو جملة 
«أتي الخ». 


وللمرن ادر ٍِ سمالي ع 0 الود بخديه الراء ار ثم سين 
رسول الله يَكِْهِ بذي الحليفة» قال الحافظ السيوطئ فى «شرحه»: هو على ستة أميال من 


فق -رجع «طرح التثريب» جه ص١8١185-1‏ : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجْ 


١ شح‎ 


المدينة» انتهى . 

والمراد ب«المعرّس») هو وداي العقيق المذكور فيما أخرجه البخاري رحمه الله 
تعالى» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: سمعت رسول الله يك بوادي العقيق 
يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربّى» فقال: صل فى هذا الوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في 
حجة) . 

قال في «الفتح»: هو بقرب المدينة» بينه وبين المدينة أربعة أميال''". روى الزبير بن 
بكار في #أخبار المدينة» أنْ ع لوجع ين المنرة انحدر في مكان». فقال : هذا عقيق 
الأرضى» نين العقف 0 

وقوله: «أتي» بالبناء للمفعول» أي أتاه ملك من ريّهء قال في «الفتح»: هو جبريل . 

و«البطحاء» تأنيث الأبطح. وهو مَسِيل واسعٌّ فيه دُقاق الحصى. أفاده في 
«القاموس» . 

والحديث أخرجه البخاري» والمسائل المتعلقة به تقدّمت في الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١ك‏ -أخْبَرَا مُحَمُدُ بن سَلَمَةه وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» قِرَاءَةَ عَلَيْه وَأَنَا أْمَعُ» عَنِ 
ابْنٍ الاسم قَالَ: حَدَننِي مَالِكَ عن .باقع * : عَن ابن عُمَرَ: 9 سول اللّه علخ ناح 
بالبتطحاى» الْذِي بي الُْلَيفَةِء وَصَلَى يها)) . 
الحارث » اوهو ثقة. 

و«ابنُ 06 :> هو عبد الرحمن لْعْتَّقَيّ المصريٌّ» صاحب مالك إمام دار الهجرة 

وقوله: «أناخ» : 0 أبرك راحلته» للاستراحة. والحديث أخرجه البخاري» وقد 
سبق البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


و 
ءَِ 
اثنت). 


)1غ( -تقدم عن السيوطيّ أنه ستة أميال . فليحرّر. والله تعالى أعلم . 
(؟) - «فتح! جة ص١١‏ 5 


7 ح- باب المسن علس العمامة - حديث رقم 4 ٠١5,1١6,17١‏ ا 


الشأن » يعني في الرجال » وبصره بالحديث . وتثبته » وتنقيته الرجال » 
وقال مغمن : كان فاده سال شتعية عن نحلديفة + وقال حماة ين زيد “اال 
لنا أيوب : الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط . هو فارس في 
الحديث . فخذواعنه »وقال أبو الوليد الطيالسي : قاللى حماد بن 
سلمة : إذا أردت الحديث فالزم شعبة » وقال حماد بن زيد : ما أبالي من 
خالفني إذا وافقني شعبة » فإذا خالفني شعبة في شيء تركته ١‏ وقال ابن 
مهدي : كان الثوري يقول : شعبة أمير المؤمنين فى الحديث » وقال 
الثوري لسّلم بن قتيبة : ما فعل أستاذنا شعبة ٠‏ وقال أبو قطن عن أبي 
حنيفة : نعم حشو المصر هو » وقال الشافعي : لول شعبة ماعرف 
الحديث بالعراق » وقال أبو زيد الهروي : قال شعبة : لأن أ.قطع الطريق 
أحب إلي من أن أقول لا لم أسمع » سمعت » وقال يزيد بن زريع : كان 
شعبة من أصدق الناس في الحديث» وقال أبو بحر البكراوي : ما رأيت 

أعبد لله من شعبة » لقد عبد الله حتى جف جلده على ظهره . 

وقال مسلم بن إبراهيم : ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا 
رأيته قائما يصلي . 

وقال النضر بن شميل : مارأيت أرحم بمسكين منه » وقال قراد أبو 
نوح : رأى علي شعبة قميصا ؛ فقال : بكم أخذت هذا ؟ قلت : بثمانية 
دراهم » قال لي : ويحك أما تتق الله » تلبس قميصا بثمانية» ألا اشتريت 
قميصا بأربعة » وتصدقت بأربعة » قلت : أنا مع قوم نتجمل لهم » قال: 
أيش تتجمل لهم ؟ 2 وقال وكيع : إني لأرجو الله أن يرفع لشعبة في 
الجنة درجات ٠‏ لذبه عن رسول الله عله ؛ وقال يحيى القطان : ما رأيت 
أحدا قط أحسن حديثا من شعبة »وقال ابن إدريس : ما جعلت بينك 
وبين الرجال مثل شعبة » وسفيان . 

وقال ابن المديني : سألت يحيى بن سعيد » أيما كان أحفظ للأحاديث 


١171 (التيداء) - حديث رقم‎ -١ 


[ ه"'- (الْبَبِدَاءُ) 


أخرن إِسْحَاقٌ بْنُ إيْرَاهِيم » قَال: حَدَّثَنا النْضْرٌ -وَهُْوَ ابْنُ م شَمَيلٍ- قَالَ: 
حَدَننَا أَضْعَتُ -وَهُوَ ابن عَبْد امَك عَنِ الْحَسَنِء عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ : «أَنَّ رَسُولَ الله 
كيل صَلَى الظهرَ بالْبَيدَاءِ ثُمَ رَكبّ وَصَعِدَ جَبّلَ الْبيدَاءِء فَأَمَلَ بِالْحَجّ وَالْعْمْرَة» جين 
صَلَّى الظهْرٌ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي» نزيل نيسابور» ثقة ثبت إمام‎ -١ 
0 

- (النضر بن شّمَيل) المازني» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مرو ثقة ثبت 
من كبار [9] 50/5١‏ . 

- (أشعث بن عبد الملك) الحُمرانى» أبو هانئ البصري» ثقة فقيه [5] ١91١ /١179‏ . 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الإمام الحجة الثبت» يرسل ويدلس [] 
ال" . 

ه- (أنس بن مالك) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه 5/7 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالبصريين غير شيخه كما سبق آنقًا. وأن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من 
المكثرين السبعة روى )١787(‏ حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة مات 
سنة (؟) أو (97) وقد جاوز مائة سنة. واللّه تعالى أعلم. 


احلا سمه 


شرح الحديث 
(عَنْ نس بن مَالِكِ) الأنصاريّ النجَاريَء خادم رسول الله يهِ رضي الله تعالى 
عنه(أنّ رَسُولَ الله يكل صَلَى الظهْرَ بِالْبيدَاءِ) قال في «النهاية»: «البيداء»: المفازة» لا 
شيء مباء وهي هنا أسم موضع » متصرض ونبفكة والعدية وأكثر ما تَرِدُ ويراد مها 
هذه انتهى'''. وقال أبو عبيد البكريّ: البيداء هذه فوق عَلّمي ذي الحليفة لمن صَعِدَ من 


. ١الا‎ /١ حراجع «النهاية»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ متاك الْحَجٍ 


موود دده ؟* 


الوادي انتهى7) 

م رَكبّ) ولأبي داود: «ثم ركب راحلته» (وَصَعِدَ جَبَلَ البَدَاِ َأَمَكَ بالحج 
وَاُْمْرَة) أي رفع صوته بالتلبية بهما معًا (حِينَ صَلَى الظَفرً) الظرف متعلق باأهل) يعني 
أن إهلاله لم يتأخر عن صلاة الظهر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيحء إن سلم من عنعنة الحسن, فإنه 
كل واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناه7/ 7777 و45/ ههلا و47١/١7971-‏ وفى «الكبرى») 7547/70 
وهه/7/75” . وأخرجه (د) فى «المناسك»1/52/١‏ (أحمد) ق «باقى مسند المكثرين» 
١‏ <(الدارمي) في «المناسك» 1807 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): الصلاة عند البيداء (ومنها): أن الإحرام يكون بعد الصلاة (ومنها): أن 
الإهلال يكون على جبل البيداء» على ما دل عليه حديث أنس ييه هذاء ويخالفه 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وغيره» وسيأتي الجمع بين الروايات المختلفة 
في هذا الباب في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): مشروعيّة رفع الصوت 
بالتلبية . (ومنها): مشروعيّة القران بالحجٌ» وسيأتي بيان اختلاف العلماء» في أن النبيّ 
ل هل كان متمتعّاء أم قارناء أم مفردًا؟» في محله إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مبد! الإهلال بالحجٌ» أو العمرة: 

ذهب الإمامان: مالك. والشافعيّء وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن 
الأفضل أن يُحرم إذا انبعثت به راحلته؛ لاتفاق أغلب الروايات في المعنى, وأصححهاء 
وأشهرها على أنه كِةٍ أهلّ عند انبعاث راحلته» وانبعاثُها هو استواؤها قائمة. 

وذهب الأئمة: أبو حنيفة» وأحمدء. وداود رحمهم اللّه تعالى إلى أنه يُحرم عقب 
الصلاة» وهو جالس في مصلاه. قبل ركوب دابته» وقبل قيامه. قال النوويّ: وهو قول 


دق -راجع «زهر الربى»اه/ ١78‏ . 


ه١-‏ (التيداء) - حديث رقم ١171‏ 


قال الحافظ : قد اتفق علماء الأمصار على جواز جميع ذلك» وإنما الخلاف في 
الأفضل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومنشأ هذا الخلاف : اختلاف الروايات عن الصحابة 
عق في مبد! إهلال النبي كَله: 

(فمنها): ما يدل على أنه أهلّ في دبر الصلاة في مسجد ذي الحليفة» كما في رواية 
ابن عبّاس» عند أحمد» والترمذيٌ» والنسائئ» والبيهق» وفي رواية أبي داود المازنيّ» 
عند ابن حزم-// 27-97 , . حون ١‏ ْ 

(ومنها): ما يدل على أنه أهلّ حين استوت به ناقته قائمة» خارج مسجد ذي الحليفة 
عند الشجرة» كما وقع في روايات ابن عمرء عند أحمد» والشيخين» وغيرهم. وفي 
حديث أنس عند البخاريّ» وأبي داود» والبيهقيّ» والطحاويّ. وقال الزيلعيّ بعد ذكر 
حديث أنس : وأخرج أي البخاريّ أيضًا عن عطاء. عن جابر» أن إهلال رسول الله يِه 
من ذي الحليفة حين استوت به راحلته انتهى . 

وقال المجد في «المنتقى» بعد ذكر حديث جابر: رواه البخاريّ» وقال: رواه أنس» 
وابن عباس انتهى . 

(ومنها): ما يدل على أنه أهلّ حين استوت به على البيداء. أي بعد ما علا على 
شرف البيداء» كما وقع في روايات ابن عباس أيضًا عند أحمد» والبخاريّ» ومسلم. 
والنسائيّ» وأبي داود»ء والدارقطنيّ» والبيهقيّ» والحاكم» والطحاويّ. وفي حديث 
جابر عند مسلمء والترمذيٌ» والطحاويّ. وفي حديث أنس عند أحمدء والنسائيّء 
وأبى داود. وفى حديث سعد بن أبى وقّاص عند أبى داودء والنسائي» والبيهقىّ» 
والحاكم . ْ ١‏ ْ ْ ْ 

ووجه الجمع بين هذه الروايات المختلفة أن الناس كانوا يأتون النبيّ كَل أرسالاء 
جماعة بعد أخرى» فرأى قوم شروعه كَلِِةٍ في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي 
الحليفة» فنقلوا عنه أنه أهلّ بذلك المكان» ثم أهل لما استقلت به راحلته» فسمعه 


)١(‏ -هو ما أخرجه ابن حزم بسنده» عن محمد بن جرير الطبريّ» حدثني محمد بن عبدالله بن سعيد 
الواسطيّ» نا يعقوب بن محمد» نا محمد بن موسى» نا إسحاق بن سعيد بن جبير» عن جعفر بن 
جمرة بن أبي داود المازنيّ» عن أبيه عن جذه» أبي داود -وهو بدريّ- قال: «خرجنا مع رسول 
الله يك في الحجّ» فلما كان بذي الحليفة» صلَّى في المسجد أر بع ركعات» ثم لبّى دبر الصلاة» 
ثم خرج إلى باب المسجدء فإذا راحلته قائمة» فلما انبعثت به أهلّ» فلما علا البيداء أهلٌ». 
انتهى «المحلّى» 97/7 . 


مد شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
آخرون» فظتوا أنه شرع الآن في ذلك الوقت؛ لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجدء 
فقالوا: إنما أهلّ عند ما استقلت به راحلته» ثم رَوَى كذلك من سمعه يل على شرف 
البيداء . 

وإلى هذا الجمع مال ابن القيّم رحمه الله تعالى» حيث قال: صلى:رسول: الله 46 
الظهر ركعتين» ثم أهلّ بالحج والعمرة في مصلاه» ثم ركب على ناقته. وأهل أيضًاء ثم 
أهلّ لما استقلت. به على البيداء انتهى مختصرًا ملخصًا0' . 

ويؤيّد هذا الجمع ما رواه أحمدء وأبو داودء والحاكم» والبيهقيَّ» والطحاويٌ» 
ولفظ أحمد: 


464 -حلدثنا يعقوباء» حلثنا أبى»؛ عن ابن إسحاق» حدثنا خصيف بن 
عه لين اللعزر قي عن معي :زا مسر قال علق تعد لله بن عباس نيا .آنا 
العباس» عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله كه في إهلال رسول اللّه يله حين 
أوجب» فقال: إني لأعلم الناس بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله يل حجة 
واحدة» فمن هنالك اختلفوا. . 

«خرج رسول الله يك حاجاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه» أوجب في 
مجلسه؛ فأهل بالحج؛ حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظوا عنه. ثم 
ركب» فلما استقلت به ناقته أهلّ» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس إنما كانوا 
يأتون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به ناقته يُلّء فقالوا: إنما أهل رسول الله كَل 
حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله كن فلما علا على شَرّف البيداء أهن, 
وأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا: إنما أهلّ رسول الله كَلِةّ حين علا على شرف البيداء؛ 
وايم الله لقد أوجب في مصلاه. وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على 
شرف البيداء» فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهلّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه»”" . 

قال الطحاويّ رحمه الله تعالى بعد روايته حديث ابن عبّاس رضي اللَّه تعالى عنهما 
المذكور: فبيّن عبد اللَّه بن عبّاس الوجه الذي منه جاء اختلافهم» وأن إهلال النبي يكل 
الذي ابتدأ به الحجٌّ. ودخل به فيه كان في مصلاهء فبهذا نأخذ. ينبغي للرجل إذا أراد 
الإحرام أن يصلي ركعتين» ثم يُحرم في دبرهماء كما َمل رسول الله يك وهذا قول ” 
أبي حنيفة» وأبي يوسفء» ومحمد انتهى. 


)١(‏ -راجع «زاد المعاد»7/ ١08‏ تحقيق الأرنؤط. 


(9) حقوله: «فمن أخذ بقول ابن عباس الخ من قول سعيد بن جبير» كما بينه أبو داود» فى اسللها» 
والحاكم فى «مستدركه»١,/ 40١‏ . 


ه[- (النتداء) - حديث رقم م 
رف 


وقال الحافظ في «الفتح»: وقد أزال الإشكال أي إشكال اختلاف الروايات في مكان 
إهلاله يك ما رواه أبو داودء والحاكم من طريق سعيد بن جبيرء قلت لابن عباس : 
عَحجِبِتٌ. . . فذكر الحديث» ثم قال: فعلى هذاء فكان إنكار ابن عمر على من يخص 
الإهلال بالقيام على شرف البيداء انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في حمل إنكار ابن عمر على ما دُكر نظر لا يخفى؛ إذ 
إنكاره غير قاصر على ذلك» » كما يتضح من مراجعة رواياته» فتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 

وقال الشوكانيَ في شرح حديث ابن عباس المذكور: هذا الحديث يزول به 
الإشكال» ويجمع بين الروايات المختلفة بمافيه» فأوضحهء ثم قال: وهذا يدل على أن 
الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يُلّ في مسجدها بعد فراغه من الصلاة» ويكرّر 
الإهلال عند أن يركب على راحلته» وعيك أذ مه قرف البيداء. انتهن : 

وقال الحافظ في «الدراية»: وقد ورد ما يجمع بين هذه الأحاديث من حديث ابن 
عبّاسء عند أبي داودء والحاكم» فذكرهء ثم قال: وهذا لو ثبت لرجح ابتداء الإهلال 
عقب الصلاة» إلا أنه من رواية خصيف. وفيه ضعف انتهى . 


وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس هذا في طريقه خصيف» 
وهو ضعيفء. وحديث أبي داود الأنصاريّ المازنيَ من طريقة قوم غير مشهورين. 
والأحاديث الدَالّة على إحرامه يَكِةِ بعد ما استقلت به راحلته» وإحرامه بعد الاستواء على 
البيداء كلها صحيحة. متَفوّ متفق على صحّتهاء إلا أن في أحاديث ابن عمر زيادة على حديث 
جابرء وأنس»ء وعائشة +4 » وهو أنه يل أهلّ من عند مسجد ذي الحليفة حين أدخل 
رجله في العَرْز”'"» واستقلت به الراحلة» وهذا صريح في الدلالة على أنه لم يكن عقب 
الركوب» ولا في مصلاهء ولو صم حديث ابن عبّاس» وأبي داود لوجب تقديم العمل به 
على حديث ابن عمر ؛ لما فيه من الزيادة» لكن لَمّا كان حديث ابن عمر متفقًا على صحّته» 
ولم يصحح حديثهما وجب المصير إليه دونهما. ولَّمَا كان في حديث ابن عمر زيادة على 
حديث من سواه ممن اتفق على صحّة روايته» وهى كون الإهلال من عند المسجد» فيكون 
ذلك عن الات عن النيداء * ريبعت العمل :يقه وركرة من زواءاغعة الاسقواء على البيداء 
إنما سمعه حالتئذ يلبّي» فظن أن ذلك أوَّل إهلاله. 

ويمكن أن يُقضى بحديث ابن عمر على حديث ابن عبّاس» ويكون قوله: «في 
مصلاه» زيادة من الراوي» ليس من قول ابن عبّاس» ويصدق على من أحرم من عند 


)غ2( -َالغَوْزْ» بوزن الفلس : ركاب الإوبل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


تتح : >" 
المسجد عند استقلال ناقته به أنه لَّمَا فرغ من ركعتيه أهلٌ» ولا يلزم من ذلك التعقيب. 
وهذا الجمع أولى من إسقاط حديث من أصله. واللّه أعلم انتهى كلام ابن حزم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن حزم حسنٌ جدًا. 

وحاصله أن الإحرام يكون عند الركوب» حين يُدخل رجله في الغَّرْز؛ِ لحديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء إذ فيه زيادة على غيره» كما قال ابن حزم. ولو صصح 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكان هو المقدّم؛ لأن فيه زيادة على حديث 
ابن عمر؛ لأنه عقب الصلاة» وهو جالس؛ إلا أن في سنده خصيف بن عبد الرحمن 
الجزرييء وهو متكلم فيهء ولا سيما فيما -خالف فيه الثقات. 

وأما تصحيح الحاكم له على شرط مسلمء وموافقة الذهبيّ له وكذا تحسين الترمذي 
على ما نقله الزيلعيّ عنه. وإن كانت النسخ الموجودة ليس فيها التحسين» وإنما قال: 
هذا حديثٌ غريبٌ» فكل هذا لا يخفى ما فيه من التساهل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5- (لْهْسْلُ للإهلَالٍ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عبارة «الكبرى» : «أبواب الإحرام» - «الغسل للإهلال) . 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الإهلال: رفع الصوت بالتلبية» يقال: أهلّ المحرمُ 
بالحج يل إهلالا: إذا لبَى» ورفع صوته. والْمُهَلَ بضم الميم -وفتح الهاء-: موضع 
الإهلال» وهو الميقات الذي يُحرمون منهء ويقع على الزهِان»«والعصدر. تفي 3 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: أَمَلَ المولودٌ إهلالا: : خرج صارحًا بالبناء 0 
واستهل بالبناء للمفعول عند قوم» وللفاعل تدك فوم كذلك» وأَهَلَ المحرم : راع ضوه 
بالتلبية عند الإحرام» وكل من رفع صوته فقد أهل إهلالاء واستّهّل استهلالا بالبناء 
للفاعل فيهماء وأهل الهلال بالبناء للمفعول» وللفاعل أيضًاء ومنهم من يمنعه. واستٌّهلٌ 
بالبناء للمفعول. ومنهم من يُجيز بناءه للفاعل. وَهَلَ من باب ضرب لغة أيضًا: إذا 
ظهر. وأهللنا الهلال» واستهللناه: رفعنا الصوت برؤيته. وأهلّ الرجل: رفع صوته 


. 7/١/6 راجع «النهاية»‎ - )١( 


- (الْمْسْلْ للإفلال) - حديث رقم ١117‏ 
79-9-9-3030303027+-92192212121021212121212121212323293929292977لاللللسلللل-لسسسسسست ه 


بذكر الله تعالى عند نعمةء أو رؤية شيم يُعحبيه جبه . انتهى الب ب له 

م454 -آخيرتا محمد بن سَلمَة لاك بن بشكيرء قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأنَا أَسْمَعُ 
وَاللَفْظُ لَه عَنِ ابْنِ الْقَاسِمٍ قَالَ: حَدَئنِي مَالِكَ عَنْ عَبْدِالرحْمَنِ بْنِالْقَاسِم» 51 
عَنْ أَسْمَاءَ بِنتِ عُمَيِسِء أنه وَلَدَتْ مُحَمدَ بْنَ أبي بَكْرٍ الصَديقٍ بِالبَدَاءِ فَذَكَرَ ُو بَكرِ 
ذَلِكَ سول الله يكل قَقَالَ: «مُرْهَاء فَلْتَفْتَسِل ُمْ لتْهلَ»». 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبى فاطمة المراديُ الجَمَلِنُء أبو الحارث المصريّ» ثقة 
ثبت ١ 1 . 7١/19]١١[‏ 

3- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأموي مولاهم. أبو عمرو المصري القاضي » 
ثقة فقيه ]1١١[‏ 9/84 . 

- (ابن القاسم) هو: عبد الرحمن العُتَقَّء أبو عبد الله المصري الفقيه» صاحب 
مالك» ثقة من كبار 7١/19 ]٠١[‏ . 

4- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الفقيه الحجة 071] 7/1 . 

ه- (عبد الرحم ل ين القاستم) د بفحبق اسمن أبو محمد المدني» ثقة جليل [1] 
. 

5- (أبوه) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني 
الفقيه» ثقة فاضل» من كبار ["] ١77/1١٠١‏ . 

- (أسماء بنت عميس) تت تأتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وأبو داود» وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك والباقون 
مصريونء وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه القاسم من الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيسِ) اك ابن معد -بوزكن سعد)» أوله ميم- ابن 
الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن مُحافة بن عامر بن ربيعة بن غانم بن معاوية بن زيد 


. -راجع .«المصباح المنير» في مادة هلل‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
حدد ا كم 
الخعثمية» صحابيّة فاضلة» روت عن النبيّ كله وعنها ابنها عبد الله بن جعفرء 
وحفيدها القاسم بن محمد وعبد اللّه بن عباس ابن أختها لبابة بنت الحارث» وابن 
أختها الأخرى عبد اللّه بن شذاد بن الهاد. وغيرهم. كانت القت جعفر بن أبي 
طالب» ثم تزؤجها أبو بكر بعد قتل جعفرء فولدت له محمدّاء ثم علي بن أبي طالب» 
قيل: ولدت له ابنه عونّاء وقيل: ولدت له عوناء ويحيى. وهى أخت ميمونة بن 
الحارث» أم المؤمنين لأمهاء وأخت جماعة من الصحابيّات» لأب» أ أولأب وأم. 
ويقال: إن عدَّتهنَ تسع. وقيل: عشر لأم» وستْ لأم وأب. هاجرت إلى الحبشة» مع 
زوجها جعفرء فولدت له هناك أولادًا. وقال ابن سعدء عن الواقديٌ»؛ عن محمد بن 
صالح. عن يزيد بن رُومان: أسلمت أسماء قبل دخول دار الأرقم» وبايعت» ثم 
هاجرت مع جعفر إلى الحبشة» فولدت له هناك عبد الله ومحمداء وعونّاء ثم تزوجها 
أبو بكر بعد قتل جعفر. وكان عمر يسألها عن تفسير المنام» وتُقل عنها أشياء من ذلك» 
ومن غيرة ويقال: إنها لما بلغها قتل ولدها محمد بن أبي بكر يمصر قامت إلى مسجدا ‏ 
بيتهاء وكظمت غيظهاء حتى شَحَبّت ثدياها دمًا. وفي «الصحيح» عن أبي بردة» عن 
أسماء : : أن النبي كد قال لها : «لكم هجرتان» وللناس هجرة واحدة». وأخرج ابن سعد 
من مرسل الشعبيّ» قالت أسماء للنبي يَكةِ : يا رسول اللّهء إن رجالا يفخرون عليناء 
ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين» فقال: «بل لكم هجرتان». ثم أخرج من عدة 
أوجه أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عُميس . وأخرج ابن السكن 
بسند صحيح » عن الشعبيّ» قال: تزوّج علي أسماء بنت عميس» فتفاخر ابناها محمد 
ابن جعفر»ء ومحمد بن أبي بكرء فقال كل منهما: أنا أكرم منك. وأبي خير من أبيك» 
فقال لها عليّ: اقض بينهماء فقالت: ما رأيت شابًا خيرًا من جعفر. ولا كهلا خيرًا من 
أبي بكرء فقال عليّ : فما أبقيت لنا؟» ماتت بعد على رضي اللَّه تعالى عنهم اح 
أخرج لها الأربعة. . ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

(أنهَا وَلَدَتْ مُحَمّدَ بْنَ بي بَكْر الصَّدْيقِ) من صغار الصحابة» وُلد في طريق مكة في 
حجة الوداع. ونش في حجر على كه ؛ لأنه كان زوج أمه» ورَوَى عن أبيه مرسلاء 
وعن أمهء وغيرها قليلاء ورَوى عنه ابنه القاسم» وشهد مع عليّ الْجَمَل وصفين» ثم 
أرسله إلى مصر أميرّاء فدخلها في شهر رمضان» سنة سبع وثلاثين» فولي إمارتها لعليّ» 
ثم جهز معاوية عمرو بن العاص في عسكر إلى مصرء فقاتلهم محمد. وانهزم» ثم قتل 


. 554/5577 /4 واتهذيب التهذيب»‎ . ١١1/١١5/١7 -راجع «الإصابة»‎ )١( 


+ (الْعْسَْلْ للإهْلال) - حديث رقم ١111‏ 


في صفر سنة ثمان. حكاه ابن يونس» وقال: إنه اذى لجاالمزم في بيت انياة: د 
من بيتهاء فقتل. وقال ابن عبد البرّ: كان علي يُثني عليهء ويفضّلهء وكانت له عبادة 
واجتهادء ولما بلغ عائقة قله عد دك علو ان رتلف تربية ولده القاسمء فنشأ في 
حجرهاء فكان من أفضل أهل زمانه”" . 

وفي «تبذيب التهذيب»: قال ابن يونس: قَدِمِ مصر أميرًا عليها من قِبَّل عليّ بن أبي 
طالب» وجْمع له صِلاتها وخَرَاجهاء فدخل في رمضان سنة (317) وقيل: في صفر سنة 
(8"”) قبل يوم الْمُسّنَاة لَمَا اغيزم المصريونء فقيل: إنه اختفى في بيت امرأة من غافق 
آواه فيه أخوهاء وكان الذي يطلبه مُعاويةَ بن حُدّيج» فلقيتهم أخت الرجل الذي كان 
آواهء وكانت ناقصة العقل» فظئت أنهم يطلبون أخاهاء فقالت: أدلكم على محمد بن 
أبي بكر على أن لا تقتلوا أخي» قالوا: نعم فدلتهم عليهء فقال: احفظوني لأبي بكر 
فقال معاوية: قتلتٌ ثمانين من قومي في دم عثمان» وأتركك». وأنت صاحبه؟. فقتله. 
حدذئنا بذلك من أمره حسن بن محمد المدينيّ»ء عن يحبى بن بكيرء عن الليث» عن 
عبد الكريم بن الحارث بهذاء أو نحوه. وقال ابن حبّان: قيل: إن محمدًا قُتل في 
المعركة. وقيل: إن عمرو بن العاص قتله بعد أن أسره انتهى”'" . 

(بالْبَيدَاءِ) متعلّق باولدت». وفي رواية لمسلم: «بالشجرة»» وفي أخرى: «بذي 
الحليفة» . قال النووي: هذه المواضع الثلاثة متقاربة» فالشجرة بذي الحليفةء وأما 
البيداء» فهى بطرف ذي الحليفة. قال القاضي عياض: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء؛ 
لتبعد عن الناس» وكان منزل النبئ كله بذي الحليفة حقيق #توهداك يات وأحرءةء 
فسمّي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم انتهى”" 

(مَذَكَرَ أبُو بكر ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللّه عد أي ذكر ولادتهاء وسأله ما ذا تصنع؟ . 
رواية مسلم: «فأرسلت إلى رسول الله يك كيف أصنع؟ ره 
«الموطإ»: يحتمل أن أبا بكر سأل أن النفاس الذي يمنع الصلاة» والصوم. يمنع صحة 
الحجّء فين كَْةِ أنه لا ينافي الحجّ. ويحتمل أنه سأل عن اغتسالها للإحرام إن علم أن 
إحرامها بالحجٌّ يصمّء فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال الذي يوجب حكم الطهر 
انتهى . 


(فَقَالَ) بك (مُرْهَاء فَلْيَغْتَسِلْ) فيه غسل النفساء للإحرام» وإن لم تطهرء وفي حكمها 


. 3"١9-7١8ص‎ 6 حراجع «الإصابة»‎ )١( 
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سه شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
الحائض» فهو غسل نظافة» لا غسل طهارة» لأنها لم تخرج عن نفاسها. 

وقال الخطابيّ في «معالم السنئن»: في الحديث استحباب التشبّه من أهل التقصير 
بأهل الفضل والكمالء والاقتداء بأفعالهم . طمعًا في درك مراتبهم» ورجاءً لمشاركتهم 
في نيل المثوبة» ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهّرهماء ولا 
يخرجهما عن حكم الحدث,. وإنما هو لفضيلة المكان والوقت. 

قال وليّ الدين العراقيّ: هذا يدل على أن العلة عنده فى اغتسالهما التشبّه بأهل 
الكمال» ا الطاهرات . والظاهر أنه إنما هو لشمول المعنى الذي شرع الغسل لأجله. 
وهو التنظيف. وقطع الرائحة الكريبة؛ لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم» وبذلك 
علله الرافعيَء ولا يرد عليه التِيمّم عند العجز”"2؛ لأن التنظيف هو أصل مشروعيته 
للإحرام» فلا ينافيه قيام التراب مقامه؛ لأنه يقوم مقام الغسل الواجب. فالمسنون أولى» 
وبعد استقرار الحكم قد لا توجد علته في بعض المحال انتهى”" . 

(ثُمَ لِتْهلَ) أي لتلبّي بالحج. وفي الرواية التالية: «فأمره رسول الله يلِ أن يأمرها أن 
تغتسل» ثم تل بالحجٌء وتصنع ما يصنع الناس, إلا أنها لا تطوف بالبيت». 

وفى حديث جابر بن عبد الله الآتى :-7751١/017/-‏ «فقال: اغتسلى» واستثفري 
57 ثم أهلي». وفي 1/7/4 «فأمرها أن تغتسل» وتستثفر ع ولف 

و«الاتثفار» بالثاء المثلثة: أن تحتشي المرأة قطئًاء وتشدّ في وسطها شيئًاء وتأخذ 
خرقة عريضةً تجعلها على محل الدم» وتشدّ طرفيها من قدّامهاء ومن ورائها في ذلك 
المشدود في وسطهاء وهو شَّبيه بكَمّر الذابة) بفتح الفاء . 

والمقصود أن تجعل هناك ما يمنع من سيلان الدم؛ تنزيها أن تظهر النجاسة عليهاء إذ 
لا تقدر على أكثر من ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما هذا منقطع بهذا الإسنادء لكنه 
متصل من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم٠٠279‏ وأبي داود21747, 
وابن ماجه١1 2741١‏ ومن حديث جابر رضي اللَّه تعالى عنه عند مسلم١ 274٠0‏ والمصنف 


)١(‏ -أي عند من يراه كالشافعيّة» وإلا فبعض العلماء لا يراه. 
(؟) -راجع «المرعاة؛ 4/4 . 


2 شرن سنئ النسائي - كتاب الطهارة 


الطوال » سفيان »أو شعبة ؟ فقال : كان شعبة أَمَر فيها » قال: وسمعت 
يحيى يقول : كان شعبة أعلم بالرجال ؛ فلان عن فلان » وكان سفيان 
صاحب أبواب » وقال أبوداود : لمامات شعبة : قال سفيان : مات 
الحديث ». قيل لأبى داود : هوأحسن حديثا من سفيان ؟ قال : ليس في 
الدئيا أحسن حديئا من شعبة » ومالك على قلته + والزهري أحسن الناس 
حديئًا » وشعبة يخطئ فيما لا يضره؛ ولا يعاب عليه» يعني في الأسماء» 
وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونا ثبتا حجة صاحب حديث0 

وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث » وكان يخطئ في أسماء 
الرجال قليلا » وقال صالح جزرة : أول من تكلم في الرجال شعبة » ثم 
تبعه القطان » ثم أحمد » ويحيى » وقال ابن سعد : توفي أول سنة ١5١‏ 
وله لالاسئة » وكان من سادات أهل زمانه » حفظا » وإتقانًا وورعا , 
وفضلا » وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين» وجانب الضعفاء » 
والمتروكين » وصار عَلَما يقتدى به » وتبعه بعده عليه أهل العراق . 

قال الحافظ : هذا بعينه كلام ابن حبان في الثقات » نقله ابن منجويه 
منهء ولم يعزه إليه » لكن عند ابن حبان أن مولده سنة 7 » وذكر ابن أبي 
خيثمة : أنه مات في جمادى الآخرة » وأما ما تقدم من أنه كان يخطئ في 
الأسماء » فقد قال الدارقطني في العلل : كان شعبة يخطئ في أسماء 
الرجال كثيرا » لتشاغله بحفظ المتون » وقال صالح بن سليمان : كان 
لشعبة أخوان يعالجان الصرف » وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث : 
ويلكم » الزموا السوق »فإنما أنااعيال على إخوتي » وقال ابن معين : 
كان شعبة صاحب نحو » وشعر » وقال الأصمعي : لم نر أحدا أعلم 
بالشعر منه» وقال بدل بن المحبر : سمعت شعبة يقول : تعلموا العربية » 
فإنها تزيد في العقل » وقال ابن إدريس : شعبة قبان(١)‏ المحدثين » ولو 
(1) كشداد القسطاس » والأمين ق اه من الهامش . 


+- (العَّسْلْ للإهلال) - حديث رقم ١171‏ 


في «الطهارة»5 7١‏ و«الحيضص»)5”97 و«الحج» ١و5711.‏ فهو حديث صحيح. 

(المسألة الثانية): هذا الحديث مما تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى عن أصحاب 
الأصول». أخرجه هنا-1777/77- وفى «الكبرى»)7؟/ 7”557 . 

وأخرجه أحمد في «باقي مسند الأنصار» 4 . ومالك في (الموطإ) في «الحجٌ» 
4 . ورواه مالك أيضًا عن يحيى بن سعيد», عن سعيد بن المسيب» أن أسماء بنت 
عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة» فأمرها أبو بكر أن تغتسل» ثم تمل. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى في «الاستذكار»: حديث عبد الرحمن بن 
ا عن أبيه؛ عن أسماء مرسل -أي منقطع- ؛ لأنه لم يسمع القاسم من أسماء بنت 
عميس. وقد رواه سليمان بن بلال» قال: حدثنا يحيى بن سعيد إلى آخر الرواية الآتية 
للمصتف بعد هذاء قال: فذكره مسنذًا. 

قال: ورواه إسحاق بن محمد الفَرُويَ أيضًا مسنداً. عن عبد اللَّه بن عمر العمريّء 
عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة. وعن نافع » عن ابن عمر أن أبابكر 
خرج مع النبي كك ومعه أسماء بنت عميس» حتى إذا كانت بذي الحليفة ولدت أسماء 
محمد بن أبي بكرء فاستفتى لها النبيّ كلد فقال: «مرهاء فلتغتسل» ثم تمل». 

قال: مرسل مالك أقوى. وأثبت من مسانيد هؤلاء؛ لما ترى من. اختلافهم في 
إسناده» والقَرُويَ ضعيف. وسليمان بن بلال أحد ثقات أهل المدينة. 

وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» فاختلفوا فيه عن 


سعيد» فرواه ابن وهب» عن الليث» ويونس» وعمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» 
ف صعية بن السيب» عرفوغا 4«أن سول اللاكلة آم امسساء نت هفيس ام عبد الله 
ابن جعفر» وكانت عاركا"'' أن تغتسل» ثم تل بالحجّ». قال ابن شهاب: فلتفعل المرأة 
في العمرة ما تفعل في الحجّ. 

ورواه ابن عيينة» عن عبد الكريم الجزريّ» وعن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن 
المسيّب» موقوفًا على أبي بكرء كما رواه مالك. انتهى كلام ابن عبد ابر ببعض 
تصرّف”"“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الغسل للإهلال. 
(ومنها): سؤال الشخص ولو بواسطة عما يجهله من الأحكام الشرعيّة. (ومنها): أن 


)١(‏ - العارك: هي الحائضء أو النفساء» وهو المراد هنا. 
(؟) -راجع «الاستذكار» ١١//ا-١٠‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاِكِ الْحَجّ 


سمه امو 


النفساء تؤمر بالغسل عند الإحرام للنظافة» لا للطهارء ومثلها الحائض (ومنها) : أن النفاس 
لا يَمْنَعُ عن أفعال الحجّ. بخلاف الصلاة» والصوم (ومنها): أن النفساء وكذا الحائض لا 
يطوفان بالبيت حتى يطهرا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاغتسال للإحرام: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: في أمر رسول الله يِه الحائض» والنفساء 
بالغسل عند الإهلال دليلٌ على تأكيد الإحرام بالغسل بالحجٌ» أو العمرة. إلا أن جمهور 
العلماء يستحبّونه» ولا يوجبونه» وما أعلم أحدًا من المتقدّمين أوجبه إلا الحسن 
البصريّ» فإنه قال في الحائض. والنفساء: إذا لم تغتسل عند الإهلال اغتسلت إذا 
ذكرتء. وبه قال أهل الظاهر: الغسل واجب عند الإهلال على كلّ من أراد أن بلّء 
وعلى كل من أراد الحجّ طاهرًا كان» أو غير طاهر. وقد روي عن عطاء إيجابه»؛ وروي 
عنه أن الوضوء يكفي منه. انتهى كلام ابن عبد البر”" . 

وقال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى : من أراد الإحرام اسبّحبَ له أن يغتسل قبله 
في قول أكثر أهل العلم» منهم: طاوسء والنخعيّ» ومالك» والثوريٌ» والشافعيّء 
وأصحاب الرأي ؛ لما روى خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» أنه رأى النبئ عَكِنَهِ تجرد 
لإهلاله؛ واغتسل. رواه الترمذيّ» وقال: حديث حسن غريب”". ١‏ 

وثبت أن النبي كَل أمر أسماء بنت عميس» وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام. وأمر 
عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحجٌّ» وهي حائض. ولأن هذه العبادة يجتمع لها 
الناس» فسّنْ لها الاغتسال» كالجمعة. وليس ذلك واجبًّا في قول عامة أهل العلم. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائرٌ بغير اغتسال» وأنه غير 
واجب. وحكى عن الحسن أنه قال: إذا نسى الغسل يغتسل إذا ذكر. 

وقال ترم : سمغت أبا عبد الله قن لخن عضن أهل المدينة: من ترك الغسل 
عند الإحرام» فعليه دم؛ لقول النبي كِةِ لأسماء.ء وهي نفساء: «اغتسلي»» فكيف 
الطاهر؟ نأظهر التعجّب من هذا القول. وكان ابن عمر يغتسل أحياناء ويتوضأ أحيانًا . 
وأي ذلك فعل أجزأء ولا يجب الاغتسال. ولا ثُقل الأمر به. إلا لحائض» أو نفساءء 


كان واجبًا لأمر به غيرهما. انتهم كلام ادلم قدامة9” . 
و واحنيا د مر ده عير سهى كام ابن 


. ١١7/1١١ -راجع «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) -في سنده عبدالرحمن بن أبي الزناد» متكلّم فيه» إلا أن لحديثئه شواهد» فلا ينزل عن درجة 
الحسن. راجع امرعاة المفاتيح» 1-4 . 

(*) حراجع «المغني» 6/ 8/ا-ا/ . 


(الْعَسْلُ للإفلال) - حديث رقم ١174‏ 
١ َ‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تقدّم عن أبي عمر من نسبة إيجاب الغسل على من 
أراد الإحرام مطلقًا للظاهرية يحتاج إلى نظر» فإن الذي ذكره ابن حزم» وهو من أئمتهم 
الاستحاب فقطء إلا على النفساء وحدهاء ولفظه: 

[مسألة]: ونستحبّ الغسل عند الإحرام للرجال والنساء. وليس فرضًا إلا على 
النفساء وحدهاء ثم أوزة بشتدة ديت البات7: 


قال الجامع: هذا الذي قاله ابن حزم هو الذي يترجّح عندي. 

وحاصله: أن الاغتسال مستحبٌء إلا على النفساءء» والحائضء. فيجب عليهما؛ 
لورود النصٌ بلفظ الأمرء ولم يوجد له صارف. لا من نصّء ولا من إجماع» فيفيد 
الوجوب عليهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

4 -أخبرَني”” أَحْمَدُ بْنْ فَضَالَة ْنِ إِبْرَاِيمَ النَسَائِمْء قَالَ: حَدَّثَنَا خََالِدُ بْنُ 
مَخُلْدِ قَالَ: حََدَة 32" سُلبِمَانٌ نُ ابن بلالٍ» قَالَ: حَدَنَِي يَحْتى -وَهُوَ أبْنْ سَعِيدٍ 
الْأَنصَارِيْ- قَالَ: : سَمِعْتُ الْقَاِمَ إن مُحَمدِء يُحَدْتُ عَنْ أبيه عَنْ أبِي بَكْر : «أنه 3 
حاجاء مع رَسُولٍ الله يكل ححة ةَ الْوَدَاعَ» وَمَعَهُ كُ ائْرَأنهُ أَسْمَاءُ بِنْت عَمَيِسِ الْحَْعَمِيَةٌ 
َلَمَا كانُوا بذِي الْحُلَيِقَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاك مُحَمدَ بْنَ أبي بَكْرء قأتَى وخر لبي كلل 
فَأخيرَة مره رَسُولُ الله يك أن يَأمُرََاء أن تَغْتَسِلَء ٠‏ ثم عمل بالج وَتَصْنَعَ مَا يَصِنَعْ 
الئّاسُء إِلَّا أمّا ا توف بالبِيت») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أحمد بن فضالة -بفتح الفاء- ابن إبراهيم» 
أبو المنذر النسائيّ.» صدوق ربما أخطأ .]١١[‏ 

روى عن خالد بن مَخْلّده وعبد الرزّاق» وأبي عاصمء وغيرهم. وعنه المصتف. 
وأبو عبد الرحمن هُبيرة بن الحسن الملقّب تُرْكَة. قال النسائئ: لا بأس به. وقال مسلمة 
ابن قانية: اتناس يف وكاق يخط د <قال' ابن مساك مانف ننه 01/69 اانقرة تنه 
المصتف» روى عنه في أربعة مواضع» برقم-25775 وفي 5١157‏ و١557‏ و6180 . 

«محمد بن أبي بكر» الصديق القرشي التيميّ» أبو القاسم المدنيّ» له رؤية» ولد عام 
حجة الوداع» وقتل سنة (). وكان على يُثني عليه لعباده واجتهاده. روى له المصتف 
وابن ماجه حديث الباب فقط. وتقددّمت ترجمته في شرح الحديث الماضي . 


. 85 حراجع «المحلّى» /ا/‎ )١( 
زفق -وفي نسحخة : : «أخيرنا».‎ 
[(فرة -وفي نسخة: «حدثنا».‎ 


شرح سنن النسائي - كتابٌ مَئَاسِكِ الح 


آ077 0ن 


و«خالد بن مخلد»: هو الْقَطْوَانيَ الكوفيَء صدوق يتشيّعء وله أفراد. من 
كبار[١1]؟917١//ا١”‏ . 

و«سليمان بن بلال»: هو أبو محمدء أو أبو أيوب المدنيئ» ثقة [8] 008/١‏ . 

وقوله : «حاجاه منصول على الحال من فاعل «خرج». وترله: «حجة الوداع» بفتح 
الحاء المهملة؛ وكسرهاء منصوب على أنه مفعول مطلق مبيّن للنوع؛ وسبب تسميتها 
بحجة الوداع ؛ لكون النبي جَنْةِ وذع الناس فيهاء وتمام شرح الحديث تقدم في الحديث 
الذي قبله. واللّه تعالى وليّ التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا فيه انقطاع ؛ لأن محمد بن أبي بكر لم 
يسمع من أبيه» لكنه متصل بأسانيد أخر صحاحء كما أشرت إليه في الحديث الذي 
قبله. فهو صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه المصئف هنا -757574/77- وفي «الكبرى» 57/ 75514 . وأخرجه (ق) في 
«المناسك» 5415 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


مم 


00 (كشلن الْمُخرم 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الغسل» -بفتح الغين المعجمة-: مصدر عَسَلَ 
الشيءَ» من باب ضربء والعّسل بالضم اسم منه؛ والجمع أغسالء مثل قُفْل وأقفال» 
وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعبّى» وعزاه إلى سيبويه. وقيل: الغُسل بالضمّ 
هو الماء الذي يتطهّر به. أفاده في «المصباح». 

والمراد به هنا غسل المحرم رأسهء وسائر بدنه. قال في «الفتح»: عند قول 
البخاريّ: «باب الاغتسال للمحرم»: أي تَرَفْهاء وتنظْمًاء وتطهرًا من الجنابة. قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن 


١170 (غَسْلُ المُخْرم) - حديث رقم‎ -١١/ 


المصئف أشار إلى ما رُوي عن مالك أنه كره للمحرم أن يُغطي رأسه في الماء. وروى 

في «الموطإ» عن نافع عن ابن عمرء كان لا يغسل رأسهء وهو محرمء إلا من احتلام 
عه ”الله 8 أعلم بالضوابة: 

و55 غير قتَمد بن سعيد: عَنْ مَالِكِ عَنْ ريد بْنِ أَسْلَمَ» عَنْ ِبْرَاهِيمٌ بْنِ عَبْدِ 
الل بْنِ حُتَينِء ع أده عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عَبّاسِء وَالْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَهْمَا اخْتَلَمًا 
الْأبوَاءِ» قَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: يَفْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأسَدُه وَقالَ امسو لا يفيل َه 
َأَرْسَلَنِي ابْنُ عَيّاس ) إِلَى أبي 2 الْأَنَصَارِيٌ. َسَْلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَذْنَهُ يَفْتَسِلٌ بَيْنَ 
ني البثْرِ» وَهُوَ مُسْتَِرٌ يقوب. قَسَلْتُ عَلَه وَُلْتُ : أَرْسَلنِي ليك عبد لهب باس 
أَسْأَلَكَ ٠‏ كيف كان وَسُول الل يل رأسَهء وهو مُحرم. فوع أب بوب يده عَلَى 
النّوب ‏ قَطأطأةٌ حَنَّى بَدَا رَأْسُهُ م م َال لإِنْسَانٍ: يَصْبُ عَلَى رَأْسِدِ ثم حَرَّكَ رَأْسَهُ 
بِيَدَيْهِ؛ َأَفبَلَ بهم وَأَدبَرَّه وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَفْعَلٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ» أبو رجال البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟13- (مالك) بن أنس المذكور في الباب الماضي . 

##ب (زيد , بن أسلم) العدوي مولاهم المدني» ثقة فقيه ["] 8١/574‏ . 

5- (إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي 527 أبو إسحاق المدني» ثقة [؟] 
٠١:١ /91/‏ . 

ه- (أبوه) عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم المدني» ثقة [9] ٠١51/91‏ . 

1- (أبو أيوب الأنصاري) خالد بن زيد تيه يأتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه. من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه 
ل ل ل ا ل لل 

(عَنْ رَنَدِ بْن أَسْلّم) العدويٌ المدنيّ 55000 التابعي (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
عَبْدٍ اللهِ بْنِ خئين) . 


()- «فتح 1 / 7/ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَايِكِ الْحَجّ 
دوين 

قال في «الفتح»: قوله: «عن زيد , بن أسلمء عن إبراهيم» كذا في جميع «الموطآت», 
وأغرب يحيى بن يحيى الأندلسيّ» فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعًاء قال ابن عبد البرّ: 
وذلك معدود من خطته انتهى . 

وقال أيضًا: قوله: «عَنْ إِبْرَاهِيمَ» في رواية ابن عيينة» عن زيد: أخبرني إبراهيم. 
أخرجه أحمد» وإسحاقء» والحميديّ في «مسانيدهم»» عنه. وفي رواية ابن جريج عند 
أحمد: عن زيد بن أسلم : أن ]بر اغيم يريع الله بن تحلين فولن ابن عام أخير» . كذا 
قال: «مولى ابن عياس» . وقد اختلف في ذلك, والمشهور أن حنيئًا كان مولى للعبّاس» 
وهبه له النبي كك فأولاده موال له. قاله في «الفتح» (عَنْ أبِيه) عبد اللّه بن حنين (عَنْ 
عَبْدِ الله بن عَبّاس) الحبر البحر المشهور رضي الله تعالى عنهما (وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً 
ابن ا الزهريّ» أبي عبد الرحمن» له ولأبيه صحبة 
رضى الله تعالى عنهماء مات سنة (14ه). ْ 

والمترّاد أنه أخبر عن قصّتهماء فالكلام على حذف مضافء فليس المراد أن عبد الله 
ابن حنين أخبر بهذا الخبر راويًا عنهما. 

وقوله (أَنّهُمَا اتلَا) في تأويل المصدر بدل عن المجرور قبله؛ أي عن اختلافهما. 

وفي رواية البخاريّ من رواية عبد اللَّه بن يوسفا.» عن مالك: «أن عبد اللّه بن 
عباس» والمسور بن مَحْرّمة اختلفا الخ». وفي رواية ابن جريج عند أبي عوانة: كنت مع 
ابن عباس» والمسور. 

(بِالْأَبْوَاءِ) بفتح الهمزة» وسكون الموحّدة وزان أَفُعال: موضع بين مكة والمدينة» 
ويقال له: وَدَان”'". قاله في «المصباح». أي وهما نازلان بها. وفي رواية ابن عيينة : 
«بالعَرْج» 2 وهو بفتح أوَّله وإسكان ثانيه : قرية جامعة قريبة من الأبواء . 

(َقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (يَغْسِلُ الْمُحْرمُ رَأْسَه وَكَالَ الْمِسْوَرُ) رضي 
اللّه تعالى عنه (لَا يَفْسِلُ رَأَسَهُ) الظاهر أنه قال ذلك اجتهادًا منه؛ لأنه ربما يتسبب في 
انتتاف شعرهء فخشيةٌ لذلك قال: لا يغسل (فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبّاسِء إِلَى أبي أَيُوبَ 
لْأَنَصَارِيٌ) واسمه خالد بن زيد بن كُليب» من كبار الصحابة غم الحيد ا 
النبي تكد عليه حين قَدِمَ المدينة» مات غازيًا بالروم سنة (٠0ه)‏ وقيل: بعدهاء تقدمت 
تر حمته فى ل 0 7" 

زاد ابن جريج» فقال: «قل له: يقرأ عليك السلامٌ ابنُ أخيك عبداللّه بن عباس» 


دلق -وفي «القاموس»: موضع قرب وَذّان. 


/!- (غَسْلْ المُحْرم) - حديث رقم ١170‏ : 
6 

ويسألك». ظ 

(أسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ) أي عن حكم غسل المحرم رأسه (فْوَجَدْنَهُ يَفْمَسِلُء بَيْنَ كَزئي 
الْْرِ) بفتح القاف : تثنية قَّرْنْء وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر» وشبههما من 
البناء» وتُمدٌ بينهما خشبة يُجِرٌ عليها الحبل المستقّى بهء وتُعلّق عليها البكرة. قاله 
التووع 40 

(وَهُوَ مُسْتَيِرٌ بَوب) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل . ولفظ «الكبرى»: 
وهو يُسمرُ بنوب(َسَلْْتُعَلي) فيه أنه يُشرع السلام على من يغتسل؛ ولذا لم يتكر عليه 
أق' أبوت )6 وقد ثبت في «الصحيحين»» 000 ' في قصّة أم هانىء رضي الله تعالى 
عنها أنها قالت: ذهبت إلى رسول الله كله عام 207 فوجدته يغتسل- وفاطمة ابنته 
تستره- قالت: فسلمت عليه». فقال: «من هذهم؟. . .» الحديث. 

زاد في رواية مسلم: «فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد اللّه بن حنين» أرسلني إليك 
عبد الله بن عباس . . .» الحديث. 

(وكُلْتُ: أَزْسَلنِي إِلَيِكَ عَبْدُ اللّه : بن عباس أُسْأَنْكَ كَبفَ كَانَ رَسُوَلُ الله كلل 
تفل رَاسَة) قال الحيافظ أرو” عمر ,كيه الله تعالى: الظاهر أن ابن عبّاس رضي 
الله تغالى عنهما كان. عنده نض عن النيئ 886 أحذه عن أبى أيوب» أو غيره 
ولهذا قال عبد اللّه بن نيرق لآب 2 أسألك كيف 0 رأسه؟» ولم 
يقل: هل كان يغسل رأسه. أؤلا؟, على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسورء 
وابن عباس . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يكون عبد الله بن حُنين تصرّف فى السؤال 
لفطنته» كأنه لَمَا قال له: سلهء هل يغتسل المحرمء أَوْلَا؟ ٠‏ فجاء؛ فوجده يغتسل؛ 9 
من ذلك أنه يغتسل» ٠‏ فأحبّ أن لا يرجع إلا بفائدة» فسأله عن كي كيفيّة الغسل . وكأنه خصّ 
الرأس بالسؤال؛ لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة ؛ الأب مع" عند الذي يمنشئ 
انتتافه» بخلاف بقية البدن غالبا انتهى كلام الحافظ”” . 

(وَهُوَ مُخْرمٌ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (فَوَضْعٌ بو أَيُوتَ) 
الأنصاري كه (يَدَهُ عَلَى النُؤب) أي الذي جعله ساترًا بينه وبين الناس (قَطَاْطَأهٌ) أي 
أزاله عن رأسه. . وفي رواية ابن عبينة» عن زيد: «جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه) 


. 7554/8 -شرح مسلم‎ )١( 
(؟) -تقدم للمصتف رحمه الله تعالى برقم -0؟7 . في «الطهارة».‎ 
0 راب جع «الفتح»‎ )9( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
ضح د 
(حَنّى بَذَا رَأَسُّهُ) أي ظهر لي رأسه. فرأيته . وفي رواية ابن جريج : «حتى رأيت رأسه. 
ووجهه». 

(نُمَ قَالَ لإنْسَانِ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه (يِصُبُ عَلَى رَأْسِهِ) جملة في محل 
جرّ صفة ل9إنسان». ومقول القول في رواية المصئف محذوف» تقديره: 000 
ولفظ البخاري: ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب » فصبٌ على رأسه . 5 . "ثم خوك 
راق بِيَذَيْهِ قبل بهما وَأَْبَر) أي ذهب بيديه إلى جهة ة قُذَامم ثم رذهما إلى ورائه» 
قالنة. في وضول الحاء إلى البشرةاء 

وف وواية ابن جتزيع؟ «قآست أبو ايوات بيدية على راسه عيقاء على جميع براسةة 
فأقبل بهماء وأدبر». 

(وَقَالَ) أي أبو أيوب كك (مَكَذًا رَأَنِتُ رَسُولَ اللّه) وفي «الكبرى»: «النبي' (يَلِكٍ 
َفْعَلُ) زاد في رواية ابن عبينة» عن زيد: «فرجعت إليهماء فأخبرتهماء فقال المسور 
لابن َبَافن ٠‏ لا أماريف أبدًا» . أي لا أجادلك . وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان» 
يقال: أمرى فلانٌ فلانًا: إذا استخرج ما عنده. قاله ابن الأنباريَ. وأطلق ذلك في 
المجادلة؛ لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة. قاله في 
«الفتح2'”0. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهما هذا متّفِقُ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/7”7/ 7775 وفي ل . وأخرجه (خ) في «الحجٌ» 
(م) في «الحج» ١١١5‏ (د) في «المناسك» 184٠‏ (ق) في «المناسك» 5915 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 77014 و7705 و7057 (الموطأ) في «الحج» 
د(الدارمي) في «المناسك» 1197 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الاغتسال للمحرم. 
(ومنها): غسل المحرم رأسه» وتشريبه شعره بالماء» ودلكه بيده إذا أمن تنائره. واستدل 


)0غ( - «فتح» 1/5 . 


/!- (غَسْلَ المُْحْرم) - حديث رقم ١170‏ 


به القرطبيّ على وجوب الدلك في الغسل» قال: لأن الغسل لو كان يتمّ بدونه لكان 
المحرم أحقّ بأن يجوز له تركه. قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه"ا'. 

(ومنها): أنه استدل به على أن تخليل شعر اللحية فى الوضوء باق على استحبابه» 
خلافًا لمن قال: يكرهء كالمتولى من الشافعيّة» خشية انتتاف الشعر؛ لأن فى الحديث : 
«ثم حرّك رأسه بيده». ولا فرق بين شعر الرأس واللحية» إلا أن يقال: إن شعر الرأس 
أصلب . والتحقيق أنه خلاف الأولى في حقٌ بعض دون بعض . قاله السبكيّ الكبير. 
قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الإطلاق هو التحقيق؛ لأن الشارع الحكيم ما 
اشتثنى الحاجٌ حين شرع تخليل اللحية. فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

(ومنها) : الرجوع إلى النص عند الاختلاف» وترك الاجتهاد. والقياس عند وجود 
النصّ. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه اللَّه تعالى: فى هذا الحديث من الفقه أن الصحابة 6ه 
إذا اخخلقوا لم تكن في :قول واد متهم حببة علن غيره» إلا بذليل يجت التسليم له 
من الكتاب» أوالسئّة» ألا ترى أن ابن عباس والمسور #4 لما اختلفا لم يكن لواحد 
منهما حجة على صاحبه حتى أدلى ابن عبّاس بالحجة بالسنة» ففلج -أي فاز» وغلب 
خصمه بحجته- . 

وهذا يبيّن لك أن قوله غَكلكْ : «أصحابي كالنجوم”"» هو على ما فسّره المزنيّ 
وغيره» وأن ذلك في النقل؛ لأن جميعهم ثقات عدولء فواجب قبول من نقل كلّ واحد 
منهم. ولو كانوا كالنجوم في آرائهم». واجتهادهم إذا اختلفوا لقال ابن عباس للمسور: 
أنت نجمء وأنا نجمٌ. فلا عليك» وبأيّنا اقتدى المقتدي فقد اهتدى» ولْمًا احتاج لطلب 
البيّنة» والبرهان من السئّة على صحّة قوله. 

وكذا سائر الصحابة 6 إذا اختلفوا حكمهم كحكم ابن عبّاس والمسورء وهم أوّل 
من تلا: لقن لَتَرَعَمُ في كوو هَردُوهُ إل أل ْول الآية [النساء: 59]. 

قال العلماء: إلى كتاب اللّهء وإلى سنة نبيّه يكِةِ ما كان حيّاء فإن قُبض فإلى ستته . 

ألا ترى أن ابن مسعود قيل له: أنَّ أبا موسى الأشعريّ قال فى أختء وابنة ابن: إن 
للابنة النصف» وللأخت السدسّء ولا شيء لبنت الابن. وأنه قال للسائل: ائت ابن 


-)1١(‏ اافتح42/ 4 617 ب 
)١(‏ - «فتح» 4/ 4ه . 
() -حديث واه سيأتي الكلام عليه . 
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مسعودء فإنه سيتابعناء فقال ابن مسعود: ظقَدَ صَلَلْتُ إدَا م1 أنأ مت الْمَهْيَيي» 
[الأنعام : 07] أقضي فيها بقضاء رسول الله بكْ: «للبنت النصفٌ» ولابنة الابن السدسش 
تكملة للثلثين» وما بقي فللأخت». 

وبعضهم لم يرفع هذا الحديث» وجعله موقوفًا على ابن مسعود» وكلهم رووا فيه: 
قد صَكَلْتٌ إذا» الآية. 

وفي «الموطا» أن أبا موسى الأشعريّ أفتى بجواز رضاع الكبير» ورذ ذلك عليه ابن 
مسعود» فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم . 

وروى مالك عن ابن مسعود: أنه رجع عن قوله في الربيبة إلى قول أصحابه في 
الي 

وهذا الباب طويل إذا كان الصحابة خير اخ أخريعه للناس» وهم أهل العلم 
والفضلء لا يكون أحدهم حجة على صاحبه؛ إلا الحجة من كتاب الله أو سئة نبيّه 
ِكِدهِ ‏ فمن دونهم أولى أن يَعضِدَ قوله بما يجب التسليم له. 

قال مجاهد في قوله تعالى: لوَيَرّى الَدِينَ أُوبُوأ الْيلم الى أل اليك من ريك هْوَ 
ألْحَقَّ» الآية #السبأ:7] قال: أصحاب محمد كَكِلَوْ. 

قال مالك: الحكم حكمان: حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السئةُ. قال: 
ومجتهدٌ رأيه» فلعله يُوفْقَء ومتكلف» فطعن عليه. 

قال: وذكر ابن وضاحء عن ابن وهب» قال: قال لي مالك : الحكمة» والعلم نور 
هدي به اللّه من يشاءء ويؤتي الحكمة من أحبٌ من عباده» وليس بكثرة المسائل. قال 


)١(‏ حرواه مالك في «الموطإ؛ في «كتاب التكاح» - «باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته» 
ولفظه : و حدثني عن مالك» عن غير واحدم أن عبد اللّه بن مسعودء استفتي وهو بالكوفةء» عن 
نكاح الأم بعد الابئة» إذا لم تكن الابنة مُسَتْء فأرخص في ذلك» ثم إن ابن مسعود» قدم 
المدينةء سام نلك فأخبر أنه ليس كما قال» وإنما الشرط في الربائب» فرجع ابن مسعود 
إلى الكوفة: فلم يصل إلى منزله. حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك» فأمره أن يفارق امرأته. قال 
مالك» في الرجل تكون تحته المرأة؛ ثم ينكح أمهاء » فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته» ويفارقهما 
جميعاء ويحرمان عليه أبداء إذا كان قد أصاب الأمء فإن لم يصب الأم. لم تحرم عليه امرأته» 
وفارق الأمء وقال مالك» في الرجل يتزوج المرأة .ثم ينكح أمهاء ٠‏ فيصيبها : إنه لا تحل له أمها 
أبداء ولا تحل لأبيه» ولا لابنه» ولا تحل له ابنتهاء وتحرم عليه امرأته» قال مالك : فأما الزناء فإنه 
لا يحرم شيئا من ذلك» لأن اللّه تبارك وتعالى قال: «وَأْمَهَتُ نايك 4 فإنما حرم ما كان 
تزويجاء ولم يذكر تحريم الزناء فكل تزويج كان على وجه الحلال» يصيب صاحبه امرأته» فهو و 
بمنزلة الترويج الحلال» فهذا الذي سمعت » والذي عليه أمر الناس عندنا. 


7 - باب المسن علس العماعة - حديث رقم ٠١3,1١6,1١5‏ 5 


استقبلت من أمري ما استدبرت ما لزمت غيره» وقال أبو قطن : مارأيت 
شعبة ركع إلا ظننت أنه قد نسي » وفي تاريخ ابن أبي خيثمة قال شعبة : 
مارويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة » والذي رويت عنه عشرة 
أتيته أكثر من عشر مرار » وقيل لابن عوف : مالك لا تحدث عن فلان ؟ 
قال : لأن أبا بسطام تركه » وقال الحاكم : شعبة إمام الأئمة في معرفة 
الحديث بالبصرة » رأى أنس بن مالك » وعمرو بن سلمة الصحابيين22, 
وسمع من أربعماثة من التابعين اه تهذيب التهذيب ج/ ص ١17-778‏ 
أخرج له الجماعة . 

؛ - وأما (الحكم) 5 - و(عبد الرحمن بن أبي ليلى) . و(بلال) » فقد 
تقدموا في السند السابق . 

لطائف الأسانيده 

أما الإسناد الأول : 

ففيه أنه من ثمانياته » وأن رواته كلهم ثقات» وأنهم ما بين 
نيسابوري» وهو شيخه . وكوفيين وهم الباقونء إلا كعباء فمدني . 
وبلالا , فمدني » ثم شامي 5 

وفيه رواية تابعي؛ عن تابعي » الأعمش ». عن عبد الرحمن » ورواية 

وفيه كتابة «ح » وهي إشارة إلى تحويل السند » وقد تقدم الكلام 
عليها . 

وفيه الإخبار . والتحديث ٠.‏ والإنباء . والعنعنة . 

وفيه عنعنة الأ عمش ٠.‏ وهو مدلس . إلا أنه صرح بالتحديث عند 


)١(‏ هذا يستلزم أن يكون تابعيا » من الطبقة الخامسة كالأعمش ونحوه » وقد عده في ات» من 
كبار الطبقة السابعة » وهم من أتباع التابعين » فيتأمل . 


١55ه (غَسْلُ الْمُحْرم) - حديث رقم‎ -٠١/ 


م 


أبو عمر: وقد استوفينا هذا المعنى في «كتاب العلم"”''2. انتهى كلام أبي عمر رحمه الله 
تعالى"2. وهو بحث نفيس جدًا إلا ما يأتي من الكلام على الحديث الذي احتج به. 

(ومنها): استتار الشخص عند الاغتسال بالثوب عند الاغتسال» وأن الذي كان يستره 
بالثوب» لا يطلع منه على ما يتستر به من مثله» فالسترة واجبة عن القريب والبعيد. 

(ومنها): قبول خبر الواحدء وأن قبوله كان مشهورًا عند الصحابة #4 (ومنها): 
السلام على المتطهّر في وضوءء أو غسل» بخلاف الجالس على العدث . زوينيا” 
جواز الاستعانة في الطهارة. ولكن الأولى تركها إلا لحاجة. قاله النووئ . 

(ومنها): أن فيه الاعتراف للفاضل بفضله. وإنصاف الصحابة بعضهم 5-7 رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): حيث ذكر الحافظ أبو عمر في كلامه السابق حديث: «أصحابي 
كالنجوم» موهمًا أنه حديث ثابت» للحت وقد تكلم فيه هو في غير هذا 
الكتاب. فلا بد من بيان ما قاله العلماء فيه 3 “عت عقن الح وكذلك ما اشتهر على 
الألسنة: «اختلاف أمتى رحمة». 

أما الأول» تقد وو من دالت جابر» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث عمر بن 
الخطاب» وابئه عبد اللَّه : 

(أما حديث جابر ظلكه ): فهو: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم». 

رواه ابن عبد البرّ في «جامع العلم» »4١/7‏ وابن حزم في «الإحكام» 87/7 من 
طريق سلام بن سليم» قال: حدثنا الحارث بن عُضَين» عن الأعمش» عن ابن سفيان » 
عن جابر» مرفوعًا به. 

وقال ابن عبد البرّ: هذا إسناد لا تقوم به حجة» لأن الحارث بن غضين مجهول. 
وقال ابن حزم: هذه رواية شاقطة» أبو سفيان ضعيف» والحارث بن عُضَين هذا هو 
أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك. 

قال الشيخ الألباني: الحمل في هذا الحديث على سلام بن سليم- ويقال: ١‏ 
سليمان» وهو الطويل - أولى”*'» فإنه مجمع على ضعفه» بل قال ابن خراش: كذَّابٍ . 


0-17/1 -أي «كتاب جامع بيان العلم»‎ )١( 

(؟) -راجع «الاستذكار»؛ ١8-1١6/1١١‏ . 

(9) -شرح النوويّ 8/ 750-7574 . 

(5) -لقد أجاد البحث في هذه الأحاديث المحدث الكبير الشيخ الألباني جزاه تعالى خيرًا على ما أفاد 
في كتابه «السلسلة الضعيفة» ١/7/ا-806-‏ من رقملاه إلى رقم ؟17- فاستفد منه. 

(5) قوله: «أولى» خبر قوله: «الحمل» وقوله: «ويقال إلى قوله: «الطويل» جملة معترضة. 


شرح سن النساني - كاب بيك الي 
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وقال ابن حبان: روى أحاديث موضوعة. وأما أبو سفيان فليس ضعيمًاء كما قال ابن 
حزمء بل هو صدوقء كما قال الحافظ في «التقريب»» وأخرج له مسلم في 
الاصحيحه) . امي 33 

(وأما حديث ابن عباس): فهو: «مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به» لا عذر 
لأحدكم في تركه» فإن لم يكن في كتاب اللّه» فسنة مني ما ضية» فإن لم يكن سنة مني 
ماضية» فما قال أصحابي. إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فأبها أخذتم به 
اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة». 

أخرجه الخطيب في «الكفاية؛ ص58 » وابن عساكر» وغيرهما من طريق سليمان بن 
أبي كريمة» عن حويتر :اعنم الضحاك؛ عن ابن عباسء» مرفوعا به. 

وهذا الإسناد شع عدا سليمان بن أبي كريمة قال ابن أبي حاتم: ضعيف 
الحديث. وجويبر هو ابن سعيد الأزديّ متروك. والضحًاك لم يلق ابن عباس. 

(وأما حديث عمر ظليه ): فهو: «سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي» 
فأوحى الله إليّ يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماءء بعضها أضوأ من 
بعض.ء فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم» فهو عندي على هدى». 

رواه ابن بطة في «الإبانة» ١5‏ » والخطيب» وابن عساكر» وغيرهم من طريق نعيم 
ابن حماد» ثنا عبد الرحيم بن زيد العمّيّء عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن 
. الخطاب تيه مرفوعًا به . قال ابن الجوزي في «العلل»: هذا لا يصحخ» نعيم مجروح » 
وعبد الرحيم قال ابن معين: كذاب. وفى «الميزان»: هذا الحديث باطل . 
«(وأما حديث ابن عمر): فهو: «إنما أصحابي مثل النجومء فأبهم أخذتم بقوله 
اهتديتم؟ . 

ذكره ابن عبد البر معلقّاء من طريق أبي شهاب الحناط» عن حمزة الجزريّ» عن 
نافع » عن ابن عمرء مرفوعا به. ووصله عبد بن حميد في «المنتخب من 0 
قال: أخبرني أحمد بن يونس». حدثنا أبو شهاب به. وروا ابن بطة فى «الإبانة». وفى 
سنده حمزة بن أ حمزة قال الدارقطنين: متروك. وقال ابن عدي : عامة ا 
موضوعة. وقال ابن حبان: ان ات كن حتى كأنه المتعمد لهاء 
ولا تحل الرواية عنه. 

وقد ساق له الذهبي في «الميزان» أحاديث من موضاعاته» هذا منها. 


)000 -راجع «الضعيفة»6١/‏ 8/ا-7/94 : 
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وقال أبو محمد ابن حزم: 5/ 47-: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاء بل لا 
شك أنها مكذوبة؛ لأن الله تعالى يقول فى صفة نبيّه كه : وما ينطق عن امون هُرَ إلا 
َه 4 [النجم : “او4] فإذا كان كلامه يكِِ في الشريعة حمّاء وواجبّاء فهو من الله 
تعالى بلا شكٌ» وما كان من الله تعالى» فلا يُختَلّف فيه» لقوله تعالى: #وَلْوٌ كَانَّ من عِندٍ 
غَيْرٍ اله لََجَدُواْ فيه أَخْيِدنًا 5 [النساء: 45] وقد نبى اللّه تعالى عن التفرّق 
والاختلاف بقوله: ##ولا سْرْعوأ» [الأنفال ب العنيان أذ يآمر رسول الله عله 
باع كن قال من الصحابة عم 2 وفيهم من يحلل الشيءء وغيره يحرّمه. ولو كان 
ذلك لكان بيع الخمر حلالاء اقتداءً بسمرة بن جندب» ولكان أكل البَرّد للصائم حلالاء 
اقتداء بأبي طلحةء وحرامًا اقتداءً بغيره منهم» ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبّاء 
اقتداء بعلىَّ»ء وعثمان» وطلحة»ء وأبى أيوب» وأبىّ بن كعب». وحرامًا اقتداء بعائشة» 
ذانق عدر » وك هذا مروف كتذتابالأسافد ليح . 

ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة» وأخطأوا فيها السئّة» وذلك 
في حياته يِه وبعد مماتهء ثم قال (85): فكيف يجوز تقليد قوم يخطئونء. 
ويصيبون؟. 

وقال قبل ذلك 0/ 54- تحت باب «ذمٌ الاختلاف»: 

وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام» 
وما صح عن رسول الله كك الذي أمره الله تعالى ببيان الدين. . . فصحٌ أن الاختلاف لا 
يجب أن يراعى أصلاء وقد غلط قومٌ» فقالوا: الاختلاف رحمة» واحتججوا بما رُوي 
عن النبي ككلِِ: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم». قال: وهذا الحديث باطل 
مكذوب من توليد أهل الفسق؛ لوجوه ضروريّة : 

(أحدها): أنه لم يصح من طريق النقل . (والثاني): أنه كك لم يج أن يأمر بما نمى 
عنهء وهو عدم قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسّرهء وكَذَّبٍ عمر في تأويل 
تأوله في الهجرةء وخطأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العذة. فمن المحال الممتنع 
الذي لا يجوز البتة أن يكون ظَكتْدِ يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأء فيكون حينئذ أمر 
بالخطأء تعالى الله عن ذلك». وحاشا له يَكِةٍ من هذه الصفةء وهو يله قد أخبر أنهم 
يُخطئون» فلا يجوز أن يأمر باتباع من يُخطىء. إلا أن يكون عَلمْةٍ أراد نقلهم لما رووا 
عنهء فهذا صحيح؛ لأنهم #4 كلهم ثقات». فمن أيهم نقل فقد اهتدى الناقل. 

(والثالث): أن النبى ككْهِ لا يقول الباطل» بل قوله الحقٌ»ء وتشبيه المشبه للمصيبين 
بالنجوم تشبيه اليل كلت ظاهر ؛ لأنه من أراد مطلع الجدي. فم جهة مطلع 
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مسسووجوديه وه - 
السرطان لم يبتدء بل قد ضلّ ضلالا بعيدٌء وأخطأ خطأ فاحشّاء وليس كل النجوم 
يمتدى بها في كل طريق» فبطل التشبيه المذكورء» ووضح كذب ذلك الحديث» وسقوطه 
وضوحًا ضروريًا انتهى . 

ونقل خلاصته ابن الملقّن في «الخلاصة» 7/١75‏ وأقرّهء وبه ختم على الحديث» 
|وقال: وقال ابن حزم: خبر مكذوب» موضوع » باطل. لم يصحح قط. 

وروي هذا الحديث بلفظ آخرء» وهو: 

«أهل بيتي كالنجوم» بأمهم اقتديتم اهتديتم؟. وهو فى نسخة أحمد بن نبيط الكذّاب . 
وقد قال الذهبيّ في هذه النسخة: فيها بلاياء وأحمد بن إسحاق لا يحل الاحتجاج به 
فإنه كذاب. وأقرّه الحافظ فى «اللسان». 

(وأما حديث : «اختلاف أمتي رحمة»): فلا أصل له قال السبكي رحمه الله تعالى : 
ليس بمعروف عند المحدثين» ولم أقف له على سند صحيحء ولا ضعيف. ولا 
موضوع. 

وأما قول السيوطيّ في «الجامع الصغير»: ولعله حرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم 
تصل إلينا. فمن أعجب ما يُسمع ويرى من أمثال السيوطيّ الجامع بين النقل والعقل» 
فهل نقول لكل حديث موضوع : فلعل له سندا صحيحًا لم يصل إليناء إن لهو العجب 
العجاب! . 
بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث : وهذا من أفسد قول يكون, لأنه لو كان الاختلاف 
رحمة لكان الاتفاق سخطاء وهذا ما لا يقوله مسلمء لأنه ليس إلا اتفاق» أو اختلاف» 
وليس إلا رحمة» أو سخط . 

[فإن قبل]: إن الصحابة #4 قد اختلفواء وهم أفاضل الناس» أفيلحقهم الذمّ 
المذكور؟ . 

[قلت]: أجاب عنه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى» فقال في كتابه المذكور 0/ 
ووجهة الحقٌء فالمخطىء منهم مأجور أجرًا واحدًا؛ لنيته الجميلة في إرادة الخير» وقد 
رفع عنهم الوثم في خطئهم ؛ لأنهم لم يتعمّدوه. ولا قصدوه. ولا استهانوا بطلبهم. 
والمصيب منهم مأجور أجرين» وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من 
الدين» ولم يبلغه» وإنما الذمّ المذكور» والوعيد المنصوص لمن ترك التعلّق بحبل الله 
تعالى» وهو القرآن» وكلام النبيّ يك بعد بلوغ النصّ إليه» وقيام الحجّة به عليه» وتعلق 


- (النّهَن عن الثياب المَصبُوغَةِ . 


.. - حديث رقم /ا؟ ؟ ٠‏ 


ع4 ا صد 


بفلان وفلان» مقلَدًا عامدًا للاختلاف» داعيًا إلى عصبيّة» وحميّة الجاهليّة» قاصدًا 
للفرقة» متحريًا في دعواه برد القرآن والسنة إليهاء فإن وافقها النصّ أخذ بهء وإن خالفها 
تعلق بجاهليّته» وترك القرآن» وكلام النبيّ كَل فهولاء هو المختلفون المذمومون» 
وطبقة أخرى. وهم قوم بلغت بهم رقّة الدين» وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم 
في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم» مقلّدين له غير طالبين 
ما أوجبه النصّ عن اللَّه وعن رسوله يَلةِ. انتهى كلام ابن حزم رحمه اللّه تعالى» وهو 
تحقِيقٌ نفيس جدًا لمن كان له قلبء أو ألقى السمع وهو شهيد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ل يتا مي ال عليه توكلق» وإليه اليه 


8- (النَهْ عَن الثّاب الْمَضْبُوغَةٍ 


ِالْوَرْس» وَالرَعْمَرَانِ في الإخْرام) 


ا أخبَرنا مُحَمّدُ بُْ سَلَمَة» وَالحَارِتُ بْنُ مسْكِينٍ» راع علو م 
0 الاسم قَالَ: حَدَثَني مَالِك عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن ديار عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: 

سول اللّه ينه أَنْ يَلْبَسَ الْمُخْرِمُء نَوبًا مَضْبُوغًا بِرَعْفَرَانِ َو بوَزْس)). 

1 هذا الإسناد تقدم الكلام عليهم قريبًا والحديث يأتي شرحه في الذي بعده 
والسند تقدم قبل بابء. غير عبد اللَّه بن دينار العدوي مولاهم المدني» ثقة [54] /١717‏ 
٠‏ . والصحابي يأتي في السند التالي» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اندض -أَخْبَرَنًا مُحَمدُ بْنُ منْضُورِ عَنْ سفْيَانَ ء عَن الرُهْرِيٌ عَنْ سَالِمِ» ٠‏ عَنْ أَبيه 
قَالَ : سْيْلَ رَسُولُ الله يلل مَا يَلبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ القْياب؟» قَالَ: ١لَا‏ يَلْبَسُ الْقَميصَء وَلَا 
البُرْنْسَء وَلَا السَّرَاوِيلَء وَلَا الْعمَامَةَ وَلَا نَوْيَا مَسَهُ وَرْسَء وَلَا رَعْفَرَانُ وَلّا حُفْينِء إلا 
لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَينِء ال ا ٠‏ فَبقْطعْهُمَا حَتَى يَكُونًا أَسْفَلَ مِن الْكَعْبين»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7١/7١ ]٠١[ (محمد بن منصور) الجواز المكى» ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عبينة» أبو محمد المكيء ثقة ثبت [8] ١/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌّ 


كك سه كمعد 5 

“'- (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

4- (سالم) بن عبد اللّه بن عمر العدوي المدنيّ الفقيف ثقة ثبت ["] 440/97 . 

- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف ككُنُةُ » وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه فإنه 
من أفراده» وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري والباقيان مكيان» وفيه رواية الابن عن 
أبيه» وتابعي عن تابعي» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن 
عمر تيا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأن هذا الإسناد أحد الأسانيد التى 
قيل فيها: إنها أصح الأسانيد. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى 
عنهما. أنه ذقال : سْيْلَ رَسُولُ اللّه كد ) وفي رواية نافع : «أن رجلا سال رسول الله 
يكن2. قال الحافظ: لم أقف على اسمه في شيء من الطرق. وفي رواية الليث» عن 
نافع بلفظ: «قام رجلء» فقال: يا رسول الله ما ذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في 
الإحرام؟». وفي رواية عمر بن نافع» عن أبيه: «أن رجلا سأل رسول الله يوه ما نلبس 
من الثياب إذا أحرمنا». وفي رواية أيوب» عن نافع : «نادى النبيّ يَكلةِ رجل» فقال: ما 
نلبس إذا أحرمنا» . 

وهذا مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. 
عن نافع أن ذلك كان في المسجد. قال الحافظ: ولم أر ذلك في شيء من الطرق 
عنهما. نعم أخرج البيهقيّ 6 -من طريق عبد اللَّه بن عون» عن نافع ' عن ابن 
عمرء قال: قام رجل من هذا الباب -يعني بعض أبواب مسجد المدينة-» فقال: يا 
رسول الله ما يلبس المحرم؟ . 

و41/0 من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب. ومن طريق عبد الومّاب بن عطاء» عن 
عبد الله بن عون» كلاهما عن نافع عن ابن عمر: نادى رجل رسول الله كك وهو 
يخطب بذلك المكان» -وأشار نافع إلى مقدّم المسجد- فذكر الحديث. فظهر أن ذلك 
كان بالمدينة . 


مَه. .. - حديث رقم /ا71 ١7‏ 


م6 حح 

ووقع في حديث ابن عباس عند الشيخين: خطبنا رسول الله يل بعرفات» فقال: من 
لم يجد الإزار. . .» الحديث» فيحمل على التعدد» ويؤيّده أن حديث ابن عمر أجاب به 
السائل» وحديث ابن عبّاس ابتدأ به فى الخطبة انتهى0" . 

(مَا يَلْبَسُ) «ما؛ استفهامية» أو موصولة؛ أو موصوفة في محل نصب مفعول ثان 
لاسأل». وهيلبس» بفتح المثئاة» والموحدة» من اللبس يضم اللام» يقال: لبس الثوب 
يلبسه» من باب علم يعلم. وأما اللبس بفتح اللام» فهو مصدر لَبَستٌ عليه الأمرّ ألبسه. 
من باب ضرب: إذا خلطت عليه ومنه اشتباهه. ولا ينايِبٌ هنا. 

(الْمُحْرِمُ) المراد به الرجلء لا المرأة؛ لأنها لا تمنع من لبس هذه الأنواع . قال ابن 
المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما دُكرء وإنما تشترك مع 
الرجل في منع الثوب الذي مسّه الزعفران» أو الورس» وسيأتي الكلام على ذلك». إن 
شاء الله تعالى(مِنَ القّيَابِ؟) أي من أنواع الثياب» وهو بيان لاما»» أو للمسؤول عنه. 

[تنبيه]: قوله: «ما يلبس المحرم من الثياب الخ» هذا هو المشهور في الرواية عن 
نافع» عن ابن عمرء وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج» عن نافع» بلفظ: «ما 
يترك المحرم؟». قال الحافظ: وهي شاذة» والاختلاف فيها على ابن جريج» لا على 
نافع . وأخرجه أحمد8/7 عن سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمرء 
فقال مرّةً: «ما يترك؟4», ومرّةً: «ما يلبس». وأخرجه أبو داود» عن ابن عيينة بلفظ : «ما 
يترك؟» من غير شك. ورواه سالم» عن ابن عمر بلفظ : «أن رجلا قال: ما يجتنب 
المحرم؟». أخرجه أحمد 2٠5/7‏ وابن خزيمة» وأبو عوانة في «صحيحيهما» من طريق 
عبد الرزّاق» عن معمرء عن الزهريّء عنه. وأخرجه البخاريّ في أواخر الحجّ من 
طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهريّ بلفظ نافع» فالاختلاف فيه على الزهري يُشعر بأن 
بعضهم رواه بالمعنى» فاستقامت رواية نافع؟ لعدم الاختلاف فيها. 

(قَالَ: «لا يَلْبَسُ) بالرفع على الخبر على الأشهرء وهو في معنى النهي. وروي 
بالجزم على أنه نمي . 

وفي رواية نافع الآتية: 09 الا تلبسوا» بضمير الجمع . 

وهذا الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين» وهى قول السائل: ما يترك 
المحرم؟»» أو ما يجتنب المحرم؟»» وأما على الرواية التشهورةة أي قول السائل: 
«ما يلبس المحرم»؟؛ فإن المسؤول عنه ما يلبسه المحرم. فأجيب بذكر ما لا يلبسه. 


()- «الفتح» / 8 . 


حدما شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
والحكمة فيه أن ما يجتنبه المحرم» ويمتنع عليه لبسه محصورء فذِكُرُه أولى» ويبقى ما 
عداه على الإباحة» بخلاف ما يباح لبسه. فإنه كثير» غير محصورء فذكره تطويل» وفيه 
تنبيه على أن السائل لم يُحسن السؤال» وأنه كان الأليق السؤال عما يتركه» فعدل عن 
مطابقته إلى ما هو أولى» وبعض علماء 0 بلأسلوب حكيم»» وقريب 
منه قوله تعالى: #ايَِكَنُوئلك مَادًا مُنفِدُونَ قن مآ ين ير © الآية [البقرة: ١0‏ 7]» 
فالسؤال عن جنس المنفق» فعدل عنه في 0 ا جنس المنفق عليه؛ لأنه أهمّ 
وكان اعتناء السائل اا أولى . 

ومثله قوله تعالى : «بِنَمََْكَ عَنِ الْأَهِلَةٌ هُلْ هَ مَوْقِيث لئاس وَالْسَي4 الآية. 

قال النوويٌ في «شرح مسلم»: قال العلماء: هذا من بديع الكلام» وجَزْلهء فإنه َكل 
سئل عما يلبسه المحرم» فقال: لا تلبسوا كذا وكذاء فحصل في الجواب أنه لا يلبس 
المذكورات» ويلبس ما عداهاء فكان التصريح بما لا يُلبس أولى؛ لأنه منحصرهء فأما 
الملبوس الجائز للمحرم» فغير منحصرء فضبط الجميع بقوله: «لا يلبس كذا وكذا» 
يعني » ويليس ما سواه انتهى . 

وقال البيضاويّ: سئل عما يلبس» فأجاب بما لا يُلبس ليدل بالالتزام من طريق 
المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أخصرء وأحصر. وفيه إشارة إلى 
أن حق السؤال عما لا يبلس. 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: فيه دليل على أن المعتبر في الجواب 
ما يحصل به المقصودء كيف كان؟ ولو بتغيير» أو زيادة» ولا يشترط المطابقة انتهى . 

(الْقَمِيصٌ) بالإفراد» وفي الرواية الآنية «القُمُص» بِضمَّتين» وهو جمع قميص» وهو 
نوع ين دحاب معروبة؛ وهو الدرع. وذكر ابن الهمام في أبواب النفقة من «فتح القدير؛ 
أعما سواف :إلا أن القميصضن يكون مجيبًا من قبل الكتف» والدرع من قبل الصدر انتهى . 

رمدو تسر اويل على جيم بها فى اماه وهو ما كان محيطاء أو مخيعلا عفن ل 
على قدر البدن» أو قدر عضو منه» وذلك مثل الجبّة. والقميص» والقباء» والتَبّان» 
والقفاز. 

(وَلَا الْبْرْئْسَ) بضمتين» جمعه برانيس بفتح الموحّدة» وكسر النون» قال الأزهريّ» 
وصاحب «المحكم». وغيرهما: البرنس كل ثوب رأسه ملتزق به» درّاعة كانت» أو 
ع و 0 من البْس بكسر الباء» وهو القطن» والنون زائدة. 


)١(‏ - «الممطر» بكسر الميم الأولى» وفتح الطاء : ما يُلبس في المطرء يُتوقى به . ذكره ذ في «المرعاة» 
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قال النوويّ: نبّه بالعمائم» والبرانس على كل ساتر للرأس» مخيطا كان» أو غيره 
حتى العصابة» فإنها حرام» فإن احتاج إليها لشبجة» أو صُداعء أو غيرهما شذهاء ولزمته 
الفدية انتهى . 

وقال الخطابيَّ: ذكر العمامة» والبرنس معًا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا 
بالمعتاد» ولا بالنادر. قال: ومن النادر الْمِكتّل يحمله على رأسه . قال الحافظ : إن أراد 
أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صحٌ ما قال» وإلا فمجرّد وضعه على رأسه على 
هيئات الحامل لحاجته لا يضرٌ. ومما لا يضرٌ أيضًا الانغماس في الماءء فإنه لا يسمى لا 
بسّاء وكذا ستر الرأس باليد انتهى. 

وقال الحافظ وليّ الدين: والمشهور من مذهب الشافعيّ أنه لا تحريم في حمل 
المكتل» ولا فدية فيه» وبه قال أبو حنيفة» وأحمدء وقال المالكيّة: لا بأس أن يحمل 
على رأسه ما لا بد له منهء كخَرجه ) وجرابه» ولا يحمل ذلك لغيره تطوّعاء ولا 
بإجارة» فإن فعل افتدى» ولا يحمل لنفسه تجارة» قال أشهب : إلا أن يكون عيشه بذلك 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرقة المالكية بين ما يحمله لنفسهء ولغيره يحتاج 
إلى دليل. واللّه تعالى أعلم. 

(وَلَا السَّرَاوِيلَ) هو واحد جاء بلفظ الجمع. وقيل: جمع سِزوالة» وهو ثوب خا 
بالنصف الأسفل من البدن. قال في «القاموس»: السراويل فارسيّة معرّبة» جمعها 
سراويلات» أو هي جمع سِرْوال» وسِزوالة اتتهى. وقال صاحب «المحكم»: السراويل 
فارسيّ معرّب. يذكرء ويؤنّثء. ولم يعرف الأصمعيّ فيها إلا التأنيث» والجمع 
سراويلات» والسراوين -بالنون-: السراويل. زعم يعقوب أن النون فيها بدل من 
اللام. وقال أبو حاتم السجستانيّ : وسمعت من الأعراب من يقول: الشراويل -بالشين 


المعجمة- انتهى . 
(وَلَا الْعِمَامَةَ) كير العن > موءها لت على الراين . سميت بذلك لأنها تعمّ جميع 
الرأس . ونبّه به على كلّ ساتر للرأس مخيطاء أو غير مخيط » حتى العصابة» فإنها حرام . 


(وَلَا نَوْبًا مسّة ةُ وَرس) -بفتح الواو» وسكون الراء»ء بعدها سين مهملة- قال في 
«القاموس» دكات" القميم؟ يي بالأجبالبين ارو ١‏ قيتى طتوين مي نافع للكلف 
طلاى. والتهق شريًا . وقال الجوهريٌ: الورس نبت أصفر يكون باليمن. وقال الحافظ : 
الورس نبت أصفر طيّب الريح» يُصبغ به. ْ 

قال ابن العربيّ : الورس ليس بطيب» ولكنه نبّهِ به على اجتناب الطيب» وما يشبهه 
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في ملاءمة الشمّء فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرمء وهو مجمع عليه فيما 
يقصد به التطيّب. 


(وَلَا رَعْفَرَانُ) بالتدكير والتنوين؛ لأنه ليس فيه إلا الألف والنون فقطء وهو لا يمنع 
الصرف» وهو بفتح الزاي. وسكون العين المهملة. وفتح الفاء» والراء-: اسم عربيّ . 
وقيل: اسم عجميّ تصرّفت فيه العرب» فقالوا: ثوب مزعفرٌء وقد زعفر ثوبه يزعفره 
زعفرةً» ويجمع على زعافر. 

واستّدل بقوله: «مسه؛ على تحريم ما صُبغْ كله أو بعضه» ا . قال 
مالك في «الموطإ»: إنما يكره لبس المصبّغات؛ لأنها تنفض . وقال الشافعيّة: إذا صار 
الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يُمنع. والجخة افيه خديت: أنه عتان 
رضي الله تعالى عنهماء عند البخاريّ» وفيه: «ولم ينه عن شيء من الثياب» إلا 
المزعفرة التي تَرْدَعُ الجلد”'2. . .» الحديث. 

وأما المغسول. فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جازء خلافًا لمالك» ففى 
«الموطإ» : سثل مالك عن ثوب مسّه طيب» ثم ذهب ريح الطيب منهء هل يحرم فيه؟ » 
قال: نعمء ما لم يكن فيه صباغ زعفران» أو ورس انتهى. 

واستّدل للجمهور بما رواه أبو معاوية عن عبيداللّه بن عمرء» عن تت في هذا 
الحديث: «إلا أن يكون غسيلا». أخرجه يحيى بن عبد الحميد الجِمّانيَ في امسنده» 
عنه. ورَوَّى الطحاويّ عن أحمد ابن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكره ة على الحمانت؛ 
فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزديٌّ: قد كتبته عن أبي معاوية» وقام في الحال» 

وهى زيادة شاذة؛ لأن أبا معاوية» وإن كان متقئّاء لكن فى حديثه عن غير الأعمش 
مقال ل ك0 

ورد العينن إعلال هذا اليك يمان عر 0 ال وقال : وقد روى أحمد 
في (مسئده) من حديث ابن عباس حديثا يدل على جواز لبس المزعفر للمحرم» إذا لم 

1 لا 60 
يكن فيه نفض» و ردع 


. ١88/4 -أي تلطخ. يقال: ردع: إذا التطخ» والردع أثر الطيب. قاله في «الفتح»‎ )١( 
-حدثنا يزيدء أخبرنا الحجاج» عن عطاءء أنه كان لا يرى بأساء أن يحرم الرجل» في‎ 7300- )1( 
ثوب مصبوغ بزعفران» قد غسل» ليس فيه نفض» ولا ردع.‎ 
حدثنا يزيد» أخبرنا الحجاج» عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة» عن ابن‎ 
. عباس» عن النبي يَكِ مثله‎ 
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مسلم من طريق عيسى بن يونس » ونصه » وفي حديث عيسى » حدثني 
الحكم » حدثني بلال » يعني أن الأعمش صرح بالتحديث كما صرح 
كعب به » فانتفت تهمة التدليس » والحمد لله . 

وأما الإسناد الشاني : ففيه أنه من تساعياته » وأن رواته ما بين 
جرجرائي » وهو شيخه » وكوفيين » وهم الباقون » إلا بلالا فمدني » 
ثم شامي » وفيه رواية تابعي » عن تابعي » وصحابي » عن صحابي » 
وفيه الإخبار» والتحديث . والعنعئة » وأنه نازل لأن بينه وبين الأعمش 
ثلاث وسائط . بخلاف الأولء» فإنه بواسطتين . 

وأما الإسناد الثالث : 

ففيه أنه من سداسياته » وأنه أعلى من الأولين » وأن رواته ثقات 
أجلاء » وأنهم كوفيون » إلا شعبة فواسطي» ثم بصريء وبلالا فمدني » 
ثم دمشقي . 

وفيه رواية ثلاثة من التابعين » بعضهم عن بعض »إن صح أن شعبة 
رأى أنسا وعمرا كما تقدم»ء لأن الأصح أن التابعي هو الذي رأى 
الصحابي . ْ 

شرج الحديث 

( عن بلال ) بن رباح رضي الله عنه أنه ( قال : رأيت النبي ) وفي 
الروايتين الآتيتين رسول الله ( عَلله يمسح على الخفين ) تثنية خف بضم 
الخاء وتشديد الفاء » وهو الذي يلبس على الرجل » والجمع أخفاف . 
وخفاف » بالكسرء أفاده في اللسان . 

( والخمار ) بالكسر : ماتغطي به المرأة رأسها » والجمع خمر » مثل 
كتاب وكُتّبٍ » أفاده في المصباح » وقال في النهاية : أراد به العمامة» لأن 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قال العينيّ نظر لا يخفى» فإن أبا معاوية زيادةً 
على ما ذكر من اضطرابه فى حديث غير الأعمش كما قال أحمدء فإنه مدلسء» كما 
صرّح به يعقوب بن شيبة» ا وقد عنعنه هناء فكيف يصح؟. 

وأما الحديث الذي ذكره عن «المسند» ففي سنده حجاج بن أرطاة كثير التدليس عن 
الضعفاءء وفيه أيضًا حسين بن عبد الله قن عببواللة وهو ضعيف» كما قاله الحافظ 
الهيئميَ في «مجمع الزوائد»”/ 1١19‏ . فالحقّ ما قاله الإمام مالك رحمه اللّه تعالى؛ من 
عدم جواز لبس المصبوغ بزعفران» أوورسء» وإن كان مغسولا؛ لإطلاق حديث 
الباب» وعدم صحّة ما احتج به الجمهورء كما عرفته آنقًا. واللّه تعالى أعلم . 

واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب. وفيه نظر. واستنبط من منع لبس 
الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران. وهذا قول الشافعيّة. وعن المالكيّة 
خلاف. وقال الحنفيّة: لا يحرم؛ لأن المراد اللبس» والتطيّبء» والآكل لا يُعدَّ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفيّة عندي أقوى. واللّه تعالى أعلم. 

(وَلَّا خْفنِ) تثنية خف بضمء فتشديد. وفي رواية نافع الآنية : «ولا الخفاف»)2 وهو 
بالكسر جمع خف (إلَا لِمَْ لا يَحدُ َعلَينِ) وفي رواية نافع الآتية: «إلا أحد لا يجد 
نعلين» . قال القاري: «أحد» بالرفع على البدلية من واو الضمير -يعني في رواية «لا 
تلبسوا». وقال الزرقانيَ في «شرح الموطل؛» بالنصب عربي جيّد. وروي بالرفع» وهو 
المختار فى الاستثناء المتصل بعد النفى وشبهه . وقال الزين ابن المئيّر: يستفاد منه جواز 
استعمال «أحد؛ في الإثبات» ادن لد ممه بترو الشعرء كقوله: 

وَقَدْ ظَهَرْتَ فلا تَّى عَلَى أَحَدٍ إلا عَلَى أَحَدٍ لا يَعْرِفٌ الْقَمَرَا 

قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إن كان يعقبه نفىٌ» 
وكان الإثبات حينئذ فى سياق النفى . 

(فَإِنْ لَمْ يَجذ تَعْلَن) قال الحافل : المراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما 
لفقده. أو عدم بذل المالك له» أو عجزه عن الثمن» إن وجد من يبيعه. أو الأجرةء 
ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن أعير له انتهى. 

واستدل به على أن من وجد النعلين لا يلبس الخفّين المقطوعين» وهو قول 
الجمهورء وأجازه الحنفيّة» وبعض الشافعيّة. وقال ابن العربن: إن صارا كالنعلين 
جاز» وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لم يجز إلا للفاقد. وقال الزرقانيَ: فإن 
لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك» والليث» وعن الشافعيّ قولان انتهى. 
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(فَليَفْطَعْهُمَا) وفي رواية نافع : «فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين». قال 
الحافظ : ظاهر الأمر للوجوب, لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل» وإنما هو 
للرخصة انتهى . 

(حَبَّى يَكُوئًا أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَين) يعنى أن فاقد النعلين إذا أراد أن يلبس الخفين 
يقطعهما بحيث يصير الكعبان» وما فوقهما من الساق مكشوفًاء لا قطع موضع الكعبين 
فقط. 

قال في «الفتح»: والمراد كشف الكعبين في الإحرام؛ وهما العظمان الناتئان عند 
مفصل الساق والقدم. ويؤيّده ما روى ابن أبي شيبة» عن جرير» عن هشام بن عروة» 
عن أبيهء قال: إذا اضطرٌ المحرم إلى الخفين خرق ظهورهماء وترك فيهما قدر ما 
يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن» ومن تبعه من الحنفيّة : الكعب هنا هو العظم 
الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن ذلك لا يُعرف عند أهل اللغة. 
وقيل: إنه لا يثبت عن محمدء وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيدالله الرازيٌ 
سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه» فأشار محمد بيده 
إلى موضع القطع» ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة» وبهذا يتعثّب على من 
نقل عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: إن الكعب هو الشاخص في ظهر القدم» فإنه لا 
يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن -على تقدير صحّته عنه- أن يكون قول أبي 
حنيفة . ونقل عن الأصمعيّ» وهو قول الإماميّة أن الكعب عظم مستدير تحت عظم 
الساق حيث مفصل الساق والقدم. وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. 

وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهماء إذا لم يجد النعلين. وعن الحنفيّة 
تجب. وتُعْقَبٍ بأنها لو وجبت لبيّنها النبئ كَِةٍ لأنه وقت الحاجة. 

واستدل به على اشتراط القطع. خلاقًا للمشهور عن أحمدء فإنه أجاز لبس الخفين 
من غير قطع ؛ لإطلاق حديث ابن عبّاس عند البخاريّ في أواخر الحجّ بلفظ : «ومن لم 
يجد نعلين» فليلبس خفين». وتُعْقَب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيّدء 
فينبغي أن يقول بها هنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي للمصنف -88/ -758٠‏ من طريق أيوب» 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بلفظ : 
«وإذا لم يجد النعلين» فليليبس الخفْينء وليقطعهما أسفل من الكعبين»"» فلو صححت 
هذه الزيادة» فلا حاجة إلى القول بالتقيبد بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ 
لكنها لا تثبت في حديث ابن عباسء كما سيأتي بيانه هناك» إن شاء اللّه تعالى. 


بات خديف رق 


- (النّهْن عَن الثيّاب المَصْبْوغَةِ . . 


وه 


قال : وأجاب الحنايلة بأشماء: منها: دعوى النسخ في حديث ابن عمرء فقد روى 
الدارقطنيّ » من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه» وعن جابر بن زيد 
عن ابن عبّاس حديثه» وقال: انظروا أي الحديثين قبلْ؟» ثم حكى الدارقطنيّ» عن ا 
بكر النيسابوريٌ أنه قال: حديث ابن عمر قبلٌ» لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام» وحديث 
ابن عباس بعرفات. 

وأجاب الشافعيّ عن هذا في «الأمك فقال: كلاهما صادق حافظ » وزيادة ابن عمر 
لا تخالف ابن عباس ؛ لاحتمال أن تكون عزبت عنه» أو شكء أو قالهاء ٠؛‏ فلم يقلها عنه 
بعض _ رواته انتهى . 

قال: وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزيٌ: حديث ابن عمر 
اختلف في وقفه ورفعه؛ وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه انتهى. 

قال الحافظ : وهو تعليل مردود» بل لم يُختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع 
إلا في رواية شاذة» على أنه اختّلف في حديث ابن عبّاس أيضًاء فرواه ابن أبي شيبة 


بإساد تيج » اع بلطيل يق اخبيره: احنا ابن اغبا :موقوفا: . ولا يرتاب أحد من 
المحذثين أن حديث ابن عمر أصحٌ من حديث ابن عباس ؛ لأن حديث ابن عمر جاء 
عون أصح الأسانيد» واتفق ق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ, 

منهم نافع وسالمء » بيخلاف حديث ابن عباس » ٠‏ فلم يأت مرفوعًا إلا من رواية جابر بن 
زيد عنهء حتى قال الأصيلئ: إنه شيخ بصريّ » لا يُعرف» كذا قال. وهو معروف» 
موصوف بالفقه عند الأئمة. 

واستدلَ بعضهم بالقياس على السراويل» كما سيأتي البحث عنه فيه في حديث ابن 
عئاس 4 إن شاء الله تعالى : 

وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. 

واحتجح بعضهم بقول عطاء: عي ينا والله لأ حة الفساد: وأجيب بأن 
الفساد إنما يكون فيما نَهَى الشرع عنهء لا فيما أذن فيه. 

وقال ابن الجوزي : يُحمل القطع على الإباحة؛ لا على الاشتراط ؛ عملا بالحديثين. 
ولا يخفى تكلفه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : تبيّن مهذا أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب قطع 
الخفين» حتى يكونا أسفل من الكعبين؛ ٠‏ هو الحقّء حملا لحديث ابن عباس على 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم» وبه يحصل العمل بالحديثين» من غير إلغاء 
أحدهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ اسك الْحَجٍ 

[تنبيه]: زاد الثوريٌ في روايته لهذا الحديث عن أيوب» عن نافع: «ولا القباء». 
أخرجه عبد الرزّاق عنه. قال الحافظ العراقيّ: وعرصح بعلولة من حدينة سفيان 
الثوريّ» عن أيوب. ورواه الطبرانيّ من وجه آخر عن الثوري. وأخرجه الدارقطني» 
والبيهقيَ من طريق حفص بن غياث» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع أيضًا بلفظ : 
«والأقبية». قال العراقيَ إسناده صحيح . 

و”القباء» بالقاف والموحدة: معروف» ويطلق على كل ثوب مفرج . ومنع لبسه متفق 
عليه» إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه فى كميهء لا إذا ألقاه على كتفيه» 
ووافقه أبو ثور والخرقيّ من الحنابلة. وحكى الماورديّ نظيره إن كان كمه ضَيّقَاء فإن 
كان واسعًا فلا. قاله في «الفتبح»20" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله الجمهور من أنه لا يجوز لبس القباء مطلقّاء 
سواء أدخل يديه في كميه أم لا هو الحقّ؛ لإطلاق النصّ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7777/7548 و/ا755 و:98/ 7559 و١ا8/‏ 771 و“ا"/ “7737 و4"/ 
4 و71/0” و77377/50 ولال771 و97/ 77378 و9"8/ 778٠6‏ و7781/894- وفي 
«الكبرى» 557/58” ول/ا55” 559/92" و١ا"9/ ””56١‏ و“ا"/ 067" و95/ 7505 
وهه”"” وه/567” ولاه”” و5/ 558" و88”/ +559" و9/ "551١‏ . 

وأتخرجه (خ) في «العلم»74١‏ و«الصلاة»7776 و«الحج» ١547‏ و878١‏ و1847 
و«اللباس» 051/45 و5807 و5806 و05٠08‏ و0847 و0867 و(م) في «الحج» /ا/1١١‏ 
(د) في «المناسك»877١‏ (ت) في «الحج8772 (ق) في «المناسك»5979 و7970 
و1977 (أحمد) في «مسند المكثرين»٠‏ 541 و1558 و1074 و1777 و١487‏ 
و5861 واه6م: و١5:8481‏ و0050 ه ولالم١٠ه‏ و١١١2‏ و55١ه‏ والا١اه‏ و5585 و17١٠7م‏ 
و4١57‏ و0104 و0108 و0559 و0007 و01/481 و7708 (الموطأ) في «الحج» 
5 و71١7‏ (الدارمي) في «المناسك» ١17/9‏ و١٠18‏ . واللّه تعالى أعلم. 


: 185/12 افتح‎ -)١( 


مَهُ. . . - حديث رقم ١771|‏ 


إاوذت 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان النهي عن لبس الثياب 
المصبوغة بالورس والزعفران. (ومئها): أن فيه تحريم لبس هذه الأمور المذكورة» وما 
في معناها على المحرم» وهو مجمع عليه» فنبه بالقميص على كل مخيط معمول على 
قدر البدن» وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه» وبالعمامة على الساتر 
للرأس» وإن لم يكن مخيطاء وبالبرنس على الساتر له» وإن كان لبسه نادرٌّاء ومن ذلك 
يفهم تحريم ستر الرأس مطلقَاء وكذا يحرم ستر بعضه إذا كان قدرًا يقصد ستره لغرض» 
بخلاف الخيط ونحوه» ولا يضر الانغماس في الماء» والستر بكفه. وبالخف على كل 
ساتر للرجل من مداس» وجمجمء. وجوربء وغيرها. 

قال الحافظ ولي الدين : ويقدح في دعوى الإجماع ما رواه سعيد بن منصور في 
«سئنه» عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص للمحرم في لبس الخف في الدلجة. قال 
الحافظ العراقي في «شرح الترمذيٌ»: ولا يعرف ذلك لغير عطاء» إلا أن الطحاويّ روى 
في «بيان المشكل» أن عمر كيه رأى على عبد الرحمن بن عورف كه حَفين» وهو 
محرم» فقال: وحفْين أيضًاء وأنت محرم؟ فقال: فعلته مع من هو خير منك. قال 
العراقيّ : فلعلٌ هذا مستند عطاء» ويحتمل عدم وجدان عبد الرحمن للنعلين انتهى""' . 

(ومنها): أنه لا يجوز لبس الخفين المقطوعين إلا عند فقد النعلين» وهو الراجح من 
أقوال أهل العلم. 

(ومنها): ما قال العلماء: الحكمة في تحريم اللباس المذكورة على المحرم» ولباسه 
الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه» ويتصف بصفة الخاشع الذليل» وليتذكر أنه محرم في 
كلّ وقتء» فيكون أقرب إلى كثرة أدكاره» وأبلغ في مراقبته» وصيانته لعبادته» وامتناعه 
من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت» ولباس الأكفان» وليتذكر البعث يوم 
القيامة» حفاة» عُراة» مهطعين إلى الداعي. ذكره وليّ الدين”". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ا 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 

نيبت) . 


5د 3 


-)١(‏ «طرح التثريب» ه6/ه: حا و 
() -المصدر المذكوره/ 06 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌّ 


[ 4" (الْجْبَةٌ في الإخرّام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجبّة» -بضمٌ الجيم» وتشديد الموحدة-: ثوب 
معروف» جرعه جَبَتٌ وجباب. قاله في «القأاموس» . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

سيا اخيزنا نُوحُ بْنُ حَبيبٍ الْقُوْمَيِي؛ قَالَ: حَدَّثنَا يَحْبَي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّتَنا 
بِنُ ريج قَالَ: قَالَ حَدَئَنِي عَطَاءٌء عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلَى بْنِ أَمَيٌَ» عَنْ أبيه» أنه قَال: 
بتي أَرَى رَسُولَ الله يقء وَهُوَ يُْرَلُ عَلَيِه قَبِينَا نَحْنْ بِالْجِعِرَالَة وَالئِيْ يل في به 
َأنَاهُ الْوَحَئ . فَشَارَ إلَيّ عَمَرُ أَنْ تَعَال َأَدْخَلتُ راسي الْقْبَىَ فَأنَاهُ رَجْل) قَدْ أَخْرَمْ في 
جبة بِعَمْرَةٍ مُتَضَْمُخْ بطيب» ٠»‏ فَقَالَ: ا وَسُولَ اللو ما تَقُولُ في رَجُلٍ كذ أَخْرَمٌ في جُبْة؟» 
د أَنْزِلَ عَلَيهِ الْوَخي» فْجَعَلَ اللي ا 2 يَغْطُ لِذَلِكَء قَسْرَّيَ عَنْهُ فَقَالَ: اَن يْنَ الرّجَلٌ 
الْذِي سَألَنِي آَبْفًا؟4 ني ِالرّجْلِ ء َال : «أنا الْجْبّهُ فَاخْلَعْهَاء وَأَمّا الطيبُ فَاغْسِلْهُ نم 
أخدث إِخرّامًا؛ . قَالَ أَبُو عَيْد الرَحْمَنِ : ام م أخرث إِخْرَامَاء مَا َعْلَمُ أَحَدَا قَالَهُ غَيرَ 
2 بْنْ حبيب » وَلَا يي مَحْفُوظاء وَاللْهُ سَبْحَانه وَتَعَالى أعْلَمُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (نوح بن حبيب القُومَسِي) بضم القاف. وسكون الواوء أبو محمدء ثقة سني 
[١٠1]؟م// ٠١٠١‏ 

ا (يحيى بن سعيد) القطان البصري» ثقة بت إمام [4] :2/6 . 

“- (ابن جريج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي 
الفقيه» ثقة فاضل يرسل ويدلس م؟/؟5”” . 

5- (عطاء) بن أبي رباح أسلم المكي» ثقة فقيه فاضل [”] ١55/١١7‏ . 

ه- (صفوان بن يعلى) يأتي قريبًا. 

5- (أبوه) يعلى بن أمية يأتي قريبًا أيضًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف تخب وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه فقد 
تفرد به هو وأبو داود. وأنه مسلسل بالمكيين من ابن جريجء وأن فيه رواية تابعي عن 
تابعي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 


5ه 


4 - (الجبة فى الإخرا رام) - حديث رقم /1؟! 


66 اللكتتحتبع 


000 -/ا/ ضع 
١ن‏ أببد) يعلى بن أمبة بن أبي عبيدة بن همّام التميمي؛ حليف قُريش» وهو يعلى بن 

منية -بضم الميم» وسكون الئون» بعدها تحتانية مفتوحة- وهي أمه وقيل: جدتهء 
شان تدورن: مات وليه سنة بضع وأربعين» تقدّمت ترجمته في -0/ ٠7‏ 5 (أَنّهُ قَالَ: 
لبتي ) أي أتمتى (أرَى رَسُولَ الله )ا وفي رواية مسلم: «أن يعلى كان يقول لعمر بن 
الخطاب صلك : ليتني أرى نبئ الله يكلة. "٠.‏ (وَهُوَ يُنْرَلُ عَلَيه) ببناء الفعل للمفعول» 
والجملة في محل نصب على الحال من المفعول (قْبَينَا نَحْنُ بالْجعِرَّانَة) قال النوويٌ 
زعمة الله قالى :يها لكان 'مشهورتان 1 إعدانينا ‏ إسكان ‏ العين م وعفيفية الراءه 
والثانية : كسر العين» وتشديد الراء» والأولى أفصحء وبهما قال الشافعيّء وأكثر أهل 
اللغة» وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية» وتشديدهاء والأفصح التخفيف» وبه قال 
الغافغن : وفوافقوه . انتهئ 60 

وهو اسم موضع بين مك والطائف. وهو إلى مكة أقرب. 

(وَالئئْ يكل في قُبَّةِ) جملة في محل نصب على الحال. رإاقة كيد الزالد وليه 
الموخحدة-: خيمة صغيرة» أعلاها مستديرة» جمعها قبّاب» ا . وفي رواية لمسلم: 
«وعلى النبئ عد لوك فل أظزة لبه عليه ولا تخالف بين الروايتين» لأن الثوب شيء 
خْصٌ به يل داخل القبّة» للتظليل عليه به (فَََاهُ الْوَحْيْ) أي نزل عليه الملك بالوحي من 
السماء: قال الحافظ رحمة الله تعالى” لم أقف فى شي. من الروايانتا على بيان المتزل 
حينئذ من القرآن. وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى. 

لكن وقع عند الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى: 
لاوما لج وَالمرَةَ بنَؤ8. ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام» فإنه 
يتناول الهيئات» والصفات» واللّه أعلم انتهى”© ولتي ترش ا ااوسعاد من ان 
المأمور به؛ وهو الإتمام يستدعي وجوب اجتناب ما يقع في العمرة انتهى”". 

(فأَشَارَ إن ء عْمَرُْ) بن خطاب تيه . لأنه طلب منه أن يريه النبيّ كه في حال نزول 
الوحي عليه ففي رواية لمسلم: «وكان عمر يستره إذا نزل عليه الوحي» يُظلّهء فقلت 


و 


لعمر تَقلكه : إني أحبّ إذا نزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب» فلما أنزل 


. «شرح مسلم» ا"‎ - )١( 
. 205-26 /: (؟) - «فتح»‎ 


5 - (فتح 6غ / ١1/7“‏ , 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

متت اد ِ 
عليه» مره عمر 25 ا فجئته » فأدخلت رأسي معه في الثوب . : .» (أنْ تَعَالَ) 
«(أن» تفسيريّة» 0 ضيه علم أن ذلك لا بي يش على النبئ يله (تأَدْخَلْتُ رَأْسِي 
لق لي لراء لد فى خال نزول الوسى عليه لقنا وجل افاء هنا ليست للتريب؛ لان 

مسجيء مجىء الرجل» واستفتاءه هو السبب فى نزول ذلك الوحى». كما تفيده الروايات 
الأخرىء ففي رواية مسلم : «فلما كان النبي كَكيْةْ بالجعرانة» وعلى النب كله ثوبٌ قد 
أظل به عليه» معه ناسسٌ من أصحابه» فيهم عمرء إذ جاءه رجلّ عليه جبّة صوفء 
متضمّحٌ بطيب» فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» في جبّة بعد ما 
نضمّخ بطيب؟» فنظر إليه النبي كه ساعة. ثم سكتء فجاءه الوحي. . .2 الحديث. 
وفي رواية للبخاريّ : «جاء أعرابيّ» . 

قال الحافظ: لم أقف على اسمهء لكن ذكر ابن فتحون في «الذيل» عن «تفسير 
الطرطوشيّ» أن اسمه عطاء ابن منية» قال ابن فتحون: إن ثبت ذلك» فهو أخو يعلى ابن 
منية رواي الخبرء ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي» فإنه من رواية عطاء.» عن 
صفوان بن يعلى ابن منية» عن أبيه. ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدًا. 
قال: ووقع في شرح شيخنا سراج الدين ابن الملقن: ما نصّه: هذا الرجل يجوز أن 
يكون عمرو بن سواد» إذ في «كتاب الشفا» للقاضي عياض عنه. قال: لأتيت ت النبي وَل 
وأنا متخلقٌ» فقال: «ورس ورس حط حط. وغشيني بقضيب بيده في بطني» فأجعني» 
كلامه . 

وهو معترضن من وجهين: 

أما أوّلا: فليست هذه القصّة شبيهة ببذه القصّةء حتى يُفْسّر صاحبها بها. 

وأما ثانيًا: ففي الاستدراك غفلة عظيمة؛ لأن من يقول: أتيت النبي كك لا يُتخيّل فيه 
أنه صاحب ابن وهب» صاحب مالكء بل إن ثبت فهو آخرء وافق اسمه اسمهء واسم 
أبيه اسم أبيهء والفرض أنه لم يثبت؛ لأنه انقلب على شيخناء وإنما الذي في «الشفاء» 
سواد بن عمروء وقيل: متوادة بن عمروء أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في 
امصتفهكلق” والبغويٌ في «معجم الصحابة» . 

وروى الطحاويّ من طريق أبي حفص بن عمروء عن يعلى أنه مرّ على النبيّ كلل 
وهو متخلّق» فقال: «ألك امرأة؟»» قال: لاء قال: «اذهب فاغسله». فقد يَتَوهَم من لا 
خبرة له أن يعلى بن أميّة هو صاحب القصّة» وليس كذلكء. فإن رواي هذا الحديث 
يعلى بن مرّة الثقفيٌّء وهي قصّة أخرى» غير قصّة صاحب الإحرام. 
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نعم روى الطحاويّ في موضع آخر أن يعلى بن أميّة صاحبٌ القصّة» قال: حدثنا 
سليمان بن شعيب» حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحيّ» حدثنا شعبة» عن قتادة» 
عن عطاء بن أبي رباح» أن رجلا يقال له: يعلى بن أمية أحرم» وعليه جبّة» فأمره النبيّ 
يكل أن ينزعها». قال قتادة: قلت لعطاء : إنما كنا نرى أن نشقّهاء فقال عطاء : إن اللّه لا 
يُحبَ الفساد. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

(قَدَ أَخْرَمَ في جُبّة) يعني أنه لابسهاء وفي رواية للبخاري : «وعليه جبة». وفي الرواية 
الآتية؟ 5/ 94 -١‏ من طريق عمرو» عن عطاء : «وعليه مقطعات». قال النووي: : بفتح 
الطاء المشدّدة» وهي الثياب المخيطة . وقال في «النهاية»: أي ثياب قصارٌ؛ لأنها قطعت 
عن بلوغ التمام. وقيل : المقطع من الثياب : كل ما يفصل» ويُخاط من قميص» وغيره» 
وملا بقطع منها كالاررة والأردية انتهى . 

(بعْمْرَة مُتَضْمُخُ بطيب) بالضادء والخاء المعجمتين : أي متلوّثٌ به ا 
يقال: تضمخ بالط إذا تلطخ. وتلّث به. وفي رواية عمرو: اوهو متضمّخ 
بخلوق». وفي الرواية الآتية من طريق قيس بن سعد» عن خطاء : «وهو مصفْرٌ لحيته» 
ورأسه)». أي وهو بتشديد الفاء المكسورة» أي مستتعبل للصفرة ة في لحيته» وتلك 
الصفرة هي الْحَلُوق (فَقَالَ : ا رَسُولَ الل ما تَقُولُ في رَجُلٍ قذ أحرَمْ في جُب؟) زاد في 
رواية لمسلم : «بعد ما تضمخ بطيب»» وفي رواية له : «عليه جبة» وعليها خلوق4: ٠‏ وهو 
بفتح الخاء المعجمة : نوع من الطيب» ٠‏ يُعمل فيه زعفران (إِْ أَنْزِلَ) وفي نسخة: «إذ 
نزل»؛ وفي أخرى: ايُنزل» (عَلَيهِ الوخيْ) أي حامله؛ وهو جبريل ع'ئة (فَجَعَلَ الئِْيُ 
كد َغِطً) بفتح أوله» كسر الغين المعجمة» وتشديد الطاء المهملة: أي ينفخ . يقال : 
غط النائم يَغْطء من باب ضرب: إذا ترود نَفّسه صاعدًا إلى حَلْقهء حتّى يسمعه مَنْ 
حوله. أفاده في «المصباح». وفي رواية الشيخين: «فنظرت إليهء له غطيط»ء قال: 
وأحسبه قال: كغطيط الْبَكر؛. الغطيط: هو صوت النائم» أو المغمى عليه الذي يُردَده 
مع نفسه. و«البكر» -بفتح» فسكون-: هو التي من الإبل. 

(لِذَلِكَ) أي لنزول الوحيء وسببه هو شدّة الوحيء كما قال اللّه تعالى : «#إنَّا سَتُلتى 
َك قَولَا تَتيكًا4 [المزْمّل: 0]. وثبت في «صحيح البخاريٌ عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء أنها قالت: «ولقد رأيته كلهِ ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيُفصَم عنه» 
وإن جبينه ليتفصّد عرقًا». 


بره 
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طح هين 

(فَسْرَيَ عَنْهُ) -بضٌ م السين» وتشديد الراءء مبنيًا للمفعول. أَى للها به -- 
عنه شيئًا بعد شيء (ققَالَ) يك (أَننَ الوَجُلُ الذي سَألنِي آبْهًا؟») بالمدّء والقصرء ككتف 
وقرىء بهما قوله تعالى لال مين [سورة محمد ككل: 7] أي مذ ساعة» ا 
وقت يقرُْبُ مئا. قاله في «القاموس" (تَأَتِيَ بالرَجُلِ» قالَ) بك ما الْجبَُ فَاخْلَغْهَا) وفي 
رواية: «فانزعها». أي اقلعها فورّاء وأخرجها (وَأَمَا الطَيبُ فَاغْسِلَْةُ) وفي رواية 
الشيخين : «فاغسله ثلاث مرّات». قال القاضى عياض وغيره: يحتمل أنه من لفظ النبيّ 
يك فيكون نصًا في تكرار الغسل . ويحتمل أنه من كلام الضحابية» وأنه يَكليَدِ أعاد لفظ 
«اغسله» ثلاث مرّات على عادته أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرّات لتُفهم انتهى. 

وفي رواية للبخاريٌ: قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرّات؟» 
فقال: نعم. . قال الحافظ : القائل هو ابن جريج» وهو دال على أنه فهم من السياق أن 
قوله: «ثلاث مرّات» من لفظ النبي ككل لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابيّ» وأنه 
يئِهِ أعاد لفظة «اغسله) مرّة» ثم مرّة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا ؛ 
لثفهم عنه. نبّهِ عليه عياض انتهى . 

وفي رواية أبي داود»ء والبيهقَّ: «أمره أن ينزعها نزعَاء ويغتسل مرّتين» أو ثلانًا» . 

قال النوويٌ: إنما أمره بالثلاث مبالغة في إزالة لونه» وريحه» والواجب الإزالة» فإن 
تتصلت يمذة كفت » ولم. تب الزيادة» :ولع الطيت الذي كان على .هذا الرجل كفير؛ 
ويؤيّده قوله: امتضمّخ1 . 

قال القاضي: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرّات: «اغسله»» فكرّر القول ثلانا. 
والصواب ما سبق. واللّه أعلم. انتهى كلام النوويٍ”© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: صرب النوويّ كون «ثلاث مرات» من لفظ النبيّ 
ككْدّء وهو الحقٌ. فعلى هذا ففي قوله: «فإن حصلت بمرة كفت» ولم تجب الزيادة» نظر 
لا يخفى» بل الظاهر لزوم الثلاث» عملا بظاهر الأمرء فتأمّل. واللّه تعالى أعلم. 

وفى رواية عمرو المذكورة: «ما كنت صانعًا فى حجك؟24. قال: كنت تمي هذاء 
وأعسلت قفا :اليا كنف :اننا فى سجواتة دقام شق عبر 

وهذا يدلَ على أن ذلك الرجل كان يعرف أعمال الحجّ قبل ذلك . قال ابن العربي : 
كأنهم كانوا في الجاهليّة يخلعون الثياب» ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجواء 
وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبره النبيّ يكلهِ أن مجراهما واحد. 
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الرجل يغطى بها رأسه » كما أن المرأة تغطيه بخمارها » وذلك إذا كان قد 
اعتم عمّة العرب» فأدارها تحت الحنك» فلا يستطيع رفعها في كل وقت » 
فتصير كالخفين غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح اه . 

وقال السندي: قوله «والخمار؛ أي العمامة» لأن الرجل يغطي بها 
رأسنه» تكما آن المرأة تغطي الرأئن يخمارها »وقد اغتلزمق لايقول با مسح 
على العمامة عن الحديث بأنه من أخبار الآحاد » فلا يعارض الكتاب » 
لأن الكتاب يوجب مسح الرأس » ومسح العمامة لا يسمى مسح الرأس » 
على أنه حكاية حال » فيجوز أن تكون العمامة صغيرة رقيقة بحيث ينفذ 
البلة منها إلى الرأس » ويؤيده اسم الخمار » فإن الخمار ما تستر به المرأة 
رأسها » وذاك يكون عادة بحيث يمكن نفوذ البلة منها إلى الرأس » إذا 
كانت البلة كثيرة فكأنه عبر باسم الخمار عن العمامة » لكونها كانت 
لصغرها كالخمار » على أن الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول المائدة » 
والله أعلم اه السندي ج١/‏ ص0" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأحسن تفسير الخمار بما خمر به الرأس من 
عمامة أو منديل » أو غيرهما » قال فى «ق» : الخمار بالكسر النصيف » 
وكل ماستر به شيئا » فهو خحماره اه . ويدل عليه حديث ثوبان 3 أمرهم 
أن يمسحوا على العصائب » وسيأتى إن شاء الله تعالى » وما قاله في 
النهاية مح أنه بحتام إلنّ مس القليل من الر اين نو كذا ماتقلة البعدي 
من اعتذار من لا يقول بالمسح على العمامة ليس مذهيا مرضيا » بل 
الصواب أن المسح على العمامة جائز » وسيأتي تحقيق الكلام فيه في 
المسائل إن شاء الله تعالى . 

مسائل تتعدن بحديث الباب 
المسألة الأولى : في درجته : حديث بلال رضي الله عنه هذا أخرجه 
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وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: قوله: «اصنع»: معناه اترك؛ لأن المراد بيان ما 
يجتنبه المحرم» فيؤخذ منه فائدة حسنة» وهي أن الترك فعل. قال: وأما قول ابن بطال: 
أراد الأدعية» وغيرها مما يشترك فيه الحجّ والعمرة» ففيه نظر؛ لأن التروك مشتركة» 
بخلاف الأعمال» فإن في الحجّ أشياء زائدة على العمرة» كالوقوف» وما بعده. 

وقال النوويّ كما قال ابن بطال» وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختصٌ به الحجّ. 

وقال الباجيّ: المأمور به غير نزع الثوب» وغسل الخلوق؛ لأنه صرّح له بهماء فلم 
يبق إلا الفدية. قال الحافظ : كذا قال» ولا وجه لهذا الحصرء بل الذي تبيّن من طريق 
أخرى أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلمء والنسائيّ من طريق سفيان» 
عن عمرو بن ديئار» عن عطاء» في هذا الحديث : فقال: «ما كنت صانعًا في حجك؟»2. 
قال: أنزع هذه الثياب» وأغسل عنّي هذا الخلوق» فقال: «ما كنت صانعًا في حجك» 
فاصنعه فى عمرتك» انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي دلت عليه هذه الرواية هو التفسير الصحيح 
لقوله كةِ: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»؛ لأن هذه الرواية بينت الاختصار 
الواقع في الحديث. فما قاله كلّ من ابن المنيّرء وابن بطال» والنوويّ» والباجيّ» من 
التفسير مبنيّ على عدم انتباههم إلى هذه الرواية الموضحة للمراد من الحديث. 

والحاصل أنه ككٍِ سأله عما كان يصنع في حجه بالنسبة للجبة» والخلوق. فكأنه قال 
له: ما ذا تصنع إذا أحرمت بالحجٌّ» وعليك جبة» وخلوق؟. فقال أبعدهما عني بالنزع ؛ 
والغسل. فقال: «ما كنت صانعًا في حجك.» فاصنعه فى عمرتك»؛ أي لأنه لا فرق 
بينهما في هذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. ْ 

(ثُمَ أَخدِث إِخرَامًا») أمرٌ له بتجدّيد إحرامه بالعمرة» أي جدّد إحرامك بالعمرة» 
اولع الجية: وتغسل الطيب. 

(قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (اثمْ م أخديثُ إِخْرَامًاة» ما) وفي 
نسخة : ال (أغلم أحذا له غير وح بن حبيبٍ) يعني أن هذه الجملة مما تفرد بها نوح 
ابن حبيب على غيره ممن روى الحديث عن يحيى بن سعيد. 

فقوله: «ثم أحديث إحرامًا) مبتدأ محكيّ لقصد لفظه» وحملة «ما أعلم الخ» خبره. 
و«غير» بالتصب بدلٌ من «أحدًاء (وَلَا أَخْسِية مَحْفُوظًا) أي لا أظنَ هذا الكلام محفوظًا 

عن النبي كَله. 

غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا الكلام إعلال الزيادة المذكورة بتفرّد نوح بن 
حبيب بهاء فإن سائر الحافاظ ما ذكروها. (وَاللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عْلَمُ). وهو المستعان. 
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د .>" 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

خديك على رون اميه وض للد ثعالن عله بها انق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة 7774/7 0 7 و+1/1ك:وفي فى «الكبرى» 7558/59 و55/ 
8 و5540 . وأخرجه (خ) في «الحج896/١‏ و1848 و«المغازي» 819 
و«فضائل القرآن» 54805 (م) في «الحججح»٠8١١‏ وفي «القسامة» ١7174‏ (د) في «المناسك» 
8 (ت) في «الحجّ»ه87 (ق) في «الديات» 5705 (أحمد) في امسند 
الشاميين»7588١‏ و5١176‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى: وهو بيان حكم لبس الجبّة في حالة 
الإحرام» وهو ما بيّنه في الحديث» وذلك وجوب نزعه في الحال. (ومنها): أن بعض 
الأحكام ثبت بالوحي» وإن لم يكن مما يتلى» لكن وقع في «الأسط» للطبرانيَ أن الذي 
نزل على النبيّ كَكَِهُ قوله تعالى : ليما لج وَالْمبرََ و4 الآية . (ومنها) : أن النبي كلل لم 
يكن يحكم بالاجتهاد. إلا إذا لم يحضره الوحي . (ومنها): أن المفتي » والحاكم إذا لم 
إعرنا لجع إبدعا موسي دن ايها (ومنها) : أنه استدل به من منع استدامة الطيب 
بعد الإحرام؛ للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول مالك. ومحمد بن 
الحسن . 0 الجمهو بأن قصّة يعلى كانت بالجعرانة» كما ثبت في هذا الحديث» 
وهي سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيّيت رسول 
اللّهِ بكي بيديبا عند إحرامهء كما سيأتي -41/ 77885- وكان ذلك في حجة الوداع» سنة 
عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من الأمر. 

وبأن المأمور بغسله في قصّة يعلى إنما هو الخلوق» لا مطلق الطيب» فلعل علة 
الأمر فيه ما خالطه من رعق اه وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقاء محرمّاء 
وغير محرم. 

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «ولا يلبس -أي المحرم- من الثياب 
شيئًا مسّه زعفران». وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «ولم يُنْهَ إلا عن 
الثياب المزعفرة»» والأصح ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتي مزيد بسط في المسألة في 
الباب المذكورء إن شاء الله تعالى. 


4 (الجبة فِي الإخرام) - حديث رقم /17 ١‏ 
5١ -‏ 


(ومنها): أن من أصابه طيب في إحرامه» ناسيّاء أو جاهلاء ثم علمء فبادر إلى 
إزالته» فلا كقارة عليهء وهو المذهب الراجح. وسيأتي أيضًا بيان الخلاف في ذلك في 
المسألة الخامسةء إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن من أحرم وهو لابس مخيطاء 
كالجبة» والقميص» جهلا. أو نسيانًا لزمه نزعهء وليس عليه تمزيقه. ولا شقّهء وأنه إذا 
نزعه من رأسه لا يلزمه دم وعليه الجمهورء. وهو الحقٌّ» وسيأتي بيان الخللاف في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء فيمن أحرم» وعليه جبّة» أو قيمص» هل 
ينزعه, أو يشقّه؟ : 

ذهب الجمهور من فقهاء الأمصار إلى أنه ينزعهء ولا يشقّه 

وهو قول عطاءء وطاوسء وبه قال مالك» وأصحابه» والشافعيّ» وأصحابهء وأبو 
حنيفة» وأبو يوسفء ومحمدء والثوريّ» وسائر فقهاء الأمصارء أصحاب الرأي 
والأثان: 

وذهبت طائفة إلى أنه لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال» بل يشقّه؛ لأنه إذا فعل 
ذلك غطى رأسه. وذلك لا يجوز. 

وممن قال بذلك الحسنء والشعبيّ» والنخعيّ» وأبو قلابة» وسعيد بن جبير» على 
اختللاف عنه. وروي عن عليّ نحوه. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى”'2: وحيجتهم ما رواه عبد الرزّاق» عن داود بن 
قيس» عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لَبيبة» أنه سمع ابني جابر بن عبد الله يحدّثان 

عن أبيهما تيه . قال: بينما النبي يَكهِ جالسٌ مع أصحابه شق قميصهء حتى خرج 
منهء فقيل له؟» فقال: «واعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت»). 

ورواه أسد بن موسى. عن حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن عطاء بن 
عبد الملك» عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي كَل وزاد: «فلبست قميصي» ونسيت» 
فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي». وكان بعث بِبّدْنهء وأقام بالمدينة. 

واحتجٌ الجمهور بحديث يعلى بن أميّة رضي اللّه تعالى عنه المذكور في الباب. قال 
أبوا هر ولا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحيح » وحديث جابر الذي يرويه 
عبد الرحمن بن عطاء ضعيفٌ لا يُحتجّ به. وهو مردود أيضًا بحديث عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء أنها قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله كَل ثم يقلّده. ويبعث به 


)1غ( -راجع «الاستذكار» 58-55/١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ متاك الحَجْ 

جا ران 
ولا يحرم عليه شيم» أحله الله له» حتى ينحر الهدي». متّفق عليه"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما دُكر أن الصواب ما قاله الجمهورء من أن 
من أحرم جاهلاء أو ناسيا بقيمصء أو جبة» أو نحوهما عليه نزعه» نزعًا معتادّاء ولا 
يشقّه» ولا يخرقه؛ لحديث يعلى رضي الله تعالى عنه هذا » وأما ما احتجٌ به المخالفون 
فمما لا يُلتفت إليه؛ لعدم صحته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اخلاف العلماء في لزوم الفدية من لبس ناسيًا أو جاهلا: 

ذهب الأئمة : عطاءء والثوريٌ» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاقء» وداود.» رحمهم الله 
تعالى إلى أن من لبس في إحرامه ما ليس له لبسهء كالقميص» والجبة» والقباءء 
ونحوها جاهلاء أو 8 فبادر إلى نزعه» لا فدية عليه. 

وذهب الإمام أبو حنيفة» والمزنيّ في رواية عنه إلى أنه يلزمه إذا غطى رأسه متعمّدّاء 
أو ناسيًا يومًا إلى الليل» فإن كان أقلّ من ذلك» فعليه صدقة يتصدّق بها. 

وذهب الإمام مالك إلى الفرق بين من بادر» فنزع» فلم يوجب عليه الفدية» وبين من 
تمادى وطال لبسهء فأوجبها عليه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح عندي؛ لحديث 
يعلى رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. حيث لم يأمره النبيّ وك بالفدية» ولو 
كانت الفدية لازمة له لبيّنها له النبى يِه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
زالله تغاك غلم بالصبراتب» «وإليه المرييع والعاند 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب» : 


2 5د ج25 


0 (النْهيْ عَنْ ع القَميص 


لِلْمخرم) 


-ه 


4- أَخْبَرًَا يبه عَنْ مَالِك عَنْ نَافِئ» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَء أَنَّ رَجُلَاسَألَ رَسُولَ 


. 77/97 -سيأتي للمصنف برقم 7ا/‎ )١( 
(؟) -ذكر هذا الأقوال العينيّ في «عمدة القاري»» ونقلته بتصرّف» راجعه 477/17 .طبعة شركة‎ 
ومكتبة مطفى الباب الحلبيّ.‎ 


( “مب - (التهئ عَنْ لبس السراويل فى الا خرام) - حديث رقم ١7/٠‏ 
لل 2 سل سشة ة سس ب زر 


الله كل ما يَلْبِسُ الْمُحرِمُ من القُياب؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكك: «لَا تَلْبَسُوا(" الْقُمْصَء وَلَا 

اماي وَلَا السَّرَاوِيلٌاتِ. وَلَّا الْبَرَانِسَء وَلَا الْحِمَافَ إلا أَحَدٌ لَّا يَجِدُ تَعْلَينِ قَلْيلَبَس 
خُفْينِ» وَلْيقْطَعهُمَا أُسْفَلَ بن الكَعْبَينِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيِئَا مَسَّهُ الوَعْفَرَالُ وَلَا الْوَرْسٌ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا الإسناد من رباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» 

وهو )١1١5(‏ من رباعيات الكتاب» وهو أعلى الأسانيد له كما تقذم غير مرّة وقد تقدم 
أيضًا أنه أصحّ الأسانيد مطلقّاء على ما ذهب إليه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى. 

والحديث متفقٌ عليه وقد تقدم شرحهء والكلام على مسائل قبل باب . ودلالته على 


الترحضة واضحة: 

وقوله: «القمص»: بضمّتين» جميع قميص. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


6-3 3 0 


١‏ "- (النّهْيْ عَنْ ليس السَّرَاوِيلٍ في 


الإحرام ( 


ا" 0 عَمْرو بن عَلِي ‏ قَال: حَدَثَنَا يَحْيَى ‏ قَالَ: حَدَّثنَا عَبَئِدٌ اللّه قَالَ 
حَدَّننِي نافع ٠»‏ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ أَنّ رَجُلَا قَالَ: يا رَسُولَ الله مَا تَلْبَسُ من القياب. إذَا 
أَخْرَّمْنًا؟» قَالَ: الا تَْبْسُوا الْقَمِيص» -وَقَالَ عَمْرُو مَرَه عزوت «الْقُمُْصَء وَلَا الْعَمَائِم 
وَلَا السّرَاوِيّاتِ وَلَا الَحُفْينَ» إلا أَنْ لا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلّانء فَلْيَفْطْعْهُمَا أَسْفَلَ مِنّ 
الْكَعْبَين» وَلَا تَوبَا مَسَّهُ وَرْسُء وَلَا رَعْفَرَانٌ»). 

«عمرو بن على»: هو الفلاس. و(يحيى؟ : هو القطان. و«عبيداللّه» : هو ابن عمر 
الفمزق الحاف الحصة. 

والكلام على الحديث كالكلام في سابقه . 

وقوله: «زعفران». قال الحافظ السيوطئ: منصرف؛ لأنه ليس فيه إلا الألفء 
والنون فقط انتهى”"“. واللّه تعالى أعلم العرات: وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ حوفي نسخة: «لا يلبس». 
(90) - «زهر الربى» 0 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


شع- 1 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه تزكلت» وإليه أنبب»: 
جد جد 


؟*- (الرْخْصَةٌ في لَبْس السَرَاويل 


لِمَئْ لا يَجِدُ الإرَّارَ) 


1/١‏ أخْيَرَنا قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَثَنَا حَمَانٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ بْنِ ريد عن ابْنِ 
عَبّاسٍ » قَالٌ: سَمِعْتُ تُ الي يه يَخْطبٌ وَهُوَ يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِد الإرَارَ 
وَالْحُينِ لِمَنْ لا يَجدٌ النْْلينِ ار 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

- (قتيبة) بن سعيد الثقفى البغلانى» ثقة ثبت ١/١ ]١١[‏ . 

اد لجماذ) بن زنك بوره السيف؟ أب و إنتافل لساري أثقة قزرت خقيةة: من 
كبار [8] 7/7 . 

*- (عمرو) بن دينار الأثرم الجْمَحِيَء أبو محمد المكي» ثقة ثبت [54] ١84/١١7‏ . 

54- (جابر بن زيد) الأزدي» أبو الشعثاء البصري» ثقة فقيه 5*[1] ٠*5. /١55‏ 

ه- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر يي ١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف عُدنْةه وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالبصريين غير شيخه فبغلاني» وعمرو فمكي» وفيه رواية تابعي عن تابعي» 
وفيه ابن عباس تيبا من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

“لقن ان غئاس) رخني الله تعالى نهساء انه قال : سَمِعْتٌ الي يكل يَخْطْبُ) أي بعرفة» 

ففي الرواية الآتية في «كتاب الزينة» من طريق شعبة» عن عمرو بن دينارء عن جابر بن زيد» 
طن انر ندري أنه سمع النبي كِةِ يقول بعرفات. . .» الحديث (وَهُوَ بَهُ بَقُولُ) جملة في محل 
نصب على الحال من المفعول (السَّرَاوِيل) مبتدأ على حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه 
مقامه أي لبس السراويل» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَمَا يَلِي الْمُضَاف يَأتِي خَلَفاً عَئْه فِي الإعْرَابٍ إِذَّا مَا حَُذًِا 


١/١ (الرخصّة خصّة فى لبس السّراويل . . - حديث رقم‎ -٠“١ 
ايليل 7222222 تت يت حي يج رض ا تست ] تلت مر 56 ا ااا ارت‎ 


وخبره قوله (لِمَنْ لا يَجَدُ الإِّ زَارَ) يعني أنه يجوز لبس السراويل لمن لا يجد الإزار. 

وقد أخذ بظاهره الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى» فجوز لبس السراويل من غير قطع» 
وهو الأصح عند أكثر الشافعيّة» وهو الحقّ؛ لقوّة دليله. كما سيأتي في المسألة الثالثة» 
إن شاء اللَّه تعالى . 

والمراد بعدم وجدان الإزار أن لا يقدر على تحصيله؛ إما لفقده في ذلك الموضعء أو 
لعدم بذل المالك إياه» أو لعجزه عن الثمن إن باعه» أو الأجرة إن آجره. وهكذا المراد 
في عدم وجدان النعلين. 

(وَالْحُفَينٍ لمن لا يِل التَغلينِ) هكذا نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى»: 
«والخفان» بالألف. وهو الظاهر؛ لأنه مبتدأء خبره الجارّ والمجرور بعده. وما هنا 
يُخْرّجٍ على مذهب الكوفيين القائلين بجواز حذف المضافء. وإبقاء المضاف إليه على 
حاله من الجرّء وقاسوه في الاختيار» وحكوا عن العرب: «أطعمونا لحمًا سميئًاء شاد 
بجر اشاةة أي لحم شاة. ولا يجيزه البصريون إلا في الضرورة الشعريّة» كقوله : 

الكل الْمَالَ اليم بطر 

أي مال اليتيم. قاله السيوطيّ في «همع الهوامع» 0‏ 

وإنما كان هذا قليلًا لأن شرطه أن يكون معطوفًا على مماثل» كقوله: 

أل امْرِىءٍ تَخْسَبين امْرْءًا وَنَارٍ تَوَقُدُ بالليل ثاراً 

أي وكل نار. 

وإلى هذا أشار ابن مالك فى «الخلاصة» بقوله: 

وَرْبْمَا جَرُوا الذي أَبَقَوا تَمَا قذ تان تَبْلَ حَذْفٍ ما تَمَنْمَا 

تكن بِشَوْط أن يكوة ما خف 'تتائلا يما عليه فذ مظطف 

وقوله (لِلْمُحْرِم) متعلّق بمحذوف خبر لمبتد! مقدّرء لع م 
ولفظ «الكبرى»: «المحرم». . أي يعني المحرم» كما بينته رواية مسلم بلفظ: « 
المحرم» . 

يعني أن جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفين لمن لم يجد النعلين 
للمحرم فقط. وأما غيره فلا ب يشترط في جواز لبسه ذلك عدم وجدان الإزرار» والنعلين» 
بل يجوز له اللبس مطلقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


/ . 470/5 راجع «همع الهوامع»‎ - )١( 
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حل اين 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسالة الثانية) : .قن .بيات مواضع ذكر النتضتك الهم أوفيدك الخريهه عنعة: 

أخرجه هنا-؟9؟/ 751/1 و7ل751 و97/ 7573/7 ولا7/ 7717/9 وفى «الزينة»١٠١٠١٠/‏ 
6 وفى «الكبرى)87/ 01+" واوا" وعم مرهم ولا 564" و48/ 45374 
و45/ 31/6ة : 

وأخرجه (خ) في «الحجّ» ١7/4٠‏ و841١‏ و1847 و«اللباس» 08٠05‏ و5801 (م) 
ق «الحجّ» 17 (د) في «المناسك» ١8759‏ (ت) في «الحجّ) :لام (ق) ْ 
«المناسك2١797‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 1١80١‏ و1950 و15١7‏ و5077 
و614١‏ وه 5٠١‏ (الدارمي) في «المناسك» ١749‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار: 

ذهب مالكء وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لبس السراويل مطلقّاء وذهب الجمهور إلى 
جوازه لمن لا يجد الإزارء وهو الحقٌ. 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: ولم يبلغ ذلك مالكاء فأنكرهء ففي 
«الموط!» : أنه سئل عما ذُكر عن النبي بَكةِ أنه قال: «من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل»» 
فقال مالك : لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ؛ لأن رسول الله كَكِ نمى 
عن لبس السراويلات فيما نمى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء 
ولم يستثن» كما استثنى في الخفين. وبه قال أبو حنيفة» كما حكاه ابن المنذرء 
والخطابىّ . 

قال: ابن :عبد اليد :. .وقال عطاء ين ابي .زباح» .والشناقعن» وأصحابة» والثوري: 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداود: إذا لم يجد المحرم إزارًا 
لبس السراويل» ولا شيء عليه. وحكاه النوويّ عن الجمهور. قال: ولا حجة في 
حديث ابن عمر؛ لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزارء وذكر في حديثي ابن عباس» وجابر 
غتله, حالة العدمء فلا منافاة. واللّه تعالى أعلم. 

قال ولي الدين: لم يأمر بقطع السراويل عند الإزارء كما في الخف. وبه قال أحمدء 
وهو الأصحّ عند أكثر الشافعيّة. وقال إمام الحرمين» والغزاليَ: لا يجوز لبس السراويل 
على حاله» إلا إذا لم يتأت فتقهء وجعله إزارّاء فإن تأنّى ذلك لم يجز لبسهء وإن لبسه 
لزمته الفدية. وقال الخطابيّ: يُحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يشق السراويل» ويتّرر به. 


١117 (التهئ عَنْ أن تَتتقِبَ تقب الْمَرأةٌ الْحَرام) - حديث_رقم‎ -١ 
قال الخطابي :والأصل 'في الال آنا تضتبيقة محرم والرخضة إذ بجادت فى لبس‎ 
السراويل» فظاهرها اللبس المعتاد» وستر العورة واجبٌء فإذا فتق السراويل» واتّزر به‎ 
لم تستتر العورة» فأما الخفّ. فإنه لا يغطى عورةًء وإنما هو لباس رفق» وزيئة» فلا‎ 
يشتبهان» قال: ومرسل الإذن في لباس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة اه انتهى كلام‎ 
7 ولي الدين ر حمه اللّه تال‎ 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد 7 بين بما ذكر أن المذهب الصحيح هو ما عليه 
الجمهورء من جواز لبس البر اويل للقن ل 3 الإزار بدون قطعء أو فتق» وأنه لا فدية 
عليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب» وكذا حديث جابر 
مقي عند مسلمء فقد أباح الشارع لبسه يدون أن يأمر بقطعه. ٠‏ كما أمر في الخف»ء ولم 
يأمر بالفدية» فجاز لبسه كما هوء ولا تجب الفدية بذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعم والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

فاض - أَخْبَرَني يويك بن محمد ل الْوَرَانُ قَال: حَدَّثَنا إِسْمَاعيل ‏ عَنْ أَبُوبَ عَنْ 
عمْرِو بْنِ دِيئَارء عَنْ جَابِرٍ بْنِ رَيْدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : 
«مَنْ لَمْ يَجِذ إَِارَاء قَلَيلْبَس سَرَاوِيِلَء وَمَنْ لَمْ يَجذْ تَعْليِنِ قَلْيلْبس حُفَّينَ)). 

«أيو بن محمد الورّان)» : : هو أبو محمد الرَفَيَ ثقة[ 77/5811٠١‏ . و«إسماعيل»: هو 
ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختياني. 

والشديت 2 طلم وشرحهء ومسائله تقدّمت في الحديث الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(النّه عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ 


الْحَرَام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : وقع في نسخة: «أن تَتَتَقّبَ2. يقال: التَقَبَتِ المرأمٌ 
وتنقبت : : غطت وجهها بالنقاب. وهو القَِاع الذي تجعله المرأة على مارن أنفهاء تستر به 


. 080-07 /0 «طرح التثريب»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
تح 4" 
وجهها. وهو على وجوه: فإذا أدنته إلى عينهاء فهو الْوَصْوَّصَةء فإن أنزلته دون ذلك إلى 
مجر" فهو النقاب» فإن كان على طرف الأنف» فهو اللْمَام”"". أفاده في «اللسان» . 
و«الحرام» في الأصل مصدر حَرّم الشيغ؛ ولذا وُصفت به المرأة هنا؛ لأنه يستوي 
7 فى الوصف بالمصدر الذكر والأنثى. والواحدء وغيره» كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة» : 

وَنَعَمُوا بمَضدَرِ كفِيراً قَالْمَرَّمُوا الإفُرَادَ وَالتَذْكيراً ( 

فالحرام بمعنى المحرمة» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول؛ للمبالغة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

707 أَخْبَرَنَا قُتِببة قَالَ حَدَّتَنَا اللَيتُ» ٠‏ عَنْ نَافِع. عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُل 
َقَالَ : ا رَسُولَ الله مَادًا مرا آن بس مَِ الأياب» في الإخرَام؟ 5 قَقَالَ رَسُولُ الله كل: 
دلا تَلْبَسُوا الْقَميصّء وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْعَمَائِم ؛ وَلَا الْبَرَانَسَء وَلَا الْخَِافَء إلا أنْ 
كُونَ أحَدَ لَِسَث لَهُ تان فَلْيلِسٍ الْحُفينِ؛ ما أسََْلَ من الكَعْبَينِء وَلَا تَلِْسُوا شَينًا مِنَ 
النَّاب» مَسَّهُ الرَعْفَرَانُ وَلَا الوزس» وَلَا ميقب 0”» الْمَرْأةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلَبَسُ الْقّفَارَيْنِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ذا الأ باد من رباطاةة المعاقة زيحنه الله الن : 
وهو )١5(‏ من راعيات الكتاب» وهو أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد» كما تقدم 
غير مرة. 

وقوله: «ما أسفل من الكعبين» يحتمل أن تكون «ما» زائدة» والظرف متعلّق 
باليلبس» . ويحتمل أن تكون موصولة» والظرف صلتهاء وهي بدل من «الخقين». 

والحديث مُتَفِقُ عليه» وقد تقدذم شرحهء والكلام على مسائله. ولنتكلم الآن على ما 
جاه اف بجع الل حال لهال 

(المسألة الأولى): أنه اختُّلف في قوله: «ولا تنتقب المرأة الخ» هل هو مرفوع؛ أم 
من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 

قال الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى فى «صحيحه). مشيرًا إلى هذا الاختلاف: 

888 -حدثنا عبد اللّه بن يزيد حدثنا الليث.» حدثنا 0 عن عبد اللّه بن عمر» 
يك » قال: قام رجل» فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في 


)١(‏ -وزان مجلس : ما ظهر من النقاب من الرجل والمرأة من الجفن الأسفل» وقد يكون من الأعلى. 
وقيل: ما دار بالعين من جميع الجوانب» وبدا من البُرْفُع» جمعه المحاجر . قاله في «المصباح». 

(؟) -بالميم: هو ما على طرف الأنف من النقاب. اه «ق». 

[فرةق -وفي نسحخة : «ولا تتنقّب»2. 


بح شرن سنئ النسائي - كتاب الطهارة 


المسألة الغفانية:فيمنأخرجه:أخرج حديث بلال 
مسلم. والمصنف. والترمذي » وابن ماجه . ظ 

أما مسلم: فأخرجه في الطهارة عن أبي بكربن أبي شيبة » وأبي 
كريب» كلاهما عن أبي معاوية» وعن إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى بن 
يونس » وعن سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر ثلاثتهم عن الأعمش» 
عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة » عن بلال رضي 
الله عنهما . ْ 

وأما المصنف : فأخرجه هنا -87/ 5 -١١‏ عن الحسين بن منصور ء 
عن أبي معاوية» عن الأعمش به . 

وعن الحسين بن منصور » عن عبد الله بن مير » عن الأعمش به . 

وأخرجه أيضا-87/ ٠١0‏ -عن الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي » 
عن طلق بن غنام » عن زائدة » وحفص بن غياث » كلاهما عن الأعمش 
عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء بن عازب » عن 
بلال » وعن هناد » عن وكيع » عن شعبة » عن الحكم . عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن بلال نفسه . 

وأما الترمذي : فأخرجه في الطهارة عن هناد » عن علي بن مسهر ‏ 
عن الأعمش »عن الحكم » عن ابن أبي ليلى » عن كعب عن بلال . 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة أيضا عن هشام بن عمار » عن 
. عيسى بن يونس » عن الأعمش به » أفاده المزي . 

المسألة الثالئة : في مذاهب العلماء في المسح على العمامة » وترجيح 
جوازه : 

وقد اختلف الناس في المسح على العمامة : 

فذهب إلى جوازه الأوزاعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وأبو 


ََ عَنْ أنْ تقب الْمَرآَةٌ الْحَرَام) - حديث رقم */ا؟ ١‏ 


056 تعد 


الإحرام؟», فقال النبي كَ: «لا تلبسوا القميصء ولا السراويلات» ولا العمائم» ولا 
البرانس» إلا أن يكون أحد ليست له نعلان» فليلبس الخفين ؛ وليقطع أسفل من 
الكعبين» ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران. ولا الورسء» ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا 
تلبس القفازين»). 

تابعه موسى بن عقبة» وإسماعيل , بن إبراهيم بن عقبة. وجويرية» وابن إسحاق «في 
النقاب» والقفازين»» وقال عبيداللّه : «ولا ورس»» وكان يقول: «لا تتنقب المحرمة» 
ولا تلبس القفازين». 7 ع عن أبن عمر: «لا تتنقب المحرمة». 
وتابعه ليث , بن أي ليم ١‏ 

قال في «الفتح»: ا وقال عبيدالله»: يعني أن عبيدالله المذكور خالف 
المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع» فوافقهم على رفعه إلى قوله: 
«زعفران» ولا ورس»» وفصل بقية الحديث» فجعله من قول ابن عمر. 

وقوله: «وقال مالك الخ» والغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقطء وفي ذلك 
تقوية لرواية عبيدالله» وظهر الإدراج في رواية غيره. 

وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن 
النقاب. والقفازين مفردّاء مرفوعًاء وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق 
المرفوعة عند أحمد. وأبي داود» والحاكم» » قال: حدثني نافع» عن ابن عمر بلفظ : 
«أنه سمع رسول الله يكهِ ينهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين» والنقاب» وما مسّ 
الورس» والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب». 

وقال في «الاقتراح»: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة. وأجيب بأن الثقات إذا 
اختلفواء وكان مع أحدهم زيادة قُدَمتء ولا سيما إذا كان حافظاء ولا سيما إن كان 
أحفظ » والأمر هنا كذلك» فإن عبيدالله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه» وقد 
فصل المرفوع من الموقوف. وأما الذي اقتصر على الموقوف» فرفعه» فقد شد بذلك» 
وهو ضعيف . وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف» فإنه من التصرّف في الرواية 
بالمعنى» وكأنه رأى أشياء متعاطفة» فقدم وأخّر؛ لجواز ذلك عنده» ومع الذي فصل 
زيادة علمء فهو أولىء أشار إلى ذلك الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ». انتهى 
المقصود من «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن قوله: «ولا تنتقب المرأة» ولا تلبس 


, «فتس559/42-:"0‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كَِابُ مََاسِكِ الحَجٌ 


ححح عب 
القفْازين» مختلف في رفعه إلى النبي يك أو أنه من كلام ابن عمر رضي اللّه تعالى 
عنهماء والذي مال إليه الحافظ العراقيّ» وتبعه الحافظ أن الأرجح الوقف. 

لكن الذي يظهر أن البخاريّ يصحح الزيادة» فإنه أخرج الحديث من طريق الليث» 
عن نافع » مرفوعَاء ؛ ثم ذكر أنه تابع نافعا موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
-وهو ابن أخي موسى بن عقبة- وجويرية بن أسماء» وابن إسحاق كلهم عن نافع في 
رفع النقاب والقفازين» ثم ذكر مخالفة عبيداللّه لهم يوقفهء- وأتنعة” رأن: عالكا ذكر 
الانتقاب فقط موقوفاء ل لاتفاق هؤلاء الثقات. وأن 
هذا الخلاف لا يضرّهم . 

وأيضًا فقد صرّح الترمذي بصحّة الحديث» فقال: حديث حسن صحيح» وكذا 
الحافظ أبو عمر» فقال في «الاستذكار»: قال أبو عمر: قد روي عن النبي كَلهِ أنه نمى 
المرأة الحرام عن النقاب» والقمازين. روى الليث بن سعد» عن نافع» عن ابن عمر» 
قال: قام رجلء» فذكر رواية البخاريٌ السابقة . قال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم 
ابن إسماعيل» ويحيى بن أيوب» ع موس بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبيّ يلِء كما رواه الليث. ورواه أبو قُرّة موسى بن طارق» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» موقوفًا على ابن عمر ا 

قال أبو عمر: رفعه صحيحٌ» رواه ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعا. 
ورواه ابن المبارك» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر» مرفوعًا أيضًا انتهى 
كلام أبي عمر رحمه اللَّه تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن مبذا أن الذين رفعوه كر وهم ا 
سعدء ومحمد بن إسحاق» وموسى بن عقبة» وجويرية بن أسماءء وإسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة. 

وعبيداللّه» وإن كان أحفظ لحديث نافع من غيره» فاتفاق هؤلاء على الرفع يقدم 
على وقفه؛ لأن الرفع معه زيادة علم» وأيضًا أن من وقف لا يعارض من رفع؛ لأن 
الرافع نقل الرواية» والواقف نقل الفتوى» ولا تنافي بينهما؛ لأن العالم يروي الحديث 
أحيانا» ويفتي بمقتضى ما رواه أحيانا. 

والحاصل أن حديث : «ولا تنتقب المحرمة» ولا تلبس القفازين» صحيح مرفوعًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال الإمام ابن النذر رحمه اللَّه تعالى: أجمع أهل العلم على أن 
للمرأة المحرمة لبس القميصء والدرع» والسراويلات» والْحُمْرء والخفاف. 

قال ولي الدين: فدل النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يُلاقيه؛ ويمسّهء 


١ (النّهَ عَنْ أن سََقِبَ الْمَرٍأَةَ الْحَرَام) - حديث رقم */ا؟‎ -٠١+ 


دون ما إذا كان متجافيًا عنه. وهذا قول الأئمة الأربعة» وبه قال الجمهور. وقال ابن 
المنذر: لا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله يله رخص فيه -يعني النقاب- ثم قال: 
وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تُغطي وجههاء وهي محرمة. وروينا 
عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها أنها قالت: المحرمةتُغطي وجههاء إن شاءت. 

وقال ابن عبد البرّ: وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين» 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهمء من فقهاء الأمصار أجمعين» إلا شيء رُوي عن أسماء 
بنت أبي بكر أنها كانت تُغطي وجههاء وهي محرمة» وعن عائشة أنها قالت: تُغطي 
المرأة وجهها إن شاءت. وروي عنها أنها لا تفعل» وعليه الناس انتهى”"' . 

وقال أبو محمد ابن حزم : ما حاصله: ل 
يلبسه الرجل» وتغطي رأسهاء إلا أنها لا تنتقب أصلاء لكن إما أن تكشف وجههاء وإما 
أن دل علية ثويا من .قوق رأسياء :فلك لها إن شاءت عه 0 

لايع هنا اللواتمالن د ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من نبي المرأة عن 
الانتقاب» وعدم 3 تقطة وديهها الأيما كان متحافا هو الحى : 

والحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تنتقب» سواء كانت حرّة» أو أمة» ويجوز لها أن 
تُسدل على وجهها من فوق رأسها شيئًا متجافيًا يستر وجهها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم ستر الرجل وجهه: 

ذهب الشافعيّ» وأحمدء والجمهور رحمهم الله تعالى إلى أنه يجوز للمحرم ستر 
وجههء ولا فدية عليه» وفيه آثارٌ عن الصحابة 6 . 

لظاهر قوله يكل : «ولا تنتقب المرأة»» فإنه يدل على أن هذا خاصٌ بالمرأة» دون الرجل» 
وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث فيما يتركه المحرم» فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك رحمهما الله تعالى إلى منعه كالرأس» وهو رواية عن أحمد» 
وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك» فالرجل أولى بتحريمه. 
وتمسّكوا أيضًا بقوله تك في المحرم الذي وقصته ناقته: «ولا تخمّروا رأسه. ولا وجهه؛. 

وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه. لا لقصد 
كشف وجههء ولا بد من هذا التأويل ؛ لأن المتمسّكين بهذا الحديث» وهم الحنفيّة» 
والمالكيّة لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت» لا في الرأس. ولا في الوجهء 


. 47-4570 حراجع «طرح التثريب»‎ )١( 
. «المحلى» 0/ 3لا‎ - )0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌّ 
7 رت 
والجمهور يقولون: لا إحرام في الوجه في حقٌ الرجل» فحينئذ لم يقل بظاهره أحد 
منهمء ولا بد من تأويله. على أن المالكيّة قالوا: إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه. 
إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك. قاله ولي الدين”© 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أنه يحرم على الرجتل تغطة وجهة: 
كما يحرم عليه تغطية رأسه؛ لحديث «ولا تمّروا وجهه. ورأسه». وسيأتي ف فى -517/ 
“777- أن زيادة «وجهه» زيادة محفوظةء خلافًا لمن أعلها بالغدوة :والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


8- (النَهيْ عَنْ لَبْسٍ الْبَرَانِيسِ في 


الإخرام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «البرائيس» جمع بُرْنْس: بضِمَء فسكون. وهو كل 
ثوب رأسه منه» ملتزق به» من درّاعة» أو جبّة» أو ممطرء أو غيره. وقال الجوهريٌ: 
هي قلنسوة طويلة» كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من البرس-بكسر 
الباء- وهو القطن» والثون زائدة. وقيل : عبر ع0 واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

ا" -أَخْبَرَنًا قُعَبَة قتَببَة» عن مالك عن نافع » عَنْ عَبْدِ اله ْنِ عُمرَء أن َجْلَاسَأَلَ رَسُولَ 
اله كل مَايَبسُالْمُحْمْ بن القياب؟» فَقالرَسُولَ لله كل : ١لا‏ تلبَسُوا القمِيص' "2 وَلَا 
عام وَلَا السَّرَاوِيلّاتِ. وَلَا الْبَرَانِسَء وَلَا الْحِمَافَء إلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَْلَينِ 9 

خُفّينِء وَلْيِقْطَمْهُما أُسْفَلَ مِن الكَعْبَينِء وَلَا تَلْبَسُوا شَيًا مسّهُ الؤعفَرَانُ وَلَا الْوَرْسٌ»). 

هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدَّم سندّاء ومتنًا قبل ثلاثة أبواب» وتقدم الكلام عليه 
مُستوفى هناك . وبالله تحال الفوقيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ينك -أخبرني مُحَمدُ بن إسْمَاعيلَ بْنِ إِبْرَاهِم» وَعَمْرُو بْنُ عَلِيّء قَالّا: حَدَتَنا يَزِيدُ 
-وَهُوَ ابِنٌ هَارُونَ- قَال: حَدَّنْنَا يَحْبَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنَصَارِيُ- عَنْ عُمَرَبْنِ نافع » 


. 58/8 «طرح التثريب»‎ - )١( 
. 437 (؟) - «عمدة القاري» /ا/‎ 


(6) حوفي نسخة: «القُمُْصَ). 


32201 - (النَهَن عَنْ لبس الْعِمَامَةِ فى الإخرام)- حديث رقم ؟/ا؟! 
بج العام وجي ججح دض اط ل 1101717011 :777177770797207 12:77 قز مكل ف نظ غ710 ب اتن 1.1120 


عَنْ أبيفة عَنِ ابْنٍ عُمَرَ أنّ رَجُلُا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ يكللة. مَا تَلْبَسُ مِنَ النّيابء إِذًَا 
أَخْرَمْتا؟. قَالَ: دلا تلبْسُوا الْقَمِيصَ'''. وَلّا السَّرَاوِياتِ» وَلَا العَمَائِم ؛ وَلَا الْبَرَانِسَء 
وَلَا الْحِمَافَء إِلّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيِسَتْ لَهُ تَغلان» قَلْيلْبَس الْحُفِينِء أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنَء 
وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النُّباب شَّيِئَاء مسَّهُ وَرْسء ولا رَعْفَرَانٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليهء و«محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم»: هو المعروف أبوه بابن عُليّة. و«عمرو بن عليٍ»: هو الفلاس. و«عمر بن 
نافع» : هو ولد نافع شيخه هنا العدويٌ» مولى ابن عمر المدنيّ» ثقة[5"]١5/‏ ٠لالا١ا‏ . 

[تنبيه]:. قال المضئف رحمة الله تعالى في «الكبرى» د : عمر بن نافع » 
وأبو بكر بن نافع» وعبد الله بن نافع» إخوة ثلاثة» وعبد الله بن 'نافع ليس بثقة» ونافع 
مولى عبد اللّه بن عمر ثقة حافظ انتهى. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحةء وتقدم الكلام عليه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما ا اللذة لياع كليها» وزله ال 


4“ (النَهْي عَنْ لَبْسٍ الْعِمَامَة" في 
الإخرام) 


57 -أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَضْعَثْء قَالَ: حَدَّتَنا يَزِيدٌ بْنُ زَرَئِع ‏ قَالَ: حَدَّتَنا أَيُوبُء عَنْ 
نافع ؛ عَن ابْنِ عُمَرَء قَالَ: نَادَى اللي يل رَجُلء قَقَالَ : مَا تلبس إِذًا أَحرَمَْا؟» قَالَ : دلا 
تلبس الْقَمِيصٌء ٠‏ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَّا السَّرَاوِيلَء وَلَا الْبُرْئْسَء وَلَا الْحُفْين إلا أَنْ لا تجدَ 
نَعلَينِء ٠‏ كن لَمْ تجدٍ النْعلينِء ٠‏ قَمَا دُونَ الْكَعْبَينَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ 
البصريٌّ» صدوق 3١9/١8‏ . 

والحديث متفق عليهء وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائلهء في -58/ 7771 . وبالله 
تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ -وفي نسخة : «القُمُص». 
زفق -وفي نسحخة : «العمائم؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 
شت : /؟ - 


17 -أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثْء أَحْمَدُ ْنُ الْمِقدَامٍ» قَالَ: حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَْعء قَالَ: 
حَدَنَنَا ابْنُ عَوْنِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْن عْمَرَء قَالَ: نَادَى الئِّيَ بك رَجُلُء كَمَالَ : ما تُْيِسُ إِذَا 
أخرّنئًا؟» قَالَ : دلا تس الْقَمِيصٌ”"© وَلَا اَم ولا لئس ولا السرَاوياتٍ؛ وَلَا 
الْخْنَافَ إلا أذ لا يكون تعال» م يكن يان : فخفين» ذُونَ الْكَعْبَينِء وَلَا نَوْبًا 
مَضْبُوغًا بِوَزْسء أو رَعْفَرَانِ أو مَسّهُ وَرْسٌء أو فرا7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه » » كما سبق بيانه في الحديث 
الماضي » «وابن عون» : هو عبد اللّه بن عون بن أرطبان» أبو عون البصريٌ» ثقة ثبت 
فاضل» من أقران أيوب المذكور في السند السابق [9]0؟/ 8 . 

وقوله: «إلا أن لا يكون نعال». #يكون» هنا تامة» وكذا #يكن» بعدهاء ولذا لم تحنج 
إلى خبر» بل اكتفت بمرفوعهاء كما قال الحريريّ في «ملحته»: 

وَإِنْ تَقُلَ يَا قوم كذ كَانَ المَطز قلست تَحمَاجٌ لَهَا إِلَى خَبَر 

والمعنى هنا: إلا أن لا يوجد نعال. 

وقوله: «فحفين) بالنصب مفعول لمحذوف دل عليه السابق» أي فالبَس حَفْين» وهو 
حوات الشترظ: 

وقرلهة :وأو مسّه ورس الخ» الظاهر أن «أو» للشكٌ من الراويّ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما -- إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

0 


ه"- «النَهْيْ عَنْ لَبْسٍ الْحْفَينِ في 


الإخرام) 


10 خبرنا عناة إن اشر عن إإن لبي زائتة: قال : أنبأناا'" عُبَيدُ الله نْنُ هْمَوَ 
عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَء كَالَ: سَمِعْتُ اللي يل يَقُولُ: ١لا‏ توا في الإخرام 
7 وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ: وَلَا الْعَمَائَِ؛ وَلَا الْبَرَانْسَ وَل الْحِمَافَ)). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبّاء و«ابن 


)١(‏ -وفي نسخة: «القُمُص). 
(١‏ -وفي نسخة: «حدثنا». وفي أخرى : «أخبرنا» . 
زفرف -وفى نسحخة : «القمص». 


1 (الرْخْصَة في لبس الْحُين في .. 


. - حديث رقم ٠51/4‏ 


”7 سمه 
أب زائدة»: هو يحيى بن زكريا الكوفئ الحافظ الثبت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا تالله: عليه توكلت» زليه ا 


5" (الوْخْصَةٌ في لَبْس الْحُمَين في 


الإخرَام لِمَنْ لا يَحِدُ تَعْلِينِ) 


و5 - أَخْيَرَنًا -إِسْمَاعيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَال: حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ زَمَِع' قَالَ: أَنْبَأنا 
الوثء عَنْ عَمْرِوه عَنْ جَابرٍ بْنِ رَيْدِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 

يَقُولَ: «إذا لَمْ يَجذ إِرَارَاء َلْيَبَسٍ السْرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدٍ النَعلَينِ ٠‏ فَليلبَس الْحُفْينِء 
وَليَفْطَفهُما أُسْفَلَ مِنَ الكغبَين)). 

«عمرو»: هو ابن دينار. 

[تنبيه]: قوله: «وليقطعهما الخ» هذه الزيادة ليست في «الكبرى»» وإنما هي في 
«المجتبى» فقط في رواية إسماعيل» عن يزيد بن زريع. 

وليست في رواية حماد بن زيد» عن عمروء ولا في رواية إسماعيل ابن علية» عن 
أيوب المتقدّمتين في 7771/77 و7777 . والظاهر أنها غلط من النساخ. فإن سند 
«الكبرى» هو السند هناء ويدل على ذلك صنيع المصتف رحمه اللّه تعالى» حيث أورد 
الحديث مستدلا به على جواز لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد النعلين» 0 
بعده ترجمة «قطعهما أسفل من الكعبين» ليدل على أن حديث ابن عباس هذا مطلق يُقيَد 
حديث ابن عمر المذكور في الباب التالي» فلو كان حديث ابن عباس فيه ذكر القطع » 
لما احتاج للترجمة الثانية» وإيراد حديث آخر فيها. 

وعلى تقدير صحة النسخة فالزيادة في حديث ابن عبّاس شاذة من غير شكء» لأنها 
تفرّد بها إسماعيل بن مسعود. عن يزيد بن زيع» وقد خالفه فيها صالح بن حاتم بن 
وردان» وهو ثقة احتجحٌ به مسلمء فقال: نا يزيد بن زريع» وساقه» ولم يذكر تلك 
الزيادة. أخرجه الطبرانيّ في «الكبير»”'"» وتابع يزيد بن زيع إسماعيل ابن عُليّهَ عن 
أيوب» كما سبق للمصئف في -95/ 1751/7 ورواه جميع الثقات عن عمرو بن ديئار» 


. ١90-1١95 /5 راجع «إرواء الغليل» للشيخ الألبانن‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


7739 اي 


وهم حماد بن زيدء وشعبة» وابن عيينة» والثوريّء وهشيمء وابن جريجء كلهم عن 
عمرو بن دينار» ولم يذكروا فيه تلك الزيادة”"' . 

بل زاد ابن جريج زيادة أخرى تبطل تلك الزيادة» فقد قال في روايته: قلت: لم 
يقل: «ليقطعهما»؟ قال: لا. أخرجه الدارمنء والطحاويّء وأحمد ١١8/١‏ 
والقائل: «قلت» هو إما عمرو بن دينار» وإما ابن جريج» وأمهما كان فعمرو بن ديار 
على علم بأنه ليس في حديث ابن عباس: «وليقطعهما»» فهو دليل قاطع على أنها غلط . 

وأيضًا مما يوهنها قول أبى داود بعد أن ساق الحديث: هذا حديث أهل مكةء 
يمحس إلى التصرة إلن: جابردبق يت والدى تفزة به مه ذكن الس اويل نولم يكير 
القطع في الخف انتهى. وهذا أيضًا مما يؤيّد القطع بكونها غلطا. 

والحاصل أن زيادة القطع في حديث ابن عباس المذكور في الباب لا صحّة لها 
أصلاء والذي أراه أنبا ممن بعد المصئّف من رواة «المجتبى»»: بدليل عدم وجودها في 
«الكبرى» مع كون السند واحذاء وبدليل إيراد المصتف حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما بعد الترجمة التالية» إشارة إلى أن حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مطلق» 
يُقيِد بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقول التركماني في «الجوهر النقيّ» هذا 
إسناد جيّد ليس بجيّد» وكذا قول ولي الدين العراقيّ : البإسناد معدا اك مهي 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. / 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4ج أَخْبَرَنا يَمْقُوبٌ بْنْ إِنرَاهِيمٌ» قَالَ: حَدَلَنَا مُشَيِمٌ؛ َالَ: أَنْبَنَا انْنُ عَوْنِء عَنْ 
نافْع» عَنٍ ابْنِ عَمَرَ ميه . عَنٍ اللَبِي كله قَالَ: «إذَا لّمْ يَجَدِ الْمُحْرِمُ النَعلَينِء ٠‏ فيلس 
الْحُفَينِ وَلِْطَهُمَا أَسفَلَ م من الْكَعْبَينِ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ايعقوب بن إبراهيم؟ : هو الدَوْرَقيّ. 

والحديث متفق عليه » وقد مر شرحه. والكلام على مسائله » غير مرّة» ولنتكلم هنا على 


ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو قطع الخفين من أسفل الكعبين» وفيه مسائل : 


)١(‏ حراجع رواياتهم في ١(صحيح‏ مسلم؛» 717-71١7/8‏ . بسخة «اشرح النوويّ». 


١1/١ (فَطْعْهُمَا أَسْمَل مِنَ الْكَعْبَين) - حديث رقم‎ -٠١ 


(المسألة الأولى): الحديث يدل على أن من لم يجد نعلين يجوز له لبس الخفين 
بشرط قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعين» وبهذا قال مالك. وأبو حنيفة» والشافعيّ» 
والجمهورء وهو رواية عن أحمدء والمشهور عنه جواز لبسهما بحالهما عند فقد 
النعلين» ولا يجب قطعهما. واستدل له بحديث ابن عبّاس» وجابر 246 : «من لم يجد 
نعلين» فليلبس حَفّينَ»» وهما في «الصحيح»» وليس فيهما ذكر القطع» وزعم أصحابه 
أن حديث ابن عمر المصرّح بقطعهما منسوخ» وقالوا: قطعهما إضاعة مال. وقال عمرو 
ابن دينار: ولا أدري أيّ الحديثين نسخ الآخرء انظروا أبهما قبلُ. 

وقال الجمهور يجب حمل حديث ابن عباس» وجابر على حديث ابن عمر؛ لأنهما 
مطلقانء وفي حديث ابن عمر زيادة لم يذكراها يجب الأخذ بها. قال الشافعيّ: ابن 
عمرء وابن عباس» كلاهما صادقٌ حافظ» وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يؤدّه 
الآخرء إما عزب عنهء وإما شك فيه» فلم يؤدّه» وإما سكت عنهء وإما أدّاه فلم يُوَدَى 
عنه» لبعض هذه المعانى اختلفا انتهى . 

وقولهم: إنه اضاعة مال مردودء فإن الإضاعة إنما تكون في المنهيّ عنه» وأما ما 
ورد به الشرع فهو حقّ يجب الإذعان له. واللّه أعلم. 

وحكى الخطابي» عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما؛ لأن في قطعهما إفسادّاء ثم 
قال: يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر» قال: والعجب من أحمد في هذاء فإنه لا 
يكاد يخالف سنة تبلغه» وقلت سنة لم تبلغه. وقال ابن العربيّ: أما عطاء فيهم في 
الفتوى» وأما أحمد فعلى صراط مستقيم» قال: وهذه القولة لا أراها صحيحة:» فإِنَ 
حَمْلَ المطلق على المقيّد أصل أحمد انتهى. ذكره ولي الدين”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الراجح حمل حديث ابن عباس على 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم» وهو أن من لم يجد نعلين لبس الخقين» ولكن 
يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» فبهذا يُجِمَع بين الحديثين» وهو الطريق الذي 
يحصل به العمل بالحديثين» فيكون أولى من إبطال أحدهما بدعوى النسخ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): ظاهر الحديث أنه إذا فقد النعلين» ولبس الخفْين مقطوعين أسفل 
من الكفين» لم تلزمه فدية» إذ لو كانت لازمة لبيّنها النبي كله وهذا موضع بيانهاء وهو 
من جهة المعنى واضحء فإنه لم يرتكب محظوراء وبهذا قال مالك». والشافعيء 


(5)- «طرح التثريبة 07/0 . 
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مما 


وآخرون رحمهم الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: عليه الفدية» كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقهء 
ويّفدِي. ذكره وليّ الدين''* . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ماقانة ار وز سارو تمر ا اس الدع 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): دلَ الحديث على أنه لا يجوز لبس الخفّين مقطوعين إلا عند فقد 
النعلين» وهو الأصحح عند أصحاب الشافعيّء وبه قال مالك» والليث» وكذا قال 
الحنابلة : لو لبس واجد النعل خمًا مقطوعًا تحت الكعب لزمته الفدية. 

وذهب بعض الشافعيّة إلى جواز لبسه مع وجودهما؛ لأنه صار في معناهماء وهو 
قول أي حنيفة ‏ أو بعض أصحابه» حكاه ابن عبد البرّء وابن العربيَّ عن أبن حنيفة » 
وحكاه المحبّ الطبريّ عن بعض أصحابه. وحكي عن أبي حنيفة نفسه موافقة مالك» 
والجتههوق: 

وقال ابن العربيَ: والذي أقول: إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لم يجد نعلين» وإن 
وجد النعلين لم يجز لبسهماء حتى يكون كهيئة النعل لا يستران من ظاهر الرجل شيئًا 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما ذكره ابن العربيَّ رحمه الله تعالى تحقيق حسنٌ 
جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): هذا الحكم خاصٌ بالرجل» أما المزاة فته بسن العدي بللا 
قال ابن المنذر: وبه قال كلّ من يُحفظ عنه من أهل العلم انتهى. لكن في «سئن أبي 
داود»: أن ابن عمر كان يصنع ذلك -يعني يقطع الخفين- للمرأة المحرمة. ثم حدثته 
صفيّة بنت أبى عُبيد أن عائشة رضى اللَّه تعالى عنها حدّثتها: أن رسول اللّه يكِدِ قد كان 
رخص سادق الف فترك ذلك. 

قال ابن عبد الب لا يقول به حنمن 'أهل الغلم فيا غلمت» وهذًا إتما كان من ورّع 
ابن عمرء وكثرة اتباعه» فاستعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص انز 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» - توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د اد 


, 07-057 «طرح التثريب» ه/‎ -)١( 
المصدر المذكور.‎ - )9( 


7 - باب المسن علس العماعة -حديث رقم ٠١5,٠١5,٠١4‏ 4 
سمو بر سس ل ا 1 57777 )د للتكحكحت 


ثور ء وداود بن علي . 

وقال الشافعي : إن صح الخبر عن رسول اللهعككهفبه أقول . 

قال الترمذي : وهو قول غيرواحد من أهل العلم من أصحاب 
النبي كلل ومنهم أبو بكرء وعم ره وأنس. ورواه ابن رسلان عن أبي 
أمامة» وسعد بن مالك » وأبي الدرداء » وعمربن عبد العزيز » والحسن 
وقتادة »ومكحول . 

وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال : من لم يطهره المسح على 
العمامة » فلا طهره الله » ورواه في الفتح عن الطبري » وابن خزية » 
وابن المنذر » واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على 
طهارة » أو لا يحتاج ؟ فقال أبو ثور : لايمسح على العمامة والخمار إلا 
من لبسها على طهارة » قياسا على الخفين » ولم يشترط ذلك الباقون » 
وكذا اختلفوا في التوقيت » فقال أبو ثور أيضا : إن وقته كوقت المسح 
على الخفين » وروي مثل ذلك عن عمر » والباقون لم يوقتوا » قال ابن 
حزم : إن النبي تكلّهمسح على العمامة» والخمار » ولم يوقت ذلك بوقت » 
وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة «أن النبي يَكلهكان يمسح 
على الخفين » والعمامة ثلاثا في السفر . ويوما وليلة في الحضر » لكن في 
إسناده مروان أبو سلمة » قال ابن أبي حات(١2‏ : ليس بالقوي »وقال 
البخاري : منكر الحديث » وقال الأزدي : ليس بشىء » وسئل أحمد بن 
حنيل عن هذا الحديث» فقال:ليس بصحيح. قاله في النيل 
جا/ ص711-718. 

وذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة » 
ونسبه في الفتح إلى الجمهورء قال الترمذي في جامعه : وقال غير واحد 

من أصحاب النبي تله : لا مسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع 

)١(‏ الذي رأيته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم جاص 74 نقلاً عن أبيه » قال : مجهول 
منكر الحديث . 


!- (التّهّن عَنْ أنْ نَلْبَسَ المُحرمة القَمارَيْن) - حديث رقم ١1/١‏ 
وواحت 1 ٠‏ لاط ل 30 تاش ناته لتقة نتكت 210017171917770 او الج ما لاا 17 ا را او 11 49و37 


(النَهْيْ عَنْ أنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَة 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «القفّازان؛ -بضم القاف» وتشديد الفاء تثنية قُقَازء بوزن 
فاح : شيء تتخذه نساء الأعراب», ويُحشّى بقطن.» يُغطى كفي المرأة» وأصابعها. وزاد 
بعضهم : وله أزرار على الساعدين» كالذي يلبسه حامل البازي . قاله في «المصباح المنير» . 

وقال في «الفتح»: القفاز: ما تلبسه المرأة في يدهاء فيغطي أصابعهاء وكقّيها عند 
معاناة الشي. كَعَزْلٍ ونحوه» وهو لليد كالخف للرجل . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1 أَخبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: أَنْبَأنَا عَبِْدُ اللّهِ بْنْ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنٍ 

عُفْبَة عَنْ َافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَجْلا قَامَء قَقَالَ: يا رَسُولَ الل مَاذًا تَأمُوْنَا أَنْ تَْيَسَ 

7 النَّْابء» فى ي ‏ الْإبخرَام؟ ٠‏ فَقَالَ رَسُولَ الله 6ل: «لا تَلْبَسُوا القُمْصٌَ”"2, 0 
السَّرَاوِياتِ» وَل الْحِمَافَء إِلّا أن يَكُونَ رَجُلْ لَهُ تَغلّان: قَلْيلبس الْحُمْينِء قل م 
الْكَعْبَين» وَلَا يَلبْس شَيْنًا مِنّ النّيَاب» مَسَّهُ الرَعْفَرَانُء وَلَا الْوَرَسُء وَلا تنتققبُ الْمَرْأةٌ 
الْحَرَام؛ وَلَا تَلبَسُ القُقَارَينِ»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه البخاري». وقد تقدّم البحث فيه 
غير مرّة» فما بقي إلا البحث فيما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): اختلف أهل العلم في لبس المرأة القفازين: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: وأما القفّازان» فاختلفوا فيهما أيضًا: 

روي عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يُلبس بناته» وهنّ 
محرمات القفازين . ورخخصت فيهما عائشة رضي الله تعالى عنها أيضًا. وبه قال عطاءء 
والثوريٌ» ومحمد بن الحسن. وهو أحد قولي الشافعيّ . وقد يشبه أن يكون مذهبَ ابن 
عمر؛ لأنه كان يقول: إحرام المرأة في وجهها. 

وقال مالك: إن لبست المرأة قفازين افتدت. وللشافعئّ قولان فى ذلك: أحد 
تفتدي ١‏ والآخر لا شيء عليها. ْ ْ 

قال أبو عمر: الصواب عندي قول من نبى المرأة عن الققازين» وأوجب عليها 
الفدية؛ لثبوته عن النبي يَلِ انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى”" . 


)١(‏ -وفي نسخة: «القميص». 


(؟) - «الاستذكار» ”8-#٠/١١‏ , 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


حلا _ يانه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله أبو عمر رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاء إلا 
قوله: «وأوجب عليها الفدية؛ لثبوته عن النبي كلد فأين النصٌ الذي يوجب الفدية؟ . 
والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه قلي ركلوا ام 


3 قت فلت 


قال الجامع عفا الله عنه : «التلبيد» : مصدر لبّدء يقال: لَبَدَ الشيء تلبيدًا: ألزق بعضه 
ببعض» حتى صار كالَيْد'". ولبّد الحا شعره بخطميّ» ونحوه كذلك حتى لا 
يتشغث . قاله في «المصباح". واللّه تعالى أعلم بالضوات:. 

نض -أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدْئَنَا يَحْتى » عَنْ عُبَيدِ اللّهء قَالَ: أَخْبَرَني 
نَافِعٌ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أخيه حَفْصَة قَالتْ : قُلْتُ لِلئّبيٍ يك :يا رَسُولَ الله ما 
شَأَنُ الئاس حَلُواء وَلّمْ تل مِئ عُمْرَتِكَ؟» قَالَ: «إِني بَدْتُ رَأْسِيء وَكَلْذْتُ هذبيء فلا 
أجل حَبَى أَجِل مِنَ الْحَجُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١90/١١ ]١1١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيء ثقة ثبت‎ -١ 

. 4/4 ]9[ (يحبى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت‎ -١ 

*- (عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عمر بن الخطاب العمري» أبو عثمان المدني» 
ثقة ثبت فقيه [0] ١6/١١6‏ . 

4- (نافع) العدي مولى ابن عمر المدنيء ثقة ثبت فقيه [] ١7/١7‏ . 

ه- (ابن عمر) هو: عبد اللّه مَنييب ١7١/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

5- (حفصة) بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين تق 4"/ 087 . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف كله . وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 


)١(‏ - «اللبد بكسرء فسكونء» وزان حِمْل: ما تلبّد من شعرء أو صوف. اه «المصباح». 


١1/17 (التلبيك عِندٌ الإخرام) - حديث رقم‎ -1٠*4 
41م‎ ً 


مسلسل بالمدنيين من عبيد الله وفيه رواية تابعي عن تابعي» وصحابي عن صحابية» 
والأخ عن شقيقته. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

من عبد اهن ممَر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنْ َه حَفْصَة) بنت 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أنها (قَالَتْ: قُلْتٌُ لِلئَ يكةِ: يا رَسُولَ الل 
مَا شَأَنّ الّاس حَلُوا) زاد في الرواية الآتية -/1/ 7741- من طريق مالك» عن نافع : 
«بعمرة»ء أي بجعل نسكهم عمرة بأمره كَكلهٍ لهم بذلك». كما سيأتي . 

وحكى الحافظ أبو عمر رحمه اللَّه تعالى عن ابن وهب أنه رواه عن مالك مهذه 
الزيادة» وأنه رواه بدونها القعنيّ» ويحيى بن بُكيرء وأبو مصعبء وعبد الله يوسف»ء 
ويحيى بن يحيى» وغيرهم . 

قال: والمعنى واحد عند أهل العلم» قال: ولم يختلف الرواة عن مالك في قوله: 
«ولم تحل أنت من عمرتك»» قال: وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحدّ في هذا الحديث 
عن نافع : «ولم تحل أنت من عمرتك» إلا مالك وحده. قال: وقد رواها غير مالك 
عبيداللّه برد عم3ة: وأنواتي السختيانيّ » وهؤلاء هم حفاظ أصحاب نافع والحجة فيه 
على من خالفهم. ورواه ابن جريج» عن اجعء فلم يقل: «من عمرتك». وزيادة مالك 
مقبولة ؟ لحفظهء وإتقانه» لو انفرد مباء فكيف وقد تابعه من ذكرنا. قال : وما أعلم أحدًا 
في قديم الدهرء ولالعدوه حدق عنم هذا بأنا مالعا انقرف رول امن عمرتك») 
إلا هذا الرجل انتهى كلام ابن عبد البرّ بمعناه. 

قال الحافظ وليّ الدين: وذكر بعضهم أن هذا الذي أشار إليه ابن عبد البرَ هو 
الأصيليَء ورواية عبيدالله بن عمر هذه رواها مسلمء. وابن ماجهء وفيها: 
عمرتك»» ورواها البخاريّ بدون قولها: «من عمرتك»» ولفظ الشيخين فيها: «فلا أحلٌ 
حتى أحلّ من الحجّ». وفي لفظ لمسلم: «حتى أنحر»ء كرواية مالك» وكذا في رواية 
ابن ماجه. وروايةٌ ابن جريج أخرجها مسلم» وأخرج البخاريّ مثلها من طريق موسى بن 
عقبة» عن نافع. وذكر البيهقيّ رواية موسى بن عقبة» ثم قال: وكذلك رواه شعيب بن 
أبي حمزة» عن نافع» لم يذكر فيه العمرة. واللّه أعلم. 

وفيه إشارة إلى الاختلاف في ذكر هذه اللفظة» ففيه ميل لما تقدّم من الأصيليّ . وفي 
رواية مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك. عن نافع » «اعن عبد اللفين عير أن حقضة 
قالت.. . فجعله من مسند ابن عمرء وكذا في «صحيح مسلم» من طريق عبيداللّه بن 
عمر. وفي حديث الباقين عن ابن عمرء عن حفصة. وفي رواية موسى بن عقبة» وابن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجُ 


شح كم 


جريج حدثتني حفصة انتهى كلام ولي الدين”") 

وقال في «الفتح»: ولم يقع في رواية مسلم قوله: «بعمرة»» وذكر ابن عبد البرّ أن 
أصحاب مالك ذكرها بعضهم»ء وحذفها بعضهم. 

واستُشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها: «ولم تحل من عمرتك»؟ . 

والجواب أن المراد بقولها: «بعمرة» أي إن إحرامهم بعمرة كان سببًا لسرعة حلهم. 
7م 

وقال وليّ الدين: [إن قلت]: ما معنى قوله: «بعمرة»» وكيف يلتئم هذا مع قوله 
بعده: «من عمرتك»» كيف يحل بعمرة» ويحل منها؟ . 

[قلت]: الصحابة #كم حلوا بعمرة» فإنهم فسخوا الحجّ إليهاء فأتوا بأعمالهاء 
وتحلّلوا منهاء ولولا ذلك لاستمرّوا على الإحرامء حتى يأتوا بأعمال الحجّ؛ فكان 
إحرامهم بعمرة سببًا لسرعة حلهمء وأما هو يك فإنه أدخل العمرة على الحجّ». فلم 
يُفده الإحرام بالعمرة سرعةً الإحلال؛ لبقائه على الحجّ» فشارك الصحابة في الإحرام 
بالعمرة» وفارقهم ببقائه على الحجّ. وفسخهم له» وهذا الذي ذكرته من إدخاله العمرة 
على الحجّ هو المعتمد. وعكس الخطابيَّ ذلك» فقال في الكلام على هذا الحديث: 
هذا يُبِيّن لك أنه كانت هناك عمرة» ولكنه أدخل عليها الحجٌّ» فصار قارنًا. ثم حكى 
الاتفاق على جواز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطواف» والخلاف في إدخالها على 
الحجّ» منعه مالك» والشافعيّ» وأجازه أصحاب الرأي. هذا كلامه. 

ومن يمنع إدخال العمرة على الحجٌ يُجيب عن هذا الحديث على ما قرّرته أَوَلَا بأن 
هذا من خصوصيّات هذه الحجّة» فقد وقعت فيها أمورٌ غريبة. واللّه أعلم انتهى كلام 
ولى ل كر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: منع إدخال العمرة على الحجّ بعد صحته منه كَل لا 
وجه لهء وسيأتي تحقيق القول فيه» إن شاء الله تعالى. 

(وَلَمْ تل من عُمْرَتِكَ؟) يجوز في «تحل2)2 وفي قوله الات «فلا أحل» فتح أوَّله 
وضمّهء على أنه ثلاثيَ» ورباعيّ» وهما لغتان فيه» والفتح أوفق لقولها: 9 . قاله 
وليّ الدين”*». وفي «المصباح»: وحل المحرمٌ جِلًا بالكسر: خرج من إحرامه. وأحلٌ 
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بالآلف مكلة: فهو خا وخر" آيضا تشمية بالنفدن» وخلال ايضًا انتهن: 

ولفظ البخاريّ: «ولم تحلل» بالفك» قال في «الفتح»: بكسر اللام الأولى» أي لم 
تحل. وإظهار التضعيف لغة معروفة انتهى . 

(قَال) كه (إِني لبذت رَأْسِي) -بتشديد الباء الموحّدة» وبالدال المهملة- أي شعر 
رأسي» وتلبيد الشعر أن يُجعَل فيه شيء من صمغ» أو نحوه عند الإحرام لينضم الشعرء 
ويلتصق بعضه ببعض ؛ احترازًا عن تعطفه» وتقمّله» وإنما يتفعل ذلك من يطول مكثه فى 
الإحرام. وفي هذا الحديث استحبابه» والمعنى فيه الإبقاء على الشعر» وقد نصّ عليه 
القافعت و امبر 

(وَكَلْذْتُ هَذبِي) بإسكان الدالء وتخفيف الياءء ويكسر الدال» وتشديد الياء لغتان. 
وتقلده أن تلق عليه شقا تنوف يه كوة عدبا فزن كاذ من الآبن والبلئن النشعك تقايده 
بنعلين» من النعال التي تُلبس في الرجلين» في الإحرام» ويستحبٌ التصذق ببما عند 
ذبح الهدي» وإن كان من الغنم استّحبٌ تقليده بخرّب القِرّب -بضمٌ الخاء المعجمة» 
وفتح الراء- وهي عراهاء وآذانهاء وبالخيوط المفتولة» ونحوها. 

وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي» وعلى استحباب تقليد الإبل» والبقرء 
واختلفوا في استحباب تقليد الغنم» فقال به الشافعيَّء والجمهورء وقال مالك». 
وأبو حنيفة : 00 وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

(قَلا أج؛) اتقذم ضبطه بفتح أوله»ء وضمّهء من الحلّء أو من الإحلال» ثلائيّاء 
ورباعيًا (حَتّى أْجِلَ مِنَ الْحَجٌ) وفي رواية مالك الآتية: «حتى أنحر». أي فلا أتحلل من 
الإحرام حتى أفرغ من عمل الحجّ بنحر الهدي يوم النحر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث حفصة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ١787/5٠‏ 0 ١ىلا؟-‏ وفى «الكبرى» "557/5٠‏ و57/ 7/57 . 
وأخرجه (خ) في (الحج» 575 ولا19١‏ و6؟/١‏ وفي «المغازي» 64 وفي «اللباس» 


)١(‏ -المصدر المذكور. 
0( - «طرح التشريب» 0 انان 9 
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هت :1 


7 (م) في «الحجج» ١159‏ (د) في «المناسك» ١8٠05‏ (ق) في «المناسك» ٠٠١55‏ 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» "7058941 و709/417 (الموطأ) في «الحجّ» 8917 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(ننها)ة ها ترض له المعفق ركس اللذ سال وهو ينان استسنيات:التليتدة .وقد 
سبق معناه. (ومنها): استحباب تقليد الهدي» وقد سبق معناه أيضًا. (ومنها): مشروعية 
سؤال الرعية رئيسهم عن فعله. إذا خفي عليهم وجهه. 

(ومنها): أنه يدل على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى يحل من الحجٌ. 
ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى. وأخبر أنه لا يحل حتى 
ينحر الهدي» وهو قول أبي حنيفة» وأحمدء ومن وافقهماء ويؤيّده قوله في حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل»»؛ والأحاديث 
بذلك متضافرة. 

وأجاب بعض المالكيّة» والشافعيّة عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه 
أدخلها على الحجٌّ. وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان مفردًا. وقال بعض 
العلماء: ليس لمن قال: كان مفردًا عن هذا الحديث انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل 
عليه كونه علّل عدم التحلل بسوق الهدي؛ لأن عدم التحلّل لا يمتنع على من كان قارنًا 
عنده. قاله في «الفتح)""". 

(ومنها): أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه يَكِةٍ كان في حجة الوداع متمتّعًا لكونه أقرّ 
على أنه محرم بعمرة» والتمبّع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجٌ. وطْعْنُ من طعن في 
قوله: «من عمرتك» غيرٌ ملتفت إليه كما تقدم؛ لكن هذا التمسّك ضعيف. فإنه لو لم 
يكن إلا هذا اللفظ لاحتمل التمتّعء والقران» فتعيّن بقوله يَكَِهَ في رواية عبيدالله بن 
عمر: «حتى أحل من الحجٌ) أنه كان قارنّاء وهو في «الصحيحين» كما تقدّم. قاله وليّ 
لقي 

(ومنها): أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه يَكدِ كان قارئاء وهو متمسَّكٌ قويّ. قال 
الحافظ ولي الدين: وما أدري ما يقول من ذهب إلى التمتّع» هل يقول: استمرٌ على 
العمرة خاصّةً» ولم يُحرم بالحجَ أصلاء فيكون لم يحجٌ في تلك السنة» وهذا لا يقوله 
أحدء أو أدخل عليها الحجّء فصار قارناء وصمّ ما قاله هؤلاءء فإن للقران حالتين: 
)١(‏ - «فتح» ١/#‏ 5 . 
(0) - «طرحنه/ لا . 
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امسموو جح جب ربج سوج مسو سدور روصو وسو عسوو ووو 017:91 قو سا5 نش 1 ا 171 151075100101720 6م كسوييه كه‎ 


إحداهما: أن يحرم بالنسكين ابتداء. والثاني: أن يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحجّء 
وقوله في رواية عبيدالله بن عمر: «حتى أحل من الحجّ؛ صريح في أنه كان قارنّاء 
وقولها: «من عمرتك» أي العمرة المضمومة إلى الحجّ. 

قال النوويّ في «شرح مسلم»: هذا دليل للمذهب الصحيح المختار أنه يكِ كان قارنا 
في حجة الوداع انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: الذاهبون إلى الإفراد أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 

(أحدها): أنها أرادت بالعمرة مطلق الإحرام. روى البيهقيّ بإسناده عن الشافعيّ أنه 
قال: فإن قيل: فما قول حفصة للنبيّ كهِ: «ما شأن الناس حلواء ولم تحلل من 
عمرتك؟2. قيل: أكثر الناس مع النبي كك لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم» 
فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة» ويحلواء فقالت: لم تحلل الناس» ولم تحليل من 
عمرتك» يعني إحرامك الذي ابتدأته» وهم بنيّة واحدة -والله أعلم- فقال: «لبّدت 
رأسي» وقلت هديي» فلا أحلٌ حت أنحر بدني 01 يعني عو الله أعلم- حتى يحل 
الحاج؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجّاء وهذا من سعة 
لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه انتهى كلامه. 

(ثانيها) : أنبا أرادت بالعمرة الحجّ؛ لأنهما يشتركان في كونهما قصدًا. (ثالثها): أنها 
ظئّت أنه معتمر . (رابعها): أن معنى قولها: امن عمرتك» أي لعمرتك بأن تفسخ حجك 
إلى عمرة كما فعل غيرك . قال النوويّ في اشرح مسلم» بعد ذكره هذه الأجوبة: وكلٌ 
هذا ضعيف. والصحيح ما سبق -يعني القران. ذكره ولي الدين'") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله النووي رحمه الله تعالى حسن جدًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا خرن أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرْح» وَالحَارِتُ بْنُ مسْكِينٍء قِرَاءَةَ عَلَيِهء وَأَنَا 
أسْمَعُ -وَاللْفْظ لَهُ- عَنٍ ابْنِ وَهْبٍء أخْبَرني يُونْسُء عَنٍ ابْنٍ شِهَابء عَنْ سَالِمِ عَنْ 
بيد » قَالَ: «رَأَيِتُ سول اللّه كل ل مُلَبّدَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: يهل ملبّدَا -بضمٌ الياء؛ من الإهلال» وهو 
رفع الصوت بالتلبية. و«التلبيد»أن يُجعل في رأسه صمعًاء أو غيره ليتلبّد شعرهء أي 
يلتصق بعضه ببعض. فلا يتخلله غبارء ولا يصيبه الشعث. ولا القمل» وإنما يفعله من 
يطول مكثه في الإحرام. 


: شرح مسلم» ا‎ -)١( 
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د مم 

فجملة «مُلَ؛ حال من المفعول». و«ملبّدَا؛ حال من فاعل «يهل) . 

ولأبي داود» والحاكم من طريق نافع» عن ابن عمر «أنه كلِ لبّد رأسه بالعسل». قال 
ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح المهملتين. ويحتمل أنه بكسر المعجمة» وسكون 
المهملة» وهو ما يُغسل به الرأس. من خطميّء أو غيره. قال الحافظ: ضبطناه في 
افا كن لصتن أي :داودة بالميجاق» ]ثب 930 ْ 

والديت أخرجة المصئّف هنا- ٠١‏ 5/ 7787- وفى «الكبرى» 7577/5٠‏ . وأخرجه 
(خ) في «الحجح»٠5 ١5‏ و554١‏ و«اللباس»5١91ه‏ ووه (د) في «المناسك»175172١‏ 
(ق) في «المناسك» 7١57‏ (أحمد) في «مسئد المكثرين» 597/8 و١١١5‏ . 

ودلالته على الترحمة واضتخة . :والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5 أ خْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌء عَنْ عَمْرِو عَنْ صلم عَنْ عَايْشَة 
َالَثْ: «طَيَنْتٌ رَسُولَ الله يكل عِنْدَ إِخْرَامِهِء حدق أراذ أن يُحْرِمَ» وَعِنْدَ د إخلاله قَبْلَ أن 
يُجِلّ بِيَدَيَ1). 

00 هذا الإسناد: خمسة: 
قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

3 ل أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت فقيه» من كبار [8] 
م 

- (عمرو) بن دينار الجمحي الأثرم» أبو محمد المكي» ثقة ثبت [5] 195/1١17‏ . 

4- (سالم) بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [5] 
+/40: . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف 5 ينه » وأن رجاله رجال الصحيحء وفيه رواية 


)0غ( - «فتح؟ 8/5 . 


+- (إَاحَة الطّيب عِندَ الإخرام) - حديث رقم ١5/4‏ 


ام اعحح 


تابعي عن تابعي» وفيه سالم من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه عائشة صقم 
من المكثرين السبعة روت )55١١(‏ أحاديث واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَةَ) م المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاء أنها (قَالَثْ: «طَيَبْتُ رَسُوَلٌ الله يكلة) 
وفى رواية عروة عنها: «كنت أطيّب رسول الله 6؛. 

قال ولي الدين رحمه الله الى : حقيقة قولها: «كنت أطيب الخ» تطييب بدنه» ولا 
يتناول ثيابه» وقد دل على اختصاص ذلك ببدنه الرواية التي فيها: «١حتى‏ أجد وبيص 
الطيب فى رأسهء ولحيته». وقد اتفق الشافعيّة على أنه لا يستحبٌ تطييب الثياب عند 
إرادة الإحرامء وشدٌ المتولى: فحكى قولًا باستحبابه؛ وصححه في «المحوّر» 
و«المنهاج». وفي جوازه خلاف عندهم» والأصمّ الجوازء فإذا قلنا بجوازه» فنزعه» ثم 
لبسهء ففي وجوب الفدية وجهان.» صحح البغويٌ وغيره الوجوب انتهى كلام ولي 
الدين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا دليل على منع تطييب الثياب عند الإحرام» 
والأعجب تصحيح البغويٌ وجوب الفدية؛ فأين الدليل على ذلك من الكتاب» أو 
السنة» أو الإجماع؟ والله تعالى أعلم . 

(عِنْدَ إِخْرَامِهِ حِينَ أرَادَ أنْ يُحْرِم) أي وقت إرادته الإحرام (وَعِنْدَ إِخلَالِهِ) أي عند إرادة 
إحلاله (قَبْلَ أنْ يُجِلَّ) بضم أوله. وفتحهء من الإحلال» أو الحِلّ» كما تقدذم. أي قبل 
أن يحل كل الحلّ بالطواف» والمراد قبل أن يطوف بالبيت» ففي رواية القاسم عنها: 
«قبل أن يطوف بالبيت». وفى رواية عروة: «بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف 
بالبت» (بِيدَي) ,متعلق بلاطييت».. .زا في .رواية غروة :: «ظيبا. لا يكنيه طبكام». . وفي 
رواية له: «بأطيب ما أجداء وفي أخرى: «بطيب فيه مسك». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ما خحاصله: هذا الحذيث لم يُختلف 
فيه عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنهاء والأسانيد متواترة به» وهي صحاح. وقال الإمام 
ابن حزم رحمه اللَّه تعالى بعد ذكر حمل من طرقه عن عائشة: ما نصّه: فهذه آثار 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 


هه مم 


متواترة» متظاهرة» رواه عنها عروة» والقاسم» وسالم بن عبد الله وعبد اللّه بن 
عبد اللّه تر عمرء وعمرة» ومسروقء. وعلقمة» والأسود. ورواه عن هؤلاء الناس 
الأعلام انتهى”'"2. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه في «كتاب الغسل-» ١//ا١‏ و١77865/41‏ و7785 و541١‏ و184١‏ 
و7469 و7990 و١791‏ و7947 رو"759 و7945 و7596 و975١1١‏ ولا79” و9/8*١‏ 
و5599 و١ءلالا‏ و١اءلا"ا‏ ولاءلالا وثاءلالا و87/ 7596 و595١‏ و/ا9” و948١‏ 
و00 وده ل/ا5” وكاءلا؟ ولاءلا؟ا وثاءلا؟ا و05لا؟” و6٠:/ا7-‏ وفى «الكبرى»2١5/‏ 
4 و5560” و555”” ولا55” و5548" و5594" و8 الام والاكو؟ة/ 
“ام 5/4 51/0 751/7 ولال ”71/4 751/4 و5840" و١541"‏ و8487 
و48" و5845" و546” . 

وأخرجه (خ) في «الغسل»7772 و١707‏ و١ا,”‏ وفي «الحجٌ» ١578‏ و579١‏ وفي 
«اللباس») 5918 و0977 و(م) في «الحجّ»89١١‏ و90١1 ١١9591١١919‏ و(د) في 
«المناسك» ١/56‏ و7/55١‏ و(ت) في «الحج» /1١؟‏ (ق) في «المناسك)579750؟ و/59171؟ 
و974١‏ و57١٠"‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 56591١‏ و5١75‏ و4750١5‏ 
و7570 و5551 وهغ744 و7445179 و9هلا4؟ و4404١‏ و491١‏ و19446”؟ 
وه5994؟ و8ه١٠6"”‏ و5لا١٠هة؟‏ و968١90”‏ و05775” ولا6575” و5605" و88؟0١‏ 
و7”55ه75 و05١704‏ وه/!ائ0”؟ و750585 ولا70655 و55059! و705948 و077*:0١5‏ 
و١‏ لالا0؟ و70874 (الدارمي» في المناسك» ١8٠0١‏ و807١‏ و1807 (الموطأ) في 
«الحج» 717 . واللّه تعالى علو 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(بنها) :ما ترجو اله الحصكف رمه اللهأقمالن» .هئ إباننة العطيك لعزم عند إزادة 
إحرامه (ومنها): أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرامء ولا يضرّ بقاء لونهء 
ورائحته» وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه؛ وهو قول الجمهور» وهو الحقٌء وسيأتي 
تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): استحباب الطيب بعد التحلّل الأول قبل الطواف. وقد نصٌ عليه الشافعيّ» 
وتابعه أصحابه . (ومنها): استحباب الطيب مطلقًا؛ لأنه إذا عل في هذه الحالة التي من 


. -راجع «طرح التثريب» 5/ 5لا - هلا‎ )١( 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 
ووه سرق سن ناي ب ره 


العمامة » وهو قول سفيان الشوري » ومالك بن أنس » وابن المبارك » 
والشافعي اه . ش 

وقال الحافظ في الفتح : اختلف علماء السلف في معنى المسح على 
العمامة» فقيل : إنه كمل عليها بعد مسح الناصية؛ وقد تقدمت رواية 
مسلم بما يدل على ذلك » وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب 
الجمهور . وقال الخطابي : فرض الله مسح الرأس » والحديث في مسح 
الرأس محتمل للتأويل » فلا يترك المتيقن للمحتمل » قال : وقياسه على 
مسح الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها » وتعقب بأن الذين أجازوا 
الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف » 
وطريقه أن تكون محكمة كعمائم العرب » وقالوا : عضو يسقط فرضه 
في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين » وقالوا : الآية لا تنفي 
ذلك» ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه » لأن من 
قال : قَبَّلْت رأس فلان يصدق» ولو كان على حائل» انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله عنه : وفي قوله : اشترطوا فيه المشقة نظرء لأن 
هذا ليس مذهبا لكل من أجاز » بل هو مذهب لبعضهم » وهوقول لا 
دليل عليه » كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . 

وقال العلامة الشوكاني بعد نقل أقوال الفريقين » وأدلتهم » مانصه : 
والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط » وعلى العمامة فقط » 
وعلى الرأس والعمامة » والكل صحيح ثابت » فقصر الإجزاء على 
بعض ماورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين . اه نيل ج١/‏ ص4 5 ١‏ 

وقال العلامة المباركفوري في شرحه على الترمذي بعد نقل الشروط 
التي ذكرها ابن قُدامة لصحة المسح على العمامة ما نصه : قلت : لاريب 
في أنه عَكتّهمسح على العمامة كما تدل عليه أحاديث الباب » وأما هذه 


١5/4 (إَاحَةٍ الطيب عِنْدَ الإخرام) - حديث رقم‎ -+٠ 


شأنها الشعثء» فغيرها أولى. (ومنها): مشروعيّة خدمة المرأة زوجها. 

(ومنها): أنه استّدلَ بقولها: «كنت أطيّب» على أن «كان» لا تقتضي التكرار؛ لأنها لم 
يقع منها ذلك إلا مرّة واحدة» وقد صرّحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة 
الوداع. كذا استدل به النوويّ في «شرح مسلم». وتَعْقَبِ بأن المدّعى تكراره إنما هو 
التطيّب» لا الاحرام» ولا مائع من أذ تكزر اليب لأجل الاحام مع كر الإحوام مزة 
واحدةء. ولا يخفى ما فيه . وقال النوويّ في موضع آخر: المختار أنها لا رمن 0 
ولا استمرارًا. وكذا قال الفخر في «المحصول». وجزم ابن الحاجب بأنها: تقنضيه 
قال: ولهذا استفدنا من قولهم: «كان حاتم يقري الضيف» أن ذلك كان يتكرّر منه. 

وقال جماعة من المحققين: إنها تقتضي التكرار ظهورّاء وقد تقع قرينة تدل على 
عدمهء لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة فى إثبات ذلك» والمعنى أنها كانت تكرر 
فعل التطيب لو تكرّر منه فعل الإحرام نما طليت عله مح انهاه لذلك »فلك أناهذهة 
اللفظة لم تتفق الروايات عنها عليهاء فقد حُذفت في أكثر الطرق”''. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه استدل به على حل الطيب وغيره» من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة 
العقبة» ويستمرّ امتناع الجماع» ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على أن للحجّ 
تحللين» فمن قال: إن الحلق نسكء. كما هو قول الجمهورء وهو الصحيح عند الشافعيّة 
يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرّمات المذكورة عليه. ويؤخذ ذلك من كونه يلل 
في حجته رمى» ثم حلق» ثم طاف, فلو لا أن الطيب بعد الرمي» والحلق لما اقتصرت 
على الطواف في قولها: «قبل أن يطوف بالبيت». قال النوويٌ في «شرح المهذب»: 
ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعيّ» وهي رواية 
عن أحمدء وحكي عن أبي يوسف. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): طهارة المسك». وهو مجمع عليه؛ إلا في قول شاد لا يُعتدَ به.”" . والله 
تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطيب عند الإحرام: 

ذهب الجمهور إلى استحباب التطيّب عند إرادة الإحرام» ولو بقي لونه ورائحته بعد 
الإحرام. 

وممن قال بذلك الأئمةٌ: أبو حنيفة» والشافعيّ» ٠‏ وأبو يوسف. وأحمد بن حنبل» 
وحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقّاص» وابن الزبير» وابن عبّاس» وإسحاق» وأبي 


. ١18/4 حراجع «الفتح»‎ )١( 
. 87/0 «طرح التثريب»‎ - )0( 
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لجتتا 4 


ثورء وأصحاب الرأي. وحكاه الخطابيّ عن أكثر الصحابة . وحكاه ابن عبد البرَ عن أبي 
سعيد الخدريّ» وعبد الله بن جعفرء وعائشة» وأمّ حبيبة» وعروة بن الزبير» والقاسم 
ابن محمد» والشعبيّ» والنخعيّ» وخارجة بن زيد» ومحمد بن الحنفيّة» قال: واخثلف 
في ذلك عن الحسنء» وابن سيرين» وسعيد بن جبير. وقال به الثوريّ» والأوزاعيّ» 
' وداود. وحكاه النوويٌ عن جمهور العلماء من السلف والخلف. والمحدثين» والفقهاء. 
وعد منهم غير من قدّمنا معاوية» وحكاه ابن قدامة عن ابن جريج . قال ابن المنذر: وبه 
| أقول. 
وذهب مالك إلى منع أن يتطييب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده. لكنه قال: 
فعل فقد أساءء ولا فدية عليه. وحكى الشيخ أبو الظاهر 0 بوجوب الفدية» 0 
بأن بقاء الطيب كاستعماله. وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيّب قبل الإحرام بما 
تبقى عينه بعده. وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفيّة عن الشافعيّ» ولا يُعرف ذلك في 
مذهبه. وحكى ابن المنذر عن عطاء كراهة الطيب قبل الإحرام. وحكاه النوويّ عن 
الزهريّ. قال القاضي عياض: وحكي أيضًا عن جماعة من الصحابة» والتابعين. 
وقال ابن عبد البرٌ: وممن كره الطيب للمحرم قبل الإحرام عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعبد اللّه بن عمرء وعثمان بن أ العاصي . وعطاء. وسالم بن 
عبد الله على اختلاف عنه» والزهريّ» وسعيد بن جبير» والحسن» وابن سيرين» على 
اختلاف عنهم. وهو اختيار أبي جعفر الطحاويّ؛ إلا أن مالا كان أخمّهم في ذلك 
قولاء ذكر ابن عبد الحكم عنهء قال: وترك الطيب عند الإحرام أحبّ إلينا انتهى . 
وقال الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيٌ»: والذي في «الصحيح» عن ابن عمر أنه 
قال: ما أحبّ أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًاك) وليس في هذا التصريح بالمنع منه انتهى . 
وتأول هؤلاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا على أنه تطيّب» ثم اغتسل 
بعده» فذهب الطيب قبل الإحرام» قالوا: ويؤيّد هذا قولها في الرواية الأخرى في 
«صحيح مسلم»: «طَيّبتُ رسول الله يك عند إحرامه» ثم طاف على نسائه» ثم أصبح 
محرمًا». فظاهره أنه إنما تطيّب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده» لا سيّماء وقد 
م ع لي ا نيد 
يي ا ل ل وقد ثبت في روأية لمسلم أن ذلك الطيب كان 
ذُرِيرَةٌ وهي فتاه قصب طيب» يُجاء به من الهند» وهي مما يذهبه الغسل. قالوا: 
وقولها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله كه وهو محرم»؛ المراد 
منه أثره» لا جرمه. هذا كلام المالكية . 


4- (إَاحَةِ الطّيب عِندَ الإخرام) - حديث رقم ١1/4‏ 
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قال النوويٌ: ولا يوافق عليه» بل الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحبٌ 
للإحرام؛ لقولها: «طيبته لحرمه»» وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام» لا للنساءء 
ويعضده قولها: «كأني أنظر إلى وَبيص الطيب». والتأويل الذي قالوه غير مقبول 
لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه انتهى . 

وقال ابن عبد البرّ على لسان الذاهبين إلى استحباب الطيب للإحرام: لا معنى 
لحديث ابن المنتشر -يعني الذي فيه : «ثم طاف على نسائه»- لأنه ليس ممن يعارض به 
هؤلاء الأئمة» لو كان ما كان في لفظه حجة؛ لأن قوله: «طاف على نسائه» يحتمل أن 
يكون طوافه لغير جماع؛ ليعلّمِهِنَ كيف يُحرمن» وكيف يعملن في حججهن» أو لغير 
ذلك» والدليل على ذلك ما رواه منصورء عن إبراهيم» عن الأسود»ء عن عائشة رضي 
اللّه تعالى عنهاء قالت: «كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله يكِهٍ بعد ثلاث» 
وهو محرم». قالوا: والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عنه» عن أبيه» عن 
عائشة» فقال فيه: «فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرماء ينضخ طيبًا». قالوا: والنضخ 
في كلام العرب: اللطخ. والظهورء ومنه قوله تعالى: ضما عَبْمَانِ 'ضَاحَتَان» 
[الرحمن: 175] ذكر هذا كله ولي الدين رحمه الله تعالى. 

وقال السافظ رحتمه الله تعالى : واحتجٌ المالكيّة بأمور: 

(منها): أنه كَلِهِ اغتسل بعد أن تطيّب» لقوله في رواية ابن المنتشر المتقدمة في 
«الغسل»: «ثم طاف بنسائهء ثم أصبح محرمًا». فإن المراد بالطواف الجماع» وكان من 
عادته كَل أن يغتسل عند كلّ واحدة» ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويردّه 
قوله في الرواية الماضية أيضًا: «ثم أصبح محرمّاء ينضخ طيبًا؛» فهو ظاهر في أن نضخ 
الطيب -وهو ظهور رائحته- كان في حال إحرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا 
وتأخيراء والتقدير: طاف على نسائه» ينضخ طيبّاء ثم أصبح محرمًا خلافٌ الظاهرء 
ويردّه قوله في رواية الحسن بن عبيدالله» عن إبراهيم عند مسلم : «كان إذا أراد أن يُحرم 
يتطيّب بأطيب ما يجدء ثم أراه في رأسهء ولحيته بعد ذلك». وللنتناءة ” '“, وابن 
حبّان: «رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث» وهو محرم». 

وقال بعضهم : إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيّب الذي تطيّب به» فزال» وبقي 


)١(‏ -سيأتي للمصئف في 77١7/47‏ بلفظ: : «لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله يك بعد 
ثلاث)». وفي 71/١7/47‏ «كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله كَلِِ بعد ثلاث». 
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7تجتا وان 


أثره؛ من غير رائحة. ويرده قول عائشة: «ينضخ طيبًا؛. وقال بعضهم: بقي أثره لا 
عينه» قال ابن العربيَ: ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت انتهى. وقد 
روى أبو داودء وابن أبي شيبة» من طريق عائشة بنت طلحة» عن عائشة» قالت: « 
نضمّخ وجوهنا بالمسك المطيّب قبل أن نحرمء ثم نحرمء فنعرق» فيسيل على 
وجوهناء ونحن مع رسول الله كَل فلا ينهانا». فهذا صريحٌ في بقاء عين الطيب» ولا 
يقال: إن ذلك خاصٌ بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم 
استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. 

وقال بعضهم: كان ذلك طيبًا لا رائحة له تمسّكا برواية الأوزاعيّ» عن الزهريٌ» 
عن عروة» عن عائشة: «بطيب لا يشبه طيبكم»» قال بعض رواته: تعني لا بقاء له 
أخرجه النسائي -7788/541-. ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله. ولمسلم من رواية 
منصور بن زاذان. عن عبد الرحمن بن القاسم: «بطيب فيه مسك». وله من طريق 
الحسن بن عبيدالله» عن إبراهيم: «كأني أنظر إلى وبيص المسك». وللشيخين من 
طريق عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه: «بأطيب ما أجد». وللطحاويّ» والدارقطنيّ 
من طريق نافع» عن ابن عمرء عن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها: ١‏ بالغالية الجيّدة». 
وهذا يدل على أن قولها: «بطيب» لا يُشبه طيبكم» أي أطيب منهء لا كما فهمه القائل: 
تعني ليس له بقاء. 

وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه كَل » قاله المهلبء» وأ بو الحسن القصّارء وأبو 
الفرج من المالكيّة. قال بعضهم : : لأن الطيب من دواعي النكاح. فنَهَى الناس عنه» 
وكان هو أملك الناس لإربهء ففعله. ورجحه ابن العربيّ بكثرة ما ثبت له من الخصائص 
في التكاح. وقد ثبت عنه أنه قال: «حُيّبٍ إليّ النساء والطيب». أخرجه النسائيّ من 
حديث أنس ليه . 

ونُعْقّبِ بأن الخصائص لا تثبت ع بالقيائن: وقال الفهلث: إتما خض ذلك لمباشرتة 
الملائكة لأجل الوحي . وتُعمّبٍ بأنه فرع ثبوت الخصوصيّة. وكيف بها؟. ويردها 
حديث عائشة بنت طلحة المتقدم. ورَوَى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: «طيّبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم»» وبقولها: 
«طيّبت رسول الله يكل بيديّ هاتين». أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله بن 
عروة» عن جده.ء عنهاء وعند البخاريٌ من طريق سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم. 
بلفظ : «وأشارت بيديها». 

واعتذر بعض المالكيّة بأن عمل أهل المدينة على خلافه . وتُعْفبٍ بما رواه النسائيّ» 


+- (إَاحَة اليب عِنْدَ الإخرام) - حديث رقم ١1/4‏ 


*5 اتح 
من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما 
حجٌء جمع ناسًا من أهل العلم» منهم القاسم بن محمدء وخارجة بن زيدء وسالمء 
وعبد الله ابنا عبد الله بن عمرء وعمر بن عبد العزيزء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث» فسألهم عن التطيّب قبل الإفاضة» فكلهم أمر به. 

فهؤلاء فقهاء أهل المدينة؛ من التابعين» قد اتفقوا على ذلك» فكيف يدعي مع ذلك 
العمل على خلافه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من التحقيقات أن ما ذهب إليه 
الجمهور» من جواز استعمال الطيب عند إرادة الإحرام» ولو كان يبقى أثره بعد الإحرام 
هو الحق؛ لكونه سنة ثابتة عن رسول الله ككل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): دل الحديث على إباحة التطيّب بعد رمى جمرة العقبة» والحلق» 
وقبل :طواك الأغنافة»- وهو المراد. بالطوات هتاء وزثما “قلنا: .بعد :رمي جمزة العقبة 
والحلق؛ لأنه كل رتب هذه الأفعال يوم النحر هكذاء فرمى» ثم حلق» ثم طاف» فلولا 
أن التطيّب كان بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: «قبل أن يطوف 
بالبيت» . 

قال النوويّ في «شرح مسلم»: وهذا مذهب الشافعيّ» والعلماء كاقّة» إلا مالكاء 
فكرهه قبل طواف الإفاضة» وهو محجوج بهذا الحديث» وكذا حكاه القاضي عياض 
عن عامة العلماء . 

وقال الترمذيٌ فى «جامعه»: رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: حَلّ كلّ شيء إلا 
النساءء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء من أصحاب النبيّ كله 
وغيرهم» وهو قول أهل الكوفة انتهى . 

وهذا الذي حكاه عن أهل الكوفة ليس بمعروف عنهم» وفي كتب الحنفية 
ك#الهداية»» وغيرها الجزم بحل الطيب قبل الطواف. 

ثم إن مالكا مع قوله باستمرار تحريم الطيب يقول: إنه لا فدية عليه لو تطيب» 
بخلاف الصيد» فإنه ممنوع منه عنده قبل الطواف كالطيب عنده» ومع ذلك فيقول بلزوم 
الفدية لو اصطادء وهو محتاج إلى الفرق بينهما. 

وحخكي عن بعض أهل الكوفة القول بتحريم الطيب قبل الطواف» وبلزوم الفدية لو 


)00( - «فتح» /-:18. 
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تطيّب» وهو القياس» أعني لزوم الفدية على القول بالتحريم» وبالفدية يقول الشافعية 
تفريعًا على قول شاذْء حكاه بعضهم أن الطيب يستمرّ تحريمه إلى أن يطوف» وأنكر 
جماعة منهم هذا القول» وقطعوا بجوازه. والله أعلم. قاله وليّ الدين”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الطيب قبل 
الطواف ؛ لصححة حديث الباب بذلك . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): استدل بقولها: «لجله قبل أن يطوف» على أنه حصل له التحلل 
قبل الطواف . قال النوويّ في شرح 0 بوذا ع ويوافقه كلامه في اشرح 
المهذب»» فإنه أورد فيه من «سئن أبي داود» حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء 
مرفوعًا: «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت» صِرْتم حَرُّمَا» كهيئتكم قبل أن ترموا 
الجمرة» حتى تطوفوا به». وقال: إنه حديث صحيح . ثم حكى عن البيهقيّ أنه قال : لا 
أعلم أحذا من الفقهاء قال به. ثم قال النوويّ: فيكون الحديث منسوحًاء دل الإجماع 
على نسخهء فإن الإجماع لا ينسخء و م لكن يدل على ناسخ . 

قال ولي الدين: وكذا قال البيهقيّ في «الخلافيّات»: يشبه إن كان قد حفظه ابن يسار 
صار منسوحًاء ويستدل بالإجماع في جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول على نسخه 
انتهى . 

لكن الخلاف في ذلك موجودء قال ابن المنذر في «الإشراف» ما حكى الخللاف 
ليغا امع اللشاخ بعد الرمي: وقبل الطواف: وفيه قول خامس» وهو أن المحرم إذا رمى 
الجمرة يكون في ثوبه حتى يطوف بالبيت» كذلك قال أبو قلابة. وقال عروة بن الزبير: 
من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفرء فإنه لا يلبس القميص» ولا العمامة. 
وقد اخلت فيه عن الخشن اليضري بوعطاء» والثووي التهى كلام ,ولي الدين.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي أشار إليه 
هو ما أخرجه أبو داود فى «سئلهاء ولفظه : 

8 -حلدثنا أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين -المعنى واحد- قالا: حدثنا ابن 
أبي عدي» عن محمد بن إسحق» حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن أبيه» وعن 
أمه زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» يحدثانه جميعا ذاك عنهاء قالت: كانت ليلتي 
التي يصير إليَ فيها رسول الله يلد مساء يوم النحرء فصار إليّء ودخل عليّ وهب بن 
زمعة» ومعه رجل من آل أبي أمية» مُتَقَمْضَينَء فقال رسول الله ككل لوهب: «هل 


-)١(‏ «طرح التثريب». 
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أفضت أبا عبد اللّه؟»» قال: لاء واللّه يا رسول الله قال يَكلِِ: «انزع عنك القميص»» 
قال: فنزعه من رأسه. ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال وَلِمّ يا رسول اللّه؟ىء 
قال: «إن هذا يوم رُخَصٌ لكمء إذا أنتم رميتم الجمرة أن تََلُوا -يعني من كل ما حُرِمتّم 
منه» إلا النساءء فإذا أمسيتم» قبل أن تطوفوا هذا البيت» صرتم حُرُمّاء كهيئتكم قبل أن 
ترموا الجمرة» حتى تطوفوا به؛. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث صحيح. فإن رجاله كلهم» معرفون» 
قد أخرجوا لهم في الصحيحء فابن إسحاق من رجال البخاريّ» وأبو عبيدة روى عنه 
جماعة» وهو من رجال مسلمء والباقون لا يسأل عنهم» وابن إسحاقء وإن كان مدلسَاء 
إلا أنه صرّح هنا بالتحديث» فزالت العلّة» فوجب القول به. 

والذين لم يقولوا بهذا الحديث لم يتعلقوا بشيء يُعتدَ به» وغاية ما تعلّقوا به هو 
دعوى النسخ بالإجماع. وقد عرفت أن هذه الدعوى باطلة» حيث ثبت خلاف جماعة» 
كأبي قلابة» وابن الزبير» والحسن البصريٌ» وعطاءء والثوريّ» على خلاف عن هؤلاء 
الثلاثة فأين الإجماع المزعوم؟ . 

والحاصل أنه ليس لترك العمل بهذا الحديث عذرٌ مقبولٌ» فالحقٌ أن من أمسى» قبل 
أن يطوف بالبيت عاد محرمّاء فيجب عليه أن لا يتلبّس بشيء من محظوراة الإحرام حتى 
يطوف بالبيت» كما قال النبي يَلْهِ لهذين الصحابيين: «صرتم حرمّاء كهيئتكم قبل أن 
ترموا الجمرة» حتى تطوفوا بالبيت»» وهذا مما غفل عنه كثير من أهل العلم» فضلا عن 
العوام» فينبغي إفشاؤه حتى يعلمه العوامًٌ» فيعملوا به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال وليّ الدين: وإذا قلنا بقول الجمهورء فاختلف العلماء في 
كيفيّة ذلك التحلل» فقال ابن حزم الظاهريّ: حل من كلّ وجهء وليس للحجٌ إلا تحلل 
واحد» فيباح له سائر المحرّمات على المحرمء إلا الجماع» فإنه مستمرٌ التحريم إلى أن 
يطوف طواف الإفاضة» وليس ذلك لأنه بقي عليه شيء من إحرامه» بل انقضى إحرامه 
كله ولكن الجماع محرّم على من هو في الحجّء وإن لم يكن مُحْرِمًا. 

وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين» من الشافعيّة» فقال: ليس للحجٌ إلا 
تحلل واحدء فإذا رمى حمرة العقبة زال إحرامه» وبقيى حكمه حتى يحلق» ويطوف. كما 
أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض» ٠‏ وبقي حكمه) وهو تحريم وطئهاء حتى 
تغتسل. حكاه عنه صاحبه القاضي أبو الطيّب» وقال: هذا غلطٌ؛ لأن الطواف أحد 
أركان الحجّء فكيف يزول الإحرام» وبعض الأركان باق» وهذان القائلان» وإن اتفقا 


دنه شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
على تحلل واحدء فقد اختلفا في ذلك التحذل» فقال الشيخ أبو حامد: هو بما سنحكيه 
بعد هذا عن الشافعيّة. وقال ابن حزم: هو دخول وقت الرمي بطلوع الشمس يوم 
النحرء فإذا دخل وقت الرمي حل المحرم» سواء رمى» أو لم يرم؛ لأنه يَكِ صحّ عنه 
جواز تقديم الطواف. والذبح» والرمي» والحلق بعضها على بعضء. فإذا دخل وقتها 
بطل الإحرام» وإن لم يفعل شيئًا منهاء وسبقه إلى ذلك أبو سعيد الإصطخريّ» من أثمّة 
الشافعيّة» فقال: إذا دخل وقت الرمي حصل التحلل الأول» وإن لم يرم. وحكى 
صاحب «التقريب» وجهًا شادًا أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل التحلّل الأول بمجرّد 
طلوع الفجر يوم النحرء وقائلا هذين القولين لا يوافقان ابن حزم على أن للحج تحللا 
واحدّاء فمقالته مركبة من أمرين» قال بكل منهما بعض الشافعيّة» ولا نعلم له سلما في 
مجموع مقالته . واللّه أعلم . 

وقال جمهور الفقهاء» من أصحاب المذاهب الأربعة: للحجٌ تحللان» ثم اختلفوا في 
أمرين : 

(أحدهما): فيما يحصل به التحلّل الأول» فقالت الشافعيّة: إن قلنا: إن الحلق 
نسكء. وهو الصحيح المشهورء حصل التحلّل الأول بفعل أمرين من ثلاثة أمور: وهي 
رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه» إن لم يكن سعى عقب طواف 
القدوم» فإذا فعل اثنين منهاء أيّ اثنين كاناء حصل التحذّل الأول. 

وإن قلنا: إن الحلق ليس نسكاء حصل التحلّل الأول بواحد من الرمي» والطواف» 
فأيهما فعله أُوَلَا حلّ التحلّل الأول» وعند أصحابنا يجوز تقديم بعض هذه الأمور على 
بعض» وترتيبها بتقديم الرمي؛ ثم الحلق» ثم الطواف''؛ مستحبٌ فقط» قالوا: ولو لم 
يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فات الرمي» ولزمه دم ويصير كأنه رمى 
بالنسبة لحصول التحلل بهء والأصح عند الرافعيّ» والنوويّ أنه يتوقف تحلله على 
الإتيان ببدله» لكن نص الشافعيّ على خلافه. وحكى الرافعيَّ وجهًا شاذا أنه يحضلن 
التحلل الأول بالرمى وحدهء أو الطواف وحدهء ولو قلنا: الحلق نسك. 

وقالت الخايلة: يحص التحلّل الأول بالرمي» والحلق. وقالت المالكيّة: للحج 
تحلّلانء يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة» والآخر بطواف الإفاضة» ولو قدّم طواف 
الإفاضة على جمرة العقبة» قال مالك» وابن القاسم : يجزئه» وعليه هدي. وعن مالك 
أيضًا: لا يجزئه» وهو كمن لم يُفِضُ. وقال أصبغ: أحبّ إليّ أن يعيد الإفاضة؛ وهو 


)١(‏ -رمز لها بعضهم بقوله : «رذحط») ٠‏ الراء الرمي ١‏ والذال الذبح» والحاء الحلق» والطاء الطواف. 
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في يوم النحر آكد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قول مالك» وابن القاسم المذكور مما لا يلتفت إليه؛ 
لمخالفته النصّ الصحيح الصريح». حيث إنه يَكِةِ سئل عن تقديم بعض هذه الأفعال على 
بعضهاء فقال: «افعل ولا حرج». فكيف يقال: لا يجزئهء أو يجزئهء ولكن عليه 
هديّ. هذا شيء عجيب. واللّه تعالى أعلم . 

وقالت الحنفيّة: إن التحلل الأول بالحلق خاصّة» دون الرمي» والطواف» فليسا من 
أسباب التحذّل» وفرقوا بأن التحلل هو الجناية في غير أوانباء وذلك مختصٌ بالحلق» 
وأما ذبح الهدي, فليس هما يتوقف عليه التحلل؛ إلا أن الحنفية» والحنابلة قالوا: إن 
المتمة إذا كان معه هدي لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء وقد خالفهم 
الجمهور فى ذلك . 

وقال الترمذيّ في «جامعه» في الكلام على هذا الحديث : والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم» من أصحاب النبيّ ككَِِ وغيرهم» يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم 
النحرء وذبح» وحلقء أو قصرء فقد حل له كلّ شيء»ء حرم عليه إلا النساء» وهو قول 
الشافعيَ» وأحمدء وإسحاق. قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: فيه نظر من 
حيث إن المذكورين لا يتوقّف عندهم التحلل الأول بالذبح: » ثم حكى مقالة أبي حنيفة» 


وأحمد في | 0 الذي ساق الهدي. وقد تقدّمت انتهى . 
وقال الإسنوي في «المهمات»: اتفق الأصحاب على أنه لا مدخل للذبح في 
التحلّل . 


قال ولي الدين: يشكل على ذلك ما أجاب به أصحابنا من حديث عائشة رضى الله 
تعالى عنها في «الصحيح؟ : من أحرم بعمرة» وأهدى, فلا يحل حتى ينحر هليه» 
فقالوا: تقديره : ومن أحرم بعمرة» وأهدى. فليهل بالحج. ولا يحل حتى ينحر هديه. 
قال: وممن ذكره 5 وقال: ولا بد من هذا التأويل انتهى . ومقتضاه أن الحا لد 
قال ا اللّه كله : «إذا ا 0 وذبحتم » فقّد 0 7 كل شيء إلا 
النساء» . لكنه حديث ضعيف» مداره على الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف » ومع ذلك 
فاضطرب في إسناده» ولفظهء ورواه أبو داود بلفظ : 0 
حل له كل شيء. إلا النساء» . ٠‏ ومقتضى كلام النوويّ في «شرح المهذب» أن في رواية 
ا أبي داود ذكر الحلق أيضاء وليس كذلك. 
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(الأمر الثانى): فيما يحل بالتحذل الأول» وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل به ما عدا 
الجماع ‏ ومقدّماته» وعقد النكاح» والصيد»ء والطيب» وأجمعوا على أنه لا يحل 
الجماع » واختلفوا في بقيّة هذه الأمور: 

فقال الشافعيّة يحل الصيدء والطيب» واختلفوا في عقد النكاح» والمباشرة فيما دون 
الفرج . وفيه قولان للشافعيّ»ء أصحّهما التحريم» كذا صححه النووي» ونقله عن 
الأكثرين» وذكر الرافعيّ أن القائلين به أكثر عددّاء وقولهم أوفق لظاهر النصٌ في 
«المختصراء لكنه صحح في «الشرح الصغير» الحلّء واقتضى كلامه في «المحرّر) 
التفصيل بين المسألتين» فصرّح بإباحة عقد النكاح بالأول» وجعل المباشرة داخلة فيما 
يحل بالثاني. وكلام الحنابلة موافق للمرجح عندناء وعبارة الشيخ مجدالدين ابن تيمية 
في «المحرّر»: ثم قد حل من كل شيء» إلا النساء» وعنه يحل إلا الوطء في الفرج . 
وكذا مذهب الحنفيّة» قال صاحب «الهداية»: وقد حل له كلّ شيءء إلا النساءء ثم 
قال: ولا يحلّ الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافا للشافعيَ» فنصب الخلاف معه على 
أحد قوليه. وأما عقد النكاح فهو جائزٌ عندهم في الإحرام. 

وقال المالكيّة : يستمرٌ تحريم النساء» والصيدء والطيب» إلا أنهم أوجبوا في الصيد 
الجزاء» ولم يوجبوا في الطيب الفدية» كما تقدم. 

قال ابن حزم : وهذا عجيب» فإن احتبّوا بالأثر الوارد في تطييب النبي يه قبل أن 
يطوف بالبيت قلنا: لا يخلو هذا الأثر من أن يكون صحيحًاء ففرض عليكم ألا تخالفوه» 
وقد خالفتموهء أو غير صحيحء» فلا تراعوه» وأوجبوا الفدية على من تطيّب» كما 
أوجبتموه على من تصيّد. 

وقال ابن عبد البرّ: راعى مالك الاختلاف في هذه المسألة» فلم ير الفدية على من 
تطيب بعد رمي جمرة العقبة» وقبل الإفاضة. وقال أبو العبّاس القرطبيّ: اعتذر أصحابنا 
عن هذا الحديث بادّعاء خصوصيّة النبئ كَل بذلك. 

والجواب عنه: الأصل التشريع» وعدم التخصيص » والقول بالتخصيص يحتاج إلى 
دليل» وليس ثم دليل على ذلك . 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاجٌ بعد رمي جمرة العقبة قبل 
الطواف بالبيت» فقال عبد الله بن الزبير» وعائشة» وعلقمة»ء وسالم بن عبد الله 
وطاوس» والنخعيّ» وعبد الله بن حسن» وخارجة بن زيدء والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأي: يحل له كل شيء» إلا النساء . وروينا ذلك عن 
ابن عباس . وقال عمر بن الخطاب» وابن عمر: يحل كلّ شيءء إلا النساءء والطيب. 
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الشرائط التي ذكرها ابن قدامة » فلم أر ما يدل على ثبوتها من الأحاديث 
الصحيحة وأما ما روي عن النبي أنه أمربالتلحي » ونهى عن 
الاقتعاط(١2‏ فلم يذكرابن قدامة سنده » ولم يذكر تحسينه » ولا تصحيحه 
عن أحد من أئمة الحديث »ولم أقف على سنده » ولاعلى من حسنه » 
أو صححه فالله أعلم كيف هو ؟ وأما ما رواه في توقيت المسح على 
العمامة ففي إسناده شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت 
يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام » كذا في التقريب . 

وقد أخ رجه الطبراني أيضا ء وفي إسناده مروان أبو سلمة » وقد 
عرفت أن البخاري قال : إنه منكر الحديث » وقال ابن أبي حاتم امسن 
بالقوي » وقد عرفت أيضا أنه سئل أحمد بن حنبل » عن هذا الحديث » 
فقال : ليس بصحيح , اه كلام المباركفوري ج١/‏ ص18” . 

وقال الحافظ المحقق أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه «الْْحَلَى) : 

وكل مالس على الزامن من ماف اومان .ا وقلتدة ويف 
أو مغفرة ؛ أو غير ذلك أجزأ المسح عليها » المرأةٌ والرجل سواء في ذلك» 
لعلة أوغير علة . 

برهان ذلك حديث المغيرة الذي ذكرنا آنفا -يعني حديث ١‏ أن رسول 
الله توضأ فمسح بناصيته » ومسح على الخفين » ومسح على العمامة » - 
وهو حديث صحيح . 

ثم ذكربسنده إلى أحمد بن حنبل» قال : حدثني الحكم بن موسى » 
ثنا بشر بن إسماعيل » عن الأوزاعي » حدثني يحى بن أبي كثير » 
حدثني أبو سلمة هوابن عبد الرحمن بن عوف » حدثني عمرو بن أمية 
الضمري ١‏ أنه رأى رسول اللهعَيهمسح على الخفين والعمامة » . 


. الاقتعاط أن لاايكون تحت الحنك منها شيء اه المغني‎ )١( 
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وقال مالك: له كلّ شيم إلا النساء» والطيب» والصيد. وقد اختلف فيه عن إسحاق» 
فلكو | يجان مو مون عدف كرات وذكر أبو داود الخمّاف عنه أنه قال: يحلّ له كلّ 
شيم» إلا النساءء والصيد. ثم قال: وفيه قول خامسء فذكر كلامه المتقدّم» وهو أن 
المحرم إذا رمى الجمرة رف بالبيت . ذكره وليّ الدين رحمه الله 
تبان ص37 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تقدّم أن القول الخامس الذي ذكره ابن المنذر هو 
الراجح ؛ لصحة حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها المتقدّم» فقد تقدّم أن الحديث 
صحيح كما قال النوويٌ وغيره» ولكنهم اعتلوا لعدم العمل به بعلة غير مقبولة» فوجب 
العمل به. كما أوضحته سابقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

16 -أَخْيَرَنَا تبه بن سَعِيد عَنْ مَالِك عن عبد الزخمن إن القاسيم: ٠‏ عَنْ أبيه» 
عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: «طَيَيْتُ رَسُوَلَ الله يكل لإخرايه قَبْلَ أنْ يُحْرِمَء وَبْجِلْهِ قَبْلَ أن 
يَطوفٌ بالبَيت»). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وهذا 
الإسناد هو أصح أسانيد عائشة رضي الله تعالى عنهاء والحديث متفق عليه» وقد سبق 
تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله» وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

مسد خْبَرََا حُسَيْنُ بْنْ مَنْصُورٍ بْنِ جَعْفَرِ النَيسَابُورِي قَال: أَنْبَأنَا عَبْدُ اللّه بْنْ 
ُمَئْر» قَالَ : : حَدَََايَحى بن سَعِيدء عَنْ عبد الّحمَنٍ بْنِ الْقَاسِمٍء عَنْ أبيهء عَن عَائِشَة: 
قَالَتْ : «طَيَنْتُ رَسُولَ الله يكل لإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمء وَلِجِلّهِ جين أل 2)). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

وايحبى بن سعيد»: هو الأنصاريٌ المدنيّ» والحديث مُتّفقَ عليه» كما سبق آنقاء 
وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ل ا بن عَبْدٍ الرّحْمَنْء أَبُو عُبَيِدٍ اللَّه الْمَخْرُومِي ‏ قَال: حَدَّئَنا 
سُفْيَانُ» ء عَنِ الزُهْرِي عَنْ غَرْوَة عَنْ عَائِضَةٌ قَالَث: «طيَيْتٌُ رَسَوَل اللّه كلد لحزمه 

حِينَ أَخْرَمٌ وله بَغدَ ما رَمَى جر الْعَقَبَقّ قَبْلَ أن تَطُوفق بالْبَيت»). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسئاد كلهم رجال الصحيح. غير 


. «طرح التغريب» 8/6/ا-85‎ - )١( 
-وفي نسخة: «حين حل»2.‎ )0( 
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خوط قله لواحن رزجالة الترمرق» والمسلتك: 

واسفيان»: هو ابن عييئة . 

وقوله: «لحرمهء ولجِلّه): أي لإحرامه» وإحلاله. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: يقال: حرمه: يضم الحاءء وكسرها لغتان» ومعناه 
لإحرامه . قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قيّدناه عن شيوخنا بالوجهين» قال: 
وبالضمَ قيّده الخطابيَ» والهرويّ» وخطأ الخطَابِيَ أصحاب الحديث في كسرهء وقيّده 
ثابت بالكسرء وحكى عن المحدثين الم وخطأهم فيه» وقال: صوابه الكسرء كما 
قال «لِجِله) انتهى. كلام النوويٌ”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي في «النهاية» لابن الأثير» و«لسان العرب» لابن 
منظور: أن الحُرْم بالضم بمعنى الإحرام» وأما الحم بالكسرء فهو الرجل المحرم» ولم 
يذكروا جواز الكسر بمعنى الإحرام فليْحَوّرْ. والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لض -أخبرنا عِيسّى بن محمد » 95 عُمَيْرِ؛ عن ضَمْرَة عَنِ الْأَورَاعِي» عَنِ 
الزّهْرِيٌ . عَنْ غَرْوَة عَنْ عَائْشَةَء قَالَتْ: «طيت سول اللّه عد لإخلاله . وَطَيْنهُ 
لِإِخْرَامِهء طيبًا لا يشْيهُ طِبكُمْ هَذَاا تَعْنِي ليس لَهُ لهُ بَقَاء) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : اعيسى بن محمد» بن إسحاق» أبنو سين انق النخاس 
-بمهملتين- الرَمْليَء ويقال : اسم جذه عيسى» ثقة فاضل » من صغار .]١١[‏ 

قال إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين عن أبي عمير ابن النخاس؟ فقال: ثقة»ء من 
أحفظ الناس لحديث ضمرة. وقال أبو زرعة: كان ثقة» رضًا. وقال أبو حاتم: كان من 
عُيَاد المسلمين» كان يطلب العلم وعلى ظهره حرَيقة. وقال النسائيَ: ثقة. وقال 
الحضرميّ : مات سنة (7867) وروى أبو طاهر بإسناد له» عن عمرو بن دُحيم أنه مات 
في رجب سنة (77/5) قال في «التهذيب»: وهذا وَهَم. . وقال مسلمة بن قاسم: توفي 
سنة (70) وهو ثقة. 

روى عنه أبو داود» والمصئتف. وابن ماجهء وروى عنه المصئف برقم -5148 
ولالام" و5*لاه . 

و«ضمرة؛ بن ربيعة» أبو عبد الله الفلسطينيٌ» ؛ دمشقيّ الأصل. صدوق بهم قليلا 
[9]. 


. ١5/١ «شرح مسلم؟» في «المقدّمة»‎ - )١( 


4- (إباحَةِ الطيب عِنْد الا خرام) - حديث رقم 1/4 ! 
1 لك اا ا 


قال عبد اللّهِ بن أحمد» عن أبيه 0 صالح الحديث. من الثقات المأمونين» 
لم يكن بالشام رجل يشبهه» وهو أحبٍ إليناامن بقيّة . وقال ابن معين» والنسائيّ : ثقة . وقال 
أبو حاتم : صالح . وقال آدم بن أبي إياس : #خارايك احدا أعقل لما بتخرع دح ر أنه ابنه. 
وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا خيّرَاء لم يكن هناك أفضل منه. مات في أول رمضان سنة 
(؟١5)‏ وكذا أرّخه ابن يونس» وقال: كان فقيههم في زمانه. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . وقال الساجيّ: : صدوق بهم» عنده مناكير. وقال العجليّ : ثقة. وروى ضمرة 

عن الثوريّ» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: امن ملك ذا ريم بمخرع د فهو تين 1: 
أنكره أحمد» ورده ردًا شديدّاء وقال: لو قال رجل: إن هذا كذَّب لما كان مخطنًا. 
وأخرجه الترمذيّ» وقال: لا يُتابع ضمرة عليه» وهو خطأ عند أهل الحديث . 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد» والباقون إلا مسلمّاء وروى له المصتف برقم 
384 و5لا١”‏ ولالام” و١“"الا؟‏ و8١58‏ و5*"الاه . 

وقوله: «تعني ليس له بقاء؛ هكذا فسّره بعض الرواة» ولع بعلم العمبير ممن جو 
وهذا التفسير غير صحيح» لمنافاته لسياق رواياتها المختلفة» كقولها: «كأنى أنظر إلى 
وبيص الطيب في مفرق رسول الله كله وكقولها: «بطيب فيه مسك؛. وقولها: 
#ابأطيب الطيب»» وغير ذلك بل الصحيح في تفسيره» كما يدل عليه سياق الروايات أنه 
أطيب من طيبكم» وأحسن,» وقد تقدّم نحو هذا في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قوله : «تعنى ليس له بقاء» . يحتمل أن الضمير لطيب 
التأمن+ آي بكم الذي تبتعملونه عبد الإتدراء لمن له يقاء» يخلذف :طب سول الله 
كه فهو كان باقيّا بعد الإحرام» كما سيجيء. أو لطيب رسول الله كلو والتفسير على 
زعم الراوي» وإلا فقد تبيّن خلافه» وهي أرادت بقولها: اها الين وشية لمك أي كان 
أطيب من طيبكم» أو نحو هذاء لا ما فهم الراوي» واللّه تعالى أعلم عه 000 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الاحتمال الأول أشبه بمقضى سياق رواياتهاء وأقرب إلى 
الصواب . والحديث صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

89- - أخبَرنًا مُحَمُدَ بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: حَدَّثََا سُفْيَانُ» قَالَ : حَدَْئَنَا عَفْمَانُ بْنُ عُرْوَة 
عَنْ أبيه» قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِشَةَ : بأَيْ شَيْءِ طَيِيْتِ رَسُولَ اللَّهِ يل؟. قَالَتْ: «بأطيب 
اليب » عِنْدَ حزمه. وَحِلّها) . 0 


٠5‏ 2ع 


. ١"8-1١//ه «شرح السنديٌ»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الج 


حك ب 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «محمد 
ابن منصور»ء وهو الجوّاز المكيّ فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

و«عروة بن عثمان» بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدني» أخو هشامء ثقة[١1].‏ 

قال ابن معين » والنسائئ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». . وقال يعقوب بن شيبة : 
كآن من خطباء الناسن + وغلمائهم ٠‏ وكان ترام عشام» لكترمات قله . وقال مصعب: 
أمه أم يحيى بنت الحكم ب بن أبن العاص» عمة عبد الملك بن مروان» وكان من وجوه 
قريش» وساداتهم. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» مات قبل الأربعين ومائة. وقال 
الواقديّ: مات في أول خلافة أبي جعفر. . مات سنة .)١75(‏ وقيل: سنة (/1797). 

وى له الجماعة» سوى التومذي » .وروق له التعاف يرقم مذي 11 و/1فة:: 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق الكلام عليه. والله تعالى ولي التوفيق» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 

1 برا مد بْنْ يَحى بْنِ الوزِيرٍ بْنِ سُلَِمَانَء كَالَ: أَنبَأنَا شْعَيبُ بْنْ اللّثْ» 
عَنْ أَبِيهِ» عَنْ 0 بْنِ عُرْوَة عَنْ عَثْمَانَ بن عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالْث: 
«كُنْتُ أَطَيِبُ رَ رَسُولَ الله يك عِنْدَ ِخْرَابِهِء بأَطيبٍ ما أَجِدُ») . 

قال الجامع عفا لَه تعالى عنه: : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح: غير شيخه "أحمد بن 
يحيى بن الوزير بن سليمان» الشُجيبِيَ -بضمٌ المثثاة» وكسر الجيم» بعدها تحتانيّة» ثم 
موحّدة- أبي عبد اللّه المصريٌ» ثقة .]١١[‏ 

قال النسائيّ : ثقة. وقال ابن يونس : كان فقيهاء من جلساء ابن وهبء. وكان عالمًا 
بالشعر والأدب» وأخبار الناس. يقال: كان مولده سنة )١11/١(‏ » مات في حبس ابن 
المدبّر لخراج كان عليه في شوال سنة .)55١(‏ ْ 

وقال مسلمة بن القاسم الأندلسي : كان كثير الحديث» تفقّه للشافعيَّ» وصحبه. 
وكان عنده مناكير» مات بمصر في السجن سنة .)791١(‏ 

وذكره الدارقطنيّ في الرواة عن الشافعيّ وابن حبّان في «الثقات». وقال : كان قديم 
الموت» روى عنه يعقوب بن سفيان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تقدم في ابيع وفاته هو الذي ذكره في 
تهبذيب الكمال»2» و«تهذيب التهذيب». وذكر فى «التقريب» أنه مات سنة (550؟) وله 
(45) سبك هذا حل تظرة فلتائل:.: والله تعالى'أعلم: 

انفرد به المصتف رحمه الله تعالى» روى عنه في سبعة مواضع برقم 559٠١‏ و7098 
و7711 وكلا"” و8848" و519” و87" . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق الكلام عليه. واللّه تعالى وليّ التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


*- (إبَاحَةَ الطَيب عِنْدَ الإخرام) - حديث رقم ١741“‏ 
ِ 2 لألاحصحت-ت 
حلط -أخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ» قَالَ: حَدَنَْا ائْنُ إِذرِيسَ » عَنْ يَحْيَى بن - سَعِيدِء عَنْ 


عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ابْنِ الْقَاسِمٍ عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: «كُنتُ أَطَيِبُ رَسُولَ . الله كل 
بطب كا آح لِحَزْمه ولحل وَحِينَ يُريد دُ أَنْ يَرُورَ رَ الْبَبتَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير «أحمد بن 
حرب»: هو الطائيّ الموصليٌ» صدوق ١75/٠١7]1١[‏ ء. فإنه من أفراد المصتف 
راحمه الله تعالى 

و«ابن إدريس»: هو عبد الله الأوديّ الكوفي. و«يحيى بن سعيد»: هو الأنصاريّ 
العد ني : 

وقولهة ارين يريك أن يزور البيت قال الستدق ويخمة الله تعالن :الظاهر أن الواق 
زئدة» أي ولحلّه حين يريد الخ» أو التقدير: وكان لحلّه حين يريد أن يزورالخ. واللّه 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هو بمعنى قولها في الحديث التالي: «ويوم النحر قبل 
أن يطوف بالبيت» فما قاله السنديّ حسن. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

والحديث صحيح. وقد سبق الكلام عليه. واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

قيض نا يَعقُوبُ بْنْ إِنْرَاِيم» قَالَ: حَدَثَنا هُشيمٍ قَالَ أَنبأنا مَنْصورٌ » عَنْ عَبْدِ 
الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمء عَنِ القَاسِم قَالَ: قَالَثْ عَائِضَةُ : «طَيَبْتُ رَسُولَ الله يكل قَبْلَ أَنْ 
يُحْرِمَ وَيَوْمَ م لخر كَبْلَ أن يَطوفٌ بالْبَبتء بطيب فِيهِ مِسْكُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الأسناد كلهم رجال الصحيح» و«ايعقوب 

بن إبراهيم»: هو الدّؤرقيّ البغداديٌ. و«منصور»: هو ابن زذان الثقفيّ» أبو المغيرة 
الواسطيّ الثقة الثبت العابد. در 

وقوله: «فيه مسك» فيه طهارة المسك». وهو متّفق عليه» إلا قولا شاذاء كما تقدم. 
والحديث أخرجه مسلمء وقد مرّ الكلام عليه. وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم 
الوكيلن.. 

0 حيرا أَْمَدُ بْنُ نْضرء َالَ: أَنَْنَا عَبْدُ اللّه : بْنُ الْوَلِيدٍ -يَعْنِي الْعَدَنِيَ- عَنْ 

ْنَا م مُحَمُدُ بن عبد لل نامرك َال : انين" نكن 0 

الَ: ا نُ» عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدٍ الله» عَنْ إِبْرَاهِيم» عَن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْضَةَ 
قَالَتْ : : «كأئر ي قر إلى وبييص الطيب» في رس رَسُولِ الله كد وَهْوَ مخرم». 


)١(‏ -وفى نسخة: «احدثنا». 
)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرنا». وفي أخرى: «حدثنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجِ 


٠١5 ---“ 


وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ نضْر في حَدٍ يه يه : «وييص طِيب الْمِسْكِ ٠‏ في مَفْرِقٍ ("2 رَسُولٍ اللّه يكه1) . 

قال الجامع هف لله تال عن «أحمد بن نصر»: هو النيسابوري الزاهد المقرىء 
الحافظ الفقيه الثقة» من أفراد المصئف . 

واعبد الله بن الوليد؛ بن ميمون» الأمويّ مولاهم أبو محمد المكيّ المعروف 
بالعدنيَ» صدوقء ربما أخطأء من كبار .]١١[‏ 

قال حرب» عن أحمد: سمع من سفيان» وجعل يُصحح سماعه» ولكن لم يكن 
صاحب حديث» وحديثه حديث صحيح» وكان ربما أخطأ في الأسماء» وقد كتبت عنه أنا 
كثيرًا . وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين : لا أعرفه» لم أكتب عنه شيئًا . وقال أبو زرعة : 
صدوق. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به. وقال ابن عديّ: روى عن الثوريّ 
«جامعه»» وقد روى عن الثوريّ غرائب غير «الجامع»؛ وعن غير الثوريّ» وما رأيت في 
حديثه شيئًا منكرًا فأذكره. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث. ونقل 
الساجيّ أن ابن معين ضعَفه . وقال البخاريّ: مقارب . وقال العقيليّ: ثقة معروف. وقال 
الأزديّ : يهم في أحاديث» وهو عندي وسط . وقال الدارقطنيّ : ثقة مأمون. 

علّق عنه البخاريّ ‏ وأخرج له أبوداود. والترمذيٌ» والمصئّف . وله عنده حديثان فقط. 
هذا برقم (7791)» وحديث رقم (4417) «قَطْمَْ أبو بكر في مِجَنَّ قيمته خمسة دراهم». 

و«إسحاق الأزرق»: هو ابن يوسف المخزوميّ الواسطيّ الثقة. و«سفيان»: هو 
الثوريّ. و«الحسن بن عبيدالله»: هو النخعيّ» أبو عروة الكوفيّ الثقة الفاضل. 
و«إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعيّ . و«الأسود»: هو ابن يزيد النخعيّ . 

وقولها: «كأني أنظر الخ» أرادت بذلك قوة تحققها لذلك» بحيث إنها لشذة 
استحضارها له كأنها ناظرة إليه. 

وقولها: «وبيص» بالموحدة المكسورة» وآخره:صاد مهملة : هو البريق وزنًا ومعئى. 
وقال الإسماعيلى: إن الوبيص زيادة على البريق» وأن المراد به التلألؤء وأنه يدل على 
وجوه عرد قائمةه لا الريح فقط انتهى""' . 

وقولها: «في مفرق»: بفتح الميم» وكسر الراء: هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في 
وسط الرأس 

والحديث متفق عليه» وقد سبق الكلام عليه» واللّه تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 5 

45 -أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ ْنُ غَتْلَانَء قَال: حَدَثَّنَا عَبْدُ الرَرّاقِءِ قَال: أَنْبَأنَا سُفْيَانُ عَنْ 


زفق -وفي نسخة: «مفارق». 
زف - (فتتح» 6/5 . 


١117 (مَوْضِء الطيب) - حديث رفم‎ -4١ 


2 :ف لسعم 


مَنْصُورِء قَال: قَالَ لي إنْرَاهِيمْ حَدَّئني الْأَسْوَفُ عَنْ عَائِشَةَ حيتت . قَالَتْ: «لَقَد كان 
يُرَى وبيص الطيب» ٠‏ في مَفَارِقٍ رَسُولٍ اللّه عد وَهْوَ مخرم1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه . رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . و«سفيان» : هو 
الثوري . و«منصور» : هو ابن المعتمر. 

وقولها: «في مفارق» جمع مفرق» قيل: إنما ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب 
الرأس التي يفرق فيها الشعر. والحديث متفق عليه كما مرّ الكلام عليه. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه : عليه توكلت» وإليه 
نيبا . 


م 
و 
أ 


د تند ين 
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نحشن - أَخْبرَنَا مُحَمّدُ بْنْ قُدَامََ قَالَ : حَدََنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِيْرَاهِيم» عن : 
الْأسْوَدٍ عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : «كأنئي نظ إلى وبيص الطيب» ران رَسُولٍِ اللّه كله 
وهو مُحَْرِم)) . 

500 هو وأبي داودء وهو ثقة. 

و«جرير»: هو ابن عبد الجميد. و«منصور» ::هو ابن المعتمر. وفي الإسناد ثلاثة من 
التابعين » 0 عن بعض » وكلهم كوفيون. 

وقوله : «وبيص» , بفتح الواو. وكسر الموخحدة» بعدها ياء تحتانيّة ثم صاد مهملة : : هو 
البريق. لياه : وبيص الطيب تلألؤه» وذلك لعين قائمة» لا للريح فقط”"'. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه يه . واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبيئاء 
ونعم الوكيل . 

5595 -أَخْيَرَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَتِلَانَ فَالَ: حَدَتَنا أَبُو دَاوْدَء قَالَ: أَنبَأنَا سُعْبَةُ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأسْوَدٍء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَنْظْرُ إِلَى وَييص الطيب» 

في أَصُول: شمر :رَسُولٍ اللّه ه علي وَهُوَ مَحْرِم1) . 


.(1) - «فتح» 0507/1 . «كتاب الغسل». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ البصريٌّ. 

والحديث متفق عليه» وقد مر تمام البحث فيه. واللّه تعالى وليّ التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

/ 1 - أَخبَرنَا حْمَيدُ بْنُ مَسْعَدَة َالَ: حَدَّنََا بشرٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمْمَضْلِ- قَالَ: 
حَدَّتني شغد عَنِ الْحَكم عَنْ إِبْرَاهِيمْ؛ عن لقو 2 عَنْ عَايْضَةَ قَالَتْ: «كأني نظ 
إِلَى وبييص الطيب » ٠‏ في مَفْرِقٍِ رَأْس رَسُولٍ الله يك وَهْوَ مُخْرِمً)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال الإسناد كلهم رجال الصحيحء وفيه ثلاثة من 
التابعين» يروي بعضهم» عن بعض » والثلاثة الأولون بصريونء» والباقون كوفيونء إلا 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. و«الحكم»: هو ابن عتيبة. وسبق الكلام على 
الحديث وهو متفق عليه. وَبَائله تعالى التوفيق» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

أ خْبَرَنًا بِشْرٌ بْنُ خَالِدٍ الْعَسكرِيٌ» قَالَ: ألبأنا مُحَمْدٌ -وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ عُنْدُرٌ 
عَنْ شُعبَة عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ ٠‏ عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْضَةَ كَالَتْ: «لَقَدْ رَأَنِتُ 
وبيصض الطيب» في رَأْسِ رَسُولٍ الله يك وَهْوَ مُحْرِمْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء والثلاثة 
الأولون بصريون» والباقون كوفيون تابعيون؛ وميد هو الأعمش الآتي في السند 
التالي. والحديث تقدّم البحث فيهء وهو متفق عليه واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

8- أَخبَرَنا هَنّادُ بْنُ السّرِي ‏ عَنْ أبي مُعَاوِيَة: عَن الْأَعْمَشِء ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنٍ 
الْأَسْوَدِء عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: كأني نظ إَِى وَبييص الطيب» ٠‏ فِي مَفَارِقِ رَسُولٍ الله 0 
وَهْوَ يل2). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ وهو مسلسل 
بالكوفيين» وثلاثة منهم تابعيون . و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. والحديث 
متفق عليه» وقد ندم البحث فيه . واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

أَخبَنا تبه وَهَنّادُ بْنُ السَّرِيء عَنْ أبي الْأَخوَص» عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَن 
الْأسْوَدٍء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : كان النّبن عَللِلة. وَقَالَ هَنَاد : كان رَسُولٌ اللّه عَكَِه ‏ إِذَا أَرَادٌ 
أنْ يُحْرِمَ ) ادّهَنَ بأَطيب ما عن أرق وَبِيصَهُ ‏ في راس وَلحيتها . 


دق -وفي نسحخة : «بأطيب دهن يجده؟ , 
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َعَهُ إِسْرَائِيلٌ عَلَى هَذَا الكَلّام وَقَالَ: عَنْ عَبْدٍ الوّحْمَنِ بْنِ الْأسْوَدِء عَنْ أبيه؛ عَنْ 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سليم الحنفيّ الكوفيّ. و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن 
الله السبيعى الكوفة: 

وقوله: «وقال هناد الخ» غرضه بيان اختلاف شيخيه في لفظي: «النبن»» وارسول 
اللّه؛ . وهذا من شدة احتياط المصئتف رحمه الله تعالى» حيث يراعى ألفاظ شيوحه إذا 
الوزن كان للف لأنيوثر :فى تقير المعتن» وإندال لقط الح بالرسو لا وعكسة 
فيه خلاف بين أهل الحديث» والأصح جواز تبديل أحدهما بالآخر كما أشار إليه 
الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» حيث قال: 

وَجَارٌ أن يُبْدَلَ بالئبئّ رَسُولَهُ وَالَْكُسٌُ في الْقّوِيّ 

وقوله: «تابعه إسرائيل» الضمير لأبي الأحوصء أي تابع إسرائيلٌ بن يونس بن أبي 
إسحاق أبا الأحوص في رواية هذا الحديث» عن أبي إسحاق» ولكنه الما اليد 
فجعله عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء فأدخل عبد الرحمن بن الأسود واسطة بين أبي إسحاق» والأسود. 

ورواية إسرائيل أخرجها الشيخان» وال ااال احرص عرديا الممننهة رنقالالة 
أبا الأحوص شريك بن عبد الله النخعي» كما سيأتي بعد حديثين 707١7-‏ . 

وغرض المصئتف رحمه الله تعالى بهذا بيان الاختلاف الواقع في إسناد هذا 
الحديث» ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء فإن إسرائيل» وإن كان يقدّم في حديث 
جده أبى إسحاق؛ لإتقانه» ولذا أخرجها الشيخان» إلا أن أبا الأحوص ثقة حافظ» 
وتابعه عليه شريك» فيحمل على أن أبا إسحاق كان يرويه بالطريقين» خيث سمعه: عن 
الأسود بواسطة ابنه عبد الرحمن» ثم سمعه منه» فكان يحدّث به بالوجهين . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

ار 4 ا ع ع عر الى انها ما ل 

١‏ -لأَخْبَرَنَا('" عَبْدَةُ بْنُ عَبْدٍ اللّهء قَالَ : .آنا يحب بْنْ آَمَ. عَنْ إِسْرَائِيلَ؛ عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ , عن عب لمن بن الأسود: عَنْ بيه عَنْ عَايْشَة قَالَت: كنت أت 
رَسُولَ اللّه يلل بأَطيِبٍ ما كُنْتُ أَجدُ» مِنَ الطيبء حَنَّى أَرَى وَبِيصٌ الطيب» في رَأْسِهِ 


)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرني». 
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وَلِحْيتِه قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

واعبدة بن عبد الله : هو الصفّار الخزاعيّ البصريّ. و«يحيى ابن آدم»: هو أبو 
زكريا الأمويّ مولاهم الكوفيّ الحافظ الفاضل. والحديث متفق عليه» كما مرّ بيانه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ف -أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالّ: حَدَنَنَا عَلِيْ بن حجر قَالَ: : حَدَّكَنَا!'' سُفْيَانُ 5 
عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبٍء عَنْ إِيْرَاجِيم عَنِ الْأَسْوَدٍء عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْثُ وَبيصَ 
الطيب في مَفَارِقِ رَسُولٍ اللَّه عليه , بَعْدَ نلاث)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن يزيد»: هو عمران بن خالد بن يزيد بن 
مسلمء نسب لجذد» وهو دمشقَىنَ صدوق» من أفراد المصئّف . 

و«اعطاء بن السائب»» وإن كان من رجال البخاريٌ» إلا أنه اختلط. فلا يقبل حديثه 
إلا عن طريق من روى عنه قبل الاختلاط» وقد جمعتهم بقولي : 

با أيَهَا الطالِبُ لِلْمَائِدَةٍ اعلَمْ هَدَاكَ الله لِلسَّعَاَةٍ 

أو مظنا اق سافن غصسلط". -فجالؤواة الكقَذ ولد اتسخط 
فَْمَارَوَى شغبة وَالنُوْرِيُ زُهَيِرُ إِسْرَائِيِلَ قل مَرْضِيُ 
أوبُ زَائِتَةٌ وَافِنُ رَنْدٍ كذًا وَرَدُ غَيِرِهِمْ ذُو أير'" 

وَائِنْ عُيَيئَةً لَدَى ابن رَجَب ‏ ذَكرَّ مَفبُولا فَخُذهُ ثصِب 

وَاحْحَتَلَهُوا فِيمًا رَى ابْنُْ سَلَمَهْ وَرَجَح الوَقفٌ تكن ذَا مَكْرَمَة 

وَفَكَدًَا حَرَّرَهُ الأفلامُ فآخحقّظ فَكُلُ حَافِطٍ إماء9 

فالراوي عنه هنا هو سفيان بن عبينة» والأرجح أنه ممن سمع قبل الاختلاط. فقد 
رَوَى الحميديّ» عن سفيان» قال: كنت سمعت من عطء السائب قديمّاء ثم قدم علينا 
قدمة» فسمعته يحذث ببعض ما كنت سمعته منه» فيخلط فيه» فاتقيته» واعتزلته. فهذا 
يدل على أن ابن عبينة إنما يحدّث عنه بما سمعه قبل الاختلاط . 


)١(‏ -وفى نسخة: «أنا». 

() -أي ذوقوة. 

() -إسرائيل زدته من «تحفة الأشراف» 7/ 770 . وابن عبينة زدته من «شرح علل الترمذيّ» للحافظ 
ابن رجب. وعزاه إلى الإمام أحمد. 
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قال أبو محمد : ورويناه من طريق البخاري» عن عبدان» عن عبد الله 
ابن داود الخريبي » عن الأوزاعي » عن يحبى بن أبي كشير » عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن » عن جعفربن عمرو بن أمية » عن أبيه » وهذا 
قوة للخبر » لأن أبا سلمة سمعه من عمروبن أمية الضمري سماعا . 
وسمعه أيضا من جعفر ابنه عنه » ثم ذكر بسنده حديث بلال المذكور في 
الباب » وذكره أيضا من طريق أبي إدريس الخولاني » عن بلال » بلفظ 
أنه عليه السلام مسح على العمامة » والموقين » قال : ورويناه أيضا من 
طريق أيوب السختياني » عن أبي قلابة » عن سلمان » وذكر حديث أبي 
ذررضي الله عنه « رأيت رسول الله يَلآةتوضأ ومسح على الموقين 
والخمار» . 

قال : فهؤلاء ستة من الصحابة رضي الله عنهم : المغيرة بن شعبة » 
وبلال » وسلمان » وعمرو بن أمية » وكعب بن عجرة » وأبوذر » كلهم 
يروي ذلك عن رسول الله عَللّهبأسانيد لا معارض لها » ولا مطعن فيها . 
وبهذا القول يقول جمهور الصحابة » والتابعين » كما رويناه من طريق 
ابن أبى شيبة » عن عبد الله بن فير » وإسماعيل بن علية » كلاهما عن 
محمد بن إسحاق » عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير مرثد بن 
عبد الله اليزني » عن عبد الرحمن بن عُسسَيلة الصنابحي » قال: رأيت أبا 
بكر الصديق يمسح على المخمار يعني في الوضوء . وعن عبدالرحمن بن 
مهدي » عن سفيان الثوري » عن عمران بن مسلم » عن سويد بن غفلة 
قال : سأل نباتة(1) الجعفي عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة ٠‏ 
فقال له عمر بن الخطاب : إن شئت فامسح على العمامة » وإن شئت 
فدع. 


)١(‏ بضم النون ويقال بفتحها » ثم باء موحدة مفتوحة ثم مثناة مفتوحة » ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال : كان من المعلمين على عهد عمر اه من هامش المحلى ١‏ 
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وقال أبو داود: قال أحمد: سماع ابن عيينة مقارب -يعني عن عطاء بن السائب- 
سمع منه بالكوفة. انتهى. وهذا أيضا دليل على أن الإمام أحمد يرى أن سماع ابن عبينة 
قبل الاختلاط . 

والحاصل أن روايته هنا مقبولة فالحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ام َخْبَرنَا عَلِيُ بْنُ حجر قَالَ: ْنَا" شَرِيك. عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِء 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: «كُنتُ أرَى وَبِيصٌ الطيب» في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله و بَعْدَ تلاث)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد اللّه النخعيّ القاضي الكوفيّ . 

وقولها: «بعد ثلاث» أي بعد ثلاث ليال» وهو كناية عن طول مكثه معه» فهو صريح 
في جواز التطيّب بما يبقى بعد الإحرام» ولو وقتا طويلاء والحديث فيه شريك متكلم 
فيه» وأبو إسحاق مختلطء لكنه صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

22 -أَخْبَرَنَا حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ بِشْرٍ -يَعْنِي ابْنَ الْمُمَضْلِ- قَالَ: حَدَّئَنَا شعْبَةٌ 
عَنْ إِنْرَاهِيم ابن مُحَمّدِ بْنِ المنتَصِرٍ ٠‏ عَنْ أيه قَالَ: سَأَلْتُ ابن غَمَرَ لل ل 
الْإخرَام؟» َقَالَ: لَأنْ أَطْلِيَ بِالْقَطِرَانِء حك لي مِن ذَلِكَء فَذَكَرْتٌ ذَلِكُ لِعَائْشَةَ 
َقَالَتْ: «يَرْحَمْ اللّهُ أَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ لَقَدْ كُنتُ أَطَيِبُ رَسُولَ الله كله فُبطوفٌ فِي 
سَائِه» كم ُضبح ينضح ليباه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد رجال الصحيح . 

و:إبراهيم بن محمد بن المنتشر»: هو الهمدنيّ الكوفيّ الثقة. و«أبوه»: هو محمد بن 
المنتشر بن الأجدع الهمدانيّ الكوفيّ الثقة. 

وقوله: «لأن أطلي» يقال: طلّيته بالطين» وغيره طَلْيّاء من باب رَمَى: إذا لطخته 
واطليت على افتعلتٌ: إذا فعلت ذلك بنفسكء. ولا يُذكر معه المفعول. 

وهنا يحتمل أن يكون ثلائيًا مبنيًا للمفعول» أو للفاعل» ويقدّر مفعوله: أي نفسي». 
ويحتمل أن يكون من باب الافتعال» فالطاء مشدّدة» وهي مبدلة من تاء الافتعال» كما 
قال ابن مالك في «خلاصته) : 

طا نَا افْجِعَالٍ رد إِثْرَ مُطبّقٍ في آدَانَ وَازْدَدْ وَلاكَرْ دَالَا بَقِي 

واللام في «لأن6 لام الابتداء مفتوحة» والمصدر المؤول مبتدأ خبره قوله: «أحبٌ». 

وقوله: «بالقطران» قال الفْيَومِيَ : هو ما يتحلل من شجر الأبْهَلء ويُطلَّى به الإبل» 


٠684‏ ححح 


)١(‏ -وفي نسخة: «حدثناك» وفي أخرى: «أنا». 
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وغيرها. وقَطرّنتها: إذا طليتها به» وفيه لغتان: فتح القاف. وكسر الطاءء وبها قرأ 
السبعة في قوله تعالى: #اسَرَابلُهُم مّن قَطِرَانِ4» والثانية: كسر القاف» وسكون الطاء 
انتهى . 

وقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ايرحم اللّه أبا عبد الرحمن الخ». تعنى أبن عمر 
رضي الله تعالى عنه» وإنما استرحمت له» إشعارًا بأنه قد سها فيما قاله. لو افير 
فعل النبيّ كله لم يقل ذلك . قاله في «الفتح»7 . 

وقولها: «فيطوف في نسائه». قال الإسماعيليَ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يراد به 
الجماع. وأن يراد به تجديد العهد . ممِنّ انتهى . ١‏ 

وقولها: لاينضخ طيباا . بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة» وبالخاء المعجمة. قال 
الأصمعيّ : النضخ -بالمعجمة- أكثر من النضح -بالمهملة-. ويسوّى بينهما أبو زيد. 
وقال ابن كيسان: إنه بالمعجمة لما بحُن » وبالمهملة لمارّقٌ . وظاهره أن عين الطيب بقيت 
بعد الإحرام» قال الإسماعيليّ : بحيث صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء انتهى”" . 
والحديث متفق عليه» وقد تقذم في «كتاب برقم 417/17 وتقدم شرحه» وبيان مسائله 
هناك فراجعه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

2008 يرن هَنّادْ بْنُ السَّرِي » عَنْ وَكيع) عَنْ مِسْعَرِء وَسفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتشِرٍ عَنْ أبيه قَال: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَّ يَقُولُ: أن أضبخ علي بقطران» 
أ إِلَيّ بن أن أضبح مُحْرِمَاء أنْضَحُ طِيبّاء فَدَخَلْتُ عَلَى عَابْشَةَ فَأَخْبَرْهًا ِقَولِهِ 
قَقَالَتْ: «طَيَنْتٌ رَضُوَل اللّه ده قَطاف فِي نِسَائِه ثم أصْبَح مَحْرِمًاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وسفيان»: هو الثوريٌ» وهو بالجرٌ عطف 
على «مسعر)اء فكلاهما يروي عنه وكيع والحديث متفق عليه» كما مر بيانه في الحديث 
الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
نبب . 


و 
أُ 
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)١(‏ - «فتح» 005/١‏ في «كتاب الغسل». 
(؟) -المصدر السابق 6507/١‏ . 


“ام - - (الرَعمر] عَْرَانُ للمُخْرم) - حديث رقم "٠١5‏ 
15 صضحتح 


[ “5 - (الرّعْفَرَانُ للْمُخْرِم) ؤ 


أي حكم استعمال الزعفران للرجل المحرم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهره أن المصتف رحمه الله تعالى يرى أن النهي 
عن تزعفر الرجل خاصٌ بالمحرم» جمعًا بينه» وبين أدلة إباحة التزعفر»ء لكن الذي يظهر 
لي» أن النهي على إطلاقه؛ لأن أحاديث النهي أرجح». وأقوى» فتقدّم على أحاديث 
الإباحة» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

له أخيرنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ إِسْمَاعيلَء عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزٍ عَنْ أنَس » 

عَى النئ يكل أنْ يَترَعْفَرَ الَجُلُ)) . 

9 هذا الإسناد: أربعة: 

]١٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي نزيل نيسابور» ثقة ثبت حجة‎ -١ 
. 3/1 

9 - (إسماعيل) ب بن إبراهيم » ابن عليه» أبو بشر البصريٌ» ثقة ثبت [8] ١9/18‏ . 

*- (عبد العزيز) بن صُهّيبٍ البُتانى البصري. ثقة [5] ١9/14‏ . 

4- (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١8(‏ من 507 
الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين غير شيخه. فمروزي ثم نيسابوري» وفيه أنس تله 
من المكثرين السبعة» روى (485؟١7)‏ حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة #6 
بالبصرة» مات سنة (7) أو (91) وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(ععنْ أنّس) بن مالك الأنصاريّ النجاريّ الخادم رضي اللّه تعالى عنهء أنه (قَالَ : 
الي علد أَنْ يَتَرَعْفَرَ الوَّجْلُ) أي يستعمل الزعفران في بدنه» أو مطلقّاء وهو 9 
للرواية الآنية -77/ /5781- في ١كتاب‏ الزينة» من طريق زكريا بن يحيى بن مُمارة 
الأنصاريّء عن عبد العزيزء بلفظ : «أن يُزعفر الرجل جلده». فدل على أن النهي في 
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نح ١١١ ١‏ 
البدن» لا فى الغثوب. 

روم ارد اق روا تساف عي نافيل انه 1ق وروانة الغنة انعن يناعي 
الآنية بعده مطلعة» ولفظه : الأغى عن تعفر قال التحافظ + .وكاته الختصرى. وزلة فقن 
رواه عن إسماعيل فوق عشرة من الحفاظ » مقيّدًا بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل 
اختصره لَمَا حدّث به شعبة» والمطلق محمول على المقيّد انتهى''2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 77١7/47”‏ وا١٠7‏ و8 ١/ااوفي‏ «الزينة» “0707/17/7 و0701- وفي 
«الكبرى» 147/ 757857 و/7”541 و7848" وفي «الزينة»47/ 4415 . وأخرجه (خ) في 
«اللباس» 0845 (م) في «اللباس والزينة» 5٠١١‏ (د) في «الترججل»7/9١4‏ (ت) في 
«الأدب» 581١6‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١571‏ و17670 . واللّه تعالى 
أعلم . 
2 الثالثة) : اختلف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل : 

ذهب الشافعيّ» وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقًا حلالا كان» أو 
ا 

وذهب مالك» وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال» وقالوا: إنما وقع النهي عنه 
5 

قال «الفيم) : وقد نقل البيهقيّ عن الشافعيّ, أنه قال: أنبى الرجل الحلال بكلّ حال 
أن يتزعفر»ء وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: 0 لأنني لم أجد 
أحدا يحكي عنه إلا ما قال على : «نهاني» ولا أقول: نباكم». قال البيهقيّ: قد ورد 
ذلك عن غير عليَّء وساق حديث عبد الله بن عمروء قال: رأى علي النبي َل ثوبين 
معصفرين» فقال: «إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسهما». أخرجه مسلم» وفي لفظ 
له: فقلت: أغسلهما؟» قال: «لاء بل أحرقهما». قال البيهقيّ : فلو بلغ ذلك الشافعيّ 
لقال به» اتباعًَا للسئّة» كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف» وممن قال بكراهته 


)١(‏ - «فتح» 447/1١١‏ في «كتاب اللباس». 
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من أصحابنا -يعني الشافعيّة- الْحَلِيمِيُ » ورخص فيه جماعة» والسنة أولى بالاتباع 
انتهى . واللّه أعلم. 

ورخص مالك في المعصفر. والمزعفر في البيوت» وكرهه في المحافل. 

وقال ابن بطال رحمه الله تعالى : أجاز مالك» وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال» 
وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصّة. وحمله الشافعيّ» والكوفيّون على المحرم 
وغير المحرم. ْ 

وحديث ابن عمر يه في الصبغ يدل على الجوازء فإن فيه أن النبي يَكةِ كان يصبغ 
بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفرء قال: رأيت رسول الله كَل 
وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيريٌء وفيه 
ضعف . وأخرج الطبراني» من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يل 
صبغ إزاره. ورداءه بزعفران. وفيه راو مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربي: لم 
يرد في الغوب الأصفر حديث» وقد ورد فيه عدّة أحاديث» كما ترى. قال المهلب: 
الصفرة أببج الألوان إلى النفس» وقد أشار إلى ذلك ابن عبّاس نيه في قوله تعالى : 
#صَفْرَأءُ اقم لَوْثُهًا تس ألتَظِرِيَ. قاله في «الفتح»”" . 

وقال العلامة المباركفوريّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأحوذيّ»: والحديث دليل 
لأبي حنفية» والشافعيّ» ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه. 
وبدنه» ولهما أحاديث أخر صحيحة. 

ومذهب المالكيّة أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن» دون الثوب. ودليلهم ما 
أخر جه أبو داود» عن أبي موسى » مرفوعا: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء 
من خلوق». فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. 

وأجيب عن حديث أبي موسى هذا بأن في سنده أبا جعفر الرازيّ» وهو متكلّم فيه 
وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقًا أصحٌ» وأرجح. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضًا على تقدير صحّتهء فاستدلالهم بالمفهوم» 
وأحاديث النهي منطوقة» فتقدّم عليه . واللّه أعلم. 

قال: فإن قلت: قد ثبت فى «الصحيحين» من حديث أنس يه أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء إلى رسول الله كه وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله يك فأخبره أنه تزوقج 
امرأة. . . الحديث» وفي رواية: «وعليه ردع زعفران»» فهذا الحديث يدل على جواز 


ش )١(‏ - «فتح» 588-4417/1١‏ . في «كتاب اللباس». 


ع ١١‏ ا 
التزعفر» فإنه يكِدِ لم يُتكر على عبد الرحمن بن عوف, فكيف التوفيق بين حديث أنس 
هذاء وبين حديثه المذكور فى الباب» وما فى معناه؟ . 

قلت: أشار البخاريٌ إلى الضد بأن 5-5 عبد الرحمن للمتزوج» وأحاديث النهي 
لغير المتزوؤج» حيث ترجم بقوله: «باب الصفرة للمتزوج». 

وقال الحافظ: إن أثر الصفرة التى كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة 
يكت “كان ذللد حيس يقصيوه 30 “قال + دوز حجه التوو يزاعت عرد سي 
عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» في «باب الوليمة ولو بشاة»» من 
«كتاب التكاح؟» . 

فإن قلت :..روى الشيكان عن ابن غمر رضى .الله تعالق عنهما: أن .رجلا قال: يا 
ورسول الله ما يلين المرم عن الثبا بق نقال رسول الله كلة: «لا يلبس القمص. . 
الحديث» وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران» أو ورس». 

فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم؛ لأنه قال 
ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم» فدل على جوازه لغيره. 

قلت: قال العراقيَ: الجمع بين الحديثين أنه يُحتمل أن يقال: إن جواب سؤالهم 
انتهى عند قوله: «أسفل من الكعبين»» ثم استأنف بهذاء ولا تعلق له بالمسؤول عنه. 
فقال: «ولا تلبسوا شيئًا من الثياب إلى آخره» انتهى . 

قال المباركفوريٌ: والأولى في الجواب أن يقال: إن الجواز للحلال مستفاد من 
حديث ابن عمر بالمفهوم» والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق» وقد تقرّر أن 
المنطوق مقدّم على المفهوم. 

فإن قلت: روى النسائيّ من طريق عبد الله بن زيد» عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فقيل له؟» فقال: كان رسول الله ول يصبغ . 

قلت: عبد الله بن زيد صدوق, فيه لين» وأصله في «الصحيح»» وليس فيه ذكر 
الصفرة انتهى كلام المباركفوريٌّ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتحريم المزعفر للرجل» محرماء أو غير 
محرم» هو الأرجح عندي؛ لحديث أنس رضي 7 تعالى عنه المذكور في الباب» فإنه 
نص في ذلك». وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المتقدّم» فإنه 
ظاهر فيه» حيث أمره النبي يك بحرقه بالنار» ولم يسمح له في غسله» فلو جاز لبسه لما 
شدّد عليه مثل هذا التشديدء وكذلك حديث على ظله : «نباني رسول الله بل عن 


. 37١1-1١٠١ /8 هتحفة الأحوذي»‎ - )١( 
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6ح 
حاتم الذهب.» وعن لبوس القسيّء والمعصفر...») الحديث. وغير ذلك من 
الأحاديث. 

والحاصل أن أحاديث النهي أرجح.ء فتقدّم على أحاديث الإباحة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وحرسياء “رعو لودل 

/» -أخبرني كَثِيرُ بْنْ عْبَيد عَنْ بَقَيَةَ عَنْ شُعْبَة قال : حَدَئْنِي إِسْمَاعِيلٌ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : حَدََنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صْهَيِبٍء عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِء قَالَ: «مَى رَسُولُ الله 
يكل عَنِ التَرَعْفْرِا) . 

قال الجامع هنا اللّه تعالى عنه: "كثير بن عبيد»: هو المذحججيّ. أبو الحسن 
الحمصي الحذّاء المقرىء الثقة. و«بقتة»: هو ابن الوليد الحمصيّء وهو وإن كان 
صدوقاء إلا أنه مدلس تدليس التسوية» لكنه تابعه آدم ب بن أبعي إياس عند الترمذيٌ في 
«كتاب الأدب» رقم 606-. فرواه عن شعبة» عن إسماعيل به» فالحديث صحيح . 

[تنبيه]: رواية شعبة عن إسماعيل بن إبراهيم» وهو ابن عليّة» من رواية الأكابر عن 
الأصاغر» كما قاله الحافظ”"'“2. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: أشار في هامش «الهنديّة» أنه يوجد في بعض النسخ «عن سعيد» بدل 
عن شعبة» وهو تصحيف بلا شكٌ» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-أَخْبَرَنَا قَُيبَةُ قَال: حَدَّنَنَا حَمّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزٍ عَنْ أَنْسء أنَّ رَسُولَ الله 
ك: ١مَى‏ عَنِ الترَعْْر»ء قَالَ حَمادٌ: يَغني لِلرَجَالِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم ريجال الصحيح «حماد»: هو 
ابن زيد. والإسناد من رباعيات المصئف رحمه الله تعالى» وهو )١179(‏ من رباعيات 
الكتاب . 

وقوله: ”يعني للرجال» هكذا هو عند مسلم في «صحيحه؛»ء ولعلّ حمادًا رحمه الله 
تعالى لم يتيقن لفظة «للرجال»» فأدخل كلمة «يعني» تورْعَاء وإلا فقد ثبتت اللفظة من رواية 
إسماعيل ابن عليّة» عن عبد العزيز» عند المصئتف في حديث أول الباب» ومن رواية 
عبد الوارث بن سعيد» عن عبد العزيز» عن البخاريّ في «"صحيحه) رقم 0857 ولفظه : 
«نبى النبي كَِ أن يتزعفر الرجل». ورواية الترمذيٌ من طريق قتيبة» وعبد الرحمن بن 
مهديّ» كلاهما عن حماد بن زيد ليس فيها كلة ايعني»» ولفظه: «نبى رسول الله يك عن 


)١(‏ - «فتح» ١١5481‏ . في «كتاب اللباس». 
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التزعفر للرجال» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» ناه ا 
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كف -أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن مَنْضُورِ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
صَفْوَانَ بنِ يَعْلَىء عَنْ أبيه. أن رَجَا آَى الب يلل وَكَد أَمَلٌ بعُمْرٍَ وعلبه نتطنات. 
وَهُْوَ مُتَضْمُحُ بِخَلُوقِ» قَقَالَ: أفلك بِعْمْرَةٍ قُمَا أَضْئَعُ؟. َقَالَ الب كَل : «مَا كُنْتَ 
صَانِعًا في حَبجِكَ؟20 قَالَ: كُنتُ أي هَذَاء وَأَغْسِلَهُ فَقَالَ: اما كُنْتَ صَانِعًا في 
حَحَكٌ قَاضْئَعْهُ فى عُمْرَتِك)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن منصور»: وهو الجوّاز المكيّ فإنه من أفراد المصنف وهو ثقة. و«سفيان»: 
هو ابن عبينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «وعليه مقطعات» قال النوويّ: بفتح الطاء المشدّدة» وهي الثياب المخيطة. 
وقال في «النهاية»: أي ثياب قصار؛ لأنها قطعت عن بلوغ التمام. وقيل: المقطع من 
الثياب. كل ما يفصل.». ويخاط. من قميص. وغيره» وما لا يقطع منها كالأزرء 
والاردية اكهق 7 

وقال السنديّ : المقطع من الثياب لجل علوي د أي الذي يفصّل أَوَلَا على 
البدن» ثم يخاط. من قميص» 0 

وقوله : «متضمّخ» بالضادء والخاء المعجمتين : أي متلطخ . وقوله : «بخلوق» -بفتح 
النقاء المعهمة :ادرو قاقت :طني معروك :مرك تخد مون الوعفران وير 

وقوله: «ما كنت صانعًا في حجك؟» الأول استفهام» فلذا أجابه بقوله: «أتقي هذا 
الخ» والثاني أمر له بأن يصنع في عمرته ما كان يصنعه في حجه. وهذا يدل على أن 
الرجل كان يعلم محظورات الحجّ» وإنما يجهل محظورات العمرة. 


. حوفي نسخة: «في حجتك؟‎ )١( 
١ «النهاية»4/ 1م‎ - )0( 

إفرة - شرح السنديّ» ه/ 17 . 
(5) - «زهر الربى»؟ 6/ ١17-١517‏ . 


هعه- (الكخْل للْمُخْرم) - حديث رقم (١١‏ 
222 2 ا س2 2 ا ا ل يي يي ا لش 2 222 2.601 


قال الباجيّ رحمه الله تعالى: هذا يقتضي أنه يك علم من حال السائل أنه عالم بما 
يفعل في الحجّء وإلا فلا يصحٌ أن يقول له ذلك؛ لأنه إذا لم يعلم ما يفعل الحاجٌ لم 
يمكنه أن يمتثله المعتمر انتهى . 

وقال ابن العربين رحمه الله تعالى: كأنهم كانوا في الجاهليّة يخلعون الثياب» 
ويجتنبون الطيب في الإحرام» إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبر 
النبئ يهِ أن مجراهما واحد انتهى7' . 

والحديث:متفق عليه: وتقدم تمام شرحهء وبيان مسائله في باب «الجبة في الإحرام» 
-1578/79- فراجعه تستفدء واللَّه تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اما - - أَخبرنِي مُحَمدُ بْْ إسْمَاعيلَ بْنِ إِبْرَاهِيم» قَالَ : حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَريرء قَالَ : 

حَدَنَنَا أي » قَال: سَمِعْتُ قيس بْنّ سَعْدِ يُحَدّثُ عَنْ غَطاء» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَّىء عَنْ 
أحقة قَال: اق سول الله يك رَجُلِ» وَهُوَ ِالْجِمِرَانةِ وَعَلَّيه جَبّةٌ م 
وَرَأْصّدُ فَقَالَ: يا رَسُوْلٌ اللو إِني أَخْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَىء فَقَالَ: : «انزغ عَنْكُ 
الْجْبّةَ وَاغْسِل عَنْكَ الصّفْرَة وَمَا كنتَ صَانِعًا في حَجَتِكء فَاضْئَغةُ في عُمْرَتِكَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» وهو المعروف أبوه 
بابن عليّة» دمشقئ ثقة» فإنه من أفراد المصئف. و«قيس بن سعد» : هو أبو عبد الملك 
المكى الثقة. 0 

وقوله : وهو مصفّر» بتشديد الفاء المكسورة: أي مستعمل للصفرة في لحيته» وتلك 
الصفرة هي الخلوق. والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

يت ا ل مطل ركلف زول ابي 

د اد 


ه؛- (الكخل لِلْمُخْرِم) 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدَالَ على بيان حكم استعمال الكحل للمحرمء وهو 
المنعء إلا للضرورة كالرَمَدِء فيستعمل الصبرء ونحوه من الآدية التي ليس فيها طيب . 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


. حراجع «المرعاة» 54/4؟‎ )١( 


/لا١١م‏ 2ح 
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0 لأَخْبَرَنَا قُتِبَةٌُ قَالَ:‎ ١ 
عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِيوء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك : في الْمُحْرِم إذا اشتَكى رَأْسَهُ‎ 
, وَعَدِنَيه » أَنْ يُضْمَدَهُمَا بصَبر2)‎ 
رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 

قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب. 

؟- (سفيان) بن عيينة المذكور في الباب الماضي. 

#_ (أيوب بن موسى) الأموي المكي » ثقة [5] ١٠6١/١1؟‏ . 

4 - (ثُبيه -بضم النون» وفتح الموحدة» آخره هاء. مصفّْرًا- ابن وهب) بن عثمان بن أبي 
طلحة بن عبد العزِّى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصيّ العبد ريّ المدني» ثقة» من صغار[7]. 

قال النسائئ : ثقة. وحكى ابن عبد البرّء عن ابن معين : ثقة. وقال ابن سعد: روى عنه 
اقم » ولبين لهجاسن سوه توفي فى فينة الوليد بن يزيد وكانااقة قليل الحديكن احاديته 
حسان . وقال ابن أبي عاصم : كان من أشراف بني عبد الدارء معروف الدارء والنسب. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات» في أتباع التابعين» وكأن روايته عنده عن أبي هريرة مرسلة . 
وقال أبو زرعة: حديثه عن عثمان مرسل. روى له الجماعة» سوى البخاريّ» وروى له 
المصتف في ستة مواضع» برقم -١1/ا1و7847‏ و5847 و7844 وه11/0” و05؟” . 

ه- (أيا بن عثمان) بن عفان الأمويّ. وأمه أم عمرو بنت جندب الدوسيّةء أبو 
سعيد. وقيل: أبو عبد اللهء مدن ثقة [7]. 

قال غهرو بن شعيي: دأأزاات أعل يليك زلا فق من وعدّه يحيى القطان في 
فقهاء المدينة. وقال العجليّ : ثقة» من كبار التابعين. وقال ابن سعد: مدني تابعيّ ثقة» 
وله أحاديث» وكان به 0 ورضع» وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة. وحكى 
البخاريٌ في «التاريخ» عن مالك أنه كان قد عَلِمَ أشياء من قضاء أبيه» وكان معلم 
فوالله بن أبي بكر. وقال الأثرم: قلت لأحمد: أبان بن عثمان سمع من أبيه؟ قال: 
لا. قال الحافظ : حديئه في اصحيح مسلم» مصرّح بالسماع من أبيه . قال خليفة: مات 
فى خلافة يزيد بن عبد الملك. ومات يزيد سنة .)١٠١6(‏ 
روغ له الشارئ فون #الأدت البقر ها ٠‏ والبافوة» زوع اله (المفتك فى كناك 
قي [المؤافع الدع التن فتذميت قن تريعة بين ونين ْ 

ك- (أبوه) عثمان بن عفان بن أبي العاص أمير المؤمنين ضيه تقدم في 54/ 5/ : 


)١(‏ -وفي نسخة: «بالصبرا. 


7 - باب الهس علس العماعة -حديث رقم ٠١5,٠١5,٠١4‏ 3 


وعن عبد الرحمن بن مهدي . عن أبي جعفر بن عبد الله الرازي » 
عن زيد بن أسلم » قال : قال عمر بن الخطاب : « من لم يطهره المسح 
على العمامة فلاطهره الله ») . 

وعن حماد بن سلمة » عن ثابت البناني » وعبيد الله بن أبي بكر بن 
أنس » كلاهما عن أنس بن مالك : أنه كان يمسح على الجوربين » 
والخفين والعمامة » وهذه أسانيد في غاية الصحة . 

وعن الحسن البصري » عن أمه : أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تمسح 
على الخنمار » وعن سلمان الفارسي . أنه قال لرجل : امسح على 
خفيك», وعلى خمارك » وامسح بناصيتك . 

وعن أبي موسى الأشعري : أنه خرج من حَدَث . فمسح على خفيه» 
وقلنسوته » وعن أبي أمامة الباهلي » أنه كان يمسح على الجوربين » 
والخنفين» والعمامة » وعن علي بن أبي طالب أنه سثل عن المسح على 
الخفين ؟فقال : نعم » وعلى النعلين » والخمار . 

وهو قول سفيانالثوري » رويناهعن عبد الرزاق عنه » قال : 
القلنسوة بمنزلة العمامة » يعني في جواز المسح عليها . وهو قول 
الأوزاعي ٠‏ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبي ثور» وداود بن 

علي ٠‏ وغيرهم ؛ وقال الشافعي : إن صح الخبر عن رسول الله عله فبه 
أقول . 

قال أبو محمد بن حزم : والخبر » ولله الحمد قد صح ء فهو قوله . 

قال أبو محمد : وسواء لبس ما ذكر على طهارة أو غير طهارة ٠‏ قال 
أبو ثور : لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا 
على الخفين . ثم رد ابن حزم على أبي ثور في اشتراطه هذا » فأجاد . 


هم - (الكخل لِلْمُخْرم) - حديث رقم ١١لا(‏ 


واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بالمدنيين من تُبَئْه» وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن 
تابعي» وهو من رواية الأقران» وأن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين 
بالجنة» وأحد السابقين إلى الإسلام» وكان يُلَقُبُ بذي النورين؟ لأنه تزوج بابنتي النبي 
يك رُقَيّهَ» ثم أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم جميعًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبَانَ بْنِ عْفْمَانَ) في «أبان» وجهان: الصرف» وعدمهء والصحيح الأشهر 
الصرف». فمن صرفه قال: وزنه فَعَالء ومن منعه قال: وزنه أفعَل. قاله النوويٌ. 

قال بعضهم: من لم يصرف أبان» فهو أتان. 

وأما عثمان فممنوع من الصرفف؛ للعلمية» وزيادة الألف والنون. وأما عفان» ففيه 
وجهان أيضًا: الصرف. وعدمهء فالصرف على تقدير أن نونه أصلية» من العفن» 
وعدمه على تقدير زيادتها مع الألف. من العفّة. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبيه) عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضى اللَّه تعالى عنه» أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولٌَ 
الله يلِ) وفي نسخة: «قال النبئ يكله. وفي الحديث قضّة ساقها مسلم رحمه الله تعالى 
فى «صحيحهداء فقال: 
١‏ 4 -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» جميعا عن ابن 
عييئة» قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا أيوب بن موسى» عن ثُبّيه بن وهب» 
قال: خرجنا مع أبان بن عثمان» حتى إذا كنا بمَلَل''» اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه؛ 
فلما كنا بالرّوْحَاءء اشتد وجعه. فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله» فأرسل إليه» أن 
اضْمِدْهُما بالصبر» فإن عثمان كيك » حدث عن رسول اللَّه يِه «فى الرجل إذا اشتكى 
عينيه» وهو محرمء صَمِّدَهما بالصبر». ١‏ 

(في المُخْرِمٍ) متعلق باقال»» بمعنى حكمء » فإن «قال» تأتي ب بمعنى «حكم'» كما نقله 

في «اللسان» عن ابن الأثيرء وأقره عليه» أي حكم رسول الله يكل على المحرم (إِذَا 
اشْتَكَى َأْسَهُ وَعَيِئَِ) لفظ « رأسه» ليس في «صحيح مسلم» (أَنْ يُضَمُدَهُمَا بصَبِر) بالبناء 


06 جح 


)١(‏ - «ملل» بفتح الميم بلا مين: اسم موضع على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة» وقيل: اثنان 
وعشرود. والروحاء أيضًا اسم موضع . . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 


مج كح ١‏ 


للفاعل: أي يجعل عليهما صبرّاء ويداويهما به. وفى نسخة: «أن يُضمّد» بالبناء 
للمفعول. يقال: ضَمَدَ الجرِحَ يَضمده؛ ويَضْمُده. من بابي ضرب» ونصرء وَمّده 
بالتشديد: إذا شذه بالصّمّادة» وهي بالكسر: العصابة» كالضّمَّاد. أفاده في «القاموس». 

وقال ابن الأثير: أصل الضّمّد: الشدء يقال: ضمد رأسهء وجرْحَة: إذا شذه 
بالصّمَادء وهي خرقة يُشْدَ بها العضو الْمَؤُوف”'"2» ثم قيل لوضع الدواء على الجرح. 
وغيرهة وإن لويف اي 0 

و«الصبر»: الدواء المرّء وقال في «القاموس»: عَصّارة شجر مُرٌ. 

قال الفيَوميَ: هو -بكسر الباء في الأشهرء وسكونها للتخفيف لغة قليلة» ومنهم من 
قال: لم يُسمع تخفيفه في السّعَة . وحكى ابن السّيدٍ في «كتاب مثلث اللغة» جواز التخفيف» 
كما في نظائره بسكون الباء مع فتح الصادء وكسرهاء فيكون فيه ثلاث لغات انتهى”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -771١/46-‏ وفي «الكبرى502/ 7591١‏ . وأخرجه (م) في «الحج» 
14 (ا1) في «المناسك» ١878‏ (ت) في «الحج» 105 (الدارمي) في «المناسك» 
. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاكتحال للمحرم: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على جواز تضميد العين» وغيرها 
بالصبرء ونحوه؛ مما ليس بطيب» ولا فدية في ذلك» فإن احتاج إلى ما فيه طيب» جاز 
له فعلهء وعليه الفدية واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه» إذا 
احتاج إليه»؛ ولا فدية عليه فيه. 

وأما الاكتحال للزينة» فمكروه عند الشافعيّ» وآخرين. ومنعه جماعة» منهم : أحمدء 
وإسحاق. وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين» وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك 
خلاف. واللّه أعلم انتهى كلام النوويٍ”*؟. 


)١(‏ - «المؤوف» :اسم مفعول» من آفه: إذا أصابته الآفة. 
١؟)‏ - «النهاية» “7/7 49 . 

(ضة > ««المصباح المنيرة في ماذة صبر. 

(5) - «شرح مسلم» , 


1- (الكراهية فِى الثياب الْمُصَبَعَةٌ للمُخرم) - حديث رقم ١١لالا‏ 


الم 3-3-3 


وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : ررق فحن غنوك للنعانل أذ من 
عينيه ليس على إطلاقه ا ا 1 وتضميد العين 
هو: لطخهاء والصبر ليس بطيب. ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيب» 
ولا زينة» فلو اكتحل المحرم» أو المحرمة بما فيه طيب افتديا. وكذلك المرأة إذا 
اكتحلت للزينة» وإن لم يكن فيه طيب» فلو اكتحل الرجل للزينة» فأباحه قوم» وكرهه 
آخرون» وهم: أحمد» وإسحاق, والثوريّ :وعلى القول بالميع. ٠‏ فهل تجب الفدية» أم 
لا؟ قولان» وبالثاني قال الشافعيّ» رجلا كان» أو امرأة. انتهى”'"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد» وإسحاق». من 

منع الكحل للمحرمء إلا لمرض أصابه» كالرّمَدء ونحوه» فيكتحل بما ليس فيه طيب» كأن 
ضحكلة بالصيي ونحوة . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه تركلك وليه انيت 1 

د ند ين 


5 - (الْكَرَاهِيَةٌ فى الثّياب الْمُصَبَغَةٍ 


لِلْمُخْرِم) 


أي هذا باب ا الحديث الذال على كراهية لبس الثياب المصبغة للمحرم. 

و«المصبغة» : بضم الميم» وتشديد الموحًدة» أسم مفعول من التصبيغ ‏ » يقال: ' صبغ 
الثوب يصبغه» من باب م وضرب» ونصر صِبْعْاء وصبَّعْاء كعِتّب: إذا لونه . 
والتضعيف للمبالغة» ويحتمل أن يكون بصم الجيمه و تخفيف الموحدة» أسم مفعول من 
الإصباغ» كالإسباغ وزئاء ومعنتّى. يقال: أَصْبَّعَ اللَّهُ النعمة: أسبغها. أفاده في 
«القاموس» . والله تعالى عم بالصواب . 

حففدة اخبرنا محفد ْنْ الْمتتّى. قَالَ: دنا يتختى إن سَعِيدٍ مِيدِء عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ 
ا قَال: حَدَّئّني أبي : كَالَ: نينا جَابرَا فَسَأَلَْاهُ عَنْ حَجَةٍ لني كله نَحَدَثَنَا أَنَّ 

سُولَ الله يكلد. قَالَ: «لو اسْتقبَلتُ من أَمْرِي مَا ا َم سق اهدي وَجَعَلْتُهَا 
عْمْرَة قَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذْيٌ» قليخيل. وَلْيَجْعَلَْا عَمْرَةً) . 

وَقَدِمَ عَلِنَ كله . مِن الْيمَن َذْيء وَسَاقَ رَسُولُ الله يكل مِنَ الْمَدِيئَةٍ هَذْيَاء وَإِذَا 


)1غ( - «المفهم» 599/7 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


ححت-. ١‏ 
فَاطِمَةٌ قذ لَبِسَتْ ثِيابًا صَبِيفَاء وَاكْتَحَلَتْء قَالَ: فَانْطْلَقْتُ مُحَرْشَاء أُسْتَفْتي رَسُولَ الله 
كن فَقْلتٌ: ا رَسُولَ الله إِنَّ فَاطِمَة لَِسَتْ ثِيَابَا صَِيفَاء وَاكْتَحَلَتْء وَقَالَتْ : أَمَرَنى به 
أبي » يدنه . قَالَ: «صَدَقَتْء. صَدَقَتْء صَدَقَتْء أنَا أَمَرْمّاه) . 0 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 8١/54 ]٠١[ (محمد بن المثني) العَنَزَيَء أبو موسى البصريء» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (يحبى بن سعيد) القطان البصري» ثقة ثبت حجة [9] 4/4 . 

*-(جعفر بن محمد) الصادق المدنى يأتى. 

4- (أبوه) محمد بن علي الباقر يأتي أيضًا. 

- (جابر) بن عبد الله رضي الله تحالى :عنهما ياي أيماة واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف ُاَلْةُ » وأن رجاله رجال الصحيح ؛ وأن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وأن جابر ظيْيِه أحد المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ حديئًاء وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة دون واسطة» وقد نظمتهم بقولي : 

اشْعَرَكَ الأَْبِمَةٌ الْهُدَاةُ ذَرُْو الأَصولٍ السَّقَّةٍ الْوْمَاهٌ 

في تِسْعَةٍ مِنَ الشوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ الْبَرَرَه 

أُوليِكَ الأقَجٌ وَاِنْ مَفْمَرٍ نَضْرٌ وَيَمْقُوبٌ وَ عَمْرّو السَرِي 

وَائبِنْ الْعَلَاءٍ وَاِنْ بَشَارٍ كَذدَا انِنُ الْمُكَئَى وَنْتَادٌ يُحْتَذَّى 

وقد تقدّم هذا كله غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا لطول العهد . واللّه تعالى أعلم. 

اق عار إن ته أ نالل الم شد اعد المتررك الصا صدوق فقيه 
إمام من[1] تقدّمت ترجمته في 18/177» أنه (قَالَ : حَدَنَنِي أبِي) هو: محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» أبو جعفر المعروف بالباقر المدنيّ» ثقة 
فاضل من[1؟] تقدّمت ترججته في 187/177 أنه (قَالَ: أَنَينَا جَابرَا) أي ابن عبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاريّ السْلَمِيّء أبا عبد الله وقيل: غيره صحابِيَ مشهورء غزا تسع 
عشرة غزوة» ومات بالمالينة يل السبعين » وهو ابن أربع وتسعين سنةء تقدمت ث رحمته 
يان (فَسَأَلْنَاهُ ء 8 عَنْ حَجّةٍ الل طَلِةِ) أي عن كيفيتها. 

[اعلم]: أن حجة النبي ككل وإن كانت مروية من أحاديث كثير من الصحابة» إلا أن 


+ - (الكراهية فى الثياب المُصَبَّعَةِ للمُخْرم) - حديث رقم ١١لالا‏ 


م صصح 


أحسنهم» وأتمهم سياقًا هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وأتم المحدثين 
سوقًا لحديثه هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى» حيث ساقه مساقًا واحدّاء ولم يقتصر 
على بعض أجزائه. كما فعل الأئمة الآخرون» كالبخاريّ» والمصئّف» وبقية أصحاب 
الكتب» فإنهم يسوقون منه محل الاحتجاج لما يريدن الاحتجاج به» وحيث كانت رواية 
مسلم أتمٌ أحببت أن أذكرها هنا تميمًا للفائدة» وتكميلا للعائدة» ولتسهل الإحالة عليه 
فيما يأتى» إن شاء الله تعالى» قال رحمه الله تعالى: 

0 -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحق بن إبراهيم جميعاء عن حاتم قال أبو 
بكر: سح ١‏ عورا لاع ل ال د 
جابر بن عبد الله فسأل عن القوم» حتى انتهى إلىّء فقلت: أنا محمد بن علي بن 
حسين» فأهوى بيده إلى رأسي» فنزع زِرّي الأعلى» ثم نزع زري الأسفل» ثم وضع 
كفه بين ثديي» وأنا يومئذ غلام شابّ» فقال: ل ل 
فسألته»ء وهو أعمى. وحضر وقت الصلاة» فقام في نِسّاجة'''». ملتحفا بهاء كلما 
وضعها على منكبهء رجع طرفاها إليه. من صغرهاء ورداؤه إلى جنبهء على 
المِشْجَب”"'» فصلى بناء فقلت: أخبرني عن حجة رسول اللَّه كله فقال بيدهء فعقد 
فعا فقا إن رسو الله كلوه “مكت تمع مندين ؛ ٠‏ لم يحجّء ثم أَذْنَ في الناس في 
العاشرة» أن رسول الله يكِجِ حاجٌ. فقدم المدينة بشر كثيرء كلهم يلتمس» أن يأتم 
برسول اللّه يِه ويعمل مثل عملهء فخرجنا معهء حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء 
بنت عميس» محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله كله كيف أصنع؟ قال: 
(اغتسلي » واستثفري بثوب» وأحرمي»؛ فصلى رسول الله ككِ في المسجد». ثم ركب 
القصواء””'؛ حتى إذا استوت به ناقته» على البيداء» نظرتُ إلى مد بصري» بين يديه من 
راكب» وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» 
ورسول الله يَكيهِ بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من 
شيء» عملنا به» فأهل بالتوحيدء «لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك »لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك». والملكء. لا شريك لك»» وأهل الناس بهذا الذي يبلون به» فلم 
يرد رسول الله يلِدِ عليهم. شيئا منه» ولزم رسول الله كل تلبيته» قال جابر كيه : لسنا 
ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت معهء استلم الركن» فرمل 


)١(‏ حبكسر النون» وتخفيف السين: ثوب ملفق على هيئة الطيلسان. 
(؟) بكسر فسكون: هي خشبات موثقة» تُنصّبء فينشر عليها الثياب. اه «المصباح». 
(*) اسم ناقة النبي طللِ. 
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تت >؟7١‏ 


ثلاثاء ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام» فقرأ: #أوَاجحِدُوا من مَّقَادِ 
إنرهتر مْصَلّ 4 [البقرة 87 نجل المقام يه وبين ن البيت» فكان أبي يقول: ولا أعلمه 
ذكرهء إلا عن النبي يله كان يقرأ في الركعتين: #فل هو أنّهُ أحدٌ». وطقل ييا 
ألكيْرون4 ثم رجع إلى الركن» املف ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من 
الصفاء قرأ: #إنَّ ألضّمًا وَالْمْوََ مِن طَعَيرٍ أو [البقرة:98١]‏ أَبْدَأْ بما بدأ الله به فبدأ 
بالصفاء فرَقِيَ عليه» حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره» وقال: ٠‏ 
الفنزلة الله رحدو لا اختر رك اله لو" السلكاة ولد] ليد كي ور : 
إله إلا اللّه وحده. أنجز وعده» ونصر عبده) وهزم الأحزاب وده ثم دعا بين 
ذلك, قال مثل هذاء ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت”'' قدماه في 
بطن الوادي سعى. حتى إذا صعدتا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على المروة» كما 
فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة» فقال: «لو أني استقبلت» من 
أمري ما استدبرت » لم أسق الهدي» وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي. 
فليحل» وليجعلها عمرة»» فقام سراقة بن مالك بن جعشمء فقال: يا رسول الله 
ألعامنا هذاء أم لأبد؟. فشبك رسول الله بلِجِ أصابعه» واحدة في الأخرى» وقال: 
«دخلت العمرة في الحج». مرتين» «لاء بل لأبد أبد». وقدم علي من اليمن» ببدن 
النبي ككلة. حك قاطي ميا » ممن حلّ» ولبست ثيابا صبيغاء واكتحلت» فأنكر ذلك 
عليهاء فقالت: إن أبي أمرني بهذاء قال: | فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول 
الله يلو مُتَرشَا”"2 على فاطمة» للذي صنعت» مستفتيا لرسول الله كل فيما ذكرت 
عنهء فأخبرته أي أنكرت ذلك عليهاء فقال: «(صدقت» صدقتء. ماذا قلت.» حين 
فرضت الحج؟»» قال: قلت: اللّهم إني أهة بها أهل يه رَسَوّلِك + كان :«فإن معي 
الهدي. فلا تحل»» قال: فكان جماعة الهدي. الذي قدم به علي من اليمن» والذي أتى 
به النبي كَكهٍ مائة» قال: فحل الناس كلهم. وقصرواء إلا النبي كَلدّه ومن كان معه 
هدي» فلما كان يومٌ التروية» توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب رسول الله يكن 
فصلى بها الظهرء والعصرء والمغربء. والعشاءء والفجرء ثم مكث قليلاء حتى طلعت 
الشمس» وأمر بقبة من شعر»ء تضرب له بنمرة» فسار رسول الله يله ولا تشك قريش» 
إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش» تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول 


)١(‏ أي انحدرت. 


)١(‏ أصل التحريش : تبيج بعض البهائم على بعض كالكباش» والديوك» والمراد به هنا ذكر ما يوجب 
عتابه لها. قاله ابن الأثير. 


1 - (الْكَرَاسِيه ف 


#» سن 


الثياب الْمُصَبْمَةْ لِلمُخرم) - حديث رقم ١١لالا‏ 


6 خمح- 
الله يِه حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت 
الشمسء أمر بالقَضْوَّاءء فرُْحلت لهء فأتى بطن الوادي. فخطب الناس» وقال: «إن 
دماءكم» وأموالكم. حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية» تحت قدمي موضوعء ودماء الجاهلية موضوعة» 
وإن أول دم أضع من دمائناء دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا في بني سعدء 
فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعء ربانا ربا عباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكمء أحدا تكرهونه» فإن فعلن 
ذلك» فاضربوهن ضرباء غير مبرح'''» ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» 
وقد تركت فيكمء ما لن تضلوا بعده» إن اعتصمتم به» كتاب الله وأنتم تسألون عني» 
فما أنتم قائلون؟»؛ قالوا: نشهد أنك قد بلغت» وأديت» ونصحتء فقال بإصبعه 
السبابة» يرفعها إلى السماءء وينكتها إلى الناس : «اللهم اشهد. اللهم اشهد»). ثلاث 
مرات» ثم أذن» ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام.» فصلى العصرء ولم يصل بينهما 
شيئاء ثم ركب رسول الله يِه حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل عَبْلَ”" المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاء حتى 
غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله يلو وقد شَّئَقَ”" للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِكِ*» رحله. 
ويقول بيده اليمنى» «أيها الناس السكينة السكينة»» كلما أتى حبلا””' من الحبال» أرخى 
لها قليلاء حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاءء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء ثم اضطجع رسول الله يِه حتى طلع الفجرء 
وصلى الفجرء حين تبين له الصبح» بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاهء وكبره» وهلله» ووحدهء فلم يزل واقفاء حتى أسفر 
جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس» وكان رجلاء حسن 
الشعرء أبيض وسيماء فلما دفع رسول الله كك مرّت به ظعن يجرين» فطفق الفضل 


)١(‏ أي غير جارح أو لا شديدء ولا شاق. 

(؟) بالحاء المهملة والموحدة: أي مجتمعهم. 

(”) أي ضضم وَضَيّقّ . 

(4) المورك بفتح» فسكون» وكسر راء: المرفقة التي تكون عند قادمة الرحل يضع الراكب رجله عليها 
ليستريح من وضع رجله في الركاب. قاله ابن الأثير. 

(5) الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل . 


/ ع ال د ا ل‎ ١١١١ 
ينظر إليهن» فوضع رسول الله كه يده على وجه الفضل» فحول الفضل وجهه إلى‎ 
00 الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله 5 يدهء من الشق الآخر على وجه‎ 
يصرف وجهه من الشق الآخر ينظرء حتى أنى بطن محسرء فحرك قليلاء ثم سلك‎ 
الطريق الوسطى» التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة»‎ 
فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف,» رمى من بطن‎ 
الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بيده» ثم أعطى علياء فنحر ما‎ 
عبر '» وأشركه في هديهء ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قِذْرء فطبخت»‎ 
فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله كَكْدِ فأفاض إلى البيت»‎ 
فصلى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب. يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بني‎ 
عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم» لنزعت معكم»» فناولوه دلواء‎ 
0000 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «اشرحه»: حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث 
عظيم» مشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات القواعد» وهو من أفراد 
مسلمء لم يروه البخاريٌ في «صحيحه»» ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي: 
وقد تكلّم الناس على ما فيه من الفقه» وأكثرواء عدبا كران المندر اجرم! 
كبيرًا» وخْرّج فيه من الفقه مائة ونيّهًا وخمسين نوعًاء ولو تقصّى لزاد على هذا القدر 
قريبٌ منه انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم يروه البخاريّ في «صحيحه»» كأنه أراد بهذا 
السياق مثل رواية مسلم بطوله»ء من رواية جعفر الصادق» عن أبيه» عنه» وإلا فقد 
أخرجه البخاريّ في عدة أبواب من «صحيحه)؛ لكن من رواية عطاء بن أبي رباح» عنه» 
مقطعًاء كما سأذكره في المسألة الثانية» إن شاء اللّه تعالى. 

(فَحَدَثَنَا) أي جابر بن عبد الله كنك (أنَّ رَسُولَ الله بل. قَالَ) حين أمر أصحابه بأن 
يتحللوا عن إحرامهم بعمل العمرة. وشق عليهم ذلك» حيث إنهم توقفواء وتردّدوا» 
وراجعوه (لَو اسْتفْبَلتُ) أي لو علمت في قُبلٍ (ين أَمْري مَا اسْتَذْبَرتُ) أي ما علمته في 
دُبْر منه» والمعنى لو ظهر لي هذا الأمر الذي ظهر لي الآن لأمرتكم به في أول الأمرء 
وابتداء خروجي» وَ(لَمْ 4 سْقٍ الْهَدْيَ) بضم السين»: يعني لما جعلت علي هديّاء 


. بضمتين جمع ظعينة كسفينة وسّهْن: النساء في الهَوْدّج‎ )١( 
. 15١-507/8 (؟) -راجع «صحيح مسلم» بنسخة شرح النوويٌ‎ 
8075-4017 /4 -شرح مسلم‎ )( 
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١» 


وأشعرته» وقَلّدتى وسقته بين يدي . فإنه إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر الهدي. 
ولا ينحر إلا يوم النحرء فلا يصح له فسخ الحجّ بعمل العمرة؛ بخلاف من لم يسق 
الهدي. إذ يشرع له فسخ الحج بعمل العمرة. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: في قوله: «لو استقبلت الخ»: يعني أنه لو 
كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة» ولم يسق الهدي؛ 
لأن الذي استدبره هو الذي فعلهء ومضىء فصار خلفهء والذي استقبله هو الذي لم 
يفعله بعدٌ» بل هو أمامه. فمقتضاه أنه لو كان كذلك لأحرم بالعمرة دون الهدي انتهى . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: أي لو علمت في ابتداء شروعي ما علمت الآن من 
لحوق المشقّة بأصحابيء» بانفرادهم بالفسخ. حتى توقفواء وتردّدواء وراجعوه لما 
سُّقت الهدي حتى فسخت معهم. قاله حين أمرهم بالفسخ . فتردّدوا انتهى . 

وهذا صريح في أنه يَِ لم يكن متمتّعًا. قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: إنما قال هذا 
استطابة لنفوس أصحابه لثلا يجدوا في أنفسهم أنه أمرهم بخلاف ما يفعله في نفسه. 
وقد يستدل بهذا الحديث من يجعل التمتّع أفضل من غيره. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : وفي الحديث: دليلٌ على جواز قول «لو» في التأسّتف 
على فوات أمور الدين» ومصالح الشرع» وأما الحديث الصحيح في أنْ «لو» تفتح عمل 
الشيطان» فمحمول على التأسف على فوات حظوظ الدنياء ونحوهاء وقد كدّرت 
الأحاديث الصحيحة في استعمال «لو» في غير حظوظ الدنياء ونحوهاء فيجمع بين 
الأحاديث بما ذكرناه. واللّه أعله”"' . 

(وَجَعَلُْهَا عْمْرَة أي جلت الحجة التي أهللت بها عمرة» أي فسختها بعمل العمرة 
مثلكم. وقال السنديّ: «وجعلتها» أي النسك» والتأنيث باعتبار المفعول الثاني» أعني 
«عمرةً»؛ لكونه كالخبر في المعنى» أو لَجَعلت الحبجة انتهى!" (فْمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَذيٌ) 
الفاء فصيحيّة. أي إذا كان الأمر ما ذكرت لكم من أني لا أحلٌ لكوني سّقت الهدي. 
ولا أتحلل حتى يبلغ الهدي محله. فمن لم يكن معه هدي (فْليْحْلِل) تقدم ضبطه بضم 
أوله» وفتحهء من الإحلالء أو الجلّ. أي لِيَصِرْ حلالاء وليَحْرُحْ من إحرامه بعد فراغه 
من أفعال العمرة» إذ قد أبيح له ما حرم عليه بسبب الإحرام» تحترن ‏ .ونسنتا تن الإحرام 

(وَلْيَجِعَلْهَا عُمْرَةَ) أي ليجعل الحجة التي أتى بها من الميقات عمرة» أي ليحلل بعمل 


)2غ( - شرح مسلم1// 594٠‏ . 
(9) - شرح السنديّ» ه/ ١1-١:‏ . 


حص ددا شرح سنن النسائي - كاب نيك الع 
العمرة. والواو لمطلق الجمع؛ لأن الجعل مقدّم على الخروج؛ لأن المراد من الجعل 
الفسخ . وهو أن يفسخ نيّة الحح» ويقطع أفعاله» ويجعل إحرامه» وأفعاله للعمرة. أو 
الواو للععطف التفسيريّ . قاله القاريٌ. وفي رواية عطاءء عن جابر : فقال: «أحلوا من 
إحرامكم)”'' . 

(وَقَدِمَ) بكسر الدال» يقال: قدم البلدّء من باب تعبء قدومًا: إذا دخلها (عَلِيٌّ 
ليه 2 مِنَ الْيمَنِ) وفي رواية عطاء» عن جابر: «فقدم علي من سعايته . قال النوويٌ 
رحمه اللّه تعالى: «السعاية» بكسر السين» قال القاضى عياض: قوله من سعايته: أي 
من عمله في السعي في الصدقات. قال: وقال بعض علمائنا: الذي في غير هذا 
الحديث أنه إنما بعث عليًا ضيه أميرّاء لا عاملا على الصدقاتء إذ لا يجوز استعمال 
بني هاشم على الصدقات؛ لقوله يك للفضل بن عباسء وعبد المطلب بن ربيعة حين 
سألاه ذلك: «إن الصدقة لا تحلَ لمحمدء ولا لآل محمد»ء ولم يستعملهما. 

قال القاضى: يحتمل أن عليًا ضيه ولى الصدقاتء. وغيرها احتسابّاء أو أعطي 
عزائيه عليه م اغين الصيدقة :قال وهنا أشيف: لتولة 4 امو ايه 43 الستهاة خض 
بالصدقة. هذا كلام القاضي. 

قال النوويٌ: وهذا الذي قاله حسنٌء إلا قوله: إن السعاية تختصٌ بالعمل على 
الصدقة» فليس كذلك؛ لأنها تستعمل فى مطلق الولاية» وإن كان أكثر استعمالها في 
الولاية على الصدقة. ومما يدل لما ذكرته حديث خذيفة يه السابق فى «كتاب 
الإيمان» من «صحيح مسلم»» قال في حديث رفع الأمانة : «ولقد اتن :على زمافة وما 
أبالي أيكم بايعثُ» لثن كان مسلمّاء ليردّنه علي دينهء ولئن كان نصرانيّاء أو يبوديًا 
لِيردَنّه علي ساعيه». يعني الوالي عليه. واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ رحمه الله 
ا 

(بِذْي) متعلّق باقَدِم؛؛ أي اشترى من اليمن» وأتى به إلى مكة. لا أنه أخذه من 
السعاية على الصدقة؛ لما تقدّم آنقَا أن عُمَالة الصدقة لا تحلٌ لأهل البيت (وَسَاقَ رَسُولَ 
الله عكِيْدِ من الْمَدِيئَة هَذيَا) وفى حديث علي كيه » قال: «أهدى النب يَكِيَدِ مائة 
ندنة .6 البعديض , “قال البكافظ 4 .وفيد كدب إل سوق الهدى مق الطراقبيق»بوفن 
الأماكن البعيدة» وهي من السئن التي أغفلها كثير من الناس انتهى”" . 


2. 1١18- ١١/4 راجع «المرعاة»‎ - )١( 
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شرج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


سم 65" 

قال : ويمسح على كل ذلك أبدا بلا توقيت ولا تحديد » وقد جاء عن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه » التوقيت في ذلك ثابتا عنه كالمسح على 
الخفين » وبه قال أبو ثور » ولا حجة في قول أحد دون رسول الله عله 
وذلك أن رسول اللهعلل مسح على العمامة » والخمار ؛ ولم يخص لنا 
حالا من حال » فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال » اه المقصود 
من كلام ابن حزم في المحلى ج؟/ ص 12-08 :. 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله أبو محمد ابن حزم رحمه الله حسن 
جد + 

وحاصله أن المسح على العمامة ونحوها جائز سواء لبسها على طهارة 
أم لاء وسواء مسح بعض رأسه مماء أم لا » وذلك بلا توقيت » وهذا هو 
المذهب الراجح » لوضوح الأدلة فيه . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


1- (الكراهِية فى الثياب الْمْصَيعَة لِلْمُخْرم) - حديث رقم ١١لا‏ 


16أخحتح 

(وَإِذَا قَاظِمَةُ) «إذاه هنا هي الفجائيّة» أي ففاجأ عليًا مله كون فاطمة رضى الله 
تعالى عنها الخ (ثَدْ لَبَِتْ ثِيابَا صَبِيعًا) أي لأنه لا يلبسه من أحرم رجلا كان» أو امرأة» 
وهذا محل الترجمة»ء حيث يدل على تحريم لبس المضبوخ في حالة الإحرام؛ ووجه 
دلالته عليه أن علبًا مَك ته أنكر على فاطمة رضي الله تعالى عنها لبسها الصبيغ» وذكر 
ذلك للنبي كك فأقرّه على إنكاره ذلك.» إلا أنه بَيّنَ له جواز ذلك لهاء حيث تحللت من 
إحرامها. واللّه أعلم. 

(وَاكْتَحَلَثْء قَالَ) على تيه (فَانْطلَفْتٌُ) أي ذهبت إلى رسول الله يله (مُحَرْشَا) 
اسم فاعل من التحريش» وهو الإغراء» والمراد به هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. وفي 
رواية مسلم: «محرّشًا على فاطمة للذي صنعث» (أسْتَفْتي رَسُولَ الله يل) أي أطلب منه 
الفتيا فيما فعلت فاطمة رضي الله تعالى عنها. وفي رواية مسلم: «مستفتيًا لرسول الله 
َك فيما ذكرت عنهء فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها» (فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَاطِمَةَ 
لَبِسَتْ ثِيَابَا صَبِيعًا) أي مصبوعًا لا يحل لها أن تلبسه؛ حيث إنها محرمة (وَاكْتَحَلْتْ) أي 
استعملت الكحل في عينهاء وهو أيضًا لا يحلّ لها لما ذُكر (وَكَالَتْ : مَرَنِي به أبي كللة) 
وفي نسخة : : «أمرني به رسول اللّه يلل , وفي أخرى : الأمرني النب 95 . 

تعني أنه أمرها كَكِ بما فعلت من لبس الصبيغ» والاكتحال» حين أمر أصحابه 
بالإحلال بعمل العمرة؛ حيك قال لهم خين قالوا : أي الحلّ؟» قال: «الحلّ كله؛ (قَال) 
كه (صَدَقَتْ. صَدَقَتْء. صَدَقَتْ) كرّره ثلانًا للتوكيد» وفي رواية مسلم تكراره مرّتين 
(أنَا أَمَرْتُهَا) بما فعلت» هكذا اختصر المصتف رحمه الله تعالى حديث جابر» وقد سقته 
من رواية مسلم فيما تقدّم -وللّه الحمد-. وسيذكره المصتف مقطعًا في أبواب كثيرة . 
وسأشرح ما لم يُشرح ههنا في مواضعه. تكميلا للفائدة» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديف حناتى وم الله مالل تعن امتقو ضلته: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن ألخرجه معه: 

أخرجه هنا-57/ 71/17 و١ه/‏ ٠5لا‏ و7ه/*1/؟” و44/ا؟ وه0/ ١/55‏ وده/ 
كه لا؟” ول ة/ 57لا" و7/ا/ 5/48 ولالا/ 78٠60‏ و8١٠/‏ 781/7 و5:9١/7994‏ ر:١١/‏ 
4 و"57١/١595‏ و”5؟59 و54١/“797‏ و54١/79479 59/١‏ و9١1/١/90١‏ 
و١١/‏ 59/7 و١لا١/“/ا9؟‏ و7/ا١/ ١905‏ و“/ا١/‏ 59/5 و8ا١/١94”‏ و487١‏ 


000 شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
و5948 7984/١8١0,‏ و١4١/‏ ه948١‏ و14875/ 7011/١5 701/757١1519875‏ 
و6 040/51١‏ وه١5/‏ د" ود" و578/ 7035/7107 و773/ 
ا“ وه/ا." و/ا1 0/5/7 - وفى «الكبرى») 57/ 75947 ٠١/01‏ و7ه/ 7/77 
وغ الال وجه/ 47لا ولاه/ 5 5 لول تالا" و/ا١9/‏ م 89/1 و177/ 
:6" و54١/906"‏ و4١/9577“ 5955/١1/١0, "455/١594‏ و١لا١7/1‏ 5957 
وا/اا/ اوم و““/11/ 4 ؟" وئ/ا١/‏ 959" ونلا١/لالا9”‏ وملاة" و94٠1١/‏ 591079 
و40 /١‏ ١٠4؟"‏ و85 ١/هخة"‏ و0١9١/:5“99‏ و95١/ 5:١١‏ و94١/‏ 50:05 و١٠٠/‏ 
5 ول١8/5‏ 520 و“#١5/‏ 2015 و7١7/١اد١:‏ و“١؟50:07/7:‏ و8١58/5:٠:‏ 
و9١0094/751٠:‏ و76؟0”8/7: و0:594/175: و١؟/ 508٠‏ والل١:‏ و5875/ 5085 
و9/567١511 41١751١4150.‏ و775١51ر1194/1505118/5659:و51150١11/‏ 
1١‏ و/ا55:/75١:‏ وهه١:‏ و559/ا5١:‏ و١ا75/١/ا١:‏ و6ل!ا١:.‏ 

وأخرجه (خ) في «الحجالاه ١6‏ و548١‏ و٠١/اه١‏ و١50١‏ و786١‏ وفي «الشركة» 
57 و«المغازي»6707 و«التمني» وان و«الاعتصام بالكتاب والسنة»/ا؟ ”الا 4 في 
«الحج» ١١ 5١‏ )د( في «المناسك»)0٠98؟ ١88‏ (ت) في «الحج» 1١م‏ (ق) في 
«الصلاة»5/ا١٠‏ و«المناسك»)980١‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»7١17١7١‏ 
ولعم"١‏ ودكمم١‏ وه١9"١‏ و١5و ١4١0١0 ١"9الاو ١"‏ و1484١‏ و5005١‏ 
وهلاه5١‏ و١557١‏ وه“ا/ا5١‏ وه1/5ا5١‏ و١5875١‏ (الدارمى) فى «المناسك»6١86١‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 00 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم لبس الثوب المصبوغ 
في الإحرام» وتقدم وجه الاستدلال به. (ومنها): ما كان عليه السلف من سؤال أهل 
العلم عن السئن النبويّة حتى يعملوا بهاء وشدّة حرصهم لذلك. (ومنها): جواز قول 
الإنسان لو كان كذا كان كذاء تأسمًا على فوات أمر دينيّ» والنهي الوارد في ذلك» وهو 
ما أخرجه مسلم في «كتاب الفدرة عن تموحوية ‏ ؟ دين حديك إلى قوير رضي 
الله تعالى عنهء قال: قال رسول اللّه يلهِ: «المؤمن القوي خيرء وأحب إلى اللّه» من 
المؤمن الضعيف». وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن باللهء ولا تعجزء 
وإن أصابك شيءء فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر اللّهء وما 
شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». فإنه محمول على الأمور الدنويّة. (ومنها) : 
, مشروعية فسخ الحيج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي على الأرجح؛ وسيأتي اختلاف 


4 - (تَخْميرُ المُخرم وَجْهَهُ وَرأَسَه) - حديث رقم “امال 
اخ تحت 


أهل العلم فيه . (ومنها) : أن من ساق هديا لا يحلٌّ من إحرامه. حتى يبلغ الهدي محله. 
وهو منحره يوم النحر. (ومنها): إنكار الرجل على امرأته إذا رأى منها ما يخالف 
الشرعء ولو كان لها تأويل» حتى يتبين له وجه تأويلها. (ومنها): مشروعية الهدي إلى 
مكة من الأماكن البعيدة. (ومنها): جواز لبس المصبوغ للنساء إذا لم تكن محرمة. 
(ومنها): جواز الاكتحال لها كذلك . . وقد تقدم أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا 
مشتمل على فوائد جمة» لا يستقصيها إلا مؤلف خاصٌ به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


8 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أشار مبذه 
الترجمة إلى بيان تحريم تغطية وجه المحرم ورأسه. وهو وإن كان مخالمًا لما عليه كثير من 
الفقهاء. م تحريم تغطية الوجهء إلا أن الدليل ساقه إلى القول به. واللّه تعالى 
1" -أَخْيرئا مُحَمد بن بَشَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
سَمِعْتُ أَبَا بشْرِء يُحَدتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَئْر» عن ابن عبان ؛ 0 

أَمَصَئْهُ فقَالٌ وَسُولُ الله له: «غُسِلُوة ما وَسِذْرِء وَيُكُفْنُ في لَوْينِ» خَارِجًا رَأَسُهُ 
وَوجِهُةُ إن يبعَتُ يوم الْقَيَامَةِ مُلججيا!"))) , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقذم للمصئف برقم 
0١‏ - وتقدم شرحه»ء والكلام على مسائله هناك. فما بقي إلا بيان بعض ما 
يستشكل منه.» رواقها ترح له لماي رعتة لانت اين 

ؤفامحمد) 0 بشار هو ابن جعفر المعروف بغندر. و«أبو بشر»: هو ابن أبي 
وَحشيّة جعفر بن إياس 


للق -وفي نسحكحة : «يلبي؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
د ١١‏ 

وقوله: «أن رجلا» قال الحافظ : لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية 
المحرم المذكور. وقد وهم بعض المتأخرين» فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله وعزاه 
لابن قتيبة في ترجمة عمرء من كتاب المغازي» وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة 
عمرء ذكر أولاده» ومنهم عبد الله بن عمرء ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمر» فذكر فيهم 
واقد بن عبد اللّه بن عمرء فقال: وقع عن بعيره» وهو محرم» فهلكء فظن هذا المتأخر 
أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة» وأنه صاحب القصّة التي وقعت في زمن النبيّ 
يده وليس كما ظَنّ» فإن واقدًا المذكور لا صحبة لهء فإن أمه صفيّة بنت أبي عبيد» 
إنما تزوّجها أبوه في خلافة أبيه عمرء واخثلف في صحبتها. وذكره العجليّ» وغيره في 
التابعين» ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله آخرء لكن لم أر في شيء من الأخبار 
أنه وقع عن بعيره» فهلك» بل ذكر غير واحد» منهم ابن سعد أنه مات في خلافة عمرء 
فبطل تفسير المبهم بأنه واقد بن عبد الله من كل وجه انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
0 

وقوله : «وقع عن راحلته» كان وقوعه عند الصخرات من عرفة . وفي الحديث إطلاق 
الواقف على الراكب . كما قاله في «الفتح». 

وقوله : «فأقعصته»: أي قتلته الراحلة قتلا سريعًاء يقال: قعصهء كمنعه: قتله مكانه» 
كأقعصه . قاله فى «القاموس» . 

وقوله : «اغسلوه بماء وسدر» فيه جواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يُعدَ طيبًا. 
وحكى المزنيّ عن الشافعيّ أنه استدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث» لقوله 
فيه: «واغسلوه بماء وسدر» واللّه أعلم. قاله في «الفتح». 

وقوله: «خارجًا رأسهء ووجهه» هذا هو محل الترجمة» لأنه يدل على تحريم تغطية 
وجه المحرم» وليس الميت خاصًا بهذاء بل هو عامًٌ لكل محرم. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: كشف الوجه ليس لمراعاة الإحرام» وإنما هو 
لصيانة الرأس من التغطية. كذا ذكره النوويٌ» وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل. 

قال السنديٌ: ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه أيضاء وأن 
الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام. نعم من لا يقول بمراعاة إحرام الميت يحمل 
الحديث على الخصوصء ولا يلزم منه أن يؤول الحديث» كما قال النوويٌ. واللْه 


أعلم . 


. 0 «فتح»‎ - )١( 


4٠‏ - (تَخْمِيرٌ الْمُخْرم وَجْهَهُ وَرأسَم) - حديث_رقم * امال 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الخصوصية مما لا دليل عليهاء فالحقّ أنه عام 
لكل ميت. أنه يبعث محرمًا ملبيّاء كما دل عليه صريح هذا الحديث. واللّه تعالى 
أعلم . 
ا 1ك 
وهي دلالة لفضيلته» كما يجيىء الشهيد يوم القيامة» وأوداجه تشخب دمًا. قاله النوويٌ 
رحمه الله تعالى. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: واستدل بذلك على يقاء إحرامه؛ خلافًا للمالكيّة» 
والحنفيّة» وقد تمسّكوا من هذا الحديث بلفظة اللعدي نويل وهي قوله: ”ولا 
تحمّروا وجهه». فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه. مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا 
الحديث فيمن مات محرمًا. وأما الجمهور. تخاو بظاهر الحديث» وقالوا: إن في 
ثبوت ذكر الوجه مقالاء وترذد ابن المنذر في صحته . وقال البيهقيّ : ذكر الوجه غريبٌ» 
وهو وهم من بعض رواته. 

وفي كل ذلك نظرء فإن الحديث ظاهره الصحّةء ولفظه عند مسلم من طريق 
إسرائيل» عن منصور» وأبي الزبيرء كلاهما عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس» 
فذكر الحديث» قال منصور: «ولا تغطوا وجهه». وقال أبو الزبير: «ولا تكشفوا 
وجهه». وأخرجه النسائيّ» من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير بلفظ : 
«ولا يُمسٌ طيبًا خارج رأسه؛. قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك» فقال: «خارج 
رأسه ووجهه» انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب» لا بالكشف» والتغطية» وشعبة 
أحفظ من كل من روى هذا الحديث» فلعلّ بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى 
التغطية . 

وقال أهل الظاهر: يجوز للمحرم الحيّ تغطية وجههء. ولا يجوز للمحرم الذي 
يموت» عملا بالظاهر في الموضعين. 

وقال آخرون: هي واقعة عين» لا عموم لها؛ لأنه علّل ذلك بقوله: «فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيّاة» وهذا الأمر لا يتحقّق وجوده في غيره» فيكون خاصًا بذلك الرجل» ولو 
استمر بقاؤه على إحرامه لأَمَرَ بقضاء مناسكه. 

وقال أبو الحسن ابن القضّار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كلّ محرم لقال: ١‏ 
المحرم»» كما جاء: «أن الشهيد يبعث». وجرحه يثعب ذمًا). 

وأجيب بأن ظاهر الحديث ظاهر في أن العلّة في الأمر المذكور كونه كان في النسك» 
وهي عامة في كل محرم؛ والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبئ يك ثبت لغيره 


جح ١٠١‏ فى ا ع 
حتى يتّضح التخصيص . انتهى المقصود من كلام الحافظ""' . 

وقد أجاد المحدّث الكبيرالشيخ الألباني حفظه الله في كتابه «إرواء الغليل»» حيث 
حقّق صحّة زيادة ذكر الوجه في هذا الحديث خلاف ما قاله البيهقيّ وغيره من أن ذكره 
غريب» وحاصل ما قاله الشيخ بعد ما خرّج الحديث: 

وفى رواية منصورء عن سعيد بن جبير بلفظ : «ولا تغطوا وجهه»», بدل «ولا مَحَمروا 
رأسه4. رواه مسلمء وأبو عوائة» وابن الجارودء والبيهقي */191- وكذلك رواه 
جماعة عن عمرو بن دينار» عن ابن جبير. أخرجه الطبرانيَ» والدارقطنيَ. وجمع بينهما 
سفيان» وهو الثوريٌ» عن عمرو بن دينار بلفظ : «ولا تْمّروا رأسهء ولا وجهه». 
أخرجه مسلم» وابن ماجهء والبيهقيَ» من طريقين عن وكيع» عن سفيان به. وتابع 
وكيعًا أبو داود الْحَمَريّ » عن سفيان به. أخرجه النسائيّ بسند صحيح . -يعني الحديث 
الآتى بعد هذا. 

وتانعة أشعث بن سوّارء وهو ضعيف» وأبو مريم» وأظنه عبد الغفار بن قاسم 
الأنصاريٍ رافضيّ ليس بثقة» كلاهما عن عمرو بن دينار به. أخرجه الطبرانيَ. وفي 
رواية أبي الزبير» عن سعيد بن جبير بلفظ : «وأن يكشفوا وجهه -حسبته قال: ورأسه». 
أخرجه سلت وأبو عوانة» والبيهقيّ تعليقاء وقال: وذكر الوجه فيه غريب» ورواية 
الجماعة الذين لم يشكواء وساقوا المتن» أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة. 

ويرة عليه ها "سبق من الطرق» والمتابعات التي لا شك فيها أصلاء ولهذا تعقه اين 
التركماني. ‏ 

قلت: قد صم النهي عن تغطيتهماء فجمعهما بعضهم» وأفرد بعضهم الرأس» 
وبعضهم الوجه» والكلّ صحيح» ولا وهم في شيء منه في متنه» وهذا أولى من تغايط 
مسلم . يعني في إخراجه للرواية التي فيها ذكر الوجهء وهو كما قال» فإنه يبعد جدًا أن 
يجتمع أولئك الثقات على ذكر هذه الزيادة في الحديث خطأ منهم جميعاء فهي زيادة 
نتف ظلة و :إن شاء الله تعالن: 

وقد جاءت من طريق آخر عن سعيد بن جبير» يرويه شعبة» قال: سمعت أبا بشر 
يحدّث» عن سعيد بن جبير... . فذكر الحديث بلفظ : «. . . وأن يكفن في ثوبين» ولا 
يمس طيبّاء خارجٌ رأْسُهُء قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك: خارج رأسه ووجهه)». 
أخرجه مسلمء وأبو نعيم» والبيهقيَ. وأخرجه النسائيَ رقم98/ 5854- بلفظ: 


)00( - «فتح» +" . 


ال١4 (تَخْميرٌ الْمُخْرِم وَجْهَه وَجْهَهُ وَرأَسَم - حديث رقم‎ - 4٠ 


لمللببججججبب 2 ل ست 1 
«وكمفّنوه في ثوبين» ثم قال على أثره: خارجًا رأسه. قال: ولا تمسّوه طيبّاء فإنه يبعث 
يوم القيامة ملبيّاء قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين» فجاء بالحديث كما كان يجيء به 
إلا أنه قال: ولا تخمّروا وجهه ورأسه». أخرجه من طريق خالد: حذثنا شعبة به. 

وأخرجه ابن ان انواس طبن ا الام عن شعبة بهذا اللفظ : «ولا 
تَحمّروا وجهه ورأسه» كما في «الجوهر النقي». ؛ ثم أخرجه النسائت -١١١//18601-من‏ 
طريق خلف بن خليفة» عن أبى بشر بلفظ : لك ووجهه». وإسناده على 
شرط مسلمء إلا أذ كلا هذا عان اختلط في الآخرء ومن طريقه رواه ابن حزم في 
«حجة الواع»؛ كما في «الجوهر النقيّ»» وعزاه إليه وحده» وهو قصور. 

وأما قول الحافظ في «الفتح» 57/5 بعد أن ذكر رواية شعبة هذه من طريق مسلم: 
«وهذه الرواية تتعلّق بالتطيّب» لا بالكشف والتغطية» وشعبة أحفظ كل من روى هذا 
الحديث » فلعلٌ بعض رواته انتقل ذهنه من التطيّب إلى التغطية» . 

قلت: وهذا من الحافظ أمر عجيبء فإن الطرق كلها تدلَ أن الرواية إنما تتعلّق 
بالكشف. لا بالتطيب» على خلاف ما حملها عليه الحافظ» وإنما غرّه رواية مسلم. 
وفيها تقديم» وتأخيرء كما دل على ذلك رواية النسائيّ وغيره» فقوله: «خارج رأسه» 
عند مسلم جملة حالية لقوله: «وأن يكفن في ثوبين»» لا لقوله: «ولا يمسّ طيبًا» كما 
توهم الحافظ» ويؤيّد ذلك رواية شعية نفسه فضلا عن غيره: «ولا تَحَمَروا وجهه 
ورأسه»» فإنها صريحة فيما ذكرنا. 

وجملة القول أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق 
عن فيجب على الشافقتة أن يأخدو ايها نكما احذنها الإنام أحمد في رواية عله + كما 
يجب على الحنفيّة أن يأخذوا بالحديث» ولا يتأوله بالتأويلات البعيدة توفيمًا بينه وبين 
مذهب إمامهم انتهى كلام الشيخ الألباني» وهو تحقيقٌ نفيس جدًا. 

والحاصل أن زيادة «وجهه» صحيحة» فيجب العمل بباء فيحرم على المحرم تغطية 
وجههء ورأسهء كما هو ظاهر مذهب المصّف رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه عع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

64 أَخْبَرَنًا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ الصَّفّارُ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَ -يَعْنِي الْحَفْرِيّ - عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بن دِينارٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيرِء عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ» قال: مَاتَ رَجْلْءٍ 
قال الليئ وك : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَفْنُوهُ في ثيابه. ولا نوا وَحهَة راس إن 

يُنِعَثُ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ مُلَييَا») . 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح «عبدة بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌّ 
حت ١١‏ 
عبد الله الصفار»: الخزاعيّء أبو سهل البصريّء. كوفي الأصل الثقة. و«أبو داود 
الْحَفْرقَ؛ -بفتحتين-: عُمَر بن سَعْد الثقة العابد الكوفن. و«سفيان»: هو الثوريّ. 
وقوله: «يبعث يوم القيامة ملبيًا؛ فيه استحباب دوام التلبية في الإحرامء وأنها لا 
تنقطع بالتوجّه إلى عرفة”''. والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ‏ - 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد كاد 


- إِفْرَادْ الْحَجج”") 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى إفراد الحجٌّ: هو الإهلال بالحج وحده في 
أشهره عند الجميع» وفي غير أشهره أيضًا عند مجيزيه» والاعتمار بعد الفراغ من الحجّ 
لمن شاء. قاله في «الفتح» . 

ومعنى قوله: «عند مجيزيه» أن الإحرام بالحجٌ قبل أشهره مختلف فيه. قال ابن 
قدامة: لا ينبغي أن يحرم بالحجٌ قبل أشهرهء هذا هو الأولى» فإن الإحرام بالحجّ قبل 
أشهره مكروه؛؟ لكونه إحرامًا به قبل وقتهء فأشبه الإحرام به قبل ميقاته؛؟ ولأن في صحته 
اختلاقاء فإن أحرم به قبل أشهره صحّ» وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحجٌّ جازء نص 
عليه أحمد.ء وهو قول مالك. والثوريّء وأبى حنيفة» وإسحاق. وقال عطاءء 
وطاوم» ومجاهد» والكنافيت: بجمله عمرة؟ لقولة تعالى + «العم اطق تنلومنة * 
[البقرة: ]١91‏ تقديره: وقت الحجٌ أشهرء أو أشهر الحجّ أشهر معلومات» فحذف 
المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه» ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه 
كأوقات الصلوات. 

قال: ولنا قوله تعالى: طبََََْكَ عَنٍ الأَهِلَوَ هُنْ م موقب لتايس وَالْمَحٌ» 
[البقرة: ]١184‏ فدل على أن جميع الأشهر ميقات انتهى كلام ابن قدامة. 

وتعقّبه بعضهم : بأنه لو صم ذلك لجاز صيام رمضان في شهر آخرء فإن قوله تعالى : 


2000 و 


)00 - «فتح1 01/4 . 
(؟) - «الإفراد». 


- (إفرادٌ ال لحَج) - حديث رقم ١١لا‏ 


لمَْلُومثٌ 4 كتسميتها سواء انتهى”") 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز تقديم إحرام الحجّ 
عن أشهره هو الصواب عندي؛ لصريح قول تعالى: لأَشْهُرٌ سَْنُوْمتٌ 4 فقد عينها وبين 
0 لا في غيرها من الأشهرء ولا تخالف بين هذه الآية» وآية قل هّ 

قيتٌ لِلسَّاس وَاَلْحَحَ » فإن هذه محمولة على الأولى» فالمراد بالأهلة التي هي مواقيت 
لسع أل أشهر المق. » لا مطلق الأهلّة» بدليل تعيين وقت أداء الحجّ» فإنه لا يجوز 
يفاح الجخ في رنعان باد بالإجماع, والأعرام جره منه. فلا يجوز تقديم جزئهء كما 

ل يجوز تقديم كله وهذا واضح لا خفاء فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

1" -أَخْبَرَنا عبَيدُ الله بن سَعِيدِء وَإِسْحَاقُ بْنُمَنُضصُورِء عَنْ عَبْدٍ الّحْمَنِء عَنْ مَالِكِء 
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ القَاسِمء عَنْ أبيهء عَنْ عَائشَة: «أنّ رَسُولَ الله يلق أفرَدَ الْحَجٌ») . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

. 15/١6 ]٠١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيء ثقة ثبت‎ -١ 

"- (إسحاق بن منصور) الكوسج. أبو يعقوب المروزي» ثقة ثبت ]١١[‏ 88/1/57 . 

*- (عبد الرحمن) بن مهدي. أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت [9] 47//ا8 . 

5- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني [17] 7/17 . والباقون تقدموا قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك. وفيه رواية الابن عن أبيه وفيه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر من الفقهاء السبعة» وفيه عائشة ييا من المكثرين السبعة» روت 
)55١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 


يمشن 


(عَنْ عَائْضَة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أنّ رَسُولَ الله يك أَفْرَدَ الْحَجٍّ) أي 
أحرم بالحج وحده. واحتج به من قال: كان حجه علي مفردًا» وهم عامة الشافعيّة 
والمالكيّة» وحمله المحقّقون منهم كالقاضي عياضء. والنوويٌ» والحافظ. وغيرهم 
على أن فيه بيان ابتداء الحال» ثم صار قارناء فإنه لا يلزم من إهلاله بالحجٌ أن لا يكون 
أدخل عليه العمرة. وحمله الحنفيّة» والحنابلة القائلون بكونه تَكِْدْ قارنًا ابتداء على أن 


. 1048 حراجع «المرعاة»8/‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
تح ١/0‏ 
حبسم مح مي ال ا 
: لبيك بحجة» وتارة لبيك بعمرة» وتارة لبيك بحجة وعمرة» فحكت عائشة ما 

سمعت» فلا يخالف قولّها من حكى أنه لَبَى بهما جميعاء وكان قارنًا من الابتداء» وسيأتي 
بيان اختلاف العلماء في صفة إحرامه يكل في المسألة الثالثة» إن شاء اللّه تعالى. 

[اعلم]: أن الحجّ على ثلاثة أنواع : إفراد» وتمتّع» وقران» ويخيّر مريد الإحرام بين 
هذه الأنواع الثلاثة . 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: إن الإحرام يقع بالنسك من وجره ثلاثة : 
تمتع» وإفراد» وقران» وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأيّ الأنساك الثلاثة شاع 
وكذا حكى النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح المهذّب»» و«شرح مسلم» الإجماع على 
جواز الأنواع الثلاثة» وتأول ما ورد من النهي عن التمبّع عن بعض الصحابة . 

وقال الحافظ وليّ الدين العراقيّ في «طرح التثريب»: أجمعت الأمة على جواز تأدية 
نسكي الحجّ والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة: الإفراد» والتمتّع» والقران انتهى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رقي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم'""' . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا ا وني في «الكبرى) 54/ 757965 و5979" . وأخرجه (م) 
في «الحجّ» ١١١١‏ (د) في «المناسكالالالا١1‏ (ت) في «الحج»١٠7م‏ (ق) في 
«المناسك»)9715١7‏ و590١‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار)لا700 و50017"7 
(الموطأ) في «الحجّ» 5 7, و4854 (الدارمي) في «المناسك» 18117 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في صفة حجة النبي كَل : 

(اعلم) : أنه اختلفت روايات الصحابة #6 في حجة ككِةٍ حجة الوداع» هل كان 
مفردّاء أو قارنّاء أو متمتّعّاء ورُوي كل منها فى «الصحيحين»» وغيرهماء واختلف 
الناس في ذلك» وفي فى إحرامه على أقوال : ْ 


000( أورد الشيخ الألباني ِ نه هذا الحديث في «ضعيف النسائي» ص 58 وقال: شاذء وعزاه إلى 
الترمذي فقطى ولم يعزه إلى ااصحيبح مسلما» ولا أدري من أين الشذوذ» فإن سئدهة صحيح » 
ومعناه صحيح كما تبين مما ذكرناه في هذا الشر » وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظ 
من طريق مالك المذكورة فتأمل بالانصاف, واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


٠١8.٠١ باب المسن علص العمامة مع الناصبة -حديث رقم /ا‎ - /١ 


"١‏ سسب 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المسح على العمامة مع 
الناصية . وتقدم معنى المسح والعمامة . 

وأما الناصية : فقد تقدم تفسيرها » وضبطها أيضا عن اللسان » 
والمجموع » ونزيد هنا ما قاله الفيومي في مصباحه » قال رحمه الله : 
الناصية : قُصاص الشعر » وجمعها النواصي » نصّوت فلانا نوا » من 
باب قتل : قبضت على ناصيته » وقول أهل اللغة : المَرَعبّان : همأ 
البياضان اللذان يكتنفان الناصية » والقفا مؤخر الرأس », والجانبان ما بين 
التَرَعَتِينَء والقفا والوسط ما أحاط به ذلك » وتسميتهم كل موضع باسم 
يخصه كالصريح في أن الناصية مقدم الرأس » فكيف يستقيم على هذا 
تقدير الناصية بربع الرأس » وكيف يصح إثباته بالاستدلال » والأمور 
النقلية إنما تثبت تثبت بالسماع » لا بالاستدلال اومن كلامم جر باصييكةة 
وأخذ بناصيته » ومعلوم أنه لا يتقدر لأنهم قالوا : الطرة هي الناصية » 
وأما الحديث ١‏ ومسح بناصيته » فهو دال على هيئة» ولا يلزم منها نفي ما 
سواها » وإن قلنا الباء للتبعيض ارتفع النزاع . اه المصباح . 


رما ه96 مم 6 


4و0 0 0 


”2 ومره م نّ 


تدالك ييا 200 لي 
عَن المُغيرة : نا وول الله له توضًأ مَمَسَحَ نَاصيته 


1 


ار - (إفراد ال لْحَج) - حديث رقم ١١لا‏ 


(أحدها): أنه حجّ مفردّاء لم يعتمر معه. حُكي هذا عن الإمام الشافعيَ وغيره. قال 
القسطلاني في «المواهب»: والذي ذهب إليه الشافعيّ في جماعة أنه كَِ حج مفردًا. 
وحكاه الزرقانيَ في «شرح المواهب» عن الإمام مالك. وحكي عن الشافعيّ وغيره أن 
نسبة القران والتمتّع إليه كَلِْهِ على سبيل الاتساع؛ لكونه أمر بهما انتهى. وبه جزم 
الخطابن» حيث قال: اختلفت الروايات فيما كان النبئ يَكةِ به محرمًا. والجواب عن 
ذلك أن قز واو أقكات إلبدها نا نري الباق تويك لمكن أده الحجّ . قال الحافظ 
في «الفتح»: هذا هو المشهور عند الشافعيّة» والمالكيّة» وقد بسط الشافعيّ القول فيه 
في اختلاف الحديث وغيره انتهى . 

(القول الثاني): أنه لَبَى بالعمرة وحدهاء واستمرٌ عليها حتى فرغ منهاء ثم أحرم بعد 
ذلك بالحجٌء فكان متمتّعاء وكان حجه حجّ تمتّع. قاله القاضي أبو يعلى وغيره. 

(القول الثالث): أنه حجّ متمتّعًا تمنّعًا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي»ء ولم يكن 
قارنًا. حكاه ابن القيّم عن صاحب «المغني» وغيره. 

(القول الرابع): أنه لَبَى بالحجّ وحدهء وحج مفردّاء واعتمر بعده من التنعيم. قال 
الإمام ابن تيميّة: وهذا غلط» لم يقله أحد من الصحابةء ولا التابعين» ولا الأئمة 
الأربعة» ولا أحد من أهل الحديث انتهى. وقال الإمام ابن القيّم : الذين قالوا: إنه حجّ 
مفردّاء واعتمر عقبه من التنعيم» لا يُعلم لهم عذر البتّة» إلا أنهم سمعوا أنه يك أفرد 
الحجّ. وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك. 

(القول الخامس): أنه لبّى بالحج مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة» وصار قارنّاء فكان 
مفردًا ابتداءة» وقارنًا انتهاءً. وبه جزم عامة محققي الشافعيّة» وبعض المالكيّة . 

قال النوويٌ في «شرح المهذّب»: والصواب الذي نعتقده أنه ككِ أحرم بالحجٌ أوَلا 
مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة» فصار قارنّاء وإدخال العمرة على الحجٌ جائز على أحد 
القولين عندناء وعلى الأصحّ لا يجوز لناء وجاز للنبي يَلةِ تلك السنة للحاجة انتهى . 

واختاره القاضي عياضء. إذ قال: أما إحرامه يل بنفسهء فأخذ بالأفضل» فأحرم 
مفردًا للحجّء تضافرت به الروايات الصحيحة» وأما رواية من روى أنه كان متمتَعَاء 
فمعناه أمر به. وأما رواية من روى القران» فهو إخبار عن آخر أحواله» لا عن ابتداء 
إحرامه؛ لأنه أدخل العمرة على الحجّ لما جاء إلى الوادي» وقيل له: «قل عمرة في 
حجة» انتهى . 

قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمدء وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذرء ومهّده 
المحبّ الطبريٌ تمهيدًا بالغّاه يطول ذكرهء ومحصّله: أن كلّ من روى عنه الإفراد حمل 
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على ما أهلّ به فى أول الحال» وكل من روى عنه التمتّع أراد ما أمر به أصحابه» وكلٌ 
من روى عنه القران أراد ما استقرٌّ عليه أمره. 

(القول السادس): أنه لبّى بالعمرة وحدهاء ثم لم يتحلّل منها إلى أن أدخل عليها 
الح و 0 م ر قارنًا. حكاه الدا طن لجار وين حيان . 
الشافعيّ في «اختلاف الحديث». كما قال الحافظ في ا وقال ولي الدين 
العراقّ: قال القاضى: وقال بعض علمائنا: إنه ار إحرمًا مطلقًا منتظرًا ما يؤمر به 
من إفراد» أو تمنّع» أو قران» ثم أمر بالحجّ. * لل بالعمرة في وادي العقيق بقوله: 
«صل فى هذا الوادي. وقل: عمرة ف حجة). 5 ثم قال القاضى فى موضع آخر بعد 
ذلك: لا يصح قول من قال: أحرم لنب ولك مطلقًا مبهمًا؛ لأن رواية جابر وغيره من 
الصحابة فى الأحاديث الصحيحة تردّهء وهى مصرّحة بخلافه انتهى. 

(القول الثامن): أنه لبّى بالحجّ والعمرة معّاء وكان قارنًا من أول الأمر. وحمقّق هذا 
القول ابن الهمام في شرح الهداية», وابن القيّم في «الهدي». وأجابا عن كل ما خالفه. 
قال ابن القيّم: والصواب أنه أحرم بالحجٌ والعمرة معًا من حيث أنشأ الإحرام» ولم يحل 
حتى حل منهما حميعاء كما دلت عليه النصوص المستفيضة التى تواترت تواترًا يعلمه 
أهل الحديث انتهى . وإليه مال ابن حزم في كتابه «حجة الوداع»» وتأول باقي الأحاديث 
إليه» كما حكاه النوويٌ» والولىئّ العراقىّ . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي تجتمع به الروايات أنه يَكِ كان قارنا بمعنى أنه 
أدخل العمرة على الحجّ بعد أن أهلّ به مفردّاء لا أنه أول ما أهلَّ أحرم الجخ والعدرة 
معالء وقد تقدم حديث عمر مرفوعًا : «وقل: عمرة في حجة» . وحديث أنس: ثم أهل 
بحج وعمرة». . ولمسلم من حيث عمران حصين : اجمع بين حج وعمرة». ولأبي داود. 
والنسائيّ من حديث البراء مرفوعا: «إني سقت الهدي» وقرنت». وللنسائيّ من حديث 
عليَ مثله. ولأحمد من حديث سراقة: «أن النبي كَل قرن في حجة الوداع». وله من 
حديث أبي طلحة : الجمع , بين الحج والعمرة» . وللدارقطنيّ من حديث أبي سعيد» وأبي 
قتادة» والبزّار من حديث ابن أبي أوفى» ثلاثتهم مرفوعًا مثله. 

وأجاب البيهقىَّ عن هذه الأحاديف: وغيرها نصرة لمن قال: إنه تكد كان مفردّاء 
فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبى قلابة» عن أنس : (أنه سمعهم يصرخون بهما 
حميعا». أثبت من رواية من روى عنه أنه كك جمع بين الحج والعمرة. 

ثم تعقبه بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك» فالاختلاف فيه على أنس 
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نفسهء قال : فلعله سمع النبيّ بك يعلّم غيره كيف يهل بالقران» فظنّ أنه أهلّ عن نفسه. 
وأجاب عن حديث حفصة بما ثقل عن الشافعيّ أن معنى قولها: «ولم تحل أنت من 
عمرتك)» أي من إحرامك كما تقدم. وعن حديث عمو بأآن جماعة رووه بلفظ : «صل 
فى هذا الوادي. وقال: عمرة فى حجة). قال: وهؤلاء أكثر عددًا ممن رواه: «وقل: 
عمرة في حجة»» فيكون إذنًا في القران» لا أمرًا للنبي يِه في حال نفسه. وعن حديث 
عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران بدليل روايته الأخرى : أنه يَكَِِ أعمر 
بعض أهله في العشرء وروايته الأخرى أنه كَكَهِ تمتّع» فإن مراده بكل ذلك إذنه في 
ذلك. وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصّة عليّ» 0 كما عند البخاريّ» 
وجابر» كما أخرجه مسلم» وليس فيها لفظ: «وقرنت»» وأخرج حديث مجاهد عن 
عائشة» قال: «لقد علم ابن عمر أن النبي كلهِ قد اعتمر ثلانّاء سوى التي قرنها في 
حجتها 2 أخرجه أبو داود. وقال البيهقى : تفرد أبو إسحاق عن مجاهد ببذا. وقد رواه 
منصورء عن مجاهد بلفظ : «فقالت: ما اعتمر في رجب قط»). وقال: هذا هو 
المحفوظ . ثم أشار إلى أنه اختلف فيه على أبي إسحاق» فرواه زهير بن معاوية عنه 
هكذاء 2520 عن أبي إسحاق» عن البراء. ثم روى حديث جابر: «أن النبي كَل 
حجٌ حججتين قبل أن يهاجرء وحجة قرن معها عمرة)» يعني بعد ما هاجر» وحكي عن 
البخاريٌ أنه أعلّه؛ لأنه من رواية زيد بن الحباب» عن الثوريّ»؛ عن جعفرء عن أبيه 
عنه. وزيد ربّما بهم في الشيء» والمحفوظ عن الثوريٌ مرسل» والمعروف عن جابر أن 
النب كَلِةِ أهل بالحجٌ خالصًا. ثم روى حديث ابن عبّاس نحو حديث مجاهد» عن 
عائشة» وأعلّه بداود العطارء وقال: إنه تفرّد بوصله عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. 
عن ابن عبّاس» ورواه ابن عيينة عن عمروء فأرسله» ولم يذكر ابن عباس. ثم روى 
جديت الصي بل ميد امامل بالج والخمرة مقا فأنكر عليه» فقال له عمر: «هديت 
لسنة نبيّك» الحديث» وهو فى السنن» وه 0 واخات عتسيانة ول على تحواة 
القران؛ لأن النبي ككَِدِ كان ارا 

قال الحافظ: ولا يخفى ما فى هذه الأجوبة من التعسّف. 

وقال النوويّ: الصواب الذي نعتقده أن النبئ يَلئةٍ كان قارنّاء ويؤيده أنه كك لم يعتمر 
في تلك السنة بعد الحجٌّ» ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنته 
عندناء ولم ينقل أحد أن الحجّ وحده أفضل من القران. كذا قال» والخلاف ثابت قديمًا 


)١(‏ -سيأتي للمصنف في الباب التالي. 
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وحديئّاء أما قديمًا فالثابت عن عمر أنه قال: «إن أتمّ لحجكم وعمرتكم أن تنشؤوا لكل 
منهما سفرًا»» وعن ابن مسعود نحوه. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. وأما حديئًا فقد 
صرّح القاضي حسين» والمتولي بترجيح الإفراد» ولو لم يعتمر في تلك السنة. وقال 
صاحب «(الهداية» من الحنفيّة : الخلاف بيننا وبين الشافعىّ مبنىّ على أن القارن يطوف 
طوافًا واحدّاء وسعيًا واحدّاء فبهذا قال: إن الإفراد انسور ردن عندنا أن القارن 
يطوف طوافين» وسعيين» فهو أفضل؛ لكونه أكثر عملا. 

وقال الخطابيَّ: اختلفت الرواية فيما كان النبيّ كَلِدِ به محرمًا. والجواب عن ذلك 
بأن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعّاء ثم رجّح بأنه كان أفرد الحجّء وهذا هو 
المشهور عند المالكيّة» والشافعيّة» وقد بسط الشافعيّ القول فيه في «اختلاف الحديث» 
وغيره» ورججح أنه يله أحرم مطلقًا ينتظر ما يؤمر به» فنزل عليه الحكم بذلك» وهو 
على الصفا. ورجحوا الإفراد أيضًا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليهء ولا يُظَنَ بهم 
المواظبة على ترك الأفضل» وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد» وقد نقل عنهم 
كراهية التمتع» والجمع بينهما حتى فعله علي لبيان الجواز» وبأن الإفراد لا يجب فيه دم 
بالإجماع» بخلاف التمتع» والقران انتهى. 

وهذا ينبني على أن دم القران دم جبران» وقد منعه من رجح القران» وقال: إنه دم 
فضل وثواب», كالأضحيّة» ولو كان دم نقص لما قام الصيام مقامه» ولأنه يؤكل منهء 
ودم النقص لا يؤكل منهء كدم الجزاء. قاله الطحاويّ. 

وقال عياض نحو ما قال الخطابي» وزاد: وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات 
الصحيحة بأنه كان مفردًا. وأما رواية من روى متمبّعَاء فمعناه أمر به؛ لأنه صرّح بقوله: 
«ولولا أن معي الهدي لأحللت»» فصح أنه لم يتحلّل. وأما رواية من روى القران فهو 
إخبار عن آخر أحواله؛ لأنه أدخل العمرة على الحجّ لَمَا جاء إلى الوادي» وقيل له: 
«قل: عمرة فى حجة» انتهى . 

قال 'الحافظ > وهذا الحمم كو" متمد برق سق ليه فديها ابن النتلان» :ورئته ان 
حزم في «١حجة‏ الوداع» بيانًا شافيّاء ومهّده المحبّ الطبريّ تمهيذا بالعًا يطول ذكره» 
ومحصّله: أن كلّ روى عنه الإفراد حمل على ما أهلّ به في أول الحال» وكلّ من روى 
عنه التمبّع أراد ما أمر به أصحابه» وكا نل رق عن القراظ أراغا اجن تغلية مرق 
ويرجّح رواية من روى القران بأمور: 

(منها): أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره. وبأن من روى الإفراد 
والتمتّع اختلف عليه في ذلك» فأشهر من روي عنه الإفراد عائشة» وقد ثبت عنها أنه 


- (إفرَادُ ال لْحَجْ) - حديث رفم ١١لا‏ 


اعتمر مع حجتهء كما تقدّم» وابن عمرء وقد ثبت عنه أنه يكِِ بدأ بالعمرة» ثم أهل 
بالحجٌّ» وثبت عنه أنه جمع بين حج وعمرة» ثم حدّث أن النبي كه فعل ذلك» وجابرء 
وقد ثبت قوله: إنه اعتمر مع حجته أيضّاء وروى القران عنه جماعة من الصحابة» لم 
يختلف عليهم فيه وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: 
أفردت» ولا تمتّعت» بل صم عنه أنه قال: «قرنت»» وصحٌ عنه أنه قال: «لولا أن معي 
الهدي لأحللت»»؛ وأيضًا فإن من روى عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعشف». 
بخلاف من روى الإفراد» فإنه محمول على أول الحال» وينتفي التعارض» ويؤيّده أن 
من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران» كما تقدذم» ومن روى عنه التمتّع فإنه محمول 
على الاقتصار على سفر واحد للنسكين» ويؤيّده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه 
بصورة القران؛ لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتمّ عمل جميع الحجٌ. 
وهذه إحدى صور القران» وأيضًا فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيًا 
بأسانيد جياد» بخلاف روايتي الإفراد» والتمبتّع» وهذا يقتضي رفع الشكُ عن ذلك» 
والمصير إلى أنه كان قارنًا. 

قال: ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان 
قارئاء كالطحاويّ» وابن حبّانء وغيرهماء فقيل: أهل أوَلا بعمرة» ثم لم يتحلل منها 
إلى أن أدخل عليها الحجّ يوم التروية» ومستند هذا القائل حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ فبدأ 
رسول الله كلِ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ». وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه 
نقل أنه يِه أهلّ الحجّ والعمرة؛ لاحتمال أن يكون محل إنكاره كونه نقل أنه أهل مهما 
معًاء وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخرء لكن جزمه بأنه يَكِْةِ بدأ 
بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث» فهو مرجوح. وقيل: أهل أُوَلَا بالحجّ مفردّاء 
ثم استمرّ على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهمء فيجعلوه عمرة» وفسخ 
معهم» ومنعه من التحذّل من عمرته المذكورة ما ذكره من سوق الهدي» فاستمرٌ معتمرًا 
إلى أن أدخل عليها الحجّ حتى تحلّل منهما جميعًاء وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أَوَلَا 
وآخرّاء وهو محتمل» لكن الجمع الأول أولى. 

وقيل : إنه يك أهلَ بالحج مفردّاء واستمرٌ عليه إلى أن تحلل منه بمنى» ولم يعتمر في 
تلك السنة» وهو مقتضى من رجّح أنه كان مفردًا. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن يكون أهلّ بهما 
في أول الحال» ولا ينفي أن يكون أهلّ بالحجٌ مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة» فيجتمع 
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. القولان» كما تقدّم» والله أعلم انتهى المقصود من كلام الحافظ رحمه الله تعالى"‎ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح في حجة النبئ ككل أنه 
حجٌ قارناء وذلك أنه كان أُوَلَا مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة في وادي العقيق لما قيل 
له: «قل: عمرة في حجة»» فصار قارنّاء وأما من قال: تمتّعء فمعناه أمر به» وتمناف 
وببذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب دون تعارض . واللَّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب : 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أيّ الأنساك الثلاثة أفضل : 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في أفضل وجوه الإحرام 
بحسب اختلافهم فيما فعله النبيّ يَكةِ عام حجة الوداع على أقوال: (أحدها): أن 
الأفضل الإفراد.ء وهو مذهب مالك. والشافعيّ» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء 
وجابرء وعائشة. وأبي ثورء وحكاه النوويٌ في اشرح المهذب» عنهم» وعن عمرء 
وعثمان» وعليّء وابن مسعود. والأوزاعيّ» وداود»ء قال المالكيّة. والشافعيّة: ثم 
الأفضل بعد الإفراد التمبّع» ثم القران. 

(الثاني): أن التمتّع أفضل» وهو قول أحمد بن حنبل» قال ابن قدامة في «المغني»: 
وممن رُوي عنه اختيار التمتع ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» وعائشة» والحسن» 
وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وجابر بن زيد» وسالم» والقاسم» وعكرمة» وهو أحد 
قولى الشافعىّ» وحكاه الترمذيّ عنهء» وعن أحمدء. وإسحاق» وأهل الحديث» قال 
الحتابلة : ثم الأفضل بعد التمتع الإفراد» ثم القران. 

(الثالث): أن القران أفضل» وهذا قول أبى حنيفة» وحكاه ابن المنذر عن سفيان 
الثوريٌ» وإسحاق ابن راهويه» ثم قال: لا شك أنه يل كان قارنًا انتهى. 

وهو قول للشافعيّ» وقال به من أصحاب الشافعيّ المزنيّ» وأبو إسحاق المروزيّء 
وإليه ذهب ابن حزم الظاهريّ» كما تقدّم» والمشهور علد الحنفتة أن الأفضل بعد القران 
التمتع» ثم الإفراد» وعن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتّع . 

(الرابع): أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل» وإن لم يسقه فالتمتّع أفضل. حكاه 
المروزيّ عن أحمد بن حتنبل. 

(الخامس): أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة» لا فضيلة لبعضها على بعض. 
حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء. 


. ؟ا١ 16م‎ ؟حتف١‎ -)١( 
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(السادس): أن التمتّع والقران سواءء» وهما أفضل من الإفراد. حكي عن أبي 
يوسف. ثم ذكر وليّ الدين أدلة ترجيح الشافعي الإفراد على غيره» وطوّل في 
ول 

وقال الحافظ -بعد أن ذكر أدلة كونه يَكةٍ قارنًا-: ومقتضى ذلك أن يكون القران 
أفضل من الإفراد والتمتع» وهو قول جماعة من الصحابة» والتابعين» وبه قال الثوريٌ» 
وأبو حنيفة » وإسحاق ابن راهويه. واختاره من الشافعية المزنيّ» وابن ٠‏ المنذر» وأبو 
إسحاق المروزيٌّ» اي الى ع وبحث مع النوويّ في احتياره 
أنه يكةٍ كان قارناء وأن الإفراد مع ذلك أفضل» مستندًا إلى أنه يَكْةِ اختار الإفراد أوّلاء 
ثم أدخل عليه العمرة؟ لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحجّ؛ لكوم كانوا يعتقدونه من 
أفجر الفجورء وملخص ما يتعقّب به كلامه أن البيان قد سبق منه يك فى عُمّره الثلاث» 
فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة» عمرة الحديبية التي صّدَ عن البيت فيهاء وعمرة 
القضيّة التي بعدهاء وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره عمرة حجته بيان الجواز 
فقطء مع أن الأفضل خلافه لأكقى فى :ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى 
العمرة . 

وذهب جماعة من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل؟ لكونه وَل 
تمتاهء فقال: «لولا أنى سقف الهدي لأحللت»., ولا يتمئى إلا الأفضل . وهو قول 
أحمد بن حنبل في المشهور عنه. 

وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبًا لقلوب أصحابه؛ لحزءهم على فوات موافقته» وإلا 
فالأفضل ما اختاره الله لهء واستمرٌ عليه. 

وقال ابن قدامة: يترجّح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدهاء فهي مختلف في 
إجزائها عن عمرة الإسلام» بخلاف عمرة التمدّ فهي مجزئة بلا خلاف» فيتر جح التمد 
على الإفراد» ويليه القران. 

وقال من رجح القران: هو أشقٌ من ال تمه وعمرته مجزئة بلا خللاف» فيكون 
أفضل منهما. وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواءء وهو 
سواءء وهما أفضل من الإفراد. وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له؛ ليوافق 
فعل النبيّ كَل ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له؛ ليوافق ما تمناه» وأمر به 


()- «طرح التشريب»65/ 58-71 8 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
د5١‏ 
أصحابه . زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشىء لعمرته من بلده سفرًا فالإفراد أفضل له. 
قال: وهذا أعدل المذاهب» وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة؛» فمن قال: الإفراد 
أفضل فعلى هذا؛ لأن أعمال سفرين للنسكين أكثر مشقّة» فيكون أعظم أجرّاء ولتُجزيء 
عنه عمرته من غير نقص ٠»‏ ولا اختلاف انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح لديّ بعد النظر في هذه الأقوال» وأدلتها 
أن القران أفضل لمن ساق الهدي موافقة ة لفعل النبي كَل ٠»‏ والتمتّع أفضل لمن لم يسق 
الهدي عملا بأمر النبي يلةٍِ أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى» فإنه قال: وأما إذا 
أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» ويسوق الهدي, فالقران أفضلء» اقتداء 
برسول الله كَل حيث قرن» وساق الهدي 

وقال في تفضيل التمتع لمن لم يسق الهدي: فإن أصحاب رسول الله يك الذين 
حجوا معهء ولم يسوقوا الهدي أمرهم جميعهم أن يحجوا هكذاء أمرهم إذا طافوا 
بالبيت» وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها متعة» قال: ومعلوم 
أهم أفضل الأمة بعده» ولا حجة تكون أفضل من حجة أفضل الأمة» مع أفضل الخلق 
بأمرهء فكيف يكون حج من حج مفردّاء واعتمر عقب ذلكء؛ أو قارناء ولم يسق الهدي 
أفضل من حج هؤلاء معه بأمره. 

قال: ويقال فى الجواب عن الحديث : «لو استقبلت . . .2: إنه لم يقل هذا لأجل أن 
الذى قعله متشتولة بل لأن أصحابه ” شق خليهم أن يحأوا ‏ من إحرامهم مع بقائه محرمّاء 
فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح» أو موافقة. قال: وقد ينتقل من 
الأفضل للمفضول لما فيه من الموافقة» وائتلاف القلوب. 

قال: وعلى هذا التقدير يكون اللَّه قد جمع له ب لي 
يراه من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل » ؛ فاجتمع له الأجران؛ وهنا هو اللائق بحا 
كه انتهى المقصود من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتصرّف'" مر 
جدا. 

والحاصل أن من ساق الهدي فالقران له أفضل» ومن لم يسق الهدي فالتمتّع له 
أفضل . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


118-5117 الفتح44/‎ -)١( 
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10 خْبَرَنَا قُنِيبَةٌ عَنْ مَالِكِ. عَنْ أبِي الْأَسْوَدِ مُحَمدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَْنِء عَنْ 
عُرْوَة ابْنٍ لوبي عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «أَمَلَ رَسُولُ الله كك بالْحَجٌ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«محمد 
ابن عبد الرحمن أبو الأسود»: هو المدنيّ المعروف بيتيم عروة الثقة الثبت. 

وقوله: «أهل بالحج» أي رفع صوته بتلبية الحج . والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام 
البحث فيه في الحديث الماضي . وباللّه تعالى التوفيق» وهو حسبناء» ونعم الوكيل . 

ف -أَخْبَرنَا يَحهى بْنْ حَبِيبٍ بْنِ عَرَِي؛ عَنْ حَمَادٍ عن إهشام: عَنْ أَبِيه عَنْ 
عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل مُوَافِينَ هلال ذي الْحِجْدٍء فََالَ رَسُولَ ل 
كيه : «مَن شَاء أن يل بِحجٌ فَليهل» وَمَنْ شَاء أَنْ يل بِعُمرَةٍ كلل بعُمرَة؟» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«حماد) : 
هو ابن زيد. و(هشام» : هو ابن عروة. 

وقولها: «موافين لهلال ذي الحجة». أي مقاربين لطلوعه؛ من أوفى على الشيء: إذ 
أشرف عليه . وقد تقدّم في -17/ ٠7110-أنها‏ قالت: «خرجنا مع رسول الله يك الخمس 
بقين من ذي القعدة». 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في -17/ -170٠‏ فراجعه تستفد . 

وموضع الاستدلال للترجمة قوله: «من شاء أن يل بحج فليهل»» فإنه صريح في 
جواز الإفراد بالحجٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

لأَخْيَرَنَا مُحَمدُ بْنُ إسْمَاعيل الطَبرَانِيِ أبُو بَكرِء قَالَ : حَدَّنَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بن 
حَتْبَل؛ قَالَ : حَدَننَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ قَالَّ: حَدَئْنَا شعْبَةٌ حَدَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ 
إبْرَاهِيمَ ٠‏ عَنِ الْأسْوَدِء عَْعَائِشَةَ» قَالَْ : «خَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله كك لَائرى إلاألهُ الحج»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «محمد بن 
إسماعيل أبى بكر الطبرانئ» وهو ثقة ١7١7 /7”]1١7[‏ فإنه من أفراد المصئف. 

و«يحبى بن سعيد»: هو القطان. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و«سليمان»: هو 
الأعمش. و(إبراهيم»: هو النخعيّ. 

وقوله: «لا نرى إلا الحج» بفتح تح النون: أي لا نعتقد . وقيل: بضم النون: أ لا تن . 
اراد لا وى الا السك : لكو ل لقصو لمان فى الرو .أو لاك خاي هد مالريا 
إلا الحج . أو لان كاتوااني الجافلي يتنتدون أن العمرة في اكثهر الخ من افنجو المجود» 

والحديث متفق عليه» كما تقدم الكلام عليه في الذي قبله. 


١51‏ 2ح 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
شت ١:‏ 
وموضع الاستدلال منه قولها: «لا نرى إلا الحج»» ووجهه أنهم كانوا معتقدين إفراد 
الحج» ثم قال لهم النبي ككهِ: «من شاء أن يل بحج» فليهلّ به؛» فأباح لهم الإهلال 
بالحج المفرد» إن أرادوا ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإلية أليب4: 
د عاد عند 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «القران» -بكسر القاف. وتخفيف الراء-: لغد 
الجمع» يقال: قَرَنِ بين الحج والعمرة» من باب قتل» وفي لغة من باب ضرب: إذا جمع 
بينهما في الإحرام» والاسم القِرّانَ -بالكسر-» كأنه مأخوذ من قرَنَ الشخصٌ للسائل : 
إذا جمع له بعيرين في قِرَانِء وهو الحَبْلٌ» والقَّرَنُ لغة فيه. أفاده الفيوميّ. 

قال في «الفتح»: وصورته الإهلال بالحج والعمرة مععاء وهذا لا خلاف في جوازه» 
أو الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليها الحجّ؛ أو عكسه. وهذا مختلف فيه انتهى'"' . 

وقال المحبّ الطبريْ رحمه الله تعالى: للقران ثلاث صور: [الأولى]: أن ممُلّ بهما 
جميعًاء وعليه دل ظواهر الأحاديث . [الثانية]: أن يل بالعمرة» ثم يُخل عليها الحجّ قبل 
الطواف» وعليه دل حديث ابن عبّاس» وابن عمرء وعائشة» وحفصة 4# . [الثالثة]: 
عكسهء وفيه قولان للشافعيّ: أحدهما: لا يجوزء وبه قال مالك» وهو الأصح. 
والثاني: يجوزء وبه قال أبو حنيفة. والأول أصح » ويؤيده ما روي عن علي أنه سأله 
أبو نضرة» فقال: قد أهللت بالحجٌ» فهل أستطيع أن 8 إليه عمرة؟ قال: لاء ذاك 
لو كنت بدأت بالعمرة. وبأن أفعال العمرة استّحقّت بالإحرام بالحجٌ» فلم يبق في 
إدخالها فائدة» بخلاف العكس انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه المحبّ الطبريّ من عدم جواز إخال 
العيرة على الجا نظر لا يخفى» بل الصواب جوازه؛ لما صح أن رسول الله و 
بدأ بالحجٌء ثم أدخل عليه العمرة» وأما الاحتجاج بأثر علي يه ٠‏ فإنه احتجاج 
بالموقوف في امحارظة المرفوع» وكذا الذي ذكره بعده» فإنه احتجاج بالقياس في مقابلة 


. / «فتح»‎ - )١( 
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500 شرج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وعَمَامتَه» وعلى | مين . 
رض 96 2 6 22 0 
ل : وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة »عن أبيه . 


2 رده انرو ون تره برس مس هس 


خبرنًا عمرو بن علي » وحميد بن مسعدة » عن يزيد 


- 


0 
- وهو ابن زرَيعِ - - قَالَ : حَدئنًا حميد » قال : حَدئنًا بكر 
ابن عبد الله مني » عَنْ حَمَرَة بن المغيرة بن شعبَة » عن 
أيه » قَالَ تحار الل تسمه كلم 


قَضَى حَاجِنَه قال :أتعك ما؟» الي بمطهرة : فَعْسَل 


عع رااي فاو و2 ام ادع وإ ع ب ا 8 


يديه » وَغْسَل وجهه » ثم ذهب يحسر عن ذراعيه » 


جم سا فير سم 


مَضَاق كم الجبة 1 ب » دَأنَقَاه عَلَى مكبَنه ٠‏ فَخْسَل ذراعيه » 


آل لل مه 


ستياميك : أعلى التمالة .على ير 


رجال اذ سناد ين 
أما الإسناد الأول ففيه [1] 
الع ع 0 ؛ أبو حفص 
زريع » ولد ين مارك الا فيه لي فحيية: ا 


4- (الِرَانُ) - حديث رقم ١/١4‏ 
6 جح 


النصّ»ء 00 واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8 - برا إسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيم» قَالَ: ْنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنُضُورِء عَنْ أبي وَائِلٍ» 
قَالَ: قَالَ 0 بْنُ مَعْبَدِء كُنتُ أعْرَابِيَا تَصْرَانِيَا تَأُسْلَمْتُ» فَكُتُ خريصًا عَلَى 
الْجِهَادِء فَوَجَدْتُ لحي وَالعْمْرَةَ مَكْيُوبَينِ عَلَي ؛ َأَنَبتُ رَجُلَا مِنْ عَشِيرَتىء يُقَالَ لَهُ 
هُرَيِمُ بْنُ عَبْدٍ له َسَأَلْهُ؟ فَقَالَ: الْمَعْهُمَاء لم ايخ ما استيسَر من الهذي. ملت 
يهمّاء لما أَنَيتٌ الْعَُيْبَ قبي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْقُ صوحَانَء وَأنَا أَهِلُ بهمَاء 
قَقَالَ أَحَدُهُمًا لخر : ما هذًا بق مِنْ بَعِيرو؟» َأَنَيتُ عُمَرَِ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» 
إني أَسْلَمْتُ» وَأنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادٍء َإني وَجَدْتٌ الْحَجّ وَالْعْمْرَهَ مَكُْوبَنٍ عَلَي ‏ 
فَأَنَبثُْ هرَيِمَ بن عَبْدٍ الله َقْلْتُ : يَا هاهء إِنّي وَجَدْتُ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةَ مَكَتُوبَينِ عَلَيّء 
فَقَالَ: اَْعْهُمَاء ٠‏ نَم اذبَخ مَا اسْتَسَرَ من الْهَذيء فَأَهلَتُ بِمَاء فَلَمَا أتينا العذَيبَ» لقي 
علعان بن ريعةة وريد ابن شنو خان: َقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْخَر: مَا هَذًا بأَقْقَهَ مِنْ بير فَقَالَ 
عْمَرُ: «هُدِيتَ لِسْنَدِ نيك كَلذا). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهوية المروزي» ثم النيسابوري» ثقة ثبت 
إمام ]٠١[‏ 5/75 . 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي» نزيل الري وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب لها ؟/؟ . 

*- (منصور) بن المعتمرء أبو عَتَابِ الكوفي» ثقة ثبت فاضل [5] 7/7 . والباقون 
يأتون قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
الصّبَىَء كما سيأتى». وأن فيه رواية تابعى عن تابعى» وهو من رواية الأقران» وأن 
يجاح اكد لجنا اريف والفشرة المبشرين تالجنة :رضي الله تعالى لهم لععين, 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ 5 وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ المخضرم الكوفيّ الثقة الفقيه» مات في 
خلافة عمر بن ده وله مائة سنة» تقدمت ترجمته في ؟/”, أنه (قَالَ: قَالَ 
الصّبَنْ) -بضم الصاد المهملة» مصْرًا- » ووقع في «الكبرى» الضبيَ» بالضاد 
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المعجمة. وهو تصحيف. فليتنبه ا(بْنْ مَعْبَدِ) -بفتح الميم» وسكون المهملة» وفتح 
الموحّدة- التغلبي -بالمثتاة» والغين المعجمة. وكسر اللام- مخضرم نزل الكوفة» 
روى عن عمر حديث الباب فقط. وعنه أبو وائل» ومسروق» وأبو إسحاق السبيعيّ» 
وزِرَ بن حبيش » والشعبيّ» وإبراهيم النخعيّ. ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال 
مسلمة بن قاسم: تابعيّ ثقة» رأى عمر بن الخطاب» وعامّة أصحاب النب يَلةِ. وفي 
«التقريب»: ثقة من [17]. روى له أبو داودء والمصتف. وابن ماجه حديث الباب فقط . 

(كُنْتُ أَعْرَابِيَا) بالفتح واحد الأعراب بالفتح أيضًاء وهم أهل البدو من العرب» 
يكون صاحب تُجعة» وارتياد للكلأء سواء كانوا من العرب؛» أو من مواليهم؛ فمن نزل 
البادية» وجاور البادين» وظَعَن بِظَعغنهم» فهم أعراب» ومن نزل بلاد الرُيف» واستوطن 
المَدُنْء والقرَى العربيّة» وغيرها ممن ينتمي إلى العرب». فهم عربء وإن لم يكونوا 
قُصّحاء . أفاده في «المصباح» (تَصْرَانِيَا) واحد النصارى . قال البيضاويّ في «تفسيره» : 
والنصارى جمع نصران» كالندامى» والياء في نصرانيَ للمبالغة» كما في أحمريّ » سموا 
بذلك لأمهم نصروا المسيح غم » أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها: نصران» أو 
ناصرة» فسمّوا باسمهاء أو من اسمها انتهى. وقال الشهاب في «حاشيته»: والياء 
للمبالغة» كما يقال للأحمر أحمريّ» إشارة إلى أنه عَرِيق في وصفه . وقيل: إنها للفرق 

بين الواحد» والجع: كزنج وزنجيّ» وروم وروميّ العو "3 

(تأسلقث َكُنتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ نَوَجَذْتُ الْحَجٌ وَالْعْمْرَة مَكُتُوبِين عَلَيّ) أي 
مفروضين علي (فأَنَيتُ رَجْلَا مِنْ عَشِيرَتي) بفتح المهملة» وكسر المعجمة: القبيلة» ولا 
واحد لها من لفظهاء والجمع عَشِيرات» وعشائر. قاله في «المصباح» (يْقَالَ لَهُ: هُرَيْمُ 
ابْنُ عبد اللّه) هكذا في معظم نسخ «المجتبى» بالراء» ووقع في بعضها الهُديم) بالدال 
المهملة بدل الراء» ل الكبير» للبخاري 8/ -76٠١‏ والذي في 
«السئن الكبرى» للمصئّف : «هُذِيم بن عبد اللَّه) بالذال المعجمة» بدل المهملة» والراءء 
وهو الذي فى «تهبذيب الكمال» -١10 /7٠-‏ و«تهذيب التهذيب» -4/ 71714- و«تقريب 
التهذزيب» ص9١ -١١‏ نسخة أبي الأشبال. وعبارته: (د س) هُِيم بن عبد الله التغلين - 
بفتح المثئاة» وسكون المعجمة» وكسر اللام- ويقال: اسم أبيه : تُرمُلة -بضم المثلثة» 
والميم» بينهما راء ساكنة- وربّما قيل له هو: أذيم» تبدل الهاء همزة» مخضرمء 
مقبول» من الثانية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما وقع في معظم نسخ «المجتبى» بالراء 


)0غ( -راجع (#تفسير البيضاويّ» مع حاشية الشهاب الخفاجيّ / ١‏ . 
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تصحيف. والصواب ما في «الكبرى»» وهو «هذَّيّم) بالذال المعجمة؛ لأنه الذي وقع 
في كتب الرجال» ويؤيّد ذلك أنه لم يُنبّه منهم أحد على أنه يضبط بالراء بدل الدال» 
فليُتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب. 

(َسَأَلتُُ؟) أي عن كيفيّة أداء الحج والعمرة (فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا) أي أهلّ بهما جميعًا حتى 
تكون قارئاء فهذا يدل على أن هذيم بن عبد الله له علم بكيفيّة الحج والعمرة؛ ومخوا3 
القران ثم اذبح مَا اسْتَِسَرَ مِنَ الهَذي) وأدناه شاة عند الجمهورء وفيه أن 0 
الهدي» واختلف فيه» والراجح الوجوب عليه (تَأَهْلَلتُ بهِمَا) أي قرنت بينهماء 
لبيك اللّهم بحجة وعمرة (قْلَمًا انث الْعَدّقَتَ) القير: المهيلة) عكر عدون 0 ع 
لبني تميم» على مرحلة من الكوفة. ل : سمي به؛ لأنه طرف أرض العرب» .من 
العذَّبّة» وهي طرف الشي.”'' (لَقِيني سَلْمَانُ بْنْ رَبِيعَةٌ) بن يزيد بن عمرو بن سهم بن 
ثعلبة الباهليّ» أبو عبد الله وهو سلمان الخيل» يقال: إن له صحبة. روى عن النبيّ 
يَكِد» وعن عمر. . وعنه سُويد بن عَمَلَة والصّبيَ بن معبد » وأبو ائل» وغيرهم. وشهد 
2 الشام مع أبي ماق ثم سكن العراق» وولاه عمر قضاء الكوفة. ثم ولي غزوة 
أرمينية في زمن عثمان» فقتل بِبَلَنْجَر سنة )7١0(‏ وقيل: سنة (70) وقيل: سنة (051). 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» وقال: كان ثقة قليل الحديث. 
وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» من كبار التابعين. وقال الآجريٌ عن أي داود: روى عن 
النبي َيِه وما أقلّ ما روى. روى له مسلم حديئًا واحدًا عن عمر في آخره: «أو 
يبخلوني» فلستٌُ بباخل». وقال سلمة بن كهيل» عن سُويد بن غفلة: وجدت سوطاء 
فأخذته» فعاب على زيد بن صُوحان» وسلمان بن ربيعة» فذكرته لأبى» فقال: 
أحسنت» وأصبت السئّة. وقال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: ذكره أبو حاتم» والعْقَيليَ 
في الصحابة. وإنما قيل له: سلمان الخيل؛ لأنه كان يلي الخيول في خلافة عمرء وهو 
أول قن قزق انين العقاق والهيلين ”© كتمااقل نت ندكزه ابد عاق فى «القانت» فى الفاسين) 
ؤقال* كات رجلا ضالحًا يَحْج كل سنة: وهو أول قاض اسئقضي بالكوفة : 

(وَرَنْدُ بْنْ صُوحَانَ) -بضم الصاد المهملة» وسكون الواوء بعدها حاء مهملة- ابن 
حجر بن الحارث العبديّ» أبو سليمان. قال في «الإصابة»: قال ابن الكلبيَ: أدرك 
النبي يَلِيّه وصحبه. وتعقّبه ابن عبد البرّء فقال: لا أعلم له صحبة» وإنما أدرك زمن 


١ه6ظم‏ شح 


. ١557/08 حراجه «زهر الربى»‎ )١( 
(؟) المجن بضمتين جمع هَجين كبُريد وبرّد: الخيل الذي ولدته برذونّة من حصان عربي . أفاده في‎ 
. «المصباح؟‎ 
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”نع ١٠١١‏ 
النبي كلد وكان سيّدًا فاضلاء حكى معمر بن لفن .أن له وفادة» ويؤيّده ما رواه 
عبد الرحمن بن مسعود العبديٍّ» قال : سعمت عليًا ليه يقول: قال رسول الله يكن : لمن 
1 سزه أن.ينظر إلى من يسبقه بغضن اعضائه إلى الخلة» فلينظر إلى زيد بن صوحان» . أخرجه 
أبو يعلى» وابن مئده'١‏ '. قُطعت يده يوم القادسيّة» وقتل يوم الجمل» فقال: ادفنوني في 
ثيابي » فإني مخاصم. له ترجمة في «الإصابة» : في القسم الثالت + من تحرف الززي 1 . 

(وَأَنَا ِل بهمَا) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (فَقَالَ أَحَدُهُمَا لخر : مَ 
هَذًا بِأفْقَة مِنْ بَعيره؟) أي ليس بأكثر علمًا من بعيره. والمعنى : أن الصّبَىْ بن معبد » 
وبعيره الذي ركبه سواء في عدم معرفة السئة» وذلك أن السنة في زعهما الإفراد بالحجٌ . 
وفي الرواية التالية: «فقال أحدهما: لأنت أضلّ من جملك هذاء فقال الصَّبيّ : فلم تزل 
في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب. . .»» وفي رواية أبي داود: ا 
جبل». وفي رواية لأحمد: «فكأنما خُيل علي بكلمتهما جبل» (فَأَنَيتُ عَمْرَّ) بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه (فَقُلْتُ : مي مني ؛ لي سفت وأا خريض عَلَى 
الْجِهَادٍ وَإِني وَجَذْتُ احج وَالْعْمْرَة» مَكْتُوبَينِ عَلَيّ» قَأَنَيثُ هُرَيْمَ بن عَْدِ اللّه) تقدم أن 
الصواب هذيم بن عبد اللّهِ بالذال المعجمة» » كما هو في «الكبرى» (فَقُلْتُ : يَا هَنَاهُ) أي 
يا هذاء وأصله هنء ألحقت الهاء لبيان الحركة»ء فصار يا هنة» وأشبعت الحركة» 
فصارت ألفّاء فقيل: يا هناه» بسكون الهاءء» ولك ضم الهاء. قال الجوهريّ : هذه 
اللفظة تختصٌ بالنداء. ذكره ابن الأثير”” (إِنّي وَجَدْتُ الْحَج وَالْعُمْرَة مَكَتُوبَيْنِ عَلَيّ» 
ْقَالَ: الَْعْهُمَاء ثُمْ اذبح مَا اسْتَيِسَرَ سَرَ من الْهَدْي َأَهلَلتُ بِمَاء لما أَنينا العذَيْبَء لقني 
سَلْمَانُ بن رَبيعَة» وَرَيدُ ْيْ صُوحَانٌ» قال أَحَُهُمَا لأكتحر : ما هَذَا بق مِنْ بَعِير» قَقَالَ 
عُمَرُ) رضي اللَّه تعالى عنه (اهُدِيتَ) بالبناء للمفعول: أى .داك الله تعالن بواملطة مزع 
أفتاك (لِسْنَّهَ نَبيِكَ ي) أي لمعرفتها والعمل بها. 

والمعنى : أنك لست أجهل من بعيرك» بل أنث أعلم منهماء حيث هُديت لسئّة نييّك 
كك وجهلاها. 

وفى رواية لأحمد: «فقَدِمتٌ على عمر ظليّه » فأخبرته» فأقبل عليهماء فلامهماء 
وأقبل علىَ» فقال هُدِيت لسنة النبي يلل و لي ا 


)١(‏ فى سنده ضعف.. 

(؟) حراجع الإصابة 4/ 84-88 . 
(") - «التهاية»ه/ 58١0-5109‏ . 
(4) -هكذا في «المسند؛ مكررًا مرتين. 
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لسنة نبيتك»). 

وفيه أن عمر رضى الله تعالى عنه كان من مذهبه جواز القران» وإنما كان يكره 
التمبّع» وينهى عنه. كواضان إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديف الشى: بق معين عد عتز :ين «الحظابه رضي الله عتال عنها هذا شيع : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9 71١9/5‏ و١775‏ و١7ا7-‏ وفي ففى «الكبرى» 549/594" ودهلالا 
و١١7”‏ . وأخرجه (د) فى «المناسك» ١7948‏ (ق): في «المناسك» 1١91/١‏ (أحمد) في 
«مسئد العشرة» 84و١17١‏ و7518 و7605 و١781‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(نتها) :“جعزي له الممكف رتحية الله تعالق» وهو سوال القراذ:: ل(ومنها) :ما كان 
. عليه الصَبيَ بن معبد من الفضل» حيث كان شديد الحرص على الخير والرغبة» والجد 
في عمل خيرم (ومنها): أن القارن عليه الهدي. وفيه خلاف» والراجح الوجوب». 
كما سبق. (ومنها) : ا ل ا ل ا لقوله 
تعالى : #فَسَلواً أَهْل لكر إن كُشْرْ لا تَتَكَموست* [الأنبياء: 7]. (ومنها): أن الحج 
والعمرة فريضتان»؛ حيث إن عمر رضي 0 تعالى عنه أقرّه لما قال: «وإني وجدت 
الحج والعمرة مكتوبين». (ومنها): أن مذهب عمر رضي الله تعالى عنه مشروعية 
القران» وإنما كان ينهى عن التمتّع . (ومنها): أن قول الصحابيّ : من السنة كذا له حكم 
الرفع» وهو المشهور عند المحدّثين» ولذا احتجٌ المصتف رحمه الله تعالى بقول عمر 
اليه : «هديت لسنة نبيّك كيه على مشروعية القران. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

شففد - أَخْبَرنًا ِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَال : نْبا مُضْعَبٌ بْن الْمِقْدَام» عَنْ اده عَنْ 
مَنْصورٍ عَنْ شقِيقٍ» قَالَ: أنْبَأنَا الصبَئ . .. فَذَكَرَ مثلهُ قَالَ: َأنَيتُ هُمَر فْقَصَصْتٌ 
عَلَبِهِ الْقِضَّدَ إِلَّا قَوْلَهُ يَا هََاة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير الصَبَ كما 
سبق بيانه» و«إسحاق»: هو ابن راهويه. 

وامصعب بن المقدام» الخثعميّ مولاهم» أبو عبد الله الكوفيّء صدوق. له أوهام [4]. 


١6 م‎ 


شرح سنن السائي - كاب متاك الج 


١٠١5 تددح‎ 


قال الغلابي» عن ابن معين: ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: ما أرى 
به بأسَا. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح. وقال عبد اللّه بن 
المدينيّ» عن أبيه: ضعيف . وقال ابن المنادي: كتبت عنه أيام ابن زُبيدة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال علي بن حكيم الأوديّ» عنه: كنت أرى رأي الإرجاء» فرأيت 
في المنام كأن في عنقي صَلِيباء فتركته . وقال العجليّ : كوفيّ متعبّد. وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: قال يحيى بن معين: صالح. وقال ابن قانع: كوفيَ صالح. وقال 
الساجن: ضعيف الحديث» كان من العبّاد. قال أحمد بن حنبل: كان رجلا صالحًا 
رأيت له كتابّاء فإذا هو كثير الخطء ثم نظرت في حديثه» فإذا أحاديثه متقاربة عن 
الثوريٌ. قال محمد بن عبدالله الحضرميّ وغيره: مات سنة .605١7(‏ روى له 
الجماعة» سوى البخاري» وأبي داود. وأخرج له المصئف في خمسة مواضع برقم - 
49 ولالا “١‏ و77”” ولا١5:‏ ولاا/5 . 

و«زائدة»: هو ابن قدامة . 

وقوله: «فذكر مثله» الضمير فى «ذكر» لزائدة» وفى «مثله» للحديث الماضى. 
والحدوك مجيع عماس و :يانه واللدجنان اعل بالعواتها» وإلنة#المرجع والماتة 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0١‏ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنْ يَزِيدَء كَالَ: أَنْبَنَا شْعَيْبٌ -يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ- قَالَ: 
بآ(" ابن رجح و أخبَرني إبرَاهِيمْ بن اْحَسَنِه َالَ: حَدََنَا حَجَاجٌ َال : قَالَ ابْنُ 
جريج: : أخبرني حُسَن بْنْ مُسْلِمٍ؛ عَنْ مُجَاهِدِ وَغيْرِه عَنْ رَجلٍ من أفل الْعِرَاقِء يُقَالَ 
لَهُ: شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ بُو وَائْلٍ أن رَجُلَا من بتي َفْلِبَ ُقَالُ لَهُ: الصَّبَْ بْنْ مَعْبَدِء 
وَكَانَ نَصْرَانِيَاء َأسْلمَ؛ ٠‏ كأفبل ني أَوْلِ مَا حجٌ. فَلبّى بِحَجٌ وَعْمْرَةٍ حيعَاء قَهْوَ كَذَلِكَء 
يَُبّي بِهِمَا جميعَاء / فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَة وَرَنِدِ بْنِ صُوحَانَ َقَالَ أَحَدُهُمًا: لَأَنتَ 
أَصْلُ مِنْ جَلِكَ هَذَاء قَقَالَ الصّبَئ : قَلَّمْ يَرَكَ في نَفْسِيء حَنَّى لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الخَطاب» 
قَذَّكَرْتٌ ذلك لَهُء فَقَالَ: «هُدِيت لِسْنْةٍ تيك ينذا . 

َال شَقِيقٌ: وَكُنتُ أَخْتَلِفٌ أثاء وَمَسْرُوقٌ بْنُ الْأجْدَع, ِلَى الصَّبَيْ بْن مَعْبَدِ 
َسْتَذْ كر ٠‏ قد اختَلفْتا ليه مِرَارَاء أَنَا وَمَسْرُوْقُ بْنْ الأجدّع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخيه فإنهما من 
أفراده و«عمران بن يزيد» : هو عمران بن خالد بن يزيد الطائيّ الدمشقيّ» صدوق .]١١[‏ 
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)١(‏ -وفى نسخة: «حدثناا» وفى أخرى: «أخبرنا». 


4- (القران) - حديث رفم ١١لا‏ 
ات شرج 7 777757777777727 05/6 لقلا ةا لفلف 0101517217101 خا ملع و1 رح ج7717 7ج ارمس لت ةصرج 77ج تال لات ٠‏ 


66 تتح 


واشعيب بن إسحاق»: هو البصري» ثم الدمشقيّ. ثقة رمي بالإرجاء»ء من كبار 
[4]. 

و«إبراهيم بن الحسن»: هو الخثعميّ» أبو إسحاق المقسميّ الثقة .]١١1‏ 
و«احجاج؟: هو ابن محمد الأعور الحافظ [9]. و«حسن بن مسلم» بن يَنَاق المكيّ الثقة 
[10. 

وقوله: «وكنت أختلف»: أي أتردد. وإنما أكثر التردّد في هذا الحديث لأنه وقع 
النهى عن ذلك من بعض الصحابة» كعثمان رضى الله تعالى عنه» كما يأتى بعد هذاء 
تأعحييها نذا دريف :د وحرس ]ا على" التاكن. عند لا للق بوه ينا كاف عله شقيق 
ومسروق من شدة الحرص في طلب العلم» ومراجعة أهله مرارًا للتأكد. والحديث 
صحيح» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ففف -أَخبَرنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَئَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونْسَ- قَالَ: حَدَّثَنا 
الأَعمشُء عَنْ مُسْلِم البَطِينِء ٠‏ عَنْ عَلِيْ بْنِ حُسَيْنِء عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكُم» ٠‏ قَالَ: كنت 
جَالِسَا عِنْدَ عُفْمَانَ فْسَمِعَ عَلِيَا يُلَبّي بِعْمْرَةٍ وَحَحَقٍ فَقَالَ: لَمْ تكن تُنْهَى عَنْ هذَا؟. 
قَالَ : بَلى» وَلَكنْي سَمِعْتٌ رَسُولَ الل لقء لبي بِمَا حَيعَاء فَلَمْ أدغ قَوْلَ رَسُولٍ الله يله 
لِقَوْلِك) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (عمران بن يزيد) المذكور في السند الماضي‎ -١ 

؟- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي نزل الشام مرابطاء ثقة مأمون 
[14] ى/ى . 

*- (الأعمش) سليمان بن مهُران الكوفي» ثقة ثقة ثبت يدلس [50] ١18/1١١٠‏ . 

[تنبيه]: قوله: «حدثنا الأعمش» هكذا فى النسخة الهندية» و«الكبرى»)-7/ 1"50- 
وففة الأقترات جلا/0ة ذه" وهو اليواب: ووقع في النسختين المطبوعتين من 
«المجتبى»: «الأشعث»» وهو تصحيف» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

- (مسلم البّطين) هو: مسلم بن عمرانء أبو عبد الله الكوفيّ الثقة [75]5/ 415 . 

5- (علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب المدنيّ المعروف بزين العابدين الثقة 
الثبت العابد الفقيه الفاضل المشهورء قال ابن عيينة» عن الزهريّ : ما رأيت قرشيًا أفضل 
منه [817/ا/ 96 . 

5- (مروان بن الحكم) بن أبي العاص الأمويء أبو عبد الملك المدني» ثقة 1؟] 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


ته ذه ١‏ 
4 . 

- (علي) بن أبي طالب أبو الحسن الخليفة الراشد كاثه 4١/75‏ . واللّه تعالى 
لون 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخهء فمن أفراده» وأن فيه رواية تابعى عن تابعى: على عن مروان» وأن رواية 
الأعمش عن مسلم من رواية الأكابر عن الأصاغر ؛ لأن الأعمكن عق الطلبقة الخامسة. 
ومسلم من السادسة» وأن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة رضي 
الله تعالى عنهم. وابن عم المصطفى كلل وزذوج ابنته فاطمة يها ' وأول من آمن من 
الصبيان» وأنه مات سنة أربعين؛ وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم في الأرض بإجماع 
أهل السنةء واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكم) أنه (قَالَ: كُنتٌُ جَالِسَا عِنْدَ مُفْمَانَ) بن عفّان رضي الله تعالى 
عنه في خلافته» وقد ثبت في «صحيح البخاريّ» من رواية سعيد بن المسيّب أن 
اختلافهما كان بعُسفانء. ولفظه: «قال: اختلف على وعثمان رضى اللّه تعالى عنهماء 
وهما بعُسفان في المتعة» فقال علّ: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله النبئ يكل قال: 
فلما رأى ذلك علىّء أهل بهما جميعًا؛ (نَسَمِعَ عَلِا) أي ابن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه (يُلَبّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَةِ) أي قارنًا بينهما (ثَقَالَ : ألَمْ تكن تُنْهَى عَنْ هَذَا؟) ببناء الفعل 
للمفعول». والخطات لعليّ كَيئيّه » وأراد عثمان كيه نهيه الناس عن ذلك » ومن جملتهم 
علي فيه . وفي بعض النسخ : «ألم نكن نَنْهَى عن هذا؟ بنون المتكلم» وعليه فالفعل 

وقال السنديّ: قوله: «ألم تكن تُنهى» على صيغة الخطاب» و«تنهى» على بناء 
المفعول. أي أي يو الناس جميعًا عن الجمع»ء كما كان عمر ينهاهم. وأنت» فكيف 
لك أن تفعل» وتخالف أمر الخليفة» فأشار على إلى أنه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة 
رسول الله ِ لمن علم بها انتهى . 

وفي الرواية التالية: «أن عثمان نهى عن المتعة» وأن يجمع الرجل بين الحج 
والعمرة». قال في «الفتح»: قوله: «وأن يجمع بينهما» يحتمل أن تكون الواو عاطفة» 
فيكون نمى عن التمتّع والقران معًا. ويحتمل أن يكون عطفًا تفسيريّاء وهو على ما تقدّم 


4- («القِران) - حديث رقم ١١لا"‏ 
/اهت ١‏ لصح 


أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتّعَاء ووجهه أن القارن يتمتّع بترك النّصَبٍ بالسفر 
مرّتين» فيكون المراد أن يجمع بينهما قراناء أو إيقاعا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة 
على الحج. وقد رواه النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن حرملة؛ عن سعيد بن المسيّب 
بلفظ : «نبى عثمان عن التمتّع»» وزاد فيه: «فلبّى علىّء وأصحابه بالعمرة» فلم ينههم 
عثمان» فقال له عليّ: ألم تسمع رسول الله كَل تمتّع؟» قال: بلى»» وله من وجه آخر: 
«سمعت رسول الله كدِ يلبّي بهما جميعًاه » زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق» عن 
عثمان ٠‏ قال: «أجل» ولكنا كنا خائفين». 

قال النوويّ: لعله أشار إلى عمرة القضيّة سنة سبع» لكن لم يكن في تلك السنة 
حقيقة تمتع» إنما كان عمرة وحدها. 

قال الحافظ: هي رواية شادة» فقد روى الحديث مروان بن الحكم» وسعيد بن 
المسيّب» وهما أعلم من عبد الله بن شقيق» فلم يقولا ذلك» والتمتّع إنما كان في حجة 
الوداع» وقد قال ابن مسعود -كما ثبت عنه في «الصحيحين»- : «كنا امن ما يكون 
الناس» . 

وقال القرطبيّ : قوله: «كنا خائفين» أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من 
تمتّع. كذا قال» وهو جمع حسن, ولكن لا يخفى بُعده. 

ويحتمل أن يكون عثمان اثمار إلى إن الأصل :في ايارم 375 فسخ الع إلى 'العدرة 
في حجة الوداع اع دفع اعتقاد قريش منع العمرة فى أشهر الح وكان ابتداء ذلك 
بالحديبية ؛ لأن إحرا مهم بالعمرة كان في ذي القعدة» وهو من أشهر الحجٌء وهناك يصح 
إطلاق كونهم خائفين» أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان المشركون 
صدوهم عن الوصول إلى البيت» فتحللوا من عمرتهم» وكانت أول عمرة وقعت في 
أشهر الحجّء ثم جاءت عم القضيّة في ذي القعدة أيضاء ثم أراد يك تأكيد ذلك 
بالمبالغة فيه» حتى أمرهم بفسخ الحجّ إلى العمرة انتهى كلام الا 

اا عن رضي الله الى عه الى مي حوف إيجاب. فإذا قيل: ما قام زيدء 
وقلت في الجواب: بلىء فمعناه: إثبات» وإذا قيل: أليس كان كذاء وقلت: بلى» 
فمعناه التقريرء والإثبات» ولا رن إلا بعد نفي» فهو أبذا يرفع حكم النفي» ويوجب 
نقيضهء وهو الإثبات. أفاده في «المصباح». والمعنى هنا: بلى كنت نهبيت عن هذا 


)00( - «فتح) 3/5 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَتَاسِكِ الْحَجْ 
ضح مه١‏ 
على جواز القرانء وقد تقذم أن إهلال النبي يك مهما جميعاء كان في نباية الأمرء وإلا 
فإنه بدأ بالحجٌء إلا أنه أدخل عليه العمرة» فصار قارئًا (ثَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولٍ الله يكل 
لِقَولِك) يعنى أنه لا يسعنى مخالفة سنته يَكِيةٍ لأجل :بيك» لإن طاعة ولاة الأمر لا بدَ أن 
تكون في حدود الشرع» فإذا خالفوا ذلك فلا طاعة لهم» إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . 

وفي الرواية التالية: «فقال علي تله : لم أكن لأدع سنة رسول الله يكِةِ لأحد من 
الناس». واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عديث علخ رمي الله تعالن غنه هذا امتقق عله : 

(اللعسالة الثانية): فى ينان مواضع :وك العفتق القو دو دمن كرت اميه 

أخرجه هنا -77/59لا؟ا و“االا(ا و١٠ه/”““لاا-‏ وفى «الكبرى» 54/ 07لا 
وخاءلا"” وده/ "الا" . وأخرجه (خ) في «الحج»17 ١5‏ و559١‏ 4 في «الحج» 
1 (أحمد) في «مسند العشرة0806/ا و47١١‏ و١5١١‏ (الدارمي) في 
«المناسك»1977 . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(ننها) :هات لعوالة العمقف تمده الله تخالج» :وهوويي اق امشووقية لزان ضيف إن 
النبي يَككِيدِ لبَى بهما جميعًا. (ومنها): إشاعة العالم ما عنده من العلم» وإظهاره للناس» 
ومناظرة ولاة الأمورء وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك؛ لقصد مناصحة 
المسلمين (ومنها): البيان بالفعل مع القول؛ ليكون أبلغ . (ومنها): جواز الاستنباط من 
النصٌ؛ لأن عثمان لم يخف عليه أن التمبّع والقران جائزان» وإنما نبى عنهما؛ ليُعمل 
بالأفضلء كما وقع لعمر رضي الله تعالى عنهماء لكن خشي على كاله أن يحمل غيرُهُ 
النهيّ على التحريم» فأشاع جواز ذلك» وكلّ منهما مجتهد مأجور. (ومنها): ما ذكره 
ابن الحاجب» من كون حديث عثمان يِه هذا دليلا لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني 
بعد اختلاف أهل العصر الأول» فقال: وفي «الصحيح» أن عثمان كان نهى عن المتعة. 
قال البغويٌ: ثم صار إجماعًا. 

قال الحافظ : وتَعْفّبٍ بأن نبى عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار فى أشهر 
الحيّ قبل الحجّء فلم يستقرٌ الإجماع عليه؛ لأن الحنفيّة يخالفون فيه. وإن كان المراد به 
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الطيالسي » وأبي عاصم النبيل » والخريبي »وعبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» وابن مهديء وغندر» وع بد الله بن إدريس » وابن أبي 
عدي» ومعاذ بن معاذ » ومعاذبن هشام» ومعاذبن هانئ» ويحيى 
ابن سعيد القطان » ووهب بن جرير بن حازم » ويزيد بن هارون » وأبي 
بكر » وأبي علي الحنفيين» وبشر بن المفضل » وأزهر بن سعد السمان » 
وعفان » وفضيل ابن سليمان » والنميري » وابن عيينة » ومحمد بن 
فضيل» وخلق كثير . 

وروى عنه الجماعة » وروى النسائي عن زكريا السجزي عنه » وأبو 
زرعة » وأبو حاتم » وعبد الله بن أحمد » وابن أبي الدنيا » ومحمد بن 
يحيى بن منده » وجعفر الفريابي » وإسحاق بن إبراهيم البستي » 
وشعيب بن محمد الدارع » ومحمد بن علي الحكيم الترمذي ٠‏ والهيثم 
ابن خلف الدوري» وقاسم المطرز » وأحمد بن محمد بن عمر الحراني » 
والحسن بن سفيان» ومحمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي» ومحمد بن 
صالح بن الوليد النرسي» ومحمد بن يونس المعصفري» وأحمد بن محمد 
ابن منصور الجوهري » ومحمد بن جرير الطبري » ويحيى بن يحيى بن 
محمد بن صاعد » وأبو روق أحمد بن بكر الهزاني . 

قال أبو حاتم : كان أرشق )١(‏ من علي بن المديني » وهو بصري 
صدوقء وقال أيضا : سمعت العنبري يقول : ما تعلمت الحديث إلا من 
عمروبن علي ؛ وقال حجاج بن الشاعر : عمرو بن علي لا يبالي أحدث 
من حفظه » أو من كتابه » وقال النسائي : ثقة صاحب حديث حافظ » 
وقال أبو الشيخ الأصبهاني : قدم أصبهان سنة ١١‏ » وسنة 75 » وحكى 
ابن مكرم بالبصرة » قال : ما قدم علينا بعد علي بن المديني مثل عمرو بن 
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فسخ الحج إلى العمرة» فكذلك الحنابلة يخالفون فيهء ثم وراء ذلك أن رواية النسائيّ 
السابقة مشعرة بأن عثمان رجع عن عن النهي». فلا يصح التمسّك به. 

ولفظ الل ياد عات ريك مار ب ترج السئة»: هذا خلاف عليّ»ء وأكثر 
الصحابة على الجوازء واتفقت تاعليه الأقمة بعذّ» فحملة على أن عدمان نى عن العلة 
المعهود. والعامن أن عثمان ما كان يبطله» وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل منهء وإذا 
كان كذلك» فلم تتفق الأئمة على ذلك» فإن الخلاف في أي الأمور الثلائة أفضل باق. 
والله أعلم”"' . 

(ومنها): أن المجتهد لا يُلزِمُ مجتهدًا آخر بتقليده؛ لعدم إنكار عثمان على عليّ 
ذلك مع كون عثمان الإمامّ» إذ ذاك. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

تففف - (أخبَرنَا ِْحَاقَ بن رايم َال : أنبآنا” أَبُو عَام قَالَ: حَدَئْنَا شُعْبَة» عَنِ 
الْحَكم: قَالَ: قَالَ : سَمِعْتٌ عَلِيٌ بْنَ حُسَيْنِ) يُحَدّتُ عَنْ مَرْوَان أن عُفْمَانَ َى عَن الْمُمْعَةِ 
وَأَنْ يَجْمَعَ لجل ب بينَ احج وَالْعُمْرَةٍ» كَقَالَ عَلِئْ : : لبيك بِحَجّةٍ وَعْمْرَةٍ مَعَا قَقَالَ عُثْمَانُ : 
مها ونا أَنى عَنها؟, فَقَالَ حل : لَم كن لِأَدَعَ سَْةَ رَسُولٍ الله يو لِأَحَدٍ مِنَ النّاس) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
والإسحاق»: هو ابن راهويه. و«أبو عامر»: هو عبد الملك بن عمرو العقديّ البصريّ 
الثقة . و«الحكم»: هو ابن غتيبة الكوفيّ الحافظ . والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام 
البحث فيه في الحديث العاضصي» وباللة تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرنَا إِسْحَاقُ ْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أَنَْأنا النَضْرٌء عَنْ شُعْبَةَ ببَذَا الْإسْنَادٍ 
مِثْلَهُ) . 

«النضر» : هو شيل المازنئ النحويّ» أبو الحسن البصريّ» نزيل مروء الثقة الثبت. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا -أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَة بن نُّ صَالِحء ٠‏ قَال: حَدَّئني يَحْيَى بن مَعِينِ ) قَالَ: حَدَّثنا 
حَجاجٌ ‏ قَالَ: حَدَنَنَا يُونْسُء عَنْ أبي إِسْحَاقَ » عَن الْبَرَاءِ قَالَ: كُنت مَعَ عَلِيِ بْنِ أي 
طالِب» جين أَْرهُ رَسُولُ الله يل عَلَى الْيَمَنِء لما قَدِمَ عَلَى النْيٍ يكلن. قَالَ عَلِيْ 
َأَنَيثّ رَسُولَ الله كله فَقَالَ لي ر سُولُ الله يكة: «كيف صَئَغْتَ؟»., قُلتُ: أَمْلَلتُ 
بإفلالك. قَال: «تَإِني سْفْتٌ الْهَذيّ. وَقَرَنْتُ». قَالَ: وَكَالَ يكل لأَضْحَابه : «لَو اسْتَفْبَلتْ 
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اام شرع بيع لتاقن نات تبييف الخ 

مِنْ أَمْرِيء مَا اسْتَدْبَرْتٌ لَمَعَلْتُ. كَمَا فَعَلْتُمْ وَلَكِني سُفْتٌ الْهَذيَء وَقَرَنْتٌ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (معاوية بن صالح) بن أبي عبيدالله الأشعريّ» أبو عببدالله الدمشقيّ» صدوق 
.]١1[‏ 

قال النسائيّ: لا بأس به. وقال في «أسماء شيوخه»: أرجو أن يكون صدوًا. وكذا 
قال مسلمة بن قاسمء ونان و انه يونس» والطحاويّ: مات بدمشق سنة (55). 
تفرّد به المصتف». روى عنه حديث الباب هذا -60؟/1؟ وحديئًا في «كتاب تحريم الدم» 
برقم 40170- في قصة غضب أبي بكر على رجل . 

"- (يحيى بن معين) بن عون العَطْمّاني مولاهم أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ 
مشهورء إمام الجرح والتعديل 00١/0 ]٠١١[‏ . 

“- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصي, أبو محمدء ثقة ثبت» اختلط آخرًا لما 
قَدِمّ بغداد [9] 7/54" . 

5- (يونس) , بن آم إسحاق السبيعي » أبو إسرائيل الكوفي» صدوق مم مم قليلا [60] 
00/15 

ه- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. ثقة عابد اختلط بآخره [7] 
5/4 . ْ 

5- (البراء) بن عازب تي تأتي ترجمته قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف لُق وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وأن فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاِ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريٌ الأوسى الصحابي ابن 
الصحابيّ رضي 1 تعالى عنهماء نزيل الكوفة» استّصغر يوم شر انح نه 1ب 
تقدّمت ترجمته في ٠١9/87‏ أنه (قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٌ بْنِ أببي طَالِبِ) رضي الله تعالى عنه 
(جِينَ أَمْرَهُ) بتشديد الميم» من التأمير: أي جعله أميرًا (رَسُولُ الله كل عَلَى الْيَمَنِ) زاد. 
ا عن ابن معين الآتية -07/ 71/46-: «فأصبت معه 
أواقي»؛ وهو جمع أوقيّة وهي أربعون درهما (قَلَمًا قَدِم) أي علي ا نيه (عَلَى اللي 
يكله) أي والنبئ يييِ في مكة قدم للحجء عام حجة الوداع (قَالَ عَلَي؛ ٠‏ فَأَنَتُ رَسُولَ الله 
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يل) وفي رواية أحمد بن محمد بن جعفر المذكورة: «قال علىّ: وجدت فاطمة قد 
نضحت البيت بتضوح» قال: فتخطيته» فقالت لي: مالك؟» فإن رسول الله كٍ قد أمر 
أصحابه» فأحلّواء قأل: قلت: إني أهللتُ بإهلال النبيّ كَل قال: فأتيت النبئ يلل 
فقال لي : «#كيف صنعت؟ ...21 و#التضوج ؛ بفتح النون: ضرب من الطيب تفوح 
رائحت(ثقَالَ لي رَسُولُ الله ك: «كيِفٌ صََعْتَ؟1) أي في إحرامك» وفي حديث جابر 
رفي الله الى عند : «ما ذا قلت» حين فرضت الحجّ؟»»؛ قال: قلت: الله إني أهل 
بما أهلّ به رسول الله يلك قال: إنإن معي 'اليدي». قلا ملل . .» (قُلْتُ: أَهْللتُ 
بإخلالك» قال: «فَإني سُفْتُ الْهَذيّ وَقَرَنتُ قَرَنْتُ)) أي جمعت بين الحجّ والعمرة» وقد علّق 
علىٌ كه إحرامه بإحرامه جَلِنةِ فأمره بالبقاء على إحرامه قارنّاء كما بقي النبي يَكةِ على 
0 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: هذا وأمثاله من أقوى الأدلّة على أنه كان قارنًا؛ لأنه 
مستند إلى قوله» والرجوع إلى قوله عند الاختلاف هو الواجب خصوصًا؛ لقوله تعالى: 
إن زعم في عَوء رده إل م وَأرَسُولِ4 [النساء: 54]» وعمومًا؛ لأن الكلام إذا كان 
في حال أحدء يحل به الاختلات يعت الرجرع نك إلى قزل لأنه أدرى بحالهء وما 
أسند أحد ممن قال بخلافه إلى قوله» فتعيّن القران. واللّه تعالى أعلم انتهى”" . 

(قَالَ) البراء رضي الله تعالى عنه (وَكَالَ يل لأْحَايه) حين شق عليهم أمره لهم 
بالتحلل عن إحرا م الحجّ بعمل العمرة ( الَو اسْتَقْبَلتُ مِن أُمْرِيء ما اسْتَذبَرْتُ لَفَعَلْتُ 
كُمَا فعَلئُم) أي من عدم سوق الهدي. والتحلل بأداء العمرة (وَلَكِني َف سْفْتُ الْهَذيَ 
وَقَرَنْتُ) أي فلا أحلّ حتى يبلغ الهدي محلهء وهو يوم النحر بعد أداء الحجّ. 

زاد في رواية أبي داود: قال: فقال لي : «انحر من البدن سبعًا وستين» أو ستا 
وستين» وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين» أو أربعا وثلاثين» وأمسك لي من كل بدنة منها 
بضعة)» . 

وفي حديث جابر ظليه المتقدم : : «وكان جماعة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن» 
والذي أتى به النبي كله من المدينة مائة) . 

وظاهر حديث أبي داود أن عليا كله نحر سبعا وستين» أو ستا وستين» ولكن في 
حديث جابر كله المتقدّم: «ثم انصرف رسول الله يةِ إلى المنحرء فنحر بيده ثلاثا 
وستين» وأمر علياء فنحر ما غبر»ء يقول: ما بقي». 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
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قال النوويٌ: إن هذا هو الصواب» لا ما وقع في رواية أبي داود» ولذا لم يذكر في 
رواية النسائيّ» والبيهقيّ قوله: «انحر من البدن سبعًا وستين» أوتتا وستر: وقدجمع 
بعضهم بأن المراد في حديث أبي داود : «انحرا أي هيئها لي ذ فى المنحر لأتولّى نحرهاء 
أو أنه بعد أن أمر عليا بنحرها بدا له يل أن ينحرها بيده» فنحر ثلانًا وستين» وأمر عليا 
بنحر الباقي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

ديت البزاء رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» ولا يضرّه عنعنعة أبي إسحاق» وإن 
كان مدلسًا؛ لأن حديث علي الماضي يشهد له وكذا غيره من الأحاديث . والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-59/ 717/70 0 وفى «الكبرى» 59/ 6٠لا"‏ و7/657 7/75 . 
وأخرجه (د) في «المناسك» 17/91 (البيهقي) 5/ ١9‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية القران. (ومنها): 
استحباب التطيّب لمن تحلل من إحرامه. (ومنها) : تعليق الشخص إحرامه بإحرام غيره. 
(ومنها): استحباب سوق الهدي من بلده. (ومنها): جواز قول الإنسان «لو كان كذا 
كان كذا» تأسفًا على ما فات إذا تعلقت به المصلحة الدينية» والنهي الوارد محمول على 
الحظوظ الدنيوية» كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأَغلّى الصَّئْعَانِيُ» قال : حَدَّتََا خَالِدٌء قال: حَدَثَنا 
شُعْبَةٌ» قَالَ: حَدَئنِي حْمَيدُ بْنُّ جِلّال. َالَ: سَمِعْتٌ مُطَرْفاء يَقُولَ: قَالَ لي عِمْرَانُ بْنُ 
حْصَينٍ : : «جَمَعَ رَسُولُ الله بك بن حَجّ وَعْمْرَة ثم توفي قَبْلَ أنْ يَنْهَى عَنْهَاء وَكَبْلَ أن 
يَنْزِلَ الْرْآنُ بتخريمه)) . 
رجال الإسناد: ستة 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني نم البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيْمِيُء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [8] 17/47 . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشهير [9] 717/75 . 
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4- (حميد بن هلال) العدويء أبو نصر البصري» ثقة فقيه [*] 4/4 . 

ه- (مُطَرّف) بن عبد الله تأتى ترجمته قريبًا. 

5- (عمران بن حصين) تفب يأتي قزيًا: أيقنا :وائله تعال: أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف كله » وأن رجاله كلهم رجال الصحيح»ء 
مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعي عن تابعي» واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن حميد بن هلال أنه (قال: سَمِعْتٌُ مُطرَفًا) هو ابن عبد اللّه , بن الشخير العامريٌ 
الْحَرَشْيّ : أبو عبد الله البصريٍ التابعيَّ الكبير الثقة العابد الفاضل المشهور. من [؟] 
تقدّمت ترجمته في 1/017 (يَقُو قُول: َال لي عِمْرَانُ بْنُ حْصَين) بن عُبيد بن خخلف 
الْخْرَاعيَ؛ أبو تجيدَ أسلم عام خيبر»ء وصضحجب النبيّ عند وكان فاضلاء وقضى 
بالكوفة» ومات كيه سنة (07) بالبصرة» تقذمت ترجمته في ١‏ ةا رضن . وفي رواية 
لمسلم من طريق قتادة» عن مطرّف» قال: بعث إليّ عمران بن خصين في مرضه الذي 
توفي فيه» فقال: إني كنت محدّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بعدي. فإن عشتٌ 
فاكتم عني» وإن مسّ» فحدّث بها إن شئتء إنه قد سُلّمِ عليّء واعلم أن نبي الله ييِ قد 
جمع بين حجّ وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب اللَّه. . .» فذكر الحديث. وفي رواية حميد 
ابن هلال» عن مطرّف: «وقد كان يسلم عليَ حتى اكتويتُ» فتُركتُ, ثم تَرَكتُ الكيّ» 
فعاد» . 5 

ومعنى قول عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: «قد كان يُسِلّم علي الخ»: أنه 
كانت به بواسير» فكان يصبر على ألمهاء وكانت الملائكة تسلّم عليه» فاكتوى» فانقطع 
سلامهم عليه» ثم ترك الكيّ» فعاد سلامهم عليه: قاله النوويٌ. 

وقوله: «فاكتم عني الخ أراد به الإخبار بالسلام عليه؛ لأنه كره أن يشاع عنه 
ذلك في حياته؛ لما فيه من التعرّض للفتنة» بخلاف ما بعد الموت. قاله النوويٌ 
, 

(جَعَ رَسُولُ الله بك بَِنَ حَجّ وَعْمْرَة) أي قرن بينهما. وفي روات و1 
عن مطرف الآتية: «تمتّعنا مع وول الله 206 والتمتّع يشمل القران» والتمتع 
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المعروف»ء ولذا أورده المصئّف احتجاجًا به على مشروعية القران» فالنبي كد قرن. 
الحا ليق ل مرت المراى الوا لاد ار لو : «جمع رسول الله يا 
وقولة + #تمتمنا» (3 ثم ثؤفي) ككل (قَبْلَ أن +: يَنْهَى عَنْهَا) أنث الضمير باعتبار الخصلة» أي 
مات قبل أذ ينهى عن هذه الخصلة بسته ولأ يؤل وفي نسخة. «أن نزل» (الْقرْآنُ 

بتخريمه) ذكر الضمير هنا باعتبار الفعل» أي قبل أن ينزل القرآن بتحريم هذا الفعل» 
وهو القرّان. وفي الرواية التالية: «ثم لم ينزل فيها كتاب» ولم ينه عنها النبي كَل قال 
رجل برأيه ما شاء». وفي رواية البخاريّ: «تمتعنا على عهد رسول الله يك ونزل 
القران». قال نوجل رز انه ما قاد 

فال في «الفتح »ا قوله: «ونزل القرآن» أي بجوازه» يشير إلى قوله تعالى: إن تَملّم 
لمرو إل للي» الآية. وفي رواية للبخاريٌ أيضًا في «التفسير :عن طريق أبي 0 
العطارديّ» عن عمران بلفظ : «أنزلت آية المئعة في كتاب الله » ففعلناها مع رسول الله 
2113 ولم ينزل قرآن بحرمة» فلم ينه ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء. 

وقوله: «قال رجل برأيه ما شاء؛. وفي رواية أبي العلاء» عن مطرّف عند مسلم: 
«ارتأى كلّ امرىء كد عااشاء أن يرتئي» . قال الحافظ: قاتل ذلك هو عمران بن 
حصين» ووهم من زعم أنه مطرّف الراوي عنه؛ لثبوت ذلك في رواية أبي رجاءء عن 
عمران» كما ذكرته قبلٌ. وحكى الحميديٌ أنه وقع في رواية أبي رجاء» عن عمران: 
قال البخاريّ : يقال: إنه عمر. أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين. 

قال الحافظ : لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاريّ» لكن نقله 
الإسماعيليّ » عن البخاريٌ كذلك» فهو عمدة الحميديّ في ذلك . وبهذا جزم القرطبيّ» 
والنوويّء وغيرهما . وكأن البخاريّ أشار بذلك إلى رواية الْجُرَيرِيَ عن مطرّف. فقال 
في آخره : «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعني عمر. كذا في الأصل» أخرجه مسلم عن 
محمد بن حاتم » عن وكيع» عن الثوريٌ»؛ عنه. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمرء أو عثمان. وأغرب الكرمانيّ» فقال: ظاهر 
جنان كانت الكاز 8 أن المواك يه عضان , ,زقانة لعرت عيده رفقة عبان مع عن جزم 
بذلك» وذلك غير لازمء فقد سبقت قصّة عمر مع أبي موسى في ذلك» ووقعت 
لمعاوية أيضًا مع سعد بن أبي وقاص في «صحيح مسلم» قصّة في ذلك. 

قال الحافظ : والأولى أن يفسّر بعمر؛ فإنه أول من نبى عنهاء وكأن من بعده كان 
تابعًا له في ذلك. وفي «صحيح مسلم» أيضًا أن ابن الزبير كان ينهى عنهاء وابن عباس 
يأمر بهاء فسألوا جابرّاء فأشار إلى أن أول من نبى عنها عمر. 
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ثم في حديث عمران ما يعكرٌ على عياض» وغيره في جزمهم أن المتعة التي خمى 
عنها عمرء وعثمان» هي فسخ الحج إلى العمرة» لا العمرة التي يحجّ بعدهاء فإن في 
بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحجٌ وفي رواية له أيضًا: «أن رسول الله 
كهِ أعمر بعض أهله في العشر؛ء وفي رواية له: «جمع بين حجٌ وعمرة»» ومراده التمبّع 
المذكورء وهو الجمع بينهما في عام واحد انتهى المقصود من كلام الحافظ رحمه الله 
عا 77 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن 
التمتّع بالعمرة إلى الحجّ جائزء وكذلك القران» وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه منع التمة . وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إيطال 
التمتّع» بل ترجيح الإفراد عليه . 

وقال قبل ذلك: المختار أن المتعة التي نبى عنها عثمان هي التمتّع المعروف في 
الحج». وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نبي تنزيه» لا تحريم» وإنما نبيا عنها؛ لأن الإفراد 
أفضل » فكان عمرء وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل» وينهيان عن التمتّع نمي تنزيه ؛ 
لأنبما مأمور بصلاح رعيّتهماء وكانا يريان الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم . انتهى كلام 
النوويّ بتصدف”"). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأظهر أن الرجل الذي أشار إليه عمران 
مايه في كلامه السابق هو عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه؛ لأن غيره تابع له في 
ذلك» وأن المتعة التي قال عنها عمران كيه : «تمتّعنا مع رسول الله يلها هي التمتّع 
المعروف الذي هو الاعتمار في أشهر الحج. ثم الحجّ بعده. ثم إن محمل نبي عمر 
وعثمان رضي الله تعالى عنهما من ذلك هو الذي ذكره النووي. من أنهما رأيا ذلك 
أصلح» لكن الرأي يصيب. ويخطىء؛ فما صحٌ عن رسول الله كيه أحق أن يتبع؛ لا 
ما رأياه» فإنه كَكِمِ هو الحجة على من سواهء وليس لأحد قول. ولا فعل» مع قوله. 
وففلة) قال الله تعالى: #وَتَّيعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهََْدُونَ4 [الأعراف: 7]ء وقال: «وإن 
ليكو تَمْتَدوأ» الآآية [التور: 0]» وقال: «إوَبآ الك الول حَحُدُوهُ وما تبَدك عَنَهُ 
تأ الآية [الحشر :0104 وقال: طقن كتَرعمٌ في كو ُو إل أمو ايسول إن عل 
ُوْمنُونَ لله وَالِرْو الْآحرٍ دَلِكَ َي وَلَحَْسَنٌّ تَأوِيلا4 [النساء: 594]. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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جح ذا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما هذا متفق متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 77/77/59 ولاا/ا” و7778 و0٠6/‏ 70/794- وفي «الكبرى» 0/14 
ولاءلام ومءلا" و9/60١1”‏ . وأخرجه (خ) في «الحجّ» ١5١‏ وفي «التفسير» 
4 م(م) في «الحج» ١١57‏ (ق) في «المناسك791/812 (أحمد) في «مسند البصريين» 
١9“‏ و٠50‏ 198 و1947 (الدارميّ) في «المناسك» 181 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز القران» وهو واضح 
في قوله: «أن رسول الله بِ جمع بين حجٌ وعمرة». (ومتها) : ما قاله في «الفتح)""' : 
فيه جواز نسخ القرآن بالقرآن» ولا خلاف فيهء وجواز نسخه بالسئة» وفيه اختلاف 
شهيرهء ووجه الدلالة منه قوله: «ولم ينه ينه عنها رسول الله يلا فإن مفهومه أنه لو نبى 
عنها لامتنعت» ويستلزم رفع الحكم» ومقتضاه جواز النسخ .وقد يؤخل منه أن الإجماع 
لا يُنسَخْ به؛ لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية» أو نبي من النبي كَلة. (ومنها) : 
وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة 4# » وإنكار بعض المجتهدين على بعض 
بالنصّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

لأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّنََا مُسْلِم : بْنُ إبْرَاهِيم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعيلٌ بْنُ 
مُسْلِم قَالَ : حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ وَاسِع » عَن مُطَرّفٍ بْن عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ لي عِمْرَانُ بن 
حْصَينِ : : اتمنّعْنَا مَعَ رَسُولٍ اللّه ككل . 

قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ: إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مُسْلِمء ٠‏ ثلانة: هذا أَحَدُهُمْ لا بام بو 
وَإِسْمَاعيل : ِنْ مُسْلِم شبخ» َزوِي عَنْ أبي الطفَيْلٍ» ا بَأْسَ به وَإسْمَاعيلُ بْنْ مُسْلِمٍ؛ 
يَرْوِي عَنٍ الزُهْرِي » وَالْحَسَنِء ٠‏ مَْرُوكُ الْحَدِيثْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو داود» : هو سليمان بن سيف الْحَرَّانيَ الحافظ 
الئقة» من أفراد المصئف . 

و«مسلم بن إبراهيم»: هو الأزديّ الْفَرَاهِيديَء أبو عمرو البصريّ الثقة المأمون 
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المكثرء من صغار[77]9/ 7716 . روى له المصئف رحمه الله تعالى فى خمس 
مواضع» برقم 7١6-‏ و78الا؟ و1008 و1808 و1977 . ْ 

و«إسماعيل بن مسلم» العبدي» أبو محمد البصريّ القاضي» ثقة[1]. 

قال أحمد: ليس به بأس» ثقة. وقال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي: 
ثقة.» زاد أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو حاتم»؛ عن مسلم بن إبراهيم: كان 
شعبة يقول: اذهبوا إلى إسماعيل بن مسلم العبديٌّ. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . 

روف لذ فجيلم دم لط والمصئف» أخرج له في خمسة مواضعء» برقم -717578 
و9"/ا5” و6558ة و0658 والاه06 . 

و«محمد بن واسع» بن جابر بن الأخنس بن عائذ بن خارجة بن زياد بن شمس 
الأزديٌء أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله البصريّ» ثقة» عابد» كثير المناقب01]. 

قال ابن المدينيَّ: ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة. وقال العجليّ: عابد ثقة» 
رجل صالح . وقال أبو حاتم : روى عن سالمء وان ف ع منكرّاء وهو رجل 
صالخ من العبّاد. وقال الدارقطنيّ : عابدٌ ثقة ولكن بلي برواة ضعفا ضعفاء . وقال سلام بن 
أبي مطيع : حدّث رجل أيوب يومًا بحديث» فقال أيوب: من حذّثك بهذا؟ قال: محمد 
ابن واسع» قال: بخ . وقال ضمرة» عن ابن شَؤْذب: لم يكن لمحمد بن واسع عبادة 
ظاهرة» وكان فتيا الناس إلى غيره» وإذا قيل: من أفضل أهل البصرة؟ قيل: محمد بن 
واسع . وقال مالك بن دينار: القرّاء ثلاثة: فقارىء للدينار» وقارىء للرحمن» وقارىء 
للملوك. وأبناء الدنياء وإن محمد بن واسع من قرّاء الرحمن. وقال الأصمعيّء عن 
سليمان التيميّ: ما أحدٌ أحبّ إلي أن ألقى الله تعالى بمثل صحيفته إلا محمد بن واسع . 
وقال مخلد بن الحسين» عن هشام: دعا مالك بن المنذر-وكان على شرطة البصرة- 
محمد بنّ واسع. فقال: اجلس على القضاءء فأبى. وقال موسى بن هارون: كان 
ناسكاء عابدّاء وَرِغَاء رَفِيعَاء جليلاء ثقةّ عالمّاء جمع الخير. وقال ابن حبّان في 
«الثقات»: كان من العبّاد المتقشّفة. والزهاد المتجرّدين للعبادة» وكان قد خرج إلى 
خراسان غازيّاء»ء وفضائله ومناقبه كثيرة جد قال ابن سعد: مات بعد الحسن بعشر 
سنين. وقال جعفر بن سليمان: مات هو وثابت». ومالك بن ديئار سنة )١777(‏ وقال 
خليفة: مات سنة (/11919). 

روى له الجماعة» سوى البخاريّ» وابن ماجه» وله عند مسلم» والمصئف حديث 
واحدٌ حديث الباب فقطء إلا أن المصتف أخرجه في موضعين هنا 144/ 271778 وفي 
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والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. 

وقوله (قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ الخ) غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا بيان أن من 

يسمى بإسماعيل ابن مسلم ممن يروي الحديث ثلاثة أشخاص: 

أما أحدهم فهر هَذَا الذي ذُكرَ في هذا الإسناد» وقال عنه المصتف هنا : لَابَأْسٌ به وقد 
ذكرت ترحمته آنقّاء وأن المحدثين كلهم على أنه : ثقة» ومنهم المصتف. كما تقدم.» عن 
«تبذيب الكمال»)7/ 2198-١957‏ و«تهذيب التهذيب» 77١7/7‏ . و«التقريب» و 

وأما الثاني : فالظاهر أنه المخزوميّ مولاهم المكيّء فإن المصتف قال: شَيْحْ 
َي عَن أبي الطفيل. لاسب ولم أجد من قيل: إنه يروي عن أبي الطفيل» إلا 
اثنين : 
١-إسماعيل‏ بن مسلم المكي. وهو الذي يأتي بعد هذاء وليس هو المقصود هنا 
قطعًّاء لأن هذا قال عنه المصتف: لا بأس بهء وقال فى ذاك متروك الحديث. 

"-وإسماعيل بن مسلم المخزومي, فإن الحافظ الذهبيّ قال في «الميزان» :-417/١‏ 
يروي عن سعيد بن جبير» وأبي الطفيل» صدوق مقل. وعنه وكيع» وجماعة. وهذا هو 
الذي يميل إليه القلب. فقد وثقه ابن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو 
حاتم : مكيّ صالح الحديث» قاله في «تهذيب الكمال»"''2. وقال في «تهذيب التهذيب» : 
وقال النسائئ فى «التمييز) : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»”'2. وهو ليس من رجال 
التض النقدم وما تذكن: للتمي . ْ 

وأما الثالث: فهو إِسْمَاعيلٌ بْنُ مُسْلِمِ المكيء أبو إسحاق البصريّ. سكن مكةء 
ولكثرة مجاورته قيل له: المكيّ» وكان فقيهًا مفتيًا. يَرْوِي عَنِ الزهْرِيّء وَالْحَسَنُ» 
وغيرهما: قال عنه المضئف : مَتَدُوِكٌ الْحَدِيثُْ. وعن أحمد: منكر الحديث. وقال ابن 
معين : ليس بشىء . وقال ابن المدينئ : لا يكتب حديثه . وقال الفلاس : كان ضعيفا في 
الحديث» يهم فت وقان المورطاى: وله جذا وقال أيو دوع فييق اديت 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط . وقال النسائيّ مرّة: ليس بثقة. إلى غير ذلك 

من الأقوال المذكورة فى «تهذيب الكمال» / ٠١5-١98‏ . وهتهذب التهذيب» /١‏ 
/ا6 ١58-1١‏ . وقو رعال الترمذيّ» وابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جملة من اسمه إسماعيل بن مسلم» ممن له ذكر في 


٠١6 «تهذيب الكمال»"/‎ - )١( 
. ١١8/١ (؟) - «تهذيب التهذيب»‎ 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


علي . مات بالعسكر في آخر ذي القعدة سنة 54 ” 1 

قالالحافظ : وقال أبوزرعة : كان من فرسان الحديث » وفي 
الترمذي : سمعت أبا زرعة يقول : روى عفان عن عمرو بن علي 
حديثاء وقال الدارقطني : كان من الحفاظ » وبعض أصحاب الحديث 
يفضلونه على ابن المديني » ويتعصبون له »؛ وقد صلف المسئد » والعلل 
والتاريخ » وهو إمام متقن ‏ وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الحسين 
ابن إسماعيل المحاملي : ثنا أبو حفص الفلاس » وكان من نبلاء 
المحدثين» وقال عبد الله بن علي بن المديني : سألت أبي عنه » فقال : 
قد كان يطلب » قلت : روى عن عبد الأعلى » عن هشام » عن الحسن 
«الشفعة لا تورث » » فقال : ليس هذا في كتاب عبد الأعلى » قال 
الحاكم : وقد كان عمرو بن علي أيضا يقول في علي بن المديني » وقد 
أجل الله تعالى محلهما جميعا عن ذلك يعني أن كلام الأقران غير معتبر 
في حق بعضهم بعضا ء إذا كان غير مقس لا يقدح » وقال إبراهيم بن 
أرومة الأصبهاني : حدث عمرو بن علي بحديث عن يحيى القطان فبلغه؛ 
أن بندارا قال : ما نعرف هذا من حديث يحيى » فقال أبو حفص: وبلغ 
بندار إلى أن يقول : ما نعرف ؟ قال إبراهيم : وصدق أبو حفص . بندار 
رجل صاحب كتاب » وأما أن يأخذ على أبي حفص فلا » وقال صالح 
جزرة : ما رأيت في المحدثين بالبصرة أكيس من خياط ؛ ومن أبي حفص 
الفلاس » وكانا جميعا متهمين » ومارأيت بالبصرة مثل ابن عرعرة ‏ 
وكان أبو حفص أرجح عندي منهما »؛ وقال ابن إشكاب : كان عمرو بن 
علي يحسن كل شيء ؛ وقال العباس العنبري : حدث يحيى بن سعيد 
القطان بحديث » فأخطأ فيه » فلما كان من الغد اجتمع أصحابه حوله » 
وفيهم ابن المديني ؛ وأشباهه » فقال لعمرو بن علي من بينهم : أخطئ في 
حديث وأنت حاضر فلا تنكر ؟ وقال مسلمة بن قاسم : ثقة حافظ » وقد 
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كتب الرجال تسعةء وقد ذكرهم الحافظ في «التقريب»: 

١-إسماعيل‏ بن مسلم العبد يّ المتقدّم» وهو من رجال مسلم» والترمذيّ» والمصنف . 

-١‏ إسماعيل بن مسلم المكيّ الضعيف المتقدم» وهو من رجال الترمذيّ» وابن ماجه. 

“- إسماعيل بن مسلم السّكوني» أبو الحسن ابن أبي زياد الشاميّء قاضي 
الموصل» متروك» كذبوه من [8]. من رجال ابن ماجه. 

والباقون ذكروا للتمييزء وهم: 

١-إسماعيل‏ بن مسلم الطائيَّ مجهول من [7]. 

١-إسماعيل‏ بن مسلم المخزومي المتقدم. 

!-إسماعيل بن مسلم اليشكريّ» مجهول» وقيل: هو السكوني. 

4-إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك» والد محمدء صدوق [1]. 

ه-إسماعيل بن مسلم بن يسارء صدوق [!]. 

1-إسماعيل ابن مسلم الكوفيّ»ء صدوق [1]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

65 - أَخْبَرَنا مُجَاحِدُ بْنُ مُوسَىء عَنْ هُشَيِمء عَنْ يَخهى» وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنْ صُهَيِبٍ» 

حَمَيدَ الطويلٌ ح وَأَِبن يَعْقُوبُ بن إبْرَامِيمَ؛ قَآلَ: نأا مُشَيمٌ» قَالَ: أنبَأنا عَبْدُ العَزِيرٍ 

بْنُ صَهَيِبٍء وَحْمَيدٌ الطويل» وى بن نُ أبي إِسْحَاقٌ » كُلَهُمْ 3 أَنْسٍ » سَمِعُوهٌ يَقُول : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: لَبيكَ عُمْرَةَ وَحَجاء لَبِّكَ عُمْرَةَ وَحَجاه) . 
رجال هذا الإسناد : سعة 

. ٠١7/80 ]1١[ (مجاهد بن موسى) الْخُوَارَزْمي الْخُئَلِىَ أبو علي نزيل بغداد‎ - ١ 

؟- (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي» ثقة حافظ 31/5١ 61١[‏ . 

8- (هشيم) بن بَشِير الواسطي» ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي [17] 8/ 
8 . | 

5 - (يحيى) بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم النحوي البصري» صدوق ربما أخطأ 
[ه] ١ا/ى":1١‏ . 

ه- (عبد العزيز بن صهيب) البنانى البصري» ثقة [5] ١9/١8‏ . 

دا لاحميد الطويل) أبن أبن حميد» أبوغيده اللضرئ» لقة يدليق 03] 1/130 

/ - (أنس) بن مالك الصحابي الشهير ظيييِه 5/1 . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى»ء وهو )١50(‏ من رباعيات 


20000 شرح سئن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
الكتاب» وأن رجاله كلهم رجال الصحيبح» وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخيه وهشيمًا 
كما سبق آنقّاء وأن فيه أنسَا كه من المكثرين السبعة روى (87؟7١)‏ حديئًاء وأنه آخر 
من مات من الصحابة 4# بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عن هشيم بن بشير (أَنأنَا عد لْعَِيزِ بْنْ ضْهَهِبٍ) البناني (وَحْمَيْدٌ الطويل) (وَيَحْبَى 
بن أبِي إْحَاق» كُلهُمْ عن أنْس) ابن مالك رضي الله تعالى عنه» أنهم (سَمِعُوهُ يَقُول: 
سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يكل يَقُولَ : لَبيكَ) سيأتي بيان اشتقاق التلبية» ومعناها في الباب - 
14- إن شاء الله تعالى (عَمْرَة وَحَجًا) منصوبان بفعل محذوف» تقديره: أريد 
عمرة وحجاء أو نويت عمرة وجحا. قاله أبو البقاء العكبريّ في «إعراب الحديث»"") 
(لَبَيكَ عْمْرَة وَحَجًا) كرره للتأكيد. وهذا من أصرح ما روي في كون النبي يَكهِ قارناء 
وهو موضع استدلال المصئّف رحمه الله تعالى على الترجمة» ودلالته عليها واضحة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

ديك أن رفي اللةاتقالى عله هذا ملق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 71/59/59 و7070 70771١‏ وفي «الكبرى») 04/594/اا و١٠١/ا”‏ 
و١١/1”‏ . وأخرجه (خ) في «الحج» ١56١‏ وه ه٠١‏ و6١7١‏ وفي «المغازي» 5365 
(م) في «الحج» ١‏ و١0١١‏ (د) في «المناسك» ١1945‏ و145١‏ (ت) في «الحج» 
١‏ (ق) فى «المناسك») 759758 و959١‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 0١7560‏ 
وهة؟١‏ (الدارمي) ف «المناسك» ١9575‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . : / 

تف - أَخْبَرَنا هَنَادُ بن السْرِيّ؛ عَنْ أبي الْأَخْوَص» 022 عَنْ أبي ِسْحَاقٌ , عن أبي 
أسْمَاء عَنْ أنْسء َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل الى كا 

قال الجامع عفا الله تعاال عند «أبو الأحوص» : هو سلام بن سُّلِيم الحنفيّ الكوفىّ 
الثقة الثبت. و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ المشهور. واأبو 
أسماء» الصيقل -بالصاد المهملة- ويقال: السيقل -بالسين المهملة- مجهول [5]. 


8 ٠١ «إعراب الحديث النبوي» ص؛‎ -)١(« 
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١ا/‎ 


روى عن أنس حديث الباب فقط. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ. قال ابن أبي حاتم 
عن أبى زرعة: لا أعرف اسمه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف 
بحديث الباب فقط . 1 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ضيف -أَخبَرََا يَْقُوبُ بْنْ رايم مال عنامي قَالَ : حَدَنََا حَمَيِدٌ الطويلٌ» 
قَالَ : أنْبَأنا بكُرُ بْنْ عَبْدِ الله الْمرَنِيْء قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَا يُحَدُْتُء قَالَ: سَمِعْتُ النَبيَ يكل 
لبي بالْعُمْرَةٍ وَالْحَجُ حميعَاء حت بِدَلِكَ ان مُمَرَ فَقَالَ: ب بالْحَجٌ وَحْدَه فَلقِيتْ 
أَنَسَّاء فُحَدثية نهُ بقل ان عُمَرَء َقَالَ أَنْس : مَا تَعْدُونًا إِلّا صِبْيَانَاء سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
يَقُولُ: لبيك عُمْرَةَ وَحَجُا مَعَاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
قبل حديث إلا «بكر بن عبد الله المزني» أبا عبد الله البصريّ الثقة الثبت الجليل [؟] 
/ا4م//ا١٠‏ . 

وقوله: ما تعدونا إلا صبيانا» أي كأنكم ما تأخذون بقولنا؛ لعذّكم إيانا صبيانًا حيتئذ. 

قال النوويّ: يحتجٌ به من يقول بالقران» وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة 
النبي يَكةِ أنه كان في أول إحرامه مفردّاء ثم أدخل العمرة على الحجّء فصار قارثاء 
وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع» فحديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه وَل 
وحديث انض محمول على أواخره. وأثنائه, وكأنه لم يسمعه ولك ولا بد من هذا 
التأويل» أو نحوه؛ لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين» كما سبق. واللّه أعلم 
انتهى كلام الفوو ف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «من يقول بالقران». هو الصحيحء 
احتجٌ به في مشروعية القران المصتف رحمه الله تعالى» حيث أورده في «باب القران» 
محتجا به عليه. 

وقد قدّمنا أن الأرجح كون القران أفضل لمن ساق الهدي؛ انّباعَا لرسول اللّهِ يكل 
والتمّع أفضل لمن لم يسق الهدي؛ عملا بأمره يَكك. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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عقت الى١‏ 


«إن أريد إلا لصت سا وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التمة ؟: مصدر تمتّع» قال القاري: التمتّع في اللغة 
بمعنى التلدذ» والانتفاع بالشيء» قال: وإنما سمّي متمنّعًا لانتفاعه بالتقرّب إلى اللّه تعالى 
بالعبادتين» أو لتمتّعه بمحظورات الإحرام بعد التحلّل من العمرة» أو لانتفاعه بسقوط 
العودة إلى الميقات» ولا يبِعُدٌ أن يقال: لتمتعه بالحياة حتى أدرك إحرام الحجّ انتهى . 

وقال الفيّوميَ: وتمتّعت به: انتفعت» ومنه تمتّع بالعمرة إلى الحجٌ: إذا أحرم 
بالعمرة في أشهر الحجٌّء وبعد تمامها يُحرم بالحج» ٠‏ قإنه بالفراغ من أعمالها يحل له ما 
كان حرّم عليه» فمن ثم يسمى متمنّعا انتهى. 

والتمتّع شرعًا: أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجٌّ» فإذا فرغ منها أحر 
بالحجّ من عامه. قال الحافظ : أما التمبّع» فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج» ثمّ 
التحلل من تلك العمرة» والإهلال بالحجٌ في تلك السنة» ويُطلق التمتّع في عرف 
السلف على القران أيضًا. قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين العلماء أن التمبّع المراد بقوله 
تعالى : لقن تَمَّمَ بِالْمُبرةَ إِلَ ألْج4 الآية [البقرة:97١]‏ أنه الاعتمار في أشهر الحجٌّ قبل 
الحجّ. قال: ومن التمتّع أيضًا القران؛ لأنه تمتّع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده؛ 
ومن التمتّع أيضًا فسخ الحجّ إلى العمرة انتهى. 

وقال ابن قُدامة في «المغني»: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أهلّ بعمرة في 
امي ا ا وو و ا 

نه متمتّع . . وقال أيضًا: : لا نعلم ب بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحجّ 
عمرة» وحل منها قبل أشهر الحجٌ أنه لا يكون متمبّعَاء إلا قولين شاذين: أحدهما عن 
طاوس أنه قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحج» ثم أقمت حتى الحجٌ» فأنت متمتّع.. 
والثاني : عن الحسن أنه قال : من اعتمر بعد النحر فهي متمع . قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا 
قال بواحد من هذين القولين انتهى”'. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ضيفة أخْبَرَنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرْمِيُ ‏ قَال: حَدَّتََا جين بن 
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لوث حل 


المتى. َال : : حَدَّنَنَا اللّيتُء ٠‏ عَنْ عُقَيلء ٠»‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله. أن عَبْدَ 
الله بْى عُمَرَ ضفتِه . قَالَ: تَمَنّعَ رَسُولُ الله يكللة. في حَجْةٍ الْوداع» ِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ 
ا وَسَاقٌ مَعَهُ الْهَدْيَ بذِي الْحُلَيِفَة» وَبَدَا رَسُولُ اللّه يكل اَمَك ِالْعُمْرَةٍ 4 َم أَقلٌ 
بالْحَجٌ وَتَمَنّ النّاسُ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يله بِالْعُمْرَةٍ إلى احج ٠»‏ فَكَانَ مِنّ لئاس مَنْ 
أَهدّىء فَسَاقَ الْهَذْيَء وَمِنْهُمْ م مَنْ لَمْ يمد لما قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ يكل مَكَةَ قَالَ لِلنّاسٍ : 
امَنْ كَانَ مِنْكُمْ أفدى, 1 يي وَمَْ لَمْ يكُنْ 
أفدى. فَلْيَطفْ بالبَيتِء وَبالضَّفًا وَالْمَرْوَة وَلَيِقَضَر وَلْيَحْلِء ٠‏ ثم بيهل احج 2 
لِيهدِء وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذْيّاء لصم ثلاثة أيَام ذ في الحَجْء وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَّ إِلَى 8 
قاف رَسُولُ الله يلف حِين قم مكةء وَاسَْلَمَ الح َوْلَ شَيْمِء ْم حَبٌ لَلَاََ أَطوَافٍ 

مِنَ السَيّعء وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ» م رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَاقَةُ ؛ بِالْبَت َصَلَى عِنْدَ الْمَقَام 
رَكعَينٍ؛ م سَلْمَ ٠‏ فَانْصَرَفَ أتى الصّمَاء فَطافٌ بالصّمًا وَالْمَرْوَةٍ سَبْعَةَ أَطوَافِء ل لم 
حل امن شيو حر مِنْه» حَنَى قَضَى حَجُء وَنْحَرَ هَذيَهُ يَْمّ النْْرِء وَأَقَاضَء قطاف 
بالبَيتِء ثُمْ حَلٌ مِن كُلّ شَيْءٍ حَرْمَ بنة» وَفْمَلَ مِْلَ مَا فْعَلَ رَسُولُ الله يله مَنْ أفدَى. 
رياف الْهَذْيَ مِنَّ الئّاس) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

ومحمد ين مدالاء بن الماراة) !ليست رادي الحافظ ا : 

[تنبيه] قوله : «المخرّميّ» بضم الميم» وفتح المعجمة» وكسر الراء المشدّدة- نسبة 
إلى مُخْرّم كمحدّثِ: محلة ببغداد. واللّه تعالى أعلم. 

1- (خجين بن المثتّى) أبو عُمير اليمامىّ» سكن بغداد» وولي قضاء خراسانء ثقة 
١١6١/18٠١ 14[‏ . 

- (الليث) بن سعدء أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الحجة الثبت [71] ١‏ / 30 . 

5- (عُقَّيل) بن خالد الأيلي أبو خالد الأموي مولاهمء ثقة ثبت 11] 5؟١/‏ 181 . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة المشهور 51] ١/١‏ . 

1- (سالم بن عبد اللّه) بن عمر العدوي المدني الفقيه ثقة ثبت [*] 44٠0/58‏ . 

/- (عبد الله ين عمز) بن الخطات زغنى الله تغالى عنهها 17/11 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 


منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح » وفيه 


رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية الابن عن أبيه» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد 
العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى (3110) من الأحاديث . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجْ 
تحت ؟/ا١ا‏ - 


(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله أن عَبْدَ اله بْنَ عُمَرَ ته » قَالَ : تَمَنّعَ رَسُولٌ الله كل) قال 
القاضي عياض رحمه اللّه تعالى : قوله: اتمتع اخ محيرك عا القن اللخريء وهو 
القران» ومعناه أنه كه أحر م أَوَلَا بالحجٌ مفردّاء ثم أحرم بالعمرة» فصار قارنًا في آخر 
أمره. والقارن هو متمبّع من حيث اللغة» ومن حيث المعنى ؟ لأنه ترق باتحاد الميقات» 
والإحرام» والفعل. ويتعيّن هذا التأويل هنا؛ لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع 

بين الأحاديث في ذلك» وممن روى إفراد النبيّ كَلِ ابن عمر الراوي هناء وقد ذكره 
ين هنا حون ا" 

وقال القرطين رحمه الله تعالى : هذا الذي رُوي هنا عن ابن عمر من أنه وَلِهِ تمتّع 
مخالف لما جاء عنه في الرواية الأخرى من أنه أفرد بالحجّ» واضطراب قوليه يدل على 
أنه لم يكن عنده من تحقيق الأمر ما كان عند من جزم بالأمرء كما فعل أنسٌ على ما 
تقدّم» حيث قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: "لبيك بحجة وعمرة». 

ثم اعلم أن كل الرواة الذين رووا إحرام النبي َك ليس منهم من قال: إنه يَكةِ حل من 
إحرامه ذلك حتى فرغ من عمل الحجّ. وإن كان قد أطلق عليه لفظ التمتع» بل قد قال 
ابن عمر في هذا الحديث: إنه يَكِِ بدأ بالعمرة» ثم أهلَ بالحجٌ» ولم يقل : إنه حل من 
عمرته» بل قال في آخر الحديث بعد أن فرغ من طواف القدوم, أنه كِ لم يحلل من 
شيء حَحرُم عليه حتى قضى حبجه. وهذا نصٌ في أنه لم يكن متمتَعَاء فتعيّن تأويل قوله : 
تمتّع رسول الله كله فيحتمل أن يكون معناه: قَرَنَ؛ لأن القارن يترقّه بإسقاط أحد 
العملين» وهذا الذي يدل عليه قوله بعد هذاء فأهلّ بالعمرة» ثم أهل بالحجٌ . ويحتمل 
أن يكون معناه أنه كك لَّمَا أذن في التمبّع أضافه إليهء وفيه بُعدٌ انتهى كلام القرطبي”"“. 

وقال في «الفتح»: قوله: «تمتّع رسول الله ككِةِ الخ». قال المهلب: معناه أمر 
بذلك؛ لأنه كان يتكر على أنس قوله: إنه قرن» ويقول: بل كان مفردًا. وأما قوله: 
«وبدأ فأهل بالعمرة»» فمعناه أمرهم بالتمتع» وهو أن موا بالعمرةأوَلاء ويقدّموها قبل 
الحجّء قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. 

قال الحافظ : لم يتعيّن هذا التأويل المتعسشف. وقد قال ابن المنيّر في «الحاشية»: | 
حَمَلَ قوله: اع على معنى أُمَرَ من أبعد التأويلات» والاستشهاد عليه 0 
«رجم"ء وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات؛ لأن الرجم من وظيفة الإمام, 
والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه» وأما أعمال الحج. » من إفرادء وقران» وتمتع » فإنه 
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وظيفة كلّ أحد عن نفسه. ثم أجاز تأويلا آخرء وهو أن الراوي عَهد أن الناس لا يفعلون 
إلا كفعله» لا سيما مع قوله: «خذوا عني مناسككم»» فلما تحقّق أن الناس تمتّعوا ظنّ 
أنه كَل تمتع» فأطلق ذلك. 

قال الحافظ : ولم يتعين هذا أيضّاء بل يحتمل أن يكون معنى قوله: «تمتع» محمولا 
على مدلوله اللغويُ. وهو الانتفاع يإسقاط عمل العمرة» والخروج إلى ميقاتهاء 
وغيرهاء بل قال النوويّ : إن هذا هو المتعيّن. قال: وقوله: «بالعمرة إلى الحجّ». أي 
بإدخال العمرة على الحجّ. وقد قدّمنا في «باب التمتّع والقران» تقرير هذا التأويل. 

وإنما المشكل هنا قوله: «بدأء فأهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج» ؛ لأن الجمع بين 
الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقرّ كما تقدّم على أنه بدأ أوَلَا بالحجّ» انكر علا 
العمرة» وهذا بالعكس. 

وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال» أي لما أدخل العمرة على الحجٌ لَبَى بهماء 
فقال: «لبيك بعمرة» وحجة معًا). 

وهذا مطابق لحديث أنس قله المتقدّم؛ لكن قد أنكر ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما ذلك على أنس» فيحتمل أن يُحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه يَكهِ جمع 
بينهماء أي في ابتداء الأمر. ويُعيّن هذا التأويل قوله في نفس الحديث: «وتمتّع الناس 
الخ». فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحج» ؛ لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا 
بعد ذلك بمكة؛ ثم حتجوا من عامهم انتهى كلام 00 ٍ 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: اعلم: أن التمتّع عند الصحابة كان شاملا للقران 
أيضًاء وإطلاقه على ما يقابل القران اصطلاح حادث» وقد جاء أن النبيّ يَكدٍ كان قارناء 
فالوجه أن يراد بالتمتع ههنا في شأنه يكِ القران؛ توفيقًا بين الأحاديث. والمعنى انتفع 
بالعمرة إلى أن حجٌ» مع الجمع بينهما في الإحرام. ومعنى ا «بدأ بالعمرة» أنه قدّم 
العمرة ذكرًا فى التلبية» فقال: «لبيك عمرةً وحجًّا» انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى تحقيق نفيس 
جدّاء وهو خلاصة ما تقدّم في كلام العلماء الذين ذكرنا قولهم آنمًا . واللّه تعالى أعلم . 

(في حَجةٍ الداع » بالْعُمْرَةٍ إلى الْحَجُ) أي بإدخال العمرة على الحج» حيث بدأ بالحج. 

ثم أدخل عليه العمرة» فصار قارنّاء ف«إلى» ب بمعنى «على» (وَأَهْدَىء وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيّ) من 
عطف المبين على المبيّن (بذِي الخليفة) هكذا نسخ «المجتبى» «بذي الحليفة» بالباء» ولفظ 
«الكبرى»): من ذي الحليفة).» وهو الذي في «الصحيحين2)») وهو واضحء ولما في 
«المجتبى» أيضًا وجه صحيح» وهو أن الباء فيه بمعنى «من»» كما قول الشاعر: 
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اسيل 
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شَرِيْنَ بِمَاءِ البَحخْرٍ ثُمٌ تَرَفْعَثْ مَتَى لججج' لُحضر لَهُنْ نَبِيجُ 
وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت» ومن الأماكن البعيدة. قال الحافظ : 
وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس انتهى . 
(وَبَدَأ) بالهمزة» وي بعض النسخ : «ويدا» بالألف» وهو مكف «يدأ) (رَ سُولَ اللّه 
كد اقل بالشئرة. أل بالْحجٌ) قد تقذم قريبا أن معناه أنه ل في أثاء تلبيته بدا 
بالعمرة» ثم : تبعها الح فقال: «لبيك عمرة» وحجاا. لا أنه أول ما أحرم أحرم 
بالعمرة) 1 0 عليها الحج. » فإن هذا خلاف الأحاديث الصحيحة الكثيرة» كما 
تقدم. فيتعيّن تأويله هكذا. 
قال النوويٌ رحمه الله تعالى: هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام» وليس المراد 
أنه أحرم في أول أمره بعمرة» 9 ع بحج ؛ لأنه يفضي إلى مخالفة العاف 
هذا التأويل قوله: ٠‏ تمتع انامس مع وسول الله بالعمرة ة إلى الحجّ» ومعلوم أن كثيا 
منهم 2 أو أكثرهم أحرموا بالحج أوَلا مفردا» وإنما فسخوه إلى العمرة ة آخرّاء فصاروا 
0 
متمتعين » فقوله: : (وتمتع الناس» يعني في آخر الأمر . انتهى كلام النوويٌ 
(وَتَمَََ الئاس مَعَ رَسُولٍ الله يكل بالْعُمرَةٍ إلى الْحَجْ) معنى تمع الناس كما سبق 
قريبًا أ: نهم بدءوا بالحج» ثم فسخوه بعمل العمرة. ا لتر 
أي قم الهدي (فَسَاقَ الْهَديّ) من عطف التفسير على المفسّر (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يهَدِء فَلَما 
قَدِمَ رَسْولُ الل ل مكَة) أي قارب دخول مكة؛ لأنه قد جاء أنه قال لهم ذلك بسرف 
(قَالَ لئاس : «مَنْ كان مِنْكُمْ أَهُدَى) أي سواء كان قارناء أو معتمرّاء وبهذا أخذ 
الحنفيّة والتحيلية: فإن عندهم أن من اعتمر» وأهدى لا يتحلل حتى ينحر هديه يوم 
النحرء وهو المذهب الصحيح المختار؛ لظواهر الأحاديث. 
قال في «الفتح»: واستدل به على أن من اعتمر» فساق هديّاء لا يتحلّل من عمرته حتى 
ينحر هديه يوم النحر» وقد تقدم حديث حفصة؛ نحوه» ويأتي حديث عائشة من طريق عُقيل » 
عن الزهريٌ» عن عروة» عنها بلفظ : «من أحرم بعمرة» فأهدى, فلا يحل حتى ينحرا . 
وتأول ذلك المالكية. والشافعيّة على أن معئأه : ومن أحرم بعمرة» وأهدى» فليهل 
بالحج» ولا يحل حتى ينحر هديه. ولا يخفى ما فيه» فإنه خلاف ظاهر الأحاديث 
المذكور لعي 
(فَإِنة لا يَحل) تقدم ضبطه بضم أولهء من الإحلال» وفتحه» من الجل (مِن شَيْءِ 
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حَرّمَ مِنْهُ) أي منع منه لأجل الإحرام (حَنَّى بَقْضِيَ حَجهُ) أي حتى ينتهي من عمل الحجّ 
بذبح الهدي يوم النحر 

(وَمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْدَى» قَلْيِطْفْ بِالْبَيتِ) للعمرة (وَبَالصّفًا وَالْمَرْوَةِ) أي وليطف بالصفا 
والمروة. أي لِيَسْعْ بينهما ( وَلْيْقَصَرْ) شعر رأسه. قال النوويّ: معناه أنه يفعل الطواف»ء 
والسعي» والتقصيرء ويصير حلالا. وهذا دليل على أن الحلق» أو التقصير نسك من 
مناسك الحج. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعيّ ‏ وجماهير العلماء. وقيل: 
استباحة محظورء وليس بنسك. وهذا ضعيف انتهى . 

(وَلْيَحْلِل) أمر بمعنى الخبرء أي يصير بالتقصير حلالًا من العمرة» فله فعل ما كان 
محظورًا عليه في الإحرام» من الطيب» واللباس» وإتيان الحلائل» والصيدء وغير ذلك. 

وإنما أمر النبئ كَل بالتقصير دون الحلق» مع أنه أفضل ؛ ليبقى للمتمتع شعر يحلقه 
في الحجّء فإن الحلق في تحلل الحجّ أفضل منه في تحلل العمرة. وقيل: إن قوله: 
«وليحلل» أمر باق على حالهء وهو أمر إباحة. 

(نُمَ لِيِهلٌ بِالْحَجُ) أي يحرم بالحجٌ في وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه يهل به عقب 
تحلله من العمرة» ولهذا قال: «ثم ليُهلَ»» فأتى ب«ثمٌ» التي هي للتراخي والمهلة . قاله 
النووي (ثُمَ لِبِهَدِ) وفي نسخة: «ولْيُهدا. 

وهذا معنى قوله تعالى: نا أَسْتَيسَرَ مِنّ ألمَدَُ» الآية [البقرة:97١].‏ قال القرطبيّ: 
ذهب جماعة من السلف إلى أنه شاة» وهو قول مالك . وقال جماعة أخرى : هو بقرة دون 
بقرة» ووِبَدَنَةٌ دُونَ بَدَةِ. وقيل: المراد بدنة» أو بقرة» أو شاة» أو شرك في دم انتهى”" . 

وقال النوويّ: المراد به هدي التمتع» فهو واجب بشروطء اتفق أصحابنا على أربعة 
منهاء واختلفوا في ثلاثة» أحد الأربعة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ. الثاني: أن 
يحجٌّ من عامه. الثالث: أن يكون أفقيّاء لا من حاضري لعن وحاضروه أهل 
الحرم» ومن كان منه على مسافة» لا تقصر فيها الصلاة. الرابع: أن لا يعود إلى 
الميقات لإحرام الحجّ. 

وأما الثلاثة» فأحدها: نيّة التمتع. والثاني: كون الحجّ 0 في سنة في شهر 
واحد. والأصحّ أن هذه الثلاثة”"'. لا تشترط. واللّه أعلم. انتهى”" . 


. "057/9 «المفهم»‎ - )١( 
فم -لم يذكر الثالث في شرح مسلمء ولعله سقط سهواء وقد ذكره فى ي شرح المهذب؛» وهو وقوع‎ 
السكين .عن. شخص واحدء». فقيل : يشترط » وقيل : لا يشترط» وذكر له صواراء منها: أن‎ 

يستأجره شخص لحجّ وآخر لعمرة. ٠‏ رواجم «المجموع» ااا . 
(©) - اشرح مسلم81/ . ش 
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0 ١١ جح‎ 

(وَمَنْ لَمْ يَحِذْ هَذْيَا) المراد لم يجده هناك. إما لعدم الهدي» وإما لعدم ثمنهء وإما 
لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل» وإما لكونه موجوداء لكنه لا يبيعه صاحبه» ففي كل 
هذه الصور يكون عادمًا للهديء» فينتقل إلى الصوم». سواء كان واجذا لثمنه في بلده» أم 
ا 

(تَلِيِصُمْ ئَلَانة يام في الْحَجٌ) أي بعد إحرامه بالحج . قال النوويّ: هذا هو الأفضل» 
فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح. وأما قبل التحلل من العمرة فلاء 
على الصحيح . قاله مالك» وجوزه الثوريٌ» وأصحاب الرأي» وعلى الأول فمن 
استحتبتٌ صيام عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع ليصوم السابع ١‏ والثامن» والتاسع. 
وإلا فيُحرم يوم السادس؛ ليفطر بعرفة» فإن فاته الصوم قضاه. وقيل: يسقط» ويستقرَ 
الهدي في ذمتهء وهو قول الحنفية. وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية» 
أظهرهما لا يجوز. قال النوويٌ: وأصحهما من حيث الدليل الجواز انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالجواز هو الحق؛ لما أخرجه البخاريّ من 
حديث عائشة» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم» قالا: «لم يُرخخص في أيام التشريق أن 

وأخرج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضًاء قال: «الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحجّ إلى يوم عرفةء فإن لم يجد هديّاء ولم يصم صام أيام ملئ 1 وعن عائشة 
مثله. والراجح أن مثل هذا له حكم الرفع» كما هو مقرّر في محله. واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «فليصم ثلاثة أيام في الحجٌ». ذهب مالك» 
والشافعيّ إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام بالحجّ. وهو مقتضى الآية والحديث. 
وقال أبو حنيفة» والثوريّ: يصح صوم الثلاثة الأيام بعد الإحرام بالعمرة» وقبل الإحرام 
بالحخ. ولا يصومها بعل أيام الحج وهو مخالف لنص الكتاب والسنّة . والاختيار 
عندنا تقديم صومها فى أول أيام الإحرام. وآخر وقتها آخر أيام التسرين عندنا» وعند 
الشافعيّ» فمن فاته صومها في هذه الأيام صامها عندنا بعدٌ. وقال أبو حنيفة : آخر وقتها 
يوم عرفة» فمن لم يصمها إلى يوم عرفة» فلا صيام عليه» ووجب عليه الهدي» وقال 
مثله الثوريّ» إذا ترك صيامها أيام الحجّ» وللشافعيّ قول كقول أبي حنيفة انتهى كلام 
5 20000 
القرطبئ”''. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه مالك» والشافعيّ رحمهما الله تعالى 


-)١(‏ «المقهم؟ وخ 


0 باب المسن علس العماعة مع الناصية مت ف‎ - /١ 


تكلم فيه علي بن المديني » وطعن في روايته » عن يزيد بن زريع » 
انتهى ١‏ وإما طعن في روايته عن يزيد » لأنه استصغره فيه » وفي الزهرة» 
روى عنه (خ) سبعة وأربعين حديثًا » ومسلم حديثين » اه تهذيب 
التهذيب ج8/ ص0١475-8‏ » أخرج عنه الجماعة . وفي ات» ثقة حافظ 
من العاشرة . 

” -( يحيى بن سعيد) بن فروخ بفتح الفاء » وتشديد الراء المضمومة 
وحردالراي» ريحي اللاو المعري ب بعد مين نعم 
في5/ 5 . 

0-7 سليمان التيمي )هو ابن طرخان » أبوا لمعتمر البصري . ولم 
يكن من بني تيم » إنما نزل فيهم » روى عن أنس بن مالك » وطاوس » 
وأ بي إسحاق السبيعي » وأبي عثمان النهدي » وأبي نضرة العبدي » 
وأبي عثمان » وليس بالنهدي , ونعيم بن أبي هند » وأبي السليل : 
0 الجارين سلابة: والحسن التضري 
عبد الله الزني؛ وخائد الاشجء وري بن مصقلة ؛ والسميط السدوسي» 
ومعبد بن هلال » وغنيم بن قيس ٠»‏ وقتادة » وعبد الرحمن بن أدم » 
وصاحب السقاية » ويزيد بن عبد الله بن الشخير » ويحيى بن معمر . 
والأعمش» وهو من أقرانه » وغيرهم . 

وعنه : ابنه معتمر » وشعبة» والسفيانان » وزائدة » وزهير » 
وحماد بن سلمة » وابن علية » وابن المبارك » وعبد الوارث بن سعيد » 
وإبراهيم بن سعيد » وجرير » وحفص بن غياث » وسليم بن أخضر » 
وأبو زبيد عبثر بن القاسم » وعيسى بن يونس» وابن أبي عدي , ومعاذ بن 
معاذء وهشيم ء والقطان . ويزيدين هارون » ويوسف بن يعقوب 
الضبعي » ومروان بن معاوية » ومحمد بن عبد الله الأنصاري » وأبو 
عاصم النبيل » وغيرهم . 


- (التَمَعٌ) - حديث رقم ا“الا! 


أرجح عندي لموافقته لظاهر النصّ الصريح . واللّه تعالى أعلم . 

(وَسَبْعَةَ ذا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) هذا موافق لقوله تعالى : : «فْن لَّمْ يد مَصِيَامْ تكْمَوَ يأر في للج » 
الآية [البقرة: .]١95‏ 

قال النوويّ: وفي المراد بالرجوع خلاف» والصحيح في مذهب الشافعيّ أنه إذا 
رجع إلى أهلهء وهذا هو الصواب؛ لهذا الحديث الصحيح الصريح . والثاني: إذا فرغ 
من الحجّء ورجع إلى مكة من منى» وهذان القولان للشافعيّ» ومالك» وبالثاني قال أبو 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: «إذا رجع إلى أهله» تفسير لقوله تعالى: لوَسَبْعةِ إدَا 
يَجَمْتم 4 وفيه أنه ليس المراد إذا فرغتم من النسك» كما قاله علماؤناء ولا يخفى أن هذا 
مرفوع لايق كرك ابن عير التري + 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا إنصاف من السنديّ رحمه الله تعالى» حيث ترك 
ما عليه أهل مذهبهء لمخالفته النصّ الصريح» وجزاه الله تعالى عن السنة خيراء وياليت 
كل أهل مذهب كانوا مثلهء فإن السنة هي القاضية على كل رأي» ومذهب». وليس 
لأحد من الناس أن يحكم عليها بما يراه هوء ولا غيره من ذوي الرأي» قال تعالى : 
#وإن تطيعوه نَم تَمْتَدُوأ)4 وقال: #واتبعوة مَلَكْمْ تَهَتَدُونَ4» جعلنا الله تعالى ممن 
ينصر السنةء ويذبَ عنهاء بمنه وكرمه» إنه أرحم الراحمين» وأكرم المسؤولين. 

قال النوويٌّ : ولو لم يصم الثلاثة » ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة 
أيام» وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة» إذا أراد صومها خلاف» قيل: لا يجب» 
والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الأداء وهو بأربعة أيام» ومسافة الطريق بين مكة 
ووطة. ولام ا 


1/ 


العيض الأسوء (أدل شي مسرن على لطر ده ينا قبله. أي في ابتداء طوافه 
(ثُمْ حَبّ) أي أسرعء يقال: خبّ في الأمر حَبَبّاء من باب طلب: أسرع الأخذ فيهء 
ومنه الخببُ لضرب من الْعَدُوه وهو خطوٌ فسيحء دون العتق'"“. قاله الفيَومي ١لَلَانَة‏ 
أَطْوَافٍ) أي ثلاثة أشواط (مِنّ الع وَمَشَى) على هينته بسكينة ووقار (أرْبَعَةَ أَطْوَافٍِ 
نُمّ رَكعّ حِين قَضَى طَوَاقَهُ بِالبَبتِ) أي فرغ منه (قَصَلّى عِنْدَ الْمَقَام) أي مقام إبراهيم 
كد . وهو حجر كان يقوم عليه إبراهيم 2 وقت بناء الكعبة» ففي حديث ابن 


)1غ( - شرح مسلم) 5/4 . 
(0) - العنق -بفتحتين-: ضرب من السير فسيح سريع. اه «المصباح؟. 
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سد م١‏ 


ابن د رضي الله تعالى عنهما في قصّة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام : 
«قال: -يعني إبراهيم- يا إسماعيل» إن الله أمرني أن أبني ههنا بينّاء وأشار إلى أكمَة . 
مرتفعة ظ ما حولهاء فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتى 
بالتدارة بإبراهيم يني حتى إذ ارتفع البناء جاء بهذا الحجرء فوضعه لهء فقام عليه» 
وهو يبني. . .2 الحديث. أخرجه البخاريٌ”'' . 

تين ٠‏ ثم سَلّم) وهما واجبتان عند الحنفية: وهو قول لمالك والشافعيّ ؛ للأمر 
بهما في قوله تعالى : #وَاججِدُوا من متام رهم مصَلٌّ * الآية [البقرة : 6 »]١7‏ ولمواظبته 
يكل عليهما. وقال أحمد: صلاة الطواف سنة» وهو الأصحٌ عند الشافعيّة» حملوا الأمر 
فى الآية على الاستحباب. 
. قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول بالاستحباب هو المختار؛ لحديث: «#خمس 
صلوات كتبهنّ الله على عباده. . .» الحديث. 

00 في الركعة الأولى لثُل ييا كرون . وفي الثانية #فل هو أله 

د ؟ لما في «صحيح مسلم» من حديث جابر الطويل: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 

تئة . فقرأ: «وَاجِدُوا من مَنَامِ بهم ص4 الآية [البقرة: »]١175‏ فجعل المقام بينه 
وبين البيت» فكان أبي”" يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي كِِ: كان يقرأ في 
الركعتين #قلٌ هو أللَهُ 4 و#فن يتما الْككرود» . وسيأتى للمصتف /١55-‏ 
87 - بسند صحيح » عن جعتراين محمد عن أبيه» عن ابن بن عب الله رضي الله 
تعالى عنهما : أن رسول الله يك لما انتهى إلى مقام إبراهيم؛ٍ قرأ: #وَاجخِدُوا من مَّقَامِ 
باهر صل ؛ فصلى ركعتين» فقرأ فاتحة الكتاب» و#قُل يكم لكَيرْرن4. و##كلٌ 
هْوّ آشَّهُ أحدٌ». ثم عاد إلى الركن» فاستلمه»ء ثم خرج إلى الصفا"». 

(نَانْصَرَفٌ فَأَنَى الصًّا) ظاهره أنه يَلِ توججه إلى الصفا عقب ركعتي الطواف قبل أن 
يسلتم الحجرء وأنه لم يستلمه حال الطواف» لكن ثبت في حديث جابر رضي الله 
تعالى عنه الطويل عند مسلم في صفة حجة النبي كه : «ثم رجع إلى البيت» فاستلم 
الركن» ثم خرج من الباب إلى الصفا»» وسيأتي للمصئف -575١19417/1-في‏ حديث 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن النبيّ يلدِ كان يستلم الركن اليماني» والحجر في 
كلّ طواف». ولأبي داوداد: «كان رسول الله يكل لا يدع أن يستلم الركن اليماني» 
والحجر الأسود في كل طوفة" (قَطَافَ) أي سعى (بالصَّمًا وَالْمَرْوَ) أي بينهما (سَبْعَةَ 


. 700 /5 -انظر «الفتح» في «كتاب أحاديث الأنبياء»‎ )١( 
زفق -القائل هو جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين المعروف بالصادق. وأبوه هو المعروف بالباقر.‎ 


6 - (التَمئم) - حديث_رقم ١/٠١!‏ 
١‏ عحدح 


أَطْوَافٍِ) أي سبعة أشواط» رمل فيها بين الميلين الأخضرين (ثُمَ لَمْ يج مِن شَيْءٍ حَرُمَ 
مِنْهُ) أي بقي على إحرامه لم يحل له شيء من محظورات الإحرام (حَنَى قَضَى حَحهُ) أي 
أذى أكثر أعمال حجه من الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ورمي جمرة العقبة يوم 
النحرء وحلقه رأسه (وَنَحَرَ هَذيَهُ يَوْمَ النَخْرِه وَأَقَاضٌ) أي دفعء قال الفيّوميّ: أفاض 
الناس من عرفات: دفعوا منهاء وكلّ دفعة إفاضة» وأفاضوا من منى إلى مكة يوم 
النحر: رجعوا إليهاء ومنه طواف الإفاضة» أي طواف الرجوع من منى إلى مكة انتهى . 

(قطافٌ بِالْبَتِ) طواف الإضافة (نُمْ حَلَ من كل شَيْءٍ حَرُم م مِنْهُ) أي مُنع منه» ومنه 
إتيان الحلائل (وَكَمَلَ مِْلَ ما َعَلَ رسُول الله يك مَْ أَهدَى) «مَنْ اسم موصول في محل 
رفع فاعل «فَعَلَ» مؤخرء و«مثل» مفعول مقدّمء أي فعل الذين ساقوا الهدي من الصحابة 
عه مثل فعله بَكِِ (وَسَاقَ الْهَدْيَ) عطف تفسير ل«أهدى» (مِنَ الئّاس) بيان لمن أهدى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

ديت كيه اللعررن: عدن رضي اللداتعال متها تهنا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠ه/‏ ”لاا و ١5950 /١6١0و 5١9"0/١175و 7857/٠١‏ و١١6١/‏ 
0١‏ و7١١/4:7١‏ و“#ه١/‏ “791 وههة١/95:5١‏ و5 792/١5١‏ و7558 ولا6١/‏ 
49 و8ه١/ ١965١0‏ و١ه9"”‏ ولاه9؟ ولاه9؟” و57١/0٠95”؟‏ ولا5١/55؟9؟‏ 
و1/5١/1917/57-‏ 

وفى «الكبرى») ٠7/6الا”‏ و “846/1١١‏ و١51١/7١989‏ و0١ه١/900”‏ و١5١/‏ 
وم سروم رعرن مم وروم وم 1/1و" وموم , 

وأخرجه (خ) في «الوضوء»)”7١‏ و«الصلاة»)7”957 و6597 و«الحج» ١‏ وثالاه١‏ 
و5لاه6١ا‏ و7١5١ ١5١41١5١59‏ ولا١”١‏ و574١‏ ولاا”١‏ و55لا١‏ و555١‏ و557١‏ 
و797١‏ و944١‏ (م) في «الحج“»87١١‏ ول48١١‏ وا7؟١‏ و74١١‏ و09١١‏ و١5١١‏ 
و4؟١‏ ولا6؟١‏ و (د) فى «المناسك» ١الالا١‏ و"الالا١‏ و6٠8١‏ و856١ ١1894١9‏ 
و5٠9١‏ و«اللباس»5041 و«الترججل» 47٠١‏ و(ت) في «الحج» 6 و8655 واكم 
(ق) فى «المناسك»7١9١7‏ و7955 و0١7”965‏ و959١‏ و7915 و7988 (أحمد) فى 
«مسند المكثرين» 4444 والاه: و4١55‏ و4١55‏ ولا490 و4879 و4807 و5977 
وؤلااه و5١5ه‏ وث6لالاه و١75:ه‏ و”ءلاه و”"الاه و١256‏ ه ولا١59‏ و١١ا١6٠5”‏ و5١57"‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 


ل يدوالا 


و5791 ولاه و0876 ولا5940 و١١١5‏ و7707 و7917 و514709 (الموطأ) في 
«الحج» 5١ل"‏ و٠1/‏ و5175 و1١86‏ و97 و(الدارمي) في «المناسك» ١878‏ و841١‏ 
و1847 و970١‏ و١"19‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية التمتع» وقد تقدّم أن 
التمتع يطلق على القران» وحديث الباب يكون دليلا على التمتعين» فبالنسبة للنبي ككل 
والصحابة الذين ساقوا الهدي معه فهو قران» وبالنسبة للذين لم يسوقوا الهدي. فتمنّع 
بالمعنى المعروف عند الفقهاء. (ومنها): مشروعية سوق الهدي من الميقات لمن تيسر 
له. (ومنها) : أن من تمتع» ولم يسق الهدي. تحلل بعد الطواف والسعي . (ومنها): أن 
قوله: «وليقصًر» يدل على أن التقصيرء أو الحلق نسك من مناسك الحجّء وبه قال 
الجمهورء وقيل: إنه يستباح به المحظورء وليس بنسك». وهو ضعيف. (ومنها): 
استحباب طواف القدوم» واستحباب الرمل في الأشواط الثلاثة منه» والمشي على الهينة 
في البواقي. (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود في أول طوافه» وكذا كلما مرّ 
عليه . (ومنها): استحباب صلاة ركعتي الطواف. عند مقام إبراهيم تلك . (ومنها) : 
مشروعية السعي بين الصفا والمروة. (ومنها): مشروعية طواف الإفاضة يوم النحرء 
وأنه يحل به للمحرم كل شيء حرم عليه» من محظورات الإحرام» مطلقًا. (ومنها): 
وجوب الهدي لمن تمتع» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى 
أهله . (ومنها): أن قوله: «ثم لم يحل من شيء حرّم منه حتى قضى حجه) يرد قول من 
قال: إنه يكِِةِ كان متمتَعًا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء» وهو الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحجّء والإحلال منهاء وإردافها بأعمال الحج. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

77 -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِئْء قَالَ: حَدَّنََا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ 
الرّحْمَنٍ بْنُ حَرْمَلةَ قَالَ : سَمِعْتُ سَهِيدَ بْنَ الْمُسَيِبٍ» يَقُولَ: حَجٌ عَلِيٍ» وَعْنْمَانُ فَلَمًا 
كا ببَعْضٍ الطريق» َى عُثْمَانُ عَنِ الله : ٠‏ قَقَال عَليّ: ! إِذَا وََيثه هُ قَدِ ازتحل» ارتِلُواء 
قَلَبّى عَلٌِ » وَأَضْحَابهُ ِالْعُمْرَة لم يَنْهَهُمْ عفْمَانُ؛ فَقَالَ عَلِىْ : ألم أخْبَر أنكَ تنهى تَنْهَى عَنِ 
الّمتْع؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ لَهُ عَلِئْ : أَلَمْ تَسْمَغْ رَسُولَ الله يِه تَمَنَعَ؟ قَالَ بَلَى»). 

قآل الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«عمرو بن 
علي) : هو الفلاس. و«يحيى بن سعيد»: هو القطان. 

و«عبد الرحمن بن حرملة» بن عمرو بن سَّنْةَ -بفتح المهملة» وتثقيل النون- 


- (التَمَتٌّ) - حديث رقم “الا ! 
١‏ 


الأسلميّ» أبو حرملة المدنيّ» صدوق ربما أخطأ 11]. 

قال يحيى بن سعيد : كنت سيء الحفظ» فرخص لي سعيد في الكتابة. قال يحيى بن 
سعيد: محمد بن عمرو أحبٌ إلى من ابن حرملة» وكان ابن حرملة يُلقّن. وقال ابن خلاد 
الباهليّ : سألت القطان عنه» فضعَفه» ولم يدفعه. وقال إسحاق» عن ابن معين: صالح . 
وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به. وقال النسائيّ: ليس به بأس . وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: يخطىء. وقال ابن سعد: توفي سنة »)١55(‏ قال محمد بن عمر: 
وكان ثقة كثير الحديث . وقال الساجيّ: صدوق بهم في الحديث. وقال ابن عدي : لم أر 
في حديثه حديئًا منكرًا . ونقل ابن خلفون عن ابن نمير أنه ونّقه . وقال الطحاويّ: لا يُعرف 
له سماع من أبي عليّ الهمدانيَ. روى له الجماعة سوى البخاريّ. روى له مسلم حديئًا 
واحدًا متابعة في القنوت. وروى له المصئّف حديث الباب فقط . 

وقوله : «فلما كنا ببعض الطريق الخ». وفي «صحيح البخاري»» من طريق عمرو بن 
مرة» عن سعيد ابن المسيب» أن اختلافهما كان بعْسّفان. 

قال الفيّوميّ: عُسْفَانَ: موضع بين مكة والمدينة» ويُذكرء ويؤنّث». ويُسمّى في 
زماننا مَدْرَحٍ عثمان» وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل» ونونه زائدة انتهى . 

وقوله: «إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا» أي ارتحلوا معهء ملبّين بالعمرة؛ ليعلم أنكم 
قدّمتم السنة على قوله» وأنه لا طاعة له في مقابلة السئّة . قاله السنديّ. 

وقوله: «فلم ينههم عثمان» أي بعد أن سبق بينه وبين عليّ ما سبق » وعَلِم أن عليّاء 
وأصحابه ما انتهوا عن ذلك بقوله. وقيل: هذا رجوع من عثمان عن النهي عن المتعة. 
ولكن يبعده آخر الحديث. 

وفيه أن نبي عثمان عن التمتّع ليس نمي تحريم» وإنما هو من باب الأفضلية» إذ لولا 
ذلك لما سكت عن نميهم بل ألزمهم أن يرفضوا تمتّعهم . 

وقوله: «ألم أخبر» بضم الهمزة على بناء الفعل للمفعول» وكأن عليًا أراد أن يعيد 
معه الكلام ليرجع عن النهي . 

والحاصل أن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كانا يريان أن التمتع في وقته كَل 
كان بسبب من الأسباب» وتركه أفضل» وعليّ رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه السئّة» 
وأنه الافضل» وهو الصواب ...والله تعالى أعلم» ‏ 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في 594/ 77717 . ودلالته على ما 
ترجم لهء وهو مشروعيّة التمقع واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


١85 تت‎ 


9" 0 قُتَببَةٌ عَنْ مَالِك» ِ عن ابن شِهَاب عَنْ محَمّد بن عند اللَّه بْنِ 
الحَارِثِ بْنِ نَؤقَلٍ ابْنِ الْحَارثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطلِبِء ند حَدَّئَهُ أنه سَمِعَ سَعْدَ بن أبي 
وَقُاصٍِء وَالضَحَاكَ بْنَ قيس ) عَامْ خحج مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَانَ ‏ وَهُمَا يَذْكُرَانِ امن 
بِالْعُمْرَةٍ إلى احج ٠‏ كَقَالَ الضَّححاك : لا يَضْنَعُ ذْلِكَ» إلا مَنْ جَهلَ أفرَ الله تَعَالَىء فَقَالَ 
سَعْدٌ : بنْسَمَا قُلْتَء يَا ابْنَ أَخِي . قَالَ الضحَاك : َنّ مُمَرَ اْنَ الْخَطَابٍ تََى عَنْ ذَلِكَء 
قَالَ سَعْدٌ: العتنها توق للدي وَصَنَعَنَاهَا مَعَْهُ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه 1 الا . 

+ ين تكهاب) محمد ربس ارقي المدني الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ 8 

- (محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب) الهاشميّ 
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روى عن سعد بن أي وقاصء وأسامة بن زيد. ومعاوية» والضحًاك بن سفيان» 
وغيرهم. وعنه عمر بن عبد العزيز» والزهريّ . ذكره ابن حبان في «الثقات». وجزم ابن 
عبد البرٌ بأن. الزهريّ تفرّد بالرواية عنه» قال: ولا يُعرف إلا برواية الزهريّ عنه. روى له 
الترمذيّ» والمصتفء. وله عندهما هذا الحديث فقط. 

ه- (سعد بن أبي وقّاص) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهريّ» 
أبو إيحاق» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله ومناقبه 
كثيرة» مات ييه بالعقيق سنة (05) على المشهورء تقدم في 7١7”/٠٠١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف تَعُنة؛ وأن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
عبد الله كما مر آنفَاء وانه مسلسل بالمدنيين غير قتيبة فبغلاني» وأن فيه رواية تابعي عن 
تابعي» وأن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله 
وآخر من مات من العشرة .#4 . واللّه تعالى أعلم. 

رق لشفو واي انل زوالخارت بح رتل ل الارطة دبال التطلنه بين 
النوفلي (أَنْهُ حَدَنَهُ) الضمير» اسم «أذة الأرك لمحمقدرن عبد الله والضمين المشعرل 


6 (التَمَتعْ) - حديث رقم 1*4/ا! 
م١‏ 


لابن شهاب (أنهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أبي وَقْاص) تنه (وَالضّحَاكَ بْنَ قّبس) بن خالد بن 
وهب الفهريّ» أبا أنيس الأمير 0 
وقعة مرج راهط سنة (514) تقددمت ترجمته في برضن ٠‏ (عَامَ حَجٌ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي 
شنهاة) رضي الله تعالن عنيما» وذكر عمف الطحاري :رمه الله تعالى أن اول حجة 
حجها معاوية بعد أن استّخلف كانت في سنة أربع وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع 
وخمسين. قاله في «الفتح)7 (وَهُْمَا) أي سعدء والضحاك (يَذْكُرَانٍ التَمَنْعَ بالْعُمْرَةِ إلى 
الْحَجُ) أي يذكران حكمه» وجملة «وهما يذكران الخ» في محلّ نصب على الحال من 
فاعل اسمع» (فَقَالَ الضّحَاكُ) بن قيس كيه (لَا يَضْئَعُ ذْلِكَ) أي التمتع المذكور 7 
عون نر الله تغالى)اي كما ور سد لان الله تعر يتوق : ونوا للج وَالمرة يِل 2 
فأمره بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام؛ إلى فراغ الحجٌء ومنع التحلّل» وت فيه 
تحلل. ويحتمل أنه قال ذلك اعتمادًا على نمي عمر ليه » حيث إنه لا ينهى إلا عن غير 
المشروع؟ ويؤيد هل قوله: افإن عمر قد نبى عن ذلك» (قَقَالَ سَعْدٌ) بن أبي قٌاص فيه 
(بفسَمَا قُلْتَء يا ابْىَ أَخِي) ناداه به تلطَفّاء وترقْقًا (قَالَ الضَحَاك) كله ذاكرًا حجته على 
ما قال (فَإِنَّ مر بِنَ اْخَطاب) رضي الله تعالى عنه (مَهَى عَنْ ذَلِكَ) أي وخبيه لا يكون إلا 
عن خلاف السنّة. وخلاف حكم الشرع. 

قال الباجيّ: إنما نهى عنه لأنه رأى الإفراد أفضل منهاء ولم ينه عنه تحريمًا. وقال 
'عياض: إنه نمى عن الفسخ» ولهذا كان يضرب الناس عليهاء كما في «مسلم»» بناء 
على معتقده أن الفسخ خاصٌ بتلك السنة. وقال النوويّ: والمختار أن عمرء وعثمان» 
وغيرهما إنما نموا عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار ف في أشهر الحجّء ثم الحجّ في 
عامه؛ وهو على التنزيه للترغيب» ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة. 
وبقي ال اال انتهى . 

(كَالَ سَعْدٌ) 5 يي (قَذْ صََعَهَا) أي المتعة» فتأنيث الضمير مع أنه يعود إلى «التمتع» 
سس بوه الم ا ا يطلق على 
القران» كما سبق» وقد صحّ أنه يَكِِةِ كان قارناء لا متمتعًا (وَصَدَعْنَاهَا مَعَهُ) أي تمتعنا مع 
رسول الله ين راح الذي كاد للشسحلة زور الحده الحقيقيّ؛ لحن ربمق الهديء 
وأما من ساق الهدي. فالتمتع في حقه هو ال تع بمعنى القران» كما سيق وآراة سعد 
رضي الله تعالى عنه بذلك أن التمتع مما ثبت عن رسول الله كلِةٍ قولاء وفعلاء فلا 


)000( -راجع «الفتح» 1 . في ١كتاب‏ الصوم. ' 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
تت كدر١ا‏ - 


يُلتفت إلى نبي من الناس عمرء أوغيره؛ حيث إن السنة هي الحجة» لا غيرها من آراء 
الناس كائئًا من كان. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عدي يوان الى قاض رفي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: في سنده محمد بن عبد الله بن الحارث قال عنه في «التقريب»: 
مقبول» أي يحتاج إلى من يُتابعه» فكيف يكون صحيحًا؟ . 

[قلت]: حديث سعد بن أبي وقاص كَل في المتعة أخرجه مسلمء في «(صحيحه» 
دون ذكر قصّة الضحاك». -60؟١١‏ - من طريق سليمان التيمي» عن غنيم بن قيس» 
قال: سألت سعد بن أبي وقاص يه » عن المتعة؟؛ -وفي رواية عن المتعة في 
الحج؟- فقال: فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعَُرُش -يعني بيوت مكة-. وقال في 
روايته : يعنى معاوية. 

وأيضا فإن محمد بن عبد الله بن الحارث قد رَوّى عنه الزهريٌ». وعمر بن 
عبد العزيز»ء كما تقدّم» فارتفعت عنه جهالة العين» وأما ما تقدم من جزم ابن عبد البرَ 
بأنه لم يرو عنه غير الزهريّ فغير مقبول» فقد ذكر البخاريّ في «التاريخ الكبير» أنه روى 
عنه عمر بن عبد العزيزء راجع «التاريخ» .-١77-١75 /١-‏ وقد وثقه ابن حبّان. 

ولأن لحديثه أيضًا شواهدٌ من حديث عمران ابن حصين؛ وأبي موسى الأشعريٌ؛ 
وابن عمرء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. 

والحاصل أن حديثه هذا صحيح. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -60/ 54 171/1- وفي «الكبرى» 71/١5/6٠‏ . وأخرجه (ت) في «الحجٌ» 
7 (أحمد) في «مسند العشرة» ١5١5‏ (الموطأ) في «الحج2١/7‏ (الدارميّ) في 
«المناسك» 181١5‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية المتعة. 
(ومنها): ما كان عليه السلف من المناقشة العلميّة» وإبداء كل دليله الذي يستند إليه. 
(ومنها) : أن السنة هي الحجة بنفسهاء ولا يضرّها مخالفة من خالفها بتأويل» وأن من 
خالفها يُعتذر عنه بأنه ما خالفها إلا لاجتهاد أداه إلى ذلك» ولذا لم يعئف سعدء ولم 
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يذْمَ عمر رضي الله تعالى عنهما بأنه خالف السنة عمدّاء بل تركه ورأيه» وأظهر السنة» 
ودعا إليهاء وهكذا واجب كل عالمء ألا ينتقص من أهل العلم أحدًا بمجرد مخالفته 
لبعض النصوص تأويلاء ولا ينصب العداوة معهء بل يعتذر عنه بما استطاع من 
الأعذارء ويظهر الحقٌء ويدعو إلى السنة. (ومنها): أن في إنكار سعد على الضحاك 
قولّه دليلا على أن العالم يلزمه إنكار ما سمعه من كلّ قول يُضاف به إلى العلم ما ليس 
بعلم إنكارًا فيه رفق» وتوّدّة» ألا ترى قول سعد ظِيه له: «ليس ما قلت يا ابن أخي»» 
فلما أخبره الضحاك أن عمر طيّه نمى عنها لم ير ذلك حجة؛ لما كان عنده حجة من 
السنة» وقال: صنعها رسؤل الله يله وصنتعناها معه. قاله أبو عمر رحمه الله 
تعالى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 

ه ٠‏ أَخْبَرَنًا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَمُحَمّدُ بْنْ بَشّارٍ -وَاللَفْظَ لَه - قَالَا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ 
قَالَ : حَدََنا شُعبَة عَنِ الْحَكمء عَنْ ُمَارَةَ بْنِ عُمَيرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : ْن أبِي مُوسَى» عَنْ 
بي مُوسَىء له ان فى لمق مل ُوَِدَكَ ببَعْض فُنيَاك فَإِنَّ لا تذري, 
مَا أَخدَت مير الْمُؤْمِنِينَ في النْْكِ بَعْدُء حَنّى لَقِيئُهُ فَسَأليهُك فَقَالَ عُمَرُ : د عَلِمْتُ أن 
اللي 0 كذ فَعَلَهُّ 30 كَرِفتٌ أَنْ يَظَلُوا مُعَرْسِينَ بن في الْآَرَاكِء م م يَرُوحُوا 
8 هذا د ثمانية 

. 8١/54 ]٠١[ (محمد بن المثنى) أبو موسى العََرِيَ البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (محمد بن يشار) بُنْدَار العبديّ البصريّ» ثقة ثبت ]٠١[‏ 71/154 . 

5 (محمد) بن جعفر عَنْدَّر البصري» ننه ميخي الكناب‎ -٠ 

5- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [] 47/15 . 

ه- ليق بن عَتْبّة الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت ربما دلس [5] 85/ 
6 

- 122118 التيمي الكوفي» ثقة ثبت [54] 49/ 508 . 

- (إبراهيم بن أبي موسى) الأشعريّ» ولد في حياة النبي كله فسماهء وحتكه 
بتمرة» ودعا له بالبركة» عِداده و في أهل الكوفة. قال ابن حبان في الصحابة : لم يسمع 
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من النبيّ كَكِيةِ. وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. وذكره جماعة في الصحابة على عادتهم 
فيمن له إدراك. 

روى له مسلم» والمصئف» وابن ماجهء له عندهم حديث الباب فقط . واللّه تعالى 
علي 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف ككُأْةُ. وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأن 
شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا واسطةء وبالكوفيين بعدهء وفيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الحكم عن عمارة عن إبراهيم» وفيه رواية 
الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسّى) عبد اللّه بن قيس بن سُّليم بن حضار الأشعريّ الصحابي الشهير» 
أمّره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بصفْين» مات رضي اللَّه تعالى عنه سنة (550) 
وقيل: بعدها تقدمت ترجمته في 77/7 (أَنّهُ كَانَ يفْتِي بِالْممْعَةِ) أي بجواز التمتّع» وستأتي 
القصة مطوّلة بعد حديثين (ثَقَالَ لَّهُ رَجُلٌ: رُوَيِدَكُ ببَعْض فُنْياكَ) أي تمهّل عن بعض 
الأحكام التي تفتي الناس بها. ْ 

وفي السان العرب» نقلا عن الأزهريّ رحمه الله تعالى: اعلم أن رويدًا تلحقها 
الكاف» وهي في موضع أَقْعِلء وذلك قولك: رُويدَك زيدّاء ورويدكم زيدّاء فهذه 
الكاف التي ألحقت لتبيين المخاطب في رويذاء ولا موضع لها من الإعراب؛ لأنها 
ليست باسم» ورُويد غيرٌُ مضاف إليهاء وهو متعدّ إلى زيد؛ لأنه اسم سمّي به الفعلٌ» 
يعمل عمل الأفعال. وتفسير رُويدٌ: مَهْلُاء وتفسير رويدّك: أُمْهِل؛ لأن الكاف إنما 
تدخله إذا كان بمعنى أَقْعِلْء دون غيره» وإنما حُرّكت الدال لالتقاء الساكنين» فصب 
نصبٌ المصادر» وهو مصعْرء مأمور به؛ لأنه تصغير الترخيم من إرواد»ء وهو مصدر 
أرود يُرِودُ وله أربعة أوجه: اسم فعل. وصفة» وحال» ومصدرء فالاسم نحو قولك: 
رُويدَ عمرّاء أي أرود عمرّاء بمعنى أمهله. والصفة نحو قولك: ساروا سيرًا رُويدًا. 
والحال نحو قولك: سار القوم رُويدَاء لَّمّا اتصل بالمعرفة صار حالَا لها. والمصدر 
نحو قولك: رُويدَ عمرو بالإضافة» كقوله تعالى : صرب لم24 وفي حديث أنجشة 
يليه : «رُويدك رفقًا بالقوارير»: أي أمهل ‏ وَتَأذء وارفق انتهى ما في «اللسان». 
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قال الربيع بن يحيى عن سعيد : ما رأيت أحدا أصدق من سليمان 
التيمي » وقال أبو بحر البكراوي » عن شعبة افك ابن عوةةه وسلييان 
التيمي يقين » وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : هو ثقة » وهو فى أبى 
عثمان أحب إلي من عاصم الأحول » وقال ابن معين» والنسائي : ثقة » 
وقال العجلي : تابعي ثقة » فكان من خيار أهل البصرة » وقال ابن سعد : 

كان ثقة كثير الحديث » وكان من العباد المجتهدين » وكان يصلي الليل 
كله بوضوء عشاء الآخرة »وكان مائلا إلى علي بن أبي طالب » وقال 
الثوري : حفاظ البصرة ثلاثة : فذكره فيهم » وكذا ذكره فيهم ابن علَيّة » 
ا ل ا و 0 
وقال محمد بن علي الوراق » عن أحمد بن حنبل : كان يحيى بن سعيد 
يثني على التيمي » وكان عنده عن أنس أربعة عشر حديثا » ولم يكن 
يذكر أخباره » قال : وأرى أن أصل التيمي كان قد ضاع ٠‏ وقال ابن أبي 
حاتم : سئل أبي » سليمان أحب إليك في أبي عثمان » أو عاصم ؟ قال : 
سليمان . قال سليمان التيمي : أتَوني بصحيفة جابر » فلم أروها . 
فراحوابها إلى الحسن فرواها » وراحوا بها إلى قتادة فرواها » حكاه 
القطان عنه » وقال ابن سعد : توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة 1١47‏ » 
وقال ابنه المعتمر : مات وهوابن /ا9 سنة . 

قال الحافظ : وقال ابن حبان في الشقات : كان من عباد أهل 
البصرة» وصالحيهم ء ثقة » وإتقانًاء وحفظًا وسنة »وقال يحى بن 
معين : كان يدلس » وفي تاريخ البخاري عن يحيى بن سعيد : ما روى 
عن الحسن وابن سيرين صالح » إذا قال : سمعت » أو حدثنا » وقال 
يحيى بن سعيد : مرسلاته شبه لا شيء » وقال ابن المبارك في تاريخه : 
التيمي (١»وعلية‏ مشايخ أهل البصرة لم يسمعوا من أبي العالية » وقال ابن 
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وإلى بعض ما ذُكر أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» بقوله: 

كَذَا رُوَيِدَ بَلَهَ تَاصِبَيِنِ وَيَعْمَلَانٍِ الْحَفْض مَصَْدَرَيْنِ 

ثم عل ذلك الرجل أمره لأبي, موسى بالتمهّل عن بعض فتياه بقوله (فَإِنّكَ) الفاء 
تعليليّة» أي لأنك (لَا نَدْرِيء مَا أَخدَتٌ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ) عمر بن الخطاب ثليه (في 
النْسْكِ) أي شأن النسك (بَعْدُ) بالضم. من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لقطعه عن 
الإضافة» ونيّة معناها: أي بعد ما كنت تعرفه من جواز التمتع . 

(حََى لَقِيئْهُ) أي أمير المؤمنين كب (فَسَألتُهُ؟) وفي الرواية الآتية بعد حديثين : «فلما 
قدم قلت: يا أمير المؤمنين» ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ (ثَقَالَ عُمَرُ) رضي 
الله تعالى عنه (قَدْ عَلِمْتٌ أَنَّ النّى كلل قَذْ فَعَلَهُ) أي التمتع» بمعنى القران» أو المراد 
التمتع المعروف» ومعناه أمو' تفعلة. وقال السنديّ: أي فلا نبي عنه لذاته» بل لأن 
الناس لا يؤدّون حقٌ الحجٌ لأجله انتهى(وَكَنْ كَرِهتُ أَنْ يَطَلُوا) بفتح التحتانيّة» والظاء» 
وتشديد اللام. قال الفيَوميّ: وظلّ يفعل كذاء من باب تَعِبَ ظُلُولُا: إذا فعله نهارًا. قال 
الخليل: لا تقول العرب: ظَلّ إلا لعمل يكون بالنهار انتهى (مُعْرِسِينَ بنّ) اسم فاعل 
من الإعراس». لا من التعريس» قال الفيّوميَ: وأعرس بامرأته بالألف: دخل بهاء 
واعرض همل غزكاه زاما عومق بار انع اسن على رعق النكول تقالرا عر متها 
وإنما يقال: عرّس: إذا نزل المسافر ليستريح نزلة» ثم يرتحل. قال أبو زيد: وقالوا: 
عرّس القوم في المنزل تعريسًا: إذا نزلوا أيّ وقت كان من ليل أونهار» فالإعراس 
دخول الرجل بامرأته» والتعريس : نزول المسافر ليستريح . انتهى. وضمير ابِِنَ» للنساء 
بقرينة المقام وإن لم يذكرن. 

وقال القرطبي: ولا يصحٌ أن يكون من التعريس ؛ لأن الرواية بتخفيف العين والراء؛ 
ولأن التعريس إنما هو النزول من آخر الليل» كما تقذمء ويناقضه قوله: «يظلون». 
و«يرحون»» فإنهما إنما يقالان على عمل النهار انتهى”'" . 

وأراد عمر تال ته وطأ النساء بعد التحلل من عمل العمرة. وقوله (في الْأَرَاكِ) متعلق 
غوله: امعرسين 41 وف و يتخ الهمرة: : شجر معروف ((ثُمْ يَرُوحُوا بِالحَجُ) أي يذهبوا 
ملبين بالحجّ إلى منى» وعرفات(تَقْطرُ رُءُوسُّهُمْ) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل. 

وأراد بذلك أن الأفضل للحاجٌ أن يتفرّق شعره» ويتغيّر حاله» والتمتع في حقٌ غالب 
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الناس صار مؤديًا إلى خلافهء فنهاهم لذلك. 

وقال النوويّ: معناه كرهت التمتع؛ لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين 
الخروج إلى عرفات. 

وقال الحافظ: وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع» وكان من 
رأي عمر لك عدم الترفه للحج بكلَّ طريق» فكره لهم قرب عهدهم بالنساء؛ لثلا 
يستمرٌ الميل إلى ذلك بخلاف من بَعْدَ عهده به» ومن يُفطم ينفطم . وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر نيه أن عمر قال: «افصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه نَم لحجكمء وأتمَ 
لعمرتكم». وفي رواية: «إن الله يُحلَ لرسوله ما شاءء فأتموا الحجّ والعمرة كما أمركم 
اللّه؛ . انتهى كلام الحافظ . 

ومال القرطبيَّ رحمه الله تعالى إلى أن ما كرهه عمر له هو فسخ الحجّ بعمل 
العمرة» ونصّه عند قوله: «كرهت أن يظَلوا بن معرسين»: يعني أنه كره أن يحلوا من 
حجهم بالفسخ المذكور» فيطؤون نساءهم قبل تمام الحجّ الذي كانوا أحرموا به. ولا 
يظنَ بمثل عمر ييه الذي جعل الله الح على لسانه وقلبه أنه منع ما جوّزه رسول الله 
كِ بالرأي والمصلحة. فإن ذلك ظنْ من لم يعرف عمرء ولا فهم استدلاله المذكور في 
الحديث . وإنما تمسك بقول الله عز وجل : #َأتمًُا تلج وَلْمبرءَ يي ففهم أن من تلبس 
بشيء منهما وجب عليه إتمامهء ثم ظهر له أن ما أمر به النبي كل أصحابه قضيّة 
مخصوصة على ما ذكرناه فيما تقدم» فقضى بخصوصيّة ذلك لأولئك» ثم إنه أطلق 
الكراهية» وهو يريد بها التحريم» وتجتب لفظ التحريم؛ لأنه مما أذّاه إليه اجتهاده» وهذه 

يقة كبراء الأئمة» كمالك» والشافعيّ» وكثيرًا ما يقولون: أكره كذاء وهم يريدون 
التحريم» وهذا منهم تحرّرُء وحَدَّرٌ من قوله تعالى: ولا تَفُولُوأْ لِمَا تَصِفٌ ايندم 
الْكَِبٌ هذا حَلئلٌ وهدًا حرَامٌ4 الآية [النحل:7١١].‏ انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله 
تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي رحمه الله تعالى: تحقيق 
حسنٌ. ويؤيّده ما ثبت من أن عمر ظَِيّه كان يضرب الناس على هذاء فلولا أنه كان 
يرى تحريمه لما ضرب الناس عليه. 

والحاصل أن تأويل ما ثبت عن عمر كيه بماذكر حسنٌ» ولكنه اجتهادء خالفه فيه جل 
الصحابة» حيث خالف النصّ الصحيح الصريحء فلا يعوّل عليه» وإن اعتّذر عنه بما ذُكر 
ففسخ الحج بعمل العمرة مشروع مستمرّ» ينبغي العمل به؛ كما ذهب إِليّه المحققون. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب,» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشريّ رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١ه/‏ ه8/اا- و7/74 و7ه/7747- وفى «الكبرى»؛ ٠6/65١/الا‏ 
و714” و7ه77/5” . وأخرجه (خ) في «الحج» ١559‏ و6١‏ وة؟لا١ا‏ وهؤولا١‏ 
و«المغازي») 1 47 و1591 (م) في «الحج)١؟١١‏ و5١١١‏ (3) في «المناسك»7914 
(أحمد) فى «مسند العشرة» 171/60 و07" و«مسند الكوفيين» ١90١١‏ و9050١‏ 
و9064١‏ و911١‏ (الدارمي) في «المناسك» 181١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف». وهو مشروعيّة التمتع (ومنها): ما كان عليه الصحابة 
غ4 من نشر السنة. (ومنها): أن المجتهد ربما يخالف بعض السئن» مع علمه بها 
لتأويل يراه» ولا لوم عليه في ذلك» وإنما يذكر لعله يتذككر. (ومنها): أن العلة التي كره 
عمر تيه التمتع من أجلها هي كون حال المتمتع مخالمًا لحال الحاجٌ من كونه أشعث» 
أغبرء لكن مثل هذا الرأي المخالف لصريح السنة» وإن كان صاحبه يُعذر باجتهاده لا 
يُلتفت إليه . (ومنها): ما كان عليه الصحابة من تعظيم ولاة الأمورء فإن أبا مسى كله 
ترك فتياه لما بلغه منع عمر يِه عن التمتع حتى استفسره. (ومنها): أن المجتهد ينبغي 
له إذا بلغه من غيره خلاف ما يعتقده أن يتأنى حتى يعرف دليل ذلك المخالف» فلعل 
عنده حجة أقوى من حجته» فيرجع إليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

إضفف ارا يعمد زا ع ب الاق ل لاه قَال : : أنبأنَا أبي» قال 0 
خمزة؛ عَنْ مُطَرَفِء عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَل » عَنْ طَاوْسء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: 
عْمَرٌَ يَقُولُ: وَاللُهِ ني لَأََاكُمْ عَنِ الْمُْعَِء ٠‏ وَإِنَا لَفِي كِتَاب الله قد للها رسو ل الله 
2-3 يَعْنِي الْعُمْرَةَ في ي الْحَج) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
محمد بن على بن الحسن بن شقيق» المروزيٌ» فإنه من أفراده هو والترمذيّ» وهو ثقة 
صاحب حديث. 

و(أبوه» : علي بن الحسن بن شقيق بن دينارء أبو عبد الرحمن المروزيٌ الثقة 
الحافظ » من رجال الجماعة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 
تت ١5١1 ١‏ 

و«أبو حمزة» : محمد بن ميمون السكريّ المروزيّ الثقة الفاضل . و«مطرّف»: هو ابن 
طريف» أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفي الثقة الفاضل» من صغار[7]؟71/1 . 
و«سلمة بن كُهيل» ”7 واطاوس» ل 

وقوله: «وإنها لفي كتاب الله الخ» أي في قوله تعالى: «فْن تمَم بلْمبرَة إل ألْج» 
الآية . 

وأراد بذلك أن المتعة» وإن كانت في كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله يكت إلا أنه 
يعلم من تأيلهما ما لا يعلمه غيره؛ فلذا نهاهم عنها متأوّلاء لا قصدا لمخالفتهماء إذ لا 
يُْظنَ به رضي الله تعالى عنه أنه يقصد مخالفتهماء » حاشاء وكلاء وقد تقدم بيان ذلك 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح الإسناد. وهو من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى » أخرجه هنا- 
6- وفي «الكبرى» 31١7/0٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

شفف -أخبَرنا عبد الل بن مد بن عَبْدِ امن قَالَ: حَدََنَا سْفْيَانُ» عَنْ هِشَام 
بْنِ حُجَيْر عَنْ طَاوّسٍ» َال: قَال مُعَاوِيَةُ لانن عَبّاسِ: َعَلِتَ أنّي قَصَرْتُ مِن رَأْسٍ 
رَسُولٍ اللَّه عد عِنْدَ الْمَرْوَق قَالّ: ل يَقُوِلُ ابن عباس : هَذَا مُعَاوِيَةٌ يَنْهَى النّاس عَنِ 
الْمُتْعَقَ وَكَدَ تَمَنَمَ الْنِ 6إ8) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عبد ل الزهري البصري». 
صدوق» من صغار ]١١[‏ . 

١؟-‏ (سفيان) بن عبينة المكي الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

- (هشام بن حُجَير) المكي» صدوق له أوهام [5] /١9‏ "77101 . 

4- (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم اليماني» ثقة فقيه فاضل ["] 71/ .731 

ه- (معاوية) بن أبي سفيان الخليفة صَيِي 194/7187 . واللّه تعالى أعلم. 


لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من خماسيات المصنف كانُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. واللّه 
تعالى أعلم . 


(عنْ طاوّس) , بن كيسان اليمانيّ ‏ أنه 35 قَالَ مُعَاوِيةٌ) بن أبي سفيان الخليفة 


(ال التَمَمعْ) - حديث_رقم /اما/ا! 


المشهور تنه (لابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَعَلِمْتَ أني قَصَرْتُ) بتشديد 
الصادء من التقصير. وفي نسخة: : قد قصرت» بزيادة «قد) (مِنْ رَأس رَسُولٍ الله يل 
أي أخذت من شعر رأسه يَكِِ (عِنْدَ الْمَرْوَ) أي عند المكان المعروف بهذا الاسمء وهو 
في الأصل واحدة المروء وهي الحجارة البيض., ثم سمي به الجبل المعروف بمكة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا يشعر بأن ذلك كان في نسكء إما حجء أو 
عمرة» وقد ثبت أنه حلق في حجته؛ فتعيّن أن يكون في عمرة» ولا سيما وقد روى 
مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة» ولفظه: «قصّرت عن رسول الله كلل 
بمشقص على المرة»» أو «رأيته يُقَضّر عنه بمقشقص. وهو على المروة». 

وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضيّة» أو الجعرانة» لكن وقع عند مسلم من طريق 
أخرى عن طاوس بلفظ: «أما علمت أني قصّرت عن رسول اللَّهِ يِل بمشقص» ٠‏ وهو 
على المروة» فقلت له: لا أعلم هذه إ إلا حجة عليك»» وبين ن المراد من ذلك في رواية 
النسائيّ» فقال بدل قوله: «فقلت له: لا الخ»: يقول ابن عباس : «وهذه”'2 على معاوية 
أن ينهى الناس عن المتعة» وقد تمتّع رسول الله يِه ولأحمد من وجه آخر عن 
طاوس عن ابن عباس» قال: «تمتع زسول الله به حتى مات» الحديث. وقال: أول 
الما قال ابن عباس : فعجبت منه» وقد حدثني أنه قصّر عن رسول الله 

5000055 
«إن هذه حجة عليك». إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة. وأصرح منه 
ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد» عن عطاء: «أن معاوية حدّث أنه أخذ من 
أطراف شعر رسول الله كك في أيام العشر بمشقص معي» وهو محرم»”''. وفي كونه 
في حجة الوداع نظر؛ لأن النبي يك لم يحل حتى بلغ الهدي محله» فكيف يقصّر عنه 
على المروة. 

وقد بالغ النوويٌ هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع» فقال: هذا 
الحديث محمول على أن معاوية قصّر عن النبيّ يَكْةِ في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي َكل 
في حجة الوداع كان قارناء وثبت أنه حلق بمنى» وفرّق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا 
يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء 


عد 


)١(‏ -هكذا في «الفتح» ولعل نسخة النسائي وقعت له هكذاء وإلا فلفظ النسائيّ الذي عندنا: «يقول 
(؟) -هذه الرواية ستأتي للمصئف برقم 5984/١184‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 

ح ١١‏ 
الواقعة سنة سبع؟ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلمّاء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان. 
هذا هو الصحيح المشهور. ولا يصحٌ قول من حمله على حجة الوداع» وزعم أن النبيَّ 
يكلدِ كان متمبّعًا؛ لأن هذا غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن 
النبيّ بك قيل له : «ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحلَ أنت من عمرتك؟» فقال: 
إني لبدت رأسي» وقلّدت هديي » فلا أحلّ حتى أنحر». 

قال الحافظ: ولم يذكر الشيخ هنا ما مرّ في عمرة القضيّة. والذي رجحه من كون 
معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم 
خفية» وكان يكتم إسلامه؛ ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضيّة؛ وأنه 
كان يحمي إسلامه خوفا من أبويه» وكان النبي كِِ لما دخل في عمرة القضيّة مكة خرج 
أكثر أهلها عنها حتى لا ينظروه وأصحابه يطوفون بالبيت» فلعلَ معاوية كان ممن تخلف 
بمكة لسبب اقتضاهء ولا يعارضه أيضًا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم 
وغيره: «فعلناها -يعني العمرة- في أشهر الحجّ. وهذا يومئذ كافر بالعُرُش» -بضهتين- 
يعنى بيوت مكة . يشير إلى معاوية؛ لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله» 
ولم يطلع على إسلامه؛ لكونه كان يُخفيه. ويعكر على ما جوّزوه أن تقصيره كان في 
عمرة الجعرانة أن النبيّ يكيةِ ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة» ولم يستصحب أحذدًا 
معه إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكةء فطاف. وسعى», وحلق» ورجع إلى 
الجعرانة» فأصبح بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس. وكذا أخرجه الترمذيّ 
وغيره» ولم يعد معاوية فيمن صحبه حينئذ» ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في 
غزوة حنين» حتى يقال: لعله وجده بمكةء بل كان مع القوم» وأعطاه مثل ما أعطى أباه 
من الغنيمة» مع جملة المؤلّفة. وأخرج الحاكم في «الإكليل» في آخر قضّة غزوة حنين أن 
الذي حلق رأسه ككَِهِ في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة . 

فإن ثبت هذاء وثبت أن معاوية كان حينئذ معه» أو كان بمكة فقصّر عنه بالمروة 
أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصّر عنه أُوَلَاء وكان الحلاق غائبًا في بعض حاجته. ثم 
حضرء فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؟؛ لأنه أفضل» ففعل . 

وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضيّة» وثبت أنه يَكِْهِ حلق فيها جاء هذا الاحتمال 
بعينه»ء وحصل التوفيق بين الأخبار كلها. 

قال الحافظ : وهذا مما فتح الله على به في هذا الفتح» وللّه الحمد» ثم لله الحمد 
أبدًا . 


60 - (التْممَعٌ) - حديث رقم /االا "ا 


قال صاحب «الهدي» : الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه يَكَوِ لم يحل من 
إحرامه إلى يوم النحرء كما أخبر عن نفسه بقوله: «فلا أحل حتى أنحر؛اء وهو خبر لا 
يدخله الوهم بخلاف خبر غيره» ثم قال: ولعل معاوية قصّر عنه في عمرة الجعرانة» 
فنسى بعد ذلك. وظنّ أنه كان فى حجته انتهى . 

ذال العاف ول يدك طلن جه ووه قم نم تسن لعفي ارين نيا 
بكون ذلك في أيام العشرهء إلا أنها شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقبها: والناس ينكرون 
ذلك انتهى . 

ويعكر عليه قوله في رواية أحمد: «قصّرت عن رسول الله كك عند المروة». أخرجه 
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن ابن عباس . 

وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون معاوية قضّر عن رأس رسول الله كَل بقية شعر لم 
يكن الحلاق استوفاه يوم النحر. وتعقّبه صاحب «الهدي» بأن الحالق لا يبقي شعرًا 
يقصر منهء ولا سيما وقد قسم يَكَِةِ شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين» وأيضًا فهو 
كل لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيًا واحدا في أول ما قدم» فما ذا يصنع عند المروة 
في العشر . 

قال الحافظ : وفي رواية العشر نظر كما تقدم . وقد أشار النوويّ إلى ترجيح كونه في 
الجعرانة» وصوبه المحبّ الطبريّ» وابن القيّم. 

وفيه نظر؛ لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة؛ راتفا قاين أن مطازية لطر تداق 
عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي ظهر لي مما سبق كله أن الأرجح هو الذي رجحه 
النوويٌ» والمحبٌ الطبريّ» وابن ن القيم من أنه محمول على أنه قصر معاوية عنه يَكَِةِ في 
الجعرانة» ولا يبعد أن يكون في عمرة القضيّة . ولا يعكر على ذلك ما مرّ عن الحاكم أنه يكل 
حلق فيهاء لما تقدم في كلام الحافظ من الجمع» وأما الرواية التي تدل على أن ذلك كان في 
حجة الوداع فهي غلط من بعض الرواة» أو أن معاوية تله نفسه ظن ذلك ؛؟ حيث نسي » 
كما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

(قَالَ) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (لَا) أي لا أعلم ذلك (يَقُولُ اْنُ عَبّاسِ: هَذَا 
مُعَاوِيةٌ: يَْهَى النّاس عَن الْمُمْعَة وَقَدْ تَمَنّمَ م اليْ) وفي نسخة : : #رسول اللَّه) (إ) قد 
نقدّم توضيح معنى تمتعه يَك. وغرض ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بهذا الإنكارٌ 


8١66‏ جحح 


. 3597-8940 /4 «فتح؟‎ - )١( 


حح ١‏ ذا الا ا ات 
على معاوية قيقيه في نبيه عن التمتع حيث خالف ما ثبت عن النبي يله أنه تمتّع . 

ويحتمل أن يكون إنكارًا منه على معاوية رضي الله تعالى عنهما في خبيه عن ذلك مع أنه 
أخبره أنه قصّر عنه يَكِةّ وهذا محمول على أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حمل ذلك 
على حجة الوداع» ولكن الصواب ما تقدم من أنه يلم يتحلل في حجة الوداع إلا يوم النحر 
بمنى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذا مت متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له». وفيمن أخرجه معه: 

ا ا وفى «الكبرى»٠6/‏ 
اال واخ١/‏ 41و 587/11 . وأخرجه (خ) في «الحج» :1/7 (م) في 
«الحجّ) 57 (د) في «المناسك» ١8٠7‏ و7٠8١‏ (ت) في «الحج» 7 (أحمد) في 
«مسئد الشاميين» ١5174‏ و54157١‏ و5157١‏ #وآلله تعالى أعللم.. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه اللّهِ تعالى» وهو بيان مشروعيّة التمبّع (ومنها) : 
مشروعيّة التقصير فى العمرة. (ومنها): الإنكار على من خالف السنةء وإن كان كبير 
القوم؛ إذ الحقْ أكبر منه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

نففة - حيرا محئة مُحَمَّدُ بْنُ الْمْتَنىء جر عد الرعيوة قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ قيس 
-وَهُوَ ابن مام عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي ؛ موسّى ) َالَ: قَدمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله 
لذ 3 هُوَ بِالْبَطَحَاءِء فَقَالَ: «يما أَهللتَ؟. قُلْتُ: أَفلَكُ بإِهْلَالٍ النِْيِ يكو قال : 00 

: سفت من هذي؟»: قُلْتٌ: لا قَالَ: «قطف بِالبَيتِء وَبالصّفًا وَالْمَرْوَةٍ ثُمّ جل فَطفْتُ 
بِالْبَيتِ» وَبالصّفًا وَالْمَرْوَق أَنَتُ اَم قي » َمَسَطنني » وَغْسَلَتْ رَأْسِي » 0 
أنفي اناس بِذَلِكَء فِي إِمَارَةِ أبي بَكْرِء وَإِمَارَةِ عُمَرَ وَإِني لَقَائ فم بالموسمء إِذْ جَاءني 
رَجُلُ َقَالَ : إِنْكَ لا نَذْرِيء ًا أخدت أَمِيرالْمُؤْنِيَ؛ في قأيأ النْسْكِء قُلْتٌ: يا أَما 
الئاس من كُنا أفتيتاة بِشَيْءٍ ٠‏ قَلْيتئِذء فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ادم عَلَيكُمْء ٠‏ كَأَتَمُوا بو كَلَمَا 
قَدِم قُلْتُ: يَا أميرَ المُؤْمِنِينَ؛ ما هَذَا الْذِي أخدنت في شَأَنٍ النْسْكِ؟. قَال: إِنْ أَحْذْ 
ِكتَابٍ الله عَرّ وَجَلَّء فَإِنّ اللّهَ عَزّ وَجَلَّ قَالَ: طوَأيَمُوا للح امبر يَوْ4. وَإِنْ تَأحُلْ بسْئَةٍ سن 
نينا يكل ِنْ نبي يك لم جل حنى نحَرَ الهذي». 


٠ه‏ (/ لتَمَتعٌ) - حديث_رقم الا 
١ 17/‏ 
رجال هذا الإسناد : سيقة * 


-١‏ (محمد بن المثنى) المذكور قريبًا. 

"- (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الثقة الثبت [9] 59/57 . 

. (سفيان) بن سعيد الثوري الكوني الحجة الثبت الافام 0 لملا"‎ -'٠ 

5- - (قيس بن مسلم) الْمجَدَليَ -, بفتح الجيم- العدوانيَ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة رمي 
بالإرجاء [1]. 

قال عليّ؛ عن يحيى : كان مرجنّاء وهو أثبت من أبي قيس . وقال صالح بن أحمدء عن 

بيه : ثقة في الحديث . وقال أحمد» عن سفيان : كانوا يقولون : مارفع رأسه إلى السماء منذ 
كذا وكذاء تعظيمًا لله . وقال ابن معين» وأبو حاتم : ثقة. وقال أبو داود: كان مرجدئًا . وقال 
النسائيّ : ثقةء وكان يرى الإرجاء . وعن أبي داود» عن شعبة أنه ذكره فجعل يثبّته . وقال 
العجليّ : كوفي ثقة . وقال يعقوب ابن سفيان : ثقة ثقة» وكان مرجنًا . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». قال أبو نعيم» والبخاريّ». ومطيّن: مات سنة )١1١(‏ وكذا أرخه ابن سعد. 
وقال: كان ثقة ثبتاء له حديث صالح . روى له الجماعة. أخرج له المصئف في سبعة 
مواضع برقم 70/8 و7!/47 و3000 و57١5‏ و5008 و5004 و5015 . 

ه- - (طارق بن شهاب) بن عبد شمس البسجلي الأحمسي» أبو عبد الله الكوفيّء قال أبو 
داود : رأى النبي كله و يسمع” نماك بار راطم ل 3/7 

5- (أبو موسى) عبد | بن قيس الأشعري الصحابي المشهور كيه تقدم في 7/7 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف كه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا واسطة. وأنه مسلسل بالكوفيين من 
سفيان» والباقيان بصريانء. وأن فيه روايته صحابي عن صحابي . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي مُوسّى) الأشعريّ رضي اللّه تعالى عنه» أنه (قَالَ : ينث عَلَى رَسُول اللو قا 
أي من اليمن» وفي رواية البخاريٌّ : ابعثني النب كد إلى قرمي باليمن. . .»٠‏ (وَهْوَ 


بِالْبَطحَاءِ) وفي رواية شعبة» عن قيس الآتية -177/17/607- ل 
من أناخ بعيره : إذا أبركه . أي وهو نازل بالبطحاءء وذلك في ابتداء قدومه إلى مكة . 


)١(‏ رجح في «الإصابة» كونه لقي النبي كله فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه» 
برواظه عله مرسلة» وهي مقبولة على الراجح . أه. والحاصل أن الراجح أنه صحابي» وقد تقدم 
نحقيق ذلك في 6 75" 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
جح ١١‏ - 


(قَقَالَ) يك (مَا أَفلَلتَ؟) هكذا بإثبات ألف «ما» الاستفهامية وهي مجرورة» وهو 
قليل» وفي 1 البخاريٌ : : ايم أهللت»» بحذفهاء وهو ال الاستعمال. وفي 
رواية شعبة الآتية: «أحججت؟». قلت: نعم» قال: «كيف قلت؟» (قُلْتُ : ملت 
بِإِهْلَالٍ التّبيٍ كلة) وفي رواية شعبة : : «قلت : لبيك بإهلال» كإهلال ابي مكنذا زاد في 
رواية للبخاريٌ : «قال: أحسنت» (قَالَ: «مَل سُقْتَ من هَذْي؟)2, قُلْتُ: لاء قَالَ: 
«قطف بالْبَيتء وَبالصّفًا وَالْمَرْوَِ أي اسم بينهما (5ٌ ثم جل بكسر الحاء المهملة» 
وتشديد اللامء أمر من بحل المحرع يكخل» 0 ابإذا حرج من إخرافةء وتقدم 
أن فيه لغة أخرى ء وهي أَجِلّ» من الإحلال رباعيًا (فَطفْتٌُ بالْبَيتِء وَبِالصَّفًا وَالْمَرْوَةِ 
َم نت امرَأةٌمِنْ قَمِي) وفي رواية شعبة عند البخاري يَ: «امرأة من قيس». قال الحافظ : 
والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان» وليس بينهم وبين الأشعريين 
نسبة » لكن في رواية أيوب بن عائذ: «امرأة من نساء بني قيس»» وظهر لي من ذلك أن 
المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعريٌ» وأن المرأة زوج بعض إخوته» 
وكان لأبي موسى من الإخوة أبو رُهُمء وأبو بردة» قيل: ومحمد. + اكه حادم الحافظ . 

(فَمَشَطَئْنِي) بالتخفيف» ويحتمل التشديد» يقال: مشّطتٌ الشَّعْرَ مَشْطاء من بابي 
قتل» وضرب: سرّحته» والتثقيل مبالغة . قاله الفِيَوميَ . والمعنى أنها سرّحت شعر رأس 
أ موسى ليه » وأصلحته ا فين فَكُنتُ ني النّاسَ بذَيِكَ) أي بجواز 
التمدّ (في إِمَارَةٍ أبي بَكْرِ) الصديق 0 (وَإِني لَقَائِمْ 
بِالْمَْسِم) بفتح الميم» وسكون الوار: وكسر السين المهملة: أي في مكان اجتماع 
الحتجاج . قال الليث: موسم الحجّ» سمي موسمًا 0 وقال ابن 
السكيت الكل جد عن اللاس كت عر موي ؟ ومنه موسمم عت . أفاده في «اللسان» (إِدْ 
جَاءَني رَجُلّء فَقَالَ: إِنْكَ لا تذري. ما أَحْدَتَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ) عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه (فِي شَأَنِ النْسْكِ قُلْتٌ : يا أََا الئاس مَنْ كنا أََْيناهُ بشَيْءِ) أي من جواز 
المتعة (فَلْيّيذ) بمثناة فوقية مشدذدة» بعدها همزة» افتعال من التؤدة: أي ليتأنء ولا 
يتعجل بالمضيّ على فتيانا (فإِنّ أ الْمُؤْمِنِينَ) عمر رضي الله ا 
َأتَمُوا بهِ) أي فاقتدوا به» وخذوا بقوله» واتركوا قولناء إن خالفه (قَلَما قَدِم) عمر 
(قُلْتٌ : يَا أميرَ الْمُؤْمِئِينَ مَا هَذَا الّذِي أَحْدَنْتَ ت فِي شَأَنِ النْسْكِ؟» قَال: ١‏ أذ يكتاب 
اللّهِ عَِّ وَجَلّء فَإِنّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ قَالَ : #وَأييُوا كلح والغبرة يله ِنَو4) أي وإتمام كلّ بإتيانه بسفر 
جديدء أو بإحرام جديد. لا يجعل أحدهما تابعا للآخر. 

(وَِنْ تَأَخُذْ) وفي نسخة : «إن تأخذ» بالتاء المثناة في الموضعين (بِسّئَةَ نينا يك فَإِنّ 


نيا كَل ٠‏ لَمْ يَجِلَ حَنّى نَحَرَ الْهذ يَ) أي والمتمتّع يتحلّل إذا لم ب يسق الهدي. والحاصل 


- باب المسد على العمامة مع الناصية -حديث رقع 14.107 نب 


أبي حاتم في المراسيل » عن أبي زرعة : لم يسمع من عكرمة » قال : 
وقال أبي : لا أعلمه سمع من سعيد بن المسيب» وقال أبو غسان النهدي : 
لم يسمع من نافعءولا من عطاء : اه تهذيبالتهذيب 
جة/ ص 707-70١‏ , أخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة عابد من 
الرابعة . 

5 - (بكر بن عبد الله المزني) هو بكربن عبد الله بن عمروالمزني » أبو 
عبد الله البصري » قال أبو حاتم : هو أخو علقمة بن عبد الله المزني » 
وقال غيره : ليس بأخيه . 

روى عن أنس بن مالك » وابن عباس » وابن عمر ء والمغيرة بن 
شعبة » وأبي رافع الصائغ » والحسن البصري » وحمزة » وعروة أبني 
المغيرة بن شعبة »وأبي تميمة الهجيمي » وغيرهم . 

وعنه ثابت البناني » وسليمان التيمي » وفتادة »وغالب القطان 4 
وعاصم الأحول » وسعيد بن عبد الله بن جبير بن حية » ومطر الوراق . 

قال ابن المديني : له نحو خمسين حديثا » قال : أدركت ثلاثين من 
فرسان مزينة : منهم عبد الله بن مغفل » ومعقل بن يسار » وقال ابن 
معين » والنسائى : ثقة » وقال أبو زرعة : ثقة مأمون » وقال ابن سعد : 
كان ننه تعبات اسح و كانانقيها واي 11 ونا لدان 
المديني » وغيره : مات سنة ٠١5‏ » ورجح ابن سعد الأول . 

قال الحافظ : وبالثاني قال البخاري » وابن أبي خيثمة » وأبو نصر 
الكلاباذي » وغيرهم » وقال ابن حبان في الثتقات : روى عن عبد الله 
ابن عمرو بن هلال المزني » وله صحبة » وكان عايدا فاضلا » وهو والد 
عبد الله بن بكر » وقال حميد الطويل : كان بكر مجاب الدعوة » وقال 
ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين : لم يسمع بكر من المغيرة » وقال ابن 


ه- (التَمََم) - حديث_رفم ار“الا 


أن الجمع بين القرآن والسنة قد أداه إلى النهي عن التمتّع والقران جميعًاء فيحصل حينئذ 
الإتمام» والحلٌ يوم النحرء لا قبله. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ومحصّل جواب عمر ظله فى منعه الناس من 
التحلّل بالعمرة أن كتاب الله تعالى دالَ على منع التحذّل؛ لأمره بالإتمام» فيقتضي 
استمرار الإحرام إلى فراغ الحجّ» وأن سنة رسول الله يكِهِ أيضًا دالّة على ذلك؛ لأنه لم 

لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو كله حيث قال: «ولو لا أن معي الهدي 
لأحللت»» فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. 

وتبيّن من مجموع ماجاء عن عمر كله في ذلك أنه منع منه سدًا للذريعة . وقال المازريّ : 
قبل : إن المتعة التي نبى عنها عمر فسخ الحجّ إلى العمرة . وقيل : العمرة في أشهر الحجّ» ثم 
الحجّ من عامهء وعلى الثاني إنما نمى عنها ترغيبًا في الإفراد الذي هو أفضل» لا أنه يعتقد 
بطلانهاء وتحريمها. وقال عياض: الظاهر أنه نمى عن الفسخ» ولهذا كان يضرب الناس 
عليهاء كما رواه مسلم» بناء على مُعتقده أن الفسخ كان خاصًا بتلك السنة . 

قال النوويّ: والمختار أنه نبى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر 
الحج» ثم الحجح من عامه. وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد» كما يظهر من كلامه. 
ثم انعقد الإجماع على جواز التمتّع من غير كراهة» وبقي الاختلاف في الأفضل . 

قال الحافظ : ويمكن أن يتمسّك من يقول بأنه إنما نمى عن الفسخ بقوله في الحديث 
الذي أشرنا إليه قريبًا من مسلم: «إن الله يُحلَ لرسوله ما شاء». واللّه أعلم. 

وفي قصّة أبي موسىء وعليّ رضي الله تعالى عنهما دلالة على جواز تعليق الإحرام 
بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى لم يكن معه 
هدي فصار له حكم النبي كله لو لم يكن معه هديٌ. وقد قال: «لولا الهدي 
لأحللت»؛ أي وفسخت الحجّ إلى العمرة» كما فعله أصحابه بأمره. وأما علىّء فكان 
معه هديٌ» فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه» وصار مثله قارنًا. 

قال النوويّ: هذا هو الصواب. وقد تأوله الخطابئ» وعياض بتأويلين غير مرضيين 
انتهى . ْ 

قال الحافظ : فأما تأويل الخطابئ» فإنه قال: فعل أبى موسى يخالف فعل علىّ» 
وكأنه أراد بقوله: أهللت كإهلال النبيّ تله أي كما يبّنه لي؛ ويُعيّنه لي من أنواع ما 
يُحرِم بهء فأمره أن يحل بعمل عمرة؛ لأنه لم يكن معه هديٌ. وأما تأويل عياض» 
فقال: المراد بقوله: «فكنت أفتي الناس بالمتعة» أي بفسخ الحجّ إلى العمرة. والحامل 
لهما على ذلك اعتقادهما أنه يكِِ كان مفردّاء مع قوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت؛. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجْ 


--- 21 لمح 


أي فسخت الحجء وجعلته عمرةء فلهذا أمر أبا موسى بالتحلل ؛ لأنه لم يكن معه 
هديٌ. بخلاف عليّ. قال عياض: وجمهور الأئمة على أن فسخ الحجٌ إلى العمرة كان 
خاصضًا بالصحابة انتهى . 

وقال ابن المئيّر في «الحاشية» : ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دل عليه الكتاب» 
ودلّت عليه السئّة» وهذا التأويل يقتضي أنبما يرجعان إلى معنى واحد. ثم أجاب بأنه 
لعله أراد إبطال وهم من توهّم أنه خالف السئّة» حيث منع من الفسخ» فبيّن أن الكتاب 
والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام» وأن الفسخ كان خاصًا بتلك السنة؟ لإبطال اعتقاد 
الجاهليّة أن العمرة لا تصحّ في أشهر الحجّ انتهى . 

وأما إذا قلنا: كان قارناء على ما هو الصحيح المختار» فالمعتمد ما ذكر النووي. 
واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الصواب أن فسخ الحج إلى العمرة ليس 
خاصًا بتلك السنة» بل هو سنة مستمرة إلى يوم القيامة» كما بينه النبي كَل فتنبّه . واللّه 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

قال: واستُّدِل به على جواز الإحرام المبهم» وأن المحرم به يصرفه لما شاءء وهو 
قول الشافعن» وأصحاب الحديث» ومحلّ ذلك ما إذا كان الوقت قابلاء بناء على أن 
البحة لازتعقك ف غير أشهرة: انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

وتمام البحث في الحديث تقدّم قبل حديثين. واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

0 -أَخْبَرَنِي”'' إِبْرَاهِيمْ بْنُ يَعْقُوبَء قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عْمَرَء قَالَ: حَدَّتَنا 
إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مُسْلِمء عَن مُحَمّدٍ بْنِ وَاسِعء عَنْ مُطَرْفٍِء قَالَ: قَالَ لي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه (إبراهيم 
بن يعقوب» وهو الجُجوزجانيٌ» نزيل دمشق» الحافظ الثبت 175/1١77 ]1١1[‏ فإنه من 
أفراد المصنف وأبى داود والترمذي . و«عثمان بن عمر»: هو العبديّ البصريّ» بخاري 
الأصل ء ثقة [ه] ١1١8/1١6١‏ . 

وقوله: «قال فيها» أي في النهي عن المتعة» قائل برأيه» أي فلا عبرة له في مقابلة 
صريح السنة. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في 04- وتقدم تمام البحث فيه هناك» 


)١(‏ -وفى نسخة: «أخبرنا». 


ال4٠ (نَرْكُ النَسْمِيةَ عِندَ الإهلال) - حديث رقم‎ --١ 


فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما تؤفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أشار مهذه الترجمة 
إلى أن تسمية الحج. أو العمرة في أول الإهلال ليست واجبة» ووجه الاستدلال عليه 
بحديثي الباب أن قوله : «لا نوي إلا الحجّ؛ صريح في أنهم حينما أنشأوا الإحرام أنشأوه بنية 
الح ٠‏ ثم أمرهم رسول الله كو بفسخه بعمل العمرة» فتحللوا بذلك» فدلَ على أن تسمية 
النسك المعيّن حال الإحرام غير واجبة؛ لأنه لو كان واجبًا لما جاز أداء العمرة دون أن 
يسموها في وقت الإهلال» وهو استدلال واضح . والله تعالى أعلم بالصواب. 

2325 -أخْبَرَا يَْقُوبُ بْنْ إبْرَاِيم» َال : حَدَلْنا تختى بْنْ سَعِيدوٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْةَ 
ار : قَالَ: حَدَنِي أبي» َال : أَنَينَا جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله فَسَأْلنَاهُ عَنْ حَحْةٍ حَجْة الي يلذ» 

نَحَدَثَنَا أنّ رَسُولَ اللّه كلل مَكْتٌ بِالْمَدِيئَة يَسْعَ ججج. أ في الث 93 رَسُوَل 

اليك حَاج في هَذًا الْعَامِ» قَنَوَلَ الْمَدِيئةَ بَشَيٌّ كَثِيتٌ» ٠‏ كُلَهُمْ يمس أن يَأنَمْ بر سُولٍ 7" الله 
يكل وَيَفْعَلُ مَا بَفْعَلُء فَخرَجَ رَسُولَ الله يلق لِخَمْسٍ بَقِينَ؛ مِنْ ذِي الْقِْدَة» وَحَرَجْنا 
مَعَهُه قال جَايرٌ : 00 ل كيذ بَيْنَ أَظْهْرِنَاء عَلَبِهِ ينزِلُ |القرآن”"'. وَهُوَ يَعْرِتَ 
ريل" وَمَا عَمِلَ بهء مِنْ شَيْءِ» عَمِلْنَاء فَخَرَجْنَا لا نوي إلا الْحَجٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«يعقوب 
ابن إبراهيم»: هو الدورقيّ. وايحيى بن سعيد»: هو القطان. 

وقوله : اتسع حجج» بكسر الحاء المهملة» وبجيم مكرّرة: أي تسع سنين . وقوله: «ثم 
أذن» بتشديد الذال المعجمة؛ من التأذين» وهو الإعلام . أو بمدٌ الهمزة» من الإيذان» وهو 
بمعناه : أي نادى» وأعلم. والمراد أنه أمر بالنداء» فنادى المنادي . ويحتمل أن يكون الفعل 
بضبطيه السابقين مبنيًا للمفعول . أي أعلم بذلك . والله تعالى أعلم . 

وقوله: «حاح في هذا العام». وفي بعض النسخ : «في حاج هذا العام» بإضافة «حاخ» 


)١(‏ -وفي نسخة: «يأتمّ رسول اللّه؛ بإسقاط الباء. 
زف -وفي نسخة : «الوحي». 
إفرف -وفى نسخة: «بتأويلهة ولعل الباء زائدة . 


تن شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
إلى اسم الإشارة» ومعناه: أنه خارج في جملة من يحجٌّ في هذه السنة. 

وقوله : «فنزل المدينة الخ» أي جاء إلى المدينة من خارجها حتى يخرج منها إلى مكة 
مع رسول اللّه ِل يتعلم أحكام النسك منه بالقول والفعل. وفي «الكبرى»: «فترك» 
بالتاء» والراء» والكاف. بدل «نزل»» وهو إن لم يكن تصحيفاء » فمعناه: أن خلقًا كثيرًا 

من أهل المدينة تركوها خارجين إلى الحج معه وَيِل. والظاهر أنه تصحيف . 

وقله: «يلتمس» أي يقصدء ويطلبء وإنما أفرد الضميرء باعتبار إفراد لفظة «كل». 

وقوله: «يأتمٌ» بتشديد الميم: أي يقتدي به. وقوله: «ويفعل ما يفعل» تفسيرٌ 
للاقتداء» والمراد يفعل مثل ما يفعله يكل كما في رواية أبي داود. 

وقوله: «ينزل عليه القرآن الخ» هو حت على التمسّك بما أخبر به عن فعله كلل 
حيث إنه ما يفعل شيئًا إلا عن وحي من الله تعالى. 

وقوله: لا ننوي إلا الحجج» أي لا نقصد إلا أداء الحجّ . قال السنديّ : أي في أول الأمر 
وقت الخروج من البيوت» وإلا فقد أحرم بعض بالعمرة» أو هو خبر عما كان عليه غالبهم, 
أو المراد أن المقصد الأصليّ من الخروج كان الحجّ» وإن نوى بعض العمرة انتهى . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في 17/ 
5- فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

لحيف لعن ننه زوفن د يه وَالْحَارِتُ بْنُ مسْكِين» قِرَاءةَ عَلَِء وَأنا 
سْمَعْ؛ وَاللّنْظْ لِمُحَمَّدِ قَالَا: حَدَّتَنا سُفْيَانُ عن عَبْدِ الوحْمَنٍ بْنِالقَاسِم . عَنْ أَبِيه؛ عَنْ َ 
عَائِشَةَ: قَالَتْ: خَرَجَا لا نوي إِلَّا احج ٠‏ فَلَمَا كُنّا ِسَرِفَ حِضْتٌ» َدَخَلَ عَلْيّ رَسُولَ 
الله يك وَأَنَا نكي » َقَالَ: «أجضْت؟؛.2 قُلْتُ: نَعَمْء قال: «إنّ هذا شَيْءَ كَعبَهُ الله عر 
وَجَلَّء عَلَى بَناتِ آدَمَ فَافْضِي ما يَقْضِي الْمُحْرِمُء غَيِرَ أَنْ لا تطوفي بِالْبَيتِ)»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اهمه زه عبد الله بق زيف هو اقرع المكيّ . 
و«سفيان»): هو ابن عيينة . 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدم الحديث في «أبواب الطهارة» -1417/ 799- وتقدم 
شرحه هناك» وتقدم أيضًا تخريجه في 7169٠/١7‏ . 

وقوله: ابسرف» بفتح» فكسر: موضع قريب من مكة» ممنوع من الصرف» وقد 
يُصرف» وهو الموضع الذي تزوج به رسول الله يك ميمونة بنت الحارث رضي اللّه 
تعالى عنهاء وبه توفيت» ودنت. 

وقوله: «غير أن لا تطوفى بالبيت» بنصب «غير» على الاستثناء» و«أن» يجوز أن 
تكون مخففة من الثقيلة» وفيه ضمير الشأن» و«تطوفي» مجزوم بالا» الناهية . والمعنى 


٠. 


لا تطوفي ما دمت حائضًا. ويجوز أن تكون «أن» ناصبة» و«لا» زائدة» والفعل منصوب 
ب«أن» » وهو مؤول بالمصدرء أي غير طوافك . 

وقال السنديّ: كلمة «لا» زائدة» أو هو استثناء مما يُفهمء أي لا فرق بيتك .وبين 

المحرم غير أن لا تطوفي انتهى”'" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

اللا ونا ترجتي لا باللدء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د 


ه- (الْحَجٌ بغَيْر : نيَة20) يَقْصِدَهُ 


ا م( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف أشار بهذه الترجمة إلى جواز تعليق 

ووجه الاستدلال بالأحاديث الآيتة أن أبا موسى وعليًا رضي الله تعالى عنهما أهل كل 
منهما بما أهلّ به رسول الله يك فانعقد إحرامهما بذلك . والله تعالى أعلم بالصواب. 

- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْأَعْلَىء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
أخبرِي قَِسُ ابْنْ مُسْلِم» ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقٌ بْنَ شِهَابٍء قَالَ: قَالَ ُو مُوسَى : قبت 

مِنَ الْيَمَنء وَالْبِيُ عله » مُنِح بالبَطحَاى حَيِتُ حَجٌ) قَقَالَ : «أَحَجَحْتٌ 19 قُلْتٌ: ١‏ نَعَم 
قَالَ: «كيف قُلْتَ؟». قَالَ : قلت : لبيك بإفلال كإفلال اللبي يكة. قَالَ: «قطف بالْبَيتء 
وَبالصّفًا وَالْمَرْوَق وَأْجِلَء َمَعَلتٌ ْ م أَنَبتُ مره قَفَلَتْ رَأْسِي» نُجَعَلْتُ أفتي الئّاس 
بذَلِكَء حَتََى كان في خِلَاقَةٍ هُمَرَه فقال لَه رَخل : يا آنا مُوْسَى: رُوَيدَكَ بَعْض فياك 
5 لا تذْرِيء ما دك أيه اْمُؤْمِنِينَ ف السك بَعْدَكَءِ قَالَ: أَيُو م مُوسَى : : يا أَمَا 
اناس مَنْ كُنا أفتبتاف. كليئيذة”". فَإِنَّ أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ عَلَيكُمْ 4 نموا بوء- وَقَالَ 
عْمَرٌ: : إن تَأَحُذْ بكتّاب الل فَإِنة ْنَا بالتمَام» وَإنْ تَأَحُذْ بسْئة الي يك فَنَّ ال يكل 
لْمْ يَحِلٌ» 3 ني 1" الول جل 1 


. ١67/0 «شرح السندي»‎ - )١( 

() -وفى نسخة: «بغير النيّة). 

زقرف -وفى نسخة : (فليتعده» ., 

(4:) -وفي نسخة: «حتى يبلغ الهدي محله؛. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 


٠.١:  حح‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث متفق عليه» وقد تقدم قبل باب -050/ 
8- وتقدم البحث فيه مستوفى هناك» ولنوضح هنا بعض ما يُستشكل: 

ذ«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمىّ . 

وقوله: «منيخ» اسم فاعل من أناخ: إذا أبرك. وقوله: «حيث حجٌ» قال السندي: 
كأنه بمعنى «حين حجّ» من استعارة ظرف المكان للزمان. انتهى . 

وقوله: «أحججت» أي أأحرمت بالحج؟ . 

وقوله: «ففلت رأسي» بالتخفيف: أي أخرجت ما فيه من القمل. 

وقوله : #حتى كان في خلافة عمر» اسم «كان» ضمير يعود إلى الوقت» والجارٌ والمجرور 
خبرها : أي إلى أن كان الوقت كائنا في خلافة عمر وا ييه . وتمام الشرح تقدم بالرقم المذكور . 
تل أعلء بالصواب» وإ لمج والماب» وهو سينا ون لوكي 

يتقف -أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ : بو ْنْ الْمتنَى» ٠‏ قّالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ جَعْمَر بن 
يعمد قال : حَدْئَنَا أبِي» َالَ: أَنَينَا جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله كَسَألنَاهُ عَنْ حَجَّةٍ لنب يلل 

نَحَدْكَنا 1 عَلِيَاء قَدِمَ مِنَّ مِنَ اليَمَنِ دي ؛ وَسَاقَ رَسُولُ اللّهِ يل مِنَ الْمَدِيئَةِ هَذْيَاء قَالَ 
لِعَلِى : «يمَا أَهْلَنْتَ؟». قَالَ: قُلْتُ : آللْهُمَ إي َمِل يما أَمَلٌّ به رَسُولُ الل يك وَمَعيَ 
الْهَدْي . قَالَ: دقلا تل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم في -7191١5/55-‏ 
وقد استوفيت شرحهء والكلام على مسائله هناك . وموضع الاستدلال هنا قوله: : «اللهم 
إني أهلّ بما أهلّ به رسول الله كلا حيث إنه أهلّ بما نواه غيره» وهو النبيّ يِه فأداه 
بذلك» فدل على جواز تعليق النية بئية غيره . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو 00 ونعم الوكيل . 

3755" -أَخْبَرَنِي ٠7‏ ' عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ» قَالَ : حَدَّنَنَا شْعَيبٌ عَنٍ ابْنِ جُرَئْجء قَالَ عَطَاءٌ : 
قَالَ جَابرٌ : قَدمَ عَلِيُ مِنْ سِعَايته » قَمَالَ أ لهُ الي يكل : هيما أَهلَتَ يَا عَلِي؟»؛ فَألَ : بمَا أَقَلٌ به 
الي كك قَال : «أَدِء وَانْكْتْ حَرَامَاء كما أَنْتَ». قَالَ: وَأَهْدَى عَلِئْ أ لَه هَذْيًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وعالدهدا لماه رجات العتجيع”» غير شيخه» وهو 
عمران بن خالد بن يزيد. تبنت للدم فإنه من أفراده» وهو ثقة. 

واشعيب»: هو أبن إسحاق بن عبد الرحمن البصريّ» ثم الدمشقيّ. 

وقوله: «عن ابن جريج» قال عطاء الخ» يقذر قبل قوله: ا عطاء» «أنه قال» » أي 
قال ابن جريج: قال عطاء الخ. فجملة «قال عطاء» مقول القول المقدّر. وجملة: «قال 


)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرنا». 


جابر الخ» مقول «قال عطاء». 

وقوله: «من سعايته) بكسر السين» أي من عمله. 

وقوله: «وامكث حرامًا كما أنت». قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي ابْقَ محرمًا 
على ما أنت عليه من الإحرام. 

قيل: ما فائدة قوله: «كما أنت»» وقوله: «وامكث محرمًا» يغنى عنه. 

قلت: كأنه صرّح بذلك تنبيهًا على أن ما عليه إحرام ليتبيّن بذلك أن الإحرام المبهم 
إحرام شرعَاء وهذا مطلوب مهم فيحتاج إلى زيادة التنبيه. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : ذكر ابن هشام الأنصاريٌ رحمه الله تعالى في كتابه «مغني اللبيب» إعراب 
قوله: كن كما أنت»: قيل: إن المعنى: على ما أنت عليه» وللنحويين فى هذا المثال 
أعاريب : 

(أحدها): هذاء وهو أن ما موصولة» وأنت مبتدأء حُذف خبره. (والثاني): أنها 
موصولة» وأنت خبر خذف مبتدؤه ؛ أي كالذي هو أنت» وقد قيل بذلك في قوله 
تعالى : «اجعل لَنَا إِلَهَا كما َم 4 أي كالذي هو لهم آلهة . (والثالث): أن «ما» 
زائدة ملغاة» والكاف أيضًا جازّة» واأنت» ضمير مرفوع» أنيب عن المجرور» كما فى 
قولهم: ما أنا كأنت» والمعنى كن فيما يُستقبَلُ ممائلا لنفسك فيما مضى . (والرابع): أن 
«ما» كافة» و«أنت» مبتدأء حُخذف خبره» أي «عليه»» أو «كائن» انتهى ا 
ابن هشام رحمه اللّه تعالى”") . والحديث متفق عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

وءكدوغ[(ؤو,2» ديرق 0 خْمَد بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ جَعْمَ قَالَ: حَدَنِْي يَحْتى بْنْ مَعِينِ» قال: 

حَدَّنَنَا حَجََاحُ . قَالَ : حَدَننا يُونْسُ بْنْ أبي إِسْحَاقٌ ٠‏ عَنْ أبِي إِسْحَاقٌ» عَن الْبَرَاءِء كَالَ: 
كُنْتُ مَعَ عَلِي» < حِين أُمَرَهُ الي كله عَلَى الْيَمَن» َأضنْث مَعَه أَوَاتّي» 2 
عَلَى لنب ككل َالَ على : وَجَدْتٌ فَاطمَةٌ عد نضحت البدتا بتضوح» قَال: فَبَخَطيبُهُ 
قَقَالَتْ لي: ما لكَ؟ َنَ وَسُولَ ال يكد, َدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ كَأَحَلُوا َالَ: قُلْتُ: ني 
هت بإخلالٍ النيئ يكند, قَالَ: فَأَنَيتُ َثُْ اللي يللد ٠‏ قَمَالَ لى : كيف صََعْتَ؟». قُلتُ: 
ني ملت بمَا أَلَكَ, قَالَ: «هإني قَذ سْفْتُ الْهَذيَء وَقَرَنْتُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن محمد بن جعفر» الطرَسُوسيَ» صدوق[١7١].‏ 

روى عن يحيى بن. معين » وعاصم بن النضر الأحول. روى عنه المصتف حديث 


. ١1/8-١1الا//١ -راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
-وفي نسخة: «أخبرنا».‎ )١( 


ري شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجُ 
الباب فقطء وجاء عنه منسويًا فى «الكبرى»» فقال: «طرسوسى». وقال ابن عساكر: 
إنما شى جمد يو أحوة بق جسدر ركعي نقد ذكزه الاين فى جخلة شيويحة ب وسماة 
مسلمة بن قاسم أحمد أيضّاء ووثقه. قال الحافظ : وهو وهمء ولم يذكر ابن يونس إلا 
محمد بن أحمد انتهي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي توهيم الحافظ المذكور؛ فإن المصتف 
أدرى بمشايخه» وفك سماه هناء وفي «الكبرى» أحمد بن محمد بن جعفر)». فما هو 
سبب الوهم؟. واللّه تعالى أعلم. 

و«حجاج»: هو ابن محمد الأعور المضصّيصيّ. والحديث صحيح.ء وقد تقدم تمام 
البحث فيه فى 59/ 7/70 . 

وقوله: «قد نضحت البيت» أي طيبته . وقوله: «بنضوح» بفتح النون: ضرب من 
الطيب» تفوح رائحته. 

وقوله: «فتخطيته»: أي تجاوزته» وإنما تخطاه؛ لثلا يتلطخ به» وهو محرم. 

وقوله: «فقالت لي: مالك؟» أي قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: أي شيء دعاك 
لتخطيهء وإنما قالت له ذلك لظنها أنه ممن تحطّل كغيره ممن لم يبّد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله أله لز كلت وليه انتب 
يان يت 


*ه- (إِذَا أَمَلَّ بِعُمْرَةٍ هل يَجْعَلُ 


مَعَهَا حَحًا) 


5- أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّتَنا اللَيتُء عن تاق أن انْنَّ عْمَرَ أزاء الع , عَامَ 
تَوَلَ الْحَجَاجُ بِائْنٍ لوبي ققِيلَ لهُ: إن كَايْنٌ ئْنْ بَنَهُمْ م تال وَأَنَا أحَاف”" أن يَصدُوكٌ 
قَالَ: «لَْمَّد عن :لمم في مشول أده أسوة. حَسَكةٌ 4 إذا إِذَا َضتَعَ ٠‏ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللّه كلل 
ني أشْهدُكُمْ, ٠‏ أني ة َدْ أَوْجَبْتُ عَمْرَة ثم خَرَجَ» حَنَى إِذا كَانَ بظاهِر الْبَدَاءِء كَالَ: ما 
شن الْحَجٌ وَالُْمْرَ 5 إلا وَاحِدٌ أَشْهدْكُمْ ني كذ أَوْجَبْتُ حَجاء مَعْ عُمْرَتِي» وَأَهدَى 
هَذَيَاء اشترَاه ِقَدَيْدٍ ثم الْطلقَ يل بهِمَا حمَيعَاء حَنَّى قَدِمَ مَكَةَ قَطاف بالْبَبت» وَبالصَّفًا 


)١(‏ -وفى نسخة: «وإنا نخاف أن يصدّوك». 


*1ه- (إذَا أهَلّ بِعُمْرَةِ هل يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًا) - حديث رقم ١/41‏ 
27ت :ررد 0 /ذ.؟" 


وَالْمَرْوٍَ وَل يَزْدْ عَلَى ذَّلِكَء وَلَم يَنْحَر وَلَم تَحْلِق. وَلْمْ يُقَضَرْء وَلَْمْ يِل مِنْ شَيْءٍ 
حَوُمَ نه حَنى كان يوم انحو ََحَرَ وَحَلَقَ فَرَأَى أن فد ضى مواق الْحَجٌ وَالْعْمْرَق 
بِطْوَافِهِ الْأَوَلِء وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَّ رَسُولُ الله يكله) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفى الثقة الثبت‎ -١ 

. 70/91 ]9[ (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري‎ -١ 

*- (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني الفقيهء ثقة ثبت [9] ١7/١7‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف لُك . وهو )١5١(‏ من رباعيات الكتاب» وفيه ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (50؟) 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ نَافِع) العدوي ككْرَدْةِ (أنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 

هذا السياق يُشعر بأن الحديث عن نافع» عن ابن عمربغير واسطة» لكن رواية 
جويرية الآتية في -1809/١١7-‏ تقتضي أن نافعًا حمل ذلك عن عبد اللَّه» وسالم ابني 
عبد اللّه بن عمرء عن أبيهماء حيث قال فيها: طن وريه 7 أن عبد اللّه بن 
عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد اللّه بن عمر... فذكر القصّةء 
والحديث . 

ذل لكك رت لسعاي ا زاك لحار اضر يعاد الله بو متحياري اسان 
ووافقه الحسن بن سفيان» وأبو يعلى عن عبد اللَّهء أخرجه الإسماعيليّ ء: عنهماء وتابعهم 
معاذ بن المثتى» عن عبد الله بن محمد بن أسماء. أخرجه البيهقيّ. لكن في رواية 


موسى بن إسماعيل » عن جويرية» عن نافع أن بعض بني عبد اللّه بن عمرء قال له. 
فذكر الحديث. وظاهره أنه لنافع عن ابن عمر بغير واسطة. وقد عقب البخاريّ رواية 


عبد الله برواية موسى لينبّه على الاختلاف في ذلك» واقتصر في رواية موسى هنا على 
الإسنادء» وساقه في «المغازي» بتمامه. 


وقد رواه يحيى القطّان عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» كذلك» ولفظه : «أن عبد الله 
ابن عبد اللَّه وسالم بن عبد الله كلما عبد اللهه» فذكر الحديث. أخرجه مسلم. وقد 
أخر جه البخاريّ في «المغازي» عن مسددء عن يحيى» مختصراء قال فيه: عن نافع ) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

شح 2.8" 
عن ابن عمرء أنه أهلّ» فذكر بعض الحديث . وفي قوله : عن نافع عن ابن عمر دلالة 
على أنه لا واسطة , بين نافعء وابن عمر فيه» كما هو ظاهر سياق مسلم . وأخرجه 
البخاريّ من طريق عمر بن محمدء عن نافع» مثل سياق يحبى» عن عبيداللّه سواء. 
وأخرجه من طريق قُليح من طريق أيوب» واللبشا كلهم عن بافج. وأعرض مسلم عن 
تخريج طريق جويرية» ووافق على طريق تخريج الليث» وأيوب» عن عبيداللُه بن عمر. 
وكذا أخرجه النسائيّ من طريق أيوب بن موسى» وإسماعيل بن أُميّة كلهم عن نافع» عن 
ابن عمر بغير واسطة. 

قال : والذي يترجّح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعًا بما كلّما به أباهماء وأشارا عليه 
به من التأخير ذلك العام وأما بقيّة القصّة فشاهدها نافع؛ وسمعها من ابن عمر ؛ لملازمته 
إياه» فالمقصود من الحديث موصول» وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئًا من ذلك من 
ابن عمر» فقد عُرف الواسطة بينهماء وهي ولدا عبد الله بنعمرء سالم» وعبد الله وهما 
ثقتان» لا مطعن فيهما . ولم أر من نبّه على ذلك من شبراح الببخاري» 

ووقع في رواية جويرية المذكورة عبيداللُه بن عبد الله اه » وفي رواية يحيى 
القطان المذكورة عبد اللّه بالتكبير» وكذا في رواية عمر بن محمدء عن نافع» قال 
البيهقيّ : عبد الله -يعني مكبرًا- أصح . 

قال الحافظ : وليس بمستبعد أن يكون كلّ منهما كلم أباه في ذلك» ولعلّ نافعًا حضر 
كلام عبد الله المكبّر مع أخيه سالم» ولم يحضر كلام عبيدالله المصعْر مع أخيه سالم أيضّاء 
بل أخبراه بذك » فقصٌ عن كل ما انتهى إليه علمه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى '' . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : قوله: «ووقع في في رواية جويرية عبيداللُه مصغرًا الخ» 
هكذا في رواية البخاريّ من رواية محمد بن عبد الله بن أسماء» عن جويرية» وإلا فرواية 
جويرية عند النسائئن من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء عنه «عبد الله بن عبد اللّه؛ مكبرًا . 
وهذا الاختلاف يدل على أن المكبر أصمٌ كما قاله البيهقيّ. واللّه تعالى أعلم . 

(أَرَادَ الْحَجُ) وفي رواية البخاري من طريق مالك عن نافع: «أن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما حين خرج إلى مكة معتمرًا.. .». قال الحافظ : لا اختلاف 
بينهماء فإنه خرج أُوَلَا يريد الحجّ» فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة» ثم قال: ما 
شأنهما إلا واحدّاء فأضاف إليها الحجّ. فصار قارنًا انتهى”" . 

(عَامَ نَرَلَ الْحَجَاجُ بانْنٍ الربرِ) أي جاء ليقاتله من قبل مروان بن الحكم. وفي رواية 


دلق - «فتح» 2 . 
(؟) - المصدر المذكور. 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أبي حاتم عن أبيه : روايته عن أبي ذر مرسلة » وقال العجلي : بصري 
تابعي ثقة » وكان بكر يقول : إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجرء 
وإن أخطأت فيه أثمت » وهو سوء الظن بأخيك اه تهذيب التهذيب 
جا/ ص 480-585 . أخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة ثبت جليل من 
الثالثة . 

ه - (الحسن) بن أبي الحسن ؛ يسار البصري » أبوسعيد مولى 
الأنصاري » وأمه خيرة مولاة أم سلمة » قال ابن سعد : ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر » ونشأ بوادي القرى وكان فصيحا » رأى عليا وطلحة » 
وعائشة» وكتب للربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية» روى عن 
أبي بن كعب» وسعد بن عبادة» وعمر بن الخطاب » ولم يدركهم » وعن 
ثوبان» وعماربن ياسرء وأبي هريرة » وعثمان بن أبي العاص » ومعقل 
بن سنان» ولم يسمع منهم؛ وعن عثمان وعلي » وأبي موسى ٠»‏ وأبي 
بكر » وعمران بن حصين » وجندب البجلي » وابن عمر » وابن عباس » 
وابن عمرو بن العاص» ومعاوية » ومعقل بن يسار » وأنس » وجابر » 
وخلق كثير من الصحابة والتابعين . 

وعنه حميد الطويل » ويزيد بن أبي مريم » وأيوب » وقتادة » وعوف 
الأعرابي » وبكر بن عبد الله المزني » وجرير بن حازم » وأبوالأشهب . 
والربيع بن صبيح » وسعيد الجريري » وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف » وسماك بن حرب » وشيبان النحوي» وابن عون » وخالد 
الحذاء » وعطاء بن السائب » وعثمان البتي » وقرة بن خالد » ومبارك بن 
فضالة» والمعلى بن زياد» وهشام بن حسان» ويونس بن عبيد» ومنصور بن 
زاذان » ومعبد بن هلال » وآخرون من أواخرهم يزيد بن إبراهيم 
التستري » ومعاوية بن عبد الكريم الثقفي المعروف بالضال . 


“همه (إذَا هل بِعْهُ بِعْمُرَةِ هَل يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًاا - حديث رقم ١/41‏ 
77 777 يبب ير 8 


جويرية الآتية: «لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يُقتل». وفي رواية للبخاريّ : «ليالي نزل 
الجيش بابن الزبير»» وفي رواية له: «في الفتنة». وفي رواية له: «أراد ابن عمر الحجّ عام 
حج الحروريّة». قال الحافظ : قوله في هذه الرواية:! «عام حجة الحرورية»» وفي رواية 
الكشميهني : «حج الحرورية في عهد ابن الزبير» مغاير لقوله في «باب طواف القارن» من 
رواية الليث» عن نافع : «عام نزل الحجاج بابن الزبير»؛ لأن حجة الحرورية كانت في السنة 
التي مات فيها يزيد بن معاوية» سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمّى ابن الزبير بالخلافة» 
ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين؛ وذلك في آخر أيام ابن الزبير» فإما 
أن يُحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج» وأتباعه جرورية ؛ لجامع ما بينهم من الخروج 
على أئمة الحقّ» وإما أن يُحمل على تعدّد القصّة. اننهى”"' . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : وكان من شأن ابن الزبير أنه لما مات معاوية بن يزيد 
ابن معاوية» ولم يستخلف» بقي الناس لا خليفة حمادين » وأياماء من رجب.» من 
سنة أربع وستين» فاجتمع من كان بمكة من أهل الحالّ والعقد» فبايعوا عبد اللّه بن الزبير 
لتسع ليال بقين من رجب من السنة المذكورة» واستوسق له سلطان الجحاز» والعراق» 
وخراسان» وأعمال المشرق» وبايع أهل الام ومصر مروان بن الحكم في شهر رجب 
المذكور» ثم لم يزل أمرهما كذلك إلى أن توفي مروان؛ وولي ابنه عبد الملك» فمنع 
الناس من الحجّ للا يبايعوا ابن الزبير» ثم إنه جيّش الجيوش إلى الحجازء وأمّر عليهم 
الحججاج» فقاتل أهل مكة؛ وحاصرهم إل أن تغلب عليهم» وقتل ابن الزبير» وصلبهء 
وذلك يوم الثلاثاء. لثلاث ليال» وقيل: لثلاث عثيرة بقيت من جمادى الآخرة» سنة 
5-1 في 20 ظ 

(قَقِيلَ لَهُ) أي لابن عمر رضي الله تعالى عنهما ٠‏ وقع في رواية البخاري من طريق 
أيوب؛ عن نافع» أن القائل هو ولده عبد الله بن عبد الله ولفظه: «قال عبد اللّه بن 
عبد اللّه بن عمر صقت لأبيه: أقم» فإني لا آمن أن ستُصد عن البيت . ٠‏ . وفي رواية 
جويرية» عن نافع: أن عبد الله بن عبد اللّهه وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليالي نزل المجيشن باين الزييرء فقالا: لا يضرّك 
أن لا تحج العام» إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. ٠.‏ (إنهُ كَائنَ َتهم) أي بين 
جيش ابن الزبير وجيش الحجاج (قِتَالَ) بالرفع على أنه فاعل «كائن» (وَأَنَا أَحَافُ أَنْ 
يَصْدُوك) أي يمنعوك عن الوصول إلى 0 وأداء نسكك (قَالَ) ابن عمر رضي اللّه 
تعالى عنهما (لالََّدَ كن لَكُمْ في رشول لَه سوه حسنّة حَسَنَةُ4) بضم الهمزة» وكسرهاء وقد 
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امع د 1" 


قرىء بهما في الآية 

المذكورة. قاله القرطبيّ. أي قدوة حسنة (إِذَا أَصْئَعَ) بالنصب ب«إذن»؟؛ لوجود 
شروط عملها التي أشار إليها ابن في «الخلاصة» بقوله: 

وَنَصَبُوا ب«إذْنِ» الْمُسْتَفقْبَلَا إن صُدَرَتْ وَالْفِمْلُ بَمْدُ مُوصَلَا 

أو قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبٍ وَارْقَمَا إِذَا «إِذَّنْ» مِنْ بَعْدٍ عَطفٍ وَقَعَا 

(كُمَا صَئَعَ رَسُولُ الل يل) «ما» اسم موصولء. أي كالذي صنعه يِه أو حرف 
مصدريّ » أي كصنعه وَل يعني أنه إن صُدَ عن البيت حل من إحرامه» كما حل رسول 
الله ينه ا عدن بالحديبية ؛ إذ صذه المشركون عن البيت. 

وقال النوويٌ: وأما قوله : "صنعنا كما صنعنا مع رسول الله يكِْ الخ»: فالصواب في 
معناه أنه أراد إن صددت» 'وخصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبي كك وقال 
القاضي : يحتمل أنه أراد أُهِلّ بعمرة كما أَهل النبي يلِةِ بعمرة في العام الذي أحصر. 
قال: ويحتمل أنه أراد الأمرين» قال: وهو الأظهر. وليس بظاهر كما ادعاه» بل 
الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه انتهى. 

وفي رواية جويرية: «فقال: «خرجنا مع رسول | اللّه كه فحال كار قريش دون 
اليك قبح وتيول الله كه مديةة وخخلق ترأسية» زأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن 
ناه اللت: أنظلق) فإن خْلى بيتى وبين البيث طفث» وإن جيل بينى وبين البيت فعلت ما 
فعل رسول الله َك وأنا معه. . .». ١‏ 

(إنْي) بكسر الهمزة <أَشْهِدْكُمْء آي كذ أَوْجَبْتُ عُمْرَه أي ألزمت نفسي ذلك. 
والإيجاب هنا معناه-الإلزام» وإنما قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به» فإن الإشهاد في 
مثل هذا لا يحتاج إليه» ولا التلفظ بذلك» والنية كافية في صحة الإحرام. قاله ولي 
الدين . 

وفي رواية جويرية عند البخاريّ: «فأهل بالعمرة من ذي الحليفة»» وفي رواية 
ابوه لافاهل العم مق القار».. .والهزاذ بالداق :المترل» الدى «تزله: بذي المقليقة: 
ويحتمل أن يُحمل على الدار التي بالمدينة» ويُجمع بأنه أهلّ بالعمرة من داخل بيته» ثم 
أعلن بهاء وأظهرها بعد أن استقرٌ بذي الحليفة. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني ضعيف» بل باطل» لأن رواية 
المقتتق الآية +18/ 45# امن طريق أيوب الستختياتن» وأيوب بن موسى, وعبيدالله 
كلهم. عن نافعء مصرّحة بما يرّده» ولفظه: «قال: خرج عبد الله بن عمرء فلما أتى ذا 
الحليفة» أهلٌ بالعمرة» فسار قليلا. . .»: فظهر بهذا أن الاحتمال الذي ذكروه في تفسير 


«اه- (إذَ هَل بِعُمْرَةِ هَل يَجْعَلْ مَعَهَا حَجا) - حديث رقم ١/45‏ 


الدار بداره في المدينة غير صحيح»ء بل الصواب أنه المنزل الذي نزله بذي الحليفة . 

ولأن ابن عمر كبييه معروف بشدة اتباعه للنبي كَكِةِ فلا يمكن أن يخالفه في الإحرام 
قبل الميقات الذي حدّده كه قولا وفعلا وقد قدمنا أن الأرجح أنه لا يجوز الإحرام 
قبل الميقات» فالمعنى الأول هو المتعيّن هنا. فتبصّر. واللّه تعالى أعلم. 

(نُمٌ خََرَجَ) أي من المدينة (حَتَّى إِذا كَانَ بظاهِر الْبَدَاءِ) وفي رواية جويرية: «ثم سار 
ساعة» ثم قال: إنما شأنهما واحد...»» قال الحافظ: وهو يؤيّد الاحتمال الأول 
الماضي في أن المراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة. وقال أيضًا: ولو كان إيجابه 
العمرة من داره التي بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة انتهى . 

(قال) ابن عمر رضي الله عار يي دما .أن الْحَحُ وَالْعُمْرَِ: إلا واج أي فيما 
ا ل ل ا 10 
يكهِ إنما صّدْ عن عمرة؛ لكن لما كان الإحرام بالحجٌ مساويًا للإحرام بالعمرة في الحكم 

وقال النووي: فيه صحة القياس. والعمل بهء وأن الصحابة 44 كانوا يستعملونه. 
فلهذا قاس الحجّ على العمرة؛ لأن النبي كَكِْهِ إنما تحلل من الإحصار بعمرة عام الحديبية 
من إحرامه بعمرة وحدها انتهى'"' . 

قال الحافظ ولي الدين: ما ذكره في معنى كلام ابن عمر لا يتعيّن» فقد يكون معناه: 
ما أمرهما إلا واحد في إمكان الإحصار عن كلّ منهماء فكأنه كان أولا رأى الإحصار 
عن الحجّ أقرب من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحجٌ. وكثرة أعماله» بخلاف 
العمرة» ويدل لهذا قوله في رواية عبيدالله بن عمرء عن نافع بعد قوله: ١ما‏ أمرهما إلا 
واحد»: (إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحجّ»» وهو في «الصحيح» 
07 ضف ١ ١‏ 0 
00 

(أَشْهِدُكم أني قَذ أَوْجَبْتُ حَجاء مَعَ عُمْرَتِي) يعني أنه أدرف الحجّ على عمرته 
المتقدذمة» فصار قارنا. وفيه حجة على جواز إدخال الحج على على الخجرة» وهو مذهب 
امير (واهدي) بفتح الهمزة» فعل ماض من الإهداء (هَذْيَاء اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدِ) بضم 
القاف مصغّْرًا: موضع بين مكة والمديئنة . يعلى أنه قلّده هناك وأشعره. ويعنى به 
الهدي الذي وجب عليه لأجل قرانه. 
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وروى علي بن عبد العزيزء عن القعنبن» عن مالك فى هذا الحديث: «وأهدى 
قافة» كزادتذكر الكنافة قال ارق عي اليك : .رحو غير ميفوظ عن ابن عدن والذلنا عل 
غلطه أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة» أو بدنة دون بدنة. 
ذكره عبد الرزّاق عن عبيدالله بن عمر»ء عن نافع» عنه. وروى مالك؛ عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: ما استيسر من الهدي: البدنة» والبقرة. وروي عن عمرء وابن عباس» 
وعلىّ» وغيرهم: ما استيسر من الهدي شاة» وعليه العلماء انتهى”" . 

(نُم انلق يهل بهمَا حميمًا) أي ذهب إلى البيت يرفع صوته بالحج والعمرة معًا (حَنّى 
قوع بع قطاف بالبيت) يبت طراف:القدوم :اثقاز حصل لما أرادقة. ولمايقع له كني 
مما توهّمه من الصدّ (وَبالضّفًا وَالْمَرْوَ) أي سعى بينهما (وَلَمْ يَرْد عَلَى ذَلِك وَلَمْ يَنِحَرْ) 
هديه (وَلَمْ يَحْلِقْ) رأسه (وَلْمْ يُقَضَرْ وَلَمْ يحل مِنْ شَيْءٍِ حَرّمٌ مِنْهُ حَنّى كان يَوْم م النْخرٍ) 
«كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعها: أي حتى جاء يوم النحر (فْتَحَرَ وَحَلَّقّ قَرَأى 
أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجْ وَالْعُمْرَة بِطَوَافِهِ الْأوَِ) قال القرطبيّ: يعني الطواف بين الصفا 
والمروة» وأما الطواف بالبيت» فلا يصمٌ أن يقال فيه: إنه اكتفى بطواف القدوم عن 
طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركن الذي لا بدّ منه للمفرد» والقارن» ولا قائل بأن طواف 
القدوم يُجزىء عن طواف الإفاضة بوجه انتهى”" . 

وقال ابن عبد البرٌ: فيه حجة لمالك في قوله: إن طواف القدوم إذا وُصل بالسعي 
يُجزىء عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاء أو نسيه» حتى رجع إلى بلدهء وعليه 
الهدي. قال: ولا أعلم أحدًا قاله غيره» وغير أصحابه. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب ما قاله القرطبيَ» من أن المراد بالطواف 
2 لا الطواف بالبيت» فإنه لا يكفى الطواف الأول عن الإفاضة» بدليل حديث 

ييه الصحيح» قال: «لم يطف النبيّ كل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 

ا ا 
ابن عمر المذكور هو السعي بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» فإن جابرّاء وغيره 
قد نضّوا على أنه يله وأصحابه أفاضوا يوم النحر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأما ما أطال به السنديٌ نفسهء فلا أرى لنقله هنا وَجْْهَا ؟؛ لأن ما سبق يغنى عنهء وأما 
استبعاده إطلاق الطواف على السعي» فعجيب منه فإن هذا الحديث نفسه يُبطل ذلك» 
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فإنه قال: «فطاف بالبيت» وبالصفا والمروة»» وما أكثر مثل هذه العبارة فى الأحاديث . 
فتبضّرء ولا تتحيّرء واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ْ 

(وَقَالَ ابْنُْ عْمَرَ: كَذَّلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يِ) يعني أنه اكتفى بالطواف بين الصفا 
اي للقدوم» ولم يعد السعي. وفيه حجة للجمهور على أبي حنيفة : إذ 
قال: إن القارن لا يكتفي بعمل واحدء بل لا بد من عمل كلّ واحد من الحجٌ والعمرة» 
وسيأتى تحقيق القول فى ذلك فى محله» باب «طواف القارن» -79737/1١55-‏ إن شاء 
الله تعالى . الله تغالى غلم بالميزات* وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله :تفال غتهما تعد تعن علية: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 77/57/07 و7 0 و5 7977/١5‏ و597- وفى «الكبرى») 
لان/ /الال/ا” "847/٠١١١‏ و94“١/“591“”‏ و5١91"‏ . وأخرجه (خ) في «الحج» ١‏ 
و548١‏ و"159 وغ8 ١/0‏ و75لا١‏ و”"“/ا١‏ و5 ١180‏ و1808 ١81١75918٠١‏ و“١181‏ 
و «المغازي» 5١417‏ و85١5‏ و2180 (م) في «الحج»١٠١١‏ و١١١٠‏ و5١15‏ (ت) في 
«الحج» 4317 (أحمد) في «مسند المكثرين» 5577 و١108‏ و1087 و1455 و0157 
و5لالاه و١010‏ و5188 و7777 و7005 (الموطأ) في «الحجّ» 6١8‏ (الدارمي) في 
«المناسك» ١867‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز إدخال الحجٌّ على 
العمرة . (ومنها): أن من أحصره العدوٌء أي منعه عن المضىّ في نسكه. سواء كان حجا 
أو عمرة» جاز له التحلّل بأن ينحر هديه» ويحلق رأسه. 0 فصن والتحلل بإحصار 
العدوٌ مجمع عليه في الجملة» «احكاد ابن المتلر عن .كل بن يحفظ عنه من هل العلمء 
وبه قالت الأئمة الأربعة» وإن اختلفوا في تفاصيل» وتفاريع» سيأتي توضيحها في 
مكلياة زات «قيه عقي يعوو عه زر وفيت إن ااه الله تغالى : 

(ومنها) : أنه يجوز للحاج أن يخرج في الطريق المخوف إذا لم يتين بالسوءء ورجى 
السلامة» وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة. (ومنها): أن القارن يقتصر على 
طواف واحدء وسعي واحدء وبه قال الجمهورء وخالف الحنفية في ذلك» فأوجبوا 
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ع "١+‏ 
عليه طوافين» وسعيين» وسيأتي تحقيق فيه في محله إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن القارن .بدي كالمتمتع» وبه قال العلماء»ء من فضّل منهم القران على 
غيره» ومن جعله مرجوحًاء ومن قال بإتيان القارن بأعمال النسكين» ومن قال بالاقتصار 
على عمل واحد. وخالف في ذلك ابن حزم فقال: لا هدي على القارن. والراجح 
قول الجمهور. لأن التمتع والقران معناهما واحد في اللغة» وعرف السلف, فتشلمهما 
آية لإا أَسْتَيسَرَ وِنَّ المَدَئ*. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في مذاهب أهل العلم في إدخال الحج على العمرة؛ وعكسه: 

ذهب جمهور السلف والخلف إلى جواز إدخال الحج على العمرة» وهو قول الأئمة 
الأربعة» لكن شرطه عندأكثرهم أن يكون قبل طواف العمرة» ثم اختلفواء فقالت 
الشافعيّة» والحنابلة: الشرط في صحّته أن يكون قبل الشروع في الطواف» وبه قال 
أشهب من المالكيّة» وصوّبه ابن عبد البرَ. 

وقالت الحنفيّة: الشرط أن يكون قبل مضي أكثر الطواف». فمتى كان إدخاله الحجّ 
على العمرة بعد مضي أربعة أشواط لم يصحٌ. وقال ابن القاسم: يصحٌ ما لم يكمل 
الطواف. وعنه رواية أخرى ما لم يركع ركعتي الطواف. وقال القاضي أبو محمد من 
المالكيّة: يصحٌ ما لم يكمل السعي. فهذا مع ما تقدّم عن أشهب أربعة أقوال عند 
المالكية . وشذّ بعض الناس فمنع إدخال الحجّ على العمرة» وقال: لا يُدخْل إحرام 
على إحرام»؛ كما لا تُدخل صلاة على صلاة. وحكاه ابن عبد البرّ عن أبي ثورء ثم نقل 
الأجماع على خلافه . 

وأما إدخال العمرة على الحجّ فمنعه الجمهورء وهو قول مالك» والشافعيّء 
وأحمد. وجوّزه أبو حنيفة» وهو قول قديم للشافعيّ. قاله وليّ الدين""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من 
جواز إدخال الحج على العمرة هو الحقٌ عندي؛ لأن النبي وكيد فعله » ولم يرد نص يمنع 
عنه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


لساا. 


أ 


2 
2 
4 
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4ه- (حَيَ التلبية) - حديث رقم /4/! 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التلبية»: مصدر لَبَى : إذا قال: لبيك . قال الفيَوميّ : 
وألبَ بالمكان إلبابًا: أقام» ولب لبّاء من باب قتل لغة فيه» وني هذا المصدرء مضانًا 
إلى كاف المخاطب» وقيل: لبيك؛ وسعديك: أي أنا ملازم طاعتك لزومًا بعد لزوم. 
وعن الخليل أنهم ثُنّوه على جهة التأكيد. وقال: اللبّ: الإقامة» وأصل لبيك: لبين 
لك فحُذفت النون للإضافة. وعن يونس أنه غير مثنى» بل اسم مفردء يتصل به 
الضمير بمنزلة «على»» و«لدى»., إذا اتَصل به الضمير. وأنكره سيبويه» وقال: لو كان 
مثل «على». و«لدى» ثبتت الياء مع المضمرء وبقيت الألف مع الظاهرء وحكي من 
كلامهم: «لبَْ زيد» بالياء مع الإضافة إلى الظاهرء فثبوت الياء مع الإضافة إلى الظاهر 
يدل على أنه ليس مثل «على»» و«لدى». ولبى الرجل تلبية: إذا قال: لبيك» ولبَى 
بالحج كذلك. قال ابن السكيت: وقالت العرب: لبَأتُ بالحجٌ بالهمزء وليس أصله 
الهمزء بل الياء. وقال الفرّاء: وريّما خرجت بهم فصاحتهم حتى هَمَرُوا ما ليس 
بمهموزء فقالوا: لبَأتُ بالحجء ورثأتُ الميت» ونحو ذلك» كما يتركون الهمز إلى 
غيره فصاحةء وبلاغة انتهى كلام الفيَوم”"' . 

وقال في «الفتح»: «التلبية: مصدر لبّى: أي قال: لبيك» ولا يكون عامله إلا 
مضمرًا. وهو لفظ مثنى عند سيبويه » ومن تبعه. وقال يونس بن حبيب: هو اسم مفرد. 
وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير»ء 5«لديّ»» وه«عليّ». ورد بأنها تقلب ياء مع 
المظهر. وعن الفرّاء: هو منصوب على المصدرء وأصله ليا لك» فتُنَى على التأكيد. 
أي إلبابًا بعد إلباب» وهذه التثنية ليست حقيقية» بل هي للتكثيرء أو المبالغة» ومعناه: 
إجابةٌ بعد إجابة» أو إجابةٌ لازمةً. قال ابن الأنباريّ: ثتوا «لبيك» كما ثنوا «حَمّانيك»: 
أي تخنئا بعد تحن . وقيل : معنى «لبيك» : اتجاهي ) وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم: 
داري تلب دارك» أي تواجهها. وقيل: معناها: مَحَبَّتي لك. مأخوذ من قولهم: امرأة 
لبّة: إذا كانت محبّةَ ولدهاء عاطفة عليه. وقيل: معناها: إخلاصى لك» مأخوذ من 
قولهم: حسبٌ لباب» إذا كان خالصًا محضّاء ومن ذلك لبّ الطعام ؛ ولائة: وقيل: 
معناها: أنا مقيم على طاعتك» وإجابتك» مأخوذ من قولهم: لبّ الرجلٌ بالمكان» 


)١(‏ - «المصباح المنير» في مادة لبّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 

جح "١١‏ 0 
وألتَ: إذا أقام فيهء ولزمه. قال ابن الأنباريّ: وبهذا قال الخليل» والأحمرء وتلل 
إبراهيم يم الحربيّ: معنى «لبيك» قربًا منك» وطاعة. والإلباب: القرب. وقال أبو نصر 
معناه: أنا ملب بين يديك» أي خاضع . حكى هذه الأقوال القاضى عياض» وغيره. 

قال الزمخشري في «الفائق» : وهو منصوب على المصدر. للتكثيرء ولا يكون عامله 
إلا مضمرًاء كأنه قال: أَلِبٌ إلبابًا بعد إلباب. 

قال ابن عبد البرٌ: ومعنى «التلبية»: إجابة الله فيما فرض عليهم من حجٌ بيته» 
والإقامة على طاعته» فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إياه فى إيجاب الحجخ عليه» 
ومن أجل الاستجابة -واللّه أعلم- لَبَى؛ لأن من دُعي» فقال: لبيك» فقد استجاب. ثم 
قال: وقال جماعة» من أهل العلم: إن معنى التلبية إجابة إبراهيم علخ حين أذن في 
الناس بالحج . وقال القاضى عياض : فيل : وهذه الإجابة لقوله تعالى لوبراهيم غك : 

قال الحافظ : وهذا أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم بأسانيدهم في 
اتفاسيرهم» عن ابن عباس » وممجاهد» وعطاء» وعكرمة» وقتادة. وغير واحد» 
والأسانيد إليهم قويّة» وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منيع في 
(مسئده) » وابن أب حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عنه » قال: «لما 
فرغ إبراهيم عَلكدْدْ من بناء البيت» قيل له: أذن في الناس بالحجٌ» قال: ربّء وما يبلغ 
صوتي؟» قال: أذنء وعليّ البلاغ» قال: فنادى إبراهيم: يا أبها الناس كتب عليكم 
الحجّ إلى البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرضء أفلا ترون أن الناس يجيئون 
من أقصى الأرض» يُلبَون) . 

ومن طريق ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عبّاس» وفيه: «فأجابوه بالتلبية في 
أصلاب الرجال» وأرحام النساءء وأول من أجاب أهل اليمن» فليس حاجٌ يحجٌّ من 
يومئذ إلى أن 7 تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ). 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام اللّه تعالى لعباده 
بأن لوو على ب اننا ان باستدعاء منه سبحانه وتعالى انتهى ما في «الفتح» بزيادة 

من «طرح التثريب»' :توالله تعالى أعلم بالصواب . 

0/1" اير بَرَنَا عِيسَى بْنُّ إِبْرَاهِيمَ قَالّ: حَدَّنَنَا ابنُ وَهْبٍء قَالّ: 0 
ابْنِ شِهَابٍ. قا قَالَ : إِنَّ سَالِمَا أخبَرَني» أنّ أبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك يل يَقُو 
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>ه- (حَفَعُ التلبية) - حديث رقم /4/ا" 


«لَبَيكَ اللّهُمَ لبك لَبْيكَ لا شَرِيكَ لَكَء بيكَ إِنّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَء وَالْمُلْكَء لا 
0 كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولْ الله ل. ركم بذِي الْحُلَيِمَة 
رَكُعَئَيْنِ ) ثم إذَا اسْتَوَتْ به النَاقَةُ قَائِمَةَ عِنْدَ مَسْحِدٍ ذِي الْحُلَيِفَة ٠‏ أَقل يَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عيسى بن إبراهيم) ابن عيسى بن مَثْرودء أبو موسى المصري» ثقة من صغار 
/”"١]1٠١[‏ وحم . 

؟- (ابن وهب) عبد اللّهء أبو محمد المصري ثقة ثبت [9] 91/9 . 

*- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة [/ا] 9/9 . 

4- 5 (ابن اشهاب) محتلاين سملم الزقري المدني الحجد الثبت [1]5 ١/١‏ . 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدني الفقيه ثقة ثبت [7] "490/71 . 

5- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي لله نعل ينا 05 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف ْلَنْةّء وأن رجاله رجال الصحيح» غير شيخهء 
فإنه من أفراده وأبي داود» والترمذي» وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني 
بالجديو » وفة زواة تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه» وفيه سالم اد الثقهاة الشيعة 
على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر تَيي من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله 
تعالى أعلم . 


”> لح 


شرح الحديث 

(عَنٍ ابْنٍ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّء أنه (قَالَ: إِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَنِيء أَنّ أَبَاهُ) 
عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 56 ') بض أوله» 

من الإهلال» أي يرفع صوته (يَقُول) بدل من املا أو في محل نصب حال من الفاعل 
(لَبْيِكَ) تقد الكلام في اشتقاقهاء ومعناها قريبًا (اللّهُمٌ لَبيكَ) أي يا أللّه أنا مقيم ببابك 
إقامة بعد إقامة» ومجيب نداءك إجابة بعد إجابة» فتثنية «لبيك» تفيد التكرار والتأكيد» 
كما قوله تعالى: لاثم انيع الْصَرَ كرس الآية [الملك:4] أي كرات كثيرة» وتكرار 
«لبيك» لزيادة التأكيدء كما أن دخول جملة «اللّهم» بين المؤكّد والمؤكّد لذلك أيضًا 
(لَبَيكَ لا شَريك لَك؛ لَبّيك) قيل : إنه استئناف » تسد لزنف على البلشة الثانية» 
كما يستحسن على الرابعة. قال القاري: التلبية الأولى المؤكدة بالثانية لإثبات الألوهيّة 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

ا ودين 
وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندّيّة» والمثليّة في الذات والصفات انتهى”"2 

(إنّ الْحَمْدَ) روي بكسر الهمزة على الاستئناف» وفتحها على التعليل» وجهان 
مشهوران لآهل الحديث واللغة. قال الجمهور: والكسر أجود. وحكاه الزمخشريٌّ عن 
أبي حنيفة» وابن قدامة عن أحمد بن حنبل . وحكاه ابن عبد البرّ عن اختيار أهل العربيّة . 
وقال الخطابئ: الفتح رواية العامة. وحكاه الزمخشريّ عن الشافعيّ. وقال ثعلب: 
الاختيار الكسرء وهو أجود في المعنى من الفتح؛ لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد» 
والنعمة لك على كل حال» ومن فتح قال: معناه: لبيك لهذا السبب. وكذا رجح الكسر 
ابن دقيق العيد» والنوويّ» قال ابن دقيق العيد: لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير 
معلّلة» وأن الحمدء والنعمة لله على كلّ حال» والفتح يدل على التعليل» فكأنه يقول: 
أجبتك لهذا السبب» والأول أعمّء وأكثر فائدة. وقال ابن الهمام: الكسر أوجه» ويجوز 
الفتح» أما الكسر فهو على استئناف الثناء» وتكون التلبية للذات» والفتح على أنه تعليل 
للتلبية» أي لبيك؛ لأن الحمد والنعمة لك. ومال الباجيّ إلى أنه لا مزيّة لأحد الوجهين 
على الآخر. وقال ابن عبد البرّ: المعنى عندي واحدء لأنه يحتمل أن يكون من فتح 
الهمزة أراد لبيك لأن الحمد على كلّ حال» والملك لك» والنعمة وحدكء دون غيرك» 
حقيقة» لا شريك لك. 

وتعقّب بأن التقيبد ليس في الحمد. وإنما هو في التلبية» فمعنى الفتح تلبيته بسبب 
أن له الحمد» ومعنى الكسر تلبيته مطلقّاء غير معلّل» ولا مقيّدء فهو أبلغ في الاستجابة 
للّه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا التعقّب فيه نظر؛ لأن التقييد والإطلاق 
هنا سواء فى المعنى؛ لأن ما قُيّد بما لا حصر لهء ولا نهاية» مثل الإطلاق» ولا فرق» 
وت العم التعالن لا بات ولا حصر لهء فالتلبية المقيدة به» كالتلبية المطلقة في 
المعنى» فما قاله ابن عبد البرّ لا غبار عليه. 

والحاصل أنه لا فرق في الحقيقة هنا بين الكسرء والفتح. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

(وَالنْعْمَةَ لَكَ) المشهور فيه النصب . قال عياضك ويجوز الرفع على الابتداء» ويكون 
الخبر محذوقًا والتقدير: إن الحمد لك» والنعمةٌ مستقرّة لك. قال ابن الأنباريٌ: إن 
شئت جعلت خبر (إِنّ) محذوفًاء والموجود خبر المبتد! تقديره: إن الحمد لك» والنعمة 


. 447/8 حراجع «المرعات»‎ )١( 


5 ٠١8,1٠١ا/ باب المسن علس العما مة مع الناصية - حديث رقم‎ - /١ 


قال ابن علية » عن يونس بن عبيد » عن الحسن ٠‏ قال لي الحجاج : 
كم أمدك؟ » قلت : سنتان من خلافة عمر » وقال عبيد الله بن عمرو 
الرقي» عن يونس بن عبيد » عن الحسن . عن أمه , أنها كانت ترضع لأم 
سلمة » وقال أنس بن مالك : سلوا الحسن فإنه حفظ » ونسينا » وقال 
سليمان التيمي : الحسن شيخ أهل البصرة » وقال مطر الوراق: كان 
جابربن زيد » رجل من أهل البصرة » فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما 
كان في الآخرة » فهو يخبر عما رأى وعاين » وقال محمد بن فضيل » 
عن عاصم الأحول : قلت للشعبي : لك حاجة ؟ قال : نعم » إذا أتيت 
البصرة فأقرئ الحسن مني السلام » قلت : ما أعرفه » قال : إذا دخلت 
البصرة فانظر إلى أجمل رجل تراه في عينك» وأهيبه في صدرك » فأقرأه 
مني السلام » قال : فما عدا أن دخل المسجد » فرأى الحسن والناس 
حوله جلوس » فأتاه فسلم عليه » وقال أبوعوانة» عن قتادة : ما 
جالست فقيها قط إلارأيت فضل الحسن عليه » وقال أيوب : مارأت 
عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن »وقال غالب القطان »عن 
بكر المزني : من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه فلينظرإلى 
الحسن » فما أدركنا الذي هو أعلم منه . وقال يونس بن عبيد : إن كان 
الرجل ليرى الحسن, لا يسمع كلامه» ولا يرى علمه. فينتفع به . 

وقال حماد بن سلمة »؛ عن يونس بن عبيد » وحميد الطويل :وأنا 
الفقهاء » فما رأينا أحدا أكمل من الحسن . وقال الحجاج بن أرطأة : 
سألت عطاء بن أبي رباح » فقال لي : عليك بذاك » يعني الحسن » ذاك 
إمام ضخم يقتدى به » وقال أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس : 
اختلفت إلى الحسن عشر سنين » أو ماشاء الله » فليس من يوم إلا أسمع 
منه مالم أسمع قبل ذلك . 

وقال الأعمش : ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها » وكان إذا 


4- (كَيَْي التلبية) - حديث رقم ١/4‏ 
76 كشت 


مستقرّة لك (وَالْمُلْكَ) بالنصب أيضًا على المشهورء ويجوز الرفع» وتقديره: 
كذلك . قاله الحافظ. وقال الحافظ ولي الدين: فيه وجهان أيضّاء أشهرهما النصب 
عطفًا على اسم (إن4» والثاني الرفع عن الابتداء» والخبر محذوف؛ لدلالة الخبر 
المتقدم عليه . ويحتمل أن تقديره: والملك كذلك. وقال القاري: بالنصب عطف على 
«الحمد»» ولذا يستحب الوقف عند قوله: «والملك». 

قال ابن المتيّر: قرن الحمد والنعمة» وأفرد «الملك»؛ لأن الخحمد متعلق النعمة» 
ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه» فيجمع بينهماء كأنه قال: لا حمد إلا لك؛ لأنه لا 
نعمة إلا لك» وأما الملك فهو معنى مستقلٌ بنفسه» ذُكر لتحقيق أن النعمة كلها للّه؛ لأنه 
صاحب الملك . قال القاري: ولا مانع من أن يكون «الملك» مرفوعًاء وخبره قول (لَا 
شَريك لَكَ) أي فيه . 

(وَأَنّ) بفتح همزة «أنْ» لكونه معطوقًا على «أنَ أباه»» أي وأخبرني أن (عَبْدَ الله بن 
عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (كَانَ يَقُولُ: كان رَسُولُ الله يله يَركمْ بذِي الْحلَيقةٍ 
رَكْعَنَيْنِ) أي يصلي ركعتين» والظاهر أنهما صلاة الظهر. قال العلامة ابن القيّم رحمه 
الله تعالى: لم يُنقل عنه كلدٍ أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وقال: 
المحفوظ أنه إنما أهلّ بعد صلاة الظهرء وقال أيضًا: قد قال ابن عمر: « ما أهلّ رسول 
اللّهِ يئنِ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس: إنه صلى الظهرء ثم 
ركب . والحديثان في «الصحيح».؛ فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبيّن أنه إنما أهل بعد 
صلاة الظهر انتهى مخلصًا. وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في 
مناسكه»: يستحبّ أن يُحرم عقب صلاة» إما فرض» وإما تطوّع» إن كان وقت تطوّع» 
في أحد القولين» وفي الآخر: إن كان يصلّي فرضًا أحرم عقبه» وإلا فليس للإحرام 
صلاة تخضّهء وهذا أرجح انتهى. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما رججحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي 
يظهر لي . والله تعالى أعلم . 

١نم‏ إِذَا اسْتَوَت به النَاقَةٌ قَايِمَةً) أي اعتدلت قائمة من بروكها (عِنْدَ مسجدٍ ذي 
الْحْلَيمَة أمَلَ) أي رفع صوته (يبَْلَاء الْكَلِمَات) أي بكلمات التلبية السابقة. وَاللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 


غ 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له؛ وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-51/ 707/417 و154١‏ و54لا؟ا و60لا١-‏ وفى «الكبرى» 78/65154/ا؟ 
و7779 و7070 و8081 . وأخرجه (خ) في «الحجّ» 4 ««اللباس» 5916 
(م1856١‏ في «الحجّ» (د) في «المناسك)؟١8١‏ (ت) في «الحج» 81١5‏ (ق) في 
«المناسك9184١‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 5457 و2805 ولالالم؛ ولا/91غ 
و4444 و0001 و0031 و0117 و5484 و5940 و5111 (الموطأ) في «الحجج6م/ 
(الدارمي) في «المناسك»08٠18‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفية التلبية. (ومنها) : أن 
فيه دلالة على أن مشروعيّة الحجٌ لإظهار الفاقة» والتضرع إلى الله تعالى» والابتهال» 
والثناء» والتوحيد» والتمجيد. (ومنها): استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؛ لأنه يكل 
أحرم بعدهما. (ومنها): أن وقت الإهلال حينما يركب دابته» أو سيارته» أو نحو ذلك. 
(ومنها): أن الإحرام يكون عند الميقات المحدّد» لا قبله» ولا بعده؛ إذ لم ينقل عنه 
يه التقديم عليه» ولا التأخير عنه» فما قاله بعض أهل العلم من استحباب الإهلال من 
ذويرة أهله مخالف للسنة قولاء وفعلًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية المذكورة: 

قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج أحاديث التلبية من 
حديث ابن عمرء وابن مسعود»ء وعائشة» وجابر» وعمرو بن معديكرب: أجمع 
المسلمون على هذه التلبية» غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله 
ما أحبّ»ء وهو قول محمدء والثوريٌّ» والأوزاعئّ» واحتجوا بحديث أبى هريرة - 
يعني الذي أخر جه النسائيّ ‏ وابن ماجه» ا ابن حيان» والحاكم- قال : «كان 
من تلبية رسول الله كل لبيك إله الحقّ لبيك»”"2. وبزيادة ابن عمر الآتي برقم - 
/1-. 

وخالفهم آخرون» فقالوا: لا ينبغي ان يزاد على ما علمه رسول الله يَكِِ الناس» كما 
في حديث عمرو بن معديكرب» ثم فعله هو» ولم يقل : لبوا بما شئتم مما هو من جنس 
هذاء بل علّمهم كما علّمهم التكبير في الصلاة» فكذا لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئًا 
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مما علّمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاصء» عن أبيه أنه سمع رجلا 
يقول: «لبيك ذا المعارج». فقال: إنه لذوالمعارج» وما هكذا كنا نلبّي على عهد رسول 
اللّهِ يلِ. قال: فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية» وبه نأخذ انتهى . 

قال الحافظ : ويدل على الجواز ما وقع عند النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن يزيد 
عن ابن مسعود ظْيِه قال: «كان من تلبية النبئ يكَكلِْهِ . . .». فذكره. ففيه دلالة على أنه 
قد كان يلبّي بغير ذلك» وما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: «كان 
عمر يل بهذا -يعني تلبية النبيّ كلِ المذكور في الباب- ويزيد: لبيك اللّهم لبيك» 
وسعديك» والخير كله في يديك. والرغباء إليك». والعمل». 

وروى سعيد بن منصور»ء من طريق الأسود بن يزيد» أنه كان يقول: «لبيك غفار 
الذنوب». 

وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبيٍ كَللةِ: «حتى إذا استوت به ناقته على 
البيداء أهلَ بالتوحيدء لبيك اللّهم لبيك الخ»» قال: «وأهل الناس بهذا الذي يلون به 
فلم يرد عليهم شيئًا منهء ولزم تلبيته» . 

وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه مسلمء قال: «والناس يزيدون: ذا المعاج» 
ونحوه من الكلام» والنبي وَلِلْةٌ يسمع» فلا يقول لهم شيئًا». وفي رواية البيهقيّ: «ذا 
المعارج ١‏ وذا الفواضل». 

وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو يك عليهاء وأنه 
لا بأس بالزيادة؛ لكونه لم يردّها عليهم» وأقرّهم عليها. 

وهو قول الجمهورء وبه صرّح أشهب. وحكى ابن عبد البرّ عن مالك الكراهة 
قال: وهو أحد قولي الشافعيّ. وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعيّ 
-يعني في القديم- أنه كره الزيادة على المرفوع» وغلطواء بل لا يكره» ولا يستحبّ. 
وحكى الترمذيّ عن الشافعيّ» قال: فإن زاد في التلبية شيئًا من تعظيم الله فلا بأس» 
وأحبُ إليّ أن يقتصر على تلبية رسول الله ل وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه» ثم 
زاد من قبله زيادة. ونصب البيهقئ الخلاف بين أبى حنيفة» والشافعئّ» فقال: الاقتصار 
على المرفوع أحبٌء ولا ضيق على أحد أن يزيد عليها. قال: وقال أبو حنيفة: إن زاد 
فحسن. وحكى في «المعرفة» عن الشافعيّ قال: ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن 
ابن عمرء وغيره» من تعظيم اللهء ودعائه» غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن 
النبي كله في ذلك انتهى . 

وهذا أعدل الوجوه. فيفرد ما جاء مرفوعًاء وإذا اختار قول ما جاء موقوفاء أو أنشأه 


حسحتد: لالب شرع يتن انسائى > كاب مناملنة الجخ 
هو من قبل نفسهء مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع» وهو شبيه بحال 
الدعاء في التشهدء فإنه قال فيه: «ثم ليتخير من المسألة» والثناء ما شاء»» أي بعد أن 
يفرغ من المرفوع» كما تقدّم ذلك في موضعه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ تبعًا للإمام الشافعيَّ رحمهما 
الله تعالى تحقيق نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حقيقة الإحرام في الحجّ والعمرة» 
وحكمه: 

(اعلم): أن الإحرام لغة هو الدخول في التحريم» يقال: أحرم الشخص: نوى 
الدخول في شيء حرّم عليه به ما كان حلالا له» وهذا كما يقال: أنجد: إذا أتى نجدّاء 
وأتهم: إذا أتى تهامة. قاله الفيُوميّ. 

وشرعًا: نية الدخول في النسك مع التلبية» أو سوق الهديء لا نية أن يحجّء أو 
يعتمرء فإن ذلك لا يسمى إحرامّاء وكذا التجرّدء وترك سائر المحظورات لكونه محرما 
بدونها. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : لا يكون الرجل محرمًا بمجرّد ما 
في قلبه من قصد الحجّ ونيته» فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده» بل لا بد 
من قول» أو عمل يصير به محرمّاء هذا هو الصحيح من القولين انتهى"" . 

وقال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الإحرام: الدخول في أحد النسكين» 
والتشاغل بأعمالهماء وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة 
حقيقة الإحرام جدّاء ويبحث فيه كثيرّاء وإذا قيل: إنه النيّة اعترض عليه بأن النية شرط 
في الحجّ الذي الإحرام ركنه» وشرط الشيء غيره» ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست 
بركن» والإحرام ركن؛ هذا أو قريب منه» وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في 
الابتداء انتهى . 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى عند قول صاحب «حدائق الأزهار»: وإنما 
ينعقد -أي الإحرام- بالنية مقارنة لتلبيد»ء أو تقليد: ما نصّه: 

أقول: الإحرام هو مصير الشخص من الحالة التي كان يحل له فيها ما يحرم عليه 
بعدها إلى الحالة التي يحرم عليه فيها ما كان يحل له فيهاء ولو لم يكن إلا مجرّد الكف 
عن محظورات الإحرام لكان ذلك معنى معقولا لكلّ عاقل» كالصوم فإنه ليس إلا الكفٌ 
عن تناول المفطرات» فمن قال: إنه لا يعقل معنى الإحرام» وإنه ليس هناك إلا مجرّد 
النية» وإن النية لا تُنوى» وإلا لزم التسلسل» فقد أخطأ خطأ بِيْئاء ومعلوم أن الشريعة 


زدلق -انظر (مجموع الفتاوى» ل 58 


ه- (كَيَي التلبية) - حديث_رقم |4 /! 


المطهرة بعضها أوامرء وبعضها نواوء والتعبّد في النواهي ليس إلا بالكف. فيلزمه أن 
يطرد هذا التشكيك الركيك في شطر الشريعة. 1 

وأما إيجاب الت فقد عرّفناك غير مرّة أن كلّ عمل يحتاج إلى النيّةء والعمل يشمل 
الفعل» والتركء والقولء والفعل» وعرّفناك أن ظاهر الأدلة يقتضى أن النية شرط فى 
جميع ما تقدم من العبادات؛ لدلالة أدلتها على أن عدمها يؤثّر في العدم» 5-5 
الشرط عند أهل الأصول. 

وأما كون النية تقارن التلبية» فقد ثبت عن رسول الله يِِ في دواوين الإسلام من غير 
وجه أنه أهلّ ملبيّاء وقد قدمنا لك أن أفعاله» وأقواله في الحجّ محمولة على الوجوب 
لأنها بيان لمجمل القرآن» وامتثال لأمره كِةِ لأمته أن يأخذوا عنه مناسكهم» فمن ادعى 
فى شىء منها أنه غير واجبء فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل. 
| وأما كونها تقارن التلبيد» فلما ثبت عنه يلِ في عام الحديبية «أنه لما كان بذي الحليفة 
قلّد الهدي» وأشعره»ء وأحرم بالعمرة» انتهى'" . 

وقال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» 
واختلفوا هل تجزىء النية فيه من غير تلبية؟ فقال مالك. والشافعىٌ: تجزىء النية من غير 
تلبية . وقال أبو حنيفة : التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالغاةة إلا أنه يجزىء 
عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية» كما في افتتاح الصلاة عنده انتهى . ش 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: يستحبٌ للإنسان النطق بما أحرم به؛ 
ليزول الالتباس» فإن لم ينطق بشيء» واقتصر على مجرّد النية كفاه في قول إمامناء 
ومالك والشافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية حتى ينضاف إليها التلبية» أو 
سوق الهدي؛ لحديث خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه»ء عن رسول اللّه علد 
قال: «أتاني جبريل» فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». رواه 
المصتف في الباب التالي وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح . انتهى”" . 

وقال صاحب «المرعاة»: قد تواترت الروايات المصرّحة بأنه كك أحرم من ذي 
الحليفة» وسمىء وعيّن ما أحرم به» من إفراد» أو قران» أو تمتّع» واتفقت على تعيين 
النسك في التلبية الأولى التي تكون عند عقد الإحرامء وإن اختلفت في نوعهء 
وصرّحت أيضًا بأنه كل لبَى عند ذلك؛. كما ورد في الروايات» وقال: «خذوا عني 
مناسككم»» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا الإحرام» والتلبية» والتسمية» وهذا القدر 
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2ت 2" 
هو الذي قام عليه الدليل» أما كون الإحرام رطا اوتركتاء توقزة التلة ملف أذ 
مسحت 1 أو واجبة يصح الحج بدونهاء وتجبر بدم» 0 
اللّه سوئ 'التلبية مجركاء. والتلفظ. بالثيّةء بآن يقول: نوت العمرة» أو نويت الحج. أو 
نويت العمرة» والحجٌ» أو اللّهم إني أريد العمرة» أو الحجٌ» أو اللّهم إني أهلَ»ء أو 
أحرم بكذاء فكلٌ ذلك لم يرد فيه دلي خاص» والخير كله في اتباعه و فعلى كل من 
وصل إلى ميقاته» ممن يريد الحجء أو العمرة أن د وينوي بقلبه الدخول في 
النسك الذي سوسم عليه بقلبه؛؟ لقول النبي يَكةِ: «إنما الأعمال بالتيّات» وإنما 
لكلّ امرىء ما نوى»» ويُشرع التلفظ بما نوى كما نقلء فإن كانت نية العمرة» قال: 
لبيك عمرة» أو اللّهم لبيك عمرة» وإن كانت نية الحج قال: لبيك حسجاء أو اللّهم لبيك 
حبا؛ لأن النبي كلهِ فعل ذلك». ولا يشرع التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصّة؛ 
لوروده عن النبيّ يكّء وأما الصلاة» والطواف» والغيام: وغير ذلك من العبادات» فلا 
ينبغي له أن يتلظ بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم يثبت يثبت» ولو كان التلفظ بالنية مشروعًا 
لبينه الرسول يَكِيَةِ»ه وأوضحه للأمة يفعله. أو لف ولَسَبّق إليه السلف الصالح. هذا 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله صاحب «المرعاة» رحمه الله تعالى 
تحقيق نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التلبية: 

قال في «الفتح»: وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة: 

(الأول): أنها سنة من السنن» لا يجب بتركها شيء. وهو قول الشافعيّ» وأحمد. 

(ثانيها): واجبة» ويجب بتركها دم. حكاه الماورديّ» عن ابن أبي هريرة» من 
الشافعيّة» وقال: إنه وجد للشافعىّ نصًا يدل عليه. وحكاه ابن قدامة عن بعض 
المالكيّة» والخطابيَ عن مالك» ذأبئ حنيفة . وأغرب النوويّ» فحكى عن مالك أنها 
سنةء ويجب بتركها دم» ولا يُعرف ذلك عندهمء إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية في 
الحجّ مسنونة» غير مفروضة. وقال ابن التين: يريد أنبا ليست من أركان الحجٌء وإلا 
فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدم. ولو لم تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربيّ 
أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم» وهذا قدر زائد على أصل الوجوب. 

(ثالثها): واجبة» لكن يقوم مقامها فعل يتعلّق بالحجٌ» كالتوجّه على الطريق» وبهذا 
صذر ابن شاسء» من المالكية كلامه في «الجواهر» له. وحكى صاحب «الهداية؛ من 
الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكرء كما في مذهبهم من أنه 
لا يجب لفظ معيّن. وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبّرء أو هلل» أو سبح 
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ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 

(رابعها): أنها ركن في الإحرام» لا ينعقد بدونهاء حكاه ابواعيد الب من الثوريّ» 
وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكيّة» والزبيريٌ من الشافعيّة» وأهل الظاهرء قالوا: 
هي نظير تكبيرة الأغرام الأصلاةة اورقوية بها عدم من بضيت ابن خبد السلام عن تقيدة 
الإحرام» وهو قول عطاءء أخرجه سعيد بن منصورء بإسناد صحيح عنه» قال: التلبية 
فرض الحجّ. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء وطاوس. وعكرمة. وحكى النوويّ عن 
داود أنه لا بدّ من رفع الصوت بهاء وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنًا انتهى ما في 
«الفتح)”" . 

اكات عناللء الى ان :جم تراك يتاي 1 لجو ذا وجرت للد اي 
الحج. أو العمرة ة مع رفع الصوت؛ لحديث خلاد بن السائب» عن أبيه ليه الاتي في 
الباب التالي» عن رسول الله ككل قال: جاءني جبريل» فقال: يا محمد مُّر أصحابك 
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». وهو حديث صحيح.ء والأمر للوجوب. 

م إن هذا الوجوب يحصل بمرة واحدة عند الإحرام» فما زاد على ذلك يكون سنة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أَحْبرنَا أَحمَد بْنْ عَبْدِ الله بن الْحَكُمِء قَال: دنا محمد جره قَالَ : 

حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ: سَمِعْتٌ ذَيْدَاء وَأبَا بكر : ب مُحَمّدٍ بْنِ رَيِدِ أخما فنا افا 
خناك عن غبد الله زق شهر: عَن النَِنِ يلل أَنُّ كَانَ يه يَقُولَ : سَبِيتَ الله لبِينَ لَبّيَ لا 
شَرِيك لَك لَبِيكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْفَ لا شَرِيك لَك)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء وكلهم تقدّمواء 
غير: 

-١‏ (أبي بكر بن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ المدنئ» 
قبع كيار /1]: ١‏ 

روى عن عن أبيه» وعم أبيه سالم» ونافع مولى ابن عمر. وعنه أخوه عمرء وابن 
أخيه عثمان بن واقد. وشعبة» وعطاف بن خالد. 


قال أبو حاتم: ثقة لا بأس بهء لاا يسمى. قال الواقديّ : : مات بعد خروج محمد بن 
عبد الله بن حسن . وفيل: سنة .)١890(‏ تفرّد به المصئف بحديث الباب فقط . 
والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه فى الذي قبله . واللّه تعالى ولىّ 
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اوور وهر بحيريناة ولعو الو يل . 

3-1 أ خبرَنًا به بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِك عن نافع ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: 
تَلِيةُ رَسُولٍ اللَهِ يلِ: «لَبَيكَ اللْهُعْ لَبْيكَ لَبْيكَء لَا شَرِيكَ لَكَ لَبيكَء إِنّ الْحَمْدَ وَالْعمَة 
لَك وَالْمْلْكَء لا شَرِيكَ لَكَ)»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وهو أصحٌ 
الأسانيد مطلقًا على ما نقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى؛ وإذا روى أحمدء عن 
الشافعى» عن مالك به يسمّى سلسلة الذهب» وهو أعلى الأسانيد للمصنفف؛ لأنه من 
رباعياته» وهو )١57(‏ من رباعيات الكتاب . 

وقوله: «تلبية الخ» مبتدأء خبره قوله: «لبيك الخ» لقصد لفظهء ويجوز العكس . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهر حسبناء ونعم الوكيل. 

امكيف -أَخيرئ يَعْقُوتُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّتََا مُشَيِمَ؛ قَالَ: أَنْبَأنَا أبُو بِشْرِء عَنْ 
عُبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَثْ تَلْبِيَةُ رَسُولٍ الله يك : لبِيِكٌ اللَّهُمْ 
بيكَ لَبيكَء لا شَرِيكَ لَكَ لَبّبكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَء لَا شَرِيكَ لَك وَزَادَ 
فيه ابن عُمَرَ: «لَبَيِكَ لبَيِكَء وَسَعْدَيِكَء وَالْكَيِرٌ ني يَدَيِكَء وَالرَغْبَاءُ إِلَيِكَء وَالْعَمَلُه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّمواء وشيخه أحد شيوخ الأئمة الستة دون واسطةء و«أبو بشر»: هو جعفر بن أبي 
وحشية إياس . 

وقوله: « والرغباء إليك» فيه ثلاثة أوجه: فتح الراء؛ والمدّء وهو أشهرها. وضمّ 
الراء مع القصرء وهو مشهور أيضًا. وف 0 مع القصرء وهو غريب. حكاه أبو 
عليّ 0 ئىّ» وغيره» ونظير الوجهين 35 0 والعلياء والتعماء» والتنعمى» 
ومع اللفظلة: الطلب» والمسألة» أي إنه تعالى هو المطلوب المسؤول منه» فبيده جميع 
الأمور. قال شمر: رَغْبُ النفس: سَعَة الأمل» وطلب الكثير. ذكره وليّ الدين”'". 

وقوله: «والعمل»: أي إن العمل كله لله تعالى ؛ لأنه المستحقٌ للعبادة وحدهء وفيه 
حذف يحتمل أن يقدر كالذي قبله: أي والعمل إليك» إي إليك القصد بهء والانتهاء به 
إليك؛ لتجازي عليه. ويحتمل أن يقدّر: والعمل لك. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيهء وفي مسائله قريبًا. واللّه تعالى 
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أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ لأَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَئنَا حَمَادُ بْنُ رَندِء عَنْ أبَانَ بْنِ تَغْلِبَ» ٠»‏ عَنْ 
أبِي إِسْحَاقَ » عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ مِنْ تَْبية 
النب ككل : ٍبِيكَ اللّْهمْ بن لبْيكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبِْكَ» إن الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموان غير: 

-١‏ (أبا بن تغلب) و المثثّاة» وسكون المعجمة» وكسر اللام- الرّبَعِيَء أبي 
سَعْد الكوفي» ثقة تكلم فيه للتشيّع[/ا]. 

قال أحمد. ويحيى» والنسائيّ: ثقة. وزاد أبو حاتم: صالح. وقال ابن عجلان: 
حدثنا أبان بن تغلب» رجل من أهل العراق» من النسّاك ثقة. ولما خرّج الحاكم حديث 
أبان في «مستدركه» قال: كان قاص الشيعة.ء وهو ثقة. ومدحه ابن عيينة بالفصاحة 
والبيان. وقال العقيلنَ: سمعت أبا عبد الله يذكر عنه عقلا وأدبّاء وضحّة حديثء إلا 
أنه كان غاليًا في العَشبٍ . وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الأزديّ: كان غاليًا فى التشيّع» 
وما أعلم به في الحديث بأسًا. وقال الجوزجانيّ: زائغ مذموم المذهب» مجاه . وقال 
ابن عديّ: له نسخ عامتها مستقيمة» إذا روى عنه ثقة» وهو من أهل الصدق في 
الروايات» وإن كان مذهبه مذهب الشيعة» وهو في الرواية صالحء لا بأس به. 

قال الحافظ : هذا قول منصف. وأما الْجُورّجانيَء فلا عبرة بحطه على الكوفيين» 
فَالتس بع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل على على عثمان» وأن عليًا كان مصيبًا في 
حروبه» وأن مخالفه مخطىء» مع تقديم الشيخين» وتفضيلهماء وربما اعتقد بعضهم أن 
علبًا أفضل الخلق يعد رسول اللّه عب وإذا كان معتقد ذلك ورعًاء ديّئاء صادقًاء 
مجتهدّاء فلا ترد روايته مبذاء لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف 
المتأخرين» فهو الرفض المحضء فلا تقبل رواية الرافضئ الغالى» ولا كرامة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من التفصيل فيمن يطعن 
بالتشيع حسن جدًا. واللّه تعالى أعلم. 

وذكره ابن حبان في «الثقات» وأرخ وفاته سنة )١51١(‏ وكذا ابن منجويه. وقال أبو 


نعيم في «تاريخه»: مات سنة )١40(‏ وكان غاية من الغايات. وقال أحمد بن سيّار: 
مات بعد سنة .)١51١1(‏ 

روى له الجماعة سوى البخاريٌ» وله عند المصئتف حديث الباب فقط. 

و«أبو إسحاق»: هو السبيعىٌ. 

وشرح العدية تدا مما سيق وهو صحيح. ولا يضرّه عنعنة أبي إسحاق؛ لأنه 
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يشهد له ما تقدّمء وانفرد به المصتف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول» 
أخرجه هنا-014/١7170-‏ وفي «الكبرى» 77777/014 . وأخرجه (أحمد) في «مسند 
المكثرين» 588417 . واللّه تعالى أغدم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ : حَدُئَنَا حَمَيدُ بْنْ عَيْدٍ الوَحْمَنِء عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ أبي 
صَلمة عَنْ عَبْدِ الله : انهل عَنِ الأغرّج. عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: كان ين تب الذي 
يك : «لَبَيك إِلَهَ الْحَق) . 

قَالَ أَبُو عَبْد الوَحْمَن : ا غلم أَحَدًا أَسْتَدَ هذا عَنْ عَبْدٍ الله : بْنِ الْمَضْلِ, ٠‏ إِلّا عَبْدَ 
الْعَزِيزٍ رَوَاهُ إِسْمَاعيل بن أَمَيَة عَنِ الأعرج''' مُرْسَلَا) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقذموا غير: 

١‏ - (عبد اللّه بن الفضل) بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشميّ المدنيّ» ثقة [4]. 

قال حرب عن أحمد: لا أن به. وقال ابن معين » وأبو حاتم» وابن المديني» 
والنسائيّ» والعجليّ» وابن البرقيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يروي 
عن ابن عم وألسء إن كان سمح متهما :كال السافظ :'كذا قالك..وقد صرت بالسماع 
من أنس عند البخاريّ في «سورة المنافقين». وقال ابن عبد اليرّ : لم يسمع من عبيدالله 
ابن أبي رافع . روى له الجماعة. وله عند المصنف في خمسة مواضع برقم -717017 
و وا او وا 

و«حميد بن عبد الرحمن»: هو الرؤاسيّ الكوفي. و«عبد العزيز بن أبي سلمة»: هو 
الماجشون. 

وقوله: «إله الحقٌ» يحتمل أن يكون منادى حذف منه حرف النداء» أي يا إله الح . 
ويحتمل أن يكون منصوبًا على الاختصاصء. أي أخصٌ إله الحقّ. 

والحديث صحيح» أخرجه المصئّف هنا -04/ 71/07- وفي «الكبرى» 014/ 7/ا"7 . 
وأخرجه (ق) في «المناسك»١197‏ (أحمد) ذ في «باقي مسند المكثرين»5١85‏ و50١181‏ . 
والله تعالى أغلم بالضنوات + 'وإلية المرجع :والمابة: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

بد دن ين 


)١(‏ -وفي نسخة: اعنه مرسلا». 
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ذكر عند أبي جعفر يعني الباقر » قال : ذاك الذي يشبه كلامه كلام 
الأنبياء» وقال هشيم » عن ابن عون : كان الحسن والشعبي يحدثان 
عن أبيه سمع الحسن من ابن عمر » وأنس » وعبد الله بن مغفل » وعمرو 
ابن تغلب » قال عبد الرحمن : فذكرته لأبي » فقال : قد سمع من 
هؤلاء الأربعة ويصح له السماع من أبي برزة » ومن غيرهم » ولا يصح 
له السماع من جندب » ولا من معقل بن يسار » ولا من عمران بن 
حصين » ولا من أبي هريرة » وقال همام بن يحيى » عن قتادة : والله ما 
حدثنا الحسن عن بدري مشافهة » وقال ابن المديني : مرسلات الحسن إذا 
رواها عنه الثقات صحاح » ما أقل ما يسقط منها(؟» . 

وقال أبو زرعة : كل شيء يقول الحسن : قال رسول الله لله , 
وجدت أصلا ثابتا » ما خلا أربعة أحاديث » وقال محمد بن سعد : كان 
الحسن جامعا عالما رفيعاء فقيهاء ثقة مأمونا » عابدا ناسكا » كثير 
العلم» فصيحا جميلا » وسيماء وكان ما أسئد من حديث » وروى 
عمن سمع منه حجة » وما أرسل فليس بحجة . 

وقال حماد بن زيد » عن هشام بن حسان : كنا عند محمد يعني ابن 
سيرين » عشية يوم الخميس » فدخل عليه رجل بعد العصر » فقال  :‏ 
مات الحسن » قال : فترحم عليه محمد » وتغير لونه » وأمسك عن 
الكلام » قال ابن علية » والسري بن يحيى : مات سنة ١١١‏ »؛ زاد ابن 
علية : في رجب » وقال ابنه عبد الله : هلك أبي وهو ابن نحو من 8// 
قال الحافظ : سئل أبو زرعة » هل سمع الحسن أحدا من البدريين ؟ 
(1) زاد في هامش المخلاصة ها هنا من تهذيب الكمال ما نصه : وقال يونس بن عبيد : سألت 

الحسن قلت يا أبا سعيد : إنك تقول قال رسول الله مله وإنك لم تدركه ؟ قال : يا ابن أخي 

لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد قبلك » ولولا منزلتك مني ما أخبرتك » إني في زمان كما 

ترى -وكان في عمل الحجاج - كل شيء سمعتني أقول : قال رسول الله ميل فهو عن علي بن 

أ طالب ٠‏ ير أني في زمأك لا استطيع أن أذكر عليا . اه 


هه- (رهُ فم الصّوْت بالإهلال) - حديث رقم عره رار 


35 - أَخبَرنَا ِسْحَاقُ بْنْ إْرَاهِيم» قَالَ: أَنْبَأنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ أبِي بَكْرِء 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ ابْنِ أبي بَكرء عَنْ خَلّادٍ ْنِ السّائِتٍء عَنْ أبيهء عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ : 
جاءَني جِبْرِيل» فَقَالَ لي : با محمد مز أَمْحَائكَء أن يزفقوا أَصْوَامُمْ بالتّلبية») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١ ]1١1[ (إسحاق بن إبراهيم) بن رهويه المروزي نزيل نيسابور» ثقة ثبت إمام.‎ -١ 
0 

"- (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة الثبت المكي [8] ١/١‏ . 

- (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي 
الثقة [ه] /1١1١4‏ "15 . 

4- عبد الملك بن أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ 
المدنيّ» ثقة [177]0/ و١‏ : 

ه- (خلاد بن السائب) بن خلاد بن سُويد الأنصاريّ الخزجئء» ثقة[؟]. 

ذكره جماعة في الصحابة» منهم ابن حبّان» ولم يرفع نسبهء وقال: له صحبة» ثم 
أعاده في التابعين. وذكره ابن منده. وأبو نعيم» وغيرهماء وشبهتهم في ذلك الحديث ١‏ 
الذي رواه عنه عبد الملك بن أبى بكر » فقال: عن خلاد» عن أبيه» رفعه. وقيل: خلاد ' 
ابن السائبء عن النبيّ يةِ. وقال الترمذيّ: والسائب بن خلاد أصح. وقال ابن / 
عبد البرّ: مختلف في صححبته . وقال ابن أبي حاتم : خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد ١‏ 
له صحبة. وقال بعضهم : السائب بن خلاد. وقال العجليّ : خلاد بن السائب مدني ما 
بعرقة . ا 
وفي «التقريب»: ووهم من ذكره في الصحابة . روى له الأربعة» وله عند المصتف ظ 
حديث الباب فقط. 

1- (أبوه) السائب بن خلاد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس ' 
الخزرجيّ» أبو سهلة المدنيّ. روى عن النبيّ يَك. وعنه ابنه خلاد» وصالح بن خَيُوان» ' 
وعطاء بن يسارء ومحمد بن كعب القَرَطِيَء وعبدالرحمن بن الحارث بن أبي ١‏ 
صعصعة» وعبد الملك , بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» على اختلاف فيهما. 
وقيل : إنهما اثنان» وإن والد خلاد ما روى عنه سوى ابنه. قال ابن عبد البرّ: لم يرو عنه 
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غير ابنه خلاد فيما علمت» وحديثه في رفع الصوت بالتلبية مختلف فيه» استعمله عمر 
على اليمن. وقال أبو نعيم: السائب بن خلاد بن سُويد أبو سهلة توفي سنة )7١(‏ فيما 
قال الواقديٌّ. وقال أبو عبيد: شهد بدرّاء وولي اليمن لمعاوية. وقال قبل ذلك: 
السائب بن خلاد الجهنئّ والد خلاد ع له ار 

قال التحارق + الات وخ كلاد زو سقلةا بق بللهارية بق السرضي: قالهمالك: 
وابن جريج » وابن عُيينة» عن عبد الله بن أبيى بكرء عن عبد الملك بن أبي بكرء عن 
خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد» عن أبيه . ثم قال: السائب الجهني . ا 
عن حماد بن الجعد. عن قتادة» عن خلاد ابن السائب الجهنن: عن أبيه» عن النبىّ 
يله : «الاستنجاء بثلاثة أحجار» . ١‏ 

قال الحافظ : وكذا فرّق بينهما جماعة من المصتفين. واللّه أعلم. 

روى له الأربعة» وله عند المصنف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف ذعُرَُةُه وأن رجاله رجال الصحيح إلى عبد 
الملك» وفيهاثلاقة من التابين يروي بعصهم عن يعدن : عبد الله عن عبد الملك عن 
خلاد» ورواية الابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ حَلّاد بْنِ السَّائِبٍ ٠‏ عَنْ أَبيه) السائب بن خلاد بن سُويد رضي الله تعالى عنه 
(عَنْ رَسُولٍ اللّه عه ) أنه (قَالَ: جَاءني جبْريل) 2< . وفي رواية الترمذى : «أتاني 
جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي . . »١‏ الحديث (ثَقَال لي : يَا مُحَمَّدُ مَُرْ) بضم الميم» 
سكون الراء» فعل أمر من أمر يأمرء من باب قتل» والأصل اؤمرء فخفْف بالحذف؛ 
لكثرة الاستعمال» وقد يستعمل أيضًا على الأصل إذا تقدمه عاطف» كقوله تعالى: 
«وَأمْرٌ أَمْلَكَ بالصّلرة» الآية» ومثله في الحذف المذكوركلمة «خذ». أمر من الأخذء 
واكل'» أمر من 1 وإلى هذا أشار ابن مالك في «لاميّته؛ حيث قال: 

وَشَذْ ِالْحَذْفٍ مر وَحُلْ وَكُلْ وفقنا- . وأثة وَمُسْتَنْدَرٌ تَنْمِيم خُذْ وَكُلَا 

(أفخاتك) بالنشي عا المفعولية.: انعد بهذا مزه قال إن المراء لا ترفع صوتها 
بالتلبية؛ لأن الأمر خاصٌ بالصحابة» فلم تدخل الصحابيات» وهو قول الجمهورء 
وروي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية. وعن ابن 


هه- (رو 2 الصّوْت بالإهلال) - حديث رقم «إهلا! 
َ أضرض 


عمر رضي الله قمال عنوفا» لس على الشاء أن يرفس سوام نعلي" تقال 
مالك: ترفع المرأة صوتها قدر ما تسمع نفسها. وخالف فيه ابن حزمء فأوجب عليها 
رفع الصوت كالرجل؛ لدخولها في هذا الحديث» وسيأتي ترجيح ما ذهب إليه في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. . 

(أَنْ يَرقَعُوا أَضْوَائَهُمْ بلقي إظهارًا لشعار الإحرام» وتعليمًا للجاهل ما يُستحب له 
في ذلك المقام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث السائب بن خلاد رضي اللّه تعالى عنه هذا صحيح. 

[تنبيه] : قال الإمام الترمذي رحمه اللّه تعالى: وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد 
ابن السائب» عن زيد بن خالدء عن النبي يد ولا يصح؛ والصحيح هو خلاد بن 
السائب» عن أبيه» وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. انتهى. وقال 
ابن عبد البر: هذا حديث احَتُّلِفَ في إسناده اختلافًا كثيرّاء وأرجو أن تكون رواية مالك 
أصحء يعن عزن كلاد بن البنانب» عن أبيه . 

وذكر الحافظ في «الفتح» هذا الحديث في رواية خالد بن السائب» عن أبيه»ء وذكر من 
أخرجهء وصححه.ء ثم قال : ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه . انتهى . 

وقال في «التلخيص الحبير» بعد ذكر تصحيح الترمذي» ونقل كلامه: وقال البيهقي 
أيضًا: الأول» أي خلاد بن السائب عن أبيه هو الصحيح» وأما بن حبان فصححهماء 
وتبعه الحاكم» زواذتوؤانة كالثةتمن طريق التطلب ب عيد اللهه.عن أب عريرة النهى”". 

وقال الحاكم ١‏ بعد رواية الحديث من طريق عبد الملك. عن خلاد» عن 
أبيه» ومن طريق المطلب بن عبد الله عن خلاد» عن زيد» ومن طريق المطلب بن عبد 
اللّه يسماعه» عن أبي هريرة يليه : ما لفظه : وهذه الأسانيد كلها صحيحة» ولس بعلل 
واحد منها الآخرّء فإن السلف 4# كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحدء كما 
يجتمع عندنا الآن. انتهى» ووافقه الذهبي. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ذُكَرَ أن حديث الباب صحيحء لا تؤثر فيه 
الاختلافات المذكورة» إما لترجيح رواية خلاد» عن أبيه التي أخرجها المصنف هناء 


)١(‏ سيأتي أن أثري ابن عباس» وابن عمر 6 ضعيفان. 
(0) راجع «التلخيص» 057/7 - لاةغ . 
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كما هو رأي الترمذي» والبيهقي» وغيرهماء وهو الراجح عندي» أو لتصحيح كل 
الطرق» كما ذهب إليه ابن حبان» والحاكم. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-06/ 5 77/5- وفي «الكبرى» 737/75/00 . وأخرجه (ت) في «الحجّ» 
49 (3ق) في «المناسك» 5977 (أحمد) في «مسند المدنيين71772١1‏ و511١‏ 
(الموطأ) في «الحج»4 4 (الدارمي) في «المناسك»)9 ١40‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم رفع الصوت بالتلبية : 

ذهب الجمهور إلى أن رفع الصوت بالتلبية مستحب. وليس بواجب». وذهب 
الظاهرية إلى أنه واجب؛ لظاهر الأمرء وهو الحقٌ؛ لما ثبت في الأصول من أن الأمر 

يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه» وليس هنا صارفء “قال العلامة الشوكاني 

اه : وهو ظاهر قوله : «فأمرني أن آحر أصحابي»» ولاسيما وأفعال الحج + وأقواله 
بيان لمجمل واجب هو قول الله تعالى: #وَيِنَّه عَلَ أَلنَايِ حِحُ ألَيْتِ» الآية» وقوله 
يك : «خذوا عني مناسككم)”"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الظاهرية من أن رفع 
الصوت بالتلبية من واجبات الحج والعمرة؛ لظاهر حديث الباب؛ إذ ورد بصيغة الأمرء 
وهي للوجوب إذا لم يوجد صارف» ولا صارف هناء بل النصوص تؤيده كما في الاية 
والحديث المذكورين في كلام الشوكاني خَْنْةُ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في رفع المرأة صوتها بالتلبية : 

ذهب بعضهم إلى أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية» قال النووي في «شرح 
المهذب»: ولا تجهر المرأق بل تقتصر على سماع نفسهاء قال الروياني: فإن رفعت 
صوتها لم يحرم؛ لأنه ليس بعورة على الصحيح» وكذا قال غيره: لا يحرم» لكن يكره 
صرح به الدارمي» والقاضي أبو الطيب» والبندنيجي . انتهى”" . 

وقال أبو محمد ابن حزم: ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بهاء ولابدٌ»ء وهو فرض ولو 
مرة. 

قال: وقال بعض الناس : يكره رفع الصوت. وهذا خلاف للسنة» وقال بعضهم: لا 
ترفع المرأة» هذا خطأء وتخصيص بلا دليل» وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات 


, "87# - "57 /4 «نيل الأوطار» ج‎ )١( 
. زهة «المجموع'‎ 


هه- (رة 2 الصّوْتِ بالإفلال) - حديث رفم اها" 
سبي 30301 


المؤمنين » ولا حرج في ذلك. ثم أخرج من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمدء عن أبيهء قال: خرج 
معاوية ليلة النفرء فسمع صوت تلبية» فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين اعتمرت 
من التنعيم» فذكر ذلك لعائشة» فقالت: لو سألني لأخبرته» فهذه أم المؤمنين ترفع 
صوتها حتى يسمعها معاوية في حاله التي كان فيها. 

[فإن قيل]: قد رُوِيَ عن ابن عباس : لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية» وعن ابن عمر: 
ليس على النساء أن يرفعن أصواتهنّ بالتلبية. 

[قلنا]: رواية ابن عمر هي من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط» وهو ضعيف» 
ورواية ابن عباس هي من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة» وهو ضعيف» ولو صحتا لكانت 
رواية عائشة موافقة للنص. انتهى كلام ابن حزم كان" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم ككَْشْهُ هو الأرجح؛ 
لظواهر النصوص. 

فأما القائلون: لا ترفع المرأة صوتها فلم يأتوا بحجة مُقنِعة» وأما دعوى بعضهم الإجماع 
على أنها لا ترفع صوتها بالتلبية فغير صحيحة؛ إذ ليس فيها إجماع كما سمعته في كلام النووي ) 
وابن حزم» فتبضّر بالإنصاف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في رفع الصوت بالتلبية في المساجد: 

قال المحب الطبري كانُه : رفع الصوت بالتلبية عند الشافعية مشروع في المساجد 
وغيرهاء وقال مالك: لا يرفع صوته بها في مساجر الجماعة؛ بل يُسمِع نفسه ومن يليه» 
إلا في مسجد منى» والمسجد الحرام» فإنه يرفع صوته بهاء وهو قول قديم للشافعي» 
وزاد مسجد عرفة؛ لأن هذه المساجد تختص بالنسك . انتهى . 

وقال ابن قدامة كله : لا يستحب رفع الصوت في الأمصارء ولا في مساجدها إلا 
مكة ومسجد الحرام» وهو قول مالكء وقال الشافعي: يلبي في المساجد كلها. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الشافعي ككُآِنْةُ هو الأرجح ؛ 
لإطلاق النصّ من غير تفريق بين مكان ومكان» لكن إن كان هناك من يتضرر برفع 
الصوت» كمصل ونحوه لا يرفع؛ لحديث : «لا ضرر ولا ضرار»”'". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت,» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. 90 - 9 «المحلّى؛ ج /ا/‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 


7 (الْعَمَلُ في الإِمْلّالٍ) 


>2 -أَخْبَرَنا قُتَيبكٌ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ السام ٠‏ عَنْ خُصَّيِفِ عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ 
عَنٍ ابْنِ عَبّاس : «أنّ وَسُوَلَ 2 27 َمل في دُبْر الصَّلّاةِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١]1٠١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّء أبو رجاء البغلاني» ثقة‎ -١ 

1- (عيد السلام) بن حَرْبٍ بن سَلْم النّهدي -بالنون- الْمُلَائنَ -بضم الميم» وتخفيف 
اللام- أبو بكر الكوفيّ» بصريّ الأصل» ثقة حافظ» له مناكير» من صغار[8]. 

قال الحسن بن عيسى : سألت عبد الله بن المبارك عنه؟ فقال: قد عرفته. وكان إذا 
قال: قد عرفته» فقد أهلكه. وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه #كنا تدكر عن عبد المتلام 
شيثاة كان لا يقول: حدثناء إلا فى حديث واحدء أو حديثين. وقال أحمد: وقيل لابن 
المبارك في عبد السلام بن حرب» فقال: ما تحملني رِجْلِي إليه. وقال عثمان الدارمي؛ 
عن ابن معين: صدوق . وقال غيره» عن يحيى: ليس به بأس» يُكتب حديثه . وقال أبو 
حاتم: ثقة صدوق. وقال الترمذيٌ: ثقة حافظ. وقال النسائيّ في «التمييز»: ليس به 
تأطن: وقال الدارقطنيَ: ثقة حجة. وقال العجليّ: قدم الكوفة يوم مات أبو إسحاق 
السبيعيّ» وهو عند الكوفيين ثقة ثبت» والبغداديون يستنكرون بعض حديثه» والكوفيون 
أعلم به. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة في حديثه لين. وقال ابن سعد: كان به ضعف في 
الحديث؛» وكان عَسِرًا. وذكره الدارقطنيّ» والحاكم» وأبو إسحاق الحيّال» وغير واحد 
في أفراد البخاريّء وحديثه في مسلم قليل. قال محمد بن الحجاج الضْبَّيّ : ولد سنة 
)4١(‏ ومات سنة )١87(‏ وفيها أرّحه ابن نمير» وغيره. روى له الجماعة. وله عند 
المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 6!ا؟ و7819 . 

و (خُصَيف) بن عبد الرحمن ن الجزريّ» أبو عون صدوقء. سيء الحفظء خلط 
بآخره. ورمي بالإرجاءلة]9ه/ 17707 . 

4- (سعيد بن ججبير) الأسديّ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه فاضل475/7/8]71 . 

ه- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهمالا7/ "١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


1 (الْعَمَلُ فِي الإفلال) - حديث رقم ١٠54‏ 


الصحيح » غير خصيف. وهو ضعيف. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة المجموعين في 
قول السيوطيّ رحمه الله تمالق في «ألفية الحديث»: ْ 

وَالِحْرُ وَاِتَا مُمَرٍ وَعَمْرٍ وَابْنُ الرْبَيِرٍ في اشْبَهَارٍ يَجْرِي 

دُونَ ان مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَايِلهُ وَغَلْطُوا مَنْ عَيرَ هَذَا مَالَ لَه 

وهو أحد المكثرين السبعة المجموعين في قول بعضهم: 

إذَا قِبِلَ مَنْ في الم سَبْعَةُ أنْخرٍ مَقَالتَهُمْ لَيِسَتْ عَن الْحَقْ خَارِجَة 

قَقْلَ هُمْ عُبَيدُ الله عُرْوَةُ قَاسِمْ سَعِيدٌ أَبُو بَكْرِ سُلَيِمَانُ خَارِجَة 

وقد تقدّم هذا كلهء وإنما أعدته تذكيرًا لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنٍ عَبْاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يلل أَهَلَ) أي رفع صوته 
بالتلبية (في دُبْر الصّلَّاة) بضم الدال المهملةء والموحّدة أيضًا: أي عقبها. 

والحديث يدل على استحباب الإهل عقب الصلاة. قال الإمام الترمذيٌ رحمه اللّه 
تعالى بعد أن أخرج الحديث: وهو الذي يستحبّه أهل العلم أن يُحرم الرجل في دُبر 
الصلاة انتهى . 

ومهذا أخذ الحنفية» فقالوا: المستحبٌ أن يحرم عقب الصلاة» وهو جالس قبل 
ركوب دابته» وقبل قيامه» وهو قول ضعيف للشافعيّ. واحتجوا بحديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما هذاء لكنه ضعيف؟؛ كما سيأتي. 

وذهب مالك» والشافعيّ» والجمهور إلى أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته؛ 
لما فى الصحيحين»: وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أنه كن 
أهلّ حين استوت به راحلته». وفي لفظ لمسلم: كان كل إذا وضع رجله في الغرزء 
وانبعثت به راحلته قائمة أهلّ). دفي لفظ: «لم أره يمل حتى تنبعث به راحلته؛. 
وللبخاريٌ من حديث أنس ايه : «فلما ركب راحلته» واستوت به أهل». وله من 
حديث جابر او ل ا 
ولمسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «ثم ركب راحلته» فلما استوت 
به على البيداء أهلَّ». وقد تقدم ما يجمع بين هذه الأحاديث من حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما عند أحمدء وأبي داودء والحاكم» قال الحافظ : لو ثبت لرجح ابتداء 
الإهلال عقب الصلاة» إلا أنه من رواية خصيف بن عبد الرحمن الجزريٌ» وفيه 
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ضعف. قال: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك. وإنما الخلاف في 
الأفضل انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 

مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف؛ لأن في سنده خصيف بن 
عبد الرحمن الجزريّ» وهو سيء الحفظ مختلط . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان موضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57/ 701/55- وفى «الكبرى»57/ 717/70 . وأخرجه (ت) في «الحج» 
4 (الدارمي) في «المناسك» ١807‏ . واللّه تعالى أعلم العم اس رول المرجع 
والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

10 َخْبرَنا إِسْحَاقَ بْنُ إِْرَاهِيم» ْنَا النضْرٌء َال : حَدَّثَنَا أَشْعَتُ ء عَنِ الْحَسَنِ 
عَنْ أَنّس : «أَنّ رَسُولَ اللّه يكل صَلّى الظهْرَ ِالْبَيدَاءِ م م رَكبّ» وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاى 
وَأَمَلَ بِالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ حين صَلَى الظهْرَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عله . رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . و«النضر): هو 
ابن شميل. و«أشعث»: هو ابن عبد الملك الْحَُمْرَانِيَ . و«الحسن»: هو ابن أبى الحسن 


يسار البصري . 
والحلوف فس لأن الحسن مدلّسٌ» وقد عنعنه» وقد تقدّم سندًا ومتئًا في 8؟/ 
5”- وتقلم شراحه» والكلا مسائله هناك» فر اجعه تستفد. واللة نينا أ 
وعدم عير 0 3 1 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

انكف -أَخبَرَنِي عِمْرَانٌ بْنُ يَزِيدَ قَالّ: أَنْبَأنا شُعَيِبٌ قَالَ: رن ابن جُرَنِج 
قَالَ : : سَمِعْتُ جَغْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ ُحَذْثُ عَنْ أبيه؛ عَنْ جَابرء في حَجّة لبي يلل : «قَلَمًا 
أتَى د الْخلَيفَة 3 صَلَّىء وَهُوَ صَامِتٌ, - حَتَى أتى البَيدَاءةه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وهو طرف من حديث جابر 
كيه الطويل» وقد تقدم طرف منه في /0١‏ - وتقدّم تخريجه والكلام على بعض 
مسائله هناك» واستدل به هنا على ابتداء وقت الإهلال» وهو موافق لحديث نس الذي 
قبله في أن أول الإهلال على البيداء» لكن حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فيه 
زياف على حديتهمك. فإنه :يدل على أن أول الإعلال حين تدث بد تحتف والزافة من 
الثقة مقبولة» فيكون العمل عليه» كما تقدّم تمام البحث فيه. 


- (الْعَمَلُ فى الإهلال) - حديث رقم 5ه/اا 


يضف 


واشعيب»: هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ الدمشقيّ. 

وقوله: «وهو صامت حتى أتى البيداء» : يعني أنه لم يل بعد الصلاة» بل سكت إلى 
أن أتى البيداءء فأهلّ هناك . 

وهذا محمول على علم جابر َيه » وإلا فقد صم أن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما في أحاديثه الآتية بعدذء وتقدّمت أيضًا أثبت الإهلال قبل البيداء عند مسجد ذي 
الحليفة» حينما انبعثت به راحلته» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 

كينة أخبَرا قنَيبةٌ, عَنْ حَاتِم : بْن إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَة عَنْ سَالِم» ٠‏ أنه 
سَمعَ باه َعُولَ : بَندَاؤُكُمْ هذ التي تَكْذِبُونَ فِيها. عَلَّى رَسُولٍ الله تكن . ما أَهَلّ رَسُولٌَ 
الله كلق إِلّا مِنْ مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيفَة . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا. 

؟- (حاتم بن إسماعيل) الحارثيّ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ الأصل. 
صدوق يهبم» صحيح الكتاب[5]8 057/7 . 

“- (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهمء ثقة فقيه» إمام في 
المغازي[957]0/ ١77‏ . 

5-. (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدنيّء ثقة ثبت فقيه 
عابد[؟7"]7؟/ 559 . 

ه- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطاتئف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» والظاهر أنه دخلها للأخذ 
عن أهلها. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه سالم من 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأرمطة ود التكتريي السنيسة د الله تقال امليف 7 07 

شرح الحديث 
(عَنْ سَالِم) ابن عبد الله (أنْهُ سَمِعَ أَبَاهُ) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
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ص ره 
(يَقُولَ : : بيدَاؤْكُمْ هَذِهِ التي تَكُذِبُونَ فيها) ووقع في «شرح السنديّ» «الذي تكذبون فيها؛ 
قال السنديٌ: هكذا فى النسخة التي كانت عندي بتذكير الموصولء» وكأنه لاعتبار أنه 
المكان وأما التأنيث» فهو الأصل» ثم رأيت أن التأنيث في غالب النسخ» فلعه المعتمد. 
ومعنى «تكذبون فيها»: في شأنباء ونسبة الإحرام إليها بأنه كان من عندها انتهى”''. وفي 
1 فلي : "كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداءء قال: البيداء التي تكذبون 
لعلَى رَ سُولٍ اليكو مَا أَقلٌ) أي ما رفع صوته بالتلبية (رَسُولُ اليك إلا مِنْ 

0 ممم ار من الركعتين» فإن ابن عمر كان يرى 
الإهلال عند الركوب . وفي رواية مسلم : «من عند الشجرة حين قام به بعيره» . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7ه/ل/اه/ا؟ و48هلا؟ و9هلا؟ و٠١‏ 5لا؟- وفى «الكبرى») 9/8/0605 
وؤلالا” و٠1لا‏ و١1لا‏ . وأخرجه (خ) في «الوضوء» ١535‏ و«الحجح» 6:١‏ 
و«الجهاد والسير» 6 (م1850١‏ ول41١١ا‏ (د) في «المناسك»١لالا١‏ و؟لالا١‏ 
و800١‏ (ت) ذ في «الحجج82١81‏ (ق) في «المناسك»5915 (أحمد) في «مسند المكثرين» 
/81؛ و64ىه (الموطأ) ١٠5لا‏ و١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-أَخبَرَني عِيسّى بْنُ إِْرَاهِيمَء عَنِ ابن وَهبء كَالَ: أَخبَرَني يُونْسُء عَنٍ ابن 
شِهَاب أن سَالِم بْنَ عبد الله أخيرَء أن عَبْدَ الله بْىَ عمَرَِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل 
يَرْكَبٌُ رَاجِلََهُ بذِي الْحُلَيبَقَ ثُمٌ يل حِينَ تَسْنَوِي به قَائِمَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عيسى 
ابن إبراهيم بن عيسى بن مَعْرُود الغافقي المصريٌء فقد انفرد به هو وأبو داود. 

وقوله: «قائمة؛ نصب على الحال. 

والحديث متفق عليه وشرحه واضحء. وتقدم تمام البحث فيه في الذي قبله الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. ١57/0 «شرح السنديّ»‎ - )١( 


|/ - باب المع على العمامةمع الناصية -حديث رتو :14.1 ١د‏ 
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قال : رآهم رؤية » رأى عثمان ٠‏ وعليا » قيل : هل سمع منهما حديثا ؟ 
قال : لاء رأى عليا بالمدينة » وخرج علي إلى الكوفة والبصرة » ولم 
يلقه الحسن بعد ذلك » » وقال الحسن : رأيت الزبير يبايع عليا » وقال ابن 
المديني : لم ير عليا إلا أن كان بالمدينة» وهو غلام » ولم يسمع من جابر بن 
عبد الله » ولا من أبي سعيد » ولم يسمع من ابن عباس ١‏ ومارآه قط ء 
كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة » وقال أيضا : في قول 
الحسن : خطبنا ابن عباس بالبصرة » قال : إنما أراد خطب أهل البصرة » 
كقول ثابت : قدم علينا عمران بن حصين » وكذا قال أبو حاتم » وقال 
بهزبن أسد : لم يسمع الحسن من ابن عباس », ولا من أبي هريرة » ولم 
يره ولا من جابر» ولا من أبي سعيد الخدري» واعتماده على كتب سمرة» 
قال السائل : فهذا الذي يقوله أهل البصرة سبعون بدريا » قال : هذا 
كلام السوقة؛ حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » قال : ما حدثنا الحسن 
عن أحد من أهل بدر مشافهة ‏ وقالأحمد : لم يسمع من ابن عباس » 
إنماكان ابن عباس بالبصرة واليا عليها أيام علي » وقال شعبة : قلت 
ليونس بن عبيد : سمع الحسن من أبي هريرة ؟ قال : مارآه قط . وكذا 
قال ابن المديني » وأبوو حاتم » وأبو زرعة » زاد : ولم يره » قيل له : فمن 
قال : حدثنا أبو هريرة ؟قال يخطئ .» قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي 
يقول » وذكر حديئًا حدثه مسلم بن إبراهيم ٠‏ قال : ثنا ربيعة بن كلثوم » 
قال : سمعت الحسن » يقول : حدثنا أبوهريرة » قال أبي : لم يعمل 
ربيعة شيئًا » لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا » قلت لأبي : إن سا 
الخنياط روى عن الحسن » قال : سمعت أبا هريرة » قال : هذا مما يبين 
ضعف سالم » وقال أبوزرعة : لم يلق جابرا » وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أبي سمع الحسن من جابر ؟ قال : ما أدري » ولكن هشام بن 
حسان يقول » عن الحسن : ثنا جابر » وأنا أنكر هذا » إنما الحسن عن 


1 (الْعَمَلُ فِي الإفلال) - حديث رقم إره ل" 
- خرف 


9 أَخْبَرنَا عِمْرَانُ بْنْ يَزِيَ كَالَ: أَنبَأنَا شعَيبُء قَالَ: أَنْبَأنا ابْنُ جُرَيِج» قَالَ: 
ُخبَرني صَالح بن يسان ح و أخبرني مُحَمْدُ بن إسْماِل بن يراجم قَال: حَدَنَنا 
إِسْحَاق -يعْنِي ابْنَّ يُوسُف- عَنٍ ابْنِ جُرَنْج» عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ, عن نافع ».من 
عُمَرَ له كَانَ بُخيرٌ أَنّ التي يله أهل» ‏ حِينٌ حِين اسْتَوَتُ به رَاجِلَتُهُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : اشعيب»2: هو ابن إسحاق . و«محمد بن إسماعيل» : 
هو المعروف أبو بابن عليّة. و«إسحاق بن يوسف»: هو الأزرق الواسطى الحافظ . 

والحديث متّفق عليه» وشرحه واضح.ء وقد سبق الكلام عليه. عقف الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الفرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْعَلَاءِء قَالَ: أَنَأنا ابْنُ إِدْريسء عَنْ عْبَيِدٍ اللّى وَابْنِ 
جُرَنْج وَابْنِ إِسْحَاقٌ» وَمَالِكِ بْنِ أنْسء ء عَنِ الْمَفْبْريّء عَنْ عُبَيِدِ بن جُرَنِج» قَالَ: قُلْتُ 
لابن عْمَرَ: رَبك تل إِذَا ات َوَثْ بك نَاقَنّكَ قَال: إِنَّ رَسُوَلَ الله يك ؛ كَانَ يِل إِذَا 
اسْتَوَتْ به نَاقَنُهُ وَالْبَعَنَتْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«محمد 
ابن العلاء»: هو أبو كريب» أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة. و«ابن إدريس»: هو 
عبد الله الأوديّ الكوفيّ. و«عبيدالله»: هو ابن عمر العمريّ المدنيّ الثبت. و«ابن 
إسحاق»: هو محمد المطلبيّ صاحب المغازيٌ. و«المقبري»: هو سعيد بن كيسان. 
واعبيد بن ججريج»: قو اليد مولاهم المدنيّ الثقة ١١9//965]57[‏ . 

وقوله: «وابن جريج الخ» بالجرّ عطمًا على عبيدالله» فابن إدريس يروي عن 
الأربعة : عبيدالله» وابن جريج» وابن إسحاق؛. ومالك». وكلهم يروون عن سعيد 
المقبريء وما وقع في النسخ المطوعة من «المجتبى» من ضبطه بالقلم برفع «ابن 
جريج»؛ وما بعدهء فغلط فاحش» فليتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

إحعا لابن حري مداركير الخد بن خري؟ الما كور عدم اوابسية غيل الملاتو بين 
عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» وإنما نبهت عليه وإن كان واضّحا؛ لأن 
بعض من لا إلمام له بعلم الرجال ربما لبس عليه. واللّه تعالى أعلم . 


وقوله: الع أي سارت» ومضت ذاهية . 


والحديث متفو نّْ عليه» وأخرجه المصئف من طريق ابن جريج مقطعًا في مواضع » 
وقد ساقه البخاريٌ في (صحيحه) مطولاًء فقال: 
١55‏ -حدثنا عبد اللّه بن يوسف» قال: : أخبرنا مالك» عن سعيد المقبري » عن عبيد 


ابن جريج »2 أنه قال لعبك الله من “عه يا أبا عبد الرحمن» رأيتك تصنع أربعاء لم أر 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَتَاسِكِ الْحَجٌ 


سه دين 


أحداء من أصحابك يصنعهاء قال: وما هيء يا ابن جريج» قال: رأيتك لا تمس من 
الأركان» إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك 
إذا كنت بمكة» أهلٌ الناس إذا رأوا الهلال» ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية» قال 
عبد الله : «أما الأركانء فإني لم أر رسول اللّه كله يمس إلا اليمانيين» وأما النعال 
السبتية» فإني رأيت رسول اللّه كل ؛٠‏ يلبس النعل التي ليس فيها شعرء ويتوضا فيهاء فأنا 
أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة» فإني رأيت رسول اللَّه يذه يصبغ بهاء فأنا أحب أن 
أصبغ بهاء وأما الإهلال» فإني لم أر رسول الله كَل بل حتى تنبعث به 000 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 جد 


سمه 


ضيف ار بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكُم» ٠‏ عَنْ شُعَيِبٍ) ْنَا الَّثُء عَنِ ان 
الْهَادء عَنْ جَعْفْرِ بْنِ محمد عَنْ بيه عن جابر إن شد اللو قَالَ : أَقَامَ رَسُو ل الله يلل 
يسع سِنِينٌ ) لم يَحئٌء 4 ْم أَذنَ في الئاس بِالْحَجُ. فلم يَبْقَ قأعده يَقْدِرُ أنْ يَأتِيَ رَاكْبّاء أو 
رَاجللاء إلا م ا النّاس, لِيَحْرْجُوا مَعَهُ حَنى جا ذَا الْحُلَيِقَة فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ 
نت عمس مُحَمَدَ بْنَ أبِي ب َأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ الله يكو فَقَالَ: «اعْتَسِليء 
وَاسْتثفِرِي بتؤبء 3 م أَجِلّي»» َفَعَلَثْء مُخْتَصَرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخهء فإنه 

من أفراده» وهو مصريء فقيه ثقة. «وشعيب»: هو ابن الليث بن سعد المصريّ الفقيه 
الثقة. و«ابن الهاد» : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثئّ المدني الفقيه الثقة. 

وقوله: «أقام رسول اللَّهِ يكئلد» أي بالمدينة بعد الهجرة . 7 افتدارك الناس»: أي 
لَجق آخرهم أولهم» يعني أنهم اجتمعوا في المدينة حتى يحجوا معه يَلِ. 

وقوله: «واستنفري بثوب»: أي شدي محل الدم بثوب. 

وقوله: «مختصر»: خبر لمحذوف: أي هذا الحديث مختصر من حديث جابر 
الطويل» وقد ذكرته بطوله في هذا الشرح في باب «ترك التسمية» /0١-‏ ٠5/ا١-‏ من 
رواية مسلم في «صحيحه». وكذلك تقدم تخريج الحديث هناك» فراجعه تستفد. 


. بنسخة «الفتح؟‎ 0١ راجع ااصحيح البخاريٌ؟‎ - )١( 


/اه- (إفلال النمسَاء) - حديث رقم ١/1١‏ 


والحديث يدل على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز إهلال النفساء 
بالحجٌ والعمرة» وأن النّفّاسَ ليس من موانعهماء بخلاف الصلاة» والصوم. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

تلشف - أَخْبَرنًا عَلِيْ بن حجر قَالَ: ًا إسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ- قَال: حَدَثَنا 
ا عَنْ أبيهِء عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُه قَالَ: َفِسَتْ أَسْمَاءُ بت عُمَيسِء 
مُحَمُدَ ب بن أببي بكر قَأَرْسَلْتْ إلى رَسُولٍ الله يكل تَسْأَلهُ كيف تَفْعَلٌ؟» فَأَمَرَهَا أَنْ 
58 وَتَسْتَْفِرَ بويا وتمل) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

وقوله: «نفست»: من باب سمع ١‏ وعين: ولدت.» وحاضتء» والكسر فيه 55 
أفاده في «القاموس» . وقال الفيَوميّ : وئّفست المرأةٌ بالبناء للمفعول» فهي تا 
والجمع نفاس بالكسرء ومثله عُشَراءء وعِشَاره وبعض العرب يقول: نَفِسَت تَنْفَسُء 
من باب تعب» فهي نافس» مثل حائض» والولد منفوس» والنفاس بالكسر أيضًا اسم 
للمفعول أيضاء وليس بالمشهور في الكتب في الحيض» ولا يقال في الحيض: 5-0 
بالبناء للمفعول» وهو من النَمْسء وهو الدم» ومنه قولهم: لا نَفْسَ له سائلة» أي لا دم 
له يجري» وسمي الدم نَفْسَا؛ِ لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم؛ 
والنفساء من هذا انتهى كلام الفيّومي. 7 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم الكلام عليه فى الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


--«(نِي الْمُهلَةِ بِالْعْمْرَةٍ تحيض» 


وَتخاف فَوْتَ الْحَجْ) 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على حكم المرأة التي أهلّت بالعمرة» ثم 
حاضت. وخافت أن يفوتها الحج. وحكمها أنها تهل بالحجٌ» فتكون قارنّة» ثم تفعل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
ححح :>" 
أعمال الحج كلهاء إلا الطواف بالبيت» فإنها تؤخره حتى تطهرء كما فعلت عائشة رضي 
اللّه تعالى عنها عام حجة الوداع؛ لأمر النبيّ ككلِ لها بذلك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

0377 أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّتَنَا اللَيثُء عَنْ أبي الرُبَيرء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 
قَالَ : بلا مهلْينَ ٠‏ مَعْ رَسُولٍ الله يده بححج مفو وَأقبَلث عَائَِهُ مُهل بعر حَتى إِذا 
كَّ بِسَرِفَ عَرَكَتْء حَنَّى إِذَا قَدِمْئَاء طَفنًا ِالْكَعْبَةَ وَبِالضّفًا وَالْمَرْوَةٍ فَأمَرَنا رَسُولٍ الله 
ع كي أَنْ يَحِلَ مِنا مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَذيّ» كَالَ: قَقُلْنَا: ِل مَاذًا؟» قَال: «الْجلٌ كُله 
فَوَاقَمْا النْسَاءَ وَتَطَيِبَْا بالطيب» ولا بيابتاء وَلَِسَ بَيكتا وبين عَرَفَةء إلا بم لَلِ» كم 
أَهْلَلنا يَوْمَ الثَرْويَة» ثم دخَلَ رَسُولٌ الله كن عَلَى عَابْشَةَء فَوَجَدَهَا تبكي . قَقَالَ: «ما 
شَأنْك؟», فَقَالتْ: ذأني أي قَذْ حِضْتٌء وَكَدْ حَلَّ النّاس» وَلَمْ أخين. وَلَمْ أطث 
بالبَيتِء وَالنّاسِ يَذْهَبُونَ إلى لع الآنّء فَقَالَ: «إِنَّ هَذًا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آَم 
فَاغْتَسِليء َم أجلي احج" َفَعَلَتْء وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَء حَنَّى إِذَا طهْرَتْء طَافَتْ 
بلغي يلصف والمزوة» كم قال دحت من جيك ورك يمه ققلك: يَا 
رَسُوَلَ اللهء ني أجدُ في نَفْسِي , أي لَمْ أطف بالْبَيتِء حَنَّى حَجَحْتٌ ) قَالَ: «قَاذْمَبْ بها 
َا عَبْدَ الرّحْمَنِ َأَعْورْهَا مِنَ التَنِيم»» وَذَلِكَ لَيْلَهَ الْحَضْبَة) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١1]1١1[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصريّ الإمام الحافظ الحجة[1]١؟/‏ 
6 . 

*- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكىّ» صدوق يُدلّس[91]4/ 76 . 

4- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حَرَام السّلّمِيَ الصحابي ابن الصحابيَ رضي اللّه 
تعالى عنهما /١‏ 0" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١5(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين» 
ومكيّين. (ومنها): أن فيه جابر بن عبد اللّه رضى الله تعالى عنهما أحد المكثرين 
السبعة» روى )١55٠0(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


ه-(فِى الْمُهِلة بِالعُمْرَةٍ يحيض» 


... - حديث رقم “كلام 


2 ؟ 


اَن جاب يْنِ عب اله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أَتْبْلنَا مُهِلِينَ مَعَ رَسُولٍ 
اللّه عَككِه بج م مفْرَدِ) هذا باعتبار أغلبهم . وإلا فبعضهم قرن» كالبي يذ (وأقيك 
عَايْشَةُ مُهِلَةَ بعُمْرَةِ) أي باعتبار آخر أمرهاء وإلا فإنما أهلوا في الميقات بالحج» لكن لما 
أمر خيرهم النبيّ يك في الطريق أن يجعلوها عمرة» فمنهم من جعلها عمرة» ومنهم من 
استمر على حجه حتى عزم الآمر عند المروة» ففرض عليهم أن يتحللوا بالعمرة» 
موضع قريبٌ من مكة بينهما نحو من عشرة أميال» وهو ممنوع من الصرف». وقد 
يصرف . قاله في «الفتح)"'' (عَرَكَتْ) أي حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها . يقال : 
عَرَكت تعرّك عُرُوكَا من باب قعد : إذا حاضت ١حَنَى‏ إِذَا قَدِمْنا ٠‏ طَفْا بِالْكَغْيَة» وَبالصَّفًا 
وَالْمَروَةِ) أي وسعينا بينهما (فَأمَرنَا ر سُوَلُ اللّه يلل أَنْ يَجِلٌ مِنًا مَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ هَذَي. 
قَالَ: فَقُلْنَا : حِلْ مَاذًا؟) أي ان لوج دمن لحل فإن الأخرام يقالي دم اهدده 
(قَالَ) كه (»الجلُ كله مبتدأ خبره محذوف» أي جائز» أو فاعل لفعل مقدّر. أي 
يجوز الحل» و«كله» توكيد . يعني أن كل الأشياء التي منعت بسبب الإحرام تحل (فوَاقَعْنا 
النَّسَاءَ) أي جامعناهن (وَتَطِيَيْا بالطيب» وَلَبِسْنا تُيَايَنَا) أي الثياب الممنوع ليسها في 
الإحرام (وَلَيْسَ بَيئَنَا وَبَيْنَ عَرَقَة إلا ار بَعُ لَيالِ) يعني أنه لم يبق للوقوف بعرفة إلا أربع 
ليال» وذلك لأ: نهم دخلوا مكة لأربع ليال مضين من ذي الحجةء فطافواء وغلارا» كلم 
ببق ع نون عرفة إلا ليلة 00 م واكم ركان ١م‏ هنا ذم 
لأن الماء كان قليلا بمنى» فكانوا يرتوون من الماء لما بَعْدٌ. قاله الفيَوميّ. 

لاس و ار ا اوأراد الإحرام 
عَلَى عَائِقَهَ) ر رضي الله تعالى عنها (َوَجَدَهَا تيك : ٠‏ كَقَالَ: «ما ل قَقَالَتْ : شَأني 
ني قَذْ جضتٌ. وَقَدْ حَلَ النّاس) أي من إحرا مهم بالحج بعمل العمرة (وَلَمْ أخليل) بضم 
أوله وفتحه كما مر غير مرّة» 0 كم ذكرك ست ”عدم إحلالها بقولها (وَلَمْ أطف باْبّيتِ) 
أي لكونها حائضًا (وَالئَاسٌ يَذْهَبُونَ إلى الْحَحّ الآنَء فَقَالَ) يك (إِنَّ هَذَا) إشارة إلى 
الحيض الذي حل بهاء شنعها عن الطراف بالبيكك (أتو تيه :41 أي قدّره من غير 


)١(‏ - «فتح2١/‏ 0177 في (كتاب الحيض». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
تح 2 :>" 
اختيار العبد فيه» فلا عتب على العبد به (عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) قال النوويّ: هذا تسلية لهاء 
وتخفيف لهمهاء ومعناه أنك لست مختصّة به» بل كل بنات آدم يكون منهنّ هذاء كما 
يكون منهنَ» ومن الرجال البول والغائطء وغيرهما. وقد استدل البخاريّ في 
«صحيحه» في «كتاب الحيض» بعموم هذا الحديث على أن الحيض كان في جميع بنات 
آدمء ا به على من قال : إن الحيض أول ما أرسل» ووقع في بني إسرائيل انتهى . 

ولفظ البخاريّ : «باب كيف كان بدء الحيضء وقول النبئ يَلِ: «هذا شيء كتبه اللّه 
على بنات آدم». وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو 
عبد الله : وحديث النبت يكل أكثر انتهى . 

والذي أشار إليه البخاري هو ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح» 
قال: «كان الرجال والنساء فى بنى إسرائيل يصلون جميعًاء فكانت المرأة تتشرّف 
للرجل» فألقى اللاتعلي "اسمن اوملعي المساجد». وعنده عن عائشة نحوه. 

قال الداوديّ: ليس بينهما مخالفة» فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» فعلى هذا 
فقوله: «بنات آدم عام أريد به الخصوص . 

قال الحافظ : ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بتعميمه بأن الذي أرسل على نساء بني 
إسرائيل طول مكثه بن عقوبة لهِنْ» لا ابتداء وجوده . وقد روى الطبري» وغيره عن ابن 
عباس وغيره أن قوله تدان في قضة براي : «وانرَأئرٌ دَأيِمَدٌ فيكت 4 الآية [هود: 107] 
أىّ حاضت» والقصة متقدذمة على ب: بني ل ا وروى الحاكم» وابن المنذر 
بإسناد صحيح » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أن ابتداء الحيض كان على حواء 
بعد أن أهبطت من الجنة» . وإذا كان كذلكء» فبنات آدم بناتها. واللّه أعلم”"" . 

(فَاغْتَسِلِي) قال النووي: هذا الغسل هو الغسل للإحرام؛ وقد سبق بيانه» وأنه 
يستحبّ لكل من أراد الإحرام بحجٌ» أو عمرة» سواء الحائض» وغيرها انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الراجح وجوبه على الحائض والنفساء؛ 
0 الآمن . -والله تعالق 0 

(ثُم أَهلي بِالْحَجُ». فَفَعَلَتْء وَوَقَفَتِ الْمَوَاتِفَ) أي عرفة» ومزدلفة» ومنى ١حَنَّى‏ إِذَا 

طَهرَث) بنش الطاءه وضمهاء والفتح أفصح. 

واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت» وهو يوم النحر في حجة الوداع؛ 
وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضًا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر. ذكره 


)١(‏ - «فتح» 517/١‏ «كتاب الحيض"». 


اره-(فِى الْمُهلَةٌ بِالْعُمْرَةِ يحيضء 


٠...‏ - حديث رقم * رالا 


6 عد 
أبو محمد ابن حزم في «كتاب حجة الوداع)""© 

(طَائَت بِالْكَعْبةِ» وَبالضّفًا وَالْمَرْوَة أي سعت بينهما (نُمْ ثَالَ: «قَد حَلَأْتِ من حَجْتِكِ 
وَعْمْرَتِكِ حميعَا) هذا صريح في أن عمرتها لم تبطل» ولم تخرج منهاء وأن قوله يك في 
الرواية اللأخرى: «ارفضي عمرتك»)» و«دعي عمرتك» ليس معناه إبطالها بالكلية» 
لحري سيا انان العمره والح لا يصمح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج» 
وإنما يُخرج منهما بالتحلل بعد فراغهماء فيكون معناه: ارفضي العمل فيهاء وإتمام 
أفعالها التي هي الطواف» والسعي» وتقصير شعر الرأس» فأمرها يِِ بالإعراض عن 
أفعال العمرة» وأن تحرم بالحجٌ» فتصير قارئة» وتقف بعرفات» وتفعل المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» فتؤخّره حتى تطهرء وكذلك فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. فقوله 
له هنا: «قد حللت من حجتك». وعمرتك جميعًا» يوضح هذا التأويل. 

قال النووي رحمه الله تعالى: يستنبط منه -أي من قوله: «قد حللت من حجتك» 
وعمرتك جميعا»- ثلاث مسائل : 

[إحداها]: أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة» ولم تبطل عمرتهاء وأن 
الرفض المذكور متأول كما سبق. 

[والثانية]: أن القارن يكفيه طواف واحدء وسعي واحدء وهو مذهب الشافعيّ» 
والجمهورء وقال أبو حنيفة» وطائفة: يلزمه طوافان وسعيان. 

[والثالثة] : أن السعي , بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح» وموضع 
الدلالة أن رسول الله كل أمرها أن تصنع ما يصنع الحاجٌ» غير الطواف بالبيت» ولم تسع 
ير ا ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستدلال نظر لا يخفى» فإن حديث 
«سعيت قبل أن أطوف» قال: طف ولا حرج» يردٌ عليه فتنبه. واللّه تعالى أعلم. 

(فَقَالَتْ: َا رَسُولَ اللو إِنْي أَجدُ في نَفْيِي) أي حيث لم أعتمر عمرة مستقأة» كسائر 
أمهات المؤمنين (أني لَمْ أطف بِالبَتِء حَنَّى حَجَحِتُ) أي انتهيت من الحج (قَالَ: 
«قَادْمَبْ با يَا عَبْدَ الرّحْمَنِء َأَعْمِرْهَا مِنّ التنِْيم» وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ) بفتح الحاءء 
وسكون الصاد المهملتين: أي ليلة المبيت بالمحصّب بعد النفر من منى. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهي الليلة التي ينزل الناس فيها المحضّب عند 
انصرافهم من منى إلى مكة. والتحصيب: إقامتهم بالمحصّبء» وهو الشعْب الذي 


(5) - «شرح مسلم؟ 998/8 544 . 


شرح سنن النسائي - كناب متاك الي 
جح 1 - 
مخرجه إلى الأبطح» وهو منزل النبي ككَهِ حين انصرف من حجتهء وهو خيف بني كنانة 
الذي تقاسمت فيه في الصحيفة التي كتبوها بمقاطعة بني هاشم»ء وهو بين مكة ومنى» 
وربما يُسمّى الأبطح» والبطحاء؛ لقربه منه» ونُرُولَهُ بعد النفر من منى» والإقامة به إلى 
أن يصلي الظهرء والعصرء والعشاءين» ويخرج منه ليلا سنةٌ عند مالك» والشافعيّ» 
وبعض السلف؛ اقتداء بالنبي كي ٠‏ ولم يره بعضهم. انتهى كلام القرطبي”' . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم» 
وقد تقذم في 71١7/55‏ وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك دولل الحمد والمنة- 
ونور ا روي كو ار د 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف بالبيت: 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى عند قوله: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري» : 

فيه نبي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها.ء وتغتسل» والنهي في العبادات 
يقتضي الفساد. وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته» وفي معناه الجنابة » وكذا سائر 
الأحداث». وهذا يدل على اشتراط الطهارة فى صحّة الطواف. وقد ذكر هذا الاستدلال 
ابن المتذر وغيره: 

ويدل له أيضًا ما رواه البيهقيّ وغيره من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبيّ ككِيدِ قال: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام». لكن الصحيح وقفه 
على ابن عبّاس» كما ذكره البيهقيّ وغيره. وقد يقال: إنه مرفوع حكمّاء وإن لم يكن 
مرفوعًا لفظا؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. 

ويدل له أيضًا ما رواه البخاريّ» ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن النبيّ 
يك أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأء ثم طاف بالبيت»» مع قوله يَكِ: «خذوا 
عني مناسككم). 

ومهذا قال مالك» والشافعيّ» وأحمد. وأكثر العلماء من السلف والخلف. وحكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر» والحسن بن علىّ . وأبى العالية » ومالك» والثوريّ» 
والشافعىّ » وأحفدء وإسحاق» وأبى ثورء وحكاه الخطابىّ عن عامة أهل العلم» 
وحكاه النوويّ في «شرح المهذب» عن عامة العلماء» قال: وانفرد أبو حنيفة» فقال: 
الطهارة ليست بشرط للطواف. فلو طاف» وعليه نجاسة. أو ول ا أو جنا صح 


5 «المفهم» .م‎ -)١( 


ه-(فِى الْمُهلَة بالْعُمْرَة يحيض» . . . - حديث رقم “ةمالا 


طوافه» واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست شرطاء فمن 
أوجبها منهم قال: إن طاف محدثًا لزمه شاة» وإن طاف جنبًا لزمه بدنة» قالوا: ويعيد ما 
دام بمكة. 

وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهبنا -يعني الشافعيّة-. والثانية : إن أقام بمكة 
أعادى وإن رجع إلى بلده جبره يدم . 

وقال داود: الطهارة للطواف واجبة» فإن طاف محدنًا أجزأه. إلا الحائض. وقال 
المنصوريٌ من أصحاب داود: الطهارة شرط كمذهبنا انتهى . 

قال وليّ الدين: وفيما ذكره من انفراد أبي حنيفة بذلك نظرء فقد روى ابن أبي شيبة 
في «مصئفه) عن غندرء» عن شعبة» قال: سألت الحكم. وحمادّاء ومنصورّاء 
وسليمان» عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به بأسّا. وروى ابن أبي 
شيبة أيضًا عن عطاءء قال: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف» فصاعداء ثم حاضت أجزأ 
عنها. وذكر ابن حزم في «المحلى» عن عطاء» قال: حاضت امرأة» وهي تطوف مع 
عائشة أم المؤمنين» فأتمّت بها عائشة بقية طوافهاء قال ابن حزم: فهذه أم المؤمنين لم 
تر الطهارة من شروط الطواف انتهى . 

وفى تقييد هذه الرواية عن أحمد بالعود إلى بلده نظرء فقد حكى المجد ابن تيمية فى 
«المحرّر» رواية عن أحمد أن الطهارة واجبة تجبر بالدم» ولم يقيّد ذلك بشيءم. وعند 
المالكية قول يوافق هذا فحكى ابن شاس فى «الجواهر» عن المغيرة أنه إن طاف غير 
متطهّر أعاد ما دام بمكة» فإن أصاب النساءء وخرج إلى بلده أجزأه. وقال ابن حزم من 
أهل الظاهر: الطواف بالبيت على غير طهارة جائز للننفساء» ولا يحرم إلا على الحائض 
الحائض» وسكت عليه أبو داود» وحسّنه الترمذيّ انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله 
١ 0‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي قول الجمهور من أن الطهارة 
واجبة للطواف؛ لظاهر قوله يَكِِةِ «حتى تطهري»» فعلق حل الطواف بالطهارة» فلولا أنها 
شرط فيه لما علق حله مهاء ولحديث : «الطواف بالبيت صلاة. . .»» الحديثء» فإنه وإن 
قيل بوقفه إلا أن له حكم الرفع» كما تقدّم» وسيأتي أنه صحيح مرفوعا في /١77-‏ 
- فيفيد وجوب الطهارة مثل الصلاة» وبأنه يله توضأء ثم طاف بالبيت» وقد 


. ١5١-1١١9 «طرح التثريب»64/‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
مع" - 
قال: «خذوا عني مناسككم»» فهذه الأدلة يستفاد منها وجوب الطهارة للطواف. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): الظاهر أن اشتراط الطهارة في الطواف يعم البدن والثوب» 
والمكان الذي يطؤه فى الطواف» ومبذا قال الشافعية» والمالكية» والحنابلة» وغيرهم» 
لكن اغتفر المالكية ذلك مع النسيان”'2. قال النووي في «شرح المهذّب»: والذي أطلقه 
الأصحاب أنه لو لاقى النجاسة ببدنه» أو ثوبه, أو مشى عليها عمدّاء أو سهوًا لم يصح 
طوافه. قال: ومما عمّت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطيرء 
وغيره» وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنهاء وينبغي أن يقال: 
يُعفى عما يشقّ الاحتراز عنه من ذلك» كنظائره انتهى كلام النوويّ”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من نجاسة خرء الطير ونحوه 
مبنيّ على مذهبه» والراجح أن هذه الأشياء ليس بنجس ؛ لعدم وجود دليل على ذلك» 
وقد تقدّم تحقيق ذلك في أوائل هذا الشرح في «أبواب الطهارة»» فراجعه تستفد. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة للسعي بين الصفا 
والمروة : 

ذهب إلى عدم اشتراطها جمهور العلماء من السلف والخلف» وحكاه ابن المنذر عن 
عطاء بن أن رباح» ومالك» والشافعيّ» وأحمد» وأبي ثورء وأصحاب الرأي» قال: 
وكان الحسن البصريّ يقول: إن ذكره قبل أن يحلٌ» فليُعد الطواف» وإن ذكره بعد ما 
حل فلا شيء عليه. وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحذا اشترط الطهارة فيه إلا الحسن» 
فإنه قال: إن سعى على غير طهارة» فإن ذكر قبل أن يحل فليُّعدء» وإن ذكر بعد ما حل 
فلا شيء عليه انتهى. 

[أحدهما]: أنه كلام متهافت» فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع فقدهاء وما 
علمت أحدًا نقل عنه الاشتراط» ولعله يقول بالوجوب فقطء بل في «مصنف ابن أبي 
شيبة» عن الحسن» وابن سيرين أنهما لم يريا بأسَا أن يطوف الرجل بين الصفا والمروة 
على غير وضوءء وكان الوضوء أحبٌ إليهماء وهذا يقتضى أن الحسن إنما يقول 
باستحياب الطهارة له كما يقوله غيره من العلماء. 


. 1١1719 -115١ «طرح التشريب»هة/‎ - )١( 
«المجموع1// الم‎ - )0( 


1 شرن سنن النسائني - كتاب الطهارة 
جابر كتاب » مع أنه أدرك جابراء وقال ابن المديني : لم يسمع من أبي 
موسى » وقال أبو حاتم وأبو زرعة : لم يره » وقال ابن المديني : سمعت 
يحيى يعني القطان » وقيل له : كان الحسن يقول : سمعت عمران بن 
حصين » قال: أما عن ثقة فلا » وقال ابن المديني ١‏ وأبو حاتم :لم يسمع 
منه » وليس يصح ذلك من وجه يثبت » وقال أحمد : قال بعضهم » عن 
الحسن » ثنا أبو هريرة » وقال بعضهم » عن الحسن : حدثني عمران بن 
حصين » وقال ابن المديني : لم يسمع من الأسود بن سريع 2١0‏ لأن 
الأسود خرج من البصرة أيام على » وكذا قال ابن منده » وقال ابن 
المديني : روي عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن» أن سراقة حدثهم » 
وهذا إسناد ينبو عنه القلبء أن يكون الحسن سمع من سراقة إلا أن يكون 
معنى حدثهم حدث الناس » فهذا أشبه » وقال عبد الله بن أحمد: سئل 
أبي : سمع الحسن من سراقة ؟ قال : لاء وقال ابن المديني : لم يسمع 
من عبد الله بن عمرو ؛ولاامن أسامة بن زيد » ولا النعمان بن بشير ١‏ 
ولامن الضحاك بن سفيان » ولا من أبي برزة الأسلمي »ولا من عقبة بن 
عامر » ولا من أبي ثعلبة الخشني » ولا من قيس بن عاصم » ولا من عائذ 
ابن عمرو » ولا من عمرو بن تغلب » وقال أحمد : سمع الحسن من 
عمرو بن تغلب» وقال أبو حاتم : سمع منه» وقال أبو حاتم : لم يسمع من 
أسامة بن زيد» ولا يصح له سماع من معقل بن يسار» وقال أبو زرعة : 
الحسن عن معقل بن سنان بعيد جداء وعن معقل بن يسار أشبه» وقال أبو 
زرعة: الحسن عن أبي الدرداء مرسل » وقال أبو حاتم : لم يسمع من 
سهل ابن الحنظلية » وقال الترمذي : لايعرف له سماع من علي » وقال 
أحمد : لاانعرف له سماعا من عتبة بن غزوان » وقال البخاري : لا 
يعرف له سماع من دغفل . 


. بفتح السين وكسر الراء ء صحابي نزل البصرة . اه تقريب‎ )١( 


«ه-(في انمه بالشمرة يِيض, 


... - حديث رقم لاا 


8+ سحت 
[ثانيهما]: أن الحسن لم ينفرد بذلك؛ ففي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي العالية أنه قال : 
لا تقرأ الحائض القرآن. ولا تصلي» ولا تطوف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» 
وقال: الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت. وعن ابن عمر رضي الله تعالى 
حييا باصي لاتيجيد ١‏ العار ا اسار وبين الا لحر . وهو 

في «الموطإ) عن ابن عمر أيضًا: «لا تطوف بالبيت» ولا تسعى بين الصفا والمروة» ولا 
تقرب المسجد حتى تطهر». وهو رواية عن أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة 
كالطواف». حكاها عن ابن تيمية في «المحرّر». انتهى كلام وليّ الدين”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : جاء في رواية يحيى بن يحيى في «الموطإ» في حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنهاء مرفوعًا: «غير أن لا تطوفي بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة حتى تطهري». قال ابن عبد البرّ: لم يقله من رواة «الموطإ»» ولا غيرهم إلا 
يحيى انتهى . ٍ 

وأشار بهذا إلى أنها شاذة» فإن صححت هذه الرواية دلت على وجوب الطهارة 
للسعي» وإلا فالأصل البقاء على جواز السعي بلا طهارة» لعدم دليل الوجوب . والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلف في جواز السعي قبل الطواف» فذهب الجمهور -كما قاله في 
«الفتح»- إلى أنه لا يجوزء وحكي ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل 
الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث» واحتجٌ بحديث أسامة بن شريك : 
«أن رجلا سأل النبيّ كله فقال: سعيت قبل أن أطوف؟». قال: طف. ولا حرج» وهو 
حديث صحيح. وتأوله الجمهور على من سعى بعد طواف القدوم» وقبل طواف 
الإفاضة. قاله في «الفتح»”"© . 

قال ات لق تعالى عنه: الذي ذهب إليه القائلون بجوزا تقديم السعي على 
الطواف هو الأرجح عندي؛ لحديث أسامة ظيه المذكورء وما أول به الجمهور فيه 
نظر؛ إذ لو كان كذلك لاستفصله النبيّ يكل هل سعى بعد طواف القدوم أم لا؟؛ فلما لم 
يستفصله عُلِم أنه على عمومه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمَة وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» قِرَاءَةَ عَلَبِهِ وَأَنَا أَسْمَءُ - 
وَاللَفْظَ لَه- عَنِ ابنِ الْقَاسِمٍ» قَالَّ: حَدَئَنِي مَالِكء ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَن عُرْوَ بن لز 


. ١7١ -١؟1؟ «طرح التثريب»0/‎ - )١( 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


للا ىلر 


وعائتة قَالْتْ: : خَرَجْنَا مَعّ رَسُولٍ اللَّه عكئِةِ ‏ في حَجةٍ الوَدَاع . ألا ِعَمْرَة نم قَالَ 

رَسُولُ الله يِه : ١مَنْ‏ كان مَعَهُ هَذي» فَليهَلِل بِالحَجْ مَعْ الْعُمْرَةء َم لا يحل حَنَى يحل 
مِنْهُمَا حَيعَاكء فَقَدِمْتُ مَكَةَ وَأَنَا حَائْضء َل َف بالْبَتء 0 الصّفًا وَالْمَرْوَقِ» 
فَشَكَوْتٌ ذَلِكَ إلى رَسْولِ اللَّه عليه فَقَالَ: «انْقْضِي راسك وَامْتَضِطِي . وَأَهِلَي بِالْحَحٌ. 
رَدعِي العُمْرَة»» َفَعَلْتُ ٠‏ فَلَمًا نَضَيتُ الْحَجْء ٠‏ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله يل مَعَ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 

بْن أبي بكر إلى التعيمء ٠‏ فَاغْتَمَوْتُ) قَالَ: «هَلْه مَكَانُ عَمْرَتِكا قَطافٌ الّْذِينَ أَهَلُوا 
بِالعُمْرَةٍ لبت بين نَ الَضَمَا وَالْمَرْوَةٍ ُمْ حَلُواء ؛ نم طَافُوا طَوَافًا اخره يقد أن رَجَغْوَا ع3 
1 لِحَجَهِمْ وَأَما الْذِينَ جمغوا الْحَج وَالْعْمْرَة 51 طَافُوا طَوَافًا وَاجِدًا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن سلمة) , بق أل فاطمة المراديٌ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريٌّ»ء ثقة 
ثبيت[١9]1١/ 7١‏ . 

7"- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهم» أبو عمرو المصريٌّ القاضي» 
ثقة فقيه[١٠94/9]1‏ . 

"- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَيّ أبو عبد الله المصريّ. صاحب مالكء, ثقة 
فقيه. من كبار[١١]9١/ 7٠١‏ . 

4- (مالك) بن أنسء أبو عبد الله المدنيّ الإمام الحجة المشهور[17]97/ 7 . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المدني الحجة الثبت[51]١/١‏ . 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[5017/ 15 . 

. (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم‎ -٠ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من مالك» والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّ» وفيه 
عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضي اللتجيهالن #عكوا سن المكتريق "التبيعة :الله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَة) أم المؤمنين رضي الله ان عنهاء أنها (قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 

كإن) أي من المدينة (فى ي اح الوَداع) بفة بفتح الواو» وكسرهاء أي في عام حجة الوداع» 


اره-(في الْمُهلهُ بالْعُمْرَةِ تحيض» 


... - حديث رقم 14لالا 


وهو السنة العاشرة» أو بسبب أداء حجة الوداع ) وقد فلم عيبا اميه هذا الاسم 
(تَأَهلَْنا بعُمْرَ أي أحرم بعضنا بعمرة» ومنهم عائشة ة رضي اللَّه تعالى عنها كما تقدم في 
حديث جابر ضيه المتقدم . 

قال القاضى عياض رحمه اللّه تعالى : اختلفت الروايات عن عائشة رضى الله تعالى 
غنها فيما أحرمت يه: :اختلافا كيرا فذكر ملم من ذلك ما قتمناه ديعت قولها: «ولم 
أهلَّ إلا بعمرة»- وفي رواية لمسلم أيضًا عنها «خرجنا لا نرى إلا الحجّ»"» وفي رواية 
القاسم عنها: «خرجنا مهلين بالحجٌ»» وفي رواية: ١لا‏ نذكر إلا الحجّ»» وكل هذه 
الروايات صريحة في أنها أحرمت بالحجٌ» وفي رواية الأسود عنها: «نلبّي لا نذكر 
حجاء ولا عمرة). 

قال القاضي: واختلف العلماء في الكلام على حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
فقال مالك: ليس العمل على حديث عروة» عن عائشة عندنا قديمّاء ولا حديئًا. وقال 
بعضهم: يترجّح أنبا كانت محرمة بحجٌ؛ لأنها رواية عمرة» والأسودء والقاسم. 
وغلّطوا عروة في العمرة. وممن ذهب إلى هذا القاضي إسماعيل» ورجّحوا رواية غير 
عروة على روايته؛ لأن عروة قال في رواية حماد بن زيد» عن هشام؛ عنه: حذثني غير 
واحد أن النبي كَْةٍ قال لها: «دعي عمرتك»»2 فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها. 

قال القاضي رحمه الله تعالى : وليس هذا بواضح؛ لأنه يحتمل أنها ممن حدثه ذلك . 
قالوا أيضًا: ولأن رواية عمرة» والقاسم نسّقت عمل عائشة في الحجّ من أوله إلى آخره؛ 
ولهذا قال القاسم عن رواية عمرة: أنبأتك بالحديث على وجهه. قالوا: ولأن رواية عروة 
إنما أخبر عن إحرام عائشة» والجمع بين الروايات ممكن» فأحرمت أوّلا بالحج كما صحّ 
عنها في رواية الأكثرين» وكما هو الأصحّ من فعل النبي كَل وأكثر أصحابه» ثم أحرمت 
بالعمرة حين أمر النبي كَِةِ أصحابه بفسخ الحجّ إلى العمرة» وهكذا فسره القاسم في 
حديثه» فأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمر» ولم يذكر أؤل أمرها. 

قال القاضي: وقد تعارض هذا بما صحّ عنها في إخبارها عن فعل الصحابة» 
واختلافهم في الإحرام؛ وأنبا أحرمت هي بعمرة» فالحاصل أنها أحرمت بحجٌ» ثم 
فسخته إلى عمرة حين حن آم النامن بالقسم: فلما حاضت» وتعذّر عليها إتمام العمرة» 
والتحلّل منهاء وإدراك الإحرام بالحجّ» أمرها النبيّ كَِ بالإحرام بالحجّ» فأحرمت» 
فصار مُدخلة للحجٌّ على العمرة» وقارنة. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى'" . 


. شرح صحيح مسلم» للنوويّ 7/5/8- /الا”ا‎ « -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


حت :+ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى تحقيق 
نفيسٌ جدًا. وحاصله أن رواية عروة أنها أهلّت بالعمرة صحيحة» لأنها محمولة على 
آخر أمرهاء بعد أ مر النبي كك بفسخ الحجّ إلى العمرة . والله تعالى أعلم بالصواب . 

(نُمْ كَالَ رَسُولُ الل ع : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيّء فَلْيْهْلِلَ بِالْحَجٌ مَعَ الْعُمْرَة6 أي ليصير 
قارنًا لم لا يحل حَلّى يحل ها مم0 لأنه ممنوع التحال حي ميلع الهدي مبحله. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذه الرواية مفسّرة للمحذوف من الرواية التي احتجٌ 
بها أبو حنيفة» وأحمدء وموافقوهما -يعني قوله: «ومن أحرم بعمرة» وأهدى فلا يحل 
حتى ينحر هديه» على أن المعتمرء والمتمتّع إذا كان معه هدي. لا يتحلل من عمرته 
حتى ينحر هديه يوم النحر. ومذهب مالكء» والشافعيّ» وموافقيهما أنه إذا طاف»ء 
وسعى» وحلق» حل من عمرته» وحل له كلّ شيء في الحال؛ سواء ساق الهديء أم 
لاء واحتسجوا بالقياس على من لم يسق الهديء. وبأنه تََلْلَ من نسكهء فوجب أن يحل 
له كل شيء» كما لو تحلّل المحرم بالحجٌ. وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من 
الروايات التي ذكرها مسلم بعدهاء والتي ذكرها قبلها عن عائشة» قالت خرجنا مع 
رسول الله يِِ عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله بكِ: «من كان معه 
هدي». فليّهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما حميعًا». فهذه الرواية 
مفسّرة للمحذوف من الرواية التي احتجوا بهاء وتقديرها: ومن أحرم بعمرة» وأهدى. 
فليهلَ بالحج» ولا يحل حتى ينحر هديه» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن القضيّة واحدة» 
والرادي وخر فيتعيّن الجمع بين الروايتين على ما ذكرنا انتهى كلام النووي 
0 
وقال الشوكانيئ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر نحو ما ذكره النوويّ من التأويل: ولا 
بك بن سد السو انين 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنّ ما ذهب إليه الحنفية» والحنابلة من أن 
المعتمر إذا ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر هديه هو الحقّ؛ لصحة الحديث بذلك» 
وتأويله على خلاف ظاهره تعسّف ظاهر. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(قَقَدِمْتٌ مَكَةَ وَأنَا خائْض) تقدم أنها حاضت بسرف» وتمادى بها الحيض إلى يوم 
النحر (قلم أطث بالبَيتِء وَلَا بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَ أي لقوله كَلٍِ لها : «افعلي ما يفعل 
الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيبت حتى تطهري» (تَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلى رَسُولٍ الله يلل 
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فين 


َقَالَ: «انقْضِي رَأْسَكِء وَانْتَشِطِي) أي سرّحي شعرك بالمشط. 

ذهب الجمهور إلى أن معنى الحديث: أنه أمرها أن تترك أعمال العمرة» من 
الطواف» والسعي» والتقصيرء وأن تُدخل الحج على العمرة» فتكون قارنة» وليس 
المراد بترك العمرة إبطالها جملة» وإنما المراد ترك أعمالهاء وإرادف الحج عليهاء حتى 
تصير قارنة» وتندرج أفعال العمرة في أفعال الحجٌ. 

وذهب الحنفية إلى أن معنى الحديث: أنه أمرها بأن تخرج من إحرام العمرة» وتتركها 
باستباحة المحظورات من التمشيطء وغيره؛ لعدم القدرة على الإتيان بأفعالها بسبب 
الحيض . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ إذ لا يلزم من التمشيط وغيره الخروج من الإحرام؛ 
وإبطال العمرة. 

قال النوويٌّ: ولا يلزم منه إبطال العمرة؛ لأن نقض الشعرء والامتشاط جائزان في 
الإحرام على الراجح. بحيث لا يتتف شعرًا. 

ولكن يكره الامتشاط إلا لعذرء وتأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت 
معذروة بأن كان في رأسها أذىء. فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق 
للأذي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كون امتشاط عائشة للعذر يحتاج إلى دليل» والظاهر 
أنه يجوز بدون عذرء واللّه تعالى أعلم. 

وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشطء بل تسريح الشعر 
بالأصابع للغسل لإحرامها بالحجّ» لا سيما إن كانت لبّدت رأسها كما هو السئْة» وكما 
فعله النبيّ كه فلا يصصّ غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضه 
7 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: أما قوله: «وانقضي رأسكء. وامتشطي» 
فهذا مما أعضل على الناس» ولهم فيها أربعة مسالك : 

[أحدها]: أنه دليل على رفض العمرة» كما قالت الحنفية . 

[المسلك الثاني]: أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسهء ولا دليل من 
كتاب. ولا سنةء ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمه. وهذا قول ابن حزم 
وغيره. 


. 38/8 «شرح مسلم»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


شح عه" 
[المسلك الثالث]: تعليل هذه اللفظة» وردها بأن عروة انفرد بهاء وخالف بها سائر 
الرواة» وقد روى حديثها طاوس » والقاسمء والأسود. وغيرهم » فلم يذكر أحد منهم 
هذه اللفظة . 

[المسلك الرابع]: أن قوله: «دعي العمرة» أي دعيها بحالهاء لا تخرجي منهاء وليس 
المراد تركهاء قالوا: ويدل عليه وجهان: أحدهما: قوله: «يسعك طوافك لحجك» 
وعمرتك). الثانى : قوله: «كونى فى عمرتك). قالوا: وهذا أولى من حمله على 
رفضها لسلامته من التناقض انتهى . 

(وأملي بالج . وَدَعِى العُمْرَة») أي اتركي أعمالها؛ لدخولها في عمل الحجٌّ. حيث 

وقال 5 هذا محمول على ترك عملهاء رقي والخروج منها؛ 
بدليل قوله في الرواية الأخرى: «وأمسكي» مكان «ودعي» وهو ظاهر في استدامتها 
حكم العمرة التي أحرمت بهاء وبدليل قوله كَلِ: «يسعك طوافك لحجك» وعمرتك»» 
وهذا نصٌ على أن حكم عمرتها باق عليها انتهى'" . 

(فْمَعَلْتُ ٠‏ قَلَمًا قَضَيتُْ الحَجٌ) أي أديته بإتمام أعماله (أَرْسَلَِي رَسُوْلُ الله يِه مَعَ 
عَبٍْ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكرِ) الصديق القرشيّ التيميّ» كوا شد ل رول 07 
وقيل: أبا عثمان» أمه أم رُومان والدة عائشة» فهو شقيقهاء وكان اسمه في الجاهلية 
عبد الكعبة. وقيل: عبد العزّىء فغيّره النبي كَل وتأخر إسلامه إلى أيام الهدنة» 
فاسلمء وحسن إسلامه . وقيل : إنما أسلم يوم الفتح هو ومعاوية في وقت واحد. 
ويقال: إنه شهد بدرًا مع المشركين» ودعا إلى البرازء فقام إليه أبوه ليبارزه» فذكر أن 
رسول الله يَكِْ قال له : متّعنا بنفسك» ثم أسلم. وحسن إسلامه. وصحب النبي كَليٍ في 
هدنة الحديبية؛ وكان أسنّ ولد أبى بكر. قال الزبير بن بكار: كان رجلا صالحاء 
وكانت فيه دُعابة . وروى عبد الرزاق» عن معمر. عن الرهريّ. عن سعيد بن المسيّب 
في حديث ذكره أن عبد الرحمن بن أبي بكر لم يجرّب عليه كذبة قط. وقال ابن 
الوليد» فكل سوحة من كتار مم منهم مُحَكمَ اليمامة ابن طفيل » رماه بسهم في نحره» 
فقتله . وأخرج الزبير عن عبد الله ب 00 قال: خطب معاوية» فدعا الناس إلى بيعة 
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يي لم 
عبد الرحمن: أهرقلية» كلما مات قيصر كان قيصر مكانه؟ لا نفعل واللّه أبدّاء وبعث 
إليه معاوية بعد ذلك بمائة ألف درهمء فردهاء وقال: لا أبيع ديني بدنياي» وخرج إلى 
مكق فمات بها قبل أن 7 تتم البيعة ليزيد» وكان موته فجأة من نومة نامها بمكان على 
عشرة أميال من مكة. وقيل: توفي بحبشيّ» وهو على اثني عشر ميلا من مكة» فحمل 
إلى مكة2 فدفن بهاء ولما بلغ عائشة خبره» خرجت حاجة. فوقفت على قبره» 
وأنشدت أبيات متمم بن نويرة في أخيه مالك : 

كنا كُتذمَائئ جُذَيمَةَ حِقْبَةَ مِنَ الدَّهرِ حَنَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَعَا 

فَلَمًا تَفَُرَّفْئَا كأني وَمَالِكَا بطولٍ الماع لَمْ تبث لَيلَةَ مَعَا 

ثم قالت: لو حضرت دفنتك حيث متّ. روى عبد الرحمن عن النبي كَلَةِ أحاديث» 
منها في «الصحيح»» وعن أبيه» وروى عنه ابنه عبد الله وحفصة. وابن أخيه القاسم 
ابن محمد»ء وغيرهم. قال الخزرجيّ: له ثمانية أحاديث» اتفقا على ثلاثة. مات سنة 
(01) قاله ابن سعد. وقيل: بعد ذلك7"© . 

(إلَى التَنِميم» فَاعْتَمَرْتُ) أي أحرمت ببهاء وأديت أعمالها (قَالَ: هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ) 
قال الزركشي : المشهور رفع «مكان» على الخبر: أي عوض عمرتك التي تركتها لأجل 
حيضك » ويجور النصب على الظرف . وقال بعضهم : < يجور غيره » والعامل 
محذوف» تقديره : هذه كائنة مكانٌ عمرتك » أو مجعولة مكانها ا 5 

قال القرطبئّ رحمه الله تعالى: إنما قال لها هذا؛ لأنبا لم تطب نفسًا بالعمرة التي 
أردفت عليها؛ لأنها طافت طوافًا واحدّا» وسعت سعيًا واحدّاء كما جاء عنها من حديث 
جابر: أنها قال: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت؛ 
فقال لعيد الرحمن ن : أعمرها من التنعيم» » فلما فرغت منهاء» قال لها هذه المقالة تطبيًا 
لقلبها؛ ألا ترى أنه قد حكم بصحة العمرة الْمُرْدَف عليهاء وعلى هذا فلا يكون فيه حجة 
لمن يقول: إنها رفضت العمرة المتقدمة» وهذه قضاء لتلك المرفوضة» لما قررناهء 
فتدبره» وأنصٌ ما يدل على صحة ما قلناه قولها: وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان 
عمرتي التي أدركني الحج» ولم أحلل منها. اي 

(قَطافَ) أي طواف العمرة (الَّذِينَ أَمَلُوا ِالْعُمْرَة) وحدهاء تعني الذين أفردوا العمرة 
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عن الحح (بِالبَيتِ) متعلق باطاف» (وَبِينَ الصَمًا وَالْمَرْوَةِ) أي سعوا بينهما. قال القاري : 
الطواف يراد به الدور الذي يشمل السعي» فصحٌ العطف, ولم يحتج إلى تقدير عامل؛ 
وجعله نظير «علفتها تبنًا وماء باردا» (ثم خلوا) أي خرجوا من العمرة بالحلق» أو 
التقصيرء ثم أحرموا بالحج من مكة (ثُمْ طاقُوا طَوَافًا آخَرَ) أي للحج يوم النحرء وهو 
طواف الإفاضة (يَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِئّى) أي إلى مكة» وقد سقط عنهم طواف القدوم 
إجماعًا لأنهم صاروا في حكم أهل مكةء والمكيّ لا طواف عليه للقدوم» إلا ما خكي 
عن الإمام أحمد أن المتمتع يطوف يوم النحر أولا للقدوم» ثم يطوف طوافًا آخر للحج» 
وخالفه الجمهورء وهو الصواب؛ إذ لم ينقل عن النبيّ يئن. ولا عن أصحابه الذين 
تمتعوا معه تيكل في حجة الوداع أنهم طافوا الطواف المذكور. واللّه تعالى أعلم 
(لِحَجهِمْ) فيه أن المتمتع عليه طواف لعمرته» وطواف لحجه بعد رجوعه من منى (وَأما 
الْذِينَ حََمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة أي ابتداء» أو إدخالا لأحدهما على الآخر (فَإِنْمَا طَاقُوا 
طوَائًا وَاحِدَا) تعنى أن الذين قرنوا بينهما اكتفوا بطواف واحد؛ لأن أفعال العمرة تندرج 
في أفعال الحج» وبهذا قال الجمهورء وهو الحقّء» وقال الحنفية: إن القارن عليه 
طوافان» وسعيان» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في باب «طواف القارن» /١55-‏ 
79- إن شاء اللّه تعالى. 

لتتبيه]: قيل: هذا الحديث بظاهره مشكل على الجميع ؛ لأنه يدل على اكتفائهم 
بطواف واحدء وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أنهم طافوا ثلائة أطوفة: الأول طواف 
القدوم . والثانى : طواف الإفاضة . والثالث : طواف الوداع . 

وقد أجابوا عن ذلك» وأحسن ما رأيت في ذلك ما كتبه السندي في «حاشيته على 
البخاريّ» : حيث قال: ظاهر الحديث أنهم إنما اقتصروا من الطوافين الذين طافهما 
السابقون على أحدهماء إما الأول» وإما الثاني وليس الأمر كذلك» بل هم أيضا طافوا 
الطوافين» الأول» والثاني جميعًاء وذلك مما لا خلاف فيه؛ و جاء صريحًا عن ابن 
عمرء ففي «صحيح مسلم) عنهء وهبدأ رسول الله يكل فأهل بالعمرة» ثم أهل 
بالحجٌي» إلى أن قال: «وطاف رسول اللّه كله حين قدم مكة»» إلى أن قال: «ونحر 
هديه يوم النئحر» وأفاض» وطاف بالبيت» وفعل مثل ما فعل رسول اللّهِ كيه من أهدى » 
وساق الهدي من الناس». 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت بمثل ذلك» قال: فالمراد كما 
سبق أنهم طافوا للركن طوافًا واحدّاء والسابقون طافوا للركن طوافين. ِ 

وقال أيضًا: قولها: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافا 
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/اه؟ تجح 


واحدًا): أي ما طافوا طواف الفرض إلا طوافًا واحدّاء هو طواف الإفاضةء والذي 
طافوا أوَّلاً كان طواف القدوم الذي هو من السئن. لا من الفرائفض» بخلاف الذين 
حلواء فإنهم طافوا أوّلاً فرض العمرة» ثم فرض الحجء فطافوا طوافين للفرض» ولم 
زد أن الذي بعر ما اطاتوا ألا لقا و.: أو ما طافوا آخرًا بعد الرجوع من منى» 
كما يفيده ظاهر الكلامء كيف والنبي ككِةِ كان من الذين جمعوا على التحقيق» وعلى 
مقتضى هذا الحديث؛ لأنه كان معه الهدي البيّةء وقد ثبت أنه طاف أوّلاً حين قدم» 
وطاف ثانيًا طواف الإفاضة» حين رجع من منى» بل لعله ما ثبت أن أحدًا ترك الطواف 
عند القدوم» ولا طواف الإفاضة» فلا فرق بين الطائفتين» إلا بصفة الافتراض» فطواف 
من حل كان مرّتين فرضًاء وطواف من لم يحل كان مرّة فرضًا. واللّه أعلم. 

والحاصل أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين للسكين» والثانية طافوا لهما واحدًا 
انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى في 
معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور تأويل نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفْقٌ عليه» وقد تقدّم في /١١-‏ 
- وتقدم تخريجه هناك. فراجعهء تستفدء ونذكر هنا بعض الفوائد التي اشتمل 
عليها: 

(فمنها): ما ترجم له المصئف رحمه اللَّه تعالى» وهو بيان أن المرأة المعتمرة إذا 
حاضت» وخافت فوت الحج أدخلت الحج على عمرتهاء فصارت قارنة. (ومنها): 
مشروعية حج الرجل مع زوجته. (ومنها): أن من ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ 
الهدي محله. (ومنها) : أن الحائض تنقضص ضفر رأسهاء وتمتشطء وتغتسل للإهلال 
بالحجّ . (ومنها): أن من كان بمكة» وأراد العمرة فلا بد من خروجه إلى الحلء وأدناه 
التنعيم . (ومنها): أن المتمتّع لا بد له من طوافين» وسعيين. (ومنها): أن القارن يطوف 
طوافًا واحدّاء وسعيًا واحدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 


أننب)»). 


دي يدا ف 
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4- (الاشْترَاط في الْحج) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: المراد اشتراط التحلل عن الإحرام عند حصول ما 
يمنع من المضي في النسك» وقد اختلف فيه العلماء» والراجح مشروعيته» وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة., إن شاء الله تعالى. واللّه 9 أعلم العو أنه 

6 أَخْبَرَنًا َارُونُ بُْ عَْدِ اللو قَالَ: حَدَكَنَا أَيُو دَاوّدَ قَالَ: حَدَّكَنَا حبيبٌ» عَنْ 
عَمْرِو بْنِ هَرِم؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَئر» وَعِكْرِمَةُ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : نّ صُبَاعَةَ أرَادَتٍ الْحَجّ 
فَأَمَرَهَا لين ككل أن شك 2 الجاع الورعرل لل 15 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (هارون بن عبد اللّه) بن مروان الحمّال البرّازء أبو موسى البغداديٌء ثقة 
[١٠]١٠ه/57‏ . 

> - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى البصريّ» ثقة حافظ [9] 7857/١7‏ . 

“- (حبيب) بن أبي حبيب الجرميّ» واسم أنه يزيد البصريّ الأنماطيّ» صدوق 
يخطىء1[لا]: 5/ 094١‏ . 

4- (عمرو بن هَرم) الأزديّ البصريّ» ثقة [45]5/ 590 . 

- (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفي» ثقة فقيه فاضل[575/181]7 . 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس المدنيّ بربريٌ الأصل» ثقة ثبت فقيه[7]؟/ 770 . 

- (ابن عباس) عبد اللّه البحر رضي اللّه تعالى عنهمالا7؟/ 77١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» فقد أخرجه مسلم بهذا السند في «صحيحه) . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» 
غير شيخه» فبغداديّ» وسعيد» فكوفيّ» وعكرمة» فمدنيّ كما مرّآنمًا. (ومنها): أن فيه ابن 
عباس رضي الله تعالى غنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنِ ابْنِ عبّاسِ) رضي اللّه تعالى عنهما (أَنَّ ضُبَاعَةَ) -بضم الضاد المعجمة» بعدها 
باء موخحدة. مخففة» وبعد الألف عين مهملة- بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشميّة. 
بنت عم النبيّ يء تزوّجها المقداد بن عمروء فولدت له عبد الله وكريمة» فقتل 
عبد الله يوم الجمل مع عائشة. روت ضباعة عن النبيّ كله وعن زوجها المقداد. 


/١‏ - باب المسن علس العمامة مع الناصية حديث رقم ل 


أما رواية الحسن عن سمرة بن جندب » ففي صحيح البخاري 
سماعا منه لحديث العقيقة » وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبا في السنن 
الأربعة » وعند علي بن المديني أن كلها سماع » وكذا حكى الترمذي عن 
البخاري . وقال يحيى القطان وآخرون : هي كتاب » وذلك لا يقتتضي 
الانقطاع »وفي مسند أحمد : حدثنا هشيم » عن حميد الطويل » قال: 
جاء رجل إلى الحسن » فقال له : إن عبدا له أبق » وأنه نذر إن قدر عليه 
أن يقطع يده » فقال الحسن : حدثنا سمرة » قال : « قلما خطبنا رسول 
الله يكل خطبة إلا أمر فيها بالصدقة » ونهى عن المثلة » وهذا يقتضي سماعه 
منه لغير حديث العقيقة » وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة » 
عن أبيه في الصلاة : دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة» 
قال الحافظ : ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد » وقال العباس الدوري : لم 
يسمع الحسن من الأسود بن سريع » وكذا قال الآجري » عن أبي داود 
وقال عنه فى حديث شريك ؛ عن أشعث عن الحسن : سألت جابرًا عن 

الحائض » فقال : لا يصح » وقال البزار في مسنده » في آخر ترجمة 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : سمع الحسن البصري من جماعة » 
وروى عن آخرين لم يدركهم » وكان يتأول » فيقول : حدثنا » وخطبناء 
يعني قومه الذين حدثوا » وخطبوا بالبصرة » قال : ولم يسمع من ابن 
عباس » ولا الأسود بن سريع » ولاعبادة » ولااسلمة بن المحبق» ولا 
عثمان » ولا أحسبه سمع من أبي موسى , ولا من النعمان بن بشير » ولا 
من عقبة بن عامر » ولا سمع من أسامة » ولا من أبي هريرة » ولا من 
ثوبان » ولا من العباس » ووقع في سنن النسائي من طريق » أيوب عن 
الحسن . عن أبي هريرة » غير هذا الحديث » أخرجه عن إسحاق بن 
راهويه » عن المغيرة بن سلمة » عن وهيب ٠»‏ عن أيوب , وهذا إسناد لا 
مطعن من أحد في رواته » وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة » 


4 (الاشراط فى ال لحَج) - حديث رقم 15لا( 
64> صصح 


وعنها ابنتها كريمة بنت المقداد» وابن عباس» وعائشة» وابن المسيب» وعروةء 
وغيرهم. . قال ابن عبد البرّ: لضباعة عن النبيّ ككةٍ أحاديث : : منها الاشتراط في الحجٌ. 
قال.الزبير.بن بكار: لم يكن للزبير بن عبد المطلب عقب إلا من بنتيه : ضباعة» وأختها 
أم الحكم. 

[تنبيه]: قال الحافظ ظ ولي الدين رحمه الله تعالى: : وأما قوله في رواية ابن ماجه من 
حديث أسماء» أو سعدى : «دخل على ضباعة بنت عبد المطلب». فهو وَهَمْء لا يتأوّل 
بما قاله والدي رحمه الله تعالى في «شرح الترمذي» من أنه نسبة إلى جذها كقوله ل: 
«أنا ابن عبد المطلب»., لأنه عَقَّبَ ذلك بقوله: فقال: ما يمنعك يا عمّتاه من الحج»؛ 
فدل على أنه بنى على أنها بنت عبد المطلب حقيقة حتى تكون عمته يلل وهو وَهَمٌ. 
قال الزبير بن بكار: : وليس للزبير بقية إلا من بنتيه أم الحكمء وضباعة انتهى . 

وكانت تحت المقداد ابن الأسودء كما هو مصرّح به في رواية «الصحيحين» وبسبب 
ذلك أورد البخاريّ هذا الحديث في «كتاب النكاح» في «باب الأكفاء في الدين» يشير 
إلى تزوجها بالمقداد» وليس كفوًا لها من حيث النسب» فإنه كنديّء وليس كندة أكفاء 
لقريش» فضلا عن بني هاشمء عند من يعتبر الكفاءة في النسب من العلماء» وإنما هو 
كفؤ لها في الدين فقط. 

ودع في كلام إمام الحرمين؛ والغزاليَ أنها ضباعة الأسلمية» وهو غلط فاحشء كما 
قال النوويٌ. وغيره. والصواب الهاشمية» وليس في الصحابة أخرى يقال لها: ضباعة 
الأسلميّة ولكنهما وَهِما في نسبتهاء ٠‏ نعم في الصحابة أخرى تسمى ضباعة بنت 
الحارث أنصارية وهي أخت أم عطية انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله تعالى9© . 

(أَرَادَتَ الْحَجّ) وفي رواية هلال بن حْبّاب» عن سعيد بن جبير الآثية : «أن ضباعة 
شف الونينتين :عبد المطلب أت النبي مد فقالت: يا رسول اللهء إني أريد الحجء 
فكيف أقول. ..؟. وفي رواية أبي الزبير» عن طاوس» وعكرمة: «فقالت: يا رسول 
اللّم إني امرأة ثقيلة» وإني أريد الحجح» فكيف تأمرني؟ . ..». وفي حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها اآتي : «دخل رسول الله قل على شباعة. فقالت ناوسنل الله 
إني شاكية» وإني أريد الحجٌ. . 

0 : قولها: : "إني أريد الحجّ» قد يقتضي ظاهره 
أنها قالت له ذلك ابتداءء وفي «صحيح البخاريّ»: «لعلك أردت الحج». وفي (صحيح 
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مسلم» من ذلك الوجه: «أردت الحجٌ». 

ولا منافاة » فقد تكون إنما قالت: إني أريد الحجّ في جواب استفهامه لهاء وليس 
اللفظ صريحًا فى أنها قالت ذلك ابتداء» وكذا قوله في رواية ابن ماجه من حديث ضباعة 
أنه يَكَِةٍ قال لها: «أما تريدين الحجٌ العام؟»» ومن زوانة أجاف أل سصدى :لما ساق 

من الحجح؟». كل كل ذلك يقتضي أن كلامها كان جوابًا لسؤاله» » لكن في حديث ابن عباس 
عند مسلمء وأصحاب السئن الأربعة: «أن ضباعة أتت رسول الله كلد فقالت. ..»» 
وهذا قد ينافي قوله في حديث عائشة: «دخل على ضباعة 0 
أتت رسول الله يله ولم يكن إذ ذاك في منزله» ثم جاءء فدخل عليهاء وهي في 
منزله . وفي حديث قات لد ا والترمذيّ: أنها قالت له: إني أريد الحجّء 
فأشترط؟» فقال لها: « نعم»» وهذا يقتضي أن أمره بالاشتر تراط ما كان إلا بعد استثذانها 
انتهى كلام وَل لس 

(تََمَرَهَا ان به أنْ تَْتَرطَ) وفي رواية هلال» عن سعيد: «قال: قولي : لبيك اللّهم 
لبيك » وقكان عن الأرين حرق ممسي! فإن لك على ربك ما استثنيت» (فَفَعَلَتْ عَنْ 
أَمْرِ رَسُولٍ اللّه يكن) أي فاشترطت من أجل أمر رسول الله كنةِ لها بذلك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك أبن عبان رضئ:الله تفال هنما هذا احرجه سلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 
| أخر جه هنا -09/ 540لااو 0 و/ا5/اا- وفى «الكبرى» 7155/08/69 
و7410 و09/ 74 . وأخرجه (م) في «الحج84١١1‏ (د) في «المناسك»19/7 (ت) 

في «الحجح»١15‏ (ق) في «المناسك)978١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» /1 71١‏ 
وام (الدارمي) في «المناسك2١1١181‏ . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث قصّة صُباعة رضي الله تعالى عنها أخرجه الشيخانء» وأصحاب 
السنن» وغيرهم» وروه الشافعيّ رحمه الله تعالى عن ابن عييئة» عن هشام» عن أبيهء 
مرسلاً» وقال: لو ثبت حديث عروة» عن النب كَلِ في الاستثناء لم أَعْدَهُ إلى غيره؛ 
لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله يكِ. 


. ١18 «طرح التثريب»0/‎ - )١( 
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قال البيهقيّ: أما حديث ابن عبينة» فقد رواه عنه عبد الجبّار بن العلاء موصولاً بذكر 
عائشة ع وثبت وصله أيضًا من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة» أخرجه البخاريّ» 
ومسلم. 

وثبت عن معمر» عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» وعن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة. أخر جه مسلم . وعن عطاء» وسعيد بن جبير» وطاوس» وعكرمة. 
عن ابن عباس» عن النبيٍ مَِدٌ وهو مخرّج في «صحيح مسلم؛ انتهى 

وأخرج حديث ابن عباس أيضًا أصحاب السئن الأربعة» ورواه 5 حبان في 
«صحيحه». والدارقطنيّ من رواية عبيدالله بن عمرء عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
وقال ابن حزم: وقال الشافعيَّ: إن صمح الخبر قلت به. قال: قد صم الخبرء وبالغ في 
الصحة. فهو قولهء وهو قول أحمدء وإسحاق. وأبي ثورء وأبي سليمان - يعني 


م 


داود -., 

وفي الباب أيضًا عن أسماء بنت أبي بكرء أو سعدى بنت عوف . رواه ابن ماجه على 
الشك هكذاء وجابرء رواه البيهقيّ . وقال ابن حزم في «المحلى» بعد ذكر هذه 
الأحاديث سوى حديث أسماء» أو سعدىء فهذه آثار متظاهرة» متواترة» لا يسع أحذا 
الخروج عنها. 

وقال النسائيّ : لا أعلم أحدًا أسنده عن الزهريّ» غير معمر. وقال في موضع آخر: 
لم يسنده عن معمر غير عبد الرزاق فيما أعلم . 

وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث» فإنه قال: قال الأصيلئ: لا يثبت فى 
الاه شتراط إسناد صحيح. وقال: قال النسائيّ: لا أعلم أسنده ين اللغري سن بكر 

قال النوويّ في «شرح بجا وهذا الذي عرّض به القاضي» وقاله الأصيليّ من 
تضعيف الحديث غلط فاحش جذّاء نبهت عليه لثئلا يغترٌ به؛ سا 0 
في صحيحي البخاريّ» ومسلم. وسنن أبي داود» والترمذيّ. والنسائيّ» وسائر كتب 
الحديث المعتمدة من طرق متعدّدة بأمتانتو كيرة عن ماع من التصابة» وفيما ذكره 
مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية . 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ» : والنسائ ئيّ» لم يقل بانفراد معمر به مطلقّاء 
بل بانفراده به عن الزهريّ» ولا يلزم من الانفراد المقيّد» 'الانفراد المطلق» فقد أسنده 
معمرء» وأبو أسامة. وسفيان بن عيينة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» وأسنده القاسم 
عنهاء ولو انفرد به معمر مطلقًا لم يضرّه. وكم في «الصحيحين» من الانفراد» ولا يضرّ 
إرسال الشافعيّ له فالحكم لمن وصل . هذا معنى كلامه. ذكر الحافظ ولي الدين رحمه 
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تضح-10؟ 
اللّه تعالى'2 وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في الفوائد التي اشتمل عليها حديث ضباعة برواياته المختلفة”" : 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الاشتراط في الحجٌ. 
(ومنها): أن دخوله يَكِةٍ على ضباعة رضي الله تعالى عنها عيادة» أو زيارة» وصلة» 
فإنها قريبته» كما تقدّم» وفيه بيان تواضعه كَل وصلته لرحمهء وتفقده؛ وهو محمول 
على أن الخلوة هناك كانت منتفية» فإنه يلةِ لم يكن يخلو بالأجنبيات» ولا يصافحهن» 
بإذاكاق رويطل تلان لووبارم عطي لعصمته» لكنهم لم يعدّوا ذلك من خصائصه 
ككلة» فهو في ذلك كغيره في التحريم. ذكره وليّ الدين”" . 

(ومنها): أن الحديث ورد في الحجّ. ولكن العمرة في معناهء فلو أحرم بعمرة» 
فشرط التحلّل منها عند المرض كان كذلك . قال ولي الدين: ولا خلاف في هذا بين 
المجوّزين للاشتراط فيما أعلم» ولعل العمرة داخلة في قوله في رواية لكا ير 


حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتية: «فإن لكِ على ربّك ما استئنيت مونتشقنت0 . وقد 
عزرى ابن قدامة فى «المغنى») هذا الحديث لمسلم» وفيه هذه الزيادة» طن ناك 
١ 1 )4(‏ 

انتهى 2 . 


(ومنها): أنه قد يستدل به على أن المشترط لذلك يحل بمجرّد المرض والعجزء ولا 
يحتاج إلى إحلال . وقد قال الشافعية : إن اشترط التحلّل بذلك» فلا يحل إلا بالتحلل» 
وإن قال: إذا مرضت»ء فأنا حلال» فهل يحتاج في هذه الصورة إلى تحلل» أو يصير 
حاولا شين المرضن ؛ فيه وجهان لهم الذي نصّ عليه الشافعيّ أنه يصير حلالاً بنفس 
المرض . قال وليّ الدين: ودلالة الحديث محتملة» فإن قوله: «محلي» يحتمل أن 
يكون معناه موضع حلي» ويحتمل أن يكون معناه موضع إحلالي. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الأول هو الظاهرء فما نصّ عليه 
الشافعي هو الأرجح . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(ومنها): أن المراد بالتحلل أن يصير نفسه حلالأء فلو شرط أن ينقلب حجه عمرة 
عند المرضء» فذكر الشافعيّة أنه أولى بالصححّة من شرط التحلل» ونص عليه الشافعي» 
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(؟) - هذه الفوائد ليست قاصرة على السياق المتقدم للحديث» بل لما اشتمل عليه روايات حديتٌ 
قصة ضباعة كلها. 
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وإذا أجاز إبطال العبادة للعجزء فنقلها إلى عبادة أخرى أولى بالجواز. 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه»؛ والبيهقيّ في «سننه» من رواية يحيى بن سعيدء عن 
تعية اين السريةة عن صُباعة» قالت: قلت: يا رسول الله إني أريد الحجّ. فكيف 
أهلّ بالحجّ؟ قال: «قولي: اللّهم إني أل بالحجّ إن أذنت لي بهء وأعنتني عليه 
ويسّرته لي» وإن حبستني فعمرة» وإن حبستني عنهما جميعًاء فمجلي حيث حبستني». 

قال الحافظ ولي الدين: وهذه زيادة حسنةء يجب الأخذ بهاء ويقال: ينبغي أن لا 
يجوز للحاجٌ شرط التحلل منه مطلقاء إلا مع العجز عنه» وعن العمرة» فمع القدرة على 
العمرة لا ينتقل للتحذّل المطلق انتهى( . 

(ومنها): أنْ سبب الحديث إنما هو في التحلل بالمرض لكن قوله: «حبستني» 
يصدق بالحبس بالمرض» وبغيره من الأعذار كذهاب النفقة» وفراغهاء وضلال 
الطريق» والخطإ في العدد. وقد صرّح الشافعيّة» والحنابلة بأن هذه الأعذار كالمرض 
فى جواز شرط التحلّل بهاء ومن الشافعية من خالف فيه. 

(ومنها): أن ظاهر الحديث آنه الآ يت ”عليه ختد السلن بالشرط دم» إذ لو وجب 
لذكره يك فإنه وقت الاحتياج إليه» وبهذا صرّح الحنابلة» والظاهريّة» وهو الأصحٌ عند 
الشافعية . ومحل الخلاف عندهم في حالة الإطلاق». فلو شرط التحلّل بالهدي لزمه 
قطعّاء وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه قطعًا("“. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها) : أن الحنابلة ذكروا أن هذا الشرط يؤثّر في إسقاط الدم فيما إذا حبسه عدوٌ. 
وقالت الشافعية: لا يسقط دم الإحصار بهذا الشرط؛ لأن التحلل بالإحصار جائز بلا 
شرط» فشرطه لاغ. ومنهم من حكى فيه خلافا. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها) : أنه استدل به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار بالمرض من غير 
شرطء إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى . (ومنها): أنه لا يجب القضاء عند 
التحلل بشرط. وبه صرّح الشافعية » وغيرهم. «(ومنها): أن المفهوم من لفظ الشرط أنه 
لا بد من مقارنته للإحرام» فإنه متى سبقه» أو تأخر عنه لم يكن شرطاء وقد صرّح بذلك 
في قوله في حديث ابن عباس: «اشترطي عند إحرامك»» وهو بهذا اللفظ في «مصئتف 
ابن أبي شيبة». (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا بن من التلفظ بهذا الشرظ كغيره من. 
الشروطء. وهو ظاهر كلام الشافعية» وذكر فيه ابن قدامة احتمالين: أحدهما: هذاء 
قال: ويدل عليه ظاهر قوله كَكِ فضي حديث ابن عباس : «قولي: محلي من الأرض حيث 
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تحبسني 1 وكذا في حديث عائشة في «الصحيحين». و«قولي: اللّهم محلي حيث 
حبستني» . والثاني : أنه تكفي فيه النية» ووجهه بأنه. تمع لعقدالاحزام» والإحرام يتعقد 
بالنيّة . واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه لا يتعيّن في الاشتراط اللفظ المذكور في الحديث» بل كل ما يؤدذي 
معناه يقوم مقامه في ذلك . قال ابن قدامة: وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه 
لأن المقصود المعنى» والعبارة إنما يعتبر لتأدية المعنى» ثم استشهد بقول علقمة: اللّهم 
إني أريد العمرة إن تيسرت» وإلا فلا حرج علي . وبقول شريح : اللّهم قد عرفت نيتي» 
وما أريدء فإن كان أمرا تتمهء فهو أحبٍّ إليّء وإلا فلا حرج عليّ . ونحوه عن الأسود. 
وقالت عائشة لعروة: قل : اللّهم إني أريد الحج. وإياه نويت» فإن تيسرء وإلا فعمرة. 
ونحوه عن عميرة بن زياد. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أن قوله: «محلي حيث حبستني» يدل على أن المحصر يحلّ حيث يحبس» 
وهناك ينحر هديه» ولو كان ذ 00 وبه قال الشافعيّ» وأحمد. وقال أبو حنيفة : لا 
ينحر هديه إلا في الحرم. والأول أ صحّ . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه خرج بقوله: «حيث حبستي ما إذا شرط التحل بلا عذرء بأن قال في 
إحرامه: متى شئت» أو كسلت خرجتء فإن هذا لا يعتبر اتفاقً"'". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراط في الإحرام: 

اختلفوا فى ذلك على مذاهب: 

(المذهب الأول): جوازه؛ وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة» والتابعين» 
ومن يعدم وهو المشهور من: ملحب الشافعئ» فإنه: نص علية كي القديع). وعلق 
القول:يه في الجليد على ضنجة الحديث» واناصت ا كها عدم وقد روى ابن أبي شيبة 
فعله عن عليّ؛ وعلقمة» والأسود. وشريح. وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . 
والأمرنيه عر غائقة بوغية الله بق مسعوة . :ون ععمان أنه راق ريجات واقها بعر 
فقال له: أشارطت؟» فقال: نعم. وعن الحسن» وعطاء في المحرم قالا: له شرطه. 
وروى البيهقي الأمر به عن أم سلمة . وقال ابن المنذر: ممن روينا عنه أنه رأى الاشتراط 
عند الإحرام عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعمان بن 
ياسرء وهو مذهب عبيدة السلمانيّ» 2207 وعلقمة. وشريح» وسعيد بن 
المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وعطاء بن يسارء وأحمد» وإسحاقء. وأبي 
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ثورء وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصرء وبالأول أقول. وحكاه ابن 
حزم عن جمهور الصحابة. وحكاه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ» عن جمهور 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 

(المذهب الثاني) : استحبابه» وهو مذهب الإمام أحمد» فإن ابن قدامة جزم به في 
«المغني»؟» وهو المفهوم من قول الخرقيّ» والمجد ابن تيمية في «مختصريهما» عند ذكر 
الإحرام. 

(المذهب الثالث): إيجابه» وإليه ذهب ابن حزم الظاهريّ» تمسّكا بالأمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا وليّ الدين الوجوب إلى الظاهرية» وكذا 
الحافظ في «الفتح”'2 والذي ذكره ابن حزم في «المحلّى» 7/ 44- الاستحباب» 
فليحرّر. واللّه تعالى أعلم. 

(المذهب الرابع): إنكاره» وهذا مذهب الحنفية» والمالكيّة . وروى ابن أبي شيبة عن 
هشام بن عروة» قال: كان أبي لا يرى الاشتراط في الحجٌ شينًا. وعن إبراهيم النخعيّ : 
كانوا لا يشترطونء ولا يرون الشرط شيئًا. وعن طاوس» والحكم» وحماد: الاشتراط في 
ان . وعن سعيد بن جبير: إنما الاشتراط في الحج فيما بين الناس» وعنه 

يضًا: المستثني» وغير المستثني سواء. وعن إبراهيم التيميّ: كان علقمة يشترط في 
0 ولا يراه شيئًا. وروى الترمذيّ. وصححه. والنسائيّ عن ابن عمر أنه كان ينكر 
الاشتراط في الحجّ » ويقول: أليمس حسبكم سنة نبيكم كه زاد النسائي في روايته : أنه لم 
يشترط . أي النبي ككل وهو في «صحيح البخاريٌ» بدون أوله» ولفظه : «أليس حسبكم سنة 
رسول اللَّهِ له إن حُبس أحدكم عن الحجٌ طاف بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم حلّ من كل 
شيء حتى يحج عامًا قابلاء فيهدي. -- إن لم يجد هديًا» . 

وحكى ابن المنذر إنكاره عن الزهريّ أيضًا. وخكاه ابن عبد البرّ عن سفيان الثوريّ . 
وحكاه المحبّ الطبريٌ عن أحمدء وهو غلط. فالمعروف عنه ما قدمناه. قال ابن 
قدامة: وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد إسقاط الدم. فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل 
إحصار. 

وقال ابن حزم: روينا عن إبراهيم: كانوا يستحبّون أن 00 00 لا يرون 
الشرط شيئًا لو أن الرجل ابتلي. وروينا عنه : كانوا يكرهون أن يشترطوا في الحجٌ. قال 


ابن حزم : اي ل ا ومرّة كانوا يكرهون». 0 ترك 
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رواية إبراهيم لاضطرابها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى بيان مُتمسَّك كل مذهب من هذه المذاهب: 

قال الشاظ «ولق الذين. زتحمه "الله تال #ممن قال بالجوان مات بلا الحديك 
ورأى أن الأمر به ترخيص» وتوسعة» وتخفيف». ورفق» وأنه يتعلّق بمصلحة دنيوية» 
وهي ما يحصل لها من المشقّة بمصابرة الإحرام مع المرض . 

ومن قال بالاستحباب رأى المصلحة فيه دينيّة» وهو الاحتياط للعبادة» فإنها بتقدير 
عدمه قد يعرض لها مرض يُشَّعَتْ العبادة. ويوقع فيها الخلل» وهذا بعيد. 

ومن قال بالوجوب حمل الأمر على حقيقته» وهو أبعد من الذي قبله» ولو كان 
واجبًا لما أخل النبيّ ككةِ بفعله. ولا الصحابة ‏ » ولو فعلوا ذلك في حجة النبئ كَل 
لنقل» وقد صرّح ابن عمر بأنه لم يشترط» كما تقدّم ذكرهء ولما لم يأمر به إلا هذه 
المرأة الواحدة بعد شكايتها له علمنا أن ذلك ترخيص حرّك ذكره هذا السبب» 
شكواها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالوجوب يحتاج إلى ثبوته» كما أسلفته. واللّه 
تعالى أعلم . 

ومن قال بالإنكار منهم من ضعًف الحديث كما تقدم ذكره» ورده. ومنهم من أوله؛ 
وفي تأويله أوجه: 

(أحدها): أنه خاصٌ يضباعة» حكاه الخطابيّ عن بعضهم» قال: وقال: يشبه أن 
يكون بها مرضء» أو حال كان غالب ظنها أنه يعوقها عن إتمام الحجّء وهذا كما أذن 
لأصحابه في رفض الحجٌّء وليس ذلك لغيرهم 

وقال النوويّ في «شرح مسلم» بعد ذكره هذا المذهب: وحملوا الحديث على أنها 
قضية عين» وأنه مخصوص بضباعة» وحكاه في «شرح المهذب» عن الروياني من 
الشافعية. ثم قال : وهذا تأويل باطلٌ. ومخالف لنص الشافعيّ» فإنه إنما قال: لو صح 
الحديث لم أَعْدَمُء ولم يتأوله» ولم يخصّه. 

(الثاني) : أن معناه: محلي حيث حبستني بالموت» أي إذا أدركتنى الوفاة انقطع 
إحرامي. حكاه النوويّ في «اشرح المهذّب» عن إمام الحرمين» : فال وهذا تأويل 
لاقن الفستاك: وعجبت من جلالة الإمام كيف قاله؟ . 

(الثالث): أن المراد التحلل بعمرة» لا مطلقاء حكاه المحبٌ الطبريٌ عن بعضهم . 
ويرقه حديث ضباعة المتقدّم؛ حيث قال لها: «قولي: اللّهم إني أريد الحج إن أذنت لي 
4 وأعنتني عليهء ويسرته لي. » وإن حبستني» فعمرة» وإن حبستني عنهما جميعاء 
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فمحلي حيث حبستني». فإن هذا فيه التصريح بالتحلل المطلق عن الحج والعمرة معًا. 
وحكى ابن حزم عن بعضهم أن هذا الحديث مخالف لقوله تعالى: وليه ع ور 
نَوِ4 [البقرة:97١]»‏ ولقوله تعالى: لبَِنْ أُحْوِرٌَ فا أسْتَسَرَ مِنّ المَدْيٍ4 [البقرة:97١].‏ 

وعن بعضهم أنه مخالف لقوله يَِ: «كل شرط ليس في كتاب اللَّهء فهو باطل». وعن 

بعضهم أن هذا الخبر رواه عروة» وعطاء» وسعيد بن جبير»ء وطاوس» وروي عنهم 
خلافه. ثم قال ابن حزم: سمعناكم تعتلون بهذا في الصاحب» فعديتموه إلى التابعء 
وإن درجتموه بلغ إليناء وإلى من بعدناء فصار كل من بلغه حديث» فتركه حجة فى 
رذه» ولئن خالف هؤلاء ما روواء» فقد رواه غيرهم» ولم يخالفه. وأطنب ابن حزم في 

رد هذه المقالات. وهي حقيقة بذلك واللّه تعالى أعلم. 
قال ولي الدين: والظنْ بمن يُعتمد عليه ممن خالف هذا الحديث أنه لم يبلغه» قال 

البيهقي : عندي أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة في الا* شتراط لم ينكره» كما لم ينكره 

أبوه انتهى . 

التأويللات السابقة . 
والحاصل أن الحقّ هو قول الجمهورء وهو جواز الاشتراط. وأنه إذا اشترط» 

وحصل المانع تحلل, ولم يلزمه شيء من الدم أو غيره » عملا يظاهر الحديث . واللّه 

تعالى اع بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- كيف يَقُولَ إِذَا اشْتَرَط 


شف -أَخبرتَه'' إِبرَاجِيمُ بن يَغقُوبَ. َالَ: حَدَئَنَا أَبُو النُعْمَانِء قَال: حَدَّننَا نابت 
ابن يزيد الأخول؛ قَالَ : حَدَننا هلال بْنُ حَبّاب» قَالَ: : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَئر عَنٍ الوجُلٍ 
يح يَشْثَّر يَشْتَرط قَالَ: الشّرْطُ بَيْنَ النّاس» نَحَدُثُْهُ حَدِيئهُ -يَغني عِكْرِمَة- فُحَدَئنِي عَنِ ابن 
عَيْامنِ: أن صُبَاعَة بن الؤبر بْنِ عبد المُطلِبِء أنَتِ الى يلل َقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله 
ني أَرِيدُ الحَجّ» ٠‏ نكيف أَقُول قَالَ: ولي : «لَبِيكَ اللّهُمّ لَبَيكَ وَمَحِلّي مِنَ الأزض» 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرني». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الجوزجانيّ الحافظ . 
و«أبو النعمان»: هو محمد بن الفضل الملقّب بعارم. 

و«ثابت بن يزيد الأحول» أبو زيد البصريّ» ثقة ثبت [9]. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو أبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: أوثق من 
عبد الأعلى. وأحفظ من عاصم الأحول. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال عفّان: 
دلنا عليه شعبة. ووثقه أبو داود. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: كان عطارًا 
بالبصرة. قيل: مات سنة .)١79(‏ روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 

و«هلال بن خبّاب» العبديّ مولاهم» أبو علاء البصريٌ» نزيل المدائن» صدوق تغيّر 
بآخره[5 ٠١1١/81]‏ . 

وقوله: «الشرط بين الناس» هذا يحتمل وجهين: 

[أحدهما]: أن الشرط إنما يكون بين الناس» لا بين العبد وربه سبحانه وتعالى» فإنه 
لا يجوزء وعلى هذا فمراده بذكر الحديث أنه يعلم الحديث. ولكنه تأوله بأنه 
مخصوص ببذه المرأة» لا يتعداها إلى غيرها. 

[والثاني]: أنه مثل الشرط بين الناس» فيجوز. والأول هو الظاهر. واللّه تعالى 
أعلم . 
5 -بفتح الميم» وكسر الحاءء وتشديد اللام- أي مكان تحلّلي» أو وقت 
حلولي؛ لأن المحلّ يطلق على المكان» والزمان» لكن المناسب هنا المكان» بدليل 
قوله: احيث حبستني من الأرض». واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «حبستني» أي منعتني من السير بسبب ثقل المرض . 

وقوله: «فإن لك على ربك ما استثنيت» أي إن لك على الله تعالى ما اشترطته من 
التحلل عند الحبس بالمرض . 

والحديث صحيحٌ. وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 أخيرني 090 عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَء قَالَ: أَنبأنَا" شُعَيْبٌء قَالَ: أَنْبَأنَا" ابْنْ 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
() - وفي نسخة: «أخبرنا». 


سكت شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 
وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء » وقال سليمان ابن كثير عن 
يونس بن عبيد » قال : وولاه علي بن أرطأة قضاء البصرة » يعني الحسن 
في أيام عمر بن عبد العزيز » ثم استعفى » قال يونس بن عبيد : ما رأيت 
رجلا أصدق بما يقول منه » ولا أطول حزنا » وقال ابن عون : كنت أشبه 
لهجة الحسن » بلهجة رؤْبَة يعني في الفصاحة » وقال العجلي : تابعي 
ثقة رجل صالح صاحب سنة » وقال الدارقطني : مراسيله فيها ضعف » 
وقالابن عون : قلت له : عمن تحدث هذه الأحاديث ؟ قال : عنك » 
وعن ذا » وعن ذا » وقال ابن حبان في الثقات: احتلم سنة /ا٠‏ » وأدرك 
بعض صفين » ورأى مائة وعشرين صحابيا » وكان يدلس » وكان من 
أفصح أهل البصرة » وأجملهم » وأعبدهم » وأفقههم » وروى معمر ء 
عن قتادة » عن الحسن, قال : الخير بقدرء والشر ليس بقدر » قال أيوب : 
فناظرته في هذه الكلمة » فقال :لا أعود » وقال حميد الطويل : سمعته 
يقول : خلق الله الشياطين » وخلق الخير » وخلق الشر » وقال حماد بن 
سلمة عن حميد: قرأت القرآن على الحسن » ففسره على الإثبات » يعني 
عان إثنات القون » وركذا قال سبيب زن الشهيد ٠‏ وفتضيور ين زاذان > 
وقال رجاء بن أبى سلمة » عن ابن عون : سمعت الحسن يقول : من 
كذّب بالقدرء فقد كفرء وقال أبوداود :لم يحج الحسن إلا حجتين 
وكان من الشجعان » وقال جعفر بن سليمان : كان المهلب يقدمه يعني 
في الحرب . اه تهذيب التهذيب ج؟/ ص7170-177» أخرج له الجماعة 

١ (أبن المغيرة) بن شعبة » هو حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي‎ - ١ 
وعباد‎ ٠ روى عن أبيه » وعنه إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص‎ 
ابن زياد ابن أبي سفيان » والنعمان أبي خالد » وروى بكر بن عبد الله‎ 
» المزني عنه » عن أبيه في المسح على الخفين» وقال مرة: عروة بن المغيرة‎ 
عن أبيه » وقال الحسن البصري » عن ابن المغيرة » عن أبيه في المسح على‎ 


- كيف يَقَول إذا اسْتَرَط) - حديث رقم /11/ا! 


جُرَِج قَالَ: أَنبأنا'" أَبُو اَي نُّ سَمِعَ طَاوْسَاء وَعِكْرِمَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبّاسء 
قَالَ: َجَاءَتْ صُبَاعَةُ بنْتُ ابي إِلَى رَسُولٍ الله يك قَقَالَتْ : ا َسُولَ الله إن امَْة 
تَقِيلَةٌ وَِنْي أَرِيدُ الْحَحُ» نَكَيفٌ تَأَمْد ني أَنْ أَهِلَ؟» قَالَ : «أَجِلُي . وَاشْتَرطِي » إِنَّ مَحِلّْي 
حك عبنتي)):. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «عمران بن يزيد»: هو عمران بن خالد بن يزيد 
الطائيّ الدمشقيَّ» صدوقء من أفراد المصئّف . 


و«شعيب»: هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ الدمشقيّ الثقة. 

وقولها: «إني امرأة ثقيلة» أي أثقلني المرض» واشت علو 

وقوله : «إن محلي الخ» يجوز في «أن» فتح الهمزة» وهو الظاهر المرويٌ» وكسرها 
على أن يكون المعنى: قولي: هذا 0 وهو: (إن محلي حيث حبستني؟ . 

والحديث أخرجه مسلمء وزاد في آخره من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريج : 
قال: «فأدركت». ومعناه أن ضباعة أدركت الحجّء ولم تحلل حتى فرغت منه. قاله 
النوويّ”"2. وتمام الكلام على الحديث تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ال عر إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَامِيم؛ َالَ: أنبَآنَ» عَبْدُ عَبْدٌ الاق قَالَ: أنبأن(*» 
مَعْمَرّه ء عَنِ الزُهرِيء عَنْ عُروَةَ عَنْ عَائِمَةَ وَعَنْ مِمَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بيه عَنْ 
عَايْشَةَ قَالَّتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله يلك عَلَى صُبَاعَةَ كَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللّه ني شَاكِيةٌ 
إن أَرِيدُ احج ٠‏ كْمَالَ لَهَا الب بكنةِ: «حُجُيء وَاشْتَرطِي . إن ملي حَنِثُ تحسني. 

قَالَ إِسْحَاقٌ : قُلْتُ لِعَبْدٍ الوَرَاقٍ : كِلَّاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ: هِشَامُ» وَالزْهْرِيُ؟» قَالَ: نَعَمْ . 

قَالَ بُو عَْد الرّحْمَنِ : لا أَغلَمُ أحَدَاء أَسَْدَ هَذَا الْحَدِيتَ» عَنِ الزْهْرِيٌ غَيْرَ مَعْمَر. 
وَاللّهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى َعْلَمْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
و«إسحاق»: هو ابن راهويه. 

وقوله: «دخل رسول الله كل الخ» تقدم الجمع بينه وبين الرواية السابقة أنها أتت 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(0) - اشرح مسلم» ااا الى 
(*) - وفي نسخة: «أخبرني». 
(5) - وفى نسخة: «أخيرنا». 
(0) - وفي نسخة: «أخبرني؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الج 

يض 
النبي يِه فقالت الخ» في شرح الحديث» 0 واللّه تعالى وليّ التوفيق. 

وقولها: «إني شاكية» -بالشين المعجمة-: أي مريضةء والشّكرُء كالدّلُو 
والشّكوّئى حبالقصر-» والشُّكُواء -بالمد؛ وَالكّتا دبالهاء- ٠‏ والشّكاء -بالمد-: 
المرض . أفاده في «القاموس». 

وقوله: «قلت لعبد الرزاق الخ». يعني أن إسحاق بن راهويه تأكد عن عبد الرزاق 
كون رواية كلّ من هشام بن عروة» والزهريٌ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
لا من حديث غيرهاء كابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثلاً. وهذا قاله إسحاق من 
باب التأكد. لا اتهاما لشيخه عبد الرزاق في روايته. والحديث أخرجه مسلم في 
اصحيحه» من الطريقين . 

وقوله: «لا أعلم أحذا أسنده الخ» يعني أنه انفرد بإسناد هذا الحديث معمر عن 
الزهري . 

وعبارته في «الكبرى»: «لا أعلم أحذا ا هذا الحديث» حديتٌ الزهريّ غير 
عبد الرزاق» عن معمر» انتهى''2. وهذا يفيد أيضًا أن عبد الرزاق انفرد عن معمر 
بإسناده. لكن مثل هذا الانفراد لا يؤر فى صحة الحديثء» فقد أخرجه الشيخان فى 
اصحيحيهما) . 

وقد تقدّم عن الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى أنه قال في «شرح الترمذيٌ»: 
والنسائيّ لم يقل بانفراد معمر به مطلقاء بل بانفراده به عن الزهريّ» ولا يلزم من 
الانفراد المقيّد الانفراد المطلق» فقد أسنده معمرء وأبو أسامة» وسفيان بن عيينة» عن 
هشام. عن أبيه» تاعانق رمي اللّه تعالى عنهاء وأسنده ا ولو انفرد به 
معمر مطلقًا لم يضرّهء وكم ذ فى «الصحيحين» من الانفراد. | ب 7 

وكال في (الفتج) : وقول النسائي هذا لا يلزم منه تضعيف طريق الزهريّ التي تفرّد بها 
معمر » فضلا عن بقية الطرق؛ لأن معمرًا ثّ ثقَة حافظ .» فلا يضره التفرّد» كيف؟ »2 وقد 
وُجد لما رواه شواهد كثيرة انتهى"©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 


01 
ا 
0 
ن 


000 - راجع «السئن الكبرى» للمصنف 68/5" رقم018/ 3/18" . 


(0)- 9 «طرح التثريب6 06 /ا6١5‏ . 
(0) - «فتح:4/ 4076 . 


00 ١/5/ كيف يقول إذا اسْترط) - حديث رقم‎ -٠ 
0 اا‎ 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه.‎ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه المصنف هنا :3 وفي «الكبرى» 7718/08 . وأخرجه (خ) في 
«التكاح» 0084 (م) في «الحجّ» ١١١1‏ (أحمد) في «مسند الأنصار» 7478٠‏ و7011 . 
والله تعالى أعلم . 

والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


-١‏ (ما يَفْعَلُ مّنْ حبس عَنِ 


2 ل و 20 - 
الحَج. وَلمْ يكن اشترّط) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «يَفعَل) بالبناء للفاعل» وقوله: «حبس» بالبناء 
للمفعول» وأشار رحمه الله تعالى ببذه الترجمة إلى بيان حكم من لم يشترط في الإحرام 
إذا خبس عن المضيّ في إحرامه. فإنه يختلف عن حكم من اشترط الذي تقدم في 
البابين الماضيين» حيث إنه إذا خبس عن المضيّ يتحلل بدون شيء من القضاءء 
والهدي» وأما من لم يشترط» فإنه يجب عليه أن يتحلل بالطواف والسعيء, والحلق» أو 
التقصير» إن تمكن, ثم عليه القضاء من قابل» ويجب عليه الهدي أيضاء أو الصوم إن 
لم يجد هديّاء وسيأتي بر بين اختلاف العلماء في ذلك في -758609/1١5-‏ (فيمن أحصر 
بعدو»ء إن شاء اللّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. 

8م - أَْبَرنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرح» وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكين. قِرَاءَةَ عَلَيْ وَأنَا 
أسْمَعُ» عَنِ ابن وَهْبٍء قَالَ: : أخبرَني يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمِ» قَالَ: كَانَ ابْنُ 
عَْمَرَء يُنْكِرٌ الإذ شْيِرَاط فِي الْحَجّ. وَيَقُولَ: لبس حَسْكُمْ نه رَسُولٍ اله يكل» إن خيس 
أحَدُكُمْ عَنِ الْحَجْ طاف بِالْبَتٍء وَبالصّمًا وَالْمَرْوَة ثُمّ حَلٌ مِنْ كل شَئْءء حَنّى يَحُْحّ 
عَامًا قابلاء وَمْدِيء 1 إن لم يَحِدْ هَذَيَا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. ”9/790]1١١[ةقث (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ.‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 

لل ا ره قن 

"- (الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم. أبو عمرو المصري» ثقة فقيه ]٠١[‏ 
4 . 

“- (ابن وهب) عبد الله المصريّء ثقة ثبت حافظ[9/9]9 . 

5 - (يونس) بن يزيد الأموي مولاهم. 1 الأيلي» ثقة[/ا]9/ 9 . 

ه_- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌ المدنيء ثقة ثبت حجة[1]١/١‏ . 

5- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت عابد[؟]17/ 440 . 

- (ابن عمر) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما ١7/١17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من الزهريٌّ» والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
والابن عن أبيه وفيه سالم من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال وفيه ابن عمر صينا من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (7770) حديثا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد اللّهء أنه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (يُنْكْرْ 
الاشْتِرَاط فِي الْحَجٌ) قال في «الفتح»: وأشار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإنكار 
الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما. قال البيهقيّ : لو بلغ ابن 
عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به انتهى . 

ثم إن إنكار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتمل أن يكون لعدم اطلاعه على قصة 
ضباعة رضي الله تعالى عنهاء كما أشار إليه البيهقي في كلامه المذكور آنقّاء أو لتأويله 
بأنه مخصوص بهاء كما أوله غيرة» وأيا ما كان فالحجة في حديث رسول الله كلق لا 
في إنكاره. واللّه تعالى أعلم. 

(وَيَقُولٌ) وفي نسخة: «فيقول» بالفاء (أَلَيِسَ حَسْبْكُمْ) أي يكفيكم ؛ 6 الأن معش 
الحسب الكفاية» ومنه #حَسَبنا اله وَيِعُمَ التجيل» [آل عمران: »]1١77‏ أي كافينا (سنّة 
رَسُولٍ الله يكةِ) زاد في الرواية التالية: «إنه لم يشترط». 

فقوله: «حسبكم» مرفوع على أنه اسم «ليس»», و«سنةً رسول اللّه؛ بالنصب على أنه 
خبر «ليس». والجملة الشرطية» وهي قوله: «إن حبس الخ» تفسير للسنة» فمحلها 
النصب بدلاً عن «سنةٌ». أو الرفع خبرًا لمحذوف» أي هي. 


-1١‏ (ما يَفْعَلُ مَنْ حبس عن الحَجٌ) .. . - حديث رقم 14لالا 


ارفف 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ضبطنا «سنةً» بالنصب على الاختصاص» أو 
على إضمار فعل: أي تمسّكواء ونحوه. وقال السيهيليَ رحمه الله تعالى: من نصب 
«سنة» فهو بإضمار الأمرء كأنه قال: الزموا سنة رسول الله يل . ويمكن أن يقال: خبر 
«ليس» على قول عياض » والسهيلي جملة قوله: «طاف بالبيت الخ». قال العينيّ رحمه 
اللتفال :: فق أيفنا .سبد معران اعوط 

قال الطبريّ: قوله: «حسبكم سنة رسول الله كَل فيه إشعار بالتسوية بين حصر 
العَدّوَ والمرض» فإن معنى قوله: «حسبكم سنة رسول الله كن أي في التحلّل بهذا 
عد 5 ١‏ 
ا ر» 0 : 
أمكنه ذلك» وفي رواية عبد الرزاق: الل ال فإذا وصل 
إليه طاف به. . . الحديث (وَبالضّفًا وَالْمَرْوَِ) أي سعى بينهماء زاد فى الرواية التالية: 
لاثم ليحلق . أو يقصًّر» ثم حل أىّ بالحلق والذبح (مِنْ كل شَئْءِ) حرّم عليه بالإحرام 
(حَتَى يح عَامَا) ظرف متعلّق بما قبله (قابلا) صفة («عاما» (وَيْدِي) بضم أوله» من 
الإهداءء أي يذبح شاة؛ إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلّل» والذبح» والحلق. قاله 
الكرمانيّ (وَيَصُومُ» إِنْ لَمْ يَجِذْ هَذْيَا) أي حيث شاء. وفي قوله : «حتى يحجّ عاما قابلاً» 
دلالة على وجوب الحجّ من القابل على من أحصرء وفيه اختلاف بين أهل العلم في 
ذلك» سيأتي بيانه في -7١٠/1809-إن‏ شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -17/589/51؟ و٠/ا/ا؟-‏ وفي «الكبرى» ل واهلا”7 . وأخرجه 
(خ) في «كتاب المحصر) ١8٠١١‏ (ت) في «الحجّ) ع0 (أحمد) فى (مسئد 
المكثرين»5577 و5587 و47١5‏ . واللَّه تعالى أعلم . 


. 478 -595//8 راجع «المرعاة؟‎ - )١( 
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(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من لم يشترط في 
إحرامه. وهو أنه يتحلّل بالطواف. والسعيء والحلق» أو التقصيرء ثم يقضي من 
قابل» وعليه الهدي في ذلك» أو الصوم. (ومنها): الحثٌ على التأسي بسنة رسول 
الله يكئِةِ. (ومنها): أن من حبسه حابس» وهو يقدر على الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة» لا يجوز له أن يتحلل بدون ذلك. (ومنها): وجوب القضاء على من خصر 
بعدو» أو نحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئاء 
ونع الوديل: 0" 5 

-أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: أنْبَأنَا عَبْد الرَّرّاقِء قال: أنْبأنَا مَعْمَرٌ 

عَنِ الزُهْرِي» عَنْ سَالِم» عَنْ أبيهء أنّهُ كَانَ يُنْكِرٌ الاشْتِرَاط في احج وَيَقُولَ : ما 
حَسْبكُمْ سْنَهُ نيكم ية. إن لم يَشْتَرِطء قإنْ حبس أَحَدَكُمْ حابس » قَليَأت الْبَبتَ 
قَلْيطف بهِء وَبَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةٍ نم ليلق » ا ثم ليخلل وَعَلَيهِ الْحَجّ مِنْ 
قابل) : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وقد تقدموا 
غير مرّة. 

وقوله: (ما حسبكم الخ» بتقدير همزة الاستفهام التقريريٌ» فهو بمعنى قوله 
الماضي: «أليس حسبكم الخ». وقوله: «إنه لم يشترط» بكسر الهمزة» جملة مستأنفة» 
أو هو بدل من «سنة»» ويحتمل أن يكون بفتح البموة: كر نيدلا ارفك أن كيدا 
لمحذوف» أي هي عدم اشراطه. والحديث أخرجه البخاري» وقد مرّ الكلام عليه في 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنبنب)» . 


و 


7 (إِشْعَارٌ الْقَِذي) 


2 2 


وفى «الكبرى» «أبواب الهدى» - (إشعار الهدى». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإشعار»: مصدر أشعرء يقال: أشعرت البدنةً 


إشعارًا: حَزَّزْتُ سنامها حتى يسيل الدمء فيُعلَمَ أنبا هدي» فهي شعيرة. قاله الفِيوميّ. 


-1١‏ (إِشْعَارٌ الهَدُى) - حديث رقم ١‏ لامالا 
اناا سه ام د سس سس لتك 0010/1 لتك 
و«الهدي» -بفتح الهاءء وإسكان الدال.» وكسرهاء مع تشديد الياءء» لغتان» 
والأول أفصح: اسم لما يَدَى إلى الحرم من النعم» شاة كانت» أو بقرة» أو 
بعيرًا؛ ليُتقرّب بإراقة دمه في الحرم. قيل: والواحدة هديّة. قال الجوهريٌ: الهديٌ 
ما يبدى إلى الحرم من النعمء والهديّ على فعيل مثلهء وقرىء: #اعَقٌّ ْم أَمْدَىُ 
يلد [البقرة: ]١91‏ بالخ 1 والتشديدء الواحدة هَذْية» وهَّدِيّة. واللّه 0 أعلم 
بالصيك0 . 
١لا"‏ أَخْبَرَنَا مُحَمْدْ 
عن الزَهْرِي ٠‏ عَنْ عَرْوَة 
وَأَنَْانَ”") يَعْقَوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 3 
الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَثَنَا مَعْمَ 
وَمَرْوَانَ بن الْحَكمء قَالَ: - 
مِنْ أَصْحَابهء حَنَّى إِذَا كَانُوا 
رجال هذا الإسناد: 
١‏ - (محمد بن عبد الأ 
" - (محمد بن ثور) اله 
؟- (يعقوب بن إبراهيم) 
١‏ . 
5- (يحيى بن سعيد) الما 
ه- (عبد الله بن المبارك) 
5- (معمر) بن راشد البص 
-١‏ (الزهريي) محمد بن 
8- (عروة) بن الزبير اله 
4- (المسور بن مخرمة 
أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابر 
في 975/9 . 


ود هاه 


0 ل من 


3 95 راع عَن | عن المِسْوَرٍ سٍِ مغزنا. 


)| الصنعاني» ثم البصريّ» ثقة ]٠١[‏ 0/0 . 
: أبو عبد الله العابد الثقة [4] 7١6/١١1‏ . 
الذؤرقيّء أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ /”١ ]٠١[‏ 


1 المروزئ الإمام الحجة الغبت[57/97]4” . 
دون لبدو انه ثقة ت[/17]١٠/ 1٠١‏ . 

المذكور قريبًا. 

ن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة الزهريّ» 
بي رضي الله تعالى عنهماء مات سنة (15)» تقدّم 


./ ١91١/94 راجع «المرعاة»‎ - )١( 
. ا لأخبرنا»‎ 
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كو" 
- (مروان بن الحكم) بن أبي العاص بن أميّة» أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ» ليست 
له صحبة[8]7١11/‏ 171 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سباعياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 
(عَن الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةء وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكمء قَالَا) قال الحافظ رحمه الله تعالى : 
هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة لهء وأما المسور فهي بالنسبة إليه 
أيضًا مرسلة؛ لأنه لم يحضر القصّة. وقد ثبت في رواية البخاريّ من طريق عُقيل» 
عن ابن شهابء قال: أخبرني عروة بن الزبير» أنه سمع مروان» والمسور بن مخرمة 
رضي اللَّه تعالى عنهماء يُخبران عن أصحاب رسول الله يه . . .». فذكر بعض هذا 
الحديث» وقد سمع المسورء ومروان من ججماعة من الصحابة» شهدوا هذه القصّةء 
كعمرء وعثمانء وعليّء والمغيرة بن شعبة» وأم سلمة» وسهل بن ححنيف. 
وغيرهم. ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر كيه . وقد روى 
أبق الأسود» عن عروة هذه القصّة» فلم يذكر المسورء ولا مروان» لكن أرسلهاء 
وهي كذلك في «مغازي عروة بن الزبير»» أخرجها ابن عائذ في «المغازي» بطولها. 
وأخرجها الحاكم في «الإكليل) من طريق ني الأسود. عن عروة أيضًاء مقطعة انتهى 
كلام الحافظ”"" . 
(خَرَجَ رَسُولُ الله يل رَمْنَ الْحُدَيْبيةِ) تقدم ضبط الحيبية» وهي بئر سمي المكان 
وقيل: شجرة حدباء» صُغْرت. وسمي المكان بها. قال المحبّ الطبريّ: 
الحديبية قرية قريبة من مكةء أكثرها في الحرم. ووقع في رواية ابن إسحاق في 
«المغازي» عن الزهريٌ: اخرج عام الحديبية» يريد زيارة البيت». لا يريد قتالا». 
ووقم عتلداين ضع «أنه خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة» (في بِضِعَ عَشْرَةَ مائة. 
مِنْ أصْحَابهِ) ووقع عند البخاريّ في رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 


)١(‏ - «فتح» 28٠0/48‏ . في «كتاب الشروط». 


7- (إشْعَارٌ الهَدي) 8 لالاس 


ييه : «كنا أربع عشرة مائة) 
أكثرا . ووقع في حديث جار 
حسن عثيرة 4ائ؟1. ومن عر 
«أنهم كانوا أربع عشرة مائة)» 
مائة؟» ومن طريق عمرو ب 
عبد اللّه , بن أمن أوفى : «كان 
تساع .بن جاريةة: لكان ا 
قال الحافظ رحمه اللّه 7 
وأربعمائة» فمن قال: ألفا 


ويؤيده قوله في حديث البراء: 


النوويٌ. وأما البيهقيَ» فمال 
أصح» ثم ساقه من طريق 
كذلك. ومن رواية معقل با 
طريق قتادة» عن سعيد بن الله 
عند ابن سعد في حديث ه 2 


التحديد. وأما قول عبد اللّه| ! 


اطلع هو عليه واطلع غيره 


مقبولة» أو العدد الذي ذكره 3 


بعد ذلك» أو العدد الذي أذ 
الخدم والنساء»ء والصبيان الأ 
سبعماتة.» فلم يوافق عليه؛ 
غشرة1» وكانوا تحروا 
أن بعضهم لم يكن أحرم أم 
وجمع الحافظ أيضًا بين رزاب 
الذين بايعوا كانوا كما تقدم» 
إلى مكة. على أن لفظ الرخ 
قال الجامع عفا اللّه تعا 


أعلم . 


يفف 


| وفي رواية زهير عنه: «أنهم كانوا ألما وأربعما 
كيه من طريق سالم بن أبي الجعد عنه: «أنهم كانوا 
قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني عن جابر: 
فقال سعيد: حدثني جابر: (أنهم كانوا خمس عشرة 
ؤيناره عن جابر: «كانوا ألقًا وأربعماثة»» ومن طريق 


| |ألقًا وثلائمائة». ووقع عند ابن أبي شيبة من حديث 


خمسمائة») 
: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف 
د كه جبر الكسر» ومن قال: ألفا وأربعمائة ألغاه» 
«ألمًا وأربعمائة» أو أكثر»» واعتمد على هذا الجمع 
الترجيح » وقال: إن رواية من قال: «ألفا وأربعمائة» 
الزيير» ومن طريق أبي سفيان» كلاهما عن جابر 
يسارء وسلمة بن الأكوعء والبراء بن عازب. ومن 
يبا» عن أبيه . ومعظم هذه الطرق عند مسلم. ووقع 
بن يسار: «زهاء ألف وأربعمائة»)» وهو ظاهر في عدم 
أبي أوفى: «ألفًا وثلاثمائة»» فيمكن حمله على ما 
زيادة ناس» لم يطلع هو عليهم» والزيادة من الثقة 
ه هو عدد المقاتلة» والزيادة عليها من الأتباع من 
ن لم يبلغوا الحلم. وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا 
أنه قاله استنباطا من قول جابر: «نحرنا البدنة عن 
بدنة. وهذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن» مع 


الباب بأنهم كانو بضع عشرة ماثة» وبين ما تقدّم بأن 
ما زاد على ذلك كانوا غائبين عنهاء » كمن توجه مع عثمان 
صدق على الخمس» والأربع» فلا تخالف. 

: التوجيه الأخير هو الأقرب عندي. واللّه تعالى 
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ححح رب؟ 


قال: وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألما وستمائة. وفي حديث سلمة بن الأكوع 
عند ابن أبي شيبة ألما وسبعمائة. وحكى ابن سعد أنهم كانوا ألما وخمسمائة وخمسة 
وعشرين. وهذا إن ثبت تحرير بالغ» ثم وجدته موصولاً عن ابن عباس عند ابن مردويه. 
وفيه ردّ على ابن دحية حيث زعم أن سبب الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم 
لم يقصد التحديد» وإنما ذكره بالحدس والتخمين واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه 
اللديال كيم 

(حَنَّى إِذا كَانُوا بذِي الْحُلَيفَةِ قَلّدَ الْهَدْيّ) قال الفيّوميّ: تقليد الهدي: هو أن يعلق 
بعنق البعير قطعة من جلد ليُعلّم أنه هديّ» فيكف الناس عنه انتهى. وسيأتي ما يقلّد به 
بعد باب (وَأَشْعَرَ) الهدي. وإشعار الهدي: هو أن يفعل فيه علامة يُعلّم بها أنه هدي . 
قال العينيَ: هو في اللغة: الإعلام» مأخوذ من الشعورء وهو العلم بالشيء» من شعر 

مُره كنصر ينصر. وقال الراغب: الشعر معروفء قال تعالى: وين أَصّوَافِهَا 
وَأَرْبَارِهَا وَأَشْعَارِمَاً» الآية [النحل : ]8١‏ ومنه استعيرت شعرت كذا: أي علمت علمًا في 
الدقّة» كإصابة الشعر» وسمي الشاعر شاعرًا لفطنته» ودقة معرفته #لا جلُواأ لوا سَعثير أله » 
الآية [المائدة: ؟] أي ما يُدى إلى بيت اللهء سمي بذلك لأنها تُشعرء أي تعلم بأن 
تدهى يشعيرة0 أي حديدة انتهى. وفي الشرع: هو أن يشقّ أحد سنامي البدن» ويطعن 
فيه حتى يسيل دمها؛ ليُعرف أنها هدي وتتميّز إن خلطتء وتُعرف إن ضلت» ويرتدع 
عنها السرّاق» ويأكلها الفقراء» إذا ذبحت في الطريق لخوف الهلاك. 

(وَأَخْرَمَ ِالْعُمْرَة) وقوله (مُخْنَصَرٌ) خبر لمحذوف: أي هذا الحديث مختصر من 
الحديث الطويل» وقد ساتقه البخاريٌ بطوله في «كتاب الشروط. وهو من أطول 
الأحاديث في البخاريّ» ونصّه: 

4 - حدثني عبد اللّه بن محمد. حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني 
الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير»ء عن المسور بن مخرمة» ومروانء يُصَدّقَ كل 
واجن يا حديث صاحبهء قالا: خرج رسول اللّه كَل زَمَنَ الحديبية» حتى إذا 
كانوا ببعض الطريق» قال النبي يَكلِ: «إن خالد بن الوليد بالغميم» في خيل لقريش؛ 
للع فخذوا ذات اليمين» قوالله ها معو م خالد علق إذا بهد ل بدك الحيكن 6 
فانطلق يركض» نذيرا لقريش» وسار النبي كله حتى إذا كان بالثنية التي سبَط عليهم 
منهاء بَرَكت به راحلته» فقال الناس: حَلْ حَلْ» فألْحَتء فقالوا: ملأت القَّصْوَاء 


-)١(‏ افتح86/ /171- . في «كتاب الشروط». 
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الخفين » وقال مرة » عن عروة بن المغيرة » عن أبيه 2 ولم يسمعه » قال 
العجلى : تابعى ثقة » ذكره ابن حبان فى الثقات » اه تهذيب التهذيب » 
وق لانت ثقة 4181 أخرع له ملم » والسائي 6 :وابين ماجة + 

- (المغيرة بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن 
كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس » وهو ثقيف . أبو عيسى » 
ويقال : أبو محمد الثقفي شهد الحديبية وما بعدها » وروى عن النبي عَلْلَه 

وضئه أو لاه عروة وضددة » وعقار » ومولاه وراد ؛ وابن عم أبيه جبيرة 

ابن حية » وزياد بن جبير على خلاف فيه » والمسور بن مخرمة » وقيس 
ابن أبي حازم » ومسروق بن الأجدع » ونافع بن جبير بن مطعم » وعامر 
الشعبي » وعروة بن الزبير » وعمرو بن وهب الثقفي » وقبيصة بن 
ذويب» وعبيد بن نَضلّة » وبكر بن عبد الله المزني » وزياد بن علاقة » 
والأسود بن هلال » وتميم بن حذكم » وعلقمة بن وائل الحضرمي ٠»‏ وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن » وعلي بن ربيعة الوالبي » وهزيل بن شرحبيل » 
وزرازة ابن أوفى 6 وآخرون.. 

قال ابن سعد : كان يقال له : مغيرة الرأي » وشهد اليمامة » وفتوح 
الشام » والقادسية » وقال مجالد » عن الشعبي : كان دهاة الناس أربعة » 
فذكر فيهم المغيرة . 

وقال معمر عن الزهري : كان دهاة الناس في الفتئنة خمسة ؛ فذكره 
فيهم ٠‏ وقال مجالد عن الشعبي : سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت 
المغيرة » فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب » لا يخرج من باب منها إلا بمكر 
لخرج من أبوابها كلها » وقال ابن عبد البر : ولاه عمرالبصرة » فلما شهدَ 
عليه عند عمر عزله » ثم ولاه الكوفة » وأقره عثمان عليها ثم عزله. ثم 
اعتزل الفتنة» ثم حضر الحكمين» وولاه معاوية الكوفة » وقال أبو عبيد 
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الفا سمس الاتسسسه لاكش333333333ظظتتتك 0111 لتك 
حلأت القصواءء فقال النبي كلُ: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بِخُلْقَء ولكن 
حبسها حابس الفيل» ثم قال: والذي نفسي بيده» لا يسألوني و01 لتطموة فتها 
حرمات اللهء إلا أعطيتهم إياها»؛ ثم جهن لفوت قال فعدل عنهم» حتى نزل 
بأقضى الحديية :علق تجن" كليل الماده كَبوْضه الناس موقا" **1<قلم يليقهالناسن»+ 
حتى نزحوهء وشكي إلى رسول الله يَلِدِ العطش» فانتزع سهما من كنانته» ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيه» فوالله ما زال يَجِيش”*' لهم بالرّيّء حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك» 
إذ جاء بُديل بن ورقاء الخزاعي» في نفر من قومه» من خزاعة» وكانوا عَيْيّة نصح رسول 
الله يل*. من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤيء وعامر بن لؤيء نزلوا 
أعداد مياه الحديبية» ومعهم الْعُودُ المطافيل”"'2»: وهم مقاتلوك» وصادّوك عن البيت» 
فقال رسول الله كِ: «إنا لم نجئ لقتال أحدء ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشا قد 
جُكتهم الحرب. وأضرت بهم» فإن شاءوا ماددتهم مدة» ويخلوا بيني وبين الناس» فإن 
أظهرء فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس» فعلواء وإلا فقد جموا". وإن هم 
أبواء فوالذي نفسي بيده» لأقاتلنهم على أمري هذاء حتى تنفرد سالفتي» وليُنفذن الله 
أمره». فقال بديل: سأبلغهم ما : تقول». قال: فانطلق. حتى أتى قريشاء قال: إنا قد 
جئناكم من هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاء فإن شئتم أن تتعرضه عليكم فعلناء فقال 
سفهاؤهم: لا حاجة لناء أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته 
يقول. قال: سمعته يقول: كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي كلوه فقام عروة بن 
مسعودء فقال: أي قومء ألستم بالوالد» قالوا: بلى» قال: أولست بالولد» قالوا: بلى» 
قال: فهل تتهموني» قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون» أني استنفرت أهل عكاظ» فلما 
بَلْحُوا علي» جئتكم بأهلي وولديء. ومن أطاعنيء قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض 
لكم خطة رشدء اقبلوهاء ودعوني آتيه» قالوا: ائته. فأتاه» فجعل يكلم النبي يكل فقال 
النبي كَلةِ نحوا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمدء أرأيت إن استأصلت 
أمر قومك. هل سمعت بأحد من العرب» اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني 


. أي خصلة‎ - )١ 

(؟) - أي حفيرة فيها ماء مثمودء أي قليل. 

(9) - أي يأخذون منه قليلاً قليلاً. 

(4) - أي يفور. 

(5) - أي موضع النصح لهء والأمانة على سرّه. 

)١(‏ - العُوذ بالضم جم عائذ: وهي الناقة ذات اللبن. والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها. 
0) - أي استراحوا. 
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واللّه لأرى وجوهاء وإنى لأرى أوشابا من الناس. خليقا أن يفرواء ويدعوكء فقال له 
أبوبيكر الفدين: امصض بيظر اللانك: أنحن نفر عنهء وندعهء فقال: من ذا؟ء قالوا: 
أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيدهء لولا يد كانت لك عنديء لم أجزك بهاء 
لأجبتك». قال: وجعل يكلم النبي ككل فكلما تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة» 
قائم على رأس النبي يكء ومعه السيف. وعليه الْمِغْمَرء فكلما أهوى عروة بيده» إلى 
لحية النبى يِه ضرب يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله يكن 
فرق و رأسهء فقال: من هذا؟. قالوا: المغيرة بن شعبة» فقال: أي عُدَره ألست» 
أسعى في غدرتك» وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية» فقتلهمء وأخذ أموالهم . 
ثم جاء فأسلمء ٠‏ فقال النبي يك : «أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء4؛ 
ثم إن عروة» جعل يَرمُقُ أصحاب النبي يك بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله يكن 
نخامة» إلا وقعت في كف رجل منهمء فذَلّكَ بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره) وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
و3 إليه النظرء تعظيما لهء فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: أي قومء واللّه لقد 
وفدت على الملوك. ووفدت على قيصرء وكسرىء والنجاشي» واللّه إن رأيت ملكا 
قطء يعظمه أصحابه» ما يعظم أصحاب محمد يل محمداء والله إن اقيض الخايق إلا 
وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما يُحدّون إليه 
النظرء تعظيما لهء وإنه قد عَرَضَ عليكم خطة رُشدء فاقبلوهاء فقال رجل من بني 
كنانة : دعوني آنيهء فقالوا: ائتهء فلما أشرف على النبى يك وأصحابهء قال رسول اللّه 
اأهذا فلان :: وهر امن قوم يحظمون الندن»» فاسدرها 00ة» اثيدح له »واس عاد 
الناس يلبونء» فلما رأى ذلك» قال : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» 
فلما رجع إلى أصحابه» قال: رأيت البدن قد فُلْدَتء وأشعرت» فما أرى أن يصدوا عن 
الببت» فقام رجل منهمء يقال له: مِكرّز بن حفصء فقال: دعوني آنيهء فقالوا: ائته 
فلما أشرف عليهم» قال النبي يَكِ: «هذا مكرزء وهو رجل فاجراء فجعل يكلم النبي 
يكوٌء فبينما هو يكلمهء إذ جاء سهيل بن عمروء قال معمر: فأخبرني أيوب. عن 
عكرمة» أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال النبي كَلِهِ: «لقد سهل لكم من أمركم»؛ قال 
معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمروء فقال: هاتء اكتب بيننا وبينكم 
كتاباء فدعا النبي كَلِ الكاتب. فقال النبي كِ: «بسم الله الرحمن الرحيم»» قال 
سهيل: أما الرحمن فوالله» ما أدري ما هو؟. ولكن اكتبء باسمك اللّهم؛ كما كنت 
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تكتب» فقال المسلمون: واللّه لا نكتبهاء إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي 
يكلِةِ : «اكتب باسمك اللّهم؛ء ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّماء فقال 
سهيل : واللّه لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب» محمد بن عبد الله فقال النبي كَكِ: «واللّه إني لرسول الله وإن كذبتموني» 
اكتب محمد بن عبد اللّه؛ قال الزهري: وذلك لقوله: ١لا‏ يسألوني خطة» يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». فقال له النبي ككِ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت» 
فنطوف به4» فقال سهيل : واللّه لا تتحدث العربء أنا أخذنا ضَعْطَةَ ولكن ذلك من 
العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك» 
إلا رددتة إلينا» “قال المسلمون: سهان الله كيت .يرد إلى المشركين 4 ؤقن. جاء 
مسلماء فبينما هم كذلك». إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمروء. يَرْسّفَ في قيوده» 
وقد خرج من أسفل مكة. حتى رمى بنفسه. بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا 
محمدء أول ما أقاضيك عليه» أن ترده إليّء فقال النبي يك : «إنا لم نقض الكتاب 
بعدُ)» قال : فوالله إِذّا لم أصالحك على شيء أبداء قال النبي يَكيِ: «فأجزه لي»» قال: 
ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل»» قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه 
له قال ابوعطدل :أى سر السلميق أزة إلى المشر عتوه وقد حفس متلياة آلا 
ترون ما قد لقيت» وكان قد عُذَّبٍ عذابا شديدا فى الله قال: فقال عمر بن الخطاب: 
فأتيت نبي الله ككل فقلت: فقلت: ألست نبي اللّه حقا؟» قال: «بلى»؛ قلت: ألسنا على 
الحق. وعدونا على الباطل» قال: «بلى». قلت: فَلِم نعطي الدنية في دينناء إِذا؟ء 
قال: «إني رسول الله ولك أعفيية وهو ناصري»» قلت : أوليس كنت تحدثناء أنا 
ستأتي البيت» فنطوف به؟» قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟»». قال: قلت: لاء 
قال: «فإنك آتيه» 00 قال: فأتيت أبا بكرء فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي 
الله حقا؟» قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟» قال: بلى» 
قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إِذا؟» قال: أيها الرجل» إنه لرسول الله يِه وليس 
يعصي ربه» وهو ناصرهء فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق» قلت: أليس كان 
يحدثناء أنا سنأتي البيت» ونطوف به؟» قال: بلى» أفأخبرك. أنك تأتيه العام؟» قلت: 
لاء قال: فإنك آتيه» ومطوف به»ء قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاء قال: 
فلما فرغ من قضية الكتابء. قال رسول الله يكل لأصحابه: «قومواء فانحرواء ثم 
احلقوا»» قال: فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم 
أحدء دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَنَاسِكِ الحجخ 

تت لام؟ 
أتحب ذلك. اخرجء ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك» 
فيحلقك. فخرج » فلم يكلم أاحدا منهم » حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه 
فحلقه. فلما رأوا ذلك» قامواء فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم 
يقتل بعضا غماء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل اللّه تعالى : #إ يكنا ألَذينَ >امنوأ إِذّا جَاءَكم 
لْمُؤْمِتُ مُهَدرّتٍ * حتى بلغ #بعِصّم اكوا 4 [الممتحنة: ١٠]فطلق‏ عمر يومئذ 
امرأتين» كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان 
ابن أمية» ثم رجع النبي كَكدِ إلى المدينة» فجاءه أبو بصير»ء رجل من قريش». وهو 

» فأرسلوا فى طلبه رجلين» فقالوا: العهدّ الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» 

في طايه رجا يِ 

فخرجا بهء حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين : واللّه إني لأرى سيفك هذاء يا فلان جيداء فاستله الآخرء فقال: أجل واللّهء 
إنه لجيد» لقد جربت به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه 
فضربه» حتى بردء وقَرَ الآخرء حت أن المدينة» فدخل المسجد يعدوء. فقال رسول 
اللّهِ يلي حين رآه: «لقد رأى هذا ذُغْرَاهء فلما انتهى إلى النبي يك قال: قُتل واللّه 
صاحبي» وإني لمقتول» فجاء أبو بصيرء فقال: يا نبى الله قد واللّه أوفى الله ذمتك» 
قد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم. قال النبي يَكهِ: «ويلٌ أمه مِسْعَر حربء لو كان 
له أحد». فلما سمع ذلك» عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» قال: 
وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل» 
قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة» فواللّه ما يسمعون بعير» 
خرجت لقريش إلى الشأمء إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم. وأخذوا أموالهم. فأرسلت 
قريش إلى النبي كك تناشده باللّه والرحمء لَمَا أرسل» فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبى 
يك إليهم» فأنزل الله تعالى : وهر الى كف يديهم عدكم واْدِيَي عَنهُم طن مَكَدَ من بعد 
اك كي ل 5 واه هه 2 ده كأسر امه : 
أن ركم ع4 حتى بلغ اميه جه أَلتْهائَةِ4 [الفتح:7١]‏ وكانت حميتهم أنهم 
لم يُقِرَّوا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم اللّه الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت» 
5 اس مما 0 
قال أبو عبد اللّه : معرد # العر الجرب مَرَتَلُوأ 4 تميزوأ» وحميت القوم : منعتهم 
حماية, وأحميت الحمى : جعلته حمى. لا يُدخلء وأحميت الحديد» وأخميت 
الرجل : إذا أغضبته إحماء» وقال عقيل» عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة» أن 
رسول الله علي كان يمتحنهن» وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يَدْدُوا إلى المشركين ما 
أنفقواء على من هاجر من أزواجهم. وحكم على المسلمين» أن لا يمسكوا بعصم 
الكوافر» أن عمر طلق امرأتين: قريبة بنت أبي أمية» وابنة جرول الخزاعي» فتزوج قريبة 
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معاوية» وتزوج الأخرى أبو جهمء فلما أبى الكفارء أن يُقَرّوا بأداء ما أنفق المسلمون 
على أزواجهمء أنزل الله تعالى إن كات َيه ين أَرْوسِكْ إل الْكْار مُمَاقِة» 
[الممتحنة: ]١١‏ والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفارء فأمر أن 
يعطى من ذهب له زوجء من المسلمين» ما أنفق من صداق نساء الكفارء اللائي 
هاجرن» وما نعلم أن أحدا من المهاجرات» ارتدت بعد إيمانهاء وبلغنا أن أبا بصير بن 
أسيد الثقفي. قدم على النبي كَكِةٍ مؤمناء مهاجرا في المدة» فكتب الأخنس بن شَرِيق 
إلى النبي يِه يسأله أبا بصيرء فذكر الحديث. انتهى واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرججع .والماك: وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم رضي اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه 
البخاريٌّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -71717/1/77- وفي «الكبرى»71/ 7/67 . وأخرجه (خ) في «الحجّ» 
18١١9 06‏ و«الشروط»7١!ا7”‏ و15الا" و«المغازي» 5١‏ 58 و١8١5‏ و5187 (د) 
فى «الجهاد) 71/56 و7177 و«السنة» 5500 (أحمد) فى «مسئد الكوفيين» ١88475‏ 
و8441١‏ و8444 . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(ننها): ما ترجو اله الممكقت رجن الله :قال «بوتخوكان تدوع لمعا قار 
الهدي . 

(ومنها): أن فائدة الإشعار الإعلام بأنبا صارت هديًا؛ ليتبعها من يحتاج إلى ذلك» 
وحتى لو اختلطت بغيرها تميّزت» أو ضلت عرفت» أو عطبت عرفها المساكين 
بالعلامة» فأكلوهاء مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرعء وحتٌ الغير عليه. قاله 
الحافظ . وقال الشاه وليّ الله الدهلوي: السرّ في الإشعار التنويه بشعائر الله وأحكام 
الملة الحنيفية» يرى ذلك منه الأقاصي والأداني» وأن يكون فعل القلب منضبطًا بفعل 
ظاهر انتهى . 

(ومنها): استحباب تقليد الهدي. (ومنها): مشروعية الإحرام بالعمرة المفردة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : دل حديث الباب على أن الإشعار سنة» وبه قال الجمهورء ومنهم 
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الأئمة الثلاثة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار بدعة مكروه؛ لأنه مثلة» وتعذيب 
للحيوان» وهو حرام» وإنما فعله النبي ككةٍ لأن المشركين لا يمتنعون عن التعرّض 
للّهدي إلا بالإشعار. 

ورد عليه بأن قوله هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار» وليس هو 
مثلة» بل هو كالفصدء والحجامة» والختان» والكئن؛ للمصلحة» وأيضًا إن تعرض 
المشركين في ذلك الوقت بعيد لقوة الإسلام. وقد قيل : إن كراهة أبي حنيفة له إنما كان 
من أهل زمانه» فإنهم كانوا يبالغون فيه بحيث يُخاف سراية الجراحة» وفساد العضو. 
كذا فى «اللمعات)”'' . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وبمشروعية الإشعار قال الجمهورء من السلف 
والخلف. وذكر الطحاويّ فى «اختلاف العلماء» كراهته عن أبى حنيفة. وذهب غيره 
إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه لق توي ومحمدء فققالا: هو حسن . قال: وقال 
مالك: يختصٌ الإشعار بما لها سنام. قال الطحاويّ: ثبت عن عائشة» وابن عباس 
التخيير في الإشعار وتركه» فدل على أنه ليس بنسك» لكنه غير مكروه لشبوت فعله عن 
النبئ كيده قال الحافظ : وأبعد من منع الإشعارء واعتلّ باحتمال أنه كان مشروعًا قبل 
وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. 

وقال الخطابيّ وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردودء بل هو باب 
آخر كالكيّء وشقٌ أذن الحيوان؛ ليصير علامة» وغيرذلك من الوسم» وكالختان» 
والحجامة» وشفقةٌ الإنسان على المال عادةٌ فلا يخشى ما توقموه من سريان الجرح 
حتى يفضي إلى الهلاك» ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيّده الذي كرهه به» كأن يقول: 
الإتمار رن إلى السراية حتى تبلك البدنة مكروة . فكان قريًا. 
الطحاويٌ في 0-7 فقال : 5 أبو حنيفة. أصل الإشعار» وإنما كره ما يُفعل 
على وجه يخاف منه هلاك البَدْنْء كسراية الجرح» ولا سيما مع الطعن بالشفرة» فأراد 
سد الباب عن العامة؛ لأهم لا يُراعون الحدّ فى ذلك» وأما من كان عارفًا بالسنة فى 
ذلك فلا. 

وفي هذا د تعقب على الخطابيّ حيث قال: لا أعلم أحدًا كره الإشعار إلا أبا حليفة ) 
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وروي عن إبراهيم النخعيّ أيضًا أنه كره الإشعار» ذكر ذلك الترمذيّ» قال: سمعت 
أبا السائب يقول: كنا عند وكيع» فقال له رجل: روي عن إبراهيم النخعيّ أنه قال: 
الإشعار مثلة» فقال وكيع: أقول لك: أشعر رسول اللّه يك وتقول قال إبراهيم؟ ما 
أحقّك بأن تحبس انتهى . 

وفيه تعقّب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف . وقد بالغ ابن 
حزم في هذا الموضع» ويتعيّن الرجوع إلى ما قال الطحاويّ» فإنه أعلم من غيره بأقوال 
أصحابه انتهى كلام الحافظ رحمه اللّه تعالى7" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلّة أن مشروعية الإشعار هو 
الحقٌّء ومن قال بأنه بدعة» فيعتذر عنه بأنه لم تبلغه السنة» أو بلغته عن طريق غير 
مرضى عنده» أو تأوله بتأويل أخطأ فيه. 

والحاصل أن الإشعار سنة ثابتة عن رسول الله يل وعن أصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» وعمن تبعهم بإحسان. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر فى ذلك 
بالإبل» إلا سعيد بن جبير» واتفقوا على أن الغنم لا تُشعر؛ لشننيا ؛ ولكون صرفهاة 
أو شعرها يستر موضع الإشعار» وأما على ما نقل عن مالك» فلكونها ليست من ذات 
أسنمة. واللّه أعلم انتهى”2. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر باب جامع لمسائل الهدي : 

(اعلم): أنه قد عقد العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه «بداية المجتهد» 
ونباية المقتصد» بابًا جامعًا لأقوال العلماء فيما يتعلّق بالهدي» أحببت إيراده هنا؛ لكونه 
يجمع شتات الأقوال التي سأذكر كثيرًا منها في الأبواب الآتية» إن شاء الله تعالى. 

قال رحمه الله تعالى: إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه» وعلى معرفة 
جنسهء وعلى معرفة سِنّو» وكيفية سَوْقه ومن أين يساق؟» وإلى أين يُنْتَهَى بسوقه؟ 
وهو موضع نحرهء وحكم لحمه بعد النحر. 

فنقول: إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب» ومنه 
تطوع» فالواجب منه ما هو واجب بالنذرء ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه 
العبادة» ومنه ما هو واجب لأنه كفارة . 


)0غ( - «فتح» ملل 
(5) - «فتح) . 
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نح كمد 
فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة» فهو هدي المتمتع باتفاق» وهدي القارن 
باختالاف » وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه الهدي.» وهدي 
كفارة الصيدء وهدي إلقاء الأذى والتفث؛» وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء 
في الإخلال بنسك نسك منها على المنصوص عليه 

فأما جنس الهدي». فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج 
الثمانية التي نص الله عليهاء وأن الأفضل في الهدايا هي الإبل» ثم البقرء ثم الغنم »ثم 
المعزء وإنما اختلفوا في الضحايا. 

وأما الأسنان فا نهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزي منها . وأنه لا يجزىء الجذع من 
المعز في الضحايا والهدايا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لبي بردة : «تجري عنك» ولا 
تجري عن أحد بعدك)(', واختلفوا في الجذع من الضأن» فأكثر أهل العلم يقولون 
بجوازه في الهدايا والضحاياء وكان ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدايا إلا الثني من 
احا عد دا ان حاض ودرا لان وكان الزبير يقول لبئيه: يا 

ال مبدين أحدكم لله من الهدي شيئا يستحي أن بهديه لكريمهء فإن الله أكرم 
الكرماء» وأحق من اختير له» وقال رسول اللَّه كله في الرقاب -وقد قيل له: أيها 
أفضل؟-فقال: «أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلهال"“. وليس في عدد الهدي حد 
معلوم. وكان هدي رسول اللّه يَكِدِ مائة9؟ . 

وأما كيفية سوق الهدي» فهو التقليد والإشعار بأنه هدي؛ لأن رسول الله يل خرج 
عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قَلّد الهدي؛ وأشعره وأحرم”*2»: وإذا كان الهدي 
من الإبل والبقرء فلا خلاف أنه يُقَلْد نعلا أو نعلين» أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد 
النعال. 

والخافرا في تقليد العتمء فقال مالك وأبو حنيفة : لا تقلد الغنم» وقال الشافعي» 
وأحمد. وأبو ثورء وداود: تقلد؛ لحديث الأعمش» ٠‏ عن إبراهيم» عن الأسود» عن 
عائشة» أن النبي ككِةِ أهدى إلى البيت مَرَةّ غنماء فقلده”2. واستحبوا توجيهه إلى القبلة 
في حين تقليده. واستحب مالك الإشعار من الجانب الأيسر؛ لما رواه عن نافع» عن 
ابن عمر. أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلدى وأشعره بذي الحليفة» اه 


)١(‏ - متف عليه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. 
(0) - متّفقٌ عليه . 

0 

(8) - حديث صحيح . 

(4) - متَفقٌ عليهء وسيأتي للمصنف برقم 9/7/ 779/817 . 
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يشعرهء وذلك في مكان واحد. وهو موجه للقبلة» يقلده بنعلين» ويشعره من الشق 
الأيسرء ثم يُساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يُدفع به معهم إذا دفعواء وإذا 
قَدِم منى غداة النحر نحره قبل أن يَحلِق أو يقصرء وكان هو ينحر هديه بيده يَصَمُهُنَ 
قياماء ويوجههن للقبلة» ثم يأكل» ويطعم. 

واستحب الشافعي». وأحمدء وأبو ثور الإشعار من الجانب الأيمن؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يل صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
ببدنه» فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» ثم سَّلَتَ الدم عنهاء وقلدها بنعلين» ثم 
ركب راحلته» فلما استوت على البيداء أهل بالحج”" . 

وأما من أين يساق الهدي؟ فإن مالكا يرى أن من سنته أن يساق من الحل» ولذلك 
ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة» ولم يُدخله من الحل أن عليه أن يَقِفْه بعرفة» وإن 
لم يفعل فعليه البدل. وأما إن كان أدخله من الحل» فيستحب له أن يَقفْهِ بعرفة» وهو 
قول ابن عمرء وبه قال الليث. وقال الشافعي ».والثوري ٠‏ وأبو ثور: وقوف الهدي 
بعرفة سنة»ء ولا حرج على من لم يقفه كان داخلا من الحل أو لم يكن. وقال أبو 
حنيفة : ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة. 

وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرمء أن النبي عليه الصلاة والسلام 
كذلك فعل» وقال: «خذوا عني مناسككم» . وقال الشافعي : التعريف سنة مثل التقليد. 
وقال أبو حنيفة: ليس التعريف بسنة» وإنما فعل ذلك رسول اللّه ككِ؛ لأن مسكنه كان 
خارج الحرم. وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو لا تعريفه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال باستحباب التعريف؛ 
اتباعا لفعل النبيّ كَل وأما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل» وليس حديث: «خذوا 
عنّي مناسككم» دليلا على الوجوب؛ لأنهم متفقون في أشياء على أنها مستحبّة مع أن 
الحديث يشملها. واللّه تعالى أعلم. 

وأما محله فهو البيت العتيق .كما قال تعالى: ظاثُرّ ينآ إِلَ لدت الْبيِيِقٍ» 
[الحج : “77]» وقال: #إهَذيا بلع الْكمبَة» [المائدة : 195» وأجمع العلماء على أن الكعبة 
لا يجوز لأحد فيها ذبح» وكذلك المسجد الحرام» وأن المعنى في قوله: هديا بلع 
لْكَمبَةِ* أنه إنما أراد به النحر بمكة؛ إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم. وكان مالك 


)١(‏ - سيأتي في الباب التالي أن هذا المذهب هو الأصمّ؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وأما أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فموقوف. لا يعارض المرفوع» فتنبّه. والله تعالى 


أعلم . 
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يقول: إنما المعنى في قوله: #هَدَيا بلِمَ الْحَعبَةِ4 مكة. وكان لا يجيز لمن نحر هديه في 
الحرم إلا أن ينحره بمكة. وقال الشافعي» وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم 
أجزأه. وقال الطبري: يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي. إلا هدي القران» وجزاء 
الصيد. فإنهما لا ينحران إلا بالحرم. 

وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء؛ وفي العمرة بمكة إلا ما اختلفوا فيه من نحر 
المحصر. وعند مالك إن نحر للحج بمكة؛ والعمرة بمنى أجزأه» وحجة مالك في أنه 
لا يجوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله كهِ: «وكل فجاج مكة وطرقها منحرن”''. واستثنى 
مالك من ذلك هدي الفدية» فأجاز ذبحه بغير مكة. 

وأما متى ينحر؟» فإن مالكا قال: إن ذبح هدي الت تع» أو التطوع قبل يوم النحر لم 
يجزهء وجوّزه أبو حنيفة في التطوع» وقال الشافعي: يجوز في كليهما قبل يوم النحرء 
ولا خلاف عند الجمهور أن ما عُدل من الهدي بالصيام أنه يجوز حيث شاء؛ لأنه لا 
منفعة في ذلك. لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة. وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن 
الهدي. فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة والحرم؛ لأنها بدل من جزاء الصيد 
الذي هو لهمء وقال مالك: الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة. 

وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها؛ لأنها ذكاة» 
ومين يتح مع ساد التكبير. 

ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده وإن استخلف جاز» وكذلك فعل رسول 
الله يك في هديه» ومن سنتها أن تُنحَر قياما؛ لقوله سبحانه وتعالى: #فَادّكروأ أَسْم اله 
عَبَا صَوَآقٌ » [الحج :77]. 

وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه» فإن في ذلك مسائل مشهورة : 

(أحدها): هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع. فذهب أهل الظاهر إلى أن 
ركوبه جائزء من ضرورة ومن غير ضرورة» وبعضهم أوجب ذلكء وكره جمهور فقهاء 
الأمضار ركونيا من غيز قترورزة والححة الجمهور فا أحرجه أو داوة”" عن حابن 
تيه ٠»‏ وقد سئل عن ركوب الهدي. فقال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «اركبها 
بالمعروف» إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا»» ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قصد به 
القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة» وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن رسول الله يِه رأى رجلا يسوق بدنة» 


)١(‏ - حديث 


مسن اع ل فكان الأولى أن يعزوه إليه» وسيأتي للمصتف برقم ١/5‏ 2 


هود شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


وقال ابن سعد . وأبو حسان الزيادي » وغير واحد : مات سنئة 6٠‏ » 
ونقل الخطيب الإجماع من أهل العلم على ذلك .٠‏ وقال ابن عبد البر : 
مات سنة ٠ . 5١‏ 

قال الحافظ : إنما حكى ابن عبد البر ذلك بصيغة التمريض » بعد أن 
جزم في موضعين من ترجمته أنه مات سنة 06 » وفيها في شعبان أرخه 
ابن حبان » وقيل : إنه أول من سلم عليه بالإمرة » وقال أبو القاسم 
البغوي» وكان أول من وضع ديوان البصرة . اه تهذيب التهذيب 
ج١٠1/,‏ ص 777-7517 . ْ 

أما الإسناد الثانى ففيه [/1] أيضا 


. (عمرو بن علي) تقدم في السند السابق‎ - ١ 

١‏ - (حميد بن مسعدة) بميم مفتوحة وسين ساكنة-بن المبارك السامي 
الباهلي ٠‏ أبو علي » ويقال : أبو العباس البصري » روى عن حماد بن 
زيد» وبشر بن المفضل » وابن علية. وعبد الوهاب الثقفي» وعبد الواردث 
ابن سعيد » ومعتمر بن سليمان » ويزيد بن زريع » وجماعة . 
وموسى بن هارون » وجعفر الفريابي » وأبوجعفر الطبري » ومحمد بن 
إبراهيم بن الحزور ١‏ والبغوي . وغيرهم . 
قدمت البصرة » كان قد مات » وكان صدوقا »وقال أبو الشيخ . توفي 
وقال النسائي في أسماء شيوخه : ثقة » وقال إبراهيم بن أرومة : كل 


-1١‏ (إشْعَارٌ الهِدْي) - حديث رقم لامالا 


فقال: «اركبها»ء فقال: يا رسول اللّه إنها هدي» فقال: «اركبها ويلك» في الثانية» أو 
الثالثة . 

وأجمعوا على أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس» وأنه 
إذا عطب قبل أن يبلغ محله حَلَى بينه وبين الناس» ولم يأكل منهء وزاد داود: ولا يطعم 
منه شيئا أهل رفقته؛ لما ثبت أن رسول الله يك بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي» وقال 
له: إن عَطِبٍ منها شيءء فانحره» ثم اصبّغْ نعليه في دمهء وخل بينه وبين الناس)7"©, 
ورُوي عن ابن عباس هذا الحديثٌ» فزاد فيه: «ولا تأكل منه أنت» ولا أهل رفقتك»» 
وقال ببذه الزيادة داود» وأبو ثور. 

واختلفوا فيما يجب على من أكل منه»ء فقال مالك: إن أكل منه وجب عليه بدله. 
وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري». وأحمدء وابن حبيب من أصحاب مالك: عليه 
قيمة ما أكل» أو أمر بأكله. طعاما يتصدق به» ورُوي ذلك عن علي» وابن مسعودء 
وابن عباس» وجماعة من التابعين. 

وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة. فهل بلغ محله أم لا؟ فيه الخلاف مبني على 
الخلاف المتقدم» هل المحل هو مكة »أو الحرم؟. 

وأما الهدي الواجب» إذا عطب قبل محلهء فإن لصاحبه أن يأكل منه؛ لأن عليه 
بدله. ومنهم من أجاز له بيع لحمهء وأن يستعين به في البدل» وكره ذلك مالك. 
واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله؛ فقال الشافعي : لا يؤكل من 
الهدي الواجب كلَهء ولحمه كله للمساكين» وكذلك ججله إن كان مُجَلْلاء والنعل الذي 
قلد بهء وقال مالك: يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيدء ونذر المساكين» 
وفدية الأذى» وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة» وهدي 
القران . 

وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة» وأما من فرق» فلأنه 
يظهر في الهدي معنيان: أحدهما: أنه عبادة مبتدأق والثاني: أنه كفارة» وأحد المعنيين 
في بعضها أظهر» فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من أنواع الهدي. 
كهدي القرانء وهدي التمتع؛ وبخاصة عند من يقول: إن التمتع والقران أفضل» لم 
يشترط أن لا يأكل ؛ لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة» لا كفارة تدفع العقوبة» ومن عَلَبِ 
شبهه بالكفارة قال: لا يأكله؛ لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة. 


)١(‏ - حديث صحيح ١‏ أخرجه أبو داود وغيره. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الرأي الأول هو الأقرب؛ لظهور مُتمسّكه.‎ 
واللّه تعالى أعلم.‎ 

قال: ولَّمَا كان هدي جزاء الصيدء وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهما كفارة» لم 
يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منهما. انتهى المقصود من كلام العلامة ابن رُشد 
رحمه الله تعالى» وهو بحث نفيس يجمع أقوال أهل العلم في موضع واحد بحيث 
يمكنني الإحالة عليه فيما بعدٌ» إن شاء اللّه تعالى”'2. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو تحسياه .ونم الوكيل: 

11 حبرا عَمْرُو بْنُ عَلِي ٠‏ قَالَ: نا وَكِيعٌ . قَالَ : حَدَئني أكْلّحُ بْنُ حُمَيدِء عَنِ 
القَايِمٍ» عَنْ عَائْضَةَ: أَنّ رَسُولَ اللّهِ يل أَشْعَرَ يُذْنَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء و«أفلح بن 
حُميد؛ بن نافع الأنصاريّء أبو عبد الرحمن المدنيَّء يقال له: ابن صُفيراءء ثقة 
/1١9]5[‏ "7560 . 

وقولها: «أشعر بده عدي أو بضمء فسكون جمع بدنة بفتحتين» سيأتي تفسيرها 
في الباب التالي وك قا الله فال 

والحديث متفقٌ عليه وسيأتي تمام البحث فيه» وتخريجه بعد ا إن شاء اللّه 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أثنسب»). 
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“1 (أَيْ | لشَقَّيِنِ يُشْعَرُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أي) استفهامية مبتدأء خبره جملة ١يُشعَر)»‏ وهو 
بالبناء للمفعول» والمعنى: أي جانب من جانبي الهدي يستحبٌ إشعاره؟» وإنما أورد 
الترجمة بالاستفهامء للاختلاف في ذلك». وإن كان الظاهر أنه يرجح قول من قال 
باستحباب اليمين» حيث أورد دليله» وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وبه يقول جمهور العلماء» وهو الراجح؛ كما سيأتي في المسألة الثالثة. إن شاء الله 


. 39/8٠١ -50/5/1١هدصتقملا راجع «بداية المجتهد. ونهاية‎ - )١( 


؟- (أيٌ الشقين يُشْمَر) - حديث_رقم «لالا! 


تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

يترفغفدة ت أخْبَرنا مُجَاهَد بن مُوسَق: زم عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي حَسَانَ 
الأغرّج» 

عَنِ اْنِ عَبّاس: «أَنّ رَسُولَ الله بل أَشْعَرَ بذْنَهُ مِنَ الْجَانْبِ الْأَيمَنِء وَسَلَتَ الدّم 
عَنْهَاء وَأَشْعَرّهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١7 /86]١١[ةقث (مجاهد بن موسى) الْخُوَارَزمِيَ الْحُتَليَء أبو علىّ» نزيل بغداد‎ -١ 

؟- (هُشيم) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّء أبو معاوية ابن أبي خازم 
الواسطيّ» ثقة ثبت» لكنه كثير التدليس والإرسال الخفي[88]01/ ٠١9‏ . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[4]7 717/7 . 

ع - (قتادة) بن دعامة السدودسيّ» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت ت يُدلس[4] 5" 

ه- (أبو حسّان الأعرج) مسلم بن عبد الله البصريٌ» مشهور بكنيته» صدوق رمي 
برأي الخوارج /١5]5[‏ 47 . 

5- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من شعبة. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيَّ: قتادة» عن أبي حسّانء وهو من رواية الأقران أيضّاء وفيه ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَسُولَ الله يل أَشْعَرَ بُْنَهُ) بضمتين» أو 
بضم ء فسكون جمع بَذَلّة . 

قال الفيَوميّ وحنة الله تعالى : البدنّة قالوا: هي ناقة. أو بقرة. وزاد الأزهريّ: أ 
بعير ذُكَرٌ» قال: ولا تقع البدنة على الشاة . وقال بعض الأئمة نمة: البدنة هي الإبل خاضة 
ويدل عليه قوله تعالى: دا وبحت جنوبها» الآية[الحج 0 سميت بذلك لِعِظم 
بدنهاء وإنما القت البقرة بالإبل بالسئّة» وهو قوله يَكلِةِ: «تجزىء البدنة عن سبعة» 
والبقرة ة عن سبعة2» ففرّق الحديث بينهما بالعطف ٠‏ إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق 
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على البقرة لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه. وفي الحديث ما يدل 
عليه قال: «اشتركنا مع رسول الله بلِِ في الحج» والعمرة؛ سبعة منا في بدنة» فقال 
رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟» فقال: ما هي إلا من البدن». 
والمعنى في الحكمء إذ لو كانت البقرة من جنس البدن لما جهلها أهل اللسان» 
ولَمْهِمّت عند الإطلاق أيضًا . 

والجمع بَدَنَاتَء مثل قَصَبّةَ وقصَبّات. بدن أيضًا بضمتين , وإسكانُ الدال 
تخفيف. وكأن البدّن جمع بَدِين تقديرّاء مثل نذير وُذ الوا -وذا أطلقث البدنة في 
الفروع . فالمراد البعير ذكرًا كان» أو أنثى انتهى كلام الفتّومي"" . 

(مِنَ الْجَانْبِ الْآَنِمَنِ) وفي الرواية الآتية في الباب التالي: فأشعر في سنامها من الشقٌ 
الأيمن»» وفي -// 7- : «(أشعر الهدي في جانب السنام الأيمن». وفي رواية 
مسلم: «فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن». 

و«الصفحة»: الجانب» و«السنام» : أعلى ظهر البعير» و«الأيمن؟ صفة «صفحة»ء 
وذكّره لمجاورته ل«سنام»» وهو مذكرء أو على تأويل «صفحة» بجانب. وبه جزم 
النوويّ» حيث قال: وصف لمعنى صفحة.» لا للفظها. ثم قال: وأما محل الإشعار» 
فمذهبناء ومذهب ججماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحبٌ الإشعار في صفحة 
السنام اليمنى . وقال مالك: في اليسرى. وهذا الحديث يرد عليه انتهى كلام النوويٌ 
رحمه اللّه كين : 

(وَسَلَّتَ) بمهملة» ولام» ثم مثناة (الدَّمَ عَنْهَا) 5 وأماطهء وأزاله عن صفحة 
سنامها. زاد في رواية ف داود: "بيده» . وفي أخرى عنده: «بأصبعه» . قال الخطابيّ 
عه الله تحال : سلت الدم بيده: أي أماطه بإصبعهء وأصل السلت: القطع» يقال: 
سلت الله أنف فلان -أي من باب قتل-: أي جدعه انتهى (وَأَشْعَرهَا) هكذا نسخ 
«المجتبى) «وأشعرها». والذي في «الكبرى» : «وقلّدها». والظاهر أن الذي فى 
«المجتبى» خطأء والصواب ما في «الكبرى»؛ لأمرين: 

[أحدهما]: أنه مكرّر مع قوله: «أشعر بدنه»» فلا فائدة فيه. 

[والثاني]: أن الذي 78 «الكبرى» موافق لما ف الباب التالي» ولما يأتي في /ا/ 
| 2-7787 وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»» ففي كلها: «وقلّدها نعلين». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير» في مادة بدن. 
0 شرح مسلم»80/ 557 . 


-71٠*‏ (أحُ الشقين يسشْعَرْ) - حديث رقم “اماما 
لجح تت 0 و - 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس 5 الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57/ “الالاا و35/ 4 و0//5/60” و٠0/‏ 70741- وفي «الكبرى» 
705 و55/ وهلا“ و37/ 7/77" . وأخرجه (١‏ في «الحجّ» ١١47“‏ (د) في 
«المناسك» ١15”‏ (ت)101 (ق) في «المناسك» 7١917‏ (أحمد) في «مسنئد بني 


هاشم18086 و7197 و1974 و7119 و937١‏ و74" و0106" (الدارمي) 1917 . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في محل الإشعار: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: مذهبناء ومذهب جاهير العلماء من السلف والخلف 
أنه يستحبٍ الإشعار في صفحة السنام اليمنى. وقال مالك في اليسرى» وهذا الحديث 
يرد عليه انتهى . 

وقال ابن قدامة : السنة الإشعار في صفحاتها اليمنى» وبهذا قال الشافعيّ» وأبو ثورء 
وقال مالك» وأبو يوسف: بل تُشعر في صفحاتها اليسرى. وعن أحمد مثله؛ لأن ابن 
عمر فعله. ولنا ما روى ابن عباس أن النبي كَل صلى بذي الحليفة» ثم دعا ببدنة» 
وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن. . . الحديث. رواه مسلم. 

وأما ابن عمر فقد روى عنه كمذهبنا رواه البخاريّ» معلَقَاء ثم فعل النبي كَل أولى 
من قول ابن عمرء وفعله بلا خلاف؛ ولأن النبئ كلِِ: «كان يعجبه التيمن فى شأنه 
كله». انتهى . ش ١‏ 

وقال البخاريّ في صدر «باب من أشعرء وقلّد بذي الحليفة» ثم أحرم»: وقال نافع 
كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أهدى من المدينة قلّده» وأشعره بذي الحليفة» 
يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة» ووَجْهُهَا قِبَل القبلة» باركةٌ . 

قال الحافظ : وصله مالك في «الموطإ»» قال: عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه 
كان إذا أهدى هريًا من المدينة -على ساكنها الصلاة» والسلام- قلّدهء وأشعره بذي 
الحليفة. يقلّده قبل أن يشعرهء وذلك في مكان واحد.ء وهو موجه للقبلة» يقلّده 
بنعلين» ويشعره من الشقّ الأيسر» ثم يُساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم 
يُدفع به معهم إذا دفعواء فإذا قدم منى غداة النحر نحره. وعن نافع» عن ابن عمر. كان 
إذا طعن في سنام هديهء وهو يشعرهء قال: «بسم اللّهء واللّه أكبر». وأخرج البيهقيّ - 
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ه/ 777- من طريق ابن وهب» عن مالكء وعبد اللّه بن عمرء عن نافع» أن عبد الله 
ابن عمر كان يشعر بدنه من الشقٌ الأيسرء إلا أن تكون صعابّاء فإذا لم يستطع أن يُدخل 
بينها أشعر من الشقّ الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة. 

وتبيّن بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة» وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيّأ 
له ذلك . انتهى كلام الحافظ”؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما تقدّم من التحقيقات أن الأرجح أن السنة 
الإشعار في الصفحة اليمنى؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولا حجة في 
فعل ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما مع صحة المرفوع. فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهور 
بتقليد ذوي الاعتساف. واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 


د يد يننا 


4" (بَابُ سَلْتِ الدّم عَن الْبّدْنِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «السَّأْت» ع السين المهملة» وسكون اللام؟ 
آخره تاء مثثاة-: هو التنحية والإزالة» يقال: سَّلَّنت المرأةٌ خِضَابها من يدها سَلْنًا من 
باب نصر: إذا كته وأزالته. أفاده الفيَوميّ . والله تعالن أعلم بالصواب . 

فق -أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ٠‏ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَهَ 

عَنْ أبي حَسَانَ الأفرّج» عَنِ ن أبْنِ عَبّاسِ: «أَنّ النى يل لَمَا كَانَ بذِي الْحُلَيِقَقَ أَمَرَ 
ِبَدَئيِهِ أَشْعِرَ في سَتَابهَاء مِنَ الشقٌّ الْأَيِمَنِء ثم سَلَتَ عَنْهَاء وَكَلْدَهَا نَعْلِينِء قَلَمًا 
اسْتَوث به عَلَى الْبَيدَاء أمَل») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واعمرو بن 
علي' : هو الفلاس. و«يحيى»: هو القطان. 

وقوله: اثم سَلَْت) من باب نصر: أي أزاله بإصبعه. 

وقوله: «فلما استوت بها أي راحلته» وهي غير التي أشعرها . والحديث أخرجه 


, افتح) م3‎ -)١( 


4- (يَابٌُ سل تٍالدم عَن الْبْدْن) - حديث رقم اماس 
- - .4؟ ايو تدا 
مسلم» ودلالته على الترجمة واضحة» تقدم تمام البحث فيه في الباب الماضي. والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه. 


ع 


2 لقا و 


ه- (فَثل الْقَلَائد) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الفتل» -بفتح» فسكون-: مصدر قَتَلَ الحبل 
وغيره» من باب ضرب: إذا لواه» فهو مفتول» وقَتِيل. أفاده في «القاموس». 

و«القلائد»: جمع قلادة» وهي ما يجعل في العنق» يكون للإنسان. والفرس» 
والكلب» والبدنة التي تْدَىء ونحوها. أفاده في «اللسان». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللّيثُء ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة وَعَمْرَةَ بت 
عَْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عَائْشَةَ أَننَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يكلله» يْدِي مِن الْمَدِيئَة َفيك 
قَلّائِدَ هذيهء ثُمْ لا يَجْتَِبُ شَينَاء مِمًا يَجْتَيبْهُ الْمْحْرِمْ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/1]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [91]97/ 0" . 

-٠‏ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌ تقدم قريبًا. 

5- (عروة) بن الزبير المتقدم قريبًا. 

ه- (عمرة) بنت عبد الرحمن الأنصاريٌ المدنيّق» ثقة [*5]9 7١” 7/1١‏ . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ» وتابعية. واللّه تعالى أعلم. 
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(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَمَا قَالَثْ: كان رَسُولُ الله يل. يدِي) بضم 
أولهء من الإهداء رباعيّاء يقال: أهديت للرجل كذا بالألف : بعثتٌ به إليه إكرامّاء فهو 
هديّة بالتثقيل» لا غيرء وأهديت الهدي إلى الحرم: سقئه ٠‏ قاله الفيّوميّ (مِنَ الْمَدِيئَة 
فأفكل) من ريات فيرع قال 4 قله : لواه» كفّله بالتشديد (قَلَائِدَ هَذيه) جمع قلادة : وهو 
ما يجعل في العنق (ثُمَ لا يَحْتَتِبُ شَيئَاء مما يَحْتَنْبَهُ الْمْخْرِمُ) من محظورات الإحرام» 
تعني أنه كك كان يبعث هديًا إلى مكة. مقلّدةٌ» ثم يقيم بالمدينة حلالاً» لا يجتنب شيئًا 
مما يجتنبه المحرمء وأرادت بذلك الرد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وغيره 
حيث إنهم يرون ذلك. كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله جنال أده هذا ا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -10/ هلالا والالا؟ ولالالا؟ و6لالا”ا وولالا؟ و55/ ١/8٠١‏ و34/ 
ىلا" 45لا؟ و59/ 7/86 و45لا؟ ولاىلا؟ و44!؟” و7/49 و١9/ا١‏ و9/ا/ ١0/91“‏ 
و95لا؟ و5096 و091” ولاولا7- وفى «الكبرى»5/75هلا” ولاهلا”" ولمره/ام 
و9هلا"” و٠‏ لال وه5/١5لا”‏ ولا5/ ا و6كلا” و55/54لا” ول/ا5لا” وخما/ا” 
و66ل/ا* و١/ال/ا”‏ الال و١0‏ 5ل/الا” هلالا" و ل/الا” ولالالا” و/ا/ا” وة/الا” . 
وأخرجه (خ) في «الحج»795١‏ و598١‏ و549١‏ و0١0/١(‏ و١ء/ا١‏ و7١/١‏ و"ا١7١‏ 
و5١17‏ و5١7١‏ و«الوكالة» 7711 و«الأضاحي»577ه (م) في «الحج» 177١‏ (د) في 
«المناسك»55/١‏ ولاه/ا١‏ و71048١‏ و94ه/!١‏ (ت) في (الحجٌ» 109 (ق) في «المناسك» 
14 و45١7‏ و7097 و7098 (أحمد) فى «ياقى مسند الأنصار» 77615 و0*14١٠‏ 
والام"7 و#"#١.16؟7‏ وو#.:؟ و1043” وهماغ؟ وه 17١14‏ وثامم:١‏ 
و/73ة51و59١50‏ و5١05"‏ و4١57"‏ و0747١‏ و0 50784 و708704 و055١‏ 
و":"”ه؟ و9ه507"0؟ و8١5:ه؟‏ (الدارمي) فى «المناسك»)١١91١‏ وه9١‏ و985١‏ 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


6- (قل القلائد) - حديث_رقم هلالا" 


(منها): مشروعيّة فتل القلائد (ومنها): استحباب تقليد الهدي. وهو أن يُجعل في 
عنقه ما يُستدل به على أنه هديٌ» وهو متفق عليه في الإبل» والبقرء واختلفوا في تقليد 
الغنم» وسيأتي تحقيق الخلاف في 194/ 7784- إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب 
بعث الهدي إلى الحرم» وإن لم يسافر معه مرسله. ولا أحرم في تلك السنة. 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه اللّه تعالى : [فإن قلت]: قولها رضي الله تعالى عنهاء 
من رواية مسروق. عنها: «قَتَلت لهدي النبي يَكةِ -يعني القلائد- قبل أن يحرم . 
يقتضي أنه أحرم بعد ذلك» وهذا اللفظ في «صحيح البخاريّ». 

[قلت]: يحتمل أن مرادها قبل السنة التي أحرم فيها. ويحتمل أنها أخبرت في هذه 
الرواية عن حاله في سنة إحرامه . وفي الرواية الأخرى عن حاله في سنة أخرى» ويصرّح 
بأنه فعل ذلك في السنة التي لم يحرم فيها قولها رضي الله تعالى عنها من رواية عمرة» 
عنها «ثم بعث بها مع لكين وهو في «الصحيحين»» والمراد أنه بعث بها مع 
أبيهاء أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه في حجته سنة تسع. وفي «الصحيح» 
أيضًا: «ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة»» وهي صريحة فيما ذكرناه. واللّه أعلم. 
انتهى . 

(ومنها): جواز استخدام الإنسان زوجته في فتل القلائد» ونحوه من الخدمة التي 
تقوم بها المرأة. (ومنها): أنه يستحب إذا أرسل الهدي أن يشعرهء ويقلّده من بيته» وأما 
إذا أخذه معه. فيستحبٌ أن يؤخر ذلك إلى الميقات حين يُحرم» كما فعل النبيّ يِه في 
عمرة الحدبية» وحجة الوداع. (ومنها): ما قاله ولي الدين: هذا الذي ذكرناه من 
استحباب تقليد الهدي إنما رأيت أصحابنا -يعني الشافعية- ذكروه في الهدي المتطوع 
بهء والمنذور. وقسم المالكية دماء الحجّ إلى هَذْيء ونسكء. وقالوا: إن الهدي جزاء 
الصيدء وما وجب لنقص في حجء أو عمرةء كدم القران» والتمتع» والفسادء 
والفوات» وغيرهاء وقالوا: إن النسك ما وجب لإلقاء التفث» وطلب الرفاهية من 
المحظورء المنجبرء وجعلوا التقليد من سنة الهدي. وقال الحنفية: إن التقليد إنما 
يكون 5 هدي المتعة» والتطوع. والقران» دون دم الإحصار. والجماع» والجنايات . 
وفرقوا بينهاء بأن الأول دم نسك» وفي التقليد إظهارهء وتشهيرهء فيليق به . والثاني فإن 
سببه الجناية» والستر أليق بها. قالوا: ودم الإحصار جائزء فألحق بها. وذكر ابن حزم 
هذا التفصيل عن أبي حنيفة» ثم قال: وقال مالك». والشافعيّ: يقلد كلّ هدي». ويشعر. 


. 7797 سيأتي في رواية المصنف رحمه الله تعالى في ”لا/‎ -)١( 
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قال: وهذا هو الصواب؛ لعموم فعل النبيّ كك وتُقِلَ عن أبي حنيفة 

وتعقبه ولي الدين» فقال: وفيما ذكره نظر؛ فإنه لا عموم في فعل النبيّ كلد والهدي 
الذي ساقه إنما كان متطوعا به. ولم يكن عن شيء من الدماء الواجبة المذكورة» 
والدماءٌ الواجبة لا نُساق مع الحاج من الأول؛ لأنه لا يدري هل يحصل له ما يوجبهاء 
أم لا؟ ولم أر أصحابنا -يعني الشافعية- تعرّضوا لذلك كما تقدم» فينبغي تحقيقه . واللّه 
أعلم ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن التقليد والإشعار إنما نقلا في هدي 
التطوع» والقران» والتمتعء وأما الجنايات» فلم يُنَقَلَ فيها ذلك» فما قاله الحنفية أظهر . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل< 

5/ا/ا- (أَخْيَرَنًا الْحَسَنُْ بْنْ مُحَمّدٍ الرَعْمَرَانَيْ» قَالَّ: أبن" يَزِيدُ ٠‏ قَالَ: "© 
يحت ب سَعِدِء عَنْ عَبْدٍ لرّحْمَنٍ ْنِ قاسم ؛ ٠‏ عَنْ أَبِيهِء ٠‏ عَنْ عَائْضَةَ قَالَت: «كنث أَفيل 
قَلَائْدَ هَذي رَسُولٍِ اللّه كيه فَيَنْعَتُ يبَاء م يأتِي ما يَأني الحَلال» َبْلَ أن يبْلْعَ الْهَدَيُ 
مَحِلَّهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«يزيد»: هو ابن هارون. وايحيى بن سعيد»: هو الأنصاريّ . 

وقولها: «قبل أن يبلغ الهدي محله» التقييد بذلك لكونه محل الخلاف» وأما بعد 
بلوغ الهدي يلد فلا يخالف ابن عباس» ولا غيره ببقاء الحرمة. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اا" -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِىَء قَالَ: حَدَثَنا تخهى » قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ» قَالَ: 

حدكا عادر عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ في قَلَائْدَ هَذي رَسُولٍ اللّه 

2 ثم بُقِيم» ولا يُحَرِم)) . 

”.تاك لهات هنا الله الى مقاة وبجالة اننال على رجتال مسي وقد تقدموا غير 
مرة. «عمرو بن علي»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«إسماعيل» : 
هو ابن أبي خالد البجليّ الكوفيّ. و«عامر»: هو ابن شراحيل» أبو عمرو الشعبّ. 

وقولها: «إن كنت الخ» «إن» مخففة من الثقيلة» أي إني كنت الخ. وقولها: ٠‏ 


() - «طرح التثريب» 1١65/86‏ . 
() - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(9) - وفي نسخة: «أخبرنا». 


52 ٠١8.1٠١ باب المسن علص العمامة مع الناصية -حديث رقم لا‎ - / ١ 


حديث حميد فائلة » وينظر كيف يجتمع الباهلي والسامي .اهتت . 
ج"/ ص58 . أخرج عنه الجماعة إلا البخاري » وفي ات» صدوق من 
العاشرة . 

* -( يزيد بن زريع )بضم الزاي وفتح الراء مصغرا- العيشي » 
ويقال: التميمي » أبو معاوية البصري الحافظ “زوف عن معان 
التيمي» وحميد الطويل» وأبي سلمة سعيد بن يزيد» وعمرو بن ميمون بن 
مهران » وأيوب » وحبيب المعلم » وحبيب بن الشهيد . وخالد الحذاء » 
وحجاج بن أبي هند » وسعيد بن إياس الجريري » وسعيد بن أبي 
عروبة» وهشام بن حسان » ويونس بن عبيد » وأبن عون » وشعبة . 
والثوري » وعمر بن محمد بن يزيد العمري » ومعمر بن راشد » وهشام 
الدستوائي » وعوف الأعرابي » وحسين المعلم » وروح بن القاسم ‏ 
وغيرهم . 

وعنه ابن المبارك » وابن مهدي »؛ وبهز بن أسد » ويحيى بن غيلان » 
وعفان » وأمية بن بسطام »وزكرياء بن عدي ٠‏ وأبو الربيع الزهراني » 

وعبدان» وعبد الأعلى بن حماد» والقعنبي » ويحيى بن يحيى النيسابوري 

ومعلى بن أسد » وأبو كامل الجحدري » ومسدد » وعلى ابن المدينى » 
وعبد الوهاب الحجبيء وخليفة بن خياطء ومحمد بن أبي بكر المقدمي » 
وأحمد بن عبدة الضبي » والحسن بن عمر بن شقيق » وروح بن 
عبد المؤمن » وصالح بن حاتم بن وردان 2 والصلت بن محمد الخاركي » 
والعباس بن الوليد النرسي» وعمر بن عبد الوهاب الرياحي» ومحمد بن 
عبد الله بن بزيع ؛ وأبو مؤسى»ء وبندارء» وعمرو بن علي » وقتيبة ‏ 
ومحمد بن المنهال » ويحيى بن حبيب بن عربي » ومحمد بن عبد الملك 
ابن أبي الشوارب » وآخرون . 


"- (قََلُ القلائد) - حديث رقم /الالا١‏ 


يُحرم » بضم أولهء من الاخرام» أي لا يتصف بصفة المحرم» من اجتناب محظورات 
الإحرام» بل يبقى حلالا» كما هوء وهو بمعنى قولها التالي: «لا يجتنب شيئًا مما 
بج لمرو 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق تخريجه» وتمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو يتاه ونعم الوكيل. 

4/”- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ الصُعِيفُء قَالَ: حَدَّتَنا أبُو مُعَاويَة قَالَ: حَدَتَا 
الْأَعْمَش ٠‏ عَنْ إِْرَاهِيم ٠‏ لوده عَنْعَائَِة» ٠‏ قَالَتْ : «كُنْتُ أَفيِلٌ الْقَلَائْدَ لِهَدي رَسُولٍ 
اللّه كلل فَيقَلْدُ هَذْيَهُ ثم يَبَعَثُ بهاء نم يُقِيمُ» لا يَجد َْتَيِبُ شَيِنًا مما يَجْتَيبُُ الْمُحْرم)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وار كاه رسن لجسي غير شيخه : < غبل الله 
ابن محمد بن يحيى الطرسوسيّ» أبى محمد المعروف بالضعيف ؛ لكثرة عبادته» وقيل: 
لكونه رما وقيل : لشذة إتقانى تمن القن وهو ثقة ]1٠١[‏ “5177/57 2 فإنه من 
أفراد المصتف» وأبي داود. 

و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. 

وقولها "شم يبعث بها) مكذا بخ «المجتي؛ + والذي في «الكبرى»2: الع يعندنه 
بتذكير الضميرء وهو الظاهر؛ لأنه للهدي. والأول أيضًا له وجه صحيح» وهو أن 
التأنيث باعتبار أنه هديّة. والحديث مِتَفْقُ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


الضف دَأَخْيْرَنا الحسن: نْن نِنُ محمد مُحَمّدٍ الرُعْفْرَانِي؛ عَنْ عَبِيدَة عَنْ مَنْصُورء عَنْ إِبْرَاهِيم ؛ 
عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِشَةَه قَالَت : «لَقَذْ راح فيل لايد اَْتم» ٠‏ لذي رَسُولٍ الله ل 
نُمّ يَمْكُتُ حَلالآ»» . 


قال الجامع عفا اللَّهِ تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . واعبيدة» : 
-بفتح العين المهملة» وكسر الموحّدة- هو ابن ميد -مُصَعْرَا- ابن صَهيب» أبو 
عبد الرحمن المعروف بالحذّاء التيميّ» أو الليثيّ أو الضبيّ الكوفيّ نَ النحويٌ» صدوق» 
ربما أخطأ ١7 /1١]8[‏ . 

و«منصور»: هو ابن المعتمر. 

وقولها: «قلائد الغنم» فيه أن الغنم تقلد كالاإبل» والبقرء وهو قول جمهور العلماء 
وخالف في ذلك مالك» وأبو حنيفة» فقالوا: لا تقلد الغنم» والحديث يرد عليهم. 
وسيأتى تحقيق الخلاف فيه فى -59/ 77/80- إن شاء الله تعالى. 

والحد يق عتقق اغعلية “كما سيق يانه نزائله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


شرع سنن النسائي - كتابُ تناك الح 


72 لل اين 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت». وإليه 


أنيب». 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الشيء الذي يُفتل منه قلائد البدن» فالفعل مبنيّ 
للمفعول» من فتل الشيء يَفتله من باب ضرب» كفتّله بالتشديد: إذا لواء» فهو فَتيلٌ» 
فلت ل كنا عر يانه قرا والله تعالى أعلم بالصواب . 

50 أخبَرنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمدٍ الْعفرَانَيُ ثَالَ حَدََنَا حُسَينْ -يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ- 
عن ابن عَوْنٍ) عَنِ القَاسِم عَنْ َم لْمُؤْمِنِينَ » قَالَتْ: أنَا فََلْتُ تَلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنء 
كَانَّ عِنْدَنَاء َم أضبح . فِيئاً يني ما يَأني الْحَلَالُ مِن أَمْلِهء وَمَا َأني الوَجْلْ م 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و 
تقدمواء غير : 

-١‏ (الحسين بن الحسن) بن يسار -بتحتانية» ومهملة- ويقال: ابن مالك بن يسار. 
ويقال: ابن بشر بن مالك بن يسارء أبو عبد الله البصريّ» من آل مالك بن يسار 
ثقة[4]. 

قال عبد اللموى حمل عع ابي الحسين بل الحسن دمن أصكدات ”انو غوة ون 
المعدودين من الثقات» دلّهم عليه ابن مهديّ» كان يحفظ عن ابن عون» وكان حسن 
الهيئة» ما علمته ثقة”''» كتبنا عنه. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
وقال الساجيّ: ثقة صدوق, مأمونء تكلم فيه ارهز بن سعدء. فلم يُلتَفت إليه» ومثله 
يُجِلَ عن هذا الموضع -يعني كتاب الضعفاء. وقال أبو موسى: مات سنة .)١188(‏ 
روى له البخاريّ» ومسلم» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

و«ابن عون»: هو عبد اللّه بن عون بن أرطبان الحافظ الحجة البصريّ. 

و«القاسم؟: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 

وقولها: «من عِهن». قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: قد اختُلف في العهن 


)١(‏ - هكذا نسخة «تبذيب الكمال»5/ 757- 560”*, و«تهذيب التهذيب» 45١/١‏ : «ماعلمته ثقة». 
وظاهر السياق يقتضي أن الصواب: ما علمته إلا ثقة». والله تعالى أعلم. 


1- (ما يَمَْلُ نه القلائد)- حديث رقم ٠١‏ ا 
هعاس املس لاعس ساس الفلاهة ا 101001 


-بكسر العين المهملة» وإسكان الهاء- فقيل: هو الصوف. وقيل: الصوف المصبوغ 
ألوانًا. وزاد في «الفتح»: وقيل: هو الأحمر خاصّة. 

قال ولى الدين: وقد ذكر أصحابنا الشافعيّة أن التقليد بالخيوط المفتولة يكون فى 
الثم قيقلدها ما يذلك» .وإما. يكرت القرب حيفت الخاء المعجمة- وهي غراهاء 
وآذانها. وأما الإبل» والبقرء فقالوا: يستحبٌ تقليدها بنعلين» من هذه النعال التي تلبس 
في الرجلين في الإحرام» ويستحبَ أن يكون لها قيمة» ويتصدّق مهما عند ذبح الهدي . 

وقال المالكية: ولو اقتصر على التقليد بنعل واحدة جازء والأول أفضل. وقال 
الشافعية : لا تقلد الغنم النعل؛ لثقله عليهاء بخلاف الإبل» والبقرء ولم أرهم قالوا: إنه 
لا تقلد الإبل» والبقر بالخرب» والخيوط» بل استحبّوا أن يكون بالنعال» وسكتوا عما 
عداهاء وهذا الحديث صريح في تقليد الإبل بالخيوط» ولا سيما الرواية: «فتلت قلائد 
بدن رسول الله يله ثم أشعرهاء وقلّدها»”'"2. ومن المعلوم أن الإشعار لا يكون في 
الغنم» وتناؤل لفظٍ البدن للإبل متفق عليه» وإنما الخلاف في إطلاقه على غيرهاء كما 
تقدّم. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله تعالى”” . 

وقال في «الفتح»: وفيه -يعني قولها: «من عهن»- رد على من كره القلائد من 
الأوبارء واختار أن تكون من نبات الأرض» وهو منقول عن ربيعة» ومالك. وقال ابن 
التين: لعله أراد أنه الأولى» مع القول بجواز كونها من الصوف. واللّه تعالى أعلم 
ان 
وقولها: «وما يأتي الرجل من أهله؛ عطف تفسير لقولها: «ما يأتي الحلال من أهله» . 
ويحتمل أن تكون «من» في الأول بمعنى «افي2 » أي ما يفعله الحلال؛ وهو فى أهله. 
من الطيب» واللباس» وغير هماء وعليه يكون قولها: «وما يأتي الرجل من أهله؛ من 
عطف الخاصٌ على العام . 

والحديث متمق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


٠. أنيس»‎ 


(0) - «طرح التثريب»0/ 1١67-161١‏ . 
فر - «فتح» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


/1"- (تقليد الْهَذي) 


-١‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأنَا ابن القَايمٍ حَدَنَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِع» 
عَنْ عَبْدِ اله ان عمَرَ عَنْ حَفْصَةٌء روج النِيِ وك ما الث : يا رَسُولَ الله مَا شن 
النّاس ‏ قَدْ حَلُوا ار وَلَمْ تحلل أَنْتَ مِن عُمْرَتِكَ قَالَ: «إِني لَبدتُ رَأْسِي » وَكَلْدْتُ 
هَذْبِي ) لا أَجلُ حَنَّى أَنْحَرٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

وقولها: «قد حلوا بعمرة» أي بجعل حجهم عمرة» وتحلّلهم بأعمالها. 

وقولها: «ولم تحلل أنت من عمرتك» أي لم تحلل أنت مثلهم بجعل حجك عمرة» 
وليس المراد أنه كان أهلّ بعمرة في أول أمره» كما تقدّم شرحه مفصّلاً في الباب /4٠‏ 
* 

وقوله: «لبدت رأسي» من التلبيد» وهو أن يجعل المحرم صمعًاء أو غيره في رأسه 
ليتلّد شعرهء أي يلتصق بعضعه ببعضء فلا يتخللّه غبار» ولا يصيبه الشعث» ولا 
القمل» وإنما يفعله من يطول منه الإحرامُ. 

والحديث متفق عليه» وقد تقذم في -5787/10- وت تَقدّم شرحهء والكلام على 
مسائله هناك . فراجعه تستفد. وَاللْدذ تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ف يرن بيد اله ب سعي: قَالَ: حَدَّتَنَا مُعَاذُ قَالَ: : خذتني أبيء عن ققاقةء 
عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأغرَج» عن ابْنٍ عباس : «أَنّ ني الله 2 ما أنّى د الْحُلَيفَقَ أشي . 
الْهَدْيّء في جَانْبِ السّنام الْأَيمَنِء َم أمَاط عَنْهُ الم وَكَلْدَهُ َعلَينِء ثم رَكبّ نَاقَتَهُ كلما 
اسْتَوَتْ به الْبَيدَاء لبَى. وَأَخْرَم عِنْدَ الظهْرء وَأَمَلَ بِالْحَج)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرة. 

و«عبيداللّه بن سعيد»: هو أبو قدامة السرخسيّ الحافظ . وامعاذ»: هو ابن هشام 
الدستوائيّ . و«أبوه»: هو هشام بن أبي عبد الله سَئْبْر الدستوائئ البصريّ الحافظ . «وأبو 
حسان الأعرج؟ : هو مسلم بن عبد اللّه الأجرد البصريّ 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» التي بين يديّ بعد قوله: «أخبرنا عبيدالله بن 


-5٠‏ (تَلِيدُ الهَدى) - حديث رقم ارلا 
افش سه م اس سا لا ا ا 


سعيد): ما نصه: «حدثنا محمد؛ء وهو غلط». فالصواب إسقاطه. كما في «الكبرى» 
7" وكما في «تحفة الأشراف» 74/5 . فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «ثم أماط عنه الدم؟ أي أزاله عنه. 

وقوله: «فلما استوت به البيداء» قال السنديّ: هذا يفيد أنه أهلّ حين استواء الراحلة 
على البيداء» وهذا خلاف ما تقذّم عن ابن عباس أنه أهل بعد الصلاة» فلعله تحقق عنده 
الأمر بعد هذاء فرجع عنه إلى ما تحقّقَ عنده. واللّه تعالى أعلم انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم أن الراجح في وقت إهلال النبئ كَل هو 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أهلّ حين استوت به راحلته من عند مسجد 
ذي الحليفة» وما عدا ذلك من الروايات محمولة على علم الصحابيّ الذي قال ذلك» 
فإنه أخبر بما سمعه من النبي كل من التلبية؛ لأنه كان يكرر التلبية» وبهذا تجتمع 
الأحاديث المختلفة في الباب. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد نقذم في “اا وتقدم شرحه» والكلام على 
مسائله هناك فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت. وإليه 


نيب ) . 
- (تَقْلِيدٌ الإبل) 


ييف 007 أَخمَد بن 0 َال : حَدَثنَا 0 وَهُوَ بن يزيد قَالَ: حَدََنَا 
بدي ؛ م كَلْدَعَاءً شرم وَوَجَهَهَا إلى لبت وَيَعَفّ 0 زأناء: قُمَا ع عليه يه 
شَيْء: كَانَ لَهُ خلالا») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح». غير شيخه 
(أحمد بن حرب» الموصليّء وهو صدوق. فإنه من أفراد. وكذا «القاسم بن يزيد» 
الجرمئّ الموصلىّ الثقة العابد» فإنه أيضًا من أفراده . 

و«أفلح»: هو حُميد الأنصاري المدنئ الثقة. 


| 


()- ااشرح السنديٌ؛ه/ ؟ اا ١"‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجُ 
جح :.م 
وقولها: «ووجهه إلى البيت»: أي أهداها إليه» فقولها: «وبعث بها» عطف تفسير 
لوجهها. 

والحديث متمق عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل بابين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ار والمآب. وهو حسبناء» ونعم الوكيل . 

85- أَخْبَرَنَا قُتِيبَة كَالَ: حَدَثَنَا اللّيثُء ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الوَْمَنٍ بْنِ الْقَاسِمء عَنْ أبيهِء 
عَنْ عَائْشَةَء قَالَتْ: طَتُ كَلَاِد بْذنِ رَسُولٍ الله لق كم َم يحرم وَلَمْ يَتْرْكُ شَيْكًا مِنّ 
الثياب») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

وقولها: «ثم لم يُحرم» بضم أولهء من الإحرام رباعيًا: أي لم يدخل في حكم 
الإحرام» فقولها: «ولم يترك الخ» بيان له. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيسب» ٠.‏ 


9 (تَفْلِيدُ الْعَتم) 


2 -أخيرنا ِسْمَاعِيلَ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَئَنا شُعْبَةٌ؛ عَنْ 
مور قَال: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ» عَن الْأسْوَدِ عَنْ عَابْشَةَ قَالَثْ: «كُنتُ أَفيِل لاد قذي 

سول الله يله غَتَمَاه) . 

1 الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«إسماعيل بن مسعود» الجحدريٌّ البصريّ الثقةء فإنه من أفراده. 

و«خالد» : هو ابن الحارث الْهُجَيمِيْ البصريّ الحافظ . و«منصور»: هو ابن المعتمر 
الإمام . 

وقولها: «غنما» بالنصب حال من «هدي»» أي حال كون الهدي عَنَمَاء أو منصوب 
على التميبز. والحديث مُتَّفْقْ عليه» وقد سبق شرحه» والكلام على مسائله قريبّاء فما 
بقي إلا ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى هناء فلنوضحهء فنقول: 


ه6.” يجح 


[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في حكم تقليد الغنم: 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه اللّه تعالى: واختلفوا في استحباب تقليد الغنم» فقال به 
الشافعيّ» وأحمد. والجمهورء ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة» وعن ابن عباس : «لقد 
رأيت الغنم يؤتى بها مقلّدة»؛ وعن أبي جعفر: «رأيت الكباش مقلدة»» وعن عبد الله بن 
عبيد بن عمير : (إن الشاة كانت تقلّد». وعن عطاء: «رأيت أناسًا من أصحاب النبئ ككل 
يسوقون الغنم مقلّدة». وحكاه ابن المنذر عن إسحاقء وأبي ثورء قال: وبه أقول. 
وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية. 

وذهب آخرون إلى أنها لا تقلد كما أنها لا تُشْعرء وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» 
وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي. ورواه ابن أبى شيبة عن ابن عمرء وسعيد بن 
جبير» ويوافقه كلام البخاريٌ» فإنه بوب على هذا الريك : «فتل القلائد للبدن 
والبقرء» فحمل الحديث عليهماء ولم يذكر للغنم. انتهى كلام وليّ الدين باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عن البخاريّ غير صحيح.. فقد بوب 
البخاريّ بعد بابين لتقليد الغنم» فقال: «باب تقليد الغنم». 

وقد ذكر الحافظ كلام وليّ الدين هذاء من غير تصريح باسمه. فقال: أخذ بعض 
المتأخرين من اقتصار البخاريّ في هذه الترجمة على الإبل» والبقر أنه موافق لمالك» 
وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلّد. وغفل هذا المتأخر عن أن البخاريّ أفرد ترجمة لتقليد 
الغنم بعد أبواب يسيرة» كعادته في تفريق الأحكام في التراجم انتهى كلام الحافظ0" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: أنكر مالك. وأصحاب الرأي تقليدهاء زاد: 
وكأنهم لم يبلغهم الحديث» ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم: إنها تضعف عن 
التقليدء وهي حجة ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد العلامة» وقد اتفقوا على أنها لا 
تُشعرة لأا شتعيقة عن فتقلد ينا لا يشعفها. والحنفيّة في الأصل يقولون: ليست 
الغنم من الهدي» فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى. 

وقال ابن عبد البرّ: احتجٌ من لم ير بإهداء الغنم بأنّه يكِِ حجّ مرّة واحدة. ولم يبد 

قال الحافظ: وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دال على أنه أرسل 
بهاء وأقام» وكان ذلك قبل حجته قطعًاء فلا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجرّد 
الترك لا يدل على نسخ الجواز. 


. 1١9١-١6٠١ «طرح التثريب»ه/‎ - )١( 
. "54 «فتح»غ/‎ - )0( 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


جح دم 


نو الذي فيرع يتن العججاة انها لم كر في عداراه في ته اعدو حي و 
الاحتجاج بذلك؟» ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاءء وعبيداللّه بن أبي يزيد» وأبي 
جعفر محمد بن علىّ» وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلّدة : ولابن أبي شيبة عن ابن 
عباس نحوه. 

والمراد بذلك الردّ على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم» وتقليدها. 

وأعلَّ بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرّد عن عائشة بتقليد الغنم» دون 
بقية الرواة عنهاء من أهل بيتهاء وغيرهم. قال ابن المنذر وغيره: وليست هذه بعلة؛ 
لأنه حافظ ثقة» لا يضرّه التفرّد انتهى ما في «الفتح)”") 

وحُكي عن بعضهم أنه تأول هذا الحديتٌ على أن معناه أنها فتلت قلائد الهدي من 
الغنم» أي من صوف الغنمء ورُدَ هذا برواية الأسودء عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
«أهدى رسول الله كله مرة إلى البيت غنمّاء فقلدها». لفظ مسلمء وفي لفظ له: « 
نقلّد الشاءء فنرسل بهاء ورسول الله يك حلال» لم يحرم منه شيء2"”2. وفي لفظ 
للبخاريّ : «كنت أفتل قلائد النبيّ كلو فيقلّد الغنم». ولفظ أبي داؤد :- الإن رسولة الله 
يكل أهدى غنمًا مقلدة» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله هذا البعض باطل؛ لأن هذه 
الألفاظ لا تحتمله» واللّه تعالى المستعان. 

وخلاصة الأمر أن الحقّ هو ما عليه الجمهور من استحباب تقليد الغنم» كغيرها من 
الهدايا؛ لصحة أحاديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَة» عَنْ 
سْلَيمَانَ عَنْ إنْرَاهِيمَ» عَن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْمَةَ: «أَنّْ رَسُولَ الله يكلِِ. كَانَ يُهْدِي 
العَنَم)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي» لكن بإبدال منصور 
. بسليمان الأعمش. والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

نكف 0000 َنادُ بْنُ السْرِيّ ؛ عَنْ أبي مُعَاويَةِ عَنِ الْأَعْمشٍ» ٠»‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عن 
الْأَسْوَد عَنْ عَائْضَةَ : «أَنَّ سول اللَّه كيه أَهْدَى مَدَة ة عْتَماء وَكَلَدَهَاه) . 


. "58/4 «فتح؟‎ - )١( 
. 79٠ سيأتي للمصنف آخر الباب برقم‎ - )0( 


4" (تقليك العتم) - حديث_رقم ///ا! 
م 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير 
مرّة» و«أبو معاوية» : هو محمد بن خازم الضرير. والحديث متفق عليه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

كفة - أَخْبَرَنًا مُحَمْدُ بْنُ بَشَارٍ قَالُ : حَدََنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عن 
الْأَغمش» عن إبراقيم ؛ عَن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كنث أَفْيِلٌ َلَائْدَ هَذي وول 
الله يكل غَتَمَاء م لا يخْرِم») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديٌ. و«سفيان»: هو الثوريّ. والحديث متَفقٌ عليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرنهع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


2 0 


4- أ خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارِ قال : حَدَنْنا عَبْدُ الرَحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مَنْصورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: «كُنتُ فيل قَلَايْدَ هَذي رَسُولٍ 
الله يكل عَتَمّاء َم لا يُخْرِمٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد السابق بإبدال الأعمش 
شور والحديية متفق عليه وائلة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

بالف -أَخبرنا الْحْسَيْنُ بْنُ عِيسَى ثِقَةٌ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الوارث» 
قَالَ : حَدَّنَِي أبي» عَنْ مُحَمْدٍ ْنِ حاَةح وَأَتبآ" عَبْدُ الْوارث بن عَبْدِ الصّمَدٍبْنِ عب 
الْوَارثِ» قَالَ: حَدَئني أبُو مَعْمَرٍ قَالَّ: حَدَننَا عَبْدُ الْوَارثِ» قَالَ: انا محمد بن 
جَحَادَة» عَن : عَنِ الْحَكم عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدٍ عَنْ عَابْشَة قَالَتْ: «كُنًا تُقَلْدُ الشَاقٌ 
فََرْسِلُ بها رَسُولُ َل يك حَلَالاًء لَمْ يُحْرِمْ مِنْ شَيْء)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجا هذا رساك كليم رجاله المسحم. 

و«الحسين بن عيسى»: هو الطائيّ» أبو علي البسطاميّ القومسيّء نزيل نيسابوري » 
صدوق صاحب حديث » وقال المصنف : ثقة [ ٠]553ظ‏ : 

و«عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» أبو عبيدة البصريٌّ» صدوق .]١١[‏ 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». 
وقال السرّاج : مات سنة (؟7501) روى عنه مسلم» والترمذيّ. والمصنف. وابن ماجه» 
وله عند المصئتف في هذا الكتاب حديثان فقطل برقم 51754٠‏ لك لخرون : 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
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و«أبو معمر»: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة التيميميّ المنقريّ -بكسر 
الميم» وسكون النون» وفتح القاف- البصريٌ الْمُفْعَد ثقة ثبت» رمي بالقدر[١١].‏ 

قال ابن أبي خيئمة» عن ابن معين: ثقة ثبت. وقال ابن الجنيد» عن يحيى: ثقة نبيل 
عاقل. وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة ثبنَاء صحيح الكتاب» وكان يقول بالقدرء وكان 
غالبًا على عبدالوارث. قال عليّ بن المدينيَ: قد كتبتُ كتب عبد الوارث عن 
عبد الصمد -يعني ابنه- وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر. وقال الآجريّء عن أبي 
داود: بلغني عن علي أنه قال: أبو معمر في عبد الوارث أحبّ إليّ من عبد الوارث في 
رجاله. قال أبو داود: سمعت أبا معمر يقول ليحيى بن معين: شيخ كتب عني كتاب 
الحروف . قال أبو داود: وكان الأزديّ لا يُحدّث عن أبي معمر لأجل القدرء وكان لا 
يتكلم فيه. قال أبو داود: وأبو معمر أثبت من عبد الصمد مرارًا. وقال العجليّ: ثقة 
وكان يرى القدر. وقال أبو حاتم: صدوق متقن» قويّ الحديث» غير أنه لم يكن 
يحفظ . وكان له قَدْرٌ عند أهل العلم . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبي زرعة: 
كان ثقة حافظا. قال عبد الرحمن : يعنى أنه كان متقئًا. وقال ابن خراش : كان صدوقًاء 
وكان قدريًا. وذكره ابن حبان فى «الثقات» . قال أبو حسان الزيادي» والبخاريٌ: مات 
ننه (15؟) روئ له الجماعة» .وله هِذَا لكاب حديئان ققطءهذاء بوه 2/6 حديف: 
«أول قسامة كانت في الجاهليّة . (ث 

و«عبد الصمد بن عبد الوارث» العنبريّ مولاهم أبو سهل النَنُورِيَ البصريٌ» صدوق» 
ثبت في شعبة[177]9/ ١1/4‏ . 

و«اعبد الوارث» بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهمء أبو عبيدة التثوريّ البصريٌّ» ثقة 
ثبت» رمي بالقدر. ولم يثبت عنه[5/7]48 5 

و«محمد بن ججحادة» الأوديّ الكوفيّ» ثقة[7777/54]0١‏ . 

و«الحكم»: هو ابن عتيبة الكنديّ» أبو محمد الكوفيّ ثقة ثبت ت فقيه إلا أنه ربما دلس 
[ه]كم/ ٠٠١:‏ . 

وقولها: «نْقَلْدُ الشاة» ولمسلم: «نقلّد الشاء» بالهمزء وهو جمع شاة. 

وقولها: «لم يُحرم من شيء» بضم حرف المضارعة: أي لم يصر محرما من شيء 
كان حلالاً له. . وفي نسخة: : «ما يحرم». 

وفي «الكبرى»: «لم يُحرّم منه شيءاء وعليه فحرف المضارعة مفتوح» والراء 
مضمومة» من حرم الشيء يحرم» من باب كرم: ضدّ حل» أي لم يصر على النبي كَل 
شيء من الحلال حراماء بل بقي كما كان قبل إرسال الهدي. 


08 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

قال إبراهيم بن محمد بن عرعرة : لم يكن أحد أثبت من يزيد بن 
زريع » وقال أبوبكر الأسدي عن أحمد : إليه المنتهى في التشبت 
بالبصرة» وقال عبد الله بن أحمد » عن أبيه : كان ريحانة البصرة » وقال 
أبو طالب عن أحمد : ما أتقنه » وما أحفظه » يالك من صحة حديث» 
صدوق متقن » قال : وكل شيء رواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي 
عروبة فلا تبال أن لا تسمعه من أحد سماعه منه قديم » وكان يأخذ 
الحديث بنية » وقال إسحاق بن منصور » عن ابن معين : ثقة » وقال 
عبد الخالق بن منصور ء عن ابن معين : يزيد بن زريع الصدوق الثئقة 
الملأمون » وقال الدوري : سئل ابن معين عن يزيد بن زريع وعبد العزيز 
العمي » أيهما مقدم ؟ فقال : يزيد أوثق » وقال معاوية بن صالح : قلت 
لابن معين : من أثبت شيوخ البصريين ؟ قال : يزيد بن زريع » وقال 
سعيد بن صالح : سمعت ابن المبارك يقول لرجل يحدث عن يزيد بن 
زريع عن مثله : فحدث . ظ 

وقال أبو عوانة : صحبت يزيد بن زريع أربعين سنة » يزداد في كل 
يوم خيرا » وقال محمد بن المثنى السمسار : سمعت بشربن الحكم . 
ا 
ومثل صحة حديثه » وقال عمرو بن علي : أعلى من روى عن شعبة ؛ 
يزيد بن زريع » ويحيى بن سعيد » وذكر جماعة » وقال أبو حاتم : ثقة 
إمام وقال ابن سعد : كان ثقة حجة كثير الحديث » وتوفي بالبصرة سنة 
7 » وقال عمرو بن علي : ولد سنة ٠١١‏ »وقال ابن حبان : مات 
سنة 7» أو 147 في شوال وكان من أورع أهل زمانه » مات أبوه وكان 
واليًا على الأبلّة » وخلف خمسمائة ألف . فما أخذ منها حبة » وقال 
نصر بن علي الجهضمي : رأيت يزيد بن زريع في النوم » فقلت : ما فعل 
الله تعالى بك ؟ قال : أدخلني الجنة » »قلت بم ذاك ؟ قال : بكثرة الصلاة . 


.م 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
2 2 2 


دا (تَقُلِيد الْهَدي تَعْلِيْن) 


05 أَخْبَرَنًا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيم ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عْلَيَةَء قَالَ: حَدَئنا هِشَامٌ 
الدَّد شتوائئ» عن قاد عن أبي حَسَان الأشرج» عن ابن عباس : "أن وَسُولَ اليك لما أنَى 
ذا الْحَلَيِقَة أَشْهَ شَعَرَ الهذيٍ مِنْ جَانبٍ الستام الْأَمنِء ثم آمَاطَ عَنُْ اد ثم قله تْلَينِء ثم 
رَكبّ نَاقَتَهُ قَلَمّا ان سْتَوَثْ به الْبَيدَاَ أخرم احج وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظفرء وَأَمَلّ بِالْحَجٌ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة» و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقي. و«أبو حسان الأعرج»: هو 
مسلم بن عبد الله البصريّ. والحديث أخرجه مسلم وقد تقدم تمام البحث فيه في - 
“ااا 

وقوله : «فلما استوت به البيداء الخ» البيداء منصوب على الظرفية. وتقدم أن الأرجح 
أن إهلاله يك كان حيثما انبعثت به ناقته عند مسجد ذي الحليفة . ٠‏ 

وقوله: «وأحرم عند الظهر» أي إن إحرامه كَِيةِ كان وقت الظهرء أي بعد صلاتها. 

وقوله : «وأهل بالحج» يعني أن إهلاله يك في أول الأمر كان بالحج» ثم أدخل عليه 
العمرة» وهذا هو الأرجحء كما تقدم البحث عنه مستوفى في -7110/58-. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي الأبالله «غلية توكلكة» وإلله انيت 


-١‏ (هَل يُحْرمُ إِذَا قَلْدَ 


-أَخْبَرَنًا قَُيبَةٌ قَالَ حَدََْاالء عَنْ بي ال عَنْ جار أَنمُمْ كانوا إِذَا ناوا 
حَاضرِينٌ ' مَعَ رَسُولٍ الله ل الْمَدِيئَِ بَعَتَ بِالهَذي. فَمَنْ شَاءَ أخْرّمَء وَمَنْ شَاءَ نَرَكَ) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


00-0 ذم 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

١/١]٠١[تبث لني بن سيد التفن لبخلاني» ثقة ثقة‎ -١ 

#- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ؛ صدوق» يدلس[91]5/ 0" . 

4- (جابر) بن عبد اللّه بن عمرو بن حَرَام الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي الله تعالى 
عنهما "0/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(فنها) : أنه تمق 'رباضتات» المضيك هيه الله “تعالى6 وهو(4 ١4‏ مق .وباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين» . 
ومكّين. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
)١١7١(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 

عن تجاير) رضي الله تعالى عنه مهم ليده له وإذا كانوا خاضرين: 
عليه السياق (لَمَن شا حرم َمَنْشَاءَ توك) هذا يدل على أن الذي يبعت بالهدي ميعن 
بين أن يصير محرمّاء وبين أن يبقى حلالاً» وهذا مخالف لأحاديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها المتقدمة. 

ولكن هذا وإن كان فيه معنى الرفع. حيث يحتمل علمه يلل له وتقريره لهم» ليبس 
كالجرفو المبزيج ؛ وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء سن 
بأمر النبيّ يك ولا بتقريره» فلا يعارض الأحاديث المرفوعة صريحًاء ع 

وشرح الحديث ولي الدين رحمه اللّه تعالى :في الشبرخ التقريب» , 50 فقال: 
ولعله إنما ورد فيمن عَرْمَه هُ الحجّ تلك السنةء وأن الذين يصحبون الهدي معهم. منهم 
من يحرم بمجرّد بعثه» ومنهم من يترك الإحرام في ذلك الوقت» ويؤخره إلى المقات . 

قال: ويدل لذلك أن ابن حبّان لَمّا أخرجه في «صحيحه' بوّب عليه #ذكر الإباحة للحاجٌّ 
بعث الهدي» وسوقها من المدينة»» فلما عبّر في تبويبه بالحاجٌ علمنا أنه فهم أن بعث الهدي 
المذكور كان ممن عَرْمُهُ الحج واللّه أعلم انتهى كلام ولي الدين رحمه اللَّه تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال» ولكن لا يخفى بُعْدُهُ عن سياق الحديث» 


-)١(‏ «طرح التشريب؟. 


57 رهن يُخْرمٌ إذَا قَلَد) - حديث رقم 1/17 
"١5١ -‏ 


فالوجه ما قدمناهء فتأمله بإنصاف. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وحديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح الإسناد» وهو من أفراد المصنف 
رحمه الله تعالى» لم يخرجه غيره من أصحاب الأصولء» أخرجه هنا -71/ 11/47 
وفى «الكبرى»١١///‏ #الالا . وأخرجه (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١575095‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والنات: ْ 

«إن ارا ا وما توفيقي إلا بالأه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


١‏ (هَل يُوجِبُ تَفْلِيدُ الْهَدْي 


إِخْرَامًا) 


2 


السك أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنُصُورٍء قَالَ : حَدَنََا عَبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ 

0 عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِْشَةَ قَالَتْ: «كُنتُ فيل قَلَائِدَ هذي رَسُولٍ الله يكل 

م يعدا رَسُولُ الله يه بهو كُمْ يَبِعَتُ يا م مَعَ أبي» قَلَّا يَدَعٌ رَسُولُ الله ين 

. أله اللهُ عَزَّ وَجَلَ لَهُ حَنَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ؛)‎ ١ ١ 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و«إسحاق بن‎ 
منصور)» : هو الكوسج ح المروزيٌ الحافظ . وااعبد الرحمن» : هو ابن مهديٌ . «ومالك»): هو‎ 
0 ابن أنس الإمام المدنيّ. و«عبد الله بن أبي بكرا هو: ال‎ 
. الأنصاريٌ المدني القاضي الثقة . واعمرة»: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية الثقة‎ 

وقولها: «بيديٌ» بصيغة التثنية»ء ويحتمل أن بصيغة الإفراد؛ لأنه مفرد مضاف». 
فيعم. وفيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها. 

وقولها: «بيده» بالإفراد» وهو مفرد مضاف. فيعم اليدين» وفي رواية البخاريّ: 
«بيديه» بالتثنية . قال ابن التين: يحتمل أن يكون قول عائشة: ثم قلدها بيده» بيانًا 
لحفظها للأمرء ومعرفتها به. ويحتمل أن تكون أرادت أنه يكم تناول ذلك بنفسه. وعلم 
وقت التقليد» ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم؛ لثلا يظنّ أحد أنه استباح 
ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي انتهى2"0 . 


8 1 


()- (فتح1غ/ 116 1 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 

حك عو 
وقولها: «مع أبي» بالإضافة إلى ياء المتكلم» تريد أباها أبا بكر الصدّيق رضي اللّه تعالى 
عنهما. 

واستفيد من ذلك وقت البعث» وأنه كان في سنة تسع» عام حجٌ أبو بكر بالناس. 
قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصّة. ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل 
الننئ 2 لأنه حج في العام الذي ,يليه بسجة الواع ؛ 0 
الإسلام» ثم 0 فأرادت إزالة هذا اللبس» وأكملت ذلك بقولها: «فلم يحرم عليه 
شيء» كان له حلالاً حتى نحر الهدي»؛ أي وانقضى أمره ولم يحرم ورك إحرامه بعد 
ذلك أحرى» وأولى؛ لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة. ٠‏ فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة 
5 

وقولها: «حتى ينحر الهدي» ببناء الفعل للمفعول» ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل»؛ 
والفاعل ضمير أبيها . 

[تنبيه]: سبب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا هو ما أخرجه الشيخان» 
واللفظ للبخاريّ» من طريق مالك» عن عبد اللَّهِ , بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء عن 
مره بتتعرعيد الرحين» أنها أخبرته أن زياد , بن أبي سفيان» كتب إلى عائشة ا 
عنهاء إن عبد اللّهِ , بن عباس رضي الله عنهما قال: عن مدي مياه بد كلما درم 
على الحاج» حتى يُنحَر هديّهُ قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما 
قال ابن عباس» «أنا فتلت قلائد هدي رسول الله كلِِ بيديّء ثم قلدها رسول الله يك 
بيديه» ثم بعث بها مع أبي» فلم يَحرّم على رسول الله يل شي » أحله الله له» حتى 

نحرٌ الهدي». 

وأخرج من طريق إسماعيل بن أبي 00 عن الشعبي» عن مسروق» أنه أتى 
عائشة» فقال لها: يا أم المؤمنين» إن رجلا”'' يبعث بالهدي إلى الكعبة» ويجلس فى 
المصرء فيوصي أن تُقَلّد بدنته» فلا يزال من ذلك اليوم محرماء حتى يحل الناس » 
قال: فسمعت تصفيقها"'' من وراء الحجابء. فقالت: «لقد كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله يي فيبعث هديه إلى الكعبة» فما يحرم عليه» مما حل للرجال من أهله» 
حتى يرجع الناس». 

قال في «الفتح»: وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به 
قياسًا للتولية في أمر الهدي على المباشرة له» فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له 


)١(‏ - هو زياد بن أبي سفيان. 
0) - أي ضرب إحدى يديها على الأخرى تعجبّاء أو تأسمًا على وقوع ذلك. 


١/ا-‏ (هَل يُوجِبٌُ تََلِيدٌ الهذي إخراما - حديث رقم 17/ا! 
2 2 علم ‏ اصح 

فى مقابلة هذه السنة الظاهرة . 

وفى الحديث من الفوائد تناول الكبير الشى. بنفسه. وإن كان له من يكفيه». إذا كان 
مما يِمْتمٌ به» ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع؛ وأمور الدين. وفيه تعققب بعض العلماء 
على بعض. ورد الاجتهاد بالنصّء» وأن الأصل في أفعاله يكٍ التأسّي به حتى تثبت 
الخصوصية الع ادي 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد تقدم شرحه. والكلام على مسائله» فما بقي إلا الكلام 
على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فنقول : 

[مسألة]: في اخلاف أهل العلم في أن تقليد الهدي؛ وإرساله هل يوجب إحرامّاء أم 
لا؟ : 
هديًا إلى الكعبة لا يصير محرمًا بمجرّد ذلك» ولا يجري عليه حكم الإحرام. ولا يلزمه 
أن يجتنب 2 مما يجتنبه المحرم» وسواء قلّد هديه. أم لم يقلّده. 

وذهبت طائفة إلى أنه يصير محرمًا بذلك. قال ابن المنذر: كان ابن عمر يقول: إن 
قلّد هديه. فقد أحرم» وبه قال الفنعي؛ والشعبيّ» وقال عطاء: سمعنا ذلك. وقال 
الثوريٌ» وأحمدء وإسحاق: إذا قلد هديه» فقد أحرمء وبه قال النخعيّ» والشعبيّ» 
وقال عطاء: وجب عليه» وبه قال أصحاب الرأي انتهى . 
يجب عليه الإحرام» وعذهما ابن المنذر قولا واحذاء فإنه قال بعد ذلك: وفيه قول 
ثالث» فحكى المذهب المشهورء وكأن مراد الأخيرين وجب عليه حكم الإحرام؛ لأنه 

وقال الخطابيَ عن أصحاب الرأي تفريعًا على ما تقذم نقله عنهم : فإن لم تكن له نية 
فهو بالخيار بين حجّ وعمرة. 

وروى ابن أبي شيبة أنه إذ قلّد هديّة» فقد أحرم عن ابن عمرء وابن عباس» 
والشعبيَ» وسعيد بن جبير» وسعد بن قيس» وميمون بن أبي شبيب» وأنه إذا قلّد فقد 
وجب عليه الإحرام عن ابن عباس» وهذا يدل على التأويل الذي قدّمته؛ وأن المراد 
بالعبارتين شيء واحد لكونهما معًا عن ابن عباس . 

وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلد» وهو يريد الإحرام» فقد أحرم عن ابن عباس» وأبي 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


"”“١: هع‎ 


الشعثاء»ء وعطاءء وطاوسء» ومجاهدء وأنه إذا قلّد. وهو يريد الإحرام» فقد وجب 
عليه الإحرام عن إبراهيم النخعيّ» وكذا حكى الخطابيَّ عن سفيان الثوريّ» وأحمدء 
وإسحاق أنه إذا أراد الحجّ. وقلّد. فقد وجب عليهء وهذا المذكور آخْرًا فيه التقييد بأن 
يكون يريد الإحرام» فإن لم يحمل الإطلاق الأول على التقييد الثاني» وغايرنا بين 
الإحرام» وإيجاب الإحرام حصل قولان آخران مع القولين الأولين» ويدل على أن ذلك 
لا يتقيد بإرادة الإحرام في قولٍ ما رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد اللّه بن الهُدّير أنه 
رأى ابن عباس » وهو أمير البصرة» متجرّدًا على منبر البصرة» فسأل الناس عنه» فقالوا: 
إنه أمر ببديه أن يقلّدء فلذلك تجرّدء فلقيت ابن الزبير» فذكرت ذلك لهء فقال: بدعة» 
ورب الكعبة. وروي ابن أبي شيبة أيضًا عن عطاءء وابن أبي الأسود. قالا: ليس له أن 
يقلدء ولا يحرم إلا إن شاء يومّاء أو يومين. (وهذا مذهب خامس) . 

وحاصله أنه بالتقليد يجب عليه الإحرام» وله تأخيره يومّاء أو يومين. وروى ابن أبي 
شيبة أيضًا عن الحسن البصريّ أنه إن فعل في أشهر الحجٌّ وجب عليه الحجٌ» وإن كان 
في غير أشهره لم يجب . (وهذا مذهب سادس) . 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن سعيد بن المسيب» والحسن البصريّ أن من بعث بهديه 
لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم» إلا ليلة جمع. فإنه يمسك عن النساء. 
(وهذا مذهب سابع) . 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن عمرء وعليّ» وابن عباس» وابن عمر أنه إذا أرسل 
بدنته» أمسك عما يمسك عنه المحرم» غير أنه لا يلبّيى. وهذا (مذهب ثامن)؛ لأنه لم 
يقيّد ذلك بالتقليدء ولم يقل: إنه محرم» ولا وجب عليه الإحرام» وإنما قال: يمسك 
عما يمسك عنه المحرم» وهو الذي في «صحيح مسلم» عن ابن عباس أنه قال: من 
أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاجٌ حتى ينحر الهدي» وهذا أصح ما روي عن 
ابن عباس في هذا. واللّه أعلم. 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن جعفر بن محمد أنه إذا أرسل بدنته واعدهم يومّاء فإذا 
كان ذلك اليوم الذي واعدهم أن يُشعَر أمسك عما يمسك عنه المحرم» غير أنه لا يلبّي»؛ 
وهذا مثل الذي قبله في الإمساك خاصّة» ويخالف بأنه لا يرتبه على مجرد الإرسال» بل 
لا بد معه من الإشعارء فهو (مذهب تاسع) . 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن محمد بن سيرين» قال: إذا بعث الرجل بالهدي أمر 
الذي يبعث به معه أن يقلّد يوم كذا وكذا من ذلك اليوم؛ ثم يمسك عن أشياء مما يممسك 
عنها المحرم» وهذا (مذهب عاشر)؛ لأنه لا يطرد المنع في كل ما يجتنبه المحرم» بل 
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يثبت ذلك في بعضهاء دون جميعها. 

واعلم أن كل من رتب هذا الحكم على التقليد رتبه على الإشعار أيضاء فهو في 
معئاه . 

فهذه عشرة مذاهب شاذة إن لم تؤول» وترد إلى مذهب واحد. وكلام النوويٌ 
يقتضي التأويل» فقال في «شرح مسلم» في الكلام على هذا الحديث: فيه أن من بعث 
هديه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. وهذا مذهيناء 
ومذهب العلماء كافة إلا رواية حكيت عن ابن عباس» وابن عمر» وعطاء» وسعيد بن 
جبيرء وحكاه الخطابين عن أصحاب الرأي أيضًا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه 
المحرم» ولا يصير محرمًا من غير نية الإحرام. 

وقال فى شرح المهذب»: إذا قلّد هديه » أو أشعره لا يصير محرمًا بذلك» وإنما 
يصير محرمًا بنية الإحرام» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة» ونقل الشيخ أبو حامد 
عن ابن عباس» وابن عمر أنه يصير محرمًا بمجرد تقليد الهدي» وهذا فيه تساهل» وإنما 
مذهب ابن عباس أنه إذا قلد هديه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يُنخر هديه. 
وكذا مذهب ابن عمر إن صم عنه في هذه المسألة شيء انتهى. فذكر في "شرح مسلم» 
بعث الهدي» وفي «شرح المهذّب» تقليده. انتهى كلام ولي الدين رحمه اللَّه تعالى"2 . 

وقال في «الفتح» عند شرح رد عائشة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ما 
نضّه: قال ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء. واحتجّت عائشة بفعل 
النبي كه وما روته في ذلك يجب أن يصار إليهء ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى. 

قال الحافظ : وفيه قصور. فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك» بل ثبت ذلك عن جماعة 
من الصحابة» منهم ابن عمرء رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عليّة) عن أيوب» 2 وابنُ 
المنذر من طريق ابن جريج» كلاهما عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي 
يمسك عما يمسك عنه المحرمء إلا أنه لا يلبّي». ومنهم قيس بن سعد بن عبادة» أخرج 
طريق محمد بن علي بن الحسين» عن عمرء وعليّ» أنهما قالا في الرجل يُرسل ببدنته : 
(إنه يمسك عما يسمك عله المحرم» . وهذا منقطع . وقال ابن المنذر: قال عمر. 
وعليّ. وقيس بن سعده وابن عمرهء وابن عباس» والنخعيّ. وعطاءء وابن سيرين» 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مََاسِك الحَج 

صصح دارم 
وقال ابن مسعود. وعائشة» وأنس» وابن الزبير» وآخرون: لا يصير بذلك محرماء 
وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. 

ومن حجة الأولين ما رواه الطحاويّ» وغيره من طريق عبد الملك بن جاير» عن 
أبيه » قال: كنت جالسًا عند النبئ يليد فقَدَ قميصه من جيبه» حتى أخرجه من رجليه» 
فلبست قميصي » ونسيت » فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. . .2 الحديث . وهذا لا 
حجة فيه؛ لضعف إسناده. إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرّد بذلك خطأ. 

وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع 
ليلة جمع . رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح . 

نعم جاء عن الزهريّ ما يدل على أن الأمر استقرٌ على خلاف ما قال ابن عباس» ففي 
نسخة أبي اليمان» عن شعيب» عنه» وأخرجه البيهقيّ من طريقه. قال: أول من كشف 
الْعَمَى عن الناس» وبيّن لهم السنة في ذلك عائشة . فذكر الحديث عن عروة» وعمرة» 
عنهاء قال: فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به» وتركوا فتوى ابن عباس. 

وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرّد تقليده الهدي 
محرما. حكاه ابن المنذر عن الثوريٌّ» وأحمدء وإسحاق, قال: وقال أصحاب الرأي: 
من ساق الهدي. وأمَّ البيت» ثم قلّد وجب عليه الإحرام. قال: وقال الجمهور: لا 
يصير بتقليد الهدي محرماء ولا يجب عليه شىء. ونقل الخطابئّ عن أصحاب الرأي 
مثل قول ابن عباس ؛ وهو خطأ عليهم. فالطحاويٍ أعلم بهم منهء ولعل الخطابي ظَنّ 
التسوية بين المسألتين انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من الأقوال» وأدلتها أن أرجح 
الأقوال قول الجمهور: إن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام» ولا يحرم شيئًاء فمن بعث 
بالهدي» لا يلزمه إحرام» ولا اجتاب شيء مما يجتبه المحرم؛ لحديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها الصحيح الصريح في ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

فا -أَخْبرنا إسْحَاقٌ بن إِْرَاهيم. وَفُتَببَةٌ عَنْ سْفْيَانَ عَنٍ الزْهْرِيّ عَنْ عَرْوَة 
0 قَالَتْ : «كنث أفير قلائد هَذي رَسُولٍ الله يل م لا يَجْتَدبُ شَيِقَاء مِمًا 
يحت بْهُ الْمُخْرِمُ») . 


للق - افتح» لل 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«سفيان»: 
هو أبن عيينة . 

والحديث ميّفقٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- ان عبد ذُ اللّه بن محمد بْنِ عَنْدِ الرّحْمَنِ. قَالَ: حَدَّتا سُفْيَانُ , قَالَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ الاسم يُحَدِّثُ عَنْ أبيه» قَالَ : الك خا «كُنتُ أفيل قَلَائِدَ 
هذي رَسُولٍ الله يه قلا يَحْتَبُ شَيْئَاء وَلّا نَعْلَمُ الْحَاجّ لَهُ إِلّا الطَوَافٌ بِالْبَيتِ») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناة 0 الصحيح . 

و«عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن» الزهريّ البصريّء صدوق. من 
صغار[١58/57]1‏ . 

و«سفيان»): هو ابن عيينة . 

وقولها: «ولا تعلم الحا يحله» وفي اة ‏ - «ولا نعلم الحج» . عله بضم 
أولهء من أحلّ» أي يجعله حلالاً خارجًا عن الإحرام بالكليّة حتى في حق النساء . 

وقولها: «إلا الطواف بالبيت» أي طواف الإفاضة» وأما نحر الهدي فقط فلا يجعله 
حلالاً. وأرادت بذلك نفي كون بعث الهدي يوجب إحرامًا؛ لأن الإحرام بالحج لا 
يحله إلا الطواف بالبيت. 

والحديث متَفنٌ عليه» دون قولها: «ولا نعلم الخ». والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1/9 -أخبرك فية. قَالَ: حَدَثَّا أبُو الأخوّص» عَنْ أبي إِسْحَاقَ ٠‏ عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ 
عَائِشَةَ كَالَثْ: «إِنْ كنت لَأفيل قَلَائْدَ هذي رَسُولٍ الله يكل وَبُخْرَحُ بالهذي مُقَلّدذَا 
وَرَسُوَلَ لله يك مُقِيمْ مَا يَمْتَنْعُ مِنْ نَسَائِوه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال الإسناد رجال الصحيح. و«أبو الأحوص»: 
هو سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيَ. و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد 
السبيعي الكوفيّ. 

وقولها: «يُخرّج بالهدي» بالبناء للمفعول» أي يَخْرّج من يُبِعَث معه الهدي بالهدي . 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 - أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ كُدَامَةَ قَالَ: حَدَّنَْا جَرِيرٌء غن متصوره عَنْ إِبْرَاهِيم؛ عن عه 
الْأَسْوَدِء عَنْ عَائَشَةَ قَالَث: «لَقَد رَأَبئِْي أَفْيلُ قَلَائِد هَذي رَسُولٍ الله يكل مِنّ ْنَم 
فَينْعَتُ بَاء ثم يُقِيمُ فيا حَلّالأ» . 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَنَاسِكِ الحَجٌ 
جه رام 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه «محمد بن 
قدامة» أبي عبد اللّه المصّيصيّ» فإنه من أفراده هوء وأبي داود. 

و«جرير): هو ابن عبد الحميد. «ومنصور»: هو ابن المعتمر. 

وقولها: «من الغنم) بيان للهدي». لا صلة لأفتل» كما تأوله بعضهم ١‏ فقال: إن 
المعنى أنها فتلت من صوف الغنم» وهذا غلط فاحش» كما سبق بيانه» فتنبّه. 

والحديث متَفْقُ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انيت 


لا (سَوْقُ الْهَذْي) 


4 أَخْيرَنًا عمْرَانُ بْنُْ يَزِيدَ قَالَ: أَنبَأَنَا شعي بان إِسْحَاقَ . قَالَ: أَنْبَأنَا ابْنُ 
جْرَنِج) قَالَ: أخبرَني جَغْفَرُ بْنْ مُحَمّد عَنْ أَبيه سَمِعَهُ يُحَدّثُْ عَنْ جَابر» أنه متمقة 
تحررقة «أَنَّ لبِي يك سَاقَ هَذْيَا في حَجّه)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» سوى شيخه 
عمران بن خالد بن يزيد الطائيّ الدمشقيء فإنه من أفراده. وهو ثقة 

والحديث صحيح» تقدم الكلام عليه في 774٠/0١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 


0 


5 (رُكُوبُ الْبَدَنَِ) 


84 دنا 5 قُنَيبَةٌ عَنْ مالك ٠‏ عَنْ 5 الزّنَا عن الْأرَج» عَنْ 7 هُرَيْرَة 9 
سُولَ الله يلل رَأَى رَجُلٌ يَسُوَقُ بَدَنَهّه قَالَ: «ارْكبْهاه. قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء إَِا 
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أثبت من وهيب . 

وعنه أيضا قال : يزيد بن زريع » ثم ابن علية » زاد أبو حاتم : ثم بشر 
ابن المفضل », ثم عبد الوارث » وقال الفلاس : سمعته مرة يقول : ثنا 
أيوب » فقال رجل : من أيوب ؟ فقال : ابن أبي''' » روى عن أيوب بن 
خوط ء وإنا استأمره أيوب بن خوط قوما » فحدثهم » وقال عبد العزيز 
القواريري: لم يكن يحيى بن سعيد يقدم في سعيد بن أبي عروبة أحدا إلا 
وأصحاب الحديث » ومن لا يطعن عليه فى شىء » فذكروا مالكا » 
وحماد بن زيد » ويزيد بن زريع »وحكى ابن أبي خيثمة أن يزيد بن زريع 
سثل عن التدليس » فقال : التدليس كذب . وقال النسائي : ثقة » وقال 
الزهري”"' »عن عفان : كان أثبت الناس » وقد أشار ابن طاهر فى ترجمة 
عباس البحراني إلى أنه تغير بآخره اه تهذيب التهذيبب ج١١/‏ ص 7750 
-7528 » أخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة ثبت من [8] . 

: - (حميد) بن أبي حميد الطويل » أبو عبيدة الخزاعي مولاهم ‏ 
وقيل غير ذلك البصري . ش 

واسم أبي حميد : تير » ويقال : تيرويه » ويقال : زاذويه » ويقال : 
داور » ويقال : طرخان » ويقال : مهران » ويقال : عبد الرحمن » 
ويقال : مخلد . ويقال : غير ذلك . 

روى عن أنس بن مالك » وثابت البناني » وموسى بن أنس » وبكر 
ابن عبد الله المزني » وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل » والحسن 
البصري » وابن أبي مليكة » وعبد الله بن شقيق » وأبي المتوكل الناجي 
وغيرهم . 
)١(‏ قوله : ابن أبي الخ . هكذا نسخه «نت» إلا أن الكلام غير متضح . فليحرر . 
(؟) هكذا نسخة ١‏ تت؟ الزهري ». وليحرر . 


4ا- (ركوبُ البَدَنَه) - حديث_رقم ١/11‏ 
اليلق 

بَدَنَهّء قَالَ: «ارْكبهاء وَيْلَكَكء فِي التَانِية» أو في الغالئة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/1]1١1[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني» ثقة‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الأصبحيّ ليه الثبت71]/ا//ا . 

6'- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشيّ» أبو عبد الرحمن المدن» ثقة فقيه[ه]// 
/ا. 


4- (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمّزَء أبو داود المدنيّء ثقة ثبت فقيه[7]5//ا . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فإنه بغلانيَ» والظاهر أنه 0 
المدينة للأخذ عن مالك وغيره. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أ 
فيه أبا هريرة كله من المكثرين السبعةء روى (01774) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنٍ الأرّج) قال في «الفتح» : لم تختلف الرواة عن مالك» عن أبي الزناد فيه . ورواه 
ابن عبينة» عن أبي الزناد»ء فقال: «عن الأعرج» عن أبي هريرة» أو عن أبي الزناد» عن 
موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة»". أخرجه سعيد منصورء عنه. وقد رواه 
الثوريّ » عن أبي الزناد بالأسنادين» مفرّتًا. انه 29 .. 

(عَنْ بي هْرَْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله ل رَأَى رَجُلا) قال الحافظ : 
لم أقف على اسمه بعد طول البحث (يَسُوقُ بَدَنَة) كذا في معظم الأحاديث. ووقع 
لمسلم من طريق بكير بن الأخنس» عن أندن : «مرٌ ببدنة» أو هديّة». ولأبي عوانة من 
هذا الوجه: «أو هدي». . وهو مما يوضّح أ نه ليس المراد بالبدنة مجرّد مدلولها اللغويّ . 
ولمسلم من طريق المغيرة بن شعبة» عن أبي الزناد: «بينا رجل يسوق بدنة مقلّدة». 
وكذا في طريق همّامء عن أبي هريرة. وللبخاريّ من طريق عكرمة» عن أبي هريرة أنها 
كانت مُقَلّدَة نعلا ٠‏ وزاد في الباب التالي من رواية ثابت عن أنس: «وقد جهده المشي». 


. افتح41/ 104 مه"‎ -)١( 
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7-7 سرض 
ولأبي يعلى من طريق الحسن» عن أنس: «حافيّاة» لكنها رواية ضعيفة. قاله في 
«الفتيح97) (قال) ينه ( «ارْكَبْهَاا ) أي اركب بدنتك التي تسوقها؛ لستريح من تعبك 
الذي لحقك من مشقّة المشي (قَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ الل إِمَهَا بَدَئَهُ) هذا ظنّ من الرجل 
أن البدنة لا ثركب. 

قال ولي الدين رحمه الله تعالى: المراد بالبدنة هناء الواحدة من الإبل المهداة إلى 
البيبت الحرامه ويقع هذا اللفظ على الذكر والأنثى بالاتفاق» كما نقله النووي وغيره. 
ونقل ابن عبد البرّ قولاً: إنها تختصٌ بالأنثى» ورده. وهل تختصٌ في أصل وضعها 
بالإبل» أم تستعمل فيهاء وفي البقرء أم فيهاء وفي الغنم» فيه خلاف. 

ولو استعملت البدنة هنا في أصل مدلولها لم يحصل الجواب بقوله: «إنها بدنة؛» 
لأن كونها من الإبل مشاهد معلوم» والذي ظنّ أنه خفي من أمرها كونها هديّاء فدل 
بقوله : «إنها بدنة»» على أنها مهداة انتهى كلام ولي الدين”" . 

(قَالَ) يك (ارْكَبْهَاء وَيْلَكَ) هذه الكلمة أصلها أنها تقال لمن وقع في هَلّكة» فقيل: 
لأنه كان محتاجاء قد وقع في تعب وجهد. وقيل: هي كلمة تجري على اللسان» 
وتستعمل من غير قصد إلى ما وُضعت له أَوَلاًء بل تدعّم بها العرب كلامهاء كقولهم: 
لا أمَ له ولا أب لهء وتربت يداه» وقاتله الله ما أشجعهء وعقرى» وحلقىء وما أشبه 
ذلك . قاله النووي. 

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ: قالها له تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خنفاء 
الحال عليه . وبهذا جزم ابن عبد البرّء وابن العربيّ» وبالغ حتى قال: م 
في ذلك بعد هذاء قال: ولولا أنه يك اشترط على ربه ما ا* شترط لهلك ذلك الرجل» لا 
محالة. قال القرطبيّ : ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في 
السائية» وغيرهاء فزجره عن ذلك. فعلى الحالتين هي إنشاء. ورجحه عياض » وغيره» 
قالوا: والأمر هناء وإن قلنا: إنه للإرشاد» لكنه استحقٌ الذمّ بتوقفه على امتثال الأمر. 

والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادًا. ويحتمل أن يكون ظَنّ أنه يلزمه غرم بركوبهاء 
أو إثم» وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه» فتوقف. فلما أغلظ له بادر 
إلى الامتثال. وقيل: لأنه كان أشرف على هَلكة من الجهد. و«ويل» كلمة تقال لمن 
وقع في هلكة» فالمعنى: أشرفت على الهلكة؛ فاركب» فعلى هذا هي إخبار. وقيل: 
هي كلمة تدعم بها العرب كلامهاء ولا تقصد معناهاء كقوله: لا أم لك». ويقوّيه ما في 


()- اافت)4/ 00 : 
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بعض الروايات بلفظ «ويحك» بدل «ويلك». قال الهرويٌ : «ويل») يقال لمن وقع في 
ملكة متحتي واويح» لمن وقع في هلكة لا يستحقها انتهى”'' (فِي النَانَةِ» أو في 
الثَالِيّة) ووقع في رواية همام عند مسلم : «ويلك اركبهاء ويلك اركبها». ولأحمد من 
رواية عبد الرحمن بن إسحاق. والثوريّء كلاهما عن أبي الزناد» ومن طريق عجلان» 
عن أبي هريرة» قال: «اركبها ويحك». قال: إنها بدنة» قال «اركبها ويحك». زاد أبو 
يعلى من رواية الحسن: «فركبها». إلا أنها ضعيفة. وللبخاريّ من طريق عكرمة» عن 
أبى هريرة ظَيِْيه : «فلقد رأيته راكبهاء يساير النبى كله والنعل فى عنقها». 

قا الحافظ : وتبيّن هذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة 9 الإبل المهداة إلى 
الببت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغويّ لم يحصل الجواب بقوله : إنها بدنة؛ لأن 
كونها من الإبل معلوم. فالظاهر أن الرجل ظَنْ أنه خفي كونها هديّاء فلذلك قال: إنها 
بدنة . والحقّ أنه لم يخف ذلك على النبيّ يل لكونها كانت مقلّدة» ولهذا قال له لما زاد 
في مراجعته: «ويلك» انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

عديك: أي عريرة ررمي اللد سان عه ةا شد عليه : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -0919/04؟7- وفي «الكبرى» 71/81/17 . وأخرجه (خ) في 
«الحج»5891١‏ و5١٠١‏ و«الوصاياياهه/!ا؟ و«الأدب»517 49 في «الحج» في 
«الحج177172 (د) في «المناسك»770١‏ (ق) "١١‏ (أحمد) في «اباقي مسند المكثرين» 
044 و59 و59"لا” و4557 ولالالاة و4875 ولالا94 و494475 ومماء١‏ 
(الموطأ) في «الحج8584 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): .ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية ركوب البدلة 
مطلقاء سواء كان واجبّاء أو متطوعًا به؛ لكونه يك لم يستفصل صاحب الهدي عن 
ذلك. فدل على أن ذلك لا يختلف بذلك . وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث 
علي : «أنه سئل؛ هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس» قد كان النبيّ كَل يمر 


)١(‏ - «فتح5/12ه8- لاو" 
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يرحرون - 
بالرجال يمشون» فيأمرهم يركبون هذيه)ا» أي هدي النبيّ لبه . إسناده صالح . قاله 
الحافظ: روحفمه الله ال , 

(ومنها) : تكرير الفتوى» والندب إلى المبادرة إلى الامتثال الأمرء وزجر من لم يبادر 
إلى ذلك» وتوبيخه. (ومنها): جواز مسايرة الكبار في السفر. (ومنها): أن الكبير إذا 
رأى مصلحة للصغير»ء لا يأنف عن إرشاده إليها. (ومنها): أن البخاريٌ رحمه الله تعالى 
استنبط من هذا الحديث جواز انتفاع الواقف بوقفه. حيث بوب بقوله: «باب هل ينتفع 
الواقف بوقفه»» قال: وقد اشترط عمر لا جُناح على من وليه أن يأكل» وقد يلي الواقف 
وغيره» قال: وكذلك من جعل بدنة» أو شيئًا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره» وإن 

يشترط انتهى . 

قال ولي الدين: وقد قال أصحابنا يجوز أن يتتفع الواقف بأوقافه العامة كآحاد الناس 
كالصلاة فى بقعة جعلها مسجداء أو الشرب من بئر وقفهاء والمطالعة فى كتاب وقفه 
على المسلمين» والشرب من كيزان سبّلها على العموم. والطبخ في قدر وقفها على 
العموم أيضاء والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه )» وهو المنصوص 
للشافعيّ» ومع ذلك» فاختلفوا فيما لو شرط الواقف النظر لنفسه. وشرط أجرةء هل 
يصمح هذا الشرط. وقال النوويّ: الأرجح هنا جوازه. قال الشيخ أو معو د 
الصلاح» ويتقيد ذلك بأجرة المثل انتهى0" . 

(ومنها): أن جواز ركوب الهدي ما لم يضرّ به الركوب؛ لحديث جابر كله الآتي 
بعد باب: «اركبها بالمعروف». وهذا متفق عليه بين العلماء. قال وليّ الدين: قال 
الشافعية» والحنفية: ومتى نقصت بالركوب ضمن النقصان. ومقتضى نقل ابن عبد البرَ 
عن مالك أنه لايضمن انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما نقل عن مالك هو ظاهر الحديث. واللّه تعالى 
أعلم . 

(ومنها) : أنه قال الشافعية» والحنفية: كما يجوز ركوبباء يجوز الحمل عليها. ورواه 
ابن أي شيبة»ء عن عطاءء وطاوس. ومنع مالك الحمل عليهاء وقال: لا يركبها 
بالمحمل» حكاه ابن المنذر. وظاهر إطلاق الحديث أن له أن يركبها كيف شاءء ما لم 
يضرٌ بها. والحمل مقيس على الركوب . أفاده وليّ الدين. 

(ومنها): ما قيل: أنه كما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له إقامة غيره فى ذلك مقامه 


1 700 (فتح)1/‎ -)١( 
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بالعارية . وحكى ابن المنذر عن الشافعيّ أنه قال: له أن يحمل المعيي» والمضطرٌ على 
هديه. ونقل القاضي عياض الإجماع على منع إجارتها؛ لأنها 2 للمنافع . 

(ومنها) : أن بعضهم ألحق بالهدايا في ذلك الضحاياء فله أن يركبها إذا احتاج إلى 
ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم ركوب الهدايا: 

اختلفوا فى هذا على مذاهب: 

(أحدها) : الجواز مطاقًا . حكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير»ء وأحمدء وإسحاق. 
وكذا حكاه النوويّ في «شرحي مسلمء والمهذب» عنهم» وعن مالك في رواية» وعن 
أهل الظاهر. . وحكاه الخطابيَّ عن أحمد». وإسحاق» وصرّح عنهما بأنهما لم يشترطا منه 
حاجة إليه. وهذا هو الذي جزم به الرافعيّ» والنوويٌ في «الروضة» في «كتاب 
الضحايا» . وحكاه النوويّ في «شرح المهذب» عن الماورديّ» والقفال. 

(الثاني) : الجواز بشرط الاحتياج لذلك» ولا يركبها من غير حاجة. قال النوويّ في 
#شرح مسلم»: إنه مذهب الشافعيّ» ونقله في اشرح المهذب» عن تصريح الشيخ أبي 
حامد. والبندنيجيّ» والمتولي» وصاحب «البيان»؟» وآخرين» قال: وهو ظاهر نص 
الشافعيّ. فإنه قال: يركب الهدي إذا اضطرّ إليه. 

وتقبيك الجواز بشرط الحاجة هو المشهور من مذهب مالك» وأحمد. وجزم المجد 
ابن تيمية في «المحرّر» بجواز ركوبها مع الحاجة ما لم يضر بهاء وببذا قال ابن المنذرء 
وجماعة» ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصريّ» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي 
رباح» ومجاهدء وحكاه الترمذيّ عن الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. 

(الثالك): الجواز بشرط الاضطرار لذلك» نقله ابن المنذر عن الشافعيّ» فقال: 
وقال الشافعيَّ: يركبها إذا اضطرٌ ركوبّاء غير قادح» ولا يركبها إلا من ضرورة. وكذا 
حكى الخطابيّ عن الشافعيّ» ورواه مالك في «الموطإ» عن عروة بن الزبير. وقال ابن 
المنذر في «الإشراف»: وقال أصحاب الرأي: لا يركبهاء وإن احتاج» ولم يجد منه بدا 
حمل عليه» وركبه. . وروى ابن أبي شيبة عن الشعبيّ» قال: لا يركب البدنة» ولا يحمل 
عليها إلا مِنْ أَمْرِ لا يجد منه بدا . وحكاه الخطابيّ عن الثوريّ. وقال ابن عبد البرّ: الذي 
ذهب إليه مالك» وأبو حنيفة» والشافعيَّ» وأصحابهم» وأكثر الفقهاء كراهية ركوب 
الهدي من غير ضرورة انتهى . 

.(الرابع»: منع ركوبها مطلقًا. قال ابن المنذر: وقال الثوريّ في قوله: #الكٌ ذِبَا 
4 قال: الولدء واللبن» والركوب, فإذا سُمُيت بدنًا ذهبت المنافع. وروى ابن في 
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صصح مم 
شيبة عن مجاهد: #لك فا مع يع 3 أجل مُسَمَى4 قال : في ألبانباء وظهورهاء وأوبارها 
حتى تسمّى بدنّاء فإذا سميت بدنًا حلي إلى البيت العتيق . 

(الخامس): وجوب ركوبهاء حكاه القاضي عياض» وابن عبد البرّ عن بعض أهل 
الذاهر + سسكا يظاهر الأمر »جو لخالقة :دا كانوا عله قر اللجاهلية من البخيزة :والسبائية , 

قال الحافظ ولي الدين: فمن قال بالجواز مطلقًا تمسّك بظاهر هذا الحديثء فإنه 
يل أمر بذلك» والأمر هنا للإباحة» ولم يقيّد ذلك بشيء» ومن قيّد الجواز بالحاجة» أو 
الضرورة قال: هذه واقعة محتملة» وقد دلت رواية أخرى على أن هذا الرجل كان 
محتاجا للركوب» أو مضطرًا له. 

روى النسائيّ عن أنس يه أن النبي َه رأى رجلا يسوق بدنة» وقد جهده المشي 
قال: «اركبها. . .» الحديث”''؛ وفي «صحيح مسلم» عن أبي الزبير» قال: 
جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي» فقال: سمعت النبي كَل يقول: «اركبها 
بالمعروف» إذا ألجئت إليها حتى تبد ظهرًاة"'. ورواه مسلم أيضًا من هذا الوجه بدون 
قوله: (إذا ألجئت إليها». 

ومن منع مطلقّاء فهذا الحديث حجة عليه ولعله لم يبلغه» ولعل أحدًا لم يقل بهذا 
المذهب. ويكون معنى قول الثوريٌ: ذهبت المنافع» أي بالملك. وإن بقيت 
بالارتفاق . 

ومن أوجب فإنه حمل الأمر على الوجوب» ووجهه أيضًا مخالفة ما كانت الجاهليّة 
عليه من إكرام البَجيرء والسائبة» والوصيلة» والحامي» وإهمالها بلا ركوب. 

ودليل الجمهور أنه كَكةِ أهدى» ولم يركب هديةء ولم يأمر الناس بركوب الهدايا. 
انتهى كلام وليّ الدين ببعض تصرّف"" . 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لما تقدم من حديث علي ته ٠‏ وله شاهد مرسل عند 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح» ورواه أبو داود في «المراسيل» عن عطاء: «كان النبيّ 
يلي يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليهاء ويركبها غير منهكهاء قلت: ما 
ذا؟ قال: الرجل الراجل» والمتبع السيرء فإن تُتجت حمل عليها ولدها». 

ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعيّن طريقًا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك . انتهى كلام 
الحافظ . 


)١(‏ - هو الحديث الآتى فى الباب التالى. 
(؟) - هو الحديث الآتي بعد باب. 
() - «طرح التثريب» 6/ ١55-144‏ . 


4لا- ركوب اليَدَته) - حديث رقم 7/11 
- نبي م 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى من وجوب 
الركوت:عيد كندة الحاجة حيدق جذا. 

والحاصل أن ركوب الهدي بالمعروف جائز عند الاضطرار حتى تزول الضرورة» 
والدليل على اعتبار هذه القيود حديث جابر كله عند مسلمء والآتي للمصنف بعد 
باب: «اركبها بالمعروف إذ ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا». فإن مفهومه أنه يركبها بلا 
إلحاق ضرر بهاء إذا كان هو مضطرًا لركوبباء وأنه إذا وجد غيرها تركها. ثم إنه إذا كان 
يخاف على نفسه إن لم يركب كان ركوبها واجبًا عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه ] : قال في «الفتح» : واختلف المجيزون. هل يحمل عليها متاعه؟ فمنعه 
مالك» وأجازه الجمهور. وهل يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضًا على التفصيل 
المتقدم . . ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها . وقال الطحاويّ في «اختلاف 
العلماء» : قال أصحابناء والشافعيّ : إن احتلب منها شيئًا تصدّق بهء فإن أكله تصدّق 
بثمنه» ويركب إذا احتاج» فإن نقصه ذلك ضمن. وقال مالك: لا يشرب من لبنه» فإن 
شرب لم يُغْرّم؛ ولا يركب إلا عند الحاجة» فإن ركب لم يغرم. وقال الثوريّ: لا 
يركب إلا إذا اضطرٌ. انتهى2'0. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

٠٠‏ أَخْيرَنًا إسْحَاقَ بْنْ اميم قَال: أنبأناا"” عَيْدَة ئ؛ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا 
سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة ء عَنْ أَنْسِ» 9 رَسُوَلَ اللّه د ا جا سوق بَدَنَهَء فَقَالَ: 
«ارْكَبْهَاه؛ قَالَ: ا بَدَيَدٌ كَالَ : «ارْكَبْهَاهة. قَال: ا بَدَئَدَّء قَالَ في الرَّابعَةِ : «ارْكَبْهَا 
وَيْلَكَ») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«إسحاق 
بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«عبدة»: هو ابن سليمان. و«سعيد»: هو ابن أبي 
عروبة . 

والحديث متفق عليه» أخرجه المصنف هنا -5// 78٠٠١‏ وهلا/ ١‏ اواقي 
«الكبرى» "ا 78 و4ل0/ 721/87 . وأخرجه (خ) في ١59٠‏ «الحجٌ» و07/65؟ 
«الوصايا» و«الأدب» 4 (م) في «الحج» 575 وشرحه يعلم من شرح حديث أبي 
هريرة كته الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0/5 افتح)‎ -)١( 
(؟) وفي نسخة: «أخبرنا».‎ 
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تح وم 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ه- (رُكُوبُ الْبَدَنَِ لِمَنْ جَهَدَهُ 


الْمَشْْ) 


١ل‏ أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَىء قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ كَالَ: حَدَّتَنَا حُمَيدٌ عَنْ نَابتِ» 
عَنْ أَنْسِ » أ لنب كَكِلةِ. رق رَجْلا يَسُوقُ بَدَنَهَه وَكَدْ جَهَدَهُ الْمَشْْ » قَالَّ: «ارْكبْهَا», 
قَالَّ: ا بَدَنَةٌّ قَالَّ: «ارْكبْهَاء وَإِنْ غ كائتث يَدَنَّةه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا 
غير مرة. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمىّ البصريٌ. و«حميد»: هو الطويل البصريٌ. 
واثابت»: هو البنائن البصري. والسند مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعيْء عن 
ا وقنه قن بن الله طق 1 الخد لمك ين السينطة؟. زو 5 عن 
الأحاديث» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة )١(‏ أو(؟) أو(2)97 
وقد جاوز مائة سنة . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وشرحه يعلم من شرح حديث أبي هريرة ظليه الماضي . 

وقوله: «وقد جهده المشي»: أي شق عليهء وأضرٌّ به. يقال: جهده الأمرء 
والمرض» من باب تمع جَهْدَا : إذا بلغ منه المشقّة» ومنه جهد البلاء. قاله الفيوميّ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت». وإليه 


ع 
أثيبس» ٠.‏ 


د يت نت 


5 (رُكُوبُ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوقٍ) 


أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» قَال: حَدَّننَا يَحْتىء قَالَ: حَدَنَنَا ابنُ جُرَيج» قال : 
أَخبَرَنِي أَبُو الرْبي قَال: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله أل عن رتوب البق فَقَالَ: 


1 - (ركوبُ البَدَنَه بِالمَعْرُوٍ) - حديث رقم ١١١‏ 
القع ع »سلسم عدم مناه عسو ع امش 1 00110101 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكو يَقُولُ: «ارْكبْهَا بِالْمَعْرُوفِء إِذا ألْجنت إِلَبهَاء حَنّى تَجدَ طَهْرًاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيَ» أبو حفص البصريّ» ثقة ثبت[١4/4]1‏ . 
1- (يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصريٌ» ثقة ثبت إمام[9]/ 4 : 
'- (ابن جريج) هو عبد الملك 3 عبد العزيز بن جُريجء نسب لجدّء الأمويّ 
مولاهم» أبو الوليد» وأبو خالد المكيّء ثقة فقيه فاضل» يدلس» ويرسل78]51/ 77 . 
5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ» صدوقٌ يُدلّس[0/91]4” . 
8 (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريٌ السَّلميَ الصحابي ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما /”١‏ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخهء ويحيى» فبصريان. 
(ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله َي من المكثرين السبعة» روى )١1550(‏ حديئًا. 


واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

عن أبي الزبير رحمه اللّه تعالى» أنه (قال : سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللّه) رضي الله تعالى 
عنهما (يُسْأَلُعَنْ رُكُوبٍ الْبََئِ) ببناء الفعل للمفعول » وفي رواية لمسلم : «عن أبي الزبيرء 
قال: سألت جابرًا عن ركوب الهدي. . .» الحديث . فتبيّن أن السائل المبهم في رواية 
المصئف هو أبو الزبير نفسه (فَقَالَ) جابر رضى الله تعالى عنه (سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه يكل 
َقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفٍِ) أي بالخير» والرفق» والإحسان. قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى: يعني بالرفق في الركوب» والسير على الوجه المعروف» من غير عنف» ولا 
فسان تب 0 (إذَا لت ِلَيِهَا) بالبناء للمفعول» يقال: ألجأته إلى كذاء ولَجأته 
بالهمزة» والتضعيف : اضطررته» وأكرهته . أفاده الفيَومِيَ . والمعنى هنا: أي إذا اضطررت 
إلى ركويها (حَتّى عد ظهِرَا) قال ابن الأثير: الظهر : الإْل التق ييل غليهاء وتركب: 
يقال: عند فلان ظهر: أي إبل» وتجمع على ظهران بالضع انتهى' '' . وفي «اللسان»: 
الظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفر؛ لحملها إياها على ظهُورها انتهى . 


. 47 «المفهم»"؟/‎ - )١( 


(؟) - «النهاية؛ 1١55/7‏ . 
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والمعنى اركب البدنة إلى أن تجد راحلة ليست هديّاء فتركبّها بدلا عن ركوب هديك. 
واللّه تعالى أعلم . 

قال السنديٌّ: وهل بعد أن ركب اضطرارًا له المداومة على الركوب» أو لا بد من 
النزول إذا رأى قوّة على المشي» قولان. وقد يؤخذ من قوله: «حتى تجد ظهرًا» ترجيح 
القول الأول» وقد يُمِنَعٌ ذلك بأنها ليست غاية لمداومة الركوب عليهاء بل هي غاية 
لجواز الركوب كلما ألجىء إليهء أي له أن يركب كلما ألجىء إلى أن يجد ظهرًاء 
فليتأمل انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1807/17- وفي «الكبرى» 7784/70 . وأخرجه (م) في «الحج» 
5 (د) في «المناسك» ١75١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
نبي : 


0 (إِبَاحَةٌ فسخ الْحَج بِعُمْرَةٍ لِمَنْ 
م يَسْق الْهَدْيَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى فسخ الحج هو أن من أحرم بالحجّ مفردّاء أو 
قارناء ولم يسق الهدي؛ وطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة 
يفسخ نيته بالحج» وينوي عمرة مفردة» فيقصّرء ويحل من إحرامه» ثم يحجٌ؛ ليصير 
متمتعًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8 -أخبرنِي مُحَمّدُ بْنْ قُدَامَةَه عَنْ جَرِيرء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إنْرَاهِيمَ» عَن 


. ١لال «شرح السنديّ؟هة/‎ - )١( 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وعنه ابن أخته حماد بن سلمة ‏ ويحيى بن سعيد الأنصاري ٠‏ وهو 
من أقرانه » وحماد بن زيد » والسفيانان » وشعبة » ومالك » وابن 
إسحاق » ووهيب بن خالد » والقطان » »وزائدة » وزهير » وجرير بن 
حازم » وسليمزنن بن بلال » ويزيد بن هارون » وعبد الله بن بكر 
السهمي» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وقريش بن أنس ٠‏ وآخرون . 

قال البخاري : قال الأصمعي :رأيت حميدا » ولم يكن بطويل17) 
وقال إسحاق بن منصور » عن يحيى بن معين : ثقة » وقال الدارمي : 
قلت لابن معين : يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن أو حميد ؟ 
قال: كلاهماء قال الدارمى : يونس أكبر من حميد بكثير »وقال 
العجلي : بصري ثقة » وقال أبو حاتم : ثقة لا بأس به » وأكبر أصحاب 
الحسن عبادة » وحميد . 

وقال ابن خراش : ثقة صدوق. وقال مرة : في حديثه شيء » يقال : 
إن عامة حديثه عن أنس إنا سمعه من ثابت » وقال يحيى بن أبي بكير » 
عن حماد بن سلمة أخذ حميد كتب الحسن فنسخها » ثم ردها عليه » 
وقال الأصمعي عن حماد : لم يدع حميد لثابت علما إلا ووعاه وسمعه 
منه » وقال مؤمل » عن حماد : عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من 
ثابت» وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة : لم يسمع حميد من أنس إلا 
أربعة وعشرين حديثا » والباقي سمعها من ثابت » أو نَبّنه فيها ثابت » 
وقالعلر ين اماي هق أب داوى؟ نمع شعية رفول انصفت حيتت 
ابن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني : انظر ما تحدث به شعبة » فإنه 
يرويه عنك » ثم يقول هو : إن حميدا رجل نسي » فانظر ما يحدثك به . 
(1) زاد في هامش الخلاصة : لم يكن طويلا ولكن كان طويل اليدين » وكان قصيرا لم يكن بذاك 

الطويل » ولكن كان له جار » يقال له حميد القصير » فقيل حميد الطويل ليعرف من الآخر 


قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : كان حميد لطول يديه يقف عند البيت فتصل 
إحدى يديه رأسه . والأخرى رجليه .اه 


اخرضن 
الْأسْوَهٍء عَنْ عَائِمَة؛ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله لو وَلَا نرَى إلا الْحَجٌ» ٠‏ فَلَمّا قَدِمْنا 
مَكْةَّ طَفًا بالْبَِتِء مر وَسُولُ الله كي من لَمْ يكن سَاقَ اَي أن يحل ؛ ٠‏ فَحَلَ مَنْ لَمْ 
يَكُنْ سَاقَ الْهَدَيَ. وَنِسَاؤُهُ لم يِسْفَن قن 00 قَالَْتْ عَائْسَةُ: فُحضثُء. فَلَمْ أطفث 
بِالْبَيتِء فَلَمّا كَانَث لَيلَهُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو يَرْجِعُْ النّاسُ بِعْمْرَةٍ وَحَجْةٍ 
َأَرْجِع أنابحَجة قَالَ: 0 : لاء قَالَ: «قَادْمبي 
مَعَ أَخِيكِ إِلَى لى التَنْعِيمٍ» َأَمِلُي بِعُمْرٍَء كُمْ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كذَا وَكَذَاه) . 
رجال هذا الإسناد : سرّئة : 
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؟- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّىَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب». قيل: كان يم من حفظه [4] 7/7 . 

“'- (منصور) بن المعتمر السلميّء أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت[71]؟/” . 

4- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيّء ثقة فقيهء يرسل كثيرًا 
[0 3/4 . 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعيّ» أبو عمرو الكوفيّ» مخضرم ثقة مكثر فقيه[؟9]5؟/ 
ا 

5- (عائشة) بنت الصدّيق رضي الله تعالى عنهما 5/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فقد تفرّد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخهء فمصّيصيّ» وعائشة تَهْيها فمدنية. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعي» وفيه 0 الراري عن له يه خال 0 فإن أمه مليكة بنت 


عاذي 7 تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: خَرَجْنَا) أي من المدينة (مَعَ رَسُولٍ 
الله يكلِِ) وتقدم فى -556٠/17-‏ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ل لخمس بقين 
من ذي القعدة. . (وَلَا برَى إلا الْحَجْ) بضم النون» ألا نظنْ» وبفتحهاء وهو أقرب» 
أي لا نعزم» ولا ننوي (قَلَمَا قَدمَْا مَكةَء طَفْنَا بالبَتِ) المراد طواف الصحابة غيرهاء 
وإلا فهي حائضء لم تطف. كما يأتي قريبًا. وجملة «طفنا؛ جواب الَمَاه (أَمَرَ رَسُولُ الله 
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كة) مكذا نسخ «المجتبى» بدون عاطف» والجملة مستأنفة جوابًا لسؤال مقدرء كأن 
سائلاً قال: فبما ذا أمر رسول الله يلوه فأجابت بقولها: «أمر رسول الله يك الخ». وفي 
«الكبرى»: «فأمر رسول اللّه نه بالفاء العاطفة» وهو واضح. 

(مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَء أن يَجَلَ) بضم أوله» من الإحلال» أو من الحلٌ» ويؤيد 
الثاني قوله (فَحَلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٌ الْهَدْيَ) أي تحلّل الذين لم يسوقوا الهدي بعمل 
العمرة» وهذا محل الترجمة» ففيه إباحة فسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهديء 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الآتية» إن شاء اللّه تعالى (وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسْفْنَ) 
أي الهدي (فَأحْلَلنَ) أي بعمل العمرة» وعائشة منهنء لكنها لم تحلل من أجل حيضهاء 
كما أوضحه قولها: «فلم أطف بالبيت» (قَالَتْ عَائْشَةٌ : فُحِضْتُ) أي بسرف, كما تقدم 
(قَلَمْ أطف بالْبَيتِ) أي لنهي النبىّ يك لها عن ذلك حتى تطهر (قَلَمّا كَانَتْ لَيِلَُ الَحَضْبَةِ) 
بفتح الحاءء وسكون الصاد المهملتين: هي الليلة التي بعد أيام التشريق» وسميت بذلك 
لأعهم نفروا من منى» فنزلوا في المحصّب. وباتوا به. قاله النوويٍ”") (قُلْتُ : يَا رَسُولَ 
اللى يَرْجِعُ النّاس بِعْمْرَةٍ وَحَحةِ) أي بعمرة مفردة» وحجة مفردة (وَأَرْجِعُ أنّا بِحَجّةِ) هي 
الحجة التي أدخلتها على عمرتها قبل أن تحلل لأجل حيضهاء فصارت قارنة» ودخلت 
أفعال العمرة في الحجة. فأرادت أن تعتمر عمرة مفردة كسائر أمهات المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهنّ (ثَالَ) بك (أَوَ مَا كُنتِ طَفْتٍ لَيالِيَ قَدِمْئَا مَكَة؟) لعله كل نسي كونها 
حائضًاء وإلا فقد أخبرته في أول حيضتهاء ٠‏ فأمر أن تبقى على إحرامها غير أن لا تطوف 
بالبيت (قُلْتُ: لا) أي لم أطف لأجل الحيض (ثَالَ) ين (فَادْمَبِي مَعَ أخيك) 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» شقيقها رضي الله تعالى عنهم (إِلَى التَنْعِيم) بفتح 
المثناة» وسكون النون» وكسر المهملة: موضع معروف خارج مكة» وهو على أربعة 
أميال من مكة إلى جهة المدينة» كما نقله الفاكهيّ. وقال المحبٌ الطبريّ : التنعيم أبعد 
من أدنى الحل إلى مكة بقليل» وليس بطرف الحل»ء بل بينهما نحو من ميل» ومن أطلق 
عليه أدنى الحلء فقد تجوّز. قال الحافظ: أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات. وروى 
الفاكهي من طريق عبيد بن عمير» قال: إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين 
الداخل يقال له: ناعم» والذي عن اليسار يقال له: منعم. والوادي نعمان. وروى 
الأزرقي من طريق ابن جريجء قال: رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه 
عائشة » قال: : فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن عليّ بن شافع المسجد الذي 
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وراء الأكمة» وهو المسجد الخرب. ونقل الفاكهين عن ابن جريج وغيره أن نَم 
مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة. 
وقيل: هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء. ورجحه المحبٌ الطبريٌ. وقال 
الفاكهي : لا أعلم إلا أني سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح 
عندهم . قاله في «الفتح»! '" (فَأَهِلُي بِعْمْرَة نُمْ مَوْعِدُكِ) أي محل الوعد للقاء (مَكَانُ كَذَا 
ا ففي رواية البخاري من طريق القاسمء عن عائشة 
رضي اللّه تعالى عنها: «فنزلنا المحصبء. فدعا عبد الرحمن» فقال: «اخرج بأختك 
الحرم» فلتهل بعمرة» ثم افرغا من طوافكماء أنتظركما ههنا. . .» الحديث. فدل على 
أن الموعد هو المحصّب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان»؛ وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم في /١5-‏ 
ا لل ل ا ل 


[مسألة]: : في بيان اختلاف أهل العلم في حكم : فسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق 
الهدي : 

اختلفوا في هذا الفسخ. هل هو خاصٌ بالصحابة تلك السنة» أم عام لهم ولغيرهم 
إلى يوم القيامة؟ . 


فذهب أحمدء والظاهريّة» وعامّة أهل الحديث إلى أنه ليس خاصًاء بل هو باق إلى 
يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحجٌ مفردّاء أو قارنّاء وليس معه هدي أن يقلب 
إحرامه عمرة» ويتحلل بأعمالها . 

وذهب مالكء والشافعيّ» وأبو حنيفة» وجماهير العلماءء من السلف والخلف إلى 
اللامختص يع اذن: تلك السكه الا يتجرد جلاعا وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما 
كانت عليه الجاهليّة» من تحريم العمرة في أشهر الحجٌ. 

واستدل للجمهور بحديث اع ذرَ ضيه عند مسلم: «قال: كانت المتعة في الحجّ 
لأصحاب محمد يَكِهْ خاضّة»2 وفي رواية: «قال: كانت لنا رخصة» يعني المتعة في 
الحجّء ومراد أبي ذرَ كيه بالمتعة المذكورة المتعة التي أمر النبئ كل بيا أصحابهء 
وهي فسخ الحج إلى العمرة» واستدلوا على أن الفسخ المذكور هو مراد أبي ذرٌ كيه 
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بما رواه أبو داود بسنده أن أبا ذرَ كيه كان يقول فيمن حجّء ثم فسخها بعمرة: لم يكن 
ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله يِه قالوا: فهذه الرواية فيها التصريح من 
أبي ذرٌ بفسخ الحجّ بالعمرة» وهي تفسير مراده بالمتعة في رواية مسلم. 

ورد عليهم بأن هذه الرواية ضعيفة؛ لأن في سندها محمد بن إسحاق» وهو مدلس» 
وقد رواه بالعنعنة. 

واستدلوا أيضًا بما رواه أحمد» وأبو داود» والنسائت”"', وابن ماجه» والدارميّ من 
طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن أبيه» قال: 
قلت: يا رسول الله فسخ الحجّ لنا خاصّة» أم للناس عامة؟» قال: «بل لكم خاصّة». 

ورد عليهم بأنه ضعيف أيضًا لجهالة الحارث بن بلال. وقال أحمد رحمه الله تعالى: 
حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت» ولا أقول به و لا يُعرف هذا الرجل -يعني 
الحارث بن بلال- قال: وقد روى فسخ الحجّ إلى العمرة أحد عشر صحابيّاء أين يقع 
الحارث بن بلال منهم؟ . 

وأيضًا حديث أبي ذرّ كله موقوف عليه» وليس بمرفوع» وللاجتهاد فيه مجال» فلا 
يصلح لمعارضة الأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة في ذلك. 

والحاصل أن أدلة القائلين بمشروعية الفسخ قويّة صريحة لا تحتمل التأويل» فوجب 
القول بهاء فالحقٌ أنه مشروع إلى يوم القيامة. واللّه تعالى أعلم. 

ثم اختلف القائلون بالفسخ في حكمه. هل هو واجبء أم مستحبّ؟ : 

فذهب الإمام أحمد إلى أنه مستحبٌء ومال فريق إلى أنه واجبء وبه قال ابن حزم» 
وابن القيم» قال ابن حزم: وهو قول ابن عباس» وعطاءء ومجاهدء وإسحاق. 
واستدلوا بما رواه أحمدء وابن ماجهء وأبو يعلى» واللفظ لأحمد -067٠8١-من‏ 
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء قال: خرج رسول الله يَكةِ وأصحابه 
قال: فأحرمنا بالحج. فلما قدمنا مكة. قال: «اجعلوا حجكم عمرة». قال: فقال 
التاين -نا ترسيول: اللفع قد أحرمنا بالحج» فكيف نجعلها عمرة؟» قال: «انظروا ما 
امركم بهء فافعلوا»» فردوا عليه القول» فغضبء ثم انطلق» حتى دخل على عائشة 
غضبان» فرأت الغضب في وجههء فقالت: من أغضبك؟» أغضبه الله قال: «وما لى 
لا أغضبء وأنا آمر بالأمرء فلا أتبع». ْ 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ونحن نشهد الله عليناء أنا لو أحرمنا بحجّ لرأينا 
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فرضًا علينا فسخه إلى عمرة» تفاديا من غضب رسول الله يك واتباعًا لأمره» فوالله ما 
نسخ هذا في حياته» ولا بعده» ولا صم حرف واحد يعارضه»ء ولا خصٌ به أصحابه. 
دون من بعدهم» بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله» هل ذلك مختصٌ بهم؟» 
فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد.» فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث» وهذا الأمر 
المؤكّد الذي غضب رسول الله كه على من خالفه. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : قد أطال ابن القيّم رحمه اللّه تعالى في «الهدي» نفسه 
في تحقيق هذا المقام» وإيضاحه أتم إيضاح بما لا تراه في كتاب غيره» فعليك بمراجعته 
4 رفش( 

والحاصل أن الأرجح وجوب فسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي ممن 
أحرم بالحجٌ مفردّاء أو قارنًا؛ وإنما ملت إلى ترجيح الوجوب لتأكيد النبي كَكْهِ أمرء 
حيث غضب على الصحابة في توقفهم» كما تقدم في حديث البراء رضي الله تعالى 
عنه» فلو كان الأمر للندب لكان الصحابة مخيّرين بين فعله وتركه» ولما كان يَلِةٍ يخضب 
عليهم عند مخالفتهم له؛ لأنه لا يغضب إلا حيث تُنتهك حرمات الله تعالى» لا لمجرد 
مخالفة ما أرشد إليه على جهة الندب» ولا يهنا وقد نالر للد قد العرم بالعل الع 
نجعلها عمرة؟» فقال لهم : «انظروا ما آمركم به» فافعلوا»» فإن ظاهر هذا أن ذلك الأمر 
حتم لازم؛ إذ لو كان لبيان الأفضل» أو لقصد الترخيص لهم لبيّن لهم بعد هذه 
المراجعة» بأن يقول لهم: إن ما أمرتكم به هو الأفضل. أو قال لهم: إني أردت 
الترخيص لكم» والتخفيف عنكم . 

وخلاصة الأمر أن من لم يسق الهدي عليه أن يتحلل بعمل العمرة» ثم ينشىء الحج 
يوم التروية من مكةء كما أمر النبيّ كك بذلك أمرًا مبرمًا جازما مطلقًا عامًا إلى يوم 
القيامة ٠.‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 

5 - أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قَالَ: حَدَّنَنَا يَخْى عَنْ يَخبى. عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَةٌ 
قَالَثْ : «حَرَجَْامَعَ رَسُولٍ الله كل لا تْرَى إِلا أنه احج فَلَمَا َنَنَا مِنْ مَكَةَ» أَمَرَ رَسُولُ الله 
كل مَْ كَان مَعَهُ هَذي» أَنْ يقِيمَ عَلَى إِْرَابهء وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هي أن يِجِلَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدذموا غير مرّة. 

و«يحيى» الأول هو القطان» والثاني هو الأتصارق . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مََاسِكِ الحَجٌ 

ححح م 

وقولها: «إلا أنه الحج» الضمير للنسك الذي أهلّوا به. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متَفقُ عليه؛ وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى في الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبئناء ونعم الوكيل . 

نلف اين يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالّ: حَدَّنَنَا ابن عْلَيَةَ عن ابْنِ جْرَيِج» قَالَ: 
أخبَرني عَطَاءَ عَنْ جَابرء قَالَ: أَمْلَلَا أُضْحَابَ ل يك باح » خَالِضَاء لَيِسَ مَعَهُ 
عر خَالِصًا وَحَْدَهُ ُقَدِمًْا 0-6 صَبِيحَة رَابِعَةَ مَضْتٌ مِنْ ذي الحبق قَأَمَرَنا النَّبيُ 
يلذء قَقَاَ: «أجِلُواء وَاجْعَلُوهَا عُمْرَة». كَبَلَفَهُ عَنَا أن تَقُولُ: لَمَا لَمْ كن بيتكا و وَبَيْنَ 
عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌء مرا أن نَجل» فتَرُوحَ إلى على وَمَذَاكِيرنًا تَقْطر م مِنَ الْمَني» عَامَ الي 
2 فَخَطَبَتَاء فَقَالَ: «قَدُ بَلَغَنِي الذي قُلتُمْ وَإِنْ يكم وَأنَْاكُم. وَلَوْلَا الْهَدْيُ 
لَحَلَلْتٌ وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيء ما اسْتَذْيَرْتٌ م أَهْدَيْتٌ)»), قَالَ: وَكَدِم علي من 
الهِمَنِء فَقَالَ : هما أفللت؟». فَالَ: بِمَا أل به النِنِ يكو قَالَ: «تَأهدِء وَافْكُفُ حَرَامَاء 
كما أَنْتَ» قَالَ: وَقَالَ سُرَاقَة ة بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشْم : يَا رَسُولَ اللّهء أَرَأَنِتَ عُمْرَتَنَا هَذِو 
لِعَامَا هَذَّاء 1 لِلْأَيد؟, قَالَ: مي لِلْأبَد») . 1 
رجال هذا الإسناد: خمسة ْ 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدّؤْرقيَء أبو يوسف البغداديّء ثقة 
حافظ[ ١٠١1]١؟5/؟7؟‏ . 

"- (ابن عليّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفُسمء أبو بشر البصريٌء ثقة 
ثبت[9/1818١‏ . 

6 (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم. أبو محمد المكيّ» ثقَةَ فقيه فاضل ١‏ 
كثر الإرسال »١54/١١717[‏ والباقيان تقدّما قبل باب. واللّه تعالى أعلم . 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ل 0 ين أنه مسلسل بالمكيين 0 ا أن فيه جابرًا 


شرح الحديث 
(عَنْ جَابرِ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أَمْلَلْنَا) أي رفعنا أصواتنا 
بالتلبية (أُضْحَابَ الي كل) بالنصب على الاختصاص » وتقدّم أنه بالنظر للغالب» أو بالنظر 
لأول الأمرء فلا تنافي بينه» وبين حديث : «فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة 


عم 


وعمرة» ومنا من أهل بالحج . .. الحديث (بِالْحَجٌ خَالِضَاء ٠‏ لَيِسَ مَعَهُ غَيِرُهُ) هذا بيان لمعنى 
«خالصًا» . وقوله (خَالِضًا وَحْدَهُ) مؤكد لما قبله (َقَدِمَْا مَكَةَ صَبِيحَةَ رَابِعَقٍ مَضْسْ مِنْ ذي 
الْحِ'جةٍ) يعنى أنهم وصلوا إلى مكة صباح الليلة الرابعة التي مضت من شهر ذي الحجةء 
وتلك الصبيحة صبيحة يوم الأحد (فَأَمرَنَا ال يكل قَقَالَ : «أجِلُواء وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةَ») أي 
اجعلوا الحجة التي قدمتم بها عمرة» بأن تطوفواء وتسعواء وتقصرواء وتتحللوا (ْبَلَقَُ عن 
نا نَقُولُ : ما َم يكن ينا وبين عَرَفَةه إلا حَمْسٌ) أي خمس ليال» وهي ليالي: الاثنين» 
والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» محا ا جر م 0 
م وَمَذَاكِيرنًا تَْطرٌ م ِن الْمَيْ) هذا كناية عن قرب جماع النساء (قَقَم ال يكل فَحَطَيًا 
قَقَالَ : قَ بَلَمَي الي فُلتُمْ) أي من قولهم : لما لم يكن الخ (وَإِنّي لأتئُ) أي أطوعكم لله 
تعالى (وَأَتقَاكمْ) له سبحانه (وَلَوْلَا الْهَذيْ لَحَلَلْتْ) أي لولا سوقي الهدي معي من المدينة 
(وَلَو اسْتَقبَلتُ مِنْ أَمْرِيء ما اسْتَذبَزتُ) أي لو علمت في ابتداء شروعي ما علمته الآن من 
لحوق المشقة بكم بانفرادكم بالفسخ ؛ حتى توقفتم» وترددتم» وراجعتموني في ذلك (مَا 
أَهَدَيْتُ») جواب «لولا»؛ أي ما سقت الهدي معي» بل أهللت بحج» » ثم فسخت معكمء 
رعلا 00ج تيج لمر على نكال أمرو” 

(قَال) جابر تنك (وَقَدِمَ عَلِيّ) ابن أبي طالب طايه (مِن الْيَمَنْء قَقَالَ) له النبئ كن 
(«يمًا أهللت؟») «ما» استفهامية» وثبتت ألفها مع الجارّ على قلَة . 

[فائدة]: القاعدة فى «ما» الاستفهاميّة عند الجمهور وجوب حذف ألفها إذا كانت 
مجرورة» كما في 0 تعالى : عم شَاكَلُونَ 24 قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
«الخلالاصة» : 

واماه في الاسْتَفْهام إن جرت حُذِف أَلفْهَا وَأَوْلِهَا الها إِنْ تقِف 

وقد تثبت بقلة؛ كما في قول الشاعر: 

عَلَى مَا قَامَ يَشْبَمُنِي ليم كجنزير تَمَرَّعَ في الرَّمَادٍ 

0008 ل واممكفت انراد رحية لمان لي 
كتابه «معاني القرآن»؛ حيث أعرب «ما» في قوله تعالى: يما عَمَرَ لي رَقِ4 استفهاميّة, 
قال: وقد أتمّها الشاعرء وهي اتكنيافة فقال [من البسيط]: 

إِنَا قَمَلْنَا بِمَبْلَانا سَرَاتَكُمْ أهل اللْوَاءِ قَفِيمَا يَكْثُرُ الْقِيا9© 


. 740/7 انظر «التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري‎ - )١( 
انظر «معاني القرآن» للفرّاء 74/7" . وراجع أيضًا «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ - )١( 
. للسمين الحلبيَ9/ 565- /ا30‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


ححح مم 
واللّه:تعالى 1 

(قَال) عل > لك (يِمَا مَل به الي يل) «ما» هنا موصولة»ء أي بمثل الإهلال الذي 
أهلّ به رسول لله يك 

وفيه جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره» كأن يقول: أهللت بما أهل به فلان» وقد تقدم 
البحث عنه مستوفّى (قَال) كه (فَأَهَد) أي انحر هديًا؛ لأنه واجب عليكء لكونك قارناء 
وفيه وجوب الهدي على القارن». وفيه رذ على ابن حزم » اي ل 0 
الكارت» نوائما انوخاى المتمقع 1 لعولة تعالن : اويا تلع والميرة را إن لمر قا تسر من 
هَدَيُ» الآية. والظاهر أنه ما انتبه لهذه الرواية» وإلا لما قال ذلك . والله تعالى أعلم . 

(وَانْكُتُ حَرَامًَا) منصوب على الحال» أي حال كونك محرمًا (كُمَا أَنْتَ) أي على ما 
أنت عليه فالكاف بمعنى «على». أو هي للتشبيه» كن في مستقبلك مثل حالك فيما 
مضى وقد تقدم تمام البحث في هذا (ثَالَ) جابر رضي الله تعالى عنه (وَقَالَ سُرَاقَة بْنُ 
مَالِكِ بْنِ جعْشُم) بن مالك بن عمرو بن تيم بن مُدلجٍ ابن مرّة بن عبد مناة بن كنانة 
الكنانيَ المدلجيّ. وقد ينسب إلى جدهء يكنى أبا سفيان» كان ينزل قُدَيدًا. روى 
البخاريّ قصّته في إدراكه النبئ كل لَمَا هاجر إلى المدينة» ودعا النبئ يَلِ عليه حتى 
ساخت رجلا ل قم إن طلب فته الخلاص» وأنه لا يدل عليه 56 وكتب له 
أماناء وأسلم يوم الفتح» ورواها أيضًا من طريق البراء بن عازب» عر عن أبي بكر الصدّيق 
فيه . وفي قصّة سراقة مع النبي يَكِةٍ يقول سراقة مخاطبًا لأبي جهل [من الطويل]: 

أبَا 1 وَاللّهِ لو كُنتَ شَاهِدًا لأمرٍ جَوَادِي إِذْ تَسُوحُ قَوَائْمَه 

عَلِمْتَ علدت ولد تَشْكَكُ بن مكنذا" سيول ببْرْمَانِ قْمَنْ ذا يُقَاومَه 

وقال ابن عبينة» عن إسرائيل أبي موسى» عن الحسن: أن رسول الله يكٍِْ قال لسراقة 
ابن مالك: :كيف بك إذا لبست سِوَارَيْ كسرى؟4: قال: فلما أتى عمر يسواري 
كسرق ومتظتفه. وتاسة “دعا سرافة» فاليسه» وكاة رجلة أزت20) ين شعر 
الساعدين» فقال له: ارفع يديك» قل: الله أكبرء الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن 
هزمق + والسهما شراقة الأعرابي . وروى ذلك عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم. وروى عنه أيضًا ابن عباس» وجابر» وسعيد ابن المسيّب» وطاوس . قال أبو 
عمر: مات في خلاف عثمان سنة (15) وقتل من بعده عثمان7" . 


)١(‏ أي كثير شعر الصدر. قاله في «المصباح». 
(؟) - راجع الإصابة ج5//ا1١- ١78‏ . 


بأل (إباحة م 7 2 م 


يضف 
(يا رَسُولَ الله أَرَأَنْتَ) أي أخبرني (عُمْرَتَنَا هَذِو لِعَامِنَا هَذَاء أَوْ لِلْأَبَد؟) معناه: هل 
جواز فسخ الحجٌ إن الغس ة القامنا هذا خاصةء أم للأمة عامة إلى يوم القيامة (قَالَ) يِه 
(هِي لِلَأَبَدِ) وفي رواية: «بل لأبد أبد؛ بإضافة الأول إلى الثاني. و«الأبد»: الدهرء أي 
هنا لآخر اده أو بغير الإضافة» وكرره للتأكيد. وزاك قن رواية ابن الجارودء 
وأحمد: «ثلاث مرات». يعني أن ذلك جائز في كلّ عام؛ لا بج ينام دون آخر إلى 
يوم القيامة» وكرر ذلك ثلاثًا للتأكيد. 

وفي رواية لمسلم: فقام سراقة. فقال: يا رسول الله ألعامنا هذاء أم للأبد؟ى 
فشيك أصابعه واحدة في الأخرى. وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لاء بل 
للأبد أبدًا» . فتشبيكه يكِةِ أصابعه إشارة إلى اشتراك كلّ الأعوام في ذلك بدون اختصاص 
أحدها. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قد احْتَلَفَ العلماء في معنى سؤال سراقة» فقال الجمهور: معناه أن العمرة 
يجوز فعلها في أشهر الحجّ. إبطالا لما كان عليه الجاهلية. 

وقيل: معناه جواز القران» أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ. 

وقيل : معناه سقوط وجوب العمرة. قال الحافظ : وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي النسخ 
بغير دليل» وقال النوويٌ: وسياق الحديث يقتضي بطلان هذا التأويل. 

وقال آخرون: معناه فسخ الحجٌ إلى العمرة. وهذا هو الذي يؤيده سياق الحديث» 
وهو الراجح 

ان قن الوق : إنه ضعيف». فقد رُذَّ عليه» قال الحافظ : وتُعقّب ب -أي كلام النوويّ- 
بأن سياق السؤال يقوّي هذا التأويل» ل لاحر أن اواك رق سن لسن . والجات ل 
عما هو أعمّ من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة. إلا الثالث انتهى0" . 

والحاصل أن الصواب أن سؤال سراقة عن فسخ الحجٌ إلى العمرة» وجواب النبيّ 
كه له واضح في ذلك كما ترى؛ لأن الجواب مطابق للسؤال. 

وحديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفق علي وقد تقدم بيان مسائله في /6١‏ 
- والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


عاد مم 


5م8-- - أخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالّ: حَدَّئَنا مُحَمَدٌ قال : حَدَثًا شعي عَنْ عَبْدٍ 


الْمَلِك ٠‏ عَنْ طَاوْسِء عَنْ سُرَاقَة بن مَاِكِ بن يشم نَهُ قَالَ : يا رَسُوْل اللّى أَرَأَنِتَ 
عَمْرَتَئا هَذْو لِعَامِنَا» م لِأبَد قَالَ رَ وَل الله ككِلة : لهي لأبَده) . 


.: 417/4)» لفتح‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاِكِ الْحَجّ 
دحت ١‏ عم 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدموا غير مرّة. 
و«محمد): شيخ ابن بشار هو ابن جعفر » غندر . و«عبد الملك» : هو ابن ميسرة 
الهلالى» أبو زيد العامريّ الكوفى الزْرَادء ثقة[ة] ١١/١٠١١‏ . 

25 الحديث تقدم في الذي قبله . وهو حديث صحيح» أخرجه المصتف رحمه 
اللّه تعالى هنالالا/ -1١807‏ وفي «الكبرى174/ 7788 و717/894 . وأخرجه (ق) في 
«المناسك» 791/1 (أحمد) في «مسند الشامين»77١17‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا01 -أَخبرنَا هناد بْنُ السرِيّ» عَنْ عَبْدَة عَن ابْن أَبي عَرُوبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيئَار 
عَنْ عَطَاءِ قَالَ: قَالَ سَُرَاقَةٌ : تَمَنّعَ رَسُولَ الله يل وَتَمَتّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا : أَلَنَا خَاصَّةٌ م 
لأَبَرِع قَالَ: «ابل لأبَد»ه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عبدة»: هو ابن سليمان الكلابيَ» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقة ثبت» من صغار[8]// 79 . و«ابن أبى عروبة»): هو سعيد. 

ومالك يبن دينان) السنانو الناح مو لاسي الداعت دو بسن البضرق : كانه اوه من 
سبي سِجِسّتان. وقيل: من كابل. صدوق عابد [5]. 

قال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال الأزدي: : تعرف» 
وتذكر. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يكتب المصاحف بالأجرة. ويتقوت 
بأجرته» وكان لا يأكل شيئًا من الطيبات» وكان من المتعبّدة الصُّبْره والمتقشّفة الْخُشْن. 
قال السريّ بن يحيى: مات سنة .)١71/(‏ وقال غيره: سنة .)١77(‏ وقال خليفة بن 
خياط : سنة (170). وقال ابن حبان: والصحيح أنه مات قبل الطاعون» وكان الطاعون 
سنة إحدى وثلاثين. علق له البخاريٌ» وأخرج له الأربعة» وله عند المصئتف في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث برقم ل 8 ولاآالالا وهه068 . 

وقوله : : «تمتع رسول الله وكا قد سبق أن التمتع بالنسبة إليه يك معناه القران؛ لأن 
التمتع يطلق عليه أيضّاء وأما بالنسبة للصحابة #4 فهو التمتع بمعناه المشهور عند 
الفقهاء. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه مستوفى قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حصنا ونعه الوكيل» 

4- أَخْبَرَنًا إِسْسَاقٌ بْنُ إْرَاهِيمَ» قَال: أنبَآن0'" عَبْدُ الْعَزِيز -َوَهُوَ الدَرَاوَرْدِيُ- عَنْ 
قنك تن أي قل لكوع عن لحار خا ل بلا اقيق ابنذ قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّى 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ - )١( 


// - باب المسع على العمامة مع الناصية -حديث رقع 140:7 ١‏ ل 


وقال عيسى بن عامر بن الطيب » عن أبي داود » عن شعبة : كل 
شيء سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث وقال علي بن المديني » عن 
يحيى بن سعيد : كان حميد الطويل إذا ذهبت تَقَفْهُ على بعض حديث 
أنس يشك فيه . 

وقال الحميدي عن سفيان : كان عندنا شوب بصري يقال له درست 
فقال لي : إن حميدا قد اختلط عليه ما سمع من أنس » ومن ثابت » 
وقتادة » عن أنس إلا شيء يسير » فكنت أقول له : أخبرني بم شئت عن 
غير أنس » فسأل حميدا عنها » فيقول : سمعت أنسا » وقال يوسف بن 
موسى » عن يحيى بن يعلى المحاربي : طرح زائدة حديث الطويل ١‏ 
وقال ابن عدي : له أحاديث كثيرة مستقيمة » وقد حدث عنه الأئمة » 
وأما ما ذكر عنه »أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ماذكر » وسمع الباقي 
من ثابت عنه » فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يدلسه » وقد 
ممعة كز نانك برقال عو رهن بح ون يعدا اعت عا 
الطويل» وهو قائم يصلي » وأرخه ابن سعد وجماعة سنة ١57‏ » وقال 
إبراهيم بن حميد الطويل :مات سنة 47 » وقد أتت عليه 0/ا سنة » 
ولم أسمع منه شيئًا : 

وكذا أرخه عمرو بن علي وغيره . 

قالالحافظ : وقال النسائى : ثقة » وقال ابن سعد : كان ثقة كثير 
المذيخة زلا آنه را دلي عن اسن توذكرونابى حبان فى الات #وفال.: 
وهو الذي يقال له حميد بن أبي داود » وكان يدلس سمع من أنس ثمانية 
عشر حديثاء وسمع من ثابت البناني » فدلس عنه » وقال أبو بكر 
البرديجي : وأما حديث حميد فلا يحتج منه إلا بما قال : حدثنا أنس » 
وقال الحافظ أبو سعيد العلائي » فعلى تقدير أن يكون أحاديث حميد 


رضن 


أَمَسْحُ الْحَخْ لَنَا خَاصَّة أ لِلنّاس عَامَة؟. قَالَ: «بَل لَنَا خَاصّة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. 
و«عبد العزيز1ا: هو ابن محمد الدراورديٌ المدنيٌ» صدوق» يحدث من كتب غيره» 
فيخطىء[85]8/١١٠‏ . و«ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فَرُوخ التيميّ» أبو عثمان المدنيّ 
المعروف بربيعة الرأي» ثقة فقيه مشهور[ه]””719/7/ . 

و«الحارث بن بلال» بن الحارث المزنيّ المدنيّ» مقبول[7]. 

روغ عق انيه وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن حديئًا واحدًا في فسخ الحجٌء قال 
الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف. روى له أبو داودء والمصتفء وابن ماجه هذا 
الحديث فقط. 

و«بلال بن الحارث» المزنيئ» أبو عبد الرحمن المدنيَ. روى عن النبيّ كَل» وعن 
عمر بن الخطاب» وابن مسعود. وعنه ابنه الحارث» وعلقمة بن وقاص» وعمرو بن 
عوف -إن كان محفوظا- والمغيرة بن عبد اللّه اليشكريّ. ذكره ابن سعد في الطبقة 
الثالثة من المهاجرين. وقال أحمد بن عبد الله بن الْبَرْقيّ : يقال: إن بلال بن الحارث 
كان أول من قَدِمٍ المدينة من مزينة على النبيّ تكةِ في رجال من مزينة سنة خمس من 
الهجرة. قال المدائنىّ» وغيره: مات سنة (590) وله (80) سنة. 

نوك 1ف ال رهق ولي اننا :لتاب نذا الجوديك تل 

والحديث ضعيف ؛ لعياة الحارث بن بلال» وأخرجه المصئتف هنا -/7808/1/17- 
وفي «الكبرى»// 7179٠‏ . وأخرجه (د) فى «المناسك» ١8١8‏ (ق) فى 
«المناسك)9/84؟ (أحمد) فى «مسند المكفيةة 57 (االدارمئ) 8 
«المناسك»ه ١86‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في كون الفسخ عامًا للأمة إلى يوم القيامة؛ لما ذكرت آنقًا أنه ضعيف» ولقد 
أجاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وشفى وكفىء فيما ذكره ابن قدامة رحمه اللّه تعالى 
في «المغني»» فقال: سثل أحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله كل شيء منك حسنٌ جميل إلا 
خصلة واحدة. فقال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجّ» فقال أحمد: -يعني للسائل- : 
قد كنت أرى أن لك عقلاء عندي ثمانية عشر حديئًا صحيحًا جيادّاء كلها في فسخ 
الحجّء أتركها لقولك؟ انتهى''“. وقد تقدّم البحث في هذه المسألة مستوفى قريبًاء 


)١(‏ - انظر «المغني؟ 15/8 . و«المنح الشافيات» 3١4/١‏ . والذي نأل حسف هو إبراهيم 
الحربيَ. من هامش تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية١,/‏ 011 . 
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فارجع إليه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو 
عا » ونع الوكين» 

َقظَ(»ظك يست عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنْء قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَن 
الْأَغمَش وَعَيَاشٍ الْعَامِرِيّ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَّبِِيِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي ذَرُ في مُنْعَة الْحَجْ» 
قَالَ: كَائَث لا ذّخْصَةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه عمرو بن 
يزيد أبو بريد الجرميّ البصريّء فإنه من أفراده» وقد ونّقه هو. و«عبد الرحمن»: هو ابن 
مهديٌ. و«سفيان»: هو الثوريٌ. 

و«عتّاش» بن عمرو العامريّ التميميّ الكوفيّ» ثقة[0]. 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. وكذا قال النسائيّ. وقال أبو 
حاتم: صالح. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له مسلم» والمصئتف. وله عندهما 


هذا الحديث فقط. 
[تنبيه]: قوله: «وعياش العامريّ» 0 على «الأعمش»» فسفيان يروي عن 
الأعمش» وعيّاش كليهماء وهما يرويان عن إبراهيم التيمىّ» ولذا يقدّر لفظة «كلاهما» 


قبل قوله: «عن إبراهيم التيميَ»» فما يوجد في نسخ «المجتبى» المطبوعة مضبوطا 
بالقلم برفع «وعياش العامريٌّ» غلطء فتنبّه . 

و«إبراهيم التيمي»: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميّ» أبو أسماء الكوفي العابد 
الثقة [6] ١/١/١7١١‏ . 

و«يزيد بن شريك» بن طارق التميميّ الكوفيّ» ثقةء أدرك الجاهلية[7]17/ 5990 . 

و«أبو فر الغفاريّ الصحابيّ المشهور اختلف في اسمهء واسم أبيه على أقوال» 
والمشهور جندب بن جُنادة رضى الله تعالى عنه "77/7٠7"‏ . 

وقوله: «متعة الح قال النوويّ عند شرح روايات حديث أبي ذر تله التي ساقها 
مسلم رحمه الله تعالى: قال العلماء: معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحجٌ إلى 
العمرة كان للصحابة في تلك السنةء وهي حجة الوداع» ولا يجوز بعد ذلك» وليس 
مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقّاء ٠‏ بل مراده فسخ الحجّ كما ذكرنا انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا قالواء ولكن الظاهر أن أبا ذرَ لا يقول بمشروعية 
المتعة مطلقّاء سواء كان التمتع المعروف الذي هو القدوم بالعمرة من الميقات» ثم 
التحلل» ثم الحج في عامه» أم التمتع الذي هو فسخ الحج إلى العمرة» وقد سبق أن عمرء 
وعثمان» ومعاوية # . كانوا ينهون عن التمتع مطلقًاء فالظاهر أن مذهب أبي ذرٌ كته 


ع١‎ 


من نوع مذهب هؤلاء» وليس هناك دليل على أنه يريد الفسخ فقط. والحديث» وإن كان 
صحيححاء لكنه موقوفء فلا يعارض المرفوع الثابت عن رسول الله يَكِةِ من عدة طرق» فقد 
تقدم أن فسخ الحج مرويّ عن بضعة عشر صحابيّاء وقد ثبت أن عمرء وعثمان رضي الله 
تعالى عنهما كانا ينهيان عن التمتّع » ولكن ذلك لم يعارض به ما ثبت عن النبي وك فكذلك 
ما قاله أبو ذرٌ كله هنا من دعوى الخصوصية بالصحابة لا يعارض المرفوع» بل هذا رأي 
رآه هوء كما رآى غيره» فيقدم ما ثبت عن النبيّ يَكِِ من أن فسخ الحجّ عام لجميع الأمة إلى 
يوم القيامة» كما تقدم تحقيق ذلك قريبًا . 

والحديث موقوف صحيح الإسنادء أخرجه المصئتف رحمه الله تعالى هنا -1// 
49 و١٠8١‏ و١١4١ -١8١١9‏ وفى «الكبرى» 05/ ١4لا"‏ و47لا” وخو لا 
و0794 . وأخرجه (م) في «الحجّ؛1774 (ق) في «المناسك»7980 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجج والمآاب» ومن خسنا ونس الوكيل: 

81١‏ -أَخْيرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَثَنَا مُحَمدٌء قَالَ: 
حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاثِ بْنَ أبي حَنِيفَة قال: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَيِمِيّ» 
ُحَدّتُ عَنْ أبيهء عَنْ أبِي ذَرُ كَالَ في مُنْعَةٍ الْحَحْ : تيفيك اكه ولستم منها شه 
إِنَمَا كَانَتْ رُخصَّة لَنَاء يا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحيح» 

١‏ - (عبد الوارث بن أبي حنيفة) ويقال: عبد الأكبر. ويقال: عبد الأكرم الكوفيّ» 
مقبول[/]. 

روى عن أبيه » وإبراهيم التيميّ» والشعبيّ . وعنه شعبة . قال ابن أبي حاتم : عبد الوارث 
بن أبي حنيفة » ويقال: عبد الأكرم» كوفيّ» سمعت أبي يقول: هو شيخ . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وحكى مسلم أن محمد بن جعفر تفرّد عن شعبة بقوله : عبد الوارث» وأن معاذ بن 
معاذ قال عن شعبة : عبد الأكبر» وقال باقي أصحاب شعبة : عبد الأكرم» وقال: كلّ ذلك 
واحدء إلا أ: نهم اختلفوا انتهى . تفرد به المصئف مبذا الحديث فقط . 

والحديث موقوف صحيح"''. سبق البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ارج والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

-١‏ أَخْبَرَنَا بشْرُ بْنْ خَالِدِء قَالَ أَنبََنَا" عُنْدَرٌء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَمَانَه عَنْ 


)١(‏ لا يقال: فيه عبد الوارث. وهو مقبول يحتاج إلى متابع؛ لأن الأعمش تابعه» كما في السند 
التالي . والله تعالى أعلم . 


(0) - وفي نسخة : «أخبرنا». 
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إِْرَاهِيمَ النَِمِيَء عَنْ أبيهء عَنْ أبي ذَرٌء قَالَ: كَانَتٍ الْمْنْعَةُ رُخْصّةً لَنا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا. 
و«سليمان»: هو الأعمش. 

والحديث موقوف صحيح الإسنادء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالضواتة ياليه الع ونا وهو حسبناء دسم الوكيل.. 


عنقا فطل بن مهلي. ع ل نزخمو ني انناو فل كنك مع 


قال ايم لو اناولأ جم بيك قال : وََالَ إبْرَاهِيمُ ال جاه ل أبن 38 أي 
ذَّرٌّء قَالَ: إِنمَا كَانَتِ الْمُنْعَةُ لَنَا خَاصّةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . و”بيان»: هو ابن 
بشر الأحمسى الكوفيى الثقة الثبت[55]01/ 405 . 

و«عبد الرحمن بن أبى الشعثاء» سليم بن الأسودء أخو الأشعث المحاربي الكوفيىّ» 
مقبول [1]. 

د ام ؛ وإبراهيم النخعي . وعنه بيان بن بشر. روى له مسلمء 

وقوله: «أن أجمع العام الحج والعمرة» الظاهر أنه أراد التمتع الذي هو فسخ الحج 
بعمل العمرة. ثم الحج بعده) لاأنه أراد القران» ويحتمل أنه أراد التمتع المعروف». 
فيكون رد إبراهيم عليه بناء على مذهب بعض الصحابة الذين تقدم أنهم ينهون عن 
التتد كما مدع قن وللعساي امام 

وقوله: «فقال إبراهيم» ب يعني النخعيّ» » كما بينه في رواية مسلم. 

وو «لو كان لم يهم بذلك» بفتح حرف المضارعة» من هم بالشيءء من باب 
قتل : إذا أرده» ولم يفعله . قاله الفيّومىّ 

يعني أن أبا الشعثاء سُلِيم الأسود لا يريد ما أراده ولده عبد الرحمن من التمة ٠»‏ ولعلن 
إبراهيم عرف مذهب أبي الشعثاء في ذلك» وأنه كان لا يرى التمتع» كما هو مذهب أبي 
ذرٌ نيه . وهذا الذي قاله إبراهيم رأيهء كما هو رأي أبي ذرٌ ييه . وإلا فما هم به 
عبد الرحمن هو السئة الثابتة عن رسول الله كد فلا يرد عليه بمثل هذا الردّ. 

والحديث موقوفٌ صحيح الإسنادء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء» ونعم الوكيل . 


م 


8 أَخْبَرَنا عَبْدُ الأعلَى بْنُ وَاصِلِ بْنٍ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَهَّه عَنْ 
وُهَيِبٍ بْنِ خََالِدٍ قَالَ : حَدََنَا عَبْدُ الل بْنُ طَاوْسء عَنْ أَبيه» عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ ) قال : كَانُوا 
رَوَْ أنّالْعُمْرَةَ في أَشْهُرٍ احج مِن أَفْجَرٍ الْمُجُورٍ في الْأَرْضِء وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرْمَ صَفْره 
وَيَقُولُونَ : إِذَا برأ الدب وَعَفَا الوب وَانْسَلَحَ صَفَرْء أو قَالَ: دحل صَفَر فَقَذ حَلْتِ 
الْعمْرَة لِمَنِ اعتمَ فْقَدِمَ النبن يَكِل. وَأَضْحَابة صَبِيحَة رَابِعَةَ مُهِلينَ الج ٠‏ فَمَرَهُمْ 
أنْ يَجْعَلُوَا عَمْرَة ْتَعَاظمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَقَانُوا: يا شو الله أي الْجِلٌ؟». قَالَ: 
«الجلُ كُنه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى) الأسديّ الكوف» ثقة» من 
كبار[ 5١8/65]‏ . ْ 

-٠‏ (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت» ربما 
دلسءع وكان بآخره يحدّث من كتب غيرهء من كبار[ة]:5:/ 57 . 

- (وهيب بن خالد) بن عجلان» أبو بكر الباهليَ مولاهم البصريٌ» ثقة ثبت» لكنه 
تغيّر قليلاآً بآخره[/ا]١71//ا17‏ . 

5- (عبد الله بن طاوس) بن كيسانء» أبو محمد اليمانن» ثقة فاضل عابد[7]١١/‏ 
١ . 14‏ 

ه- (أبوه) طاوس بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهم الفارسي» أبو عبد الرحمن اليمانيّ» 
يقال: اسمه ذكوانء وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل71/]71/ 7١‏ . 

1- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/١”‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فقد تفرّد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة 
والمكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ: كَانُوا بيرَوْنَّ) بفتح أوله: أي 
نعتقدون» والمراد أهل الجاهلية . ولابن حبّان من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «واللّه ما أعمر رسول الله كَلِدِ عائشة في ذي الحجة» إلا ليقطع 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
تح 0 ١:‏ 
بذلك أمر أهل الشرك» فإن هذا الحيّ من فُريش» ومن دان دينهم كانوا يقولون. . 2 
0 انحوه» قال 'التحافظ” ويه الله اتعالى + فغر ف بذ معدن القائلين التي "أن العف 
في أَشْهْرِ الْحَجّ. مِنْ أَفْجَرِ الْفُحُورٍ في الأزض) أي من ال الفواحش. والفجور 
الانبعاث في المعاصي» يقال: فجر فجورًاء من باب نصر”*'' . وهذا من تحكماتهم الباطلة 
المأخوذة عن غير أصل (يَعَلرن الْمُحَرَمَ صَفْرَ) هكذا في نسخ «المجتبى» «صفر» من 
غير ألفء ووقع في «الكبرى» «صفرًا» بألف» وهو الأكثر. والذي في «المجتبى», وهو 
الذي وقع في جميع الأصول من «الصحيحين». قال النوويٌ: كان ينبغي أن يكتب 
بالألف» ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبًا؛ لأنه مصروف بلا خلاف. 
يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف». فلا يلزم من كتابته بغير 
ألف أن لا يُصرفء» فيقرأ بالألف. وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه» لكن في 
«المحكم) كان أبو عبيدة لا يصرفه» فقيل له: إنه لا يمتنم الصرف حتى يجتمع علتان» 
فما هما؟» قال: المعرفة والساعة. وفسّره المطرّزيّ بأن مراده بالساعة أن الأزمنة 
ساعات» والساعة مؤنثة انتهى . 

قال في «الفتح»: وحديث ابن عباس هذا حجة لأبي عبيدة. ونقل بعضهم أن في 
«صحيح مسلم) «صفرًا» بالألف. 

وأما جعلهم ذلك. فقال النوويّ: قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» فكانوا يسمون المحرّم صفرًاء ويُحلونه. ويؤخرون تحريم المحرّم 
إلى نفس صفر؛ لثلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرّمة» فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من 
المقاتلة» والغارة بعضهم على بعض» فضللهم الله في ذلك» فقال: 8 إِنَّمَا أَلشَىَهُ زجادة 

ف العكر ل نه الذبت كترواأ» الآية [التوية :/732]. 

وقال القرطبيّ: قوله: «ويجعلون المحرم صَمْرا أي يسمونه به» وينسبون تحريمه 
إليه؛ لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهّر حُرّمء فتضيق عليهم بذلك أحوالهم. 

وحاصله أنهم كانوا يُحلّون من الأشهر الحرم ما احتاجوا إليه» ويُحرّمون مكان ذلك 
غيره»ء وكان الذين يفعلون ذلك يُسمّون النَّسَأَة» وكانوا أشراقهُم. وفي ذلك يقول 
شاعرهم [من الوافر]: 

أَلَنْنَا الئَّاسِيِبِنَ عَلَى مَعَدٌ شُهُورَ الْجِلٌ نَجَعَلُهَا حَرَامًا 

فردٌ الله كل ذلك بقوله تعالى : طإكَمَا ألئّيَءُ اده في الْحكُثْرِ © الآية[التوبة : ]7 . 
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الا- (إياحة ف ابقمرة لمق ت تعدزيت رتت مز[ برع 


هع 


وقال في «الفتح» في «سورة التوبة»» عند شرح حديث: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
لك الله السماوات» والأرض» السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرمء ثلاث 
متواليات: ذو القعدةء» وذو الحجة» والمحرّم» ورجب مضرء الذي بين جمادى 
وشعبان»: ما حاصله: 

وفيه إشارة إلى إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» من تأخير الأشهر الحرم» فقيل : 
كانوا يجعلون المحرم صفرّاء ويجعلون صفرًا المحرّم؛ لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهرء 
لا يتعاطون فيها القتال» فلذلك قال: «متواليات»» وكانوا في الجاهلية على أنحاء: منهم 
من يسمي المحرم صفرًاء فيّحلَ فيه القتال» ويحرم القتال في صفرء ويسميه المحرم. 
ومنهم من يجعل ذلك سنةء هكذاء وسنة هكذا. ومنهم من يجعله سنتين هكذاء 
وسنتين هكذا. ومنهم من يؤخر صفرًا إلى ربيع الأول» وربيعًا إلى ما يليه» وهكذاء إلى 
أن يصير شوال ذا القعدة» وذو القعدة ذا الحجة. ثم يعود. فيعيد العدد على الأصل . 

وقال أيضًا: قوله: «ورجب مضر» أضافه إليهم لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه. 
بخلاف غيرهم» فيقال: إن ربيعة كانوا يجعلون بدله رمضان. وكان من العرب من 
يجعل في رجب وشعبان ما ذكره في المحرم وصفرء فيحللون رجبّاء ويحرّمون 
شعبان. ووصفه بكونه بين جمادى وشعبان تأكيدًا. وكان أهل الجاهليّة قد نسئوا بعض 
الأشهر الحرمء أي أخروهاء فيحلون شهرًا حرامّاء ويحرّمون مكانه آخر بدله حتى 
رُفض تخصيص الأربعة بالتحريم أحيانّاء ووقع تحريم أربعة مطلقة من السنة. 

فمعنى الحديث: أن الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه» وبطل النسىء. 

وقال الخطابيَ: كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل» والتحريم» والتقديمء 
والتأخير لأسباب تعرض لهم» منها استعجال الحرب» فيستحلون الشهر الحرام» ثم 
يحرمون بدله شهرًا غيره» فتتحوّل في ذلك شهور السنة» وتتبدل» فإذا أتى على ذلك 
عدة من السنين استدار الزمان» وعاد الأمر إلى أصلهء فاتفق وقوع حجة النبي يَكِهِ عند 
ذلك انتهى”"” . 

[فائدة]: قال الكلبيَ: أول من نسأ القلمس» واسمه حذيفة بن عبيد الكنان» ثم ابنه 
عباد» ثم ابنه قلع بن عباد» ثم أمية بن قلع» ثم عوف بن أمية» ثم جنادة بن أمية» وعليه 
. قام الإسلام. وقيل: أول من نسأ نعيم بن ثعلبة» ثم جنادة» وهو الذي أدركه رسول الله 
علد . وقيل : مالك بن كنانة . وقيل : عمرو بن طيّء. 


)١(‏ - راجع «الفتح».570:/4--.7772 ...في (كتاب التفسير؛ «سورة التوبة؛. 
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-- ون 
وقال ابن دريد: الصفران شهران من السنة» سمي أحدهما في الإسلام المحرم. 

وفي «المحكم»: قال بعضهم: سمي صفرًا؛ لأنهم كانوا يمتارون الطعام فيه من 
المواضع . وقال بعضهم: سمي بذلك لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا. ورَوَى رؤبة 
أنه قال: سموا الشهر صفرًا لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل» فيتركون مَن لَقُوا صفرًا من 
المتاع» وذلك إذا كان صفر بعد المحرم» فقالوا: صفر الناس منا صفراء فإذا جمعوه مع 
المحرّم قالوا: صفران» والجمع أصفار. وقال القرّاز: إنما سموا الشهر صفرًا؛ لأنهم 
كانوا يُخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلادء يقال لها: الصفرية» يمتارون منها. 
وقيل: لأنهم كانوا يخروجون إلى الغارة» فتبقى بيوتهم صفرًا. وفي «العلم المشهور» 
.لأبي الخطاب : العرب تقول: صفرء وصفران. وصفارين» وأصفار. قال: وقيل: إن 
العرب كانوا يزيدون في كل أربع سنين شهرًا يسمونه صفرّاء فتكون السنة ثلاثة عشر 
شهرّاء ولذلك قال وَلْةِ: «السنة اثنا عشر شهرًا». وكانوا يتطيّرون به» ويقولون: إن 
الأمور فيه منغلقة» والآفات فيه واقعة انتهى' . 

(وَيَقُولُونَ : إِذَا برأ بفتحتين» وآخره همزة» وتخفف بقلبها ألما (الدَبَرْ) بفتح المهملة» 
والموخدة: أي زال الجرح الذي كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليهاء ومشفّة 
السفرء فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحجّ (وَعَفَا الْوَبَرْ) أي كثر وَبَرُ الإبل الذي قلعته 
رحال الحج. و«الوبّرا -بفتحتين- : للبعير كالصوف للغنم» وهو في الأصل: مصدرٌء 
من باب تعبء وبَعِيرٌ وَبِرٌ بالكسر كثير الوَبّرء وناقةٌ وَبِرَةٌ» والجمع أوبار» مثل سبب 
وأسباب . قاله الفيوميّ. 

وفي رواية الشيخين : «وعفا الأثر) همزة» ومثلثة مفتوحتين : : أي اندرس ١‏ اسفن 
أثر الإبل» وغيرها في سيرهاء فإنه ينمحي لطول مرور الزمان والأيام. هذا هو 
المشهور. وقال الخطابيَ: المراد أثر الدبر المذكور. 

وقال القرطبيَ : واعفا» من الأضداد. يقال: عفا الشيء 2-6 وقل» وظهرء وخفي 
فكله الي 0 وَانَْلَغَ صَفَرْ) أي خرج شهر صفر الذي جعلوه ه بدل المحزء (أَوَ قَال: 
دَخَلَ صَفَرْ) هذا شك من الراوي (فَقَدْ حَلْتِ الْعُمْرَةُ لِمَن اغْتَمَرْ) أي صار الإحرام بالعمرة 
لمن أراد أن يحرم بها جائرًا . ْ 

[فائدة]: قال النوويّ: هذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخرء ويوقف عليها؛ لأن 
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يكن 

وقال الكرمانيَ: ما وجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار في أشهر الحجّ الذي هو 
المقصود من الحديث» والمحرم» وصفر ليسا من أشهر الحجّ؟ . 

فأجاب بقوله: لما سمّوا المحرم صفراء وكان من جملة تصرفاتهم جعل السنة ثلاثة 
عشر شهرّاء صار صفر على هذا التقدير آخر السنة» وآخر أشهر الحجّ» إذ لا برء في 
أقلّ من هذه المدة غالبًا. وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل 
أنه لو وقع قتال في الطريق» وفي مكة لقدروا على المقاتلة» فكأنه قال: إذا انقضى شهر 
الحج» وأثرهء والشهر الحرام جاز الاعتمار. أو يراد بالصفر البغرم: ويكون (إذا 
انسلخ صفر» كالبيان» والبدل لقوله: (إذا يرأ الدبرا» فإن الغالب أن البرء من أثر صفر 
الحج لا يحصل إلا في هذه المدة» وهي ما بين أربعين يومًا إلى خمسين ونحوه 
لقيو 

(فَقَدمَ النن بكل» وَأَضْحَابَهُ) أي دخلوا مكة (صَبِيحَةَ رَابِعَةِ أي صباح الليلة الرابعة 
من شهر ذي الحجة» وذلك يوم الأحد (مُهِلْينَ بالْحَجّ) منصوب على الحال» أي حال 
كونهم مهلين بالحجٌ وفي رواية: «وهم يلبّون بالحج»؛ وهي مفسّرة لقوله: «مهلين». 
واحتجٌ به من قال: كان حجٌ النبي عَلِلٍ مُفْرِدًا. وأجاب من قال: كان قارنًا -وهو 
الصواب- بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة (فََمَرَهُمْ) أي 
ا ع (أَنْ بَجْعَلُوهَا عْمْرّة) أي يقلبوا الحجة التي قدموا مهلين بها 

» فيتحللوا بأفعال العمرة (قََعَاظمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ) وفي رواية: : فكبر ذلك عندهم؟ : 

ا 0 لما كانوا يعتقدونه أوَلا (فَقَالُوا: يَارَسُوَلَ الل َي الْجل) 
كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحطلين» ٠‏ فأرادوا بيان ذلك» فبين لهم النبي كَلِدِ (قَالَ : 
الجلٌ كُلَهُ) يعني أن المطلوب منهم أن يتحلّلوا كلّ الحلّ» حتى غشيان النساء» وذلك 
تمام الحلّ؛ لأن 0 ووقع في رواية الطحاويٌ : «أيّ الحلّ 
نحل؟» قال: الحلّ كله». واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

خديت ابن هاس رض اللا سال غنهما هذا املق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 
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تتح م/:* 
أخرجه المصئف هنا-لالا/ 7817 و5١78‏ و7816 و8 787١/٠١‏ واا74 - وفى 
«الكبرى72// 71/46 و45/ا” و/اولا” و8١١/“8607”‏ و7805 . وأخرجه (خ) في 
«الجمعة»85١٠‏ و«الحج»055١‏ و«المناقب»78775 (م) في «الحج»794؟١‏ و١1١١‏ 
و١5؟١‏ (د) في «المناسك»090!١1‏ و١91١‏ و947١‏ (أحمد) في «مسند بني 


27 م 


هاشم»7١١١!‏ و0١١7‏ و1714 و17١7‏ (الدارمي) في «المناسك»7 ١85‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية فسخ الحج 
بأعمال العمرة. (ومنها): استحباب دخول مكة نهارًا. وهو المرويّ عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء وبه قال عطاءء والنخعيّء وإسحاقء وابن المنذرء» وهو أصح 
الوجهين لأصحاب الشافعيَّ. والوجه الثاني أن دخولها ليلا أو نهارًا سواء. لا فضيلة 
لأحدهما على الآخرء وهو قول طاوس. والثوريٌّ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وسعيد بن جبيرء وعمر بن عبد العزيز دخولها ليلا أفضل من النهار. وقال مالك: 
يستحب دخولها نهارّاء فمن جاء ليلا فلا بأس به. قال: وكان عمر بن عبد العزيز 
يدخلها لطواف الزيارة ليلا 

(ومنها): أن فيه حجة لمن قال: إنه يكِ حج مفردّاء والصحيح -كما تقدم- أنه حج 
قارئاء وتأويل حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا أنه أخبر بأول أمر النبىّ 
يل فإنه أفرد أوَلاًَ» ثم جاءه الملك» فأمره بإدخال العمرة على الحجّ» وقال له: «قل : 
عمرة في حجة». 

(ومنها): بيان ما كان عليه الجاهلية من اتباع الهوى؛ وتشريع ما لم يأذن به الله 
فيحلون ما حرم الله؛ ويحرمون ما أحل الله فلذلك عنفهم» وضللّهم» فقال تعالى: 
و الها راد في السكثر حل 2 ليت كنا وحم اما ومحصرموتمٌ عَامَا أنوايلئوا 

اشن آنه ليرا باكن 101 ورت لقم شو أنصليط رانه له يقوف التزه 
لكَنين» ١‏ [التوبة : 3”]. 1 تعالى 7 بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

01 «اخرنا تكد إن بقار قَال: حَدَّنَنَا مُحَمّدُء قَالَ: حَدَننَا شُعْبَةٌ عَنْ مُسْلِم 
-وَهُوَ الْقُرَيْ- قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍِ) َقُولُ: أَمَلٌ رَسُولُ الله يكل بِالعُمْرَةٍ وَأَمَلٌ 
أَصْحَابهُ به بالج وَأمَرَمَن لَمْ كن مَعَهُ الذي أن يَجل» وَكَانَ فِيمَن لَمْ يكن مَعَهُ الهَذي 
طلْحَةٌ ابْنُ عُبَيِدٍ الله وَرَجُلُ آخَرُ قَأحَلُا) . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


مدلسة » فقد تبين الواسطة فيها » وهو ثقة صحيح . 
قال الحافظ : ورواية عيسى بن عامر المتقدمة أن حميدًا نما سمع من 
أنس أحاديث قول باطل» فقد صرح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير » 
وفي صحيح البخاري من ذلك جملة » وعيسى بن عامر ما عرفته » 
ال ام وس ا ا 
زائدة حديثه فذاك لأمر آخرء لدخوله في شيء من أمور الخلفاء . 
تهذيب التهذيب ج”/ ص78-٠5‏ . وفى ات) ثقة مدلس [0] . 
5 - وأما (يكر بن عبد الله المزني) » ” - و(ابن المغيرة بن شعبة) » 
- وأبوه (المغيرة ) فقد تقدموا فى السند السابق . 
لطائف 2١‏ سناد ين 

أما الإسناد الأول : ففيه من اللطائف أنه من سباعياته » وأن رواته 
كلهم ثقات » وقد خرج أحاديثهم الستة » ما عدا حمزة بن المغيرة » فقد 
خرج له مسلم » والمصنف . وابن ماجه فقط . وكلهم بصريون ماعدا 
المغيرة » وابنه فكوفيان . 

وفيه رواية أربعة من التابعين » بعضهم عن بعض » سليمان » وبكرء 
والحسن » وحمزة » وفيه رواية الابن عن أبيه . 

وفيه أن شيخ المصنف من اتفق ق الستة بالرواية عنه من دون واسطة . 
وهم تسعة » وقد تقدموا غير مرة » وفيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة 
وأما الإسناد الثاني : ففيه من اللطائف أنه من سداسياته » وفيه العلو 
لأن في الأول بين بكر وابن المغيرة امسن » وهنا رؤى عن ابن المغيرة من 
دون واسطة » وفيه قوله : وهوابن زريع ٠‏ ولم يقل : ابن زريع » وذلك 
لأن شيخه لم ينسبه له » فلما أراد تبيين نسبه فصّل ما زاده على شيخه 


لالا- (إبَاحَة فَسْيح الج بِعُمْرَةِ لِمَنْ. .. - حديث رقم ١/1١4‏ 


لاق 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و«محمد؛ شيخ 
أبن كانهو انق جعفر يدن 

و«مسلم القْرَيٍ؛: هو مسلم بن مخراق العبديّ الْقَْرَيَ -بضمٌ القاف» وتشديد الراء- 
مولى بني قُرّةء ويقال: المازنيّ الْعْريانيَء أبو الأسود البصريّ العطارء ويقال: إنهما 
اثنان»ء » صدوق [5]. 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذَكِرَ مسلمٌ القرّيّء فقال: ما أرى به بأسًا. وقال 
أبو حاتم: شيخ . وقال النسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». ولكنه فرّق بين مولى بني ف المكنيّ أبا الأسودء وبذلك جزم أبو علي 
الجيّانيَ في «تقييد المهمل». 

وو ل قل وأبوداود» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقوله : «أهلّ رسول اللّه يك بالعمرة» معناه أنه أدخلها على الحجّ» وليس المراد أنه 
أنشأ الإحرام بها؛ لأن الأحاديث الصحيحة الكثيرة دلت على ذلك» كما تقدم بيان ذلك 
مفصلا . 
وقال البيهقيّ -بعد أن ذكر اختلاف الرواة في كونه يَخِ أهل بعمرة» أو بحج في 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما-: وقول من قال: إنه أهلّ بالحج لعله أشبه 
لموافقته رواية أبي العالية البرّاءء وأبي حسان الأعرج» عن ابن عباس في إهلال النبيّ 
كه بالحجّ واللّه أعلم انتهى" . 

وقوله: «أهلَ أصحابه بالحجٌ» المراد غالبهم» أو بالنظر لأول أحوالهم» فإنهم ما 
كانوا يرون في أشهر الحجّ إلا الحج, حتى أمرهم النبئ بك بالتحلل بعمل العمرة. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيدالله» هكذا هو في رواية 
المصنف » ومسلم في «صحيحه)» من طريق غندرء عن شعبة» أن طلحة كان فيمن لم 
يسق الهدي» وتابعه عليه روح بن عبادة» عن شعبة» عند البيهقيَّ» فقال: «وكان ممن 
لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيدالله» ورجل آخرء نأحلا». 

وخالفهما معاد بِنُ معاذ» عن شعبة» فجعل طلحة بن عبيدالله فيمن ساق الهديء 
فلم يحلّ» أخرجه مسلم أيضًا من رواية عبيدالله بن معاذ» عن أبيه»؛ عن شعبة» وتابعه 
عليه أبو داود الطيالسيَ؛ عن شعبة» عند البيهقئ أيضًا'"'» فقال: ١‏ وكان رسول الله 


. ١8/0 «السئن الكبرى» للبيهقي‎ - )١( 
. ١8/8 (؟) - «السنن الكبرى؟‎ 
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ال-ن))- الى كيو 


نِ. وطلحة ممن كان معهما الهدي». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح في هذا رواية معاذ بن معاذء وأبي داود 
الطيالسي» أن طلحة ممن ساق الهديء والدليل على ذلك حديث جابر كيه عند 
البخاريٌ من طريق عطاءء عن جابر ييه . قال: «أهل النبيَ نه هو وأصحابه 
بالحجٌّ» وليس مع أحد منهم هدي غير النبي َك وصلحة. . .». فهذا موافق لرواية 
معاذء وأبي داودء فتترجح على رواية غندر» وروح. 

والحاصل أن طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه ممن أهدى» فلم يحل حتى بلغ 
الهدي محله. واللّه تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: حي ار لسري ل وا يللاي لذ روزن احم ودار 
وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
«أن الهدي كان مع النبيّ يِه وأبي بكرء وعمرء وذوي يسار». وفي رواية الا من 
طريق أفلح» عن القاسم. بلفظ : «ورجال من أصحابه ذوي قوّة». ولمسلم من حديث 
أسماء بنت أبى بكر أن الزيير كان ممن كان معه الهدي 

[قلت]: يجمع بينها بأن كلا منهم ذكر من اطلع عليه» ممن كان معه الهدي» ذكر 
نحو هذا الحافظ في «الفتح)"''. 

والحاصل أن الذين كان معهم الهدي جماعة» كهؤلاء المذكورين» لكنهم بالنسبة لمن 
لم يكن معه قلّة. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «ورجل آخر» لم يسم ذلك الرجلء» فاللّه تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم الكلام في تخريجه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالضوانية وليه المرجع . والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

86 أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ مُحَمّدُ بْنُ بَشَار قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُّء قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةُ. عن 
الحَكَمء عَنْ مُجَاهِدِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ عَنٍ الي يكل َال : الو در امتنعفتافاء فمن 
لم يَكَنْ عِنْدَهُ هَذَيٌّ َِيِجِلَ الْجلّ كُلَهُ قَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةٌ هٌ ني الْحَج)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
المذكورون في السند الماضي» غير الحكم بن عتيبة» ومجاهد بن جبر. 

وقوله: «دخلت العمرة ذ في الحج» . أي في جواز فسخ الحجٌ بالعمرة"'» يعني أن نية 
العمرة دخلت في نية الحج. بحيث أن من نوى الحجّ شرع له الفراغ منه بعمل العمرة. وهذا 
هو المعنى الراجح للحديث» ولذا أورده المصئتف محتججا به على مشروعية الفسخ . 


ا 
(؟) بل قدّمت ترجيح القول بوجوب الفسخ ؛ لظهور أدلته فلا تنس» وباللّه تعالى التوفيق. 


لالا- (إبَاحَة فسخ الْحَجٌ بِعْمْرَةِ لِمَنْ. .. - حديث رقم ١١٠١‏ 


*ه١‎ 


ومن لا يرى الفسخ يقول: معناه حلّت العمرة في أشهر الحجء وصحت بمعنى 
دخلت في وقت الحجٌّء وشهوره»ء وبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم حل العمرة 

وهذا المعنى بعيد عن مقصود الحديث؛ لأن جواز العمرة بينه النبيّ َكهِ قولا وفعلاء 
وأبطل ما تعتقده الجاهلية قبل هذا حيث اعتمر عمره الثلاث في أشهر الحجء فقد 
اعتمر» عمرة الحديبية فى ذي القعدة. وكذا عمرة القضية» وعمرة الجعرانة» فكلها فى 
ذي القعدة» وهو من أشهر الحرم» ثم قرن الرابعة مع حجتهء فكيف يقال: إن الصحابة 
لم يعلموا جواز العمرة في أشهر الحج حتى أمرهم بالفسخ ء وقد شاهدوا هذه العمر 
كلهاء ثم إنه قال لهم عند الميقات: «من شاء أن يهل بعمرة» وحجة فليفعل»)» فجوز 
لهم الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات”''» فأي معنى لكون الفسخ حتى يعلموا 
جواز العمرة في أشهر الحج؟. إن هذا لشيء بعيد. 

وأيضًا لا معنى لسؤال سراقة بقوله: «عمرتنا هذه ألعامنا هذاء أو للأبد؟»» مشيرًا إلى 
العمرة التي فسخوا بها الحجّء ثم يجيبه يل بقوله: «لاء بل للأبد». واللّه تعالى أعلم . 

وتأوله بعضهم على أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحجّء فلا يجب على القارن 
إلا إحرام واحدء وطواف واحدء وهكذا. وهذا أيضًا بعيدء فإن النبي ككلم قاله مجيبًا 
لسؤالهم ألعامنا هذاء أم للأبدء فلا تقارب بينه وبين هذا التأويل. 

وتأوله القائلون بعدم وجوب العمرة بأن المراد أنه سقط افتراضها بالحجٌء فكأنها 
دخلت فيه. وهذا أبعد من الذي قبله» بل هو باطل. 

والحديث متَفنٌ عليهء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أئيب). 
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- (ما يحور لِلْمْحْرم أكلهُ مِنّ 


الصّبد) 
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ا عبارة «الكبرى» «أبواب أحكام المحرم -ما يجوز للمحرم 
من الصيد). 

05 أَخْبَرَنَا قُتَيبَة َب عَنْ مَالِكِ» عَنْ أبي النّضْرِء عَنْ نافع مَؤْلَى أبِي قَتَادَة عَنْ 
أبي قَتَادَةَ أنه 5-5 رَسُولٍ الله يكلو ء حَنَى إِذَا كان ببَْضٍ طَرِيقٍ مَك تلف مَعَ 
حاب 3 مُحْرِمِينَ ‏ وهو د مخرمة وَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيّاء فَاسْتَوَى عَلَى فْرَسِهِ ثم 4 
سَأن أضحابة أن يتَاولُوه سَوْطَهٍُ فَأَبَؤْاء َسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ يوا َأَحَدَّهُ ثم شَدَ عو 
الْجِمَارء َمَتلَهُ فَأَكَل مِنْهُ هُ بَعْضُ أَضْحَاب الي يك وَأَبَى بَعْضْهُمْ أَدْرَكُوا رَسُولَ الله 
يلق فُسَأَلُوهُ عَن ذَلِكَء قَقَالَ: ا أَطْعَمَكُمُومَا اللّهُ عَنّْ وَجَلَ)) . 
ال هذا الإسناد : 

م البغلاني» ثقة ثبت[ ١/111١‏ . 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت[/]/ا/ لا . 

*- (أبو النضر) سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيداللّه المدني» ثقة ثبت[98]0/ 
1 

5- (نافع مولى أبي قتادة) هو نافع بن عبّاس -بموحدةء ومهملة» أو تحتانيّة» 
ومعجمة- الأقرع» أبو محمد المدني» قيل له: مولى أبي قتادة للزومه إياه»؛ وكان مولى 
عَقيلة الغفارية» ويقال: إنهما اثنانء ثقة[؟]. 

قال النسائ: ثقة. وقال ابن سعد فى الطبقة الثانية: كان قليل الحديث. وقال ابن 
شاهين في «الثقات» : قال عمد بو عدن : معروف . وقال ابن حبان في «الثقات» : نافع 
مولى عَقِيلة بنت طلق الغفاريّة» وهو الذي يقال له: نافع مولى أبي قتادة» نسب إليهء 
ولم يكن مولاه. ويؤيّد قول ابن حبّان ما وقع عند أحمد من طريق مغفل بن إبراهيم : 
سمعت رجلاً» يقال له: مولى أبي قتادة» ولم يكن مولاه» يحدّث عن أبي قتادة» فذكر 
حديث الحمار الوحشي. وفي رواية ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي سلمة» أن نافعا 
الأقرع» مولى بني غفار حدّثه أن أبا قتادة حدّثه» فذكر هذا الحديث. له سمال 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

ه- (أبو قتادة) الحارث بن ربْعيَ بن بُلْدُمةء وقيل: غير ذلكء» السّلْمِيَ المدنيّ 


- (ما يَجُوزُ للمُخرم أكلهُ مِنَ الصَّيِد) - حديث رقم ١١5‏ 


م 


الصحابيّ الشهير»ء شهد أحذاء وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدرّاء مات رضي اللّه 
تعالى عنه سنة (04) على الأصحٌ» تقدّم في 74/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(فتها) :" نمم خواسيات المششكت تريهية الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نافعًا ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فإنه بغلان» إلا أن الظاهر أنه ممن دخل المدينة 
للأخذ عن مشايخها. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 


(عَنْ نافع » مَْلَى أبي قَتَادَة) وفي رواية البخاريّ من طريق سفيان بن عيينة» عن قالح 
ابن كيسان» عن أبي محمد» ولمسلج من طريق سفيان أيضًا عن صالحء «سمعت أبا 
محمدء مولى أبي قتادة»» ولأحمد من طريق سعد بن إبراهيم » اسمعت رجلاء كان 
يقال له : مولى أبي قتادة» ولم يكن مولى». أي لأبي قتادة» وفي رواية ابن أبي إسحاق» 
عن عبد اللَّه ب بن أبي سلمة» أن نافعًا مولى بني غفار. 

قال الحافظ: فمحضل من ذلك أنه لم يكن مولى لاني سادة حقيقة» :وق ل متم بذلا 
ابن حبان» فقال: هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وكان يقال له: مولى أبي قتادة» 
نُسب إليهء ولم يكن مولاه. 

فيحتمل أنه نسب إليه لكونه كان زوج مولاته» أو للزومه إياه» أو نحو ذلكء» كما 
وقع لمقسم مولى ابن عباس . واللّه أعلم انتهى”" . 

(عَنْ أبي قََادَ رضي الله تعالى عنه. (أَنّهُ كان مَعَ رَسُولٍ الله يكح وفي رواية عبد الله 
ابن أبي قتادة الآثية بعد باب أن ذلك كان عام الحديبية . وروى الواقديّ أن ذلك كان في 
عمرة القضية. والأول أصحخ . وفي رواية للبخاريي من طريق عثمان بن موهّب». عن 
عبد اللّه , بن أبي قتادة» أن أباه أخبره» أن رسول الله كيِ خرج حاجّاء فخرجوا 
معه. . ». فقال الإسماعيليَ : هذا غلط. فإن القصة كانت في عمرة» وأما الخروج إلى 
الحج فكان في خلق كثير؛ وكان كلهم على الجادّة» لا على ساحل البحرء ولعل 
الراوي أراد خرج محرماء فعبّر عن الإحرام بالحج غلطا. 

قال الحافظ : لا غلط في ذلك؛» بل هو من المجاز السائغ» وأيضًا فالحجٌ في الأصل 
قصد البيت» فكأنه قال: خرجء قاصدًا للبيت» ولهذا يقال للعمرة: الحجّ الأصغر. ثم 
وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدميَ عن أبي عوانة» بلفظ: «خرج 


: 5 91/ /41حتف١‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


تن +ه“* 


حاجا أو معتمرًا»» أخرجه البيهقي» فتبين بهذا أن الشك فيه من أبي عوانة» وقد جزم 
يحبى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة اللحدييرة “هذا قو المعفين الي 7 

(حَتَّى إِذّا كانَ بِبَْض طَرِيقٍ مَكَةَ» تَلفَ) أي تأخر أبو قتادة بأمر النبي كك له بذلك 
(مَعْ أَضحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ زخو زر مكرما أي والحال أن أبا كاده عيبن محم ٠‏ وفي 
رواية المخاري هد “طرويق عبد اللّهِ , بن أب قتادة» خخ أبية: أن رسول الله كله خرج 
حاجاء» فخرجوا معه» طرف عانقا دق : فيهم أبو قتادة» فقال: «خذوا ساحل البحر» 
حتى نلتقي». فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم» إلا أبو قتادة. . 
الحديث . 

وحاصل القصّة أن النبيّ يَكِةِ لما خرج في عمرة الحديبية» فبلغ الرّوْحاء -وهي من 
ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلاً- أخبروه بأن عدوًا من المشركين بوادي غَيقة'"', 
يُحْشى منهم أن يقصدوا غرّته» فجهّز طائفة من أصحابه» فيهم أبو قتادة إلى جهتهم 
ليأمن شرّهم» فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة» وأصحابه بالنبئ عله فأحرمواء إلا هو 
فاستمرٌ هو حلالاً؛ لأنه إما لم يجاوز الميقات» وإما لم يقصد العمرة. وبهذا يرتفع 
الإشكال الذي ذكره الاثرم» 0 كنت أسمع أصحاينا يتعجبون من هذا الحديث» 
ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات؛ وهو غير محرم؟» ولا يدرون ما 
وجهه. قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد» فيها: «خرجنا مع رسول الله 
يكنهِ. فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبى قتادة» وكان النبئ كَكِيَدِ بعثه فى 
وه . :6 التحديك + “قال : خإذًا أبنو قتادة إنما 1 ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة. 

اه : وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي مَكِلِ 
من المدينة» وليس كذلك» لما بِيّنَاه. 

اوداك ف ضحي بن خاو والبرّار من طريق عياض بن عبد اللّه» عن أبي 
سعيدء قال: «بعث رسول الله يكِ أبا قتادة على الصدقةء» وخرج رسول اللّه كلل 
وأصحابه» وهم محرمون» حتى نزلوا بيعسفان»). فهذا سبب آخر» ويحتمل جمعهما. 

والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقّق أنه يدخل مكة» فساغ له 
التأخير . 


(1) - «قتح42/ 600-499 . 

(0) - بفتح الغين المعجمة» بعدها ياء ساكنة » ثم قاف مفتوحة» ثم هاء» قال السكونى : هو ماء لبنى 
غفارء بين مكة والمدينة. وقال يعقوب: هو قليب لبني تثعلبة» يصب فيه ماء رضوى» ويصبٌث 
هو فى البحر انتهى «فتح1 :/ ”5غ . 


- (ما يَجُوزٌ لِلْمُخرم أَكَلَهُ مِنَ الصَّيِد) - حديث رقم ١115‏ 
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وقد استدل بقصّة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حججاء 
ولا عمرة. وقيل: كانت هذه القصّة قبل أن يوقت النبي كَةٍ المواقيت. 

وأما قول عياضء ومن تبعه: إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبيّ يكل من المدينة. 
وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبيّ كل يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على 
المدينة. فهو ضعيف مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة. انتهى كلام الحافظ 
رعحمة الله كين : 

(وَرَان حِمَارًا وَخدقة وفي رواية عبد اللَّه , بن أبي قتادة: «فينما أنا مع أصحابي» 
يضحك بعضهم إلى بعص فنظرت» فإذا خمار:وحسن- 2٠‏ (قَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ) أي 
ركبه» واستقرٌ على ظهره ثم تال طعا ان يتَاولُوه سَوْطَهُ) أي وقد نسيه». كما في 
رواية. أو سقط منه. كما في أخرى» ويجمع بينهما بأن أريد بالسقوط النسيان» أو 
العكس َوَرًا . قاله السنديّ (لَأَبْوا) أي امتنعوا من مناولته له؛ لكونهم محرمين. ٠‏ ففي 
رواية أبي عوانة : «#فإذا حمار وحش» فركبت فرسي »ء وأخذت الرمح, والسوطء فقسط 

مني السوطء فقلت: ناولوني» فقالوا: ليس نعينك عليه بشي.» إنا محرمون». 

0 رواية للبخاريّ : «فحملت عليه»» وفي رواية: «فقمت إلى الفرس» فأسرجتهء 
ركع ونسيت السوط والرمح» فقلت: ناولوني السوط والرمح» فقالوا: لا واللّهء 
لا نعينك عليه بشيء» فغضبتء فنزلت» فأخذتهماء ثم ركبت». وفي رواية: «فركب 
فرسًا يقال له: الجرادة» فسألهم أن يناولوه سوطهء فأبواء فتناوله». وفي رواية: «وكنت 
نسيت سوطي» فقلت لهم: ناولوني سوطي» فقالوا: لا نعينك عليهء فنزلت» 
فأخذته). وعند ابن أبي شيبة: «فاختلس من بعضهم سوطا». قال الحافظ : والرواية 
الأولى أقوى. ويمكن الجمع بينهما بأنه رأى في سوط نفسه تقصيرّاء فأخذ سوط غيره» 
واحتاج إلى اختلاسه؛ لأنه لو طلبه منه اختيارًا لا متنع انتهى© . 

وفيه دلالة على أ: نهم كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد. 

(نَسَأَلهُمْ رُمْحَهُ مْحَهُ) أي مناولة رمحه من الأرض ١أَبَوَاء‏ أَحَذَه) وفي رواية 0 
«فتناولته بشيءم» فأخنته (ُمّ شَدّ عَلَى الْجِمَارِ) أي حمل عليه (تَقَتَلَهُ فَأَكَلٌ مِنْهُ 
ُصْحَاب الي يلل وى بْضهُم) أي امتتمواعن أكله ٠‏ وفي رواية: 0 
وفي رواية: «فأكلواء فندموا». وفي رواية: «فوقعوا يأكلون منه) ثم إنهم شكوا في 
أكلهم إياه» وهم خَرّم» فرُخْناء وخبأت العضد معي». وفي رواية: «فجعلوا يشوون 
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حت هم 
منها. وفي رواية عند سعيد بن منصور: «فظللنا نأكل منه ما شئناء طبِيخًاء وشواءء ثم 
تزودنا منه) . 

(فَأَدْرَكُوا رَسُولَ الله كلة) أي حيث تقدّمهمء وتأخروا عنهء فطلبوه» فأدركوه. 
والذي طلبهء فأدركهء وسأله عن حكم أكله» هو أبو قتادةء كما سيأتي بعد باب (سَألُو 
مع كر م ود حيث أكل بعضهم» وترك بعضهم . 


وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة الآتية برقم -7874: «فأكلنا من لحمهء وخشينا أن 
تُقطع, تلت رسوك ل َرَفُعُ فرسي شأوّاء وأسير شأوّاء فلقيت رجلا من غفار» 
في جوف الليل» فقلت فقلت: أين تركت رسول اللّه يلة؟ . قال : تركته » وهو قائل بِالسَّقيَاء 


فلحقتهء فقلت:.يا رسول اللّهء إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة اللّهء وإنهم 
ف وا أن يُقتَطعوا دونك» فانتظرهم» فانتظرهمء فقلت: يا رسول اللّم إني أصبت 
حمار وحش» وعندي منه» فقال للقوم : «كلواء وهم محرمون». وفي رواية للبخاري : 
«فؤْحناء وخبأت العضد معي». وفيه: «معكم منه شيء؟» فناولته العضد» نأكلها حتى 
تعرّقها»2» وفي رواية: «قال: معنا رجلهء فأخذهاء فأكلها». وفي رواية: «قد رفعنا لك 
الذراع. فأكل منها»). ْ 1 

(فَقَالَ) كل (إِنَمَا هي) أي الأكلة التي أكلتموها (طعْمَةً) بضم الطاءء وسكون العين' 
المهملتين: أي طعام (أَظْعَمَكُمُوهَا اللّهُ عَنَّ وَجَلَ)) أي رزقكم اللّه إياها . 

والمقصو بنسبة الطعام إلى الله تعالى قطع التسبب عنهم» أي فلا إثم عليكم» وإلا 
فكل الطعام مما يُطعم اللّه تعالى عبادهء فافهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنذف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -581577/17/8 0 و7876 و78757/81 و«الصيد والذبائح» 
75١‏ 1345- وفي «الكبرىالالا/ 1/94 و094/ 8010" و0١٠8/‏ 804" و«الصيد 
والذبائج»ه ”/ /4/801 . وأخرجه (خ) في «الحج2١187‏ و؟851١‏ و1857 و1854 
و«الهبة»١751‏ و«الجهاد والسير»ة 785 و7914 و«المغازي» 4١59‏ و«الأطعمة»0105 
و/5501 و«الذبائح والصيد؛ 059١‏ و0575 (م) في «(الحج) 57> و8540 (د) في 
«المناسك» ١8657‏ و(ق) في «المناسك»17 ٠‏ (أحمد) في باقي مسند الأنصار» ٠7١‏ حرا 


- (ما يَجُورٌ للمُخرم كله مِنَ الصَّيدِ) - حديث رقم ١/17‏ 


و١5١؟5‏ و8١٠5‏ و84١١7‏ وا7509 و5١٠١75‏ و8١١71‏ (الموطأ) في «الحج» 
7 و88 (الدارمي) في «المناسك» 1817 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"©: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يجوز أكله للمحرم من 
الصيدء وهو الذي صاده الحلال» دون أن يساعده المحرم عليه بشيء. وهذا يقرّي من 
حمل الصيد في قوله تعالى: #وَحُرْمَ عَلَيَكمْ صَيْدُ البَرِّ» الآية [المائدة:47] على 
الاصطياد. (ومنها): أن فيه تفريق الإمام. أصحابه للمصلحة». واستعمال الطليعة في 
الغزو. (ومنها): أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيدٌ؛ ليأكل منه لا يقدح في 
إحرامه . (ومتها) : جواز الاجتهاد في زمن النبي كَل . قال ابن العربيّ رحمه اللّه تعالى : 
هو اجتهاد بالقرب من النبيّ كَل لا في حضرته. (ومنها): العمل بما أذَى إليه 
الخقدياف ولواتقاة المجهداة: ولا يُعاب واحد منهما على ذلك؟ لقوله: «فلم يَعبِ 
ذلك علينا». وكأن الآكل متمسك بأصل الإباحة» والممتنع نظر إلى الأمر الطارىء. 
(ومنها): الرجوع إلى النصّ عند تعارض الأدلّة. (ومنها): جواز ركض الفرس في 
الاصطياد. (ومنها): جواز التصيّد في الأماكن الوعرة» والاستعانة بالفارس . (ومنها) : 
تسمية الفرس» حيث إن فيه «فركب فرسّاء يقال له: الجرادة». وألحق البخاريّ به 
الحمار» فترجم له في «الجهاد؛». وقال ابن العربيّ: قالوا: تجوز التسمية لما لا يعقل» 
وإن كان لا يتفطن له. ولا يُجيب إذا نودي» مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على 
ذلك بحيث يصير يميّز اسمه إذا دعي به. (ومنها): حمل الزاد في السفر. (ومنها): 
إمساك نصيب الرفيق الغائب. (ومنها): تبليغ السلام عن قرب» وعن بعدء. وليس فيه 
دلالة على جواز ترك رد السلام ممن بلغه؛ لأنه يحتمل أن يكون وقع. وليس في الخبر 
ما ينفيه. (ومنها): أن ذكاة الصيد عقره. (ومنها): مشروعية الاستيهاب و الاعديات 
وقبول الهدية من الصّدِيق. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : عندي أن النبي كل 
طلب من أبي قتادة ذلك تطييبًا لقلب من أكل منه؛ بيانًا للجواز بالقول والفعل؛ لإزالة 
الشبهة التي حصلت لهم. (ومنها) : الرفق بالأصحاب» والرفقاء في السير. (ومنها): 
استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول؛ لأنهم استعملوا الضحك في موضع 
الإشارة؛ لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. (ومنها): جواز سوق الفرس للحاجة. 
والرفق به مع ذلك؛ لقوله: «وأسير شأوًا». (ومنها): مشروعيّة نزول المسافر وقت 


)١(‏ - المراد الفوائد التي اشتمل عليها حديث أبي قتادة برواياته المختلفة المذكورة في الشرح, لا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 

صصح ا ره؟ 
القائلة . (ومنها): ذكر الْحَُكُم مع الحكمة» جيث قال كِِ: «إنما هي طعمة أطعمكوها 
اللّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم الصيد للمحرم: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: يحل للمحرم صيد البحرء اصطياده» 
وأكله» وبيعه» وشراؤه»ء وصيد البحر: الحيوان الذي يعيش في الماءء ويبيض فيهء 
ويفرخ فيه» كالسمك» والسلحفاة» والسرطان» ونحو ذلك» فإن كان جنس من الحيوان 
نوع منه في البحرء ونوع في البرّء كالسلحفاة» فلكل نوع حكم نفسهء كالبقر منها 
الوحشيّ محرم» والأهليّ مباح انتهى . 

وأما صيد البر فقد أجمع العلماء على منعه للمحرم بحجّ» أو عمرة» وهذا الإجماع في 
مأكول اللحم الوحشيّ» كالظبي» والغزال» ونحو ذلك» وتحرم عليه الإشارة إلى 
الصيد» والدلالة عليه؛ لحديث أبى قتادة المذكور فى الباب. 

قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيدء واصطياده على 
المحرم؛ وقد نص الله تعالى عليه في كتابه» فقال سبحانه : #يكايًا دين اموا لا تقثلوا 
ألصَّيْدَ وَآتْرْ خُيه4 [المائدة: 2]40 وقال تعالى: وحم عَلَيْكمْ صَيَدُ أليرِ ما دُمثر حرما» 
[المائدة: 97]» وتحرم عليه الإشارة إلى الصيدء والدلالة عليه. قال: ولا تحلّ له الإعانة 
عليه بشيء. انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحم الصيد للمحرم: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة مذهب: 

(الأول): أنه لا يجوز له الأكل مطلمّاء وهو قول عليّ» وابن عباس» وابن عمرء 
والليث بن سعدء والثوريّ» وإسحاق بن راهويهء» وطاوسء» وجابر بن زيد. 

وال ميد بكدوة قوله تعالى : «وَثرْمَ َنِم صَيْدُ لبر مَا نش حرْمًا» بناء على أن 
المراد بالصيد الحيوان المصيد»ء وبحديث الصعب بن جتامة رضي الله تعالى عنه الآتي 
في الباب التالي» وبحديث زيد بن أرقم ته الآني أن النبئ ككل أهدي له عضو من 
لحم صيدء فردهء وقال: (إنا لا نأكله» إنا حرم». وبما أخرجه أبو داود» وغيره من 
حديث علي نيه : أنه قال لناس من أشجع: أتعلمون أن رسول الله يك أهدي له رجل 
حمار وحش» وهو محرمء فأبى أن يأكله؟» قالوا: نعم. 

(الثاني) : أنه يجوز له الأكل مطلقّاء أي وإن صيد لأجله» إذالم يكن بإذنه وإعانته؛ 
أو دلالته» وإشارته. وإليه ذهب أبو حنيفة» وحكي ذلك عن عمر بن الخطلاب» 


5 «المغني 01 / ا‎ -)١( 


5 ٠١8,٠١١ا/ باب المسن على العمامة مع الناصية -حديث رقم‎ - /١/ 


بكلمة » «وهو» وقد تقدم غير مرة » قال الحافظ السيوطي رحمه الله في 
ألفيته : 

و ا قي م جر 0 ص ه 0يس ارو اسم عر عم مه ور ه 

ولا تزد في سسب ووصهف من قوق شيوخ عنهم ما لم يبن 

بحو يعني أو بأن أؤ بهو أما إن أتمَّهُ أوله 

و مل 8 - عمو ٠ ٠‏ 2 م اممورو 

أجزه في الباقي دى الجمهور والمصل أولى قاصر المذكور 

وفيه الإخبار » والتحديث ٠‏ والعنعنة » وأن رواته كلهم ثقات . 
وكلهم بصريون ما عدا حمزة » وأباه. فكوفيان » وفيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض : حميد » وبكر » وحمزة » وفيه رواية الابن 
اف 

شرج الحديث الأول 

( عن ابن المغيرة بن شعبة ) هو حمزة بن المغيرة الثقفي » أو عروة 
أخوه » ومال القاضى عياض إلى أنه حمزة بن المغيرة» وقال : هو 
الصحيح عندهم في هذا الحديث » وعروة في الأحاديث الأخر » وحمزة 
وعروة ولدا المغيرة » والحديث مروي عنهما جميعا . لكن رواية بكر 
المزني إغما هى عن حمزة اه المنهل ج١‏ . 

وعبارة النووي في شرح مسلم عند قوله : وحدثني محمد بن عبد الله 
ابن بزيع » » حدثنا يزيد يعني ابن زريع » حدثنا حميد الطويل » حدثنا » 
بكربن عبد الله المزني » عن عروة بن المغيرة بن شعبة » عن أبيه » قال 
في حديث أبن بزيع » عن يزيد بن زريع » عن عروة بن المغيرة » وخالفه 
الناس١(١)‏ فقالوا : فيه حمزة بن المغيرة بدل عروة . 


(1) فقد خالفه عند المصنف عمرو بن علي » وحميد بن مسعد » عن يزيد بن زريع » فقالا: عن 
بكر عن حمزة » عن المغيرة . 


//ا- (ما يَجُورٌ للْمُخرم أكَلهُ مِنَ الصّيدِ) - حديث رقم ١/١5‏ 


المي حححح د 


وأبي هريرة» والزبير بن العرّام» وعائشة» وطلحة بن عبيدالله» وكعب الأحبار» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير. 

واحجّ لهم بحديث أبي قتاد المذكور هناء وحديث طلحة بن عبيدالله» وحديث 
البهزيٌ الاتيين بعد هذا. 

(الثالث): التفصيل بين ما صاده الحلال لأجل المحرم» وما صاده لا لأجله» فيمنع 
الأول» دون الثاني» وهو مذهب الجمهورء منهم الأئمة الثلاثة: مالك. والشافعيّ» 
وأحمدء وحكي ذلك عن عثمان بن عفان» وعطاءء وأبي ثورء وإسحاق في رواية. 
وهذا المذهب هو الراحج» كما يأتي قريبًا. 

(الرابع): ما تقل عن مالك وهو التفصيل بين ما صيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له 
الأكل منهء أو بعد إحرامه فلا. 

(الخامس) : ما تقل عن عثمان» وهو التفصيل بين ما يصاد لأجله من المحرمين» 
فيمتنع عليه» ولا يمتنع على محرم آخر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي هو التفصيل الذي تقدم عن 
الجمهورء وهو أنه إن صاده الحلال لأجل المحرمء مُنِمَ وما صاده لا لأجله؛ لم 
يُمْئَع ؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب. 

قال في «الفتح»: جمع الجمهور بين ما اختلف من هذه الأحاديث» بأن أحاديث 
القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه» ثم يهدي منه للمحرم» وأحاديث الرد 
محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. 

قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم 
على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرمّاء فبين الشرط الأصليّ» وسكت عما عداه» فلم 
يدل على نفيه» وقد بيّنه فى الأحاديث الأخر. 

قال الحافظ : ويؤيّد هذا الجمع حديث جابر كه . الآتي بعد بابين» مرفوعًا: 
«صَيْدُ البرَ لكم حلال ما لم تصيدوهء أو يصاد لكم». أخرجه الترمذيّء وابن خزيمة» 
وسيأتي الكلام عليه هناك» إن شاء الله تعالى. 

وفي رواية للمصتف في حديث الصعب تيه الآتي : «(إنا حرم» لا نأكل الصيد». 
فبيّن العلتين جميعًا. قاله في «الفتح»"' . 

والحاصل أن الأرجح تحريم لحم الصيد للمحرم إذا صاده الحلال له» وجوازه إذا لم 
يصده له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. «فتح»‎ -)1١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


حت جم 
[تكملة]: لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه» فقتله دفعًاء فيجوز» ولاضمان 

عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماتتة وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

3 خْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِىّ» قَال: حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: : حَدَنَا ابن جُرَئْج» 
قال : حَذي محمد بن مكدر عَن مُعَاذبْنِ عد الحم التي ٠‏ عَنْ أبيهء قَالَ : كنامُع 
طَلْحَة بْنِ عُبَيدٍ الله وَنْحْنُ مُحْرِمُونَ اهدي لَه طيرٌ وَهُوَ رَاقِدُ فَأكلَ بَعْضْئَاء وَتَوَرَعَ 
بَعْضُئاء فَاسْتَيِقَظ طَلْحَةُ » قَوَفْقَ مَنْ أَكَلّهُ وَقَالَ: كَلْاُ مَعَ رَسُولٍ الله يك) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ؟/5]٠١[ظفاح (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصريٌّ» ثقة‎ -١ 

:3 (نكين ب عدي القطان م أبى يشان البصريٌ» ثقة ثبت حجة[1]9/؟ . 

ال وي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» 
ثقة فقيه فاضل. يدلس ويرسل8]151؟7/7” . 

4- (محمد بن المنكدر) بن عبد اللّه بن الْهُدير التيميّ المدني» ثقة فاضل[”7]١٠/‏ 
١6‏ . ش 

ه- (معاذ بن عبد الرحمن) التيميّ المدنيّء صدوق[4577/07]7 . 

5- (عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيداللّه بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة 
التيميّ» أسلم يوم الحديبية . وقيل: يوم الفتح. وكان يقاله: شارب الذهب. روى عن 
النب يكن الل ل و ا لك ل د 
والسائب بن يزيد» وابن المسيب» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» بو سلمة بن 
عبد الرحمن » وغيرهم . . قتل مع عبد اللّه , بن الزبير» ودُفن 0 فلما فلما زيد في 
المسجد دخل قبره في المسجد الحرام. روى له مسلم» وأبو داود» والمصتف» 
عنه في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم 74١1‏ و5700 . واللَّه تعالى أعلم . 

-١‏ (طلحة بن عُبيد الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة 
التيميّء أبو محمد المدنيّ» أحد العشرة المبشّرين بالجئة 4# . استُشْهد يوم الْجَمَل 
سنة (75) وهو ابن (51) تقدم في 508/4 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. أنه 
مسلسل بالمدنيين» من ابن المنكدر. (ومنها): أن فيه رواية صحابيَ» عن صحابيّ» 
وتابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 


- (ما يَجُورٌ للْمُخر م أكله مِنَ الصَّيِدِ) - حديث رقم ١114‏ 


شرح الحديث 

| (عَنْ مُعَاذٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الَيِمِيّ عَنْ أبيه) عبد الرحمن بن عثمان رضي اللّه تعالى 
عنهء أنه (قَالَ: كنا مَعَ طَلَْةَ بن عُبَدٍ اللّه) رضي الله تعالى عنه (وَنَحنْ مُحْرِمُونٌ) جملة 
في محل نصب على الحال (لَأَهدِيَ لَهُ طَيرٌ) ببناء الفعل للمفعول (وَهُوَ رَاقَد) ججلة 
حالية.» أي والحال أنه نائم («فأكل بَعْضَْاء وَتَوَرّعَ بَعْضْنَا) أي كف بعضهم عن الأكل 
(فَاسْتَِقَظ طَلْحَةٌ) رضي الله تعالى عنه (قَوَْقَ مَنْ أكَلَهُ) أي صرّب أكل من أكلهء يقال: 
وفقه اللّه توفيقًا : سدده . قاله الفيَوميَ (وَفَالَ) طلحة رضي الله تعالى عنه» مستدلًا على 
تصويبه فعل من أكل (أَكَلْنَاُ) أي جنس الطيرء ٠‏ فليس المراد أنهم أكلوا الذي أهدي له 
(مَعَ رَسُولِ الله يك) أي فهو حلال لكم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان» تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خديق: طلحة بين #عبدالله رفي اللناتهالن عه هذا الحريعه انبل 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -78117/810- وفي 0 /ا/ا/ 7794 . وأخرجه (م) في «الحج» 
17 (أحمد) في «مسند العشرة» ١7857‏ و1590 (الدارمت) في «المناسك»879١‏ . 
واللّه تجالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

+81 أخْيْرَنًا مسيد رن سَلمة؛ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» قِرَاءَةَ عَلَيْه أن أسَْعُ - 
وَالَْظ لَه- عَنِ ابن الَايمِء قَالَ : حَدَنَي مَالِكُ عَنْ يَحْيَّى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ له نى محمد 
بن إِبْرَاِيم بْنِ اْحَارثِء عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةٌ» عَنْ صُمَرِ بن سَلَمَة الضُمْرِي» أ رهن 
البَهْزِيْء أنَّ َسُول الله ؛ يدق خَرَج يُرِيدُ مَكَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَى إِذا كانُوا بالزوخا إِذَا 
حِمَارٌ وَحْش عَقِيرٌ عَقِيرٌ فَذُكرَ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ اللّه لله فَقَال: «دَعُْومُ فَإنة يُوشِكُ أَنْ أي 
صَاحِيَه) ‏ نَجَاء البَهزي: وَهُوَ صَاحِبهُ إلى رَسُولٍ الله ل فَقَالَ : يا وَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيِكَ وَسَلْمَ عَأَدكُمْ ذا الْحِمَارٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّه يك أبَا بكرء قَسَمَهُ بن الاق ثم 
مَضى حَلى إذا نحا بالا بن الامج إذَا طن اق فيفل فيه هسه كوا 
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل أَمَرَ رَجُلا يَقِفْ عِنْدَهُ لا يرِيبه أَحَدٌ مِنَ الئاس » حَنَّى يُجَاورَهُ) . 


رجال هذا الإسناد : ثمانية : 
-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاظمة المرادي الْجَمَلىَء أبو الحارث المصرىٌ. نش 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
تت-60 - 


. 7١ /1١9]1١[تبث‎ 

و (الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهمء أبو عمرو المصريٌ القاضي » 
ثقة فقيه[١١]4/9‏ . 

“1- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن ع الْعْتقيّ؛ أبو عبد الله المصريّ الفقيه» صاحب 
مالك» ثقة» من كبار[١١]9١/ 7١‏ . 

5 - (مالك) بن أنس المذكور قبل حديث . 

ه- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدني القاضي» ثقة 


ثبت[777/77]0 . 
5- (محمد بن إبراهيم بن الحارث) التيميَء أبو عبد الله المدنيّء ثقةء له 
أفراد[ة]50/ هلا . 


- (عيسى بن طلحة) بن عُبيد الله التيميَّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة فاضل» من 
كبار[ ]90/8/90 . ١‏ 

4- (عمير بن سلمة) الضّمْريٌ -بفتح المعجمة» وسكون الميم- صحابي يُعد في 
أهل المدينة . روى عن النبيّ كَكِِ. وقيل: عن البهزيي» عنه قصّة الظبي الحاقف. روى 
عنه عيسى بن طلحة بن عبيداللُه . وقال ابن إسحاق: هو عمير بن سلمة بن منتاب بن 
طلحة بن جُديّ بن ضمرة. قال ابن عبد البرّ: لم يختلفوا في صحبته. وجعل مالك في 
حديثه : عن عمير بن سليم» عن البهزيّ . والصحيح أنه لعمير بن سلمة» عن النبي كَل 
والبهزيٌ كان صائذا. ويحتمل أن يكون بين الروايتين ين اختلاف عن البهزي» وإنما أخبر 
عن قصّة البهزيٌ» فحذف المضاف. وبقي المضاف إليهء ولذلك نظائر. وقد جزم 
بذلك موسى بن هارون فيما نقله عنه الدارقطنيّ في «العلل». ونبّه ابن عبد البرّ على نظير 
لذلك فى «التمهيد» . 00 

قال الحافظ : وفي هذا الاعتذار نظرء فقد رواه الداقطنيَ في «العلل» من طريق عبّاد 
ابن العوام» ويونس بن راشد» كلاهما عن يحيى بن سعيدء فقال في روايته : إن البهزي 
حدّثه. ويحتمل أن يكون ذلك وهمًا منهما ظنًا أن قوله: «عن البهزيٌ» على سبيل 
الرواية» فروياه بالمعنىء فقالا: حدثه. والاعتماد في صحة صحبته على رواية ابن 
الهادء عن محمد بن إبراهيم»؛ عن عيسى» عن عمير بن سلمة» قال: بينما نحن مع 
النبي وَل . وفي رواية عبد ربه بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم : 0 
يكلِةِ. وإنما قال فيه: «عن البهزيٌ) يحيى بن سعيد» عن محمد. . واللّه أعلم. وا 
اختلف فيه على يحيى . 


- (مَا يَجُورٌ للمُخرم أَكَلهُ مِنَ الصّيِدِ) - حديث رقم ١11/‏ 
جمججبب 77‏ ل م سه 


وفي قوله: لم يختلفوا في صحبته نظرء فقد قال ابن منده: مختلف في صحبته. 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» بعد أن ذكره في الصحابة. تفرّد به المصئّف برواية 
حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير الصحابيّ» فإنه من أفراده كما مرّ آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخيه» وار بن القاسم. فمصريون. (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيّ ‏ 
إن قلنا: إنه من مسند البهزيٌ. والصحيح أنه من مسند عُمير بن سلمة» وأن قوله: «عن..- 
الهزي» على حذف مضاف: عن قصّة البهزيّ . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم» عن بعض : يحيى » عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة. (ومنها): أن 
صحابيه من المقلّين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصتف فقط . واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عْمَيِرِ بْنِ سَلَمَةَ الضْمْرِيّ) رضي الله تعالى عنه (أَنهُ أخْبَرَهُ عن الْبَهَزِيٌ) أي عن 
قصّتهء كما أسلفته أنفًا. 0 وسكون الهاءء 56 زايٌ : 0 
ببزء وهو اسم حيّء كما في «القاموس». وا سم البهزي زيد بن كعب. صحابيّ له هذا 
الحديث ييه . على ما قيل» 0 ور مره ري 

[تنبيه] : اا وا 
الحديث » وَاختلّف ا ب ل فرواه اع كي را 
مالك. ورواه حماد بن زيد. وهشيمء ويزيد بن هارون». وعليّ بن مسهرء عن يحيى » 
عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة؛ عن النبي ككل. 

والقول عندي قول من جعل الحديث لعمير بن سلمة» عن النبيّ وكَِةٍ كما قال حماد 
ابن زيد» ومن تابعه. ومما يدل على صحة ذلك أن يزيد بن الهاد وعبد ره بن سعيد 
زويا هذا الحديث عن محمد بن إبراعيم؟ عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة 
الضمريّ» قال: : «خرجنا مع رسول الله يَكِ. .". وفى حديث ابن الهاد: «بينما نحن 
مع رسول الله يك . .»٠ ٠‏ رواه الليث بن سعد هكذاء عن يزيد بن الهاد. وقال موسى 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


جح 1 


ابن هارون: والصحيح عندنا أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة» عن النبى َك ليس 
بينه وبين النبئ كلد فيه أحدذ. قال: وذلك بين فى رواية يزيد بن هارون» وعبد ربه بن 


سعيد. قال موسى بن هارون: ولم يأت ذلك من مالك؛ لأن جماعة رووه عن يحيى بن 
سعيد كما رواه مالك» ولكن إنما جاء ذلك من يحيى بن سعيد» كان يرويه أحياناء 
فيقول فيه: عن البهزيٌ » وأحيانًا لا يقول فيه: عن البهزيٌّ» وأَظَنَ المشيخة الأولى كان 
ذلك جائرزًا عندهم» وليس هو رواية عن فلان» وإنما هو عن قصّة فلان انتهى"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الصواب رواية من جعله من مسند عمير 
ابن سلمة» لا من مسند البهزيّ؛ لاتفاق حماد بن زيد» وهشيم» وعليّ بن مسهر» 
ل الو لا لا ا 
طلحة؛ عن عمير بن سلمة الضمريّ: أن رسول الله يِ أقبل» أو خرج. . . الحديث . 

ودليل ترجيح رواية هؤلاء على رواية مالك» أن يزيد بن الهادء وعبد ربه بن سعيد 
رويا الحديث عن محمد ابن إبراهيمء كروايتهم» وفيه تصريح عمير بقوله : : «خرجنا مع 
رسول اللّه علد وفي حديث ابن الهاد: «بينما نحن مع رسول الله كللةِ. . .» فهذا 
لسرم من عمير بر ساد حضوو امون دزائله تعالي علو 

(أنَّ رَسُولَ الله ك. خَحَرَجَ يُرِيدُ مَكَةء وَهُوَ مُحْرِمْء حَنَّى إِذَا كانُوا بِالرّوْحَاءِ) بفتح 
الراء»ء وسكون الواوء بعدها حاء مهملة» بوزن حمراء موضع ين نمك والعلدينة على 
ثلاثين» أو أربعين ميلا من المدينة. قاله في «القاموس» (إِذَا حِمَارٌ وَخْش) «إذا» هنا 
فجائية» أي فيا انا وجوق حيار بوحش أفقية) أ معقور» بيعت آنه مقتول بالجرح 
(فَذُكِرَ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله يَ) وجود حمار وحش معقورء والظاهر أنهم استأذنوه في أكله 
بدليل قوله (قَقَالَ : «دَعُوهُ) أي اتركوه. ولا تتصرّفوا فيه بأكل» أو غيره (فَِنهُ يُوشِك) أي 
يقرب (أَنْ أي صَاحَبَهُ) فيتصرّف بالإذن في أكلهء أو المنع منه (فْجَاءَ الْبَهْزِيْ) أي 
الرجل المنسوب إلى ببزء وهو كما في «القاموس» اسم حي (وَهُوَ صَاحِبُْ) أي صاحب 
ذلك الحمار المعقور (إِلَى رَسُولٍ الل َك َقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيكَ وَسَلّم 
َأنكُمْ بهذَا اْحمَارِ)أي تصرّفوا فيه كيف شتتم» وانتصاب «شأنكم» على مفعول لفعل 
محذوف» أي افعلوا شأنكم (فَأْمَرَ رَ سُولُ الله يل أبَا بكر) الصدّيق رضي الله تعالى عنه 
بقسمته بين الصحابة + (فَقسَمَهُ بَئْنَ : الرّفَاق) بالكسر جمع رُفْقة بضمء فسكونء قال 
الفيَوميَ : الرفقة: الجماعة الذين ثرافقهم في سفرك» فإذا تفرّقتم زال اسم الرفقة؛ وهي 
بضم الراء في لغة بني تميم» والجمع رفًاق» مثل بُرْمّة وبرّام» وبكسرها في لغة قيس» 


. «التمهيد» 51/5" "ع"‎ - )١( 


(ما يجُورٌ للمُخرم لأَكَلَهُ مِنَ الصَّيِدِ) - حديث رقم ١11/‏ 
الفاة معد تسد اط السو 30 اد سس ل 2 1011 


والجمع رِفَقٌ» 00 وسِدّر. والرفيق: الذي يُرافقك . قال الخليل : ولا يذهب اسم 
الرقيق بالتفرق: 

١م‏ مَضَى) 9 ذهب رسول اللّه يل (حَنّى إِذَا كان بالْأَنَاَة يَةِ) بضم الهمزة. وحكي 
كسرهاء ومثْلثة: موضع ب ال 0 وفي «القاموس»: وأنَايةٌ بالضم. 
ويُلّث: موضع بين الحرمين» فيه مسجد نَبَوِيّء أو بئرء دون الْعَرْج» عليها مسجد 
للنبي كك انتهى (بَينَ الرُوَِتَة) بضم الراء مصغْرًا: موضع بين الحرمين. قاله في 
«القاموس») (وَالعَرْج) بفتح العين المهملة» وسكون الراء» بعدها جيم: قرية جامعة من 
أعمال الْفُرع» على أيام من المدينة. قاله ابن الأثير”" (إِذَا ظَبَيْ حَاقِفٌ) -بمهملة, ثم 
قاف. ثم فا- قال أبو عمر: الحاقف: الواقف المنثني» والمنحنى» وكل منحن» فهو 
مُحقوقفٌ. هذا قول الأخفش. وقال غيره من أهل اللغة: الحاقف الذي يلجأ إلى 
حِقْفء وهو ما انعطف من الرمل» وقال العجاج [من مشطور الرجز]: 

ناج طَوَاُ الأَئِنُ مِمًا وَجَمَا طَيّ الليالي رُلَهَا قَرْلفاً 

ْ شَقارة الولال فى انو © 

وقال في «اللسان»: وَظبيٍ حاف فيه قولان: أحدهما أن معناه صار في جقف». 
والآخر أنه رَبَض» واحقوقف ظهره. وقال الأزهريّ: الظبي الحاقف يكون رابضًا في 
حقف من الرمل» أو منطويًا كالحقّف. وقال أيضًا: الظبي الحاقف: هو الذي نامء 
وانحنى» وتثتى في نومه» ولهذا قيل للرمل إذا كان منحنيًا: جقف انتهى (فِي ظِل وَفِيه 
سَهُمُّ) يحتمل أن يكون المراد أن في ذلك الظبي سهمًا متعلقًا به» بأن رماه شخصٌش 
بسهم» فبقي متعلقًا به» ولم يقتله. ويحتمل أن يكون المراد أن في ذلك الظلّ سهمًا أي 
حجرًا مهيئًا للاصطياد» فقد ذكر في «القاموس»» و«اللسان» من معاني السهم أنه: حجرٌ 
000 البيت الذي يبنى للأسد ليُصاد فيه» فإذا دخله وقع الحجر على الباب» 

ذه واللّه تعالى أعلم . 

رق الظاهر أن لداعو هر عمير بن سلمة الضمريّ» والزعم يطلق على القول 
الحق وهذاهه (أن رَسُوَلَ الله يكل أَمَرَ رَجلاء يَقِفُ عِنْدَهُ) أي عند ذلك الظبي (لَا يريب م 
أَحَد مِنَ النّاس) بفتح أولى وضمه. من رابه يريبه ثلاثيّاء من باب باع أو من أرابه 
يُريبه» رباعيًا: أي لا يتعرّض له ولا يُزعجه. 


. ١87/6 «زهر الربى»؛‎ - )١( 
. ٠١ 5 /" (؟) - «النهاية»‎ 
بزيادة من «السان العرب». فى مادّة حقف.‎ 5860 /١١ «الاستذكار»؛‎ - )7( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
د حدم 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : وفي ذلك دليل على أن المحرم لا يجوز له أن 
ينفّر الصيدء ولا يعين عليه» ألا ترى أن رسول اللّه يَكِةٍ أمر رجلا أن يقف عند الظبى 
الكسافف كن عاق اناس 9 بريه اد اد يسن لايرلا تس اي 1 رع 
يُجَاورَّهُ) ضمير الفاعل لأحد. والمفعول للظبي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عديك عم رم طلءة الفشرق رضي" للد تعالن نه هذا ايم 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/41/ 7814 و775”/ 4745 -وفى «الكبرى)لالا/ ”8٠٠١‏ وه7"8/ 5867 . 
وأخرجه مالك في (الموطا!) في «الحج7/841 / واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز أكل المحرم لحم صيد 
اصطاده الحلال» لكن بشرط أن لا يعينهء ولا يشير إليه» ولا يدله عليه كما تقدم 
تفصيل الخلاف بين العلماء فى ذلك . (ومنها): جواز أكل االصيد إذا غاب عنه صاحبه» 
أو ماتء. إذا عرف أنها و 

وقد اختلف الفقهاء في هذا المسألة» فقال مالك : إذا أدركه الصائد من يومه أكله. 
في الكلب» والسهم جميعَاء وإن كان ميثًا إذا كان فيه أثر جرحه» وإن كان قد بات عنه لم 
يأكله. وقال الثوريّ: إذا غاب عنه يوما وليلة كرهتٌ له أكله. وقال أبو حنيفة» 
وأصحابه: إذا توارى عنه الصيدء وهو في طلبه» فوجده» وقد قتله جاز أكلهء فإن ترك 
الطلب» واشتغل بعمل غيره» ثم ذهب في طلبه» فوجده مقتولاء والكلب عنده كرهنا 
أكله . وقال الأوزاعيّ: إذا وجده من الغد ميئّاء ووجد فيه سهمّاء أو أثرَاء فليأكله. 
وقال الشافعيّ: القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه؛ لأنه لا يدرى أمات من رميته» أو من 
غيرها. وروي عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: كل ما أصبت» ودع ما أنميت - 
يريد كل ما عاينت صيده» وموته من سلاحكء» أو كلبك» ودع ما غاب عنك. وفي 
حديث أبي ثعلبة الخشنيّ كيه عن النبي يك في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: يأكله ما 
لم يُنتن. أخرجه مسلم. وفي حديث عدي بن حاتم كله أنه سأل رسول الله يَةِ عن 


. 580 /١١»راكذتسالا«‎ - )١( 


4- (ما لآ يجُوزٌ لِلمُخرم أَكَلَهُ مِنَ الصَّيِدِ) - حديث رقم ١/119‏ 


١5م‏ ججح 
الصيد يغيب عن صاحبه الليلة» والليلتين؟» فقال: « إذا وجدت فيه سهمك. ولم تجد 
أثر سبع» وعلمت أن سهمك قتلهء فكله». قال الترمذيٌّ: حسن صحيح» وسيأتي 
للمصتف /١9‏ 88760 . 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: وفي حديث الباب رد لقول أبي حنيفة» وأصحابه في 
اشتراطهم التراخي في الطلب؛ لأن رسول الله يه لم يقل للبهزيٌّ: هل تراخيت في 
طلبهء وأباح أكله لأصحابه المحرمين» ولم يسأله عن ذلك انتهى”"© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح قول من أباح أكلهء لكن بشرط أن لا يُتن 
كما شرطه في حديث أبي ثعلبة لكيه » وبشرط أن يترجح أن سهمه هو الذي قتلهء 
وليس فيه أثر لسبعء كما بينه حديث عدي فلك واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه يدل على تحريم تنفير الصيد على المحرمء ولا يعين عليه ألا ترى أنه 
يه أمر رجلا أن يقف عند الظبى الحاقفء» ولا ييجه أحد. 

(وسها) :3 العمامن إذا انيت العيد بويعي: أذ شيل را مانت منقائلة )فقن مله 
بذلك» إذا كان الصيد لا يمتنع من أجل فعله به عن أحدء ألا ترى قوله عَلَئَةِ: «يوشك 
صاحبه أن يأتى»» فجعله يَكلِ صاحبه يصحب ملكه له. 

(ومنها): أن فيه دلالة على جواز هبة المشاع؛ لقوله البهزيّ للجماعة: «شأنكم بهذا 
الحمار»ء ثم قسمه أبو بكر فيه بينهم بأمر رسول الله يكلِِ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلتء وإليه 


أننت)» . 


18ظ22ظ»> -أَخْبَرَنَا قيب بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ عن ابِنٍ شِهَاب عَنْ عُبَيدٍ الله بن عَبْد 
هبن متب عن عد له بن باس عن الضنب بن جقة» " هذى لِرَسُْولٍ الله كل 
حِمَارَ وخحش » وَهُوَ بِالْأَبوَاءِ أو بوَدَانَ فَرَدْهُ عَلَبْهِ رَسُولُ الله يككاة. فَلَمًا رَأَى رَسُوَلُ الله 


. 7817 -787/1١ و«الاستذكار»‎ . 7431-141١ راجع «التمهيد»؟؟/‎ - )١( 
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حت يكيو 
كله مَا في وَجْهِي ء قَالَ: «أَمَاء نه لم نَرْدهُ عَلَيِكَ ٠‏ إلا نا خْرُم») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/1]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ» ثقة‎ -١ 

1- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدنيّ1/١]//ا‏ . 

“'- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيَ الإمام الحجة الحافظ[1]4١/١‏ . 

4- (عبيد الله بن عبد اللّه بن غُتبة») بن مسعود الْهُذَّلىَ المدني الفقيهء» ثقة 
ثبت[45]8/ 5ه . تي 0 

ه- (عبد الله بن عباس) بن عبد المطّلب البحر الحبر رضي الله تعالى عنهمالا7/ 7١‏ . 

5- (الصغب بن جَتامة) -بفتح الصادء وسكون العين المهملتين» بعدها باء 
موحدة -» وأبوه جامة -بفتح الجيم» وتشديد المثلثة- ابن قيس بن عبد الله بن يعمر 
ابن الليثيّ الحجازيّ» أخو مُحَلَمِ. روى عن النبي كَللِ. وعنه عبد الله بن عباس . قال 
أبو حاتم : هاجر إلى النبيّ كله وكان ينزل بِوَدَانَء ومات في خلافة أبي بكر الصَديق. 
قال خليفة: اسم جتامة وهب» وأمه فاختة بنت حرب بن أميّة . وقال ابن حبان: مات 
في آخر ولاية عمر بن الخطاب. وقال ابن منده: كان فيمن شهد فتح فارس انتهى . 
وفارس كان فتحها زمن عثمان. ويدل على ذلك ما رواه ابن السكن من طريق بقية بن 
الوليد» عن صفوان بن عمروء حدثنى راشد بن سعدء قال: لما قُتحت إصطخر نادى 
منادٍ ألا إن الدجال قد خرجء فرجع الناس» فلقيهم الصعب بن جقامة» فقال: لقد 
. سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره» وحتى 
يترك الأئمة ذكره على المنابر». قال ابن السكن: هذا حديث صالح الإسناد. 

قال الحافظ : إنما أشار بقوله: صالح الإسناد إلى ثقة رجاله» لكن راشدًا لم يُدرك 
زمن الصعب» والغرض أنه عاش بعد أبي بكر. ومما يؤيّد ذلك أن يعقوب بن سفيان 
قال في «تاريخه؟ : حدثنا عمار» عن سلمة» عن ابن إسحاق» حدثني عمر بن عبد اللّه 
عن عروة» قال: لما ركب أهل العراق في الوليد -يعني ابن عقبة- كانوا خمسة منهم 
الصعب بن جثامة. قال: وقد أخطأ من قال: مات الصعب في خلافة أبي بكر خطأ بيَنًا. 
التهى.. : ْ 

وقال في «الفتح»: وهو من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وكان ابن أخت 
أبي سفيان بن حربء أمه زينب بنت حرب بن أمية» وكان النبي كَكهْ آخى بينه وبين 
عوف بن مالك انتهى. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 581١9‏ 
فنقطء وأعاده بعده برقم . واللّه تعالى أعلم. 
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وأما أبو الحسن الدارقطني : فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله 
ابن بزيع لا إلى مسلم » هذا آخر كلام الغساني . 

قال القاضي عياض : : حمزة د بن المغيرة هو الصحيح في هذا الحديث » 
وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأخر » وحمزة وعروة ابئان للمغيرة 
ْ والحديث مرؤي عنهما جميعا » لكن رواية بكر بن عبد الله المزني نما هي 
عن حمزة بن المغيرة» وعن ابن المغيرة غير مسمى» ولا يقول بكر : عروة » 
ومن قال عنه » فقد وهم » وكذلك اختلف عن بكر » فرواه معتمر في 
أحد الوجهين عن أبيه » عن بكر » عن الحسن » عن ابن المغيرة» وكذا 
رواه يحبى بن سعيد » عن التيمي » وقد ذكر هذا مسلم » وقال غيرهم : 
عن بكر عن المغيرة » قال الدارقطني : وهو وهم ء هذا آخر كلام 
القاضي عياض . اه كلام النووي في شرحه ج؟/ ص71117 . 

قال في المنهل بعد نقل كلام القاضي عياض ما نصه : أقول : أراد 
القاضي بهذا الرد على مسلم حيث صرح في سند هذا الحديث بأن بكر 
ابن عبد الله المزني » رواه عن عروة بن المغيرة » عن أبيه » ونسبة الوهم 
إلى مسلم في هذا أو إلى شيخه محمد بن عبد الله بن بزيع غير مسلمة » 
فقد قال الحافظ في ترجمة حمزة بن المغيرة : روى عن أبيه » وروى عبد 
الله بن بكر عنه » عن أبيه في المسح على الخفين » وقال مرة :عن عروة 
ابن المغيرة» عن أبيه» اه وهو يدل على أن رواية مسلم لا وهم فيها . 

وعليه فيحتمل أن يكون ابن المغيرة في سند المصنف -يعني أبا داود- 
حمزة أو عروة اه المنهل ج7”/ ص8١٠‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن الراجح هنا حمزة بن المغيرة 
لمخالفة رواية مسلم هذه لرواية الناس حيث إنهم قالوا: حمزة بن المغيرة » 
وقد نقل الحافظ أبو الحجاج المزي كلام أبي مسعود المتقدم في «تحفة 

الأشراف» ج8/ ص 575 » ولم يتعقبه »وك ذا الحافظ لم يتعقبه 


١/١9 (زم) لا يَجُوزُ للمُخرم لَكَلَهُ مِنَ الصَّئِد) - حديث رقم‎ -٠/4 


28 حححد 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيٌ . (ومتها) : أن 
فيه رواية صحابي» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ» رقه عيذاللة بن عو الله اهن 
اللقاياء الححة المكهو ري قن المذيتة: واللّه تعالى أعلم . 

(عَنٍ ابْنِ شِهَاب) قال ذ في «الفتح»: ل تلق من اق فى سراف مستا وأنه من 
مسئد الصعب بيه ؛ إلا ما وقع في «موطإ ابن وهب»» فإنه قال في روايته : «عن ابن 
عباس» أن الصعب بن جتامة أهدى»» فجعله من مسند ابن عبّاس. نبّه على ذلك 
طن امرك وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: «أهدى الصعب»» والمحفوظ في حديث مالك الأول. وللبخاريّ في 
«كتاب الهبة» من طريق شعيب» عن الزهريٌ» قال: «أخبرني عبيداللّه بن عبد اللّه أن 
ابن عباس 00 أنه 0 الصعب 0 من أصحاب 2 0 يخبر أنه 
مر نر كدي ما على عند ركه لي شرل 
الله يل جِمَارَ وَحْش) قال في الفتح»: لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك» وتابعه عامة 
الرواة عن الزهريٌ» وخالفهم ابن عيينة» عن الزهريٌ» فقال: «لحم حمار وحش». 
أخرجه مسلمء لكن بيّن الحميديَ» صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث: 
«حمار وحش»» ثم صار يقول: «لحم حمار وحش». فدل على اضطرابه فيه . وقد توبع 
على قوله: «لحم حمار وحش» من أوجه فيها مقال» منها: ما أخرجه الطبرانيَ من 
طريق عمرو بن دينار» عن الزهريّ» لكن إسناده ضعيف . وقال إسحاق في المسئده» : 
اخبرنا الفضل بن موسى » عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن الزهريٌ» فقال: «الحم 
حمار»). وقد خالفه الواسطىّ» عن محمد بن عمرو» فقال: «حمار وحش» )2 كالأكثر . 
وأخرجه الطبرانيَ من طريق ابن إسحاق» عن الزهريّ» فقال: «رجل حمار وحش». 
وابن إسحاق حسن الحديثء إلا أنه لا يُحتجٌ به إذا خولف . ويدل على وهم من قال فيه 
عن الزهريٌ ذلك أن ابن جريج قال: قلت للزهريٌ: الحمار عقير؟» قال: لا أدري. 
أخرجه ابن خزيمة» وأبواعنة في (صحيحيهما». 

وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار» فأخرجه 
مسلم من طريق الحَكم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «أهدى الصعب إلى 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


ود سمه ا 
النبيّ كم رجل حمار). وفي رواية عنده: عجز حمار وحش » يقطر دمًا». وأخرجه 
أيضًا من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيدء قال تارة: #حمار وحش»» وتارءٌ اشقٌ 
حمار». ويقوّي ذلك ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق طاوسء» عن ابن عباس» قال: 
قدم زيد بن أرقمء فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد 
أهدي لرسول اللّه َكل وهو حرام؟. قال: أهدي له عضو من لحم صيدء فرده. وقال: 
«إنا لا نأكله» إنا خُرُم». 


وأخرجه أبو داودء وابن حبان من طريق عطاءء عن ابن عباسء أنه قال: «يا زيد بن 
أرقمء هل علمت أن رسول الله كَل فذكره. 

واتفقت الروايات كلها على أنه رذه عليه» إلا ما رواه ابن وهب. والبيهقيّ من طريقه 
بإسناد حسن» من طريق عمرو بن أميّة : «أن الصعب أهدى للنبي كةِ عجز حمار 
وحشء وهو بالجحفة» فأكل منه.ء وأكل القوم». قال البيهقيّ: إن كان هذا محفوظاء 
فلعله رَدَّ الحيّء وقبل اللحم. 

قال الحافظ : وفي هذا الجمع نظر؛ لما بينته» فإن كانت الطرق كلها محفوظة» فلعله 
رذه حيّا؛ لكونه صيد لأجله؛ ورد اللحم تارة؛ لذلك». وقبله تارة أخرى. حيث علم أنه 
لم يصده لأجله. وقد قال الشافعيّ في «الأمّ4: إن كان الصعب أهدى له حمارًا حيّاء 
فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيّ» وإن كان أهدى له لحمّاء فقد يحتمل أن 
. يكون علم أنه صيد له. 

ونقل الترمذيّ عن الشافعىّ أنه رده لظنه أنه صيد من أجلهء فتركه على وجه التئرّه. 
ويحتمل أن يُحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت آخرء وهو حال 
رجوعه كَكهْ من مكةء ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفةء وفي غيرها من 
الروايات بالأبواء. أو بودّان. 

وقال القرطبيّ: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحًاء ثم قطع منه عُضُوًا 
بحضرة النبيّ كَلِلْةِ فقدمه له. فمن قال: أهدى حمارّاء أراد بتمامه مذبوحًاء لا حيّاء 
ومن قال: ل از أراد ما قدّمه للنبئ كلِ. قال: ويحتمل من قال: حمارًا أطلق» 
ؤآزاة مضه حهاز ا قال: ويحتمل أنه أهداه له حيّاء فلما ردّه عليه ذكّاهء وأتاه بعضو 
متهع ظانًا أنه إنما رده عليه لمعنى يختصٌ بجملته» فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من 
الصيد حكم الكلّ. قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. 

وقال النووي: ترجم البخاريّ بكون الحمار حيّاء وليس في سياق الحديث تصريح 
بذلك» وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك» وهو باطلٌّ؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم 


4/- زم لآ يَجُوزُ للْمُخرِ م أكله مِنّ الصَّيِد) - حديث رقم ١/1‏ 


لضن 


صريحة في أنه مذبوح انتهى . 

قال الحافظ: وإذا تأملت ما تقدّم لم يحسن إطلاق بطلان التأويل المذكورء ولا 
سيما في رواية الزهريّ التي هي عمدة هذا الباب. وقد قال الشافعيّ في «الأم»: حديث 
مالك أن الصعب أهدى حمارًا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار. وقال 
الترمذيٌ: روى بعض أصحاب الزهريٌ في حديث الصعب «لحم حمار وحش»» وهو 
غير محفوظ . انتهى0 . 

(وَهْوَ بِالْأَبوَاءِ) جملة في محل نصب على الحال» من الفاعل» أو المفعول. 
و«الأبواء» -بفتح الهمزة» وسكون الموحّدة» وبالمدٌ-: جبل من عمل الْقُرّع -بضم 
الفاء»ء وسكون الراء» بعدها مهملة”''-. قيل: سمى الأبواء لوبائه على القلب. وقيلل: 
لأن السيول تتبوّؤه: أي تحمله. وقال الفيوميّ: الأ تزاج لافطال -بفتح الهمزة-: 
منزل بين مكة والمدينة» قريب من الجحفة» من جهة الشمال» دون مرحلة. انتهى . 

(أَوْ بوَدَانّ) شك من الراوي» وهو بفتح الواوء وتشديد الدال» آخره نون: موضع 
بقرب الجحفة. وقد سبق في حديث عمرو بن أميّة أنه كان بالجحفة» وودّان أقرب إلى 
التعجقة من الأرراءة» فإن من الأبواةتزلق الحطلة لاك سن الطفينة كلل رعشن مناه 
ومن وقان. إلى التيففة ثماية أصال» «وبالشاك جوم أكر الرواة ورم نان إنسحاقة 
وصالح بن كيسان». عن الزهريٌ بودّان. وجزم معمرء وعبد الرحمن بن إسحاق» 
ومحمد بن عمرو بالأبواء. 1 

قال الحافظ : والذي يظهر لى أن الشك فيه من ابن عباس رضى الله تعالى عنهما؛ 
لأن الطبرانيّ أخرج اعد و طروت حطاة مهت القلك: ع ال 

(فَرَدُهُ عَلنه عَلَبهِ رَسُولُ الله يكلِ) أي رد ذلك الحمار على الصعب بن جئامة صك (قَلَمًا 
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ يلل مَا فى وَجهى) فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: «ما فى وجهه». كما 
هو في رواية البخاري عن عبد الله بن يوسف» عن مالك. ولفظه: «فلما رأى ما في 
وجهه». وفي رواية الليث» عن الزهريّ». عند الترمذيّ: «فلما رأى ما في وجهه قَ 
الكراهية» وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج المذكورة. ْ 

(قَالَ) يل (أَمَا) أداة استفتاح » وتنبيه» بمنزلة «ألا» (إِنَة) الضمير للشأن» وفي نسخة: 
لإنا؛ وعلى النسختين» فهمزة (إِنْ» مكسورة للابتداء (لَمْ نَرْدْهُ عَلَيكَ) قال عياض: 


-)١(‏ اافتح) ع هل 
)١(‏ - في «المصباح المنير»: و«القْرْعُّ؛ وزان قُفْل عمل من أعمال المدينة» والصفراء» وأعمالها من 
الفرع . وكانت من ديار عاد انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
صصح به 5 
ضبطناه في الروايات «لم نرده» بفتح الدال» ورده محقّقو مشايخنا من أهل العربيّة» 
وقالوا: «لم نردّةُ» بضم الدال» وهكذا وجدته بخط بعض الأشياخ أيضًاء وهو الصواب 
عندهم» على مذهب سيبويه في مثل هذا في المضاعف» إذا دخله الهاء أن يُضْمْ ما قبلها 
فى الأمرء ونحوه من المجزوم. مراعاة للواو التى توجبها له ضمة الهاء بعدهاء لخفاء 
الهاءء فكأن ما قبلها ولى الواو » ولا يكون ما قبل الواو إلا مضمومًا. قال: وليس 
الفتح بغلط. بل ذكره ثعلب في «الفصيح». نعم تعقّبوه عليه بأنه ضعيف» وأوهم صنيعه 

هذا في المذكرء وأما في المؤنث» مثل «لم تردها» مفتوح الدال» مراعاة للألف. 

وقال العينَّ: في مثل هذه الصيغة قبل دخول الهاء عليها أربعة أوجه: الفتح؟ لأنه 
أخف الحركات. والضم؛ إتباعًا لضمة عين الفعل. والكسر؛ لأنه الأصل في تحريك 
الساكن. والفكٌ. وأما بعد دخول الهاء فيجوز فيه غير الكسر انتهى27 . 

قال الحافظ : ووقع في رواية الكشميهنيّ بفك الإدغام: «لم نردُذة» بضمّ الأولى» 
وسكون الثانية ولا إشكال:فية .انه 

(إلّا أنّا خرْمُ) همزة «أنا؛ مفتوحةء على تقدير لام التعليل» أي لأنا. و«خُرُم) 
بضمتين : جمع حَرَامء أي محرمون. 

وفي رواية صالح بن كيسان الآتى بعد هذا: «إنا حرم» لا نأكل الصيد». وفي رواية 
شعيب» وابن جريج عند البخاريّ : «ليس بنا رد عليك». وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن الزهري» عند الطبرانيّ : «إنا لم نردذه عليك كراهية له ولكنا خَرّم». وفي 
رواية سعيدء عن ابن عباس: «لولا أنا محرمون لقبلناه منك». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث الصعب بن جَثَامة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

أخرجه هنا -1/4/ 78419 و١787‏ و١787‏ و7877 و1877- وفى «الكبرى» /// 
١و0‏ ”3ر١78‏ و7804 و06٠8"‏ و7805 . وأخرجه (خ) في «الحج» ١8785‏ 


. 5054/4 «عمدة القاري» 058/4” . و«الفتح؛‎ - )١( 
. 9504 (فتح)4/‎ - )0( 


4- (مَا لآ يَجُورُ للمُخرم لَكْلهُ مِنَ الصَّيْدِ) - حديث رقم ١٠١‏ 


نفض 
و«الهبة» "ا/01؟” و5095 4 في «الحج9170١١‏ و95١١(ت)‏ في «الحج9)2 85 2 في 
«المناسك»9٠‏ (أحمد) فى «مسند المدنيين9/1/2١١‏ و59848١1‏ و7771١‏ و7770١‏ 
17817 (الموطأ) في «الحج»57 (الدارمي) في «المناسك» 1878 . واللّه تعالى 
أعلم . 
5 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما لا يجوز للمحرم أكله 
من الصيدء وهو الذي صاده الحلال لأجل المحرم. وبهذا تجمع الأحاديث في هذا 
الباب» فيحمل حديث أبي قتادة الماضي الدال على الإباحة على ما إذا لم يصده الحلال 
للمحرمء وحديث الصعب هذا على أنه قصد المحرم بصيدهء وتحمل الاية الكريمة : 

حرم عَلَيَكُمْ صَيَدُ لير مَا دُمْثُمْ حرْمًا» الآية [المائدة: 47] على الاصطياد» وعلى لحم ما 
صيد للمحرم» للأحاديث المذكورة المبيّنة للمراد من الاية. وهذا مذهب الشافعي» 
وجماعة» كما تقذم. وهو الراجح» وقد تقدم تفاصيل المذاهب في مسائل حديث أبي 
قتادة رضى الله تعالى عنه الماضى . 

56 البخاريٌ حديث المع على أنه كان حيّاء حيث ترجم في «الصحيح» 
بقوله: «باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيا لم يقبل». لكن روايات حديث 
الصعب لا تؤيّد هذا التأويل. 

قال النوويٌ: وحكي هذا التأويل أيضًا عن مالك» وغيره» وهو تأويل باطل» وهذه 
الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح. وإنما أهدى بعض لحم صيدء لا كله 
ا 

(ومنها) : أن النبي يَكَةِ كان يقبل الهدية» وإنما الممنوع عليه قبول الصدقة. (ومنها): 
استحباب قبول الهدية» إذا لم يكن هناك مانع من قبولها. (ومنها): جواز رذها بعد 
القبول لسبب اقتضى ذلك . (ومنها): جواز الحكم بعلامة» لقوله: «فلما رأى ما في 
وجهي الخ». (ومنها): الاعتذار عن رد الهدية؛ تطبيبًا لقلب المهدي. (ومنها): أن 
الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول. (ومنها): تحريم الاصطياد على المحرم. 
(ومنها): تحريم تملكه» بشراءء أو هدية» أو نحوهماء وفي ملكه إياه بالإرث خلاف. 
(ومنها): أن المحرم إذا ملك صيدًا وجب عليه إرساله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أَخْبَرنَا قتََةُ قَالَ: حَدَئَنَا حَمّادُ بْنُ رَئِدِه عَنْ صَالِح بْن كَِسَانَ» عَنْ عُبَيدٍ 


. > شرح مسلم»‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِنَّابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
د ءبم 
الله ْنِ عَبْدٍ الله عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَنَامَة: أَنّ الي يكل أَْبَلَ حَنّى إِذَا 
كان بِوَدَّانَ: رَأى حِمَارَ وَحْش» فَرَدْهُ عَلَيِء وَقَالَ: (إِنَا حرم لا تأكُلُ الصَِّدَه) : 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

وقوله: «عن صالح. عن عبيدالله الخ» هكذا في رواية المصتف من طريق حماد بن 
زيدء عن صالح. وفي رواية مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن صالح» قال: عن 
الزهريّ» عن عبيدالله الخ» والظاهر أن صالح بن كيسان يرويه بالطريقين» فلا اختلاف 
بين الروايتين. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «أقبل» أي من المدينة متوجها إلى مكة. وقوله : «لا نأكل الصيد» أي الصيد 
الذي صاده محرم» أو حلال لأجله. ومبذا أول المحققون جمعًا بين الأحاديث» كما 
سبق قريبًا. والحديث متَفقٌ عليه. اد اجات وام سان ادك 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ور كي رطم لوكي 

0- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَبِمَانَ قَالَ: حَدَّثَنا عَفَانُ قَالَ : حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَهَ 
قَالَ: ْنَا فَيِسُ بْنُ سَعْدِء عَنْ عَطَاءء أنّ ابْنَ عَبّاسٍِ قَالَ لِدَيْدٍ : بْنِ أَرْقَمَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ 
الى يل أَدِي لَهُ عُضْوُ صَيِدِء وَهْوَ محْرم. لَمْ يَمْبَلَهُ قَالَ: َعَمْ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/؟4]١١[ظفاح (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاويٌ» ثقة‎ -١ 
0 

؟- (عفَان) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصمّار البصريّ» ثقة ثبت» 
ربما وهم» من كبار[ 57/5١1١٠١‏ . 

*- (حمّاد بن سلمة) بن دينار البصريّ» أبو سلمة» ثقة عابد» أثبت الناس فى ثابت» 
وتغيّر حفظه بآخرهء من كبار[4]١81١/788‏ . ْ 

4- (قيس بن سعد) أبو عبد الملك» أو أبو عبد الله المكىّ» ثقة[0]5١57/1١٠‏ . 

ه- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فيقه فاضل» 
كثير الإرسال[7]7١١/ ١65‏ . 

5- (زيد بن أقم) بن زيد بن قيس الأنصاريٌ الخزرجيّ الصحابيّ المشهورء نزل 
الكوفة رضي الله تعالى عنه» تقدّم في -17/1 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. واللّه تعالى أعلم. 


4- (م] لا يَجُورٌ للْمُخرِ م أَكَلَهُ مِنَ الصَّيدِ) - حديث رفم 1/7١‏ 


شرح الحديث 

عن عطاء رحمه الله تعالى (أنَّ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (ثَالَ لِرَنِدٍ بْنِ أَرْقَم) 
رضي الله تعالى عنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر هذا السياق أن عطاء كان حاضرًا حين سأل ابن 
عباس زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم» وكذا سياق الرواية التالية» لكن قال الحافظ 
في «التكت الظراف» :-١917/7‏ سياق النسائيّ يقتضي أن يكون من رواية عطاء عن ابن 
عباس» عن زيد. انتهى . 

ولم يظهر لي وجه استدلاله بسياق المصتف. فإن ظاهره على العكس» حيث يدل 
على أنه عن عطاءء عن زيد. واللّه تعالى أعلم . 

(مَا عَلَمْتَ) بتقدير همزة الاستفهام. أي أما علمت؟ ويدل له رواية 5 داود بلفظ : 
«هل علمث؟ الخ . 

وفي رواية طاوس الآتيه بعد هذا: «قال : : قدم زيد ب بن أرقم» فقال له ابن عباس» 
يستذكره » كيف أخبرتني عن لحم صيد» أهدي لرسول اللّه عد وهو حرام؟. قال: 
نعم أهدى له رجل عضوًا من لحم صيدء فرقه؛ (أنُ لين 5 أي له بلباء للمفعول : 
ونائب فاعله قوله (عْضْوُ صَيِدِ وَهُوَ مخرم) جملة حالية» أي والحال أنه يك محرم (فَلْمْ 
َقْبَلُ؟) زاد في رواية أبي داود من طريق موسى بن إسماعيل» عن حماد: «وقال: إنا 
حرم». يعني إنما رده لكونه محرماء لا يحل له أكل لحم الصيد» لكن تقدم أن الراجح 
أنه ذلك الرجل الذي أهداه إنما صاده لأجله يَكِّْه ولأصحابه؛ وهم محرمونء جمعًا بين 
الأحاديث» فتنبّه. (قَالَ) زيد رضي الله تعالى عنه (نَعَمُْ) أي علمتُ ذلك. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان» تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زيكل د بن أرقم رضي الله تعالى عنه هذا أخر جه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان موضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-17/9/ 7587١‏ و1877- وفي «الكبرى» 7807/78 و7805 .وأخرجه 
(م) في «الحج» ١١45‏ (د) في «المناسك»1800 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل: 

1 (أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ عَلِيُ؛ قَال: سَمِعْتٌ يَحْيَى» وَسَمِعْتٌ أَبَاعَاصِم» قَالّا : 
حَدَنََا ابْنُ جُرَئْج» قَالَ : أخبَرَني الْحَسَنْ بن مُسْلِم» عَنْ طَاوّس. عَنِ ابْنِ عَبّاسء قال : 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
حت جيم 

قَدِمَ رَيِدُ بْوُ نِن أَرْكَم قَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّاسِ ) َسْتَذْكِرُه كيف أَخبَرْئي عَنْ لخم صَيِدٍ مدِي 
لِرَسُولٍ الله يكن وَهُوَ حَرَامٌ؟ » قَال: َعَمْ أفدى لَهُ رَجْلء عُضْوًا مِئْ لخم صَيدِ فَرَدُهُ 
وَقَالَ: «إِنَا لَا أكلء ِنَا خرُم)) . 

ناد سان عه لل عار مد وين جلا لاد اي رقا الس ار 
علىٌ» : هو أبو حفص الفلاس البصريٌ. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. 

وقوله: «وسمعت أبا عاصم» معطوف على ١سمعت‏ يحيى»» فعمرو بن علي سمع 
من كليهماء وكان الأولى أن يعطفه بدون إعادة الفعل؛ لأنه لا حاجة إلى إعادة العامل 
في مثل هذا. واللّه تعالى أعلم. 

و«أبو عاصم»: هو الضحاك بن مخلد النبيل. و«الحسن بن مسلم»: هو ابن يَنَاقَ 
المكئ الثقة. 

وقولد: : «قدم زيد بن أرقم؛ بفتح القاف. وكسر الدال المهملة» ولم يظهر لي من 
أين» وإلى أين قدومه رضي اللَّه تعالى عنه» فاللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «وهو حرام' بالفتح» أي محرم» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول. 
وقوله: «خُرُّم» بضمتين: جمع حرام. والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث 
فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

“78# أَخْيْرَنَا محمد بْنْ قدامّة) قَالَ: حَدَّنََا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصورِء عن عَنِ الْحَكُم عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: فى الصَّعْبُ بْنْ امه إَى رَسْولٍ الله كل ِجَلَ 
حِمَارٍ وَحْش» تَقْطرُ دما وَهُوَ مُحْرِمٌء وَهُوَ بِقُدَيْدء قَرَدُهَا عَلَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه محمد 
ابن قدامة الهاشميّ المصيصيّ. فإنه انفرد به هو. وأبو داود, وهو ثقة. و«جرير)ا: هو 
ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و«الحكم»: هو ابن عتيبة . 

[تنبيه]: كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى تقديم هذا الحديث». والذي بعده 
على حديثي زيد , بن أرقم رضي الله تعالى عنه الماضيين» لتكون أحاديث الصعب في 
موضع واحد. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «رجل حمار وحش» ولفظ مسلم : «عجز حمار وحش» . وقوله : «تقطر دما» 
بالتاء» وإنما أنثها؛ لأن الرّجْل مؤنثة» قال الفيّوميَ: رجل الإنسان التي يمشي بها من 
أصل الفخذ إلى القدم» وهي أنثى» وجمعها أرجل» ولا جمع لها غير ذلك انتهى. ووقع 
فى النسخة «الهندية» «يقطر» بالياء التحتانية» ويُوّجَهُ بأنه إنما ذكرّه لإضافته إلى مذكرء 
وهو «حمار»؛ فاكتسب التذكير منه» كما أشار إليه ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال : 


4- (ما لا يَجُورٌ للمُْخْرم أَكُلَهُ مِنَ الصَّيِدِ) - حديث رقم ١/1١4‏ 
الل ةاسة ا د اسسسو + لقص ”سد لسسع امطللشف تا 7117 

وَرُئْمَا أمسّبَ نان أوَّلَا تَأنِينًا أن كَانَ لِحَذْفٍ مُومَلَا 

أي وتذكيرًا. واللّه تعالى أعلم . 

ولا تخالف بين رواية المصنف بلفظ «رجل» وبين رواية مسلم بلفظ «عجز»ه؛ لأن 
العجز هو المؤخر فمعناهما متقارب . 

ويحتمل أن يكون معنى الرّجْل هنا بمعنى «الطائفة»؛ فإن من معاني «الرّجْل) في 
«القاموس»: الطائفة من الشيء. فيكون بمعنى قوله: «عجز حمار»ء وقوله: «عضو 
حمار». واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

وقوله : «بقديد» الروايات السابقة بالأبواء أو بودّانء بالشكء أو بالجزم بأحدهماء 
كما تقدم بيانه» ولعله للتقارب» أو نحو ذلك عبر به. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ظاهر رواية سعيد بن جبير هذهء والتي بعدها أن الحديث من مسند ابن 
عباس » اه ود اي لا من مسند. ابن عباس» كما هو 
ظاهر رواية عبيداللّه بن عبد الله السابقة 

والحديث صحيحء» وقد تقدم تخريجه. 5 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو كينا ونعم ,الوكين . 

21> -أَخْبَرَنًا د يُو 5-7 سُف بْنُ حَمَادٍ الْمَغْنِيُ» قَالَ: “لخدا سنن إن عبيتة عَنْ شْعْبَة 

عَنِ الحكمء وَحَبِيب -وَهُوَ ابْنُ أبِي نَابتِ- سيل ان جد من بن عَبّاسِ. أن 
الصَّعْبٌ بن جَثَامَةَ أَفدى لني كه جمَارًاء وَهُوَ مَحْرِمٌ َرَدهُ عَلَيو) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «يوسف بن حماد»: هو أبو يعقوب البصريّ. 
ثقة[١٠1]ه5/‏ 89لا ١‏ . 

وقوله: «الْمَعنِيَ) -بفتح الميم» وسكون المهملة؛ بعدها 00 نسبة إلى معْنِ بطن 
من الأزدى ون ان اد ومن طيّء . قاله فى «لب اللباب)”١‏ 

و«سفيان بن حبيب»: هو أبو محمد البزاز اصرق 5 8 . 

وقوله: «وحبيب» بالجرّ عطمًا على الحكم» فشعبة يروي عنهماء وكلاهما يرويان عن 
سعيد بن جبير » فما وقع في بعذ النسخ من ضبطه بالرفع بالقلم فخلطء فلتب . والحديث 
. صحيح تقدم الكلام عليه في الذي قبله . . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب . 
«إن سي سي وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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. «لب اللباب» ؟//51؟‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
م بوم - 


«م- (إِذا ضحك لخر فْفْطِنّ 


الْحَلال للصَيد. فَقَتَلهُ أَيَأْكُلُهُ أ 
لا؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أيأكله» الضمير للمحرمء لا للحلال» 
والمعنى أنه إذا رأى المحرم الصيدء فضحك منهء لا ليدل الحلال عليه» بل تعججبًا منه 
حيث ظهر له في وقت لا يستطيع أن يصطاده فيهء فانتبه الحلال» والتفت. فرأى 
الصيدء فقتلهء فهل يأكل ذلك المحرم من ذلك الصيدء 3 يحرم عليه أكله؛ لكون 
الحلال تفطن له بسبب ضحكه؟» والجواب أنه يجوز أن يأكل منه ؟ لحديث قصّة أبي 
قتادة كلك المدكور لي الماضدة وَالْلّه تعالى أعلم بالصواب. 

6 -أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمُدُ بن عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ : حَدَّنََا خَالِدٌء قَالَ : حَدُئنَا مِشَامٌ» عَنْ يَحْتَى 
أبي كَثِير» عَنْ عَبْدِاللَِّ بْنِ أبي قَتَادَةَ قَالَ : انلق أبي» مَعْ رَسُْولٍ اليه عَام الحدَييَةِ» 
حرم أضْحَابة؛ وَلمْ يُحْرِمْء نما نا مَعَ أَضْحَابِي » ضَحِكَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ » فَنَظرْتٌ » 
قَإِذًا حِمَارُ وَخشء فَطَعَئْيُهُ ٠‏ فَاستَعلْتهُمْ َأبَوا أَنْ يُعِينُوني ب اتنا بن لخوده وَحَشِيا أَنْ 
َْطَعَ ٠‏ قَطَلبث رَسُولَاللَّهيك َف رسي شَأوَاء وَأَسِيرٌ شَأَوَاء م قي َلَقِيتُ رجلا مِنْ غِفَاِ في 
جَوْفٍِ اليل َقْلْتُ: أَيْن تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ كله؟. قَالَ: تَرَكْيْهُ وَهُوَ َال التقاء 
َلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله إن حا يرون ليك السام ورَحْمَةُ الله وَُِمْ قذ 
حَشُوا"2. أَنْ يُقْتَطمُوا دُونَكَ َالْمَظِرْهُمْ . لاتظرهم ؛ َقُلْتُ : يا رَسُولَ الله إِنْي أَصَبْتُ 
حِمَارَ وَخحش» وَعِنْدِي مِنْهُ كَقَالَ لِْقَوْم : «كُلُواء وَهُمْ مُحْرِمُونَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و«خالد)» : 
ابن الحارث الْهُجَيْميَ البصريّ الحافظ الثبت . و«هشام» : هو ابن أبي عبد اللّه 0 
البصريٌ الحافظ الحجة. والسند مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» 
ورواية الابن» عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. ١‏ ْ 

وقوله : «انطلق أبى» هكذا ساقه مرسلاً هناء وقد وصله في الرواية التالية» من طريق 
معاوية بن سلام» عن يحيى» فقال: «أخبرني عبد الله بن أبي قتادةء أن أباه أخبرهء أنه 


)١(‏ - رذ بضم الشين المعجمة. كما سيأتي ضبطه» ؛ فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبطه بالقلم بفتح 
م فغلطء فليتنيه . 


01 باب المسن علس العمامة مع الناصية داك لفل‎ - /١/ 


في! النكت الظراف » فدل على أن ذكر عروة في طريق بكر بن عبد الله 
وهم. والله أعلم . 

وسيأتي الكلام على عروة بن المغيرة في اباب المسح على الخفين» 
45/ ح5١١‏ » إن شاء الله تعالى . 

( عن المغيرة) بن شعبة رضي الله عنه ( أن رسول الله تلأهتوضاً ) أي 
شرع في الوضوء ( فمسح ناصيته ) أي مقدم رأسه ( وعمامته ) يعني مسح 
ناصيته ثم كمل المسح على العمامة ( وعلى الخفين ) أي ومسح على 
الخفين . 1 

( قال بكر ) هوابن عبد الله المزني الراوي عن الحسن ( وقد سمعته ) 
أي حديث المغيرة هذا ( من ابن المغيرة بن شعبة » عن أبيه ) يعني أنه سمع 
الحديث المذكور من ابن المغيرة نفسه كماسمعه عن الحسن عن ابن المغيرة . 

والحاصل أن بكربن عبدالله سمع الحديث من الحسن البصري » عن 

ابن المغيرة » كمافي هذه الرواية » وسمعه أيضا من ابن المغيرة نفسه وهو 
حمزة بلا واسطة الحسن كما في الرواية الآتية . 
شرج الحديث الثاني 

( عن حمزة بن المغيرة بن شعبة » عن أبيه ) المغيرة رضي الله عنه أنه 
(قال : تخلف رسول الله تته) أي تأخر عن العسكر . يقال : تخلف عن 
) بأمره لما تقدم في باب غسل الكفين "1/ ح7/ 2 من قوله : « كنا مع 
رسول اللهعكةفي سفر . فقرع ظهري بعصا كانت معه » فعدل » وعدلت 
معه ) الحديث ( فلما قضى )2( حاجته » قال : أمعك ماء ؟ فأتيته 
بمطهرة ) بكسر اميم وتفتح » قال في المصباح : والمطهرة بكسر الميم : 

الإداوة » والفتح لغة » ومنه ‏ السواك مطهرة للفم » بالفتح » وكل إناء 


( و ضَحجِك المُخْرمٌ تَمْطِنَ. . . - حديث رقم 1/10 


غزا غزوة الحديبية. . .» الحديث. 

وقوله : «عام الحديبية» فيه أن نولكاي قتادة الإحرامء ومجاوزته الميقات بلا إحرام» 
كان قبل أن تقرّر المواقيت» فإن تقريرها كان عام حجة الوداع سنة عشرء كما تقدم. فلا 
حاجة إلى الاستشكال بأنه كيف جاز له تأخير الإحرام عن الميقات؟. وقد تقدم غير هذا 
من التأويلات» وهذا أحسنها. 

وقوله : «فبينما أنا مع أصحابي الخ؟ هذا يدل على أن عبد الله رواه عن أبيهء كما 
تقدم. ولفظ البخاريّ: «فبينا أبي مع أصحابه الخ». 

وقوله : «ضحك بعضهم إلى بعض» وفي رواية علي بن المبارك؛ عن يحيى بن أبي 
كثيرء عند البخاريٌ: «فبصر أصحابي بحمار وحش.2. فجعل بعضهم يضحك إلى 
بعض»22 زاد في رواية أبي حازم: «وأحبّوا لو أني أبصرته». 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى : هكذا في جميع الطرق» والروايات. ووقع في رواية 
العذريٌ في مسلم: «فجعل بعضهم يضحك إليَ»» فشددت الياء من «إليَ». قال 
عياض : وهو خطأء وتصحيف, وإنما سقط عليه لفظة «بعض؛».؛ ثم احتج لضعفها بأنهم 
لو ضحكوا إليهء لكانت أكبر إشارة» وقد قال لهم النبي كَلِ: «هل منكم أحد أمرهء أو 
أشار إليه؟»» قالوا: لا. وإذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقاء وإنما 
اختلفوا في وجوب الجزاء انتهى . 

وتعقبه النوويّ بأنه لا يمكن رد هذه الرواية لصحّتهاء وصحة الرواية الأخرى» وليس 
في واحدة منهما دلالة» ولا إشارة» فإن مجرّد الضحك ليس فيه إشارة. 

قال بعض العلماء: وإنما ضحكوا تعجبًا من عروض الصيد لهم» ولا قدرة لهم 
عليه؛ لمنعهم منه'" . 07 

قال الحافظ : قوله: فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة صحيح» ولكن لا يكفي في 
رذ دعوى القاضي» فإن قوله: «يضحك بعضهم إلى بعض» هو مجرّد الضحك . وقوله: 
اايضحك بعضهم إليّ» فيه مزيد أمر على مجرّد الضحك. والفرق بين الموضعين أنهم 
اشتركوا في رؤيته» فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض» وأبو قتادة لم يكن رآهء 
فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعنًا له على التفطن إلى رؤيته. 

ويؤيد ما قال القاضي ما وقع في رواية ف النضرء عن مولى أبي قتادق» بلفظ : «إذ 
رأيت الناس متشوفين لشيء» فذهبت أنظرء فإذا حمار وحشء» فقلت: ما هذا؟. 
فقالوا: لا ندري». فقلت: هو حمار وحشء فقالوا: هو ما رأيت». 


. «شرح مسلم107//86”‎ - )١( 
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تتتتتتتتتتتتتة | “3 


ووقع حديث أبي سعيد عند البزّارء والطحاويٌ» وابن حبان في هذه القصّة : «وجاء 
أبو قتادة. وهو جل» فنكسوا رؤوسهمء كراهية أن حدما أبصارهم لهء فيفطن» فيراه» 
انتهى . 

فكيف يُظَنَ بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟» فتبيّن أن الصواب ما قاله القاضي. وفي 
قول الشيخ : قد صحّت الرواية نظر؛ لأن الاختلاف في إثبات هذه اللفظة» وحذفها لم 
000 وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلم» فكان مع من 

ثبت لفظ «بعض» زيادة علم سالمة من الإشكال» فهي مقدمة . 

| <و معي ل احفر قى رو اشاس ا ررطانه وعن عه الله بن أبي أوفى» كما عند 
البخاريّ في «الهبة» أن قصّة صيده للحمار كانت بعد أن اجتمعوا بالنبي كلك وأصحابه 
ونزلوا في بعض المنازل» ولفظه: «كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب النبي كَل 
في منزل في طريق مكةء ورسول الله كَل نازل أمامناء والقوم محرمون» وأنا غير 
محرم». وبيّن في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياهء دون أبي قتادة بقوله : 
افأبصروا حمارًا وحشيّاء وأنا مشغول أخصف نعلي» فلم يؤذنوني به وأحبّوا لو أني 
أبصرته» والتفتّ» فأبصرته». ووقع في رواية أبي سعيد المذكورة أن ذلك وقع. وهم 
بعسفان» وفيه نظرء والصحيح ما في رواية البخاريّ» من طريق صالح بن كيسان. عن 
أبي محمد» مولى أبي قتادة» عنهء قال: «كنا مع النبي يَكيةِ بالقاحة» ومنا المحرم» وغير 
المحرمء فرأيت أصحابي» يتراءون شيئّاء فنظرت» فإذا حمار وحش. . .2 الحديث . 

و«القاحة» -بقاف. ومهملة خفيفة» بعد الألف-: موضع قريبٌ من السقيا انتهى”"' . 

وقوله: «وخشينا أن نقتطع» بالبناء للمفعول: أي نصير مقطوعين عن النب كك 
منفصلين عنه؛؟ لكونه سبقهمء وكذا قوله بعد هذا: «وَحَسُوا أن يقتطعوا دونك»» وبين 
ذلك رواية علي بن المبارك» عن يحيىء عند أبي عوانة بلفظ : «وخشينا أن يقتطعنا 
العدو». وللبخاريّ: «وأنهم خشوا أن يقتطعهم العدوٌ دونك». وهذا يُشعر بأن سبب 
إسراع أبي قتادة لإدراك لني كواتحدية على اصبعايه أن الهم يعض أعذاتهم»: وفي 
رواية سق النضر عند البخاريٌ في «الصيد) : «فأبى بعضهم أن يأكل» فقلت: أنا أستوقف 
لكم النبيّ ككِيةِ. فأدركته. فحدثته الحديث». ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن 
قصّة أكل الحمار. ا عا . قاله في «الفتح»”" . 

وقوله: «أرفْع الخ» بالتخفيف فء والتشديد: أي أكلّفه السير السريع . و«شأوا» بالشين 
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المعجمة» بعدها همزة ساكنة. أي تارة» والمراد أنه يركضه تارة» ويسير بسهولة 
أخرى . والدافي الف ١‏ 

زفى. #اللسانة: الشاوة: الطلق. الفتوظوالفاوة القايةا. والأمد قال #ويقان: 
عدا الفرس شارك أو شارين : ائ طلفًا> او طلفي:.. التهى :“از «الطلق تبتتحين» أو 
بكسرء فسكون-: الشوط 

وقوله: «فلقيت رجلاً من بني غفار». قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

وترلةة «قال: تركتهء وهو قائل بالسقيا»ء» أي يريد القيلولة بالموضع المسمى 
بالسّقيا- , بضم السين المهملة» وسكون القاف» بعدها تحتانية مقصورة-: قرية جامعة 
ل 

وعند البخاريٌ: «تركته بتغهن ) وهو قائل السقيا». قال في «الفتح» : واتعهن») - 
بكسر المثناة» وبفتحهاء بعدها عين مهملة ساكنة» ثم هاء مكسورة» ثم نون-. ورواية 
الأكثر بالكسرء »؛ وبه قيّدها البكريّ في «معجم البلاد» . ووقع في زواية عند الكشميهتن 
بكسر أوله. ؤثالئه» ولغيرهما بفتحهما. وحكى أبو ذرَ الهروي أنه سمعها من العرب 
بذلك المكان بفتح الهاء ومتهم من يضم التاء؛ ويفتح العين» ويكسر الهاء. وقيل: هو 
من تغييراتهم ( والصواب الأول . وأغرب أبو موسى المدينيّ» فضبطه بضم أوله. 
وثانيه» وبتشديد الهاءء قال: ومنهم من يكسر التاء. وأصحاب الحديث يسكنون 
العين. ووقع في رواية الإسماعيليّ «بدغهن» بالدال المهملة بدل المثناة . 

وقوله: «قائل» قال النووي: روي بوجهين: 

أصحهماء» وأشهرهما همزة بين الألف واللام من القيلولة أي تركته في الليل 
بتعهن» وعزمُّهُ أن يُقيل بالسقياء فمعنى قوله: «وهو قائل». أي سيقيل . 

والوجه الثاني أنه قابل بالموحدة» وهو غريب» وكأنه تصحيف» فإن صم فمعناه أن 
تعهن موضع مقابل للسقياء فعلى الأول الضمير في قوله: «وهو» للنبيّ كِلِ. وعلى 
الثاني الضمير للموضع. وهو تعهن» ولا شك أن الأول أصوب»ء وأكثر فائلة . 

وأغرب القرطبيّ» فقال: «وهو قائل» اسم فاعل من القول» أو من القائلة» والأول 
هو المراد هناء و«السقيا» مفعول بفعل مضمر. وكأنه كان بتعهن» وهو يقول لأصحابه: 
اقصدوا السقيا. 

ووقع عند الإسماعيليَ من طريق ابن علية» عن هشام: «وهو قائم بالسقيا»؛ فأبدل 
اللام في «قائل» ميماء وزاد الباء في «السقيا». قال الإسماعيليَ: الصحيح «قائل» 
باللام. قال الحافظ : وزيادة الباء توهي الاحتمال الأخير المذكور انتهى”" . 


()- الفتح41/ 4915- 6 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
ححا رين 
وقوله: «يقرءون عليك السلام» -بفتح الياء؛ من قرأت ثلائيًا. قال الفيّوميَ: وقرأتُ 
على زيد السلامً أقرؤه عليه قراءةٌ» وإذا أمرت منه قلتَ: اقرأ عليه السلامَ. قال 
الأصمعيّ: وتعديته بنفسه خطأء فلا يقال: اقرأه السلام؛ لأنه بمعنى «اتلْ عليه». 
وحكى ابن القطاع أنه يتعدّى بنفسه رباعيّاء فيقال: فلان يُقرئك السلامٌ. ان 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحاصل أنه إذا تعدى بحرف الجرّء كهذا الحديث» 
فهو ثلاثيّ مفتوح الأول. لا غير» وإذا تعدى بنفسه» فهو رباعيّء لا غير. واللّه تعالى 
أعلم . 
وفيه استحباب إرسال السلام إلى الغائب» سواء كان أفضل من المرسلء أم لا؟؛ لأنه 
إذا أرسله إلى من هو أفضلء فمن دونه أولى . قال النوويّ : قال أصحابنا: ويجب على 
الرسول تبليغه. ويجب على المرسل إليه ردّ الجواب حين يبلّغه على الفور انتهى”" . 
وقوله: «قد حَشُوا» بفتح الخاءء وضم الشين المعجمتين» لا بفتحهاء كما ظَنَّء 
وأصله «حَشِيوا» بكسرهاء فنقلت ضمة الياء إليها؛ استثقالا للصعود من الكسرة إلى 
الضمّة». ثم حذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين» فصار «خحَْشُوا» بفتحء فضمٌء فليُتنبّه . 
وقوله : «فانتظرهم» بصيغة فعل الأمرء من الانتظار. وقوله: «فَانتَظرَهُمْ» بصيغة فعل 
الماضى» أي انتظر النبئ كَكةِ أصحابه. 
وقول (وعندي منه) فيه حذف مبتدإء أي عندي منه فاضلةً. ويدلَ على هذا 
المحذوف ما يأتي في الرواية التالية» بلفظ : «فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلةً . أي قطعة 
فاضلة» أي بقيت بعد أكله . وفي رواية البخاريٌ : (وعندي منه فاضلة» . أي قطعة فضلت 
أ يقبت ويحتمل أن تكون من» اسمًا بمعنى «ابعض» مبتدأً خبره الظرف قبله 
أي وبعضه كائن عندي . واللّه تعالى أعلم. 
وقوله: «فقال للقوم: كلوا» صيغة الأمر هنا للإباحة» لا للوجوب؛ لأنهبا وقعت 
جوابا عن سؤالهم عن الجواز» لا عن الوجوبء» فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. 
[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم يذكر في هذه الرواية أنه يم أكل من 
لحمهاء وذُكر عند البخاري في روايتي ي أبي حازم عن عبد الله , بن أبي قتادة» ولم يَذكر 
ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره. ووافقه صالحة, بن حسان عند 
أحمدء وأبي داود الطيالسيّ» وأبي عوانة» ولفظه: لقان جلراتد سير موكلا 
يذكرها أحد من الرواة عن أبي قتادة نفسه إلا المطلب» عند سعيد بن منصور. ووقع لنا 
من رواية أبي محمدء وعطاء بن يسارء وأبي صالح»ء ومن رواية أبي سلمة بن 


)1غ( بو شرح مسلم806/ 758 . 


(إذَا ضحك المُخرمء ففطى. . . - حديث رقم 5ل" 


مم 


عبد الرحمن » عند إسحاق» ومن رواية عباد بن تميم» وسعد بن إبراهيم عند أحمد. 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: تفرد معمرء عن يحيى بن أبي كثير بزيادة مضادّة لروايتي أبي حازم؛ 
كما أخرجه إسحاق» وابن خزيمة» والدارقطنيّ من طريقه. وقال فى آخره: «فذكرت 
شأنه لرسول الله ككل وقلت: إنما اصطدته لكء فأمر أصحابة» لوي ولم يأكل 
منه»ء حين أخبرته أنيى اصطدته له». قال ابن خزيمة» وأبو بكر النيسابوريٌّ» 
والدارقطني» والجوزقي: تفرّد ببذه الزيادة معمرء قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة 
ع م اي ا 
اصطاده من أجلهء فلما أعلمه امتنع. | 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ ا 150000 
أعلمه أبو قتادة بأنه اصطاده لأجله 0 

ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجوازء فإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي 
يعلم أنه صيد من أجلهء وأما إذا أتي بلحمء لا يدري ألحم صيدء أو لاء فحمله على 
أصل الإباحة» فأكل منهء لم يكن ذلك حرامًا على الآكل. 

قال: وعندي بعد ذلك فيه وقفة؛ فإن الروايات المتقدّمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو 
العضدء وأنه يَلِدِ أكلها حتى تعرّقهاء أي لم يُبق منها إلا العظم. ووقع عند البخاريّ في 
«الهبة»؟: «حتى نفّدهاكا. أي فرّغها. فأَيُ شيء يبقى منها حتى يأمر أصحابه بأكله . لكن 
رواية أبي محمد عند البخاريّ في «الصيد» : «أبقي معكم شيء منه؟» قلت: نعم» 
قال: كلوء فهو طعمة أطعمكموها اللَّهاء فأشعر بأنه بقى منها غير العضد. واللَّه تعالى 
أعلم . انتهى كلام الحافظ . ْ 

والحديث متَفقٌ عليه وبقية مباحثه تقدمت قبل باب» فراجعها تزدد علمًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع, والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 -أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنْ قَضَالَة بْنِ إِبْرَاهِيمَ النّسَائيُ و قال د انان" نخنة دَوهو 
ابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُ- قَالَ: حَدَنَنَا مُعَاويَة -وَهُوَ ابْنُ سَلَم- عَنْ يَحْتى بْنِ أبي كثير» 
قال : أخبرني عَبْدُ الله : ْنُ أبي قَتَادَةَ 9 أبَاهُ أَخْيْرَهُ أنه عر مَعٌ رَسُولٍ اللَّه يكذ غَرْوَة 
الْحُدَيبيةِ: قَالَ: فَأَمَلُوا بِعُمْرَةٍ غَئِرِيء فَاصْطَذتٌ حِمَارَ وخش » فَأْطعَمْتُ أضحابِي مِنْةُ 


)١(‏ - قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا التعقّب نظر لا يخفى. 
(0) - «فتح2)؛/ 5١01١‏ 7 
() - وفي نسخة: «أحبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
بين - 


وَهُمْ مُحْرِمُونَء كُمّ أنَبثُ رَسُولَ الله يلق فَأبَأنَهُ أن عِنْدَنًا من لَحْمِهِ فَاضِلَة كَقَالَ: 
اكُلُوه وَهُمْ مُحْرِمُونَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
عبيداللّه بن فضالة بن إبراهيم النسائيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة ثبت[١8448/11/]1‏ . 

و«معاوية بن سلام») بتشديد اللام : هو أبو سلام الدمشقي» ٠‏ وكان يسكن حمص» 
ثقة[/]17/ ١47/4‏ . وقوله: «فاضلة»: أي قطعة فاضلةء وبقية. 

والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت». وإليه 


أنيب». 


را 


-١‏ (إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيِدِء 


فَمَتَلَهُ الحَلال) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب «إذا؛ محذوف لدلالة الحديث عليه» تقديره: 
لا يجوز للمحرم أكله . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

يفف يونا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا واو قَالَ: : أنبَآنَا"© سُعبَةُ ٠‏ قَالَ: 
أخبرني عُفْمَانُ اَن عَبْدِ الل ْنِ مَؤهَبٍء قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ اللَّه : بْنَ أبي قَتَادَهَ ُحَدّثُ عَنْ 
أبيه» آم مم كَانُوا في مَسِيرٍ لَهُمْء بَعْضْهُمْ مُحْرِمْ» وَيَعْضْهُمْ ليس بِمُحرِمء قَالَ: قَرَأَيْتُ 
جِمَارَ وَحْشٍ » فَرَكبْتُ فْرسِي ‏ وَأَخَذْتُ الرْمْحَ فَاسْتَعَنْتهُمْ م فأبؤا أَنْ يُعِيِنُوني ' فَاختَلَنْتٌ 
سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ نَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارٍ قَأْصَيْبّْهُ تأكلوا نه َأَشْمَقُواء قَال: فَسْيِلَ 
عن ذلك لني ا قَقَالَ : "قل اقم 1 0 قَانُوا: لاء قَالَ: «فَكُلُواه) . 
داود» : هو سليمان بن داود الطيالسيّ. و«عثمان بن عبد الله بن موهب» -بفتح الميمء 
والهاء- المدنيّ الأعرج» ثقة[0]4/ 578 . وفي «الفتح»: مدني تابعيّ» روى عن تابعيّ 
أكبر منه قليلاآ . ا : 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
(0) - «فتح 519/11 : 


... - حديث رقم /!/! 


» (إذَا أشَارٌ الْمُْخْرمُ إلى الصَّدِ‎ -/١ 


8 


وقوله: «فاختلست سوطا» أي سلبته» وأخذته من صاحبه بسرعة. وقوله: 
«فشددت»: أي عدوت» وأسرعت إلى ذلك الحمارء فهو بمعنى قوله فى الرواية 
الأخرى: «فحملت عليه». ْ 

وقوله: «فأشفقوا»: أي خافوا من أكلهم لحم ذلك الصيد. 

وقوله: «هل أشرتم الخ» وفي رواية البخاريّ : «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو 
أشار إليها؟». وفيه أنه لو أمر المحرم الحلال باصطياده» أو أشار عليه» فإنه لا يحلّ له 
أكله. د ل ا ع 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبقت بقية مباحثه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- حبرا قيب قُتَبَةٌ بْقُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ان قد الرخموت عَنْ 
عَمْرِو عَنِ الْمُطلِبِء ار قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلٌ الله يلل : يَقُولٌ: ١«صَيْدُ‏ الْبرَ لَكُمْ 
حَلَالٌُ» مَا لم تَصِيدُوهُ. أ انضاة كم . 

َالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ: عَمْرُو بْنْ أبي عَمْرِوء لَيِسٌ بِالقَوِيْ ني الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ كذ 
رَوَى عَنْهُ مَالِكُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/1١]٠١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقة‎ -١ 

؟- (يعقوب بن عبد الرحمن) القاريّ المدنئّ» نزيل الإسكندريّة» حليف بنى زهرة» 
ثقةز1م]اه:/5*لا . ْ ْ 

“'- (عمرو) بن أبي عمروء واسمه ور مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب 
المخزوميّ ‏ أبو عثمان المدنيّ» صِدوق200 ربما وهم[5]. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ليس به بأس. وقال الدُوريّ» عن ابن معين: في 
حديثه ضعفء. ليس بالقويّ. وقال أبو خيثمة؛ عن ابن معين: ضعيف. وقال 
أبو زرعة : ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال البخاريٌ: روى عن عكرمة في قصّة 
البهيمة . فلا أدري سمع منه أو لا؟. وقال الآجريٌّ: سألت أبا داود عنه؟ فقال: ليس 
هو بذاك حدث عنه مالك بحديثين» روى عن عكرمة» عن ابن عباس : «من أتى بهيمة 
خد) . وقال النسائيّ : ليس بالقويٌّ. وقال ابن عديّ: لا بأس به؛ لأن مالكا يروي عنه» 


(0 هلابهر السنء كما سيظهر من أقوال ‏ الأئمة فيه» وأما قول الحافظ في «التقريب» :ا ثقة» ففيه نظر 
لا يخفى فتنية . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
د ددم - 


ولايروي مالك إلا عن صدوق ثقة. وقال ابن سعد: مات في خلافة أبي جعفرء وزيادُ 
ابن عبيداللّه على المدينة . وكان كثير الحديث» صاحب مراسيل . وقال عثمان الدارميّ 
في حديث رواه في الأطعمة: هذا الحديث فيه ضعف,ء من أجل عمرو بن أبي عمرو. 
وقال ابن حبان فى «الثقات»: ربما أخطأء يُعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. وقال 
الشكلة نل يكر عليه ديك الذينية برقال الساعة: صدوقء إلا أنه يهم . وكذا قال 
الأزديٌ. وقال الطحاويّ: تكلّم في روايته بغير إسقاط”") . وأرّخ ابن قانع وفاته سنة 
(14)”"©. وقال الذهبن: حديثه حسن. منحط عن الرتبة العلياء من الصحيح. قال 
الحافظ : كذا قال. وحقّ العبارة أن يُحذف «العليا» . انتهى . أخرج له الجماعة» وله في 
هذا الكتاب جديثان» هذا 7878 وحديث: «اللّهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن. . 
كرره خمس مرّات برقو" 04149٠‏ و045650 وا015 و0415 و0007 . 

5 - (والمطلب) بن عبد اللّه بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومىَّء» صدوق 
كثير التدليس» والإرسال [55]4/ 4١‏ . ْ 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَّمِيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 75 . والله. تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه جابر يَكْةِ من المكثرين السبعةء» روى )١554٠0(‏ حديثًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابِرٍ) رضي اللّه تعالي عنهء أنه (قَالَ: سيعت رسول الله 6ه يَقُولَ: ١‏ 
الْبَرّ) أي مصيده كم حَلَالُ) أي وأنتم خُرّمء كما في رواية الترمذيّء وغيرهء وهو 
بضمتين» جمع حرام» بمعنى المحرم. يعني أن أكل لحم الصيد في حال إحرامكم حلال 
لكم (مَا لَّمْ تَصِيدُوهُ) «ما» مصدرية ظرفية» أي مدّة عدم صيدكم له (أَوْ يُصَادْ لَكُمْ) ووقع 


-.)١(‏ هكذا نسخة «تهذيب الكمال» ولعله أراد إذا روى بغير إرسال» يعني أنه روى حديثا موصولا 
دكرم قي نمه بالافي رذ ارك ؟ وبواللة عاو 

(؟) - أي بعد مائة. وفي «التقريب»: مات بعد الخمسين. أي وماثة. 

(6) - أي بترقيم الشيخ أبي غدّة رحمه الله تعالى. 


» (إذَا أشَارَ الْمُحْرمُ إلى الصَّيدِ‎ -/١ 


... - حديث رقم ااا/ا 


نكن 
في «الكبرى»: «أو يُصَّد لكم» بحذف الألف من الوسطء وهو الجادة. 

قال الحافظ السيوطيّ رحمه اللَّه تعالى في «حاشية أبي داود»: كذا في النسخ -يعني 
«أو يصاد» بالألف. والجاري على قوانين العربية: «أوْ يُضَذْ)؛ لأنه معطوف على 
المجزوم . 

ونقل في شرحه لهذا الكتاب عن الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى» قال: هكذا 
رواية «يُصاد» بالألف» وهي جائزة» على لغة» ومنه قول الشاعر [من الرجز]: 

ِذَا الْعَجُورٌ فعضشييتث فَطْلقٍ ولا تَرَضَاهَا وَلَا لمكن 


وقوله [من الطويل]: 

لم تَأَتِيكَ وَالأيناء تئمي بمّا لاقت لبُونُ بَنِي زَيَادٍ 

وقال السندي رحمه الله تعالى في «شرحه»: قلت: والوجه نصب «يصاد» على أن 
«أو١‏ بمعد بمعنى (إِلّاا فلا إشكال. انتهى 3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ وجه حسن,» لو ساعدته 
الرواية» والذي يفهم من كلام وليّ الدين رحمه الله تعالى» أن الرواية بالجزم مع إثبات 
الألف. فإذا كان كذلك» فلا وجه لتوجيهه بالنصب؛ لآن الرواية هى المعتمدة» فما قاله 
وليّ الدين هو المتعيّن. والله تعالى أعلم بالصواب. ْ 

(قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرِو لَيِسّ بالْقَوِي 
فِي الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف بهذا تضعيف هذا الحديث» من أجل 
عمرو بن أبي عمروء فقطء لكن الذي يظهر لي أن تضعيف الحديث ليس قاصرًا على 
عمرو هذاء فإن عمرًا وثقه كثير من أهل العلم» كما تقدم في ترجمته» فليس ضعف 
الحديث بسببه فقط» وإنما ضعف الحديث من وجوه أخرى أيضاء سنذكرها قريبًا. 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : قد تبع النسائيّ على هذا ابنُ حزم» فقال: 
خبر جابر ساقط؛ لأنه عن عمروء وهو ضعيف» وقد سبقهما إلى تضعيفه يحيى بن 
معين» وغيره» لكن وثّقه أحمدء وأبو زرعةء وأبو حاتم» وابن عديّ» وغيرهم. 
وأخرج له الشيخان في «صحيحيهما؛» ؛ فوجب قبول خبره» وق تسككا ابو داو علو 


)١(‏ - وبعده: 
وَاعْمِدْ لأَخْرّى ذَاتِ ذَلَ مُونِقٍ ‏ لَيِْنَة الْمَسُ كُمَسٌ الْجرْيْقٍ 
)١(‏ - «شرح السندي»)ه/ 181 . 


د مم د اعد سحا تعد سس 8 
حديثه هذاء فهو عنده إما حسن. أو صحيح. وصححه الحاكم في «المستدرك», 
وقال: إنه على شرط الشيخين. ولكن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد 
من الشيخين فى «صحيحه) . 

وهذا يَدلَ على أن الحاكم لا يريد يكونة: على شرظهما أن يكون رجال [متناده في 
كتابيهماء كما ذكره جماعة؛ لأنه لا يجهل كون الشيخين لم يخرجا للمطلب» فدلَ على 
أن مراده أن يكون راويه في كتابيهماء أو فى طبقة من أخرجا له. 

تعم اع الترملي هذا الحقيف بالإنشطاع بين النظلت وين جايز اففال» لا يدرك له 
سماع منه. وكذا قال أبو حاتم» وقال البخاريّ: لا أعرف للمطلب سماعًا من أحد من 
الصحابة» إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبيّ كَةِ. وقال الدارميّ مثله. ذكره 
السيوطي في شرحه”"© ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ولي الدين: وهذا يدل على أن الحاكم الخ" فيه 
نظر لا يخفى» بل ما ذكره الجماعة هو الصواب» وقوله: «لأنه لا يجهل الخ» هذا 
استدلال غريب»». فقد صحح الحاكم أحاديث في أسانيدها راوة متروكون أو 
وضاعون» فهل يجاب عنه بمثل هذا؟. هذا شيء عجيب!!!. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن التركمانيّ رحمه الله تعالى في معرض رذه على البيهقيّ في تقويته حديث 
جابر هذا: ما نضّه: فالحديث في نفسه معلول» عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في 
هذا الحديث متكلم فيه» قال ابن معين» وأبو داود: ليس بالقويٌ» زاد يحيى: وكان 
مالك يستضعفه. وقال السعديّ مضطرب الحديث . والمطلب قال فيه ابن سعد: ليس 
يحتجح بحديثه ؟ لأنه يرسل عن النبي كد كثيرّاء وعامة أصحابه يدلسون» ثم الحديث 
مرسل» قال الترمذيّ: المطلب لا يعرف له سماع من جابر. 

فظهر بهذا أن الحديث فيه أربع علل : 

(إحداها): الكلام في المطلب . (ثانيتها): أنه ولو كان ثقة» فلا سماع له من جابر» 
فالحديث مرسل . (ثالثتها): الكلام في عمرو. (رابعتها): أنه وإن كان ثقة» فقد اختلف 
فيه» فقيل: عنه» عن المطلب بن عبد اللّهه عن جابر. وقيل: عنه عن رجل من بني 
سلمة» عن جابر. ورواه الطحاويّ من وجه آخر» عن المطلب» عن أبي موسى . انتهى 
كلام ابن التركمانيّ رحمه اللّه تعالى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن حديث جابر رضي اللّه تعالى عنه هذا 


. 188 «زهر الربى» ه//141-‎ - )١( 
. 1١91/8 راجه «الجوهر النقيّ في الردّ على البيهقي؛‎ - )١( 


75 شرن سنن النسائي - كتاب الطلهارة 


به مطهرة . والجمع مطاهر . اه 

وقال في اللسان : والمطهرة -أي بالكسر- : الإناء الذي يتوضاً به » 
ويتطهر به . 

والمطهرة : الإداوة على التشبيه بذلك , والجمع المطاهر » وكل إناء 
يتطهر منه مثل سطل : وركوة فهو مطهرة . وقال الجوهري : المطهرة 
الإداوة . 

والفتح أعلى » والمطهرة : البيت الذي يتطهر فيه . اه لسان يبعض 
اختصار . 

وفي الرواية السابقة : فقال ١:‏ أمعك ماء ؟ ومعي سطيحة لي ٠‏ فأتيته 
بها ؛ والسطيحة هي المزادة . ْ ١‏ 

والمعنى ا 52000 
(وغسل وجهه ثم ذهب ) أي أراد » أو شرع » قاله السندي ( يحسر ) من 
باب نصر » وضرب » أي يكشف ( عن فراعيه ) ليغسل يديه إلى المرفقين 
( فضاق كم الجبة ) قال ابن سيده : الكم » أي بالضم من الثوب مُدخل 
اليد» ومخرجها . 

والجمع أكمام » لايِكَسر على غير ذلك » وزاد الجوهري في جمعه 
كممة كِمَمَة -أي بكسر الكاف »وفتح الميمين - مثل حب وحببة ؛وأكم 
القميص : جعل له كمين » اه لسان . 

والجبة بالضم : ضرب من مقطعات الثياب تلبس » وجمعها جِبّب 
وجبّاب » والجبة من أسماءالدرع » وجمعها جبّبٍ . اه لسان ٠‏ وفي 
الزرقاني على الموطأ : وهي ما قطع من الثياب مشمرا » قاله في المشارق» 
وللبخاري ١‏ وعليه جبة شامية» . 


11- (قتل الكلب العَقُور) - حديث رقم ١/14‏ 


ايان 


ضعيف للعلل المذكورة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حذيت جاير رهني الله تعالى غنه .هذا ضحي كما مذ الكلام عليه آنقا: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١858/81-‏ وفى ب . وأخرجه (د) فى «المناسك» 
١‏ (ت) في «الحج52/ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 14 . الله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي الأباللف عليه تركلك: وإلية انتب 


تزع نينت 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «ما» اسم موصول خبر لمحذوفء أي هذه الأبواب 


الآتية في ذكر الأحاديث الذَالّة على الحيوانات التي يجوز للمحرم قتلهاء وهي من 
الصيد. 


والظاهر أن هذه الترجمة بمنزلة الكتاب» والتراجم الآتية بمنزلة الفصول له. والله 


1 
3 


88- «(قَئْلُ الْكَلْب الْعَقُورِ) 


الحقفى اا قُتَببَةٌ قتَبْبَةِ» عَنْ مَالِك» عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عَمَرّ أنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: 
١مس‏ ليش عَلَى الْمُحْرِم في َدلِهِنٌ جنَاحٌ : الْغْرَابُ والكنذاة) وَالْعَفْرَبُ وَالْقَأَرَهُ 
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) . 


رجال هذا الإسناد : أربعة 
-١‏ (قتبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الْحَجُ 


حتت . وام 

؟- (مالك) بن أنس المدنيّ الإمام الحجة الثبت الفقيه7]01/ /ا . 

*- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[17]7/ ١7‏ . 

4- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١55(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه أصح الأسانيد على 
الإطلاق» على ما ثُقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» وقد سبق غير مرّة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» و«بَعْلان) قرية من قرى بلح . 
(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
البيعة» زوق :(1) ديكا والله خعالى أغلم: 

شرح الحديث 

(عَن ابْن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يلل قَالَ: «حَمْسٌ) أي من 
التوات» و مبتدأ؛ عضي الس المقدذرة» وخبره جملة «ليس على المحرم الخ». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: التقييد بالخمسء. وإن كان مفهومه اختصاص 
المذكورات بذلك, لكنه مفهوم عددء وليس بحجة عند الأكثرين» وعلى تقدير اعتباره» 
فيحتمل أن يكون قاله كل أَوَلاء ثم بيّن بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في 
الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ : «أربع»» وفي 
بعض طرقها بلفظ : «ست». فأما طريق «أربع» فأخرجها مسلم من طريق القاسم» عنهاء 
فأسقط الغراب. وأما طريق «ست»». فأخرجها أبو عوانة في «المستخرج» من طريق 
المحاربيّء عن هشام» عن أبيه» عنهاء فأثبتهاء وزاد الحيّة. ويشهد لها ما رواه مسلم 
عن شيبان بن فرّوخ» عن أبي عوانة» عن زيد بن جبيرء قال: سأل رجل ابن عمر: ما 
يقتل المحرم» من الدوات». وهو محرم؟. قال: حدثتني إحدى نسوة النبي كككةِ: «أنه 
كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب. والحُدياً. والغراب» والحيّة». 

وأغرب عياض» فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى» فصارت سبعًا. وتُعْقّب 
بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية. والحديث الذي ذُكِرّت فيه أخرجه أبو عوانة فى 
«المستخرج"» من ري ابن عون. عن نافع في آخر حديث الباب» قال: قلت لنافع : 
فالأفعى؟ قال: ومن يشك فى الأفعى؟ انتهى . 

وقد وقع في حديث أبي سعيد» عند أبي ذاود نحو رواية شيبان» وزاد السبع العادي. 
فصارت سبعًا. 


*1- (قتل الكلب العقور) - حديث_رقم ١/174‏ 


وفي حديث أبي هريرة كيه عند ابن خزيمة» وابن المنذر زيادة ذكر الذئب» والنمر 
على الخمس المشهورة» فتصير بهذا الاعتبار تسعًا. لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهليٌ أن 
ذكر الذئب» والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. 

ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء وأبو 
داود من طريق سعيد بن المسيّب» عن النبي و قال: «يقتل المحرم الحية» 
والذئب». ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة» عن وَيّرّة» عن ابن 
عمرء قال: «أمر رسول الله كم بقتل الذئب للمحرم». وحجاج ضعيف» وخالفه 
مسعرء عن وبرة» فرواه موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة» 
زيادة على الخمس المشهورة» ولا يخلو شيء من ذلك من مقال. واللّه أعلم انتهى''" . 

(لَهِسّ عَلَى الْمُحِْمٍ في قَملِهِنَ جتاخ) أي إثمء وفي الرواية الآتية في -85/88م7- 
من طريق الزهريّ» عن سالم» عن أبيه: «خمس من الدوابٌ» لا جناح في قتلهنَ على 
من قتلهن في الحرم». والإحرام...». وفي رواية لمسلم من طريق معمرء عن 
الزهريّ» عن عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ : «يُقتلن في الحل والحرم؛ . 

فعرف بهذا أنه لا إثم في قتلها على المحرم» ولا على الحلال» في اللجرعة ولا في 
غيره. ويعرف حكم الحلال أيضًا بكونه لم يقم به مانع» وهو الإحرام» فهو بالجواز 
ا 

ثم إنه ليس في نفي الجناح» وكذا الحرج في طريق سالم دلالة على أرجحية الفعل 
على الترك» لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم» بلفظ : «أمر»ء وكذا في طريق 
معمر» ولأبي عوانة من طريق ابن نميرء عن هشامء عن أبيه بلفظ : «ليقتل المحرم». 
وظاهر الأمر الوجوب» ويحتمل الندب» والإباحة. 

وروى البزّار من طريق أبي رافع» قال: «بينا رسول الله يك في صلاته» إذ ضرب 
شيئاء فإذا هي عقربء فقتلهاء وأمر بقتل العقرب» والحيّة. والفأرة» والحدأة 
للمحرم» . لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر؛ لعموم نمي المحرم عن القتل» فلا يكون 
للوجوبء. ولا للندب» ويؤيّد ذلك رواية الليث» عن نافع» بلفظ: «أذن». أخرجه 
مسلم» والنسائي» عن قتيبة» عنه» لكن لم يسق مسلم لفظه. وفيى حديث أبي هريرة 
علقي عند أبي داودء وغيره: «خمس قتلهنَ حلال للمحرم» انتهى . 
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جح دم 

(الْعْرَابُ) زاد في رواية سعيد بن المسيب» عن عائشة» عند مسلم: «الأبقع»» وهو 
الذي في ظهره» أو بطنه بياض . الكل بهذا القيد بعض أصحاب الحديث» كما حكاه 
ابن المنذر وغيره. قال الحافظ : ثم وجدت ابن خزيمة قد صرّح باختياره» وهو قضيّة 
حمل المطلق على المقيّد. وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصحّ؛ لأنها من رواية 
قتادة» عن سعيد. وهو مدلس.». وقد شذ بذلك. وقال ابن عبد البرّ: لا تثبت هذه 
الزيادة. وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصح . 

وفي جميع هذا التعليل نظر ٍ 

أما دعوى التدليس» فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو 
مسموع لهم. وهذا من رواية شعبة» بل صرح النسائيّ في روايته من طريق النضر بن 
شميل » عن شعبة بسماع قتادة. وأما نفي الثبوت» فمردود بإخراج مسلم . وأما الترجيح 
فليس من شرط قبول الزيادة» بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ , وهو كذلك هنا. نعم 
قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء» وتحريم الأكل . 

وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحبَ من ذلك» ويقال له: 
غراب الزرع» ويقال له: الزاغ» وأفتوا بجواز أكله» فبقي ما عداه من الغربان ملتحقًا 
بالأبقع 

ومنها العُدَاف على الصحيح كما في «الروضة»» بخلاف تصحيح الرافعيّ» وسمى 
ابن قدامة الغداف غراب البين» والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع» قيل: سمي غراب 
البين؛ لأنه بان عن نوح عَلِتِمِدْ لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض» فلقي جيفة» 
فوقع عليهاء ولم يرجع إلى نوح» وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به فكان إذا نعب 
مرتين» قالوا: آذن بشرّء وإذا نعب ثلانًا قالوا: آذن بخيرء فأبطل الإسلام ذلك. 

وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سمع الغراب قال: اللّهم لا طير إلا 
طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك. 

وقال صاحب «الهداية»: المراد بالغراب في الحديث الغداف» والأبقع؟ لأنهما 
يأكلان الجيف» وأما غراب الزرع» فلا. وكذا استثناه ابن قُدامة» وما أظنّ فيه خلافا. 
عليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داودء إن صحّ. حيث قال فيه: 
«ويرمي الغراب» ولا يقتله». وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن عليّ» ومجاهد. 

قال ابن المنذر: أباح كل من يُحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن 
عطاءء قال في محرم كسر قرن'' غراب» فقال: إن أدماهء فعليه الجزاء. وقال 


)١(‏ - هكذا في «الفتح»» ولينظر هل للغراب قرن؟؛ أو لعله مصححف من جناح. والله تعالى أعلم. 
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الخطابي : لم يتابع أحد عطاء على هذا انتهى . 

ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع. وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب» 
والحدأة. هل يتقيّد جواز قتلهما بأن يبتدىء بالأذى» وهل يختصٌ ذلك بكبارها؟ 
والمشهور عنهم -كما قال ابن شاس- لا فرق» وفاقًا للجمهور. 

ومن أنواع الغربان الأعصم. وهو الذي في رجليه» أو في جناحيه» أو بطنه بياض» 
أو حمرة. وله ذِكر في قصّة حفر عبد المطلب لزمزم. وحكمه حكم الأبقع. 

ومنها: العقعق» وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» قيل : سمى بذلك؛ لأنه يعو 
فراخه» فيتركها بلا طعام. وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» والعرب تتشاءم به أيضًا. 

ووقع في «فتاوى قاضي خان» الحنفيّ : مَن خرج لسفر» فسمع صوت العقعق» 
ا 

وَحُْكُمُهُ حكمٌ الأبقع على الصحيح. وقيل: حكم غراب الزرع. وقال أحمد: إن 
أكل الجيف» وإلا فلا بأس به. قاله في «الفتح»”'". 

(وَالْحِدَأَةُ) مقصورًاء بوزن عِنَبةِ» واحدة الْحِدَأْ بكسر أوله» وفتح ثانيه» بعدها همزة 
بغير مذ» وحكى صاحب «المحكم» المد فيه ندورًا. والهاء فيه ليست للتانيف» بل هي 
للوحدة» كالهاء في «التمرة». وحكى الأزهريّ «حدوة» بواو بدل الهمزة. ووقع في 
رواية البخاريٌ في «بدء الخلق» بلفظ «الْحُدَيّاك ومثله لمسلم في رواية هشام بن عروة. 
عن أبيه. قال: قال قاسم بن ثابت: الوجه فيه الهمزة» وكأنه سهل» ثم أدغم. وقيل: 
هي لغة حجازية» وغيرهم يقول: «حٌديّة؛» ومن خواصٌ الحدأة أنها تقف في الطيران» 
ويقال: إنها لا تختطف إلا من جهة اليمين. 

[تنبيه]: يلتبس بالحدأة الْحَدَأة بفتح أوله» وهو فأس له رأسان"" . 

(وَالْعَفْرَبُ) هذا اللفظ للذكر والأنثى» وقد يقال لها: عقربة» وعقرباء» وليس منها 
العقربان» بل هي دُويبة طويلة» كثيرة القوائم. قال صاحب «المحكم»: ويقال: إن 
عينها في ظهرهاء وإنها لا تضرّ ميتاء ولا نائماء حتى يتحرّك . ويقال: لدغته العقرب» 
بالغين المعجمة» ولسعته بالمهملتين. وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في 
حديث الباب» ومن جمعهما. قال الحافظ : والذي يظهر لى أنه َكِْةِ نبّه بإحداهما على 
الأخرق عبد الاقتصار» ووم تكيهما نكا جيك عم قال ابن المندنة إلا تملع 
اختلفوا في جواز قتل العقرب. وقال نافع لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها. 
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١54: 
وفي رواية: ومن يشك فيها؟. وتعقبه ابن عبد البرّ بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق‎ 
شعبة أنه سأل الحكمء وحمادًا؟ فقالا: لا يقتل المحرم الحية» ولا العقرب. قال: ومن‎ 
حجتهما أنهما من هوام الأرض» فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوامًء وهذا‎ 
تتمكن من الأذى.‎ 

(وَالْفَأْرَة) بهمزة ساكنة» ويجوز فيها التسهيل» ولم يختلف العلماء في جواز قتلها 
للمحرمء إلا ما حكي عن إبراهيم النخعيّ ‏ فإنه قال : فيها جزاء» إذا قتلها المحرم . 
أخر جه ابن المنذر. وقال: هذا خلاف السنةء» وخلاف قول جميع أهل العلم. 

وروى البيهقىٌ بإسناد صحيح عن حماد بن زيد. قال: لما ذكروا له هذا القول: ما 
كان بالكوفة أفحش ردًا للآثار من إبراهيم النخعيّ؛ لقلة ما سمع منهاء ولا أحسن اتباعًا 
لها من الشعبيّ ؛ لكثرة ما سمع. 

ونقل ابن شاس عن المالكية خلافا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من 
الأذى . 1 

والفأر أنواع: منها الْجرَد -بالجيم» بوزن عُمّر. وَالْحُلْد -بضم المعجمة» وسكون 
اللام-. وفأرة الإبل» وفأرة السمك» وفأرة الغيط . وحكمها في تحريم الأكل» وجواز 
القتل سواء. وسيأتى إطلاق اسم الفويسقة عليها في -88/ 1845- ووقع في حديث 
أبى سعيد عند ابن ماجه: قيل له: لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبئ يَكِمٍ استيقظ 
لهاء وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. وقيل: إنما سميت بذلك لأنها قطعت حبال 
سفينة نوح عَقئة . واللّه تعالى أعلم . 

(وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) الكلب معروف, والأنثى كلبة» والجمع أكلّب. وكلابء وكَلِيبٍ 
-بالفتح» كأعبد , وعبادء وعبيد. وفي الكلب ببيمية» وسبعية» وفيه منافع للحراسة» 
والصيد كما سيأتى في بابه» إن شاء الله تعالى. 

وفيه من اقتفاء الأثرء وشم الرائحة» وخفة النوم» والتودّدء وقبول التعليم ما ليس 
لغيره. وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح غك . 

و«العقور» -بفتح العين- مبالغة عاقرء» وهو الجارح المفترس. وقد سبق البحث فى 
نجاستهء وعدمه مستّوفى في «الطهارة»»: فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 


1- (قنل الكلب العقور) - حديث رقم ١/119‏ 
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حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-857/ 7879 1 م5 و85/ ١881م"‏ و5ثخ/“787” ولام/ :787 
و88/ 6 78759- وفي «الكبرى»١8/ "41١‏ و45/١11مى"”‏ وثام/ 581١7‏ وه8/ 
1" وكخ/دام"؟ ولاى/ 11م" ودمام” . 

وأخرجه (خ) في «الحج» ١875‏ وفي «بدء الخلق» 7549 و١771‏ و١7‏ وفي 
«المغازي» 200 (م) في «الحجج»199١١‏ و١٠٠٠‏ (د) في «المناسك»845١‏ 
و«الأدب»5757 (ق) فى «المناسك»0886” و«الطبّ» 06" (أحمد) فى المسند 
المكثرين» 44417 و5594 و#ؤه؛ و“9#/ا4 و5"#م؛ واكم:؛ وماة؛ والاءه 
و١هلالاا‏ و١١١5‏ و8"١ه‏ وا١”7ه‏ و0557 و5١0601‏ و0988 و5197 (الموطأ) فى 
«الحج» 98لا و7949 و١٠68‏ (الدارمي) في «المناسك18172١‏ . واللَّه تعالى أعلم . ْ 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر رضي اللَّه تعالى 
عنهما هذا أخرجه الشيخان» والنسائيّ» من طريق مالك» عن نافع عن ابن عمر. . وفي 
رواية البخاريّ ضمٌ عبد الله بن دينار إلى نافع . وقال ابن عبد البرَ : لا خلاف عن مالك 
فى إستاة هذا الخديف: ولفظه ننه 
1 [فإن قلت]: قد ذكر مالك عبد الله بن دينار تارة» ولم يذكره أخرى. 

[قلت]: ليس هذا اختلافاء فله فيه شيخان» حدّث به في الأكثر عن نافع » وتارة عن 
عبد اللّه بن دينار» وتارة عنهما. وقد أخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر» عن 
عبد اللّه بن دينارء فهو معروف عنهء من غير طريق مالك. وأخرجه مسلمء والنسائيّ 
من طريق الليث بن سعدء وأيوب السختيانيّ» ويحيى بن سعيد . وأخرجه مسلمء وابن 
ماجه من حديث عبيداللُه بن عمر. وأخرجه مسلم وحده من حديث ابن جريج » وجرير 
ابن حازم» كلهم عن نافع . قال مسلم: ولم يقل أحد منهم : عن نافع عن ابن عمرء 
سمعت النبي كَِلِةِ إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق» ثم 
رواه من طريقهء عن نافع» وفيه: سمعت النبي َلِ. 

وأخرجه مسلم» وأبوداود» والنسائيّ من رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» عن سالم» 
عن أبيه . وأخرجه الشيخان» والنسائيّ من رواية يونس بن يزيد» عن الزهريّ» عن سالمء عن 
أبيه » عن حفصة . واتفق عليه الشيخان من رواية زيد بن جبير» عن ابن عمرء قال : حدثتني 
إحدى نسوة النبي يَل. وفي رواية لمسلم : «والحيّة؛» قال: وفي «الصلاة» أيضًا. 

ولا يضر هذا الاختلاف». فالحديث مقبول» سواء كان من رواية ابن عمرء عن النبىّ 
كه أو بواسطة حفصة:» أو غيرهاء من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهِنَ. وقد 
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خخ دوم دض 
0 واللّه تعالى 0 بالقرات» ال المرجع 55 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالكلب العقور هنا 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» وهل لوصفه بكونه عقورًا مفهوم» أم لا؟. فروى 
سعيد بن منصور بإسناد حسنء عن أبي هريرة كيه » قال: الكلب العقور الأسد. 
وعن سفيان» عن زيد ؛ بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور؟ فقال: وأيّ كلب أعقر 
«الموطأ»: كل ما عقر الناس» وعدا عليهم» وأخافهم». مثل الأسدء والتنمرء والفهدء 
والذئب» هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان» وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصّة» ولا يلتحق به في هذا الحكم 
سوى الذئب. 

واحتجٌ أبو عبيد للجمهور بقوله كك : «اللّهم سلّط عليه كلبًا من كلابك»» فقتله الأسدء 
وهو حديث حسن» أخرجه الحاكم» من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب» عر أنية . واحتج 
أيضًا بقوله تعالى : مم مير ين جوَارح يي الآية[المائدة :4 0 من اسم 
تحريم قتل البازي». والصقرء وهما من سباع الطيرء فدل لي التحريم 
بالغراب. والحدأة» وكذلك يختصٌ التحريم بالكلب» وما شاركه في صفتهء وهو 
الذئب . وتُعْقَبٍ برد الاتفاق» فإن مخالفيهم أجازوا قتل كلّ ما عداء وافترس» فيدخل فيه 
الصقرء وغيره» بل معظمهم قال: ويلتحق بالخمس كل ما نبي عن أكله» إلا ما نبي عن 
والماوَرْدُِ» وغيرهما. ووقع في «الأم» للشافعيّ الجواد” 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك نه وذهب إليه 
الجمهور من تفسير الكلب بكل ما عقر الناس إلخ هو الأرجح؛ لوضوح حجته. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمسة المذكورة في هذا 
الحديث في الحل والحرم للمحرمء وغيره» إلا ما شذ مما سنحكيه. 

واختلفوا ف في المعنى في ذلك على مذاهب: 


. «طرح التغريب» 557/8ه- لاه‎ -)١( 
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(الأول مذهب الشافعية» والحنابلة): قالوا: المعنى كونمنَ مما لا يؤكل» ولا يُنتفع 
به.» فكل ما لا يؤكل» ولا هو متولّد من هأكول وغيره» ولا منفعة فيهء فقتله جائز 
للمحرم» ولا فدية فيه. وعبارة الشافعيّ في ذلك -كما حكاه البيهقي- في «المعرفة»: 
فكلّ ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال» وأن يكون يضرٌ قَتَلّه 
المحرم ؛ لأن النبي ككهِ إذا أمر أن تقتل الفأرة» والغراب» والحدأة» مع ضعف ضرّهما 
إذا كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمهء وضرّه أكثر من ضرّها أولى 
أن يكون قتله مباحًا انتهى. 

وقال أصحابه: هذا الضرب ثلاثة أقسام: 

(أحدها): ما يستحب قتله للمحرم وغيرهء» وهي المؤذية» كالحيّة.» والفأرة. 
والعقرب» والخنزيرء والكلب العقورء والغراب» والحدأق. والذئب» والأسد.» 
والنمرء والدبت, والنسرء والعقاب» والبرغوث,. والبقٌ» والزنبورء. والقراد» والحلمة. 
والقرقس» وأشباهها. 

(القسم الثانى) : ما فيه نفع » ومضرة» كالفهد. والعقاب» والبازي» والصقر» 
ونحوهاء فلا يستحت قتله؛ لما فيه من المنفعة» وهو أنه يُعَلّمُ الاصطياد» ولا يكره؛ 
لما فيه من المضرّة» وهو أنه يعدو على الناس» والبهائم . 

(القسم الثالث): ما لا يظهر فيه نفع. ولا ضررء كالخنافس» والجعلان» والدود» 
والسرطان» والبغاثة, والرخمة» والذباب» وأشباههاء فيكره قتلهاء ولا يحرم كما قاله ٠‏ 
جمهورهم. وحكى إمام الحرمين وجها أنه يحرم قتل الطيور» دون الحشرات . وحكى 
ابن عبد البرّ: هذا التقسيم عن الشافعيّ نفسه من رواية الحسن بن محمد الزعفرانيَّ عنه. 

وكلام الحنابلة في ذلك مثل كلام الشافعية. قال الشيخ مجدالدين ابن تيمية في 
«المحرّر»: ولا يضمن بالإحرام ما لا يؤكل لحمه. لكن يكره له قتله إذا لم يكن مؤذياء 
وجوّز الشيخ موفق الدين ابن قدامة في «المغني» في قول الخرقيّ في «مختصره»: 
«وكلما عدا عليه أو آذاه» وجهين : 

(أحدهما): أنه أراد ما بدأ المحرم» فعدا عليه في نفسهء أو ماله. 

(والثانى): أنه أراد ما طبعه الأذى» والعدوان» وإن لم يوجد منه أذى في الحال. 
وكلام ابن حزم الظاهريّ يوافق ذلك أيضّاء وإن كان لا ينظر إلى المعنى» ولا يُعدَي 
بالقياس» لكنه اعتمد أن التحريم إنما ورد في الصيدء فلا يتعدى ذلك لغيره» وأجاب 
عن الاقتصار على هذه الخمس بما سيأتي ذكره بعد. 

ونقل الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» كون المعنى عند الشافعي ‏ منع الأكل 


/ا1ة؟ 
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صصح مدوم 
بواسطة بعض الشارحين» وأراد به النوويّ» ثم قال: وهذا عندي فيه نظرء فإن جواز 
القتل غير جواز الاصطيادء وإنما يرى الشافعيٌ جواز الاصطياد» وعدم وجوب الجزاء 
بالقتل لغير المأكول» وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل» مما ليس فيه ضررء فغير 
هذا انتهى . 

قال ولي الدين: وفيه نظرء فقد حكى الربيع عن الشافعيّ أنه قال: : لا شيء على 
المحرم في قتله من الطير كل ما لا يحلّ أكلهء قال: وله أن يقتل من داوب الأرض» 
وهوامها كل ما لا يحل أكله انتهى. فصرّح بأن له قتل ما لا يحل أكله من الطيرء 
والهوام . 

الثاني مذهب المالكية): قالوا: المعنى في ذلك كونن مؤذيات. فيلتحق 
بالمذكورات كل مؤذن. قال ابن شاس في «الجواهر» -بعد أن قرر تحريم صيد المأكول 
وغيره-: ولا يُستَفْنّى من ذلك إلا ما تناوله الحديث» وهو هذه الخمسء قال: 
والمشهور أن الغراب» والحدأة يقتلان» وإن لم يبتدئا بالأذى» وروى أشهب المنع من 
ذلك. وقاله ابن القاسمء قال: إلا أن يؤذي» فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير أذى» فلا 
شيء عليه. وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرر وداهماء واختلف أيضًا في قتل 
صغارهما ابتداء» وفي وجوب الجزاء بقتلهماء وأما غيرهما من الطير» فإن لم يؤذ فلا 
يقتل» فإن قتل ففيه الجزاءء وإن آذى فهل يقتل أم لا؟ قولان» وإذا قلنا: لا يقتل» 
فقتلء فقولان أيضًا: المشهور نفي وجوب الجزاء. وقال أشهب: عليه في الطير 
الفدية» وإن ابتدأت بالضرر. وقال أصبغ: من عدا عليه شيء من سباع الطيرء فقتله 
وداه بشاة. قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلط». وحمل بعض المتأخرين قول أصبغ 
هذا على أنه كان قادرًا على الدفع بغير القتل» فأما لو تعيّن القتل في الدفع لا يختلف 
فيه . 
وأما العقربء. والحيّة. والفأرة» فيقتلن حتى الصغير»ء وما لم يؤذ منها لأنه لا يؤمن 
منها الأذى» إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى» فيختلف فى حكمهاء 
وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذية بصغارها في جواز القتل ابتداء» 
فيه خلاف. والمشهور من المذهب أن المراد من الكلب العقور الكلب الوحشئى» 
فيذيكل فيه الأميد» واليكن دوم فى بميساهماد وقبل: «الدراة العلب الإاميك المففل. 
وعلى المشهور يقتل صغير هذهء وما لم يؤذ من كبيرها انتهى كلامه. 

وذكر الشيخ تقيَ الدين أن المشهور عند المالكيّة قتل صغار الغراب» والحدأة» 
وشئْع عليهم ابن حزم الظاهريّ في تفرقتهم بين صغار الغربان» والحدياء وبين صغار 
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ولأبي داود « من صوف من جباب الروم» قال القرطبي : ففيه أن 
الصوف لا ينجس بالموت لأن الشام إذذاك دار كفر » ومأكولها كلها 
الميتات » كذا قاله الزرقانى اه ج١/‏ ص7/ . 
( فألقاه ) أي كم الجبة بعد أن أخرج يديه من تحت الجبة كما يأتي في 
الرواية الآتية في باب المسح (على منكبيه) بفتح اميم وكسر الكاف تثنية 
منكب وزان مجلس ٠‏ وهو مجتمع رأس العضد ٠‏ والكتف أفاده في 
المصباح ( فغسل ذراعيه ) ولأحمد ١‏ فغسل يده اليمنى ثلاث مرات » ويده 
اليسرى ثلاث مرات » وكذا في غسل الوجه ( ومسح بناصيته وعلى 
العمامة ) وهذا محل الشاهد من الحديث يعني أنه أكمل المسح على 
العمامة » فدل على جواز المسح على بعض الرأس والعمامة معا(و) 
مسح ( على خفيه ) فيه دليل على جواز المسح على الخفين » وفيه رد على 
من زعم أن المسح عليها منسوخ بآية المائدة » لأنها نزلت في غزوة 
المريسيع » وهذه القصة في غزوة تبوك بعدها باتفاق » إذ هي آخر 
المغازي» قاله الزرقاني ج١/‏ ص77 . وبالله تعالى التوفيق » وعليه 


التكلان . 
مسائل تتعدق بحديني الباب 
المسألة الأولى في درجتهما : حديثا الباب أخرجهما مسلم في 
صححيرحه 


المسألة الثانية : فيمن أخرجهما : 
أما الحديث الأول : فأخرجهمسلم. والمصنف . وأبوداود » 
والترمذي ٠.‏ 
أما المصنف : فأخرجه هنا عن عمرو بن علي » عن يحيى بن سعيد » 
عن سليمان المي » عن بكر بن عبد الله المزني » عن الحسن » عن ابن 
المغيرة بن شعبة » عن المغيرة . 
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السباع» والحيّات» وبين سباع الطيرء وبين سباع ذوات الأربع» وقال: هلا قاسوا سباع 
الطير على الحدأة» كما قاسوا سباع ذوات الأربع على الكلب العقور؟ . 

وقوّى الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» التعليل بالأذى على التعليل بحرمة 
الأكل» فقال: (واعلم): أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قويّ بالإضافة إلى تصرّف 
القياسيين» فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق» وهو الخروج عن الحدّء وأما 
التعليل بحرمة الأكل» ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النصّء من التعليل بالفسق؛ لأن 
مقتضى العلة أن يتقيّد الحكم بها وجودًا وعدمّاء فإن لم يتقيّد وثبت الحكم عند عدمها 
بطل تأثيرها بخصوصهاء وهو خلاف ما دل عليه ظاهر النص من التعليل بها انتهى . 

(الثالث مذهب الحنفية): اقتصروا على الخمس المذكورة في هذا الحديث إلا أنهم 
ضمّوا إليها الحية أيضًاء وهي منصوصة:؛ كما تقدم» وضموا إليها الذئب أيضّاء قال 
صاحب «الهداية» منهم: وقد ذكر الذئب في بعض الروايات. وقيل: المراد بالكلب 
العقور الذئب» ويقال: إن الذئب في معناه انتهى. وعلى هذا الأخير» فيقال: لم اقتصر 
في الإلحاق على الذئب» ولم لا ألحق بالكلب العقور كل ما هو في معناه من نمرء 
وخنزير» ودبّء وقردء وغيرهاء وذكر الذئب ذكره ابن عبد البرّ من طريق إسماعيل 
القاضي. حدثنا نصر بن عليّ» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحجاج» عن وَبّرة» 
قال: سمعت ابن عمر يقول: «أمر رسول الله يَكلِ بقتل الذئب. . .» الحديث. قال 
القاضي إسماعيل: فإن كان محفوظاء فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلبًا 
عقورّاء أي لذكره بدلهء قال: وهذا غير ممتنع في اللغة» والمعنى. ورواه البيهق من 
رواية مالك بن يحيىء عن يزيد بن هارون» وفيه: قال يزيد بن هارون: -يعني 
المحرم- ثم قال البيهقيّ: الحجاج بن أرطاة لا يحتجٌ به. وقد رويناه من حديث ابن 
المسيب مرسلاً جيدّاء ثم رواه كذلك. وقال ابن عبد البرّ: وقول الأوزاعيّ» والثوريّ» 
والحسن بن حيّ نحو قول أبي حنيفة انتهى . 

ومحل المنع عند الحنفية فيما عدا الخمس» والذتب إذا لم تبدأه السباع» فإن بدأته 
فقتلها دفعاء فلا شيء عليه عندهم» إلا زفر» فإنه قال: يلزمه دم. وذكر الشيخ ابن دقيق 
العيد في «شرح العمدة» أن المذكور في كتب الحنفية الاقتصار على الخمس» ونقل غير 
واحد من المصنفين المخالفين لأبى حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب بهاء وعَدَوا ذلك من 
مناقضاته» ثم قال: ومقتضى 2 أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد 
الأسدء والنمرء وما في معناها من بقية السباع العادية» والشافعية يردون هذا بظهور 
المعنى في المنصوص عليه من الخمسء وهو الأذى الطبيعيّ» والعدوان المركب في 
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هذه الحيوانات» والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدّى القائسون ذلك الحكم إلى 
كل ما وجد فيه المعنى» كالستة التي في الرباء وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيهاء 
وإن اختلف هو والشافعيّ في المعنى الذي يعدّى به. قال: وأقول: المذكورٌ نَّمّ تعليق 
الحكم بالألقاب» وهو لا يقتضي مفهومًا عند الجمهورء فالتعدية لا تنافي مقتضى 
اللفظء وهنا لو عدينا لبطلت فائدة التخصيص بالعدد» وعلى هذا المعنى عوّل بعض 
مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات» أعني مفهوم العدد انتهى . 

قال ولي الدين: وفي نقله الذئب من غير كتب الحنفية نظرء فهو مصرح به في 
«الهداية»» وغيرها من كتبهم» وما نقله عن مقتضى مذهبهم من منع اصطياد الأسدء 
ونحوهء قد صرّحوا به في كتبهم» وقالوا: إن على قاتله الجزاءء وممن صرح به 
صاحب «الهداية»» إلا أن يقتله لصياله عليهء فلا شيء عليه» إلا عند زفر» فإنه أوجب 
الجزاء بقتله للدفع عند الصيال» لكن صاحب «الهداية» قال بعد كلامه المتقدم أُوَلاً: 
والضب.ء واليربوع» ليسا من الخمسة المستثناة؛ لأنهما لا يبتدئان بالأذى» وليس في 
قتل البعوضء» والنمل» والبراغيث» والقراد شىء ؛ لأنها ليست بصيودء وليست بمتولدة 
من البدن» بل هي مؤذية بطباعها انتهى. - 

ومقتضاه موافقة من قال: إنه يلحق بالمذكورات كل مؤذ بالطبع» فإن كون الضبٌء 
واليربوع ليسا من الخمسة أمر معلوم» وإنما أراد ليس لهما حكمهاء وعلل ذلك بأنهما 
لا يبتدتان بالأذى» ومقتضى ذلك ثبوت الحكم لكل ما يبتدىء بالأذى» ثم قوّى ذلك 
بما ذكره في البعوض» ونحوهء ولا سيما تعليله بأنها مؤذية بطباعها. 

ك إن الشيخ ابن ذقيق العيد ريحمه الله تفال التصر في رذ ذلك عل القيان عن 
ورود النصٌ فيه» رواه أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدريّ قله 
عن النبي كله قال: «يقتل المحرم السبع العادي» والكلب العقورء والفأرة» 
والعقرب. والحدأة». والغراب». لفظ الترمذيّ» وقال: هذا حديث حسن. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هو حديث ضعيف؛ لأن في سنده يزيد بن أبي 
زياد»ء وهو ضعيف. كان يتلقن لكبره.ء وكان شعياء فلا يصلح الحديث للاحتجاج به 
فتنبه . 
قال: والعمل على هذا عند أهل العلم» قالوا: يقتل المحرم السبع العادي . 

ولفظ أبي داود: إن النبي يَكةِ سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية» والعرب»ء 
والفويسقة» ويرمي الغرابّ» ولا يقتله» والكلب العقور»ء والحدأة» والسبع العادي». 
ولم يذكر ابن ماجه «الحدأة»» ولا «الغراب»» وزاد: فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ 
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قال: لأن رسول الله تَلِيِ استيقظ لهاء وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. 

فتناول قوله يَكِِ: «السبع العادي» الأسدء والنمرء وغيرهما من السباع» بل قوله: 
«الكلب العقور» يتناول هذه الأشياء» كما سنحكيه بعد ذلك . 

وما ذكره من أن مفهوم العدد حجة محكيّ عن الشافعيّ رحمه اللَّه تعالى» لكن ذهب 
القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» وغيرهما إلى أنه ليس بحجة» وجزم به 
البيضاويّ في «مختصره»» وكذا قال الإمام فخر الدين: إنه ليس بحجة., إلا أنه قال: قد 
ذل علد لذاول شين 

000 نهم لا يقولون بالمفاهيم مطلقًا؛ لا هذا المفهوم. ولا 

غيره» وبتقدير قولهم بالمفهوم» فهم لم يقفوا عند هذا المفهوم. بل ضمّوا إليها الحية» 
والذئب أيضاء كما تقدم. والنصض على الحية فى ااصحيح مسلم» وغيره» كما تقدم. 
وفي حديث أبي سعيد الخدريٌ ذكر السبع العادي» وهو ينافي الوقوف عند هذا 
المفهوم . فإنها مع الحية» والسبع العادي, ليست خمساء بل سبع ء كيف؟» وقد جاء 
في بعض الروايات «(خمس) 2 وفي بعضها لأربع»» فلو كان هذا المفهوم حجة فاع 
هذان المفهومان». وسقطا . انتهى منقولا مما كتبه الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى في 
كتابه «طرح التثريب» بتصرّف7؟. 

وقال بق محمد ابن حزم رحمه اللّه تعالى : وجائز للمحرم في الحل والحرم» 
وللمحِل في الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد من الخنازير» والأسد. والسباع. 
والقمل» والبراغيث» وقِرُدَان بعيره» أو غير بعيره» والحلم كذلك» وَنَسْتَحِبٌ لهم قتل 
الحيات» والفيران» والحد. وَالعْرْبَانٍ» والعقارب» والكللاب العقورة. صغار كل ذلك 

في القمل. فإن قتل ما نبي عن قتله من هدهدء أو صَرَّد أو ضفدع» أو نمل» فقد 
عقي 1 0 
فقطء ولا + ا ل ا ور 507 
ما لم يأت النص بتحريمه» أو جعل جزاءً فيما لم يات النص بالجزاء فيه فقد شرع في 
الدين ما لم يأذن به الله . 

ثم ناقش أدلة العلماء الذين تقدمت أقوالهم مناقشة حادّة على عادته» وقد أجاد في 
ذلك يما لا تمه ف عير كتابو3": 


ا2: حم 


()- «طرح التغريب؛0/ 08- لد" 
هع راجع «الْمُحَلّى) جلا ص 8 -5ة؟ 0 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد النظر فيما سبق من المذاهب وأدلتها قد ترجح 
عندي ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لقوة حجته. 

وحاصله أن الصيد لا يجوز قتله» وهو الذي شرع صيده للأكل» وأما غيره من 
أنواع السباع والهوام» والحشرات فيجوز قتله إلا إذا وجد نص خاص بمنع قتلها 
كالنحلة» والهدهد. والصّردء ونحوها”'“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): إن قلت: فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ما جوابكم عن 
تخصيص هذه المذكورات بالذكر؟ . 

قلت: قال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: من عثل بالأذى إنما اختضّت 
بالذكر لينبه مها على ما في معناهاء وأنواع الأذى مختلفة» فيكون كل نوع منها منبّها على 
جواز قتل ما فيه ذلك النوع» فنبه بالحية» والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع» 
كالبرغوث مثلا عند بعضهم» ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب» والتقريضء» كابن عرس» 
ونبه بالغراب» والحدأة على ما أذاه بالاختطاف, كالصقرء والبازي» ونبه بالكلب 
العقور على كل عادٍ بالعقرء والافتراس بطبعه» كالأسدء والنمرء والفهد. 

وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل لحمه» فقد أحالوا التتخصيص في الذكر بهذه 
العمسن علن الخالب»: ذإنا التلاسات للتامن» المخالطات 'فن الدون» بحيت يع 
أذاهاء فكان ذلك سببًا للتخصيصء والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم 
على ما عُرف في الأصولء إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليه في تعدية 
الحكم إلى بقية السباع المؤذية» وتقريره أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسًا شرطه 
مساواة الفرع للأصلء أو رجحانه » أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا 
إلحاق» ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى» كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سببًا 
لإباحة قتلها ؛ لعموم ضررهاء فهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره؛» مما لا يخالط في 
المنازل» ولا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله» كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من 
المؤذيات» فلا يلحق به. 

وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: (أحدهما): أن الكلب العقور نادر» وقد أبيح 
قتله . (والثاني) : معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضررء ألا ترى أن تأثير 


)١(‏ فقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس يقي قال: «نهى رسول الله 
د عن قتل أربع من الدوات: النملةء والنحلةء والهدهدء والصرد». وكذلك ورد حديث 
صحيح عند أبي داودء والنسائي في النهي عن قتل الضفدع. واللّه تعالى أعلم. 


- (قتل الكلب العَقور) - حديث رقم ١/4‏ 


الفأرة بالنقب مثلاً» أو الحدأة بخطف شيء يسير» لا يساوي ما في الأسدء والفهدء من 
إتلاف النفس» فكان بإباحة القتل أرق قي ْ 

ولم يعرّج على ذكر الحديث الشامل لسائر السباع» وهو قوله كةِ: «يقتل المحرم 
السبع العادي»» وقد تقذم ذكره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به» فتنبّه . 

وقال ابن حزم: فإن قيل: فما وجه اقتصار رسول الله يكلِِ على هذه الخمس؟ . قلنا: 
ظاهر الخبر يدل على أنها محضوض على قتلهن» مندوب إليه» ويكون غيرهنٌ مباحا 
قتله أيضًاء وليس هذا الخبر مما يمتنع أن يكون غير تلك الخمس مأمورًا بقتله أيضًاء 
كالوزغ: والأفاعي» والحيات» والرتيلاء» والثعابين» وقد يكون كَلِةٍ تقدذم بيانه في 
هذهء فأغنى عن إعادتها عند ذكره هذه الخمس . انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: وفي هذه 
الأحاديث دلالة للشافعيّ» وموافيقه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه 
قتل بقصاص. أو رجم بالزناء أو قتل في المحاربة» وغير ذلك» وأنه يجوز إقامة كل 
الحدود فيه» سواء كان موجبٌ القتل والحدّ جرى في الحرم» أو خارجهء ثم لجأ 
صاحبه إلى الحرم. وهذا مذهب مالك, والشافعيّ» وآخرين. 

وقال أبو حنيفة» وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه» وما فعله 
خارججاء ثم لجأ إليهء إن كان إتلاف نفس لم يُقّم عليه في الحرم» بل يضيق عليه ولا 
يُكلم» ولا يُجالّسء ولا يبايعء حتى يضطرّ إلى الخروج منه» فيقام خارجه» وما كان 
دون النفس يقام فيه. قال القاضي: روي عن ابن عباس» وعطاءء والشعبيَ» والحكم 
نحوه» لكنهم لم يفرّقوا بين النفس» ودونباء وحجتهم قول اللّهِ تعالى : ومن دَحَلَم كن 
اما [آل عمران: 917]. 

وحجة الأولين هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق. 
بل فسقه أفحش ؛ لكونه مكلفًا؛ ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان» فقد 
خالفوا ظاهر ما فسّروا به الآية. 

قال القاضى: ومعنى الآية عندناء وعند أكثر المفسّرين أنه إخبار كما كان قبل 
الإسلام» وططقوف اا لس ات وقيل: آمِنّ من النار. 

وقالت طائفة: يخرجء ويقام عليه الحدذ» وهو قول ابن الزبير»ء والحسن» ومجاهدء 


م 
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ونا 00 
وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» بعد ذكر هذا الاستدلال: وهذا عندي 
قويّء ليس بالهين» وفيه غورء فليتنبّه له. انتهى'" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الأولين أرجح؛ لقوة دليله» كما أشار إليه ابن 
ذقيق العيد رحمه' الله تعالى :“والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 5 


5 (قَبْلُ الْحَيّةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحيّة؛ هو الجنس المعروف» وتطلق الحية على 
الذكر والأنثى». وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من جنسء كبطة» ودجاجة» على أنه قد 
روي عن العرب: رأيت حيّا على حيّة» أي ذكرًا على أنثى» واشتقاقها من الحياة في 
قول بعضهمء ولهذا قالوا في النسبة إليها حيويّ» ولو كان من الواوي لقالوا: حوويّ. 
والحيّوت بتشديد الياء ذكر الحيّات» وأنشد الأصمعيّ: 


وقاكل. الشفنة” والععير تا 


واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
ضنك -أَخْبرنا عَمْرُو بْن عَلِي قَالَ: حَدْينا يَخى » قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ م حَدَثََّا 
قَتَادَةٌ عَنْ سعيد بن المتكي عَنْ عَائِشَةَ عَن النْبِيّ كله قَالّ: حَمْسٌ يَقْتُلَهُنَ 


الْمُحْرِمُ : الْحَيَدُ وَالْقَأرَقُ وَالْحِدَأَةٌ وَالْغْرَابُ الْأَبعَع؛ وَالْكَلْتُ 0 : 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». 
تقدموا غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. 

وقوله : «الأبقع»: هو الذي في ظهره.ء أو في بطنه بياض. وتمام شرح الحديث يعلم 
ونا سيق 6 وقه مسالتان: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 


, «شرح مسلم84/ 80:4- /ا0”‎ - )١( 
بنخة الحاشية.‎ . 017١/7 (؟) - «شرح العمدة»‎ 


(©) - «المفهم» 57/0 . و«طرح التثريب» ١55/8‏ . 


لصم لمم لل ا لل ل تا 


/- (قتل الفارة) - حديث_رقم ١‏ 1ا/؟ 


66 22ح 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه المصنف هنا -409/ 787٠‏ و“١١1/‏ 78487 و5١١/”148؟‏ و5١١ا/‏ 4خام١‏ 
ول/ا١1١889/1١؟‏ و4١١/١589‏ و9١١/1847-‏ وفى «الكبرى» "81١7/87‏ و“7١١/‏ 
كم" و5١١/ه”م"‏ وككى" و5١اك/ءلام”‏ و117١/‏ الالرم . وأخرجه (خ) في 
«الحج»942 ١87‏ وفي «بدء الخلق) 79١5‏ 49 في «الحجّ) 58657 و5865 وهدهم"” 
ولا86؟ و5858 و5804 (د) في «المناسك»1 ١85‏ (ت) في «الحج» 83 (ق) في 
«المناسك» 70417 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلتء» وإليه 


ائيت). 
6 (قَثْلُ المَأرَةِ) 


1 -أَخْبَرنَا قَُيبَةٌ ْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَئنَا الليثُ. عَنْ افِعء عَنٍ أَبْن عْمَرَ : «أَنَّ 
سُولَ اللّه علد دن في َل حمس ») مِنّ الدَّوَابُ للْمُخْرِم: الْغْرات؛ وَالْحِدَأَةٌ 
لقا وَالْكَلُْ الْعَقُورٌُ وَالْعَْوَبُ») . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدمواء والسند من رباعيات المصئتئف رحمه اللّه تعالى » وهو (2)5 من رباعيّات 


الكتاب . 

والعديف منقق عليه كما سيق انه" قرينا +« الله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله.ء عليه توكلت» وإليه 
أنيت) . 


جد عاد 
فاخ النشر] ىنزلا" لق امسر حك رع اقيم نوريو رين ونين 
الإنيُوبِىَ الولويء نزيل مكة المكرّمةء عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 
قد انتهيت من كتابة الجزء الرابع والعشرين مخ شرح ستن الإمام التخافظ المحلجة أبي 
عبد الرحمن النسائيَ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةٌ العُقبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى». 
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7 ايد 

وذلك بحيّ الزهراء.ء مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا 
وتعظيماء وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميئّاء واعطاية كين 

وأخر دعوانا #أن لَلْمَمْدُ ينه رد التلييت؟. 

مد يِه الى هَدَسَا عد 5 كا لِبْتدىَ كَلَآ أن هَدَسًا امد . 

«سبْحَنَ رَيّْكَ رب الْهِرَّهَ عا يَصِفُوت وَسَلم عَلَ الْمَرْسَلِنَ ولَلْنَد يِه رب العلويت* . 

اللي قر كل سكيد لفحم ام ات عن ان ار إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبنَ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس والعشرون مفتتحًا بالباب 86 «قتلٌ 
الورّغ» الحديث رقم ”5875 . 

«سبحانك اللهمّء وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت». أستغفرك, وأتوب إليك». 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


7ك اماق أخل الدلا فا - ينمط سستفد وه لعن حفس اا 3 
ااانه رول كان أهلةاذرن اليقاكاة “ع و ا 
11 لكر وو للد" مووي عن و و سمو ار ا اي 1 
- ا ف و ا ا ا ا 
1 1 00 


االعارغوتن كاعر نه م مساج وود حاط ا لاس سقو ا اا 
8- (النْهْيْ عَنِ الَبَابٍ الْمَضْبُوغَةٍ بِالوَّْسء وَالرَعْفَرَانٍ في الإخرّام) .. “4 
1 (الْجيْةُ في الإخرّام) لماوعو م ال ا و ا 01 
٠١‏ (النّهْيُْ عَنْ لُبْسٍ الْقَميص للْمُحْرِم) فم ا ا ا 1 
"١‏ (النْهَيُ عَنْ عن السَّرَاويل في الإخرّام) 3 دب وام ا ا 1 
7 (الوّخْصَة في لس السَّرَاوِيلٍ لعن له |لا010 امم سس ع 02 
(النْهَي عن أن تفن المر ا الصو ال )ا ٠‏ ممص لعافتب وطن وني إلا 
“”- (النّهْيُ عَنْ ع ائيس في الإخرام) ‏ ...5 ...ب ...25 
5" (النّهْيُ عَنْ لعن الْعْمَامَةٍ في الإخرام) ...0.2 2 
م (النّيُ عَنْ لَْس الْحُفْيْنِ في الإخرّام) ا خلا 
2 (الوْخْصَهُ في لَبْسٍ الْشْمَيْنِ في الإخرّام لِمَنْ ا يَجِدُ تَغْلَيْن) ...... و“ 
00 (قَطعُْهُمَا سمل , مِنَ الكَعْبَيْنِ) ب0000 ا 
(النَهَْىُ عَنْ أَنْ تليق المغرفةالمنارن اك . تمس كطان بن مومه ود قلا 
9" (التَلْبِيدُ عِنْدَ الإخرّام) 00 
٠غ-‏ (إِبَاحَةَ الطيب عِلْدَ الإخرام) ‏ امتعيم ياي ماتيالا كم 
0 0 0 1000 


لاع 
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ع م1:10 


عت (الرعْنياة الكخوم )”0ل مهاه موا اسه امتبوا لل اا 
ارقن كلوق لدي جع سقو ا اا حاص عسو معاي 111 
ه؛- (الكخل لِلْمُخْرِم) ا 1 
الوراحاق ب ران الح مغر 000007 
4 -(5 َخْمِيرُ الْمُحْرِم وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ) 00000 


- (إفرا الق )ئ1 وا 0 مز سات لوال ا انا افا وا 
ا 0[ ا 00 


00 (تَرْكُ الَّسْمِيَةِ عِنْدَ الإخلاي) 0 ا‎ -١ 


0- (الْحَجْ ِغَيْرِ نيه يَمَصِد 0 ذُهُ الْمُخْرِمٌ) ا ل ا او ا 111 


+«ه- (إِذًا أَهَكَ بشَمْرَةِ هل يَجْعَ مَعَهَا حَبجا) ب 0 اا 


هه - (ٌَوَفْعْ الضوت بالإهلال) ٠”‏ مسد بم ع قي ولا لاومو وب ا 4/1 71 
205( العمل عقي الاشلكل)1- ج انو ةساط جام قوفل ال و 1 
/اه- (إِمْلدلَ النْقَسَاء) ‏ ............ 0001 100000 
زفي القيلاالغةوة عيض » رخاف دزت 5 000000 
4- (الاشْيَرَ تَرَاطُ في الْحَج) ادناه أل كن فتك سطع طح مه و ا و ولد ام 16/1 
6 َيف يَقُولُ إذَا اشترط) 51 ال ع ا ا 1 


كك - يعن شب قي اله لع يكن اقفر اا 
ات (إِشْعَارُ لْهَذْي) 000000 ااا 


اد ران لقنت تتا وباو عمدو ا ل 
1ك زرا شلك لدم فنا لقنا اق ا ا او مد 1411 


فتعبار ةل الماخلةا ١‏ "مجه :يق نو سن بوب وس وو و 
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وقال بكر : وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة » عن أبيه . 

وأما مسلم : فأخرجه في الطهارة عن أمية بن بسطام » ومحمد بن 
عبد الأعلى » كلاهما عن معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن بكر بن 
عبد الله المزني » عن ابن المغيرة بن شعبة » عن أبيه » وعن محمد بن عبد 
عبد الأعلى » عن معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن بكر بن عبد الله » 
عن الحسن » عن ابن المغيرة به . 

وعن محمد بن بشار بندار » ومحمد بن حاتم » كلاهما عن يحيى 
القطان » عن سليمان التّيمي » عن بكر بن عبد الله » عن الحسن به » قال 
بكر : وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة . 

وأما أبو داود : فأخرجه فى الطهارة عن مسدد » عن معتمر بن 
تلئماق : وعة سدده هع يج ى كلافنا عن سليمان ليحي عن بكر 
ابن عبد الله » عن الحسن » عن ابن المغيرة بن شعبة » عن أبيه » قال في 
حديث معتمر : قال بكر : وقد سمعته من ابن المغيرة . الخ . 

وأما الترمذي : فأخرجه في الطهارة أيضا عن بندار الخ » وقال: 

وأما الحديث الثاني : فأخرجه المصنف , ومسلم » وابن ماجه . 

فأما المصنف : فأخرجه هنا عن عمرو بن علي » وحميد بن مسعدة » 
كلاهما » عن يزيد بن زريع . 

وفي الكبرى : عن قتيبة بن سعيد » عن ابن أبي عدي كلاهما عن 
حميد الطويل » عن بكربن عبدالله المزني » عن حمزة بن المغيرة بن 
شعبة » عن أبيه » وأخرجه أيضا في المجتبى ١15/94‏ عن محمد بن 
منصور » عن سفيان » عن إسماعيل بن محمد بن سعد » عن حمزة بن 


المغيرة . 


فهرس الموضوعات 


- (مَا يُفْتَنُ مِنْهُ الْقَلَائدُ) كن 
7"- (تَقْلِيدٌ الْهَدْي) 0 
8- (تَقْلِيد الإبل) م 
4- ١تَقْلِيكُ‏ الْمَكم) م 
(تَقْلِيدٌ الْهَدي نَعْلَيْن) 4 
١ا-‏ (هَلْ يُحْرِمُ 5 ا 00 
-١‏ (هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْي إِخْرَامًا) الل 
#بح سوق الْهَذْي) 1 ل 
4 - (رُكُوبُ الْبَدَنَةِ) يكن 
ه- (رُكُوبُ الْبَدَنَةِ لِمَنْ جَهَدَهُ الْمَشْىْ) عض 
5ع (رُكُوبُ الْبَدَنَةِ ِالْمَعْرُوفٍ) هف 
/اا- (إِبَاحَةُ نشخ الخ بخ لمن لم تسق الهذي)" خنينه لاوس ا 
- (مَا يجوز للْمْحْرِمٍ كلذو كلعل" ليان نم عسو وسو 1 
48 (مَا لا يَجَورٌ لِلْمْحْرِم َكل 2 قال بواتماا و ا انحو م ا 
(إذَا ضَحِكٌ الْمُحْرِمُء فَفَطِنَ الْحَلَالُ لِلصَّيْدِء فَمَتَلَهُ نفك 1 لا؟) ملام 
-١‏ (إِذَا كاد الْمُحْرِمُ إلى القكفق نتكلة لكلل . امن سس ل 
47- (مَا يَقثّلَ المُخْرِمْ من الصَّيْد) ‏ ........ثييييييتاتا اا ...588 
#ااخلافخل الكلبيه العفو .كه امام ك خض تاه وسور ا 
0 0 100100 


فهرس الموضوعات عه "دو دن الاد كة 283 ور لقره" د بو العا 2 


سس لس 
د ى | ١‏ 6 مي م 0 
دَخيئرة ألإفقبئ ف شر لتيل 


جايعه الفَعَا مويه الهَنيالقَديُد ‏ _ 
٠ 1‏ 00 ل عر لسؤ * أذ َ 
كراج لعزم عار ادم رو الولو 
مسح بِتَا دهمي ايه يله الكيّمة 0 


3 -5 هله 0-0 
ينا الله جره دَق انيه فرت 


2 مر و دامر . 
مع فور جسم 
الطحّة الأوزت 
4م لبر.ام 


يم سِ 
7 زوق دوهمساءعو. «ا هه 
فى 
03 مرو لير (لبوزرطيخ 
المكلة العربيَه التعورتة مله اللرَمةَ _ اريسي العم 
صب : 20 (للشاكس 007 ١ن‏ _ حبوال 000207١55‏ . ) 


مسانالتلاتم 


- (قتلٌ الوَرَغ) 200 3 7 
ه6 سس 


6- (قثْل لْوَرَغْ) 


شنية أَخْبَرني أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَء قَال: حَدَتَنا إِنْرَاهِيم بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ عَرْعَرَة 
قَالَ: حَدَّثَنا مُعَاد بْنُ هام قَالَ: حَدَنَني أبي » عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبٍ» ٠‏ أن 
امْرَأةٌ دَخَْتْ عَلَى عَائِشَة وَبِيَدِهَا مكار فَقَالْثْ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: لِهَذِهِ الْوَرّعْ 3 
ني الله يللد حَدَئا أنه َم يكن شَيْء 2 ا يُطفئ عَلَى إِْرَاسِيمَ عَلَيِ السَّام» إلا هَذِهِ 
الدَابَهُء قَأَمَوَنا بقَنلِهَا وَنَى عَنْ َثْلٍ الْجِنّانِء إِلَّا ذَا الطفيتَينِ» ٠‏ وَالْأَبْرَهِ فَإَِمَا يَطمِسَانٍ 
الْبَصَرَ وَيسْقِطَانٍ ما في ُطون النْسَاءِه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (أبو بكر بن إسحاق) هو محمد بن إسحاق الصغاني» نزيل بغدادء ثقة 
ثبت1]111/ 417" . ١‏ 

9'- (إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة) -بمهملات- ابن اليرِنْدِ بن النعمان بن عَلْجَة 
السام -بمهملة- أبو إسحاق البصريٌ» نزيل بغداد» ثقة حافظ[١٠].‏ 

قال ابن معين: ثقة معروف بالحديث مشهور بالطلب» كيس الكتاب» ولكنه يفسد 
نفسه يدخل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن إبراهيم بن عرعرة؟. 
فقال: صدوق. وقال عثمان ابن خرَّرَاذْ: أحفظ من رأيت أربعة» فذكر فيهم إبراهيم. 
وقال صالح جََرّرَة: ها رأيت أعلم بحديث أهل البصرة من القواريريٌ» وعليّ بن 
المدينيّ» وإيراهيم بن عرعرة. وقال الحاكم: هو إمام من حفاظ الحديث. وقال 
الخليلي: حافظ كبير» ثقة» متفق عليه. وقال ابن قانع: ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللّه: تحفظ عن قتادة» عن أبي حسّانء عن ابن 
عباس أن النبي يَكئِ كان يزور البيت كل ليلة؟» فقال: كتبوه من كتب معاذ بن هشام» لم 
يسمعوه» قلت: ههنا إنسان يزعم أنه سمعه من معاذء فأنكر ذلك» قال: من هو؟ 
فلن إبراشو بن جرعرة + فتخير وتجهةن تفن يده» وقال: كذبٌ وزُورٌء ما سمعوه 
منهء قال فلان: كتبناه من كتابه» سبحان اللّم واستعظم ذلك. قال الخطيب: وقد 
أخبرنا بالحديث المذكور عثمان بن محمد بن يوسف العاف » حدثنا أبو بكر الشافعيّ» 
حدثنا إسماعيل القاضى. حدثنا على بن المدينى» قال: روى قتادة حديئًا غريبّاء لا 
حلط كن أحد من امات قتادة إلا من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن 
هشامء وهو حاضرٌء لم أسمعه منهء عن قتادة» وقال لي معاذ: هاته حتى أقرأه» قلت: 


عر سنن عبان اق اياك ليخ 


7ن 
دعه اليوم ‏ قال: حدثنا أبو حسان» عن ابن عباس : «أن النبي كلم كان يزور البيت كل 
ليلة» ما أقام بمنى». قال: وما رأيت أحدًا واطأه عليه. قال عليّ بن المدينيّ: هكذا هو 
في الكتاب . 

قال الخطيب: وما الذي يمنع أن يكون إبراهيم بن محمد بن عرعرة سمع هذا 
الحديث من معاذ مع سماعه منه غيره. وقال البغوي» وموسى بن هارونء ومطيّن: 
مات سنة (511؟) زاد البغويّ. وموسى: في رمضان. انفرد به مسلمء والمصئّف. وله 
عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

“- (معاذ بن هشام) الدستوائيَ البصريّء وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما وَهِمَ 
[5/50]4”. 

5- (أبوه) م بن أبي عبد اللَّهء واسم أبيه سَدْبْ- - أبو بكر البصريٌّ 
الدَّسْتَّوائيَء ثقة ثبتّء رمي بالقدرء من كبار[80]97/ 78 . 

ه- - (قتادة) بن دعامة السدوسي, أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت ت» يدلس[5] 35/0 . 

ك- - (ابن المسيّب) هو سعيد المخزومىّ» أب و محمد المدنىّ» ثقَة ثبت فقيه» من 
كبار[*]9/ 9 . ْ ش 

- (امرأة) من الصحابيّات رضي الله تعالى عنهنَ» ولا يضر جهالتها؛ لكونمنّ 
عدولاً. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريبن» غير شيخه» فبغدادي» وسعيدء فمدني. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة» 
وقد تقدّموا غير مرة. الله قال أغعل . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَ سَعِيدٍ بْن الْمْسَيِب) نابج الفقيه 0 رحمه الله تعالى (أَنَّ امْرَأة يحتمل أن 
تكون المرأة التي دخلت على عائشة ثثريك رضي اللَّه تعالى عنهاء واسمها غزية 
-بالمعجمتين مصغرًا- وقيل: 0 0 هي عامرية» قرشية» ويقال: أنصارية» 
ويقال دوسية . ْ 

فقد أخرج حديثها البخاريّ رحمه الله تعالى في في اصحخيحه؟ من طريق ابن جتريح» عن 
عند الشميد بخ حصين "عن شعي بن الحسيت:: » عن أم شريك رضي الله تعالى عنها: أن 


6 (قل الوَرَّغ) - حديث رة 07م 
الفط لما سس لتكت ١‏ الت 


رسول الله يلِ أمر بقتل الوزغء وقال: «كان ينفخ على إبراهيم تَلكدْكُ؛. وفي رواية 
بلفظ : «أن النبي ككهِ أمرها بقتل الأوزاغ؟ . وفي رواية الإسماعيليّ» من طريق أبي 
عاصمء عن ابن جريج»ء بلفظ : «أنها استأمرت النبيّ كَلةٍ في قتل الوزغات» فأمرها 
بقتلهن» . 

فعلى هذا فتكون السائلة هى عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ويحتمل أن تكون الداخلة هي سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة» فقد أخرج حديثها 
الإمام أحمد في «مسنده»» وابن , ماجه في اسننه؟» من طريق جرير بن حازم» عن نافع » 
عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة» أنها دخلت على عائشة. فرأت في بيتها رمحا 
موضوعاء فقالت : يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟» قالت: نقتل به الأوزاغ» فإن 
نبي الله كل أخبرنا : (أن إبراهيم عليه السلامء حين ألقي في النارء لم تكن دابة إلا 
تطفئ النار عنهء غخ غير الوزغء فإنه كان ينفخ عليه فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله» . 

وعلى هذا فتكون السائلة هي سائبة. 

ويؤيد الاحتمال الأول أن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: إِنَّ النبي كله قال 
للوزغ : «الفويسق». ولم أسمعه أمر قكلة. رواه البخاريّ. 

فقد دل هذا الحديث على أنه لم تسمع عائشة عن النبي كَلٍِ الأمر بقلته 

ويؤيده أيضًا كون راوي حديث الباب» وحديث أم شريك هو سيعد بن اكت 
رحمه الله تعالى. 

وعلى هذا فقول عائشة رضي اللَّه تعالى عنها في حديث نافع المذكور: «فإن نبي اللّه 
ع أخبرنا الخ» محمول على التجوز. أي إنها سمعت ذلك من بعض الصحابة. 
وأطلقت لفظ أخبرناء مجارّاء أي أخبر الصحابة» كما قال ثابت البنانيَ: «خطبنا 
عمران»» وأراد أنه خطب أهل البصرة» وإلا فما في «الصحيح» أصخ . أفادة'الحاقظ 
رحمه الله قغالة 997 : 

(دَحَلَتْ عَلَى عَائِضَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (وَبيِها مُكَارُ) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل» ؛ على الاحتمال الأول وهو الأرجح» أي والحال أن في 
يد تلك المرأة عكازء أو من المفعول» على الاحتمال الثاني» أي والحال أن في يد 
عائشة رضي اللّه تعالى عنها عكاز. 

و«العكاز» -بضم العين المهملة» وتشديد الكاف-: عضا في أسفلها زج أي 
حديدة» يتوكأ عليها الرجل» والجمع عَكاكيز» وكازات. قاله في «اللسان» (فَقَالتْ) 


)200 - «فتح) 57 كتاب بدء الخلق». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


0-3 0 
عائشة رضى الله تعالى عنها لتلك المرأة» أو قالت هي لها (مَا هَذًا؟) العكازء ولعل 
0 عنه أنه لم تجر للنساء عادة باتخاذه » فاستغربت ذلك منها (قَقَالَثْ) تلك المرأة أو 
ئشة (لِهَذْهِ الوَرّغ) أي اتخذته لقتل هذه الوزغ ‏ وأنثته لكونه جمعًا. قال ذ في (القاموسن؟' 

ب محرّكة : سام أبرص ٠»‏ سميت بذلك لخفتهاء وسرعة ريا جمعه وَزَغْ 
وأوزاغ» ووِزْغَانَء ووِرَاغْ» وَإِْغَان انتهى. 

وقال الفِيُوميّ: الوزغ معروف. والأنثى وزغة» وقيل: الوزغ جمع وزغة» مثل قصبة 
وقصب. فتقع الوزغة على الذكر والأنثى» والجمع أوزاغ. وورْعَان - بالكسرء 
والضمّ -. حكاه الأزهريّ» وقال: الوزغ سام أبرص انتهى . 

وقال في «الفتح»: وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصمْ» وأنه لا يدخل في مكان فيه 
زعفران» وأنه يلمّح بفيه» وأنه يبيض» ويقال لكبارها : : سامً أبرص -بتشديد الميم- انتهى”" . 

(لِأَنّ نبي الله يكن ٠‏ حَدَئنا أنه لَمْ يَكْنْ شَئْء) أي من الدواب» كما تقدم في رواية 
أحمد وابن ماجه: «أن إبراهيم لما ألقي في النارء لم يكن في الأرض دابة» إلا أطفأت 
عنه» إلا الوزغء فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النبئ كَكِهِ بقتلها». 

(إِلّا يُطفَئْ عَلَى | إِبْرَاهِيمَ عَلَيِهِ السّلّام) أي يطفىء النار التي ألقي فيها إبراهيم 222 
(إِلَا هَذِهِ الدَابَُ) ب يعني الوزغ (تَأمَرَنَا ِقَنْلِهَا) أي أمر كك بقتل الوزغ. مجازة لاعتدائها على 


خليل الرحمن ند . 
(وَتَى) ييه (عَنْ قَثْل الْجِنّانِ) بكسر الجيم» وتشديد النون: 00 التي تكون 
00 واحدها حانْ » وهي الحية الصغيرة . وقيل : الرقيقة | لخفيفة . وقيل: 


قيقة البيضاء. قاله في «الفتح»9» : 

1 القرطبيّ رحمه اللّه تعالى: والجتان -بتشديد النون-: 3_6 الجانن. وهو أبو 
الجان. هذا أصلهء والجانٌ في الحديث: هو حية بيضاء صغيرة . هكذا ذكر 
التَمَلَّقَ والظاهر من الجنئّان المذكور في الحديث أن المراد به الجان. . 

فإن قبل : دوت اللة جا اب لان عي ري ا اله وأنها ثعبان 
0 أنه إنما كانت ثعبانا عظيمًا في الخلقة؛ ومثل الحيّة الصغيرة الدقيقة في 
الخفة والسرعة» ألا ترى قوله تعالى: تبر كنا جَآنٌ. . . »* [النمل: ]٠١‏ هكذا قال 
أهل اللغة» وأرباب المعاني» وعلى الجملة. فأصل هذه البنية من (ج ن) للسترء 
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والتستر أينما وقعت. فتتبعها تجدها كذلك. ووبيصٌُ الجانّ وغيرهء لمعاثُةُ» وبريقٌّةُ. قال 


عياض : وقيل : الجئتان ما لا يتعرّض للناس» والجئل ما يتعرّض لهمء ويؤذيهم » 
وأنشدوا: 


تَتَازْعَ جِنانٌ وَجِنْ وَجِنَلْ 

وعن ابن عباس» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم: الجتان مسخ الجن" كما 
ا وعوامر البيوت: هي ما يعمره من الجن فيتمثل في 
صورٍ الحيّات؛ وفي غيرها. انتهى 0 

(إِلّا ذَا الطَفيئَين) تثنية ل الطاء المهملة» وسكون الفاء» أي صاحب الخطين 
الأبيضين على ظهره. والطّفية في الأصل خوصة المقل» والطفي خوص المقل» شبه به 
الخط الذي على ظهر الحيّة. وقال ابن عبد البرّ: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من 
الحيات» يكون على ظهره خطان أبيضان (وَلْأَبتَرَ) هو مقطوع الذنب» زاد النضر بن 
شميل أنه أزرق اللون» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت. وقيل: الأبتر الحية القصيرة 
الذنب . قال الداوديّ : هى الأفعى التى تكون قدر شبرء أو أكثر قليلاً . وقوله: «والأبتر» 
يقنضي التغاير بين ذي الطفيتين» والأبتر. ووقع في حديث أبي لبابة عند البخاريّ: «لا 
تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين»» وظاهره اتحادهماء لكن لا ينفي المغايرة. قاله 
في «الفتح»”" . 

(قَإِنْهُمَا) الفاء تعليلية» أي لأنهما (يَطْمِسَانٍ الْبَضَرّ) أي يمحوان نورهء ويخطفانه. 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه تأويلان» ذكرهما الخطابى» وآخرون: 

أحدهما: معناه يخطفان البصرء ويطمسانه بمجرّد را إليه؟ لخاصة جعلها الله 
تعالى في بصريهماء إذا وقع على بصر الإنسان» ويؤيّد هذا الرواية الأخرى في مسلم: 
«يخطفان البصر»» والرواية الأخرى: «يلتمعان البصر؟. 

والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع. والنهش» والأول أصحّء وأشهر. قال 
العلماء : وى الطياسحرن بيني الناطر إذا قم ا ل ل 
واللّه تعالى أعلم. انتهى”*©. (وَيُسْقِطَانٍ مَا في بُطونٍ النْسَاءِ؛) وفي رواية البخاريّ: 
«ويستسقطان الحبل» أي يسقطان بما في هما من الخاصيّة ما في بطون النساء الحوامل 


)١(‏ - هذا فيه نظرء لأنه ثبت أن الممسوخ لا يعيش» ولا نسل له. 
(9) - «المفهم»ه/ 575 . 


(9) - «فتح66/ 0507 . «كاب بدء الوحي». 
(5) - شرح مسلم؟ + . 
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وأما مسلم: فأخرجه في الطهارة عن محمد بن عبد الله بن بزيع » 
عن يزيد بن زريع » عن حميد الطويل » عن بكر بن عبد الله المزني » عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة » عن أبيه به . 

وقال أبو مسعود : كذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع » عن ابن 
زريع : عروة بن المغيرة » وخالفه الناس فقالوا : حمزة بن المغيرة » بدل 
عروة بن المغيرة » وأخرجه في الصلاة عن محمد بن رافع » وحسن 
الحلواني كلاهما عن عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن الزهري » عن 

إسماعيل بن محمد بن سعد » عن حمزة بن المغيرة » عن أبيه . 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الصلاة عن محمد بن المثنى » عن ابن 
أبي عدي . عن حميد الطويل » بقصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن 
عوف حسب ‏ أفاده الحافظ المزي فى تحفته ج8/ ص 4170-4177 . 

المسألة الثالثة : فيما يستفاد من الحديث : 

يستفاد من الحديث : مشروعية خدمة الصغير للكبير » وجواز لبس 
الضيق من الثياب الذي لا يصف العورة » لا سيما في السفر لأنه أعون » 
قال ابن عبد البر : بل هو مستحب في الغزو للتشميرء والتأسي به عله 
ولا بأس به عندي في اه بى اهو 

وفيه: وجوب تعميم الرأس بالمسح » حيث كمل بالمسح على 
العمامة» وهي إحدى كيفيات مسح الرأس » لأنه ثبت مسح الرأس كله 
من دون عمامة » ونحوها » وثبت المسح على العمامة » وثبت المسح على 
الرأس مع العمامة » ولا داعي لدعوى أنه كان لمرض » أوسفر» أو 
لتأويلات أخرى »كما هو المذهب الراجح » وقد قدمناهفي الباب 
السابق . ش 

وفيه : مشروعية المسح على الخفين » وسيأتي الببحث عنه في بابه إن 
شاء الله تعالى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَتَاسِكِ الْحَجّ 


ج١٠١٠‏ 
من الأولاد. وقال النووي: معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهماء وخافت أسقطت 
الحمل غالبًا. وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهريّ. أنه قال: يُرى ذلك من سمّهما 
ا 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وظاهر هذا أن هذين النوعين من الحيّات لهما من 
الخاصية ما يكون عنهما ذلك» ولا يُستبعد هذاء فقد حكى أبو الفرج ابن الجوزيّ في 
كتابه المسمى باكشف المشكل لما في الصحيحين"» أن بعراق العجم أنواعَا من الحيات 
يلك الرائي لها بنفس رؤيتهاء ومنها من يبلك بالمرور على طريقهاء وذكر غير ذلك . 
ولا يُلتفت إلى قول من قال: إن ذلك بالترويع؛ لأن ذلك الترويع ليس خاصا ببذين 
النوعين» بل يعم جميع الحيّات. فتذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم» 
والتحذير الشديد. ثم إن صم هذا في طرح الحبل» فلا يصحٌ في ذهاب البصرء فإن 
الترويع لا يذهبه انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث الباب هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا - 
6 1877- وفي «الكبرى»84/ 8١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية قتل الوزغ 
للمحرم. ووجه دلالته عليه» أنه كله لم يستئن المحرم من غيره حين أمر بقتله» فدل 
على أن قتله جائز للمحرم . 

(ومنها): بيان سبب الأمر بقتل الوزغ» وهو أنه كان يوقد النار على النبيّ إبراهيم 
غك » فجوزي بمشروعية قتله . 

وقد ورد الفضل لمن قتل الوزغة» فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي 
هريرة كيه ٠‏ قال: قال رسول الله يِهِ: « من قتل وزغة فى أول ضربة» فله كذا وكذا 
حسنة» ومن قتلها فى الضربة الثانية» فله كذا وكذا حسنة. لدوة الأول وإن قتلها فى 
الضربة الثالثة» فله كذا وكذا حسنة» لدون الثانية». وفي رواية: «من قتل وزعًا في أول 


. 50١ «شرح مسلم) 1غ‎ - )١( 
«المقهم» ه/ م عام‎ - )0( 


/- (قنلٌ الورّغ) - حديث_رقم اسار 
١١‏ 


ضربة» كتبت له مائة حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون ذلك». وفي رواية: 


أنه قال: «في أول ضربة سبعين حسنة». 

«ومنها): أن من الحيات: ما جعله الله تعالى سببًا لإلحاق الضرر بالإنسان بمجرد 
التق [للةو- رهد مد نشاف الله مالي مدكيمة ل ور ال فو ل 1 
[الروم : 5]. 

(ومنها): النهي عن قتل الحيات التي تكون في البيوت» وقد ورد ورد الأمر 
بالإنذار. ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدريّ ظكه . مرفوعًا: «إن 
لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاء فحرّجوا عليه ثلانّا» فإن ذهب» وإلا فاقتلوه 
فإنه كافر». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم قتل الحيّات: 

اختلفوا في هذه المسألة على أقوال» جمعها الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله 
تعالى فى كتابه «التمهيد) : 

(اعدها): تلوق مطلقا "فق البوت::والطنهارى ببالمدينة»: وغيرها على أ ضرفة 
كنّء وتمسّك هؤلاء بالعمومات في قتهلنَ» مع الترغيب في ذلك» والتحذير من 
كا 

(ثانيها): قتلهنَ إلا ما كان في البيوت بالمدينة خاصّة» دون غيرهاء على أيّ صفة 
كنّء فلا يُقتلن إلا بعد الانذار ثلامًا . وبهذا قال ابن نافع» والمازريّ» والقاضي عياض » 
وغيرهم. وتمسّك هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدريٌ كيه أنه قال ككةِ: «إن بالمدينة 
جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منها شيئّاء فأذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك» فاقتلوه» 
فإنما هو شيطان». رواه مسلم في (صحيحه)». 

وقال ابن عبد البرَ فى حديث سهل بن سعد ييه . مرفوعًا: (إن لهذه البيوت 
عام فإذا .ايم منها شيا التعؤدوا سه : “فإنة عاده فاظلوم :.وهذا يحتمل أن 
يكون أشار به إلى بيوت المدينة» وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون إلى جنس 
البيوت . 

(ثالثها) : استثناء ذوات البيوت» سواء كنّ بالمدينة» أو غيرهاء إلا بعد الإنذار» وهو 
محكيّ عن الإمام مالك رحمه اللَّه تعالى؛ وصاحبه عبد اللّه بن وهب. وحكي عن مالك 
أيضًا أنه يقتل ما وجد منها في المساجدء واستدل هؤلاء بما في «سنن أبي داود» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه : أن رسؤل الله يك منئل عن حيّات الييوت؟: ققال: 
«إذا رأيتم منهن شيئًا في مساكنكمء ٠‏ فقولوا: أنشدكنّ العهد الذي أحذه عليكنْ نوح» 


حح. 0 ا حا ل ع 
أنشدكنٌ العهد الذي أخذه عليكنٌ سليمان أن تؤذوناء فإن عدنء» فاقتلوهنّ ل 

فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرهاء قال: ابن عبد البرّء وهو عندي 
محتمل للتأويل» والأظهر فيه العموم. 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ: إن هذا القول» وهو عدم التخصيص بذوات البيوت 
في المدينة»ء هو الأولى لعموم نبيه عن قتل الحيّات في البيوت» ولقوله كَكل: 
«خمس فواسق. يُقتلن في الحلّ والحرم». وذكر فيهن الحية» ولأنا قد علمنا قطعًا 
أن رسول الله كدِ رسول إلى الجن والإنس» وأنه بلغ الرسالة إلى النوعين» وأنه 
قد امن به خلق كثير من النوعين بحيث لا يحصرهم بلد. ولا يحيط بهم عدد. 
والعجب من ابن نانم كاله لم سي كزلة اتكاني : #وإذ صرف يك تن ب البق 
لفرفرة: لهات انلكا عتيك قلا هذا لَنَا حُضِىَ وَلَْاْ إِكّ قَوْمهم مُذِرِينَ» 
[الأحقاف:74]. ولا قوله ككلِ: «إن وفد حجن نصيبين أتوني» ونعم الجن هو 
فسألوني الزاد. . .» الحديث» فهذه نصوص في أن من جِنّ غير المدينة من أسلمء 
فلا يقتل شيء منهاء حتى يحرّج عليه كما تقذم. 

(رابعها): استثناء ذوات البيوت مطلقاء فلا يقتلن» ولا بعد الإنذار» وهو ظاهر قوله 
في حديث أبي لبابة أنه نبى عن ذوات البيوت» ولم يذكر إنذارهنّ. 

(خامسها): استثناء ذوات البيوت» فلا يقتلن إلا ذا الطفيتين والأبتر» فهما يُقتلان 
بالمدينة» وغيرها بلا إنذار» ويدل لهذا حديث ابن عمر عن أبي لبابة أن النبئ كل 
قال: «لاتقتلوا الحيّات إلا كل أبتر ذي طفيتين؟») وهو في «صحيح البخاري» . وفي 
«سئن أبي داود» من طرق» ولا عن أبي لبابة أن رسول الله كَلهِ ممى عن قتل 
الحيّات التى تكون فى البيوت» إلا أن يكون ذا الطفيتين» والأبتر» فإنهما يخطفان 
البصرء ويطرحان ما في بطون النساء»9؟ . 

قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على جواز قتل حيّات الصحارى صغارًا كنّ» أو 
كبارّاء أي نوع كن من الحيّات» قال: وترتيب هذه الأحاديث» وتبذيبها باستعمال 
حديث أبي لبابة» والاعتماد عليه» فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيّات البيوت» وأن ذلك كان 
بعد الأمر بقتلها جملة» وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبترء فهو حديث مفسّرء لا إشكال 
فيه لمن فهم» وعلم فهو الصواب في هذا الباب» وعليه يصحٌ ترتيب الآثار فيه. 

(سادسها) : روى أبو داود في اسننه» عن عبد اللّه كيه أنه قال : اقتلوا الحيّات كلها إلا 
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الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضّة . قال ابن عبد البرّ: وهذا قول غريب حسن”'' . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تبيّن بما ذُكر أن الأرجح قتل جميع أنواع الحيات» غير 
ذوات البيوت» فإنها لا تقتل» إلا بعد الإنذار ثلاناء إلا ذا الطفيتين» والأبتر منهاء فإنهما 
يُقتلان بلا إنذارء وبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب» كما أشار إليه أبو عمرء 
والقرطبيَّ رحمهما الله تعالى في كلامهما السابق. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د عاد عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العقرب»: واحدة العقارب» من الهوامٌ» يكون 
للذكر والأنثى بلفظ واحدء والغالب عليه التأنيث» وقد يقال للأنثى: عقربة» وعقرباء. 
ممدود» غير مصروف» والعْقُرْبانُ وَالعْقَرْبَانٌ : الذكر منها. قاله فى «اللسان». 

وقال الفيّوميَ: «العقرب»: تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تأكيد التذكير قيل : 
عُفْرْبانَه بضمّ العين» والراء. وقيل: لا يقال: إلا عقربٌ للذكر والأنثى. وقال 
الأزهريّ : العكوب يقال للذكر والأنثى» والغالب عليها التأنيث» ويقال للذكر : عَمُرْبانُ 
وربما قيل : عَقْرّبة بالهاء للأنثى» قال الشاعر: 

كَأنّ مَدْءَ عَى" أَُكُمْ إِذْ عَدَتْ مفيوية مكرتا فيان 

فجمع بين اسم الذكر الخاصٌء وأنْث المؤنثة بالهاء. وأرض مُعقربةٌ اسم فاعل: 
ذات عقارب» كما يقال: مُتَعْلِيِةُ ومُضَفْدِعَةٌه ونحو ذلك.انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

يفك -أخبرنًا عُبَيدُ الله ْنُ سَعِيدِء أَبُو قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَّنَا يَخْتى. عَنْ عُبَيِدٍ الله 
قَالَ: أخبرنى ي انَافِعٌ ٠»‏ عن أبن عُمَوَ أَنّ الى كك قَالَ: احَمْس مِنَ الذّوَابٌ» لا جُتَاحَ 
عَلَى مَنْ َتلّهُن). َو «في قَْلِهِنٌء وَهُْوَ حَرَامٌء الحِدَأَةُ وَالْفَأرَفُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ 
وَالعَفْرَبُء وَالْغْرَابُ») . 


-)١(‏ «طرح التثريب» 8- ايل 
زفق «مَرْعَى) : اسم أمهم . 
إفرف أي يتكحها. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. و«عبيداللّه»: هو ابن عمر العمريٌ المدنىّ الفقيه 
الحجة الثبت. والحديث ميق عليه» وشرحهء ومسائله تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


اليب ة. 


1 (قَثْل الْجِدَأَة) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الجدأَة» -بكسر أوله-» ولا يقال: حِدَاءَةٌ والجمع 
جد -مكسور الأول» مهموزء مثل حِبَرّة وجبّرء وعِنَبَة وعِتّب: طائر يطير» يصيد 
الجرّذان. وقال بعضهم : إنه يصيد على عهد سليمان على نبيناء وعليه الصلاة والسلام» 
وكان من أصيد الجوارح» فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان غك . أفاده في «اللسان» . 
وقال الفيّومّ : والْحِدَأة مهموزٌ» مثل عنبة: طائر خبيث» والجمع بحذف الهاء. وحِدَانٌ 
أيضّاء مثلٌ غِْلان. انتهى. واللّه تعالى إعلم بالصواب . 

55 أَخْبَرَنَا رِيَادُ بْنْ أَبُوبَء قَالَ: حَدَكََا ابْنُ عُلَيَةَ قَالَ: أنْبَآنَا'2 أَيُوبُ؛ عَنْ 
َافِع . عَنٍ ابْنِ عُْمَرَه قَالَ: قَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللّه ما تَفْثْلُ مِنَ الدّوَابٌ » إِذَا أَخْرَمْنًا؟ » 
قال : احَمْسٌ لَا جُئاح عَلَى مَنْ قتَلَهُنَ : الْحِدَقٌ وَالْغْرَابُء وَالْفَأرَهُ عقوت وَالْكَلْبُ 
الْعَقُورُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقذموا غير مرّة. و«زياد بن أتَوب»: هو الحافظ المعروف بدلويه. و«أيوب»: هو 
السختياني. و«نافع»: هو مولى ابن عمر. والحديث متَفقٌ عليه وقد سبق شرحه»ء 
وخركطة والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


اه 


03 قن يت 


(قتل العُراب) - حديث_رقم ه*1ار؟ 
ه. 


١‏ دمسسصسسة 


8- (قَثْلٌ الْغْرَاب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «العُرَابِ»: الطائر الأسود» والجمع أغُربة» وأغذب» 

وغِرْبانٌ» وعُرْبٌء قال: 
وَأَنْثُمْ خِمَاف مثل الخحكة الْعْوْثِ 

وَغْرَابِينُ جمعٌُ الجمع. والعرب تقول: فلا أبصرُ من غراب» وأحذرٌ من غراب» 
وأزهى من غراب» وأصفى عيشًا من غراب» وأشدٌ سوادًا من غراب» وإذا نعتوا أرضًا 
بالخضب. قالوا: وقع في أرض لا يطير غرابهاء ويقولون: وجد تمرة الغراب؛ وذلك 
أنه يتبع أجود التمرء فينتقيهء ويقولون: أشأم من غراب» وأفسق من غراب» ويقولون: 
طار غراب فلان: إذا شاب رأسه. قاله في «اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب , 

86 - ددن يَْقُوبُ بن ُ إِبْرَاهِيمْ » قَالَ: حَدَثَنا هُشَيْمْ ‏ قَالَ: حَدَثَنا يَحَيّى بن 
سَعِيدِء عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنِ مر أن الي بكلل. سُئِلَ مَا يَفئْلُ المُحْرِم؟. كَال: «يقئل 
الْمَقْرَبَء وَالْقُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَة وَالْفْرَاتَء وَالْكَلْبَ الْمَقُورَ» . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«يحيى بن 
ل 

وقوله: «الفويسقة»: تصغير فاسقة» والمراد بها الفأرة» سميت بها لخروجها من 
جحرها على الناس» وإفسادها عليهم . 

وقد جاء فى «الصحيحين» تسمية الخمس بالفواسق : «ولة لفظه : «خمس فواسق يقتلن 
في ارم قال النووي: هو بإضافة «خمس»., لا بتنوينه» وذكر فيه ابن دقيق 
العيد في «شرح العمدة» الوجهين» واستدل على التنوين بقوله في حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنها في رواية أخرى في «الصحيح»: «خمس من الدوابٌ كلهنَ فواسق», 
وقال: إن رواية الإضافة ربما تشعر بالتخصيص» ومخالفة حكم غيرها لها 0 
المفهومء ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى» وقد تشعر با 
الحكم المرتّب على ذلك» وهو القتل معلل بما جعل وصفمًاء وهو الفسق. فيقتضي 
ذلك التعميم لكل فاسق من الدوات» وهو ضدّ ما اقتضاه الأول من المفهومء وهو 
التتخصيص انتهى . 

قال النووي: وأما تسمية هذه المذكورات فواسق» فصحيحة جارية على وفق اللغة» 
وأصل الفسق في كلام العرب الخروج» وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله 
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تعالى» وطاعته» فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاءء والإفساد غن طريق معظم 
الدوات. وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام. 
وقيل: فيها أقوال أخر ضعيفة» لا نرتضيها انتهى"" . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدم البحث فيه مستوفى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» زع حيناء وام الوكين 

هعم أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىُ قَالَ: حَدَئَنَا سُفْيَانُ عن 
الرْهْرِي » عَنْ سَالِمِ؛ عَنْ أبيه َال : قَالَ الي كي: «حَمْس مِنَ الدُوَابٌء لا ناح في ' 
َنلِِنٌ » عَلَى من قَتَلْهُنَ في الْحَرّمء وَالإخْرَامء المََرَه وَالْحِدَأَهُ وَالْقْرَابُء وَالْعَقْرَبُء 
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء». أبى يحيى المكئ» ثقة[١١]١١/١١»‏ فإنه من 
أفراده هوء وابن ماجه. و«سفيان»: وان غييلة: ْ 

وقوله: «في الحرم» والإحرام» وهكذا في «صحيح مسلم» وبيّن مسلم رحمه الله 
مان إجالقط سد ار وو عن مغران بو فيد الاي مان فقا احنهما برهو لين 
أبي عمر: «الْحَرّم) أي بفتح الحاء» والراء» وقال الآخرء وهو زُهير بن حرب: : ١‏ الْسُرْم» 
بضم الحاء»ء والراء» أي في المواضع الحُرّمء جمع حَرَامء كما قال: وتم كا 
ب بين القاضي في «المشارق» الضبطين» فقال: : وفي رواية: ”في الْحَرّمء والرام أي 
في حرم مكة. وجاء توارواية زهير : اف الدزع» والإحرام»»؛ أي في المواضع الْحُرْم» 
جمع حرامء كما قال: #وَأسَمَ م انقيرن 77 :والمعديك :متاق ضلية .كلها "سيق شالف 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد عند 


9- (ما لا يَقْْلهُ الْمُخْرِمُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» اسم موصول: أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ 


1 "017 «اشرح مسلم84/‎ - )١( 
«طرح التثريب»0/ ١٠/ا- الا‎ -)5( 


4 (ما لآ قله الْمُحْرم) - حديث_رقم /اطار؟ 
١07‏ اشح 
على الحيوان الذي لا يحل للمحرم أن يقتله. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


“ا ا خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) قَالَ: حَذّئّني ابْنُ جُرَيْحٍ» عَنْ 2 
عَنْدٍ الله بْنِ عْبَيدٍ عُبَيدٍ بْنِ عْمَئْرِه عَنٍ أبن أبِي عَمّارِء قَالَ : ملك ع ا م لوم 
٠ 00‏ فَأمرني بأَعلهاء قلت : أَصَيِدٌ هي؟ . قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: أَسَمِغْتَهُ من رَُسُوْلِ الله 
كلن. قَالَ: نَعَم) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 77؟/1١]1١[ةقث (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ»‎ -١ 

7- (سفيان) بن عبينة الإمام المكيّ الحجة الثبت[81]١/١‏ . 

*- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدل» ويُرسل[7”/78]5” . 

5- (عبد الله بن غبيد بن عُمير) -بتصغير الاسمين- بن قتادة بن سعد بن عامر بن 
جُندع بن ليث الليثيّ» ثم الجندعيّ» أبو هاشم المكيّء» ثقة[7]. 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة يحتج به. وقال النسائىّ: ليس به بأس 
وقال داود العطار: كان من أفصح أهل مكة. وقال محمد بن عمر : كان ثقة صالحًاء له 
أحاديث. وقال العجليّ: تابعيّ مكيّ ثقة. وقال أبو داود: لم يرو عنه شعبة. قال: 
عندي في الصلاة على الجنائز بضعة عشر بابًا. 0 ابن ل وقال: 
كان مستجاب الدعوة . وقال ابن حزم في «المحلى ': لم يسمع من عائشة 5 وقال 
البخاريّ في «التاريخ الأوسط»: لم يسمع من أبيه شيئّاء ولا يذكره. قال عمرو بن 
على : مات سنة )١17(‏ وقال إسحاق القراب: قتل بالشام في الغزو سنة .)١١(‏ روى 
له الجماعة» سوى البخاريّ» وله عند المصنف في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 
لم7 و919١‏ و7594" وه5:"” روا"2 . 

8- (ابن أ عمار) هو عبد الرحمن بن عبد اللّه ب نأي عمار المكيّ» حليف بني 
جمَّح الملقّب بالقّسَ؛ لعبادته» ثقة عابد[؟]١/ 1١477‏ . 

5- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريٍ السَّلَّمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١/‏ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومتها) : أنه مسلسل بالمكيين. (ومنها): 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عبد الله بن عبيد» عن ابن أبي عمّارء وهو من رواية 
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لبد م١‏ 


الأقران. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
)١54:0(‏ حديئًا. واللَّه تعالى أعلم . 

(عَنِ) عبد الرحمن بن عبد اللّه (ابْنٍ أبي َمَارِ) الجمحي مولاهم المكيّ. أنه (قَال: 
سَأَلْتْ جَابرَ بن عَبْدِ اللو رضي الله تعالى عنهما (عَنِ الضَبْع؟) أي عن حكم أكلها. 
و«الضبع) : بفتح الضاد المعجمة» وضم الموحدة» فى ل قيس » ويسكونها فى لغة 
تميم» وهي أنثى» وتختص بالأنثى. وقيل: تقع على الذكر والأنثى» وربما قيل في 
الأنثى : ضَبْعة بالهاء» كما قيل: سَبّْعٌ» وسيْعة بالسكون ا للتخفيف» والذكر 
ضِبّاع؛ وبسكونها على أضبّع . قاله الفيوميّ 

وقال الدميريّ: ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب تكون سنة ذكرّاء وسنة أنثى» فتلمّح 
في حال الذكورة» وتلد في حال الأنوثة» وهي مولعة بنبش القبور؛ لكثرة شهوتها للحوم 
بني آدمء ومتى رأت إنسانًا نائماء حفرت تحت رأسه. وأخذت بحلقه فتقتله. وتشرب 
دمه انتهى . 

(تَأمرَني) أي أمرني جابر كيه أمر إباحة وترخيص (يأْكُلِهَا) فيه أن أكل الضبع 
حلال» وإليه ذهب الشافعىّ» وأحمد. قال الشافعىّ : ما زال الناس يأكلونهاء ويبيعونها 
بين الصفا والمروة» من غير نكير» ولأن العرب تستطيبه» وتمدحهء. وهذا الراجح ؛ 

وذهب مالك» وأبو حنيفة إلى تحريمه واستدل لهم بما صح من تحريم كل ذي ناب 
فن السباع» ويما رواه الترمذيٌ من حديث خزيمة بن جزء لطي » قال: شالع زمنول 
الله كه عن أكل الضبع؟ قال: «أو يأكل الضبع أحد؟...» الحديث. 

وأجيب عن الأول بأن حديث جابر خاصٌ» وحديث تحريم كل ذي ناب عامٌ» فيقدم 
الخاصٌ عليه. وعن الثاني بأنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن في سنده 
عبد الكريم بن أبي المخارق» متفق على ضعفه. وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
«كتاب الصيد والذبائح» -717/ 47784- إن شاء الله تعالى. 

(قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِي؟) أي أفي قتلها جزاء» فليس مراده أن يعرف كونها من الحيوان 
المتوحشء فإن هذا أمر لا يخفى على مثله» وإنما المراد أن يعلم حكم قتلها في الإحرام؛ 
هل يوجب الجزاء الذي أوجبه تعالى» بقوله : كايا الْذينَ امثوا لا فوأ الصّيدَ وشم حرم ومن 


سم مل 


َنم من مُتَعيدَا مَجَرَآه مَثَلُ مَا قتَلَ مِنّ ألَمَوِ 4 الآية [المائدة : 90]. 


1 (ما لا يَقَئْلهَ المْخْرم) - حديث رقم /ا«اهرا 
----------2 يت تت ا ات 


زاد في رواية أبي داود» وغيره: «ويّجعَلُ فيه كبش إذا صاده المحرم» (قَالَ) جابر 
رضي اللَّه تعالى عنه (نَعَمٍ) أي هي من الصيد الذي أوجب تعالى بقتله الجزاء (قُلْتُ: 
أْسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللّه يكلله؟ قَالَ : نَعَمُ) يعني أن جواز أكله» وكونه صيدًا يوجب الجزاء 
بقتله سمعه جابر تيه عن النبي كَكلة. 

ففي رواية أبي داود من طريق جرير بن حازمء عن عبد اللّه بن عبيد» عن 
عبد الرحمن بن أبي عمارء عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله كَل عن 
الضبع؟. فقال: اهو صيدء ويُجِعَلُ فيه كبش إذا صاده المحرم». 

وفي رواية الدارقطنيّ» والحاكمء من طريق إبراهيم الصائغ » عن عطاء. عن جابر 
ييه . قال: قال رسول الله يَكهّ: «الضبع صيدء فإذا أصابه المحرمء ففيه كبش مُسِنَ » 
ويؤكل». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

ديك سار دفتن الله تمالن عقة هذا متحي : 

[تنبيه]: هذا الحديث روي مرفوعًاء وموقوفاء والمرفوع أصح. قال الحافظ في 
«التلخيص الحبير»: قال الترمذيٌّ: سألت عنه البخاريٌ. فصححهء وكذا صححه 
عبد الحقٌء وقد أعلَّ بالوقف. وقال البيهقيَ: هو حديث جيّدء تقوم به الحجة. ورواه 
البيهقيّ من طريق الأجلحء عن أبي الزبير» عن جابرء عن عمر ضيه ٠‏ قال: لا أراه 
إلا قد رفعه أنه حكم في الضبع بكبش . . . الحديث. ورواه الشافعيَّ» عن مالك. عن 
أبي الزبير به موقوفًا. وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطنيّ. ورواه الدارقطنيّ» 
والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ» عن عطاءء عن جابر» مرفوعًاء وقد تقدم لفظه 

وفي الباب عن ابن عباس» رواه الدارقطنيّ» والبيهقيّ. من طريق عمرو بن أبي 
عمروء عن عكرمة» عنه» وقد أعل بالإرسال. ورواه الشافعيّ من طريق ابن جريج»ء 
عن عكرمة مرسلاء وقال: لا يثبت مثله لو انفرد» ثم أكده بحديث ابن أبي عمار. وقال 
البيهقيّ: روي موقوفًا عن ابن عباس أيضًا انتهى كلام الحافظ”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن الحديث» وإن روي موقوفًاء لكن رفعه 
أرجحء فلا يُعَلَ بالوقتف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


)١(‏ - «التلخيص الحبير»؟/ 059- 07720 . النسخة الجديدة. 


57 شرن سنن النسائني - كتاب الطغارة 


. وفيه : الدلالة على أنه لاايصح الوضوء إلا بتعميم غسل اليدين إلى 
المرفقين » ولا يكفي فيه غسل ما ظهر منها » ومسح ما ستر بالكم » ولو 
ضيقا » ولذا أخرج النبي تللّهيده من تحت الجبة » ولم يكتف بالمسح على 
مابقى من ذراعيه . 

وفيه : جواز الانتفاع بثياب الكفار » ما لم تتحقق نجاستهاء لأنه مَل 
لبس الجحبة الرومية » وفيه استحباب مصاحبة المسافر معه الماء للطهارة به » 
والله تعالى أعلم » ومنه الإعانة » والتوفيق » وعليه التكلان . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 

اللهم صل على محمد . وعلى آل محمد » كما صليت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد » 
كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . 

السلام على النبي ورحمة الله وبركاته . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين » 
والحمد لله رب العالمين . 

سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك 
وأتوب إليك . ٠‏ 

قال الجامع الفقير إلى ربه الغني القديرء | _ 

محمد ابن الشيخ علي بن آدم الإتيوبي الولوي » غفر الله له » 
ولوالديه آمين : هذا آخر الجزء الثاني من شرح سن الإمام أبي 
عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى المسمى ( ذخيرة العقبى » في شرح 
الُجِتَبَى ) أو ( غاية الى في شرح ا جنَنى ) أسأل الله تعالى أن يجعله 
خالصًا لوجهه الكريم » ونافعا لي » ولكل من تلقاه بقلب سليم » إنه 
بعباده رؤوف رحيم . ٠‏ 
ويليه الجزء الثالث » وأوله [84] باب «كيف المسح على العمامة؟ ١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَحٌْ 


٠.2 تت‎ 


(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-85/ 141777 وفي يه والذبائح»47572- وفي «الكبرى»884/ ٠‏ 
4ه ه18"5 . وأخرجه (د) في «الأطعمة»١‏ (ت) في «الحج؟١‏ 0 وفي 
«الأطعمة»١91!١‏ (ق) فى «المناسك»086٠”7‏ وفى «الصيد»5١”‏ (أحمد) فى باقى 
المسند المكثرين612/ا1 و15015 ١1010‏ (الدارمى) فى «المناسك»941١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . حا 

(المسألة الثالثة) : في فوائده:.. 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان بعض ما لا يجوز للمحرم 
قتله. (ومنها) : أن المتيع صيد ش. حر ا ا لسرا وقد سبق في الحديث أنه 
الكبش . (ومنها) :“اناق جراز أكل الضبع ٠‏ فهي من الطيبات التي أحلها الله تعالى لعباده» 
ومبذا قال الشافعيّ» وأحمد رحمهما الله تعالى.” وَهِرو الحقّء وجالف فيه مالك» وأبو 
حنيفة» فلم يجيزا أكلها. واللّه 00 أعلم بالصواب» وليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المحرم إذا قتل صيدّاء ضبعًاء أو 
غيره : 

ذهب الأئمة الثلاثة: مالك. والشافعي» وأحمد إلى أن الواجب فيه النظير» ففي 
الضبع الكبش» ومنهم من قال: شاة. 

وذهب الحنفيّة إلى أن الواجب هو القيمة» وذلك أن يُقَوّم الصيد في المكان الذي 
تل فيه أو في أقرب المواضع» يقومه عدلان» ثم هو مخير في الفداء بين أن يشتري به 
هديّاء أو يشتري به طعاما يتصدق به» وإن شاء صام. 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيده من 
النعم» هذا قول أكثر أهل العلم» منهم الشافعي. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة» 
ويجوز صرفها في المثل؛ لأن الصيد ليس بمثلي . 

ولنا قول اللّه تعالى : مهَبَرَآء يَثْلُ ما فل مِنّ اللَمَرِ » الآية [المائدة: 460] وجعل النبيّ 
َك في الضبع كبشّاء وأجمع الصحابة على إيجاب المثل. وقال عمرء وعثمان» وعليّء 
وزيد بن ثابت» وابن عباس» ومعاوية 46 في النعامة بدنة. وحكم عمر في حمار 
الوحش ببقرة. وحكم عمرء وعليّ في الظبي بشاة. وإذا حكموا بذلك في الأزمنة 
المختلفة» والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة» ولأنه لو كان على 
وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة» إما برؤية» أو إخبار» ولم يُنقّل 
منهم السؤال عن ذلك حال الحكم» إذا ثبت هذا فليس المراد حقيقة المماثلة؛ فإنها لا 


4 (مَا لا قله الْمُحْرم) - حديث_رقم /ا"1ار؟ 


تتحقق بين النعم والصيدء لكن أريدت الممائلة من حيث الصورة. 

قال: والمتلف من الصيد قسمان: 

(أحدهما): ما قضت فيه الصحابة» فيجب فيه ما قضتء. وبهذا قال عطاء. 
والشافعيّ» وإسحاق. وقال مالك: يستأنف الحكم فيه. قال ابن قدامة: والذي بلغنا 
قضاء الصحابة: في الضبع كبش» قضى به عمرء وعليّء وجابر» وابن عباس» وفيه 
عن جابر أن النبي يَكِةِ جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشًا. قال أحمد: حكم رسول 
اللّهِ كله في الضبع بكبش. وبه قال عطاءء والشافعيّ» وأبو ثورء وابن المنذر. وقال 
الأوزاعيّ: إن كان العلماء بالشام يعدّونها من السباع» ويكرهون أكلهاء وهو القياس» 
إلا أن اتباع السنة والآثار أولى. 

(القسم الثاني) : ما لم تقض فيه الصحابة» فيرجع إلى قول عدلين» من أهل الخبرة؛ 
لقوله اللّه تعالى: يِمَكمْ بو دوا عَدَلٍِ ينك [المائدة:197]» فيحكمان فيه بأشبه الأشياء 
به من النعم» من حيث الخلقة» لا من حيث القيمة» بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن 
بالمثل فى القيمة انتهى مختصرًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح في المسألة هو ما عليه الجمهور من أن 
الواجب في قتل الصيد هو المماثل في الصورة والخلقة» لا الممائل في القيمة؛ لوضح 
دلالة قوله تعالى: #هَبَرَآءٌ مَمْلُ ما كَتلَ من ألنَمَوِ» [المائدة :97] على أن المعتبر أن المثلية 
الظاهرة» لا المعنوية التي هي القيمة» يؤيد ذلك قوله: ين نم24 فقد صرّح ببيان 

جنس المثل» ثم قال: َم بد دَوَا عَدْلِ مك4 وضمير «به» للمثل من النعمء لا 

للقيمة الأعا ل تذكو اهم :قالة جك بي لْكَعبَةٍ4 [المائدة: 465] والذي يمُدى هو 
المثل من النعم» 0 وادعاء أن المراد شراء م لق الآية» كما 
حققه بعض الأفاضل . 

والحاصل أن الصواب وجوب المثلء» لا القيمة» ا ل ا 
الضبع» كما في حديث الباب» فقد ثبت وجوبه نصّاء فلا كلام فيه» وكذلك ا دم 
مما نقل عن الصحابة #6 » فإنه أولى أن يُتّبَع» وأما ما ليس كذلك» فيعمل فيه بحكم 
ذوي عدلء كما هو نص الآية الكريمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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5 و - 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
؟؟ - 


(الْرُخْصَةٌ ذ في الكاح لِلْمْخْرم) 


7 - أَخْبرًَا قُتيبَةُ قُنَيبَةٌ قَالَ: : حَدَنَنَا دَاوْدُ -وَهُوَ ابِنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْعَطارُ عَنْ عَمْرِو - 
وَهُوَ ابْنُ دِيتَار- قال ا قَالَ : «مَرَوّجَ الب يله 
مَيِمُونَة وَهُوَ مُحْرِمٌ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١]1٠١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء البغلانئ» ثقة‎ -١ 

. 447 /99]4[ (داود بن عبذ الرحمن العطار) أبو سليمان المكئء ثقة‎ -١ 

“- (عمرو بن دينار) الأثرم الْجَمَحيَ نولاق أبو محمد المكيّء ثقة 
ثبت[7]5١5/1١1‏ . 

5- (أبو الشعثاء) جابر بن زيد الأزديّ الْجَوْفِيَ”'' ثم البصريّ» مشهور بكنيته» ثقة 
فقيه [ 7757/١551]‏ . 

ه- (ابن عبّاس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهما9؟/ 7١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها) : أن فيه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعةء روى )١1595(‏ حديئًا. 
(ومنها) : أن في قوله : (وهو ابن عبد الرحمن»» استعمال القاعدة المشهورة في مصطلح 
أهل الحديث» وهي تمييز الزيادة التى يزيدها الراوي على شيخه من نسبء أو صفة 
لمن فوق شيخهء وبيان ذلك هنا أن شيخه قتيبة حين حدّثه يهذا الحديث لم ينسب شيخه 
داود إلى أبيه» وأراد المصتف نسبته إلى أبيه؛ ليتميّز عن غيره ممن يسمّى بداود» حتى 
لا يلبس على تلاميذه» فأتى بكلمة «وهو) تمييرًا بين ما قاله شيخهء وبين مازاده هوء 
وكذا يقال: في قوله: «وهو ابن دينار»» وإلى هذه القاعدة أشار السيوطئ رحمه الله 
تعالى في "ألفية الحديث»» حيث قال: ْ 


)١(‏ - «الْجَوفيَ) به بفتح الجيم » وسكون الواو, بعدها فاء- : نسبة إلى الجوف موضع بِعْمَانَ. قاله في 
«تاج العروس"». 


(الرْخصّة فِى النكاح لِلْمُخْرم) - حديث رقم ١1‏ 
الشفظه مصصد "سمت مسنم العام عقا الول 1 ع7 أحححدح 
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ولا رذ في نسب أَوْ وَضفٍ مَنْ قَؤْقٌ شهوخ عَنْهُمْ مَالَمْ يُبَنْ 


بتحو «يَعْيْى) 3 ب«أَنَّ» أ باهو آنا ذا تمَة أَوّلَهُ 
أجِرْهُ في البَاتِي لَدَى الجْمْهُورٍ وَالْمَصْل أؤلى قَاصِرٌَ المَذْكورٍ 
واللّه تعالى أعلم. 


(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ: : الَرَوْجَ البَيْ يي مَِمُونَة) وسيأتي 

في «النكاح» في -//1/ 77175 من طريق عطاء» عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما 
زيادة: «جعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها إياه». ولابن حبان» والطبرانيَ من طريق 
إبراهيم بن سعد؛ عن ابن إسحاق بلفظ : «تزوج يمو بنك الحارث الى سدره ذلك - 
يعني عمرة القضاء- وهو حرامء وكان الذي زوجه إياها العباس». وفي مغازي أبي 
الأسودء عن عروة: «بعث النبي يك جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها له 
فجعلت أمرها إلى العباس» وكانت أحتها أم الفضل تحتهء فزوّجه إياهاء فبنى بها 
بسرف» وقدر الله أنها ماتت بعد ذلك بسرف» وكانت قبله كةِ تحت أبي رُهْم بن 
عبد العزى. وقيل: تحت أخيه خوّيطب. وقيل : 1 بن أبي رهمء وأمها هند بنت 
عورف الهلالية00) ١‏ 

(وَهُوَ مخرم») وزاد البخاريّ من طريق عكرمة» عن ابن عباس : «وبنى بهاء وهو 
حلال» وماتت بسرف». 

قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفع حديث ابن عباس -أي 
مع صحته- قال: فقال: الله المستعان» ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس» وميمونة 
تقول: تزوجني» وهو حلال انتهى. وقد عارض حديث ابن عياس هذا حديث عثمان 
رضي الله تعالى عنهم الآتي في الباب التالي . ويجمع بينهما بحمل حديث ابن عباس 
على أنه من خصائص النبي كل. قاله في 0 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمابس. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متّفق عليه. 


)١(‏ - «فتح» 5201 في «كتاب المغازي». «باب عمرة القضاء؛. 
()- «فتح؟ ٠‏ ا(كتاب النكاح؟ . 


دن شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1478/940 و7815 و7840 و7841 و8473 ؟و«النكاح؛/ا؟/ 1/7" 
ولالالا و4لاا” وهلا””- وفى «الكبرى») "87١/894‏ و١875“‏ وام" وخالرم 
و7817 وفي «التكاح»89/ 0017 و08٠:ه‏ و١٠١5ه‏ و١١‏ ه و"7١2ه‏ . وأخرجه (خ) 
في «الحج1/ا87١‏ و«المغازي»47059 و«التكاح»5 5١١‏ (م) في «التكاح» ١5٠١١‏ (د) في 
«المناسك»54 ١84‏ (ت) في «الحج81724 و8647 و4844 (ق) في «النكاح1504١‏ (أحمد) 
في «مسند بني هاشم»١١١5‏ و789١‏ و7477 و7448 و7085 و5لا75 و7084 
والا4؟” و44١0"‏ و3056 و3044 وخا" 75لا" و09" رعو" و8167 
(الدارمي) في «المناسك»18770 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح المحرم: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في نكاح المحرمء فقال مالك» 
والشافعي» وأحمد. وجمهور العلماءء من الصحابة» فمن بعدهم: لا يصمح نكاح 
المحرم؛ واعتمدوا في ذلك على حديث عثمان رضي الله تعالى عنه -يعني الآني في 
الباب التالي- . 

وقال أبو حنيفة» والكوفيون: يصمح نكاح المحرم؛ لحديث قصة ميمونة رضي الله 
تعالى عنها -يعني المذكور في الباب-. 

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة» أصحّها أن النبيّ يكل إنما تزوجها 
حلالاء هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضي عياض وغيره: : ولم يرو أنه تزوجها 
محرمًا إلا ابن عباس وحده. وروت ميمونة» وأبو رافع» وغيرهما أنه تزوجها حلالاً» 
وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم بهء بخلاف ابن عباس؛ ولأنهم أضبط من ابن عباس» 
وأكثر . 

الجواب الثاني : تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرمء وهو حلال» 
ويقال لمن هو في الحرم: : مُحرمء وإن كان حلالاء وهي لغة شائعة» معروفةء ومنه 
البييت المشهور: 

قَتَلُوا ابن عَمَانَ الْحَلِيمَةَ 50 

أي في جرم المدية. 0 

والثالث : أنه تعارض القول والفعل» والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ 
لأنه يتعدى إلى الغيرء والفعل قد يكون مقصورًا عليه. 

والرابع : جواب جماعة من الشافعية أن النبيّ ككِْْ كان له أن يتزوج في حال الإحرام» 
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وهو مخض ننه :دون الأمةء وهذا أصح الوجهين عند الشافعية . والوجه الثاني : أنه 
حرام في حقه كغيره» وليس من الخضائص انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى(؟؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : قد تَبيّن مما سبق أن الراجح ما ذهب إليه الجمهورء 
وهو أن المحرم لا يكح ولا يُنكح؛ لحديث عثمان رضي الله تعالى عنها الآتي في 
الباب التالي» ولأن الأرجح في قصّة ميمونة رضي الله تعالى عنها أنه يل تزوجهاء 
وهما حلالان» لأنها صاحبة القصة أخبرت بذلك» وتابعها على ذلك أبو رافع» وغيره» 
ويشهد لها حديث عثمان ويه الاي وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من 
«كتاب النكاح». إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

89م -أَخْيرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيّء قَال: حَدَّنَنَا تخىء قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجء قَالَ: 

حَدَنَنَا عَمْرُو بْنْ دئار َنَّ أنا الشَعْقَاء حَدَنُهُ عَنِ ابْنِ عَبّاس: «أنّ رَسُولَ اللّه كله ٠‏ كح 
حَرَامَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. والحديث صحيحء 7 أن الأرجح خلافه» وهو 
حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أنه يَكهُ تزوجهاء وهو حلال» وقد سبق البحث فيه 
مستوفًى في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

00 أَخْبَرَني إِبْرَاهِيمٌ بْنُ يُونْسَ بْن مُحَمّْدِء قَالَ: حَدَنََا أبي» قال : حَدَّثَنَا حَمَادُ 
ْنُ سَلَمَةَه عَنْ حُمَيِدِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبّاس : «أَنَّ رَسُولَ الله يق تَرَوْجَ مَِمُوَةَ 
38 مَحْرِمَانِ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
إبرهيم بن يونس بن محمد البغداديّ» نزيل طرسوسء الملقّب حَرَّميَ بلفظ النسبة» فإنه 
من أفراده» وهو صدوق1١١]1:ه/”7هل/ا١‏ . 

و«أبوه» هو: يونس بن محمد المؤدب البغداديّ» ثقة ثبت» من صغار[5]9١/‏ 
55 من رجال الجماعة. 

واحميد): هو ابن أبي حميد الطويل البصري الثقة الثبت[8/417/]51١٠‏ . والحديث 
متفقٌ عليه» إلا أن الأرجج نخلاقه:» كما سيق ينات واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


..١919//9:ملسم «شرح‎ - )١( 
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1-١ جح‎ 


01 أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ مُحَمدُ بن إِسْحَاقَ الصَاغَانِيُ» قَالَ: حَدََنا أَحْمَدُ بْنْ إِسْحَاقَء قَالَ: 

حَدَننَا حَمّادُ بْنْ سَلْمَةَه عق ميد عَنْ عِكرِمَة ء عَنٍ ابْنِ عباس : «أنّ رَسُولَ الله يكل 
تَرَوَجَ مَيِمُونَة وَهْوَ مُحْرِم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
تقدموا. و«محمد بن إسحاق الصاغانى»» ويقال: «الصغانى»: هو أبو بكر بن إسحاق 
البغدادي المتقدم قبل أربعة أبواب. راد بن إضحاقة” هو أبو إسحاق الحضرميّ 
البصريٌ الحافظ[851//5]9١‏ . 

والحديث متَفقٌ عليه» إلا أن الأرجح خلافه. كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

حتف - أخبَرَنِي شْعَيبُ بْنْ شْعَيِبٍ بْنِ إِسْحَاقٌ» وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو الْجمْصِي قَالَا: 

حَدَلنا أو الْمُِيرَة ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنا الْأَورَاعِي : عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أبِي رَبَاحِء ء عَنٍ ابْنِ عباس : أن 
النِيَ كل تَرَوّجَ مَيِمُونَة» وَهْوَ مُحْرِم)) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخيه : 

-١‏ «شعيب بن شعيب بن إسحاق» الدمشقيّء فإنه من أفراده» وهو 
صدوق[1١١557/50]1ل١‏ . 

و؟١-(صفوان‏ بن عمرو الحمصئ» الصغير ') » فإنه من أفراده أيضاء وهو صدوق 
اللي سرض ' ١‏ 

و«أبو المغيرة»: هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصيّ الثقة[00577/0]9 . 

و«الأوزاع»: هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام. والحديث متفقٌ عليه. إلا أن 
الأرجح خلافه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أانيب» : 


)١(‏ - أما «صفوان بن عمرو» الكبير فهو أبو عمرو السكسكئ الحمصئ» ثقة[ه] مات سنة )١155(‏ أو 
بعدهاء وتقدم فى ١٠ / ١١:‏ 
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-١‏ (النَهْن عَنْ ذَلِكَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: صنيع المصتف رحمه الله تعالى يقتضي أنه يرى 
ارصع هلب الجتيرر في مع السترع عن العام ؟ حيث أخر هذا الباب على الباب 
السابق» كما هو عادته غالبّاء وقد قدمنا أن هذا المذهب هو الأرجح» وأما حديث ابن 
عبّاس رضي اللَّه تعالى عنهماء فقد تقدّم تأويله. والله تعالى أعلم بالصواب. 

“7853 أَخْبَرَنَا و ُتَيبةٌ عَنْ مَالِك) عَنْ ثافع, عَنْ بيه بْنِ وَهْبٍء أَنّ أبَانَ بْىَ عُثْمَانَ 
قالَ: اك َقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يَقِِ: «لَا ينح الْمُحْرِمْ وَل 
يَخْطبْ, ولا يُنكخ1) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي. 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الأصبحيّ المدني الحجة الثبت1/]71/ 7 . 

'- (نافع) مولى بن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت[15/15]7 . 

4- (نُبيه بن وهب) بن عثمان العبدريّ المدنن: ثقق» من صغار[57]7/ 711١‏ . 

8- (أبان بن عثمان) بن عفان الأمويّ أبو 0 وقيل : أبو عبد اللّه المدنئئ» ثقة 
1*0 الا . ش 

5- (عثمان بن عفّان) بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويء أمير المؤمنين» 
ذو النورين» استّشهد رضى الله تعالى عنه فى ذي الحجة بعد عيد الأضحىء. سنة 
(08)+ وكانت خلافته (17) سئةء» وعمره (80) سنةع وقيل: أكثرء وقيل: أقلٌ» تقذم 
في 45/18 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيَ. (ومنها): أن 

فيه ثلاثةَ من التابعين بردي عفهم عن بحص : نافع عن ثُبّيه) عن أبان. (ومنها): أن 
صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة المبشّرين 
بالجئة رضي اللَّه تعالى عنهم. والله تعالى أعلم. 
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شرح الحديث 

(عَنْ نَبَئْه) -بالتصغير - (ابْنِ وَهب) الْعَبْدرِيَ (آَنّ أَبَانَ بْنَ عُفْمَانَ) بن عفان (قَالَ: 
سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَانَ رضي الله تعالى عنه. 

وفي الحديث قصّةء أخرجها مسلم في (صحيحه) بإسناده» عن نبيه بن وهبء أن 
عمر بن عبيد اللّهء أراد أن يزوج طلحة بن عمرء بنتَ شيبة بن جبيرء فأرسل إلى أبان 
ابن عثمان»ء يحضر ذلك» وهو أمير الحجء ؛ فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان» يقول : 
قال رسول الله ككق: «لا يَنكح المحرم» ولا يُنكح. ولا يخطب» (يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله 
ذه : له : «لَا يَنكح الْمُحْرِمُ) بفتح حرف المضارعة» و«لا» نافية» والفعل مرفوعء» والمراد 
النهي . ويحتمل أن تكون "لا» نا هية؛ والفعل مجزوم» مكسور لالتقاء الساكنين» أي لا 
يعقد النكاح لنفسه (وَلَا يَخْطبُ) بفتح أولهء من باب قتل» يقال: خطب المرأة إلى 
القوم : إذا طلب أن يتزوج منهمء واختطبهاء والاسم الخطبة -بالكسر-» فهو خاطب» 
وخَطَاب مبالغة. وأما الحُطبة بالضمّ» فهي الموعظة» يقال: خطب القومّ» وعليهم» من 
باب قتل أيضّاء خطبة بالضمء وهي فعلة بمعنى مفعولة» نحو ُسخة بمعنى منسوخة» 
وغرفة من ماء بمعنى مغروفة» وجمعها خطب» مثل غرفة وغُرف» فهو خطيب» والجمع 
خطباء» وهو خطيب القوم: إذا كان هو المتكلم عنهم. قاله الفيومي . 

وقال النووي: النهي هنا تبي تازيهة ليس بحرام. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : هذا الذي قله النووي غريب؛ الأنه سيأتي له أن النهني 
في النكاح نبي تحريم » فيبطل به التكاح» فلماذا فرق بين النكاح والخطبة؟ » وقد وردا 
في نض واد :وها :هن الدليل الى يذل على" التقويق: بنيها؟ :وائلة تعالى أعلم . 

قال: وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدًا في نكاح عقده المحلون. . وقال بعض 
أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح» كالوليَ. والصحيح 
الذي عليه الجمهور انعقاده انتهى . 

(وَلَا يُنكخ) بضم أولهء من الإنكاح» أي لا يعقد لغيره. قال النوويٌّ: معناه: لا 
يزْوّج امرأة بولاية» ولا وكالة. قال العلماء: سببه أنه لما امتنع في مدة الإحرام من العقد 
لنفسه» صار كالمرأة» فلا يعقد لنفسهء ولا لغيره. وظاهر هذا العموم أثه لا فرق بين أن 
يزوج بولاية خاصّة»ء كالأبء والأخ. والعمّء ونحوهمء أو بولاية عامّة»٠‏ وهو 
السلطان» والقاضيء» ونائبه. وهذا هو الصحيح عندناء وبه قال جمهور أصحابناء وقال 
بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد 
بالخاصّة» ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة» دون الخاصة. 
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(واعلم): أن النهي عن النكاح» والإنكاح في حال الإحرام نمي تحريم» فلو عقد لم 
ينقعد؛ سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة:» أو العاقد لهما بولاية؛ أو وكالة» فالتكاح .. 
باطل في كل ذلك» حتى لو 0 ارجات والولى: مجلين ؛ » ووكل الوليّء أو الزوج 
محرمًا في العقد لم ينعقد. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى9"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ هناء من أن النهي للتحريم » 
وأن النكاح لا ينعقد هو الحقّ الذي لا محيد عنهء ولكن سبق له أن قال في الخطبة أنه 
نمي تنزيه» وهذا تفريق فيه نظرء إذ لا دليل يفرّق بينهماء فمصدرهما واحدء فيجب 
المي بينهما. فتأمل . 

وهذا الذي تقدم من تحريم نكام المحرم» هو الذي عليه جماهير أهل العلم» كما 
سيق » فإنهم رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ؛ لما 
ورد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبئ يك تزوجهاء وهو حلال» فيقدم حديثها؛ 
لكونها صاحبة الواقعة. ذ فهي أعلم من غيرهاء روافعها علي.ذلك أبو رافع ‏ وقال: 
وكنت السفير بينهمء ولكون حديثها أوفق لحديث عثمان رضي اللّه تعالى عنه القوليّ 
المذكور في الباب» قالوا : ولو سلّم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة رضي 
اللّه تعالى عنهم يسقط الحديثان للتعارض» ويبقى حديث عثمان القوليّ سالما عن 
المعارضة . وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب النكاح»؛ إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عثمان رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-91/ ١8147‏ و5844 و5845 و«النكاح/م؟/ 5/اا" و71/5- وفي 
«الكبرى» *9/ 8/56 و5855 و7871 و«التكاح»٠1/‏ 51417 و5414/51 . وأخرجه 
(م) في «النكاح»؟ (د) في «المناسك5١464١‏ (ت) .في «الحج»0١61/‏ 
و«النكاح»7 ١95‏ (أحمد) في «مسند العشرة)"7٠5‏ و5554 و5548 و1955 548 وهلاه 
(الموطأ) في «الحج2٠8/‏ (الدارمي) في «المناسك»2 1817 و«التكاح»94١5؟‏ . واللّه 


تعالى أعلم . 


(- شرح مسلم» -١/4‏ 4و١‏ . 


فهارس الجزء الخاضى 
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جح .ءءء 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن نكاح المحرم» وقد 
مرَ آنقًا أن النهي للتحريمء فلا ينعقد نكاحه أصلا. (ومنها): تحريم الخطبة على المحرم 
أيضًا . (ومنها) : أنه لا يجوز أن يعقد المحرم النكاح لغيره أيضًاء لا بالولاية» ولا بالوكالة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإلية:المرجع والمابه ومو عننييا ءولمم الول . 

111 خْبرَنَا عُبِيدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْىء عَنْ مَالِكِء أخْبَرَنِي نَافِعْ 
عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍء عَنْ أَبَانَ بْنِ عُفْمَانَ عَنْ بيه عَن النْبي كله : أَنّهُ عَى أَنْ يَنكحح 
الْمْخْرِمُ أز ينك أو يَخْطْبَ)) . 

قال الجامع عفا اللَّهِ تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و(يحيى»2: 
هو القطان: والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه في الذي قبله . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسياء ولعم الوكيل. 

6- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله يْن يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى» عَنْ 
بيه بْنِ وَهبء قال : َرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبيدٍ الله ْن مَعْمَرٍ إِلَى أبَانَ بْنِ عُفْمَانَ يسأله يكح 
الْمُحْرِمُ؟ ؟» قَقَالَ أَبَانُ : إنّ عُفْمَانَ بن عَفَانَه حَدّتَ أَنْ الى يكلف قَال: دلا يكح الْمُخْرمُ 
وَلَا يَخْطبُ») . 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ل لل غير شيخهء فإنه 

من أفراده هوء وابن ماجه» وهو ثقة. واسفيان»: هو ابن عيينة. والحديث أخرجه 
مسلمء » كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


0 يد تن 


7- (الْحِجَامَةٌ م للْمْخْرِم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في اصحيحه» 
بحو ترجمة المصنف رحمه الله تعالى حيث قال: «باب الحجامة للمحرم». فقال في 
«الفتح» : أي هل يمنع منهاء أو 0 له مطلقّاء أو للضرورة؟ والمراد في ذلك كله 
المحجوم» لا الحاجم انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


: 070 (افتح41/‎ -4)١( 


5 1/47 (الحجَامة للمْحْرم) - حديث رقم‎ -١ 

5- أَخْبَرَنَا قُتَيَكٌ قَالَ: حَدَّئَنَا اللَيتُ؛ عَن أبي الرئيرِك عَنْ عَطَاءٍء عَنِ ابن 
عباس : : «أَنّ رَسُولَ الله يك اختَجَمَ وَهْوَ مُحْرِم)) . م2 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١]1١1[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيَ» ثقة‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ81]07[1/ 0 . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكىّ» صدوقٌ يُدلّس[81]4/ه” . 

5- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل» كثير 
الإرسال[7]7١١65/1١‏ . 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما1؟/ 5١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(متها) أنة نم تكماسيات: الضف رحيه :الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخهء فبغلانيَ» والليث» 
فمصريّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّ» وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يكل احْتَجَم) أي فعل 
الحجامة . قال في «اللسان» : الحم المصّ» يقال: حجم الصبيّ ثدي أمه : إذا مصّهء 
وما حجم الصبيّ ثدي أمه : : أي ما مصّهء ود محجوم : لآق ممصوص » والحجام : 
0 قال الأزهريّ: : يقال للحجام حجام؛ لامتصاصه فم المحجمة» وقد حجم 
يحجمٌء ويحججم -أي من بابي ضرب» ونصر- حَمجما. قال الأزهريٌ: المحجمة: 
قارورته» وتطرح الهاءء فيقال: بمحجم وجمعه مَحَاجِمء قال زُهَيرٌ: 

لم ييرِيقُوا بَيتَهُمْ يلْء يخجم 
وقال ابن الأثير: المِحْسّجم الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عنّد المصّ. ا 
ا ل ا ا 0 
عطاء: «صائم». وزاد زكريا: «على رأسه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجة 
والماب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

١ شح‎ 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له». وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-847/97١‏ ولا84١‏ و58548- وفى «الكبرى»١858/941”‏ و7859 
و8706" . وأخرجه (خ) في «الحجاه ١47”‏ و«الصوم»8 ١9‏ و«البيوع»”١١51‏ 
و«الإجارة»86/ا؟١7‏ و14١5‏ و«الطبٌ»١559‏ و05946 و١٠ل/اهم‏ 4 في «الحج»71 ١١١‏ 
(د) في «المناسك»87*5١‏ و87”5١‏ و«الصوم»5777 (ت) في «الصوم»ة/ال/ا و6 الا 
ولالا/ا و«الحج»879 (ق) في «الصوم» ١787‏ و«المناسك»١8١7‏ (أحمد) في لمسند 
بني هاشم)857١‏ و975١‏ و944١‏ و9١١7‏ و19١7‏ و1145 و1144 و73 
واه7 و7044 و7504 و7544 وه و04 و71 و3111 801/3011 
(الدارمي) في «المناسك»819١‏ و١187‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في أقوال أهل العلم في حكم الحجامة للمحرم: 

قال القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى: لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم 
حيث كانت من رأسء» أو جسد للضرورة» وأما لغير الضرورة في جسدهء حيث لا 
يحلق شعرًاء فجمهورهم على جوازه» ومالك يمنعه. واتفقوا على أنه إذا احتجم 
برأسه. فحلق لها شعرًا أنه يفتدي ١‏ وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك» إلا 
داودء فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دمًا. والحسن يوجب عليه 
الدم بالحجامة انتهى كلام القرطبيّ رحمه اللّه تعالى'"" . 

وقال في «الفتح»: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قطع شعرء 
فهي حرام؛ لقطع الشعر» ب ع وو وكرهها مالك. وعن 
الحسن فيها الفدية» وإن لم يقطع شعرًا. وإن كان لضرورة جاز قطع الشعرء وتجب 
الفدية. وخصٌ أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. وقال الداوديّ: إذا أمكن مسك 
المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. 

واستدل بهذا الحديث على جواز الفصدء وبط الجرح والدَمّل» وقطع العرق» وقلع 
الضرس» وغير ذلك من وجوه التداوي» إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نبي عنه 
المحرم من تناول الطيب» وقطع الشعرء ولا فدية عليه في شيء من ذلك انتهى”'' وهو 
تحفيق حسن . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ظ 


()- «المفهم»؟/ 591١-4‏ 
(؟) - افتح41/ /117ه : 


١4 (الجححامة لِلمُْخرم) - حديث رقم‎ -4٠ 


يف 


/1- أَخْبَرَنَا قُتَيبَة ٠‏ قَالَ: حَدََّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ طَاوْس» وَعَطَاءِ» عَن ابْنِ 
عَبّاس : 31 اللي كيل اخْتَجَمَء وَهُوَ مُحْرِمً)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. 

[تنبيه] : قوله : «وعطاء» بالجرّء عطمًا على «طاوس»» فعمرو بن دينار يروي عن كل 
من طاوس بن كيسان» وعطاء بن أبي رباح» فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبط 
«عطاء» بالرفع ضبطٌ قلم غلطء فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما مر بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

111 َخبَرنًا مُحَمَدُ بْنُ منصُورِء عَنْ سُفْيَانَ؛ قَالَ : ْنَا" عَمْرُو بْنُ دِيئَار» قَال : 
سَمِعْتُ عَطَاءَء قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسء يَقُولٌ «اختجم الب كلل وَهُوَ مَحْرِمً) ثم 
قَالَ بَعدٌُ: أَخبَرَني طَاوْسٌء عَنٍ ابْنِ عباس يَقُولَ : «احْتَجَمَ اللي كل وَهُوَ مُحْرِم)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
محمد ابن منصور الجواز المكيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«سفيان»: هو ابن عييئنة. 

وقوله: «ثم قال بعد الخ». القائل عمرو بن دينارء و«بعدذ» بالبناء على الضمٌّ؛ لأنها 
من الظروف المت على لدع لد عن الرساناه ونية معناهاء أي قال عمرو بعد ما 
حدثنا عن عطاء: سمعت طاوسّاء والمراد أن عمرو بن دينار حدث سفيان بهذا الحديث 
أولاً عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ثم حدثه به ثانيّا عن طاوس» 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وقال البخاريّ رحمه اللَّه تعالى في «صحيحه»: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا 
سفيان» قال: قال عمرو: أولٌ شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما يقولك «احتجم رسول الله يَلِْ وهو محرم». 'ثم سمعته يقول: حدثني 
طاوس ٠.‏ عن ابن عباس » فقلت: لعله سمعه منهما»). 

فقال في «الفتح»: قوله: «ثم سمعته» هو مقول سفيان» والضمير لعمروء وكذا 
قوله: «فقلت: لعله سمعه»ء وقد بين ذلك الحميديٌ» عن سفيان» فقال: حدثنا بهذا 
الحديث عمرو مرّتين» فذكره. لكن قال: «فلا أدري أسمعه منهماء أو كانت إحدى 
الروايتين وَهَمّا؛. زاد أبو عوانة: قال سفيان: ذُكَرَ لي أنه سمعه منهما جميعًا. وأخرجه 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
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ححد كم . 
ابن خزيمة عن عبد الجبّار بن العلاء» عن ابن عيينة نحو رواية علي بن عبد اللّه» وقال 
في آخره: فظننت أنه رواه عنهما جميعًا. وقد أخرجه الإسماعيليَ من طريق سليمان بن 
أيوب» عن سفيان» قال: عن عمروء عن عطاءء فذكره. قال: ثم حدثنا عمروء عن 
طاوس به. فقلت لعمرو: إنما كنت حدثتنا عن عطاء» قال : اسكت يا صبىّ» لم 

قال الحافظ : فإن كان هذا محفوظاء فلعل سفيان تردد فى كون عمرو سمعه منهما 
لما خشي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب . على أنه قد حدث به» فجمعهما. قال 
أحمد فى (مسئده): حدثنا سفيان » قال: قال عمرو أوٌلاء فحفظناه. قال طاوس » عن 
ابن عباس » فذكرهء فقال أحمد: وقد حدثنا به سفيان» فقال: قال عمرو: عن عطاءء 
وطاوس» عن ابن عباس . 

قال الحافظ : وكذا جمعهما عن سفيان مسدد عند البخاريّ في «الطبّ»» وأبو بكر بن 
أي شيبة» وأبو خيثمة» وإسحاق بن راهويه عند مسلمء وقتيبة») عند ا 
والنسائيّ . وتابع سفيان على روايته له عن عمرو» لكن عن طاوس وحده زكريا بن 
إسحاق. أخرجه أحمدء وأ انق» وابن خزيمة»* والحاكم. وله أ م 

خر بو عو بن خز عن 
أيضاء أخر جه أحميته 3 والنسائيَ من طريق الليث» عن أبي الزبير» ومن طريق ابن 
كلاهما 5 02 

والحديث 0 كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


9- (حِجَامَةُ الْمُخْرم مِن عِلّةٍ تَكُونُ 


به 


114 أخْبَرنا مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِءِ كَالَ : حَدَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِء َالَ: حَدَكَنا 


يزيد بْنُ إِْرَاهِيمَ » قَالَ : حَدَنَنا أَبُو الوْئي عَنْ جَابر : ١أَنّ‏ الي يك اختجَمَ» وَهُوَ مُحْرِمٌ 
مِنْ وَثْءِ كان به)) . 


١ 0157/41 «افتح‎ -)١( 


4- (حِجَامَة المُخرم عَلى ظَهْر القَدَم) - حديث رقم 10٠‏ 
وم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و«أبو الوليد»: هو هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصريٌ الحافظ 
الحجة[7]9؟١/7١‏ . و«يزيد بن إبراهيم»: هو أبو سعيد التستريّ» نزيل البصرة» 
الثقة الثبت» من كبار[/181]19١/5187١‏ . 

وقوله: «من وَْءِ كان به»: بفتح الواو» وسكون المثلثة» هو وَهْنّ في الرجل» دون 
الخلع» والكسرء يقال: ا ل ووثأتها أناء وقد تترك الهمزة. قاله 
ابن الأثير"" . 

وفي «القاموس»: الوَّْءُء والوَمَاءَةٌ اوح رصبي للخم الع الخكرم أو توج 

في العظم بلا كسر» أو هو الفك. قت يذه كر 5 َنأ وَوََأُ فهي ونه 
0 وَوَيْنَتَء كعْنِي» فهي مَوْتُوءَةٌ ووَثِيئَةء ووَتَأَتهاء زأوتاعاة وبه وَنْءَء ولا 
د 0 0 

0 0 8 «من وثى كان بوركه» أو ظهره». 

والحديث صحيح» تفرّد به القن بين أصحاب الأصول» أخرجه هنا -97/ 
48- وفى «الكبرى)947/١7”87‏ . وأخرجه (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 
5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاب: ْ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أثنت» . 


2 


0 
2 
5 


5- (حِجَامَةٌ الْمْحْرِمٍ عَلَى ظَهْرٍ 


القَدَم) 


6خ- أَخْبَرنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ» قَال: أَنبَآنَ!" عَبْدُ الرَّرّاقء َال : حَدَثنا معمرٌ» 


عَنْ قَتَادَة عَنْ نس : «أَنَّ ول الله يك اختَجَمَء وَهُوَ مِخرم. عَلَى ظَهِرٍ الْقَدَم مِنْ من 
وَندْءِ كان به)) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 


. ١6٠١ «النهاية»)ه/‎ - )١( 
. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ - )7( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 


ج77 ليون 


غير مرّة. ولإسحاق»: هو ابن راهويه. و«عبد الرزّاق»: هو ابن همّام. و«معمر»: هو 
ابن راشد. و«قتادة»: هو ابن دعامة. 

وقوله: «من وَشْءِ) -بفتح» فسكون-: أي وجع يصيب اللحمء ولا يبلغ العظم» أو 
وجع يصيب العظم من غير كسرء وقد تقدّم تصريفه» وتفسيره في الباب الماضي بأتمٌّ 
من هذا. 

والحديث صحيح» أخرجه المصئّف هنا -9454/ -186٠‏ وفي «الكبرى» "97/ 78177 . 
وأخرجه (د) فى «المناسك»1877/2 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١771/١‏ و505١‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


6- (حِجَامَةٌ الْمُخْرم وَسْط رَأبَِه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الوّسْط) هنا بفتح السين» وتُسكن على قلّة على ما 
سيأتي بيانه قريبّاء إن كا الله تعالن... 

امه أعدد ” '' جِلَال بْنْ بشرء قال : حَدَثنَا مُحَمْدُ بْنُ حَالِدٍ -وَهُوَ ابْنْ عَلْمَة- 
قَالَ: حَدََنَا سْلَيمَانَ ب بالء َالَ: كَالَ عَلَقَمَةُ : بْنْ أبي عَلْقَمَةَ نه سَمِعَ الْأَرّج قَالَ : 
سَمِعْتُ عَبْدَ اللّه ابِنَ بُحَيئهَ يُحَدَتُ : ان رَسُوَلَ للَِّ يكل اختّجَم » وَسَطَ راسف وَهُوَ 
مُحْرِمٌ بلْخي جل مِنْ طريقٍ مَكة)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: | 

-١‏ (هلال بن بشر) بن محبوب المزنيّ» أبو الحسن البصريّ» إمام مسجد يونس 
الأحدب» ثقة[١5]1١/587١‏ . 

؟- (محمد بن خالد بن عَنْمَة) -بمثلثة ساكنة» قبلها فتحة- ويقال: إنها أمه؛ الحنفيّ 
البصريّ» صدوق يخطىء[١٠].‏ 

قال عبد اللَّهِ , بن أحمد. عن أبيه: ما أرى بحديثه بأسًا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. 
روى له الأربعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


42 (حغائة التغرم وض راسو حديف رقم دار 


9 لظليمان بن بلال) ' أبو أيوب لا ثقة[1] 0 : 
واسمها 0 ثقَة ثقة غلامة[8/8]0". 0 : 

ه- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن الحارث» ثقة 
ثبت عالم[15// 7 . 

- (عبد اللّه ابن بُحينة) -بضم الموحدة؛ وفتح الحاء المهملة. يعدها با دساح لم 
نون» بعدها هاء- ا سم أم عبد الله سس هد وهو عبد اللّه بن 
مالك بن القششب الأزدي» بو محمدء حليف ب قن العطلية يعرف بابن بحينة - 
الصحابي المعروف» مات رضى الله تعالى عنه بعد (00) تقدّم في ١١١5/١41١‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود» وشيخ شيخه» فمن رجال 
الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. وشيخ شيخه أيضاء فيصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

عن الأعرج رحمه الله تعالى» أنه (قال: : سَمِغْتُ عَيْدَ الله ا: بْنَ بُحَيئَة) رضي الله تعالى 
عنه (يُحَدتُ : «أنَّ رَسُولَ الله يَكِِكِ احْتَجَم 4و زامة) (السترهكق الستعول يلما 
قبله» لا منصوب على الظرفية . 

قال الفيوميّ : يقال : ضربت وَسَط رأسه بالفتح؛ لأنه اسم لما يكتنفه من جهاته غير 
ويصح دخول العوامل عليه؛ فيكون فاعلا» ومفعولاً ومبتدأء فيقال: اتسع :1 
وضربتٌ وسّطْ رأسه. ساني وج اداه ووسَطَهُ خيرٌ من طَرّف قالوا : والسكون 
فيه لَغْة. وأما وصط بالسكون» نين بمعنى ١بِيْن)1‏ نحو جلست وسّْط القوم» أي بينهم 
انتهى . فتبيّن هذا أن «وسّط؛ هنا نُصب على أنه مفعول به. وليس منصوبًا على الظرفية . 

وقال في «الفتح»: بفتح السين المهملة» ويجوز تسكينها: أي متوسطه. وهو ما فوق 
اليأفوخ» فيما بين أعلى القرنين. قال الليث : كانت هذه الحجامة فى فأس الرأس . وأما 
التي في أعلاهء فلا؛ لأنها ربما أعمت"" . 


دلق - «فتح» 0 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


تسح مم 


(وَهُوَ مُحْرم بلحي جَلٍِ) بفتح اللام» ويجوز كسرهاء وسكون الحاء المهملة» وياء 
مثنّاة تحتيّة» وفي بعض الروايات: «بلحيي جمل» أي بياءين بصيغة التثنية» و«جمل» -بفتح 
الجيم» والميم- : اسم موضع بطريق مكة. كما بيّنه هنا. قال الحافظ : ذكر البكريّ في 
«معجمه)» في رسم العقيق» قال: هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم في 
«التيمم». وقال غيره -يعني ابن وضاح- هي عقبة الجحفة على سبعة من السّقيا انتهى . 

وقاك نحي« القاموس) : ١لْحَيُ‏ جمل»: موضع بين الحرمين» وإلى المدينة أقرب. 
وزعم أن السقيا -بالضم- : موضع بين المدينة؛ ووادي الصفراء. وما ظنه بعضهم من 
أن المراذ بلحي جمل أحد فكي الجمل الذي هو ذكر الإبل» وأن فكه كان هو آلة 
الحجامة . أي احتجم بعظم جمل» فهو غلط. لا شك فيه. 

وجزم الحازميّ وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع”'2 وقوله (مِنْ طَرِيقٍ مَك بيان 
لموقع الحي جمل». وهذا الحديث صرح بأن حجامته كه كانت في رأسه؛ وصرّح في 
حديث أنس الماضي أنها كانت على ظهر قدمهء وفي حديث جابر المتقدم قبل باب في 
رواية أحمد أنها كانت بوركه. أو ظهره» والجمع بين هذه الروايات أن تحمل على أنها 
تعذدت الحجامة منه عَلِِ. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: اتفقت الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أنه انهم 85 وهو تجزم في أرأسةه ووافقها حديث ابن بحينة ييه ٠‏ وخالف ذلك 
حديث أنس طلليه . أخرجه أبو داود, والترمذيّ» في «الشمائل»» والنسائيّ» وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان من طريق معمره عن قتادة» عنه» قال: «احتجم النبي كه وهو 
محرمء على ظهر القدم» من وجع كان به». ورجاله رجال الصحيح.ء إلا أن أباداود 
حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة» رواه عن قتادة. فأرسله. وسعيد أحفظ من 
معمر. وليست هذه بعلة قادحة» والجمع ب بين الحديثين واخ ضح بالحمل على التعدد. 
أشار إلى ذلك الطبريٌّ انتهى7'؟2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 3-0 المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث عبد الله ابن بُحينة رضي الله تعالى عنه هذا مث متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخر جه معه: 


1 0117 / 4 افتح‎ -)١( 
راجع «المرعاة»١٠/ 85” . ونقلته ببعض تصرّف.‎ - )0( 


1- (فِى الْمُخرم يُوْذِيهِ الشَمْلُ فى رأسِو) - حديث رقم ١2٠‏ 


كن 

أخرجه هنا -7801١/915-‏ وفي «الكبرى»95/ “7877 . وأخرجه (خ) في «الحج» 
5 وا«الطبٌ» 5519 (م) في «الحج»”١٠١١‏ (ق) في «الطبَ62١7”181‏ (أحمد) في 
«باقي مسند الأنصار»١‏ 775 (الدارميّ) فى «المناسك»١87١‏ .واللّه تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب : 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا باللدة عله ِ عليه توكلت» وإليه 


03 
ائنب) 0 


حك -أَخْبرنَا مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَه وَالْحَارِتُ بْنْ مشكين» قَاءة عليه وَأَنَا أسْمَعُ» عَنٍ 
ابْنِ لْقَاسِمء قَالَ: حَدَُثِي مَالِك َن عَبْدِ اريم بْنِ مَالِكِ الْجَرَّرِيٌ » عَنْ مجَاهِدِء عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمّن بْنِ أبِي لَِلَى. عَنْ كغْب بْنِ عُجْرَة أنُّ كان مَعَ رَسُولٍ الله يللو مُحْرِمّاء 
قَذَاهُ َمل في رَأْسِهِ مر رَسُولُ اللّه يلل أن يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: صم نان يام أو 
أَطْعِمْ شِتة مشاكين» مُذَّيْن » مُذّيْنِ» َو انْسْكُ شَاةٌ أي ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجِرَأْ عنكَ») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبى فاطمة المراديّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريّ» ثة 
ثبت[19]11/ 70 . ١‏ 

1- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهم» أبو عمرو المصريّ القاضي» 
ثقة فقيه[١١]4/4‏ . 

*- (ابن القاسم) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن ججُتادة الْعْتَقَيّء أبو عبد الله 
المصريٌ الفقيه» صاحب مالك» ثقة» من كبار[١9]1١/ 7١‏ . 

4- (مالك) بن أنس الأصبحي, أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقيه حجة[1]17// . 

ه- (عبد الكريم بن مالك الْجَرَّرِيَ) أبو سعيد الحرانيّ» 0 ويقال له: 
الْخْضْرَمىَ- بالخاء المعجمة المكسورة» والضاد المعجمة الساكنة- نسبة إلى قرية من 
قُرَى اليمامة» ثقة ثبت[11]. 

رَأَى أنساء وروى عن عطاءء وعكرمة» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 


شرح سنن النسائي - كاب تكايك الح 


1:1. 


ومجاهدء وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء زغيرهم : وَرَوّى عنه أيوب السختياني» : 
وهو من أقرانه » وابن جريج» ومالك .ومعمر »ومسعر » وزهير بن معاوية » وغيرهم. 

قال أحمد: ثقة ثبت» وهو أثبت من خصّيف» وهو صاحب سنة. وقال معاوية بن 
صالح عن يحيى بن معين: ثقة ثبت. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث». وقال 
ابن عمارء والعجلى» وأبو زرعة ٠وأبو‏ حاتم ٠وغير‏ واحد: ثقة .وقال أبو زرعة 
الدمشقي : ثقةء أخذ عنه الأكابر» قال سفيان: ما رأيت غريبا أثبت منه . وقال يعقوت 
ابن شيبة : هو إلى الضعف ما هو؟ وهو صدوقء وقد روى عنه مالك» وكان ممن ينتقى 
الوتجال + وقال: الحبيدق عن اميفيان كان حفافظاء- وكان. من النقافة' لا يقول > إلا 
سمعت». وحدثناء ورأيت. وقال الثوري لابن عيينة : أرأيت عبد الكريم الجزري» 
وأيوب »وعمرو بن دينار؟ »فهؤلاءء» ومن أشبههم ليبن لأحد فيهم متكلم . وقال 
الدوري عن ابن معين : حديث عبد الكريم عن عطاء رديء. قال ابن عدي -يعني عن 
عائشة : «كان النبى يَكِيةٍ يقبلهاء ولا يحدث وضوءا»ء إنما أراد ابن معين هذا؛ لأنه ليس 
بمحفوظ ولعيدةالكريع أحاديث صالحة مستقيمة» يرويها عن قوم ثقات» وإذا روى عنه 
الثقات. فأحاديئه مستقيمة. وقال النسائي: أنا إبراهيم بن يعقوب» عن أحمد .قال: 
قلت لعلي -يعني ابن المديني - : عبد الكريم إلى من تضمه؟ قال: ذاك ثبت» قلت: هو 
مثل ابن أبي نجيح» قال: ابن أبي نجيح أعلم بمجاهدء وهو أعلم بالمشايخ» وهو ثقة 
ثبت . وقال أبو عروبة: 0 وقال ابن نمير » والترمذي» وأبو 
بكر البزارء وابن البرقي» والدارقطني: ثقة. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أفضل منهء 
كان يحدث بشيء لا يوجد إلا عندهء فلا يعرف ذلك فيه -يعني لا يفتخر- وقال 
عودالله ون عور ارق : قال اال نسلنا سوق عنم ارا لوعي لقن انا ماس 
عبد الكريم الجزري بأحاديث» لو حَدَث بها هؤلاء الكوفيون ما زالوا يفتخرون بها عليناء 
منها: «الندم توبة». وقال صالح بن أحمد. عن علي بن المديني: قلت ليحيى بن 
سعيد: حدث عبد الكريم» عن عطاء في لحم البغل» فقال: ما سمعته» وأنكره يحيى 
وقال ابن عبد البر: كان ثقة» مأموناء كثير الحديث. وقال ابن سعد»ء وغير واحد: مات 
سنة سبع وعشرين ومائة. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث» برقم 
ا عي نس نفس لل افلس لضف اليف ل ٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

5- (مجاهد) بن جبر المخزوميّ. أبو الحجاج المكيّ» ثقة فقيه فاضل71/]171/ 7١‏ . 

/ا- (عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاريّ المدني» ثم الكوفيّ» ثقة[857]17/ ٠١5‏ . 


7- (فِي الْمُخْرم يُوْذِيهِ القَمَْلُ فِي رأسِه) - حديث رقم 57 


#/- (كعب بن عجرة)-بضم العين المهملة»؛ وسكون الجيمء بعدها راء مهملة. ثم 
تاء تأنيث- الأنصاريٌ المدنيّ أبو محمد الصحابيّ المشهور. مات ليه بعل 
الخمسين» وله نتِف. وسبعون سنةء تقدم في ٠١5/85‏ . والله تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْن أبي لَيِلَى) قال في «الفتح»: صرح سيف عن مجاهد يسماعه من 
عبد الرحمن» وبأن كعبًا حدث به عبد الرحمن. قال ابن عبد البرّ في رواية حميد بن 
قيس : : كذا رواه الأكثر عن مالك . وروه ابن وهب ؛ وآ بن القاسمء وابن عفير عن مالك 
بإسقاط عبد الرحمن بين مجاهد. وكعب بن عجرة. 

قال الحافظ: ولمالك فيه إسنادان آخران في «الموطإ» أحدهما عن عبد الكريم 
الجزريٌّ» عن مجاهد» وفى سياقه ما ليس فى سياق حميد بن قيس » وقد اختلف فيه على 
مالك أيضًا على العكس مما اختلف على طريق حميد بن قيس . قال الدارقطنىّ: رواه 
أصحاب «الموطأ» عن مالك» عن عبد الكريم » عن عبد الرحمنء لم يذكروا مجاهداء 
حتى قال الشافعيّ : إن مالكا وَهِم فيه . وأجاب ابن عبد البرّ بأن ابن القاسمء وابن وهب في 
«الموطإا. وتابعهما ماعة عن مالك» خارج «الموطإفق. منهم بشر بن عمر الزهرانيَ» 
وعبد الرحمن بن مهديّ» وإبراهيم بن طهمان» والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهذا بينهما. 
عند النسائيّ -يعني رواية الباب- وطريق ابن وهب عند الطبريّ. وطريق عبد الرحمن 
ابن مهدي عند أحمد» وسائرها عن الدارقطنيّ في «الغرائب». 

والإسناد الثالث”'؟ لمالك فيه عن عطاء الخراسانيّء عن رجل من أهل الكوفة» عن 
كعب بن عجرة . قال ابن عبد البرّ: يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن ان اد عاك 
ابن معقل. ونقل ابن عبد البرّ عن أحمد بن صالح المصريٌ» قال: حديث كعب ابن 
عجرة في الفدية سنة معمول بهاء لم يروها من الصحابة غيره» ولا رواها عنه إلا ابن أبي 
ليلى» وابن معقل» قال: وهي سنة أخذها أهل المدينة» عن أهل الكوفة. قال الزهريّ: 


)١(‏ - هكذا في «الفتح» 4/ -48١‏ والظاهر أن الصواب : والإسناد الثاني» أو لعله عده ثالنًا بالنسبة لما 
مضى من السند. والله تعالى أعلم. 


0 شرح سنن النسائي - كِنَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
سألت عنها علماءنا كلهم» » حتى سعيد بن المسيب» فلم يبيّنوا كم عدد المساكين. 

قال الحافظ : فيما أطلقه ابن صالح نظرء فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من 
الصحابة غير كعب» منهم : -عيك الله بن اعمرو يد العاض» عند الطبريّ» والطبراني» 
وأبو هريرة عند سعيد بن منصورء وابن عمر عند الطبريّ» وقضالة الأنصاريّ» عمن لا 
نهم من قومهء عند الطبريّ أيضًا. 

ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين أبو وائل» عند النسائيٌ» ومحمد بن كعب 
القرظيّ عند ابن ماجه» ويحيى بن جعدة» عند أحمدء وعطاءء عند الطبريّ . وجاء عن 
أبي قلابة» والشعبيّ أيضًاء عن كعب. وروايتهما عند أحمدء لكن الصواب أن بينهما 
واسطة. وهو ابن أبي ليلى على الصحيح . 

وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية» وأوردها أيضًا في 
«المغازي»» و«الطبّ»ء و«كفارات الأيمان» من طرق أخرى. مدار الجميع على ابن أب 
508 وابن معقل » فيقيّد إطلاق أحمد بن صالح بالصحة؛ فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا 
تخلو عن مقالء, إلا طريق أبي وائل» وسأذكر ما في هذه الطرق من فائدة زائدة» إن شاء 
اللّه تعالى انتهى كلام الجائظ سيف اللعل 07 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وسأذكر أنا أيضًا في هذا الشرح ما ذكره الحافظ من الفوائد 
يا رحو وإ ش ريع هذ ريات مو شير حب رمه لله الى ينا بكم للد الى ان ا من 
غيره» ولذا كثيرًا ما أقول : لولا فتح الباري ثم «فتح الباري»” "' ما قضيت أوطاري . 

(عَنْ كغب بْنِ عَجْرَةٌ) رضي اللّه تعالى عنه (أَنَّهُ) فيه تجريدء أو التفات. أو نقل 
بالمعتى » قاله القاري . أي لأن الظاهر أن يقول: إني كنت الخ (كَانَ مع رَسُولٍ اللهِ وكيد 
مخرمًا) وفي رواية: «وقف عليَ رسول اللّه كك بالحديبية1» وفي أخرى : «أتى علي 
صر اللّه ليد زمن الحديبية»؟» وفى أخرى: «أتيت رسول اللّه كلِيهّء فقال: ادنه» 
فدنوت» فقال: ادنه» فدنوت», 3 أخرى: «حُملت إلى رسول الله كل » والقمل 
يتاثر على وجهي» فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى»» وفي أخرى: «أنه 
خرج مع النبي كك محرماء فقمل رأسهء ولحيتهء فبلغ ذلك النبيّ كل فأرسل إليه» 
فدعا الحللاق. فحلق رأسه). 

والجمع بين هذا الاختلاف أن يقال: مرّ به أولأء وهو يوقد تحت قدرء فرآه على 
تلك الصورة رؤية إجمالية عن بعد يسيرء وقال: أتؤذيك هوامّك هذه؟. ولكنه لم يقدر 


00 -41/9 «فتح42/‎ -)١( 


(؟) المراد بفتح الباري الأول ما يفتحه الله تعالى علي من الفهم » يد 
وبالثاني ااشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر ينه واللّه تعالى أعلم . 


1 (فِي الْمْحْرم يودي القَمْلُ فى رأَسِه) - حديث رقم ١/51‏ 


قدر ما بلغ به من الوجع الشديد» ثم بلغه ما هو فيه من البلاء» وشدّة الأذى» فأرسل 
إليه»ء واستدعاهء حتى أتاه محمولاء فاستدناه» فدناء كما فى رواية ابن عونء عن 
مجاهد. عن ابن أبى ليلى» عند الشيخين» وحكٌ 500 الكرية» كما فى رواية 
أبي وائل» 27 الآتية في الحديث التالي» فخاطبه. وقال له: ل أن 
الجهد بلغ منك ما أرى»؛ ودعا الحلاق» فحلق رأسه بحضرته» فنقل بعض الرواة ما لم 
ينقئله: لاحر 

قال الحافظ بعد ما ذكر اختلاف الروايات في ذلك مفضّلا : ما لفظه : والجمع بين هذا 
الاختلاف في قول ابن أبي ليلى» ٠‏ عن كعب أن النبي وَكِ مر بهء فرآه» وفي قول عبد اللّه بن 
معقل أن النبي يك أرسل إليه» فرآه أن يقال :هبه أَؤْلا» فراه على تلك الضورة: فاستدعى 
به إليه؛ فخاطبه» وحلق رأسه بحضرته» فنقل كلّ واحد منهما ما لم ينقله الآخرء ويوضحه 


قوله في رواية ابن عون» حيث قال فيها: «فقال: ادن» فدنوت»» فالظاهر أن هذا الاستدناء 
* 2000 


كان عقب رؤيته إياه» إذ مرّ به» وهو يوقد تحت القدر انتهى 

وقال الطبريّ: يحتمل أن يكون وقف عليه يك وأمره بذلك» ثم حمل إليه لما كثر 
عليه؛ فأمره ثانيّاء فلا يكون بين قوله: «فحُملت إلى رسول الله يك وبين قوله: ١‏ 
به) تضادٌ. 

وقال العينيّ بعد ذكر اختلاف الروايات: لا تعارض فى شىء من ذلك» ووجهه أنه 
عر به ووز مستي للاخ وسأله عن ذلك» ثم حمل إليه ثانا بإرساله إليهء وأما 
إتيانه فبعد الإرسال» وأما رؤيته فلا بدّ منها في الكل انتهى باختصار يسير"© . 

(قَاذَاهُ الْقَمْلُ في رَأْسِهِ) وفي رواية للأحمد. وسعيد بن منصور في رواية 5 قلابة : 
«قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل» من أصلها إلى فرعها». زاد 
سعيد : «وكنت حسن الشعر) . وفي رواية لأحمد من وجه آخر: ١(وة‏ قع القمل في رأسي» 
ولحيتي» حتى حاجبي؛ وشاربي» فبلغ ذلك النبي كَكةٍ فأرسل إلي» فدعاني» فلما 
رآني» قال: لقد أصابك بلاء» ونحن لا نشعر. . .2 (فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله يك أَنْ يََلِقَ 
راكنا وفي رواية لأحمد: «ادع إلي الحجام» فحلقني». قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا 
في إلحاق الإزالة بالحلق» سواء كان بموسىء أو مِقَصَء أو ثورة» أو غير ذلك. 
وأغرب ابن حزم» فأخرج النتف عن ذلك» فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا 
النتف. قاله في «الفتح» . 


1 4/١ (لفتح41/‎ -)١( 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 


اللا 3ظ1 


(وَقَالَ: ١صْمْ‏ كلامة يام أو أَطْعِمْ سِنَة مَسَاكِينَ ‏ مُذَيْن؛ مُذيْنِ) وكذا في رواية عند 
أحمدء وفي رواية الشيخين: «لكل مسكين نصف صاع»» وللطبرانيٌ: «لكل مسكين 
نصف صاع تمر؛ء ولأحمد: «نصف صاع طعام»» وفي رواية: «نصف صاع حنطة»ء 
وفي رواية: ا(يطعم فرقا من زبيب» بين ستة مساكين». 

قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات؟ لأنه قصّة واحدة» في مقام 
واحد» في حقٌ رجل واحد. 

قال الحافظ : المحفوظ رواية شعبة أنه قال في الحديث: «نصف صاع من طعام؟»ء 
والاختلاف عليه في كونه تمرّاء أو حنطة لعله من تصرّف الرواة» وأما الزبيب» فلم أره 
إلا في رواية الحكم» وقد أخرجها أبو داود» وفي إسنادها ابن إسحاق» وهو حجة في 
المغازي, لا في الأحكام إذا خالف» والمحفوظ رواية التمرء فقد وقع الجزم بها عند 
مسلم من طريق أبي قلابة» ولم يختلف فيه على أبي قلابة. وكذا أخرجه الطبريّ من 
طريق الشعبيَ» عن كعب» وأحمد من طريق سليمان بن قرم؛ عن ابن الأصبهانيَ» ومن 
طريق أشعثء وداود عن الشعبيَّ»؛ عن كعبء وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند 
الطبراني . وعرف بذلك قوة قول من قال: لا فرق في ذلك ب بين التمر والحنطة» وأن 
الواجب ثلاثة آصعء كر سكن تمجم نه رعق ان الى عتره مويدنان 
ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» وغيره» عن مجاهد في هذا الحديث: «وأطعم فرقًا بين 
ستة مساكين»» والفرق ثلاثة آصع. وأخرجه الطبري من طريق يحيى بن آدم» عن ابن 
عيينة» فقال فيه: «قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع»» فأشعر بأن تفسير الفرق مدرجء 
لكنه مقتضى الروايات الأخرء ففي رواية سليمان بن قرم» عن ابن الأصبهانيٌ عند 
أحمد: «لكل مسكين نصف صاع». قاله في «الفتح»"'2 . 

(أو انْسّكُ شَاة) وفى رواية: «بشاة» بزيادة الموحدة» فعلى الأول «شاة» مفعول به 
لماقبله» أي اذبح شاة» وعلى الثاني التقدير: تقرب بشاة؛ إذ النسك يطلق على العبادة» 
وعلى الذتع المخصوص» 

وفيه أن المراد بالنسك المذكورة في الآية في قوله تعالى : #أوَ شَكِ» شاقٌ وروى 
الطبرى من طريق مغيرة» عن مجاهد في آخر هذا الحديث: «فأنزل الله : #هَيْديَةٌ ين 
صِيَارٍ أو صَدَفَةٍ أو شَّكِ4 الآية [البقرة:397١]»‏ والنسك شاة». ومن طريق محمد بن كعب 
القرظىّ» عن كعب: «أمرنى أن أحلق» وأفتدي بشاة» . 

قال عياض» ومن تبعهء تبعًا لأبي عمر ابن عبد البرّ: كل من ذكر النسك في هذا 


1 85 «فتح11/‎ -)١( 


1- - (فِي الْمْحْرم يُوْذِيه القَمْلُ فى رأسي) - حديث رقم ١/01‏ 
ه: 


الحديث مفسّرًاء فإنما ذكروا شاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. 

قال الحافظ : يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع » عن رجل من الأنصارء 
عن كعب بن عجرة طايه : لي فحلق» فأمره النبي كَلةٍ أن يمدي بقرة». 
وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بُحْت”'»؛ عن نافع» عن ابن عمر» قال: «حلق 
كعب بن عجرة رأسه. فأمره رسول اللّه يهِ أن يفتدي» فافتدى ببقرة»). ولعبد بن حميد 
من طريق أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: «افتدى كعب من أذى كان برأسه. 
فحلقه ببقرة» قلّدهاء وأشعرها». ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى» عن نافع » 
عن سليمان بن يسار: «قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في 
رأسه؟» قال: ذبح بقرة». 

فهذه الطرق كلها تذور على نافع وقد اختلف عليه فى الواسطة الذي بيئنه وبين 
كعب» وقد عارضها ما هو أصحّ منهء من أن الذي أمر به كعب. وفَعَلّه في النسك إنما 
هو شاة. 

وروى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد من طريق المقبريٌّ» عن أبي هريرة: «أن 
كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه»ا» وهذا أصوب من الذي قبله . 

واعتمد ابن بطال على رواية نافع» عن سليمان بن يسارء فقال: أخذ كعب بأرفع 
الكفارات» ولم يخالف النبي ككِهِ فيما أمره به من ذبح الشاة» بل وافق» وزادء ففيه أن 
من أفتي بأيسر الأشياءء فله أن يأخذ ا كما فعل كعب. 

قال الحافظ : ت الحديث» ولم يشبت؛ لما قدّمته. واللّه أعلم انتهى كلا 

200 و نتهى 25م 
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(أيّ ذَلِكَ) منصوب على أنه مفعول مقدمء لقوله (فْعَلْتَ) وهو فعل الشرط» وقوله 
(أجِرَأ عَنْكَ) جواب الشرط . 

وهذه الرواية صريحة في التخيير بين الثلاثة» وكذلك رواية أبي داود التي فيها: « 
شكت» وإن شئكت24 ووافقتها رواية عبد الوارث» ود م 
#«مسئدهة) ) ومن طريقه الطبرانيّ» لكن رواية عبد الله بن معقل عند البخاريّ أنما هو بين 
الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك. ولفظه : «أتجد شاة؟». قال: لاء قال: (فصم» أو 
أطعم؟؛ ولأبى داود فى رواية أخرى» أمعك دم؟كا قال : لح قال: «فإن كشت 
فصم)اء ونحوه للطبراني من طريق عطاء. عن كعب» ووافقهم أبو الزبير» عن مجاهد» 


)١(‏ - بضم الباء الموحدة» وسكون الخاء المعجة. 
(؟)- «فتح2 485/4 1 


ست نا شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
عند الطبرانيء وزاد بعد قوله: ما أجد هديا: قال: «فأطعم»» قال: ما أجدء قال: 
«صم». ولهذا قال أبو عوانة في (صحيحه» : فيه دليل على أن من وجد نسكا لا يصوم. 
يعني و لا يطعم. 

قال الحافظ : لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء» إلا ما رواه الطبريّ» وغيره. 
عن سعيد بن جبيرء قال: النسك شاة» فإن لم يجد قُوّمت الشاة دراهم» والدراهم 
طعامّاء فتصدّق بهء أو صام لكلّ نصف صاع يومًا. أخرجه من طريق الأعمش عنهء 
قال: فذكرته لإبراهيم» فقال: سمعت علقمة مثله. فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين 
الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه: 

(منها): ما قال ابن عبد البرّ: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه. 

(ومنها): ما قال النوويّ: ليس المراد أن الصيام» أو الإطعام لا يجزىء إلا لفاقدي 
الهدي» بل المراد أنه استخبره: هل معه هدي, أم لا؟. فإن كان واجده أعلمه أنه مخيّر 
بينه وبين الصيام والإطعام» وإن لم يجده أعلمه أنه مخيّر بينهما. 

ومحضله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه 
يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم. 1 

(ومنها) : ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبئ يكةِ لما أذن له فى حلق رأسه بسبب 
الأذى» أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه يكل أو وحن رم فلما 
أعلمه أنه لا يجدء نزلت الآية بالتخيير بين الذبح» والإطعام» والصيام» فخيّره حينئذ 
بين الصيام» والإطعام؛ لعلمه بأنه لا ذبح معهء فصام؛ لكونه لم يكن معه ما يطعمه. 

ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكورء حيث قال: «أتجد 
شاة؟». قلت: لاء فنزلت هذه الآية: لقَيْدَيَةٌ مّن صِيَارٍ أَوْ صَدََةْ أو شَكِ» 
[البقرة: 21١97‏ فقال: صم ثلاثة أيام» أو أطعم». وفي رواية عطاء الخراسانيّ قال: 
«صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين»» قال: «وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك 
به ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظيّ» عن كعبء» وسياق الاية يشعر بتقديم 
الصيام على غيره» وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره» بل السرّ فيه أن 
الصحابة الذين خوطبوا شفاهًا بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على 
الذبح والإطعام . 

وعُرف من رواية أبي الزبير أن كعبًا افتدى بالصيام. ووقع في رواية ابن إسحاق ما 
يشعر بأنه افتدى بالذبح؛ لأن لفظه: «صمء أو أطعمء أو انسك شاة» قال: فحلقت 
رأسي» ونسكت». وروى الطبرانيٌ من طريق ضعيفة عن عطاءء عن كعب في آخر هذا 


7- (فِي الْمُخْرم يُوَذِيه القَمْلُ فِي رأَسِو) - حديث رقم ١5١‏ 


الحديث: «فقلت: يا رسول الله جْرْ لي» قال: أطعم ستة مساكين». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان افيه ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-95/ 7١807‏ و807١-‏ وفى «الكبرى»)946/ 7875 و7870 . وأخرجه 
(خ) في «الحج»)5 ١81١‏ و6١6١‏ و815١‏ و14ما١‏ و«المغازي») 5١69‏ و٠9١5‏ و١9١5‏ 
و«التفسير»/1١55‏ و«المرضى»55795 و«الطبّ» 517١‏ و«كفارات الأيمان86/ 71/١‏ ١م(‏ 
في «الحج»2١ ١١١‏ ١د(‏ فش «المناسك»)865١‏ ولاه48١‏ و809١‏ و850١‏ (ت) في 
«الحج»2 1057 و«التفسير» 59177 و5915 (ق) في «المناسك)1!/94١7‏ و7080 (أحمد) في 
«مسند الكوفيين»117770 و 11757 و170505١‏ و7575١‏ (الموطأ) في «الحج»06014 
و9450 و405 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان حكم المحرم الذي يؤذيه 
القمل فى رأسهء وهو أنه يجوز له أن يحلق رأسه». ويفدي بإحدى هذه الأشياء الثلاثة : 
صوم ثلاثة أيام؛ أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين مدان» أو ذبح شاة. 

(ومنها): تحريم حلق الرأس على المحرم» والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل» أو 
غيره من الأوجاع. (ومنها): تلطف الكبير بأصحابه» وعنايته بأحوالهم. وتفقدّه لهم 
وإذا رأى ببعض أتباعه ضررًا سأل عنه. وأرشد إلى المخرج منه. (ومنها): أن السنة 
مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية فى القرآن» وتقييدها بالسنة. (ومنها): أنه استنبط 
منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذرء فإن إيجابها على 
المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور 
وغيره» ومن ثم قال الشافع» والجمهور: لا يتخيّر العامدء بل يلزمه الدم» وخالف في 
ذلك أكثر المالكية» واحتجٌ لهم القرطبيّ بقوله في حديث كعب: «أو اذبح نسكا»» قال: 
فهذا يدل على أنه ليس بهدي» قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. 

قال الحافظ : لا دلالة فيه» إذ لا يلزم من تسميتها نسكاء أو نسيكة أن لا تسمى 
هديّاء أو لا تعطى حكم الهدي. وقد وقع تسميتها هديا في رواية عند البخاريٌ» حيث 
قال: «أو #بدي شاة»»؛ وفي رواية مسلم: «وأهد هديّاة» وفي رواية للطبريٌ : «هل لك 
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تح م 


هدي؟. قلت: لا أجد». فظهر أن ذلك من تصرّف الرواة» ويؤيده قوله في رواية 
مسلم: «أو اذبح شاة» . 

(ومنها): أنه استدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكانء. وبه قال أكثر التابعين. 
وقال الحسن : تتعين مكة. وقال مجاهد: النسك بمكة. ومنى » والإطعام بمكة. 
والصيام حيث شاء . وقريب منه قول الشافعىّ » وأبى حنيفة : الدم والإطعام لأهل 
الحرم» والصيام حيث شاء؛ إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم . وألحق بعض أصحاب أبي 
حنيفة ) 0 الجهم من المالكية الإطعام بالصيام . 

(ومنها): أنبى استُدل به على أن الحجّ على التراخي؛ لأن حديث كعب دل على أن 
نزول قوله تعالى: ويم أ لج وَالْمَيرَةٌ بو [البقرة : ]١95‏ كان ذلك بالحديبية وهي في 
شلئة د وفيه بحث . 

(ومنها): أنه وقع في رواية للبخاريّ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «فأمره 
أن يحلق» وهو بالحديبية» ولم يتبيّن لهم أنهم يحلون بهاء وهم على طمع أن يدخلون 
مكة». 

قال في «الفتح»: هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور 
كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل» 
واتفقوا على أن من يئس من الوصولء» وجاز له أن يحلٌ» فتمادى على إحرامه؛ ثم 
أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت لينم نسكه. 

وقال المهلب وغيره ما معناه: يستفاد من قوله: «ولم يتبيّن لهم أنهم يحلون» أن 
المرأة التي تعرف أوان حيضهاء والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطرا 
في رمضان مثلا في أول النهار» ثم انكشف الأمر بالحيضء» والحمّى في ذلك النهار أن 
عليهما قضاء ذلك اليوم لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن 
كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلّ قبل أن ينكشف الأمر لهم» وذلك لأنه يجوز أن 
يتخلف ما عرفاه بالعادة» فيجب القضاء عليهما لذلك. قاله في «الفتح)”'2. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهصو حسيئا» ونعم الوكيل . 

*8- - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرْبَاطِيْ. قَالَ: ْنَا(" عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَبْد الله 


. «فتح؛ 85/4:- لامع‎ - )١( 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ - )0( 


41و (غْسْلْ المُحْوم بالسّدْر إذَأ مَآاتَ) - حديث رقم ١/04‏ 


وَهُوَ الدشْتَكِئْ . قَالَ: : أنبأن” العيوو وَهُوَ ابْنُ أبي ةَ قيس ») ٍ عَنٍ الرُبيٍْ وَهُوَ ابْنُ عَدِيٌ. 
عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ كُغب بْنِ مُْجْرَة قَالَ: أَخرَنتُ» فَكَثْرَ قَمْلْ رَأْسِيء قبَلَعَ ذَلِكَ الي 
علد َأناني» وَأنَا طبخ قِذْرًا لِأَضْحَابِي » فعس ومني بإِصْبَعِهء فَقَالَ : «اطلق. فَاخْلِقه 
وَتَصَدّقْ عَلَى سِنَةَ مَسَاكينَ») : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سعيد الرباطئ»: هو أبو عبد الله الأشقر 
. المروزيّ الحافظ الثقة[90]11/ ٠١0‏ . 

و«عبد الرحمن بن عبد اللَّه الدَشْتكي» -بفتح الدال المهملة» وسكون المعجمة- :هو 
أنو محمد الرازيٌ المقرىى. ثقة[١940]1/ ٠١0‏ . 

و«عمرو بن أبي قيس»: هو الرازيّ الأزرق الكوفيّ» نزيل الريّء صدوق له 
أوهام[4]٠9/ ٠١7١‏ : 

و«الزبير بن عديّ»: هو الهمدانيّ الياميّ الكوفيّ» ولي قضاء الريّ» ثقة[5]١/ 50١‏ . 

و«أبو وائل»: هو شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي المخضرم التابعيّ الجليل. 

وقوله: «وتصدق» فيه اختصارء أي افعل التصدق, أو ما يقوم مقامه» من الصيام» 
أو ذبح شاة. والحديث صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 


04 


9 - (عْسْلْ الْمُخرم بالسّذْرٍ إِذَا 


مَاتَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصنف رحمه الله تعالى هذه أن الغسل 
بالسدر للمحرم الميت فقط. لكن الظاهر أن الحيّ مثله» إذ لا دليل على منعه منه» قال 
ابن المنذر رحمه الله تعالى: فى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إباحة غسل 
المحرم الحيّ بالسدرء خلافًا لمن كرهه له انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


١‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
() - افتح 4/50 لاع فى «كتاس الجنائز» . 


فهارس أسماء الرواة المترجميين فص الجزء الثاني مساب 


الى ينبن عبددالرحمن ٠8ه‏ كم .6 
ا ين بن علي بن أبي طالب 505 8لا ه40 
5 يذ بز عل ال 78 م 06 :7ق 04١‏ 
1 0 : للع ا« كم 
5 ب فاده ور ”لاه ىم ,١غ‏ 
: 0000 ياث "مه كم ه١١٠‏ 
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ضح .٠ه‏ 


0864 أخيرنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم قَال: حَدَّنَنَا هُشَِيمْ قال أنتانا"” أبن ِشْرِء عَنْ 

سَعِيدٍ بْنِ جْبَيِره عن ابْنِ عَبّاس» أن رجلا كان مَعْ الي كل فَوَقصَئْهُ نَاقتَهُ وهو مم 
فَمَاتَء فَقَالَ رَسُولَ اللّه ل : «اغْسِلُوهُ بمَاءِ وَسِذْرِء وَكَفْنُوهُ في نَوْبَيِهء وَلَا تَمَسُوهُ 
بطيب» وَل يوا راسف فَإنَهَ يُبْعَثُ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ مَُبّياه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإستاد كلهم رخال الصحيح. و١يعقوب‏ 
ابن إبراهيم) : هو الدورقيّ البغداديٌ الحافظ. وهو أحد التسعة الذين يروي عنهم 
الجماعة بلا واسطة. و«هشيم»: هو ابن بشير الواسطيّ الثبت. و«أبو بشر): هو جعفر 
بن إياس. قال المصنف في «الكبرى»: واسمه جعفر بن أبي وحشية» وهو جعفر بن 
إياس”؟2+. وهو من 'أثات الناس في صغيد بن - الي 5 

وقوله: «فوقصته» الوقص كسر العنق. رك «ولا تمسوه بطيب» بفتح أوله؛ من 
الم ثلائيّاء والباء للتعدية» فما وقع هنا في النسخة المطبوعة من ضبطه بضمّ أوله 
ضبط قلمء فغلطء بخلافه في الرواية الآتية في الباب التالي» فإنه بضم أولهء» من 
الإمساس رباعيّاء فلذا تعدى بنفسهء فنصب «طيبًاك. فتنبّه» واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه» وتقدم للمصنف في «كتاب الجنائز؛ - «كيف يكفن المحرم إذا 
مات» -١405/51-‏ وقد استوفيتٌ شرحهء وبيان مسائله هناك» وتقدم أيضا بعض 
مباحثه في باب - «تخمير المحرم وجهه ورأسه» -/51/ 71/١‏ و5١77/1-.‏ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 


2 
أئنسب). 


لماه 


1 يرن محمد بن حَبدِ الأفى . قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَة» عَنْ 
أبي بشْرء عن سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْر) عن ابْنِ عَبّاسء أَنّ رَجْلا مُحْرِمَاء صُرعَ عَنْ اقيه, 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
)١(‏ - ولفظ «الكبرى»: «وهو جعفر بن أبي إياس»» بزيادة لفظة «أبي»» وهو غلط. 


4- (النّهّئ عَنْ أن ُحَنَط الْمْحْرِمٌ ذا مَاتَ) - حديث 05 


َأوقِصَ » ذَكَرَ أَنهُ قَدْ مَاتَء فَقَالَ النبئ ككل : «اغْسِلُوهُ ِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَفْنُوهُ ني نَوْبَينَ)» 

َم قال عَلَى إِثْرِه: «خَارِجًا رَأسُْ. قَالَ : اول تفشو ظناة َإنة ِْعتُ يوم الْقيامَةٍ مُيَااء 
ل مبَهٌ: فَسَألتْهُ بَعدَ عَشْرِ سِنِينَ» فَجَاءَ بِالْحَدِيثِء كما كَانَ يجي بهء إِلَّا أَنهُ قَالَ: 
دوَلَا موا وَجَهَهُ أن . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«خالد»: هو 
ابن الحارث الهجيميّ. وقوله: «صَرع عن ناقته» بالبناء للمفعول: أي سقط عنها. 

وقوله: «فأوقص» بالبناء للمفعول» هكذا نسخ «المجبى» «فأوقص» بالهمزة» ووقع 

فى «الكبرى») (فُوُقِصَ) ثلاثياء وهو الموافق لما في كتب اللغة» قال في «القاموس»: 
وَقص عنقُّ كوعد: كسرهاء فُوقّصضَتْء لا زم» متعذ» ووّقصء كعْنِي» فهو موقوص» 
وقَصَت به راحلته تَقِصَهُ انتهى . ونَخْوٌ في «اللسان»» و«الصحاح»» و«المصباح» ولم أر 
فيها أوقص بالهمزء فليحرر. واللَّه تعالى أعلم . 

وقوله: «ذكر أنه قد مات» بالبناء للفعل» والضمير لابن عباس» أي ذكر ابن عباس 
فى حديثه أن ذلك الرجل الذي وقَصَئْهُ ناقته مات من ذلك الوقص. 
ْ وقوله: «ثم قال على إثره: خارجًا رأسه) أي قال يَكِةٍ بعد قوله: «وكفنوه في ثوبين» : 
«خارجا رأسه»؛ وهو منصوب على الحال» أي كفنوه حال كون رأسه خارجا من كفنه: 
فيه ناك أنه ل ومطى راس 

وقوله: «فسألته الخ» الضمير المرفوع لشعبة» والمنصوب لأبي بشر. 

والحديث متفق عليه» وتقدم الكلام عليه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

تند تدم يننا 


8- - (الهي عَنْ أَنْ يُحَنْطَ الْمُحْرِمُ 


5 أخبرنا فيد قَال: حَدَّتَنَا حَمادٌ» عَنْ أَيُوبَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيِرِ عَنٍ ابْنٍ 
عباس قَال : بَيَا رَجُلَ وَاقِفٌ بِعَرَقَةَه مَعَّ رَسُولٍ اللّهِ يكلو إِذْوَقََ من اله فَأَقْمَصَهُ 
أ قَالَ : َأَق قَعَصَبْهُء فَثَالَ رَسوَلَ اللّه كله : «أغْسِلُوهُ بماء وَسِذْرِء وَكَفْنُوهُ في لُوْبَينِء وَلَا 
نطوم وَلَا دوا 5 إن الله عَنَّ وَجَلَّ يَبْعَقهُ يوم الْقَيَامَةِ مُلَيّيَاه) . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«حماد»: هو 
ابن زيد. و«أيوب»: هو السختيانىٌ. 

وقؤله: «فأقعصه؛ أي قتله قتلاً سريعاء والتذكير باعتبار الإبل.' والحديث متمق عليه: 
كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 1 

/861-- - أخبرني مُحَمدُ بْنْ قُدَامَهَ قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُوره عن عَنِ الحكمء عَنْ 

شعبد بو خبينه عن .ابن عاسو َال: وَقَصَتْ رجلا مُحْرِمًا 00 َقتلنَهُ قأتي ‏ َسُولَ 
اللَّهِ يل كَقَالَ: «اغْسِلُوهُ وَكَفْيُوهُ وَلَا تَُطُوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرْبُوهُ طِيبّ فَإنةٌ يُنِعَتُ 
ل2) . 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«جرير» : 
هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و«الحكم» هو ابن عتيبة. 

وقوله: «فأتي رسول الله يكِِ» بالبناء للمفعول. 

وقوله: «ولا تُقٌُطوه رأسه» بضم أوله وفتح ثانيه وضم ثالثه. وأصله لط ه بوزن 
تُكلّموهء نقلت ضمة الياء إلى الطاء بعد سلب كسرتهاء ثم خذفت الياء لالتقاء 
الساكنين. والحديث متَفقٌ عليه كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


ع 


بد يم تن 


-٠٠‏ (النّهِيْ عَنْ أَنْ يُحَمْرَ وَجْهُ 


الْمْحْرِم وَرَ َه إِذَا مَاتَ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قوله: «يُخْمْر» بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: 
(اوجه المحر م الخ». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


وددهءع 


7868- 3 خْبَرَنَا مَحَمدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَال: حَدَنَنَا خَلَفٌ -يَعْنِي ابْنَ حَلِيفَة- عَنْ أبي 
بشْرء عَنْ سَمِيدٍ بن جُجرِ» عن ان عباس أن جا كان ايج مع وَسُول الله ي. 


اا ا 


وَأنْهُ لَمْطه بعد بَعِيرْهُ فَمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله لِ: «يُفْسَلُء وَيُكَفَنْ في لَوْبَينِء وَلَا يُعَطَى 


٠+ 


رَأْسْهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَةٌ يَقُومُ يَوْمَ الْقامةِ مُكَبْياه» . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «محمد بن معاوية» بن يزيد» الأنماطيّ» أبو جعفر 
البغداديّ» المعروف بابن مالج -بميم» وجيم» يقال: إن أصله من واسطء صدوق ربما 
وهم[ .]١٠١‏ 

قال النسائيّ: لا بأس به. وقال مُطَيّن: كان واقفيًا. وروى عنه أبو بكر البزار في 
«مسنده»ء وقال: كان ثقة. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: ربما وهم . انفرد به المصئف» روى عنه في ثلاثة مواضع » برقم 58048 و5945 
و١844‏ . 

و«خلف بن خليفة» ا الكوفيّ» نزيل واسط» ثم بغداد. صدوق اختلط 
في الآخر[م]١١١/54١‏ . والحديث متَفنُ عليه» كما مرّ بيانه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ينم ين 


الُخرم إ إِذَا مَا 0 


8- أَخْبَرنًا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَثَنَا شع شْعَيِبٌ بْنُ إِسْحَاقٌ قَالَ: أَخْيرَني ابن 
جْرَِج » قَالَ: حبري عَمْرُو بْنُ ديكار» أن سَعِيدَ بْنَ + جُبِير أَخْبَرَهُ أنّ بن عَبّاس أَخْبَرهه 
قَالَ: أقْبَلَ رَجْلْ حَرَامٌ مَعَ رَسُولٍ الله ك» فكو مِنْ قَوْقٍ بَعِيرِ) َوْقِصَ وَقْصَاء قَمَاتَ 
فَقَالَ رول اللّه يلل : سر بماء وَسِذْرِء وَأَلْبِسُوهُ ؟ ويه » وَلَا تحَمُرُوا أنه إن َأني 
يَوْم م الْقِيامَةِ ُلبّي») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن يزيد»: هو ابن خالد بن يزيد» نُسب 
لجده الطائي الدمشقىّء» صدوق[١٠] 6777/١8‏ 1 أفراد المصنف . 

و«شعيب بن إسحاق»: هو البصريّ» ثم لدمشقيّ» ثقَة رمي بالإرجاء» من 
كبار[ة ]577/50ل9١‏ . 

وقوله: «حرام» هكذا بالرفع في بعض النسخ» ووقع في بعضها «حراما» بالنصب» 


دان شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
والأول هو الوجه؛ لأنه نعت ل«رجل»» وهو نكرة» ولا يبعُْد أن يكون الثانى أيضًا له 
وجه أيضًاء وهو النصب على الحال من النكرة» وهو جائز على قلة» كما أشار إليه ابن 
مالك في «الخلاصة»» حيث قال: 

وَلَمْ يُتَكَرْ عَاليَا دو الْحَالٍ إِنْ لَمْ يَبَأَخْرْ أؤ يُخَصّصٌ أَوْ يَبِنْ 

مِنْ بَعْدٍ تفي أو مُضَامِيهٍ كلا يَبْغِي امْرُؤْ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهِلَا 

وقوله: رقص 4 بالبناء للمفعول». و«وقصًا» مفعول مطلق. وقوله: «وألبسوه» بقطع 
الهمزة؛ من الإلباس. والحديث متَفقٌ عليه. كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا زالله عليه توكلت :زليه 


أنيب») . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أحصر» بالبناء للمفعول» والجارّ والمجرور 
نائب فاعله. 

و«الإحصار»: لغة المنعء والحبس. مطلقاء وشرعًا: المنع عن الوقوف»ء 
والطواف». فإن قدر على أحدهما فليس بمحصر 

والأصل فيه قوله تعالى : ون أحيرك 3 اتتيسر ين كنت ولا عقوأ روسك عق يِل 
لمَدَىُ لد الآبة [البقرة:97١].‏ وقال عطاء: الإحصار من كلّ شيء بحسبه. نقله 
الإمام البخاري في «صحيحهاء واقتصر عليه. فقال في «الفتح» : : وفي اقتصاره على 
تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصار» وهي مسألة خلافية بين 
الصحابة» وغيرهم انتهى”" . 

قلت: والمصتف رحمه الله تعالى يرى التعميم أيضًا حيث أورد في هذا الباب 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الدالٌ على الإحصار بالعدرٌّ. وحديث الحجاج 
بن عمرو رضي الله تعالى عنه الآتي بعده الدال على الإحصار بالعرج والكسرء وقد 
ترجم له في «الكبرى» بقوله: «فيمن أحصر بغير عدو؛» فدل على أنه يرى عدم تقييد 


()- «فتح42/ 71 : 


- (فِيمَن أَخْصِرَ بِعَدُو) - حديث رقم ١15١‏ 
66 


الإحصار بالعدرٌ فقط. وهو المذهب الراجحء كما سيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

اللي أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْمقْرِئُء قَالَ: حَدَّثَنا أب » قَالَء حَدَّتَنا 
جوَنرَِةُ» عَنْ تاِع» أن عَبْدَ الل بْنَ عبد الم وَسَالِمَ بن عَبْدِ الله حبرا أَهُمَاِكلْمَا عبد اله 
بْنَ عْمَرَء لَمًا نَل الْجَيشٌ بِابْنٍ الرُبَيرء قَبْلَ أن يُقْمَلَء كَمَالَا: ا يَضُرُكَ أن لا تحجٌ العام نا 
َحَافُ أن بحَالَ هنا وََينَ ابت قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك فَحَالَ كُفَار قُرَيْشٍ دُونَ 
الْبَبت فَئَحَرَ رَسُوَلَ اللّه يك هَذْيَهُ وَكلق راسف وَأَشهِدُكُمْ أي كذ أوْجَبْتُ عُمْرَة -إِن شَاء 
اللّف© نطلِق » فَإنْ خُليٍ يني وَبَينَ البَتِ طَفْتُء وَإِنْ جيل بَنني وَبَينَ البَيتِ» فَعَلْتُ ما فَعلَ 

سُولَ الله يلل وَأنَا مَعَةه نُمٌّ سَارَ سَاعَةٌ نُمّ قَالَ : فَإنَمَا شَأَهُمَا وَاحدٌ» أَشهِدُكُم أي كذ 
ويك خم مع نري . َل يُخلِل مِنْهُمَاء حَبّى أَحَلّ يَوْمْ الئْخْرٍ وَأَفدَى). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه 

من أفراده هوء وابن ماجهء وهو ثقة. 

و«جويرية»: هو: ابن أسماء الضبعىّ البصريٌّ» صدوق191/]7[1/ 71١6‏ . 

والحديث متفق عليه وقد تقدم في -“77457/07- وقد استوفيتٌ شرحه» وبيان 
مسائله هناك. وبقي البحث هنا فيما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو البحث 
في الإحصارء وفيه مسائل: 
ْ (المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في المراد بالإحصار في الحجّ والعمرة: 

ذهب كثير من الصحابة» لمن يقدعم إلى أنْ الحعيازسن كر حاص عس الخ + 
من عدرّء ومرضء» وغير ذلك» حتى أفتى ابن مسعود تتقيه رجلا لدِعْ بأنه محصر. 
أخر جه ابن جرير بإسناد صحيح عنه . وإلى هذا القول ميل الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى في «صحيحه»ء كما بينه الحافظ في «الفتح)”'2. وهو ظاهر مذهب المصنف 
صْنَةُ كما أسلفته أنفا. 

وهو مذهب النخعي والكوفيين» فإنهم ذهبوا إلى أن الحصر الكسرٌء والمرض» 
والخوفٌ. واحتبجوا بحديث حجاج 0 وبعا رؤاة ابن 'الميدرمق 
طريق علي بن طلحةء عن ابن عباس يه في قوله تعالى: فَنْ رتم4 قال: من 
أحرم بحجّ»ء أو عمرة» ثم حبس عن البيت بمرض يُجهده» أو عدوٌ يحبسهء فعليه ذبح 
ما استيسر من الهدي. فإن كانت حجة الإسلام» فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد 
الفريضةء فلا قضاء عليه . 


: 6717 «فتح)غ/‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجُ 


تت أده 


وبما رواه عبد بن حميد» عن أبي تُعيم» عن الثوريّ» عن ابن جريج» عن عطاء. 
قال في قوله تعالى: إن لُحَهِرْجٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ الَدَيقِ4 [البقرة:97١]»‏ قال: الإحصار 
بن كل شى و ابكسبه 

وذهب آخرون إلى أنه لا حصر إلا بالعدوّء وصحٌ ذلك عن ابن عباس» أخرجه 
عبد الرزاق» عن معمر» وأخرجه الشافعيّ» عن ابن عيينة» كلاهما عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهماء قال: «لا حصر إلا مَن حَبّسّهِ عدرٌء فيحلٌ 
بعمرة» وليس عليه حج. 0 وروى مالك فى «الموطإ». والشافعيّ عنه» عن 
ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» قال: و شين :درط اليك بالمرقى: فإنه لا يحل 
حتى يطوف بالبيت»). وروى باللناه من ابويية” عن رجل من أهل البصرة» قال: 
«خرجت إلى مكة. حتى إذا كنت بالطريق كُسرت فخذيء فأرسلت إلى مكة -وبها 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء والناس- فلم يرخص لي أحد في أن أحل» 
قاقد على ذلك الماء تسفة أشهر ثم حَللت بعمرة». وأخرجه ابن جرير من طرق» 
وسمّى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشحير. 

ومبذا قال مالك» والشافعيّ» وأحمد» قال الشافعيّ : جعل الله على الناس إتمام 
الحجّ والعمرة» وجعل التحلل للمحصر رخصة» وكانت الآية في شأن منع العدوٌّء فلم 
نَعْدُ بالرخصة موضعها. 

وذهب آخرون إلى أنه لا حصر بعد النبي يك رَوَى مالك في «الموطإ) عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبيه : «المحرم لا يحل حتى يطوف». أخرجه في «باب ما يفعل 
من أحصر بغير عدو». وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء قالت: «لا أعلم المحرم يحل بشيء دون البيت». وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما بإسناد ضعيف» قال: لا إحصار اليوم». وروي ذلك عن عبد اللّه بن 
روي 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصارء فالمشهور عن أكثر أهل 
اللغة -منهم الأخفش, والكسائيّ» والفرّاء» وأبو عبيدة» وأبو عبيد» وابن السَكيت» 
وثعلب» وابن قتيبة» وغيرهم- أن الإحصار إنما يكون بالمرض» وأما بالعدوء فهو 
0 وبهذا قطع النخاس . وأثبت بعضهم أن أحصِرً» وَحُصِرٌ بمعنى واحدء يقال في 
جميع ما يمع الإنسان من التصرّفء قال تعالى: ل« اللْمُقَرَء الدِرت تُتْصِرُوا ف 
مكيل اللو لا سستطِبئورت صَصَرْبًا ف الْأرْضِ* الآية [البقرة: 777]» وإنما كانوا لا 
يستطيعون من منع العدو إياهم . 


١/7١ (فِيمَ أخصِرً بِعَدُو) - حديث رقم‎ -٠١ 


وأما مالك» والشافعيّ» وأحمد. ومن تبعهم. فحجتهم في أن لا إحصار إلا بالعدوّ 
اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت فى قصّة الحديبية» حين صُدّ النبئ كله عن 
لمكا شق الله رد اد ا 5 ١‏ 

وحجة الآخرين التمسك بعوم قوله تعالى: لفَِنْ أُحْوِرُْ» [البقرة:947١].‏ انتهى من 
«الفتح» بتصدف317) 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: مورد النصّ في قضية الحديبية إنما هو في 
الإحصار بالعدوٌّء فلو أحصره مرضء منعه من المضيّ في نسك. لم يتحلّل عند 
الجمهور. وبه قال مالك» والشافعيَّ» وأحمدء وقال أبو حنيفة: الإحصار بالمرض 
كالإحصار بالعدرّء قالوا: وقوله تعالى: «نْ لُتْهرْتٌ 5 انير وِنَ لمنيٌ» 
[البقرة:47١]‏ إنما ورد فى إحصار المرض؛ لأن أهل اللغة قالوا: يقال: أحصره 
المرض» وحصره العدرٌ» فاستعمال الرباعيّ في الآية يدل على إرادة المرض» وما نقلوه 
عن أعل اللثةسكاة رف #«النقارق» عن الى عسف» ابن قضة: -ؤقال القاضئ إبساغيل 
المالكيّ : إنه الظاهر. ا في «الصحاح» عن ابن السكيت» والأخفش» قال : وقال 
أبو عمرو الشيبانيّ : حصرني الشيء» وأحصرني: حبسني انتهى. فجعلهما لغتين بمعنى 
واحد. وقال في «النهاية»: يقال: أحصره المرضء أو السلطان: إذا منعه عن مقصده» 
فهو محصرء وحصره: إذا حبسه» فهو محصور. وحكى ابن عبد البرّ التفصيل المتقدم 
عن الخليل» وأكثر أهل اللغة» ثم حكى عن جماعة أنه يقال: حصرهء وأحصر بمعنى 
واحد في المرضء والعدوٌ جميعَاء قال: واحتجٌ من قال هذا من الفقهاء بقول الله 
تعالى: بَِنَ أُحْمِرَت*. وإنما أنزلت في الحديبية انتهى. وقال الشافعيّ رحمه الله 
تعالى : لم أسمع ممن حُفظ عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفًا في أن هذه الآية نزلت 
بالحديبية حين أحصر النبي كَل فحال المشركون بينه وبين البيت. وفي البخاريٌّ عن 
عطاء: الإحصار من كل شيء بحسبه. وممن ذهب إلى التعميم ابن حزم الظاهريٍّ انتهى 
كلام وليّ الدين رحمه الله تعالى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول من عمّمء كما هو مذهب 
الحنفية» والبخاريّ» والمصنف. وابن حزم» قال رحمه الله تعالى في كتابه «المُحَلّى): 

وأما الإحصارء فإن كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجهء أو عمرته» قارنا 
كانء أو متمتعغاء من عدوٌء أو مرضء أو كسرء أو خطأ طريق» أو خطأ في رؤية 


)غ2( - (فتحا :/7":- وةئ . 
(؟) - «طرح التثريب»806/ 151١-1١59‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


تنس ,ره 


الهلال» أو سَجَنء أو أي شيء كان فهو محصرهء فإن كان اشترط عند إحرامه كما قدمنا 
أن محله حيث حبسه الله عز وجل» فليحل من إحرامه» ولا شيء عليه» سواء شرع في 
عمل الحج. أو العمرة» أو لم يشرع بعدُء قريبًا كان» أو بعيداء مضى له أكثر فرضهماء 
أو أقله. كلّ ذلك سواءء ولا هدي في ذلك» ولا غيره» ولا قضاء عليه في شيء من 
ذلكء إلا أن يكون لم يحجٌ قطء ولا اعتمر» فعليه أن يحجّ» ويعتمرء ولا بدء فإن كان 

يشترط كما ذكرناء فإنه يحلّ أيضًاء كما ذكرنا سواء سواءء ولا فرق» وعليه هدي. 
ولا بدّء كما قلنا في هدي المتعة سواء سواءء إلا أنه لا يعوض من هذا الهدي صومء 
ولا غيره» فمن لم يجده فهو دين حتى يجدهء ولا قضاء عليه» إلا إن كان لم يحج قط 
ولا اعتمر» فعليه أن يحجء ويعتمر. 

قال: قول الله تعالى هو الحجة في اللغة» والشريعة» قال تعالى: إن أ+ حورت قا 
سْتسَرَ يِنّ امْدَيٍ» [البقرة:47١]‏ وإنما نزلت هذه الآية في أمر الحديبية» إذ منع الكفار 
رسول الله يل من إتمام عمرتهء وسمى الله تعالى منع العدر إحصاراء وكذلك قال 
البراء» وابن عمر» وإبراهيم النخعي ‏ وهو في اللغة فوق أ عبيدة » وأبي عبيد» 
والكسائيّ» وقال تعالى : ققد ديرت احييا ف ييل أله لا سَسَطِيفوت 
صََرْبًا ف الأرضِ* الآية[البقرة :1؟]ء فهذا هو منع العدرّ بلا شك؛ لأن 
المهاجرين إنما منعهم من الضرب في الأرض الكفار بلا شك» وبيّن ذلك تعالى بقوله : 
#ف سبيل أن نو فصحٌ أن الإحصارء والحصر بمعنى واحدء وأنهما اسمان يقعان 


على كل مانع؛ من عدو» أو مرض» أو غير ذلك» أي شيء كان؟ انتهى كلام ابن حزم 
ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى تحقيق 
حسنٌ جذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): اتفقوا على أن من أحصره العدوّء أي منعه عن المضىّ في 
نسكهء سواء كان حسّجا أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك» وينحر هديّاء ويحلق 
رأسهء أو يقصّرء وهذا مجمع عليه في الجملة» حكاه ابن المنذر عن كلّ من يحفظ 
عنه من أهل العلمء وبه قال الأئمة الأربعة» وإن اختلفوا في تفاصيل» وتفاريع» 
سنذكرها في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): هل يشترط في جواز التحلل ضيق الوقت بحيث ييأس من إتمام 
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نسكه إن لم يتحلل أو لا يشترط ذلك» بل له التحذل مع اتساع الوقت؟ لم يشترط 
الشافعية ذلك» وهو الذي يدل عليه فعله يَكِةٍ في الحديبية» فإن إحرامه إنما كان بعمرة» 
وهي لا يخشى فواتهاء وقال المالكية: متى رَجَى زوال الحصر لم يتحلّل حتى يبقى بينه 
وبين الحج من الزمان ما لا يدرك فيه الحج. لو زوال حصره» فيحل حينئذ عند ابن 
القاسم» وابن الماجشون؛, وقال أشهب: لا يحل إلى يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى 
يروح الناس إلى عرفة07) : 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الشافعية هو الأرجح عندي؛ لأنه يؤيّده 
فعله كَلِْهْ في الحديبية» حيث تحلل مع أن وقت العمرة متسع لا يفوت» فلم ينتظر وقنًا 
يتمكن فيه من الأداء. بل تحلل بمجرد تحقق الإحصار لهء وهو الموافق لتيسير الشارع 
الحكيم» وأما القول بالانتظار حتى يبأس» ففيه إيقاع للمحرم في حرج شديدء وذلك 
ينافي التيسير الذي أراده تعالى لعباده» فإنه تعالى ما شرع التحلل للمحصر بالهدي إلا 
تيشيرًا غليهء. وقد قال الله تعالق : «ويَا جَمَلَ 532 في ألدِينِ من حَرج4 الآية 
[الحج :78]» فإذا قلنا بوجوب الانتظار المذكورء فقد عاكسنا مراد الشارع الحكيم 
الرؤوف الرحيمء فتبضّر بالإنصاف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): لم يفرّق الشافعية» والحنابلة في جواز التحذّل بين أن يكون 
الإحصار قبل الوقوف بعرفة» أو بعده. وخصٌ الحنفية» والمالكيّة ذلك بما إذا كان قبل 
الوقوف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح عندي؛ لإطلاق الأدلة 
التي تبيح التحلل عن تقييده بشيء . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختلفوا في أنه هل يجب على المحصر إراقة دم» أم لاء فقال 
جمهور العلماء بوجوبهء وبه قال أشهب من المالكية» وقال مالك : لا يجب.» وتابعه ابن 


القاسم صاحيه . 

ثم اختلف القائلون بوجوب الدم في محل إراقته» فقال الشافعيّة» والحنابلة يريقه 
حيث أحصرء ولو كان من الحل لأنه خِ كذلك فعل في الحديبية» ودلَ على الإراقة في 
الحل قوله : طدَأْدَىَ مَمَكْهًا أن يم م4 [الفتح : 75]» فدل على أن الكفار منعوهم من 
إيصاله إلى محلهء وهو الحرم. ذكر هذا الاستدلال الشافعيَ. وقال عطاءء وابن 
إسحاق: بل نحر بالحرمء وخالفهما غيرهما من أهل المغازي. وغيرهم. وقال 
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لل ا 


الحنفية : لا يجوز ذبحه إلا في الحرم» فيرسله مع إنسان» ويواعده على يوم بعينه فإذا 
جاء ذلك ٠‏ اليوم تحللن. 3 أب و احزيفة: مسا 92 وقال صاحياه 
وقال في «الفتح؟ : ما حاصله: قال ا يذبح 0 الهدي حيث يحل 
سواء كان في الحل» أو ذ في الحرم. وقال أبو حنيفة : لا يذبحه إلا في الحرم. وفصل 
آخرون كما قاله ابن عباس: إذا كان مع المحصر هدي نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث 
به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وهذا هو المعتمد. 
وسبب اختلافهم في ذلك». هل نحر النبي كله الهدي بالحديبية في الحل» 9 
وقال غيره من أهل المغازي لقان : فى الح . اي 0 
مجمع بن يعقوب» عن "أده قال: لما شين :وضول الله عَكِذةِ ‏ وأصحابه نحروا 
بالحديبية » وحلقواء» وتعنف اللسزيكة لحم رت فألقتها في الحرم». قال ابن 
عبد البرّ في «الاستذكار»: فهذا يدل على أنهم حلقوا فى الحلٌّ. 
قال الحافظ : ولا ينقى ما فيه فإنه لأ بارع من كونهم ما لقو : في الحرم لمنعهم 
من دخوله أن لا يكونوا أرسلوا الهدي, مع من نحره في في الحرم . وقد ورد ذلك في 
حديث ناجية بن جندب الأسلميّ: «قلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي» حتى 
أنحره في الحرم» ففعل» ال ا ل 
ناجية . وأخرجه الطحاويّ من وجه آخر عن ! سرائيل» لكن قال : «عن ناجية» عن أبيه» . 
اي بل ظاهر القصّة أن أكثرهم نحر في مكانه» وكانوا 
فى الحلّء وذلك دالَ على الجواز. واللّه أعلم. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بجواز التحلل في مكان 
الحصر» سواء كان في الحل» أم في الحرم إذا لم يستطع أن يبلغ به محله» فإن استطاع 
ا ل و ا ا 0 
الله تعالى عنهما؛ لآية: #عَىٌّ ينع اخْدَىُ يَمُ4 [البقرة:97١].‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع ا 0 
(المسألة السادسة): اختلفوا هل يجب القضاء على المحصر إذا تحلل» أم لا؟ : 
ذهب الحنفية إلى وجوبهء بل زادواء فقالوا: إن على المحصر عن الحج حجة 
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وعمرة» وعلى القارن حجة وعمرتان. 

وذهبت الشافعية» والمالكية إلى أنه لا قضاء عليه. وعن أحمد بن حنبل روايتان» 
قالوا: فإن كان حج فرض بقي وجوبه على حاله» وبالغ ابن الماجشون» وأبعد. فقال: 
يسقط عنه» ورأى ذلك بمنزلة إتمام النسك على وجهه”" . 

ونقل في «الفتح» عن الشافعي رحمه الله تعالى» أنه قال: لا قضاء عليه من قبل أن 
الله تعالى لم يذكر قضاءء والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا 
علمنا من متواطىء أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة 
القضيّة. فتتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس » ولا مال» ولو لزمهم 
القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه. قال: وإنما سميت عمرة القضاءء والقضيّة 
للمقاضاة التي وقعت بين النبي جَلْةِ وبين قريش » لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك 
العمرة انتهى . 

وقد روى الواقديّ في «المغازي» من طريق الزهريّء ومن طريق أبي معشرء 
وغيرهماء قال: «أمر رسول الله يِِ أصحابه أن يعتمرواء فلم يتخلّف منهم إلا من قتل 
بخيبر» أو مات» وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية» وكانت عدتهم 
ألفين» . 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بين هذا إن صحء وبين الذي قبله بأن الأمر كان على 
طريق الاستحباب؛ لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقد روى الواقديٌ 
أيضًا من حديث ابن عمرء قال: «لم تكن هذه العمرة قضاءً. ولكن كان شرطا على 
قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدّهم المشركون فيه». انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن مما دُكر أن الأرجح أنه لا يجب القضاء على 
المحصرء لعدم دليل يدل على ذلك» بل الأدلة بالعكس. كما تقدم في كلام الشافعيّ 
رحمه اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسيناء 
ونعم الوكيل . 

ا١كم؟-‏ - أَخْبَرنَا حَُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصَرِي. قَالَ : حَدُننَا سْفْيَانٌ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنٍ 
الْحَجَاجٍ الصّوَّافٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ الْحَجاجٍ بْنِ عَمْرِو 
الأنَصَارِي َنُّ سَمعَ رَسُولَ الله ل يَقُولَ: لمن غرج + أو كير فذحل ٠‏ وَعَلَيْه حَجَة 
أخْرّى». فَسَأَلتُ ابْنّ عَبّاس) وَأبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ؟. ثَقَالَا: صَدَقّ) . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عقد المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» هنا بابّاء 
فقال: «فيمن أحصر بغير عدو»ء وهو الظاهر؛ لأن حديث الحجاج بن عمرو المذكور 
ليس مناسبًا للترجمة السابقة «فيمن أحصر بعدو»» فكان الأولى له هنا كتابة هذه الترجمة . 
واللّه تعالى أعلم . 

ووجال هذا الاستاد ند 

. 0 /ه]١٠١[قودص (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامىّ البصريٌ»‎ -١ 

؟- (سفيان بن حبيب) البزاز البصريٌ» ثقة [51/]4/ 47 من رجال الأربعة. 

*- (حجاج الصوّاف) هو حجاج بن أبي عثمان» واسمه ميسرة» أو سالمء أبو 
الصَّلت الكنديّ مولاهم البصريّ» ثقة حافظ[5]؟١/ 71١‏ . 

4- (يحيى بن أبي كثير)واسمه صالح بن المتوكّل الطائيَ مولاهم» أبو نصر 
البمامةء- ثقة ثبك + يدلس ويرس[78/99]5 .. 

ه- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد اللّه المدنيّ» بَرْبَرِيَ الأصل» ثقة ثبت 
فقيه[ ]76/7 . ١‏ 

5- (الحجاج بن عمرو) بن غَزْيّة -بفتح المعجمة» وكسر الزاي» وتشديد التحتانية- 
الْأَنَصَارِيٌ المازنيّ المدنيّ الصحابيَّ رضي الله تعالى عنهء روى عن النبيّ كه » وعنه 
انق اده شعو :3 معاد روه اللكرين رافع» وكرت دقل :عن مكو لخن 
عبد الله بن رافع» روى له الأربعة هذا الحديث فقط. ا 4 
كِدِ. وذكره بعضهم في التابعين» منهم العجليّ» وابن الْبَرْقِيَء وذكره ابن سعد في 
الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة ل : هو الذي روى ضمرة عنه» عن 
زيد بن ثابت في الْعَزْلَء قال: ويقال: الحتجاج بن أبي الحجاج» وهو الذي ضرب 
مروان بن الحكم يوم الدارء فأسقطه. وقال أبو تُعيم :أ شَهِدَّ مع عل صفين بؤائله تقاف 
عل : 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها : أن زججالة كلهم 
رجال الصحيح ١‏ » غير الصحابيّ» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين 
إلى الحجاج . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها) : أن صحابيّه من المقلين 

من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 


٠/7١ (فِيمَنْ أخصرَّ بِعَدُو) - حديث رقم‎ -٠١١ 
امبجججت _ 7 ححصت‎ 


شرح الحديث 

(عَنِ الْحَجاج بْنِ عَمْرِو الأنصاري) رضي الله تعالى عنه (أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّه يك 
يَقُولَ: «مَنْ عَرَجٌ) بفتح العين المهملة» والراء» مبنيًا للفاعل» من بابي نصرء وضرب: 
أي أصابه شيء في رجله. وليس بخلقة» فإذا كان خلقة قيل: رج بالكسرء ٠‏ كمرحء 
قال في «الصحاح»: عَرَجّ في الدرجة؛ والسلْم يَعرّج عُرُوجًا: إذا ارتقى» وعَرَجَ أيضًا: 
إذا أصابه شيء في رجلهء فحَّمَّعَ”''» ومشى مشية العرْجَانء وليس بخلقة» فإذا كان 
ذلك خلقة قلتّ: عَرِجٍ بالكسرء فهو أعرج بَيْنُ العَرّج. وفي «القاموس»: عَرَجِ عُرُوجَاء 
ومَعْرَجًا: ارتقى» وأصابه شيء في رجلهء فَحَمّعَء وليس بخلقة» فإذا كان خلقة 
فعَرِج» كفرح. أو يُثْلّث في غير الخلقة انتهى (أَوْ كُسِرَ) بضم الكاف» وكسر السين على 
بناء المجهول. وزاد أبو داودء وابن ماجه في رواية: «أو مرض». وقال المجد في 
«المنتقى» وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزيّ: «من حبس بكسرء أو مرض». 
يعن من حدت :لها يعد الإحراء ماقم غير'| حطان العدد:زفقذ خل) اى تجار له أن يجلل 
ويترك المضيّ على إحرامه» ويرجع إلى وطنه. قاله القاري. 

وقال السنديّ: قوله: من عرج» أو كسرا: أي من أحرمء ثم حدث له بعد الإحرام 
مانع من المضيّ على مقتضى الإحرام غيرٌ إحصار العدوّء بأن كان أحد كسرّ رجلهُ؛ أو 
صار أعرج من غير صنيع من أحدء يجوز له أن يترك الإحرام» وإن لم يشترط التحلل» 
وقيّده بعضهم -يعني الشافعية» والحنبلية- بالاشتراط» ومن يرى أنه من باب الإحصار 
-وهم الحنفية- لعله يقول: معنى «حل» كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه بأن يبعث 
الهدي مع أحدء ويواعده يوما بعيئه» يذبحها فيه في الحرمء فيتحلل بعد الذبح انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن من قال بثبوت الإحصار بغير العدوّ» 
كالكسر والعرج هو الحقّ؛ لحديث الباب. 

[فإن قيل]: يلزم من هذا عدم فائدة الاشتراط الوارد في حديث ضباعة رضي الله 
تعالى عنهاء حيث أمرها النبيّ يكِ أن تشترط في إحرامها إذا منعها مانع تتحلل عنده؛ 
لأنه إذا كان نفس الماتع من المرض ونحوه يتحلل به المحرم لم يكن للاشتراط فائدة. 

[أجيب]: بأن فائدة الاشتراط عدم وجوب دم الإحصار به» فلو حصل له الإحصارء 
وقد اشترطء جاز له التحلل» ولا دم عليه؛ وإن لم يشترط وجب عليه الدم» وهذا وجه 


. حَمَعَت الضَّبْعُ تََمَعْ حَمْعَاء وا وَحْمَاعًا: عَرَجَت وكذلك كل ذي عَرَج‎ - )١( 
«اللسان».‎ 
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العمل بالحديثين» فتبصر. 

والحاصل أن القول بثبوت الإحصار بغير العدوٌ» كالمرض» ونحوه» كما هو مذهب 
الثوريٌ» وأصحاب الرأي. والبخاريّ» والمصئتف». وابن حزم رحمهم الله تعالى هو 
الأرجح ؛ اصع سدرك البانهد :والله تعالى أعلم . 

(وَعَلَيِهِ حََةٌ أخرَى) وفي رواية أخرى : «وعليه الحجّ من قابل». وهذا محمول على 
من لم يحجّ حجة الإسلام» على الراجح لو ات اير وأا هرَِرَة 
(فَقَالا: صَدَّق) وفى رواية: «فذكرت ذلك لابن عباس» 0 هريرة» فقالا: صدق». 

قال الخطايت رحمه الله تعالى: فى الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض» 
والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو. وهو مذهب الثوريٌ » وأصحاب الرأي . 
وقال مالك» والشافعىّ» وأحمد» وإسحاق: لا حصر إلا حصر العدوٌ. وقد روي ذلك 
عن ابن عباس » وروي معناه أيضًا عن ابن عمر. وعلل بعضهم حديث الحجاج بن 
عمرو بأنه قد ثبت عن ابن عباس خلافهء وهو أنه قال: لا حصر إلا حصر العدوء 
فكيف يصدّق الحجاج فيما رواه من أن الكسر حصر. وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل 
بالكسرء والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضبّاعة بنت 
الزبير رضي الله تعالى عنهاء قالوا: ولو كان الكسر عذرًا لم يكن لاشتراطها معنى» ولا 
كانت مها إلى ذلك حاجة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قل حرق الس ضري الاليستكان لخما كوف ترا 
فلا تنس . واللّه تعالى أعلم. 

وأما قوله: «وعليه الحج من قابل»» فإنما هذا فيمن كان حجة عن فرض» فأما 
المتطوّع بالحجٌ إذا خصر فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. وهذا على مذهب مالك» 
والشافعي . وقال أصحاب الرأي : عليه حجة» وعمرة» وهو قول النخعيّ . وعن 
مجاهد» والشعبيّ» وعكرمة عليه حجة من قابل انتهى قول الخطابت"" . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : في «تهذيب السئن»: وإن صحٌ حديث الحجاج 
ابن عمروء فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير 
مرضء فقد روينا عن ابن عباس ثابثًا عنه أنه قال: «لا حصر إلا حصر عدو». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا التأويل فيه نظر لا يخفى» والوجه ما قدّمناه. 
واللّه تعالى أعلم. 


. «معالم السئن»58/17”‎ - )١( 


١/717 (فِيمَنْ أخصرّ بعَدو) - حديث رقم‎ -٠١١ 
م6‎ 


قال: وقال غيره: معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحللّه بالكسر والعرج» إذا كان 
قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة» قالوا: ولو كان الكسر مبيحًا 
للحلّ لم يكن للاشتراط معنى . قالوا: وأيضًا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديثء فإنه لا 
يحل بمجرد الكسر والعرجء فلا بد من تأويله» فنحمله على ما ذكرناه. قالوا: وأيضًاء 
فإنه لا يستفيد بالحلّ زوال عقدهء ولا الانتقال من حاله» بخلاف المحصر بالعدوّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كل هذا التأويلات فيها نظر لا يخفى» وقد قدّمنا 
الجواب عنها. واللّه تعالى أعلم . 


قال البيهقيَ: وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده» والثابت عن ابن 
: 0 


عباس خلافه» وأنه لا حصر إلا حصر العدوّ. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن حديث الحجاج بن عمرو رضي الله تعالى 
عنه صحيح» ولا تعارض بين اثر ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: ١لا‏ حصر إلا حصر 
العدو». وبين تصديقه لهذا الحديث» لأن الأثر محمول على معنى الكمال. أي لا 
حصر كامل إلا حصر العدوّء كما يقال: لا همّ إلا همّ الدين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديث الحجا بن.عمرو رضي اللّه تاك عه هذا ضحي : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟ اه وفى «الكبرى» ”85”/١٠١“”‏ و5855 
وأخرجه © في «المناسك» ١857”‏ (ت») في «الحج» 41٠١‏ دق في «المناسك)/1/1 7 
و07/48٠‏ (أحمد) في «مسئد المكيين»5 ١070‏ (الدارمي) في «المناسك»1894 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاحء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
مُحَمدٌ مُحَمّدُ بْنْ الْمْتَنَى» قَالَا: حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء 
عن خجاع إن الضؤاف» قَالَ : حَدََنَايَحتَى بْنْ أبي كَِير» عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجّاج بن 
عَمْرِوء عَنِ النْبِي كَل َالَ: «مَنْ كس أؤ عَرَجَء فَقَدْ حَلٌ. وعلية عكة اخرىاء 
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسِء وَأبَا هُرَيْرَة فَقَالَا: صَدَقَ. وَقَال شْعَيِبٌ في حَدِيئه : «وَعَلَنِهِ الْحَخحُ 
من كَابلِ»» . 


"كم - - اخترنا شقفت بن توسفت: وم 


. «تهذيب السنن» ؟/59”‎ - )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ااشعيب بن يوسف»: هو أبو عمرو النسائيّ ‏ ثقة 
صاحب حديث؛. من أفراد المصتف. و«يحيى بن سعيد»: هو القطان. والحديث 
صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عاد عد 


3٠‏ (دُخُولُ مَكَة) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بيان السنة في 
دخول مكة -حرسها اللَّه تعالى- وذلك أن يتهيّأ لدخولها بأن يبيت بذي طوىء 
ويغتسل»ء كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاريّ» وغيره من 
طريق. أبوت: عن نافعء قال: «كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا دخل أدنى 
الحرمء أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوى. ثم يصلي الصبحء ويغتسل» ويحدث 
أن نبي الله كان يفعل ذلك». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

58 أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدٍ الل قَالَ: أَنْبأَنَا'2 سُوَيِدٌء قَالَ: حَدَتَنَا زُمَيدْ قَالَ: 

حَذََنَا مُوسَى بْنْ عْقْبَة قَالَ: : حَدَّنِّي نَافِعٌ ؛ أنَّ عَبْدَ اللّه بْنَ عُمَوَ حَدَْنَهُ أن رَسُولَ الله 
كل كَانَ يَنْزِلُ بذِي طؤىء بَبِيثُ ب حَنّى يُصَلْيَ صَلَاةَ الصّبْح» ٠‏ جِينَ يَقْدَم إلى مَكة 
و وان ميد وَلَكنْ 
أَسْفَلَ مِنْ ذَلِك عَلَى أكَمَة حَشِئَةِ ٠‏ غَلِيظَة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبدة بن عبد اللّه) الصفّارء أبو سهل الخزاعئ البصريّء كوف الأصلء 
ثقة[١1١]ه:/لاؤه‏ . 1 1 

/71]١١[رابك (سُويد) بن عمرو الكلبئ» أبو الوليد الكوفيئ» ثقة عابدء من‎ -١ 
ش‎ ْ . 9 

- (زُهير) , بن معاوية بن خديج الجعفيّ» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل الجزيرةء ثقة 
ثبت8781]071/ 17 . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


١151“ (يُحُول مكة) - حديث رقم‎ -٠١ 


/ا 5‏ الح 


4- (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهمء ثقة فقيه» إمام في 
المغازي451]151/ ١١7‏ . 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيف ثقة ثبت[17]7/ 17 . 

5- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما7١/ ١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» والثاني بالمدنيين. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعئ . (ومنها) : أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (:+؟) خديئًا.. واللّه. تغالى أعلم: 

شرح الحديث 

عن نافع رحمه الله تعالى (أنْ عَبْد لل بْنَ ُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (حَدََهُ أن 

سُولَ الله يل كَانَ يَنْزِلُ بذِي طوّى) قال الفيّوميَ: هو واد بقرب مكة» على نحو 
0 ويعرف في وقتنا بالزاهر» في طريق التنعيم» ويجوز صرفه؛ ومنعه؛ وضم الطاء 
أشهر من كسرهاء فمن نوّن جعله اسمًا للوادي» ومن منعه جعله اسمًا للبقعة مع 
العلميّة» أو منعه للعلميّة مع تقدير العدل عن طاو انتهى (يَبِيتُ بِه» حَنَى يُصَلْي صَلَاة 
الصبْح» حِينَ يَقْدَمُ) بفتح الدال المهملة» من باب علم» والظرف متعلق ب«ينزل» (إِلَى 
مَكةٌ وَمُصَلَّى رَسُولٍ اللّهِ يه ذَلِكَ) بضم الميم» وفتح اللام المشددة : أي لمكتل الذي 
كان يصلي فيه حين يبيت في ذلك الموضع (عَلَى أَكُمَة) بفتحات : تلء وقيل: : شزْقة 
كالرابية؛ . وهو ما امع ابن الحتيارة في مجات واحدء ورتما غَلْظ وربّما لم يغلُّظء 
والجمع أَكَمْ وأَكمَاتٌ مثل قصّبَّة» وقَصَبء وقَصَّبَاتء و- جمع الأكم كام مكل جبل 
وجبّال» وجمع الإكَام كم بضمتين» مثل كتاب وكُثُب» وجمع الأكم آكام» مثل عُيُق 
وأَعْنَاق انتهى . 

(غَلِيظَةء لَيِسَ فِي الْمَسْجِد الي بني) بالبناء للمفعول (لَم) بفتح المثلثة ظرف مكان 
للبعيد» وهو مبنيّ على الفتح. » يوقف عليه بالهاء» فيقال: ثَمَهُ. والمراد هنا إشارة إلى 
موضع مخصوص معروف. أي في ذلك المكان (وَلَكِنْ أَُسْفَلَ مِن ذَلِكَء عَلَى أَكَمَةٍ 
حَشِنَةِ) بفتح الخاءء وكسر الشين المعجمتين فقوله (غَلِيظة) صفة كاشفة شفة له. 

وفي هذا التحديد»ء والتحقيق الذي صدر من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
شح 0 
تعيين مواضع النبي كَل دلي على شدّة عنايته» وكمال اهتمامه بآثار النبئ يَكِِ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم تخريجه» وبيان 
مسائله في -11/7/00- فراجعه» تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنسنة4؟ 


- (دُخُولُ مَكَةَ لبلآ) 


15 - أَخبرَنِي عِمْرَانُ بن يَزِيدَ عَنْ شعَيِبٍ) قَال: : حَدَنْنَا ابْنُ جُرَيْجء قَال أخبرني 
مُرَاجِمْ : بَنْ أبي مُرَاحِمٍء عَنْ عَبْدالْعَِيزِ بْنِ عَبْدِ ال عَنْ مُحَرْشٍ الكَعْبي: : «أنّ الم يكلو 
خَرَجَ ليلا ِنَ الْجَهرَائٍء حِينَ مَشَى مُعْتَمِرَا تَأصْبَحَ بِالْجِرَائة كََائْتِ 0 
الشسسن ٠‏ خَرَّجَ عن عَنٍ الْجِعِرَّائَةِ في بَطن سَرِفَء على جات الطزيوة طرِيقٌ الْمَدِيئة 
سَرِفَ») م 
رجال هذا الإسناد : شبكه : 

-١‏ (عمران بن يزيد) هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشي ؛ ويقال: 
الدمشقىّ 3 تسن لدم صِدوق:[ ]2:55 . 

3 - (شعيب) بن إسحاق بن عبدالرحمن الأموي مؤلاهم البصريء ثم الدمشقن» 
ثقة رمي بالإرجاء. من كبار[55/59]9/١‏ . 

- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ. م 
فقيه فاضل » يدلس ويرسل58]51/”” . 

4- (مزاحم بن أبي مزاحم) المكيّ. مولى عمر بن عبد العزيزء ويقال: مولى 
طلحة. مقبول [1]. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له أبو داود» والترمذيّء والمصنف حديث الباب 
فقط. 


ه- (عبد العزيز بن عبد اللّه) بن خالد , بن أسِيد -بفتح الهمزة- ابن أبي العيص بن أمية 


١/114 (دحولٌ مكة لَيّاد) - حديث رقم‎ -٠١4 
1011 الخ تس الس سس سه الفق تاكتك‎ 


ابن عبد شمس الأمويّ» ثقة[7]. 

قال النسائئ : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»», وكناه أبا الحجاج. وقال الزبير بن 
بكار : استعمله عبد الملك بن مرون على مكة. وقال يحيى بن بكير: حج بالناس سنة 
)م24 وهو أمير مكة. وذكره ابن شاهين فى الصحابة من أجل حديث أرسله . روى له 
أبو داود» والترمذيّ» والمصنف حديث الباب فقط. 

ك- (مخرّش) -يضم أوله. وفتح المهملةء وقيل: إنها معجمة.ء وكسر الراء 
المقيذةة: يدها معجنية- رق عيد ا اللدع. أن ابرع نويد بن عبد الله الخواعي + ضحاين 
نزيل مكة. روى عن النبىّ كك . وعنه عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسِيد. قال ابن 
عبد البرَّ: أكثر أهل العلم يقولون: مخرشء وينسبونه مخرش بن سويد بن عبد الله بن 
مرزةء» وهو معدود فى أهل مكة. وقال عمرو بن على الفللاس: لقيت شيخا بمكة» أاسمه 
سالم» فاكتريت منه بعيرًا إلى منى» فسمعني أحدّث بهذا الحديث» فقال: هو جذي»ء 
وهو محرش بن عبد اللَّه الكعب» ثم ذكر الحديث» وكيف مر بهم النبيَ يكوه فقلت: 
ممن سمعته؟» فقال: حدثئيه أبى » وأهلنا. روى له أبو داود» والترمذيٌ» والمصئف 
حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موئقون. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج. (ومنها): أن صحابيّه من 
المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصئتف» وأبي داود» والترمذيّ. 
واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ مُحَرشِ لْكَعبِيَْ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ الي يلق خحرَجَ ليلا مِنَ الْجهرّانَةِ) 

و«الجعرانة» : موضع بين مكة والطائف » وهى على سبعة أميال من مكة» وهى 
بالتخفيف. واقتصر عليه في «البارع». ونقله جماعة عن الأصمعيّ» وهو مضبوط كذلك 
في «المحكم»ء وعن ابن المدينيّ: العراقيّون يثقّلون الجعرانة» والحديبية» 
والحجازيون يُحْمُفونماء فأخذ به المحذّثون على أن هذا اللفظء ليس فيه تصريح 
بأن التثقيل مسموع من العرب» وليس للتثقيل ذكرٌ في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة» 
إلا ما حكاه في «المحكم» تقليدًا له في الحديبية» وفي «الْعْبَابِ»: والجعرانة بسكون 


فشارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء الثاني 


الصفدة 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


سه .+ 
العين. وقال الشافعيّ: المحدثون يُخطئون في تشديدهاء وكذلك قال الخطابئن. ذكره 
الفيوميَ (حِينّ مَشَى مَعْتَمِرَاء َأَصْبَحَ ِالْجِرَانَة كُبَائْتِ) يعني أنه يله من أخل أنه أهلّ 
بالعمرة ليلاء فأداها ليللا ثم انصرف إلى الجعرانة» فصار كأنه بات ليله كله بهاء ولم 
يخرج منهاء ولذا خفيت هذه العمرة على بعض الصحابة #4 (حَتَى إِذَا زَالَتِ الشّمْسُء 
خَرَج عَنِ الْحِعِرَّانَةِ في بَطنٍ سَرِفَ) بفتح السين المهملة» وكسر الراء: موضع قريب من 
التنعيم(حَتَى جَامَعَ الطريق» طَرِيقَ الْمَدِيئَة) بالنصب بدل من «الطريق» (مِنْ سَرِفَ) بيان 
للطريق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث محرّش الكعبيّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -: ٠‏ 00 - وفى «الكبرى»5 "857/١١‏ و/7”88517 . وأخرجه 
)د( في «المناسك)99450١‏ (ت) في «الحج) همه (الدارميّ) في «المناسك»18551 . واللَّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز دخول مكة ليلاً. وقد 
ترجم البخاريّ رحمه اللَّه تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب دخول مكة نهارّاء أو ليلا 
م أووة حديك ان عمن رضي :الله تال عنهما المد كور كي الباب الماضى من طريق 
عبيداللّه عن نافع عنه» قال: «بات النبي كََِةْ بذي طوى حتى أصبح» ثم دخل مكة» 
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله». 

قال في «الفتح»: وهو ظاهر في الدخول بهارًا. وقد أخرج مسلم من طريق أيوب». 
عن نافع» بلفظ : كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح» ويغتسل» ثم 
يدخل مكة خهارًا». وأما الدخول ليلا فلم يقع منه يَكِدِ إلا في عمرة الجعرانة» فإنه يك 
أحرم من الجعرانة» ودخل مكة ليلاء فقضى أمر العمرة» ثم رجع ليلآء فأصبح 
بالجعرانة» كبائت» كما رواه أصحاب السئن الثلاثة» من حديث محرّش الكعبيّ» 
وترجم عليه النسائيٌ: «دخول مكة ليلآ». وروى سعيد بن منصورء عن إبراهيم 
-- قال: كانوا يستحبّون أن يدخلوا مكة نبارّاء ويخرجوا منها نهارًا. وأخرج عن 
عطاء: إن شئتم فادخلوها ليلآء إنكم لستم كرسول الله يلد إنه كان إمامّاء فأحبٌ أن 


- (مِن أَيْنَ يَدَحْلُ مكة) - حديث رقم ١77‏ 


يدخلها نبارًا ليراه الناس انتهى . 

رتغي هذا اندي كان ردان الققدي ناتيت لنأن ودحتليا بارا ااي اك 

(ومنها) : مشروعية أداء العمرة ليلاً. (ومنها): مشروعية العمرة من الجعرانة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السّرِيّه عَنْ سُفيَانَ؛ 0 بْن مه عَنْ مراحم 
عَنْ عَبْدِالْعَِيزِ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدِء عَنْ حرش الْكَعْبىّ : «أنّ الئبِي يكل خَرّجَ 

مِنَ الْجِعِرَّائَةِ ّيلاء كَأنَهُ سَبِيكَةٌ فِضْةَ فَاغْتَمَرَ ضيح يا بائت) 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «سفيان»): هو ابن عييئة . 

وقوله: «كأنه سَّبيكة فضّة» بالإضافة» فى «القاموس»: سبيكة» كسفينة: القطعة 
المذابة» والمراد تشبيه النبئ وك بالقطعة تن القع ةا النافتى» والعيناف ,الورك 
صحيح ‏ زقلا متخ لطم الت داقن النداية الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 


1 أخبَرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ» قَالَ: حَدَّنََا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَيدُ الله قَالَ 
حَدَنَنِي نَافِعٌ» عَنٍ ابْن عُمَرَ: «أنَّ رَسُولَ اللَّه يكل دَخَلَ مَكَةَ مِنَ الئَنِيِةَ الْعُلْيَاء التي 
بالبَطْحَاءِ وَخَرَجّ مِنَ الل السُفلّى») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 4/54]٠١[تبث (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (يحيى) بن 0 البصريّ» ثقة ثبت حجة[4]9/ 4 . 

- (مُبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري» أبو 
عثمان المدني» ثقة ثبت فقيه[5]0١/ ١6‏ . 

5 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت[17]7١/؟١‏ . 


5 777/141 حتف(١‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
ج ‏ رن 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي اللَّه تعالى عنهما7١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء ويحيى» فبصريّان. 
(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومئها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة.» روى (7570) حديئًا. 307 تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ هُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يكل. دَحَلَ مَكَةَ مِنَ اللَِّبَةِ الْعلْيَا) 
الثنية : هي الهضبة. وقيل: هي الكوم الصغير. 

وفي رواية للبخاريّ» من رواية مسددء عن يحيى القطان: «أن رسول الله بِةِ دخل 
مكة من كداءء من الثنيّة العليا. . . وفي حديث عائشة رضي اللَّه تعالى عنها: «أن النبيّ 
كه دخل عام الفتح من كذَاءء من أعلى مكة. وخرج من كُدَّى). 

قال في «الفتح»: «كداء؛ بفتح الكاف» والمدّء قال أبو عبيد: لا يصرف . وهذه الثنية 
هي التي يُنزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة؛ وهي التي يقال لها الْحَمجُون -بفتح 
المهملة» وضمٌ الجيم- وكانت صعبة المرتقى» فسهلها معاوية» ثم عبد الملك. ثم 
المهديّ» على ما ذكره الأزرقيَ» ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة (١1١8ه)‏ موضعء ثم 
سهّلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيّد في حدود (870ه). وكل عقبة في 
جبل» أو طريق عال فيه تسمى ثنيّة. : 

قال: «وكدى» بضم الكاف. مقصورء وهو عند باب الشبيكة بقرب شِعب الشاميين 
من ناحية عيقعان» وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. انتهى" . 

وقال أيضًا: قال عياضء» والقرطبيّ» وغيرهما: اختلف في ضبط كداءء وكُدّى» 
فالأكثر على أن العليا بالفتح والمدّء والسفلى بالضمّ والقصرء وقيل: بالعكس. 
قالنوويٌ: وهو غلط. 

(الْتي بِالبَطحَاءِ) أي مما يلي المقابر. و«البطحاء» تأنيث الأبطح» وهو في الأصل 
اسم لكل مكان متّسع . وهي المكان الذي بين مكة ومنى» وهي ما انبطح من الوادي. 


, «فتح779-778/11‎ - )١( 


(مِنْ أَيْنَ يَدَخْلٌ مَكَه) - حديث_ رقم ١/77‏ 
واتسع» وهي التي يقاله لها : المحضصب» والمعرّس. وخذها غابين الجبلين إلى المقيرة 


وقال الجوهريّ: الأبطح مسيل واسعء فيه ذُقَاقَ الحصى . وقال ابن سيده: وقيل: 
بطحاء الوادي تراب لين مما جرّته السيول. وجمعه بطحاوات. وبطاح. قاله في 
«اللسان»). 

(وَخَرَجَ مِن الل السّفْلَى») أي التي تلي باب العمرة. 

واختلف في المعنى الذي لأجله خالف النبي يل بين طريقيه ٠‏ فقيل: ليتبرّك به كل 
من في طريقيه» ويدعو لأهل تينك الطريقين. وقيل: ليُيظ المنافقين ممن في ذينك 
الطريقين منهم بإظهار الدين» وإعزاز الإسلام. وقيل: ليرى السعة في ذلك”" . وقيل : 
الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلوٌ عند الدخول؛ لما فيه من تعظيم المكان» وعكسه 
الإشارة إلى فراقه. وقيل: لأن إبراهيم عْةْ لما دخل مكة دخل منها. وقيل : لأنه بك 
خرج منها متخفيًا في الهجرة. فأراد أن يدخلها ظاهرًا عاليًا. وقيل: لأن من جاء من 
تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت. 

ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح» فاستمرّ على ذلك» والسبب في 
ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعبّاس : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداءء فقلت 
ما هذا؟ قال: هذا شيء طلع بقلبي» وإن الله لا يُطلع الخيل هناك أبدّاء قال العبّاس : 
فذكرتٌ أبا سفيان بذلك لما دخل. وللبيهقيَ من حديث ابن عمر رضي اللّه تعالى 
عنهماء قال: قال النبي يك لأبي بكر: كيف قال حسّان؟. فأنشده: 2 

فتبسم» وقال: ادخلوها من حيث قال حسّان. 

[تنبيه]: حكى الحميديّ عن أبي العبّاس العذريّ أن بمكة موضعًا ثالنّاء يقال لها: 
كُدَّيّء وهو بالضمّ» والتصغيرء يُخرج منه إلى جهة اليمن. قال المحبّ الطبريٌ: حققه 
العذريّ عن أهل المعرفة بمكة. قال: وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل 
انف لقيو م واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


1 477 افتح42/‎ -)١( 
«المفهم»؟/ الال الال‎ - 00 
0 6 الفتح17178/41-‎ - 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

جح ١١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا مب متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١٠1877/1-‏ وفي «الكبرى» 7”8448/٠١5‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحج»6772١‏ و675١‏ و005١‏ ودلا١١‏ و6لا5١‏ (م) في «الحجالا5١١‏ (د) في 
«المناسك»18776 و1877 (ق) في «المناسك»٠ ١95‏ (أحمد) في «مسند المكثرين2١1 471١‏ 
و١1‏ و4878 و0708 و5148 (الدارمي) في «المناسك»97/86١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان محل استحباب 1 
مكة» وهو أن يدخل من الثنية العليا التي تُسَمّى الكداء بالفتح والمدّ (ومنها): استحباب 
الخروج من الثنيّة السفلى الذي يُسَمَى الكدى بالضمم والقصر. (ومنها): أن هذا الفعل 
للاستحباب» وليس من النسك؛ فلا يترتب على تركه شيءء بل من فعل ذلك اقتداء 
بالني يك كان له فيه ثواب عظيم ب وخير كثير» «لَمَد كن لَكُمْ في مول 1 
0 كان يرجأ لَه وَاليوم لخر ويك أله كِيرَا» [الأحزاب:١١]‏ ومن تركه فلا شيء 

عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 
أننست) . 


- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ْنُ إِْرَاهِيمَ؛ قال |0 يَختىٍ بْنُ آدَمَ» قَال: عَدَتَنا 
شَرِيكءٍ عَنْ عَمَّارٍ الذَهْنِي» عَنْ أبي الربيْرِهِ عَنْ جَابرِ» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «أَنّ النب يكل 
دَخَل 1 وَلِوَاؤٌهُ أَنْيَضُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلىئّ المروزي» نزيل نيسابور» ثقة ثبت 


)١(‏ - وفي نسخة: «حدذثني». 


؟ -١٠١‏ (دُخُول مكة باللؤاءو) - حديث رقم 171/] 0 
تت 
إمام[ 7/711١‏ . 
؟- (يحيى بن آدم) بن سليمان الأمويّ» أبو زكريا الكوفي» ثقة حافظ فاضلٌ» من 
كبار[ة ١١5/97]‏ . 
*- (شريك) بن عبد الله النخعيّ» أبو عبد الله الكوفيّ القاضي بواسط» ثم الكوفة» 
صدوق يخطىء كثيرّاء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلاً عابدًا شديدًا 
على أهل البدع[59/75]8؟ . ْ 
4- (عمّار) بن معاوية الذُهْنيّ» أبو معاوية البجليّ الكوفيّء صدوق يتشيّع[5]// 
/ا51 . 
[تنبيه]: قوله: «الدُهْنيَ) -بضم الدال المهملة؛ وسكون الهاء. آخره نون-: نسبة 
إلى ذُهْن بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمارء بطن من بجيلة . قاله 
فى»اللباب)١/ 07١‏ . 
ْ وقال النوويّ بعد ما ذكر نحو ما تقدّم-: ما نضّه: وهذا الذي ذكرناه من كونه 
بإسكان الهاء هو المشهور. ويقال: بفتحهاء وممن حكي الفتح أبو سعيد السمعاني في 
الأنساب» والحافظ عبد الغنيَ المقدسيّ. انتهى «شرح مسلم» 10/-١75/48‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . 
- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّء صدوقٌ يُدلّس[0/81]4” . 
- - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَّام السَّلَمِيَ الأنصاريٌ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي اللَّه تعالى عنهما١”/‏ 70 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. وشريك أخرج له البخاريّ تعليقّاء ومسلم متابعة. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعن. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه من المكثرين 
المع دروي :04 حديئًا. واللّه تعالى أعلم. ْ 


شرح الحديث 
(عَنْ جَابرء رَضِيَ الله عَنْهما: أَنّ الي يكل دَحَلَ مَكة) أي في عام الفتح» ٠‏ كما ذكره 
في رواية ل ماجهء ولفظه: «أن النب كَلةِ دخل مكة يوم الفتح لوؤه أبيض» (وَلِوَاوُهُ 
أَنْيَضُ) لواء الجيش: عَلَّمُهُّءِ وهو دون الرواية» والجمع ألوية. قاله الفيَومين. وفي 
«اللسان»: واللواء: لواء الأمير ممدودء واللواء: العَلّم والجمع ألوية. وألويات جمع 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاِكِ الْحَجٌ - 


كا 


جمعه. وقال أيضًا: اللواء الراية» ولا يُمسكها إلا صاحب الجيش؛ قال الشاعر [من 
الوافر]. 

عَدَاءَ مَسَايَِلَثْ مِن كُل أَوْبٍِ كَنَائِبُ عَاقِدِينَ لَهُمْ لِوَاتَا 

قال: وهي لغة لبعض العرب» تقول: احتميثٌُ احتمايًا. انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خلاية جا رح الله اتعالى عن شيشك 17 لآن المس وكا بسو ديك تار ل 
أنه بَكِْةَ دخل مكة عليه عمامة سوداء» قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى- بعد أن 
أخرجه- : ما نضّه: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يحيى» وسألت محمدًا عن هذاء 
فلم يعرفهء إلا من حديث يحيى» وقال: حدثنا غير واحدء قالوا: حدثنا شريك. عن 
عمارء عن أبى الزبير» عن جابر : «أن النبئ بَكِيّةِ دخل مكةء وعليه عمامة سوداء». قال 
فحمد: والحديك هو :هذا . انتهئ +“ والله تعالق أعلم: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5١٠//75851-‏ وفى «الكبرى» ”8494/١٠١5‏ . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد») 5597 (نت) 5 «الجهاد»1/9١‏ 2 في «الجهاد»/ا581؟ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت. وإليه أنيب». 


5 َك 


-٠ 04‏ (دُخَولُ مَكَةَ به بغر إِخرام) 


4- أَحْبَرنا َيه قَالَ: حَدَئَنا مَل عَن ابْنِ شِهَابء عَنْ أَنْس: أنَّ الي كله 
دَخَلَ مَكَةَ وَعَلَيِهِ المِغْفَُ يل بْنُ حَطَلٍ متَعَلْقْ أسَْارٍ الْكَعْبَت فَقَالَ: «فْتلُوة») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

- (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثقة ثبت[١١]١/١‏ . 


)١(‏ - أورده الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى في «صحيح سنن النسائيّ» ؟/ "707 رقم 5784 وقال: 
صحيح » وفي تُصحيحه نظر لا يخفى . 


- (مُحُول مكة بغي ر إِخرام) - حديث رقم /7/؟ 
0ن 


؟- (مالك) بن أنس الإمام الأصبحيّ المدنيّ الثبت الحجة[7/1]07ا . 

- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزرهريّ الإمام الحافظ الحجة[:ة ١/١]‏ . 

4- (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه 5/7 . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١47(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
وشيخه. وإن كان بَغلانيّاء إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره. 
(ومنها): أن فيه أنسّا رضى الله تعالى عنهء أحد المكثرين السبعة» روى )١785(‏ 
حدينًا :وهو الجر من .مالك بالبضيرة هن الفحانة حك ١‏ مات نيه (47) أو 24800 وقد 
جاوز عمره مائة سنة» رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أنسِ) رضي الله تعالى عنه . وفي رواية أبي أويس عند ابن سعد: «أنَ أنس بن 
مالك حدّثه» (أَنَّ لني يك دَخَلَ مَكَة) وفي الرواية التالية: «دخل مكة عام الفتح» (وَعَلَبْه 
الْمِغْمَرُ) جملة حالية من الفاعل. وفي الرواية التالية: «وعلى رأسه المغفر». و«المغفر) 
بكسر الميم» وسكون المعجمة.» وفتح الفاء: زرد يُنسج من الدروع على قدر الرأس» 
يبلس تحت القلنسوة. وقيل: هو رفرف البيضة. قاله في «المحكم». وقيل: هو حلق 
يتقئّع به المتسلّح . وفي «المشارق»: هو ما يُجعل من فضل دروع الحديد على الرأس» 
مثل القلنسوة» والخماز. 

وفي رواية زيد بن الحباب» عن مالك : «(يوم الفتح. 2520 . أخرجه 
الدارقطنيَ في «الغرائب»)» والحاكم ذ 8 فى «الإكليل»» وكذا هو في رواية أبي اورشن : قاله 
في «الفتح». و«طرح التغريب»37) و 

(فقيل) أي قيل للنبي يَكةِ. وفي رواية البخاريّ: «فلما نزعه جاءه رجل» فقال: إن 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» .قال الحافظ: لم أقف على اسمه. إلا أنه يحتمل أن 
يكون هو الذي باشر قتله . وقد جزم الفاكهيّ في «شرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو 
أبو برزة الأسلميّ» وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخيرًا 
بقصّته» ويرجحه قوله في رواية يحيى بن قَرَّعَة في «المغازي»: «فقال: اقتله» بصيغة 
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ل الي 


الإفراد (ابِنُ خَطلٍ) بفتح الخاء المعجمةء والطاء المهملة» آخره لام . وسيأتي بيان 
الاختلاف في اسمه قريبّا» إن شاء الله تعالى (مُتَعَلُقْ أَسْتَارِ الكَعْبَةِ) بفتح الهمزة» جمع 
سِثْر بكسرء فسكون. وكان تعلقه بها استجارة بها. وذلك كما ذكر الواقديّ أنه خرج إلى 
الخندمة ليقاتل على فرس» وبيده قناة» فلما رأى خيل الله والقتل دخله رعب» حتى 
ما يستمسك من الرعدة؛ فرجع حتى انتهى إلى الكعبة» فنزل عن فرسهء وطرح 
سلاحه» ودخل تحت أستارهاء فأخذ رجل من الركب سلاحه» وفرسه». فاستوى عليه 
وأخبر النبي كل بذلك (قَقَالَ) يكل «اقْتْلُوهُ» زاد الوليد بن مسلم عن مالك: فقّتل. أخرجه 
ابن عائذ»ء وصححه ابن حبان. وأخرج عمر بن شبّة في «كتاب مكة» عن السائب بن 
يزيد» قال: رأيت رسول الله ب استخرج من تحت أستار الكعبة ابن خطل» فضربت 
عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبراهيم» وقال: «لا يقتل قرشيّ بعد هذا صبرًا) . قال 
الحافظ : رجاله ثقات. إلا أن في أبي معشر مقالاً. 

واخثلف في اسم قاتله» ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطنيّ» والحاكم أنه 
ككِيدِ قال : «أربعة لا أؤمّنهم لا في حل» ولاحرم: : الحويرث بن تُقيد -بالنون» والقاف» 
مصغْرًا- وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وَغنك الله . بن "أن م قال: فأما 
هلال بن خطل» فقتله الزبير... الحديث. وفي حديث سعد بن أبي وقاصّ عند 
البرّارء والحاكم» والبيهقيَ في «الدلائل» نحوهء لكن قال: «أربعة نفر» وامرأتين» 
فقال: اقتلوهمء. وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة؛ فذكرهمء لكن قال : عبد اللّه 
ابن خطل بدل هلال. وقال عكرمة بدل الحويرث» وا يسمٌ المرأتين» وقال: «فأما 
عبد اللّه بن خطل» فأدرك وهو امتعلق بأنئان الكعبة::فاستيق إليه سغيد بي حريك» 
وعمار بن ياسرء فسبق سعيد عمارّاء وكان أشب التي : فقتله. . .») الحديث. 

وفي زيادات يونس بن بُكير في «المغازي» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذه نحوه. وروى ابن أبي شيبة» والبيهقي في «الدلائل» من طريق الحكم بن 
عبد الملك. عن قتادة» عن أنس: «أمن رسول الله يَكةٍ الناس يوم فتح مكة» إلا أربعة 
من الناس : عبد العرّى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكنانيّ» وعيد اللّه : بن ابي ابرح 
وأم سارة» فأما عبد العزى بن خطل» فقٌّتل» وهو متعلق بأستار الكعبة». وروى ابن أبي 
شيبة من طريق أبى عثمان النهديٌ: «أن أبا برزة الأسلمئ قتل ابن خطل» وهو متعلق 
بأسعارة الكقية: وإستاذه متحي تمع إرساله 6 :وله عتاهد بد 'ابى المبارك في -«البد 
والصّلة» من حديث أبي برزة نفسه. ورواه أحمد من وجه آخرء وهو أصحٌ ما ورد في 
تعيين قاتله» وبه جزم البلاذريٌ» وغير من أهل العلم بالأخبارء وتحمل بقية الروايات 
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على أنهم ابتدروا قتله» فكان المباشر له منهم أبو برزة. 

ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه» فقد جزم ابن هشام في «السيرة» بأن سعيد بن 
حريثء» وأبا برزة الأسلميّ اشتركا في قتله. ومنهم من سمّى قاتله سعيد بن ذؤيب. 
وحكى المحبٌ الطبريٌ أن الزبير بن العوّام هو الذي قتل ابن خطل. وروى الحاكم من 
طريق أبي معشرء عن يوسف بن يعقوب» عن السائب بن يزيدء قال: «فأخذ عبد الله 
ابن خطل من تحت أستار الكعبة» فقتل بين المقام وزمزم». 

وقد جمع الواقديّ عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفتح» وأمر بقتله عشرة أنفس : 
ستة رجال» وأربع نسوة. 

والسبب في قتل ابن خطل» وعدم دخوله في قوله: «من دخل المسجدء فهو آمن» ما 
روى ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني عبد الله بن أبي بكر» وغيره أن رسول الله كك 
حين دخل مكة» قال: «لا يقتل أحدٌء إلا من قاتل» إلا نفرًا سماهم» فقال: اقتلوهم, 
وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن خطل» وعبد الله بن سعد». 

وإنما أمر بقتل ابن خطل ؛ لأنه كان مسلمّاء فبعثه رسول الله يله مصدّقًاء وبعث 
نه ربعا" زو اللأتصان” ركان معدير نخسي ركان سيلعاء :اقول ميرلا قافن العولق 
أن يذبح تيسّاء ويصنع له طعامّاء فنام» واستيقظء ولم يصنع له شيئّاء فعدا عليه فقتله» 
ثم ارتدّ مشركاء وكانت له قينتان» تغتيان بيجاء رسول الله كَلِ. 

وروى الفاكهيَ من طريق ابن جريج» قال: قال مولى ابن عباس: بعث رسول الله 
يه رجلا من الأنصارء ورجلا من مزينة» وابن خطل» وقال: أطيعا الأنصاريّ حتى 
ترجعاء فقتل ابن خطل الأنصاريّ» وهرب المزنيّ» وكان ممن أهدر النبئ يَلكِدِ دمه يوم 
الفتح . 

ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبي يَْهِ قبل الفتح غير من تقدّم ذكره هبار بن 
الأسودء وعكرمة بن أبي جهل» وكعب بن زُهير» ووحشيّ بن حرب؛ وأسيد بن إياس 
ابن أبي زنيم» وقينتا ابن خطل» وهند بنت عتبة. 

والجمع بين ما اخَتُلِف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العرّى» فلما أسلم سمي 
عبد اللّهء وأما من قال: هلال» فالتبس عليه بأخ له اسمه هلالء بيّن ذلك الكلبيَ في 
النسب . وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطل . وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل» 
واسم خطل عبد مناف» من بني تميم بن فهر ابن غالب. قاله في «الفتح)”'". وستأتي 
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قصّة ابن خخطل» وبقيّة الأربعة مع المرأتين عند المصتف في «كتاب المحاربين مطولة 
برقم 40794/15- إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك أن رضي :الله تسالى عله بهذا شق علية. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/1 7858/1١‏ و189- و«الكبرى» /ا 869/٠١‏ و8601" . (وأخرجه) 
في «الحج» ١8147‏ و«الجهاد والسير» 5 ١‏ و«المغازي» 17587 و«اللباس» 5808 (م) 
في «الحج) /ا5 (د) في «الجهاده 5185 (ت) في «الجهاد»”19١‏ (ق) في 
«الجهاد»5 78 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»/ا705١١‏ و١77١١‏ و١541*١‏ 
و17م119 و1000 و1074 و5١18‏ (الموطأ) في «الحج» 914 (الدارمي) في 
«المناسك19786 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): أنه قد اشتهر أن هذا الحديث تفرّد به الزهريّ» عن أنس ظالهه . 
لكن قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد وقع لي من رواية يزيد الرقاشي» عن أنس» في 
«فوائد أبي الحسن الفرّاء الموصلي» وفي الإسناد إلى يزيد مع ضعفه ضعف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن مثل هذه المتابعة لا تخرجه عن الغرابة؛ إذ يزيد 
الرقاشيّ لا يعتبر به؛ لشدة ضعفه» ولا سيما مع ضعف الإسناد إليه . واللّه تعالى أعلم . 

ثم قيل: إن مالكا اقريم عن الإهريء وممن جزم بذلك ابن الصلاح في «علوم 
العديث» لداني العلام علوي الشاد. وتعقبه تعقّبه الحافظ العراقيّ بأنه ورد من طريق ابن أخي 
الزهريّ» وأبي أويس» ومعمرء ا وقال: إن رواية ابن أخي الزهريّ عند أبي 
بكر البزار فى «مسنده»» ورواية أبن أويس عند ابن سعد في «الطبقات»» وابن عدي في 
«الكامل»» وإن رواية معمر ذكرها ابن عدي ذ في «الكامل». وإن رواية الأوزاعيّ ذكرها 
المزيّ في «الأطراف» . ولم يذكر العراقيّ من أخرج روايتهما. قال الحافظ: وقد 
وجدت رواية معمر في «فوائد ابن المقري»» ورواية الأوزاعيّ في «فوائد تمّام». 

ثم نقل الحافظ العراقيّ عن ابن مسدي في «معجم شيوخه» أن أبا بكر ابن العربيّ قال 
لأبي جعفر ابن المرخي -حين ذكر له أنه لا يُعرف إلا من حديث مالك» عن الزهريَ - 
قال: قد رويته من ثلاثة عشر طريقاء غير طريق مالك. فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد» 
فوعدهم» ولم يُخرج لهم شيئًا. ثم تعقّب ابن مسدي هذه الحكاية بأن.شيخه فيهاء وهو 
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أبو العباس العشاب كان متعصبًا على ابن العربيّ؛ لكونه كان متعصّبًا على ابن حزمء 
فالله أعلم. كذا قال ولي الدين”" . 

وعبارة الحافظ في «الفتح» : وأطال ابن مسدي فى هذه القصة» وأنشد فيها شعرًاء» 
وحاصلها أنهم اتبموا ابن العربيَ في ذلك» ونسبوه إلى المجازفة. ثم شرع ابن مسدي 
يقدح في أصل القصةء ولم يصب في ذلك» فراوي القصّة عدل متقن» والذين اتهموا 
ابن العربيّ في ذلك هم الذين أخطئوا؛ لقلة اطلاعهم» وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك ؛ 
لما ظهر له من إنكارهم» وتعئتهم . 

وقد تتبّعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربيّ -ولله 
الحمد- فوجدته من رواية اثنى عشر نفسّاء غير الأربعة التى ذكرها الحافظ العراقىّ» 
وهم: عُقِيلُ في امعجم ابن جميع»). ويونس بن يزيد في «الإرشاد» للخليليّ» وابن أبي 
حفص فى «الرواة عن مالك» للخطيب» وابن عيينة فى «مسند أبى يعلى»» وأسامة بن 
زيد في تاريخ نيسابور»» وابن أبي ذئب في «الحلية»» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
الموالى فى «أفراد الدارقطني»)» وعبد الرحمن » ومحمد ابنا عبد العزيز الأنصاريان فى 
«فوائدعبد الله بن إسحاق الخراساني»» وابن إسحاق فى «مسند مالك» لابن عديّ» 
وبحر السقاء» ذكره جعفر الأندلسيّ في تخريجه للجيزيّ -بالجيم» والزاي-» وصالح 
ابن أبن الأخضر ذكره أبو در الهرويٌ عقب حديث يحيى بن قَرَعَةَ عن مالك» 
المخرّج عند البخاريٌ في «المغازي». 

فتبيّن بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقّبٌ» وأن قول ابن العربن صحيح» وأن كلام 
من اهمه مردود» ولكن لين في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك» 
وأقربها رواية ابن أخي الزهريّ» فقد أخرجها النسائيّ في «مسند مالك»» وأبو عوانة في 
«صحيحه»» وتليها رواية أبى أويسء أخرجها أبو عوانة أيضًاء وقالوا: إنه كان رفيق 
مالك في السماع عن الزهريّ» فيحمل قول من قال: انفرد به مالك» أي بشرط الصحّة» 
وقول من قال: توبع -أي في الجملة. 

وعبارة الترمذيٌ سالمة من الاعتراض» فإنه قال -بعل تخريجه- : حستن صحيح 
غريب» لا يُعرف كثير أحد رواه غير مالك. عن الزهريّ. فقوله: «كثير» يشير إلى أنه 
توبع في الجملة انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. . 
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(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز دخول مكة بغير 
إحرام. وذلك لمن لم يرد الحجّء أو العمرة» وفي ذلك خلاف» سيأتي تحقيقه في 
المسألة السادسة» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استُّدلَ به على أنه يَكِ فتح مكة 
عَنُوة. وأجاب النوويٍ بأنه كله كان صالحهم» لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبًا. 

قال الحافظ: وهذا جواب قويّء إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهمء فإنه لا 
يعرف في شيء من الأخبار صريحًا. 

(ومنها): أنه اسَيّدِلٌ بقصّة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم 
مكة . قال ابن عبد البرّ: كان قتل ابن خطل قَوَدًا من قتله المسلم. وقال السهيليّ: فيه أن 
الكعبة لا تعيذ عاصيّاء ولا تمنع من إقامة حدّ واجب . وقال النوويّ: تأول من قال: لا 
يُقتل فيها على أنه يَكَِ قتله فى الساعة التى أبيحت لهء وأجاب عنه الشافعية بأنها إنما 
ودف لداع الجدر ل دق انوك ارين وأذعن أهلهاء وإنما قتل ابن خطل بعد 
ذلك انتهى . 

وتَعْفَّب بأن المراد بالساعة التى أحلّت له ما بين أول النهارء ودخول وقت العصرء 
زوفل ابن حطل كان قبل ذلف تطعا لأنه قيّد فى الحديث بأنه كان عند نزعه يَلِنٍ 
المنفن» ‏ وذلك :عند اشتقراره بمكة “ؤفك قال ابن -حريفة؛ المزاة بقوله في .دي ابن 
عباس : ما أحلّ اللَّه لأحد فيه القتل غيري» أي قتل النفر الذين قُتلوا يومئذ: ابن خطل» 
ومن ذكر معهء قال: وكان اللّه قد أباح له القتال» والقتل معًا في تلك السنة» وقتل ابن 
خطل وغيره بعد تقضي القتال. 

(ومنها) : أنه إنكدل به أيضًا على جواز قتل الذمىّ إذا سبّ رسول الله كَكلةِ. وفيه 
نظرء كما قال ابن عبد البرّ؛ لأن ابن خطل كان حربيّاء ولم يُدخله رسول الله يك في 
أمانه لأهل مكة»ء بل استثناه مع من استثنى» وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجًا 
واحذاء فلا دلالة فيه لما ذكر انتهى . 

ويمكن أن يتمسّك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه 
ذميّاء لكن ابن خطل علم بموجبات القتل» فلم يتحتّم أن سبب قتله السبّ. ذكره في 
«الفتح». 

(ومنها): أنه استّدل به البخاريٌ وغيره على جواز قتل الأسير صبرّاء وهو استدلال 
واضح؛ لأن القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام» وهو مخيرٌ فيه بين 
القتل وغيره. لكن قال الخطابي : إنه كَكدِ قتله بما جناه في الإسلام. وقال ابن عبد البرّ: 
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قتله قوّدًا من دم المسلم الذي غدر به» وقتله» ثم ارتد» كما تقدم. 

(ومنها): أنه استدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام» ترجم 
بذلك أبو داود. 

(ومنها): مشروعية لبس المغفرء وغيره من آلات الحرب حال الخوف من العدوّء 
وأنه لا ينافي التوكل. وقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى رضي الله تعالى عنه: «اعتمر رسول الله كهِ فلما دخل مكة طاف. وطفنا معهء 
ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد. . .2 الحديث. وإنما احتاج إلى ذلك لأنه 
كان حينئذ محرمّاء فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه» 
فكانوا حوله» يسترون رأسه. ويحفظونه من ذلك. 

(ومنها): جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمورء ولا يكون ذلك من الغيبة 
المحرّمة» ولا النميمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : ظاهر حديث الباب أنه يِةِ لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرمّاء 
وقد صرّح بذلك مالك راوي الحديث؛ كما ذكره البخاري في «كتاب المغازي» عن يحبى 
ابن قَرَّعَة عن مالك عقب هذا الحديث : «قال مالك : ولم يكن النبي يلد فيما نرى -والله 
أعلم- يومئذ محرما» انتهى . وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهديّ» عن مالك» 
جازمًا به» أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب» . ووقع في «الموطإ» من رواية أبي مصعب 
وغيره» قال مالك: «قال ابن شهاب: ولم يكن يكن رسول اللّه يلل يومئذ محرمًا». أ 
يدل ورين له ها رواء عملم ب كجديك خابر. بلفظ : «دخل يوم فتح مكة» وعليه عمامة 
سوداء» بغير إحرام) . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عر كاوس 0 : «لم يدخل 
النبي 55 مكة إلا محر ما ليو :فت ركة» للدي المع : 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الحقّ أنه كو وأصحابه رضي اللَّه تعالى عنهم 
دخلوا مكة يوم الفتح غير محرمين» فهو دليل واضح للمذهب الصحيح أن دخولها بغير 
إحرام لمن لم يرد الحج» أو العمرة جائز» كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام: 

ذهب أصحاب الشافعيّ: إلى أن الأصحّ إن لم يتكرّر دخوله عدم وجوب الإحرام 
عليه.» وهذا قول أكثرهم , فإن تكرركالحطابين» ونحوهم»ء فهو أولى بعدم الوجوب» 
وهو المذهب. 
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ست ,م 
وذهب الحنابلة إلى وجوب الإحرام إلا على الخائف. وأصحاب الحاجات 
المتكرّرة» هذا هو المشهور عندهم» ولم يوجبه بعضهم. وعن أحمد ما يدل عليه. 
وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى وجوبه على غير ذوي الحاجات المتكررة . قال ولي 
الدين: ولم أرهم استثنوا الخائف. والظاهر أنهم لا ينازعون في استثنائه» فهو أولى بعدم 
الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة. وذهب أبو مصعب إلى عدم وجوبه» وهو رواية ابن 
وهب عن مالك . وَرُويَ عنه أيضًا مثل رواية غيره من أصحابه . حكاه ابن عبد الْبرّ . 
وذهب الحنفية إلى وجوبه مطلقًا. قال وليّ الدين: ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من 
كان داخل الميقات. فلم يوجبوا عليه الإحرام» والظاهر أغهم أيضًا لا ينازعون في 
الخائف. بل ولا في ذوي الحاجات المتكرّرة» وإن لم يصرّحوا باستثنائهم» فإنهم عللوا 
منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم مكة. وفي إيجاب الإحرام عليهم 
كل مرّة حرج بيَنّء ‏ فصاروا كأهل مكة. حيث يباح لهم الخروج منهاء ثم دخولها بغير 
إحرام» لكن مقتضى كلام ابن قدامة في «المغني» منازعتهم في هاتين الصورتين أيضًا. 
وقد تحرّر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعيَ عدم الوجوب مظلقًا. ومن 
مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب. إلا فيما يستثنى» وحكاه ابن عبد البرّء والقاضي عياض 
عن أكثر العلماء. وعدم الرجوب محكيٌ عن عبد الله بن عمر» وبه قال الزهريّ» 
والحسن البصريّ» وزعم ابن عبد البرّ انفرادهما بذلك من بين السلف» وأن المشهور 
عن الشافعيّ الوجوب؛ وليس كما قال» وذهب إلى عدم الوجوب أيضًا داودء وابن 
حزمء فقد نصره في كتابه «المحلّى»» وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» وأبو البقاء ابن عقيل» قال ابن مفلح في «الفروع»: وهي ظاهرة""' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد الحج» 
أو العمرة جائرٌ ؛ لحديث الباب.. فقد دخل صلل وأصحابه ع غير محرمين » ولصريح 
قوله وَكِيةِ عند تحديده المواقيت: «هن لهِنّء ولمن أتى عليهنَ» من غير أهلهنَ» ممن كان 
يريد الحج» و العمرة». متفق عليهء فقد صرّح بأن وجوب الإحرام من المواقيت 
المحدّدة لمن أراد الحج» أو العمرة» فدل على أن من لم يردهماء أو أحدهما لا يجب 
عليه الإحرام منها. 
وأيضًا فقد كان المسلمون في عهده يَلِةِ يترددون إلى مكة في حوائجهم., فلم ينقل 
عنه أنه أمر أحدًا بأن يدخل محرمًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
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وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 حبرا عبَدُ الل بن قَضَالَة : بْنِ إِْرَاهِيمَ» قَالَ : حَدَََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ ارب قَالَ: 
حَدَّتَنا سْفْيَانُ قَالَ: حَدَئَنِي مَالِكُء عَنِ الزهْرِي عَنْ أنّس : «أَنَّ الي كله د دَخَلَ مَكَةَ 
عام المنْح. وَعَلَى رأف ه الْمِغْفَرُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
«عبيداللّه بن قَضَالة ؛ بن إبراهيم» أبو قُديد النسائيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة ثبت. 

و«عبد اللّهِ , بن الزبير» بن عيسى بن عبيداللّه بن أسامة بن عبد الله بن حُميد بن نصر بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزى. وقيل: فى نسبه غير ذلك. أبو بكر القرشيّ الأسديّ 
الحميديّ المكيّ» ثقة حافظ فقيه» أجل أملحات ابن عيينة[١١].‏ 

قال أحمد: الحميديّ عندنا إمام. وقال أبو حاتم: هو أثبت في ابن عيينة» وهو 
رئيس أصحابه. وهو ثقة إمام. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميديّ» وما لقيت 
أنصح للإسلام وأهله منه . وقال محمد بن عبد الرحمن الهرويٌ : دخلت مكة عقب وفاة 
ابن عيينة » فسألت عن أجل أصحابه؟, فقالوا: الحميديٌ. وقال ابن عديٌ: ذهب مع 
الشافعيّ إلى مصرء وكان من خيار الناس . وقال الحاكم: ثقة مأمون» قال: ومحمد بن 
إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة به. وذكره ابن حبان في 
«القاكى : قال :ماكب سه وفكنل ودين .وال ابن سهد قات شدفة' ون (18) 
وكان ثقة كثير الحديث. وكذا أرّخه البخاريّ» وأرخه غيرهما سنة .)75١١(‏ روى له 
البخاريٌّ» ومسلم في «المقدمة», وأبو داود» والترمذيّ» والمصنف. وله عنده في هذا 
الكتاب حديث الباب فقطء وأخرج له ابن ماجه في «التفسير». 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى» اعبد الله بن نمير» بدل «عبد الله , بن الزبير»» 
وهو غلط فاحشء» والصواب «ابن الزبير»» وهو الحميدي المترجم آنْقَاء وقد صرح به 
في «الكبرى» ج 7 ص 787 رقم (2)7851 وصرح به أيضًا في «تحفة الأشراف» ج ١‏ 
ص 784 رقم .)١977(‏ واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

واسفيان» : هو ابن عيينة . 

والحديث متَفقُ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماثك! وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8 أَخْبَرَنَا متيب كَالَ: حَدَتَنا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمّار قَالَ: حَدَكَنِي أَبُو الي المي 
عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدِ الله : «أَنَّ المي يه دَخَلَ وم قح مَك وَعَلَيْهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ بِغَئْر 
إِخرام») , 
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رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل حديث. 

-١‏ (معاوية بن عمار) بن أبي معاوية الدّهْنيَ -بضم الدال المهملة» وسكون الهاءء 
ثم نون- البجليّ الكوفيَء صدوة[8]. وهو ولد عمار الذُّمْني المذكور في الباب 
الماضئ. 

قال ابن معين» والنسائيّ: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه» ولا يُحتجّ 
به. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
البخاريّ في «خلق أفعال العباد؛» ومسلم» وأبو داود في «المراسيل»» والمصئف,. وله 
عنده في هذا الكتاب هذا الحديث برقم -7810 و0744 . وقال في «تبذيب 
التهذيب»: له في «صحيح مسلم»» والنسائيّ حديث واحد متابعةً في دخوله يك مكة 
بغير إحرام. انتهى'" . 

. (أبو الزبير) محمد بن مسلم المذكور في الباب الماضي‎ -٠“ 

4- (جابر بن عبد اللّه) رضى الله تعالى عنهما المذكور فى الباب الماضى. واللّه 
عالق أعلمء ْ ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١58(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا ليه من 
المكثرين السبعة روى )١550(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما (أنَّ الي يكل دَخَلَ يَوْمَ تح مَكَةَ) أي 
دخل مكة يوم فتح مكة (وَعَلَئِهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) جملة في محل نصب على الحال. وفيه 
جواز لباس الثياب السو وفى حديث عمرو بن حريث كله 2 عند مسلم: « أن 
رسول الله كل خطب الناس» وعليه عمامة سوداء». قال النوويُ: فيه جواز لباس 
الأسود فى الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منه كما ثبت في الحديث الصحيح: «خير 
لباسكم البياض»» وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانًا للجواز انتهى”© 
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(بِغَيِر إِخْرَام) هذا محل الترجمة» فإنه صريح في كون النبيٍ يَكِةِ دخل مكة يوم الفتح هوء 
وأصحابه يَكةِ غير محرمين» فدل على جواز دخولها بغير إحرام لمن لا يريد حجاء ولا 
عمرة. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/١١/ 747٠١‏ وفى «كتاب الزينة») 5755/1١١9‏ و57"50- وفى «الكبرى» 
وفي «كتاب الزينة» 4 و9085 . وأخرجه 4 في «الحج" 
(د) في «اللباس» 401/5 (ت) في «اللباس» ١1/75‏ (ق) في «الجهاد» 5877 وفي 
«اللباس» 7086 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١5584‏ و57737١‏ (الدارميّ في 
«المناسك» ١1919‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): زعم الحاكم في «الإكليل» أن بين حديث أنس ليه الذي قبل هذا 
في المغفرء وبين حديث جابر ييه هذا في العمامة السوداء معارضة. 

وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر. ثم أزاله» ولبس 
العمامة بعد ذلك» فحكى كل منهما ما رآه. ويؤيّده أن في حديث عمرو بن حُريث: ”أنه 
خطب الناس» وعليه عمامة سوداء». أخرجه مسلم 5 وكانت الخطبة عند باب 
الكعبة» وذلك بعد تمام الدخول. وهذا الجمع لعياض . وقال غيره: يُجمع بأن العمامة 
السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء أو كانت تحت المغفرء وقاية لرأسه يَكنَةِ من صدإ| 
الحديد» فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئًا للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة 
كونه دخل غير محرم. وبهذا يدفع إشكال من قال: لا دلالة في الحديث على جواز 
دخول مكة بغير إحرام؛ لاحتمال أن يكون رسول اللَّه لي كان محرمّاء ولكنه غطى 
رأسه لعذرء فقد اندفع ذلك بتصريح جابر كنليه بأنه لم يكن محرمًا. 

وأما دعوى أن دخول مكة بغير إحرام من خصائص التي كوه فغير صحيحة, إذ 
الخصائص لا تثبت إلا بدليل» ومما يبطلها أن الصحابة 4# لم يكونوا محرمين مثله 
فبطل ما ادّعوه انتهى من «الفتح» باختصارء وتصرّف”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


1 04١ «افتح51/‎ - )١( 
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خخ ١د‏ 
وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أئنس)»). 


2 2 


- (الْوَقْتٌ الْذِي وَافَى فيه النبِيُ 


2 ام اي 


4 حبرا مُحَمدُ بْنُ مَعمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبّانُ كَالَ: حَدَََّا وُمَيِبُّء قَالَ حَدَتَنا 
أَيُوبُ؛ عَنْ أبي الْعَالِيَةَ الْبَوَاىء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: قَالَ: مقدِمَ رَسُولٌ اللّه يكل وَأُضْحَابهُ 
لِصْبْح رَابِعَةِ وَهُمْ يبون بِالْحَحٌ َأْمَرَهُمْ رَسُولُ الله يكل أَنْ يَجِلُواه) . 

قآل الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا. 

و«محمد بن معمر»: هو القيسيّ البحراني”'' البصريّ» أحد مشايخ الأئمة الستة دون 
واسطةء كما تقدم غير مرّة» من كبار[١1١]05/ ١879‏ . 

و«حبّان» -بفتح الحاء المهملة. وتشديد الموحدة-: هو ابن هلال» أبو حبيب 
البصريٌ الثقة الثبت[55]9/ 094٠١‏ . 

و«ؤٌهيب»: هو ابن خالد الباهليّ البصريّ الحافظ الثقة الثبت[/7]١471//51‏ . 

و«أيوب»: هو ابن أبي تميمة كيسان السخياتيّ البصريٌ الثبت الحجة الفقيه[]47/ 
4 . 

و«أبو العالية البرّاء» -بتشديد الراء- زياد بن فيروزء وقيل: في اسمه غير ذلك 
البصريّ الثقة[8/17]5/ا . و«البرّاء» لقبه؛ لكونه كان يبري النبل. 

وقوله : «لصبح رابعة»: أي في صبح ليلة رابعة لشهر ذي الحجة» وكان ذلك صباح 
يوم الأحد. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم تمام البحث فيهء وفي مسائله في لالا/ 7817 . 


)١(‏ - [تنبيه]: وقع في «برنامج موسوعة الحديث الشريف» للكتب التسعة غلط» وذلك أنه ترجم هنا 
لمحمد بن معمر الحضرميّ» والصواب أنه محمد بن معمر القيسي البحرانيّ» كما مرج نه 
النسائي في «الكبرى؟. فتنبه 


4 - (الوقتُ الذي وافى فيه النّبئ كَل مكة) - حديث رقم “٠لا‏ 


ودلالته هنا على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 - أَخْبَرنًا مُحَمد بْنُ بَشْارِِ عَنْ يَختى بْنِ كير أَبُو غَسَانَ قَالَ: حَدَكنَا شُْبَةٌ 
عَنْ أَيُوبَءْ ء عَنْ أبي الْعَالِيَ الْبَرَاءِ ِ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ : :اقم رَسُولُ الله كَل لأيع 
مَضَيْنَ مِنْ ذِي الحجّة. وَقَدْ ذ أَهَكَ بِالْحَجٌ» َصَلّى الصُّبْحَ , بِالبَطحَاءٍء وَقَالَ: ١مَنْ‏ شَاءَ أن 
يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ مَلْيفْعنَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «بحيى بن كثير» أبو غسّان»: هو العنبريّ البصريّ» 
ثقة[47]9/ 777 . 

وقوله: «أبو غسّان» هكذا نسخ «المجتبى» التي بين يديّ برفع «أبو؛ا» وله وجه 
صحيح » وهو أن يكون حْبّرَا لمحذوف: أي هو أبو غسّان. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «لأربع مضين الخ» أي لأربع ليال مضين من شهر ذي الحجة. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى»: «لأربع بقين من ذي الحجة»» وهو غلطء والصواب 
«مضين»» كما هو في «المجتبى»؛ لأنه يكون المعنى عليه فى آخر شهر ذي الحجةء 
رذلك غلظ فاح قله ْ 

والحديث متف عليه كما سبق بيانه» ودلالته على الترحمة واضحة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

لام - أَخْبَرنًاعِمْرَانُ بن يَزِيدَ قَالَ: لافيت عن ان عرو قَال: عَطاءٌء 
قال جَابِرٌ : «قَدِمَ لي كل مَكَة صَبِيحَة رَابِعَةَ مضث مِنْ ذي الْحِجَّة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «شعيب»: هو ابن إسحاق: بن عبد الرخمن الأمويّ 
الدمشقيَ. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه 
مستوفى في 7174٠/01-‏ . ودلالته على الترجمة هنا واضحة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننس». 
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4- إ(إِنْشَادُ الشغر ف في الْحَرَم 


وَالْمَشْىْ بد بَيْنَ يدي الإمام) 


11 1 حبرا بو عَاصِمء حُشَيْش بْنْ أضْرَمَ» قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّزّاقِءِ قَالَ : حَدَثَنَا 
جَعْفَرُ بْنُ سُلَِيمَانَ قَال: حَدَّثَنَا نَابتء عَنْ أَنْسِ أنْ الي يك دَحَلَ مَكَة في عَمْرَةٍ 
الْقَضَاءء وَعَبْدُ د الله بن رَوَاحَةَ بَمْشِي بين يَذَيْه وَهُْوَ يَقُولَ: 

خَلُوا بَنِي الْكُفَارٍ عَنْ سَبِيِلِهِ الْيومَ نَضْرِنِكُمْ عَلَى تَنْرِيِلِهِ 

صَرَبَا يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيِله وَيُذْمِل الْخَلِلَ عَن خَلِيلهِ 

قَقَالَ لَهُ هْمَر: يا انِىَ رَوَاحَةَ» بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللَهِ يكل وني حرم الله عَزْ وَجَلَّء تَقُولُ 
الشّعْرٌ؟ قَالَ النّبئ يكلةِ: «خَل عَنْهُ َلْهُوَ أُسْرَحُ فِيِهِم مِنْ نضح النبْلٍ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (أبو عاصم. خحُشيش -بمعجمات مصغرًا- ابن أصرم) بن الأسودالنسائيّ» ثقة 
حافظ[١١]5:5/‏ +0599 . 

"- (عبد الررّاق) بن همّام الصنعانيّ ؛ ثقة حافظ مصتف مشهورء تغير بآخره» وكان 


]الها 
*“- (جعفر بن سليمان) الّبَعىَء أبو سليمان البصريٌء» صدوق زاهدء 
يتشيع[5]8 ١5/١‏ 1 


5- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريّء ثقة عابد[ة] 0/505 . 

ه- (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه 7/5 . واللّه 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال 00 غير شيخه» 0 (ومنها): ال عسل( ارين 


0141 (إِنْسَادُ الشغر ف الحَرّم» .. . - حديث_رقم ١/14‏ 


شرح الحديث 

(َنْ أَنُس) رضي الله تعالى عنه (أنّ ال كل دَخَلَ مَكْة في عُمْرَةٍ الْقَضَاءِ) اختّلف في 
متها ذا الاسم ٠‏ فقيل : المراد ما وقع من المقاضاة ب بين المسلمين» والمشركين » 
من الكتاب الذي كُتب بينهم بالحديبية» فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح» 
ولذلك يقال لها: عمرة القضيّة. قال أهل اللغة: قاضى فلانًا: عاهده» وقاضاه: عاوضه. 
فيحتمل تسميتها بذلك للأمرين. قاله عياض . ويرجّح الثاني تسميتها قصاصًاء قال الله 
تعالى : االتَبْرٌ لام بِالتَبَرٍ للرار وَللْيمتُ مَصَاض »# الآية [البقرة: .]١94‏ قال السهيليّ: 
تسميتها عمرة القصاص أولى ؛ لأن هذه الآية نزلت فيها . 

قال الحافظ : كذا رواه ابن جريرء وعبد بن ححٌميد بإسناد صحيح عن مجاهدء وبه 
جزم سليمان التيميّ في «مغازيه». وقال ابن إسحاق: بلغنا عن ابن عباس» فذكره. 
ووصله الحاكم في «الإكليل» عن ابن عباس» لكن في إسناده الواقديّ . 

وقال السهيليَ: سميت عمرة القضاء؛ لأنه قاضى فيها قريشّاء لا لأنها قضاء عن 
الغيرة الي كد عنهاء لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤهاء بل كانت عمرة تامّة 
ولهذا عدّوا عْمَرَ النبئ يك أربعًا. 

وقال آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى» وعدت عمرة الحديبية فى العُمَر؛ 
لقوت: أجرهاء: ل لأا كملت: ْ 

وهذا الاختلاف مبنيّ على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر» فصّدَ عن 
البيت» فقال الجمهور: يجب عليه الهدي» ولا قضاء عليه؛ وهو مر الصحيع) وعن أبي 
حنيفة عكسه. وعن أحمد رواية أنه لا يلزمه هديٌ. ولا قضاءء وأخرى يلزمه الهدي 
والقضاء. وقد تقدم البحث في هذا مُسْتَوْفَى قبل ستة أبواب في باب الفيمن 00 
بعدو). فراجعه تستفد. 

والحاصل أنه تحصضل من أسمائها أربعة: القضاءء والقضيّة» والقصاص. والصلح. 
قاله في «الفتح0”"' . 

(وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةٌَ) بن بن امرىء القيس الخزرجي الأنصاريّ الشاعر» أحد 
السابقين» واستشهد بمؤتة رضي 00 تعالى عنهء وكان ثالث الأمراء بهاء في جمادى 
الأولى» سنة ثمان من الهجرة (يَمْشِي بَْنَ يَدَئْهِ) يكل (وَهْوَ يَقُولُ) جملة حالية» كسابقتهاء 
إما متداخلة» أو مترادفة» والبيتان من بحر الرجز» الذي أجزاؤه مستفعلن ست مرّات . 


)1( - «فتح» 4- 7 في «كتاب المغازي»- «باب عمرة القضاءي. 
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وج كك 4 


(خَلُوا) فعل أمر من التخلية» أي تنحواء وابتعدوا (بَنِي الْكُفَارِ) منادى بحذف حرف 
النداء» أي يا بني الكمارء أو منصوب على الالختضاض: أي حم بني الكقار (عَنْ 
سَبِيلِهِ) متعلق باخَلّوا»» والضمير المجرور للنبي كَل (الْيَوم) منصوب على الظرفية» 
متعلق بقوله (نَضْرِبَكُم) بسكون الباء» للوزن» قال ابن الأثير في «النهاية»: سكون الباء 
من «نضربكم» من جائزات الشعرء وموضعها الرفع. قال السندي: نبّه على ذلك لئلا 
يُتَوهَم أن جزمه لكونه جواب الأمرء فإن جعله جوابًا فاسدٌ معنى. ولعل المراد نضربكم 
إن نقضتم العهدء وصددتموه عن الدخولء وإلا فلا يصح ضربهم لمكان العهد انتهى"" 
(عَلَى تَنزِيلِهِ) أي لأجل تنزيل النبي كل بمكة» أي نضربكم حتى تُنزله بمكة. وقيل : 
المراد تنزيل القرآنء أي نضربكم لأجل نزوله بضربكم إن لم تستجيبوا له. وفي الرواية 
الآنية :-78454/١7١-‏ «على تأويله» بدل «تنزيله»» أي نضربكم حتى تذعنوا إلى 
تأويله» أو نضربكم على تأويل ما فهمنا منه» حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه (ضَرْبًا) مفعول 
مطلق لنضربكم (يُزِيلٌ الْهَامَ) بتخفيف الميم. قال في «النهاية»: الهام جمع هامةء وهي 
أعلى الرأس (عَنْ مَقِيلِهِ) بفتح الميم : أي موضعهء مستعار من موضع القائلة» أي النوم 
نصف النهار (وَيُذْهِلٌ) بضم أولهء من الإذهال» أي يجعله ذاهلا يقال: ذَهلَ عن الشيء 
يَذْهَلُ من باب تعب ذُهُولا : غَفَلَء وقد يتعدى بنفسهء فيقال: ذُهَلّته من باب دخل» 
والأكثدُ أن يتعدى بالألف» فيقال: أذهلنى فلان عن الشي.» وقال الزمخشري: ذَهَلَ 
عن الأمر: تناساه عَمْدَاء وشغْلٌ عنه . أنادة في "المصباح» (الْخَلِيلَ عن خَليله) أي 
الصَّدِيق عن صديقه (قَقَالَ لَهُ هُمَرُ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَئْنَ 
يَدَيْ رَسُولٍ اللّهِ يك وَفِي حَرَم اللَّهِ عَوْ وَجَلَ تَقُولُ الشّعْرَ؟) كأن عمر رضي الله تعالى 
عنه رأى أن الشعر منكرء فلا ينبغي أن يقال بين يدي رسول الله يكيِْ في حرمه تعالى» 
ولم يلتفت إلى تقرير النبي كَِ؛ لاحتمال أن يكون قلبه مشتغلا بما منعه عن الالتفات 
إلى الشعر (قَالَ النّْبِيْ بكلِ: خَلَ عَنْهُ) أي تمل عن ابن رواحة» واتركه يقول فيهمٌ الشعر 
(فَلَهُوَ) أي شعره. وفي «الكبرى»: «فهي»؛ أي كلماته (أَسْرَعٌ فِيهِم) أي في التأثير في 
قلوبهم (مِنْ نَضْح النْبْلِ) -بنون؛ وضاد معجمة» وحاء مهملة- يقال: نضح فلانًا بالنبل» 
من باب نفع : إذا رماه به. و«النبل»: السهام العربيّة» وهي مؤنثة» ولا واحد لها من 
لفظهاء بل الواحد سهم2 فهي مفردة اللفظء مجموعة المعنى . قاله الفيوميّ. 

يعني أن الشعر أسرع تأثيرٌاء وأقوى إقناعًا للمشركين من رميهم بالسهامء فهو أولى 
ما يواجهون به في مثل هذه الساعة» وفي هذا الحرم المحترم. 


. 5١7 «شرح السنديٌ»ه/‎ - )١( 


1114 (إِنُسَادُ السّمر فِي الحَرّم» . . . - حديث_ رقم ١/14‏ 


وفي الرواية الآنية في /١1١-‏ 1845-: «فوالذي نفسي بيده» لكلامه أشدّ عليهم من 
وقع التيلِ2 . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا 741/4/١١9-‏ 2 وفى «الكبرى») "865/١١9‏ و١١١/‏ 
7 . وأخرجه (ت) في «الأدب» 78417 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز إنشاد الشعر في الحرم» 
وجواز المشي بين يدي الإمام بإذنه. (ومنها): مجاهدة الكفارء والمنافقين بالكلام» 
كما يجاهدون بالسهام. (ومنها): أن الجهاد بالكلام يكون أشد من وقع السهام. كما 
قاله كَل ولذا قال الشاعر: 

جِرَاحَاتٌُ السَّبَانٍ لَهَا الْتِنَامُ وَلَا يَلْنَامُ مَا جَرَحَ اللْسَانُ 

(ومنها): إنكار المنكر بحضرة من هو أولى منه علمّاء وفضلاً؛ لاحتمال أن يكون 
الأعلم غفل عنه. 

(ومنها) : بيان خط من أخطأ في أمره بالمعروف» ونبيه عن المتكر» ؛ مع بيان سبب 
خطئه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): أخرج الترمذيّ رحمه الله تعالى حديث أنس ييه هذا عن 
إسحاق بن منصورء عن عبد الرزاق بسند المصنف. ثم هذا حديث حسن غريب 

0 من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضًا عن معمرء عن 

الزهريّ» عن أنس نحو هذا. ورُوي في غير هذا الحديث: «أن النبي يَكهِ دخل مكة في 
عمرة القضاءء وكعبٌ بن مالك بين يديه». وهذا صم عند بعض أهل الحديث؛ لأن 
عبد اللّه بن رواحة قُتل يوم مؤتة» وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك ا 


)١(‏ - هكذا في نسخة «تحفة الأحوذيّ» زيادة لفظة «صحيح»» وذكره الحافظ في «الفتح» بدونها. والله 
أعلم . 
(1) - راجع «جامع الترمذيّ» بسخة الشرح ١8١٠ -1١78/8‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 

ضح :42 - 

واعترض الحافظ رحمه الله تعالى في #الفقع ابعل تقل كلام الترزمدي المل عور بيجا 
حاصله : وهو ذهول شديدٌء وغلط مردودء وما أدزي متشدوقع اللزمدي :في اللده' مع 
وفور معر فته » ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر » وأخيه عليّ. وريد بن 
حارثة في بنت حمزة» وجعفر قتل هو. وزيد» وابن رواحة في موطن واحد؟. وكيف 
يخفى عليه -أعني الترمذيّ- مثل هذا؟ . ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذيّ 
من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة» فإن كان كذلك اتجه اعتراضه» لكن الموجود 
بخط الكروخيّ» راوي الترمذيٍّ ما تقدّم. واللّه أعلم . 

وقد صححه ابن حبان من الوجهين» وعجيب من الحاكم كيف لم يستدركه» مع أن 
الوجه الأول على شرطهماء ومن الوجه الثاني على شرط مسلم ؛ لأجل جعفر بن سليمان. 
انتهى . كلام الحافظ بتصرّف يسير”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : أخرج عبد الرزّاق حديث أنس ليه هذا من وجهين: 

[أحدهما]: طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت» الذي أخرجه المصنف منه هناء 
والترمذيّ في الأدب. 

[والثاني]: روايته عن معمرء عن الزهريٌ» عن اتن ييه : «أن النبي ‏ كِيهٌ دخل مكة 
في :عمرة القضاء» وعبد الله بن رواحة يُنشد بين يديه : 

خلوا ؛ بَنِي لي اا ا يه 

احرج أب يعلى من:طريية ٠‏ الشييه لطر رن عد الاين أحمد؛ عن أبيه» عن 
عبد الرزاق. ومن هذا عط ا تقر 3 فى «الدلائل» . واحريطقه عو طاريق أبي 
00 عن عبد الوزاق » 0 0 الأول من الرجزء 0 بعده : 

قال ال الدارقطيت 0 تفرّد به معمرء عن الزهريّ» وتفرّد به عبد الرزّاق» عن 
معمر . قال الحافظ : وقد رواه موسى بن عقبة فى «المغازي» عن الزهريٌ أيضاء لكن لم 
يذكر أنسّاء وعنده بعد قوله: 


)1غ( - «فتح» 17/4- 188 . «كتاب المغازي»0- «باب عمرة القضاء» 


١/11 (خْرْمَةٌ مكة) - حديث رقم‎ -٠ 
هه اسك‎ 

قذ أنْرّل الرّخْمَنُ في تَنْزِيلِهِ في صحُفٍ تثلى على رَسُولِهِ 

وذكر ابن إسحاق عن عبد اللَّه , بن أبي بكر بن حزم» قال : بلغني . -: فذكره» وزاد 
بعد قوله: 

يَارَبٌ إِنْي مُؤْمِنٌ بقِيِلِهِ إِني رَأَنِتُ الْحَنْ في قَبُولهِ 

وزعم ابن هشام في «مختصر السيرة» أن قوله: «نحن ضربناكم على تأويله» إلى آخر 
الشعر من قول عمار بن ياسرء قاله يوم صفين . قال: ويؤيده أن المشركين لم يقرّوا 
بالتنزيل» وإنما يقاتل على التأويل من أقرٌ بالتنزيل انتهى . 

قال الحافظ : وإذا ثبتت ثبتت الرواية» فلا مانع من إطلاق ذلك» فإن التقدير على رأي ابن 
هشام: «نحن ضربناكم على تأويله»: أي حتى تُذعنوا إلى ذلك التأويل. ويجوز أن 
يكون التقدير: نحن ضربتاكم على تأويل ما فهمنا منه» حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه. 
وإذا كان كذلك محتملاًء وثبتت الرواية سقط الاعتراض . . نعم الرواية جاء فيهاء فاليوم 
نضربكم على تأويله يظهر أنها قول عمّارء ويبعد أن تكون قول ابن رواحة لأنه لم يقع 
في عمرة القضاء ع ضرب » ولا قتال» وصحيح الرواية : 

نَخِنُ ضَرَبْتَاكُمْ عَلَى تَأُوبِلِهِ كما ضَرَبْتَاكُمْ عَلَى تنزيله 

يشير بكل منهما إلى ما مضى. ولا مانع أن يتمثل عمّار بن ياسر بهذا الرجزء ويقول 
هذه اللفظة» ومعنى قوله: «نحن ضربناكم على تنزيله» أي في عهد الرسول فيما مضى . 
وقوله: «واليوم نضربكم على تأويله» أي الآن وتسكين الباء لضرورة الشعر» ٠‏ بل هي 
لغة قرىء بها في المشهور. قاله في «الفتح6"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-١١‏ (خُرْمَةُ مَكَةُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحُرْمة؛ -بضم الحاء المهملة» وسكون الراء-: 
اسم من الاحترام» وهو الْمَهَابقَ قال الفِيَوميَ رحمه الله تعالى: الحَُزْمة بالضمٌّ: ما لا 
بحل انتهاكه. والحرمة: المهابة» وهذه اسم من الاحترامء مثلٌ الْقُرْقة من الافتراق» 


للق - «فتحا 4م م14 0 


حم شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
والجمع حُرُمات» مثلٌُ غُرزْفة وغُرُفات. انتهى . 

والمعنى هنا: احترام مكة؛ وتعظيمهاء يعني أن هذا الباب يُذكر فيه الحديث الدال 
على وجوبٍ تعظيم مكة شرّفها الله تعالى» وحَرّسّها. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ه/81- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ كُدَامَةَ عَنْ جَرِير» عَنْ منْصُور عَنْ مُجَاهِدٍء عَنْ طاوّس » 
عَن ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك يوم الفح : «هذًا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ الله َم خلَقَ 
السَّمَوَاتَ َالأَرْضِء نَهُوَ حَرَامٌ ِحُرْمَةٍ الله إِلى يوم لْقِيَامَةٍ ل وَلَا يُتَفْرْ 
صَيْدَهُ وَلَّا يَلْتَقِط لُقَطْنَهُ إلا مَنْ عَرَفهَاء وَلَا يُخْتَلَى خَلَاة قَالَ الْعَبّاسُ : : يَا رَسُوَلَ اللهء 
إلا الإدْخرَء فَذْكرَ كَلِمَة مَعْنَاهَاء إلا الْإِدْخِرَ؛) 1 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ةقث (محمد بن قُدامة) بن أعين الهاشميَّ مولاهم المصّيصيّء هو‎ -١ 
. 5١5 /ا18/‎ 

؟- (جرير) بن عبد الحميد الضبيء أبو عبد الله الكوفيَّ» نزيل الريّء وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عمره يم من حفظة[8]؟/؟ . 

*- (منصور) بن المعتمر السلميئ» أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت[7/7]5 . 

4- اليطاكد ب اوري أبو الحججاج المكيّ» ثقة فقيه فاضل917]1/ 1" . 

ه- (طاوس) بن كيسان الحميريٌ موهم. أبو عبد الرحمن اليمانيّ» ثقة فقيه 
فاضل71]71/ 7١‏ . 

5- (ابن عبّاس) عبد اللّه البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما!7/ "١‏ . واللّه تعالى 
أعلم: ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
النبنة رو (1545) حديناء والله:تعالى أعله: 


(عن ماهد » عَنْ طَاوّس) قال في «الفم»: كذا رواه منصور مغرلا : وخالفه 


الأعمش» راقعل تحاف عن النبي يكو مرسلاء أخرجه سعيد بن منصور» عن أبي 
معاوية») عنه. وأخرجه أيضًا عن سفيان» عن داود بن شابور» عن مجاهد. رسا > 


١٠‏ حَرْمَةٌ مكة) - حديث_ رقم ه/1/؟ 


ومنصور ثقة حافظ» فالحكم لوصله انتب (0) 

(عَنٍ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ل يوم القنح) 
الظرف متعلّق بقال (هَذًا الْبَلَدُ) يعني مكة أو أرض الحرم جميعها (حَرَّمَهُ اللهُ) أي حكم 
بتحريمه» وقضاهء وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة أن لا يقائل أهلهاء ويؤمّن من 
استجار بباء ولا يتعرّض له رعو أحد أقول المفقشزين فى قرله تعالى : #ومن دحلم كن 
اين الآية لآل عمران:/ا2]9» وقوله: ألم , روأ أَنَآا جَمَلْنَا كرما عاما» الآية 
[العتكبوت: 117] (يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ) يعني أن تحريمه أمر قديم» وشريعة 
سالفة مستمرّة» فليس تحريمه مما أحدثه الناس» أو اختصٌ بشرعهء وهذا لا ينافى قوله 
يل في حديث جابر عند مسلم» وحديث أنس عند البخاريّ: «إن إبراهيم حرّم مكة». 
لآن إسناد التحريم إليه من حيث إنه مبلّغه فإن الحاكم بالشرائع والأحكام هو الله 
تعالى» والأنبياء يبلغونهاء فكما تضاف إلى الله تعالى من حيث إنه الحاكم بها تضاف 
إلى الرسل لأنها تسمع منهمء وتبيّن على ألسنتهم . 

والحاصل أنه أظهر تحريمهاء مبِلَعًا عن الله تعالى بعد أن كان مهجورّاء لا أنه ابتدأه. 
وقيل: إنه حرّمها بإذن الله تعالى. يعني أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق 
السموات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة بأمر الله تعالى. كذا في «إرشاد الساري». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأخير ضعيف. يضعفه قوله كَكل: «ولم 
يحرمها الناس» . واللّه تعالى أعلم . 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى : معنى قوله: (إن إبراهيم حرّم مكة» 000 
وعرّف الناس بأنها حرام بتحريم الله إياهاء فلما لم يعرف تحريمها إلا في زمانه على 
لسانه أضيف إليهء وذلك كما في قوله تعالى: #أنَهُ يتوق الْأنفْس4 الآية [الزمر: »]4١‏ 
فإنه أضاف إليه التوفيء وفي آية أخرى: #قل يَوَفَدكُم مَلَكُ الْمَوْتِ» الآية 
[السجدة: »]١١‏ فأضاف إلى الملك التوفي» وقال في آية أخرى : الزن هم 
لْمَكيكَةُ» الآية [النحل: 7"] فأضاف إليهم التوفي» وفي الحقيقة المتوفي هو الله عز 
وجل» وأضافه إلى غيره لأنه ظهر على أيديهم انتهى 

فلا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله: (إِنَ إبراهيم حرّم مكة» أي بأمر الله 
تعالى» لا باجتهاده؛ أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم 
مكة» أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس» وكانت قبل ذلك عند الله 


507 احهح 


()- «فتح»؛/ -07١‏ اه . 
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جح له 
حراما» أو أول من أظهره بعد الطوفان. 

وقال القرطبي : معناه إن الله حرّم مكة ابتداء» من غير سبب ينسب لأحدء ولا لأحد 
فيه مدخل» قال: ولأجل هذا أكّد المعنى بقوله: «ولم يحرمها الناس». والمراد بقوله: 
«ولم يحرّمها الناس» أن تحريمها ثابتٌ بالشرع» لا مدخل للعقل فيه أو المراد أنها من 
محرّمات اللّهء فيجب امتثال ذلك» وليس من محرّمات الناس» يعني في الجاهلية» كما 
حرموا أشياء من عند أنفسهم» فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. وقيل: معناه أن حرمتها 
مستمرّة من أول الخلق» وليس مما اختصّت به شريعة النبي يَكِةِ انتهى"'" . 

(فَهُوَ) أي البلد (حَرَامُ) أي محرّمٌ محترمٌ (بِحُرْمَةٍ اللّه) أي بسبب حرمة الله تعالى» 
فالباء للسببية. ويجوز أن تكون للملابسة» فيكون متعلقًا بمحذوف. أي متلبّسًا بحرمة 
اللّهء وهو تأكيد للتحريم (إِلَى يَوْم الْقِيَامَة متعلق بحرام» وفيه إيماء إلى أن النسخ لا 
يلحقه. وقال الحافظ : قوله: «بحرمة اللا أي بتحريمه تعالى. وقيل: الحرمة الحقّء 
أي حرام بالحقٌ المانع من تحليله. 

(لَا يُعْضَدُ شَوْكُةُ) ببناء الفعل للمفعول؛. أي لا يقطع. وفي حديث أبي شُرَيح: «ولا 
يعضدٌ بها شجر» قال ابن الجوزيّ: أصحاب الحديث يقولون: «يعضد؛» بضم الضادء 
وقال لنا ابن الخشّاب: هو بكسرهاء والمعضد بكسر أوله: الآلة التي يقطع بها. قال 
الخليل: المعضد: الممتهن من السيوف في قطع الشجر. وقال الطبريٌ: أصله من 
عَضَدَ الرجل : إذا أصابه بسوء في عضده. ووقع في رواية لعمر بن شبّة بلفظ : «لا 
يخضد» بالخاء المعجمة بدل العين المهملة. وهو راجع إلى معناه» فإن أصل الخضد 
الكسر» ويستعمل في القطع . 

(وَلَا يتَفْرُ صَيْدُُ) بضم أوله» وتشديد الفاء المفتوحة» مبنيًا للمفعول؛ أي لا يصاح عليه 
فينفر. وقال سفيان بن عبينة : معناه أن يكون فى ظلّ الشجرة» فلا ينفّر ليجلس مكانهء 
ويستظلٌ. قال الطبريّ: لا خلاف أنه لو نفّره» وسلم فلا جزاء عليه» لكنه يأئم بارتكابه النهي» 
فلو أتلفهء أو تلف بتنفيره وجب جزاؤه. وقال النوويّ: يحرم التنفير» وهو الإزعاج عن 
موضعه؛ فإن نفره عصى » سواء تلف, أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن» وإلافلا. 
قال العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى انتهى”" . 

وقال الحافظ : قيل : تنفير الصيد كناية عن الاصطياد. وقيل: هو على ظاهره. وفى 
«صحيح البخاريّ» عن خالد الحذّاء» عن عكرمة» قال: هل تدري «ما لا ينفّر صيدها؟» 
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هو أن ينحّيه من الظلّ ينزل مكانه. قيل: نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف» 
وسائر أنواع الأذى» تنبيهًا بالأدنى على الأعلى. وقد خالف عكرمة عطاءٌء ومجاهدء 
فقالا: لا بأس بطرده ما لم يُْض إلى قتله . أخرجه ابن أبي شيبة . وروى ابن أبي شيبة 
أيضًا من طريق الحكم» عن شيخ من أهل مكة أن حمامًا كان على البيت» فذرق على يد 
عمرء فأشار عمر بيده» فطارء فوقع على بعض بيوت مكة. فجاءت حيّةء فأكلته؛ 
فحكم عمر على نفسه بشاة. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه'"' . 

(وََا يَتَقِط) بالبناء للفاعل (لْقَطَتَهُ) بالنصب على أنه مفعول مقدّم» والفاعل قوله: 
«إلا من عرّفعها». 

و«اللقطة» الشيء الذي يُلتقطء وهو بضم اللام» وفتح القاف على المشهور. عند 
أهل اللغة» والمحدثين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشريّ في «الفائق»: 
اللقطة بفتح القاف. والعامة تسكنها. كذا قال. وقد جزم الخليل بأنها بالسكون» قال: 
وأما بالفتح فهو اللاقط . وقال الأزهريّ : هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سُمع 

من العرب» وأجمع عليه أهل اللغة» والحديث الفتح . وقال ابن بِرَيّ: التحريك للمفعول 
نادر» فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس . وفيها لغتان أيضًا: : لقَاطة بضم اللام» 
ولّقطة بفتحهاء وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال: 

ووجّه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة» وذلك لمعنى فيها 
اختصّت بهء وهو أن كل من يراها يميل لأخذهاء فسميت باسم الفاعل لذلك . قاله في 
زفق 


«الفتح» 

(إلّْا مَنْ عَرَّقَهَا) بتشديد الراءء من التعريف: أي من أراد تعريفهاء وإشهارهاء ثم 
يحفظها لمالكهاء ولا يتملكهاء بخلاف لقطة غير الحرم» فإنه يلتقطها ليتصرّف فيها بعد 
التعريف سنة . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى : قيل: أي إلا من عرّفها على الدوام ليحصل به الفرق 
بين الحرم وغيره» وإلا لايحسن ذكره ههنا في محل ذكر الأحكام المخصوصة بالحرم 
الثابتة له بمقتضى التحريم. ومن لا يقول بوجوب ا ل 0 
كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله تعالى: لهَمَن وْضَ فهك الح فلا رقت 
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صصح ٠٠١‏ 
وَلَا ضُوفَت ولا جِدَالَ فى الْحَج» [البقرة: 141] مع أن النهي عام . 

وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام» وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام 
آكد. فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم» وأن التعريف في لقطته 
متأكد 0 

وكان في "الع : والمعنى لا تحلَ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها فقطء فأما من أراد 
أن يعرّفهاء ثم يتملكها فلا. 

(وَلَا يُخْتَلَى خَلاهُ) ببناء الفعل للمفعول. أي لا يجرّء ولا يقطع نباته الرطب. 
و«الخلا» بالخاء المعجمة» والقصر. وحكي فيه المدّ”" : النبات الرطب الرقيق ب 
رطبّاء فإذا يبس فهو حشيش. واحتلاؤه: قطعه. قاله ابن الأثير”". وقال الفيوميّ 
والخلا بالقصر: الرطب من النبات» الواحدة خلاة» مثل حصّى وحصاة. قال في 
«الكفاية»: الخلا: الرّطب» وهو ما كان غَضًا من الكلأء وأما الحشيش فهو اليابس. 
واختليتٌ الخلاءً اختلاءً: قطعته. وحليته خْلْيّاء من باب رمى مثلهء والفاعل مُخْمَّلٍ» 
وخالٍ. وفي الحديث: «لا يُختلى خلاها»: أي لا يُجَزْ انتهى . 

(قَالَ الْعَبّاسُ) بن عبد المطلب عم رسول اللَّه علد . زاد في الرواية الأتيت1/ 
:-١89‏ «وكان رجلا مجرّبًا» (يَا رَسُولَ اللّى إلا الْإدْخِرَ) يجوز فيه الرفع والنصب» 
أما الرفع» فعلى البدل مما قبله» وأما النصب فلكونه استثناء واقعًا بعد النفي. قال ابن 
مالك: المختارالنصب؛ لكون الاستثناء وقع متراخيًا عن المستثنى منهء فبعدت 
المشاكلة بالبدليّة» ولكون الاستثئناء أيضًا عرض في آخر الكلام» ولم يكن مقصودًا. 
زادفي الرواية الآنية /١١١-‏ 7897-: «فإنه لبيوتناء وقبورنا» . 

و«الإذخر»: بكسر الهمزة. والخاء المعجمة» بينهما ذال معجمة ساكنة: نبت 
معروف طيّبٍ الريح» له أصل مُنْدَفِْنُ» أي ماض في الأرض» وقضبان دقاق» ينبت في 
السهل والحزنء وبالمغرب صنف منهء فيما قاله ابن البيطار. قال: والذي بمكة 
أجوده؛ وأهل مكة يستّفون به البيوت بين الْحْشُّبٍ. يعني يجعلونه تحت الطين» وفوق 
الخشب؛ ليسدّ الخلل» فلا يسقط الطين» وكذا يجعلونه في القبورء يعني يسدون به 
الخلل بين اللتاضة فى القبور»: وكائوا سمرت بذلا من العلناء فى الز قود » :ولهةا قال 
العباس : «فإنه لقينهم» . و«القين» بفتح القاف. وسكون التحتانيّة عدا نون: الحذاد» 


0 >31 شرح السنديّ»)‎ -)١( 


(0) - وحكاية المد ذكره السيوطيّ» والسنديٌ في شرحيهما. 
(*) - «النهاية» ؟/ هلا . 


- خُرْمَةَ مكة) - حديث رقم /1؟ 


٠١١5‏ 2د 


وحاجته إليه أنه يوقد به النار. وقال الطبريّ: القين عند العرب كل ذي صناعة يُعالجها 
بنفسه. ووقع في رواية للبخاريّ في «المغازي»: «فإنه لا بد منه للقين» والبيوت»2 وفي 
رواية له: «فإنه لصاغتناء وقبورنا». ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين 
الثلاثة . ووقع عنده أيضًا: «فقال العباس : يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن 
الإذخر»ء لقينهم» وبيوتهم». 

وهذا يدل على أنَّ الاستثناء في حديث الباب لم يرد به العباس أن يستثني هوء وإنما 
أراد أن يلقن النبئ كه الاستثناء. أفاده ذ فين اتج 

(فَذَكَرَ كَلِمَة) أي ذكر النبئ بل كلمة لم ب يحفظها الراوي» وإنما حفظ معناهاء كما 
بينه بقوله (مَعْنَاهَا) أي معنى تلك الكلمة» وهو مبتدأ خبره قوله(إلّا الْإِدْخِرَ) حاصله أن 
الراوي شك في لفظ الاستثناء في كلام النبي ككِِْه مع أنه حفظ لفظ العباس» فبين أنه 
حفظ المعنى. لا اللفظ.ء وهو «إلا الإذخر». وهو استثناء بعض من كلّ؛ لدخول 
الإذخر في عموم ما يختلى. 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: اختلفوا هل كان قوله ككل : «إلا الإذخر» باجتهادء أو 
وحي؟. وقيل: كَأَنَّ الله تعالى فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقًا. وقيل: أوحي 
إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك» فأجب سؤاله. 

وقال الطبريّ: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد 
بتحريم مكة تحريم القتال» دون ما ذكر من تحريم الاختلاء» فإنه من تحريم الرسول ككل 
باجتهاده» فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر. وهذا مبنيَ على أن الرسول يَكْةِ كان له 
اجتهاد في الأحكام. وليس ما قاله بلازم» بل في تقريره يَكهِ للعباس على ذلك دليل 
على جواز تخصيص العام . 

وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة» كتحليل أكل الميتة عند 
الضرورة» وقد بيْن العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه. 

وتعقّبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه» فلو كان الإذخر مثل 
الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه» والإجماع على أنه مباح مطلقًا بغير 
قيد الضرورة انتهى . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت للضرورة» 
وسببهاء لا أنه يريد أنه مقيّد مها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلب فيه نظرء إذ 
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يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة. فتأمل. واللّه تعالى أعلم. 

وقال: ابن المتثر رحمة'الله:تعالن + الحق أن :سوال العباين كان على من الضتراعة» 
وترخيص النبيّ ككةِ كان تبليعًا عن الله تعالى» إما بطريق الإلهام» أو بطريق الوحيء 
ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى''2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسالة الثاني :قن :نيان مومع دكن هتف اله وفيمل الخرجه مقه: 

أخرجه هنا 7817/5/1١١١-‏ و١١١/05ا8؟7‏ و١١١89498/1١1-‏ وفى «الكبرى» /١١١‏ 
/اهم" “808/١١١9‏ و١٠١١/ه/80”‏ . وأخرجه (خ) في «الجنائز »9 4 ١‏ وفي 
«الحجّ)/ا8 ١5‏ و“ام١ا‏ و875١‏ و«البيوع» و(الجهاد)87/ا؟ و5856 ول/ا/ا١”‏ 
و«الجزية والموادعة»)4869/١”‏ و«المغازي»؛ :1”١‏ (م) في «الحج») ١١07”‏ 
و«الإمارة» ١757‏ (د) فى «المناسك»7١ ٠١‏ و«الجهاد»١58؟‏ (ت) فى «السير»*69١‏ 
(ق) في «الجهاد) 1/1/7 (أحمد) في «مسند بني هاشم» 77179 و7 و5861 
و5917 و7147 (الدارمي) في «السير»7517 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حرمة مكة حرسها الله 
تعالى. (ومنها): تحريم قطع شجر الحرمء وشوكه. قال القرطبي رحمه اللّه تعالى : 
خصٌ الفقهاء الشجر المنهيّ عن قطعه بما يُنبته الله تعالى من غير صنع آدميّء فأما ما 
ينبت بمعالجة آدميّ. فاختلف فيه» فالجمهور على الجوازء وقال الشافعيّ: في الجميع 
الجزاء» ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قُطع من النوع الأول. فقال مالك: لا 
جزاء فيهء بل يأثئم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال 
الشافعيَ: في العظيمة بقرة» وفيما دونها شاة. واحتجٌ الطبريّ بالقياس على جزاء 
الصيد. وتعقّبه ابن القضّار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئًا من 
شجر الحلء ولا قائل به. وقال ابن العربيّ : اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم»ء إلا أن 
الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة. كذا نقله أبو ثور عنه» وأجاز أيضًا أخذ 
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الورق والثمر إذا كان لا يضرّهاء ولا يهلكهاء وببذا قال عطاء. ومجاهد.ء وغيرهماء 
وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعهء فأشبه الفواسق» ومنعه الجمهورء لهذا 
الحديث. وصححه المتولي من الشافعيّة» وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة 
النصّ» فلا يعتبر به» حتى ولو لم يرد النصّ على تحريم الشوك» لكان في تحريم قطع 
الشجر دليل على تحريم قطع الشوك لأن غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضًاء 
فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى» بخلاف الشجرء قال ابن قدامة: ولا بأس 
بالانتفاع بما انكسر من الأغصانء» وانقطع من الشجر بغير صنع آدميّ» ولا بما يسقط 
من الورق نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه خلاقً"'' . 

(ومنها) : أنه استُدِل به على أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك» بل للتعريف خاصّة» وهو 
قول الجمهورء وإنما اختصّ بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكيّ 
فظاهر»ء وإن كانت للآفاقيّ» فلا يخلو أفق غالبًا من وارد إليهاء فإذا عرّفها واجدها في كل 
عام سهل التوصّل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال. وقال أكثر المالكية» وبعض 
الشافعية : هي كغيرها من البلاد» وإنما تختصٌ مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع 
إلى بلده» وقد لا يعود. فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف"" . 

(ومنها): أن بعضهم استدل بهذا الحديث على اشتراط الإحرام على من دخل 
الوم . قال القرطبيّ: معنى قوله: «حرمه الله أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى 
يُحرم» ويّجري هذا مجرى قوله تعالى: طاخْرّمَتَ عَلَتِكُمْ أكهدةْ4 [النساء : 77 ]أي 
وطؤهنّ» وقوله: حرمت عَلَيَكْهْ الْمَبِنَهُ4 [المائدة: 7] أي أكلهاء فعرف الاستعمال يدل 
طال تميق المصدرف.. قال .وقد 5 ان صكة قد المس مكدازو لعن وهزلة زاغ 
غير محرمء مقاتلا بقوله: «لم تحلَ لي إلا ساعة من نهار» الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الاستدلال بعيدء وقد تقدم تحقيق المسألة» وأن 
الحقٌّ عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد الحج» أو العمرة» فَلتَرَاجعْ ما سبق في /٠١7‏ 
717 . والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه استدل به على تحريم قطع حشيش الحرم» واختلف في رعيه» فقال 
مالك» والكوفيون» واختاره الطبريّ: هو أشدّ من الاحتشاش . وقال الشافعيّ: لا بأس 
بالرعي لمصلحة البهائم» وهو عمل الناس» بخلاف الاحتشاش» فإنه المنهِيّ عنه فلا 
يتعذى ذلك إلى غيره. 


. (فتح»011//4- ماه‎ -)١( 
(؟) - «افتح 1ه / اا" «كتاب اللقطة؛.‎ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشافعيّ رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي؛ 
لظاهر النصّ . واللّه تعالى أعلم. 

قال في «الفتح»: وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس» 
واختلائه» وهو أصمٌ الوجهين للشافعيّة؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت. قال ابن 
قدامة : لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش» ويدل عليه أن في 
بعض طرق حديث أبي هريرة ظييه : «ولا يُحتشٌ حشيشها». قال: وأجمعوا على إباحة 
أخذ ما استنبته الناس في الحرم» من بقل» وزرع» ومشموم, فلا بأس برعيه» واختلائه 
النون.. 
(ومنها): أن بعضهم استدل به على جواز النسخ قبل الفعل» حيث استثتى كَل 
بقوله : «إلا الإذخر». قال الحافظ: وليس بواضح. 

(ومنها): جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه» ومذهب الجمهور اشتراط 
الاتصال» إما لفظاء وإما حكمّاء لجواز الفصل بالتنفس مثلاً» وقد اشتهر عن ابن عباس 
الجواز مطلمّاء ويمكن أن يحتجٌ له بظاهر القصّة. 

وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل؛ لاحتمال أن يكون مَلِةْ أراد أن 
يقول: (إلا الإذخر)اء فشغله العباس بكلامه. فوصل كلامه بكلام نفسهء فقال: «إلا 
الإذخر». وقد قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء» متصلا بالمستثنى منه . 

(ومنها): بيان خصوصية النبي كَلِِ بما ذكر في الحديث. (ومنها): جواز مراجعة 
العالم في المصالح الشرعية» والمبادرة إلى ذلك في المجامع» والمشاهد. (ومنها): 
عظيم منزلة العباس كته عند النبي وَكِلةِ. وعنايته بمكة لكونه كان مها أصله. ومنشؤه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الضمير لمكة» وإنما ذكره بتأويلها بالبلد» كما قال 
الله تعالى : #وهذا البلد الأمين* [التين: ]. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

كلام أَخْبْرَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ: حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ دم قَالَ: حَدَّثَنا مُفَضْلٌ عَنْ 
مَنصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ طَاوْس» عَنٍ ابْن عَبّاسء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لو يَوْمَ فح 


- 
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مََة: «إِنّ هذا البََد حَرَامٌ» حَرْمَه اله عَرْ وجل لَمْ يحل فِبه َال لِأَحدٍ قبلي, وَأَجِلٌ 
لي سَاعَةَ مِنْ مََارِء فَهُوَ حَرَامٌ بِحْرْمَةٍ اللّهِ عَزّْ وَجَلٌ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«مفضل»: هو ابن مهلهل السعديٌء. أبو عبد الرحمن الكوفي الثقة الثبت 
النبيل العابد[/0]1؟/ ١754٠‏ . ْ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم البحث فيه مستوفى في الحديث الذي قبله» وبقي 
البحث فى مسألتين: 

(المسألة الأولى): أنه اسيُّدلَ بقوله: «لم يحلّ فيه القتال لأحد قبلي»» وزاد في رواية 
أخرى للبخاريّ : «ولا يحل لأحد بعدي» على تحريم القتل» والقتال بالحرم» فأما القتل 
فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حذ القتل فيها على من أوقعه فيهاء وخص 
الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم» وممن نقل الإجماع على ذلك ابن 
الجوزيٌ. واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بهاء ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان في الوقت 
الذي أحلت فيه للنبيّ يكِ كما تقدّم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمرء وابن 
عباس .#» . وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقًا. ونقل التفصيل عن مجاهدء 
وعطاء . 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحلّ باختياره» لكن لايجالس» 
ولا يكلمء ويوعظء. ويذكر حتى يخرج. 

وقال أبو يوسف: يُخرّج مضطرًا إلى الحلّ» وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبي شيبة 
من طريق طاوس» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من أصاب حدّاء ثم دخل 
الحرمة لم تجالنن': ولم :يبايع؟.:. 

وعن مالك. والشافعيّ: يجوز إقامة الحذ مطلقًا فيها؛ لأن العاصى هتك حرمة 
تفينت فابطل ها عمل الله لننت الام ١‏ 

وأما القتال» فقال الماورديٌ: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء فلو بغوا على 
أهل العدل. فإن أمكن رذهم بغير قتال لم يجزء وإن لم يمكن إلا بالقتال» فقال 
الجمهور: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى» فلا يجوز إضاعتها. 

وقال آخرون: لا يجوز قتالهم» بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال 
النوويّ: والأول نصٌ عليه الشافعيّ» وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم 
نصب القتال بما يعم أذاهء كالمنجنيق» بخلاف ما لو تحصّن الكفار في بلد فإنه يجوز 
قتالهم على كل وجه. وعن الشافعيّ قول آخر بالتحريم . اختاره القَمُال» وجزم به في 
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حدًا في الحل» واستجار بالحرم» فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منهء وليس للإمام أن 
ينصب عليه الحرب» بل يُحاصره» ويضيّق عليه حتى يُذعن للطاعة؛ لقوله يَكه: «وإنما 
أحلت لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»» فعلم أنها لا تحلٌ 
لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به» وهو محاربة أهلهاء والقتل فيها. ومال ابن 
العربيَّ إلى هذا. وقال ابن المنيّر: قد أكد النبي كَكةِ التحريم بقوله: «حرّمه اللّهاء ثم 
قال: «فهو حرام بحرمة اللّدهء ثم قال: «ولم تحل لي إلا ساعة من نهار»» وكان إذا أراد 
التأكيد ذكر الشىء ثلاثّاء قال: فهذا نصّ لا يحتمل التأويل. 

وقال القرطبيّ: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه وَل بالقتال؛ لاعتذاره عما أبيح له 
من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مسحقين للقتال» والقتل؛ لصدذهم عن المسجد 
الحرام» وإخراجهم أهله منه. وكفرهمء وهذا الذي فهمه أبو شريح كما في حديثه 
الآتي» وقال به غير واحد من أهل العلم. 

وقال ابن دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دالَ على أن المأذون للنبيّ 
ككِدِ فيه لم يؤذن لغيره فيه» والذي وقع له إنما هو مطلق القتال» لا القتال الخاص بما 
يعم كالمنجنيق» فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضًا فسياق الحديث يدل على أن 
التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيهاء وذلك لا يختصٌ بما يستأصل . 
قاله في «الفتح)”"2 . 

قال الجاع عذا اللماتمالق عع قد تبيّن مما ذكر من التحقيقات المذكور أن القول 
الراجح تحريم القتال في الحرم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم» هل مكة فتحت عنوة» أو صلحًا؟ : 

ذهب جمع من أهل العلم إلى أها فتحت عنوةٌء وهو قول الأكثرين . وذهب الشافعيّ» 
وأحمد في رواية عنه إلى أنها فتتحت صاحًا؛ واحتجوا بتأمين النبي كلو أهلهاء ولإضافة 
الدار إلى أهلها؛ ولأنها لم تقسم ؛ ولآن الغانمين لم يملكوا دورهاء وإلا لجاز إخراج 
أهل الدار منها. 

واحتجٌ الأولون بما وقع من تصريحه كَل من الأمر بالقتال» ووقوعه من خالد بن 
الوليد» وبتصريحه يك بأنها أحلت له ساعة من نهارء ونبهيه عن التأسي به في ذلك. 

وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلدة عنوة» ويمنّ 
على أهلهاء ويترك لهم دورهم». وغنائمهم ؛ لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقًا 


-)1١(‏ لافتح »15/4 017- وف م 
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عليهاء ؛ بل الخلاف ثابت عن الصحابة» فمن بعدهمء وقد متحت أكثر البلاد عنوة» فلم 
تفع وذلك في زمن عمر» وعثمان» مع وجود أكثر الصحابة» وقد زادت مكة عن 
ذلك بأمر يمكن أن يذعى اختصاصها به» دون بقية البلاد» وهي أنها دار النسك» ومتعبّد 
الخلقء وقد جعلها الله تعالى حرماء سواء العاكف فيه والباد. 

قال الحافظ: وأما قول النوويّ: احتجٌ الشافعيّ بالأحاديث المشهورة بأن النبي كَل 
صالحهم بمرّ الظهران قبل دخول مكة. ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما 
وقع له كك : «من دخل دار أن سفيان» فهو آمن». كما في «صحيح البخاريّ»» وكذا: 
«من دخل المسجداء كما عند ابن إسحاقء فإن ذلك لا يسمى صلعًا إلا إذا التزم من 
أشير إليه بذلك الكفٌ عن القتال» والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن 
قريشًا لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدّوا للحرب» كما ثبت في حديث أبي هريرة تله 
عند مسلم : «إن قريشًا وَيَسَثْ”'' أوباشًا لهاء وأتباعًاء فقالوا : نقدّم هؤلاءء فإن كان لهم 
شيء كنا معهم. وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألناء فقال النبي كَلِ: أترون أوباش قريش؟ 
ثم قال بإحدى يديه على الأخرى» أي احصدوهم حصذاء حتى توافوني على الصفاء 
قال: فانطلقناء فما نشاء أن نقتل أحدًا إلا قتلناه» . 

وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد بهء فهذا لم يُنقل» ولا أظنه عنى إلا الاحتمال 
الأول. وفيه ما ذكرته. 

وتمسّك أيضًا من قال: نه مهام يماتواح عند ابن إستحاف في سباق قضة الفح : فقال 
العباس : لعلي أجد بعض الحطابة» أو صاحب لبن» أو ذا حاجة يأتي مكة» فيخبرهم 
بمكان رسول الله كك ليخرجوا إليه» فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة» ثم قال في القصّة 
بعد قصّة أبي سفيان : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ل د 
فتفرق الناس إلى دورهم» وإلى المسجد. 

وعند موسى بن عقبة في «المغازي» -وهي أصحٌّ ما صُنّف في ذلك عند جماعة- : ما 
نصّه : أن أبا سفيان» وحكيم بن حزامء قالا: يا رسول الله كنت حقيقًا أن تجعل عُدَتك» 
وكيدك بهوازن» فإنهم أبعد رحمّاء وأشدٌ عداوة» فقال: «إني أرجو أن يجمعهما الله 
لي: فتح مكةء وإعزاز الإسلام بهاء وهزيمة هوازن» وغنيمة أموالهم». فقال أبو 
سفيان» وحكيم: فادع الناس بالأمان» أرأيت إن اعتزلت قريش» فكفت أيديها أآمنون 
هم؟ قال: «من كف يدهء وأغلق داره» فهو آمن»» قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهمء 
قال: «انطلقواء فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن دخل دار حكيم فهو آمن» ودار 
أبي سفيان بأعلى مكة» ودار حكيم بأسفلهاء فلما توجها قال العباس: يا رسول الله إني 


() في «ق»2: وَيَشَ القوم في أمر: تعلقوا به من مكان. اه. 
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لا آمن أبا سفيان أن يرتد» فردّه حتى تريه جنود اللّهء قال: «افعل»» فذكر القصّة» وفى 
ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أمانًا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة» فمن ثمّ 
قال الشافعيّ: كانت مكة مأمونة» ولم يكن فتحها عنوةًٌ» والأمان كالصلح» وأما الذين 
تعرّضوا للقتال» أو الذين استثنوا من الأمان» وأمر أن يقتلواء ولو تعلقوا بأستار الكعبة» 
فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. 

ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره كي بالقتال؛ وبين تأمينه كَل لهم بأن 
يكون التأمين علق بشرط» وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال» فلما تفرّقوا إلى دورهم» 
ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك» وقاتلوا خالد بن 
الوليد» ومن معهء فقاتلهم حتى قتلهم» وهزمهم أن تكون البلدة فتحت عنوة؛ لأن 
العبرة بالأصول. لا بالأتباع» وبالأكثرء لا بالأقلّ» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها 
قسم غنيمة» ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحدء وهو مما يؤيّد قول من قال: لم 
يكن فتحها عنوة. وعند أبي داود بإسناد حسن» عن جابر تله أنه سئل هل غنمتم يوم 
الفتح شيئًا؟ قال: لا. 

وجنحت طائفة -منهم الماورديّ- إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصّة خالد بن 
الوليد المذكورة» وقرر ذلك الحاكم في «الإكليل». 

قال الحافظ : والحقّ أن صورة فتحها كان عنوةً» ومعاملة أهلها معاملة من دخل 
بأمان . 

ومنع جمع منهم السهيليَ ترتب عدم قسمتهاء وجواز بيع دورهاء وإجارتها على أنها 
فتحت صلحا: 

أما أوَلاً فلأن الإمام مخيّر في قسمة الأرض بين الغانمين» إذا انتْرِعَت من الكفارء 
وبين إبقائها وقمًا على المسلمين» ولا يلزم من ذلك منع بيع الدورء وإجارتها. 

وأما ثانيّاء فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا 
إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال» فتنزل النارء فتأكلهاء وتصير الأرض عمومًا 
لهمء كما قال الله تعالى: ظادَخْلُا الْأَيْصّ المْمَدَّسَدَ الى كنب أَنّهُ ك4 الآية 
[المائدة: ١؟].‏ وقال: #وأورئنا الْقَومَ .لذت كنا يسْمَعنَ مَتَسرقف الأرض 
وَمَعَتْرِبّها» الآية [الأعراف:/727١].‏ والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا. قاله في 
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)١(‏ - «فتح86/ 757-7374 . «كتاب المغازي» - «باب أين ركز النبي يك الراية يوم الفتح». 


١ا-‏ (نحريم القَال فِيد) - حديث_رقم /ا/11؟ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: إن مكة فتحت 
ا امو ولا يلزم من ذلك عدم قسمتها بين الغانمين» لأن للإمام 
أن يمتنَ على أهل البلد بما رأى» فقد من كَكهِ على أهل مكة بأنفسهم» وأموالهم. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

41/0" أَخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ للا لايس معو أي شر 2 يلخا 
أنهُ قَالَ عمو بن سَعِيدٍ وهو َْعَتُ البمُوك ِلَى مكة- : انذَنْ لي ء نا الْأَمِيدُ» أحَدَكَ 
قَوْلاً قَامَ به وَسُولُ اللّهِ كلل الْعَدَ مِنْ يم الفح , ار وَوَعَاهُ كَلِي» وَأنَصة 
عَيناي؛ حِينَ تكلم ؛ ند عنيد الله وَأنَى عَلَيْه ثم قا لَ: «إنَّ مَكة حَرّمَهَا اللَّهُ و 

يُحَرَّمْهَا النّاس» وَلَا يحل لِإامُرِئ ‏ يُؤْمِنُ م بالل وَاليوم الآخرء أَنْ يَسْفِك يها دَماء وَلا 
يَعْضِدَ با شَجَرَاء فَإِنْ تَرَخُصَ أ لِقِتَايٍِ رَسُولِ اللّهِ يكلله فِيهَاء فَقُونُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذِنَ 
لِرَسُولِه وَل يدن لَكُمْء وَإِنْمَا أَذْنَ لي فِيهَا سَاعَةَ مِنْ مار وَقَدْ عَادَتْ حُرْمْيُهَا اليوْمَ» 
كَحَْرْمَْتِهَا بالأمس» وَليبَلْ الشَاهد الْعَاء ئِبَّ2) . 
رجال هذا الإسناد: أديعة ربعة 

. ١/1١]1٠١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفى البغلاني» ثقة‎ -١ 

1- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ[9107/ 0 . 

- (سعيد بن أبى سعيد) كيسان المقبريٌ» أبو سَّعْد المدنئ الحجة الفقيه[؟]9405/ 
١ . ١١7‏ 1 

4- (أبو شريح) الخزاعيّ الكعبيّ» احتُلف في اسمهء فقيل: حُويلد بن عمروء 
'وقيل: عمرو بن خويلد» وقيل : عبد الرحمن بن عمروء» وقيل : هانىء» وقيل: كعب» 
والمشهور الأول» وهو خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزرّى بن معاوية بن 
المحترش بن عمرو بن مازن بن عديّ بن عمرو بن ربيعة» أسلم يوم الفتح» وكان يحمل 
أحد ألوية بني كعب. روى عن النبيّ يه وعن ابن مسعود. وعنه أبو سعيد المقبريّ» 
وسعيد المقبريّ» ونافع بن جبير بن مطعمء وسفيان بن أبي العوجاء. قال ابن سعد: 
مات بالمدينة سئة (54)» وله أحاديث. وقال الواقديّ: كان من عقلاء أهل المدينة. 
وقال العسكريّ : توفي سنة (54) وقيل: سنة (08) انتهى . والأول أصح؛ لأن قصته مع 
عمرو بن سعيد المذكورة في حديث الباب كانت في خلافة يزيد بن معاوية بعد سنة 
ستين. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه اللّه تعالى وهو )١59(‏ من رباعيات 


6 اشح 


ففارس موضوعات الجزء الثاني 


ذانيا : فهار س موضوعات الجزء الشاضى 


54 مسسم 
حقكنة 


[ باب التوقيت في الماء ] 0 
* حديث عبد الله بن عمر ( سئل رسول الله تعن الماء ) ب 9 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 2131171طجط21 
- لطائف هذا الإسناد اا 0 
- شرح هذا الحديث 0 1[ 0 
- مسائل هذا الحديث ممه ممه م ممه ممم ممم م مع عم ممه ممع عه عه م 0 و8 
الأولى : درجته 2 2 2< 1212 1[ [ [ 1[ 1[ 071 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له ماماو اي ا ا 
الثالثة : بيان من أخرجه غير المصنف 00 1 ا 0 
الرابعة : بيان ما قيل فى حديث الباب سندا ومتنا ومذاهب العلماء 
في حكم المسألة 0000 
[ ترك التوقيت في الماء ] 24”»> 
» حديث أنس بن مالك ( أن أعرابيا بال في المسجد فقام عليه بعض 
القوم ) اذ[ [ز[ [ 1[ 0 
* حديث أنس بن مالك قال : ( بال أعرابي في المسجد ) ال 


* حديث أنس بن مالك (جاء أعرابي إلى المسجد فبال فصاح به الناس ) ١8‏ 
* حديث أبي هريرة قال : ( قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ) ١4‏ 


- رجال الإسناد الأول ة ة 2 2 2 2 2 2 0 
- رجال الأسانيد الثاني والثالث والرابع ا 
- لطائف الأسانيد الأربعة 1111 1 1 ااا 
- شرح الأحاديث الأربعة ا 
- مسائل حديثي الباب نه نود لوم ولح ند دهده عه ل اد لم د د ل 07 
الأولى : در جتهما مود عا 8 اا 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف لهما 0 أكن 
الثالثة : بيان من أخرجهما مع المصنف 2ن 


الرابعة : بيان الفوائد ز < ز 2 0 


4 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الحج 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مدنيين: سعيد» 
وأبو شريح » ومصريين : الليث» وقتيبة» وهو وإن كان بغلانيّاء إلا أنه دخل مصر. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا نحو سنّة أحاديث» راجع 
«تحفة الأشراف946/ 777-1777 . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي شُرَنْح) الخزاعي رضي الله تعالى عنه. زاد في رواية البخاريّ في «الحج»: 
«العدوي»» فقال في «الفتح»: كذا وقع هناء وفيه نظر؛ لأنه خزاعيّ» من بني كعب بن 
ربيعة بن لحيّ» بطن من خزاعة» ولهذا يقال له الكعبيّ أيضاء وليس هو من بني عديّء 
لا من عدي قريش » ولا عديّ مضرء فلعله كان حليمًا لبني عديّ بن كعب من قريش . 
وقيل : في خزاعة بطن يقال لهم: بنو عدي. وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن 
سعيد : سمعت أبا شريح . أخرجه أحمد انتهى (أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ) بن العاص بن 
نعيويق العاطن بن أمية القرشن الأطرق المعروف بالأشدق؛ وليست له صحبة» ولا 
كان من التابعين لهم بإحسان (وَهُوَ يَبْعَتُ الْبُعُوتٌ) جمع بعث بمعنى مبعوث» وهو من 
تسمية المفعول بالمصدر» والمراد به الجيش المجهّز للقتال (إِلَى مَكَة) متعلق بيبعث» 
وحملة: «وهو يبعث الخ» في محل نصب على الحال من عمروء أي والحال أن عمرو 
ابن سعيد يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير؛ لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن 
معاوية» واع: عتصم بالحرمء وكان عمرو والي يزيد على المدينة . 

[فائدة]: ذكر في «الفتح» في «كتاب العلم» قصة بعث عمرو سعيد بعثه إلى مكة. 
وملخصها: أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية» فبايعه الناس» إلا الحسين 
ابن عليّ» وابن الزبيرء فأما ابن أبي بكرء فمات قبل موت معاوية» وأما ابن عمرء فبايع 
ليزيد عقب موت أبيه» وأما الحسين بن عليّ» فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه 
ليبايعوه» فكان ذلك سبب قتله» وأما ابن الزبير» فاعتصم» ويسمّى عائذ البيت» وغلب 
على أمر مكة» فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهّزوا الجيوشء فكان 
آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة”" . 

وذكر في «كتاب الحجّ)»: ما نصّه: وقد ذكر الطبري القصّة عن مشايخه» فقالوا: كان 
قدوم عمرو بن سعيد واليًا على المدينة من قِبّل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة ستين . 
وقيل: قدمها في رمضان منهاء وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة» فامتنع ابن الزبير 


)١(‏ - «فتح2١/‏ 518 . «كتاب العلم»- «باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب». 


!/1// (نحريم الال فِيه) - حديث رقم‎ -١١ 


امليف سحححتم 


من بيعته ) وأقام بمكة؛ فجهّز إليه عمرو بن سعيد جيشّاء وأمر عليهم عمرو بن الزبير» 
وكان معاديًا لأخيه عبد الله وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته » ثم أرسله إلى قتال 
أخيه»ء فجاء مروان إلى عمرو بن سعيدء فنهاه» فامتنع» وجاء أبو شريح» فذكر القضّةء 
فلما نزل الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة. فهزموهم» وأسر عمرو بن 
الزبير» فسجنه أخوه بسخن عارم» وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة 
ممن اتهم بالميل إلى أخيه» فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك . 

[تنبيه]: وقع في «السير» لابن إسحاق» و«مغازي الواقديّ» أن المراجعة المذكورة 
وقعت بين أبي شريح» وبين عمرو بن الزبير» فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون أبو 
شريح راجع الناعف + والميعوف . والله أعلم :انهو 1 

(ايْذَنْ لي) فعل أمر من الإذنء وأصله ائذن مبمزتين» فقلبت الثانية ياء لسكونهاء 
وانكسار ما قبلها . 

[تنبه]: هذا الذي ذكرته من ضبط «ايذن» بالياء هو الذي في النسخة «الهندية» وهو 
الموافق لما في «الصحيح؟» ووقع في النسخ المطبوعة» و«الكبرى» «ائذن» مهمزة ساكنة 
على الأصل . فتنبه» واللّه تعالى أعلم . 

(أنهَا الأمية) يحدف حرق البداء » واضلة : يا أيها الأمير» ويستفاد منه حسن التَلَطفٍ في 
مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوله النصيحة» وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه» 
ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه» فترك ذلك» والغلظة له قد يكون سببا لإثارة نفسه. 
ومعائدة مويخاطه (أعذتك) بالجزم لأنه جواب الأمر (قَوْلاَء قَامَ به رَسُولَ الله يَكِ) جملة 
قا؛ صفة لقولً» والمقول حمد الله تعالى الع لالد منصوب على الظرفية متعلق بقام(ي 
يم القنح) أي أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة. 

ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق». عن سعيد المقبريٌ زيادة في أوله توضح 
المقصودء وهي : «لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح» 
فكلمه. وأخبره بما سمع من رسول الله كله ثم خرج إلى نادي قومه. فجلس فيه 
فقمت إليه.ء فجلست معه. فحدث قومه» قال: قلت له: يا هذا إنا كنا مع رسول الله 
كد حين افتتح مكة» العا وان الخد ور بوم الدع بيت كد زا عاد نوكل انق هادل ؛ 
فقتلوه» وهو مشركء فقام فينا رسول اللّه يكن خطيبًاا فذكر الحديث. وأخرج أحمد 
أيضًا من طريق الزهريّ» عن مسلم بن يزيد الليثيّ» عن أبي شريح الخزاعيّ أنه سمعه 
يقول: اأذن لنا رسول الله بك يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرناء وهو 
بمكة» ثم أمر رسول الله يكٍ بوضع السيف» ٠‏ فلقي الغدَ رهط منا رجلا من هذيل في 


)١(‏ - «فتح»4/ 16ه- 015 . «كتاب الحج؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

تشع ١١١‏ 
الحرّ يريد رسول الله َك وقد كان وَتَرَهم في الجاهلية» وكانوا يطلبونه» فقتلوه» فلما 
بلغ ذلك رسول الله يك غضب غضبًا شديدًا ما رأيته غضب غضبًا أشدّ منه. فلما صلى 
قامء فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعدء فإن الله حرّم مكة انتهى . 

(سَمِعَنَهُ أَدنَاي) أراد أنه ال فى مله والتثبت فيه» وأنه لم يأخذه بواسطة» وأتى 
بالتثنية تأكيدًا (وَوَعَاهُ قَلْبِي؛ وََبْصَرَتْهُ عَيِئَايَء حِينَ تكلم ب به) أي بذلك القول. 

وفي هذا الكلام إشارة إلى بيان حفظه له من جميع امسو فقوله: «سمعته» أي 
حملته عنه بغير واسطة» وذكر الأذنين للتأكيد. وقوله: «ووعاه قلبي» تحقيق لفهمه. 
وتثبّته . وقوله: «وأبصرته عيناي» زيادة فى تحقيق ذلك» وأن سماعه منه ليس اعتمادًا 
على الصوت فقطء. بل مع المشاهدة. وقوله: «حين تكلم به أي بالقول المذكور. 
ويؤخذ من قوله: «ووعاه قلبي» أن العقل محله القلب. 

(حَمِدَ اللّة) هو بيان لقوله : «تكلم». ويؤخذ منه استحباب الثناء على اللّه تعالى بين يدي 
تعليم العلم» وتبيين الأحكام؛ والخطبة في الأمور المهمّة» وقد تقدم من رواية ابن إسحاق 
أنه قال فيها : «أما بعد' (وَأَنْنَى عَلَيْه) عطف على جملة الحمد» من عطف العام على الخاصٌ 
(نُمّ قَالَ : إن مكة حَرّمَهَا الله» وَلَمْ : يُحَرّمْهَا النئّاس) بضم أوله» من التحريم» أي أن تحريمها 
كان بوحي من الله لآ من اصطلاح الناس . وتقدم الجمع بين هذا وبين حديث (إن إبراهيم 
حرم مكة» في شرح حيث ابن عباس الماضي (وَلَا يَجلُ لامْرئ» يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْم الآخر) 
فيه تنبيه على الامتثال؛ لأن من آمن باللّه لزمته طاعته» ومن آمن باليوم الآخر لزمه آمتثال ما 
أمر به» واجتناب ما نهى عنه؛ خوف الحساب عليه» وقد تعلق به من قال: إن الكفار غير 
مسناطين اتروع الشريعة أ بوالفيحيح عند الأكرية خلافه» وجوابهم بأن المؤمن هو الذي 
ينقاد للأحكام» وينزجر عن المحرّمات» فجعل الكلام معه» وليس فيه نفي ذلك عن غيره . 
وكالاين دكي العيد : الذي أراه أنه خطاب التهييج» نحو قوله تعالى : #وَعَلَ أله َتَوَلُواً إن 
كُثم مُوْمِنِينَ4 [المائدة: 77]. فالمعنى أن استحلال هذا المنهيّ عنه لا يليق بمن يؤمن 
باللّه» واليوم الآخرء بل ينافيه» فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف, ولو قيل: لا يحل 
لأحد مطلقًا لم يحصل منه هذا الغرض» وإن أفاد التحريم . 

(أَنْ يَسْفِكَ بها دَمَا) بكسر الفاءء من باب ضرب» وفيه لغة أخرى» من باب قتل» 
وهو صب الدم. والمراد به القتل. واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة.» وهو 
القول الراجح. وتقدّم تحقيقه قريبًا (وَلَا يَعْضِدَ بها شَجَرًا) بكسر الضاد المعجمة”"', 


)١(‏ - وليس بضمهاء فما يوجد في النسخ المطبوعة بالضمّ بضبط القلم غلطً؛ لأن عضد يعضد. 
بالضمء من باب نصر بمعنى أعان» راجع «القاموس», و«المصباح». وهو لا يناسب هناء 


فليُتنبّه . والله تعالى أعلم. 


!- (نحرِيم القَالِ فِيه) - حديث رقم /ا/1ا! 
صصح 


وفتح الدال المهملة: أي يُقطع بالمعضدء وهو آلة كالفأس . 

(فَإِنْ ترَخْصٌ أَحَدلِقَِالِ رَسُولٍ الله يكل فِيها) وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد: 
«فإن ترخخص مترخخصء فقال: أحلت لرسول الله يكو فإن الله أحلها لي» ولم يُحلّها 
للناس». وفي مرسل عطاء بن يزيد» عند سعيد بن منصور: «فلا يستنّ بي أحدء 
يول يها رسول الله ككلق) 

(فَقُولُوا لَه 4: إِنّ الله أَذِنَ ِرَسُولِهِ) بك (وَلَمْ يد لَكُمْ ٠‏ وَإنّمَا أن بفتح أوله: والفاعل 
«الله»» ويروى بضمة على البناء للمفعول. 

والحاصل أن استدلاله باطل بوجهين: من جهة الخصوصء. وعدم البقاء. 

وقوله (لي) التفات. لأن نسق الكلام» وإنما أذن لهء أي لرسوله (فِيهَا سَاعَةَ مِنْ تارِ) 
أي مقدارًا من الزمان. وهو ما بين طلوع الشمس» وصلاة العصر. وفي مسند أحمدء 
من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: «لما فتحت مكة» قال: كموا السلاح» 
إلا خزاعة عن بني بكرء فأذن لهم حتى صلى العصرء ثم قال: كفوا السلاح» فلقي 
رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة» فقتلهء فبلغ ذلك رسول الله َك 
فقام خطيبّاء فقال -ورأيته مسندًا ظهره إلى الكعبة. . .»» فذكر الحديث. 

ويستفاد منه أن قتل من أذن النبيّ في قتلهم -كابن خطل- وقع في الوقت الذي أبيح 
للنبي يك فيه القتال» خلافًا لمن حمل قوله: «ساعة من النهار» على ظاهره» فاحتاج إلى 
الجواب عن قصّة ابن خطل . 

(وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتْهَا) أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفاد من لفظ الإذن 
(الْيَوْمَ) المراد به الزمن الحاضرء وقد بين غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله: 
«ثم هي حرام إلى يوم القيامة»» وكذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المتقدّم بقوله: «فهو حزام بحرمة الله إلى يوم القيامة (كَحُرْمَتهَابالْأَمْس) وكتب السنديّ 
رحمه الله تعالى على قوله: «وقد عادت حرمتها الخ2: ما نصّه : كناية عن عودة حرمتها 
بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة» فلا إشكال بأن الخطبة كانت فى الغد من 
يوم الفتح» وعود الحرمة كان بعد تلك الساعة» لا في الغدء قم معن اليوم؛ ولا بأن 
ام مويهوم الفج» واداراتت الحرد رركي كر ااكحرييا بعلن اي وان 
أن يقال: «اليوم» ظرف للحرمة» لا للعود» ومعنى «كحرمتها» أي كرفع حرمتهاء أي 
العود كالرفع.ء حيث كان كل منهما بأمره تعالى. واللّه تعالى أعلم. انتهى"" . 


. 7١5 اشرح السندي01/‎ - )١( 


تح ١1١‏ ا اماي د عاد ايك الحم 

(وَلبْلَْ الشَاهِدُ الْغَائْبَ») أي ليبلّغ الشخص الحاضر هذه الخطبة إلى من غاب عنها . 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد؛ لأنه معلوم 
أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ. وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو 
لازم له فرض العمل بما أبلِعَهُ كالذي لزم السامع سواءًء وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ 
فائدة انتهى . 

زاد في رواية الشيخين في آخر الحديث: «فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ 
قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يُعيذ عاصيّاء ولا فارًا بخربة» 
انتهى . 

وقوله: ”لا يعيذ» بالذال المعجمة: أي لا يُجير» ولا يَعصم. وقوله: «فارًا» بالفاءء 
وتثقيل الراء: أي هاربًاء والمراد من وجب عليه القتل» فهرب إلى مكة مستجيرًا 
بالحرم» وهي مسألة خلاف بين العلماء» وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم 
مساق الدليل» وفي تخصيصه العموم بلا مستند. 

وقوله: «بخربة» بفتح المعجمة» وإسكان الراءء ثم موحدة . يعني السرقة. وقيل: 
«الخربة» بالضم: الفساد. وبالفتح: السرقة. وأصلها سرقة الإبل» ثم استعملت في كل 
سرقة. وعن الخليل: الخربة الفساد في الإبل. وقيل: العيب. وقيل: بضم أوله: 
العورة. وقيل: الفساد» وبفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة» وهي السرقة. 

وقد وَهِمَ من عد كلام عمرو بن سعيد هذا حديئًاء واحتج بما تضمنه كلامه . قال ابن 
حزم: لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله يكل. 

وأغرب ابن بطال» فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على 
أنه رجع إليه في التفصيل المذكور. ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في 
آخره: «قال أبو شريح: فقلت لعمرو: قد كنتُ شاهداء وكنتّ غائبّاء وقد أمرنا أن يبلغ 
شاهدنا غائبناء وقد بلغتك». فهذا يشعر بأنه لم يوافقه» وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه 
لما كان فيه من قوة الشوكة. 

وقال ابن بطال أيضًا: ليس قول عمرو جوابًا لأبي شريح ؛ لأنه لم يختلف معه في أن 
من أصاب حدًا في غير الحرم» ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحدّ عليه في الحرم» فإن أبا 
شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة» ونصب الحرب عليهاء فأحسن في استدلاله 
بالحديث؛ وحاد عمرو عن جوابه» وأجاب عن غير سؤاله. 

وتعقّبه الطيبيّ بأنه لم يحد في جوابه» وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجب. كأنه 
قال له: صم سماعك» وحفظك. لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف 


-١١١‏ (نحريم لقتال فِيه) - حديث_رقم //1/؟ 
١65‏ تجح 


ما فهمته منه» فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح» وليس بسبب قتل من استحقٌ القتل 
خارج الحرم» ثم استجار بالحرم» والذي أنا فيه من القبيل الثاني . 

قال الحافظ : لكنها دعوى من عمرو بغير دليل؛ لأن ابن الزبير لم يجب عليه حدّء 
فعاذ بالحرم فرارًا منه حتى يصحح جواب عمرو. نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد 
الذي استنابه» وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة» ويحضر إليه في جامعة» 
يعني مغلولاً» فامتنع ابن الزبيرء وعاذ بالحرم» فكان يقال له بذلك: عائذ اللَّهء وكان 
عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثاله أمر يزيد» ولهذا صدر كلامه بقوله : «إن الحرم 
لا يعيذ عاصيًّاا» ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادّاء فهذه شبهة عمروء وهي واهية. قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال في موضع آخر: وقد تشدّق عمرو في الجواب» وأتى بكلام ظاهره حقٌ» لكن 
أراد به الباطل» فإن الصحابيّ أنكر عليه نصب الحرب على مكةء فأجابه بأنها لا تمنع 
من إقامة القصاص» وهو صحيح. إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء 
من ذلك”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١١١//ا/741-‏ وفي «الكبرى»١١١/8094”‏ . وأخرجه (خ) في 
«العلم»ة ٠١‏ و«الحج2) ١875‏ و«المغازي»905؟57 م( في «الحج»: 1١١0‏ رت في 
«الحج»9 5٠‏ و«الديات74٠1١‏ (أحمد) في «مسند المدنيين»5978١‏ و19447 والمسند 
القبائل»9 7571١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم القتال في الحرم. 
(ومنها): بيان شرف مكة حرسها الله تعالى. (ومنها): استحباب تقديم الحمد والثناء 
على الله تعالى قبل الدخول في الكلام المقصود. (ومنها): أن التحليل والتحريم من 
عند الله تعالى» لا مدخل للبشر فيه» وأن ذلك لا يعرف إلا منه سبحانه» وأن وظيفة 


. 57١-5194 «فتس41/‎ - )١( 
«كتاب العلم».‎ . 519/١ «فتح»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

2ه ١١١‏ 2 
الرسل تبليغ ذلك إلى الناس. (ومنها): إثبات خصائصٌ لرسول اللّه يكل واستواء 
المسلمين معه في الأحكام» إلا في تلك الخصائص . (ومنها): فضل أبي شريح لاتباعه 
أمر النبي كك بالتبليغ عنه. (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته» 
وضبطه لما سمعهء ونحو ذلك. (ومنها): إنكار العالم على الحاكم ما يغيّره من أمر 
الدين . والموعظة بلطف». وتدرج» والاقتصار فى الإنكار على اللسانء إذا لم يستطع 
باليد. (ومنها): وقوع التأكيد في الكلام البليغ . (ومنها): جواز المجادلة في الأمور 
الدينيّة . (ومنها): جواز النسخ . (ومنها): أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة 
على مجتهد. (ومنها) : البتروج عر عهدة التبايعء والعير على المكاره لمن ل ستظيع 
يُذّا من ذلك . (ومنها) : أن في قوله : «"ووعاه قلبي» دليلا على أن العقل محله القلب؛ لا 
الدماغ وهو قول الجمهور ؛ لأنه لو كان محله الدماغ لقال: ووعاه رأسي» وفي 
المسألة قول ثالث» أنه مشترك بينهما. 

(ومنها): أنه تمسك به من قال: إن مكة فتحت عنوة. قال النوويّ: تأول من قال: 
. فتحت صاحًا بأن القتال كان جائرًا له لو فعله» لكن لم يحتج إليه 

وتعقّب بأنه خلاف الواقع . فالحقٌ أنها فتحت عنوة» إلا أنه يكل منَ على أهلها. وقد 
تقدّم تحقيق ذلك في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الماضي . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


نت 
- (خحُرْمَةٌ الْحَرّم) 


804- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ م بَكَارِء قَالَ: حَدَّثَنَا بشْرٌء أخُبرنى أبي : عَنِ الزْهْرِيٌ» 
أخبرني سُحَيم؛ ٠‏ أنه شِع م أبَاهْرَئِرَةه يَقُولٌ: قال رَسولُ اللّهِ كله: «يَفْرُو هَذًا الْبَيتَ 
جَيْس » َبحْسَف بهم بالْبَيدَاءِ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١541١ /11/]11١[ةقث (عمران بن بكار) بن راشد الكلاعئّ الحمصى المؤذن»‎ -١ 

"- (بشر) بن شعيب بن أبي حمزة 8 القاسم الحيمي + ثقةء من كبار[١٠١]/ا/‏ 
١655‏ . 

. 80 (أبوه) شعيب بن أبي حمزة دينارء أبو بشر الحمصئء» ثقة عابد[/79]19/‎ -'٠“ 


١/1 (خْرْمَةَ الحَرّم) - حديث رقم‎ -١١١ 


5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور[4]١/١‏ . 

ه- (سُحيم) -بمهملة» مصغْرًا- المدنيّ مولى بني زهرة» مقبول[7؟]. 

روى عن أبي هريرة. وعنه الزهريّ . ذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه ابن عمارء 
ولذا ذكره ابن شاهين فى «الثقات». انفرد به المصئتف بحديث الباب فقط . 

5- (أبو هريرة) 0 اللّه تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء وسّحيمء فإنهما من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول 
مسلسل بالحمصيين» والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة كله أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم. 5 

شرح الحديث 

عن سُحيم المدنيّ رحمه الله تعالى (أَنهُ سَمِعَ أبَا هُرَئْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ : 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يل : «يَغْرُو هَذَا الْبَبتَ جَبِش) أي يقصده عسكر عظيم في آخر الزمان 
بالهدم» وقتل أهله . وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم عَبِث النبي كلل 
في منامه» فقلنا له: صنعت شيئًا لم تكن تفعله؟» قال النوويّ: قوله: «عبث» هو بكسر 
الباء» قيل: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرّك أطرافه كمن يأخذ شيئًاء أو يدفعه 
انتهى (قَيخْسَفٌ بِِمْ) بالبناء للمفعول» أي يخسف بكلهم (بِالْبَيدَاءِ؛) وفي حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «فإذا كانوا ببيداء من الأرض» يخسف بأولهم وآخرهم». .وفي 
رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقر» قال: هي بيداء المدينة . وهي بفتح الباء الموخدة» 
وسكون الياء آخر الحروف ممدودة» وهي في المفازة التي لا شيء فيها. قال العينيّ: 
وهي في هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة. وقال النوويٌ: قال 
العلماء : البيداء كلّ أرض ملساءء لا شيء بهاء وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي 
الحليفة» أي إلى جهة مكة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديثث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه سحيم» وهو مقبول؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
١م١١‏ - 
[قلت]: سُحيم وثّقه ابن عمّارء وذكره ابن شاهين» وابن حبّان في «الثقات». ولم 
ينفرد به بل تابعه أبو مسلم الأغرّ : فى الرواية التالية» وأيضًا يشهد له حديث حفصة رضي 
الله تال عها الآ مقن عتديت». والله تعالى أعلم . 

والحديث تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا 7878/1١7-‏ و741/4- 
وفي «الكبرى72١١/ "87٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف له رحمه اللّه تعالى» وهو بيان حرمة الحرم. حيث 
يعاقب الله تعالى من أراده بسوء بالخسف . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوة» 
حيث أخبر يَكِةِ بما سيقع في آخر الزمان. (ومنها): وقوع الفتن في آخر الزمان بحيث 
يؤدّي آخره إلى هدم بيت الله الحرام» نسأل الله تعالى أن يعيذنا من شرور الكفرة 
اللئام» ويحمي بفضله ورحمته راية الإسلام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

4 - أَْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ إذْريسَ» أبُو حَاتِم الرَازِيُ ؛ قَالَ : حَدَنَنَا عْمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنٍ 
غِيَاثِ» قَالَ: حَدَنََا أبي» عَنْ مِسْعَرِء قَالّ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةٌ بْنْ مُصَرْفٍِ عَنْ أبي مُسْلِم 
الْأَقَىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ِ عَنِ التي كل قَالَ : دلا تَنتَع تنْتّهِي الْبُعُوتُ عَنْ غَرْوٍ هذا الْبَبتِء حَنَى 
يُخسَف بجيش مِنهُم1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «(«محمد بن إدريس») بن ن المنذر بن داود بن مهران 
الحنظليء أبو حاتم الرازيّ الحافظ الكبيرء أحد الأئمة[١١].‏ 

قال أبو بكر الخلال: أبو حاتم إمام في الحديث» روى عن أحمد مسائل كثيرة» 
وقعت إلينا متفرّقة كلها غريب . وقال ابن خراش : كان من أهل الأمانة والمعرفة. وقال 
النسائن: ثقة. وقال أبو نعيم: إمام في الحفظ. وقال اللالكائيَّ: كان إمامًا عالمًا 
يقول : ما رأيت أحفظ من والدك» قلت له: فرأيت أبا زرعة؟ قال: لا. قال: وسمعت 
يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو زرعة» وأبو حاتم إماما خراسان» ودعا لهماء وقال: 
بقاؤهما صلاح المسلمين. وقال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفّاظ الأثبات» مشهورًا 
بالعلم» مذكورًا بالفضل» وكان أول كنْبهِ الحديتٌ سنة .)75١9(‏ قال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبى يقول: أول سنة خرجت فى طلب الحديث» أققة سمدم اأحسة ومَشّيت 
على قدمي زيادة على ألف فرسخ» فلما زاد على ألف فرسخ تركته . قال: وسمعت أبي 
يقول: : أقمت سنة أربع عشرة ومائتين تق «اليضنة ثماية أشهدر: قد كنت عزمت على أن أقيم 
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سنة» فانقطعت نفقتي» فجعلت أبيع ثيابي شيئًا بعد شيء حتى بقيت بلا شيء. وقال 
أيضًا: سمعت أبي يقول: قلت على باب أبي الوليد الطيالسيّ: من أغرب عليّ حديئًا 
مدا نفيك لم أسمع به« فله علن درهم يتصدق بده وهناك خلق من الخلق» 
زرعة» فمن دونه» وإنما كان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي» فما تبيّأ لأحد 
منهم أن يُعْربٍ عليّ حديئًا. وقال أحمد بن سلمة النيسابوريّ: ما رأيت بعد إسحاق» 
ومحمد بن يحيى أحفظ للحديث» ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم . وقال عثمان بن 
خْرّزَاذ: أحفظ من رأيت أربعة: إبراهيم بن عرعرة» ومحمد بن المنهال الضرير» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم. وقال حجاج بن الشاعرء وذكر له أبو زرعة» وأبو حاتم» وابن 
وارة» وأبو جعفر الدارميّ: ما بالمشرق قوم أنبل منهم . وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه : 
قدم محمد بن يحيى النيسابوريٌ الرّيّء فألقيت عليه ثلاثة عشر حديئًا من حديث 
الزهريّ» فلم يعرف منها إلا ثلاثة. وهذا يدل على حفظ عظيم لأبي حاتم» فإن الذهليّ 
شهد له مشايخه» وأهل عصره بالتبخر في معرفة حديث الزهريّ» ومع ذلك فأغرب 
عليه أبو حاتم. وقال مسلمة في «الصلة»: كان ثقة» وكان شيعيًا مُفرطاء وحديئه مستقيم 
انتهى. قال الحافظ : ولم أر من نسبه إلى التشيّع غير هذا الرجل» نعم ذكر السليمانيَ 
ابنه عبد الرحمن من الشيعة الذين كانوا يُقدّمون عليا على عثمانء كالأعمش» 
وعبد الرزاق» فلعله تلقّف ذلك من أبيه» وكان ابن خزيمة يَرى ذلك أيضًا مع جلالته . 
قال ابن المنادي» وغير واحد: مات في شعبان سنة (/117ه) وقال أبن يونس في 
«تاريخه»: مات بالريّ سنة (7174) والأول أصحّ. وكان مولده سنة .)١95(‏ روى عنه 
أبو داود» والمصنف» وروى عنه في هذا الكتاب في أربعة مواضع برقم 7١174‏ و7178 
و77/87 و25148 وورى عنه ابن ماجه في «التفسير) . 

و«عمر بن حفص بن غياث»: أبو حفص الكوفيّ» ثقة ريما 0 5 

[تنبيه]: وقع في في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى» «عَمْرو) بفتح العين» 
وسكون الميم» بدل اعْمّر؛ بضمء ففتح» وهو تصحيف. فتنبه . 

و«أبوه» حفص بن غياث بن طلق : هو أبو عمر الكوفيّ القاضي» ثقة فقيه تغير حفظه 
قليلاً في الآخر8]41/ ٠١١‏ اا 

وامسعر»: هو ابن كدام بن ظهير الهلاليّ» أبو سلمة الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل 8/8171 . 

و«طلحة بن مصرّف»: هو الكوفى القارىء الفاضل الثقة[ه]١91١/5١”3‏ . 

و«أبو مسلم الأغرً) -- نزيل الكوفة. ثقة[7]. 

قال العجليٌّ : تابعي ن ثقة. وقال البرّار: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». ٠‏ وزعم 
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قوم أنه أبو عبد اللّه سلمان الأغرّء وهو وَهَم. وممن وهم فيه عبد الغنيٌ بن سعيدء 
وسبقه الطبراني» وزاد الوهمٌ وهمّاء فزعم أن اسم الأغرّ مسلمء وكنيته أبو عبد الله 
فأخطأء فإن الأغرّ الذي يكنى أبا عبد اللّه اسمه سلمان» لا مسلم» وتفرّد بالرواية عنه 
أهل المدينة» وأما هذا فإنما روى عنه أهل الكوفة» وكأنه اشتبه على الطبرانيّ بمسلم 
المدنيَ شيخ للشعبيّ» فإنه يروي أيضًا عن أبي هريرة» لكنه لا يلقب بالأغرّء وأما أبو 
مسلم هذاء فالأغرَ اسمه لا لقبه. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد». والباقون» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقوله: لا تنتهي البعوث الخ» بضم الباء جمع بعث» وهو الجيش» وفيه أن غزو 
البيت يكون أكثر من مرّة» وأن الخسف يكون ببعضهم . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيحء» وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

101 - أَخبَرَني مُحَمْدُ بُْ دَاوْد اْمِصيِصِي قَالَ: عدن ينتى بن تقد بابق 
قَالَ: حَدَّثَنا بو أُسَامَةَ مَهَ قَالَ: حَدََا عَبْدُ السَلَام؛ عَنْ الدَالَانَي» عن عرق بن زا عَنْ 
سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِء ع أخنهه قَالَ: حَدَلِي ابن أبي رَِيعَةَ» عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرٌ 
قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله يكل : : هِبْعَتُ جمد إلى هذا الْحَرَم ذا كَانُوا ِبَيدَاء مِنَ الْأَرْض» 
حُسِفَ بأوَلهمْ وَآخْرِهِمْ. وَل يَنْجَ م أَوْسَطْهُم؛ قُلْتُ: أَرََنِتَ إِنْ كَانَّ فِيهِم مُؤْمِنُونَ؟. 
قَالَ: «مَكونُ لَهُمْ كُبُورَاه) . 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

١‏ - (محمد بن داود) بن صبيح ١‏ أبو - جعفر المصّيصيّ» ثقة لقة فاضل111]: 

قال الآجريٌ»ء عن أبي داود: كان يتفقّد الرجال» وما رأيت رجلاً أعقل منه. وقال 
النسائيّ: لا بأس به. وقال أبو بكر الخلال: كان من خواصٌ أحمدء ورؤسائهم» وكان 
يُكرمه» ويحدثه بأشياءء لا يحدّث بها غيره. وقال الجعابيّ في "تاريخ الموصل»: كان 
فاضلا ورعَاء تكلّم في مسألة اللفظ التي وقعت إلى أهل التُغورء فقال بقول محمد بن 
داود» فهجره علي بن حرب لذلك» وترك مكاتبته . 

روى له أبو داودء والمصنف» وروى عنه في هذا الكتاب في أربعة مواضع برقم 
419 و59١5‏ و1455 و١54:‏ . 

؟- (يحيى بن محمد بن سابق) الكوفيّ نزيل المصيصة» لقبه عصا ابن إدريس» 
مقبول[١٠].‏ 

قال أبو تم: أتيت المضيصة. فنظرت في حديثه» فوجدت أحاديثه مشهورة» ولم 


/(- (حُرْمَةَ الحَرّم) - حديث رقم ١/٠١‏ 
١"‏ 


أكتب عنه. تفرّد به المصتف بحديث الباب فقط . 

- (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد الكوفيّ الحافظ الثقة الثبت» من كبار[9]؟ 4/ 
61 . 

4- (عبد السلام) بن حرب النهديّ الْمُلائيَء أبو بكر الكوفيّ»ء بصريّ الأصلء ثقة 
حافظ» له مناكيرء من صغار[605]8/ 5/65 . 

- (الدالاني) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامةء ويقال: اسم جذه عاصمء 
ويقال: هندء ويقال: واسطء ويقال: سابط» الأسديّ الكوفيّ» صدوق يخطىء كثيرّاء 
وكان يدلّس[لا]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ليس به بأس. وكذا قال النسائيّ. وقال أبو 
حاتم: صدوق ثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض حديثه . وقال ابن عديّ : 
له أحاديث صالحة. وفي حديثه لين» إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال أحمد بن 
حنبل : لا بأس به. وقال ابن سعد: منكر الحديث . وقال ابن حبان فى «الضعفاء» : كان 
كثير الخطلء فاحش الوهم» خالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدىء في 
هذه الصناعة عَلِم أنها معمولة» أو مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق» فكيف إذا 
انفرد بالمعضلات. وذكره الكرابيسيّ في «المدلسين». وقال الحاكم: إن الأئمة 
المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان. وقال ابن عبد البرٌ: ليس بحجة. روى له 
الأربعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

5- (عمرو بن مرّة) الله المراديّ» أبو عبد الله الكوفئ الأعمى» ثقة 
عابذ[0]١/ا١/‏ 7506 . : ْ 

-١‏ (سالم بن أبي الجعد) واسمه رافع الغطفاني الأشجعيّ مولاهم الكوفي» ثقة» 
يرسل كثيرًا [51]1/ لالا . 

- (أخوه) قال في «تبذيب التهذيب»: (س) سالم بن أ الجعد.ء عن أخيه» له 
كسية إخوة :“عبد الل وعبيد» وزياد» وعمران» ومسلم. انتهى 547/4 . 

وفي «التقريب»: عبد اللّه بن أبي الجعد الأشجعىّ» مقبول [1] (س ق). وعبيد بن 
أبي الجعد الغطفانيَ»ء صدوق ["] (س). وزياد بن اق الجعد الكوفيّ» مقبول 
[:](ت). ولم يترجم عمران» ومسلما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن أخا سالم هذا مجهول. 

9- (ابن أبى ربيعة) الحارث بن عبد اللّه بن أبى ربيعة بن المغيرة المخزوميّ المكي» 
أمير الكوفة المعروف بالْقُبَاع. صدوق [8/7]7/ 798 . 0 
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-١‏ (حفصة بنت عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أم المؤمنين» تزوّجها 
النبئ يكل بعد خنيس بن خُذافة يليه سنة ثلاث» وماتت رضي الله تعالى عنها سنة 
(55)» تقدّمت في 087/594 . واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من عُساريّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أنزل ما وقع له من 
الأسانيدء وقد تقدّم له في «كتاب الافتتاح» حديث غشاريّ أيضًا في فضل سورة 
الإخلاص» ونصه: 

57- أخبرنا محمد بن بشار»ء قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا زائدة» عن 
منصورء عن هلال بن يساف» عن رَبيع بن حَقَيم؛ عن عمرو بن ميمون» عن ابن أبي 
ليلى» عن امرأة» عن أبى أيوب». عن النبى كله قال: ««اقل هو اللّه» أحد ثلث 
القرآن». قال بو يل رسيي ما أعرف إسنادا أطول من هذا. انتهى . 

وقوله: «ما أعرف الخ» فيه نظر؛ لأن السند المذكور في هذا الباب يرد عليه 
فليُتأمتل. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : أن رجاله مشهورون» غير يحيى بن محمد» وأخي سالم. (ومئها) : أن فيه 
أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عمرو بن مرّة» عن سالم» عن أخيه؛ عن 
ابن أبي ربيعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَّ) بن الخطاب رضى الله تعالى عنهماء أنها (قَالَّتْ : قَالَ رَسُولَ 
الله 6 : #يتعة) بالعاء للمففرك»..وتاقت فاعلة قرل«عند) :هوك الأصل الاتضنان 
والأعوان» والجمع أجناد» وجنود» الواحد جنديّ» فالياء لوجيف كل روه وروميّ. 
قاله الفيَوميَ. وهو هنا بمعنى الجيش . 

[تنبيه ] : وقع في «الكبرى»: (حشد) بحاء مهملة» وشين معجمة» بدل «جند)» فإن 
صحّت الرواية» فيكون بمعنى الجيش أيضاء ففي «القاموس»: الْحَشّْد -أي بفتح. 
فسكون- ويُحرّك: الجماعة انتهى . ش 

(إِلَى هَذَا الْحَرّم) وفي الرواية التالية: «ليؤْمَنَ هذا البيتَ جيش يغزونه...». وفي 
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند مسلم: «يعوذ عائذ بالبيت» فيُبعث إليه بَعْثُّء 
فإذا كانوا ببيداء. ..2. وفي رواية لمسلم من حديث أم المؤمنين» ولم يسمّها: «سيعوذ 
بهذا البيت قوم ليست لهم مَئّعة» ولا عددء ولا عَدَةٌ يُبعث إليهم جيش» حتى إذا كانوا 


؟!|١(-‏ خزمة الحَرَما - حديث - م/م 


ببيداء من الأرض. . .2. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون 
الكعبة» فيُنتقّم منهمء فيَخسّف بهم. 

وتَعفّب بأن في بعض طرقه عند مسلم: «أن ناسًا من أمتي»» والذين يبدمونها من 
كار الحبشة. وأيضًا فمقتضى كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يهدموهاء ويرجعواء 
وظاهر الخبر أنه يُخسف بهم قبل أن يصلوا إليها. قاله في «الفتح)”" . 

(فَإِذَا كَانُوا ِبَئدَاَ مِنَ الأزض) ولمسلم: وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة (حُسِفٌ 
بأوْلِهِمْ وَآخِرِجِم) ببناء الفعل للمفعول» يقال: حَْسّف المكانٌ حْسْفًاء من باب ضرب: 
غار في الأرض» وحخسفه اللّم يتعذى, ولا يتعى . قاله الفيّوميّ . وزاد في 
«القاموس»: وحسف الله بفلان الأرض: غيّبه فيها انتهى. وهذا الأخير بكرو المنانيت 
هنا (وَلَمْ ينج أَوْسَطْهُمْ) المراد أنهم هلكوا كلهم (قُلْتُ) القائلة هي حفصة رضي اللّه 
تعالى عنها (أَرَأَْتَ) أي أخبرني (إِنْ كان فِيهمْ مُؤْمِنُونَ؟) أي أ يهلكون معهم؟ (قَال) عن 
(تَكُونُ لَهُمْ قُبُورَا) يعني أنهم يهلكون مع الكفار. وتكون لهم الأرض قبورًا. يجارّون 
فيها على نياتهم 

الحا أن لتك والاطتزان يفطل طيج» كافرهم. ومؤمنهم » لكن حالهم بعد 
ذلك مختلفة» كحال سائر أصحاب القبور» فالمؤمن قبره روضة من رياض الجنة» 
والكافر» والمنافق قبره حفرة من حمر النار. واللّه تعالى أعلم . 

لا ا د ا 1 د قم 
أبي ربيعة» نامرون" رايا ا ل أم ل ا 
الجيش الذي يُخْسّف بهء وكان ذلك في أيام ابن الزبير» فقالت: قال رسول الله كل: 
اليعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بَعتُء فإذا كانوا ببيداء من الأرضء حسف بهمكء 
فقلت يا زول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: «يخسف به معهمء ولكنه يبعث 
يوم القيامة على نيته)» . 

وقال أبو جعفر هى بيداء المديئة . 

ثم أخرجه من طريق زهيرء عن عبد العزيز بن رفيع» وفي حديئه قال: فلقيت أبا 
جعفرء فقلت: إنها إنما قالت: ببيداء من الأرضء فقال أبو جعفر: كلا واللّه إنها 
يدك المدوة, 


)١(‏ - «فتح» 7١/0‏ «كتاب البيوع»- «باب ما ذُكر في الأسواق». 


شرح سنن النسائي - كِتابٌ مَئَاسِك الحَجٌ 
ع ١١‏ 
قال القاضي عياض : قال أبو الوليد الكنانيّ: هذا ليس بصحيح؛ لأن أم سلمة توفيت 
في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهما قبل موته بسنتين» سنة تسع وخمسين» ولم 
تدرك أيام ابن الزبير. قال القاضي: قد قيل: إنها توفيت أيام يزيد بن معاوية في أولهاء 
فعلى هذا يستقيم ذكرها؛ لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية» 
ذكر ذلك الطبريّ» وغيره. وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر ابن عبد البرّ في 
«الاستيعاب». وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة» وقال: عن أم 
المؤمنين » ولم يسمها. 
قال الدارقطنيّ : هي عائشة 0 قال: ورواه سالم بن أ بى الجعد عن حفصة» أو أم 
سلمة» وقال: والحديث محفوظ عن أم سلمة» وهو أيضًا محفوظ عن حفصة انتهى 


كلام القاضى . 
5 )2.220 
انتهى 2 . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أشار إليه 
الدارقطني أخر جه الشيخان» ولفظ البخاريّ من طريق محمد بن سوقة» عن نافع بن 
جبير بن مطعمء قال: حدثتني عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ككلل: 
«يغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض» يُخسف بأولهم وآخرهم»» قالت: 
قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم» وفيهم أسواقهم؛ ومن ليس 
منهم؟» قال: «يُخسّف بأولهم وآخرهم» ثم يبعثون على نياتهم». 

ولفظ مسلم من طريق محمد بن زياد عدا بن الزبيرء أن عائشة» قالت: 
عَبِتَ رسول الله يك في منامه» فقلنا: يا رسول الله» صنعت شيئا في منامك» لم تكن 
تفعله» فقال: «العجب إن ناسا من أمتي» يَؤْمُونَ بالبيت برجل» من قريشء» قد لجأ 
بالببت» حتى إذا كانوا بالبيداء» خسف بهم»» فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع 
الناس» قال: «نعم فيهم المستبصرء والمجبورء وابن السبيل» يهلكون مهلكا واحداء 
ويصدرون مصادر شتى» يبعثهم اللّه على نياتهم» 

وقوله اعَبّتَّ) قال القرطبيّ: وجدته مقيّدًا بفتح الباء: أي أتى بكلمات كأنها مختلطة 
يقال: عَبّثْ الشيء يَعْبِتْهُ -بفتح الباء في الماضي» وكسرها في المضارع- : إذا خلطه. 
فأما عبث بكسر الماضيء» وفتحة المضارع» فمعناه لعب. وقال النوويّ: هو بكسر 


. 5/5/١8»ملسم ه«شرح‎ -)١( 


١/١ (خْرْمة الحَرّم) - حديث رقم‎ -١١١ 
تمع‎ 6 


الباء» قيل: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرّك أطرافه. كمن يأخذ شيئًاء أو يدفعه 
0 

وقوله: «فيهم المستبصر الخ" أما المستبصرء فهو المستبين لذلك القاصد له عمدًا. 
وأما المجبور» فهو المكرهء يقال: أجبرته فهو مُجبّرّ هذه هى اللغة المشهورة» ويقال 
أيضًا: جبرته» فهو مجبورء حكاها الفراء» وغيره» وجاء هذا الشبديية: على هله اللغة-- 
وأما ابن السبيل» فالمراد به سالك الطريق معهم» وليس منهم» ويهلكون مهلكا واحدًا: 
أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم. ويصدرون يوم القيامة مصادر شتّى» أي يبعثون 
مختلفين على قدر نياتهم» فيجازون بحسبها انتهى”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث حفصة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[فإن قلت]: في سنده مجهول. وهو أخو سالم بن أبي الجعد. ويحيى بن محمد». 
والدالانيَ أيضًا متكلّم فيه كما تقدّم» فكيف يصحّ؟. 

[قلت]: هو إنما صحٌ بالسند الآنتي» وقد أخرجه مسلم به. فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال المصتف رحمه الله تعالى فى «الكبرى» بعد أن أورد هذا الحديث : ما 
نضّه: قال أبو عبد الرحمن: هذا حديثٌ غريب» والذي قبله غريب9©. انتهر©© , 

(المسألة الثالثة): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

ل أخرجه هنا 5880/1١١75-‏ و١5884-‏ وفى «الكبرى»7١١/857"‏ و#ادرم 
وأخرجه (١‏ في «الفتن» 848 (ق) في «الفتن1 ١78‏ ؟ (أحمد) في «باقي مسئند 
الأنصاراه 57509٠‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده*؟ : 
(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حرمة الحرم. (ومنها): أن 


. 7 -5/١4 واشرح النووي على مسلم؛»‎ . ١71/5 «المفهم»‎ - )١( 

)١(‏ - المصدر السابق. 

(؟) يعني حديث أبي هريرة ظاليه . 

(4) - راجع «السنن الكبرى ؟/ ١808‏ رقم 5877/١117‏ 

(5) - المراد فوائد حديث حفصة مطلقّاء لا بخصوص اللفظ الذي ساقه المصنف هناء بل يعم حديث 
أم سلمة؛ وعائشة رضي الله تعالى عنهما الذين أرودتهما في الشرح . فتنبّه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 
ضح ١‏ ك١‏ - 


من كثر ستواد قوع في التتيضية مخنارا أن العقوية تازه معهمء كما قال اللَّه تعالى : 
«وَائّفُوأ وِنَدٌ لّا ضِيبنَ الدنَ ظَلَماْ منت حَآصَة4 الآية [الأنفال: 15]. (ومنها): أن 
الأعمال تعتبر بنية العامل. (ومنها): التحذير من مصاحبة أهل الظلم؛ ومجالستهم» 
وتكثير تبوانعيية إلا لمن اضطرّ إلى ذلك» ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل 
الفتنة» هل هي إعانة لهم على ظلمهم» أو هي من ضرورة البشرية» ثم يعتبر عمل كل 
أحد بنيته»ء وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث. (ومنها): ما قال المهلب: واستنبط منه 
مالك عقوبة من يجالس د شَرَبَةَ الخمر» وإن لم يَشسَرب . وتعقّبه ابن المنيّر بأن العقوبة التي 
في الحديث هي الهجمة السماوية» فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية» ويؤيّده آخر 
الحديث» حيث قال: «ويبعثون على نياتهم)”"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع 000 وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

41- خْبرَنًا الْحْسَيْنُ بْنُ عِيسَى » قَالَ: حَدَنََا سْفْيانُ عن مي بن صَفْوَانَ بن عبد 
اللّه إن 0 عي جَدَهُ يَقُول: حَدَئئني حَفْصَةٌ أَنَّهُ كَالَ يكله: «لَيَؤْمَنَ هَذًَا الْبَيتَ 
جَيْش يَغْرُونَهُ حَنَى إِذا كَانُوا يبَيِدَاءَ من الْأَرْض» حُْسِف ت بِأَوْسَطِهِمْ ٠‏ قَينَادِي أَولّهُمْ 
وَآخْرُهُمْ فَيخْسَفٌ بِِمْ جميعَاء ولا يَنْجُو إِلّا الشَرِيدٌ الْذِي بُخرُ عَنْهُمْ» قَقَالَ لَهُ رَجُل: 
أَشْهَدُ عَلَيِكَ أنْكَ ما كذَبْتَ عَلَى جَدْكَ وَأَشْهَدُ عَلَى جَدُكَ أَنّهُ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَة 
وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ حَفْصَة ما لَمْ تَكُذِ عَلَى على النْبِيِ 5) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«الحسين 
ابن عيسى»: هو أبو على البسطامئ الْقُومَسىَء نزيل نيسابور» ثقة[١١]85/579‏ . 

و«سفيان»: هو ابن | ١‏ 

و«أمية بن صفوان» بن عبد الله بن صوان بن أمية بن خلف الْجْمَحِيَ المكيّء 
مقبول[١‏ ]. 


روى عن جذه» وأبي بكر بن أبي زُهير. وعنه ابن جريج» وابن علية» وابن عيينة » 
ونافع بن عمرء وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات . روى له مسلمء والمصنف» وابن 
ماجه» وله عند مسلمء والمصنف حديث الباب فقط . وله عند ابن ماجه حديث آخر» 
حديث: «يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. . 

و«جذه) : هو عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن لخذافة بن جَمّح 
الجحميّ ‏ ابو صفوان المكيّ . وأمه يَرْرَّةَ بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفيّ. قال 


)١(‏ - «فتح» 1/0- «كتاب البيوع» -باب ما ذكر في الأسواق». 


00 1141 (م) ينل في الحَرَم من الدَواب) - حديث رقم‎ -١١ 
الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش . وقال الجعَابيّ : ولد على عهد النبي كي وقال‎ 
أبو الربيع السمان» عن القاسم بن أبي بَّرَّة: تناول رجل من أهل مكة ابنا لعبد اللّه بن‎ 
0 صفوان» فأمسك عنهء فقال مجاهد: لقد أشبه أباه في الحلم والاحتمال. وقال‎ 
ابن بكار: كان عبد اللّه بن صفوان ممن يقوّي أمر ابن الزبير» فقال له ابن الزبير: قد‎ 
أذنت لكء» وأقلتك بيعتي ١ح فأبى حتى قُتل معهء وهو متعلق بأستار الكعبة. وذكره ابن‎ 
سعد في الطبقة الأولى من التابعيين المكين. روى له مسلم» والمصنف,. وابن ماجهء‎ 
. و5086‎ 784١ وله عند المصنف حديثان فقطء برقم‎ 
وقوله : «لَيوْمِنَ» فعل مضارع مبنيّ للفاعل» من أمّ بتشديد الميم : إذا قصدء واللام‎ 
هي الموطئة للقسمء والنون الثقيلة للتوكيد. أي والله ليقصدنّ هذا البيت جيش الخ.‎ 
وقوله: «فينادي أولهم آخرهم» هكذا في بعض النسخ» وهو واضح.ء وفي بعضها:‎ | 
د وآخرهم» بالواو والمعنى : : أي يتنادون فيما بينهم . ويحتمل أن يكون‎ 
لبناء للمفعول: أي ينادي المنادي جميعهم عق لكر ميلا راسد الله تعالى‎ 
. أعلم‎ 
ل «إلا الشريد»: قال القرطبيّ: الشريد: هو الطريد عن أهلهء ويعني به هنا‎ 
ْ : المنفرد عن ذلك الجيش الذئ تعن بك كن‎ 
وقوله: «فقال له رجل الخ» : أي قال رجل لأمية بن صفوان حين حدّث بهذا‎ 
. الحديث : : أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك عبد الله بن صفوان بهذا الحديث الخ‎ 
والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه‎ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب».‎ 
عد عاد‎ 


-١١‏ (مَا يُقْتَلُ ذ في الْحَرّمِ مِنّ 


الدّوَ اتّ) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: أحاديث الأبواب قد سقبت في أبواب ١‏ ما يُقثل 
المحرم من الدواب». أوردها المصتف هناك استدلالاً على أن هذه الحيوانات يجور 


-)١(‏ «المفهم» 00/5 د عق 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَتَاسِكِ الْحَجّ 


قتلها للمحرم» سواء كانت في الحلٌ» أم في الحرم» وأوردها هنا استدلالاً على جواز 
قتلها في الحرم» سواء كان القاتل حلالاء أم محرمّاء فالأول أعم من حيث المحل؛ 
وأخصٌ من حيث القاتل» والثاني أعم من حيث القاتل» وأخصٌ من حيث المحل. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

84- أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِنْرَامِيمَ» َالَ: أَنْبََنَا'' وَكِيعٌ قَالَ: حَدَئَنا هِشَامٌ بْنُ 
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِء عَنْ عَايْشَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَّ: حمس فَوَاسِقَء يُفتَلنَ في الْحلَ 
وَالْحَرَم : الْغْرَابُء وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورٌُ وَالْعَفْرَبُء وَالْقَأَرَةُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّمو 


غير مرة. 
وقوله: (اخمس فواسق» المشهور فيه الإضافة» وروي بالتنوين على الوصف» 
وبينهما في المعنى فرق دقيق» ذكره ابن دقيق العيد؛ لأن الإضافة تقتضي الحكم على 


خمس من الفواسق بالقتل أشعر التخصيص» بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم. 
وأما التنوين» فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى» وقد يشعر بأن الحكم 
مترتبٌ على ذلك» وهو القتل معلل بما جعل وصفّاء وهو الفسق» فيقتضي ذلك التعميم 
لكل فاسق من الدوابٌ؛ وهو ما اقتضاه الأول من المفهوم من التخصيص. 

والحديث صحيحٌ» وقد تقدم شرحه» وتخريخه في -83/ 71875- واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


54- (قَيْلُ الْحَبَةَ في ي الْحَرّم) 


188 -أَخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنُ ار اهِيم قَالَ: حَدُتَنَا النْضِرٌُ بْنُ شَمَيلٍء » قَالَ: أنبآن0"© 
شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتٌ سَعِيد ير بْنَ الْمْسَيِبِء يُحَدْتُ عَنْ عَائِشَة 2 عَنْ رَسُولٍ الله يكن 
قَال: «حَمْسُ فَوَاسِقَ ُفْتلْنَ ني الْجِل وَالْحَرَم: الْحَيَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُء وَالْعْرَابُ 
الْأبمَعْ وَالْحَدَاة» وَالْفَأَرَهُ) . 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
(0) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


4- (قتل الحَتةه ف الحَرّم) - حديث رقم ١/1/4‏ 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وكلهم 
تقذموا غير مرّة. 

وقوله : ل و«الأبقع» اسم تفضيل من 
بَقِعّ الغرابٌ بَمَعْا من باب تعب: احتَلّفٌ لونه» فهو أبقع» وجمعه بِقْعَانَء بالكسرء غلب 
فيه الاسميّة» ولو اعتبرت الوصفية لقيل: بُقْعَ مثل أحمر وحُمْر. قاله الفيوميَ. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - أَخْبَرنا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ : دنا يَخى بِنْ آدَمَّ عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاث) 
عَن الْأَعْمَء ٠‏ عَنْ إِبرَاهِيمبث عَنِ الْأَسْوَدٍء عَنْ عبد الله قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الل ل 
ِالْحَيفٍ مِنْ مِنّى ١‏ حِينَ نَوَلَتْ : © وَالْمرَسَلَتِ عرفا » [المرسلات: ]١‏ فَكَرَجَتْ حَيَةٌ قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكلِ: «افْتُلُوهَاك قَابتَدَرْتَامَاء فَدَخَلَثْ فِي جُخرها) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/؟8]1١١[ظفاح (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاويّ» ثقة‎ -١ 
"1 

"- (يحيى بن آدم) بن سليمان الأمويء أبو زكريا الكوفيّء ثقة حافظ فاضل» من 
كبار[947]9/ ١١5‏ . ش 

*- (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعئ» أبو عمر الكوفى القاضى» ثقة 
فقيه تغيّر حفظه في الآخر[8]؟/ ١ . 511١‏ ْ ْ 

4- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» ثقة حافظ 
إمام ورع» لكنه يدلّس18/117]51 . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ الفقيه» ثقة يرسل 


كثِيرً|[ ]94 7/ 37 . 

-١‏ (الأسود) بن يزيد النخعيّء أبو عمرو الكوفيّء مخضرم ثقة مكثر فقيه[؟9]5؟/ 
ا 

- (عبد الله) بن مسعود الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنهه8/ 9" . واللّه 
تعالى أعلم . 


لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه» فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه 


فهارس موضوعات الجزء الثاني 


عب 

الخامسة : مبحث اختلاف العلماء في معنى الطهور 41 
السادسة : بيان مذاهب العلماء في حيوان البحر 8 0000 

[ باب الوضوء بالئلج ] يد 

* حديث أبي هريرة ( كان رسول الله تَقلّهإذا استفتح الصلاة ) و 11 
- رجال إسناد هذا الحديث 2 2 2 12 1 1 1 0 
- لطائف هذا الإسناد 0 
- شرح هذا الحديث را أو 421 و ان جاع وال 6 لاد ءاه لا جع نج اك فلا دك 21 .24:8 
- مسائل هذا الحديث 0-0 1 ا 
الأولى : درجته أ تود جك 12ج وام كنزو د ومن وان ول د 2 214 دده ال 2ه +44 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
الثالفة : بيان من أخرجه غير المصنف 000000000000 
الرابعة : بيان ما يستفاد من حديث الباب ممممة ممم مم ممم مم ممعم لت 646 
الخامسة : مبحث أقوال العلماء في صحة الوضوء بالثلج 9 

[ باب الوضوء بماء الثلج ] /04 

* حديث عائشة ( كان النبي تللّهيقول : اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج ) 9 
- رجال إسناد هذا الحديث 00 1 1 000 
- لطائف هذا الإسناد اعم امات ل اك لل جد ولاك دا كلاد كذ داح داه دالاكاك جاورا دح 2ل م لأ ج88 
- شرح هذا الحديث 00 ا 
- مسائل حديث الباب ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه مم ممم مم ممم لمن وول 
الأولى : درجته 0 2 2 2 ا 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف وبيان مواضعه عنده ل 
الثالثة : بيان بعض فوائد الحديث ل 000 الل 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء فى جواز اختصار الحديث 10 

[ باب الوضوء بماء البرد ] م١‏ 

* حديث عوف بن مالك ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ) 1١‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث 00 
- لطائف هذا الإسناد ممم م ممم مم ممم مه ممه ممم مم مم ممم ممم ممم ممه ممم م ممم لمم ١66‏ 


- شرح هذا الحديث دادع هاه ه3225 هنوك 2 اده كا عند وك مك حو دك د ل ا ادا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 


1١ سوسم‎ 


أيضَاء فرُهاويّ . (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» 
عن إبراهيم» عن الأسود. وهو خال لإوبراهيم. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللّه) ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» هنا ١عن‏ عائشة» بدل «عن عبد الله وهو غلطء فإن 
التنديك لعيد الله ين مسعود رضى الله تعاى “عنة» ل لعاشنة رضى الله تعالق عنهاء 
وقد وقع على الصواب في «التفسير» برقم “8 . فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ: كُنا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يكن بالْحَيفٍ) بفتح الخاء المعجمة» وسكون التحتانيّة» 
بعدها فاء. قال الفيَوميَ: والخيف. ساكن الياء: ما ارتفع من الوادي قليلا عن مسيل 
الماء» ومنه مسجد الخيف بمنى؛ لأنه بُنى فى يِف الجبل» والأصل مسجد خيف 
نيع فختف اللخ قان رلك كر نسي لون جبلن التي الع م )ا را ففتح » 
مقصورًا: الموضع المعروف بمكة» والغالب عليه التذكير» فيُصرف. وقال السرّاج: 
ومنى ذكرء والشام ذكرء وهَجََرٌ ذكرء والعراق ذكرٌء وإذا أنث منع من الصرف. وأمنى 
الرجل بالألف :إذا أتى منّى. أفاده الفيَوميّ. 

وفي الرواية التالية أن ذلك كان ليلة العرفة التي قبل يوم عرفة» وفيه بيان أن أمره كك 
بقتل الحيّة وقع في الحرمء والإحرام؛ لأن ذلك قبل التحلل» فبطل رد بعضهم 
الاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود ضيه هذا على جواز قتل الحية للمحرمء 
باحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة. وقد رواه مسلم» وابن خزيمة» واللفظ له 
عن أبى كريب» عن حفص بن غياث» مختصرًاء ولفظه: «أن النبئ يَكِةِ أمر محرمًا بقتل 
عنة في الخدم بمنى» . ْ ْ 

(حَتََى نَوَلْثْ: وسكت غُرَة4 [المرسلات: )]١‏ أي هذه السورة. زاد في «التفسير» 
من طريق إسرائيل» عن منصورء والأعمشء, كليهما عن إبراهيم: «فإنا لنتلقاها من 
فيه»» وفي رواية منصورء عن الأعمش وحله: «وإنا لنتلقاها من فيه رطبة». أي غضة 
طريّة في أول ما تلاهاء والمراد بالرطوبة رطوبة فيه» أي أهم أخذوها عنه قبل أن يجف 
ريقه من تلاوتها. ويحتمل أن يكون وصفها بالرطوبة لسهولتهاء والأول أشبه. قاله في 
«الفتح»”"؟ . 


)١(‏ - «فتح56/ 015 «كتاب بدء الخلق». 


4- (قتل الحية فِي الْحَرّم) - حديث رقم ١/14‏ 


سبق كل منا صاحبه إلى قتلهاء وفيه أن الحيات غير ذوات البيوت تقتل» ولو في الحرم 
(فَدَخَلَثْ فِي جُخْرها)أي فسبقتناء ريخات في جحرها. و«الجحر» بضم الجيمء 
وتكره الحاء المهملة: كلّ شيء يحتفره الهوامٌ» والسباع لأنفسهاء كالْجْخران» جمعه 
جخّرة» بكسرء ففتح» وأجَحارٌ. أفاده في «القاموس ». وبعض أهل اللغة جعل الْجْخْر 
للضبّ خاصّة» واستعماله لغيره كالتجوّز. قاله المرتضى 

وفي روية إسرائيل المذكورة زيادة: «وٌقيت شرّكمء كاوق فا ى إن اللّه 
تعالى سلّمها من شركمء وغ كلك إناهاء- كما لمك من إبذاتها إياكع بسيها: فهو 
من مجاز المقابلة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا م: متفق عليه . 

[تنبيه ] : وقع اختلاف في إسناد هذا الحديث». فقد رواه حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» والأسودء عن عبد الله كما هو عند المصئّف هناء وتابعه 
خرير» وأبو معاوية» .وسليمان. بن قرم عن الأعمش + .وروا إشزائيل» عن الأعمش» 

عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اللّه. ورواه ابن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن أبيه» عن عبد اللّه . ورواه المسعوديٌ» عن الأعمش» عن أبي وائل. عن 
عبد اللّه “"ؤرواة عبد الله بن إدريس» عن الأعمش» ٠‏ عن أبي رزين» عن زِرٌ بن خبيش» 
عن عبد اللّه . وكذلك رواه جرير في موضع آخر عن الأعمش . واختلف فيه على حفص 
بن غياث» فقال سهل بن عثمان» عنه كما تقدّم. وقال إسماعيل بن حفص الأبلي» عنه 
كما قال إسرائيل. وقال عبد الصمد بن عبد الوارث» عنه كما قال المسعوديٌ. أفاده 
الحافظ المرِّيّ في «تحفة الأشراف)”" . 

ورواه المصنف هنا أيضاء من طريق أبي عبيدة» عن أبيهء وهي الرواية التالية. 

والحاصل أن الحديث اختلف في إسناده» ولكن مثل هذا الاختلاف لا يعد اضطرابًا 
يضرٌ بصحّة الحديث؛ لأن الاضطراب إنما يضر عند عدم الترجيح» وما هنا ليس 
كذلك. ولذا أخرجه الشيخان في «صحيحيهما». واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 


. «تحفة الأشراف» ///57- ل‎ - )١( 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
جح ١١١‏ - 


أخرجه هنا -١885/١١5-‏ و84860١-‏ وفى «الكبرى» "8573/1١١5‏ و/7”851 وفى 
«التفسير»؟55١١‏ و”553١١‏ . وأخرجه (خ) في «الحج» ١87١‏ و«بدء الخلق» ا 
و«التفسير»5970 و١591‏ و5975 (م) في «السلام»؛ 575 (أحمد) في لمسند 
المكثرين»7071 و5995 ولاه٠غ‏ و47 و4554 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز قتل الحية في 
الحرم. (ومنها): جواز قتل المحرم الحية في حال إحرامه. قال في «الفتح»: قال ابن 
المنذر رحمه اللَّه تعالى : أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحيّة . 
وتعقب بما تقدم عن الحكم» وحمّاد»ء وبما عند المالكيّة من استثناء ما صغر منهاء 
بحيث لا يتمكن من الأذى. ١‏ تدب 7 : 

(ومنها): بيان وقت ومكان نزول سورة المرسلات» وهو عام حجة الوداع» في 
منى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم كيل 

46-- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّنَّا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّثَنًا ابْنُ جُرَيْج » أخرني 
ُو الرُير عل فجاهدة عَنْ أبِي عُبَيدَةَ: عَنْ أيه قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل ليل 
عَرَفَةَ التي قَبْلَ يَوْم عَرَقَةَ فَإِذَا جس الْحَيَة فَقَالَ رَسُولَ الله كك : «افْتُلُوهَاا فَدَخَلَتْ 
ُ شَقّ جْحْرِء َأَدْخَلنَا عُودّاء َقَلََابَعْض الْجْحْرِ» فَأَحَذْنَا سَعَفَةَّ فَأَضْرَّمْئَا فِيهَا نَارَاء فَقَالَ 
رَسُولُ اللّه يكل : «وَقَاهَا الله شَرَكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرّهَا»ه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/4]١١[ظفاح (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

7 (تعن) بن مهدا القطان اضرع الإنام النعة لكر ]14/4 

-٠“‏ (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثة 
فقيه فاضل[758]5/ 77 . 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوق[5]١6/9”‏ . 

ه- (مجاهد) بن جبر المخزوم» أبو الحجاج المكيّ» ثقة ثبت فقيه[] "١/117‏ . 

3ت (أبو قبيقة) بن عبة الله بن متينتود» مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
وقيل: اسمه عامر» كوفي ثقة. من كبار[ ]2577/00 وال صحٌ أنه لم يسمع من أبيه. 


015 /4)»حتف١(‎ - )١( 


-١ ١4‏ (قل الحَية فِي الحَرّم) - حديث رقم دار 


- (أبوه) عبد اللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنده/ 9" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير أبي عبيدة» فإنه من رجال الأربعة» وهو لم يسمع من أبيه؛ ففيه انقطاع . 
(ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أبو الزبير»ء عن مجاهدء عن 
أبي عبيدة . واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أبى عُبَيِدَة رحمه الله تعالى (عَنْ أبيه) عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنة؛ 
أنه (قَالَ : كنا مَّعَ رَسُولٍ الله يلق ليله عَرَنَة التي قَبْلَ يوم عَرَقَةَ) إنما ذكر هذا القيد -مع 
أن المعروف أن ليالي الشهور القمرية تابعة لما بعدها من النهار» حيث إن 0 
قمريّء وهو يظهر بالليل-؛ لأن ليلة عرفة» وليالي أيام التشريق تابعة لما قبلها من 
النهار؛ حتى يمكن استدراك ما فات من أعمال النهار فى الليل» فمثلاً إذا فاته د 
بعرفة نهارًا » استدركه ليلا فدفعًا للتوهم زاد قوله: «التي قبل يوم عرفة»). واللّه تعالى 
أعلم (فَإِذَا حِسُ الْحَيةِ) «إذا» هنا فجائيّة» أي ففاجأنا سماع حسٌ حيّة. و«الحسٌ» 
بالكسرء والحسيس بالفتح: الصوت الخفيّ. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلِ: «افْتُلُوهَاه. فَدَخَلَثْ شو شَقْ جخر قال الفيَوميّ: «والشق» 
بالفتح : انفراجٌ في الشيء» وهو مصدرٌ في الأصل ء والجمع شُقُوق» مثل فلس وقُلُوس 
انتهى . فتكون إضافته إلى الجحر» بمعنى اللام (تَأَدْحَلنا عُودًا) بضم العين أي حشبًّاء 
والجمع أعوادء وعيدان (فَفَلْعْنَا بَعْض الْجْحْر) أي نزعنا بعض 5 الجْخْر (كَأحَذْنَا 
سَعَفَة) بفتحتين واحدة السعف بفتحتين أيضاء مثل قَصَبّةَ وقَصَب : وهي أغصان النخل 
ما دامت بالْحُوصء فإن زال الْخُوص عنها قيل: جريد. قاله يم 
نَارَا) أي أوقدنا فيها نارّاء وأرادوا بذلك قتلها (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «وَقَاهَا اللّهُ شب 
وَوَقَاكُمْ شَرّهاه) فيه إخبار منه ككل أنبا سلمت مما فعلوا بهاء من إضرام النار» وشرا. 
وتسمية ما فعلوه شرّاء بالنسبة إليهاء أو للمشاكلة» كما في قوله تعالى: «#وَحَرُوَا ميك 

سند ينَلهَاً» الآية [الشورى : .]4٠‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع اه 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 

والحديت ف الم لأن الأصحّ أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكنه صحيحٌ بما 


قبله . الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


١١: جح‎ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 
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-١1١6‏ (قَثْل الْوَرَغْ) 


5- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن يَزِيدَ الْمُفْرِىئْ قَالَ: حَدَئََا سُفْيانُ» قَالَ: 
حَدَئنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جُبَِرٍ بْنِ شَيِبةَ عَنْ بس : سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِْبِء عَنْ أُمْ شَرِيكِء قَالَتْ: 
5 رَسُولُ الله يك بقل الأورّاغ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخ 
المصنف «محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» أبي يحيى المكيّء ثقة[١11]1/١1»‏ 
فإنه من أفراده وابن ماجه. 


و«سفيان»: هو ابن عبينة . 

و«عبد الحميد بن جبير بن شيبة» بن عثمان بن أبي طلحة العبدريّ الْحَجَبِيَ المكيّ» 
ثقة[ 0 ]. 

وثقه ابن معين» والنسائئ» وابن سعد. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وذكره خليفة 
في الطبقة الثالثة من أهل مكة. روى له الجماعة. وله عند المصنف حديثان برقم 18/6 
و١1١59؟.‏ 

و«أم شرك العامريّة» ويقال: الأنصارية».ويقال: الدوسيّةء اسمها غزيّة > ويقال: 
عُزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن مُعَيص بن عامر بن 
لؤيّ. وقيل: غير ذلك في نسبها. وقال ابن سعد: غُرْيّة بنت جابر بن حكيم. ويقال: 
هي التي وهبت نفسها للنبي وَكة. روت عن النبيّ يَكِ. وعنها جابر بن عبد الله وسعيد 
ابن المسيّب» وعروة بن الزبير» وشهر بن حوشب. روى لها الجماعة» سوى أبي 
داود. ولها عند المصئف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والحديث متفقٌ عليه» واعحه المصتف هنا 78857/1١١6-‏ وفى «الكبرى» /١١6‏ 
4 . وأخرجه (خ) في لبدء الخلق» "٠17‏ و«أحاديث الأنبياء» 48 (م) في 
«السلام» 5١777‏ (ق) في «الصيد) 7١1١8‏ (أحمد) في «مسند القبائل» 51819 
و7/ا١/7‏ (الدارمي) في «الأضاحي»١٠٠٠٠‏ وشرحه قد مرّ مستوفى في باب «قتل الوزغ» 
-781/80- في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم 


- (قتل الورّغ) - حديث رقم /1/1/! 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/841- أَخْبَرَنا وهب بن يان قَالَ: حَدَثَنا ابْنُ وهب قَالَ: أخبَرَني مَالِكُء 
وَيُونْسء عَنِ ابْنِ شِهَابِء ع غرزوة4” عق غائشة ) أن وَسَولَ اللَّهِ كل قَالَ: «الْوَرَعٌ 
الْفُوَيْسِقٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه وهب 
ابن بيان» أبي عبد الله الواسطيّ» نزيل مصرء ثقة .1799/7011١[‏ فإنه من أفراده 
هو وأبي داود. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى»: «وهب بن بنان» بنون قبل الألف» وهو تصحيف» 
والصواب : «بيان» بالياء» كما هنا. فتنبه . 

وقوله: «الوزغ الفويسق» جملة من مبتد! وخبرء و«الفويسق» تصغير فاسق» وهو 
تصغير تحقير» يقتضي المبالغة في الذّم. زاد في رواية البخاريّ: «ولم أسمعه أمر بقتله». 
وهو مقول عائشة رضي اللَّه تعالى عنهاء والضمير للنبيّ كَل وقضية تسميته إياه فويسمًا 
أن يكون قتله مباحاء وكونها لم تسمعه لآ يدل على منع ذلك فقد سمعه غيرهاء كأم 
شريك» وغيرها. ونقل ابن عبد البرٌ الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم» لكن نقل 
ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يُقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم: وإن قتله 
يتصدّق؛ لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن أبى شيبة أن عطاء سئل عن 
قتل الوزغ في الحرم؟» فقال: إذا آذى فلا بأس بقتله. وهذا يفهم منه توقف قتله علي 
أذاه. أفاده في «الفتح»""' . 

والحديث متَفقُ عليه» وأخرجه المصتف هنا -18417/1١١6-‏ وفى «الكبرى»5١١/‏ 
حي ” وأخرجه (خ) في «الحج» ١‏ و«بدء الخلق)” 77٠‏ 49 في «السلام»)9 577 
(ق) في «الصيد» 777١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصارا/5 75 و757484 و0١6٠708‏ 
و75850 . واللّه تعالى أعلم بالصرات : وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت». وإليه 


أنيب») 5 


. 514 «فتح44/‎ - )١( 
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5- (بَابُ قَثْل الْعَقْرّب) 


1 أخبَرنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ خَالِدٍ الرّقئ الْقَطانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجّاجٌّء قَالَ ابْنُ 
جَرَِج : : أخرني أبن بْنْ صَالِح؛ عن ابْنِ شِهَابٍ وقوه لخر أن عَائْشَةَ قَالَتْ: قَالَ 
ال َكل : اححَمْسُ مِنَ الذّوَاب كُلْهُنَ فَاسِقٌ ُفْمَلْنَ في الْجلَ وَالْحَرَم > الكلت الْعَقُورُ 
وَالْغْرَابُ وَالْحَدَأَةٌ وَالْعَفْرَبُء وَالْفَرَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
انفرد به هوء وأبو داود» وهو صدوق. 

و«احجاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ. 

و«أبان بن صالح» بن عُمير بن بيد القرشيّ مولاهم» ثقة[0]. 

قال ابن معين» والعجليّ» ويعقوب بن شيبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة. وقال 
النسائيّ : ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد» : 
ضعيف. وقال ابن حزم في «المحلّى»: ليس بالمشهور. قال الحافظ: وهذه غفلة 
منهماء وخطأ تواردا عليهء» فلم يضعًف أبان هذا أحد قبلهماء ويكفي فيه قول ابن 
معين» ومن تقدم معه. انتهى. وقال ابن سعد: ولد سنة ستين» ومات بعسقلان 
سنةبضع عشرة ومائة. وهو ابن خمس وخمسين سنة» وكذا قال يعقوب بن شيبة . علق 
عنه البخاريٌ» وأخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والحديث متّفق عليه وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في -87/ *177- فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د يد ات 


- (قَيْلٌ الْفََرَةِ ني الْحَرّم) 


8-- (أَخيَرَنَا ولس بن عَنْدِ الأغلّى» قَالَ: لضا ابن وهبء قَالّ: أَخْبَرَني 
وس : عَنٍ ابْنِ شِهَاب. عَنْ عَرْوَة 9 عَابِشَة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : ا 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 


١11١ (قَبَلُ الجدأة فِي الْحَرّم) - حديث رقم‎ -١ 
جحي وذرن‎ 


الدَّوَاتٌء كُلْهَا فَاسِقٌ فلن في الْحَرَم : الْغْرَابُء وَالْحِدَأَةٌ وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ وَالْفَأَرَةٌ 
وَالْعَفْرَبُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ و 
الأول مصريون» والثاني مدنيون» وفيه رواية تابعيّ ' عن تابعيّ ‏ وفيه أيضًا لي 
الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )551١١(‏ من الأحاديث. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَئَنَا'' ابْنُ وَهْبء قَالَ: أخيرفي بوشن . 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أن سَالِمَ بن عَبدِ اله حر أنَّ عَبْدَ الله بْىَ عُمَرَهِ كَالَ: قَالَتْ حَفْصَةٌ 
ار قَالَ رَسُولُ الله كلِةِ: احَمْسٌ مِنَ الدّوَابٌ» لا حرج على مَن تلوق : 
الْعَفْرَبُء وَالْقُرَابُء َاْحَِه) وَالْمَأَرَهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » غير شيخه عيسى 
بن إبراهيم بن مثرُود» أبي موسى الغافقيّ المصريّ ‏ فقد انفرد به هوء وأبو داود» وهو ثقة. 
والسند فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وصحابيّ» عن صحابية» ورواية الابن» عن أبيه» والأخ 
عن أخته» وفيه ابن عمر» أحد المكثرين السبعة» روى (77*5) من الأحاديث . 

وقوله: «لا حرج الخ ١‏ أي لا إثم» وتمام شرح الحديث تقدم في شرح حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها . 

والحديث متَّفقٌ عليه» أخرجه المصنف هنا-/1١١/ -5894٠0‏ وفي «الكبرى» /١١17‏ 
الام" . وأخرجه رخ في «الحج80 ١87‏ (م) ١17٠١‏ (أحمد) في «باقي مسئد 
الأنصار»٠ 554٠‏ و777377 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- (قَبْلُ الْجِدَأَةِ فى ي الْحَرَم) 


0١‏ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن إِْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَئّنَا"© عَبْدُ الرَرَاقِء كَالَ: أَنبَأن""© 
مَعْمَرٌ0 ع عَنِ الزُهْرِيّ. عَنْ غَرْوَة عَنْ عَايْشَة أن رَسُولَ اللّه يكل : «قَالَ حَمْسُ فَوَاسِقَ 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
(1) - وفي نسخة: «أخبرني». 
(*) - وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 

ل 
يفَْلْنَ في الجل وَالْحَرَم : الْجِدَأَةٌ وَالْفْرَابُء وَالْمَأَرَهُ وَالْعَفْرَبُء وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) . 

قَالَ عَبْدُ الرّرّاقٍِ: وَذْكَرَ بَعْض أَضْحَابئا: أَنّْ مَعْمَرَا كَانَ يَذْكُرُهُ عَن الزُرِيٌّء عَنْ 
سَالِم. عَن أبيهء وَعَنْ عُرْوَةَه عَن عَائْفَةَ أَنْ البِْيِ كل) . اسان 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» والحديث 
صحيخ ١‏ وهو بهذا الإسناد من أفراد المصئّف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-8١١/‏ 
-١‏ وفى «الكبرى» "81/7/١١48‏ . 

وقوله: «قال عبد الرزاق الخ» أشار به إلى أن إسناد هذا الحديث وقع فيه اختلاف» 
فقد رواه معمر عن الزهريّ بطريقين: طريق سالم» عن أبيه»ء عن حفصة رضي الله 
تعالى عنهما. وطريق عروة» عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها. وكلاهما صحيحان. 

وقد أخرجه المصئف رحمه الله تعالى في الباب الماضي عن ابن وهب» بطريقين 
أيضًا: «إحداهما: طريق يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن عبد اللّه بن عمر» عن 
حفصة # . والثانية : طريق يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وظهر ببذا أن لابن وهب عن يونسء. عن الزهريٌّ فيه 
إسنادين: سالم» عن أبيه» عن حفصة. وعروة» عن عائشة. وقد كان ابن عبينة ينكر 
طريق الزهريّ» عن عروة» قال الحمديديٌ» عن سفيان: حدثنا واللّه الزرهريّ» عن 
سالمء عن أبيه» فقيل له: إن معمرًا يرويه عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة. قال: 
حدثنا والله الزهريّ لم يذكر عروة. 

وطريق معمر المشار إليها أوردها البخاريّ في «بدء الخلق» من طريق يزيد بن زريع» 
عنه. ورواها النسائي من طريق عبد الرزاق -يعني حديث الباب- ثم ذكر كلام 
عبد الرزاق المذكور هنا. 

قال: وطريق الزهريّ» عن عروة» رواها أيضًا شعيب بن أبي حمزة؛ عند أحمدء 
وأبان بن صالح عند النسائيّ -يعني حديث الباب السابق- ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ» وقد تابع الزهريّ عن عروة هشامٌ بن عروة» أخرجه مسلم» والنسائيّ -يعني في 
الباب الآتي- أيضًا. انتهى كلام الحافظ ببعض زيادة"'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن روايتي معمر عن الزهريّ 
صحيحتان. فلا يضرّه إنكار ابن عبينة عليه طريق عروة»ء عن عائشة؛ لأن الحديث 
محفوظ من الطريقين. 


: 60/8/11 (فتح‎ -)5١( 


١/11: (الئهئ أن يَمَرَ نمْرَ صَيدٌ الحَرّم) - حديث رفم‎ -٠ 
وم صصح‎ 


والحاصل أن حديث الزهريّ محفوظ من كلتا الطريقين: طريق سالمء عن أبيه» عن 
حفصة رضي الله تعالى عنهماء وطريق عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء ولذا 
أخرجه الشيخان من كلتا الطريقين» فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والماتة. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
24 5 هر 


4- (قَئْلُ الْغُرَاب في الْحَرّم) 


7 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنبآن'" حَمَادٌ قَالَ: حَدَنَنَا هِشَامُ -وَهُوَ ابْنُ 
عَرْوَةَ- عَنْ أَبِيه عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: قَالَ وَسوَلَ اللّه 6غ : احَمْس فْوَاسِقَ ' يُفْتَلنَ في 
الْحَرّم : الْعَفرثء وَالْمَاَرَة وَالْغْرَابٌ وَالْكَلَنٌ الفقوق: وَالجدَأ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
تقدموا غير مرّة. و«حماد»: هو ابن زيد. 

والحديث صحيح ؛» وهو بهذا الإسناد من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-9١1١/78947-‏ وفي «الكبرى»9١١/‏ 78175 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
د جد ع 


- ١(النَّهُن‏ أنْ يُتَفْرَ صَيدُ الْحَرّم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: 'يُنفْر الخ» بالبناء للمفعول» والمصدر المؤول 
من «أن» والفعل مجرور بحرف جرّ محذوف قياسّا» والتقدير: النهى عن تنقير صيد 
الحرم؛ أي تشريده من موضعه الذي أقام فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ - وفي نسخة: «حدثناك» وفي أخرى: «أخبرنا». 


ا شبد سه اساي 
و ممم مه مم ممه مم ممه ممم مه ممم مم مم مه ممم مم مم مم ممم تمل ؤرد ١‏ 
الأولى : در 02331 اماو لعا و ات اك لق ل ا 181 
الثانية را ل لعي لامع و مع لل ولد مل 1.64 
الغالفة : بيان من أخرجه غير المصنف 0000 
الرابعة : ما يستفاد من هذا الحديث مممم مم ممم ممه مم ممم ممم ممم ءمتتء ١9١4‏ 
[ سؤر الكلب ] ل 
حديث أبي هريرة (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ) سس 11 
* حديث أبي هريرة ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) لمم 0 111 
* حديث أبي هريرة ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) عع 
- رجال السند الأول ممه ممه مهمه ممه ممه م ممم مه ممه مه ممم م م ع ممم مه م060 02 1117 
- رجال السئد انا الام جمدي ممه امو ا 06 م٠١‏ 
- رجال السئد الثالث ممعم مم ممه ممه ممم ممم ممعم مف مف ممم مم ممم ةم ممم ةمث ءمءءنء ك5 ١١‏ 
- لطائف هذه الأسانيد ا 1 11 
- شرح حديث الباب 777720011006 0 0000 000 ل 
- مسائل حديث الباب ومممم مم مم ممه ميمه مم موه وم م ةم مي ممم فوم ممه مم مم ممه ممم ممه ١١7‏ 
الأونى : درجته ا 0 ا 
الثانية : بيان من أخرج هذ الحديث مع المصنف 111 
الثالثة : بيان اختلاف الرواة في لفظ ١‏ شرب » أو ولغ ».. ل 
الرابعة : مبحث مذاهب العلماء فى سؤر الكلب 00 اليل 
الخامسة : مبحث مذاهب العلماء في تسبيع غسلات ولوغ 
الكلب 4بببب1ب 01030139171‏ 0 ا 
السادسة : مبحث الحجاج مع الحنفية القائلين بعدم التسبيع .... ١75‏ 
السابعة : بيان ما استدل العراقي بقوله ١‏ إناء أحدكم » رن 
القامة : بيان مانقل العراقي عن استدلال بعض الظاهرية 
بقوله « إذا ولغ » و إذا شرب »6 ممم هم م لل 16 
التاسعة : بيان أن الغسل على الفور مستحبة من ولوغ الكلب ١77‏ 
العاشرة : بيان أن الغسل سبع مرات يكفي في ولغات الكلب 


الواحد وتعدد الكلاب 9ب- [ 1 ١11‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 
حي ل 2222 222 ا تت يري ين 


١5٠ ووس‎ 


اللحياة : خْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ 

مَىَّ عَن ابْنِ عباس ؛ أن رَسُولَ الل بك َال : «هَذِه مَكَةٌ حَرّمَهَا الله عَرّ وَجَلٌ» يَوْمَ 
خَلَقَّ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَء لم تحن لِأَحَدٍ د قبْلي. وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِيء وَإِنْمَا أُجِلْتثْ لي سَاعَةَ 
مِنْ هَارِء وَهِيَ سَاعقَيٍ ار اللَه» إِلَى بوم القبامةه لا يُخْتَلَى خَلَامَاء وَلَا 
يُعْضَدُ شَجَدْهَاء وَلَا يه يُتَفْرُ صَئيِدْهَاء ولا تل لَقَطَتُهَاء إلا لمنشِد», ققَام الْعَبَاس -وَكَانَ 
رَجُلا مُجَرّبَا- فَقَالَ: إِلَا الإذْخرٌ فإنة لبُيُوتتاء وَقُبُورِنَاء فَقَالَ: «إِلّا الإدْخِرَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسكاد رجال لصحم ق كوظة عه 
ابن عبد الرحمن المخزوميّ المكيّ» فقد تفرّد به هوء والترمذيّ» وهو ثقة. و«سفيان»: 
هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. 

وقوله: اوهو سافتر هدوقي« الكبرية «وهي من ساعتي هذه». بزيادة «من». 

وقوله: «بحرام الله أي بتحريمه» لا بتحريم أحد من الخلق. 

وقوله: «لا يُختلى» بالبناء للمفعول» وكذا الفعلان بعده» ومعنى: «لا يُخْتَلَى): 
يَجَقَ ولا قم اماه وهو ما كان رَطَبّا من الكلا. ومعنى: «لا يُعضد): 00 
ومعنى: اايُنفر) : يُشّرّد. 

وقوله: «ولا تحل لقطتها» بالبناء للفاعل» و«اللقَطَة» -بضم» ففتح- وزانُ رُطبّة: ما 
الت من مالٍ ضائع . قال الأزهريّ: اللّقّطة بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده مُلْقَى» 
فتأخذهء قال: وهذا قول جميع أهل اللغة» وخذاقٍ النحويين. وقال الليث: هي 
بالسكون»؛ ولم أسمعه لغيره» واقتصر ابن فارس» والفارابيّ» وجماعة على الفتح. 
ومنهم من يَعْدَ السكون من لحن العوامً» ووجه ذلك أن الأصل لُقَاطةء فنقُلّت عليهم؛ 
لكثرة ما يلتقطون في النهب» والغارات» وغير ذلك» فتلغبت بها ألسنتهم اهتمامًا 
بالتخفيف» فحذفوا الهاء مرَّةٌء وقالوا: لُقَاطَء والألف أخرى) وقالوا: لُقَطَةء فلو 
أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان» وهو مفقود في فصيح الكلام» وهذا وإن لم 
يذكروه» فإنه لا خفاء به عند التأمل لأنهم فسّروا الثلاثة بتفسير واحد. أفاده الفيَوميَ 

وقوله: «وكان رجلا مجرّبًا؛ أي كان ذا تجربة للأمورء فلذا طلب من النبي كك أن 
يستثنى الإذخير ؛ لمعرفته شدة حاجة الناس إليه. 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ «مجريا» بالجيم آخره ياء بدل «مجرّبًاا وهو تصحيف» 
ووقع في «الكبرى» : «محرمًا» بالحاء المهملة بدل الجيم» آخر ميم» وهو تصحيف أيضًا . 

والحديث متفق عليه» وتقدم تمام شرحهء والكلام على مسائله في 8/1 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


١/14 (اسْتقيال ال لحَج) - حديث رقم‎ -١١١ 


الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد عاد 


-١‏ (اسْتِقْبَالَ الْحَجْ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الكلام على حذف مضافء أي استقبال ذي الحجّ» 
وفي نسخة : «الحاحك وهو الذي في «الكبرى»» وهو واضح. 

وحديثا الباب يدلان على استحباب استقبال القادم للحج. ولكنه لا فرق بين القدوم 
للحجّ. والقدوم منه؛ لاتفاقهما من حيث المعنى» ولذا أطلقه المصتف رحمه الله 
تعالى» ليشمل الاستقبالين. والله تعالى أعلم بالصواب. 

5 - أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ رَنْجُويَة قال : حَدَّنََا عَبْدُ الرّرّاقِء قَالَ: 
حَدَتَنا جَعْمَرُ بْنْ سُلَيِمَانَ عَنْ نَابتٍء عَنْ أَنْسِء َالَ: دَخَلَ النِيْ كله مَكَة في عُمْرَةٍ 
الْقَضَاءء وَابْنُ رَوَاحَةَ بَينَ يَدَنِْ ِ وقول : ؛ 

حَلُوا بَبِي الْكْفَارٍ عَنْ سَبِيلِهِ الْهومَ نَضْرِنِكُمَ عَلَى تَأويله 

ضَرَبَا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْمِل الْخَلِيِلَ عَن ليله 

قَالَ عْمَرٌُ: يَا ابْنَ رَوَاحَة في ع الله وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله ككل تَقُولَ هذا 
الشّعْرَ؟» قَقَالَ النبئ عله : «خَل نه فَوَالَِي نَفْسِي بِيَدِوء لَكَلَامهُ شَدُ عَلَيِِمْ مِنْ وَفْع 
التبل») . 

قال الجاتع فنا الل ا عندة رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه محمد 
ابن عبد الملك بن زيجويه البغداديّ» أبى بكر الغزّال» فإنه من رجال الأربعة» وهو ثقة. 

والحديث صحييٌ» وقد تقدّم قبل أحد عشر بابًا برقم /1١9-‏ 1414- وقد استوفيتٌ 
شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» واستدل به المصئف هنا على استحباب 
استقبال الحاج عند قدومه» ومحل الاستدلال به كون عبد الله بن رواحة رضي الله 
تعالى عنه مشى بين يدي رسول الله بَكِكِ يقول الشعرء والنبي كَل استحسن ذلك منهء 
فدل على أن استقبال الحاج عند قدومه بإظهار الفرح والسرورء والكلام المناسب للحال 
مستحبٌ» إذ لا فرق بين أن يكون المستقبل من نفس الحجاج» أو من أهل البلد؛ إذ 
المقصود تعظيم الحاج» وإظهار الفرح والاستبشار به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


م ثٌّ 


6 أغردنا َتَيبَة» قَال حَدَّتَنَا يَزِيدٌ -وَهُوٍ ابن مقع عَنْ خََالِد الْحَذَّاء عَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن الي ل لما قَدِمَ مَكَةَ استقيلة أَغَيلِمَةُ ب: ني هَاشِم» قَالَ: 
فَحَمَل وَاجَذَا د يديه وَآخَرَ خَلْقَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١11١ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني» ثقة ثبت[‎ -١ 

"- (يزيد بن رُريع) العيشيّء أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت[5]8/ه . 

*- (خالد) بن مِهْرَان الحذّاءء أبو المنازل البصريّ» ثقة يرسل» قيل : تغيّر حفظه لما 
قدم من الشام[ه]ا/ 585 . 

5- (عكرمة) مولى ابن عبّاسء» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقيه[]7/ 70 . 

- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي اللَّه تعالى عنهما 7١/11‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه فبَعْلَانِيَ. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعى عن تابعن: خالد» عن عكرمة. وفيه ابن عبّاس طَيِه من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين الشيعة وو :(1465) ديكا واللهدتعالى :أعلم: 

شرح الحديث 

(عَنِ انْنٍ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّْ الي يكل لَمّا قم مَكة) يعني عام الفتح 
(اسْعَقيلَُ أَغيلِمَةٌ بد ني هَاشِم) تصغير غلمة» وهو جمع غلام على غير قياس» والقياس 
عُلّيمة . وقال ابن التين: كأنهم صعْروا أغلمة على القياس» وإن كانوا لم ينطقوا بأغلمة» 
قال: ونظيره أصَيبية انتهى. وإضافتهم إلى هاشم لأنهم من ذرّيته . وفي رواية البخاري 
«أغيلمة بني عبد المطلب (قَالَ) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (قَحَمَلَ وَاجِذَا بَئْنَ 
يَدَيْهِء وَآخَرَ خَلقَهُ) قد جاء تفسير هما فيما أخرجه البخاريّ في «كتاب اللباس» من طريق 
أيوب» عن شكومة 1 عن ابن عباس : أنَى رسول الله وك وقد حمل كُكَمَ بين يديه 
والفضل خلفه. أو قُكَم خلفه. والفضل بين يديه). وَالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 1 

(المسألة الأولى): في درجته: ظ 

حديت ابن عام رمي اللكقالى هماهلا خرص البخاريٌ . 


١/16 (استقيال الح لحع) - حديث رقم‎ - ١١١١ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكره له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /17١-‏ 184605- وفى ا 0 . وأخرجه (خ) في «الحج» 
4 و«اللباس»5975 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو استحباب استقبال الحاج عند 
قدومه للحجٌ» أو من الحجّء والظاهر أن المصنف قاس الحج على ما وقع في الفتح؛ 
لأن قصة الاستقبال المذكورة في الحديث وقعت في عام الفتح كما سبق بيانه. واللّه 
تعالى . (ومنها): جواز الارّداف على الدابة» وإن كانوا ثلاثة» وأما ما ورد من النهي عن 
ذلك» فلا يصحٌ» وعلى تقدير صحته فيحمل على ما إذا لم تطق الدابة ذلك. 

أخرج الطبرانيّ في «الأوسط» عن جابر رضي الله تعالى عنه : «نهى رسول الله كه أن 
يركب ثلاثة على دابّة1. وسنده ضعيف. وأخرج الطبرانيٌ عن أبي سعيد» رفعه: «لا 
يركب الدابة فوق اثنين». وفي سنده لين. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه رأى 

ثلاثة على بغل» فقال: لينزل أحدكم» فإن رسول الله كلِِ لعن الثالث. ومن طريق أبي 
بردة» عن أبيه نحوه» ولم يصرّح برفعه. ومن طريق الشعبيّ قوله مثله. ومن حديث 
المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك» وقال: (إنا قد نينا أن يركب الثلاثة على الدابة» . 
وسنده ضعيف. وأخرج الطبريٌ عن على ظَيه ٠‏ قال: «إذا رأيتم ثلاثة على دابة» 
فارجموهم حتى ينزل أحدهم». 

وعكسه ما أخرجه الطبريٌ أيضًا بسند جيّدء عن ابن مسعود ييه قال: «كان يوم 
بدر ثلاثة على بعير» . وأخرج الطبرانيَ» وابن أبي شيبة أيضًا من طريق الشعبيّ» عن ابن 
عمرء قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابّة» إذا أطاقت حمل ذلك». 

قال" التحافظ رمه الله نال .+ وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك» فيحمل ما 
ورد فى الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابّة غير مطيقة» كالحمار مثلاء وعكسه على 
كني كالنانة والكلة. 

قال النوويٌ: رحمه الله تعالى: مذهبناء ومذهب العلماء كاقّة جواز ركوب ثلائة 
على الدابة إذا كانت مطيقة. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى منعه عن بعضهم 
مطلقاء وهو فاسد انتهى . 

قال الحافظ : لم يصرّح أحد بالجواز مع العجزء ولا بالمنع مع الطاقة» بل المنقول 
من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيّد انتهى" . 


١‏ تجح 


زفق - افتح» ١ل/لذاذه‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
تت ١١5‏ ِ 

(ومنها): ما كان عليه النبيّ كله من حسن المعاشرة» ومكام الأخلاق» حيث إنه 
يردف الغلمان معه شفقة» ورأفة» وتلطفًا بهم 0-0 وصفه اللّه تعالى بقوله: 
انَل عَلَ خُنْقِ عَظِي م4 [القلم: 4]» وقوله: «الْقّدْ بكم رَسُولك هِنْ أَند بح 
ري كد د علطن تك النزوه رو 0 [التوبة: 48؟١].‏ واللّه 
تعالى 3 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 
اتنب 


د يا يننا 


(تَرْكُ رَفْع الْمدَيْنٍ عِنْدَ رْيَة 


الْبَييت) 


105 حبرا مُحَمُدُ بْنُ بَشَارِء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدْء قَالَ: حَدَّثنَا شَعْبَةُ قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبَا قَوَعَةَ عََ الْبَاجِلِي» بُحَدّتُ عَنٍ الْمُهَاجِرِ لمكي قَالَ: سْئِلَ جَابرُ بْنْ عَبْد الله عَنِ 

الرْجلء : يَرَى الْبَيِتَ أَيَرْهَُ يَدَنْهِ؟» قَالَ: ما كُنتُ أظنٌ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَاء إلا الْيَهُودٌ 
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلق فَلَمْ تكن تَفْعَلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد : سثة : 

. ؟5ا/75]1١١[ظفاح (محمد بن بشار) العبديّ» أبو بكر بُئدار البصريّ» ثقة‎ -١ 

1- (محمد) بن جعفر غندرء أبو عبد الله البصريّ» ثقة صحيح الكتاب[9]١؟1/ 5١‏ . 

5 (شعية) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ[/5]97 717/5 . 

4- (أبو قَرّعة الباهلي) سُويد بن حُجير -بتقديم المهملة؛ مصغْرًا- البصريّ» 
ثقة[؛ ]. 

قال أبو طالب» عن أحمد: من الثقات. وقال ابن المدينيّ» وأبو داود» والنسائيّ: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال العجليّ: بصريّ تابعي ثقة. وقال البزار: ليس به 
اهن وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الآجريّ : قُرىء على أبي داود» عن أحمد 
ابن صالح . عن عبد الرزاق» عن ابن جريج : حدثنا أبو قَرَّعَة سمع عمران بن حصين . 
قلت لأبي داود: من أبو قَرّعة؟ قال: سُويد» قلت: سمع من عمران بن حصين؟ قال: 
لا. روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديثان فقطء 


١/111 (نرك رقع الْيِدَيْن عِندَ ري الَبَيتِ) - حديث رقم‎ - ١١١١ 


6 ختحح 
برقم 758445 و9097" . 

- (المهاجر) بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ المكيّء 
مقبول[4]. 

روى عن جابرء وابن عمه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء والزهريّ» وهو من أقرانه. وعنه أبو قزعة» سويد بن حجير الباهليّ؛ء ويحيى بن 
أبي كثيرء وجابر بن يزيد الجعفيّ. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو حاتم في 
«العلل»: لا أعلم أحذا روى عن المهاجر بن عكرمة غير يحيى بن أبي كثير» والمهاجر 
ليس بالمشهور. وقال الخطابيّ: ضعّف الثوريّ» وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق 
حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت؛ لأن مهاجرًا عندهم مجهول . روى له أبو 
داود» والترمذيّء والمصئف. وله عندهم حديث الباب فقط. 

5- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما١"/‏ 70 . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنَ الْمُهَاجِر الْمَكَيْ) أنه (قَالَ: سُئِلَ جَابرُ بْنْ عَبْدٍ الله) الأنصاريّ رضي الله تعالى 
غنهما (عَن الرَجُلء يرَى الْبَيِتَ) أي الكعبة المشرفة؛ لأنه صار علما بالغلية لهاء تحما 
قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَقَذَْ يَصِيرٌ عَلَمَا بِالْمَلَبَهْ ماف او مَصْحُوبُ «ال4 كَالعَمبَة 

(أيَرْفُعُ يدَيْهِ؟» قَالَ) جابر رضي الله تعالى عنه (مَا كُنتُ أَظنْ أَحَدَا يَفْمَلُ هذا ِلَا 
اليهُود) أي لا يفعل رفع اليدين في غير محله؛ إلا اليهود. أو الرفع عند رؤية البيت» 
وذلك لأن اليهود أعداء البيت» فإذا رأوه رفعوا أيديهم لهدمه» وتحقيره» وليس المراد أن 
اليهود يزورونه» ويرفعون الأيدي عنده بذلك. قاله السندي"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني مما ذكره السنديّ غير واضح» 
والظاهر أنه أراد أن اليهود هم الذين يرفعون أيديهم عند رؤية محل عباداتهم» فيكون رفع 
اليد عند رؤية الكعبة تشبّهًا بهم. واللّه تعالى أعلم. 

(حَجَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله ل فَلَمْ تكن تَفعَلَهُ) يعني أنه لو كان مشروعًا لبينه يك في 
حجته لأصحابه» كما بين لهم سائر أعمال الحج فيها. 

والحديث يدل على عدم مشروعية رفع اليد في الدعاء عند رؤية البيت» وقد ورد ما 


. 01# -117 (فتح06/‎ -)١( 


١ 1‏ نأك لك الاك الاح الت للق" 
يدل على استحباب ذلك» فروى الشافعيّ في «مسنده» عن ابن جريج» أن النبي يَكةٍ كان 
إذا رأى البيت رفع يديهء وقال: «اللّهم زد هذا البيت تشريفًاء وتعظيمّاء وتكريمّاء 
ومهابةً» وزد من شَرَفَهُ» وكرّمه ممن حجهء واعتمره تشريفاء وتعظيمّاء وتكريمّاء 
وبرًا؛. وهذا مرسل معضل فيما بين ابن جريج» والنبي يِه وفي إسناده سعيد بن سالم 
القذاح » وفيه مقال. وروى البيهقيَ عن مكحول» قال: كان النبي كلةِ إذا دخل مكة. 
فرأى البيت» رفع يديه وكبّرء وقال: «اللّهم أنت السلام» ومنك السلامء فحيّنا ربنا 
بالسلام» اللّهم زد هذا البيت تشريفًاء وتعظيمًا الخ». وهذا أيضًا مرسل . وروى البيهقيّ 
أيضًا من طريق الشافعيّ» عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج» قال: حُدَنْتُ عن مِقْسَمء 
مولى عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن النبي كله أنه قال: «ترفع الأيدي في 
الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة...» الحديث. قال البيهقيَ: هو 
منقطع» لم يسمعه ابن جريج عن مقسم. ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 

عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» وعن نافع» عن ابن عمرء مرّة موقوفاء ومرّة 
مرفوعًا إلى النبي وك وابن أبي ليلى هذا غير قويّ في الحديث. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: فظهر بهذا أن الأحاديث في رفع اليدين عند رؤية 
البيت لا تصح إثبانّاء ولا نفيًا فالأولى عدم الرفع» كما سيأتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك جابريه عبد الله رمن الله تمان عنهها هذا ضَعيف» لجالة المهاجر المكن» 
كما تقدم: والله تعالى ألمي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77١/7847-‏ وفى «الكبرى»77١/78108‏ . وأخرجه (د) في 
«المناسك»١817١‏ (ت) في «الحج4ه 10 (الدارمي) في «المناسك»570١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
526 في اختلاف أهل العلم في حكم رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام : 

ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأبو يوسفء. ومحمد إلى عدم الرفع. وذهب الثوريٌء 
وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق إلى أنه يرفع يديه. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال 
النوويٌّ: وهو مذهبنا. وقال الشافعيّ بعد أن أورد حديث ابن جريج: ليس في رفع 
اليدين عند رؤية البيت شيءء فلا أكرههء ولا أستحبّه. قال البيهقيّ: وكأنه لم يعتمد 


١/117 (ترك رقع اليدّيْن عِند رُوَيَةَ البيتِ) - حديث رقم‎ -١١١ 


١07‏ تحح 
على الحديث ؛ لانقطاعه. وقال ابن قدامة: ويستحبٌ رفع اليدين عند رؤية البيت» روي 
ذلك عن ابن عمر» وابن عباس . وبه قال الثوريٌ» وابن المبارك» والشافعيّ» وإسحاق 
ابن راهويه. وكان مالك لا يرى رفع اليدين ؛ لما روي عن المهاجر المكيّ» قال: سئل 
جابر بن عبد الله. . . فذكر حديث البابء, ثم قال: ولنا ما روى أبو بكر بن المنذر» عن 
النبي كَلةِ أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال 
البيت» وعلى الصفا والمروة» وعلى الموقفين» والجمرتين». قال ابن قدامة: وهذا من 
قول النبي وَكِلة وذاك من قول جابرء» وخبره عن ظنّه» وفعله» وقد خالفه ابن عمرء 
وابن عباس؛ ولأن الدعاء مستحبٌ عند رؤية البيت» وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء. 
عب 600 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: هذا من قول النبيّ تله وذاك من فعل جابر 
الخ هذا لو ثبت قول النبيّ يكوه والواقع خلافه» فالحديث المذكور لا يصحح» فتنبّه . 

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: رواية المثبت للرفع أولى؛ لأن 
معه زيادة علم. وقال البيهقيّ: رواية غير جابر في إثبات الرفع مع إرسالها أشهر عند 
أهل العلم من حديث مهاجرء وله شواهد» وإن كانت مرسلة» والقول في مثل هذا قول 
من رأى رانك 

وقال الخطابيّ في «المعالم»: قد اختلف الناس في هذاء فكان ممن يرفع يديه إذا 
رأى البيت سفيان الثوريّ» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وضعّف هؤلاء حديث جابر؛ لأن مهاجرًا راويه عندهم مجهول, وذهبوا إلى حديث ابن 
عباس» عن النبي كه قال: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال 
البيت» وعلى الصفا والمروة» والموقفين» » والجمرتين». وروي عن ابن عمر أنه كان 
يرفع اليدين عند رؤية البيت. وعن ابن عباس مثل ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما في سئده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو سيء الحفظ» وهو فيه مضطرب» فلا يصحٌ . 

وقال الشوكانيّ: والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند 
رؤية البيت» وهو حكم شرعيّ» لا يثبت إلا بدليل. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. 


. 5١١-5١١ راجع «المغني»ه/‎ - )١( 
«السنن الكبرىة للبيهقي ه/ الا خالا‎ - )( 
. 4١ «نيل الأوطاراه/‎ - )*( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


والجامل ارت ١‏ ليدين عند رؤية البيت مما ليس له دليل يصح» فلا ينبغي فعله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


عٍِ 
أئنس» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أنه أراد إثبات الدعاء عند رؤية البيت؛ لحديث 
الباب» لكن الحديث ضعيف على ما سيأتي قريبّاء فلا يصلح للاستدلال به فتنبّه . 

والحاصل أن الدعاء عند رؤية البيت ليس له دليل صحيح. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

8917 أَخْبَرنًا عَمْرُو بْنْ عَلِي» قال : : حَدَثْنا أبُو عَاضِمٍ كَالَ: حَدَّئَنا ابْنُ جُرَنِج» 
قال : حَدَنني عْبَِيدُ الله ْنْ أبي يَزِيدَ» أن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ طارِقٍ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخْيْرَهُ عُنْ 
7 أن لني يكلنة. كان ِذَا خا كاتا في ذَارٍ يَعْلَىء اسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أبو عاصم» : هو الضحّاك بن مخلد النبيل الثبت 
الحجة. و«عبيداللّه ؛ بن أبي زيد»: هو مولى آل قارظ بن شيبة المكيّ الثقة //١14[‏ 
الا 

و«عبد الرحمن بن طارق بن علقمة» بن غَنْم بن خالد الكنانيّ المكيّ» مقبول71]. 

روى عن أمهء وقيل: عن أبيه» وقيل: عن عمه في الدعاء إذا استقبل القبلة. وروى 
عنه عُبيداللُه بن أبي يزيد. ْ 

ذكره ابن سعد في أهل مكةء وقال: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: يروي عن جماعة من الصحابة. وقال البخاريٌ: وقال بعضهم: عن 
عمهء ولا يصح. انفرد به أبو داود» والمصتفء وله عندهما حديث الباب فقط . واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «إذًا جَاءَ مَكَاناء في دار يَعْلى َعْلَى الخ» أشار فى الترجمة إلى أن وجهه أن البيت 
كان يُرَى من ذلك المكان» ولذا احتجٌ به على استحباب الدعاء عند رؤية البيت. واللّه 
تعالى أعلم . 


والحديث ضعيفٌ؛ لجهالة عبد الرحمن بن طارق» وأخرجه المصئف هنا-77١1/‏ 


١/11 (فَضْلُ الصّلاةٍ فِي الْمُسْجِ د الحَرام) - حديث رقم‎ - ١4 
171727771111527] 10 ب كط ساسح سنج انين طن ك7 7777777 يز‎ 


8 كجحح 
/491- وفىي «الكبرى» 7874/١177‏ . وأخرجه (د) فى «المناسك»/ا١٠٠7‏ . واللْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أئيبت) . 


2 د 


85- (قَضَلُ الصَّلَاةِ في الْمُسْحِدٍ 


الْحَرَام) 


107 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ» وَمحَمَدَ بْوُ ْنُ الْمنَى قَالَا: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 
عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدٍ الله الجَهَنِي؛ قَالَ: سَمِعْتٌ نَافِعًا يَقُولُ: دنا عَبْدُ الله ب هُمَرَه 
قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله رٍ يَقُولَ: ١صَلاة‏ في مَسْحِدِيء أَفْضَلّْ من أَلْفٍِ صَلَاةٍ فِيمًا 
سِوَاهُ؛ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا الْمَسْحجِدَ الْحَرَامً» . 

َال أَبُو عبد الرّحْمَنِ : لا أغلَمْ أحَدَاء ررَى هذا الفييف: عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عُْمَرَ غَيِرَ مُوسَى الْجُهَنِيَ» وَحَالمَهُ ائِنُ جُرَيِجِ وَغَيِرُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا. و«ايحيى بن سعيد»: هو القطان. و«موسى بن عبد الله -ويقال: ابن 
عبد الرحمن- الجهني»: هو أبو سلمة الكوفيّ» ثقة عابد. لم يصحٌ أن القطان طعن 
فيه[55]5١/7؟١7‏ . وله عند المصئتف حديث الباب» وحديث رقم"؟١؟‏ في 
«الطهارة» . 

والحديث أخرجه المصئتف هنا -5؟١/58948-‏ وفى «الكبرى» ١75788٠‏ 
وأخرجه مسلم ش «الحجج »)ه4١‏ ق2 5 «إقامة الصلاة» 65 (أحمد) في لمسئد 
المكثرين» 55777 و5877 و0171 و0ه”07 و0155 . وقد تقدم شرحهء وما يتعلق به 
مستوفى فى 591/5-, فراجعه تستفد. 

وأما قول المعتقت زمعمه الله تعالك :* لا أعلم أحذا الخ» فيه نظرء فقد تابعه أيوب» 
عن نافع ) فقد أخرجه مسلم في «صحيحه)» عن ابن أبي عمرء عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فيكون ا 
مرويًا بالطريقين» فلذا أخرجه مسلم في «صحيحه» من كلا الطريقين. 


مه 


فهارس موضوعات الجزء الثاني 


147 حم 
الحادية عشر : بيان العلة في التسبيع من ولوغ الكلب ري 
الثانية عشر : بيان الأمر بإراقة ما هو في الإناء ااا ا يرن 
[ الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب ] 0 

* حديث أبي هريرة ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ) ين 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 1< < < < 2 ز 2 ز 2 2ز2 12 1 1 7777 
- لطائف هذا الإسناد 01010 01 
- شرح هذا الحديث 0-2-1 ز ز ز 2 1 1 ااا 
- مسائل هذا الحديث ممه مم م ممه ممه مم ممه ممم ه ممم مه ممه مه ممه ممه لمم مه عم مه مد اجرثاا 
الأولى : درجته باه عند لع كع دن 280 24525 جنا 452 22د 22 2 طم ماد تن 11/6 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له م 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 1 
الرابعة : بيان ما يستفاد من حديث الباب ل ا 3 
[ باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب ] 6 
* حديث عبد الله بن مغفل ( أن رسول الله تَللّهأمر بقتل الكلاب ) تحن 44 
- رجال إسناد هذا الحديث 00131232121117 0 
- لطائف هذا الإسناد 0000 0 
- شرح هذا الحديث وح ا ام ل ام واف اا دل ع ول ا ا 1517 
- مسائل هذا الحديث 0 0 0 00 
الأولى : درجته محن اماف اخ الوا لعا د الس ١11‏ 
الثانية : بيان مواضع ذكره عند المصنف نايك ولب بق ا 1 11141 
الشالثة : بيان من أخرجه غير المصنف 000 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء في وجوب التتريب 11 


الخامسة : بيان اختلاف الروايات في المرة التي يجعل فيها التراب ١557‏ 

السادسة : في بيان أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل وبيان وجه 
الاستدلال في ذلك ا و م 1ف 

السابعة : في بيان ضعف قول من قال : إن الصابون والأشنان 
يقوم مقام التراب ااا 
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٠٠١ جح‎ 


والحاصل أن الحديث صحيح عن عن ابن عمرء وعن ميمونة رضي الله تعالى عنهم 

الله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم 0 
ثم أورد الويف الو تريح لوقا 

0 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقَ بْنْ إِبْرَامِيم» وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع قَالَ: إِسْحَاقُ أَنبأنَا1'". وَقَالَ 
مُحَمَّدٌ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَرّاقِء قَال: : عَدَننًا ان جُرَئْج» قَألَ: سَمِعْتٌ نَافِعَا يَقُولَ: حَدَّثَنا 
إِبْرَاهِيمُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْبّدٍ ابْنِ عَبّاسِء حَدَنَهُ أن مَيمُونَةء رَوْجَ الئبِيٍ تكله قَالْتْ: 
سَعِْكْت سول الله له يَقُولَ: اصَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَاء أَفْضَلُ مِن أَلْفٍ صَلَاةِ فيمَا 
سِوَاة» مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا الْمَسْجِدَ الكغبَة») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. 

والحديث أيضًا أخرجه مسلمء وقد تقدم للمصتف في 591/5- وتقدم شرحه 
مستوفّى» وكذا البحث في مسائله هناكء فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق . 

وقوله: «إلا المسجد الكبة» هكذا الرواية هنا بتعريف المسجدء وتقدم في -15/ 
-0١‏ بلفظ «إلا مسجد الكعبة» بالإضافة» وهو واضحء ولما هنا أيضا وجه صحيحء 
وهو أن يجعل «الكعبة» بدلاً من «المسجد» على حذف مضافء أي مسجد الكعبة. 
واللة تعالي أعلم . 

[تنبيه]: أدخل في «الكبرى» في سند هذا الحديث «ابن عباس» بين إبراهيم بن 
عبد اللّه بن معبد » وبين ميمونة» ثم قال بعده: قال أبو عبد الرحمن: رواه الليث» عن 
نافع» عن إبراهيم بن عبد اللّه بن معبد » عن ميمونةء ولم يذكر ابن عباس انتهى . 

وقد تقدم البحث عن الاختلاف الواقع في هذا السندء وأن الصحيح أن الحديث 
صحيح من كلا الطريقين في -141/14- فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

للك - اغبرنا مرو إن عَلي؛ قَالَ: حَدَّكَنَا مُحَمَّدُّء قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سَعْدٍ بن 
إبْرَاهِيمَ » قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَهَه قَالَ: سَأَلْتُ الْأَعَرّ عَنْ هذا الْحَدِيثِ؟»؛ فَحَدَّتَ الأغَرُ 
سَهِعَ با ُريْرَة: يُحَدَّتُ أن النِيِ يك قَالَ : اصَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَّاء أَفْضَلُ مِن أَلْفٍ 
صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُء مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا الْكَعْبَةَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 


تقدموا غير مرّة. وامحمد): هو ابن جعفرء غندر. و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


١1١١ (يئاء الْكَعة) - حديث رقم‎ -٠١ 


ابن عوف» أحد فقهاء المدينة المشهورين بالفتوى. و«الأغرّ»: هو أبو عبد الله سلمان 
الأغرّ المدنيّء أصبهانيّ الأصل» ثقةء من كبار7]”1/ 794 . 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدم للمصتف في -7/ 7954- وتقدم شرحه مستوفى» 
وكذا تمام البحث في مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ه- (بنَاءُ الكغبَة) 


- خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَة وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكين» ٠»‏ قِرَاءَة عَلَيه وَأَنَا أَسْمَعُء عَنِ 
0 قَالَ : حَدَثِي مَالِفُ عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله ٠‏ أنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ 
محم ْن بي بَكرٍ الصَديقٍ » أَخْبَرَ عَيْدَ الله بْىَ غُمَرَهِ عَنْ عَايْشَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل قَالَ : 
ا تَرَيْ 9 َوْمكِ حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَة افْمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيِه السّلّام-». 
فَقُلْتُ: ا رَسُولَ الله ألا يردا عَلَى قَوَاعِدٍ إبْرَامِيمَ -عَلَيهِ السَلّام-؟ قال : «لُولّا جِذْثَانُ 
قَوِْكِ بِالْكَفْرِهء قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: ين كَانَثْ عَائْضَةُ سَمِعَتْء هذا يِنْ رَسُولٍ الله 
كلنق. ما أَرَى تَرْكَ استلام الرُكنَين » اللّذَّيْنِ َلِيَانِ الْحِجْرٌء إلا أن البَيتَ لَمْ يُتَمُمْ عَلى 
قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيه السّلّام) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

/١9]111[تبث (محمد بن سلمة) المراديّ الْجَمَلِىَء أبو الحارث المصريّ» ثقة‎ -١ 
0 

؟- (الحارث بن مسكين) الأمويٌ مولاهم. أبو عمرو المصريٌ القاضيء ثقة 
فقيه[١9/9]1‏ . 

- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقَيَ الفقيه» أبو عبد اللّهِ المصريّ» ثقة فقيه» من 
كبار[ 7١ /١9]١١‏ . 

؛- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه الثبت 1/]71//ا . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المدنيّ[1]١/١‏ . 
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5- (سالم بن عبد اللّه) بن عمر بن الخطاب المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [5"]5/ 440 . 

/ا- (عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق) التيميّ المدني» أخو القاسم» ثقة[ ؟]. 

روى عن عائشة حديث الباب فقط. وروى عنه سالم بن عبد الله بن عمرء ونافع 
مولى ابن عمر. قال النسائيّ : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال مصعب 
الزبيريَ : أمه أم ولدء قتل بالحرّة» وكانت الخّرة قي ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 
أخرج له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن ماجه. وله عندهم حديث الباب فقط . 

6- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه الحارث» فتفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك» والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : ابن شهاب» عن سالمء عن عبد الله بن محمد» ورواية الأخيرين من رواية 
الأقران. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله) بن عمر بن الخطاب (أنّ عَبْدَ اللِّ بْنَ مُحَمدٍ بْنِ أبي بكر 
الصدّيقء أَخْبْرَ عَبْدَ اللّهِ بْىَ عُمَرّ) بنصب «عبد اللّه؛ على المفعولية. وظاهره أن سالمًا 
كان حاضرًا لذلك» فيكون من روايته» عن عبد اللّه بن محمد» وقد ضرع بذلك أبو 
أويس»ء عن ابن شهاب» لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد» فوهم» أخر جه أحمد . 
دادر ا بق واه فرواه عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة . 
أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك»» والمحفوظ الأول. وقد رواه معمرء عن ابن 
شهاب» عن سبال » لكنه اختصره . وأخرجه مسلم من طريق نافع» عن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكرء عن عائشة» فتابع سالمًا فيه. وزاد في المتن: 0 
الكعبة». قال الحافظ : ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه» ومن طريق أخرى» 
أخرجها أبو عوانة» من طريق القاسم بن محمد» عن عيد الله ق لز عر غائفة97: 

(عَنْ عَائِقَة) رضي الله تعالى عنها (أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَلَمْ نَرَيْ) خطاب 
للمرأة» وجزمه بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون» 
ونصبهاء وجزمها بحذفها. أي ألم تعلمي ١ن‏ قَومَكِ) أي قربعًا (جين : َكَوًا الكغبَة) 
لتضرّرها بالسيول» أو لاحتراقها بسبب شرارة مِجْمَرَةٍ امرأة من قريش» أجمرتها. 


. 5>” «فتح)‎ -)١( 
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١6‏ تمت 


أخرج عبد الرزاق» ومن طريقه الحاكم» والطبرانيَ من حديث أبي الطفيل» قال: 
«كانت الكعبة في الجاهليّة مبنية بالرَضْم"''» ليس فيها مدرء وكانت قدر ما يقتحمها 
العناق» وكانت ثيابها توضع عليها تُسْدَل سَذْلاء وكانت ذات ركنين» كهيئة هذه 
الحلقة”'2 فأقبلت سفينة من الروم» حتى إذا كانوا قريبًا من جُدّة انكسرت». فخرجت 
قريش لتأخذ خشبهاء فوجدوا الروميّ الذي فيها نجَارَاء فْمَدِمُوا به» وبالخشب ليبنوا به 
البيت» فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حيّة فاتحة فاهاء فبعث الله طيرًا 
أعظم من النسرء فغرز مخالبه فيهاء فألقاها نحو أجياد» فهدمت قريش الكعبة» وبنوها 
بحجارة الوادي» فرفعوا فى السماء عشرين ذراعا» فبينما النبئ يكن يحمل الحجارة من 
أعادة وطلية تمرق: قغافت غلية النمرة فدهت رفسي على «عاتقة قرديثك عور نمق 
صغرهاء فنودي يا محمد خمر عورتك» فلم يْرَ عريانًا بعد ذلك» وكان بين ذلك» وبين 
المبعث خمس سنين»» قال معمر: وأما الزهريّ» فقال: «لما بلغ رسول الله يك الحلم 
أجمرت امرأة الكعبة» فطارت شرارة من مجمرها فى ثياب الكعبة» فاحترقت» فتشاورت 
قريش في هدمهاء وهابوه. فقال الوليد: إن الله لا ُلك من يريد الإصلاح» فارتقى 
على ظاهر البيت» ومعه العباس» فقال: اللّهم لا نريد إلا الإصلاح» ثم هدم» فلما رأوه 
سالما تابعوه» . قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج» قال: قال مجاهد: «كان ذلك قبل 
المبعث بخمس عشرة سنة». وكذا رواه ابن عبد البرّ من طريق محمد بن جبير بن مطعم 
بإسناد له» وبه جزم موسى بن عقبة في «مغازيه»» والأول أشهرء وبه جزم ابن إسحاق . 
ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدّم وقته على الشروع في البناء . 

وذكر ابن إسحاق : «أن السيل كان يأتي» فيصيب الكعبة» فيتساقط من بنائهاء وكان 
رَضْمًا فوق القامة» فأرادت قريش رفعهاء وتسقيفهاء وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبة»» 
فذكر القصّة مطوّلاً في بنائهم الكعبة» وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود حتى 
رَضُوا بأول داخل» فدخل النب كله فحكموه في ذلك» فوضعه بيده. قال: «وكانت 
الكعبة على عهد النبيّ كَِهِ ثمانية عشر ذراعًا». ووقع عند الطبرانيٌ من طريق أخرى عن 
ابن حُثيم» عن أبي الطفيل أن اسم النججار المذكور باقوم. وللفاكهيّ من طريق ابن جريج 
مثله» قال: «وكان يتّجر إلى بندر وراء ساحل عدن» فانكسرت سفينته بِالشّعَيية» فقال 
لقريش: إن أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشبء ففعلوا». وروى 


)١(‏ - الرضم بفتح» فسكون, ويحركء وككتاب: صخور عظام يُرضم بعضها فوق بعض في الأبنية. 
قاله في «القاموس». ١‏ 

(؟) - وقد كتب في «الفتح» صورة حلقة ذات ركنين» غير أني لم أستطع كتابتها هناء فليحرّرها من 
يجيد صناعتها . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


١١: جحت‎ 


سفيان بن عيينة في «جامعه؛ عن عمرو بن دينار» أنه سمع عبيد بن عمير يقول: اسم 
الذي بنى الكعبة لقريش باقوم» وكان روميًا. وقال الأزرقيّ: كان طولها سبعة وعشرين 
ذراعَاء فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشرء ونقصوا من عرضها أذرعًا أدخلوها في 
الحجر . ذكره في «الفتح»”"2 . 1 

راف فُمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمْ -عَلَيْه ؛ السّلام-») وذلك لقصور النفقة التي أخرجوها 
لذلك» فقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبره عن 
عبد اللّه بن صفوان بن أميّة: أن انا وه بن سين عدران رتوو -وهو جد جعدة 
أبن هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ- قال لقريش: ادحاو و من كضيكم إلا "لطي 
ولا تدخلوا فيه مهر بغيّ» وله بع برا ولا مظلمة أحد من الناس. وروى سفيان بن 
عيينة في «جامعه» عن عبيداللّه , بن أبي يزيدء عن أبيه» أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل 
إلى شبح من بي زهرة6 أدرك ذلك» فسأله عمر عن بناء الكعبة؟ فقال : إن قريشًا تقرّبت 
لبناء الكعبة -أي بالنفقة الطيبة- فعجزت» تركرا عم النيع دق الخيره قال عمر ' 
صدقت7) . قالت عائشة رضي الله تعالى عنها (فَقْلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهء ألا تَرْدُهَا عَلَى 
قَوَاعِدِ إِْرَاهِيمَ -عَلَيْه ؛ السّلّام-؟ قَالَ: «لَوْلَا حِدْثَانُ يك بالكفْره) بكسر الحاء المهملة» 
وسكون الدال المهملة» وقيل : يجوز بالفتحتين» بعدها معلّئة» بمعنى الحدوث» أي 
لولا قرب عهد قر يش بكفرء يريد أن الإسلام لم يتمكن في قلوبهم» فلو هُدمت لربما 
نفروا منه؟؛ لأهم يرون تغييره عظيمًا . 

وخبر المبتدا محذوف» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبَا حذف الْكَبَرْ حَْمْ وَفِي نَصٌّ يَمِينٍ ذَا اسْتَقَّرْ 

أي موجودٌ. وجواب «لولا» فى هذه الرواية محذوف أيضّاء أي «لفعلت». وفي 
الرواية التالية : لولا حدائة عهد قومكِ بالكفر» لنقضت البيت» فبنيته على أساس إبراهيم 
عليه السلام. . .© إلخ. وفي رواية: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية» لهدمت 
الكعبة. . .» إلخ . وفي رواية «لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية؛ لأمرت بالبيت» 
فهدمء فأدخلت فيه ما أخرج منهء وألزقته با الأرض...». 

(َالَ عبْدُ الل بن عمَرَ) رضي الله تعالى عنهما لين كَْ عَائِشَةُ) ليس هذا شكًا من 
ابن عمر في صدق عائ نشةء لكن يقع في كلام العرب كثيرًا صورة التشكيك؛ والمراد 
التقرير واليقين. قاله في «الفتح”"». وقال السنديّ: قيل: ليس هذا شكا في سماع 


()- افتح 1 / 11017 5# ى, 


(؟) - افتح 1170/41 1 
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عائشة» فإنها الحافظة المتقنة.» لكنه جرى على ما يعتاد في كلام العرب من الترديد 
للتقرير» والتعيين. قلت: هو ما سمع من عائشة بلا واسطة» فيمكن أنه جوّز الخطأ 
على الواسطةء فشك لذلك» على أن خطأ عائشة ممكن. وبالجملة فسماع عائشة عند 
ابن عمر ليس قطعيّاء فالتعليق لإفادة ذلك. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام السنديَ”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قول السندي: «على أن خطأ عائشة إلخ فيه نظر» بل 
الوجه الأول هو التوجيه الوجيه. 

والحاصل أن كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ما خرج مخرج الشك؛ بل 
هو للتقرير والتأكيد» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم . 

(سَمِعَتْء هَذًَا مِنْ رَسُولٍ اللّه يكن مَا أَرَى) بضم الهمزة : أي ما أظنّ (تَرْكَ استِلام 
الرُكُنَينِ) أي مسحهماء والسين فيه أصليّة وهو افتعال من السّلام» وهي الججارة 
يقال: استلم: أي أصاب السّلَام؛ وهي الحجارة» كذا ذكره السيوطن”'"'. 

والمراد هنا مسح الركنين باليد» إذ لا يشرع تقبيلهما بالفم» كما يشرع تقبيل الحجر 
الأسود (اللْذَيْنٍ يَلِيَانِ) أي يقربان (الْحِجْرَ) بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيمء وهو 
معروف على صفة نصف الدائرة» وقدرها تسع وثلاثون ذراعَاء والقدر الذي أخرج من 
الكعبة سيأتي بيان مقداره بعد بابين» إن شاء الله تعالى (إلَّا أَنَّ لبت لَمْ يَُمُم) بالبناء 
للمفعول» من التتميم. وفي «الكبرى»: «لم يتم » مبنيًا للفاعل» من التكام» أو مبنيًا 
للمفعول من الإتمام (عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم عَلْيْه السلام) أي القواعد الأصلية التي بنى 
إبراهيم 252 البيت عليها. 

يعنى أن الركنين اللذين يليان الحجر ليسا بركنين» وإنما هما بعض الجدار الذي بنته 
قيش فلذلك لم يتظلمهما النبن 6ك.حيتث لم ينما غلى الآساس :الذي .بن عليه 
إبراهيم عليه السلام البيت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -50١/١59401؟‏ و905١‏ و90#؟ و7904 و8١١1/١91١ ١41١9‏ 


1١ 6‏ تح 
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١١5١ 2ه‎ 


و9؟١/ -1١91١‏ وفى (الكبرى») /١١6‏ 78487 و8485" و7846 و59١5885/‏ 78917 
و5895 و11/ ممم . وأخرجه وخ في «العلم»1 ١١‏ و«الحج» ١٠4‏ و585١‏ 
و540١‏ و087١‏ و(أحاديث الأنبياء» 7774 و«التفسير» 4584 و«التمئّي»47 77 (م) في 
«الحج» ١7737"‏ (د) في «المناسك»)78١٠‏ (ت) في «الحج» 0م و4806 (ق) في 
«المناسك»900١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»؟/الا71 و1741848 و1707؟ 
و١٠59؟7!‏ وه9:١؟‏ و705:94” و70059” و١75595‏ و75175 (الموطأ) فى 
«الحج» 81١‏ (الدارم) في «المناسك»878١‏ و859١‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه اللَّه تعالى» وهو بيان بناء الكعبة. (ومنها): ما 
ترجم عليه البخاريٌ في «كتاب العلم» من «صحيحه»» حيث قال: «باب من ترك بعض 
الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في أَسدٌ منه»ا. والمراد بالاختيار 
في عبارته المستحت. قاله في «الفتح»"'" . 

(ومنها): أن فيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره» وما يُحْشى منه تولّد 
الضرر عليهم في دين» أو دنياء وعليه تأليف قلوبهم بما لا يترك فيه أمرًا واجبًّا. (ومنها) : 
تقديم الأهمّ فالأهم من دفع المفسدة» وجلب المصلحة» وأنهما إذا تعارضا بُدىء بدفع 
لمفسدة. (ومنها): أن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة . (ومنها) : 
حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة. (ومنها): حرص الصحابة على امتثال أوامر النبيّ 
يكل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أَخْيرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم ٠‏ قَالَ : 7 عَبْدَةٌ وَأبُو مُعَاوِيةً., قَالَا: حَدَّتَنا 
هِشَامٌ بْنُ غُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَابْشَة قَالتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه يك لَوْلَا حَدَانَة نَهُ عَهْد قَوْمِك 
ِالكفْر َنَقَضْتٌ الْبَيتَ َبتَنُهُ عَلَى أَسَاس إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السام وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفَاء فإِنّ 
قُرَيْشًا لَما بَنَتِ الْبَيتَ اسْتَفْصَرَت») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال ه | الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا غير مرّة. 

و«إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابيٌ 
الكوفيَّ. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. 

وقوله: «حداثة عهد» بفتح الحاء المهملة: أي قربه. 


5 117/141 اافتح‎ -١( 
وفي نسخة: «حذثنا».‎ - )١( 
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وقوله: «وجعلت له خلمًا» بفتح الخاء المعجمة. وسكون اللام» بعدها فاء. وقد 

فسّره هشام بن عروة فيما علقه البخاريّ» ولفظه: قال أبو معاوية: حدثنا هشام: خَلْقًا 
يعني بابًا انتهى. أي بابَا من خلفه. مقابلا لهذا الباب الذي من قدّام . وقال في «الفتح»: 
وضبطه الحربىّ فى «الغريب» بكسر الخاء المعجمة. قال: والخالفة عمود فى مؤخر 
التفه روالسرات الأول نويه تقو لم فى الر واي الراضنة ايع عدن النيا ىت ووه 
الرواية التى بعد هذا هنا: «وجعلتٌ لها بابي ْ | 

والسدرك بتك اما وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

40- أَخْيَرَنًا إِسْمَاعِيلٌُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. عَنْ خَالِدِء عَنْ 
شُعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنِ الْأسْوَدِء 93 1 الْمُؤْمِنِينَ» قَالَثْ: إِنّ رَسُولَ اللَّهِ يك قَالَ: 
«لؤلَا أَنّ قَْبي» -وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ- : «قَوْمَكِء حَدِيتُ عَهْدٍ بِجَامِلِيَة لَهَدَمْتُ الْكَعْبَة 
وَجَعَلْتُ لَهَا بَابِينِء كَلَمّا مَلَكَ ابْنُ الرْبِير جَعَلَ لَهَا بَابِين»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
إسماعيل بن مسعود الجحدريٌ البصريّ» فهو من أفراده» وهو ثقة. و«خالد»: هو ابن 
الحارث الْهُجَيمىَء أبو عثمان البصريّ. و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد 
السبيعيَ الكوفيّ. و«الأسوده: هو ابن يزيد النخعيّ الكوفيّ. 

ول «احديث عهد) كذا روي بالإضافة» عدف الواو. قال المطوّزيٌ: لا يجوز 
حذف الواو في مثل هذاء والصواب: «حديثو عهدا. 

قال السنديّ: ورُد بأنه من قبيل : وله كا تَكُوبوا أوَلَ كفي بي الآية [البقرة: »]5١‏ فقد 
قالوا: تقديره أول فريق كافرء أو فوج كافر» يريدون أن عذه الألفاظ مفردة لفظاء وجمع 
معنى» فيمكن رعاية لفظهاء ولا يخفى أن لفظ القوم كذلك. وأجيب أيضًا بأن فعيلا 
يستوي فيه الجمع. والإفراد.. قاله السندي. 

وقوله: «فلما ملك ان الزبير الخ» بفتح الميم» واللام بصيغة الماضي المعلوم: أ 
لما صار عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما مالكا أمورٌ الخلافة» 0 
تحت تصرّفه هدمهاء وبناهاء وجعل لها بابين» باب يدخل الناس منه» وباب يخرجون 
منهء كما بناها إبراهيم 22 . 

والحديث متَفْقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

خسنا ونع الركيل. 


5- : خبرنًا عَبْدُ الوّحْمَنٍ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ سَلَامٍ» قَالَ: : حَدَنَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: 


/لاله!ط تح 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

س-ح مه١‏ 
أَبَأناا'' جَرِيرُ ابن حَازِم ؛ قَالَ: حَدَتَنَا يَزِيدُ نِنُ رُومَانَ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ أنّ رَسُولَ 
الله كللِء كَالَ لَهَا: «يا عَابْشَهٌُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدٍ بِجَامِلئَةِ لَأَمَرْتُ بالْبِيتِء 
هدم ََدَْلْتُ فِيه ما أخرجَ منةء وََلْوَقْتهُ ِالأَرْض» وَجَعَلْتُ لَهُ بَابينِء يَابًا شَرْقِيَا وَبَابَا 
غَرْبِئاء فإِهُمْ قَذ عَجَرُوا عَنْ بَائِه. قبَلَفْتُ بهِ أَسَاسَ إِْرَاعِيمَ عَلَيهِ السام . 

قَالَ: َذَلِكَ الَذِي حَمَلَ ابْنَ الربِيرٍ عَلَى هَذْمِه قَالَ: يَزِيدٌ : وَقَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الرّيرٍ 
جين هلمة وله وَأَدْخَلَ فيه مِنَ الْحِجْرِء وَقَذ رََنِتُ أَسَاس إنْرَاهِيمَ عَلَهِ السّلَام» حِجَارَةٌ 

سْيِمَةٍ الوبل» مُتَلَاحِكةً) . 

رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عبد الرحمن بن محمد بن سلام) -بالتشديد- الهاشميّ مولاهمء أبو القاسم 
البغداديٌّ» ثم الطرسوسيّ» وقد يُنسب لجدّهء لا بأس به[41/1197]11١١1‏ . 

؟- (يزيد بن هارون) السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقنٌ عابد[57]9١/‏ 
0 

“- (جرير بن حازم) بن زيد الأزديّ» أبو النضر البصريٌ» ثقة» له أوهام إذا حدث 
من حفظه[85]5/ 3٠١١5‏ . 

5- (يزيد بن رُومان) المدني مولى آل الزبيرء ثقة[1/]5١//ا"61١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه. ثقة ثبت["51]7/ 44 . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عقياة ف . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سُداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فتفرّد به هو وأبو داود . (ومنها) : : ألة"سسلسل #المدنيين هن 
يزيد بن رومان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه عروة من 
الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روت ٠(‏ 0 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عروة) قال في «الفتح»: كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنهء 
فأخرجه أحمد بن حنبل» وأحمد بن سئان» وأحمد بن منيع في «مسانيدهم» عنه هكذاء 
والنسائيَّ عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» والإسماعيليٌ من طريق هارون الحمال» 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


١1١4 (يناء الْكَعية) - حديث رقم‎ -١١ 
١غ‎ 


والزعفراني» كلهم عن يزيد بن هارون. 

وخالفهم الحارث بن أبي أسامة؛ فرواه عن يزيد بن هارون» فقال: «عن عبد اللّه بن 
الزبير)» بدل «عروة بن ن الزبير؟» وهكذا أخرجه الإسماعيلئّ من طريق أبى الأزهرء عن 
وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه . قال الإسماعيليّ: إن كان أبو الأزهر ضبطهء فكأن 

قال الحافظ : قد تابعه محمد بن مشكان» كما أخرجه الجوزقي» عن الدغولىٌ» 
عنه») عن وهب بن جرير» ويزيد قد حمله عن الأخوين» لكن رواية الجماعة أوضح» 
1 0 0 إلفق 
فهى اصح انتهن ١‏ .. : 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضى الله تعالى عنها (أنَّ رَسُول الله َك قال لَهَا: «يَا عَايْضَةَء لؤْلا أنَّ 
قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدِ) تقدم في الحديث الماضي أن الأولى كون «حديثو» بصيغة جمع 
المذكر السالم (بِجَامِلِيَة) أي بخصلة منسوبة إلى الجاهل» وهي الكفرء نسبت إليه لأنه 

لا يرتكبها إلا جاهل بما تؤول إليه؛ وهو النار (لَأمَرْتُ بالبَبيت» فَُدِمَ) بالبناء للمفعول 
(فَأَدْخَلْتُ فِيه) بتاء المكتلم» وبناء الفعل للفاعل (مَا أخرج مِنْهُ) بالبناء للمفعول» أي 
الجزء الذي أخرجته قريش حين قصرت بهم التفقة » وسياتى. بين مقذازه+ إن قناء الله 
تعالى (وَأَلْرَقْنه بالأزرض) ا ألصقت بابه مهاء بحيث لا يبقى مرتفعا عن وجههاء كما 
فعلت ذلك قريش» حتى لا يتمكن أحد من دخول البيت إلا بسلّم» ويمكنهم إدخال من 
شاءواء ومنع من شاءواء ففي رواية للبخاريّ من طريق الأسود. عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟» قال: «فعل ذلك قومكِ؛ ليدخلوا من 
شاءواء» ا . وفي رواية مسلم من طريق الحارث بن عبد الله عن عائشة 
دفي الله تعالى عنها: «وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟»» قالت: قلت: لاء 
قال: «تعرّرًا أن لا يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يَدَعونه 
يرتقي » حتى إذا كاد أن يدخل ء دفعوه» فسقط). 

(وَجَعَلتٌ لَهُ بَابِيينَ) حيث كان كذلك حين بناه إبراهيم عَم (بَابَا شَرْقِيَا) يدخل منه 
الناس (وَبَابَا غَرْييَا) يخرجون منه (فَإِنْهُم) أي قريشًا (قَد عَجَرُوا) بفتح الجيم» من باب 
ضرب» وبكسر الجيم» من باب تعب لغة لبعض قيس عيلان» ذكرها بق زيدء» وهذه 
اللغة غير معروفة عندهم» وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ أنه لا يقال: 
عَجِرّ الإنسانٌ بالكسر إلا إذا عظمت عجيزته . قاله الفيّوميّ (عَنْ بَائِه) أي عن تتميم بنائه 
على قواعد إبراهيم عَلكدلةِ . لا أنهبم عجزوا عن بنائه أصلا؛ لأغبم قد بنوه» ولكن لم 


. 388 «فتح»4/‎ - )١( 


ححدو ع 


[ سؤر الهرة ] 


* حديث أبي قتادة ( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين ) ل 
عوتفال جنات هك اند قل ب بعد ع د 0ط 
عالطا هذا الأستاف ا ءات 52750 
- شرح هذا الحديث ا 0060 
- مسائل هذا الحديث عه عه مع عع عع ع عع عع مه ع عه عه عه مه م ل 


الأولى : 


3-1 


الثانية: 


الثالئفة 


الرابعة 8 
الخامسة : 


السادسة 


بيان مواضع ذكره عند المصنف 21111119 


: بيان من أخرجه غير المصنف لحا ا 


بيان ما ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث ٍ 
بيان مذاهب العلماء في سؤر الهرة و ا 


: بيان بعض فوائد هذا الحديث 2101111 


[باب سؤر الحمار ]. 


* حديث أنس ( إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر ) 0 
-رجال إسناد هذا الحديث 232101001101090 
- لطائف هذا الإسناد 00 


- شرح هذا الحديث مو لمعم ومع معو ومع ع مه معو عء موه وول واع مم عع عونم م 


الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له ا ءا ا ا 
الثالثة : بيان من أخرجه غير المصنف الع ا ا 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء على نجاسة سؤر الحمار 520018 


الخامسة : 


الاختلاف في تحريم الحمر الأهلية *2ظ1 
[ باب سؤر الحائض ] 


. » حديث عائشة قالت : ( كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله عللّهعليه 


- ورجال إسناد هذا الحديث 71-39**#ظ53 
- لطائف هذا الإسئاد ةن ونع ندع لل ت عاك 21ج والح جل 4خ 2 داالا دل باد د 
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اأ5٠‎ 0-3 


يبلغوا به بناء إبراهيم للك ؛ لعجزهم عن النفقة التي يتممون بها على قواعده (قبَلَفْتُ به 
ادن إِْرَاهِيمَ عَلَي السَّلام) أَسَاسُ الحائط -بفتح الهمزة-: أصلهء وجمعه أسسٌء مثل 
قَذَال وُذ ويقال فيه أيضا : أ بضمّ الهمزة» وتشديد المهملة» وجمعه آساسٌ». مثل 
ُفْل وأثفال, وربما قيل: إِسَّاس بالكسر مثل عْسٌ وعِسّاس . 

(قَالَ) الظاهر أن القائل هو يزيد بن رُومان (تَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ) يقال: حمله على 
الأمر يحمله» من باب ضرب. فانحمل : أغراه به. أفاده في «القاموس» (ابْنَ الرْبَيرٍ عَلَى 
مهف وهنا سن جونز ل ررك «وبنائه) . يعني أن الذي أغرى عبد اللّه , بن الزبير» 
وقوّى عزمه على هدم البيت» وبنائه على قواعد إبراهيم 252 هو حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء فإنه لما سمع الحديث منهاء وتمكن من التصرّف فيهاء هدمهء وبناه. 

ففي رواية مسلم من طريق عطاءء قال: وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: 
إن النبي كَكةٍ قال: «لولا أن الناس حديثٌ عهذهم بكفرء وليس عندي من النفقة ما يَمَوي 
على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع؛ ولجعلت لها باباء يدخل الناس 
منهء وبابا يخرجون منه»» قال: فأنا اليوم أجد ها تقو :شيف أحاف: الناسن 4* قال* 
فزاد فيه خمس أذرع من الحجر» ع يد أكنا يقلن الناين إليه» فبنى عليه اليناء» وكان 
طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاء فلما زاد فيه استقصرهء فزاد في طوله عشر أذرع» 
وجعل له بابين: أحدهما يُدخَل منهء والآخر يُخْرَّج منه» فلما قتل ابن الزبير» كتب 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان» يخبره بذلك» ويخيره أن ابن الزبير» قد وضع البناء 
على أَسّ نظر إليه العدول» من أهل مكةء فكتب إليه عبد الملك؛ إنا لسنا من تلطيخ ابن 
الزبير ففى شىء » أما ما زاد فى طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجرء فرده إلى بنائه 
0 البات الذي فتحه» ققمةة وأعاده إلى بناته . 

(قَالَ: يَزِيدٌ) هو ابن رومان -يضم الراء-- وهو موصول بالإسناد السابق (وَقَذْ 
شَهِدْتُ) بكسر الهاء: أي حضرت (ابْنَ الزْبَيرِء حِين هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَمْكَلَ فيه مِنَ الْحِجْرِ) 
أي بعضه» ذفامن) بمعنى «بعض)»2 )2 وهو خمسة. أذرع» كما في رواية مسلم السابقة بِقَةَ(وَقَدُ 
أت أَسَاسس إنْرَاِيم عَلَهِالسَلامء حِجارَة كَأَسْيِمَة الإبل) جمع سنامء شبهها بها في العظم 
والاتفاع (مُتَلَاحِكَةَ) بالنصب على الحالية من «أساس»» أو بالرفع على أنه خبر 
لمحذوف: اق هي متلاحكة » أي متلاصقة» شديدة الاتضال» يقال : لبك بالشيء 3 
من باب مَنَعٌ : إذا شَدَ التِعَامَهُ كلاحَكَ» وتلاحَكَ. أفاده في «القاموس». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» ونعم الوكيل. 

"قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدّم بيان مسائله في 


- (بناء الكَعبَة) - حديث رقم ١1١4‏ 
8١5١‏ للح 


الحديث المذكور أولَ الباب» وأذكر هنا بعض المسائل المكملة لما مضى» فأقول: 

(المسألة الأولى) : قوله: «وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه إلخ». قال في «الفتح»: 
هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصرًا . وقد ذكره مسلم» وغيره واضحًاء فروى مسلم من 
طريق عطاء بن أي تناع ؛ قال: «لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل 
الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير» حتى قدم الناس الموسم. يريد أن 
ما ع ومنو 322 0 35 ٠.‏ 5 .- 5 3 7 5 
يجرتهم » أو يحرمهم على أهل الشام؛ فلما صدر الناس» قال: يا أما الناس أشيروا 
علي في الكعبة, أنقضها ثم أبني بناءهاء أو أصلح ما وَهَى منهاء قال ابن عباس : فإني 
قد قزق لي” '"' رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منهاء وتَدّع بيتا أسلم الناس عليه» 
وأحجارا أسلم الناس عليهاء وبّعث عليها النبى كك فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم 
احترق بيته » ما رضي حتى يُجدَّه) فكيف بيت ربكم» إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم 
على أمري» فلما مضى الثلاث» أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس» أن ينزل 
بأول الناس يصعد فيه أمر من السماءء حتى صعده رجل » فألقى منه حجارة» فلما لم 
يره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوهء حتى بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبير 
أعمدة» فستر عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. . »٠‏ الحديث. 

وللفاكهيّ في «كتاب مكة» من طريق أبي أويس» عن يزيد بن رومان وغيره: «قالوا: 
لما أحرق أهل الشام الكعية» ورموها بالمنجنيق» وَهّت الكعبة»). ولابن سعد فى 
«الطبقات» من طريق أبي الحارث بن زمعة» قال: «ارتحل الحصين بن نمير -يعني الأمير 
الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية- لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في 
ربيع الآخرء سنة أربع وستين» قال: فأمر ابن الزبير بالخُصَاصٌ”" التي كانت حول 
الكعبة» فهدمت» فإذا الكعبة تنفض -أي تتحرّك- متوهّنة» ترتج من أعلاها إلى 
أسفلهاء فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق». 

عن د الالو كور بالود ال تمي 
عن لدان ايقاة فلن الفريكا أنه هالكون: رخ ال عد عن ال 
ليقع عليه» فتتنائر حجارته» . 

ولعبد الرزاق» عن أبيه» عن مرثئد بن شُرَخْبيل أنه حضر ذلك» قال: «كانت الكعبة 


)١(‏ - بالحاء المهملة. والموحدة: أي يُغيظهم بما يرونه. 
(؟) - بضم الفاءء وكسر الراء: أي كُشف. وبيْن لي. 
(") - الخصاص بالضم جمع خصاصة: ما يبقى في الكرم بعد قطافه» والئَبْذْ اليسير. ١‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
شح ١5١‏ 
قد وَهّت من حريق أهل الشامء قال: فهدمها ابن الزبير» فتركه ابن الزبير حتى قدم 
الناس الموسمء يريد أن يحزبهم على أهل الشام» فلما صدر الناس» قال: أشيروا علي 
في الكعبة. . .» الحديث. 

ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة» قال: الم يبن ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس 
00 ثم بناها حين استقبل سنة خمس وستين» . وحَكى عن الواقديٌّ أنه ردّ 
ذلك. وقال: الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يومًا. وجزم 
الأزرقيّ بأن ال الآخرة سنة أربع وستين . 

قال الحافظ : : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون سيد 
وامتدٌ أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أميّة 

ويؤيّده أن في تاريخ المسبّحي أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة خمس وستين . 
وزاد المحبّ الطبريّ أنه كان في شهر رجب. واللّه أعلم. 

وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاء فالذي في «الصحيح» مقدم على غيره. 

وقال ابن عيينة في «جامعه». عن داود بن سابور» عن مجاهدء. قال: «خرجنا إلى 
منى»ء فأقمنا بها ثلانًا ننتظر العذاب» وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه» 
فهدم». وفي رواية ابن أبي أويس المذكورة: «ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت» 
فبنوا به فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبنى بهء نامر أن بيحتر 0ل جو 
الكعبة» فيدفن» واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الْحِجْر» فلم يصيبوا شيئًا حتى شقّ على 
ابن الزبير» ثم أدركوها بعد ما أمعنواء فنزل عبد الله بن الزبير» فكشفوا له عن قواعد 
إبراهيم» وهي صخرء ل ل ل ا 
بالعتل”"'» فنفضت قواعد البيت» ورأوه بنيانًا مربوطًا بعضه ببعضء فحمد الله 
وكبره» ثم أحضر الناس» فأمر بوجوههم. وأشرافهم» حتى شاهدوا ما شاهدوه؛ ورأوا 
بنيانًا متصلاء فأشهدهم على ذلك». 

وفي رواية عطاء: «وكان طول الكعبة ثمان عشرة ذراعاء فزاد ابن الزبير في طولها 
عشرة أذرع». وقد ا أنه كان طولها عشرين ذراعًاء فلعل راويه جبر 
الكسر. وجزم الأزرقيّ بأن الزيادة تسعة أذرع» 000 جبر الكسر أيضًا 

وروى عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد: «أنهم كشفوا عن القواعد. فإذا 


. الخَلِفٌ: بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام هي الحامل من الإبل؛ واحدها لخلفة‎ - )١( 
(؟) - العَبَلّة محركة : حديدة كأنها رأس فأس»ء أو العصا الضخمة من حديد. لها رأس مُفَلْطحٌْ. هدم‎ 
. بها الحائط‎ 
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١" 
الحجر مثل الحَلِمَة والحجارة مشتبكة بعضها ببعض) . وللفاكهيّ من وجه آخر عن‎ 
عطاء» قال: «كنت فى الأمناء الذين جمعوا على حفره. فحفروا قامة ونصمًاء فهجموا‎ 
على حجارة» لها عروق» تتصل بزرد عرق المروة» فضربوه » فارتجت قواعد البيت»‎ 
فكبّر الناس» فبنى عليه». وفي رواية مرئد عند عبد الرزاق: «فقكشف عن ربض”""2 في‎ 
الحجر آخذ بعضه ببعض» فتركه مكشوفًا ثمانية أيام» ليشهدوا عليهء فرأيت ذلك‎ 
الربض مثل خلِفٍ الإبل» وجهٌ حجرٌء ووجه حجرانء ورأيت الرجل يأخذ العَتَلّه‎ 
فيضرب بها من ناحية الركن» فيهترٌ الركن الآخر». قال مسلم في رواية عطاء: «وجعل‎ 
له بابين» أحدهما يُْحْلُ منه» والآخر يُخرج منه». وفي رواية الأسود: «ففعله عبد الله‎ 
ابن الزبير» . وفى رواية إسماعيل بن جعفر عند الإسماعيلئ : «فنقضه عبد الله بن الزبير»‎ 
فجعل له بابين في الأرض»» ونحوه للترمذيّ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق.‎ 
وللفاكهيّ من طريق أبي أويس» عن موسى بن ميسرة: «أنه دخل الكعبة بعد ما بناها ابن‎ 
الزبير» فكان الناس لا يزدحمون فيهاء يدخلون من باب» ويخرجون من آخرا. انتهى‎ 
ما في «الفتح» ببعض تصرّف”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
(المسألة الثانية): لم يُذكر في رواية المصنف. والبخاريٌ قصّة تغيير الحجاج لما‎ 
صنعه ابن الزبير» وقد ذكرها مسلم في «صحيحه» في رواية عطاء بن أبي رباح» قال:‎ 
«فلما قتل ابن الزبير» كتب الخجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك» ويخبره أن‎ 
ابن الزبير»ء قد وضع البناء على أسٌ نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه‎ 
عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاد في طوله فأقره» وأما ما‎ 
. زاد فيه من الحجرء فرده إلى بنائه» وسّدَ الباب الذي فتحهء فنقضهء وأعاده إلى بنائه»‎ 
وللفاكهيّ من طريق أن أو عن هشام بن عروة: «(فبادر -يعني الحجاج-‎ 
فهدمهاء وبنى شِمّها الذي يلي الحجرء ورفع بابباء وسد الباب الغربيّ» قال أبو أويس:‎ 
فأخبرني غير واحدء من أهل العلم أن عبد الملك نَدِم على إذنه للحجاج في هدمهاء‎ 
ولَعَنَّ الحجاج» . ولابن عيينة عن داود بن سابورء» عن مجاهد: «فردٌ الذي كان ابن‎ 
الزبير أدخل فيها من الحجرء قال: فقال عبد الملك: وددنا أنا تركنا أبا خبيب» وما‎ 
تولى من ذلك».‎ 
وقد أخرج قصة نَدَم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخرء فعنده من طريق‎ 
الوليد بن عطاء : «أن الحارث بن عبد اللّه بن أبى ربيعة وَقَدَ على عبد الملك فى خلافته»‎ 


)١(‏ - بضمء فسكون» وقيل: بضمتين: أساس البناء. 
(؟)- افتح) :/مخ- ١1‏ . 


ري شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجُ 
فقال: ما أظنَ أبا خبيب -يعني ابن الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منهاء 
فقال الحارث : بلى سمعته منها»» زاد عبد الرزاق» عن ابن جريج فيه: «وكان الحارث 
مصدّقًاء لا يكذب. فقال عبد الملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟» قال: نعم» فتَكَتَ 
ساعة بعصاهء وقال: وددت أني تركته وما تحمّل»). وأخرجها أيضًا من طريق أبي قَرَعَةَ 
قال: «بينما عبد الملك يطوف بالبيت» إذ قال: قاتل الله ابن الزبير» حيث يكذب على 
أم المؤمنين -فذكر الحديث- فقال له الحارث: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدث بهذاء فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه» لتركته على بناء 
ابن الزبير» . : 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى : جميع الروايات التي جمعتها هذه القصة متفقة 
على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض» 0 أن يكون الباب الذي زاده على سمته» 
وقد ذكر الأزرقيّ أن جملة ما غيّره الحجاج الجدار الذي من جهة الحجرء والباب 
المسدود الذي في الجانب الغربىّ عن يمين الركن اليمانين» وما تحته عتبة الباب 
الأصليّء وهو أربعة أذرع وشبره وهذا موافق لما في الروايات المذكورة» لكن 
المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصليّ» وهو في الارتفاع مثله» 
ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لا صما بالأرضء» 
فيحتمل أن يكون لا صقا كما صرّحت به الروايات» لكن الحجاج لما غيّره رفعه» ورفع 
الباب الذي يقابله أيضًاء ثم بدا له. فسدّ الباب المجدّدء لكن لم أر النقل بذلك 
صريحًا. 

وذكر الفاكهيّ في «أخبار مكة» أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة 
ثلاث وستين ومائتين» فإذا هو مقابل باب الكعبة» وهو بقدره فى الطول والعرض» وإذا 
في أعلاه كلاليب ثلاثة كما في الباب الموجود سواء الم فب 00 واللهاتغال 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): حكى ابن عبد البرّء وتبعه عياض» وغيرهء» عن الرشيدء أو 
المهديٌ. أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير» فناشده مالك في 
ذلك. وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوكء فتركه. 

قال الحافظ: وهذا بعينه خشية جدّهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء فأشار على ابن الزبير لَّمَا أراد أن يهدم الكعبة» ويجدّد بناءها بأن يَرْمَ ما وَمَى 
منهاء ولا يتعرّض لها بزيادة» ولا نقصء وقال له: لا آمن أن يجيء من بعدك أميرء 
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فيغيّر الذي صنعت». أخرجه الفاكهيّ من طريق عطاء عنه. وذكر الأزرقيّ أن سليمان بن 
عبد الملك همّ بنقض ما فعله الحجاج. ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه 
عبد الملك . 

قال الحافظ: ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحدًا من الخلفاءء ولا من 
دونهم غيّر من الكعبة شيئًا مما صنعه الحجاج إلى الآنء إلا في الميزاب» والياب» 
وعتبته» وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرّة» وفي سقفهاء وفي سلّم سطحهاء وجدّد 
فيها الرخام» فذكر الأزرقيَ عن ابن جريج: «أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن 
عبد الملك»» ووقع في جدارها الشاميّ ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين» ثم في 
شهور سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة» ثم في 
سنة ثمانين وستمائة» ثم في سنة أربع عشرة وثمانماثة. 

وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن جهة الميزاب فيها 
ما يحتاج إلى ترميم» فاهتم بذلك سلطان الإسلام الملك المؤيّد» وأرشى من الله تفال 
أن يسهل له ذلك» ثم حججت سنة أربع وعشرين» وتأملت المكان الذي قيل عنه» فلم 
أجده في تلك البشاعة» وقد رُمُم ما تشغث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى 
أن تقض سقفها في سنة سبع وعشرين على يدي بعض الجند» فجدد لها سقماء ورخم 
السطحء » فلما كان في سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى دخل الكعبة أشد 
مما كان أدلا فأداه رأيه الفاسد إلى نقض السقف مرّة أخرى» وسد ما كان في السطح 
ل ا ء إلى الكعبة. ولزم من ذلك امتهان الكعبة» بل 
صار العمال يصعدون فيها بغير أدب» فغار بعض المجاورين» فكتب إلى القاهرة يشكو 
ذلك» فبلغ السلطان الظاهرء فأنكر أن يكون أمر بذلك» وجهّز بعض الجند لكشف 
ذلك» فتعصّب للأول بعض من جاورء واجتمع الباقون رغبة ورهبة» فكتبوا محضرًا 
بأنه ما فعل شيئًا إلا عن ملأ منهم» وأن كلّ ما فعله مصلحة» فسكن غضب السلطان» 
وغطى عنه الأمر. 

[تنبيه]: قد جاء عن عياش , بن أبي ربيعة المخزوميّ -وهو بالتحتانية قبل الألف» 
وبعدها معجمة- عن النبي ككةِ قال: دإن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه البحرمة 
-يعني الكعبة-حقّ تعظيمهاء فإذا ضيّعوا ذلك هلكوا». أخرجه أحمدء وابن ماجه» 
وعمر بن شبّة في «كتاب مكة»» قال الحافظ : وسنده حسن. فنسأل الله تعالى الأمن من 
الفتن بحلمه وكرمه. 

ومما يتعجب منه أنه لم ب يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
7حح يول 
الحجاج» إما الجدارٍ الذي بناه في الجهة الشامية» وإما في السلّم الذي جذده للسطح. 
والعتبة» وما عدا ذلك مما وقع فإتما هو لد يادة معتفة) كالرخام» أو لتحسين» كالياب 
والميزات» وركذا :ما تتكاء الفاكهيّ عن الحسن بن مكرم؛ عن عبد اللّه بن بكر السهمئ» 
عن أبيه» قال: «جاورت بمكة» فعابت -أي بالعين المهملة» وبالباء الموحدة- أسطوانة 
من أساطين البيت» فأخرجت». وجيء بأخرى ليدخلوها مكانهاء فطالت عن الموضع. 
وأدركهم الليل» والكعبة لا تفتح ليلاء فتركوها ليعودوا من غد ليصلحوهاء فجاءوا من 
غدء فأصابوها أقدم”'' من قدح». أي بكسر القاف. وهو السهمء وهذا إسناد قويّء 
رجاله ثقات. 
وبكر هو ابن حبيب» من كبار أتباع التابعين» وكأن القضّة كانت في أوائل دولة بني 
العباس» وكانت الأسطوانة من خشب. انتهى كلام الحافظ رحمه اللّه تعالى””" . 1 
تعالى أعلم بالضر اك إدإلنه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
أَخْبَرَنَا قُتِبَةٌ كَالَ: حَدَنَا سُفْيَاُ 0 عَن الزّهْرِيٌ» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيْبِء عَنْ أبي هَرَيرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ككلله: «ي ا 
سيقن ٠‏ من الْحَبَشَةه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مطابقة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا 
لباب «بناء الكعبة» المقابلة» والضدية» إذ الشيء يناسب ضذهء وأيضًا فإن فيه إشارةً إلى 
أن متاع الدنياء وزيتتهاء وإن كانت فاخرة آثلة إلى الخراب والدَّمَا حتى إن أشرف 
البنيان في الدنياء وهي الكعبة المشرّفة ستهدم على أيدي أراذل الناس . واللّه تعالى أعلم . 
و هذا الإسناد: ستة: 
قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» ثقة ثبت[ ١/111١‏ . 
؟ - (سفيان) بن عبينة الإمام الحافظ الحجة المكيّ ١ /١14[‏ . 
-'٠‏ (زياد بن سعد) الخراسانيّ» ثم المكي» ثم اليمنيّ» قال ابن عبينة: كان أثبت 
أصحاب الزهريٌ /0١1]57[‏ 54 . 
4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني[5]١/١‏ . 
ه- (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومي المدنيّ» الثقة الثبت الفقيه» من 
كبار[9/9]7 . 
5- (أبو هريرة رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


. هكذا نسخة «الفتح»؛» ولعل الصواب «أقوم» بالواو» فليحرر» واللّه تعا أعلم‎ )١( 
لعل ع اكوم لو‎ 
. 1317# 747 «فتح42/‎ - )1( 


ه١١‏ - (ينَاءُ الكعية) - حديث رقم ظم 
ا ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية 


تابعي عن تابعيّ ) وفيه أحد الفقهاء السبعة. سعيدك» وفيه أبو هريرة زأسن المكثرين 
السبعة» روى (0"/5) من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي اللَّه تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكل: «يُخَرْبُ) بضم 
أولهء وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة» من التخريب» أو بضمء فسكون» وتخفيف 
راء مكسورة؛ من الإخرابء قال الفيّوميَ : خرِب المنزل -بكسر الراء» من باب تعب-» 
فيو رات سدع بالجمرةه التععيف 1 شان عركد دوهن عه رهد ستريب 
عند قرب القيامة» حيث لا يبقى فى الأرض أحد يقول: اللّهء الله (الْكَعْبَةَ ذو السُوَيْقَنَين) 
بضم السين المهملة. وفتح الواو تثنية سويقة» وهي تصغير الساق. وهي مؤنثة» فلدا 
ظهرت التاء فى تصغيرها؛ لأن التصغير» والتكسيرء والضمير ترد الكلمات إلى أصولهاء 
كما أشار إليه ابن مالك رحمه اللّه تعالى في «الخلاصة», حيث قال: 

وَيِعْرَفَ التَقْدِيرُ بالضَمِيرٍ وَنَحْوهٍ كالرَّدْ في النَطضْغِيرٍ 

وإنما صعْر الساقين لأن الغالب على سُوق الحبشة الدقّة» وَالحْمُوشة أي له ساقان 
دقيقتان . 

قال الطيبَّ: سرّ التصغير الإشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظمة يبتك حرمَتّها مثل 
هذا الحقير الذميم الخلقة. ويحتمل أن يكون الرجل اسمه ذلك» أو أنه وصف له أي 
رجل دقيق الساقين» رقيقهما ا والحبشة» وإن كان شأهم دقة السوق. لكن هذا 
يتميز بمزيد من ذلك . انتهى . اه 

(مِنَ الحَبّسَّةِ) -بفتحات- قال في «القاموس»: الحَبّشء والْحَبّسَّهٌء والأخيّش بضم 
الباء جنس من السودان» والجمع حُبْشَانَء وأحابيش . انتهى. قال الرشاطيّ: وهم من 
ولد كوش بن حامء وهم أكثر ملوك السودان» وجميع ممالك السودان يعطون الطاعة 
للحبش . وقال أبو حنيفة الدينوريّ: كان أولاد حام سبعة إخوة» كأولاد سام: السندء 
والهندء والزنج. والقبط. والحبش» والنوبة» وكنعان» فأخذوا ما بين الجنوب» 
والدبور» والصيا”'' . 


. «عمدة القاري82/ "الا‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
شت م54١‏ - 


وقد وقع هذا الحديث عند أحمد -70١/7-‏ من طريق سعيد بن سمعان» عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه بأتمّ من هذا السياق» ولفظه: 'يُبايَعُ لرجل بين الركن 
والمقام. ولم يستحل هذا البيت إلا أهلّهُ فإذا استحلّوه» فلا تسأل عن هَلّكة العرب» 
ثم تأتي الحبشة» فيخربونه حَرَابَا لا يُعمر بعده أبدّاء وهم الذين يستخرجون كنزه». 

ولأبي قرّة في «السنن» من وجه آخر عن أبي هريرة» مرفوعًا: ١لا‏ يستخرج كنز 
الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة»» ونحوه لأبي داود من حديث عبد الله عمرو بن 
العاص. وزاد أحمدء والطبرانيَ من طريق مجاهد» عنه: «فيسلبها حليتهاء ويجرّدها 
من كسوتبهاء كأني أنظر إليه أصيلع» أفيدع» يضرب عليها بمسحاته» أو بمعوله». 
وللفاكهيّ من طريق مجاهد نحوهء وزاد: «فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه 
هل أرى الصفة التي قال عبد اللّه بن عمروء فلم أرها»"''. 

قال القرطبيّ : قيل : إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحفء. وذلك 
بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح. انتهى. 

ووقع عند أحمد -7/ -٠١‏ من طريق ابن المسيّب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» قال: قال رسول الله بكِِ: «في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة»» قال: 
حسبت أنه قال: «فيهدمها». 

قال الحافظ: قيل: حديث أبي هريرة تائيه يخالف قوله تعالى : ##أُولَمْ يرو أن جَمَلنا 
رما َإيًا4 الآية [العنكبوت: 1717 ولأن الله حبس عن مكة الفيل» ولم يمكن أصحابه 
من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلط عليها الحبشة» بعد أن صارت 

وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان» قرب قيام الساعة» حيث لا 
يبقى في الأرض أحدٌ يقول: الله الله كما ثبت في «صحيح مسلم»: ١لا‏ تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الأرض: الله اللّه؛ . ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: "لا يعمر 
بعده أبدًاة. وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال» وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن 
معاوية» ثم من بعده في وقائع كثيرة» من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة» فقتلوا 
من المسلمين في المطاف من لا يُحصى كثرةًٌء وقلعوا الحجر الأسودء فحوّلوه إلى 
بلادهم» ثم أعادوه بعد مذّة طويلة» ثم عُزِي مرارًا بعد ذلك . وكلّ ذلك لا يعارض قوله 
تعالى : »ول بروَأ أن جَمَلْنَا حرّمًا ءإيتا4 [العنكبوت:17] ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي 
المسلمين» فهو مطابق لقوله كَهِّ: «ولن يستحلّ هذا البيت إلا أهله». فوقع ما أخبر به 


.. ه«فتح»غ/509‎ - )١( 


7104 (يناء الكعية) - حديث رقم‎ -١١ 
١5 


يلل وهو من علامات نبوّته» وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمر المذكور فيها 
انتهى كلام الحافظ"'؟ . 

وقال العينيّ : ما ملخصه : لا يلزم من قوله: #حرمًا !ما أن يكون ذلك دائمًا في 
كلّ الأوقات» بل إذا حصل له حرمة» وأمن في وقت ما صدق عليه هذا اللفظط., وصح 
. المعنى» ولا يعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر. وقال: والحكم بالحزمة» في 
قوله يِه «وقد عادت حرمتها إلى يوم القيامة» لا يرتفع إلى يوم القيامة» وأما وقوع 
الخوف فيهاء وترك الحرمة» فقد وجد ذلك في أيام يزيد وغيره كثيرًا. 

وقال عياض : #حَرَماءَإمئا# أي إلى قرب القيامة . وقيل : يختصٌ منه قصّة ذي السويقتين . 

وقال ابن الجوزيّ: إن قيل: ما السرّ في حراسة الكعبة من الفيل» ولم تحرس في 
الإسلام مما صنع بها الحجاج» والقرامطة» وذو السويقتين؟. 

فالجواب أن حبس الفيل كان من أعلام النبوة لرسول الله بكل» ودلائل رسالته لتأكيد 
الحجة عليهم بالأدلة التي شوهدت ده التي ترى بالبصائرءٍ وكان حكم 
الحبس أيضًا دلالة على وجود الناصر. ذكره العينق”" . . : 

مامص الور كو ل 1 اباب قول الله 
تعالى : جعل أنَّهُ الكتبة ألَيَتَ الْكرَام قِبمًا لِلئّاس وَالشَّهَر الْحَرامْ وَأَهْدَىَ وَالْتَكيدٌ 4 الآية 
[المائدة : /ا9 ]2 ؛ 252007 أبي هريرة كيليه عنه هذا. 

قال الحافظ : كأنه يشير إلى أن المراد بقوله #قِبمَا» أي قواماء وأنها ما دامت 
موجودة فالدين قائم» فلهذه النكتة أورد في الباب قصّة هدم الكعبة في آخر الزمان. 

وقال العينيّ : أشار به إلى أن قيام أمور الناس» وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة 
يدل عليه قوله تعالى: #قِبَمًا لِلتّيس4» فإذا زالت الكعبة على يدي ذي السويقتين تختل 
أمورهم » فلذلك أورد حديث أبي هريرة فيه انتهى . 7 | 

ثم ترجم البخاريّ «باب هدم الكعبة»» وذكر فيه طرف حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها المتقدم: قال النبي يَليِ: «يغزو جيش الكعبة» فيخسف بهم.. .»2 وأورد حديث 
أبي هريرة تله المذكور في الباب» وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن 
النبئ كَل قال : «كأني اموه أفحجء فلا جدنا دقوي 

قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع”*» فمرة يهلكهم اللّه قبل الوصول 


, 109 «فتح0غ/‎ - )١(' 
. (؟) - «عمدة القاري»6/ 4:لا- ولا‎ 
امعد عار الح اس ا والظاهر أنه سقط منه لفظ «مرتين؟ كما هو ظاهر السياق» وكما وقع‎ 
. في عبارة العيني . واللّه أعلم‎ 


5660 سسب 

- شرح هذا الحديث 001 00 
- مسائل هذا الحديث 1 ا 
الأولى : درجته 1 121 ذا 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له م م ا ا الا 
06 اذ[ ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ [ 00 
الرابعة : ما يستفاد من حديث الباب مد م ع 1 
[ باب وضوء الرجال والنساء جميعا ] 74 

حديث ابن عمر قال ( كان الرجال والنساء يتوضؤون فى زمان 
رسول اللهعَلله جميعا ) 0 
- رجال إسناد هذا الحديث ا اك ل ل 1 ١1/1‏ 
- لطائف هذا الإسناد --00 0 2 1 1 1[ 1 اا 
- شرح هذا الحديث عا جا له قا ل ل ا لك ااا لأ 2 8002 11/11 
- مسائل هذا الحديث دكا نكا ناماه 4نم نل 3د وأو لوك لولج ياه 5ك 2 22 2 قاقد د ل قر 1 
الأولى : درجته 11 1 ز[ [ [ ز ز ز 1 1 0 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له ا ال 
ا الف ال 
الرابعة : بيان ما يستفاد من قوله « فى زمان رسول الله علّهُ» را 
الخامسة + يانم سحاد من قولة١‏ جيمنا» 00 عا 
[ باب فضل الجنب ] 1 
* حديث عائشة ( أنها كانت تغتسل مع رسول الله عقني الإناء الواحد) ١857‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 1 ا 
- لطائف هذا الإسناد 0 
- شرح هذا الحديث اياك كأ كا ات اناك تانح نك داكا الاوا نا كيلك عن 3ك 5د اوه واد ادك بار 1 
- مسائل هذا الحديث ففمففم ةفو مف ممم ممم مم ممه ممم مم ممم مم ممم مم لمر ممم ممم ممم لألل١ا‏ 
الأولى : درجته ا حا لا ان اليد ان 2د دجا ا درا اك يخ 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له وداج لش ند ا يا 
الثالشة : بيان من أخرجه غير المصنف ا 0000 
الرابعة : بيان ما يستفاد من الحديث 9ببب-33 0 0 


د د شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
إليهاء وأخرى يمكنهم» والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأول 

وقال العينيّ: غزو الكعبة المذكور في حديث عائشة مقدمة لهدمها؛ لأن غزوها يقع 
مرتين» ففي الأولى هلاكهمء وفي الثانية هدمها. انتهى"“. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-79065/176- وفي «الكبرى»75١//7841‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحج69170١‏ و997١‏ (م) في «الفتن» 7109 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»077/ 
و9177 . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه 


ع 
أثنس») ٠.‏ 


5- (دُخُولُ الْبَبتِ) 


4 أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَئنَا حَالِدُ قَالَ: حَدُلََا ابْنُ عَوْنِ» 
وام عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ نه الى إلى الْكَعْبَةِ» وَقَدْ دَخَلَهَا الب كلل وَبلَال» 
وَأشَامَة ' ابن زَيْد واف عَلَيِهِمْ عْثْمَانُ بْنُ طَلْحَة الْبَابَء 0 فيهَا مَلِيَاء انم نح 
الْبَابَ» فَخَرَجَ التي كلل وَرَكِبْتٌ الدَّرَّجَةَ وَدَخَلْتٌ الْبَبتَ ه فَقُلتُ: أَيْنَ صَلَى الي 
كلله. قَالُوا: ها هُناء وَنَِيتُ أن أَسألهُمْء ٠‏ كَمْ صَلَّى النئْ يكل في الْبَيتِ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ. و«ابن عون»: هو عبد اللّه. 

وقوله: «وأجاف الخ»: أي ردّ عليهم الباب. ْ 

وقوله: «مليّاه -بفتح الميم» وكسر اللام» وتشديد الياء-: أي زمنًا طويلا. 


: 10/8/14 «فتح»‎ -)١( 
. 8١ /8- )9( 


71- (دُخُول البَيِتِ) - حديث رقم ١9٠١1/‏ 
لاججج7ت77 7 0 ربب 0 الا ححح 

وقوله: «وركبت الدرجة» أي صَعِدت عليها. 

وقوله: «ههنا» تفسيره في الحديث الآتى قوله: «ما بين الأسطوانتين»» وفي رواية : 
لابين الساريتين». , 1 

وقوله: «ونسيت أن أسأله كم صلى الخ» فيه تعارض مع ما يأتي في الباب التالي 
قال: انعم ل 

وأجيب بأجوبة» وأحسنها ما أجاب به الحافظ» حيث قال: يحتمل أن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المحقّق له 
وذلك أن بلالا أثبت له أنه صلى» ولم يُنقل أن النبي كلل تنفّل في النهار بأقل من 
ركعتين» فكانت الركعتان» متحمَّقًا وقوعهما؛ لما عرف بالاستقراء من عادته» فعلى 
هذاء فقوله: «ركعتين» من كلام ابن عمرء لا من كلام بلال» وقد وجدت ما يؤيّد هذاء 
ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين» وهو ما أخرجه عمر بن شَّبّة في «كتاب مكة» من 
طريق عبد العزيز بن أبي روّادء عن نافع» عن ابن عمر في هذا الحديث» فاستقبلني 
بلال» فقلت: ما صنع رسول ا فأشار بيده» أي صلى ركعتين بالسبابة» 
والوسطى» ؛ فعلى هذا فيحمل قوله : : «نسيت أن أسأله كم صلّى» على أنه لم يسأله لفظاء 
ولم يُجبه لفظاء وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته. لا بنطقه وأما قوله في الرواية 


الأخرى سيت أن أسأله كم صلى». فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقّق هل زاد على 


ركعتين أولا؟. انتهى 
ا" وقد ا «الصلاة في الكمبة» _- 
0 197- وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد تفد. واللّه تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه الفرجع والمآب. وهو حسبئناء ونعم الوكيل . 

0" -أَخبرَ يَْقُوبُ بْنْ إِْرَامِيم؛ قَال: حَدَّثَنا شيم ؛ قَالَ: أَنبأنا ائْنُ عَوْنِءِ عَنْ 
افع عَنٍ ابْنٍ عَمَرٌ قَالَ : دَخَلَ رَسُولَ اللّه يكل البَيتَ وَمَعَهُ ُ الْفَضْلْ بْنُ عَبّاسِء وَأسَام 
ابن ريد وَعْثْمَانُ بْنُ طلْحَةَ وَبلال» َأَجَافُوا عَلَِهمُ الْبَات» فَمَكََ فيه ما شَاءَ الله ثُمْ 
خَرَجَ» قَالَ ابْنُ عْمَرَ: كَانَ أَوّلُ من لَقِيتُ بلالًء قَلْتُ: أن صَلَى الل يكل؟. قَالَ : : 
بَينَ الْأسْطوَائئَينِ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و”يعقوب 
بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه فى الحديث الماضى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


١/١ صصح‎ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 1 


د د د 


-١107‏ (مَوْضِعُْ الصَّلَاةٍ فِي الْبَبتِ) 


104 أَخبَرنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيٍ» قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَنَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَء 
قَالَ: حَدَنَنِي ابْنُ أبي مُلَيكَةَ أَنَّ ابن فك قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله كله الْكَعْبَةَء وَدَنَا 
خُرُوجَهُ وَوَجَذْتٌ شَيئَاء فَذَهَيْتُ وَجِنْتُ سَرِيعاء فَوَجَذْتٌ وَسُولَ اللّه د جار 
فَسَأَلْتُ بال َصَلَى رَسُولُ الله يل في الْكَغبة؟. كَالَ: نَعَمْ رَكْعَمَينِء بين السَّارِيمينِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 

-١‏ (السائب بن عمر) بن عبد الرحمن بن السائب المخزوميّ» حجازيّ ثقة[10. 

قال أحمدء وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. راك النسائيّ: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو داود 
والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديثان» 0 و914؟ . 

و«يحيى»: هو ابن سعيد بن فرّوخ القطان . 

و«ابن أبي مليكة»: هو عبد اللّه بن عُبيدالله بن عبد اللّه بن أبي مُليكة زُهير التيميّ 
المكي الثقة الفقيه. ْ 

وقوله: «ووجدت شيئاء فذهبت الخ» يعني أنه وجد حاجةً أخرته عن متابعة ما يفعله 
النبيّ عق مع كد حرصه على ذلك» فذهب إليهاء فرجع مسرعا. 

والحديث أخرجه البخاريٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه م والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4م أحم خيرنًا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَ قَال: حَدَتَا أبُو تُعَيم» قَالَ: حَدّئنَا سَيِف بْنُ 
سُلَيِمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهِدًا يَقُولٌ : أي ابن عُمَرَ في ممه ٠‏ فَقِيلَ: هَذًَا رَسُولُ الله يللو 
د مَحَلَ الكَغْبَةٌ ٠‏ كَأَقبَلتُ. َأَجِدُ رَ سُوَلَ اللّه يكو قد خَرَجَ ؛ وَأَجِدُ بلّالً» على الباب قَائِماء 
فَقُلْتُ : : يا بلال» أَصَلَى رَ سُولَ الل يك في الكَغبَة؟ » ٠‏ قَالَ : نَعَمْ» قُلْتُ : أَيْنَ؟» قَالَ : مَا بَيْنَ 
هَاتَينِ الْأُسْطَوَائتينِ رَكْعَتَينِء ثُمّ خرَج» فَصَلَى رَكْعَعَينٍ في وَجْهِ الكغبة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخ 
المصتف أحمد بن سليمان» أبو الحسين الرُهاويّ الثقة الحافظء فإنه من أفراده. 


و«أبو نُعيم»: الفضل بن دُكين الكوفيّ الحافظ المشهور. 

0 بن سليمان» : هو المخزوميّ المكيّ, الثقة الثبت رمي بالقدرء سكن البصرة 
أخيرًال7 ١١11/1/19]‏ . اه ْ 

وقوله: «أتي ابن عمر الخ" بالبناء للمفعول» قال الحافظ :لم أقف على اسم الذي 
أخبره بذلك. 

وقوله: «فأجد)» بعد قوله: «فأقبلت» وكان المناسب للسياق أن يقول: ووجدت» 
وكأنه عدل عن الماضي إلى المضارع استحضارًا لتلك الصورة حتى كأن المخاطب 
00100 

وقوله: «في وجه الكعبة» أي مواجه باب الكعبة. 

والعويف ار البخاريٌ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0٠‏ أَخْيْرَنَا حَاجِبٌ بْنُ سُلَيِمَانَ الْمَنبِجئ عَنِ ابْنٍ أبي رَوَادِء قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ 
جُرَيْج) عَنْ عَطَاءء َن أَسَامَة بْنِ د قَالَ: َخَلَ رَسُولُ للم يكله الكَمبَة ٠‏ فُسَبْحَ في 
توَاحيهَاء وَكَبْرَ وَلَمْ يُصَلء ثُمّ خَرَّجَء مَصَلَى خَلْفَ الْمَقَام رَكْعََينِء ثم قَالَ: «هَذِهٍ 
القبلة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (حاجب بن سليمان الْمَنْبْجِيَ) أبو سعيد» صدوق بهم //]٠١[‏ :"57 من أفراد 
المصئتف. 

[تنبيه]: قوله: «الْمَننِجِي) -بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الباء الموحّدة» 
فجيم-: نسبة إلى مَنْبِج مدينة بالشام. أفاده في «لبٌ اللباب»؟/71/5 . 

؟- (ابن أبي روّاد) هو: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَاد -بفتح الراء»ء وتشديد 
الواو- الأزديٌ مولى المهلب». أبو عبد الحميد المكيّ.» صدوق يخطىء». وكان 
مرجئًّاأفرط ابن حبّانء فقال: متروك[9]. 

قال أحمد: ثقة» وكان فيه غلوٌ فى الإرجاءء وكان يقول: هؤلاء الشّكَاك. وقال 
عبد اللّهِ , بن أحمدء ع افعو له الس ان : وقال الدوريٌ» عن ابن معين : 
ثقة ا عن ابن معين : ثقة» كان يروي عن قوم ضعفاء»ء وكان أعلم 
الناس بحديث ابن جريج» وكان يُعلن بالإرجاءء قال: ولم يكن يبذل نفسه للحديث. 


)١(‏ - «فتح»؟/ لاه «كتاب الضلاة؛». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
صصح ١١7١‏ - 


وقال إنراهيم ين الجتيد : ذكر يحيى بن معين عبد المجيد» فذكر من نُبْله» وهيئته» وكان 
صدوقاء ما كان يرفع رأسه إلى السماءء وكانوا يعظمونه . وقال البخاريٌ: كان يرى 
الإرجاء. كان الحميديّ يتكلم فيه. وقال الآجريّء عن أبي داود: ثقة.» حدثنا عنه 
أحمد» ويحيى بن معين» قال يحيى : كان عالمًا بابن جريج . قال أبو داود: وكان مرجنًا 
داعية في الإرجاء» وما فسد عبد العزيز حتى نشأ ابنه» وأهل خراسان لا يُحدّئون عنه. 
وقال النسائيّ: ثقة. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال أبو حاتم : ليس بالقويّ 
يُكتب حديثه . وقال الدارقطنيّ : لا يحتجح به يُعتبر به» وأبوه أيضًا لين والابن أثبت 
والأب يُترك. وروى له أبو أحمد بن عديّ أحاديث» ثم قال: كلها غير محفوظة» على 
أنه ثبت في حديث ابن جريج» وله عن غير ابن جريج» وعامة ما أنكر عليه الإرجاء. 
وقال سلمة بن شبيب: كنت عند عبد الرزاق» فجاءنا موت عبد المجيد بن عبد العزيز» 
وذكر وفاته سنة )73١7(‏ فقال عبد الرزاق: الحمد لله الذي أراح أمة محمد كَل من 
عبد المجيد. وقال الدارقطنيّ في «العلل»: كان أثبت الناس في ابن جريج. وقال 
المرّوذيٌ» عن أحمد: كان مرجنّاء قد كتبت عنه» وكانوا يقولون: أفسد أباه» وكان 
منافرًا لابن عيينة. قال المرّوذيّ: وكان أبو عبد اللّه يحدّث عن المرجىء إذا لم يكن 
داعية» ولا مخاصمًا. وقال العقيليّ: ضعفه محمد بن يحيى . وقال أبو أحمد الحاكم: 
ليس بالمتين عندهم . وقال ابن سعد: كان كثير الحديث مرجنًا ضعيمًا. وقال الساجيّ: 
روى عن مالك حديئًا منكرًا عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد: 
«الأعمال بالنيات». وروى عن ابن جريج أحاديث لم يتابع عليها. وقال ابن عبد البرّ: 
روى عن مالك أحاديث أخطأ فيهاء أشهرها خطأ حديث «الأعمال». وقال أبو حاتم : 
ليس بالقويٌّ. وقال الحاكم: هو ممن سكتوا عنه. وقال الخليليّ : ثقة لكنه اه 
أحاديث . وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار» ويروي المناكير عن المشاهير» فاستحقٌ 
الترك. وقال الدارقطنيّ في «الأفراد» : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا عليّ بن مسلمء 
ثنا عبد المجيد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: «كلام القدرية كفرء 
وكلام الحرورية ضلال» وكلام الشيعة تلطخ بالذنوب» والعصمة من اللّهء واعلموا أن 
كلا بقدر اللّه) . قال الدارقطنيّ : تفرد به عبد المجيد. قال الحافظ : وبقية رجاله ثقات. 
روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» وله عند المصنف فى هذا الكتاب أربعة أحاديث » 
برقم 10و00 ولا1ه و0080 . 1 

“- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل7/74]51” . 


1١١6‏ لهحح 

5- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
يرسل[”7]؟7١١95/1١‏ . 

ه- (أسامة بن زيد) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ الأميرء أبو محمدء وأبو زيدء 
الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات بالمدينة سنة (04) وهو ابن (017/0) 
وتقدم في 17١/95‏ . : 

واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخهء فمَئْبِجِيَ» وأسامة قله 
فمدنيّ. (ومنها): أن أسامة صحابى ابن صحابئ» حِبّ رسول الله يله وابن حِبّه 
رضي الله تعالى عدهها. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ أسَامَةَ بْنِ رَنِِ) رضي الله تعالى عنهء أنه٠(قَالَ:‏ دَخَلَ رَسُولُ الله يله الْكَعْبَة) 
حرسها الله تعالى (قَسَبْحَ في نََاجيهَا) جمع ناحية» وهي الجانب» فاعلة بمعنى مفعولة؛ 
لآنك تخوعياء أي قصدتبا (وَكبّرَ وَلَمْ يُصَلَ) هذا يعارض ما تقدّم في الحديث الماضي 
من إثبات بلال رضي الله تعالى عنه صلاته يَكهِ في الكعبة . 

وقد اختلف العلماء في وجه الجمع بينهماء فمنهم من سلك مسلك الترجيح» فرجَح 
رواية بلال ضيقْيّه من جهة أنه مثبت» وأسامة فيه ناف» والمثبت مقدّم على النافي» 
ومن جهة أنه لم يُختلف على بلال في الإثبات» وقد اختلف على أسامة» فقد روى ابن 
عمر رضي اللَّه تعالى عنهم عنه إثبات صلاته ككدٍ فيهاء رواه أحمدء وغيره. 

وقال النوويٌ وغيره: : يجمع بين إثبات بلال» ونفي أسامة بأ: نهم لما دخلوا الكعبة 
اشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبئ كَككٍِ يدعوء فاشتغل أسامة 0 فى ناحية» والنبىّ 
له في ناحية» ثم صلى النبي ل فرآه بلال لقربه منهء ولم يره أسامة لبعده» واشتغاله» 
ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة» فنفاها عملا 

وقال المحبٌ الطبريٌّ: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة» فلم 
يشهد صلاته انتهى . : 

ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسيّ في «مسنده» عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَناسِكِ الْحَجٌ 

تش دا١ا‏ 
ابن مهران» عن عمير مولى ابن عباس » عن أسامة». قال: «دخلت على رسول الله يك 
في الكعبة» فرأى صورّاء فدعا بدلو من ماءء فأتيته به» فضرب به الصور». فهذا الإسناد 
جيّد. قال القرطبيّ: فلعله استصحب النفي لسرعة عوده. انتهى. 

قال الحافظ : وهو مفْرّعٌ على أن هذه القضّة وقعت عام الفتح. فإن لم يكن. فقد 
رَوَى عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق علي بن بذِيمة -وهو تابعيّ» وأبوه بفتح 
الموحدة» معجمة» وزان عظيمة- قال: «دخل النبئ يَِةٍ الكعبة» ودخل معه بلال» 
وجلان أسنائة غلن الباب» فلما لكرج :وجد أننامة قد احعى» قاد بتعيويف فيجلها: ...+ 
الحديث . فلعله احتبى» فاستراح» فنعس» فلم يشاهد صلاته» فلما سثل عنها نفاهاء 
مستصحبًا للنفي لقصر زمن احتبائه. وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته» لا ما في نفس 
الأمر. 

ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخرء وذلك من أوجه: 

[أحدها]: حمل الصلاة المثبتة على اللغويّة» والمنفيّة على الشرعيّة» وهذه طريقة 
من يكره الصلاة داخل الكعبة» فرضًا ونفلاً» وقد تقدّم البحث فيه في «كتاب المساجد' 
-0/ 147- ويردٌ هذا الحمل ما تقدّم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة» فظهر أن 
المراد مها الشرعيّة.» لا مجرّد الدعاء. 
. آثانيها]: قال القرطبيَ: يمكن حمل الإثبات على التطوّع» والنفي على الفرض» 
وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك» وقد تقدم البحث فيها. 

[ثالثها]: قال المهلب شارح البخاريٌ: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرّتين» 
صلى في إحداهماء ولم يصل في الأخرى. 

وقال ابن حبّان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقنين؛ فيقال: لما 
دخل الكعبة في الفتح صلَى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال. ويجعل نفي ابن عباس 
الصلاة في الكعبة في حجته التي حجّ فيها؛ لأن ابن عباس نفاهاء» وأسنده إلى أسامة» 
وابن عمر أثبتهاء وأسند إثباته إلى بلال» وإلى أسامة أيضًاء فإذا حمل الخبر على ما 
وصفنا بطل التعارض . قال الحافظ : رقنا مع ا ٠‏ 

لكن تعقّبه النوويّ بأنه لا خلاف أنه كه دخل في يوم الفتح. لا في حجة الوداع. 
ويشهد له ما روى الأزوقيّ في «كتابٍ مكة» عن سفيان» عن غير واحد من أهل العلم أنه 
كل إنما دخل الكعبة مرّة واحدةٌ» عام الفتحء ثم حجء فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر 
كذلك» فلا يمتنع أن يكوث دحلها عام الفتح مرّتين » كه المراد ا التي في 

خبر ابن عيينة وحدة السفرء لا الدخول. 


وهةن 

وقد وقع عند الدراقطنيَّ من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع . واللّه أعلم .. 

ويؤيّد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق حمادء عن 
أبي حمزة» عن ابن عباس» قال: قلت له: كيف أصلي في الكعبة؟» قال: كما تصلي 
في الجنازة» تسبّح» وتكبّر» ولا تركع» ولا تسجدء ثم عند أركان البيت سبّح» وكبرء 
وتضرّع » واستغفرء ولا تركع ‏ ولا تسجد. . وسنده صحيح . . قاله في «الفتح)""© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الجمع الذي تقدم عن ابن حبان هو 
الأرجح» كما استحسنه الحافظ . واللّه تعالى أعلم . 

(نُمٌ خَرَجَ قَصَلَى خَلْفَ الْمَقَام رَكْعََينِ ثُمّ قَالَ : «هَذِهِ الْقِبْلَُ) قال الخطابيَ رحمه 
اللّه تعالى : معناه أن أمر القبلة قد استقرٌ على استقبال هذا البيت» فلا ينسخ بعد اليوم» 
فصلُوا إليه أبدًا. قال: ويحتمل أنه علّمهم سنة موقف الإمام» وأنه يقف في وجهها دون 
أركانهاء وجوانبهاء وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزثة. انتهى . 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: ويحتمل معنى ثالنّاء وهو أن معناه هذه الكعبة هي 
المسجد الحرام الذي 57 باستقباله» يود ولامكةء ولا كلّ المسجد الذي 
حول الكعبة» بل الكغبة نفسها فقط. ا : 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: ا إلى الكعبة المشرّفة» أو جهتهاء وعلى 
الثاني الحصر واضحء وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجدء أو من كان بمكة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أسامة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. ْ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له لسن أخرجه معه : ١‏ 

أخرجه هنا ٠ /1١1/-‏ ا ا 000 
وفى «الكبرى» "847/١78‏ و17/ 3891 و"7١1/‏ 75848 و4 7819/1 900" . 
وأخرجه (م) في «الحج»170 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هو -بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيم-: حطيم 
مكة » وهو الْمُدَار بالبيبت من جهة الميزاب. وقال في «اللسان»: قال الأزهريٌ: 
و«الْحِجْر): حَطِيم مكة» كأنه حُجرة مما يلي الْمَنْعَب0'' من البيت. وقال الجوهريّ: 
حجر حجر الكعية» وهو ماحواه الحطيم الْمُدَار بالبيك: عجانت الشمال6 وكل ما 
خجرته من حائط». فهو حِجْجرٌ. وفي الحديث ذكر الحجر في غير موضع.ء قال ابن 
الأثير: هو اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربيّ. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

-١‏ (أَخْبَرَنا هَنَادُ بْنْ السَّرِيّ» عَنٍ ابْنٍ أبي رَائدَةه قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ أبِي سُلَيمَانَ 
عَنْ عَطَاءء قَالَ: ابْنُ الربَيِرِء سَمِعْتٌ عَائْفَةَ ب َقُولَ: إِنّ النِىَ َك قَالَ : «لَْلا أنّ الئاس 
حَدِيتُ عَهْدُهُمْ فر وَلَِسَ عِنْدِي مِنَ النقَقَةِ مَا يُقَو قُؤيني عَلَى باه لكَنتُ أَدْخَلْتُ فيه من 
الْحِجْرء حَمْسَة نيع وَجَعَلْتُ لَهُ يَابَاء يَدْخُلٌ ا مِنْهُء وَبَابَا يَحْرجُونَ مِنه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و«هناد بن 
السريّ»: هو أبو السريّ التميميّ الكوفيّ» ثقة[١1]‏ 705/77 . و«ابن أبي زائدة»: هو 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمدنيّ الكوفيّ» ثقة ثبت» من كبار[ة]5 775/١54‏ . 
و«ابن أبي سليمان» : هو عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي الكوفيّ» صدوق له 
أوهام[0] 5٠7/1‏ . و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 
وقوله : «حديث عهدهم» برفع «عدهم) على الفاعلية لما قبله. 

وقوله : اسن خري بن الفلة أراد أن كُلّا من الأمرين مانع من ذلك . 

وقوله: (ما يُقَوَدِ يني على بنائه» بض م أوله من التقوية» أي يجعلني قويّاء بمعنى بمعنى 
رس وفي بعض النسخ : «ما يُقَوْي على بنائه» 
بحذف المفعول» وهو الذي في «صحيح مسلم». واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «خمسة أذرع» هكذا في رواية عطاءء عن ابن الزبير» هناء وعند مسلم 
أيضًا: وفي رواية لمسلم من طريق أبي قَرَعَةَء عن الحارث بن عبد الله عن عائشة 
«فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمّي لأريك ما تركوا منهء فأراها قريبًا من سبعة 


مهددع لاا 


)١(‏ - «الْمَنْعَب» بفتح. فسكون: مُسِيل الماء. 
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أذرع». وله من طريق سعيد بن ميناء» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة في هذا 
الحديث : «وزدت فيها من الحجر ستة أذرع». وللبخاريّ من طريق جرير بن حازم» عن 
يزيد بن رُومان» قال: «وشهدت ابن الزبير حين هدمه» وبناه» وأدخل فيه من الحجر» 
وقد رأيت أساس إبراهيم» كأسنمة الإبل» قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: 
أريكه الآنء فدخلت معه الحجرء فأشار إلى مكان» فقال: ههناء قال جرير: فحزرت 
من الحجر ستة أذرع» أو نحوها». 

ولسفيان بن عيينة فى «جامعه»» عن داود بن شابور» عن مجاهد: «أن ابن الزيير زاد 
فيها سئة أذرع مما يلي الحجر». وله عن عبد الله بن أبي يزيدء عن ابن الزبير: #سنة 
أذرع وشبر». وهكذا ذكر الشافعيّ عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش» كما أخرجه 
البيهقىّ فى «المعرفة») عنه. 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى : وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة» ودون 
السبعة. وأما رواية عطاء عند مسلم -يعني رواية النسائيٌّ هنا- عن عائشة مرفوعا: 
«لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع». فهي شاذة» والرواية السابقة أرجح؛ لما 
فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ . 

ثم ظهر لي لرواية عطاء وجدٌّء وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والْحجَرء 
فتجتمع مع الروايات الأخرىء فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء ء ولهذا عند الفاكهيّ 
من حديث أبي عمرو بن عديّ بن الحمراء : «أن النبي يد قال لعائشة في هذه القصّة: 
«ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع»؛ فيحمل هذا على إلغاء الكسر» ورواية عطاء على 
جبره» ويجمع بين الروايات كلها بذلك . قال: ولم أر من سبقني إلى ذلك”" . 

وقال عند شرح قول جرير بن حازم: «فحزرت من الحجر ستة أذرع» أو نحوها»: ما 
نضّه: قد ورد هذا مرفوعًا إلى النبيّ يد كما تقدم في الطريقة الثانية» وأنها أرجح 
الروايات» وأن الجمع بين المختلف ممكن كما تقدم» وهو أولى من دعوى 
الاضطراب» والطعن في الروايات المقيّدة؛ لأجل الاضطراب» كما جنح إليه ابن 
الصلاح» وتبعه النوويّ؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر 
الترجيح » أو الجمع. ولم يتعذر ذلك هناء فيتعيّن حمل المطلق على المقيّدء كما هي 
قاعدة مذهبهما. ويؤيّده أن الأحاديث المطلقة والمقيّدة متواردة على سبب واحد» وهو 
أن قريشًا قصروا على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأن الحتّجاج أعاده على بناء 
قريش» ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت. 
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حا 0 
الخامسة : مبحث الإناء المذكور فى الحديث ةم 6 لأا 

[ باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء ] 0 
حديث أنس بن مالك ( كان رسول اللهتللهيتوضأ بمكوك ) 4 
- رجال إسناد هذا الحديث 00 
- لطائف هذا الإسناد ااا 1 0 
- شرح هذا الحديث 000 0 اا 
* حديث أم عمارة بنت كعب ( أن النبي تَلتّهتوضاً فأتي بماء في إناء ) -.--. ١957‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث اا 
- لطائف هذا الإسناد ع ناد عد عانابكك حك فيه ل لفاك نا الا لاد الا لد ل ل 1 2 114877 
- شرح هذا الحديث ا 0 
- مسائل حديثى الباب 0 5ؤ [#[#ز4 3# ز[زؤ[ز[ [ |[ 1 [ 1 1[ 1[ 1[ 1ز 1 1 1 1 1 
الأولى + دزبعديها 2 ع ل ل تق 0 د لي 2 2 ١01811‏ 
الثانية : بيان مواضعهما عند المصنف م يا 
الثالفة : بيان من أخرجهما معه ا 131 
الرابعة : بيان ما يستفاد من الحديثين ذأ دنا ونان عه وارات وام وال ل لع د ل 1817 

[ باب النية في الوضوء ] لمكن 

حديث عمر بن الخطاب ( إتما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى ) ٠٠١‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 1 ز 2 1 1 1 1 ا 
- لطائف هذا الإسناد ممعم مع ممه م مع م ممه عه ممه ممه ممه سمه ع عه عه ل 01 37 
- شرح هذا الحديث م الت ا ان لا انلك ا ج23 تا لا ل ماع ]11317 
- مسائل هذا الحديث 00101011020211 اا 
الأوانى : فى درجته ا 11 
الكستافنيحة ميان من أخرينهةه 000 
القالفة: بيان اختلاف ألفاظ هذا الحديث 1111 
الرابعة : بيان أن هذا الحديث من أفراد الصحيح رق 


الخامسة: في ذكر الطرق الأخرى التي روي بها حديث الباب يق 
السادسة : أن هذا الحديث غريب بالنسبة إلى أول السند ... ١١5‏ 
السابع : هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام ا 
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ل حدس م١‏ 


قال المحبّ الطبريّ في «شرح التنبيه» له: والأصحّ أن القدر الذي في الحجر من 
البيت قدر سبعة أذرع» والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة؛ فيحمل 
المطلق على المقيّد» فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجارًا. وإنما قال النوويٌ 
ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت» وعمدته في ذلك أن الشافعيّ نص 
على إيجاب الطواف خارج الحجرء ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق عليه» ونقل غيره أنه لا 
يعرف في الأحاديث المرفوعة» ولا عن أحد من الصحابة» ومن بعدهم أنه طاف من 
داخل الحجرء وكان عملا مستمرّاء ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت. 

وعذايفت: الإنه لا زلرم من إيتعات الطوافة ين وراك أن يكوه كلهنمن لصتا فقن 
نص الشافعيّ أيضًا -كما ذكره البيهقيَّ في «المعرفة» أن الذي ذ فى الحجر من البيت نحو 
من ستة أذرع» ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم: كما تقدم» فعلى هذا 
فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء البيت احتياطا. 

وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجابء فلعلّ النبئ يَِْهَء ومن بعده فعلوه استحبايًا 
للراحة من تسوّر الحجرء ابكار واد يجري ااا الا 
الم ا ا 0 
عَكَبِةِ . الوك ربع ان مو فبناه» ووسعه قطعًا للشكٌ» ا 
حول البيت. ففيه نظر. وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما في البخاريّ في 
«باب بنيان الكعبة» في أوائل السيرة النبويّة بلفظ : «لم يكن حول البيت حائط» كانوا 
يصلون حول البيت حتى كان عمرء فبتى حوله حائطا جدره قصيرة» فبناه ابن الزبير؟ . 
انتهى . 

وهذا إنما هو في حائط المسجد. لا في الحججرء فدخل الوهم على قائله من هنا. 
ولم يزل الحجر موجودًا في عهد النبي يَكةِ كما صرّح به كثير من الأحاديث الصحيحة» 
نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجرء وخلى بينه وبين البيت سبعة أدرع نظرء 
وقد قال بصحته جماعة من الشافعية» كإمام الحرمين» ومن المالكيّة. كأبي الحسن 
اللّخْميّ . 

وذكر الأزرقيَّ أن عرض ما ب بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعاء وثلث 
ذراع» منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث» وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعاء 
فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت» فلا يفسد طواف من طاف دونه . واللّه أعلم. 

وأما قول المهلب: إن الفضاء لا يسمّى بينّاء وإنما البيت البنيان؛ لأن شخصًا لو 
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حلف لا يدخل بينّاء فانهدم ذلك البيت» فلا يحنث بدخوله » فليس بواضح» فإن 
المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق» فعلينا أن نطوف حيث طاف» ولا يسقط 
ذلك بانهدام حرم البيت؛ لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز 
عنه» فحرمة البقعة ثابتة» ولو فقد الجدار. وأما اليمين» فمتعلّقة بالعرف» ويؤيّد ما قلناه 
أنه لو انهدم مسجدء فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي 
كان مباء ولا حرمته لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد» فدل على أن البقعة أصل 
للجدار بخلاف العكس . أشار إلى ذلك ابن المئيّر في «الحاشية». انتهى كلام الحافظ 
جمد الله قال 7 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد قد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في -1590١/١75-‏ 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

(أَخْبَرَنَا أَحْمّدُ بْنُ سَعِيدٍ الرّبَاطِيْ» قَالَ: حَدَتَنَا وَهُْبٌ بْنْ جَرِير» قَالَ: حَدَثَنَا 
قَرَةٌ بْنُ خََالِدء عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ جُبَير» عَنْ عَمّْتِهِ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيبَةَ قَالَتْ: حَدَثَيْنَا 
عَائِمَةُ قَالَثْ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله آلا دشل الْبَيتَ؟» قَالَ : «ادخُلي الْحِجْرَء ٠‏ كإِنةٌ مِنّ 
الْبَيت)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

وقوله : «فإنه من البيت» ظاهره أن جميع الحجر من البيت» ومثله حديث البخاريّ من 
طريق الأسود بن يزيدء عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: سألت رسول الله يكن 
عن التعدو أمن البيت هو؟» قال: «نعم...») الحديث . 

ذل لق رك عان شت ان علروع كن ور علارلاا اشاتان 
مرئد بن شُرَحبيل» قال: سمعت ابن عباس يقول: «لو وليت من الببت ما ولي ابن 
الزبير» لأدخلت الحجر كله في البيت» عاك بإ ار 0 . وروى 
الترمذيٌّ» والنسائيّ من طريق علقمة؛ » عن أمهء عن عائشة» قالت: «كنت أحبّ أن 
أصليّ في البيت» فأخذ رسول الله يئِلةٍ بيدي» فأدخلني الحجرء فقال: «صلي فيه » 
فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروهء حين بنوا الكعبة» فأخرجوه من 
البيت»» ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة» عن عائشة. ولأبي عوانة من 
طريق قتادة» عن عروة» عن عائشة. ولأحمد من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن 


)0( - افتح» 7117 . 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ مَئَاسِكِ الْحَحُ 
عت به 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن عائشة» أنها قالت: يا رسول اللّه» كل أهلك قد دخل 
البيت غيري» فقال: أرسلي إلى شيبة» فيفتح لك الباب» فأرسلت إليهء فقال شيبة: ما 
استطعنا فتحه في جاهلية» ولا إسلام بليل» فقال النبي كَل «صلي في الحجرء فإن 
قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه) . 

وهذه الروايات كلها مطلقة» وقد تقدّم في الحديث الماضي أن الأرجح حملها على 
الروايات المقيّدة» جمعًا بين الأحاديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعات: 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 2 


9- (الصَّلَاة في الْحِجْرِ) 


11 - أَخبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إبَْاجِيمَ» َال : أَْبَأنا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنْ مُحَمدِء قَالَ: حَدَّئني 
عَلْقَمَةُ بْنْ أبي عَلْقَمَةَ عَنْ مه عَنْ عَائِعَةَ الث : كُنتُ أجبٌ أن أَدْخُلَ الْبَيتَ» َأَصَلْيَ 
فيه أل رَ سُولُ الله يل بدي حلي الججْرَء فَقَالَ: «إذًا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَبتِ 
صَلَي ها ها فَإِنْمَا هُوَ قِطعَةٌ مِنَ الْبَتِء وَلَكِنٌ قَوْمَك اقْتَصَرُوا حَيِْتٌ بتؤْهُ») . 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. ؟/7؟11١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

9 + (عبد المزير بن مخمد) بن غيد التراررقع الهن مولام بر جيه السقات) 
صدوقء. كان يُحدّث من كتب غيره» فيُخطىء[85]8/ ٠١١‏ 

-'٠‏ (علقمة بن أبي علقمة) واسمه بلال المدنيّ مولى عائشة» وهو علقمة ابن أم 
علقمة. ثقة عَلّامة[ه]١١8/1١7‏ . 


5- (أمه) اسمها مَرْجانة» علق لها البخاريّ فى «الحيض»» ثقة""2 /1١]90[‏ 78 . 


)١(‏ - قال في «التقريب» : مقبولة . انتهى. وفيه نظر؛ لأنه روى عنها ابنها علقمة» وبكير بن الأشج. 
وقال العجليّ : مدنيّة تابعيّة ثقة» وذكرها ابن حبّان في «الثقات». وعلّق عنها البخاريٌ بصيغة 
الجزم في «الصيام» من «صحيحه)» (باب الحجامة والقيء للصائم»» ووصله في «تاريخه الكبير» 
د28 وهي من رُواة «الموطل؛ ومولاة لعائشة رضي الله تعالى عنها: ٠‏ فتبصر. . والله تعالى 


أغلم . 


4- (الصّلاة و الحجر) - حديث رقم ١1١1‏ 
م١‏ 


ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح». غير أم علقمة» وثقها العجليّ» وابن حبّان» وعلق عنها البخاريٌ في 
«الصحيح». (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أمهء وتابعي عن تابعيّة» وفيه عائشة رضي اللَّه تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت (١1١؟5)‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

١(عَنْ‏ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَث : كُنْتُ أَحِبُ أن أَدْخُلَ البَيتَ فَأصَلْيَ 
فِيه) وفي روا أحمدء والبيهقيّ من رواية سعيد بن جبير» عنها أنها قالت: يا رسول الله 
كل أهلك قد دخل البيت غيري» فقال: أرسلي إلى شيبة ) ومح لك الباب» فأرسلت 
اليف . الحديث» وتقدم في الباب الماضي . (تَأخَدَ رَسُولُ الله يل بِيدِي» َأَدْخَلَنى 


0-0 
و 


الْحِخْرَء فَقَالَ: (إِذَا أَرَدْتِ دُُولَ الْبَتِء فَصَلّْي هَا هُنَا) أي في الحجر (فَإِنْمَا هُوَ قِطعَةٌ 
مِنَ الْبَيتِ) الفاء للتعليل: أي لأن الحجر قطعة من البيت» وقد تقدّم أن الأرجح في 
معناه أن بعضه من البيت؛ حملا للروايات المطلقة على المقيّدة (وَلْكِنٌ قَوْمَكِ افْتَصَرُوا) 
يعنى أن قريشًا حين بنوا الكعبة اقتصروا على هذا المقدار الذي عليه الآن. وفي الرواية 
النعرت 366--: افإن قريشا لما بنت البيت استقصرت»). وفي رواية عند 
مسلم : «فإن قريشًا اقتصرتها»» وفي أخرى : «استقصروا من بنيان البيت»» وفي أخرى : 
«قصروا في البناء»» وفي أخرى: «قصرت بهم النفقة». 

قال العلماء: هذه الروايات كلها بمعنى واحد». ومعنى «استقصرت»: قصرت عن 
تمام بنائهاء واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها. قاله النوويّ في 
اشرح )77 

وقوله : (حَيْثُ بَنَوْهُ) أي وقت بنائه» فااحيث» هنا ظرف زمان بمعنى «حين»» فإنها 
تأتي للزمان عند الأخفش» كما قاله ابن هشام الأنصاريّ في «مغنيه»”"' . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 45/4 «شرح مسلم»‎ - )١( 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.‎ . ١7١/١ راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
ححددت :م١‏ عت- 


مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -791/1194- وفى «الكبرى04٠*١/‏ 7895 . وأخرجه (د) فى 
«المناسك» 7٠١78‏ (ت) في «الحجّ» 477 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
واليات 

«إن أرق له الإفا ا ادسططف وما توفيقي إلا باللّه #كلمتردات وإليه أنيب». 

0 


1 التكده فى نَوَاحِى الكغبَة) 


15 (أَخْبْرَنَا قت قُنببَةٌ قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَادٌ عَنْ عَمْرِو) أن ابن عباس » قَالَ: لم يُصَلَ 
لني كله في الْكَغبَة» ١‏ ولكلة كاز فى تواجيه)” - 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلانيّ» ثقة‎ -١ 

7 -(حمّاد) بن زيد بن در هم الْجَهْضَميَ » أب و إسماعيل البصري» ثقة ثبت فقيه[7/]4 . 

#- (عمرو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيَ مولاهمء أبو محمد المكيّء 
ثبت[7]5١64/11١1.‏ 

5- (ابن عبّاس) عبد الله الحبر زضي الله تعالى عنهمال!7/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإستاد: 
(منها): أنه من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )١60(‏ من رباعيّات 
٠‏ . الكتاب.. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي 
. الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. واللّه 
تعالى أعلم . ٠‏ ا 

(عَنْ عَمْرِو) بن دينار (أَنّ ابْنَ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَال : لم صل ْ 


١1١1١ (الذكْرٌ وَالدُعَاءْ فِي الْبَيتِ) - حديث رقم‎ - ١٠١١ 
١/6 


الي كه في الْكَغبَةِ) هكذا هو عند البخاريّ أيضًا رواه عن إسحاق بن نصرء عن 
عد الزراف )رعق ابر خريع نحن اعطاءا. عن ان عبائن » جعله شن ميته أبن عاين 
رضي الله تعالى عنهما. وأخرجه الإسماعيليّء وأبو نعيم. في «مستخرجيهما» من 
طلررن إم امون الهو عر ان التاق ف حمل قر وان 1 كن قن اماف اود 
زيد #6 » وكذلك رواه مسلم من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريج . قال الحافظ : 
وهو الأرجح انتهى'" . 

وقد تقدّم وجه التوفيق بين رواية بلال كتقيه المثبتة صلاته كله وبين هذه الرواية 
النافية لها قبل بابين» فراجعه تستفد. وباللّه تعالى التوفيق. 

(وَلَكِنْهُ كَبّرّ في نَوَاحِيو)جمع ناحية» وهي الجانب : أي كبّر الله تعالى في جوانب البيت . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

لحت ا ع رس لل تيا ا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7591١5/1١0-‏ وفى «الكبرى12 "8945/١‏ . وأخرجه (خ) في 
«الصلاة»198 و«الحج»١‏ و«المغازي»4784 (م) في «الحبجج» ١*١‏ (د) في 
«المناسك»)/71١٠7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت, وإليه أنيب». 

د 6د عاد 


-١‏ (الذَّكْرْ وَالدُعَاكُ فى الْبَبتِ) 


6 - أخبَرنَا يَغقُوبُ بْنْ إبْرَاِيمَ», قَالَ: حَدَنَنَا يَحْتَى ؛ قَالَ: : حَدَلْنَا عَبْدُ المَلِكِ بُْ 
أبي سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّئَنَا عَطَاءٌ عَنْ أسَامَة بن زَيْدِ أنه دَخَلَ هُوٌَ وَرَسُولُ اللّه عد 
الْبَيَتَء فَأَمَرَ تكالا» كَأَجَافَ الْبَابَء وَالْبَتُ إِذْ داك عَلَى سِئَة أَغْمِدَة» فَمَضَى حَنَّى إِذَا كَانَ 
بَئْنَ الْأسَطْوَائَين لين 20 بَابَ الْكَغْبَةِ جَلْسَء فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيِه وَسَأَلَهُ 


)١(‏ - «فتح» 54/7 «كتاب الصلاة». 
(؟) - وفي نسخة: «يليان» بالياء. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الحَجٌ 

وَاسْتَغْفْرَةُ َم َم حمَى أتَى ما استفبل من دب اَي َوَضْعَْ وَجْهَه وَحَدَّهُ عَلَيِه؛ وَحَمِدَ 
الله وَأَنْتَى عَلَيه وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمْ م الصَرَفَ إِلَى كل رُكْنٍٍ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَة 
فَاسْتَقبلَهُ(9) التكبِيرٍ» وَالتّهلِيل وَالنُسِيح» وَالا عَلَى الله وَالْمَسْأَلْدَ وَالِاسْتِفْفَا ثُمْ 
خْرَج فَصَلَى رَكْعَنَينِ مَسْتَقْبِل وَجْه الْكَعْبَق» م م انْصَرَفَء قَقَالَ: ١هَلْهِ‏ الْقِبْلَةٌ هَذْهِ 
الْقِبْلَةُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«يعقوب 
بن إبراهيم»: هو الدَّوْرّقيَ. و«يحيى»: هو القطان. وعبد الملك بن أبي سليمان»: هو 
الْعَرْزْميَ الكوفيّ» تقدم قبل بابين. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «فأجاف الباب» أي ردّه. 

وقوله: «ما استقبل من دبر الكعبة» ببناء الفعل للفاعل» وحذف الضمير المنصوب» 
والأصل: ما استقبله: أي ما واجهه من الركن الذي في جهة خلفها. 

وقوله: «مستقبل وجه الكعبة» أي مواجه بابها . 

والحديث أخرجه مسلم دون ذكر الوضع» وقد تقدم تمام البحث فيه» وفي مسائله 
قبل ثلاثة أبواب» ودلالته على ماتر جم له واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


37 (وَضْعْ الصَّدْرٍ وَالْوَجه!") 
عَلَى ما اسْتَقْبَلَ من دُبْر الكغبَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ما استقبل» بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير 
يعود إلى الواضع المفهوم؛ وعائد الموصول محذوف, والمعنى: على الركن الذي 
استقبله الواضع : أي واجههء ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير الموصول» أي على 
الركن الذي استَّقبّلَ الواضع» وذلك لأن كلا من المتواجهين مكل ادها الآخرء 


)١(‏ - وفي نسخة: «فاستقبل» بحذف ضمير النصب. 
(؟) - وفي نسحخة : اوضع الوجه والصدر». 


١11/1 (مَوْضِعٌ الصَّلاةِ مِنَ الكغْةِ) - حديث رقم‎ - ١! 
يذل جحجحم‎ 


فهو مستقبل بالكسرء ومُستقبّل بالفتحء تقول: استقبلت الشيءع: إذا واجهتهء فهو 
مُستقبل» ومستقبّل ويحتمل أن يكون الفعل ميْنيًا للمفعول. والضمير للموصولء. 
وقوله: «من دبر الكعبة» بيان ل «ما». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

111 - أخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ: : حَدَلََا قُشَيِم ٠‏ قَالَ : أَنْبأَنَا'" عَبْدُ الْمَلِك 
عَنْ عَطَاءِ» عَنْ أسَامَةَ بنِ رَيِدِء قَالَ: دَخَلْتْ مَعْ رَسُولٍ الله يل لبَتَ» فَجَلْسَ فُحَمِدَ 
اللّىَ وَأنتى عَلَيد. وَكَبٍِ وَهَلْنَء ْم مَالَ إلى مَا بين يَدَيهِ من الْبَتِِ قُوَضَعَ صَذْرَه عَليِ, 
وَحََدَهُ وَيَذَيْه ثم م كبر وَهَلْلَء وَدَعَاء فُعَلَ ذَلِكَ ِالْأَرْكَانِ كُلْهَاء ثم خَرَْجَ َأَقْبَلَ على 
الْقِبْلّة» وَهُوَ عَلَى الْبّابء. فَقَالَ: «هَذِه الْقبْلَهٌ هذه الْقِبْلَهُ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي في الباب السابق» 
بإبدال يحيى القطان بهشيم. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» ففيه استحباب وضع 
الصدر والخد واليدين على الركن الذي في دبر الكعبة» وكذلك في جميع الأركان. 

والحديث أخرجه مسلم دون ذكر الوضعء وقد سبق تمام البحث فيه في الباب 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب». 


دن تنا تنا 


7- أَخْبَرَنًا ِسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودِء قَال: حَدَّثَنَا خَالِدٌ» عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء عَنْ 
عَطَاءِء عَن أَسَامَة قَالَ: : خَرَجَ رَسُولُ الله ل مِنَ الْبَيتِء صَلّى رَكْعَتَينِ في قُبْلٍ الْكَغْبَقٍ 
ثم قَال: «هَذه الْقِبْلَةُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إسناد هذا الحديث هو الإسناد السابق». غير إسماعيل بن 
مسعود الجحدري البصري الثقة. و«خالد» بن الحارث الهجميّ البصريٌ الثقة الثبت . 

وقوله: «في قبل الكعبة» هو بمعنى قوله فيما سبق: «مُسْتَقْبلَ وجه الكعبة»» والمراد 
تان ناطيخ أخرجه مسلمء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه : 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ب الوكيل. 

أَخْيَرَنَا أَبُو عَاضِمء خُشَيش ْنُ أَضْرَمَ النّسَائِيْء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء 


.؛انثّذح١ وفي نسخة: «أخبرنا» وفي أخرى:‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


جت ددا 


َالَ : أَنْبَأنا نْنُ جُرَيْج» عَنْ عَطَاءِء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبْاسٍِ يَقُولَ : أخيرني أساما بن 
رَيْدِ) أن التببي يكل دكَلَ الْبَبتَء قَدَعَا في نَوَاحِيهِ كُلْهَا وَلَمْ يُصَلّ فيه حَنَى حَتَى خَرَحَ مِنْه 
لما خَرَجَ رَكُعَ رَكْعَتَين في قُبْلٍ الْكَغْبَ) . 

قال اللجامم عما اللّه تعالى عنه : لحقيش» -بضم الخاء المعجمة» مصغْرًا- ابن 
أصرمء أبو عاصم النسائيّء ثقة حافظ 59٠0/55]1١١[‏ . من أفراد أبي داودء 
والمصئف . والباقون كلهم رجال الصحيح» وكلهم تقدموا غير مرَّة» و«عبد الرزّاق»: 
هو ابن همام الصنعانيّ . 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي؛ قَالَ: حَدَثَنَا يَحْبَى ) قَالَ حَدَّئْنِي السَّائِبٌ بْنُ عَمَرَ 


و ساةه 


قَالَ: حَدَكنِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل بْنِ السَائِبٍ» عَنْ أيه نَهُ كانَ يَقُودُ ان عَبّاسِ وَيُقِيمَهُ 
عِنْدَ الشّقَّةَ الكَالِبَهَ هما يلي الرُكْنَ» الْذِي بلي الْحَجَر ٠‏ مما لي الْبَابَ» َقَالَ ابن عَباسِ : 
أمَا أَنْبئتَ أَنّ رَسُولَ اللّه يلل كَانَ يُصَلَي هَامُئًا؟» فَيَقُولَ: نَعَمْ فِيتَقَدُم فَيصَلّي) . 
وبعال هذا الإسناد : ستة : 

. 4/41٠١ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة ثبت[‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ» ثقة ثبت إمام[ة]5/ 5 . 

“- (السائب بن عمر) المخزوميّ الحجازي» ثقة ثقة [/]/1؟1 5908/1 . 

4 - (محمد بن عبد الله بن السائب) المخزوميّ» مجهول [1]. 

رَوَى عن أبيه حديث الباب فقط. وعنه السائب بن عمر المخزوميّ. وقيل: عن 
السائب» عن محمد بن عبداللّه بن عبد الرحمن» عن ابن عبّاسء» وعبد الله بن 
السائب. وقال أبو عاصم: عن السائب بن عمرء عن محمد بن عبدالرحمن 
المخزوميّ: كنت عند عبد الله بن السائب» فأرسل إليه ابن عباس يسأله» أين صلى 
رسول اللّه يكلة... ؟» الحديث. قال أبو حاتم : مجهول. تفرّد به أبو داودء 
والمصئتف» وله عندهما هذا الحديث فقط. 

ه- (أبوه) عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفيَ بن عابد بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» أبن السانب»- ورفال ابو عبد الوحمن المكرومن المكيّ» له ولأبيه صحبة» 
وكان قارىء أهل مكة» وكان قائد ابن عباس رضي الله تعالى عنهم». مات سنة بضع 
وسئّين » وتقدم في 0 ا 0 


5- (ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


١94٠١ (ذِكْرٌ الفُضّل فى الطُوَافٍ بالبَّيتِ) - حديث رقم‎ - ١١ 


١" 


شرح الحديث 

عن محمد بن عبد الله بن السائب (عَنْ أَبِيه) عبد الله بن السائب طلا كك أله كان َو 
ابن عَبّاس ) وَيُقيمهُ عِنْدَ الشّفَّةِ) ديفم 000 المعجمة» وتشديد القاف- بمعنى الناحية 
(الغَالِئَةَ ٠‏ مما يلي الوْكْنَ» الْذِي يَلِي الْحَجَرَ) - ل والموصول 
صفة الركن (مِمّا يَلِي الْبَابَ) أي باب البيت العريك» أي الناحية التي بين الحَمجَر الأسود 
والباب (قَقَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم 
(أَنبِفتَ نْتَ) بضمير اللتطابية وهو لعبد الله بن السائب» والفعل مبنيّ للمفعول: أي 
أخبرتٌ (أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلّْى هَاهْنا؟» َيَقُولٌ) عبد الله السائب (تَعَمْ فَيتَقَدَمُ) 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما إلى ذلك المكان (مَبِصَلُي) فيه» ولفظ «الكبرى» 
«فيقوم» فيصلي» . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

احدلية ابو بعتا رفي الله الى عنما هذا فيعيت؟ لجهالة محمد بن عبد اللّه بن 
السائب . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1#8/ ١419‏ وفي «الكبرى» "90١/١75‏ . وأخرجه (د) في 
«المناسك»0٠0٠11١‏ (أحمد) في امسلل المكيين» ١5976‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


03 ين فى 


5"- (ؤْكْرُ الْمَضْل فى الطْوَافٍ 


بِالبَبتِ) 


0- (حَدَّثَنَا أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِء َحْمَدُ بْنُ شَيبٍ مِن لَفْظِهِء قَالَ: أَنْأنَا قُتَيبكٌ 
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ عَنْ عَطَاءِ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُبَدِ بْنِ عُمَير أَنَّ رَجُلا قَالَ: ا أب عد 


الرَّحْمَنِ» مَا راك َسَْلِمُ إلا هلين الوتين». قَالَ : إني سَمِْتُ رَسُولَ اللّهِ يل يَقُولُ: «| 


اي 

الثنامة : تحقيق كلمة « إنما» فى الحديث المذكور 114 

التاسعة : بيان أن المراد بالأعمال هنا أعمال الجوارح كلها ... ٠٠١‏ 

العاشرة : تحقيق كلمة ١‏ النية ) 22232222595 بي 0 فى 

الحادية عشرة : ذكر فائدة مهمة ااا 
الثانية عشرة : بيان اختلاف الفقهاء في تقدير المضاف المحذوف 

في ١‏ إنما الأعمال بالنيات » ام 

الثالثة عشرة : بيان ما قال الحافظ في التقدير معان امام 111 


الرابعة عشرة : بيان قول الحافظ أن الألف واللام في النيات 
معاقبة للضمير امو 

الخامسة عشرة : ذكر قول بعض المتأخرين من الحنفية في التقدير 57” 

السادسة عشرة: بيان ما قاله العراقي في معنى ١‏ إنما الأعمال 


بالنيات 6 0 غ5" 
السابعة عشرة : مبحث ‏ إنما لكل امرئ ما نوى » هل هي جملة 
مؤكدة لما قبلها أو مستأنفة ال ا ل تيك 437 * 


الثامنة عشرة : مبحث اختلاف العلماء فى اشتراط النية للعبادة 59؟ 
التاسعة عشرة : مبحث اختلاف العلماء في اشتراط النية في 
الوضوء 0000000 ممعم ممم م مم مم ممه ممم ممم مل 71669 
المع يترون : في بيان الاحتجاج بهذا الحديث على أبي حنيفة 
في قوله بصحة غسل الكافر من الجنابة إذا أسلم 


بعد ذلك دبب0000 0 000070 
الحادية والعشرون : بيان الحجة على أبي حنيفة فيما ذهب إليه في 

صيام المقيم لغير رمضان +08 0 0 0 اا 
الثانية والعشرون : بيان الحجة على مالك فى القول بالاكتفاء بنية 

واحدة في أول شهر رمضان 0100 
الثالثة والعشرون : بيان الحجة على بعض الأئمة في قولهم بأن: 

من أحرم في غير أشهر الحج لا ينعقد عمرة لين 


الرابعة والعشرون : بيان الاحتجاج به لأبي حنيفة والثوري ومالك 
في أن الصرورة يصح حجه عن غيره وممممءمممم مده 05" 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


١5١ دود‎ 


مَسْحَهُمَا يَحْطَانِ الْخَطِيئَةَ2: وَسَمِعْتُهُ يَقُولَ: «مَنْ طاف سَبْعَاء فَهُوَ كَعِذْلٍ رَقَبَةه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «حدثنا أبو عبد الرحمن الخ» هو المصتف 
رحمه الله تعالى» والقائل: «حدّثنا» هو تلميذه» والظاهر أنه أبو بكر بن السنىّ رحمه 
الله تعالى ؛؟ لأنه المشهور برواية هذا الكتاب عنه. واللّه تعالى أعلم. ْ 
ورجال هذا الإسناد : خمسة 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا. 

؟- (حماد) بن زيد بن درهمء أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت فقيه» من كبار[7]8/ ” . 

*- (عطاء) بن السائب بن مالك الثقفيّ» أبو محمدء أو أبو السائب الكوفيّ» 
فتدرق اخلط » إلذ أن جتادمو زيند فمن روى اننة فزني لالشلا ]068/107 

4- (عبد اللّه بن عُبيد بن عُمير) الليثىّ المكئ» ثقة [7875/89]7 . 

رانو هيد ال حون ) هوض اللهن عم بن المخطلات تي الله تدا لعلو 1 ا 
. واللّه تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وعطاء أخرج له البخاريّ حديئًا واحدًا متابعة. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعى عن تابع. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكتوية الم واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُبَيدٍ بْنِ عُمَير) الليئي (أَنّْ رَجُلا) هو أبوه» ففي رواية أحمد: «عن 
عبد الله بن ُبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر : ما لي لا أراك تستلم إلا هذين 
الركنين. . .» الحديث (قَالَ: يا أبا عَبْدٍ الرّحْمَنِ) كنية عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهما (مَا أََاكَ مَسمَلِمُ إلا هذَيْنٍ الرُكْنَينِ) أي الحجر او 0 
اليماني (قَال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (َإِني سَمِغْتُ رَسُولَ الله ل يَقُو : «إِنّ 
مَسْحَهُمَا يَحْطَانِ الْخَطِيئَةً) هكذا معظم نسخ «المجتبى» «يحطان» بضمير التثنية» قال 
السنديٌ: والضمير للركنين» والعائد إلى المسح مقدرء» أي به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديٌ فيه ركاكة؛ وعندي أن ضمير التثنية 
يعود على «مسحهمااء وإن كان مفردًا لاكتسابه التثنية عن المضاف إليه» فلا حاجة 
التقدير العائد. » وفي بعض النسخ -كما قال السندي- وهو الذي في «الكبرى»: «يحط 


١4٠٠١ (ؤِكرٌ الفْضّل فى الطُوافٍ بالبّيتِ) - حديث رقم‎ - ١١4 


الخطيئة» بالإفراد»ء وهو واضح. 

ومعنى «يحطان الخطيئة»": يسقطانهاء وهو كناية عن غفران الذنوب. قال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما (وَسَمِغْتُُ) أي الرسول ككل (يَقُولُ: «مَنْ طَافَ سَبْعَا) أي دار 
الت سبع مرّات» أو سبعة أشواط. زاد في رواية الترمذيٌ: «فأحصاه». قال 
السيوطيّ: أي لم يأت فيه بزيادة» أو نقص. وقيل: أي حافظ على واجباته» وستنه. 
وآدابه . وقال القاري: : بأن يكملهء اإنراعي أماررغتر في العطراف ”من الشروط»ه والآداب 
انتهى''' (فَهُوَ) أي الطواف (تَهِذْلٍ رَقَبَةِ)ِ بكسر العين المهملة» وفتحها: بمعنى المثل. 
وقيل : بالفتح ما عادله من جنسهء وال ل ع م وقيل: بالعكس . قاله 
ابن الأثير 9 . 

والمعنى هنا: مثل ثواب إعتاق رقبة. والكاف هنا زائدة؛ لأن العدل معناه المثل» 
كما عق انما 

وللترمذيٌ: «كان كعتق رقبة». ولأحمد: «من طاف اورف يُخصيه» وصلى 
ركعتين» كان كعدل رقبة». والمعنى: أن من طافء وصلَى ركعتين بعد الطواف 
بالشروط المعتبرة» كان له مثل إعتاق رقبة في الثواب. 

وزاد في رواية الترمذيّ : «وسمعته يقول ات ا ولا يرفع أخرى, إلا حط 
الله عنه مها خطيئة وكتب له بها حسنة». وفي رواية أحمد: وسمعته يقول: «ما رفع 
رجل قدماء ولا وضعهاء إلا كُتبت له عشِر حسنات» وحُط عنه عشر سيئات» ورفع له 
عشر درجات» . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك عبد الله.بن عمن رضني# الل عالق عدوما بها مدي . 

[فإن قيل]: في سنده عطاء بن السائب» وهو مختلط؛ فكيف يصخ؟ . 

[قلت]: عطاءء وإن كان ممن اختلط. إلا أن الراوي عنه هنا حماد بن زيد» وهو 
ممن روى عنه قبل الاختلاط» كما تقدذم بيان ذلك غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألةالثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا /١١5-‏ وفي «الكبرى» ”960١/١5١‏ . وأخرجه (ت) 5 


)0غ( - «راجع «المرعاة»)9/ ١١6‏ , 
(؟) - «النهاية»79/ 1١91‏ . 


جه ١ذا‏ كلك اسع كلع هه ا 
«الحج904 40 (ق) 7407 . (أحمد) في «مسند المكثرين»4770 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الطواف بالبيت. 
(ومنها): بيان فضل مسح الركنين. (ومنها): أن المشروع استلامه هو الركن الأسودء 
والركن اليماني» فقط» فلا يشرع استلام الركن الشاميّ» والركن العراقيّ. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء ٠»‏ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


د د 


- (الْكَلَامُ في الطْوَافٍ) 


05 أَخْيرَنًا يُوسْفٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَثَنَا حَجَاجٌ. عَنٍ ابْنٍ جُرَنِج قَالَ: 
أَخبَرني سُلَيمَانُ الْأَخْوَلُء أن طَاوسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: 3 لبي يكل من وَهُوَ 
طوف بِالْكَعْبَة بإِنْسَانِء يَقُودُهُ إِنْسَانٌ ِخِرَامَةِ في أَنْفِهِ َقَطَعَهُ النِيْ ككل بدو َم أَمَرَهُ أنْ 
يَقُودهُ بده ١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١18/1171]1١1١[ظفاح (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّء ثقة‎ -١ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعورء أبو محمد المصّيصيّء» ثقة ثبت» اختلط بآخره 
[ 77 . 

“- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل[7548]5/ 77 . 

؛- (سليمان) بن أبي مسلم الأحول المكىّء خال ابن أبي تجيح» قيل: اسم أبيه 
عبد اللّمء ثقة[9]8/ ١5179‏ . 

ه- (طاوس) بن كيسان الحميريٌ مولاهمء أبو عبد الرحمن اليمانيّ ثقة فقيه 
0 : 

”- (ابن عبّاس) عبد اللّه البحر رضي اللّه تعالى عنهما!7/ 7١‏ . واللّه تعالى ذأعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المعيشه رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


ه١٠١‏ - (الْكَلَامْ فى العطلّوافٍ) - حديث رقم ١4! ١‏ 
سس ا سس سل سس سس نااك كل 20 لكك 


رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وفيه ابن عباس حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتيا. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي اللّه تعالى عنهما (أَنّْ الي يله مَرّء وَهُوَ يَطُوفٌ بِالْكَمْبَة) 
جملة في محل نصب على الحال» أي والحال أنه يطوف بالكعبة (بِإِنْسَانِ) متعلق 
بايطوف» (يَقُودُهُ إِنْسَانَ) وفي رواية لأحمد» والفاكهيّ من طريق عمرو بن شعيب» عن 
أن عركجتية أن القن كله أدرك رجليع» رهما متغياة. فنال* فنا بال التراة15: 
قالا: إنا نذرنا لشترتق. حش تأئن الكعبةء فقال: «أطلقا أنفسكماء ليس هذا نذرّاء إنما 
التذر اما يُتغى به وجة الله قال الحافظ : وإستاده إلى عمرؤ تحن . قال + ولم أقف 
على تسمية هذين الرجلين صريحًاء إلا أن في الطبرانيَ من طريق فاطمة بنت مسلمء 
حدثني خليفة بن بشر» عن أبيه» أنه أسلم» فردّ عليه النبيّ كَكِةِ ماله؛ وولده» ثم لقيه هو 
وابنه طلق بن بشر» مقترنين بحبل» فقال: «ما هذا؟»» فقال: حلفت لئن رد الله على 
مالي وولقي: لاحن رنف "الله ركاه «نالكل الثك كله السيل: تعظعده نوقال: لها : 
اشجأء إن هذا امل عمل القليطاة»:. فيمكن أن يكون بشرع زابيه.ظلق طناحبي"القضّة. 
وأغرب الكرمانيّ» فقال: قيل: إن الرجل المقود هو ثواب» ضد العقاب انتهى . ولم أر 
ذلك لغيره» ولا أدري من أين أخذه انتهى كلام الحافظ” 'بِخرَامَةٍ في أَنْفهِ) بكسر الخاء 
المعجمة» بعدها زايٌ معجمة: هو حلقة من شعر» أو وَبَرِ عل في الحاجز الذي بين 
منخري البعير» يُشْدّ بها الزمام؛ ليسهل انقياده» إذا كان صعبًا"". وكانت بنو إسرائيل 
تخرم أنوفهاء وتخرق تراقيهاء ونحو ذلك من أنواع التعذيب» فوضعه اللّه تعالى عن هذه 
الأمة ما لذكرة ال 

وفي الرواية الآتية في «النذور»: «أ «أن النبي كككَِدِ مرّ يهء وهو يطوف بالكعبة» وإنسان 
قد ربط يده بإنسان آخر بِسَيْر أو خيط» او شو قير ذلك ». و«السير» بمهملة 
مفتوحة» وياء ساكنة» ري يقد من الجلد» وهو الشّراك0*) : 


. «فتح»‎ - )١( 

)١(‏ - «فتح»17/ 400 «كتاب الأيمان والنذور». 
(”) - أفاده فى «زهر الربى»ه/ 777 . 

(8) - «فتح 71/1/41 1 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجْ 
ست ١5:‏ 

وفى :زواية من :طويق خالد بن البخارث» عن ابن جزيج : مز رسول الله يل برجل 
يقود رجلا في قَرَنا . و القَرَنُ» بفتحتين : هو الحبل (فَقَطْعَهُ ال يل بيَدِوء َم أَمرَهُ أن 
يَقُودَهُ بِيَدِهِ) إنما منعه عن ذلك» وأمره أن يقوده باليد؛ لأنه إنما يُفعل بالبهائم»ء وهو 
مُثْلةَ والترجمة تؤخذ من الأمر؛ لكونه كلامًا. 

وقال النوويٌ: وقطعه كَكِةٍ السّير محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا 
بقطعهء أو أنه دل على صاحبهء فتصرّف فيه. وقال غيره: كان أهل الجاهلية يتقرّبون 
إلى اللّه تعالى بمثل هذا الفعل. قال الحافظ: وهو بين من سياق حديثي عمرو بن 
شعيب» وخليفة بن بِشْرٍ. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١75-‏ وفى 0 والنذور» "81١7/7٠‏ و7817- وفى «الكبرى» فى 
«الأيمان والنذورا/ا/ 007 و415 (خ) في «الحج» 7771١9‏ و«الأيمان 
والنذور»7١717‏ و7707 (د) في «الأيمان والنذور»7٠77‏ (أحمد) في «مسند بني 
هاشم»577 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إباحة الكلام في الطواف» 
ووجه الاستدلال بالحديث أن قوله: ”ثم أمره إلخ» يدل على أنه و تكلم بذلك؛ لأن 

حقيقة الأمر إنما يكون بالكلام» 85 على أنه يباح» للطائف أن يتكلم في الأمور 
الواضك والمستحبّة» والمباحة» قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أولى ما شَّغْلَ المرءُ 
نفسه في الطواف ذكرٌُ الله تعالى» وقراءة القرآنء ولا يحرم الكلام المباح» إلا أن الذكر 
أسلم. وحكى ابن التين خلافًا في كراهة الكلام المباح. وعن مالك تقييد الكراهة 
بالطواف الواجب . قال ابن المنذر: واختلفوا فى القراءة» فكان ابن المبارك يقول: ليس 
شيء أفضل من قراءة القرآنء وفعله مجاهد. واستحبّه الشافعيَّ» وأبو ثورء وقيّده 
الكوفيّون بالسرّ. وروي عن عروة» والحسن كراهته. وعن عطاء»ء ومالك أنه مُحدث . 
وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه» ولم يكثر منه. قال ابن المنذر: من أباح القراءة في 
البوادي» والطرق» ومنعه فى الطواف لا حجة له. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه اللّه تعالى هو الحق . 


3- (إبَاحَة اكلام في العلُوَافٍ) - حديث رقم ١171١‏ 
للللللللسس7صطتتتب777ت777) )7 ح ح-ن-- رو اله 


واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال» وتغيير ما يراه الطائف من 
المنكر. (ومنها): أن من نذر ما لا طاعة للّه تعالى فيه لا يلزمه . قاله الداوديٌ. وتعقّبه 
ابن التين بأنه ليس فى الحديث شىء من ذلك» وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير 
التعيو. ولهذة قال له فده بيده انه 

لكن لا يلزم -كما قال الحافظ- من أمره بأن يقوده أنه كان ضريرًاء بل يحتمل أن يكون 
بمعنى آخر غير ذلك» وأما ما أنكره من النذر» فمتعقّبٌ بالرواية الآتية بعد هذا للمصنف من 
طريق خالد بن الحارث» عن ابن جريج أنه قال : إنه نذر . ولهذا أخرجه المصئّف كالبخاريّ 
في أبواب النذرء وترجم له المصنف بقوله : «النذر فيما لا يراد به وجه اللّه). واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

07( خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدَّنََا خَالِدٌ قال خدها ابن جرعء 
قَالَ: حدلني سُلَيِمَانُ الأخول» عَنْ طَاوْسٍ » عن ابْن عَبّاس ) قَالَ: مَرَ رَسُولٍ اللّهِ يلل 
ِرَجَلِ ؛ يَقُودُهُ هُ رَجُلُ ِشَيْءٍ » ذَكَرَهُ في نَذْرِ» َتَتَاوَلَهُ لبي لد فَقَطْعَهُء قَالَ: إن ل 

قأل الجامع عفا الله تعالى عنه : المحمد بن عبد الأعلى؟ : هو الصنعانيّ البصريّ. 
و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمئ البصريّ» والباقون سبقوا فيما قبله. 

وقوله: «ذكره فى نذر» أي ذكر ذلك الشى. لأجل نذر نذره. وقوله: «قال: إنه 
نذر»: أي قال ذلك الرجل معتذرًا: إن 10 الفعل هو أنه نذْرٌء يفعله وفاء به. 

والحديث أخرجه البخاريّ دون قوله: (إنه نذر». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» / توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة في المعنى هي الترجمة الماضية» فلا 
أدري لما ذا أعادها؟. ولم يذكر في «الكبرى» الترجمة السابقة» بل اكتفى بهبذهء وهو 
الأول واللّه تغالى أعدم بالصواب . 

وباب ينا يوشت لذ سعيد» قال حَكثنا جاجع . عَنِ ابْنِ 0 قال : 
أخبرنِي الْحَسَنْ بْنْ مُسْلِم ح وَالْحَارِتُ بْنْ يسكينٍ» ٠‏ قِرَاءَةٌ عَلَيْهء وَأنَا أَسْمَعُ عَن 


١١١‏ ا ا 
وَهبٍء أَخْبَرني انِنُ جُرَنِجء عَنٍ الْحَسَنٍ بْنِ مُسْلِمء عَنْ طَاوْسء عَنْ رَجلِ أذرَكُ الي 
يله قَالَّ : «الطوَافٌ بالْبَيتِ صَلَاة َأتَلُوا منَ الْكلَام؛ . اللَفْظ لِيُوسْفَء خَالَمَهُ حَنظلةُ بْنُ 
أبي سُفْيَانَ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 1/9]٠١[هيقف (الحارث بن مسكين) القاضي» أض عمرو المصريّ» ثقة‎ - ١ 

[تنبيه]: قوله: «والحارث الخ» بالرفع عطمًا على قوله: «يوسف بن سعيد. واللّه 
تعالى أعلم . 
٠‏ 7- (ابن وهب) هو عبد الله المصريٌّ الفظء ثقة فقيه عابد[9/9]9 . 

'- (الحسن بن مسلم) بن يّناق المكيّ» ثقة[5]١7/‏ 25054 والباقون تقدموا في 
الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 

شرج الحديث 

(عَنْ طَاوْس) بن كيسان ويخمة الله تعالى (عَنْ رَجْلِ أَذْرَكَ النَّبِيّ يَكلْةِ) قال الحافظ 
كمه الله ان قن #التلخيشن الحو نا اله الظاهى أكه الرحلل هانق أعناين 
رضي الله تعالى عنهماء وعلى تقدير أن يكون غيره» فلا يضر إبيام الصحابي انتهى”" . 
أنه قال (قَالَ) أي النبى يَكهِ (الطافٌ بالْبَيتِ صَلَاة) أي مثل الصلاة في الأحكامء أو مثلها 

فى الثواب» أو في التعليق بالبيت (فَأقِلُوا من الْكلَام) أي فلا تكثروا فيه الكلام» وإن كان 
جائدً|؟ لأن ممائلته بالصلاة يقتضي أن لا يُتَكلّم فيه أصلاء كما لا يُتكلم فيهاء فحيث 
أباح الله تعالى الكلام فيه رحمة بعباده» فلا أقلّ من أن لا يكثروا فيه ذلك. 

وقوله (اللَفْظٌ لِيُوسُفَ) يعني أن لفظ هذا الحديث لشيخه يوسف بن سعيد 
المصّيصيّ ‏ وأما شيخه الحارث بن مسكين» فرواه بالمعنى. 

وقوله (خَالَمَهُ حَنْظلَةُ : بن أبي سُفْيَانَ) الضمير المنصوب للحسن بن مسلم» و 
ليوسف بن سعيد. 

والمراد أنه اختلف حنظلة , وا ولاس قير ما لد 
ووقفه» فرواه الحسن» عن طاوسء» مرفوعًاء ورواه حنظة بن أبي سفيان عنه موقوفًا 
على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما”"“2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


)١(‏ - «التلخيص الحبير»١/‏ 7717 النسخة الجديدة المحققة. 
(؟) رواية حنظلة هى الآتية بعد هذا. 


١171“ (إياحَة الكلام فِي اللّوَافٍ) - حديث رقم‎ - ١٠7 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسائل الأولى): فى درجته : 

حديث رجل أدرك النبئ به صحيح . » وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-1977/15- وفى «الكبرى» /١08‏ 450” . وأخرجه (أحمد) فى امسند 
المكيين» ١5451‏ وفي لمسند المدنيين»711/5١‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثانية): حديث الباب أخرجه الترمذيّ في «جامعه» من حديث ابن عبّاس 
رضي اللّه تعالى عنهما بلفظ : «الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلّمون فيه» 
فمن تكلم فيه» فلا يتكلم إلا بخير». 

قال فى «التلخيص الحبير»: حديث: «روي عن النبئ كَل قال: «الطواف بالبيت 
صلا إلا أن الله أباح فيه الكلام». رواه الترمذيّء والساكن؛ والدارقطنيَّ من حديث 
ابن عباس» وصححه ابن السكن» وابن خزيمة» وابن حبان» وقال الترمذيّ: روي 
مرفوعًا وموقوفاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاءء ومداره على عطاء بن 
السائب» عن طاوس» عن ابن عباس. واختُّلف في رفعه» ووقفه. ورجّح الموقوف 

ئّ» والبيهقيّ» وابن الصلاح» والمنذريّ» والنوويّ» وزاد: إن رواية الرفع 

ضحيفة . 

وفى إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن الساتب صدوق» وإذا رُوئيْ عنه الحديث مرفوعا 
تارق عر قرفا شوق فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع» والنوويٌ ممن يعتمد ذلك» 
ويكثر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث بهء إذا كان الرافع ثقة» فيجيء على طريقته 
أن المرفوع صحيح . 

فإن اعثّلَ عليه بأن عطاء بن السائب اختلطء. ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل 
اختلاطه. 

أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوريٌ عنه» والثوريّ ممن سمع قبل 
اختلاطه باتفاق» وإن كان الثوريّ قد احتُلف عليه في وقفه ورفغه» فعلى طريقتهم تُقدّم 
رواية الرفع أيضًا. والحقّ أنه من رواية سفيان موقوف». ووهم عليه من رفعه. قال 
البزّار: لا نعلم أحذا رواه عن النبيّ ككل إلا ابن عباس» ولا نعلم أسند عطاء بن 
السائب» عن طاوس غير هذاء ورواه غير واحد عن عطاء موقوفا. وأسنده جريرء 
وفُضيل بن عياض . 

قال الحافظ: وقد غلط فيه أبو حذيفة» فرواه مرفوعًا عن الثوريٌّ» عن عطاءء عن 
طاوس » عن ابن عمر. أخرجه الطبراني ف في «الأوسط» عن محمد بن أبان» عن أحمد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 


2ح م7١١‏ 


ابن ثابت الجحدريٌ» عنه. 

قال: ثم ظهر لي أن الغلط من الجحدريٌ» وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي 
حذيفةء فقال: عن ابن عباس . وله طريق أخرى» ليس فيها عطاء. وهي عند النسائيّ» 
من حديث أبي عوانة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوسء عن ابن عباسء» موقوفا. 
ورفعه عن إبراهيم محمدُ بن عبد الله بن عبيد بن عمير» وهو ضعيف » رواه الطبرانيَء 
ورواه البيهقيَّء من طريق موسى بن أعين» عن ليث بن أبي سُليمٍء عن طاوسء عن ابن 
عباس» مرفوعاء وليث يُستشهد به. 

قال الحافظ : لكن اختلف على موسى بن أعين فيه» فروى الدارميّ» عن عليّ بن 
معبد » عنه» عن عطاء بن السائب» فرجع إلى رواية عطاء. وروه البيهقي من طريق 
الباغنديّ» عن عبد الله بن عمر بن أبان» عن ابن عيينة» عن إبراهيم» مرفوعًا. وأنكره 
البيهقي على الباغنديّ. وله طريق أخرى مرفوعة» أخرجها الحاكم في أوائل تفسئيو 
سورة البقرة من «المستدرك» بن طريق الناسع ابن أبي أيوب » مسح ار جبير» عن 
ابن عباس» قال: قال الله لنبيّه يله : #وطهر بن لِلطَايفَينَ وَالْفَابِمِينَ اصع لجو »# 
[الحج:77]» فالطواف قبل الصلاة» وقد قال رسول الله ه: «الطواف بمنزلة 
الصلاة» إلا أن ا 0 فمن نطق» فلا ينطق إلا بخير؟. وصححح 
إسناده» وهو كما قال» فإ إنهم ثقات . وأخرج من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أوَّله الموقوف» ومن طريق فضيل بن 
عياض» عن عطاءء عن طاوسء آخره المرفوع . 

وروى النسائيٌّء وأحمد. من طريق ابن جريج؛ عن الحسن بن مسلم» عن طاوس» 
عن رجل أدرك النب كلوه أن النبئ كهِ قال: «الطواف صلاةء فإذا طفتم فأقلّوا 
الكلام». وهذه الرواية صحيحة» وهي تعضد رواية عطاء بن السائب» وترجح الرواية 
المرفوعة. والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس» وعلى تقدير أن يكون غيره» فلا يضر 
إبهام الصحابة. ورواه النسائيّ أيضًا من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس» عن 
ابن عمر موقوفًا. 

وإذا تأمّلت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجهء فأوضح 
الطرق» وأسلمها رواية القاسم , بن أبي أيوب» عن سبعيد ون ختير» عن ابن عباس » فإنها 
سالمة من الاضطراب» إلا أني أظنّ أن فيها إدراججا . واللّه أعلم . انتهى عبارة «التلخيص 
0" 


, 731١1 8؟51؟-‎ /١ «راجع التلخيص الحبير؛‎ - )١( 


7 - (إبَاحَةَ الكالام في العلّوَافٍ) - حديث رقم ١111‏ 
آي لُتالللتظغطل2 22 1 يش ا 2 1ت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحصّل مما تقدّم أن حديث ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما صحيح مرفوعاء ويشهد له ما أخرجه المصئف هنا عن رجل أدرك النبيّ 
كلخ فإنه شاهد صحيح لا كلام فيه» وأيضًا إن وقفه لا يضرّه؛ لأن الراوي قد يوقف 


684 حححدحد 


الحديث تارةٌّء ويرفعه أخرى حسب المناسبات» كما هو معروف» فالحديث صحيح 
على الوجهين مرفوعًا وموقوقا”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان إباحة الكلام. (ومنها): 
بيان فضل الطواف» حيث إنه مثل الصلاة (ومنها): أنه يستحب فيه ذكر الله تعالى» فإن 
الصلاة كلها ذكرء ودعاءء وتضرّعء فينبغي أن يكون الطواف في ذلك مثلها. (ومنها) : 
أنه وإن كان الكلام مباحًا في الطواف غير أنه ينبغي تقليله ممهما أمكن. (ومنها): أن 
الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى استنبط من هذا الحديث أن الطواف أفضل أعمال 
الحجّ؛ لأن الصلاة أفضل من الحجّء فيكون ما اشتملت عليه أفضل. قال: وأما 
حديث : «الحجّ عرفة4 فلا يتعيّن التقدير معظم الحج عرفةء بل يجوز: إدراك الحج 
بالوقوف بعرفة. انتهى . 

قال الحافظ: وفيه نظرء ولو سُلْم فما لا يتقوّم الحج إلا به أفضل مما ينجبرء 
والوقوف» والطواف سواء في ذلكء, فلا تفضيل انتهى”"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): استَدَلٌ بحديث الباب من قال بوجوب الطهارة للطواف» وهو 
مذهب مالك. والشافعيّ» وأحمدء وأكثر العلماء من السلف والخلف؛. وحكاه ابن 
المنذر عن ابن عمرء والحسن بن عليّء وأبي العالية» والثوريٌ»ء وإسحاق. وأبي ثور. 
وحكاه الخطابيَّ عن عامة أهل العلم. 

وذهبت الحنفية إلى أن الطهارة ليست بشرط للطواف» فلو طاف» وعليه نجاسة» أو 
محدنّاء أو جنبًا صم طوافه. واختلفوا في كون الطهارة واجبة» مع اتفاقهم على أنها 
ليست شرطاء فمن أوجبها منهم قال: إن طاف محدنًا لزمه شاة» وإن طاف جنبًا لزمه 
بدنة» قالوا: ويعيده ما دام بمكة. 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن غندرء عن شعبة» قال: سألت الحكمء 
وحماذاء ومنصورًاء وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة؟» فلم يروا به 


. ا١ةا/‎ -1/١ راجم إرواء الغليل»‎ - )١( 
. 786 «فتح؛4/‎ - )5( 


شرح سنن النسائي 


رع 1 
الخامسة والعشرون : بيان اشتراط الئية في التعاطي لما هو مباح في 

نفس الأمر كمن جامع امرأته ظانا أنها أجنبية 767 
السادسة والعشرون : في بيان مذاهب العلماء فيمن طلق بصريح 


لفظ الطلاق ونوى عددا 00 
السابعة والعشرون : في بيان ما في الحدث من الحجة على أهل 

الرأي في قولهم في الكنايات في الطلاق:---.- 5 784 
الثامنة والعش رون : بيان الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان 

إقرار باللسان دون الاعتقاد بالقلب م 1 


التاسعة والعشرون : في بيان الحجة على بعض المالكية في القول 
بإدانة من سبق لسانه إلى كلمة الكفر إذا ادعى 


ذلك ببب- 002-2‏ ا 
اللبلابصير: حر لبي اناف رن رافته فى سكام 

الحيل ببببب0 0 ا 
الحادية والثلاثون ابا سالط نكي 

القود فى شبه العمد ا ل ل 2 8 2 5 78 
الثانية والفلاثون : في شرح قوله ‏ من كانت هجرته ؛ 170 
الثالشفة والثلاثون : مبحث أن الهجرة هل انقطعت بفتح مكة أم 

هي باقية ؟ ممم م ممه ممه مم مم ممم ل م ل 0 7015 
الرابعة والشغلاثون : في بيان الجواب عن السؤال الوارد على 

اتحاد الشرط والجحزاء فى هذا الحديث 1 
الخنامسة والثلاثون : في بيان سبب قوله ١‏ فهجرته إلى الله 

ورسوله » ولم يقل ؛ إليهما » مهلم 0 559 
السادسة والثلاثون : في تحقيق كلمة « الدنيا » ل اد لت اج يون 
السابعة والثلاثون : في بيان متعلق الجار والمجرور في قوله ‏ إلى 

الله ورسوله » وقوله « إلى دنيا » ل ل 71717 
الشامنة والثلاثون : في بيان فائدة التنصيص على المرأة مع أنها 

داخلة في مسمى الدنيا ا 


التاسعة والثلاثون : بيان قصة مهاجر أم قيس وأنها ليست سببا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 


يي ا لبن 


اا وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن عطاءء قال: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف» 
فصاعذاء ثم حاضت أجزأ عنها. 

وقال داود: الطهارة للطواف واجبة» فإن طاف محدنًا أجزأه إلا الحائض . وقال ابن 
حزم: الطواف بالبيت على غير طهارة جائزء وللنفساء. ولا يحرم إلا على الحائض 
فقط؛ للنهي فيه. انتهى مختصرًا من «شرح التقريب» لولي الدين العراقي . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الأرجح عندي ما قاله الأولون من اشتراط الطهارة 
للطواف؛ لظاهر حديث الباب» حيث إنه يَلِمِ استثى من. أحكام الصلاة تحريم الكلام 
فقطء فدل على أن ما عداه من شروط الصلاة» كالطهارة شرط فى الطواف . والله تعالى 
أعلم بالضوات >« وإليه الموجع .والمآك + وهى حتتييناء ونع الوكيل : 

ثم ذكر المصتف رحمه الله تعالى خلاف حنظلة بن أبي سفيان للحسن بن مسلم 

8 

نقلكة أخْبرَا مُحَمدُ بْن سُلَيمَانَ» قَالَ : يبنا الشيياني» عَنْ حمطلة : بن أبِي سْفْهانَ؛ 
عَنْ طاوّس » قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عْمَرَ: «أَقِلُوا اكلام ة ني الطوّافٍ. قَإِنْمَا أنثُمْ في 
الصّلاة») . 

قال الحا عفا الله تعالىٍ عنه: «محمد بن سليمان)(2: هو أبو جعفر العلاف 
الكوفىّ » ثم المضيصيّ» لقنه لوي ثقة[١١]١الا١/ ١١5:٠‏ . 

اليا هو أبو إسحاق» سليمان بن أبي سليمان فَيْروز الكوفي» ثقة[11757]15١/‏ 
لا6” 2 

[تنبيه]: أشار في هامش الهنديّة إلى أنه وقع في بعض النسخ : «أخبرنا السّينانيَ» 
بالسين المهملة بدل الشين المعجمةء وبالنون بدل الباء الموخدة؛» وهو تصحيف. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

و«حنظلة ,؛ بن أبي سفيان»ة: هو الأسود بن عبد الرحمن الجمحىّ المكيىّ» 
حجة[ ]17/17 ا 

والحديث صحيح موقوفء انفرد به المصئتف. أخرجه هنا 7/175 19714- فقطء 
وقد سبق أنه لا يعارض المرفوع» فما سبق حديتٌ النبي كَل وهذا فتوى ابن عمر 


)١(‏ - [تنبيه]: وقع في موسوعة الحديث الشريف للكتب التسعة مؤسّسة صخر هنا غلط» فقد ترجم 
لمحمد بن سليمان أبي علي بن الأصبهاني؛ وهو خطأ فاحش؛ لأنه ليس من شيوخ المصنف» 
بل من شيوخ شيوخه» من الطبقة الثامنة» مات سنة )١8١(‏ أي قبل ولادة النسائي بنحو أربع 
وثلاثين سنة»؛ والصواب ما هنا. فليتنبه. 


١1174 (إَِاحَةَ الطُّوَافٍ ق كل الأوقاتِ) - حديث رقم‎ - ١٠١ 
شح‎ 75 
رضي الله تعالى عنهماء على أنه قد يقال: إنه مرفوع حكمّاء وإن لم يكن مرفوعًا لفظًا؛‎ 
لأن مثله لا يقال بالرأي» كما قاله الحافظ وليّ الدين رحمه اللّه تعالى”'2. واللّه تعالى‎ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه‎ 


أنيب» . 


ند يد نت 


-1١37/‏ (إباحة حَةُ الْطَوَافٍ في كل 


الأو قات) 


1 - أَخْبَرنَا عَبْدُ الل ْنُ مُحَمدٍ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَثَنا سُفْيَانُء قَالَ: حَدَّثََا 


أَبُو الرئَي عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُبيرِ بن مُطعم» ٠‏ أن الي كلق قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدٍ 
مَتَافِء لا تَمْتَعْنّ شك أخذَاء طافٌ بَذَا البَبتْء وَصَلَى أي سَاعَةَ شَاءَ» مِنْ ن لَبْلٍ َو عَارِه) . 

قال الجامع عمًا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. و«عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن»: هو الزهريّ الْمَخْرَمِيَ!") 
البصريّ. و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرس 
المكيّ. و«عبد الله بن باباه» -بموحدتين» بينهما ألف ساكنة. ويقال: بتحتانيّة بدل 
الأئف» ويقال: بحذف الهاء- المكى الثقة. 

والحديث صحيح» وتقدّم في كتاب الصلاة برقم ١‏ 080- باب «إباحة الصلاة في 
الساعات كلها»ء وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله هناك. فراجعه تستفدء ودلالته 
على الترجمة هنا واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 
انم 


© اه 


بد يد نا 


(0 > اطرج التثريب»0/ ٠‏ 5 
(5) «الْمَحْرَمِيُ) - ب بفتح الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح الراء -: نسبة إلى جده الأعلى مَحْرّمَة 
ابن توقل” 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


- (كَيْفٌ طَوَافٌ الْمَريض) 


15 - (أخْبرنا مُحَمَدُ بن سَلَمَهه وَالْحَارِتُ بْنُ مسْكِين. قرا عليه وَأَنَا أُسْمَعُ عَنٍ 
ابْنِ الْقَاسِمء قَالَ: حَدَئَنِي مَالُِ عَنْ مُحَمّدِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ تَؤفَلِء عَنْ عُرْوَة عَنْ 
رَيِنَبَ بِنتِ أبي سَلَمَهَه ٠‏ عَنْ أمّ سَلَمَهه ٠‏ قَالَتْ: كوت إلى رَسُولٍ الله يك آني أشتجي . 
قَقَالَ: «طوفي مِنْ وَرَاءِ النّاسٍء وَأَنْتِ رَاكبَةٌ فَطفْتٌُ َطْفْتُء وَرَسُولُ الله يكل يُصَلّي» إِلَى جَنْب 
لبت يَقْرَأ ب وَالظورٍ يكنب تَسَطور » [الطور: )]1-١‏ . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

/١9]1١1[تبث (محمد بن سلمة) المراديٍّ الْجَمَليَّء أبو الحارث المصريّ» ثقة‎ -١ 
ل‎ 

؟- (الحارث بن مسكين) المذكور قبل باب. 

“- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقِيَء أبو عبد الله المصريٌء ثقة فقيه» من 
كبار[١9]1١1/ 7١‏ . 

4- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه[9]///ا . 

ه- (محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) الأسديّ». أبو الأسود المدنيّ» يتيم عروة. 
ثقة[>]١1/ا١/5لا؟‏ . 

- د (عروة) نين الرسن بق العواة الأسديّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[50]7/ 45 . 

/ا- زينب بنت أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية» ربية ان لوه ما 

تت سنة (لالاه). وحضر ابن عمر جنازتهاء قبل أن يحجّء ويموت بمكة» تقدذمت في - 
8/1 . 

8- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم 
المخزومية» أم المؤمنين» تزوجها النبي كَكِدِ بعد أبي سلمة» سنة أربع» وقيل: ثلاث» 
وعاشت بعد ذلك ستين سئنة» زمانت وضي الله تعالى عنها سئة اثنتين وستين» وقيل: 
سنة إحدى وستين» وقيل : قبل ذلك» والأول أصحء تقدمت في -117/ .-١87‏ والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح ١‏ غير شيخه الحارث بن مسكين» فقد انفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه 


١177 (كَيِفَ طَوَافٌ المَريض) - حديث رقم‎ - ١ 
لظن باك ورا تم عن جور ووو تسد وسح مزهو :795317177 قلط شط 115:0575177775151لنطا قاطن 777777 سا قط اع 017 1112105925270009520070107 . ؟*‎ 1177 


مسلسل بالمدنيين من مالك» والباقون مصريّون . (ومنها) : أن فيه عروة من الفقهاء السبعة . 
(ومنها): أن فيه رواية صحابيّة عن صحابيّة» والبنت عن أمها. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه ] : قال في «الفتح»: في الإسناد تابعيّان: محمد» وعروة» وصحابيتان: زينب» 
وأمهاء أم سلمة انتهى"'؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في جعله محمد بن عبد الرحمن تابعيًا نظرء إلا عند 
من يكتفي في كون الشخص تابعيًا بمجرد المعاصرة فقط. فإنه لم يثبت له رواية عن 
صحابيّ» كما بينه في ترجمته من «تهذيب التهذيب""©» وجعله في «التقريب» من الطبقة 
المنادضة: وهي التي عاصرت الصحابة» وَل تلق متي أجذا: 0 واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ م سلفة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَّتْ: شَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله يك أنْي 
أشتكي) بفتح همزة «أني» لأنه في تأويل المصدر مفعول «شكوت»» يقال: اشتكى 
عضوًا من أعضائه : إذا توجع منه» وشكوت فلانًا: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك. وفي 
الرواية الآتية في الباب التالي: «قالت: يا رسول اللّهء واللّه ما طفت طواف 
الخروج. . .2 تعني الوداع (قَقَالَ) كل (طوفي مِن وَرَاءِ الئّاس) أي الرجال (وَأَنْتِ رَاكبَةٌ) 
زاد في الروية التالية: «على بعيرك» » والجملة الاسميّة في محل نصب على الحال من 
الفاعل. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها (قَطَفْتُء وَرَسُولُ الله يكل يُصَلْي) أي 
صلاة الصبح» ففي رواية البخاريٌ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: «إذا أقيمت 
صلاة الصبح» فطوفي على بعيرك» والناس يصلون» . 

وجملة «ورسول الله يك الخ» في محل نصب على الحال من الفاعل أيضّاء والرابط 
الواو (إِلَى جَنْبٍ الْبَتِ) أي الكعبة؛ لأن البيت علم لها بالغلبة. قال الكرمانيّ: فإن 
قلت: الصلاة إلى البيت» فما فائدة ذكر الجنب؟ . قلت: معناه أنه كان يصلى منها إلى 
الجنب» يعني قريبًا من البيت» لا بعيدًا منه انتهى. وقال أبو عمرو: صلاته إلى جنب 
الببت من أجل أن المقام كان حيتئذ ملصمًا بالبيت قبل أن ينقله عمر رضي الله تعالى عنه 
من ذلك المكان إلى صحن المسجد ين (يَْوَا ب« والظور وُكتب ب مَسَطور # 
[الطور: )]5-١‏ أي بسورة الطورء ولعلها لم تذكر واو القسم؛ لأن لفظ «الطور» كأنه 


)١(‏ - «فتح؟ ”/ «كتاب الصلاة» -"باب إدخال البعير في المسجد للعلة». 

() - ونقل في «تهبذيب التهذيب» عن ابن الْبَرْقيّء قال: لا يُعلم له - أي لمحمد بن عبد الرحمن 
هذا- رواية عن أحد من الصحابة مع أن سنه يحتمل ذلك. انتهى . 

(*) - «عمدة القاري»1/ 7" . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
صار علمًا للسورة. قاله العيني”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4*١/7975‏ و74١1/ا97١7‏ و79758- و«الكبرىاه"١/‏ 94:7" 
و045٠9”‏ ولا6١/‏ 957" . وأخرجه (خ) في «الصلاة»574 و«الحج»719١‏ و577١‏ 
و””77١‏ و«التفسير» 5857 (م) في «الحج» ١١17/5‏ (د) في «المناسك»8872١‏ (ق) في 
«المناسك» 795١‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار») ١6955‏ و/ا١1؟‏ (الموطأ) فى 
«الحج» 87 . واللّه تعالى أعلم . ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: - 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفية طواف المريض» وهو أن 
يطوف راكبًا. (ومنها): جواز الطواف للراكبء. إذا كان لعذرء وأما لغير عذرء ففيه 
خلاف». سيأتي بعد باب» إن شاء الله تعالى . (ومنها) : أن النساء يطفن وراء الرجال» ولا 
يختلطن بهم ؛ لأن ذلك أستر لهنّ» ولأن الطواف كالصلاة» ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن 
صفوف الرجالء» فكذا في الطواف. قال في «الفتح»: وإنما أمرها أن تطوف من وراء 
الناس؛ ليكون أستر لهاء ولا تقطع صفوفهم أيضًاء ولا يتأذون بدابتها انتهى”" . 

(ومنها): أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء الناس» فلا 
يطوف بين المصلين وبين البيت؛ لثلا يَشْغْل الإمام والناس» فيؤذيهم. 

(ومنها) : أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاع» ولا يخالط الرجالة؛ لثلا 


يؤذيهم . 

(ومنها): جواز إدخال الدواب المسجد. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فى هذا 
الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك ؛ لأن بولها لا 
ينجسه» بخلاف غيرها من الدوابٌ. وتُعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز 
مع عدم الحاجة» بل ذلك دائر على التلويث وعدمه.» فحيث يُحْشى التلويث يمتنع 
الدخول. وقد قيل: إن ناقته يَلِةِ كانت منوّقة» أي مُدرّبة معلّمة» فيؤمن منها ما يُحذر من 
)١(‏ - «عمدة القاري»4/ 77 . 
(؟) - «فتح41/ 586 . 


١111 (رطوَافٌ الرْجَالِ مَعَ الشَاء) - حديث_ رقم‎ - ٠4 
ه.؟ ججح‎ 


التلويث» وهي سائرة» فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك . قاله في «الفتح»”"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في «أبواب الطهارة» من هذا الشرح تفصيل 
مسألة طهارة أبوال الإبل» ونحوهاء ونجاستهاء وأن الراجح طهارتهاء فراجعه تستفد. 
وبالله تعالى التوفيق. 

(ومنها): استحباب قرب الإمام من البيت في الصلاة. (ومنها): مشروعية الجهر 
بالقراءة في صلاة الصبح. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


9- (طَوَافَ الرّجَالٍ مَعَ النْسَاءِ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى»» وعبارة «الكبرى»): «طواف 
النساء مع الرجال»؛ وفي نسخة: «كيف طواف النساء مع الرجال؟»» والظاهر أن عبار 
«الكبرى» أظهرء وغرضه بهذا بيان كيفية طواف النساء مع الرجال» وذلك أن يطفن من 
وراء الرجال» ولا يختلطن ببم» كما دل عليه حديث أم سلمة كَقْيها المذكور في 
الباب . واللّه تعالى أعدمٍ بالصواب . ٍَ 

7 أَخْيَرَنا محمد بن آَم عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شام بن غَرْوَة عَنْ أبيه » عن : عَنْ أم 
سَلَْمَةَ قَالَثْ: يَا رَسُولَ الله مَا طفْتٌ طَوَافَ الْخْرُوج» قَقَالَ لني كل : «َإِذًا أَقِيمَتِ 
الصّلَاةٌ قطوفي عَلَى بَعيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النّاس) . عُرْوَةٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِن أَمْ سَلَمَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
محمد بن آدم» بن سليمان الجهنيّ المضيصيّ. فقد انفرد به هوء وأبو داود» وهو ثقة. 
و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلاب» أبو محمد الكوفى الثقة الثبت. 

وقولها: «طواف الخروج» تعني طواف الوداع. وقوله: «إذا أقيمت الصلاة» أي صلاة 
ا 
1 : اعروة لم يسمعه الخ» أشار به إلى أن في هذا الإسناد انقطاعًاء وهذا الذي 
قاله المصنف قاله الدارقطنيّ أيضًا في «كتاب التتبع». لكن قال الحافظ في «الفتح»: وقد 
أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق خسان بن إبراهيم» وعليّ بن هاشمء 
ومحاضر بن المورّع. وعبدة بن سليمان» كلهم عن هشام» عن أبيه » عن أم سلمة» 


)١(‏ - «فتح70/ 15 «كتاب الصلاة» «باب إدخال البعير في المسجد للعلة». 


ل شرح سنن النسائي - كناب مَناسِكِ الح 
وهذا هو المحفوظ» وعد عروااعن أ لم ببكن» ٠»‏ فإنه أدرك من حياتها نيّمَا وثلاثين 
سنة » وهو معها في بلد واحد. اع 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بدر اعدلان لمحتن ريه لله ان لين 
ترجم له قوله : (إذا أقيمت الصلاة» فطوفي على يعيرك من وراء الناس»» فإنه يدل على 
أن النساء يطفن وراء الرجال» ولا يختلطن بهم» وفيه أن الاحتراز عن طواف النساء مع 
الرجال مهما أمكن أحسن» حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي هي حالة اشتغال 
الرجال بالصلاة» لا في حال طواف الرجال. واللّه تعالى أعلم. 0 

وقد أورد البخاريّ رحمه الله تعالى على قوله: «باب طواف النساء مع الرجال» قصة 
إنكار عطاء على ابن هشام في منعه طواف النساء مع الرجال» ونضّه: 

6- و قال لي عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم» قال: ابن جريج أخبرناء قال: 
أخبرني عطاء» إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال» قال: كيف يمنعهن» وقد طاف 
نساء النبي يَكِةٍ مع الرجال؛ قلت: أبعد الحجابء أو قبل؟» قال: إي لعمري» لقد أدركته 
0 : كيف يخالطن الرجال؟» قال: لم يكن يخالطن» كانت عائشة رضي 
اللّه عنهاء تطوف حتجرة7" من الرجال؛ لا تخالطهم» فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم 
المؤمنين» قالت: انطلقي عنك» وأبت» فكنٌّ يخرجن متنكرات بالليل» فيطفن مع 
الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت» قمن حتى يدخلن» وأخرج الرجال» وكنت آني 
عائشة أناء وعبيد بن عمير» وهي مجاورة في جوف ثُبير» قلت : وما حجابها؟» قال: هي 
في قبة تركية » لها غشاء» وما بيننا وبينها غير ذلك» ورأيت عليها دِرْعًا مُوَرَ05". 2 

وقوله: إذ منع ابن هشام» قال الحافظ : هو إبراهيم» أو أخوه محمد بن إسماعيل بن 
هشام بن الوليد ب الحخيرة ب عيلا لك بن عدر ب متروع السسدر وري انرا حلي هسم 
ابن عبد الملك» ٠»‏ فولى محمدًا إمرة مكةء وولّى أخاه إبراهيم إمرة المدينة» وفوّض هشام 
لوبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته» قال الحافظ : فلهذا قلت: يحتمل أن يكون 
العراق ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفىّ حتى ماتا فى محنته فى أول ولاية الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين وماثة. قاله خليفة بن خياط في «تاريخه). 

وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك؛» لكن روى الفاكهيّ من طريق زائدة» عن 
إبراهيم النخعيّ» قال : نمى عمر أن يطوف الرجال مع النساءء قال فرأي رلا امعنؤن» 
فضربه بِالدَرّة . وهذا إن صم لم يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهنّ أن يطفن حين 


ا -1595. 
(؟) - بفتح المهملة» وسكون الجيم» بعدها راء- : أي ناحية. يعني معتزلة من الرجال. 
0< امن البخاري» 87/5 بنسخة «الفتح»1. 


4- (طَوَاف الرّجَالٍ مَعَ السَاء) - حديث رقم ١17‏ 
يطوف الرجال مطلقّاء فلهذا أنكر عليه عطاء. 

واحتج بعضهم بصنيع عائشة» وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمرء قال الفاكهي : 
ويُذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله 
القسريّ انتهى. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقنّاء ثم تركه» فإنه كان أمير مكة في زمن 
عبد الملك بن مروان» وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
ال 0 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م - أخبَرنا عبد اله يْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدلَنا عَْدُ الرَحْمَنءٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي 
الأسْوَد. عَنْ عَرْوَة» عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ م سَلَمَةَ عَنْ أمّ سَلمَة: آَم قَدِمَتْ 5-7 وَهِيَ 
مَرِيضَةٌ َذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يلل قَقَالَ: «طوفي مِنْ وَرَاءِ الْمْصَلِينَ وَأَنْتِ 
رَاكبَةك» قَالَتْ: فُسَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل وَهْوَ عِنْدَ الْكَعْبَق يَقْرَأ وَالطور) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«عبيدالله 
ابن سعيد»: هو أبو قدامة السرخسئ. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديٌّ. و«مالك»: هو 
ابن أنس» إمام دار الهجرة. واأبو الأسود»: هو محمد بن عبد الرحمن» يتيم عروة 
المذكور في الباب الماضي. 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى بهذه الرواية بيان ما أشار إليه في الرواية السابقة من 
عدم سماع عروة هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء حيث أدخل في هذا 
الإسناد بينه وبينها «زينب بنت أم سلمة». لكن تقدّم أنه لا مانع من أن يسمعه عن أم 
سلمة بواسطة زينب» ثم يسمعه بعدٌ عنها مباشرة» ولذلك أخرجه الإمام البخاريّ رحمه 
الله تعالى في «صحيحه» في «باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد» 
رقم1777- بالطريقين؛ إشارة إلى صحتهماء وعدم إعلال إحداهما بالأخرى. 

ا ل ا والله تعالى أعلم بالصواب» 500 
والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 2 


م 


/ا.” ججح 


() - «فتح41/ 1417ل 2 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
خخت 0 لم١"‏ - 


- (الطَوَفٌ بالْبَبتِ عَلَى 


الوَاجِلَة) 


4م - أخبرَني عَمْرُو بْنْ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شعَيبٌ -وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ- عَنْ هِشَامٍ 
ابْنِ عَرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : «طافٌ رَسُولُ اللّه عَكلِيد في حَجةٍ الودَاع» حول 
الْكَعْبَةَ ' علَى بتَمبرء يَسْمَلِمْ الركن بمخجَيوه» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عمرو ين عثمان) بن سعيد القرشيّ مولاهم. أ حفص الحمصيّ» 
صدوق[١٠١٠]١07"0/75‏ . 

"- (شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريٌّ» ثم الدمشقيّ» 
ثقة رمي بالإرجاء» من كبار[ة ١957/50]‏ . 

“'- (هشام بن عروة) بن الزبير الأسديّء أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما 
دلس[9]0:/ >1١‏ 1 

4- (أبوه) عروة بن الزبير المذكور قريبًا. 

ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» من هشام . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي 
عن تابعّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: طَاف رَسُولُ الله يه فى حَجةٍ 
الْوََاع) بفتح الواو (حَوْلَ الْكَعْبَة) منصوب على الظرفية متعلّق ب«طاف»» وكذا قول(عَلَى 
بَعِير) بفتح الباء الموحدة» وقد تُكسر: الجمل البازل» أو الجدّعء وقد يكون للأنثى. 
قاله في «القاموس». 

وفي «المصباح»: البعير مثل الإنسان يقع على الذكر والأنثى. يقال: حلبت بعيري» 
والجمل بمنزلة الرجل يختصٌ بالذكرء والناقة بمنزلة المرأة تختصٌ بالأنثى» والبكرّ 


- (الطُوَفٌ بالبَيِتِ عَلَى الراجلة) - حديث رقم ١4١74‏ 


086 خطحح 


والببكرةٌ» مثلٌ الفتى والفتاة» والْقَنُوْص كالجارية» هكذا حكاه جماعة منهم ابن السكيت» 
والأزهريّ» وابن جني» ثم قال الأزهريّ . هذا كلام العرب» ولكن لا يعرفه إلا خواصض 
أهل العلم باللغة» ووقع في كلام الشافعيَّ رحمه الله تعالى في الوصية : لو قال: أعطوه 
بعيرًا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة» فحمل البعير على الجمل» ووجهه أن الوصيّة مبنية 
على عرف الناس». لا على محتملات اللغة التى لا يعرفها . الخواصض. وحكى فى 
«كفاية المحر لطي امد ثم قال: وإنها بقال* جملء أو ناقة إذا أربعاء فأما قبل 
ذلك» فيقال: قعود. 1-0 0 وَكَلُوصٌَء وجمع البعير أبعرةٌء وأباعرّء ويُعْرانٌ 
بالضمّ انتهى . 

(يَسْتَلِمُ) أي يلمسهء يقال: استلم الحجر: إذا لمسهء إما بالقبلة» أو باليدء 
كاستلامه . قاله في «القاموس». وقال الفيّوميّ: واسعلانت الجر قال ابن السكيثف: 
هَمَزّته العرب على غير قياس» والأصل استلمت؛ لأنه من السَّلّام» وهي الحجارة. 
وقال ابن الأعرابيّ : الاستلام أصله مهموزء من المُلاءَمَة» وهي الاجتماع» وحكى 
الجوهريٌ القولين انتهى <الوُكْنَ) أي الحجر الأسود (بمخجّنه) زاد فى «الكبرى» بهذا 
السند: «كراهية أن يصرف عنه الناس»» ولعل هذه اناد ل م لني (المجتبى) ؛ 
لأن سند الكتابين واحدء ويقوّي ذلك كونها ثابتة في «صحيح مسلم» من رواية الحكم 
ابن موسى القنطريّ» عن شعيب بن إسحاق» بسند المصئف. 

و«المحجن» -بكسر الميم» وسكون الحاء المهملة» وفتح الجيم» وزان مِقُوّد-: 
خشبة في طرفها اعوجاج» مثلٌ الصّوْلّجان. قال ابن دريد: كل عُود معطوف الرأس» 
فهو مِحْبَنّ. والجمع المحاجن . قاله الفيَوميّ 

وفى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الآتى فى ١ :-١9657/١70-‏ كان 
يلوف غلى واسله »:قإذا انتهن إلى الركق أضار إلنمة كما أماتؤل عليه ديك عاق 
زف“ الله تعالق.هنها المذكوو قن انان من استلذنه بالنحين على أنه كاق قريتاء 
وذلك لكونه آمئًا من إيذاء النايك وأن 40[ عله جر ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما من الإشارة إليه على أنه كان بعيدًا عنه؛ خشية إيذائهم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 


فضارس موضوعات الجزء الثاني 


الحادية والأربعون : 


الثانية والأربعون : 
الثالثة والأربعون : 


الرابعة والأربعون : 


لحديث إنما الأعمال بالنيات ا 7 
بيان الجمع بين حديث الهجرة وقصة أم سليم نمف 
في بيان عدم اشتراط متابعة الراوي لما حضره 
غيره 0001 اا 
فى بيان ما يجري من الأعمال بغير نية ا 
في بيان ما في حديث الباب من حجة على 

قول ابن القاسم فيمن أعتق عبده عن غيره 779 
في بيان استئناء بعض العلماء من حديث 
النية المرأة التي غاب زوجها ؛ ومات . ولم 
تعلم بوفاته » أن عدتها من الوفاة » لا من 


وقت العلم و8بببب 00013‏ 0 0000 


الخامسة والأربعون : بيان بعض ما يستفاد من الحديث م ةب 
السادسة والأربعون : بيان ضابط لما تشترط فيه النية ئما لا تشترط 
فيه النية 008 اا 
السابعة والأربعون : بيان استنباط من الحديث أنه لاباأس للخطيب 
أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة 0ن 
الثامنة والأربعون : بيان أن النية أبلغ من العمل 0 ل 
[ الوضوء من الإناء ] 4" 


»* حديث أنس بن مالك ( رأيت رسول الله تله وحانت صلاة العصر)... 7/47 
* حديث عبد الله بن مسعود قال: ( كنا مع رسول الله تفلم بتحدوا 


ماء ) 0 1101 
- رجال الإسنادين 15 


- لطائف الإسنادين 


ب شرح الحديث الأول 55 
د شرح الحديث الثاني 0-0-6 
- مسائل أحاديث الباب ..- 

الأولى , في درجتها 


الثانية : في بيان من أخرجها ا 1 ااا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


تعفد تكد 91" 


أخرجه هنا -794794/١40-‏ وفي «الكبرى» 7977/١515‏ . وأخرجه (م) في «الحج» 
4 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه اللّه تعالى» وهو جواز الطواف بالبيت على 
الراحلة. (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود بيده أو بعصاهء إذا عجز عن 
تقبيله» ثم يقبّل ما استلم به» لما في «صحيح مسلم» من حديث أبي الطفيل له 
قال: «رأيت رسول الله كلع يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معهء ويقبّل 
المحجن». وبهذا يقول الجمهور. وخالف مالك -كما قال القاضي عياض- ٠‏ فقال: لا 
يقبل يده. وإذا عجز عن الاستلام أشار بيده» أوبما في يدهء لما تقدم في حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا يشير إلى القبلة بالفم؛ لأنه لم ينقل. 

(ومنها) : أن في قوله: ١احجة‏ الوداع» ردًا على من كره تسمية حجة رسول الله كلل 
بذلك» وهو غلط». والصواب جوازه. 

(ومنها): أنه استدل به أصحاب مالك». وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمهء 
وروثه؛ لأنه لا يؤمن ذلك من البعيرء فلو كان نجسًا لما عرض المسجد له. وخالفهم 
الشافعية» والحنفية» والأول هو الحقّء كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في حكم الطواف راكبًا على الراحلة» أو 
نحوها: 

قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى: لا خلاف في جواز طواف المريض راكيًا 
للعذرء واختُّلف في طواف من لا عذر له راكباء فأجازه قوم منهم : ابن المنذر؛ أخذًا 
بطوافه يَكْةِ راكباء والجمهور على كراهة ذلك» ومنعه» متمسكين بظاهر قوله تعالى: 
«وَليَطروأ يِآلبيْتٍ الْعَضِيقٍِ4 [الحجّ:79]» وظاهره أن يطوف الطائف بنفسهء ومن 
طاف راكبًا إنما طيف به» ولم يَطف هو بنفسهء وبأن الصحابة # اعتذروا عن طوافه 
كهِ راكبّاء وبيّنوا عذره في ذلك» فكان دليلا على أن أصل مشروعية الطواف عندهم ألا 
يكون راكبًا. انتهى كلام القرطبي""'. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيّاء ولا 
يركب» إلا لعذر مرضء. أو نحوه. أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليُستفتّى» ويُقتدى 
به» فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة» لكنه خلاف الأولى. وقال إمام الحرمين: من 


-)١(‏ «المفهم؟؟/ 9/ا"!- 84خ 


- (طَوَافُ مَنْ أفْرَدَ الحَجً)‎ 4١ 


امح 
أدخل البهيمة التى لا يؤمن من تلويثها المسجد بشىء» فإن أمكن الاستيثاق فذاك» 
وإلا فإدخالها المسجد مكروه. وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبًا من غير 
عذرء منهم الماورديٌ» والبندنيجيّ» وأبو الطيّب» والعبدريٌ» والمشهور الأول» 
والمرأة والرجل فى ذلك سواء. والمحمول على الأكتاف كالراكب. وبه قال أحمدء 
وداود»ء وابن المنذر. وقال مالك» وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا لعذر أجزأه» ولا شىء 
علندى وإ كان التي حدر "فعليه دمي قال اأبىحفنة رن انا تمك عاد 
الطواف . 

فلو طاف زحمًا مع القدرة على القيام فهو صحيح. لكنه يكره. وقال أبو الطيب في 
«التعليقة»: طوافه زحفا كطوافه ماشيًا منتصبّاء لا فرق بينهما. 

واعتذروا عن ركوب النبيّ كَلِةِ بأن الناس كتُرُوا عليه» وعَشُوه بحيث إن العواتق 
خرجن من البيوت لينظرن إليه يل أو لأنه يُستفتّى» أو لأنه كان يشكوء لما روى أبو 
داود في «سننه» : «قدم النبيّ يَكةِ مكة» وهو يشتكي» فطاف على راحلته» فلما أتى على 
الركن استلم بمحجن» فلما فرغ من طوافه أناخ؛ فصلى ركعتين». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المذكور ضعيف؛ لأن في إسناده 
يزيد ابن أبي زيادء وهو ضعيف. ثم إن القول بكراهة الطواف راكبًا ليس عليه دليل 
صريح» وما اعتذروا به عن طوافه كَل راكبًا لا يكون دليلا على المنع ؛ لأنه ككَهِ ما جاء 
عنه النهي عن الطواف راكبّاء حتى يُحتاج للاعتذار عن فعله» والآية ليس فيها النهي 
عنهء بل فعله يَكَِةِ بيان لمعناهاء وهو أنها لإيجاب الطواف مطلقًا. 

فالحقّ أن الطواف راكبًا جائز» ما لم يؤذ أحدّاء وإن كان الأولى عدم الركوب . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


5 
أانيب» . 


2 د 


-١‏ (طَوَافٌ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجّ) 


0 أخْبَرَنا عَبْدَةُ بْنْ عَبْدٍ الله قَال: حَدَثَنَا سْوَئْدَ -وَهْوَ ابْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيْ- عَنْ 
زُهَيْرِء قَالَ: حَدَّنَنا بَيَان أنَّ وَبَرَةَ حَدَّئَهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَنْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَحَأله رشل 


شرح سئن النسائى - كبَات مَنَاسِكْ الْحَجُ 


شح "١١1١ ١‏ 
أطوفٌ بِالبَيتٍء وَقَدْ أَخرَفتٌُ بِالْحَجْ؟. قَالَ: وَمَا يَمْتَعْكَ؟. قَالَ: رَأَنْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
عَبّاس ) يَنْقَى عَنْ ذلك وَأَنْتَ أَعَجَبُ إِلَيِنَا مِنْهُء قَالَ: «رَأَبَِا رَسُوَلَ اللّه عَكلةِ. أَخْرَمَ 
ِالْحَجٌ» ٠‏ قَطافٌ بِالبَِتِء وَسَعَى بَئْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عبدة بن عبد الله) الصفّار الخزاعيّ» أبو سهل البصريّء كوفيَ الأصل» 
ثقة[١1١18]1/ 8٠١‏ . 

؟- (سُويد بن عمرو الكلبي) أبو الوليد الكوفيّ العابدء» ثقةء من كبار[١١]797/‏ 
49 . 

"'- (زُهير) بن معاوية بن ديج الجعفيّ» أبو خيثمى الكوفي» ثقة ثبت[/78]9/ 17 . 

4- (بيان) بن بشر الأحمسيّ» أبو بشر الكوفيّ» ثقة ؛ ا 0 : 

ه- (وَبرّة) -بفتحتين- ابن عبد الرحمن الْمُسْليَ» 2 خزيمة» أو أبو العبّاس 
الكوفىء ثقة[0]5/ لا50١‏ . 

5- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما١١/ ١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين الحم 0 (5510؟) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


عن وَبَرَةَ بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى». أنه (قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّه بْنَ عُمَرَ) 
رضي اللّه تعالى عنهما (وَسَأَلَهُ رَجُلْ) جملة في محلّ نصب على الحال» والسائل لم 
يسع وفي: رواية: لمسلم :من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن وبرة» قال: «كنت 
جالسًا عند ابن عمرء فجاءه رجلء فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي 
الموقف؟؟ . . . (أطوفٌ بالبَيتِء وَقَدْ أَخْرَنتٌُ بالْحَج؟) أي والحال أني محرم بالحج 
(قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (وَمَا يَمتَعُكَ؟) أي وأيّ شيء يمنعك من أن تبدأ 
بالطواف (قَالَ) الرجل السائل (رَأَنْتُ عَبْدَ الله : بْنّ عَبّاسِ) رضي الله عنهما (يَنْهَى عَنْ 
ينها آي عن الاعاء بالطرات» وفي رواية مسلم المذكورة : «فإن ابن عباس يقول: «لا 


١4١‏ (طَوَافٌ مَنْ أَقَرّدَ الحَه 


"1 


تطف بالبيت حتى تأتي الموقف». 

(وَأَنْتَ أَغْجَبُ إِلَنَا مِنّْهُ) وفي رواية مسلم من طريق جرير» عن وبرة: «وأنت أحبٌ 
إلينا منه» رأيناه قد فتنته الدنياء فقال: وأينا -أو أيكم- لم تفتنه الدنيا؟» . قال النووي: 
ومعنى «فتنته الدنيا»: لأنه تولّى البصرة» والولايات محلّ الخطر والفتنة» وأما ابن عمر 
فلم يتول شيئَاء وأما قول ابن عمر: «وأينا لم تفتنه الدنيا». فهذا من زهده» وتواضعه»ء 
وإتصاف ال 110 

(قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (رَأَِئَا رَسُولَ الله يكل أَخْرمَ بِالْحَجْ) مفردًا 
أولاء وإن كان أدخل عليه العمرة» فصار قارنًاء كما تقدّم تحقيق ذلك في محله (قَطافَ 
بِالبَتِء وَسَعَى بَيْنَ الضّمًا وَالْمَرْوَة) يعني أنه ابتدأ بالطواف والسعي» قبل الخروج إلى 
منى» وعرفة . 

وفي رواية مسلم : «فقال ابن عمر: فقد حجٌ رسول الله يله فطاف بالبيبت قبل أن يأتي 
. الموقف» فبقول رسول الله يكِةِ أحقّ أن تأخذ, أم بقول ابن عباس» إن كنت صادقًا؟» . وفي 
رواية : «فسنة رسول الله بكِ أحىٌ أن تتبع من سنة فلان» إن كنت صادقًا" . 

قال النوويّ: قوله: «إن كنت صادقًا» معناه: إن كنت صادقًا في إسلامك» واتباعك 
رسول الله يَكدْ فلا تعدل عن فعله» وطريقته إلى قول ابن عباس» وغيره. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ: قوله: «إن كنت صادقًا؛ ورَعٌ منه لئلا يذكر ابن عباس بشيء ما ثبت 
عنه. ويمكن أن يُحمل إطلاق فتيا ابن عباس على الْمُرَامَق”"'». فإنه لا يُخاطب بطواف 
القدوم» أو يكون ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة» فأجاب بأنه لا يفعل إلا بعد 
الوقوف» وهو الحقٌ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل فيه نظر لا يخفى» فإن الروايات التي 
سنذكرها في المسألة الرابعة لا توافق التأويل المذكورء فإن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما كان يقول: إذا طاف المحرم بالبيت قبل الوقوف حل من إحرامه» فهذا صريح في 
كونه لا يرى طواف القدوم» وقد خالف بذلك الجمهورء وقولهم الصواب» كما سيأتي 
هناك» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. وهو 


. 14" «شرح مسلم86/‎ - )١( 

(5) - «شرح مسلم؟ 5:7/8:- "11 . 

(*) - بصيغة اسم المفعول . وهو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة. 
أفاده في «النهاية؛ ؟/ 7174 . وهذا الحمل غير صحيح, فإن المنقول عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما صريح في الإطلاق. فتنبّه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
جح 1١‏ - 


المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسائل الأولى): فى درجته: 

حلايت "ابن حت رضي الل بال طنهما هذا أخرجة مسلة: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه: 

أخرجه هنا /١51-‏ ا 00 ٠‏ . وأخرجه (م) في «الحجٌ» 
37 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف» وهو بيان مشروعية طواف من أفرد الحجّ أول ما يقدم 
مكة» وهو المسمى بطواف القدوم» وهو مذهب الجمهورء وخالف في ذلك ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. (ومنها): أن الواجب على المسلم إذا أفتاه عالم بخلاف السنة 
أن يتبع السنةء ويدع فتوى العالم» أيّا كان ذلك العالمء فإن الحقّ أحقٌ أن يتبع. 
(ومنها): أن العالم يخالف السنة أحياناء لا قصدًا للمخالفة» وإنما هو لعدم وصولها 
إليهء أو لتأويله إياها على ما يراه من المعانى» ولكن لا يجوز لمن وصلت إليهء 
وعلمهاء بأن بيّن له عالم غيره بأن وجه الصواب كذا أن يقلّده في ذلك . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : حاصل المسألة المذكورة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي» وأهل بالحجّ إذا طاف يحل من حجهء وأن من 
أراد أن يستمرٌ على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة» وكان يأخذ ذلك من أمر 
النبي كْهِ لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة» فقد أخرج البخاريّ في 
«باب حجة الوداع» في أواخر «المغازي» من طريق ابن جريج » حدثني عطاء» عن ابن 


عباس قال: إذا طاف بالبيت؛ هات فقلت من أين؟ قال: هذا ابن 0 قال: 
أصحابه أن نجلوا في حبية الودا » قلت : إنما كان ذلك بعد الْمُعَدَفء قال: اكات 


عباس يراه قبل وبعد. ا م ص 0 كان ابن 
عباس يقول: و 0 ولا غيره إلا حل» قلت لعطاء: من أين يقول 
ذلك؟... فذكره. ولمسلم من طريق قتادة» سمعت أبا حسّان الأعرج» قال: قال 
رجل من الْهُجَيم لابن عباس : ما هذه الفتيا التي تشعّفت”" » أو تشعْبت بالناس أن من 


)١(‏ - معنى «تشعْفت»: عَلِقت بقلوبهم» ومعنى: «تشعْبت»: أي خلطت عليهم أمرهم. 


06 عد 
طاف بالبيت» فقد حل؟ فقال: سئة نبيكم» وإن رغمتم. وله من طريق وَبّرَة بن 
عبد الرحمن» قال: كنت جالسًا عند ابن عمرء فجاءه رجل» فقال: أيصلح لي أن 
أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعمء فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف 
بالبيت حتى تأتي الموقف» فقال ابن عمر: قد حجّ رسول الله تله فطاف بالبيت قبل 
أن يأتي الموقف», فبقول رسول الله كَلِْ أحنّ أن تأخذء أو بقول ابن عباس» إن كنت 
صادقا. 

وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالفه فيه الجمهورء ووافقه فيه 
ناس قليل» منهم إسحاق بن راهويه. 

وذهب الجمهور إلى أن من أهل بالحجٌ مفردًا لا يضرّه الطواف بالبيت. أفاده في 
«الفتح»”'2 . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : سؤال السائل لابن عمر -يعني المذكور في حديث 
الباب- إنما كان عن طواف القدوم» هل يؤخر إلى أن يوقف بعرفة؟ فأجابه بمنع ذلك» 
وهو الصحيح الذي لا يُعلم من مذاهب العلماء غيره. وما حكاه هذا الرجل عن ابن 
عباس لا يُعرف من مذهبه» وكيف وهو أحد الرواة أن النبي كٍ بدأ بالطواف عند قدومه 
مكة .وقد حمل بعضن متاخري العلماء هذا السؤاك على أنه فيحن أخرم بالحخ من مكة؛ 
هل يطوف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفات؟ قال: فمذهب أبي حنيفة» 
والشافعيّ أنه يطوف حين يُحرم» كما قال ابن عمر. قال: والمشهور من مذهب أحمد 
أنه لا يطوف حتى يخرج إلى منى» وعرفات» ثم يرجع» ويطوفء كما قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وعن أحمد رواية كمذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 
انتهى كلام القرطب”" . 

وقال النوويّ: هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج» وهو مشروع 
قبل الوقوف بعرفات» وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافة» سوى ابن عباس» 
وكلهم يقولون: إنه سنة» ليس بواجبء إلا بعض أصحابناء ومن وافقهء فيقولون: 
واجب يجبر تركه بالدم» والمشهور أنه سنة» ليس بواجب» ولا دم في تركه» فإن وقف 
بعرفات قبل طواف القدوم فات. فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن 
طواف القدومء بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة» فإن كان طاف 
للإفاضة وقع الثاني تطوعًاء لا عن القدوم؛. ولطواف القدوم أسماء : طواف القدوم. 


. 8١ -1؟8٠١ افتح»14/‎ -)١( 
«المفهم» ل ل"‎ -)5( 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 
7 لين - 
والقادم. والورود» والوارد» والتحيّة» وليس في العمرة طواف قدومء بل الطواف الذي 
يفعله فيها يقع ركنا لها حتى لو نوى به طواف القدوم وقع ركنّاء ولغت نيته» كما لو 
كان عليه حجة واجبة» فنوى حجة تطوّعء فإنها تقع واجبة. والله أعلم انتهى كلام 
اروف م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية طواف القدوم 
للحاجٌ هو الحقٌ؛ لأن النبي يك وأصحابه 4# أول ما بدءوا به هو الطواف بالبيت» 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
دن يع نت 


7- (طَوَافٌ مَنْ أَهَل بِعُمْرَةِ) 


9١‏ أخْبَرنَا مُحَمْدُ ب بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حَدَّتَنَا سُْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: 
ابن عَمُرَّ وَسَألئَاُ عَنْ رَجُلِ؛ قَدِم مُعْتَمِرَاءِ قَطافٌ بِالْبَبتِء وَلَمْ تَطف 7 0 
وَالْمَرْوَقٍ ني أَهْلَّهُ قَالَ: «لَمًا قَدِمْ رَسُوَلْ اللّه يكل فَطافٌ سَيْعاء صَلَى لف التق 
رَكُعَتَيْنِ ؛ وَطَافٌ بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَةِء وَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُوَلٍ الله ه أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ0) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه اوعان ا ا رات مدع غير شيخه محمد 
ابن منصور الْصَوَازْ المكىّ. فإنه من أفرادى وهو ثقة. و«سفيان»:. هو ابن عيينة . 
و«عمرو»: هو ابن دينار.. 

وقوله : «وقد كان لكم في رسول الله الخ» أراد به أنه لا يأتي أهله» اقتداء به كد في 
ذلك» وإتيانًا للنسك على الوجه الذي أتى به رسول الله #كئل. 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في ٠77”/60؟‏ . ودلالته على 
الترجمة واضحة» حيث إنه يدل على أنه يَكِ طاف للعمرة» فيجب الاقتداء به فى ذلك . 
الله تال أغلم بالضواب»" وله المرجم والماتي: ١‏ 

لامك و المع را ل 0 عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(0- اشرح مسلم» 5 : 


١9*٠١ (كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ هَل بِالْحَج. . . - حديث رقم‎ -١ 4٠ 


-١*‏ (كيف يَفْعَلُ مَنْ أَهَلّ بِالْحَجّ 


وَالْعْمْرَةِ» وَلَمْ يَسْقِ الْهَذْيّ) 


أَخْبرنَا أَحَمَدُ بْنُ الْأَرْمَرِء قَالَ: حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الل الأنَصَارِيء قَالَ: 
حَدَّثََا أْضْعَتُء ء عَنِ الْحَسَنِء عَنْ أنْس قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ الله يك وَُحَجَنًا مغ كلمأ 
بَلَعَ ذا الْحُلَيِفَة صَلَى الظهرَء ثُمْ َكب رَاِلَتهُء قَلَما ا سْتَوَثُ به عَلَى الْبَدَاءِ هل بالحَجٌ 
وَالْعْمْرَةِ جميعَاء كَأهلَلنَا مَعَهُ فلم قم رَسُولُ الله يك مَكةَء وَطْفْنَاء أَمَرَ اناس أَنْ يَحِلُواء 
قَهَابَ القَوْمْ» َال لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ يل : ولا أَنّ مَعِي الْهَدْيَ» لَأَخْلَلتُ». فَحَلَ الْقَومُ 2 
حَنّى حَلُوا إِلَى النْسَاءِ وَلَمْ يحل رَسُولُ الله كذ وَلْمْ يُمَصْرْ إِلَى يَوْم النّخْرِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
لأحمد بن الأزهر» بن منيع» أبو الأزهر العبديٌ النيسابوريٌ» فإنه تفرّد به هو وابن 
ماجهء وهو صدوق يحفظء ثم كبرء فصار كتابه أثبت من حفظه[١1١557]1/‏ 1807 . 

و«محمد بن عبد الله الأنصاريّ»: هو القاضي البصريّ الثقة. و«أشعث»: هو ابن 
عبد الملك الحمرانن. و«الحسن»: هو ابن أبى الحسن البصريّ . 

وقوله: «فهاب القوم» أي خافوا من إثم التحلّل من إحرامهم 

وقوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت» ب سن أن خا ده الإسلاق هوضير الي 
لا الجمع بين النسكين» وهذا يدل على أن القارن كالمتمتّع يشرع له الفسخ. ومثله في 
هذا الحكم المفرد الذي لم يسق الهديء» وبه يقول الإمام أحمدء وجمهور المحدثين» 
وهو المذهب الصحيحء وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفى في باب «إباحة فسخ الحج 
بعمرة لمن لم يسق الهدي» رقم-لالا/ 38١0-78٠7‏ . فراجعه تستفد. 

والحديث صحيح» وقد تقدذم في -7777/70- وتقدم تمام البحث فيهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننسب»). 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 


5 - (طَوَاف الْقَارِن) 


وفي بعض النسخ : «طواف القران». 

يسلكة َخْبرنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنصُورِ قَالَ: حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى» عَنْ 
نَافِع » أن ابْنَ عْمَرَ قَرَنَ الْحَج وَالْعْمْرَة ٠‏ قَطَافَ طَوَافًا وَاجِدَاء وَقَالَ: هَكذًا رَأَنْتُ رَسُولَ 
الله كل يَفْعَلَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وقد 
مرّ قبل باب. و«سفيان»: هو ابن عبينة . 

وقوله: «أن ابن عمر» هكذا في النسخة «الهندية»» وهو الذي في «الكبرى»2» وفي 
النسخ المطبوعة : «عن ابن عمر»)» والأوان أوضح » وللثانية أيضًا وجهء وهو أن يقدّر 
لفظة «أنه» قبل قوله: «قرن»). 

وقوله: «طوافًا واحدًا»» أراد بذلك طواف الركن» فلا ينافيه ما ثبت عنه أنه طاف 
للقدوم» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم في -17/45/07- باب (إذا أهلّ بعمرة» هل يجعل 
معها حججا»» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» وما بقي إلا البحث فيما ترجم 
له المصتف رحمه الله تعالى هناء فأقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في طواف القارن» وسعيه: 

ذهب الجمهور» ومنهم: مالك» والشافع» وأحمدء وإسحاق إلى أن القارن يقتصر 
على طواف واحد. وسعي واحد. وهو محكيّ عن ابن عمرء وابن عباس» وجابرء 
وعائشة» وعطاء» وطاوس» والحسن» والزهريٌ» ومجاهد. 

وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أنه يجب عليه طوافان» وسعيان» وهو رواية عن 
أحمدء وبه قال سفيان الثوريٌّ. وحكي عن أبي بكرء وعمرء وعليّ» وابن مسعود. 
والحسن بن علي . قال الحافظ ولي الدين: ولم يصح عنهم. 

وبه قال إبراهيم يم النخعيّ. والأسود بن يزيد» وأبو جعفر الباقر» والشعبيّ والحكم» 
وحماد بن أبي سليمان» والأوزاعيّ» وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح بن حيّ. 

واحتج هؤلاء بما رواه الدارقطني» والبيهقي» من طريق الحسن بن عمارة» عن 
الحكم؛ عن مجاهدء قال: «خرج ابن عمرء مل بعمرة» وهو يتخوّف أيام نجدة أن 
يُحبس عن البيت» فلما سار أيامّاء قال: ما الحصر في العمرة» والحصر في الحجّ إلا 


">١١ مح‎ 
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واحدء فضمٌ إليها حجة» فلما قدم طاف طوافين» طوافًا لعمرته» وطوافًا لحجته» ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله كله فعل». 

لكن هذه رواية ضعيفة جذَّاء ومع ذلك فهي شاذة» قال الدارقطنيّ: لم يروه عن 
الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك. وقال البيهقيَ: الحسن بن عمارة أجمع أهل 
النقل على ترك حديثه ؛ لكثرة المناكير في رواياته» وكيف يصمح هذا عن ابن عمرء وقد 
ثبت أنه طاف لهما طوافا واحدًا في هذه السنة» كما سبق . قاله الحافظ ولي الدين رحمه 
الع ْ ١‏ 

وقال في «الفتح» في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع. 
وفيه: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافًا واحدًا». وحديث ابن 
عمر رضي اللّه تعالى عنهما في حجه عام نزل الحجاج بابن الزبير» أورده البخاريَ من 
وجهين في كل منهما أنه جمع بين الحج والعمرة» أهل بالعمرة أولاء ثم أدخل عليها 
الحجٌّ. وطاف لهما طوافًا وحدّاء كما في الطريقة الأولى» وفي الطريقة الثانية: «ورأى 
أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول». 

ما نصّه: وفي هذه الرواية رفع احتمالٍ قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله: 
«طوافا واحدًا» أي طاف لكل منهما طوافًا يشبه الطواف الذي للآخرء والحديثان ظاهران 
في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد. وقد رواه سعيد بن منصور من 
وجه آخر عن نافع» عن ابن عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه: عن 
النبي كَكِيْةِ قال : امن جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحدء وسعيٌ واحدا. 
وأعله الطحاويٌّ بأن الدراورديٌ أخطأ فيه» وأن الصواب أنه موقوف» وتمسّك فى تخطنته 
بما رواه أيوب» والليث؛ وموسى بن عقبة» وغير واحدء عن نافع حو سراف ما في 
الباب» من أن ذلك وقع لابن عمرء وأنه قال: إن النبئ كِ فعل ذلك»» لا أنه روى هذا 
اللفظ عن النبي كلد انتهى . 

قال الحافظ: وهو تعليل مردودء فالدراورديّ صدوقء» وليس ما رواه مخالقًا لما 
رواه غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. 

واحتج الحنفيّة بما روي عن علي له أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما 
طوافين» وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله بَكهِ فعل. وطرقه عن 
عليَ عند عبد الرزاق» والدارقطنيَّء وغيرهما ضعيفة. وكذا أخرج من حديث ابن 


سن افلم 


مسعود عه بإسئاد ضعيف نحوه. وأخرج من حديث ابن عمر بلحو ذلك» وفيه 


. 1537-1557 «طرح التثريب»00/‎ - )١( 


0 صفحة 
الغالئة : في بيان الاختلاف في قصة نبع الماء ا 00 
الرابعة : في بيان أن هذه القصة معجزة النبى تَفتّهرواها الثقات من 

العدد الكثير 010118 0000 

الخامسة : فى بيان ما يستنبط من الحديث نل نل لد د ان ان د قا 6 

[ باب التسمية عند الوضوء ] ا 

* حديث أنس قال : ( طلب بعض أصحاب النبي عَللّهُوضوءً ) 6 
- رجال إسناد هذا الحديث 2 2 2 2 ذ 2 12 1 ال 
- لطائف هذا الإسناد ا 
- شرح هذا الحديث نت لازو ل ياك واد اه جز اك ل ا ا 1 ا 811/7 76 
- مسائل هذا الحديث ز ز1 1 1 1 ا 
الأولى : فى درجته مانا قا م ل وما اا عا ا 6 
الثانية : في بيان من أخرجه مع المصنف مسي ع 
الشالئة:: في بيان فوائد هذا الحديث تن و نأ تت ا ا د ل 2 268 
الرابعة : في الكلام على أحاديث البسملة خا م 

نظر العلماء في أحاديث البسملة ممم ممعم م 1 
الخامسة : في بيان مذاهب العلماء في التسمية عند الوضوء الا 


السادسة : يدل حديث الباب في لفظ التسمية أنه يكون ١‏ بسم الله 18 
السابعة : إيراد الإشكال على أحاديث التسمية في الوضوء بحديث 


مهاجر بن قنفذ وجوابه ا 1 0011 ا 

[ صب الخادم الماء على الرجل للوضوء ] حصن 

* حديث المغيرة بن شعبة ( سكبت على رسول اللهعللهحين توضأ) .... 877 
- رجال إسناد هذا الحديث ز 1 ز 1 1 1 1 ا اا 
- لطائف هذا الإسناد 000 1 0 000 
- شرح هذا الحديث ال 0 0 0 
- مسائل هذا الحديث 2000116 ا ا 1 
الأولى : في درجته 57بب-ب_-_-ج000 2020 2 2 ز 2 2 1 1 اا 
الثانية : في بيان من أخرجه مع المصنف ما ا 710 


الثالثة : فى بيان ما يستفاد من الحديث 001010170 1 0 ااا 


شرح سنن النسائي - كاب متاك الح 
جح "1.١‏ ع 
الحسن بن عمارة» وهو متروك. والمخرّج فى «الصحيحين) » وفى (السنن» عنه من 
طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. 

وقال البيهقن: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين» فيُحمل على طواف القدوم. 
وطواف الإفاضة» وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال ابن حزم : لا يصح عن النبي كل 
ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلا. 

قال الحافظ : لكن روى الطحاويٌ وغيره موقوقًا”'' عن عليّء وابن مسعود ذلك 
اا و ذا السب يت 0 0 
راد لبن كلد أ الذي يظهر من مجموع الروليات عت أنه أحوم أو 
بحجة » ثم فسخهاء » فصيّرها عمرة» ثم تمتّع بها إلى الحج . كذا قال الطحاويٌ» مع 
جزمه قبل ذلك بأنه يَكلْةٍ كان قارنًا . 

وهب أن ذلك كما قال» فَلِمَ لا يكون قول ابن عمر: هكذا فعل رسول الله يكن أي 
أمر من كان قارنًا أن يقتصر على طواف واحد»ء وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه كَل 
كان لارلانا فإنه رمع فول : تمتّع رسول الله يك وصف فعل القران» حيث قال: دا 
فأهلّ بالعمرة» 5 ثم أهل بالحج» وهذا من صور القران» وغايته أنه سمّاه تمتعًا؛ لأن 
ايم عنذده 0 فين أشهر الحم كه كان يسمي تمتعا . 

ثم أجاب عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها أرادت بقولها: وأما الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طواقا واحدًا. يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى 
الحج؛ لأن حجهم كانت بمكة» والحجة المكيّة لا يطاف لها إلا بعد عرفة» قال: 
والمراد بقولها: جمعوأ د بين الحج والعمرة جمع تمتع» لا جمع قران انتهى . 

قال الحافظ 13رزي انس السمات فى عن لومي عسل د لانيل 
وحديث عائشة مفصل للحالتين» لإتبا م ع بعل من مع 0 ثم من قرن» قالت: 
«فطاف الذين أهلّوا بالعمرة» ثم حلوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى». فهؤلاء أهل 
التمد » ثم قالت: «وأما الذين جمعوا الخ“ فهؤلاء أهل القران» وهذا أبين من أن يحتاج 
إلى إيضاح» واللّه المستعان. 

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لم يطف النبيّ 
يلنه. ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا». ومن طريق طاوس. عن 
عائشة: «أن النبئ كله قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك». وهذا صريح في 


(01 2 هكذا في تعض نسخ العم ؟؛ ووقع في معظمها بلفظ «مرفوعًاء» والظاهر أنه غلط» فليتنبه. 
واللّه تعالى أعلم. 
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الإجزاءء وإن كان العلماء اختلفوا فيما كانت عائشة محرمة بهء قال عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوريّ» عن سلمة بن كُهيل» قال: «حلف طاوس ما طاف أحدٌ من أصحاب 
رسول الله يَكِ لحجه وعمرته إلا طواقًا واحدًا؛. وهذا إسناد صحيح» وفيه بيان ضعف 
ما روي عن عليّ» وابن مسعود من ذلك» وقد رَوَى آل بيت على عنه مثل الجماعة» 
قال جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه أنه كان يحفظ عن على : «للقارن طواف واحداء 
خلاف ما يقول أهل العراق» ومما يضعّف ما روي عن عليّ من ذلك أن أمثل طرقه عنه 
رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه» وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحجّ أن 
يدخل عليه العمرة» وأن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين»» والذين احتجّوا 
بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحجّ» فإن كانت الطريق صحيحة عندهم 
لزمهم العمل بما دلت عليه» وإلا فلا حجة فيها. 

وقال ابن المنذر: احتج أبو أيوب”'' من طريق النضر” بأنا أجزنا جميعًا للحجّ 
والعمرة سفرًا واحداء وإحرامًا واحدّاء وتلبية واحدة» فكذلك يجزي عنهما طواف 
واحدء وسعيٌ واحد؛ لأنهما خالفا في ذلك سائر العبادات. وفي هذا القياس مباحث 
كثيرة» لا تُطيل بها. 

واحتجح غيره بقوله َل : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟. وهو صحيحء 
كما سلف» فدل على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله. 

والحقٌ أن المتبع في ذلك السنة الصحيحة» وهي مستغنية عن غيرها. انتهى كلام 
الحافظ رحمه اللَّه تعالى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى هو كلام 
1 

وحاصله أن ما دلّت عليه السنة الصحيحة» وهو أن القارن يكفيه طواف واحدء 
وسعي واحدء هو الحقٌ» ودليله هو السنة الصحيحة الصريحة فيهء ولا حاجة إلى الأدلة 
العقلية ؛ لأن السنة الصحيحة فيها الكفاية؛ إذ هي العمدة البالغة» والحجة الدامغة» وكلٌ 
قياس في مقابلتها فاسد الاعتبار» وللّه در من قال» وأجاد في المقال: 

ِذَا جَالَتْ شُيُول النْص يَوْمَا تجاري في مَيَادِينِ الجفماح 


غَدَثْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرٌ رُؤُوسُهُنٌ مع 1 


)١(‏ - لعل الصواب «واحتج أبو ثور) لأن في هامش بولاق: مأ نصه: في نسخة (أبو ثور'. 
(9؟) - هكذا اللسخة اه بالضاد المعجمة» والظاهر أن الصواب «من طريق النظر» بالظاء بدل 
الضاد. واللّه تعالى أعلم. 


جح 111١‏ ا ا 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
1 أَخبَرَنَا عَلِيْ بْنُ ميمُونِ الرََّئْ » قَالَ: حَدَّئَنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ السخهباتي ؛ 

وَأَيُوبُ بن مُوسَى » وَإِسْمَاعِيلُ بْنْ أمَيَة, وَصيد الله يشمن عَنْ نَافْع» قَالَ: : احرج عَبْدَ 

اللّهِ بْنُ عُمَرَ ٠‏ لما أتَى ذا الْحُليقَةء َمل بِالْعُمْرَةٍ َسَارَ قليلاء فَحِي أَنْ يُصَدَّ عَنِ 
البّتِء فَقَالَ: إِنْ صدِدْتُء صََعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ الله كلل قَالَ: واللّه مَا سَبِيلٌ 
الحَجْ» ٠‏ إلا سَبيلْ الْعمْرَةه أشهذكُم أي كذ وجيت ع عدري حجاء قيار ختى أنى 
قُدَيْدَاء فَاشْتَرَى مِنْهَا هَذَيّاء 3 قَدِم مَك فَطافٌ بالبَبتِ سَيْعَاء وَبَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَة 

وَقَالَ: هكدًا رَأَنِتُ رَسُولَ الله يكل َعَلَ) . ش 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ غير شيخه «عليّ بن 

ميمون الرقى» العطار» فقد تفرد به هوء وابن ماجه» وهو ثقة. و«سفيان» : هو ابن غيينة 
وقوله: «أن يْصِدَ» بالبناء للمفعول» أي يمنع . وقوله: «إن صددت» بالبناء للمفعول 

أيضًا. وقوله: «كما صنع رسول الله يِه أي زمن الحديبية» حيث أحرم بالعمرة» فلما 
صذه المشركون نحر هديه» وتحلل منها. وقوله: «ما سبيل الحج الخ» أي ليس طريق 

الحجّ إلا مثل طريق العمرة» يعني أن حكمهما في التحلل بسبب الإحصار واحد. 

وقوله: «قُديد» -بضم القاف؛ مصعْرًا- اسم موضع بين مكة والمدينة. 
والحديث متفق عليه» وقد تقدم 5 -"71757/01- وسبق تمام البحث فيه هناك» 

فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 

الوكيل: 

ع أ خْبرنًا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مَهَدِيّ» أخبرني هَانِئُ بْنُ 

يُوبَء عَنْ طَاوّس» عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله أن النّبِيّ يكإنةِ. طاف طَوَافًا وَاحةا 7 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير: 

.]1[ (هانىء بن أيوب) الحنفيّ الكوفيّ» مقبول‎ -١ 

روى عن طاوس» والشعبيّ» ومحارب بن دثار. وعنه ابنه أيوب» وابن مهديّ» 
وحسين الجعفىّ» والوليد بن القاسم الهمدانيّ» وعبيدالله بن موسى. ذكره ابن حبّان 
فى «الثقات». وقال ابن سعد: كان عنده أحاديث» وفيه ضعف . تفرّد به المصتف بهذا 

الحديث فقط. 
والحديث صحيح”"'. أخرجه المصتف هنا -79170/1١45-‏ وأخرجه (ق) في 


)١(‏ - لا يقال: كيف يصحٌء وفيه هانىء بن أيوب» وفيه ضعف؟ لأنه يشهد له حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما المذكور أول الباب» وغيره. والله تعالى أعلم. 


- (زِكْرٌ الْحَجَر الأسْوَو) - حديث رقم ١95‏ 
يفيض 


«الحج» ”791/7 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١55751‏ . 

ووجه دلالته على الترجمة أنه ثبت كونه يَكةٍ قارناء فقول جابر يه هنا: «طاف 
طوافًا واحدًا» أي لحجه وعمرته» فدلَ على أن القارن عليه طواف واحدء لا طوافان» 
كما قيل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

يت ل ا ل ا 


07 


6- (ذْكْرُ الْحَجَر الْأَسْوَدِ) 


5 أخبرَني إِيْرَاهِيم بن يَعْقُوبَ قَال: حَدَكا مُوسَى بْنُ دَاودَ عَنْ حَمَادِ بْنِ 
سَلَْمَةَ» عَنْ غَطاءِ بْنِ السَائِبِ ٠‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئرِه عَنِ ابْنِ عَبّاسء أن الئِيَ كله قَالَ : 
«الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجنقه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الْجُوزجانيَ» نزيل دمشق» ثقة حافظ رمي 
بالنصب[١71/4/177]1‏ . 

"- (موسى بن داود) الضبّىء أبو عبد اللّه الطرسوسىّ» نزيل بغداد. الْحُْلْقَاننَ 
صدوق فقيه زاهد. له أوهام» ب صغار [55]9/ 486 1 ْ 

“- (حمّاد بن سَلّمة) بن دينارء أبو سلمة البصريّء ثقة عابدء من كبار [4] 
١ما/ركاخم؟‏ . 

5- (عطاء بن السائب) بن مالك الثقفيَ الكوفيٌّء صدوق احتلط[167]5١/‏ 7417 . 

©- (سعيد بن 00 الأسديّ الوالبيَ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد[81]7؟/ 
5" . 

*- (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما/7/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة روى (7595) حديئًا. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجُ 
31ي>>؟” - 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ الي يكل قَالَ : «الْحَجَرُ الأَسْوَدُ من الْجَنْةه) 
ولفظ الترمذيّ منْ طريق جريرء عن عطاء بن السائبب: انزل الحجر الأسود من الجنّة» وهو 
أشدّ بياضًا من اللبن» فسوّدته خطايا بني آدم» . قال في «المرقاة» :“أي ثارت دنوب يني أدم 
الذين يمسحون الحجر سببًا لسواده» والأظهر حمل الحديث على حقيقته» إذ لا مانع نقلاء 
ولا عقلاا. وقال بعض الشْرّاح من علمائنا -يعني الحنفية- هذا الحديث يحتمل أن يراد به 
المبالغة في تعظيم شأن الحجرء وتفظيع أمر الخطايا والذنوب» والمعنى أن الحجر لما فيه 
من الشرفء والكرامة» واليّمْنَء والبركة شارك جواهر الجنئّة» فكأنه نزل منهاء وأن خطايا 

بني آدم تكاد تؤثر في الجمادء فتجعل المبيض منه أسود » فكيف بقلوبهم» أو لأنه من حيث 
إنه مكفّر للخطايا محَاءً للذنوب» كأنه من الجنة» ومن كثرة تحمله أوزار , بني آدم صار كأنه ذو 
بياض شديد» فسودته العا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله بعض الحنفيّة غير صحيح» فإن النصوص 
إذا صحتّء فالواجب حملها على ما يقتضيه ظاهرهاء إلا إذا منع منه مانع» وهنا لا يوجد 
مانع منقول» ولا معقول من إرادة الحقيقة» فيتعيّن الحمل عليها. واللّه تعالى أعلم . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: واعترض بعض الملحدين على هذا الحديث» فقال: 
كيف سوّدته خطايا المشركين» ولم تبيّضه طاعات أهل التوحيد؟ . 

وأجيب بما قال ابن قُتيبة: لو شاء الله لكان ذلك» وإنما أجرى الله العادة بأن السواد 
يصبغ » ولا ينصبغ على العكس من البياض . وقال المحبّ الطبريّ : في بقائه أسود عبرة 
لمن له بصيرة» فإن الخطايا إذا نرت في الحجر الصَّلْدء فتأثيرها في القلب أشد. قال: 
وروي عن ابن عبّاس: (إنما غيره بالسواد؛ لثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة». فإن 
ثبت» فهذا هو الجواب. قال الحافظ: أخرجه الحميديٌ فى «فضائل مكة» بإسناد 
ضعيف انتهى”"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان .بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 


. 5١9/ -5177/ «تحفة الأحوذي؛‎ - )١( 
. 511/4 «فتح»‎ - )١( 


7- (اسْتام الحَجر الأسْوَي) - حديث_رقم /110] 
5929 


[فإن قلت]: كيف يصح. وفي سنده عطاء بن السائب» وهو ممن اختلط بآخره؟ . 

[قلت]: إنما صم لأنه من رواية حماد بن سلمة عنهء وحماد ممن سمع قبل 
اختلاطه» كما قاله الحافظ في «الفتح0”" 2» وأيضًا له طريق أخرى عند ابن خزيمة في 
«صحيحه»”"' فيتقؤى بها . 

وفي «صحيح ابن خزيمة أيضًا عن ابن عباس» مرفوعًا: إن لهذا الحجر لساثاء 
وشفتين» يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحقٌ». وصححه أيضًا ابن حبان0", 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. ولم يخرجاهء ووافقه 
الذذهيت ”7 : 

والحاصل أن حديث الباب صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -هغ١1975/1-‏ وفى «الكبرى») "9١5/١5٠‏ . وأخرجه (رت) فى 
«الحجّ» /الا41 (أحمد) في امسند 5 هاشم»1717/97 و1977 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ب قح ين 


/مة "١‏ أخْيْرَنًا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَّثَنَا وَكيعٌ. قَال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عن 


إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأغّى» عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ غَفَلَهَ أَنّ هُمَرَ قَبّلَ الْحَجَرَ وَالْتَوَمَهُ وَقَالَ: رَأَيِتُ 
5 الام يك بك حَفِها) . 


رجال هذا الإسناد : ستة : 
-١‏ (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. أب أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة 


)١(‏ - «فتح»:/ لكن الصحيح أنَّ حماد بن سلمة ممن سمع في الحالتين» فلا تصح روايته؛ لكن 
الحديث يتقوى بما عند ابن خزيمة» وغيره فهو صحيح» فتبصر . . واللّه تعالى أعلم. 

(1) - «صحيح ابن خزيمة»1/ 737١-9519‏ . 

(9) - (اصحيح ابن حبان» 7١/9‏ رقم 5"الا 3 . 

(5) - «المستدرك») ١/لاه:‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجُ 
رض 


1 
؟"- (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّء أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت 
عابد[4 ]"1؟/ 756 . 

“'- (سفيان) بن سعيد الثوريّء أبو عبد الله الكوفي الإمام الحافظ الحجة 
الغبست[/17] 1/78 . 

4- (إبراهيم بن عبد الأعلى) الجعفيّ مولاهم الكوفي» ثقة [1]. 

قال أحمدء والنسائيّ» والعجلي: ثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس» وفي رواية 
ابن أبي خيثمة : صالح . وقال أبو حاتم: صالح يكتب حديثه. وقال يعقوب بن سفيان: 
لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن مهديّء عن إسرائيل: كتب إليّ 
شعبة : اكتب إلى بحديث [تراعي بن عا العا ,مدعت و افسف يها اده وله 
مسلمء وأبو داودء والمصئف. وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث 
الباب فقط . 

ه- (سويد بن غفلة) الجعفيّ» أ بو أميّة الكوفيّ المخضرم الحجة» من كبار التابعين» 
قَدِمّ المدينة يوم ذفن النبي ول » وكان مسلما في حياته ل» ثم نزل الكوفة» ومات سنة 
ثمانين» وله مائة» وثلاثون سنةء تقذمت ترجمته في ١5857/517‏ . 

5- (عمر) بن الخطاب بن تُفيل العدويٌء الخليفة الراشدء أمير المؤمنين ته . 
استشهد فى ذي الحجة سنة (2)17. وولى الخلامة عشر سنين ونضفًا. واللّه تعالى 
أعلم. 0 ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فمروزيء ثم بغداديّء 
والصحاب» فمدنت. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشّرين 
بالجئة» واشتهر بلقب الفاروق» لقّبه به النبي كئِِ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سُوَيدٍ بن عَفَلَه) -بفتح الغين المعجمة» والفاء» واللام- (أَنَّ عُمَرّ) بن الخطاب 
رضي اللّه تعالى عنه (قَبَلَ الْحَجَرَ) أ الأسود (وَالتَوَمَهُ) أي عانقه (وَقَالَ) رضي الله 
ع عر ل رم سي 
وهو المعتنى به البارّء ومنه قوله: « إِنَّمُ كرت بى حَفِيًا4 [مريم: 407]. 


١11 (تََبِيلٌ الحَجَر) - حديث_رقم‎ -١ 4٠ 


يعني أنه يي كان معتنيًا بشأن الحجر بالتقبيل» والمسحء والكلامٌ وإن كان خطابًا 
للحجرء فالمقصود إسماع الحاضرين ليعلموا أن الغرض الاتباع» لا تعظيم الحجر كما 
كان عليه عبدة الأثان» فالمطلوب تعظيم أمر الربّ» واتباع نبيّه يل . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عمر رضي الله اتعالى اعد لهك لحري عسل : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57١//7977-‏ وفي «الكبرى» في 971/147" . وأخرجه (م) في 
«الحج» 7777 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


عِِ 


94-- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إْرَاهِيم ؛ قَالَ: أَنْبَنا عِيسَى 9 يُونْسَءِ وَجَرِيرٌ» عَنِ 
الْأَعمَش» » عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَابِسٍ بْنِ رَبِبعَةَ قَالَ: رَأَنْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلى الحَجَر 
فَقَالَ : إني َأَعلَمُ أَنَكَ حَجَرٌ وَلَْلَا آي رَأَنِتُ رَسُولَ الله يك يقبْلّكَ مَا مَا قَبَلتْكَء م دنا 
مِنْهء فَقَبّلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

ا ابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت[١7/7]1‏ . 

- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّء نزل الشام مرابطاء ثقة 
000 

'- (جرير) بن عبد الحميد الضبَيَ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة صحيح 
الكت ب[18]؟7/” . 

5- (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفيّ» ثقة ثبت ورع» لكنه يدل س[18/11715 . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقيه» يرسل 
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تح 8" 
كثيرًا[5 ]9 /١‏ “” . 

5- (عابس- بموحّدة مكسورة- ابن ربيعة) النخعيّ الكوفيّ» ثقة مخضرم[؟]. 

قال الآجريّءٍْ عن أبي داود: «جافاق شيع من عر وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن 
سعد: هو من مَلْحِحج: وكان ثقة» له أحاديث يسيرة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 79179 و5537 و1547 . 

- (عمر) بن الخطاب كته المذكور في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فمروزي» وعمر كلك , 
فمدني . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن 
إبراهيمء عن عابس» ورواية الأوَلَينِ من رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَابِسٍ بْنِ رَبِيعَة) النخعي رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: رَأَنِتُ عُمَرَ) رضي الله 
تعالى عنه (جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ) أي الأسود (ثَقَالَ : ني لَأَعْلَمْ أَنّكَ حَجَرٌ) وفي الرواية الآنية 
في الباب التالي : «إنك حجر لا تنفع» ولا تضرًّ»ء أي إلا بإذن اللّه. وقد روى الحاكم 
من حديث أبى سعيد أن عمر لَمَا قال هذاء قال له على بن أبى طالب: (إنه يضرّء 
وينفع» وذكر أنة الله ليا عد المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رَقَ» وألقمه الحجرء 
قال: وقد سمعت رسول الله ٍِ يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسودء وله لسان 
ذلق2 يشهد لمن استلمه بالتوحيد» . وفي إسناده أبو هارون العيد. 0 
(لَوْلا آي رأث رَسْولَ اله ب يبلك ما بلك كم كنا ينة. فَقَبَلَهُ) قال الطبريّ: ! 
قال ذلك عمر ييه لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنامء ا 
الجهّال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجارء كما كانت العرب تفعل في 
الجاهليّة» فأراد عمر أن يعلّم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله يك لا لأن 
الحجر ينفع» ويضرٌ بذاته» كما كانت الجاهليّة تعتقده في الأوثان. 

وقال المهلب: حديث عمر هذا يرد على من قال: إن الحجر يمين الله فى الأرض 
يصافح بها عباده» ومعاذ الله أن يكون للّه جارحة» وإنما شرع تقبيله. اختيارًا ليعلم 
بالمشاهدة طاعة من يطيع» وذلك شبيه بقصّة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. 

وقال الخطابي : معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند 
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الله عهدء وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد مولاته» 
والاختصاص بهء فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحبّ الطبريّ: معناه: أن كل ملك إذا 
قدم عليه الوافد قبّل يمينه» فلما كان الحاجٌ أول ما يقدم يسن له تقبيله» نزل منزلة يمين 
الملك. وللَّه المثل الأعلى. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خلاية عم رفني_ الله تاك عق هنا افق علد 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/517 7918/١‏ و58 -7978/١‏ وفى 7الكبرى»)9١7”9‏ و9170" و١797‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحج) /1ه١‏ وه١5١‏ ١م(‏ في «الحج» ١‏ و١ال/ا؟١‏ (د) في 
«المناسك»817/17١‏ (ت) في «الحج»876 (ق) في «المناسك»7957 (أحمد) في امسئد 
العشرة» ٠٠١‏ و١‏ ولالا١‏ ولاا١‏ وهه” و5١‏ و57" و87" و87" (الموطأ) فى 
«الحج» 8114 (الدارمي) في «المناسك»8755١‏ و1850 . واللّه تعالى أعلم . . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ذكره المصئف رحمه الله تعالى في ترجمتي البابين: استحباب استلام 
الحجر الأسود واستحباب تقبيله . (ومنها): أن في قول عمر رضي الله تعالى عنه هذا 
التسليمَ للشارع في أمور الدين» وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهي قاعدة 
عظيمة في اتباع النبي يك فيما يفعله» ولو لم تُعلم الحكمة فيه. (ومنها): أن فيه دفع ما 
وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصّة ترجع إلى ذاته. (ومنها): أن فيه 
بيان السئن بالقول والفعل. (ومنها): أن على الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد 
اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمرء ويوضّح ذلك. (ومنها) : أن فيه كراهة تقبيل ما لم يرد 
الشرع بتقبيله» وأما قول الشافعيّ: ومهما قبّل من البيت. فحسن. فلم يرد به 
الاستحباب؛ لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين. قاله في «الفتح2'"6. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب». 


5١ 5 افتتح»‎ - (1) 


خهارس موضوعات الجزء الثاني 


ع 
الرابعة : في بيان حكم الاستعانة بالغير في الوضوء 00 وترون 
[ الوضوء مرة مرة ] نارف 
* حديث ابن عباس قال : ( ألا أخبركم بوضوء رسول الله يَللّه) م لاسي 
- رجال إسناد هذا الحديث 0001010011 1 
- لطائف هذا الإسناد ااا 
- شرح هذا الحديث 00000001011 ا 
- مسائل هذا الحديث 11 1 1 1 اا 
الأولى : في درجته ممصو ا لو ماه ااه اام و ا ا ام 
الثانية : في بيان من أخرجه مع المصنف ا 
الثالفة : في بيان إجماع العلماء على أن الواجب الوضوء مرة مرة 74م 
[ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ] ١‏ 
* حديث ابن عمر ( توضأ ثلاثا ثلاثا يسند ذلك إلى النبي عَللّه) ااي م 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 1 ا 
- لطائف هذا الإسناد 000101 0 
- شرح هذا الحديث 00 1غ 
- مسائل هذا الحديث اا 
الأولى : في درجته 0000000 0 ااا 
الثانية : في بيان من أخرجه مع المصنف 000 
الثالثة : في بيان ما يستفاد من الحديث 0000 
الرابعة : في بيان أخذ بعضهم من هذا الإطلاق تثليث مسح 
الرأس أيضا 000 ااا 
[ صفة الوضوء - غسل الكفين ] ان 
* حديث المغيرة بن شعبة قال : ( كنا مع رسول اللهعككةفي سفر فقرع 
ظهري بعصا) 11011111 
- رجال إسناد هذا الحديث 1غ 
- لطائف هذا الإسناد 0 ا 
١‏ ثثبيه 1 اطغ 
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قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هكذا الترجمة في «المجتبى»» وهو بالبناء للمفعول. 
ولفظ «الكبرى»: «كم يُقبّله؟». وهو المناسب للحديث الذي أورده في الباب» حيث 
قال: «وإن رآه خاليًا قبّله ثلاناه. وقال السنديّ: قلت: وكأنه راعى ههنا أنه قبّله إذا رآه 
خاليّا» فعذه كيفيّة» ولما كان دلالة الحديث على الكميّة ظاهرة» دون الكيفية صار ترحمة 
الكيفية أوفق بِدَأْ به؟ لأن دأبه رحمه الله تعالى التنبيه على الدقائق» فليتأمل . انتهى0" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

89 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَالَ: حَدََنَا الْوَلِيدُء عَنْ حَبْظَلَة قَالَ: رَأَنِتُ 
طاوسَاء يَمْرُ بالرّكن» قَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ رْحَامًا مَرٌّ وَلَمْ يُرَاجِمْ» وَإِنْ رَآهُ خَالِيَاء قَبَلَهُ تلاماء 
َم قال : رَأَيْتُ ابن عَبّاسِ ) فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكُء وَقَالَ ابْنُ عَبّاس : رَأَنْتُْ عُمَرَ يْنَ الْخَطابٍ» 
فَعَلَ مِغلَ ذَلِك ” ثم قَالَ : إِنْكَ حبر لا تَنفَعُ» وَلَا نَضْرٌ وَلَوْلَا أنّي رَأَنِتُ رَسُولَ الله كل 
َب ا لك ٠‏ ثم قَالَ عْمَرٌُ: رَأَئتْ رَسُولَ الله يكل فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) . 

٠‏ قال الجامع عفا الل تعالى عنه: «عمرو بن عثمان» بن سعيد بن كثير الحمصيّء ثقة 
0/1 

و«الوليد»: هو ابن مسلم أبو العباس الدمشقيّ» ثقة . لكنه كثير التدليس» 
والتسوية[5]8/ 404 . 

و«حنظلة»: هو ابن أبي سفيان الجمحيّ المكيّ » ثقة حجة[7]5١/ ١7‏ . 

وقوله: «رأيت رسول الله يك فعل مثل ذلك» فيه ما يُشْعِدُ ير بأن قوله: «إنك حجر لا 
تضرّء ولا تنفع» مرفوع إلى النبي كك كما قاله الحافظ في «الفتح»”" . 

والحديث بهذا الإسناد لا يصحّ؛ لأن فيه الوليد» وهو مشهور بتدليس التسوية» وقد 
تقذم في الباب كونه متَفمًا عليه بالسياق الماضيء» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت» . 


)001( - ااشرح السندي2)ه/ -5١1/‏ 778 . 
)2( - (فتح0 50 . 


4- (كَيْفَ يَطُوفٌ أول ما يِقَدَمُ . .. - حديث رقم ١14٠‏ 
لحرض 


4- (كيفَ طوف أَوّلَ ما يَقْدَمُ 


وَعَلَى أ أي شِقَيِهِ قَيه شِقّيه يََحُذُ إِذَا اسْتَل 
الْحَجَرَ) 


1 أخْبرََا عَبْدُ الأَْلَى بْنْ وَاصِلٍ بْنِ عَبْدِ الأَغلّى» قَالَ : حَدََّنَا يَحْتى بْنْ آدمَ» عَنْ 
سُفْيانَ» عَنْ جعْفَرِبْنِمُحَمّدِ عَنْ أبيه» عَنْ جابرٍ» قال : ماقم رول الله يك مَكَة» دَخَلَ 
الْمَسْجِدَء ٠‏ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ َم مَضَى عَلَى تمبنهء َمل للافاء وَمتى أَربَماء م ألى المَقام. 
فَقَالَ: «#وَادُوا من مَقَامِ اه :]ل » فَصَلَى رَكْعَتَنِ» وَالمَقَام ب وبين 
الْبيتٍ نم أتى البَيتَ بَعْدَ الرّكُعَتَينِ» قَاسْتَلَمَ الْحَجَرَّ نم خَرَجَ جَ إِلَى الصّفًاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبدالأعلى بن واصل بن عبد الأعلى) الأسديّ الكوفيّ» ثقة» من كبار 
[1 0 . ْ 

1- (يحيى بن آدم) بن سليمان» الأمويّ مولاهمء أبو زكريا الكوفيّ» ثقة حافظ 
فاضلء من كبار[95]9/ ١١5‏ . 

. 77/7/77 (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الحجة الشبست[/17]‎ -٠ 

4- (جعفر بن محمد) بن على الهاشمئء أبو عبد الله المدنيّ المعروف بالصادق» 
١ ١ ” 10 000‏ 

ه- (أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب» أبو جعفر المدنيّ 
المعروف بالباقر»ء ثقة فاضل7]541١/ ١87‏ . 

”- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فقد تفرّد به هوء والترمذيّ. (ومنها): أن نصفه الأول 
مسلسل بالكوفيين» والثاني مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
(ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١1650(‏ حديًا. 


واللّه تعالى أعلم. 
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ححا ورور 


شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «لَمّا قدِمَ رَسُولَ الله يكل 
1 دَخَلَ الْمَسْجدَ) أي المسجد الحرام (فَاسْتَلَمَ الخمن أي الأسودء وفي رواية 
مسلم: «فاستلم الركن» . والاجدادم افتعال من السّلام -بفتح السين- بمعنى التحيّة. 
وأهل اليمن سترن الركق بالفاً» لآن الناس يحيتة م وقيل : 0 
بكسر السين- وهي الحجارة» واحلدتها سَلِمة كد العم يقال: استلم الحجر: إذ 
لكمه وتناوله» والمعنى وضع يديه عليهء وقبّله 4 ثم مَضى عَلَى يَمينه) أي أخذ في 
الطواف من يمين نفسه» أو يمن البيته: 00000 إذ الحجر الأسود 
في يديه فإذانيد! 4 تعد بدأ بالبمين ومين" البيت: إنما يظهر للمحاذاة للبات : إد 
الباب بمنزلة الوجه» فما كان في يسار المحاذي» فهو يمين البيت على قياس من يُحاذي 
وجه إنسان» فيسار المحاذي يمين من يحاذيه» والأقرب هو الأول» وهو أن المراد يمين 
الطائف» قاله السنديّ. 

ونقل السيوطيّ» عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام» أنه قال: يجعل الطائف البيت 
عن يساره» ويبدأ بالحجر الأسود؛ لأن الحجر إذا استقبل البيت من ثنية كدى» من باب 
بني شيبة يبقى في ركن البيت على يسارك» وهو يمين البيت؛ لأنك إذا قابلت شخصًاء 
قبي سارك ) وناره يسنلكة» والذي يلاقيك من البيت هو وجهه؛ لأن فيه بابه» وباب 
البيت أيّ بيت كان هو وجه لذلك البيت» والأدب أن لا يؤتى الأفاضل إلا من قبل 
وجوههم. ولأجل ذلك كان الابتداء بثنيّة كدى. والأصل في كل قربة يصحٌ فعلها 
باليمين واليسار أن لا تُفعل إلا باليمين» كالوضوءء وغيرهء فإذا ابتدأ بالحجرء وجعل 
الببت على يساره كان قد ابتدأ باليمين والوجه معاء فيجمع بين الفاضلين الكريمين» ولو 
ابتدأ بالحجرء وجعل البيت على يمينه ترك الابتداء بالوجهء ويمينٌ البيت جميع الحائط 
الذي بعد الحائط الذي فيه الباب”'. ويسار البيت الحائط الذي يقابله» ودُيّر البيت 
الحائط الذي يقابل الحائط الذي فيه الباب انتهى”" . 

وفيه استحباب ابتداء الطواف من اليمين (فَرَمَلَ) بفتح الميم» من باب نصرء والرمّل 
-بفتحتين-: إسراع المشي مع تقارب الْحْطَاء وهو الخبب» وهو دون 
العدوء والوثوب. وفي «المرعاة»: أي مشى بسرعة مع تقارب الْحْطَاء وهر كتفيه 


)١(‏ - وقع في «شرح السيوطي» «فيه البيت5»: والظاهر أنه تصحيف فن «الباب». واللّه تعالى أعلم. 
(؟5) - افتح1778/41- رف ” 


4- (كَيف يَطُوف أول ما يِقَدَمُ... - حديث رقم 14٠‏ 
نشفق 


(تَلامًا) أي ثلاث مرّات من الأشواط السبعة . زاد في رواية أحمد: «حتى عاد إليه») 
(وَمَشَى) أي على السكون والهيئةٍ (أَرْبَعَا) أي أربع مرّات من الأشواط السبعة (ُم أتى 
الْمَقَام أي مقام إبراهيم م ركو يوضع قيامه» وهو الحجر الذي قام عليه عند بناء 
البيت» وفيه أثر قدميه (قْقَالَ) أي قرأ كْةٍ قوله تعالى (#وَأتخِدُوا4 بكسر الخاء على الأمرء 
أي وقلنا: اتخذوا 0 صلاة. ويجوز أن يكون معطوفا على #واذكروا نعمتي»» أو 
على معنى «مثابةف» أي ثُبوا إليه» واتخذوا. والأمر فيه للاستحيات بالاتفاق. وقرأ 0 
وابن عامر اوراخدرا» بلفظ الماضي» عطفًا على #جعلنا». أو تقدير «إذك. أي إذ 
جعلناء وإذ ا : ا 

وفيه إشارة إلى أن فعله بَكلِِ هذا تفسير لهذه الآية (مِن مَقَام إِبْرَاهِيمٌ) هو الحجر الذي 
فيه أثر قدميه على الأصحٌ. وعن عطاء: مقام إبراهيم عرفةٌ» وغيرها من المناسك؛ لأنه 
قام فيهاء ودعا . وعن النخعيّ : الخرم كله «اوكذا ززواه الكلي عن أبن مبالح» عن ابن 
عباس. قاله في «الفتح»”" (مُصَلَّى*) بالتنوين» أي موضع صلاة الطواف (فَصَلَى 
رَكْعَتَيِنَ) وفي الرواية في -١93554/1١75-‏ : «فقرأ فاتحة الكتابفء و##قل ينا 
لْكَدن 4 و#ثل هر لد لد ١»‏ (وَالْمَقَم بََِهُ وَبَئِنَ الْبَّتِ) جملة حالية» أي والحال 
أن مقام إبراهيم بينه كَل وبين البيت (تُم أَنَى الْبَبتَ بَعْدَ الرّكْعَتَينِ ٠‏ قَاسْتَلَمَ الْحَجَرّ) قال 
النوويٌ: فيه دلالة لما قاله الشافعىّ» وغيره» من العلماء: إنه يستحبٌ للطائف طوافٌ 
القدوم إذا فرغ من الطواف» وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجرء فيستلمه. ثم 
يخرج من باب الصفا ليسعى. واتفة تفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب» 02007 
سنة» لو تركه لم يلزمه دم انتهى (ثُمّ خَرَجّ إِلَى الصّفَا) أي إلى جهة الصفا. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم تمام شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في 17/ 
5 فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


. 791/4 «فتس»‎ - )١( 
, 190 781/4 «فتح1‎ - )0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 


: أَخْبْرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا يَخىء عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ نَافِع‎ -0١ 
«أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَهِ كَانَ يَرْمُلُ الفَلَاتَء وَيَمْشِي الْأَربَعَ» وَيَرْعُمْ أنّ رَسُولَ الله يك كَانَ‎ 
. يَفْعَلُ ذلِك))‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. و«عبيدالله»: هو ابن عمر العمريّ. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق مطوّلا فى 7775- وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد»ء وموضع الشاهد هنا قوله: «يرمُّلٌ الثلاث»؛ لأن 
معناه الإسراع في الأشواط الثلاث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


>55 


26 3 


أَخبَرَنَا قُتَيبَة قُتَبَة» قَالَ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُء عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ نَافِعء ء عَنٍ ابْنٍ 

عمد أن وَسُول الله 5 كان ِذَا طاف في الْحَجّ وَالْعُمرَة ق» أَوّلَ ما يَقْدم أكإِنةٌ يَسْعَى 
7 أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَا م م يُصَلَّي سَحَْدَنَين» ثم م يَطوفٌ بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَة6) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و«يعقوب»: هو ابن عبد الرحمن القاريٌ المدنيّ » ثم الإسكندراني الثقة. 

وقوله: «أول ما يقدم» منصوب على الظرفية» متعلق باطاف»» و«يقدم» بفتح الدال» 
من باب تَعِبٍء أي يدخل المسجد الحرام. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» وهو حديث متفق عليه» وقد سبق تمام الكلام 
فيه في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


3 2 


٠ه ١‏ - (الرَّمَلُ فى ال لحَجّ وَالَعْمْرة) - حديث رقم ١144‏ 


- (الْحَبَبُ فى الكَلَامَةِ من 


السَبّع) 


5 


قال الجامع عفا الله تغالق عن واليقين»" بفتسدين ضرت هن العذوء :وهو خط 
فَسِيحٌ» دون الْعَتق. أفاده الفيّوميَّ. واللّه تعالى أعلم :بالصوات» 

* 745 اخونا أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِوء وَسُلَيِمَانُ بْنُ دود عَنِ ابْنِ وَهْبٍء قَالَ: أخْبرَنِي 
يُونْسُ» عَنٍ ٍ عن ابْنِ شِهَاب» عَنْ سَالِمٍ؛ ٠‏ عَنْ أبيهِء قَالَ: «كَانٌ رَسُول اللّه عَكَئِد. حِينَ يَقدَمْ 
مَكَةَ ينكل الرّكُنّ سود أَوْلَ ما يَطوفٌء بَحُبُ تَلَامَةَ أَطْوَافٍ مِنّ السَيْع») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» «سليمان ابن داود»؛. أبي الربيع المصريٌ ابن أخي 00 بن سعدء فإنه تفرّد 
به هو وأبو داودء وهو ثقة. 

و«أحمد بن عمرو»: هو ابن السرح» أبو الطاهر المصريّ. 

وقوله: ١يحُبُ»‏ بضم الخاء المعجمة» من باب نصر: أي يَعْدُوء ويُسْرِع. 

والحديث صحيح» سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أئنت؟ . 


15 َخْبرَنِي مُحَمْدَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ ابا عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الحكم» ٠‏ قَالَا: حَدَثَنا 
200 شَعَيْبُ بْنُ اللّبثِ» عَنْ أيه عَنْ كثير بْنِ فَرْقدِء عن نافع» أنّ عَبْدَ الله بْىَ عُْمَرٌ كان 
يحب في طَوَافِهِ جِيِنَ يَقْدَمُْ في حَحٌ أو عُمْرَةٍ ثَلَانَا وَيَمْشِي أَْبَعَاء قَالَ: «وَكَانَ رَسُولُ 
الله يكل يَفْعَلُ ذَلِكَ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن عبد الحكم»: هو المصريّ 
الفقيه الثقة[١1١] ١77/١١١‏ . من أفراد المصّف. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
لضف 

و«عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» بن أعين بن ليث» أبو القاسم المصريّء 
ثقة .]١1١[‏ 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال ابن يونس: كان فقيهاء 
والأغلب عليه الحديث» والأخبار» وكان ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
المُضاعيّ : كان من أهل الحديث, عالمًا بالتواريخ» صتّف «تاريخ مصر» وغيره. قال 
أبو الحسن بن قُديد: توفي في المحرّم سنة (161)» وسئّه نحو السبعين. انفرد به 
المصتف» روى عنه في عشرة مواضع برقم 794544 و7509 و3941 و8911 و7977 
ولا8١5‏ و4ة:5: و4١15‏ و5548 و5047 . 

و«كثير بن فرقد»: هو المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [7]. 

والحديث متفق عليهء وقد سبق الكلام فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0-9 
أئيسب»). 


4- (الرَّمَلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى 


الْحَجَر) 


- 


6- أَخْيَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمّدُ ْنُ سَلَمَةَه وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» قِرَاءَة عَلَيهِ» وَأَنَا أَسْمَعْ» عَنِ 
ابن القَاسِم» قال : حَدَّنَنِي مَالِكُء عَنْ جَعْفَْرٍ بْن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه» عن اير بحي اله 
قَالَ : رَآبَتُ رَسُولَ الله كل رَمَلَ مِنَ حر إَِى الْججْرٍء حَتّى الْتهى إَِهِ لان أَطوَافِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» فقد تفرّد به هوء وأبو داودء وهو ثقة. 

وقوله: «من الحجر إلى الحجر' أي مبتدأ من الحجر الأسود. ومنهيًا به» يعني في 
تمام دورة الطواف. 

وقوله: «ثلاثة أطواف» منصوب على الظرفية متعلّق بارمل»» أو منصوب بنزع 
الخافض» أي في ثلاثة أشواط . 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق الكلام فيه قريًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 


م٠٠‏ - (العِلَهُ الَتِى مِن أجْلِها سَعَى النَكْ ... - حديث رقم ١947‏ 


شف 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


35 5د 


6- (الْعِلَةُ التي م مِنْ أَجْلِهَا سَعَى. 


انين كَل بِالبَبتِ) 


15 أَخْبَرَنِي مُحَمدُ بْنُ سُلَيمَانَ عَنْ حَمّادٍ بْنِ رَئِيِ عَنْ أَُوبَ» عَنِ بْنِ جُبَئْر» 
عَنِ ابن عَبّاس ) قَالَ : لما قَدِم ال يله وَأْصْحَابه مَكْةَء قَالَ الْمُشْرِكُونَ : : وَهَئَنْهُمْ حُمّى 
يَثْربَء وَلَقُوا مِئْهَا شرا فطل لله ثيه علي اللا وَلسامْ عَلَى ذَلِكء َأمَرَ أَصْحَابَُ 
أَنْ يَرْمُلُواء وَأَنْ يَنْشُوا مَا بَينَ الرُكنَيْن » وَكَانَّ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْرء قَقَالُوا: 
لَهَؤُلَاءٍ أَجْلَدُ مِن كَذَم . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن سليمان) بن حبيب الأسديّء أبو جعفر العلاف الكوفيّء ثم 
المصيصىء الملقّب بلوين» ثقة[١٠]1/ا١/ 3١١59٠‏ . 

1- (خحماد بن زيد) بْن درهم الجهضمي» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت فقيه» من 
كبار[4]"؟/ ”7 . 
“'- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد[ه]47/ 
لا . 

5- - (ابن جبير) هو سعيد الأسديّ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد[ 178]57/ 575 . 

5- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما/!!؟/ ١م‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء. غير شيخهء فقد انفره به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخهء وابن جبيرء كما مرّ آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابعيّ» وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكزين السيعة» 
روى(145١)‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 


م" 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : لَمَا قَدِ نِم الي كل وَأَضْحَابةمَكةَ» 
قَالَ الْمُشْرِكُونَ : وقتنهم) بتخفيف الهاءء» وتشديدهاء ويقال: أوهن بالهمز: | أى 
أضعفهتم (حمّى 3 يَثرِبَ) -بفتح الياء التحتيّة» وسكون الثاء المثلئة وكسر الراء» 7 
باء موخدة-. غير منصرف: اسم مدينة النبي يله في الجاهليّة. 0-000 
تسميتها بذلك». وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية جازم المشركين (وَلَقُوا مِنْهَا شر 
ََطْلَعَ) بقطع الهمزة» رباعيّاء أي أعلم (اللَّهُ نَبيَهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- على ذَلكَ) ' أي 
ما تكلّم به المشركون فيما بينهم (َأَمْرَ أَضْحَابَة أَنْ يَرْمُلُوا) بضم الميمء » من باب نصرء 
وهو في موضع المفعول الثاني ل«أمر أصحابه»)» يقال : أمرته كذلكء وأمرته بكذاء يعني 
أمرهم بأن يسرعوا ما بين الركنين الشامي والعراتيّ (وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيِنَ الرُكْتَينِ) أي 
اليمانين» وعند أبي داود من وجه آخر: «وكانوا إذا تواروا عن قريش بين الركنين مشَّوْاء 
وإذا طلعوا عليهم رما 4 

زاد في رواية الشيخين: «ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلُوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهم». 

وقوله : «الأشواط» بفتح الهمزة» بعدها معجمة» جمع شوطء. بفتح» فسكون: وهو 
الجري مرّة إلى الغاية» 03 به هنا الطوفة حول الكعبة. وقوله: (إلا الإبقاء» بكسر 
الهمزة» وبالموخدة» والقاف: الرفق» والشفقة» وهو بالرفع على أنه فاعل «لم يمنعه؛» 
ويجوز النصب. قاله في «الفتح2"”0 . 

وفي رواية للبخاريّ من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: 
«إنما سعى رسول الله يكل بالبيت» وبين الصفا والمروة؛ ليري المشركين قوّته). وفيه 
بيان أن علة السعي بين الصفا والمروة هي علة الرمل في الطواف بالبيت. 

وروى ابن خزيمة. والفاكهيّ من طريق أبي الطفيل» قال: سألت ابن عباس عن 
السعي؟ فقال: «لمَا بعث الله جبريل إلى إبراهيم َم ليريه المناسك» عرض له 
الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر الله أن يُجيز الوادي» قال ابن عباس : فكانت سنة». 
وفي «كتاب الأنبياء» من ااصحيح البخاري» أن ابتداء ذلك كان من هاجر. وروى 
الفاكهيّ بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: «هذا ما أورئتكموه أم 
إسماعيل» . 


-)١(‏ افتح 719/41 د 


احرف 

ولا تخالف بين هذه الروايات» إذ يمكن أن تكون هذه الأشياء سببًا للمشروعية» 
فكانت أم إسماعيل أقدم» ثم إبراهيم عَِئلة بعد بناء البيت» ثم النبيّ كَْهِ حينما تحدث 
المشركون بضعفهم» وتأثير الحمى فيهم. واللّه تعالى أعلم. 

(وَكَانَ الْمُْشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْر) بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيم. وفي 
رواية للبخاريّ : «والمشركون من قبل قُعَيقعان»؛ والمراد أن من كان هناك» يُشرف على 
الركنين الشاميين» ومن كان به عرف لابين ان اليمانيين (قَقَالُوا) أي المشركون 

لما رأوا رَمَلَ الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم (لْهَؤَُاء) بفتح اللام» وهي لام الابتداء 
(أَجْلَدُ مِن كَذَا) اسم تفضيل من الْجَلّدء وهو القوّة» أي أقوى. قال الشيخ عر الدين ابن 
عبد السلام رحمه اللّه تعالى: فكان ذلك ضربًا من الجهادء قال: وعلته في حقّنا تذكر 
نعمة الله تعالى على نبيّه كله بالعرّة بعد الذلّة» وبالقوّة بعد الضعفء. حتى بلغ عسكره 
يكِهُ سبعين ألما انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا مْ متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له». وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناه0١/59414577‏ 000 - وفى «الكبرى»574 7957/١5‏ و5١/‏ 
9177" . وأخرجه (خ) في «الحج»”١٠١‏ و149١‏ و«المغازي»4757 ولا570 (م) في 
«الحجّ»؟ ١١14‏ و555١‏ (د) في «المناسك» ١886‏ و1885 و1884 و1850 (ت) في 
«الحج» 877 (ق) في «المناسك» 5101 (أحمد) في «امسند بني هاشم) 77١6‏ و7774 
و١41”‏ و0174" . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان العلة التي شرع مْن أجلها 
الرمل في الطواف. وهو أن يرى المشركون الذين قالوا: سَيَقُدَمم عليكم قوم وهنتهم 
حمّى يثرب. (ومنها): أن فيه مشروعية إظهار القوّة بالعُدَّة» والسلاح» ونحو ذلك 
للكفار إرهابًا لهمء ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. (ومنها): جواز المعاريض 
بالفعل» كما يجوز بالقول» وربّما كانت بالفعل أولى. (ومنها): أن في قوله: 
«الأشواط» جواز تسمية الطوفة شوطا. وتُقل عن مجاهدء والشافعيّ كراهة تسميتها 
شوطاء أو دورّاء بل تسمّى طوفة» وهذا الحديث ظاهر في أنه لا كراهة في تسميها 


السادسة : في بيان مذاهب العلماء في حكم غسل الوجه وحده 


درن اس الح 
ودفحهت 
- مسائل هذا الحديث ا 0 الا 
الأولى : في درجته 0000000000 0 
الثانية : في بيان من أخرجه مع المصنف 00 
الثالئة : فى بيان فوائد هذا الحديث 8ب 0000 
ْ [ كم تغسلان ؟] لان 
* حديث ابن أوس . . قال لأرابيفه نبول الل ترقت ثلانا امء موم 
- رجال إسناد هذا الحديث 89 ااا اا 
- لطائف هذا الإسناد 000000 اا 
- شرح هذا الحديث 10111 1[ 1 1 ا 
- مسائل هذا الحديث 000 ا 
الأولى : فى درجته ا 11 1 ا اا 
الثانية : في بيان من أخرجه مع المصنف ا و 
الثالئة : في بيان الاستدلال به على غسل اليدين ثلاث مرات ..... 777 
الرابعة : في بيان مذاهب العلماء في حكم المسألة 0 
[ المضمضة والاستنشاق ] كحضن 
حديث حمران بن أبان قال : ( رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه 
توضأ فأفرغ ) ا ا ناوه د ةلح ال ا 1 
- رجال إسناد هذا الحديث م ا لصم 1 
- لطائف هذا الإسناد 12100آة1ة1111اا اا ا الا 
- شرح هذا الحديث ل اننا ا لما لال لا ل عنم ع لاوا إلا لامع اا مه بره لا > 173/87 
- مسائل هذا الحديث تا عم لم 11 
الأولى : فى درجته 7دبببب001-1 0 1 اا ا 
الثانية : فى ذكر مواضعه عند المصنف 0 0 ا 
الثالثة : في بيان من أخرجه مع المصنف م ع 1017 
الرابعة : فى بيان ما اشتمل عليه الحديث من الفوائد 0 000000000 
الخامسة : في بيان اخمتلاف العلماء في حكم المضمضة 
والاستنشاق -ب-ج030 0 ا 
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ل شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 
شوطاء فالصحيح أنه لا كراهة في ذلك. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو تيا وتمع الوكيل . 

17 - أَخْبَرَنَا قُتَيبَة قَال: حَدَّثَنَا حَمَادٌ ء عَنِ الرُبيرِ بن عَرَبِي » قَالَ: سَأَلَ رَجُلَ ابن 
عُمَرَ عَنٍِ اسْتلام الْحَجَر؟» قَقَالَ: رَأَنْتُ رَسُولَ الله يكل يَسْتَلِمُُ وَبُقَبَلُ فَقَالَ 
الوَجُلُ : : أَرَآَنْتَ إن رُحِمْتُ عَلَيدِ أؤ عُلِنتُ عَلَيْه َال ابن عُمَرَوَضِي الله عنهَُا: اجَعَلٌ 
أَرَأَنِتَ بِالْهِمَنِء رَأَنِتُ رَسُولَ الله بل يَسْتَلِمُكُ وَيُقَبْلُهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.ء وتقدمواء 
سوى : 

-١‏ (الزبير بن عربي) -بفتح الراءء بعدها موحّدة- النَّمَرِيَء أبو سلمة البصريّ. 
ليس به بأس [4]. 

روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعنه ابنه إسماعيل» وحماد بن زيدء 
وسعيد بن زيد» ومعمر. قال الأثرم» عن أحمد: أراه لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة. 
وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريّ» 
والترمذيّء والمصتف. وله عندهم حديث الباب فقط. . 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى؟ «الزبير بن عديّ» بالدال المهملة بدل الراءء 
والصواب «عربيّ» بالراء» والموخدة-. راجع «تحفة الأشراف»)0/ 50 7- و«تهبذيب 
التهذيب» 555/١‏ . 

وقال في «الفتح»: قال أبو علي الجيانيَ: وقع عند الأصيلي. عن أبي أحمد 
الجرجاني «الزبير بن عديّ» -بدال مهملة» بعدها ياء مشددة» وهو وَهَمْء وصوابه 
«عربي» -براء مهملة مفتوحة. :بعدها اوعد ثم ياء مشددة- كذلك رواه سائر الرواة 

عن الفربري. انتهى. وكأن البخاري استشعر هذا التصحيف, فأشار إلى التحذير منه» 
فَحَكَى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر -يعني محمد بن أبي حاتم» وَرَاقَ 
البخاري- قال : قال أبو عبد الله -يعني البخاري- : الزبير بن عربي هذا بصري» والزبير 
بن عدي كوفي. انتهى . هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه. عن الفربري. وعند 
الترمذي من غير رواية الكرخيء عقب هذا الحديث: «الزبير؛ هذا هو ابن عربي» وأما 
الزبير بن عدي2 فهو كوفي. قال الحافظ : ويؤيده أن في رواية أبي داود «الزبير بن 
العربي» بزيادة ألف ولامء وذلك مما يرفع الاشكال”"". واللّه تعالى أعلم. 

واحماد»: هو ابن زيد. 


)١(‏ - راجع «الفتح» 207/7 طبعة دار الريان للتراث. وج ؟: ص /ا77” طبعة دار الفكر. 


. - حديث رقم /ا ٠14‏ 


ه١١‏ - (الْهِلَهٌ الى مِن أَجْلِهَا سَعَى الب . . 


وقوله: «سأل رجل الخ» السائل هو الزبير بن عربيّء فقد وقع عند أبي داود 
الطيالسي» عن حماد: «حدثنا الزبير» سألت ابن عمر...»2. 

0 0ن ان عم ان ري اس و(رُحمت» رذ بضم الزاي 

لبناء للمفعول» بغير إشباع. وفي بعض الروايات بزيادة واو. قاله في انسمل » . 

0 «اجعل أرأيت باليمن» قال الحافظ: يشعر بأن الرجل يمانيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الإشعار نظرء فقد وقع في رواية أبي داود 
المذكورة بدل قوله: «اجعل أرأيت باليمن» : «اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب». 
فتفطن. واللّه تعالى أعلم . 

وإنما قال له ابن عمر ذلك؛ لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي» فأنكر عليه 

ذلكء وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ بهء ويتقي الرأي. والظاهر أن ابن عمر لم ير 
'الرداء علازاافي ترك الاتقلام: وقدرزوى سعيداين متصور من ملريق الفاس أبن امحمدة 
قال: «رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى». ومن طريق أخرى» أنه قيل له في 
ذلكء فقال: هوت الأفئدة إليه» فأريد أن يكون فؤادي معهم. وروى الفاكهيّء من 
طرق». عن ابن عباس كراهة المزاحمة» وقال: لا يؤذي» ولا يؤدذى. 

[تنبيه]: المستحبٌ في التقبيل أن لا يرفع به صوته. وروى الفاكهيَّ عن سعيد بن 
جبير» قال: إذا قبّلت الركنء فلا ترفع بها صوتك» كقبلة النساء. ذكره في «الفتح»”"'. 

والحديث أخرجه البخاريٌ برقم )١111١(‏ وقد تقدم تخريجه في -71/17/0900- وفيه 
دلالة على استحباب الجمع بين الاستلام» والتقبيل للحجر الأسودء والاستلام المسح 
باليدء والتقبيل بالهم. 

وهذا بخلاف الركن اليماني» فالمستحبٌ فيه الاستلامء دون التقبيل؛ لعدم ثبوت 
دليل عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


نا تنا تنا 


: 1// / «فتح؟‎ -)١( 
7 «فتح»غ / /ا/71‎ -)١( 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ مََاسِكِ الْحَجُ 


- (اسْيكَامُ الرُكتينٍ في كل 


طوّافٍ) 


1 - أَخْبَرََا مُحَمْدُ بْنُ الْمْنَى» قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى» عن ابْن أبي رَوَادِ عَنْ نَافِع 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنّ الي يكل كَانَ يَسْتَلِمُ الرُكُنَ الْيَمَانِيء وَالْحَجَرَ في كل طَوَافٍ)») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. و«ايحيى»: هو القطان. و«ابن أبي روّاد»: هو عبد العزيز بن أبي روّاد ميمون» 
أبو عبد الرحمن نالمكي» صدوق عابد» ربما وهمء ورمي بالإرجاء[97]7/ 1701 . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه في 7177/0٠‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48- أَخْبْرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء وَمُحَمَدُ بْنْ الْمُتَنَىء قَالَا: حَدََنَا خَالِدٌء قَالَ: 
حَدَّكَنَا عُبَيِدُ الله عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أنّ رَسُولَ الله يكن كَانَ لَا يَسْتَلِمْ إلا 
الْحَجَرَ وَالرُكُنَ الْيَمَانِيَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
إسماعيل بن مسعودء فإنه من أفراده» وهو ثقة 

و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمي . | 

والحديث متّفق عليهء كما سبق بيانه فيما قبله. ودلالته على ما ترجم له غير 
واضحة» وكان 0 إيراده تحت الترجمة الآتية بعد باب: «ترك استلام الركنين 
الآخرين»» كما فعل في «الكبرى». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


نا ينا ينا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الركنان اليمانيّان: هما الركن الأسودء والركن 
اليماني» وإنما قيل لهما اليمانيان للتغليب» كما قيل في الأب والأمّ الأبوان» وفي 
الشمس والقمر: القمران» وفي أبي بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهما: العمران» وفي 


؟ 


الماء والتمر: الأسودان» ونظائره كثيرة. 

واليمانيان بتخفيف الياءء هذه اللغة الفصحى المشهورة. وحكى سيبويه؛ 
والجوهريّ»؛ وغيرهما فيها لغة أخرى بالتشديدء فمن حمف قال: هذه نسبة إلى 
اليمن» فالألف عوض من إحدى ياءي النسبء. فتبقى الياء الأخرى مخففة» ولو 
شدّدناها لكان جمعًا بين العوض والمعرّضء وذلك ممتنع» ومن شدّد قال: الألف في 
اليماني زائدة» وأصله اليمنيّ فتبقى الياء مشدّدة» وتكون الألف زائدة» كما زيدت 
النون في صنعاني» ورقبانيَ» ونظائر ذلك. قاله النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح 
0 

و«اليماني» نسبة إلى اليمن الإقليم المعروف» سمي بذلك لأنه عن يمين الشمس عند 
طلوعها. وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» والقياس في النسبة إليه يمنيّ بدون ألف. وقد 
سمع الوجهان» وإذا كان مع الألف ففيه مذهبان: [أحدهما]: وهو الأشهر تخفيفهاء 
واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر التثقيل. ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء لتكون 
عوضًا عن التثقيل» فلا يثقّل لئلا يُجمع بين العورض» والمعوّض عنه. [والثاني]: 
التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الدال بعد النسبة على جواز 
حذفها. أفاده لومي ر حمه الله تعالى'"'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

أَخْبَرَنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنا اللَيتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ؛ ٠‏ عَنْ أبيهء 
قَالَ: لم 0 الله ه يك يَمْسَحْ مِنَ الْبَيت لا الركئَينٍ الْيَمَانِينَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد» كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


للق - لاشرح النووي» 4/ى,>ك ٠.‏ 
(؟) - «المصباح المنير» في مادة «يمن». 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَناسِكِ الححجٍ 


١تَرْكُ‏ الام الوكين 


الآخَرَنْن) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسودء 
والركن اليمانىّ» ويقال لهما: اليمانيان» كما سبق فى الباب الماضى» وأما الركنان 
الآخران» فيقال لهما: الشاميّان» فالركن الأسود ف فضيلتان: احداهها كونه على 
قواعد إبراهيم عَِمْذٍ » والثانية: كونه فيه الحجر الأسود. 

وأما اليمانيَّ: ففيه فضيلة واحدة» وهي كونه على قواعد إبراهيم علتئة » وأما 
لق الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين» فلهذا خصٌ الحجر الأسود 

بشيئين الاستلام» والتقبيل؟؛ للفضيلتين» وأما اليمانيٌ» فيستلمهء ولا يقبّله؛ لأن فيه 

فضيلة واحدة. 

وأما الركنان الآخران» فلا يقبلان» ولا يستلمان. واللّه أعلم . 

وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق الجماهير على أنه 
لا يمسح الركنين الآخرين. واستحبّه بعض السلف. وممن كان يقول باستلامهما: 
الحسن» والحسين ابنا علىّ» وابن الزبير» وجابر بن عبد اللّه» وأنس بن مالك» وعروة 
ابن الزبير» وأبو الشعثاء خابو بن ريا زفي الله تعالى عنهم . قال القاضي أبو الطيّب: 
أجمعت أئمة الأمصارء والفقهاء على أنهما لا يُستلمان. قال: وإنما كان فيه خلاف 
لبعض الصحابة» والتابعين» وانقرض الخلاف» وأجمعوا على أنهما لا يُستلمان. ذكره 
النووي رحمه الله تعالى "© . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- أخبرنَا مُحَمْ محمد بْنُ العلا قال َنْبَأنَا ابْنُ إذريسء عَنْ عُبَيِدٍ الله وَانْنِ 
جُرَئْج» وَمَالِكِء عَن الْمَقْبْرِي عَنْ عَبَيدٍ بْنِ جُرَيْج» قال : قُلْتُ لابن عُمَرَ: رَأئْكَ لا 
لأ لاخر الاين لان قَالّ: هلم أرَ وَسُولَ الل يق يَسْتَلِمُ إلا 
هَذَيْنِ الرُكُنين. مُخْتَصَرٌ 

ل الجاع عفا له تالى ع رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«محمد 
ابن العلاء»: هو أبو كريب» أحد مشياخ الأئمة الستة» من دون واسطة. و«ابن 
إدريس»: هو عبد الله الأوديّ الكوفيَ. و«عبيدالله»: هو ابن عمر العمريّ المدنيّ 


. ١9/4 ه«شرح مسلم؟‎ - )١( 


ترك استلام الركتين الآخَرَيْن) - حديث رقم ١107‏ 


65 تح 
النبت. و«المقبريَ»: هو سعيد بن كيسان المدنيّ. و«عبيد بن جريج»: هو التيميّ 
مولاهم المدنيّ الثقة ١١1//9451]7[‏ . 

وقوله: «وابن جريج » ومالك» بالجرّ عطفًا على «عبيداللّه»» فالثلاثئة: عبيداللّه» وابن 
جريج » ومالك يروون عن سعيد المقبريٌ» وقد زاد في -70770/07- معهم «ابن 
إسحاق»» فالأربعة كلهم يروون عن سعيد المقبريّ. فما وقع في نسخ «المجتبى» 
المطبوعة من ضبطه بالقلم برفع «ابن جريج»ء ومالك»». فغلطء فليتنبه له. والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: «مختصرة خبر لمحذوف» أي هو حديث مختصر من حديث طويل» وقد 
تقدم بالرقم المذكور نقله مطولاً عن «صحيح البخاري»» فراجعه تستفد. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث عنه» وعن تخريجه بالرقم المذكور. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 حبرا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو؛ وَالْحَارِتُ بْنُ مسْكين» ِرَاءَةَ عَلَيهِ؛ 00 
2 وهب قَالَ: أخيَرني يُونْسء عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِم» ٠‏ عَنْ أبيهء َال : الم يكن 

سُولُ الله - يِسْئَلِمُ من أَرْكَانِ الْبَيت إلا الدكنّ الْأَسْوَد وَالذِي يَلِيهِ » مِنْ نَحْو دُورٍ 

قال ا عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» فتفرد به هو ١‏ وأبو داود» وهو ثقة 

وقوله: «من نحو» متعلّق بايليه»» أي يتبعه من ناحية دور الجمحيين. 

وقوله: «دور الججمحيين» «الدُور» بالضمّ: جمع دارء ««الْجُْمَحيينَ» بضم الجيمء 
وفتح الميم» بعدها حاء مهملة: نسبة إلى بني جُمح» بطن من قريش» وهو جمح بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. قاله في 
«الأنساب» /١‏ 85-46 و«اللباب» 7591/١‏ . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق القول فيه مستوفى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو مصياء تونعم الركيل- 

0ة3"- أَخْبَرَنًا عُبَيدُ اللّه بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى» عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ نَافِع. 
َال : قَالَ عَبْدُ الله رَضِيَ الله عَنْهُ: ما ما تَرَكْتُ اسلام هَيْنٍ الوْْينٍ -مُئذ رَآَيتُ رَسْولَ الله 
يك يَسْتَلِمُهُمَا- : الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ في شِدٍَّ وَلَا رَحَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عبيدالله بن سعيد»: هو أبو قدامة السرخسيّ. و«يحيى»: هو ابن سعيد 


حت وه مك لسر تسل ا تلطه 
القطان . و«عبيداللّه» : هو ابن عمر العمريّ. 

وقوله: «اليماني؛ والحجر» بالنصب بدل من قوله: «هذين الركنين». وقوله: «في 
شذة. ولا رخاء» متعلق ب«#تركت»4» أو بالاستلام» . وأراد بالشذة» الزحامء أو 906 
وبالرخاء خلافه . 

والحديث متّفق عليه وقد مضى القول فيه مستوفى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 

101 أخبرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَّىء قَالَ: حَدَُثَنَا عَبْدُ الَْارثِ. قَالَ: حَدَتَنَا أيُوبُء عَنْ 
اع عَن ابْنٍ عْمّرَّء قَال: ما تَرَكْتُ اسْتِلَام الْحَجَرِ في رَحََاءٍ وَلَا شِدَّقٍ مُنْلُ رَأَنِتُ 

رَسُولَ الله كل يَسْتَلِمُهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«عمران بن موسى» القرّاز البصريّ» فإنه تفرد به هوء والترمذيٌ» وابن ماجه» وهو ثقة. 

و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ البصريّ. و«أيوب»: هو 


الويتكانة؟ 

والصدية فتن عليه" كها سيق يانه ,: واللة الى اغلع بالضواك»«واليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 د عإد 


4- (اسْتَِام الرّكُنٍ بِالْمِحْجَن) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الاستلام»: افتعال من السَّلَام -بالفتح-: وهو 
التحيّة. قاله الأزهريّ. وقيل: من السَّلَام -بالكسر-: وهو الحجارة. 

و«المحجن» بكسر الميم» وسكون المهملة» وفتح الجيم» بعدها نون: هو عصًا 
مُنحَنية الرأس» والْحَجنُ : الاعوجاج» وبذلك سمي الْحَجون. وقال الفيّوميَ رحمه الله 
تعالى : «الْمِحْجَن» وزانُ مِقْوَدِ: حْشَبَةٌ في طرفها اعوجاجٌ» مثلٌ الصّوْلجَان. قال ابن 
دُرَيد: كلُ عُود مَغطوف الرأس» فهو مِحْبَنء والجممٌ الْمحاجنء والْحَجُون وزانُ 
رسول: جَبَلَ مُشْرفٌ بمكة. انتهى وقد تقدم بيان هذا مستوفى» فلا تنس . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 


هه أخْبَرَنا يُونْسُ بْنْ عَبْدِ الأغلى: وَسُلَيمَانُ بن دَاوُدَ عَن ابن وَغبء قَالَ: 


4- (ساؤة لاقن لمشي - عدي رم 177 ا حا الركن بالْمِحْجَن) - حديث رقم ده؟١‏ 
ا" 


أخبرني يُونْسُء عَن ابن شِهَابء عَنْ عُبَيدٍ الل بْنِ عَبْدٍ اللهِ» عَنْ عَبْدِ الله : بْنِ عباس : «أَنّ 
رَسُولَ الله يله طَافَ في حَحجْةٍ الْوَدَاع عَلَى بَعِيرِ» َسْتَلِمُ الوْكُنَ بمخبن») 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» سوى شيخه 
سليمان بن داود أت الربيع المصريٌ» فإنه تفرّد به هو وأبو داودء» وهو ثقة. 

و«عبيداللّه بن عبد اللَّه) : هو الهذلي المدئنئى» أحد الفقهاء السبعة. 

وقوله: «عن عبيدالله» قال في «الفتح» : كذا قال يونس» وخالفه الليث» وأسامة بن 
زيد» وزمعة بن صالح. فرووه عن الزهريٌ. قال: بلغني عن ابن عباس . ولهذه النكتة 
استظهر البخاريٌ بطريق ابن أخي الزهريٌء فقال: تابعه الدراورديّ» عن ابن أخي 
الزهريٌ» وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي» عن الحسين بن سفيان» عن محمد بن 
عبّاد» عن عبد العزيز الدراورديٌ» فذكره وله يقل: «في حجة الوداع». ولا اعلى 
بعير) كد 

وقوله : ايستلم الركن بمحجن» أي يومىء إلى الركن بعصاه حتى يصيبه . وزاد مسلم 
من حديث أبي الطفيل : «ويقبّل المحجن»»؛ وله من حديث ابن عمر أنه : «استلم الحجر 
بيدهء ثم قبلها, ورفع ذلك» ولسعيد بن المنصور من طريق عطاءء قال: «رأيت أبا 
سعيد»ء وأبا هريرة» وابن عمرء وجابرًا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم » قيل: وابن 
عباس؟ قال: وابن عباس» أحسبه قال كثيرًا». وبهذا قال الجمهور: إن السئّة أن يستلم 
الركن» ويقبّل يدهء فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده» وقبّل ذلك 
الشيءء فإن لم يستطع أشار إليه» واكتفى بذلك. وعن مالك في رواية لا يقبل يده؛ 
وكذا قال القاسم» وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل. قاله في 
«الفتح»”" . 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد -- شرحه» بالكادم على مسائله في «كتاب 
المساجدة حبات: «إدخال البعير المسجد» 1*/91/- والله تغالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 1 


2 2 


. 7/9/4 «فتح»‎ - )١( 
1 717/17 / 4» (فتح‎ -)( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
مغ >" - 


- ١(الإِشَارَةُ‏ إِلى الرُكن) 


5- أَخْبَرََا بِشْرٌ بْنُ جِلّالِ» قَالَ: ْنَا عَبْدُ الْوَارثِ» عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عباس : َثَّ رَسُولَ الله كل كَانَ يَطوف بِالْبَيتِء عَلَى رَاجِلَتِه فَإذًا انتَهَى 
إِلى الركنٍ شَارَ إلَيه»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا غير مرّة. و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد المذكور قبل باب. و«خالد»: هو 
الحذاء . 

وقوله: «أشار إليه» قال ابن التين رحمه الله تعالى : تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن» 
فيدل على قربه من البيت» لكن من طاف راكبًا يستحبّ له أن يبعد» إن خاف أن يؤذي 
أحدّاء فيحمل فعله يَكِيِ على الأمن من ذلك انتهى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: 
ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبّاء حيث أمن ذلك» وأن يكون في حال إشارته 
بهذا حي كاف للق ا 0 ١‏ 

والحديث أخرجه البخاريّء وقد سبق الكلام عليه في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-0١‏ (قَوْلَهُ عَرّ وَجَكَ : لحُدُوا 


ع 


نكر عِندَ كل مسر 
[الأعراف : ١‏ 7]) 


لاه ة؟- َخْبَْنَا مُحَمُدُ بْنْ بَشّارٍ قَال: حَدََنَا مُحَمَدٌ: قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سَلَْمَةَ 
قَال: سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِينَ» ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَئر» عن ابن عبّاس» قَال: كَانَتِ الْمَرْأَةٌ 
تَطوفٌ بِالْبِيتِء وَهِيَ عُرْيَانَة تَقُولُ [من الرجر]: 


. 1178/42 «فتح‎ -)١( 


0 ١101 (قَوَلهُ عَرّ وَجَلَ. وعدا زِيكٌ. . . - حديث رقم‎ ١ 
اا ااا‎ 
الوم يَبِدُ بَعْضْه أ تله وَمَا بَدَا ينه قلا أَحِله‎ 

قَال: فقَنَوَلَتْ: يبي عَادَمْ دوأ زِيتَتَك عِندَ 03 مُسَجِرِ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (محمد بن بشار) العبديّ» أبو بكر يُندار البصريٌّ» ثقة حافظ[١٠]4؟7/ لاا‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر الُْذَلِيَء أبو عبدالله البصريّ عُندّره ثقة صحيح 
الكتاب[9]١7/‏ 77 . 

'- (شعبة) بن الحبجاج» أبو يسطام البصريّ الإمام الحافظ الحجة[5]9 71/5 . 

5 - (سلمة) بن كُهيل ادر أبو يحيى الكوفيّ» ثقة[:]95١1/ 7١7‏ . 

ه- (مسلم البطين) -بفتح الموخدة» وكسر الطاء المهملة- ابن عمران» أو ابن أبي 
عمران» أبو عبد اللّه 0 ثقة[7]5/ 916 . 

1- (سعيد بن ججبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه عابد[ 175/7817 . 

- (ابن عبّاس) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما 717/74 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروى عنهم الجماعة بلا واسطة . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيون» إلا الصحابي ظليه ٠‏ فمدنيّء 
بصريّ» مكيّ» طائفيّ. (ومنها): أن رواية سلمة عن مسلم البطين من رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ لأن سلمة من الطبقة الرابعة» ومسلمًا من السادسة» وفيه ابن عبّاس رضى الله 
تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كَانتٍِ الْمَرَْةُ تَطوفٌ بالْبّيتِ) أي 
الكعبة (وَهِيَ عُرْيَاَُ) أي والحال أنها متعرّية من اللباس. وفي رواية مسلم عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: «كانت امرأة تطوف بالبيت» وهي عريانة» فتقول: من 
يُعيرني تطوافًاء تجعله على فرجها. . .». و«التطواف» بكسر التاء الفوقية: ثوب تلبسه 
المرأق تطوف ا 

قال القاضي عياض: وهذه المرأة هي ضبّاعة بنت عامر بن قرط . 


. 3157/١4 «شرح مسلم» للنوويٌ‎ - )١( 


75 للسسس 
السابعة : فى سان اختلاف العلماء فى إدخال المرافق في غ 
ر في ب في | لمرافق في غسل 


الثامنة : بيان اختلاف العلماء في القدر المجزئ من الرأس في المسح .... 745 
التاسعة : بيان اتفاق جميع الفقهاء على أن غسل القدمين من 


الكعبين واجب إلا بعض أهل الظاهر ام ا 
العاشرة: بيان ما يستفاد من هذا الحديث ا ا 11 
[ بأي اليدين يتمضمض؟ ] 60 
* حديث حمران (أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه) 4٠5‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 1 
- لطائف هذا الإسناد 00101010 1 ا 0 
- شرح هذا الحديث ببب1ب00021 0 0 
[ اتخاذ الاستنشاق ] 5٠‏ 
* حديث أبي هريرة ( أن رسول اللهتككهقال : إذا توضأ أحدكم ) 3ع 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 1 1[ 1 1 1 00 
- لطائف هذا الإسناد ع وك نالك جد تح كل م ل اناه انا دايا لي الا لان دي لد 7 221117 
- شرح هذا الحديث ا اما 2 
- مسائل هذا الحديث 01 
الأولى : فى درجته صا وا و لحمو اده حويه ا مجع رمب راك 216 
الثانية : في بيان من أخرجه مع المصنف 100 
الثالشة : فى بيان ما يستفاد من حديث الباب مه 16 
[المبالغة في الاستنشاق ] 4 

* حديث ابن صبرة عن أبيه قال : ( قلت : يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء » قال : أسبغ الوضوء ) ب1ب001111-1 1 100011111 
- رجال إسناد هذا الحديث ال عو نح مج 1 غك وجا عا لل الا ا 2 2118 
- لطائف هذا الإسناد 010101011 0 
- شرح هذا الحديث لوقعو انه انع قوع ل 6ه اد عر نأ دع لأ لا لا نا 803716-22 


- مسائل هذا الحديث ا 111 


00 شرح سئن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
وفي «صحيح مسلم» من طريق أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: 
كانت العر:تطوفه بالبيث غراق إلا الخمس: والخسن قريشنء٠‏ ونا ولدث» كانوا 
يطوفون عراة» إلا أن تعطيهم الحمس ثياباء فيعطي الرجال الرجال» والنساء النساءء 
وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة» وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. 

وفي غير مسلم: ويقولون: نحن أهل الحرم» فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف 
إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامناء فمن لم يكن له من العرب صديق 
بمكة يُعيره ثوبّاء ولا يّسارٌ يستأجره به كان بين أحد أمرين : إما أن يطوف بالبيت عرياناء 
وإما أن يطوف في ثيابه» فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه» فلم يمسّه أحدء وكان ذلك 
الثوب يسمى اللْقَىء حتى قال شاعر العرب [من الطويل]: 

كَمَّى حَرَنَا كَرّي عَلَيِهِ كَأَنّهُ لَقَى بَيِنَ أَنِدِي الطائِقَينَ حَرِيمْ 

فكانوا على تلك الجهالة» والبدعة» والضلالة» حتى بعث الله نبيّه محمدًا يل 
فأنزل الله تعالى: ليبق َادَمَ خُدُوا زِيئتَكرٌ عِندَ كل مَسَجِرِ» [الأعراف: 217١‏ وأذّْن مؤدّن 
رسول الله يه ألا يطوف بالبيت عريان”" . 

ب رسي د حي ب سو وو ع قد 
يَقُدَم عليهم من غيرهم أوَل ما يطوف إلا في ثياب أحدهم » فإن لم يجد طاف عرياناء فإن 
خالف» وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ» ثم لم ينتفع بهاء فجاء الإسلام» فهدم ذلك كله" . 

(تَقُولُ) أي تنشد تلك المرأة هذا الشعر [من بحر الرجز] : 

(اليَوْمَ) أي يوم الطواف ؛ وهو متصوب على الظرفية متعأق بقوله نو بَخضة أو كله 
أي ينكشف كل الفرج» أو بعضه» فالضمير يعود للفرج (وما بَذَا مئةُ) أي ما ظهر من 
الفرج (فَلَا أَجِلّهُ) بضم الهمزة» أي لا أجيز لأحد أن ينظر إليه قصدًا. 

وحاصل كلامها: أنها كشفت فرجها لضرورة الطواف» لا لإباحة النظر إليه؛ 
والاستمتاع به» فليس لأحد أن يفعل ذلك . 

(قَالَ) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (قنَرََتْ: يا بَنِي آدَمَ) قال أبو عبد الله 
القرطبيّ في «تفسيره»: هو خطاب لجميع العالم» وإن كان المقصود مبا من كان يطوف 
من العرب بالبيت عريانّاء فإنه عام في كلّ مسجد؛ لأن العبرة للعموم» لا للسبب”" 
(حُذُوا زيَتَكُمْ) أي ما يستر عورتكم (عِنْدَ كُلّ مَمْجِدِ4) أي عند الصلاة» والطواف والله 


. 5/1 «المفهم» 1" . واتفسير القرطبيّ»‎ -)١( 
: 741/ / «فتح 0غ‎ - )0( 


(9) - «الجامع لأحكام القرآن»لا/ ١86‏ . 


. (قَوْلَهُ عَرّ وَجَلَ. عدوا زيتز‎ -١ 


.. - حديث رقم ه94١‏ 


6١5‏ جح 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديك ابو عاض .رمي اللداقالن تعنهها هذا الخرجه بدك 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -5407/1١51-‏ وفي «الكبرى» ”947/١7٠‏ و«التفسير»؛ ١١١87‏ . 
وأخرجه (م) في «التفسير» "١78‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو الاستدلال بالآية على وجوب 
ستر العورة في الطواف» وبه قال الجمهورء وهو الحقٌء وخالف في ذلك الحنفيّة» 
فقالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط» فمن طاف عريانًا أعاد ما دام بمكة. فإن 
خرج لزمه دم”'". (ومنها): وجوب ستر العورة في الصلاة» وبه قال الجمهورء وهو 
الحقُّء واختلف فيه عن مالك على ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقّاء والسئة مطلقّاء 
والفرق بين العمدء والنسيان» ل ولا يجب مع النسيان» والعذر. قاله 
القرطبي”'". (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية. (ومنها): بيان ما كانت عليه الجاهليّة 

من الضلالات» والفسوق» وعدم المبالاة بكشف العورات. واللّْه تعالى أعلم 
بالصواب : وإليه المرجع والمآبء وموساء ولعو الوكيل» 

4 - أَخبرَا أَبُو دَاوْدَ» قَالَ: حَدَّكَنا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَا أبي » عَنْ صَالِح» عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ أن ميد بْنَ عَبْدِ الَحْمَنِ مَن أَخْيْرَة: أنّ أبا هُرَيرَة أُخْيرف أن با بحر بَعكّهُء فى 
الْحَجةِ التي أَمْرَهُ عَلَهَا رَسُولُ الله يلل كَبْلَ حَجةٍ الداع » في رَهْطِء يُوَذْنُ في النّاس» 
ألا 0 رد وَل يَطُوفُ بِالبَتِ عُرْيَانٌ») . 
رجال هذا الإسناد : 

-١‏ (أبو داود) سلثيمان بن سَيْف بن يحيى بن درهم الطائيّ مولاهم. أبو داود 
الحرّاني» ثقة حافظ[١7]11١175/1‏ . 

"- (يعقوب) بن إبراهيم بن سعدء أبو يوسف الزهريّ المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة 
فاضلء من صغار[ة95]9١5/1١”3‏ . 


. 141/ / 41 اافتح‎ -)١( 
. (؟)- «المفهم»/1/ 1147 /ا5”‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
- جد رين 

(أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق 
المدنيّء نزيل بغدادء ثقة حجةء تُكلّم فيه بلا قادح[97]4١/5١"‏ . 

4 - (صالح) بن كيْسان الغفاريّ» أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيّ» مؤدّب أولاد 
عمر بن عبد العزيزء ثقة ثبت فقيه[95]5١/ "١5‏ . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المدنيَّ[ة]١/١‏ . 

5- (خميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريٌ المدنيّ» عم أبي إبراهيم بن سعد 
الراوي عن صالحء ثقة 77]71/ 785 . 

-٠‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه 
أيضًاء فإنه حرّانيَ. (ومنها): أن فيه ثلاثه من التابعين» يروي بعضهم» عن بعضض: 
صالحء عن الزهريٌ» عن حميد بن عبد الرحمن» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ 
لأهما من الطبقة الرابعة» كما مر آنفًا. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه» 
رأس المكثرين من الرواية» روى (08/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن ميد بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى (أنّ أبا هْرَيْرَة) رضى الله تعالى غنه 
(أَخْبَرَهُ) أي أخبر حميدًا (أَنَّ أبَا بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه (بَعَنَهُ) أي أرسل أبا 
هريرة رضي الله تعالى عنه . 1 

قال الطحاويّ في «مشكل الآثار» : هذا مشكل؛ لأن الأخبار في هذه القصَّة تدل على 
أن النبئ يك كان بعث أيا بكر بذلك» ثم أتبعه عليّاء فأمره أن يؤذنء فكيف يبعث أبو 
بكر أبا هريرة» ومن معه بالتأذين» مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى عليّ؟ . 

ثم أجاب بما حاصله : إن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف» 
وكان عليّ هو المأمور بالتأذين» وكأن عليًا لم يطق التأذين بذلك وحدهء واحتاج إلى 
من يُعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة» وغيره ليساعدوه على ذلك . ثم ساق 
من طريق المحرّر بن أبي هريرة» عن أبيه» قال: «كنت مع علي حين بعثه النبي ككل 
ببراءة إلى أهل مكة» فكنت أنادي معه بذلك حتى يَصْحَل صوتي» وكان هو ينادي قبلي 
حتى يَعَيّى). 


١(14هرا حديث رقم‎ - ٠. 


1 (قَولَهُ عَزّ وَجَل «عَدرا ريك . 


نم" 


فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكرء وكان ينادي بما يُلقيه إليه 
علي مما أمر بتبليغه. ذكره في «الفتح)”" . 

(في الْحَحةِ)/ بالفتح المرة ة من الحج. وهو متعلّق بابعثه/(الَي مي بتشديد الميم: أي 
جعله أميرًا (عَلَيْهَا رَسُوَلُ اللّه يكل قَبْلَ حَجَةٍ الْوَداع) وذلك سنة تسع من الهجرة 1 
السهيليٌ : كان رسول الله يكِِ حين قدم من تبوك أراد الْحج » فذكر مخالطة المشركين للناس 
في حجهم» وتلبيتهم بالشرك» وطوافهم عراة بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفوا 
كما وُلدوا بغير الثياب التي أذنبوا فيهاء وظلمواء فأمسك كَكِةِ عن الحج في ذلك العام 
وبعث أبا بكر كك بسورة براءة؛ لينبذ إلى كل ذي عهد من المشركين عهده» إلا بعض بني 
بكر الذين كان لهم عهد إلى أجل خاصٌ”" (فِي رَهطِ) بفتح. فسكون : أي في جملة جماعة» 
والرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل : إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد 
له من لفظه. ويجمع على أرمط» وأرهاط. وأراهط جممٌ الجمع . 

قال الحافظ: وقد وقفت ممن سمّيء ممن كان مع أبي بكر في تلك الحجة على 
أسماء ماعة, منهم سعد بن أبي وقاص» فيما أخرجه الطبريّ» من طريق الحكم. عن 
أتبعه علئًا 5100 دك الطرن ون طرك عب المي له ا 
جابر كيه : : «أن الي كلل بعك أبا بكر على الحج» ٠‏ فأقبلنا معه) . انه 0 : 

(يُؤَدْنُ في النّاس) من التأذين» أو الإيذان» وهو الإعلام, وهو اقتباس من قوله 
تعالى: لوَأدَنُ يِسَ أَمَهِ ورَسوِ» [التوبة: *”] أي إعلام. قاله في «الفتح”/ . 

وقال العينيّ : والضمير فيه راجع إلى الرهط. باعتبار اللفطل ويجور أن يكون 5 
هريرة على الالتفات . 5 

(ألا) ع لمر واللام المخففة, تأتي على أوجهء ولكن هنا للتنبيه» فتدل على 
تحقق ما بعدها (لا يَحجَنٌ يَْدَ الْعَام) أي بعد الزمان الذي فيه الإعلام (مُشْرِكُ) 4 
فاعل «يحجَنّ) (وَلَا يَطوفٌ) يحتمل أن يكون مرفوعاء و«لا») نافية» ويجوز أن يقرأ بفتح 
الطاء؛ وتشديد الواو» مجزومًا بالعطف على محل "١يحجَنّ»‏ (بالْبيتِ) متعلق بايطوف» 


1# -1؟١1 «فتح940/‎ - )١( 

(؟) - راجع «عمدة القاري» ١١7/8‏ . 
(9) - «فتح91/ 7١١7‏ 1 

1 5١7 «فتح942/‎ - )4( 

(6) - «عمدة القاري86/ ١١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
خهح :ه5١‏ 
(عُرْيَانٌ) بالرفع على الفاعلية له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

ال 1 وفى «الكبرى» 79589459/1١7٠0‏ . وأخرجه 
(خ) في «الصلاة»719؟ و«الحج» 0 و«الجزية والموادعة»)5 5565 وا5560 
و«المغازي»)”5777 و«التفسير)0 570 و5507 وا550 (م) في «الحج570 ١7١‏ (د) في 
«المناسك9572١‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»7917 (الدارمي) في «الصلاة» 
. واللّه تعالى أعلم.. ْ د 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب ستر العورة في 
الطواف. (ومنها): تحريم دخول مكة على المشركين. (ومنها): بيان فضل أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه على بقية الصحابة» حيث قذمه كَل ليحج بالناس في تلك السنة. 
(ومنها): إبطال ما كان عليه الجاهلية من الضلالات» والجهل» والسفاهة. حيث إنهم 
كانوا يعتقدون أن كشف العورة أمام بيت اللّهء وأمام الجمع العظيم قربة مما يقرّبهم إلى 
الله تعالى» فما أشدّ جهلهمء وما أكثر انحرافهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 برا محمد بن بَشار ؛ قَال: حَدَّنَنَا مُحَمدٌ وَعْثْمَانُ بْنُ عَمَرَ قَالَا: حَدَثَنًا 

عَنِ الْمُغِيرَة» عَنِ الشْعْبِيْء عَن مُحَرَرِ بْنِ أبي هُرَئِرَةَ عَنْ أبيهء قَالَ: جِفتُ مَعْ 

عن إن إلى عليه حِين بَعَلَُ رَسُولٌ الله يكل: ِلَى أفل مَكَةَ رةه قَالَ : ما كثثم 
ثَُادُونَ؟» قَالَ: كُنَا نادي إِنهُلَا يَدْخُلُ الْجَنهَ إلا نَفْسٌ مُؤْمِتَة وَلَا يَطوفٌ بالْبَيتِ عُرْيَانَ 
وَمَنْ كَانَ به وَبِينَ رَسُولٍ الل عَهْدٌ َأَجَلَهُ -أَوْ أَمَدُهُ- إِلَى أَرْبَعَةٍ ة أَشْهْرء فَإِذَا مَضْتٍ 
الآ بَعَةُ أَشْهُرء قَِنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ وَلَا َحُجبَْدَ الْعَامِ مُْرِكُ فَكْنْتُ 
ناي » 2-07 
رجال هذا الإسناد: ثما 

/١5١]9[ةقث (عثمان بن عمر) بن فارس العبديٌ البصريّ» بخاريٌ الأصل»‎ -١ 
. 08 
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ف اللللتسسم 


[تنبيه]: وقع في «تحفة الأشراف» :-118/١1١-‏ «بشر بن عمر)0 2 . بدل «عثمان بن 
عمراء والذي في نسخ «(المجتبى») هناء ونسخة «الكبرى» هناء وفي «التفسير» كلها 
«عثمان بن عمراء وهذا هو الصواب؛ لأن الطبريّ أخرجه فى «تفسيره» ٠١0/١5‏ عن 
يعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن المثتى» كلاهما عن عثمان بن عمر بسند المصئف . 
واللّه تعالى أعلم . 

[ننبيه آخر]: : وقع في بعض نسخ «المجتبى» عثمان بن عَمْرو؛ بفتح العين»ء وسكون 
الميم» وهو غلط بلا شكُ؛ لأن عثمان بن عمرو بن وسّاجء» ضعيف» أخرج له 
المصئف في «الكبرى»حديئًا واحدًا في صوم ستة من شوّال فقطء راجع «تبذيب 
الكمال» »478-4717/١19‏ و«تهذيب التهذيب» "/ 70-14 . واللّه تعالى أعلم. 

"- (المغيرة) بن مقسم الضْبَّيَ مولاهم» أبو هشام الكوفيّ الأعمىء ثقة متقنٌ» 
مدلّس3017/188]51 . 

“- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيَء» أبو عمرو الكوفيّء ثقة فقيه 
فاضل5757]7[1/ 87 . 

4- (محرّر) براءين بوزن مُحَمّد (ابن أبي هريرة) الدوسيّ المدن» مقبول”" [5]. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: توفي بالمدينة في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» وكان قليل الحديث . انفرد به المصئتف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
حديث الباب فقط. وعند ابن ماجه حديث واحدء حديث عمر بن الخطاب: «نهى 
رسول الله يك أن يُعزل عن الحرّة إلا بإذنها» . والباقون تقدّموا في السند الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير المحرّرء فتفرّد به المصتف. وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين إلى شعبة . (ومنها) : : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. واللّه 


تعالى أعلم . 


)١(‏ - «بشر بن عمر؟ة ب بن الحكم الزهرانىّ الأزديٌ» أبو محمد البصريّ» ثقة [9] ستأتي ترجمته في 
«كتاب الْمَرَع والعتيرة» 7 1,2013101 ترقيم أبي غدة . 

(0) - الظاهر أن المحرر بن أبي هريرة ثقة ؛ فقد روى عله الأكابر» كالزهريّ» والشعبيّ. وعطاء. 
وغيرهم» فتوثيق ابن حبّان في محلهء وقوله في «التقريب»: مقبول محل نظر. فليتأمل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
لين - 


شرح الحديث 

(عَنِ مُحَرّر) هكذا في النسخة الهنديّة بدون «ال»» وفي النسخ المطبوعة: «عن 
المحرّر» ب «ال»» وهو جائزء كما قال ابن مالك فى «الخلاصة»: 

وَبَعْضٌ الأفلام عَلَيهٍ دحلا للمْح مَائٌذ كان عَئَه نُقِلَا 

كالفضل وَالْحَارثِ وَالئُعْمَانِ فَذِكْد ذا وَحَذْفُهُ سِيَانِ 

(ابْنِ بي هْرَيْرَةَ عَنْ أبيه) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: جِنتُ) وفي نسخة: 
«كنت» (مَعَ عَلِي بْن أببي طَالِب) رضي الله تعالى عنه (جين بَعَلَهُ رَسُولُ الله يله إِلى 
أهل مَكَةَ) أي في سنة تسع من الهجرة» سنة حج أبي بكر كته بالناس. فروى الطبريٌ 
من طريق أبي صالح» عن علي كلك » قال: «بعث رسول الله ب أبا بكر ببراءة إلى 
أهل مكة. وبعثه على الموسمء ثم بعثني في أثرهء فأدركته» فأخذتها منهء فقال أبو 
بكر : ما لي؟» قال: خيرٌء أنت صاحبي في الغارء وصاحبي على الحوضء غير أنه لا 
يُبلغ عني غيري» أو رجل مني». ومن طريق عمرو بن عطية؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيد 
مثله . ومن طريق العمريّ» عن نافع» عن ابن عمر كذلك. وروى الترمذيّ من حديث 
مقسمء عن ابن عباس مثله مطولاً. وعند الطبرانيَ من حديث أبي رافع نحوه» لكن 
قال: «فأتاه جبريل» فقال: إنه لن يؤدّبها عنك إلا أنت» أو رجل منك». وروى 
الترمذيّ» وحسّنه من حديث أنس» قال: «بعث النبى يَكِِ براءة مع أبي بكرء ثم دعا 
عليّاء فأعطاه إياه» وقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي». 
. قال الحافظ: وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر: «لا يبلغ عني»» ويُعرف منه أن 
المراد خصوص القصّة المذكورة» لا مطلق التبليغ . 

وأخرج أحمد بسند حسن عن أنس ليه : «أن النبي يك بعث ببراءة مع أبي بكر فلما بلغ 
ذا الحليفة» قال : لايبلغها إلا أناء أو رجل من أهل بيتي » فبعث بها مع علي" . قال الترمذيّ : 
حسن غريب . ووقع في حديث يعلى عند أحمد: «لما نزلت عشر آيات من براءة» بعث بها 
النبي بك مع أبي بكر ليق رأها على أهل مكة, ثم دعاني» فقال: أدرك أبا بكرء فحيثما لقيته» 
فخذ منه الكتاب» فرجع أبو بكر» فقال: ياارسول الله نزل فيَ شيء؟» فقال: لاء إلا أنه لن 
يؤدّي» أو لكن جبريل قال: لا يؤدّي عنك إلا أنت» أو رجل منك» . 

قال العماد ابن كثير: ليس المراد أن أبا بكر رجع من فورهء بل المراد رجع من 
حجته . قال الحافظ : ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة» وأما قوله: «عشر 
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آيات : فالمراد أولها: طإثَما المشرَت ع4 [التوبة:18]. 

(ببَرَاءَةَ) قال في «الفتح» : يجوز فيه التنوين بالرفع ' اح بالف ويجوز 
أن يكون علامة الجر فتحة» وهو الثابت في الروايات انتهى . 

وفي قوله : «ببراءة» -كما قاله الحافظ- تجوّز؛ لأنه أمر أن يؤدْن ببضع وثلاثين آية» 
منتهاها عند قوله تعالى: وَلَوْ حكرء الْمَتْرِووْنَ4 [التوبة: 77]» فروى الطبريّ من طريق 
أبي معشرء عن محمد بن كعب وغيره» قال: ابَعَثْ رسول الله كَكِ أبا بكر أميرًا على 
الح سه تيع وبعث عليًا بثلاثين آية» أو أربعين آية من براءة» . وروى الطبريٌ من 
طريق ابي الصهباءة قال : سألت عليًا عن يوم الحجٌ الأكبر؟» فقال: إن رسول اللّه يك 
بعث أبا بكر يه يقيم للناس الحج. وبعثني بعده بأربعين آية من براءة» حتى أتى عرفة» 
فخطب» م التفت إلي؛ فقال: يا عليَ قمء فأدّ رسالة رسول الله يكن فقمت» فقرأت 
بأربعين آية» من أول براءة» ثم صدرنا حتى رميت الجمرة. فطفقت أنتبّع 00 
أقرأها عليهم؛ لأن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة». انتهى '* . 

(قَالَ) المحرّر لأبيه (مَا كُنُْمْ تنَادُونَ؟) «ما» استفهاميّة» وحذف منه صلة 0 أي 
به أي أي د 0 

(قَالَ) أبو هريرة تله (كَُا ُنَادِي إنةٌ لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ إِلّا نفْسٌ مُؤْمِئَة) أي فمن أرادهاء 
نم حوري اد لل يس ال و 
بيه وَبَينَ رَسُولٍ الل يكل عَهُدٌ َأَجَلَهُ -أؤ أَمَدُ دُه-) شك من الراوي (إِلَى أَرْبَعَةِ أشهُرء فَإِذًا 
مَضَْتِ الْأَرْبَعَةُ هُ أَشْهْرٍ إن الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ) بالنصب عطفًا على اسم 
«إن»» ويجوز الرفع عطمًا على محل اسمهاء أو مبتدءًا خبره محذوف: أي «بريء؟» 
كما قال في «الخلاصة»: 

وَجَائْرُ رَفْعُكَ مَعْطُونًا عَلَى مَنصُوب «إنّ» بَعْدَ أن تَسْتَكْمِلَا 

وظاهر هذه الرواية أن الأربعة الأشهر غاية لمن كان بينه وبين النبي يَكِةِ عهد مؤقّت». 
لكن المشهور أن هذا لمن لم يكن عنده عهد مؤقّتٌ. وأما من كان له عهدء فأجله إلى 
انتهاء مدته . 

قال الإمام أبو جعفر الطبريّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج رواية المصتف عن 
يعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن المثنى» كلاهما عن عثمان بن عمر بسند المصنف: ما 
نصّه : وأخشى أن يكون هذا الخبر وهمًا من ناقله في الأجل؛ لأن الأخبار متظاهرة في 


. "16 117/40 اافتح‎ -)١( 
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مه ؟ 
الأجل بخلافه. انتهى("' . 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» بعد أن أورد الحديث من رواية الإمام 
أحمد: ما نضّه: وهذا إسناد جيّد» لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له 
عهدء فأجله إلى أربعة أشهر . وقد ذهب إلى هذا ذاهبون» ولكن الصحيح أن من كان له 
عهد» فأجله إلى أمده بالعًّا ما بلغ» ولو زاد على أربعة أشهرء ومن ليس له أمد بالكلية» 
فله تأجيل أربعة أشهر. بقي قسم ثالث» وهو من له أمدٌ يتناهى إلى أقلّ من أربعة أشهر 
من يوم التأجيل» وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول» فيكون أجله إلى مدته وإن قل. 
ويحتمل أن يقال: إنه يؤجَّل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكليّة . والله 
تعالى أعلم انتهى كلام ا" ٍ 

قال المجاي قواناكد الى عدا الى الله الام اند احرروز 11ل نعلي من 
كون هذه الرواية وهمّاء وقاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من نكارة قول الراوي: 
إن كان له عهد. فأجله أربعة أشهرء وأن الصحيح أن من كان له عهدء انل امن 
بالعًا ما بلغ هو الصواب. 

فقد أخرج سعيد بن منصورء والترمذيّ» والطبريّ من طريق أبي إسحاق» عن زيد 
ابن يُثيع» قال: «سألت عليًا بأيّ شيء بعثت؟» قال: بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحجّ بعد عامهم 
هذاء ومن كان له عهدء فعهده إلى مدّته» ومن لم يكن له عهد» فأربعة أشهر». 

فهذه الرواية صريحة واضحة فى أن كلّ من كان له عهدء فعهده إلى مذته. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره) عند قوله تعالى : لشَيِيحُوأ فى الْأرْضٍ يمه مر 4 الآية 
[التوبة : 7"]: ما نضّه: اختلف المفسّرون ههنا اختلافا كثيرّاء فقال قائلون هذه الآية لذوي 
العهود المطلقة» غير المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهر» فيكمل له أربعة أشهر» فأما 
من كان له عهد مؤقتء فأجله إلى مدّته» مهما كان؛ لقوله تعالى : موا إليِهمْ عَهَدَمْرْ إل 
مُدَّحِمَ 4 الآية [التوبة : 15» ولما سيأتي في الحديث اوعدا احين الاتراليه راتراهام ويد 
اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى انتهى كلام ابن كثير”” . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الذي استحسنه ابن كثير» واختاره قبله ابن جرير 
رحمهمًا الله تعالق حسَن جذا. 


٠١8 /١5 «تفسير الطبري؟‎ - )١( 
. "”5 /0 (؟) - «البداية والنهاية؛‎ 
. ”808 - 51/7 "تفسير أبن كثيرا‎ - )6( 
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والحاصل أن رواية المصئف فيها نكارة» وأن الصواب أن من كان بينه وبين النبي كك 
عهد» لاحلاه إل مه والغا نما ولق ومن لم يكن له عهد. أو كان له إلا أنه أقل من أربعة 
أشهرء فأجله تمام أربعة أشهر . واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا بَحْجُ بَعدَ الْعَام مُشْرِكُ) هو منتزع من قوله تعالى : #قلا يَقَرنوأ الْمِسْحِد لْحَرَام 
بَعَدَ عَامهم هسددًا» [التوبة :4 والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام» ولو 
لم يقصدوا الحج. ولكن لما كان الحجّ هو المقصود الأعظمء صرّح لهم بالمنع منه» 
فيكون ما وراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله 

قال الحافظ : وأما ما وقع في حديث جابر اه فيما أخرجه الطبريّ» وإسحاق في 
اامسئده)» والنسائيّ. والدارميَ» كلاهما عنهء» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان من 
طريق ابن جريج: حدثني عبد الله , بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابرء أن 
النبيّ به حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحجّء فأقبلنا معهء حتى إذا 
كنا بِالْعَْجَ ثوب بالصبح. فسمع رغوة ناقة رسول الله يكل فإذا عليَ عليهاء فقال له: 
أميرء أو رسولٌ؟» فقال: بل أرسلني رسول الله بكِ ببراءة» أقرأها على الناس» فقدمنا 
مكةء فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكرء فخطب الناس بمناسكهم» حتى إذا 
فرغ قام عليّء فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم كان يوم النحر كذلك. ثم يوم 
النفر كذلك». فيجمع بأن عليًا كته قرأها كلها في المواطن الثلاثة» وأما في سائر 
الأوقات» فكان يؤذن بالأمور المذكورة «أن لا يحجٌ بعد العام مشرك الخ. 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (فَكُنْتُ أَنَايِيء حَنَّى صَحِلَ صَوْتِي) بكسر الحاء 
المهملة : أي ذهبت حذته. قال في «القاموس»2: صَّحِلَّ صوته. كفرح» فهو أصحلء 
وصَجِلٌ: بح أو احْتَدٌ في بحَحء أو الصَّحَلُ محرّكةً: خشونة في الصدرء وانشقاق في 
الصوت من غير أن يستقيم انتهى: 

والحديث صحيح ١‏ أخر جه المصنف هنا -59094/١5١‏ وفى «الكبرى» /١59‏ 
4 واالتفسير»4 ١1١71‏ . وأخرجه أحمد فى «باقى مسند المكثرين» 74117 . واللّه 
تعالى أعلى بالصوات» اليه المر جم والماجت ' 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0-9 
أئنت). 


2 جد 


حب ع0 1 
الأولى : في درجته بب00 ا 
الثانية : ذكر موضعه عند المصنف ااا 
الثالثة : فيمن أخرجه مع المصنف ا ا 
الرابعة : مبحث أن لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر أم غيره 111 
الخامسة : في بيان ما يستفاد من الحديث ا 17 

[ الأمر بالاستتثار ] 1.24 
* حديث أبي هريرة ( أن رسول اللهعهقال : من توضأ فليستنثر) د 1 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 
- لطائف هذا الإسناد ز 2 121 101 10 1 10 1 1 1 101 1[ اا 
- شرح هذا الحديث م ا 5111 
* حديث سلمة بن قيس ( أن رسول الله تلقال : إذا توضأت فاستنثر) 475 
- رجال إسناد هذا الحديث 6بب000 0 اا 
- لطائف هذا الإسناد [ذ[1[ [ [ 1 101000011 
- شرح هذا الحديث نان قو ل عد عدج وان هن نج وناك بت ونان ب تاد كا 21 51217714212 
- مسائل حديثى الباب مشو او اد جب ونوا وده اح 11 
الأولى : فى درجتهما محاوسيده اي دا وب ام 11 
الثانية : في بيان مواضع ذكرهما عند المصنف ا 1 
الثالثة : بيان من أخرجهما مع المصنف لخاد اس ا 111 
الرابعة : بيان أحكام تستنبط من حديثي الباب لح دس د 1:11 
[ باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم ] 1.5 

* حديث أبي هريرة ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 
ثلاث مرات ) لاما ا د عاك ا 4مك ها زمه اه 24 له 22 22ج 2 عه عد هوا ع 2 515:0 
- رجال إسناد هذا الحديث اد موك ل نه و ا دلا نم لج د عت د الا واي 2:20 
- لطائف هذا الإسناد ومس انض اموس اا و ا 01 1 
- شرح هذا الحديث ا د و نك اد وف وكا اكد لط 50:11 
- مسائل هذا الحديث 59 ا ا 
الأولى : درجته م اد لسع امم مومس 4677 


الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف لمع طق اط او ع 17م 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
لحن - 


5- أأَيْنَ يُصَلَى يُصَلَي رَكْعَتَّي الطَوَافٍ) 


امت - أَخبَرنَا يَُْوبُ بن اهم عَنْ يَحجى» عَنِ ان مرَِج» عَنْ كثير بن كَثيرٍه 
عَنْ أَبيِ عَنِ الْمُطَلِب : بْنِ أبي وَدَاعَةَ قَالَ: : رَأَنتُ الْبِيّ كلل حِينَ فرَعْ مِنْ سبْعِهِ جَاءَ 
حَاشِيَةَ الْمَطَافٍ َصَلَى رَكْعَئين» وَلِْسَ بَيَهُ وَبَيِنَ الطؤافِين أَحَدٌّ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : ايعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. وايحبى»): هو 
القطان . واكثير بن كثير» بن المطلب بن وداعة القرشيّ السهميّ المكيّ, ثقة [9]51/ 7/08 . 
و«أبوه»: هو كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهميّ المكيّء مقبول[08/9]7/ . 

وقوله: من سبعه) بضمتين : أي سبع الطواف. وهي الطَوْقَةٌ الأخيرة . قاله السندي. 
ويحتمل أن يكون بفتح» فسكونء. والضمير للنبيّ كلد أي سبعة أشواطه» وتذكير 
العدد. وتأنيثه عند حذف التمييز جائزء كما بِيْن فى محله من كتب النحو. وقوله: 
«حاشية المطاف» أي جانب محل الطواف. ١‏ 

وقوله: «وليس بينه وبين الطؤافين أحد؛ فيه أنه لا حاجة إلى اتخاذ السترة في مكة. 
وبه قال بعض أهل العلم» والصحيح أن الأمر باتخاذها مطلق يعم مكة وغيرها على حدّ 
سواء» وأما حديث الباب فلا يصلح للاحتجاج به؛ لضعفه. كما تقدّم ولمعارضته 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى الأمر باتخاذها مطلقّاء كما سبق تحقيقه فى -058/9/ا- 
فراجعه تستفد. ١‏ 1 

والحديث ضعيف. للانقطاع» حيث إن كثير بن كثير لم يسمعه من أبيه» بل إنما 
سمعه عن بعض أهله. عن جذهء كما تقدم بيانه في «كتاب الصلاة» برقم -08/9/ا-, 
وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله هناك فراجعه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصوات»: وإليه المرجم والمآب» ومو حينا» زتعم الوكيل . 

ا١كة؟-‏ - أَخْبَرَنَا هه قُتَنبَةٌ قال حَدَثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء قَالَ: + َيَعْيي - ابن عَمَْرَّ: «قَدِمَ 
رَسُولُ اللّهِ يكن فَطَاف بالْبَتِ سَبْعَاء وَصَلَى خَلفَ ‏ الْمَقَام رَكْعَنَِنِء وَطَافٌ بَيْنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَةِه وَقَالَ: «الَّمَّدَ كن 0 فى رشول أَلَّهُ أُسْوَةٌ حسَكة14[الأحزاب: 71]) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم كلهم رجال الصحيح»ء وقد تقدموا 
غير مرّة . و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيات المصنفء, وهو )١157(‏ من رباعيّات الكتاب. واللّه 


تعالى أعلم . 


١17١ (الشَوْلَ بَعْدَ رَكْعَنَى العلُوافٍ) - حديث رقم‎ -١71 


والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام شرحهء وتخريجه في /0٠0-‏ 11/17- . ورواه في 
«الكبرى» عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان» عن عمروء قال: 
سألت ابن عمر عن معتمر قدم» فطاف بالبيت» ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي أهله؟ 
قال: «قدم رسول الله يككِ. . .» فذكره. وقوله هنا: «قال: يعني ابن عمر» فاعل «قال» 
ضمير عمروء والعناية من سفيان» ويحتمل أن يكون ممن دونه. واللّه تعالى أعلم. 
والعدك زدن على نظام إبزاي لكي قو برقع عاد رحضي الطراف» وفي 
حديث جابر كيه الطويل في صفة حجة الوداع عند كم «طاف» ثم تلا: 
لوَايِدُا من مَقَامِ نهر مُصَلٌ 4 [البقرة:75١]»‏ فصلَى عند المقام ركعتين». قال ابن 
الل و ررضمة الله ال احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضاء 
لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه رَكْعَنَا الطواف حيث شاءء إلا شيئًا ذكر عن 
مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يُعيد. قاله في «الفتح»"" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
يو ل ا عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د اد 


١‏ - (الْقَوْلُ بَعْدَ رَكُعَتّي الطُوَافٍ) 


0 - اخبر ئش زر قر الل بن عبد الكو لتك قال : أبن" الليث. 
بلحت ميمه َمل مثا لما وَتَى أَزيَتًا: كم َم ند امام صَلَى رَحْتينٍ. 0 
واوا من مَقَامِ 2 مصَلّ 4 [البقرة 31 وَرَفْعَ صَوْتَهُ يع الئاس م 
الْصَرَفَءٍ فَاسْتلمَ ؛ ثم ذَهَبَّء قَقَالَ : بدا بمَا دأ الله يبك كَبَدَا بالصّفَاء كُرَقِيَ عَلَيِهَاء 
حَنَى بدا لَهُ الْبَيتُ» دل تلات وات : دلا لَه إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ا لَهُ الْمُلْكْ وَلَهُ 
الْحَمْدُ يحي وَيُمِيتُ» وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرك فَكَبّرَ اللّهَ وَحَمدة» ثم دَعَا ِ بما قدر 

له كم نَل ماشياء حثى تصَوْيت قَدَمَُ في بَطنٍ الْمَلِء ؛ فُسَعَى حَبّى صَِدَتْ قَدَمَاكُ نَم 
مَشَى حَنّى أتى الْمَرْوَةٌ فَصَعِدَ فيهَاء نم بَدَا لَهُ الْبَيتُ فَقَالَ: «لا إِلَه إلا ا هُ وحدف لا 


)١(‏ هو الحديث الآتي في الباب التالي. 
(1) - «فتح» 4/ 797-797 . 
(*) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
ات - 


شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكْ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌك قَالَ ذَلِكَ َلَاتَ مَرَاتِء َم 
ذَكرَ اللّهَ وَسَبحَهُ وَحَمِدَة» ثُمّ دَعَا عَلَيْهَا بمَا شَاءَ الله فَعَلَ هَذَا حَتَّى قْرَعْ مِنَ الطوَافٍ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 


. 5 ]١١[هيقف (محَمَدُ : بُْ عَبْدٍ الل بْنِ عَبْدِ الْحَكُم) بن أعين المصريّء ثقة‎ -١ 

:3 - (شعيب) بن الليث بن سعد الفهمّ مولاهم. أبو عبد الملك المصريٌ» ثقة فقيه 
نبيل» من كبار[ ١55/١١١]1١١‏ . 

- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم. أبو الحارث المصريّء ثقة 
ثبت فقيه حجة[/ا]١"/‏ 706 . 

5- (ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدني» ثقة 
مكثر[ ]4/07 . 0 

ه- (جعفر بن محمد) بن عليّ الهاشميّ المعروف بالصادق» أبو عبد الله المدنيّ» 
صدوقٌ فقيه إمام[177]5/ 187 . 

5- (أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ المعروف 
بالباقر» أبو جعفر المدنيئ» ثقة فاضل77]51١/ ١87‏ . 

- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن الهاد. 
والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» ورواية يزيد عن جعفر من 
رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن يزيد من الطبقة الخامسة. وجعفر من السادسة. وفيه 
جابر قله من المكثرين السبعة» روى )١840(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جابر) رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: طاف رَسُولُ الله يك بالبَيتِ سَبْعَاء رَمَلَ 
مِنْهَا) أي مشى بسرعة مع تقارب الخطاء وهر كتفيه (ثََان) أي ثلاث مرّات من الأشواط 
السبعة» زاد في رواية لأحمد: «حتى عاد إليه» (وَمَشَى) أي على السكون والهيئة (أَرْبَعَا) 
وكان يِه مضطبعًا في جميعهاء والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن» 
ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسرء ويكون منكبه الأيمن منكشفًاء والأيسر مستورًا. 


١951 (القَوْل بَعْدَ رَكَعَتَى الطَّوَافٍ) - حديث رقم‎ - ١ ١٠١ 


يكحي 


قال النوويّ رحمه الله تعالى: في الحديث أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف 
بعرفات» يسن له طواف القدوم» وهو مجمع عليه. وفيه أن الطواف سبعة أشواط . وفيه 
أن السنة الرمل في الغلاث الأول» ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة انتهى 6 

(ثمَ قَامَ عِندَ الْمَقَام) أي مقام إبراهيم نه (فْصَلَى رَكْعَتَين» ٠‏ ثم قرَا: #وَامدُوا من 
مَقَا إِبرَهِعَر مَصَلٌّ 4 [البقرة : ))١١©‏ ظاهر هذه الرواية أن قراءته يَكيْةِ للآية بعد الصلاة» 
وظاهر الرواية التالية أن قراءته كان قبل الصلاة» وهو ظاهر رواية مسلم . ويمكن أن 
1 يجمّع بينهما بأن المراد بقوله: «فصلى» أي أراد الصلاة» ثم قرأ عند ذلك» فصلى 
0 ويحتمل أنه قرأ الآية مرتين» مرّة قبل الصلاة» إشارة إلى أنَّ فعله هذا تفسير 
للآية» ومرّة بعد الصلاة» تنبيهًا للناس حتى يمتثلوا الأمرء ويقتدوا به» ويؤيّد هذا قوله: 
(ورفع صوته يسمع الناس». واللّه تعالى أعلم . 

(وَرَفْعَ صَوْتَهُ شيع الثاس) جلة في مخل نيه على الخال : أي حال كونه مسمعًا 
الناس قراءته ثم انْصَرَفَ) أي عن محل صلاته (فَاسْتَلَمَ) أي الحجر الأسود. قال 
النوويٌ رحمه الله تعالى: فيه دلالة لما قاله الشافعيّ وغيره من العلماء: إنه يستحبت 
للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف». وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر 
الأسود فيستلمه» ثم يخرج من باب الصفا ليسعى» واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس 
بواجب» وإنما هو سنة» لو تركه لم يلزمه دم انتهى”" . 7 

رك ذُهَبَ) وفي رواية: "ثم خرج من الباب إلى الصفا» (قَقَالَ: : «مئدَأ بِمَا يَدَأُ اللّهُ بدا 
قَبَدَأُ بالصَّمَا) أي لأن الله تعالى بدأ بذكره في كتابه» فالترتيب الذكريّ 00 8 
الأمور الشرعية» إما وجوباء وإما استحبابّاء وإن كانت الراك كار المشيخ في الآية. 
قال السنديّ: هذا يفيد أن بداءة اللّه تعالى ذكرًا تقتضي البداءة عملاء والظاهر أنه 
يقتضي ندب البداءة عملاء لا وجوبّاء 0 فيه من دليل آخر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجوب يستفاد من صيغة الأمر في قوله كَكهِ في 
الحديث التالي : «فابدءوا بما بدأ الله به». واللّه تعالى أعلم. 

(فَرَقِيَ) بكسر القاف» من باب تعب : أي صعد (عَلَيْهَا) أي على الصفاء وأنثها باعتبار 
البقعة» وقد ذكر الفيومي أنه يذكر» ويؤنّث» باعتبار المكان» والبقعة (حَتَّى بدا ل لَه البَيتُ) أي 
حتى ظهرت له الكعبة . زاد في رواية : «فاستقبل القبلة» (قَقَالَ ثلاث مَرَاتِ :دلا إله إِّا الله 
أ لا سيو سق :إلا الله (وغت) بجال موكدة.» إلى متقر ذا بالاكرهة : أو متويحذا بالذات ذلا 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

2522-7-7 ين 
شَرِيكَ لَهُ) في الألوهية» فيكون تأكيدّاء أو في الصفات» فيكون تأسيسّاء وهو الأولى (لَهُ 
الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْكُ ٠‏ يُحْبِي وَيْمِيتُ2 وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ كريزة) زاداني وراة عملم : «أنجز 
وعده» ونصر عبد وهزم الأحزاب وحده (فكَبرَ الّه) أي قال : اللّه أكبر (وَ حَمِدَهُ) أي 
قال : الحمد لله (ثُمْ دَعَا بِمَا قُدَّرَ لَُ) ولفظ مسلم: «ثم دعا بين ذلك» فقال: مثل هذا ثلاث 
مرات». وفيه أنه يقول الذكر ثلاث مرات» ويدعو بعد كلّ مرّة. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : في هذا أنواع من المناسك: منها أن السعي يشترط فر 
أن يبدأ من الصفاء وبه قال الشافعيّ» ومالك». والجمهور. ومنها: أن ينبغى أن يرقى 
على الصفا والمروة» وفي هذا الرقيّ خلاف» قال جمهور أصحابنا: هو سئة» ليس 
بشرطء ولا واجبء. فلو تركه صم سعيه» لكن فاتته الفضيلة. قال أصحابنا: يستحتبَ 
أن يرقى على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه. ومنها: أنه يسنّ أن يقف على 
الصفا مستقبل الكعبة» ويذكر الله تعالى مبذا الذكرء ويدعوء ويكرر الذكر والدعاء 
ثلاث مرات. هذا هو المشهور عند أصحابنا. وقال جماعة من أصحابنا: يكرر الذكر 
ثلاثاء والدعاء مرتين فقطء والصواب الأول . ا 

(نُمَ عَوَ نَرَلَ مَاشِيَا) أي إلى المروة ١ح‏ ب ُصوَْت َه ولفظ مسلم : «حتى انصبّت 
قدماه» أي انحدرتا بسهولة» ومنه: «إذا مشى كأنه ينحط في صبب» أي موضع منحدرء 
وهو مجاز من قولهم: صببت الماء؛ فانصبٌّء أي سكبته؛ فانسكب (فِي بَطْنٍ الْمَسِيلِ) 
وفي رواية مسلم: «في بطن الوادي» والمعنى واحدء وأراد بذلك المنخفض من الوادي 
(فَسَعَى) أي أسرع في المشي مع تقارب خطاه (١حَتَّى‏ صَعِدَتْ قَدَمَاهُ أي ارتفعتا عن بطن 
الوادي» وخرجتا منه إلى الطرف الأعلى (ثُمْ مَشَى) أي سار على السكون» يعني أنه إذا 
بلغ المرتفع من الوادي مشى باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه. 

قال النوويّ: فيه استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعدء ثم يمشي 
باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه. وهذا السعى مستحب في كل مرّة من المرّات 
السبع في هذا الموضعء 7 مستحبٌ فيما قبل الوادي وبعده» ولو مشى في 
الجميع ‏ أو سعى في الجميع أ جزأه وفاتته الفضيلة عدا يتعب الدافعى» وموافقيه . 
وعن مالك فيمن ترك السعى الع ل ده روايتان: إحداهما كما ذُكر. والثانية 
تجب عليه إعادته انتهى . ْ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشافعيّ» وموافقوه هو الحقٌ؛ إذ لا دليل 
على الوجوب. واللّه تعالى أعلم. 


)1( - اشرح مسلم 5٠08/86‏ 1 


7171 (الْقَوْل بَعْدَ ركْعَتَى الطّوا) - حديث_رقم‎ - ١ ١٠١ 


(حَتَى الى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا) بكسر العين» من باب تعب (ثُمَ بَذَا) أي ظهر (لَهُ 
الْبَتُء فَقَالَ : «لَا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَمُ لا شَرِيِكَ لَهُء لَهُ الْمُلَكُء وَلَهُ الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلٌ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ»» قَالَ ذَلِكَ تَلَاتَ مَرَاتء لم ذكرَ الله وَسَبَحَةُ وَحَمِدَهُ ثم دَعَا عَلَيْهَا) أي 
على المروة (بمَا شَاءَ اللّفُ فَعَلَ 0 حَتَى 2 مِنّ الطُوّافٍ) أي السعي بين الصفا 
والمروة. ور مسلم : «حتى إذا كان آخر طوافه على المروة». 

قال النووي: فيه دلالة لمذهب الشافعيّ» والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى 
المروة يجب مزة» :والرجوع! إلى الضها ثانيةة. والرجوع :إل النتروة ثالنةء. وهكداء 
فيكون ابتداء السبع من الصفاء وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعيّ» وأبو بكر 
الصيرفيّ من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة» والرجوع إلى الصفا مرّة واحدة» 
فيقع آخر السبع في الصفا. وهذا الحديث يردّ عليهماء وكذلك عمل المسلمين على 
تعاقب الأزمان. واللّه أعلم انتهى'"' . 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم الكلام على مسائله في -7171١7/47-‏ فراجعه 
تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

نافد - أَخْبَرَنا عَلِيْ بن ٠‏ قَال: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُء قَالَ: حَدَنَنَا جَعْفَْرُ بْنُ مُحَمَّدِء 
عَنْ أبيه» عَنْ جَابر» 1 ا طاف سَبْعَاء رَمَلَ تَلَامّاء وَمَشَى أَرْبعَاء َم قرَأ: 
#وَامحِدُوأ م من ناد برهم مُصَلّ 4 فَصَلَى سَجْدَنَينِء وَجَعَلَ الْمَقَامْ بي وب الكَعْبَ ثم 
اسَْلَم الرّكُنّ ‏ ا خَرَجَ فَقَالَ: ««إنّ ألصّمًا وَالْمرَوةَ من سَعَايرٍ م [البقرة : 2]١8/‏ 
قَابِدَءُوا بِمَا بَدَأُ الله به») . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و(إسماعيل»: هو ابن جعفر المدنيّ. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت». وإليه 


أنينسب»). 
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15 - أخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ بن سَعِيدٍ بْنِ كثِيرٍ بْنِ دِيتارٍ الح مْصِيُ» عَنِ الْوَلِيدِء 
عَنْ مَالِكِ عَنْ جَعْفْرٍ بْنِ مُحَمّدِ عَنْ أبيه عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللو أن رَسُولَ الله يء 
لما التَهَى إِلَى مَقَام إبرَاهِيم» كَرَاً: رايبا ين نَنَامِ ؤت مل 4 صَلَى رَكمتينٍء 
فَقَرَاً «قاتحة الكتَاب», و#قل يتما الكدررن». و #فل هو ألَّهُ أحرّي. ؛ م عَادَ إلى 
الرّكنء فَاسْتَلَمَهُ ثم خَرّجَ إِلى الضّمَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فقد 
تفرّد به هوء وأبو داودء وابن ماجهء وهو ثقة. و«الوليد»: هو ابن مسلم الدمشقيّ. 
و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. 

وقوله: «و#قل هو أَسَّهُ أَحدٌ4. أي قرأ ها بعد الفاتحة فى الركعة الثانية. والحديث 
أحرعم ملي كما اسع .ران فى النات: الحاتي: جوالله تعاك «أعلم بالصواب :و الله 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله.ء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة -واللّه 
تعالى أعلم- الإشارة إلى أن شرب ماء زمزم من سنن الحجٌ. وفي «المصئتف» عن 
طاوس» قال: شرب نبيذ السقاية من تمام الحبجٌ. وعن عطاء: لقد أدركته» وإن الرجل 
ليشربه» فتلزق شفتاه من حلاوته. وعن ابن جريج» عن نافع: أن ابن عمر لم يكن 
يشرب من النبيذ في الحج . فكأنه لم يثبت عنده أن النبي يله شرب منه؛ لأنه كان كثير 
الاتباع للآثارء أو خشي أن يظنّ الناس أن ذلك من تمام الحج كما نقل عن طاوس”"' . 

وترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه»: «باب ما جاء في زمزم؟» ثم 


-)١(‏ اافتح )199/4 ا 


6- (الشَرْبٌ ف زَمْرَم) - حديث رقم ؤظًًْظظم 
با" 


أورد حديث أبي ذرٌَ تيه في غسل صدر النبي يَكِةِ بماء زمزم» حديث الباب. قال في 
«الفتح»: كأنه لم يثبت عنده في فضلها على شرطه صريحًا. وقد وقع في مسلم من 
حديث أبي در 5 : «إنها طعام طعم». زاد الطيالسيّ من الوجه الذي أخرجه منه 
مسلم: «وشفاء سقم». وفي «المستدرك» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
مرفوعًا: «ماء زمزم لما شرب له». ورجاله موتّقون» إلا أنه اختلف في إرساله» 


ووصله. وإرساله أصحّ. وله شاهد من حديث جابر» وهو أشهر منهء أخرجه الشافعيّ» 
وابن ماجهء وجاله ثقات, إلا عبد الله بن المؤمل المكيّ» فذكر العقيليّ أنه تفرّد به» 
لكن ورد من رواية غيره عند الب من رين إبراهيم بن طهمان» ومن طريق حمزة 
الزيّات كلاهما عن أبي الزبير » عن جابر. ووقع في «فوائد ابن المقري» من طريق 
سويد بن سعيد» عن ابن المبارك» عن ابن أبي الموالي» عن ابن المتكدر.ء عن جابر. 
وزعم الدمياطيّ أنه على رسم الصحيح. وهو كما قال من حيث الرجال إلا أن سويداء 
وإن أخرج له مسلمء فإنه خلط. وطعنوا فيه» وقد شد بإسناده» والمحفوظ عن ابن 
المبارك عن ابن المؤمل . انتهى”'". والله تعالى أعدم بالصوات. 

6- (أَخْبَرَنَا زْيَادُ بْنُ أَيُوبَء قَال: حَدَّثَنَا هُشِيِمٌ َال : أَنْبَآنَ” ''' عَاصِمْ وَمُغيرَة 

أ يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَء قَال: حَدَنََا هُشَيِمْ قَالَ: أبن 9» عَاصِمٌْء عَنِ 
الشَّعْبيْ » عَنِ ابْنٍ عَبّاس : 0 رَسُوَلَ اللّه يكل شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْرّمَ» وَهُوَ قَائْمٌ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (زياد بن أيوب)بن زياد البغداديّء أبو هاشم الطوسيّ الأصل المعروف 
ب«دلويه»» وكان يغضب منهء ولقبه أحمد شعبة الصغير» ثقة حافظ[١١1]١١١7/1١‏ . 

- (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح الدورقيّ العبديّ مولاهم» أبو يوسف 
البغداديّ» ثقة حافظ[١١1]١77/7‏ . 

*- (هُشيم) بن بَشير بن القاسم السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّء 
ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيَ[/84811/ ٠١9‏ 1 

4- (عاصم) بن سليمان الأحول, أبو عبد الرحمن البصريٌّ» ثقة[54414١779/1‏ . 

ه- (مغيرة) بن مقسم الضبيّ مولاهم. نو هشام الكوفيّ الأعدى: ثقة متقنٌّ» 


. 599/4 «فتح؟‎ - )١( 
وفى نسخة: (ثناا.‎ - )0( 
)كد وف رقيقة لاسرا‎ 
وفي نسخة: «ثنا).‎ - )4( 
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يدلس370031/184151 . 

"- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه فاضل["771]7/ 87 . 

- (ابن عباس) عبد اللّه البحر الحبر رضى الله تعالى عنهمالا7/ "١‏ . واللّه تعالى 
د . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه يعقوب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يكلء شَرِبَ مِنْ مَاءِ رَّمْرَم 
بمنع الصرف للتأنيث» والعلميّة. 

قال النووي رحمه الله تعالى في «تهذيب الأسماء واللغات»: زمزم -زادها الله تعالى 
شرفًا- بزايين» وفتحهماء وإسكان الميم» بينهماء وهي بئر في المسجد الحرام -زاده 
الله تعالى شرفا-» بينها وبين الكعبة -زادها الله تعالى شرفًا- ثما ن وثلاثون ذراعًا. 
قيل: سميت زمزم؛ لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم» وزمزومء وزمزام إذا كان كثيرًا. 
وقيل: لضم هاجر -عليها السلام- لمائها حين انفجرت» وزمها إياها. وقيل: لزمزمة 
جبريل عَقِبلِةٍ » وكلامه عند فجره إياها. وقيل: إنها غير مشتقّة . ولها أسماء أخر ذكرها 
الأزرقيّ وغيره: هزمة جبريل -والهزمة الغمزة بالعقب في الأرض- وبَرّة» وشباعة”"', 
والمضنونة» وتُكته”"'2 ويقال لها: طعام طعم»ء وشفاء سقم» وشراب الأبرار. وجاء 
في الحديث: «ماء زمزم طعام طعم» وشفاء سقم». وجاء : «ماء زمزم لما شرب له”") 
ومعناه من شربه لحاجة نالهاء اودر لجار ولص لحرا لاا ودنيوية» 
قنالوها يحجد اللاتعالن وفضل: . وفي «الصحيح) عن أبي ذرٌ الغفاريٌ 5 00 
بمكة لا قوت له إلا ماء زمزم . وفضائلها أكثر من أن تحصر. واللّه تعالى أعلم. / 


() - في فى «القاموس»: و«شباعة» -أي بالضم- كقدامة: أسم زمزم. 
(1) - في «القاموس»: ١تُكْتَم؛‏ بصيغة الفعل البنيّ للمفعول: 0 انتهى بتصرف. 
(6) - حديث صحيح . 


6- (الشوْبٌ مِنْ رَمْرَمَ) - حديث رقم 170! 
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وروى الأزرقيّ عن العباس بن عبد المظلب رضي الله تعالى عنه قال: تنافس الناس 
في زمزم في زمن:الجاهلية» حتى إن كان أهل العيال يفدون بعيالهم» فيشربون» فيكون 
صبوحًا لهم» وقد كنا نعدها عونا على العيال. قال العباس : وكانت زمزم في الجاهلية 

وفي غريب الحديث لابن قُتيبة عن علي بن أبي طالب صفه قال: «خير بثر في 
الأرض زمزم » وشرٌ بئر في الأرض برهوت؟. قال ابن قتيبة : برهوت بئر بحضرموت» 
يقال: إن أرواح الكفار فيهاء وذكر له دلائل. 

قال الأزرقيّ: كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعًاء كلّ ذلك بنيان» 
وما بقي فهو جبل منقور» وهي تنسعة وعشرون ذراعاء وذْرْعٌ تدوير فم زمزم أحد 
وعشرون ذراعاء وسعة فم زمزم ثلاث أذرع وثلثا ذراع» وعلى البئر مكبس ساج مربع» 
فيه اثنتا بكرة يستقى عليها. وأول من عمل الرخام على زمزم» وعلى الشباك» وفرش 
أرضها بالرخام أبو جعفر أمير المؤمنين في خلافته» قال الأزرقيّ: ولم تزل السقاية بيد 
ثم يسكب ذلك الماء في حياض من أدم بفناء الكعبة» فيرده الحا حتى يتفرّقواء وكان 
يستعذب لذلك الماء» ثم وليها من بعده ابنه هاشم بن عبد مناف » ولم يزل يسقي الحاج 
حتى توفى» فقام بأمر السياقة من بعده ابنه عبد المطلب بن هاشم» فلم يزل كذلك حتى 
حفر بئر زمزم» فعفت على آبار مكة كلهاء فكان منها يشرب الحاجٌّ» وكانت 
لعبد المطلب إبل كثيرة» فإذا كان الموسم جمعهاء ثم يسقي من لبنها بالعسل في حوض 
من أدم عند زمزم » ويشتري الزبيب» فينبذه بماء زمزم . وكانت إذ ذاك غليظة دا 
وكان للناس أسقية كثيرة» يستقون منها الماءء ثم ينبذون فيها القبضات من الزبيب 
والتمر؟؛ لكثر غلظ الماء» وكان الماء العذب بمكة عزيرّاء لا يوجد إلا لإنسان يستعذب 
له من بئر ميمون» وخارج من مكة*", فلبث عبد المطلب يسقي الناس حتى توفي» فقام 
بأمر السقاية بعده ابنه العباس بن عبد المطلب» فلم تزل في يدهء وكان للعباس كَرْمٌ 
بالطائف. فكان يحمل زبيبه» وكان يداين أهل الطائف». ويقتضي منهم الزبيب» فينبذ 
ذلك كلم ريدق الحا ني أيام الموسم. حتى مضت الجاهلية» وصدر من الإسلام» 
ثم أقرّها النبي يك في يد العباس يوم الفتح. ثم لم تزل في يد العباس حتى توفي» 
فوليها بعده ابنه عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهماء فكان يفعل ذلك كفعله» ولا 


)١(‏ - هكذا نسهة «التهذيب» «وخارج من مكة»؛ ولعله «من خارج مكة»» فليحرر الصواب. واللّه 


أعلم . 


الثالثة : بيان ما يستفاد من الحديث ب يي 
[ بأي اليدين يستنثر ] 0ؤ 
* حديث على (أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق وثثر بيده اليسرى) 5080 
سوال إسنا دهن اديت اذ[ 1 0 
- لطائف هذا الإسناد 11111111 00000 
- شرح هذا الحديث 7ب اك 
[ باب غسل الوجه ] 1ظ1 

» حديث عبد خير قال : ( أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد 
صلى فدعى بطهور ) 0 0 < 2 2 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 1 1 1 1 ا 
- لطائف هذا الإسناد 000101011 0 
- شرح هذا الحديث ا 
[ عدد غسل الوجه ] 5 

* حديث عبد خير عن علي رضي الله عنه ( أته أتي بكرسي فقعد عليه 
ثم دعا بتور فيه ماء ) ادرو 2 
- رجال إسناد هذا الحديث 05 000 
- شرح هذا الحديث 0111 ا 
[ غسل اليدين ] 5 

*» حديث عبد خير قال : ( شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا 
بماء في تور ) مانن طلم ل اندجم فو و را وو ام ا 14 
- رجال هذا الإسناد اوتا رامعا الوا وار باو ع لعو عل ا 
[ باب صفة الوضوء ] 1 

* حديث حسين بن علي قال : ( دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ 
فغسل كفيه ثلاث مرات ) ااا 0 
- رجال هذا الإسناد تلن ب بد وسو الو ا 10 
- لطائف هذا الإسناد ع م ا اي ا 


شرح سنن النسائي - كِتابٌ مَئَاسِكِ الحَجٌ 
يض 
ينازعه فيها منازع حتى توفي» فكانت بيد ابنه علي بن عبد الله يفعل كفعل أبيه؛ وجدهء 
يأتيه الزبيب من الطائف. فينبذه حتى توفي» ثم كانت بيده إلى الآن. انتهى كلام النوويّ 
رحمة اللّه 0 

(وَهْوَ قَائِمٌ) فيه بيان جواز الشرب قائمّاء وقد تقدّم اختلاف أهل العلم في حكم 
الشرب قائمًا في أبواب الطهارة - «باب الانتفاع بفضل الوضوء» 177/١١17-‏ فراجعه 
تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما متفق عليه. 

أخرجه هنا /1١706-‏ 79574 و77١59777/1-‏ وفى «(الكبرى»76١/9657"‏ و/ا960" . 
وأخرجه (خ) في «الحج»777١‏ و«الأشربة»07171 (م) في «الأشربة» 7١717‏ (ت) في 
«الأشربة»847١‏ (ق) في «الأشربة» 477 (أحمد) في «مسند بني هاشم»2١841١‏ 
و1905 و7١"‏ و44" و0777 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن من السنة للحاج أن 
يشرب من ماء زمزم. (ومنها) : بيات فضل ماء زمزم حيث اعتنى النبيّ ككِْخّ بشربها» 
وحتٌ على شربهاء حيث قال : «ماء زمزم لما شرب لها وهو حديث صحيح بمجموع 
طرقه. (ومنها): بيان جواز الشرب من زمزم قائمّاء وقد سبق تحقيق الخلاف فيه في 
«أبواب الطهارة» 177/٠١7“‏ . والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننب)»). 


جد ين يننا 


. 1١50 -1١78/7»تاغللاو تهذيب الأسماء‎  - )١( 


خض 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جمع المصتف رحمه اللَّه تعالى في «الكبرى» بين 
حديثي البابين تحت هذه الترجمة» وهو الأولى؛ اختصارًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1-1 أَخْبَرنا عَلِي بن حْجْرِ» قَالَ: بآ" عَبْدُ الله ب الْمُبَارَكِء عن عاص عن ءِ 
الشَّعْبيٌ » عَنٍ ابْنِ عَبّاسء قَالَ: «سَقَيتُ رَسُولَ الل يك مِنْ زَمْرّمَ فشَرِبَه وَهُوَ 6 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«عاصم»: هو ابن سليمان الأحول البصريّ . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


عد عد عاد 


١7‏ (ذِكْرُ خُرُوج الب كله إلى 
الصَّفَا مِنَ الْبَابٍ الّذِي يُخْرَحُ مِنْه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُخرجٍ منه» بالبناء للمفعول» والضمير 
المجرور للباب» أي يخرج الناس من ذلك الباب إلى الصفاء وفي «الكبرى»: (إليه) 
بدل «منه»» فيكون الضمير للصفا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
1 أخبرًا مُحَمْدُ بن بَشَارٍٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدُء قَالَ: حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنْ عَمْرِو 
0 قَال: سَمِعْتٌ ابن عْمَرَ يَقُولُ: الما تَِمَ رَسُولُ الله وك مَكةَء طاف بِالْبَتِ 
م صَلَّى حَلْفٌ الْمَقَامٍ رَكْمَئيِنِ ثُمّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَاء من الْبَاب الَّذِي يُخْرَجُ 
0 ات بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ. 
قال شُعْبَةٌ : وبري و عَنْ عمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنْهُ قَالَ : 1 
قال الجامع عا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(؟) - وفي «الكبرى»: («إليه» بدل «منه؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 

- ر نف : 
غير مرة.. ولمحمد»): هو ابن جعفر غندر. 

وقوله : «الذي يُخرج منه» ببناء الفعل للمفعولء أي الباب الذي عُهد خروجٌ الناس منه. 

وقوله: قال شعبة الخ» أراد به أن شعبة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عمر بلفظ : «لما قدم رسول الله كٍ مكة. . .» الحديث» ورواه عن أيوب» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عمر بلفظ : الأنه قال: سنة»» وليس بين السياقين تخالف» بل 
السياق الأول تفسيرء وتوضيح للسياق الثاني. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وتخريجه في -777/00- واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 3 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الصفا»» و«المروة» جبلا السعي اللذان يُسعى من 
أحدهما إلى الآخر. و«الصفا» في الأصلء جمع صفاة» وهي الصخرة» والحجر الأملس . 
و#المروة» في الأصل حجر أبيض برّاق. وقيل : هي الحجارة التي تُقدح منها النار"» . 

كال ألو تالاه القرطبيّ رحمه الله تعالى: أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس» 
وهو هنا جبل بمكة معروف». وكذلك المروة جبل أيضّاء ولذلك أخرجهما بلفظ 
التعريف. وذكر الصفا لأن آدم عَكمْمْ وقف عليهء فسمي به. ووقفت حوّاء على 
العروة»ة مدت ,امضم المرأة. فأنث لذلك. وقال الشعبيّ : كان على الصفا صنم يسمى 
إسافاء وعلى المروة صنم يدعى نائلة» فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث» وقدم المذكر. 
وهذا حسن؛ لأن الأحاديث المذكورة تدل على هذا المعنى» وما كان كراهة من كره 
الطواف بينهما إلا من أجل هذا؛ حتى رفع الله الحرج في ذلك. وزعم أهل الكتاب 
أنهما زنيا في الكعبة» فمسخهما الله حجرين» فوضعهما على الصفا والمروة؛ ليُعتبر 
بهما؛ فلما طالت المدة عُبدا من دون اللّه. 

والصفا مقصور: جمع صفاة» وهي الحجارة الْمُأْسٌ. وقيل: الصفا اسم مفرد» وجمعه 
صَّفِيَ -بضم الصاد-. وأصفاء » على مثل أرحاء. قال الراجز: 


. ٠١5/0 «طرح التثريب»‎ - )١( 


- (زِكْرٌ الصّفَا وَالْمَرُوَةِ) - حديث رقم ١17/‏ 
إرذف 


وقيل: من شروط الصفا البياضء والصلابة» واشتقاقه من صفا يصفو: أي خَلّص 
من التراب والطين . 

والمروة: واحدة المروء وهي الحجارة الصغار التي فيها لين» وقد قيل: إنها 
الصلاب؛ والصحيح أن المرو الحجارة صليبهاء ورخوها الذي يتشظى» وترق حاشيته» 
وفي هذا يقال: المرو أكثرء ويقال في الصليب» قال الشاعر [من الرمل]: 

وَتَوَلى الأَرْض حُفًا ذابلاً فَإِذًا ما صَائدَفَ الْمَرْوَ رَضْعْ 

وقال أبو دُؤيبِ [من الكامل]: 

خنّى كأئي لِلْحَوَاوِثِ مَرْوَةَ بصَفًا الْمُصَفْرِ''' كل يوم تُمْرَمْ 

وقد قيل: إنها الحجارة السُودٌُ. وقيل: حجارة بيضٌ بِرّاقةٌ تكون فيها النار. انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

م - أخبَنا مُحَمْدُ بنْ منُصُورِ قَالَ: حَدَّنََا سْفْيَانُ» عَن الزّهْرِيٌ 07 
قال : قَرَأتُ عَلَى عَائْشَة: لقلا جْمَاح عَلِيِهِ أن يَطوَئَت بهم 4[البقرة :٠غ‏ قلتُ 
أبالي أن لا أَطُوفَ بَتهمَاء قَقَالَتْ : سما قُلْتَ : إِنْمَا كانَ ناس م بن أفل الجامِلية. : 
يَطُوقُونَ بَينَهُمَاء فَلَما كان الإْلام» وَنْوَلَ القرْآنُ لإ صما َال ين شع م الآية 
[البقرة: »]١648‏ فَطَافَ رَسُولُ الله لل وَطْفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سُنَّةَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7١ /7١]1١[ةقث (محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الْخُرَاعىَ الجوّاز المكئ»‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم. أبو محمد المكيّ الإمام الثقة الثبت 
الحجة[8]١/١‏ . 

*- (الزهريٍ) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحافظ الثبت الحجة[]١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديٌّ المدنيّ الفقيه ثقة ثبت[101]7/ 45 . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


. حصن بالبحرين عظيم لعبد القيس‎ - )١( 
. ١8٠ -١ا/4 «تفسير القرطبيّ؛ ؟”/‎ - )5( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
ح :0" 
رجال الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وسفيان» فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعن. (ومنها): أن عروة من 
الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى ا من المكثرين السبعة» 
روت )57١١(‏ أحاديث . واللّه تعالى أعلم. . 
شرح الحديث 

(عَنْ عُرْوَة» بن الزبيرء أنه (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَائَْة) أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهاء وهي خالته» وقوله (ظمَلَا جْمَاحَ عَلَيْوِ أن يَطَوَمَت بهما» [البقرة: )1١84‏ مفعول 
قرأت؟ لقصد لفظه» أي قرأت عليه قو تعالى : إن ألضّمًا وَالْمَرْوَة يبن مَعَلَرِ أله هَمَنْ 
حَمّ أَلبنْتَ أو أَعْتَمَرَ ما جْتَاحَ عَليّهِ4 الآية[البقرة:158] (قُلْتُ: ما أبَالي أَنْ لا أطوفَ 
بَينَهُمَا) أي لا أهتمّء ولا أكترث في عدم الطواف بين الصفا والمروة؛ لأن الله تعالى 
قال: طمّلا جتاع عَلَيِهِ أن يَطَلوَت بهما» (فَقَالَثْ) عائشة رضي اللّه تعالى عنها (بِنْسَمَا 
قُلْتَ) أي بئس القول قولك هذا؛ حيث لم تفهم مدلول الآية» واحتججت بها على ما لا 
تكون دليلا عليه» وخالفت سنة رسول الله يلِقِ من الطواف بهما 

زاد فى الرواية التالية: «يا ابن أختى إن هذه الآية» لو كانت كما أولتهاء كانت: فلا . 
ناح عليه أن لا يطو بين 

ومحضّل كلام عروة رحمه الله تعالى أنه احتجٌ للإباحة باقتصار الآية على رفع 
الجناح» فلو كان واجبًا لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح» ويزداد 
المستحبٌ بإثبات الأجرء ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك . 

وحاصل جواب عائشة رضى الله تعالى عنها أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه. 
مصرّحة برفع الإثم عن الفاعل» وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك» والحكمة 
في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين؛ لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في 
الجاهلية أنه لا يستمرّ في الإسلام» فخرج الجواب مطابقًا لسؤالهم» وأما الوجوب 
فيستفاد من دليل آخر. ولا مانع أن يكون الفعل واجبّاء ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على 
صفة مخصوصة. فيقال له: لا جناح عليك في ذلك» ولا يستلزم ذلك نفي الوجوب» 
ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك» فلو كان المراد مطلق الإباحة 
لنفي الإثم عن التارك . 

وقد ومع الى يعض الشراد باللفظ : الذي كالت عائده ئشة أنها الك 0 
كذلك . حكاه الطبريٌ» وابن في داود في «المصاحف». وابن المنذر» وغيرهم عن أبيّ 
ابن كعب» وابن مسعودء وابن عباس. وأجاب الطبريٌ بأنها محمولة على القراءة 


0- (وِكرٌ الصّمَا والْمَرْوة) - حديث رقم ١17/‏ 
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المشهورة. وقال الطحاويّ أيضًا: لا حجة لمن قال: إن السعي مستحبٌ بقوله: #فمن 
تطوع خيرًا* [البقرة :8ه ١]؛‏ لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة» لا إلى خصوص 
السعي؛ لإجماع المسلمين على أن الم بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع . 
واللّه أعلم . قاله في «الفتح""" . 

(إِنْمَا كان ناس مِنْ أفلٍ الْجَاهِلِيَة) سيأتي في الرواية التالية أ: نهم الأنصار قبل أن 
تسيلقواء كانوا تيلوت لمناة طاغية التي كاتوايعبد ونا عند الال (لا يعوو بيه 
لأنهم يتحرّجون عن الطواف لغ لغير آلهتم (قَلمًا كَانَ) أي جاءء ف«كان» تامّةء» وقوله 
(الْإِسْلَامُ) فاعلها (وَنَرَلَ القَرْآنُ) أي جوابًا عن سؤالهم النبيّ يله حيث قالوا: يا رسول 
الله إنا كنا نتحرّج أن نطوف بين الصفا والمروة؟» فأنزل الله تعالى الآية المذكورة 

وقوله (لإإِنَّ الصَّفًا وَالْمَرْوَة» بدل من «القرآن؛ لقصد لفظه. وقوله (مِن شَعَائِرِ اللّه) 
أي من معالم دينهء ومواضع عباداته. قال الأزهريّ: الشعائر: المعالم التي ندب الله 
إليهاء وأمر بالقيام عليها. وقال في «النهاية»: شعائر الحج آثارهء وعلاماته؛ جمع ' 
شعيرة . وقيل : هو كل ما كان من أعماله» كالوقوف» والطواف» والسعي». والرمي» 
والذبح» وغير ذلك. وقال في «الصحاح»: الشعائر أعمال الحجٌّ؛ وكل ما جعل علمًا 
لطاعة اللَّه . قال الأصمعىّ: الواحدة شعيرة» قال: وقال بعضهم: شعارة» والمشاعر 
مواضع النسكا" . 

وقال الحافظ أبن كثير رحمه الله تعالى: قد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا 
والمروة من شعائر الله أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج» وقد ثبت 
في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجرء وتردادها بين الصفا 
والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهماء حين تركهما إبراهيم 222 
هنالك» وليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك» ونفد ما 
عندهماء قامت تطلب الغوث من الله عز وجل» فلم تزل تتردّد في هذه البقعة المشرّفة 
بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف اللّه 
كربتهاء وآنس غربتهاء وفرّج شدتهاء وأنبع لها زمزم التي ماؤها «طعام طعمء وشفاء 
سقم»ء فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره؛ وذُله وحاجته إلى الله في هداية 
قلبه» وصلاح حالهء وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الله عزّ وجل لتفريج ما هو به من 
النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبّته عليه إلى مماتهء وأن 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاِكِ الْحَجْ . ' 

ده بل؟ 
يحوّله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد 
والاستقامة» كما فعل بهاجر عليها السلام انتهى'' . 

وقوله (الْآيَة) يجوز رفعه» ونصبهء وجرّهء فالرفع على أنه مبتدأء حذف خبره. أي 
الآية مقروءة إلى آخرهاء والنصب على أنه مفعول لفعل مقدّرء أي اقرا الآية بتمامهاء 
والجرٌ -وهو قليل- على أنه مجرور بحرف 0 أي اقرأ إلى آخر الآية. 

(قَطافَ رَسُولُ اللَهِ يلل وَطَفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سُنْةَ) أي كان الطواف بينهما سنةء 
والتأنيث باعتبار الخبرء وأرادت بذلك ثبوته بالسنة» وأنه مطلوب في الشرع» فليس مما 
لا مبالاة بتركه» كما بيتته في الرواية التالية» حيث قالت: «ثم قد سنْ رسول اللّه كك 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما». 

والحاصل أنها أرادت بالسنة الفرضء أي هي فرض من فرائض الحجء وليس المراد 
السنة التي هي خلاف الفرضء» بدليل قولها: «فليس لأحد الخ»»؛ وقولها: «لم يتم الله 
حج أحدكم» ولا عمرته ما لم يطف بينهما». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة ركني الله تعالى عنها هذا متّفق عليه . 

المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -58١/5958؟‏ و15959- وفى «الكبرى» "95٠/١55‏ و١95”‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحج»)5147١1‏ و0١7/9١‏ و«التفسيراة44 64 و١851:‏ (م) في «الحج» 
1 (د) في «المناسك2١0١4١‏ (ت) في «التفسير» 5178 (ق) في «المناسك»5985 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار»16584١؟‏ و0٠/اا4؟‏ ولالا07؟ (الموطأ) في 
«الحج»878 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة: 

اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

(المذهب الأول): أنه ركن في الحجّء لا يصمح إلا به» وكذلك في العمرة» وهذا 
مذهب مالك.» والشافعيَّ» وأحمد في المشهور عنه. وحكاه النوويٌ عن ججماهير 
العلماء؛ من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. ورواه ابن أبي شيبة في «مصئفه» عن 
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عائشة رضي الله تعالى عنهاء وعن مجاهدء وإبراهيم النخعيّ أنهما قالا: إذا نسي 
الطواف بين الصفا والمروة» وهو حاجٌ» فعليه الحجّ. فإن كان معتمرّاء فعليه العمرة» 
ولا يجزيه إلا الطواف بينهما. وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثور. وبه 
قال ابن حزم. 

واستدل هؤلاء على الوجوب بأمور: 

(أحدها): ما رواه الشافعيّ» وأحمد في «مسنده»ء والدارقطنيّ» والبيهقيَّ» وغيرهم 
فخ ؤواية عافية ولخ قي > قالت: لحريس 'ابنة أبن "و13 أن ممعت رول الله 
يه وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: «يا أيها الناس» اسعَؤاء فإن السعي قد 
كُتب عليكه)”" . 

قال الحافظ وليّ الدين: وذكر النوويّ في «شنرح المهذب» في أول كلامه الطريقٌ 
الأول» وقال: ليس بقويّ» وإسناده ضعيف. قال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: فيه 
اضطراب . ثم ذكر الطريق الثاني في آخر كلامه؛ وقال: إسناده حسن. فعد ذلك شيخنا 
جمال الدين عبد الرحيم الإسنويّ في «المهمات» تناقضاء وقال: اختلف فيه كلام 
النوويّ. وجوابه أن ذلك باعتبار طريقين» فإن في الأول عبد الله بن المؤمّل» وليس في 
الثاني» فلذلك ضعَّف الأول». وحسّن الثاني. قال ابن المنذر في «الإشراف»: إن ثبت 
حديث بنت أبي تجراة وجب فرض السعي» وإن لم يثبت فلا أعلم دلالة توجبهء والذي 
رواه عبد الله بن المؤمّل» وقد تكلموا.في حديثه انتهى. وقد أشار الإسنويٌ في بقية 
كلامه لذلك» فقال: وحسّنه أيضًا الشيخ رس الدين في كلامه على أحاديث «المهزّب». 
إلا أن الحديث المذكور روي بإسنادين انتهى. ومع ذلك ففي جعلهما طريقين» 
وتضعيف الأول» وتحسين الثاني نظرء فهو حديث واحد مداره على صفية بنت شيبة 


)١(‏ - بكسر المثناة» وسكون الجيم»ء بعدها راءء ثم ألف. ساكنة» ثم هاءء وهي حبيبة بنت تجراة 
وهي إحدى نساء بني عبدالدار. اه «فتح»4/ 3٠0‏ . 

() - ونصّه فى (مسلده: ١‏ حدثنا يونس » قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عمر بن عبد 
الرحمن» قال: حدثنا عطاء؛ عن حبيبة بنت أبي تجراة» قالت: دخلنا دار أبي حسين» في نسوة 
من قريش » والنبي كه يطوف بين الصفا والمروة» قالت: وهو يسعى يدور به إزاره» من شدة 
السعي. وهو يقول لأصحابه: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي». 
- حدثنا سريج» قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عمر بن عبد الرحمن» عن عطاء 
ابن أبي رباح» عن صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة» قالت: رأيت رسول الله يك 
يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه» وهو وراءهم. وهو يسعى »2 حتى أرى ركبتيه من 
شدة السعي» يدور به إزاره» وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» * 


سح رب دك اع اس لاس سسا 
وقع الاختلاف فيه» وقد سلك ذلك البيهقيّ وغيره» وتقدّم قول ابن عبد البرٌ: إن فيه 
اضطرابًّاء لكنه قال في «الاستذكار»: اضطرب فيه غير الشافعيّ» وأبي نعيم الفضل بن 
دكين على عبد اللّه بن المؤمل؛ وجوّدوا إسناده ومعناه» وقد رواه مع ابن المؤمّل غيره» 
وابن المؤمّل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظهء ولم يخالفه فيه غيره» فيتبينَ فيه 
سوء حفظه . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قلت: له طريق أخرى في «صحيح ابن خزيمة») مختصرة . 
وعند الطبرانيَ عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمّت إلى الأولى قويت» واختلف على 
سغية ينثا كية في اسم الضتحارة الى اخرعا بد ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة. 
فقد وقع عند الطبرانيّ عنها: «أخبرتني نسوة من بني عبد الدار»» فلا يضرٌ الاختلاف. 
00 1 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وهذا عندنا -واللّه أعلم- على إيجاب السعي بين 
الصفا والمروة من قبل أن هذا الحديث لا يحتمل إلا السعي بينهماء أو السعي في بطن 
الوادي» فإذا وجب السعي في بطن الوادي» وهو بعض العمل وجب في كله . انتهى. 

(الثانى): استدل البيهقى على ذلك بحديث عائشة رضى الله تعالى عنها المذكور فى 
الباب» وقولها فيه: «ثم قد سنّ رسول الله يكل الطواف بينهماء فليس لأحد أن يتراك 
الطواف بينهما». وبقولها أيضًا في «صحيح مسلم»: «ولعمري ما أتمّ الله حجّ من لم 
يطف بين الصفا والمروة». 

(الثالث): استدل البيهقي» وابن عبد البرّء والنوويّ» وغيرهم على ذلك أيضًا بكونه 
كه كان يسعى بينهما في حجهء وعمرته» وقال: «خذوا عني مناسككم). 

(الرابع): استدل البيهقيّ على ذلك أيضًا بما في «صحيح البخاري» عن عمرو بن 
دينار» قال: سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل قدم بعمرة؛ فطاف بالبيت» 
ولم يطف بين الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي كله فطاف بالبيت سبعاء 
وصلى خلف المقام ركعتين» وطاف بالصفا والمروة سبعًاء وقال: #الَمَدَ كان لَك فى 
مول اس شو خمكة »:[الاحزاتن ١‏ ١9].,وقال‏ عمرو: تاليا جابة1؟ ققال :لذ يقرنيا 
حتى يطوف بين الصفا والمروة. 

(الخامس): استدل ابن حزم على ذلك بما في «الصحيحين» عن أبي موسى 
الأشعريّ ييه . قال: قدمت على رسول الله كل وهو مُنِيحٌ بالبطحاءء فقال: 
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«لأحججت؟. فقلت: نعم» فقال: «بم أهللت؟»» فقلت: لبيك بإهلال» كإهلال رسول 
الله لاق فقال: «قد أحسنت؛. طف بالبيت» وبالصفا والمروة» وأحل». قال ابن حزم : 
بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضًا انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ا الذي :اتدل بتابى حرم بوتحنة الله تعالى 
ل ا لل د «خذوا عني مناسككم)» 
لكفى في وجوب السعي بين الصفا والمروة» فكيف يفء وقد انضمٌ إليه ما تقدم من الأدلة 
التي ذكرت قبله. واللّه تعالى أعلم. 

(المذهب الثاني): أنه واجب» ويجبر تركه بالدم» ويصمٌ الحجٌ بدونه. وهذا مذهب 


ايض 


أبي حنيفة » ورواية عن أحمدء وذكر النوويٌّ أنه الأصحٌ عنه. ورواه ابن أبي شيبة في 
«مصئفه» عن الحسن البصريّ» وعطاء بن أبي رباح. وحكاه ابن المنذر عن قتادة» 
وسفيان الثوريّ . وحكى ابن عبد البرّ عن الثوريّ أنه إن نسيه حتى رجع إلى بلده أجزأه 
دم. وعن أبي حنيفة» وصاحبيه إن تركه عمذدّاء أو نسيانًاء فعليه دم. وذكر صاحب 
«الهداية» من الحنفيّة أن قوله تعالى: #لا جناح* يستعمل مثله للإباحة» فينفي الركنيّة» 
والإيجاب» ولأن الركنيّة لا تثبت إلا بدليل مقطوع به» ولم يوجد. ثم معنى ما روي 
كتب استحبابّاء كما في قوله تعالى: كُيِبَ عَلَتكُمْ دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» الآية 
[البقرة: .]١8‏ انتهى 

قال الحافظ ول الدين: [فإن قلت]: قد قال أوَلاً بالوجوبء فكيف قال آخرًا 
بالابتحباب5 أقلت]: لم يقل آتحرًا بالاستحباب» زإنما قال إن مكل هله الصبغة» 
وهي ١كتب»‏ تستعمل في الاستحباب» كما في الاية التي استشهد بهاء ثم هو منازع فيما 
ذكره في هذه الآية» بل هي على بابها من الوجوب. وكانت قبل نزول آية المواريث» ثم 
نسخت بهاء كما هو مقرر في التفسير. واللّه أعلم انتهى. 

(المذهب الثالث): أنه سنة» ليس بركن» ولا واجبء وهو رواية عن أحمد. ورواه 
ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: إن شاء سعى» وإن شاء لم 
يسع. وعن عطاء أنه كان لا يرى على من لم يسع شيئّاء قيل له: قد ترك شيئًا من سنة 
رسول الله تكد قال: ليس عليهء وكان يفتي في العلانية بدم. وقال ابن المنذر: كان 
أنس بن مالك» وعبد الله بن الزبير» وابن سيرين .4# يقولون: هو تطوّع. وقد 0 
أذ فى مصيحنه أبن بن كنب وابن مسعود: «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما' 
وحكى ابن حزم أن ابن عباس كان يقرأ: ا 0 
هذا قول من ابن عباس» لا إدخال منه في القرآن» ثم حكى ابن حزم هذه القراءة عن 
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أنس» قال: وهو قول عطاءء ومجاهدء وميمون بن مهران. وروى البيهقي في 
«المعرفة» هذه القراءة عن ابن عباس» وأنه قال: فنسختها هذه الآية : #ومن يَرِضَبِك عن 
لَه إرهتمَ إلا من سَفْةَ تَنْسَؤٌ4 [البقرة: ١١]ء‏ فلما نزلت طافوا بين الصفا والمروة. قال 
البيهقيّ : وهذه الرواية إن صححّت تدل على أن الأمر فيه صار إلى الورضوضة: 

(المذهب الرابع): أن على من ترك السعي أن يأتي بعمرة. رواه ابن أبي شيبة عن 
طاوس. وحكاه عنه ابن المنذر. 

(المذهب الخامس): أنه إن ترك من السعي أربعة أشواط» فعليه دم» وإن ترك دونها 
لزم لكل شوط نصف صاع . حكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي» وحكاه الدارميّ من 
الشافعية عن أبي حنيفة» قال: وحكى ابن القطان عن أبي علي قولاً كمذهمب أل 
حنيفة. قال النووي في «شرح المهذب»: وهذا القول شاذْ غلط . 

وقال ابن المنذر: واختلف عن عطاء. فروي عنه أنه لا شيء على من تركه . وروي 
عنه أنه قال: عليه دم. وروي عنه أنه قال: يطعم مساكين» أو يذبح شاة يطعمها 
المساكين انتهى. وهذه الرواية الأخير عن عطاء قول سادس. 

واعلم أن ابن العربيَ في «شرح الترمذيّ» حكى إجماع الأمة على أن السعي ركن في 
العمرة» وجعل الخلاف في الحج فقط . 

قال الحافظ وليّ الدين : ولم أر لغيره تعرّضًا لذلك» ويخالفه صريحًا كلام ابن حزم؛ 
فإنه حكى الخلاف فى العمرة» وحكى عن ابن عباس أنه قال : العمرة الطواف بالبيت» 
وكذلك ابن عبد البرّ حكى الخلاف عن أبي حنيفة» وصاحبيه في الحجّ والعمرة. 
يك 1 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي المذهب الأول» وهو مذهب 
الجمهورء وهو أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحجّ والعمرة؛ لقوة أدلته» 
كما أسلفتٌ بيانها قريبًا. 

والحاصل أن القول بركنيّة السعي هو الحقّ الذي لا مرية فيه» وليس لمخالفيه دليل 
يُعتمد عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

6484- أخبَرني عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَثََا أبي» عَنْ شْعَيِبِء عَنِ : عن الرُهْرِيّ» عَنْ ِ 
عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِمَةَ» عَنْ قَولِ الله عَرْ وَجَلَ: 27 كلا جتاح عبد ل يوك بوعأ4 
قَوَاللُه ما عَلَى أَحَدٍ ناح أنْ لا يَطُوفَ بالصّمًا وَالْمَرْوَةء قَالَتْ عَائْشَةٌ: بِْسَمَا قُلْتَ: يا 
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ابْنَ أختي» إن هذه الآبة أو كان كَمَا أوْلمهاء كَاث فَلَا تح عَلَيهِ أن لَا يَطوْفٌ بِهِمَاء 
وَلَكِنّهَا َرَلَثْ في الْأنْصَارٍ قَبْلَ أنْ يُسْلِمُوا كاثوا يجُلونَ لِمَنَاةَ الطَاغِيَة: التي كانوا يَعْبْدُونَ 
عِنْدَ الْمُشَلْلِ وَكَانَ مَنْ أَهلّ لَهَاء يَتَحَرَحُ 0 تطوف بالصَّفَا وَالْمَرْوَة, قَلَمّا سَأَنُوا رول 
الله يه عَنْ ذَّلِكَء أَْرَلَ اللَّهُ عَرّ وَجَلَّ : إن ألصّمَا وَالْمروٌ من عكر اله هَمَنْ حَجَّ أبنت أو 
عْتمَرٌ ملا جتاع عَلَبِهِ آن يَطَوَك يهما4. ثم قَدْ سَنّ رَسُولُ اللَّه كله الطوَافٌ بَيِتَهُمَاء 
فَلَيِسَ لِأَحَدٍ أن َثْرْكَ الطوَافٌ بِمَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان»: هو أبو حفص الحمصيّء 
صدوق 076/5١]1١[‏ . و«أبوه»: هو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» أبو عمرو 
الحمصيّ» ثقة عابد[59]9/ 85 . و«شعيب»: هو ابن أبي حمزة ة الحمصي الثقة الثبت. 

وقوله: «أن لا يطوّف» أي بأن لا يطوفء أو فى أن لا يطوف. فهو بتقدير حرف 
الجر . ْ 

وقوله: «لو كانت كما أولتها الخ» أي لو كان المراد بالنصٌ ما تقول» وهو عدم 
الوجوب, لكان نظمه : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء تريد أن الذي يُستعمل للدلالة 
على عدم الوجوب عيئاء هو رفع الوثم عن التركء وأما رفع الوثم عن الفعل» فقّد 
يستعمل في المباح» وقد يستعمل في المندوب». أو الواجب أيضًاء بناء على أن 
المخاطب يتوهقم فيه الإثم» فيخاطب بنفي الإثم» وإن كان الفعل في نفسه واجبّاء وفيما 
نحن فيه كذلك» فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عيئًا لكان 
الكلام اللائق بهذه الدلالة أن يقال: فلا حناح عليه أن لا يتطوّف ببما. قاله السندي”"" . 

وقال الحافظ السيوطيّ: هذا من بديع فقهها؛ لأن ظاهر الآية رفع الجناح عن 
الطائف بالصفا والمروة» وليس هو بنصٌ فى سقوط الوجوب» فأخبرته أن ذلك 
محتمل»ء ولو كان نضا في ذلك لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف؛ لأن هذا يتضمّن 
سقوط الإثم عمن ترك الطواف». ثم أخبرته أن ذلك إنما كان؛ لأن الأنصار تحرّجوا 
بذلك الموضع في الإسلام» فأخبروا أن لا حرج عليهم انتهى”" . 

وقوله: «يلّون» بضم الياء» من الإهلال» أي يحجون. 

وقوله: «لمناة» بفتح الميم والنون الخفيفة : صنم كان في الجاهلية. وقال ابن 
الكلبي : كانت صخرة ة نصبها عمرو بن لُحيّ لهُذيل» وكانوا يعبد ونهاء والطاغية صفة لها 
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وقوله: «بالمشلل» بضم أوله. وفتح المعجمة. ولامين» الأولى مفتوحة مثقّلة» هي 
الثنيّة المشرفة على قديد. وفى رواية للبخاريّ : «كانوا يلون لمناة» وكانت مناة حَدوٌ 
ُديد؛. أي مقابله» و«قُديد؛ بقاف مصفْرًا: قرية جامعة» بين مكة والمدينة» كثيرة 
المياء/ اله أبو تميق اليكر 3 

وقوله : «وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف الخ» قال في «الفتح»: ظاهره أنهم كانوا 
في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة» ويقتصرون على الطواف بمناة» فسألوا عن 
حكم الإسلام في ذلك» ويصرّح بذلك رواية سفيان بلفظ : «إنما كان من أهلّ بمناة 
الطاغية التي بالمشلّل لا يطوفون بين الصفا والمروة». وفي رواية معمر عن الزهريّ: 
«إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيمًا لمناة». أخرجه البخاريّ تعليقاء ووصله 
أحمد وغيره. وفي رواية يونس» عن الزهريّ» عند مسلم: «إن الأنصار كانوا قبل أن 
يسلموا هم وغسان لون لمناة» فتحوّجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروةء» وكان ذلك 
سنة في آبائهم » من أحره اإمكاء لظف بين العدما والمررةة . فطرق الزهري متفقة» وقد 
اختلف فيه على هشام بن عروة» عن أبيه» فرواه مالك عنه بنحو رواية شعيب عن 
الزهريّ» ورواه أبو أسامة عنه بلفظ : «إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا 
أهلّوا لمناة في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا ب سيا ا 
وظاهره يوافق رواية الزهريٌ» وبذلك جزم يحودد ين إسحاف هيما روا الفاكهيَّ من 
طريق عثمان بن وَسَاج » عنه : ال ع ا 
قُديدّاء فكانت الأزد» وغسّان يحجونهاء زيعظموعاء إذا طافوا بالبيت» وأفاضوا من 
عرفات» وفرغوا من منى أتوا مناة» فأهلّوا لهاء فمن أهل لها لم يطف بين الصفا 
والمروة» قال: وكانت مناة للأوس» والخزرج» والأزد» من غسّان. ومن دان دينهم 
من أهل يثرب». فهذا يوافق رواية الزهريّ. وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية» عن 
هشام هذا الحديث» فخالف جميع ما تقدّم» ولفظه: «إنما كان ذلك؛ لأن الأنصار كانوا 
لون فى الجاهليّة لصنمين على شط البحرء يقال لهما: إساف, ونائلة» فيطوفون بين 
الصفا والمروة» ثم يحلونء فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا 
يصنعون في الجاهلية») . فهذه الرواية تقتضي أن تحرّجهم إنما كان لثلا يفعلوا في الإسلام 
شيئًا كانوا يفعلونه في الجاهليّة؛ لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه . 
الشارع» فَحْشُوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع» فهذه الرواية 
توجيهها ظاهرء بخلاف رواية أبي أسامةء فإنا تة تقتضي أن التحرّج عن الطواف بين 
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الصفا والمروة؛ لكونبم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية» ولا يلزم من تركهم فعل شيء في 
الجاهلية أن يتحرّجوا من فعله في الإسلام» ولولا الزيادة التي من طريق يونس» حيث 
قال: : وكانت سنة في آبائهم الخ» لكان الجمع , بيد الوو ابي مكنا بأن نقرك: : وقع في 
رواية الزهري حذف تقديره أ: نهم كانوا يهلون في الجاهلية لمناة» ثم يطوفون بين الصفا 
والمروةة كان من أهل أى عه ذلك في الإستلام يسح أن يطوقنا من لضفا والحروقة 
لئلا يضاهي فعل الجاهليّة . 
ويمكن أيضًا أن يكون في رواية أبي أسامة حذف تقديره: كانوا إذا أهلّوا لمناة في 
الجاهلية» فجاء الإسلام» فظنّوا أنه أبطل ذلك» فلا يحل لهم. ع تلن رو 1 
معاوية المذكورة.» حيث قال فيها: «فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي 
كانوا يصنعون في الجاهليّة» . إلا أنه وقع فيها وهَمْ غير هذاء نبه عليه عياض» فقال: 
قوله: الصنمين على شط البحرا وَهَمْء فإنهما ما كانا قط على شط البحرء وإنما كانا 
على الصفا والمروة» إنما كانت مناة مما يلى جهة البحر انتهى . 
وسقط من روايته أيضًا إهلالهم أوَلاً لمناة» فكأنهم كانوا يهلون لمناة» فيبدؤون بهاء 
ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأجل إساف ونائلة» فمن ثم تحرّجوا من الطواف بينهما 
في الإسلام. ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور عند البخاريّ بلفظ : «أكنتم تكرهون 
السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت من شعار الجاهلية». وروى النسائيّ 
بإسناد قويّ» عن زيد بن حارثة» قال: «كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس» 
يقال لهما إساف ونائلة» كان المشركون إذا طافوا تمسّحوا مهما. . .» الحديث ٠‏ ودوى 
الطبرانيَ» واب بن أبي حاتم في «التفسير» بإسناد حسن» عن حقيك الاو عاتن نين اله 
تعالى عنهماء قال: «قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهليّة, 
فأنزل اللّه عرّ وجل : #إِنّ ألصََّعًا وَأَلْمَرْوَة من صَعَاّرٍ ألَّو» الآية [البقرة :8 ة ١‏ ]. 0 
الفاكهيّ. وإسماعيل القاضي في «الأحكام» ايناد مسحي عن الممن» » قال: 
صنم بالصفا يُذْعَى إساف» ووثن بالمروة يدعى نائلة» فكان أهل الجاهلية يسعون 
هنما ٠‏ فلما جاء الإسلام رمى”'' بهماء وقالوا: إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من 
5 فأمسكوا عن السعي بينهماء قال: فأنزل الله تعالى: #إِنَّ ألصّمًا وَالْمروَةَ من 
سَعَرٍ أَكَه 4 الآية [البقرة :7. وذكر الواحديٌ فى «أسبابه» عن ابن عباس نحو هذاء 
د ل : يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة» ليا خارده فوضعا على الصفا 
والمروة ليعتبر ببماء فلما طالت المدة عُبِدَاء والباقي نحوه. وروى الفاكهي بإسناد 
صحيح إلى أبي مجلز نحوه. وفي اكتاب مكة! لعمر بن شبّه بإسناد قويّ عن مجاهد في 
هذه 71 قال: قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب «رموا». واللّه تعالى أعلم. 
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7ج وض 
فنزلت. ومن طريق الكلبيّ» قال: كان الناس أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما لأنه 
كان على كل واحد منهما صنم» فنزلت» فهذا كله يوضح قوة رواية أبي معاوية» 
وتقدّمها على رواية غيره. ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين منهم من 
كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية» كوا سور هه 
اقتضته رواية الزهريّ» وا* شترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما 5 
لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية» فيجمع بين الروايتين بهذاء وقد أشار إلى 
نحو هذا الجمع البيهقيّ. واللّه .تعالى أعلم . انتهى «الفتم»" 0 . 

[تنبيه] : قول عائشة رضي الله تعالى عنها : سن رسول الله كْْ الطواف بين الصفا 
والمروة» معناه: فرضه بالسئّة» وليس مرادها نفي فرضيته» ويؤيده قولها : هلم و يتم الله حجّ 
أحدكم» ولا عمرته ما لم يطف بينهما». قاله في «الفتح»» : 

[تنبيه آخر]: زاد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في آخر هذا الحديث من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري: ما نضّه: 

ثم أخبرتٌ أبا بكر بن عبد الرحمن» فقال: إن هذا لعلمم. ما كنت سمعته» ولقد 
سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة» ممن كان يل 
بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم 
يذكر الصفا والمروة في القرآن» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن 
الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا 
والمروة؟» فأنزل الله تعالى: #إإنَّ ألضّمَا وَالْمَروَة من سَعايرٍ أو © الآية [البقرة:98١].‏ 
قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهماء في الذين كانوا يتحرّجون أن 
يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون» ثم تحرّجوا أن يطوفوا بهما في 
الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعد ما 
ذكر الطواف بالبيت. 

وقوله : «ثم أخبرت الخ» القائل هو الزهريّ. وقوله: «إن هذا العلم» كذا للأكثر: أي 
إن هذا هو العلم المتين» وللكشميهني: «إن هذا لعلمٌ» بفتح اللام المؤكدة» وبالتنوين» 
على أنه الخبر. وقوله : «إلا من ذكرت عاثئ ئشة) إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال 
الذين أخبروه أطلقوا ذلك؛ لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنها. 
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ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن» أن المانع لهم من التطوف بينهماء أنهم 


. "4 افتح 1غ / /اء لال‎ -)١« 
(؟) - راجع «الفتح»/ لادلا دم‎ 


4 - (ذِكْرٌ الصّفا وَالْمَرُوَة) - حديث_رقم 1/١‏ 

كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة في الجاهلية» فلما أنزل الله الطواف بالبيت» 
ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك الحكمء فسألوا هل عليهم من حرج إن فعلوا 
ذلك» بناء على ما ظنوه ه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية. 

وقوله : «فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين»» وفي رواية: : «فأراها نزلت» وهو بضم 
الهمزة: أي أظنها. 

وحاصل كلامه أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب» كان للرد على الفريقين» 
الذين تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفعال الجاهلية» والذين امتنعوا من 
الطواف بينهما لكونهما لم يذكرا. 

وقوله: «حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت» يعني تأخر نزول آية البقرة في 
الصفا والمروة عن آية الحجء وهي قوله تعالى: ل«اوَلْبَطُوَوُاْ بأَلْسَيْتِ الْعَتِيقِ» 
[الحج :759" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ال والمآبء وهو حسبناء ونعم اوقل 

1- أَخْيرنا مَحَمّدٌ بن سَلَمَةَ قَالّ: آنبأن20 عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن الاسم قَالَّ: 
حَدَّثَِي مَالِكْ عَنْ جَغمَرِ بْنِ مُحَمدِء عَنْ أبيه» عَنْ جاب قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ أله يك 
حِين خَرَجَ مِنَ الْمَسْحِدِء وَهُوَ يُرِيدٌ الصَّفَاء وَهْوَ يَقُولٌَ : «َْدَأ بمَا بدا اللّهُ به 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا. 
والحديث أخرجه مسلمء وتقدم شرحه» وبيان مسائله في باب «ترك التسمية عند 
الإهلال» -774٠/01-‏ فراجعه تستفد. ودلالته على الترجمة هنا واضحة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ارم والمآب» وهو حسيئا» م الوكيل . 

91/١‏ يرن يَعْقُوبُ بن إبرَاشِيم ؛ قَالَ: أنأنا يَحَيَى بن سَعِيدٍ » عَنْ جَعْفْرِ بْنِ 
مَحَمَّد » قَالَ: حَذنِي أب » قَالَ : حَدَّنَنَا جَابرٌ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اله إلى الصّفَاء وَقَالَ: 
«مبدأ ما بدا الله بدا لم قَوَا: إن ألضَهَا وَالْمَرَوة من سَعَارٍ أقَرِ) . 

قال الجامع عن اللّه تعالى عنه : رجال هذه الإسناد أيضًا كلهم رجال الصحيح . 
وكلهم تقدموا غير مرّة. . وايعقوب بن إبراهيم» : هو الدّوْرَقيٌ واباضى بن سعيدا : هو 
القطان . والحديث أخرجه مسلمء » كما تقدم بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


() - راب جع «الفتح»غ/ "٠9‏ . 
لات ري د «أخبرنا» . 
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اليتق 
«إن أريد إلا الإصلاح نا امتتطعت 6 ونا 'توققق "إلا باللدء عليه توكلت6 وإليه 


. 
أنيت») . 


تند يد ينب 


8- (مَوْضِعٌ الْقِيَام عَلَى الصَّمَا) 


ابْنُ مَحَمَّدِ قال : غدلي 0 قَالَ: حَدَثَنا ا جَابرٌ: 0 رول الله 5 رَقِيَ على 
الصَّمَاء حَدّ حَنَى إِذَا نَظَرَ إلى الْبِيتَء كبَره) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد هم المذكورن في الباب الماضي . 

وقوله: «رَقِي على الصفا» بفتح الراءء وكسر القاف-: أي صَّعِد عليه» قال في 
«القاموس»: رَقِي إليه» كرضي 0 ورُقيًا: صَعِدء كارتقى» وترقّى انتهى . 

والحديث أخرجه مسلمء كما مر بيانه قريبّاء ودلالته على الترجمة واضحة» حيث إنه 
يدل على أن موضع القيام من الصفا يكون على مكان يُرى فيه البيت؟ ليتوجه إليه عند 
الدعاء . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


تلد يد يت 


- (التَكُبِيرُ عَلَى الصّمَا) 


7907 أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَكَ وَالْحَارتُ بْنُْ مِسْكِينٍء قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأَنّا أَسْمَعْ 
وَاللّفْظ لَه عَنِ ابْنِ القَاسِمٍ قال: حَدَّننِي مَالِكُء عَنْ جَغْفرِ بْنِ مُحَمْدِء عَنْ بيد عن 
جَابِرِء أن رَسُولَ الله يل كَانَ إِذَا وَفَ عَلَى الصّفَاء ؛ يكير تَلاناء وَيَقَول: دلا إِلَهَ إِلّا الله 
وَحَدَّهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمْلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قُدِيره» يَضْتَعْ ذَلِكُ 
نَلَاتَ مَرَات وَيَدْعْو وَيَضْنَعُ عَلى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذلِك). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الإسناد تقدم قبل باب» سوى الحارث» وهو ثقة 
فقيه . والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم مطوّلاً قبل سبعة أبواب في -9577/177؟1- 


١ (الذكرٌ وَالدُعَاءُ عَلَى الصَّمَا) - حديث «/ا9‎ - ١١/١ 


ونسند 72---ّّ 


وتقدّم البحث فيه مُسْتَوْفَى هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 


-١‏ ١التَهْلِيلُ‏ عَلَى الصَّفًا) 


55> َخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يزيد قَالَ: أن" كيك قَالَ: أَخبَرَنِي ابن جرَنج» 
قَالَء أخبَرني جَعْفَرُ ْنْ مُحَمْدِء َْهُ سَوعَ باه يُحَدْتُ أنّهُ سَمِعَ جَايرَا عَنْ حَجةٍ لني 
يكل م وَقَفَ اللي يِه عَلَى الصّفَاء ٠‏ يَلْلُ اللّه عر وَجَلَء وَيَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ) . 

7 الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «عمران بن يزيد»ة: هو عمران خالد بن يزيد 
الدمشقيّء صدوق 577/١8]1٠١[‏ . واشعيب»: هو ابن إسحاق البصريّء ثم 
الدمشقيّ» ثقة رمي بالإرجاءء من كبار[1/57/70]9١‏ . 

وقوله: «عن حجة النبي كَل متعلق بمحذوف». أي يحدّث عن حجة النبئ كَلةِ. 

وقوله : "ودعو بين ذلك» أي بين مرّات هذا الذكر. وفيه إشارة إلى أن الدعاء يكون 
بين الأذكار. والحديث أخرجه مسلمء وسبق الكلام عليه قريبًا. والله. تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه.» عليه توكلت». وإليه 
أنيب». 


3ت 3 53 


- (الذَّكْرْ وَالدَُعَاءُ عَلَى الصَّمًا) 


3 حبرا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بن الْحَكمِ» » عَنْ شُعَيِبء قَالَ: أَنْبَأنَا" اللَيتُء 
عَن ابْن الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبيهء عَنْ جَابرِ» َل : طافٌ رَسُولُ اللّه يلل 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(5) - وفي نسخة: «أخبرنا». 
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تح م" 


بِالْبَيتِ سَبْعَاء رَمَلَ مِنْها تَلانا, وَمَشَى أَرْبَعَاء الام عا الملا فَصَلَى رَكْعَتَين» وَقَوَاً: 
2 وَأَعجِدُوأ من مَقَام هعم مُصَلّ 4 وَرَفْعَ صَوْتَهُ يسْمِعُ النّاسّ» ثم الْصَرَفَء َاسْتلمء ثم ّ 
ذَّهَبَء قَقَالَ: : اَبَأ ما بَدَ الله بدا قَبَدَاَ بالصّفَاء فرَنِيَ عَلَيهَاء 100 7 
تلات مَرّاتِ : دلا لَه إِلَّا الله وَحذه لا شَرِيك لَه لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ يْحَيِي 
وَيُمِيتٌ» وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌة وَكَبّرَ الله وَحمدذة» َم دَعَا يمَا قُدرَ لَه م نَل 
ماشبّاء حَنّى تَصَوَبَتْ قَدَمَاهُ و م ٠‏ فسَعَى حَنَى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ م ممشى 
على أت الْمَرْوَةَء فَصَعِدَ فِيهَاء ثم لَهُ الْبَيتُ فَقَالَ: دلا إِلَه إلا اللّهُ وَحدذة» لا شَرِيك 
لَهُ الْمُلْكْء وَلَهُ الْحَمْدٌ ا قَدِيرٌا قَالَ ذَلِكَ تلات مَرَاتِ َم ذَكَرَ 
اللّىَ وَسَبْحَةُ روعي 7 ليا بِمَا شَاءً الله 0 
الفقيه الثقة من أفراد المصنف . واشعيب) : 0 
النبيل. و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ. و«ابن الهاد»: هو يزيد بن 
عبد اللَّهِ , بن أسامة بن الهاد المدنيّ . 

50 «حتى تصوّبت»: أي انحدرت. وقوله: «رقي» به بفتح الراء وكسر القاف. 
وقوله : : «صعِد» بفتح الصادء وكسر العين المهملتين» 06 تعبا. والحديث أخرجه 
مسلمء وتقدم الكلام عليه عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
ثيب . 


| 


107 - (الطْوَافٌ بَئْنُ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ 


عَلَى الرَّاجِلَةِ) 


1 أخبرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: نينا ذ شُعَيِبٌء قَالَ: أَنْبَأَنا بْنُ ججرَيج * قَالَ: 
أخبرني بو الؤْيرٍء أنه سمِعَ جَابرَ ب عبد الو : يَقُولُ : : طاف النّبِي كو في حم اوداع » 
عَلَى رَاجِلَتِه بِالْبَيتِء وَبَيْنَ الصَّمَا وَالْمَرْوَةِ؛ٍ لِيَرَاه النّاس» وَلِيِشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ إن النّاس 
عْشُوهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 


١ (الْمَشْي بَيِنَهُمَا) - حديث رقم /ا/ا؟‎ - ١١4 
م ا‎ 


من أفراده. و«شهيب»: هو ابن إسحاق. وقوله: «طاف على راحلته» لا تنافي بينه وبين 
ما تقدّم في الباب الماضي من أنه كك طاف ماشيّاء رمل في الثلاثة الأشواط الأول» 
ومشى أربعًا؛ لأنه يحمل هذا على طواف الإفاضة» أو الوداع» وذاك على طواف 
القدوم . 

وقوله: «وَليُشْرِف» بالبناء للفاعل » أي ليطلع على أعمال الناس. حتى لا يقعوا في 
الخطأء يقال: أشرفت عليه: إذا اطلعت. ويحتمل أن يكون المعنى: ليشرف» أي 
لي رتفع عن الناس» حتى لا يؤذوه» يقال: أشرف المكانٌ: إذا ارتفع» كما تفيده عبارة 
«المصباح؟ . 

وقوله: «عْشُوهُ» بفتح الغين» وضمّ الشين المعجمتين: أي ازدحموا عليه» وكثُروا. 

والحديث ا 0 وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أثيب». 


| - (الْمَشِئ بَيْنَهُمَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْمَشْىُ)-بفتح» فسكون-: مصدرٌء يقال: مَسََى 
يَمْشِي مَشْيّاه من باب ضرب: إذا كان على رجليه» سريعًا كان» أو بَطيئَاء فهو ماش» 
والجمع مُشْاةٌء ويتعذى بالهمزة والتضعيف. أفاده في «المصباح»ء والمراد به هنا 
خلاف الإسراع بدليل مقابلته بقوله في الباب التالي: «الرمّلٌ بينهما»: أي الإسراع» 
والضمير في «بينهما» للصفا والمروة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

الا - - أَخْبَرَنَا مَحَمُودُ بْنْ غَيْلَانَ» قال : حَدَّثَنَا بشرٌ بْنُ السَّرِي» قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَالُ 
عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِْبِء عَنْ كثيرٍ بْنِ جُمْهَانَ قَال: رايت أرق مه يَمْشِي بَيْنَ الصّفًا 
وَالْمَرْوَة فَقَالَ: إِنْ مش » فَقَدُ رَأَيْتُ سول الله يكل يَمْشِي » وَإِنْ َسْعَ » فَقَدُ رَأَيِتُ 
رَسُولَ الله يك يَسْعى وَأنَا شَبِخٌ كُبيرٌ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم. أبو أحمد المروزيٌء نزيل يغداد 


* حديث ابن عباس قال : ( توض أ رسول الله طللّهُ ففرف غرفة 


٠"‏ صفحة” 

- مسألتا حديث الباب 8ببب-0000002 00000 
الأولى درجته 0001010101311 ا 
الثانية : مذاهب العلماء في حكم تكرار مسح الرأس مسد ع 1ه 
٠‏ فائدة 010 ا 
[ باب مسح المرأة رأسها ] /الاه 

* حديث أبي عبد الله سالم سبلان قال : (فأرتني كيف كان رسول الله 
#لهيتوضأ فنمضمضت ) ا ا ااا 
- رجال إسناد هذا الحديث او او ملع لعي الود لل ا اا 1ر2 8 
- لطائف هذا الإسناد 1 1 ا 6 
- شرح هذا الحديث اع 
- مسائل هذا الحديث ل 0 0000 
الأولى : درجته ممه عه مع ممه ع عع عه عع ع ع ع 16 
الفاتية اع اع ا 8 
الثالثة : بيان فوائده 000 اا 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء في جواز نظر المكاتب إلى الأجنبية 6ه 
[ مسح الأذنين ] وخر 
+ قاعدة نافعة ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم ممم ممم مم م مم لخااقة 
# حديث ابن عباس قال : ( رأيت رسول الله عكلهةتوضأ فغسل يديه ) ... 054 
- رجال إسناد هذا الحديث دنا نوا ايا كأ واه وال دوع لاه الك ل واه ملوأ 24 كوا نو 2جترة 5 6 
- لطائف هذا الإسناد تببب3ذ10120123 0 1 000 
- شرح هذا الحديث 000 3535*+<+“ 15707## 10 
- مسائل هذا الحديث ا 
الأولى : فى درجته 001 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له مم ي ب لالااة 
الثالئة : في بيان من أخرجه مع المصنف مويه اه 
الرابعة : في بيان فوائد هذا الحديث 0ك 
[ باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس  ]‏ 44ه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 


59.١ سح‎ 
. ”ال/8*]1١[ةقث‎ 

؟- (بشر بن السريّ) الأفوه. أبو عمرو البصريّء سكن مكةء وكان واعظاء ثقة 
منت طفع فية برأي جهمء ثم اعتذرء وتاب[5]94 1580/1١‏ . 

“1- (سفيان) بن سعيد الثوريٌّ» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الحافظ الحجة[77]07/ /1" . 

5 - (عطاء بن السائب) الثقف» أبو محمدء أبو أبو السائب الكوفيّ» صدوق اختلط 
بآخره[ 717/١67]‏ . ْ ْ 

ه- (كثير بن جُمهان) -بضم الجيم» وسكون الميم- السلميّ» ويقال: الأسلميّ» 
جعفر الكوفي» مقبول [7]. 

روى عن أبي هريرة» وابن عمرء وأبي عياض. وعنه عطاء بن السائب» وليث بن 
أبي سّليم. قال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الأربعة» وله عندهم حديث الباب فقط. 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي اللَّه تعالى عنهما١١/؟١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير كثير بن جُمهان. فمن رجال الأربعة» وهو مقبول. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيٌ» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 


(عَنْ كَِيرٍ بْنِ جهَانَ) السلميّء أنه (قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَّ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما 
(يَمْشِي بَيْنَ آلصّمًا وَالْمَرْوَ) أي يذهب من غير إسراع (فَقَالَ) أي ابن عمر لَمَا سُئل عن 
مشيه (إِنْ أمش) هكذا النسخة «الهنديّة» بحذف الياء للجزم» وكذا في قوله: «وإن 
أسع»» وهو الذي في «الكبرى»» وهو الجاري على القاعدة؛ لأن الفعل مجزوم ب(لإنك» 
فتحذف منه حرف العلة. ووقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» : «إن أمشي" بإثبات 
الياء» وكذا: «وإن أسعى» بإثبات الألف» وهو جائز في اللغة» كما حققه السيوطيّ في 
«همع الهوامع» في النحوء وخرّج عليه قراء قنبل إِنَّمُ من يق وَيَضَيرَ4 [يوسف :3] 
بإثبات الياء» وجزم يصبرء وقيل: الموجود حرف إشباع» والحرف الأصليّ حذف 
للجازم. وتعقّب بأن حرف الإشباع لا يكتب7" . 


. "1/١ راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ - )١( 


١11/1 (الْمَشَيْ بَينهُمَا) - حديث_ رقم‎ - ١١4 


(قَقَد رَأَنِتُ رَسُولَ الله يل يَمْشِي) لعله رآه يمشي في الزحامء حينما لم يمكنه 
السعي » فاستدل به على أن المشي مثل السعي» إذا كان هناك عذرء كما اعتذر هو بأنه 
شيخ كبير (وَإِنْ أَسْعٌ) تقدّم الكلام عليه آنقَاء أ إن أمشن :مشا سريعًا (فُقَد ربت رَسُوَلَ 
الله يكل يَسْعَى) أراد ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما ببذا الكلام الاعتذار في تركه السعي 
في المسعى, ففي رواية الترمذي» عن كثير بن جمهان. قال: رأيت ابن عمر يمشي في 
المسعى» فقلت له: أتمشى فى المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لئن سعيت» فقد 
رأيت . . .» الحديث . ااا 

وحاصل اعتذاره أنه في كلتا الحالتين متّبع للنبي كله ومن كان متَبِعًا فلا لوم عليه 
وقوله : (وأنا شيخ كبير) اعتذار آخر من ابن عمر لتركه السعي» وهو أنه كبير السنْ يشق 
عليه السعق:. 

الاليد] قط قولة ووآنا سيم عير من شم #المسيعى ا اللطنوظة» :وفك عي السيحة 
«الهندية»» و«الكبرى»؛ وهو الصواب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: في سنده عطاء بن السائب» وقد اختلط.» فكيف يصح؟ 

[قلت]: قد رواه هنا عنه سفيان الثوري» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه» فلا 
يضرّء وأيضًا تشهد له الرواية التالية. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه المصئتف هنا /١7/5-‏ /ا/91 7 و7917/8- وفى «الكبرى1/52١/ 91/١‏ و7911 . 
وأخرجه (د) في «المناسك»5 ١5١‏ (نت) في «الحج»70/ مق في «المناسك») /7598 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 - أَخبَرَا مُحَمدُ بن رَافِع . قَالَ : عَدَئْنا حَبْدُ الررَاقء قَالَ: أَنْبَأنا النّوْرِيُء عَنْ 
عَبْدٍ الْكريم الْجَرَّرِيٌ . عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر قال : رَأَبِت ابن عمد . : 5كذ توه د 
قال : ونا شه كبين) : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
و«عبد الكريم الجزريٌ»: هو عبد الكريم بن مالك» أبن سعية على نل أملة الْخضرميَ 
-بالخاء والضاد المعجمتين : نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة [945]5/ 758607 . 


جح--١١١ ١‏ عات فاو ات 

وقوله: «رأيت ابن عمر؛ -بضم العين» وفتح الميم- هذا هو الصوابء وهو الذي 
في «الكبرى»» وأما ما وقع في النسخ المطبوعة «ابن عمرو» -بفتح العين» وسكون 
الميم- فتصحيف» فتنبّه . 

وقوله: «ذكر نحوه» الضمير لسعيد بن جبيرء أي ذكر سعيد نحو رواية كثير بن 
يان 

ويحتمل أن يكون للثوريّ» أي ذكر الثوريّ» عن عبد الكريم الجزريّ» نحو روايته 
عن عطاء بن السائب. أو لعبد الرزاق» أي ذكر عبد الرزاق عن الثوري» نحو رواية بشر 
ابن السريّ عنه» والظاهر الأول. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «إلا أنه قال الخ» ظاهره أن قوله: «وأنا شيخ كبير» من رواية سعيد بن 
جبير عن ابن عمرء وليس كذلك. بل من رواية كثير بن حمهان» عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء كما قدّمناه عن النسخة «الهندية»» وهو الذي في "الكبرى». 
واجامع الترمذيّ» . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: «قوله: إلا قال: وأنا شيخ كبير»» أي 
إلا قوله: وأنا شيخ كبيرء فإن سعيد بن جبير لم يذكره. انتهى . 

وهذا يدل على أنه وجد نسخة بحذف كلمة «أنه؛» وعليه يستقيم المعنى» غير أنه 
يستدعي ثبوت الجملة في الرواية الأولى؛ حتى يصمح الاستثناءء وإلا فلا يستقيم 
الاستثناء» وقد قذمنا أن ثبوتها هو الصواب. فتنبّه. . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله.ء عليه توكلت» وإليه 
أنيت6. 


4 3 د 


ه١‏ - (الرَمَلَ بَيِنَهُما) - حديث رقم 4/ا9! 


١‏ - (الرَّمَل بَبِنَهُمَا) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الظاهر أنه أراد بالرمل السعي بينهماء ويؤيّده حديث 
جابر كيه الآني بعد ثلاثة أبواب» لكن في التعبير به تجوّز؛ لأن السعي أشدّ إسراعًا من 
الرمل» والحديث الذي احتج به ضعيف» كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الل تعالى + 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

49 - - أَخبَرنًا مُحَمّدُ بْنْ منصُورِ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ) حَدَّنََا صَدَقَةٌ بْنُ يَسَار 

عَنِ الزهْرِيٌّ؛ ثَالَ: سَأَنُوا اب عُمَرَ هَل رَأَئيتَ رَسُولَ الله يكذ رَملِ بَِنَ الصَّمَا 
وَالْمْوُوة؟ ) قَقَالَ: كَانَ في حّاعَةٍ مِنَ النّاس» فرَمَلُواء لا أَاهُمْ رَمَلُوَاء إلا ِرَمَلِهِ) . 

قال الجامع عفا اللَّهِ تعالى عنه : محمد بن منصور» : هو الْجَوّاز المكيّ . واسفيان؟» : 
هو ابن عبينة . 

و«صدقة بن يسار» الْجَرَّريّء نزيل مكةء ثقة .]1١١[‏ 


الهم 6 


قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقة من الثقات. وقال ابن معين» والنسائيّء 


١ 


ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال الآجرّيّء عن أبي داود: ثقة» 
قال: قلت له: من أهل مكة؟ فقال: من أهل الجزيرة سكن مكة. وقال له سفيان: 
بلغني أنك من الخوارج؟ قال: كنت منهمء فعافاني الله منه. قال أبو داود: كان 
متوحشّاء يصلي بمكة جمعة» وبالمدينة جمعة. وقال ابن سعد: توفي في أول خلافة بني 
العباس» وكان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وذكر بعضهم الداع 
محمد بن إسحاق بن يسارء وهو وهم ممن قاله. روى له الجماعة» إلا البخاريّ» 
والترمذي. وليس له عند المصئف غير حديث الباب. 

وقوله: «فلا أراهم» , بضم الهمزة» أي فلا أظنهم . 

والحديث ضعيف ؛ لطاع » فإن الزهري لم يسمع من ابن عمر رضي الله تيجال 
عنهما شيئاء كما نص على ذلك الأئمة: أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وغيرهم 
رحمهم اللّه تعالى» انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب» / 544-7948 . وهو من أفراد 
المصنف» أخرجه هنا -741/4/1170- وفي «الكبرى» 11/8/ 7917/7 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د عد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مئَاسِكِ الْحَجّ 


5- ا(السَّعْ بَيْنَ الضّفًا وَالْمَرْوَةِ) 


أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحْسَينُ بْنُ خُرَيِثْء قَالَ: أَنْبأئ01) سُْفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء 
عَنْ عَطَاءء عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: «إِنّمَا سَعَى النّبِيْ ككل بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة؛ ِئْرِيَ 
الْمُْرِكْينَ 5 قَوَّنَهُه) . 

نال الجامع عقا لقان عه ربوا طذا كنكل وسعال: المع »ةداير 
مرّة» و«سفيان» : هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. و«عطاء» : هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «ليُِري» بضم الياء» من الإراءة. 

والحديث متفق عليه» وتقدم شرحهء وبيان مسائله في -١9565 /١66-‏ فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 


أحت 5 


10 - (السَّعْي بَئْنَ الصَّفًا وَالْمَوْوَةِ) 


-١‏ أَخْبَرنًا قُتيِبةٌ قَالَّ: حَدَّئَنَا حَمَادُ عَنْ بُدَبْلء عَنِ الْمُغِيرَةِ بْن حكيم. عَنْ 
ضيه الى دريل - عَنِ امَو قَالَتْ: رَأَنتُ رَسُولَ الله كل يَسْعى فِي بَطْنٍ الْمسِيلٍء 

يَقُول: دلا يفطَعُ الوَاِي إِلّا شَذاه) . 

)0 الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا. و«حماد»: هو ابن زيد. و«يُديل»: هو ابن ميسرة العقيليّ البصريّ» ثقة 
[55/050]5 . و«المغيرة بن حكيم»: هو الصنعانيّ» ثقة[:] 075/5١‏ . 

وقوله : «عن امرأة» قال الحافظ رحمه الله تعالى: اسم هذه المرأة الصحابيّة حبيبة بن 
أبي تَجِرَاة. وقيل: تملك. وهي أم ولد شيبة انتهى”" . 

وفي رواية ابن ماجه من طريق هشام الدستوائيّ» عن بديل بن ميسرة» عن صفية بنت 


)١(‏ - وفى نسخة: «ثنا». 
(؟) - راجه «تهذيب التهذيب»4/ ٠١6‏ 


- لمَوْضِمُ المَشْي) - حديث رقم ١1/17‏ 


شيبة» عن أم ولد لشيبة» ولم يذكر المغيرة بن حكيم. وقال الحافظ المرّيّ رحمه الله 
تعالى: قد روت صفية بنت شيبة» عن أم عثمان -وهي أم ولد شيبة الأكابر- عن النبيّ 
يكل حديئًا غير هذ" . 
وقوله: «إلا شدًاه أي عدوًا. 
والحديث صحيح» أخرجه المصنف هنا -ل/ال/19817/11- وفى «الكبرى» /١15‏ 
ظ 4 . وأخرجه ابن ماجه في «المناسك» 79417 . واللّه تعالى أعلم بالضوات» :وإلبه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
(مَوْضِعُ الْمَغْي) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ «الكبرى»: «موضع السعي»» ولا تخالف بينهما؛ 
لأن الحديث فيه بيان الموضعين. والله تعالى أعلم بالصواب . 

518 - أَخْيرنَا مُحَمُدُ ْنْ سَلَمَةَه وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيهِ: ونا أسْمَعُ» عَنٍ 
ابْنِ الْقَايِمء قَال: حَدَُنِي مَالِك» عَنْ جَعْفرِ بْنِ مُحَمْدِ عَنْ أَبِيه» عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله 
صولنهها : «أنّ سول اللّه 27 كان إِذَا نَوَلَ مِنَ الصّمًا مَشََى 2 حَتَّى إِذَا انْصَنتْ قُدَمَاهُ ف 
بَطن الْوَادِي سَعَى » حَتَّى يَحْوْجَ ةا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل سبعة أبواب. 

وقوله: «حتى إذا انصبت قدماه سعى الخ» : بتشديد الباء : أي انحدرتا بسهولة.» حتى 
وصلتا إلى بطن الوادي أسرع في المشي حتى يخرج من بطن الوادي. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه في -17174٠/501-‏ فراجعه 
تستفد . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت»). 


0 
ص 
4 


. ١184/١ راجع «تحفة الأشراف»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


[ 8- (مَوْضَعْ الرّمَلِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ «الكبرى»: «موضع المشي»» وقد سبق في 
الباب الماضي عدم التخالف بينهماء فلا تَنْسّ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

*798- أغورنا نقيد محمد نه بْنْ الْمُكنّى» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفْرِ عَنْ أيه عَنْ جَابرٍ 
قَال: الما نَصَوْبَتْ قَدَمَا رَسُولٍ الل يل في بَطَن الْوَادي» رَمَلَّ حَنّى خَرَجَ منه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح و«سفيان»: 
هو ابن عيينة. والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

15 - أَخْبرنَايَعُْوبُ بْنُ إِْرَاهِيم» قَالَ : حَدَّنَا يَحْتَى بْنُْ سَعِيدٍ قَال: : حَدَّئْنَا جَعْفَرُ 
ابْنُ محَمّد» قَالَ: حَدَنَنِي أبي. قَالَ: حَدَثَنَا جَابرٌ : «أنّ رَسُولَ اللَّهِ يله نَوَلَ -يَعْنِي عَنِ 
الصَّفًا- حَتّى ِذَا انْصَبْثْ قَدَمَاهُ في الْوَادِيء رَمَلَ حَنَى إِذا صَعِدَ مَشَى؛) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وايعقوب 
ابن إبراهيم» : هو الدّؤرقيّ. و«يحيى بن سعيد) : هو القطان. والحديث أخرجه مسلمء 
كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


08 
أنيت)» . 


شح 1 ؟ 


6- 0 ُحَمْدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الْحَكمء عَنْ شُعَيِبٍء قَالَ: 0 


اللّثُ عَنِ ابْن الْهَادِ 0 عَنْ أبيه» عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللو أب 'رَسُول 
الله يكن المَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَاء ثم َهُ البَيتُء فَقَالَ: ١لا‏ إِلّهَ إِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك 


لَه له الْمُْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ ا 0 قَالَ: د ك ثلاث مَرَات) نم ذَكَرَ 
اللّىَ وَسَبّحَهُ وحمدهة. م م دَعَا بمَا شَاءَ الل فَعَلّ هذا حَّى فَرَعٌ من الطَوَانٍ) . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


١1/7 (التكبيرٌ عَلَيْهَا) - حديث رقم‎ -1١ 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم بأطول مما هنا 
قبل سبعة أبواب في -1797/ 791/6- وسبق الكلام عليه هناك» فراجعه تستفد. 

وموضع الاستدلال على الترجمة هنا قوله: «فصعد فيها»» فإنه يدل على أن موضع 
القيام للدعاء على المروة يكون على رأسهاء لا في أسفلها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


"1 


اي على المروة: 

5- أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حجر قَالَ: حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُء قَالَ: ك0 جَعْفَرُ بْنُ 
محم ُحَدِء عن أبيه: عَنْ جَابرِء أَنّ رَسُولَ اله يكل ذَهَبّ إِلَى الصَّفَاء فرَقِيَ عَلَيهَاء حَنَّى 
َدَالَهُ لبت م وَحَدَ الله عر وَجَلَ وبر وَقَالَ: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا ا شَرِيكٌ لَهُ 

لَُ الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ يبي وَيِمِيتُ» وَهُوَ عَلَى كل شَييْءٍ قَدِيرة م مَقَى ٠‏ حَبَّى إِذَا 
انْصَ/َتْ قَدَمَاهُ سعَى » حَتَّى إِذَا صَعِدَتٌ فَدَمَاهُ مَشَى» حَتى حَنى أتَى الْمَرْوَةَ فْمَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا 
فَعَلَ عَلَى الصَّفَاء حَنَّى قَضَى طوَاقَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء و«عليّ بن 
حجْر؛: هو السعديّ المروزيّ» نزيل بغداد» ثم مروء ثقة حافظ» من صغار[71]9١/ ١1‏ . 

0 هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ القارىء» أبو إسحاق المدنيّ» 
ثقة ثبت[5]18١1/لا١‏ . 

1 «فرقي» بكسر القاف. من باب رضي . وقوله: «حتى قضى طوافه» أي فرغ 
من سعيه بين الصفا والمروة. 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه فيما قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


إدلق - وفي نسخة: (ثنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
7-7 لين - 


7- (كَمْ طَوَافٌ الْقَارِنِ 


وَالممَمَنع بَيْنَ الضّفًا وَالْمَرْوَة 


/3781- أَخْيْرَنًا عَمْرُو بْنُ علي . قَال: حَدََّنا يَحبَى ) قَالَ: ْنَا" ابْنُ جُرَيِج قَالَ: 
أخبرَني بُو الرُئير نه سَمِعَ جَايرَاء يَقُولَ: «لّمْ يَطفٍ الئبِيْ كلل وَأْصْحَابْهُ» بَيْنَ الصَّفًا 
وَالْمَرْوَة» إِلّا طَوَافًا وَاجِدَاه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن 
سعيد القطان. 

وقوله: «وأصحابه» قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي الذين وافقوه في القران. 
وقيل : الا راصي اران ومتمت 4 وك هما يكقيه معن اعد 
وعليه بنى المصنف ترجمته. واللّه تعالى أعلم ا 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الحديث يدل على أن سعي القارن والمتمتّع بين 
الصفا والمروة سعيٌ واحدء فلا يشرع له التكرار. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم الكلام عليه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


784 - أخبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ الْمكتّى. ٠»‏ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنٍ ابْنٍ جْرَئْح) قَالَ: 
أخبرني الْحَسَن بْنْ مُسْلِم» ؛ أن طَاوْسًا أَخبره؛ أن ان عَبّاسِ أَخْبرَهُ عَنْ مُعَاوِيَة : أ'أَنَهُ قَصَرَ 
عَنِ ال يك بمشْقْص» ؛ في عَمْرَةٍ؛ على الكروو) . 
غير مرّة. 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
)١(‏ - «شرح السنديٌ' 555/5 . 


14- (كيف يَصُرْ) - حديث رقم ١11١‏ 


وقوله: «بمشقص» -بكسر الميم» وسكون الشين المعجمة» وفتح القاف. آخره 
صاد مهملة-قال القرّاز: هو نصلٌ عريض يرمي به الوحش . وقال صاحب «المحكم» : 
هو الطويل من النصال» وليس بعريضء وكذا قال أبو عبيد""؟ . 

وقوله: «في عمرة» هي عمرة الجعرانة» وقد تقدم اختلاف الروايات فيهاء واختلاف 
العلماء في الجمع بينها في /0٠0-‏ 71/71 . وأن الأرجح -كما رجحه النوويّ» والمحبّ 
الطبريٌ» وابن القيم- أن معاوية رضي الله عنه قصر عنه كك في الجعرانة . وأما الرواية 
التي تدل على أن ذلك كان في حجة الوداع فهي غلط من بعض الرواة» أو أن معاوية 
ييه نفسه ظن ذلك؛ حيث نسى» كما قاله ابن القيّم رحمه اللّه تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. ْ 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدم في -:0/ 77/17- وتقدّم البحث فيه مستوفّى هناك» 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | ظ ١‏ 

6- أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْتى بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ قَالَ : أَنبَأنا(") 
00 عَنٍ ابْنٍ طاوّس » عَنْ أبيه» ع عن ابْنٍ عباس عَنْ مُعَاوِيَة يَهَ قَال: «قَصََرْتٌ عَنْ 

شول الله كل عَلى الْمَرْوَة بمشقص أعْرَابِيَ) . 

تال الجامع عفا الله 0 رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحع) واعيد 
بن يحيى بن عبد اللَّه) : هو الحافظ الذُهلي النيسابوريّ 0 متَفقٌّ عليه + وقد سيق 
البحث فيه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 


082 
أئنت»). 


15- (كيف يُقَصّرْ) 


01000 


5٠‏ أَخْبرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: : حَدَّثَنَا لْحَسَنُ بْنُ مُوسَى » َال : حَدَنَنَا حَمَّادُ 
بْنُ لم عَنْ قيس بن سَعْدِ عَنْ عَطاءء عَنْ مُعَاويَة قَالَ: «أَحَذْتٌ من أطرَافٍ شَغْر 


. 797 «فتح42/‎ - )١( 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ - )١( 


وعمامته وعلى الخفين) ممم مم ممم م فه ممم فم مو م ممم ممم مم ممه مم مم ف ةمق ممم مم 


حب 0/1 - 
صفحة 
فتمضمض واستنشق ) 28 اك عن أن اده عام انط عاماكا لاعن ونج ع كدنن كه 2 - 8:28 
- رجال إسناد هذا الحديث العو ا ده ا و ا م2 لط لاملا 2 61808 
- لطائف هذا الإسناد 00 0 ا 
- شرح الحديث بب 020 اا 
* حديث عبد الله الصنابحي (أن رسول الله تله قال : إذا توضأ العبد 
المؤمن. . ( ا 
- رجال الإسناد اك 
- لطائف الإسناد 0 1 ا 
- شرح الحديث د 
- مسائل تتعلق بحديثي الباب 0ن 
الأولى : فى درجته 1 ا 
الثانية : فيمن أخرجهما لماي ا 011 
الثالئة : استدل المصنف بهذا الحديث على أن الأذنين من الرأس.... 0757 
الرابعة : في حديث ١‏ الأذنان من الرأس » ا 
[ باب المسح على العمامة ] ااه 
#حديث بلال ( رأيت النبي تَْلَّهُ يهسح على الخفين والخمار) الو الاه 
- رجال الإسناد الأول ا اط 2 81/17 
- رجال الإسناد الثانى 111 1[ [ [ ز ز ز 0 1 
- رجال الإسناد الثالث 00000 
- لطائف الإسناد عل انافك ناا حت مك ياك كل انان د ذأ عأن اهام أو دان وك عع 8ه له اه هاه 6ه 2ه 48 1122 6:0 
- شرح الحديث ممم ممم ممم م ممه ممم مه مم قه ممه ممه ممم ف مم م م مه مم مه مم م0000 68015 
- مسائل تتعلق بالحديث للحم ال اح لل لا أو لع لاع له ات ف لت 21 2 8:47 
الأولى : فى درجته ااا 
الثانية : قفتم ارج امه 102121 0 
الثالثة : في مذاهب العلماء في المسح على العمامة وله 614 
[ باب المسح على العمامة مع الناصية] ل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


5-32 و .ث* 


رَسَولٍِ اللّه عد بِمِشْقَص كان معي ' يَعْدَ ما طافٌ بالْبِيتء وَبالصَّفًا وَالْمَرْوَة في أيَام 
الْعَشْرِا ٠‏ قَالَ قَيِسٌ : وَالئَّاسُ بُنْكِرُونَ هَذَا عَلَى مُعَاويَةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن منصور» الطوسىّ ء ٠»‏ نزيل بغداد» أبى جعفر العابد الثقة من صغار[ /57]١١‏ 
»١‏ فتفرّد به هو وأبو و ْ 

و«الحسن بن موسى»: هو الأشيب البغداديّ القاضى الثقة[7]9١//7"51‏ . و«قيس 
ابن سعد»: هو المكيّ الثقة[6]5١١/57١٠‏ 1 ١‏ 

وقوله: «في أيام العشر» أي عشر ذي الحجة. وهذه الزيادة منكرة؛ لأنه يَكِ كان في 
حجته قارناء ولم يتحلل إلا في منى يوم النحر. 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه 
يك لم يحل من إحرامه إلى يوم النحرء كما أخبر عن نفسه بقوله: «فلا أحلّ حتى 
أنحر»» وهو خبر لا يدخله الوهم. بخلاف خبر غيره. ثم قال: ولعل معاوية قصر عنه 
فى عمرة الجعرانة» فنسى بعد ذلك» وظنّ أنه كان فى حجته انتهى . 
1 وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ما خلاصته: إغبا زيادة شاذة» وأظنْ قيسًا رواها 
بالمعنى» ثم حدّث بهاء فوقع له ذلك. انتهى'"' . 

والحديث صحيحء غير قوله: «في أيام العشر»ء فإنها زيادةٌ شاذةٌ.» كما سبق آنمًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


04 
أننب). 


ه8- (ما يَفْعَلُّ م مَنْ أَهَكَ بِالْحَجُ 


وَأَهدَى) 


قال السنديٌ رحمه الله تعالى: حاصل هذه الترجمة» والتى ستجيء أن الذي أهدى لا 
يفسخ» ولا يخرج من إحرامه إلا بالنحر حاجّاء أو معتمرًا. واللّه تعالى أعلم'' . 


: 197 (لفتح41/‎ -)١( 
710 اافتح11/‎ -)0( 


رات لفقل تن اهل بقدتدء وأهدى) - حديث رقم ١1117‏ 
واممجححبح يي يي 2 7 77ر1 57755525 ا ا ا ا 0 ١أ.م‏ 777ب 0 


عام #6 


1- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ ْنُ رَافِع' عَنْ يَحْيى -وَهْوَ ابْنُ آدَم- عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ 
عَيَيِئَةً- قَال: : حَدَلِي عَبْد الرّحْمَنِ بْنْ الْقَاسِم عَنْ أبيه عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: خرَجْنَا مَعَ 

رَسُولٍ اللّه يكل لا ْرَى إلا الج ٠‏ قَالَتْ: : فلَمًا أَنْ طاف بِالبَيتِء وَبَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَق 
قَالّ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذْيٌّء َلبْقِمْ عَلَى إِخْرَاء به وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذَيّ» فليخلن») : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدمواء غير مرّة. وهذا الإسناد من أصحٌ أسانيد عائشة رضي اللّه تعالى عنهاء فقد 
اخرج الخطيب البغداديّ في «الكفاية» عن ابن معين أنه قال: عبد الرحمن بن القاسمء 
عن أبيه » عن عائشة ئشة ليس إسناد أثبت من هذا0؟ . 

وقوله: «لا ثُرى» بضم النون بالبناء للمفعول» أي لا نظنَء ولا نقصد. 

وقوله: «فليقم» بضم 0 من الإقامة» أي فليستمرٌ على إحرامه» ولا يتحلّل. 

وقوله: «فيحلل» بفتح الياءء من الحل»ء أو ضمهاء من الإحلال. 

000 متفق عليهء وقد سبق البحث عنه مستوفى في -1560٠/١5-‏ فراجعه 

. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 

أنيب)» . 


185- (مَا يَفْعَلُ مَنْ أَهَلّ بعُمْرٍَ 


وَأَهْدَى) 


- أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ مُحَمْدُ بن حَاتع» َال : أَنْبأنَا" سُوَيْدٌء قَالَ: أَنْبَآنَ" عَبْدُ الله عَنْ 
يونس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غَرْوَة عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ 000 
حَمجحةٍ الْوَدَاء ٠‏ قَمِنًا مَنّ أَهَلٌ بالْحَج. وَيئَا مَنْ أل بعر و وَأَهَدَىء قَقَالُ رَسُولُ م 
١مَنْ‏ أقل به بعْمرَةٍ وَلَمْ يدِء فليخلنء وَمَنْ أَهلْ بِعْمْرَةٍ قأفتى. قَلَا بَجِلَء وَمَنْ أَمَلٌ 


بححة » 2 قَالَتْ عَائشَةٌ : كت مدن أَقلن فق . 


. 87 /١؟بيردتلا« راجع‎ - )١( 
(؟) - وفي نسخة: «أخبرنا».‎ 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ - )*( 


شرح سنن النسائي - كَِابُ مَنَاِكِ الْحَجٌ 


--- د يلين 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن حاتم»: هو ابن نعيم المروزيّ الثقة 
8٠٠١/357]11[‏ . و«سُويد»: هو ابن نصر المروزيّ الثقة. و«عبد اللَّهه: هو ابن 
المبارك الإمام المشهور. و«يونس»: هو ابن يزيد الأيليّ. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم في -75756٠/١5-‏ تمام البحث فيهء وبقي البحث 
فيما يتعلق بما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مذاهب أهل العلم في 
حكم من أهل بعمرة» وساق الهدي . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» -بعد أن أورد الحديث- : ما نصّه : 
هذا الحديث ظاهر فى الدلالة لمذهب أبى حنيفة» وأحمد» وموافقهما فى أن المعتمر 
مالك» والشافعئ» وموافقهما أنه إذا طاف وسعى وحلق» حلّ من عمرته» وحلّ له كلّ 
شيء في الحال» سواء كان ساق هديّاء أم لاء واحتجوا بالقياس على من لم يسق 
الهدي. وبأنه تحلل من نسكهء فوجب أن يحل له كلّ شيءء كما لو تحلل المحرم 
بالحج وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدهاء 
والتي ذكرها قبلها عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله يكهِ عام حجة الوداع» 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يِِّ: «من كان معه هديّ. فليُهلل بالحجٌ مع العمرة» 
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا», فهذه الرواية مفسّرة للمحذوف من الرواية الأخرى 
التي احتج بها أبو حنيفة» وتقديرها: ومن أحرم بعمرة» وأهدى, فليهلل بالحج» ولا 
يحل حتى ينحر هديه» ولا بذ من هذا التأويل» لأن القضيّة واحدة» والراوي واحدء 
فيتعيّن الجمع بين الروايتين على ما ذكرنا. واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ رحمه الله 
د 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من صنيع المصئف رحمه الله تعالى أنه يرى 
ترجيح ما ذهب إليه أبو حنيفة» وأحمدء وهو الظاهرء وأما ما قاله النوويٌ» فقال فيه 
الشوكانيّ رحمه الله تعالى: لا يخفى ما فيه من التعشف""'. 

والحاصل أن الراجح هو المذهب الأول؛ لموافقته لظاهر حديث الباب» دون 

وقوله: «ومن أهلّ بحجة » فلم يتم حجه) هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة» بل أمرهم بالبقاء عليه» مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من 


. 38٠ 1/9 اشرح صحيح مسلم/8/‎ - )١( 
. قف دز راجع «نيل الأوطاراة/ 4ه‎ 


7 - (ما يَفْعَلٌ مَنْ أَهَلّ بِعُمْرة» وَأَهْدَى) - حديث رقم ١111‏ 
ل ا 


الصحابة» هو أنه كل أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحج» وجعلِهِ عمرة» ومن جملتهم 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وحيئئذ لا بدّ من حمل هذا الحديث على من ساق 
الهدي» وبه تندفع المنافاة بين الأحاديث. قاله السنديّ رحمه اللّه تعالى”' . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» واليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5-49 أَخْبَرَنَا م مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِء قَالَ: : حَدَئّنَا أبُو هِشَامء قَالَ: حَدَّتَنا 
وَهَيْبٌ بْنُ خَالِد» عن مَنصوو بن عبد الزحمن » نأك عَنْ أَسْمَاءَ بْنتِ أبي بَكْرء 
لك شامع رول الله عل مهلي بالج ء ٠‏ فَلَمَا دَنَونَا مِنْ مَكة قَالَ رَسُولُ الله 
ك: ١مَنْ‏ لَمْ يكن مَعَهُ هَذيّ» تليَخْلِلَء وَمَنْ كان مَعَهُ هَذْيّ» َلبِقِمْ عَلَى إِخْرامهه, 
قَالَتْ: وَكَانَ مَعَ الرْبَير هَذْيُء فَأْقَامَ عَلَى إِخْرَامِهء وَلْمْ يَكُنْ مَعي هَذي َأَخْللتُ 
قَلَبِنْتُ ثتابي» وَنَطَيْْتُ مِن طيبيء ثُمّ جَلَسْتُ إِلَى الرُبَيرِ فَقَالَ : اسْتَأَخِرِي عَني ‏ 
فَقُلْتُ : أَتَْقَى أن أنِبّ عَلَِيِكَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن المبارك) أبو جعفر البغداديّ الْمُحْرّمَِ الحافظ 
الثقة[4]11/ 50 . ْ 

؟- (أبو هاشم) المغيرة بن سلمة المخزميّ البصريّ الثقة الثبت» من صغار[19/؟/ 
الم . 

*- (وهيب بن خالد) أبو بكر الباهلي مولاهم-التصريّ الثقة الثبت[/9]١71/‏ 471 . 

4- (منصور بن عبد الرحمن) العبدريّ الحجبيّ المكيّ الثقة[ه]159/ 75١‏ . 

ه- (صفيّة بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة العبد رية الحجبية» لها رؤية» وحدّثت 
عن عائشة» وغيرها من الصحابة» وفي #صحيح البخاريٌ» التصريح بسماعها من النبيّ 
يكل وأنكر الدارقطنيّ إدراكها.”'' تقدّمت في99١/701‏ . 

1- (أسماء بنت أبي بكر) الصدّيق» زوج الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنهمء 
من كبار الصحابيّتات» عاشت مائة سئة» وماتت سنة (1/54)» وتقدّمت فى 7977/1١88‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


. 585/0 «شرح السنديٌ»‎ - )١( 
٠. 47١ (؟)- «التقريب )اص‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الحَجٌ 
- .م - 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية صحابية» عن صحابية» ورواية الابن عن أمه. 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ مَنْصَورِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ) العبد ري الحجبي (عَنْ مه صفية بنت شيبة (عنْ 
أسْمَاءً بنتِ أبي بَكْرِ) الصذيق رضي الله تعالى عنهما (ثَالَتْ: متا مَعَ رَسُولٍ الله يك 
مُهِلْينَ بالحج ‏ لَمًا تنا من مَكةَ) أي اقتربنا من دخولها (قَالَ رَسُولُ الله لق : امَنْ لَمْ 
يَكنْ مَعَهُ هَذْيٌّ كلبخيلن) بقع أولهء من الحل» ثلاثياء أو بضمهء من الإحلال» 
رباعيّاء يقال: حل المحرمٌ جلا بالكسر: خرج من إحرامه» وأحلّ بالألف مثله» فهو 
مُجِلَء وحجِل أيضًا تسمية بالمصدرء وحلال أيضًا. قاله الفيَوميّ (وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذَيٌ» 
فَلْبِتِم) بضم الياء»ء من الإقامة (عَلَى إِخْرَامِهِ) أي حتى يتحلل بذبح هديه يوم 
النحر(قَالتْ وَكَانَ مَعَ الوير) بن العرّام رضي الله تعالى عنه» زوجها (مَذَي» فَأقَم عَلَى 
إِخْرَامِهِ) لأمره كه بذلك لمن كان معه هدي (وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَذْيٌ ‏ فَأخلَلتُ, قَلَبِنْتُ 
ثياببي) أي الثياب التي كانت تلبسها قبل الإحرام» وهذا فيه دليل على أن النساء كالرجل 
تمتنع في الإحرام عن بعض اللباس» وهو الذي مسه ورسء أو زعفران. 

وقد أخرج أبو داود في «سئنه» بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
سمع رسول الله يك «نبى النساء في إحرامهنّ عن الققازين» والنقاب» وما مس 
الورس» والزعفران» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت» من ألوان الثياب» معصفراء أو خزاء 
أو حلياء أو سراويل» أو قميصاء أو خنفا». 

(وَنَطْيِنْتُ مِنْ طِيبي) فيه استحباب استعمال الطيب لمن تحلل من إحرامه (ثُمّ جَلَنْتُ 
إِلَى الرُبَيرِ فَقَال) الزبير تلت (اسْتَأخْرِي عَنّي) السين والتاء زائدتان: أي تأخخريء 
وابتعدي عن مجلسي؛ لئلا يحصل شيء من محظورات الإحرام. ولمسلم: «استرخي 
عني» استرخي عني» مرتين» أي تباعدي عني. وفي رواية له: «قومي عني». قال 
النوويّ: إنما أمرها بالقيام؛ مخافة من عارض» قد يَندُر منه» كلمس بشهوة» أو نحوهء 
فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام» فاحتاط لنفسه بمباعدتهاء من حيث إنها زوجته» 
متحلّلة» تطمع بها النفس . انتهى”"". (فَقُلْتٌ : أَتَخْشَى أَنْ أَبْبَ عَلَيِكَ) مضارع وَنْبَء من 
باب وعد : إذا قَفَء وُتُوبَاء ووَيِيبّاء فهو وثّاب. تعني بذلك أنها وإن اقتربت منه لا تفعل 
معه شيئًا يستبب منه وقوعه في محظورات الإحرام . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


: 5117 الشرح مسلم84/‎ -)١( 


5 ١114 (الخطبة قبل يوم النّزوية) - حديث رقم‎ ١١ 
لل ل 2 22259 0 لرتالن‎ 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ل وأخرجه (م) في «الحج»”7؟١‏ (ق) في 
«المناسك»"7947 (أحمد) في «باقى مسند الأنصار»؛ 7547١‏ و5478١5‏ . واللّْه 
تعالى أعلم . ا( 

(المسألة الثالثة): في فوائده 

(منها) : ما ترجم له المصئتف رحمه اللّه تعالى؛ وهو بيان حكم م من أَهُله تحهرة وقد 
أهدى» وهو أنه يؤدي أعمال العمرة» ثم يبقى على إحرامه حتى يتحلّل بنحر هديه يوم 
النحر . (ومنها): أن من أحرم بالعمرة» ولم بهد فإنه يتحلّل بعمل العمرة. (ومنها): أن 
المتمتّع الذي لم يسق الهدي إذا تحلل بعمل العمرة» فله أن يتطيّب» ويلبس الثياب التي 
لا يحل له أن يلبسها في حالة الإحرام؛ إلى أن يهل بالحج . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 


445 - (أَخْبَرنَا ِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاِيمَ» قَالَ: قَرَأتُ عَلَى أبي قُرَهَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ» 
عَنِ ابْنِ جُرَْح. قَالَ : حَدََِي عَبْدُ اله بْنُ عهمَانَ بن حقيم» عَنْ أبي الرُبَيرِ عَنْ جاب 93 
لي يك جين رَجَعَ مِنْ عُمْرَةٍ الْجهرَائٍَ» بَعَتَ أ بكر عَلَى الْحَجْ ٠‏ فَأقْبلنَا مَعَهُ حَنَّى إِذَا 
كَانَ بالْمَرْحء تَوْبَ بالصّبْح» ثم اشتوى لِيِكَبْرَ فَسَمِعَ الرّغْوَةَ خَلفٌ ظهْرِوء فَوَقَفَ عَلَى 
التَكبِيرِء قَقَالَ: َل رَعْوة َف رَسُولٍ لل وك دعا لقذ بدا َس الله يكف في 

الْحَجْ ٠‏ فَلَعلَهُ أن يَكُونَ رَسُولَ الله يق فنْصَلْيٍ مَعَهُه ذا عَلِي عَلَيهَا. قَقَالَ ور 
أمِيرٌ أمْ رَسُولُ قال لَايَلْ رَسُولُء أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله بك ببَرَاءةَ: أَفْرَوْهَا عَلَى النّاس» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


ضحد .م 


في مَوَاتِفٍ الْحَجّ» فَقَدِمْنَا مَكَةَ لما كان قَبْلَ الَروِيَةٍ بيؤم» َم أبُو بَكُرٍ رَضِي اللّهِ عَنْه 
فَخَطبّ النَاسّ. فْحَدْهُمْ عَنْ مَنَاسِكَهِمْ حَنَى إِذَا فَرَعْ ام علبي رَضِي الله عَنْه َقَرَأ 
عَلَى النّاسٍ بَرَاءَة حَتَّى حَتَمَهَا ٠‏ م حَرَجنا مَعَهُ حَنَى إِذَا كان يَوْمْ عَرَفَةَ قَامْ ُو بكر 
فَخَطْبَ النَّاسَء فَحَدتَهُمْ عَنْ مََاسِكَهِمْ خى إن ار قَامَ عَلِيِ ؛ َقَرَا عَلَى النّاس بَرَاءةٌ» 
حَنَّى حَتَمَهَاء م كان يَومُ النَخرِ فَأقَضتَاء ؟ لما رَجَعَ أَبُو ببكرء حَطبَ النَاسء فَحَدَنَهُمْ 
0 إناضحهمء وَعَنْ نَحْرِهِمْء وَعَنْ مَاسِكِهِم0 فَلَما قْرَْ قَامَ عَلِيّء كَثَرأْ عَلَى الئاس 
ءَة» حَبَّى حَمَمَهَاء فَلَمّا كَانَ وم م الَفْر الأول َم 3 بكر فَخَطبّ الئّاسء فَحَدَنَهُمْ 
0 وَكَيِف يَرْمُونَ ' قَعَلْمَهُمْ متَاسِكَهُمْ لما فَرَعَ» قَامَ على ' فَقَرَأْ بَرَاءَةٌ عَلَى 
الئاس حَتَى حَسَمَهَا. : 
قَالَ أبو عَْد الوْحْمَنٍ : ان حُقيم ليس بلقي في الْحَدِيثِ: وَِنْمَا أَخْرَجْتٌُ هَذَا؛ لِتَلّا 
يُجْعَلَ ابْنُ جُرَيْج» عَنْ أبِي الرُتَير وَمَا كنبا إلا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِنرَاهِيمَ؛ وَيَحْيَى بْنُ 
0 يَنْرْكُ حَدِيثٌ ابْنِ خُنَيم ؛ وَلَا عَبْدُ الرّحْمَنْ إلا أن عَلِي ابْنَ الْمَدِينيٌ ؛ 
قَالَ : بْنُ خُنَيم مُنْكُرُ اْحَدِيث» وَكَأَنَ عَلِىَ بْنَ الْمَدِيني» خُلِقَ لِلْحَدِيثِ) . 
00 هذا الإسناد: ستة: 


. 7/7]1١[مامإ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزيّ» ثقة ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (أبو قرّة موسى بن طارق) اليماني الييدي؛ ثقة يُعْرِب لنه]. 

قآل الأثرغ : "سمعت" أبا غيل الله حقر آنا ذوق» أن ' عليه شدي برقال يرهم عن 
أحمد: كان قاضيًا لهم برّييد. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال مسعود. عن 
الحاكم : ثقة ثقة مأمون. وقال الخليليَ 0 وذْكْرَهُ ابن حبّان في «الثقات»: وقال: 
كان ممن جمع. وصئّف. وتفقه» وذاكر يُعْرِبٌ . قال الحافظ : صئّف كتاب «السنن» 
على الأبواب فى مجلد رأيته» ولا يقول فى حديثه: حدثناء إنما يقول : ذكر فلان. 
وقد سُّئل الدارقطني عن ذلك؟» فقال: كانت أصابت كتبه علَةٌء فتوّع أن يصرّح 
بالإخبار انتهى . تفرّد به المصئف. أخرج له هذا الحديث فقط . 

- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء ثة 
فقيه فاضل[74]7/ 77 . 

4 - (عبد اللّه بن عثمان بن حُشيم) -بالمعجمة, والمثلثة» مصمْرًا- حليف بني زُهرة» 
ا عثمان القارىء المكيّء صدوق[0]. 

قال ابن أبي مريم» عن ابن معين: ثقة حجة. وقال العجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم: 
ما به بأس» صالح الحديث . وقال النسائيّ: ثقة. وقال مرّة: ليس بالقويّ. ونقل هنا 
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عن ابن المدينيئ أنه قال : منكر الحديث . وقال عبد الله بن الدورقيّ» عن ابن معين: 
أحاديثئه ليست بالقويّة. نقله ابن عديّ. وقال: وهو عزيز الحديث» وأحاديثه أحاديث 
حسان. وقال ابن سعد: توفى فى آخر خلافة أبى العباس» أو أول خلافة أبى جعفر» 
وكان ثقة» وله أحاديث 00 0 ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: مات سئة (145) 
رتداقل )ركان تحط وفال عرو ب علق اما ينه 0189 علق له 
البخاريّ» وأخرج له الباقون» وله عند المصنف حديثان: حديث الباب» وحديث رقم 
-*011- (إن من خير أكحالكم الإثمد. إنه يجلو البصرء ويُنبت الشعر». 

ه- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيٌء صدوقٌ يدلّس[4]١0/91”‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير أبي قرّة» فإنه من أفراد المصنف . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين 
من ابن جريج . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ جَابرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ الي صَلّى الأ عَلَ عَلَيهِ وَسَلْمَه 
حَينّ جِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةٍ اْجهرَاَة) وذلك بعد غزوة حنين (بَعَتَ أ بَكِْ) الصدّيق رضي الله 
تعالى عنه (عَلَى الْحَجْ) أي حال كونه أميرًا على الناس فيما يتعلّق بالحجٌّ» حتى يبيّن لهم 
كيفية أدائه (فَقْبََا مَعَه) أي توجهنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى مكة 
لأداء ايح (حَنَى إِذَا كان ِالْعزج) -بفتح العين المهملةء وسكون الراءء» آخره جيم- 
فوزن فلن : اسم موضع بطريق المدينة . قاله الفيَوميَ (ثُوْبَ بالصّبْح) بتشديد الواوء 
مبنيًا للمفعول. أي أقيم لصلاة الصبحء أو بالبناء للفاعل: أي أقام لها. 

قال الفِيّوميّ: وثوّب الداعي تَنُويبًا: ردّد صوته» ومنه التشويب في الأذان انتهى (ثُمْ 
اسْتَوَى) أي قام (لِيِكبّرَ فَسَمِعَ الرَّعْوَة) قال ذ في «النهاية» : هو بالفتح المرّة من الرّغاء”'"' 
وبالضمٌ الاسم كالغرفة. انتهى”''وضبَط ا بعض النسخ الأولى بالفتح» والثانية 
بالكسرء على أنها للحالة والهيئة. قاله السنديٌ (َلِفَ ظَهْرِه) منصوب على الظرفية» 


)١(‏ - «الوّغاء» بالضمء وزان عُرَابٍ: صوت البعير. اه «المصباح». 
فم - راجع «النهاية» ؟/ 58٠١‏ . 


بد شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 
متعلق امس (فَوَقَفٌ عَلَى التكبير) الظاهر أن معناه أنه توقف عن التكبير للصلاة» 
فاعلى» بمعنى «عن» (فَقَالَ : هَذِهِ رَعْوَةٌ نَاقَةِ ة رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهم عَلَيِهِ وَسَلْمَ الْجَدْعَاءِ) 
هي الناقة المقطوعة الأذن. وقيل: لم تكن ناقته كه مقطوعة الأذن. وإنما كان هذا 
اسمها. قاله ابن لأث ثير”"' (لَقَد بََا لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَهِ وَسَلّمَ في الْحَجْ) أي ظهر له 
أن يحج في هذه السنة بعد أن تركه (فَلَمَلَهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ الله ي) بالنصب خبر 
«#يكون»» واسمها ضمير يعود إلى راكب الناقة» (مَنُصَلَي مَعَهُ) برفع «نصلي» (فَإدًا) هي 
الفجائية » أي ففاجأه (عَلِيْ عَلَهَا) أي حال كونه راكبًا ناقة رسول الله يك (كقَالَ لَه لَهُ أبُو 
بكر) لعليَ رضي الله عنهماء مستفسرًا لحاله (أَمِيرٌ أن رَسُولُ) خبر لمحذوف, أي أأنت 
أمير علي وعلى الناس» أم رسول إليّ وإليهم» وإنما استفسره أبو بكر رضي اللّه تعالى 
عنهما في ذلك حتى يطيعه. ولا يتقدّم عليه؛ إن كان أميرًا (قَال) عليَ رضي الله عنه (لا) 
أي لست أميرًا (بَل رَسُولُء أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله كله ببرَاَة) يجوز فيه التنوين بالرفع على 
الحكاية» وبالجرّء ويجوز أن يكون علامة الجرّ فتحة للعلمية والتأنيث (أَقْرَؤُهَا) جملة في 
محلّ نصب على الحال (عَلَى اي ني مَوَاتِفِ الْسَجٌ) الجارّان متعلقان ب(أقرأك 
والمراد بمواقف الحج الأماكن التي يجتمع الناس فيها لأداء النسك» كالمسجد الحرام» 
وعرفة» ومزدلفة» ومنى (فَقَدِمْنَا 01 لما كان كَبْلَ التو بيؤم) أي في اليوم السابع 
(قَامَ ابو بَكرٍ رَضِي الله عَنْه فَخَطبَ الئّاس, فَحَدَنَهُمْ عَنْ مَتَاسِكُهِمْ) أي عن الأعمال 
التي يعملونا بعد ذلك اليوم.» من الخروج إلى منى يوم التروية» مهلين ا 
ونزولهم منى» وصلاتهم فيها خمس صلوات» ثم ذهابهم إلى عرفة ة (حَتَّى إِذَا فْرَعْ) أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه من خطبته (قَامَ عَلِيْ رَضِي الله عَنْه فَقَرَأْ عَلَى النّاس بَرَاءَةً) 
بالرفع والتنوين على الحكاية» وبالنصب غير منصرف؛ لما تقدّم(حَتَى حَسَمَهَا) فيه تجوز 
وذلك أن المراد من «براءة» بعضهاء ٠‏ فيكون المراد بختمها ختم بعضها الذي بُعث به 
علىٌ رضي الله تعالى عنهء فقد قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» في تفسير 
«سورة التوبة»): وفي قوله: الببراءة» تَجوّز؛ ؟ لأنه أمر أن يؤذّن ببضع وثلاثين آية؛ منتهاها 
عند قوله تعالى: #وَلْوْ كر الْمَمْرِيوْنَ4: فروى الطبريّ» من طريق أبي معشر»ء عن 
تحمد ين كعق وغيرة “قال اع رسول الله 86 أبا بكر أميرًا على الح سنة شيع 
وبعث عليًا بثلاثين آية؛ أو أربعين آية من براءة». وروى الطبريٌ من طريق أبي الصهباء» 
«قال: سألت عليًا عن يوم الحجّ الأكبر؟ فقال: إن رسول الله بكِ بعث أبا بكر يقيم 
للناس الحجٌء وبعثني بعده بأربعين آية من براءة» حتى أتى عرفة» فخطبء» ثم التفت 


. 741/١ «النهاية»‎ - )١( 


/ا١‏ - (الخطبة قبل يَؤْم التّروية) - حديث رقم ١194‏ 
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إلىّء فقال: يا علي قم» فأدّ رسالة رسول الله كله فقمت» فقرأت أربعين آية من أول 
براءة» ثم صَدَرْنا حتى رميت الجمرة» فطفقت أتتبع بها الفساطيط» أقرأها عليهم؛ لأن 
الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفةة"'2 . 

(نُم حرجا مَعَهُه حَنّى إِذَا كان يوم عَرََة قَمَ أو َكْرِ) رضي الله تعالى عنه (قَخَطبَ 
الئّاس. فَحَدَة نّهُمْ عَنْمََاسِكهِمْ ؛ ختى إنا فرع» قَامَ عَلِيْ) رضي الله تعالى عنه (َقَرَأ عَلَى 
النّاس بَرَاءَة حَتَّى حَتَمَهَاء ٠‏ ثم كان يَوْمّ النْخْرِ) «كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بالمرفوع. 
وهو "يوم النحر»ء فمعنى ١كان2:‏ جاء » رايع النحر» فاعله (فَأَقَضَْا) أي 0 
عرفة إلى مزدلفة (قلَما وَجعَ أبُو بَكْرِ) رضي الله تعالى عنه (حَطبَ الئاس » فَحَدْنَهُمْ عَنْ 
إِقَاضتِهِمْ وَعَنْ نَحْرِهِمْء وَعَنْ مَتَاسِكْهِمْ) أي عما تبقّى من مناسكهم ‏ (قَلَمَا فَرَعْ) أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه من خطبته (قَامَ عَلِيّ) رضي الله تعالى عنه (فَقَرََ َلَى الئاس بَرَاءةٌء 
حَتَّى حَتَمَهَاء ٠‏ فلَمّا كان يَومُ الف الأوَلُ) بسكون الفاىء, وفتحها” 0 يقال: ان 
منى» من بابي ضربء. وقعد: إذا دَفْعُواء وللحاجخ نَفْرَان: فالأول هو اليوم الثاني من 
أيام التشريق» والثاني هو اليوم الثالث منها. فاده اومن لام أب بَكُر) رضي الله تعالى 
: عنه (فَخَطبَ الئّاس». «الجدتهم كيت اتفزون) كتير القادء وضمهاء من بابي ضرب» 
وقعد» أي كيف يذهبون إلى منى (وَكيفٌ يَرْمُونّ ' َعَلَمهُمْ مَنَاسِكَهُمْ قَلْمَا فْرَعْ َم 
عَلِيّ) رضي الله تعالى عنه (5 قَقَوَآَ بَرَاءَةٌ ءَة عَلّى الئّاسء حَلَّى حَتَمَهَا) وقد سبق قريبًا أن 
المراد ختم بعضهاء وهي بضع وثلاثون آية» منتهاها قوله تعالى: #وَلْوٌ كر 
لْمْتَرِوْنَ#. واللّه تعالى أعلم. 

(قَال أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه اللّه تعالى (ابْنُ حُقَيم) هو عبد الله , بن عثمان بن 

خثيم الراوي عن أبي الزير (لَيِس بِالْقّوي في الْحَدِيثْ) تقدم في ترجمته أن أكثر الأئمة على 
توئة ثيقه» وأن المصنف وثقه أيضًا في رواية (وَإِنْمَا أَْرَجْتُ هَذَا) أي حديث أبي الزبير عن 
ير اَل اب جزفع) ناه امع انمو (ن أي لير أ لل يع خلط ف 
إسناده» فيجعل مما رواه ابن جريج عن أ بي الزبير مباشرة» دون واسطة ابن حخثيم» حيث 
اشتهرت روايته عنه (وَمَا كَتَبْنَاهُ إلا عَنْ إِسْحَاقَ : ْنِ إِبْرَاهِيم) يعني أنه ما كتب هذا الحديث 


إلا عن شيخه إسحاق ابن راهويه» وغرضه به أنه لم يسمعه من أحد من شيوخه إلا عنه 
(وَيَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ القَطانُ لَمْ يَنركُ حَدِيتَ ابْن حُنَيم» وَلَا عَبْدُ الرّحْمَنِ) بالرفع عطمًا على 
«يحيى»» فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبطه بالجرٌ ضبط قلم» فغلط» فتنبّه. 


: 715 «فتح91/‎ - )١( 
فق - والفتح زاده في «القاموس المحيط».‎ 


فهارس موضوعات الجزء الثاني 


2 صفحة” 
- رجال الإسناد الأول ةذ ز 1 2 1 1 1 1 1[ اا 
- رجال الإسناد الثاني ممه عع م مه مع ع عع ع ع عع ع ع ع عع ع ع ع م 00020 31156 
- لطائف الإسناد ٠.‏ 5 00 ا 
- شرح الحديث الأول 001010 اا 
- شرح الحديث الثاني 010101101111 ا 1 ااا 
- مسائل تتعلق بالحديثين 00 اا 

الأولى : فى درجتهما كا عأ ط هك لاء لا 6 5 ذا 2 لاك لأ اق 12ت ام أل 3 7111/66 
الثائية : فمن اخترعهها ا 0 
الثالئة : فيما يستفاد من الحديث 9 0 0 اا 
الكلام على نهاية الجزء الثاني 1 اا 
فهارس الجحزء الثانى : 00 0 
أولا : فهارس أسماء المترجمين في المنزء الثاني ما ا 
ثانيا : فهارس الموضوعات ا و ا ا 


500 شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 

يعني أن ابن خثيم ليس ممن يُرغب عن الرواية عنهء فقد روى عنه يحيى» 
وعبد الرحمن, مع أنهما ينتقيان الرجال انتقاء . 

(ِلَا أن لي بن المدييي : قَالَ : بن ميم منكَرُ الحَدِيثٍ وَكَأَنَّ عَلِيَ بْنَ الْمَدِنِنَ 
خُلِقَ لِلْحَدِيثْ) درق ار ابن المدي .- وترسعيع الو على هيز 

وكخاضل دنا كان ,]لبه التطتت رحن الله تعالى أن حديث الباب غير صحيح؛ لأن 
أبن خثيم » وإن روى عنه يحيى» وعبد الرحمن» فقد ضعفه ابن المدينيّ» وهو أعلم 
بالحديث» فيقدم على من وثّقه. هذا حاصل ما أشار إليه» لكن الذي يبدو أن توثيقه 
يقدّم؛ لأنه مذهب جل الحفّاظ» كما سبق في ترجمته» واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه 
المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ 
لعنعنة أبي الزبير؛ لأنه مدلسٌ» وأما تضعيف المصتف رحمه الله تعالى له بابن حثيم ؛ 
فقد عرفتٌ ما فيه آنقّاء وهو من أفراد المصتف. أخرجه هنا -/7995/141- وفي 
«الكبرى» 187/ 7984 . وأخرجه الدارميّ في «المناسك» 1875 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 + 


- (الْمْتَمَنَعُ مَتَى يل بِالْحَجْ) 


6 (أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍء قَالَ: حَدَّئََا خَالِدُء كَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الْمَلِكِ 
عَنْ عَطَاءء عَنْ جار قَالَ: دمنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك ِأرْبَعِ مَضَينَ من ذي الْحِجدٍء 
َقَالَ الب يكل : «أَجِلُواء وَاجْعَلُومَا عُمْرَة2 َضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورْنَاء وَكَبْرَ عَلَينَاء بل 
ذَلِكَ الي كلد كَمَالَ: «يَا أَيَا النّاسُ أَجِلُواء كَلَوْلَا لْهَذَيُ الْذِي معي ) لَفَعَلْتْ مغل الذي 
تَفْعَلُونَ»0 كَأَخْكَلناء حَتَى وَطِْنَا النْسَاءَء وَقَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلّالُء حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمْ 
النَّْوبَ وَجَعَلْنَا مَكَةَ بِظَهْرِء لَبينا ابلح 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


5 7/4 ]٠ ٠ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ أبق مسعود البصريّ» ثقَة[‎ -١ 


لدليل 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمىَ» أبو عثمان البصري» ثقة ثبت[4/47]8 . 

//]51[ (عبد الملك) بن أبي سليمان ميسرة العَرْزّميَ الكوفيّ» 00000 أوهام‎ -'٠ 
6 

4- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المكيّء 
فاضل7]71١١/ ١65‏ . 

ه- (جابر) بن عبد اللّه بن عمرو بن حَرَام رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ 5" . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال امع ؛ غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
جابر ييه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : ما معَ رَسُولٍ الله كه لأزبَع) أي لايع 
ليال (مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةٍء َقَالَ النبئ يك : «أَجِلُوا) أمدٌ من الإحلال (وَاجْعَلُوهَا غُمْرَ 
مشروعية فسخ الحجٌ إلى العمرة» وتقدّم اختلاف أهل العلم فيه» وأن الراجح أنه ثابت» 
وليس بمنسوخ (فْضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورْنَاء وَكَبْرَ عَلَنَا) بضم الباء الموحدة» من باب كَرُمَ : 
أي شق علينا العلل ١ب‏ لِك البئ و قال : «يا أَهَا النّاسُ أَجِلُواء فَلَولَا الْهَدِيْ الذي 

مَعِىء لَفَعَلْتُ مِثْلَ الذي تَفْعَلُونَ»: فَأَخْدّلتاء حَنَّى وَطِكِنَا النْسَاءَء وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ 

بوني رون نكاد جا تداك كاعر ول الات لاقي اق انور لوي ة 
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسمي التروية؛ لأخهم كانوا يروّون فيها إبلهم» ويترؤون 
من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون» وقد تقدّمت أقوال أخرى في 
سبب تسميته بهذه الاسم (وَجَعَلْنَا مَكَة بظَهْرِ) أي وراء ظهورناء يعني أنهم أحرموا بالحجٌ بعد 
خروجهم من منازلهم» وتوجههم إلى منى. وفي رواية أبي الزبير» عن جابر عند أحمدء 
ومسلم : «قال: أمرنا رسول الله ل إذا أحللنا أن نُحرم إذا توججهنا إلى منى » قال: فأهللنا 
من الأبطح» (لَبَينَا بِالْحَجْ)قال النوويّ : فيه دليل للشافعيّ وموافقيه أن المتمتّع» وكلّ من 
بمكة» وأراد الإحرام بالحجّ» فالسئّة له أن يُحرم يوم التروية انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


[آ- -_شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
شح ١١١‏ 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عدف ابن رضي اللدجتالل عدخلا رجه تدان 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -19960/1488!- وفي «الكبرى»)85١/‏ 79806 . وأخرجه (١‏ في 
«الحجّ191"74 (الدارمي) في «المناسك» 1915 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقت إهلال المتمتّع 
بالحج» وذلك يوم التروية -وهو الثامن من ذي الحجة- فيّهِلَ بعد خروجه من منزله» 
وتوجهه إلى منى . (ومنها): جواز فسخ الحجّ إلى العمرة» وهو باق إلى يوم القيامة على 
الأصح من أقوال العلماء. (ومنها): أن المتمتّع إذا تحلل من عمرته جاز له كلّ شيء 
حتى النساء. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد ما ذُكر من الفضل لمنى» فمناسبة 
الحديث الأول للترحمة واضحّة» وأما الحديث الثانى فمناسبته لها غير واضحة» 
فليتأتل. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

للد - (أخْبرنَا مُحَمدُ بْنُ سَلَمَةه وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ. قِرَاءَةَ عَلَيْهِ ونا أسْمَعُ عَنٍ 
ابْنِ الْقَاسِمء حَدنِّي مَالِكء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُوَليِ» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ 
عِمْرَانَ الْأَنَصَارِيٌ عَنْ بيه قَال: عَدَلَ َي عَبْدٌ الله بن عُمَرَ ونا إنَازِلَ تحت سَرْحَة 
بطريقٍ مَكَةَء فَقَالَ : مَا أَنوَلَّكَ نحت هَذِهِ الشّجَرَة؟, فَقُلْتُ : نكي ظِلْهَاء قَالَ عَبْدُ اللّه: 
فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : «إذا كُنْتَ بَئْنَ الْأَحْسَبَْنِ مِنْ مِتى » ع يِه نَخو الْمَشْرِقٍ» إن 
هُنَاكُ وَادِيَاء يُقَالُ لَهُ: السَرّبَة», وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ: هِيُقَالُ لَهُ: السُرّرُ به سَرْحَةٌ سُرّ 
حتهَا سَبْعُونَ تياه) . 1 


4- (ما ذَكِرَ فِي مِنّى) - حديث رقم ١117‏ 
222 ااا ااا ل 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

/١9]1١[تبث (محمد بن سلمة) المراديّ الجملى» أبو الحارث المصريّ» ثقة‎ -١ 
ْ ل‎ 

؟- (الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم». أبو عمرو المصريّ القاضيء ثقة 
فقيه[١١]9/9‏ . 

- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَىَء أبو عبد الله المصريّ الفقيه ثقة» من 
كيار[ 7١ /1١9]1١١‏ . 

5- (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت[10]07//ا . 

ه- (محمد بن عمرو بن حلحلة) الديليّ المدنيّ» ثقة[15]5/ 1809 . 

5- (محمد بن عمران الأنصاريّ) المدنيء مجهو ل[ ]. 

روى عن أبيه لقي ابن عمرء فحلثه . وعنئه محمد بن عمرو بن حلحلة. ذكره 
البخاريّ» فلم يذكر فيه جرحًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف بهذا 
الحديث فقط . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى»؟ محمد بن عمروء» وهو غلط والصواب: 
«محمد بن عمران»» كما هناء انظر «تحفة «الأشراف»7/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

- (أبوه) عمران الأنصاريٌ المدنيئ» مقبول [54]. 

و8 برو عمد نهر يها النانت انط وتعلك الفد ف ! قال مسلمة بن قاسم : لا 
بأس به. تفرّد به المصتف» فأخرج له حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم . 

8- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١7/١17‏ . واللّه تعالى 


أعلم. 


قلستو قن قنواك سارف نازو عدا لا أعرفه إلا هذا الحديث (عَنْ 
أبيه) إن لم يكن عمران بن حبّان الأنصاريّ» أو عمران بن سَوَادة فلا أدري من هو؟. 
أنه (قَالَ : عَدَلَ إِلَيّْ) أي, مال إليّ عن طريقه (عَبْدُ اللَِّ بْنْ عُمَرَ) , بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما (وَأنا َال تحت سَرْحَة) يفتح السين؛ والحاء المهملتين» بينهما راء ساكنة : 
الشجرة العظيمة التي لها * شُعَب (بطريقٍ مَك فقَالَ) أي ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما 
)م أنْوَلَكَ) «ما» استفهامية. أي أي شيء جعلك نازلاً (تحتَ هَذِهِ الشّجَرَة؟) وفي رواية 
«الموط!»: «تحت هذه السرحة» (فَقُلْتٌ : لي ظِنْهَا) وفي رواية «الموط!»: «فقلت: 
أردت ظلّهاء فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لاء ما أنزلني إلا ذلك» (قَالَ عَبْدُ الله) بن 
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د ١م‏ 
عمر رضي الله تعالى عنهما (فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْضَبَين من مِنى) 
تلقط التفدة + جزلا مكة المطفان اد قال ابن الأثير .وهما أبو فين والالحين» وهؤ 
جبل مشرف وجهه على فُعَيقعان. وقال ياقوت: جبلان يضافان إلى مكة» وتارة إلى 
نتن وا وهما:واحد+ أحيدهما آبو قبيسن<: والآخر فتيعان:-ويقال: يل هما أبو قبي » 
والجبل الأحمر المشرف هنالك انتهى”"' . وقال ابن وهب: أراد بهما الجبلين اللذين 
تحت العقبة بمنى» فوق المسجدء والأخشاب الجبال. وقال إسماعيل: الأخشاب 
يقال: إنها اسم لجبال مكة ومنى خاصّة. قاله الزرقاني”"' (وَنْفْحَ بِيِدِو) هكذا في النسخة 
«الهندية» بالحاء المهملة» وقال السندي رحمه الله تعالى في شرحه : «ونفح بيده» بالحاء 
المهملة: أي رمى» وأشار بيده انتهى . 

ووقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» وكذا في «الكبرى» مضبوطا بخاء 
معجمة.» والظاهر أنه تصحيف. 

قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على «مسند أحمد» : ما نصّه : 
«نفح بيده» بالحاء المهملة» كما ثبت في «ك م» المخطوطتين من «المسند». وكذلك في 
نسخة من النسائيّ عندي» مخطوطة سنة ,»)2١١1١1*(‏ وكذلك في النسختين المطبوعتين منه 
بمصر والهند» وزاد مصحح الطبعة الهندية (ص١47)‏ ضبطها بحاء مهملة» وكذلك هي 
بالحاء المهملة في نسخة «الموطإ!» مخطوطة الشيخ عابد السنديٌ» وكذلك رسم بالمهملة 
في «معجم ما استعجم) للبكريٌ عند ذكره الحديث مرّتين 2١175‏ ”الا . 

وفي «المسند». و«الموطإ» طبعة الحلبيّ» والنسائي مخطوطة الشيخ عابد السندي : 
«نفخ» بنقطة فوق الخاءء وكذلك ضبطه الزرقانيَ في «شرح الموط!) ”7/ 585 بخاء 
معجمه . 

قال: وأنا أرجّح أن يكون بالحاء المهملة؛ لأن النفخ بالمعجمة هو المعروف من 
إخراج الريح من الفم وغيره» واستعماله في معنى الإشارة باليد من المجاز البعيد الذي 
يحتاج إلى تكلف شديد. وأما النفح بالمهملة» فإنه الضرب والرمي باليد» أو الرجل» 
ومنه حديث: «المكثرون هم المقلون, إلا من نفح فيه يمينه وشماله». قال ابن الأثير: 
أي ضرب بيده فيه بالعطاء» ومنه قولهم: نفحت الدابّة: أي رمحت برجلهاء ورمت 
بحدّ حافرها. انتهى كلام أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى”" . 


#* راجع تحقيق أحمد شاكر لمسئد أحمد ج9/ ص 47- اقل‎ - )١( 


(؟) - «شرح الزرقاني على الموطأ؛ 899/7 . 
(©) - راجع (شرح المسند») -8١/89‏ "الم . 


4- (ما ذكِرٌ في مِنّى) - حديث_ رقم ١117‏ 

تك كا 000000 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما رجّحه أحمد شاكر رحمه الله تعالى من ضبط 

«نفح) بالحاء المهملة هو الذي يترججح عندي . واللّه تعالى أعلم . 

(نَحْوَ الْمَشْرِقِ) قال البونيَ: أحسب ابن عمر ظنّ أن عمران يعلم الوادي الذي فيه 
المزدلفة» ولذلك كرّر عليه السؤال انتهى (فَإِنَّ هناك وَادِيَا) وهو على أربعة أميال منهاء 
قال أبو ذؤيب: 

بآيةِ ما وَقَفْتْ وَالرّكَا ب بَيِنَ الْحَجُونٍ وَبَينَ السُرَّزر 

وف جف #اللحافيك زبا نيالم رتو هن مر كانت فيه دّوحة. أفاده المرتضى في 
الشرح التو 

(يُقَالُ لَهُ 4: السَرَبَةٌ) دكذاقبع #السض ا بالباء الموخدة بعد الراء» وضبطه السنديٌ 
في «شرحه» بضِمٌ م السين» وفتح الراء المشددة. والذي في «الكبرى» : «السَّرَيّة» بالياء 
التحتانيّة» والظاهر أنه الصواب» والأول تصحيف. وهو بضمٌ السين» وتشديد الراء 
بلفظ النسبة إلى السّرْ. 

(وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثْ) يعني ابن مسكين (بْقَالُ لَهُ: السُّرّرُ) بضمّ السين» وفتح الراء. 
وقيل: هو بفتح السين والراء. وقيل: بكسر السين. قاله ابن الأثير”" . 

وقال المرتضى في «شرح القاموس»: وهذا الموضع يسمى وادي السرر -بضم 
السين» وفتح الراء. وقيل: هو بالتحريك. وقيل: بالكسرء كما ضبطه صاحب 
ا وبالتحريك ضبطه العلامة عبد القادر بن عمر البغدادي اللغويٌ في اشرح 
شواهد الرضي . 

. (به) أي فيه (سَرْحَةٌ) وفي رواية «الموطإ»: امب ارس ) بق الغين رتسي الراء 
(تحنَهَا سَبْعُونَ نَبِيَا) أي وَلِدوا تحت تلك السَرْحة» فقطع سُرُهمء وهو بِالْضمٌ: ما تقطعه 
القابلة من سَرّة ة الصبيّ» ل قال الزرقانيَ : فقول السيوطيّ : أي قمعت 
سُرّتهم» إذ ؤلدوا تحتها مجاز» سُمَى السُرٌ سُرَة؛ لعلاقة المجاورة. 

وقال مالك: تكروا متها يما مدهي قال ابن حبيب: فهو من السرور: أي تنبّؤوا 
تحتها واحدٌ بعد واحدء فسُرّوا بذلك» وبه أقول انتهى كلام الزرقاني””". قال أحمد 
شاكر: والظاهر عندي أنه الأصح. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:. هذا الذي تقل عن مالك في معنى (سُرّا أقرب 


()- «تاج العروس»”/ 758 . 
(؟) - «النهاية»؟/ 709 . 


(*) - «شرح الموطأ» للزرقانق؟/ 799 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 

١ 
عندي» كما قال الزرقانيٌ» وابن شاكر.‎ 

وحاصله أن معنى سر من السرورء أي استبشروا وفرحوا بما أوتوا من النبوّة في هذا 
المكان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

ويك قو للا بن عدن ري اللانعال عديها ولا عدن 

[تنبيه]: ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني» وصخحح إسناده العلامة أحمد محمد 
شاكر» فقال فيما كتبه على «المسند»: إسناده صحيح» محمد بن عمران الأنصاريّ» قال 
في «التهذيب»: ذكره ابن حبّان في «الثقات»» ثم ذكر الحافظ أنه ذكره البخاريٌ» فلم 
يذكر فيه جرحّاء وهذا إشارة منه إلى كفاية هذا فى توثيقه» كما قلنا مرارّاء وهو في 
«الكبير»6١/ 7/١‏ 707: محمد بن عمران الأنصارئ عن آبيهسمم ابن عم قاله :مالك 
عن محمد بن عمرو بن حلحلة. أبوه عمران الأنصاريّ : قال في «التهذيب»2: عن ابن 
عمر في فضل وادي السررء روى عنه ابنه محمدء أخرج له النسائيّ هذا الحديث 
الواحد. وقال مسلمة ؛ بن قاسم: لا بأس به. . . إلى أن قال: 

وأقول : إن مالكا أعلم الناس بالأنصارء وبرواة الحديث من أهل المدينة» وهو يتحرّى 
الرجال والأحاديث . ثم عمران الأنصاريّ هذا تابعيٍ عُرف اسمه وشخصه. فهو على الثقة 
وَالمقل وإن جهل نسبه» واسم أبيه انتهى ما كتبه أحمد شاكر رحمه الله تعالى'"© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى هو 
الحقّ عندي؛ لأن محمد بن عمران» وأباه ثقتان عند مالك رحمه اللّه تعالى» فقد سأله 
بشر بن عمر الزهرانيّ عن رجل أثقة هو؟. فقال: هل رأيته في كتبي؟ » قال: لاء قال: 
لو كان ثقة لرأيته في كتبي» فثبت أن ما أثبته مالك في كتبه ثقة عنده. لا سيما إذا كان 
مدنيّاء» ولا يعتررض هذا بعبد الكريم بن أبي المخارق؛ لأنه معروف بالضعف» وإنما 
الكلام فيمن كان مثل محمد بن عمران» وأبيه» ممن لم يتكلم فيه أحد. 

والحاصل أن الحديث لا يقلّ عن درجة الحسن. فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر 
بالاعتساف» واللَّه تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -591477/189- وفي 
«الكبرى» "9877/١186‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند. المكثرين» 5141 و(مالك 7 
الموط) في «الحج1574 . واللّه تعالى أعلم بالعت اه وإليه المرجع الما وغ 
حسبناء ونعم الوكيل. 


. 87/4 راجع ما كتبه أحمد شاكر على «المسند؛‎ - )١( 


41 - ما ذَكِرٌ في مِتى) - حديث رقم ١111‏ 


17- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمدُ ْنُ حَاتِم بْنِ تُعَيمء َالَ : أَنْبَآنَا سُوَيِدُء قَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله 


2 .ام 


عَنْ عَبْدٍ الوارثء بْقَةّ قَالَ: حَدَّتَئا حْمَيدٌ الْأغرَج. عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَيِمِيّء عَنْ 
رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالَ لَه : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذِء قَالَ: خَطَبَنا رَسُولٌ الله. يل بمِتى » هفتح 
اللَّهُ أسْمَاعَنَاء حَنَى إِنْ كنا لتَسْمَعُ ما ِ يَقُولُء وَنَحْنُ في مَنَازِلِنَاء مَطِفِقَ الئبِيْ يكل ' يُعََمهُمْ 
مَنَاسِكَهُمْ حَنَى بَلْعَ الْجِمَارٌ َقَالٌ: «بخصّى الْحَذْفِف وَأْمَرَ الْمْهَاجِرِينَ أَنْ َنْلُوا في 
مُقَدم الْمَسْحِدِ وَأَمَرَ الْأنصَارَ أذ يَنْزلُوا في مُوّخَرِ الْمَسْجِدِ) . 

رجال هذا الإسناد: سبعة 


١8٠١ /77]11[ (محمد بن حاتم بن تُعيم) المروزيّ» ثقة‎ -١ 

-"١‏ (سُويد) بن نصرء أبو الفضل المروزيّ» لقبه شاهء راوية ابن المبارك» 
ثقة[١٠]56/‏ 0ه . 

*- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة المشهور[8]؟”/ 
ا" 

- (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ البصريٌ» ثقة ثبت [5/5]8 . 

8 - (حميد الأعرج) بن قيس المكيّ» أبو صفوان القارىء الأسديّ مولاهمء. وقيل : 
مولى عفراء» ليس به بأس[5]. 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» وكان قارىء أهل مكة. وقال أبو طالب: 
سألت أحمد عنه؟ فقال: هو ثقة؛ هو أخو سَّئْدَل. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : 
ليس هو بالقويّ في الحديث . وقال المفضل العَّلابِيَ» عن ابن معين: ثبت» روى عنه 
مالك. وأخوه سَنْدَل ليس بثقة. وقال أبو زرعة: حميد الأعرج ثقة. وقال أبو حاتم: 
مكيّ ليس به بأس» وابن أبي تجيح أحبّ إليّ منه. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: حميد بن 
قيس من الثقات. وقال أبو داود: ثقة. وقال النسائيّ : لضن نه بأسن.: وقال ابن خِرَاشس 
ثقة صدوق. وقال ابن عديّ: لا بأس بحديثه, زاتما يوتى مما بقع ف جابينة. من الإبكار 
من جهة من يروي عنه. وقال العجليّ: مكيّ ثقة. وقال الترمذيّ في «العلل الكبير»: 
قال البخاريّ : هو ثقة. وكذا قال يعقوب بن سفيان. قال ابن تا مات سنة )١75(‏ 
وقال ابن سعد: توفي في خلافة أبي العباس. روى له الجماعة» وله عند المصتف فى 
هذا الكنات خهنة أعاديك برقم -/1491 و19ه؛ و١"405‏ و4454 ول/591: 00 

5- (محمد بن إبراهيم التيمي) أبو عبد الله المدني» ثقة» له أفراد[ة]55/ 0" . 

/ا- (عبد الرحمن بن معاذ) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن 
كعب القرشيٌّ التيميّء ابن عم طلحة بن عبيدالله» جزم البخاريّ» والترمذيّ» وابن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَناسِكِ الْحَجْ 
ع ١‏ 
حبّان وابن منده» بأن له صحبة. وكذا ذكره فى الصحابة ابن عبد البرّء وأبو نُعيم» وابن 
زَبْر» والباورديّ » وغيرهم » وعذه ابن سعد فيمن شهد الفتح . روى له أبو داود» 
والمصتف حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث ' 

(عَنْ محَمَدٍ بْنِ ِبْرَاهِيمْ النَيِمِيَ » عَنْ رَجُلٍ مِنْهُم) أي من قومه التيميين (يُقَالَ لهُ: 
الرّحْمَنِ بْنُ مَعَاذِ) رضي اللّه تعالى عنه . . وفي رواية أبي داود: «عن 00 
معاذء عن رجل من أصحاب النبى ككل . .» (قَالَ: حَطَبََا رَسُولُ الله بك بجئى» فَفْتَحَ 
الله أَسْمَافتا) يعنى أنه حينما خطب النين 5 فى ذلك المكان قرّى الله تعالى 
أسماعهم» وبارك فيهاء معجزةٌ له ِل فصار يسمعه الدانى والقاصى . وفى رواية أبى 
داود: «فمتحت أسماعنا» بالبناء للمفعول (حَتَّى إِنْ كُنَا) «إن» محفّفة من الثقيلة» ودخلت 
اللام في قوله«(لتسْمَع) فرقًا بينها وبين «إن» النافية» كما قال ابن مالك فى «الخلاصة»: 

وَحْفْفَتْ («إنَّ» فَمَل الْمَمَلَ وَتَلْرّمُ اللَامُ ِذًا 0 

نكا ١‏ تتفين عَنْهَا إِنْ بَدَا ما تَطظِقٌ أَرَادَهُ هُعْتَمِدَا 

(مَا يَقُولَء وَنَحْنُ فِي مََازِلِئَا) قال الشوكانيّ : فيه دلِيلٌ على أنهم لم يذهبوا لسماع 
الخطبة» ؛ بل وقفواءفي رحالهم» وهم يسمعونهاء ا 0 

من الحضور لاستماعهاء وهو اللائق بحال الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم انتهى'"© 
(مْطفِقَ النِيْ يل أي شرع . وفي «القاموس» : طفق يفعل كذاء كفرح . وضرّب» طَفْقّاء 
وطمُوقًا : إذا واصل الفعل» خاص بالإثبات» له يقال : ما طفق انتهى (يعَلْمُهُمْ) هذا 
انتقال من التكلّم إلى الغيبة» وهو أسلوب من أساليب البلاغة مستحسن”'" (مَتَاسِكَهُمْ) 
أي أعمال حججهم»: وأحكامهاء واسترسل في التعليم (حتى بل الْجمَار) يعني المكان 
«بخصّى الْخَذْفٍ)) متعلق بفعل مقدّر: أي قال: ارموا بحصى الخذف. قال الفيوميّ: 
حَدَّفتُ الحصاة ونحوها حَذْفَاء من باب ضرب: رَميتُها بطرفي الإبهام» والسبّابة» 
وقولهم : يأخذ حَصّى الخذف: معناه حصى الرمي» والمراد الحصى الصغارء لكنه 
أطلق مجارًا انتهى . 

وقال الأزهريّ: حصى الخذف صغار مثل النوى يرمي بها بين أصبعين» قال 


. 87 هنيل الأوطاراه/‎ - )١( 
. 47 (؟) - «نيل الأوطاراه/‎ 


4 - (ما ذَكِرَ فى مِنَى) - حديث رقم ١141‏ 
اناا سم ادر الااتسد سس الفشظ تاك 72010 


الشافعيّ : حصى الخذف أصغر من الأنملة طولاً وعرضًاء ومنهم من قال بقدر الباقلا . 
وقال النوويٌ: بقدر النواة» وكلّ هذه المقادير متقاربة لأن الخذف بالمعجمتين لا يكون 
إلا بال 1 

وفي رواية أبي داود: «فوضع إصبعيه السبّابتين» وفي بعض النسخ : «فوضع إصبعيه 
السبابتين في أذنيه» ثم قال: «بحصى الحَذّف». قال الشوكانيّ: وإنما فعل ذلك؛ ليكون 
أبلغ» وأجمع لصوته في خطبته» ولهذا كان بلال يضع إصبعيه في صماخ أذنيه في 
الأذان» وعلى هذا ففي الكلام تقديم. وتأخيرء وتقديره: فوضع إصبعيه السبابتين في 
أذنيه حتى بلغ الجمار. 

قال: قوله: «ثم قال» يحتمل أن يكون المراد بالقول القول النفسيّ كما قال تعالى: 
وَيَمُولُونَ ف 0 [سورة المجادلة :4]: ويكون المراد به هنا النيّة للرمي» قال أبو 
حيّان: وتراكيب القول الست”' تدل على معنى الخفّة والسرعة» فلهذا عبّر هنا بالقول. 

وعند البيهقيَ : «ووضع إصبعيه السبابتين إحداهما على الأخرى». أي ليريهم مقدار 
الحصى الذي يرمى به الجمارء وعليه فيكون هذا بيانًا بالفعل . 

وآ الْمْهَاجِرِينَ أنْ يَنِْلُوا في مُقَدُم الْمَسْجِدِ) أي مقذم مسجد الخيفٍ الذي بمنى» 
ولعل المراد بالمقدّم الجهة أي جهة مقدم المسجد (وَأَمَرَ الْأَنَصَارَ أَنْ يَنِْلُوا في مُوَخَرِ 
الْمَسجلِ) زاد في رواية : «ثم نَرَلَ الناسٌ بعد ذلك» ٠‏ بتخفيف الزاي . ورفع «الناس» على 
الفاعلية» أو بتشديهاء ونصب «الناس». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عبد الرحمن بن معاذ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه -79917/188- وأخرجه (د) فى «المناسك»/901١‏ (أحمد) في امسند 
المدنيين»71017١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): انتتحاتب مخطية الإمام. في من لمهم ما تكن من اعمال الع 


. «نيل الأوطاراة/ م‎ - )١( 
(؟) - لعله أراد بالست المصدرء والماضي» والمضارعء, والأمرء واسم الفاعل» واسم المفعول.‎ 
واللّه تعالى أعلم.‎ 


+ 


شحج 
عا 


الت لس 


لامعل ا لططير إل مولا الضني!لملد كر 
لسسع الممزيزعف ب آم موا بجنا نوثري 
المدمرسلٌ ميشد ار الود ينث ليريش بمكة المكامضّ 


عفا اندر عم رعلء ولس أسبرع 


يجن الشالث 


لجز ير 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


تسح ١١١٠م‏ 
(ومنها): ما وقع للنبيّ ِِ من المعجزة» حيث أسمع الله خطبته كل من حضر منى» 
القريب منهم والبعيد. (ومنها) : بيان مقدار ما يرمى به من الحصى» وذلك بمثل حصى 
الحذف» وقذّره العلماء بقدر الباقألاء ونحوها. (ومنها) : أنه ينبغى للومام أن يراعى 
مصالح رعيّته. فَيتَرُلُهُمْ منازلهم اللائقة بهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


- (أَيْنَ يُصَلَي الإِمَامُ الظَهرَ يَومَ 
التَرويَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يوم التروية؛ هو اليوم الثامن من ذي الحجة. وهو - 
بفتح التاء المثاة الفوقية» وسكون الراء» وكسر الواوء وتخفيف الياء- سمي بذلك لأنهم 
كانوا يتروون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات. وقيل: إلى منى. وقيل: لأن آدم 
عليه السلام رأى فيه حوّاء عليها السلام. وقيل: لأن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم 
تم المناسك. وقيل: لأهم كانوا يروّون إبلهم فيه. وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام 
رأى تلك الليلة في منامه أنه يذبح ولده بأمر الله تعالى» فلما أصبح كان يَتَرَرَىء ويتفكر 
في رؤياه فيه» وفي التاسع عرف» وفي العاشر استعمل”'؟2. وقيل: هو من الرواية؛ لأن 
الإمام يروي للناس مناسكهم . 

قال العلامة العينيَ رحمه الله تعالى : وذكره الجوهريّ في باب رَوِي معتل العين واللام؛ 
وذكر فيه مواد كثيرة» ثم قال: وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعذء 
ويكون أصله من رَويت من الماء بالكسر أَرْوّى رَيا ورِيّاء وروّى» مثل رِضّى» وتكون 
التروية مصدرّاء من باب التفعيل» تقول: روّيته الماء تروية . وأما قول من قال: لأن آدم 
عليه السلام رأى فيه حوّاء» فغير صحيح من حيث الاشتقاق» لأنه رأى الذي هو من الرؤية؛ 
مهموز العين» معتل اللام» نعم جاء من هذا الباب ترئية» وتريّة» ولم يجىء تروية» فالأول 
من قولك : رأت المرأة ترئية : إذا رأت الدم القليل عند الحيضء والثاني اسم الخرقة التي 


()- راجع « القاموس المحيط» في مادة روىك٠‏ 


- (آيْنَ يْصَلي الإِمَامٌ الظْهْرَ يَوْمَ الدَروية) - حديث رقم ١11/‏ 
- وض 


تعرف بها المرأة حيضها من طهرهاء وأما بة بقية الأقوال» فكون أصلها من الرؤية غير 
تنيعت ولك لم ليك ء لفط الترزوية منها لدم المناسة ينيما في الاتعماق ق . وأما قول من 
قال: هو من الرواية» فبعيد جدًا؛ لأنه لم يجىء تروية من هذا الباب؛ لعدم الاشتقاق بينهما 
انتهى كلام العينيّ رحمه الله تعالى”"" . 

وقال في «الفتح»: وقد روى الفاكهيّ في «كتاب مكة» من طريق مجاهد. قال: قال 
عبد الله ين مر ؟ يا مجاهد» إذا:رأنت الماه-.بطريئ مكة ‏ ورأيت اليّاء بعلو اخافتها 
فخذ حذركء. وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلّك انتهى”". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4 - أخْبَنًا مُحَمْدُ بْنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» وَعَبَدُ الرَحْمَنٍ بْنُ مُحَمدِ بْنِ سَلَامِ 
قَالّا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَرْرَقُء عَنْ سُفْيَانَ النّوْرِي. عَنْ عَبْدٍالْعَزِيزِ بن ريع , قَالَ: سَلَتُ 
نس بْنَ مَالِكء فَقُلْتُ: أخيزني بِشَيِمِء عَقَلْتَهُ َنْ رَسُولٍ الله يل أينَ صَلَى الظَهرَ يوم 
الَرْوِيَةِ؟» قَالَ: بوئى» فَقُلْتُ: م يَوْمّ التفْرِ؟ء قَالَ: بالأبطح) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة حافظ1١١1]؟1894/77‏ . 

"- (عبد الرحمن بن محمد بن سلام) -بالتشديد- الهاشميّ مولاهم. أ القاسم 
البغداديّ» ثم الطرسوسيء» لا بأس به7/1177]111[1 ١١51‏ . 

“- (إسحاق الأزرق) هو ابن يوسف بن مزداس الواسطئ» ثقة[17]9؟5/ 584 . 

4- (سفيان الثوريّ) ابن سعيدء أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الحجة الثبت[/7]9/ /ام . 

ه- (عبد العزيز بن رفيع) -بضم الراء» مصغْرًا- الأسديّ» أبو عبد الله المكيّ 

لطائفيَء نزيل الكوفة. ثققلة].. 

قال أحمدء ويحيى» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة. وقال العجليّ : تابعيّ ثقة. وقال 
يعقوب بن شيبة : يقوم حديثه مقام الحجة . وقال جرير: كان أتى عليه نِتِفُْ وتسعون سنة» 
فكان يتزوّج» فلا تمكث المرأة معه من كثرة جماعه . قال مطيّن : مات سنة (1*0) وقال ابن 
حبّان في «الثقات» : مات بعد(170). روى له الجماعة» وله عند المصئّف في هذا الكتاب 
سبعة أحاديث برقم-59498 و7179 و7487 و/اىلا و4/46 50 و5707 و48/ . 


. ١9١ -١59/86يراقلا راجع «عمدة‎ - )١( 
. "11 «فتح»4/‎ - )١( 


جح سك تعد مص تسمه 

5- (أنس بن مالك) بن النضر الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه5/5 . 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخيه» فالأول من أفراده» والثاني من أفرادهء وأبي داود. 
(ومنها): أن فيه أنسًا كيه من المكثرين السبعة» وهو آخر من مات من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه 3 أعلم . 

(عَن عَبْدٍ العَزِيزِبْنِ رُمعم) الأسديّء أنه (قَالَ : 2522208 رضي اللّه تعالى 
عنه (فَقْلْتٌ: أخبزني بِشَيْءٍ) عَفَلْتَهُ) أي أدركته » وفهمته» والجملة في محل جرّ صفة 
لاشيم" اعَنْ رَسُولٍ الله يك أَيْنَ صَلَى الظْرَ يَوْمَ النَروِيَة؟) أي في أيّ مكان صلاها في 
اليوم الثامن من ذي الحجة؟ (قَالَ) أنس رضي الله تعالى عنه (بِمِتى) الباء بمعنى «في»» 
متعلّق بفعل مقدّر يدل عليه السؤال» أي صلاها في «منى» (فَقُلْتُ : أَيِنَ صَلَى الْعَضْرَ يوم 
النَّْرِ؟) بفتح النون» وسكون الفاءء وتفتح: وهو الرجوع من منى بعد انقضاء أعمال 
الحجّء وللحجاج تَفْران: الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق» والثاني: هو اليوم 
الثالث منهاء وهو الثالث عشر من ذي الحجة» وهو المراد هنا؛ لأنه الذي ثَفْرَ فيه النبيّ 
يله في حجته (قَالَ : بالأبْطح) أي صلاها فيه» وهو مكان مبّسع بين مكة ومنى» والمراد 
به المحصّب . زاد في رواية البخاريّ: «ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك». وفي رواية: 
«فقال: انظر حيث يصلى أمراؤك؛ فصل». 

وإنما قال أنس رضي الله تعالى عنه ذلك؛ لأنه لما بيّن له المكان الذي صلى فيه 
النبي كَكِْةْ الظهر يوم التروية» وهو منى» خشي عليه أن يتحرص على ذلك» فيُنسَبٌ إلى 
المخالفة» أو تفوته الصلاة مع الجماعة» فقال له: صل مع الأمراء حيث يصلون. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: . 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -17998/190- وفي ا . وأخرجه (خ) في «الحجّ» 


- [أيْنَ يُصَلى الإمَامْ الظّهْرَ يَوْمَ الدَرْوية) - حديث رقم ١11‏ 


فض 


6 و564١‏ وه6كلا١‏ (م) في «الحجّ» ١7١9‏ (د) في «المناسك9172١‏ (ت) في 
«الحجّ؛ 954 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»574١١‏ (الدارمي) في 
«المناسك187/74 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان المكان الذي يصلي فيه 
الحجاج الظهر يوم التروية» وهو منى» فيستحبٌ إقامة الظهر يوم التروية بمنى» بل 
يصلي فيه الصلوات الخمس؛ لأنه كه خرج إلى منى؛ فصلى خمس صلوات. وذكر 
أبو سعيد النيسابوريّ في «كتاب شرف المصطفى» أن خروجه يَكلِهِ يوم التروية كان 
ضحى. وفي «سيرة الملا» أنه كَكِِ خرج إلى منى بعد ما زاغت الشمس. وفي اشرح 
الموطا» لأبي عبد الله القرطبيّ: خرج يَلةِ إلى منى عشيّة يوم التروية. 

(ومنها): الإشارة إلى متابعة أولى الأمرء والاحتراز عن مخالفة الجماعة» لأن أنسا 
رضي الله تعالى غنه قال: صل حيث يصلي أمرؤك». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في الصلاة بمنى يوم التروية: 

قال الحافظ : وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى» وهو 
قول الجمهور. وروى الثوريٌ في «جامعه» عن عمرو بن دينار» قال: رأيت ابن الزبير 
صلى الظهر يوم التروية بمكة. وقد روى القاسم عنه أن السئّة أن يصليها بمنى» فلعله 
فعل ما نقله عمرو عنه للضرورة» أو لبيان الجواز. وروى ابن المنذر من طريق ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: «إذا زاغت الشمسء فليرح إلى منى». قال ابن 
المنذر في حديث ابن الزبير: أن من السنة أن يصلي الإمام الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاءء والصبح بمنى. قال به علماء الأمصار. قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل 
العلم أنه أوجب على من تخلّف عن منى ليلة التاسع شيئًا. ثم روى عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل» وذهب ثلثه. قال ابن 
المنذر: والخروج إلى منى في كلّ وقت مباح.» إلا أن الحسن» وعطاءء قالا: لا بأس 
أن يتقدم الحاجٌ إلى منى قبل يوم التروية بيوم» أو يومين. وكرهه مالك. وكره الإقامة 
بمكة يوم التروية حتى يمسيء إلا إن أدركه وقت الجمعة» فعليه أن يصلّيها قبل أن 
يخرج . انتهى ما في «الفتح70") 1 

وقال العينيَ: وقال النوويّ: ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة حتى يُصَّلُوا 


()- «فتح 519/41 1 


تح :م من اساي اسه جُ 
الظهر في أول وقتهاء هذا هو الصحيح المشهور من منصوص الشافعيّ. وفيه قول 
ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة» ثم يخرجون. وقال المهلب: الناس في سعة من 
هذاء يخرجون متى أحبّواء ويصلّون حيث أمكنهم» ولذلك قال أنس: «صلّ حيث 
يصلي أمرؤك». والمستحبٌ في ذلك ما فعله الشارع : «صلى الظهر والعصر بمنى». 
وهو قول مالك,». والثوريٌ» وأبي حنيفة» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور. 
وقال ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف بالبيت سبعاء ويركع» ويخرج» وإن خرج 
قبل ذلك فلا حرج. وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منى بعد صلاة العشاء. وكانت 
عائشة رضي الله تعالى عنها تخرج ثلث الليل . وهذا يدل على التوسعة» وكذلك المبيت 
عن منى''' ليلة عرفة ليس فيه حرجء إذا وافى عرفة ذلك الوقت الذي يخيّرء وليس فيه 
جبر كما يجبر ترك المبيت بها بعد الوقوف» أيام رمي الجمارء وبه قال أبو حنيفة» 
والشافعيّ. وأبو ثور انتهى كلام العيني”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التي تؤيّده الأدلة الصحيحة استحباب الصلوات 
الخمس في منى من ظهر يوم التروية إلى فجر عرفة» ففي حديث جابر رضي اللّه تعالى 
عنه الطويل عند مسلم : «فلما كان يوم التروية توججهوا إلى منى» فأهلوا بالحجّ.» وركب 
رسول الله كله فصلى بها الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجر. . 
الحديث. وروى أبو داود» والترمذيٌّ؛. وأحمد. والحاكم» من حديث ابن عبّاس رضي 
اللّه تعالى عنهماء قال: «صلَى النبيّ يَلهِ الظهر يوم التروية» والفجر يوم عرفة بمنى». 
ولأحمد من حديثه : «صلى النبيّ يلل بمنى خمس صلوات». ولابن خزيمة» والحاكم 
من طريق القاسم بن محمدء عن عبد اللّه ؛ بن الزبير» قال: «من سنة الحجّ أن يصلي 
الإمام الظهر وما بعدها . والفجر بمنى» ثم يغدون إلى عرفة». 

فلا ينبغي للحاجٌ أن يُمل هذه السنة» فيتأخرٌ بمكة» وكذا لا ينبغي له أن يتقدم قبل 
يوم التروية بيوم أو يومين» إذ ليس عليه دليل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت. وإليه أنيب». 

2 2 


)١(‏ هكذا نسخة «العمدة» وفيها ركاكة؛ .ولعل الصواب: «وكذلك ترك المبيت في منى ليلة عرفة 
الخ". واللّه تعالى أعلم. 


(؟) - «عمدة القاري»48/ ١6١‏ . 


١411 (العْدوٌ مِنْ مِنى إلى عَرَقَهَ) - حديث‎ -١ 


خض 


484- - (أَخْبرنَا يَخْى بْنْ حَبِيب بْنِ عَرَبِيٌ» قَالَ : حَدَنْنَا حَمّادُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 
الْأَنَصَارِيٌ . عَنْ عَبْد الله : بْن أبي سَلَمَهَ عَنِ ابْن عْمَرَ قَالَ: «عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلل 
مِنْ مِنّى إِلَى عَرَفَةَ ما الْملبّيء وَمِنَا الْمكَيّر)) ا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. /0/50]1١١[ (يحيى بن حبيب بن عربى) البصريّ» ثقة‎ -١ 

ات لإحماد) بن يلين درهوء أب و إسماغيل البصرئ» ثقة ثبت فقيه» من كبار[8]”/ ”7 . 

*- (يحبى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ القاضي» أبو سعيد المدنيّ» ثقة ثبت 
فقيه[ه ]77/71 . 

ه- (عبد اللّه بن أبي سلمة) الماجشون التيمي مولاهم المدني» ثقة[ ]807/0571 . 

”- (ابن عمر) رضي اللّه تعالى عنهما ١75/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وحمادء فبصريّان. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «عَدَوْنَا) من باب قعد بمعنى ذهبنا 
عدر وهي ما بين صلاة الصبحء وطلوع الشمسء» وجمع العُذوة عُدَىء مثلٌ مُذيةَ 
ومُدّى» هذا أصله. ثم كثر حتى استُغمل في الذهاب» والانطلاق أيّ وقت كان» ومنه 
قوله يكليِ: «واغدٌ يا أنيسٌ»2 أي انطلق. قاله الفِيّوميَ (مَعَ رَسُولٍ اللَهِ يك من مِنى إِلَى 
عَرَفَّ كمِنًا الْملبي وَمِنَا الْمُكبْرْ)ُ يعني أنهم يجمعون بين التلبية والتكبير» فمرّة يلبّي 
هؤلاء» ويكبّر آخرون» ومرّة بالعكسء فيصدق في كل مرّة أن البعض يكبّرء والبعض 
يلبّي» والظاهر أنهم ما فعلوا ذلك» إلا لأنهم وجدوا النبيّ بكِةِ فعل مثلهء فقد أخرج 
أحمدء وابن أبي شيبة» والطحاويّ» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» من طريق مجاهد» عن أبي مَعْمَر عنهء قال: «اخرجت مع رسول الله يكل فما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 


ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير»”'". 

فهذا صريح بأنه يَكدِ كان يلبّي في غالب أحواله» ويكبّر أحياناء فالمستحبٌ للحاجٌ أن 
يأتي بالذكرين جميعًاء لكن يكثر التلبية» ويأتي بالتكبير في أثنائهاء كما هو صريح فعله 

وفي رواية مسلم من طريق عمر بن حسين» عن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله 
ابن عبد اللّه بن عمرء عن أبيهء قال: «كنّا مع رسول الله يل في غداة عرفة» فمنا 
المكبرء ومنا المهلل» فأما نحن فنكبّرء قال: قلت: واللّه لعجبًا منكم» كيف لم تقولوا 
ها ذا رايت <«وسزل الله َه يصنع؟2. 

وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوفٌ على الأفضل؛ لأن الحديث يدلَ على 
التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم يَكلِةِ على ذلك» فأراد أن يعرف ما كان يصنع 
هو ليعرف الأفضل من الأمرين. قاله في «الفتح)”"© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن قد تبيّن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه الذي ذكرناه ما كان يصنعه كَل فكان يلبي غالباء ويكبّر خلالهاء فالأفضل للحاجٌ 
أن يجمع بينهماء مع تغليب التلبية» كما مرّ آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حَدِيَك عيذ الله بن عم رعتي الله جعالن هدهي خلا اخرعد تالد. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -941١5944/1؟‏ و١١؟5١5-‏ وفى «الكبرى» "984/١85‏ و9490" . 
وأخرجه (م) في «الحج» 85١١(د)‏ في «المناسك» 5 أحمد) في «مسند المكثرين» 
(الموطأ) 74١‏ (الدارمي) في «المناسك»1877 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له تصقن رحمه الله تعالى» وهو استحباب الغدرٌء أي الذهاب 
مبكرًا » قبل طلوع الشمس من منى إلى عرفة. (ومنها): استحباب إكثار التلبية أثناء 
المسير إلى عرفة. (ومنها): استحباب التكبير مع التلبية أيضًا. واللّه تعالى أعلم 


)غ0( راجع «الفتح51/ 59 ١‏ 
(0)- «فتح 1خ / اا 1-3 


س,٠١ (التكبيرٌ فِى الْمَسِير إلى عَرَقَهَ) - حديث رقم‎ -1١ 


فض 


بالصواب» وإليه اريم والمآب» وهو حسبئا» ونعم الوكيل . 

13# (أخيز برا يَْقُوبُ بن إْرَاهِيمَ الذوْرَقَي "» قَالَ: حَدََنَا هُشَيِم» قَالَ: حَدَئَنا 
يَحْيَى ) اع علد الله : بْن أبي سَلَْمَة ؛ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل إِلَى 
عَرَفَات قَمنًا الْمُلَتم ٠‏ وَمِنا الْمُكيّذ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وكلهم 
تقدّمواء و«هشيم»: هو ابن بشير. و«يحيى»: هو ابن سعيد الأنصاريّء والحديث 
أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د زد 


5- (التُكبيرُ في الْمَسِيرٍ إِلَى 


٠ 
فى‎ 
0 
لي‎ 


عرّفة) 


م (أَخيَرَ برا إسْحَاقٌ بْنْ إِْرَامِيمَ» قَالَ: نا اُْلائئ -يَعْنِي أبَا نه نعَيم الْمَضْلَ بْنَ 
دكين - قَالَ: حَدَّتَنَا مَالِكُء قَالَ: حَدَئِي مُحَمُدُ بْنْ أبِي بَكْر امَف قَالَ: : كلك لأس : 
وَنَحْنُ غَادِيَانِ من مِتى إِلَى عَرَفَاتِ مَا كم تَضْعُونَ في التي مَعَ رَسُولٍ الله يل في 
هذا اليؤم؟ ؟» قَالَ: كان التي يلب ؛ قَلّا يُنكرُ عَلَيهِ ل قلا يُنْكَرُ عَلَيْه)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7/71١١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت إمام[‎ -١ 

"- (أبو نُعيم الفضل بن دكين) التيميّ مولاهم. الأحول». مشهور بكنيتهء ثقة 
ثبت[5]١١05157/1.‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْمُلائيَ 4 -بضم الميم-: نسبة إلى بيع الْمُلاءة التي يَلتَحجف بها 


)١(‏ - هذا الحديث تمام الألف الثالث من أحاديث سنن الإمام النسائي رحمه اللّه تعالى» المشهورة 
ب«المجتبى؟ , انتهيت منه بعد المغرب ليلة الجمعة المبارك -8١9/5/1١151١ه.‏ 

)١(‏ - «الدّوْرَقيَ؛ -بفتح الدال المهملة» وسكون الواو- : نسبة إلى دورق بلد بحُوزستان. وقيل: 
نسسبة إلى بسن القلانس الدورقيّة. أفاده في «اللباب14/ 0117 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 
---- ترون - 


النساءء قال في «اللباب» ج؟/ عو جارك اشتهر ببذه النسبة أبو بكر عبد السلام بن 
حرب الملائيّ الكوفيّء وأبو نُعيم الفضل بن دكين. و«دُكين» لقبه» واسمه عمرو بن 
حماد بن زُهير بن درهم الأحول الملائيَ» مولى آل طلحة بن عُبيدالله رضي اللَّه تعالى 
عنه. انتهى. واللّه تعالى أعلم. 

- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه الثبت المدنيَّ1]071//ا . 

4 - (محمد بن أبي بكر) بن عورف بن رياح الثقفيّ المدنيّء ثقة[؛ ]. 

رو ع اسن حديث الباب فقط. وعنه ابئه أبو بكرء وموسى بن عقبة» ومالك» 
وغيرهم. قال النسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له البخاريٌ» ومسلمء والمصتف. وابن ماجهء وله عندهم حديث 
الباب فقط. 

ه- (أنس) بن مالك الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه 5/7 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيٌء والملائيّ» 
فكوفيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة»ء ومن 
المعمّرين» عاش فوق مائة» وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن محمد بن أبي بكر الثقفي رحمه الله تعالى» أنهاقال: قُلْتُ لأنس) بن مالك 
رضي الله تعالى عنه (وَنْحْنُ غَادِيَانِ) جملة في محل نصب على الحال» أي حال كوننا 
ذاهبين وقت الغداة (مِنْ مِنّى إلى عَرَفَاتِ م كم تَضْنَعْونَ في التَلْبي) أي في شأن 
التلبية» هل كنتم تلزمونباء أم يكون معها ذكر آخر؟(مَعَ رَسُولٍ الله يك في هَذَا اليؤم؟. 
قَالَ) أنس رضي الله تعالى عنه (كَانَ الْمُلبِي يُلْبّي قَلّا يُْكَرُ عَلَيه) بضم أوله على البناء 
للمجهول (وَيُكَبّرُ الْمُكَبّرٌ فَلَا يُدْكَرُ عَلَيه) وهذا محل الترجمة» ففيه بيان مشروعية التكبير 
في المسير إلى عرفة. 

وفي الرواية الآئية في الباب التالي: «سرت مع رسول الله يله وأصحابه» وكان 
منهم المهلّء ومنهم المكبّرء فلا يُنكر أحدٌ منهم على صاحبه». 


«٠٠٠ (التلبية فِيه) - حديث رقم‎ -١ 4٠ 
0 لفقا اس اس سس‎ 


قال العينيَّ: والتكبير المذكور نوع من الذكر أدخله الملبّي في خلال التلبية من غير 
ترك التلبية؛ لأن المرويّ عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة» وهو 
مذهب أبي حنيفة » والشافعيّ» وقال مالك: يقطع إذا زالت الشمس» وقال مرّة أخرى : 
إذا وقف.. وقال أيضًا: إذا راح إلى مسسجد عرفة . وقال الخطابيّ: السنة المشهورة فيه أن 
لا يقطع التلبية حتى يرمي أوّل حصاةٌ من جمرة العقبة يوم النحرء وعليها العمل» وأما 
قول أنس رضي الله تعالى عنه هذا فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبّر منهم شيئًا من 
الذكر يُدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير ترك التلبية. انتهى”'2. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديك أنسن رضلي الله تعالى عننة هذا مق علثه: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا م ا وفى «الكبرى»141/2/ 991 و884١/‏ 
1 . وأخرجه (خ) في «الجمعة» 91٠‏ و«الحج؛ ١109‏ (م) في ا 23 

فى «المناسك)80١٠7‏ (أحمد) ذ في «باقي مسند المكثرين»759١١‏ (الموطأ) ذ في «الحجّ» 
0/1 (الدارمي) في «المناسك)/81/17١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


كنز يدر ين 


أي في المسير إلى عرفة. ولفظ «الكبرى»: «التلبية في المسير إلى عرفة». 

رت - (أَخْبرنَا إسْحَاقُ بْنْإْرَاهِيمَ» كَالَ : أَنْبَنَا عَبْدُ اللّهِ نْنُ رَجَاءء قَالَ : حَدْنَا مُوسَى 
بْنُ عُفبَة» عَنْ مُحَمدٍ بن أبي بكر -وَهْوَ الْقَفِيْ- قَالَ : قُلْتُ لأنّس, عَدَاةَ عَرَقَة :ام تقول في 
الدَِْيَةِ في هَذَا اليؤم؟» قَالَ: «سِرْتُ هَذًا الْمَسِيرٌ مَعَ رَسُولٍ اللَهِ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ» 
َأضْحَايه؛ كان مهم اهن وينهم هُمُ المكَبّر ٠‏ قَلَا يُنكِرٌُ أحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبهِه) . 


: 7" 91/ «عمدة القارياج ه/‎ - )١( 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


جح 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه المذكور في 
الباب الماضي. ووقع في «الكبرى»: «محمد بن إسحاق بن إبراهيم»» وهو غلطء 
فتنبه . 

و«عبد الله بن رجاء»: المكىّء أبو عمران البصريّء نزيل مكةء ثقة تغيّر حفظه 
قليلاء من صغار [8]. 

قال الأثرم : سئل أحمد» فحسّن أمره. وقال الميموني» عن أحمد: رأيته سنة 
80" . وقال الدوريّ وغيره» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال 
أبو زرعة: شيخ صالح. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن سعد: كان ثقةء كثير الحديث». وكان من أهل البصرة, فانتقل إلى مكة» فنزلها 
إلى أن مات بها. وقال ابن أبي خيثمة : حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعىّ» حدثنا عبد الله 
ابن رجاء المكيّ الحافظ المأمون. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت صدقة يُحسن الثناء 
عليه» ويوتّقه. وقال الساجئ: عنده مناكير» اختلف أحمدء ويحيى فيه» قال أحمد: 
وعم أن كته دفي كان يكن دون لفل انه ماكر وما بسكت لد إلا 
حديثين. وحكى نحوه العقيلى عن أحمد. وفى «التقريب»: مات فى حدود التسعين. 
أي معد المانة . اكهى .:روى له النخارق قن جرم القزاءةه. والباقوق» 'إلة العرهدي ع ولة 
عند المصنف في هذا الكتاب حديثان» وا وحديث رقم -71777 في ١كتاب‏ الأيمان 
والنذور». 

و«موسى بن عقبة»: هو الأسديٌ مولاهم المدني الثقة الفقيه الإمام في 
المغازي[95]5/ ١١7‏ . 

وقوله: «غداة عرفة» بفتح الغين المعجمة: الصّحُْوة» وهي مؤنثة. قال ابن الأنباريّ : 
ولم يسمع تذكيرهاء ولو حملها حامل على معنى النهارء جاز له التذكيرء والجمع 
غَدَوات. قاله الفيّومىّ. 

وقوله: ”ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟2 «ما» استفهاميّة» أي أي شيء تقول في 
التلبية في يوم عرفة؟. 

والحديث متْفقٌ عليهء وقد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


()- أي بعد المائة. 


4- (ما ذكِرٌ في يم عَرََه) - حديث رقم ١"‏ مر 


4- (مَا ذُكِرَ في يَوْم عَرَقَة) 


#٠. .*‏ (أَخبَرَنا إِسْحَاقُ بْنْ إِبرَاهِيمَ: َالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِْريسء عَنْ أبيهء عَنْ 
قيس بن مُسْلِم » عَنْ طارِقٍ بْن شِهَابء قَالَ: قَالَ مُودِيٌ لِعْمَرَ: لو ليا هزه 
الْآيةٌ لَاتََذْنَاهُ عِيدًا: «الوْمَ ملت كك 3 [المائدة : ], قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتٌ 
الوم الذي أَنزِلَثْ فيهء وَاللَبِلَةَ التي ِل لَبِلَهَ الْجْمُعَة وَنَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله يله 
ِعَرَفْاتِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

1 (إسبخاق ين إبراهيع) نهو ابن راهويه المترجم قريبًا. 

؟- (عبد الله بن إدريس) الأوديّ الكوفيّ» ثقة فقيه عابد[7/86]8١٠‏ . 

"- (أبوه) إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ الكوفيّ» ثقة[5]9 7547/7 . 

4- (قيس بن مسلم) الجدليَ الكوفي» ثقة رُمي بالإرجاء[7] 7778/6٠‏ . 

ه- (طارق بن شهاب) البجلىّ الأحمسى الكوفيّ» ثقة [5]37 7757/7١‏ . 

5- (عمر) بن الخطاب التشليدة الوا سور نين الله تعالى عنه . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فمروزيّ» وعمر ظظليه 
فمدنيّ . (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشّرين بالجئة رضي الله 
الى عنم واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ طارِقٍ بْنِ شِهَابٍ) قال أبو داود: رأى النبي كه ولم يسمع منه شيئًاء أنه (قَالَ: 
قَالَ مُودِيٌ) أي رجل منسوب إلى اليهود. وهو علم لقوم تونق علي العادم و 
سموا به اشتقاقًا من هادوا: أي مالواء أي في عبادة العجل . أو من دين 0 
السلام» أو من هاد: إذا رجع من خير إلى شرّء ومن شر إلى خير؛ لكثرة انتقالهم من 
مذاهبهم . وقيل : لأهم يتهرّدون» أي ب يتحرّكون عند قراءة التوراة. وقيل: معرّب من 
بوذا بن يعقوب بالذال المعجمة. ثم نسب إليه» فقيل: بهوديٌ» ثم حذفت الياء في 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

ج17 فز يُُتمُْلُُ ‏ ْي5ب5ييىي665-5ل5يؤيآئي21 ىستئّ_]_7صسقتلتٍث] . ]ى]ىل١-ت<تل‏ ل 2 
الجمع» فقيل: يبودء وكلّ منسوب إلى جنس الفرقٌ بينه وبين واحده بالياء وعدمهاء 
نحو روم ورميّ» وزنج وزنجيّ. أفاده العينت”") : 

[تنبيه] : اسم هذا الرجل هو كعب الأحبار» بيّن ذلك مسدَدٌ في «مسنده»» والطبريٌ 
في اتفسيره»» والطبرانيٌ في «الأوسطاء كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة» عن عبادة 
بن نُسيَ -بضم النون» وفتح المهملة- عن إسحاق بن حَرّشّة عن قبيصة بن ذؤيب» 
عن كعب . وللبخاريّ في «المغازي» من طريق الثوريّ» عن قيس بن مسلم, أن ناسًا من 
اليهود. وله في «التفسير» من هذا الوجه بلفظ : قالت اليهود. فيحمل على أنهم كانوا 
حين سؤال كعب عن ذلك جماعةًء وتكلّم كعبٌ على لسانهم. قاله في «الفتح)”" . 

(لِعْمَرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (لَوْ عَلَيِنَا نَرَلَتْ هَذِهٍ الْآيَهُ) وفي رواية 
البخاريّ : «أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم» » تقرءونهاء لو 
علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. . . (لَامذْنَاهُ عِيدًا) الضمير ليوم 
النزول» أي لعظمناهء وجعلناه عيدًا لنا في كلّ سنة؛ لعظم ما حصل فيه من إكمال 
الدين. والعيد فِعْلُ من العودء وإنما سمي به؛ لأنه يعود في كل عام. 

(«الوَمَ أَكمَتُ لك ديتكُ4) خبر لمحذوف, أي هي قوله تعالى: #اليوم » الآية 
(قَالَ عُمَرُ) رضي الله تعالى عنه (ثَدْ عَلِمْتٌ الْيَوم) معناه أني ما أهملت» ولا خفي عليّ 
زمان نزولهاء ولا مكانه» بل ضبطت جميع ما يتعلّق بذلك» من صفة النبي كلل 
وموضعه وقت نزولهاء وهو كونه يَكِةٍ قائمًا بعرفة» وهذا في غاية الضبط. وقال 
النوويٌ: معناه: ما تركنا تعظيم ذلك اليوم والمكان» أما المكان فهو عرفات» وهو 
معظم الحجٌ الذي هو أحد أركان الإسلام . وأمالزمان فهو يوم الجمعة» ويوم عرفة» 
وهو يوم اجتمع فيه فضلان» وشرفان» ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهماء فإذا اجتمعا 
زاد التعظيم» فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدّاء وعظمنا مكانه أيضّاء وهذا كان في حجة 
الوداع» وعاش النبي كل بعدها ثلاثة أشهر انتهى7" (الّذِي أنْرلَثْ فيه اللي التي 
َنْلَتْ) أي فيها (لَيلَة الْجْمُعةِ) يحتمل النصب على أنه متعلّق بفعل مقدّرء أي أنزلت ليلة 
الجمعة» ويحتمل الرفع على أنه خبر لمبتد! محذوف» أي هي ليلة الجمعة. 

قال السنديّ: لعل المراد بها ليلة السبت» فأضيفت إلى الجمعة لاتصالها بهاء والمراد 
أنها نزلت يوم الجمعة في قرب الليلة» فاللّه تعالى جمع لنا فيه بين عيدين : عيد الجمعة» 


. 301-09 /1١2يراقلا «عمدة‎ - )١( 
. ١10 «فتح» ج١/ ص‎ - )5( 
: ٠١7ص‎ /١ج»يراقلا راجع (عمدة‎ - )*( 


4- (ما ذكِرَ في يم عَرَقَهَْ - حديث رقم ٠1‏ 
م ا ام 


وعيد عرفات» من غير تصنع مناء رحمةً عليناء فله المئة والفضل انتهى"2 

(وَنَخْنُ مَعَ رَسُولٍ الله بك بِعَرَفَاتِ)جملة في محل نصب على الحال. 

وفي رواية البخاريّ : «قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على 
النبيّ كك وهو قائم بعرفة» يوم جمعة». وفي رواية مسلم: «إني لأعلم اليوم الذي 
أنزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه». وزاد في رواية: «والساعة التى نزلت فيها على 
النبيّ علدا . 1 1 

[فإن اقيل]: كيف طابق الجواب السؤال؛ لأنه قال: «لاتخذناه عيدًا»» وأجاب عمر 
رضي اللّه تعالى عنه بمعرفة الوقت» والمكان» ولم يقل : جعلناه عيدًا؟ . 

[والجواب عن هذا]: أنها نزلت في أخريات نهار عرفة» ويومٌ العيد إنما يتحقّق 
بأوله. وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة . قاله هكذا بعض من تقدّم . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة» وإلا 
فرواية إسحاق» عن قبيصة نصّت على المراد» ولفظه: «نزلت يوم جمعة» يوم عرفة» 
وكلاهما -بحمد اللّه- لنا عيد». لفظ الطبريّ» وللطبرانيّ: «هما لنا عيدان». وكذا عند 
الترمذيٌّ من حديث ابن عباس رضي اللّه تعالى ينا : «أن يهوديًا سأله عن ذلك؟. 
فقال: نزلت في يوم عيدين» يوم جمعة» ويوم عرفة». 

فظهر أن الجواب تضمّن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدّاء وهو يوم الجمعة» واتخذوا يوم 
عرفة عيدًا؛ لأنه يليه العيد”"' كما جاء في حديث: «شهرا عيد لا ينقصان». رمضان» 
وذو 0 فسمي رمضان عيدًا؛ لأنه يعقبه العيد. انتهى كلام الحافظ ببعض 
قضية ق77 ؤالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1954/ 7٠١7‏ و«كتاب الأيمان وشرائعه»”١050-‏ وأخرجه (خ) في 
«الإيمان»5 :5 و«المغازي»لا١‏ 55 و«التفسير»” 575٠‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة »7746لا 


. ”00١ /ه١ٌيدنسلا شرح‎ -)١( 
. (؟)- وقع في تتيكة «الفتح» دلأنه ليلة العيد»» والظاهر أنه تصحيف . واللّه تعالى أعلم‎ 
: ١17 «فتح12/‎ - )7( 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 


(م) «التفسير»/ا١١7‏ (ت) «التفسير»”47 7٠١‏ (أحمد) في «مسند العشرة»89١‏ و74 . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه اللَّه تعالى» وهو بيان فضل يوم عرفة» حيث إنه 
نزلت فيه هذه الاية الكريمة . (ومنها): بيان وقتاء ومكان نزول هذه الاية. (ومنها) : 
ما كان عليه عمر رضي الله تعالى عنه من العناية بمكان نزول الآية» وزمانها. (ومنها): 
أن هذه الآية فيها بيان ما منّ الله تعالى به على هذه الأمة» حيث أكمل دينهاء وأتمٌ نعمه 
عليهاء بحيث لا تحتاج إلى زيادة في أمر الدين» فكلّ ما حدث بعد أن أكمله الله تعالى» 
مما لا دليل له منه يعتبر بدعة ضلالة» كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضى الله تعالى 
عنهاء عن النبي كلِةِ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فون مق علي 
وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أَخْبرَنَا عِيسَى بْنْ إِبْرَاِيمَ: عَنٍ ابْنِ وَهبء قَالَ: أَخبرَنِي مَخْرَمَةٌ عَنْ أبيه» 
قال التيعث توش عن ابْنِ الْمْسَيْبِء عَنْ عَابْضَةَ أَنّ رَسُولَ اللّه يل كَالَ: ما مِنْ يَوْم 
أكئن مِنْ أن : يق الله عَرْ وَجَلَ فيه عَبدَا أو مه من الَارِء مِن ؤم عَرَقَة وَإِنهُليذئو كم 
باهي بِِمْ الْمَلَائِكَة وَيَقُولَ: مَا أَرَادَ َؤُلاء؟» . 

قَال أبو عَبْد الرّحْمَنِ : نغبه أن بون توي ل توش الْذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكُء وَاللَّهُ 
تَعَالى عْلَم) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عيسى بن إبراهيم) بن عيسى بن مَنْرُود أبو موسى الغافقيّ المصريّ» ثقة» من 
صغار[١١]71/‏ 819 . 

- (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ» ثقة ثبت حافظ[9/9]9 . 

ا (مخرمة) بن بُكير بن عبد اللّه , الات المدنيّ» صدوق» وروايته عن أبيه 
وجادة من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المدينيّ سمع من أبيه 
قليلا01]/؟58/7: . 

4- (أبوه) بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّء نزيل مصرء ثقة[ه]170/١١7‏ . 

- (يونس) بن يوسف بن حِمّاس -بكسر المهملة» وتخفيف الميم» وآخره مهملة- 
ابن عمرو الليثيّ المدنيّ. وقيل: يوسف بن يونس بن جِمّاسء ثقة عابد[ة]. 

قال أبو حاتم: محله الصدق. لا بأس به. وقال النسائيّ: ثقة. وقال البزّار: صالح 


4- (ما ذَكِرَ في يؤم عَرَفَة) - حديث رقم ٠04‏ 
مج ا ا 


الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات» فيمن اسمه يوسف. وقال: وهو الذي يُخطىء 
فيه اعيد اللّه ين يوؤسفت ليسي عن مالك. فيقول: يونس بن يوسف,. وكان من عبّاد 
أهل المدينة» لمح يومًا امرأة» فدعا الله تعالى» فأذهب عينيه» ثم دعاء فرد عليه 
بصره. روى له مسلمء والمصئف. وابن ماجهء وله عند المصئف 0 هذا الكتاب 
حديث الباب» وحديث في «كتاب الجهاد» برقم-/77١5©‏ فقط . 

5- (ابن المستب) هو سعيد المخزومىّ المدنئ الفقيه» ثقة ثبت» من كبار[9/9]7 . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء فتفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخه» وابن وهب» فمصريان. (ومنها): أن رواية بكير عن يونس من رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ لأن بكيرًا من الطبقة الخامسة» ويونس من السادسة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْصَة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ الله يكلِ قَالَ: «مَا مِنْ يوم 
أكثرَ) قال أبو الغبائن القرطين: رحمه الله تعالن :زوين فأكثرةوققاء. وتضيا» فرفعه على 
التعة نميه قن لازي وهو في الحالين خبرء لا وصفٌ, والمجروران بعده 
مبيّنان» ف«من يوم عرفة» يب يبيّن الأكثرية» مما هي؟» ومن ع «أن يُعتق» يبيّن المميّزء وتقدير 
الكلام: ما يومٌ أكثر من يوم عرفة عتيقًا من النار انتهى” '" (مِنْ أن ؛ عْتِقَّ) بضم أوله. من 
الإعتاق رباعيًا(اللّهُ عَرّ وَجَلَ فيه) أي في ذلك اليوم (عَنْدَا أو أَمَةَ مِنَ النّار ) متعلّق بايُعتق» 
(مِنْ يَوْم عَرَقَةَ) متعلق ب«أكثر» (وَإِنةُ) سبحانه وتعالى (لَيذُو) من الدنوٌء وهو القرب. 
قال القرطبيّ: قوله: «وإنه ليدنو» هذا الضمير عائدٌ إلى الله تعالى» والدنوٌ دنر إفضال 
وإكرام» لا دنوٌ انتقال ومكان؛ إذ يتعالى عنهء ويتقدّس انتهى . 

وقال النوويٌ: قال القاضي عياض : قال المازريٌّ : معنى «يدنو» في هذا الحديث : 
أي تدنو رحمته وكرامته» لا دنو مسافة ومماسّة. قال القاضى: يتأول فيه ما سبق فى 
حديث النزول إلى السماء الدنياء كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم 
عرفة؛ لما يرى من تنزّل الرحمة. قال القاضي: وقد يريد دنوّ الملاتكة إلى الأرض» أو 
إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة» ومباهاة الملائكة بهم عن أمره سبحانه وتعالى 


: 55١ «المفهم؟؟/‎ -6)( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكروه من تأويل هذا الحديث غير 
محيع والصواب إثبات صفة الدنوَّ لله سبحانه وتعالى حقيقة» على ما يليق بجلاله» 
وإنما أداهم إلى هذا التأويل قياسهم الغائب بالشاهدء فظنوا أنهم لو أثبتوا ذلك له لزم 
تشبيهه سبحانه بخلقه» وهذا زعم باطل» فاللّه سبحانه له الصفات العلى» لا تشبه 
الصفات» كما أن له ذات لا تشبه الذوات» فالمخلوق له ذاته» وصفاته الخاصّة بهء 
والخالق له ذاته» وصفاته اللائقة به» ولا يلزم من هذا الإثبات تشبيه أصلاء وقد ذكرنا 
غير مرّة أن مذهب السلف قاطبة في مثل هذا الحديث أن يؤمنوا به كما جاء» ويفوّضون 
الكيفية إلى الله تعالى» فيؤمنون بأن لله تعالى دنوًا حقيقيّاء على ما يليق بجلاله. 
وكذلك له نزول كل ليلة إلى السماء الدنياء وأن له استواءً على العرش كما يليق به 
وغير ذلك مما أثبته لنفسه من الصفات» أو أثبته له رسوله يَكْخِ فيما صحّ عنه» وأن 
الدنوّء والنزول» والاستواء معان معلومة لكلّ من يعرف كلام العرب» فهي ثابتة له 
تعالى» وإنما المجهول كيفيتها. 

فالحّ أن الله سبحانه وتعالى له الدنوّء والنزول» والاستواء» وغيرها من الصفات 
الثابتة له حقيقة» لا مجازّاء على كيفية يعلمها هوء لا نعلمهاء وقد أشبعت الكلام على 
هذا البحث في غير هذا الموضع من هذا الشرح» وللَّه الحمد. واللّه سبحانه وتعالى 
أعلمٍ بالصواب . 

(نَمَ يُبَاجِي بِهِمْ الْمَلَائِكَة) أي يفاخرهم بهم . وقال القرطبيّ : أي يثني عليهم عندهم» 
ويعظمهمٍ صر كما في الحديث الآخر: «يقول للملاتكة: انظروا إلى عبادي 
جاءوني شُعْنًا غعُبْرَاه أشهدكم أني قد غفرت لهم'”؟. قال: وكأن هذا -والله أعلم- 
تذكير للملائكة بقول: لأَيَحَعَلُ فِبهَا من يُفْسِدُ فِيبَا4 [البقرة: ]7١‏ وإظهار لتحقيق قوله 
تعالى : يدك عَم مَا لا تَعلَمُونَ4 [البقرة: ]"٠‏ انتهى كلام القرطبي”" . 

(وَيَقُولَ) سبحانه وتعالى (مَا أَرَادَ هَؤُلَاء؟) «ما» استفهامية» والاستفهام هنا للتعجب» 
كما في قوله تعالى: «ألْمَ تر إِلَ ريك كف مَدّ *. 

قال القرطبيَ: أي إنما حملهم على على ذلك حتى خرجوا من أوطانهم» وفارقوا 
أهاليهم , ولذَاتهم ؛ 00 مرضاتي» وامتثال أمري انتهى . 


: ١7١ لاشرح صحيح مسلم96/‎ -)1١( 
. "٠6والا‎ 5 /7 رواه أحمد فى لمسنده»‎ - )0( 


(؟) - «المفهم»؟/ . 


4- (ما ذُكِرٌ في يم عَرََهَ)ْ - حديث رقم ٠١4‏ 


وقال القاضي عياض: وقد وقع الحديث في «صحيح مسلم») مختصراء وذكره 
عبد الرزاق في «مسنده» من رواية ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما : «إن الله ينزل إلى السماء 
الدنياء فيباهي بهم الملائكة» يقول : هؤلاء عبادي» جاءوني شُعْنَاء غُبْرَاء يرجون رحمتي» 
ويخافون عذابي» ولم يروني» فكيف لو رأوني. . ١‏ وذكر باقي الحديث . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لعل القاضي أراد بالاختصار كونه بمعناه» وإلا فلا 
معنى لدعوى اختصار حديث صحابيّ عن حديث صحابيّ آخر الاختصار المشهور عند 
المحدثين. واللّه تعالى أعلم. 

(قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ يُونْسَ بْنَ يُوسُفٌَء 
الذي رَوَى عَنْهُ مَالِكُء وَاللّهُ َعَالَى أَعْلَمُ) يعني أن يونس الذي في السند يشبه أن يكون 
يونس بن يوسف المدنيّ الذي روى عنه مالك» وهو كما قال» فقد صرّح به مسلم في 
«صحيحه» في سند هذا الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 74/1944 وفي «الكبرى» "993/١97‏ . وأخرجه (م) في 
«الحججخ1486 (ق) في «المناسك»4١١٠7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى » 1000 عرفة. قال 
النوويٌ رحمه اللّه تعالى : هذا الحديث ث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلك» 
ولو قال رجل : امرأتي طالق في أفضل الأيام» فلأصحابنا وجهان: أحدهما: تطلق يوم 
الجمعة؛ لقوله عله : اخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»» كما سبق في #صحيح 
مسلم». وأصححهما يوم عرفة؛ للحديث المذكور في هذا الباب» ويتأول حديث يوم 
الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدت" احير يوع طلمك فيه الشمسن.. .2 تقدم 
للمصنف رحمه اللَّه تعالى في «كتاب الجمعة» برقم 7/5 » وأشبعت القول فيه 
هناك» وللّه الحمد والمئّة. 


. ١1١ ه«شرح مسلم»9/‎ - )١( 
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(ومنها): عظيم منّ الله سبحانه وتعالى على المؤمنين» وإكرامه لهم. حيث يباهي 
بهم الملائكة لوقوفهم بعرفة. (ومنها): إثبات صفة الدنوّ للّه سبحانه وتعالى على ما يليق 
بجلاله . (ومنها): إثبات صفة القول أيضًا كذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 د 


-١6‏ (النَهْيُْ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ) 


م (أخبرَنِي عبهدُ الله بن قضَالة بن اجيم قَالَ: ْنَا عَبْدُ الله -وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ 
الْمُفْرِئ- قَالَ: حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِىّ قَالَ : سَمِعْتٌ أبي» يُحَدّتُ عَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامٍِ أن 
َسُولَ الل صَلَى الله ليه وَسَلَم قَال: : "إن َم عَرَفَدَه وَبَوْمَ النّْخرِء وَأَيَامَ النَشْرِيقٍ عِيدًُا 
-أفل الإسلام- وَهِيَ 00 أكلٍ ودرب 
رجال هذا الإسناد: 

. 898/١ا/]1١١[تبث (عبيد اله ين قشالة بن اهم النسائيّ» ثقة‎ -١ 

"- (عبد الله بن يزيد المقرىء) أبو عبد الرحمن المكئ» بصريّ الأصل» أو 
الأفوا ف كن قامس > أقرا القرا نينا ؟وسيفين 3 ش 

'- (موسى بن غليّ) أبو عبد الرحمن المصريّ»؛ صدوق ربّما أخطأ[97]١/‏ 559 . 

4- (أبوه) عُليَ بن رَبَاح اللّحْميَ المصريّ» ثقة» من صغار[8]١9/‏ 050 . 

[تنبيه]: المشهور في عَليَ ضم العين المهملة مصغْرّاء وكان يغضب منهء وفي 
«تهذيب التهذيب»”/ 171١‏ : قال الليث: قال علي بن رَباح : لا أجعل في حل من سمّاني 
علي -أي بالضْمٌ- فإن اسمي عليَ -أي بالفتح-. وقال المقرىء: كان بنو أميّة إذا 
سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه» فبلغ ذلك رَبَاحَاء فقال: هو عَليَء وكان يغضب من 
علي ويُحَرّج على من سمّاه به: قال: وذكر ابن سعدء وابن معين أن أهل مصر يقولونه 

بفتح العين» وأن أهل العراق يقولونه بالضمّ. انتهى. واللّه تعالى أعلم . 

ه- (عقبة بن عامر) الجهنيّ الصحابي الفقيه الفاضل» وَلِيَ إِمْرة مصر لمعاوية رضي 
الله تعالى عنه ثلاث سنين» ومات رضي الله تعالى عنه قرب الستّين» تقدّم في8١٠١/‏ 
4 . واللّه تعالى أعلم. 


6 - (النَهْيُ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَقَهَ) - حديث رقم ٠٠٠١0‏ 


خض 


لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير شيخه. 
والمقرىء» كما مر آنقًا. (ومنها): 0 د واللّه تعالى أعلم . 
00 «إِنَّ يَوْمَ عَرَفَة) هو 
اليوم التاسع من ذي العنية : وهي علمء. » فلا يدخلها الألف واللام» وهي ممنوعة من 
الصرف ؛ للتأنيث والعلميّة . ويقال لها: عرفات» وهي موضع وقوف الحجيج» ويقال: 
بينها وبين مكة نحو تسعة أميال» ويُعرب إعراب مسلمات» ومؤمنات» والتنوين تنوين 
المقابلة» كما في يباب مسلمات» وليس بتنوين صرف ؛ لوجود مقتضي المنع من 
الصرف» وهو العلميّة والتأنيث» ولهذا لا يدخلها الألف واللام. وبعضهم يقول: عرفة 
هي الجبل» وعرفات جمع عرفة» تقديرًا؛ لأنه يقال: وقفت بعرفة» كما يقال: بعرفات. 
أقادة الفيوميّ (وَيَوْم النْحْرِ) هو اليوم العاشر من ذي الحجة» سمي به؟ لأن نحر الهدايا 
والضحايا فيه (وَأيَمَ الَِْيقٍ) هي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وسميت بذلك لأن لحوم 
الأضاحي والهدايا تَشُرّق فيهاء أي ُقَدّد في الشَّرْقَة وهي الشمس . وقيل : تشريقها: 
تقطيعهاء وتشريحها. وقيل: لأن الهدي لا يُنحر حتى تَسْرّق الشمس . وقيل: 0 
التكبيرء وظهوره دبر كل صلاة”'' (عِيدُنَا) بالرفع خبر «إنْ4» والمراد أن هذه 00 
يجوز صيامها؛ لأن الله تعالى أكرمنا بضيافته فيهاء فلا ينبغي الإعراض عنها. كما يرشد 
إليه قوله صَِيدِ : اوهي أيام أكل وشرب» . وقوله (أفل الإسْلام) منصوب على الاختصاص » 
أي أخصٌ أهل الإسلام» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته»: 
الاخيِصَاصٌُ كَيداء مُونَ ا كأيهًا الْهَعَى ‏ بِإِثْر ارْجُونِيا 
وَقَدْ يُرَى ذا دون أي عله «أنْ» كمثل نَحَنُ الْعْرْتَ أنكي مَنْ بَذَلُ 
(وَهِيَ أَيَامُ أكل وَشْرْب) قال الخطابِيَ رحمه الله تعالى: وهذا كالتعليل لوجوب 
الإفطار فيهاء فلا يجوز صيامها تطوَّعًاء ولا نذرّاء ولا عن صوم التمتّع انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن :بي صومها مقيّد بالحاجٌ؛ لما سيأتي قريبًا. 
وكذا قوله: «ولا عن صوم التمتّع» فيه نظر؛ فقد صمح استثاؤه أيضاء كما سيأتي قريبًا إن 
شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


. ١55/١٠١ «المصباح المنير» في مادّة شرق» و«المنهل العذب المورود»‎ - )١( 


سر إله الرشمن الرثير 


الفاروق القديثة للطباغة والنسر 
خحلف 5١‏ شارع راتب باشا حدائق شيرا 


ت: 75هلا54 -588ده ٠١‏ القاهرة 


0 شرح سنن النسائي - كِبَّابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حريك عه ين عافن رفني اللداتعالق اعد بهذا مد: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7“6٠05/1١946-‏ وفى «الكبرى»2١9١/949460"‏ . وأخرجه (د) فى 
"ألصوم» 71414 (ت) في «الصوم» 7 (أحمد) في «مسند الشاميين»797/8١‏ (الدارمي) 
5 «الصوم» 48 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن صوم يوم عرفة» 
وسيأتي في المسألة التالية الجمع بين الأدلة المتعارضة فيهء إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): تحريم صوم يوم النحرء وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. (ومنها): تحريم 
صوم أيام التشريق» وهذا فيه خلاف سيأتي بيانه قريباء إن شاء الله تعالى. (ومنها) : 
بيان حكمة تحريم صوم هذه الأيام» وهو كونها عيدّاء والعيد موسم ضيافة الله تعالى 
لعباده المسلمين» فينبغي لهم أن يتمتعوا بالأكل والشرب» ونحوهما. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة) في اختلاف أهل العلم في حكم صوم عرفة: 

ذهب الجمهورء ومنهم: أبو حنيفة» ومالك؛» والشافعيّ» والثوريّ» وغيرهم إلى أنه 
' يستحتٍ فطر يوم عرفة للحاج. وهو قول أبي بكرء وعمرء وعثمان بن عفان» وابن 
عمر رضي الله تعالى عنهم» فقد سثل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟» فقال: حججت 
مع النبي كلد فلم يصمه. وحججت مع أبي بكرء فلم يصمهء وحججت مع عمرء فلم 
يصمه» وحججت مع عثمان» فلم يصمهء وأنا لا أصوم. ولا آمر به ولا أنيئن عنه . 


رواه الدارمي . 
والنهي في حديث الباب محمول على الكراهة . قال الخطابيّ : هذا + نبى استحباب » 
وإنما نبى المحرم عن ذلك خوفًا عليه أن يضعف عن الدعاء» والأجاال في ذلك 
المقام» فأما من وجد قوّة لا يخاف معها ضعمًاء فصوم ذلك اليوم أفضل له. 
وذهب بعضهم إلى استحباب صومهء. حكاه ابن المنذر عن ابن الزبير»ء وعثمان بن 
أبي العاص» وعائشة» وإسحاق بن راهويه. ولعلهم حملوا النهي على من يُضعفه 
. واستحبٌ عطاء صومه فى الشتاء.» وكرهه فى الصيف؛ لأن كراهة صومه معللة 
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بالضعف» فإذا قويء» أو كان في الشتاء» ولم يضعف زالت الكراهة. ولا وجه لهذه 
التفرقة . 

قال الحافظ في «الفتح»: ومذهب اللجمهور يستحب فيه الصومء وإن كان حاجًا إلا 
من يضعفه الصوم عن الوقوف بعرفات» ويكون مُخْلُ له في الدعوات» واحتجوا 
بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه : "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التي قبله» والسنة التي بعده». رواه مسلم. انتهى. 

وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه المذكورء فأجابوا عنه أنه ليس فيه 
نبي صريح عن صوم يوم عرفة» وكونه عيدًا لا ينافي الصوم» مع أنه مختصٌ بأهل 
عرفة» والظاهر أن قوله: «أيام أكل» وشرب» راجع إلى يوم 2 وأيام التشريق. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: الاح ان قر !لد نطو ١‏ ناي لأن 
الظاهر أنه راجع للكل» فالارجح أن ضوع يوم عرفة إنها يسيتعت لغير من كان يعرفات 
حاجا؛ لأن حديث عقبة رضي اللّه تعالى عنه المذكور في الباب ظاهر في ذلك :الله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قيل: الحكمة فى ذلك أنه ربّما كان مؤدَيًا إلى الضعف عن الدعاء والذكرء 
والقيام بأعمال الحجّ في ذلك اليوم. وقيل: الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف 
لاجتماعهم فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الثاني هو الظاهرء لظاهر حديث عقبة بن عامر 
رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


"5١ 


5- (الرَّوَاحُ يَوْم عَرَفَةَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بالرّوَاح هنا الذهاب» قال الفيّوميّ: راح يَرُوح 
وا وتروّح مثله» يكون بمعنى العُدُرَ وبمعنى الرجوع» وقد طابق بينهما في قوله 
تعالى : #غدوها مير وَروَاحهَا ق4 الآية [سبأ: ؟١]‏ أي ذهابها ورجوعهاء وقد يتوم 
بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهارء وليس كذلكء بل الرواح» والغدوٌ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
١:7‏ 

عند العرب يُستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نبار. قاله الأزهريّ وغيره”"' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنْ عَنْدٍ الأَعلّىء قَالَ: : أخبَرني أَشْهَبُ قال : أخبَرني مَالِكُ 
أن ابْنَ شِهَابٍ حَدَّلَهُ: عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ : كَنَب عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ مَرْوَانَ إلى 
الحَجاجٍ بْنِ يُوسْفَء يمره أن لا يُكَالِفَ ابْنَ عُمَرَ في أَمْرِ الْحَجُ» ٠‏ َلَمّا كان يَومْ عَرَقَة؛ 
جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَه حِينَ رَالَتِ الشّمْسُء وَأَنَا مَعَهُ نمع رادي أَيْنَ هَذًَا؟: فُخْرَجَ 
لَه الحَجَاج وكليه ولصقة تتطترا؛ قَقَالَ له9: مَا لّكَ يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِء قال : 
الرُوَاحَء إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ السُنَه قَقَالَ لَهُ: هَذِهِ السَّاعَة؟ء فَقَالَ لَهُ : نعم قال : أفيض علي 
مَاءَ م أخرْع ِلَب فَانْتظرَةُ حَنّى خرَجَ. َسَارَ بتي وَبَينَ أبي؛ قَقُلْتٌ : : إن كنت ثر 
أن تُصِيبٌ السُّنَهٌ َأقصِر الْخُطبَةَ وَعَجلٍ الْؤقُوفَء فَجَعَلَ يَنْظرُ إِلَى ابْن عْمَرَ - 
يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ قَلَمًا رَأَى ذَلِكَ ابن هُمَرَ قَالَ: صَدَقَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١559]١١[راغص (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ المصريّ»ء ثقة» من‎ -١ 

؟- (أشهب) بن عبد العزيز بن داود القيسي» أبو عمرو المصريٌء يقال: ١‏ 
مسكين» ثقة فقيه[١191]1/‏ 747 . ش 

“- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه المدنيَ7/]71//ا . 

4-(ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ الفقيه[1]4١/١‏ . 

- (سالم بن عبد الله) بن عمر العَدَّوِيُ المدني الفقيء ثقة ثبت[77]7/ 490 . 

5- (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وأشهبء. فمصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 


()- «المصباح المنير» في مادة راح. 
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م 


شرح الحديث 
(عَنْ سَالِم بْن عَْدٍ الله) بن عمرء أنه (قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ مَرْوَانَ الأموي 
الخليفة (إِلى الْحَجاجٍ بْنِ يُوسُفَ) الثقفيَ حين أرسله إلى قتال ابن الزبير رضي الله تعالى 
عنهما (يَأْمُرْهُ) جملة في محل نصب على الحال» أي حال كونه آمرًا له (أَنْ لا) نافية 
يايق) عبد الله( تر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما لي أثر ا . قَلَمًا 
كان يَوْم مُ عَرَفَةً) «كان» هنا تامة» و«اعرفة») مرفوع على الفاعلية (جَاءَة اين عْمَرَ) رضي الله 
تعالى عنهما (حِينَّ زَالَتِ الشسن: وَأَنَا مَعَهُ) القائل هو سالمء ووقع في رواية 
عبد الرزّاق» عن معمرهء عن الزهريّ: «فركب هو وسالم» وأنا معهما»» وفي روايته: 
«قال ابن شهاب: وكنت يومئذ صائمّاء فلقيت من الحرّ شذة». 
واختلف الحفاظ في رواية معمر هذه» فقال يحيى بن معين: هي وَهَمّء ابن شهاب 
لم ير ابن عمرء ولا سمع منه. وقال الذهليّ: لست أدفع رواية معمر؛ لأن ابن وهب 
روى عن العمريّ»؛ عن ابن شهاب نحو رواية معمر. وروى عنبسة بن خالد» عن 
يونس» عن ابن شهاب» قال: «وفّدت إلى مروان» وأنا محتلم» . قال الذهليّ : ومروان 
مات سنة خمس وستين» وهذه القصّة كانت سنة ثلاث وسبعين انتهى. وقال غيره: إن 
رواية عنبسة هذه أيضًا وَهَمّء وإنما قال الزهريّ: وفدت على عبد الملك» ولو كان 
الزهريٌ وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة» ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة» 
وقد أدخل مالك. وعُقيلٌ -وإليهما المرجع في حديث الزهري- بينه وبين ن أبن عمر في 
هذه القصّة سالمّاء فهذا هو المعتمد. قاله في «الفتح»"") 
(قْصَاحَ عِنْدَ سْرَ ادِقِه) أي خيمة الحججاج (أَنْنَ هَذَا؟) أي قائلاً أين هذاء يعني الحجاج 
(فَخَرَج ليه الجاع . وَعَلَيهِ مِلْحَفَة) بكسر الميم: أي إزار كبيدٌ (مُعَضْفْرَةٌ) أي مصبوغة 
بالعصفر (فَقَالَ لَهُ 4: مَا لَك يَا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ) هي كنية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
(قَالَ: الرّوَاحَ) أي قال ابن عمر: الرواح» وهو منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف؛ 
أي عججل الرواح» وهو بالفتح : الذهاب (إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ السّنّه) وفي رواية: «إن كنت 
تريد أن تصيب السئّة» (فَقَالَ لَهُ: هَذِهٍ السّاعَة؟) أي قال الحجاج السنة في هذه الساعة؟ 
(قَقَالَ لَهُ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (نَعَمْ) أي السنة الرواح في الساعة (قَقَالَ 
الحجاج (أفيض) بضم الهمزة» أي أصب. وفي رواية البخاريّ: «فأنظرني حتى أفيض 
على رأسي . ثم أخرجَ». قال في «الفتح»: قوله: «فأنظرني» بالهمزة» وكسر الضاء 


: 1377/42 (فتح‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجْ 
:5:5 
المعجمة : أي أخرني » وللكشميهنيّ بألف. وضم الظاء : أ انتظرني انتهى (عَلَيَ مَاءَ) 
أراد ماء الغسل (نُمْ أخْرُجٌ إِلَيكَ قَانْتظَرَهُ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (حَنَّى خَرَج» 
ساد عت نين أو سن أن الوح سار مراع ري الك بن صخر شين لاا 
عنهما (فَقُلْتُ) القائل سالم (إِنْ كُنْتَ ُرِيدٌ دُ أن تُصِيبَ السْئَةٌ َأفْصِرِ الْخُطَبَةَ) همزة 
الوصل» وكسر الصاد المهملة (وَعَجُلٍ الْوُقُوفَ) قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله 
تعالى : كذا رواه القعنبيَ» وأشهب. وهو عندي غلط ؛ لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا: 
«وعسجل الصلاة»» قال: ورواية القعنبيّ لها وجه؛ لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل 
الصلاة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد وافق أشهبّء والقعنبيّ عب الله بن يوسف عند 
البخاريّ» فالظاهر -كما قال الحافظ رحمه الله تعالى- أن الاختلاف فيه من مالك» 
وكأنه ذكره باللازم؛ لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف. واللَّه تعالى 
أعلم . 

مساح اه اي رعس واس دوه 
أي المنمع. جااكالة بزالم من ابن عمر (قَلَمَا رَأى ذَّلِكَ ابُْ عُمَر) رضي الله تعالى عنهما 
(قَالَ: صَدَقَ) أي صدق سالم فيما قاله من أن السنة قصر الخطبة» وتعجيل الوقوف. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حنيك ابن ور زفي اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريٌّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -78:05/195- ا ٠‏ وفى «الكبرى»”97١/998"‏ ولا9١/‏ 
00 . وأخرجه (خ) في «الحج» و"١‏ (الموطأ) في «الحجّ»411 بائذ 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الرواح يوم 
عرفة. (ومنها): الغسل للوقوف بعرفة؛ لطلب الحجاج من ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أن ينتظره حتى يغتسل» فانتظره» وأهل العلم يستحيّونه. قاله ابن بطال. قال 
الحافظ : ويحتمل أن يكون ابن عمر انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. نعم 
روى مالك في «الموطإ» عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشيّة عرفة. (ومنها): 
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ما قاله الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز لبس المعصفر للمحرم. وتعقّبه ابن المنيّر في 
«الحاشية» بأن الحبجاج لم يكن يقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يقي 
المعصفرء وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي» ولعلمه بأن الناس لا 
يقتدون بالحجَاج انتهى ملخصًا. قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن الاحتجاج إنما هو بعدم 
إنكار ابن عمرء فبعد إنكاره يتمسّك الناس في اعتقاد الجوازء وقد تقدّم الكلام على 
مسألة المعصفر فى بابه. (ومنها): ما قاله المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على 
الأفضل . وتمتيه انق الجقد اما با اين الأمر :قن ذلك اع عبد الجلك ونين 
بحجة» ولا سيما في تأمير الحجاج» وأما ابن عمرء فإئما أطاع لذلك فرارًا من الفتنة . 

و(منها): ما قاله ابن عبد البرّ: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند؛ لأن المراد 
سئّة رسول الله كَلجِ إذا أطلقت» ما لم تضف إلى صاحبهاء كسنة العمرين. قال 
الحافظ : وهي مسألة خلافية عند أهل الحديث والأصولء وجمهورهم على ما قال ابن 
عبد البرّ» وهي طريقة البخاريٌ ومسلم» ويقويه قول سالم لابن شهاب» إذ قال له: 
«أفعل ذلك رسول الله يِِ؟ فقال: وهل تتبعون إلا سنته». رواه البخاريّ . واللّه تعالى 
أعلي: 
00 أن إقامة الحجٌ إلى الخلفاء» ومن جعلوا ذلك إليه» وهو واجب عليهم» 
فعليهم أن يقيموا من كان عالما به. (ومنها): أن الأمير يعمل في الدين بقول أهل 
العلم؛ ويصير إلى رأهم . (ومنها): أن فيه مُداخلة العلماء السلاطين» وأنه لا نقيصة 
عليهم في ذلك . (ومنها): فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره. (ومنها): 
ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه. (ومنها): تعليم الفاجر السئن لمنفعة الناس . 
(ومنها): احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المنفعة الكبيرة» يؤخذ ذلك من مضيّ ابن 
عمر إلى الحجاج» وتعليمه. (ومنها): الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به. 
(ومنها): صحة الصلاة خلف الفاجر من الولاة ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام. 
(ومنها): أن التوجّه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر 
والعصر في أول وقت الظهر سنة» ولا يضرٌ التأخّر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات 
الصلاة كالغسل ونحوه. 

(ومنها): أن تعجيل الصلاة يوم عرفة سنة مجمع عليها في أول وقت الظهرء ثم 
يصلي العصر بِِثْرٍ السلام والفراغ . (ومنها): مشروعية الخطبة يوم عرفة» وأن السئّة فيها 
أن تكون قصيرة. (ومنها): المبادرة إلى الوقوف بعد الجمع بين الظهر والعصر في أول 
وقت الظهر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


دح :م 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


١7‏ - (التَلْبِيَة بِعَرَقَةَ 


07 (أَخْبَرَنا َخْمَدُ بْنْ عُفْمَانَ بْنِ حَكِيم الْأَودِي» قَالَّ: حَدَتَنَا خَالِدُ بْنُْ مَخْلَد 
قَالَ : حَدَنَنا عَلِي بْنْ صَالِحِ لا حب كر الوا ل سروم ل ما ل 
جُبَئرِ قَال: كُنتُ مَعَ ابْنِ عباس بِعَرََاتٍ فَقَالَ: : ما لي لَا أَسْمَعْ النّاس يَُبُونَ؟ قلت : 
يَحَافُونَ مِن مُعَاوِيَةَ: فُخَرَج ابْنُ عَبّاسِ مِنْ فُسْطَاطِه فَقَالَ: لبيك اللّْهُمَ لَبّيكَ لبيك 
قَإِهُمْ قد تَرَكُوا السُنَةَ من بْفْض عَلِيْ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 507 (أحمد بن عثمان بن حكيم الأوديٍ) أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة[170]11/‎ -١ 

؟- (خالد بن مخلد) القطوان» أبو الهيثم البجليَ مولاهم الكوفيَّ» صدوق يتشيّع» 
وله أفراد» من كبار "01/١95 ]1١١[‏ . 

- (علي بن صالح) بن صالح بن حيّ الهمدانيّ» أبو محمد الكوفيّ» ثقة عابد» 
أخو الحسن بن صالح [/7] 7017/١197‏ . 

5- (ميسرة بن حبيب) النّهْديّ -بفتح» فسكون- أبو حازم الكوفيَ» صدوق[17]72١/‏ 
7 . 

ه- (المنهال بن عمرو) الأسديّ مولاهم الكوفي» صدوقٌ ربما وهم[]17/ 8947 . 

5- (سعيد بن جبير) الأسديّ الكوفئ» ثقة ثبت فقيه[475/578]5 . 

ا- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهما 717/ ”١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

.(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير ميسرة» فقد تفرّد به المصنف.» وأبو داودء والترمذيّ. (ومنها): أ 
مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتيا. واللّه 
تعالى أعلم . 


1 - (اليخطبة بِعَرَقَهَ قبل الصّلاة) - حديث رقم ل ٠٠١‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِر) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبّاس) رضي الله 
تعالى عنهما (بِعَرَفَاتِء فَقَالَ: مَا لي لا أَسْمَعُ الئاس يُلَبُونَ؟» قُلْتٌ : يَحَاقُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ) 
رضي الله تعالى عنه» ولعله -والله أعلم- لا يرى التلبية في عرفة. ويُعْتَدَرُ عنه بأنه لم 
يعلم بالسنة (فَخَرَجَ أبن عبّاس) رضي اللّه تعالى عنهما (مِنْ م 
وكيدرة: بيت من التتعر جعه تساطيط (قَقَانَ : لبك اللّْهُمّ لَبِيكَ لبيك فَلِمَمْ كذ تَرَكُوا 
السُنَهَ مِنْ بْعْضِ عَلِيّ) رضي الله تعالى عنه. يعني أنه كان يتقيّد بالسنةء فكان يلبّي يوم 
عرفة. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحتمل أن يكون لما رأى 
معاوية رفي اللّد جقال عع تر له التلبية بعرفة عق أن ترك انحط عل تو ظين الله مال 
عنه» 'والطن قن ينخطنء 1 .والذي يظهر أن معاوية إتها تركه لعدء عللمه بستية الثلبية فيها : 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح الإسناد» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا - 
007/117" فقط. 

ودلالته على الترجمة واضحة. حيث إن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما قال: 
«تركوا السنة»» وقد سبق قريبًا أن قول الصحابّ : «من السئة كذا له حكم الرفع» عند 
جماهير المحدّثين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب! 

ل ل ل عليه توكلت» وإليه أنيب»؟. 
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4 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيّ قَالَ : حَدَئَنَا يَحْتى» عَنْ سُفيَانَ» عَنْ سَلَمَة بْنِ بط 
عَنْ أبيه» قَالَ : أت رَسُولَ الله كد. يَخْطبٌ عَلَى جل أَخمَرَء عرق قل لصّل . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ» ثقة ثبت[١٠]4/4‏ . 
1- (يحيى) بن سعيد بن فرُوخ القطان البصريٌ الإمام الحجة الثبت[4]9/؟ . 
'- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفيٌ[3”1//87]17 . 
4- (سلمة تُبيط) -بنون» وموحّدة» مصغْرًا- ابن شَرِيط -بفتح المعجمة- ابن أنس 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

ححدب لررينن 
الأشجعيّ, أبو فِرَاس الكوفيّ» ثقة. يقال: اختلط [5]. 

وثقه أحمدء وأبو داود» وابن معين» والنسائيّ» والعجليّ» وعثمان بن أبي شيبة» وابن 
حبّان. وقال أبو حاتم : صالح ما به بأس . وكان وكيع يفتخر به» يقول: حدثنا سلمة بن 
نُبيط» وكان ثقة. وقال محمد بن عبد الله بن ثُمير: من الثقات. كان أبو نعيم يفتخر به. 
وقال البخاريٌ: يقال: اختلط بأخرة. روى له أبو داود» والترمذيّ في «الشمائل»» 
و تملكت هدرائ واعحك كر لون هذا الات هذا التحريك قل اعادو علا 

ه- (أبوه) تُبيط بن 6 -الأول بالتصغيرء والثاني بفتح الشين المعجمة- 
الأشجعيّ الكوفيّ» صحابيَ صغير» يكنى أبا سلمة. 

رَوَى عن النبي يِه وعن سالم بن عبيد» وأنس بن مالك. وعنه ابنه سلمة» ونعيم 
بن أبي هندء وأبو مالك الأشجعيّ. قال ابن أبي حاتم: تُبيط بن شريط الأشجعيّ 
الكوفيّ والد سلمة بن تُبيط» له صحبة» وهو ثُبيط بن شريط بن جابر» من بني مالك بن 
النجارء زوّجه النبيّ كك الفريعة بنت أسعد بن زُرارة» وبقي بيط بعد النبي َك زمانًا. 
قال عثمان الدارميّ : سألت ابن معين عن نبيط ابن شَريط؟ فقال: هو أبو سلمة ثقة. كذا 
قال ابن أبي حاتم: وقد فرق ابن عبد البرّ في «الصحابة» بين تُبيط بن شريط بن أنس بن 
هلال الأشجعيّ» وبين بيط بن جابر الأنصاريّ النجاريّ» وهو الصواب. قال الحافظ : 
واعتمد صاحب «الكمال» قول ابن حاتم» فقال: إن اسم شريط جابرء وهذا ليس 
بشيء؛ لأن الأشجعي» والنجاريّ لا يجتمعان في نسب واحد. وممن فرّق بينهما ابن 
لمع لكر لتقلا ب جار فين خريه ساو افا انو القاسم البغويّ» فقال في تُبيط بن 
جابر: ليس له حديث» وقال في ثبيط بعد أن أورد له حديثه أنه قال: كنت مع أبي في 
حجة الوداع الحديث: لا أعلم له غير هذا انتهى. وإنما قال ابن معين فيه: إنه ثقةء لأنه 
ليس له عنده إلا مجرّد الرؤية» فبنى على أنه تابعىّ . انتهى . روى له أبو داود» والترمذيّ 
في «الشمائل»» والمصئف,. وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط»ء وأعاده 
بعده. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: . 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير سلمة بن تُبَئْط وأبيه» كما مرّ آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه»ء ويحيى» فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
(ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصتف»ء 
وأبي داودء وابن ماجه كما مر آنمًا. واللّه تعالى أعلم. 


- (الخطبة بِعرقَةَ قبل الصَّلاة) - حديث رقم ٠٠١‏ 
اك 


شرح الحديث 

(عَنْ سَلَمَةَ بن تَُنِطِء عَنْ أَبيه) هكذا عند المصنف بدون واسطة» وهو الصحيحء 
ووقع عند أبي داود: «عن سلمة بن نبيط. عن رجل من الحيّ» عن أبيه نبيط»» فأدخل 
واسطة بين سلمةء وأبيه» والصحيح الأول» فقد وقع التصريح بالتحديث في رواية 
أخمد من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن الْحِمّانيَء قال: ثنا سلمة بن نبيط» قال: 
كان أبي» وجدّيء وعمّي مع النبي كلد قال: أخبرني أبيء قال: رأيت النبي ككل 
يخطب عشية عرفة على جمل أحمر. . 2٠‏ (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَِّ صَلّى الله عَلَهِ وَسَلّم 
يَخْطبُ عَلَى جل أَخْمَرً) [فإن قلت]: هذا الحديث يعارض ما ثبت في حديث جابر 
رضي الله تعالى عنه الطويل أنه يَكةِ كان يخطب على ناقته القصواء» ونحوه في حديث 
أسامة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد ثلاثة أبواب» فكيف يجمع بينهما؟ . 

[أجيب]: بأنه يحتمل أن تبيطا رآه كله على بُغْد؛ فظن أنه على بعير»: فأخبر به.. 
ويحتمل أنه كل فعل الاثنين؛ لطول وقت الوقوف فركب ناقة» ثم جملاء أو بالعكس؛ 
تخفيفًا على الدآبة. واللّه تعالى أعلم . 

(بِعَرَقةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ) فيه أن محل الخطبة قبل الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: حديث بيط بن شريط رضي الله تعالى عنه هذا 
ة . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا94١/7008-‏ وفي «الكبرى» 1٠٠0١0/١90‏ . وأخرجه (د) في 
«المناسك» ١41١1‏ (ق) في «المناسك872١١‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين»551 ١87‏ 
و18744 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الخطبة بعرفة قبل 
الصلاة. قال الزرقانيَ: في الحديث أنه يستحبٌ للإمام أن يخطب يوم عرفة في هذا 
الموضع» وبه قال الجمهورء والمدنيّون» والمغاربة من المالكيّة» وهو المشهورء فقول 
النوويٌّ: خالف المالكيّة. فيه نظرء إنما هو قول العراقيين منهم» والمشهور خلافه» 
واتفق الشافعية أيضًا على استحبابها خلافا لما تومّمه عياض» والقرطبيّ انتهى . 


حمررء الطب عحفزطة 
الطبعة الاوان 


اهم - دقودم 


دار المعراج الدولية للنشر 
الرياض 11423 ص . ب . 4604 . هاتف وفاكس 105719178 
المملكة العربية السعودية 
يروت ص .ب . 14/777557 هاتف 87377717 فاكس 105759715 


القاهرة ‏ ص . ب . ١786‏ هاتف 7407148 فاكس 5947379٠‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 


ا لل رديون 


قال النوويّ : ومذهب الشافعيّ أن في الحجّ أربع خطب مسنونة : إحداها يوم السابع 
من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم 
عرفة. والثالثة يوم النحر. والرابعة يوم النفر الأول» وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. 
قال أصحابنا: وكلَ هذه الخطب أفراد» وبعد الظهر إلا التي يوم عرفات» فإنها خطبتان» 
وقبل الصلاة» قال أصحابنا: ويعلمهم في كلّ خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى 
الخطبة الأخرى. واللّه أعلم انتهى كلام النوويٍ”"' . 

وعند الحنفيّة في الحجّ ثلاث خطب أولاها وثانيتها ما ذكره النوويٌ» وثالئها بمنى في 
اليوم الحادي عشرء فيفصل بين كلّ خطبتين بيوم» وكلها سنة. 

والراجح في تعيين أيام الخطبة هو ما ذهب إليه الشافعية'"'» كما سبق في كلام 
النوويّ. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): استحباب وقوف الإمام على الدابة؛ ليراه الناس» فيتعلّموا منه أفعال 
الحجٌّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت». وإليه 
أنيب)» . : 3 
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49- (الْحُطَبَةٌ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى 
النّاقة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث الذي أورده المصتف رحمه اللّه تعالى 
فى الباب ليس مطابقًا للترجمة» إلا على تكلّف. وذلك أنه لا فرق بين الجمل والناقة فى 
الركوب حال الخطبة» فإذا ثبت أنه كل خطب على الجمل جازت الخطبة على الناقة من 
غير فرق . 

لكن كان الأولى له أن يأتي بالأحاديث التي فيها النصٌ على أنه يله خطب على 
الناقة» فإنها أصحٌ من خديث الجمل؛ كربا ماله وغيره» وقد أجاد في «الكبرى» 
حيث أورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه فيه» فقال: 


. 4١١ شرح النوويّ على صحيح مسلم»8/‎ -)١( 
. ٠١ (؟) - راجع «المرعاةة/‎ 


4- (الخطبة يَوْمَّ عَرَقَةَ عَلَى الناته) - حديث رقم 0:01 
١ذه*‏ 


-١-١‏ أخبرني إبراهيم بن هارون» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن علي بن حسين» عن أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبد الله 
فقلت: أخبرني عن حجة النبيّ كله قال: جاز رسول الله يل حتى أتى عرفة» فوجد 
القبة قد شرت اله كمدق شرك بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء» فرُحلت له 
حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس» فقال: «إن دماءكم» وأموالكم 0 
عليكمء كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من 

الجاهليّة تحت قدمي موضوع.ء ودماء الجاهلية موضوعة» وأول دم أَضَعْهُ 15 5 98 


ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا في بنيى سعدء وقتلته هُذيل» وربا الجاهلية 
موضوعء وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المظلب» فإنه موضوع كله اتقوا الله في 
النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله وإن عليهه”” أن 

لا يوطئن فرشكم أحذا كرهرنك فإزر كيان اللكه. فاضويرن اضترنا غير تميزج + ولهن 
عليكم رزقهنْ» وكسوتمنٌ نّ بالمعروفء فقد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعدي. إن 
اعتصمتم به. كتاب الله وأنتم مسؤولون عنْي» فما أنتم قاتلون؟»» قالوا: نشهد أن قد 
بلّغتء. وأدّيت» ونصحتء فقال بإصبعه السبّابة». يرفها إلى السماءء ويسلتها” إلى 
الأرضن:: «اللّهم اسهد الهم اشهدة قلق" .. :والله تعالى أعلم بالصوات:: 

حديه (أَخْيرَنًا مُحمَد بن آَم ِ عَنٍ ابْنٍ الْمُبَارَكُء عَنْ سَلَْمَةَ بْنِ تُبَئِطء عَنْ أبيه » 

قَال: رَأَنِتُ رَسُولَ الله يكل يَخْطبٌ يَوْمَ عَرَقَةَ عَلَى جل أَخَمر) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن آدم» : هو الجهنيّ المصيصيّ» صدوق 
٠[‏ ه20 . وه«ابن المبارك»: هو عبد اللّه الإمام الحجة المشهور. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١55(‏ من 
رباعيات الكتاب. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 


« هكذا في نسخة «الكبرى» «دماؤنا» بدون «من»» والصواب ما في «صحيح مسلم»:‎ - )١( 
. دمائنا؛‎ 

(؟) - هكذا نسخة «الكبرى»؛ والذي في «مسلم»: ولكم عليهنَّ أن لا يوطئن الخ»»؛ وهو الأشبه. 
واللّه أعلم . 

(*) - هكذا فى «الكبرى»» والذي في «مسلم»: «وينكتها إلى الناس»؛ ومَعْنَى ايسلّت) يرمي» يقال: 
سلت يسلحخه: .رماه» قالة في #ق6: والمعنى هتا رمى بأصبعه إلى الأرض مشيرًا بها. والله تعالى 
أعلم . 

(5) - راجع «السئن الكيرى» للنسائيّ ج؟/ ص١147-‏ 177 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الحَجٌ 

تح.40 مم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


007 
أننب). 


٠‏ (قَضْرٌ الحُطبَةِ بعرَفة) 


090 (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرْحء قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍء أخبرني‎ "0٠ 
مَالِكَ» عَنِ ابن شهَابٍء عَنْ سَالِمِ بْنِ عب اله أَنّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ جَاء إلى الْحجَاجٍ‎ 
بْن يُوسُفْء بوم عرفة حين زالك الشمسن» وَأَنَا مَعَهُء فَقَالَ: الرَوَاحَ إِنْ كنت تُرِيدُ اسن‎ 
فَقَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالَ: : نَعَم قَالَ سَالِمْ: َقُلتُ لِلْحَجَاج : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ نُصِيبَ‎ 
. الْيَوْمَ السُّنَّةَ َأَقْصِر الْخُطْبَة وَعَجَلِ الصَّلَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ عْمَرَ: صَدَقَّ)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق شرحه» 
وبيان مسائله قبل ثلاثة أبواب» ودلالته على الترحمة واضحة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


يد يب ين 


0 2 0 
١‏ ١(الْجَمْعُ‏ بَيْنَ الظهْر وَالْعَضْرِ 


بعَرَقَة) 


1 


.سم (أ: خْبَرنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء عَنْ خَالِدِء عَنْ شُعْبَةَ» عَنْ سُلَيِمَانَ» عَنْ 
عُمَارَةَ بْنِ عَمَيِرِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله قَال: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يلل 


يُصَلَي الصَّلَاةَ لِوَقْتهَاء ٠‏ إلا بِجَمْع وَعَرَفَاتِ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم في «كتاب 


)١(‏ - وفي نسخة: «عن مالك2. 


«٠١١ (بَابُ رقع اليَدَيْن فى الدعَاءِ بِعَرَقَه) - حديث رقم‎ -٠١١ 


كن 


الصلاة» برقم 7/1597 508- وتقدم شرحه » وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

ورجال الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده» وهو ثقة. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُحِيمىَ البصريّ. و«سليمان»: هو الأعمش . و«عمارة 
ابن عمير»: هو التيميّ الكوفيَ. و«عبد الرحمن بن يزيده: هو النخعي الكوفي» أخو 
الأسرف. وقعيد اللنة: هي ابن سوه ارقي الله تقال عنه: 0 

وقوله: «يصلي الصلاة لوقتها الخ» ل الرواية المتقدمة في الباب المذكورء من 
طريق سفيان الثوريّ» عن الأعمش : «ما رأيت النبي كله جمع بين صلاتين إلا بجمع» 
وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها». 

وهذا الحديث احتجٌ به الحنفية على م: منع الجمع بين الصلاتين ف فى السفر؛ لأن ابن 
مسعود من ملازمي النبيّ كَة» وقد 1 أنه ما رآه يجمع إلا في الماذلقة. 

وأجاب الجمهور القائلون بجواز الجمع في السفر بأنه نفى علمهء والمثبت مقدم 
على النافي؛ لأن معه زيادة علم. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: والجواب عنه أنه مفهوم» والحنفية لا يقولون به 
ونحن نقول بالمفهوم». ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم. وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع» ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر 
والعصر بعرفات . واللّه أعلم”''. وقد تقدم تمام البحث في مسألة الجمع بين الصلاتين» 
وتحقيق الخلاف فيهاء وأن الحقّ مع القائلين به في «كتاب الصلاة»» فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(بَابُ رَفْع الْيَدَيْنَ في الدّعَاءِ 


ا (َخْبَرنا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيم؛ عَنْ هُشَيِم ٠‏ قَالَ: حَدَئَنا عَبْدُ الم ٠»‏ عَنْ 
عَطَاءء قَالَ: قَالَ أَُسَامَةٌ بْنُ دَيْدِ : كُنْتُ رَدِيفَ اللِّيَ كك بِعَرَفَاتِ فَرَفَعَ يَذَيْهِ يَدْعُو 
فَمَالْتْ به نَاقَته فُسَقَط خطامهًاء َتَتَاوَلَ الْخِطامَ يإخدى يَذَيْه» وَهُوَ رَافِعَ يَذَهُ 0 


)غ0( - اشرح مسلمة/ ام 1 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 

١:2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وكلهم 
تقذمواء غير مرّة. 

وايعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيَ. و«عبد الملك»: هو ابن أبي سليمان ميسرة 
العرزميّ الكوفيَ. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحةء فإنه صريح في مشروعيّة رفع اليدين عند 
الدعاء بعرفة» وفيه أنه لا بأس بتناول شيء بإحدى يديه» إذا اضطرٌ إلى ذلك» وتبقى 
الأخرى مرفوعة. واللَّه تعالى أعلم. ْ 

وقوله: «وسقط خطامها» -بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف الطاء المهملة- : ما يُجعل 
على خطم البعير» وهو مقدم أنفه وفمه» وجمعه خطم -بضمتين- مثلٌ كتاب وكتب . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى؛ أخرجه هنا /٠١7-‏ 
7- وف «الكبرى» ١١75//ا00٠5‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو ميا ونعي الوكيل» 

مو عند (الفيرَيا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أَنبَأنَا'" أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ: حَدَّتَا ونال 
عَنْ أيه عَنْ عَائشَة قَالث: كائث قُرَيْسُ تَقِفُ بِالْمُرْدَلِفَة وَيُسَمُوْنَ الْحْمْسَء وَسَائِرَ 
الْعَرَبِء نَقِفْ بِعَرَقَةَ كَأَمَرَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبيَهُ يكل أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَة ١‏ ثم يَذْفَعَ منهَاء 
َأنْرَلَ الله عَرْ وَجَلَ : #دُنّ أَفِيصُوا من حَيْتُ أكاص أآلكاسٌ4 [البقرة:199]) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7/75]1١١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت[‎ -١ 

؟- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد بهم في حديث 000 

“- (هشام) بن عروة الأسديّ» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه» ربّما دس 5١/49]5[‏ . 

5- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ الفقيف ثقة ثبت[140]7/ 45 . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزيّ» وأبي معاوية» 
فكوفيّ. (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ . (ومنها) : 


)١(‏ - وفي نسخة: أخبرنا». 


ال٠٠٠“ (بَابُ رقع الْهدَيْن فى الدْعَاءِ عرق - حديث رقم‎ -٠0١ 


ير صسححم 
أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. 
والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائِْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنبما (قَالَتْ: كَانّث قُرَنْش تَقِفٌ بِالْمُرْدلِفَةِ) تَعنِي 
أنبا لا تجاوزهاء بل تفيض منها إلى منى» وذلك لأن الشيطان استهواهم» فقال لهم : 
إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكمء فكانوا لا يخرجون من الحرم 
(وَيْسَمَوْنَ الْحمْسّ) -بضم» فسكون- جمع أحمسء» والأحمس في اللغة: الشديد» قال 
في «القاموس»: حَمِسٌء» كفرح: اشتذء وصَلْبَ في الدين والقتال» فهو حَمِسٌ»ء 
وأحمس» وهم حُمْسٌء والحمسٌُ: الأمكنة الصّلْبَة جمع أحمس» وهو لقب قريش» 
وكنانة» وججدِيلة» ومن تابعهم في الجاهليّة؛ لتحمّسهم في دينهم» أو لالتجائهم 
بِالحَمُساءء وهي الكعبة؛ لأن حجرها أبيض إلى السواد انتهى . 

وروى إبرا عم الحري في اغريت الحديك؟ من طريق ابن خرك ) عن جام 
قال: الحُمْس: قريش» ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل» كالأوس» والخزرج» 
وخزاعة؛ وثقيف. وغزوان» وبني عامرء وبني صعصعة, وبني كنانة» إلا بني بكر. 
والأحمس في كلام العرب الشديد» وسمّوا بذلك لما شدّدوا على أنفسهمء وكانوا إذا 
أهلوا بحجّ» أو عمرة لا يأكلون لحمّاء ولا يضربون وَبَرَاء ولا شعرّاء وإذا قدموا مكة 
وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم. 

وذكر الحربيّ أيضًا في «غريبه» عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» قال: كانت قريش إذا 
خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم» فدخل في الحمس من غير 
قريش ثقيف » وليث» وخزاعة» وبنو عامر بن صعصعة -يعني وغيرهم- قال الحافظ : 
وعرف من هذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قريشية» لا جميع القبائل 
لذ كور ا 

(وَسَائِرُ الْعَرَبِء تَقِف بِعَرَقَة أنث الفعل مع أن ضمير الفاعل يعود إلى اسائر»؛ 
الإضافته إلى «العرب», وهي مؤنثة باعتبار ل (فَأَمَرَ الله َبَارَكُ وَتَعَاَى لبي نَبِيَهُ كلل أن 

ِف بِعَرَقَة» ثم يَذقَعَ مِنْهَا) أي يرجع من عرفة إلى المزدلفة (فََنْرَلَ الله عر وَجَلَ: دن 

0 أي ادفعوا التسكم ؛ أومطاياكم يا معشر قريش . 

وقال في «الفتح»: وعُرف برواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن المخاطب بقوله 


()- لافتح 178/41 7460 0 
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د ده 


تعالى: #أفيضوا4 النبيّ كَلِِةّ» والمراد من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم انتهى . 

( من ل حَيَتُ أقَاصٌ ألتكا ش4) أي غيركمء وهو عرفات» والمقصود د رجوعهم من 
ذلك المكان» ولا شك أن الرجوع منه يستلزم الوقوف فيه؛ لأنه مسبوق بهء فلزم من 
ذلك الأمر بالوقوف من حيث وقف الناس» وهو عرفة0©) 

واختلف المفسّرون في المراد بالناس» فقيل : سائر الناس » ع غير الحَُمُس. وروى ابن 
أبي حاتم وغيره» عن الضحّاك أن المراد به هنا إبراهيم الخليل عليه السلام» ويؤيّده 
حديث يزيد بن شيبان الآتى قريباء» وعنه المراد به الإمام. وقيل : آدم الك جم 00 
القراءة في الشوادٌ «الناسي» بكسر السين» بوزن القاضي» من قوله تعالى : #وَلْقَد عهد 
مم ين قَبَلٌ قِىَ4 [طه: .]1١١‏ والأول أصح . 

نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم 22 كما سيأتي في حديث يزيد بن شيان 

الآتي قريباء ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصّة بقوله: #إمِنّ حَيْتُ أقَاصٌ 
أَلكَاسٌ4» بل هو أعمّ من ذلك» والسبب فيه ما حكته عائشة رضي الله تعالى عنها 

وأما الإتيان في الآية بقوله: #ثم» فقيل: هي بمعنى الواوء وهذا اختيار الطحاويّ. 
وقيل: لقصد التأكيدء لا لمحض الترتيب» والمعنى: فإذا أفضتم من عرفات» فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام؛ ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أفاض النائل؟ لا 
إلى الناس» ثم لا تحسن إلى غيركريم» فتأتي «ثم» لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم» 
والإحسان إلى غيره» فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات بَيِّنَ لهم مكان 
الإفاضة» فقال: مد أَفِيِصُواً» لتفاوت ما بين الإفاضتين» وأن إحداهما صواب» 

وقال الخطابيّ : تضمن قوله تعالى: #ثَّمَّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أقفاصٌ ألتَاسٌُ» الأمر 
بالوقوف بعرفة؟ لأن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبله» وكذا قال ابن بطال» وزاد: 
وبيّنَ الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه انتهى'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 


. 5580/0 شرح السندي‎ - )١( 
. 57/4 ولاعمدة القاري»‎ . "٠١-0 «فتح»‎ -)( 


«٠١4 (بَابُ رَقَع الَيدَيْن فى الدُعَاءِ بِعَرَفَهَ - حديث رقم‎ -٠١٠ 


حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7017/7١7‏ وفي «الكبرى» في 501/7١7‏ وفي «التفسير» ١١١5‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحجّ» ١770‏ وفي «التفسير» 507٠‏ (م) في «الحجّ» ١١١49‏ (د) في 
«المناسك» ١11١‏ (ت) في «الحج» 885 (3) في «المناسك»18١"‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): وجوب الوقوف بعرفة» وأنْ الحجّ لا يتم إلا به. (ومنها): بيان سبب نزول 
الآأية المذكورة» وذلك حيث امتنعت قريش من الوقوف بعرفة؛ لكونه خارج الحرم» 
فأمروا به. » فالمراد بالإفاضة الإفاضة من عرفة» وإن كان ظاهر سياق الآية أنها الإفاضة 
من مزدلفة؛ لأنها ذكرت بلفظة «ثم» بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. 

وأجاب بعض المفسّرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات 
التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه؛ فالتقدير: فإذا 
أفضتم اذكرواء ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس» لا من حيث كان الحمس 
يفيضون, أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام» فاذكروا الله عنده؛ 
ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس”"''. 

(ومنها): أن الوقوف بها كان من شريعة إبراهيم علد » فكانت العرب متمسّكة به» 
إلا ما كان من قريش» فهدى الله تعالى نبيّه يل إليه . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث» والأحاديث المذكورة بعده ليست مطابقة لترحمة الباب» بل 
هي من أحاديث الباب التالي» فكان الأولى للمصنف إيرادها هناك» فليتنيّه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ارم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5م (أَخْبَرَنًا قَنَيبَة قُنَيبَة بْنُ سَعِيدٍ ) قَالَ: حَدَنْنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ مُحَمْدٍ 
ابن جُبَيرِ بْنِ مُطهِمء ٠‏ عَنْ أيه قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرَا لي» َذَهَنْتُ أَطلْبه بعَرَقَةَ يَوْمَ عَرَقَة 
قَرَأَئِتُ لني يك وَاقِفَاء قَقُلتُ: مَا شَأَنُ هَذَاك إِنّمَا هَذَا مِنَ الخمس) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة خمسهة 

. ١/١]1٠١1[تبث (قتيبة بن سعيد) الثقفئ البغلانيّ» ثقة‎ -١ 

" - (سفيان) بن عبينة 5-6 الإمام الحجة الحافظ[1]4/ ١‏ . 

“- (عمرو بن دينئار) الأثرم الجمحيّ مولاهم. أبو محمد المكيّ» 


: 719/4» «فتح‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 


لححجاب تين 


. 1١65 /1١١7؟]5[تبث‎ 

5- - (محمد بن جبير بن مطعم)) النوفليّ فليّء أبو سعيد المدنيّ» ثقَةَ عارف بالنسب[7] 
مكرلامة . 

ه- (أبوه) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليَ الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهء كان عارفًا بالأنساب» مات سنة ثمان» أو تسع وخمسين» وتقدم 
في 5050/1١08‏ ال عار 0 

ا 00 
تعالى عنهء أنه (قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرَا لي) أي فقدتهء يقال : ضل البعير: إذا غاب» وخفي 
موضعهء وأضلاته بالألف: فقدتهء قال الأزهريّ: وأضللت الشيء بالألف: إذا ضاع 
منك». فلم تعرف موضعه.ء كالذَابّة» والناقة» وما أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء 
الثابت» كالدارء قلت: ضَلَلَتُهُه وضَلأْتهء ولا تقل: أضللته بالألف. وقال ابن 
الأعرابى : أضلني كذا بالألف: إذا عجزت عنهء فلم تقدذر عليه. وقال في «البارع» : 
ضَلّني فلا وكذا في غير الإنسان يُضِلْني : إذا ذهب عنك. وعجزت عنه» وإذا طلبت 
حيواناء فأخطأت مكانه ولم تبتد إليه» فهو بمنزلة الثوابت . افتقول : ضَلَلته. وقال 
الفارابيّ : أضللته بالألف: أضعته. 20 (قَذَهَنِتُ َطَلَيُهُ ِعَرَقَةَ يَوْمَ م عَرَفَة) الجارى 
والظرف متعلقان ب«أطلب» يعني أنه ذهب لطلب بعيره في الموضع المسمّى بعرفةء في 
يوم بعرفة (فَرَأَنِتُ النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ وَاقِهَاُ أي بعرفة (فَقَلْتٌ: مَا شَأَنُ هَذَا؟) 
إشارة إلى النبي كك. وهذا تعجب من جبير بن مطعمء وإنكار منه لما رأى النبي كك 
واقفًا بعرفة (إِنّمَا هَذّا مِنَ الْحْمْس) تقدّم معناه. أي فما باله يقف بعرفة» والحمس لا 
يقفون بها؛ لأنهم لا يخرجون من الحرم. وفي رواية الإسماعيليّ من طريق عثمان بن 
أبي شيبة» وابن ا 0 «فما له خرج من الحرم». وزاد مسلم في 
روايته عن عمرو الناقدء وأبى بكر بن أبى شيبة» عن سفيان بعد قوله: «فما شأنه 
هينا؟4+ اوكانت قريئن تعد مق الحتفس!. 

وهذه الزيادة توهم أنها من أصل الحديث» وليس كذلك» بل هي من قول سفيان» 
ينه الحميديٌ فى «مسنده» عنهء ولفظه متّصلا بقوله: «فما شأنه ههنا؟» قال سفيان: 
والأحمس الشديد على دينه» وكانت قريش تُسمَى الحمس». وكان الشيطان قد 


استهواهم» فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم» استخف الناس بحرمكمء فكانوا 


. «المصباح المنير؟ في مادة ضل‎ - )١( 


8م تجح 


لا يخرجون من الحرم. ووقع عند الإسماعيليّ من طريقيه بعد قوله: «فما له خرج من 
الحرم؟2 قال سفيان: الحمس -يعني قريشًا- وكانت تسمّى الحمسء وكانت لا تجاوز 
0 
وذلك قوله: #دُمَّ أَفِيصُوأ من حَيْتُ أخاصٌ آلكا ش4 [البقرة:199]. | 

وروى ابن حزيمة وإسحاقا بن رإهره فى الميتتد.؟ موصولاً من طريق 8 ناك 

حدثنا عبد اللَّه بن أبي بكرء عن عثمان بن أبي سليمان» عن عمّه نافع بن جبير» عن 
أبيه» قال : "كانت قريتن إنها تدقع .من المزذلفة» ويقولون: نحن الحمس» ٠»‏ فلا نخرج 

من الحرمء وقد تركوا الموقف بعرفة» قال: : فرأيت رسول الله يك في الجاهلية يقف مع 
الناس بعرفة على حمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة» فيقف معهم» ويدفع إذا 
دفعوا»". ولفظ يونس بن بكير» عن ابن إسحاق في «المغازي» مختصرّاء وفيه: «توفيقًا 
من الله له». وأخرجه إسحاق أيضًا عن الفضل بن موسىء. عن عثمان بن الأسودء عن 
عطاء أن جبير بن مطعم» » قال : «أضللت حمارًا لي في الجاهليّة: فوجدته بعرفة» فرأيت 
رسول الله يلِدِ واقمًا بعرفات مع الناس» فلما أسلمت علمت أن اللّه وقّقه لذلك». 

قال الحافظ : وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل الهجرة» وذلك 
قبل أن يسلم جبير» وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ ذ في المغرب بالطور. وذلك قبل أن 
يسلم جبير أيضاء كما تقدّم. 

وتضمّن ذلك التعقيب على السهيليَ حيث ظنّ أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام 
في حجة الوداع» فقال: انظر كيف أنكر جبير هذاء وقد حجٌ بالناس عتّاب سنة ثمان» 
وأبو بكر سنة تسع» ثم قال: إما أن يكونا وقفا بجمع» كما كانت قريش تصنعء وإما أن 
يكون جبير لم يشهد معهما الموسم. 

وقال الكرمانيَّ: وقفة رسول الله كَلةِ بعرفة كانت سنة عشرء وكان جبير حينئذ 
مسلمًا؛ لأنه أسلم يوم الفتح» فإن كان سؤاله عن ذلك إنكارّاء أو تعجبّاء فلعله لم يبلغه 
نزول قوله تعالى: لاثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقساصٌ آلكَاسشٌ4. وإن كان للاستفهام عن 
حكمة المخالفة عما كانت عليه الحمسء» فلا إشكال» ويحتمل أن يكون لرسول الله 
يِه وقفة بعرفة قبل الهجرة انتتهى ملخصًا. 

سكاع نا نو ا ب م لي يا ا 
ظه أنها حجة الوداع»ء أو وقع له اتفاقًا. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه ل 


-)١(‏ اافتح1737/8/41- ارش ,م 


- باب كيف المسن على العماسة - حديث رقم ؟١٠‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل بكيف 
المسح على العمامة ؟ 

« باب » بالتنوين » ويحتمل الإضافة إلى جملة « كيف المسح » الخ » 

وكيف : كلمة يستفهم بها عن حال الشيء » وصفته » يقال : كيف 
زيد ؟ ويراد به السؤال عن صحته » وسقمه » وعسره » ويسره » وغير 
ذلك » وتأتي للتعجب . والتوبيخ » والإنكار » وللحال ليس معه 
سؤال» وقد تتضمن معنى النفي ؛ وكيفية الشيء : حاله » وصفته . قاله 
في الاج + 

ويحتمل أن يكون معنى « كيف » في قول المصنف ا حال المجرد عن 
السؤال » فمعنى «باب كيف المسح على العمامة » : باب صفة المسح على 
العمامة » وهذا معنى أوضح من المعنى الأول » وأقرب إلى الفهم . والله 
أعلم . 

وظاهر هذه الترجمة يفيد أن المصنف يرى أن معنى الباب المتقدم . 
أعني « باب المسح على العمامة» » هو المسح على الناصية مع الإكمال 
على العمامة » تقييدا للمطلق هناك » أعني حديث بلال رضي الله عنه 
«رأيت رسول الله ينه مسح على الخمار» . ْ 

بحديث المغيرة المذكور هنا وهو قوله مسح بناصيته وجانبي عمامته ) 
وقد تقدم هناك أن الراجح هو جواز المسح على العمامة فقط #الكيوت 
الأحاديث بذلك , ولا داعي الى التقييد الذكور » فتبصر . 
8- أخبرنًا يعقوب بكن إبراهيم » قال : حَدَئَنًا هَشَيْم . قال : 

5000000 ا 


َ ص م مو 
نَا يونس بن عبد » عن أبن سيرين ‏ قال : أخبرتي عمرو 


وى 7 من 2 انا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


ب للق 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١5 /7١7-‏ ار الا 6 . وأخرجه (خ) في «الحجج» 
١”‏ (م) في «الحج» ١١7٠١‏ (أحمد) في (مسند المدنيين» ١1795‏ وه71١‏ (الدارمي) 
في «المناسك1877824 . وفوائد الحديث تعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حبيناء ولت الوكيل ٠‏ 

1م (أَخْبَرَنا قُتَيبَة» قَالَ: حَدَّتَنا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَار» عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ 
لَه بْنِ صَفْوَانَ أنْ َِيدَ بْنَ شَيِبَانَ َال ا ا لا ع 
آبْنُ برع الْأَنصَارِيُ ‏ قَقَالَ: إِنّي رَسُولُ رَسُولٍ الله كلق | َقُولٌُ: «كُونُوا عَلَى 
مَشَاعِ ركم ١‏ م على إزت منت أيحم لايم علي الت 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (عمرو بن عبد اللّه بن صفوان) بن ا بن خف الجمحيّ المكيّ» صدوق 
شزيك [4]: 

روى عن كُلَّدَة بن الحنبل» ويزيد بن شيبان» وعبد اللّه بن السائب المخزوميّ» 
ومحمد بن الأسود بن خلف. وعنه عمرو بن دينار» وعمروء ومحمد ابنا أبي سفيان 
الجمحيّ» والحكم بن جميع السَّدُوسيّ . 

قال الزبير عن بعض أصحابه: توالى خمسة في الشرف» فذكر جماعة عمرو فيهم. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال الزبير: فيه 
يقول الفرزدق : 

تَنْبِي تَبَحْتَرُ حَوْلَ الْبَِيتِ مُنْتَجِيَا لو كُنتَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِاللهِ لَمْ تَزدٍ 

قال: وكان له رقيقٌ يتجرون» فكان ذلك يعينه على مكارمه.. روى له البخاريٌ فى 
«الأوك المتررةا» والأريعة .وله عل المطكت حديث البات فقط: ١‏ 

"- (يزيد بن شيبان) الأزديّ» صحابيّ ' روى عنه عمرو بن عبد اللّه بن صفوان 
الجمحيّ. قال أبو حاتم: هو خال عمرو المذكور. وقال البخاريّ: له رؤية. روى له 
الأربعة حديث الباب فقط. 

- (ابن مِرْبع) -بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الموخدة- هو زيد بن مربع بن قبظي 
-بفتح» فسكون- بن عمرو بن زيد بن جشم بن مججدعة بن الحارث الأوسيّ الأنصاريّ» 


«٠٠ه (بَابٌ رقع اليدَيْن فى الدّعَاءِ بِعَرَفَهَ) - حديث رقم‎ -٠١١ 


هكذا سماه أحمد» وابن معين» وابن الْبَرْقِيَ . عنهء وقيل: اسمه يزيد» وقيل: عبد الله 
وأكثر ما يجيء في الحديث غير مسمّى . روى عن النبيّ كك وعنه يزيد بن شيبان. روى له 
الأربعة حديث الباب فقط . والباقون تقدّموا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف كاله . ومنها: أن رجاله رجال الصحيح إلى 
عمرو بن دينارء والباقون من رجال الأربعة. ومنها: أنه مسلسل بالمكيين غير شيخه 
فبغلاني. ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وصحابي عن صحابي. ومنها: أن 
صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له من الحديث إلا حديث الباب عند أصحاب 
«السنن». انظر «تحفة الأشراف» ١١5 ١١١/1١١‏ واللَّه تعالى أعلم . 


عن يزيد بن شيبان الأزدي رضي الله تعالى عنه أنه (قال: كنا وُقُوفَا) جمع واقف 
(بِعَرَقَةَ كان با من الْمَؤقِفٍ) أي من موقف رسول الله يك (فأَانَ) زيد (نُ مزع 
لْنصَارِيُ) رضي الله تعالى عنه (كقالَ: ني رَسُولُ رَسُولِ الله يكل إِلَبكمْ يَغُولُ : «كُونُو) 
عَلَى مَشَاعِرِكُمْ) جمع مَشعّر حافت العيون والعي أي على مؤاضع تسككم» ومواقفكم 
القديمة التي عهدتم الوقوف فيها بعرفة (فَِنُكُمْ عَلَى إِزْثِ مِن إِزْثِْ أبِيكُمْ إِْرَاهِيمَ عَلَِه 
السّلّام) الفاء للتعليل؛ أي لأنكم موافقون لما كان عليه إبراهيم بلك » وهو علّة للأمر 
بالاستقرار» والثيات على الوقوف في واي علل ذلك بأنه موقفهم هو موقف 
إبراهيم عليز ورثوه عنه» ولم يخطئوا فى الوقوف فيه عن سنتهء فإن عرفة كلها 
عرلاياه والواقف فيها بأي 20 من أجزائها آت سئته, ل واو افد الت 
بعدهم عن موقفه وكاو ل أو يتوهّموا أن ذلك المكان 
ليس موقمًا يُعتدٌ به؛ لبعده عن موقف النبي كَكة. 

قال السنديّ : ويحتمل أن المراد بيان أن هذا خير مما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة » 
وأنه شيء اخترعوه من أنفسهم» والذي ورّثه إبراهيم عَلكيْمُ هو الوقوف بعرفة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول أقرب. والله تعالى أعلم بالصواب» 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن مربع الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجْ 

سي لفلا - 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -701١65/75١7-‏ وفى «الكبرى» 1٠٠١/758١‏ . وأخرجه (د) فى 
«المناسك» ١919‏ (ت) في «الحجّ» 887 (ق) في «المناسك2١1١١7‏ (أحمد) في امسند 
الشاميين» ١7787‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : أن عرفة كلها موقف. فمن وقف في أي جزء من أجزائهاء ود مف ١‏ 
ومن وقف خارجهاء ولو بعرنة» فلا يصحح حجه. لحديث جبير بن مطعم رضي الله 
تعالى عنه أن النبئ كَل قال : «كلّ عرفات موقف» وارفعوا عن بطن عرنة» وكل مزدلفة 
موقف. وارفعوا عن بطن محسّرء وكل فجاج منى منحرٌء وكل أيام التشريق ذَبْحَ» 
حديث صحيح» أخرجه أحمد» وابن حبان» والطبراني في «الكبير؛ . (ومنها): ما كان 
مم لد ل ل لل ا العضه عه تخسر فلوييم» 
جبرهم بأعهم على صواب» وأن بعدهم لا يؤثّر في صحة حجهم . (ومنها) : أن الوقوف 
بعرفة كان من سنة إبرأهيم عكاة القديمة» غير أن قريشًا غيرتهاء وبدلتهاء فجاء النبيّ 
كلد فأحياهاء فمن وقف فيها فقد وافق سنته» يد ومن لم يقف فيها لم يتم 
حجه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب؛ وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

كرك - (أخبَرا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيم. قَال: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍء قَال: حَدَّثَنا 
جَعْفَرُ ان مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَنَنا أبي » قَالَ: نا جابرَ بن عَبدٍ الله فَسَالنَاُ عَنْ حَجْةٍ الي 
ل ل «عَرَفَةُ كُلْهَا مَوْقِفٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وهو قطعة من حديث 
جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صفة حجة النبئ كَل وقد تقذم بطوله في هذا 
الشرح في -١0/٠7754-باب‏ «ترك التسمية عند الإهلال» وتقدم بيان ما يتعلّق به من 
التخريج وغيره هناك» فراجعه تستفد. ٍ 

و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«يحبى بن سعيد»: هو القطان. و«جعفرا: 
هو المعروف بالصادق . و«أبوه» : هو المعروف بمحمد الباقر. 

وقوله: «فحدثنا أن نبي الله يكٍ قال» أي فحدّثنا حديئًا طويلاً من جملته هذا. 

وقوله : «عرفة كلها موقف» يعني أن أجزاء عرفة كلها سواء في إجزاء الوقوف بهاء فمن 
وقف داخل حدود عرفة» أجزأه» سواء كان قريبًا من موقف النبئ يِه وهو عند الصخرات 
التى فى أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات». أو كان بعيدًا منه. 

قال النوويّ: يستحبٌ أن يقف عند الصخرات المذكورات» وهى صخرات 
مفترشات فى أسفل جبل الرحمة» فهذا هو الموقف المستحبّ. وأما ما اشتهر بين 


«011 (فرْض الوؤقوفٍ عرق - حديث رقم‎ -٠١ 
ركنا‎ 


العوامٌ من الاعتناء بصعود الجبل» وتوهمهم أنه لا يصحّ الوقوف إلا فيه» فغلطء بل 
الصوات خواز الوقونت في كل جرم من أرض عرفات» وأن الفضيلة في موقف رسول 
الله يِِ عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان. 
قال: وأما عرفات فحدها ما جاوز وادي عُرنة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن 
عامر» هكذا نص عليه الشافعيّ» وجميع أصحابه. ونقل الأزرقيَ عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال: حدّ عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى 
وَصِيق -بفتح الواو» وكسر الصاد المهملة» وآخره قاف- إلى ملتقى وَصِيق وادي عرنة. 
وقيل في حدها غير هذا مما هو مقارب له. انتهى كلام النوويّ باختصار”" . 
وكتب بعضهم: ما نصّه: وعرفة واد بين مزدلفة والطائف. يمتدذ من علمى عرفة إلى 
جبل عرفات الذي يحيط بالوادي من الشرق على هيئة قوس» وفي طرفه من الجنوب 
الطريق إلى الطائف» وفى طرفه من الشمال لسان يبرز إلى المغرب يسمّى جبل الرحمة» 
وسفحه الجنوبيّ هو حد عرفة الشماليّ» وفي طرفه الغربيّ صخرة عالية هي موقف 
الخطيب» وفي أسفله مصلى يُسمّى مسجد الصخرات» والمسافة من علمى عرفة إلى 
. ا 3 4 زفة 2 5 
سفح جبل الرحمة تبلغ نحو كيلو متر ونصف كيلو. انتهى"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


5 جد جد 
ل 0 0 


٠‏ (فَرْضٌ الْوْقُوفٍ بِعَرَقَة) 


ل َخْبَرَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : : أَنْبَأنَا وَكيعٌ قَالَ: : حَدَنْنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَبرٍ 
انْنِ عَطَاءِ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يَعْمَر قَالَ: : شَهِذْتُ رَسُولَ الله يله َه ناس » مَسَالوة 


عَنِ الْحَج ٠‏ فَقَالَ رَ سُولُ اللّه كن : «الْحَجُ عَرَقَة فَمَنْ أَدرَكُ لَيلَهَ عَرَفََ َبلَ طَلُوع الْفَجْر 
بن ليل جمعء فقذ َم م ححة)) . 


رجال هذا 01 خمسهة 
-١‏ (إسحاق بن إبرهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزيّ» ثقة ثبت[1١١7/75]11‏ . 


. و1757‎ 5١5 «شرح مسلم86/‎ - )١( 
. 5١٠/7 ات انظر «فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب الموروده‎ - )( 


جح 1د عع ع لد ا 

-1١‏ (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الروَاسِيَء أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت 
عابد[77]9/ 76 . 

“- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت17]171// . 

؛- (بكير بن عطاء) الليئيَ الكوفي» ثقة [4]. 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ صالحء لا بأس به. وقال 
البخاريّ : قال عبد الرزّاق» قال الثوريٌ: كان عنده حديثان» سمع شعبة أحدهماء ولم 
يسمع الآخر. وقال شبابة» عن شعبة» عن بُكير بن عطاء» عن ابن يعمر: نهى النبي كك 

عن الجرّ. ولم يصحح. وقال الآجِرّيّء عن أبي داود: ثقة حدّث عنه الثوريّ وشعبة 
بحديث أصل من الأصول: «الحج عرفة». وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وأخرج له في (صحيحه؛. روى له الأربعة» وله عند المصئف في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم ا1٠"ا‏ و44١7‏ و0578 . 

ه- - (عبد الرحمن بن يعمر) الدّيليَ له صحبة» عداده ذ فى أهل الكوفة» روى عن النبيّ 
يَكِيِهِ حديث : «الحج عرفة»» وحديث: «النهي عن الذثاء؛ والمزفْت». وعنه بُكير بن 
عطاء الليثيٌ. ذكره ابن حبّان في الصحابة أنه مكيّ» سكن الكوفة» قال: ويقال: مات 
بخراسان. وقال مسلمء والأزديّ» وغيرهما: لم يرو عنه غير بُكير بن عطاء. روى له 
الأربعة» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» وهي المذكورة في ترجمة بكير 
بن علاء اراي عدة والله تقال أعلم . ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » ؛ غير بكير» والصحابيّ» فمن رجال الأربعة . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» 
غير شيخه» فمروزيٌ» ثم نيسابوري . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس 
له إلا هذا الحديث عند الأربعة» وحديث : «أن النبئ يَككِةِ نبمى عن الدبّاء»» والمزفت» 
عندهم إلا أبا داود. راجع «تحفة الأشراف»19/ 714-11 . واللّه تعالى أعلم . 


زعن عل الرخمن إن يغمر) لم 0 فت ففتح الميم» أو ضمّها غير منصرف 
(قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلْه ا كه 


01 تن طرى ييحي "القطان» «وأتاه ناس من نجد». وفي رواية الترمذي : 
«أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله يك وهو بعرفة... ٠‏ (قَسَأَلُوهء عَنِ الْحَجْ) وفي 


"٠11 (فَرْض الوقوفٍ بِعَرَفَة) - حديث رقم‎ -٠١ 
دم‎ 


رواية يحيى المذكورة: «فأمروا رجلاء فسأله عن الحجّ؟. فقال: الج عرفة». ولأبي 
داود: «فأمروا رجلاء فنادى رسول اللّه يلل كيف الحج؟. فأمر وَسَول اللّهِ يئَِةِ رجلاء 
فنادى : الحجٌ الحج”' عرفة» (قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْحَجُ عَرَقَهُ) وفي 
رواية للبيهقيّ: «الحجّ عرفات» الحجّ عرفات». أي الحجّ الصحيج حجٌ من أدرك 
الوقوف بعرفة» فمن أدركه. فقد أمن فوت الحجٌ. وقيل: معناه: مِلَاك الحجّء ومعظم 
أركانه وقوف عرفة؛ لأنه يفوت بفوته. 

وقال الشيخ عر الدين ابن عبد السلام في «أماليه»: فإن قيل: أي أركان الحج 
أفضل؟ . قلنا: الطواف؛ لأنه يشتمل على الصلاة» وهو مُشَّبِّه بالصلاة» والصلاة أفضل 
من الحجّ» والمشتمل على الأفضل أفضل . 

فإن قيل : قوله يَِِ: «الحجّ عرفة» يدل على أفضلية عرفة؛ لأن التقدير معظم الحجّ 
وقوف عرفة. فالجواب أن لا تُقَدّر ذلك» بل نقذّر أمرًا مجمعًا عليه» وهو إدراك الحجٌ 
وقوف عرفة. انتهى'" . 

(فَمَنْ أذرَك لَيْلَهَ عَرَفَةَ) الظاهر أن «عرفة» مفعول «أدرك»». و«ليلة» منصوب على 
الظرفية ل«أدرك»»؛ وليس مضافًا إلى «عرفة»» أي من أدرك وقوف عرفة ليلا (قَبَْ طلوع 
الْمَجْرِ مِن لَيْلَةِ خمع) بفتح الجيم. وسكون الميم» أي من الليلة التي يبيت الحبجاج فيها 
بجمع» وهي مزدلفة (فَقَدْ نَم حَجُهُ)) أي فقد أمن من الفوات» وإلا فلا بدّ من الطواف. 

وزاد في رواية يحيى القطان المتقدمة: «أيامُ منى ثلاثة أيام» من تعبّل في يومين» 
فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» ثم أردف رجلاء فجعل يُنادي بها في الناس». 

'وقوله : «أيام منى ثلاثة أيام» مبتدأ وخبرء أي الأيام التي يقيم فيها الحجاج للرمي في 
منى ثلاثة أيام : وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة» وهي 
الأيام المعدودات» وأيام التشريق» وأيام رمي الجمار» وليس منها يوم النحر؛ للإجماع 
على أنه لا يجوز النفر في اليوم التالي له» ولو كان منها لجاز النفر لمن شاء في ثانيه . 

وقال السنديّ: إنما لم يعد يوم النحر من أيام منى؛ لأنه ليس مخصوصًا بمنى» بل 
فته مئاسنك كثيرة انتهى . 

وقوله: «من تعجل في يومين الخ» أي تعججل ونفر من منى إلى مكة في ثاني يومين» 
من أيام التشريق» فلا إثم عليه في تعسّله» ومن تأخّر عن النفر في اليوم الثاني» وبقي 
إلى الثالث» ونفر بعد رمي الجمار» فلا إثم عليه في التأخّرء بل هو الأفضل؛ لأنه الذي 


)١(‏ - هكذا «الحجّ الحج» مكرر على سبيل التأكيد. 


(0) - ه«زهر الربى» 7577/6 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

---] اياون 
فعله النبيّ يَككِيةِ في حجة الوداع» والمراد أنه لا إثم عليه في ترك رخصة التعجلء أو أنه 
نفى الإثم عن المتأخّر مشاكلة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حلرك ل احم د ين رقي اللسناات عي دا ديم 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن رواه عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة» 
عن سفيان الثوريّ» عن بكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمر» عن النبيّ وَكة: ما نصّه : 
قال ابن أبي عمر : قال سفيان بن عبينة : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوريّ . 

قال: وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري» قال: وسمعت 
الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول». وروى هذا الحديث». فقال: هذا الحديث أم 
المناسك . انتهى . 

وعلق السيوطيّ زحبة اللدتعالين عل قزل لأجرة حديث راوه سفيان»: أي من 
أحاديث أهل الكوفة» وذلك لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس» والاختلاف» وهذا 
الحديث سالم من ذلكء» فإن الثوريّ سمعه من بكيرء وسمعه بكير من عبد الرحمن» 
وسمعه عبد الرحمن من النبيّ وي ولم يختلف رواته في إسناده. وقام الإجماع على 
العمل به. انتهى . 

ونقل ابن ماجه فى «سننه) عن شيخه محمد بن يحيى : ما أرى للثوريٌ حديئًا أشرف 
ا كي 10 ولك تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7١٠7//٠ا١70-‏ وفى «الكبرى») 10١١/5067‏ . وأخرجه (د) فى 
«المناسك»90 ١95‏ (ت) في «الحجح» 1/4 (ق) في «المناسك» 14 (أخمد) قن اتسند 
الكوفيين»817972١‏ و18470 (الدارمي) في «المناسك» 18487 . واللَّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحجّء لا يصحّ إلا به» وهو أشهر أركان 
الحجٌّ؛ للحديث الصحيح: «الحجٌ عرفة»؛ وأجمع المسلمون على كونه ركنا" . 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: ما نضّه: والعمل على 


. 570 -57 4/8 راجع «جامع الترمذيّ بشرح تحفة الأحوذيٌ؛‎ - )١( 
. ١591/4 انظر «المجموع» للنووي‎ - )0( 


١1/1 (فرض الوقوفٍ بعَرَفهً) - حديث رقم‎ -٠١ 
وكضن‎ 


حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم أن من لم 
يقف بعرفات قبل طلوع الفجرء فقد فاته الحجّء ولا يجزىء عنه إن جاء بعد طلوع 
الفجرء ويجعلها عمرة» وعليه الحجّ من قابل» وهو قول الثوريٌ» والشافعيّ. وأحمد» 
وإسحاق اي 

(ومنها): أنه يكفي الوقوف بعرفة ليلاً» وبه قال الجمهورء وهو الحقّ. وحكى 
التووي قولاً: إنه لا يكفي الوقوف ليلاً» ومن اقتصر عليه» فقد فاته الحجّ. والأحاديث 
الصحيحة ترد عليه 

(ومنها): أنه يكفي الوقوف بعرفة ولو لحظة لطيفة من ليل أو نبارء وفيه حديث عروة 
ابن مضرّس ييه الآتي بعد سبعة أبواب» وفيه: «من شهد صلاتنا هذه. ووقف معنا 
حتى ندفع» وقد ل ذلك ليلاء أو نهارّاء فقد تمّ حبّهء وقضى تفثه». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1( برا محمد بْنُ حَاتِم ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبّانُ قَالَ: اناا" عَبْدُ الله عَنْ عَبْدٍ 

بْن أبي سُلَيمَانَ عَنْ عَطَاء ) عَنِ ابْنٍ باه ء عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ قَالَ: أقاض 

حر لل سل لله عله رصا م عرلا . دونك لمق د ير نَجَالَت به الناقة وَهْوَ 
رَافِعٌّ يَدَيْه ا تََاوَِانٍ رَأْسَُ كُمَا فَمَا زَّالُ يَسِيرُ عَلَى هيئته حَنَّى الْمَهَى إِلَى جمع) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة ١‏ 

. 18٠١ /57]15[ (محمد بن حاتم) بن تُعيم المروزيٌ» ثقة‎ -١ 

1- (جِبّان) -بكسر الحاء المهملة- ابن موسى بن سوّار السلميّ» 
المروزيٌ» ثقة ”91//١1]1١[‏ . 

*- (عبد اللّه) بن المبارك الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت حجة إمام[5/57]4” . 

؛ - (عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ»ء صدوق له أوهام[5 ]407/1 . 

ه- (عطاء) بن رباح أسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت فقيه 
فاضل[”17]7١١/ ١05‏ . 

5- (ابن عبّاس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ 7١‏ . 

- (الفضل بن عبّاس) بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ ابن عم رسول الله يك 
وأكبر أولاد العباس» استُشهد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم» وتقدّم في // 


)١(‏ - راجع «جامع الترمذيٌ» / 714- 770 . بنسخة «تحفة الأحوذي». 
(؟) - وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
دح مردد 
707 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية صحابيَ عن صحابيّ» 
والأخ عن أخيه؛ وتابعي عن تابعيَ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أَقَاضٌ) أي رجع (رَسُولُ 
الله بك مِن عَرَفَاتِ وَرِدْقُُ أُسَامَةُ نْنُ زَئِِ) جملة في محلّ نصب على الحال» و«الرّذف» 
-بكسر الراء» وسكون الدال المهملة- هو الراكب خلفه» وفيه جواز الارتداف 5 
دابة» إذا أطاقت ذلك (فَجَالتْ به النَاقَةٌ) أي دارت به» يقال: جال. يجول ل 
دار . قاله ابن الأثير”'' . وقال عياض فى «المشارق»: جالت به الفرس : أي ذهبت عن 
0 وفقدت النهن” '"'(وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيه) أي يجتذب بها رأسها إليه ليمنعها من السرعة 

فى السير (لَا نجَاورَانٍ رآ بالنزول. عنه إلى ماتحته. (قَمَاا زَّالَ يَسِيرُ عَلَى هيئته) بكسر 
الهاء : أي سكينته » والظاهر أن ذلك كان إذا لم يجد فجوة» لحديث أسامة بن زيد رضي 
الله تعالى عنهما الآتي بعد باب: «فإذا وجد فجوةٌ نصّ». 

وفيه استحباب السكينة فى الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة» وقد عقد له المصنئف رحمه 
الله تعالى الباب التالي (حَتى انْتَهَى إلى جمع) بفتح ١‏ فسكون: أي مزدلفة» سميت. به 
لاجتماع الحجاج فيهاء وقيل: لغير ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح». وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -7018/7١7-‏ 
وأخرجه (أحمد) في «مسند بني هاشم»١811١ ٠:‏ 

[تنبيه]: هذا الحديث» والذي بعده لا مطابقة بينهماء وبين الترجمة» بل هما من 
أحاديث الباب التالي» فكان الأولى للمصتف أن يوردهما هناك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» زهو احساء ونعم الوكيل: 

4 (أخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ يُونْسَ بْنِ مُحَمّدِ قال : : حَدَنَنَا أبي» قَالَ: حَدَّنَنا حَمّادٌ 


. ”١ا/ «النهاية16/‎ - )١( 
. (؟) - «زهر الربى»)ة1505/6- ل/ا79؟‎ 


2_1! (فَرْض الوقوفٍ لض نوتوف 2 _- عبيك رفم‎ -٠ 
8 


عَنْ قيس بْنِ سَعْدِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ ) أن أمنامة بق وندء كال + أناضن رَسَولُ 
الل يكل من عَرَقة» وَأَنَارَِيفُهُ فَجَعَلَ يكب رَاجِلَتَة حَنّى إِنَّ فْرَاهاء ليكَادُ يُصِيبُ قَاومَة 
الرّخْلِء وَهُوَ يَقُولٌ: «يا أَمَا النّاسٌ عَلَيكُمْ بالسّكيئَة» وَالْوَقَا فَإنَّ لبر لَيِسَ في إيضاع 
الإبل») . 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إبراهيم بن يونس بن محمد) البغدادي» نزيل طرسوي» لقبه حَرَمِيَء 
صدوق[1١١]55/ ١757‏ من أفراد المصئف . 

- (أبوه) يونس بن محمد بن مسلم البغداديٌ» أبو محمد المؤدّب» ثقة ثبت» من 
صغار[6]9١/ ١577‏ . 

#- (حماد) بن سلمة البصريٌ» ثقة عابد» تغيّر حفظه بأخرّة» من كبار[181]4١/‏ 788 . 

- (قيس بن سعد) أبو عبد الملك المكىّ» ثقة[60]5١١/57١٠‏ . 

ه- (أسامة بن زيد) بن حارثة بن شَرَاحِيل الكلبي الأميرء أبو محمدء أو أبو زيد 
الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات بالمديئة سنة(04) وهو ابن 
(207 وتقدّم في 1٠١5‏ . والباقيان تقدّما في السند السابق. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية ا عدا 
واللّه تعالى أعلم. 


(عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أن أُسَامَةَ ئْىَ رَئْدِ) رضي الله تعالى عنهم» (ثَالَ: أَقَاضٌ رَسُولُ الله 
كل مِنْ عَرَفة) أي رجع منها متوجهًا نحو مزدلفة (وََنَا رَدِيفُه) جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل (فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاجِلَتَهُ) أي يجذب رأسها إليه. قال ابن الأثير: كبحت 
الدابة: إذا جذبت رأسها إليك» وأنت راكب» ومنعتها من الْجمّاح» وسُرْعة السير 
انتهى”'' . وقال الفِيّوميّ: كَبَحتٌ الذَابَة باللجام» كَبْحَاء من باب نفع: جذبته به ليقفء 
وأكمحته بالألف والميم: جذبت عِنَانه ليتتصب رأسه انتهى"") 

ووقع في «الكبرى»: كتح" بالتاء المئئّاة بعد الكاف». بدل الباء الموخدة» وهو 


. ١79 «النهاية»:/‎ - )١( 
«المصباح المنير» في مادة كبح.‎ - ١( 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


اسستاس ا 5 


م بر ماه 2 - همه قي لاه سا عله يديه لس 
ابن وهب التْقَمى » قال : سمعت الغ بن شعية قال : 
2 0 - 2 
ه سا قي 


ا 1 ايت يدر 


آله لل لل 


ب 5 سد ولاس امام ل 0 74 1 2 و نَِ س سس 
الله عله قال : كنا معه في سمر » فبرز لحاجته ثم جاء 
4 4 2 - 2000 


فتوضاً وم مسح بتاصيته وجانبي عمامته » ومسح على 
ديت 3 َال : وصِلاة الإمّام خَلّف الرجل مر رعبته ( 


ا هه عي م ميي 3 | ع _ كه عه هس سن سس 
تشهدت من رسول الله نه أنه كان في سر فحضرء” 


رعس عير و 
٠‏ 


3 ل وسم دس سمه 2 ا 
الصلاة فَاحتبْس علَيهم النبي طله فَأقَاموا الصلاة » وقدموا 
ابْنَ عوْف فَصَلَّى بهم » فَجَاء رسول الله عله َصَلَى خَلفَ 


6 همه 00 2 3 بده سلا ص 8 8# مث ا سىس 
ابن عوف ما بقي من الصلاة » فلما سلم ابن عوف قام 


لتر 1 
© هه 


ا حت ابر سر 


رجال ا سناد : ستة 


١‏ -(يعقوب بن ابراهيم ) بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن 
مزاحم العبدي مولى عبد القيس » أبو يوسف الدورقي(١)‏ الحافظ 
لق الدورقي بفتح الدال » وسكون الواو» اختلف في هذه النسبة فقيل : إلى بلد ء قيل : 

بفارس وقيل : بخوزستان » وهو الأصح ». وقيل : نسبة إلى لباس القلانس الدورقية » 
وقيل: كان الإنسان إذا نسك في ذلك الزمان قيل له : دورقي » وكان أبو يعقوب قد تنسك 
فقيل له دورقي ١‏ ونسب يعقوب وأخوه أحمد إلى نسبة أبيهما ؛ أفاده في اللباب 8 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
خخ .م - 


تصحيف» فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

(حَنَّى إِنَّ ذِفْرَاهَا) بكسر همزة (إِنَ6» لوقوعها بعد «حتى» الابتدائيّة» وقد صرّح بذلك 
ابن هشام الأنصاريّ رحمه الله تعالى في «مغني اللبيب»0"© . 

و«ذفرى البعير» -بكسر الذال المعجمة: أصل أذنه» وهما ذِفْرَيانَء والذَّفْرَى مؤنّثة 
وألفها للتأنيث» أو للإلحاق. قاله ابن الأثير””2. وفي «القاموس»: الذَّفْرَى بالكسر من 

جميع الحيوانات: ما من لدن الْمَقَذَا" إلى نصف الْقَذَالء أو العظمٌ الشاخص خلف 

ا جمعه ذِفْرَيَات» وَذَقَارَى, ويقال: هذه ذفرى ا غير منونة» وقد تنوؤن» 
وتجعل الألف للإلحاق بِدِهّم انتهى. 

ووقع في «الكبرى» «دفراها» بالدل المهملة» بدل الذال المعجمة. وهو تصحيف». 
فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(لَيَكَادُ) بالياء» والتاء» كما فى «الهنديّة» (يُصِيبٌ قَادِمَةٌ الرَّحْلِ) أىْ طرف الرحل 
الذي قُدَام الراكب» ويقال له: مُقدّمة الر عل عر لجر 0 الذال المشذدة» "أو يلم 
00 وتخفيف الدال المفتويحة ؛ وحذف الهاء من . أفاده الفيّوميَ (وَهُوَ 

يَقُولَ: لديا ما الئاس عَلَيَكُمْ بالسكيئة) أي 00 السكينة» وهو بتخفيف الكاف: 
المهابة والرَّرَانة» والوقار. وحكى في النوار تشاديد الكاف» قال: ولا يُعرف في كلام 
العرب فَعّلَةَ مثقّل العين إلا هذا الحرف شاذًا. قاله الفِيوميّ 

والمراد السير بالرفق» وعدم المزاحمة. 

(وَالْوَقَارِ) بفتح الواو: الحلمء والوّرَّانة» وهو مصدر وَكْرَ بالضمّ» مثل جملَ ججمَالاً. 
قاله الفيّوميّ. فيكون عطفه على السكينة من عطف المرادف للتوكيد (فَإِنَّ الْبرّ) بكسر 
الموحدة: أي الخيرء والفضل» والطاعة الس في إيضام الإبل) بكسر الهمزة مصدر 
أوضع » أي إسراعها ذ فى السير» ومنه أوضع البعير: إذا حمله: على «شرعة السين. 

يعني أن طاعة اللّه سبحانه وتعالى لا توجد في إسراع الإابل» وإنما هي في لزوم 
السنة» والسنة في هذا الموضع لزم السكينة» والوقارء وتعظيم حرمات الله تعالى. 

قال في «الفتح»: قوله: «فإن البرّ ليس بالإيضاع». أي السير السريع» ويقال: هو 


)١(‏ - راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 1١/١‏ بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد في 
مبحث «حتى؛ . 

(؟) - «النهاية»7/ ١51‏ . 

(7) - الْمَقَذْ كمَرَدٌ: ما بين الأذنين من خلف. ومنتهى منبتٍ الشعر من مؤخَّر الرأس. انتهى قاموس. 

(5) - الأسيل كأمير : الأملس المستوي» ومن الخدود: الطويل المسترسل. ق 


-٠١ 4‏ (الأمَرُ بالسكيتة فى الإفاضَّةٍ مِنْ عَرَقَهَ - حديث رقم ٠١‏ ٠سا‏ 


لضن 


سير مثل الْحَبَبِء فبيّن كَل أن تكلّف الإسراع في السير ليس من البرّء أي مما يُتقرّب 
به. ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة: «ليس السابق من سبق 
بعيره وفرسه» ولكن السابق من عُفر له». وقال المهلّب : إنما نهاهم عن الإسراع؛ إبقاءً 
عليهم ؛ لثلا يُجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -78/ 8019 0 3070/95١5‏ 307/960 وفى 
«الصلاة» -704/5٠‏ وفى "«الكبرى» 4015/5١07‏ و956060/ 407١‏ و١501‏ 
واا١٠:ولا١٠/759:١:‏ . واحركية (خ) في «الوضوء»)9؟١‏ و١8‏ 1او«الحج)/11 ١1‏ 
وا/ا5١ا‏ 4 في «الحج» 4٠‏ (رد) في «المناسك»)١97١‏ وه97١‏ (ق) في 
«المناسك»9١٠”‏ (أحمد) فى «مسند الأنصار»اه77١7‏ و149١7‏ و105١7‏ و75١١‏ 
(الموطأ) في «الحج»914 (الدارمي) في «المناسك» ١88١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


4 (الأَمْرُ بالسّكِيئةٍ فى الإقاضَة 


بن عَرَكَة) 


ا مي محمد ده بْنُ علي بن خزب» قال: حَدَّثَنا مُحَرِرٌ بن الْوَضَاحء عَنْ 
إِسْمَاعِيل -3 يَعْنِي ابن 1 عن أي عَطَفَانَ”” بْنِ طَرِيفٍ حَدَنَهُ 4 أَنَهُ سَمِعَ ابن عباس » 


1 
0 بفتح الغين» والطاء. فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبطه بالقلم بسكون الطاءء فلغط. 


0 


جضن تداك امعد تعر 1 لجع 
َقُولُ: لَمَا دَقْعَ رَسُولُ الله يل شَتَقَ الت حَنَى إِنَّ رَأْسَهَا لَيَمَسُ وَاسِطَةَ رَخْلِه وَهُوَ 
يَقُولُ لِلئّاس: «السّكيئة السَّكِيئَة»: عَشِيْةَ عَرَقَةَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١8/6١ (محمد بن على بن حرب) المروزيّ المعروف ب«الترك»» ثقة[4]11‎ -١ 

"- (مُحُرِزْ بن الوّضاح) بن مُحرز المروزيّ» مقبول[17191١/5178‏ . 

*- (إسماعيل بن أمتّة) بن سعيد الأمويّ المكيّ ثقة ثبت [5178/17]7 . 

5 - (أبو عَطَفَان -بفتحات- ابن طريف) أو ابن مالك المرَئ -بالراء- المدنئ» قيل : 
الديه معو تق فرح كبارل] ْ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان قد لزم عثمان» وكتب 
له» وكتب أيضًا لمروان. وقال النسائى فى «الكنى» : أبو عَطَفَان ثقة» قيل : اسمه سعد. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الدُوريٌء عن ابن معين: أبو غطفان ثقة. وقال 
الدوريّ» عن أبي بكر بن داود: أبو غطفان مجهول. وفرّق البرّار , بين الراوي عن أبي 
هريرة» وبين الراوي عن ابن عباس» جعلهما اثنين. روى له مسلمء وأبو داودء 
والمصتفء. وابن ماجه» وله عند المصنف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

5- (ابن عيّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» وشيخ شيخهء فإنهما من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» ومن المكثرين السبعة» روى 
)١1193(‏ حدينًا. واللّه تعالى أعلم. 


ري الحديث 
(عَنْ أبي عَطَفَانَ بن طَرِيفٍ. حَدَنَهُ أَنهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما 
(يَقُولَ: ما دفعَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَهِ وَسَلْم) أي رجع من عرفة. قال السنديّ : 
الدفع متعل» لكن شاع استعماله بلا ذكر المفعول في موضع رجع ؛ لظهوره. أي دفع 
نفسه. أو مطيّه حتى إنه يفهم منه اللازم. وقيل: سمي الرجوع من عرفات» ومزدلفة 
دفعًا؛ الآن في مسيرهم ذاك مدفوعون يدفع بعضهم بعضًا (شَئْقْ تاقتة) بفتح نون حفيفة 
من حدّ ضرب» أي ضمْء وضيّق زمامهاء يقال: شَكَقْتُ البعيرَ إذا كففتَ زمامه» وأنت 
راكبه(حَتَى إِنَّ رَأمه) لْيَمَسُ وَاسِطَة رَخْلِهِ) أي مقدّمهء قال في «القاموس»: واسطة 


-٠٠١ 4‏ (الأمْرُ بالسَكِيةِ فى الإِفَاضَة مِن عَرَفَهَ - حديث رقم ٠٠١‏ 
ات ع بست 1::7777702 :تت شلا 307777755777771 ل ع للف !7ن ان ا 190 7 لد نو ا ا 17777771772 ل نض 1011 


فض 


الْكُور0''» وواسطه: مقدّمه. انتهى (وَهُوَ بَهُ تَقُولٌ لِلناس: «السكيئة. السَكِيئَة») أي الزموا 
السكينة» والتكرار للتأكيد (عَشِيةَ عَرََه) منصوب على الظرفية» متعلّق باايقول»» أو بخبر 
مبتد! محذوفء أي ذلك كا ن عشية عرفة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7071/505- وفي «الكبرى»؟ 0غ . وأخرجه (خ) في «الحج» 
١‏ (د) في «المناسك»١947١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم87”2١7‏ و11945 و7171 
و0٠50‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

+0١‏ (أَخْبَرنًا قُتَيبَةُ قَالَ: : حَدَتَنَا اللَّيتُء عَنْ بي الريِِ عَنْ أب مَغْبَدِء مَْلَى ابْنٍ 
عباس عَنِ ابْنٍ عباس عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ عَبّاسٍِ وَكَانَ رَوِيفٌ رَسُولٍ الله يك أن رَسُولَ 
اللّه يكل قَالَ في عَشِيَة عَرَفَةَ وَعْدَاةٍ جمع لاس حِينَ دَفْعُوا: «عَلَيِكُمْ السَّكِيئَة) وَهُوَ 
كَافٌ تَاقَتَهُ حَنَى إِذَا دَخَلَ مَحَسْرَّاء وَهُوَ مِنْ مِئى » قَال: «عَلَيِكُمْ بحَصَى الْحَذْفٍِء الْذِي 
ِرْمَى بوك كَلَمْ يَرَلَ رَسُولْ الله يكل يُلَبّيء حَنّى رَمَى الْجَمْرَة . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/1١]1٠١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفئ البغلانق» ثقة‎ -١ 

# الألليك) بن سعد المضرق الإمام الحجة الفقيه: الفاضل91]01/ :مغ . 

*“- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّء صدوقٌ يُدلّس[70/81]4 . 

4- (أبو معبد) اسمه نافذ -بفاء» وذال معجمة- مولى ابن عبّاس المكيّء 
ثقة[7/94]4/ 170 . والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ» والأخ عن أخيهء وتابعي 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


. الكور بالضمّ: الرحل بأداته» والجمع أكوار» وكيران. اه المصباح‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
ع بام - 


شرح الحديث 


(عَنِ المَضْلٍ بْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء مواق بالل اراي ند: وهو 
أكبر أولاد العباس رضي الله تعالى عنهء وكان يكنى به استُشهد في خلافة عمر رضي 
الله تعالى عنهم. كما تقدّم قريبًا (وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولٍ الله ل أي من مزدلفة إلى منى» 
والجملة معترضة (أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ في عَشِيَةِ عَرَقَةَ) هذا سمعه منه يلل وهو غير 
رديفه ؛ لأن رديفه في ذلك الوقت هو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما (وَخَدَةٍ جمع) 
أي صباح ليلة المزدلفة» حيث كان رديفه يك (لِلئّاس) متعلقٌ ب«قال» (حِين دَفَعُوا) أي 
رجعوا امن رفرفة إلى المد وله وعدذا إلى منى (عَلَيكُمْ الشكيئة»» أي الزموهاء والجملة 
في محل نصب مقول القول (وَهُوَ) كله (كافٌ َاقَنَهُ) بتشديد الفاءء اسم فاعل من 
الكف. وهو المنع» أي مانعها من الإسراع حين الزحام . والجملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل (حَتَّى إِذًا دَخَلَ مُحَسْرًا) بصيغة اسم الفاعل من التحسير» يقال: حسَرتُه 
-بالتثقيل-: أوقعته في الحسرة» اسم واد بين المزدلفة ومنى» سمّي به؛ لأن فيل أَبْرَهَة 
كَلّ فيه» وأعياء فحسَّرٌ أصحابه بفعله» وأوقعهم في الحسرات . أفاده الفيَوميّ (وَهْوَ مِنْ 
مِئى) أي وادي محسّر من جملة منى» وظاهره أنه داخل في حدودهاء وعلى هذا فالأمر 
بالارتفاع عنه؛ لكونه محل تحسّر أصحاب الفيل . 

وقيل : هو من مزدلفة» والتحقيق أنه كالب رزخ بين المزدلفة ومنى » وأن معنى قوله : اوهو 
من منى» أي هو موضع قريبٌ من منى في آخر المزدلفة (قَالَ : : «عَلَيكُمْ بحَصَى الْخَذْفٍ) 
بالخاء» والذال المعجمتين» أي الزموا حصى الرمي» والمراد به الحصى الصغار. قال 
الفيَومِيَ : حذفت الحصاة ونحوها حذقًاء من باب ضرب : رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة» 
وقولهم : يأخذ حصى الخذف : معئاه حصى الرمي. والمراد الحصى الصغارء لكنه أطلق 
مجارًا انتهى . وقوله(الَّذِي يُرْمَى به) بالبناء للمفعول تأكيد لمعنى حصى الخذف . وفي رواية 
مسلم: «يُرمى به الجمرةٌا, و«الجمرة» بالرقم نائب فاعل ايُرمى . 

(فلَم ير رَسُولْ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ لي حَنَى رَمَى الْجَمْرَة) أي جمرة العقبة يوم 
0 ال ل 00 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0٠71 /7١5-‏ اه “ا و5 "٠67/51١‏ و48١ا5/‏ 38009 و8؟7١؟/‏ 


-٠١ >‏ (الأمْرُ بالسّكِيئة فى الإفاضةٍ مِن عَرَقَهَ - حديث رقم ٠١‏ ٠س‏ 


نيضنا 


لو 081/579" 1م70 و87 -7١‏ وفى «الكبرى1لا١‏ 5057/7 و5 1085/77 . 
وأخرجه (خ) في «الحج»ة51١‏ و580١ (١‏ في «الحج١١8؟١‏ و185١‏ (د) في 
«المناسك»5١8١‏ (ت) في «الحج1184 (ق) في «المناسك» ٠85٠‏ (أحمد) في لمسند 
بني هاشم»1/44١‏ و1801 و١181‏ و1875 (الدارمي) في «المناسك»891١‏ و1907 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(فنها): نا ترج اله المصتت رححفه الله تعال + ونه اللأمن ياروم عبني الإنامه 
من عرفة. (ومنها): الأمر أيضًا بلزومها في الدفع من المزدلفة إلى منى. (ومنها) : 
مشروعية التقاط الحصى من طريق منى» وسيأتي بيانه في بابه ا 1- إن شاء 
اللّه تعالى. (ومنها): استحباب لزوم التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة» وفيه أقوال لأهل 
العلم» سيأتي بيانها في -774/ 708١‏ باب «قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة»» 
إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

فضت (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْمُ مَنْضصُورِء قَالَ: حَدَلَن أَبُو تُعيم؛ قَالَ: حَدَئئا سُفْيَانُ عَنْ 
أبي الرُبَيرِء عَنْ جَابرِ» قَالَ: قاض رَسْولُ الله يكء وَعَلَيهِ ألسّكِيئَةٌ: وَمَرَهُمْ بالسكيئة 
وَأَوْضَعٌ فِي وَادِي مَحَسْر ) وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةٌ ة بِمثْلٍ خصّى الْحَذْفٍ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن منصور) بن ثابت الْجَوّاز المكي» ثقة 7١/701١١[‏ من أفراد 
المصئّف . ويحتمل أن يكون محمد بن منصور بن داود الطوسيّ» نزيل بغداد» أبا جعفر 
العابدء ثقة» من صغار[١١]55/١5/ا‏ من أفراد المصتف» وَأ داود. 

[تنبيه]: قوله.: «محمد بن منصور) هكذا وقع في نسخ «المجتبى» كلها التي عندي» 
والذي ذكره الحافظ المرّي رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»72/ 7١7‏ أن النسائيّ 
أخرجه عن «عمرو بن منصور)ء ولعله وقع له في النسخة التي عنده هكذاء و«عمرو بن 
منصور» هو النسائي»ء أبو سعيدء ثقة ثبت1١١4]1١٠41/1١21.‏ وهو ممن تفرّد به 
المصتف. ولم يظهر لي ما هو الصوابء ولكنّ مثل هذا لا يضرّ في صحة السند؛ إذ 
كلهم ثقات. فليتئيه . 

والحديث أخرجه المصنف في «الكبرى» عن محمد بن المثئى» عن عبد الرحمن بن 
مهدئ» عن شفيان بالمنيد المذكوز :. والله تعالئ أعلم: 

؟- (أبو تُعيم) الفضل بن دكين الملائيّ الكوفيّ» ثقة ثبت 015/1١1]9[‏ . 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


ححح لدبم 

- (سفيان) بن سعيد الثوريّ المذكور في الباب الماضي . 

5 - (أبو الزبير) المذكور في السند الماضي. 

- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَّمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما /”١‏ 75 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء كما مرّ آنقًا. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )١850(‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابِر) بن عبد اللَّه رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «أَقَاض رَسُولْ الله يكئِ) 
أي رجع من المزدلفة إلى منى (وَعَلَيِهِ السّكِيئَةُ) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل (وَأَمَرَهُمْ بالسَّكِيئَةِ) أي أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بلزوم السكينة في حال 
سيرهم (وَأوْضَعَ) أي أسرع السير بإبله» يقال: وضع البعيرُ وَضْعًا: إذا أسرعء وأوضعه 
صاحبه : إذا حمله على سرعة السير (فِي وَادِي مُحَسْرِ) أي أسرع في المرور فيه ومقدار 
ا في ذلك الوادي قدر رمية بحجرء فقد روى البيهقيّ من طريق مالك». عن نافع : 
«أن فيد للد برخ قل كان يحرّك واعاك فى بر معد فر ا 3 وسيأتي 
مزيد لذلك في بابه -8067/516- (وَأَمَرَهُم أن يَدْمُوَا الجَمْرَةٌ ة يمل حصّى الْحَذْفٍ) 
تقدم معناه في الحديث الماضي. ولفظ «الكبرى» من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن 
الثوريّ: «أفاض رسول الله ككهِ من عرفة» وعليه السكينة» وأمرنا بالسكينة» ثم قال: 
«خذوا مناسككم» لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذاء وارموا بمثل حصى الخذف». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وقد 
تقدم تخريجه في باب «ترك التسمية عند الإهلال»)-01/ .-711٠‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهوحسبناء ونعم الوكيل. 

لفاكرة (أَخبرَني بُو دَاوُهَ: قَالَ: حَدَّكَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادْ بْنُ 
رَئِدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي الرئْر عَنْ جَابر: 3 الي يكذ أَنَاض مِنْ عَرَفَةّه وَجَعَلَ 
يَقُولُ: «السّكيئة عِبَادَ اللّمى يَقُولُ بيده هَكذَاء وَأَشَارَ أَيُوبُ ِبَاطِنِ كَفْهِ إِلَى السَّمَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه «أبي 


. ١١57/80 «السنن الكبرى»‎ - )١( 


(كَنِفَ السيِرٌ مِنْ عَرَقَهً) - حديث رقم 014 
وذفض 


داود» سليمان بن سيف الحرّانيّ» وهو ثقة حافظ من أفراده. 

و«أيوب»: هن الس 

وقوله: «السكينة» فيز وفك ال را وقوله: «عباد الله منصوب على أنه منادى 
حذف منه حرف النداءء أي يا عباد اللّه. وقوله: «يقول بيده هكذا» أي يشيرء ففيه 
إطلاق القول على الإشارة» وقد سبق غير مرّة. 

والحديث صحيحء ولا يضرّه عنعنة أبي الزبير» فإنّ له شواهد» وتمام شرحهء 
والكلام على مسائله يعلمان مما سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماته 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد عاد 


6- (كيف السَّيِرُ مِنْ عَرَفَة) 


' :م _- (أَخْبَرنَا يَعْقُوبُ بْنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَئَنَا يَحْيَى» عَنْ هِشَام, عَنْ أَبِيه عَنْ 
أسَامَةٌ َه بْنِ رف أله شيل غن مسبر اللبن 235" ني حَجةٍ اوداع » قَال: لا 
فإذا وَجَد فَحْوَةٌ نَصء -وَالنَص قَوْقٌ لْعَنَّقِ-) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغداديّ. ثقة حافظ[١١1]١؟7/١77‏ . 
؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ» ثقة ثبت إمام[5]9/ 4 . 
- (هشام) بن عروة الأسديّ»ء أبو المنذر المدن» ثقة فقيه ربما دلس[59]651/ "١‏ . 
5 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدني» ثقة ثبت فقيه[40]7/ 55 . 
ه- (أسامة بن زيد) رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل باب. واللّه تعالئ أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروى عنهم الجماعة بلا واسطة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين؛ غير شيخهء ويحيى» كما مرّ آنهًا. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
م بو" - 


شرح الحديث 

عن أَسَاَةبْنِ زَِ) بن حارئة الكلييَ رضي الله تعالى عنهما (أه نَهُ سْئِلَ عَنْ مَسِيرٍ الَّبِيّ 
عَكَِيَد في حَجةٍ الودَاع) ب بفتح الواو»ه سميت بذلك لأنه كه ودّع الناس فيهاء وقال: 
0 وغلط من كره تسميتها بذلك. وتسمى البلاغ أيضًا؛ 
لأنه يكْةِ قال فيها: «ألا هل بلّغت». وتسمّة حجة الإسلام؛ لأنها التي حجّ فيها بأهل 
الإسلام ليس فيها مشرك. أفاده العينت" . 

وفي الرواية الآتية في /5١54-‏ 7007- من طريق مالك» عن هشام بن عروة: «سئل 
أسامة بن زيد» وأنا جالس معه» كيف كان رسول الله بك سير في حجة الوداع؟». وفي 
رواية البخاريٌّ: «سئل أسامة» وأنا جالس» كيف كان رسول اللّه بلهِ يسير فى حجة 
الوداع 0 وفي رواية 0 3 دفع من عرفة» (قَالَ) أسامة ين الله 
تعالى عنه (كَانّ) عبد (يَسِِيرٌ الْعَنَقّ) بفتح لمهملة. والنون: هو السير بين الإبطاء 
والإسراعء قال في «المشارق»: هو 0 في سرعة. وقال القرّاز: العنق سير 
سريع. وقيل : المشي الذي ي: يتحرّك به عنق الذابة . وفي «الفائق» الس الحط لقم 
وانتصاب «العَنَقّ» على المصدر النوعيّء كرجعت القهقرى (فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةٌ) -بفتح 
الفاءء وسكون الجيم- : المكان 5-7 بين الشيية”'" . :وزواة ا ا 
بكيرء وغيرهما عن مالك.». بلفظ : «فرجة» -بضمٌ الفاءء وسكون الراء- وهو بمعنى 
الفجوة (نَصّ) أي أسرع . قال أبو عبيد: النصٌ تحريك الدابّة حتى يستخرج به أقصى ما 
عندهاء وأصل النص غاية المكي» » ومنه نصصت الشيء رفعته» ثم استعمل في ضرب 
سريع من السير (وَالنّصٌ قَوْقَ الْعَنَق) هذا اللعسر من مشام بن عروة + كها بين في ارواية 
الشيخين » ٠‏ ففي اصحيح البخاريّ» : قال هشام : «والنص فوق الْعَتَقَ2 . قال في «الفتح» : 
قوله: «قال هشام» يعني ابن عروة الراوي» وكذا بيّن مسلم من طريق حميد بن 
عبد الرحمن»2 وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض» كلاهما عن هشام أن التفسير من 
كلامه» وأدرجه يحيى القطان فيما أخرجه المصتف -يعني البخاريّ- فى «الجهاد؛. 
وسفيان فيما أخرجه النسائيّ» وعبد الرحيم بن سليمان» ووكيع فيما أخرجه ابن خزيمة 
كلهم عن هشام. وقد رواه إسحاق في «مسنده» عن وكيع» ففصله» وجعل التفسير من 
كلام وكيع. وقد رواه ابن خزيمة من طريق سفيان» ففصله. وجعل التفسير من كلام 


5 ١77 «عمدة القاري»8/‎ - )١( 
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6- (كيْف السَيْرٌ مِنْ عَرَقَة) - حديث رقم ١٠74‏ 


سفيان» ووسفيان ووكيع إنما أخذا التفسير المذكور عن هشام» فرجع التفسير إليه. وقد 
رواه أكثر رواة «الموطإ!» عن مالك. فلم يذكروا التفسير المذكور. وكذا رواه أبو داود 
الطيالسيَ عن حماد بن سلمة. ومسلم من طريق حماد بن زيد. كلاهما عن هشام. 

وقال ابن خزيمة: في هذا الحديث دليلٌ على أن الحديث الذي رواه ابن عبّاس عن 
أسامة أنه قال : «فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا؛ أنه محمول على حال الزحام» 
دون غيره انتهى. وأشار بذلك إلى ما أخرجه حفص من طريق الحكم؛ عن مقسم» عن 
ابن عباس» عن أسامة: أن النبي كَلةِ أردفه حين أفاض من عرفة» وقال: «أيها الناس 
عليكم بالسكينة» فإن البرَّ ليس بالإيجاف»» قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى 
جمعًا. . . الحديث. أخرجه أبو داودء وأخرجه البخاريّ من حديث ابن عباس» ليس فيه 
أسامة . وأخرج مسلم من طريق عطاءء عن ابن عباس» عن أسامة في أثناء حديث» 
قال: «فما زال يسير على هينته حتى أتى جمعًاكء وهذا يشعر بأن ابن عباس إنما أخذه عن 
أسامة رضي الله تعالى عنهم. انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

مديف انام سن زيند ضيرع لللسباق افدو ددا اشع ده 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /5١0-‏ 74" و١١51/95١7-‏ وفى «الكبرى» 10١9/75١5‏ و5١؟/‏ 
/ا* . وأخرجه (خ) في «الحجّ» 535 و«الجهاد»9499؟ و«المغازي»5117 (م) في 
«الحج ١١/8512‏ )د( في «المناسك»5977١‏ (ق) في «المناسك»!1 "٠١‏ (أحمد) في (مسند 
الأنصار»ة ”١١5‏ و5/ا1١5”‏ و98١١‏ (الموطأ). في «الحج86972 (الدارمي) في 
«المناسك»2٠188‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفية السير من عرفة إلى 
المزدلفة» وهو الإسراع إذا أمكنه. وإلا لزوم السكينة» قال الحافظ أبو عمر رحمه الله 
تعالى: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال 
للصلاة؛ لأن المغرب لا تُصلَى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين» من 


(- افتح2 / لضف م 


- باب كبف المسن على العما مم - حديث رقم ٠١9‏ 


ا 


البغدادي » رأى الليث » وروى عن الدراوردي ٠»‏ وابن أبي حازم » وأبي 
معاوية » وحفص بن غياث » وهشيم » ويحيى القطان ٠‏ وابن علية» وابن 
مهدي 2 وَالطّقَاوي » ومروان بن معاوية » ومعتمر بن سليمان » ويحيى 
ابن أبي زائدة » ويحبى بن بكير » وأبي أسامة ٠‏ وروح بن عبادة » وبهز 
ابن أسد. وشعيب بن حرب» ويزيد بن هارون؛ وأبي عاصم » وغيرهم . 

وروى عنه الجماعة . وروى النسائي أيضا عن أبي بكر بن علي 
الرازي» وزكرياء السّجزي عنه » وأخوه أحمد بن إبراهيم » وابن سعد» 
ومات قبله » وأبوزرعة » وأبوحاتم » ومحمد بن هارون الروياني » 
وابن أبي الدنيا » والصغاني » وابن أبي داود » والبغوي » وابن صاعد , 
وابن خزية والسراج ؛ والمحاملي » وابن مخلد . وهو آخر من روى 
عنه» في آخرين . 

قال أبو حاتم : صدوق » وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

وقال الخطيب : كان ثقة متقنا صنف المسند . قال السراج : ولد سنة 
71 ومات سنة ١07‏ وفيها أرخه غير واحد. قال الحافظ » وقال 
سلمة: كان كثير الحديث ثقة . اه تهذيب التهذيب ج١١‏ ص١81”‏ . 
أخرج عنه الجماعة . وفي (ت) ثقة من العاشرة . 

7( هشيم) 00 ين بقتيرد "بن القفاسع بن.ويناالسلمى :+ أبومعاوية 
ابن أبي خازم () الواسطي . قيل : إنه بخاري الأصل. . 

روى عن أبيه ٠‏ وخاله القاسم بن مهران وعبد الملك بن عمير . 
ويعلى بن عطاء » وعبد العزيز بن صهيب »؛ وسليمان التيمي ‏ 
(١)مصغرا.‏ 


(5) بوزن عظيم . 


زفوف كمعجمتن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
- نارين 
الوقار والسكيئة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحام انتهى. 

(ومنها): ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى» من الحرص على السؤال عن كيفية 
أحواله كَلهِ في جميع حركاتهء وسكناته؛ ليقتدوا به في ذلك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


014 
أنيب»). 


05- (النْرُولَ بَعْدَ الدّفع مِنْ عَرَفَةَ) 


رةه (أخْبَرنا ُتَببَةٌ قَالَ: حَدَثَنَا حَمّادٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنٍ عُفْبة عَنْ كُرَيْبِء عَنْ 72 
أسَامَةٌ بْن زَيْدِ: أن الي يكل حَنْتُ قاض مِنْ عَرَفة؛ مَالَ إلى الشَّعْبء قَالَ : 705 
َنُصَلَي الْمَغْرتَ؟ قَالَ: «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. و«حماد»: هو ابن زيد. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدم في في «كتاب الصلاة» برقم -505/00- من رواية 
كريب » عن ابن عباس » ل ل ا م وبيان 
مسائله هناك. فراجعه تستفد. 

وأخرجه المصئّف هنا من رواية عكرمة» عن أسامة رضي الله تعالى عنه هنا -57١؟/‏ 
ا و7 87/91/7791« #اوفى «الكبرى00 5070/5١‏ 
و١7١1‏ ولا١5:594/1505707‏ ْ 

وقوله : «مال» أي عدل عن الطريق . وقوله: «إلى الشعب» -بكسر الشين المعجمة» 
وسكون العين المهملة- الطريق» وقيل: الطريق في الجبل» والمراد هنا الشعب 
المعهود للحتجاج: كما يدل عليه قوله ف الحديت التالي :- «نزل الشعب الذي ينزله 
الأمراء» . 

وقوله: «المصلّى أمامك» بضم الميمء وفتح اللام المشدّدة: ظرف مكان: أي 
المحلّ الذي تجوز فيه الصلاة في هذه الليلة للحججاج قُدَامك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وخر حا وام الوكيل . 

7-5 (أَخيْرَنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكيعٌ» قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ» عَنْ 


-٠٠١ +‏ (التُزول بَعْدَ الدفع مِن عَرَقَه) - حديث رقم «٠١5‏ 


الس ىن 
إِبْرَاهِيم بن عُقْبة عَنْ كُرَيْبِي عَنْ أَسَامَةَ بْنِ ريد أنّ رَسُولَ اللّه يكل نَرَلَ الشَّعْبّ الَّذِي 
تله الْأَمَرَاكُ قَبَالَ م مضأ وُضُوءًا خَفِيفاء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الصَّلَاةَ قَالَ: 
«الصَّلَاةٌ أَمَامَكَى لما نيا الْمْدَلِفَةَ لَمْ يَحُلَ آخِرٌ الئاس حَنَّى صَلّى) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهمء أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغداد» 
ثقة[١٠9]1//ا”‏ . 

"- (وكيع) بن الجرّاح المذكور قبل بابين. 

'- (سفيان) الثوريّ المذكور في الباب الماضي . 

4- (إبراهيم بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ» أخو موسىء» 
ثقة["]١ه/ 5١94‏ . 

ه- (كريب) بن أبي مسلم الهاشميّ» مولى ابن عبّاس» أبو رِشّدين المدنيّ» 
ثقة[]11١/‏ 1017 : 

(أسامة بوافيد) زه الله اتغالن عدهنينا المدكور فى النائن الخامسن + ,والله عالق 
أعلم . 1 ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من إبراهيم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيِدِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يكل نَرَلَ الشّعْبَ الَّذِي 
يَنِْلهُ الْأمَرَاءُ) وأخرج الفاكهيَ عن سعيد بن جبير» قال : #دفعت مع أبن عمر من عرفة» 
حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء ء المغرب دخله ابن عمرء ٠‏ فتنفض فيه ثم 
توما وكزرى: اولان بح بجاد وما ءا فاقاي تسا بالجدريه فلا ملح قالن: 
الصلاة» ثم صلَى العشاء». وأصله في الجمع بجمع عند مسلم» وأصحاب السئن. 
وروى الفاكهيّ أيضًا من طريق ابن جريج» قال: قال عطاء: «أردف النبي يلد أسامة» 
فلما جاء الشعب الذي يصلَي فيه الخلفاء الآن المغرب» نزل» فأهراق الماء» ثم 
توضأ». قال الحافظ: وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند 
الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاءء وهو خلاف السئّة في الجمع بين الصلاتين 
بمزدلفة . ووقع عند مسلم من طريق محمد بن عقبة» عن كريب: «الشعب الذي يُنيخ 


شرج سنن النسائي - كتابُ اياك احج 

حص ادا 
الناس فيه للمغرب»» والمراد بالخلفاء» والأمراء في هذا الحديث بنو أميّة» فلم يوافقهم 
ابن عمر على ذلك». وجاء عن عكرمة إنكار ذلك. وروى الفاكهيّ أيضًا من طريق ابن 
أبي نجيح سمعت عكرمة يقول: اتخذه رسول اللّه كلِِ مبالآء واتخذتموه مصلّىء وكأنه 
10 بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك» وكان جابر 
يقول: لا صلاة إلا بجمع . ره ابن المنذر بإسناد صحيح . ونقل عن الكوفيين. 
وعن ابن القاسم صاحب مالك» وجوب الإعادة» وعن أحمد : إن ضبلى أجزأى وهو 
قول أبي يوسف.ء والجمهور. قاله في «الفتح»”'"2 . 

(قَبَالَء َم تَوَضّأ وُضُوءًا حَفِيفًا أي حففه بأن توضأ مرّةٌ مرّمٌ وحمْف استعمال الماء 
بالنسبة إلى غالب عادته . 


وفي رواية البخاريّ من طريق مالك» عن موسى بن عقبة» عن كريب: «ثم توضأء 
ولم يُسبغ الوضوء»» وهو بمعنى قوله هنا: «ثم توضأ وضوءًا حفيمًا». 

وأغرب ابن عبد البرّء فقال: معنى قوله: «فلم يُسبغ الوضوء». أي استنجى بهء 
وأطلق عليه اسم الوضوء اللغويٌ؛ لأنه من الوضاءة» وهي النظافة» ومعنى الإسباغ 
الإكمال. أي لم يكمل وضوءهء فيتوضأ للصلاة» قال: وقد قيل: إنه توضأ وضوءًا 
خفيمًاء ولكن الأصول تدفع هذا؛ لأنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرّتين» وليس 
ذلك في رواية مالك» ثم قال: وقد قيل: إن مع قولة: «لم بي يسبغ الوضوء»» أي لم 
يتوضأ في جميع أعضاء ء الوضوء» بل اقتصر على بعضهاء واستضعفه انتهى . وحكن .ابن 
بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره أوَلا. 

قال الحافظ»: وهو متعقّبٌ بهذه الرواية الصريئحة».: وقد تابع محمد بن أبي حرملة - 
يعني الراوي عن كريب- عليها محمد بن عقبة أخو موسى» أخرجه مسلم بمثل لفظه. 
وتابعهما إبراهيم بن عقبة» أخو موسى أيضّاء أخرجه مسلم أيضّاء بلفظ: «فتوضاً 
وضوءً! ليس بالبالغ». وأخرجه البخاريّ من طريق موسى بن عقبة بلفظ : «فجعلت 
أصبّ عليه» ويتوضأ». ولم تكن عادته يله أن يباشر ذلك أحدٌّ منه حال الاستنجاءء 
واه اصرح عمال قاد ري امام مولى ابن سباع» عن أسامة في هذه 
القصّةء قال فيها أيضًا: «ذهب إلى الغائط» فلما رجع صببت عليه من الإداوة». 

قال القرطبيَ: اختلف الشرّاح في قوله: «ولم يسبغ الوضوء»»؛ هل المراد به اقتصر به 
على بعض الأعضاء» فيكون وضوءًا لغويّاء أو اقتصر على بعض العددء فيكون وضوءًا 


. 11“ لافتح49/‎ -)1١( 


-٠ 1‏ (التزول بَعْدَ الدفع من عَرَقَهَ - حديث رقم «٠15‏ 
حتت يي ا م 


شرعيًا؟» قال: وكلاهما محتمل» لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى: 
«وضوءًا حفيفًا»؛ لأنه يقال فى الناقص خفيف» ومن موضّحات ذلك أيضًا قول أسامة 
له: «الصلاة»ء فإنه يدل ع أنه رآه يتوضّأ للصلاة» ولذلك قال له: أنصلي . كذا قال 
ابن ان نه نظر؛ لأنه لا مانع أن يقرل له ذللف؛ لاحتمال أن يكون مراده أتريد 
الصلاة» فلم لم تتوضّأ وضوءها؟. وجوابه بأن الصلاة أمامك». معناه أن المغرب لا 
تصلّى هناء فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة» وكأن أسامة ظَنْ أن النبيّ يَلهِ نسي صلاة 
المغرب» ورأى وقتها قد كاد أن يخرج» أو خرج» فأعلمه النبي يك أنها في تلك الليلة 
يشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة» ولم يكن أسامة يعرف تلك السئّة قبل ذلك. 

وأما اعتلال ابن عبد البرّ بأن الوضوء لا يشرع مرّتين لصلاة واحدة» فليس بلازم؛ 
لاحتمال أنه توضأ ثانيًا عن حدث طارىء» وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا 
لمن أدى به صلاةٌء فرضاء أو نفلا متفمًا عليه» بل ذهب جماعة إلى جوازه» وإن كان 
الأصمّ خلافه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وإن كان الأصمّ خلافه» أصحية هذا القول 
ليس عليه دليل» بل الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة مشروعية تجديد الوضوءء مطلقّاء 
سواء أدى به عبادة» أم لا؟؛ لأن الوضوء عبادة بنفسه. وقد تقدّم تحقيق ذلك في «أبواب 
الطهارة» برقم8١٠١/ 2١547‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وإنما توضأ أُوَلاً ليستديم الطهارة» ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى 
ذكر الله حينئذ» وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ. وقال الخطابيّ: إنما ترك إسباغه 


حين نزل الشعب ليكون مستصحبًا للطهارة في طريقه» وتجوّز فيه؛ لأنه لم يُرد أن يصلّي 
ابلق 


به» فلما نزل» وأرادها أسبغه . انتهى 
قال أسامة رضي الله تعالى عنه (فَقُلَتٌُ: يَا رَسُولَ الله الصَّلَاةٌ) قال أبو البقاء: الوجه 
النصب على تقدير: تريد الصلاة؟ , أو أتصلي الصلاةً؟ . وقال القاضي عياض : بالنصب 
على الإغراء» ويجوز الرفع على إضمار فعل» أي حانت الصلاةٌ» أو حَضّرت انتهى. 
(قَالَ) ككتةٍ (الصّلاة) بالرة الابتداء عدف .مضاك» أ محا" الصلاة 
ََ ع 4 8 ا 
(أَمَامَك) منصوب على الظرفية» متعلق بخبر المبتد! أي كائن قذامك. وقال في 
«الفتح»: «أمامك» بفتحة الهمزة» والنصب على الظرفية» أي الصلاةٌ ستصلى بين 
يديك», أو أطلق الصلاة على مكانهاء أي المُصَلّى بين يديك» أو معنى «أمامك؛» لا 
تفوتك» وستدركها انتهى (فَلْمًا أَنَبِنَا الْمُرْدَلِفَةَ لم يَحْلَ) بفتح حرف المضارعة» وضم 


)١(‏ - «افتح 41 / ل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
عت م 
الحاء المهملة» من الحل»ء ثلاثيّاء من باب نصرء أي لم يَقْكْ ما على الجمال من 
الأحمال (آخِرٌ النّاس) بالرفع على الفاعلية (حَنّى صَلَى) وفي الرواية الآتية في الباب 
التالي : «أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة» فأناخ» فصلَى المغرب» ثم بعث إلى القوم» 
فأناخوا في منازلهم» فلم يحلوا حتى صلى رسول الله يكلهِ العشاء الآخرة» ثم حل 
الناس» فنزلوا». وإنما صنعوا ذلك رفقًا بالدوات» أو للأمن من تَشَوْشِهِمْ بها. وفي 
للبخاريّ من طريق مالك عن موسى بن عقبة: «حتى جاء المزدلفة» فتوضأء 
سبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» ٠»‏ فصلى المغرب, ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» 

4 الصلاةٌ. فصلى» ولم يُصل بينهما». 

وفيه إشعار بأنه خمّف القراءة في الصلاتين» وأنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين 
اللتين يُجمع بينهماء ولا يقطع ذلك الجمع» وأنه لا يشرع التنقل بين الصلاتين. 

والحديث متفق عليه» وسبق الكلام في تخريجه في الحديث الماضي . والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أئيب). 


/- (الْجَمْعْ بَئْنَ الصَّلَانَينِ 


بالمُْدلِقَ 


سم أ خْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ حَبيبٍ بْن عَرَبِي» عَنْ حَمَادٍ. عَنْ يَحْيَى. عَنْ عدِيٌ بْنِ 
نابت عَنْ عَْدٍ اللّهِ بْن يَزِيدَ عَنْ أبي أَيُوبَ» أن رَسُولَ الله يِه جَمَعَ بد بيِنَ الْمَغْرب 
وَالْعَشَاءِ بجمع) 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. و«حماد»: هو ابن زيد. و«يحيى»: هو ابن سعيد الأنصاريٌ. 
و«عبد الله بن يزيد» هو الخطميّ الأنصاريّ صحابيّ صغيرء ولي الكوفة لابن الزبير 
كليب الأنصاريّ من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


وقوله: ابجمع ) -بفتح الجيم. وسكون الميم- أي بالمزدلفة. وسميت به لاجتماع 


ْجَمْعٌ بن الصّلاتين بالْمُرئلقَة) - حديث رقم ٠71‏ 


ين 
الحججاج فيهاء وقيل غير ذلك» مما تقدم من الأقوال في سبب تسميتها. واللّه تعالى 
أعلم . 
0 متَفقٌ عليه» وقد تقدّم في «كتاب الصلاة» برقم -49/ 100- باب «الجمع 
بين المغرب والعشاء بالمزدلفة»» وتقدّم شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله هناكء 
ولنذكر هنا مسألتين مما تتعلّق بالترجمة» فنقول: 

(المسألة الأولى) : في اختلاف أهل العلم في حكم الجمع» و القصر في عرفة» 
والمزدلفة» ومنى: 

(اعلم) : أنه لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» 
والمغرب والعشاء بالمزدلفة» وإنما الخلاف». هل هو للنسك, أو لمطلق السفر» أو 
للسفر الطويل؟؛ فمن قال: للنسك. وهو الحقّء قال: يجمع أهل مكة. ومنىء 
وعرفة» والمزدلفة» ومن قال: لمطلق السفرء قال: يجمعون» سوى أهل المزدلفة» 
ومن قال: للسفر الطويل» قال: يتم أهل مكة. ومنى» وعرفة» والمزدلفة» وجميع من 
كان بينه وبينها دون مسافة القصرء ويقصر من طال سفره. 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: ما ملخّصه: يجوز الجمع لكلّ من 
بعرفة من مكيّ وغيره» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يُجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة» وكذلك من صلَى مع الإمام. قال: فأما قصر الصلاة» فلا يجوز لأهل 
مكةء وبهذا قال عطاء» ومجاهد, والزهريٌ» وابن جريج» والثوريّ» ويحيى القطان» 
والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 

وقال القاسم بن محمدء وسالمء ومالك» والأوزاعيّ: لهم القصر؛ لأن لهم 
الجمع» فكان لهم القصر كغيرهم. انتهى كلام ابن قُدامة باختصار.2©0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القائلون بمشروعيّة الجمع 
والقصر في عرفة» والمزدلفة» وكذا القصر في أيام منى لكل من أحرم بالحجٌ» سواء 
كان مسافرّاء أم غير مسافر هو الحقٌ؛ لأن النبيّ كك جمع وقصر بمن معه من الحجاج» 
ولم يأمر أهل مكة. ولا غيرهم بالإتمام» فدلَ على أن ذلك للنسك. 

وأما احتجاج بعضهم بما أخرجه الترمذيّ في جامعه من حديث عمران بن حُصين 
رضي الله تعالى عنهما أنه بكي كان يصلّي بمكة ركعتين» ويقول: «يا أهل مكة أُيِمُواء 
فإنا قوم سَفْدل قال: وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناءً ءَ بما تقذم بمكة. 

فمتعقّبٌ بأن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جُجذعانء» وهو 


()- «المغني01/ 17714- 356 , 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
ححا ليون - 


ضعيف» ولو صمح فالقصّة كانت زمن الفتح» وقصّة منى في حجة الوداع» وكان لا بد 
من بيان ذلك؛ لبعد العهدء ولكثرة من حضر في الحج ممن لم يحضر الفتح» فتأمل 
بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. 

والحاصل أن الحقّ قول من قال: إن الجمع والقصر للنسك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة المغرب قبل المزدلفة : 

قال الترمذيّ رحمه الله تعالى -بعد ذكر الحديث-: ما نصّه: والعمل على هذا 
الحديث عند أهل العلم» أنه لا يصلي المغرب دون جمع. قال الحافظ العراقيَ رحمه 
الله تعالى: كأنه أراد العمل عليه مشروعيّة» واستحبابّاء لا تحتمّاء ولا لزومّاء فإنهم لم 
يتفقوا على ذلك» بل اختلفوا فيه فقال سفيان الثوريّ: لا يصليهما حتى يأتي جمعًاء وله 
السعة في ذلك إلى نصف الليل» فإن صلاهما دون جمع أعادء وكذا قال أبو حنيفة: إن 
صلاهما قبل المزدلفة فعليه الإعادة» وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق» أو بعده» فعليه 
أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة. وقال مالك : لا يصليهما أحد قبل جمع» إلا من عذرء ولم 
يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. وذهب الشافعيّ إلى أن هذا هو الأفضل» وأنه إن جمع 
بينهما في وقت المغرب» أو في وقت العشاء بأرض عرفات» أو غيرهاء أو صلى كلّ 
صلاة في وقتها جاز ذلك» وبه قال الأوزاعيَّ» وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء وأبو 
يوسف. وأشهب» وحكاه النوويٌ عن أصحاب الحديث» وبه قال عطاء» من التابعين» 
وعروة» وسالمء والقاسمء وسعيد بن جبير. قاله العينق"'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول من قال: لا يجمع قبل المزدلفة» 
فإن جمع أعادء ولا بدّ؛ لقوله يَكليِ لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حين سأله عن 
الصلاة فى الطريق: «الصلاة أمامك». وفى لفظ: «المصلى أمامك»» فبيّن أن محلّ 
الصلاتين» ووقتهما عند الوصول إلى المزلفة» لا قبل ذلك» وقد تقدّم هذا البحث في 
«كتاب الصلاة» برقم 505/594 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أَخْبََنا الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيَاء كَالَ: حَدََّنَا مُضْعَبُ بْنْ الْمِقْدَام, عَنْ داو عَنِ 
الْأأمشء عَنْ عُمَارَة عَنْ عَبْدٍالرّْمَنِ بْنِ يَزِيدَء عَنٍ ابنِ مَسْمُودٍء أَنْ الي يك جمع 
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ادم ححح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» غير داود 
فإنه من أفراد المصتف. وهو ثقة فقيه» وكلهم تقدّموا غير مرّة. 

و!القاسم بن زكريا»: هو الكوفيّ الطحان الثقة. و«مصعب بن المقدام»: : هو أبو 
عبد اللّه الكوفيّ» صدوق» له أوهام . و«داود» :هو انق تصنيق أب سليماق الطائ ئيّ الكوفيّ 
الثقة الفقيه الزاهد. فل أثراد المصئف . 

و«عمارة»: هو ابن ع عمير التيميّ الكوفي الثقة الثبت. و«عبد الرحمن بن يزيد»: هو 
النخعيّ الكوفيّ التابعيّ الحجة الثبت». أخو الأسود. 

والحديث متفق عليه وتقدم للمصهية بوركم -508/59- - في الباب المتقدم. وتقدم 
شرحهء ومسائله هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

كرد (أَخْبَرنَاعَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ : حَدَنَنَا يخهى» عَنٍ ابْنِ أَبِي ذِنْبء قَالَ : حَدَّنني 
الزْهْرِيُ » عَنْ سَالِمٍ ٠‏ عَنْ أبيهء أنّ رَسُولَ الله بكللة. حَعَ بَينَ الْمَغْبِ وَالِْشَاءٍ بِجَمْع» 
بإقَامَةٍ وَاحِدَة) لم يُسَبّخ بَيَهُمَا وَلَا عَلَى إِْر كل وَاحِدَةٍ منْهُمَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«يحبى»: هو القطان. و«ابن أبى ذئب»: هو محمد بن عبد الرحمن 
بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب. ١‏ 

وقوله: «بإقامة واحدة» أي لكلّ واحدة منهما بدليل الرواية المتقدّمة فى «كتاب 
الصلاة» رقم١5/ -57١‏ بلفظ: «صلّى كلّ واحدة منهما بإقامة». ْ 

[تنبيه]: لم يُذكر الأذان في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذاء وقد 
اختلف أهل العلم في ذلك على ستة أقوال؛ لاختلاف الآثار في ذلك: 

(أحدها): أنه يقيم لكل منهماء ولا يؤذن لواحدة منهماء وهو قول القاسم بن 
محمدء وسالم. وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وبه قال 
إسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه»ء وهو قول الشافعيّ » 
وأصحابه فيما حكاه الخطابي » والبغويٌّ» وغير واحد. وقال النوويٌ في «اشرح مسلم»: 
الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى» وإقامتين لكل واحدة. وقال في 
«الويضاح»: إنه الأصح . 

(الثاني): أنه يصليهما بإقامة واحدة للأولى» وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء وهو قول سفيان الثوريّ. فيما حكاه الترمذيّ» والخطابي» 
وابن عبد البرَّء وغيرهم. 
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(الثالث): أن يؤدُن للأولى» ويقيم لكلّ واحدة منهماء وهو قول أحمد بن حنبل في 
أصمّ قوليه» وبه قال أبو ثورء وعبد الملك بن الماجشونء من المالكيّة؛ والطحاوي. 
وقال الخطابيّ: هو قول أهل الرأي. وذكر ابن عبد البرّ أن الجوزجانيَ حكاه عن محمد 
ابن الحسن» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة . 

(الرابع) : أنه يؤذّنَ للأولى» ويقيم لهاء ولا يؤذن للثانية» ولا يقيم لهاء وهو قول. 
أبى حنيفة» وأبى يوسف. حكاه النوويٌ» وغيره. قال العيني: هذا هو مذهب 
اصحاننا :«وضتد زر باذان وإفامتين : 1 

(الخامس): أنه يؤذْن لكلّ منهماء ويقيم» وبه قال عمر بن الخطاب» وعبد اللّه بن 
مسعود رضي الله تعالى عنهماء وهو قول مالك» وأصحابهء إلا ابن الماجشون» وليس 
لي فى رذلك حديه مرفوع قاله ارق حبذ اليد 

(السادس): أنه لا يؤذن لواحد منهماء ولا يقيم. حكاه المحبٌ الطبريٌ عن بعض 
السلف. وهذا كله في جمع التأخير. 

وأما جمع التقديم» كالظهر والعصر بنمرةء ففيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنه يؤذْن للأولى» ويقيم لكل واحدة منهماء وهو قول الشافعيَ» وجمهور 
أصحابه. (الثاني): أن يؤدْن للأولى» ويقيم لهاء ولا يقيم للثانية». وهو مذهب أبي 
حنيفة . (الغالث): أنه يؤدْن لكل منهماء ويقيمء وهو وجه حكاه الرافعيّ عن ابن كج» 
عن أبى الحسين القطان أنه أخرجه وجها. 

قال العين: [فإن قلت]: ما الأصل فى هذه الأقوال؟ : 

[قلت]: الذي قال بأذان وإقامتين قال برواية جابرء والذي قال بلا أذان» ولا إقامة» 
قال بحديث أبى أيوب,» وابن عمرء فإنه ليس فيهما أذان» ولا إقامة» وكذا رواه طلق بن 
حبيب » 57 ونافع عن ابن عمر من فعله. والذي قال بإقامة واحدة قال 
بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني المذكور في الباب» وكذا رواه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا عند مسلم. والذي قال بإقامة للمغرب» وإقامة للعشاء 
قال محدية أسابة :وكذا فعله عمز ىبن الخطاب رغني: الله تعالى غته: 

فهذه الأحاديث التي رويت كلها مسندة» قاله ابن حزم» وقال: أشدّ الاضطراب في 
ذلك عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهماء فإنه روي عنه من فعله الجمع بينهما بلا 
أذان» ولا إقامة» وروي عنه أيضًا بإقامة واحدة» وروي عنه موقوفًا بأذان واحدء وإقامة 
واحدة» وروي عنه مسئدًا الجمع بينهما بإقامتين؛ وروي عنه مسئذا بأذان واحدء وإقامة 
واحدة» قال: وهنا قول سادس لم نجده مرويًا عن النبي كَكيةه وهو ما رويناه عن ابن 


/ا١٠-‏ (الْجَمْمْ بَينَ الصَّلانَيْن بِالْمُرْدلَِة) - حديث رقم 9 ٠م‏ 


مسعود تيه أنه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة كل واحد منهما بأذان وإقامة» ذكره 
العينيّ في شرح البخاريٍ)”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول من قال: إنه يجمع بينهما بأذان 
واحدء وإقامة لكل واحدة منهما؛ لحديث جابر رضى الله تعالى عنه الطويل بذلك» 
وهو مرفوع صريح في ذلك» وما عداه» إما موقوف. كحديث عمرء وابن مسعود رضى 
الله تعالى عنهماء أو قابل للتأويل» كحديث أسامة» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم» 
وقد تقدم تحقيق ذلك في «كتاب الصلاة» برقم /7١-‏ 579- فراجعه تستفد» وبالله شالق 
التوفيق . 

وقوله: «ولم يسبّح بينهما» أي لم يتنفل بين الصلاتين. وقوله: «و لا على إثر واحدة 
منهما» أي ولا عقب كل واحدة من الصلاتين» لا عقب الأولى» ولا عقب الثانية» وهذا 
تأكيد بالنظر إلى الأولى» وتأسيس بالنظر إلى الثانية . 

قال في «الفتح»: ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب» وعقب العشاء» ولما لم 
يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنه لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاءء فإنه يحتمل 
أن يكون المراد أنه لم يتنقل عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل» ومن ثم قال 
الفقهاء: تؤخر سنة العداء عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوّع بين 
الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم اتفقوا على أن السئّة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» 
ومن تنفل بينهما لم يصحٌ أنه جمع بينهما انتهى . 

قال الحافظ : ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الآتي في 
الباب التالي:. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى» من 
طريق أبي إسحاق» قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» يقول: حج عبد الله رضي الله 
عنه» فأتينا المزدلفة» حين الأذان بالعتمة» أو قريبا من ذلك» فأمر رجلاء فأذن» وأقام» ثم 
صلى المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه» فتعشى» ثم أمر -أرى- فأذن» 
وأقام؛ قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير» ثم صلى العشاء ركعتين» فلما طلع الفجرء 
قال إن النبي كك كان لا يصلي هذه الساعة» إلا هذه الصلاة؛ في هذا المكان» من هذا 
اليوم» قال عبد اللَّه : هما صلاتان تُحَوّلان عن وقتهما : صلاة المغرب» بعادما يلي الاين 


المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي مَلِهِ يفعله انتهى”") 
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وإسماعيل بن أبي خالد » وعمرو بن دينار » وعبيد الله بن أبي بكر بن 
أنس » وعاصم الأحول » وحصين بن عبد الرحمن » وحميد الطويل » 
وسيار أبي الحكم» وخالد الحذاء » والأعمش ٠‏ وعبد الله بن أبي صالح 
السمان » وعبد الملك بن أبى سليمان » وعمر بن أبي سلمة بن 
عكرا رجي ل عورفب و[سماغيل بو سالم »ومجالده. والعواء ين 
حوشبء وعطاء بن السائب » وأبي الزبير » ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وأبي إسحاق الشيباني » ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي » 
ويوسف بن عبيد » وعبد الحميد بن جعفر» ومغيرة بن مقسم » ومنصور 
ابن زاذان » وهشام بن حسان » وأبي حرة واصل بن عبد الرحمن ‏ 
وخلق . 

روى عنه مالك بن أنس » وشعبة » والثوري » وهم أكبر منه » وابنه 
سعيد بن هشيم » وابن المبارك » ووكيع » ويزيد بن هارون ؛ ومعَلّى بن 
منصور » وإسماعيل بن سالم الصائغ » وإسحاق » ومحمد : ابنا عيسى 
الطباع » ويحيى بن يحبى » وسعيد بن سليمان الواسطي » وسريج بن 
يونس » وسعيد بن منصور ء وعلي بن المديني ٠‏ وابن أبي شيبة » وأحمد 
ابن حنبل » وعمرو بن عوف » ومحمد بن الصباح الدولابي » وأحمد 
ابن منيع » ومسددء وأبو خيثمة » وداود بن رَشّيد » وزياد بن أيوب 
الطوسي » وعلي بن حجر » وعلي بن مسلم » وعمرو بن زرارة وعمرو 
الناقد » وقتيبة بن سعيد » ويحيى بن أيوب المقابري » ويعقوب بن 
إبراهيم الدورقي . والحسن بن عرفة » وإبراهيم بن مبشر » وآخرون . 

قال الفضل بن زياد : سألت أحمد أين كُتَبّ هشيم عن الزهري؟ قال 
بمكة . وقال عمرو بن عون ؛ عن هشيم : سمعت من الزهري نحوا من 
مائة حديث » فلم أكتبها » وقال الحسين بن محمد بن فهم : أخبرني 
الهروي : أن هشيما كتب عن الزهري صحيفة بمكة فجاءت الريح ١‏ 
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«وممسمددومه موقم 


وحديث الباب متفق عليهء وتقدم للمصئف بالرقم المذكورء وتقدم هناك تمام 
شرحهء وبيان مسائله» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 (أَخْبرَنا عِيسى بْنُ إِْرَاهِيمَ؛ قَال: حَدَثنا ابِنُ وَهبء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن 
شِهَاب 9 عْبَئِدَ اللّه بْنَ عَبْدِ اللّهء أَخْيَرَهُ أَنّ نا قَالَ: ١‏ جع رَسُولُ الله يله بَيِنَ 
الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ لَيِسَ بَيْنَهُمَا سَحْدَةٌ صَلَى الْمَغْرِبَ ثلاث رَكَعَاتِ وَالْعْشَاءَ رَكْعَتَيْن 
وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَجْمَعْ كَذَلِكَ» حَنّى لَحِقَ باللَهِ عَزّ وَجَلَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرّد به هو وأبو داود. 

و«عيسى بن إبراهيم»: هو الغافقيَ المثروديّ المصريّ الثقة. و«عبيدالله بن 
عبد اللّه؛: ولد عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الثقة» شقيق سالهم”"" . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١م‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو تُعَيم» قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
سَلَمَهّه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيره عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَى رَسُولُ الله بك الْمَغْرِتَ وَالْعِشَاءَ 
بجمْع» بِإِقَامَةٍ وَاحِدَة) . 

قأل الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عمرو 
ابن منصور النسائيّ» فمن أفراده» وهو ثقة. 

و«أبو نعيم»: هو فضل بن دُكين . و«سفيان» : هو الثوريٌ. و«سلمة»: هو ابن كُهيل. 

وقوله: «بإقامة واحدة» تقدم أن المعنى بإقامة واحدة لكل واحدة منهماء جمعًا بين هذه 
الرواية» وبين الرواية التي تقدّمت في «الصلاة» من طريق سالم» عن أبيه» بلفظ : «صلى كل 
واحدة منهما بإقامة»» ولا داعي لدعوى الشذوذ. مع إمكان الجمع بما ذكر» فتنبه . 

والحديث صحيح» لكن بزيادة: «لكلّ واحدة منهما»» كما تقدّم بيانه قريبًا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
الا 7# (أَخبَوَنَا مُحَمّدُ محمد بْنُ حَاتِم ؛ قَالَ: أَنبَآنَا" جِبَّانُ قَالَ: يق ء: عَبْدُ الل عَنْ 


(1) - [تنبيه]: وقع في هذه الترجمة غلط في مرنامج الحديث للكتب التسعة» فترجم لعبيدالله بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود» وهذا غلط كبير» فإن المترجم هنا هو ولد ابن عمر بن الخطاب» فتنبه . 

(0) - وفي نسخة: «أخبرنا». 

(*) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


- ١تَقَدِيم‏ الشَاء» والصّبيان. . . - حديث رقم *“اءم 


برَاهِيمَ بن عَقْبَة أَنّ رين قَالَ: شالك اي أن زيد» َكَانَ رذفٌ رَسُولٍ اللَّه عله 
عَشِيَةَ عَرَفَةَ فَقَلتُ: كُبفَ فَعَلتم؟» قَالَ: أَقْبَلنَا نَسِينُء حَنَّى يَلَفْنَا الْمُرْدَلِفَكَ فَأنَاخَ» 
َصَلَى الْمَغْربَء ثُمْ بَعَتَ إِلَى الْقؤم» ناوا في مَازِلِهِمْ؛ ؛ فَلَمْ يَحْلُواء حَنى صَلَى رَسُولُ 
اللّه 21 الْعِشَاءَ الْآخرَة, نم حَلَ النّاسُ تَرَلُواء َلَمَا أُصْبَحْنَاء انْطلَفْتُ عَلَى رِجْلَي. 
في سباق قُرَيْش» وَرَدِقَهُ هُ الْمَضْلْ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه اديه )ريده ريا الصدي» عن كيك اقم 
ابن حاتم» بن نُعيم المروزيّ» فإنه من أفرادهى وهو ثقة» وكلهم تقذموا غير مرّة. 

و«حبان» -بكسر الحاء المهملة-: هو ابن موسى المروزي الثقة. و«عبد اللّه) : هو 

وقوله: أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة» ظاهره أنه ما نزل في الطريق» وهو مخالف 
لما سبق عن أسامة رضي اللَّه تعالى عنه. من أنه كَكِ نزل في الشّعْبِء ٠‏ فلا بدَ من تأويل 
ما هنا بأن المراد أنه وِْ ما نزل قبل المزدلفة لأجل الصلاة» وإنما نزل لقضاء الحاجة. 

وقوله: «فلم يَحُلُواه بفتح حرف المضارعة» وضم الحاء المهملة. 

وقوله: «في سباق قريش» -بضم السين المهملة. وتشديد الموخدة- جمع سابق» أي 
في جملة من سبق النبي كل متقدّمًا عليه من المزدلفة إلى منى. وقوله: «على رجلي» 
بتشديد الياء على التثنية . 

وقوله: «وردفه الفضل» -يفتح الراء» وكسر الدال المهملة- أي ركب خلفه. 
والسولة اله 

والحديث صحيحٌ» وتقدّم تمام البحث فيه قبل ثلاثة أبواب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

دح يت ين 


4 (تَقْدِيمْ النْسَاء وَالصبَيَان 


إلى مَتى مِن الْمُرْدَلقَة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا الترجمة في بعض نسخ «المجتبى»» وهو 
الصواب». وهو الذي فى «الكبرى»» وأما ما وقع في معظم نسخ «المجتبى»: « 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
تح وم 
النساء والصبيان إلى منازلهم بالمزدلفة»» فغير صحيح» فتنبه . 

و«الصبيان» -بكسر الصاد المهملة» ويجوز ضمها- جمع صبيّ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

م . - (أَخبَرَنًا الْحْسَيْنُ بْنْ حُرَيْثٍ» قَالَ : أَنْبَنَا سْفْيانُء عَنْ عُبَدٍ الله بْن أبي يَزِيدَ» 
قَادَ: مِعتُ ابن عَبّاس يَقُولَ: أنَا مِمّنْ قَدّمَ النئ كل لَيلَة الْمُْدَلمَقِ ني صَعَفَةٍ أفله) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. 07/141]٠١[ةقث (الحسين بن خريث) الخزاعيّ مولاهم» أبو عمّار المروزيّ»‎ - ١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت المكيّ[8]١/١‏ . 

*- (غُلبيد اللَّه بن أبي يزيد) المكيّ» مولى آل قارظ بن شيبة» ثقة كثير الحديث من 
[5:] مات سنة (75١ه)‏ وله (87) سنة» من رجال الجماعة» تقدم في 06 رض ”' 

؟- (ابن عبّاس) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهمالا7/ "١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١128(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» ومن المكثرين السبعة» والعبادلة 
الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُبَيدٍ الله بْن أبي يَزِيدَ) رحمه اللّه تعالى أنه (قَالَ : : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاس) رضي الله 
تعالى عنهما (يَقُولَ : نا من كَدم لني ك) أي قذّمه. فحذف العائد؛ لكونه فضلة (لَِلَةَ 
المُؤْدَلِمَةِ) أي إلى منى (في صَعَفَة مَدِ أَهلِه) -بفتح الضاد المعجمة» والعين المهملة. ٠‏ جمع 
ضعيف» قال ابن مالك في «توضيحه»: جمع ضعيف على ضعفة غريبٌ» ومثله خبيث 
1 

وقال الفيّوميَ : ما حاصله: جمع ضعيف صُعَفَاءُ» وضِعَافٌ»ء وجاء ضَعَفَةً» وضَعْفَى ؛ 
لأن فعيلاً إذا كان صفة» وهو بمعنى مفعول جُمع على فُعْلَى» مثل قتيل وقَثْلّى» وججريح 
وجَرْحَىء قال الخليل: قالوا: هَلْكىء ومَوْتَىء ذهابًا إلى أن المعنى معنى مفعول» 


: نقله في الزهرالربى54/ 11؟‎ - )١( 


اي 


وقالوا حون وعدت وال و 6 037و لاله عي أمتييوا فم وكا مدان ستغرل» 
وشذْ من ذلك سَقِيمٌ» فججمع على سِقَام -بالكسر- لا على سَقْمَىء ذهابًا إلى أن المعنى 
معنى فاعل» ولوحظ في ضعيفٍ معنى فاعل» فبجمع على ضعافٍء وضَعَفَة» مثلُ كافر 
كد انتهى 0 ا 

والمراد بالضّعَمّة هنا هم النساءء والصبيان» والْحَدَم. والمشايخ العاجزونء 
وأصحاب الأمراض . 

وقال ابن حزم : الضعفة» هم الصبيان والنساء فقطء والحديث يرد عليه لأنه أعمّ من 
ذلك. فيدخل فيه الرجال العاجزون» والمرضى؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما التالي: «أن النبيّ كَكهٍ أمر ضَعَمَّة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل» . 

وقوله: «ضعفة بني هاشم» أعمّ من النساءء والصبيان» والمشايخ العاجزين» 
وأصحاب الأمراض؛ لأن العلّة خوف الزحام عليهم. 

ويؤيّده رواية الطحاويّ؛ عن عطاء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: 
قال رسول الله كَل للعبّاس ليلة المزدلفة: «اذهب بضعفائناء ونسائناء فليصلُوا الصبح 
بمنى» وليرموا جمرة العقبة قبل أن تُصيبهم دفعة الناس»» قال: فكان عطاء يفعله بعد ما 
كبر وضعف . ولأبي داود من طريق حبيب» عن عطاء» عن ابن عباس : «كان رسول 
الله َك يقدّم ضعفاء أهله بغلس». ولأبي عوانة في «صحيحه» من طريق أبي الزبير» عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء كان رسول الله بلِ يقدّم العيال» والضعفة إلى منى 
من المزدلفة أفاده في «الفتح»””" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح جواز تقدّم أصحاب الأعذار بالليل من 
المزدلفة إلى منى» سواء كانوا رجالاً» أو نساءً. وكذا من يقوم عليهم ممن يخدُمهم. 
وإن كان قويًا في نفسه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متَفِنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 


(5) - «المصباح المنير» في مادّة ضعف. 
5 - افتح42/ 747 . بتصرّف. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 


د ووم 


أخرجه هنا-8١؟/‏ 7077 و75١7‏ و#045- و5١0494/5"-‏ وفى «الكبرى»9١٠/‏ 
08 و2075 ولا و4088 و915/ 4000 . وأخرجه (خ) في»الحج)/ا/ا31١‏ 
و174١‏ و1805 و«المغازي» 4١15‏ و«الأدب1480١5‏ (م) في «الحج»972؟١‏ و795١‏ 
(د) فى «المناسك»٠95١‏ و١95١‏ و«الجهاد»8 757 (ق) فى «المناسك)70٠"‏ و8075 
(أحمد) في «مسند بني هاشم872١٠7‏ و177١‏ و7608 ولاسابر؟ و5995 و85١1"‏ 
و937١"‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جوز التقدّم يوم النحر من 
المزدلفة إلى منى قبل الصبح للضعفاء. (ومنها): صحة صلاة الصبح بمنى يوم النحر 
لهم. (ومنها): سماحة الدين» وسهولة تكاليفه» فليس القويّ والضعيف في ذلك 
سواء» بل يكلف كلا بقدر استطاعته» فقد سهّل للضعفة في موضع الحرج بسبب شدة 
الزحامء فرخص لهم أن يرموا قبل وقوع الزخام. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المبيت بالمزدلفة ليلة النحر: 

ذهب أبو حنيفة» وأصحابهء والثوريٌ» وأحمد» وإسحاق. وأبو ثور والشافعيّ في 
أحد قوليه» إلى وجوب المبيت بهاء وهو قول عطاءء والزهري» وقتادة» ومجاهد. 
وعن الشافعيّ: سنةء وهو قول مالك رحمهم الله تعالى. أفاده العينن"'"2 . 

وقال النوويٌ: المشهور من مذهب الشافعيّ أنه ليس بركن» فلو تركه صحّ حجهء 
قال القاضي أبو الطيب» وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. 

وقال خمسة من أثمة التابعين: هو ركن» لا يصمّ الحجّ إلا به» كالوقوف بعرفات. 
هذا قول علقمة» والأسود. والشعبي» والنخعّ» والحسن البصريّ» وبه قال من 
الشافعيّة ابن بنت الشافعيّ» أب :وك بن حزينة» ,راضخ لهم اول تعالى : #فَأدْخررا 
أَنَّهَ عند الْمَشَعَرٍ الْكرَاٌ» [البقرة:98١]»‏ وبالحديث المرويّ عن النبئ كَل أنه 
قال: «من فاته المبيت بالمزدلفة» فقد فاته الحج». ١‏ 

وأجيب بأن الأمر في الآية إنما هو الذكرء وليس هو بركن بالإجماع. وأما الحديث 
فليس بثابت» ولا معروف» ولو صم لحمل على فوات كمال الحجّء لا فوات أصله. 

قال: واحتجٌ أصحابنا بحديث عروة بن مضرّس رضي الله تعالى عنه» قال: أتيت 
رسول الله وك بالمزدلفة حين خرج للصلاة» فقلت: يا رسول اللّهء إني جئت من جبل 


. ١98 «عمدة القاري»48/‎ - )١( 


هو كك 


طيّ» أكللت مطيّتي» وأتعبت نفسي» واللّه ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي 
من حجح؟. فقال رسول الله يَكلةِ: «من شهد صلاتنا هذه. امامو حو دنه وقد 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلاء أو نهارّاء» فقد 7 حجه» وقضى تفثه»). رواه د داود» 
والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجه» وغيرهم بأسانيد صحيحة . قال الترمذيٌ: هو حديث 
حسن صحيح . انتهى كلام النوويٌ و 

وقال العينيّ: وقال الشافعيَ: يحصل المبيت بساعة في النصف الثاني من الليل» 
دون الأول» وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجبء, والمبيت بها سنة» وكذا الوقوف مع 
الإمام سنة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل 
حجهء) بخلاف النساء والصبيانء والضعفاء. وقال الحنفية: لو ترك الوقوف مها بعد 
الصبح من غير عذر فعليه دم» وإن كان بعذر الزحام» فتعجل السير إلى منى» فلا شيء 
عليه» والمأمور في الآية الكريمة الذكرء دون الوقوف» ووقت الوقوف بالمشعر الحرام 
بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدًا. وعن مالك: لا يقف أحد إلى 
الإسفارء بل يدفعون قبل ذلك التهى كلام العي 577 + 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي أن المبيت بالمزدلفة سنة؟ لأنه َك بات 
بهباء وأما شهود صلاة الصبح. والوقوف بعدها إلى أن يدفع الإمام. فواجب إلا لأهل 
الأعذار؛ لحديث عروة بن مضرّس رضي الله تعالى عنه المذكور آنقّاء فإنه يَكهِ ذكره لصحة 
الحم وتيابة فقال: : امن شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلاء أو نبارّاء فقد تم حجه. وقضى تفئه) . فما ذكر المبيت بها لتمام الحج» وإنما ذكر 
الوقوف بعرفة» وشهود صلاة الصبح. والدفع معه. وقد أوجبت الآية المذكورة الذكر عند 
المشعر الحرام» فأفادت أن الوقوف به من واجبات الحجّء فتأمل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ارد (أَحْبرنا مُحَمدُ ب مَنْضصُورِ قال : حَدَْنَا سْفْيَانُ» عَنْ عَمْروء عَنْ عَطَاءِ عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: «كُنتُ فِيمَنْ قَدَمْ اليب كلل لَيلَةَ الْمُرْدَلِفَة في صَعَفَةَ أفله»») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
«محمد بن منصور» الجواز المكى الثقة» فإنه من أفراده. 

و«سفيان» : هو ابن عييئة . واعمروا: هو ابن دينار. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

والحديث متْفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى في الحديث الذي قبله. واللّه 


. ١5” وه/‎ ١77 «المجموع»0/‎ -)١( 


000 - «عمدة القاري“8/ ١9/8‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
ححح الاين 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئاء ونعم الوكيل. 

ا ات (أَخْبَرَنَا أب دَاوٌة قَالَ: حَدَّتَا أو عَاصِمء وَعَفَانُ وَسُلَيِمَانُ عَنْ شُعْبَة 
عَنْ مُشَاش» عَنْ عَطَاءء عَنِ ابْنِ عَبّاسء عَنِ الْفَضْل. أن التي يك أَمْرَ ضَعَفَةَ بي 
عام 3 يَفِرُوا مِنْ جَمْع بلَيلٍ). 

قآل الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه أبي 
داود» سليمان بن سيف الحرّانىَ الثقة» فإنه من أفراده. 

و«أبو عاصم»: الضحّاك بن مُخلّد النبيل. وه«عفّان»: هو ابن مسلم الصفار. 
و«سليمان»: هو ابن حرب الأزديٌ المكىّ البصريٌ الأصل . 

و«مُشاش» -بمعجمتين- أبو ساسانء ويقال: أبو الأزهر السَّلِيميَ-بفتح المهملة- 
البصرق»: ويقالة: المرورئ» وقيل 1 تهتنا اثناقء لف ”7 *31]: 

روى عن عطاء. وطاوس » والضحًاك بن مزاحم. وعنله شعبة » وهشيم . قال ابن أي 
حاتم : مُشاش الخراسانيّ» أبو ساسان» سألت أبي عنه؟» فقال: إذا رأيت شعبة يُحدذث 
عن رجلء فاعلم أنه ثقة» إلا نفرًا بأعياهم» قلت: فما تقول أنت فيه؟» قال: صدوق» 
صالح الحديث» سثئل عنه أبو زرعة» فقال: أبو ساسان بصريٌّ» لسن نه أشن وقال أبي 
ثقة. ثم قال: مُشاش أبو الأزهر السَّلِيمِيَء قال البخاريّ : هما فتاشانة وقال أبي : هما 
غير شعبة» ومُشاش أبو ساسان روى عنه هشيم» كان يكنيه» وكان شعبة يسمّيه. وقال 


عثمان الدارميّ» عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف»ء 
وله عنده فى هذا الكتاب حديث الباب فقط 

والحديث صجيح ١‏ وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى » أخرجه هنا /٠١8-‏ 
ه٠٠"‏ وفى «الكبرى») 5078/5١95‏ . 

والحديث يدل أن من كان من الضعفاءء سواء كان رجلاء أو امرأةً له أن يتقدّم إلى 
منى بليل» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيبئاء ونعم الوكيل. ' 

ا و (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ علي قال : حَدَّنا يَحَيَى » قَال: حَدَّثنا ابْنُ جرَيْج ' قَال: 


حَدَتَنَا عَطاءٌ» عَنْ سَالِمٍ بْنِ شَوَالِ أن م حَبيبةٌ: خرن 9 لني َك أَمَرَهَا أن تَُلْسَء 
من جَمْعء إِلَى منى) . 


)١(‏ - قال عنه في «التقريب» : «مقبول»؛» والحقٌّ أنه ثقة ؛ لما تبيّن من توثيق أبي حاتم» وابن معين» 


وابن حبان لهء ولم يتكلّم فيه أحد. واللّه تعالى أعلم. 


4- (تَقَدِيمُْ النسَاء» وَالصُّبيان. . . - حديث رقم #«ر .مم 


باو + 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 1/5]٠١[تبث (عمرو بن عليٍ) الفلاس البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (يحبى) بن سعيد القطان الإمام الحجة الثبت البصريٌ [5]9/؟ . 

“- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل[7”7/78]15 . 

4- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
كثير الإرسال ١655 /1١17]7[‏ . 

ه- (سالم بن شؤال) -باسم الشهر- المكيّ» مولى أم حبيبة» ثقة []. 

روى عن مولاته. وعنه عطاء بن أبي رباح, وعمرو بن ديئار. قال النسائي : ثقَة 
وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال ابن غيينة : وسالم بن شوّال رجل من أهل مكة» لم 
نسمع أحداء يحدث عنه إلا عمرو بن دينار. تفرّد به مسلم. والمصئف. وله عندهما 
حديث الباب فقط. 

-١‏ (أم حبيبة) رملة بن أبي سفيان بن حرب الأمويّة) أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهاء مشهورة بكنيتهاء ماتت سنة اثنتين» أو أربع » وقيل: تسع وأربعين» وقيل: تسع 
وخمسين» تقدّمت ترجمتها في 7١5/17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج» وشيخهء ويحيى 
بصريان. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

ا شرح الحديث 

(عَنْ سَالِمٍ بن شَوَالِ) مولى أم حبيبة (أنّ م حَبِيبَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها 
(أَخْيَرْيُهُ أن 7 كدخ أَمرَهَا أَنْ ُعَلْسَ) بتشديد اللام» من التغليس» وهو السير 
بغلس» قال الفيوميّ: العُلّس بفتحين: ظلام آخر الليل» وغلس القوم تغليًا: خرجوا 
بغَلْسء وغلّس في الصلاة : صلاها بعَلْس انتهى لبن جم بفتح الجيم» وسكون 
الميم- هي مزدلفة» تقدم سبب تسميتها بذلك قريبًا (إِلَى 0 3-0 تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
شح ردم 2 


مسألتان تتعلقان مبذا الحديث 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا4 7075/7١‏ و/70737- وفي «الكبرى» 104/709 و5050 . وأخرجه 
(م) في «الحجّ» 7 (أحمد) في «مسند القبائل» 571865٠‏ و718509 (الدارمي) في 
«المناسك)8860١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسيناء 
ونعم الوكيل. 

اا ا (أَخْبَرنا عَبْدُ الْجَبّارِ بْنُ الْعَلَاء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَالِ 

عَنْ أُمّ حَبِيبَة قَالَث: كُنَا تُعَلَّسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلق مِنَ الْمُرَْلِمَةَ إلى مئى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم تقدموا 
غير مرّة. و«عبد الجبار بن العلاء» : هو أبو بكر العطار البصريّ» نزيل مكة» لا بأس به» من 
صغار ١994 /1١711١[‏ . و«سفيان»: هو ابن عبينة . و«عمرو»: هو ابن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم. كما تقدم بيانه فى الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د ين ين 


11 <(الخبة إلنساء بي الإقَاضَة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذه الترجمةء والتي قبلها متقاربتان في 
المعنى. فكان الأولى جعلهما ترحمة واحدة. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٠ 4‏ (أَخْبَرنا يَْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : : حَدََنَا هُشَيِمْ؛ نال انا" متعتور اذ 
عَبْدٍ الرْحْمَنٍ بْنِ القَاسِمٍ ؛ ٠‏ عَنِ الْقَام ٠‏ عَنْ عَائْشَة قَالْتْ : ير 
الإقاضّة» قَبْلَ َل الصبْح » مِنْ جمع؛ ؛ لِأنَهَا كانت امْرَأَةَ ؟ ' 

قال الجامع عفا آللّه تعالى عنه: رجال هذا 0 رجال الصحيح» وكلهم 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


"٠‏ (الْوْقَتُ الى يُصَلَى فيه 


... - حديث رقم .مر 


تقذموا غير مرّة. و«ايعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ . و«القاسم»: هو ابن محمد بن 
أبي بكر الصدّيق» أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. 

وقوله: «ثبطة» -بفتح المثلثة» وكسر الموخدة» أو سكونبهاء وطاء مهملة: أي ثقيلة 
بطيئة . قال السيوطيّ في اشرحه)ا: وروي: «بطينة» انتهى . 

والحديث متفقٌ عليه وسيأتي بأتمٌ مما هنا في -700٠/7514-‏ ويأتي شرحه» وبيان 
مسائله هناك» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
8 أننسب») . 


00 
ل 
083 
لذ 


0 
2 


"٠‏ (الْوَفْتُ الَذِي يُصَلَّى فيه 


الصَبخ بِالمُرْدَلقَجِ 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قوله: «يُصَلَى» بالبناء للمفعول. و«الصبح» نائب 
فاعله. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

و٠"‏ (أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو مُعَاوَِة» عَنِ الْأَعْمش ٠»‏ عَنْ 
عُمَارَة عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: ما رَأَنْتُ رَسُولَ الله يَكن» صَلَى 
صَلَاةَ قَطْ إلا لِميقَامَاء إلا صَلَاةَ الْمَغْرب وَالْعِشَاء صَلَاهُمَا بجَمْع وَصَلَاةَ الْمَحْرِ يَوْمَذٍ 
قَبْلَ مِيقّاتها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» 
تقذموا غير مرّة. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. و«عمارة»: هو ابن عمير 
الليئيَ الكوفي» الثقة الثبت. و«عبد الرحمن بن يزيد»: هو النخعيّ الكوفيّ الثبت» أخو 
الأسود. 

وقوله: «وصلاة الفجر» بالنصب بتقدير فعل» أي وصلى صلاة الفجر الخ . ولفظ 
«الكبرى»: «وصلى الفجرٌ؛ بصيغة الفعل» وهو واضح 

قال النووي رحمه الله تعالى: الوا 1 ركه لحلاف لا قبل طلوع الفجر؛ لأن 
ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا 
اليوم أشدّء وآكدء وقال أصحابنا: معناه أنه يَكٍ كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول 


- باب كيف المسن علص العمامة - حديث رقم ٠١4‏ 


6 
فحملت الصحيفة » فطرحتها فلم يجدوها » وحفظ هشيم منها تسعة . 
انه النذ اقول ايم علاسديع لحر ات ااذكرياء 1< 1 1 
إن حدثكم عن ابن عباس » وابن عمر فصدقوه . وقال علي بن معبد 
الرقى : جاء رجل من أهل العراق فذاكر مالكا بحديث , فقال : وهل 
بالعراق أحد يحسن الحديث إلا ذاك الواسطي يعني هشيما . 

وقال عمروبن عوف : سمعت حماد بن زيد يقول : ما رأيت في 
ا اي ل يا م ا 
وي ما ل : كان هشسيم أحفظ 
للحديث من سفيان الثوري » قال : سمعت وكيعا يقول : نَحوا عَنّي 
اي ع ا 1 
مم في حُصّين لبت من سفيان ٠‏ وشعبة» وفي رواية عن ابن مهدي : 
هشيم أثبت منهما ألا أن يجتمعا . 

الوا م ا 0 
لني متايه ا ل يد 
حفظه ,2 ؛ فلم يغير حفظ هشيم » وقال أحمد بن سنان » عن ابن مهدي : 
حفظ هشيم أثبت عندي من حفظ أبي عوانة » وكتاب أبي عوانة أثبت من 
حفظ هشيم » وقال عمار : إذا اختلف أبو عوانة » وهشيم » فالقول قول 
هشيم » لم يعد عليه خطأ . وقال العجلي : هشيم واسطي ثقة . وكان 
يدلس . وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عن هشيم ٠‏ ويزيد بن هارون ؟ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


5*٠ 2-2-5 


طلوع الفجر لحظة إلى أن يأتيه بلالء وفي هذا اليوم لم يتأخّر لكثرة المناسك فيه 
فيحتاج إلى المبالغة في التبكير؛ لينّسع الوقت لفعل المناسك. انتهى”'' . 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: هذا الحديث من مشكلات الأحاديث» وقد تكلمتٌ 
عليه في «حاشية صحيح البخاريٌ»» وأبي داودء والصحيح في معناه أن مراده ما رأيته 
يه صلّى صلاةً لغير وقتها المعتاد لقصد تحويلها عن وقتها المعتادء وتقريرها في غير 
وقتها المعتاد؛ لما في «صحيح البخاريّ» من روايته رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
يه قال: إن هاتين الصلاتين خوّلتا عن وقتهما فى هذا المكان»)» وهذا معنى وجيه. 
زتعمل" قوله: فل انقاف)» على .هذا الميقاف المتقافية وقان علن أنه علس اتدلييا 
شديدّاء يخالف التغليس المعتاد» لا أنه صلّى قبل أن يطلع الفجرء فقد جاء في حديثه؛ 
وحديث غيره أنه صلى بعد طلوع الفجر. وعلى هذا المعنى لا يرد شيء سوى الجمع 
بعرفة» ولعله كان يرى ذلك للسفر. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ”" . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الحاصل أن المراد بقوله: «قبل ميقاتها» الوقت 
المعتاد» لا أنه صلّى قبل طلوع الفجر؛ لما في رواية البخاريّ» في حديث عبد اللّه بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه. وفيه: «فلما طلع الفجرء قال: إن النبي كَكةِ كان لا يصلّي 
هذه الساعة إلا هذه الصلاة» في هذا المكان» من هذا اليوم» قال عبد اللّه: هما صلاتان 
تلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ 
الفجر. قال رأيت النبيّ َك يفعله». 

فهذا نض صريح من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في كونه يَكِ ما صلى الصبح إلا 
بعد طلوع الفجرء فتبيّن بهذا أن المراد بقوله: «قبل ميقاتها» هو الوقت المعتاد. والله 
تعالى أعلم . 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق البحث فيه مُسَتّوفُى في «كتاب الصلاة» برقم 49/ 
4. فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيت) . 


ضام 


د عد عد 


: 4١/9» اشرح مسلم‎ -)١( 
, 577* اشرح السندي» 6/؟55-‎ - )5( 


... - حديث رقم 49 .| 


-٠٠‏ (الْوْقَتُ الى يِصَلَى فيه 


2-5 22ح 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القديرء محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولّويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة 
أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العقْبَى في شرح المجتبى»» 
أو «غاية المنى في شرح المجتنى». 

ا ا ل ل د 
وتعظيماء وجعلي اهن ساد اهلها حيًّا وميتّاء وَأَعْظِمْ به تكريمًا. 

وأخر دعوانا أن كَمَمْدُ يِه ب الملبيرت». 

«للممد يِه الى هَدَسًا لِهْندًا 0 لَبَتَدى ولا أن دنا امه . 

«ستحن َك نب اليه ا يت وَسَكمٌ عل النزسز ويد يد رب التلييت». 

«اللهم صل على محمد» وعلى اده كا محف هار آل اهيا إلى يلد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أبها النبيّ» ووتحية الله ويركاتةة: 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السادس والعشرون مفتتحًا بالباب 5١١‏ «فيمن لم 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» الحديث رقم "١5٠‏ . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت». أستغفرك» وأتوب إليك». 

جد عد 


6- (قَثْل الْوَرَغْ) 

5- (قَثْلُ الْعَقْربِ) 

41 (قَثْلُ الْحجداً:) 

64- (قَْلُ الْعْرَاب) 

84 (مَ لا يل النكرة) 

- (الرُّخْصَةٌ فِي التكاح لِلْمخْرم) 

-١‏ (النَّهْيُ عَنْ ذلِك) 

7- (الْحِجَامَةٌ لِلْمُحْرِم) 

9- (حَِامَةُ الْمُحْرِم مِنْ عِلَّةِ تَكُونٌ به) 
4- (حِبجَامَةٌ الْمُخْرِمٍ عَلَى طَهْرٍ الْقَدَم) 
0 (لححاقة الْمُحْرِم وَسط اح 

7- (فِي الْمُحْرِم يؤذيه الْقَمْلُ 0 32 
90- (عَسْلُ الْمُحْرم بِالسَّذْرِ إِذّا مَاتَ) 
- (فِي كم يُكمَنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ) 

- (التَهْيُ عَنْ أَنْ يُحَنَطَ الْمُحْرِمُ ذا مَاتَ) 
- (النّهَيُ عَنْ أَنْ يُحَمّرَ وَجْهُ ُ الْمُخْرِمِ؛ وَرَأْسّهُ إِذّا مَاتَ) 
١‏ (الهِي عَنْ تَخْمِيرٍ رَأْسٍِ ن الْمُحْرِم إِذَا مَاتَ) 
7- (فِيمَنْ أ بعَدُوٌ) ' 
0 

- (دُخْوَلُ مَكَةَ لَبْلا) 

وكام ارين أن يحل ك6 


شرع سن النسائي - كتابُ متاك الح 


فهرس الموضوعات 


- (دُخُولُ مَكة بِاللْوَاءِ) 

-٠ 7‏ (دُخولَ مَك بغيْرٍ إِخْرَام) 

- (الْوَقْتُ الذي وَائَى فيه البينْ يله مَكة) 
- (إِنْشَادُ المّعْرِ فِي الْحَرّمء وَالْمَشْيُ بَيْنَ يَدَي الإمَّام) 
3 (حُزْمَة مَكهُ) : 0 
1ك حر الْقَتَالِ فيه) 

- (حَرْمَةُ الْحَرَم) 

واد زماايقن فى الخنء تمق الدرات) 

64- (قَنْلُ الحَيّةِ في الْحَرّم) 

6- (قَيْل الْوَرَغْ) ١‏ 

5- (يَابُ ل الْعَقْرب) 

- (قَفْل الَْأرَة : في الْحَرّم) 

(قنْلَ الْحِدَأَة في ي الْحَرّم) 

49- (قثْلُ الغْرَابٍ فِي الْحَرّم) 

- (النْهِيُ أن يُتَفْرَ صَيْدُ الْحَرّم) 

-١‏ (اسْيَقْبَالَ الْحَجخْ) 

تارك رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَة البتِ) 
-١7‏ (الدّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيّةِ الْبِئْت) 

65- (فْضَلٌ الصَّلَاةٍ في الْمُسْجِدٍ الْحَرَّام) 
- (بنَاءُ الْكَعْبَةِ) ١‏ 
5ك (ذحول اله جد 

١7‏ (مَوْضِعُ الصَّلَّاةٍ فِي الْبَْتِ) 

- (الْحِجر) 


م5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 


1027777 


- [القلاة تن الست" عن اح 0 لاله ا اما و ا 


3ت الدكيق فى ترايت 226 . :71 مقط ا نو خووالم و تو ا 
الاوك لتك والذعاءااقى الك ٠‏ اانه 15 ود لام ال ا اا 
5- (وَضْعْ الصَّدْرٍ وَالْوَجوا' عَلَى ما اسْتَفْبَلَ مِن دُبْرِ الْكَعْبَق) ...... ١85‏ 
-١77‏ (مَوْضِعٌ الصّلَاةٍ مِنّ الْكغيّة) ‏ ..... .تتم نت ني ءءء لاما 
الك (وكز النضل :في الطواق بالقك)” ملم ما حدما ماه 04 ست د 13 
١‏ - (الْكَلَامُ في الطََافٍ) ا ا ا ا 
5“ - (إِبَاحَةُ اكلام ال مواق موا ارو ا ا ا ا 
-١7‏ (إِبَاحَةٌ الْطْوَافٍ فِي كل الأؤقات) ...ب ...ما ...3031 
لدان ا(كنفه طوف المريض )3 جا + مده اس رعو حادب اموس ا ف 117 
وم (طَوَافٌ الرّجَالٍ مَعَ الشْسَاءِ) ل اا انهو ا 
14د (الطوف الكت على الذاجل)” . بود امد ااا مام اب و م 
ثناك [ظواف ون ارد الك 1 ١‏ جد :ةاتفو افق حلط اا ا 
7- (طَوَافٌ مَنْ أَمَلَ بعُمْرَ) 2011 00 
-١‏ (كيف يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَ 0 وَالتمرة ل شق الهذي) سد 117" 
4- (طَوَاف الْقَارِنقِ) ‏ ........ ...ءءء 0000 
06- (ذْكْرُ الْحَجَرِ الأسْوَّدِ) ا ا 
4ه (اتفلام الخكن الأضوو)" ١‏ يس سنا م وج ا 
اناك لقو السشر) ‏ فعس يسنه ع مته م ةسه ا 
(كنف قار 1 حا لما يه سد سا 0 
4 ١(كَيِفَ‏ يَطُوفٌ أُوَلَ مَا يَقْدَمُ» وَعَلَى أَيُّ شِفَبِه يفيه بأد ؟ إِذَا 1-6 الحص) م 
107 رح اسقى 711 لربو الدممعه نحم و انا اه ول سق بو ا 
اا 


فهرس الموضوعات 


ل رن 
+6اك «الزكل وى الك العفو ١‏ .مه تعمسام سه مودو بسيو 1118 
5- ١(الرَّمَلُ‏ مِنَ الْحَجَر إِلَى الْحَجَر) ...يي ...يي ...ب ...7583 
6ه - (الْعِلَهُ التي م مِنْ أَجْلِهًا سَعَى النَِىْ يكل بالْبَيتِ) اا ف و ل 
1 ا الرُكتَيْن في كُلّ طوّاف) ...اناالا 747 
/6- (مَسْحٌ الزكتين الْيَمَائييْن) .تيع بالل ء ملعا لل 58437 
رمك زتزك اخملام الإقلين الأخورن): مدرو ع ااا 1 1414 
تاقلط لانن والمخكو ممه اااي ةع ا ا 1113 
- (الإشَارَةٌ إلَى الكن) ا 00 
-١‏ (قَوْلُهُ عَزّْ وَجَلَ : عدا يتعكر عِندَ كل مَسَحِلِ4 [الأعراف:١7])‏ 2 /1” 
كخاج رازن تعلى رركتي بالطواق) ٠١‏ لمح مان موه عض اماع عاق 
1-: (الْقَولَ بعد رَكُعَنّي الحو نموم ام دم م ا 
1- (الْقِرَاَةٌ في رَكَْعَي ال ب ل 
وذو (الشوك ين وتزء) مالس ا ع ا 1 و لاط و و 1 
- اعرد مِنْ مَاء زَمْرْمْ ااا 
-١1/‏ (ذْكر خْرُوج لني عبد إِلَى الصّمًا مِنّ الْبَاب الْنِي يُخْرَجُ خ منة) ‏ ..١/ا؟‏ 
ات ردك الطنا و الوق ٠‏ سس سس ادس مم لاا ا ا 
ام ا ا ا ين 


اكاك (التكير على الطينا انوا لل تا واي ونوا و 0 


1ك (الكهلين على الما" ميم مويه موه او اع ست م م ا 
أبزات :زالذ كة والذضاك على الطينا ٠‏ #ساين موتاتي اق فاط ممت ساون 


2117 (الطواف ك3 لضفا والمتوة غلن "الذائعلة)ء* جه انح فوس ل 
الإلعار المتي ال اد جام رقع اخ نام ا اساكووس مني اماعط ا 


5:١ خ‎ 


١‏ - (الرَمَلُ بَيْنَهُمَا) 
7- (السَّعْيُ بَيْنَ الضَّفًَا وَالْمَرْوَةِ) 
-١١/‏ (السّعْيُ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة) 
- (مَوْضِعْ الخلي) 
4- (مَوْضَع الرّمَلِ) 
- (مَوْضِعُ الْقَِام عَلَى الْمَرْوَةِ) 
- (التَكبِيرُ عَلَيْهَا) 

1- ١ك‏ طَوّافٌ الْقَارِنِء وَالْمَُمَنّع َيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ) 
١4‏ - (أَيْنَ يُقَضة الْمُغْتَية) 
185 0 يقَصُرُ) 
6- (مَا يَفْعَلُ مَنْ مَل ِالْحَجّ وَأَهْدَى) 
85- (مَا يَفْعَلٌ مَنْ أْمَلَ ِعَمْرَة وَأَهْدَى) 
417- (الْحُطَبَةٌ قَبْلَ يَوْم التَرْويَة) 

14 اشع مَتَى مل بالْحَجٌ) 

89- (مَا ذَكِرَ في مِنَى) 

(أَيْنَ يُصَلّي الإمَامُ الظهْرَ يَوْمَّ التَرويَة) 
-0١‏ (لْعُدُوٌ من افد إلى عَرَفَةَ) 

1- (التُكبِيرُ في الْمَسِير إِلَى عَرَقَة 
-١7‏ (التَلِْيَةٌ فيه) 1 

5- (مَا ذُكرٌ في يَْم عَرَقْة) 

6- ١(النّهِيُ‏ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَقَهً) 

5- (الرّرَاحُ يَرْم عَرْنَه ‏ 

17- (التَلْبَِةٌ بِعَرَقَةَ) 


شرح سنن النسائي - كَِابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 


00 1 1 1 اا 
ا 11 1[ [ز[ [ [ ز [ [ 1 0 
م اوم ف ا وو 1 
ااا 
ا[ ا 
11 1 1 1 1[ ا 0 
ا ل 
ل 
ا ام و ا 
ا 


فهرس الموضوعات 


- (الْحُطْبَةُ بعَرَقَةَ قَبْلَ الصّلّاة) 

9- (الْحُطَبَةُ 0 عَوَفَةَ عَلَى النَاقَةِ) 

(قَضِرُ الْحْطَبَةٍ بعرََة) 

-١‏ (الْجَمْعٌّ ب بيْنَ الظَهْرٍ وَالْعَضْرٍ بِعَرَقَة) 

7- (يَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ في الذُعَاءِ بِعَرَقَة 

٠٠‏ (فَرْضٌُ الْوُقُوفٍ بعَرَقَة) 

- (الْأَمْرُ بالسّكيئةِ في الإِقَاضَةٍ مِنْ عَرَقَة 

6- (كيْف السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةَ) 

7- (التُزُولُ بَعْدَ الدَّفْع مِنْ عَرَقَةَ) 

(الْجَمْعٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُرْدَلِقَ) 

١تَقْدِيمُ‏ النْسَاءِء وَالصّبْيَانِ إِلَى مَتَى مِنَ الْمُرْدَلِفَهَ 
84 - (الدْخْصَة لِلنّسَاءِ في الإقاضة من جمع قبل الطزج) 
١٠للآا-‏ (الْوَقْتُ الذي يُصضَلى فيه 0 ِالْمُرْدَلِمَة) 
فهرس الموضوعات 


2*1 


سس لام 
يخيرة الإفقئ يفن ترح اجتتين 


م 


- _- ص-ه 
جايمه اياوه ادكه 


|| ا عر آ# ا 0 5 
رابخ الب[ام لي ددرو نوي الولو 
اريس بِنَا لحري الخيريّةَ بجَلّة الكيّمة 


3 -ه 0-2 4- 
عَفَا الله عَنْهمَعَنٌ عَالمَيّه أعبيتك 


اموا تاوس ةالعشرول 


جيك 000 ا 
الطعّة الأولتف 
كام .. م 


لوق روي انيار (لبورر ف 
المللة العربِيَةَ التعورة _عدَهَ اليه اظلمَا لدي الشفمٌ 
صتيُُ :50 ١2-(للفاكس‏ 607 كه _جوال .406257١"‏ ) 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


١١ حا‎ 


فقال : هشيم أحفظهما . قال : وسألت أبي عن هشيم ؟ فقال : ثقة » 
وهو أحفظ من أبي عوانة » قال : وسئل أبو زرعة عن هشيم » وجرير؟ 
فقال : هشيم أحفظ . 

وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ثبتا يدلس كثيرا » فما قال في 
حديث «أنا» » لبرحة وجا تيرل لجن ني قال الاين 
إسحاق الجلآب عن إبراهيم الحربي » كان حفاظ الحديث أربعة : هشيم 
شيخهم يحفظ هذه الأحاديث المقاطيع » يعني المقطوعة حفظا عجيبا 
وقال الحربي : كان يحدث بالمعنى . وقال محمد بن حاتم المؤدب : قيل 
لهشيم: كم تحفظ ؟ قال كنت أحفظ في اليوم مائة ولو سئلت عنها بعد 
شهر لأجبت » وقال يزيد بن هارون : مارأيت أحفظ من هشيم إلا 
الثوري » وقال عثمان بن أبي شيبة : مارأيت يزيد: يثني على أحد مايثني 
على هشيم » وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي من أروى الناس عن 
يونس ؟ قال : هشيم » وكان بعض الناس يقول : وهيب » فبلغني عن 
هشيم أنه قال : كان وهيب يحضر مسألتي عن يونس » قالأحمد: 
وكان هشيم كثير التسبيح » ولازمته أربعا أو خمسا ماسألته عن شيء هيبة 
له إلا مرتين » وقال الحسين بن الحسن الرومي : مارأيت أحدا أكثر ذكرا 
لله عز وجل من هشيم » وقال معروف الكرخي . رأيت النبي عله في 
المنام » وهو يقول لهشيم جزاك الله تعالى عن أمتي خيرا 1 

وقال حنبل : سمعت أحمد يقول : قال هشيم في حديث «المحرم 
يبعث يوم القيامة ملبدا » والناس يقولون : ملبيا . وقال نصربن حماد : 
سألت هشيما متى ولدت ؟ قال في سنة [4 ١١‏ آوقال ابن سعد : أخبرني 
ابنه سعيد أنه ولد في سئة خمس . وقال ابن سعد : ومات في شعبان سنة 
[18] وفيها أرخه غير واحد . 


4 اتا 
اي 

و5 

3 


-٠ ١‏ (فِيمَئْ لْمْ يدرك صَلاةَ الصّدْ 


-١‏ (فِيمَنْ لَمْ يُذْرِكُ صَلَاة 


الصّبْح مَعَّ الإمَام بِالْمُرْدَلِقَ) 


5" 3 خرنا سيد إن عاد النخمن» قَالَ : حَدَّئَنَا سُفْيَاُ عَنْ إِسْمَاعِيلٌ» وَدَاودَ 
وَركْرِيًاء عَنِ الث بىئٌّ2 عَنْ عَرْوَة بْنِ مُضْرّسء قَالَ: رَأَيْتُ رَصُوَلَ اللّه يكل وَاقِهًا 
الْمُرَْلَِةِ» قال : : 'مَنْ صَلَى مَعَنَا صَلَائنَا هَذِْء ها هَُاء كُأَمَ معنا وَكَذ وَكْفَ قَبَْ ذَلِكَ 
ِعَرَفَة ليلا أو شَارَاء د 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (سعيد بن عبد الرحمن) بن حسان المخزوميّ المكيّ». ثقة) من صغار 
1١[‏ 4 /لالا7١‏ . 

_- ا بن 9 خالد البجلي ايه مولاهم» أبو عبد اللّه الكوفيّ» ثقة 
ثبت[7]5١/‏ الاة . 

5- (داود) بن أبي هند القرشيّ مولاهم البصري» ثقة متقنء كان يم بآخره[5]١؟/‏ 
078 . 

- (زكريا) بن أبي زائدة خالد» أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيّ الوادعيّ» أبو 

يحي الكرفن » ثقة ا ١‏ 
ر 0 

-١/‏ (عروة بن مَضْرّس) -بمعجمة» ثم راء مشدّدة مكسورة» ثم مهملة- ابن أوس بن 
حارثة بن لام الطائيّ ‏ شهد مع النبيٍ كَكَْهَ حجة الوداع . وروى عنه حديثًٌ الباب. رواه 
عمه حُميد بن مُنْهِبٍ بن حارثة بن حزم . قال الحافظ : لكن قال الأزديٌ في «المخزون» 
لم يرو عنه الشعبيّ . قال: وروى عن ميد بن منهب عنه» ولا يقوم. وذكر أبو صالح 
المؤذّن أنه وقعت له رواية عبد اللّه بن عباس عنه أيضًا. وروى الحاكم في «المستدرك» 
الحديث المذكور في الحجٌ من رواية عروة بن الزبير» عن عروة بن مضرّسء» لكن 
إسناده ضعيف . والحديث قل ذكره. الدارقطنىّ فى «الإلزامات») من طريق الشعبىّ 
حسب. وقال الدارقطنيٌ أيضًا: لم يرو عن عروة بن مضرّس غير الشعبيّ» وكذا قال 


7 هن 
مسلم في «الوخدان» وغيره. وقال ابن سعد: : كان عروة بن مضرّس مع خالد ب بن الوليد 
حين بَعَنَه أبو بكر إلى أهل الردّة. وقال أيضًا: وهو الذي بعث معه خالد بن الوليد بعييئة 
ابن حصن الفزاريّ لما أسره يوم البطاح إلى أبي بكر رضي اللَّه تعالى عنه. وأخرج له 
الأربعة هذا الحديث فقطء كرره خمس مرّات برقم 704٠‏ و7041 و3047 و8054 
و44٠١"‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده» والصحابيّ» فمن رجال الأربعة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعىّ» إسماعيل» 
وداود عن الشعبّ. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» لمن له إلا هذا 
الحديث عند الأربعة» راجع «تحفة الأشراف»/ 747-746 . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرّس) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: رَأَئِتُ رَسُولَ اللَّه يله وَاقِفَا 
بِالْمْدلِمَج فَقَالَ) وفي الرواية الآأضة :ذقال»: أتيت النبي كَل بجمع. » فقلت: يا رسول 
الله إني أقبلت من جبلي طيّء» ٠‏ لم أدع حَبْلَا إلا وقفت عليهء فهل لي من حجّ؟. فقال 
رسول الله يلكا ١مَنْ‏ صَلَى مَعَنَا صَلَائَنَا هَذِو) أي صلاة الصبح (مهَا هُنَا) أي في المزدلفة 
(ثَم قم معَنَا) أي وقف بالمشعر الحرام (وَقَذْ وَقَفَ قَبْلَ ذُلِكُ بِعَرَقَة جملة حاليّة في محل 
نصب من الفاعل (لَيِلا أوْ تَهَارَا) فيه أن من وقف بعرفة في أي وقت من الأوقات » ليلا 
أو نمارًا أجزأ عنه ذلك» . وأن الجمع بين جزء من النهارء وجزء من الليل» -كما يقول 
به كثير من أهل العلم- ليس شرطاء فمن أدرك جزءً! من النهار وحده لكفى في تمام 
0-5-6 
لع وسو يعوو ونال و 
وأكمله. وإلا فأصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة فيما سبق» وأيضًا شهود الصلاة مع 
الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد. انتهى7" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله : «وأيضًا شهود الصلاة الخ» فيه نظرٌء فإن النص 
الصريح جعله شرطا للتمامء فكيف يستقيم القول بعدم شرطيته» ففي الرواية التالية: 
«من أدرك جمعًا مع الإمام» والناس» حتى يُفيض منهاء فقد أدرك الحجّء ومن لم يدرك 


: 7577 شرح السنديٌ2ه/‎ -)١( 


مع الناس» والإمامء فلم يدرك». فهذا نصّ صريحٌ في عدم الاعتداد بحج من لم يدرك 
الوقوف مع الإمام بالمزدلفة» فهل من المعقول أن يقال: إنه ليبس بشرطء إن هذا لهو 
العيسه المكاتب: 

وأعجب منه قوله: «ليس بشرط عند أحد»» مع أن جماعة من السلف قالوا بذلك» 
كما سيأتي ذكرهم في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عروة بن مضرّس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١50/5٠”#‏ و١904‏ و547١‏ ” و04٠8‏ و054“- وفى «الكبرى» 
5٠10‏ و85٠5‏ وا4١5‏ و58٠5‏ و55٠1‏ . وأخرجه (د) فى «المناسك»460١‏ 
(ت) في «الحج8512 (ق) في «المناسك572١ 7١‏ (أحمد) في امسلك المدنيين» هلالاه١‏ 
ولمسند الكوفيين»875/ا١و٠1784١‏ (الدارمئ» فى «المناسك» 1888 . واللَّه تعالى 
أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(متها): ما :ترم له المصلك وحم الله تعالى + :وهو بان ندكم من لم يدرك صااة 
الصبح مع الإمام بالمزدلفة؛ وهو عدم صحة حججه. كما نصّ الحديث, إلا من استثناه 
الشارع» وهم أصحاب الأعذارء كالمرضىء والعجَرّة» ومن يقوم عليهم. فإن حجهم 
صحيح» وإن يدركوا ذلك. (ومنها): كون الوقوف بعرفة ركنا من أركان الحجٌ» لا 
يصحّ إلا به. (ومنها): أن الوقوف بعرفة يحصل بالوقوف في جزء من أرض عرفة» ولو 
لحظة لطيفة» مطلقّاء سواء كان ليلاء أو نهارّاء وبهذا قال الجمهورء وحكى النوويٌ 
قولاً: إنه لا يكفي الوقوف ليلاء ومن اقتصر عليه» فقد فاته الحجّ. وهذا قول باطلٌ» 
تردّه الأحاديث الصحيحة”'' . (ومنها) : أن الوقوف لا يختصٌ بما بعد الزال» بل وقته ما 
بين طلوع الفجر يوم عرفة» وطلوعه يوم العيدء وبه قال أحمد بن حنبل ؛ لأن لفظ الليل 
والنهار مطلقان. وخالفه الجمهورء فقالوا: وقت الوقوف بعد الزوال» وأجابوا عن هذا 
التحديت بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال» بدليل أنه يكةِ والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا 
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شح / 
إلا بعد الزوال» ولم يُنقل عن أحد منهم أنه وقف قبلهء فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيّدًا 
لذلك المطلق» ولا يخفى ما فيه. قاله الشوكائه2"9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أحمل رحمه اللّه تعالى » من أن 
وقت الوقوف لا يختصٌ بما بعد الزاول هو الحقٌ؛ لحديث عروة بن مضرّس رضي الله 
تعالى عنه هذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقوف بالمزدلفة : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقوف بالمزدلفة سنة» وليس بواجب. وذهبت طائفة 
إلى أنه واجبء لا يصمّ الحجٌ إلا به» وقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى القائلين 
بذلك» فقال: روينا من طريق عبد الرحمن بن مهديّ» نا سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» عن الحسن العرنيّ» عن ابن عبّاس تَنَقيه » قال: «من أفاض من عرفة» فلا حجّ 
له4. وعن ابن الزبير رضى اللّه تعالى عنهماء انه كان يقول فى خطبته : «ألا لا صلاة إلا 
بجمع»» فإذا أبطل الصلاة إلا بمزدلفة» فقد جعلها من فرائض الحجٌّ. ومن طريق 
شعبة» عن المغيرة بن مقسم. عن إبراهيم النخعيّ. قال: كان يقال: «من فاته جمعٌ» أو 
0-0 فقد فاته الحج» . . ومن طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن سفيان الثوريٌ» عن 

بن المعتمرء عن إبراهيم النخعيّ» قال: «من فاته عرفة» أو جمع» ار 

م . ومن طريق سفيان الثوريّ أيضّاء عن عبد الله بن أبي السفرء 

عن الشعبيّ» أنه قال : «من فاته جمع جعلها عمرةً». وعن الحسن البصري : «من لم يقف 
بجمع ١‏ ات . وعن حماد بن سليمان» قال : «من فاته الإفاضة من جمع. فقد فاته 
الحجّ. فليتحلل بعمرة» ثم ليحج من قابل»"" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحقّ أنْ الوقوف بالمزدلفة من واجبات الحجّ» فلا 
يصحٌ الحجّ إلا به» كالوقوف بعرفة؛ لحديث عروة بن مضرّس رضي الله تعالى عنه 
هذاء فإن قوله يَكْهِ: «ومن لم يدرك مع الإمام والناس» فلم يدرك» لا يكون أقلّ دلالة 
على الوجوب من قوله يَلةّ: «الحج عرفة»» فكما أن من لم يقف بعرفة لم يدرك الحجّء 
فكذلك من لم يقف بالمزدلفة» لم يدرك الحج بهذا النصٌ. 

وهذا كله في غير المرخص لهم. من النساء. والأطفال» والعَجَرَّة ومن يقوم 
عليهم» فإنهم لا يجب عليهم الوقوف بالمزدلفة» بل يجوز لهم أن يتقدّموا إلى منى 
ليلاء كما نص عليه النبيّ كَلكِ بذلك. حيث أمر الضعفة أن يتقدّموا من جمع بليل. واللَّه 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمانةة وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

04م (أخبَرنَا مُحَمدُ بن قُدَامده قَالَ : حَدَنّني جَرِيرٌ عَنْ مُطْرْفٍِء عَن الشّعْبِيّ؛ 
َنْ عُرْوَة بْنِ مُضْرْسِء قَال» قَالُ رَسُوَلٌ اللّه 6ل : «من أذْرَكَ حْعًا مَعَ الإِمَام وَالئْاس. 
حَنّى يُفيض منهاء فَقَدْ أَذرَكُ الْحَجّء وَمَنْ لَمْ يُذْرِكَ م مَعَ النّاسء وَالِْمَام لم يُذْرِك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا ا رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرّد به»ء هو وأبو داودء وهو مصّيصيّ ثقة. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. 
و«مطرّف»: هو ابن طريف الكوفى الثقة الفاضل . 

وقوله: «من أدرك جمعًا الخ» أي أدرك الوقف بجمع» وهي المزدلفة. وقوله: «حتى 
ينفيض منها؛ أي حتى ينصرف من الجمع مع الإمام والناس. ولفظ «الكبرى»: «حين 
يفيضوا»» والظاهر أن حين مصحفة من «حتى»» أي حتى يرجعواء وينصرفوا منها. 
وقوله: «فلم يُدرك» ذف مفعوله لكونه فضلة» أي لم يدرك الحجّ . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث الذي قبله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» اوهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"ع٠‏ (أَخْبَرنَا عَلِيٍ بْنْ الْحْسَينِ قَالَ: حَدَتَنا أَمَينٌ عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ سيار عَنِ 
الشَعْبي» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرُسء قَالَ: نت ال َك بجَمع » قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ني 
قبت من جَبَليِ طَتَىئ. َم أدَْ حَبلاء إلا وَقَفْتُ عَلَيِه فَهَلْ لي مِنْ حَم؟ ل فَقَالَ رَسُولُ 
اللّه كله : «مَنْ صَلَّى هَذِهٍ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَكَدْ وَقَفٌ قَبْلَ ذْلِكَ بِعَرَقَةَ نبلا أَوْ مََارَاء َقَد نَم 
حَجْهُ وَقَضَى نَلده ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرّد به هو وأبوداود أيضًاء وعلي , بن الحسين بن مطر الدر هميّ البصريٌّ»؛ صدوق من 
كبار[11/]11/ ١5517‏ . 

و«أمية»: هو خالد بن الأسود البصريّ» أخو هُذْبة صدوق405/57]91١‏ 
و«سيّار؛: هو ابن أبي سيّارء أبو الحكم الْعَتَرِيّء وأبو سيّارء اسمه وردان» وقيل: 
وردء وقيل: دينار. وهو أخو مساور الورّاق» لأمه. ثقة[5]5؟/ 479 . 

وقوله : "من جبلي طيّء» هما جبل سَلْمِيء وجبل أجأ. قاله المنذريّ. و«سَلْمَىا 
كسكرى: جبلٌ لطيّءء شرقيّ المدينة. و«أَجَأء كجبّلٍ وزنا ومعنى» جبل لطيء اناد 
في «القاموس . و«طيء » بفتح الطاء المهملة. وتشدين الياء» بعدها همزة: اسم قبيلة 

وقوله: «لم أدع حَبْااُ» بفتح الحاء المهملة» وسكود المخدةء قال في «النهايةاهو 
المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه» وجمعه حِبّالٌ. وقيل: الحبال من الرمل» 


كالجبال في غير الرمل”'". وقال الخطابيَ: الحبال ما دون الجبال في الارتفاع . انتهى 

وقوله: «هذه الصلاة» يعني صلاة صبح يوم النحر بالمزدلفة . وفى الرواية الآنية بعد 
حديث: «من صلَّى صلاة الغداة ههنا معنا». وقوله: «قبل ذلك» أي قبل المبيت» 
والوقوف بالمزدلفة . 

وقوله: «قضى تفئه» -بفتح المثتاة الفوقية» والفاءء والمثلثة» أي أتمّ مدة بقاء 
التفث » يعني الوسخ وغيره» مما يناسب المحرم. فحلّ له أن يُزِيل عنه التَقْث بحلق 
الرأاس: وقمن الشاربء والأظفارء وحلق العانة» وإزالة الشعث». والدرن» والوسخ 
مطلقًا. أَفَادَهُ السنديّ. 

وقال في «النهاية» : «النَمَثُ): هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل» كقصٌ الشارب 
والأظفارء ونتف الإبط.ء وحلق العانة. وقيل: إذهاب الشعث» والدرن» والوسخ 
مطلمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإلهالمرجع :والمات #توهو ييا ونعم الوكيل . 

1# ات (أَخْبَرَنا ! ماعل بذ مستوو قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, عَنْ شغبّة) عَنْ عَبْدٍ الله 
م قَالَ: سَمِعْتٌ الشَعْبِيٌء 7 يَقُولَ: د 

نَهَ ا بن أم'" قَالَ: أَنَث الثبئ يل يجنع : ٠‏ فَقُلْتُ: هَل لي من خج؟. ٠‏ قَقَالَ: 

03 هَذْهِ الصَّلَاة مَعَتَاء وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِتَء حَنَّى فيض » وَأَفَاضُ قَبْلَ ل مِنْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه 
من أفراده. وهو بصري ثقة 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِىَ . واعبد الله بن أب السفّر»: هو الثوري الكوف 
الثقة. والحديث صحيحء وقد تقدّم تمام البحث فيه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

55 (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ علي ؛ قَالّ: حَدَثَنا يَحْيَى ) عَنْ إِسْمَاعِيلَ: قَال: 
عَامِرٌ قَال: َخْبَرَني عُرْوَةٌ بْنُ مُضَرْس الطائِي » قَالَ: أَنَبتُ رَسُول اللّه 0 
تدك من جَبَآن طَبِئ» أكْللتُ مَطِيتِي» وَأَنْعَتُ تفبي» مَا بَة بَتِي من حَبْلِء إلا وَقَفْتُ 
عَلَيْه ْمَل لي مِنْ حَسٌ؟ ؟» فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاة الْعَدَاقٍ ها هُنَا مَعَكَا وََد أَنَى عَرَقَةَ 


, 739 «النهاية»1/‎ -)١( 

(؟) - هكذا نسخ «المجتبى» همزة ة ساكنة, بعد اللام» والذي ف فى «الكبرى» الام» بألف بعد اللام» 
بلفظ «دلام» الحرفية» وهو الذي في كتب الرجال» كلاتبذيب الكمال», واتبذيب التهذيب». 
و«خلاصة الخزرجي». والله تعالى أعلم . 


1١١ 


قَبْلَ ذْلِكء ققد قَضَى تَفَنَهُ وَنَمّ حَجُة») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
تقذموا غير مرّة. و«اعمرو بن عليَّ»: هو 00 وايحبى»: هو القطان. 
و«إسماعيل»: هو ابن أبي خالد. و«عامر»: هو الشعبيّ. 

وقوله: «أكللت مطيّتي» أي أتعبت ناقتي. 

والحديث صحيح.» وقد سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

00 0 مرو بن عَلي؛ 00 حَدَثَنَا يَحْيَىء قال : حَدَننَا متا قال : 


له بعَرقة 6 507 كَمَدوا رَجُلو ان فَقَالَ: ا عَرَقَةٌ 
مَنْ جَاء لَيلهَ مع » ِل صَلَاةٍ البح ققد أَذرَكَ حجَهء أَيامْ مئى َال ام من تَعَجلَ في 
يَوْمَيْنِ قلا إِنْم عَلَيى وَمَنْ َآخَرَ فلا إِنْم عَلَيه ثُم أَرْدفٌ رجلا فَجَعْلَ يُنَادِي با في 
النّاس» ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير بُكير» وهو 
ثقة؛ وعبد الرحمن» وهو صححابيَّ رضي الله تعالى عنه. و«يحيى»: هو القطان. 
و«سفيان»: هو الثوريٌ. 

والحديث صحيح ) وقد تقدم سندًا ومتنًا في 0/0 - وتقدم شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

645" - (خْيَرَيًا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيم » قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا 
جَعْفْرُ بْنُ مُحَمّدِ قال : حَدَئّي بي قَالَ: أَنَينَا جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله فَحَدَّثََا أَنَّ رَسُولَ الله 
كه قَالَ: الْمُرْدَلِقهُ كُلّْهَا مَؤْقِفٌ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح». وكلهم تقدموا 
غير مرّة. و”يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«يحيى بن سعيد» هو: القطان. 

وإلحديث أخرجه مسلم. وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في /05١-‏ » فراجعه 
تستفد.- والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
نيت 28 


د د 


1١ 


5 (أَخْبَرَنًا هَنَاد بْنُ السَرِيّ ' في حَدِيئِهِ عَنْ أبي الأخوص»ء عَنْ حْصَّيْنِء عَنْ 
كثير وهو اب مرك خن ال ا 0 : َال ان مشُود. وَنخن يجفع : 


رجال هذا الإسناد: . ستة : 


. 55 /171]1١[ (هناد بن السريّ) أبو السريّ التميميّ الكوفي» ثقة‎ -١ 
5 (أبو الأخرصا 7 بن 0 الد الكراريا تق د‎ 1 


ا0 : 

4- (كثير بن مُدرك) أبو مدرك الأشجعيّ الكوفي» ثقة[؟] ووهم من عذه في. 
الصحابةتقدم في 0ه . 

ه- (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ» أبو بكر الكوفيّ» ثقةء من كبار[؟] 
مات سنة (817ه) تقدم في -ا41/7 . 

5- (ابن مسعود) عبد الله الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنهده/9 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض: خصين» عن كثير» عن عبد الرحمن» ورواية كثير عن 
عبد الرحمن من رواية الأكابر عن الأصاغر. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْنِ يَزِيدَ) النخعي, أنه (قَالَ: قَالَ ابْنْ مَسْعُودِ) رضي الله تعالى عنه 
(وَنْحْنُ بِجَمْع) جملة في محل نصب على الحال» أي :والحال أننا نازلون في جمعء, وهي 
المزدلفة (سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزِلث عَلَيهِ سُورَةٌ الْبَقَرَة) بل والجملة مقول القول (يَقُولُء فى في 
هَذَا الْمَكَانِ) يعني المزدلفة (لَبّيكَ اللَّهُمّ لَبّيكَ) في محل نصب مقول القول. 

والحديث دليلُ على استحباب التلبية في المزدلفة ليلة النحرء وصباحهء وأنها لا 


- باب كيف المسن علس العمامة - حديث رقم ٠١9‏ 


1١‏ عم 


قال الحافظ : قال أحمد بن حنبل : لم يسمع هشيم من يزيد بن أبي 
زياد » ولاامن عاصم بن كليب » ولا من ليث بن أبي المشرقي . ولا من 
موسى الجهني » ولا من محمد بن جحادة » ولا من الحسن بن عبيد الله 
ولا من أبي خلدة » ولا من سيّار» ولا من علي بن زيد وقد حدث عنهم . 

وقال ابن معين : سماعه من الزهري » وهو صغير » وقال أبو حاتم : 
لايسئل عن هشيم في صلاحه وصدقه وأمانته » وقال عبد الرزاق عن ابن 
المبارك : قلت لهشيم :لم تدلس » وأنت كثير الحديث ؟ فقال : كبيراك 
قد دلسا : الأعمش وسفيان . 

وذكر الحاكم : أن أصحاب هشيم » اتفقوا على أن لا يأخذوا عنه 
تدليسا » ٠»‏ ففطن لذلك » فجعل يقول فى كل حديث يذكره ثنا حصين » 
ومغيرة» فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم ؟ قالوا : لاء قال : لم 
أسمع من مغيرة ما ذكرت حرفا » إنما قلت : : حدثني حصين وهو مسموع 
لي » وأما مغيرة فغير مسموع لي » وقال الخليلي : حافظ متقن » تغير 
بآخر موته('أقل الرواية عن الزهري » ضاعت صحيفته » وقيل : إنه 
ذاكر شعبة بحد يث الزهري » ولم يكن شعبة كتب عن الزهري . فأخذ 
شعبة الصحيفة » فألقاها في دجلة » فكان هشيم يروي عن الزهري من 
حفظه. وكان يدلس. وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان مدلساء 
وقال أبو داود : وقيل ليحيى بن معين في تساهل هشيم » فقال : ماأدراه 
مايخرج من رأسه » قال : وبلغني عن أحمد » قال : كان ابن علية أعلم 
بالفقه من هشيم . وقال يحبى بن معين : لم يلق أبا إسحاق السبيعي ‏ 
وإنما كان يروي عن أبي إسحاق الكوفي ٠‏ وهو عبد الله بن ميسرة وكنيته 
أبو عبد الجليل ٠‏ فكناه هشيم كنية أخرىء ولم يسمع هشيم من القاسم بن 
أيوب» ولم يسمع من بيان بن بشر » وقال ابن أبي حاتم » ٠‏ عن أبيه : لم 
)١(‏ هكذا نسخة « تت» ولعل الصواب تغير بآخره ٠‏ أو تغير قبل موته . والله أعلم . 


7 


٠ 4/ (وقتُ الإفاضة مِن جّع) - حديث رقم‎ -١ ٠١ 


0د 


تقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم» كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في -708١/779-‏ في باب «قطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة»» إن شاء اللّه 
تعالى تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حليث ابن مسعؤة رضي الله ,تعالن:غلةا هذا كرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -7١؟7/‏ 7غ الو ا 4 . وأخرجه (م) في «الحجّ» 
8 (أحمد) في «مسند المكثرين» 7574 و9757" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 


0 (وَفْتُ الإقَاضَةٍ مِنْ جمع) 


4 أأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَكَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَئَنا شُعبَةٌء عن 
أبي إِسْحَاقٌ » عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونِ قَالَ : سَمِعْمُهُ يَقُولَ : : شهدت عْمَرٌ بِجَمْعٍ قَقَالَ: إِنَّ 
فل الْجَاهِلِبَةِ: كَانُوا لا يُفِيضُونَ . حَنَّى َطلمَ الفينسن: وَبَقُولُونَ : أشرق ؛ بير وَإِنَّ 
رَسُولَ الله يك خَالْقَهُم ثم نُمّ أفاض قَبْلَ أَنْ تَطلْعَ الشّمْسُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. غا9//57]٠١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدريّ» أبو مسعود البصريٌ»‎ -١ 

"- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت[27//47]8 . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري[/4]9 17/6 5 

5- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمدانيّ السَّبِيعيَ الكوفيّ» ثقة عابد» اختلط 
بآخره[ ]17/98 . 


6- (عمرو بن ميمون) الأوديّ» أبو عبد اللّهء ويقال: أبو يحيى » مخضرم مشهور» 


هصح ١:‏ 
ثقة» عابد» نزل الكوفة» ومات سنة (5لاه) وقيل: بعدهاء تقدم في 0. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 
بالبصريين» والثاني بالكوفيين» غير الصحابي» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن أبي إسحاق» أنه (قال: سمعته) أي سمعت عمرو بن ميمون (يَقُولَ: شَهِدْتُ 
مْمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (بجَمْع) أي بالمزدلفة» وسميت بذلك 
لاجتماع الحججاج فيهاء وقيل: غير ذلك في تسميتها (قَقَالَ: ِنّ أَفلَ الْجَاهِلِيَة) وفي 
رواية البخاريٌ: «شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلّى بجمع الصبحَ» 0 
فقال: إن المشركين كانوا لا يُفيضون...2 (كَانُوا لا يُفِيضُونَ) بضم أولهء من 
الإفاضة» أي لا يرجعون» ورك ني ررالة كاري لاط نان اوري عن أبي 
إسحاق: «من جمع»» وزاد الطبرانيّء من رواية غمدالله ية: موسق غر. فيان : 
احتى يروا الشمس على تير (حَبّى تَطَلْعَ الشّمْسٌُ) بضم اللام» يقال: طلع الكوكب 
والشسنى: طُلُوعَاء ومطلّعًا -بفتح اللام. وكسرها-: ظهرء كأطلَمَ بالهمز. أفاده في 
(القامؤسن» ل( وَيَقُولوْنٌ:: أَشْرِقُ) بفتح أولهء فعل أمر من الإشراق» يقال: أشرق: إذا 
دخل في الشروق». ومنه قوله تعالى: بوهم مُشْرِقَِت # [الشعراء : ]5١‏ أي حال 
كونهم داخلين في شروق الشمسء كما يقال: أجئب: إذا دخل في الجَنُوب» 
وأشمل: إذا دخل في الشمال» وحاصل معنى: «أشرق ثبير»: لتطلع عليك الشمس. 
وقال الهرويّ: يريد ادخل أيها الجبل في الشروق. وقال عياض: «أشرق ثبير» ادخل 
يا جبل في الإشراق. 

وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الهمزة» كأنه ثلائيَء من شرق. وليس ببيَنِء 
لأن شرق ستتقيله يك رق -بضم الراء-. والأمر منه «اشرّق» -بضم الهمزة» لا يكسرها- 
والذي عليه الجماعة اف ا لد يك النصي وقيل: معناه: أطلِع 
الشمسٌ يا جبلٌ» وليس ببيّن أيضًا انتهى''(ثْبِيرُ) بفتح المثلثة» وكسر الموخدة: جبل 


. ١88 لفتح1 014/4 و«عمدة القاري»8/‎ -)١( 
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٠5 (وقث الإقاضَة مِنْ حّع) - حديث رقم‎ - ١١١ 


ه١١‏ لس 1 


معروفٌ هناك. وهو على يسار الذاهب إلى منى» وهو من أعظم جبال مكة. عرف 
برجل من هذيل» اسمه بير دفن فيه. وهذا هو المراد. وإذ كان للغريي حال ادع 
منها ثبير» وهو منصرفٌ» ولكنه هنا بدون التنوين؟ لأنه منادى مفرد معرفة: تقديره: 
أشرق يا ثبير. 

وزاد في رواية الإسماعيليَ من طريق أبي الوليد» عن شعبة: «كيما تُغير»» ومثله لابن 
ماجدمن طريق حجاع بن أرطاة: عن أبي إسحاق . وللطبريّ من طريق إسرائيل» عن 
أبي إسحاق : "أشرق ثبير» لعلنا تُغير) . قال الطبريٌ: : معناه كيما ندفع للنحرء وهو من 
قولهم + أغان الفرسن : إذا أسرع في عدوه. قال ابن التين ولط عضي سكوف ارا 
في ثبيراء وفي 'تُغير) ؛ لإرادة السجع. وهو من محسنات الكلام انتهى”'' (وَإِنّ رَسُولَ 
ل ل و ا ا 
تطلعٌ الشُمْسٌ) الإفاضة الدفعة. قاله الأصمعيّ. ومنه أفاض القوم في الحديث: إذ 
دفعوا فيه. 

ثم إنه يحتمل أن يكون فاعل «أفاض» ضمير عمر رضي الله تعالى عنه» فيكون انتهاء 
حديثه ما قبل هذا. ويحتمل أن يكون ضمير «رسول الله ككةه؛ لعطفه على قوله: 
«خالفهم», وهذا هو المعتمد. وقد وقع في رواية أبي داود الطيالسيّ» عن شعبة؛ عند 
الترمذيّ : «فأفاض»» وفي رواية الثوريّ: «فخالفهم النبي ككهِ ٠‏ فأفاض»» وللطبريّ من 
طريق زكرياء عن أبي إسحاق بسنده: «كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس»» 
وله من رواية إسرائيل : «فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداة»» وأوضح من 
ذلك ما وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم : الورك القضراء ند حتى أتى المشعر 
الحرام؛ افاستقبل القبلة» فدعا اللّه تعالى» وكبّْره» وهلّله. ووحّده. فلم يزل واققًا حتى 
سكو داه فدفع قبل أن تطلع الشمس». 

وروى ابن المنذر من طريق الثوريٌ» عن أن إسحاق: «سألت عبد الرحمن بن 
ريك متى دفع عبد اللّه من جمع؟ ؟» قال: كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة» . 
وروى الطبري من حديث عليّ؛ قال: «لما أصبح رسول اللّه يك بالمزدلفة غداء فوقف 
على رح وأردف الفضل ٠» ١‏ ثم قال: هذا الموقف. وكل المزدلفة موقف. حتى إذا 
أسفر دفع». وأصله عند الترمذيٌّ. دون قوله: «حتى إذا أسفرا. ولابن حزيية 
والطبريّ من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس : «كان أهل الجاهليّة يقفون بالمزدلفة» حتى 
إذا طلعت الشمسء» فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال 


1 1١85 الفتح 7148/41 . ولاعمدة القاري84/‎ -)١( 


اتا يها ك1 


دفعواء فدفع رسول الله يك حين أسفر كلّ شيء قبل أن تطلع الشمس»» وللبيهقيَ من 
حديث المسور بن مخرمة 5 '“. واللّه تعالى أعلم. بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» ونعم الوكيل . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-48/751١7-‏ وفي «الكبرى» 4004/75١0‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحجّ2 ١186‏ و«المناقب» 7/8578 ١‏ في «المناسك)97”8١‏ (ت) ذ في «الحجح»471/ ق2 

فى «المناسك»)؟77١‏ (أحمد) فى «مسند العشرة»)486 و١٠٠7‏ ولالالا و/ا79 و0>" 
ا 57 «المناسك» 189 , واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقت الإفاضة من 
المزدلفة» وهو قبل طلوع الشمس . (ومنها): فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند 
الإسفار؛ حيث إن النبي يَكهِ دفع وقت الإسفار. (ومنها): أن الوقوف بالمزدلفة من 
مناسك الحجّء ونقل الطبريٌ الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته 
الوقوف. قال ابن المنذر: وكان الشافعيّ»ء وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه 
الأخبار» وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفارء واحتجٌ له بعض أصحابه بأن النبي كَل 
لم يعجل الصلاة مغلّسًا إلا ليدفع قبل طلوع الشمسء» فكل من بعُد دفعه من طلوع 
الشمين كان أولى: اشهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتجاج غير مقبول؛ لكونه في مقابلة النصص» 
فما ذهب إليه الجمهور من أن السنة الدفع بعد الإسفار هو الحق؛ لحديث جابر تاه 
الطويل: «فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس»» ولما أخرجه ابن 
خزيمة» والطبريّ من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما : : «كان أهل 
الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى تطلع الشمس» فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم 
على رؤوس الرجال دفعواء فدفع رسول الله كل حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع 
الشمس»ء وروى البيهقيّ من حديث المسور بن مخرمة نحوه. واللّه تعالى أعلم 


(0)- الفتح 714/141 848 . 


4" - (الرْخْصَة لِلضْعَفةٌ أن يصَلوا يَوْمَ. .. - حديث رقم ٠هء‏ م 


بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د عد جد 


5- ١(الرْخْصَةُ‏ لِلضَّعَفَةِ أَنْ يُصَلُوا 


000 452 2 .هس 2 


5 - (أخبرَني مُحَمد بن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الْحَكُمء ٠‏ عَنْ أَشْهَبَء أنَّ دَاوَ بْنَ عبد 
الرّحْمْنٍ حَدْتَهُمْ ؛ أ عنزو إن دكار خدلة أن عَطَاء بْنَ أبي رَبَاح حَدَتَهُمْ. التي ار 
عباس يَقُولُ : أَرْسَلَقي رَسُوَلَ الله يل في صَعَفَةٍ أهْلِه. فَصَلْيَنًا الصَّبْحَ بِمِنّى» وَرَمَيِنَا 
الجهرة) .: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه. فإنه 

من أفراده.» وهو مصريٌ ثقة فقيه[١1١]70١/55١‏ . وغير «أشهب» بن عبد العزيز بن 
داود القيسيّ ١‏ ف عمرو المصريّء فإنه تفرد به هوء وأبو داودء وهو أيضًا مصري ثقة 
فقيه 717/١61١]1١١[‏ . 

و«داود بن عبد الرحمن»: هو أبو سليمان العطار المكيّ» ثقة[79]4/ 457 . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في /7١8-‏ 0707- باب اتقاديم 
النساء والصبيان إلى منى من مزدلفة»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

امرك (أَخبَرنا مُحَمدُ بْنُ آم يْنِ سُلَهمَانَ» كَالَ: دنا عبدا رز نحم بن سليمان» عن 
عْبَئِدٍ اللّهء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القَايِمٍ ٠‏ عَنْ أبيهء عق ام الفؤيين عانقا قَالَتْ : وَدِذْتُ 
نَى اسْتَأَدَنْتُ رَسُولَ الله يكلل. كما اسْتَأدَئَه سَوْدَةٌ فَصَلَّيتٌ الْفَجْرَ بِمِنَى » َبْلَ أَنْ يني 
النّاسُء وَكَانَتْ سَوْدَة امْرَأة َقيلَهَ نَِطَةٌ فَاسْتَأَدَدَتْ رَسُولَ الله يكل فَأَذْنَ لَّهَاء فَصَلَْتِ 
الْمَخْرَ بمئّىء وَرَمَثْ قَبْلَ أنْ ني النّاسُ) : 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 1١١6 /97”]١٠١[قودص‎ . (محمد بن آدم بن سليمان) الجهنيّ المصيصي‎ -١ 

31 (عبد الرحيم بن بن سليمان) الكنانيَّ» أو الطائيّ» أبو عليّ الأشلّ المروزيّ» 


2ه ١١‏ 
نزيل الكوفةء ثقة له تصانيف. من صغار[8] /اه/ 77١0‏ . 

*- (عبيداللّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب العمريّء أبو عثمان 
المدن» ثقة ثبت[5]0١/ ١6‏ . 

4- (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيميّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة جَلِيل: كان 
أفضل أهل زمانه[5]١١55/1١‏ . 

- (أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصذيق التيميّ المدني» ثقة كان أفضل أهل 
زمانه» أحد الفقهاء السبعة» من كبار [*] ١57/17٠0‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللَّه تعالى عنهاه/ 0 . واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من عبيد الله وشيخه مضّيصيّء وعبد الرحيم» فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه» عن عمّته. (ومنها): أن القاسم من الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة» روت )551١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ م مني عَائِقَة) رضي الله تعالى عنه» أنها (قَالَتْ : وَدِدْتُ) من باب تَعِبَء 
يقال : + ووذتة رذ 215 بفتح الواو وضمها: أحبيته » والاسم الْمَوَدَهَ ووددثٌ لو كان كذا 
أ أيضًا وَذَّاء ووَدَادةٌ ا تمنْيتّه . وَوَدَدِنَّه بفتحتين» حكاها الكسائيّ ' وهو غلط 
عند البصريين» وقال الزججاج: لم يقل الكسائيّ إلا ما سمع. ولكنه سمعه ممن لا يوئق 
بفصاحته . قاله الفيَوميّ (أنْي اسْتَأدْنتُ رَسُولَ الله يكل) بفتح همزة «أنَ», لأن مدخولها 
في تأويل المصدر مفعول «وددت»». أي وددت استئذاني (كما اسْتَأَدَئنهُ سَوْدَة)) بنت 
زَمْعَة بن قيس بن عبد شمس العامريّة القرشيّة» أم المؤمنين. تزوجها النبيّ عَكَبِيِدّ بعد 
خديجة رضي الله تعالى عنها بمكة» وماتت سنة (00ه) على الصحيح (فَصَلَيِتُ الْفَجْرَ 
بِمِنى » قَبْلَ أنْ يَأنِي النَّاسُ) وال زوياة عسام! «فأصلي الصبح بمنى» فأرمي الجمرة قبل 
أن يأتي الناس» (وَكَانَتْ سَوْدَةَ امرَأةَ تَقِيلة) أي من عظم جسمها (لَبِطَةٌ) بفتح المثلثق 
وكسر الموحدة» بعدها مهملة خفيفة : أي بطيئة الحركة» كأنها تثبط بالأرضء أي تشبّث 
بها. 

[تنبيه ] : وقع عند مسلم عن القعنبيّ ) » عن أفلح بن حُميد ما يُشعر بأن تفسير الثبطة 


-١ ١ 4‏ (النخصة لِإضْعَفَةُ أن يصَلوا يد يَوْم... - حديث رقم (05٠١‏ 9 
١‏ مدمد دده 


بالثقيلة من القاسم» راوي الخبرء ولفظه: «وكانت امرأة نَّبطةء يقول القاسم: والثبطة 
الثقيلة» ولأبي عوانة من طريق ابن أبي فديك» عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ 
«وكانت امرأة ثبطة» قال: الثبطة الثقيلة»» وله من طريق أبي عامر العَقَّديّء عن أفلح : 
«وكانت امرأة ثبطة» يعنى ثقيلة» . 

قال الحافظ : فعلى هذا فقوله هنا: «وكانت امرأة ثقيلة ثبطة» من الإدراج الواقع قبل 
ما أدرج عليهء وأمثلته قليلة جدّاء وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل» فظن 
الراوي ا أن اللفظين ثابتان في أصل المتن» فقدّم وأخّر. واللّه أعلم انتهى 
60 

(فَاسَْأكنَثْ رسو اللَّه كه ) أي طلبت الإدواينة في الاقم كيل الناندي (فَأَذْنَ لَهَا) في 
ذلك (ُصَلَّتِ الْفَجْرَ بمئى. وَرَمَثْ قَبْلَ أن تِأنِيَ النَّاسُ) أي قبل كثرة الزحام في جمرة 
العقبة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائخة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١7/‏ 8:60 0 -٠‏ وفى «الكبرى»8١07375/5‏ 1 وث#ا.8 
و150”5 . وأخرجه (خ0 في «الحج01٠58١‏ واهدا 4 في «الحج"» (ق) في 
«المناسك») 7١717‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 75١١5‏ و07١7511‏ و551595 
و6ىلاغ7 ١67٠١‏ (الدارمي) في «المناسك»18852 . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتئف وتكمة الله تعالى» وهو جواز صلاة الصبح بمنى 
لأصحاب الأعذارء وأما غيرهم فلا يجوز لهم أن يُصلوها إلا راط لف 0 هو 
الراجح من أقوال أهل العلم» كما قذمناه قبل بابين. (ومنها): جواز الدفع لهم بالليل 
من المزدلفة إلى منى . (ومنها): ما كان عليه النبئ يك من سعة الخلق» وحسن العشرة 
لأزواجه» حيث ينقد لهن ما يردنه من المباحة الخرعية واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وحو حسبناء ونعم الوكيل. 


. ١8١ افتح41/ 717 . و«عمدة القاري/8/‎ - )١( 


090آ27 لين 
3ه 6< (لفيذنا متمد بن سَلَمَةَء قال + أنبأنا"'" ابن الْقَاسِمء قَالَ حَدَنَنِي مَالِكُء عَنْ 

يَخى بن سَعِيدِء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أبِي رَبَاح» أَنْ موَى لِأسْمَاء بنْتِ أبي بَكرٍ أخبرة؛ ان 

جفث مَعَ أَسْمَاءَ بنتٍ أبي بكر منى بِقَلْسِ» قَقْلتُ لَهَا: لَقَدْ جنا مِنى بغَلّسء ٠‏ فَقَالَتْ: 

كُنَا نَصَْعٌ هَذَاء ا 

رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 7٠١ /١19]١١[تبث (محمد بن سلمة) المراديّ الجمليّ» أبو الحارث المصريّء ثقة‎ -١ 

؟- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقيّه أبو عبد الله المصريّ الفقيه» ثقة» من 
كيار[ 7١ /١9]1١‏ . 

*- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الحجة الثبت الفقيه[0//17]9 . 

5- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّء أبو سعيد المدني القاضي» ثقة 
ثبت[0]؟5/ 77 . ْ 1 

- (عطاء بن أبي رباح) واسمه أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه 
فاضل[7]7١١1/ ١65‏ . 

1- (مولى أسماء بنت أبي بكر) هو عبد اللّه بن كيسان القرشيّ التيميَّ أبو عمر 
الفدكة 112 ١‏ 0 

رَوَى عن مولاته أسماء» وعن ابن عمر. وعنه صهره عطاء بن أبي رباح» وهو من 
أقرانه» وعمرو بن دينار» وابن جريج. وغيرهم. قال أبو داود: تَبْت . وقال الحاكم أبو 
أحمد: من أجلة التابعين. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له الجماعة» وليس له 
عند المصئف غير هذا الحديث . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك. غير عطاء» فمكيّ» وشيخهء وابن 
القاسم فمصريّان. (ومنها): أن فيه ثلائة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى» 
عن عطاء؛ عن مولى أسماء رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَطَاءٍ بْن أَبِي رَبَاح) الإمام المشهور (أَنَّ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ بنتِ أبي بكر) الصدّيق 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


-١١ 4‏ (الرخصّة َه لِلضَعفة أن يُصَلوا يَوْم. . . - حديث رقم (ه٠«ر‏ 


رضي اللّه تعالى عنهما لي قَالَ: جِنتُ مَعَ أَسْمَاءَ ِنْتِ أبي بكرِ) الصديق» زوج 
الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنهم» ع كار الستدارئاش» حافت ماله اجن وماتت 
سنة ثلاث» أو أربع وسبعين » تقدّمت ترجمتها في رلك (مِنَى بغَلّس) بفتحتين : 

وفي رواية البخاريّ من طريق ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماءء» عن 
أسماءء أنها نزلت ليلة جمع» عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت ساعة» ثم قالت: يا 
بنيَ ' هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ء 
قلت: تعمء قالت: فارتحلواء فارتحلناء ومضيناء حتى رمت الجمرة» ثم رجعت » 
قصلت الصبح فى مترزلياة ٠»‏ فقلت لها :يا هَنْتَاه» ما أرانا إلا قد عَلّسناء قالت: يا بنيّ» إن 
رسول الله يل أَذْنَ للظعُن . 

(مَقْلْتُ لَهَا: قد جنا مِتى بِقَلّسِ) أراد أن هذا الوقت ليس الوقت الذي يُشرع فيه 
الدفع من المزدلفة (َقََتْ) أسماء رضي الله تعالى عنها (قَذ كنا َضتَعْ هَذَاء مَعَ مَنْ هُوَ 
َيِرٌ منكَ) تريد النبيّ يل وفي رواية أبي داود: «إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله 
يكِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : الاجركة 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ار المصنف له. وفيمن ا 

أخرجه هنا-5١7/١06٠-‏ وفي «الكبرى»509/١4٠8‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحبج»71/9١‏ (م) في «الحجّ912١١‏ (د) في «المناسك»)"957١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار»77401 و55477 (الموطأ) في «الحجٌ»889 . واللّه تعالى أعلم . 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحةء» حيث يدل على الرخصة أن يدفعوا من 
المزدلفة إلى منى» قبل الفجرء فيصلوا هناك الصبح» كما صلّت أسماء رضي اللَّه تعالى 
عنهاء وسيأتي اختلاف المذاهب في حكم الرمي قبل طلوع الشمس بعد سبعة أبواب» 
إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

0م (أ: خْبَرَنا مُحَمدُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ : حَدَنْا عبْدُ الرَحْمَنٍ بْنْ القَاسِمء قَالَ: حَدَئّني 
مَالِكُء عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ بيه قَالَ: سْيِلَ أُسَامَةُ بْنُ وَيْدِ وَأنَا جَالِسَ مَعَهُ كيف 


- كباب مَتَاسِك الح 


0آ7 ل 


كان رَسُولَ اللّه كيد ِسِيرٌ في حََةٍ الوَدَاء 3 حِينَ دَفْعَ؟ ٠‏ قَالَ: كان يُسَدهُ يُسَيْرُ نَاقَتَهُ فَإِذًا 
وَجَدَ فْجْوَةَ نَصّ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ترجمة هذا الحديث» والذي بعده سقطت 
من نسخ «المجتبى». إذ لا مناسبة بينهما وبين الباب هناء وقد ثبتت الترجمة في 
«الكبرى»» ولفظها: «كيف السير من جمع؟2. 

وقوله: «يُسَيّر ناقته» بتشديد الياء الثانية» والمراد يسير مها سيرًا وسطا معتادًا. وقوله: 
«فإذا وجد فجوة نصٌ» بفتح الفاء» وسكون الجيم: أي إذا وجد موضعًا متَّسعًا حرّك 
ناقته» ليستخرج أقصى سيرها. 

والحديث متفق عليه وقد تقدّم في /7١0-‏ 720784- باب "كيف السير من عرفة؟»)» 
وتقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله هناك؛ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع . والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

.م (أَخْبََنا عبَدُ الله ْنُ سَعِيدِء قَالَ : خذئنا يخي + عَنٍ ابن جُرَئْج ٠‏ قال : أخبرَني 
ُو الرُئْر عَنْ أبي مَْبَدِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس » عَنِ الفَضْلٍ بْنِ عَبّاسٍِ َقَالَ : قال رَسُولُ 
الله يك لئاس , حل نقفرا علي عرف وَغَذَاةَ + جمع : تعَلَيكُمْ بالسْكِيئً'. وَهْوَ كَافٌ نَاقتَهُ 
حَنَى إِذَا مَخَلَ مِنّى » فَهَبَط حِينَ هَبَط مُحَسْرٌ حشسكل قَالَ : علَكُمْ بحَصَى الْخَذْفِء الْذِي يُرْمَى به 
الْجَمْرَةُ4. وَقَالَ : قَالَ النبئ يلل يشم رُ بيد كما يَحذِفٌ الإِنْسَانُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت عدم مناسبته للباب في الحديث الذي قبله» 

وااعبيدالله بن سعد :هو أب و قدامة السرتخيي الثقة الحافظ + ليسي 6 هو ابن :سين 
القطاف رقاب معد 49 هر موا انق عافن » راسلة قاقد بالقاف والذال المعحمة: 

وقوله: «وهو كاف») بتشديد الفاء» من الكف. وهو المنع » والجملة في محل نصب 
على الحال؛ أي والحال أنه مانع ناقته عن الإسراع . 

وقوله: «قال النبي يلا أي أشارء ففيه إطلاق القول على الإشارة» فيكون قوله : «يشير 
بيده» حالاً مؤكّدة ل«قال» . وقوله : «كما يخذف الإنسان» أراد به الإشارة إلى صغر الحصى . 

والحديث متّفق عليهء وقد تقدذم في -705١/504-‏ باب «الأمر بالسكينة في 
الإفاضة من عرفة»» وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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250538 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


يسمع من زاذان» والد منصورء ولامن خليل» ولا من خالد بن جعفرء 
وقال أحمد : كل شيء روى عن جابر الجعفي مدلس إلا حديثين: حديث 
ابن أبي سبرة» وحديث ابن عباس مر بقدر تغلي . وقال أبو أحمد الفاكهي 
ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة » سمعت سعيد بن منصور ء رأيت النبي عله 
في النوم» فقلت : يارسول الله ألزم أبا يوسفء أو هشيما ؟ قال: هشيما ؛ 
تابعه محمد بن عبد الرحمن الشامي عن سعيد بن منصور نحوه . 

وقال يحيى بن أيوب المقابري : سمغت نصر بن يسام يقول : رأيت 
معروفا الكرخي » فسمعته يقول : رأيت النبي تله فيما يرى النائم » 
وهشيم بين يديه » وهو يقول : جزاك الله تعالى عن أمتي خيرا . وقال 
ل 0 : ما رأيت في الشيوخ 

قال محمد بن نصر : لا أعلم إسحاق سمع منه حرفاء فإنما يروي 
هشام المخزومي عنه اه تهذيب التهذيب جا ١١‏ ص4 55-0 أخرج له 
الجماعة . وفي (ت) ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي [7] . 

*- ( يونس بن عبيد ) بن دينار العبدي مولاهم » أبو عبيد البصري » 
رأى أنسا وروى عن إبراهيم التيمي » وثابت البناني » والحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين » وعبد الرحمن بن أبي بكرة » والحكم بن الأعرج ؛ 
وزياد بن جبير » وأبي معشر : زياد بن كليب » ومحمد بن زياد الْجُمّحي 
ونافع مولى ابن عمر » وعمرو بن سعيد الثقفي » وحميد بن هلال ؛ 
وشعيب بن الحبحاب ٠‏ وعطاء بن أبي رباح » وعمار بن أبي عمار » 
وعبيدة بن خداش » وجرير بن يزيد » وحصين بن أبي الحر » وعطاء بن 
فروخ » وجماعة . 


وعنه ابنه عبد الله » وشعبة » والشوري » ووهيب » وسفيات بن 


م- (الإيضاء فى وادى مُحَسْر) - حديث رقم ٠54‏ 
ّ - نف 


ه8ا- (الإيضاع في وَادِي مُحَسْر) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الإيضاع» بكسر الهمزة مصدر الأوضع ركابه)» : إذا 
حمله على الإسراع. و«وادي مُحَسّر) -بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر السين 
المهملة المشدّدة» وبالراء-: موضع فاصل بين منى ومزدلفة» وليس من واحد منهما. 
قال الأزرقيَّ: «وادي محسّر؛ خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعًاا'' وسمّي بذلك 
ردقل امات لفان حر كيه أى أعى» وكَلَّ عن السيرء ومنه قوله تعالى: #يِنْقَلِبَ 
الك اله حَايكًا وك كي 4 [الجللة ]7 

وفي «المرعاة»: اختلفوا في محسّرء فقيل: هو واد بين مزدلفة ومنى». قال ابن 
القيّم : ومُحَسّر برزخٌ بين منى ومزدلفة» لا من هذهء ولا من هذه. وقيل: ما صبّ منه 
في المزدلفة فهو منهاء وما صبّ منه في منى فهو منهاء وصوّبه بعضهم. وقد جاء 
«ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسّر»» فيكون على هذا قد أطلق بطن محسّرء والمراد 
منه ما خرج من مزدلفة» وإطلاق اسم الكل على البعض جائزء مجارًا شائعًا. وقال 
الطحاويٌ: ليس وادي محسّر من منى» ولا من المزدلفة» فالاستثناء في قوله: (إلا 
وادي محسر" منقطع . 

قال الطبريٌّ: سمي بذلك لأنه حسر فيه فيل أصحاب الفيل» أي أعيّى. وقيل: لأنه 
تحر شالكت رتعيا يقال: حَسَرتُ”" الناقة: أتعبتها» وأهل مكة يسمّون هذا 
الوادي وادي النارء يقال: إن رجلا اصطاد فيهء فنزلت نارء فأحرقته. انتهى”؟'. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

ره - (أخْبَرًا إنْرَامِيمُ بْنُ مُحَمّدِ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْتَى» عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ أبي الرُئير 
عَنْ جَابرِء أن اللي كله أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسَرِ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 


)١(‏ - يبلغ الذراع واحدًا وخمسين ستتيمترًا تقريبّاء أي نحو مائتين وسبعين مترّاء وسبعة أمتار. وقد 
ذُكر أن الذراع يبلغ طوله ما بين الخمسين والسبعين سنتيمتراء وعلى هذا فيكون حوالي ستّين 
سنتيمترا في المتوسطء أي نحو ثلاثمائة وعشرين مترًا وسبعة أمتارء تقريبًا. راجع هامش 
المجموع؟ 65/6 . 

(؟) - راجع «المجموع» 85/6 . 

(9) - من بابي قتل» وضرب. 

(5) - راجع «المرعاة»9/ /ا” . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


ضح >" 


تفرّد به هو وأبو داودء وهو أبو إسحاق المعمريّ»..قاضي البصرة» ثقة. 

و«يحيى»: هو القطان. و«سفيان»: هو الثوريّ. ارييف فيه عنعنة أبى الزبيرء 
وهو مدلّسء لكنه صحيح بما بعده. وقد تقدّم تمام البحث فيه في /7١4-‏ 7077- باب 
«الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

همه.م- (أخبرني إِْرَاهِيم بن هارو قَالَ: حَدَّنَنَا حَاتمُ تِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثَنا 
جَعْفْرُ بْنُ محَمَّدِ عَنْ أبيهء قَالَ: احلا على جار و2 اناده َقْلْتُ : أخبزني عَنْ 
حَجَةٍ اللي هه فَقَالَ: إن رَسُولِ اللّه كيه : دَفْعَ مِنّ ين الْمُْدَلِفَةِء قَبْلَ أن تَطْلْعَ الشّمْسُء 
وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعبّاسٍِ» حَنْى أنَى مُحَسْرَاء حَرَك قَلِيلاء ْم سَلَكَ الطريقّ الْؤْسْطى» 
التي جك عَلَى الْجَمْرَ الْبْرَى» حَنَّى أتى الْجَمْرَة تي لد الشجرة. فَرَمَّى بِسَبْع 
حَصَّيَاتٍِء يُكبْرُ مَعَ كل حَصَاةٍ مِنْهاء حَصَى الْحَذْفِء رَمَى مِن بَطْن الْوَادِي) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 047 /55]١1١[ٌدباع (إبراهيم بن هارون) البِلْحِيَء صدوقٌ‎ -١ 

1- (حاتم بن إسماعيل) الحارثيّ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيء كوفيّ الأصل». 
صدوقٌ يهِمء صحيح الكتاب [14]8؟/ 017 . 

#_ (جعفر بن محمد) بن عليّ الهاشميّ» المعروف بالصادق» انوع الله المدنيّ» 
صدوقٌ فقيةٌ إمام [177]5/ ١87‏ . 

5- (أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ» أبو جعفر 
المدنيّ المعروف بالباقرء ثقة فاضل11]41/ 185 .2 ْ 

- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَّمِيَ الصحابيّ ابن الصحاتبيّ 
رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه تفرّد به هو والترمذي في «الشمائل». (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه أيضّاء فبلخيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
(ومنها) : أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١8540(‏ حديئًا. 
واللّه تعالى أعلم. ْ 


_- - (الإيضاع في وادِي مُحَسْر) - حديث رقم ومعوممر 


د 


رع الحديث 

عن محمد بن علي الباقر رحمه اللّه تعالى» أنه (قال: دَخَلَْا عَلَى جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللِّ) 
رضي الله تعالى عنهما (فَقُلْتُ : أخبزني عَنْ حَجْةٍ الب يل فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يل 
دَفْعَّ) أي رجع إلى منى(مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ قَبلَ أَنْ تَطلْعَ الشّمْسٌ) فيه أن السنة أن يدفع الحجاج 

من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس» » مخالفة للجاهلية» حيث كانوا لا يفيضون إلا 
بعد طلوعها. 

قال النوويٌّ: قال ابن مسعودء وابن عمرء وأبو حنيفة» والشافعيّ» وجماهير العلماء: 
لا يزال واقمّا فيه يدعوء ويذكر حتى يُسفر الصبح جدّاء كما في الحديث. وقال مالك: 
يدفع منه قبل الإسفار. وقال الطبريّ: قال أهل العلم: وهذه سنة الإسلام أن يدفع من 
المردافة اعد الإدفار فطاوع الشمس . قال طاوس : كان أهل الجاهليّة يدفعون من 
عرفة قبل أن تغيب الشمس» ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس. ويقولون: أشرق تير 
كيما تُغير» فأخّر اللّه هذى 00 . قال الشافعي : يعن ندم ارداق كان أن بطرم 
الشمس» والشزخرفة إلن أ غيب الفني ”© (َوَأَزدك الْمَضْلَ بْنَ الْعَبّاس) بدل أسامة 
(حَتَى أنَى مَحَسّرَاء حَرَك تليق أي حرّك ناقته» وأسرع السير قليلا . 

قال النوويٌ: هي سنة من سئن السير في ذلك الموضع» قال أصحابنا: يسرع 
الماشي» ويُّحرَك الراكب دابته في وادي محسّرء ويكون قدر رمية بحجر انتهى”” . 

وقال الشافعي ذ في «الأم) : : وتحريكه يَكةٍ الراحلة فيه يجوز أن يكون فعل ذلك لسعة 
الموضع . قال الطبريٌ: وهكذا كل من خرج من مضيق في فضاء جرت العادة بتحريكه 
فيه . وقيل: يجوز أن يكون فعله لأنه مأوى الشياطين. وقيل : لأنه كان موقفًا للنصارى» 
فاستحب الإسراع فيه. وقال الإسنويّ: وظهر لي معنى آخر في حكمة الإسراع» وهو 
أنه مكان نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحبٌ فيه 
الإسراع؛ لما ثبت في الصحيح أمره المارّ على ديار ثمودء ونحوهم بذلك. 

وقال ابن القيّم: وهذه كانت عادته يك في المواضع التي نزل فيها بأس اللّه بأعدائه» 
وكذلك فعل في سلركه الحجر» وديار ثمودء تقنّع بثوبه. وأسرع السير انتهى . 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي : إنما أوضع بالمحسّر لأنه محل هلاك أصحاب الفيل» 
فمن شأن من خاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن» ويهرب من 
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لحجت ابي 
الغضب. ولما كان استشعاره أمرًا حفيّاء ضبط بفعل ظاهر»ء مذكر له منبْهِ للنفس عليه. 

قال الزرقانيَ: وهذا الجوابء أي ما قاله الطبريّ» وابن القيّمء والإسنويّ في وجه 
التسمية بمحسّرء وفي حكمة الإسراع فيه مبنيَّ على قولٍ الأصحٌ خلافه. وهو أن 
أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرمء وإنما أهلكوا قرب أوله. وقال القاري: المرجَح عند 
غير هؤلاء أنهم لم يدخلوهء وإنما أصابهم العذاب قبيل الحرمء قرب عرفة» فلم ينج 
منهم إلا واحد أخبر من ورائهم الى 7 

32 ثْمْ سَلَكَ الطرِيقٌ نَّ الْؤْسْطى) وهي غير طريق ذهابه إلى عرفات» وذلك كان بطريق 
ضبّء وهذا طريق المأزمين» وهما جبلان. 

قال النوويّ: فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة» وهو غير الطريق 
الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق 
ضبّء ويرجع في طريق المأزمين؛ ليخالف الطريق تفاؤلاً بِغيّر الحال» كما فعل بَكَةِ في 
دخول مكة حين دخلها من الثنية العلياء وخرج من الثنية السفلى؛ وخرج إلى العيد في 
طريق» ورجع في طريق آخرء وحوّل رداءه في الاستسقاء انتهى (التي ترِجُك) بضم 
التاء من الإخراج؛. ولفظ مسلم: التي تَخرْج» بفتح التاء (عَلَى الْجَمْرَةٍ ة الكبْرَى) التي هي 
جمرة العقبة (حََّى أَنَى) عطف على «سلك» أي حتى وصل (الْجَمْرَة الي عِنْدَ الشّجَرَة) 
هذا يدل على أنه كان إذ ذاك هناك شجرة (قَرَمَى) قال الشاه ولي الله الدهلويّ: والسرٌّ 

في رمي الجمار ما ورد في نفس الحديث من أنه إنما مجعل لإقامة ذكر الله عز وجل» 
وتقيلك أن أحسن أنواع توقيت الذكرء وأكملهاء وأجمعها لوجوه التوقيت أن يوقت 
بزمان» وبمكان» ويقام معه م يكون تحافظا لذت مسقم لوجوده على رؤوس 
الأشهاد. حيث لا يخفى شيءء وذكر الله نوعان: نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين 
الل والأصل فيه اختيار مجامع الناس. دون الإكثارء ومنه الرمي. ولذلك لم يؤمر 
بالإكثار هناك. ونوع يُقصد به انصباغ النفس بالتطلّع للجبروت» وفيه الإكثارء وأيضًا 
ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سنة إبراهيمغ2ئ حين طرد الشيطان» ففي حكاية مثل 
هذا الفعل تننيه للنفس أي تنبيه ننه 

وقال النوويّ: فيه أن السنة للحاجٌ إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى أن يبدأ بجمرة 
العقبة» ولا يفعل شيئًا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله انتهى . 
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6|- (الإيضاء فى وادى مَحَسر) - حديث رقم وواوثمر 
"١ - -َ‏ احلن 


(بسَبْع حَصَّيَاتِ) فيه أن الرمي يكون بسبع حصيات. قال النوويّ: ويجب رميها 
بسبع حصيات» فلو بقيت منهنّ واحدة لم يكفه الستّ انتهى. وعند الحنفية إذا ترك أكثر 
السبع لزمه دمء كما لو لم يرم أصلاء وإن ترك أقلَ منه كثلاث» فما دونها فعليه لكل 
حصاة صدقةء ولا يشترط الموالاة بين الرميات» بل يسنّء ويكره تركها. وقال 
النووي: ولا يجوز عند الشافعيّ» والجمهور الرمي بالكحل» والزرنيخ» والذهب» 
ا ا ل 
(يُكَبرْ مَعَ كل حَضَاةٍ مِنْهَا) قال النوويٌ: فيه أنه يسنّ التكبير مع كلّ حصاة» وفيه أنه 
د فيرميهنّ واحدة واحدة». فإن رمى السبعة رمية واحدة 
سب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع الدلالة لهذه المسألة قوله: 
«يكبّر مع كل حصاة». فهذا تصريح بأنه رمى كلّ حصاة وحدهاء مع قوله ككه: 
«لتأخذوا عنّي مناسككم) انتهى (خصى الْخَذْفٍ) هكذا نسخ «المجتبى»)» و«السنن 
الكبرى» بلفظ (احصى الخذف» بدون لفظة «مثل1ك. وهكذا هو في ااصحيح مسلم؟. 

قال النووي في اشرح مسلم»: هكذا هو في النسخ» وكذا نقله القاضي عياض عن 
معظم النسخ . قال: وصوابه «مثل حصى الخذف». قال: وكذلك رواه غير مسلم. 
وكذا رواه بعض رواة مسلم. قال النوويٌ: والذي في النسخ من غير لفظة «مثل» هو 
الصواب» بل لا يتجه غيره» ولا يتمٌ الكلام إلا كذلك» ويكون قوله اا 
متعلّقًا بحصيات» أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف, يكبّر مع كلّ حصاة » 
فحصى الخذف متصل بحصيات» واعترض بينهما «يكبّر مع كل حصاة». وهذا هو 
الصواب . واللَّه أعلم انتهى كلام النووي"" . 

كالدالقا ري ينه تقل أكازم اتوي : وعندي أن اتصال حصى الخذف بقوله: «مع كل 
حصاة» أقرب ليكلا وأنست معنى» ومع هذا الاعتراض» ولا تخطئة على إحدى 
النسختين » فإن تعلقه بحصاة» أو حصيات» لا ينافى وجود مثل لفظاء أو تقديراء غايته 
أنه إذا كان موجودا فهو واضح معنىء وإلا 0 باب التشبيه البليغ» وهو حذف 
أداة التشبيه» أي كحصى الخذف, بل لا يظهر للتعلّق غير هذا المعنى» فالروايتان 
صحيحتان» وما سيأتي في الحديث عن جابر رواه الترمذيّ بلفظ : «وأمرهم أن يرموا 
بمثل حصى الخذف».» وروى مسلم عنه بلفظ : «رمى الجمرة بمثل حصى الحذف» 
يرجح وجود المثل» ويؤيّد تقديره". 


. 1١19/8 شرح مسلم‎ - )١( 
٠ -79 راجع «المرعاة»9/‎ - )9( 
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قال في «النهاية»: الخذف - أي بفتح الخاءء» وسكون الذال المعجمتين- هو رميك 
حصاة» أو نواة تأخذها بين سبابتين» وترمي بها. والمراد بيان مقدار الحصى التي يُرمى 
بها في الصغر والكبرء وفسّروا حصى الخذف بقدر حبّة الباقلاء. 

قال النوويّ: فيه أن قدر الحصيات بقدر حصى الخذف. وهو نحو حبّة الباقلاء. 
وينبغى أن لا يكون أكبر» ولا أصغرء فإن كان أكبر» أو أصغر أجزأه بشرط كونه حجرًا. 

وقال المحبّ الطبريّ : قال عطاء بن أبي رباج حصى الخذف مثل طرف الإصبع . وقال 
الشافعيّ : هو أصغر من الأنملة طولاً وعرضًاء ومنهم من قال: كقدر النواة» ومنهم من قال 
بقدر الباقلاء. وفيه تنبيه على استحباب الرمي بذلك انتهى (رَمّى مِنْ بَطْنٍ الوَادِي) قال 
القاري : بدل من قوله : #رماها»» أو استئناف مبيّن» وهو الأظهر. قال النوويّ : فيه أن السئّة 
أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى» وعرفات» والمزدلفة عن يمينه» ومكة 
عن إيشاره». وهذا عى السحيم الى جاةحابه الأخاديث الصحيعة ..وقل :يقت مستقبل 
الكعبة» وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رميًا بما يُسَمّى حجرًا. 

وأما حكم الرمي» فالمشروع منه يوم النحر رمى جمرة العقبة» لا غير بإجماعهمء 
ومذهينا أنه واجب ليس بركن» فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي. عصى» ولزمه دم 
وصح حجه. وقال مالك: يفسد حجه» ويجب رميها بسبع حصيات» فلو بقيت منهنن 
واحدة لم تكفه الست انتهى0" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم تخريجه. وما 
يتعلق به من المسائل فى -7/5٠ /51١-‏ باب «ترك التسمية عند الإهلال»» .فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» .(إليه أنيب». 

4 كعك وت 


5- (التَلْبِيَة فى السّبر) 


0 (أخْبَرنًا د بن مَسْعَدَة عَنْ سْفْيان -وَهوَ ان حبيب- عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 
جَرَنِجء وَعَنْد الْمَلِك : بن أبي سُلَيمَانَ عَنْ عَطاءء ع ابن عباس » ِ عَنِ الْمَضْلٍ بن 
عَبّاس» أنه كان رَدِيف الي عد قَلَمْ َك يَُبّي ء حَنَى رَمَى الْجَمْرَةً) 


5 4 ا شرح صحيح مسلمة‎ -)١( 


«١5 (اليِقَاطُ الْحَصَى) - حديث رقم‎ -١١١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء غير سفيان بن 
حبيب البصريٌ البرّازء فإنه من رجال الأربعة» وهو ثقة [51/]9/ 87 . 

و«عبد المك بن أبى سليمان» : هو العرزميّ الكوفيّ» صدوق له أوهام[1/]0/ ١ 6٠5‏ 
و«عطاء» : هو ابن أب رباح . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في -5 ٠‏ 9357 ودلاته 
على الترجمة واضحة» حيث يدل على استحباب لزوم التلبية في الدفع من المزدلفة إلى 
منى حتى يأخذ في رمي جمرة العقبة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

الحاضة - (أخبرنا محمد ب شار عن عَبْدِ لمن ؛ قَال : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبيب» 
عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيِرء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أن رَسُولَ الله يكل لبّى» حَتّى رَمَى الْجَمرَة) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 5 
تقذموا غير مرّة. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريٌ. واحبيب»: 
هو ابن أب ثابت . 

[تنبيه] : وفع في عمظلم تسبح ( مجني 011 ما لفظه: «حذثنا سفيان بن حبيب»» 
وهو غلط فاحشء» والصواب ما في بعض النسخ. و«الكبرى»: «حدثنا سفيان» عن 
حبيب»» بلفظ «عن»» وهو حبيب بن أبي ثابت» كما أسلفته آنًا. فتنبه . 


[تننيه آخر] ‏ ظاهن هذا الرواية: أن :البحدية دمن سعد انو عتاسى رضن للد تفال 
عنهماء والمحفوظ من الروايات في «الصحيحين» وغيرهما أن ابن عباس أخذه عن 
الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم» فيكون هذا من مرسل ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء ولا يضرّ ذلك؛ لأن مرسل الصحابيّ في حكم المتصل . واللّه تعالى أعلم 
لساك بون القرجع لمان 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د ]د 


7 (الْبِقَاطُ الْحَصَى) 


و 


0" (أَخْيَرَنا َعْقُوبُ بْنْ اميم الدوْرقي' قَال: حَدَّنَنَا ابْنُ عْلَيَةَ كَالَ: حَدَّتَنا 
عَوْفٌ قَال: حَدَثَنا زْيَادُ بْنُ حْصَّيْن عَنْ أأبي الْعَالِيكَ قَال: قَال أبن عباس قَالَ لي 


«٠. تلتتمسح‎ 


رَسُولُ الله يكل غَدَاةَ الْعَقَبَقَ وَهُوَ عَلَى رَاِليهِ: «مَاتٍ الْقْط لي». فَلَقَطتُ لَهُ حصَّبَاتِ 
هُنَ حَصَى الْحَذْفِء فَلَمًا وَضعْتْهُنٌ في يَدِوء قَالَ: «ِأمْئَالٍ هَؤُلَاء وَإِيَاكُمْ وَالعُلَوَ في 
الذينٍ» َإِنّمَا أَهلَكَ مَنْ كَانَ َبِلَكُمْ الْغُُوْ ني الدِينِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7؟/5١]1١١[ظفاح (يعقوب بن إبراهيم الدّوْرَقِيَ) أبو يوسف البغداديّ» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن علتّة) هو إسماعيل , بن إبراهيم بن مِفْسَم الأسديّ موهمء أ بشر البصريّ» 
ثقة ثبت[18]8١/9١‏ . 

“- (عوف) بن أبي حميلة بَنْدَويهِ الأعرابن العبديّ البصريّ» ثقة رُمى بالقدر 
والتشيّع[5:7]5/ لاه : ١ ١‏ ْ 

4- (زياد بن الحصين) بن قيس الحنظليّ اليربوعيّ» ويقال: الرياحي» أبو جَهْمَة 
البصري» ثقة يرسل [4]. 

قال العجليَ: بصريّ ثقة. وقال أبو حاتم: أبو جَهُمة عن ابن عباس مرسل 0 
ابن حبان في «الثقات». روى له مسلم حديئًا واحدًا في قوله تعالى: ما كدب الْفْوَادْ ما 
#4 [النجم: .]١١‏ والمصنف هذا الحديث؛» والحديث الآتي بعد باب» وابن ماجه 

- (أبو العالية) رُفيع بن مِهْران الرُيّاحيَ الكوفي» ثقة كثير الإرسال[77]7/ 577 . 

5- (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا7/١”‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغداديّ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس رضي اللَّه تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(قَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ لي رَسُولْ الله يكلة. عَدَاةَ الْعَقَبَ أي 
صباح رمي جمرة العقبة» وهو صباح يوم النحر (وَهُوَ عَلَى رَاجِلَتِهِ) جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل (هَاتٍِ) بكسر التاء» قال الرضيّ: هاتٍ بمعنى أعط» وتتصرّف 
بحسب المأمور إفرادًاء وتثنيةٌ» وجمعًاء وتأنيئاء تقول: هاتء هاتياء هاتواء إلى هاتين» 
وتصرّفه دليل فعليته. وقال صاحب «المفتاح»: والأصحَ عندي أنه ليس باسم فعل» 


«١5 (اليِقَاطُ الْحَصَى) - حديث رقم‎ - ١١١ 
د*‎ 


وإنما هو فعل أمرء من أتى الشىء : إذا أعطاه» أبدلت همزته هاءء وهو مذهب الخليل . 
وقيل : هي اسم فعل أمر"'' (الْقْط لي») بضم القاف. فعل أمر من لَقَطَ الشيء لَقْطاء من 
باب قتل: إذا أخذهء وأصله الأخذ من حيث لا يُحَسَ. قاله الفيومئ (تَلَقَطتٌ لَهُ 
حَصَّيَاتِ هن حَصَى الْخَذْفِ) أي مثل حصى الخذف في الصغر (َلَما وَضَعْئهُنَ ني 
يَدِوء قَالَ: «بِأمْكَالٍ هَؤُلَاءِ) متعلّق بمحذوف. أي ارموا بأمثال هؤلاء الحصيات في 
الحجمء وفي «الكبرى» : «بأمثال هؤلاء» بأمثال هؤلاء» مكرّرًا (وَإِيَاكُمْ وَالْعُلَوَ في 
الذين) أي احذروا مجاوزة الحد فى أمور الدين . و«إياكم» منصوب على التحذير» 
وعامله محذوف وجوبّاء أي إياكم احذَّرُواء و«الغلوه بالنصب عطف عليه» كما قال ابن 
مالك فى «خلاصته» : 

ِيَاكَ وَالْشُرٌ وَنَحْوَهُ نَصَب مُحَذْرٌ بمَا اسْيَِنَارَهُ وَجَبْ 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : «إياكم والغلرٌ في الدين»: أي ا عع 
الحدّء كحديئه الآخر: (إن هذا الدين مَتِينٌء فأوغِلوا فيه برفق2"”2. وقيل: معناه: 
البحث عن بواطن الأشياء» والكشف عن عِلّلهاء وغوامض مُتَعْبّداتها. ومنه الحديث: 
الوحامل القرآن غير الغالي فيه» ولا الجافي عنه0”". إنما قال ذلك؛ لأن من أخلاقه 
وآدابه التى أمر مها القصد فى الأمورء وخير الأمور أوساطهاء و: 

بع ع ده يي .00 “كلا طرني نظن الامو 0 

(فإِنَمَا هلك مَنْ كَانَ نَ قَبِلَكُمْ الْعُلْوُ في الدّين) يعني أن الغلرٌ في أمور الدين هو الذي 
أهلك الأمم السابقة» فلا ينبغي لهذه الأمة أن تتأسَى + بهم ؟ لثئلا يصبيها ما أصابيم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 


. 0١ -07٠ /١ادنلا راجع حاشية يس الحمصي على «مجيب الندا شرح قطر‎ - )١( 

(1) - حديث حسنٌّ أخرجه أحمد في «مسنده؛ من حديث أنس فلك 

(©) - حديث حسنٌ أخرجه أبو داود في اسئنه»» من حديث أبي موسى الأشعري: قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآنء غير 
الغالي فيهء والجافى عنهء وإكرا مذي السلطان 0 

(4) - «النهاية في غريب 0 


آ7ج>60727ن 

أخرجه هنا-/1١71/ 7٠08‏ و9١050/5-‏ وفى «الكبرى»١77/‏ 1077 و7؟/ 
06 . وأخرجه (ق) في «المناسك»)9؟5١٠‏ (أحمد) ج١1/‏ 515 ولا5” (ابن خزيمة) 
0١‏ (ابن حبان) رقم ٠١١١‏ (الحاكم) "17/١‏ (البيهقي) ١77/4‏ . واللّه تعالى 
أعلم: 
2" الثالثة»: فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له العمييك وحبه الله تعالق؛ :وهو ببان مشتروعية التقاظط الحضى 
من طريق منى . (ومنها): النهي عن الغلوَ في أمور الدين» فيحرم التنطع فيه؛ ومجاوزة 
الحدء فإن النبئ تَكِةِ قال: «إن الدين يسرء ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه» فسددواء 
وقاربواء اشرو واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من الدلجة» رواه البخاريٌ. 
(ومنها): أن العلو نيبت الهلالة» لأذاقيه مشيافة النحكم الله تعالى #«بحيك إنه شرع لعبادة 
ما لا يشقّ عليهم» فإذا سلك الشخص مسلك التشديد فكأنه يعتقد أن التشريع الإلهي 
غير كاف» فكان معترضًا على الله تعالى» مستوجبًا لعقابه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيست», 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: 'يَلتَقِط» بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير 
الملتقط المفهوم من الفعل» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول. و«الحصى» نائب 
فاعله. وهو صغار الحجارة» الواحدة حصاةء والجمع حصيات» وخصيّ -بضمٌ 
الحاء؛ وكسرهاء مع كسر الصاد. وتشديد الياء. وقال أبو زيد: خصّاة وخصًا مثل قنَاة 
وقّناء ونّوَاة ونّوَى . انتهى «القاموس» بزيادة من هامشه. وقال في «اللسان»: الحصى: 
ما حذفت به حَذْفَاء وهو ما كان مثل بعر الغنم . انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

م (أَخْبَرنَا عْبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنِ ابْنِ جُرَنِج قَالَ : 
أخبرني أَبُو الرُئيِ عَنْ أبِي مَعْبَدِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ» عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ عباس قال : 
قَالَ رَسُولَ الله يك لِلئّاس» جين دَفْعُوا عَشِيَةَ عَرَفَةَ وَغَدَاة جمع : اعَلَيكُمْ ب بالسّكيئة؛: 
وَهُوَ كَافٌ نَاقَتَكُ حَنَّى إِذَا دَخَلَ مِنى» ل قَال: اعَلَيكُمْ بحَصَى 


- باب كيف المسن علص العمامة - حديث رقم ٠١9‏ 5 


حسين» وأبو جعفر الرازي » والقاسم بن مطيب » والحمادان» ويزيد 
ابن زريع » وعبد الله بن عيسى الخزاز » وخارجة بن مصعب » وإبراهيم 
ابن طهمان» وهشيم » وخالد بن عبد الله الواسطي » وأبو شهاب 
الحناط» وعبد الوهاب الثقفي . وعبد الوارث بن سعيد » وأبو همام بن 
الزيرقان » وابن علية » وبشرين المفضل » ومحمد بن أبي عدي ». 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى » وآخرون . 

قالابن سعد : كان ثقة كثير الحديث. قال : ماكتبت شيئا قط . 
ومات سنة -١4١‏ فحمله بنو العباس على أعناقهم » وقال أحمد ء وابن 
معين » والنسائي : ثقة ء وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : 
يونس أحب إليك في الحسن » أو حميد ؟ فقال : كلاهما . وقال ابن 
المديني : يونس بن عبيد أثبت في الحسن من ابن عون . وقال أبو زرعة : 
يونس أحب إلى في الحسن من قتادة » لأن يونس من أصحاب الحسن » 
وقتادة ليس من أقران يونس » ويونس أحب الي من هشام بن حسان » 
وكذا قال أبو حاتم » وزاد هو ثقة أكبر من سليمان التيمي ٠‏ ولا يبلغ 
التيمي منزلة يونس . وقال سلمة بن علقمة : جالست يونس بن عبيد فما 
استطيت أن أذ عليه كلمة : وقال عارم ء» عن حماد بن زيد : كان 
يونس بن عبيد يحدثنا » ثم يستغفر ثلاثا . وقال الأصمعي عن مؤمل بن 
إسماعيل : جاء رجل شامي إلى سوق الخزازين » فقال : عندك 
مطرّف١١)‏ بأربعمائة ٠‏ فقال يونس : عندنا بمائتين » ثم قام إلى الصلاة » 
وركع فوجد ابن أخيه قد باع المطرف من الشامي بأربعمائة » فقال يونس : 
ياعبد الله : هذا المطرف الذي عرضت عليك بمائتين » فإن شئت خذه » 
وخذ ماثئتين » وإن شئت فدعه» قال من أنت ؟ قال يونس بن عبيد » 
)١(‏ والمطرف : ثوب من خزله أعلام » ويقال : ثوب مربع من خخزء وأطرفته إطرافا جعلت في 


طرفيه علمين فهو مطرف وربما جعل اسما برأسه غير جار على فعله » وكسرت الميم تشبيها 
بالآلة والجمع مطارف اه المصباح . 


مر مه 


41 (قَدْرٌ حَصَى الرّمي) - حديث رقم ١5١‏ 95 
تك 
الْخَذْفٍِ الْذِي ترْمَى به الْجَمْرَة». قَالَ: وَالنِيْ كله يُشِيرُ بيده كما يَحْذْفْ الِْنْسَانُ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ده مسلمء وقد تقدم قبل ثلاثة 
أبواب سنئدًا ومتنًا. 
ودلالته على ما ترجم له واضحة. حيث بيّن أن موضع التقاط الحصى هو منى» 
عقب مجاوزة وادي محسّر. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه 


82 
أننت)»). 


0" (أَخْبَرَنا عُبَيدُ الله ْنُ سَعِبدِء قَالَ: حَدََنَا يخهى» قَالَ: حَدَتَنَا عَؤفٌء قَالَ: 
حَدَئنَا زيَادُ بْنُ حَصَينِ عَنْ أبي الْعَاليَهَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه تنه غَدَاةَ 
الْعَقَبَق وَهُوَ وَاقَفْ عَلَى رَاحِلَتِه : «مَات» القط 5 فَلَقَطتٌ لَهُ خصيّات» 'هُنَّ حَصّى 
الْحَذْفٍِِ فَوَضَعْتْهُنَ ني يَدِهِ: وَجَعَلَ: يَقُولٌ من في يَدِهِ -وَوَصَفَ يَحْيَى» تحرِيكَهْنٌ في 
يَدِهِ- ١بِأْمْثَالٍ‏ هَؤُلَاءِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل 
باب . 

ولاعبيد الله بن سعيدة:هو: أبو قدامة :السرخسى ::وايخيى» هو:: ابن سعيد القطان . 
والباقون تقدموا قبل باب. 1 

وقوله: «وجعل يقول بن في يده» أي شرع النبي يك يحرّكهن» ويقلبِهنَ في يده. 
وقوله: «ووصف يحيى» هو يحيى بن سعيد القطان الراوي عن عوف بن. أبي جميلة. 
وقوله : «بأمثال هؤلاء» متعلق بمحذوف. أي ارموا بأمثال هؤلاء» ويعني بذلك صغر 
حجم الحصيات. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب»). 


-٠‏ (الرُكُوبُ إِلَى الْجِمَارِء 
وَاسْتِظْلَالَ الْمُخْرم) 


“١ :1١‏ (أحبَرَني”09 عَمْرُو بْنّ هِشَامٍ قَال: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلْمَهَ ٠‏ عَنْ أَبي عَبْدِ 
الرخيمء عَنْ رَنِدِ بْن أبي أَنَيسَة عَنْ يَحْتَى بْنِ الْحْصَيْنِ عَنْ جَدَيهِ م حْصَيْنِ قَالَتْ: 
حَبجْتْ في حَجةٍ الي ِل َرَت بلالا يَقُودُ د بخطام رَاحِلْتَه وَأسَامَة بنُ ريد رَافْعَ 

ِهِ َه يُظِلَهُ مِنَ الْحَرٌ وَهُوَ مُحْرِم» حَنَّى رَمَى جُمرَةَ الْعَقبَة ثم تحطبَّ الئّاسء فَحَمِدَ 
اللّهَ وَأَننَى عَلَيه وَذَكَرَ قلا كَثيرًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7777/1١51]1١١[ةقث (عمرو بن هشام) أبو أميّة الحرّانيَ»‎ -١ 

7 (محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهليّ مولاهم الحرّانيّ» ثقة[91]9١05/1”‏ . 

*'- (أبو عبد الرحيم) خالد بن أبي يزيد سماك بن رستم الأمويّ مولاهم الحرّانيَ» 
خال محمد بن سلمة'"ك. ثقة[3/191]5:" . 

5- (زيد بن أبي أنبية) أبو أسامة الجزريّ» كوفيّ الأصلء ثم سكن الرهاء ثقة له 
أفراد[191]57١/5١”7‏ . 

ه- (يحيى بن الحصين) الأحمسيّ البجليّ» ثقة [4]. 

روى عن جدته 1 الحصين» ولها صحبةء وعن طارق بن شهاب. وعنه أبو إسحاق 
السبيعيّ ‏ وزيل , بن أبي أنيسة . وشعبة. قال أبن معين» والنسائي : ثقة . وزاد أبو حاتم : 
صدوق. وقال العجليّ : كوفيَ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة. 
متوى: التخارق 4« والترملاق وله ولتهدته عند التصكف ف هنا الكنات حليفات تقل 
هذا١١27”051/5‏ وحديث باب «الحض على طاعة الإمام» 25/5 . 

5- (جذته أم الحصين) بنت إسحاق الأحمسيّة» شهدت خطبة حجة الوداع» وروتها 
عن النبيّ كله وغير ذلك. وروى عنها ابن ابنها يحيى بن الحصينء والْعَيْزار بن 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 

)١(‏ - هكذا نص الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى في «صحيحه؛ بعد إخراج حديث الباب» ونضّه: 
الواسم أبي عبدالرحيم » خالد بن ا يزيدع) وهو خال محمد بن سلمة. روى عنه وكيع . 
والحججاج الأعور» انتهى. ج4/١0‏ بنسخة «شرح النوويّ». 


١51 (الركوبُ إلى الجمّار» . . . - حديث رفم‎ - ٠٠ 
و 0ة‎ -_ 


حُريث. أخرج لها الجماعة» سوى البخاريّ. واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخه.ء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدته. 
واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحْصَينِ) الأحمسي البجليّ ف جَدَتِه هم حْصَيْنٍ) الأحمسيّة رضي 
اللّه تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : حَبَجْتُ فِي حَجةٍ الي يكلِ) أي في عام حجته يللد, ولفظ 
0 0 ات لان رضي اللّه ا 
الزمام: سمي ذلك لأثهيقع على طم الداة. ردر ستل لأف وان لأسب 
ثوبه من حر الشمس (وَهْوَ مَحْرم) أي والحال أنه كي محرم ا (حَنى رَمَى خمرَة 
العَقَّبَةِ) أي حتى انتهى رمي حمرة العقبة. وفي رواية مسلم : #فرأيته حين رمى حمرة 
العقبة» وانصرف. وهو على راحلته...» وفيه أن الإظلال كان بعد رمي الجمارء 
ويمكن الجمع بينه وبين رواية المصتف أنه أظله في الحالين. حال الرميء وحال 
الانصراف. واللّه تعالى أعلم (نْمْ خََطبّ) يِهِ (النّاسء فَحَمِدَ اللّه وَأنْتَى عَلَيِه وَذَكَرَ 
قَؤلاً كَثِيرًا) أي ذكر النبيّ يكلِ في تلك الخطبة أحكامًا كثيرة» ومن جملة ذلك ما سيأني 
للمصئّف في «الجهاد» -4197”/757- باب «الحض على طاعة الإمام» من طريق شعبة» 
عن يحيى بن حصين» قال: سمعت جذتي تقول: سمعت رسول الله يكةٍ يقول في 
حجة الوداع: «ولو استُعمل عليكم عبد حبشيّ» يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا». ومنها: ما أخرجه أحمد من طريق روح» عن شعبة: «سمعت نبي الله يكل 
بعرفات يخطبء. يقول: «غفر الله للمحلّق» ثلاث مرّارء قالوا: والمقضّرء فقال: 
«والمقصّرين»»؛ في الرابعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

حديث أم الحصين رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 


- كناب مَئَاسِكِ الك 


ايوق 

أخرجه هنا- 7/77١‏ 7077- وفي «الكبرى»5 5077/77 . وأخرجه (م) في «الحج» 
4 و"١7١‏ و«الإماراة»878١‏ (د) فى «المناسك>:51 ١87”‏ (ت) فى «الجهاد») ١1١5‏ 
رق في «الجهاد» 7871١‏ (أحمد) في للمسئد القبائل» 751/1١6‏ . الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الركوب عند المشي 
إلى الجمرات. (ومنها): جواز الرمي راكبًا. (ومنها): جواز استظلال المحرم على 
رأسه بثوبء أو غيره» قال النوويٌ: وهو مذهبناء ومذهب جماهير العلماء» سواء كان 
وفنا أو كاذل وقال #اللقة وأحيك: له محوقه وإ «قعلة لدمضة الفدية :وعم اعد 
رواية أنه لا فدية» وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة» أو سقف جازء ووافقونا على أنه 
إن كان الزمان يسيرًا فى المحمل لا فدية» وكذا لو استظل بيده» وقد يحتجون بحديث 
عبد اللّه بن عباس بن ربيعة» قال: صحبت عمر بن الخطاب ليه ٠‏ فما رأيته مضربًا 
فسطاطا حتى رجع . رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه أبصر رجلا على بعيره» وهو محرمء قد استظل بينه وبين الشمس» 
فقال: «اضمَ لمن أحرمت له؟. رواه البيهقيّ بإسناد صحيح. وعن جابر تيه ٠‏ عن 
النبي يكوه قال: «ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب, إلا غربت بذنوبه حتى يعود 
كما ولدته أمه». رواه البيهقى» وضعَفه. 

واعتخ الجتهور بنخذيك آم الحصين رفي اللدقغالل عنهما هذا التذكور في البآف؛ 
ولأنه لا يسمّى لبسّاء وأما حديث جابر فضعيف» كما ذكرناء مع أنه ليس فيه نبي» 
وكذا فعل عمرء وقول ابن عمر ضيه ليس فيه نبي» ولو كانء فحديث أم الحصين 
مقدّم عليه. واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى'© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّ؛ لما ذكره 
النوويّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0" (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ» ثَالَ: أَنبَأنَا" وَكِيعٌ قَالَ: حَدَنََا أَيِمَنُ بْنُ 
َال 0 قَالَ: رَأَنْتُ رَسُولَ اللّهِ يكل يَرْمِي خُمرَةَ الْعَقَبَِآ بز لخر 
عَلَى نا لَهُ صَهْبَاة. لا ضَرْبَء وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلِيكَ إِلَيكَ) . 0 


)غ2( - شرح مسلم90/ 6١‏ 1 
)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


5 ٠51 (الوكوبٌ إلى الجمار» . . . - حديث رقم‎ “٠ 
رجال هذا الإسناد: أربعة‎ 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» نزيل نيسابور» ثقة 
ثبت[١٠]؟/7‏ . 

1 (وكيع) بن التزاع بن مليع الزرانن» أو ستيان الكراى ونه تجافظ ]10/151 

*- (أيمن بن نابل)- بنون» وموحّدة- أبو عمران» أو أبو عمرو الحبشيّ المكيّ» 
نزيل عسقلان» صدوق هم[195]5/ ١١175‏ : 

5- (قدامة بن عبد اللَّه) بن عمّار بن معاوية الكلابى» أبو عبد اللّه العامريّ؛ عداده 

قن أمل التعجاز» قال اروتعيد الزق: اسح درا ول اجر ورأقام يز كن ف الندوة من 
بلاد نجد. روى عن النبي كَةِ. وعنه ابن أخيه حُميد بن كلاب» وأيمن نابل. 

واعترض الحافظ على الحافظ المرزيٌ أنه تبع ابن عبد البرّ في أن حميد بن كلاب 
روى عن قدامة . وذكر مسلم في «الوّحدان»»؛ والحاكم» والأزديّ» وأبو صالح المؤذن» 
والذارقطنيّ أن أيمن تفرد بالرواية عنه» فينظر أيّ شيء روى عنه ابن أخيه حميد بن 
كلاب؛ وهل يصخ. أم لا يصخ؟. ثم وجدتها في «امعجم البغويّ»» وفي السند يعقوب 
ابن محمد الزهريّء وقال: إنه تفرّد به» وفيه لين. انتهى كلام الحافظ. أخرج له 
المصتف» والترمذيّ» وابن ماجه حديث الباب فقط . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١185(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. غير الصحابيّ؛ كما مرٌ آنمًا. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث. واللّه تعالى 
أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ قُدَامَة بْنِ عَبْدٍ اللّه) ) “يضم القاف. وتخفيف الدال المهملة- رضي الله تعالى 
عنهء أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كلل يَرْمِي خُمرَةَ الْعَقَبَةِ يوم النْخْرِء عَلَّى نَاقَةِ لَهُ صَهْبَاءَ) 
-بفتح الصاد المهملة. وسكون الهاء- : هي التي يخالط بياضها حمرة» وذلك بأن يحمرٌ 
أعلى الوبر» وتبيض أجوافه. وقال الطيبن: الصهبة كالشّقرة. وقال الجزريٌّ: المعروف 
أن الصهبة مختصّة بالشعرء وهي حمرة يعلوها سواد. وقال الفيَومي: الصّهْبَّة 
والصّهُوبة: احمرار الشعرء وصَّهِبَ صَهْبَاء من باب تعب» فالذكر أصهبء. والأنثى 
صهباء»ء والجمع صَُهْبٍ -بضمء فسكون- مثلٌ أحمرء وحمراءء وَحُمر. انتهى (لا 


جح مم 


ضَرْبَ) أي لا يُضرب أحد أمامه (وَلَا طَرْدَ) أي لا يبعد أحد من عنده (وَلَا إِلَيِكَ إِلَيكَ). 
اسم فعل أمرء منقول من الجارٌ والمجرورء أي تنحّ؛ وابتعد. قال الطيبيّ : والتكرار 
للتأكيد . 

والمراد أنه بَكِةِ على سجيته المتواضعة كان يرمى» من غير أن يكون هناك ضرب» 
ولا طرد للناس» ولا قول: إليك. فلا فعل يصدر للضرب» والطردء ولا قول يسمعء 
للتبعيد والتنحية. وفيه تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمور. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديت: قدامة بن تغيد الله :وضى اللمتعالى عط هذا طسيع: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/770 -1٠2077‏ وفي ا ٠٠‏ . وأخرجه (ت) في «الحجّ» 
(ق) في «المناسك») ه7٠7‏ (أحمد) في «مسند المكيين»5985١‏ و51186١‏ 
(الدارمي) في «المناسك»2١10١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الركوب حال رمي 
المجمان: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : فيه دلالة لما قاله الشافعّ» وموافقوه أنه يستحبّ لمن 
وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء ولو زماها ماقا جان» وأماامن - 
وصلها ماشيًا فيرميها ماشيّاء وهذا في يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام 
التشريق» فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشيّاء وفي اليوم الثالث يرمي راكبّاء 
وينفرء هذا كله مذهب مالك» والشافعيّ. وغيرهما. وقال أحمد» وإسحاق: يستحبٌ 
يوم النحر أن يرمي ماشيًا. قال ابن المنذر: وكان ابن عمرء وابن الزبير» وسالم يرمون 
مُشْاهٌَء قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزيه على أيّ حال رماه» إذا وقع في المرمى انتهى 
كلام النوويٌ وغيف دياك 30 

(ومنها): مان كان عليه النبيّ يَكَِةّ من حسن الأخلاق» حيث كان لا يضرب أحد في 
حضرته» ولا يطردء ولا يقال له إليك. إليك. بخلاف عادة الملوك» فإن هذا يكثر في 
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(الركوبُ إلى الجمَار» . .. - حديث رقم ١077‏ 
َ 


حضرتهم (ومنها): كراهة طرد الناس» وإيذائهم عند رمي الجمرات» بل ينبغي أن يلزم 
كل أحد حسن التعامل» ويسلك مسلك الأدب والاحترام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

تارك (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» قَالَ: حَدَّثََا يَختى بْنْ سَِيدِء قَالَ : أنبأنا"'" ابن 
جُرَيْج» قَالَ : أخْبَرَنِي أَبُو الرْبِي أنُّ جع ابر بن عبٍ اله َقُولَ : ْول ال 
يك يَرْمِي الجَمْرَة وَهُوَ عَلَى بَعِيروء وَهُوَ يَقُولَ: «يا أَيهَا النّاسُء حُدُوا مََاسِكَكُمْء فَإِنّي 
لا أذري» علي لا أخجٌ بَعْدَ عَابِي هَذَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

وقوله: «خذوا عني مناسككم», وفي رواية مسلم : «لتأخذوا عني مناسككم'» بلام 
الأمر. قال النوويٌ: تقديره: هذه الأمور التي أتيت بها فى حجتيء. من الأقوال» 
والأفعال» والهيئات هي أمور الحجّ وصفته. وهي مناسككم» فخذوها عتّي» واقبلوهاء 
واحفظوهاء واعملوا بهاء وعلّموها الناس» وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك 
الحج. وهو نحو قوله يَلِةِ في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

وقوله: «لا أدري» مفعوله محذوف» أي لا أعلم ما ذا يكون. 

وقوله: «لعلي لا أحجّ بعد عامي هذا؛ء ولمسلم: «بعد حجتي هذه». فيه إشارة إلى 
توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته يَكِةِ» وحتّهم على الاعتناء بالأخذ عنه» وانتهاز الفرصة» 
من ملازمته» وتعلّم أمور الدين» وبهذا سميت حجة الوداع انتهى كلام النوويّ. 

وقال السنديّ : وهذا لا يدل على وجوب المناسك. وإنما يدل على وجوب الأخذ 
والتعلم؛ فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك؛ فدليله في محل نظرء فليتأمل 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاء 
وحاصله أن مجرد فعله يك لشيء من مناسك الحجّ لا يدل على وجوبه» بل لا بد من 
دليل آخر يضم إلى الفعلء. مثل الأمر. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم تخريجه في -1!40/01- واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د كاد عإد 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


5 - (وَقْتُ رَمْي جَمرَة 5 الْعَقَبَةِ ة يَوْم 
البّْخر) 


- 


ل (أَخبَرنَا مُحَمْدُ بْنُّ بَحَبَى. بن انوت بن ِبْرَاهِيم التْقَفِئُ الْمَرْوَزِيُ؛ قَالَ: 
نبألا" عَبْد ال ا : َنْ أبي الرْير 0 قا : دَمَى 

ال الجامع عن الله تعالى عت ؟ وال هذا جاه رداة الحم غير شيخهء فقد 
تمرّد به هوء والترمذيّ» وهو ثقة ثقة حافظ [ ٠‏ ١٠]157/:ه”‏ . 

وقوله: «الجمرة» أي جمرة العقبة. وقوله: «ضحى» قال العراقيّ: الرواية فيه بالتنوين 
على أنه مصروف». وهو مذهب النحاة من أهل البصرة» سواء قُصد التعريف» أو 
التدكير. وقال الجوهريّ: تقول: لقيته ضحى» وضَحَىء إذا أردت به ضحى يومك لم 
تنونه . قال: وضحوة النهار بعد طلوع الشمس » ثم بعذه الضحى » وهي حين تشرقف 
الشمس مقصورة» تؤنث وتذكرء فمن أنَثْ ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذكر ذهب 
إلى أنه اسم على فُعَلء مثل صُرد وثُغْرِء وهو ظرف غير متمكن» » مثل سحر» قال: ثم 
بعده الضّحَاء ممدود مذكّرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. انتهى”" . 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدم تخريجه فى -١ه/‏ - ودلالته على الترحمة 
واضحة» حيث إنه يدل على أنَّ وقتّ رمي جمرة العقبة يوم النحر في الضحى. وأما في 
سائر الأيام فبعد الزوال. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم» 
وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة الدحر» وأما أيام التشريق» فمذهيناء ومذهب مالك» 
وأحمد. وحماهير العلماء : أنه لا يجوز الرمى فى الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال؛ لهذا 
الحديث الصحيح. وقال طاوس» وعطاء: يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال. وقال أبو 
حنيفة» وإسحاق بن راهويه: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال» دليلنا أنه كْمِ رمى كما 
ذكرناء وقال َليهِ: «لتأخذوا عني مناسككم”” . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: استدلاله بالحديث المذكور فيه نظر؛ لما أسلفناه في 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
)١(‏ - راجع «المرعاة»9/ 1١89‏ . 
(*) - «شرح مسلم» 7/9 075- "5 . 


٠5ه (النَهَْئ عَنْ رَمُى جَمْرَةِ العقَةِ قبل. .. - حديث رقم‎ - ١١١ 
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الباب الماضى . 

رالا اا الأولى أن لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال؛ اتباعًا لما ثبت من 
فعله كله وأما عدم إجزائه قبل الزوال فمحل نظرء فليُتأقل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت». وإليه 


12 
أاننت). 


7- (النّهَئْ عَنْ رَمِي جَمْرَةٍ الْعَقَبَةٍ 


قَبْلَ طلوع الشّمْس) 


6م (أَخْبَرتَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله ْنِ يَزِيدَ الْمُْرِئ» قَال: حَدَّثَنَا سفْيَانُ عن سُفْيَانَ 
اوري ٠‏ عَنْ سَلْمَةَ ْنِ كهيلء عَنِ الْحَسَنٍ الْعرَنِيّء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسء قَالَ: بَعَثنَا رَسُولُ 
اللّه ين أَغيِمَة بِي عَبْد الْمُطَِبِء عَلَى حَُمْرَات». يَلْطَحُ أَفْحَادَنَاء وَيَقُولَ: بيني لا 
َرْمُوا جَمْرَةٌ اعقب حَتَى تَطلْعَ الشّمْسُ)) 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١١/١١]١١[ةقث (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْمُفْرِئ) أبو , يحيى المكيّ»‎ -١ 

"- (سفيان) بن عيينة الهلاليَّ» أبو محمد بن أبي عمران ميمون الكوفيّ» نزيل مكةء 
0000-5 ب ْ 1 

#9 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ. أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت إهام فقيه[65]9/ 38 . 

5- (سلمة بن كُهيل) العقرء : أبو يحيى الكوفيّ» ثقة[196]4/ 317 . 

ه- (الحسن العْرني) -بضم العين المهملة. وفتح الراءء بعدها نون- هو: ابن 
عبد الله البجليّ الكوفيّ ثقة 0 

قال ابن أبي خيثمة» عن يحبى بن معين: صدوقٌ ليس به بأسء إنما يقال: إنه لم 
يسمع من ابن عباس . وقال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث. 
وقال العجليَ: كوفيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: يخطىء. وقال أحمد 
ابن حنبل: الحسن العْرّنيَ لم يسمع من ابن عباس شيئًا. وقال أبو حاتم: لم يدركه. 
وحديثه عند البخاريٌ مقرون بغيره. روى له الجماعة»ء سوى الترمذيّ». وله عند 


ست ": 
المصتف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم-577؟/ "١85 /17١و 7١504‏ و”7؟/ 
8 . 

1- (ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهما ١/717‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فقد تفرد به هوء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين غير شيخه. فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ: سلمة» عن 
الحسن» وهو من رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن انْنِ عَبَّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَال : بَعََنَا رَسُولُ الله يك أغَيلِمَةَ بتي 
عَبْدٍ الْمُطَلِبِ) تصغير أغلمة» والمراد الصبيانء ولذا صِغْرهم» وهو بالنصب بدل من 
الضمير فى «بعثنا»»ء وقال القاري: نصبه على الاختصاص. أو على إضمار (أعنى»» أو 
عطف بيان لضمير «بعثناة . / 

قال في «النهاية» : أغيلمة» تصغير أَعْلِمة جمع عُلام في القياس» ولم يَرِد في جمعه 
علي وإنما قالوا: غْلْمَة ومثله 5 تصغير صبيّة) ويريد بالأغيلمة الصبيانٌ» 
ولذلك صغْرهم اليد 1 1 

وقال, الخطابي : هو تصغير الغِلْمّة» وكان القياس عُليمة» لكنهم روه إلى أَفْعِلّة 
فقالوا ل كما قالوا: أصَيبية» في تصغير صَبْية . وقال الجوهريّ: الغلام جمعه 
أعْلِمَة؛ وإن كانوا لم يقولوه (عَلَى حُمْرَاتِ) جمع مؤنث سالم لحُمْرء متعلق بحال 
محذوف. أي حال كوننا راكبين على حمرات (يَلطخ) بفتح الياء التحتيّة» والطاء 
المهملة» بعدها حاء مهملة-من اللطح. وهو الضرب الخفيف. قال أبو داود في 
ااسئنه» : اللُطخ : الضرب اللِيّن. وقال في «النهاية» : هو الضرب الخفيف بالكف» 
وليس بالشديد”" (أَفْخَادَنَا) بفتح الهمزة» جمع فخذ (وَيَقُولُ : «أبيَ) بضم الهمزة؛ وفتح 
الموحدة» وسكون المثناة التحتانية» ثم نون مكسورة» ثم ياء مشددة . 

اناير الأثين رحمة الله تعالى: وقد اختّلف في صيغتهاء ومعناهاء فقيل: إنه 
تصغير أبتى» كأَعْمَى» وأَعَيْمَىء وهو اسم مفردء يدل على الجمع. وقيل: إن ابنًا 
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. 756٠١ «النهاية»:/‎ - )١( 


37 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قال: فوالله إنا نتكون في نحر العدو » فإذا اشتد علينا الأمر قلنا : اللهم 
رب يونس فرج عنا » فيفرج عنا » فقال يونس سبحان الله » سبحان الله . 
وقأل :تعد ين عام “قال 'يؤفس د عسيد: :هقان علبي أن اخد 
ناقصا ء» وغلبني أن أعطي راجحا . وقال سعيد بن عامر عن سلام بن أبي 
مطيع » أوغيره : قال : ما كان يونس بأكثرهم صلاة » ولا صوماء 
ولكن لا والله ماحضر حق من حقوق الله سبحانه وتعالى إلا وهو متهيأ 

له . وقال أحمد بن سعيد الدارمي : سمعت النضر بن شميل» وسعيد 
ابن عامرء يقولان : غلا اخَرٌ في موضع . وكان يونس خزازا » فعلم 
بذلك» واشترى متاعا بشلاثين ألفا» ثم قال بعد لصاحبه : هل كنت 
علمت أن المتاع غلا هناك ؟ قال : لاء ولو علمت لم أبع » فقال شام 
إلي مالي » وخذ مالك » فرده عليه » وقال بشر بن المفضل : جاءت امرأة 
بمطرف خز إلى يونس بن عبيد » فألقته إليه تعرضه عليه في السوق» فنظر 
إليها » فقال لها بكم ؟ فقالت بستين درهما » فألقاه إلى جار له » فقال : 
كيف تراه ؟ قال بعشرين ومائة ؟ قال : إلى ذاك ثمنه » فقال لها: 
استأمري أهلك في بيعه بخمس وعشرين ومائة . وقال غسان بن المفضل 
عن إسحاق بن إبراهيم : نظر يونس بن عبيد إلى قدميه عند موته فبكى » 
فقيل له ؟ فقال: قدماي لم تغبر في سبيل الله تعالى » وعبد الملك بن 
سليمان جاره قال : مارأيت رجلا قط كان أشد استغفارا من يونس . 
وقالةتتهناك بن أنه تسمعقة يقول > خمنيةا إلى منافنيه سلاج النائن + 
فكتبناه » وعمدنا إلى مايصلحنا فتركناه » وقال حسن أبو جعفر : قلت 
ليونس بن عبيد : مررت بقوم يختصمون في القدر » فقال : لو همتهم 
ذنوبهم ما اختصموا في القدر . 

وقال خويل بن واقد الصّفّار : سمعت رجلا سأل يونس بن عبيد ؛ 
فقال جار لي معتزلي مريض أعيده ؟ 2١‏ فقال : أما لحسبة فلا . وقال 


(1) لعله أعود بالواو . 


٠5© (النَّهَئ عَنْ رَمُى جَمْرَةِ العقبة قبل. .. - حديث رقم‎ -١١١ 


يوب ب حم 


يُجمع على أبناء مقصوراء وممدودًا. وقيل: هو تصغير ابن» وفيه نظر. وقال أبو غبيد: 
هو تصغير بَنِيّ» جمع ابن مضافا إلى النفس» فهذا يوجب أن تكون صيغة اللفظة في 
الحديث أَبَيْنِنَ» بوزن سُرَيْجىَء وهذه التقديرات على اختلاف الروايات انتهى""" . 
وقال الحائظ السيوطيّ في «شرحه) لهذا الكتاب بعد نقل كلام صاحب «النهاية» : 
قال ابن الحاجب فى «أماليه»: قوله يَكِيةِ: «أبيني لا ترموا جمرة العقبة. . .». الأولى أن 
يقال: لتر ين درا وكان أصل «بنيَ) بُنيَونَء أضفته إلى ياء المتكلم» فصار 
بُنَيَويٌ في الرفع» وبُنبي في النصب والجرّء فوجب أن ثُقلب الواو ياء؛» وتُدغم على ما 
هو قياسها في مثل قولك: ضاربيّ» وكذلك النصب والجرّء ولذلك كان لفظ «ضاربيّ» 
في الأحوال الثلاث سواءً. كرهوا اجتماع الياءات» والكسرة» فقلبوا اللام إلى موضع 
الفاء؛ فصار أبينيّ» وليس في هذا الوجه إلا قلب اللام إلى موضع الفاء» وهو قريب لما 
ذكرناه من الاستثقال فى قلب الواو المضمومة همزة». وهو جائرٌ قياسَاء وهذا أولى من 
كول من يقوةة إن تمخير أجلت ازة إلى الراحك وروغي مشتاكلة الييترة 4 لأنه و كان 


و 
ع 


تصغيره لقيل : أَبَيْئَايء ولم يُردَ إلى الواحد؛ لأن أفعالاً من جمع القلّة» فتصعّْر من غير 
ردّء كقولك: أجيمال» وهو أيضًا أولى من قول من قال : إنه جمع أبناء مقصورًا على 
وزن أفعّلء اسم جمع للأبناء» صُغْرء وجمع بالواو والنون؛ لأنه لا يعرف ذلك مفردّاء 
فلا ينبغي أن يُحمل الجمع عليه ولأنه لا يُجمَع أفعل اسمًا جمع التصحيح انتهى ما كتبه 
السيوطيّ في «شرحه)»”" . 

(لا تَرْمُوا حمرَة العَقَبَةِ» حَتَّى تطلعَ الشمْسٌُ) فيه دليل على أن وقت رمي جمرة العقبة 
يوم النحر من بعد طلوع الشمس» وإن كان الرامي ممن أبيح له التقذم إلى منى» وأذن له 
وبين الأحاديث الأخرى الآتية قريبًا التي تبيح الرمي قبله. وفي ذلك خلاف بين أهل 
العلم.؛ سيأتي تحقيقه قريبًاء إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان» تتعلقان بحديث الباب : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 7 

[فإن قلت]: قد تقدّم أن الحسن الْعْرَنِيَ لم يسمع من ابن عبّاس رضي الله تعالى 
)١(‏ - «النهاية»11//1 . 
(0) - «زهر الربى» ه/١لا؟‏ . 


- كتَابٌ مَنَاسِكِ الح 


خش :: 


عنهماء كما سبق في ترجمته. فكيف يصح مع هذا الانقطاع؟. 

[قلت]: إنما صم بمجموع طرقه المتعدّدة.» فقد رواه البخاريّ في «التاريخ 
الصغير»» وأحمدء والترمذيّ» والطحاويّ من طريق مقسم» عن ابن عبّاس بمعناه» 
وزيادة ونقص2. وصحححه الترمذيّ وغيره. 

وقال الحافظ في «الفتح»: بعد ذكر حديث الباب: هو حديث حسنٌ» أخرجه أبو 
داودء والنسائيّ؛ والطحاويٌ» وابن حبّان؛ من طريق الحسن العرّنيّ عن ابن عباس» 
وأخرجه الترمذيّ» والطحاويّ من طريق الحكم» عن مقسمء عنه. وأخرجه أبو داود 
من طريق حبيب» عن عطاء'”'"» وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًاء ومن ثم صححه 
الترمذيٌّ» وابن حبّان انتهى. وقد تقدّم تخريجه في -70707/508- واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في أول وقت الرمي: 

اعلم أنهم اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة للضعفة» وغيرهم» مع 
إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجرأه: 

فذهبت أسماء بنت أبي بكرء وعكرمة» وخالد» وطاوسء» والشعبيء وعطاءء 
والشافعيّ» وأحمدء إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه رمي جمرة العقبة» هو ابتداء 
النصف الأخير من ليلة النحرء واستُّدل لهم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي 
في الباب التالي» وحديثها عند أبي داود بإسناد صحيح». قالت: أرسل النبئ كَكِةِ بأم 
سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجر. ثم مضت. فأفاضت» وكان ذلك اليوم 
اليوم الذي يكون عندها رسول الله(" يلِ. ويعتضد بما رواه الخلال من طريق سليمان 
ابن أبي داودء عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أخبرتني أم سلمة» قالت: قذّمني 
رسول الله كَلِةٍ فيمن قدّم من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى 
مكة؛ فضليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى. كذا ذكره ابن القيّم . 

وذهب جماعة إلى أن أول وقته بعد طلوع الفجرء وأول الوقت المستحتٍ بعد طلوع 
الشمس» وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة» فإن رمى قبل طلوع 
الشمس» وبعد طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادها. ومهذا قال مالك» وأبو 
حنيفة» واستدل لهم بما رواه الطحاويّ بسنده عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهماء أن 
رسول الله كدٍ كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يُفيضوا مع أول الفجر بسوادء ولا 
يرموا إلا مصبحين» وفي رواية أن رسول الله يك بعثه في الثقل» وقال: لا ترموا الجمار 


)١(‏ رواية عطاء هي التي أورها المصنف بعد هذه الرواية. 
(6) - قال في «بلوغ المرام»: إسناده على شرط مسلمء وكذا قال النوويّ في «شرح المهذّب». 


017 (النّهَى عَنْ رَمّى جَمْرَةِ العقبة قَبْلَ... - حديث رقم‎ - ١١١ 


حتى تصبحوا. 

وذهب النخعيّ» ومجاهدء والثوريّ» وأبو ثور إلى أن أول وقته يبتدىء من بعد 
طلوع الشمس» فلا يجوز رميها عندهم إلا بعد طلوع الشمس . واستدلوا بحديث ابن 
عباس المذكور في الباب» قالوا: إذا كان من رُخخص له مُنع أن يرمي قبل طلوع 
الشمس» فمن لم يرخص له أولى. 

وذهب بعضهم إلى أن أول وفته للضعقة من طلوع الفجر» ولغيرهم هن بعد طلوع 
الشمس» وهو اختيار ابن القيّم. واستدل لذلك بما تقدم عن أسماء رضي الله تعالى 
عنها أنها رمت الجمرة» ثم رجعت». فصلت الصبح في منزلهاء وقالت: إن رسول الله 
كي أذن في ذلك للظعن» والحديث في «الصحيحين». 

فهذا صريح في أنها رمت الجمرة قبل طلوع الشمس» بل بغلس» وقد صرّحت بأنه 
كئنهِ أذن في ذلك للظعن» ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور. واستدل لذلك أيضًا 
بحديث ابن عمر عند الشيخين أنه كان يقدّم ضعفة أهله. فيقفون عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمامء 
وقبل أن يدفع». فمنهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم من يقدّم بعد ذلك» فإذا قدموا 
رما الجمرةء .وكان ابن عمر يقول: أرخض فى أؤلتك »رسول الله وقه: 

وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس» كما فعل النبئّ يلل ولا 
يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنة». ومن رمى حينئذ فلا إعادة 
عليه إذ لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه. انتهى"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الأولون من جواز الرمي 
قبل طلوع الشمس. ويُحمّل حديث ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما المذكور في الباب 
على الاستحباب ؛ جمعًا بينه وبين أحاديث أسماءء وعائشة» وابن عمر رضى الله تعالى 
عنهم المتقدّمة» فالمستحبٌ أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس» قن به أجزأه ؛ 
لهذه الأحاديث. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

ما (أُخْيْرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَثَنا بِشْرٌ بن الْسَرِي) قَال: حَدَّثَنا 
سُفْيَانُ عَنْ حَبِيب» عَنْ عَطَاءِ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسء أن لني يل كَدْمْ أَهْلَهُ وَأْمَرَهُمْ أن لا 
َرْمُوا الْجَمْرَةَ حَنّى تَطْلْعَ الشّمْسُ) . 


. ١51/--15807/9 راجع «الفتح)4/ 45" و«المرعاة؛‎ - )١( 


المجححطتيحييي 15 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا غير مرّة. و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«حبيب»: هو ابن أبي ثابت. و«عطاء»: هو 
ابن أبي رباح . 

والحديث صحيح.» ولا يضرّه عنعنة حبيب بن أن ثابت» وإن وصف بالتدليس؟؛ 
لتعدد طرقه؛ كما مرّ في الحديث الماضيء فيتقرّى بها. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


2 35 ج23 


7- (الرُخْصَةٌ في ذَّلِكَ للِنْسَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى يرى أن النهي 
الوارد فى حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الماضي من الرمي قبل طلوع 
الشمس خاصٌ بغير النساء؛ لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها المذكور فى الباب» 
لكن قدمتٌ أن الأولى الجمع بين الحديثين بحمل النهي على الاستحباب . واللنتقمالك 
أعلم بالصواب. 

"٠07‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي» قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الأَغلّى بْنْ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: 

حَدََنا عَبدُ الل بْنْ عبد الرَّحْمَنِ الطائفي؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح». قَال: حَدَئننِي عَائِشَةُ 
نت طلحَةء عَنْ خَالَتِهَا عَائْشَةَ م الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل أَمَْرَ إخدى نِسَايِهء أَنْ 
َِرَ من ججمْع» لله جمع . فَتَأنِيَ جَمْرَةَ الْعقَبَِ» فتَرمِيَهَاء وَنُضْبِحَ في مَنْْلِهَاء وَكَانَ عَطَاءٌ 
يَفْعَلهُ حَنّى مَّاتَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/5]1٠١[تبث (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (عبد الأعلى بن عبد الأعلى) السامئ» أبو محمد البصريّء ثقة[4]١85/5”‏ . 

-'٠‏ (عبد الله بن عبد الرحمن) بن يعلى بن كعب الطائفي» أبو يعلى الثقفيَء صدوق 
يخطىء» ويّه[7]. 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ» لين 


«٠ (الرّخصة فى ذَلِك للِنسَاء) - حديث رقم /ا؟‎ - ١٠٠ 
ب ل ست 0 تحت‎ 


الحديث» بابةٌ طلحة بن عمروء وعبد اللّهِ , بن المؤمّل» وعَمر بن راشد. وقال النسائيّ : 
بس يناك اريم ويكتب حديثه الالرسيي ل ضعيف . ب 
يروي عن عمرو بن شعيب» 0 مستقيمة» وهو ممن يكتب حديثه. وقال 
الدارقطنيّ : طائفي يُعتبر به. وقال العجليّ : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له 
البخاريٌ في «الأدب المفرد». ومسلم حديئًا 00 «كاد أمية أن يسلم»» والترمذيّ في 
«الشمائل»» والمصنئف حديث الباب فقط وابن . 

5- (عطاء بن أبي رباح) أسلم القرشيّ 0 5700 ُ 

6- - (عائشة بنت طلحة) بن عبيدالله التيميّة» أم عمران المدنية» وهي بنت أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنهء ثقة [05]95/ ١9417‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير عبد اللّه بن عبد الرحمن» كما مر آنفًا. (ومنها) : أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّة» وفيه عائشة رضي اللَّه تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 
أعلم . 

(عن عَائْشَة م الْمُؤْمِنِينَ) رضي اللّه تعالى 0 (أَنَّ رَسُوَل اللّه عه أ إخدى 
سَائِه) يحتمل أن تكون سودة رضي الله تعالى عنها (أَنْ تَثِرَمِْ ججمْع) أي من المزدلفة 
إلى منى (لَبْلََ جَمْع) أي الليلة العاشرة من ذي الحجةء وهي ليلة النحر (فْتَتَيَ جَمْرَةَ 
الْعَقَبَدَ فَتَرْمِيَهَاء وَنَضْبِحَ في مَنْزْلِهَا) فيه جواز الرمي قبل طلوع الشمس»ء وقد تقدم بيان 
الخلاف فيه في الباب الماضي (وَكَانَ عَطَاءٌ) أي ابن أبي رباح (يَفْعَلَهُ) أي ما ذكر من 
التقدم ليلاء والرمي قبل الصباح ١حَتَّى‏ مَاتَ) واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا حسن من 
أجل الكلام في عبد الله بن عبد الرحمن الطائف» وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-10717/777- وفي «الكبرى»778/ 401/7 . واللّه تعالى أعلم 


بم دمكككه م4 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت, وإليه أنيب». 
د جد جد 


4- (الرَّمْن بَعْدَ الْمَسَاءِ) 


لس (أخبرنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ بَزِيع قَالَ : حَدَثنَا يَزِيدٌ -هُوَ ابْنُ رُرَئِع- قال : 

حَدَنَنَا خََالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: كان رَسُولُ اللّه يكل يُسْأَلَ أَيَامَ منى » 
فقول : «لا خَرَج» فُسَألَهُ رَجُلْء فَقَالَ: : حَلَفْتُ قَبِلَ أَنْ أْبِحَى» ٠‏ قَالَ: «لا حَرَجَ». فَقَالَ 
رَجُل : وَقَينِكه تند ما أنقفت؟ قَالَ: «لَاحَرّجَ؛ ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (محَمّد بن عبد اللّه 4 بْنِ بَزِيع) -, بفتح الموخدةء وكسر الزاي- البصريٌ. ثقة 
[١٠]":/88ه‏ . 

"- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريّء ثقة ثبت[5]8/ 5 . 

- (خالد) بن مهران الحذاءء أبو المنازل -بفتح الميم» وقيل: بضمها- البصريّ» 
ثقة يرسل51]// 775 . 

4- (عكرمة) مولى ابن عبّاس» أبو عبد اللّه المدني» بربريّ الأصل. ثقة ثبت 
فقيه[7]؟/ 77٠‏ . 

ه- (ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهما ١/71‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شح الحديث 
(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يُسْأَلَ) 
لبناء للمفعول (أَيَامَ مِنى » فْيَقُولُ : «لاحَرَّجَ) أي لا ضيق عليك في ذلك (تَسَأَلَهُ رَجُلٌ) 

م ا 0 لم أقف على 
اسمه بعد البحث الشديدء ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصّةء قال: وهم 


-"١ >‏ (الرَّمْئ بَعْدَ المَّسَاء) - حديث رقم ٠5/1‏ 
ل 11 


جماعة» لكن في حديث أسامة بن زيد عند الطحاويّ وغيره: «كان الأعراب يسألونه»» 
ك4 


وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم . انتهى 

(فَقَالَ: حَلَفتٌ قَبْلَ أنْ أَدْبْحَ؟) وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
عند البخاريٌ من طريق مالك». عن ابن شهاب». عن عيسى بن طلحة» عنه: «أن رسول 
الله ب وقف في حجة الوداع» فجعلوا يسألونه» فقال رجلٌ: لم أشعُرء فحلقت»ء قبل 
أن أذبح. . .» 

قال في «الفتح» قوله: «لم أشعر؛ أي لم أفطن» يقال: شعرت بالشيء شعورًا: إذا 
فطنت له. وقيل: الشعور العلم. ولم يفصح في رواية مالك بمتعلّق الشعورء وقد بينه 
يونس عند مسلمء ولفظه: «لم أشعر أن الرمي قبل النحرء فنحرتٌ قبل أن أرمي»» وقال 
آخر: «لم أشعر أن النحر قبل الحلق» فحلقت قبل أن أنحر»» وفي رواية ابن جريج : 
اكنت أحسب أن كذا قبل كذا». وقد تبيّن ذلك في رواية يونس» وزاد في رواية ابن 
جريج : «وأشباه ذلك». ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة» عن الزهريّ عند مسلم : 
«حلقت قبل أن أرمي)» وقال آخر: «أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» . وفي حديث 
معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضًا. 

فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء : الحلق قبل الذبح» 
والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي» والأوليان في حديث ابن 
عباس أيضاء وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضًا السؤال عن الحلق قبل الرمي» 
وكذا في حديث جابرء وفي حديث أبي سعيد عند الطحاويٌ» وفي حديث على عند 
أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق» وفي حديثه عند الطحاويٌ السؤال عن الرمي. 
والإفاضة معًا قبل الحلق. ٠‏ وفي حديث جابر الذي علّقه البخاريّ» ووصله ابن حبان» 
وغيره السؤال عن الإفاضة قبل الذبح. وفي حديث أسامة بن شريك عند أي داود 
السؤال عن السعي قبل الطواف”" . 

(قَالَ : الاحَرَجٌ) وفي رواية البخاريّ : اذبح ولا حرج" أي لا ضيق عليك في ذلك . 

(قَقَالَ رَجْلَ : رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيِتُ؟) أي دخلت في المساء وهو يُطلق على ما بعد 
الزال إلى أن يشتدٌ الظلام (قَالَ: دلا حَرْج) أي لا ضيق عليك في ذلك. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى) : في رجته : 


. 3926 -891/ «فتح1؛/‎ - )١( 
. («فتس1غ/ 896 8و3‎ - )1( 


حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7078/574- وفي «الكبرى»779/ 40 . وأخرجه (خ) في 
«العلم»84 و«الحج١١؟!١‏ و55١1‏ و17 و174١‏ و17”0١‏ و«الأيمان 
والنذور»11731 (م) في «الحجالا١١‏ (د) في «المناسك»”987١‏ (ق) في 
«المناسك»59 "٠١‏ و0٠5٠"‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الرمي بعد المساء. 
(ومنها): أن أعمال يوم النحر الأربعة مرتّبة» إذ لو لم تكن مرتّبة لا معنى للسؤال عن 
تقديم بعضها على بعضء وترتيبها رمز إليه بعضهم بقوله: «رَذْ خط»» فالراء الرمي» 
والذال الذبح؛ والحاء الحلق» والطاء الطواف. (ومنها): جواز تقديم الحلق قبل 
الذبح. وإن كان في الترتيب أن يقدّم الذبح على الحلق. (ومنها): أن التَّرْتِيبِ بين 
أعمال يوم النحر مستحبّء لا حرج على من قدم شيئًا على آخرء ولا فدية على القول 
الراجح» كما سيأتي قريبًا. (ومنها) : ما كان عليه النبي يلد من تعليم أمته أحكام دينهم. 
كما قال الله تعالى: ونلا إَِكَ لكر لِمبينَ لِلنّاس ما يل لم4 الآية [النحل : 4 14]. 
(ومنها) : اهتمام الصحابة 4# في تعلّم أحكام دينهم من النبي علد ولا سيما أعمال 
الحجّ؛ كما حثهم النبيٍ كه عليه بقوله: «لتأخذوا عني مناسككم». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تقديم أعمال يوم النحر بعضها على 
يعض + 

(اعلم) : أن وظائف يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو 
ذبحه» ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة» كما تقدم الرمز إليه برذ حط». 

وفي حديث أنس في «الصحيحين»: «أن النبئ كَلِةِ أنى منى» فأتى الجمرة» فرماهاء 
ثم أتى منزله بمنى» فنحرء وقال للحالق: خذ؛. ولأبي داود: «رمى» ثم نحرء ثم 
حلق»). 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب» إلا أن ابن الجهم المالكيّ استثنى 
القارن» فقال: لا يحلق حتى يطوف, كأنه لاحظ أنه فى عمل العمرة» والعمرة يتأخخر 
فيها الحلق عن الطواف. ورد عليه النوويٍّ بالإجماع» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك . 

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعضء فأجمعوا على الإجزاء في ذلك؛ كما 


-١ ١ 4‏ (الرَمَئ بَعْدَ الْمَّسَاء) - حديث رقم /5 «١‏ 
اه 


قاله ابن قدامة في «المغني», إلا أ: نهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع 

و ل ل ولم يشبت عنه أن ين كلم نينا على لي يليه 
دم» وبه قال سعيد بن جبير» وقتادة. والحدم والنخعيّ» وأصحاب الرأي انتهى . 

قال الحافظ : وفي نسبة ذلك إلى النخعيّ» وأصحاب الرأي نظرء فإنهم لا يقولون 
بذلك. إلا في بعض المواضع كما سيأتي. 

قال: وذهب الشافعيّ» وجمهور السلف. والعلماءء» وفقهاء أصحاب الحديث إلى 
الجوازء وعدم وجوب الدم؛ لقوله للسائل : «لا حرج». فهو ظاهر في رفع الإثم 
والفدية معًا؛ لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاويّ: ظاهر الحديث يدل على 
التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعضء» قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: 
«لا حرج أي لا إثم في ذلك الفعل» وهو كذلك لمن كان ناسيّاء أو جاهلاً» وأما من 
تعمّد المخالفة. فتجب عليه الفدية. 

وتَعْقَبِ بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجبًا لبيّنه كله حيئذ؛ لأنه 
وقت الحاجة» ولا يجوز تأخيره. 

وقال الطبريّ: لم يُسقط النبيٍ كلِةِ الحرج» إلا وقد أجزأ الفعل» إذ لو لم يجزىء 
لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحجّ» 
كما لو ترك الرمي ونحوهء فإنه لا يأثم بتركه جاهلاء أو ناسيّاء لكن يجب عليه الإعادة» 
والعجب ممن يحمل قوله: «ولا حرج» على نفي الإثم فقط. ثم يخصٌ ذلك ببعض 
الأمور دون بعض.ء فإن كان الترتيب واجبّا يجب بتركه دم» فليكن في الجميع. إلا فما 
وجه تخصيص بعض دون بعض من تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج. 

وأما احتجاج الدع ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى : #إولا تلقو 
وسَمٌ حَّ بم اذى يذُ» [البقرة ]١:‏ قال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دما عنه. 
رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 

فقد أجيب عنه بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه» وقد 
حصلء» وإنما يتمَ ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا. 

واحتجٌ الطحاويّ أيضًا بقول ابن عباس: «من قدّم شيئًا من نسكهء أو أخرهء فليهرق 
لذلك دما»» قال: وهو أحد من روى أن لا حرج» فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي 
الإثم فقط 

وأجيب بأن الطرق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف. فإن ابن أبي شيبة أخرجهاء 
وفيها إبراهيم بن مهاجرء وفيه مقال» وعلى تقدير الصحةء فيلزم من يأخذ بقول ابن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَنَابِكِ الْحَجِ 


ححا رين 
عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة» ولا يخصّه بالحلق قبل 
الذبح» أو قبل الرمي. 

وقال ابن دقيق العيد: منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح؟ لأنه 
حينئذ يكون حلقًا قبل وجود التحللين» وللشافعيّ قول مثله. وقد بني القولان له على 
أن الحلق تبتك أو استباحة محظورء. فإن قلنا: إنه نسك جاز تقديمه على الرمي 
وغيره؛ لأنه يكون من أسباب التحلّل . وإن قلنا: إنه استباحة محظورء فلاء قال: وفي 
هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحظّل؛ لأن 
النسك ما يثاب عليهء وهذا مالك يرى أن الحلق نسكء» ويرى أنه لا يقدّم على الرمي 
مع ذلك. 

وقال الأوزاعيّ: إن أفاض قبل الرمى أهراق دمًا. وقال عياض : اختلف عن مالك 
في تقديم الطواف على الرمي» انق عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة 
الطواف. فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم. قال ابن بطال: وهذا يخالف 
حديث ابن عباس» وكأنه لم يبلغه انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز تقديم بعض أعمال 
يوم النحر على بعض» وعدم وجوب الفدية في ذلك هو الحق؛ لظاهر الأحاديث» 
والذين أوجبوا الفدية» أو الإعادة لبعضها فليس عندهم حجة مقنعة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): زاد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في 
آخره عند البخاريّ : «فما سّئل عن شيء قُدَّمء ولا أخرء إلا قال: «افعل» ولا حرج». 
وفي رواية لمسلمء وأحمد: «فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما يُنسىء» أو يُجهل؛ من 
تقديم بعضن الأمور على بعضء أو أشباههاء إلا قال: «افعلوا ذلك». ولا حرج». 

واحنّجَ به على أن الرخصة تختصٌ بمن نسيء, أو جهلء لا بمن تعمّد» قال صاحب 
«المغني»: قال الأثرم» عن أحمد: إن كان ناسيّاء أو جاهلا فلا شيء عليه. وإن كان 
عالمًا فلا؛؟ لقوله: «لم أشعْر». وأجاب بعض الشافعيّة بأن الترتيب لو كان واجبًا لما 
سقط بالسهوء كالترتيب بين السعى والطواف, فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة 
السعي”''. وأما ما وقع في عذ كه بجا 0و بشورات» تعسو بعلل لزع ف ل 


)١(‏ - قلت الى ا لأن حديث أسامة بن شريك يرد عليه, وهو 
حديث صحيح ١‏ فالحقٌ أنه لا | إعادة على من قدّم السعي على الطواف, كما قال به أحمد» وعطاء 
رحمهما الله تعالى. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 


/ - باب كيف المسن على العماعة - حديث رقم ٠١5‏ 


م 
حرب بن ميمول » عن خويل خان شعبة : سمعت يونس بن عبيد يقول 
لابنه : أنهاك عن الربا ء والسرقة . وشرب الخمر » ولأن تلقى الله 
تعالى بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد » وأصحابه . وقال 
مخلد بن يوون عن هدادرع حجان ارايت عدا يطلب بعلهه الله 
تعالى إلا يونس بن عبيد . وقال ضمرة عن ابن شوذب : اجتمع يونس 
ابن عبيد » وابن عون فتذاكرا الحلال والحرام » فكلاهما قال : ما أعلم 
فى ماي تررهها حالة 11اوغال ابن الجا نفع له ال ير 
وأيوب» فلما ولى يونس ٠‏ قال أيوب : قبح الله العيش بعدك . 

وقال حماد بن زيد : ولد قبل الجارف . وقال حميد بن الأسود : 
كان يونس أسن من ابن عون بسنة وقال فهد بن حبان : مات سنة ١189‏ . 

قال الحافظ : : وفيها أرخه عمرو بن علي ٠»‏ وأبو موسى . وخليفة بن 
خياط » وابن أبي عاصم » وجماعة . وقال سفيان بن حسن : حدثني 
الئقة يونس بن عبيد » وقال ابن حبان في الشقات : كان من سادات أهل 
زمانه علما » وفضلا » وحفظا » وإتقاناء وسنة » وبغضا لأهل البدع 
مع التقشف الشديد » والفقه في الدين » والحفظ الكثير » وقال ابن بي 
خيثمة : قلت لابن معين : سمع يونس من نافع ؟ قال ا 

قال: : وحدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن زريع » قال : مامنعني أن 
أحمل عن يونس أكشر مما حملت عنه إلا أني لم أكتب عنه إلااما قال 
سمعتء أو سألت »أو حدثنا الحسن. وقال الترمذي : قال البخارى : ما 
أراه ("» من نافع » ولا أعرف ليونس من عطاء بن أبي رباح سماعًاء وقال 
أحمدء وأبو حاتم :لم يسمع من نافع شيئا اه تهذيب التهذيب جا اص 
55-445: وفي (ت) ثقة ثبت فاضل ورع من الخامسة . أخرج له الجماعة 


)١(‏ علقه الحافظ الذهبي رحمه الله هذا الكلام » مانصه : والظن بهما أنهما لا يعرفان في 
مالهما أيضًا درهما حراما . اه سير أعلام النبلاء جاص797 . 
(؟) هكذا في نسخ «تنت» ولعل الصواب : ما أراء سمع من نافع . 


4 (الرَمْمَ يَعْدَ المَّسَاء) - حديث رقم /5 ٠١٠‏ 
يون 


طواف القدوم» ثم طاف طواف الإفاضة» فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف» أي 
طواف الركن» ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمدء وعطاءء فقالا: لو لم يطف 
للقدوم» ولا لغيره» وقدّم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبد الرزاق» عن 

وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع 
الرسول في الحجٌ بقوله: «خذوا عني مناسككم». وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم 
ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل: «لم أشعر»» فيختصٌ الحكم بهذه الحالة» 
وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحجٌ. وأيضًا فالحكم إذا رتب 
وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يجز اطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسبٌ 
لعدم المؤاخذة» وقد عَلْق به الحكمء فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به» إذ لا 
'يساويهء وأما التمسّك بقول الراوي: «فما سئل عن شيء قُدَم الخ» فإنه يشعر بأن 
الترتيب مطلقًا غير مُراتَى. فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلّق بما وقع السؤال 
عنه» وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصّين بعينه» 
فلا يبقى حجة في حال العمد. انتهى كلام ابن دقيق العيد بتصرّف") 

قال الجامع عفا الله تعالى : عندي أنْ قولّ الجمهور بعدم وجوب الترتيب بين الأعمال 
الأربعة هو الحىّ؛ لإطلاق الأحاديث» وأما قول السائل: «لم أشعْر» فلا يقيّد إطلاق 
النصّ» ولا سيما بعض الأحاديث ليس فيه هذا القيد» كحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما المذكور في الباب 6 وَحَديت أسامة بن شريك تند ابي داود بإمنتاد صحيح» ولفظه” 

«قال: خرجت مع النبي كه حاجاء فكان الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول الله 
سعيت قبل أن أطوف, أو قدمت شيئاء أو أخرت شيئاء فكان يقول : «لا حرج لا حرجء إلا 
على رجل» اقترض عرض رجل مسلم. وهو ظالم» فذلك الذي حَرِجٌء وهلك». 

فإنه ظاهر في أن أسامة ييه سمع الناس يسألون النبي كه ولم يقيّده بمن نسي» 
أو جهلء كما هو نصّ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

والحاصل أن الأرجح جواز تقديم بعض الأعمال على بعضها يوم النحرء مطلقّاء 
سواء كان نسيانّاء أم عمدًا؛ لظاهر الأحاديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

كنا جنم تنخ 


ب( - راجع (إحكام الإحكام» *ا/ةلاه- كمه . 


6 


6- (رَمَيْ الرّعاة) 


8 (أْخْبَرََا الْحْسَينُ بْنْ حُرَنْثِء وَمُحَمّدُ بْنْ الْمْكنَىه عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْد الله 
بْنِ بي بَكْرء ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ أبي الْبَدَاح بْنِ عَدِيّ» عَنْ أبيِ؛ أن الي يك رَخَصٌ لِلرعَاةٍ 
95 يَرْمُوا يَوْمَاء وَيَدَعُوا يَوْمَا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 07/45]٠١[ةقث (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم» أبو عمّار المروزيّ»‎ -١ 

؟- (محمد بن المثنى) العتزيّء أبو موسى البصريّ المعروف بالزمن. ثقة 
ثبت[١٠]:54/ 8١‏ . 

_- (سفيان) بن غُيينة المذكور قبل بابين. 

5 - (عبد اللّه بن أبي كرارين جمد الأنصاريّ المدنيّ القاضي. ثقة[0] مات سنة 
(76١ه)‏ وهو ابن سبعين سنة» تقدم في ١77/١١8-‏ . 

6- (أبوه) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجاريٌ المدنيّ القاضي ء 
اسمه وكنيته واحدء وقيل : إنه يُكنى أبا محمد» ثقة عابد[5] مات سنة )١7(‏ وقيل: غير 
ذلك» تقدم في ١77/١١8‏ : 

5- (أبو البداح)-بفتح الموخحّدة» وتشديد المهملة» » وآخره مهملة- ابن عاصم بن عديّ 
الْبَلَويّء من بَلِيَ بن الحاف بن قضاعة» حليفٌ الأنصار» يقال: اسمه عديّء ثقة [9]. 

روى عن أبيه . وعنه ابنه عاصم». وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وعبد الملك 
بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال ابن سعد عن الواقديّ: أبو 
البذاح لقب غلب عليهء ويكنى أبا عمروء توفي سنة (١١1١ه)‏ في خلافة هشام بن 
عبد الملك. وهو ابن (85) سنة» وكان ثقة. قليل الحديث. وقيل: مات سنة )١١1/(‏ 
وقيل: .)١١9(‏ وحكى ابن عبد البر أن له صحبة. قال الحافظ: وهو غلط. روى له 
الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (أبوه) عاصم بن عدي بن الْجَدَ -بالجيم- ابن العجلان بن حارثة بن ضُبيعة 
العجلانيّ الفُضَاعيّ . أخو معن ابن عديّ. أبو عند اللده يفال 4 أنىا درو حت 
الأنصار. شهد أحذاء وكان رسول الله يك استعمله على أهل قباء» وأهل العالية» فلم 
يشهد بدرّاء وضرب له بسهمه» وهو الذي أمره عويمر العجلانيَ أن يسأل له عن الرجل 
يجد مع امرأته رجلا. روى عن النبيّ يله وعنه سهل بن سعدء وعامر الشعبيّ» وابنه 


٠54 (رَمْيُ الرْعَاة) - حديث رقم‎ -١١ 
66 


أبو البدذاح بن عاصم بن عديّ . قال ابن حبّان: مات في ولاية معاوية» وهو ابن )١١5(‏ 
سئة . وقال ابن سعد» وأبو عليّ بن السكن: مات سئة (٠5ه).‏ ويقال: إن عاصم بن 
عدي العجلانيّ غير عاصم والد أبي البَدَاح» وكذا فرّق بينهما أبو القاسم البغويّ. روى 
له الأربعة حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء غير أبي البدّاح» وأبيه» فمن رجال الأربعة . (ومنها): أن شيخه الثاني أحد التسعة 
الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة» كما مر غير مرّة . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخيه» فالأول مروزيّ» والثاني بصريّ» وسفيان فمكي . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض » وفيه رواية الابن عن أبيه مرّتين . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي الْبَدَاح بْنِ عَدِيُ) الْبَلويَ العجلانيّ (عَنْ أبيه) عاصم بن عديّ البلويّ 
العجلانيٌ رضي الله تعالى عنه (أَنَّ البِيِ وَل رَخْصٌّ) أي جوّزء وأباح (لِلرْعَاةٍ) جمع 
راع» أي الجماعة الذين يرعون الإوبل. وفى الرواية التالية: «رخص للرعاة في البيوتة» 
أي رخص لهم في البيتوتة خارج منى» أو في ترك البيتوتة» والمعنى أباح لهم ترك 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؟ لكونهم مشغولين برعي الإبل» وحفظهاء فلو أخذوا 
بِالْمُقام والبيتوتة بمنى ضاعت أموالهم. قال الباجيّ: قوله: «رخص» يقتضي أن هناك 
منعًا خصٌ هذا منه؛ لأن لفظ الرخصة لا تستعمل إلا فيما يخصٌ من المحظور للعذرء 
وذلك أن للرعاء عذرًا في الكون مع الظهر الذي لا بدَ من مراعاته» والرعي به للحاجة 
إلى الظهر في الانصراف إلى بعيد البلادء فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يقتضي أن هناك منعًا إلخ» فيه نظر» إذ مجرد 
الاحتمال في مثل هذا لا يكفي » فلابد من نبي صريح عن المبيت بغير منى حتى نقول بوجوبه . 

وقد أجاد أبو محمد بن حزم كَكَْفُةُ حيث قال: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد 
أساءء ولا شيء عليه» إلا الرعاء» وأهل السقاية» فلا نكره لهم المبيت في غير منى» 
بل للرعاء أن يرموا يومّاء ويدعوا يومّاء ثم أورد حديث الباب» ثم قال: 

[فإن قيل]: إن إذنه للرعاء» وترخيصه لهم» وإذنه للعباس دليل على أن غيرهم بخلافهم . 

[قلنا]: لاء وإنما كان يكون هذا لو تقدم منه عَمةٍ أمر بالمبيت والرمي فكان يكون 
هؤلاء مُسْتَثْئَينَ من سائر من أمرواء وأما إذا لم يتقدم منه عَلكدلْ أمر فنحن ندري أن هؤلاء 


جل ريون 


مأذون لهم» وليس غيرهم مأمورًا بذلك» ولا منهيّاء فهم على الإباحة. انتهى «المُحَلَى) 
جلا ص 184 - 186 . وهو بحث نفيس جداء واللّه تعالى أعلم. 

(أَنْ يَرْمُوا يَوْمَاء وَيَدَعُوا يَوْمَا) أي يجوز لهم أن يرموا اليو م الأول من أيام التشريق: 
ويذهبوا إلى إبلهم» فيبيتوا عندهاء ويدعوا يوم لتفر الأول» لم يأتوا في اليوم الثالث» 
فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني» مع رمي اليوم الثالث. 

وفيه تفسير ثانِء وهو أنهم يرمون جمرة العقبة» ويدَعُون رمي اليوم الأول من أيام 
التشريق» ويذهبون» ثم يأتون في اليوم الثاني من أيام التشريق» فيرمون ما فاتهمء ثم 
يرمون عن ذلك و كما تقدّم» وكلاهما جائز. أفاده في «نيل الأوطار)7"' . 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه : التفسير الثاني هو الذي تؤيّده الرواية الآتية للمصتف بعد 
هذا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث غاصم بن عديّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه57/ 7:59 و0/ا.#- وفى «الكبرى704/ 2074 وهلا١6‏ 
وأخرجه (د) في «المناسك»917/52١‏ و975١‏ (ت2 في «الحج»ة 910 و1050 (ق) في 
«المناسك7594١7‏ و٠ه١7‏ ولا٠‏ (الموطأ) في «الحج»94*”0 (الدارميّ) في 
«المناسك»/18917 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد إيراده حديث الباب: ما 
نصّه: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله تكله لرعاء الإبل في تأخير رمي 
الجمار» فيما نُرَى -والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم 
النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم الذي مضىء» ثم يرمون 
ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه» فإذا وجب عليه» ومضى كان 
القضاء بعد ذلك» فإن بدا لهم النفْرُء فقد فَرَعُواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس 
يوم النفر الآخرء ونفروا انتهى”" . 

وقال الخطابيَّ رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمون فيهء 
فكان مالك يقول: يرمون يوم النحرء وإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من 


()- «نيل الأوطارةة/ 8/4 5 
() - «الموطأ» 7١8 -97١1//1١‏ . بنسخة «الاستذكار». 


١/٠ (رَئيُ الرْعَاه) - حديث رقم‎ - ١١١ 
بره‎ 


الغد.ء وذلك يوم النفر الأول» يرمون لليوم الذي مضىء ويرمون ليومهم ذلك». وذلك 
أنه لا يقضي أحدٌ شيئًا حتى يجب عليه. وقال الشافعيّ نحوًا من قول مالك. وقال 
بعضهم: هم بالخيار» إن شاءوا قدّمواء وإن شاءوا أخّروا. انتهى7"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه بعضهم من التخيير بين التقديم» 
والتأخير هو الأرجح ؛ لظاهر الحديث» فإن الرواية الآتية للمصتف بعد هذا صريحة في 
ذلك؛ ولفظها: «يرمون يوم النحرء واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما». 
والمعنى أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة كسائر الحجاج» فلا يُرخْص لهم بتركه» أوتأخيره 
إلى يوم آخر. وأما اليومان اللذان بعد يوم النحرء وهما الحادي عشرء والثاني عشرء 
فيُرخص لهم أن يجمعوهما في يوم واحدء فيرمون في اليوم الأول الذي يلي يوم النحرء 
جمع تقديم» أو يرمون في اليوم الثاني الذي هو يوم النفر الأول جممٌ تأخير. 

والحاصل أ: نهم بالخيار» إن شاءوا رموا يوم القَرَ له» ولما بعده؛ تقديمّاء وإن شاءوا 
الرواء فرموا يوه الثثر الأزل لبومين تأخيرًا . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ةرد (أَخبَرَنًا عَمْرُو بْنْ عَلِيّ» قَالَ: حَدَثَنَا يَحْتىء قَالَ: حَدَنَنَا مَالِكْء قَالَ حَدَّتَنا 
عَيْدُ اللّه : ْنُ أبي بَكْر عَنْ أبيه؛ َْ أبي ادح بْنِ عَاصِم بْنِ عَِي؛ عَنْ أيه َنب رَشُولَ 
اللّه كلء رَخْصٌ لِلرُعَاةٍ في البَيُوتَةِء يَرْمُونَ يَوْمّ الْنْخْرِء وَالْيَوْمَينِ اللَذَيْنَ بَعْدَهُ 
يَجْمَعُونَهُمَا في أَحَدِهِمَا) . 

قال الجامع. عفا اللّه تعالى عنه: «يحيى»: هو القطان. و«مالك»: هو ابن أنس إمام 
دار الهجرة. 

وقوله: «في البيتوتة» أي في شأنهاء أو في تركها. 

وقوله : «يرمون يوم النحر؛ جملة مستأنفة استئنافا بيانيّاء وهو ما وقع.جوابًا عن سؤال 
مقذرء تقديره: ما هو ترخيصه في البيتوتة» فأجاب بقوله: يرمون يوم النحر الخ . 
ويحتمل أن يكون حالاً من «الرعاة». واللّه تعالى أعلم. 

وقولة : «واليومين الخ» بالنصب عطفًا على «يوم النحر». وقوله: اليجمعونهما» جملة 
في محل نصب على الحال من الفاعل. والحديث صحيحء وقد سبق البحث فيه 
مستوفى في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛, وإليه المرجع والمآب. 

ا ل عليه توكلت» وإليه أنيب6. 

جد عد 


- - «معالم السئن»7/ 4١8‏ . 


مه 


5- (الْمَكَانُ الَّذِي تُرْمَى مِنْهُ 
جَمْرَة الْعَقَبَةِ) 


5482 (أْخْبرنَا ها بْنْ السَرِيُء عَنْ أبي مُحَياة عَنْ سَلْمَةَ بن كهبل؛ ٠‏ عَنْ عَبْدِ 
الرخمن -يَعْتِي ابْن يَزِيدَ- قَالَ: قِيلَ لِعبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: إنَّ نَاسَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ 
فَوْقٍ الْعَقَبَِه قَالَ: فْرَمَى عَبْدُ الله مِْ بَطْن الْوَاِي» ثم قَالَ : مِنْ هَا هَُاء وَالَّذِي لا إِلَه 
غَيِرُهُه رَمَى الذي َنِْلَتْ عَلَيهِ سُورٌَ لبَقَرَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 50 /17]1١[ (هتّاد بن السري) بن مصعب التميميّء أبو السَريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

5--(آأب و المحياً) 2 الميم» وفتح الميتملة, رتقيدو العسدا ننه ادو وهنا بد يتين 
ابن يعلى بن حَرْمَلة التيميَّ الكوفي» ثقة[8]. 

قال ابن أبى خيثمة. 0000 ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». قال مطيّن: 
ناك مله :00 الها وهو ابن 553): لنئة قينا أخير سد دروف له مجلم والترمدق: 
والمصئتف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

*- (سلمة بن كهيل) الحضرميّ » أبو يحيى الكوفي» ثقة[90]4١7/1١7‏ . 

4- (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفيّ» ثقة» من كبار [1] 
مات سنة (81ه) وتقدم في 1١/71‏ . ْ 

ه- (عبد الله بن مسعود) الصحابيّ الشهير رضى الله تعالى عنه 79/8 . واللّه 
تعالى أعلم . ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ يَزِيد-) النخعي, أنه (قَالَ: قِيلَ لِعَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ) 
رقي :الله تعالى بعنه (إنّ ثلا ير مون الصهْرة) أي بخرة العقبة) وهى الجمرة الكبرى» 
وليست من منى» بل هي حدّ منى من جهة مكةء زفق العي بايع الى كه الأنصار 


- (الْمَكَانُ الذي مُرْمَى مِنْهُ جَمْرَءٌ الْمقََوِ) - حديث رقم ١/١‏ 


4ه سسسمسعمهه 


بهاء يقال: تمر بنو فلان: إذا اجتمعوا. وقيل: إن العرب تسمّيى الحصى الصغار 
مازاء ل ل بلازمه. وقيل : لأن آدم اوه اهيم علهما النيلام لما 
0 فحصبه » مرق اتحه ان انرا فسمّيت بذلك” (ِن وق المَقية) 
بَطنٍ الْوادِي) أي من أسفله؛ اتباعًا للسئة؛ اجر ا لان ان مدر طني ل 
تعالى عنه (مِن هَهُنَا وَالّذِي لا إِلَهَ غَيِرْهُ رَمَى الَّذِي أَنْزِلَث عَلَيهِ سُورَة الََْرَ) يعني النبيَ 
علد . وفي الرواية التالية «رمى عبد اللَّه الجمرة وب حماق: جع المتدعن سار 
وعرفة عن يمينه1ا. وفي رواية البخاريٌ: «جعل البيت عن يساره» ومئّى عن يمينه). 

وفي رواية الترمذيّ من طريق أبي صخرة» عن عبد الرحمن بن يزيد: «لما أتى 
عبد الله جمرة العقبة» استبطن الوادي» واستقبل القبلة». قال الحافظ: والذي قبله هو 
الصحيح» وهذا شاذء في إسناده المسعوديٌّ. وقد اختلط» وبالأول قال الجمهورء 
وجزم الرافعيّ من الشافعيّة بأنه يستقبل الجمرة» ويستدبر القبلة. وقيل: يستقبل القبلة» 
ويجعل الجمرة عن يمينه . وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جازء سواء استقبلهاء 
جعلها عن يمينه. أو يساره» أو من فوقهاء أو من أسفلهاء أو وسطهاء والاختلاف في 
الأفضل”" . 

قال ابن المثيّر: خض عبد الله سورة البقزة بالذكر لأنا التي ذكر فيها الرمي» فأشار 
إلى أن فعله كه مين لمراد كتاب الله تعالى. ْ 

قال الحافظ : ولم أعرف مو ضع ذكر الرمي من سورة البقرة» والظاهر أنه أراد أن 
يقول: إن كثيرًا من أفعال الحجّ مذكورٌ فيهاء فكأنه 0 5 الذي أنزلت عليه 
أحكام المناسك» منبّهًا بذلك على أن أفعال الحجح توقيفية ش 

وقيل: خصٌ البقرة بذلك؛ لطولهاء وعظم قدرهاء وكثرة ما فيها من الأحكام» أو 
أشار بذلك إلى أنه يُشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة”". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته 


17 -411١/12حتف«‎ - )١( 
1 111 فتح»1/‎ - )0( 
: 417 «فتح42/‎ - )9( 


سام م سس ١‏ - 


حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-”١١/‏ الا2” والا١٠”‏ وثالا0” و5/ا0"- وفى «الكبرى»0١‏ 1017/77/7 
ولالا*: و10/8 و1094 . وأخرجه (خ) في «الحج41/2 ١1‏ و44/١‏ و59لا١‏ و60ل/ا١‏ 
(م) في «الحج» ١١975‏ (د) في «المناسك»9975١‏ و٠5٠5‏ (ت) في «الحج»)١‏ 10 
(أحمد) فى «مسند المكثرين» 8ه" و١"الا”‏ و8554" و١"9”‏ وذلا١:‏ و5١٠4‏ 
و9١4‏ و1845 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : .فى فوائده: 

(منها) : داتعت اله لمعتف رحمه الله تعالى» وهو بيان المكان الذي تُرمَى منه 
حمرة العقبة. ري اراد وك ا فى الرواية التالية صفته إذا رمى» وهو أن يجعل 
البيت عبن يساره» وعرفة عن يمينه . (ومنها) : جواز الحلف للتأكيد» وإن لم يُستحلف. 
(ومنها): أن الرمي يكون بسبع حصياتء لا بأقلَّ من ذلك» وسيأتي بيان الخلاف في 
الباب التالي» إن شاء الله تعالى. (ومنها): جواز قول: «سورة البقرة»» وما ثُقل عن 
الحجاج بن يوسف. كما سيأتي قريبّاء فمن أخطائه» فلا يلتفت إليه.(ومنها): ما كان 
عليه الصحابة غم من مراعاة أحوال النبي يَكةِ في كلّ حركة» وهيئةء ولا سيّما في 
أعمال الحجّ . (ومنها): مشروعية التكبير عند رمي حصى الجمارء وأجمعوا على أن من 
لم يكبرء فلا شيء عليه. 

[فائدة]: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ» عن أبيه في هذا الحديث» عن 
ابن مسعود يه أنه لما فرغ.من رمي جمرة العقبة قال: «اللّهمّ اجغله حبا مبرورّاء وذنبًا 
مغفورًا». قاله.في «الفتج»”''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو 
مسارم الور 

يفره (أخْبرنَا الحَسَنُ بْنْ مُحَمدٍ الُعفَرَاَيُ وَمَالِكُ بْنْ الْخَلِيل؛ ؛ قَالَا: حَدَثَنا ابْنُ 
أبي عَدِيٍ » عَنْ شَغْبَة ء عَنِ الْحَكم وَمَنْصورِ غن:إنراهيغ .عن قبل الرحمن بْنِ يزيد 
قَالَ: : رَمَى عَبْدُ الله الْجَمرَة ٠‏ بسَبْع حَصَّيَاتِء جَعَلَ الْبَيتَ عَنْ يَسَارِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمينه» 
وَقَال: هنا مَقَام الَذِي أَنِْث عَلَِهِ سُورَة البَقرة. 

قال أبو عَبْد أَلرّحْمَنِ : ما عْلَمُ أَحَذَاء قَالَ في هذا الْحَدِيثِ: : مَنْصُورِء غَيْرَ ان أبي 
عَدِيٌّ. وَاللّهُ تَعَالَى عْلَمُ) . 


1 ١1١/11 «فتح‎ -)١( 


ز*٠الا* (الْمَكَانُ الذى نْرْمَى مِنْهُ جَمْرَةَ العقَية) - حديث رقي‎ -٠+ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه: 

-١‏ (مالك بن الخليل) الأزدي اليحمديّء أبي غَسَّان البصريّ» قيل: إن اسم جذه 
بشر بن نبيك. صدوقء من كبار[١١].‏ 

قال الساتيء. ومميلمة + لا بأسن يهم :وذكره: ابن بات في: «الققات»: اتقرد يبه 
المصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث»: وحديث يعلى بن أمية .برقم -8778- 
يعض أحدكم أخاه. كما يعض البكر. . 

و«ابن أبي عديّ»: هو محمد بن إبراهيم البصريّ الحافظ . 

وقوله: «ومنصور» بالجرٌ عطمًا على «الحكم»؛ فما وقع في النسخ المطبوعة من 
ضبطه بالرفع ضبط قلمء غلطء فليّتنبّه. ومنصور: هو ابن المعتمر. و«إبراهيم»: هو 
الحم . 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: ما أعلم الخ» أراد به أن ذكر «منصور» في هذا السند 
تفرّد به ابن أبي عدي من بين من رواه عن شعبة» فإنهم رووه» عنه عن الحكم 
فقط. 

وقوله: «منصور» هكذا نسخ «المجتبى» بدون «عن»ء والظاهر أنه مجرور على 
الحكاية» وذكره الحافظ المزيّ فى «تحفة الأشراف»-7/ 87 نقلا عن المصنف بلفظ 
«عن منصور». واللّه تعالى أعلم ْ 

وقوله: «غير» بالنصب صفة ل«أحدًا». 

ا ل 
ذكر «منصور» في السندء ولا يعني بذلك تضعيف الحديث» كما لا يخفى . 

والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه في التحدرك الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» .وهو حسبناء ونعم 0 

ااا ا (أخْبَر مَوَنَا مُجَاهِدٌُ بْنُ مُوسَى » عن كتيوه عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ ‏ قَالَ: 
حَدَّثَنَا عَبْدُ النخون بْنُ يَزِيدَ قَالَ: رَأَنْتُ ابن مَسَعُودٍ رَمَى حُمْرَةَ الْعَقَبَهَه مِنْ بَطْنِ 
الْوَادِي ثم م قَال: هَهُنَاء وَالَْذِي لا إِلَهَ غَيِرُهُ مَقَام الذي أَنزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةٌ الْبَقَرَة) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الامتاد كلهم برجال الصحيم؛ 5506 
غير مرّة. و«مجاهد بن موسى»: هو الخُتَلي البغداديٌ. و«هشيم»: هو ابن بشير 
الواسطي . و«مغيرة»: هو ابن مقسم الضبىَ الكوفين. وإبراهيم»: هو النخعيّ. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


له 

4" (أَخْبَرَنًا َْقُوبٌ بْنُ إبرَاهِيمَء, قَالَ: أنبأن2"0 ان بن أبي زَائَدَةَه قَال: حَدَثَنًا 
عمش ه سَمِعْتُ الْحَجَاجَ َُولُ: لَا تَقُولُوا: سُورَة الْبقَرَ قُولُوا: السُورَةَ التي ذَكَرٌ 

فِيهَا البَقَرَهه فَذَكَرْتُ ذَلِكَ ِإِْرَاهِيم ٠‏ قَقَالَ: أخبرَني عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ يَزِيدَ أنه كَانَ مَعَ 
عبد اله جين رَمَى جَخرة لقب اصن الوادي ؛ وَاسْتَغْرَضَهَا -يَْنِي الْجَمْرَة- فَرَمَاهَا 
بع خضيات» وَكبْرَ مَعَ كل حَصَاوٍء فَقُلْتٌ : إن أنَاسًا يَصْعَدُونَ الْجَبَل ققَالَ: هَهْا 
وَالْذِي لا ِل غَيْرْةُ رَأَئْتُ الِْي لت عَلَيه 0 الْبَقَرَةِ رَمَى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه رخال هذا رجام كليم زجاله المجيع رول لتدموا 
غير مرّة. و«يعقوب بن إبراهيم» : هو الدّؤرقيَ . و«ابن أبي زائدة» : هو يحيى بن زكريا. 

وقوله: «سمعت الحجاج» هو ابن يوسف بن أبي عقيل الثقفيّ الأمير المشهور الظالم 
المبير» ولي إمرة العراق عشرين سنة». ومات سنة (96ه) . 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: ولم يقصد الأعمش الرواية عنهء فلم يكن بأهل 
لذلك» وإنما أراد أن يحكي القصّة» ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يُرجع إليه 
في ذلك. بخلاف الحجاج» وكان يرى إضافة السورة إلى الاسم. فردٌ عليه إبراهيم 
النخعيّ بما رواه عن ابن مسعود من الجواز انتهى . 

وقوله: «فاستعرضها»: أي أتاها من جانبها عَرْضًا. قاله ابن الأثير"؟ . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هلادمت (أخيرني تُحَمد بن 3" عَنْ عَبْدٍ الرَحِيمٍ» عَنْ عُبَيِدٍ الله بْن عْمَرَ وَذْكَرَ 
آخَرَ عَنْ أبي الرْبَيرِ عَنْ جَابر» أن رَسُولَ اللَهِ يكل رَمَى الْجَمْرَةَ بمذلٍ حَصَّى الْحَذْفٍ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
محمد ابن آدم الجهنيّ المصيصيّ . فقد تفرّد به هو وأبو داودء وقد ونَّقَهِ هوء وغيره. 

و«عبد الرحيم»: هو ابنُ سليمان المروزيّ» ثم الكوفيّ الثقة. و«عبيداللّه بن عمرا: 
هو العمريٌّ الثبت المدنيّ. 

وقوله : «وذكر آخر» الضمير الفاعل لعبد الرحيم: أي ذكر عبد الرحيم رجلا آخر قبل 
عبيد اللَّه قلت:لم أعرفه. 

والحديث أخرجه مسلم. وتقدم تخريجه في -11٠/01-‏ ووجه مناسبته للباب أن 
الحديث مختصر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل الذي فيه بيان محلّ رمي 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
(؟) - «النهاية»؟/ 7٠١‏ . 


2-5-5 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


. 4-( ابن سيرين ) هو محمد بن سيرين الأنصاري ٠‏ أبو بكر بن أبي 
عمرة » البصري » ثقة. ثبت عابد كبير القدر ء كان لايرى 
الرواية بالمعنى » من الثالثة » مات سنة [١١١]اهت‏ وتقدم .٠١8/41/‏ 

- ( عمرو بن وهب الثقفي ) قال في تهذيب التهذيب : عمرو بن 
وهب الثقفي روى عن المغيرة بن شعبة حديث المسح على الخفين » وفيه 
غير ذلك وعنه محمد بن سيرين . 

قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجلي : 
بصري ثقة » وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ا ه تت ج/ص١١١‏ 
وفي (ت) ثقة[ ”7] أخرج له أبوداود والمصنف . 

5-( المغيرة بن شعبة ) بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك 
ابن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس ؛ أبو عيسى ويقال أبو 
محمدء الثقفي تقدم » /41//ا١٠.‏ 

لطائف 2١‏ سناد 


منها : أنه من سداسياته » ومنها أن رواته كلهم ثقات أجلاء . 
ومنها العم سان كردي برطو شت الؤاكاد رواسط يي وخر 
هشيم» وبصريين » وهما يونس » وابن سيرين » والصحابي » بصري 
كوفي », لأنه ولي امرة البصرة » ثم الكوفة . 
ومنها: أن شيخ المصنف من التسعة الذين اتفق فق أصحاب الأصول 
بالرواية عنهم بدون واسطة» وقد تقدموا غير مرة » ومنها أن فيه ثلائة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم يونس وابن سيرين وعمرو بن وهب. 
شرع الحديث 
( قال ) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( خصلتان ) تثنية خصلة بفتح 


لالالات (عَدَدُ الحَصَى الْبَى يُرْمَى ما الجمَّار) - حديث رقم ري وسو 


حمرة العقبة» وسيأتي ذلك في الباب التالى» ولفظه: «رمى من بطن الوادي». الله 
تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فدثرة (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ بَشَار قَالَ: حَدَثَنَا تَحْيَى » عَنِ ابْنِ جُرَنِج» عَنْ أبي 
الرْبِي عَنْ جَابر» قَالَ: رَأَنْتُ رَسُولٌ اللّهِ يلل يَرْبِي الْجِمَارَ بمثل حَصَى الْخَذْفٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح ء و«يحيى» : 
هو القطان. والحديث أخرجه مسلم» ال و الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


03 


أنيب) 8 


ذت يد يت 


7 (عَدَدُ الحَصَى الْتِى يُرْمَى ما 


الْجِمَارُ) 


قوله: «يرمى» بالبناء للمجهول» و«الجمار) بالرقع نائب فاعله . 

فنضدة (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُون قَال: حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنا 
جَعْفْرُ بْنُ مُحَمّدٍِبْنِ عَلِيّ بْنِ حُسَينِء عَنْ أبيهء قَالَ: تلن على اير إن عند الال 
َقُلْتُ: أخبزني عَنْ حَجةٍ اللي يل قَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الله يلو. رَمَى الْجَمْرَةَ التي عِندَ 
الشّجَرَةق » بسَبْع حَصَيَاتٍ بِكَبْرُ مَعْ كل حَصَاةٍ منهاء حَصَى الْخَذْفٍ. رَمَى مِنْ بَطن 
الواِي. ثُمْ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرٍ فَنَحَرَ فَنَحَر) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ال هذا الإسناد رجال الصحيحء غير شيخه. 
إبراهيم بن هارون البلخيّ العابد» فإنه من أفراده» » وأخرج له الترمذيّ في «الشمائل»» 
وقد ونّقه المصتف. وقال مرّة: لا بأس به. 

وقوله : «عند الشجرة» هذا يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة. وقد روى ابن 
أبي شيبة» عن الثقفيّ» عن أيوبء قال: «رأيت القاسم» وسالمّاء ونافعًاء يرمون من 
الشجرة». ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود: «أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة 

وقوله : «حصى الخذف» على حذف مضاف. أي مثل حصى الخذف, أي الرمي. 


ضح :> 


والحديث أخرجه مسلمء كما تقدم بيانه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أَخبَرَني يَحْتى بْنْ مُوسَى الْبَلَجِيْء قَالَ: حَدَئَنَا سْفْيَانُ بْنُ عيِيئة» عَن ابْنِ أبي 
تجبح. قَالَ: فَالَ مُجَاهِد قال سَعدٌ: رَجَْا في الْحَجْةِ مع الي ل وَبَعضنا َُولَ: 
رَمَيِت بِسَبْع حَصَّيَاتٍ وَبَعْضْنا يه يَقُولَ: رَمَيِثُ بِسِتُء فَلْمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَغض) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 0 
موسى) : هو الكوفيَ الثقة». الملقّب ب١«خت».‏ و«ابن أبي نجيح) : فزق عبد الله يخ 
نَجيح يسار المكيّ الثقة. و«سعد»: هو ابن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-717؟/ 
7- وفي «الكبرى5772/ 10/807 . وأخرجه أحمد في «مسئد العشرة» 2١5457‏ قال: 

حدثنا عفانء» حدثنا عبد الوارث» حدثنا ابن أبي نجيح» قال: سألت طاوسا عن 
رجل رمى الجمرة» بست حصيات؟ فقال: لِيُطعِم قبضة من طعام. قال: فلقيت 
مجاهداء فسألته؟ وذكرت له قول طاوسء فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» أما بلغه 
قول سعد بن مالك» قال: رمينا الجمارء أو الجمرة» في حجتنا مع رسول الله كَل ثم 
جاسنا نتذاكر»ء فمنا من قال: رميت بستء ومنا من قال: رميت بسبع» ومنا من قال: 
رميت بثمان» ومنا من قال: رميت بتسعء فلم يروا بذلك بأسا. 

وفيه تصريح ابن أبي نجيح» بسماعه من مجاهدء فانزاحت عنه تهمة التدليس. 
والحديث يدل على عدم وجوب سبع حصياتء لكن سيأتي الجواب عنه قريبًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبتاء وتعم الوكبل.. 

لخد (أَخْبَرَنا محم مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ 
قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا مِجْلَر يَقُولَ: سَألتُ ابْنَ عباس عَنْ شَيْءٍِ مِنْ أَمْرِ الْجمَارِ 
فقَالَ: مَا رق رَمَاهَا رَسُولَ الله يليه بِسِتٌ» 11 بسع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رحان هذا الإسناد رجال الصحيح» و«خالد»: هو 
ابن الحارث الْهُجَيميَ . و«أبو مِجْلَز؛ بكسر الميم» وسكون الميم- : هو لاحق بن حميد 
السَّدُوسىَ البصريّ الثقة. 

والخدية صحيع الإساذة لكنه غريب لمخالفته لما صم عن ابن عباس رضي اللَّه 
تعالى عنهما من قوله: إنه يَكْةِ رمى جمرة العقبة بسبع حصيات» كما سيأتي في الباب 
التالي» إن شاء الله تعالى. 

أخرجه المصتف رحمه الله تعالى هنا-771/ -٠ ١1/4‏ وفي «الكبرى» 5084/7737 . 


-١ 80‏ (عَدَدُ الحَصَى الب يُرْمَى ببَا الْجِمَار) - حديث رقم ٠١1/4‏ 0 
وأخرجه (د) في «المناسك» 11 (أحمد) في «مسند بني هاشم» 55117 ّ واللَّه تعالى 
أعلم . 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في وجوب الرمي بسبع حصيات: 

ذهب أكثر العلماء إلى أن رمي الجمرة لا بد أن يكون بسع حصيات» وذهب عطاء 
إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه. وقال مجاهد: إن رمى بستّ فلا شيء عليه» وبه قال 
أحمدء وإسحاق. واحتّجٌ لهم بحديثي سعد بن أبي وقّاصء» وابن عباس + 
المذكورين في الباب. 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الواجب السبع» كما صحٌ عن النبيّ كل من 
حديث ابن مسعودء وجابرء وابن عباس». وابن عمرء وغيرهم خ+## . 

وأجيب عن حديث سعد قله بأنه ليس مرفوعًا إلى النبي يك وعن حديث ابن 
عباس رضن الله تعالى عدهها أله ورد على العنك من: انح عياش» وشك الشاك لا يقدح 
في جزم الجازم» وقد ثبت لدينا أنه يَكِةِ أنه رماها بسبع حصيات» وقال: «لتأخذوا عني 
مناسككم) . 

ثم إن الجمهور -فيما حكاه القاضي عياض- ذهبوا إلى أنه إن رماها بأقلّ من سبع 
حصيات» لزمه دم» وهو قول مالك. والأوزاعيّ. وذهب الشافعيّ» وأبو ثور إلى أن 
على تارك حصاة مدا من طعام. وفي اثنتين مدين» وفي ثلاث فأكثر دمًا. وللشافعيّ قول 
آخر أن في الحصاة ثلث دمء وله قول آخر أن في الحصاة درهمًا. وذهب أبو حنيفة» 
وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث؛» فعليه دم» وإن ترك أقلّ من 
نصفهاء ففي كلّ حصاة نصف صاع. وعن طاوس: إن رمى سنا يُطعم تمرة» أو لقمة. 

وذكر الطبريّ عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهنَ بعد أن يكبّر عند كلّ جمرة سبع 
تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: إنما جعل الرمى فى ذلك بالحصى سببًا لحفظ التكبيرات 
السبع» كما جُعل عقد الأصابع بالتسبيح سيا لحفظ العدد. وذكر يحيى بن سعيد أنه 
سئل عن الخرزء والنوى يُسَبّح به؟ قال: حسن . قد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها 
تقول: إنما الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات. 

وقال الحكمء وحماد: من نسي جمرة» أو جمرتين» أو حصاتين مُريق دمًا. وقال 
عطاء: من نسي شيئًا من رمي الجمارء فذكر ليلاء أو نهارّاء فيلزمه ما نسي» ولا شيء 
عليه وإن مضت أيام التشريق» .فعليه دم. وهو قول الأوزاعيّ. وقال مالك: إن نسي 
حصاة من الجمرة حتى ذهبت أيام الرمي» ذبح شاة» وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة. 

واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في كل مرّةٌ واحدةٌ» فقال الشافعي: لا يجزيه. إلا 


هه ١‏ 
عن حصاة واحدة» ويرمي بعدها سما . وقال عطاء: تجزيه عن السبع . وهو قول أبي 
حنيفة» كما في سياط الحدذ سوطا سوطاء ومجتمعة» إذا علم وصول الكل إلى بدنه. 

قال العينيَ: هذا الذي ذكر عن أبي حنيفة ذَكره صاحب «التوضيح». وذكر في 
«المحيط»: ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات رَمْيَةَ واحدةٌ» فهي بمنزلة حصاةء 
وكان عليه أن يرمي ستّ مرات. قال: العمدة في النقل عن صاحب مذهب من 
الكذاهيته على :تقال شاع دن سيسات للع الم هد 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الرمي بسبع حصيات واجب ؛ لثبوته عنه 
يك قولاً وفعلا وأما ما ذكروه من إيجاب دم أو نحوه في ترك شيء منهء فيحتاج إلى 
دليل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 


ع 


تند تب تنا 


- (التكبِيرُ مَعَ كل حَصَاةِ) 


لكر (أَخْبَرَني هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقٌ الْهَمْدَانِيُ الْكوفِئ » قال : حَدَنَنَا حَفْصٌء ٠»‏ عَنْ 
جَعْفرِ بْنِ مُحَمّدِ عَنْ أبيِء عَن عَلِيْ بْنِ الْحْسَينِ عَنِ ابْنِ عَبّاسء عَنْ أَخِيه الفَضْلٍ بْنِ 
عَبّاس ) قال : «كنث رذف الي كلل قَلَمْ يَرَلَ يُلبّي حى رق حر العقة: رما بسَبع 
حَصَبَات كد م مَعَ كل حَصَاةٍ) . 

قال الجامع عفا الأ تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه هارون 
ابن إسحاق. فإنه من رجال الأربعة» وقد وثّقه هو وغيره. 

و حفص» : هو ابن غياث بن طلق النخعيّ الكوفيّ القاضي الثقة الفقيه. 

و«عليّ بن الحسين»: هو المعروف ب«زين العابدين» الثقة الثبت العابد الفقيه الفاضل 
المشهور. قال ابن عيينة» عن الزهريٌ: ما رأيت قرشيًا أفضل منه» وهو والد محمد 
الباقر الراوي عنه في هذا السند. ود تقدم في 8// 060 : 

والحديث صحيح ١‏ وقد تقدم تخريجه في 7175ل ودلالته على الترحمة 
واضحة» فإن قوله: «يكبر مع كل حصاة» صريح في استحباب التكبير مع رمي كل 


. 735١-5١ راجع «عمدة القاري84/‎ - )١( 


حصاة. قال في «الفتح»: وأجمعوا على أن من لم يكبّرء فلا شيء عليه انتهى”" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5- (قَطعُ الْمُخرم التَلبيةَ إِذّا رَمَى 
خْرَةَ الْعَقَبَ 


04" (أَخْبَرَنا هََادُ ْنُ السّرِي عَنْ أبِي الأخوّص» عَنْ خُصَيِفٍ امام ان 
الوبباس» قَالَ: َالَ الفَضْلْ بْنُ عَبّاسِ : «كنتُ رِذفٌ رَسُولِ الله ل فَمَا زْلْتُ أَسْمَعْهُ 
يبي . 3 حَنَّى رَمَى خرَةَ الْعَقَبَت هلما رَمّى قَطَعَْ التَلبيةَه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


-١‏ (هناد بن السريّ) المذكور قبل بابين. 
؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفيّ الكوفي» ثقة متقنٌ[/ا] 97/19 . 
"أبن عبد الرحمن) أبو عون الجرري»: صندوق ستلء التحمظ د وتذاظ 
بآخرهء ورمي بالإرجاء [15]5/ 1١*07‏ . 

4 - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ» أبو الحجاج المكيّ» ثقة فقيه فاضل51/1]71/ 7١‏ . 

- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما لا7/ 1١‏ . 

5- (الفضل بن عبّاس) رضي الله تعالى عنهما 7/ 107 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيع » عير حعيبه ددن وجال الأربعة . (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن 
صحابيّ ' والأخ عن أخيه» وتابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنٍ ابْنِ عبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قَالَ الم لفْضْل بْنُ عَبّاس) رضي الله 


3 ١ 0# 


. 517 «فتح»4/‎ - )١( 
(؟) - بالصاد المهملةء‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجِ 


حلا إيكن 
تعالى عنهما (كُنْتُ رِدْفٌ رَسُولٍ الله كلِ) -بكسر الراءء وسكون الدال المهملة-: هو 
الراكب خلف الراكب» كالمُرْئَيفء والرّديف. والرُدَافَى . قاله في «القامو س» (قَمَا زْلْتُ 
أَسْمَعْهُ يُلبّي) حال من المفعول» أي حال كونه ملبيًا (حَنَّى رَمَى خُْرَة العَقَبَهَ قَلَمّا رَمَى 
قَطَعَ التَلِْية) هذا ظاهر في أن وقت قطع التلبية هو تمام رمي جمرة العقبة . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديف أبن عباس برضن الله الى نويا هذا سيم : 

[فإن قلت]: كيف يصحً» وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن» وهو مختلف فيه؟ . 


زقلت]: قد رواه ابن خزيمة في «صحيحه» بإسناد آخر صحيح » كما سيأتي قريباء» 
قله شراقد من خديك ابن غود كله » وغيره» فهو صحيح »؛ وقد سبق تخريجه 

فى -5084/ 80171 . والله تعالى أعلم . 

: (المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي تُقطع فيه التلبية‎ ٠ 

ذهب الجمهور إلى ما دل عليه حديث الباب» فقالوا: يستمرٌ على التلبية حتى يرمي 
جمرة العقبة» وبعدها يشرع في التحلل» روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس 
رضي اللّه تعالى عنهماء أنه كان يقول: «التلبية شعار الحجّ» فإذا كنت حاجُاء فَلَبٌ 
حتى بدء حلّك. وبدء حلّك أن ثرمي جمرة العقبة؟. وروى سعيد بن منصور» من طريق 
ابن عباس» قال: «حججت مع عمر إحدى عشرة حجة» وكان يبي حتى رمى جمرة 
العقبة». وباستمرارها قال الشافعن» وأبو حنيفة» والثوريٌ» وأحمدء وإسحاق» 
وأتباعهم . ْ 

وذهبت طائفة إلى أن المحرم يقطع التلبية إذا دخل الحرم» وهو مذهب ابن عمرء 
لحن كان يعاره التلية إذ! شرع من مه إلى عرقه:. 

وذهبت طائفة إلى أنه يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذرء وسعيد بن 
منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة» وسعد بن أبي وقاصء» وعليَّ #6 » وبه قال 
مالك» وقيّده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعيّ» والليث» وعن الحسن 
البصريّ مثله. لكن قال: (إذا صلَّى الغداة يوم عرفة»» وهو بمعنى الأول. وقد روى 
الطحاويّ بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: «حججت مع عبد الله فلما 
أفاض إلى جمع جعل يلبّيء فقال رجل: أعرابيّ هذا؟, فقال عبد الله: أنسي الناس» أم 
ضلّوا؟»» وأشار الطحاويّ إلى أن كلّ من رُوي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها 


54 اعححح 
للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع. وجمع في ذلك بين ما اختلف من 
الاثار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه الجمهور من استمرار التلبية إلى أن 
يرمي جمرة العقبة هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم أيضّاء في أنه هل تقطع التلبية مع أول 
حصاةء أو عند تمام الرمي؟ : 

ذهب الجمهور إلى الأول» وذهب أحمدء وبعض أصحاب الشافعيّ إلى الثاني» 
ويدل لهم حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب». قال 
الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث عن محمد بن حفص 
الشيباني» عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي بن الحسين» 
عن ابن عبّاسن» عن أخيه الفضل. قال: «أفضت مع النبي يَكةِ في عرفات» فلم يزل 
يلبي حتى رمى حمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة. ا لي ما 
نصّه: فهذا الخبر يصرّح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة. لا مع أولها. انتهى". 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ل 5 
التلبية عند تمام الرمي هو الحقّ؛ لصحة حديث الفضل يه المذكور عند ابن خزيمة 
رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

0" (أَخْبْرَنا مال بْنُ العَلّاءِ بْنِ مِلَالٍ, قَالَ: حَدَثَنَا حُْسَيْنْء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو 
خَيِتَمَةَ» قَالَ : حَدَّئَنَا خُصَِيفف ٠‏ عَنْ مُجَاهِدِ وَعَامِرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئْرٍ ؛ عن ابْنِ عباس » 
أنّ الْمَضْل أَخْبَرَهُ َهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولٍ الله يلقو َأنَهُ لم يرل يلي حَتَى رَمَى الْجَْرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «هلال بن العلاء بن هلال : هو أن عمرو الرَقّيَء 
صدوق ١١1994/1٠١]1١١[‏ من أفراد المصتف . 

واحسين»: هو ابن عيّاش بن حازم السلميّ مولاهمء أبو بكر البِاجَدَائيُ» 
ثقة[١٠١]ه/‏ 1585 من أفراد المصتف أيضًا: 

و(أبو خيثمة» : هو زُهير بن معاوية بن بن خديج الحافظ الثنست الكوفيّ . 

وقوله: «عن مجاهد., وعامرء عن سعيد بن - جبير الخ" هكذا نسخ «المجتبى»» وأما 


+: إسناده يسيج‎ - )١( 
. 787/4 (؟) - «صحيح ابن خزيمة»‎ 


٠١١ 
في «الكبرى»» فنصّه هكذا: «حدثنا خصيفء. عن مجاهدء وسعيد بن جبير الخ»‎ 
بإسقاط «وعامر»ء» وعطف «سعيد» على «مجاهد». وهو الموافق للسند السابق» فإن‎ 
. مجاهدًا هناك يرويه عن ابن عباس مباشرة‎ 

وذكر في هامش «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزّْيّ رحمه اللّه تعالى» - 
779-4- في ترجمة «عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس» : 
ما نصّه: وقع في هذا الإسناد في «المجتبى»» وكذلك في «كتاب أبي القاسم بن عساكر» 
هكذا: «عن خصيف» عن مجاهد وعامر. عن سعيد بن جبير. وقال أبو القاسم في 
آخره: كذا فى «كتابى» ١خصيف.‏ عن مجاهد وعامر»» قال: وفى رواية ابن حيّويه: 
خصيف » اه وعطاء. وسعيد». وهو الصواب انتهى . 5 وكذا فى رواية 
ابن الأحمر أيضًا على الصواب انتهى ما في هامش «تحفة الأشراف». ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر هذا الكلام يدل على أن قوله: «وعامر) 
مصحف من عطاء» وهو ابن أني رباح ' وأن «عن» في قوله: لاعن سعيد) مصحفة عن 
الواو»؛ فسعيد عطف على مجاهد. وعطاءء فالثلاثة كلهم يروون عن ابن عباس رضي 
اللّه تعالى عنهما 

أما كون «عامر» مصحّمًاء فإن لم يثبت الحديث من رواية خصيف عن الشعبيّ» 

٠‏ فصحيح» وأما تصحيف «عن» عن الواو فهو الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1م - (خبَرنا أبُو عَاصِمِء حُشَيش بن أَضْرَمَء عَنْ عَلِيٍ بْنِ مَعْيدِء قَالَ: حَدَثَنا 
مُوسَى بْنْ أَعْينَ» عَنْ عَبْدٍ لكريم الْجَرَّرِي » عن سعيد لق جر دعن انن عناس دعن 
الْمَضْلٍ بْنِ الْعَبّاسء أنه كَانَ رَدِيفٌ لني كلل . جاوزل يليه حَنَّى رَمَى خرَةَ الْعَقبَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخهء فإنه 

من أفراده. وهو ثقة. وغير: 

.]١١[ (عليٍ بن معبد) بن شذاد الرّقِيَء نزيل مصرء ثقة فقيه» من كبار‎ -١ 

قال أبو حاتم: ثقة. وذكر ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث. وقال 
ابن يونس : مروزيّ الأصلء قَدِمَ مصر مع أبيه» وكان يذهب مذهب أبي حنيفة» وروى 
عن محمد بن الحسن «الجامع الكبير»» و«الصغير»» وحدذث بمصرء وتؤفي بها لعشر 
بقين من رمضان سنة (4١7ه).‏ تفرّد به المصئف. والترمذيٌ» ل ة 
الباب فقط. 


٠ا!-‏ (الدّعَاءٌ بَعْدَ رَمُى الجمّار) - حديث رقم 0/4 


و«موسى بن أعين» : هو الجزريٌ مولى قريشء» أبو سعيد الثقة العابد[4]١١/ 4١6‏ . 

واعبد الكريم الجزريّ»: هو ابن مالك الخِضْرّمي'' الثقة[97]57/ 7807 . 

والحديث متَفْقُ عليه»؛ وقد سبق البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيت» . 


- (الذّعَاءُ بَعْدَ رَمْي الْجِمَارِ) 


٠ 245‏ - (أخْبرنًا اعباس بْنُ عَبْدٍ العَظِيم اَْبَري» قَالَ : حَدَنْنَا عُفْمَانُ ْنُ عْمَرَ قَالَ: 
نأا يُونْسُء عَنٍ عَن الزّهْرِيٌ» قَالَ: بَلْعََا أنَّ رَسُولَ الله ككل «كانَ إِذا رَمَى الجمرةء الي 
لي الْمَنْحَرَ -مَنْحَرَ مِنَى- رَمَاهَا بسَبْع حَصَيَاتٍء يِكَبْر كُلْمَا رَمَى بِحَصَاق تقد 
أَمَامَهَاء فوَقَف مُسْتَفْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعَا يَدَيْهِ يدعو يُطِيلُ الْوقُوفَ» م َأني الْجَمْرَة الَّانِية 
فَيَرْمِيهَا بسَبْع حَصَّيَاتِ يُكَبْرُكُلّمَا رَمّى بِحَضَاقٍ ثم يَنْحَدِرٌ ذات الشمَالٍ» فقف مُسْتَقبِلَ 
التيكن رَافِعًا يَدَنِ يَدَغُوء كم يَأنِي الْجَمْرَة 6 التي عِندَ الْعَمبَةِ» َيَرْمِيهَا بسَبْع حَصَيَاتِء وَلَا 
يَقِف عِنْدَهَا) . 

قَالَ الزُهْرِيٍ ؛ سَمِعْتُ سَالِمَا يُحَدْثُ بَذَاء عَنْ أبيهء عَن النْبِي كك وَكانَ ابْنُ عُمَرَ 
عله + 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (العباس بن عبد العظيم العنبريّ) أبو الفضل البصريّء الثقة الحافظ» من 
كبار[ ١١9/945] ١‏ . 
؟- (عثمان بن عمر) العبديّ البصريّ». بخاريّ الأصلء الثقة ١١١87/١51]9[‏ . 
*"- (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهمء أبو يزيد الأيلي» ثقة 9/9191 . 
4؛- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ[1]4/١‏ . 
- (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[”]71/ 190 . 
1- (أبوه) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدويّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 
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7 
تعالى عنهما ١١/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٌّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيهء وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
وفيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه 
تعالق عله 

شرح الحديث 

(عَنٍ الزْهْرِيّ) محمد بن مسلمء أنه (قَالَ: َلَْعَنَا) أي بواسطة سالمء عن أبيه» كما 
سيصله في آخر الحديث (أَنَّ رَسُولَ الله يكلِ. ١كَانَ‏ إِذًا رَمَى الْجَمْرَة التي تلي الْمَنْحَرَ) 
أي محل نحر البدن» وهي الجمرة الدنيا -بضم الدال» وتكسر- أئْ القريبة إلى جهة 
مسجد الخيف» وهي أقرب الجمرات من منى» وأبعدها من مكة؛ وهي أول الجمرات 
التي تُرمى من ثاني يوم النحر (مَنْحَرَ مِنّى) بالنصب على البدلية ل«المنحر» (رَمَاهَا بِسَيْع 
حَصَبَاتِ يُكَبْرُ) جملة في محل النصب على الحال من الفاعل (كُلْمَا رَمَى بِحَصَاةٍ) متعلّق 
بايكبّراء يعني أنه يقرّن كل حصاة يرميها بتكبيرة (نُم تدم أمَامَهَا) وفي رواية البخاري : 
ثم يتقدم حتى يُسهل» و«يسهل» -بضم أوله-: أي يقصد السهل من الأرض» وهو 
المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. وقال الكرماني: يُسهل: أي ينزل إلى السهل 
من بطن الوادي» يقال: أسهل القوم: إذا نزلوا من الجبل إلى السهل"'' (قَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ 
الْقِبَِْ) كلام إضافيَ وقع حالاً (رَافِمَا َيِه منصوب على الحال» وكذا جملة قوله (يَدْعُو) 
وقوله (يُطِيل الْؤْقُوفَ) فهي أحوال متدخلة» أو مترادفة. 

١نم‏ بأني الْجَغرة الثاني وهي الجمرة ة الؤُسشطى (فهرْمِيهَا يسَبِع حْصَيَاتِ. يُكَيْر كُلمَا 
رَمَى بحصاقٍ ثم يَنْحَدِرْ ذَاتَ الشْمَالِ) بكسر الشين المعجمة» أي جهة الشمال (فيقف 
مُسْتقبلَ البَيتِء رَافِعَا يَدَنهِ يَذْمُوء كُمْ يأتِي الْجَمْرَةَ التي عِندَ الْعَقَبَق فَيرمِيهَا سَبْع 
حَصَّيَاتِ ا ا 
رمي جمرة العقبة. 

(قَالَ الزّهْرِيُ : سَمِعْتٌ سَالِمًا) أي ابن عبد الله بن عمر (يُحَدَتُ هَذَا) الحديث (عَنْ 
أبيه) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَن اللي يك) قال الحافظ 
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الخاء ؛ وهى كما في اللسان عن الليث : حالات الأمر ء تقول : في 
قلق عهال: حي ببعميلة تحت فخفيال أي بالكسر » وخحصّلات 
أي بفتحتين كريمة | ه . وهو مبتدأ أي حالتان من الأمور وخبره جملة 
قوله : ( لا أسال عنهما أحدا ) من الناس ( بعد ماشهدت من رسول الله 
لله) يفعلهما » يعني أنه لا يحتاج في تحقيق هاتين الخصلتين إلى سؤال 
أحد من الناس لكونه على علم وبصيرة فيهما » حيث رأى رسول الله عللله 

فأما الخصلة الأولى : فهي المسح على الخفين أشار إليها حيث ( قال : 
كنا معه في سفر ) وقد تقدم في حديث [79] أنها غزوة تبوك ( فبرز ) أي 
خرج إلى البراز » قال في اللسان : البراز بالفتح : المكان الفضاء من 
الأرض البعيد الواسع » وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع » قيل : قد 
بَرَرَ يَبِوّز » برُوزا » يعني من باب قعدء أي خصرج إلى البراز ا ه 
جهص 7١‏ ( لحاجته ) متعلق ببرز » أي لقضاء حاجته » من البول 
والغائط (ثم جاء ) بعد قضاء حاجته ( فتوضأ » ومسح بناصيته ) أي مقدم 
رأسه » وتقدم تفسيرها( وجانبي عمامته ) يعني أنه أكمل المسح على 
عمامته بمسح جانبيها » وهذا هو كيفية المسح على العمامة التي ترجم 
المصنف بها » حيث قال : ١‏ باب كيف المسح على العمامة ؛ وهذه إحدى 
الكيفيات في مسح الرأس . وقد تقدم تحقيق المسألة في « باب المسح على 
العمامة » ( ومسح على خفيه ) وهذه هي الخصلة الأولى » ويحتمل أن 
تكون الأولى مجموع المسح على الناصية » وجانبي العمامة » ومسح 
الخفين . والخصلة الثانية ذكرهاحيث ( قال ) المغيرة رضي الله عنه 
(وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته ) فعيلة بمعني مفعول ٠‏ قال في 
اللسان : الرعيّة العامة » ورَعى الأميثٍ رعينه رعاية » ورّعيت الإبل 
أرغاها رعيا 4 ورعاه يرعاه #ر عا ورعابة: حَفظه » وكل من ولي أمر 


الا - (الدصَاءٌ بَعْدَ رَمُّى الجمّار) - حديث رقم 04 0 
رحمه الله تعالى: هو بالإسناد المصدّر به الباب. ولا اختلاف بين أهل الحديث أن 
الإسناد بمثل هذا السياق موصول. وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السندء وإنما 
اختلفوا في جواز ذلك. وأغرب الكرماني» فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهريٌ» 
لوعو بجا ادكره انوا ذا + اله قال : يعلتك وله إلا تست كلاه فالناة وليل 
مراد المحدث بقوله في هذا «ابمثله»» إلا نفسه. وهو كما لو ساق المتن بإسناد» ثم عقبه 
بإسناد آخرء ولم يُعد المتن» بل قال: «بمثله؛. ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم 
بوصل مثل هذاء وكذا عند أكثرهم لو قال: لبمعناه»» خلافًا لمن بي يمنع الرواية بالمعنى . 

وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيليّ عن ابن ناجية؛ عن محمد بن المثنى» 
وغيره» عن عثمان بن عمر» وقال فى آخره: «قال الزهريّ: سمعت سالمًا يُحدَّث بهذا 
الحديث» عن أبيه» عن النبيّ لقا فعرف أن المراد بقوله: «مثله» نفسه. وإذا تكلّم 
المرء في غير فئّه أتى هذه العجائب انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اعترضه العينيّ بما لا طائل تحته» بل هو على 
عادته المستمرّة مجرّد تعصّب» قاتل اللّه التعصب . 

والدافيل انعا يالك الإداالا وغدطه الله با رو كرد ديكا الإو مشاة جز با 
السندء هو الحقٌ. فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. 

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (يفْعَلهُ) أي يفعل ما ذكر من الرمي بسبع 
حصيات » والتكببرافع كل حصاة» والوقوف طويلاء مستقبل القبلة» والدعاء. ورفع 
اليدين فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /77٠١-‏ 85- وفي «الكبرىاة 5089/77 . وأخرجه © 5 
«الحج»"١5١‏ و”ه١‏ (ق) في «المناسك»76١7‏ (أحمد) في لامسئد 
المكثرين777781 (الدارم) في «المناسك»”10١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الدعاء عند 
الجمرتين: الأولى» والثانية. (ومنها): استحباب التكبير عند رمي كلّ حصاة. وقد 


١١ 


أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيم» إلا الثوريّ» فقال: يُطعم» وإن جبره بدم أحبٌ 
إلى . قاله في «الفتح2'"6. (ومنها): أن الرمي يكون بسبع حصيات» لا بأقلّ من ذلك» 
كما تقذم البحث عنه قبل بابين. (ومنها): استحباب استقبال القبلة بعد الرمي» والقيام 
طويلاء وقد وقع تفسيره» فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء: «كان ابن 
عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة»”" . 

وكان ابن مسعود تيه يقف عندها قدر قراءة سورة البقرة مرّتين. وعن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء أنه كان يقف قدر قراءة سورة البقرة عند الجمرتين. وعن أبي 
مجلزء قال: كان ابن عمر يشبر ظله ثلاثة أشبارء ثم يرمي» وقام عند الجمرتين قدر 
قراءة سورة يوسف . وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقف بقدر قراءة سورة من 
المكين .99 , 

(ومنها) : استحباب التباعد عن موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يُصيبه رمي 
غيره. (ومنها): استحباب رفع اليدين في حال الدعاء . (ومنها): ترك الدعاء» والقيام 
عند جمرة العقبة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم لما تضمّنه حديث ابن عمر هذا 
مخالمّاء إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار» فقال 
ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرتين» إلا ما حكاه ابن 
القاسم. عن مالك انتهى . 

ورده ابن الْمَُيَر بأن الرفع لو كان هنا سئّة ثابتةٌ ما خفي عن أهل المدينة. قال 
الحافظ : رحمه الله تعالى: وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل 
المدينة» من الصحابة في زمانه» وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة» من أهل المدينة» 
والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة» ثم الشام في زمانه» فَمَنْ علماء المدينة إن لم 
يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو تعقبٌ جميل» 
وردٌ نبيل”*2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 
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6 “ا (أَخبَرنًا عمْرُو بْن عَلِي قال : حَدَّئَنَا بَحْيَى» » قال : : حَدَّنَنَا سُفْيَالُ عَنْ سَلْمَة 

1 عَنِ الْحَسَنِ الْعرَنِي » عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: إِذًا رَمَى الْجَمْرَة فَقَد حَلَ لَه كل 
ءء إِلّا النْسَاءَء قيل : والطيك؟ : قَالّ: َم أنَاء قَقَدْ رَأَنِتُ حول اللّه كن ٠‏ بَتَضْمُحُ 

ا أَقَطِيبٌ هُوَ؟) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمرو بن علي) بن بّخر بن كنيز الفلاس الصيرفيَّ»ء أبو حفص البصريّء ثقة 
حافظ[ ١٠١]5/؟‏ . 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت حجة إمام[ة]5/ 5 . 

“- (سفيان) بن سعيد الثوريّء أبو عبدالله الكوف» ثقة ثبت حجة فقيه 
إمام[/1”/ الا 

5 - (سلمة بن كهيل) الحضرميء أبو د يحيى الكوفيّء ثقة[905]4١/١١”‏ . 

ه- (الحسن الْعْرَنيِ) باعي الله الكوفيّ» ثقة[577]4/ 0514" . 

5- (ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 7١/77‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(منها): أنه من بدانات المصدب رحمه اللّه ل (ومنها): أن رجاله يم 
الله تعالى بيك ا 0 غير شيخه» ويحيى » والضعانن : 
فبصريون. (ومنها): : أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطةء وهم 
المجموعون في قولي: 

اشْمَرَكَ ‏ الأبِمَةُ الْهَدَاةَ ذَوُو الأصُولٍ السَّمَّةٍ الْوْعَاهٌ 

في تَسْعَةٍ مِنَ الشيوخ المَهرَة الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ البَرَرَهْ 

أوليئاَ الهج وَاِنُ م نَضِرٌ وَبَعَةٌ بْ وَعَمْرٌ السّرِي 

وَائِنُ الْمَلَاءٍ وَائِنْ بَشَار عدا ابْنُْ الممَئى وَْتَادٌ يُخْتَذَى 


شع ك7 
عنهما من العبادلة الأربعة 00 في 00 00 رحمه الله تعالى في (ألفية 
الحديث)» : 

وَالِحْرُ وَانِنَا عُمَر وَعَمْرِو وَبِنُْ الرُبَيِرٍ فِي اشْبِهَارٍ يَجْرِي 

دُونَ ابن مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَاوِلَنْ وَغَلْطُوا مَن عَيِرَ هَذَا مَالَ لَه 

وهو من المكثرين السبعة المجموعين في قولي: 

المكيِرون في رِوَايَةٍ الأثئز أبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِابْنْ عمرز 

فانسّء فَرُوْجَة الكبي ثُمْ لبِحْرُ جَابِرٌ يلي الْحْذْرِي يُتِمْ 

وكل هذا تقدّم غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (َالَ : ذا رَمَى الْجَمْرَة) أي جمرة العقبة 
يوم النحر (فَقَدْ حل لَهُ كل شَئْءِ) أئ كل شنب حرم عليه بالإحرام» ومنه لعو 
النّسَاءَ) بالنصب على الاستشناء) أي وطئًاء ومباشرةً» ولمسًا بشهوة . وعقد نكاح حتى 
يطوف طواف الإفاضة. والحديث يدل على أنه يحل للمحرم برمي جمرة العقبة كل 
محظورات الإحرام» إلا الوطىء» ودواعيهء وإن لم يحلق» وفيه خلاف بين أهل 
العلمء سيأتى بيانه فى المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى (قِيلَ) وفى رواية أحمد: «فقال 
رجل : والطيب يا أبا العباس»؟. وفى رواية له: «سئل ابن عباس عن الرجل» إذا رمى 
الجيرة :أمطتب؟ 'فقال” آم أنا0© [والطنتك )بهذا كين محدوف 4 أى.ما 
حكمد؟» أيحل بعد الرمي» أم لا؟ (قالَ) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أماأنا قد 
رَأَنْتُ رَسُولَ اللّه يكل بَتَضْمُحُ) أي يتلطخ (بِالْمِسْكِ أَقَطِيبٌ هُوَ؟) أراد ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما بهذا بيان كون الطيب مانا تعنك الرمي» بذكر دليله. يعني أن 
المسك طيب بلا شكٌ» وقد تضَمّخ به رسول اللّه تلد فيكون الطيب حلالاً. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 


١0 (يَابٌُ ما يحل للمُخرم بَعْدَ ... - حديث رقم‎ - “١ 


84 


[فإن قلت]: في سنده انقطاعٌ؛ لأن الحسن العرنيّ لم يسمع من ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء كما قاله أحمد. وغيره» فكيف يصح؟ . 

[زقلت]: : إنما صح بشواهده. فقد تقدم للمصتف في -5741/141- حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت “ااطيبك رسول الله قله حرم حين أحرم» ولحله بعد ما 
رمى حمرة العقبة» قبل أن يطوف بالبيت» . وأخرجه أحمد فى المسنده)5”/ 55 17 - بإسناد 
صحيح عن عائشة عنهاء ولفظه: قالت: «طيّبتُ رسول الله كل بيدي بذّريرة لحجة 
الوداع ) للحل والإحرام» حين أحرم» وحين رمى جمرة العقبة يوم النحرء قبل أن يطوف 
بالبييت6. 

0 ا ا و عن الزهريّ. 
رميتم 0 5 بسبع داك وذبحتم» 0 د عل لكم كل شيء إن النساء 
والطيب». قال سالم: وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «حل له كل شيء إلا 
النساء»» قال: وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنا طَيّبتُ رسول الله كَل يعني 
لحلّه؛ . 

ثم روى البيهقي من طريق عمرو بن دينار» عن سالمء » قال: قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: "آنا :طيدت وسول اللّه يله لحلّه. وإحرامه. قال سالم: وسنة رسول الله 
اه ْ 0 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 7 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا١؟؟/ ٠86‏ *"- وفي «الكبرى»57/ 809٠‏ . وأخرجه (ق) فى 
«المناسك»41١٠‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 7١4١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيما يحل للمحرم بعد رمي الجمار: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاج 
بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت» فقال عبد اللّه , بن الزبير» وعائشة» وعلقمة» 
وسالم بن عبد اللَّهء وطاوس » والنخعيّ. وعبد الله بن حسن» وخارجة بن زيد» 
والشافعيّ وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأي : يحل له كل شىىء إلا 
النساء» وروينا ذلك عن ابن عباس . 


تح-400ا 7 

وقال عمر بن الخطاب» وابن عمر: يحل كلّ شيء إلا النساء.ء والطيب. وقال 
فالك: لها كز غىء :إلا الساءء والطيب» والصيد- وقد اختلف فيه.عن إستحاق» فذكر 
نجاف بق مصوراغنه انا دع ناه توذكن أب داو اللخقاف عه أنه قال يكل لماكل دي 
إل الشناء والصيدن اين 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن المحرم يحل له برمي 
حمرة العقبة كل شىء إلا النساء هو الحقّ؛ لصحة الأحاديث بذلكء إلا أن هذا مشروط 
بالطواف بالبيت قبل مساء يوم النحرء وإلا عاد محرمّاء كما كان حتى يطوف؛ لما 
أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح» عن أم سلمة» قالت: كانت ليلتي التي يصير 
إليّ فيها رسول الله كك مساء يوم النحرء فصار إليّء ودخل عليَ وهب بن زمعة» 
ومعه رجل من آل أبي أمية» مُتَقمْضَينَء فقال رسول الله يَلهِ لوهب: «هل أفضت أبا 
عبد اللّه؟4: قال: لاء واللّه يا رسول الله قال كك : «انزع عنك القميص»» قال: فنزعه 
من رأسه. ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: وَلِمّيا رسول الله؟» قال: «إن هذا 
يوم رُخصٌ لكمء إذا أنتم رميتم الجمرة أن تََنُوا -يعني من كل ما حُرِمثُم منهء إلا 
النساءء فإذا أمسيتم» قبل أن تطوفوا هذا البيت» صرتم حُرُمَاء كهيئتكم قبل أن ترموا 
الجمرة» حتى تطوفوا به)ا. 

فهذا الحديث صحيح صريح.ء في أن المحرم إنما يحل له كلّ شيء برمي جمرة 
العقبة» بشرط أن يطوف بالبيت يوم النحر»ء قبل أن يمسي» وإلا فقد عاد كما هو حتى 
يطوف» وقد تقدم دعوى بعض العلماء الذين لا يرون العمل بهذا الحديث كونه منسوخا 
بالإجماع والرد عليهم بأنها دعوى باطلة» فقد ذهب إليه بعض أهل العلم من السلف» 
وهو الحقٌ» كما تقدّم البحث عن ذلك» مطؤّلاً في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها في باب «إباحة الطيب عند الإحرام»-51/ 2-7785 فراجعه تستفد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيت: 


د عاد عد 
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و مم 


-١‏ (يابَ وُجُوب الجهاد) - حديث رقم ناك 


5"- (كِتَّابُ الْجهَادِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجهاد» -بكسر الجيم- : أصله لغدّ المشقّة» يقال: 
جَهَدتٌ جهادًا: بلغت المشمّة. وشرعًا: بذل الجهد فى قتال الكفار» ويُطلق أيضًا على 
مجاهدة النفس» والشيطان والفسّاق» فأما مجاهدة النفس» فعلى تعلّم أمور الدين» ثم 
على العمل بهاء ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتيى به من 
الشبهات» وما يُزيّنه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان 
والقلب. وأما مجاهدة الفسّاق فباليد» ثم اللسان» 0 وسيأتي للمصئّف رحمه 
اللّه تعالى -116/19-من حديث سَبْرَة بن الفاكه كله الطويل» وفيه: «ثم قعد -أي 
الشيطان- له في طريق الجهاد. فقال: تجاهد. فهو جَهْد النفس والمال». 

واختّلف في جهاد الكفّاره هل كان أوَّلاً فرض عين» أو كفاية؟» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة الرابعة في شرح الحديث الأول من الباب التالي» إن شاء الله 
تعالى... والله: تعالى أعلم بالصواب . 


٠ 0.‏ ”- (أخبرنا عبد احم بن مُحَمَدٍ بن سَلام؛ قَالَ: حَدَئَنَا إِسْحَاقٌ الْأَرْرَقُء قَالَ: 
حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش ٠‏ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر» عَنٍ ابْنِ عَبّاسء قَالَ: لما 
أخرج الب يكل من مَكة» قال أب بر : أخْرَجُوا تِيهُمْ إِنا لله وَإَِا َيه رَاجِمُونَء لَيَهْلِكُنٌ 
قزل : أذ لِلَذِينَ بقدتلورى بِأنَىْ تَهُم ظَلموا وإِنَ أله لَه عل تصرهِمْ قير 4 [سورة الحج ول 

فَعَرَفْتُ أنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالُ ان عب : فَهِيَ أَوْلُ آي َرَلَثْ في الْقعَالِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبد الرحمن بن محمد بن سلام) البغداديّء ثم الطرسوسي» لا بأس به 
1/11 . 

1- (إسحاق الأزرق) ابن يوسف الواسطئ» ثقة [9]؟1؟5/ 589 . 

“- (سفيان) بن سعيد الإمام الحجة الثبت[0//7]0 . 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْجهادٍ 

ل 0 واج 

؛- (الأعمش) سليمان بن مهران الثقة الثبت الحجة[ة]/ا١/8١‏ . 

ه- (مسلم) بن عمران» ويقال: ابن أبي عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
[زكادك/ر ه١9‏ . 

1- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [4375/5411 . 

- (ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ١/71‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح ؛ إلا شيخهء فقد تفرّد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من 
سفيان إلى سعيد. (ومنها): أن فيه ابن عباس من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. 


واللّه تعالى أعلم . 


0 : لما أخرج النّيْ يل مِنْ مَكَةَ) ببناء 
الفعل للمفعول» و«النبيَ» نائب فاعله» أي لما أخرجه المشركون» من أهل مكة» فهاجر 
إلى المدينة (ثَالَ أَبُو بَكر) الصدّيق رضي الله تعالى عنه؛ تأسًُّا على ما فَعَلوا. والظاهر 
أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما سمع هذا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد 
ذلك؟ وإلا فإنه لم يحضر هجرة النبيّ كله (أَخْرَجوا نبِيَهُمْ) ين (إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إلَيه 
رَاجِعُونَ ' َيْلكُنٌ) بفتح حرف المضارعة مبنيًا للفاعل» من الهلاك» ثلائيّاء أو للمفعول 

من الإهلاك, أي ليُهلكتهم الله تعالى (قَنَوَلَثْ) ونائب فاعله قوله: #أذن4» الآية» لقصد 
لفظه. فهو في محل رفع محك ب (لْأَوِنَ) بالبناء للمفعول؛ أي رخص » وقرىء على البناء 
للفاعل » أء أذن الله تعالى (لِلْذِينَ يُقَائَلُونَ) بفتح التاع» أي يقاتلهم المشركون». 
والمأذون فيه محذوف لدلالة المذكورء فإن مقاتلة المشركين إياهم دالة على مقاتلهم 
للعو وقرىء على صيقغة المبنيّ للفاعل» أي يريدون أن كاللوا التجوكين 
فيما سات وتخرصرت عله فدلالفةاغلى المجذوف'أطهر” (أمم م ظَلِمُوا) أي بسبب 
ا 
على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن هو يريد من عباده أن يبذلو جهدهم في 
طاعته . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق 


. ١6 «تحفة الأحوذيٌ؛:9/‎ - )١( 


و و بير 


١‏ - (يات وُجُوب الجهاد) - حديث رقم أ 
ححححخح ١م‏ غ2 


به؛ لأخهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددّاء فلو أير المسلمون» وهم أقلّ من 
العْشْر بقتال الباقين لشقّ عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله يكو 
وكانوا نيْقَا وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي -يعنون أهل منى 
ليالي منى- فنقتلهم؟» فقال رسول الله يك : تإني لم أومر بهذافء فلما بَعَى المشركون» 
وأخرجوا النبي كَل من , بين أظهرهمء وهمّوا بقتله» وشْرّدوا أصحابه شَذْرَ مَذَرَه فذهمب 
منهم طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة» فلما استقرّوا بالمدينة وافاهم رسول الله 
يكو واجتمعوا عليه» وقاموا بنصرهء» وصارت لهم دار إسلام» ومَعْقاا يلجئون إليه. 
شَرّعَ اللَهُ جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أولَ ما نزل في ذلك”" . 

(فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالّ) قال السنديّ : الظاهر أنه من كلام أبي بكرء بتقدير «قال أبو 
بكرك» إذ ابن عباس كان صغيرًاء ولم يكن معه يَكِنْةْ يومئذ انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تتعالى عنه : هذا الذي قاله السندي فهمّاء قد جاء مصرّحًا به عند 
الترمذيّ رحمه الله تعالى» ولفظه: «فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال» (قَالَ ابْنُ 
عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (فهِي ول آبةِنَْثْ في الْقَِل) قال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله تعالى فى «تفسيره»: قال مجاهدء والضحَاكء وغير واحد من السلف» كابن 
عباس ١‏ وعد بن الزبير» وزيد بن أسلمء ومقاتل بن حيّان» وقتادة» وغيرهم : 2 
أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية انتهى”" 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير «سورة البقرة»: في قوله 
تعالى : 8 وَقَِنُواً فى صل ألو الْذِنَ يِمَيِوئو وَلَا مَْتَدواً»4 الآية [البقرة: :]١9٠‏ ما 
نصّه : : هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال؛ ولا خلاف في أن القتال كان محظورًا . 
قبل الهجرة بقوله : ادقع يال هي أَحْسَنٌ» الآية [فصّلت: 54 ]0 وقوله: مَأعَفٌ عَنَهُمَ 
َأسَفَح» الآية [المائدة : 01١7"‏ وقوله: ©« وَأَهْجْرَهُمَ هَجْرا جميلا» [المزمل: 21٠١‏ وقوله: 
لنت عََيهم ِمُصَيْطرٍ# [الغاشية : 77]» وما كان مثله» مما نزل بمكة» فلما هاجر إلى 
00 فر بالقتال» فنزل: ريثا ن يل الله ألَّذِنَ يِمَِلُويو4 . قاله لاس 
وغيره. وقال أبو بكر الصديق كيه : إن أول آية نزلت في القتال: #أَذِن لِلَدِين يقلتلوت 
بن ينه والأول أكثرء وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامّة» لمن قاتل» 
اه من المشركين انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى9© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عندي أن أول آية نزلت في القتال آية 
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شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْجِهَادٍ 


«الحجّ» #أَدِنَ ِيَِينَ يعْتَدرت4 الآية؛ لصحة ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وهو أعلم بالتأويل» وقد وافقه الكثيرون عليه؛ كما سبق في كلام ابن كثير. 
والله :تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/7087-‏ وفى 8 0١‏ . وأخرجه (ت) فى «التفسير) 
"0١‏ . واللّه تعالى أعلم. ش ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الجهاد» ووجه 
دلالته على وجوبه أن الإذن الذي صَرّح به هنا هو الذي جاء في آيات أخرى بلفظ 
الأمرء كقوله تعالى: ##وَََيَنُوَا فى سَبَِلٍ لَه »4 الآية» ونحوهاء فصريح الآية الإذن لِمَا 
كانوا يطلبونه من القتال» فمنعوا منه فترة من الزمن» ثم أبيح لهم. وفُرض عليهم» » كما 
بينته رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التالية لهذا الحديث. 

(ومنها): ما لحق النبي كله من أذى المشركين بسبب دعوته إلى الله عز وجل. 
(ومنها): ما كان عليه من الصبرء وتحمّل الأذي في سبيل الله عز وجل . فينبغي الاقتداء 
به في ذلك. (ومنها): قوّة صدق أبي بكر ليه أن الله تعالى سينتقم ممن آذى نبته 
يكيو فكان كما توفع » فأهلكوا جميعاء إلا من وحية الله تعالى فدخل في الإسلام. 
(ومئها) : وعد اللَّه تعالى بنصره عباده المؤمنين» فأنجز لهم ما وعدهم. «ومنها): أن 
هذه الآية هي أول: آية تلت في مشروعية القتال. على الراجح . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الجهاد عيئّاء أو كفايةٌ: 

قال في «الفتح»: للناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن النبي كلد والأخرى 
بعله : 

(فأما الأولى): فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبويّة إلى المدينة» اتفاقاء ثم بعد 
أن شرعء هل كان فرض عين» أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء؛ وهما في مذهب 
الشافعيّ . وقال الماورديٌ: كان عيئًا على المهاجرين» دون غيرهم2 ويؤيّده وجوب 


الهجرة قبل الفتح في حقّ كلّ من أسلم إلى المدينة؛ لنصر الإسلام. وقال السهيليّ: 


558 شرح سنن النسائي - كتاب الطغارة 


قوم » فهو راعيهم » وهم رعيته فعيلة بمعنى مفعول اه . يعني اقتداء 
الأمير بصلاة واحد من أتباعه . 

فإن قلت : على ماذا يعطف قوله : وصلاة الإمام الخ قلت : على ما 
فم ما قبله » فكأنه قال : المسح » وصلاة الرجل . ( فشهدت )أي 
حضرت ( من ) فعل ( رسول الله عله أنه كان في سفر ) هي نفس غزوة 
تبوك التي رآه فيها يمسح على ناصيته؛ وجانبي عمامته » وخفيهء 
فالقضية واحدة » فإنه لما تأخر عليهم قدموا عبد الرحمن بن عوف كما 
بينه بقوله ( فحضرت الصلاة ) وهى الصبح كما ثبت ذلك في الروايات 
الأخرى ( فاحتبس ) أي تأخر ( عليهم ) أي الصحابة ( النبي تله فأقاموا 
الصلاة ) أي أقام المؤذن الصلاة برضاهم » ولذا أسنده إليهم ( وقدموا) 
عبد الرحمن ( بن عوف ) رضي الله عنه ( فصلى بهم ) أي شرع يصلي 
بهم ( فجاء رسول الله مله ) بعد قضاء حاجته » ووضوثه على الوجه 
المتقدم » فوجدهم قد صلوا بعض الصلاة ( فصلى خلف ) عبد الرحمن 
(ابن عوف مابقي من ) تلك ( الصلاة ) وهى ركعة » ( فلما سلم ابن 
عوف. قام النبي عَلنّه » فقضى ماسبق به ) بالبناء للمفعول ». والجار 
والمجرور نائب فاعله » وهى ركعة » وفي رواية لمسلم » « فقام النبي عله 
وقمت معه فصلينا الركعة التي سبقتنا » » وفي رواية أبي داود : ٠‏ فصلى 
الركعة التي سبق بها » ولم يزد عليها شيئا » . أي لم يزد على الركعة التي 
صلاها بعد تسليم عبد الرحمن شيئا » والمراد أنه لم يسجد سجدتي 
السهو . أفاده في المنهل جص ١١‏ . والله ولي التوفيق» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى في درجته . حديث الباب صحيح ١‏ وهو من أفراده. 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 


«01 (بَابٌ وُجُوب الجهاد) - حديث_رقم‎ - ١ 
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كان عيئًا على الأنصارء دون غيرهم» ويؤيّده مبايعتهم النبئ كَلِةِ ليلة العقبة على أن 
يؤووا رسول اللّه عَكِنةِ وينصروه. امب ترلهنا الااوان ماعل الال 2٠‏ كفاية 
في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم» بل قو كد الأداء 
إذا طرق المدينة طارق» وفي حل لوخي إذ سافان أجل م الكتار ايده ويؤيد 
هذا ما وقع في قصّة بدر. فيما ذكره ابن إسحاق. فإنه كالصريح في ذلك. وقيل: كان 
عيئًا في الغزوة التي يخرج فيها النبي كله دون غيرها. 

والتحقيق أنه كان عيئًا على من عيّنه النبيّ تله في حقّهء ولو لم يخرج . 

(الحالة الثانية): بعده يليه فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة 
إليه» كأن يَذْهَم العدرٌء ويتعيّن على من عيّنه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله في 
السنة مرّة عند الجمهورء ومن حجّجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب في السنة أكثر 
من مرّةء اتفاقاء فليكن بدلها كذلك. وقيل: يجب كلما أمكن» وهو قويّ. 

والذي يظهر أنه استمرّ على ما كان عليه في زمن النبيّ يَلِ إلى أن تكاملت فتوح 
معظم البلاد» وانتشر الإسلام في أقطار الأرض» ثم صار إلى ما تقذم ذكره. 

والتحقيق أيضًا أن جنس جهاد الكفار متعيّن على كلّ مسلمء إفاابندهء وإنا بلسائفع 
وإما عنالة: اها تقليةت واللة الم انتهى ما في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه الذي مجح عدي كولد شن قال بفرضية الجهاد على 
الكفاية» إلا إذا تعيّن على كلّ مكلّف. بأن هجم العدوّء أو أمر الإمامُ شخصًا بعينه» أو 
جماعة بعينها؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه”": «وإذا استُتفرتم 
فانفروا»» فإنه صريح أنه لا يجب إلا إذا طلب الإمام النفير» أي الخروج إلى القتال.. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1س (أخبَرنَا مُحَمُدُ بن عَلِيِ بنِ الْحَسَنِ بن شَقِيقِء قَالَ: أَنْبَأنَا" أبيء قَالَ: 
آنا الْحْسَيْنُ بْنْ وَاقِدِ عَنْ عمْرِو بْنِ دب ينار عَنْ عِكْرمة عَنِ ابن عباس أنَّ عَبْدَ 
الزخمن بن عؤفن» وَأَضْحَابًا لَه أ ا لني يكل بمكَة: َقَالُوا : يا وَسول اللةء إِنَا كنا ني 
عن وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ» لما آمنَا صِرْئا ِل فَقَالَ: «إنّي أُمِرْتُ بِالْعَفْي لا تَُاتُِواه» قََما قَلمًا 
حَوَّلَنَا الله إِلَى الْمَدِيئَة أَمَرَنا بالقنال فَكَقُواء فَأَنْوَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلّ: «ألر ترَ إِلَ لذن قِلَ 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
مود وده 5م 


كم كُنوا أيْدِيكُ وَقِيجُوا ألصَّلزْة» الآية. [سورة النساء : /ا/ا]. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

٠ (مُحَمدُ بْنُ عَلِيْ بْنِ الحَسَنِ بْنِ شَّقِيقٍ) المروزيّ ثقة» صاحب حديث15]11[1/‎ -١ 
تفرّد به هوء والترمذيٌ.‎ . 75 

؟- (أبوه) على بن الحسن بن شقيق» أبو عبد الرحمن المروزيّ» ثقة حافظ» من 
عازل1]/ »ذم رسال الماع ظ 

*- (الحسين بن واقد) أبو عبد اللّه المروزيّ القاضيء ثقة» له أوهام[0]9/ 157 . 

5- (عمرو بن ديثار) الْجْمَحي مولاهم الأثرم» أبو محمد المكي. َ 
ثبت[5]؟١1/1١5١1‏ . 

- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد اللّه المدني» ثقة ثبت عالم بالتفسير1]؟/ 
, 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحن غير شيخهء فقد تفرد به هوء والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى 
حسين» وعمرو مكي» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. 


واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنِ انْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍء وَأْصْحَابًا لَهُ) 
رضي الله تعالى عنهم» أي من السابقين إلى الإسلام من أهل مكة (أَنَوا الي يكل بمَكَة) 
أي قبل أن يباجروا. وهذا أيضًا مما أخذه ابن عباس من عبد الرحمن بن عوفء أو غيره 
+ » لأنه لم يحضر الواقعة (فَقَالُوا: يا رَسُولَ الل نا كُنَا في عِرّْ) أي قرّة؛ ومنعة؛ لا 
يتعرض لنا أحد بالأذيّة (وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ) جملة في محل نصب على الحال من اسم 
«كان' (فلَمًا آمَنَا صِرْئًا أوِلُ) أي بسبب تعرّض قومهم الذين كانوا يُعَزُون . بهمء فاتقلبوا 
0 لدخرلهم. في الإسلام» لا سبب لهم إلا ذاك» كما قال الله تعالى: وما 
تتمرأ نهم لد 5 أن وما بأ لمر 4 [البروج :8] وقال: لآلِْينَ أُخرحوأ ين يرهم 


وه 


بِعَيْرِ حَنَ إل ا تقولواأ رسا 4 الآية [الحج .]5٠:‏ 


|" (يابُ وُجُوب الجهاد) - حديث رقم /ال:‎ -١ 


وغرض الصحابة مبذا الكلام التعريض في أن يسمح لهم بالقتال حتى يرتدع 
المشركون عن أذيتهم (ْقَالَ كيد (إني أُمِزتُ) بالبناء للمفعول (بالعَفُو) أي في 0 
تعالى : «ذاقث عََهُمْ وَاضفّح الآية (قَلَا ا تَُاِلُوا) لعدم الأمر من الله بذلك (قَلَمّا حَوْلَنا 
الله إلَى الْمَدِيئَةِ) بتشديد الواو من التحويل» أي أمرنا بأن نتحؤل بالهجرة» إلى المدينة» 
فهاجرنا (َمَرَنَا بالْقِتَالِ) ببناء الفعل للفاعل» أي أمرنا الله تعالى (َكَقُوا) أي منعوا أنفسهم 
من القتال» أو امتنعوا عنه؛ لأن «كف» يتعذى» ويلزم» قال الفيّرمي: كف عن الشيء 
كا من باب قتل : تركه » وكَمَفته كمًا: منعته ككف هوء يتعذى » ولا يتعدذى انتهى 
(َنرَكَ الله عَرْ وَجَلَ: «أثر ثرَ إِلَ أل فل لم كُنُوا بْيكُ4) أي عن قتال المشركين 
(لوَآَقِيسوا ألصّكزة4) الآية. [سورة النساء : /ا/] فظآلٌ ترَ» إلى آخر الآية مفعول «أنزل» 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام» وهم 
بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات النصبء وكانوا مأمورين بمواساة 
الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» 
وكانوا يتحرّقون» ويودّون لو أمروا بالقتال ليتشفوا من أعدائهم» ولم يكن الحال إذ 
ذاك مناسبًا لأسباب كثيرة منها قلّة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدرّهم» ومنها كونهم 
كانوا في بلدهم» وهو بلد حرام» وأشرف بقاع الأرضء» فلم يكن الأمر بالقتال فيه 
ابتداء كما يقال» فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دأو اواسفة 
وأنصارٌء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جَْع بعضهم منهء وخافوا من مواجهة 
الناس خوفًا شديداء #وَقَالوا رَبَنَا لِرَ كْبتَ عَبَتَنَا اَلَِْالَ لولة كينا 21 أجل وب 24 أي 
لولا أخرت فرضه إلى مدّة أخرى» فإن فيه سفك الدماء» ويم الأولادء وتَأَيّم النساء 
ا 

تم إن الذين قالرا هذا الكلام فريق حنه)» لا كلهم كما أشارت الآية إلى ذلك: #إدًا 
وق مَنَهُمَ يَخْمَونَ ألنّاس 4 الآية . 

قال القرطبيّ في 00 : وقال مجاهد: هم يهود'”". وقال الحسن: هي في 
المؤمنين؛ لقوله : 9يحْمَونَ ألنّآسَ» أي مشركي مكة 8 كَُمَدْيَةٍ ُو فهي على ما طبع 
عليه البشر من المخافة» لا على المخالفة. قال السدّيّ: : هم قوم أسلموا قبل فرض 
القتال» فلما قُرض كرهوه. وقيل: هو وصف للمنافقين؟ والمعنى يخشون القتل من 


. 078/17 ابن كثير»‎ ريسفت١‎ - )١( 
. (؟) - هذا أبعد الأقوال من سياق الآية فليتنبّه‎ 


شرح سنن النسائي - كِنَّابُ الْجهِادٍ 
2 دمي رءة 4 . 
المشركين» كما يخشون الموت من اللّه #أؤ أَسَّدَّ حَسْيَةَ 24 أي عندهم, وفي اعتقادهم . 


قال القرطب: وهذا أشبه بسياق الآية؛ لقوله: ##وَقَالَوا رَبَنَا لِرَ كَتبَتَ عَلَبََا اَلْقَْالَ لو 
َغَريَنَآ إل بل و » الآية» ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابيّ كريم يعلم أن 
الآجال محدودة»؛ والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر اللّهء ممتثلين سامعين طائعين» 
يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيرًا من المقام في الدار العاجلة» على ما هو معروف 
من سيرتهم 6 , اللّهمَ إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قدّمه» ولا انشرح 
بالإسلام جنانه» فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم الكامل» ومنهم الناقص». وهو 
الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه فيه المشقة» وتدركه فيه الشدة. انتهى كلام 
القرطبي”'"2. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/70817-‏ وفي 
«الكبرى4١/‏ 4791 وفي «التفسير» ١١١17‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

أأَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدٍ الَأ أَى. قَالَ: حَدَنَنَا مُعتَمِرٌ قَالَ: د 

عَن الزّهْرِيٌ . قَال: قُلتٌ: عَنْ سَعِيدِ؟» قَالَ: :َعَم عَنْ أبي هُرَيرَة ح وَأَنْبَأنا "يدايق 
عَمْرِو ابْنِ السَرْح» وَالْحَارتُ بْنُ امشكين؛ ٠‏ قِرَاءَةٌ عليه وَأَنَا أشمغ . وَاللّفْظ أي 
قَالَا: رمن َبْنُ وَهُبء عَنْ ُونسل ء عن ابْنِ شِهَاب :5 عن ابْن الْمْسَيَبء ٠‏ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة, قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله كة: «ابُعِنْتُ بِجَوَام بع الْكلِم وَنُصِرْتٌُ بالوُغب» وَبَينَا أن 
َائِم. أَتِيثُ بِمَقَاتِيحٍ خَرَائنٍ الْأْرْضِ» فُوْضِعَتْ في يَدِي' . 

قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ الله تكله وَأَنتُم تَنتَدلُومًا) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: منا سبة هذا الحديث للترجمة غير واضحة» إذ ليس 
فيه ما يدل على وجوب الجهادء فليتأمل» واللّه تعالى أعلم. 
ورجال الإسنادين : عشرة: 

. 0 /5]1٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري» ثقة "9/965]1١[‏ . 


: 78١ «الجامع لأحكام القرآن؟0/‎ -)١( 
. وفي نسخة : «أخبرنا»‎ - )0( 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ - )9( 


ود افق فونه لجس ضفيك رفواقنا 
04 


- (الحارث بن مسكين) أبو عمرو القاضي المصري» ثقة فقيه 94/9]1١١[‏ . 

4- (معتمر) بن سليمان بن طرخان التيمي. أبو محمد البصري. ثقة» من 
كبار[ة .3٠١ /١٠١]‏ 

ه- (ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة حافظ عابد[4/9]9 . 

5- (معمر) بن راشدء أبو عروة الصنعاني» ثقة ثبت فاضل» من كبار[/ا] ٠١/٠١‏ . 

/ا- (يونس) بن يزيد الأيلي أبو يزيد ثقةق.ء من كبار [/9]19/ 94 . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم ابن شهاب المدني الإمام الحجة الثبت[5]١/١‏ . 

4- (سعيد) بن المسيب بن حزن الفقيه الحجة الثبت» من كبار[9/9]7 . 

-٠‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن السند الأول 
إلى الزهريّ مسلسل بالبصريين» والثاني إليه أيضًا بالمصريين» ومنه بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي: الزهري» عن سعيد. (ومنها): أن سعيدًا من 
الفقهاء السبعة. وأن أبا هريرة تيه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله في السند الأول: «قال: قلت: عن سعيد؟ الخ؟ أي قال معمر: قلت 
للزهري؛ هل هذا الحديث عن سعيد بن المسيّب؟ فقال الزهريٌّ: نعم هو عن سعيدء 
حال كونه راويًا له عن أبي هريرة كله . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كل : ١يُعِْتُ‏ بجَوَامِع 
الْكلِم) أي الكلم الجامعة» من إضافة الصفة إلى الموصوفء والجوامع جمع جامعة» 
قيل: يعني القرآن. جمع الله تعالى في ألفاظ يسيرة منه معاني كثيرة» وكذلك كان َكل 
يتكلم بألفاظ يسيرة» تحتوي على معاني كثيرة . 

وفي «صحيح البخاري»: قال أبو عبد الله : «وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع 
الأمور الكثيرة التي كانت تُكتب في الكتب قبله في الأمر الواحدء والأمرين» أو نحو 
ذلك"انتهى . وهذا التفسير منقول عن الزهريٌ رحمه الله تعالى» كما بينه في «الفتح»'"2, 
قال: وحاصله أنه يَِةِ كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» وجزم غير 


)١(‏ - «فتح» 477/114 . في ١كتاب‏ التعبير؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجِهِادٍ 


الزهريّ بأن المراد «بجوامع الكلم' القرآن بقرينة قوله: ابُعِنْتُ». والقرآن هو الغاية في 
إيجاز اللفظ. واتساع المعاني انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأصحّ أن جوامع الكلم لا يختصٌ بالقرآن» بل هو 
موجود في كلامه َك فُمِما ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن قوله تعالى : ولك في 
التماض 12 اقل لتب ب تَلَحكُم تَتَقُونَ4 [البقرة:74١]»‏ وقوله: ومن يُطِع أله 
وَرَسُولمٌ وخْسَ أله وَيِتَقَهِ وليك هُمُ لْفَايرُوَ» [النور: 157. إلى غير ذلك . 

ومن أمثلة جوا مع الكلم من الأحاديث النبويّة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رده وحديث: «كلَّ شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل». متّفق عليهما. وحديث أبي هريرة. ليه : «وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم». متفق عليه. وحديث المقدام تيه : ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من 
بطنه. . .» الحديث. أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم» إلى غير ذلك مما 
كثر باتع . 

وإنما يلم ذلك فيما لم تتصرّف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل 
مخارج الحديث, وتتفق ألفاظه. وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه 
لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف 
به» والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا يكتبون» ويطول الزمان» فيتعلّق المعنى 
بالذهن» فيرتسم فيه» ولا يستحضر اللفظ. فيحدث بالمعنى لمصلحة التبليغ» ثم يظهر 
من سياق م'"' هو أحفظ منه أنه لم يوفٌ بالمعنى. قاله في «الفتح»”" . 

(وَنْصِرْتٌ) بالبناء للمفعول (بالزعب) -بضم الراءء وسكون العين المهملة -.أي 
الخوف. 

وفيى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء المتفق عليه» المتقدم 
للمصئف في «كتاب التيمم» رقم477/77-: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». وزاد في 
رواية أحمد من حديث أبى أمامة كيه : «يُقذف فى قلوب أعدائى». والمعنى أن الله 
تعالى ألقى الخوف الشديد منه كد فى قلوب أعدائه بلا أسباب ظاهرة » وآلات عاديّة 
له بل بضدهاء فإنه بَكِ كثيرًا ما يربط الحجر ببطنه من الجوع» ولا يوقد النار في 
بيوته» ومع هذا الحال كان الكفرة مع ما عندهم من المتاع» والآلات» والأسباب في 


1١7 /١5»حتف« -)١(‏ في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛. 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»؛ ولعل الأولى بلفظ «من» وليحرّر. 
(0) - «فتح91١/ ١1/17‏ 0 


٠: (يَابُ وُجُوب الجهَادٍ) - حديث رقم‎ - ١ 


خوف شديد من بأسه يل فلا يشكل بأن الناس يخافون من بعض الجبابرة مسيرة شهر 
وأكثرء فكانت بلقيس تخاف من سليمان كيه مسيرة شهر. وهذا ظاهرء وقد بقي آثار 
هذه الخاصّة فى خلفاء أمته ما داموا على حاله يلِةِ. قاله السنديق”"'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «مسيرة شهر» مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في 
هذه المدّةء ولا فى أكثر منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: 
توتضيرث على العدد بالرضي» ولو كاناث ونتهم ممثيرة شتهر»» فالظاعر اختصاصة :نه 
مطلقاء وإنما جعل الغاية شهرًا؛ لأنه لم يكن بين بلده؛ وبين أحد من أعدائه أكثر منهء 
وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق؛ حتى لو كان وحده بغير عسكر.ء وهل هي 
حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال انتهى”"". وقد تقدّم شرح حديث جابر رضي الله 
تعالى عنه مستوفى في «كتاب التميمم»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
| (وَيَيِنَا أنَا نَائْم» أَتِيتُ) من الإتيان»ء وفي بعض نسخ البخاري: «أوتيت» بالواو بعد 

الباء» من الإيتاء»ء وهو الإعطاء.ء فتكون الباء على هذا زائدة في قوله (بمفاتِيح خَرَائْنٍ 
الأزض) المراد منها ما يُفتح لأمته ص بعده من الفتوح . وقيل: المعادن. وقال 
الخطابيّ: المراد بخزائن الأرض ما فتح على الأمة من الغنائم من ذخائر كسرى. 
وقيصر.. وغيرهما. ويحتمل 0 الأرض التي فيها الذهب والفضة. وقال غيره: بل 
يُحمل على أعمّ من ذلك انتهى'". (فْوْضِعَْتْ في يَدِي) وفي رواية: «في كفّي». قال 
القرطبي : هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيّه يلِِ أن أمته ستملك الأرضء ويتسع سلطاغباء 
. ويظهر دينهاء ثم إنه وقع ذلك كذلك. فملكت أمته من الأرض ما لم تملكه أمة من 
الأمم فيما علمناه. فكان هذا الحديث من أدلة نبوته يك ووجه مناسبة هذه الرؤيا أن 
برعلك محا المجلق» فقد تمكن من فتحه ومن الاستيلاء على ما فيه انتهى'. 

(قَالَ أبُو هرَيْرَ رَة رضي الله تعالى عنه»ء وهو موصول بالسند المذكور أُوَلا (قَذَمَبَ 
رَسُولَ الله بكلِ) أي مات (وَأَنم تَنْتَبلُومًَا) بمثناة» ثم نون ساكنةء ثم مثناة» بوزن 
تفتعلونهاء أي تستخرجونبهاء وتنتفعون بها. وقال في «الفتح»: ولبعضهم بحذف المثناة 
الثانية » من النّثل -بفتح النون» وسكون المثلئة- وهو الاستخراجء يقال : نَثَلنَّ كنانته - 
أي من باب ضرب- : استخرج ما فيها من السهام. وجرابه : نَمْض ما فيه» والبئرّ: أخر 


. 5١١/51١ /١١يدنسلا «شرح‎ - )١( 
في 0 التيمم».‎ 081 /1١0حتف«‎ - )5( 
«فتح46 451/1 . فى «كتاب التعبير».‎ - )9( 
راجع اازهر ا‎ - )4( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
تلجت 4 متها سه :1ج سح حص نه لجووج اوري از وامفا ااجز ااه انيل لاط م قب ا جج يسوي و سس 110700010070101 


ترابهاء فمعنى تنتثلونها: تستخرجون ما فيهاء وتتمتّعون به. قال ابن التين»ء عن 
الداوديّ: هذا هو المحفوظ في هذا الحديث. وقال النوويّ: يعني ما تح على 
المسلمين من الدنياء وهو يشمل الغنائم» والكنوزء وعلى الأول اقتصر الأكثر. ووقع 
عند بعض رواة مسلم بالميم بدل النون الأولى» وهو تحريف انتهى . 

وفي رواية للبخاري في «كتاب الاعتصام» من «صحيحه»: ما نضّة : «قال أبو هريرة: 
فقد ذهب رسول الله كله وأنتم تَلْمَفُوماء أو تَرْغَتُومَاء أو كلمة تشبهها». قال في 
«الفتح»: فالأولى بلام ساكنة» ثم غين معجمة مفتوحة» ثم مثلثة» والثانية مثلهاء لكن 
بدل اللام راءء وهي من الرَّعْتْء كناية عن سعة العيش» وأصله من رَعَتَ الجدي أمه: 
إذا ارتضع منهاء وأرغئته هي: أرضعته» ومن ثم قيل: رُعُوثْ. وأما باللام» فقيل: إنه 
لغة فيها. وقيل: تصحيف. وقيل: مأخوذة من اللّغيث بوزن عَظِيمء وهو الطعام 
المخلوط بالشعير. ذكره صاحب «المحكم» عن ثعلب. والمراد يأكلونها كيما اتفق 
وفيه بُعد. وقال ابن بطال: وأما اللغث باللام» فلم أجده فيما تصفّحتُ من اللغة انتهى . 
قال الحافظ: ووجدت فى حاشية من كتابه هما لغتان صحيحان فصحيتان» معناهما 
الأكل بالنهمء وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب «المنتهى» لأبي المعالي اللغويٌ لغث 
طعامه» ولعث -بالغين» والعين» أي المعجمةء والمهملة-: إذا فرّقهء قال: الْلِغِيتُ ما 
يبقى في الكيل من الحبّء فعلى هذا فالمعنى» وأنتم تأخذون المال» فتفرّقونه بعد أن 
تحوزره» وابتعار المالها للطنام ٠‏ لأن الطعام أهمٌ ما به يُْتَنَى لأجله المال» وزعم أن في 
بعض نسخ الصحيح» وأنتم تلعقونها -بمهملة» ثم قاف-. قال الحافظ: وهو 
تصحيف, ولو كان له بعض اتجاه انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/7088‏ و75089- وفى «الكبرى» 1795/١‏ و1796 و5755 
و/ا179: . وأخرجه (خ) في «الجهاد)» 591" و«'(التعبيركا59948" و“ا١/ا‏ 
و«الاعتصام»777 (م) في «المساجد»577 (ت) في «السير»557١‏ (أحمد) في 


(0- «فتح»5١/‏ ااا . 


"١14 (يابُ وُجُوب الجهادِ) - حديث رقم‎ - ١ 
أو ا حح‎ 


«مسند المكثرين2١‏ 67 و0517 و8897 و9501 و794١١٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
(منها) : ما خصٌ الله عز وجل نبيّه يل بجوامع الكلم: حيث كان يتكلم بألفاظ 
يسيرة» تحتوي على معان كثيرة. (ومنها) : ما خضّه عز وجل أيضًا من النصر على أعدائه 
بإلقاء الرعب في قلوبهم من مسافة بعيدة» فينهزمون بمجرّد سماعهم بقصده بغزوهم. 
(ومنها) : ما أنعم الله تعالى به عليه» من اتساع دينه» وانتشار أمته على مشارق الأرض 
ومغاربها. (ومنها): أنه كَكِْهِ خرج من الدنياء ولم يتناول من زخارفها شيئّاء إلا قدر 
الحاجة» مع أن الله تعالى جعل في يده مفاتيح خزائن الأرض» بل كان ذلك لأمته بعده 
كيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
4 (أخبَرَنا هَارُونُ بْنُ سَعِيد عَنٍْ خَالِدٍ بْنِ نِرَار قَالَ: أخبرني "١‏ الْقَايِمُ بْنُ 
مَبْرُورِء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل نَحْوَةُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 7188/1١5]٠١[لضاف (هارون بن سعيد) الأيليّ؛ أبو جعفرء نزيل مصرء ثقة‎ -١ 

"- (خالد بن نزار) بن المغيرة بن سُليم الغسّانيَ مولاهم الأَيْليّء صدوق 
000 

ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: يُغرب» ويُخطىء. وقال مسلمة بن قاسم : وثّقه 
ابن وضاح . وقال ابن الجارود في كتاب «الاحاد»: وخالد بن نزار أثبت: هن حَرَمِن بن 
عمارة. وقال ابن سعد: مات سنة (777). تفرّد به المصتف». وأبو داودء وله عند 
المصتف في هذا الكتاب حديثان فقطء حديث الباب» وحديث عائشة رضى الله تعالى 

عنها: ١لا‏ تّقطع اليد إلا في ثمن المِجَنْء ثلث دينار رقم 4915 .00 

#_ (القاسم بن مبرور) الأيلي صدوق فقيه. من كبار[لا]. 

قال خالد بن نزار: قال مالك: ما فعل القاسم؟» فقلت: ماتء» قال: كنتٌ أحسبه 
يكون خلا من الأوزاعي. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابن يونس: توفي بمكة 
سنة ع(8) أو )9١9(‏ وصلى عليه الثوريٌّ. تفرّد به المصئتف» وأبو داودء وله في هذا 
الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة خالد بن نزارء فقط. 

4- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الفقيه الثقة الشبت[*] ١/١‏ 
والباقون تقدموا في السند الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجهادٍ 


#84 (أَخْبَرَنًا كَثِيرُ بْنُ عُبَيِد قَال: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَرْب؛ َ عَن الرُبَيِدِيٌّ ‏ عن 
الزّهْرِيّ . عَنْ سَعِيدٍ ل وَأِي سَلَمَة بن عَيْد الرَحْمَنِ أَنّ 5 هُرَيْرَة قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولَ: « يُعِنْتُ ببجَوَام بع الكَلِمٍ» وَنْصِرْتُ بالرّعبء وَبَِنا أنَا بم 6 
أَبِيثُ بمقابيح خَرَائِنٍ الْأرْضِ » فوْضِعَتْ في بَدِي0. 

فَقَالَ و هُرَيْرَة : فَقَدْ ذَمَبَ رَسُولُ اللّه لل َنم تَنتئِلُوما) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/05]٠١[ (كثير بن غبيد) أبو الحسن المَذْحِجِىَ الحمصيى الحذاء المقرىىء ثقة‎ -١ 
١ ا ش‎ 

؟- (محمد بن خرب) الخولانيَ الحمصي الأبرش» ثقة[1717]9١/97١‏ . 

*- (الرُبيديَ) -بضمَّ الزي» مصغْرًا- محمد بن الوليدء أبو الْهُذِيل الحمصيّ 
القاضي» ثقة ثبت» ا أصحاب الزهريّ [05/4017 . 

أوالعديك متفق عليه» وقد سبق شرحهء والكلام على مسائله في الحديث الذي 
قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

”0١‏ (أَخيْرَنَا يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلى» وَالْحَارِتُ بْنْ مِسْكين» قِرَاءَة عَلَيِه وَأَنَا 
أُسْمَعُ. عَن ابْن وهب قَالَ : أَخْبَرني ف يونس عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قَلَ : حَدَنَنِي سَعِيدٌ بْنُ 
الْمُسَيِبٍء أن 5 هْرَئِرَة عن أَنّ رَسُولَ اللّه كك قَالَ : "مرك أَنْ أَكَاتِلَ اناس حَنَى 

بَقُولُوا : لا إِلَه إِلّا الله فَمَنْ قَالَ: ا إِلَهَ إِلّا الله عَصَّمْ مِنْيٍ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّ 
وَحِسَابَهُ عَلَى اللّهه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-.(يونس‏ بن عبد الأعلى) الصَّدَنِيُء أبو موسى المصريء, ثقة» من صغار[١١1١/‏ 
4 . ْ 

والباقون تقدموا قرياء وكلهم رجال الصحيح. 

والحديث متفق عليه؛ وتقدّم شرحه» وبيان المسائل المتعلّقة به في «كتاب الزكاة»- 
*/ 57 7- ودلالته على الترحمة هنا واضحة. حيث إنه دل على وجوب جهاد الكفار 
حتى يدخلوا في الإسلام» وذلك بكلمة التوحيدء والتزام أحكام الشرع». فيكون المراد 
بقوله: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله كناية عن إظهار الإسلام» .وقبوله» فيدخل فيه 
الشهادتان» والاعتراف بكل ما عُلم مجيئه يك به. واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


- باب كيف المسن علص العمامة - حديث رقم ٠١9‏ 1 


4 »؛ وفي الكبرى أيضا » عن زياد بن أيوب ٠‏ عن إسماعيل بن 
علية » عن أيوب » عن محمد بن سيرين » عن عمرو بن وهب » قال : 
كنا عند المغيرة » فسئل عن المسح ؟ » « قال كنا مع النبي عله في سفر . 
فلما كان في السحر ضرب عنق راحلتي » . . . وذكر الحديث بطوله في 
المسح على الخفين » وغير ذلك . 

قال أبو الحجاج المزي حديث زياد بن أيوب في رواية ابن الأحمر عن 
النسائي » ولم يذكره أبو القاسم | ه يعني ابن عساكر في أطرافه » فيكون 
هذا مما استدركه المزي عليه . 

المسألة الثالثة : فيما يستفاد من هذا الحديث : دل الحديث على 
مشروعية مسح الناصية مع العمامة » وعلى مسح الخفين . وعلى اقتداء 
الفاضل بالمفضول » وعلى جواز صلاة النبي عله خلف بعض أصحابه » 
وعلى بيان حال المسبوق ٠‏ وأنه يصلي مع الإمام ما أدركه ثم يصلي مابقي 
عليه بعد سلام الإمام » ولا يسقط ذلك عنه » وعلى طلب اتباع المسبوق 
للومام في ركوعه وسجوده » وجلوسه » وإن لم يكن موضع جلوس 
للمأموم » وعلى أن المأموم إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام » وعلى أن 
الأفضل تقديم الصلاة ة في أول الوقت حيث إنهم فعلوها اد 
كل وك ال و ا اوس 
سلم « قد أصبتم ود استم» كناف دواة أي اوه:وعل امن 
0 أنه يطلب من الجماعة أن يقدموا أحدهم 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب عن أول الوقت » وعلى فضل 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث قدموه للصلاة بهم . أفاده فى 
المنهل جاص/7١1.‏ والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ». وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


«٠41 (بَابُ وجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ -١ 


فل 5-- 


ثم إن قوله: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله إما أن يُحمل على أنه كان قبل شرع 
الجزية» أو على أن الكلام في العرب» وهم لا يُقبل منهم الجزية» وإلا فالقتال في أهل 
الكتاب يرتفع بالجزية أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - (أخبرن بير ب بيد عَنْ مُحَمّْدِ بْنِ حَرْبء عَنٍ الرْبَيدِيُ» عَنِ اِلزْهْرِيّ 
عَنْ عُبيدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبِي هْرَئِرَ رَهَ قَالَ: ألما تفي رَسولُ الله يلوه وَاسْتُْخْلِتَ 
0 وَكَفْرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِء قَالَ عُمَر عُمَرُ: يا أبَا بكر كيف ثُقَاتِلُ النّاسء وَكَذْ قَالَ 

سُولُ الله له : ليث أن أي اثام» فى ؛ يَقُونُوا: لَّا إله إِّا الله فَمَنْ قَالَ: لا إل 
5 اللهُ عَصَمْ مي نَفْسَهُ وَمَالَُء إلا بِحَقّهِ وَحِسَايْهُ عَلَى الله ل بو بكر رَضِي الله 
عَنْه : : وَاللَِ َأقَاتآنَ من فَرْقَ بن الصّلَاةِ وَالرْكَاق إن الرّكَاةَ حَقُ الْمَالِ وَاللّهِ َو مَتَعُونى 
عَنَاقَاء كانُوا يُوَدُوتَا إلى رَسُولٍ الله يكل َقَائَلتّهُمْ عَلَى مها َوَاللُهِ مَا هُوَء إِلَا أن 
رَأَيْثُ الله عَوّ وَجَلٌّ شرع صَدْرَ أبي بَكْر لِلْقتَالِ وَعَرَفْتُ أنه الْحَق) . 
رجال هذا الإسناد: ستة ستة : 

-١‏ (عبيد اللّه بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود الهذلى المدنى الفقيه الثقة الثبت 
[*7]ه:/5"ه . ١‏ ْ 

والباقون تقدموا قبل حديث. والحديث متفق عليه» وقد تقذم الكلام عليه في الذي 
قبله . 

وقوله: «لما تُوفي» بتشديد الفاء مبنيًا للمفعول» وكذا قوله: «استّخلف». 

وقوله : «وكفر» أي عامل معاملة من كفر» بسبب منعه الزكاة» أو لأمم ارتدّوا بإنكار 
وجوب الزكاة عليهم. وقيل: إنهم حملوا قوله تعالى: «حذ 7 أن » الآية 
[التوبة :7 ]٠١‏ على الخصوصء بقريئة : #إنَّ صَلْوِتَكَ نك سك لم4 فرأوا أن ليس لغيره 
أخذ الزكاة» فلا زكاة بعده. 

وقوله: «كيف تقاتل الناس» أي من امتنع من الزكاة من المسلمين. 

وقوله: «من فرق» بتشديد الراء» وتخفيفهاء أي من قال بوجوب الصلاة» دون 
الزكاة» أو يفعل الصلاة» ويترك الزكاة. 

وقوله: «فإن الزكاة حقّ المال» أشار به إلى دخولها في قوله كَكِ: «إلا بحقّه». 
ولذلك رجع عمر إلى أبي بكر يتا » وعلم أن فعله موافق للحديث.» وأنه قد وُفق به 
من الله تعالى. 

وقوله: «عناقاه -بفتح العين المهملة» والنون» كسّحَابٍ-: هي الأنثى من ولد 


ا شرح سنن النسائي - كِنَّابٌ الْجهَادٍ 
تنح ا ءه 


المعز. وهي ليست من سن الزكاة» فإما هو على المبالغة» أو مبنيَ على أن من عنده 
أرنيون سَخْلة اليم زاحدة شنهاة .وأن حول الأبهات كدول العاح ولا بسانتت لها 
حول 

وتقدّم في «كتاب الزكاة»-/ 447 7- بلفظ : «عِقَالاً؛ -بكسر العين المهملة- قال في 
«النهاية» : أراد به الحبل الذي يعقل به البعير الذي يؤخذ في الصدقة؛ لأن على صاحبها 
التسليم» وإنما يقع القبض بالرباط. وقيل: أراد ما يساوي عقالاً من حقوق الصدقة. 
وقيل: إذا أخذ المصدذق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالاًء وإذا أخذ أثماها قيل: أخذ نقدًا. 
وقيل: أراد بالعقال صدقة العام» يقال: أخذ المصدّق عقال هذا العام: إذا أخذ منهم 
صدقتهء وبعث فلان على عقال بني فلان: إذا بُعث على صدقاتهم. واختاره أبو عُبيد» 
وقال: هو أشبه عندي بالمعنى. وقال الخطابيّ: إنما يُضرب المثل في مثل هذا بالأقل» 
لا بالأكثرء وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام. وقد تقدّم تمام البحث فيه في 
«كتاب الزكاة» . 

وقوله: « ما هو إلا أن رأيت الله الح» أي ليس سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر إلا 
رؤيتي شرح الله تعالى صدرٌ أبي بكر بما ألهمه من وجه الصواب» فقال: فإن الزكاة حقّ 
المال الخ» فرجعت إليه؛ لوضوح الحقّ لي . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لحل *- (أخيرنا أحمذ إن محمد بن شفيرة: قَالَ: حذتنا نان إن سيد عن 
شُعَيبٍء عَنٍ الزّهْرِيُء قَالَ: حَدَتَنَا عُبَيدُ الله ح وَأنْبََنَا'" كَثِيرُ بْنْ عُبَيدِء قَالَ: حَدَتَنا 
بَقِيَةُ ٠‏ عَنْ شعَيِبٍء قَالَ :علقي الأخرئ» عن خبيد الله تن عبد الله ي ةن مستويه 
0 أبَا هُرَيِرَة قَالَ: لَمًا وني رَسُولُ الله يك وَكَانَ أبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفرَ مَنْ كَفْرَ من 
الْعَرَبِء قال عُْمَرُ رَضِي الله عَنْهِ : ا أبَا بكر كيف ثُقَاتِلُ النّاسَ, وَقَدْ قَالَ رَسُولَ الله 
كي : «أمرتُ أن أَمَاتِلَ الا حَتَى ب يَقُولُوا: لا إل إِلّا الله هَمَنْ قَالَ : ا إِلَهَ إلا الله فَقَد 
عَصَمَ مِنْي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّه وَحِسَايهُ عَلَى الله ا 
َأكَائِنَ مَنْ قَرَقَّ بَئِنَ الصّلَاةٍ وَالرَكَاقٍ قَإِنّ الرّكَاةَ حَقُ الْمَالِء وَاللّهِ أو مَتَعُونى عَنَاقًا"" 
كانوا يوَدُومًا إلى رَسُْولٍ الله يكي. ٠‏ لََالَهُمْ عَلَى مَنْعهَاء قَال عُمَرُ: الما و: إلا أَنْ 
رَأَئِتُ أن الله عَِ وَجَل ء شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِء فَعَرَقْتُ أنه الْحَق . -وَاللّفْظْ 
لِأَخمّد-). 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(6) - وفي نسخة: «عِقَالاً». 


١014 (بابُ وُجُوب الجهَادِ) - حديث رقم‎ - ١ 
0 ه44 إسسيس‎ - 


رجال هذا الإسناد : ستة كلهم تقدموا قريبا غير : 

-١‏ (أحمد بن محمد بن مغيرة) الأزديّ الحمصيّ. صدوق1١19]1/‏ 850 من أفراد 
المصتف . 

و7- (عثمان بن سعيد) أبي عمرو الحمصيّء ثقة عابدٌ[79]9/ 86 من أفراد 
المصئف» ٠‏ وأبي داودء وابن ماجه. 

و”- (شعيب) بن أبي حمزة دينار الحمصي» ثقة عابد» قال ابن معين: من أثبت 
الناس في الزهريٌ 0 

و ف وق الود الحمصي». صدوقء كثير التدليس عن الضعفاء [50]8/ 06 . 

وكنهم.من رجال الصحيع: » غير شيخه أحمد بن محمدء فتفرد به» وعثمان بن 
سعيدء فأخرج له هوء وأبو داود» وابن ماجهء ومثله «كثير بن عُبيد؛ الحمصيّ المقرىء 
الثقة» و(بقيّة») علق له البخاريّ» وأخرج له مسلم متابعة» وهو وإن كان كثير التدليس» 
والتسوية» إلا أنه هنا ذكر متابعة لعثمان بن سعيد. 

[تنبيه] : قوله: «واللفظ لأحمد» يعني أن سياق لفظ الحديث المذكور لشيخه أحمد 
ابن محمد بن مغيرة» وأما شيخه كثير بن عبيد فرواه بالمعنى. 

والحديث متّفق عليه؛ وسبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسيئاء ونعم الوكيل. 

45 (أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَّيمَانَ قَالَ: حَدَتَنا مَل بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنا 
الْوَلِيدُء ثَالَ: حَدَئنِي شْعَيبُ بْنْ أبي حَمْرَة وَسْفْيَانُ ْنْ غُييئة -وَذَكَرَ آحَر- عَن الزُهْرِي» 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبِء عَنْ أبِي هرَيرَةه قَالَ: : لما جع أو بكر لقَالِهْء ٠‏ قَقَالَ عمَرُ : يا أبَا 


3 


بَكرٍء كيف َال النّاس ‏ وَقَدْ قَالَ سول اللّه كه : «أْمِزْتٌ أنْ أقَاتِلَ الثاس» حتى 
يَقُولُوا :الا إل ِلّا الله َإِذَا قَالُومَاء عَصَمُوا مِئْي دِمَاءَهُمْ وَأموَالَهُمْ, ٠‏ إلا ِحَفَهَاه قَالَ أَبُو 
بَكْرٍ رَضِي اللّه عَنْهِ : َأثَائآَنَ مَنْ فَرَقَ بِيْنَ الصَّلَاةٍ وَالوَّكَاق وَاللّه لو مَنَعُونِي عاق( 
كَانُوا يُوَدُومًا إلى رَسْولٍ الله يكل, ٠‏ لَاتلتهُمْ عَلَى مَنعهَا. ٠‏ قَالَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْه : قَوَاللّه 
مَا هُوَ إِلّا أن رَأَنِتُ أنّ اللّه 3 قَذْ شَرَحَ صَدْرَ أبِي بكر لِقتَالِهِمْ ٠‏ فَعَرَفْتٌ أنه الْحَق) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ - (أحمد بن سليمان) 0 الحسين الرُّهَاويَ الثقة الحافظ[1١١]98/‏ 437 . 
- - (مؤْمّل , بن الفضل) بن مجاهد» ويقال: ابن عمير الحرّانيَّ» أبو سعيد الجزريّ» 


)١(‏ - وفي نسخة: «عقالا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 


4 ١ حت‎ 


صدوق[١٠١].‏ 
قال أبو حاتم : ثقة رضًا. وقال الآجِرّيّء عن أبي داود: أمرني التُفِيليَ أن أكتب عنهء 
وسألنى أحمد بن حنبل عنهء وقال: زعموا أنه لا بأس به. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . مات سنة (7179) وقيل: سنة (7720). تفرّد به المصتف». وأبو داود»ء وله 
عند المصتف حديث الباب» أخرجه هناء وفي «كتاب تحريم الدم» برقم 7915/١-‏ . 
*- (الوليد) بن مسلمء أب والعاس النعشتن» ثقة يدلس تدليس التسوية[0]81/ 4014 . 

4- (سفيان بن عيينة) الإمام الحجة الثبت[18١/١‏ . والباقون تقدموا قريبًا. 

[تنبيه] : قوله: «وذكر آخر» هو من قول مؤمّل بن الفضل» يعني أن الوليد ذكر رجلا 
آخر في السند مع شعيب بن أبي حمزة» وسفيان بن غيينة شاركهما في رواية هذا 
الحديث عن الزهريّ» ولم أعرف الرجل المبهم. 

وقوله: «جمع أبو بكر» من الجمع ثلاثيًا: أي جمع الجيش. وفي نسخة: «أجمع» من 
الإجماع رباعيّاء أي عزم. 

والحورف متفق عليد» وس اكلام عليه قرا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء. ونعم الوكيل. 

6م (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَار قَالَ: حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمْء قَالَ : حَدَثنَاعِمْرَانُ 
وك قَالَ: حَدَّثََا مَعْمَرُ عَنِ الُهْرِيّ» عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء قَالَ : لما توفي 

سُولُ الله كء ارتَدَتِ الْعَرَبُء قَالَ غُمَرُ : يا أبَا بكْرِء كيف ثُقَاتِلُ الْعَرَبَء فَمَالَ أبُو بكر 
نض الك عن : إِنمَا قَالَ رَسُولُ الله 8 : مرت أن أََاتِلَ الئّاسء حَتَى يَشْهَدُوا أن لا إِله 
إلا اللّهُ وَأني رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاةه وَاللِّ َو مَتَعُوني عَنَاقَاء مِمًا 
كَانُوا يُْطُونَ رَسُولَ الله كذء لْقَاَْهُمْ عَلَيو, قَالَ هُمَرُ رَضِي الله عَنْهِ: لما رَأَنِتُ رَأَيَ 
أبي بَكْرِء قَذْ شرح عَلِمْتٌ أَنَهُ الْحَق. 

ثَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ : عِمْرَانُ الْقَطَانُ» ليس بِالْقّوِيٌ في الْحَدِيثِء وَهَذًا الْحَدِيتُ حَطَأء 
ش وَالَّذِي قَبلَهُ الصّوَابُء حَدِيتٌ الرُهرِي» عَنْ عُبَيدِ اللِّ بن عَبْدِ الله ْن عحْبَةَ عن أبِي هْرَيْرَة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ؟ال/4]٠١[ (محمد بن بشار) بندار أبو بكر البصري» ثقة‎ -١ 

"- (عمرو بن عاصم) الكلابيّ القيسيّ» أبو عثمان البصريّ» صدوق في حفظه 
شيءء من صغار[19/]9/ ١0801‏ . 

- (عمرانء أبو الْعَوَام القطان) هو: ابن داوّر -بفتح الواوء آخره راء- البصريٌء 
صدوق يهم» ورمي برأي الخوارج[/9]37/ 157 . 


١011 (بابُ وجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ - ١ 
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5- (أنس بن مالك) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه5/5 . والباقون تقدموا 
قريبًا. 

وقوله: «فلما رأيت رأي أبي بكر الخ» هو بمعنى قوله السابق: «قد شرح صدر أبي 
بكر الخ فأطلق الرأي على الصدر؛ لأن الرأي يصدر من القلب الذي محله الصدر. 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «قال أبو عبد الرحمن الخ» أشار المصتف رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى أن 
حديث الزهريٌ هذا من هذا الطريق خطأ. وإنما الصواب حديثه.» عن عبيداللّه بن 
عبد الله عن أبي هريرة ظيِه . ثم نسب الخطأ إلى عمران القطان» لأنه ليس بالقويّ 
فى الحديث . 
. والحاصل أن هذا الإسناد خطأء وأما الحديث فصحيح؛ متفق عليه من حديث أبي هريرة 
نيه » من الطرق التي ساقها المصتف رحمه الله تعالى في هذا الباب» ومن غيرها . واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

لضة (أقارنا أخكذ بن مخكد بن العقيرةء قَالَ: حَدَّنَنَا عُثْمَانُ عَنْ شعَيِبٍء عَنِ 
الزْفْرِي ح و أخبَرني''' عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْن كَثيرء قَال: حَدَثَنا أبِي ؛ قال : 
حَدَثَنَا شعَيِبٌُ عَنٍ الزُهْرِيٌ؛ قَالَ: حَدَِي سَعِيدَ بن الْمُسَهِب» أن لا شريتة اررق أذ 

رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أْمِرْتُ أن أقَاتِلَ الئاس حَنَى حَنّى يَقُولُوا : لا إِلّهَ إِلّا الله فَمَنْ قَالَهَاء 
قد عصَعَ مني ته ومَاله إلا بِحَقّه ل 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/"١1٠١[قودص (عمرو بن عُثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصيء.‎ -١ 
. ه“اة‎ 

286 (أبوه) عثمان بن سعيد بن كثير» أبو عمرو الحمصئ» ثقة عابد[59]9/‎ -١ 
وهو عثنان. المذكون في 'الن الأول والباتون تقدوا فييك .وتشعيب:«هو ابن أبن‎ 


حمزة. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم الكلام عليه في الحديث الماضي برقم -1:09١‏ من 
هذا الباب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل. | ' 

7٠17‏ (أخْبَرَنَا هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله وَمُحَمدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَء قَالَا: حَدَّئه 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سئن النسائى - كِتَاتُ الْحِحَ 
5 شرح سنن النسائي - كتابٍ الجهَادٍ 
يزيد قَال: 20 حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ حَدُلنِي حُمَيدا 3 "2 عَنْ أَنْسِ . عَن النْبِيّ كل قَالّ: 
«جَاهِدُوا الْمُشْرِكينَ بأَْوَالِكُم وَأَنِدِيكُمْ وَأَلْسِتيَكُم). 
رجال هذا الإسناد : سستة : 
-١‏ (هارون بن عبد الله) أبو موسى الحمّال البغداديّ» ثقة[١٠]50/‏ 57 . 
"- (محمد بن إسماعيل) بن إبراهيم المعروف أبوه ب«ابن عليّة؛ الدمشقيّ قاضيهاء 
ثقة[١1١1]؟7/‏ 285 . 
“- (يزيد) بن هارونء أبو خالد الواسطيّء» ثقن متقنٌّ عابد[167]9/ 744 . 
54- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة عابد[81]4١788/1‏ . 
ه- (حميد) بن أبن حميد المعروف ب«الطويل»» أبو عبيدة البصري» ثقَة 
مدلس8/81/151١٠١‏ . 
1- (أنس مالك) رضي الله تعالى عنه5/5 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه الثاني» فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين غير شيخيه. 
فالأول بغدادي, والثاني دمشقي » ويزيد» فواسطي . (ومنها) : أن فيه أنسًا لكيه من 
المكثرين السبعة» روىق (85؟) حديئكاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة » مات 
سنة (1) (91)» وهو من المعمّرين» فقد جاوز عمرة مائة سنة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أَنْسِ) رضي الله تعالى عنه (عَنٍِ النَِي ككِ) أنه (قَالَ: «جَاجِدُوا الْمُشْرِكِينَ) أي 
قاتلوهم» وهو بظاهره يشمل الحرمء والأشهر الحرم» والبدء بالقتال. قال ابن الهمام: 
وقتال الكفار الذين لم يُسلمواء وهم من مشركي العربء أو لم يسلمواء ولم يُعطوا 
الجزية من غيرهم واجبُ» وإن لم يبدءونا؟ لأن الأدلة الموجبة له لم تقيّد الوجوب 
ببدئهم ؛ خلاقًا لما تقل عن الثوريّ» والزمان الخاصٌء كالأشهر الحرم» 00 
خلافا لعطاء» ولقد استبعد ما عن الثوريّ» وتمشكه بقوله تعالى : طانَإن : كتلود تاشارف 4 
الآية [البقرة: ١4١1ء‏ فإنه لا يخفى عليه نسخه» وصريح قوله كَل في «الصحيحين» : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله الحديث» يوجب ابتداءهم بأدنى 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
() - وفى نسخة: اعن حميد». 
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تأمّل» وحاصر يَلِةِ الطائف لعشر بقين من ذي الحجة إلى آخر المحرّم؛ أو الى شر 
وقد استدل على نسخ الحرمة في الأشهر الخبرع بتوله تعالى : طلَأفئُلُوا الْمتْرِكِينَ حَْتُْ 
مَيَدتُوم 4 الآية [التوبة : 5]» وهو بناء على التجوّز بلفظ : «حيث» في الزمان» ولاشكَ 
أنه كثير في الاستعمال. ذكره القاري”") (بأَنوَالِكُْ) أي بتجهيز الغزاة (وَأَنِدِيِكُمْ) أي 
بسباشيرة الققل (وَألْسِتَيْكُمْ) أي بالدفاع عن الإسلام بذكر الحجج القاطعة. 
والبراهين الساطعة» ودحض حجج الكفارء وبالدعوة إليه بالحكمة.ء» والموعظة 
الحسنة» وبالمجادلة بالحسنى» وحض الناس على الجهادء وترغيبهم فيهء وبيان 
فضائله لهم. 

وقال المنذريّ”"' : يحتمل أن يريد بقوله: وألسنتكم» الهجاء» ويؤيّده قوله كَل لعمر 
ابن الخطاب كيه . لما أنكر على عبد الله بن رواحة إنشاده بين يدي رسول الله َك 
في عمرة القضاء شعره في قريشء فقال كِ: «خْلّ عنه يا عمرء فلهو أسرع فيهم من 
نضح التّبل» ". 

وقال المظهر: معنى قوله: « بألسنتكم». أي جاهدوهم بهاء بأن تذمّوهم, 
وتعيبوهم» وتسبّوا أصنامهم» ودينهم الباطل» وبأن تخوّفوهم بالقتل. والأخذ»ء وما أشبه 
ذلك. 

[فإن قلت]: هذا يخالف قول تعالى: لا م أأرّبرت يَدْعُونَ من دون أله سيوأ 


حت تا 


أسَّهَ عدوا ير عِلْرِ4 الآية [الأنعام .]1٠ ١487‏ 

[قلت]: كان المسلمون يسبّون آلهتهم. فنهوا؛ لثلا يكون سبّهم سببًا لسبّ الله 
تعالى» والنهي منصبٌ على الفعل المعلل» فإذا لم يؤد السب إلى سبّ الله تعالى جاز 
الثم : 

وتعقبه القاري» فقال: إنه سبب غالبيَ» وعدم كونه تسبَّبًا أمر موهومء فيتعيّن النهي» 
لا سيّما ومبنى الأحكام الشرعية على الأمور الأغلبية» مع أن حالة الاستواء» بل وقت 
الاحتمال يرجح النهي. 

نعم يمكن أن يكون النهي واردًا على أن يكون الابتداء من المؤمنين؟ لأنه ربمايكون 
سببًا لسبّهم. أما إذا كان الابتداء منهم فليس كذلك؛ لأن هذا الخوف في الذين غلب 
الجهل والسفه عليهم من الكفّارء أما أكثرهم» فيعظمون الله تعالى» ويقولون: «مَنتوْلكم 


. «المرقاة؛لا/ 6م”‎ - )١( 
, 351 (؟) - راجع «مختصر أبي داود»/755-‎ 
: 5897/171١ تقدم للمصنف برقم‎ ١ حديث صحيح‎ - )9( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجهَادٍ 
سْفَعكونا عند 40 الآية : [يونس :مال #ولين تعر كن 2 3 خْلَقَ السَّمنواتِ ا وَالادضر 


ترج أنذ4 الآية [الزمر 4 . انتهى كلام القاري”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأولى حمل قوله يَكِهِ: «بألسنتكم» على الدعوة إلى 
الدين بإظهار محاسنه. وإقناع خصومه. والدفاع عنه بإظهار حججه» ودحض الشبه 
الواردة عليه من أعدائه» وأما سب الآلهة» فيكون عند الحاجة» كأن يسبّوا الله تعالى» 
أوالنبئ كَكِبةِ » أوالقرآن» فيكون من باب المكافأة؛ حذرًا من الدخول في النهي الوارد في 
الآية السابقة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديف آس رضي اللداتعالى عنم هذا يع 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ 8:91 ا و«الكبرى»)5 5799/5 . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد»ة 7٠٠١‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»لا87١١‏ وه5١1؟١‏ و877١‏ 
و«الدارميَ» في «الجهاد» 47١‏ ؟ : واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الجهاد. (ومنها): 
أن الجهاد يكون بالمال» وذلك بأن ينفقه في إعداد العُدَّة» وتجهيز الجيوش» وباليد» 
وذلك بأن يقتل .الكفار بنفسهء وبالألسنة» وذلك بالدفاع عن الإسلام» ورد أباطيل 
الكفار» وتفنيد ارائهم الفاسدة . 

(ومنها): أن ظاهر أحاديث الباب تدل على وجوب قتال الكمّار من غير تقدّم 
دعوتهم» وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاث مذاهب. حكاها المازريّ» 
والقاضي عياض: 

(أحدها): وجوب الإنذار مطلقّاء قاله مالك بن أنس. وغيره» وهو ضعيف. 

(الثاني): لا يجب مطلقاء وهذا أضعف من الأول» بل باطل . 

(الثالث): يجب إن لم تبلغهم الدعوة» ولا يجب إن بلغتهم» لكن يستحبء وهذا 
هو الصحيح» وبه قال نافع مولى ابن عمرء والحسن البصريّء والثوريّء والليث» 


-)١(‏ «المرقاة»/ا/ رك ا 


٠011 (بَابُ وجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ -١ 
كد‎ ٠١١ 


والشافعيّ» وأبو ثورء وابن المنذرء والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل 
م وقد تظاهرت الأحايث الصحيحة على معناه» فمنها حديث إغارة النبي كَكهِ على 

بني المصطلق» وهم غارّون» وأنعامهم تُسقى على الماءء فقتل مقاتلهم.» وسبى 
570 . متفق عليه . (ومنها): حديث قتل كعب بن الأشرف . (ومنها): حديث قتل ابن 
أبي الحُقَيقَء وكلاهما في «الصحيحين». أفاده النوويّ في «شرح مسلم»""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المذهب الثالث هو الصحيح» كما صححه النوويّ» 
وغيره» لأن به تجتمع الأدلة. 

وحاصله أن الكفار إن بلغتهم الدعوة» فيجوز الإغارة عليهم بلا إنذار» كما فعل 
النبيّ يله على بني المصطلق, . وإلا فلا؛ لحديث تزيدة عن الخصيت كنائيه الاتن 
قريبًا: «وإذا لقيت عدوك م المشركين » فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال» فأيتها 
أجابوك إليهاء فاقبل منهم» وككفت عنهم: اعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا فاقبل منهم. 
وكف عنهم . .») الحديث. فقد أمر كَكِةِ بالدعوة» فيحمل على من لم تبلغهم الدعوة» 
حتى تجمتع الأدلة . والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة»): ظاهر أحاديث الباب تدل على وجوب مقاتلة الكفار» وإن دفعوا 
الجزية» لكن أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق علقمة بن 
مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله يكلة. إذا أمن أميرا غلنق 
جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا باسم اللّهء في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيتَ عدوك من المشركين » فادعهم إلى ثلاث 
خصال» أو خلال» فأيتهن ما أجابوك» فاقبل منهمء وكُفٌ عنهمء ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وكُف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنيم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة» والفيء 
شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبواء فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك» 
فاقبل منهمء وكف عنهمء فإن هم أبواء فاستعن باللّه؛ وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل 
حصنء فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهء فلا تجعل لهم ذمة الله» ولا ذمة 
نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك» وذمة أصحابك» فإنكم أن خَحَفِروا ذممكم» وذمم 


. 754/1١1؟»ملسم «شرح‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
22271 ا ان ا ل 2222277 ؟7””؟ ؟)ب؟” ”ا ت:ت؟)ب؟ ؟“؟_ا ؟بب؟ٌ ء©ٌٌؤلأ9؟+9يك 
أصحابكم أهون من أن خَحْفِرُوا ذمةً اللّهه وذمة رسولهء وإذا حاصرت أهل حصنء 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟». 
فهذا الحديث صريح في كونهم لا يقاتلون إذا بذلوا الجزية» وقد اختلف أهل العلم 
في جواز أخذ الجزية من الكفار: فذهب مالك» والأوزاعيّ» وموافقوهما إلى جواز 
أخذها من كل كافرء عربيًا كان. أو عجميًاء كتابياً كان» أو مجوسيّاء أو غيرهما. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من جميع الكفّار إلا مشركي العرب» ومجوسهم. وذهب 
الشافعيّ إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب» والمجوس. عربًا كانواء أو عجمّاء 
ولح الكاكتي بمفهوم آية الجزية» وبحديث : سكو بهم سنة أهل الكتاب»4, وتأول 
حديث بريدة على أن المراد بأخذ الجزية من أهل الكتاب . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك» من إطلاق جواز أخذ 
الجزية من جميع الكفارء هو الأرجح؛ لإطلاق حديث بريدة رضى اللجفانن عنه») وهو 
منطوق» فيقدم على مفهوم الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهه عليه توكلت» وإليه 


0 


1- (التَضْدِيدُ في تَرْكِ الْجِهَادِ) 


0 (أَخْبَرَنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدٍ الرّجيم قان 632 شلمة ف ملنتاف انان 0 
ابن الْمُبَارَكِء قَالَ: أَنبأنَ0”© وُهَيبٌ -يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ- قَالَ: أخبزني عْمَرُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ 
الْمْكَدِر عَنْ سْمَيّْ» عَنْ أبي صالع: ٠‏ عَنْ أبِي هُرَئْرَة عَنِ الئبِي يكل ثَالَ: «مَنْ مَاتَ 

وَلَمْ يَفْرُ وَلَمْ يُحَدْثْ تَفْسَهُ بِمَزْوء مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نقَاق) . 
رجال هذا الإسناد: ثماذ 

-١‏ (عبدة بن عبدالرحيم) أبو سعيد المروزيٌ» نزيل دمشق.» صدوقء». من 
صغار[ 591//405]١٠١‏ من أفراد المصئف . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(6) - وفى نسخة: ثنا». 


شوخ سنن النسائي - كتاب الطفارة 


الاش ع تررك لدان عل أن ارج فر لزانو فينق 
الرجلين لمن لم يلبس الخفين ‏ الاتسحيماء ؛ خلافا لمن زعم ذلك » وقد 
تقدم ذلك في شرح حديث عثمان رضي الله عنه » فى الباب [1] في 
الحديث[85] وسنذكر طرقًا منه فى المسائل الآتية آخر الباب إن شاء الله . 
- أخبرا قتيَةُ» قَالَ : حَدننا يزيد بن ريع » عن شعبة (ح) 


ل ال 


ْنَا مومل بن هشّام » قال : حَدَننًا إسماعيل عن شعبة» 


0-2 :د خرنل 0 2 أ 


عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة » َال : 


|[ ما اس 


القاسم عَيله : « ويْل للعقب من الثَار» 3 


0- أخبرنًا محمود بن غيسلآن » قَال : حَدَنْنَا وكيع » قَال : 


1 رمام س 9 سمه 


حَدئْنا فيان (ح) وأخخرنا عمرو بن علي » َال : حدثنا 


ا 


عَبْدُالرحْمَن » قَالَ : حَدَئنَا سفيان » واللْفْظ له » عن 
م ا سس ا 


عبدالله بن عمرو » َال : رأى رَسُول الله عله قو 


- 


مس ابر هم 


ضَيُونَ فَرَأى أعقابهم تلوح ؛ قَعَالَ : « وَيْل للأعقّاب 


7 و 


3 » أسبغوا الوضوءً» . 


١1/ (التَسْدِيدٌ فِي ترك الجهاد) - حديث_رقم‎ -١ 
اسح‎ 


"- (سلمة بن سليمان) المروزيٌ» بو سليمانء ويقال: أ أيَوب المؤذبس» ثقة 
حافظ . ده 0 2 المبارك» 000 .]٠‏ 

ا ننا ع 1 آلاف ل 07 هل 
يمكن أحدًا منكم أن يقول: غلطت في شيء؟. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

مات سنة .4)١957(‏ وقيل: 0»)35١7(‏ وقيل: .)3١4(‏ أخرج له البخاريّ» ومسلمء 

*- (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة المشهور[7”5/97]8 . 

4- (وهيب بن الوَرْد) -بفتح الواو» وسكون الراء- بن أبي الورد القرشيّ مولاهم 
المكى» أبو عثمان» أو أبو أميّة» يقال: اسمه عبد الوهاب» وؤهيب لَمَّبهء ثقة عابد» من 
كبار[/ا]. 

قال ابن معين» والنسائئ : ثقة. وقال النسائئ أيضًا: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : 
كان من العبّاد. وله أحاديث». ومواعظء. وزهد. وقال إدريس بن محمد الرُوذيَ: ما 
رأيت رجاد أعبل منه . وقال قتيبة ) غم مجه بن يزنك ان روي كان الثوري إذا فرغ 
من الحديث قال: قوموا إلى الطبيب -يعني وُهيب بن الورد- . قال ابن المبارك: كان 
وهيب يتكلم» والدموع تقطر من عينيه . وقيل له : يجد طعم العبادة من يَعصي الله 
تعالى؟ قال: لا ولا من هم بمعصية. وقال عبد الله بن خبيق» عن بشر بن الحارث: 
أربعة رفعهم اللَّه بطيب المطعم : وهيب بن الورد» وإبراهيم بن أدهم, ويوسف بن 
أسباط» وسَلْم الْخَرّاص. وقال العجليّ» ويعقوب بن سفيان: مك ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: وكان من العبّاد المتجرّدين لترك الدنياء مات سنة .)١81"(‏ 
روى له مسلمء وَأد3 داود» والترمذيٌ» والمصئتف». وله عنده فى هذا الكتاب حديث 
الباب فقط . 

8 (عُْمَّر بن محمد بن المنكدر) التيميّ المدنيّ» ثقة [لا]. 

قال النسائ: ثقة”'2. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»», قال: إنه كان من العبّادء وأنه 
مات من قرآن قرىء عليه . وقال الأزديّ : في القلب منه شيء. روى له مسلمء وأبو 
داود» والمصنف. وله عنذه فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

[تنبيه ] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «عَمْرو بن محمد بن المنكدر» بفتح 


)١(‏ - نقل محقق «تهذيب الكمال» ١‏ في ترجمة عمر بن محمد بن المنكدر هذا القول عن النسائيّ. 
وعزاه إلى «السئن الكبرى» برقم 777 . واللّه تعالى أعلم . 


شح ٠١:‏ ص بتت7جحح تت أرق يلار ات الحا 
العين» بدل «عُمر؛ بضمهاء وهو تصحيف» فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

5- (سُمى) مولى أبى بكر بن الحارث المدنئ الثقة [5]؟71/ 01٠‏ . 

- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ الثقة القبت51] 20/55 . 

8- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه 
أبو هريرة طله أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هْرَئْرَة) رضي الله تغالى عنه (عَن النِنِ يكلله) أنه (قَالَ: «مَنْ مَاتَء وَلَمْ يَفْرُ) 
أي لم يخرج للجهاد في سبيل الله تعالى (وَلَمْ يُحَدّثْ نَفْسَهُ بِمَرْو) من التحديث. قيل : 
بأن يقول في نفسه: يا ليتني كنت غازيّاء أو المراد: ولم ينو الجهادء وعلامته إعداد 
الآلاتء كما قال الله تعالى: #وَلَوْ أَرَادُوا ألْحُوْيَ لَأعَدُوا لم ده الآية [التوبة :47] 
(مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقِ) -بضمَ الشين المعجمة» وسكون العين المهملة-: أي خلق من 
أخلاق المنافقين. قيل: أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد. 

وذكر مسلم رحمه اللَّه تعالى في «صحيحه» بعد إخرج الحديث: ما نضّه: قال ابن 
سهم”'؟2: قال عبد الله بن المبارك: فتُرَى أن ذلك كان على عهد رسول الله كلل 
انتهى”"' . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى مفسّرًا كلام ابن المبارك هذا: ما نصّه: يعني حيث كان 
الجهاد واجبّاء وحمله على النفاق الحقيقي. ويحتمل أن يحمل على جميع الأزمان» 
ويكون معناه: أن كلّ من كان كذلك أشبه المنافقين» وإن لم يكن كافرًا. والله تعالى 
ل 0 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «ثُرى» -بضمَ النون- أي نظنّ. وهذا الذي 
قاله ابن المبارك محتمل. وقد قال غيره: إنه عامّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الحديث على العموم هو الأولى؛ إذ لا دليل 


. هو شيخ مسلم محمد بن عبدالرحمن بن سهم الأنطا يَ راوي الحديث عن ابن المبارك‎ - )١( 
5 69١ اصحيح مسلمارقم8‎ - )( 
. «المفهم» :ولا‎ - )9( 


- (السْدِيدٌ ؟ 


ترك الجهاد) - حديث رقم ٠١11‏ 


على تخصيصه . والله تعالى أعلم . 

قال: والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا 
الوصف» فإن ترك الجهاد أحد شُعَبٍ النفاق. انتهى كلام النوويٍ”١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبى :هريزة رضي اللّه تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا170948/7- وفي ا . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
)©) في «الجهاد»7٠10‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تشديد الوعيد في ترك 
الجهاد في سبيل الله تعالى. (ومنها): أن من نوى فعل عبادة» فمات قبل فعلهاء لا 
يتوجّه عليه الذْمْ الذي يتوجّه على من مات». ولم ينوها. 

قال النويّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أوّل 
وقتهاء فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه» فمات قبل فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن إلى 
سنة أخرى» فمات قبل فعله. هل يأثم أم لا؟. والأصح عندهم أنه يأثم في الحجٌّء دون 
الصلاة؛ لأن الصلاة قريبة» فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحجٌ. وقيل: يأثم 
: فيهما. وقيل: لا يأثم فيهما. وقيل: يأثم في الحجٌ الشيخ دون الشات. واللّه أعلم. 
ين 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : عدم الإثم فيهما هو الظاهر؛ لأنه موسع عليه في 

ذلك شرعًاء إذ الراجح أن الحجٌّ على التراخي» وكذلك وقت الصلاة موسع. واللّه 
تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
| «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب4 . 


د 3 3 


)1غ( - «شرح مسلم»7١/08‏ 1 
(0) - (شرح مسلم؟ 58/١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجِهَادٍ 
ل ك١١‏ قاسو سطع تج وا حي عط اهجو 777717777717711 لوت ان وس ا 140015070571017 


#_- )ل جُ فى التَحَلُمْ عَن 


السّربَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «السَرَيّة» : القطعة من الجيش» فَعِيلةٌ بمعنى فاعلة ؛ لأنها 
نُسري في خفية » والجمع سَرَاياء وسَرِيَات» مثلٌ عطيّة وعَطاياً» وعَطِيّات . قاله الفيَوميّ. 

وفى «القاموس»: والسّريّة: من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة» أو أربعمائة انتهى. 

ل «الفتح» : «السرية» من مائة إلى خمسمائة» فما زاد فمَنْسِرٌ» كمجلس » فإن زاد 
على ثمانمائة» فجيش» فإن زاد على أربعة آلاف فجيش جَرّار. 

وفي «النهاية»: «السريّة»: طائفة من الجيش» يبلغ أقصاها أربعمائة» تُبعث إلى 
العدوٌء وجمعها السراياء سُمُوا بذلك؛ لأخهم يكونون خلاصة العسكر وخيارّهم» من 
الشيء السّرِيَّء وهو النفيس. وقيل: سُّمّوا بذلك؛ لأنهم يَنفذون سرًا وخفية» وليس 
بالوجه؛ لأن لام السريّ راءء وهذه ياء انتهى"" . 87 تعالى أعلم بالصواب. 

84 (أَخْبَْنًا أَحْمَدُ بْنْ يَحْتى بْن الْوَزِيرٍ بْنِ سُلَيمَانَ عَنِ ابْنِ عُفَير عَنِ اللْيثِ» 
عن ابن مُسَافِرِ عَنِ اْنِ شِهَابٍ» عَنْ أبي سََمَةَ بن َبدِ الوْحْمَنِء وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبٍء 
أن أبَا هُرَيْرَ َه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكوه يَقُولَ : وَالَذِي تَفسِي بهليوء ولا أنْ رجالا 

من الْمُؤْمِنِينَ» ا يليت ألشنه م0" أن يَتَخَلْنُوا عَنْي ؛ وَلّا أَجدُ ما أخيلهم عَلَيِهء ما 
خُلفْتُ عَنْ سَرِيد: في سبل الل وَجَل؛ َالْذِي تفي يده َودِدْتُ أني أَثْكَلُ في 
سَبِيلٍ اللّى م أخها ؛ نَم أفكن» نم أخيا َم أفكن» كُمْ أخيا ‏ َم أفقن»». 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

-١‏ (أحمد بن يحبى بن الوزير بن سليمان) 56 أبو عبد الله المصريّ» 
ثقةَ[١1١1]؟7:/ 759١‏ . 

؟- (ابن عفير) هو سعيد بن كثير بن عَفير -بالعين المهملة» والفاء» مصكْرًا- بن 
مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاريّ مولاهم» أبو عثمان المصريّ» تُسب لجدّهء 
صدوق عالم بالأنساب1١١].‏ 

قال أبو حاتم: لم يكن بالثبت» كان يقرأ من كتب الناس» وهو صدوق. وقال ابن 


., 7577 «النهاية في غريب الحديث:؟/‎ - )١( 
وفي نسخة: انفوسهم».‎ - )1( 


- (الرّخصّة فى التَحَلْفٍ عَن السَّرية) - حديث رقم 011 


عدي : سعمتة ابن بجماذ يقول: قال السعديٌ: سعيد بن عُفير فيه غير لَوْن من البدّع» 
وكان مُخَلْطًا غير ثقة. 

قال أبو أحمد بن عديّ: وهذا الذي قاله السعديّ لا معنى له ولم أسمع أحدّاء ولا 
بلغني عن أحد في سعيد بن كثير بن عُفير كلام» وهو عند الناس صدوق ثقة» ولا أعرف 
سعيد بن عُفير غير المصريّ» ولم يُنسَبٍ المصريّ إلى بدّع» ولا إلى كذب. وروى له 
حديثين من رواية ابنه عُبيدالله عنه» ثم قال: ولعلّ البلاء من عبيداللّه لأن سعيد بن عُفير 
مستقيم الحديث . 1 

0 ا 0 ا 
يقال : : إن مصر لم شرع أجع للعلوم من 
العرب» ومآثرهاء ووقائعهاء والمناقب والمثالب» كان فى ذلك كله شيئًا عجيبّاء وكان 
أدييًا فصيح اللسان. حسن البيان» لا ثُملّ مجالسته» ولا يُنرّف علمهء وله أخبار 
مشهورة تركتها لشهرتهاء وكان غير ظنين في جميع ذلك» ولد سنة 2)١55(‏ وتوفي سنة 
(5)). 

أخرج له البخاريّ» ومسلمء وأبو داود في «القدر»ي. والمصتف» وله عد نوهد 
الكتاب حديثٌ الباب» وحديث رقم 000١‏ ا 

مد شوو ام 0075 
ويقال: غير ذلك» أبو خالد» ويقال: أبو الولية المَهُمِيّ » أمير مصرء صدوق [1ل]. 

روى عن الزهريٌ. وروى عنه الليث بن سعد. ويحيى بن أيوب . قال ابن معين: 
كان على مصرء وكان عنده عن الزهريٌ كتاب فيه مئتا حديث» أو ثلاثمائة» كان الليث 
يُحدّث بها عنف وكان جذه شّهد فتح بيت المقدس مع عمر. وقال أبو حاتم : صالح . 
وقال النسائيّ: لعل به إن وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجليَ: مصريّ 
ثقة. وقال الذهلي : ثبتٌ. وقال الدارقطنيّ : ثقة. وقال الساجيّ : : هو عندهم من أهل 
الصدق.» وله مناكير. وقرنه النسائيّ في طبقات أصحاب الزهريٌ بابن أبى ذئب وغيره. 
وقال ابن يونس: كانت ولايته على مصر سنة )١١4(‏ وعزل سنة )١19(‏ وكان ثبنًا فى 
الحديث» يقال: توفي سنة (1717). 

روى له البخاريّء ومسلم» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذيّ» والمصئف. وله 


٠١7‏ تجح 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
مس بست لم١٠١‏ جا بجا 7177712/77لد ل 72 بج 77017 نطو ا بو 77ج د بن 22771571577772 ةل لضا 171711 117271702792577 


عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . واستشهد به مسلم في حديث واحد: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه. . .» الحديث. والباقون تقدّموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى 
ابن مسافرء وبالمدنيين بعذده. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعيين . (ومنها): أن 
فيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رَأْسَ المكثرين من الرواية روى (07175) حديئًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

فق ل متلفة إن علد لكان عوف الرمري النلت النفء :الي رديه إن 
المُسَيِبٍ) بن حَزْن بن أبي وهب المخزوميّ المدني الفقيه الثبت الحجة (أَنَّ أبَا هْرَئرَةًح 
رضي الله تعالى عنه (قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلق يَقُولَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِى لَؤْلَا أَنَّ 
رجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» لا نَطِيبٌ أَنْفْسُهُمْ) بفتح حرف المضارعة» من الطيب» و«أنفسهم» 
بالرفع على الفاعلية» أي لا تنشرح» ولاتنبسط» يقال: طابت نفسه تُطيب: انبسطت» 
وانشرحت (أَنْ يَتَخَلَُوا عَني) أي يتأخّروا عن الخروج معي (وَلَا أجدُ مَا أخولْهُمْ عَلَيوا 

من الجمّال» والدواب» وذ مشههم مدنا بلدا حليي) ذا لفت ل بتر ِِ) أي ما 
تأخرت» بل خرجت» ومشيت مع كل سرية (تَفْرُو في سَبِيل الله عَرْ وَجَلَّء وَالْذِي 
0 نَفيِي ِيَدِوء لَوَوِدْتُ) به بفتح الواوء وكسر الدال الأولى» أي ا 

م ل ا ا ل م لك 
على مرافقته لهمء وكأنه قال: الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أتمتى لأجله أني 
أقتل مرّات» فمهما فاتكم من مرافقتي» والقعود معي من الفضل» يحصل لكم مثله؛ أو 
فوقه من فضل الجهاد. فراعى خواطر الجميع . وقد خرج النبي كَيْةِ في بعض المغازي» 
وتخلف عنه المشار إليهم . وكان ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة 


حالهم . أفاده في «الفتح)""' . 
ا أي أفقن) بالبناء 0 في الأفعال السبعة (فِي سَبيل الله ْم أخياء ُمْ أفقل؛ كم 2 
أخياء أقن ف م أفقل) قال الشيخ عزْ الدين بن عبد السلام : ع لكا 


أن الصحيح أن 0 0 بالفروع» وقتل النبيَ كفرء فكيف يتمئى وقوع الكفر في 


. 96 افتح11/‎ -)١( 


- (الرْخْصَةَ فِي التَحَادْفٍ عن السّربة) - حديث رقم 11: 


الوجود؟. قال: والجواب أن فتله يَككِةِ له اعتباران كونه كفرّاء واعتبار كونه سببًا لثواب 
الشهداءء وإنما تمئاه من هذه انتهى0"' . 

وقال في «الفتح» استشكل بعض الشرّاح صدور هذا التمئي من النبي يَكِْةِ مع علمه 
بأنه لا يقتل. وأجاب ابن التين بأن ذلك لعلّه كان قبل نزول قوله تعالى : ##وَأَلَّهُ يَحَصِمْلكَ 
مِنّ أَلنَاين» الآية. وهو متعقّبٌء فإن نزولها كان في أوائل ما قَدِم المدينة» وهذا الحديث 
صرّح أبو هريرة تله بأنه سمعه من النبيّ كَل وإنما قدِمَ أبو هريرة في أوائل سنة سبع 
من الهجرة. والذي يظهر في الجواب أن تمي الفضل والخير لا يستلزم الوقوع» فقد 
قال يَكيِ: «وددت لو أن موسى صبر. . .»» ونظائر ذلك». وكأنه يَكةِ أراد المبالغة فى 
نان نسل الشياكه وتريقن المتلمين علي قال انح العية ؛ :وهيذا أعنية. فال الحافظ + 
وحكى شيخنا ابن الملقّن أن بعض الناس زعم أن قوله: «لوددت» مدرج من كلام أبي 
هريرة. قال: وهو بعيد. انتهى”"“. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"/ 8:99 »9 وفى «الكبرى» /5*057 و5”/ 
48 وه””5 . وأخرجه (خ) في «الإيمان)7" و«الجهاد)ا/ا9/ا؟ و7١58‏ 
«التمتي»7؟؟لا ولا””الا (م) «الإمارة» ١8175‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين986١/ا‏ ولا5 ”/اا و71058 و9197 و50١١٠‏ (الموطأ) فى «الجهاد»499 
و7١١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» زقويياة الرخصة في التخلف عن 
السريّة بسبب العذر. (ومنها): الحض على حسن النيّة . (ومنها) : بيان شفقة النبئ كله 
شد لمر سا ار و د 
رَسُولك يِنْ فرك عَزِيرُ عله ما عِنِمَرٌ ريل عبّحكم بالْمَؤْيِينَ رءوت كص 4 


٠8‏ جح 


4 «زهر الربى»8/5-‎ - )١( 
1 405 افتح51/‎ - )9( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
١٠١ 2‏ 


[التوبة: .]١74‏ (ومنها): استحباب طلب القتل في سبيل الله تعالى . (ومنها): جواز 
قول: وددتٌ حصول كذا من الخيرء وإن علم أنه لا يحصل. (ومنها): ترك بعض 
المصالح لمصلحة راجحة» أو أرجح. أو لدفع مفسدة. (ومنها): جواز تمتي ما يمتنع 
فى العادة. (ومنها): السعى فى إزالة المكروه عن المسلمين. (ومنها): ما قيل: فيه أن 
الجهاة فرعن هنا :]ذال كأن غلنالأعان ما علقت اغنة أحد . قال الحافظ : وفيه نظر؛ 
لأن الخطاب إنما يتوجه للقادرء وأما العاجز فمعذورء وقد قال الله تعالى: #غَي أولى 
ألصَّرّرِ4. الآية [النساء : 46]» وأدلّة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ من غير هذا 0 
وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

3 2 


القاعدية) - 


م 


٠‏ - (أَخْبَرنا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الل بن بَزِيع» قَال : حَدَنَا بشَرٌ -ٍ ِعْنِي ابْنَ الْمُمَضْلِ- 
قَالَ: أَنْبَنَا('" عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ» عَن الزُهْرِي» عن مول إن عند قَالَ: رَأَيتُ 
ل فَحِنْتُ. حَبَّى جَلَسْتٌ إِلَبْه فَحَدَتَنَا أن ويد بْنَ نَابتِ حَدَنَهُ أ 

سُوَلَ الله يكن أنْزِلَ عَلَيِهِ: ادل ترق لودو من الْعْؤْمِننَ# [النساء : ©0]46 « وَالْمهِدُونَ 
ئي ف ميل 4 فَجَاءَ ابْنُ أ مَكَُوم؛ وَُوَ يلها عَلَي ؛ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أ أي 
الْجِهَادَ: لَجَامَدْتُ» فَأنْرَلَ اللّهُ عر وَجَلَّ وَخِذهُ عَلَى فَخِذِي» فَنَقُلْتْ عَلَيَ » حَنّى ظتنتُ 
أن سَْرَضٌ فَجِذِي ثم سُرْيَ عَله: لمَيرُ أل الصَرّرِ». 

قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ: عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَّاء ليِسَ به بَأس » وَعَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنُ 
إِسْحَاقٌ يَرْوِي عَنْهُ عَلِيُ بْنُ مُسْهِر وَأَبُو مُعَاوِيَة» وَعَبْدُ الواحدٍ بْنُ زتَادِء عَنِ النعْمَانِ بْن 
سَعْدِء لَيِسَ بيقَة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن عبد اللّه بن بيع )-بفتح الموخدة. وكسر الزاي- البصرييء ثقة 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا»". 


4 - (فَضَل المُجَاهِدِينَ عَلى القَاعِدِين) - حديث رقم «٠٠١‏ 


. ه88/:"]٠١[‎ 

"- (بشر بن المفضّل) الرقاشي» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت ت عابد53]41/ 85 . 

'- (عبد الرحمن بن إسحاق) القرشيّ العامريّ المدنيٌّ» نزيل البصرة» ويقال له: 
عَبَاده صدوق رُمي بالقدر[] 551/1٠١‏ . ْ 

4- (الزهري) محمد بن مسلم المذكور قريبًا. 

ه- (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديٌ» أبو العباس» 
له ولأبيه صحبة مشهور رضى الله تعالى عنهماء مات سنة (88) وقيل: بعدهاء وقد 
جاوز المأئة» تقدّم في 74/4٠‏ . 

5- (مَرْوَانَ بْنُ الْحَكُم) بن أبي العاص بن أميّة» أبو عبد الملك الأمويٍّ أمير المدينة 
ل اليد 
أو إحدى وستون سنة» ولا يثبت له صحبة» تقدم في ١77/1١8‏ : 

/ا- (زيد بن ثابت) بن الضححاك بن لوذان الأنصاريّ النجاريٌ» أبو سعيدء 
وأبو خارجة الصحابيّ المشهورء كاتب الوحي», قال مسروق: كان من الراسخين في 
العلم» اليه مات 1 خمس » أو ثمان وار وقيل: بعد الخمسين» تقدم في 
5 2. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى عبد الرحمن» وبالمدنيين بعده. 
(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن تابعي» فإن سهلاً رضي اللّه تعالى عنه صحابي» 
ومروان تابعيّ وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) كذا قال عبد الرحمن بن إسحاق, وتابعه صالح بن كيسان» كما 
يأتي في الرواية التالية» وخالفهما معمرء فقال: «عن ابن شهاب. عن قبيصة بن ذؤيب» 
عن زيد بن ثابت»» أخرجه أحمد. ولا يضر مثل هذا الاختلاف؛ لإمكان حمله على أن 
للزهريّ طريقين في هذا الحديث. والله تعالى أعلم. 

(كَالَ: رَأَئْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكم) بن أبي العاص (جالِسَاء فحنت حَنَى جَلَسْتُ إِلَبه 

فَحَدَنَنَا) قال الترمذيّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث رواية رجل عن 0 
وهو سهل بن سعدء عن رجل من التابعين» وهو مروان بن الحكم. ولم يسمع من 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


١١١ جح‎ 


رسول الله يك فهو من التابعين انتهى . 

قال الحافظ : لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة» والأولى ما قاله فيه البخاريّ 
لم ير النب يكل وقد ذكره ابن عبد البر في «الصحابة»؛ لأنه ولد في عهد النبيّ كَكِ قبل 
عام أحد. وقيل: عام الخندق» وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة» فذكروا له 
ابن عمرء فقال: ليس ابن عمر بأفقه مئي» ولكنه أسنْ مئي» وكانت له صحبة. فهذا 
اعتراف منه بعدم صحبته. وإنما لمعم عن البق كك رزن كان سجاعة عله يكنا ؛ 
لأن النبيّ كد نفى أباه إلى الطائف» فلم يرذه إلا عثمان تيه لما استُخلف. وقد 
تقدّمت روايته عن النبئ يلكي في «كتاب الحج» في باب «إشعار الهدي») -55/١/الا1-‏ 
وتقدّم هناك التنبيه على أن روايته تلك مرسلة» وبالله تعالى التوفيق . 

3 رَيْدَ يْنَ نابتِ) رضي الله تعالى عنه (حَدَّتَهُ أَنّ رَسُولَ الله يكن أَنِْلَ عَلَهِ: لا 
يَسْنَوِي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ4 ٠‏ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيل اللّهِ4) وفي رواية قبيصة بن 
ذؤيب المذكورة: «كنت أكتب لرسول الله يكل دفي رواية خارجة بن زيد» عن أبيه: 
«(إني لقاعد إلى جنب النبيّ َيِه إذ أوحي إليهء وغشِيّته السكينة» فوضع فخذه على 
فخذيء قال زيد: فلا وآللّه ما وجدت شيئًا قط أثقل منها» . وفي حديث البراء بن عازب 
رضي اللّه تعالى عنهما عند البخاريّ: «لما نزلت قال النبي يَكلِ: ادع لي فلانّاء فجاءه. 
ومعه الدواة» واللوح» والكتف». وفي رواية أخرى عنه: «دعا زيذاء فكتبها». 

قال الحافظ : فيجمع بينهما بأن المراد بقوله: «نزلت» كادت تنزل؛ لتصريح رواية 
خارجة بأن نزولها كان بحضرة زيد انتهى”" . 

(فَحَاءَ ابن م مَكنُوم) وفي رواية قبيصة: «فجاء عبد اللّه ابن م مكتوم»)ء وعند 
الترمذيّ» من طريق الثوريّ» وسليمان التيمىّ» كلاهما عن أبى إسحاق» عن البراء : 
«جاء عمرو ابن أم مكتوم»» وقداله الترمدي علن أنه يقال له: رالا وفمروة وأ 
اسم أبيه زائدة» وأم مكتوم أمه انتهى. واسم أمه عاتكة . 

وفي «التقريب»: عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن زائدة» ويقال: زياد القرشيّ 
العامريٌ الأعمى الصحابيّ المشهور» قديم الإسلام» ويقال: اسمه عبد اللَّه ويقال: 
الحصين » كان النبي كَكِةٍ استخلفه على المدينة» مات في آخر خلافة عمر رضي الله 
تعالى عنهما . وقد تقدذمت ترجمته في «كتاب الأذان» باب -717/9- «المؤذنان السيجة 
الواحد» (وَهُوَ يُمِلْهَا عَلَي) من أملّ عليه الكتاب» أي ألقى عليه ليكتب» «يقال: 
الكتابَ على الكاتب إملالاً: ألقيته عليهء وأمليته عليه -بالياء- إملاء» 008 لغة 


)١(‏ - «فتح» 84 فى اتفسير سورة النساء». 


1 باب إيجاب غسل الرجلين - حديث رقم ١١١0٠١١١‏ 5 


رجال ا سناد ين 
رجال الإسناد الأول : سبعة 

-١‏ ( قتيبة )بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثشقفي 
مولاهم» أبو رجاء البغلاني » وبعّلان من قرى بَلْخَ » قال ابن عدي : 
اسمه يحيى» وقتيبة لقبه » وقال ابن منده : اسمه علي » روى عن 
مالك. والليث . وابن لهيعة. ورشرين بن سعد. وداود بن 
عبدالرحمن العطار » وخلف بن خليفة » وعبد الرحمن ابن أبي الموالي » 
وبكر بن مضرهء والمفضل بن فَضالة » وعبد الوارث بن سعيد » وحماد بن 
زيد » وآخرين . 

روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه » وروى له الترمذي أيضا » وابن 
ماجه بواسطة أحمد بن حنبل » وأحمد بن سعيد الدارمي » وأبي بكر ابن 
أبي شيبة ومحمد بن يحيى الذهلي » وروى عنه أيضا علي بن المدينى » 
ونعيم بن حماد » وأبو بكر الحميدي » ومحمد بن عبد الله بن غمير » 
وتحبى بن معي :زيح بن عبد انيد الحماتن + وماتوا قبلة :+ وأبو 
خيئمة : زهير بن حرب » والحسن بن عرفة » وأبو العباس محمد بن 
إسحاق السَرَاج » وهو آخر من حدث عنه » وآخرون . 

قال الأثرم عن أحمد ء أنه ذكر قتيبة » فأثنى عليه » وقال : هوآخر 
من سمع من ابن لهيعة . 

وقال ابن معين » وأبو حاتم » والنسائي : ثقة » وزادالنسائي : 
صدوق » وقال أحمد بن محمد بن زياد الكرمينى : قال قتيبة بن سعيد: 
تارايت فى كمابي كو علاية لقم فهو علا امد تردق علاية 
الخضرة فهو علامة يحيي بن معين » وقال محمد بن حميد بن فروة : 
يتبعت فعيدة :"يفول درت إلى الكراق أو ل حر وحن نين 10 


4 - (فَضْلُ المْجَاهِدِينَ عَلَى القاعدي) - حديث رقم «٠١٠١‏ 


الحجازء وبني أسد» والثانية لغة بني تميم» وقيس» 0 الكتاب العزيز بهماء 
لِك الى عَليْهِ الْمَنُ24 «مضَ لل عََهِ كرد وأ صيلا*. قاله الفيَوميّ. 
والجملة في محلّ نصب على الحال» أي والحال أنه ل يقرءها علي ؛ لأكتبها (فَقَالَ) 
أي ابن أمّ مكتوم (يَا رَسُولَ الله لَوْ أسْتَطِيعُ الْجهَادً) أي لو استطعت» وعبّر بالمضارع 
إشارةً إلى الاستمرار» واستحضارًا لصورة الحال. زاد في الرواية التالية: «وكان رجلا 
أعمى»» وفي رواية خارجة: «فقام حين سمعها ابن أم مكتوم» وكان أعمىء» فقال: يا 
رسول الله قكيف بمن لا يستطيع الجهاد» ممن هو أعمى» وأشباه ذلك»: وفي رواية 
قبييصة: «فقال: إني أحبٌ الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما ترى» ذهب 
بعري (لعاهلت» َأَْرَلَ الله عَرْ وَجَُء وََخِذَهُ عَلَى فَخِذِي) جملة في محل نصب على 
الحال؛ آي والجال أن فخذء 276 موضوعة على نبهذي (فتقلت علئ) يعني أنه حدث في 
أعضائه ثقل محسوسٌ» من ثقل الوحي النازل ل لقوله تعالى: إن سْلقى عَيِكَ 
وا تَتِيلًا4 [المرّمّل:5] ١حَبّى‏ طَتَنتُ أنْ سَيْرَضُ فَخِذِي))أن» هنا مخقفة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والفعل بعدها مولنوع؛ أي أنه سترض فخذي» وهو 
بتشديد الضاد المعجمة» أي ستُدقٌ» وستكسر (ثُم سُرّيَ عَنْهُ) -بضمٌ المهملة» ولي 
الراء» مبيًا للمفعول» أي كُشف»ء وأزيل عنه يي ما حل به من غشيان الوحي (لَامُِ 
أل ألصَّرّرٍ») مفعول «فأنزل الله عز وجل»؛ فهو منصوب محلاء محكيّ لفظًا. وفي 
رواية قبيصة: «ثمّ قال : اكتب : لا ب َسْتَوى الْقَلهِدُونَ مِنّ الْمُؤِْينَ غَيْرُ أؤلي ألصَّرّر#. وزاد في 
رواية خارجة بن زيد: 0 : فوالله لكأني أنظر إلى مُلْحَقها عند صَدْعَ كان 
فى الكتف» 0 
وقوله: #غير» قرىء بالنصب» والرفع» وهما قراءتان مشهورتان في السبع» قرأ 
نافع » وابن عامرء والكسائيّ بنصبهاء والباقون برفعها. وقرىء في الشواد بجرّهاء فمن 
نصب فعلى الاستثناء» ومن رفع» فعلى أنه وصفٌ ل«إلقاعدين»» أو بدل منهم» ومن 
جرّهء فعلى أنه وصف ل#إلمؤمنين4» أو بدل منهم . قاله النوويّ رحمه الله تعالى”" . 
(قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيَ رحمه الله تعالى (عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنْ إِسْحَاقٌ هَذَا) أي 
الذي ذكر في هذا السند» راويًا عن الزهريّ» فاعبد الرحمن» كد اقول (لَيِسَ به 
لس وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ) بن الحارث» أبو * 5 شيبة الواسطيّ الأنصاريّ» ويقال: 
الكوفيّ» ابن أخت النعمان. بن سَعْدء_ضعيف من الطبقة السادسة (يَرْوِي عَنْهُ عَلِي بْنُ 


)١(‏ - «فتح» 178/4 في (التفسير». 
(0) - «شرح مسلم»7١/575‏ . 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 


مَسْهِر) بضم الميم» وسكون المهملة؛ وكسر الهاء- القرشيّ الكوفيَ»ء قاضي الموصل» 
ثقة» له غرائب بعد ما أضرّ [57/0718 (وَأَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» 
ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار[7]9؟/ 7٠‏ 
(وَعَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُ ِيَادِ) العبديّ مولاهم البصريٌ» ثقة في حديثه عن الأعمش وحده 
مقال [7]8/ ١418‏ (عَنِ النْعْمَانٍ بْن سَعْدِ) بن حَبْتة -بفتح المهملة» وسكون الموحّدة» 
ثمّ مثتاة» ويقال: آخره راء- أنصاريٌ كوفئ مقبول["] تفرد به الترمذيّ (لَيِسَ بئِقَة) 
فقوله: «وعبد الرحمن الخ» مبتدأ خبره جملة #يروي الخ»» وجملة «ليس بثقة» يعد 
الخبرء أو هي الخبرء وجملة «يروي» حال من المبتد! على رأي بعض النحاة. وقوله: 
«عن النعمان ابن سعد» متعلّق بمحذوفء. حال من فاعل «يروي»؛ وهو ضمير 
«عبد الرحمن»» أي يروي هؤلاء عنه» حال كونه راويًا عن خاله النعمان بن سعد. 
[تنبيه]: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا الكلام التمييز بين المتشامبين في 
الاسم؛ واسم الأب. حتى لا يوقع اشتباههما في الخطإء فَيُردَ حديث صحيح. أو يُقبَّل 
حديث ضعيف, إذ أحدهما ثقة» والآخر ضعيف. كما بينه هناء وهذا هو النوع المسمّى 
في مصطلح الحديث ب«المتّفق والمفترق»» كما أشار إليه الحافظ السيوطي في «ألفية 
الحديث»» حيث قال: 
لا سِهِمًا إِنْ يُوجَدَا في الْمَضْرٍ وَاشْعَرَكَا فَيِخًا وَرَاوِ قَائْرٍ 
ثم إن هذا الذي قاله المصتئف حت اللّه تعالى هناء من تقويته عبد الرحمن بن 
إسحاق الأول» وتضعيفه الثاني» قاله غيره» من أئمة الجرح والتعديل أيضًاء فأما الأول 
فقد وثقه أحمدء وابن معين» وغيرهماء وقد تقدم نقل أقوالهم في .-5518/1١١-‏ 
وأما الثاني» فإنه من رجال أبي داود» والترمذيّ» وليس له عند المصئتف شيء» وقد 
ضعفه أحمدء وقال: ليس بشيء» منكر الحديث. وقال أيضًا: ليس بذاك» وهو الذي 
يُحدّث عن النعمان بن سعد أخاديث ال أعجب إليّ من الواسطيّ. 
وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء. ٠‏ وقال ابن عن ويعقوب بن سفيانء وأبو 
داودء وابن حبّان: ضعيف. وقال البخاريٌ: فيه نظر. وقال أبو زرعة: ليس بقويّ. 
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث,» منكر الحديث» يكتب حديثه» ولا يُحَتجْ به. وقال 
ابن خزيمة : لا يحتحح بحديثه . وقال البرّار: ليس حديثه حديث حافظ. وذكره يعقوب 


)١(‏ - يعني عبدالرحمن بن إسحاق الذي في سند المصنف في حديث الباب. 


4 - (فَضْلٌ المْجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ) - حديث رقم «٠٠١‏ 


١65‏ تلمح 


ابن سفيان في «باب من يرغب عن الرواية عنهم». وقال ابن عديٌّ: وفي بعض ما يرويه 
لا يتابعه الثقات عليه. وقال العقيليَ: ضعيف الحديث. وقال الساجئ: كوفيّ أصله 
واشعلة + اجاذيفه متاكير. وقالن العجلى : ضعيف» جائز الحديث» يُكتب حديفه” . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

000 0 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5/ ٠٠١‏ و١1١٠‏ و5 #70١‏ و١7‏ وفى «الكبرى)54/ 507 و5808 
و5“709 و١٠”5‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد) 1 و«التفسير»؟1059 (م) في 
«الإمارة189/41 (ت) في «التفسير»"”١‏ (أحمد) في «مسند الأنصار»١91 75١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى؛ وهو بيان فضل المجاهدين في سبيل 
الله تعالى على القاعدين منه. (ومنها): بيان. سقوط فرض الجهاد عن المعذورين» 
ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين» بل لهم ثواب نيّاتهم» إن كانت لهم نيّة 
صالحة». كما قال يكلم «ولكن جهاد ونيّة؛. (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية» 
وليس لوم اوري 1 ١‏ 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وفيه رد على من يقول: إنه كان في زمن النبي َكل 
فرض عين» وبعده فرض كفاية. والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع» 
وهذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى: #ولا وَعَدَ أله كلسي وَمَيَّلٌ أده الْْبهنَ عَلّ 
لقَهِينَ أبْرَا عَيِيمًا4 [النساء: 46] انتهى”" . (ومنها): بيان سبب نزول الآية . (ومنها) : 
جواز تأخير التخصيص بغير المستقلٌ لمصلحةء ولازمه جواز الاستثناء المتأخرء 
والجمهور على خلافه. (ومنها): مشروعية اتخاذ الكاتب» وتقريبه. (ومنها): جواز 
تقييد العلم بالكتابة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 


. راجع ااتهذيب التهذيب»؟/ كىة- لامع‎ -)١( 
1 40/1١1 الشرح مسلم»‎ - )0( 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
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١‏ - (أْخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ يَحْتِى بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ : حَدََنا يَعْقُوبُ بْنْ إِْرَاِيم بن 
سعد قَالَ: حَدَتَني أبي» عَنْ صَالِحَ » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّئَني سَهْل بْنْ سَعْدِء 
قَال : رَأَنِتُ مَرْوَانَ؛ جَالِسَا في الْمَسْجِدِء ٠‏ فَأَكبَلتُ. حَنى جَلَسْتُ إِلى جَنْبهِ» َأَخْبَرَنا أَنَّ 
ريْدَ بْنَ نَابتِ» أَخْبَرَهُ أنّ رَسُولٌ الله لله أَلى عَلَيهِ: دل وى التهذوة من الْنوَمِنينَ 4 
دل بدن في سيل للّو4. قَالَ : َجَاءه اب م مَكْتُوم» وَهُوَ يُمِلَّهَا عَأَي ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله الَو أَسْتَطِيع”"» الجهاد لَبَاهَذتُ» وَكَانّ رجلا أعتى » َأنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ يكو 
وَنَخِذُهُ عَلَى َخِذِيء حَلَى هَمْث تَرْضٌ فَِذِيء ثُمْ سُرْيَ عَنْه كَئْرَلَ الله عَرْ وَجَلْ : 
لح أزلي أصَرَرِ»). 

قال الجامع عنفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

وامحمد بن يحيى بن عبد اللَّه» : هو الحافظ الثقة الثبت الذَّمْلي 
النيسابوريّ[١١]1957/ "١5‏ . 

وايعقوب بن إبراهيم بن سعد»: الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد الثقة 
الفاضل » لو ا ا 


المدنيَ» 0 ا ثقة ثقة حجة[4] اكولم غلم ١‏ 
و«صالح» : هو ابن كيسان » أبو محمد » أو أبو الحارث» مؤذب أولاد عمر بن 


عبد العزيز» الثقة الغبت الفقيه "١5 /١951]5[‏ . 


3 «١حتّى‏ همت»2 2 أي قصدت» والفاقل مير «فخذه»ظ» و«أن تُرضٌ» -بضم 
الراء » والبناء للفاعل » وفاعله أيضًا ضمير (فخْلهك. و«فخذي» مقعوله, والمراد كادت 
كسرماءن لها 


وقوله: طعَيدُ أل ألضّرّرِك مفعول به ل«أنزل» محكيّ لقصد لفظه. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم البحث فيه مستَوفى في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخْبَرَنَا نَضْرٌ بْنُ عَلِي» قَالَ: حَدَثَا مُغْتَمِرٌ عَنْ أبيهء عَنْ أَبِي إِسْحَاقٌ. عَنِ 
برا أن الي يك كُمْ ذْكرَ كَلِمَةٌ» مَعْتَاها: كَالَ: «الثوني بِالْكيفٍء وَالأُوؤح» فَكَمَبَ كب : 
طلا ينْيَرى الَْعِدُوةَ ه ال : وَعَمْرُو بْنُ أ مَكُنُومٍ خَلَفَهه فَقَالَ: هَل لي رُخْصَة 


)١(‏ - وفي نسخة: «لو استطعت»» بصيغة الماضي. 


- (فَضَلُ المجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ) - حديث رقم «٠١١‏ 


1١17‏ شح 


فَنََلَثْ #َيرٌ د أل لصم رَرِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 3”385/؟١]٠١١[تبث (نصر بن علي) الجهضميّ البصرئيٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (معتمر) بن سليمان التيميّ» أو محمد البصتوق العلقنه بالطقيل 24 ثقةا :"من 
كبار[ة ٠١/١٠١]‏ . 

“- (أبوه) سليمان بن طرخان التيمىّ البصريّ» ثقة عابد[41/]5/ ٠١‏ . 

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السبيعيّ الثقة العابد الكوفيّ[]88/ 437 . 

«- (عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ النجاري الصحابيّ ابن 
الصحابى رضى الله تعالى عنهماء المتوفى سنة (7لاه) تقدّمت ترجمته فى ٠١5/87‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ١‏ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. «(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي المعتمرء والباقيان كوفيان. 
(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة دون واسطة» كما تقدم غير 
مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب رضي اللَّه تعالى عنهما 

ال الحافظط رحمه اللّه تعالى : قوله: «عن البراء» وفى رواية محمد بن جعفر.ء عن 
شعبة » عن أبي إسحاق: أنه سمع البراء . أخرجه ادن نه ووقع في رواية الطبرانيَ 
من طريق أبي سنان الشيبانيَ» عن أبي إسحاق. عن زيد بن أرقم» وأبو سنان اسمه 
ضِرَار بن مُرَة» وهو ثقة» إلا أن المحفوظ «عن أبي إسحاق» عن البراء»» كذا اتفق 
الشيخان عليه من طريق شعبة؛ ومن طريق إسرائيل. وأخرجه الترمذيّء وأحمد من 
رواية سفيان الثوريّء والترمدي أيضَاء والنسائيٌ وابن حبّان من رواية سليمان التيميّء 
وأحمذ أيضًا من رواية زُهير» والنسائيٌ من رواية أب كين عيّاش » وأبو عوانة من 
طريق زكريًا ؛ بن أبي زائدة» ومسعرء ثمانيتهم عن أبي إسحاق» عن البراء. انتهى”" (أَنَّ 
النْبِيّ كلظ ؛ م ذَكرَ) الظاهر أن الذاكر هو البراء ييه (كَلِمَةَ مَعْنَاهَا) مبتدأء وخبره قوله 


)01( - «فتح؟ 49 . '(التفسير». 


شرح_سئن النسائم - كِبَابُ الْجهَادٍ 
لفت م١١‏ 


(قَالَ : «انْتُونِي) فيه أنه لم يحفظ لفظ الكلمة» وإنما حفظ معناهاء ومثل هذا لا يضر في 
صحّة الرواية. 

وفيه أيضًا إطلاق الكلمة على الكلام» وهو جائز في الاستعمال» كقوله تعالى: 
« كلا إِنَّهَا كسَة» الآية» إشارة إلى قوله : رب أَبْجِمُونٍ»» ومثل : ١لا‏ إله إلا الله كلمة 
الإخلاص»» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»: 

مول ودف لمكم مقي وكلئية ايا كلام فد ينم 

(بالْكبفٍ) متعلق ب«اثتوني»» وهي بفتح الكاف. وكسر المئئّاة الفوقيّة» ويجوز 
تسكينهاء مع فتح الكاف» وكسرها تخفيقًا: عظم عَرِيضٌ» خلف المنكب, وهي مؤلئةٌ) 
وتكون للناس» وغيرهم» كانوا يكتبون فيها لقلّة القراطيس عندهم. أفاده في «اللسان» 
(وَاللُوْح) بفتح اللام؛ وسكون الواو: كل صفيحة من خشبء» وكتف, إذا كتب عليه؛ 
سمّي لَوحَاء والجمع ألواح. أفاده في «المصباح». وقوله: «إذا كتب عليها» أي إذا 
استعملت للكتابة» وهُيّئت له فليس المراد أنها كتب عليها بالفعل؛ لأنه لا تقبل الكتابة 
مرّة أخرى» إلا إذا محيتء فتنبّه (فَكَتَبَ : الا يَتوى الْمدُود دن الْزْمنينَ4) أي أمر كه 
بالكتابة» وفي رواية البخاريّ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق: «لما نزلت: «لّا 
منتّوى الَْهِدُوةَ ِنَّ الْموَمنين» قال النبئ كَلِ: «ادعوا لي فلاناء: فجاءه» ومعه الدواةء 
واللوح» أو الكتفء فقال: «اكتب: طلَّا يَنْوى القَهدُونَ ون لثمن عَِدٌ أل الصَرَرِ 
لبدو في سَبيلٍ أله . . . وقد بيّن فلانٌ في رواية شعبة» عن أبي إسحاق» ولفظها: 
«لما نزلت: الا مَنتوى القهِدُو مِنّ الْؤِْننَ4 دعا رسول الله يله زيدّاء فكتبها. . .». 

فقوله : الا يَنتوى الْقهِدُونَ من الْموْمِنِن4 مفعوله به ل«اكتب» محكي . 

(وَعَمْرُو بْنُ أمَ مَكْتُوم) يه تقدمت ترجمته في حديث زيد بن ثابت كيه الماضي 
(خَلْمَهُ) أي خلف النبي يله وفي الرواية التالية: «جاء ابن أم مكتوم»» فيجمع بأن معنى 
قوله: «جاء»» أنه قام من مقامه خلف النبىّ يله حتى جاء مواجههء فخاطبه. قاله في 
«الفتح» (كَقَالَ: هَل لي رُحْصَّةٌ) وفي الرواية التالية: «فكيف فيّء وأنا أعمى»» وفي 
رواية شعبة المذكورة: «فشكا ضرارته»؛ وفي رواية إسرائيل: «فقال: يا رسول الله أنا 
ضرير» (لَتَرَلَتْ «عَيرُ أؤلي ألصّرّرٍ4) وفي الرواية التالية: «فما برح» حتى نزلت لعَيرُ أل 
أَلصَّرّرٍ#» وفي رواية إسرائيل المذكورة: «فنزلت مكانها «لَّا ينْيّوى الَْهِدُونَ بن الْموْمنِنَ 
َيرُ أؤلي ألصَرَر وَأْبجهِدُوَ في مبيلٍ مَك . قال ابن التين: يقال: إن جبريل هبط» ورجع قبل 
أن يجف القلم. 


وقال ابن المنيّر: لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذكر الكلمة الزائدة» وهي: 


»- (فَضْلُ الْمْجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ) - حديث رقم «٠١١‏ 


6868 تجح 


َيه أل ألصَّرّرٍ4» فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله: لعَْدُ ؤي ألصّرّر4 فقط» فكأنه رأى 
إعادة الآية من أولها حتى يتصل المستثنى بالمستثنى منه» وإن كان الوحي نزل بإعادة 
الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونباء فقد حكى الراوي صورة الحال. 

قال الحافظ : الأول أظهرء فإن فى رواية سهل بن سعد”'؟: «فأنزل الله لغَيرُ أؤلي 
ألصَّرَرٍ4». وأوضح من ذلك رواية خاراجة بن زيد عن أبيهء ففيها: «ثم سُرْيَ عنهء 
فقال: اقرأء فقرأت عليه الا ينتّوى التَِدُودَ ون الْنؤينينَ4» فقال النبئ يكل: لحن أذلي 
ألصّرّرٍ24. وفي حديث الْمَلتَان -بفتح الفاء» واللام» وبمثتاة فوقانيّة- ابن عاصم في هذه 
القضصّة: «قال: فقال الأعمى: ما ذنبنا؟ فأنزل اللّهء فقلنا له: إنه يوحى إليه» فخاف أن 
ينزل في أمره شيءء فجعل يقول: أتوب إلى اللّهء فقال النبي كللِ: اكتب عير 
ألصّرَرٍ#». أخرجه البزّارء والطبرانيَ» وصححه ابن حبان. 

ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيّد الثاني» وهو في حديث البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنهما: «فأنزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات» وصلاة العصرء فقرأناها ما 
شاء الله» ثم نزلت: طعلفظوأ عل الصَلوّت والتصكزة الوُنطن» . انتهى . 

[تنبيه ]: أخرج البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه»ء. والمصئف في «التفسير» 

من «الكبرى» من طريق ابن جريج» عن عبد الكريم الجزريّ» عن مقسم مولى عبد الله 
ابن الحارث» أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره: الا يسْتَوى الْتَهِدُونَ من 
لْمْوْمِنِنَ4 عن بدر إلى بدر انتهى . 

قال في «الفتح»: كذا أورده مختصرّاء وظِنْ ابن التين أنه مغاير لحديثي 
سهل والبراء» فقال: القرآن ينزل في الشيء على ما في معناه. وقد أخرجه 
الترمذيّ من طريق حجاج بن محمدء عن ابن جريج بهذا مثلههء وزاد: «لما 
نزلت غزوة بدر» قال عبد الله بن جحشء» وابن ن أم مكتوم الأعميان: يارسول الله 
هل لنا رخصة؟. خبدلت 0 يسْتّوِى الْفعِدُونٌ سٍِ 00 ع 00 ألصرر 
جدود ف مل الله مولي وشيم صل لَه مهيب بأتلوح وشح عَلَ الْفَعِينَ ديجذ)4 
فهولاء القاعدون غير أولي الضررء 12 أنه الْمْبْهِينَ عَلَ 22 0 َي جلت 
ع4 على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هكذا أورده سياقًا واحدّاء ومن 
قوله: «درجة الخ» مدرج في الخبر من كلام ابن جريج» بيّنه الطبريّ» فأخرج من طريق 
حجاج نحو ما أخرجه الترمذيّ إلى قوله: «درجة»» ووقع عنده: «فقال عبد اللّه ابن أم 
مكتوم» وأبو أحمد بن جحش»» وهو الصواب في ابن جحشء فإن عبد اللّه أخوه 


)١(‏ قلت: مثلها رواية البراء كك الآنية بعد هذا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
تح ١٠١١‏ 


وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة» وهو مشهور بكنيته . 5 ثم أخرج بالسند المذكور عن ابن 
جريج» قال: «#وصِصَلٌ مه التجهية عل يي كج ديكا جهو بن قال: على القاعدين 
من المؤمنين» غير أولي الضرر. 

وحاصل تفسير ابن جريج أن المفضّل عليه غير أولي الضررء وأما أولو الضررء 
فملحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهم» كما ثبت في حديث أنس كله 
مرفوعًا: «إن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكمء 

العذر» 

2 : «صّل أَه مهن يولم وَأنشِيمَ عَلَ الْمَعِدِنَ 4 
أي من أولي الضرر» وغيرهم» وقوله : #وفصّلٌ أنه لْمهِدنَ عل الَْعِدنٌ 0 عَظِيما درجلتٍ 
نه أي على القاعدين من غير أولي الضررء ولا ينافي ذلك الحديث المذكور عن أنس» 
ولاما دلت عليه الآية من استواء أولي الضرر مع المجاهدين؟ لأنها استثنت أولي الضرر من 
عدم الاستواءء فأفهمت إدخالهم في الاستواء» إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه؛ لأن 
المراد منه استواؤهم في أصل الثواب» لا في المضاعفة؛ لأنها تتعلق بالفعل. 

ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. انتهى”'". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-:/١0”‏ و#١٠”#-‏ وفى «الكبركئ؛»:/09: و١١57‏ 
و«التفسير»4١١١١‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد» ١‏ 7/7 وفي «التفسير»"5097 و4045 
و«فضائل القرآن» 5194١‏ (م) في «الإمارة» ١844‏ (ت) في «الجهاد» 171٠‏ (أحمد) في 
«مسند الكوفيين»18017 ولا188 و1805 (الدارميّ) في «الجهاد»١47؟‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"٠١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيِدِء قَالَ: حَدَّكَنا أبُو بكْرِ بْنُ عئاش » عَنْ أبي إِسْحَاقَ» 

عَن الْبَرَاءِ كَالَ: لَمّا نَوَلَتْ: طلا منَتّوى الفِدُونَ مِنّ المؤْمنيتَ» جَاءَ ابْنْ أ كوم وَكَانَ 
أَعْمَى» فَقَالَ: يَا رَضُولَ الله فَكَيِفَ في" وَأنَا أَعْمَى» قَالَ: فَمَا برح حَنَى نَوَلْتْ: 


)١(‏ - «فتح»15/9- 18٠‏ في «كتاب التفسير». 
(0) - وفي نسححة : «افكيفتف بي؟ . 


ه- (الرخصّة هُ فى التّحَلف لِمَن له والدان) - حديث رقم «٠١4‏ 


غَيْدٌ أؤلي الصَّرْر4). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه» فقد 
تفرد به هو وأبو داودء والترمذي» و«محمد بن غُبيد»: هو أبو جعفرء أو أبو يعلى 
النحاس الكوفيّ» صدوق[١١]454١/775‏ . 

و«أبو بكر بن عتياش»: الأسديّ الكوفيّ المقرىء الحئاط» والأصحّ أن اسمه كنيته؛ 
وقيل: محمدء وعبد اللّهء أو سالم» أو شعبة» أو غير ذلك» ثقة عابد إلا أنه لما كبر 
ساء حفظهء وكتابه صحيح[/411/ ١731‏ , 

وهذا الإسناد من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو )١105(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى سند وقع لهء كما تقدم غير مرّة. 

وقوله: «فكيف في» أي فكيف تقول في شأني. وفي نسخة: «فكيف بي2. وقوله: 
«فما برح» بكسر الراءء من باب تَعِب: أي ما زال من مكانه. 

والحديث متفق عليه وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 6د عاد 


ه- (الرْخْصَةُ فى التّخَلْفٍ لِمَنْ لَه 


و وَالِدَانِ) 


"٠‏ (أخْبَرتَا مُحَمْد بن الْمُنَى» عَنْ يَحعى بْنِ سَعِيدِء عَنْ سُفْانَ» وَشْغْبَة َاَا: دلا 
م 0 : جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله 

7 يستازهُ ني الجها كقال: «أَحَي وَالِدَاكَ؟4» قَالَ : نَعَمْ قَالَ : «قَفِيهِمًا فُجَاهِذ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

]٠١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَئَي البصريّ المعروف بالزمن» ثقة ثبت‎ -١ 
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- (يحيى بن سعيد) القطان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت[4]19/ 4 . 

'- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام الحجة الثبت[/7] 7//77 . 

5- (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت14]71؟77/7 . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
العلططلتدتيدة سس ا مت 137 لضافت 7ن لالط ل كن نل ا 017071 اتاد كا ا من 0 بف ف 67177107 ااا از جز يع 1.01 


[تنبيه ] : وقعم في بعض نسخ «المجتبى) 2 هذا السند: «سعيد») بدل «شعبة»)» 
والظاهر أنه غلطء راجع «تحفة الأشراف» 7560/5 . واللَّه تعالى أعلم. 

ه- (حبيب بن أبي ثابت) أبو يحيى الأسديّ مولاهم الكوفيّ» واسم أبيه قيس» 
ويقال: هند بن دينارء ثقة فقيه جليلء كثير الإرسال والتدليس ١7١ /1١5١]7[‏ . 

5- (أبو العبّاس) السائب بن فرّوخ المكيّ الشاعر الأعمى» ثقة [11]7/ 7788 . 

/ا- (عبدالله بن عمرو) بن العاص الصحابى ابن الصحابئن رضى الله تعالى 
عنهما89/١١١‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ 0 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بلا 
واسطة. وقد تقدموا غير مرّة. (ومنها): أن شيخه» ويحيى» وشعبة بصريون» وسفيان» 
وحبيب كوفيان» وأبو العباس مكيء والصحابي مدني» ثم مصري» ثم طائفي. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي الْعَبّاس) وفي رواية البخاريّ: «سمعت أبا العبّاس الشاعرء وكان لا ينهم 
في حديثه»» فصرّح حبيب بالسماع من أبي العبّاس» فزال تهمة التدليس . وقوله: «وكان 
لا يُتّهم» فيه إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يُنّهم في حديثه لما تقتضيه صناعته من سلوك 
المبالغة في الإطراء وغيره» فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعرًا كان غير متهم في 
حديثه. وقوله: «في حديثه» يحتمل مرويّه من الحديث النبوي. ويحتمل فيما هو أَعَمْ 
من ذلكء» والثاني أليق» وإلا لكان مرغوبًا عنه» والواقع أنه حجة عند كلّ من أخرج 
الصحيح» وأفصح بتوثيقه أحمدء وابن معين» وآخرون. قاله في «الفتح»”"" . 

[تنبيه]: خالف الأعمش سفيان» وشعبة فى هذا الحديث». فقد رواه ابن ماجه من 
طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد اللّه بن باباه» عن 
عبد الله بن عمرو. فلعلَ لحبيب فيه إسنادين. رضعة ان كر يبن بكاو وز المي تبي 
عن حبيب» عن عبد الله باباه كذلك”" . 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: جَاءَ رَجْلّ) 


-)١(‏ «فتح141/ 7/47 «كتاب الصوم». 
(؟)- افتح716/ 7137 «اكتاب الجهاد» . 


50 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وكنت يومئذ ابن 7 سنة وقال الفرهياني : قتيبة صدوق ليس أحد من 
الكبار إلا وقد حمل عنه بالعراق » قال : وسمعت عمرو بن علي يقول : 
مررت بمنى على قتيبة فجزته ولم أحمل عنه فندمت » وقال الحاكم : 
قتيبة » ثقة مأمون » والحديث الذي رواه عن الليث » عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن أبي الطفيل » عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين 
موضوع . 

ثم روى بإسناده إلى البخاري » قال : قلت لقتيبة مع من كتبت عن 
الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع 
خالد المدائنى » قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل 
ا ا 
قتيبة » ويقال : إنه غلط » وأن الصواب عن أبى الزبير» وقال الخطيب : 
فرادكر ددن خديقه و ونال ادي سيار لرورى كان تعافيينا 
روى» صاحب سنة وجماعة » سمعته يقول: ولدت سنة ١5١‏ ومات 
لليلتين خلتا من شعبان سنة ١*٠‏ وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات » 
وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة 18 قال الحافظ 
قلت : الأول أثبت » وقد سبق من حكايته عن رحلته مايدل على أنه ولد 
قبل سنة 04 فلعل ذلك كان في أولها » وما اعتمده الحاكم من الحكم على 
ذلك بأنه موضوع ليس بشيء » فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية 
التي عن البخاري : أن خالدا أدخل هذا الحديث على الليث » ففيه نسبة 
الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة » حتى يدخل عليه ماليس من حديثه 
ا أن يزيد بن أبي حبيب 
ال أبي الزيير» وكذلك رواه مالك » 
وسفيان عن أبي الزبير عن أ فى الطفيل ٠‏ » لكن في متن الحديث الذي رواه 
نتيمة التصريد مجم التقدم في؟وقنت الأولى + :ونين ذلك في حديث 


ه- (الرّخْصة فِي النَحَفٍِ لِمَنْ له والدان) - حديث رقم «٠١4‏ 
١" -‏ 


يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العبّاس بن مرداس الآتي في الباب التالي» إذاشاء الله 
تعالى (إِلَى رَسُولٍ اللّه يكل يَستَوِنهُ في الْجِهَاد) أي يطلب منه الإذن في الخروج للجهاد 
في سبيل اللَّه تعالى (فَقَالَ) كَل (أَحَئ وَالِدَاكَ؟) يحتمل أن يكون «حئ"» ا 
و«والداك» فاعل أغنى عن الخبرء لاعتماده على الاستفهام . ويحتمل أن يكون «١حيّ»‏ 
خبرًا مقدّمّاء و«والداك؛مبتدأ مؤخرٌ (قَالَ) ذلك الرجل (نَعَمْ) أي هما حيان (قَالَ) يك 
(قَفِيهِمَا فَجَاهِدْ) أي ابلّغ جهدك في برّهماء والإحسان إليهماء فإن ذلك يقوم لك مقام 
قتال العدوٌ. أو خصّصهما بجهاد النفس في رضاهما. قاله في «الفتح». وقال السنديّ : 
أي جاهد نفسك. أو الشيطان فى تحصيل رضاهماء وإيثار هواهما على هواك. وقيل: 
المكدى 6 فانحتين ف عفنيه ١‏ وإطلاق: النحياة للكاكلةة :الفا الأو لن الوحت 
والثانية زائدة؛ وَرَياطنا في مثل هذا شائعء ومنه قوله تعالى: #إوَفى ذَلِكَ فَليَتَنَاضَن 
لْسَتفِمُونَ4 انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب.ء وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك عيذ الله بن غمرق رفي الله تحال غنهها هذا مثفق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/5١٠“-‏ وفى «الكبرى»)0/١١”1:‏ . وأخرجه (خ) في 
«الجهاد»ع "٠٠١‏ و«الأدب»7/ا9ه 5 في «البرّ والصلة»91 ١505‏ (د) في «الجهاد»)9 707 
(ت) فى «الجهاد»7171١‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين») 5608 و5775 والالا5 
وامة راد" - ا وإللة تال أعلنو. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : كرك ل العصات رج الله تغالى ) وهو بيان الرخصة في التخلف عن 
الجهاد في سبيل الله تعالى لمن له والدان. (ومنها): فضل بر الوالدين» وتعظيم 
حقّهماء وكثرة الثواب على برّهما. (ومنها): تحريم السفر بغير إذن الوالدين؛ لأن 
الجهاد إذا منع مع فضيلته؛ فالسفر المباح أولى» نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين 
حيث يتعيّن السفر طريقًا إليه» فلا منع» وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. (ومنها): أن 
بِرَ الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. (ومنها): أن المستشار يشير بالنصيحة 


. 1١ -1٠١ اشرح السنديٌّ»)؟/‎ - (01) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


١١1: تت‎ 


المحضة. (ومنها): أنه يستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضذه إذا فُهم المعنى؛ لأن 
صيغة الأمر في قوله: «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهماء 
وليس ذلك مرادًا قطعًاء وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهادء وهو تعب 
البدن والمال. (ومنها): أنه يؤخذ منه أن كلّ شىء يتعب النفس يسمّى جهادًا. (ومنها): 
أن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به؛ لأنه سمع فضل الجهاد. 
فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى استأذن فيه» فَذَُلَ على ما هو أفضل منه في حقّهء ولولا 
السؤال ما حصل له العلم بذلك. وفي رواية مسلم» وسعيد بن منصور من طريق ناعم 
مولى أم سلمة» عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصّةء قال: «ارجع إلى والديك» 
فأَحسِنْ صحبتهما». ولأبي داود» وابن حبّان من وجه آخرء عن عبد الله بن عمرو: 
«ارجع» فأضحكهما كما أبكيتهما». وأصرح من ذلك حديث أن سعيد عند أ داود 
بلفظ : «ارجعء» فأستأذهماء فإن أذنا لك. فجاهدء وإلا فبرَهما»» وصحححه ابن حبّان. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم الجهاد إذا منع الوالدان: 

قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان» أو أحدهماء بشرط أن يكونا 
مسلمين» لأن برّهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية» فإذا تعيّن الجهادء فلا 
إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن حبّان من طريق أخرى» عن عبد اللّه بن عمرو: «جاء 
رجلٌ إلى رسول اللّهِ يله فسأله عن أفضل الأعمال؟» قال: «الصلاة»» قال: ثم مه؟ 
قال: «الجهاد». قال: فإن لي والدين» فقال: «آمرّك بوالديك خيرًاك» فقال: والذي 
بعثك بالحق نبيّا لأجاهدن. ولأتركنهماء قال: «فأنت أعلم». 

وهو محمول على جهاد فرض العين توفيًا بين الحديثين» وهل يُلحق الجدّ والجدة 
بالأبوين في ذلك؟ الأصحّ عند الشافعيّة نعم» والأصح أيضًا لا يفرّق بين الحرّ والرقيق 
في ذلك لشمول طلب البرّء فلو كان الولد رقيقّاء فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه. 
ولهما الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف, وكذا لو شرطا أن لا يقاتل» فحضر 
الصفء فلا أثر للشرط . قاله في «الفتح)''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: ١‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

ا 


: 718/7417 «افتح76/‎ - )١( 


1- (الرْخْصَةٌ فى التَحَالبِ لِمَن له وَالِدَمً) - حديث رقم «٠١١‏ 


5- (الوْخْصَّةٌ فى التَخَلِفٍ لِمَنْ لَه 


وَالِدَةٌ) 


٠‏ - (أَخْبَرنا عَبْدُ اهاب بْنُ عَبْد الحَكُم الْوَرَاقُء قَالَ: حَدَنَنَا حَجَاجٌ عَن 
ريج قَالَ: أخْبَرَني مُحَمْدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ ابْنُْ عَبْدٍ الله بْن عَبْدٍ الرّحْمَن 07 
طلْحَةٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَلّمِي أَنّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى لني يكيل فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
اللّهء أَرَدْتُ أَنْ أَغْوُق إوَقَذْ جنتُ أَسْتَشِيرُ تَشِيرُكَء فَقَالَ: دقل لَكَ من أَم؟ قَالَ: :ا نَعَمْ قَال: 
«قَالْرَمْهَاء فَإنَّ الْحنَه نحت رجليها»». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (عبد الوهاب بن عبد الحكم الورّاق) الغدادي الثقة[١١1]‏ ”57/ ١15187”‏ تفرّد به 
المصتف» وأبو داود» والترمذيٌ. 

ا (حجّاج) بن .محمد الأعور المصّيصيّ. ترمذي الأصلء نزل بغداد. ثم 
المصّيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخره لما قدم بغدادء وهو أثبت الناس في ابن 
جريج [3”2/58]9 . 

*- (محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن) بن أبي بكر الصذيق التيميّ 
المدنىّ » صدوق["]. 

روى عن أبيه» ومعاوية بن جاهمة. وقيل: عن أبيه» عن معاوية. وعنه ابن إسحاق» 
وابن جريج» وعبد الرحمن بن أبي بكر الْمُلّيكيّ» وداود بن عبد الرحمن العطار. ذكره 
ابن حبّان فى «الثقات»»: وقال: كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على مكة. وزاد البخاريٌ 
في «تاريخه» عن عليّء عن سفيان: فكان يستشير ابن أبي نُجيح وغيره. 

تفرّد به المصئف» وابن ماجه. وله عندهما حديث الياب فقط. 

5- (أبوه) طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدذيق التيميّ المدني 
وأمه عائشة بنت طلحة بن غبيدالله . مقبول[؟]. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة: لا علم لي به. له عند أبي داود 
في «القدر» حديث : (فيم العمل»). وعند المصتف» وابن ماجه حديث الياب فقط. 

6- (معاوية بن جاهمة) -بالجيم- ابن العباس بن مِؤداس السلميّء لأبيه وجذه 
صحبة» وقيل : إن له صحبة» تفرّد به المصتف. وابن ماجه؛ وله عندهما هذا الحديث 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجِهَادٍ 

5- (جاهمة) ابن العباس رضي الله تعالى عنهماء لم أجد له ترجمة» سوى الكلام 
الآتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله موثقون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن جَاهِمَةَ السّلَمِيّ» أَنّ جَاهِمَة) بن العباس بن مِزْداس السلميّ رضي الله 
تعالى عئه. هكذا نسبه ابن ماجه فى «سننه»)» وقال: الذي عاتب النبي مَكِنْةٍ يوم حنين. 
وذكره ابن سعد في طبقة من شهد الخندق» وقال: أسلمء وصحب . 

[تنبية]: رواية المصتف رحمه الله تعالى ظاهرة فى أن الصخبة لجاهمة؛ لا لمعاوية: 
وهي الأصح.ء كما يأتي عن البيهق. وقد احتّلف في هذا السند اختلافًا كثيرًا بيّنها 
الحافظ رحمه الله تعالى فى كتابه «الإصابة»» فقال: 

وروى البغويّ» وابن أبي خيثمة » والطبرانيّء من طريق سفيان بن حبيب» عن ابن 
جريج ء عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن معاوية بن جاهمة السلمئء» عن 
أبيهء قال: أتيت النبئ كَل أستشيره في الجهاد. فقال: «هل لك أمْ؟» قلت: نعم» قال: 
«الزمها». 

وقد اخثلف فيه على ابن جريج» وقد جوّده سفيان بن حبيب» لكن أسقط من النسب 
طلحة» قاله البغويّ, ويقال عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج مثله. ورواه يحبى 
ابن سعيد الأمويّ» عن ابن جريج » عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. عن أبيه» 
عن معاوية بن جاهمة» قال: أتيت النبيّ يَكة. أخرجه البغويّ عن شريح بن يونس» عن 
الأمويّ. وقال: وَهِمَ فيه الأموي . ثم رواه من طريق حجاج بن محمدء عن ابن 
جُريج» فخالف في نسب محمد بن طلحة» فقال: عن محمد بن طلحة بن عبد اللّه بن 
عبد الرحمن» عن أبيه طلحة». عن معاوية بن جاهمة» أن جاهمة جاء إلى النبئ كله 
فذكر الحديث», وكذا أخرجه النسائيّ» وابن ماجهء من طريق حجاج . قال البيهقيّ : 
رواية الحجاج أصحً» وتابعه أبو عاصمء. وهي عند ابن شاهين في ترجمة معاوية بن 
جاهمة . 

ورواه أحمد بن حنبل كرواية حجاج » وأخرجه ابن ماجه. من رواية محمد بن 


1- (الوْخْصَةٌ فى التَحَلفِ لِمَنْ له وَالِدََ) - حديث رقم «٠١١‏ 
١‏ 


لخب هين 
حذف عبد الله بن طلحة. وأخرجه ابن شاهين فى ترجمة معاوية بن جاهمة من رواية 
إبراهيم بن سعدء عن أبن إسحاق» فأثبته» وتابعه محمد بن سلمة الخزاعت”''. » عن 
محمد بن إسحاق» هذا هو المشهور عنه. وقيل: عن ابن إسحاق» عن الزهريّء عن 
ابن طلحة» عن معاوية السلميّ» قال ابن لهيعة عن يونس بن يزيد» عن ابن إسحاق بهذا 
الإسناد» لكن حرّف اسم الصحابيّ وسسيته » قال: عن جهم الأسلميّء وروآه 
عبد الرحيم بن سليمان» عن ابن إسحاق» فقال: 00 عن أبيه طلحة 
ابن معاوية بن جاهمة. قال: أتيت النبي كَلِْةّه وهو غلط نشأ عن تصحيف وقلب» 
والصواب عن محمد بن طلحة» عن معاوية بن جاهمةء» عن أبيه » فصخف «عن» 
فصارت «ابن»» وقدم قوله: عن أبيه»» فخرج منه أن لطلحة صحبة» وليس كذلكء» بل 
ليس بينه وبين معاوية بن جاهمة نسبٌ»ء ولو كان الأمر على ظاهر الإسناد لكان هؤلاء 
أربعة في نسق صحبوا النبي كَلِ: طلحة بن معاوية بن جاهمة بن العبّاس بن مرداس . 

وقد أخرج الطبرانيَ من طريق سليمان بن حرب» عن محمد بن طلحة بن مصرّف» 
عن معاوية بن درهمء أن درهمًا جاء إلى النبيّ كله فقال: جئتك أستشيرك في الغزوء 
قال: «ألك أم؟», قال: نعم» قال: «فالزمها». وهذه قصّة جاهمة بعينهاء فإن كان 
جاهمة تحرّف بدرهم» ووقع في نسبه محمد بن طلحة. ؛ فوهم في اسم جذه» وإلا فهي 
قصّة أخرى وقعت لآخر. انتهى ما في «الإصابة»”"' . 

وقال في «تبذيب التهذيب» بعد أن ذكر الاختلاف: ما نصّه: قلت: تلخص من ذلك 
أن الصحبة لجاهمة. وأنه هو السائل». وأن معاوية ابنه عنه صواب» وروايته الأخرى 
مرسلة. وقول ابن إسحاق في روايته : عن معاوية : «أتيت ت النبي مدا وهم منه؛ لأن ابن 
جريج أحفظ من ابن إسحاق» وأتقنُ» عن انمتن سعد اموق للدرقى عاد 
جُريج مثل رواية ابن إسحاقء فوَّهِمَ»ء وقد نبّه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغويّ في 
المعجم الصحابة» . واللّه أعلم . ا" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخخص مما تقدّم أن رواية المصتف رحمه اللَّه تعالى 
أصح الروايات. واللّه تعالى أعلم . 

(جَاءَ إِلى النَبِيْ بكي فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَدْثُ أنْ أغو) أي أخرج لمقاتلة العدوٌ 
(وَقَدْ جفثُ أَسْتَشِيرْ تسيزك) آي أطلت متف المشوزة: يقال > اتتشرية فى كذاء وقاورتة: 
)١(‏ - هكذا الخزاعيَ بالخاء والزاي المعجمتين » ولعله الحرّاني بالحاء والراء المهملتين» فليُحرّر. 


(؟) - «الإصابة في تمييز الصحابة»؟/ 04- 08 . 
زفرفق - (تهذيب التهذيب»1/ ٠١0‏ 


شح ١١/١‏ شرح سنن النعائي_ كثاك رحج د آتتت ا ع الخ ا لك 
راجعته لأَرَى رَأَيَه فيه» فأشار عليّ بكذا أراني ما عنده فيه من المصلحة» فكانت إشارةٌ 
حسلةٌ) والاسم الْمَشُورَة وفيها لغتان: سكون الشين» وفتح الواوء» والثانية : ضِم 
الشين» وسكون الواوء وزانُ مَعُونةَء ويقال: هى من شار الذَابّة: إذا عرضها فى 
المشوار”'© .-ويقاك: عن سرت العي 223 :شي حبرل التصييحة يقرب العسل, 'قاله 
الفيّومي . 

وقد بُيّنَ كيفيّة الاستشارة في رواية ابن ماجه» فقد أخرجه من طريق ابن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن معاوية بن جاهمة السلمي» قال: 
أتيت رسول الله لو فقلت: يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك» أبتغي بذلك 
وه اللداء والدار الآخرة» قال: «ويحكء أحية أمك؟4»» قلت: نعم» قال: «ارجع 
قَبرّها»» ثم أتيته من الجانب الآخرء فقلت: يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك» 
أبتغي بذلك وجه اللهء والدار الآخرة» قال: «ويحك أحية أمك؟»» قلت: نعم يا رسول 
اللهء قال: «فارجع إليهاء فَبِرّها». ثم أتيته من أمامهء فقلت: يا رسول الله إني كنت أردت 
الجهاد معك. أبتغى بذلك وجه اللّهء والدار الآخرة» قال: «ويحكء» أحية أمك؟4» قلت: 
نعم يا رسول الله قال: «ويحكء الزم رجلهاء كَكَمّ الجنة». 

ثم أخرجه من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج بسند المصئف» عن معاوية 
ابن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. 

قال أبو عبد الله ابن ماجه: هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب 
النبي كك يوم حنين انتهى . 

(فَقَالَ) ين (هَل لَكَ مِن أمْ؟) «من» زائدة» ودأ مّ» فاعل بالجارٌ والمجرور» لاعتماده 
على الاستفهام. ويحتمل انا كون معدا موحواء والحات والسدرور ةا يديا (قان) 
جاهمة رضي الله تعالى عنه (نَمَمْ قَالَ) بك (فَالْرّمْهَا) بفتح الزاي أمر من لَزِمَء كسمع» ' 
أي الزم خدمتها. وفي رواية ابن ماجه المذكورة: «ويحك الزم رجلها». وهو كناية عن 
لزوم خدمتهاء والتواضع. وحسن الطاعة لها. والله تعالى أعلم (فَإِنّ الْجَنّهَ نحتَ 
رِجْلَيهَا) أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاهاء بحيث صارت الجنة كشيء 
مملوك لهاء وهي قاعدة عليه» تتصرّف فيه كيف تشاءء فإن الشيء إذا صار تحت رِجلٍ 
أحدء فقد تمكن منه» واستولى عليه» بحيث لا يصل إلى آخر منه شيم» إلا برضاه. 


)١(‏ - شرت الدابة شورّاء من باب قال: عرضته للبيع بالإجراء ونحوه» وذلك المكان الذي يُجرَى فيه 
مِشْوَارٌ بكسر الميم. قاله في «المصباح». 
(0) - شرت العسل أَشُورهُ شَْدَاء من باب قال: جَئيته» ويقال: شَرِبْتّه . قاله في «المصباح». 


. - حديث رفم (٠١15‏ 


. . (فَضَْل مَنْ يُجَاهِدٌ فى سَبيل الله‎ -١٠ 


064 ححد 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب؛. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

تجدزت جاه بن العناس الستلفي زهي اللءاتفالن:صرمنا ذا هكم 

[فإن قلت]: في سنده معاوية بن جاهمة» والصحيح أنه ليس صحابيّاء ولم يوثقه 
أحدء فكيف يصحٌّ حديثه؟ . 

[قلت]: معاوية» إن كان صحابيّاء كما ادعاه بعضهمء فذاك» وإلا فهو تابعيّ 
معروف» روى عنه عكرمة بن رَوح» ومحمد بن طلحة» كما قاله في «تهذب الكمال» 
.157١4‏ فزال عنه جهالة العين» وقد صحح حديث مثله بعض أهل العلم؛ كما هو 
مشهور في كتب المصطلح» ولحديثه هذا شواهدء. كحديث الباب المتقدم» وغيره» 
فيصحٌ. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-70065/5- وفى «(الكبرى)”/؟1١”:‏ . وأخرجه (ق) في 
«الجهاد»١77/81‏ . وفوائد الحديت ننه انما سيق في الباب الماضي. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ال ا ال 00 

د 3 و 


-٠‏ (فَضْل مَنْ يُجَاهِدُ في سَبيل الله 


بنَفْسِهِ وَمَالِه) 


"٠‏ (أَخْبَرَنا كثِيرُ بْنُ عُبَيدِء قَالَ : حَدَئَنا بَقِيَهّ عَنِ الرُبَدِي » عَنِ الزُهْرِي » عَنْ عَطاءِ 
بن يَزِيدَ» عَنْ أبِي سَعِيدٍ اْخُذرِي» أن رَجْلاء أنَى رَسُولَ الله يك فَقَالَ “نا رول الله ٠‏ أَيْ 
ا ٠‏ قَالَ : مَنْ جامد بتفْسِه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ اللوه. قَالَ : نُمَ مَنْ يا رَسُولَ الله؟» 

ل: ١م‏ من في ششغب بن الشابٍء يَنّْقِي الله وَيَدَعٌ النّاسَ مِنْ شَرُو»). 
00 هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (كثير بن عُبيد) الْمَلْحِجِيَء أبو الحصن الحمصي الحذاء المقرىء» ثقة[١٠]0/‏ 


كة 2. 


سس شرح سنن السائي - تاب الجهااٍ 

'- (بقيّة) بن الوليدء أبو يُحْمِد الكلاعيّ الحمصيّ». صدوقء كثير التدليس عن 
الضعفاء [48] 5ه5/ 6ه . 

“'- (الرّبيديَ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهُذيل الحمصى القاضى الثقة الغبت» 
من أثبت أصحاب الزهريّ15]171/ 080 . 

ه- (عطاء بن يزيد) الليثيّ الجُنْدَعيَ المدنيّ» نزيل الشام الثقة[”7]١7/ 7١‏ . 

5- (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي الله 
تعالى عنهما 577/174 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» وبقية. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى عطاء. والزهريّ وإن 
كان مدنيّاء إلا أنه قد سكن الشام أيضًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. 
(ومنها): أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» روى )١170(‏ حديًا. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الَْدْرِيّ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلا) لم يعرف 
اسمه. وفي رواية البخاريٌ: «قيل: يا رسول الله الخ» قال الحافظ: لم أقف على 
أسمه )» وقد تقدم أن أبا در سأله عن نحوه انتهى رات رَسوْلَ اللّه َه فَقَالَ: يَارْسُوَل 
الله أي النّاس أَفْضَلْ؟) وفي رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاء ووصله 
الترمذيّ» والنسائيّ» وابن حبان» من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن» عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عبّاس: «خير الناس منزلاً». وفي رواية للحاكم: «أيّ الناس أكمل 
إيمانًا» . وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعيّن عليه القيام به» ثم حَصَل هذه الفضيلة» 
وليس المراد من اقتصر على الجهاد. وأهمل الواجبات العينيّة» وحيئئذ فيظهر فضل 
المجاهد؛ لما فيه من بذل نفسهء وماله لله تعالى» ولما فيه من النفع المتعدّيء وإنما 
كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة؛ لأن من يخالط الناس لا يَسلّم من ارتكاب 
الآثام» فقد لا يفي هذا بهذاء وهو مقيّدٌ بوقوع الفتن”" (قَالَ) يكل (مَنْ يُجَاهِدُ) خبر 
لمحذوف دل عليه السؤال؛ أي أفضل الناس مؤمن يجاهد. وفى نسخة: «من جاهد» 


م١ «فتح11/‎ -)١( 


«٠١7 (فَضَل مَنْ يُجَاهِدُ فى سَبيل الله . .. - حديث رقم‎ -٠ 


١ 


(بتفْسِهٍ وَمَالِهِ» في سَبِيلٍ الله) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا عام 
مخصوصء وتقديره: هذا من أفضل الناس» وإلا فالعلماء أفضل. وكذا الصذيقونء 
كما جاءت به الأحاديث انتهى”'' (قَالَ) الرجل السائل (ثُمّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه؟) أي من هو 
الذي يليه في الأفضلية؟ (قَالَ) كل (ثُمْ مُؤْمِنٌ) وفي نسخة: «ثم من في شعب من 
الشعاب». وفي رواية مسلم» من طريق معمرء عن الزهريّ: «رجلٌ معتزل» (فِي شِغب 
مِنَ الشعَاب) -بكسر الشين المعجمة» وسكون العين المهملة-: هو ما انفرج 5 
جبلين. وليس المراد نفس الشعب خصوضاء بل المراد الانفراد والاعتزال» وذكر 
الشعتب مثالا لأنه خال عن الاس غالبا .. وهذا الحديث تجو الحديك الآحن ين سكل 
كد عن النجاة» فقال: «امْلِكِ عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك»”" . 
قاله النوويّ”" (بَنِْي اللّة) وفي رواية مسلم من طريق الزبيديّ» عن الزهريّ: 
«يعبد الله . وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «معتزل في شعبء» يقيم 
الصلاة؛ء ويؤتي الزكاة» ويعتزل شرور الناس». وللترمذي؛. وحسّنهء والحاكم» 
وصحححه من طريق ابن أبي ذئب» عن أبي هريرة: «أن رجلا مرّ بِشِعْبٍ فيه عن عذبة» 
فأعجبه » فقال: لو اعتزلت» ثم استأذن النبئ يليد فقال: «لا تفعل» فإن مُقَام أحدهم 
في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا». (وَيَدَعُ النّاس مِنْ شَرهِ) فيه إشارة 
إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر في العزلة إلى ترك الناس عن شرّهء لا إلى 
خلاصه عن شرّهمء ففي الأول تحقير النفس. وفي الثاني تحقيرهم. قاله السنديٍ”*. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنالا/ -75١١7‏ وفي «الكبرى»72/ 47717 . وأخرجه (خ) في «الجهاد»717/87 


)1غ( - لاشرح مسلم للنوويٌ» او" . 

(؟) - حديث صحيح أخرجه الترمذيّ من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. 
(6) - لشرح مسلم174/ا” . 

(4) - «شرح السنديَ»5/ ١١-1١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْجهَادٍ 

و«الرقاق»55944 (م) في «الإمارة»884١‏ (د) في «الجهاد)ه185١‏ (ت) في 
«الجهاد» ١77‏ (ق) فى «الفتن»79178 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»١ ٠١15‏ 
و99١٠‏ و١41١١١‏ و554١١ ٠‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من يُجاهد فى سبيل 
الله بنفسه وماله . (ومنها): تفضيل العزلة على الاجتماع؛ لما فيه من السلامة من الغيبة» 
واللغوء ونحو ذلك» وأما اعتزال الناس أصلاء فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع 
الفتن» كما سيأتى فى المسألة التالية. (ومنها): بيان فائدة العزلة» وهو السلامة من 
المرونالتن تسمل الديلية :والدئيوية «لاومنها): “أن من أات عن يريد العزلة أن تقتشتد 
إيعاد وه عن لاهن لا إبعاد شرورهم عنه» وإن كان حاصلاً ضمئاء وذلك هضمًا 
لنفسه؛ كيلا يرى الفضل له عليهم. وامتثالاً للأمر بالتواضع الذي أمر الله تعالى به. كما 
قال النبيّ يكِ: «أوحى الله إليَ أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي 
أحدٌ على أحد؛. أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في العزلة» والْخُلْطة”'' أيهما أفضل: 

(اعلم): أنه اختلف السلف في أصل العزلة» فقال الجمهور: الاختلاط أولى؛ لما 
فيه من اكتساب الفوائد الدينيّة للقيام بشعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال 
أنواع الخير إليهم» من إعانة» وإغاثة» وعيادة» وغير ذلك. 

وقال قوم: العزلة أولى؛ لتحقّق السلامة» بشرط معرفة ما يتعيّن. 

وقال الخطابئ فى «كتاب العزلة» : إن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقهماء 
فتحمل الأدلّة الواردة في الحضٌ على الاجتماع على ما يتعلّق بطاعة الأئمة» وأمور 
الدين» وعكسها في عكسهء وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان» فمن عَرَف الاكتفاء 
بنفسه فى حقٌ معاشه. ومحافظة دينه» فالأولى له الاتكفاف عن مخالطة الناس» بشرط 
أن انط على الجماعة» والسلام» والردّ» وحقوق المسلمين» من العيادة»؛ وشهود 
الجنازة» ونحو ذلك» والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة؛ لما في ذلك من شغل 
البال» وتضييع الوقت عن المهمّات» ويجعل بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاءء 
فيقتصر منه على ما لا بد له منهء فهو أروح للبدن والقلب. والله أعلم انتهى'"' . 


١-١ لح‎ 


)١(‏ - الْخُلْطة بالضْمٌ: اسم من الاختلاط؛ مثل الْفُرْقة من الافتراق» وهو المناسب هنا. وأما الْخِلْطة 
بالكسر : فهو مثل العشرة وزنًا ومعنّى . 
20( - أفاده في لل لمصباح». 


1 باب إيجاب غسل الوجلين - حديث رقم ١١١١١١١‏ 55 


مالك » واذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد » فجائز أن يغلط في لفظه 
من المتن » والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيدا جد ٠‏ والله أعلم . 

وقال ابن حبان في الثقات : مات قتيبة يوم الأربعاء مستهل شعبان سنة 
[40] وقال مسلمة بن قاسم : خراساني ثقة مات سنة إحدى وأربعين » 
وقال ابن القطان الفاسي : لايعرف له تدليس » وفي الزهرة روى عنه 
البخاري ثلاثماثة وثمانية أحاديث » ومسلم : ستمائة وثمانية وستين اه 
تهذيب التهذيب [جه ص58” » ]71١‏ أخرج له الجماعة ؛ وفي (ت) 


ثشة 5 


ثبت من العاشرة . 

1ب و م ان را 1 
ثبت من الثامنة مات سنة 187 » وتقدم في باب /ا41 حديث ٠١8‏ . 

7"( شعبة ) بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الواسطي البصري الحجة 
الثبت /ا تقدم 73١/75‏ . 

4- ( مؤمل بن هشام ) اليشكري , أبو هشام البصري ». رَوَى عن 
إسماعيل بن علية » وكان صهره » وعن أبي معاوية الضرير » ويحيى بن 
عباد الضبعي . 

روى عنه البخاري ٠‏ وأبوداود » والنسائي » وأبو حاتم » وابن أبي 
داود البجيّري » وابن خزيمة » ومحمد بن علي الحكيم الترمذي » وأبو 
ا ل ا ل 
عروبة » وآخرون . قال أبوحاتم : صدوق , وقال أبو داود » والنسائي 
ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » قال أبو الققاسم بن عساكر مات في 
ربيع الأول سنة 707 قال الحافظ : وقال مسلمة بن قاسم : ثقة أخرج 
له البخاري » وأبو داود » والنسائي .٠ه‏ تهذيب التهذيب 
[ج١٠/‏ ص 787 » 784] وفي (ت) ثقة من العاشرة . 


3 (فضل م 


كف لو نان لاك .. - حديث رقم ٠١5‏ ”| 


يفيل 


وقال النوويّ : المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنّه أنه يقع في معصية» 
فإن أشكل فالعزلة أولى. 

وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاصء فمنهم: من يتحتّم عليه أحد الأمرين» 
ومنهم : من يترجّح» وليس الكلام فيه» بل إذا تساوياء فيختلف باختلاف الأحوال» فإن 
تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» فمن يتحتّم عليه المخالطة من كانت له قدرة على 
إزالة المنكرء فيجب عليه» إما عيئّاء وإما كفاية» بحسب الحال والإمكان» وممن 
ترج عله يعات علق طلنه أله يتلم في مسب إذا قام في الاعر #المغروقة: والنهي 

عن المنكر. وممن يستوي من يأمن على نفسه. ولكن لا ي: يتحقّق أنه لا يطاعء وهذا 
حيث لا يكون هناك فتنة عامّة» فإن وقعت الفتنة ترجّحت العزلة؛ لما ينشأ فيها غالبا من 


الوقوع في المحذور. وقد 7 تقع العقوبة بأصحاب الفتنة » قانع من لسن من أهلهاة كما 
قال اللَّه تعالى: وَأتَّقُوأ ِنْئَدّ لا ضِيبنَ لذن ظَلَمُا مك حَآصََة4 [الأنفال: ]30 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التفصيل الماكور هوا الأ رجع ؛ لأنه يؤيّده 
حديث أبي سعيد الخدريّ ضيه المذكور في الباب. وحديث أبي هريرة تيه الذي 
أخرجه مسلم من طريق بَعْجة بن عبد الله الجهني» عن أبي هريرة» عن رسول الله بكو 
أنه قال: «من خير معاش الناس لهم رجل» ممسك عِنَان فرسه. في سبيل اللّهء يطير 
على مَنْنِهه كلما سَمِع هَيْعَة أو فزعة» طار عليه» يبتغي القتل والموت مظانه» أو رجل 
في غنيمة» في رأس شَعَفَة» من هذه الشَّعَففِء أو بطن واد» من هذه الأودية» يقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه» حتى يأتيه اليقين» ليس من الناس إلا في خير'. 
والحاصل أن العزلة» والْخُلْطة من الأمور النسبيّة التى تختلك. حخيريتها بالخلاف 
الأشخاصء والأزمان. والأمكنة» كما بين في التفصيل المذكون واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
| «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننس»). 


ضاد 


. راجع «الفتح17/ ضن «كتاب الفتن؟‎ -)١( 
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4- (مَضْلْ مَنْ عَمِلَ في سَبِيلٍ الله 


عَلَى قَدَمه) 


50" - (أَخْبَرَنَا قُتَيبَكٌ قَالَ: حَدَنَنَا اللَثُ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب» عَنْ أبي 
الْخَيرِ» عن أبن الخطايه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْذْرِي» قال : كَانَ رَسُولُ الله يك عَامَ تَبُوك 
يَخْطت الئاس وَهُوَ مُسْنِدٌ ظهْرَهُ إلى َاجِلَتِه كَقَالَ : «أَلَا أخبركُمْ بخَيِرِ النّاسء وَشَرٌ 
الئّاس؟» إِنَّ مِن خَرٍ الئاس رجلا عَملَ في سَبِيلٍ الله عَلَى ظَهِرٍ فَرَسِهِء أو عَلَى ظَهْرٍ 
بَعِيرِه» أو عَلَى قَدَمِه حَتَى أن الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرٌ النّاس» رَجْلا فاجرّاء يَقْرَاُ كتَابَ 
الله لا يرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مله:». 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١]1١1تبغلا (قتيبة) بن سعيد البغلانى الثقة‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد الإناء لكيه الثبت المصري71]١7/‏ 70 . 

*- (يزيد بن أبى حبيب) سُويدء أبو رجاء المصري الثقة الفقيه [5]64 7١/١7‏ . 

- (أبو الخير) مرئد بن عبد الله اير المصري الثقة الفقيه [8]5/ 087 . 

هذ (أبو الإغطات) التفترق » عبرل[ : 

قال النسائيّ: لا أعرفه. وسئل ابن المديني عنه؟ فقال: لا أعرفه» ولم يرو عنه غير 
أي الخير. تفرّد به المصتف. روى له حديث الباب فقط . والله تعالى أعلم. 

5- (أبو سعيد الخدري) المذكور في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير أبي الخطابن فمجهول. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن 
فيه ثلاثئة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: حبيب» وأبو الخيرء وأبو الخطاب» 
وفيه أبو سعيدء كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْذْرِيٌ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولْ الله يل عَامَ 
َبُوك) أي سنة غزوة تبوك» وهو اسم موضع من بادية الشام» قريبٌ من مدين الذين بعث 
الله إليهم شعيبًا. وهو مشتقّ من باكت الناقة تبوك بَوْكَاء من باب قال: إذا سَمِنتء فهي 


حيى ا تل 


بائك» بغير هاء» سمّيت الغزوة بذلك؛ لأن النبيّ يك غزاها في شهر رجب سنة تسع من 
الهجرة» فصالح أهلها على الجزية من غير قتال» فكانت خالية عن البؤس» فأشبهت 
الناقة التى ليس بها هُرَّالُ. أفاده الفيّومي. 

وقال في «الفتح»: و«تبوك» مكان معرف» هو نصف طريق المدينة إلى د 
ويقال: بين المدينة» وبينه أربع عشرة مرحلة. وذكرها في «المحكم» في الثلائيّ 
الصحيح» وكلام ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتلٌ» فإنه قال: جاءها النبي يك وهم 

يبوكون” مكان مائها قِدْح؛ فقال: اما زلتم تبوكونهاء؛ فشكت يمد تيوك اشهر ا 

فقوله : «عام» منصوب على الظرفية متعلّقٌ بقوله (يَخْطبُ الئاس وَهُوَ مُسْنِدٌ ظهْرَهُ إلى 
رَاجِلَتِه) جملة حالية من الفاعل (فَقَالَ) تكله (ألا) أداة استفتاح » وتنبيه (أَخيرد كُمْ بخَيرِ 
النئّاس» وَشَرْ الّاس؟) أي بمن هو من خير الناس» فالكلام على تقدير «من»» بدليل 
قوله (إِنّ مِنْ خَيِرٍ الئاس رَجُلآ) قال السنديّ رحمه الله تعالى : بالألف في بعض النسخ» 
0 يدون للك قهو إهاامتضو ب ودذك الألف كتابةٌ في المنصوب عندهم 
كثيرٌء أو مرفوعء والتقدير: إن الشأنَ من خير الناس انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النسخ التي بين يديّ كلهاء سواء نسخ «المجتبى»» 
أو نسخة «السئن الكبرى» «رجا» بالألف. ولعل السنديّ وجد بعض النسخ «رجل» 
بدون ألف» وقوله: «إن الشأن الخ» كان الأولى له أن يقول: اسم «إِنْ؛ محذوف». وهو 
ضمير الشأن» والتقدير: «إنه؛ أي الشأن الخ. والله تعالى أعلم. 

(عَمِلَ في سَبِيلٍ الله) أي لأجل إعلاء كلمة تعالى (عَلَى ظَهْرٍ فَرَسِه) أي 00 
راكبًا فرسه (أَوْ عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِه) اأو؛ في الموضعين للتويع» لا للشكٌ (أَوْ عَلَى كَدَمِه 
هذا محل الترجمة» امم لاريم ا عي 
الناس» وهو فضل عظيم ١حََّى‏ يَأَتِيَهُ الْمَوْتُ) أي واصل عمله إلى أن وافاه أجلهء وهو 
كذلك (وَإِنَّ مِنْ شَّرٌ النّاس, رَجْلا فَاجِرًا) أي فاسقّاء يقال: فجر العبدٌ من باب قعد: 
فسق» وزنى» وفبجرٌ الحالف فجُورًا: كذب. قاله الفيوميّ (يَقْرَأُ كتَاب الله لا يَرْعَوِي) 
أي لا ينكف. ولا ينزجرء من رعا يَرْعُو إذا كف عن الأمورء وقد ارعرّى عن القبيح 
يَرْعَوِي ارعوّاء» والاسم الرغيًا 0 وقيل: الارعواء: الندم على الشيءء 
والانصراف عنه وتركه”". قاله ابن الأثير”* (إِلَى شَيٍْ مِنْهُ) الظاهر أن «إلى» بمعنى 


)١(‏ يقال: باك العين إذا تَوْرَ ماءها بعود ونحوه ليخرج. قاله في «القاموس». 
(؟) - راجع الفتح في -54١/١5‏ 047 «كتاب الفتن». 

(©) - «فتح86/ 159 . «كتاب المغازي». 

(5) - «النهاية»؟/ 7*5 . 
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كما في قول الشاعر [من الكامل]: 

أْ لا سَبِيلَ إِلَى الشَّبَابٍ وَذِكُرْهُ أشْهَى إِلَيّ مِنَ الرَّحِيقٍ السَلْسَلٍ 

أي عندي 2 والمعنى هنا: لا ينكت» ولا ينزجر عن المعاصي عند قراءة شىء من 
وعيده. ويحتمل أن تكون بمعنى «من»» كما في قوله [من الطويل]: ْ 

تَقُولُ وَنَدْ عَالَيِتُ بالْكُورٍ فَؤْقَهَا أُيَسْقَى فَلَا يَرْوَى إِلَيّ ابِنْ أخمَرًا 

أي متيء والمعنى هنا: أنه لا ينزجر عن المعاصي من أجل آيات الوعيد التي 
يقرؤها: والله تعالى أعلم بالصواب . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : حديث أبي سعيد الخدريّ رضي اللّه تعالى عنه هذا 
ضعيف ؛ لجهالة أبي الخطاب المصري . وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» لم 
يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه أحمد فى «باقى مسند المكثرين» 
455 1راليز؟ 36 والله تقال اعك بالضترات» وإلنه التوجع :والمانةازقر حسيناه 
ونعم الوكيل . 

- أأْخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَء قَالَ: خدنا عنلز بز عون قَالَ: حَدَئنَا 
مِسْعَرٌ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عِيِسَى بْنِ طلحَة عَنْ أبي هُرَيرَة: قال : 
ينكي أَحَدُ من حَشْيةِ الله م ا" 
سَبِيلٍ الله وَدْخََانُ جَهَنّمَ ٠‏ في مَنْكَرَي مُسْلِم أبذاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الوُهَاويَ الثقة الحافظ[١1١778]1/‏ 57 من أفراد 
الف 

"- (جعفر بن عون) أبو عون المخزوميّ الكوفيّء» صدوق[2584/5*]4 . 

#- (مسعر) بن كِدَام بن ظُهيرء أبو سلمة الكوفي» الثقة الثيت الفاضل8/4191 . 

4 - (محمد بن عبد الرحمن) بن عُبيد القرشيّ» مولى طلحة الكوفيّ» ثقة[15]5/ 
:”33 . 

ه- (عيسى بن طلحة) بن عُبيداللُه التيميّ» أبو محمد المدني» ثقة فاضل» من 
كبار[”]”/ا/ 9١‏ . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 0 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


... - حديث رقم ٠١‏ | 


/- (فضل من عَبِلَ في سبيل الله 0 


الصحيح . غير شيخهء فقل تفرّد به هو. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى عيسى» 
وهو وأبو هريرة مدنيان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كله من المكثرين السبعة. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: «لَا نكي أَحَدٌ مِنْ حَشْيَة الل 
قَنَطْعَمَهُ النَارٌُ) بفتح حرف المضارعة» من طَعِم بكسر العين» من باب تَّعِبٍ: أي فتأكله 
النار» والفعل منصوب ب«أن» مضمرةً بعد الفاء السببيّة. وفي «شرح السنديٌ»: قوله: 
«فتطعمه النار؛ من طَعِمء أي فتأكله النار» أو من أطعم على بناء الفاعل» والضمير لله 
أو على بناء المفعول» ونائب الفاعل «النار» انتهى30' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والضمير للّه؛ هذا الوجه غير صحيح إلا إذا 
كان حرف المضارعة ياء تحتانيّة» فتأمّل. واللّه تعالى أعلم. 

(حَتَّى يُرَدْ اللَبَنُ في الضّرْع) ببناء الفعل للمفعول» وهذا من التعليق بالمحال عادةً» إذ 
عودة اللبن في الضرع بعد احتلابه مستحيل عادة» رالا مولع بال كبدازي عدم درل 
الباكي من خشية النار أبدّاء وهو كقوله تعالى: لحَقٌّ بَلِجَ أَبَْمَلُ د 7 لله 
[الأعراف : ٠‏ 4]. ا فا الو لي خشيته إلا إذا 
أراد له النجاة من النار أبدًا (وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سَبِيل الله وَدخَانُ جَهَنُم) 9 ضدان 
لا يجتمعان» كالأشياء المتضادة التي لا يمكن الجمع بينها (في مَنْخَرَيٍ مُسْلِم أَبَدَا) تثنية : 
«منخر) بة بفتح الميم والخاء. ويكسرهماء ويضمّهماء وكمجلس : خرق الأنف» وحقيقته 
موضع النخرء وهو صوت الأنف. والمراد عدم دخوله النار أبدًا. 

[فإن قلت] مم نين عا" الحديت:الدال على عدم دنشول ملم قال فى تسيل 
الله تعالى النار أبدّاء إذ أن خطاياه تكفّر كلهاء وبين ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى 
في (صحيحهكا. عن عبد الله , بن أبي قتادة» عن أبي قتادة» أنه سمعه يحدث عن رسول 
الله كل أنه قام فيهمء فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل 
الأعمال» فقام رجل» فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل اللّه تكفر عني 
خطاياي» فقال له رسول الله ككلِ: «نعم. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 
محتسب» مقبل غير مدبر»» ثم قال رسول الله كَكخِ: «كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قُتِلتُ 
في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله يكهِ: «نعم» وأنت صابر محتسب» 


. ١١ «شرح السنديّ»56/‎ - )١( 
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مقبل غير مدبر» إلا الدين» فإن جبريل عليه السلام» قال لي ذلك». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهماء أن النبئ كلِِ قال: «يُغفر 
للشهيد كلّ ذنب إلا الدين». وفي لفظ : «القتل في سبيل الله يُكفّر كلّ شيء إلا الدين». 

فإن هذه النصوص صريحة في أن الشهادة لا تكفّر جميع حقوق الآدميين» وإنما تكفر 
الحقوق المتعلقة باللّه سبحانه وتعالى فقط؟ . 

[قلت]: لا تعارض بين هذه الأحاديث» إذ أحاديث مسلم تدل على أن الدين لا 
تكفْرها الشهادة» وهذا لا يستلزم دخول الشهيد النار بسبب الدين» إذ معاقبة الله تعالى 
لاتنحصر بدخول النارء فيحتمل أن يعاقبه بغير دخول النارء أو لا يعاقبه» بل يُرضي 
خضي عله كعويقة ةفلك ينانب سنك ١‏ 

ويحتمل أن يُخْصٌّ عمومٌ حديث الباب بأحاديث مسلم» فنقول: لا يدخل الشهيد 
النار أبدًا إلا إذا كان عليه دين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو وإن كان موقوفًا من هذا 
الوجهء فهو . مرفوعٌ من الطرق الآتية. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/ "٠١4‏ و9١٠0”‏ و١٠١9"‏ و١1١1"‏ و7١(0”#‏ و١1"‏ و4١81‏ 
و6١١"-‏ وفى «الكبرى44/ 5716 و5817 و/ا1 5 و5148 و9١11‏ و5978 و١7"‏ 
و7”77ع و17 . وأخرجه (ت) فى «الجهاد»ه ١77”‏ و«الزهد»١1١7‏ (ق) فى 
«الجهاد؛ة 7171 . واللّه تعالى أعلم. ْ ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من عمل على قدميه 
في سبيل الله تعالى: ووجه الدلالة أن الغبار الذي لا يجتمع مع دخان جهئّم في منخري 
مسلم إنما يثيره القدمان» ولا سيّما لمن لا يجد مركوبًا. واللّه تعالى أعلم. (ومنها): 
فضل البكاء من خشية الله تعالى. (ومنها): أن المسلم الحقيقيّ إذا جاهد في سبيل 
الله مخلصًا له لا يدخل النار أبدّاء فمن لم يُخلص فليس له من هذا الحظ شيء» بل 
يكون سببًا لدخوله النارء بل هو من أول من يؤمر به إلى النار» فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه)» والمصنف كما سيأتي برقم (117”) من حديث أبي هريرة كه ٠‏ قال: 


/- (فَضْلُ مَنْ عَمِلَ فى سَبيل الله ... - حديث رقم “١٠١‏ 
قاطت لاالااان اج جين طم 11177171 0777177 لسن 0107771 اا ل قن 62777777 لفت 0171]1/91777:777700727 نط نطوو س0 17017010 


خريل 


سمعت رسول الله يِه يقول: «إن أول الناس يُقضَّى يوم القيامة عليه رجل استّشهد. 
فأتّي به» فعرفه نعمهء فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك» حتى 
استشهدت» قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل». ثم أمر به فسحب 
على وجهه. حتى ألقي في النارء ورجل تعلم العلم؛ وعلمهء وقرأ القرآن. فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك 
القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» 
فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل وَسَّع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
كالسا ركع عن مضل اك أن فى تيا إلا النقك فيا للقن قال كريكة 
ولكنك فعلت ليقال هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على وجهه. ثم ألقي في 
النار“. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال كلهاء وطهر قلوبنا من الرياء والسمعة» 
وجميع ما ينافي العبودية برحمتك يا أرحم الراحمين» آمين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"٠ .‏ - (أَخْبَرنَا هنَادُ بْنُ السَرِي» عَنِ ابْنِ الْمبَارَكِء ء عَن الْمَسْعُودِيّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ عِيسى بْنِ طَلْحَة عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنِ الي يل قَالَ: «لَا يَلِجُ الثار 
جل بكَى» مِنْ حَشيةٍ الله ََالَى» حَتى يَُود اللبنْ في الضَرْع» وَلَا يَجمَِع عُبَارْ في سَبِيلٍ 
الله وَدْخَانٌ نار جَهَنم)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
و«المسعوديّ»: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ» 
صدوق اختلط قبل موته. فمن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط[/0] 8144/60 . 

والحديث صحيحء. وقد سبق تمام الكلام فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

الللضة (أخبَرنَاعِيسى بن حَمّادِ. قَالَ: حَدَنَنَا اليتُ. عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سهَيِلٍ 

بْنِ أبي صَالِح عَنْ أبيهء, عَنْ أبِي فرَيرَة: أنّ رَسُولَ الله بك قَالَ: لا يَجْتَمِعَانِ في 
النَار: ملم كت كارا م سَدَّ وَقَارَبَء وَلا يَجْتَمِعَانِ في جَوْفٍ مُؤْمِن ) غْبَارٌ في 
سَبيلٍ الله وَفْبححَ جهنم ؛ وَلا يَجْتَمِعَانِ في قَلْبِ عَيْدِ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحبح؛ واعيسى 
ابن حماد) : هو أبو موسى المصرىٌ المقلب برْغْبّة ثقة[١٠]ه"١/١١”؟‏ . 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصريّ الفقيه المجتهد. و«ابن عجلان»): هو محمد 
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مولى أبي فاطمة المدنيّ. 

وقوله: «لا يجتمعان فى الناره خبر محذوفء. أي شيئان لا يجتمعان» أو هو على لغة 
«أكلوني البراغيث»: وعلى التقديرين» فقوله: «مسلم كافرًا؛ بتقدير معطوف. أي 
والكافر الذي قتله. وقوله: "ثم سدّدء وقارب» يفيد أنه مشروط بعدم الانحراف بعد 
ذلك. وقوله: «فيح جهنم» أي أثر فيح جهئم من الحرارة» وافيح جهلم): : قال ابن 
اتير «المْيْح) سُطوعٌ الحرّء وفْوَارَانه» ويقال بالواوء وفاحت القدر تَفِيح وتفوح : : إذا 
فلك انين : 

و«الْحَسَّد) يقال: حَسّدتهُ على النعمة» وحَسّدته النعمة حَسَّدًا -بفتح السين أكثر من 
سكونها- يتعدى إلى الثاني بنفسه. وبالحرف: إذا كَرِهْتَها عنده» وتمئّيت زوالها عنه. 
وأما الحسد على الشجاعة». ونحو ذلك» فهو الْغْبْطةء وفيه معنى التعجب» وليس فيه 


مني زوال ذلك عن المحسودء فإن تمئاهء فهو القسم الأول» وهو حرام. والفاعل 
حاسد» وحَسودٌ والجمع حُْسَادٌ»ء وحَسَّدةٌ. قاله في «المصباح». 

وفيه تقبيح للحسدء وبيان أنه لا ينبغي للمؤمن أن يَحسّْدء فإنه ليس من شأنه ذلك» 
فمعنى «لا يجتمعان» ههنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعهماء ويحتمل أن المراد 
بالإيمان كماله. فيتأمل. قاله السنديق7"'. 

والحديث صحيح”"©: وقد تقدم تخريجه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"١1١‏ (َخبَرََا إسْحَاقُ بْنُإبْرَاهِيمَ» قال : حَدَّنْنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيِْلٍ ٠‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
أبي يَزِيدَء عَنِ الْمَعْمَاع بْن اللخلاج. عَنْ أبي ريدق كال قال رَسْوْل الله وك : دلا 
َجْتمِع عُبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدْخَانُ جَهَنُم ٠‏ في جََوْفٍ عَبْدٍ أَبَدَاء وَلَا يَجْتَمعُ الشحُ 
وَالْإِيِمَانُ في قَلْب عَبّْدِ أَبَذَاه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«جرير»: 
هو ابن عبد الحميد الضْبَّيَ. و«سُهيل»: هو ابن أبي صالح. و«صفوان بن أبي يزيد»: 
هو المدنيّ» مقبول [5] 7١47/44‏ . 

و«القعقاع بن اللجلاج»» ويقال: خالد»ء كما في الحديث التالي. ويقال: حصين». 
كما في رقم »-١١5‏ ويقال: أبو العلاءء في رقم ,.-1١١7-‏ مجهول ["1]. 


. 1/1١١7 /5 «اشرح السنديٌ»‎ - )١( 
ولا يضره الكلام في محمد بن عجلان» إذ الكلام فيه في حديث المقبريّ عن أبي هريرة‎ - )0( 
. ويه 20 وأيضًا لحديئه هذا شواهد» فتنيه‎ 


ع جذ لايق وخ لزغ 


/- (فضْلٌ مَنْ عَوِلَ فِي سَبيل الله 


ذ1595 تجح 


روى عن أبي هريرة لكيه . وعله صفوان بن أبي يزيد» ويقال: ابن يزيد ويقال: 
ابن سليم. ذكره ابن حبان في «الثقات» في حُصين, ولَمَا ذكر خالد بن اللجلاج في 
«ثقَاته» كناه أبا العلاء» لكن قال فيه يروي عن عمر». وعدة. وعنه مكحول» وابن 
جابر. قال الحافظ : والظاهر أنه غير هذا. انتهى. تفرّد به المصتف. أخرج له حديث 
الباب فقط. 2 


وقوله: «ولا ب بحن الح الك قال العرمن ' الشح: ا لبُْخْلء وشح يَشْحْ من باب 
قتَلّء وفي لغة من 93 ضرَّبَ وتَعِبَء ور شح ٠‏ وقوم م أُشِحَاءء وأَْشِحَةٌء وتَشَاحَ 
القومُ بالتضعيف: إذا شح بعضهم على بعض انتهى”") 

وقال ابن الأثير: الشُّحٌ أشدٌ البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل . وقيل: هو البخل 
مع الحرص. وقيل: البخل في أفراد الأمورء وآحادهاء والشَّحٌ عامٌ. وقيل: البخل 
بالمال» والشح بالمال والمعروف انتهى”"' . 

والمعنى : لا ينبغي للمؤمن أن يجمع , بين الإيمان والشح في قلبه؛ إذ الشح أبعد شيء 
من الإيمان. أو المراد بالإيمان كمالهء كما تقدّم. أو المراد أنه قلما يجتمع الشح 
والإيمان» واعتَبّر ذلك بمنزلة العدمء, وأخبر بأنمما لا يجتمعان؛ ويؤخذ من الوجهين 
الأخيرين ما سيجيء: «لا ب يجمع الله في قلب امرىء مسلم الإيمان باللّهء والشّحخ 
حميعًا». أفاده السنديٌ رحمه الله 0 

والحديث صحيح»ء » وقد سبق تخريجه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

دالضدة (أخيرنَا عدو بن غلك »" قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيّء قَال: حَدَّنّنا 
حَمّادُ ابن سَلَمَةَه عَنْ سهَيِلٍ بْنِ أبي صَالِحٍ» ٠‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيمِه عَنْ حَالِدٍ بن 
الأخلاج. عَنْ أبِي هْرَيْرَة عَنِ ن النّبي يكو قَالَ : ١لا‏ يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدْخَانُ 
جَهَنّمَ في وَجْهِ رَجِل بدا ولد 3 تَجْتَمِعُ الشح وَالإِيمَانُ في كلب عَبْدِ أَبَدَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عليّ» : هو الفلاس . و«صفوان بن سّليم»: 
هو أبو عبد الله المدنيّ الزهريّ مولاهم. ثقة مفتٍ عابد رُمي بالقدر[ة] 09/517 . 

و«خالد بن اللجلاج» : هو القعقاع بن اللجلاج المذكور في السند الماضي . 
والحديث صحيحء وقد سبق تخريجه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
)١(‏ - «المصباح المنير؛ في مادّة اشحح. 


(؟) - «النهاية»؟/ 4548 ., 
(؟) - «شرح السنديٌ» ١7/5‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


١:١ 
. والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل‎ 

1 (أخبَرنِي مُحَمدُ بْنُ عَامِرِء قَالَ: حَدَتَنَا مَنصُورُ بْنْ سَلَمَةَ قَالَ: أنبأن3"» 
للّتُ ابن سَعْدِء عَنٍ ابن الْهَاِ عَنْ سهَيِلٍ بْنِ أبي صَالِح. ٠‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أبي يَزِيدَء عَنٍ 
القَْقَاع ان اللْجْلّاج» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: َال رَسُول اللّه لغ : لا يَجْتَمِعُ غْبَارٌ في 
سَبِيل آلله وَدْحَانُ جَهَنُمَ في جَوْفٍ عَبْدِ وَلَا ب يَجْتَمِعُ الشّحُ وَالْإِيِمَانُ في جَوْفٍ عَبْدِ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا أو عمر الأنطاكيّء نزيل 00 
يقال: إن أصله بغداديٌ. ويقال: مصيصىئ.ء ثقة .]١١[‏ تفرّد به المصتف». وقال: ثقة 
وله عنذه فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا والآتى برقم 50١‏ و 7ه 5 

و«منصور بن سَلَّمّة»: هو أبو سلمة الخُرّاعيَ البغداديّ» ثقة تيت حافظ.ء من 
كبار[ ١55/81/11‏ . 

و«ابن الهاد) : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدنيّ» الثقةلزه ]”/ا/ 1١‏ . 

والحديث صحيح». ؛ وقد سبق تخريجه قريبا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64" (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ علي ٠‏ قَالَ: حَدَّئَنَا عَرْعَرَة بن لْبرِنْد وَانْنُ أبي عَدِيّ» 
قَالَا: حَدََنا مُحَمْدُ بن عَمْرِوء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ بي يَزِيدَء عَنْ حْصَينٍ بْنِ اللُلاج» عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ : عَنٍ لني ككل : قَالَ: ١لا‏ يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سَبِبل الله عَزْ وَجَلَ وَدْخََانُ جهنم 
في مَنْخَرَيْ مُسَلِم أَبَدَاه . 

قال الجامع عمًا اللّه تعالى عنه : «عرعرة» -بمهملتين» بينهما راء ساكنة» وآخره راء. 
ا كور الح والراء. عدها درك باد ” 0 
الكاق: رفكو الزاي- وقيل : مو ايت جد له درن جم 110 

قال أحمد: كنا بالبصرة » وعَرْعَرَة حي فلم تكتب عنه شك وقال عباس ابن 
السنديٌ. عن ابن المدينئ : ضعيف . وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . وذكره العقيلئ فى 
«الضعفاء». قال ابن أبي عاصم: مات سنة .)١97(‏ وفيها أرَّخه ابن سعدء وزاد: كان 
ابن اثنتين وثمانين سنة . تفرّد به المصتف رحمه اللّه تعالى» له عنده حديث الباب فقط . 

و«ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم» أبو عمرو البصريٌّ» ثقة[9]؟5١/ ١/5‏ . 

والامحمد بن عمرو)ا هو: ابن علقمة بن وقاص اللبكن المدنىّ» صدوق» له 
أوهام[7]7١/ ١7‏ : 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 
4- (إسماعيل ) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر(0) 
البصري المعروف بابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء 
روى عن عبد العزيز بن صهيب » وسليمان التيمي » وحميد الطويل ١‏ 
وعاصم الأحول » وأيوب » وابن عون . وأبي ريحانة » والجريري » 
وابن ن أبي نجيح » ومعمر» وعوف الأعرابي , وأبي التَّاح حديثا واحدا 
ويونس بن عبيد » وخلق كثير . وعنه شعبة » وابن جريج » وهما من 
شيوخهء وبقية » وحمادبن زيد وهما من أقرانه . وإبراهيم بن 
طهمان » وهو أكبر منه» وابن وهبء. والشافعى » وأحمد ويحيى » 
وعلى » وإسحاق », والفلاس » وأبو معمر الهذلي » وأبو خيثمة » وابنا 
أبي شيبة + وعلق بن سر دار في ن».وخلق » آخرهم أبوعمزان 
موسى بن سهيل »7) بن كثير الوْشَاء © » قال علي بن الجعد » عن 
شعبة : إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء » وقال يونس بن بكير عنه : ابن 
علية سيد المحدثين . وقال ابن مهدي : ابن علية أثبت من هشيم » وقال 
القطان : ابن علية أثبت من وهيب » وقال حماد بن سلمة:: كنا نشبهه 
بيونس بن عبيد » وقال عفان: كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في حديث » 
وكان لا يرجع إلى قول أحد » فقيل له : قد خولفت فيه » فقال : من ؟ 
قالوا حماد بن زيد » فلم يلتفت » فقال له إنسان : إن ابن علية يخالفك » 
فقام فدخل ثم خرج » فقال : القول ما قال إسماعيل . ظ 
وقال أحمد : إليه المنتهى في التئبت بالبصرة » وقال أيضا : فاتني 
مالك » فأخلف الله على سفيان » وفاتني حماد بن زيد » فأخلف الله 


. يكسر الباء وسكون الشين‎ )١( 
. (؟) وفي ت سهل مكبرا اه‎ 
. بفتح الواو وتشديد المعجمة .اه‎ )( 


4- (فضَل مَنْ عَمِلَ فى سَييل الله ... - حديث رقم ١١6‏ 


١2‏ تجح 


والحديث صحيحء وقد سبق شرحه؛ وتخريجه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5145" (أخيزني شُعَبٌ بن يُوسف2 ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عن محمد بن 
عَمْرِوء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أبِي يَزِيدَه عَنْ حُْصَينٍ بْنِ اللجْلَاج؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَالَ 
رن اللّه يل : «لا يَجْتَمِعْ عُبَارُ ني سَبِيلٍ الله وَدْخَانُ جَهَنَمَ في مَنْخْرَي مُسْلِم وَلا 
يمع شح وَيمَانَ في كلب رَجْلٍ مُسيم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : #شعوانة يوسف»: هو أبو عمرو النسائيّ ‏ نقَه 
صاحب حديث[١٠]44/17‏ من أفراد المصتف. و«حصين بن اللجلاج»: هو القعقاع 
المتقدم في 7١١1١-‏ و«خالد» المذكور في 7”١١7-‏ كما سبق بيانه في الحديث 7١١١‏ . 
والحديث صحيحء وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وعرا حي وام الوكيل . 

1م (أَخبَرنا مُحَمُدُ بن عَبدٍ الله ْنِ عَبْدٍ اْحَك عَنْ شُعَيبٍ, عَنٍ اللَيثِ» عَنْ 
عُبَدٍ الله ْنِ أبي جَعْفَرءِ عَنْ صَفْوَانَ : بْنِ أبي يَزِيدَء عَنْ أبي الْعَلَاءِ بْنِ الخلاج» أله سَمِعَ 
أيَا هُرَيْرَةَ يَقُولٌ: لا يَجْمَعْ الله عَرْ وَجَلْ بارا في سَبِيل الله وَدْحَانَ جَهَنُمْ في جَوْفٍ 
امْرِئْ ؛ مُسْلِمٍ» وَلَا يَجْمَعُ اللهُ في قَلب ب امرئ مُسْلِم الْوِيمَانَ باللّى وَالشْحّ حيعًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : امجمد أبن عبد اللهدنين عيلة اللحكر » : هو المصريّ 
الفقيه الثقة[١1١70]1١77/1١‏ من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. و«شعيب»: هو ابن 
الليث بن سعد المصريّ الفقيه الثقة» من كبار[ ١717/١١١]١١‏ . و«الليث»: هو ابن 
سَعْد الإمام المصريّ المجتهد الحجة والد شعيب الراوي عنه[/71]7/ 76 . واعُبِيداللّه 
ابن أبي جعفر»: هو أبو بكر المصريّ» واسم أبيه يسار الثقة الفقيه العابد [0] ”8/ 
6 . و(أبو العلاء»: هو حصين المذكور في السند الماضي. والحديث صحيح» 
وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب»). 


وم 


2 


ع 
ب“ 

ء 
7 
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4- (لَوَابُ مَنِ اغْبَرَثْ قَدَمَاهُ في 


2 


سَبيل اللّه) 


1( خبَرَنا الْحْسَيْنُ بْنُ حْرَيْثء قال : حَدَنَا الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِم ٠‏ قَالَ: حَدَّنََا يَزِيدُ 
ان أبي مَرْيَمَ قَالَ : لَحِقَني عَبَاَةٌ بن رَافِع وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجْمْعَةِ» َقَالَ: أَبْشِرْء فَإِنَّ 
حُطَاكَ هَِهِ في سَبِيل اللو سَمِعْتُ با عَبْسِء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : امن اغْبَرَتْ 
قَدَمَاهُ في سَبِيل الله بعرم على قار 
رجال هذا الإسناد: خمسة خمسه 


. 07 /414]٠١[ةقث (الحسين بن حريث) الخزاعيّ مولاهم» أبو عمّار المروزي»‎ -١ 

؟- (الوليد بن مسلم) أبو العبّاس الدمشقيّء ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية [81] 
6 . 

9- (يزيد بن أبي مريم) ويقال: يزيد بن ثابت بن أبي مريم بن أبي عطاء الأنصاري» 
أبو عبد الله الدمشقيّء مولى سهل ابن الحنظليّة» إمام الجامع بدمشقء لا بأس به[1]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين» ودُّحيم : ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال 
أبو حاتم : من ثقات أهل دمشق. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الدارقطنيّ: ليس 
بذاك. وقال دُحيمء وغيره: مات سنة )١554(‏ وقيل: مات بعد سنة خمس وأربعين. 
وجزم ابن حبّان بأنه مات سنة خمس . أخرج له الجماعة, إلا مسلمّاء وله عند المصتف 
في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

5- - (عبّاية بن رافع) - بفتح أولهء والموحّدة الخفيفة. بعد الألف تحتانيّة خفيفة- - هو: 
ابن رفاعة بن رافع ب وال او ال نسب لجده 
فى سند المصنئف». ثقة [”7]. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: يُكنى أبا خديجح» مات في ولاية الوليد بن 
عبد الملك . أخرج له البخاريّ» وأبو داود» والترمذي» والمصئف». وله عنده فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث : هذا الحديث 7١١7‏ وحديث في قسم الغنائم 47917 وأعاده برقم 
و عا 0 

6- (أبو عنس) - بفتح العين المهملة» وسكون الموخدة. آخرة سي سين - ابن جبر بن 
ل ل وح ا ا 9 
ابن الأوس الأنصاريّ» اسمه عبد الرحمن . وقيل : عبد اللّه والأول أصح . قيل: كان 


1 - (نَوَابٌ من اغْبَرَتْ قَدمَاهُ فى سَبيل الله) - حديث رقم «١١1‏ 


اسمه في الجاهليّة عبد العرّى. شهد بدرّاء وما بعدهاء وكان فيمن قَتَلَ كعب بن 
الأشرف . روى عن النبي كَليِ. وعنه ابنه زيد» وحفيده أبو عبس بن محمد بن أي 
عبس » وعباية بن رفاعة بن رافع بن حْدِيج. وقيل: إنه كان يكتب بالعربيّة قبل الإسلام . 
مات سنة (715) وهو ابن )/١(‏ سنة؛ وصلى عليه عثمان. ذكره ابن عبد البرّء» وابن 
سعدء وابن ا وابن حبان. وغيرهم. . زاد ابن سعد: آخى النب كلم بينه وبين 
حُبيش بن حُذّافة» وكان هو وأبو بُّزْدة يكسران أصنام بني حارثة حين أسلما. وقال 0 
حبان: كان اسمه معبدًا في الجاهليّة . روى له البخاريٌ» والترمذيّ» والمصئتف. 
عنده حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن يزيد بن ابي مريم أنه (قال: لَجِمَبِي عَبَايَةٌ بن رَافِع) الأنصاريٌ (وَأَنَا ماش 9 
الْحْمْعَة) جملة اسميّة في محل نصب على الحال. زاد الأسماعيلئ في روايته: اوهو 
راكب» فقال: احتسب خطاك هذه». 

ثم إن هذه الرواية صريحة في أن القصّة وقعت بين يزيد بن أبي مريم» وبين عباية بن رفاعة» 
وعند البخاريٌ من رواية عليّ بن المدينيّ» وحن الولية بن مسلعء ٠‏ قال: حدثني يزيد بن أبي 
مريم» قال: حدثنا عبَاية بن رفاعة» قال : أدركني أبو عَبْس ) وأنا أذهب إلى الجمعة. فقال: 
سمعت النبي كَل يقول : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه اللّه على النار» . 

فهذه الرواية صريحة في أن القصّة بين عباية بن رفاعة وبين أبي عبس»ء ويجمع بين 
الروايتين بأن انقصّة وقعت مرّتين لكل واحد منهما. والّه تعالى أعلم”” . 

(فَقَالَ) عباية بن رفاعة (أَبْشِنْ فَإِنّ حطَاكَ هَذِهِ ني سَبِيل اللِ) أي في طاعته» طلبًا 
لمرضاته (سَمعْتٌ 5 عبْس) عبد الرحمن بن جبر رضي اللّه تعالى عنهء» وقد تقدم 
الخلاف في اسمه قريبًا (يَقُولُ: قال رَسُولَ اللّه ك: من اغبَرّثْ قَدَمَاةُ) أئ أصابها 
الغبار» وإنما ذكر القدمين». وإن كان الغبار يعم البدن كله عند ثورانه؛ لأن كثيرًا من 
المجاهدين في ذلك الزمان كانوا مشاةٌء والأقدام تتغيّر على كلّ حال» سواء كان الغبار 
قويّاء أو ضعيمًا؛ ولأن أساس ابن آدم على القدمين» فإذا سلمت القدمان من النار سلم 


)000( - راجع عمدة القاري» -59١/05‏ 5947 . وافتح/"7/ ١ه‏ 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


سائر أعضائه منهاء وكذا الكلام في ذكر الوجه في سبيل اللَّه. أفاده العين”" . 

وفى رواية للبخاريّ: «ما اغبرت قدما عبد»» وزاد أحمد من حديث أبي هريرة 

0 : قساعة من تهارة. ١‏ 

(فِي سَبِيلٍ اللَّه) أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى» فافي» بمعنى اللام» أو بسبب 
إعلاء كلمة الله تعالى» فافي» بمعنى الباء السببية» وهذا كله إذا كان المراد ب«سيل الله 
جهاد الكفارء وهو المتباردر إلى الذهن. 

وقد حمله الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» على عموم أنواع الطاعات» 
ولذلك ترجم في «كتاب الجمعة»- «باب المشي إلى الجمعة»» ثم أورد حديث أبي عبس 
هذاء عملا بعموم اللفظ. ولأن راوي الحديث استدل به على ذلك”" . 

وقال ابن الأثير: وسبيل الله عام يقع على كلّ عمل خالص» سُلك به طريق التقرّب 
إلى الله تعالى بأداء الفرائض» والنوافل» وأنواع التطوّعات» وإذا أطلق فهو في الغالب 
واقع على الجهادء حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه انتهى” " . 

(فَهُوَ) أي ذلك الشخص ١حَرَامُ‏ عَلَى الئّارِ) يعني أنه لا يدخل النار. وفي رواية للبخاري : 
«ما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله فتمسّه النار». والمعنى أن المسٌ ينتفي بوجود الغبار 
المذكورء وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرّف في سبيل اللّه؛ فإذا كان مجرّد مس الغبار 
للقدم يحرّم عليها النارء فكيف بمن سعى» وبذل جهده؛ واستنفد وسعه؟ . 

وللحديث شواهد: منها: ما أخرجه الطبرانن فى «الأوسط» عن أبى الدرداءء 
مرفوعًا: «من اغبرّت قدماه في سبيل اللّه باعد اللدامية النار مسيرة ألف عام للراكب 
المستعجل». وأخرج ابن حبّان من حديث جابر هه أنه كان في غَرَّاةَ فقال: سمعت 
رسول الله كلد يقول. فذكر نحو حديث أبي عبس» قال: فتوائب الناس عن دوابهم» 
فما رئي أكثر ما شيًا من ذلك اليوم. قاله في «الفتح»”؟“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أب عبس مين اللّه تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 
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١١١ (نَوَابٌ عَيْن سَهرَتْ فى سبيل الله ... - حديث رقم‎ - ٠١ 


١ /ا‎ 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-8711//9- وفي ا . وأخرجه (خ) في «الجمعة» 9017 
و«الجهاد والسير»"١١8١‏ (ت) في «فضائل الجهاد»5١‏ (أحمد) في امسند 
المكثرين»)ه ١856٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثواب من اغبرّت قدماه في 
سبيل اللَّه تعالى. (ومنها): فضل الجهاد فى سبيل اللَّه تعالى . (ومنها) : أن «سبيل اللّه) 
يعم جميع فعل الطاعات. كما هو رأي الإمام البخاريٌ رحمه اللّه تعالى» حيث إن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنه استدل بهذا الحديث على فضل المشى إلى الجمعة . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيت) . 


-٠١‏ (لْوَابُ عَيْنِ سَهِرَثْ في سَبِيلٍ 


الله عز وجل) 


1" (أْخْبَرَنَا عِضْمَةُ بْنُ الْفَضْلِء قَالَ : حَدئنا ريد بن حُبَابٍ» عَنْ عَبدٍ الرّحْمْنٍ بن 


شرَئْحَ قَال: سَمِعْتٌ مُحَمّدَ بْنَ شْمَيرِ الرُعَينِيَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ أبَا عَلِيْ الشُحِيبِيَ» أنه 
سمع أب َْحَانَة يَقُول :سفت سول الله كله يَعُولَ : اس مين فلن الثار سَهِرَتْ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (عصمة بن الفضل) أبو الفضل النيسابوريّ» نزيل بغداد» ثقة[١7177/9]11١‏ من 
أفراد المصئتف. وابن ماجه. 

؟- (زيد بن الْحُباب) أبو الحسين الْعُكلىَ الخراسانئ الأصل نزيل الكوفة» صدوق 
بُخطىء[6]9/ 17" . ْ ْ 

“-- (عبد الرحمن بن شرَّيح) بن عُبيداللّه بن محمود الْمَعَافْريَ -بفتح الميم» 
والمهملة- أبو شريح الإسكندرانيَ» ثقة فاضل» لم يصب ابن سعد في تضعيفه [/9]. 
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قال أحمد. وابن معين» والنسائئ: ثقة. زاد أحمد: ليس به بأس . وقال أبو حاتم: 
لا بأس به. وقال العجليّ: مصريّ ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كان كخير الرجال. 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وضعًّفه ابن سعد وحده»ء فقال: منكر الحديث . وقال أبو 
حاتم : لا أظئه أدرك شَرَاحيل. وقال ابن يونس: توفي بالإسكندريّة سنة )١517(‏ وكان له 
عبادة وفضل. روى له الجماعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم 
-/111” و755” و31 و151”-. 

5 - (محمد بن شمير) -بالتصغير -» ويقال: بالمهملة- 0ك أب الصبّاح 

روى عن أبي علي التُجيبيَء ويقال: الْجَنِْيَء ويقال: الهَمْدَانيَ. وروى عنه أبو 
شريح عبد الرحمن بن شريح. وقال أن حاتم» وابن يونس : روى عن أبي عليّ 
الهمداني . وصحًح البخاريٌ في «تاريخه» أنه امسمة نر فير وقال: بع باعل 
لْهَمْدَانيَ . ولما م أبن حيان قال: روى عنه المصريّون. وخزم ابن القطان بأن 
عبد الرحمن بن شريح تفرّد بالرواية عنه» وأنه لا يُعرف» وذكر أنه وقع عند النسائيّ 
محمد بن سمير -بالمهملة-. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: وقع عند النسائيّ بالمهملة فيه نظر؛ لأن نسخ 
«المجتبى) كلهاء و«الكبرى» التي بين يدي إثما هو بالشين المعجمة. حتى إن الذين 
يكتبون بالهامش اختلاف النسخ لم يشيروا إلى وجود نسخة بالمهملة أصلا. فتبضّر. 


واللّه تعالى أعلم. 
وحكى عبد الغني فيه الوجهين . وقال ابن حبّان فى «الثقات»): محمد بن سمير» 
ويقال: سمي ويقال : قشر انتهئ . تفةة' به النضتف ربحمة الله تعالى :وله عنه في 


هذا الكتاب حديث الباب فقط . 
ه- (أبو على التُجيبي) عمرو بن مالك الهمدانيَ المصريّ» ثقة[448]7/ ١584‏ . 
[تنبيه] : قوله : : «النّجيبِيَ» هكذا عند المصتف هناء وفي «الكبرى» بالتاء المثناة فوقٌ » 
فجيم» فمثناة تحتانية»ء فموخحًدة- والذي في كتب الرجال «الْجَنْبِي ' -بجيم مفتوحة» 
فنون ساكنة»ء فموحدة- والأولى نسبة إلى قبيلة من كندة» وإلى محلة بمصر. قال في 
«اللباب»: هذه القبيلة نزلت مصرء وبالفسطاط محلة تنسب إليهمء يقال لها: اي 


-)١(‏ «الرُعَينيَ) بضم الراء» وفتح العين المهملة. بعدها نون» مصغْرًا- : نسبة إلى ذي رُعين من 
أقيال اليمن. أفاده فى «لب اللباب»١/‏ 766 . 
()- «اللباب2١/‏ 55/8 : و«الب اللباب»6١/57١‏ :3 


“١١/١ (نَوَابُ عَيْن سَهِرَتْ فى سَبيل الله ... - حديث رقم‎ -٠ 


والثانية نسبة إلى قبيلة من اليمن. قاله في «اللتَ»”"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إن لم يكن ما هنا تصحيمًا عن الْجَنْبِيَ» يمكن أن 
يكون أبو علي هذا جَتْييا تزلا عي تمر هوه أو أحد أجداده» فنسب إليهاء فيكون 
ا ريا والله تعالى أعلم . 

-١‏ (أبو رَيْحانة) شَمْعُون بن زيد ختاقّة الأزديّ» حليف الأنصارء ويقال: مولى 
رسول الله يله صحابئ» شَهِدَ فتح دمشقء. وكان مُرَابطًا بعسقلان» ويقال: إنه والد 
رَيْحَانة سُرْيّة النبي ل وقال ابن الْبَْقيَ: أبو ريحانة الأزديّ كان سكن بيت المقدس» 
له خمسة أحاديث . وذكره ابن يونس فيمن قدم مصرء قال: ويقال في اسمه : شَمْعُونَ - 
بالغين -يعني المعجمة- وهو أصحٌ عندي. قال ضمرة بن ربيعة» عن فروة الأعمى 
مولى سعد بن أميّة: ركب أبو رَيحانة البحرء وكان يَخيط فيه بإبرة معه. فسقطت إبرته 
فى البحر» فقال: عزمت عليك يا ربّ إلا رددت على إبرتى. فظهرت حتى أخذها. 
قال: واشتدٌ عليهم البحر.ذات يوم وهاجء فقال: امك أيها البحرء فإئما أنت عبد 
مثلي» قال: فسكن حتى صار كالزيت. وقال ابن حبّان: أبو ريحانة شمعون. وقيل: 
انمه عبد الله" بن النضرء والأول أصحٌ» وهو حليف حضرموت. وقال ابن عبد البرَ: 
كان من بني 57 وكانت ابنته ريحانة سَريّة رسول الله كّْء وكان من الفضلاء 
الزاهدين الت روى له المصئتف. وأبو داود» وابن ماجه. وله عند المصتف فى هذا 
الكتاب خمسة أحاديث برقم 7١١4‏ و5041 و١١51‏ و١١51‏ و5١١0‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لظطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
غير محمد بن شُميرء. فمقبول. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين غير شيخهء 
فنيسابوري» ثم بغدادي. وزيدء فخراساني» ثم كوفي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

رعن عَبْد الزخحفن بن شوزيع) المعائري الاسكهراني '(قال” سَمِعْتٌ مُحَمُدَ بْنَ شْمَيْر 
الرُعَبنِيَ)أبا الصبّاح المصري (يَقُولَ: شيك عل لج سردب مالك لاحي 
ا رخال شمعوف بن زيد رضي الله تعالى عن ليذو ثُول: سَعَِعَك رَسْوَل الله 34د بقو 

حْرْمْتْ) بالبناء للمفعول» يحتمل أن يكون من حرّمتٌُ الشيء تحريماء 00 أن 


. 7١5 /1١6بابللا «لب‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْجهَادٍ 
كسد ه6١‏ وسسسس رس وروت :5:57:22 1571/1 1 11ل ع ا ل ل ل 0113 109091057 


يكون من حَرّمت فلانًا الشيء أخرمه» من باب ضرب» يتعدذى إلى مفعولين» حَرِمًا - 
بفتح الحاء» وكسر الراء- وحِرْمانَااعَيْنٌ عَلَى النَارِء سَهِرَتْ) بكسر الهاء. يقال: سَّهرَ 
من باب فرح : إذا لم يَكَمْ (في سَبِيلٍ اللّهه) أي لإعلاء كلمة» سواء كان السهر في حراسة 
الجيش» أو الثغورء أو في المسير إلى محل المعركة» أو في غير ذلك. 

والحديث اختصره المصئتف» وقد أخرجه أحمد فى «مسنده» مطوّلاًء فقال: 

5- حلدثنا زيد بن الحباب» قال: حذثني عبد الرحمن بن شريح». قال: 
سمعت محمد بن سمير الرعيني» يقول: سمعت أبا عامر التجيبي -قال أبي: وقال 
غيره: الجنبي» يعني غير زيد أبو علي الجنبي- يقول: سمعت أبا ريحانة» يقول: كنا 
مع رسول الله يك في غزوة» فأتينا ذات ليلة إلى شَرَفء فبتنا عليه» فأصابنا برد شديدء 
حتى رأيت من يحفِر في الأرض حفرة» يدخل فيهاء يُلقي عليه الْحَجَمّة -يعني الترس- 
فلما رأى ذلك رسول الله يك من الناس» نادى: «من يَحرُسنا فى هذه الليلة؟ وأدعو له 
بدعاء». يكون فيه فضل» فقال رجل من الأنصار: أنا يا 0 الله فقال: «ادنهف, 
فدناء فقال: «مَن أنت؟»» قُتَسَمّى له الأنصاري» ففتح رسول الله كلدٍ بالدعاء» فأكثر 
منه» قال أبو ريحانة: فلما سمعتٌ ما دعا به رسول الله يك فقلت: أنا رجل آخرء 
فقال: «ادنه؛» فدنوت» فقال: «من أنت؟2» قال: فقلت: أنا أبو ريحانة» فدعا بدعاء» 
هو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال: «حرمت النار على عين دمعت» أو بكت من خشية 
اللّى وحرمت النار على عين» سَهرّت في سبيل اللّدف -أو قال-: «حرمت النار على 
عين أخرى ثالثة», لم يسمعها محمد بن سمَير» وقال غيره -يعني غير زيد -أبو علي 
الجنبي. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي ريحانة رضي الله تعالى تفرّد به المصتف 
رحمه الله تعالى عنه من بين أصحاب الأصول» أخرجه هنا-١٠/79018-‏ وفى 
«الكبرى» 8770/١١‏ . وهو صحيح. ١‏ 

[فإن قلت]: كيف يصمح وفيه محمد بن شمير»لم يرو عنه غيرُ عبد الرحمن بن 
شريح» فهو مجهول العين؟. 

[قلت]: الحديث له شاهد من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء أخرجه 
الترمذيّ في «جامعه»» فقال: ْ 

حدثنا نصر بن علي الجهضميء. حدثنا بشر بن عمرء حدثنا شعيب بن رُزيق 
أبو شيبة» حدثنا عطاء الخر اماي : عن عار بن أبي رباح . عن ابن عباس» قال: 


١١1 (فَضْلُ عَدْوَةَ في سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم‎ -١١ 


سمحت مول" الله كلف .وقول 2 لاعينان لا تحكيها النارة عبن كفن عفية الله 
وعين باتت تحرس في سبيل اللَّه؛ . 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان» وأبي ريحانة» وحديث ابن عباس حديث 


حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق انتهى. فهذا حديث صحيح 
يشهد لحديث أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. فيصح به. 
والحديث أخرجه أيضًا (أحمد) فى «مسند الشاميين»7777١‏ (الدارمين) فى 
«الجهاد» 51٠٠‏ ْ 0 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


1 4 
قد ات نت 


00 


41 (أَخْبَرنا عَبْدَةٌ بْنُ عَبْدٍ اللّهء قَالَ: حَدَّثَنا حُْسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ رَائْدَةَ عَنْ 
سُْفْيَانَ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «الْعَذُوَة 
وَالرّوْحَةُ في سَبيل الله عَزْ وَجَلٌ» أَفُضَلٌ مِنَ الدُنْيَاء وَمَا فيهَا»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١6]11[ (عبدة بن عبد اللّه) الصفّار الخزاعيّ البصريٌّء كوفي الأصل الثقة‎ -١ 
. وق‎ 

. 94١ /15]9[ (حسين بن على) الجعفى الكوفى العابد الثقة المقرىء‎ -١ 

*- (زائدة) بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت صاحب سنة[4]07 // 
١‏ . 

5- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الكوفي الثقة الحجة [90] 7”/ /ا . 

ه- (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار المدنيّ الزاهد [5450]0/ 44 . 

1- (سَهْل بْن سَعْدٍِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعديّ» أبو العبّاس 
الصحابي ابن الصحابيَّ رضي الله تعالى عنهماء تقدم في 74/4٠‏ . واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
لح ١١١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


الصحيح . (ومتها) : أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه. فبصري ١‏ وأبى ي حازم » وسهل 
فمدنيان. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «الْفَذْوَة) 
بفتح الغين المعجمة» وسكون الدال المهملة : المرّة الواحدة من الغدو. وهو الخروج في 
أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه (وَالرّوْحَةٌ) بفتح الراء»ء وسكون الواو أيضًا المرّة 
الواحدة؛ من الرَوَاحَ» وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها (في 
سَبيلٍ الله عر وَجَلَ) أي في جهاد الكفار؛ لإعلاء كلمة الله عز وجل (أَفْضَلْ) ولفظ مسلم : 
«خيرٌ) (مِنَ الدُنْيَاء وَمَا فِيهَا) قال النوويٌ رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث أن فضل 
الغدوة» والروحة في سبيل الله » وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلّها لو ملكها إنسان. ونُصوّر 
تنعمه بها كلها؛ لأنه زائلٌ» ونعيم الآخرة باق. قال القاضي رحمه الله تعالى: وقيل: في 
معناه» ومعنى نظائره من تمثيل أمور الآخرة وثواها بأمور الدنيا أنها خير من الدنيا وما فيهاء 
لو ملكها إنسانٌ» وملك جميع ما فيهاء وأنفقه في أمور الآخرة . قال هذا القائل : وليس تمثيل 
الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه. واللّه أعلم انتهى”" . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عند شرح قوله: «رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنياء وما عليها ... الحديث: ما حاصله: فيه وجهان: 

[أحدهما]: أن يكون من باب تنزيل المغيّب منزلة المحسوس» تحقيقًا له» وتثبينًا في 
النفوس؛ فإن ملك الدنياء ونعيمهاء ولذاتها محسوسةً مستعظمة في طباع النفوس» 
فحمّق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط» وهو من المغيّبات خير من المحسوسات 
التي عهدتموها من لذّات الدنيا. 

لوالقاي)» اعافد استعه يي ازابرازة شير من لني الاجر بالدد كلها الجول 
الحديث. و ما في معناه على أن هذا الذي رُنّبٍ عليه الثواب خير من الدنيا كلهاء لو 
أنفقت في طاعة الله تعالى» وكأنه قصد ببذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين لوقيو 
لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى» ولو على سبيل التفضيل”" . 


' 7١ /1١7؟1ملسم شرح‎ -)١( 
«إحكام الأحكام» 5/ 005 بنسخة حاشية العذة.‎ - )1( 


ب ابحاب : 1 ن - حديث رقم١١١١١١١‏ 
5 باب إيبجاب غسل الرجلين حديث رقم م 


إسماعيل ابن علية » وقال أيضا كان حماد بن زيد . لايعبأ إذا خالفه 
التقفي » ووهب ٠‏ وكان يرق من إسماعيل ابن علية إذا خالفه . 

وقال غندر نشأت في الحديث يوم نشأت » وليس أحد يقدم على 
إسماعيل ابن علية » وقال ابن محرز عن يحيى بن معين : كان ثقة 
مأموناء صدوقا ء مسلما ورعا ء تقياء وقال قتيبة : كانوا يقولون : 
ار و و ل 0 0 
ووهيب . وقال الهيثم بن خالد : اجتمع حفاظ أهل البصرة » فقال أهل 
الكوفة لأهل البصرة نّحُوا عنا | إسماعيل » وهاتوا من شئتم » وقال زياد 
ابن أيوب : ما رأيت لابن علية كتابا قط » وكان يقال : ابن علية يعد 
الحروف » وقال أبوداود السجستاني : ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ 
إلا إسماعيل ابن علية » وبشر بن المفضل » وقال النسائي : ثقة ثبت » 
وقال ابن سعد : كان ثقة ثبتا في الحديث حجة » وقد ولي صدقات 
البصرة وولي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون . 

وعليّة : أمه » وقال الخطيب : زعم علي بن حجر أن علية جدته » أمّ 
أمه . قال أحمد ». وعمرو بن علي : ولد سنة ٠١١‏ ومات سنة ١9‏ 
وكذا قال زياد بن أيوب وغير واحد في تاريخ وفاته » وقال يعقوب بن 
شيبة : إسماعيل : ثبت جدا . توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من 
ذي القعدة . 

قال الحافظ : كان يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني » وقال ابن 
المديني : ما أقول إن أحدا أب ثبت في الحديث من ابن علية . وقال أيضا : 
بت عنده ليلة فقرأ ثلث القرآن : ما رأيته ضحك قط » وقال أحمد بن 
سعيد الدارمي : لايعرف لابن علية غلط إلا في حديث جابر في المدبر 
جعل اسم الغلام اسم المولى » واسم المولى اسم الغلام » وقال ابن 


«١١1 (قَضْل عَدْوَةِ في سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم‎ -١١ 


قال الحافظ : ويؤيّد الثاني ما رواه ابن المبارك في «كتاب الجهاد» من مرسل الحسن» 
قال نيع زول الله كلِهْ جيشّاء .فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخّر ليشهد الصلاة مع 
النبي َيِه فقال له النب كَلْةِ: «والذي نفسي بيده لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت 
فضل غَدْوتهم». 00 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المربجع والماب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

عديك سول انق بعد رقي اللدفالن اطنيكا تدرا متلق هله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أسخرجه معه: 

أخرجه هنا-١94/1١7”11-‏ وفي «الكبرى»١١/47777‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»)ة9/ا؟ و5897 و«الرقاق»60١5‏ 4 في «الجهاد»)4881١ا‏ و8487١‏ (ت) في 
«فضائل الجهاد»)75/8١‏ (ق) فى «الجهاد»)”7!/5 (أحمد) فى «مسند المكيين» ١61١77‏ 
واباقي مسند الأنصار»/ا577 (الدارمي) في «الجهاد»7794 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان فضل غدوة في سبيل الله 
عز وجل. (ومنها): بيان فضل الروحة أيضًا. (ومنها): أن فيه تسهيل أمر الدنياء 
وتعظيم أمر الجهاد. وأن من حصل له من الجنّة قدر يسير فقد حصل له أمر عظيم من 
جميع ما في الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات. والنكتة في ذلك أن سبب 
التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنياء فتبّه هذا المتأخر أن هذا القدر 
اليسير من الجئّة أفضل من جميع ما في الدنيا. قاله في «الفتح»”" . 

(ومنها): أن الدنيا كلها لا توازي شيئًا قليلا من نعيم الآخرة؛ وفي الحقيقة أنه لا 
مقابلة بينهما إلا من باب المجازء إذ الدنيا بغيضة عند الله تعالى» بل هي ملعونة» 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى» وما والاه؛ وعالماء أومتعلّماء والآخرة كلها محبوبة 
للّه تعالى» دار جزاء عباده المؤمنين الأبرار» فلا خير في الدنيا من حيث هي دنياء. ثم إن 
نعيم الجنة خير من نعيم الدنيا من جهة أنه نعيم غير منغّص بالزوال». ولا بمعاداة 
الرجال» ولابالأمراض والأسقام» ولا بالسآمة والمنامء ولا بالهموم والأكدارء ولا 


1 41/10 «فتح‎ -)١( 
. 41/76 لفتح‎ -)0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 

١١: شح‎ 

بالأضداد والأغيار» بل هي دار أفراح» وأنوار» وسرور متصل وقرارء جعلنا الله تعالى 

بفضله من أهل تلك الدار» إنه واسع الفضل والكرم العزيرُ الغفّار. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


| (فَضِلٌ الرّوْحَةٍ في سَبيل الله‎ -١ 
عز وجل)‎ 


"٠‏ - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدِ الل بْنِ يَزِيدَء قَالَ: دكا أب قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ 
ِنْ أبي أَيُوبَء قَالَ: حَدَئنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ الْمَعَافِرِيُ. عَنْ أبِي عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
الْحْبْلي» أنه سَمِعَ م آنا أنوت ٠‏ اْأنصَاري؛ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «غَدَوَة في سَبِيلٍ 
اللّه 31 رَوْحَةٌ خَيِرٌ مِما طَلَعَتٌ عَلَيْه الشّمس وَغْرَبَتْ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

1١‏ -(متحمد بن عبد الله ين يؤيد) أبو يحيئ المكن» ثقة311/11]11: 

"- (أبوه) عبد الله بن يزيد» أبو عبد الرحمن المقريئء المكيّء بصريّ الأصل» أو 
الأهواز الثقة الفاضل57/5]9[1/ . 

- (سعيد بن أبي أيوب) مِقلاص» أبو يحبى المصريّ الثقة الثبت[71]07/ 1889 . 

4- (شرحبيل بن شريك المعافري) الْأَجْرَويَء أبو محمد المصريّء ويقال: 
شرّخبيل بن عمرو بن شريك» صدوق [1]. 

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال أبو الفتح الأزديّ: شرحبيل بن شريك ضعيف. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» سوى ابن ماجهء إلا أن أبا داود 
سماه في روايته «#شرحبيل بن يزيدكاء قاله في حديثه عن عبد الرحمن بن رافع» عن 
عت الله ون عجرو «ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت يَزِيانًا؛ . قاله أبو داود عن عبيداللّه 
القواريريّ» عن المقرىء» عن سعيد بن أبي أيوب» عنه. وقد رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة» وغير واحدء عن المقرىء» فقالوا: شُرَخبيل بن شَرِيك على الصواب. 


"١١١ (فضَل الرَوْحَةِ في سَبيل الله. .. - حديث رقم‎ - ٠١ 


قال الحافظ : أخشى أن يكون شُرحبيل بن يزيد تصحيفًا من شَرَاحيل بن يزيد؛ لأنه 
أيضًا مَعَافريَء ويروي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره» ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب 
وغيره» ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما جميعًاء فأما شُرحبيل بن يزيدء فإن كان 
محفوظاء فلا يُدرَى من هو؟ انتهى. وله في هذا الكتاب حديثان. هذاء وحديث رقم 
5575 (إن الدنيا كلها متاع ...2 الحديث. 

«- (أبو عبد الرحمن اسن سالك جيه يد المعافريّ المصريّ الثقة[7] 707/7٠‏ . 

5- (أبو أيوب الأنصاريٌ) خالد بن زيد بن كُليب رضي الله تعالى عنهء تقدم في 
3٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهءفقد تفرد به المصتف. وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين غير شيخهء فمكيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) عبد الله بن يزيد المعافريٍ (الْحُبْلِيُ) بضمّ الحاء المهملة» والباء 
يي ري : نسبة إلى حيّ من اليمن من الأنصارء يقال لهم اسان . قاله في 
«اللباب»7 (أَنَهُ سَمِعَ أبَا أيُوبَ الْأَنُضصَارِيٌ) رضي الله تعالى عنه (يَقُو قُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : 
«عَذْوَةٌ في سَبيل الله أؤ رَوْحَةٌ خَيِرٌ ما طَلَعَتْ عَلَِهِ الشَّمْسُ وَغْرَبَتْ») قال النوويّ رحمه 
الله تعالى : «أو» هنا للتقسيمء لا للشك» ومعناه أن الغدوة» يحصل بها هذا الثواب 
العظيم» وكذا الروحة» والظاهر أنه لا يختصٌ ذلك بالغدوّ والرواح من بلدته. بل يحصل 
هذا الثواب بكلّ غَدُوة» أو رَوْحة في طريقه إلى الغزو» وكذا غدوة» أو روحة في موضع 
القتال؛ لأن الجميع يسمّى غدوة. وروحةً في سبيل اللّه. انتهى''2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقات بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه هذا الخرجه مجلم 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 


. 388-881 «اللباب فى تبذيب الأنساب»10/‎ - )١( 
. «شرح مسلم70/176‎ - )١( 
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أخر جه المصئتف هنا-7١/ -717١‏ وفي «الكبرى»7١//47”71‏ . وأخرجه (م) في 

«الجهاد؛ ١887‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»ه707 . واللّه تعالى أعلم 
بالصؤاب» وإليه ام والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"١‏ (أَخْبَرَنَا م محمد بن حَبْدِ ال بن يزي» غك أبيه: قَالَ: حَدَننَا عَبْدُ الل بْنُ 
الْمُبَارَكَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَجْلَانَ» عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيّ عَنْ أبي هُرَئِرَة ٍ عَن النَبِيّ كله 
قَالَ: لان كُلّهمْ حَقْ عَلَى الل عو وَجَلَ عَوْنهُ : : اْمُجَاهِدُ في سَبِيل الله وَالتاكحُ الْزِي 
يُرِيدُ الْعَمَافَء وَالْمْكَاتَبُ الّذِي يرد يد الآدَاء») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (عبد اللّه بن المبارك) المروزي الإمام الحجة المشهور[77/7]8‎ -١ 

؟'- (محمد بن عجلان) المدنيّ» صدوق[ه]>؟/ :٠١‏ 

“- (سعيد المقبريي) ابن كيسان المدني» ثقة فقيه ١١/9420]77[‏ . والباقون تقدموا 
قريبًا. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه. (ومنها): أنه 0 بالمدنيين من ابن عجلان» وابن المبارك 
مروزي» والباقيان مكيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هر رضي الله تعالى عنه هن الي يك) أنه (قال: اللا كلهم حَقْ عَلَى 
اللّه عَوّ وَجَلَ) أ واجب عليه بمقتضى وعده السابق (عَوْنُهُ) أَقِ إعانته» وأفرد الضمير 
باعتبار لفظ «ثلاثة»2 فإنه مفرد اللفظ.» وفي رواية الترمذيٌ: «عونهم»ء. وهو واضح. 

قال الطيبّ رحمه الله تعالى: إنما آثر هذه الصيغة إيذانًا بأن هذه الأمور من الأمور 
الشاقّة التي تفدح الإنسان» وتقسم ظهره. لولا أن الله تعالى يعينه عليهاء لا يقوم بهاء 
وأصعبها العفاف؟ لأنه قمع الشهوة الجبليّة المركوزة فيه» وهي مقتضى البهيميّة النازلة 
في أسفل السافلين» فإذا استعفّ, وتداركه عون الله تعالى ترقّى إلى منزلة الملائكة» 
وأعلى عليين 1 

(الْمُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله) أي لإعلاء كلمة اللّه عز وجل (وَالئَاكحُ الّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ) 


حت 5ه١‏ 


)١(‏ راجع «المرقاة شرح المشكاة؛ 5/ لاا الم . في «كتاب النكاح؟. 


"١١١ (يَابُ العْرَاةٌ وَفدُ الله تَعالى) - حديث رقم‎ - ٠١ 


أي إعفاف نفسهء وكمّها عن الزنا وغيره من المحرّمات (وَالْمُكَانَبُ الذي يُرِيدُ الْأدَا) أي 
أداء بدل كتابته . واللَّه تعالى أعلم العرابية وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضني الله تقالق عن هذا حسن, 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/17 8171 و«التكا6 014/0 وفى «الكبرى» :7"58/١7‏ وه/ 
17 . وأخرجه (ت) في «فضائل الجهاد»5 ١16‏ (ق) في «كتاب الأحكام»7018 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين»94758 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الروحة في سبيل الله 
عز وجل» ووجه الاستدلال منه أن من خرج روحة في سبيل الله تعالى من جملة 
المجاهدين في سبيله ؛ لأن من خرج من بيته قاصدًا الجهاد فهو في سبيل الله تعالى حتى 
يرجع إلى بيتهء سواء قصر سفرهء أم طال. (ومنها): فضل الناكح الذي ينكح ليعف 
نفسه عن المحرّمات» فإن الله تعالى يعينه على مُوّن التكاح الحلال الذي يؤدي غرضه؛ 
وهذا يبعي تولدعرز وجل : «وأنكحا الأينى يدك وَاصَلِحِينَ ين عِبادفٌ بابك إن يكوا 
هقَرَاءً ا يِغْنِهِم سد من فَضْله # الآية [النور: ”7]. (ومنها): فضل المكاتب الذي يسعى لأداء 
بدل الكتابة إلى مولاه» حيث إن الله تعالى يعينه على أداء ما عليه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 3 2 


-١‏ (يَابٌ الُْرَاةَ وَفْدُ اللَّهِ تَعَالَى) 


6 - (أَخير)” 0( عِيسيوٍ بن إبراهيم » 0 حَدَثَنا ابن وفبء عَنْ مَخْرَمَة عَنْ 
بيه » قَالَ: سَمِغْتُ سْهَيِلَ بْنَ أبي صَالِح ٠‏ قال : سَمِعْتٌ أبي» يَقُولَ يلت آنا قروز 


()- وفي نسخة : «(ثناه. 
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يَقُولُ: قَالَ رَسُولْ الله كلِِ: «وَفْدُ الله عَنّ وَجَلَ تَلامَة: الْعَازِيء وَالْحَاجُء وَالْمُعْتَمِرُه) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ. وقد تقدّم سندًا ومتئا في -14/ 
6- وتقدّم شرحهء وتخريجه هناك» وللّه الحمد والمئة. 

ورجال الإسناد رجال الصحيح ١‏ غير شيخه «عيسى بن إبراهيم» المثرودىٌ الغافقيَ 
المصريّ. فقد تفرد به هوء وأبو داودء وهو ثقة» من صغار[١١1]١819/71‏ . 

و«مخرمة»: هو ابن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ. 

وقوله: «وفدالله عز وجل ثلاثة» أي السائرون إلى اللَّه تعالى القادمون عليه من جملة 
المسافرين ثلاثة أصناف» شبه هؤلاء الثلاثة بالوفد الذين يَفِدون إلى الملوك والأمراء. 
فيُتحفون بالجوائز العظيمة» ويُكرمون بالعطايا الجسيمة» وللّه المثل الأعلى» فيكرم 
هؤلاء بكرامة ليس بعدها كرامة» بجنات عدنء فيها ما تشتهيه الأنفس. وتلذّ الأعين» 
وفيها ما لا عينٌ رأت. ولا أذن ممعت وو خطرعى اه ار دي الماتزرن الور 
الأبديٌّء كما قال تعالى: لكَمَن يمن عَنِ الكار وَأَدْيْلَ البكة ْتَدْ مز الآية [آل 
عمران: .]١185‏ اللَّهم اجعلنا من وفدك الموققين» الذين تكرمهم بجتات النعيم» 
برحمتك يا أرحم الراحمينء آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلتء وإليه أنيب». 

5د 2 


5- (بَابُ ما تَكَفَلَ اللّهُ عز وجل 


+17" (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمْدُ بْنُ سَلْمَةَه وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيِ وَأنا أسْمَم؛ 
عَنِ انْنٍ الاسم قَالَ: حَدََنِي مَالِكْء ء عَنْ أبي الزّنَادِ َنِ الأغرج. عَنْ أبي هُرَئْرَة أن 
رَسُولَ الله يك : «قَالَ: كفْلَ الله عَرْ وَجَل لِمَنْ جَاهدَ في سَبيلِهِ؛ ّا يُخْرِجُه إلا الجهَادُ 
فِي سَبِيلِه ‏ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِه بأنْ يُدْخِْلَّهُ الْجَنَهَ أو َرْدهُ إلى مَسْكَنْهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ 
مَا ثَال مِنْ أَخْر. أو غَنِيمّة1). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


/١9]1١[تبث (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الْجَمَلي المصريّ» ثقة‎ -١ 
” للد‎ 


. . (يابُ ما تَكمل الله عز وجل.‎ - ١4 


ت. علي ع عرب ور 


8م ودح 


1- (الحارث بن مسكين) بن محمدء أبو عمرو المصري.» ثقة فقيه[١٠]9/9‏ . 

- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعتَمَيّ الفقيه المصريٌّ» صاحب مالكء» من كبار[١١]‏ 
898 . 

5- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت[1/]97//ا . 

ه- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني» ثقة فقيه[ه]//ا . 

- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني» ثقة ثقة ست[7]/ا/ لا . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فإنه تفرّد به هوء وأبو داودء وهو مصريّ 
حافظ فقيه» (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي» (ومنها) أن هذا الإسناد أحد الأسانيد التي قيل فيها: إنها من أصح 
أسانيد أبي هريرة كته . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة 
كَنيه أكثر الصحابة رواية للحديث. روى (4/الاه) من الأحاديث. واللّه تعالى 


أعلم . 


(عَنْ أَبِي هُرَئْرَة رضي اللّه تعالى عنه (أنّ رَسُولَ الله يكلِ: «قَالَ : تَكَفْلَ اللّهُ عَزْ وَجَلَ) 
وفي الرواية التالية: «انتدب اللّهه» وفي الرواية الثالثة: «وتوكل اللّه». قال في «الفتح»: 
وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة كيه في سياقه. فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه 
بلفظ : «تكفّل الله لمن جاهد في سبيله لا يُخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله» وتصديق 
كلمته»؛» وهو كذلك عند البخاريّ فى «كتاب الخمس» من طريق أبي الزناد» وكذلك 
أخرجه مالك في «الموطإ» عن أبي الزناد في «كتاب الخمس»: وأخرجه الدارميّ من 
وجه آخر عن أبي الزناد بلفظ : «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل اللّه؛ وتصديق كلماته»), 
نعم أخرجه أحمدء والنسائيّ من حديث ابن عمرء فوقع في روايته التصريح بأنه من 
الأحاديث الإلهيّة» ولفظه: «عن رسول الله يكلِدِ فيما يحكى عن ربّهء قال: أيّما عبد من 
عبادي خرج مجاهذًا في سبيلي ابتغاء مرضاتي» فييكت له إن رجعته أن أرجعه بما 
أصاب من أجرء أو غنيمة. . .» الحديث» ورجاله ثقات» وأخرجه الترمذيّ من حديث 
عبادة بلفظ : «يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيلي هو على ضامن» إن رجعته 
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١5٠ مسي‎ 


رجعته بأجرء أو غنيمة. . .» الحديث» وصححه الترمذيّ . 

وقؤلةة ‏ «تفمق اللداه :وتكتل اللا والعدت: اللهة ممعت بوالعلم و اه ليق 
الوعد المذكور في قوله تعالى : «إنَّ لَه أفتر من التزبيينت أشَهُم وتوم يأنكت 
لَهُمٌ الْججنّة» الآية [التوبة:١١١]»‏ وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه 
وتعالى» وقد عبّر الله سبحانه وتعالى بتفضّله بالثواب بلفظ الضمان» ونحوه مما جرت 
به عادة المخاطبين فيما تطمئنَ به نفوسهم انتهى'" . 

(لِمَنْ جَاهَد) متعلّق ب«تكفّل؟ (فِي سَبِيلِهِ) أي لأجل إعلاء كلمته (لَا يُخْرِجُهُ إلا الْجهَادُ 
في سَبِيلِهِ) جملة في محل نصب على الحال». وهو نص صريحٌ على اشتراط خلوص النيّة 
لله تعالى فى الجهاد (وَتَضْدِيقُ كَلِمَتِه) أي كلمة الشهادتين» فيعادي من أباهماء وقيل: 
تصديق كلام اللّه تعالى بما للمجاهدين من عظيم الثواب'") (بِأَنْ يُدْخْلَهُ الْجَنَة) أي بغير 
حساب» ولا عذابء, أو المراد أن يُدخله الجئّة ساعة موته» كما ورد: «أن أرواح 
الشهداء تَسْرَّح في الجنّة»؛ وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر الحديث التسوية بين 
الشهيد» والراجع سالمًا؛ لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنّة» ومحصّل الجواب أن 
المراد بدخول الجنّة دخول خاص . قاله في «الفتح». 

وقال القاضي عياض يحتمل أن يدخله عند موته كما قال تعالى في الشهداء : #أحياء 
عند ربّهم يُرزقون4 الآية. وفي الحديث: «أرواح الشهداء في الجئّة»» ويحتمل أن يكون 
دخوله الجئّة عند دخول السابقين والمقرّبين بلا حساب» ولا عذاب». ولا مؤاخلة 
بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنبه» كما صرّح به في الحديث الصحيح انتهى”" (أَوْ 
يَرُدَهُ) بالنصب عطفمًا على «يُدخْلَّهُ؛ (إِلَى مَسْكَنْهِ) بفتح الكاف وكسرها لغتانء حكاهما 
الجوهريّ وغيره» وقوله (الْذِي خَرَجَ مِنْهُ) تأكيد لما جُبل عليه الإنسان من محبّة الوطن 
(مَعَ مَا نَالَ مِنْ أخجرء أو غَنِيمَةه) أي مع أجر خالص إن لم يغنم» أو مع غنيمة خالصة 
معها أجرٌّء وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي 
بلا غنيمة» والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجرٌء 
وليس ذلك مرادّاء بل المراد» أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يَغنم؛ لأن 
القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منهء وأتم أجرًا عند وجودهاء فالحديث 
ضوع فى لقي الحركانا» راض عريكا في في الجدم. 


. «فتح 71 / ؟م- ثم‎ -)١( 
. ١984 «طرح التثريب»//‎ - )( 
. 1١ه‎ -١45 // [شف حون راجع «طرح التثريب»‎ 


"١١ (بَابُ ما تكفلَ الله عز وجل. . . - حديث رقم‎ -١4 
١5ك١‎ 


وقال الكرمانيَ: معنى الحديث أن المجاهد إما يُسِتَسْهّد أو لاء والثاني لا ينفك من 
أجرء أو غنيمة مع إمكان اجتماعهماء فهي قضيَّةٌ ما نعةٌ الخلوٌء لا الجمع» وقد قيل في 
الجواب عن هذا الإشكال: إن «أو» بمعنى الواوء وبه جزم ابن عبد البرّء والقرطبيّ» 
ورججحها التوربشتيّ» والتقدير: «بأجر وغنيمة». وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من 
طريق الأعرجء عن أبي هريرة» رواه كذلك عن يحيى بن يحيى» عن مغيرة بن 
عبد الرحمن» عن أبي الزناد. وقد رواه جعفر الفريابنَ» وجماعة عن يحيى بن يحيى» 
فقالوا: «أجرء أو بيك بفبيعة تأ وقد روأه مالك فى «الموطإ» بلفظ : «أو غنيمة», 
ولم ينختلف عليه إلا في رواية يحيى بن يكير عنه» فوقع فيه بلفظ: «وغنيمة»» ورواية 
يحيى بن بكيرء عن مالك فيها مقال. 

ووقع عند النسائيّ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة بالواو 
أيضَاء وكذا من طريق عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا 0 في «الفتح) أن رواية النسائيَّ-5١/‏ 
64" من طريق الزهريّ» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» و-4١/7177-‏ من 
طريق عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة بالواوء لكن نسخ «المجتبى» التي بين يديّ كلهاء 
ونسخة «الكبرى» من الطريقين ب«أو»» لا بالواو» ولعله وجد ما ذكره في بعض النسخء 
واللّه تعالى أعلم . 


قال: وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيح» عن أبي أمامة بلفظ : «بما نال من أجر 


وغنيمة»» فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعيّن القول بأنّ «أو» فى هذا الحديث بمعنى 
الواو كما هو مذهب نحاة الكوفيين» لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضى من حيث 
المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكلّ من رجع» وقد لا يتفق ذلك» فإن 
كثيرًا من الغزاة يرجع بغير غنيمة» فما فرّ منه الذي ادعى أن «أو» بمعنى الواو وقع في 
نظيره؟ لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجرء كما يلزم على أنها 
بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معًا. 

في سبيل الله؛ فُيُصيبون الغنيمة إلا تعجَلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث» 
فإن لم يُصيبوا غنيمة تمّ لهم أجرهم». وهذا يؤيّد التأويل الأول» وأن الذي يغنم يرجع 
فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنياء وتمتّعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما 
فى التعب والمشقّة.» كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم» وهذا موافق لقول باب 
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في الحديث المتّفق عليه: «فمئّا من مات» ولم يأكل من أجره شيئًا. . .» الحديث . 
واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة» وهو مخالف لما يدل عليه 
أكثر الأحاديث» وقد اشتهر تمدّح النبي يَلدِ بحل الغنيمة» وجعلها من فضائل أمته؛ فلو 
نت تنقص الأجر ما وقع التمدّح بها. وأيضًا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر 
أنقص من أجر أهل أحد مثلاء مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا 
الإستشكال ابن عبد البرّء وحكاه عياض» وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعّف حديث 
غيل الله ون مرو + لأنه مو بزوابة حمينا يم هات 2 لسن يمشهونء هذا ووو لأئد 
ثقة يحتج به عند مسلمء وقد ونّقه النسائي» وابن يونس» وغيرهماء ولا يُعرف فيه 

ومنهم: من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجههاء وظهورٌ فساد 
هذا الوجه يغني عن الإطناب في ردّه؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجرء 
ولا أقلّ منه. 

ومنهم: من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده. وحمل تمامه 
على من قصد الجهاد محضًا. وفيه نظرٌ؛ لأن صدر الحديث مصرَحٌ بأن المقسّم راجع 
إلى من أخلص؛ لقوله فى أوله: «لا يُخرجه إلا إيمانٌ بى» وتصديقٌ برسلى». 

وقال عياض: الوتده- خذدي إجراء الحديثين على طاعو يا زالحتفالنا على 
وجههما. ولم يُجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر. 

وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم فيهما جار على القياس ؛ 
لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقّة فيما كان أجره بحسب مشقّته؟ إذ للمشقة 
دخولٌ في الأجرء. وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم» يعني فلو كانت تنقص 
الأجر لما كان السلف الصالح يثابون عليها. 

فيمكن أن يُجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئيّة على بعض؛ لأن 
أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدّينء وقوَةٌ لضعفاء المسلمين» وهي مصلحة 
عظمى» يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو. 

وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدرء فالذي ينبغى أن يكون التقابل بين 
كمال الأجر ونقضانة لمن يخزو بنفسيه إذا لم يغدوء أق يغزو فيغتي: فغايته أن حال أهل 
بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل 
من حال غيرهم من جهة أخرى» ولم يرد فيهم نصّ أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله 
من غير زيادة» ولا يلزم من كونه مغفورًا لهم» وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون 
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وضاح : سألت أبا جعفر البستي عنه ؟ فقال : بصري ثقة » وهو أحفظ 
من الثقفي » وحكى ابن شاهين في الثقات عن عثمان بن أبي شيبة : ابن 
علية أثبت من الحمادين » ولا أقدم عليه أحدا من البصريين » لا يحيى ‏ 
ولاابن مهدي , ولا بشر بن المفضل » وقال العيشي : ثنا الحمادان أن 
ابو شارك كان سقو تر ل نول عويةي | عوك + السفيانان 
وفضيل » وابن السماك » وابن علية فيصلهم فقدم سنة فقيل له : قد ولي 
ابن علية القضاء فلم يأته » ولم يصله » فركب ابن علية إليه » فلم يرفع 
به رأسًا » فانصرف » فلما كان من غد كتب إليه رقعة يقول : قد كنت 


منتظرا لبرك» وجئتك فلم تكلمني ٠»‏ فما رأيته مني ؟ فقال ابن المبارك : 
يَأبى هذا الرجل إلا أن تنشر له العصا » ثم كتب إليه : 

يَاجاعل )العام لَه بَازيا يتصطاد أموَال الكسآكلين 
تلق لعلسد ا وكسيا بتحححيلة تذهن بالدين 
قصرت مَجِنُونًا بها بَعْدمَا كنت دوأء ل 1 
أيْنَ روآيائك فيهما مُضَى عن ابن عون وابن سبيحرين 
أن روايائك في سردها في ترك أبُوَاب السّلاطين 
إن قلت أكرهت قَذَا باطل زَل حمر العلم في الطَّين 


فلما وقع علي هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطىء بساط 
الرشيد وقال : الله الله ارحم شيبتي » فإني لا أصبر على القضاء » قال : 
لعل هذا المجنون أغراك » ثم أعفاه فوجه إليه ابن المبارك بالصرة » وقيل : 
إن ابن المبارك إنما كتب إليه بهذه الأبيات لما ولي صدقات البصرة » وهو 
ا يم الحربي : دخل ابن علية على الأمين » فحكى 
قصة فيها أن إسماعيل روى حديث «تجيء البقرة » وآل عمران » كأنهما 
غمامتان تحاجان عن صاحبهما » » فقيل له ألهما لسان ؟ قال : نعم » 
فكيف تكلم ؟ . فشنعوا عليه أنه يقول القرآن مخلوق وهو لم يقله» وإما 
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وراءهم مرتبة أخرى . 

وأما الاعتراض بجل الغنائم فغير واردء إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكلّ 
غازء والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسهء لكن ثبت أن أخذ الغنيمة» 
واستلاءها"'' من الكفار يُحَصّل الثواب» ومع ذلك فمع صحّة ثبوت الفضل في أخذ 
الغنيمة» وصحة القدح بأخذها لا يلزم من ذلك أن كلّ غاز يحصل له من أجر غَرَّاته نظير 
بن قم يعت نجنا اليتهة 

قال الحافظ : والذي مكّل بأهل البدر أراد التهويل» وإلا فالأمر على ما تقرّر أخيرًا بأنه 
لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرًا مما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة أن 
يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم. كمن شهد أحذا 
لكونهم لم يغنموا شيئاء بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعده. مثال ذلك أن 
يكون لو فُرض أن أجر البدريّ بغير غنيمة ستمائة» وأجر الأحُديٌ مثلاً بغير غنيمة مائة» 
فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو؛ كان للبدريّ لكونه أخذ الغنيمة مائتان» 
وهي ثلث الستمائة» فيكون أكثر أجرًا من الأحُديّ. 

و امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبيّ يَلةِ في قتال الكفارء وكان 
مبدأ اشتهار الإسلام» وقوّة أهلهء فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي 
بعدها جميعًاء فصارت لا يوازيها شيء في الفضل . واللّه أعلم. 

واختار ابن عبد البرّ أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه 
على مافاته من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بماله. فكان الأجر لما نقص عن 
المضاعة سب الدع ناد دالت كالتمين من أصل الأجرء ولا يخفى مباينة هذا 
التأويل لسياق حديث عبد الله بخ :عفرو الذي تقدم ذكره. 

وذَكَرَ بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد اللّه بن عمرو حكمة لطيفة 
بالغة» وذلك أن الله أعدَ للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان» وأخرويّة» فالدنيويتان 
السلامة» والغنيمة» والأخرويّة دخول الجنّة» فإذا رجع سالمًا غانماء فقد حصل له ثلثا 
ما أعدّ اللّه له. وبقي له عند الله الثلث» وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثوابًا 
في مقابلة ما فاته وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر 
الدنيا عوّضتك عنه ثوابّاء وأما الثواب المختصٌ بالجهاد فهو حاصل للفريقين معًّاء قال: 
وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرًا بطريق المجاز. واللّه أعلم. ذكر هذا 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح؟. ولعل الأولى : الوأستلامها» . واللّه تعالى أعلم. 
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التحقيق بطوله «الفتح"”'"2. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حدينة. أن تعريرة رضي اناد تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر الففيك لل وين كرح امن 

أخرجه هنا-5١/؟7١م‏ و7754“ و6١١8 "١١8/١59‏ «كتاب الإيمان 
وشرائعه):79/ 0٠٠‏ و١ا"٠5‏ و«الكبرى»7١/5”*7080‏ وا و1375 و(اكتاب 
الإيمان وشرائعه»514/ ١١951١9 ١١15٠0‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان»”” 
و«الجهاد0 7771 و7791 و7917 و«فرض الخمس»”77١”7‏ و«التوحيدا/551/ (م) في 
«الجهاد477١‏ (ق) في «الجهاد7757 (أحمد) في «باقى مسند المكثرين1172١71‏ 
و8477 وه ٠٠١‏ (الموطأ) في «الجهاد»914 (الدارم) في «الجهاد»791؟ . واللّه 
تغالى أعله:: 

(المسألة الثالثة): في فوائده”© 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو ما تكفل الله عز وجل لمن 
.يجاهد في سبيله . (ومنها): اشتراط إخلاص النيّة للحصول على هذا الفضل العظيم» 
فمن لم يبتغ بجهاده وجهه سبحانه وتعالى لا ينال فضل المجاهد في سبيله . (ومنها) : 
عظم ثواب من لم يغنم في جهاده. حيث إنه يحصل الأجر كاملاء بخلاف من غَيْمَّء 
فإنه ينقص من أجره ما حصل له من الغنيمة. (ومنها): أن الفضائل لا تدرك دائمًا 
بالقياس» بل هي بفضل الله تعالى. ريام أن فيه استعمال التمثيل في الأحكام. 
(ومنها): أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنيّة الخالصة 
إجمالاً وتفصيلا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4" (أَخْبْرَنَا قُتَيِبة َب قَالَ: حَدَنَنَا الأيثُ عَنْ سَعِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ ِيئاة» مَوْلَى 


هدم هم 


ابْنِ أبي دُبَابٍ» تبغ أ زر بَقُولَ: سَمِعْتُ رَسْولَ الله يكذ يَقُولَ : التد الله بر 
وجل لمن تخد اج في سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجْهُ إلا الْإِيِمَانُ بي» وَالْجِهَادُ في سَبِيليء ٠‏ أَنْهُ ضَامِنٌ 


-)١(‏ لفتح11/ 17لم- هم 
(؟) - هذه الفوائد متعلقة بأحاديث أبي هريرة الثلاثة المذكورة في الباب» لا بالحديث الأول فقطء 


فتنبّه . 


"١١4 (يَابٌ ما تَكمَلَ الله عز وجل. . . - حديث رقم‎ -١4 


حَتّى أذخِلة الْجَند هما كان إِمَا بِقَثْلٍ, أو وَفَاقٍ أو رده إلى مَسْكَيِه الذي خَرَجَ منْهق 
ثَالَ مَا ئَالَ0'© مِن أَجْرء أو عَنِيمَة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
. تقدموا غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد. و«سعيد»: هو المقبريٌ. و«عطاء ابن 
ميناء» : هو أبو معاذ المدنن» صدوق451/07]1 . 

ا «انتدب اللّه؛ : أي تكثل الله . وقيل: سارع بثوابه»؛ وحسن جزائه. وقيل: 

بمعنى أجاب إلى المرادء ففي «الصحاح»: ندبت فلاناء فانتدب: أي أجاب إليه. 

وقوله : «لا يُخرجه إلا إيمان بي» فيه التفاث» وقه اتفال رفير العضيور إلى مين 
الغيبة. وقال ابن مالك : فيه حذف القول» والاكتفاء بالمقول» وهو سائغ شائعٌ سواء كان 
حالاًء أو غير حال» فمن الحال قوله تعالى: اوعفرو لِلَذنَ 0 رَيَنَآا وَسِعْتَ » 
[غافر : /ا]» أي قائلين ربناء وهذا مثله» أي قائلاً لا يُخرجه إلخ . قاله في «الفتح»”" . 

وقال السنديٌ: قوله: ١لا‏ يُخرجه إلا إيمان بي»: هذا من كلامه تعالى» فلا بذ من 
تقدير القول. ههناء أي قائلا : لا يخرجه» وهر حال من فاعل «انتدبكق» أو تقدير ما 
يؤدذي مؤذاه أول الكلام» والمعنى سمعت رسول اللّه يك يقول حاكيًا عن الله انتدبف» 
أو يقول: قال اللَّه تعالى: انتدب الله ونحو ذلك» فيكون من باب وضع الظاهر موضع 
الضمير» وأصله انتدبتٌ» وهذا فى كلامه تعالى كثير» ويكون قوله: إلا الإيمان بى من 
باب الالتفات انتهى كلام السندي . ْ 

وفيه دليلٌ على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحّت نيّته»ء وخلصت من شوائب 
إرادة الأغراض الدنيويّة» فإنه ذُكر بصيغة النفى والإثبات المقتضيين للحصر . قاله ابن 
دكين العتد ريحم الله ار 19 ْ 

وقوله: «إنه ضامنٌ» أي ذلك الخارج ذو ضمانء أو مضمون. قال ابن دقيق 
العيدقيل : إن فاعلا هنا بمعنى مفعول» كما قيل: في لامآو َإفقِ4 [الطارق :7]» وعِسسَةٍ 
رَاضِيَةَ #4» أي مدفوق» ومرضيّة» على احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك. وقد يقال: إن 
«ضامنا» بمعنى ذي ضمانء» كلابن» وتامر» ويكون الضمان ليس منهء وإنما نُسب إليه 
لتعلّقه به» والعرب تضيف لأدنى ملابسة انتهى7؟' . 


)١(‏ - وفي نسخة: «ايخرّج مع ما نال؟. 

(0)- «فتح51/ 87 . 

() - «إحكام الأحكام 14 بسنخة حاشية «العذّة؛. 
(4) - «إحكام الأحكام» . بسنخة الحاشية 
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وقوله: «حتى أدخله الجئة» بضم أولهء من الإدخال. 

والحديث متفق عليهء وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أخبرَني عَمْرُو بن عُلمَاَ بْنِ سهِبدٍ ْنِ كير بن وينارِء قال حَدَثَنَا أبي» عَنْ 
شُعَيِب عَنِ الزّهْرِيّء قَالَ: َخبرني سَعِيدُ بن الْمْسبٍ» قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل ة بَقُولُ: «مَتَلُ الْمُجَاهِدٍ ة في سبل الله -وَاللُ ألم بم ببَاهِدُ في 
سيل اللي كجثل الام الْقَائِم . وَتَوَكلَ الله لامي في سل" بأن يتَوَقَاة2"0 
فَيدْجْلَّهُ الْجَنَدَّ 2 حِعَهُ سَالِمًا ما َال من أَجْرء أو غَنِيمَة؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ' : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» عو بيه مر 
ابن عثمان» ووالده عثمان بن سعيد الحمصيّان». فقد تفرّد مهما المصتف»ء وأبو داود» 
وابن ماجهء وهما ثقتان. 


واشعيب»: هو ابن أبي حمرة. 

وقوله: «واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيل الله: إنما أتى بهذه الجملة المعترضة 
إشارةً إلى أن الأجر إنما هو لمن أخلص جهاده لله تعالى» لا لمن يظهر منه عند الناس 
أنه مجاهد» وليس عند الله بمجاهد. 

وقوله: «كمثل القائم الصائم» وفي الرواية الآتية 17/1 «كمثل الصائم 
القائم الراكع الساجد». ولمسلم من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة كيه : «كمثل 
الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة» ولا صيام». وفي «الموطإ»» وابن 
حبّان: «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيامء ولا صلاة حتى يرجع». 
ولأحمدء والبزّار من حديث النعمان بن بشير» مرفوعًا: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم نهاره» والقائم ليله» . 

وشبّه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كلّ حركة 
وسكون؛ لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة» ا مشي 
المجاهد لَسْتَنُ فرسه» فتكت له سات رم ازول تعالى : 0 از 4 1 


()- وفي نسحخة : : «للمجاهدين؟. 


. وفي نسخة: «في سبيل الله‎ - )١( 
وفي نسخة : : «أن يتوفى1.‎ - )9( 


«١١ * (يَابُ ناب السّرية البّى نُحْفِىٌ) - حديث رقم‎ - ١ 


ضيبو مَأ ولا نصَمك4الآيتين [التوبة: 9017© , 

وقوله: «وتوكل اللَّه إلخ» هو بمعنى «تكفل اللّدفق و«انتدب اللّه) في الروايتين 
السابقتين . 

وقوله: «بأن يتوفه؛ فيدخله الجتّة» أي بغير حساب ولا عذاب, أو المراد أن يدخله 
الجئّة ساعة موتهء كما ورد «أن أرواح الشهداء؛. تسرح في الجنة». وبهذا التقرير يندفع 
إيراد من قال: ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالمًا؛ لأن حصول الأجر 
يستلزم دخول الجئة» ومُحَصَّلْ الجواب أن المراد بدخول الجئّة دخول خاصٌ . قاله في 
«الفتح؟. 

وقوله: «أو يَزْجعه)»: أي يِرُدّه. وهو بفتح حرف المضارعة. من رجع» وهو 
يتعذى» ويلزم. يقال: رجع من سفرهء وعن الأمر يترجع رَجْعَاء ورُجُوعاء ورُجْعَى» 
ومَرْجِعَاء قال ابن السَكيت: هو نقيض الذّهات) ويتعذدى بنفسه في اللغة الْمُضْحَى» 
فيقال: رجعته عن الشيء» وإليه؛ ورجعتٌ الكلام وغيره: أي رددثّه» وبها جاء القرآن» 
قال اللّه تعالى: لفن يَجَمَلكَ أقَّهُ» الآية [التوبة: 87]. وهُذَّيلٌ تُعديه بالألف. قاله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إذا عرفت هذاء فالمناسب هنا المتعذي؛ لعمله في 
ضمير «المجاهد)» وهو منصوب عطفًا على بلكل :. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «بما نال» الباء بمعنى «مع». أي مع مانال. 7 

والحديث متفق عليه»ء وسبق تخريجه في الحديث الأول. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


٠. أننس»‎ 


١6‏ (بَابُ نَوَابٍ السّرِيَة التي تُحَفِق 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السرية» -بفتح السين» وكسر الراءء وتشديد الياء- : 
هي طائفة من الجيش » يبلغ أقصاها أربعمائة» تُبِعَثْ إلى العدوّء وجمعها السراياء سْمَوا 
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جحت ١‏ 


بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصةً العسكرء وخيارهم؛ من الشيء السَريٌء وهو النفيس. 
وقيل : سُمّوا بذلك لأنهم يَنقُذُون سرًا وحفِيةَ» وليس بالوجه؛ لأن لام السرّ راء» وهذهياء . 
قاله ابن الأثير 7 . 

و«تخفق» بضمٌ حرف المضارعة» من الإخفاق» رباعيًا. قال النوويّ رحمه الله 
تعالى : قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزواء فلا يغنموا شيئاء وكذلك كلّ طالب حاجة 
إذا لم تحصّل فقد أخفق» ومنه أخفق الصائد: إذا لم يقع له صيد انتهى”" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

0( ُبَرنا مُحَمْدُ بْنْ عَبْد الله بْنِ يزيد قَالَ: : حَدَتَنا أبي» قَالَ: حَدََّنَا حَيْوَةٌ 
وَذَكَرَ آخَرَ قَالَا: حَدَنَنا بو هَانِئ الْخَوْلَانَئ أنه أنّهُ سَمِمَ سَمِعَ أبَا َب الرّحْمَنٍ الْحُبْلِيٍ » ٠‏ يَقُول: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو يَقُولَ: ل يَقُو لُ: هما من از تَْو 
في سَبِيل الله قَيِصِيبُونَ خَنِيمَة إلا تَعَجَلُوا تي أَجْرِجِمْ مِن الْآخِرَ وي وَيَبَِّى لَهُمْ الُلْتُ 
قإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَتِيمَة نَمْ لَهُمْ أَجْرْهُمْ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ «محمد بن عبد اللّه بن يزيد». 7- و«أبوه» تقدّما قبل بابين. 

- (حيوة) بن شريح بن صفواب التُجِيبِيَ» أبو زرعة المصريّ» 
لاا الات . 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخر» الضمير لعبد الله بن يزيد أي ذكر عبد الله بن يزيد في 
هذا السند مع حيوة رجلا آخرء والظاهر أنه ابن لهيعة؛ لأن المصئتف لا يصرّح اشع 
لضعفه عنده كما تقدم البحث فيه مستوفى في مقدمة هذا الشرح. واللّه تعالى أعلم. 

5- (أبو هانىء الْكََؤلاني) حُميد بن هانىء المصريّء لا بأس به[ه]54/ ١784‏ . 

ه- (أبو عبد الرحمن الْحُبْلي) عبد اللّه بن يزيد المصريّ المذكور قبل بابين. 

”- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما49/ ١١١‏ . واللَّه تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه فقد تفرد به هو وابن ماجه . (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين غير شيخه» 


٠. ثم‎ 


ثبت فقيه زاهد 


. 757” «النهاية في غريب الحديث»7/‎ - )١( 
. 64/١ لاشرح صحيح مسلم6‎ - )90( 


117 (بَابُ ثَواب السّرية اليِى نُحْفِىَ) - حديث رقم‎ -١ 
. وشيخ شيخهء فمكيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم‎ 

سا مر ع ا ا 
غَازيِ) لامن») زائدة و«غازية» صفة 0 محذوف» تقديره : 0 من ماعة,» 1 
سرية» أو طائفة غازية (تغْرُو) أعاد الضمير هنا مؤنئاء مفردًا نظرًا للفظط ١غازية»‏ (في 
سَبيل الله) أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى (فْيْصِيبُونَ غَنِيمَةً) أعاد الضمير هنا مذكَرًا 
جمعًا؛ نظرًا لمعنى «غازية»؛ لأنبا بمعنى «جماعة»), أو طائفة» أو سريّة» كنا سيق اننا (إلا 
تَعَجُلُوا تين أَجرِهِمْ مِنَ الآخرّة) بكسر الخاء المعجمة (وَيَبِقَى لَّهُمْ الْلْكُء فَِنْ لَمْ يُصِيِبُوا 
غنيمة. نَم لَّهُمْ أَخِرُهُم») قال النوويٌ وححمه الله تعالى: ما حاصله: إِنَّ الصواب في 
معنى الحديث أن العُرَاةَ إذا سَلِمواء أو غَنِموا يكون أجرهم أقلّ من أجر من لم يَسلّم 
أو سَلِمَ ولم يَعْنّم » وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهمء فإذا ‏ حصلت لهمء 
فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من حملة الأجرء وهذا 
موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة» كقوله: (منا من مات» ولم يأكل 
من أجره شيئًاء ومنا من أينعت له ثمرته. فهو مّدلها). أي يجتنيهاء فهذا الذي ذكرناه 
هو الصواب». وهو ظاهر الحديث» ولم يأت حديث صريحٌ صحيحٌ يُخالف هذاء فتعيّن 
حيله على .ا 'ذكرنا انتهى”" . 

قال الجاع كنا الله تعالى عنه : قد تقدم استشكال بعضهم هذا الحديث بأنه يخالف 
حديث أبي هريرة اي ضيه السابق في الأبواب الماضية» وفيها: «أو أرجعه بما نال من أجرء 
أو غنيمة), حيث إن ظاهره يدل على أن الأجر تام لا نقص فيه » سواء كان معه غنيمة» أم 
لو؟ . وتقدذم الجواب عنه مفضّلا مطوّلاً في شرح الحديث المذكور, فراجعه تستفد +واللة 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -”١757/16-‏ وفي «(الكبرى»7١/‏ 777 . وأخرجه 4 في 
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ده ومسمسه ا 


«الجهاد»” ١10‏ (د) في «الجهاد»74910 (ق) في «الجهاد»717805 (أحمد) في امسند 
المكثرين»1 504 . واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) :اران ل الحشكلن رحمه اللَّه تعالى» وهو بيان ثواب السريّة التي تغزوء 
ولا تغتم؛ وذلك أنه يعطى لها أجرها كاملاً. من غير أن يُنقص شيئًا. (ومنها): من 
غزاء وغنم له ثلث الأجرء وتكون الغنيمة مقابلة بثلثي الأجر. (ومنها): أن فيه رفعًا 
لهمة المجاهد عن أن يخطر في باله حصول شيء من الغنيمة» حيث إنه ينقص به أجره 
الأخرويّ» وأهمّ ما عند العاقل آخرته» كما قال تعالى: #بَل ؤيِرُونَ الْحيؤة الدنيا والْأخرَة 
حَيرُ وَأَبهّهِ» [الأعلى :0111-1 وقال عز وجل : #ما ينه يقد وما عِندَ أله 4 الآية 
0 :7ه وقال سبحانه وتعالى: لقُلْ ملع لديا فيل وَالآَيرَهُ حير لْمنِ أن وَلَا تظَلَمُونٌ 
قَيِيلا* [النساء:/17]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب.» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

07" - (أَخْبَرَنَى ي إِْرَاهِيمْ بْنُ يَعْقُوبَ . قَال: حَدَّنَنَا حَجَاجٌّء قَالَ: حَدَتَنَا حَمَادُ بْنْ 
سَلْمَة عَنْ يُونْسَه عَنِ ن الْحَسَنِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَهِ عَنٍ النِيْ يله فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبْهِ عَزَ 
وَجََء قَالَ: «أَيِمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِي؛ خَرَجّ تاها في سَبِيلٍ اللو انْتِمَاءَ مَرْضَاتِي 
ضَمِئْتٌ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُء إنْ أَرْجَعْتُُ بمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرِ» أو غَييمة) وَإِنْ قَبَضْبْهُ غَْمَْرْتُ لَه 


وَرَحَمْتْهُ1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
إبراهيم بن يعقوب الْجُوزجانيَ» فقد تفرد به هو وأبو داود» والترمذيّ» وهو ثقة حافظ 
]1١١[‏ 8 1 

و«حجًاج»: هو ابن المنهال الأنماطيّ ‏ أبو محمد السلميّ مولاهم» البصريٌ» ثقة 
فاضل [9] 101١/١9‏ . 

و«يونس»: هو ابن عُبيد بن دينار العبديّء أبو عُبيد البصريّء ثقة ثبت فاضل ودع 
٠١9/48 ]6(‏ . 

و«الحسن»: هو البصريّ. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى » أخرجه هنا- /١6-‏ 
ال اك «الكبرى» ؟١/4””75‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند المكثرين» 
. 


وقوله: «فى سبيل الله فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: «في سبيلي». 


7- (مَتَلُ الْمُْجَاهِدٍ فى سَبيل الله) - حديث رقم /؟١"‏ 


وقوله: ابتغاء مرضاتي» منصوب على أنه مفعول من أجله. أي لأجل طلب 
رضاي. 

وقوله: «أن أرجعه إن أرجعته» : «أن» الأولى مفتوحة مصدرية» والفعل بضمٌّ أوله من 
الإرجاع رباعيًا بدليل ما بعده. ويحتمل أن يكون بفتحه ثلائيّاء وهو الأفصح كما تقذم 
البحث عنه» وهو في تأويل المصدر مفعول «ضمن»» و(هإن» الثانية مكسورة؛ لأنها 
شرطيّة» وجملة الشرط معترضة بين العامل» وهو «أرجعه». ومعمولهء وهو قوله: «بما 
أصاب الخ». وهذا الوجه هو الواضح؛ وفي بعض النسخ حذف «أن أرجعه»» وفي 
بعضها: ما لفظه: «أرجعتهء أرجعنه». وكلها لا وجه لهاء إلا بتكلف. ونصٌّ 
«الكبرى»: «ضمنت له إن أرجعته» أن أرجعه بما أصاب الخ»» وعليه فاإن» الأولى 
شرطيّة» و«أن ١‏ الثانية مصدريّة» وهو واضح. 

وتمام شرح الحديث يعلم من شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق في 
١77/14-‏ فإنه بمعناهء فليُراجَع هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمانت: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب)» . 


5 (مَثَلُ الْمُجَاهِدٍ فى سَبيل اللَّه) 


وفي نسخة: «مثل المجاهدين في سبيل اللّها . 

008 دنا هَنادْ بْنُ السَّرِي . : عن ابْن الْمُبَارَك عَنْ مَعْمَرٍِ ع عَنِ الزْهْرِيُ» عَنْ 

سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِء عَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَّ: شَيغت رَسُوَلَ الله كله يقول: "مَل الْمْجَاِدٍ 
في سَبِيل الله -وَاللَّه عْلّمُ ِمَنْ يُجَامِدُ في سَبِيلِه- كُمَئلٍ الضَّائِم القَائِم الْحَاشِع الرّاكع 
السَّاجِدِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

وقوله: «مثل المجاهد الخ» المراد ما دام في الجهادز 

والحديث صحيح» وقد تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله قبل باب م . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب») . 


- 


د 2 د 


- (مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فى سَبيل الله 


عز وجل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يعدل» بكسر الدال» من باب ضرب: أي 

يمائله» يقال: عَدَلْتٌ هذا مهذا عَدُْلاَء من باب ضَرَبَ: إذا جعلته مثله» قائمًا مَقَامهء قال 
الله تعالى: ثم ألَّذِنَ كَمَرُوا برَييمَ يَمْدِلُوت4 [الأنعام: »]١‏ وعِذْلَ الشيء بالكسر مثله 
من جنسه » أو مِقدارِو وبالتجع نما يفوم مقافه من غير جتينهه ومنه قوله تعالى : #أو عَدَلٌ 
دَِكَ صِيّامَا4 الآية [المائدة: 45]. أفاده الفيَوميَ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

+ (أْخْبرنَا عُبِيدُ الله بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَئنَا عَفَانَ قَالَ: حَدَئنَا هما قَالَ: 
حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جُْحَادَة قَالَ: حَدَّئْني بُو حَصِيِنِ ؛ أن ذَّكوَانَ حَدَنَه» أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ حَدَّئَهُ 
قَالَ: جَاءً رَجُلَ إلى رَسْولٍ الله كء قَقَالَ : دلي عَلَى عَمَلِ يَعْدِلُ الحَهَادَ قال : «لا 
أجِدهُ هَل تَسْتَطِيعٌ ٠ ٠‏ إِذَا خَوٍَ الْمُجَاهِدُء تَدْخُلُ مَسْجِدَء فَتَقُومُ لا تَفْئرُ وَنَصُومْ لا 
تُفْطِد؟». قَالَ: مذ ل 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

11١١1 (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدّمة السرخسيّ» نزيل نيسابور» ثقة ثبت سني‎ -١ 
١ ْ . 6/16 

؟- (عفّان) بن مسلم الصفار البصريّ» ثقة ثبت» من كبار [١1]1١77//5؟‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» : «حماد» بدل «عفّان؛» وهو غلط 
فاحش» والصواب ما هناء وهو الذي في النسخة «الهندية»: و«تحفة الأشراف» 4757/9 . 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . ْ 

*- (همّام) بن يحبى الْعَوْذيَ البصريّ» ثقة ربما وهم [/ا] 554/6 . 

4- (محمد بن جُحَادة) -بضمَ الجيم» وتخفيف المهملة-: هو الأوديّ» أو الإياديّ 
الكوفيّ» ثقة [5] ١95/544‏ . 

ه- (أبو خصين) -بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين-: هو عثمان بن عاصم بن 


5 باب إييجاب غسل الرجلين - حديث رقم ١١١.1١١‏ 5 


غلط » فقال للأمين أنا تائب إلى الله » وقال علي بن خحشرم : قلت 
لوكيع : رأيت ابن علية شرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من 
يرده » فقال وكيع إذا رأيت البصري يشرب النبيذ فاتهمه ٠‏ وإذا رأيت 
الكوفي يشربه فلا تنهمه » قلت : وكيف ذاك ؟ قال الكوفي يشربه تدينا 
والتصرى م كدفيها ».وقال التسل نيع دياه #تسالت احمد بن معي طن 
وهيب وابن علية ؟ قال : وهيب أحب إلي ٠‏ ما زال ابن علية وضيعا من 
الكلام الذي تكلم به إلى أن مات : قلت : أليس قد رجع . وتاب على 
رؤوس الناس ؟ قال بلى إلى أن قال : وكان لاينصف بحديث 
بالشفاعات 2١(‏ وكان منصور بن سلمة الخزاعي يحدث مرة فسبقه لسانه» 
فقال ثنا إسماعيل بن علية » ثم قال : لا » ولا كرامة » بل أردت زهيرا » 
ثم قال : ليس من قارف الذنب كمن لم يقارفه » أنا والله استتبت ابن 
علية » قال الحافظ : قرأت بخط الذهبي : هذا من الجرح المردود » وقال 
عبد الصمد بن يزيد مردويه : سمعت ابن علية يقول : القرآن كلام الله 
غير مخلوق. وذكره ابن حبان في الثقات » وقال: مات سنة ثلاث أو 
سنة ١915‏ وقاله في 4 أبو موسى العنزي في تاريخه ؛ ونقله عنه البخاري 
في تاريخه » وخليفة ؛ وابن أبي عاصم » وإسحاق القراب الحافظ » 
والكلاباذي » وغيرهم أخرج له الجماعة. اه تهذيب التهذيب 
[ج"“ص179,775] » وفي (ت) ثقة حافظ [4] . 

5-( محمد بن زياد ) القرشي الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني » 
سكن البصرة . 

روى عن الفضل بن العباس » ومحيصة بن مسعود » وأبي هريرة » 
وعائشة » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمرو بن الحارث بن نوفل» 


. لعله بحديث الشفاعات‎ )١( 


"١١4 (ما يَعْدِلَ الجهادَ فى سبيل الله . . . - حديث رقم‎ - ١١ 
. ١67 /1١١7]541سّلد حصين الأسديّ الكوفي» ثقة ثبت سئى» ربما‎ 

[تنبيه] : ا مط لك د ا عسي هو الصواب» فما وقع في نسخ 
«المجتبى المطبوعة من ضبطه بالقلم بضم الحاء» وفتح الصاد؛ مصعْرًاء فغلط» فتنيه . 
واللّه تعالى أعلم . 

5- (ذكوان) أبو صالح السمّان الزيات المدني» ثقة ثبت [5]7/ 1١‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه كما مرآنفًا. (ومنها): أن فيه ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعض . وفيه أبو هريرة كته أحفظ من روى الحديث في 
دهره. واللّه تعالى أعلم. 


يفنل 


شرح الحديث 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أنه قال (جَاءَ رَجُلّ) قال الحافظ :لم أقف على 
اسمه (إلَى رَسُولٍ الله يك, قَقَالَ : دلي عَلَى عَمَل» يَعْدِلٌ) بكسر الدال» كما تقدّم تحقيقه 
في شرح الترجمة (الْجِهَادً) بالنصب مفعول به لما قبله (قَالَ: «لَا أَجِدُهُ) هذا جواب من 
النبي كك » أي لا أجده مع أنك تستطيعه. وقوله (هَلْ تَسْتَطِيعْ) كلام مستأنف» ولمسلم 
من طريق سهيل بن ابي صالح. عن أبيه بلفظ : «قيل: ما يعدِلٌ الجهاد؟. قال: لا 
تستطيعونه» فأعادوا عليه مرّتين» أو ثلاثة» كلّ ذلك يقول: لا تستطيعونه» وقال فى 
الثالثة : مثل المجاهد في سبيل اللّه. . .» الحديث. وأخرج الطبرانيَ نحو هذا الحجديت 
من حديث سَهْل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» وقال في آخره: «لم يبلغ العشر من عمله) 
(إدَا خَرَج الْمُجَاهِدُ تَدْحُلُ مَسْجِدَاء قَتَقُومُ) أي بالصلاة (لَا تَفثْرُ) من باب نصر: أي 
تديم القيام من غير قُتُورء والجملة في محل نصب على الحال. 

يعني لا تنقطع عن الصلاة» بل تصلي بالاستمرار ليلا ونهارّاء والمراد الأوقات التي 
تجوز فيها الصلاة» فلا يشمل أوقات النهي» فتنبّه 0 لا نْفْطِرُ؟») أي في وقت 
الإفطارء وهو الليل» وليس المراد أن يواصل الصوم ليلا ونبارّاء بل المراد وقت 
الصوم»ء وهو النهارء وكذا لا يشمل الأو قات التو بكي الصو دوا كأيام العيد» واللّه 
تعالى أعلم (قَال) ذلك السائل (مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟) «من» استفهاميّة» والاستفهام 
إنكاريٌ» أي لا أحد يستيطع ما ذكرته» من مواصلة القيام» والصيام دائمًا. وفي رواية 
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أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان: «قال: لا أستطيع ذلك». 

وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من 
الأعمال. 

لكن يعارضه ما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي كي أنه قال: «ما العمل في أيام» أفضل منها في هذه)»- يعني 
أيام عشر ذي الحجة-. قالوا: ولا الجهاد؟. قال: «ولا الجهادء إلا رجل خرج» 
يخاطر بنفسه وماله. فلم يرجع بشيء». 

ويمكن أن يجاب بأن عموم حديث الباب خْصٌ بما دل عليه حديث ابن عبّاس رضي 
اللّه تعالى عنهما. أو يكون الفضل الذي في حديث الباب مخصوصًا بمن خرج قاصدًا 
المخاطرة بنفسه وماله» فأصيبء, كما بينه قوله: «خرج يُخاطر بنفسه وماله. فلم يرجع 
بشي»» فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة. 

لكن يُشكل عليه ما تقدّم في حديث أبي هريرة كيه : «وتوكل الله للمجاهد. 
الحديث . 

ويمكن أن يجاب بأن الفضل المذكور أوَلاً خاصٌ بمن لم يرجع» ولا يلزم من ذلك 
أن لا يكون لمن يرجع أجرٌ في الجملة» كما تقذم تحقيقه في شرح حديث أبي هريرة 
يه المذكور. 

وأشدٌ مما تقدّم في الإشكال ما أخرجه الترمذيّ » وابن ماجه» وأحمد. وصححه الحاكم 
من حديث أبي الدرداء زليه ؛ مرفوعًا: «ألا أنبّتكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم, 
وأرفبها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب» والورقي» وخير لكم من أن تلقّوا 
عدركمء فتضربوا أعناقهم , ويضربوا أعنادكم 15م قالوا: بلى» قال: «ذكر اللَّه؛. 

فإنه ظاهرٌ في أن الذكر بمجرّده أفضل . بن الما بكم العجااياة وأفضل من 
الإنفاق. مع ما في الجهادء والنفقة من النفع المتعدّي. ذكره في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر هذا الاستشكال الحافظ في «الفتح». ولم 
يجب عله . 

والذى عونو مويف الجيء يرجح على حديث الذكر؛ لأنه متفق عليه» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر حديث الباب: ما نصّه : قال أبو هريرة: إن 
فرس المجاهد لَيّستنَ في طِوَّله فيُكتب له حسنات». وقوله: « يستن» أي يَمْرَح بنشاطء 


1 48٠١/0/9 الفتح71/‎ -40١( 
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وقال الجوهريّ: هو أن يرفع يديه. ويطرحهما معًاء وقال غيره: أن يلج في عَذُوه 
مقبلاء أو مدبرّاء وفي المكّل: «استئت الفصال حتى القَرْعَى)0©» يُضرب لمن يتشبّه 
بمن فوقه. وقوله: في «طوله) بكسر المهملة» وفتح الواو: هو الحبل الذي تُسْدَ به 
الدابّة» ويُّمسَك طرفه» وتُرسل في المرعى. وقوله: «فيُكتبُ له حسنات» بنصب 
«حسنات» على أنه مفعول ثان» أي يكتب له الاستنان حسنات. قاله في «الفتح»”©. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا ميّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن ألخرجه معه: 

أخرجه هنا-12179/17- وفي «الكبرى54١/5775‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»6 77860 (م)في «الجهاد181/0 (ت) في «فضائل الجهاد»9 ١51١‏ (أحمد) في باقي 
مسند المكثرين8701 و4191 و717/7048 و9505 و9574 (الموطأ) في «الجهاد»9497/7 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يَعدِل الجهاد في سبيل الله 
عز وجل» ووجه ذلك أن الحديث فيه بيان أن الجهاد لا يعادله شي, من الأعمال» وهو 
مقيّد بما بعد الإيمان باللّه ورسوله يكوه بدليل حديث أبي ذرّء وأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهما الآتيين بعد هذا. (ومنها): ما قال القاضي عياض رمه الله تعالى: إن 
حديث الباب اشتمل على تعظيم أمر الجهاد؛ لأن الصيام وغيره مما ذكر من فضائل 
الأعمال» قد عدلها كلها الجهاد» حتى صارت جميع حالات المجاهد» وتصرّفاته 
المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة» وغيرهاء ولهذا قال كَكلةِ: « لا تستطيع 
ذلك». (ومنها): أن الفضائل لا تدرك بالقياس» وإنما هى إحسانٌ من الله تعالى لمن 
شاء. (ومنها): أنه استّدلَ به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا؛ لما تقدّم 
تقريره. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل 
الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره» وإخماد الكفر 


)١(‏ جمع قُرِيع بفتح ' فكسرء وهو الفصيل . كما في «القاموس». 
(5) - دفتحة/ 4١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 

تتححج 13/١‏ لك سسسب بوص حمستس نه اس س1 
ودّخضهء ففضيلته بحسب فضيلة ذلك انتهى”('2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

يك يرن محمد ب عَْدِ الله بن عبد الحككم؛ ٠‏ عَنْ شُعَيِبِء عَنِ اللْيثِ. عَنْ 
عُبَيْدٍ اللّه : بْنِ أبي جَعْفَرِ قَالَ: أخبرني عُرْوَة عن أبي مُرَاوح» عَنْ أبي در أنه سَألَ نبي 
الله كلل أي الْعَمَلٍ خَيرٌ؟» قَالَ: «إِيمَانٌ بالله وَجِهَادٌ في سَبِيل الله عَزّ وَجَلَ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

0 المصري الثقة الفقيه ١55/١١0]11[‏ . 

/١١١]1٠١[رابك (شعيب) بن الليث بن سعد المصريّ الثقة الثبت الفقيه» من‎ -١ 
055 

*- (الليث) بن سعد إمام أهل مصر الحجة الثقة الثبت[37]١/‏ 78 . 

5- (عبيداللّه بن أبي جعفر) يسارء أبو بكر المصريّ الفقيه الثقة[ه]87/ 7080 . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوام المدني الفقيه الثقة الثبت[7]٠4/‏ 45 . 

5- اند ناريت -بضمٌ الميم» بعدها راء خفيفة» وكسر الواوء بعدها مهملة- اسمه 
سعد- الغفاريّء أو الليثئّ المدنىّ» قيل : له صحبة» وإلا فبصريّ ثقة [*]/01/ 7707 . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» : راد فصل قن طريق هشام بن عروة» عن أبيهة «الليثيّ», 
ويقال: له أيضًا: «الغفاري»» وهو مدنىء من كبار التابعين» لا يعرف اسمهء وشذ من 
قال تنه سعك؛ :قال الحاكم أو احمد: أدرك اللين كلاه ولم ير 

وقال في «الفتح» أيضًا: وفي الصحابة أبو مراوح الليثيَ غير هذاء سمّاه ابن منده 
واقدّاء وعزاه لذبي 00 

- (أبو ذْرَ) جندب بن ججنادة الغفاريّ الصحابى الشهير رضي اللَّه تعالى عنه 7١٠؟/‏ 
. واللّه تعالى أعلم. ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى عروة» ومنه 
مدنيون. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين في نسق واحد: عبيداللّه , بن أبي جعفرء 


0 م8٠ «فتح»7/‎ -١( 
(؟) - «فتح4ه/ 4494 «كتاب العتق»1.‎ 
: 149/010 الفتح‎ - 
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وعروة» وأبو مراوح» وقد أخرجه مسلم من رواية الزهريٌ» عن حبيب مولى عروة» 
عن عروة» فصار عنده في الإسناد أربعة من التابعين . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع في رواية الإسماعيليّ» من طريق يحيى بن سعيد» 
عن هشام -يعني ابن عروة- أخبرني أبي» أن أبا مراوح أخبره. وذكر الإسماعيليّ عددًا 
كثيرًا نحو العشرين نفسّاء رووه عن هشام بهذا الإسناد» وخالفهم مالك» فأرسله في 
المشهور عنه» عن هشام. عن أبيه » عن النبيّ كِدِ. وروأه يحيى بن يحيى الليثيّ 
وطائفة عنه. عن هشام» عن أبيه» عن عائشة . ورواه سعيد بن داود» عنه » عن هشام 
كرواية الجماعة. قال الدارقطنن: الرواية المرسلة عن مالك أصحّ» والمحفوظ عن 
هشام كما قال الجماعة انتهى7/ واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي در جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية يحيى بن سعيد 
المذكورة: «أن أبا ذرَ أخبره؛ (أنْهُ سَأَلَ نَبِيَ الله يكلذء أي الْعَمَل خيرٌ؟) وفي رواية 
البخاريّ : «أي العمل أفضل؟». أي أكثر ثوابًا عند اللّه تعالى (قَالَ) يك «إِيمَانٌ باللّهِ) عز 
وجلء فيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان» والمراد -كما قال النوويّ- الإيمان 
الذي يدخل به في ملة الإسلام» وهو التصديق بالقلب» والنطق بالشهادتين» فالتصديق 
عمل القلب» والنطق عمل اللسان» ولا يدخل في الإيمان هنا الأعمال بسائر الجوارح» 
كالصوم؛ والصلاة» والحجٌء والجهاد؛ لكونه جُعل قسيمًا للجهاد. والله تعالى أعلم 
(وَحهَادٌ) الواو هنا بمعنى «ثّمَ؛. كما قاله ابن حبّان» وهو كذلك في حديث أبي هريرة 
كه الآتي بعد هذا(فِي سَبيل الله عَوّ وَجَلَّ) أي لإعلاء كلمته. 

وروية المصتف هذه ماختصرة وقد رواه البخاريٌ بتمامه فى «كتاب العتق»2 فقال: 

4- حدثنا عبيدالله بن موسى» عن هشام بن عروة» عن ا عن أبي مُرَاوح » 
عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: سألت النبى كَل أي العمل أفضل؟. قال: «إيمان 
بالله»ء وجهاد في سبيله»» قلت: فأي الرقاب أفضل؟» قال: «أعلاها'" ثمناء وأنفسها 
عند أهلها». قلت: فإن لم أفعل؟, قال: «تعين ضائعاء أو تصنع لأخرق»» قال: فإن 
لم أفعل؟» قال: «تدع الناس من الشرء فإنها صدقة» تَصَدَّقُ بها على نفسك» انتهى7” . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


: 519 «فتح؟ه,/‎ - )١( 

(؟) بالعين المهملة في رواية الأكثرء وبالغين المعجمة عند الكشميهنر والنسفي . أفاده في «الفتح؛ ه/ 
8 . 

(9) - «صحيح البخاري» 0 بنسخة «الفتح؟. 


56 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي ذرَ رضي الله تعالى عنه متَفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7310/117- وفي «الكبرى»5١//571‏ . وأخرجه (خ) في 
«العتق 50١44»‏ (م) «الإيمان» 85 (أحمد) في «مسند الأنصار» ٠١47‏ و98١٠‏ 
و9489١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يعدل الجهاد في سبيل 
الله عز وجل» ووجه ذلك أن الحديث بيّن أنه لا يفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل 
شى, بعد الإيمان باللّه تعالى. (ومنها): فضل الإيمان باللّه تعالى» وأنه لا عمل 
للعبد أفضل منه على الإطلاق. (ومنها): أن فيه بيان تفاوت الأعمال الصالحةء وأن 
بعضها لا يعادله شيء من الأعمال على الإطلاق» وبعضها يفضل معظم أفعال العبد . 

وقد تقدّم البحث في الجمع بين الروايات المختلفة في تفضيل الأعمال بما فيه 
الكفاية في «كتاب الحجٌ» 4/ 1774- «باب فضل الحجٌ»- فراجعه تستفد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1١‏ (أَخْبْرَنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ» قَالَ: أنْبَنَا1' عَبْدُ اراق قَالَ: حَدَّئَنا مَعْمَرُ 

عَن الزْهْرِيّء عَنِ ابْنِ الْمُسَيِبٍء عَنْ أبي هُرَْرَةء قَال : سَأَلَ رَجُلْ رَسُولَ الل ل أي 
الْأَعَمَالٍ أَفُضَلْ؟. قَالَ: «إِيمَانٌ بالل قَالَّ: ثُمْ مَاذَا؟ء قَالَ: «الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله 
قَالَ: ثُمّ مَاذا؟ قَالَ: : «حجٌ و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في «كتاب الحجّ)» -5/ 5 777- باب «فضل الحجّ» رواه 
المصنف عن شيخه محمد بن رافع » عن عبد الرزاق به . وتقدّم هناك شرحه مستوفى» وكذا 
بيان مسائله» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد علد 


)١(‏ - وفى نسخة: «ثنا». 


- (وَرَجَهُ لْمُجَاهِد ف .. - حديث رفم !“لمر 


سَبيل الله . 


- (دَرَجَةٌ الْمُجَاهِدٍ فى سَبيل الله 


عز وجل) 


09" - (قَالَ الْحَارِتُ بن سكين ٠‏ قِرَاءَةٌ عَلَبْه وَأَنا أُسْمَعُ. عن ابْنٍ وَهْبء قَالَ: 
حك ني أَبُو هَانِئْ» عَنْ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَن الخبلي » عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي» أنّ رَسُولَ الله 
كله قَالَ: ديَا أَا سَعِيٍء مَنْ رَضِيَ باللّهِ رَنَاء الام دِيئاء وَبِمْحَمدٍ نيا وَجَبَّتْ لَهُ 
الْجَنّةه قَالَ : تحب لها ابوسيييء َالَ: أَعِدمَا عَلَيّء يا رَسُولٌ الله فَفَعَلَء كُمْ قَالَ 
رَسُولَ الل وك : «وأغرى فزق جا »الا عجة في اج متهن كل فجحين» تنا 

َئْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضف قَالَ: وَمَا هي يَا رَسُولَ اللّدى قَالَ: «الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله 
اها في مبيل اللي . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 9/9]١١[ةقثلا (الحارث بن مسكين) المصريّ الفقيه‎ -١ 

7- (ابن وهب) عبد الله المصري الثقة العابد الحافظ[9]9/ 94 . 

“'- (أبو هانىء) حميد بن هانىء المصريء» تقدم قبل بابين. 

5 - (أبو عبد الرحمن ن الْخبّلي) عبد الله بن يزيد المصري تقدّم قبل بابين. 

ه- - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك , بن سِئَان الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهما79١/‏ 77 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين» غير 
أبي سعيد»ء فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومنها): أن فيه أبا سعيد 
الخدري وات ليه » أحد المكثرين السبعة» روى (1170) من الأحاديث . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِدٍ الْخُذرِيٌُ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما (أَن رَسُولَ الله للذ, 
قَالَ: ليا آنا سيك مَنْ رَضِيَ بِاللَهِ رَبَا) منصوب على التمييزء أي من حيث كوثُهُ رباء 
أي من رضي بربوبيته على وفق قضائه وقدرهء من خيره وشرّه » وحُلُوه ومرّه 
(وَبالإِسْلَام ديئًا) أي من حيث الدين» أي رضي بشرائعه» وأحكامه, من المأمورات 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهِادٍ 


«دد كسد كل 


والمنهّات (وَيمُحَمدٍ نَبِِا) أي من حيث كونه رسولاًء أي رضي برسالته الموجبة لمتابعته 
ف أقوالة»: .وأفغالف» وألحوالهة: ْ 

قال صاحب «التحرير»: مغنى رضيتٌ بالشيمء قَنِعتٌ به» واكتفيت به» ولم أطلب 
معه غيره» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى» ولم يسع في غير طريق الإسلام؛ 
ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد يكوا" (وَجِيْ لَهُ الْجَنّة) أي ن ثنتت» وتحتّقت» 
وعبّر بالماضي مبالغة في تحَقّق وقوعها. 

وفيه فضل عظيم لمن انّصف بالرضى المذكورء حيث وجبت له الجئّة» وذلك لأن 
0 العبد هذه المذكورات دليل على ثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة الإيمان 

» فتسهل عليه الطاعات» وتلذّ له» ولذلك قال كَل كما في حديث العبّاس بن 

ا و : «ذاق طَعم الإيمان 
من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء لحم 3 بر 

(قَالَ: فَعَجِبّ لَهَا أَبُو سَعِيدِ) فيه التفات» إذ د أن يقول: فعجبت لها. 
عجب أبو سعيد الخدريّ اكه لأجل هذه الكلمات» أو لهذه القضيّة (قال: 0 
عَلَي ؛ ا رَسُولَ اللو فَمَعَلَ) أي فأعادها كله عليه مرَةٌ ثانية م قَالَ رَسُولُ الله يل : 
«وَأَخْرَى) يحتمل أن يكون مرفوعاء مبتدءً! خبره محذوف» أي عندي خصلة أخرى» 
وأن يكون مفعولاً لفعل محذوف» أي أعلّمك خصلة أخرى. وقال الطيبيّ: «أخرى» 
صفة موصوف محذوفء وهو مبتدأء وقوله: «يُرفع» خبره» أو منصوب على إضمار 
فعل» أي ألا أبشّرك بشارةً أخرى» وقوله: «يُرفع» صفة» أو حال. وقيل: هناك خصلة 
أخرى . انتهى . 

(يرْقُ) بالبناء للمفعول (يَها اْعَْدُ مائة دَرَجَةٍ في الْجَنْةِ ما بَيِنَ كل دَرَجَنَينِ) كما بَئْنَ 
السَّمَاءٍ وَالْأزْضِ») قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أن هذا على ظاهره» 
وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهرء وهذه صفة منازل 
الجئّة» كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب الدّريّ . قال: ويحتمل أن المراد 
الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم» وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشرء ولا 
بصفة مخلوق» وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البرّ والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيرّاء 
ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد. قال القاضي : والاحتمال 
الأول أظهر. قال النوويّ : وهو كما قال. واللّه تعالى أعلم. 


(0) - راجع لاصحيح مسلم» بشرح النوويٌ /1 . اكتاب الإيمان» . 


4- (دَرجَةَ الْمُجَاهِدٍ فى سَبيل الله . 


. - حديث رقم هوم 


6 اشح 


(قَالَ) أبو سعيد ظليه (وَمَا ِيء يا رَسُولَ الله؟. قَالَ) يكل (الجهَادُ في سَبِيلٍ الله 
الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللّه) هكذا مكررًا مرّتين» وهو كذلكء» ولكن في «الكبرى» مكرّرٌ 
ثلاث مرّات. 

وفي هذا الأسلوب تفخيم أمر الجهاد. وتعظيم شأنه» فإن قوله: «من رضي بالله 
رئاء وبالإسلام ديئًا» 0 على جميع ما أمر الله بهء ونهبى عنهء ومنه الجهادء وكذا 
إمهامه بقوله: «وأخرى»» وإبرازه فى صورة البشارة؛ ليسأل عنهاء فيجاب بما يجاب؟؛ 
لأن التبيين بعد الإبهام أوقع في النفس» وكذا تكراره بقوله: «الجهاد في سبيل الل 
الجهاد في سبيل اللّه؛. ونظير هذا الحديث قوله تعالى: مل أَدليٌ عَلَ يمر كحي 4 إلى 
قوله: طوَمِئْر الْموْمنِينَ# [الصت:١١٠-١].‏ أفاده القاري''©. واللْه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-717/18- وفي «الكبرى» 47794/1١5‏ . وأخرجه (م) في 
«الجهاد» ١1881‏ (د) 19174 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها)؟ اهااتري 'له. المصيلت رمه الله تعالى» وسو ينان درجة المجاهه فى شنين 
الله عز وجل» وأنه يُرفع مائة درجة» بعد ما بين الدرجتين» كما بين السماء والأرض. 
(ومنها): بيان فضل الرضا باللّه تعالى ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد يَكِدْ نبياء حيث إن 
من انّصف به وجبت له الجئّة. (ومنها): فضل الجهاد في سبيل الله تعالى» حيث يرفع 
المجاهد هذه الدرجات العالية بسببه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فنك 3 خْبَرنَا مَارُونُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ بَكَارِ بْنِ لال قَال: حدنا تخلد إن عي إن 
الْقَاسِمِ بْنِ سْمَيع. قَالَ: حَدَثَنَا رَيْدُ بْنُ وَاقِدِء قَالَ: : حَذَلنِي ' بْسْرٌ بْنْ عُبَيدٍ الله عَنْ أبي 
إدريس نَّ الَْوْلَانَيَ» عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسَّول الله كلل : «مَنْ أقَام الصَّلَاةَ وآتى 
الزّكَاةَ وَمَاتَ لا ٍ يُشْرِكُ بالله سَيقَاء كَانَ حَمًا عَلَى الله عَرّْ وَجَلّ أَنْ يَغْفِرَ لَه هَاجَرٌَ 
أَوْمَاتَ في مَوْلِدِهه) َقَُْا : ار سُولَ اللوء آلا نُخْبرُ بها الّاسّء فيستَنِشِرُوا بهَا؟» فَقَالَ: 


. 1١ -417 «مرقاة المفاتيح» /ا/‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجِهَادٍ 


«إنَّ لِلْجَنَةِ مانةَ دَرَجَةء بَّهنَ كل َرَجَمَينِ كَمَا بينَ السَمَاءِ وَالْأَرْض» أَعَدَّهَا الله للْمُجَاهِدِينَ 
فِي سَبِيلِهِ ؛ وَلَوْلَا أَنْ شق نْ عَلَى الْمُؤِْنَء ولا أجد ما أخلهمْ عليه ولا تايب أنْفْمهُمْ 
أَنْ يَتَخَلْهُوا بَعْدِيء ما قَعَذتُ خَلْفَ سَرِيْة وَلَوَدِدْتُ أَني أَثكَل» م م أخياء ثُمّ أفتل»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
ا ال ا قيّء صدوق[١1١58]1١1/١11‏ . 
- (محمد بن عيسى بن القاسم بن سمَيع) - بالتصغير-: الأمويّ مولاهم 
0 صدوق يخطىء » ويدلس » ورمي بالقدر[ة]5؟7/ ١557‏ :5 

*- (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقئء ثقة[9]1؟/ 970 . 

؛- (يُسر بن عُبيدالله) الحضرمىئ الشامى» ثقة حافظ[4] 759/1١‏ . 

ه- (أبو إدريس الَْْلانيِ) عائذالله بن عبد الله وُلد في حياة النبيّ كَل يوم حُنين» 
وسمع من كبار الصحابة» ومات سنة(60) وكان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء [؟] 
اا . 

5- (أبو الدرداء) عُويمر بن زيد بن قيس -على المشهور- الصحابيّ الشهير ضيه 
4 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فتفرد به هو وأبو داودء وشيخ شيخهء فتفرد به هو وأبو داودء 
وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. 
واللّه تعالى أعلم . 


ماه 


(عَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ) رضي اللّه تعالى عنه» أنه قال : قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «مَنْ أَقَامَ 
الصَّلَاةً) أي أذّاها مراعيًا آدابباء وخشوعها (وَآنَى الرّكَاةً) أي أعطاها لمستحقها (وَمَاتَ لَا 
يُشْرِكُ باللهِ شَيئَاء كَانَ حَفًا عَلَى الله عَرّ وَجَلَ) أي ثابنًا عليه بمقتضى وعده (أن يَغْفرَ لَهُ) 
في تأويل المصدر اسم «كان» مؤخرًا (هَاجَرَء أَوْمَاتَ في مَوْلِدِه) أي سواء خرج من بلده 
إلى المدينة» أم لم يهاجرء بل عاش في محل ولادتهء ووطنه»ء ثم مات فيه. 

والمعنى أنه لا يختلف حاله مهاجرّاء وغير مهاجرء بل يغفر الله تعالى ذنوبه في كلتا 
الحالتين؟ لقيامه بما أوجب الله تعالى عليه» إذ الهجرة ليست واجبة بعد فتح مكة؛ كما 
قال علد : دلا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونيّة) . 


571 شرن سنن النسائني - كتاب الطفارة 


وروى عنه ابنه الحارث » وخالد الحذاء » والحسين بن واقد المروزي » 
ابن عبيد ؛ وشعبة » والربيع بن مسلم » والحمادان » وعبد الله بن 
المختار » وعثمان ين عبد الرحمن ن الجمحي » والقاسم ب بن الفضل 
الحداني» وآخرون . 

قال إبراهيم بن هانىء » عن أحمد : ثقة » وقال أبو طالب : سألت 
أحمد عنه فقال : من الثقات » وليس أحد أروى عنه من حماد بن سلمة» 
ولاأحسن حديئًا 

وقال إسحاق بن منصور » عن ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : 
محله الصدق » وهو أحب إلينا من محمد بن زياد الألهاني » وقال 
الآجري : أثنى عليه أبو داود »؛ وقال الترمذي » والنسائي : ثقة . 

قال الحافظ : وكذاوثقهابن الجنيد » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ 
وعندي أن روايته عن الفضل بن عباس مرسلة » أخرج له الجماعة .اه 
تهذيب التهذيب [جهة ص1579,١17]‏ وفي (ت) ثقة ثبت ربما أرسل من 
الثالثة . 

- ( أبو هريرة ) الدوسي اليماني صاحب رسول الله عله » اختلف 
في اسمه » وصحح الترمذي عن شيخه البخاري ٠‏ أنه عبد الله بن عمرو 
تقدم ١/١‏ . 

رجال الاسناد الثانى : تسعة 

(-١‏ محمود بن غيلان ) العدوي مولاهم » أبو أحمد المروزي ٠»‏ نزيل 
ل ف ل طق 
ا ا 


- (دَرَجَةَ المُْجَاهِدٍ فى سَبيل الله. . . - حديث رقم *مررم 


١مم‎ 

وهذا الحديث نظير حديث أبي سعيد الخدريّ ميته ٠‏ قال: جاء أعرابي إلى النبي 
يه فسأله عن الهجرةء فقال: «ويحك إن الهجرة شأءها شديدء قل للك تن إل 49 
قال: 1 نعم قال: افتعطي صدقتها؟), قال: : نعم» قال: «فهل تَمْنح منها شيئا؟ا'» قال: 
تعمء قال: «فتحلّْيّها يوم وزْدِها؟؛. قال: لعي قال: «فاعمل من وراء البحار» فإن اللّه 
لن يَتِرَك من عملك شيئًا). متفق عليه وسيأتى للمصتف فى «كتاب الأيمان والنذور» 
برقم -8175” . إن شاء الله تعالى. ْ ْ 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى2): ما لفظه: «هَاجِرًا -بصيغة اسم 
الفاعل- ومات في مولده». بالواوء وهو تصحيف. والصواب: «هَاجَرَة -بصيغة 
الماضى- «أو 8 في مولده» ب«أو؛. كما فى «النسخة الهنديّة» و«السئن الكبرى»» 
فتنبّه» واللّه تعالى أعلم . ْ 

(فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللّه ألا نخْبرُ بَا) أي بهذه البشرى (النّاسّ» فيْتَبشِرُوا يها؟) الفعل 
منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة (فَقَالَ) طن (إنَّ لِلْجَنّة مِانّةَ دَرَجَةَء بَيْنَ كل 
دَرَجَنَينِ كما بَئْنَ السَّمَاءِ وَالْأرْض» أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيله) هذا الكلام علة 
لمحذوف. أي لا تخبروهم بهذه الفضيلة ؛ لأنه لسن المطاوت القغرة فقطء. بل تحصيل 
الدجات العالية أيضًا مطلوبء والإخبار بمثل هذا الخبر ربّما يؤذي إلى قصر الهمّة على 
تحصيل المغفرة. وهو يفضي إلى الحرمان عن الدرجات المطلوبةء فلا ينبغي الإخبار 
ببذاء ثم أكد ذلك بقوله (وَلَوْلَا أنْ أَشّقّْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) كأنه بلِةِ يقول: : أنا مع أنه حصل 
لي المغفرة ة قطعْاء أريد أن أجاهد في سبيل الله تعالى لتحصيل الدرجات العالية ٠‏ فكيف 
حال غيري (وَلَا أَجِدُ ما أَحْمِلْهُمْ عَلَهِ وَلَا نَطِيبُ أَنْفْسْهُمْ أنْ يَتَخَلْمُوا بَعِْي) أي فيوجب 
ذلك مشيهم معي على أرجلهم» وفيه من المشقّة عليهم ما لا يخفى (مَا تَعَذْتُ خَلْفَ سَرِية) 
هي قطعة من الجيش تنفرد بالغزوء قال في «النهاية»: يبلغ أقصاها أربعمائة. وقال في 
«"المحكم»: ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة. وقيل: هي من الخيل نحو أربعمائة» 
وسميت بذلك ؛ لأ نهم خلاصة العسكر. وخيارهم» وقيل : غير ذلك2'7. 0 

والمعنى ما تخلفت عن السريّة بعد خروجهاء ٠‏ بل أخرج معها كلما خرجت 

(وَلَوَدِدْتُ أنْي أل ثم م أخيَا) بضم الهمزة على البناء للمفعول» ويجوز فيه الفتح 
على البناء للفاعل . قاله ولي الدين” (ثُمّ َم أقلُ) بضم الهمزة بالبناء للمفعول. لا غير. 

قال السنديّ رحمه اللَّه تعالى: يحتمل أن يكون ذاك قبل قوله تعالى: #وَأكهُ 


إدلق ب راجع «طرح التثريب»/ا/ 7٠١7‏ 5 
فرق - «طرح التثريب؛لا/ ١94‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
تت ١75:‏ 
يَتْصِمْلك ين أَلنَاين4 الآية. ويحتمل أن يكون بعده» لجواز تمئي المستحيل» كما في 


#ليت الشباب يعود يوما» انتهى7'. 

فيه لخدي أمر الجهاد. ورفقه يَللِيةٍ بأمته» ورأفته مهم وأنه يترك بعض أعمال البرَ 

خشية أن يتكلفوه اوعدي وهو أصل في الرفق بالمسلمين» والسعي في زوال 

الكو والمشقّة عنهم . وفيه أنه إذا تعارضت المصالح بُدىء بأهمّها. وفيه أن الجهاد 
فرض كفاية» لا فرض عين» حتى في زمنه كلوه وهو الأصحّ» وقيل: كان في زمنه 
فرض عين» وعلى القول بأنه فرض كفاية قد يتعيّن لعارضء كما تقدّم البحث عنه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث ا الدرداء هذا صحيح») وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-77*/14- وفى «الكبرى»6١/‏ 4749 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


د + د 


5 (مَا لِمَنْ أَسْلَمَ وَهَاجَرٌَ 


وَجَاهَدَ؟) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : يحتمل أن تكون «ما» هنا موصولة» أي هذا باب ذكر 
الدليل على الثواب الذي أعدّ لمن أسلم الخ. ويحتمل أن تكون استفهاميّة» أي أي شيء 

فخ !الثواص يت لمن أسلم الخ؟ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4" - (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مشكين؛ قِرَاءَةٌ عَلَيهء وَأَنًا أَسْمَعُ» عَنِ ابْنِ وَهَْبٍء قال 
أخبرني أَبُو هَانَى» عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنِي ‏ نَهُ سَمِعَ فَضَالَةَْ عُبَئدِ يَقُول: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يك َقُولُ : : «أنَا زَعِيمَ -وَالرْعِيمُ الْحَمِيلٌ- ل 
في رَبَض الجن وببَيتِ في وَسَطٍ الْجَنّة ونا رَعِيمْ لِمَنْآمَنَ بي» وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ 
اللّه بيت في رَبَض الْجَنَة» وَببَبتِ في وَسَطٍ الْجَنّه وَببَِيتِ في أغلى عَُرَفِ الْجَنَدِ مَنْ فَعَل 
ذَلِكء قَلَمْ يَدَءْ لِلَخَير مَطلَبَاء وَلَا مِنَ الشَّرٌ مَهْرَبَاء يَمُوتُ حَيِتُ شَاءَ أن يَمُوتَ)2). 


. ٠١ /١؟ّيدنسلا «شرح‎ - )١( 


» وَهَاجَرَ» وَجَاهَد؟) - حديث رقم ١١‏ "| 


هم تمشح 


رجال هذا الإسناد : خمسة . وقد تقذموا في الباب الماضي » عير 

-١‏ (عمرو بن مالك الْجَِْيِ) -بفتح الجيم. وسكون النون» بعدها موخدة-: وهو 
أبو علي الهمدانيّ المصريٌ ثقة[”14]7/ ١7814‏ . 

و؟- (فَضَالة بن عُبيذ) بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسئ» أول ما شَّهِد أحذء ثم 
نزل دمشق» وؤلي قضاءهاء ومات ليه سنة(08) وقيل: قبلهاء ١785/14‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» وعمرو بن مالك . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْن مَالِكِ اْجَنِي ؛ أنُّ َع فَضَالة بن عُبَدِ) رضي الله تعالى عنه (يَقُول: 
سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يل يَقُولُ : أنَا رَعِيمٌ) بفتح الزاي» وكسر المهملة (وَالرَعِيمْ يم الْحَمِيلٌ) 
بفتح الحاء المهملة» وكسر الميم : أي الكفيل. قال ابن حبّان رحمه اللَّه تعالى: الزعيم 
لغة أهل المدينة» والحميل لغة أهل مصرء والكفيل لغة أهل العراق» قال: ويشبه أن 
تكون هذه اللفظة : «الزعيم الحميل» من قول ابن وهبء أدج في الخبر انتهى”'' (لِمَنْ 
آمَنَ بي) أي بقلبه» والجارّ والمجرور متعلّقٌ بازعيم» (وَأَسْلَمَ) أي بظاهره (وَهَاجَرٌ) إلى 
المدينة (بِبَتِ) متعلق بازعيم! أيضاء وفي بعض النسخ : «يبيت» بصيغة المضارع في 
المواضع الأربعة (فِي رَبَضٍ الْجَنّْه) -بفتحتين-: هو ما حولهاء خارجًا عنهاء تشبيهًا 
بالأبنية التي تكون حول الْمُدُنْء وتحت القلاع. قاله ابن الأثير”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المراد هنا ما حول الجنة الداخلي» لا 
الخارجي؛ لأن أهل الجنة لا يكنون خارجهاء فليُتأمل. واللّه تعالى أعلم. 

(وَببَبتِ في وَسَطٍ الْجَنّة) بفتح السين» وتسكن» كما تفيده عبارة «المصباح»(وَأَنا 
زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بي» وَأَسْلَم وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ اللو بيت في ريض الجَنةّ وَبِبَيتِ في 
وَسَطٍ الْجَنّقَ وَيبَتِ في أغلى عرَفِ الْجن) -بضمْ. ٠‏ فتح- جمع غُرْفة -بضمٌ فسكون-: 
هي الْعْلْيَةُ وجمع الجمع عُرّفات <بفتح الراء عند قوم» وهو تخفيف عند آخرين» وتضمّ 


)١(‏ - راجع الاصحيح ابن حبان» بترتيب ابن بلبان. 
(؟) - «النهاية»؟/ 1١86‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كتّابٌ الحهّاد 
---] موسج سو م سس بوي وج رج ووس سس در جرب م سمت ست د ص ممصم ب صص ل 2 0ت ا 


الراء للإتباع؛ وتسكن حملا على لفظ الواحد”" (مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي ما ذُكر من الإيمان 
باللّم والإسلام؛ والجهاد في سبيله (فَلَمْ يَدَعْ) أي لم يترك (لِلْخَيِرٍ مَطْلَبَا) أي محل 
طلب» يعني أنه ما من مكان يُطلب فيه الخير إلا حضره؛ وطلب فيه الخيرء وأخذ منه 
حظه (وَلَا بِنَ الشَرّ مَهرَبَا) أي ولم يترك مكانًا يمرب إليه من الشرّء ٠‏ ويُلجأ إليه؛ ويُعتصم 
به للخلاص منه إلا هرب إليه» واعتصم به (يَمُوتُ حَِتُ شَاءَ أن يَمُوتَ) يعني أنه في أي 
مكان مات» سواء مات في بيته » وبين عشييرته » أو مات خارجًا في سبيل الله فإن له 
ما ذكر من غرف الجنة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث فضَالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-19/ 714- وفي 
«الكبرى»54١/ 5751١‏ . وأخرجه الطبرانيَ 6١١/١8‏ والبيهقيَ 7١/7‏ والحاكمء 
وصححه على شرط مسلم 1١/7‏ و١"‏ ووافقه الذهبي مع أن عمرو بن مالك الْجَمْبيَ لم 
يخرّج له مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1م (أخبَرني إِبْرَاهِيمُ بن يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَثَنَا أ بُو النَضْرِء هَاشِمْ بْنْ القَاسِمٍ» 
قَالَ : حَدََنا أب عَقِيلٍ» عَبْدُ لل بن عَقِيلٍ َالَ: حَدَئنا مُوسَى بْنُ المُسَهِبٍء » عَنْ سَالِم بن 
أبي الْجَعْدِ ٠‏ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ ن أبي فاكه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولَ : «إِنَّ الشَيْطانَ 
قَعَدَ لبن آدَم بأَطْرْقَهِ» فعَدَ له بطرِيقٍ الإشلاى فَقَال: نُسْلِمْ وَتَذَرُ ديتك. وَدِينَ آبَائِك» 
وَآيَاءِ بيك » فَعَضَاهء فَأسْلْم. 1 قَعَدَ َعَدَ لَهُ بطريقٍ الْهجْرَةٍ فَقَال: ْاجِرٌ 0 أرْضَكَ 
وَسَمَاءَكُء وَإِنَّمَا مَتَلُ الْمُهَاجر كتئل ارس في الطْوّلٍء فَعَصَاهُء فَهَاجَرَ ثم قَعَدَ لَه 
بطريق الْجِهَادٍء كَقَالَ تجاهِدُ هُوَ جَهْدُ النفْس وَالْمَالِء فَنُقَاتِلُء فَنُفْتَلُ قتع الْمَرْأَقُ 
وَيِقْسَمْ الْمَالُ فْعَضَاهُ فَجَاهَدَه. فَقَالَ رَسُولَ اللّه يكنةِ: «قَمَْ فَعَلَ ذَّلِكَ كَانَ حَمّا عَلَى الله 
عََّ وَجَلّ أن يُدخِلَُ الَْنّهوَمَنْ قُِلَ كَانَ حَفًا عَلَى الله عَرْ وَجَلُ» أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَة وَإِنْ 
عَرِقَ كَانَ حَمًّا عَلَى الل أَنْ يُدْخْلّهُ الجن أ وَقَصَئْهُ دَابَنهُه كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخْلَهُ 
الْجَنّة1) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 774/177 ]١١[بصنلاب (إبراهيم بن يعقوب) الْجُوزجانيٌ الثقة الحافظ رمي‎ -١ 


)١(‏ - راطم «المصباح» فى مادة غرف. 
خ في .ماده عر 


؛ وَهَاجَرَ وَجَاهَد؟) - حديث رقي هام 


4- (مَا لِمَنْ أ. 


- (أبو النضر هاشم بن القاسم) البغداديّ» الملقّب قيصرء ثقة ثبت[7401//7/1]9 . 


1# (أبو عقيل عبد الله بن عقيل) الثقفيَ الكوفيّ» نزيل بغداد» صدوق [8). 
قال عبد اللّهِ , بن أحمد» عن أبيه : ثقة صالح الحديث. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 
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معين : ثقَةَ. وكذا قال عثمان الدارمئ عنه» وزاد: لا بأس به. وقال الغلابيَ) عن ابن 
0 د لحي وقال: ابو خاتي: ليغ :وقاه ابو دروك والسفاين 2 ثققا. .كان 
الدارقطني: | ثنى عليه أحمد. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له الأربعة» وله عند 
المصئتّف في هذا الكتاب حديث الباب فقطء. وليس له عند أبي داود إلا تغيير عمر اسم 
الأجدع إلى عبد الرحمن. 

4- (موسى بن المسيّب) ويقال: موسى بن السائب الثقفيَ» أبو جعفر الكوفيّ 
البزازء صدوق. لا يلتفت إلى الأزديّ في تضعيفه[ ١‏ ]. 

قال عبد اللَّهِ , بن أحمدء عن أبيه: موسى بن السائب» هو أبو جعفر ما أعلم إلا 
حا ا ال ال ل 0 
حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الأزديٌ: ضعيف. وقال 
يعقوب بن سفيان: لا بأس به. روى له البخاريّ فى «خلق أفعال العباد»» والمصئف». 
وابن ماجهء وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

«- (سالم ب بن أبي الْجَعْد رافع) الغطفانيّ الأشجعي مولاهم الكوفيّ» ثقة» كان يرسل 
كثيرٌا[517]5/ لال . 

5- (سَيْرَة بن فاكه) ويقال: ابن أبى الفاكهء ويقال: ابن الفاكهة. ويقال: ابن أبى 
الفاكهة المخزومئ» أو الأسديّء صحابئ نزل الكوفةء له عن النبئ يك حديث الباب17) 
٠‏ وعنه سالم بن أبي الجعد» وعُمارة بن ثابت» وفي إسناد جديكة اختلاف. روى له 
المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخهء فدمشقيء وأبا النضرء فبغداديّ. (ومنها): 
أن ضكايهمى التقليق من الووانة + كلمن لمئالة هذا التحديف عند المصلت فقطه وائاه 


تعالى أعلم . 


)١(‏ - قال في «الإصابة»: له حديثه 0 بإسناد حسن, إلا أن في إسناده اختلافا» وصححه 
ابن حبان» ووقع عنده سبرة بن أ بي فاكهة انتهى باختصار / 3 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
١‏ مسجب يم تت تت 
شرح الحديث 

(عَنْ سَبْرَةَ بْن أبي فَاكهِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
يَقُولَ : إن شان عد لابن آم بِأطوْقِه) جمع قلة لطريق . قال فى «القاموس»: والطريق 
معروفء ويؤنّث» جمعه طرق وطرْق -بضمتين - وأَظْرِقَاء وأطرِقة -يكسر الراء 
نيك وجمع جمعه طرْقَات انتهى'' '. وقال في «النهاية» : هي جمع طريق على التأنيث؛ 
لأن الطريق يذكرء ورت فجمعه على التذكير أَطْرِقَةٌ كرَغِيفٍ وأرغِفّة» وعلى التأنيث 
أطر نا فم وا يمْن انتهى”"' (فَقَعَدَ لَهُ بطريقٍ الإسْلام ققَالَ: تَسْلِم) استفهام بتقدير 
همزة 0 وهو للإنكار» أي أتسلم (وَنَذَرُ) أي تترك (دِيئَكٌ» وَدِينَ آبائك. وآباء 
أبيكَ) وفي , بعض النسخ : : «وآباء آبائك» (فَعَضَاهُ) أي خالف الشيطان (تَأَسْلَم ثم فَعَدَ له 
بطريق الْهجْرَةٍء فَقَال: َاجِرُ) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاريّ» كسابقه ع أي 

تترك (أَرْضْكٌ وَسَمَاءَكَ) أي الأرض التي ولدت» وعشت عليهاء والسماء التي استظللت 
بها طول حياتك (وَإِْمَا َكلُ المُهَاجِرِ) أي صفت من خرج عن وطنه إلى دار الغربة (كَمَكلٍ 
الْمَرّس في الطوّلٍ) -يكسر الطاء المهملة. وفتح الواو- ويقال فيه : : «الطيل» -بالياء 
اك : هو الْحَبْلُ الطويل الذي يشدّ أحد طرفيه في وَنّدء أو غيره» والطرف الآخر 
في يد الفرس؛ ليدور فيهء ويرعى. ولا يذهب لوجههء. وهذا من كلام الشيطان. 
ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيّد في بلاد الغربة» لا يدور إلا في بيتهء ولا يُخالطه 
إلا بعض معارفهء فهو كالفرس في طِوَلِء لا يدورء ولا يرعىء إلا بقدرهء بخلاف أهل 
البلاد في تمر فإنهم مبسوطون. لا ضيق أعليهم, وعم كالفرس ال 
(فَعَضَاهُ فَهَاجَرَ َم قَعَدَلَهُ بطريق الْجِهَادٍ َقَالَ تجاهِدُ. فَهُو) أي الجهاد المفهوم من 
«تجاهد» (جَهْدُ النَفْس وَالْمَالِ) بفتح الجيم-: تمق المقيقة والتعيت». .والمواد بالمال 
الْجِمَال والعبيد» ونحوهماء أو المال مطلقّاء وإطلاق الجهد للمشاكلة» أي تنقيصء 
وإضاعةٌ له. أفاده السنديّ (قَتْقَاتِلُ) بالبناء للفاعل. أي تقاتل الكفار (فَتُقْملُ) بالبناء 
للمفعول» أي يقتلك العدوٌ (فَتنَكَحُ الْمَرْأةُ) بالبناء للمفعول» أو للفاعل. أي يزوج 
امرتك غيرك من الرجال؛ أو تتزوج هي زوجًا آخر (وَيْفْسَمُ الْمَالَ) بالبناء للمفعول» أي 


)١(‏ راجع «القاموس» في مادة طرق. 

(؟) - «النهاية»"/ 177 . 

(*) - كما قاله فى «النهاية» ١48/7”‏ . 

(4) - «زهر الربى176/ 17- 77 . واشرح السنديه 31/1 . 
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4- (مَا لِمَنْ أسْلمَ 


يقتسم الورثة مالك الذي تركته (فَعَصَاهُ فَجَاهَدَه, فَقَالَ رَسُولُ الله يه: «قَمَْ فَعَلَ ذَلِك) 
فيه حذف الفاء مع ما عطفت» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَالْمَاهُ كذ تَحدّف مَغْ ما عَطَمَثْ وَالْوَاوْ إذ لا لَنِسَ وَهِيَ الْفُرَدَتْ 

كما في قوله تعالى: لهم رت هِتمْ مَرِيضًا أو عَلَ سَئْرٍ هَعِدَهٌ من َم أمْ4 
[البقرة: 186]. أي فأفطر فعليه عدة الخ. 

والعدير ها : أي فمات» كما بينته رواية ابن حبان» ولفظه : «فمن فعل ذلك» فمات 
كان حمًا . 

07 أن من فعل ماتقدم من مخافة الشيطان في الرسلام » والهجرة؛ والجهاد» 
فمات ١كَانَ‏ حَقًا) أي ثابنًا بمقتضى الوعد السابق (عَلَى اللَّهِ عَرّ وَجَلَء أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَ) 
أي دخولاً أوليّاء وإلا فمجرّد إيمانه يَستحق به الجنة (وَمَنْ قُتِلَ) بالبناء للمفعول. ولابن 
حبان: «أو قتل» (كَانَ حَقًا عَلَى الله عَزْ وَجَلٌ» أن يُدْخِلّهُ الْجَنْهَ وَإِنْ غَرقَ) بكسر الراءء 
من باب تعب (كَانَ حَقًا عَلَى الله أنْ يُدْخِلَّهُ الْجَنَّهَّ أز وَقَصيْهُ ذبن من باب وعد: أي 
رمت به» ودقت عنقه . قاله الفيّومىَ (كَانَ حَمًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة) هذه الْجَمَلُ من 
قولة:. #وإن غرِقٌ من باب التفضيل بعد الإجال» بين بها بعض آسبات الموت» والمراد 
تعميع أحوال الموت» أي سواه كان نوت بالقئل» أو الغرق أو يؤقصن دانتةه: و شير 
ذلك من أسباب الموتء. فإن الله عز وجل يدخله الجنّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سّبْرَة بن فاكه رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيحء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-810/19- 
وفى»الكبرى»71١/5757‏ . أخرجه أحمد فى «مسند المكيين» ١66578‏ والطبرانيّ 
587 والله تعالى اغل بالضواب» وإلية المترجع :والمات , ْ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


» وَهَاجَرَء وَجَاهَد؟) - حديث رقم ه١١١‏ “| 


اليلد 5-3 


د د 3 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
جلا ا ١4٠‏ الاتكاششة 21170177 رفاسي انا جربو ين ون و ا 1/0111 زا مح ا وال 1107717 


-٠٠‏ (بَابُ قَضل مَن أَنققَ رَوْجَينٍ 


في سَبِيلٍ الله عز وجل) 


5" (أَخْبَرنَا عبد الله بْنُ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ قال : حَدَُنْنَا عَم قَالَ: حَدَنًَاأبي ء 
عَنْ صَالِح عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ ‏ أن حَمَيْدَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِء أَخْبَرَهُ أَنّ أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدّتُْ 
أنّ رَسُولَ اللّهِ يِه قَالَ: مَنْ أَنَْنَ زَوْجَْنِ في سَبِيل الله نُودِيَ في الْجَنهَ يَا عَبْدَ الله 
هَذَا خَيرٌ كَمَنْ كَانَ مِنْ أل الصّلَاقٍء دُعِيَ مِنْ يَابٍ الصّلَاقٍ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِء 
دُعِيَ مِنْ باب الْجِهَادٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أل الصَّدَقَة دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَة وَمَنْ كان مِنْ 
أفل الصّيَام ‏ ُعِيَ من بَابٍ الَيّانِ»: كَقَالَ أبُو بكر : يا ني اللوء ما عَلَى الْذِي ُذعَى من 
ِلك الْأَبْوَابٍ كُلْهَا مِنْ ضَرُورَةٍ هَل يُدْعَى َحَدٌ مِنْ يَلْك الْأبواب كُلْهَا؟. قَالَ: ١نَعَمْء‏ 
وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم للمصتف في «كتاب 
الصيام» برقم -71778/147- وتقدّم شرحه مستوفى» وكذا الكلام على مسائله هناك» 
فراجعه تستفد. 

ورجاله كلهم رجال الصحيح . وتقدّموا غير مرّة. واعُبيداللُه بن سعيد بن إبراهيم» : 
هو الزهريّ» أبو الفضل البغداديّ» قاضى أصبهان» ثقة[١1]/ا١/ 18١‏ . 

واعمه»: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» 
ثقة فاضل» من صغار[971]19١/5١”‏ . 

و(أبوه»: هو إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ» أبو إسحاق 
المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حجة 7”١5/١95]8[‏ . 

و«صالح»: هو ابن كيسان» المدنيٌ» ثقة لقة هت فقيه[15/1951]4”" . 

واحميد بن عبد الرحمن» بن عوف الزهريٌ المدني» ثقة ثقة [؟1]؟”؟9/ 60١لا‏ . 

وقوله: «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ أي تصدّق به في الجهاد» كما هو المتبادرء 
وه الذي قصندء المعكف رجه :الله الل 'قن إبزاده عتاة ففيه أن الاثفاق :فى التجياة له 
هذا الفضل العظيم ١‏ حيث يُنادى في الآخر باهيا عبد اللّه هذا خيرا. يهل أن يكون 
المراد باسبيل اللَّه) وجوه الخير مطلقّاء والأول أقرب. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «هذا خير» أي العمل الذي عملته خيرٌ لك» تشريفًا وتعظيمًا لعمله» أو هذا 
الباب الذي تُدعى إليه خيرٌ لدخولك منه تعظيمًا له. 


٠١١‏ - (مَنْ قانلَ لتكون كَلِمَهُ اللّهِ هن الْعُلَها) - حديث رقم /إمااس 


16١5‏ اتححح 
وقوله: «ما على أحد الخ» أي ليس له ضرورة إلى أن يُدعى من جميع الأبواب» إذ 
الباب الواحد يكفي لدخول الجئة. وتمام شرح الحديث تقدم بالرقم المذكور. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


الع 


- (مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو هي 


الْعْلْيَا) 


180" (أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلٌ بن تود قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌء كَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَهُ أَنَّ 
عَمْرَو بْنَ مره أخْبَرَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ با وَائِلِء قَالَ : حَدَثنا بو مُوسَى الْأَشْعَرِي» قَالَ: 
جَاءَ أَغْرَابِيَ ِلَى رَسُولٍ الله وك قال : الوّجُلٌ يُقَاتِلَ ليِذْكرٌ وَيُقَاتِلَ لِيَغنَم وَيُقَاتِلَ لِيْرَى 
مَكَانهُ قَمَنْ في سَبِيل الله؟. قَال: «مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله ِي الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلٍ 
الله عَنّ وَجَلَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 49/47]1١١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحُدريء أبو مسعود البصريّء ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمَِء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبتب47]8//اغ . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[97] 77/7 . 

5 - (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الجملى المرادي» أبو عبد اللَّه الأعمىء ثقة 
عابدء ورمي بالإرجاء[5]١07١/‏ 776 . ١‏ 

ه- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» مخضرم [15]؟/7؟ . 

1- (أبو موسى الأشعريّ) عبد الله بن قيس الصحابى الشهير*/” . واللّه تعالى 
أعلم . ١ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي؛ عن تابعي مخضرم . واللّه تعالى أعلم . 


ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 

عن أبي وال أنه (قال : حَدَنَنَا أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ) عبد الله بن قيس بن سُليم ابن 
حضار رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيْ) قال الحافظ : هذا يدل على وَهَم ما 
وقع عند الطبرانيٌ من وجه آخرء عن أبي موسى أنه قال : يارسول اللّم فذكره» فإن أبا 
موسى» وإن جاز أن يُبهم نفسه. لكن لا يصفها بكونه أعرابيّاء وهذا الأعرابي يصلح أن 
يفْسّر بلاحق بن صَمّيرة» وحديثه عند أبي موسى المدينيّ في «الصحابة» من طريق عُفَير 
ابن مَعْدَانَء سمعت لاحق بن ضميرة الباهليَ» قال: وفدت على النبيّ كه فسألته عن 
الرجل يلتمس الأجر والذكرء فقال: «لا شيء له. . .2 الحديث» وفي إسناده ضعف» 
وروينا في ١فوائد‏ أبي بكر بن أبي الحديد» بإسناد ضعيف» عن معاذ بن جبل أنه قال: يا 
رسول الله كل بني سلمة يُقاتل» فمنهم من يُقاتل رياء. . . الحديث. فلو صحٌ لاحتمل 
أن يكوث: معاد أيضًا سأل عما سأل عنه الأعرابن؛ لأن سؤال معاذ خاصّ» وسؤال 
الأعراب عامّ؛ ومعاذ أيضّاء لا يقال له: أعرابت» فيجمل على التعدد”'" (إلى رَسوَلٍ الله 
يِه قَقَالَ : الرّجُلْ يُقَاتل) وفي رواية للبخاريّ من طريق منصورء عن أبي وائل: 
«فقال: ما القتال في سبيل اللّه؟» فإن أحدنا يقاتل. . .2 (لِيُذْكَرٌ) بالبناء للمفعول» أي 
ليذكره الناس فيما بينهم بالشجاعة. وفي رواية للبخاريّ من طريق الأعمش» عن أبي 
وائل : «ويقاتل شجاعة» (وَيْقَاتِلُ لِيَغْنَمٌ) بالبناء للفاعل» من باب تَعِبٍ» أي ليصيب غنيمة 
(وَيْقَاتِلُ لِيِرَى مَكَانه) ببناء «يْرَى؛ للمفعول» و«امكانه» مرفوع على أنه النائب عن 
الفاعل. وفي رواية الأعمش: «ويقاتل رياء»؛ فمرجع قوله: «يقاتل ليُذكّر؛ إلى السمعة» 
ومرجع قوله : «ويقاتل ليُرى مكانه» إلى الرياء» وكلاهما 0 وزاد في رواية منصور 
والأعمش : «ويقاتل حميّة؛ أي لمن يُقَاتِلٌ لأجله من أهل . أو عشيرة ) أو صاحب» وزاد 
في رواية منصور: #ررقائل عمناه أى لآل كط قف وتحتمل أن يفش القتال المي 
بدفع المضرّة» والقتال غضبًا بجلب المنفعة. 

فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة؛ والرياء» والحميّة» والغضب. وكل منها يتناوله المدح والذَّمَء فلهذا لم 
يحصل الجواب بالإثبات» ولا بالنفي . قاله في «الفتح»”"' . 

(فَمَنْ في سَبِيلِ اللَّه؟) «من» استفهامية مية خبره الجار والمجرور بعذه» أي فأيّ المقاتلين 


. 00١9 4/6 «فتح»‎ - )١( 
. 0/5 «فتح»‎ - )0( 


ا د اك 5 


مهملة ا 

ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة » مات في آخر سنة ست » أو أول 
سنة /ا9١‏ وله ٠لا‏ سنة وتقدم 91 / 3١‏ . 

- ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن ا حارث بن مالك بن ملكان بن ثور 
ابن عبد مناة بن أد بن طابخة على الصحيح » وقيل : هو من ثور همدان» 
الشوري أبو عبد الله الكوفي » أحد الأعلام . عن زياد بن علاقة , 
وحبيب بن أبى ثابت » والأسودبن قيس » وحماد بن أبي سليمان » 
وتيدوة اسل بوختلذنق : 

وعنه الأعمش » وابن عجلان من شيوخه » وشعبة » ومالك من 
أقرانه » وابن المبارك » ويحيى القطان » وابن مهدي . وخلق ٠‏ قيل روى 
لتر » قال ابن المبارك ميدكا رو 
ان ا 1 ار 00 
الثوري : إذا رأيت القارئ مَحببًا الى جيرانه فاعلم أنه مداهن . 

قال الخطيب : كان الثوري إماما من أئمة المسلمين » وعلما من أعلام 
الدين » مجمعا على إمامته مع الإتقان » والضبط . والحفظ » والمعرفة» 
والزهد . والورع » توفى بالبصرة سنة ١5١‏ ومولده 91 أخرج له 
الجماعة تقدم في 777/77 . 

؛- (عمرو بن علي ) بن بحر بن كنيز الفلاس الصيرفي ء أبو 
حفصء البصري الثقة الثبت ٠١‏ تقدم في ٠١١/81‏ . وتقدم في 4 . 
- ( عبد الرحمن ) بن مهدي بن حسان » أبو سعيد البصري الثقة 


*١"ا/ (مَنْ قاتلَ لتكون كَلِمَهَ الله هى الْعَلَا) - حديث رقم‎ -٠١١ 


المذكورين يوصف بأنه قاتل فى سبيل اللّه؟ (قَالَ) بك (مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله) أي 
دعوته إلى لدم وقيل : هي قوله : «لا إله إلا اللّه) (هِي) ضمير فيه تأكيد كلمة الله 
تعالى في العلو (الْعُلِيَاء َهْوَ ني سَبيل الله عَزّ وَجَلَ) «فهو) مبتدأء والجارَ والمجرور 
خبره» الجملة خبر «من»» وإنما دخلت الفاء لتضمّن فمن» معتى الشراظ7 . 

وقال في «الفتح»: المراد ب«كلمة الله دعوة الله إلى الإسلام. ويحتمل أن يكون 
المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقطء 
بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخْلّ بذلك. ويحتمل أن لا 
يدخل إذا حصل ضمئاء لا أصلا ومقصودّاء وبذلك صرّح الطبريّ» فقال: إذا كان أصل 
الباعث هو الأول لا يضرّه ما عرض له بعد ذلك» وبذلك قال الجمهورء لكن روى أبو 
داودء والنسائيَ من حديث أبي أمامة كيه بإسناد جيّدء قال: «جاء رجل» فقال: يا 
سول الله ارايت رحد غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ قال: لا شيء له)ء فأعاده 
ثلانّاء كلّ ذلك يقول: لا شيء لهء ثم قال رسول الله كْدِ: إن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان له خالصّاء وابتغى به وجهه). 

سكع اذهل عدا على مرج تمتك الأتدرن كا حال هد اناده فلا يخالف 
المرجّح أوَلاَء فتصير المراتب خمسًا: أن يقصد الشيئين معًا. أو يقصد أحدهما صِرْفًا. 
أو يقصد أحدهماء ويحصل الآخر ضِمْئًا. فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء» فقد 
يحصل الإعلاء ضمئًاء وقد لا يحصل» ويدخل تحته مرتبتان. 

وهذا ما دل عليه حديث أبي موسى كيه . ودونه أن يقصدهما معًّاء محذورٌ أيضاء 
على ما دل عليه حديث أبي أمامة تله . والمطلوب أن يقصد الإعلاء صِرْفًا. وقد 
يحصل غير الإعلاء» وقد لا يحصل. ففيه مرتبتان أيضًا . 

قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة 
الله لم يضرّه ما انضاف إليه انتهى . 

ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنًا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو 
الباعتٌ الأصليٌ ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة كلليه نيه قال: بعثنا 
رسول الله يل على أقدامنا لنغنم» فرجعناء ولم نغنم شيئّاء فقال: اللَّهُمَ لا تكلهم 
إليّ. . »٠‏ الحديث . 

وفي إجابة النبيّ يَكهْ بما ذكر غاية البلاغة والإيجازء وهو من جوامع كلمه ككلِ؛ لأنه 


بلق - راجع «عمدة القاري»0؟/17١١‏ . 


لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل 
الله وليس كذلك» فعدل إلى لفظ جامع» عَدَلَ به عن الجواب عن ماهيّة القتال إلى 
حال المقاتل. فتضمّن الجواب وزيادة. 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «فهو' راجعًا إلى القتال الذي فى ضمن «قاتل»؛ 
أي فقتاله فى سبيل اللّه. 0 ْ 

وامتمل طلى زعلا كيه « اللا على كاك روماب برلل امه رطا قن 
أعدائه» وكلها متلازمة. 

والحاضل هنا ذكن أن القغال متهوه القؤة العقلية» َوَالقَوَةٌ القضيكة + والقؤة الكتهر ا 
ولا يكون فى سبيل الله إلا الأول. 

وقال بن بجال: إنما عدل النبيّ يِه عن لفظ جواب السائل؛ لأن الغضب والحميَةً 
قد يكونان لله فعدل النبي َكل 0 ذلك إلى لفظ جامعء فأفاد دفع الإلباس» وزيادة 
الإفهام”'". واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7117/7-‏ وفي «الكبرى»17/ 4744 . وأخرجه (خ) في 
«العلم» ١77‏ و«الجهاد والسير» 78٠١١‏ و«فرض الخمس»772١7‏ و«التوحيد580 ٠/4‏ 4 
في «الجهاد»: ١1١‏ (د) في «الجهاد»ا١1‏ 70 (ت) فى «فضائل الجهاد»)7 ١715‏ (ق) فى 
«الجهاد» 1/8 (أحمد) فى المسند الكوفيين» 189499 و19049 و1915 19740 . 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من قاتل لتكون كلمة 
هي العليا. (ومنها): أن فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيّة الصاحة» فهو شاهد 
لحديث: (إنما الأعمال بالنيات.. .» الحديث. (ومنها): أن الإخلاص شرط في 
العبادة»؛ فمن كان له الباعث على العمل هو الأمر الدنيويّ» فلا شك في بطلان عمله 


2.21٠ -1١١9/16حتف«‎ - )١( 


5 "١1 (مَنْ قائَلَ لِيقال :_فلانْ جَرِيء) - حديث رقم‎ -١١ 
6 
ومن كان الباعث الدينيَ أقوى» فقد حكم الحارث المحاسبي بإبطال العمل؛ تمسّكا‎ 
بهذا الحديث». وخالفه الجمهورء فقالوا: العمل صحيح. (ومنها): أن الفضل الذي‎ 
ورد في المجاهدين في سبيل الله عز وجل يختصٌ بمن قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى.‎ 
(ومنها): أن هذا من جوامع كلمه يَكِ؛ لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السوال مع الزيادة‎ 
عليه . (ومنها): ما أعطي النبي كَل من الفصاحة» وجوامع الكلم؛ لأنه أجاب السائل‎ 
بجواب جامع لمعنى سؤاله. لا بلفظهء من أجل أن الغضب والحميّة قد يكون لله عز‎ 
وجل» وقد يكون لغرض دنيويٌ» فأجابه وك بالمعنى مختصرّاء إذ لو ذهب يقسم وجوه‎ 
الغعضب لطال ذلك. ولخشي أن يلبس عليه. (ومنها): جواز السؤال عن العلة.‎ 
(ومنها): أن العلم يتقدم العمل. (ومنها): ذم الحرص على الدنيا. (ومنها): ذم القتال‎ 
لحظ النفس في غير طاعة الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه.ء عليه توكلت» وإليه‎ 


أنيب» . 


- (مَنْ قَائَلَ لِبِقَالَ: فُلَانّ جريغ) 


>١8‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ اْأَعْلّىء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدََنا ائِنُ جُرَيْج 
7 : احَدَلَْا يُونْسٌ بْنُ يُوسُفَء عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يسَارِء قَالَ: تَقَرقَ النّاسُ عَنْ أبي هْرَئْرَة 
لَهُ قَائِلُء مِنْ ن أل الشّام : يا الشبيح حَدَْنِي حَدِينًا سَمِغْتَهُ مِن رَسُولٍ الله يليه 

0 : نَعَمْ سَمِغْتُ رَسُولَ الله يذه يَقُولَ: «أوَلَ النّاس يُقْضَى لَهُمْ يَْمَ الْقيامَةٍء ثلاث : 
رَجُلُ اسْتشْهِدَ فأتي به فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَال: قَمَا عَمِلْتٌ فيهًا؟. قَالَ: قَائَلتُ 
فيك حََّى اسْتُشْهِذتُ قَالَ: كَذَنْتَ وَلَكِنّكَ قَائَلتَ. لِيِقَالَ: قُلَانٌّ جَرِيءٌ ' قَقَدْ قِيل» 
م أمِرَ بوه نسحب عَلَى وَجْهِهِ : َنَى لقي في الثَار وَرَجُلَ تَعَلمَ الْعِلّم, وَعَلَْمَهُّ وَكَرَأ 
القَرْآنَ فَأَنِي به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَال: فَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟» قَال: تَعَلْمتُ الْعِلم 
وَعَلَّمْيهُ وَقَرَأَتْ فِيكَ الْقُرْآنَ قَال: كَذَيْتَ وَلَكُنَكَ تَعَلْمْتَ الْعِلْم لِيِقَالَ: عَالِم» 
وََرَتَ الْقْرْآنَ؛ لِيِقَال: قَارِئٌ َقَدْ قِيلَء ثُمّ أُمرَ به سحب عَلَى وَجهِِه حَنَى أَلقِي في 
النّارٍ وَرَجْلُ وَسَعَ م اللّهُ عَلَيِه وَأَعْطَاهُ مِنْ َضْئَافٍ الْمَالِ كُلّه أي بهء فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ 
فَعَرَقَهَاء فَقَالَ: ما عَمِلْتٌ فِيهًا؟ قَالَ: ما تَرَكْتُ مِنْ سَبِيل» تحَبُ ب -قَالَ أبو عَبْد الوَحْمَن : 


شرح سئن النسائى - كِبَابُ الْجج 
شرح ثي - كتاب الجهادٍ 


وَلم أَْهَمْ ‏ «نحبُ». كما أَرَدْتُ- أنْ يُنْقَقَ فِيهَاء إلا نَْفْتُ فِيها لَك قَالَ: كَذَبْتَء وَلَكِنْ 
لِيقَالَ: إن جَوَادُ» فَقَدْ قِيل» م أَمِرَ ب به فَسحِبَ عَلَى وَجْههِ الت في الثاره) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 0/50]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّء ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

-١‏ (خالد) بن الحارث المذكور في الباب الماضي. 

“'- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل» كان يدلس ويرسل[58]5؟5/”” . 

4- (يونس بن يوسف) بن حِمّاس- بكسر المهملة» وتخفيف الميم» وآخره مهملة- 
الليثئي المدني» ثقة عابد[194]7/ 7٠١7‏ . 

ه- (سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم المدني» ثقة فاضل فقيه» من كبار /١771]7"1‏ 
5 . 

5- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه» وشيخ شيخهء فبصريان» وابن 
جريج» فمكيّ . (ومنها) : أن فيه سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة المشهورين بالمديئة» وقد 
اتقدّموا غير مرّة. وفيه أبوهريرة تله أحفظ من رروى الحديث في دهره . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ) أبي أيوب المدنيئ» أخي عطاء بن يسارء أنه (قَالَ: 
الئاس عَنْ بي ير رضي اللّه تعالى عنهء أي تفرّقوا بعد اجتماعهم عنده 0 
أحاديثه (قَقَالَ لَهُ قَائْلُء مِنْ من أل الشّام) هو ناتل -بالنون في أوّلهء وبعد الألف تاء مثتاة 
فوق- ابن قيس الحزاميّ الشاميّ» من أهل فلسطين» وهو تابعيّ» وكان أبوه صحايبّاء 
وكان ناتل كبير قومه (أينَا شبح حَدَئْني حَلِينًا سَمِغْتَهُ من رَسْولٍ الل لء قَالَ : 8 
0 اللّهِ يل يَقُولَ: «أُوَّلُ الئّاس) ولمسلم: «إن أولّ الناس. . .2 (يُقْضَى) 

اجام للمفعول (لَهُمْ) أي عليهم (يَوْمْ الْقِيَامَق» كَلَامّةٌ) أي ثلاثة 07 لا ثلاثة 
ناص (رَجْلُ اسْتْشْهِدَ) أي أحد الثلاثة رجل» استّشهدء بالبناء للمفعول (فَأَتَيَ د به) 
لبناء للمفعول أيضًا (فَعَرْقهُ) بتشديد الراء (نِعَمَهُ) أي النعم التي أنعم الله قغالن نيا عليهة 

0 وأموال» وغيرهما(فَعَرَفَهَا) بتخفيف الراء (قَالَ) أي الله تعالى لذلك الرجل 


5 "١1 رمن فقتل ليقال. لان جَرِي) - حديث رقم‎ -٠١ 
(فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟) أي أي شيء عملت بتلك النعم؟ (قَالَ) ذلك الرجل (فَائَلْتُ فِيكٌ) أي‎ 
في طلب مرضاتك. ورجاء مثوبتك (حَنَّى اسْتُشْهِدْتٌ) بالبناء للمفعول. أي حتى قتلتُ‎ 
شهيدًا صورءًٌ في اعتقاد الناس» وإلا فليس تون ]قي (قَالَ) الله تعالى الذي يعلم‎ 
السرّ وأخفى لَمَا علم سوء نيته»ء وخبث طويّته (كَذَبْتَ) بتخفيف الذال المعجمةء أ‎ 
كذبت في دعواك أنك استُشهدت فِيَ» وزاد في رواية الترمذيٌ الآتي في المواضع‎ 
الثلاثة : «وتقوله الملائكة : كذبت» (وَلَكِنَكٌ قَائَلْتَء لِيِقَالَ) أي ليتحدّث الناسء» ويقولوا‎ 
(فْلَّانٌ جَرِية) بالهمزء فعيلُ بمعنى فاعل» من جَرُؤَ جراءة» كشَجَْعَ شَجَاعَةَ وزنًا‎ 
ومعئّى » أي قالت ليقول الناس : إنك شُجاع (فَقَدُ قيل) أي قال الناس ذلك. واستوفيت‎ 
ما طلبتَ؛ فلا أجر لك عندي. وهذا مبنيَّ على أن العادة حصول هذا القول» وإلا‎ 
ف ب الغيل سريت على يها لقره ؛ بل يكفي فيه أن ينوي الرياء. واللّه تعالى أعلم‎ 
أَمرَ به فُسْحِبٌ عَلَّى وَجْهه 3 حَتَى أُلْقِيَ في النَار) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول» أي‎ م١‎ 
بعد أن قا :الله تعالى لد : إن ما كنت تطلبه من الناس قد حصل لكء أمر ملائكته أن‎ 
يدخلوه 0 جزاء سوء فعله») فسحبوه» أي جروة إلى أن قذفوه في النار.‎ 
تجلا أي الثاني رجلّ (تَعَلَمَ الْعِلَم) لنفسه (وَعَلّمَهُ) للناس (وَقَرَاالقرْآنَ فَأتي به)‎ | 
لبناء للمفعول (فَعَرَّفَهُ) بتشديد الراء (نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا) بتخفيف الراء (قَالَ) الله تعالى له‎ 
عَمِلْتَ فيهًا؟. فَالَ: تَعَلَّفْتُ الْمِلَم؛ وَعَلَّتْهُه وَقَرَأتُ فيك الْقُرْآنَ فَالَ: كَذَبْتَ)‎ 0 
لِيِقَالَ اكالم ) مجان موك أي فى أو أنضاء‎ ٠ بتخفيف الذال (وَلكِنْكَ تَعَلَمْتَ الْعِلْم‎ 
وكذا قوله ا "قارىء» (وَقَرَأْتٌ الْقُرْآنَ لِيِقَالَ: قَارِئ فَقَدْ قِيل» ْم أمِرَ به فُسُحبَ‎ 
5 عَلَى وَجْهِهِ - حَنَى ألْتَي في الئَار) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول» 00 (وَرَجْل)‎ 
والثالث رجل (وَسّعَ اللَهُ عَلَنِ) بتشديد السين المهملة. م الترسنية . وقوله (وَأَعْطَاهُ مِنْ‎ 
أضئافٍ الْمَالٍ كُلَهِ) بيان لمعنى التوسيع (فَأني به فَعَرَقَهُ نِعَمّهُ فَعَرَفَهَاء فَقَالَ: ما عملت‎ 
فيهًا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ من سَبِيلٍ» تحب -قَال أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى‎ 
(وَلَمْ أَفهَمْ «يجبُ». كما أَرَدْتُ-) يعني أن لفظ «خحْبْ» ما فهمتها من شيخي محمد بن‎ 
عبد الأعلى رحمه الله تعالى حين أخبرنا به» كما ينبغي» وهذا من ورع المصتف رحمه‎ 
اللّهُ تعالى» ودقة نقله لما سمعه. فقد يبيّن ما لم يسمعه واضحًا من لفظ شيخه أنه لم‎ 
يفهمه؛ وإن لم يترتب على ذلك شيء من المحظورء وقد ذكرها مسلم رحمه الله تعالى‎ 
في اصحيحها عن شينخه يحبى بن حبيب بن عرب ؛ عن خالد بن الحارث» بدون شك‎ 
(أَنْ : ينَفْقَ فِيهًا) بالبناء للمفعول (إِلّا أَنْقْنتُ فِيهَا لك) أي لابتغاء مرضاتك» وطلب‎ 
مثوبتك (قَالَ) اللّه تعالى (كَذَبْتَ) بالتخفيف (وَلَكِنْ لِبِقَالَ: إن جَوَادُ) أي لكن أنفقت‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحِهَادٍ 
م54١‏ 


ليقول الناس: إنك جواد (فَقَدْ قِيل) أي تحدّث الناس بذلك» كما أردت (ثُمَ أَمِرَ به 
فَسْحِبَ عَلَى وَجْههء تألقي فِي النَّارِه) ببناء الأفعال للمفعول» زاد في رواية الترمذيّ 
الآتي: «ثم ضرب رسول الله يَِهِ على ركبتي» فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول 
خلق الله 0 بهم النار يوم القيامة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى غنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ساقه 
الترمذيّ فى «جامعه» مطوّلاء فقال: 

20د بوي بق صر 0 عبد الله 8 اوايك» أخبرنا و 7 


ل حدثه) أنه ل المدينة او و 0 الناس» فقال: من 
هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منه. حتى قعدت بين يديه» وهو يحدث الناس» 7 


سكت» 0 قلت له: أنشدك بِحَق وبِحَق لَمَا حدثتني حديثا سمعته» من رسول الله 
ده عَقَلَنَهَ وعلمتهء فقال أبو هريرة: أفعَل؛ لأحَرتتك حديقاء حدكية سول الله 6ل 
عقلته وعلمته.» ثم نشَعَ نو شويرق نَشْغَةَّه فمكث قليلاء * ثم أفاق» فقال: لأحدثتك 
حديثا» حدثنيه رسول الله وك في هذا البيت» د ثم نَشَعْ أبو 
هريرة » ع أخرى ١‏ ثم أفاق» فمسح وجهه. فقال: لأحدثنك حديثاء حدثنيه 
رسول الله يلد وأنا وهو في هذا البيت؛, ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشَعْ أبو هريرة 
نَشْغْة أخرى», ثم أفاق» ومسح وجهه. فقال: أفعل لأحدثنك حديثاء حدثنيه رسول الله 
عَكِد وأنا معه في هذا البيت» ما معه أحد غيري وغيرهء ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدة» ثم مال خارًا على وجهه. فأسندته علىَ طويلاء ثم أفاق» فقال: حدثني 
رسول الله يد : 
«إن الله تبارك وتعالى» إذا كان يوم القيامة» ينزل إلى العباد» ليقضي بينهم» وكلُ أمة 
جائية» فأول من يدعو به» رجل جمع القرآن» ورجل يَقتتل في سبيل الله ورجل كثير 
المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسوليء قال: بلى يا رب» قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟» قال: كنت أقوم به آناء الليل» وآناء النهارء فيقول الله له: 
كَذَيْتَء وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله : بل أردت أن يقال : إن فلانا قارئ, 
فقد قيل ذاك» ويُؤْنَى بصاحب المالء فيقول اللَّه له : ألم أوَسْعْ عليك» حتى لم أُدَعْكَ؛ 
تحتاج إلى أحد؟» قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أَصِلٌ 


)١(‏ - بم بفتح النون. د بعدها غين معجمة: أي شهق ختي كاد لغدى رغليه أسناء. أر 
3 قاله المنذريّ 


اا - - (مَْ قاتل ل يقال : فلانٌ جرى:) - حديث رقم "١١‏ 7 
الرحمء وأتصدق. فيقول الله له: كذبتَ» وتقول له الملائكة: كذبتَء ويقول الله 
تعالى : بل أردت أن يقال: فلان جوادء فقد قيل ذاك» ويُوْنَى بالذي قُتِلَ في سبيل الله 
فيقول الله له: في ماذا قتلتَ؟ فيقول: أَمَرْتٌ بالجهاد في سبيلك» فقاتلت» حتى قتلتُ» 
فقول اللناعدالى لهك اكذبت تقول له الملويكة: كذيتك ويقولة اللد بل اولع ان 
يقال: فلان جَرِيمء فقد قيل ذاك» ثم ضَرَبَ رسو الله يل على ركبتي» فقال: يا 
أبا هريرة» أولئك الثلائة» أول خلق الله تُسْعَرٌ بهم النارٌ يوم القيامة . 

و قال الوليدء أبو عثمان: الدرن عقيةان عليه أن شُمَيّاء هو الذي دخل على 
معاوية» فأخبره مبذاء قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيمء أنه كان سَّيَانًا 
لمعاوية» فدخل عليه رجل» فأخبره بهذاء عن أبي هريرة» فقال معاوية : قد فُعِلَّ مبؤلاء 
هذاء فكيف بمن بقي من الناس؟ ف كىن تعاربة كاه وديدان مظنا نأنه: خالل 
وقلنا : قد جاءنا هذا الرجل بشرٌء ثم أفاق معاوية» ومسح عن وجهه. وقال بلاق الله 
ورسوله : "من بيد الحيرة الذي يها يق ليم لتتفقع يبا ور نيا ل تع 
ربك ادن لت ل أن اليو إلا الكاد كد مَاصَئَعُوا نبا وتلل نا حَكَاوًا يمرن 4 
[زهود: .]١ 5-1١6‏ 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب انتهى . وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. . 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟١7158/5-‏ وفى «الكبرى»80١81”55/1‏ . وأخرجه (م) في 
«الجهاداه ١9٠‏ (ت) في «الزهد» 747 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»17/8١8‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ارو ا ا لسع بون عر و عي رين 

. (ومنها): أن فيه دليلا على تغليظ تحريم الرياء» وشدة عقوبته . (ومنها): الحتٌ 
ا الإخلاص في الأعمالء كما قال اللَّه تعالى: وما أُمِروَا إلا ليتندوا َه مصِينَ 
له لي [البينة: 0]. (ومنها»: أن فيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد في سبيل 
الله تعالى» إنما هي لمن أراد به وجه اللّه تعالى . (ومنها): أن الثناء الوارد على العلماء 
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والمنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك كله ابتغاء وجه الله تعالى» 
محلطاه الا كوه كو هن الرياء: والسممة» وتجو دلق 

[تنبيه]: إنما كان ولاه الثلاثة أول خلق اللَّه تغالى: تسعن بيع الثار -واللّه تعالى 
أعلم- لكون هذه العبادات رفيعة القدر عند الله تعالى» فإنه لا يخفى تنويه الله تعالى في 
محكم كتابه»ء بفضل الجهادء ورفع منزلة العلماء» على سائر الناس» وتخصيص 
المنفقين في سبيله بالدرجات العلى» فلما لم يبتغ أصحابها بها وجه الله تعالى الذي 
عظم شأنهاء ورفع قدرهاء والذي يجازي عليها بما لا عين رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء بل طلبوا بها العاجل» وآثروا الفاني على الباقي. جازاهم الله 
تعالى بأن جعلهم أول من تُسعر بهم النار؛ إذ العقاب على قدر عظم الْجرْم . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 3 زد 


ارفك - من عًا في سبل ال وَل 


َنو إِلّا عِقَالاً) 


6" (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنء قَالَ: حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ 
ليك عَنْ جَبَلَةَ : بْنِ عَطِيَة» عَنْ يَحْتى بْنِ الوَلِيدٍ : بْنِ عُبَادََ بْنِ الصّامِتِء عَنْ جد قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللّه يل : «مَنْ غَرَا في سَبِيلٍ الله وَلَم ْو إلا عِقَالاً» فَلَهُ مَا نَوَى»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 4/54]١١[ظفاح (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

7- (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري ثقة ثبت 
حجة[19/147]9 . 

- (حماد بن سلمة) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقة عابد[181]4١/588‏ . 

4- (جَبَلَةَ بن عطية) الفلسطينئ» ثقة[1]. 

قال إسحاق بن متصور» عو بن قعل قر اوذكروانن نككاة فى #الطات ان اناده 
المصتف بحديث الباب فقط. ْ 


١!١!ط-‏ (مَنْ غَرَا هَى سبيل اللّهء وَلمْ 


009005 تآهحح 


- (يحبى بن الوليد بن عَبّادة بن الصامت) الأنصاريٌ الخزرجيّ المدني» مقبول[4]. 
روى عن جذهء وعنه جبلة بن عطيّة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن 


القطان: مجهول. وذكر ابن حبّان في «صحيحه؛ أنه ابن أخي عبادة بن الصامت» وأنه 
يحيى بن الوليد بن الصامت . قال الحافظ : وفيما قاله نظرء تفرّد به المصتف بحديث 
الباب فقط . | 
5- (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريّ الخزرجئء أبو الوليد المدنى» أحد 
القناف دري اشهروه: عاك بالرملة سي 001 وله [5/أ4 بك .ونيف عاق إل 
خلافة معاوية. قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار ظاليه . تقدّمت ترحمته فى 1/ 
الخفاج :وابلك قال أعله. ْ 
لطائف هذا الإسناد : 
ننها: أنه مق سداسيات المضتف رحمة الله :تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير جبلة بن عطية» ويحيى بن الوليد. فقد تفرد هما المصنف . (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين إلى حماد. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عنْ يَحَيَى بن الْوَلِيدِ بن عَبَادَةَ بُتِالصَامتِ. عن جَذَهِ) عبادة بن الصامت كله ٠»‏ أنه 
(قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ يل : «مَنْ) موصولةء أو شرطيّة مبتدأ (هرًا في أصبيل اللو 0 
نو جملة فعلية في محل نصب على الحال (إلّا عِقَالا -بكسر العين المهملة» و 
القاف-: هو الحبل. جمعه عقلٌ -بضمتين» مثلّ كتاب وكش يقال : 85 00 
عقلاء من باب ضرب, وهو أن تَثئَيَ وَظِيفَهُ مع ذراعه. فتشْدّهما جميعًا في وسط الذراع 
بحبل . أفاده الفْيَوميَّ. وقول (قْلَهُ مَا نَوَى) خبر «من». ودخلت الفاء في حال كونها 
موصولة؛ لأن فيها معنى الشرط . 
يعني أن ثوابه من ذلك الغزو هو العقال فقطء سواء حصل له»ء أو لم يحصل . 
وفيه تعظيم شأن الإخلاص في الجهادء وأن من أراد بجهاده عَرَض الدنيا ليس له إلا 
ذلك. ٠‏ 

قال الطيبيَ: هو مبالغة في قطع الطمع عن الغنيمة» بل ينبغي أن يكؤزن خالصًا لله 
تعالى» غير مشوب بأغراض دنيويّة» كقوله كلِ: «وإنما لكل امرىء.ها نوى» انتهى 0" . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


2. 41١ «المرقاة»لا/‎ - )١( 
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خحتت ١‏ 7 امجحججحح ل الات 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا 
حسن . 

[فإن قيل]: كيف يكون حسئاء وفي إسناده يحيى بن الوليد مجهول؟ . 

[قلت]: إنما حسّتاه لشواهده». فإن حديثى الباب الماضى» والباب التالى» ونحوهما 
شهد: له الله تعالى أعلم"بالصواب» ‏ " ْ ْ 

وهو مما تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 7119/77 و17140- وفي 
«الكبرى»ة5١/57"557‏ ولا57”5 . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»غ 77١8‏ 
و١77771‏ و77787 (الدارميّ» في «الجهاد» 7417 واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهر حسبناء و الوكيل . 

- (أَخْبَرَنِي' '" هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أنبان0”» 
حَمَادْ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ : بْنِ عَطِيَة عَنْ يَخْتى بْنِ الْوَلِيدِء عَنْ عُبَادَة بْنِ العيايت»: أن 
حول اللَّه ككلنةِ. قال: امن غَوَاء وَهُوَ لا يُرِيدُ إلا عِقَالاً. فَلَّهُ مَا نَوَى)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «هارون بن عبد اللَّه؛ أبو موسى الحمال البغداديٌ الثقة 
الحافظ[١١]0٠77/65”‏ . و«يزيد بن هارون» الواسطى الثقة الثبت العابد[97"]9١/‏ 755 . 

والحديث حسن, كما سبق بيانه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله.ء عليه توكلت» وإليه 
أنيت). 


د +2 عزإد 


4 (مَنْ عَرًا يَلْنَمِسُ الأجْرَ 


وَالذَكْرَ) 


"١5١‏ (أَخْبَرَنَاعِيسَى بْنْ هِلّالٍ الْحِمْصِيْ قَال : حَدََنَا مُحَمُدُ بْنُ جمير» قال : حَدَنَا 
مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَام» عَنْ عِكْرمَةٌ بْن عَمّار عَنْ شَدَادٍ أبي عَمّارِء عَنْ بي أَمَامَةالْبَاهِلِيَ» قَالَ : 
جَاءَ رَجُلُ إِلَى لني يكللة. َقَالَ : أَرََيْتَ رَجُاا عَرًا يَْقَمِسُ الْأَجْرَ وَالذَّكْرَ مَالَّهُ؟» فَقَالَ 


)١(‏ - وفي بعض النسخ: «أخبرنا». 
(6) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


5 شرج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الحجة 4 تقدم في 44/47 . 

-( منصور ) بن المعتمر بن عبد الله السلمي » أبو عتاب الكوفي ثقة 
ثبت » وكان لايدلس » من طبقة الأعمش مات سنة ١127‏ ت وتقدم في 
1 

-( هلال بن يساف ) بكسر التحتانية » ثم مهلمة » ثم فاء » ويقال : 
ابن إساف الأشجعي مولاهم الكوفي » ثقةمن الثالثة تقدم في 
ةم . 

عمرو » ويقال : مولى معاذ بن عفراء روى عن علي ؛ والحسن » وابن 
عباس ». وابن عمرو بن العاص ». وعائشة . وعنه سعد بن أوس 
العدوي» وسعيد ين ابي الكشن البضري + وعبنار الدطي #وشحر ين 
عطية » وأبو رزين الأسدي » وهلال بن يساف ؛ قال حاتم : مصدع أبو 
يحيى الأعرج الأنصاري » يقال : مولى ابن عفراء » وكذا قال أحمد » 
وقال ابن المديني : سمعت ابن عيينة » قال عمار الدّمني كان مصدع عالما 
بابن عباس . 

قال الحافظ : إنما قيل له المعرقب لأن الحجاج » أو بشر بن مروان 
عرض عليه سب علي ١‏ اذى اشع ترا 
لسفيان : في أي شيء عرقب ؟ قال في التشيع » قال علي : وهو الذي 
مربه ابن أبي طالب » وهو يقص » فقال : تعرف الناسخ والمنسوخ ؟ 
قال: لاء قال : هلكت . وأهلكت ». وقد ذكره الجوزجاني في في 
الفعفاء» فقال زائغ جائرّعن الطريق » يريد بذلك مانسب إليه من 
الْتشي » والجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف » فلا يقدح فيه قوله. 
وقال ابن حبان فى الضعفاء كان يخالف الأثبات في الروايات » وينفرد 


١4١ (مَن غَرَا يَلتَمِسُ الأجْرٌ والذكْر) - حديث رقم‎ -١4 
متحت ف ججح وات حو اح تبت اتا ال 77 تقطن 7017م 1 الح سوط 007 0110لا يخ ال 215117977977571 نفلاك 1717107777091 هتنت وت و1 120990901011 ا م . « تمتك‎ 


رَسْولْ الله وك : : «لَا شَيْءَ لهك فَأعَادَهَا نَلَاثَ مَرَاتِء يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللّه يكيل : ١لا‏ شَيْءَ 
لذ نُمَّ قال : «إِنّ اللّه لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِء إلا مَا كَانَ لَهُ خَالِضَاء وَابتْغْي به وَجْهُهُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عيسى بن أبي عيسى بن هلال) بن يحبى الطائي"'2. وقيل: السَّلِيحيَ -بفتح 
المهملة. ؛ وكسر اللام» والمهملة- الحمصيّ المعروف ب«ابن البرّاد؛» وَسَّلِيح بطن من 
قُضاعة : صدوق .]١١[‏ 

قال المصئف : لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: ربّما أغرب. وعذه 
ابن القطان فيمن لا يُعرف حاله. قال الحافظ : نما اماي فقد ذكره النسائيّ في أسماء 
شيوخهء وقال: لا بأس به. تفرّد به المصتفء» وأبو داودء روى عنه المصنف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

؟- (محمد بن جميّر) السَّلِيحيَ الحمصيّ» صدوق [94]١؟/6"ه‏ . 

- (معاوية بن سلام) أبو سلام الدمشقيّ» وكان يسكن حمصء ثقة[17]1/ 141/9 . 

85- - (عكرمة بن عَمَار) أبو عمّار العجليّ اليماميّ» البصريّ الأصل» صدوق يلط في 
روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب». ولم يكن له كتاب [5]/ا5/ ١7599‏ . 

ه- (شداد أبو عمّار) ابن عبد الله القرشيّ الدمشقيء» ثقة يُرسل [81]4/ل/ا١‏ . 

5- (أبو أمامة) صٌديَ -بصيغة التصغير- ابن عَجَلان الصحابيّ الشهيرء سكن الشامء 
ومات بها سنة(81) وقد تقدّمت ترجمته في ١47/1١١8-‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

فتهاة آله اهن سبداننيات: المطق رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح». غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أب أمَامة اَاِِي) صّديّ بن عجلان صلق ٠‏ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجلْ إِلَى لني كله 
فَقَال: أرَأَْتَ) أي أخبرني (رَجلاء عرَا يَلْنَمِسُ) أي يطلب (الْأَجْرَ) أي الثواب من عند 


)١(‏ - أنكر الشيخ مغلطاي على الحافظ المزي نسبته إياه طائياء مع أنه قرّر أنه من سَلِيح؛ ثم 
وسَلِيح من قضاعة» قال: وطيءء ومُضاعة لا يجتمعان. قال الحافظ : ا يجوز 
الجمع بينهما من وجه آخرء وهو أن يكون نسبته إلى أحدهما حقيقةٌ» والآخر مجازيّة إما بحلف». 
أو غير ذلك. انتهى «تبذيب التهذيب»"/ 7580 . 
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اللّه تعالى (وَالذَكْرٌ) أي ذكر الناس له بالشجاعة (مَالَهُ؟) أي أي شيء من الأجر له.ء هل 
يحصل له الأجر الذي أراده من الله تعالى» أم ليس له منه شي.؟ (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: 
«لَا شَىْءَ لَهُ) أي ليس له شيء من الأجر؛ لتشريكه في نيّته (فَأْعَادَهَا نات مَرَاتِ) أي 
أعاد المسألة الرجل السائل على النبئ ِ؛ للتأكد من هذا الأمر العظيم (يَقُولُ لَهُ رَسُوِلُ 
الله يِه : لا شَيْءَ لَهُ) أي يجيبه يل بأنه لا شيء من الأجر الذي أشرك معه قصد الذكر 

بين الناس (نْم قال) وك (إنْ الله لا يبل م مِنَ الْعَمَلِء ٠‏ إِلّا مَا كانَ لَهُ حَالِصًا) من شوائب 
الأعراض النفسيّة (وَابُمى مي به وَجهُهُ) ببناء الفعل للمفعول. أي طلب بذلك العمل وجهه 
سبحانه وتعالى . 

وهذا الحديث يدل على أن المؤمن لا يُقبل منه عمل صالح إذا لم يقصد به وجه ربّه 
عز وجلء وهو معنى قوله تعالى: #قّن كن يخأ لِقَهَ رَيْقِ فَليَمَمَل عمَلا صَيلِحًا ولا يشر 
عبَادَةَ ريك لَمَدَا» [الكهف: .]١٠١١‏ 

فإنَ كان هذا شأن المؤمن. فما ذا يكون حال الكافر بربه» إذا لم يخلص له في 
عمله؟ الجواب في قوله تعالى: 8أوَقَدِمْمَاً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ هبك مَنثُورا» 
[الفرقان: 71]» وعل افعرافق ناض تقار درن يتدلى الف هروس الله تقال 
على كفرهم» فإن الله تعالى لا يُضيع ذلك عليهم, بل يُجازيهم عليها في الدنياء وبذلك 
جاء النصّ الصريح عن رسول الله يل وهو قوله يَكِدِ: « إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنةً» 
يُعطى بها -وفي رواية «يئاب عليها الرزق في الدنيا- ويُجزى بها في الآخرة» وأما الكافر 
فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يُجزى بها». رواه مسلم ١5/8‏ وأحمد ١7١9/7‏ . 

وهذه هي القاعدة في هذه المسألة أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعًا في 
الدنياء فلا تنفعه حسناته فى الآخرة» ولا يُحْفْف عنه العذاب بسيبهاء فضلاً عن أن ينجو 
منهة . 

وهذا فى حسنات الكافر الذي يموت على كفره» كما هو ظاهر الحديث. وأما إذا 
أسلم» فإن الله تبارك وتعالى يكتب له كلّ حسناته التي كان عمل بها في كفره» ويجازيه 
نا “فئ لخر كما" جاء تذلك أخاوف ‏ كشرة كحدية أن سعد 
الخدري ليه مرفوعًا : «إذا أسلم العبد » فحسن إسلامه؛ كتب اللّه له كلّ حسنة كان 
أزلفهاء ومُحيت عنه كلّ سية كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك القصاصء, الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف,. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها». حديث صحيح» 
أخرجه مالك في «الموطإاء والنسائي» والبيهقيَ في «شعَبٍ الإيمان». 


«١4١ (نَْوَابٌ مَن قَائلَ فِى سَبيل الله . . .- حديث رقم‎ -١ 


66 ج22 


ولا يعارض ما ذُكر ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ يليه أن رسول 
الله يك ذُكر عنده عمه أبو طالب» فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيُجعل في 
ضَحضاح من نارء يبلغ كعبيه» يَعْلِي منه دماغه» ؛ لأن ذلك بسبب شفاعة النبيَ يلق لا 
بعملهء ويؤيّده قو يك : «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». رواه مسلمء 
لعن 

والحاصل أن ذلك من خصائص ابن ييف فهو بشفاعتهء لا بعمله الصالحء فلا 
يعارض النصوص المتقدّمة» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي أمامة الباهلي ” عه هذا صحيحء وهو من 
أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا ولس ا 0 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


03 
أنيب»). 


2 م 1 
23 ا قت 


1١5 *‏ نا يُوسُف بْنُ سَعِيد قَالّ: سَمِعْتٌ حَحاجاء أنْبأنا ابن جِرَيْجء قَال: 
حَدَئنَا سُلَيمَانُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ : بن يُحَامِر أن مُعَاذَ ب جَبَلٍ حَدَنهُمْء أله 
سَمِعَ رَسُولَ الله يكلو َقُولَ : : امن َائل في سل الله عر وَجَلَ» مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِه ُوَاقَ 
نَاقَقَ وَجَبَثْ لَهُ الْجَنّهٌ وَمنْ سَألَ الله المَنلَ. مِنْ عِنْدٍ نَفْسِهِ صَادِقَاء ثم مم مَات» أَوْ قبل 
َلَهُ أَخْرُ شَهِيدِ» وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سَبِيلٍ الله أو كت كك نا تجيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 
كَأَغْرَرٍ مَا كَانَتْء لَوْما كَالرْعْفَرَانِ وَرِبِحُهَا كَالْمِسْكِء وَمَنْ جُرِحَ جَرْحًا في سَبِيل الله 
فَعَلَيِهِ طَابَعُ الشهَدَاء») . 


. راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني 0 .0رقم]ه ولاه‎ - )١( 


35 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (يوسف بن سعيد) المصّيصيّ» ثقة حافظ[١1١]98/111١ من أفراد المصتف‎ -١ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصي» ثقة ثبت» اختلط في آخره [741]9/ 77 . 

*- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المذكور قبل بابين. 

4- (سليمان بن موسى) الأشدق الدمشقين. صدوق فقيه في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل[5]// 5١5‏ . 

ه- (مالك بن يُخَامر) -بضمٌ أولهء وفتح المعجمة- هكذا ضبطه الخزرجيّ في 
«الخلاصة» و الحافظ في «التقريب» -بفتح التحتانيّة» والمعجمة» وكسر الميم- 
فليُْحرّر. ويقال :اين أخام السكيكن الألهاق الحمصئ» » صاحب معاذ كله مخضرم» 
ويقال له صحبة. 

قال :انق سعد كان ثقة إن شاء الله تفان “وقان العتجلة شام تابع ثقة : “وذكره 
ابن حبّان في «الثقات» . وقال أبو تعيم: اك بسي ل المنطيةء دولا 0 وأرسل 
عن النبي ككة حديث: الدَيْنٌ شبن فئ الدذين» . قال ابن أبي عاصم : مات سنة )17١(‏ 
وقال غيره: سنة(7/,). روى له الجماعة») سوى مسلمء وله عند المصتف في هذا 
الكتاب حديث الباب فقط. 

1- (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيّ» ارعدارعين من 
أعيان الصحابة؛ شهد بدرّاء وما بعدهاء وكان إليه المنتهى ذ في العلم بالأحكام» 
والقرآن. ومات نقرقيه يه بالشام سنة(8١)2‏ وقد تقدّمت ترجمته في 041/47 م # الله تالي 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أن فيه مِضَيصيَينء وهما يوسف». وحجاجء ومكيّاء 
وهو ابن جُريج» ودمشقيّين» وهم الباقون» وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. واللّه تعالى 


أعله: 


عن سليمان بن موسى أنه (قال: حَدَثَا مَالِكُ بْنُ يُخَاِرَ أن مُعَاذَ بِنَ جَبَلِ) رضي الله 
تعالى خنة دنهم أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ككل يَقُولٌ: «مَنْ قَاتلَ ني سَبِيل الله عَزّ وَجَلَ) 
أي لأجل إعلاء كلمته (مِنْ رَجلٍ مُسْلِم) بيان ل من قاتل»» بين فيه أن شرط الحصول 


..- حديث رقم ١4!‏ ا 


. لناب مَنْ قاتل في سَبيل الله‎ -٠6 
ا" سح‎ 


على الأجر المذكور أن يكون المقاتل مسلمّاء وهو الشرط 0 العؤوات 
على أي عمل صالح (فْوَاقَ نَاقَةِ -بضمٌ الفاء. وفتحها- : قدر ما بين الْحَلّبتين من 
لواحة؟ لأ شلب» قم ترك شومة أي فصي ليا لي وقيل: يحتمل ما 
بين الغداة إلى المساءء أو ما بين أن تحلّتَ في ظرفء فيمتلىء » ثم تحلب في ظرف 
آخر. أو ما بين جرٌ الضرع إل جرّه مرَةٌ أخرى» وهو أليق بالترغيب في الجهاد”" . 

قال أبو البقاء: فى نصب «فواق» وجهان: أحدهما أن يكون ظرفاء تقديره وقتّ 
فؤاق». أي وَنَا مَقَدُرًا بذلك+ الثاني أن يكون جاربا امجرى المصندر» ىقالا مقدنًا 
زفق 


بفواق انتهى 

(وَجَبَتْ) أي ثبتت (لَهُ الْجَنَّهُ) أي يدخلها أوَلاً (وَمَنْ سَأنَ الله الْمَنْلَ) أي القتل في 
ا من قلبهء وقوله 
(صَادِقَا) بمنزلة التأكيد لما قبله(ثُم مَاتَ) أي بأيْ سبب كانء ولو على فراشه (أَوْ قُتِلَ) 
أي في غير المعركة (فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍء ٠‏ ومَنْ جُرِح) بالبناء للمفعول (جِرْحًا) بفتح الجيم 
مصدر جرح »ء ناكا سوا اس نا ل حل الايهي ان الور 
تككك)" الناء: للمفعول: أرما أى: اضيب تحادةة" كأن :قضات: وجل بالسجارة: 
فتدمى (نَكْبَةٌ) -بفتح النون-: المصيبة» جمعها نكبات» مثلُ سَججْدة وسَجَدَات. وقال ابن 
الأثير؟ البكنة .هى 'قاايصيت الأسان كن التحوادية.. قال : تومته البقزيت: لأنه يكت 
[ضببعه ».أي . نالتها النجار :6070 

قال القاري: «أو) للتنويع» قيل: الجرح» والنكبة كلاهما واحد. وقيل: الجرح ما 
يكون من فعل الكفارء والنكبة الجراحة التي أصابته من وقوعه من دابّته» أو وقوع سلاح 
عليه. قال: اا فو لصحم وقد ثبت عنه يله أنه قال: 

هل أنتٍ إلا إِضْبَعْ دَهيتٍ وَفِي سَبِيلٍ الله مَا لَقِيت9©) 

(فَإِنَا) أي النكبة التي فيها الجراحة١تَحِيءْ‏ يَْمَ الْقيامَة) قال الطيبن: قد سبق شيئان : 
الجرح» والنكبة؛ وهي ما أصابه في سبيل الله من الحجارة» فأعاد الضمير إلى النكبة؛ 
دلالة على أن حكم النكبة إذا كانت بهذه المثابة» فما ظنك بالجرح بالسنان» والسيف؟» 
ونظيره قوله تعالى: طوَالْدِرَ يَكْيرُوت الذّهَبٌ وَالْفِصَدَ ولا يُفِقُرئًا» الآية 


. 757-376 راجع شرح السندي20؟/‎ -6)١( 
. 76/5 راجع «زهر الربى»‎ - )0( 

. 1١١/6 «النهاية»‎ - )”( 

(:) - «المرقاة»لا/ 848” . 
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[التوبة : 75] انتهى. قال القاري: أو يقال: إفراد الضمير باعتبار أن مؤدّاهما واحدّء 
وهي المصيبة الحادثة في سبيل الله انتهى7" (كَأَغرَرِ مَا كَانَتْ) بتقديم الزاي المعجمة 
على الراء المهملة: أي تظهرء وتتصوّر كأكثر أوقات أكوانها في الدنيا. قال الطيبيَ: 
الكاقك: زاكنة بو لما مصيدرية : والوقت مقدرٌء يعني حينئذ تكون غزارة دمه أبلغ من 
سائر أوقاته انتهى . 

قال القاري: والأظهر أن الكاف غير زائدة» والمراد أن الجراحة» والنكبة تكون يوم 
القيامة» مثلّ أكثر ما وُجد في الدنيا انتهى (لَوْمًا كَالرعْفَرَانِء وَرِيحُهَا كَالمِسْكِ) كل 
منهما فيه تشبيه بليغ (وَمَنْ جرح جَرْحًا) هكذا رواية المصتف هناء وفي «الكبرى» اجرح 
جرحًا» بالجيم» والذي في رواية أبي داود: «ومن خرّج به خْرَاج» بالخاء المعجمة؛ 
والراء المهملة» والْخْرَاجٍ بضمْ المعجمة: ما يخرج في البدن من القروح والدماميل. 

(في سَبِيلٍ الله فَعَلَيِهِ طَابَعُ الشهَدَاءِ) -بفتح الباء» وتُكسر-: أي ختمهم. يعني 
علامة الشهداء. وأمارتمم ؛ ليُعلّم أنه سعى في إعلاء الدين» ويُجارَّى جزاء المجاهدين. 

قال الطيبيّ : ونسبة هذه القرينة مع القريئتين الأوليين الترقي في المبالغة» من الإصابة 
بآثار ما يُصيب المجاهد في سبيل الله من العدوّ تارة» ومن غيره أخْرَّى» وطورًا من 
نفسه انتهى . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

دوق معاد بر جيل رضي الله قخالل عفة اقل ريت 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/50١-‏ وفى «الكبرى»)١5759/7‏ . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد»)١‏ 65؟ (ت) فى «فضائل الجهاد»؛ ١6‏ ولا65”١‏ (ق) فى «الجهاد» 717/97 
(أحمد) في «مسند الأنصار»؟ للك لم (الدارميّ) في «الجهاد)ة 7179 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثواب من قاتل في سبيل 
قُوَاقَ ناقة» وهو وجوب الجنة له. (ومنها) : أن من سأل الله تعالى الشهادة مخلصًا بلَغه 
اللّه تعالى درجتهاء وإن لم يُقتل في المعركة. (ومنها) : فضل الجرح» والتكبة في سبيل 


. "84 «المرقاة»/ا/‎ - )١( 


1- (نُوَابُ مَنْ رَصَى بسَهُم في. . . - حديث_رقم :41 الا 

وص ممتمكح د طون رجي ن يجتو تن 777721101 قطن يناتا راطا 5777170707 كن طن اا ج727 ل لالت 117020000019170 84" وص ص تر ههه 1 

اللّه تعالى. (ومنها): أن من جرح في سبيل الله يُختم عليه بخاتم الشهداءء حتى يوافي 

به يوم القيامة» وعليه ذلك الطابع . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننسب») . 


د عاد + 


وفي ستيه" : «باب من رمى بسهم الخ». 

1" - (أَخْبرنَا عَمْرُو بْنْ عُفْمَانَ بْنِ سَعِدٍ بْنِ كَثيرٍ: قَالَ: حَدَتَنَا بقِيَهُ؛ عَنْ صَفْوَانَ. 
قال : : حَدَئِّي سُلَيمْ بْنْ عَامِرِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السّمْطِء 0 0 
عَمْرُو حَدُنْنَا خديئًاء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللَِ كلق قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ل يَقُو 
١مْنْ‏ شَابَ شَيبَة في سَبِيلٍ الل تَعَالَى» كانت لَهُ نُورًا يوم الْقِامَةِ وَمَنْ ل 
سَبِيل الله تَعَالَى» ٠‏ بَلَعَ اعدو أو لَمْ يَبْلْغْ كَانَ لَهُ كَعِنْقٍ رَقَبَة وَمَنْ أَعْتَقٌ رَكَبَةَ مُؤْمِئَةٌ 
كانت لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النّار عَضُوًا بعُضوا ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/؟١]٠١[قودص (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصئء.‎ -١ 
2.0 ه60‎ 

"- (بقتة) بن الوليد الكلاعيّ الحمصىّء صدوق كثير التدليس عن الضعفاء[55]8/ 
0206 . 

''- (صفقوان) بن عمرو بن هَرِم 0 بو عمرو الحمصيّ. ثقة[17]0١١/‏ 
70 

5- 0 الكلاعيّ الْحَبَائريّ » أبو ري يحيى الحمصيّ» ثقة[ ؟]ه"؟/ الاه . 

ه- (شْرَخبيل : بْنُ السّمْطِ) -بكسر المهملة» وسكون الميم- الكندي الشامئء 
مختلف في صحبته. والأكثرون على أن له صحبة» وجزم ابن سعد بأن له وفادة» ثم 
شهد القادسيّة؛ وفتح حمصء وعمل عليها لمعاوية» ومات سنة (50) أو بعدها١/‏ 
١٠69١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
١ك"‏ تت ير تت ا ل ا ا ا ا تت ال 2 شُششظشظتشت يي ل ري 222252 21 تلت ست 


1- (عَمْرو بْنُ عَبَسَة) -بموخدةء ومهملتين» مفتوحات- ابن عامر بن خالد 
السّلّمِيّء أبو تجيح» صحابيّ مشهورء أسلم قديمّاء وهاجر بعد أخدء ثم نزل الشام- 
04 -. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فتفرد به هو وابو داود» وابن ماجهء وبقية أخرج له مسلم في 
المتابعات. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن 
تابعي» وصحابي ؛ عن صحابي» إن ثبتت صحبة شرحبيل: كما هو قول الأكثرين» وإلا 

ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

شُرَحْبِيلَ بْنِ السمْطِ) الكنديّ الشامي (أَنَهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ) السّلَميّ رضي 
2" حَدَّنْنَا حَدِيئًاء سَمِعْتَهُ مِْ رَسُولٍ اللَهِ يكله) زاد في الرواية الآتية 
بعد حديثين من طريق خالد بن زيدء عن شُرَحبيل بن السّمْط: «ليس فيه نسيانٌ ولا 
تنقّصٌ» (قَالَ) عمرو بن عبسة كاه (سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله يِل يَقُولُ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةَ في 
سَبِيلٍ اللّهِ تَعَالَى) أي مارس الجهاد حتى يشيب طائفة من شعره. ويحتمل أن يكون 
المراد ب«سبيل اللّه) الإسلام» ويؤيّده رواية: «من شاب في الإسلام شيبة»» والأول 
أظهر (كائث) أي الشيبة (لَهُ ثُورًا يَوْمَّ الْقِيامٍَ وَمَْ رَمَى بسَهمِ في سيل الله تَعَالَى» بَلَعَ 
الْعَدُوّ) بتخفيف اللام من 1 وضميره للتسهمة أو بتشديدهاء والضمير ل«من». 
والمفعول الثاني عل أي سهمهء والأول أقرب (آَو لَمْ يِل ٠‏ كَانَ لَهُ كَمِئقٍ رَكَبَِ) 
أي كان ثوابه كثواب عتق رقبة» وقد بيّن ثوابه العتق بقوله (وَمَنْ أَعْنَقّ رَقَبَةٌ مُؤْمَِةٌ 
كَانَت) تلك الرقبةٌ(لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَار) أي ينجو بسببها من دخول النارء لا أنها تكون 
تدخل النار بدلاً عنه» واللّه تعالى أعلم (عُضُوًا بِعْضْو) منصوب على الحال» كقولهم: 
باع يدا بيدء أي مناجزةٌ» والتقدير هنا: أي مُقَابَلاا كل عضو منه بكلّ عضو منه. قال ابن 
مالك في «الخلاصة»: 

وَتَكْثْرُ الْجْمُودُ فِي سِغر وَفِي مُبْدِي تَأوْلٍِ بلا تَعَلْفٍِ 

كَبغْهة مُدَا بكَذَا يَدَا بيذ وكدة زد مذ أن كانند 

ولفظ «الكبرى»: «عضوٌ بعضو)ء بالرفع: أي يفدى عضو منه بعضو منه. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «سئنه» من طريق معدان بن أبي طلحة الْيَعْمَريّ؛ 


7- انُوَابُ مَنْ رَمَى بِسَهْم فِي. . . - حديث رقم 44 «١‏ 


عن أبي نُجيح السُّلْمِيَ -وهو عمرو بن عَبّسَّة المذكور- قال: حاصرنا مع رسول الله كَل 
بقصر الطائف. قال معاذ -يعني ابن هشام الدستوائيَ-: سمعت أبي يقول: بقصر 
الطائف. بحصن الطائف كل ذلك» فسييفت زسؤل الله كه يقول: «من بلغ بسهم في 
سبيل الله عر وجل » فله درجة... وساق الحديث. 

وستمعكة وسؤل الله تكله فول : ايها رجل ميلم افق رجلة سلما ٠‏ فإن الله عز 
وجل جاعل وقاءَ كل عظم من عظامه. عظما من عظام مُحَرّره من النارء وأيما امرأة 
أعتقت امرأة مسلمة» فإن الله جاعل وقاءًَ كل عظم من عظامهاء عظما من عظام محررها 
من النارء يوم القيامة». واللَّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمرو بن عَبَسَةَ صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفي إسناده بقية» وهو معروف بالتدليس. والتسوية» وقد 
عنعنه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد بقية بروايته» فقد أخرجه المصتف رخمه اللَّه تعالى بالسند التالي 
لهذا: :والسية الثالتا» وكلاهها صتحصنان .. وإلله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/ 7١57‏ و45١7-‏ وفى «الكبرى770/ 470٠‏ و1707 . وأخرجه 
© في «الجهاد»9456050” (ت) في «فضائل الجهادءة ١8‏ 3583 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ ؛ وهو بيان ثواب من رمى بسهم في 
سبيل اللّه عز وجل» وهو أنه كثواب عتق رقبة» سواء بلغ السهم إلى العدوء أم لم يبلغ . 
(ومنها) : فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه تعالى» حيث تكون له نورًا يوم القيامة . 
(ومنها): فضل من أعتق رقبة مؤمنة» وهو أنها تكون فداءً له من النارء يُفدى كلّ عضو 
منه بكلّ عضو منها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

5 (أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْن عَبْدٍ الأغلّى. قال: حَدَّنََا خَالِدٌء قَالَ محرا ونام نال 
حَدَّنَنَا قَتَادَهَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أبي الْجَعْدِء ٠‏ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَة امم 
السَلَمِيّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُول: : من بَلَعَ بسَهم في سَبِيلٍ الله فَهُوَ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحِهَادٍ 
دَرَجَةٌ في الْجَنّةَه» هَبَلْفْتُ يَوْمَئِذٍ سِنَهَ عَشَرَ سَهْماء َالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللو" يل 
يَقُولُ: ١مَنْ‏ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلٍ الله فَهُوَ عِذْلُ مُحَرّرِ ن 0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وك هنا 
غير مرّة. و«خالد» : هو ابن الحارث الْمحيمن: والهشام)» : هو الدستوائىّ . و«سالم بن 
أبي الجعد» رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ الثقة. و«معدان بن أبي طلحة» 
ويقال: ابن طلحة اليعمريّ الشاميّ الثقة[1]1١/ 7١8‏ . و«أبو نُجيح) -بفتح النون» 
وكسر الجيم- هو عمرو بن عَبّسَة الصحابيّ المذكور في السئد السابق. و«السلمي؛ - 
بضم السين المهملة. واللام-. 
وقوله: من بلغ بسهم) قال السنديٌ رحمه اللّه تعالى : الظاهر أنه مخفُف» والباء 
سهمًا إلى كافر. ويحتمل أنه مشدد» من التبليغ» والباء زائدة» وبالتشديد قد ضبط فى 
بعض النسخ انتهى . 
وقوله: «فبلغت» هنا بتشديد اللام- و«ستة عشر» مفعوله: أي أوصلتها. 
وقوله : لمن رمى بسهم)ا أي وإن لم يبلغه؛ فهو ترف من الأعلى» ويجوز عكسه» 
مدي بق بلع إلى ماد ضيح كون لدرذر بج وإن لم يرم» وإن رمى يكون له كذا. 
ذكره ف في «المجمع»» والمعنى الثاني مبنيّ على التخفيف» فهو الوجه . وقوله: «تَرَقٌ من 
الأعلى» بعيد» والأقرب َنزّلُ من الأعلى» والوجه الثاني غير مناسب؟؛ لحديث كعب 
الآتي» فليتأمّل. قاله السنديّ”'"'. 
والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والذآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
6" (أَخْيَرَنَا مُحَمدُ مُحَمدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة» كَالَ: حَدَّتَنَا الأغمش» 
سر بْنِ بي الْجَعْدِء عَنْ شُرَحْبيلَ بْنِ السّمْطِء قَالَ لِكغب بْنِ 
: يَا كَغبُ» حَدَنْنَا عَنْ رَسُولٍ الله كله وَاحَذَّرْ قَالَ: سَمِعْتَهُ 3 يَقُولَ : امن شَابَ شَيِبَةٌ 
في الإشلام. في سيل اللوِء كانت لَهُ ثورًا وم الْقِيَاميء قَالَ لَهُ 4: حَدَئًْا عَنِ اللي لو 
وَاحْذّرْ قَآلَ: سَمِعْتّهُ 3 يَقُولَ : «ازمواء 0 رَفَعَهُ اللَهُ به دَرَجَةَ َال لبن 
النّحَامٍ : «يَا رَسُولَ اللَّهء وَمَا الدّرَّجَةُك» «أمَا نا ليِسَتْ بعتبةِ أَمْكَء وَلَكن ما بَيْنَ 
الدَّرَجَمَينِ مِانَةُ عام») . 


00( - وفي نسحخة : : «النبيّ». 
زفق - لاشرح السنديٌ)"/ لا؟ . 


باب إيجاب غسل الوجلين - حديث رقم ١١١١١١١‏ 55 


بالمناكير » أخرج له مسلم والأربعة . اه تهذيب التهذيب ج١٠‏ 
ص/158-1517» وفي (ت) مصدع بكسر أوله وسكون ثانيه » وفتح ثالثه 
أبو يحيى الأعرج المعرقب مقبول من الثالكة . اه 

4-( عبد الله بن عمرو ) بن العاص » السهمي ؛ أبو محمد » بينه 
وبين أبيه إحدى عشرة سنة له سبعمائة )١‏ حديث » اتفقا على سبعة 
عشرء وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم بعشرين » وعنه جبير بن نفير » 
وابن المسيب » وعروة » وطاوس » وخلائق » كان يلوم أباه على القتال 
في الفتنة بأدب وتؤدة » ويقول : مالي ولصفين ؟ مالي ولقتال المسلمين» 
لوادت أن سق فدلها يعتترية يكة» قال مح يق دكين يات سنة 16 
وقال الليث : سنة 8 » أخرج له الجماعة . اه . صة . 


لطائف الإسنادين 
الإسئاد الأول: فيه من اللطائفف: أنه من خماسيات المصنف » وأن 


رجاله كلهم ثقات ٠‏ وأنهم ما بين » بلخي ٠‏ وهو قتيبة » وبصريين وهم 
الباقون » إلا أبا ة فإنه مدني » ومحمد بن زياد » وإن كان مدنيا إلا 
فو هرير دي بن و 


أنه سكن البصرة . 
وفيه الإخبار » والإنباء » والتحديث ٠‏ والعنعئة . 

والإسناد الثاني : فيه من اللطائف : من ييافية و وانتروات كتين 
لات الا آنا يسن »فمشيول :- 

وأنهم مابين مروزي ؛ وهو محمود بن غيلان » فإنه مروزي نزل 
بغداد » وكوفيين وهم : وكيع » وسفيان» ومنصور . وهلال » وأبو يحيى» 
وبصريين وهما : عمرو » وعبد الرحمن » ومصري » وهو الصحابي . 


() وفي مسند بقي بن مخلد له - 1/71 -حديثا . 


. 4 .-- 
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رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١١ا//96]1١١[ (محمد بن العلاء) أبو كريب الهدمانى الكوفى» ثقة حافظ‎ -١ 

-١‏ (أبو مغاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةء أحفظ الناس لحديث 
الزهريّ» وقد يهم في حديث غيره» من كبار[ة]١؟/ 7٠١‏ . 

“1- (الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى » أبو محمد الكوفي» ثقة حافظ 
ورع عارف بالقراءة» لكنه يدلس [18/119]0 .2 ١‏ 

5- (عمرة بن مرة) الجملي المرادي الكوفي» ثقة عابد رمي بالإرجاء[ه] /1/١‏ 774 . 

ه- ( «كعب بن مرّة) وقيل: مرّة بن كعب البَهْزِيّ السّلّميّء سكن البصرة» ثم 
الأردن. روى عن النبيّ يكةِ. وعنه شرحبيل بن السمطء وأبو الأشعث الصنعانيّ» 
وجبير بن تُفير» وأسامة ابن خريم» وسالم بن أبي الجعدء وقيل: لم يسمع منهء 
وعبد الله بن شّقيق» وقال: مرّة بن كعب» وغيرهم. قال ابن عبد البرّ: والأكثرون 
يقولون: كعب بن مرّة» له أحاديث مُخرجها عن أهل الكوفة» يروونها عن شرحبيل» 
عنه وأهل الشام» يرون تلك الأحاديث بأعياتها عن شرحبيل» عن عمرو بن عَبْسَة 
فاللّه أعلم . 

وكذا قال ابن السكن» وزاد: زعم بعضهم أنهما اثنان -يعني الذي سكن البصرة» 
وروى عنه البصريون غير الذي سكن الشام. مات كعب بالأردن سنة (01)» وقيل: سنة 
(69). 

روى له الأربعة» وله عند المصّف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . والباقيان 
تقدما في الحديث السابق. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» سوى الصحابي» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» إلى 
شرَخْبيل. وفيه أربعة من التابعين الثقات يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» وعمروء 
0 وشرحبيل» أو ثلاثة من التابعين» ورواية صحابيَ» عن صحابيّ» إن ثبتت 

صحبة شُرَّحبيل . والله تعالى 5 

شُرَحْبِيلَ بْنِ السَمْطِ) الكنديٌ الشاميّ» أنه (َلَ لغب بْن موه رضي الله تعالى 

عنه 0 كَعْبُ. حَدَنْنَا عَنْ رَسُولٍ الله كله وَاحْذَّرْ) أي من الزيادة في الحديث» ولو 
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سهوًا (كَالَ: سَمِعْئُهُ يَقُولَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةَ في الْإِسْلام) ليس في «الكبرى» لفظ: «في 
الإسلام» (فِي سَبِيلٍ اللِ) قال الطيبيَ: معناه من مارس المجاهدة حتى يشيب طاقة من 
شعره» فله ما لا يوصف من الثواب» دل عليه تخصيص ذكر النورء والتنكير فيه» قال: 
ومن روى: «في الإسلام» بدل «في سبيل اللَّه؛ أراد بالعامَ الخاصّ» أو سمّى الجهاد 
إسلامًا؛ لأنه عموده» وذروة سنامه انتهى''' (كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَة) أي كانت الشعرة 
ضياء» ومَخْلّصًا عن ظلمات 0 وشدائده. قال المناويٌ: أي يصير الشعر نفسه 
نحو جهادء أ خرف من لهل مزل سي اه" ا له : : حَدننا عن الأين كك. 
رَقمَُ الله به كردا َالَ ابن اللّحام) لعله عبد الله 0 
عنه» له ترحمة فى «الإصابة») ج" ص8 77 -7؟77 روى أبو تعيم» من طريق غبيد بن آدم 
ابن أبى إياس » عن أبيه» عن الربيع بن صَبيح” ". عن الحسن» عن عبد الله بن النحام» 
قال ذخلت على رسول الله كله وأنا أبيض الرأس واللجيةء فقال لى: :#إن الله يبحاست 
0-8 حسابًا يسيرًا» (يا رَسُولَ اللي و اك الَ: «أمًا نه أي الدرجة اوعد 
نارفا (نا بين لوجت با قا أي مسيرة مسافة ل عاك ” 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

حديث كعب مرّة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ 7740- وفى ل . وأخرجه (ت) فى «فضائل 
الجهاد») ١578‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسينا» 
ونعم الوكيل. | 

5 - أأْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُء قَالَ: سَمِعْتٌ خَالِدَا 


. 177 راجع «تحفة الأحوذيٌ؛5/‎ - )١( 

(5) - راجع «تحفة الأحوذي:0/ 77١‏ . 

إ[فة 2 بفتح الصاد المهملة. وكسر الموحدة» كما قال السيوطي في (ألفية الع 
بيخ وَالِدُ اللرميع فُيَحَا وَاضِمُمْ : با لِمْسْلِم أبي الضْحَى 


7- (نُوَابٌ مَنْ رَمَى بِسَهُم في... - حديث رقم "١4!‏ 
لم 


-يغي ابن زئد» أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ الشَامِيَ- يُحَدتُ عَنْ شُرَخْبِيلَ بْن السَّمْطِ » عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
عَبْسَةَ قَالَ: قُلْتٌ: عدار عد لخدا را سَمِعْتَهُ مِنئْ رَسُولٍ الله يككهِ لبس 


فيه نِسْيَان, وَلَا نَقْضْءٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولَ: ١منْ‏ رَمى بِسَهُمٍ في سَبِيلٍ 
اللّه َبلعَ الْعَدوْء أخطأء أز أقات: كَانَ لَهُ كَعَذْلٍ رَقَبَةِ وَمَن أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُسّلِمَة كان 
فِدَاءُ كل عُضْو مله غَضْوًا مِنْهُ مِنْ نَارٍ جَهَنّمَئ وَمَنْ شَابَ شَيبَةَ في سَبِيلِ الله كَانَتْ لَهُ 
ثُورًا يَوْم م الْقِيَامَة») . 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠١/١٠١] (المعتمر) بن سليمان بن طرخان البصريّ» ثقة.» من كبار[ة‎ - ١ 

"- (خالد بن زيد أبو عبد الرحمن الشاميّ) ويقال: ابن يزيد وهو وَهَمٌ. لا بأس 
به[]. 

قال أبو حاتم: ما به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف بحديث 
الباب فقط. والباقون تقدموا في أول حديث الباب» وثانيه. 

وقوله: «فبلغ العدو» أي وصل إلى مكانه. 

وقوله: «كان فداء كل عضو منه) «فداء» بالرفع اسم «كان». وهو مضاف إلى «كل 
عضو. وضمير «منه» [لامن أعتق) . وقوله: «عضوًا» بالنصب على أنه خبر «كان». 
وضمير «منه» للرقبة» بتأويلها بالشخصء أو بالإنسان. وقوله: «من نار جهنم» متعلحّ 
بافداء) . 

والحديث صحيح» وتمام' شرحهء والكلام على مسائله تقدما في الحديث المذكور 
أول الباب» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسنبناء ونعم الوكيل. 

#14 - (أغبرن عزو وق لقان ف تيوه د الْوَلِيدِء عَنِ ابن جاب عَنْ أبي سَلام 
الْأَسوَدِء عَنْ حَالِدِ بْنِ يزِيدَه عَنْ عُقبَة بْنِ عَامِرِ عَن النَبىَ بك قَالَ: «إِنَّ الله عَنَّ وَجَلَْ 
يُدْخْلُ َلَانََ تمَر اْجَنَة ٠‏ بالسهم الْوَاجِدٍ قائعة) يَحْتَسِبُ في صُنْعِهِ الْخَيرَ وَالرَّامِيَ به 
وَمُتَبْلَهُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمرو بن عثمان) المذكورأول الباب. 

؟- (الوليد) بن مسلمء أبو العبّاس الدمشقي» ثقة كثير التدليس والتسوية [8] ه/ 
145 . 
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5- (أبو سلام الأسود) ممطور الحبشيء ثقة يُرسل[7]71/ ١/١٠‏ . 

ه- (خالد بن يزيد) ويقال: ابن زيد الجهنيّ» مقبول[؟]. 

روى عن عقبة بن عامر في فضل الرمي» وعنه أبو سلام الحبشي» على اختلاف فيه 
على يحيى بن أبي كثيرء فقال مرة: عبد الله بن زيدء وفرق البخاري» وأبو حاتم 
وغيرهما بينه وبين خالد بن زيد بن خالد الجهني. الذي يروي عن أبيه في اللقطةء 
ويروي عنه عبد الله بن محمد بن عقيل» وذكر الخطيب أنه وهم وأن الصواب أنهما 
واحدء ولم يأت على ذلك بحجة., إلا أنه روى حديث الرمي رواية أبي سلام؛ عن 
خالد بن زيد الجهني. وليس في ذلك ما يمنع كونبهما اثنين» ويؤيد ذلك أن في رواية 
أبي الحسن بن العبد وغيره» عن أبي داودء وفي رواية النسائي: خالد بن يزيد بزيادة ياء 
في أولهء وكذا وقع عند ابن ماجه من طريق إسماعيل بن رافع» عن خالد بن يزيد». عن 
عقبة بن عامرء في حديث النذرء فلو لم يكونا اثنين ما اختلف في اسم أبي هذا؛ لأن 
زيد بن خالد الجهني الصحابي لم يختلف فيهء وقال ابن عساكر في حرف العين: 
عبد الله بن زيدء ويقال: ابن يزيدء ويقال: خالد بن زيد القاص الأزرق الدمشقي» 
قاص مسلمة بن عبد الملك» روى عن عقبة بن عامرء وعوف بن مالك» وعنه بكير بن 
الأشج» ويعقوب بن الأشج» وأبو سلام الحبشي» وغيرهم» ثم روى من حديث بكير 
ابن الأشج» ويزيد بن خصيفة» عن عبد الله بن زيد» عن عوف بن مالك. حديث: ١لا‏ 
يقص إلا أمير»» ثم روى من حديث يحيى بن أبي كثير وغيرهء عن أبي سلام» عن 
عبد اللَّه بن زيد الأزرق» عن عقبة بن عامر في الرمي» ثم حكى قول البخاري في 
التفريق بينهماء ثم قال: وعندي أنهما واحدء والقول في هذا كالقول مع الخطيب» فإن 
الراوي عن عوف بن مالك» لا خلاف أن اسمه عبد الله؛ وإنما وقع خلاف في اسم 
أبيه» فقال عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج: زيدء وقال ابن لهيعة في روايته عن 
بكيرء ويزيد بن خصيفة: يزيد» وقول عمرو بن الحارث أولى؛ فإنه أحفظ وأقوى. 
وكاللايو ةيه يو اتنا جيني ذكره بن سان في قات .. تَفرّد به المصتف » وأبو 
داود يحده ٠‏ الرمي فقط. 

5- (عقبة : بن عَامِِ) الْجْهنيَ الصحابن نّ الشهير» تولّى إمرة مصر لمعاوية رضي الله 
تعالى عنهما ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلاً: مات صلك يه في قرب )1١(‏ وتقدمت ترجمته 
في ١55/1٠١8‏ . واللّه تعالى أعلم. 


7 راجع لتهذيب التهذيب؛2١/ رونك‎ - )١( 


7 (نُوَابُ مَنْ رَمَى بِسَمَ 


"١7‏ الع 


لطائي هذا الإسناد : 

فنها: ألدامن سداسيات المصضت رحمه الله تغالى ‏ (ومتها) : أنه مبالشل بالشاميين: 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرِ) الْجُهنيَ رضي الله تعالى عنه (عَنٍ اللي يكِق) أنه (قَالَ : «إِنَّ اللّه 
عَنَّ وَجَلَّء يُدْخَل تلام قَرِ الْجَنَة بِالسَهُم الْوَاجِدِ) ا سي رميه على الكفار (صَانِعَةُ) 
بالنصب بدل بعض من "ثلاثة؛» ويجوز قطعه (يَحْتَسِبُ) في محل نصب على الحال» 
أي حال كونه محتسبّاء يقال: احسب الأجر على الله : أي ار عنده» لا يرجو ثواب 
الدنياء والاسم الْحِسْبَةُ -بالكسر- . قاله الفيَوميَ(في صُنْعِه) -بضم الصاد المهملة» 
وسكون النون- وفي بعض النسخ: «في صنعته»» وهو للمرة من الصنعء والجاز 
والمجرور متعلّقٌ بايحتسب»» وقوله (الْخَيِرّ) بالنصب مفعول «يحتسب (وَالرَّامِيَ به) أي 
الشخص الذي يرمي بذلك النبل احسابًا أيضًا (وَمُتبَلَهُ) أي المحسب أيضّاء و اسم 
فاعل من تَبّله -بالتشديد» أو من أنبله: إذا ناوله ليرمي به. والمراد من يقوم بجنب 
الرامي» أو خلفهء يُناوله النبلَ واحذًا بعد واحدء أو يرد عليه النبل المزميّ به. ويحتمل 
أن يكون المراد من يُعطي النَّبْلَ من ماله؛ تجهيرًا للغازي» وإمدادًا له. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي الأولى أن يحمل على ما يعمّ الجميع؛ لأن 
اللفظ يحتمل الكلّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ لأن في سئذهء الوليذ بن 
مسلم مدلس»ء وقد عنعنه» وفيه خالد بن يزيد مجهول العين» ا ا 
الأسودء. ولذا قال عنه في «التقريب»: مقبول» يعني أنه يحتاج إلى متابع . واللَّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-77/ 75١517‏ وفى «كتاب الخيل82/ 701/4- وفى «الكبرى»77/ 5755 
و«الخيل»9/ 457١‏ . وأخره ءا في «الجهاد»ة ١91١‏ (د) في «اللجهاد»51؟ مق في 
«الجهاد» 718١1‏ (أحمد) فى «مسند الشاميين» ١859‏ و410١‏ و71885١‏ (الدارمي) 
في «الجهاد»5100 . الله تعالى أعلم. ١‏ 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
عد جد جد 


1- (بَابٌ مَنْ كُلِمَ في سيل الله 


عز وجل) 


ا ا وقع في بعض النسخ : «ثواب من كُلم الخ». وَهكُلِمَ» 
لبناء للمفعول» مخمف اللام» كجرِحٌ وزنًا ومعئى» أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين 

ع اس ال والله تعالى أعلم بالصواب 

0 (أخبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْصُورِ قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ أي الزنَادِ. عَنِ 
الأغرّجء عَنْ أبي ُرَئْرَة» عَن اللِّ يكل» قَالَ: دلا يُْلَمُ أَحَدٌ في سيل الله -وَاللّه غلم 
من يكلم في سَبِيلِهِ- إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيِامَةِ» وَجُرْحُهُ يَدْمَبُ دَمَاء اللَّوْنُ لَوْنُ دم وَالريحُ 
ربح الْمشكِ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7١ /7١]1١١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكئ» ثقة‎ - ١ 

"- (سفيان) بن عييئة» أبو محمد المكيّ الإمام الحجة الثبت[8]١/١‏ . 

*- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الثقة الفقيه[ه]1//ا . 

4- (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُر المدني الثقة الثبت[]7/1 . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. ومنها : أن فيه مكيّين» وهما الْأوّلانء ومدنيينَ» 
وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه هزه لقب رضورة الكنية» 
وهو أبو الزنادء وكنيته أبو عبد الرحمنء وفيه أبو هريرة ييه رأس المكثرين من 
الرواية» روى (0/4) من الأحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 
(عَنْ أبِي هْرَئْرَة) رضي الله تعالى عنه (عَنِ الِّيْ يل قَالَ: ١لا‏ يُكْلَمُ) -بضمَ أولهء 


١١ (بَابُ مَنْ كلم فى سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم /؛‎ - ١١ 


684" للج 
وسكون الكاف. وفتح اللام» مبئيًا للمفعول» أي لا يُجرحُ (أَحَدُ) قيّده في رواية همّام» 
عن أبي هريرة بالمسلم» فهذا الفضل خاصٌ بالمسلمين؟؛ لأن من قاتل في كفره لا يُسمَى 
مقاتلاً في سبيل اللّه تعالى» كما قيّده بقوله (فِي سَبِيلٍ اللَِّ) أي لإعلاء كلمة الله تعالى 
(وَاللّه أعْلَمْ بمَنْ كلم في سَبيلِه) جملة معترضةٌ؛ قصد بها التنبيه على شرطيّة الإخلاص 
في نيل هذا الثواب» فهذا الثواب إنما نهو لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا. قال النووي: قالوا: وهذا الفضلء وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفارء إلا أنه 
يدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة» وقطاع الطريق» وفي إقامة الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونحو ذلك. واللّه تعالى أعله”"' . 

وكذا قال ابن عبد البر : إن مخرج الحديث في قتال الكفار» ويدخل فيه بالمعنى هذه 
الأمورء واستشهد على ذلك بقوله يكلةِ: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

لكن تَعَقَّبَ هذا كله ولئُ الدين بقوله: وقد يُتَوَففْ فى دخول المقاتل دون ماله فى 
هذا الفضل ؛ لإشارة النبي ل إلى اعتبار الإخلاص في ذلك في قوله : اوالله أعلم يمن 
يكلم في سبيله»» والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه الله إنما يقصد صون مالهء 
وحفظه. ٠»‏ فهو يفعل ذلك بداعية الطبع. لا بداعية الشرع. ولا يلزم من كونه شهينا أن 
يكون دمه يوم القيامة كريح المسك. وأيّ بذل بذل نفسه فيه لله تعالى حتى ب يستحق هذا 
الفضل» واللّه أعلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله وليّ الدين فيه نظر؛ لأن الذي يقاتل دون ماله 
لا يستبعد أن يخلص نيته فيه لله تعالى» لإن الله تعالى شرع صون المال» وحفظه؛ فإذا 
قاتل لأجل ذلك فقد حصل قتاله لله تعالى. 

لكن عندي توقفٌ في صحّة قياس الأشياء المذكورة في كلام النوويّ وغيره؛ إذ قتال 
الكفار له المكانة العلياء فلا يستقيم إلحاق غيره به في خصوصيته» فالذي يظهر أن هذا 
الفضل مخصوص بمن قاتل الكقّار. واللّه تعالى أعلم . 

(إِلَا جَاءَ يَْمْ الْقِيَامَة» وَجْرْحُهُ) -بضمَ الجيم- (يَنْعَبُ دَمَا) بفتح أوله» وسكون 
المثلئة وفتح العين المهملة.ء آخره موحّدة: أي يجري متفجراء أي كثيرّاء قال 
النوويّ: وهو بمعنى الرواية الأخرى: «يتفجر دمًا' انتهى . قال السنديٌ: وكلام بعضهم 
يقتضي أنه بالبناء للمفعول: أي يسيل انتهى”" . 


. 51/١7 «شرح مسلم»‎ - )١( 
٠٠١ (؟) - «طرح التثريب»//‎ 
1 59 شرح السندي»51/‎ - )05( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
تنه 9" 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اقتضاه كلام هذا البعض هو الذي تقتضيه 
عبارة المجد في «القاموس». ونصّه: تُعَبَ الماء والدمّ» كمنع: فَجَرَهء فانتَعَبَ انتهى. 
ونحوه في السان العرب» لابن منظور”" . 

(اللَّوْنُ لون دم وَالرّبحَ ريح الْمِسْكِ) في رواية همّام: «والعَزف» -بفتح المهملة» 
وسكون الراء» بعدها فاء»ء وهو الرائحة» وتقدم -7١417/505-‏ من حديث معاذ بن 
جبل ييه » مرفوعا: «من جرح جرحًا في سبيل الل أو نُكب تكبة» فإنها تجيء يوم 
القيامة كأغزر ما كانت. لونها لون الزعفران» وريحها ريح المسك». وعُرف بهذه الزيادة 
أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيدء بل هي حاصلة لكل من جرح. 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله» لا ما 
يندمل في الدنياء فإن أثر الجراحة» وسيلان الدم يزول» ولا ينفي أن يكون له فضل في 
الجملةء» لكن الظاهر أن الذي «(يجيء يوم القيامة يَثِعَتٌ دمًا» من فارق الدنياء»ء وجرحه 
كذلك » ويؤيده ما وقع في حديث معاذ المذكور: «عليه طابَعٌ الشهداء». وقوله : كأغزر 
ما كانت» لا ينافي قوله: «كهيئتها»؛ لأن المراد لا ينقص شيئًا بطول العهد. قاله في 
«الفتح؟. 

وقال الحافظ ولي الدين: وظاهره أنه لا فرق فى ذلك بين أن يُستشهد. أو تبرأ 
جراحته؛ لقوله: «كل كُلم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أنه أعمّ. فيشمل من استُشهد. 
برىء جرحهء. فمات بعد ذلك؛ عملا بظاهر النص . الله تعالى أعلم . 

قال العلماء : : الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهدٌ بفضيلته ببذله نفسه في طاعة 
الله تعالى”"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أي هريزة زع الله تقالق عن هل فق عله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا؟/18١81-‏ وفي «الكبرى»772/ 0765 . وأخرجه اخ) “في 


)١(‏ راجع «القاموس المحيط»؛ و«لسان العرب» في ماذة نَعَبَ. 
(؟) - راجع «الفتح98/5- 44 . 


سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم ١١4/‏ 


55" تمشح 


«الوضوء»/7 و«الجهاد والسير»7٠78‏ و«الذبائح والصيد»50577 (م) في 
«الجهاد)47/7١‏ (ت) فى «فضائل الجهاد»757١‏ (أحمد) في «باقيى مسند 
المكثرين»ا١١/ا‏ و7756 و30/477 و0/018” و9١ه/ا؟‏ و940م وه/ا١٠‏ 
و5١٠٠‏ و496:١٠‏ و"هه١٠‏ (الموطأ) فى «الجهاده ٠٠١١‏ (الدارميَ) في 
«الجهاد»7 74٠‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من كُلِم في سبيل عز 
وجل» وذلك يأتي يوم القيامة؛ يتفجر جرحه دماء لونه لون الدم» وريحه ريح المسك . 

(ومنها): أنه استدل به على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل» ولا غيره. قال 
الحافظ وليّ الدين: ولو لم يكن إلا هذا لكان الاستدلال به على ذلك ضعيفًاء فإنه لا 
يلزم من غسلنا الدم إقامة لواجب التطهير والغسل ذهاب الفضل الحاصل بالشهادة» ألا 
ترى أنه لو كان حيّا لألزم بغسله لبقاء التكليف عليه» ومع ذلك يجيىء دمه على هذه 
الصورة البديعة كما اقتضاه قوله: :«كلٌ كَلْم) على ما قدّمناه» لكن قد ورد الأمر بترك 
غسل دم الشهيدء فوجب اتباعه. انتهى'" . 

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر: يحتمل أن كلّ ميت يبعث على حاله التي مات 
عليهاء إلا أن فضل الشهيد أن ريح دمه كريح المسك» وليس ذلك لغيره» قال: ومن 
قال: إن الموتى جملة يُبعثون على هيآتهم» احتجّ بحديث يحيى بن أيوب» عن ابن 
الهاد» عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة» عن أبي سعيد م لما 
حضرته الوفاة دعا بثياب جُدُدء فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: 5 
الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 

قال: ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيدء ٠»‏ فتأوّله على العموم» 
ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمر أن يُزْمَل بثيابه» ويدفن فيهاء ولا 
يُغسل عنه دمه. ولااتي من اله بدليل حديث ابن عباس » وغيره» عن النبيّ 
يَكلنهٍ أنه قال : : «إنكم ترون يوم القيامة» حْمَاةٌ عَرَامٌ عُوْلا ثم قرأ: # كما بدأ نآ وَل 
حَأْقٍ ب 4 الآية [الأنبياء : 5 »]١٠١‏ وأول من يُكسّى يوم القيامة إبراهيم 222 . 

نالا وتأولة متضهع عا اله محف على التمل الذي ينك لغانةة وظاهره على غير 
ذلك انتهى . 


. 7١١ «طرح التثريب»//‎ - )١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
الل ا ا اث ب بتكُت 0 2 ها 11 


قال الحافظ ولي الدين: والحديث المذكور رواه أبو داود فى «سئنه» . 

ويحتمل أن أبا سعيد كله إنما نزع الثياب التي كانت عليه لنجاسة فيهاء إما محقّقة: 
وإما مشكوكة» فأراد أن يكون بثياب محقّقة الطهارة» وهذا من جملة الأعمال المأمور 
بالمحافظة عليهاء ولا سيّما عند انختام الآجال» فإن الإنسان محثوث على أن يُحْتَّم 
أعماله بالصالحات في جميع الأمورء فإن الأعمال بخواتيمهاء واللّه تعالى أعله . 

(ومنها) : أن الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى أورد حديث الباب في «كتاب الطهارة»؛ 
وقد استّشكل ذلك قديمًا وحديئًاء وقد طول الكلام فيه الحافظ في «الفتح» 404/1١‏ وكذا 
الحافظ ولي الدين في «طرح التثريب» 1/ 7٠١7-7٠١١‏ . فراجع ما كتباه تستفد. 

(ومنها): ما قال القاضي عياض : ويحتجٌ به أيضًا أبو حنيفة في جواز استعمال الماء 
المضاف المتغيّرة أوصافه؛ لانطلاق اسم الماء عليه» كما انطلق على هذا اسم الدم؛ 
وإن تغيّرت أوصافه إلى الطيب» وحجته بذلك تُضَعّف”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أْخْبَرَنا هَنَادُ بْنُ السَّرِيُء عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الرْهْرِيّء عَنْ 
عَبْدِ الله بْن تَعْلَبَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «رَمُلُوهُمْ بدِمَائِهِمْ» فَإِنَ ليس كَلْمْ يُكُلَمْ في 
للِء إِلَا أتى يَوم الْقِيامةٍ جُرْحْه يَذْمى. لَه لَونُ دم وَرِيِحُهُ ريح الْمِسْكِ)»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث صحيح””» وقد تقدّم سندّاء ومتئًا في 
«كتاب الجنائز» رقم -70١7/87-‏ باب «مواراة الشهيد بدمه»» وتقدذم شرحهء والكلام 
على مسائله هناك . 

و«ابن المبارك»: هو عبد الله الإمام المعروف. و«معمر»: هو ابن راشد. و«عبد الله 
ابن ثعلبة»: هو ابن صُعَيرء ويقال: ابن أبي صُعَيرء له رؤية» ولم يثبت له سماع» مات 
سئة (/9) أو (14) وقد قارب التسعين» تقدت ترجمته في 7١7/487‏ . 

وقوله: «زمّلوهم» أي غطوهمء وادفنوهم. وقوله: «في الله أي في سَبَيل :الله 
وقوله: «يَدْمَى) -بفتح أوّلهء والميم- أي يسيل منه الدم» يقال: دَمِيَ الْجُرْحٌ دَمَىء من 
باب تَعِبَء ودَمْيًا أيضا على التصحيح: خرج منه الدم» فهو دم على النقصء ويتعدّى 
بالألف والتشديد. قاله الفِيَوميّ. وتمام شرح الحديث قد سبق بالرقم المذكور. واللّه 


)١(‏ - المصدر السابق. 
)١(‏ - «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 7595/5 . 
() - إنما صح الحديثن وإن كان عبد الله بن تعلبة لا يصح له سماع؛ لشواهجد. كحديث أبي هريرة 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطضارة 


وفيه رواية تابعي» عن تابعي » وهما : هلال » وأبو يحيى . 
وفيه الإخبار » والتحديث . والعنعنة . 
شرج الحدينين 
الحديث الأول 
( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه أنه ( قال قال أبو القاسم َللّه )كنية 
النبي عله » كن بابنه القاسم » أول مولود له » ولد قبل البعئة » ومات 
صغيراء وقيل بعد أن بلغ سن التمييز » وقال الزبير بن بكار : حدثني 
محمد بن نضلة عن بعض المشيخة قال : ولدت خديجة القاسم » وعاش 
وأخرج ابن سعد من طريق محمد بن جبير بن مطعم » مات القاسم 
وله سنتان . 
. وروى عن قتادة نحوه » وعن مجاهد “مانو ستيه أباء كاك 
الفضل العلائي : عاش سبعة عشر شهرا بعد البعثة » وقد أخرج يونس 
ابن بكير في زيادات المغازي عن أبي عبد الله الجعفي هو جابر » عن 
محمد بن علي بن الحسين : كان القاسم قد بلغ أن يركب الدابة » ويسير 
على النجيبة » فلما قبض قال العاص بن وائل : لقد أصبح محمد أبتر » 
فنزلت ‏ إنا أعطيناك الكوثر © [الكوثر : آية١]‏ عوضا عن مصيبتك يا 
محمد بالقاسم » فهذا يدل على أن القاسم مات بعد البعثة » وكذا ما 
أخرجه ابن ماجه » والطيالسي . والحربي من طريق فاطمة بنت الحسين » 
عن أبيها : قال الما هلك القاسم » قالت خديجة : يارسول الله : درت 
لبينة القاسم » فلو كان الله أبقاه حتى يتم رضاعه » قال : كان مام 
رضاعه في الجنة » فقال الحربي ؛ أرادت أنها حزنت عليه ختى در لبنها 
عليه . 


م 


1- (ما يَقَول مَنْ يَطْعْنَهُ الْمَدُوَ) - حديث رقم “١٠١‏ 


بخ 4 . 0ت 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما تو فيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ددح ين نا 


8- (مَا يَقُولَ مَنْ يَطعْنهُ الْعَدُوٌ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» اسم موصولء, بمعنى «الذي»» وهو خبر 
لمحذوف: أي هذا باب ذكر الحديث المشتمل على ما يقوله من يَطِعْئُهُ العدوٌء وحذف 
العائد؛ لطول الصلة. وايَطْعُئُهة من باب قتل» وأجاز الفرّاء فتح العين؛ لمكان حرف 
الحلق» وروي عنه أنه قال 0 مح بالفتح”"" . الل لقان الم بالقواب. 
م (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِء قَالَ: م0 ابْنُ وَهْبء َالَ: أخبرني يَحْمى بْنْ 
أَيُوبَ -وَدْكَرَ آخْرٌ قَبْلَه- ع عْمَارَةَ بْنِ َزِيةه عَنْ أبي لير عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله 
قَالَ: لَمَا كان يَوْمُ م أَحْدِء وَوَلَى الاسُء كَانَ رَسُولُ الله يل في نَاحِيَةء في الْنَنِ عَشَرَ 
رَجُلَاء مِنَ الْأَنْصَارٍ يهم طَلْحةُ بن بهد الله دهم الْمُِْكُونَ» فقت رَسُولُ لله 
يكل وَكَالَ: «مّنْ لِلْقَْم؟»» فَقَالَ طَلْحَةُ: أناء قَالَ رَسُولُ الله يكله: «كَمَا أنْتَ». فَقَالَ 
رَجُلّ مِن الْأنصَارٍ : : نا يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: «أَنْت». فَقَائَنَء حَبَّى قُيِلَ» م الَقَتَء قَإِذَا 
الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ : امَنْ للْقَوم؟؛. قَقَالَ: طَلْحَةُ أنَاء كَالَ: «كمًا أَنتَ. فَقَالَ ل 
الْأنَصَارٍ: أنَاء كَقَالَ: «أنتَ» فَقَائلء حَنَّى قُيِلَء ثُمْ لَمْ يَرَلْ يَقُولُ ذَلِكَء وَيَحْوُيُ إلَيهِمْ 
جل نالصا قَبْقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَنّى بُفْكَلَ» حَنّى بَقِي رَسُوِلُ الله يكلو وَطلْحَةٌ 
ْنُ عُبَيدٍ اللّهء فَقَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «مَنْ قوم ؛ قَقَالَ طَلْحَةٌ: أناء فَقَائَلَ طَلْحَةٌ قِتَالَ 
0 حَنّى صُرِبَتث يَدُهُ َقُطِعَتْ أَصَابعُةُ 4 قَقَالُ حسٌء َقَالَ رَسُولَ الله يكج: هلو 
قُلْتّ: بشم اللو َرَكَمَنْكَ الْمَلَايِكَةُّ وَالئَاسٌ يَنظرُونَ». ثُمْ رَدْ اللّهُ الْمُشْرِكِينَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (عمرو بن سَوَاد) -بتشديد الواو-ابن الأسود بن عمرو العامريٌ؛ أبو محمد 
المصريئّ» ثقة 055/55]11١[‏ . 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير؛ وحاشيته في مادة طعن. 
(؟) - وفي نسخة: «أخبرنا». 
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؟- (ابن وهب) عبد الله الثقة الحافظ العابد» أبو محمد المصري[4/9]4 . 

*- (يحبى بن أتوب) الغافقي» أبو العباس المصريّ صدوقٌء ربما أخطأ[/ا]70/ 
الالا١‏ . 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخر قبله» أي ذكر ابن وهب قبل يحيى بن أيوب رجلا آخرء 
شاركه في رواية هذا الحديث عن عمارة بن غزيّة, والظاهر أن الرجل هو عبد الله بن 
لهيعة» فإن المصتف رحمه الله تعالى كثيرًا ما يُبهمهء وهو ممن روى عنه ابن وهبء 
وروى عن عمارة بن غزيّة”'". واللّه تعالى أعلم. 

5 - (عمارة بن غَرْيَة) -بفتح الغين المعجمة؛. وكسر الزاي» بعدها تحتانية ثقيلة- 
الأنصاريّ المازنيّ المدنيء لا بأس به[1//178]5١1‏ . 

ه- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّء صدوق يدلّس [91]4/ 70 . 

- - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهماا"/ 0ه" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى عمارةء وهو مدني» وأبو الزبير مكي» 
وجابر مدني) ومكي أيضًا. (ومنها): أن جابرًا انيه من المكثرين السبعة» روى 
)١640(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ اللّه) رضي اللّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ : ما كانَ يوم أحدِ) بالرفع 
على الفاعلية؛ لأن «كان» هنا تامّة» بمعنى «وقعاء أو نحوه (وَوَلى النّاس) -بتشديد 
اللام- : أي ولوا ظهورهم. كناية عن الفرار. وفي رواية البيهقي في «دلائل النبوة» من 
0 مام » عن يحبى بن أيوب: «انبزم الناس عن رسول اللّهِ يكو يوم 

. ."اكَانَ رَسُولَ الله يي في نَاحِيَةِ) أي في جهة من المكان. وفي رواية البيهقيّ : 

2٠ 0‏ (في ين عَشَرَ رَجُلا) أي معهمء فلافي») بمعنى امع/ وفي 
رواية البيهقيّ المذكورة: «بقي معه أحد عشر رجلا من الأنصارء فيهم طلحة بن 
عبيداللّه . ٠‏ (مِن الأنصَارِء وَفِهمْ طَلْحَة بن عُبَدِ الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة التيميّء أبو محمد المدنيّء أحد العشرة المشهود لهم بالجئة» 


. 489/١8 راجع «تهذيب الكمال» في ترجمة ابن لهيعة‎ )١( 


- (ما تقول مَنْ يَطْعْنْهُ الْعَدُو) - حديث رقم ١6١‏ 
فق 


استّشهد يوم الجمل سنة (7”5) وهو ابن (57) سنةء تقدذمت ترجمته في 108/5 . 

ثم إن الظاهر أن طلحة واحد من الاثني عشرء وإنما عُدَ الكل أنصاريًا تغليباء وإلا 
فطلحة من المهاجرين» وهذا هو الصواب, وأما احتمال أن يكون زائدًا عليهم» فيره 
قوله آخر الحديث: «فقاتل طلحة قتال الأحد عشر» (فَأَدْرَكَهُمْ الْمُمْرِكُونَ) أي الاثني 
عشر رجلا الذين هم مع رسول الله يل مريدين إلحاق الضرر بهم (فَالْتَفَتَ رَسُولُ الله 
يكذ وَقَالَ: مَنْ لِلْقَوْم؟) «من» استفهاميّة مبتدأء خبره الجار والمجرورء أي من يقوم 
إليهم ليدفعهم عنا. وفي رواية البيهقيّ: «ألا أحد لهؤلاء؟ . . .» (فَقَالَ طلْحَة: أنَا) أي 
أنا أقوم إليهم» نأدفعهم عنا (قَالَ رَسُولُ الله يكل: كما أنتَ) أي كن على الحال التي 
أنت عليهاء وانْبْتْ عليهاء ولا تقاتلهم. وهذا على أن الكاف بمعنى «على»» و«ما» 
موصولة» والعائد محذوف. 

وقال الأندلسيَ في «شرح الْمُْفَصَّل»: قولهم: «كما أنت»» فيه وجهان: 

أحدهما أن يكون بمعنى الذي» والكاف حرفء وبعض الصلة محذوفء أي كالذي 
فو أن ويحتمل أن يكون الخبر محذوفاء أي كالذي أنت عليه . 

والثائي: أن تكون كافة.» خبرًا لمبتداٍ محذوف”"'. أي كما أنت كائن. وقال 
الكر ماني : «ما» موصولة» و«أنت» مبتدأء وخبره محذوف. أي عليه» أو فيه» والكاف 
افيه أ كن معان لها انك عليه أي يكون حالك في المستقبل مشابا لحالك في 
الماضي» أو الكاف زائدة» أي الزم الذي اا ل 1 

(فَقَالَ رَجُلُ مِنّ الْأَنَصَارِ: نا يَا رَسُولُ اللّه) أي أنا أقوم إليهم (فَقَالَ: «أنتَ) أي فقال 
رسول الله كَلنهِ: أنت أعلم بذلك» أو أنت أحسن من يفعل ذلك (فَقَائَلَ» حَتَّى قُتِلَ) بالبناء 
للمفعولء أي قتله المشركون (نْمّ الْتَفَتَ) كَل (فَإِذَا الْمُضْرِكُونَ) «إذاء فجائيّة, 
و#المشركون) مبتدأء وخبره محذوف». أي حاضرون (قَقَالَ) يك (مَنْ لِلقَوم؟ 2 َال : 
00 قَالَ: «كمًا أَنتَ», فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ : أناء فَقَالَ: «أَنتَى فَقَائَنَ حَتّى 

َم لم يَرَل) يك (يَُولَ ذَلِكَ وَيَحْرْحٌ إِلَِهِمْ رَجْلَ مِن الْأَنْصَارٍ قال تال من كله 

ل : ١قتل»‏ ١حَنَّى‏ بَقِي رَسُولُ الله يكو وَطَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدٍ اللّه فَقَال 
رَسُولُ الله يلد : «من لِلقَوم»» َقَالَ طَلْحَةٌ: أنَاء فَقَائَلَ طَلْحَةٌ قَِالَ الْأَحَدَ عَشَرَه حَبّى 
صَرِبَتْ يَذْهُ قَقْطِعَتْ أَصَابعُةُ فَقَالَ حَسٌ) بكسر السين المشدّدة كلمة يقولها الإنسان إذا 


)١(‏ - هكذا عبارة «زهر الربى»؛ والظاهر أن الصواب: والثاني أن تكون ١ما؛‏ كاقة. و«أنت» مبتدأء 
خبره محذوف» أي كما أنت كائنٌ . فليُتأمل . واللّه تعالى أعلم . 
(6) - «زهر الربى»59/50- "٠‏ , 
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ين 0 وأحرقه غفلةً. كالجمرة» والضَّربّة» ونحوهما. قاله ابن الأثير 0 

وقال ابن منظور: واخحس» بفتح الحاء» وكسر السين» وترك التنوين: كلمة تقال عند 
الألمء ويقال: إني لأجد حَسًا من وَجََع؛ قال العجاج : 

فَمَا أَرَهُمْ جَرَعَا بحس عَطفَ الْبَلَايَا الْمَسَ بَعْدَ الْمَس 

وَحَرَكَاتٍ البَأس بَعْدَ البأس أَنْ يَسْمَهِرُوا لِضِرَاسٍ الضّرْس 

«يَسْمَهِرُوا»: يشتدّوا. و«الضّرّاس»: الْمُعَاضَّةٌ . و«الضَرْسٌ»: الْعَضُ, 

قال بوالغررت تقول عند لَذْعَةٍ النارء والوّجّع الحاة: حَسٌ بَسّء وضرب فما قال: 
حَسٌء ولا بَسّء بالجرّ والتنوين. ومنهم من بِجرَء ولا يُنون. ومنهم من يكسر الحاء 
والباء» فيقول: حجسٌء ولا بِسّ. ومنهم من يقول: حَسّاء ولا بَسّا. يعني التوجّع انتهى 
كلام ابن منظور باختصار”" . 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّه َك : لو قُلتَ : بشم الله) وفي رواية البيهقيّ المذكورة : «لو قلت 
بعالل أو ذكرت اسم اللّه. . ١‏ (لَرَفَعَنْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنّاسُ بظُرُونَ) جملة في محل 
نصب على الحال. وفي رواية البيهقيّ المذكورة: «لرفعتك الملائكة» والناس ينظرون 
اليك حت تلخ بلك في عو السمات كم صو وسول اللد كله إن أصحابةه .ره 
مجتمعونا. 

قال السندئ: أخذ منه أن من يَطعْنُه العدوّ ينبغي له أن يقول ابسم الهف أن نيحو 
ذلك» ولا ينبغي أن يُظهر التوجّع. ولا يلزم من هذا أن كل من يقول: «بسم الله؛ إذا 
'طعن» أو قُطعت أصابعه ترفعه الملائكة» بل الظاهر أن المراد الإخبار بما قُذّر لطلحة 
بخصوصه تقديرًا مطلقًا. والله تعالى أعلم'*' (ثُمْ رَدْ اللَّهُ الْمُضْرِكِينَ) أي كفى اللَّه تعالى 
نبيّه يلد فرد كيدهم عنهء فرجعوا خائبين» والحمد لله رب العالمين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث جابر رضي اللَّه تعالى عنه هذا فيه عنعنة أبي 
الزبير» وقد وُصف بالتدليسء. لكن مع هذا حسّنه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى 
بشواهده» وقد خرّج تلك الشواهد في ١‏ السلسلة الصحيحة» 0/ 5١5-5١7‏ رقم71171 


-)١(‏ أي أحزنه جداء يقال: مضه الشيء مضاء وممُضيضًا: بلغ من قلبه الحزن به كأمضّه. اه 
(قاموس» 

(؟) - «النهاية»١/‏ 6م" . 

(*) - «لسان العرب» فى مادة حسس. 

(4) - «شرح السندي54/ ١‏ . 


بات ديف رق (ه زمر 


14 (بَابٌ مَنْ قال في سَبيل الله» . 


خض 


و5/١١0/ا-05لا‏ رقم93ا5؟ . 

وعندي في ذلك نظر؛ إذ تلك الشواهد شديدة الضعفء. لا ينبغي الاستشهاد بها؛ 
كما يتبيّن ذلك لمن طالع ما كتبه الشيخ هناك. ففي بعضها سليمان بن أيوب. وهو 
صاحب مناكيرء وجذه لا يُعرف. وفي بعضها أبان بن سفيان متروك. وفي بعضها 
الحسين بن الفرج متروك» والواقدي متهم بالكذبء كما بيّن ذلك كله الشيخ نفسهء 
فهي لا تصلح للاستشهاد ببا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من حديث أنس ليه , 
فقال: 

84 -و حدثنا هَدَابٍ بن خالد الأزدي» حدثنا حماد بن سلمة» ؛ عن علي بن زيدء 
وثابت البناني» عن أنس بن مالكء أن رسول الله كله أفرد يوم أحدء في سبعة من 
الأنصارء ورجلين من قريش» فلما عقوي" قال: امن يرُدُهم عناء وله الجنة». أو ١اهو‏ 
رفيقي في الجنة»؛ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل» حتى قُتل» ثم رَهِقُوه أيضاء فقال: 
امن يردهم عناء وله الجنة». أو «هو رفيقي في الجنة»؟» فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل 
حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول اللّه يله لصاحبيه : «ما أتصفنا 
أصحابنا» انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه 
أنيب). 


د د عد 


9 (بَابُ مَنْ قَائَلَ في سَبِيل الله 


فَارْتَدَ عَلِيْهِ سَيْفَهُء فَقَتَلَهُ) 


وفي نسحخة : : «ثواب من قاتل الخ». 

١ه«‏ (أَخْبرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ قَالَ: ْنَا ابْنُ وَهْبء قَال: خْبَرَني”"' يُونْسُء عَن 
أبن شِهَابِ قَال: اخبربي فيد الرخمن, وَعَبْدُ اللّهء ابا كب بْنِ مَالِكِ أن شلحة ين 
الأفوع. قَالَ: لَمَا كان يَوْمْ خَيْبَرَ قَائَلَ أَخي ِتَالاً شَدِيدَاء مَعَ رَسُولٍ اللَّه علد فَارْنَدَ 


)١(‏ - من باب تَعِبَ: أي غَشُوهء ويقال: فيه أرهق رباعيًا. 
(؟) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجةَ 
شر كات الحهّادٍ 


22م 


عَلَبهِ سَيِقُهُ كَْتَلَهُ فَقَالَ أُضْحَابُ رَسُولٍ الله يكن في ذَلِكَ -وَشَكُوا فِيه-: رَجُلْ مَاتَ 
بسِلَاجِدء قَالَ سَلَْمَةُ: فل رَسُولُ اله يل من حير قلت : يَا رَسُولَ الله أَتَأدَنُ لي» 
أن َرَعجرٌ بك كَأَذْنَ لَه رَسُولُ الله بل فَقَالَ عُمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابٍ رَضِي الله عَنْهِ : اغْلَمْ ما 

تَقُول: ك0 . 

وَاللَهِ لَوْلَا الله مَااهُْمَدَيَِا وَلَا تَصَدَفْنَا وَلَا صَلَينَا 

فَقَالَ رَسُوَلْ الله يه: «صَدَفِتَ». 

َأَنِْكن سَكِيئةٌ عَلَنا وَثَبْتِ الْأقدَام إِنْ لَاقَينا وَالْمُْشْرِكُونَ قَدْ بَمَوَا عَلَينَا 

قَلَّمًا قَضَيِتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ قَالَ هَذَا؟ه» كُلْتُ : أخي. قَالَ رَسُولُ 
الله يكل : ايَرْحَمُه للد َقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَاللَه إن نَاسَا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةً عَلَيْهِ 
يَقُولُونَ : رَجُلٍ مَاتَ بِسِلَاجِء كَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَاتَ جَاهِدَاء مُجَاهِدًاك. قَالَ ابْنُ 
شِهَاب : م سَأَْتُ انا لِسَلَمَه بنِ الأخوع ؛ َحَدَكَنِي عَنْ أبيه» مِثْلَ ذَلِكَء غَِرَ أَنَهُ قَالَ - 
7 : إن نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةٌ عَلَيِ- : فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «كَذَيُواء مَاتَ جَاهِدَاء 
مُجَاهِدَاء فَلَهُ أَجْرُهُ مَرْئينْهء وَأشَارَ بإصْبْعَيْهِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١و1-‏ تقدما في الباب الماضي. 

*- (يونس) بن يزيد بن أبي النْجَادء أبو يزيد الأيليّء ثقة» من كبار [4/9]17 . 

4- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المذكور قبل باب . 

ه- (عبد الرحمن) بن عبد اللّه بن كعب بن مالك الأنصاريٌّ» أبو الخطابيّ المدنيّ» 
ثقة عالم [8]9/ 7/7١‏ . 

[ننبيه]: قوله: «وعبد الله ابنا كعب» غلط» والصواب «أخبرني عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب6» فعبد الله والد عبد الرحمن مذكور في نسب ابنه» وليس له رواية لهذا 
الحديث» ولذا لم أترجم لهء وسيأتي تحقيق ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى . 

5- (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ» نُسب لجذهء أبو 
مسلمء أو أبو إياس» شهد بيعة الرضوان» ومات يه سنة (554) وتقدّمت ترجمته في 


66-. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وفى نسخة: «قلت». 


4- (بَابٌُ مَنْ قَائَلَ فِى سبيل الله . . . - حديث رقم «١6١‏ 


لطائف هذا الإستاد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس» وبعده بالمدنيين . (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي : ابن شهابء, عن عبد الرحمن. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْن شِهَابٍ) الزهريء أنه (قَالَ: أخبرني عَبْدُ الرَّحْمَنِء وَعَبْدُ الل ابنَا كب بْنٍ 
مَالِكِ) هكذا رواية المصتف. ونحوها رواية أبى داودء ولفظه: «عن ابن شهاب» 
أخبرني عبد الرحمن» وعبد اللّه بن كعب بن مالك". 

لكن قال الحفّاظ : هذا خطأء والصواب: «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك» أن سلمة ابن الأكوع... الخ». 

ولفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «عن ابن شهاب» أخبرني 
عبد الرحمن -ونسبه غير ابن وهب» فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك- أن سلمة بن 
الأكوع قال: لما كان يوم خيبر. .. الخ». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: هكذا هو في جميع نسخ ١صحيح‏ مسلم؛ء 
وهو صحيحٌ ) وهذا من فضائل مسلمء ودقيق نظرهء» وحسن خبّرته» وعظيم إتقانه . 

وسبب هذا أن أبا داود»ء والنسائيئ» وغيرهماء من الأئمة رووا هذا الحديث بهذا 
الإسناد عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبد الرحمن» وعبد الله بن0'© كعب بن مالك» 
عن سلمة. قال أبو داود: قال ام ب صالح : الصواب عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن كعب. وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث وغيره» وهو راويه 
عن ابن وهب. 

قال الحفّاظ : والوهم في هذا من ابن وهبء فجعل عبد الله بن كعب روايًا عن 
سلمة؛» وجعل عبد الرحمن راويًا عن عبد الله""» وليس كذلكء بل عبد الرحمن يرويه 
عن سلمةء وإنما عبد الله والده؛ فذُكر في نسبهء لا أن له روايةً في هذا الحديث» 


)١(‏ - هكذا لفظ أبي داود» وأما لفظ المصئّف في «المجتبى»: «أخبرني عبدالرحمن ٠‏ وعبدالله ابنا 
كعب بن مالك» بتثنية «ابن»» فجعلهما أخوين» كلاهما يرويان عن سلمة. وأما لفظه في 
«الكبرى»:. «أخبرني عبدالرحمن» وعبدالله» أنا كعب بن مالك. . .»؛ وهذا تصحيف للفظة: 
«ابناة إلى «أنا؛ المختصرة من «أخبرنا»» وهو غلط أيضًا دون شكٌّ. والله تعالى أعلم . 

(؟) قوله: «روايا عن عبد الله؛ هكئذا في شرح النووي؛ وفيه نظر لا يخفى» إذ عبد الرحمن في سند 
أبي داود لا يروي عن عبد اللو» وإنما يروي معه عن سلمة» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم . 

0 


| | 
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فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى» فلم يذكر في روايته عبد الرحمن» وعبد اللَّهء كما رواه 
ابن وهباء بل اقتصر على "عبد الرحمن»؛ ولم ينسبه ؟ أن ابن 0 وأراد 
مسلم تعريفه. فقال: قال ع غير ابن وهب : هو عبد الرحمن ين عبد الله : بن كعب» 
تحط ريك ون طني إقنافة لشم ين إل ان عليه وحذف مسلم ذكر "عبد الله من 
رواية ابن. وهب. وهذا جائرٌء فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن رجلين» 
كان له حذف أحدهماء والاقتصار على الآخرء فأجازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذرء 
فإذا كان عذرٌء بأن ذُكر ذلك المحذوف غلطاء كما فى هذه الصورة» كان الجواز أولى 
انتهى كلام النووي”"' . 

وهذا الذي قاله النوويّ رحمه الله تعالى قاله غيره أيضّاء فقال قبله القاضي عياض» 
نقلا عن المازريّ رحمهما الله تعالى: ما نصّه: قال بعضهم: كان ابن وهب يم في 
إسناد هذا الحديث» فيقول: «عن الزهريّ» عن عبد الرحمن» وعبد الله ابنى كعب بن 
مالك)ال فغيره مسلمء وأصلحه؛ ولذلك قال : ونسبه غير ابن وهب . قال : هكذا قال 
أحمد بن صالح وغيره: عن ابن وهب. وقال الدارقطنيّ: خالف ابنَ وهب في هذا 
القاسم بن مبرورء ورواه عن يونس» عن الزهريّ. عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 
كعباء» قال: وهو الصواب. 

وقال بعضهم: وقد نبّه أبو داود في «كتاب السئن» على وَهَم ابن وهب في هذا 
الإسنادء وكذلك فعل أبو م النسائيّ ء وذكر الصواب في ذلك انتهى كلام 
القاضى 60 

قال الجامع عفا ال تعالى عنه: مخلاصة القول أن الصواب في هذا الإستاد: «عن ابن 
هاه خرن عد رحن بن كرد اال بن مدي جالع أن سلمة بن الأكوع قال: 

ثم إن هذا الذي تُسب إلى النسائيّ من الكلام على هذا السند لم أجده في 
«المجتبى»» ولا في «الكبرى». فاللّه غالن أعلم . 

(أنّ سَلَمَةَ بن الأكوع) تقدم أنه سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ» نُسب لجذه 
يليه (قال: لَمَا كَانَ يَوْمْ خَيِبرَ) «كان» تامّة واليوم؟ بالرفع فاعل؛ أي لما جاء يوم 
خيبر(قَاتل أخي) هو عامر بن سنان بن عبد الله بن قُشير الأسلمي المعروف بابن 
الأكوع. واسم الأكوع سِئان. 


)2000 - اشرح صحيح مسلم»12١/708-‏ 71/4 . 
(؟) - (إكمال المعلم بفوائد مسلم»5/ 185-١40‏ . 


4- (بابُ من قال في 


5١ 


صرّح في هذه الررالة 4 وق صرح في. بعضن. الروايات أنه عمه . 
قال الحافظ في «الإصابة»! فيمكن التوفيق أن يكون أخاه من أمّه على ما كانت 
الجاهليّة تفعله» أو من الرضاعة . انتهى”'' (قِتَالاً شَدِيدَاء مَعَ رَسُولٍ الله يك قَارْئَدَ عَلَئْه 
سَيفُهُ) أي عاد إليه سيف نفسه لحينما يحاول أن يضرب به مرحبًا اليهوديّ» حيث بارزه» 
يرتجزء ويقول: 00 
قَدْ عَلِمَثْ خَيبَرٌ أنى مَرْحَبُ شَاكي السّلاح بطل مَجَرّبُ 
إِذَا 0 افخلت:. ملقيتك 
8 0 
ا 0 ا 
ثم إن رسول الله يكِ أعطى الراية لعليّ ميته . وكان أرمد. فبصق تَلَِدِ في عينيه فبرأء 
وخرج مر حب »2 فقال: ا 
د عَلَِثْ حَِيُْ أي مَرْحَبُ إلى آخر ما تقدم: فقال علي ييه : 
أنا .الذي «سَندْبِي أني ٠‏ أمبدرة”' كَلَيِثِ 0-7 د الْمَنْظَرَةْ 
أوفب 0 بالهَ ماع 3 18 الي م 
فضرب رأس مرحب» فقتله» كان المح على لبت رمي اللذ تان طن 
َه أي قتل أخاه سيف نفسه (قَقالَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يك في ذَلِكَ) أي شأن قتل 
عامر نفسه بنفسه (وَشَكوا فيه) بتشديد الكاف. والجملة معترضة بين القول ومقوله» 
ويحتمل أن تكون حالية» والحال أنهم شكوا في صحّة شهادته (رَجُلُ مَاتَ بِسِلَاجه) أي 
ل ل ل 


8 «الإصابة في تمييز الصحابةاه/ ا ال‎ - )١( 

15> حوره امسر الانلة وكان علي وي قد سمي أسدًا في أول ولادتهء وكان مرحب قد رأى في 
المنام أن أسدًا يقتله» فذكره غلىَ لك ذلك ليُخيفه. ويضعف نفسهء قالوا: وكانت أمّ علي 
سمّته أول ولادته أسدًا باسم جذّه ا أسد بن هشام بن عبدمناف. وكان أبو طالب غائبّاء فلما 
0 سمّاه عليّاء وسمّى مَي الأسد حيدرة لغلظه. والحادر الغليظ القويّء ومراده أنا الأسد على 
جرأته؛ وإقدامه. وقوّته. انتهي شرح النوويّ "91١/١١‏ . 

(7) - معناه أقتل الأعداء قتلا واسعًا ذريعًا . والسندرة مكيال واسع. وقيل: هي العجلة أي أقتلهم 
عاجلاً. وقيل: مأخوذ من الببندرة» وهي شجرة الصنوبر يُعمل منها النبل والقَّسِيَ. قاله في 
«شرح النوويَ١؟١1/١3”91‏ . ) 
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ضرب نفسه بسلاحه. 

(قَالَ سَلَّمَُ) رضي الله تعالى عنه (فَقَفَل) بقاف. فاء : أي رجع (رَسْولُ الله و من 
خَبْبَرَ) قاصدًا المدينة (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أنَأدَنُ لي؛ أن أَزتجَرَ بكَ) أي أنشد الرجز 
عندك ؛ لتنشيط الجمال ونحوه. والرجز نوع من البحور الشعرية الستة عشر المعروفة في 
فنَ «العروض والقافية»» وأجزاؤه : «مستفعلن» ست مرّات (قَأَدْنَ لَهُ) فيه التفات؛ إذ 
الظاهر أن يقول : فأذن لي (رَسُولَ الل يق) أي سمح له في أن يرتجز عنده (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ 
الغلاب ردي الله عَنْه : اعْلّمْ ما تَقُولٌ) أي تثبّثْ مما تقوله عند رسول اللّهِ كله فإنه مما 

ينبغى التتبّت له (فَقُلْتُ) وفي نسخة : «قلت»: 

٠‏ وَاللَه نولا اللَهُ مَا اهتَدَيَِا وَلَا تَصَدَفْنَا وَلَا صَلَيِنَا 

فَقَالَ رَسُولُ الله بك : (صَدَفْتَ) أي فيما أنشدته من البيت» فإنه تضمّن التبزي من 
الحول والقوة» وتفويضٍ الأمور إلى الله تعالى . 

نكن سَكِيئَةٌ عَلَينَا و بْتٍ الأقتَام إن لَاقَيا وَالْمُشْركُونَ قَدْ بَعَْا عَلَينَا فَلَمّا قَضصَبِتْ 
رَجَرِي ) قَالَ رَسُولُ الله كله : (مَنْ قَالَ هَذَا؟) أي من نظم هذاء أنت: أم غيرك؟ (قُلْتٌ: 
أخي) أي نظمه أخيء وتقدّم الجمع بينهء وبين رواية: «عمّي» (قَالَ رَسُول اللّه 0 : 
ليَرْحَمُة اللّة) دعاله الني 6ه أن يرحمة الله تغالى» مكاقاة على إنضاته هذا الرجد 
المتضمّن للمعاني السامية (لَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله وَاللِّ إن نَاسَا لَيهَابُونَ الصَّلاة عَلَي) أي 
كافون أن ححينا علس بوردعرا له ال حم من الله ساني | هايو اننيضار عليه 
صلاة الجنازة يوم مات» فالمضارع بمعنى الماضي» وعلى الثاني ففيه نوع تأنيس؛ لقول 
من يقول: يُصلى على الشهيد. أفاده السنديّ . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الأرجح أن الصلاة على الشهيد جائزة؛ كما تقدّم 
تحقيقه في بابه من «كتاب الجنائز». واللّه تعالى أعلم. 

(يَقُولُونٌَ) أي في بيان سبب ذلك (رَجُل مَاتَ بسِلَاجِه) أي فلا يستحق الصلاة عليه ؛ 
لكونه قاتل نفسه بزعمهم (فَقَالَ رَسُولُ الله يَكيقِ) مبيّئًا خطأهم في رأيهم هذا (مَاتَ 
جَاهِدَا) أي جادًا مبالعًا فى سبيل البرّ (مُجَاهِدَا) للكفار. 

وولفظ. ميك ذ لزنه لحاس :جاهد ا تقال؟ التروق 4 هكد وراك "هون مق 
المتقدمين» والمتأخرين «لجاهد؛ -بكسر الهاءء وتنوين الدال-. «مجاهد) -بضم 
الميم» وتنوين الدال أيضا- وفسروا الجاهد بالجاد في علمه وعمله. أي إنه لجاد في 
طاعة اللّه: والمجاهد هو المجاهد في سبيل الله وهو الغازي. 


وقال القاضي عياض: وقوله: «لجاهد مجاهد» بكسر الهاء فيهماء وضمٌ الميم 
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وفي سان ابن ماجه بعد قوله : لم يستكمل رضاعه ٠‏ فقالت : لو أعلم 
ذلك يا رسول الله لهون على أمره + فقال :7 إن شعت دعوت الله » 
بالعك عير #اققالة ابل صلق اللدوزسؤله » وهذا ظاهر جدا في 
أنه مات في الإسلام » ولكن في السند ضعف . وأما قول أبي نعيم : لا 
أعلم أحدا من متقدمينا ذكره في الصحابة » وقد ذكر البخاري في التاريخ 
الأوسط من طريق سليمان بن بلال » عن هشام بن عروة أن القاسم مات 
قبل الإسلام . 

كوج رج سي نونكع لامح يف ونا متي ادن 
ضغطة القبرإلا فاطمة بنت أسد» قيل: ولا القاسم قال : «ولا القاسم 
وإبراهيم» . وكان إبراهيم أصغرهما » وهذا أثر فاطمة بنت الحسين يدل 
على خلاف رواية هشام بن عروة | ه الإصابة [جاص؟ .]1١5‏ 

( ويل للعقب من النار ) الويل : مصدرء لا فعل لهمن لفظه . 
ومثله: ويح » وويب وويس . وويه » وعول . ولا يثنى ولا يجمعء 
ويقال : ويلة » ويجمع على ويلات » وإذا أضيف » فالأحسن فيه 
م لوجي م ل ا 0 

ه : الفضيحة والحسرة » وقال الخليل : شدة الشر » وابن المفضل : 

ا : الهلكة » وقال الأصمعي : هي كلمة تفجع » وقد 
تكون ترحما » ومنه ويل أمه » مسعر حرب . 

ومحله رفع بالابتداء خبره الجار وا لجرور ء فإن كان عَلَمًا لواد في 
لالش ل لي أن يبلغ قعره كما ورد في بعض 
الروايات(21 وفي بعضها أنه نه جبل فيها » فمسوغه ظاهر . ولا فالمسوغ 
كونه دعاء » وقد حول عن المصدر المنصوب للدلالة على الدوام 


)١(‏ أخرجه الترمذي » وقال حديث غريب » وابن حبان في صحيحه » وسيأتي قريبا أنه ضعيف 


4- (بَابُ مَنْ قَائلَ فى سبيل الله» ... - حديث رقم "١6١‏ 


ضف 


والدال» وتنوينها في الحرفين» كذا لأكثر شيوخنا. وعند ابن أبي جعفر: الجامَدَ 
مَجَاهِدَ -بفتح الهاء في الأول» وفتح الميم؛ وكسر الهاء من الثاني» وفتح الدال فيهما. 
وكذا أيضًا عند بعض رواة البخاريٌ» والأول الصواب» ووجه الكلام» وكذا جاء في 
الحديث الآخر بعده: ١مات‏ جاهدً! مجاهدًا». 

قال: كرّر بين اللفظين للمبالغة. وقال ابن الأنباريّ : العرب إذا بالغت في الكلام 
اشتقّت من اللفظة الأولى لفظة على غير بنائها زيادة في التوكيد» ثم أتبعوها إعرابهاء 
فقالوا: جاد مُجِذدَّء وليل لائل» وشعرٌ شاعرٌء وقد يكون قوله: «جاهد» أي جاد مبالغ 
في سبيل الخير والبرّء وإعلاء كلمة الإسلام» مجاهد عِداه انتهى”" . 

وقال القرطبي بعد ما ذكر نحو ما تقدذم: وقد يكون «جاهد» أي مبالغ في سبيل 
الخير . و«مجاهد» لأعدئه. قلت: ويظهر لي أن هذا القول أحسن بدليل قوله فى الرواية 
الأخرى: «مات جاهدًا مجاهدّاء فله أجره مرتين) فأشار بفاء التعليل إلى اينيد اللقين 
يُؤجر منهماء وهما جاهدٌء ومجاهدٌء فمعنى أحدهما غير الآخر انتهى”" . 

(قَال ابْنُ شِهَاب : م سَأَلْتُ اننا لِسَلَمَةَ بْنِ الأوع) يحتمل أن يكو هو إيامن بز 
سلمة . ا ل 
عبد اللّه بن كعب» عن سلمة (غَيرَ أَلُّقَالَ -جِين قُلْتُ : إن نَاسًا ليَهَابُونَ الصّلَاةَ عَلَيه- : 
قَقَالَ رَسُولُ الله كلة: «كَذَّبُواء مَاتَ جَاهِدَاء مُجَاهِدَاء فَلَهُ أَجِدهُ مَرَئيْ نا » وَأَشَارَ 
بِإِضْبَعَئِهِ) تأكيدًا لثبوت أجره مرّتين» بموته جاهدًا في سبل الخير والبرّء ومجاهدًا 
لأعداء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/79 101 وفي «الكبرى»51 4701/7 . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
5 و«الأدب8/80 51 (م) في «الجهاد والسير»7 ١80‏ (د) في «الجهاد»07/8١‏ (أحمد) 
في «مسند المدنيين»70782١‏ و17075 و١111‏ . واللّه تعالى أعلم. 


. 184/5 «إكمال المعلم»‎ - )١( 
. /ا55‎ /؟١مهفملا«‎ - )( 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من قاتل في سبيل 
الله تعالى» فارتدٌ عليه سيفه» فقتلهء وذلك أنه لا ينقص من أجره شيئًاء بل له أجره 
كاملا . (ومنها): بيان فضل عامر أخى سلمة رضى الله تعالى عنهء حيث شهد له النبيّ 
بأنه مات جاهدًا مجاهدًا. (ومنها): جواز إنشاد الشعر. (ومنها): تحريم قتل الإنسان 
نفسه متعمَّداء وأنه من الكبائر التي تمنع الصلاة عليه؛ إهانة له» وتنكيلا به» وزجرًا 
لغيره» وقد تقذم تحقيق ذلك مستوفى في «كتاب الجنائز؛ 54/ 975١-باب‏ «ترك الصلاة 
على من قتل نفسه». (ومنها): الإنكار على من أخطأ رأيه» والردٌ عليه بالتكذيب بمعنى 
التخطئة . (ومنها): استعمال الإشارة» توضيحًا للمقصود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. ش 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


25 2 


7" (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدََنا يحْهى -يَغني ابْنَ سَعِدٍ الْقَطانَ- 
عَنْ يَخهى -يَعْنِي ابْنَ سعِيد لْأنْصَارِيّ- قَال: : احَدّئنِي ذكْوَانُ ‏ 3 صَالِح. عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عَنِ اللِْن كل قَالَ: «لَؤْلا أن أ ْنْ عَلَى أنتِي» لم َف عَنْ سَرِيَة وَلَكِنْ لَا 
يَجِدُونَ حَمُولَةٌ وََا أجدَ ما أَخولْهُمْ عَلَبه وَيَشُوَ شن عَلَبِهِمْ أن يََخَلُوا عَنَي» وَلَوَدِدْتُ أني 
قُيِلْتُ في سَبِيل الله نُمْ أخييتٌ» يلك ثُمّ أخييتُ» ثُمّ قُبلْتُ ثلانا»» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. 

وقوله : «حمولة» -بفتح الحاء المهملة-: ما يحمل عليه» من بعير » أو فرس » أو 
بغل» أو حمار» أو نحو ذلك. 

وقوله: «ثلانا» أي كرّره ثلاث مرّات. 

والحديث متفقٌ عليه» وتقدّم في -7/ 1:044- رواه عن أحمد بن يحيى بن الوزير بن 
سليمان» عن سعيد بن كثير بن عُفيرء عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن 


-!-٠‏ (بَابُ تَمَنَى القئل فى سَبيل الله نَعَالّى) خاي سم قال بو د 
مسافرء عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيّبء كلاهما 
عن أبي هريرة ضيه 2 وتقدّم هناك شرحه مستوفى » وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. 
واللَّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
#١“‏ (أَخْبرَناعَمْرُو بُْ عُفمَاَ بن سَعِيدِ قَالَ : حَدَنََا أبي» ٠‏ عَنْ شُعَيِب) عَنِ الزّهْرِيّ . 
قَال: حَدَنْنِي سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيْبء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قال : سَمِغْتُ رَسْولَ الله يكد. يَقُولَ : 
«وَالْذِي تَفْسِي بدو لَوْلَا أنّ رجالا مِن الْمُؤْمنِينَ لأتطيت انفد نفْسْهُمْ أن يَتَخَلْفُوا عَني» وَلا 
جا أخمله عل مال عن سرقة. قف في سر اله. واي تبي ينه لَوَدِدْتُ 
أي فل في سبل اللهِ. نُمْ أخهاء م أفقن» ثُمْ أخياء كم أفتل» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير شيخه» 
وشيخ شيخه. فقد تفرد مهما المصنف.». وأبو داودء وابن ن ماجهء وهما ثقات. واشعيب») 
هنا: هو ابن ئ حمزة. 

والحديث صحيحء والكلام فيه كالكلام على ما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6+5 (أَخْيّرنَا عَمْو بن مُلْمَاقء قَال: حَدَّثَنَا بَقِيَةٌ عَنْ بَجِيرٍ بْن سَعْدِء عَنْ خَالِدِ 
بْنِ مَعْدَانَ» عَنْ جُبَيرٍ بْنِ تفَيرِه عَنٍ ن أبْنِ أبي عَمِيرَةَ: أن رَسُولَ الله كي قَالَ: «مَا مِنَ 
الاين مِنْ نَفْس مُسْلِمَةِ ٠‏ يَفْبِضهَا رضاء نحت أن ة ترجعٌ م إلَيَكَمْ وَأَنَّ لَهَا الدُنَْاء وَمَا فِيهَا 

غَيِرُ الشَّهِيدِ). 

قَالَ ابْنْ أبِي عَمِيرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : «وَلَآَن أَفَْلَ في سَبِيلٍ الله أَحَبُ إِلَيَ مِنْ أَنْ 
يَكُونَ لي أَهلٌ الْوَبَرِ وَالْمَدَره) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصي»ء صدوق[١٠]١5؟/7860اه2‏ وهو المتقدم 
007 الماضي . 


(بقية) الوليد الحمصيّ. صدوق. كثير التدليس عن الضعفاء. ويُسَرّي [8] 15/ 
280 . 
*'- (بحير بن سعد) أبو خالد السَحوليَ لي الحمصيّ» ثقة ثبت71]١588/1‏ . 
[تنبيه ] : «بجير)-بفتح الموحّدة. ا الحاء المهملة. رمد اك فسكون هو 
الصواب» ويقع فيه التصحيف في الكتب كثيرًا إلى اسعيد», فَليّتبّهء . واللَّه تعالى أعلم . 
5 - (خالد بن معدان) أبو عبد اللّه الحمصىئّ» ثقة ثقة عابد[]1/ + : 
- (جُبير بن تُفير) الحمصىّ المخضرم الثقة الجليل1؟]50/ 51 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


د بد 


1- (ابن أبي عَمِيرة) هو محمد بن أبي عميرة- بفتح أوله- المزنيَ» صحابيَ سكن 
الشام» روى عن النبي يه حديث الباب» وعنه جبير بن تُفير به. ورواه النسائيّ عن ابن 
أبي عَميرة» ولم يسمه» وقد روى عنه جبير بن نفير حديئًا آخرء وسمّاه محمدّاء وأخوه 
عبد الرحمن بن أبي عَميرة يروي عنه ربيعة بن يزيد» والقاسم أبو عبد الرحمن. وقال 
الأزديّ: تفرّد جُبير بن ثُفير بالرواية عنه. قاله في «تهذيب التهذيب» ”555/7 
و«التقريب». 0 

وقال في «الإصابة»-”/ 4 محمد بن أبي عميرة المزني» ذكره البخاري» وقال: 
له صحبة يُعَد في الشاميين» ثم أخرج من طريق ابن المبارك» عن ثور بن يزيد »عن 
خالد بن معدان» عن جبير بن نفير »عن محمد بن أبي عَموِيرة من أصحاب النبي كَل ' 
قال: «لو أن عبدا خْرَ على وجهه من يوم وُلد إلى أن يموت هَرّمًا في طاعة الله عز 
وجلء» لحقره ذلك اليوم» ولَوّدَ أنه ازداد كما يزداد من الأجر والثواب»» وسنده قوي» 
وأخرجه ابن شاهين من طريقه» لكن وقع عنده محمد بن عميرة» وأخرجه ابن أبي 
عاصم » والبغوي من طريق الوليد بن مسلم »عن ثور موقوفا »لكن ذكر ابن منده أن 
رواية ابن أبي عاصم أراه ذكره عن النبي كَل وأخرجه ابن منده من رواية محمد بن 
شعيب »عن ثور موقوفا »ومن رواية معاوية بن صالح عن بعض شيوخه »عن خالد بن 
معدان كذلك» ورواه عيسى بن يونس» عن ثور كالأول» وأخرجه أحمد من طريق 
بقية» عن يحير بن سعد »عن خالد بن معدان .عن عقبة بن عبد السلمي مرفوعاء 
وأخرج ابن السكن » وابن شاهين بسند صحيح إلى بقية »عن بحير بن سعد .عن خالد 
ابن معدان» عن جبير بن نفير» عن ابن أبي عَميرة» عن النبي يكلو أنه قال: «يا أيها 
الناس ما من نفس منفوسة» تحب أن تعود إلى الدنيا . .» ثم قال ابن السكن: يقال: ابن 
أبي عميرة اسمه محمد. وأخرج النسائي حديثاء فقال ابن أبي عميرة» ولم يسمه أيضاء 
وأورده البغوي في ترجمة محمد عقب الحديث الأول وقال: لا أعلمه روى غير هذين 
الحديثين. انتهت عبارة «الإصابة». تفْرّد به المصنف بحديث الباب فقط . واللّه تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: لمحمد بن أبي عَمِيرة هذا أخ يقال له: عبد الرحمن» أخرج له الترمذيّ 
حديئًا واحدًا في ذكر معاوية كنيُه » قال عنه فى «التقريب»: عبد الرحمن بن أبي عَمِيرة 
المزني» ويقال: الأزديّ» وتات ل مسد م ع انتهى . وإنما نبّهت عليه 
لئلا يقع الغلط في سند المصنف هناء حيث قال: ابن أبي عَميرة» ولم يذكر اسمهء 
فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 


لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالحمصيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي مخضرم. (ومنها): أن صحابيه 
من المقلّين من الرواية» ليس في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند المصنف فقط . والله 


تعالى أعلم . 


يضف 


شرح الحديث 

(حَن) محمد (بْنِ أَبِي عَمِيرَة -بفتح المهملة» وكسر الميم- (أَنَّ رَسُولَ الله يل 
قَال: امَا مِنَ النّاس) متعلّق بحال محذوف؛ لأنه في الأصل صفة ل«نفس»» فقدم» فصار 
حالاً؛ لأن نعت النكرة إذا قُدّم يعرب حالاً (من نَفْس) «من» زائدة. و«نفس» اسم «ما» 
الحجازيّة» وخبرها جملة «تحبّ الخ»» أو مبتدأ» إن كانت (ما» تميميّة. وفي نسخة: ١في‏ 
الناس» يدل «من الناس» (مَسْلِمَة) صفة ل«نفس» (يَفِيِضْهَا رَيُهَا) أ يتوفاهاء وهو نحو 
قولها تعالى: أنه َتَوَقَّ الْأنَفُىَ حِيِنَ مَوْتِهسا» الآية [الزمر: 47]» والجملة صفة بعد 
ضفةء أو حال :(تحت أن تَرْجِعٌ إَِيكم) أي إلى أهل الدنيا (وَأَنَّ لَهَا الدّنْياء وَمَا فِيهَا) قال 
الطيبِيَ : يجوز أن يكون هو معطوفًا على «أن يرجع"»؛ وأن يكون حالاً» إن روي بكسر 
«إِنْ» انتهى 7" . 

(غَيِرُ الشّهِيدِ) يحتمل أن يكون مرفوعًا بدلاً من فاعل «تحبَ»». ويحتمل أن يكون 
منصوبًا على الاستثناء . 

(قَالَ) محمد (بْنْ أبي عَمِيرَة رضي الله تعالى عنه (قَالَ رَسُولُ الله يل : «وَلَأَن أفقل) 
بفتح اللام» وهي للابتداء» والفعل مبنيَّ للمفعول. أي لَمَنْلي (فِي سَبيل الله أحَبُ إلَيّ 
مِنْ أنْ يَكُونَ لي) أي مملوكي (أهلٌ الْوَبَرِ) -بفتحتين - أي أهل البوادي» فإنهم يتخذون 
بيوتهم من وَبّر الإبل (وَالْمَدَرِ) -بفتحتين أيضًا- جمع مَدَرَةَ : وهي اللبنة» أي أهل المدن 
والقرى» والمراد أن يكون لي هؤلاء عبيدّاء نأعتقهم. أفاده السنديٍ”" . 

وقال الطيبيَ: المراد ب«أهل الوبرة سكان البوادي؛ لأن خباءهم من الوبر غالبّاء 
وبا«أهل المدر؛ سُكان القرى والأمصارء وأراد به الدنيا وما فيهاء كما سبق» فغلب 
العقلاء على غيرهم» كما قوله تعالى: «ربَ لْعلَمِينَ» في أحد وجهيه. وأسند الوه 
إلى نفسه الزكيّة صلوات الله وسلامه عليه» والمراد به غيره يةِ. انتهى. قال القاري 
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ولا بُعد أن يكون الإسناد على حقيقته» وله زيادة واب على نيّته في تمنّيه وموذته 
37 

قلت: ما قاله القاري هو الظاهر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث محمد بن أبي عَمِيرة رضي الله تعالى عنه هذا 

[فإن قلت]: كيف يصحًء وفيه بقيّة» وهو معروف بالتدليس؟ . 

[قلت]: حديثه له شواهدء فجزؤه الأول يشهد له حديث أنس طَييه » مرفوعا: «ما 
من أحد يدخل الجئة»؛ يُحبٌ أن يرجع إلى الدنياء وله ما في الأرض من شيءء إلا 
الشهيد» يتمئى أن يرجع إلى الدنياء فيُقتل عشر مرّات؟ لما يرَى من الكرامة». متَفقٌ 
عليه» وسيأتي للمصئف برقم -4/ 7176- بنحوه. وسيأتي للمصئف أيضًا حديث 
عبادة بن الصامت كك » برقم-”7/ -71٠‏ وهو حديث صحيح. 

وجزؤه الثاني يشهد حديث أبي هريرة كيه المذكور في الباب» وغيرُه من الأحاديث 
التي تمتى فيها النبيّ يكل أن يُقتل في سبيل الله تعالى» وكحديث: «غدوةء أو روحة في 
سبيل الله خير من الدنياء وما فيها متَفنٌ عليه» وتقدّم للمصئف رحمه الله تعالى بنحوه 
رقم48١١”‏ . 

وأيضًا فقد صرّح بقيّة بالتحديث عند الإمام أحمد في «مسنده» -1١7/5‏ فقال: 
حدّثنى حير بن سَعْدء وهذا وإن كان لا يكفى فى تدليس التسوية» إلا أن الشواهد 
تقؤية واللهتعالن أعلم. 00" 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٠”/‏ 7104- وفى 
«الكبرى7/752 5751 . وأخرجه أحمد فى «مسنئد الشاميين» /ا57/ا١‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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خرف 


-"١‏ (لَوَابُ مَنْ قُتِلَ ففي سَبيلٍ الله 


عز وجل) 


وفي نسخة : «باب» بدل «ثواب»). 

مهام (أَخْبَرنًا مُحَمّدُ بن مَنُصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو قال : 
جَابرَاء يَقُولَ : َال رَجُلُ يَومَ أَحد : ََأيْتَ إن قيْتُ في سَبِيلٍ اللِّء ََئِنَ أنَاء ال ني 
الْجَنّدك فَألْقَّى تَمَرَاتِ في يَدِهِ) َم قَائَلَ حَتّى قُيِل) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

-١‏ (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكيّ الثقة 7١ /5١]1١[‏ . تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

؟- ( «سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور »١/١18[‏ تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

“'- (عمرو) بن ديئار» أبو محمد الأثر م الْجْمَحيّ المكيّ» ثقة ثبت[7]5١١/ ١505‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل بابين. واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١517(‏ من رباعيات الكتاب . 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخدء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمكيين. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» 
روى )١18540(‏ من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو) بن دينار» أنه (كَالَ: سَمِعْتٌ جَايرًا) ابن عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما 
(يَقُولُ: كَالَ رَجْلْ) قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: لم أقف على اسمهء وزعم ابن 
بشكوال أنه عمير بن الْحُمَام -وهو بضمٌ المهملة.» وتخفيف الميم- وسبقه إلى ذلك 
الخطيب» راداي احرج ملم و بويت أنس طللهه : ليه : «إن عُمير بن الْحُمَام أخرج 
تمرات» فجعل يأكل منهنْ» ثم قال: لئن حبيثٌ حتى آكل تمراتي هذه إنبا لحياة طويلة» 

ثم قاتل حتى قُتِل2. ْ 1 

قال الحافظ لي 0ه أن ذلك كان يوم بدرء والقصة 
التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحدء فالذي يظهر أنهما 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجهادٍ 


سمح سم ٠ع‏ 


قصّتان وقعتا لرجلين. واللّه أعلم انتهى”" (يَوَ أحد) أي يوم وقعة أحد (أرَأَنتَ) أي 
أخبرني (إِنْ قُتلْت) بالبناء للمفعول» أي إن قتلني العدرّ (فِي سَبِيلٍ اللَهِ) أي في إعلاء 
كلمة اللَّه تعالى (كَأَنْنَ أَنَا) أي في أي مكان أكونء في الجئة» أم في غيرها؟ (قَالَ "ني 
الْجَنَهِ) أي أنت في الجئّة حالأ» كما قال تعالى : «ولا خسن الَِينَ ميِوأ ‏ سيل الله آمو 
بل أَحَيهُ عِندَ رَيَهِمْ يرَفوْدَ4 [آل عمران:79١].‏ 

وقد أخرج الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى فى «صحيحه» من طريق الأعمش. عن 
عبد الله بن مرةء عن مسروق» قال: سألنا عبد اللّه عن هذه الآية: #ولا عحْسَبن لذبن 
لوا ف سَبِيلٍ أل أموتاً ب َلْ حي عند وَيَومْ ينود قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال : 
«أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرشء, تَسْرَّح من الجنة حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلّع إليهم ربهم اطلاعة فقال: «هل تشتهو 
شيئا؟»» قالوا: أيٍّ شيء نشتهي» ونحن نَُسرّح من الجنة حيث شئناء ا 
ثلاث مرات» فلما رأوا أخهم لن يتركوا من أن يُسألواء قالوا: يا رب نريد أن يد أرواحنا 
في أجسادناء حتى تُقتّل في سبيلك مرة أخرى ؛ فلما رأى أن ليس لهم حاجة ” تركوا» . 

(تألقَى تَمَرَاتِ فِي يَدِه) استبطاء للموت (نُمْ م قَائَلَ حَبَّى قَتِلَ) بالبناء للمفعول. 

وإنما سأل الرجل هذا السؤال. وإن كان لزن ده أن اليو قزل اوهل 
الله في الجئة؛ لأنه لا يضمن الإنسان من نفسه ذلك؛ ! إذ ربما يكون عنده ما يمنعه من 
ذلك» فأراد أن يتغبّت لنفسهء فأخبره كَكةٍ بأنه من أهل الجئة» فلذا ألقى ما في يده من 
التمرات شوقًا إلى الجئّة» فقاتل حتى استُشهد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له؛ وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١"٠/‏ 17106- وفي ا . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
7 (م) في «الإمارة» 18994 (أحمد) في باقي «مسند المكثرين»8507١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثواب من قُتل في سبيل 


(0)- «فتح 19/816 . 


-٠١‏ (مَنْ «"- رمن فَأئَلَ في سييل الله َعانَى» . .. - حديث رقم :ها| 


الله عز وجل» وهو الجئئة. (ومنها): بيان عظم شأن الجهاد في سبيل الله تعالى» 
حيث إن جزاءه الجنة. (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة يله من حبٌ نصر 
الإسلام» والرغبة في الشهادة. (ومنها): المبادرة بالخيرء وأنه لا ينبغي الاشتغال عنه 
بحظوظ الدنيا. (ومنها): الانغماس فى صفوف الكفارء والتعرّض للشهادة» وهو 
جائرٌء لا كراهة فيه عند جمهور العلماء”؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


4د جد ئإد 


؟*- (مَنْ قَاتَلَ في سَبِيل الله 


تَعَالَىء وَعَلَيْهِ دَيْنْ) 


6" (آ: خْبرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشْارٍ قَالَ: حَدَكنَا أَبُوء عَاصِمءي قَالَ: حَدَكَا مُحَمَدُ بْنُ 
عَجْلَانَ عَنْ سَمِيدٍ الْمقْبرِي عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رُجْلْ إلى اللي يكل وَهُوَ 
َخْطبٌ عَلَى الْمِثْبرِ» َقَالَ: أَرَأَيتَ ِنْ قَائَلتُ في سَبيلٍ الله صَابرَاء مُحْتَسبّاء مُقْبلاء 
غَيِرَ مُذْبرٍ أَيَكَفْدُ الله عَنْي سَيقائي؟» قَال: «نَعَمه نْمّ سَكَتَ سَاعَةٌه قَالَ : «أَنْنَ السَّائِلُ 
آبًا؟». قُقَالَ الرَجُل : هَا أَنَا ذَّاء قَالَ: «مَا قُلْتَ؟». قَال: أرَنتَ إن مِلْتُ في سَبِيلٍ اللِء 
صَابراء محْتيسّاء مُقبلاء غْيِرَ مُذْيرِ أيكَفْرُ الله عَني سَيْكَاتِي ؟» قَالَ: انْعَمْ) إِلّا الدَيْنَ» 
سَارَنِي بهِ جبريل آبِقَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.]١٠١[ظفاح (محمد بن بشّار) بُندار البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (أبو عاصم) الضحاك بن مخلّد بن مسلم الشيبانيَ البصريّ» ثقة ثبت [9] /١9‏ 
4 . 

'- (محمد بن عجلان) المدني» صدوقء. اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة[0]” ؟/ 
6 . 
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4- (سعيد المقبريي) ابن أبي سعيد كيسان المدني» ثقة ١١/905]7[‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيَ»ء عن تابعيَّ: ابن عجلان» عن المقبريّء وفيه أبو 
هريرة فيه رأس المكثرين من الرواية» روى (074) من الأحاديث. والله تعالى 


أعلم . 


شح الحديت 


يَخْطبُ) جلة حالية من «النبن» (عَلى الْمنبرِ) 1 ا قِيَذه 0 ا مكان 
خطبته» إذ يحتمل أن يكون قائمًا على الأرض (فَمَالَ : أَرَأنِتَ) أي أخبرني (إِنْ نْ قَائَلتُ في 
سَبِيل اللّهء صَابرًا) أي غير جَزِعء وانتصابه وما بعده على الحال المترادف» أو 
المتداخل (مُحْتَسِبَا) قال النوويٌ: والمحستب: هو المخلص لله تعالى» فإن قاتل 
لعصبيّة» أو لغنيمة» أو لصيب» أو نحو ذلك» فليس له هذا الثواب» ولا غيره.انته (0) 
(مُفْبلا) أي على العدوٌ (غَيِرَ مُذِبر) أي عنهء وهو تأكيد لما قبله. قال النوويّ: لعله 
احتراز ممن يُقبل في وقت. ويُدبر في وقت (أَيْكَفْرٌ اللّهُ عَني سَيَْاتِي؟) أي كلها (قَالَ) 
د (نعم) أئ يكفر الله تعالى عنك سيّآتك (ثمَ سَكت) يَكِنَدِ (سَاعَةً » قَالَ) وفي «الكبرى») 
«فقال» بالفاء (أَيْنَ السَائِلُ آنِهًا؟) أي فى الوقت القريب. قال المجد فى «القاموس»: 
#قال آنفًا»# كصاحبء وكتفٍ» ما أي مذ ساعة» أي في أول وقت يقَربُ منآ 
انتهى (فَقَالَ الرَجُلٌ: هَا) وفى نسخة : «فها)(أنَا ذَا) «ها» للتنبيه دخلت على «أنا؛» وهو 
مبتدأ خبره اسم الإشارة» أي أنا الحاضر عندك(فَالَ : «ما قُلْتَ؟) أي أي شي, قلت في 
سؤلك . قال الطيبن رحمه الله تعالى: 

[فإن قلت]: 2 قال يلخد «كيف قلت»: وقد أحاط بسؤاله علمّاء وأجابه بذلك 
الجواب؟ . 

[قلت]: ليسأل ثانيّاء ويجيبه بذلك الجواب. ويُعلّق به «إلا الدين»» استدراكًا بعد 
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5 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


والثبات» ومثله يجوز فيه ذلك لأنه غير مخبر عنه » وقيل : لتخصص 
التكرة فيه بالداعي كما تخصص : سلام » في سلام عليك بالمسلّم » فإن 
المعنى سلامي عليك » وكذلك المعنى ههنا دعائي على العقب بالهلاك 
ثابت لها. 

أفاد نحو هذا التقرير العلامة الآلوسي في روح المعاني عند تفسير قوله 
# فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم #(1) [جا ص” ١‏ 7]. 

والعقب - بفتح العين » وكسر القاف - مؤخر القدم » وهي أنثى » 
والسكون للتخفيف جائز » والجمع أعقاب أفاده في المصباح . 

والمعنى أنه دعا على أصحاب الأعقاب التي لم يصبها الماءفي الوضوءء 
أو أخبر بهذا الوعيد الشديد » وقال البغوي : معناه : ويل لأصحاب 
وقيل : أراد أن الأعقاب تختص بالعذاب إذا قصر في غسلها ا ه زهر . 

وقال السندي : والمراد بالعقب الجنس » والجمع في الحديث الثاني 
على معنى التثنية » والمراد ويل لأعقابهم أو أعقاب من يصنع صنيعهم اه 

قالالحافظ : وإِغما خصت بالذكر لصورة السبب كما في حديث 
عبدالله بن عمرو الآتي » فيلتحق بها مافي معناها من جميع الأعضاء 
التي قد يحصل التساهل في إسباغها . 

وفي رواية الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث «ويل 
للأعقاب » وبطون الأقدام من النار» | ه فتح [جاص١7؟]‏ . 

وقوله ( من النار ) قال العلامة العيني كلمة « من» للبيان كما في قوله 


)١(‏ البقرة آية ,ا 


-٠١‏ (مَنْ قاتل فى سَبيل الله تَعَالَى » ... - حديث رقم اها" 


إعلام جبريل ” تنك إياه وك انتهى'') 

(قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ إنْ ُتِلْتُ في سَبيل الله صَابرًاء مُحْتَيِبّاء مُقْبلاء غَيِرَ مُذْبرِء 
يكف اللهُ عَني سَيَْاتِي؟» ٠‏ قَال) يله (نَعَمْ إلا الدَيْنَ) أي تكفر سيآنتك كليا غير لدي 
فإن قتلك في سبيل اللَّه تعالى لا يكفره . قال في «المرقاة»: الاستثناء منقطع» ويجوز أن 
يكون متصلاء أي الدين الذي لا ينوي أداءه. قال التوربشتيّ : أراد بالدين هنا ما يتعلّق 
بذمته من حقوق المسلمين. 

م بين كِ أن استثناء ء الدين من تكفير السيآت بالوحي» فقال (سَارّنِي به جِبْرِيلٌ آنِقًا) 
أي كلمني به سرًا عن الحاضرين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان 

لالس ال ان مداتعيوف ا خزي ا ا ا 
عجلان» وقد سبق أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كلك » إلا أنه يشهد له الحديث 
التالي» » فهو صحيح بهء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. أخرجه هنا- -55/ 
57- وفي «الكبرى51777/5806 . وأخرجه (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرين» 4١0٠م‏ والااةم . ْ ْ 

وفوائده تأتي في الحديث التالىّء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

فضة (أخبرَنًا مُحَمدُ بن سَلَمَةه وَالْحَارِتُ بْنُْ مشكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيْه وَأنَا أَسْمَعْ» 
عَنِ ابن القاسِمء قَالَ: : حَدَنِي مَالِكء عَنْ يَحْتى بْنِ سَعِيدِء عَنْ سَعِيدٍ بْن أبِي سَعِيدِء عَنْ 
عَبْدٍ الله : ْنِ بي تاد عَنْ أبيهء قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله بل فَقَالَ: يا رَسُولَ 
اللّهء ريت إنْ قُِلْتْ في سَبِيلٍ الله صَابرَاء مُحْتَسِبّاء مُقبلاء غَيِرَ مُذْبر» أكَفْرُ الله 
عَنْ خَطَايَايَ قَالَ رَسُولْ الله يكله: العم قَلَمًا لما وَلَى الرّجُل» َادَاهُ رَسُولُ الله يلق أو 
أمَرَ بو» فَنُودِيَ لَه فَقَال رَسُولُ اللّهِ بكلغة. كَبفَ قُلْتَ : : فَأَعَادَ عَلَيِهِ قَوْلَكُ فَقَالَ رَسُولُ الله 
عله : انَعَم إلا الذَّيْنَ كَذَلِكَ قَالٌ لي جَبْريل عَلَيِهِ السّلام؛) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 


07/1] 11 (محمد بن سلمة) المرادي الجملي المصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 


و - (الحارث بن مسكين) بن محمد أبو عمرو المصريّ القاضي, ثقة فقيه /9]1١١[‏ 
05 


. «المرقاةالا/ الا"‎ - )١( 


تح :5:5" 1001 © تس سس اكلا ساس د ا 
*- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعَُقيَ المصريّء ثقة فقيه» من كبار 7٠١/19 ]1١[‏ . 
5- (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت1/]71م7 . 

ه- (يحيى بن سعيد) الأنصاريٌ» أبو سعيد المدنيّ» ثقة ثبت[151]01/ 77 . 

5- (سعيد بن أبي سعيد) المقبري المذكور في السند الماضي 

/ا- (عبد اللّه بن أبي قتادة) الأنصاري المدنيّ» ثقة [78]0/ 75 . 

8- (أبوه) أبو قتادة الحارث» أو عمروء 7 النعمان بن ربعي بن, لدعة الأنصاريٌ 
السّلّمِي المدني؛ الصحابيَّ المشهورء فارس رسول الله يلل شهد أَحُدًَا وما بعدهاء 
ولم يشهد بدرّاء ومات ليه سنة (05) على الأصحّ» وتقدمت ترجمته في 35/77 . 
واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » » غير شيخه الحارث» فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك» والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين يروي بعضهم 
عن بعض : يحيى » عن سعيد» عن عبد اللّه , بن أبي قتادة . وفيه رواية الابن عن أبيه والله 


تعالى أعلم . 


(عَنْ بَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) الأنصاريّ (عَنْ سَ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِ) المقبري . قال الحافظ أبو 
عمر رحمه الله تعالى: كذا رواه يحيى -يعني ابن يحيى- وابن وهبء وابن القاسمء 
ومُطرّفٌء وابن بُكيرء وأبو مصعبء والجمهور. ورواه مَعْن بن عيسى» والقعنبيَ» عن 
مالك؛ عن سعيد بن أبي سعيدء لم يذكرا يحيى بن سعيد فيه» فيمكن أن مالكا سمعه 
من يحيى بن سعيد» عن سعيد» ثم سمعه من سعيد. . وقد رواه الليث» وابن ن أبي ذئب 
عن سعيد المقبريّ انتهى . قال الزرقانيَ: أي بلا واسطة يحيى بن سعيد» هذا يويك أن 
مالكا حدّث به بالوجهين انتهى 200 (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أي قََادَه) الأنصاريّ المدنيّ (عَنْ 
أبيه) أبي قتاد الحارث بن ربعيّ كيليه أنه (قَالَ : جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله بَك) وفي رواية 
الليث التالية : «أنه يل قام فيهمء ذَّكَرَ لهم أن الجهاد في سبيل الل والإيمان باللّه 
أفضل الأعمال» فقام رجل. . .2 (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَأَيْتَ» إن فُيْتُ في سَبِيلٍ الله). 
أي لإعلاء كلمة اللّه تعالى» حال كوني (صَابرَاء مُحْتَسِبًا) مخلصًا (مُقْبلآ» على العدوٌ 
(غَيِرَ مُذْبرِ) عنه» زاده لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال» إذ قد يُقبل مرّة» ويُدبرُ مرّةٌ 
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.. - حديث رقم لاه١‏ ( 


. (مَن قَاتل فى سَبيل الله نَعَالَى»‎ -٠+ 


أخرى» فيَصدّق عليه أنه مُقبل (أَيُكَفْرْ الل عَنْي خَطَايَاي ؛ قال رَسُولُ اللّه يكن : انَعَم) 
يكفرها (قَلْمًا وَلَى الرَّجُلٌء نَادَاهُ رَسُولُ الله ه يكل) بنفسه (أَوْ) للشكٌ من الراوي (أَمَرَ به( 
غيره (فَنُودِيَ لَهُء فَقَالَ رَسُولَ الله يكلنة. كيف قُلْتَ : فَأَعَادَ عَلَيِهِ قَولَهُ) المذكور (ثَقَالَ 
رَسُوَلَ اللّه لبد : ١نَعم)‏ يكفر عنك الخطايا كلها (إِلّا الدَيْنَ) بفتح الدال المهملة. 
والنصب على الاستثناء» أي فلا يكفّْرْه عنك إلا عففو صاحبهء أو استيفاؤه. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: فيه أن الخطايا تكمّر بالأعمال الصالحة مع 
الاحتساب. والنيّة في العمل» وأن أعمال البرّ المقبولة لا تُكمَّرُ من الذنوب إلا ما بين 
العبد » وبين ربّه» فأما التبعات فلا بذ فيها من القصاص. قال: وهذا في دين ترك له 
وفاة» ولم يوص بهء أو قدر على الأداءء فلم يؤدّء أو أذّاه في غير حقٌء» أو أسرف»ء 
ومات» ولم يوفهء أما من ادَانَ في حقٌ واجب؛ لفاقة» وعسرء وماتء ولم يترك وفاءً» 
فلا يُحبس عن الجنّة؛ لأن على السلطان فرضًا أن يؤدّي عنه دينه من الصدقات» أو 
سهم الغارمين» أو الفيء. وقد قيل: إن تشديده يَلْةِ في الدين كان قبل الفتوح انتهى. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: يستفاد منه أن الشهادة لا تكفّر التبعات» وهى لا 
تمنع درجة الشهادة» وليس للشهادة معنى إلا أن ثبت لمن حصلت له ثوابًا مخصوصاء 
وتُكرمه كرامة زائدةً» وقد بيّن فى الحديث أنه يكفّر عنه ما عدا التبعات» فإن كان له 
عمل صالحٌ كفْرت الشهادة سيّئاته» غير التبعات» ونفعه عمله الصالح في مُوازنة ما عليه 
من التبعات» وتبقى له درجة الشهادة خالصةً. فإن لم يكن له عمل صالحٌ فهو تحت 
المشيئة انتهى . 

وقال ابن الزملكانيّ رحمه اللَّه تعالى: فيه تنبية على أن حقوق الآدميين لا تكفر؛ 
لكونها مبنيّة على المشاحّة والتضييق. ويمكن أن يقال: هذا محمول على الدين الذي 
هو خطيئةٌ؛ وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله» بأن أخذه بحيلة» أو 
عَصَّبَّهء فثبت في ذمّته البدل. أو اذّان غير عازم على الوفاء؛ لأنه استثنى ذلك من 
الخطاياء والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس» ويكون الدين المأذون فيه مسكونًا 
عنه في هذا الاستثناء. فلا يلزم المؤاخذة به؛ لما لطف الله بعبده من استيهابه له 
وتعويض صاحبه من فضل الله . 

[فإن قيل!: ما تقول فيمن مات». وهو عاجز عن الوفاء» ولو وجد وفاءً وفى؟ . 

[قلت]: إن كان المال الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله» 
كغصبء وإتلافٍ مقصودء فلا تبرأ الدّمّة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له أو 
بإبرائه منه» ولا يُسقطه التوبة» وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخرويّة فيما يختصص 
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بحقّ الله تعالى؛ لمخالفته لما نبى الله عنه» وإن كان المال لزمه بطريق سائغ. وهو 
عازم على الوفاء» ولم يقدرء فهذا ليس بصاحب ذنب» حتى يتوب عنهء ويرجى له 
الخير في العقبى» ما دام على هذا الحال انتهى . 

قال الزرقانيٌ: وهو نفيس» وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التقرير حسنٌ جدّاء فقد أخرج البخاريّ في 
«صحيحه» من طريق أبي الغيث» عن أبي هريرة رضي اللّه عن عن النبي كَل قال: 
امن أخذ أموال الناس» يريد أداءهاء أَذَى الله عنهء» ومن أخذ يريد إتلافهاء أتلفه اللّه؛ . 

فقد بيّن يَلٍ أن من أخذ أموال الناس» سواء كان بالاستدانة» أو غيره من الأوجه 
المشروعة» وفي نيّته أن يؤدّيها إليهم» أدّى الله تعالى عنهء وإن لم يتمكن هو من 
أدائهاء وأما من أخذهاء ومن نيّته أن لا يؤذيها إليهم» فإنه آثم» يؤاخذ بجريمته» ومثله 
من كان أخذه على وجه غير مشروع» كالعصبء والسرقة» ونحوهما. 

فيستفاد منه أن الشهيد الذي يمنع من تكفير الشهادة الدين عنه هو القسم الثاني . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

(كَذَلِكَ قَال لي جَبْرِيل عَلَنِهِ السَّلام) وفي رواية عند أبي عمر: «إلا الدين» فإنه 
مأخودء كما زعم جبريل». أي قال. من إطلاق الزعم على القول الحقّ. 

[فإن قلت]: يعارض حديث الباب ما أخرجه الطبرانيئ برجالٍ ثقات. عن ابن 
مسعود كيه » رفعه: «القتل فى سبيل الله يكثر الانوت كلها ]ل الأمانة)- والأمانة فى 
الصلاةء والأمانة في الصومء والأمانة في الحديث» وأشدٌ من ذلك الودائع». ش 

فإنه يدل على أن الشهادة لا تُكَفَرُ الأمانة بمعناها المذكورء وحديث الباب ظاهرٌ في 
أنه يكفّر جميع حقوق الله ومنها الغفاكة؛ والصومء فكيف يُجمع بينهما؟ . 

[قلت]: حديث الطبرانيَ ضعيف”" 2 فلا يُعارض ما في «الصحيح»» وعلى تقدير 
صحّته يُحمّل على مطلق القتل» وحديث الباب مقيّدٌ بأنه صابر محتسبٌ» مقبلٌ غير 
مدبر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 
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س١4 (مَن قَائلَ في سَبيل الله تَعالّى»... - حديث رقم‎ -١ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-87/ /01 ام و648١"‏ و69١5-‏ وفي «الكبرى») 7/58 47514 و56" 
و555ة . وأخرجه 49 في «الإمارة» ١8/805‏ (ت) في «الجهاد») ١٠/١١7‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار) ١717.9 7٠١1ا/4و 7١١75‏ (الموطأ) في «الحجٌ)” ٠‏ (الدارميّ) في 
«الحج»1؟١11‏ 7 الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائله: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى. وهو بيان حكم من قاتل في سبيل 
الله عز وجل » ٠‏ فقتل» وعليه دين» وذلك أن شهادته لا تكفر عنه دينه» وقد تقدم تفصيل 
ذلك مستوفى قريبًا. (ومنها): أن الأجر في ذلك لمن صدقت نيّته»ء واحتسب أجرهء 
' ولم يُقاتل حميّة: ولا لطلب دنياء ولطلب ذكر وثناء . (ومتها) : أن من قتل مدبرّاء فإنه 
ليس له من هذا الأجر شي.. (ومنها): أن حقوق الآدميين» والتبعات التي للعباد لا 
تكفرها الأعمال الصالحةء» وإنما تكفر ما بين العبد وربّه. (ومنها): أن فيه أن 
جبريل تيه كان ينزل على النبي كَل من الوحي بما يُتلى من القرآن» وبما لا يُتلى من 
السئة» وقد قيل في قوله تعالى : #وأذْكرن ما سمل فى يُويَكُنَ من ابت اله كز 4 
الآية [الأحزاب: 5] إن الآيات القرآنُء والحكمة السئةء وكل من الله فإنه يله لا 
ينطق عن الهوى. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

م (أخْير بَرَنَا قُتَبَةٌ قَالَ: حَدَئَنَا ايت عَنْ سَعِيد بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
9 قَتَادَة 8 قَتَادَةَ نهُ سَمِعَهُ يُحَدْثُ عَنْ رَسُولٍ اللَّه ه عه أنه قَامَ يهم َذَكْرَ لَهُمْ 
أنّ اْجهَادَ نفي سَبيلٍ الله وَالْإِيِمَانَ باللّه أَفْضَلْ الْأَعْمَالِ َقَام رَجْلء فَقَال: يَا رَسُولَ 
الله أَرَأَنِتَ إن قيِلْتْ في سَبِيلٍ اللّه. أيُكَفْرْ اله عَنّي خَطَابَايَ؟ ٠‏ قَقَالَ رَسُولْ اللّه عله : 
الْعَمْ ِنْ قيِلْتَ في سَبِيلٍ الل وَأَنْتَ صَابرٌ» مُخْتَّسِبٌ مُقْبل » غَيِرُ مُذْبر» إِلَّا الدّيِنَء 
فَإِنَّ جبْرِيلَ عَلَيهِ السام قَالَ لي ذَلِكَ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
المذكورون في السند الماضي»ء غير «قتيبة) وهو: ابن سعيد. و«الليث» وهو: ابن سعد. 

وقوله: دإن كلت في سيل الله» بالبناء للمفعول. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق شرحه. وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 (أَخْبََنا عَبْدُ الْجَبّارِ بْنُ الْمَلَامٍ قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء سَمِعٌ مُحَمَّدَ 
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ابن قّيس» عَنْ عَبْدٍ الله : ْنِ أبي قَتَادَةَ عَنْ أبيه» َال : جَاءَ رَجُلُ إِلَى لنب يكن وَهْوَ عَلَى 
لْمِنْبْر فَقَاَ: يَا رَسُولَ الله أرَأَنْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بسَيِفي في سَبِيل الله صَابرًاء مُحْتَسِبَاء 
مُقبلاء غَيِرَ مُذْبرِ) حَتّى أفقل» أَبُكَفْدُ اللّهُ عي خَطَايَايَ؟ قال : الَعَوْا لماي دَعَاهُ 
قَقَالَ : «هَذَا جبْرِيلٌ يَقُولُ: إِلّا أن يَكُونَ عَلَبِكَ دَيْنَ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«سفيان»: هو ابن عيينة . و«عمرو»: هو ابن دينار. و«محمد بن قيس»: المدنيّ 
القاضسء. ثقة[5]١6/‏ 957 . 

والحديث أخرجه مسلم» وشرحهء والكلام على مسائله تقدّما قبل حديث. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


#“- (مَا يَتَمَنى في سَبِيلٍ الله عز 
وجل) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى»» والظاهر أنه سقط بعد قوله: 
اما يتمنى» لفظ : «من قُتل»: والأصل: اما يَتَمَنَى مَنْ قُتِلَ في سَبِيلٍ اللهِ عز وجل». 
وضارة :كوك واتسين بر لق سال اللداف رط رامس 77 

اماه تيل أن تكون مطيه ري ؛ أي تمتي من قُتل الخ» وهو الذي تدل عليه ترجمة 
«الكبرى». 

ويحتمل أن تكون موصولةً» والعائد محذوفء أي ما يتمئاه من قتل الخ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

1 (أَخْبَرنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ بكار قَالَ : حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ عِيسَى -وَهْوَ ابْنُ 
القَاسِم بْنِ سْمَهع- قَال: حَدَثَنَا رَيْدُ بْنُ وَاقِدِء عَنْ كثِيرٍ بْنِ مُرْة أنّ ُبَاة بنَ الصَّامِتٍ 
حَدَتَهُم؛ أنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: اما عَلَىٍ الأض» من نفس تَمُوتُ َلَّهَا عِنْدَ الله 
خَيرٌ ك0 تَرْجِعَ م إلَيكُمْ وَلَهَا الدنياء إلا الْقَيِيلٌ» قَإنة بحن أن يَرْجِعْ» فَيِقْئَلَ مَرَة 
أخرَى») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


«دا- (ما ينَمَنَى في سَبيل الله عز وجل) - حديث رآ محا انال كك 77 
-١‏ (هارون بن محمد بن بَكار) العاملي الدمشقيّء صدوق[١91/178]1١٠‏ . 
3- (محمد بن عيسى بن القاسم بن سمَيع) -بالتصغير- الأمويّ مولاهم الدمشقيّ» 

صدوق يخطىء. ويدلسء ورُمى بالقدر[ة5]9؟5537/5١‏ . 
- (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشق » ثقة[ 97١/١9]‏ . 
4؛- (كثير بن مُرَة) الحضرمىّ الحمصئ» ثقة[؟]ووهم من عذه في الصحابة١/‏ 584 . 
ه- (عبادة بن الصامت) الأنصاري الخزرجى الصحابى الشهير رضى الله تعالى 

عنه5/ 47١‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ ْ 1 

لطائف هذا الإسناد: 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 

(ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 
(عَنْ كثير بْن مُرَةَ) الحضرمي (أَنَّ عُبَادةَ بْنَ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ 
رضي الله تعالى عنه (حَدَقَهُمْ) أني حدّث كثير بن مرّة ومن معه من الحاضرين (أَن رَسُولَ 
اللّه يكِندِ قَالَّ: دما عَلَى الأزض» مِنْ نفس) «من» زائدة» و«نفس» اسم «ما»» على تقدير 
كونها حجازيّة» أو مبتدأ على أنها تميميّة» والجارّ والمجرور -أعني «على الأرض» لو 
تأخر لكان صفة [«نفس»» فحيث تقدّم يكون. حالا؛ لأن القاعدة أن نعت النكرة إذا قُدَم 

يعرب حالاء كما في قول الشاعر: 
وفائدته تعميم الحكم لأهل الأرضء» والاحترازٌ عن أهل السماء (تُوث) صفة 

ل«نفس». وجملة (وَلَهَا عِنْدَ الله خَيرِ) حال من ضمير «تموت»» وجملة (تَحبُ) خبر «ما» 

إن كانت حجازية» أو خبر المبتدإء إن كانت تميميّة (أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ) بفتح التاء» من 

«رجع» اللازم» وهو في تأويل المصدر مفعول «تحبٌ». وقوله١وَّلَهَا‏ الدُنيَاُ حال من 

فاعل ااترجع) . 
والمعنى: أن من مات» وله خير عند الله تعالى» لا يحب الرجوع إلى الدنياء ولو 

جعل له تمام الدنيا بعد الرجوعء ففيه أن الآخرة خير من الدنياء فمن له نصيبٌ منها لا 

يرضى بتركه إيَاها بتمام الدنيا. قاله السنديّ. 
(إلّا الْقِيلٌ) بالرفع بدلاً من «نفس»» أو من فاعل «تحبَ»» ويجوز نصبه على 

الاستثناء» والمراد الشهيد في سبيل الله تعالى» كما تدل عليه رواية أحمدء ولفظه: «إلا 
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القتيل في سبيل اللّه؛ (فَإِنة) أي القتيل (يُحِبُ أَنْ يَرْجِعْ» فيِقْتَلَ) بالنصب عطفًا على ما 
قبله (مَرَةَ أخرّى») منصوب على الظرفيّة متعلّق بما قبله. 

والمعنى: أن القتيل في سبيل اللَّه تعالى يحب الرجوع إلى الدنيا في وقت آخرء 
حرصًا على تحصيل فضل الشهادة مرارٌء لا لاختياره نفس الدنيا على الآخرة. الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-77/ 7176- وفي 
«الكبرى»79/ 47717 . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عبادة كقيه المذكور أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في 
«(مسئده» جه/ ص8١‏ 7- فقال: 

-حدثنا محمد بن بكر ورَؤْحء وعبد الرزاق» قالوا: أخبرنا ابن جريج» قال: وقال 
سليمان بن موسى أيضا: حدثنا كثير بن مرة» أن عبادة بن الصامت حدثهم. أن رسول 
اللّه يَبِةِ قال: «ما على الأرضء» من نفس تموتء. ولها عند الله تبارك وتعالى خخير 
تحب أن ترجع إليكم» إلا المقتول». وقال روح: «إلا القتيل في سبيل الله فإنه يحب 
أن يرجعء فَيُقتل مرة أخرى» انتهى . 

وهذا الإسناد رجاله ثقاتء إلا أن فيه ابن جريج» وهو مدلْسٌء» غير أن سند المصتف 
تشهنة ل: 

وقد أخرج الإمام الدارميّ رحمه اللّه تعالى في ااسئنه) ج7/ ص5 -7١‏ من حديث 


أنس نيه . فقال: 

-أخبرنا أبو علي الحنفي. حدثنا شعبة» عن قتادة؛ عن أنس» قال: قال رسول 
اللّه كهِ: «ما من نفس تموت» فتدخل الجنة. فتَوَدُ أنها رجعت إليكم» ولها الدنيا وما 
فيهاء إلا الشهيدء فإنه وَدّ أنه قُتِلَ كذا مرة؛ لما رأى من الثواب» انتهى. 

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح» وقد أخرجه الشيخان بمعناه» كما تقدّم 
بيانه عند شرح حديث رقم “م/ 605”“- وهو نحو الحديث الآتن في اليباب التالي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


4*!- (ما يَنَمَنَى أَهْلُ الْجَن) - حديث رقم «١71‏ 


4" (مَا يَتَمَنَى أَهْلْ الْجَنّة) 


يدن ساسا ىا 


لفك (أخبَرن أبُو بكْرِ بن نَافِع» قَالَ: حَدَثَنا بمٌُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمّادٌء عَنْ نَابتِء عَنْ 
أنس. قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله عله : «يَوْءَ ّي بالرّجُلٍ مِنْ أهل الْجَمَة» فيَقُولُ الله عَذْ وَجَلَّ : يا ابْنَ 
آدمٌ» كيف وَجَدْتَ مََِْكَ؟ فَيَقُولَ : أَيْ رَبْء خَيرَ مَئِْلِء فَيَقُولُ : اسَلْء وَتَمَنَّ ٠‏ فَيَقُولٌ: 
أَسْأَلِكَ أن تَردَنِي إلى الدنياء فَأَفَلَ في سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَاتِ؛ٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضل الشّهَادَةٍ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع» نُسب لجذه العبدي البصريّ» 
مشهور بكنيته» صدوق» من صغار [١٠]لا؟/ 81١7‏ . 

؟ - (بهز)بن أسد العمىّ» أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت [5]9؟/78 . 

؟- (حمّاد) ف مين دان أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» 
وتغير حفظه بآخرف من كبار 7848/١841]8[‏ . 

4- (ثابت) بن أسلم الْبْنَانيَء أبو محمد البصريّء ثقة عابد [45]5/ 5 . 

«- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه7/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا يليه أحد المكثرين 
السبعة (77485). وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة »4# » مات سنة (؟) 
أو(97)» وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنّسِ) بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَل اللّه 06 : «يُؤْتى 
بِالرجْلِ) أي الشهيد» أو غيره» فإنه يتمتى الرجوع إذا رأى فضل الشهيدء لكن الموافق 
للحديث المتقذم هو الأول. ويمكن التوفيق بحمل الحديث السابق على أيام البرزخ» 
رهد ا على ها بعد دحول اله يوم القيافة؛ ل 
فناء الدنيا. قاله السنديّ”"' (مِن أَهل الْجَنَدِ فَيقُولَ اللّهُ عَرْ وَجَلَّ: يا ابْنَ آدَم كيف 


. «شرح السنديٌّ7”2/576‎ - )١( 
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لححت . 


وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟, فَيَقُولُ) الرجل (أيْ) بفتح الهمزة» وسكون الياء حرف نداء للقريب 
(رَبَ) أصله «ربي» مضافا إلى ياء المتكلّم» ثم يجوز فيه ستة أوجه: الأول: حذف 
الياء» استغناء بالكسرة» وهذا هو الأكثر. والثاني: إثباتها ساكنة» وهو دون الأول في 
الكثرة. والثالث: قلب الياء ألفَاء وحذفها؛ استغناء بالفتحة. والرابع: قلبها ألماء 
وإبقاؤهاء قلب الكسرة فتحة» نحو «يا ربًا». والخامس: إثبات الياء مفتوحة» نحو «يا 
ربيَ». والسادس» وهو أضعفها: ضمّ الاسم بعد حذف الياء» تشبيها بالمفرد» اكتفاء 
بنيّة الإضافة. وإلى الأوجه الخمسة الأولى أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 
وَاجْعَل مُتَادَى صَمّ إن يُضَفْ ليا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 


(خَيرَ مَْزِلِ) منصوب بتقدير فعل» أي وجدته خير منزل (فَيَقُولُ) اللّه تعالى للرجل 
(سَلْ) فعل أمر من السؤال. وأصله «اسأل»» فَحُفْف؛ لكثرة الاستعمال» وحُذف 
مقعوله تعميما» أي ما تشاء (وَتَمَنّ) فعل مر التمني» »؛» وهو مؤكد لما قبله(فَيَقُولُ) 
الرجل (أَسْأَنْكَ أَنْ تَرُدنِي إِلَى الدُنْيَا) قال السنديّ : اوقد يراك اريزف وعلى الثاني 
فمعنى (فأققَنَ في سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَاتِ) أن يُقل» ثم ذ يُحيا من ساعته في مكانه. واللّه 
تعالى أعلم انتهى'" (لِمَا يَرَى) متعلّق بمقذرء أي إنما سأل ذلك لأجل ما يراه (مِنْ 
فُضل الشَّهَادَة) بيان ل«ما». ولفظ البخاري : «لما يرى من الكرامة». 

ولمسلم من حديث ابن مسعود فيه » رفعه في الشهداء : «فاطلع إليهم رهم 
اطلاعةٌ» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي » ونحن حرج من الجنة 

حث. شِئًا سحل لاحي تاذيك مراك فلما رأوا أنهم لن يتركوا مخ أن الوا قالوا: 
9 نريد أن ترد أرواحنا .فى أجسادناء حتى نُقتّل فى سبيلك مرة الحو 

ولابن أبي شيبة من مرسل سعيد .بن جبير أن المخاطب بذلك حمزة بن 
عبد المطلب» ومصعب بن عُمير. وللترمذيّ» والحاكم. وصحّحه من حديث جابرء 
قال : قال لي رسول الله كك: «ألا أخبرك ما قال اللّه لأبيك؟ قال: يا عبد اللّه تمن علي 
أغطِك» قال: يا رت تحييني» ٠‏ فأقتل فيك ثانية» قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا 
يُرجَعُون»”"2. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 


, «شرح السنديَ*55/5‎ - )١( 
5 ١14 «فتح51/‎ -)0( 


1 باب إيجاب غسل الرجلين - حديث رقم ١١١١١١‏ 0 


تعالى # فاجتنبوا الرجس من الأوثان #[الحج : آية٠7]»‏ ويحتمل أن 
تكون بمعنى «في» كما في قوله تعالى #إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة#[الجمعة آية:9] أي في يوم الجمعة اهعمدة[١/2]"85‏ 
وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
ش شرع الحديث الثاضى 

( عن عبد الله بن عمرو ) بن العاص رضي الله عنهما ء أنه ( قال : 
رأى رسول الله ته قوما يتوضئون ) وذلك فى سفر كما فى الصحيحين » 
ولفظ مسلم « رجعنا مع رسول الله عه من مكة إلى المديئة » حتى إذا كنا 
في الطريق » تعجل قوم عند العصر » فتوضئوا » الحديث . 

( فرأى أعقابهم ) جمع عقب » وتقدم وجه الجمع عن السندي في 
الحديث الذي قبله ( تلوح ) أي تظهر » وتضيء . يقال : لاح » يلوح » 
لوحا بالفتح » ولّوُوحا بالضم والهمز ء ولوّحَانا » بالتحريك » وليّاحا: 
إذا بدا » وظهر ء أفاده في اللسان . 

والمعنى أن تلك الأعقاب تظهر للعين من بين سائر الرجل بأنها لم 
يمسها الماء ( فقال ) عله ( ويل للأعقاب من النار) ويل مرفوع بالابتداء 
سوغه كونه مصدرا في معنى الدعاء كما في «سلام عليكم» » وهي كلمة 
تقابل ويح » تقال : لمن وقع فيما لا يستحقه ترحما عليه » وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه ‏ ويل : واد في جهنم » لو أرسلت فيه الجبال 
لماعت من حره » وقيل : ويل صديد أهل النار(١2‏ . 

وهي من المصادر التي لا أفعال لها ء وهي كلمة عذاب وهلاك . 
(1) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه : بلفظ ١‏ ويل واد في 


الهيثم » وهو ضعيف . 


ه*|- (ما يَجِدٌ الشّهِيدٌ مِنَ الألم) - حديث رقم “١5١‏ 


مج اص بر سسسسسسصست 1ع سس ب رس 0ع او 


حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة7/ 151- وفي «الكبرى» . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»ة1/9؟ و1١58‏ (م) في «الإمارة»ا/141 (ت) في «الجهاد»١771١‏ (أحمد) في 
«باقى مسند المكثرين» 1١1١997‏ و1855١‏ و198١‏ و41١71١‏ و7756١1‏ و949:١‏ 
و91١1‏ و015١‏ و١هه"١‏ و519١‏ و1859 (الدارمي) في «الجهاد»409؟ . 
وائلةقالن أغلوين ‏ اا 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يتمئاه أهل الجئّة من 
الرجوع إلى الدنيا؛ للاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. (ومنها): كلام الله عز 
وجل لأجل الجئة. (ومنها): إكرم الله عز وجل الشهداء بقوله: «سَلْء وتمن». 
(ومنها): ما قال ابن بطال رحمه الله تعالى: .هذا الحديث أجل ما جاء في فضل 
الشهادة» قال: وليس في أعمال الب ما يذل فيه النفس غير الجهاد» فلذلك عظم فيه 
الثواب انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيس). 


د د 5ه 


هم (ما يَحد الشَهيد من الألم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» اسم موصول. وعائده محذوف.». أي الشيء 
الذي يجده الشهيد من الألم عند ضربه بالسيف ونحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

دملضدة (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : غذنا خانم بن إشعاعيل » عن محمد بن 
عَجْلَانَ؛ عَنِ الْمَعقَاع بْنِ حَكِيمء ٠‏ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يق؛ 
قَالَ: «الشّهِيدُ لا يَجدُ مس الْقَلء إلا كما يَحدٌ أَحَدُكُمْ الْمَرْصَةً يُفْرَصْهَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١٠١[ (عمران بن يزيد) هو ابن خالد بن يزيد» نسب لجده. الدمشقي». صدوق‎ -١ 


: ١١6 «فتحم55/‎ -4)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 

شت :ه> 
من أفراد الصنف . 

"- (حاتم بن إسماعيل) الحارثي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ؛ كوفي الأصل» 
صدوق هم ؛ صحيح الكتاب [5]8؟7/ ”557 . 

'- (محمد بن عجلان) المذكور قبل بابين. 

5- (القعقاع بن حكيم) الكناني المدني» ثقة [145]54/ 1١‏ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان المدنيّ» ثقة ثبت[85]7/ 1١‏ . 

5- (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. وقد وثقه هوء وابن حبّان. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه» فدمشقيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين» يروي 
بعضهم» عن بعض: ابن عجلان» عن القعقاع؛ عن أبي صالح.» وفيه أبو هريرة كله 
رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هُْرَْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «الشّهيد) قال 
النوويٌ: اختلف في سبب تسمته شهيدّاء فقال: النضر بن شُميل: لأنه حيّ؛ فإن 
أرواحهم شهدت» وحضرت دار السلام» وأروح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقال 
ابن الأنباريٌ : إن الله تعالى» وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجئة. 
وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعذه الله تعالى من الثواب والكرامة. وقيل: لأن 
ملائكة الرحمة يشهدونه» فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شُهِدَ له بالإيمان» وخاتمة الخير 
بظاهر حاله. وقيل: لأن عليه شاهدًا بكونه شهيدّاء وهو الدم. وقيل: لأنه ممن شهد 
على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم . وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في 
هذا الوصف انتهى"'". (لا يَجِدُ مَسنٌ الْقَفْل) أي إصابته» وهو من إضافة المصدر إلى 
فاعله» يقال مس الماءٌ الجسد من باب 2-6-6 وقَتَلَ مسًا: أصابه» ويتعدى إلى ثان 
بالحرف» وبالهمزة» فيقال: مَسِسْتٌ الجسدَ بماء» وأْمْسَسْتٌ الجسدّ ماءً. أفاده 
الفْيَوميّ. والمعنى هنا: أن الشهيد لا يُْحِسُ بضرب السيف عند قتله (إِلّا كمَا يَجِدُ 
أحَدُكُمْ الْمَرْصَةً) بفتح القاف. وسكون الراء: المرّة من القَرْصء قال المجد في 
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5 (سَسَألةَ الشّهادة) - حديث رقم "١7٠‏ 
: حت لسشححلحل 


«القاموس»: «القرص» أخذك لحم الإنسان بإصبعيك حتى تؤلمه» ولَسْعُ البراغيث. 
والمعنى: أن شدّة القتل للشهيد لا يكون أزيد من غمز لحم الإنسان بالإصبعين. 

وقوله (يُفْرَضُهَا) بالبناء للمفعولء وضمير «ها؛ للقّرْصة» ونصبه على أنه مفعول 
مطلقء ونائب الفاعل ضمير «أحد». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

حديث بي هريرة رضى الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه7177/70- وفى «الكبرى2١7/7‏ 4759 . وأخرجه(ت) فى «فضائل 
الجهاد»74١١‏ (ق) في «الجهاد»)7١78‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين7897”2 
(الدارميّ) في «الجهاد»08 74 . والله تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مقدار ما يجده الشهيد من 
ألم الضرب بالسيف. ونحوه. (ومنها): تسلية الشهيد بتهوين هذا الخطب الْمُْهَوّل. 
(ومنها): بيان فضل الله تعالى وشدّة رأفته بعباده الذين بذلوا أنفسهم في مرضاته سبحانه 
وتعالى » حيث هَوَّنَ عليهم ألم ضرب السيف عند قتلهم» بحيث يكون كألم الغمز 
بالأصابع» أو كألم لَسْع البراغيث» فللّه سبحانه وتعالى الحمد والمئة» أوَلاً وآخرًا. 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


01 
أنيت). 


فد ين تنا 


5" (مَسْأَلَةُ الشَّهَادَة) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث المشتملة على الحثٌ فى سؤال العيد ربّه سبحانه وتعالى 
أن يرزقه الشهادة . ' 

0" (أَخْبَرَنا يُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ : حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء قَال: حَدَنَنِي عَبْدُ 
الرَحْمَنٍِ بْنُ شرَئْح أن سَهْلَ بْنَ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنيفٍ» حَدَلَهُ عَنْ أبيهِ» عَنْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجهاد 
صصح كده؟ 


جَدْو أن رَسُوَلَ اللّه يك قَالَ: امَنْ سَأَلَ الله عَوّ وَجَلَّ الشّهَادَةَ بِصِدقٍ. بَلْعَهُ اللّهُ مَنَازِلَ 
الشُهَدَاى وَإِنْ مَاتَ عَلَى فْرَاشِهِ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 4594/١]1١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصَّدَفىُ المصري» ثقة» من صغار‎ -١ 

"- (ابن وهب) عبد اللّه المصري الثقة الثبت العابد9/9]9[1 . 

“1- (عبد الرحمن بن شريح) المعافري» أبو شريح الإسكندراني» ثقة فاضل 9]171/ 
ا" . 

5- (سهل د بن أبي أمامة) الأنصاريٌ الأوسيّ المدنيّ» نزيل مصرء ثقة[0]. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةَ. وكذا قال العجليّ . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». قال ابن يونس : تُوفْى بالإسكندريّة. روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» وله 
عند المصئف حديث الباب فقط . 

ه- (أبوه) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني» له رؤية» ولم 
يسمع 504/8151 

5- (جده) سهل بن حُنيف الأنصاري الأوسي الصحابي الشهير كلك 549/9 . والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسلّ بالمصريين 
إلى سهل بن أبي أمامة مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيَّ» عن تابعيَّ» ورواية 
الراوي عن أبيه؛ عن جدّه؛ ورواية صحابيّ» عن صحابيّ؛ لأن أبا أمامة صحابيّ رؤيةً» 
وإن كان تابعيًا رواية. واللّه تعالى أعلم. 1 ١‏ 

شرح الحديث 

عن سهل بن أبي أمامة (عن أبيه) أبي أمامة أسعد بن سهل الأنصاريٌ المدنيّ» مشهور 
بكنيته» معدود في الصحابة لرؤيته» ولكن لم يسمع شيئّاء مات سنة )٠٠١(‏ وله (95) 
سنة (عن جذه) سهل بن حُنيف -بضم المهملة مصغْرًا- ابن واهب بن الْعْكَيم الأنصاريٌ 
الأوسيّء صحابيّ» شهد بدرّاء واستخلفه علي رضي الله تعالى عنهما على البصرة» 
ومات في خلافته (أَنّ رَسُولَ الله يله قَالَ : «مَنْ سَأَلَ الله عَوْ وَجَلٌ الشّهَادَةَ بصِدْقٍ) أي لا 
لمجرّد الرغبة في فضل الشهداء من غير أن يرضى بحصولها إن حصلتء. وسؤال 
الشهادة مرجعه سؤال الموت الذي لا مَّحَالَةَ واقعٌ على أحسن حالء وهو فناء النفس في 


«١74 (مَسَألَةَ الشّهادة) - حديث رقم‎ -٠*1 
صصح ل ! اه‎ 


سبيل الله عز وجل» وتحصيل رضاهء وهو محبوب من هذه الجهة» فيجوز أن يسألهاء 
ولا يضرٌ ما يلزمه من معصية الكافرء وفرحة الأعداء. وحزن الأولياء فليتأمل. قاله 
السنديّ”' (يَلَفَهُ) بتشديد اللام (اللَّهُ مَنَازِلَ الشّهَدَاءِ) لنيته الصادقة (وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ) 
أي وإن لم يُقتل في سبيل الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة د في درجته: حديث سهل بن حُنيف رضي الله تعالى عنه هذا 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-77/95١781-‏ وفي «الكبرى72”/ 5737١‏ 0. وأخرجه 49 في 
«الإمارة»94 ١9٠‏ (د) فى «الصلاة» ١570‏ (ت) فى فضائل الجهاد»567١‏ (ق) في 
«الجهاد»ا/ا9/ا7 (الدارمي) في «الجهادالا١‏ 51 . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الحتّ على طلب الشهادة في 
سبيل الله تعالى. (ومنها): استحباب نيّة الخير. (ومنها): بيان فضل صدق النيّة» حيث 
استوجب من سأل الله تعالى الشهادة بسبب صدق نيّته درجةً الشهادة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مك (أخرنا بودن ل بْنْ عَبْدٍ الأغلى» قَال: حَدَنَنَا ابْنْ وَهُبٍء قَالَ: حَدَئنِي عَبْدُ 
الزغدن بن شرضمء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ تَعْلَبَةَ الْحَضْرَمِيَ» ُّ سَمِعَ ابن حَجَيرَة؛ بُِرٌ عَنْ 
عي ابن عامل أنّ رَسُولَ الله يلل. قَالَ: «حَمْسٌء من قُبضٌ فِي شَيْءِ مِنْهَن» فَهُوَ 
شَهِيدٌ: الْمَتُولٌ في سيل الله شَهِيدٌ: وَالَْرِقُ نبي سَبِيلٍ الله شَهِيدٌ» وَالْمَبَطُونُ في سَبِيلٍ 
الله شَهِيدٌ: وَالْمَطعُونُ ف سَبيلٍ اللّه ه شَهِيدٌ وَالتّمَسَاءُ في سَبِيلٍ اللّه شَهِيدٌ1) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عاتن دزا الحديي تلبات فيه لفق لا يسن الله 
تعالى أعلم بالصواب. 
ورجال إسناده : ستةق كلهم تقدذموا في السند الماضيء إلا ثلاثة : 
-١‏ (عبد اللّه بن ثعلبة الحضرمي) المصريّ» مقبول11]. 
روى عن عبد الرحمن بن حُججيرة. وعنه أبو شريح عبد الرحمن بن شريح . ذكره ابن 
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شرح سئن النسائى - كِبَابُ الْجهَادٍ 
مه ؟" 


حمان فى «الثقات)» . تفرّد به المصتف» وله عنئذه في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 


"- (ابن حُجيرة) عبد الرحمن بن حُجيرة -بمهملة» وجيمء مصِفْرًا- الْخََؤلانيَ» أبو 
عبد الله المصرئ قاضيهاء وهو ابن حجيرة الأكير 0 ثقة [9]. 

قال النسائي : ثقة . وقال العجليّ : مصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
وقال الدارقطنيَ: مصريّ ثقة معروف. قال ابن يونس : توفي في المحرّم سنة (87) 
قال: وكان عبد العزيز بن مروان قد جْمَعَ له القضاءة وبيتَ المال. فكان يأخذ رزق كل 
سنة ألف ديئار» فلم يكن يحول عليه الحول» وعنده ما يجب فيه الزكاة. وحكى ابن 
عبد الحكم في «فتوح مصر» أنه مات سنة (85). 

روى له الجماعة. سوى البخاريّ» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديث الباب 
فقطء وعند ابن مانجه ايت أنى هريرة” : «إذا أَذَيْتَ زكاة مالك» فقد قضيت ما عليك». 

*- (عْشْبَةٌ عقبّة بْنُ عَامِر) الجهنيَ الصحاب الشهيرء كان ليه فقِيهًا فاضلاء تولّى إمرة 
مين المتعاوية تلك ثلاث ستيزر ؛ ومات قرب الستين ‏ تيك . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح ء ٠»‏ غير عبد اللَّه , بن ثعلبة فمن أفراد المصنف كما مر انما . (ومنها) : أنه 'مسلسل 
بالمصريين من أوله إلى آخره. واللَّه تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيّ ”ا يه (أَنّ رَسُوَلَ الله تكله قَالَ: «حَمْسٌ) أي خمس 
أخوالت أو كين سنا ثم ذكر أصحاب هذه الأحوال والصفاتء فإن بيائهم يستلزم 
معرفتهاء ويغني عن بيانهاء والمراد ب«سبيل اللّه؛ في الأول الجهادء وفي غيره هو 
المتبادر: يض فإنه: المراد را 'من:مطلق هذا الأسم»-وأبضًا الْمُغاد معرفاً يكون عَين 
الأولء كما هو القاعدة المشهورة التى ذكره الحافظ السيوطئ فى «عقود الْبَمان» 
ا ْ و 

نُمّ مِن الْقَوَاحِدٍ الْمُشْتَهِرَة إِذَا أتث بَكِرهٌ مُكَرْرَ 


تَمَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفَ ئَانٍ تَوَافَقَا كذًا المُعَورّئان 


]5[ والأصغر ولدى غبدالله بن عبد لوحم ون اشير أبو عبدالرحمن القاضي المصريّ» ثقة‎ - )١( 
مات بعد المائة. انتهى «تقريب».‎ 


1*- (مَسْآَلَهَ السّهادة) - حديث رقم ١١54‏ 
يلبتتت7بب ب _ ب ب ا 1 وو جد 

شَاهِدُمَا الَّذِي رَوَنَِا مُسْنَدَا لَنْ يَغْلِبَ الْهِسْرَنِنِ عُسْرٌ أَيَدَا 

لكن مقتضى الأحاديث المطلقة خلافه» فيحتمل أن يراد به الإسلام» توفيقًا بين هذا 
الحديث» وبين الأحاديث المطلقة» وإن كان مقتضى أصول كثير من الفقهاء أن يُُحمل 
المطلق على المقيّد. لكن المرجوّ ههنا هو الأول. أفاده السنديٍ”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ رحمه اللَّه تعالى أنه ليس 
المراد باسبيل الله في قوله: «والغرق في سبيل الله شهيد»؛ من غرق في الجهاد فقطء 
بل المراد كلّ مسلم غُرق» سواء كان في الجهادء أم في غيره» بدليل الأحاديث 
الصحاح الأخرى التي أطلقت الشهادة لكل مسلم غرقٌ» وكذا الكلام في «المبطون», 
و«المطعون». و«النفساء»» وهو بحتٌ نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم. 

(مَنْ قُبضٌ) بالبناء للمفعول. أي تُفَي (في شَيْءٍ مِنْهْنَ» فَهُوَ شَهِيدٌ) قال النوويّ: قال 
العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادةٌ بتفضل الله تعالى» بسبب شدتهاء وكثرة 
ألمها. وقالوا أيضًا: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون 
لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنياء فيُغسلون» ويصَلّى عليهم. 

[فائدة]: الشهداء ثلاثة أقسام: (الأول): شهيدٌ في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في 
حرب الكفار. (والثاني): شهيد في الآخرة» دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون 
في هذا الحديث» ونحوه. (والثالث): شهيد في الدنياء دون الآخرةء وهو من عل في 
الغنيمة» أو قُتِلَ مدبرًا. أفاده النووي رحمه الله تعالى' . 

(الْمَقْعُولُ في سَبِيلٍ اللّو) أي في قتال الكفار بأ صفة مات (شَهِيدٌ وَاْعَرقّ) م 
2 صفة مشبهة من غَرِقَء يقال : : غُْرق الشيء في الماء غَرَقَاء فهو غَرِقٌء من باب 
تعبا وتجاء غارق ايها : وحكى في «البارع» عن الخليل : الغَرِقٌ الراسبُ في الماء من 
غير موت» فإن مات غَرَهًا فهو غَرِيقٌ» مثل كريم . هذا كلام العرب» وجوز في «البارع» 
الوجهين في القياس . قاله الفيَوميّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ثُقل عن الخليل من الفرق ذكره في 
«اللسان» باقيل»: فقال: وقيل: الغْرِقٌ الراسبُ في الماء» والغريق الميت فيه انتهى . 
وقال ابن الأثير: الغرق بكسر الراء-: الذي يموت بالغرق. وقيل: هو الذي غلبه 
الماءء ولم يَغْرَقُه فإذا غرق فهو غريق انتهى””". واللّه تعالى أعلم . 


5 راجع الشرح السندي»5/ /ا‎ -)١( 
. 6 714/1 زفق - اشرح مسلم»1‎ 
. ”51/*# «النهاية»‎ - )*( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْجهادٍ 
لل اي تتم ل 5 


(في سَبيل اللَّه) تقدّم قريبًا أن المراد به الإسلام. والله تعالى أعلم (شَهِيدٌء 
وَالْمَنَطُونُ) أي الذي يموت بمرض بطنه ٠‏ كالاستسقاءء ونحوه''" (فِي سيل الل شَهِيدُ؛ 
وَالْمَطعُونُ) أي الذي مات بسبب الطاعون»؛ وهو المرض العام والوباء الذي يَفْسّدُ له 
الهواء» فتفسّد به الأمزجة والأبدان. قاله ابن الأثير”"' (في سَبِيلٍ الله شَهِيدٌء وَالنْفَسَاه) 
المراد من ماتت في نفاسهاء أي ولادتها .الل تعالى أعلم ل(في سَبيل الله شَهِيد) لم يقل 
شهيدة؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول إن تبع موصوفه لم تلحقه التاء غالبّاء كما قال ابن مالك 
فى «الخلاصة» : 

وَمِنْ فعِيلٍ كَفَجِيلٍ إِنْ تبغ مَوْضصُوفَهُ غَاليَا الما تَمْنَيِغْ 

واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-75/ 7174- وفي 
«الكبرى»77/ 8771 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء 6 لي 
خَالِدِء عَنِ ابْنِ 0 عن البرئاضن تق حارية: أ ول لله و قال 7 
الشهَدَاءُ وَالمُعوَفونَ عَلَى ُرْشِهمْ إلى رَبْتَاء في الَّذِينَ يُتَوَنُنَ مِنَ الطَاعُونِء فَيَقُولُ 
الشهَدَاءً : إِخوائا قُبِلُوا كَمَا قُبِلَْاء وَيَقُولُ الْمُمَوَفْوْنَ عَلَى فُرْشِهِمْ: إِخْوَائَا مَانُوا عَلَى 
0 : انْظرُوا إِلَى جِرَاجِهِمْ . قَإِنْ أشبّة جِرَاحَُهُمْ جرَاح الْمَقُولِينَ 
فِمّمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَثْ حِرَاحَهُمْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة هذا الحديث يث للباب فيه بعد. كسابقه. فليُتأمَل. 

ورجال هذا الإسناد ستةء وقد تقدموا قبل خمسة أبواب» غير اثنين : 

.]4[ (ابن أبي بلال) عبد اللّه بن أبي بلال الخزاعي الشاميّ» مقبول‎ -١ 

ودع عق العريامن ين ساني وقد الله ون لشن وعنه خالد بن معدان. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». روى له المصتف»ء وأبو داود» والترمذيٌ» وله عند المصتف في 
هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

7 (العزياضن: فق “سارية) بكر الغية الميجلة .وسكوان الرافن. تفده مو عدة» 


. 1١*57/16»ةياهنلا«‎ - )١( 
. ١١ال (؟) - «النهاية»؟/‎ 
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واكرم مجن السّلَمِيّ أبو نُجيح الصحابيّ» كان من أهل الصفّة؛ ثم نزل حمصء 
ومات رضي اللّه تعالى عنه بعد )7١(‏ تقدذمت ترجمته في 5177/50 : 

و(بقية»: هو الوليد. و١بجير؟‏ بفتح» فكسر: هو ابن سعد. و«خالد»: هو ابن 
معدان . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه 7 تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
غير ابن أبي بلال» فمقبول. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى 0 

شرح الحديث 

(عَن الْعِرْئَاضِ بْنِ سَارِيَة) السلمئ كلك (أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ : ايَخْنَصِمْ) أي يتنازع 
(الشُهَدَاءُ وَالْمْتَوَفُون) بتشديد الفاء المفتوحة» أي الذين ماتوا (عَلَى ُرْشِهِم) بضمتين » 
جمع فِراش» ككتاب وكُتُب بمعنى المفروش. قال الفيّوميَ: فَرَشْتُ البساط وغيره 
فَرْشَاء من باب قتل» وفي لغة من باب ضرب: بَسَطَبَهُ وافترشته» فافترش هوء وهو 
الفراش بالكسرء فِعَالُ بمعنى مفعول: مثل كتاب؛ بمعنى مكتوب؛ وجمعه ُرْشء مثل 
كتاب وكُتُبء وهو فَرْشٌ أيضّا- أي 0 فسكون- تسمية بالمصدر انتهى . 

(إِلَى رَبْنَا) أي رافعين اخطامهم إلى الله تعالى (فِي الّذِينَ يُنَوَفْْنَ) بتشديد الفاءء 
والبناء للمفعول». ولا شك أن مقصود الشهداء بذلك إلحاق المطعون معهم. ورفع 
درجته إلى درجاتهم: وأما الأموات على الفْرْش فلعلّه ليس مقصودهم أصالة أن لا تُرقع 
درجة المطعون إلى درجات الشهداء» فإن ذلك حسدٌ مذموم» وهو منزوع عن القلوب 
في تلك الدارء واتعامر افش آنه يكالوا ترات الجهداء كما تال المطعون مع موه على ” 
الفراش» فمعنى قولهم: «كما متنا» أي فإن نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغى أن 
ننالها يناه 0 و 0 العام خارج النكف وال ققد حاء فبينا: 

وَلَكُمْ هاما تَفْمَصصَ أَنْشْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها مَا تت [فضلت: 17١‏ فينبغي أن ينال 
ا ا والظاهر أن الله تعالى ينزع من قلب كل أحدٍ في 
الجئّة اشتهاء درجة من فوقه. ويُرضيه بدرجته. واللّه تعالى أعلم . قاله السنديَ رحمه 
الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذا الاختصام قبل دخول الجئة» فلا 
يُستبعد أن يكون قولهم: «ماتوا على فُرْشهم كما متنا؛ من باب التنافس» لئلا يفضّلوا 


شرح سئن النسائى - كتّاتث الْحهَادٍ 


عليهم. ولا تعربت ذلك ممن لم يدخل الجنئة. فإن ذلك محل اختصام» 0 
وتنافرء فإنه : "يوم يفرٌ لوو من اجو وائف وأبد ومتسلف وو الآية ل 5"”]ء كما 
وصفه اللَّه تعالى بذلك. وأما قوله تعالى: #أوَتَرَعَنَا ما في صُدُورهِم من غل» الآية 
[الحجر : لا ]» يع رظلي :نا ينان ول ال وكيا لك رمي .للق يت 
أبي هريرة كنليه المتّفق عليه» وفيه .... . طلا اختلاف بينهم» ولا تباعُضء قلوبهم قلب 
واحدء يسبحون الله بكرة وعشيا». متّفق عليه. 

والحاصل أن كون قولهم هذا من باب التنافس والتحاسد هو الظاهرء وهو محمول 
على ما قبل دخولهم الجتق كما يرشد إليه آخر كلام السنديّ . واللَّه تعالى أعلم . 

(مِنَ الطاغون) قال الفيَوميّ : الطاعون الموت من الوباء» والجمع طواعين» وطغة 
الإنسانٌ بالبناء للمفعول : أصابه الطاعون» فهو مطعون انتهى . وفي «القاموس» : 
«الطاعون»: الوباء»ء جمعه طواعين انتهى. وقال في مادّة الوباء: الوباءُ محرّكةٌ: 
الطاعونُ» أو كلّ مرض عامً» جمعه أوباءً انتهى. 

وقال محمد مرتضى في اشرحه التَّاج» : قال ابن النفيس الوباء فساد يَعْرِض لجوهر 
الهواء اناك سماية » أو أرضيّة كالماء الآسن» والجيف الكثيرة كما في الملاحم . 
ونقل شيخنا عن الحكيم داود الأنطاكيّ أن الوباء حقيقة تغيّر الهواء بالعوارض العلويّة» 
كاجتماع كواكب ذات أشعّةء والسفليّة كالملاحم» وانفتاح القبورء وصعود الأبخرة 
الفاسدة» وأسبابَهُ مع ما ذكر تغيرُ رٌ فصول الزمان. والعناصرء وانقلاب الكائنات» وذكروا 
له علامات منها اق وَالْجدَريَء والئّزللات» الك وَالأَؤْرَامء وغير ذلك» ثم 
قال: وعبارة «النزهة» تقتضي أن الطاعون نوع من أنواع الوباء وفرد من أفراده. وعليه 
الأطبّاء» والذي عليه المحقّقون من الفقهاء والمحدّثين أنهما متباينان» فالوباء. وخم 

بغير الهواء» فتكثر بسببه الأمراض. في الناس» والطاعون هو الضرب الذي يُصيب 
الإنس من الجن ٠‏ وأيّدوه بما في الحديث: «إنه وخز أعدائكم من الجن» انتهى7" . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : الحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه أحمد في 
(مسنده». فقّال: 

-حدئنا عبد الرحمن' ''» حدثنا سفيان”'» عن زياد بن علاقة» غن رجل» عن أ 
موسى.ء قال: قال رسول الله تَكلِةِ: «قَنَاء أمتي بالطعن» والطاعون»» فقيل: يا رسول 


قف 
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وقوله :( للأعقاب ) جار ومجرور خبر المبتد! » وهو جمع عقب مثال 
كبد » وهو المستأخر الذي يمسك مؤخر شراك النعل » وقال أبو حاتم : 
عقب وعقّب : مثال كبد وصمّر » وهي مؤنثة » ولم يكسروا العين كما في 
كّبد » وكّتف . وقال النضر بن شُميل : العقب : يكون في المتن والساقين 
مختلط باللحم يهشق منه مشقا ء ويهذب . ويِتَقّى من اللحم » ويسوى 
منه الوتر» وأما العصب فالعلياء الغليظ ولا خير فيه . 

وقال الليث : العقب مؤخر القدم فهو من العصب لامن العقب » وقال 
الأصمعي : العقب : ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل الى موضع 
الشراك . وفي المخصص : عرش القدم : أصول سَلامِيّاتها المنتتشرة 
القريبة من الأصابع وعقبها : مؤخرها الذي يفصل عن مؤخر القدم وهو 
موقع الشراك من خلفها . قاله العلامة العيني في عمدته [ج١‏ ص787] 


( أسبغوا الوضوء ) أي بالغوا في إتمامه . 

يقال سبع الشيء يبغ سبُوغًا أي من باب دخخل : طال إلى الأرض 
واتسع » وأسبغه هو » وسبغ الشعر سبوغا » وسبغت الدرع » وكل شيء 
طال إلى الأرض فهو سابغ . أفاده في اللسان . 

:قال السندي رجه اليتدولن على نيدي قاو عناسب تن 
الوضوء لا لنجاسة على أعقابهم » فيلزم من الحديث بطلان المسح على 
الرجلين على الوجه الذي يقول به من يجوز المسح عليها » وهو أن يكون 
على ظاهر القدمين . 

وهذا ظاهر » فتعين الغسل » وهو المطلوب » وأما القول بالمسح على 
وجه يستوعب ظاهر القدم وباطنه » وكذا القول بأن اللازم أحد الأمرين 


"١730 (مَسَالَةَ السَهَادَة - حديث رقم‎ -٠+ 
يكيل‎ 


الله هذا الطعن. قد عرفناه» فما الطاعون؟» قال: «وخز أعدائكه”"' من الجن؛. وفي 
كل شهداء». 

وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح. غير الرجل المبهم» ويحتمل أنه أبو بكر بن أبي 
عونى الاستوي كنا أحريجه رمد اي فال 

-حدثنا بكر بن عيسىء قال: ثنا أبو عوانة» عن أبي بَلْج'"'» قال: حدثناه أبو بكر 
بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه» عبد الله بن قيس» أن النبي كَكةّ ذكر الطاعون» 
فقال: «وَخْرٌ من أعدائكم». من الجن» وهي شهادة المسلم». 

والحاصل أن الحديث صحيح» فيستفاد منه أن الصواب في معنى الطاعون هو وَحْرُ 
الجنء أي طَغنه للإنسان» فإذا مات بسبب ذلك يكون شهيدًا. واللّه تعالى أعلم. 

(فْيَقُولٌ الشُهَدَاءُ : إِخْوَانَا) مبتدأ خبره قوله جملة «قُتلوا»» ويحتمل أن يكون خبرأً 
لمبتد! محذوف. أي هم إخواننا الخ (مُيِلُوا كُمَا قُتلتَاء وَيَقُولُ الْمُتَوَفُونَ) بتشديد الفاء 
المفتوحة» بصيغة اسم المفعول (عَلَى فُرْشِهِمْ : إِخْوَانُنا مَانُوا عَلَى فُرْشِهِمْ كُمَا مُْنَا) بضم 
الميم» وكسرهاء من مات يموت» أو مات يمات. يقال: مات يموت كقال يقول» 
ومات يمات» كخاف يخافء وبهما قرىء في السبعة (فْيَقُولَ رَيَْا: الْظرُوا) يحتمل أن 
يكون الخطاب للفريقين» ويتعمل أن بون للملائعة (إلى حزاجيم) كد السيم دقان 
أشْبّة) وفي نسخة : «اشتبه»»ء والظاهر أنه تصحيف » إلا إذا أدخلت الباء فى المفعول» 
واللّه تعالى أعلم . (حِرَاحَُهُم جِرَاحَ الْمَفُْولِينَ: َع منهم وَمَعَهُم) أي من جنس 
الشهداء. ومعهم في درجاتهم العالية . 

(فإذًا جرَاحُهمْ كذ أَشبَهَثْ جِرَاحَهُمْ) ولفظ أحمد: «فيقضي الله عز وجل بينهم » أن 
انظروا إلى جراحات الْمُطْعَنِينَ » فإن أشبهت جراحات الشهداء» فهم منهمء فينظرون 
إلى جراح المطعنين» ٠‏ فإذا هم قد أشبهت». فيلحقون معهم؟. 

و«إذا» هنا قجَائيَة» فقيل: هي حرف. واختاره ابن مالك» وقيل: ظرف مكانء 
وقيل: ظرف 0 وعلى كونبها ظرفًا فعاملها الخبرء وهو «قد أشبهت». 
. والمعنى: أنهم لما نظروا إلى جراح المطعونين وجدوه مشابّما لجراح الشهداء. 
فألجِمُوا بهم. الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه هذا 


. أي طعنهم‎ -)١( 


)١(‏ - هو يحيى بن سّليم الفزاريٌ الكوفيّ ‏ ثم الواسطيّ. وثقه ابن معين ) وابن سعد والجوزجانيّ. 
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حسن» فقد تابع بقيّة إسماعيل بن عيّاش في رواية لأحمدء وابن أبي بلال وثّقه ابن 
حبّان : 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7170/*5- وفى 
«الكبرى»7؟/ 571/7 . وأخرجه (أحمد) فى «مسند الشاميين» 51708١او717/17١ ١‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


5د زد 


/*- (اجِمَاءٌ 0 وَالْمَفْنُولٍ في 


سَبِيل الله فى لْجَنّة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على اجتماع القاتل والمقتول الخ. 

فقوله: «في سبيل اللّه؛ يتعلق ب«القاتل»» أو«المقتول» على سبيل التنازع. وقوله: 
«في الجئة» يتعلقُ بااجتماع؟ واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

امحلضة (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنْ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ء عَنْ أبي الزْنَادِء عَنِ 
الأغرَحٍء عَنْ أبي هْرَيِرَة» عَنِ اللي يل قَالَ: «إِنّ ال َيل : يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ 
يَفْثْلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبّهه -وَقَالَ مَدَةٌ أخْرّى-: «لْيضْحَكُ مِنْ رَجُلَينِ) يَفْثْلُ أَحَدُهُمَا 
صَاحِبَةُ ' ثُمّ يَدْحُلَانٍ الْجَنَّةه) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. 7١/75١70]1١[ (محمد بن منصور) الْجَوَاز المكئّ» ثقة‎ - ١ 

" - (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة[1]8/ ١‏ 7 

(أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الثقة الفقيه[1]0//ا . 

5- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني الثقة الثبت[7/1/]51 . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمديين غير شيخه» وشيخ 


/ا“٠-‏ (اجْتِمَاعْ القاتل والمقئُولٍ فِى... - حديث رقم “١113‏ 


حابي ي لتخم 


شيخه. فمكيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي. عن تابعي. وفيه من اشتهر بلقب 
بصورة الكنية» وهو أبو الزناد» فإن كنيته أبو عبد الرحمن» وفيه من اشتهر بلقبه. 
وهو الأعرج. وفيه أبو هريرة ته أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى 
أعلم . ظ 
شرح الحديث 

(عَن أبى هْرَيْرَة رضى الله تعالى عنه (عَن الت يَلِِ) أنه (قَالَ: (إِنَّ الله عَنَّ وَجَلّء 
يقب من رخلين) منرباف توت ١‏ :وفه إثبات هن الشجب الهاتثالى »عل نا يليق 
بجلاله سبحانه وتعالى . 

وقال السنديّ: العَجَب وأمثاله مما هو من قبيل الانفعال» إذا نسب إلى الله تعالى 
يراد به غايته» فغاية العجب بالشيء استعظامه. فالمعنى عظيم شأن هذين عند الله 
وقيل: بل المراد بالعجب في مثله التعجيب» ففيه إظهار أن :هذا الأمر عجيبٌ. وقيل: 
بل العجب .ضقةا سمعئة».يلزم إثباحا مم تفي" العشبيه» :وكمال: التنزية : كما هو مذعب 
أهل التحقيق في أمثاله. وقد سئل مالك عن الاستواء» فقال: الاستواء معلوم» والكيف 
غير معلوم» والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. ومثله الكلام. في الضحك . واللّه 
تعالى أعلم انتهى كلام السنديّ . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي حكاه السندي أخيرًا هو الحقّ الذي لا مرية 
فيه» كما صرّح هو بأنه مذهب أهل التحقيق. ومفهومه أن ما قبله ليس مذهب أهل 
التحقيق» بل هو مجرّد تخمين وقول على اللّه تعالى بلا علم. 

ومن أعجب صنيعه أنه حكى القولين الزائفين أوَلاً كأنهما معتبران» ثم أتى في الأخير 
بالقول الحقٌ بقيل» مع أنه صرّح بأنه مذهب أهل التحقيق» فخلط عملا صالحًا وآخر 
سيئًاء إن هذا لشى. عجيب. 

والحاصل أن غير القول الأخير من آراء المتكلّمين» وأذنابهم من متأخري الأشاعرة 
وغيرهم الذين تركوا مذهب السلف من الصحابة» والتابعين» وأهل الحديث كافة» 
وانخدعوا بمذهب المتكلّمين» الْمُسِتَقَى من الفلاسفة والملاحدة الضَالَين» فاعتبروه 
مذهبًا يُذكر مع مذهب أهل الحقّء جنبًا إلى جنب» بل لا يذكرون مذهب السلف إلا 
بقيل» ونحوه من صيغ التمريضء إن هذا لهو العجب العجاب . 

وقد بسطت الكلام على هذا في غير هذا الموضع من هذا الشرح» فراجعه تستفدء 
واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(يَفْئْلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ) -َوَقَالَ مه أخدق) الظاهر أن القائل هو النبي كَل فيكون من 


ابم لق من الكاق - كات المدقاد سئن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
ضح م 


كلام أبي هريرة تقيه » ويحتمل أن يكون ممن دونه واللَّه تعالى أعلم (لَيضْحَكُ مِنْ 
رَجُلِينِ) 

قال ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذاء 
ويُمرّونه كما جاء» وينبغي أن يُراعى في مثل هذا الإمرارٍ اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله 
صفات الخلق» ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منهء» مع اعتقاد التنزيه. ذكره في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى.عنه : هذا هو الحقّ الذي لا ينبغي لمسلم أن يعتقد سواهء 
فصفة الضحك ثابتة لله عز وجل كما وردت في هذا النصٌ وغيره لكن ضحكه تعالى 
ليس كضحك الخلق» بل هي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى» ولا يلزم من إثباتها 
التشبيه» كما زعموا؛ لأن الصفات فرع عن الذات» فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات 
فكذلك صفاته. 
. وأما ما نقله في «الفتح» عن الخطابيّ من تأويل الضحك بالرضاء وأيده أخيرّاء فإنه 
من قبيل ما تقدم رده على السنديّ قريبّاء فلا تغترٌ به» فإنه ليس مذهب المحققين» كما 
سبق قريباء بل هو مذهب باطل» لا يُلتفت إليه» فته هداني اللّه» وإياك إلى الطريق 
المستقيم » إنه بعباده زَعوفٌ رححيم . 

(يَفْثْلُ) بالبناء للفاعل (أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثم يَدْحْلَانِ الْجَنَّةَ) سيأتي في الباب التالي 
توضيح معنى هذا الحديث». إن شاء الله تعالى» الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا د وفى «الكبرى» *”/ #الا”23 و5 1/5/9 . 
وأخرجه (خ) في «الجهاد والسير» 785 4 في «الإمارة» ١4850‏ (ق) في 
«المقدّمة"١9١‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»871؟/ا و7445 ولاه+ه 
و54؟١٠‏ (الموطأ) في (الحيا ١١:‏ ولوائلة تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو .اجتماع القاتل والمقول في 
سبيل الله تعالى في الجئّة . (ومئها) : : بيان فضل الله تعالى» وسعة رحمته» حيث يجعل 


1- (نْمْسِيرٌ ذلِك) - حديث رقم /1” “١‏ 
ناتس ا عط ةله عدطة ع ا 1101001 /1-؟ 


كلا من المتقاتلين من أهل الجئةء مع أن الكافر قتل المسلم ظلمًا وعدواناء وجحذا 
لنجية تعالئي» لكنه بواسع فضله. ساوح امسر عله لويس والقتال في سبيله. 
حتى قُتل» فدخل الجنّةء لدَلِكَ ضْلُ أله نيه تن بك وَأَشَّدُ ذو لْمَضْلٍ الْعظِير » 
[الجمعة: 4]. #يخص ولتق مل 2 وَأَسّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعَظيي*# [آل عمران: 74]. 
(ومنها): أن فيه إثبات صفة العَجَبٍ لله سبحانه وتعالى» مع تنزيهه تعالى» إثبانًا بلا 
تمثيل» وتنزيًا بلا تعطيل. وفيه أيضًا إثبات صفة الضحك له سبحانه وتعالى على ما 
يليق بجلاله تعالى. (ومنها): أن كل من قُتل في سبيل الله تعالى» فهو في الجنّة. قاله 
ابن عبد البرّ (ومنها): أن العبرة بالخواتم» فلو عمل العبد دهرًا من عمره أنواع الكبائر 
كلهاء ثم وفقه اللّه تعالى ة فى آخر حياته للتوبة» والعمل الصالح. محيت عنه خطياه 
كلهاء وصار من أهل الجنّة 0-3 ال و ل 1 بَتَد 4 الآية [الروم اذل 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد علد 


8" (تَفْسِيرٌ ذْلِك) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذي فيه توضيح معنى ضحك اللّه سبحانه وتعالى من 
الرجلين المذكور في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

نحسضة (َخبَََا مُحَمدُ ْنْ سَلَمَةَه وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكين» ِرَاءَةَ لَه وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ 
ابن الْقَاسِمٍ قال : حَدَننِي مَالِكْ» عَنْ بي الوْنَا عَنِ الْأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة رول 
اللّهِ يك قَالَ : «يَضْحَك الله إلى رَجْلينِ. يَفْْلُ أَحَدُمُمَا الْآخَرَء كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنََ 
يقَاتِلُ هَذَا في سَبِيل الله فَبفْتَلء ثُمَّ يَنُوبٌ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَبِقَاتِلَ فَيسْتَشْهَدُه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد: سبعة» وكلهم تقدمواء فالاربعة 
الأولون : تقدموا قبل خمسة أبواب» والباقون تقدوا في الباب الماضي» وكلهم من رجال 
الصحيح ١‏ » غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هو وأبو داود. 

وقوله : «عن أبي الزناد» كذا هو فى «الموطإ)؛ء ولمالك فيه إسناد آخرء رواه أيضًا عن 
إسحاق بن أبي طاح اق ل ا خم الدارقطنيّ . 

وقوله: «يدخلان الجنة» زاد مسلم من طريق همَّامء عن أبي هريرة ليه : «قالوا: 
كيف يا رسول الله . 


شرح سنن النسائى - كِتّاتٌ الْجِهَادٍ 


وقوله: "يقاتل في سبيل الله فيْقتّلَ) زاد همّام: «فيلج الجئة»» قال ابن عبد البرّ: 
معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا. 

قال الحافظ : وهو الذي استنبطه البخاريّ في ترجمته -يعني قوله : «باب الكافر يقثّل 
المسلمّء ثم يُسلمء فيُسدّد بعل ويقتل»- ولكن لا مانع أن يكون مسلمًا لعموم قوله: 
انم يتوب الله على القاتل»؛ كما لو قَتَلَ مسلمٌ مسلمًا عمدًا بلا شبهة؛ ثم تاب القاتل؛ 
واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا 
لا تقبل له توبة. 

ويؤيّد الأول أنه وقع في رواية همّام: «ثم يتوب الله على الآخرء فيهديه إلى 
الإسلام». وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق الزهريّء عن سعيد بن 
المسيّتب» عن أبي هريرة بلفظ: «قيل: كيف يا رسول اللّه؟» قال: يكون أحدهما 
كافرّاء فيَقَثْل الآخرء ثم يُسلِمء ٠‏ فيَغزُوء فَيُقْتَلُ2. انتهى(" . 

وقوله: «ثم يتوب اللّه على القاتل؛ فيستشهد» زاد 0 «فيّهديه إلى الإسلام» ثم 
يُجاهد في سبيل الله فيُستشهد». 

والحديث متفق عليهء وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د كعد عإد 


8" (فَضَل الرَّبَاطِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرّباط» -بكسر الراء- و«المرابطة» مصدران لرابطء 
كما قال فى «الخلاصة»: 

لماعل الْفِعَال وَالْمْقَامَلَة وَغَيرٌ مَامَرٌ السَّمَاعٌ عَادَلَه 

وهو ملازمة تَّغْر العدوّى وأصله أن وي كل من الفريقين خيله.ء ثم صار لزوم 


الدَغْر”'' رباطاء وربّما سّمِيت الخيل أنفسها ربّاطا. والرباط : المواظبة على الأمر. أفاده 
فى «اللسان». 


. -١١4 «فتح86/‎ - )١( 
بفتحء فسكون : الموضع الذي يُخاف منه هجوم العدزء فهو كالتُلَمَة في الحائط. يخاف هجوم‎ - )0( 
. السارق منهاء والجمع تغور» مثل قَلْسِ وفُلُوس. انتهى «المصباح المنير؟‎ 


“١7/ (فَضّلُ الرياط) - حديث رقم‎ -٠4 
يي تت ا‎ 


قال الإمام البخاريٍ في «صحيحه»: اباب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله 
عز وجل: يتأيّهَا ألّذِيت َامَنُوا أصيروأ وَصَابرُوأ ورايطوأ وَأتَّهُوا أله لَمَلَّكُم تفلخوت» 
[آل عمران: .]٠٠١‏ 

قال في «الفتح»: الرباط -بكسر الراء» وبالموحّدة الخفيفة- : مُلازمة المكان الذي 
بين المسلمين» والكفار؛ لحراسة المسلمين منهم. قال ابن التين: بشرط أن يكون غير 
الوطن» قاله ابن حبيبا )2 عن مالك. 

قال الحافظ : وفيه نظر فى إطلاقه» فقد يكون وطنه» وينوي بالإقامة فيه دفع العدو. 
ومن نّم اختار كثير من السلف سُكنى الثغورء فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص 
وجهئىء واستدلال البخاريّ بالآية اختيار لأشهر التفاسيرء فعن الحسن البصريّ»ء 
وقتادة: #اصبروا» على طاعة الله #وصابروا» أعداء اللّه في الجهاد #ورابطوا» في 
سبيل اللّه. وعن محمد بن كعب القرظبيّ: «#اصبروا» على الطاعةء #وصابروا» 
لانتظار الوعدء #ورابطوا» العدوّء #واتقوا اللّه» فيما بينكم. وعن زيد بن أسلم: 
#اصبروا» على الجهادء #وصابروا» العدوّء #ورابطوا» الخيل . 

قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يُربط هؤلاء خيلهم. وهؤلاء خيلهم؛ استعدادًا 
للقتال» قال الله تعالى: لوَآهِدُوا لَهُم با اْتظمثر يِن فيو ومن رَيَايد لم4 . آخر 
ذلك ابن أبي ا وابن جريرء وغيرهما. وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول. 
وفي «الموطإ) عن أبي هريرة ضيه » مرفوعًا: «وانتظار الصلاة» فذلكم الرباط؟2» وهو 

في «السنن» عن أبي 000 

وفي «المستدرك» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الآية نزلت في ذلك» 
واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله ل غزو فيه رباط انتهى . 

قال الحافظ : وحمل الآية على الأول أظهرء وما احتجٌ به أبو سلمة لا حجّة فيهء ولا 
سيّما مع ثبوت حديث الباب”"©» فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله يك 
رباطء فلا يمنع ذلك من الأمر به والترغيب فيه . 

ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين» أو ما هو أعمّ من ذلك» وأما التقييد باليوم 


)١(‏ - بل أخرجه مسلم في «صحيحه؛ من حديث أبي هريرة تيه برقم 751١‏ . وتقدم للنسائيّ في 
«كتاب الطهارة» برقم - ٠‏ 00 : 

)١(‏ - يعني حديث البخاريّ من طريق أبي بي عازم» عن سهل بن معد الباعدي» رضي الله عنه : : أن 
رسول الله يَلِيدِ قال: : #رباط يوم في سبيل اللّهء خير من الدنيا وما عليهاء اوموضع سوط أحدكم 
من الجنةء خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من 
الدنيا وما عليها». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
تسد ا ل ل تر 


في الترجمة» وإطلاقه في الآية» فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيّد بالحديث؛ فإنه يُشعر بأن 
أقل الرباط يو م لسياقه في مقام المبالغة» وذْكْرُهُ مع موضع سَوْط يشير إلى ذلك أيضًا 
انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8 (قَال الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ. قِرَاءَة عَلَيِه وَأَنًا أَسْمَعُ؛ ء عَنٍ ابْنِ وَهْبٍء أَخبَرَني 
عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ شْرَئِح عَنْ عَبْدٍ الكَرِيم بْنِ الْحَارثِء : عَنْ أبِي عُبَيدَة بْنِ عُفبَةه عَنْ 
شُرَحْبِيلَ بْنِ السمْطِء ٠‏ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيِرءَ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: امَنْ َابَط يَْمًا 
وَلَيْلَكَ في سَبِيلٍ الله كَانَ لَُ كَأجْرٍ صِيام شَهرٍ وَقَيَابهِء وَمَْ مَاتَ مُرَابطا أَخْري لَه مغل 
ذَلِكَ مِنَ الأخرء َأَجري َل الرق؛ وَأمِنَ مِنَ الْفُنَّانِه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

0 المصري القاضىء» الثقة الفقيه 9/9]1١[‏ . 

1- (ابن وهب) عبد المصري الثقة الحافظ العابد[4/9]9 . 

*- (عبد الرحمن بن شرَّيح) المعافر ي المصريء ثقة فاضل["] تقدّم قبل بابين. 

- (عبد الكريم بن الحارث) بن يزيد الحضرميّ » أبو الحارث المصريّ » ثقة عابد [3]. 

قال البخاريّ: أثنى عليه ابن بُكيرء وكان يميل إلى تَقْدَمة عثمان. وقال يحيى بن 
بكير» عن بكر ابن مشي لو قيل لعبد الكريم بن الحارث: إن الساعة تقوم غدًا ما كان 

عندة فصل لعريد. وقال النسائيّ» والعجليّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»وقال 


ابن يونس : توفي اا وكان من العبّاد الاين اه 


بيه - 408/40 "-قال : أن رسيو لله ل عن ره الأرض». 

ه- (أبو عبيدة بن عُقبة) بن نافع الْفِهْرِيَء يقال: اسمه مُرّة مقبول [7]. 

روى عن أبيهء وأخيه عياضء وابن عمرء وغيرهم. وعنه أبو عَقيل زُهْرة”" بن 
مَُعْيل» وعبد الكريم بن الحارث» وصاعد بن محمد» وسليمان بن حميد» وغيرهم . 
ذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو سغيد بن يون في اتاريخ مصر": مرّة بن عُقبة 
الفهْريّ» يكنى أبا عبيدة أدرك معاوية» وتُوني سنة (7 )٠١‏ وهو يريد الحجّ فيما يقال» 
وكان مع أبيه بالقيروان. تفرّد به مسلمء والمصئف» وله عندهما حديث الباب فقط. 


5- (شرَ خبيل بن السّمْط) -بكسرالمهملة» وسكون الميم”"- الكنديٌّ الشاميّ» ثقة 


00 ٠8ل‏ كام . 

(7) ري بضم الزاي . والمعبل» بف بفتح الميم» والموحدة. وسكون المهملة بينهماء آخره دال مهملة. 

ا ا وضبطه النووي في «شرح مسلم» - 11/ 77- بفتح» فكسر أيضًاء 
وعبارته: ١:‏ يقال: بفتح السين» وكسر الميم » ويقال: بكسر السين» وإسكان الميم انتهى . 


"١ 5 (فضَلُ الرياط) - حديث_رقم‎ -٠4 


اختّلف فى صحبته[7]١//471١‏ . 

لنت (صَلمَانَ الْخيرِ) الفارسيّ. أبو عبد الله الصحابي الشهير » أصله من أصبهان» 
وقيل: من رامَهُرْمُرَه أول مشاهده الخندق» ومات ليه سنة (5 ”207 وتقدمت ترجمته في 
5١ /0/-‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

فنها؟ أنه من سباغنات لصتف رعحيه الله تعالى 0 أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح ١‏ »؛ غير شيخه فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : نه مسلسل بالمصريين سوق 
شرحبيل » فإنه شامي» وسلمان» فإنه مدني . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَلْمَانَ الْخَيرِ) الفارس ييه . وفي رواية الترمذيّ» من طريق محمد بن 
المنكدرء قال: مرّ سلمان الفارسيّ مضه بشْرحبيل بن السّمْطء وهو في مُرَابَطٍ له» وقد 
شَنَّ عليه» وعلى أصحابه» فقال: ألا أحدّئك يا ابن السَّمْط بحديث سمعته من رسول 
الله كن؟ قال: بلى» قال: سمعت رسول الله يلهِ يقول: رباط يوم في سبيل الله 
أفضل» وربّما قال: خيرٌ من صيام شهر. . . (عَنْ رَسُولٍ الله يكلِِ) أنه (قَالَ: «مَنْ رَابَطَ) 
أي لازم التغْر للجهاد في سبيل الله تعالى (يَوْمَا وَلَبْلَةَ في سَبِيلٍ اللّه) أي لأجل إعلاء 
كلمة الله سبحانه وتعالى» لا لطلب عَرَض دُنِيويَ (كانَ لَهُ كَأَجْرِ صِيام شَهْرٍ وَقِيَامِه 
وَمَنْ مَاتَ) حال كونه (مُرَابطا) أي ملازمًا لفَغْر من ثغور المسلمين (أَجْرِي) بالبناء 
للمفعول (لَهُ مِْلُ ذَلِك) أي مثلٌ أجر صيام شهر وقيامه» مع أنه انقطع عمله بموته» غير 
أن الله سبحانه وتعالى أجرى له الأجر فضلاً منه» وكرمًا. والمراد أنه يستمر له كلّ يوم 
أجر صيام شهر وقيامه 

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض «حديث أبي هريرة كاتيه أن رسول الله كَلِِ قال: 
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. إلا من ثلاثة. إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له؛. رواه مسلمء وسيأتي للمصئّف في «كتاب الوصايا» رقم- 
/3010- فكيف يجمع بينهما؟ 

[قلت]: يُجمع بأن حديث الباب مخصوص من عموم حديث أبي هريرة 
ليه المذكورء فهو عام مخصوص. بحديث الباب فلا تعارض بينهما. 

أو يُحمل حديث الباب على الأجر. لا على العمل» وحديث أبي هريرة ضيه على 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
ضح "ل ؟ لل كح ل ل لمم ل 3ت تت ات6؟156]ؤل]تت 2/< “ ١١ “١‏ <م 


انقطاع العمل» وأنه لا يبقى العمل بعد الموت. إلا لهؤلاء الثلاثة» فإنه يبقى بعده» فلا 
تعارض بينهما. 

ويؤيّد الجمع الأول الرواية التالية بلفظ: «فإن مات جرى عليه عمله الذي كان 
يعمل. . .2". فإنه ظاهر في بقاء العمل له» فالجمع الأول أولق _والله تعالى أعلم . 

وقوله (مِنّ الأَخْرِ) بيان ل«مثل ذلك». وفي الرواية التالية» ونحوها عند مسلم «فإن 
مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأُمِنَ الفنّانَّ وأجري عليه رزقه». وفي رواية 
الترمذيّ: «ومن مات فيه وُقي فتئة القبر» وتُمِيَ له عمله إلى يوم القيامة». ْ 

قال النووي: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط. وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة 
مختصّة بهء لا يشاركه فيها أحدّء وقد جاء في غير مسلم : «كلُ ميت يُختم عليه عمله إلا 
المرابط» فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة». انتهى0" . 

(وَأَجْرِيَ) بالبناء للمفعول (عَلَيْهِ الرّرْقُ) أي رزقه الذي يأكله قبل يوم القيامة» فهو 
بمعنى قول اللّه عز وجل في الشهداء : «ليه عِنْدَ رَيْهُم رفون # [آل عمران وه 
وبمعنى حديث ابن مسعود كه الذي أخرجه مسلم في «صحيحه؛» من طريق عبد اللّه 
ابن مُرّةء عن مسزوق» ل يان عدالل, 00 الآية: ار 0 أي ينا 
سَبِيلٍ أله أَمُونا بل 4 
ذلكء فقال: : اأرواحهم في 5 لها قناديل تعقة امرك تَسْرَح من 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. . .» الحديث. 

(وَأَمِن) قال النوويّ: ضبطوا «أَمِنَّ؟ بوجهين : «أحدهما» م3 -بفتح الهمزة» وكسر 
الميم- من غير واو. «والثاني» : «أَمِنَ) -بضمٌ الهمزة» وبواو- (مِنَ الْقُنَانِ) قال القفاضي 
عياض رحمه اللَّه تعالى: رويناه عن عن أكثرهم بالضعء. جمع فاتن. قال: وعن الطبريّ 
بالفتح. وذكره أبو داود مفسّرًا: «وأمِنَ من فَنَاني 000 

وقال السنديّ: -بضمٌ الفاءء وتشديد المثناة الفوقيّة-: جمع فاتن. وقيل: -بفتح» 
فتشديد للمبالغة» وفْسَر على الأول بالمنكر والنكير؟', ا أهما لا يجيئان إليه 
للسؤال. بل يكفي موته مرابطا في سبيل اللّه تعالى شاهدًا على صحّة إيمانهء أو أنهما لا 


. 35/١ «شرح مسلم؟‎ - )١( 

(0) - «شرح مسلم للقاضي عياض56/ 747 . 

(؟) - حديث «المنكر والنكير» » وسؤالهما في القبر أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛. فقال: 

(4) - حدثنا أبو سلمة يحبى بن خلف البصري» حدثنا بشر بن المفضل» ٠‏ عن عبد الرحمن بن 
إسحاق؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك: «إذا برد 
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إما الغسل وإما المسح على الظاهر » وهم قد اختاروا الغسل فلزمهم 
استيعابه فورد الوعيد لتركهم ذلك فهو مالم يقل به أحد فلا يضر احتماله 
لبطلانه باتفاق اه كلام السندي . 

وقال العلامة العيني : عند قول البخاري « ونحن نتوضأ فجعلنا مسح 
على أرجلنا ؛ ما نصه : قال القاضى عياض : معناه نغسل كما هو المراد 
في الآية بدليل تباين الروايات » وليس معناه ما أشار إليه بعضهم أنه دليل 
على أنهم كانوا هسحون فنهاهم النبي تله عن ذلك وأمرهم بالغسل 
وقالوا أيضا : لو كان غسلا لأمرهم بالإعادة لما صلوا » وهذا لا حجة فيه 
لقائله لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعلمهم بأنهم مستوجبون النار على 
فعلهم بقوله « ويل للأعقاب من النار » وهذا لايكون إلا في الواجب 5 
وقد أمرهم بالغسل بقوله « أسبغوا الوضوء » ولم يأت أنهم صلوا بهذا 
الوضوء » ولا أنها كانت عادتهم قبل » فيلزم أمرهم بالإعادة . 

وقال الطحاوي ما ملخصه : إنهم كانوا يمسحون عليها مثل مسح 
الرأس » ثم إن رسول الله عه منعهم عن ذلك وأمرهم بالغسل فهذا يدل 
على انتساخ ما كانوا يفعلونه من المسح » وفيه نظر » لأن قوله نمسح على 
أرجلنا يحتمل أن يكون معناه نغسل غسلا خفيفا مبقعا حتى كأنه مسح . 
والدليل عليه ما في الرواية الأخرى ١‏ رأى قوما توضئوا » وكأنهم تركوا 
من أرجلهم شيئا فهذا يدل على أنهم كانوا يغسلون ٠‏ ولكن غسلا قريبا 
من المسح » فلذلك قال لهم : « أسبغوا الوضوء » وأيضا إنما يكون الوعيد 
على ترك الفرض . ولو لم يكن الغسل في الأول فرضا عندهم لما توجه 
الوعيد » لأن المسح لو كان هو المشهور فيما بينهم كان يأمرهم بتركه 
وانتقالهم إلى الغسل بدون الوعيد » ولأجل ذلك قال القاضى عياض : 
معناه نغسل كما ذكرناه آنفا » والصواب أن يقال : إن أمر رسول الله مله 
بإسباغ الوضوء ووعيده وإنكاره عليهم في ذلك الغسل يدل على أن 
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يضرّانه» ولا يُزعجانه. وعلى الثاني بالشيطان. ونحوهء ممن يوقع الإنسان في فتنة 
القبرء أي عذابه» أو بِمَلَكِ العذاب انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سلمان الخير رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-59/ 7١78‏ و7179- وفي «الكبرى»509/ 176 47و47177 . وأخرجه 
4 في“الإمارة» ١11١‏ (ت) في «فضائل الجهاد»0ة77١‏ (أحمد) في «باقيى مسند 
الأنصار»5١717‏ و7777 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الرباط في سبيل اللّه 
عز وجل . (ومنها): أن من مات مرابطا أجري عليه عمله بعد موتهء وهذا فضل من الله 
تعالى» حيث أكرم المرابط بعد موته بعدم انقطاع عمله. (ومنها): أن من مات مرابطًا 
فإنه شهيد حيّ عند ربّه يُجرى عليه رزقه» كسائر الشهداء. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

قدلع- (أغيزنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَتَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء قَالَ: حَدَثَا 
الَيتُ» قَالَ: حَدَلنِي أَبُوبٌ بْنْ مُوسّى. عَنْ مَكُْولِء عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السْمْطِء عَنْ 
سَلْمَانَه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «مَن رَابَطَ ني سَبيل الله يَؤْمًا وَلَيلَهُ 


- الميت» - أو قال- : «أحدكمء أتاه ملكاذء أسودان. أزرقان. يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر النكير» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
هذاء ثم يُفِسّح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم يُنَوْر له فيه» ثم يقال له: لّمْء فيقول: 
أَزْجِعْ إلى أهلي» فأخبرهم. فيقولان: نْمْ كنومة العروسء الذي لا يوقظه. إلا أحب أهله إليف 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاء قال: سمعت الناس يقولون» فقلت مثله. لا 
أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقرل ذلك. فيقال للأرض: الْتَئِمي عليه» كَتَلتَيِم علي 
فتختلف فيها أضلاعه» فلا يزال فيها مُعَذْيَاه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . انتهى. 

وهذا الإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح» ويحيى بن خلف روى عنه مسلم. ووثّقه ابن حبّان. 


والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


كانت لَهُ كَصِيام شَهْرِ وَقِيَابِِ. فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَبِهِ عَمَلُهُ الذي كَانَ يَعْمَل) وَأَمِنَ الْفُنَانَ 
وَأَجْرِيَ عَلَيِهِ رِرْقةه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عمرو 
بن منصور النسائيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة 

و«عبد الله و هو التَنْيسيّ. و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصريّ. 
و«أيوب بن موسى»: هو الأمويّ أبو موسى المكيّ. و«مكحول»: هو أبو عبد الله 
الدمشقيّ الفقيه . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعٍ والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

#1 (أَخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: تا كلل بوت قَالَ: حَدَّتَنَا 
اللّيثُء عَنْ رُهْرَةَ بْنِ مَْبَد َالَ: حَدَْئَني أَبُو صَالِحء مَوْلَى عُفْمَانَ» قَالَ: سَمِعْتُ عُفْمَانَ 
اْنَ عَفْانَ رَضِي الله عَنْه َقُولٌُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَقُولُ : «ربَاطً يم في سَهِيلٍ 
الله خَيرٌ مِنئْ أَلْفٍ توم فِيمَا سِوَاهُ» مِن الْمَنَازِلٍ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عمرو بن منصور) أبو يوسف النسائيّ» ثقة ثبت 141/1١8]1١1[‏ . من أفراد 
المصنف . 

3 (عبد اللّه بن يوسف) التنيسي ء أبو محمد الكلاعي» دمشقى الأصل». ثقة متقن » 
من أثبت الناس فى «الموطلف من كبار /11]1١[‏ 200231840 

“- (الليث بن سعد) الإمام الحجة الثبت المصري1]371١/‏ 0" . 

4- (زُهرة"'' بن معيد”") بن عبد الله بن هشام بن زُهرة بن عثمان بن عمرو بن 
ال 0 أبو عَقِيل المدني» نزيل مصرء ثقة 
عابد[ ؟ ]. 

قال صالح بن أحمدء عن أبيه: ثقة. وكذا قال النسائيّ . وقال أبو حاتم : مستقيم 
العديك لا بأس بد وقال الحاكم عن الدارقطنيّ: قل وقال اسن مطل رجي 
تُونْي بالإسكندريّة سنة )١71(‏ قال: ويقال: سنة (0) وهو عندي أصمحٌ انتهى. 
روى له الجماعة» سوى مسلمء و له عند المصئّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 


)١(‏ بضم الزاي» وسكون الهاء. 
)١(‏ بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وفتح الموحدة. 


4*- (فضّلُ الرياط) - حديث_رقم "١1٠١‏ 
نيف 
8- ال ويقال كان سر لي '. ثم راء 
ساكنة» المصريٌ ثقة"؟ [ 
000000 لعجلي : 
ع 5 5 50000 2 3 5 ( ع 
روى عله رهره بن معبكد » والمصريّون. نقة . وجرم ابن أبي حاتم" عن أبيه » 
والدارقطن» والرامهرمّزيَ بأن اسمه الحارث. تفرّد به المصتف. والترمذيّ» وله 
عندهما حديث البابع فق : 
ذو النورين» 59 في ذي الحجة بعل عيد 0 سنة (مع). وكانت خلافته 
اثنتي عشرة سنة » وعمره ثمانون سنة » وقيل : أكثري وقيل : أقلّء تقدذّمت ترجمته في 
62/548 . 2 0 
منها : ا (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء فإنه من أفراده. وغير أبي صالح2 فقد تفرد به هوى 0 
(ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين غير شيخه فنسائي» والصحابي» فمدني . (ومنها) : 
فيه رواية تابعي » عن تابعي. (ومنها): أن صحابيه أحد السابقين إلى الإسلام» 0 
الخلفاء الأربعة, وأحد المبشرين بالجنة يه . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ زُهْرَة) ,ن بض الزاي (اين مَغيِ) بفتح الميمء وسكون المهملة. 00 
أنه (قَالَ: حَدَّئنِي 0 بعالم مَوْلَى عَنْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ 5 تيه ) وفي 


)١(‏ - هكذا ذكره البخاريّ في «التاريخ الكبير؛ ؟ ج١ص18١‏ «بُزكان»» بموحّدة أوله. وكذلك ابن 
حبّان في «الثقات») 854/5 ذكره فيمن اسمه بركان. وهو الذي ذكره الحافظ في «تبصير المنتبه 
بتلخيص المشتبه» ١97/١‏ وعبارته: تركان جماعة من تركان بواسك. وبموحّدة أبو صالح مولى 
عثمان. عن أبي هريرة» اسمه بُزكان انتهى . وهو الذي في «تبذيب الكمال» 77/ 47١‏ و«تبذيب 
التهذيب»579/5 . 
وضبطه في "تقريب التهذيب» بمثتّاة أوله ثم راء ساكنة. والظاهر أن ما في «التقريب» خطأء 
والصواب الأول. فتنيه . 

(1) - في «التقريب»: مقبول. قلت: بل هو ثقة» كما يتبيّن من ترجمته بعد. 

(9) - وذكر في «تبذيب التهذيب» ابن حبان بدل ابن أ حاتم » وهو خطأء فإنه جزم بأن اسمه 
بركان» مامه قرينا. فتننه . 
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كو" 
رواية ابن حبّانء والحاكو”"2: سمعت عثمان بن عفان ضيه في مسجد الخيف 
بمنى . . . (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ) وفي رواية الترمذيّ من طريق هشام ابن 
عبد الملك. عن الليث: سمعت عثمان بن عفان على المنبرء يقول: إني كتمتكم حديئًا 
سمعته من رسول الله يك كراهية تفرّقكم عنى. ثم قد بدا لي أن أحدثكموه» ليختار 
أي حبس الشخص نفسه عند نَْر من الثغور (فِى سَبيل اللَّه) أي لإعلاء كلمة اللّه تعالى 
لا لأمر آخرء من الأعراض الفانية (خيِرٌ مِنْ ألْفٍِ يَوْم فِيمَا سِوَاهُ) أي فيما سوى الرباطء 
أو فيما سوى سبيل الله عز وجل» فإن السبيل يذكرء ويؤنّث. قال ابن بزيزة رحمه الله 
تعالى: ما حاصله: لا تعارض بين حديث عثمان يه هذا. وحديث سلمان 
زليه المتقدّم؛ لأنه يُحمل على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأول» أو باختلاف 
العاملين. قال: الحافظ : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلّة» ولا يُعارضان 
أيضًا حديتٌ سهل بن سعد الساعديّ ييه : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليها»؛ لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها انتهى”" . 

وقوله (مِنَ الْمَنَازِلٍِ) بيان ل«دما سواه»)» أي من منازل الخيرات» والطاعات . 

قال القاري : وخصٌ منها المجاهدٌ في المعركة بدليل منفصل عقليَ ونقليء وهو لا 
ينافي تفسير الرباط بانتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجدء وقوله”" ككيةِ: «فذالكم 
الرباط» فذلكم الرباط»؛ لأنه رباط دون رباطء بل هو مشبّه بالرباط للجهادء فإنه 
الأصل فيهء أو هذا رباط للجهاد الأكبر»ء كما أن ذاك رباط للجهاد الأصغرء وتفسير 
لقوله تعالى: 8 يِتأَيْهًا لذبت عَامَنُوا أضيروأ وَصَابرُوا وَرَابطُوأ» الآية [آل عمران: )]٠٠١‏ 
فإن الرباط الجهاديّ قَذْ فُهِمَ مما قبله» كما لا يخفى. 

وقال الطيبيّ : [فإن قلت]: هو جمع مُحَلّى بلام الاستغراق» فيلزم أن يكون المرابط 
أفضل من المجاهد فى المعركة» ومن انتظار الصلاة بعد الصلاة فى المسجدء وقد قال 
فيه : «فذالكم الرباط. فذالكم الرباط»), وقد شر حناه ثمة. 

[قلت]: هذا في حقّ من فُرِض عليه المرابطة» وتَعَينَ بنصب الإمام على ما سبق في 
الحديث السابق. 

قال القاري: قلت: فى الفرض العين» لا يقال: إنه خير من غيره؛ لأنه متعيّن لا 


)0( - اصحيح ابن حبان» رقم(17509) و«مستدرك الحاكمة رقم117/8 5 
(؟) - «فتح»1/ ١ما‏ 
(*) - هكذا في «المرقاة» وقوله كي والظاهر أن صواب العبارة «في قوله يَكِيذ. فتأمل. 


4 (فَضَلٌ الربَاط) - حديث رقم ١‏ لاا 
يفف 


يتصوّر خلافه إذ اشتغاله بغيره معصية انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عثمان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9"/ 7107٠١‏ و7111- وفي «الكبرىاة؟/ ل/ا/571 و5737/8 . وأخرجه 
(ت) فى «فضائل الجهاد»/771١‏ (أحمد) فى «مسند العشرة»5 55 و7لا5 و4/!ا5 و0049 
(الدارميّ) في «الجهاد»: 747 . واللّه تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"١‏ - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّء قَال: حَدَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّء قَالَ: حَدَئَنا 
ابْنُ الْمبَارَكِء قَالَ: حَدَئَنَا أَبُو مَعْنء قَالَ: حَدَثَنَا زُهرَةُ بْنْ مَْبَدِء عَنْ أبي صَالِحء مَوْلَى 
عُْمَانَ» قَالَ: قَالَ عُفْمَانُ ْنُ عَفَانَ رَضِي الله عَنْهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «يَومْ 
في سَبِيلٍ اللو حَيِرٌ مِنْ أَلْفٍِ يوم فِيمَا سِوَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: سبعة كلهم تقدّموا غير مرّة» 
سوى : 

-١‏ (أبي مَعْن) الإسكندرانئ الخولانئّ» أصله من البصرة» واسمه عبد الواحد بن 
أبي مولس ثقة زاهد 43]. ْ ْ 

روى عن أبي عَقِيل زهرة بن معبد . وأبي السحماء سُهيل بن حَسَانْء ويزيد بن أبي 
حبيب. وعنه ضمام بن إسماعيل» وعبد الله بن المبارك» وكان من أهل الفضل . قال 
سليمان بن داود الْمَهْرِيّء عن سعيد الآدم: كان أبو معن يتّجرء ويقال: إنه كان مُجاب 
الدعوة» ثم ترك التجارة زاهدّاء وخرج إلى الإسكندريّة» فأقام بها حتى مات. وقال ابن 
يونس: روى عنه الليث بن سعدء وأسامة بن زيدء ولم نجد له حديئًا عند البصريين» 
وقال لي أبو جعفر الطحاويّ: إنه من خولان. قال: وتوفي بعد الخمسين ومائة. تفرّد 
به المصئتف بحديث الباب فقط. 


. "95 «المرقاة» /ا/‎ - )١( 
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و«عمرو بن علي»: هو الفلاس. 

وقوله: «يوم في سبيل الله؛: هو بمعنى الرواية الماضية «رباط يوم الخ». 

والحديث صحيحء» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د د د 


-4١‏ (فَضْل الْجهَادٍ فِي الْبَحْرِ) 


- 


(أَخْبَرَنَا مُحَمدُ مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَه وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» قِرَاءَةٌ عَلَبْه وَأَنًا أَسْمَع ؛ 
عَنِ ابن الْقَاسِمء قَالَ: حَدَّننِي مَالِكَء عَنْ إِسْحَاقٌَ بْنِ عَبْدٍ الله : بْنِ أبِي طَلْحَةَ» من أن 
بن مَالِكِء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل. إِذَا ذهب إِلَى قُبَاءء يَدْخلُ عَلَى أ حَرَامٍ بنْتٍ 
لكان مَتْطعِمُةُ؛ وَكَائَتْ م حَرَامٍ + بنْتُ مِلْحَانَ تحت عَبَادَةٌ بْنِ الصَّامِتِء فَدَخَلَ عَلَيهَا 

رَسُولُ الله كله يَوْمَاء كََطْعمَعهء وَجُلَّسَتْ تَفلي رَأْسَهُ نام رَسُولْ الله يك كُمْ استَيقط» 
وَهْوَ يَضْحَكُ َالَث: فَقْْتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رَسُولَ الله قَالَ: اناس من أنتي. عُرِضُوا 
عَلَي ‏ عُرَاةَ في سَبِيلٍ اللوء ب كبُونَ تبح هذا الْبَخْرِء مُلُوكُ عَلَى الا سوق أو مِثل الْمُلُوكِ 
عَلَى الْأَيِجّقه» -شَكُ إشحاق- كلك يَا رَسُولَ الله اذْعٌ الله اذ يقتي يقن قَدَعَا 
ها رَسُولُ الله يلق 3 ثُمْ نَامَ وَقَالَ الْحَارِتُ : كنَامَ م استيقظ» قَضَحِكُء فَقُلْتٌ لَهُ 
يُضْحِكُكٌ يا رَسُولُ 7# قَالَّ: اناس من أنتِيه عُرِضُوا عَلَيَ» َه في شيا الوه 
مُلُوكَ عَلَى الْأسِرَّة أؤ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةء سِرّةٍ كَمَا قَالَ في الْأَوَلِء فَقُلَتُ : يَا رَسُولَ 
الله ك4 الله أن يَجْعَلَني مِنْهُمْء قَالَ: 5 من الأَوَلِينَة» فَرَكْبَتِ الْبَخْرَ في رَّمَانِ 
مُعَاوِيَةه فَصرِعَتْ عَنْ دَابتِهَاء حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَخرء فَهَلَكَث). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7١ /1١9]11[ (محمد بن سلمة) المراديّ الْجَمَلي المصريٌ» 'ثقة ثقة ثبت‎ -١ 

13- (الحارث بن مشكين) بن محمد القاصي المصري» ثقة ثقة فقيه 9/9]١١[‏ . 

“'- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعْتَمّي المصريء» ثقة فقيهء من كبار[ 7١/19]‏ . 

5- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني[17]071// . 


+- (فَضَل الجهادٍ فِى البَخر) - حديث رفم ١/ا١"‏ 58 
ه- (إسحاق بن عبد اللَّه , بن أبي طلحة) المدني» ثقة حجة 7٠١ /١9]54[‏ . 
5- (أنس بن مالك) الصحابيّ الجليل كيه 7/7 . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 

الصحيح» غير شيخه الحارث فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 

غير شيخيهء وابن القاسمء فمصريون. (ومنها): أن فيه أنسًا ضيليه أحد المكثرين 

السيعة. موالله تعالى أعلم . 


تعالى عنه» أنه (قَالٌ : كان دن 50 2 َأ دعت أ قُبَاءَ) ف لني ال 
سو ! موضع بقر 
ككِيهّ من جهة الجنوب نحو ميلين» ٠‏ وهو بضمَّ القاف» ار ويمَدء ويصرّف؟ ا 
المكان» ولا يصرّف». باعتبار البقعة (يَدْخُلُ عَلّى أمْ حرَام) - بفتح المهملتين» بلفظ ضد 
الحلال (بنْتَ مِلْحَانَ) , اللامء و ن اللام» و 00 » وكان يقال لها: 
١‏ 1 م؛ وهي خالة أنس 
الرْمَيْصاءء ولأمَ سُلَيم الْعُميصاء -بالغين المعجمة- والباقى مثله. قال عياض: وقيل : 
بالعكس . وقال ابن عبد البرَّ: العُمَيصاءء والرُمّيصاء هي أمْ سّلِيم. ويرذه ما أخرج أبو 
داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار» عن الرميصاء. 0 يه 
وضع رأسه في بيت بنت لكان إحذى خالاات ألكن» ومعنى 218 والْفْمص 
متقارب؛ وهو اجتماع الْقَذْى في مؤخر العين» وفي هَدَبها. وقيل: استرخاؤهاء 
وانكسار الجفن. 
قال في «الفتح»: واختّلف فيه عن أنس: فمنهم من جعله من مسنده. ومنهم من 
حطدن مد ام خراء والتحقيق أن أوله من ميكل أنس» وقصّة المنام من مسند أمّ 
حرام فإن أنسًا اجاشعيل مد العام عنهاء وقد وقع في أثناء هذه الرواية : «قالت: 
فقلت: ع د ل ا ا 
بالتحديث» ولفظه: 00 7 حرام بنت ملحان» أخت أمَّ سَّلِيمء أن النبئ كَلْةٍ قال 
يومًا في بيتهاء فاستيقظ . . .» الحديث”"' . 


. 060 «فتح744/111-‎ -)١( 
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(قَُطْعِمُ) بضم أوله» من الإطعام رباعيًا (وَكَانَتْ أُمُّ حَرَام بنتُ مِلْحَان نَحْتَ عُبَادةَ ْن 
الصَّامِتِ) ظاهر هذا أنها كانت حينئذ زوج عبادة. وفي الرواية التالية: «فتزوّجها مُبادة بن 
الصامت. فركب البحرء وركبت معه...». وفي رواية لمسلم: «فترزوج بها عبادةٌ 
بعدٌ. . .». ويُجمع بأن المراد بقوله هنا: «وكانت تحت عبادة» الإخبار عما آل إليه الحال 
بعد ذلك. وهو الذي اعتمده النوويٌ وغيرهء تبعًا للقاضي عياض . 

لكن وقع في ترجمة أمّ حرام من «طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادة» فولدت له 
محمدّاء ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاريّ النَجَاريَء فولدت له قيسَاء 
وعبد اللّه وعمرُو بِنْ قيس هذا اتفق قى أهل المغازي أنه استُشهد بأحد. وكذا ذكر ابن 
إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استُشهد بأحدء فلو كان الأمر كما وقع عند ابن 
سعد لكان محمد صحابيًا؛ لكونه ولد لعُْبّادة قبل أن يفارق أمّ حرام» ثم اتصلت بمن 
ولدت قيسّاء فاستشهد بأحدء فيكون محمد أكبر من قيس بن عمروء إلا أن يقال: إن 
عبادة سَمّى ابنه محمدًا في الجاهليّة» كما سمي بهذا الاسم غير واحدء ومات محمد 
قبل إسلام الأنصارء فلهذا لم يذكروه في الصحابة» ويعكر عليه أنهم لم يَعْدُوا محمد بن 
عبادة فيمن سمي بهذا الاسم قبل الإسلام. 

قال الحافظ: ويمكن الجواب”'": وعلى هذا فيكون عبادة تزوّجها أُوَلآء ثم فارقهاء 
فتزوّجت عمرو بن قيس» ثم استّشهد» فرجعت إلى عبادة» والذي يظهر لي أن الأمر 
بعكس ما وقع في الطبقات» وأنْ عمرو بن قيس تزوّجها أُوَلآء فولدت لهء ثم استُّشهد 
هو وولده قيس منهاء وتزوجت بعده بعبادة. 

(فَدَخَلَ عَلَيِهَا رَسُولُ اللَهِ كل يَوْمَاء فَأَطْعَمتْهُ) قال الحافظ : لم أقف على تعيين ما 
أطعمته يومئذ (وَجَلَسَتْ تفلي رَأْسَهُ) -بفتح المثئاة» وسكون الفاءء وسكون الفاءء 
وكسر اللام- أي تفرّق شعر رأسهء وتُْنُْش ما فيه من القمل» فتخرجه (قَنَامَ رَسُولٌ اله 
كه ) وفي الرواية التالية : «وقال عندنا». قدل على أن ذلك النوم كان وقت القائلة. وفي 
رواية للبخاريّ : «فنام قريبًا مّي»» وفي رواية : «فاتكأ» ١م‏ استيظ: وَهْوَ يَضْحَكُ) بفتح 
أوله» من باب تَعِبِء جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (قَالَتْ : فَقُلْتُ: ما 
يُضْحِكُكَ) بضم أوله» من الإضحاكء أي ما الذي يَحملك على الضَحِكِ؟ (يَا رَسُولَ 
الله) وفي الرواية التالية: «بأبي أنت وأمي ما أضحكك؟». وفي رواية أبي طوالة: «لم 
تَضحَك؟224 ولأحمد من طريقه: «مِمْ تضحك؟»»2 وفي رواية عطاء بن يسارء عن 


)١(‏ - لم يذكر الجواب» والظاهر أن الجواب أن عدم ذكرهم له لا يستلزم عدم وجوده. واللّه تعالى 
أعلم . 


«١/١ (فَضَلْ الجهاد فى البخر) - حديث رقم‎ -4٠ 


الرمصياء: ١ثمَّ‏ اسقظ :«وهو يعحك وكانت تفسل: واسها»:فقالت: يا زسول- اللّه 
أتضحك من رأسي؟ » قال: لا». أخرجه أبو داود» ولم يسق المتن» بل أحال به على 
رواية حماد بن زيدء وقال: يزيد» وينقص. وقد أخرجه عبد الرزّاق من الوجه الذي 
أخرجه منه أبو داود» فقال: عن عطاء بن يسار : «أن امرأة حدثته . . .»» وساق المتن» 
ولفظه يدلَ على أنه في قصّة أخرىء» غير قصّة أمَّ حرامء فالله أعلم. قاله في 
(الفه 0ك : 

(قَالَ: هنَاسٌ مِنْ أُمَتيء عُرِصُوا عَلَيّْ) ببناء الفعل للمفعول» أي أظهّر اللّه تعالى لي 
صوّرهم» وأحوالهم حال ركوهم البحرء طوَأنَّهُ عَلَ حكُلٍ شَْوِ مَرِدِرٌ4 (عُرَاة) بضم 
الغين المعجمة» جمع غازء أي حال كونهم غازين (فِي سَبِيلٍ الله) أي لإعلاء كلمة الله 
تعالى. وفي رواية حماد بن زيد عند البخاري : «فقال: عجبت من قوم من أمَتي». 
ولمسلم من هذا الوجه: «أريت قومًا من أمَّتي»» وهذا يُشعر بأن ضحكه كان إعجابًا 
بهم وفْرّحَا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة (يَرْكَبُونَ نبج هذا الْبَحْرِ) وفي الرواية التالية : 
«يركبون هذا البحر». وفي رواية حماد بن زيد عند البخاريٌ: «يركبون هذا البحر 
الأخضر»ء ولمسلم من طريقه: «يركبون ظهر البحر»» وفي رواية أبي طوالة: «يركبون 
البحر الأخضر في سبيل اللّه؛ . 

و«التْبَحُ؛ -بفتح المثلثة» والموخدة» ثم جيم-: ظَهْرٌ الشي,. هكذا فسّره جماعة. 
وقال الخطابيّ : متن البحرء وظهره. وقال الأصمعيّ: تبح كلّ شيء وسطه. وقال أبو 
علي في «أماليه»: قيل: ظهره. وقيل: مُعْظمُهُ. وقيل: هو له. وقال أبو زيد في 
«نوادره» : ضرب نبج الرجل بالسيف: أي وسطه. وقيل: ما بين كتفيه» والراجح أن 
المراد هنا ظهره» كما وقع التصريح به في بعض الرواية» والمراد أنهم يركبون السفن 
التي تجري على ظهرهء ولما كان جري السفن غالبا إنما يكون في وسطهء قيل: المراد 
وسطهء وإلا فلا اختصاص لوسطه بالركوب. 

وأما قوله: «الأخضر)ء فقال الكرمانئ: هى صفة لازمة للبحر» لا مخصّصة انتهى . 

ويحتمل ان تكن مقف لآن. البدن اطلق على الملح والعذب» فجاء لفظ 
«الأخضر» لتخصيص الملح بالمراد» قال: والماء في الأصل لا لون له» وإنما تنعكس 
الخضرة من انعكاس الهواءء ومقابلاته إليه. وقال غيره: إن الذي يقابله السماء» وقد 
أطلقوا عليها الخضراء؛ لحديث: «ما أظلّت الخضراء»ء ولا أقلت الغبراء»» والعرب 


()- «فتح2 715/17 : 
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ُطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض» ولا أحمر» قال الشاعر [من الرمل]: 

وَأَنَا الأََضَرُ مَنْ يَعْرِفُبِي أَخْضَرَ الجلدَةِ من تسل العَرَبْ 

يعني أنه ليس بأحمر كالعجم. والأحمر يُطلقونه على كل من ليس بعربيَّ» ومنه: 
ايُعثْتٌ إلى الأسود والأحمر». 

ا د أي هم ملوك» والجملة حال» وفي نسخة: : «ملوكا» 
بالنصب على الحال (عَلَى الآ سِرَةٍ) -بفتح, فكسر» فتشديد راءء جمع سرير كالأعرّة) 
جمع غزيزء والأذلة. جمع ليل : أي قاعدين على الأسرّة (أَوْ مِثْلٌ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّيه 
-شَكُ إِسْحَاقُ-) يعني أن إسحاق بن عبد اللّهِ , بن طلحة شك في لفظ أنس في قوله: 
«ملوك على الأسرّة». أو«مثلٌ الملوك على الأسرة». 

وقال في «الفتح»: قوله: «يشك إسحاق». يعني رواية عن أنس» ووقع في فى رواية 
الليث». وحمّاد: «كالملوك على الأسرّة» من غير شك. وفي رواية أبي طوالة : «مثل 
الملوك على الأسرة» بغير شك أيضّاء ولأحمد من طريقه: «مَتَلْهُم كمَكل الملوك على 
الأسرّة». 

قال الحافظ: وهذا الشك من إسحاق» وهو ابن عبد الله , بن أبي طلحة يُشعر بأنه 
لنغافظة عاق باديةالعيديق بلنظه :ولا تشع فى بأدينة باللمعتى كما تومع اشير عنما وقد 
لهم في هذا الحديث في عذة مواضع تظهر مما سقته وأسوقه. 

قال ابن عبد البرّ: أراد -واللّه أعلم- أنه رأى العُرّاة في البحر من أمته ملوكًا على 
الأسرّة في الجئة» ورؤياه وحيّء وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجئة : ظعَلَ شر 
مُْقَنَ* [الصافات : 5 5]» وقال: طعَلَ الْأَرَآبك مُتَكيُونَ4 [يس :55]. والأرائك السّْر 
في الْحجَال. 

وقال عياض: مير ٠»‏ ويحتمل أيضًا أن يكون خبرًا عن حالهم في الغزو من 
سعة أحوالهم. وقُوَام أمرهم ء وكثرة عَدَدهمء وجودّة عَدَدِهمء فكأ فكأنهم الملوك على 
ال 

قال الحافظ : وفي هذا الاحتمال بُعْدُء والأول أظهرء لكن الإتيان بالتمثيل في معظم 
طرقه يدل على أنه رأى ما يؤول إليه أمرهمء لاأهم نالوا ذلك في تلك الحالة» أو مع 
الفكنية: أ: جع لماعم ان االنسيع اللاي دراك على ها قم حل مار الا ا 
سرصم ؛ والتشبيه بالمحسوسات أبلغ. في نفس السامع . 

(فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله اذم الله أن يَجْعَلَني مِنْهُمْ. َدَعَا لَهَا رَسُولُ الله يك) وفي 
رواية: «فقال: : اللّهم اجعلها منهم' (ثُمْ نَامَ وَقَالَ الْحَارتُ : قَنَامٌ) يعني أن شيخه محمد 
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ل ال د و كغسل 
هؤلاء» وقول عياض : وقد أمرهم بالغسل بقوله « أسبغوا الوضوء » غير 
مسلم لأن الأمر بالإسباغ أ سر اسل ارا يلقل لو 
الوعيد » لأنه لايكون إلا في ترك الواجب ٠»‏ فلما قُهِمّ ذلك من الوعيد » 
أكده بقوله : « أسبغوا الوضوء » ولهذا ترك العاطف فوقع هذا تأكيدا عاما 
يشمل الرجلين وغيرهما من أعضاء الوضوء » لأنه لم يقل : أسبغوا 
الرجلين ؛ بل قال : « أسبغوا الوضوء » والوضوء هو غسل الأعضاء 
الثلاثة » ومسح الرأس » ومطلوبية الإسباغ غير مختصة بالرجلين » 
فكما أنه مطلوب فيهما » فكذلك مطلوب في غيرهما . 

فإن قلت : لم ذكر الإسباغ عاما » والوعيد خاصا ؟قلت : لأنهم 
ماقصروا الا فى وظيفة الرجلين » فلذلك ذكر لفظ الأعقاب فيكون 
الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص اه كلام العيني في عمدته 
[جاص”8]. والله ولي التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديتى الباب 

المسألة الأولى : في درجتهما : 

أما حديث أبي هريرة فهو متفق عليه . وأما حديث عبد الله بن عمرو 
عن طريق أبي يحيى الأعرج فأخرجه مسلم . وقد أخرجاه عن طريق 
يوسف بن ماهّك عن عبد الله بن عمرو بلفظ : « تخلف عنا النبي عله في 
سفرة سافرناها » فأدركنا » وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ » فجعلنا 
نسح على أرجلنا » فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين 
أو ثلاثا » هذا لفظ البخاري ونحوه لمسلم . 


"١١١ (فَضَلُ الْجهادٍ في البَخْر) - حديث رقم‎ -4 ٠ 


م" 


ابن سلمة قال في روايته: «ثم نامكء وقال شيخه الحاث بن مسكين قال في روايته : 
«فنام» بالفاءء بدل «ثمك, وهذا من دقّة صناعة المصتف الحدئيّة» وشذة تحرّيه في أداء ما 
سمعه من شيوخه من الألفاظ المختلفة» وإن لم تخلف المعنى كثيرًا . 

وفي رواية البخاريي: «ثم وضع رأسهء فنام»» قال في «الفتح»: وفي رواية الليث: 
«ثم قام ثانية» ففعل مثلهاء فقالت مثل قولهاء فأجابها مثلها»؛ وفي رواية حمّاد بن زيد: 
«فقال ذلك مرّتين» أو ثلاثة»» وكذا في رواية أبي طوالة عند أبي عوانة من طريق 
الدراورديّ» عنهء وله من طريق إسماعيل بن جعفرء عنه «ففعل مثل ذلك مرّتين 
ري 

قال الحافظ : وكلّ ذلك شاذً» والمحفوظ من طريق أنس ما اتفقّت عليه روايات 
الجمهور أن ذلك كان مرّتين مرَّةٌ بعد مرّة» وأنه قال لها في الأولى: «أنت منهم». وفي 
الثانية : «لست منهم»ء ويؤيده ما في رواية عُمير بن الأسود حيث قال في الأولى: 
«يغزون هذا البحر»» وفي الثانية : «يغزون مدينة قيصر». 
/ (نم استَيقَط» ٠‏ فَضَحِكَء فَقُلْتُ لَهُ: مَا يُضْحِكُكٌ يَا رَسُولَ الله؟» قَالَ: «نّاس مِنْ 
متي » عُرِضُوا عَلَيَ غُرَاةَ في سَبِيلٍ الله مُلُوكُ عَلَى الْأسِرّة, أَوْ) للشكٌ من الراوي 
(مِئلٌ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّقٍ كما قال في الأو فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اذْعُ الله أَنْ 
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «أنت) بكسر التاء على خطاب المرأة (مِنَ الْأَوَّلِينَ؛) قال في 
«الفتح» : زاد في رواية الدراوردي» عن أبي طوالة : «اولست من الآخرين». وفي رواية 
عُمير بن الأسود في الثانية: «فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: لا». 

قال الحافظ : وظاهر قوله: «فقال مثلها» أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضًاء ولكن 
رواية عُمير بن الأسود تدل على أن الثانية إنما غزت في البرّ لقوله: «يغزون مدينة 
قيصر»ء وقد حكى ابن التين أن الثانية وردت في غزاة البرّء وأقرّه. وعلى هذا يحتاج 
إلى حمل المثليّة في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان» لا خصوص ركوب 
البحرء ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصرء ركبوا البحر إليهاء 
وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين» فتكون الأوليّة مع كونها في البرّ مقيّدة 
بقصد مدينة قيصرء ٠‏ وإلا فقد غزوا ذلك في البرّ مرارًا. ش 

وقال القرطبيّ : الأولى في أول من غزا البحر من الصحابة» والثانية في أول من غزا 
البحر من التابعين . 

قال الحافظ : بل كان في كل منهما من الفريقين» لكن معظم الأولى من الصحابة» 
والثانية بالعكس . وقال عياضء والقرطبيّ في السياق دليلٌ على أن رؤيا الثانية غير رؤيا 
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الأولى» وأنْ في كل نومة عرضت طائفة من الغزاة. 

وأما قول أمّ حرام: «ادع اللّه أن يجعلني منهم» في الثانية» فلظتها أن الثانية تساوي 
الأولى ذ فى المرتبة» فسألت ثانيًا ليتضاعف لها الأجرء لا أنبا شككت في إجابة دعاء النبيّ 
كل لها في المرّة الأولى» وفي جزمه بذلك. 

قال الحافظ : لا تنافي بين إجابة دعائه» وجزمه بأنها من الأولين» وبين سؤالها أن 
تكون من الآخرين؛ لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية» 
فجوّزت أنها تدركهاء فتغزو معهمء ويحصل لها أجر الفريقين» نأعلمها أنها لا تدرك 
زمان الفترة الثانية» فكان كما قال كلو0' . 

(فرَكبَتٍ البَْخْرَ في رَّمَانِ مُعَاوِيَةً) وفي رواية الليث: «فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الصامت غازيًا وَل ما ركب المسلمون البحر مع معاوية»» وفئ رواية حمّاد: «فتزوج بها 
عبادة؛ فخرج بها إلى الغزو». وفي رواية أبي طوالة: «فتزوّجت عبادة» فركبت البحر مع 
بنت قرظة»), وكانت تلك الغزوة في سنة ثمان وعشرين» وكان ذلك في خلافة عثمان 
ومعاوية يومئذ أمير الشام» وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته» وليس 
كذلك. 

قال الحافظ : وقد اغترٌ بظاهره بعض الناس». فَوَّهِمَ فإن القصّة إنما وردت في حىٌ 
أوْل من يغزو في البحرء وكان عمر ينهى عن ركوب البحرء ة فلما ولي عثمان استأذنه 
معاوية في الغزو في البحر» فأذن له . ونقله أبو - جعفر الطبريٌ عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن أسلمء ويكفي في الرذ عليه التصريح في «الصحيح» بأن ذلك كان أوّل ما غزا 
المسلمون في البحر. ونقل أيضًا من طريق خالد بن معدان قال: «أول من غزا البحر 
معاوية في زمن عثمان» وكان استأذن عمرء فلم يأذن له فلم يزل بعثمان حتى أذن له 
وقال: لا تنتخب أحذاء بل من اختار الغزو فيه طائعًاء فأعنه» ففعل». وقال خليفة بن 
حياط في «تاريخه» في حوادث سنة ثمان وعشرين: وفيها غزا معاوية البحر» ومعه 
امرأته فاختة بنت قرظة» بع عاذ بن لقاب ادر آم بعرم وأرَّخها في سنة ثمان 
وعشرين غير واحد» وبه جزم ابن أبي حاتم» وأرّخها يعقوب بن سفيان في المحرّم سنة 
سبع وعشرين؛ قال: كانت غَزَّاة قبرس”" الأولى. 

وأخرج الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان» فصالح 


()- «فتح171/ 1س 48" 2 


(1) - قُبْرُس بضم القاف. وسكون الموحدة» وك اران اموي وي : جزيرة عظيمة للرومء 
بها توفت أم حرام بنت ملحان. أفاده في في «القاموس 
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أهل قبرس», وسمّى امرأته كَبْرَةَ -بفتح الكاف. وسكون الموحّدة- وقيل: فاختة بنت 
قرظة» وهما أختان كان معاوية تزوّجهما واحدة بعد أخرى. ومن طريق ابن وهب» عن 
ابن لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرس في خلافة عثمان» فصالحهم. ومن طريق أبي 
معشر المدني أن ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثين. 

فتحصّلنا على ثلاثة أقوال» والأول أصحّ» وكلها في خلافة عثمان أيضًا؛ لأنه تل 
لا 


أن 


في آخر سنة خمس وثلاثين انتهى 

(فصَرِعَتْ) على بناء المبنيّ للمفعول : أي أسقطت حين خرجت إلى البرّ من البحر. 
وفي رواية الليث : "فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام ربت إليها دابتها لتركبهاء 
فصرعت. فماتت». وفى رواية حماد بن زيد عند أحمد: «فوقصتها بغلة لها شهباء» 
فوقعت. فماتت». واكك عنه عند البخاريّ : «فوقعت» فاندقت عئقها؛ . 

(عَنْ دَابْتِهَا) ظاهره أنها سقطت عن ظهر الدابّة» ولا يعارض هذا رواية: «فقرّبت إليها 
دابّتهاء فصرعتهاء فماتت»». الدالّة على أن صرعها قبل ركوبهاء لأنه يحمل على أن 
المعنى فقربت إليها دابتها لتركبهاء فركبتهاء فصضرعت» كما هو صريح الرواية التالية؛ 
ولفظها: قُدَّمت لها بغلة» فركبتهاء فصرعتهاء فدقّت عنقها». ويحتمل أن يكون معنى 
افركبتها»: فشرعت في ركوبهاء فسقطتء فماتت (حِينَ حَرَجَتْ مِنَ الْبَخْرِء فَهلكث) 
قال في «الفتح»: وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لَمَا خرجت من 
البحر بعد رجوعهم من غَرَّاة قبرس . لكن أخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» عن 
هشام بن عمّارء عن يحيى بن حمزة» وفيه: «وعبادة نازل بساحل حمص»» قال هشام 
ابن عمّار: رأيت قبرها بساحل حمص . وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرس» فقال ابن 
حبّان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده: «قبر أم حرام بجزيرة في 
بحر الروم» يقال لها: قبرسء» بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام». وجزم ابن عبد البرّ 
بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قرّبت إليها دابتهاء فصرعتها. وأخرج 
الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية صالحهم بعد فتحها على سبعة آلاف دينار في كل 
سنة» فلما أرادوا الخروج منها قرّبت لأم حرام دابّة لتركبهاء فسقطت» فماتت فقبرها 
هناك» يستسقون به”""2» ويقولون قبر المرأة الصالحة» فعلى هذا فلعلَ مراد هشام بن 
عمار بقوله: «رأيت قبرها بالساحل»» أي بساحل جزيرة قبرس» فكأنه توجّه إلى قبرس 
)١(‏ - «فتح1؟١/‏ غ9 3148 . 


(1) - ليس الاستسقاء عند القبر مما أنزل الله به من سلطان» بل هو من البدع المحدثة؛ أحدثه الناس 
الجاهلون بالسنة» والبعيدون عنهاء فتنبه . 
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: 5 بلج تك 
لَمَا غزاها الرشيد فى خلافته . 

قال الخانظ : توتجيع بم : تنا وتلق إلى /الجريرة بادرت المقائلة»» “كارت 
الضعفاء كالنساء» فلما غلب المسلمون. وصالحوهم طلعت أمّ حرام من السفينة قاصدة 
البلد لتراهاء وتعود راجعة للشام؛ فوقعت حينئذء ويُحمل قول حمّاد بن زيد في 
روايته: «فلما رجعت». وقول أبي طوالة: «فلما قفلت' أي أرادت الرجوع. وكذا قول 
الليث في روايته: «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين»؛ أي أرادوا الانصراف. 

قال الحافظ : ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصلهء وهو ما أخرجه 
عبد الرزّاق» عن معمرء عن زيد , بن أسلمء عن عطاء بن يسار أن امرأة حذثته. قالت: 
«نام رسول الله يكو ثم استيقظ. وهو يضحكء فقلت: تضحك متي يا رسول اللّه؟ 
قال: لا ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحرء مَكَلْهُم كمثل الملوك على 
الأسرّة. * ثم نامء ثم استيقظ. فقال مثل ذلك سواءً» ونان : فيرجعون قليلة غنائمهم » 
مغفورًا لهم قالت: فادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها». قال عطاء: «فرأيتها في 
غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم» فماتت بأرض الرومه» وهذا إسناد على 
شرط الصحيح . 

وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف؛ عن معمرء فقال في روايته ١عن‏ 
عطاء بن يسارء عن الرميصاء أخت أم سّليم»» وأخرجه ابن وهب». عن حفص بن 
ميسرة») عن زيل د بن أسلمء فقال في روايته : : «عن أمّ حرام»» وكذا قال زهير بن عباد» 
عن زيل , بن أسلم. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أمّ 
حرام وَهَمء وإنما هي الرُمّيصاء. وليست أم سُليم؛ وإن كانت يقال لها أيضًا: 
الرميصاء؛ كما ثبت في حديث جابر شه عند البخاريٌ في «المناقب»؛ لأن أم سُلِيم لم 
تمت بأرض الروم» ولعلها أختها أم عبد اللّه , بن ملحان» فقد ذكرها ابن سعد في 
الصحابيّات» وقال: إنها أسلمت» وبايعت. لك أقف على شيء من خبرها إلا ما ذكر 
ابن سعد» فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصّة التي ذكرها ابن" عطاء بن يسارء 
وتكون تأخرت حتى أدركها عطاءء وقصتها مغايرة لقضّة أم حرام من أوجه: 

[الأول]: : في حديث أمْ حرام أنه يق لما نام كانت تفلي رأسهء وفي حديث الأخرى 
أنا كانت تغسل رأسها كما تقدّم ذكره من رواية أبي داود. 

[الثاني]: ظاهر رواية أمّ حرام أن الفِرْقة الثانية تغزو في البرّء وظاهر رواية الأخرى 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح؟ والظاهر أن لفظة «ابن1 غلطء فتنبّه. 


+- (فَضْلُ الجهاد في البخر) - حديث رقم «١/١‏ 


أنها تغزو في البحر. 

[الثالث]: أن في رواية أمّ حرام أنها من أهل الفرقة الأولى» وفي رواية الأخرى أنها 
من أهل الفرقة الثانية . 

[الرابع] : أن في حديث أمَ حرام أن أمير الغزوة كان معاوية» وفي زوانة الأخرئ أن 
أميرها كان المنذر بن الزبير. 

[الخامس]: أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدّثته؛ وهو يصغر عن إدراك أمّ حرام؛ وعن 
أن يغزو في سنة ثمان وعشرين» بل وفي سنة ست وثلاثين؛ لأن مولده على ما جزم به 
عمرو بن علي وغيره سنة تسع عشرة. / 

وعلى هذا فقد تعددت القضّة لأمّ حرام» ولأختها أمّ عبد الله فلعل إحداهما دُفنت 
بساحل قبرس» والأخرى بساحل حمصء ولم أر من حرّر ذلك؛» وللَّه الحمد على 
جزيل نعمه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جديت أن تركو للد قالن عه هذا مدق علي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٠‏ 7117/4- وفي «الكبرى» 5774/5 . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»894/١7‏ و7874 و«الاستئذان»5787 و«التعبير»7١٠/‏ (م) في «الإمارة» ١11١7‏ 
(د) في «الجهاد؛ 1494٠‏ (ت) في «فضائل الجهاد»ه74١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين»8 ١1١‏ و1774 (الموطأ) في «الجهاد» ٠١١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) + مااترجع له الصف رحمه الله تعالى © وعوببيان فضل الجهاد فى السر. 
(ومنها): الترغيب في الجهاد. والحض عليه. وبيان فضيلة المجاهد. (ومنها): جواز 
ركوب البحر الملح للغزو. (ومنها): جواز تمئي الشهادة» وأن من يموت غازيًا يلحق 
بمن يقتل في الغزو. (ومنها): مشروعيّة القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل. 
(ومنها) : جواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل» ونحوه عنه. (ومنها): مشروعية الجهاد 
مع كل إمام لتضمّنه الثناء على من غزا مدينة قيصرء وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن 


-)١(‏ الفتح172/ 1748 لوخ 


شرح سنن النسائى - كات الْحهَادٍ 


معاويةء ويزيد يزيد. (ومنها): ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيّته. (ومنها): ما قال 
بعضهم: فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه: «ولستٍ من الأخرين»» ولا 
نجاية للآخرين إلى يوم القيامة. لكن الظاهر -كما قال الحافظ- أن المراد بالآخرين في 
الحديث الفرقة الثانية» نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة» لا خصوص الفضل 
الوارد في حقٌ المذكورين. (ومنها): أن فيه ضروبًا من إخبار النبئ يكِهْ بما سيقع» فوقع 
كما قال. وذلك معدود من علامات نبوّته: منها إعلامه ببقاء أمته بعدهء وأن فيهم 
أصحاب قرّةء وشوكة» ونكاية في العدوّء وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحره 
ون أُمَ حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون مع من يغزو البحرء وأنها لا تُدرك 
زمان الغزوة الثانية. (ومنها): جواز الفرح بما يحدث من النعم. (ومنها): جواز 
الضحك عند حصول السرور؛ لضحكه جكِِةِ إعجابًا بما رأى من امتثال أمته أمره بجهاد 
العدرّء وما أثابهم الله تعالى على ذلك. وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجّب محمول 
على ذلك . (ومنها): جواز قائلة الضيف في عند مُضيفه إذا علم برضاهء وليس هناك 
ضرر. (ومنها): جواز خدمة المرأة الأجنبيّة للضيف» بإطعامه» والتمهيد له» ونحو 
ذلك. إذا خلا من الموانع الشرعيّة» كالخلوة ونحوها. (ومنها): إباحة ما قدّمته المرأة 
للضيف من مال زوجها؛ 0 كذا قال 
ابن بطال» قال: وفيه أن الوكيل» والمؤتمن إذا علم أنه يسرّ صاحبه ما يفعله من ذلك 
جاز له فعله» ولا شك أن عبادة كان يسرّه أكل رسول اللَّه يَلةِ مما قدّمته له امرأته» ولو 
كان بغير إذن خاصٌ منه. 

وتعقّبه القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجهاء كما تقدّم. 

قال الحافظ : لحن عر في التريتهها رفي ابا كالكه سطيوة داك روج إلا أن في 
كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حيئئذ عَرَبَا'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز ركوب البحر: 

اختلف السلف في ذلك» فجوزه الجمهور. 

أخرج ابن أبي حاتم » من طريق عبد الله بن شَؤْذْبء عن مطر الورّاق» أنه كان لا 
يرى مركو 5 بأسَاء ويقول: ما ذكره اللّه تعالى في القرآن إلا بحقء ثم تلا: 
«وترف التللك ماخر فيه وََبْتَاْ ين صَضْلِو» الآية [النحل: 2]14" . 


)١(‏ - العَزّبُ بفتحتين: من لا أهل له ويطلق على الرجلء والمرأة ٠‏ كما قاله في «المصباح». 
(؟) - «فتح» 0 في «كتاب البيوع». 


4- (فَضَلُ الجهَادٍ فى البَخر) - حديث رقم "١1/١‏ 


ومنعت منه طائفة» واحتجوا بحديث زهير بن عبد الله يرفعه: «من ركب البحر إذا 
ارتجّء فقد برئت منه الذَّمَقفق وفي رواية: «فلا يلومنّ إلا نفسه». أخرجه أبو عبيد في 
اغريب الحديث». لكن زهير مختلف في صحبته؛. وقد أخرج البخاريّ حديثه في 
«تاريخه»ء. فقال: عن زهيرء عن رجل من الصحابة. وإسناده حسن. 

وفيه أيضًا تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند عدمه. وهو المشهور من 
أقوال العلماء» فإذا غلبت السلامة فالبرٌ والبحر سواء. 

ومنهم من فرّق بين الرجل والمرأة» وهو عن مالك» فمنعه للمرأة مطلقًا. وحديث 
الباب حجة للجمهور. . وقد تقدم قريبًا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن اأني سانانا في 
خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما. وذكر مالك أن عمر يان يع كان يمع الناتن: لبن 
ركوب البحرء حتى كان عثمان». فما زال معاوية يستأذنه حتى أذن له. أفاده في 
«الفتح)”"' . ١‏ 
وذكر في موضع آخر بعد أن ذكر نحو هذا: ما نضّه: قال أبو بكر بن العربيّ: ثم منع 
منه عمر بن عبد العزيز» ثم أذن فيه مَن بَعْدَّه واستقرٌ الأمر عليه» ونقل عن عمر أنه إنما 
امن زكري لغير لغير الحج والعمرة» ونحو ذلك. . ونقل ابن عبد البرّ أنه يحرم ركوبه عند 
ارتجاجه اتفاقا . وكره مالك ركوب النساء مطلقًا البحر لما يخشى من اطلاعهنَ على 
عورات الرجال فيه؛ إذ يتعشر الاحتراز من ذلك وخص أصحابّة ذلك بالسفن الصغارء 
وأما الكبار التي يمكنهن فين الاستتار بأماكن تخصهَّنَء فلا حرج فيه انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : تبيّن مما تقدّم أن الأرجح قول الجمهورء وهوجواز 
ركوب البحر للرجال والنساء. إذا غلب على الظنّ السلامة فيه؛ لظاهر حديث الباب. 
الله قغالق لى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ش 

(المسألة الخامسة) : امكل واماين اهل اعدو وجول لقي بلق بعلي أم بخرام 
رضي الله تعالى عنها 

فقال الحافظ ا اللّه تعالى: أظنّ أنْ أم حرام أرضعت النبي كَل أو 
أختها أم سّلِيم» فصارت كل منهما أمه. أو خالته من الرضاعة» فلذلك كان ينام عندهاء 
ونال منه ما يجوز للمَحْرّم أن يناله من محارمه, ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن 
مزيّن + قال: لان لفسا ريدو الله و متسل ا راع ا ل ا 
محرم من قبل خالاته؛ لأن أمّ عبد المطلب جذه كانت من بني النجار. ومن طريق يونس 


-)١(‏ فتح) ثم ااكتاب الجهاد والسير؛. 
(5)- «فتح» ؟١/‏ م 
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ابن عبد الأعلىء» قال لنا ابن وهب: أمّ حرام إحدى خالات النبي مَكِْةَ من الرضاعة» 
فلذلك كان يَقِيل عندهاء وينام في حجرهاء وتفلي رأسه . قال ابن عبد البرّ: وأمهما كان 
0 1 [' 

وجزم أبو القاسم ابن الجوهريّ» والداوديّ» والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما 
قال ابن وهبء قال: وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه» أو جه عبد المطلب. وقال ابن 
الجوزيٌ: سمعت بعض الحفّاظ يقول: كانت أمَّ سُلِيم أخت آمنة بنت وهبء أمّ 
رسول الله يَكِةِ من الرضاعة . وحكى ابن العربي ما قال ابن وهبء» ثم قال: وقال غيره: 
بل كان النبي يَكِةِ معصومًا يملك أربه عن زوجته. فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه. 
وهو المبرّأ عن كل فعل قبيح» وقول رفثء. فيكون ذلك من خصاصه. ثم قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب . ورد بأنْ ذلك بعد الحجاب جزما. 

قال الحافظ : وقد قدّمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع . 

ورَّدَ عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» وثبوت العضمة مُسَلْمِء لكن 
الأصل عدم الخصوصية» وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصيّة دليل. 

وبالغ الدمياطيّ في الردّ على من ادعَى المحرميّة» فقال: ذَهِلَ كل من زعم أنّ أمّ 
حرام إحدى خالات النبي يكِةِ من الرضاعة» أو من النسب» وكلُ من أثبت لها خؤولة 
تقتضي محرميّة ؛ لأن أمهاته من النسب» واللاتي أرضعنه معلومات» ليس فيهنَ أحد من 
الأنصار البتّة» سوى أمْ عبد المطلب» وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خِرَّاش 
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجَارء وأمْ حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر المذكورء فلا تجتمع أمّ حرام» وسلمى إلا في عامر بن غنم 
جدهما الأعلى» وهذه خؤولة لا تثبت بها محرميّة؛ لأنها خؤولة مجازيّة» وهي كقوله 
كيه لسعد بن أبي وقاص : «هذا خالي»؛ لكونه من بني زهرة» وهم أقارب أمّه آمنة» 
وليس سعد أخخا لأمّه من النسب» ولا من الرضاعة. 

ثم قال: وإذا تقرّر هذاء فقد ثبت في الصحيح أنه يَكِةِ كان لا يدخل على أحد من 
النساء إلا على أزواجه. إلا على أمَ سُلَّيم؛ فقيل له: فقال: «أرحمها قُتِل أخوها معي'» 
يعني حرام بن مِلْحَانَء وكان قد قُتل يوم بثئر معونة. 

وجمع الحافظ بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة؛ كل واحدة منهما في بيت 
من تلك الدارء وحرام بن ملحان أخوهما معًاء فالعلة مشتركة فيهما. قال: وإن ثبتت 
قصّة أمّ عبد الله بنت ملحان التي تقدّمت قريبّاء فالقول فيها كالقول في أمّ حرام» وقد 
انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبيّ كك وقد جرت العادة بمخالطة 


*+- (فَضْلُ الجهادٍ فِى البَخر) - حديث رقم *ا/ا !م 00 
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العخير وخادمه. وأهل خادمه. ورفع الْحِشْمّة”'' التي تقع بين الأجانب عنهم . 
ثم قال الدمياطيَّ: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة الا ولعلٌ 

ذلك كان مع ولدء أو خادم» أو زوجء أو تابع. 

قال الحافظ : وهو احتمال قويّ. لكنه لا يدفع الإشكال من أصله؛ لبقاء الملامسة 
في تفلية الرأس» وكذا النوم في الحجر. 

وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصيّة» ولا يردّها كونها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الدليل 
على ذلك واضح. واللّه أعلم انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. 

وحاصله أنه لا مخرج من هذا الإشكال إلا بدعوى الخصوصيّة؛ ومما يُثبتها هنا 
الأدلة الكثيرة في تحريم النظر»ء والملامسة. والخلوة بالأجنبيّة» فاتضح بذلك أنه يك 
لعصمته؛ جاز له أن تَمِلِي أمّ حرام رأسه. وينام في حجرهاء دون غيره من أمْته . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

11م (أخرنا يَحْبَى بْنُ حَبيب بْنِ عَرَبِيُ ‏ قَالَ: حَدَّثَنا حَمَانٌ عَنْ يَحَيَى بن 
سَعِيد » عَنْ مُحَمدٍ بْنِ يَحْتى بْنِ حَبّانَ» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ : عَنْ أمْ حَرَام بنتِ مِلْحَانَ؛ 
قَالَثْ : أتانا رَسُولُ اللّهِ يكن وَقَالَ عِنْدَنَاء فَاسْتَيِقَطَ , ٠‏ وَهُوَيَضْحَكُ فَقُلتُ : يَا رَسُولَ الله 
بأبِي وَأمّي» ما أَضْحَكَكَ؟0", قَالَ: «رََيْتُ قَمَا من أمْتي» يركَبُونَ هذا لبر كَالْمُلُوكِ 
عَلَى الْأسِرقف قُلْتُ: ادع الله أَنْ َجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «َإِنْكِ مِنْهُمك. كُمْ نام كم 
اسْتيِقَظ. وَهُوَ يَضْحَكُء فُسَأَلتهُ فقَالَ يَغنِي مِفل مَقَاليه- قُلْتُ: اع الله أن يَجْعَلني 
نهم قَالَ: «أنتِ مِنّ الْأوَلِينَك فَتَرَوجَهَا عْبَادَةٌ 0 م الصَّامتَ» فرَكبَ الْبَحْرَ وَرَكبّث 
مَعَهُ قَلَمّا خَرَجَثْ0". قُدَمَتْ لَهَا بَغْلَ فَرَكبَنْهاء فَصَرَعَنْهَاء فَالْدَمَتْ عُنْقُهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. هلا‎ /50]1١١[ (يحيى بن حبيب بن عربى) البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (حماد) بن زيد بن درهمء ابو إسماعيل البصري الثقة الثبت الفقيه[4]"/ ” , ' 

'- (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدنى الثقة الغبت[77]5/ 7 . 

5 - (محمد بن يحيى بن حَبّان) بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحدة- الأنصاري 
المدني الفقيه الثقة[ة]؟؟/ 57 . 


. بكسر فسكون: اسم من الاحتشام: وهو الاستحياء. راجع «المصباح المنير!‎ - )١( 
يضحكك)».‎ ١: وفي نسخة‎ - )9( 
. وفي نسخة راكب والظاهر أنه تصحيف . واللّه تعالى أعلم‎ - )*( 


شرح سنن النسائيى - كتابُ اجقاد 
ه- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه المذكور في السند الماضي . 
7- (أم حرام بنت ملحان) واسمه مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر 


ابن غنم بن عدي بن مالك بن النجار الأنصارية» خالة أنس بن مالك» وزوجة عبادة بن 
الصامت» يقال: اسمها العُميصاءء ويقال: الرميصاء» روت عن النبي يَلِلّ» وعنها ابن 
أختها أنس بن مالك» وعمير بن الأسود العنسي » ويعلى بن شداد بن أوس» وعطاء بن 
يسارء قال ابن سعد: تزوجت عبادة بن الصامت» فولدت له محمداء ثم خلف عليها 
عمرو بن قيس بن زيد بن سواد الأنصاري» كذا قال» والصحيح العكسء فقد قال غير 
واحد: إنها خرجت مع زوجها عبادة في بعض غزوات البحرء وماتت في غَزاتهاء 
وقصتها بغلتها على ما نقلواء وذلك أول ما ركب البتولمود في البحرء في زمن 
معاوية. في خلافة عثمان» زاد أبو : نعيم الأصبهاني» وقبرت يقبْرس» وزاد الإسماعيلي 
في لمستخرجه» عن ا 0 قال: رأيت قبرهاء» ووقفت 
عليه بقبرس. 

أخرج لها البخاري» ومسلم» والمصنف» وابن ماجهء ولها في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. والله تعالى أعلم. 

والسند مسلسل بالمدنيين» غير شيخه»ء وشيخ شيخهء فبصريان» وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعين» وصحابيّ» عن صحابيّة) هي خالته . ش 

وقولها : «وقال عندنا» هو من القيلولة» لا من القول» أي نام قيلولة وى نوغ يدا 
النهار. وتمام شرح الحديث مضى في الحديث الذي قبله» وكذا المسائل المتعلقة به 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث م حرام فت علحان رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريٌ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠7"1197/5-‏ وفي ل . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»١٠78‏ و5890 و5975 (د) في «الجهاد» ١59٠‏ و«البيوع» 01 (ق) في 
«الجهاد»717177 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»17497 و«مسند القبائل7714171 
(الدارميّ) في «الجهاد»١‏ 547 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


د د د 


5 باب إيجاب غسل الرجلين - حديث رقم ١١١١١١١‏ 5 


المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف لهما » وفيمن أخرجهما 
معه: 

أماحديث أبي هريرة فأخرجه المصنف هنا -84/ -١١١‏ وفي الكبرى 
-١17/79-‏ عن قتيبة » عن يزيد بن زريع » عن شعبة » وعن مؤمل بن 
وأخرجه البخاري في الطهارة » عن آدم » عن شعبة به . 
يي اد 
0 
وفي الكبرى -74/ -١١15‏ عن محمود بن غيلان » عن وكيع - وعن 
عمرو بن علي ١‏ » عن أبن مهدي - كلاهما عن سفيان » عن منصور » عن 
هلال بن يساف . عن أبي يحيى » عنه . وفي -5 ١11٠‏ وفي 
الكبرى 312 لاعن دعي وجرن رين + عن لل ططورورة ف 
«أسبغوا الوضوء » . 

وأخرجه مسلم في الطهارة عن عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم » 
كلاهما عن جرير» وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع » عن سفيان » 
عن شعبة ء ثلاثتهم » عن منصور » عن هلال بن يساف » عن أبي 
يحيى به . 

وأخرجه جه أبو داود في الطهارة عن مسدد » عن يحيى القطان » عن 
سفيان به . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعلي 
ابن محمد كلاهما عن وكيع به . أفاده أبو الحجاج المزي رحمه الله . 


"١/4 (غَرْوَةَ الهد) - حديث رقم‎ -4١ 


-١‏ (غَرْوَةٌ الْهندِ) 


بكسر الهاء»ء وسكون النون؛ آخره دال مهملة: البلد المعروف. 

كنضةد (أخْبَرَنا أَخْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكيم» ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا رَكريًا بْنْ عَدِيّء قَالَ: 
حَدْننا عُبَيدُ الله بْنُ عَمْروء عَنْ ريد بْنِ بي أنْيسّة, رع قال : ونا" مُشَيم. 
0 عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَة» وَكَالَ عبد اللهِ: عن سار عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَعَدَنًا 

سول الله يله غَرْوَة 0 فَإِنْ رخّا نف فيهَا نَفْسِي وَمَالِيء فَإِنْ قن كُنْتٌ من 
فض الشهَدَاءِ وَإِنْ أزجغ م فَأنا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرْرُ) . 
رجال هذا الإسنادين: ثمانية : 

. 707 (أحمد بن عثمان بن حكيم) أبو عبد الله الأوديّ الكوفيّ» ثقة[170]11/‎ -١ 

؟- (زكريَا بن عديّ) أبو يحيى الكوفيّ» نزيل بغدادء ثقة جليل حافظء من 
كبار[ 00١/58]‏ . 
ا - (عبيدالله بن عمرو) أبو وهب الأسديّ الرفْيَء ثقة فقيهء ربما وهم[107]8/ 
8 . 

5- (زيد بن أبي أنيسة) أبو أسامة الجزريّء كوف الأصلء "ثم سكن الدمَاء 
ثقة[5]١91١5/1*”‏ . 

ه- (ستار) , بن أبي سيّارء أبو الْحَكم واسم أبيه وردانء وقيل: وردء وقيل: غير 
ذلك ققة[ ]2737/55 . 

5- (هْشيم) بن بَشِير أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي» ثقة ثبت» كثير التدليس 
والإرسال الخفيّ[ ٠١9/8411‏ : 

-١‏ (جبر بن عبيدة)-بفتح العين المهملة» وكسر الموخّدة-» ويقال: جُبير بن عَبْدَة 
شاعر مقبول[:1]. 

وفي «تهذيب التهذزيب»: : جَبْرُ بن عَبِيدَة الشاعر . روى عن أبي هريرة منه : «وَعَدَنا 
رسول الله يَيِْ غزوة الهند. . .» الحديث. روى عنه سَّيّار أبو الحكم. وقال بعضهم: 
جبير بن عبيدة . 

قال الحافظ : هذا وقع في بعض النسخ من «كتاب الجهاد» من النسائي؛ حكاه ابن 


(1)- وفي نسحخة : «وأخبرنا». 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 


7 اين 
عساكرء وذكره الجمهور بإسكان الباء: قال: قرأت بخط الذهبي: لا يعرف من ذا؟» 
والخبر منكر انتهى. وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . النهى 7 5 بحديث 
اناك لطي ْ 

4- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه1,/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «قال: : وأنبأنا مُشيم الخ» القائل هو زكريًا بن عديّ» فيكون لزكريا من 
طريق هُشِيم عاليًا بدرجة» إذ وصل إلى سيار في الأول بواسطتين: عبيداللّه» وزيدء 
ووصل في الثاني بواسطةء» وهو 0 فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبِي هْرَيْرَة» رضي الله تعالى عنهء أنه (الَ: وَعَدَنَا) أي المؤمنين» عام 
فلذلك شك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حضوره (رَسُولُ الله يل غَرْوَة الْهِندِ) من 
إضافة المصدر إلى الظرف (فَإنْ أَدرَكْتُهَا ألفق) يجوز جزمة» ورقعه+ لكون فعل الشرط 
ماضيّاء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ مَاضِ رَفْعْكَ الْجَرًَا حسَّن وَرَفْعُهُ بَعْدَ ممُضَارع وَهَنْ 

(فِيها نَفْسِي وَمَالي) أي بإحضار نفسي» وبذل مالي في القتال فيهاء لا في القتل» فإنه 
ليس في يد الإنسان» فلذلك قال (فَإِنْ أفقل) بالبناء للمفعول (كُنتُ مِن أَفْضَلٍ الشْهَدَاءِ) 
أي لأن الذي لم يرجع بشي, من من النفس والمال من أفضل المجاهدين (وَإِنْ أَرْجِغْ َأنا 
ال المُخور) تنتديد الراء مفتوحةً» بصيغة اسم المفعول : أي المعتق من النار 
على مقتضى ذلك العمل» أو «المحرّرُ بمعنى النجيب. 

ويحتمل أن يكون النبيّ كل أخبره بأنك إن حضرت» فقتلت» فإنك من أفضل 
الشهداء» وإن رجعت» فأنت مُحَرّرٌ من النار. وحديث ثوبان كَينيه الآتي يدل على أنه 
5 يشاك من حصر يلات فيكون قول أبي هريرة كله مبنيًا على أنه حينئذ يكون 
مندرجًا فيمن بُشُرُوا بذلك . أفاده السنديّ”'؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ضعيفف؛ 
الجهالة جبر بن عبيدة» فقد تقدم عن الذهبي قوله: لا يعرف من ذا؟» والخبر منكر. 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-41/ 71174 و170- وفي 


. 590 راجع «تهذيب التهذيب589/15-‎ - )١( 
. 2" -:5/5 «شرح السنديّ؛‎ - )0( 


"11/7 (غَرْوَة الهد) - حديث_رقم‎ -4١ 
ههة؟" تيجححييد‎ 


«الكبرى»/7/ 1787 و5787 . وأخرجه (أحمد) في «باقيى مسند المكثرين» /١88‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6" - (حَدّلَني مُحَمدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رايم ؛ قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدٌ قَالَء أَنْبَأنا 

م قَال: حَدَنَْا سَيَارٌ أبُو اْحَكَم » عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبيدَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَعَدَنَا 

رول الله يكل غَرْوَةَ الْهنْدِء ٠‏ فَإِنٍ أذركتهَاء أَنفِق فيهَا نَفْسِي وَمَاليء وَإِنْ قُيلت0" كُنتُ 
أَفْضَلَ الشُهَدَاءِ. وَإِنْ رَجَعْتُ0 فَأنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمْحَرّرُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف أبوه 
بابن علي قاضي دمشق. ثقة1١77]11/‏ 589 من أفراد المصئّف . 

و«يزيد» : 5 هارون أبو خالد الواسطئّ». ثقة متقن عابد[67"]9١/‏ 755 . 

والحديث ضعيف,. كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب». وهو حسبناء ونعم الوةكيل. 

فحنضد (أَخبرَني مُحَمَدُ بن عَبْدِ الل ْنِ عبد اجيم قَالَ: حَدَّثَنا أسَدُ بْنُ مُوسَى» 
قَالَ: حَدَتَنَا بَقِيَةُ بَقِيَةء قال : حَدَّنَني أبُو بكر الرُبيدِي» عَنْ أَخِيهِ مُحَمّدٍ بْنِ الْوَلِيدء عَنْ لُقْمَانَ 
ابْنِ عَامِرِء عن عَْدِ الأغلى بْنٍ عَدِيُ الْبَهرَانَي عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله يك قَالَ: 
قَال رَسُولُ اللّه يكل : احِصَََانٍ ِن أَنّْيء أَخْرَرَهُمًا اللّهُ مِنَ النّارِ: عِصَابَةٌ تَْرُو الْهنْدَ» 
وَعِصَابَةٌ 0 مع عيسى ابْنِ مَرْيَمْ م عَلَيهِمَا السّلَام») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 


. ١64٠ /١ا/]١١[ةقث (محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم) المصريّ الْبَرْقَيَ»‎ -١ 

3 - (أسد بن موسى) بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي؛ 2 
السئّة» صدوق يُغرب» وفيه نَضْبٌ[9]. 

قال البخاريٌّ: مشهور الحديث . وقال النسائيّ: ثقة؛ ولو لم يُصنّف كان حيرًا له. 
وقال ابن يونس» وابن قانع» والعجليّ» والبزّار: ثقة. زاد العجليّ: صاحب سئّة. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال الخليلي: : مصريّ صالح. وقال ابن يونس: حدث 
بأحاديث منكرة» وأحسب الآفة من غيره. وقال ابن حزم: منكر الحديث» ضعيف. 
وقال عبد الحقٌ في «الأحكام الوسطى»: : لا يحتج به عندهم» ورأيت لابنه سعيد تصنيفًا 
في فضائل التابعين في مجلّدين أكثر فيه عن أببه وطبقته . وقال ابن يونس : ولد بمصرء 
ويقال: بالبصرة سنة (00117 وتوفي بمصر في المحرّم سنة .)7١7(‏ علق عنه 


)١(‏ - وفي نسخة: «أقتل». 
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البخاريٌ» وأخرج له المصتف». وأبو داود.» وله عند المصئف في هذا الكتاب ستة 
أحاديث برقم 7١1/8‏ و4179" و7455 و1884 و5718 وهاه . 

*- (بقيّة) بن الوليد الكلاعيَ الحمصيّء» صدوقء» كثير التدليس عن 
الضعفاء[61/:50]48ه . ١‏ , 

5- (أبو بكر الرُبيديَ) -بضمٌ الزاي» مصغْرًا- اسمه صَمْصُومْ ل الأولى 
مفتوحة» والثانية مضمومة» بينهما ميم ساكنة- ابن الوليد بن عامرء مجهول الحال71]. 

روى عن أخيه محمدء وابن شهاب. وعنه بقيّة بن الوليد. قال الحاكم أبو أحمد» 
وأبق عبد اللَّه بن مَنْدَه : الصو ٠‏ تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

ه- (محمد بن الوليد) الزُبِيديّء أبو الْهُذِيل الحمصيّ القاضي» ثقة ثبت 
[/ا]أه:/ 5ه , 1 

5- (لقمان بن عامر) الْوَصَابِيَ -بتخفيف الصاد المهملة- أبو عامر الحمصيّء 
صدوق[7]. 

قال أبو حاتم : يُكتب حديثهء قال: روايته عن أبي الدرداء مُرسلة. وذكره ابن حبّان 
فى «الثقات». روى له المصئف. وأبو داود» وابن ماجه في «التفسير»ء وله في هذا 
الكتاب حديث الباب فقط. 1 ١‏ 

-٠‏ (عبد الأعلى بن عدي الْبَهْرَاني) -بفتح الموخدةء وسكون المهملة'''- 
الحمصيّ» ثقة[7؟]. ١‏ 

قال أبو داود: شيوخ حريز بن عثمان ثقات. وقال ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن 
القطان: لا تُعرف حاله في الحديث» وكان قاضي حِمُْص. وذكره أبو عي في 
(الصحابة»» وقال: ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «الوحدان»؛ ولا أدري نضح 


له صحبة» أم لا؟ . وقال يزيد بن عبد ربّه : مات سنة .)٠١4(‏ روى له المصتفء وأبو 
داود في «المراسيل»» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

4- - (ثوبان) بن بُجدُّد الصحابي الشهير اليه صحب النبئ كله ولا زمهء ونزل بعده 
الشام» ومات بحمص سنة ٠" / ٠)04(‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. 


/١١بابللا« نسبة إلى + عبراء» قبيلة من قضاعة» نزلت أكثرها بلدة حمص» مدينة بالشام . قاله في‎ -)١( 
. ١959-١١ 


"١1/7 (غَرْوَةَ الهند) - حديث رقم‎ -4 ١ 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم.‎ 


(عَنْ تَوْبَانَ بن بُجدد أو ابن أبجر رضي الله ار رَسُولٍ الله يله) أنه 
(قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكئهِ: «عِصَابَتَان) تثنية -بكسر العين المهملة» وتخفيف 
الصاد المهملة-: وهي الجاع ان لاطي جات (مِنْ أَمتِي» أَخْرّرَهُمَا اللّهُ مِنَ 
النّارِ) -براء مهملة» فزاي معحمة- من الإحراز» أي حفظهما الل ويمكن أن يُجعل 
قول أبي هريرة كيه السابق «الْمُخْرَز؛. وفي نسخة: «حَرّرهما» براءين» من التحرير: 
أي أعتقهما الله من النار (عِصَابَةً) بدل بعض من «عصابتين» (تَغْرُو الْهنْدَ» وَعِصَابَةٌ تَكُونُ 
مَعَ عِيسى ابْنِ مَرْيَم عَلَيِهِمَا السّلام) أي حينما ينزل آخر الزمان. بعد خروج المهديّ 
المنتظرء واللعين الدجال» فيقتله عيسى كله . 

[فائدة] : رمز بعضهم لعلامات الساعة الكبرى التي تأتي آخر الزمان بقوله: «مدعي 
طد» فالميم للمهديّ. والدال للدجال» والعين لعيسى عَلَيْلةِ ٠‏ والياء ليأجوج ومأجوج. 
و«الطاء» لطلوع الشمسء والدال الثانية لدابّة الأرض. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه بقيّة مدلّس تدليس التسوية؛ وفيه أبو بكر الرُبِيديَ 
مجهول الحال؟ . ظ 

[قلت]: قد وبع كل من بقية» وأبي بكر الزييديّء فقد روى الحديث هشام بن 
عمّارء حذثنا الجرّاح بن مليح البهرانيّ» ثنا محمد بن الوليد الزبيديّ به. أخرجه ابن 
عديّء وابن عساكر» وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات» فالجرّاح بن مَلِيح حمصيّ 
صدوق» وهشام بن عمار من شيوخ البخاريّ» وكان يتلقّن» لكنه تابعه سليمان» وهو 
ابن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل . أخرجه البخاريٌ: : في «التاريخ الكبير»"7/ ”/ 7/ا عنه : 
حدثنا الجراح بن مليح به. وهذا إسناد قويّ. 

وقد توبع أبو بكر الزبيديّ أيضًاء فقد روى أبو عروبة الحرانيّ في حديثئه (؟١١/‏ ؟) 
عن بقيّة بن الوليد: ثنا عبد الله بن سالمء وأبو بكر بن الوليد الرُبيديَ» عن محمد بن 
الوليد الرُبيديّ عن لقمان بن عامر الوّصَابِيَ؛ عن عبد الأعلى بن عدي الْبَهْرَانيْء عن 
ثوبان» مولى رسول الله يكل عن النبي كَل . . وهذا إسناد جيّدٌء وعبد اللّه بن ن اسالنم 
هو الأشعريٌ الحمصيّء ثقة من رجال البخاريّ. راجع ما كتبه الشيخ الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» 5/ ٠لاه-الاه‏ رقم ١9574‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الجخ 
2-7 صرح سين رك للق ساو لجهّاد 
بجع جم ص سس سس اح" زماين :لمانو لازو زات 72771774 0077 ا ]تا خف :1 ازا 110377907700101 


والحاصل أن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه صحيح . 
وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره؛ 
أخرجه هنا-١1117/5/51-‏ وفى «الكبرى»/!/ 5785 . وأخرجه(أحمد) فى «باقى مسند 
الأنصار» 7189٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد عد 


7- (غَرْوَةٌ التّرْكِ وَالْحَبَشَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: احَتّلِفَ في أصل الترك» فقال الخطابيَ: هم بنو 
قنطوراء» أمة كانت لإبراهيم عَلئْلِكِ . وقال كراع: هم الديلم. ونُعْقَبٍ بأنهم جنس من 
الترك» وكذلك الغز. وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث» وهم أجناس كثيرة. وقال 
وهب بن منبّه: هم بنو عمٌ يأجوج ومأجوج؛ لَمَا بَتَى ذو القرنين السدّ كان بعض يأجوج 
ومأجوج غائبين» فَتْرِكُوا لم يدخلوا مع قومهمء فسمّوا الترك. وقيل: إنهم من 7 
بع ٠‏ وقيل : من ولد افريدون بن سام بن نوح ٠‏ وقيل: ابن يافث لصلبه. وقيل: ا 
كومي بن يافث. ذكره في «الفتح». والله تعالى أعلم بالصواب 1 

يفنتضةهة (َخبرنا عِيسَى بن يُونْسَ» قَالَ: حَدَّتَنَا ضَمْرَةٌ عن أبي رع ساني عن ع 
أبي سكي , رَجُلٍ مِنَ الْمُحَرْرِينَ عَن رَجلٍ من أَضْحَابٍ اللْهن يك» قَالَ: لما آَم مَرَ النِيْ 
بحَفرٍ الْكَنْدَقٍ عَرَضْتْ لَهُمْ صَخْرَ خرّة) 00 قم وَسُولُ لله 
ع وَأَخَلَ الْمِعْوَلَ» وَوَضْعٌ اك نَاحِيَةٌ الْخَنْدَق وَقَالَ : لم2 رَبك صِذقًا 
وَعَذَلاءِ لا مْبَدَلَ لِكَلِمَاتى وَهُوَ الس 7 مُ الْعَلِيم؛» قَنَدَرَ ثُلْكُ 0 َسلْمَانُ الْفَارِسِيُ 

ئِمْ يَنْظرُ برق مَعَ ضَرْبَة رَسُولٍ الله و بَرَْةء نم ضَرَبَ لاني وَكَال : ١ت‏ نَمْثْ كَلِمَةُ 

21 صذقًا وَعَذْلاَ لا مْبَدَلَ لِكَلِمَاتَه وَهُوَ السّميع الْعَلِيْ» قَتَدَرَّ الدُلْثُ الآخَرُ قبَرَ قَبَرَكَتْ 
بَرْقَةَ قَرَآَهَا سَلْمَاقُ ضَرَبَ الثَالِئَهَ وَقَال : 4 تَمْتْ كَلِمَةُ رتك صِدقًا وَعَذُْلاَ لا مَدْلَ 
لِكَلِمَاتِهء وَهُوَ هو السْمِيعٌ الْعَلِيمُ» قُتَدَّرَّ الدُلْثُ البَاتي» وَخَرَجَ رَسُولُ ُ الله كلق كَأَخَلَ ِدَاءَ 
وَجَلْسَ قَالَ سَلْمَانُ : يَا رَسُولَ الله رَأَئُكٌ حِينَ ضَرَيْت» مَا تَضْرِبٌ ضَرْبَةٌ د إلا انث 


اصض اس 


معهَا بر 5-7 قَدّ كَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلك: «يَا سَلْمَانُ َأَنْتَ ذَلِكَ؟ك, قَقَالَ إي» وَالّذِي بَعَقَكَ 


1 1037 «فتح51/‎ -)١( 


""١ا/ا/ (غَزْوةَ الترك وَالْحَبسَةِ) - حديث رقم‎ -4١ 


بِالْحَقٌ» يَا وَصُوْلَ الله قَالَ: «هإني حِينٍَ ضَرَْتٌ الضَرْبَة الأولى» رُفْعَتٌ لي مَذَائْنُ 
كسْرَىء وَمَا حَوْلَهَاء وَمَدَائْنُ كَئيرَة» حَنَّى رَأَُِهَا بِعَدنَى 1 َال لَهُمَنْ حَضَرَهُ من أَصْحَابهِ: 
يَا رَسُولَ اللو اذ الله أن يَفْنَحَهَا عَلَيَاء وَيُمَئْمَنا ديَارَهُمْء وَيُخََرْتَ بأَنِدِينا ِلَادَهُمْ فَدَعَا 
رَسُول الله يك بذلِكَء نّم ضَرَيْتُ الضَربَة المَانِيَةَ َرْفِعَتْ لي مَدَائِنُ َنِصَرَ وَمَا حَوْلَهَاء 
حَنى َأَتُهَا به بعَبِئّء قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّوء ادع الله أن يَْتحَهَا عَلَينَاء وَيُعَنْمَنا دَارَهُمْء 
وَيُخَررتَ بي باهم فَدَعَا رَسُولُ الله 6 بذَلِكَ م ضَرَيْتٌ الثَالِئَة» فَرْفِعمَتْ لي 
مَدَائِنْ الْحَبَمَةِِ وَمَا حَوْلَهَا من الْقرَى, حَنّى رَأَبيُهَا بِعَينَي قَالَ رَسُولُ الله يكن عِنْدَ 
ذَلِكَ: «دَعُوا الْحَبَشَةَ ما مَا وَدَعُوكُمْ وَانْدكُوا التَرْكَ مَا تَرَكُوكُم)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: ظ 

-١‏ (عيسى بن يونس) بن أبان الَاحُوريَ» أبو موسى الرّمْليَء صدوقء ربّما 
أخطأ[١١).‏ 

قال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود: صدوق. وقال النسائيّ : ثقة» وقال مرّة: لا 
بأس به . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان راويًا لضمرة» ربّما أخطأ. قال ابن 
عساكر: مات سنة (75154). روى عنه المصئف, وابن ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث برقم لال1١”‏ و41/4” و١٠“الاغ‏ و5805 . 

؟- (ضمرة) بن ربيعة» أبو عبد الله الفلسطيني» دمشقيّ الأصل» صدوق يم قليلاً 
[]؟7”588/:7 . 

*- (أبو رُرْعة السَيْبَانيَ) -بفتح السين المهملة» وسكون التحتانيّة» بعده موحّدة- 
يحبى بن أبي عمرو الحمصيّء ابن عمّ الأوزاعي» ثقة[5]. 

قال عبد اللّه بن أحمدء عن أبيه: شيخ ثقة ثقة. وقال عثمان الدارميّ» عن دُحيم: 
ثقة» وكذلك العجليّ» ويعقوب بن سُفيان. وقال ابن جِرَاش : صدوق. وقال أبو عليّ 
النيسابوري : أحدٌ الثقات يُجمع حديثه. وذكره ابن حجبّان في «الثقات». وقال ضمرة بن 
ربيعة: مات سنة )١54(‏ وهو (80) سنة ٠‏ ويُروى عن عليّ بن سراج المصريّ أنه شهد 
غَرَاة القسطنطتية مع مشلمة بنعيد الملك» وتُوفْي بعد ١(‏ وقال ابن أبي حاتم في 
«المراسيل» عن أبيه» وأبي زرعة: يحبى بن أبي عَمرو لم يُسمع من ذي مِخْبّر. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو داود المصتف. وابن ماجه»ء وله فى هذا 
الكتاب ثلائة مواضع برقم /ا819 و01/0 0/5 . 1 

5- - (أبو سُكيئة» رجل من المحرّرين) الحمصيّ» 3 قيل: اسمه مُحَلُم مختلف في 


صحبته . 


٠ش‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
جص ...م 


روى عن النبي كَلهِ حديث: «دعوا الحبشة ما ودعوكمء واتركوا النّرْك ما تركوكم»» 
وفيه عن رجل» عن النبيّ كَلةِ. وروى عنه بلال بن سعدء ويحيى بن أبي عَمْرو 
السيباني . قال ابن أبي حاتم» عن أبيه: أبو سّكينة الذي روى عن جعفر بن بُرْقان لا 
يُسمّى» ولا صحبة له وسثئل أبو زُرعة عنه» فقال: لا أعرف اسمه. وقال الطبرانيّ في 
«معجمه» : أبو سُكينة غير منسوب اختّلف في صحبته. روى عنه بلال بن سعد. وجميل 
أبن عبد الله حدثنا محمد بن أحمد البرّاء» حدثنا علي بن المدينيّ قال: أبو سُكينة لا 
يعلم له صحبة . 

وقال ابن عيد البرّ: أبو سُكينة شاميّ حمصيّ» اعرف اله اما ولا نسبّاء روى 
عنه يلال بن سعد». ذكروه فى الصحابة» والأولين عن ذلك نوق > إن سوك مرسل 
ول ”صبحة لوقه كيل + إن انكمة ملل ولا عسي النهى : 

وقال الداقاي بق القاسم عبد الصمد بن سعيد في «كتاب الصحابة الذين نزلوا 
حخمص»: أبو ب سُكينة وجل من الصحانة تزل: حمّاةء ا روى عنه 
بلال بن سعد. 

وذكر عبد الحقٌ في «الأحكام الكبرى» أن اسم أبي سُكينة الذي روى عنه جعفر بن 
يُزقان زياد بن مالك» وحكاه عنه ابن القطان. تفرّد به المصتف»ء وأبو داود. وله عندهما 
حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

ه- - (رَجلَ مَنْ أَضْحَاب الل ل) وهو مبهم» ولكن لا يضر ذلك؟ إذ الصحابة كلهم 
عدولء كما قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»: 
وَهُمْ عُدُولٌ كُلّْهُمْ لا يَشْتَبه فر اماس بعقكنية 

واللّه تعالى أعلم . : 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالشاميين. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أبِي سُكَيئة) بضمْ السين المهملة» مصغْرًا (رَجُلِ) بالجرّ بدل مما قبله» وقوله 
(مِنَ الْمُحَرْرِينَ) بيان ل«رجل»» و«المحرّر؛ بصيغة اسم المفعول الشخص الذي زال عنه 
1د رد ا اوس مد 
يضه؛ لأ. نهم عدول» أنه (قَالَ: َما أمْرَ الي يله ِحَفْرٍ الْخَنْدَقِ) بوزن جعفر: خَُفيرٌ حول 


-4١‏ (غَرُوَة التركِ والحسة) - حديث_رقم ١1//‏ "ا 
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وان المدن. مُعَرّبُ كَنْدَهء ويقال: َنْدَقَهُ : إذا حفره. أفاده فى «القاموس». 

وإنما أمر النبئ يَكئِةِ بجفر الخندق بإشارة سلمان الفارسئ كيه » فقد ذكر أصحاب 
المغازي» أن سلمان ييه قال للنبي بَكيِْ: إنا كنا بفارس إذا حوصرناء خندقنا عليناء 
فأمر النبئ كلِةِ بحفر الخندق حول المدينة» وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فسارعوا 
إلى عمله حتى فرغوا منه. وجاء المشركون. فحاصروهم. 

وفي «مغازي» موسى بن عقبة: أنه لما بلغ النبي ككل جمعهم أخذ في حفر الخندق 
حول المدينة» ووضع يذه فى العمل معهم . مستعجلين » يبادرون قدوم العدو. وكذا 
ذكر نحوه ابن إسحاق . وعند موسى بن عقبة : أنهم أقاموا في عمله قريبًا من عشرين 
ليلة . وعند الواقديٌ : أربعًا وعشرين. وفي «الروضة» للنوويٌ: خمسة عشر يوما. وفي 
«الهدي» لابن القيّم أقاموا شهرًا. 

وذكر موسى في «مغازيه»؛ قال: خرج حبيّ بن أخطب بعد قتل بني النضير إلى مكة 
يُحرّض قريشًا على حرب رسول الله يِه وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الْحُقيقَ يسعى 
في بني غطفان» ويحضهم على قتال رسول الله كَلهِ على أن لهم نصف ثمر خيبر» 
فأجابه عُيينة بن جضن بن حُذيفة بن بدر الفزاريٌ إلى ذلك» وكتبوا إلى حلفائهم من بني 
فنزلوا بمرَ الظهران. فجاءهم من أجابهم من بني سَليم مددًا لهم فصاروا في جمع 
عظيم» فهم الذين سمّاهم الله تعالى الأحزاب. وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عذتهم 
عشرة آلاف» قال: وكان المسلمون ثلاثة آلاف. وقيل: كان المشركون أربعة آلاف» 
والمسلمون نحو الألف. وقال موسى بن عقبة: لم يكن بينهم قتالٌ» إلا مُراماة بالنبل 
والحجارة» وأصيب منها سعد بن معاذ بسهم »2 فكان سبب موته. 

وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم» وأن تُعيم بن مسعود الأشجعيّ ألقى بينهم الفتنة» 
فاختلفواء وذلك بأمر النبيّ لِِ له بذلك» ثم أرسل الله تعالى عليهم الريح» فتفرّقواء 
وكفى الله المؤمنين القتال. ٠‏ 

وتسمّى هذه الغزوة غزوة الخندق؛ لما ذُكر» وغزوة الأحزاب؛ لاجتماع طوائف من 
المشركين على خرب المسلمين» وهم قريش » وغطفان» واليهودء ومن تبعهم ١‏ وقد 
أنزل الله تعالى في هذه القصّة صدر «سورة الأحزاب». 

وكانت غزوة الأحراب في شوّال سنة أربع من الهجرة» على ما قاله موسى بن عقبة» 
وتابعه مالك» ومال إليه البخاريٌ فى الاصحيحهاوقواه. وقيل : فى شوال سنة خمسس» 
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قاله ابن إسحاق؛ وجزم به غيره من أهل المغازي. أفاده في «الفتح00©. 

(عَرَضْتْ) من باب ضرب: أي ظهرت (لْهُمْ صَخْرَةٌ) وفيى حديث جابر كلك عند 
البخاريّ : قال: «إنا يوم الخندق تُحفِرء فعرضت كُيةا"؟ شديدة» فجاءوا النبي كل 
فقالوا: هذه كُديةء عَرَضت في الخندق» فقال: أنا نازل» ثم قام» وبطنه معصوب 
بيحجر» ولبثنا ثلاثة 0 لا نَدُوق ذُوآقاء فأخذ النبي بك الْمِغْوّل فضرب». فعاد كثيبا 
هيل -أو أهيم-. . .» الحديث. 

(حَالَث بَيتَهُمْ وَبَينَ الْحَفْرِ قَقَامَ رَسُولُ الله يل وَأَخَدَ الْمِعْوَلَ) بكسر الميمء 
وسكون مي ٠»‏ وفتح الواوء بعدها لام: أي الْمِسْحَاة . وقال في «القاموس»: 
«المغول» كمنبر: الحديدة يُنقّر بها الجبال انتهى (وَوَضْعَ رِدَاءَهُ نَاحِبَةَ الْخَنْدَقِ) أي في 
الل امو ير (وَقَالَ: , تَمْتْ كَلِمَةُ َبّكَ) أي التي كتبها بالنصر 
في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: 9وَلْقَدَ سَبَقَتْ كمثنا لصبَادنا المرْسِينَ انهم لمم 
لْمصَورُوفَ وإِنَّ جنك دنا لم 0 -1١7/7-1:‏ 79/8١]ء»‏ وقال تعالى: #كتّبٌ 2 
د تطبر 5 وَرُسُلَ إرك أله وى د عبد » [المجادلة : 999 , 

(صِدْقًا وَعَذْلا قال قتادة: صدقًا فيما قال» وعدلاً فيما حَكمَّء يقول صدفًا في 
الأخبار» وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به» فحقٌ لا مرية» ولا شكء وكل ما أمر به 
فهو العدل الذي» لا عدل سواه» وكل ما نبى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة» 
كما قال تعالئ: يميم لمَمْرُوقٍ وَيبَهُعَ عن الشكر» إلى آخر الآية 
[الأعراف : لا6١]‏ (لا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِهِ) أي لسن أحد يُعقّب حكمه تعالى. لا في 
الدنياء ولا في الآخرة (وَهْوَ السَّمِيعٌ) لأقوال عباده (الْعَلِيمُ) بحركاتهم» وسكناتهم الذي 
يُجازي كلّ عامل 0-0002 (قُنَدَرَ ثُلَتُ الحجَر) أي سقطء يقال: ندر الشيمٌ تنوكا من 
باب قعد: سقط» أو خرج من غيره» ومنه نادرة الجبل» وهو ما يَخْرّجٍ منه. ويَبررُ. قاله 

وأخرج أحمد في «مسنده؛ من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء قال: 
أمرنا رسول اللّه يَكدِ بحفر الخندق» قال: وعرض لنا صخرة» في مكان من الخندق» لا 
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(0) - بضم الكاف : القطعة الصلبة الصمّاء. وقيل في ضبطها غير ذلك. 
(5) - أي صار رملا يسيل » ولا يتماسك . والأهيم بمعناه . 

(5) - راجع تفسير ابن كثير ؟/ ١70‏ . 

(0) - راجع تفسير ابن كثير ؟/ ١1/1‏ . 


شرن سنن النسائتي - كتاب الطهارة 


56٠ سمه‎ 

المسألة الثالثة : في ذكر مذاهب العلماء في غسل الرجلين : 

قال العلامة ابن رشد في بداية المجتهد : مانصه : 

اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء » واختلفوا في نوع 
طهارتهما : فقال قوم : طهارتهما الغسل » وهم الجمهور » وقال قوم : 
فرضهما المسح » وقال قوم: بل طهارتهما تجوز . بالنوعين : الغسل » 
والمسح » وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف . 

وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء : أعني قراءة 
من قرأ« وأرجلكم » بالنصب عطف على المغسول » وقراءة من قرأ 
واركاعي لحتو علدا عاى لصتو رولك أن قرا لمعم 7107 

فى الغسل » وقراءة الخفض ظاهرة ف في المسح » ؛ كظهور تلك في الغسل » 
فمن ذهب إلى أن فرّضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعبين إما 
الغسل » وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة 
الثانية » وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي 
ترجحت عنده » ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على 
ظاهرها أيضًا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين » وغير ذلك 
وبه قال الطبري » وداود . 

ولحي الاك زا افر أجودها أن ذلك عطف على 
اللفظ لا على المعنى إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول 
الشاعر : (من الكامل ) : 

عب لماه ويه بي سنوافي07 المور والقطر 

بالخفض . ولو عطف على المعنى لرفع القطر . 

وأما الفريق الشاني » وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة 
)١(‏ السوافي جمع سافية » وهى الربح الشديد التي تسفي التراب أي تطيره والمور بالضم الغبار. 
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تأخذ فيها المعاول. قال: فشكوها إلى رسول الله يِه فجاء رسول الله يه قال 
و وأحسبه قال: وضع ثوبهء ثم هبط إلى الصخرة. فأخذ المعول» فقال: ابسم 
اللّمى فضرب ضرية» فكسر ثلث الحجر» وقال: : «اللّه أكبر» أعطيت مفاتيح الشام 
واللّه إنى لأبصر قصورها الْحُمْر من مكانى هذا؛» ثم قال : ابسم اللّهاء وضرب أخرى » 
فكسر ثلث الحجرء فقال: "الله أكبرء أعطيت مفاتيح فارس. واللّه إني لأبصر 
المدائن» وأبصر قصرها الأبيضء من مكاني هذااء ثم قال: : البسم الله وضرب ضربة 
أخرى » فقلع بقية الحجر» فقال: : «اللّه أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» واللّه إني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكانى هذا . وفى سئندهة ميمون أبق عبد الله البصريٌ ونّقه ابن حبان» 
وتكلم فيداغيرة: 

(وَسَلْمَانُ الْفَارِسِئْ) رضي الله ناك عنه (قَائِمُ يَنْظْرُ) متعجَبّاء ومستغربًا لصنيع 
رسو له اليب اليب ال فصل على هذه من الممجرت لي من ياب 

قتل: أي لَمَعَ» ل لا بَرْقَة) المرّة من الْبَرَقَء وهو اللْمَعَان 

أي الإضاءة”") 2 ضَرَبَ النَانِية» وََالَ: «تَمْثْ كَلِمَةُ رَبك صذقًا وَعَذْلاً لا مُبَدُلَ 
لِكَلِمَاتَه وَهُوَ السَمِِ ُ اليم قر اك لخن فَبَرَقَتْ برق قَرَآهَا سَلْمَانُ) الفارسىّ 
ري ع (ثم ضَرَبَ الفَلقة, وَقَالَ : «نَمَثْ كَلِمَةُ رَبك صذقًا وَعَذْلاَ لا مُبَدْلَ لِكَلِمَاته وو 
السّمِيعُ الْعَلِيمُ». قَتَدَرَ الدلْتُ الْبَاتِّي » وَخْرَجَ رَسُولُ الله ب) أي من حفرة الخندق (فَأخَدَ 
رِدَاءَف وَجَلْسَ ي قَالَ سَلْمَانُ: ا رَسُولُ الل رََنئكَ جين ضَرَيْتَ مَا تَضْرِبُ ضَرْيَةٌ إلا 
كَانَثْ مَعَهَا بَرْقَة» قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككله: «يَا سَلْمَانُ رَأَنْتَ ذَّلِكَ؟) استفهام بتقدير 
0 أي أريت؟ (فَقَالَ : 0 بحس ا 00 الستارية 0_0 8 
صَرَيْتٌ الضَرْبَة الأو رُفْعَتْ) بالبناء اللبرل: أي اورت (لي مَذَائِ 0 3 
لمدينة ملك الْمُرْس . قال أبو عمرو بن العلاء : بكسر الكاف» لا غيرٌ» وقال ابن السرّاج 
كما رواه الفارسيّ. واختاره ثعلب» وجماعة : الكسر أفصحء والنسية إلى المكسور 
كَسْرِيَ» وكِسْرَوِيٌ» بحذف الألف». وبقلبها واوّاء والنسبة إلى المفتوح بالقلب» لا 
غيرء والجمع أكاسرة. قاله الفيّوميّ. 

ومدائن كسرى: دار مملكته» قال فى «القاموس». و«شرحه»: والمدائن: مدينة 
كسرى» قرب بغداد» على سبع فراسخ منهاء سميت لكبرها. وهي دار مملكة الفرس» 


ا ٠‏ لَبْعَاء ولَمَعاناء محرّكة : أضاء . انتهى «القاموس». 
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وأول من نزلها أنو شَرْوَانَء وبها إيوانه» وارتفاعه ثمانون دراعاء وبها كان سلمان» 
وحذيفة رضي الله تعالى عنهماء وبها قراهماء افتتحها سعد بن أبي وقّاص اليه سنة 
أربع عشرة. وقيل: هي عذة مُذْنْء متقاربة الميلين والثلاث» والنسبة إليها مدائنيّ. 
انتهى'"" (وَمَا حَوْلَهَا) أي ورفعت لي الأماكن التي حول مدائن كسرى(وَمَدَائِنُ نُ) جمع 
مدينة (كَثِيرَةٌ حَنَّى رَأَنُْهَا ِعَبَِّيَ, قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَّهُ مِنْ أَصْحَابه : يَا رَسُولَ اللو اذْمُ 
اللّهَ أنْ يَفْتَحَهَا عَلَنَاء وَيُقَنْمَنَا) بتشديد النون» من التغنيم (دِيَارَهُمْ ؛ وَيَخَرتَ) بتشديد 
الراء» من التخريب» وبتخفيفهاء من الإخراب؛ لأنه يتعدّى بالتضعيف» والهمزة 
يديا َاتم. نَدَعَا رَسُولُ الله يك بذَلِكٌء م ضَرَْتُ الطربَة الثانيةء فَرْفِعَتْ لي مَدَائْنُ 
قَيِصَرٌ) لقب لكل من ملك الروم (وَمَا حَوْلَّهَا حَتَّى رَأَيِنُهَا بعَيَي» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 

اذغ الل أن يَفَْحَهَاعَلَيَاء وَيُغَْمََادَِارَهُمْ وَِكَرْبَ ييا َادهُمْ» فَدَعَا رَسُولُ اللّه يكل 
بذَلِكَء م فوت الثَالِئَةَ فَرْفِعَتْ لي مَذَايْنُ الْحَبَسَة) بفتحات هذه هي اللغة الفاشية» ' 
والواحد حبشيّء والْحَبّشُ لفة فيه» وهو جيل من السودان(وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى؛ حَتَّى 
رََْتُهَا بعَيتّيء قَالَ رَسُولُ الله يكلق. عِنْدَ ذّلِكَ : «دَعُوا) أي اتركوا (الْحَبَسَةَ نا ودوك 
أي لا تقاتلوهم ما لم يقاتلوكم (وَاد نَؤْكُوا الئْزْكُ) بضمٌء فسكون: جيل من الناس» 
والجمع أتراك» والواحد تركيّء مثل روم ورُوميّ. قاله الفيّوميَ (مَا تَرَكُوكُمْ) قال 
السنديّ رحمه الله تعالى : أي اتركوا الحبشة» والترك ما داموا تاركين لكمء وذلك لأن 
بلاد الحبشة وَعْرَةٌء وبين المسلمين» وبينهم مفاوزء ويِمَاره وبحارء فلم يُكلف 
المسلمين بدخول ديارهم؛ لكثرة التعب. 

وأما التركء فبأسهم شديدء وبلادهم باردةٌ» والعرب وهم جند الإسلام كانوا من 
البلاد الحارّة» فلم يُكلّفهم دخول بلادهم» وأما إذا دخلوا بلاد الإسلام -والعياذ باللّه- 
فلا يباح ترك القتال. كما يدل عليه «ما ودعوكم». 

وأما الجمع بين الحديث. وبين قوله تعالى: 9وَقَلَيلُوَا الْمْتْرِكِنَ كفَّه4 الآية 
[التوبة :]2 0 أما عند من يجوّز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد فواضح» 
وأما عند غيره؛ فلأن الكتاب مخصوص؛ لخروج الذميّ. وقيل: يحتمل أن تكون الآية 
ناسخة للحديث لضعف الإسلام» ثم قوّته. 

قال السنديّ قلت: وعليه العمل -والله تعالى أعلم-. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالنسخ فيه نظرء بل الأوضح التخصيص» 


٠.5: تشع‎ 
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واللّه تعالى أعلم . 

قيل في الحديث حجة على من قال: !| نهم أماتوا ماضي يَذَعّ إلا أن يكون مرادهم قلة 
ورود ذلك. وقيل: يحل ادن من تم رق الرواة المولدين بالمعنى. ويحتمل أن 
يكون في الأصل «وَادِعُوا؛ بالألف بمعنى سالموا وصالحواء ثم سقط الألف من بعض 
الرواة» أو الكتاب. ويحتمل أن مجيئه لقصد المشاكلة كما رُوعِي الجناس في قوله: 
«واتركوا الترك ما تركوكم»» والحقٌ أنه جاء على قلة» فقد قرىء في الشوادٌ «ما وَدَعَكَ) 
بالتخفيف» وجاء في بعض الأشعار أيضًا. والله تعالى أعلم. انتهى”'2. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سُكينة» عن رجل من أصحاب النبي كَل هذا حسنّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-57//الا١-‏ وفى «الكبرى»)98/ 5786 . وأخرجه (د) في 
«الملاحم»1707 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): حكم غزو الترك» والحبشة» وهو المنع» إلا إذا قاتلوا المسلمين. (ومنها): 
الأخذ بالاحتياطات التي تمنع من وصول العدوّ إلى المسلمين. (ومنها): ما ظهر للنبيّ 
كهُ من المعجزات في حفر ذلك الخندق. وذلك أنه يَْهِ كان قد اشتد به الجوع» كما 
تقدّم في حديث جابر ليه أنه مضت عليهء وعلى أصحابه ثلاثة أيام دون أن يأكلوا 
شيئاء ثم لما أخذ المعول» وضرب به الصخرة ثلانا صارت كثيبًا أهيل. (ومنها): ما 
أخبر به يَكِهِ مما سيقع لأمته من فتح بلاد فارسء» والروم» وغيرها من أقطار الأرض. 
(ومنها): رؤيته يي بالبرقة التي بَرقت من ضربة الصخرة مدائن كسرى» ومدائن قيصرء 
ومدائن الحبشة» وغيرها من الأقطار النائية»؛ وإخباره بوصول الإسلام إلى تلك البلدان. 
(ومنها): إخباره ببقاء الإسلام بعد وفاته كك حتى يستقرٌ في ربوع الأرض كلها. 
(ومنها): +بيه بَكِْدْ عن مقاتلة الحبشة» والأتراك» إلا إذا بدءوا بقتال المسلمين. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه العردع ولحاي وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

17" (أخبَرًَا قُمَيبكٌ قَالَ: حَدَثَنَا د يَعْقَوتٌ» عَنْ سهَيِلٍ) ٠‏ عَنْ أَبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة 


. «شرح السنديٌ؛ 54/5- 0غ‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْجِهَادٍ 
حتت ١دء‏ 


أن رَسُولَ الل يك قَالَ: «لَا تقُومْ السَاعَةُء حَتّى يْقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ ارك قَومَا وُجُومْهُمْ 
كَالْمَجَانَ الْمُطرَقَقِ يَلْبَسُونَ الشَعَرَ وَيَمْشُونَ في الشّعَرِ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١11١ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّء ثقة ثبت[‎ -١ 

- (يعقوب) بن عبد الرحمن القاريّ المدنيّ» نزيل الإسكندريّة, ثقة [50]4/ 79 . 

*- (سهيل) بن أبي صالح ٠‏ أبويزيد المدنيَّ» صدوق تغير حفظه بآخره[7]7؟/ 87١‏ . 

5- (أبوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» ثقة ثبت [55]9/ 1١‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه 0١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» وفيه رواية 
الراوي عن أبيه؛ وفيه أبو هريرة ييه أكثر الصحابة رواية للحديث . واللَّه تعالى أعلم. 

ل ١لا‏ تَُومُ السَاعَةُ حَنّى 
يقَاتِلَ المُسْلِمُونَ الثَّْكَء قَوْمَا) بالنصب بدل من الترك (وجُوَهْهُمْ كَالْمَجَانٌ) بفتح الميم » 
وتشديد النون» جمع مِجَنَ بكسرء ففتح» وتشديد نون: وهو التْرس. وحكى القاضي 
عياض عن بعضهم أنه أجاز فيه كسر الميم في الجمع» وإنه خط(" (الْمُطْرَقَة) بض 
الميم؛ وإسكان الطاءء وتخفيف الراءء اسم مفعول» من الإطراق» وهذا هو الفصيح 
المشهور 7 الرواية» وفي كتب اللغة والغريب . وحكي فتح الطاءء وتشديد الراء» 
والمعروف الأول. قال العلماءهي التي ألبست الْعَقَبَ -بفتح العين والقاف-: العَصَب 
الذئ: تعمل تفنه" الاوثارته :وأطرقت به طاقةٌ فوق طاقة» قالوا: تشبيه وجوه الترك في 
عرضهاء وتدوير وجناتهاء وغلظها بالترسة المطرقة”''. 

وفي «الفتح»: والمطرقة التي ألبست الأطرقّة من الجلودء وهي الأغشية» تقول: 
طارقت بين النعلين» أي جعلت داكا على الأخرى. وقال الهرويٌ: هي التي 
520 بالعصب» أي الست به 9 


. 7173 «طرح التثريب»/ا/‎ - )١( 
. 777 (؟) - «طرح التثريب»//‎ 
5: ٠١ 4 افتح14/‎ - 


-4١‏ (غَرُوة الترْك والحسة) - حديث رقم ١1//‏ "ا 
1-2-1-1 72ج 253322555323332 .1 + 7 مسكعمة 


وفي «شرح السنديٌ»: وهو الترس الذي بعل على ظهره طِرَاقَء والطراق بكسر 
الطاء جلد يقطع على مقدار الترس» فيُلصق على ظهره. شبّه وجوههم بالترس لبسطهاء 
وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظهاء وكثرة لحمها. 

(يَلَبَسُونَ الشّعَرَ وَيَمْشُونَ في الشَّعَرِ)) معناه ينتعلون الشعرء كما صُرَّحَ به في رواية 
أخرى عند مسلم بلفظ : «نعالهم الشعرا . وقال القرطبيّ : أي يصنعون من الشعر حبالاء 
ويستع ون مئه تعالاء كما يسنغون انه ثيانا. قال: هذا ظاهره» ويحتمل أن يريد بذلك 
أن شعورهم كثيفة طويلةء فهي إذا سدلوها كاللباس» وذوائبها لوصولها إلى أرجلهم 
كالتعال اي 77 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير بعيد من معنى الحديث جدًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

وهذا الحديث صريح في أن ؛ الترك ينتعلون الشعرء ووقع في رواية للبخاري من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة تيه » قال: قال رسول الله كل : « لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا التركء صغار الأعين» حُمْر الوجوه”"“. ذُلْف الأنوف”". كأنّ وجوههم الْمَجانَ 
المطرقة.» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر». قال ىت «الفتح» : هذا 
الحديث ظاهر فى أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُجمع بين الروايتين بأن لبس الشعرء وانتعاله يعم 
الترك وغيرهم» ممن يقاتلهم المسلمون» فلا تعارض بين الروايتين . واللَّه تعالى أعلم . 

قال: وقد وقع للإسماعيليَ من طريق محمد بن عبّادء قال: بلغني أن أصحاب بَابَِك 
كانت نعالهم الشعر. 


0 المني» لا ا 2؟ . 

()- أي بيض الوجوه» مشوبة بحمرة. اه شرح ان الك سي ١‏ 

(0©) - قوله: «ذلف الأنوف» أي صغارهاء والعرب تقول: أملح النساء الذلف. وقيل : 
الاستواء في طرف الأنف. وقيل: قصر الأنف. وانبطاحه. قاله في «الفتح70/ 7١4‏ . 0 
كفرح. وقال الحافظ ولي الدين: «ذلف الأنوف» هو بالذال المعجمة» والمهملة لغتان» 
المشهورة المعجمة. وممن حكى الوجهين فيه صاحب «المشارق»» و«المطالع». قال: رواية 
الجمهور بالمعجمة» وبعضهم بالمهملة» والصواب المعجمة» ٠‏ وهو بضمم الذال» وإسكان اللام 
جمع أذلف؛. كأحمرء وحُمر. . ومعناه قُطس الأنوف» قصارها مع الانبطاح. وقيل: هو غلظ في 
أرنبة الأنف. وقيل: تطامن فيهاء وكله متقارب 
وفي رواية: «قُطس الأنرف» وهو بضمّ الفاء» وسكون الطاءء وبالسين المهملة: المراد به أن 
يكون في رأس الأنف انطاح» وهو ضذ الشّمّم في الأنف. أفاده في «طرح التشريب1/6/ 777 : 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْجهادٍ 

"ل ال ست ته 

قال: بابك -بموخدتين» مفتوحتين» وآخره كاف» يقال له: الْحُرَّمِيَ -بضعَ 
المعجمة» وتشديد الراء المفتوحة- وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرّمات» 
وقامت لهم شوكة كبيرة في أيَامِ المأمون» وغلبوا على كثير من بلاد العجم» كطبرستان» 
والريّ إلى أن قتل بابك المذكور في أيَامم المعتصم» وكان خروجه في سنة إحدى 
ومائتين» أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتين وعشرين انتهى7"' . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ولا شك في أن هذه الأوصاف هى أوصاف الترك 
غالبّاء وقد سمّاهم النبئ يل بقوله: «يقاتل المسلمون الترك»» وهذا الخبر قد وقع على 
نحو ما أخبرء فقد قاتلهم المسلمون في عراق العجم مع سلطان خوارزم رحمه الله 
تعالى» وكان اللّه قل نصره عليهم, ثم رجعت لهم الكرّةء فغلبوا على عراق العجم 
وغيره) وخرج منهم في هذا الوقت أممٌ لا يُحصيهم إلا الله ولا يرذهم عن المسلمين 
إلا الله؛ حتى كأنهم يأجوج ومأجوجء أو مقدّمتهم» فنسأل الله تعالى أن يُلكهم, ويُبِدَد 
جمعهم, ولَّمَا علم النبيّ كله عددهم. وكثرتهم. وشدَةً شوكتهم قال يَِِ: «اتركوا الترك 

ما تركوكم» انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
. المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
| (المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-81178/17- وفي 0 7 . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»7974 و7975(م) في «الفتن19172 (د) في «الملاحم»470 و4704(ت) في 
«الفتن»5١١7‏ (ق) في «الفتن»947٠1‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين»77١/ا‏ و7519 
ولالاولا و458ا؟ و١575م‏ و9195 و74١٠٠‏ و05١٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رععية الله تعالى» وهو غزوة الترك . 

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض الحديث الماضي: «واتركوا الترك ما تركوكم؛» 
فكيف يجمع بينهما؟ . 


هه م" 


1 ٠١4 «فتح86/‎ -)١( 
: ١18 «المفهم»1/‎ - )0( 


|“ ١/4 ه- (الاسْتِنْصَارٌ بالضْعِيي) - حديث رقم‎ ٠١ 


اق 


[قلت]: لا تنافي بينهماء إذ النهي مشروط بقوله: «ما تركوكم»» فمفهومه أنهم إذا لم 
يتركوا لم يُتركواء بل يُقاتلون» وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر للمؤمنين» وقد وقع 
ذلك للمسلمين الذين قاتلوا الترك بعد النبيّ كله كما سججلته كتب التواريخ» كما وقع 
في وقعة عين جالوت وغيرها. واللّه تعالى أعلم. 

لونهاة. 0 ظاهرة للنبي يله حيث أخبر بما سيقع لأمته بعده» فوقع 

قال 0 رحمه الله تعالى في «شرح 0 وهذه كلها معجزات لرسول الله 
يكء فقد وُجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها يك صغار الأعين» حُمر 
الوجوهء ذُلْف الأنوف» عراض الوجوهء كأن وجوههم المجانّ المطرقة» ل 
الشعر» فوجدوا مبذه الصفات كلها في زمانتاء» وقاتلهم المسلمون مرّات» وقتالهم 
الآنء ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم» وأمر غيرهم» وسائر 
أحوالهم» وإدامة اللطف بهم» والحماية» وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن 
الهوى» إن هُوَ إِلَا وى يو » انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب . 
«إن.أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : معناه: طلب النصر من الله تعالى بدعاء الضعيف . وقد 
ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: اباب من استعان بالضعفاء» 
والصالحين في الحرب». ثم أورد مع حديث سعد هذا حديث أبي سعيد الخدريّ لكيه 2 
عن النبي يك قال: «يأتي زمان» يغزو فِتَامٌ من الناس» فيقال: فيكم مَّن صَحِبٌ النبي 
وكليد ؟ , 00 عالت ا فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي 
علد ؟ ‏ فيقال: نعم تيفح » شبويأتي زمان» فيقال: : فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي 
كلن؟» فيقال: 00 ٠‏ فيفتيم»77 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


() - شرح مسلم184١/‏ 5145 5 
(؟) ااصحيح البخاريٌ؟ 181/5 . بنسخة «الفتح». 


ْ شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْجهَادٍ 


49" - (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنْ إذْرِيسَ» قَالَ: حَدَّثَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْص بْن غيَاثٍ عَنْ 
بيه عَنْ مِسْعْرٍ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرْفِ عَنْ مُضْعَب بْن سَعْدِء عَنْ أبيه» نُّ ظَنْ أن لَه 
فضلا عَلَى مَنْ دونه مِنْ أُضحَاب الِيَ يكل فَقَالَ: ١ن‏ الله يكل : «إنّمَا يَنْضْرٌ اللَّهُ هَذِهٍ 
الْأَمَةَ بِضَعِيفِهَا . بِدَعوَتهم , وَصَلَاِمْ . وَإِخْلُاصِهِمْ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن إدريس) بن المنذر أبو حاتم الرازيّ الإمام الحافظ الناقد 
المشهور[١1١]؟7١١/3ا78‏ . 

؟- (عمر بن حفص بن غياث) النخعي, أبو حفص الكوفي» ثقة ربما وهم[ /5]٠١‏ 
١ه‏ . 

“- (أبوه) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» القاضي» أبو عمر الكوفيّ» 
ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر85]41/  . ٠١6‏ ْ 

؛- (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل 8/8191 . 

ه- (طلحة بن مصرّف») بن عمرو بن كعب اليماميّ الكوفي. ثقة قارىء 
فاضل51[1]١91١/5١”7‏ . ١‏ ْ 

5- (مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّ» أبو زرارة المدنيء ثقة[941]7/ 
بض ' 


#اتسهت9 1 ٠5م"‏ 


- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن رزُهرة بن كلاب» 
أابو إسحاق الزهريّ الصحابي الجليل كله . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(نتها) : أله من سباعنات الصف زحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داودء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكويين إلى طلحة» غير شيخهء فإنه رازيّء والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية 
الراوي عن أبيه مرّتين» ورواية تابعي عن تابعن. (ومنها): أن فيه أحد العشرة المبشّرين 
بالجئة» وهو الصحابيّ ليه . وهو آخرهم وفاةً» مات كله بالعَقيق سنة (55) على 
المشهور» وأول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ ُضْعَب بن سَعْدِ) الزهريّ. أبي زنارة المدنيّ الثقة (عَنْ أخه )سي بن أبي 


- 


زقاض رق الله تعاك عنه'(أن طن أن له فطلا على من ولق مِنْ أَضْحَاب البْيِ يلة) 


*« 4 - (الاسْتِنْصَارٌ بالضْعِيب) - حديث رقم "١/4‏ 


بناء على ظاهر الحال» إما بسبب شجاعته»ء أو نحو ذلك (لَقَالَ: نبي اللّه يله : «إِنّمَا 
َنْصُرُ اللُّ هَذٍِ الْأَمَهَ بضَعِيفِهَا) أي بسببهمء ثم بين سبب النصرء فقال (بِدَعْوَمْ) أي 
سب دعائهم الرهو حتن يصن المسلمين (وَصَلَامِم) أي ببركة صلاتهم التي يقيمونبا 
بأركاهاء وسننهاء وآداهاء وخشوعهاء كما أمرهم الله تعالى بذلك (وَإِخلاصِهمْ) أي 
بسبب إخلاص العبادة لربّهم» بحيث لا يشوبونها بشيء من الشرك الجليّ والخفي. 

ولفظ البخاريّ من طريق محمد بن طلحة» عن أبيه: «فقال النبي يَكّ: هل تنصرون 
إلا بضعفائكم». 

قال ابن بطال رحمه اللَّه تعالى: تأويل الحديث أن الضعفاء أشدّ إخلاصًا في الدعاء 
وأكثر خشوعًا في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلّق بزخرف الدنيا. 

وقال المهلّب رحمه الله تعالى: أراد يَِةِ بذلك حض سعد ليه على التواضع, 
ونفي الزهو على غيره؛ وترك احتقار المسلم في كل حالة. 

وقد روى عبد الرراق من طريق مكحول في قصّة سعد هذه زيادةً مع إرسالهاء فقال: 
قالكسفدة نا رشو الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم» ويدفع عن أصحابه أن يكون 
ضيه لضو أقره؟ 43 فذكر االحةيف 

وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة» فأعلمه النبئ يكل أن سهام 
المقاتلة سواءء فإن كان القويٌ يترجح بفضل شجاعتهء فإن الضعيف يترجح بفضل 
دعائه وإخلاصه. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن الحديث يعم المعنيين» فلا داعي لقصره 
على أحدهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جيك سعد بن رامن رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المشالة الائنة) ني يبان دراطع #كز النصتف '[2 وقيدن أخرجه عمة: 

أخر جه هنا-47/ 710/4- وفي «الكبرى91/ 4781 . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»”189 (أحمد) في «مسند العشرة»597١‏ . واللَّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو استحباب طلب النصر على 
الأعداء من اللّه تعالى بدعوة الضعفاء الصالحين . (ومنها): أن رفعة القدر عند الله تعالى 


1 5 ب ترق نالفاي 5 كاك لاد 


ليست بالمظهرء وإنما هي بالتقوى» والإخلاصء والورع» كما قال الله تعالى: لإِنَّ 
أَحَرمَكٌ عِندَ أل نم4 [الحجرات:17]. (ومنها): استحباب الغزو مع الضعفاء؛ 
رجاء النصر بسببهم. (ومنها): فضيلة الدعاء» والصلاة» والإخلاص لله سبحانه 
وتعالى» حيث كانت سببًا لانتصار الجيوش على أعداء الإسلام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

14م (أخبَرنايَخى بْنْ عفْمَانَ؛ قَالَ: حَدْنَنَا عُمَرُ ْنُ عَبْد الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّتَنا ابْنُ 
جَابرء قال : :احَذَلنِي َيْدَ بْنُ أَرْطَاة الََارِي» عَنْ جُبَيِرِ بْنِ تُمَيرٍ الْحَضْرَمِيّ نْهُ سَِعَ أ 
الدّرْدَاءِء يَقُولُ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله يه َه يَقُولَ: «ابْعُوني الصعِيفَ َإَِكُمْ إِنْمَا يُرْرفُونَ 
وَنُنْصَرُونَ ِضعَفَائِكُم). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 811//59]١١[دباع (يحيى بن عثمان) الحمصىّ» صدوق‎ -١ 

؟- (عمر بن عبد الواحد) السلميّ الدمشقيّ ثقة[ه]51/40 . 

'- (ابن جابر) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّ» أبو عتبة الشاميّ الدارانيّ» ثقة 
[لاآأه:/ 6ه . 

5- (زيد بن أرطاة الفزاري) الدمشقى» أخو عديّء ثقة عابدٌ[5]. 

قال العجليّ: شاميء تابعيّ ثقة. وقال دُحَيمء والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا 
بأس به . وذكره ابن حبّان في «الثقات» . روى له أبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله 
في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

ه- (جُبير بن ثُفير الْحَضْرميَ) الحمصيّ مخضرمء ثقة» جليل57/00]71 . 

5- (أبو الدرداء) مويقنين زيدابزة قيس الاتضارع الصحابىّ المشهور» شهد أحدّاء 
وما بعدهاء ومات تلك في آخر خلافة عثمان ليه » وقيل: عاش بعد ذلك» تقدّمت 
ترجمته في 847/54 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقا 
(ومنها) : أنه مسلسلٌ بالشاميين» وفيه رواية تابعيّ ؛ عن تابعيَ مخضرم لاسا ادلم 


شرح الحديث 


(عَنْ جبَر بن مير الْحَضْرَمِي نَهُ سَمِعَ أبَا الدّرْدَاِ) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله بَهُ َقُول: «ابْغُوني) بوصل الهمزة» ثلائيّاء يقال: بغيتك الشيء»ء 


5 باب إيجاب غسل الرجلين - حديث رقم ١١١١١١١‏ 


:١‏ سس 
النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر ( من الوافر ) : 
َلَسنا بالجبال ولا الحتديدا 

وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ 
قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء « ويل للأعقاب من 
النار» قالوا : فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض لأن الواجب هو الذي 
يتعلق بتركه العقّاب » وهذا ليس فيه حجة ٠‏ لأنه إنما وقع الوعيد على 
أنهم تركوا أعقابهم دون غسل » ولااشك أن من شرع في الغسل ففرضه 
الغسل في جميع القدم كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من 
يخير بين الأمرين . وقد دل على هذا ماجاء في أثر أخر جه مسله(22 أيضا 
أنه قال : ٠‏ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار » 
ا 0 

فهو أدل على جوازه منه على منعه . لأن الوعيد انما تعلق فيه بترك التعميم 
الا ار لاسي ا ال 
وجواز المح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة » والتابعين ولكن من 
طريق المَعنّى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد 
مناسبة للرأس من الغسل,اذ كانت القدمان لاينقّى دنسهما غالبا إلا 
بالغسل ا رام 
المعقولة لا يمتنع أن تكون ال ماه ب لوو 
لاحظ فيها معنيين : معنى مصلحيا » ومعنى عباديا وأعني بالمصلحي ما 
ا ري قار ري ا 01 
ل ير أو في الغسال عند من 
أجاز المسح ؟ . 


. الصواب أن هذا متفق عليه‎ )١( 


4 4- (فضَلُ مَنْ جَهَرَ غَازِيا) - حديث رقم "١/١‏ 
حلت ١‏ ا 


من باب رمى : طلبته لك» أو بقطع الهمزة. رباعيّاء يقال: أبغيته الشيء: طلبته له أو 
أعنته على طلبه» أو جعلته طالبًا له (الضَّعِيفَ) بالنصب مفعول ثان ل" ابغوني ( ي» (فَِنكُمْ | إِنَمَا 
تُرْرَفُونَ) بنزول المطرء أو غيره (وَتَنْصَرُونَ) على أعدائكم (بِصُعَفَائِكُمْ) قد تقدم في 
الحديث الذي قبله. أن المعنى: بسبب دعائهمء وصلاتهم» وإخلاصهم. وَالله :تغالن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي الدرداء 5 الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”4/١٠8١-‏ وفي «الكبرى»)4788/579 . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد؛ة59١‏ (ت) في «الجهاد»707١‏ (أحمد) في «مسند الأنصار»4؟517 . 
وفوائده تقدمت في الحديث الماضي. واللّْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابت. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


0 
أنيت». 


5- (فْضَل مَنْ جَهرَ غَازِيَا) 


"١‏ (أَخْبَرَنا سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوّدَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةَ عَلَيْه وَأنَا أْمَغ ؛ 
عَنِ ابْنِ وَهْبِء قَالَ: أخبَرني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ بُكَيرٍ بْنِ الْأشَجّ. عن بِسْرٍ بْنٍ 
سعيدٍ ) عَنْ رَيْد بْنِ خَالِدِ عَنْ رَسُولٍ اللّه يكل قَالَ: : همَنْ جَهَرَ غَازِيَا في سَبيل الله فَقَدْ 
غَرَاء ومن حَلقَة في أله بخير. فَقَدْ غَرَاه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١517/18]11[ (سليمان بن داود) المهريّء أبو الربيع المصريّ. ثقة‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) القاضي المصريٌء ثقة فقيه[١٠]9/9‏ . 

- (ابن وهب) عبد الله المصريّ, ثقة ثبت عابد[9/9]9 . 

5- (عمرو بن الحارث). بن يعقوب الأنصار مولاهم المصريّء» ثقة ثيت 


مي شرح سنن النسائي - كتاب الجهادٍ 
فقيه[/ا]57/ 9لا . 

ه- (بكير بن الأشج) هو بكير بن عبد الله بن الأشج» نسب لجده المدنيّ» نزيل 
مصرء ثقة فقيه[ه]86١/ 7١١‏ . 

1- (بسر بن سعيد) المدنى العابد» مولى ابن الحضرمئ» ثقة جليل [157١١//ا١6‏ . 

- (زيد بن خالد) الجهنئ الصحابئ المدنئ المشهورء مات ليه بالكوفة سنة 
(50) أو 2)7١(‏ وله (65) سنة» تقدّمت ترجمته في 4 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخيه» فقد تفرد هما هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى 
بكيرء والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ رَيِدٍ بْنِ خَالِدِ) الجهنيّ رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله يكو قَالَ: مَنْ 
حو متديد اليد كز السيير» أى هنا اله تأبماك سقرم وقال ابن الأثرة مير 
الغازي : تحميله» وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه» ومنه تجهيز العروس» وتجهيز الميت. 
انتهى”'" (غَازِيَا في سَبِيل الله فَقَدْ غَرَا) قال ابن حبّان رحمه الله تعالى : معناه أنه مثله 
في الأجرء وإن لم يغزو حقيقة. ثم أخرجه من وجه آخر عن بُسر بن سعيد» بلفظ : 
«كتب له مثل أجرهء غير أنه لا يُنقص من أجره شيء». ولابن ماجهء وابن حبّان من 
حديث عمر ظله نحوه بلفظ: «من جهّز غازيًا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى 
يموت» أو يرجع». وأفادت هذه الرواية فائدتين: «إحداهما»: أن الوعد المذكور مرتّبٌ 
على تمام التجهيزء وهو المراد بقوله: «حتى يستقلٌ». و”ثانيهما»: أنه يستوي معه في 
الأجر إلى أن تنقضى تلك الغزوة. 

وأمانما الخرجه مسل :من ديت أبن سيد انيه أن رسول الله يلةِ بعث بعفّاء وقال: 
«ليخرج من كل رجلين رجل» والأجر بينهما»» وفي رواية له: «ثم قال للقاعد: و«أيكم 
خلف الخارج في أهله بخيرء كان له مثل نصف أجر الخارج». ففيه إشارة إلى أن 
الغازي إذا جهّز نفسهء أو قام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرّتين. وقال 
القرطبيّ : لفظة «نصف» يشبه أن تكون مقحمة. أي مزيدة من بعض الرواة. وقد احتجٌ 
بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر 


. "5١/١ «النهاية»‎ - )١( 


4 4- (فضَلُ مَنْ جَهَرَ عَارِي) - حديث رقم "١/١‏ 
2-2-2-2 ا ا ا ااا ا ا ا ا 0 ه١ا*‏ 


له بغير تضعيف. وأن التضعيف يختصٌ بمن باشر العمل . قال القرطبيّ: ولا حجّة له 
فى هذا الحديث لوجهين: 

[أحدهما]: أنه لا يتناول محل النزاع؛ لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير 
مثلا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف» أو بغير تضعيف, وحديث الباب يقتضي 
المشاركة» والمشاطرة» فافترقا . 

[ثانيهما]: ما تقدذم من احتمال كون لفظة «نصف» زائدة انتهى. 

قال الحافظ : ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح» والذي يظهر في 
توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي» والخالف له بخيرء 
فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخرء فلا تعارض بين 
الحديثين» وأما من وعد بمثل ثواب العمل» وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة» أو 
مشاركة؛ أو نيّة صالحة» فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحدء» وصرف الخبر 
عن ظاهره يحتاج إلى مستند» وكأن مستند القائل أن العامل يباشر المشقّة بنفسه بخلاف 
الدال ونحوه؛ لكن من يُجهَرْ الغازي بماله مثلاء وكذا من يُخلفه فيمن يترك بعده يباشر 
شيئًا من المشقّة أيضاء فإن الغازي لا يتأتّى منه الغزو إلا بعد أن يُكْمَى ذلك العمل فصار 
كأنه يباشر معه الغزوء بخلاف من اقتصر على النيّة مثلاً انتهى0' . 

(وَمَنْ خَلَقَهُ) بتخفيف اللام : : أي صار خليفة له؛ ونائبًا عنه في قضاء جوائج أهله (في 
هله ؛ بَخَير) احتراز عن الخيانة. في الأهل بسوءء فإن له وعيدًا شديذاء كما سيأتي في 
حديث بريدة بن الحصيب تيه ٠‏ مرفوعًا -1940/417-: «وما من رجل يخلف في 
امرأة رجل من المجاهدين» فيخونه فيهاء إلا وكقا .له يوم القيامة»ء فأخذ من عمله ما 
شاءء فما ظتكم؟» (فَقَدْ غَرَا) أي فقد حصل له أجر الغازي . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زيد بن خالد الجهنيّ رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه 5 وفى «الكبرى) 5784/5٠‏ و5790 . وأخرجه 
(خ) في (الجهاد والسير»57/” 49 في «الإمارة» 6 (د) 7 «الجهاد»4 76٠‏ (نت) 


)01( - «فتح16/ 117/183 , 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


في «فضائل الجهاد»774١‏ و1779 و1571 (ق) في «الجهاد»71!59 (أحمد) في لمسند 
الشاميين» ١509١‏ و8١77١‏ و«مسنئد الأنصار746١١7”7‏ و1١١5‏ (الدارميَ) في 
«الجهاد» 15194 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من جهّز غازيًا في 
سبيل اللّه تعالى» وهو أنه مثل من غزا فى الأجر. (ومنها): بيان فضل الإحسان إلى 
أهل الغازي في سبيل اللّه تعالى» بخدمتهم. والإحسان إليهم» فإن من قام بذلك حصل 
له أجر الغازي أيضًا. (ومنها): أن المشاركة في الخير له فضل عظيم» حيث يحصل به 
أجر العاملين به» ويفهم منه ذم من شارك في الشرّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمَكَنى عَنْ عَبْدٍ الّحْمَنِ بْن مَهْدِيٌ قَالَ: حَدَّنَنَا حزث 
بْنُ شَذَادِ عَنْ يَحْيَىء عن أبي سَلْمَة بن عد الحمن» عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِء عَنْ رَيْدٍ بْنِ 
حَالِدٍ اْجْهَنِيَ» قَالَ: ثَالَ رَسُولُ اله يلنه: «مَنْ جَهْرَ غَاِيَا فَقَد غَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غَازْيَا في 
هله بَخَير فَقَدْ غَرَاه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح ء وتقدذموا 
غير مرّة. و«حرب بن شذاد»: هو اليشكريّ» أبو الخطاب البصريّ. ثقة[ا]951/ 
8 . و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. والحديث متّفق عليه» وقد سبق شرحه» والكلام 
على مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

18م (أَخْبَرَنا سْحَاقَ بن لايم قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إذريسء قَالَ: 
حْصَينَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِء يُحَدَتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ 0 َال : 
خَرَجْنَا حُجاجاء فَقَدِمْنَا الْمَدِيتَةٌ وَنَحْنُ نُرِيدُ الحجٌ. ٠‏ فْبَنَا نَحْنُ فِي مَتَازْلِنَا نَضَعّ رحَالناء 
إِذ أنَانا آتِء فَقَال: إن النّاس قَدِ اجْتَمَعُوا في الْمَسْجِدِء وَفْرِعُواء فَانْطَلَقَاء فَإذَا الئاس 
مُجْتَمِعُونَ نَ عَلَى تَفْرِء في وَسَطٍ الْمَسْحِدٍ وَفِيهمٍ م عَلِنء وَالرْبَيرُ وَطَلْحَةُ؛ وَسَعْدُ بن نُ أبي 
وَقاصٍء فَإِنا َكَذَلِكَ إِذ جَاءَ عُثْمَانُ رضي اللّه عَنْى عَلَئْه مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ قَدُ قن مها 
ا فَقَالَ: أَمَامْنَا طَلْحَةُ؟. أَهَاهْنَا الوُبِيهُ؟. أَمَاهُنَا سَعْدٌ؟ قَالُوا: ١‏ نَعَمْ قَالَ: فإني 
نْشدُكُمْ بالل الذي لا إِلّه إِّا هو أَتَعلَمُونَ أنّ رَسُولَ اللّه يك قَالَ : همَنْ يَبتَاعْ مِرْبَد بتي 
فُلّانِ» غَفَرَ الله لَذُى فَانتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ : ألقَاء أو بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ألقَاء فَأَنِيتُ رَسُولَ الله 
كل تَأَخْبَرْنُهُ فَقَالَ: «الجعلة في مُسْجِدِنَاء وَأَجْرهُ لَك قَالُوا: اللَّهُمَ َعَم قَالَ: 


44- (فضَلٌ مَنْ جَهَرَ غَازِيا) - حديث رقم ١/1:‏ 
1 


نْشدُكُم بالل الذي لا لَه إلا مو أتَعْلَمُونَ أنَّ رَسُولَ اللّهِ كه قَالَ: ١مَنِ‏ ابتَاع بِْرَ رُومَة 

00 بها بِكَذَا وَكذَاء كنت رَسُولَ الل يكن فَقُلْتُ: :اقَدِ ابتَْتُهَا بكذَا وَكَذَاء 
: «اجْعَلَهَا سِقََابَةٌ لَلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُما لَكَى قَالُوا: اللّْهُمَ نَعَمْ قَال: أَنشْدُكُمْ ؛ باللّه 

0 ا إِلَه إلا هو أَتَعلَمُونَ أن رَسُولٌ الله يك نَظَرَ فِي وٌجُوه الْقَوْم» قَقَال : : امن يُجَهَوْ 

هَؤُلَاءِ عَفَرَ الله لَهُى يغبي يش الْمْسْرَة ٠‏ فُجَهَرْضُمْ) حَنّى لَمْ يَفْقِدُوا عِثَالاً وَلَا 

خطاماء فَقَالُوا : اللْهُمّ زَ نَعَمْء قَالَ: اللّهُمّ اشْهَدِء اللّهُمّ اشْهَدِء اللّهُمّ اشْهَذ). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمٌ) المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقة ثبت 
حجة[١٠]؟/؟‏ . 

"- (عَبْدُ الله بْنُ إذْرِيسَّ) بن يزيد الأوديّء أبو محمد الكوفي» ثقة فقيه عابد[0// 
١ . 6‏ 

“'- (حْصَيْنَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) السلميّء أبو الهذيل الكوفيّ» ثقة تغير حفظه في 
الآخر[ه]/49/ 815 . ّ ْ ْ 

4- (عمرو بن جاوان) -بالجيم- التميميّ السعديّ البصريّ» ويقال: مر -بضم 
العين- مقبول [1]. 

روى عن الأحنف بن قيس. وعنه حُخصين بن عبد الرحمن. قال ابن معين: كلهم 
يقولون: عمر بن جاوان.ء إلا أبا عوانة» فإنه قال: عمرو. وذكر البخاريٌ في «تاريخه؛ 
أن هُشِيمًا قال: عن خصين» عن عمرو بن جاوان. وقال علي بن عاصم: قلت 
لحصين: عمرو بن جاوان؟ قال: شيخ صحبني في السفينة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». تفرّد به المصتف بحديث عثمان ظييه هذا برقم 51817 و7501 و7508 . 

ه- (الأحنف بن .قيس) بن معاوية بن حصين التميمئ السعديّ». أبو بحرء اسمه 
الضحَاك. وقيل: صخرء مخضرم ثقة[44]1/ 3187 . / 

5- (عثمان بن عفان) بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويّء أمير المؤمنين» 
استّشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (960؟)2 وتقدمت ترجمته في 5/8/ 5/ : 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمرو جابان» فإنه من أفراد المصتف. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
حح 51١‏ 


شرح الحديث 

(عَنِ الأختفٍ بْنِ قيس) التميميّ السعديّ. أنه (قَالَ: خَرَجْنَا حُجاجًا) بضم الجيمء 
جع عاج ل ش 

وفي الرواية الاتية -7501/5- من طريق المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي 
مم كرد السساكيو الاسم ادرف 
قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كانء قال سيت لا حم يف7 
المدينة» وأنا حاجٌ. . .» 

يعني اعتزاله عليًا ومعاوية رضي الله تعالى عنهماء وعدم انضمامه إلى أحدهما. 

(فَقَدِمئَا الْمَدِيئَة» وَنَحْنْ نُرِيدُ الْحَجٌ قَبِينَا نَحْنْ في مَنَازِلِنَا) أي في الأماكن التي نزلنا 
فيها (نَضَعْ) بفتح الضاد المعجمة؛ مضارع وَضَعٌّ بفتحها أيضًا: أي نحط (رحَالتًا) - 
بكسر الراء- جمع رَحْل -بفتح؛ فسكون- وهو كل شيء يُعذ للرحيل» من وعاء للمتاع؛ 
ومَرْكب للبعير» ٠‏ وجِلْسء روسن اوطمع أيضًا على أَرْحُل» كفلس وأفلس (إِدْ ناا 
آي فَقَالَ: إِنّ الئّاس قَدِ اجْتَمَعُوا في الْمَسْجِدِ) النبوي (وَفَرِعُوا) -بكسر الزاي- من باب 
تعب أي خافوا من وقوع فتنة بين الناس بسبب عصياهم للخليفة عثمان منلقيه (فَانْطلقْتا) 
أي ذهبنا إلى المسجد (فَإِذَا النّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفْر) -بفتحين-: جماعة الرجال» من 
ثلاثة إلى عشرة. وقيل: إلى سبعة. ولا يقال: لل ما ادق الوفرف قاله الفيومىّ . 
والمراد بالنفر عليّء والزبير» وطلحة» وسعد تك . وفي رواية المعتمر: #فإذا يعني 
الناس مجتمعون» وإذا بين أظهرهم نفرّء فإذا هو علي بن أبي طالبء والزبير» 0 
وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم. . "٠‏ (في وَسَطٍ الْمَسْجِدِء وَفِيهِمْ عَلِيّ) بن 
طالب (وَالرُبَيِرُ) بن العوًا عل ب يداه سند بن لبي وقاصي) رمي الله تال 
1 عنهم (فَإِنَا لَكَذَّلِكَ إِذْ جاءًَ عَنْمَانُ) بن عفان (رَضِي اللّهِ عَنْه عَلَيهِ مُلَاءَةٌ) -بضم م الميم» 
والمدّ: الرَيْطةٌء ذات لِفْقَينء مقي والجمع مُلاءٌ بحذف الهاء. قاله الفيومي . وفي رواية 
المعتمر المذكورة: «وعليه مُلَيَه بالتصغير (صَفْرَاءُ) صفة ل«ملاءة» (قَدْ نَع يها رَأَسَهُ) 
بتشديد النون: أي عَشَّى بتلك الملاءة رس + «وغطاة بها؛ لدفع الحرّء أو غيرء٠(فَقَالَ:‏ 
أَعَاهُنَا طَلْحَةٌ؟) وفي رواية المعتمر: «أههنا علي؟ : أههنا الزبير؟» أههنا طلحة؟. أههنا 
سعد؟ . . .2 (أَهَاهَُا الوُبيدُ؟» أَهَاهْنَا سَعْدٌ؟ء قَالُوا: : نَعمْء قَال: فإِنِي أنشْدُكُمْ بالله الْذِي 
لا إِلَه إلا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أنّ رَسُولَ الله يكن قَالَ: «مَنْ يَبْتاع) «من» هنا موصولة ؛ إذ الفعل 
بعدها مرفوع.» وهي مبتدأ خبرها «غفر اللّه لهى أي الذي يشتري (مِرْبَدَ بي فلان) - 


بكسر الميم» وسكون الراء» وفت فتح الموخّدة- : موضع يُجعل فيه التمر؛ لِيَنشَفْ لينشف. ويقال 


44- (فضَلُ مَْ جَهَرَ غَازِيا) - حديث_ رقم ١417‏ 


له أيضا: مشطح (غَفَرَ الله فى فَابِتَعتُهُ بعِشْرِينَ ع أَلْقَاء أؤ) للشكٌ من الراوي 0 
وَعِشْرِينٌ ألْفَاء فَأنَيتُ رَسُولَ الله كل فَأَخْبَرْتَهُ) أي بشرائه ذلك المربد (قَقَالَ : 
في مَسْجِدِنًا) أي لينّسع حيث ضاق عليهم. وفي رواية ثمامة بن حَرْن 0 00 
في-7709/4- من طريق سعيد الجريريّ» عنه: قال: فأنشدكم باللهء والإسلامء هل 
تعلمون أن المسجد ضاق بأهلهء فقال رسول الله كليِ: «من يشتري بُقعة آل فلان» 
فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجئة» فاشتريتها من صُلْبٍ مالي» فزدتها في 
المسجدء وأنتم تمنعوني أن أن صلي فيه ركعتين» قالوا : اللّهمّ نعم . . . الوَأَجْرهُ لَكَى 
قَالُوا) أي قال الصحابة الذين ارم وهم عليء ومن معه (اللَهُمَ َعم إنما ذكروا 
«اللّهمْ» للتأكيد (قَالَ : ألشدكم , بالل الَّذِي لا إِلَّه إلا هُوَء أَتَعْلَمُونَ أنّ رَسُولَ اللّه يك قَالَ : 
١مْنِ‏ ابتاع) «من» هنا يحتمل أن تكون 00 وأن تكون شرطيّة (بِثْرَ رُومَةَ) -َبضِمٌ 
الراءء وزان غُرفة- اسم بثر معروفة بالمدينة» والإضافة فيه للبيان (غَفَرَ الله لَه فَابْتمْتُهَا 
ذا وَكَذَا) وفي رواية معلّقة من طريق أبي إسحاق السبيعيَء عن أبي عبد الرحمن 
اللي عند البخارق: «من حفر رومةء قله النحتة ا فحفرتها». قال 57 بطال: هذا 
وهم من بعض رواتهء والمعروف أن عثمان اشتراهاء لا أنه حفرها. قال الحافظ : 
قلت : هو المشهور في الروايات» فقد أخرجه الترمذيّ من رواية زيد , ف أى البمةة عن 
أبي إسحاق» فقال فيه: «هل تعلمون أن رُومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن»» لكن 
لا يتعيّن الوهمء فقد روى البغويّ في «الصحابة» من طريق بشر بن بشير الأسلميّ» 
أبيه » قال: «لما قدم المهاجرين المدينة استنكروا الماء. وكانت لرجل من بني غفار 
عين» يقال لها: رُومةء وكان يبيع منها القربة بمَدَّء فقال له النبي يد «تبيعنيها بعين في 
الجئّة"؟. فقال: يا رسول الله ليس لي» ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان صلهه , 
فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهمء ثم أتى النبي يكو فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت 
له؟ قال: «نعم». قال: قد جعلتها للمسلمين. وإن كانت أوَلاً عينًا فلا مانع أن يحفر 
فيها عثمان بئرّاء ولعل العين كانت تجري إلى بثئرء فوسّعهاء وطواهاء فنسب حفرها 
اا 

(تَأَنبتُ رَسُولَ الله يكله. فَقُلْتُ: قَدٍ اِتَعْنْهَا بكَذًا وَكَذَاء قَالَ: «اجَعَلْهَا سِقَابة 
لَلْمُسْلِمِينَء وَأَجْرْهَا لك») وفي رواية ثمامة المذكورة: «فقال: أنشدذكم باللّه 
وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله بئِ قَدِمَ المدينة» وليس بها ماءٌ يُستعذب. غيرٌ بثر 
رومةء فقال: من يشتري رومة. فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين» بخير له منها في 


)١(‏ - «فتح54/ 58 «الوصايا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
عجوم و اللو 


الجئتّة؟» فام شتريتها من صُلْبِ مالي» ؛ فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين».وأنه نتم اليوم 
تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحرء قالوا: اللَّهُمَ نعم. . .2 (قَالُوا : 
الهم َعَم قَالَ: أَنْشدُكُمْ بالل الَّذِي لا لَه إِلّا هو أنَمْلْمُونَ أن رَسُولَ الله كو نر في 
وٌجُوه الْقَوْم) أي فقراء المهاجرين الذين لا يجدون جهاز الغزو (فَقَالَ: «مَنْ) يحتمل أن 
تكون موصولةء والفعل بعدها مرفوعء وأن تكون شرطيّة» والفعل مجزوم (يُجَهْرْ 
هَؤُلَاءِ) -يضم أوَله وتشديد الهاء- أي مِيّىء لهم مُوّن الغزو (غَفَرَ الله لَه يَعْنِي جَيِشس 
الْعْسْرَة) هي جيش غزوة تبوك؛ سمّيت بذلك للمشقّة التي حصلت للمسلمين فيها بسبب 
بعدهاء وكونه كلد غزاها في شذة الحرٌ 

قال جابر ته : اجتمع عليهم عسرة الظهرء وعسرة الزاد»ء وعسرة الماء. وقال 
الحسن: كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير يُعتقبونه بينهم» وكان زادهم 
التمر المتسوّسء, والشعير المتغيّر» والإهالة”'' المنتنة» وكان النفر يخرجون ما معهم إلا 
التمرات بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة» فلاكها حتى يجد طعمهاء ثم 
يُعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جُجزْعة من ماء. كذلك حتى تأتي على آخرهم» فلا 
يبقى من التمرة إلا النواة» فُمَضُوا مع النبي كَِيِ على صدقهم. ويقينهم 4 . وقال عمر 
فيه » وقد سُئل عن ساعة العسرة: خرجنا فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه 
عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل لينحر بعيره» 
فيصر فَرْئْه فيشربه»ء ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر كلليه : يا رسول اللّه إن 
اللّه قد عوّدك في الدعاء خيرّاء فادع اللّه لناء قال: «أتحبَ ذلك؟». قال: نعمء فرفع 
يديه» فلم يرجعهما حتى أظلت السماءء ثم سكبت» فملئوا ما معهمء ثم ذهبنا ننظرء 
فلم نجدها جاوزت العسكر. 

وأخرج مسلم في «صحيحه» من طريق الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أو 
عن أبي سعيد -شك الأعمش- قال: لما كان غزوة تبوك» أصاب الناس مجاعة» قالوا: 
يا سيول الله لو أذنت لناء فتحرنا نواضحناء فأكلنا وادهناء فقال رسول اللَّه كلهِ: 
«افعلوا»» قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول الله إن فعلت كَل الظهرء ولكن ادعهم 
بفضل أزوادهم, ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك». فقال 
رسول: الله عه «نعم»» قال: فدعا بنِطع”"2 فبسطهء ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: 
نجل ارج سي بكف ذُرَة قال: ويجيء الآخر بكف تمرء قال: ويجيء الآخر 


)١(‏ - الإهالة: الشحم. 


(؟) - «النطع: بساط من أديم. 
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حصن 


بكسْرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء قال: فدعا رسول اللّه يي عليه 
بالبركة» ثم قال: «خذوا في أوعيتكم»» قال: فأخذوا في أوعيتهم» حتى ما تركوا في 
العسكر وعاءء إلا ملئوهء قال: فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلةء فقال رسول الله 
: «أشهد أن لا إله إلا اللهدء وأني رسول اللَّهء لا يلقى اللَّه مهما عبد . غير شاك» 
فيحجبٌ عن الجنة) . 

وقال ابن عرفة: سُّمي جيش تبوك جيش العسرة؛ لأن رسول الله يل نَدَبَ الناس 
إلى الغزو في حمارة القيظ"'"2. فغلّظ عليهم» وعَسْرَء وكان إِبّان انتياع الثمرة» قال: 
وإنما ضرب المثل بجيش العسرة؛ لأن رسول الله بَكيةِ لم يغز قبله في عدد مثله؛ لأن 
أصحابه يوم بدر كانوا ثلثمائة وبضعة عشرء ويوم أحد سبعمائة» ويوم خيبر ألمًا 
وخمسمائة» ويوم الفتح عشرة آلاف» ويوم حُنين اثني عشر ألمّاء وكان جيشه في غزوة 
تبوك ثلاثين ألا وزيادة» وهي آخر مغازيه كَل وخرج رسول الله يه في رجب» وأقام 
بتبوك شعبان» وأيامًا من رمضانء وبتّ سراياهء وصالح أقوامًا على الجزية”" . 

(فَجَهَرْمُمْ حَنَّى لَمْ يَفْقِدُوا) -بكسر القاف- من باب ضرب: أي لم يَعدَّموا (عِمَالاً 
-بكسر العين المهملة. وتخفيف القاف-: الحبل الذي يُعقل به البعيرء وهو أن تَنْنِىَ 
وَظِيمَهُ مع ذراعه» فتشذهما جميعًا في وسط الذراع بحبل . قاله القومئ (ولا خطاما) + 
بكسر الخاء المعجمة. وتخفيف الطاء المهملة- : هو الحبل يُجعل على خطم البعير» أي 

وأخرج الترمذيّ من حديث عبد الرحمن بن حباب السلميّ أن عثمان جهّزهم بثلثمائة 
بعير ) ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة لكيه أنه جاء بألف دينار فى ثوبه» 
فصبها في حجر النبي كَكِةِ حين جهز جيش العسرة» فقال كَكةِ: «ما على عثمان من عمل 
بعد اليوم». وأخرج أسد بن موسى في «فضائل الصحابة» من مرسل قتادة: «حَمَلَ 
عثمان على ألف بعير»ء وسبعين فرسًا في العسرة». وعند أبي يعلى من وجه آخر 
ضعيف: «فجاء عثمان بسبعمائة أوقيّة ذهب». وعند ابن عديّ بسند ضعيف جدًا عن 
خذيفة يليه أن النبئ يَلِةِ استعان عثمان فى جيش العسرةء. فجاء بعشرة آلاف دينار»» 
ولعلّها كانت عشرة آلاف درهمء فتوافق رواية عبد الرحمن بن سمرة من صرف الدينار 
بعشرة دراهم. قاله في «الفتح»”" . 


)١(‏ أي في شدة الحرّ. 
(؟) راجع تفسير القرطبيَّ في «سورة التوبة؛ 8/4/ا7- 58٠‏ . 
(90) - «فتح4”/ 8 فى «كتاب الوصايا». 


5 ' شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
سمح امس ع وريج جوتت :إن تقطن ل 70077717 امات الا نوق و1117 .د 


(فَقَانُوا: اللّهُمَ َعَمْ. قَالَ: اللّهُمْ اشْهَدِ) أي على إقامني الحجّة على الأعداء. على 
لسان الأولياء. فإن مقصوده ييه كان إسماع من يعاديه ما له من المكانة عند الله تعالى 
(اللّْهُمَ اشْهَدِء اللّهُمّ اشْهَدْ) كرّره للتأكيد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عثمان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحح» وفي إسناده عمرو بن جاوان» وهو مجهول العين؛ إذ لم 
يرو عنه غير خصين بن عبد الرحمن؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به عمروء فقد أخرجه المصتف رحمه الله تعالى في «كتاب 
الإحباس» -1509/4- من طريق سعيد الجريريّ» عن ثمامة بن حَرْن القشيريَء عن 
عثمان تيه . و-4/١٠770-‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عثمان ليه . واللّه تعالى أعلم. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. أخرجه هنا- 5 5/ 7187 وفي «الأحباس» 4/ 
”5 و7508 و7556085 و١757‏ و١١5”-‏ وفى «الكبرى) 5577/4 و5174 وه" 
و5276 ولا”ة” . وأخرجه أحمد في امسند العشرة»01 : واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من جهّز غازيًا في 
سيل اللة تعالى. وذلك أنه يَكِتةٍ قال : امن يجهّز هؤلاء» غفر اللَّه له» . (ومنها): أن فيه 
بيان فضائل عثمان هيه ؛ حيث قام بهذه المهمات» فاستوجب ما وعد الله تعالى عليها 
على لسان نبيّه يَةِ. (ومنها): مشروعيّة وقف الأرض لبناء المسجد. (ومنها): وقف 
البئرء ونحوها لسقاية الماء. (ومنها): أن من وقف شيئا للمسلمين» يجوز أن ينتفع 
يوقفه على الراج + اوفيه اختلاف بين أهل العلم» سيأتي بيانه في «كتاب الإحباس». إن 
شاء الله تعالى ..بواللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 
أنيب») . 


2 د ؟إد 
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وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف «إلى» أعني في قوله تعالى 
«إوأرجلكم إلى الكعبين #[المائدة :آية7] وقد تقدم القول في اشتراك هذا 
الحرف في قوله تعالى # إلى المرافق4[المائة :آية 1] لكن الاشتراك وقع 
هنالك من جهتين من اشتراك اسم « اليد» » ومن اشتراك حرف ١‏ إلى ٠‏ 
وهنا من قبيل اشتراك حرف ١‏ إلى » فقط . ا 

وقد اختلفوافي الكعب ماهو؟ وذلك لاشتراك اسم الكعب . 
واختلاف أهل اللغة في دلالته » فقيل : هما العظمان اللذان عند معقد 
الشراك » وقيل : هما العظمان الناتئان في طرف الساق . ولا خلاف 
فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك 
إذ كان جزءا من القدم لذلك قال قوم : إنه إذا كان الحد من جنس المحدود 
دخلت الغاية فيه » أعني الشيء الذي يدل عليه حرف « إلى » » وإذا لم 
يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى 8 ثم أتموا الصيام إلى 
الليل4[البقرة : آية 141 ]| ه كلام ابن رشد في بدايته[ج١‏ ص .]١1 21١6‏ 

وقال القرطبي في «جامع الأحكام» » عند قوله تعالى # وأرجلكم إلى 
الكعبين4 ما نصه : قرأ نافع » وابن عامر » والكسائي # وأرجلكم * 
بالنصب ٠‏ وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ وأ رجلكم؟ بالرفع » 
وهى قراءة الحسن والأعمش سليمان » وقرأابن كثير » وأبو عمرو ء 
وحمزة #وأرجلكم» بالخفض » وبيحسب هذه القراءعات اختلف الصحابة 
والتابعون » فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا » وبنى على أن 
من العلماء » وهو الثابت من فعل النبي عَلله . 

واللازم من قوله في غير ماحديث وقد رأى قوم يتوضؤونء وأعقابهم 
تلوح فنادى بأعلى صوته«ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء » . 


- (فَضْل الَقَه فى سَبيل الله نَعَالى) - حديث رقم "١/1‏ 
ل حصْصُصُصُصطْلطلطصص ل ل ل ل 0 زر من 


ب 


- (نَضْل التَقَقَةِ في سَبيل الله 


تَعَالَى) 


4 (أَخبََا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمَةه وَالْحَارِتُ بْنُ مِشكين» قِرَاءَةَ عَلْيِه وَأَنَا أَسْمَعٌ: 
عَنٍ ابْنٍ القَاسِم؛ قَال: : حَدَُنَِي مَالِك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ حُمَيدٍ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النِّي كله قَالَ : ١م‏ أَنْفْنَ زوْجَيْنِه في سَبيلٍ الله عَنْ وَجَلَء نُودِيّ في 
الجن يَا عَيْدَ اللّه هَذَا خِيرْ فَمَنْ كان من أفل الصَّلَاقٍ دُعِيَ مِنْ باب الصَّلَاق وَمِنْ 
كان مِنْ أفل الْجِهَادٍء دُعِيَ مِنْ باب الْجهَادٍء وَمَنْ كان م مِنْ أفل الصَّدَقَة دعي مِنْ باب 
الصَّدَقَةِ وَمَنْ كانَ من أَهلٍ الصَيَام دعي مِنْ بَاب الرّيَانِ2» فَقَال بُو بَكْر رَضِي اللّهِ عَنْه: 
هَل عَلَى مَنْ دعِيِ مِنْ هَذِهِ الأِواب» مِن ضَرُورَة فَهَلْ يُدعَى أَحَدْ مِنْ هَذَهِ الاب كُلَهَاء 
قَال : ١‏ اانَعَم وَأَرْجُو أنْ نَكُونَ مِنْهُم1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم للمصتف رحمه 
الله تعالى في «كتاب الصيام» -7171"8/47- وتقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفد. 

ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . غير شيخه الحارث. فقد تفرد به هو 
وأبو داودء وهو ثقَة حافظ, وكلهم تقدموا غير مرّة. 

واحميد بن عبد الرحمن» بن عوف» وهو أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الآتي في السند التالي . ْ 

وقوله: « اك افر و ل الأصل في الزوج الصنف» والنوع من 
كل شيءء ومن كل شيئين مقترنين» شكلين كاناء “أو نقيضين» فهما زوجانء وكل 
واحد منهما زوجء. يريد ا 

وقوله: «هل على من يدعى الخ» الاستفهام هنا بمعنى النفي» ٠»‏ كما في قوله تعالى : 
#هل جَرَاءُ الْإحسن إل ألْإِحْسَنٌ» [الرحمن: 1-7 وأما قوله: «فهل يُدعى الخ» فهو 
استفهام حقيقي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء 
ونعم الوكيل.. ٠‏ 

6- أأْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَئَنَا بَقِيَةُ بقِيَةُ عَنِ الْأَوْرَاعِيّ» قَالَ: حَدَنَنِي 


. ”1١ا/ «النهاية»)؟/‎ - )١( 
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يَحَيَى ١ح‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن إِنْرَاهِيمَ قَالَ: انان أنه سَلمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة ل: 
رَسُولُ الله يكل : أ زوين في مل الوه مق خزظ جل بن واب الخ يَأ 
ُلَانُ هَلْم. فَادحل». قََالَ أبُو بكر : يَا رَسُولَ اللّهء ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيِهِ فْقَالَ رَسُولُ 
الله عل : «إنِي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ0). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان»: هو أبو حفص الحمصيّ. 
وابقيّة»: هو ابن الوليد الحمصيّ. و«الأوزاعي»: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقيَ. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. و«محمد بن إبراهيم»: هو أبو عبد الله التيميّ 
المدنىّ راوي حديث النيّة. 

وقول « يا فلانٌ هلم فادخل»: أي تعال إلى هذا الباب». فادخل الجنّة منه. 

وقوله: «ذاك» أي المدعوٌ من جميع أبواب الجئة. وقوله: «لا توى عليه؛: أي لا 
ضياع» ولا حَسّارة» بل فاز كل الفوز. 

قال السنديّ: ولا يخفى ما , بين الروايتين من التدافع» والظاهر أنه لسهو من بعض 
الرواة . ويحتمل أهما واقعتان» وقعتا في مجلس بأن أوحي إليه أوَّلاً بالمناداة من باب 
واحدء فأخبر به. فسأله أبو بكرء ؛ هل في الناس من يُنادى من تمام الأبواتك 6 وأوحي 
إليه ثانيًا بالمناداة من تمام الأبواب» فأخبر به» فمدح ذلك المنادّى أبو بكر على حسب 
ما هو اللائق 7 وبشّره النبئ يلي بأنه ينادى من تمام الأبواب. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب انتهى 0 

قال الجامع عفا 1 تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيدٌء بل الأقرب أنه من تصرّف 
بعض الرواة» واختصاره. فالرواية السابقة هي التي أخرجها الشيخان. وغيرهماء فلا بذ 
من حمل هذه الرواية على أن بعض الرواة اختصرها. 

والحديث متفق عليهء وتمام البحث فيه سبق في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ومو ساف وتحم: الوكيل: 

1 0 إسماجيل بن تشفوو. | َال : حَدَنََا بشْرُ 02 ذ الفضلة ' عَنْ يُونْسَ؛ 


7 ال رول اله 18 :اين عي لم يق من عل مال له رُوْجَينء 1 
الله إِلَا اسْتَقَْلنَهُ حَجبَةُ الْجَنق كلهم يدعو إِلَى ما عِنْدَهُ). قُلْتُ: وَكَيفَ ذَلِكَ؟. قَالَ: 


إِنْ كَانَثْ إبلاء فبَعِيرَئْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَاء فَقَرَ 01 تَِن) . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(5) - ١«شرح‏ السنديَ»76/ 18 . 


.اع 


ه4- (فَضَل العَمَهُ في سَبيل الله تعالى) - حديث رقم "١/5‏ 5 
6 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
- (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ» أبو مسعود البصريّ» ثقة[١١]45//ا8‏ . 
"- (بشر بن المفضل) بن لاحق, أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد[5757]4/ 47 . 
0# (يونس) بن بيد بن دينار العبديّ البصريّ ثقة ثبت ت فاضل ورع[88]5/ ٠١9‏ 1 
4- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريي. ثقة فقيه فاضل. لكنه يدلس 
ويرسل[ .]١‏ 
ه- (صعصعة بن معاوية) التميميّ السعديّ البصريّ». عم الأحنف ٠.‏ له صحيةء 
وقيل: إنه مخضرم +5/ :لام1 . 
5- (أبو ذرّ) جندب بن جُجناد على الأصح الغفاريّ الصحابيّ المشهور57/ 777 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده؛ وصعصة تفرّد به هو وابن ماجه . (ومنها): 
أنه مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ» وصحابيّ». عن صحابيّ» إن 
قت ضنية صعصحة+ وإلاا فلي ثلاقة من التابعين توي تعضهم عن تعض بزالله عالق 


أعلم . 
0 الحديث 

خالد» 000 «حدثني صعصعة عة بن معاوية»». فصرّح 0 5 "0 
إعلال بعضهم الحديث بعنعتته (قَالَ: لَقِيتُ أبَا ذْرّ) جندب بن جُنادة له » أي بالرّبَذّة. 
ففي رواية قرة المذكورة عند أحمد: "قال انتهيت إلى الرّبَدّة» فإذا أنا بأبي ذر» قد تلقاني 
برواحل» قد أوردهاء ثم أصدرهاء وقد أعلق قَرْبَهَ في عنق بعير منهاء ليَسْرَبَء ويَسقِيّ 
أصحابه» وكان خلا من أخلاق العرب. قلت: يا أبا ذرء ما لك؟». قال: لى 
عملي. . .' (قَالَ) صعصعة (قُلْتُ: حَدَْنِي) أي بشيء سمعته من رسول الله يك ففي 
رواية أحمد من طريق هشام بن حسانء عن الحسن: «ألا تحذثني د سمعة 0 
رسول الله يَكتِ. . .» (قَالَ: اك انرق زرائة الحند االماكرره باقن بلى» (قَالَ رَسُولُ 
الله يكل : ادن عير مسري َُِ مِنْ كُل مَالِ لة) أي من أي صنف من أصناف مالٍ كان 
له (رُوْجيِنِ) أئ صنفين ني سَبِيلٍ الله إلا استشلئه - . حَجبَة الْجَنّة) -بفتحتين - جمع 


شورع :بذ الشسائن.< "كناك الجنهاء 
ام 


حاجب. أي حُرّاسهاء وهو في معنى الرواية الأخرى: «خزنة الجئة» (كلْهُمْ يَذْعُوهُ إلى 
مَا عِنْدَهُ) أي كل واحد من الحجبة يدعوه إلى ما عنده من الباب حتى يتشرّف بالدخول 
من عنده (قُلْتُ) الظاهر أن القائل هو صعصعة, فيكون التفسير موقوفاء ويحتمل أن 
يكون مرفوعًا(وَكَيْفٌ ذَلِكَ؟) أي ما معنى زوجين؟» وفى رواية أحمد: «قلنا: ما هذان 
الزوجان؟»قَالَ: إِنْ كانت إبلا) أي كانت أمواله إبلاء اليك «كان» ضمير يعود إلى ١كلّ‏ 
مال». وأنثه باعتبار أموال (فْبَعِيرَئْنَ) منصوب بفعل مقذر يدل عليه قوله: «يُنفق). أي 
يُنفق بعيرين (وَإِنْ كانت بَقَرَاء كَبَقَرَئيِنَ) وفى رواية أحمذ المذكورة: « قال إن كانت 
وكالا ند خلون». وزة كانت حاف : تفرسيان روزن كان تلخ قتعي اذ عدر عن أمتياقن 
المال كله». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي ذرَ رضي اللَّه تعالى عنه هذا صحيح» فقد 
صرّح الحسن بالتحديث» كما نقدّم قريبّاء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-7187/56- وفي «الكبرى»51/ 4795 . وأخرجه (أحمد) في امسند 
الأنصار» 7١86١‏ و9404٠7‏ و447١30‏ (الدارمي) في «الجهاد» 1407 . وفوائده تعلم 
مما سبق. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

1" (أَخْيَرَنًا بُو بَكْرِ بْنْ أبي النْضْرِء قَالَ: حَدَّثََا ُو النَضْرِء قَال: حَدَّنَنَا عْبَيِدُ 
الله اْأْجَمِيْ. عَنْ سُفْيَانَ اللورِي عَنٍ الرُكَينِ الْفَرَارِيْء عَنْ أبيه» عَنْ يُسَيرِ بْن عَمِيلَة 
عَنْ خُرَيْم بْنِ فَاتِكِ : «قال: قَالَ رَسُولُ اللّه يله : «مَن أَنْقَقَ تَفمَةَ في سَبِيل الله كُتَبَثْ لَهُ 
ِسَبْعمِائَةٍ ضِغْفٍ») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (أبو بكر بن أبي النضر) هو: ابن النضر بن أبي النضرء نُسب لجدّهء واسمه 
كنيته» وقيل: محمدء وقيل: أحمدء البغداديّ» ثقة[7115/47]11 . 

0 النضر) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيَ مولاهم البغداديّء يُلقَّب قيصرء 
ثقة نلت[9]١1/ا/لا١٠:”‏ . 

8 -. (عبيدالله الأشجعي) -مصغْرًا- ابن عبد الرحمن» ويقال: ابن عُبيدالرحمن» أبو 
عبد الرحمن الكوفي» ثقة مأمون» أثبت الناس كتابًا في الثوريّ»ء من كبار[9]٠9١/‏ 
ل" 

5- (سفيان الثوري) ابن سعيد الكوفي» ثقة ثبت حجة[37//57]97 . 


- (فَضَل التقة ف سَبيل الله نعَالى) - حديث_ رقم !"١/1/‏ 


©- (الرُكين الفزاري)- مصغْرًا- ابن الربيع بن عَميلة» أبو الربيع الكوفيّ» ثقة [4] 
60/1 . 

5- (أبوه) الربيع بن عَمِيلة -بمهملة» ولام» مصغرًا”'- كوفيّ ثقة[؟]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. 
وقال العجلئ: كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» 
سوى البخاريّ» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث 0 

/- (يُسير- بالتصغير- ابن عَمِيلة) -بالتكبير- ويقال له أيضًا: أسير الفزاريٌء ثقة 
["؟]. 

قال العجليّ: كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف» 
والترمذيّ» وله عندهما حديث الباب فقط. 

[تنبيه]: «يسير بن عميلة» هكذا في بعض نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»» وهو 
الصواب» كما هو في «تحفة الأشراف»/ 21١7١7‏ ووقع في معظم نسخها: «يسير بن 
عمرو» بدل «ابن عميلة»» وهو غلطء. فإن ابن عمرو راو آخرء وليس هو المراد هنا. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

4- (خُريم -بالتصغير- ابن فاتك) الأسديّء أبو يحيى» وهو حخريم بن الأخرم بن 
شَدَاد بن عمرو بن فاتك بن عمرو بن أسد بن خُرّيمة» نُسب لجذه» صحابيَ شهد 
عدي ْ 

روى عن النبيّ عطي وعن كعب الأحبار. وعنه أبنه أيمن» وحبيب بن النعمان 
الأسديّ» وابن عباس» ويُسير بن عميلة» وغيرهم. وذكره البخاري؛ وغير واحد فيمن 
شهد بدرًا. وقال ابن سعد: كان الشعبيّ يوق عن أشن بن خُريم» قال: إن أبي » 
وعمّي شهدا بدرّاء وعهدا إلى أن لا أقاتل مسلمًا. قال محمد بن عُمر: وهذا لا يُعرف 
عندناء وإنما أسلما حين جلي بنو أسد بعد فتح مكةء وتحوّلا إلى الكوفة» فنزلاها 
بعد ذلك. وقال ابن منده: مات بالرقّة في عهد معاوية كله . 


قال الحافظ: وروينا فى «غرائب شعبة» لأبى عبد الله بن منده» وفى الأول من 
«أمالي المحامليّ» بإسناد صحيح إلى الشعبيّ» عن أيمن بن خريم» قال: إن عمّي شهد 


01 


الحديبية . وقد أخرجه ابن عساكر من طرق» قال: وهو الصواب. انتهى”"'. أخرج له 
)١(‏ - كذا ضبطه القاضي عياض بضم العين في «المشارق»» وضبطه الحافظ في ترجمة حفيده الركين 


ابن الربيع» وابنه يسير بن عميلة بفتح العين» وكسر الميم» مكبّراء فليُحوّر. 
(9) - «تهذيب التهذيب6١1/ 551١‏ 3 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
--22 4ن 2 _ب_ ببب7ت7؟©؟©7ت7ت_7ت7__ب ١77‏ <لةلةشش-]]-لل]©١‏ له 
الأربعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطاتف هذا الإسناد : ا 
(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» وشيخ شيخهء فبغداديان. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الركين» 


عن أبيه ؛ عن يُسير. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له فى «السنن» 
إلا ثلاثة أحاديث. واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ خُرَيِم بْنِ فَاتِكِ) الأسديّ رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : 
«مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَهَ) أي صرف نفقة» صغيرة كانت» أو كبيرة (في سَبِيلِ الله) أي لإعلاء كلمة 
الله تعالى (كُيَبَتْ) بالبناء للمجهول (لَّهُ سَبْعِمِائَةٍ ضِغْفٍ) والظاهر أن هذا هو أقلَ 
الموغوف: :والله تيحانه: وتعالن: يخناعت لح يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديك خزي بن قنك رضي اللداتعالى مه اها متحي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17"1417/55- وفى 00 . وأخرجه (ت) فى «الجهاد» 
65 . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(ينها) :#اتزيح له الممعت روج اللهاتتالن:رهوديان :فقيل الإنقات قن ييل الله 
عز وجل. (ومنها) : بيان فضل الجهاد على غيره من الأعمال الصالحات» حيث كان 
أقلّ مضاعفة الثواب سبعمائة ضعفء مع أن 1500 إنما 0 
فيكون الجهاد مخصوصًا من عموم قوله عز وجل : امن جآ1 بِأَلْسََةَ كَلَمُ عَدْمُ أَمتَاله * 
الآيقء [الأنعام: .]١١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد جد 


7- (فَضْلُ الصَّدقَة في سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم "١//‏ 


5- (فَضْلٌ الصَّدَقَة فى سَبيل اللَّه 
عز وجل) ظ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ترجم المصتف رحمه اللَّه تعالى بهذه الترجمة 


هناء وفي «الكبرى أيضًا ولم يظهر لي وجه الفرق بين هذه الترجمةء والترجمة السابقة» 
فإنيما بمعتى وانحدء وأخاذينهما متقارية: فكان الأولى أن يجعلا ترحمة ,واحدة .. والله 


تعالى أعلم بالصواب. 

4 اك 3 شر بن خالِد» قال : حَدَنَنَا مُحَمُدُ بْنُ جَعْمَ قَال: حَدَئَنَا شُعْبَةُ 
عَنْ سُلَيمَانَ قَالَ: سيقت آنا عَمْرِو الشَيبَانِيٌ عَنْ أبي مَسْعُودٍ 91 رَجْلاء تَصَدَّقٌ َف 
مَخْطُومَةٍ» في سَبِيلٍ الله َقَالَ رَسُولٌ اللّه عل : «ليَأَئِينَ يَوْمَ م الْقِيَامَِ ِسَبْعِمِانَة نا 
مَخْطُومَة1) . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 81١7/55]1١١[برغي (بشر بن خالد) العسكريٌ الفرائضئء نزيل البصرة» ثقة‎ -١ 

8 (يسيند بين حتعفل) 'المعرو ف يندن» أبو عبد الله البصريٌ» ثقة» صحيح 
الكتابء إلا أن فيه غفلة[9]١؟5/١7‏ . 

«- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبة المشهور[5]7 77/7 . 

5 - (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيّء ثقة ثبت ورعء إلا أنه يدلس ١8/117101‏ ' 

ه- (أبو عمرو الشيباني) سعد بن إياس الكوفيّ» ثقة مخضرم[؟]1١5/ 5٠١‏ . 

1- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ » الصحابيّ الشهير رضي 
الله تغالى عنه مات قبل الأربعين» وقيل : بعدهاء تقذمت ترجمته في 1/ 440 5 واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين. 
(ومنها): أن فيه رواية ا واللّه تعالى 2 

(عَنْ بي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه (أن جلا َصَدَقَ باقِ) ولفظ 


شر سئن النسائى - كِتَابُ الْجهَادٍ 
حسمت ا بي 9 


مسلم من طريق جرير»ء عن الأعمش: «جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: هذه في سبيل 
اللّه . ٠.‏ (مَخطومَةٍ) أي فيها خطام؛ وهو قريبٌ من الزمام . قاله النووي” "وان ان 
الآثين: خخطامُ البعير أن يُوْحْذْ من ليفب» أو شَعَرء أو كَتَان» فيُجعل في أحد طرفيه 
حَلّقة» ثم يُشْدَ فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحَلْقَة: ثم يُقاد البعير» ٠‏ ثم يُكنْى على 
مَحْطِمِهِ. وأما الذي يُجِعَلُ في الأنف دَقِيَا فهو الزّمَامُ انتهى” (فِي سَبِيلٍ الله فَقَالَ 
رَسُولُ اللّهِ َكل : اليأتينَ) بفتح أوّله؛ من الإتيان. والضمير للرجل. أي ليَحضَرَنٌَ (يَوْمَ 
القيَامَةٍ بِسَبْعِمِائَةِ نَاقَةِ مَخْطُومَة) أي جزاء ما تصدّق به في الدنيا. ولفظ مسلم : «لك بها 
يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة». قال النوويّ رحمه الله تعالى: قيل : يحتمل أن 
المراد له أجر سبعمائة ناقة. ويحتمل أن يكون على ظاهره» ويكون له في الجنّة بها 
سبعمائة» كل واحدة منهنْ مخطومة» يركبهنّ حيث يشاء للتنزه» كما جاء في خيل 
الجئة”". وتُجُبهاء وهذا الاحتمال أظهر . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الحقٌء كما استظهره 
النوويّ؛ لأن نصوص الشارع إذا أمكن حملها على ظاهرها تعيّن» ولا يصار إلى التأويل 
إلا عند وجود دليل عليه. ومما يؤيّد هذا الاحتمال الظاهر -كما قال القاضي عياض 
رحمه اللّه تعالى- قوله: «مخطومة». فإنه ظاهر فى كونها ناقة عليها خطامها. واللّه 
تعالى أعلم . ْ 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: هذه الحسنة مما ضوعف إلى سبعمائة ضعف». وهو 
أقصى الأعداد المحصورة التي تضاف الحسنات إليهاء وهذا كما قال تعالى : #كُمْشَلٍ 
م ا يه سَبْعَ سَتَابِلَ في كل ستبكر يَامَهٌ حَبّةِ» [البقرة: ]17١‏ وبقي بعد هذا المضاعفة 


من غير حصر» ولا حذ» رمح نمو ون ل لمان الات شيل 7 0 يتاك الآية 


. 1١ /١؟؛ملسم «شرح‎ - )١( 

(؟) - «النهاية»؟/ 6٠9١‏ . 

(*) - أشار به إلى ما أخرجه الترمذيّ في «جامعه». فقال: 
44 - حد حدئنا محمد بن إسمعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا أبو معاوية؛ عن واصل - هو ابن 
السائب- عن أبي سورة؛ عن أبي أيوبء قال: أَنَى النبيّ يَكليِةِ أعرابي. فقال : يا رسول الله إني 
أحب الغيل 9 الجنة خيل؟. قال رسول الله 5 : 8 أدجلتٌ الجنة . تيت بفرس ٠‏ من 
ياقوتة» له جناحان» فحملت عليه ثم طار بك حيث شئنت4ا. 


قال أبو عيسى : : هذا حديث ليس إسناده بالقري » ولا عرفه من حديث أب أيوب» إلا من هذا 
الوجه . وأبو سورة» هو ابن أخي أبي أيوب» يضعف في الحديث» و ا وه 
قال : و سمعت محمد بن إسمعيل » ٠‏ يقول :وسور هذاه منكر الحديث » يروي سكير عن 
أيوب» لا يتابع عليها انتهى . 


7- (فَضْل الصَّدقَهُ فى سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم "١11‏ 
أخورضى 


[البقرة: .]7171١‏ انتهى('2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي مسعود ل اللّه تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-88/55١7-‏ وفي «الكبرى4797/472 . وأخرجه (م) في 
«الإمارة»8976١‏ (أحمد) فى «مسند الشاميين»57502١‏ و”85١5‏ (الدارميَ) في 
«الجهاد»07 71 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

48 (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُْ عُنْمَانَّ قَال: حَدَّئْنَا بَقِيَةٌ ٠‏ عَنْ بير » عَنْ خَالِدٍء عَنْ أبي 
بَخْرِيَة , عَنْ مُعَاذٍبْنِ جَبَلٍ» عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يلد أَنَّهُ قَالَ: : «الْمَرْوُ غَرْوَانِ َأمّا من ابتَعَى 
وج اللّه وَأطَاعٌ الْإِمَامَ + وَأَنْفُق الْكَرِيِمَة وَيَاسَرَ الشّرِيكَء وَاجْعَبَ الْفَسَادَ كَانَ نَومُهُ 

نُنْهُهُ حرا كلل وَأَمًا مَنْ غَرَا رِيَاءَء وَسْمْعَة وَعَصَى الْإِمَامَء وَأَفْسَدَ في الأزض» فَإنة 
2 ِالْكَفَافٍ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عثمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير القرشي مولاهم» أبو حفص الحمصيّ» 
صدوق[١١/00‏ . 

-١‏ (بقيّة) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُحمد الحمصيّ». صدوق» 
كثير التدليس عن الضعفاء[585]8/ 00 . | 

8 (يَجير) بن سعد" السَحوليّ الحمصي ثقة ثبت[1]71١/‏ 1848 . 

24 (خالم بن نان الكلام ع لتر موذالاة :لومي للق غاللده بيرت 
كثيرًا[7]١/588‏ . ١‏ ْ 

ه- (أبو بَحرتّة) -بفتح الموخدة»ء وسكون المهملة» وتشديد المثناة- عبد الله بن 
قيس الكنديّ السّكونيّ التَّراغِمِيَ -بمثئاة» ثم معجمة”"- الحمصي» مشهور بكنيته» 
مخضرم » شَهدَ خطبة عمر ضيه بالجابية» ثقة [؟7]. 


()- «المفهم17/91/ا- /االا. 
(؟) - «بحير4 -بفتح الموحدة» وكسر الحاء المهملة» » والسَغْده- بفتحء فسكون. 
(") - نسبة إلى التَرَاغم بطن من الشسّكون. قاله في «لبّ اللباب»78/1١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
ضح لاع 


قال ابن خيثمة» عن ابن معين : ثقة. وقال العجلىّن: شامئ تابع» ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الواقدي: كتب عثمان إلى معاوية أن أَغْ الصائفة رجلا 
بأمر اك قل سي نخزية) وكانتانكا فدياء يُحمل عنه الحديث» الت زه الوليدينق 
عبد الملك» وكان خلفاء بني أميّة يُعظمونه. وقال ابن عبد البرٌ: تابعيّ ثقة. وذكر أبو 
الحسن بن سُميع أنه أدرك الجاهليّة. وذكر الطبريٌ أنه مات سنة (//69. أخرج له 
الجماعة» سوى البخاريٌ» وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديث الباب فقطء 
أخرجه هنا -557/ "١89‏ وأعاده في 4195/86 

5- (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجي» أبو عبد الرحمن» من 
أعيان الصحابة»؛ شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى ذ في العلم بالأحكام والقرآن» 
مكات بالشام سنة )١4(‏ على المشهورء. وتقدم في 4 ره و الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخه. فتفرد به هو وأبو داودء وابن ماجهء وبّجير فمن رجال 
الأربعة» وبقيةٌ علّق له البخاري» وأخرج له مسلم في المتابعات. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ مُعَاذٍ بْن جَبَل) رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله يق أَنّهُ قَالَ: «الْمَرْوُ) أي 
جنسهء لا الغزو المعهود (خَرْوَانِ) أي نوعان» أو قسمان. قال القاضي: أي غزرٌ على 
ما ينبغي. وغزو لا على ما ينبغي» فاقتصر الكلام» واستغنى بذكر العْرَّاة»ء وعد 
أصنافهم » وشرح حالهم» وبيان أحكامهم عن ذكر القسمين» وشرح كل واحدٍ منهما 
مفضّلاء حيث قال (تَأمًا مَنِ ابتَمَى وَجَْ اللّه) أي طلب رضا مولاه . وفي رواية: «فأما من 
غزا ابتغاء وجه اللَّه تعالى» (وَأْطَاعَ الْإِمَام) أي في غزوهء فأتى به على نحو ما أمره 
(وَنْقَالْكُِيمَة) أي الأموال العزيزة عليه الجامعة للكمال. وفى «المرقاة»: أي المختارة 
من مالهء وقتل نفسهء والتاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسميّة را الشّرِيك) أي عامله 
باليسر والسهولة؛ وفى «المرقاة»: من المياسرة» بمعنى المساهلة» أي ساهل الرفيق 
علق :«وتعه «الخبالفة». واتتتكمل: البدر قن انفكا والقعونة لا وكتاية الموونة زوسعن 
الْفْسَاد) أي التجاوز عن المشروعء قتلاء وضربّاء وتخريبّاء ونببًا على قصد الفساد؛ 
لقوله تغالى: ##وَلَا نَعتَوَاْ ف الْأَنْضٍ مُفْسِدنَ» [هود: 85]. أي لا تُفسدوا فيهاء حال 


59 باب إيبجاب غسل الرجلين - حديث رقم ١١١١٠١١١‏ ع 


ثم إن الله حددهما فقال# إلى الكعبين * كما قال في اليدين # إلى 
المرافق 4 فدل على وجوب غسلهما » والله أعلم . 

ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء » قال ابن العربي : اتفقت العلماء 
على وجوب غسلهما » وماعلمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء 
المسلمين . والرافضة من غيرهم . وتعلق الطبري بقراءة الخفض . 

قلت قد روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان » 
وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال : اغسلوا 
وجوهكم وامسحوا برؤسكم وأرجلكم فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب 
من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ٠‏ فسمع 
ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله » وكذب الحجاج » قال الله 
تعالى» #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم * [المائدة : آية"] قال : وكان إذا 
مسح رجليه بلهما ٠‏ وروي عن أنس أيضا أنه قال : نزل القرآن بالمسح 
والسنة بالغسل وكان عكرمة يمسح رجليه ٠‏ وقال : ليس في الرجلين 
غسل إنما نزل فيهما المسح وقال عامر الشعبي : نزل جبريل بالمسح . ألا 
ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلاء ويلعّى ما كان مسحا . وقال قتادة : 
افترض الله غسلتين ومسحتين . 

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح , 
وجعل القراءتين كالروايتين » قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فيه : إن 
المسح والغسل واجبان جميعا » فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض 
والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب . والقراءتان بمنزلة آيتين . 

وقال ابن عطية : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في 
الرجلين هو الغسل . 


41- (فضل الصَّدقَة فى سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم 1/14 00 
كونكم قاصدين الفساد؛ بل مريدين صلاح البلاد والعباد (كَانَ نَْمُهُ) أي حيئئذ (وَبْنْهُهُ) 
ظاهريعيارة #القامويل) ارم نرقم ؛ كول يمعاي التبام مزق التويم.. وضبطه السيوطيّ 
في احاشية ف داود» -بفتح» فسكون- بمعنى ضد النوم , وقال في «شرحه» لهذا 
الكتاب : بفتح» فكسر موحّدة-: الانتباه من النوم . قال السندي : والظاهر أن قوله: 
فكسر موحّدة غلط انتهى0"' , 

وفي «المرقاة» : اونبهه" -بفتح الموخدة-. وفيى نسخة صحيحة بسكونها: 
يقظتهء وفي معناهما غفلته وذكره» وأكله وشربه» وحركته وسكونه (أَجْرًَا) أي ذا ع 
وثواب. وقوله (كُلّه) بالرفع تأكيد لانومه» ونبهه». أي كان كلّ واحد منهما له اجرًا. 
وهذا .التركيب مشعر باهتمام حمل الأجر على النوم والنبه مبالغةٌ في بيان كوخبما شيئين 
مستقلين غاية الاستقلال. قاله في «المرقاة»”" . 

(وَأَمًا مَنْ غَرَا رِيَاءً) بكسر الرياءء وتخفيف التحتانيّة» ممدودًا: أي ليرى الناس 
جلادته» وشجاعتهء فيحمدوه (وَسُمْعَةً) بصم فسكون: أ جم الناس صيته في 
شجاعته» وجلادته» فيحمدوه أيضًا (وَعَصَى الْإِمَامَ) أي خالف أمرى. وخبيه لوَفْسَدَ في 
الأزض) أئ عمل بالفساد فيها بإهلاك الحرث والنسلء لاوَأمَهُ لا يحت التساد» 
[البقرة: 6 ١؟]‏ (فَإِنة لا يَرْجِعْ م بِالْكََافٍ) -بفتح الكاف. قال فى «القاموس»: كَنَافُ 
الشيء؛ كسّحَاب مثْلّهُ ومن الرزق ما :كف عن الكاس»" أ 9 انتهى. وقال ابن 
الأثين:: الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء»ء بل يكون بقدر الحاجة إليه انتهى”” . 
قال في «اللسان»: ومنه قول الأبيرد الْيَْيُو عي [من الطويل]: 

ألا لبت خضي مِن عُدَائَةَ أَنَّهُ يَكُونُ كَمَانًا لا عَلَيَ وَلَا لِيا 

والمراد أنه لا يرجع من تلك الغزوة سالمّاء بل إنما يرجع متحمّلا أوزارًا بسبب عدم 
إخللاصهء» وعصيانه لإمامه. وإفساده في الأرض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
ام والمابة وهر المستعان. وعليه التكلان. 

(المسألة الألى) : في درجته : 

حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» إن سلم من تدليس بقيّة 
وقد حسنه الشيخ الألباني؛ لكونه صرّح بالتحديث في رواية الهيئم بن كُلِيب في/مسنده؛ 


)2000 - «شرح السنديي75/ 50/19 . 
(؟) - «المرقاة» /ا/لا١:‏ . 
(*) - «النهاية»؛:/ ١91١‏ . 


0 شرح سنن النسائي - كتَابُ الجهادٍ 


/8( ورواية أبي العباس الأصمّ في «حديثه» (ج" رقم90) وابن عساكر‎ )١/111( 
١ : 60 

)١/ها؟‎ 

لكن المشكل أنه موصوف بتدليس التسوية» بلا بو التمريع راع ان يفده 
من رجال السند» فتفكر . 

وذكر الشيخ أيضًا أنه رواه أبو القاسم إسماعيل الحلبئ في «حديثه» (111/؟) عن 
عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن معاذ بن جبل» مرفوعًا به انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عثمان بن عطاء بن أبي مسلم ضعيف جداء فلا 
يصلح للاستشهاد به. . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-57 7١89/5‏ 0 وفى «الكبرى»57/ 57917 و«السير»”94/ 
. وأخرجه (د) في «الجهاد» 501١6‏ 8 8 «مسند الأنصار)/ا07١1”‏ 
(الدارمي) في «الجهاد»7111 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الصدقة في سبيل الله 
تعالى » حيث إن الغازي إذا أنفق ماله العزيز عليه في سبيل الله تعالى» مع مراعاة بقية 
الأوصاف كان كل حالاته أجرًا في ميزان حسناته . (ومنها): أن الغزو الكامل الذي جاء 
فضله في كتاب اللَّه تعالى» وأحاديث رسول الله ب الصحيحة إنما هو الغزو الذي 
اشتمل صاحبه على هذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث. (ومنها) : أن من غزاء 
ولم يخلص»ء أوعصى الإمام. أوأفسد في الأرض»ء فإنه لا أجر له بل يرجع حاملا 
أوزارًا كثيرة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


0- (حُرْمَةٌ نِسَاءٍ الْمُجَاهِدِينَ) 


(أَخْبَرَنَا حُسَينُ بْنْ حُرَيْثِء وَمَحْمُودُ بْنُ غَْلَانَ -وَاللّفْظَ لِحْسَين- قَالَا: 


. ٠ راجع «السلسلة الصحيحة» 147/54" رقم‎ - )١( 


04 (حَُرْمَة نِسَاءِ المجَاهِدِينَ) حديث رقم |4٠١‏ “ا 
مس777 77 ررم م 


حَدَننًا وَكِيعٌ ؛ عَنْ سُفْيَان عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ مرت عَنْ سُلَمَانَ بْنِ بُرَيَدَةء عَنْ أبيف قَالَ: 
قال رَسُولْ اللَّهِ يَككِِ: «حُرْمَةٌ نِسَاءِ ب المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَة أَمَاهِمْ. وَمَا مِنْ 
رَجُلٍ يَخْلْفُ في امْرَأةٍ رَجُلء مِنَ الْمُجَاهِدِينَء فَيَحُوئهُ فيا إلا وُقَف لَهُ يَْمَ الْقِيَامَق 
اع بعد ميارك لاك 1و 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (حسين بن حريث) الخزاعي مولاهم, أبو عمار المروزيّ» ثقة[١٠]14/ 7ه‎ -١ 

؟- (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. أبو أحمد المروزيّء. نزيل بغداد. 
ثقة[١٠9#*]1/‏ لا" . 

'- (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ عابد» من 
كبار [7]9؟5/ 76 . 

4- (سفيان) الثوريّ المذكور قبل باب. 

- (علقمة بن مرئد) الحضرميّء أبو الحارث الكوفي» ثقة[7]5١١1/ 7٠١40‏ . 

5- (سليمان بن بُريدة) الأسلمئّ المروزيٌ» قاضيهاء ثقة [7] مات سنة )٠١5(‏ وله 
(40) سنةء» تقدم ىَ 11 سس : 

- (أبوه» بُريدة بن الحصيبء أبو سهل الأسلميء الصحابي الشهيرء أسلم قبل 
بدرء ومات سنة 00779 وتقدّم في 177/1١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات 0 ويه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنهم ما دن كرقين) رجم ركع 8 وتان “علقمة» 
ومروزيين» وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية-الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ برَِدَة) الأسلميّ (عَنْ أبيه) رضي الله تعالى عنه. أنه (قَالَ : قال وموك 
اللّه يلغ : احُرْمَةُ) بضمء فسكون: أي تحريم (نْسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ) أي الذين 
تخلفوا عن الجهاد لعذرء أو غيره (كَحُرْمَةٍ أمّهَاِمْ) أي مثل تحريم أمهاتهم عليهم. وهذا 
من باب التشديدء. وإلا فحرمة الأمهات مؤبدة» دون حرمة نساء المجاهدين. 

قال القرطبيّ رحمه اللّه تعالى : يعني أنه يجب على القاعدين من احترامهنَّ» والكف 
عن أذاهنّ: والتعرّض لهِنْ ما يجب عليهم في أمهاتهم انتهى”"' . 


-)١(‏ «المفهم»1"/ نضرة 
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وقال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا في شيئين: أحدهما: تحريم التعرّض لهِنْ بريبة» 
من نظر محرّم» وخلوة. وحديث محرم » وغير ذلك. والثاني : في برّهن» والإحسان 


حمق ولق ء حر كفي اللا درك ليه امجاه لصولا بتر سل با ارات تجريها 
دا 

أن 

سهىئورن 


(وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلْفُ) -بضمٌ اللام- من باب قعد: أي يصير يعقبه» وقال السندي : 
يحتمل أنه من خَلّفه : إذا نابه» أو من حَلَفّه : إذا جاء بعده» وهما من حدذ نصرء وذلك 
لأن الخائن في الأهل كالنائب للأصلء» وقد جاء بعده في الأهل انتهى” (فِي أمْرََةٍ 
رَجْلِ) مِنَ الْمُجَاهِدِينَء فَيَحُونُهُ فيهَاء إلا وُقَفَ) بالبناء للمفعول. من الوقوف: أي 
جَعلٌ الخائن واتمًا (لَهُ) أي للرجل» ولأجل ما فعل من سوء الخلافة للغازي (يَوْمَ 
الْقَيَامّة) وفي الرواية التالية: «قيل: له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك. فخذ من 
حسناته ما شئت" (فَأَحَذّ) ذلك الرجل (مِنْ عَمَلِه) أي من عمل الخائن (مَا شَاءَ) أي في 
مقابلة ما شاء من عمله بالنسبة إلى أهل الغازي (لَمَا ظَنُكُمْ؟) قال القرطبيَ رحمه الله 
تعالى : يعني أن المحُون في أهله إذا مُكن من أخذ حسنات الخائن» لم يُبق منها شيئّاء 
ويكون مصيره إلى النارء وقد اقْتْصِرَ على مفعولي الظنّ انتهى'" . 

وقال النوويّ: معناه: فما تظتون في رغبة المجاهد فى أخذ حسناتهء والاستكثار 
منها في ذلك المقام؟: أي لا يُبْقِي منها شيعًا إن أمكنه ار 

وقال المظهر : أي ما ظتكم بالله مع هذه الخيانة؟» هل تشكون في هذه المجازاة» أم 
لا؟. يعني فإذا علمتم صدق ما أقول» فاحذروا من الخيانة في نساء المجاهدين. 

وقال التوربشتي: أي فما ظئكم بمن أحله الله بهذه المنزلة» وخصّه ببذه الفضيلة. 
فرقها: بكر وراء ذلك رسن الكرامة ‏ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : ما قاله التوربشتيّ بعيد عن معنى الحديث» يرذه ما 
يأتي من قوله طَيلة ل ا . واللّه تعالى أعلم . 

وقال السندي : أي إذا كان حال من خانه خيانة واحدةٌ فما حال من زاد على ذلك » 


وما ظتكم به؟. أو إذا خيّر الغازي فما ظئكم بحسابه هل يأخذ الكل أو يترك شيئّاء 


. 544 /١؟)»ملسم اشرح‎ - )١( 
2.6 زفرف - شرح السنديٌ»7”/‎ 


إفة - «المفهم»؟/ ف 0 


(غ8) - شرح مسلم" 514/١7‏ 5 
(5) - راجع «المرقاة»لا/ 7517 ., 


11١ (حُرْمَة نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ) - حديث رقم‎ -4٠١ 


000 


وهو الموافق؛ لما سيجيء. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول مما ذكره السنديّ بعيد من معنى 
الحديث أيضاء يرذه ما تقدّم فالصواب في معنى الحديث ما تقذم في كلام القرطب» 
والنوويّ» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث بريدة رضي اللدحبال مهنا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/51/ 8194٠‏ ا و95١78-‏ وفى «الكبرى»”98/17": و15/ 
848 و28500 . وأخرجه 4 في «الإمارة»/18691١‏ (د) في «الجهاد594”0؟ (أحمد) في 
«باقي مسند الأنصار»5741١”‏ و5490؟7 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين تحريمًا مغلظاء حيث شُبّْهِ بتحريم الأمهات. (ومنها): ما قاله القرطبيّ 
رحمه الله تعالى : وظهر من هذا الحديث أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة ؛ 
لأن ما عداها لا يُخيّر فى أخذ كلّ الحسنات» وإنما يأخذ بكلّ خيانة قدرًا معلومًا من 
حبيتاته اليخائن "© (ومتها)؛ إثبات المتجازاة بين العبادا ف 'المظالم يوم القيامة» فياخذ 
الحظلوم بن حيكاك ولالعس لوقي وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في اصحيحه' 
من حديث أبي هريرة افك + أن رسول "الله له كال + «أكدوون ها المقلسى ؟ الوا 
المفلس فيناء من لا درهم لهء ولا متاع » فقال: «إن المفلس من أمتي» يأتي يوم القيامة 
بصلاة» وصيامء وزكاةء ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسَفَكَ دم 
هذاء وضرب هذاء فْيُعطى هذا من حسناته» ع فإن فت حستاتة ) قبل 
أن يُقَضَى ما عليه» أَخِذْ من خطاياهم, فطرحت عليه» ثم طرِحَ في النار» . والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت. وإليه أنيب». 

د عاد عاد 


7١-6٠١ «شرح السنديٌ58/‎ - )١( 


. «المفهم"؟/ ؟"الا‎ - )١( 


2 شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْجهَادٍ 
بع صسع وتات تال ةي ب 51 7 ا 17 سس 


4- (مَنْ حََانَ عَازْيَا فى أَمْلِهِ) 


اه (أخْبَرَني هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَتَنَا حَرّمِيْ بْنْ عْمَارَةَ قَال: حَدَتنا 
شُعْبَةٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرنَدِ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ بُرَيِدَة عَنْ أيه : : أن َسُولَ الله يكلو قَالَ: 
«حْرْمَةٌ نِسَاءٍ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ 1 أمهَامبِمْ ٠‏ وَإِذّا خَلَقَهُ في أَمْلِهء فَحَانَهُ 
قِيل لَهُ يَوْمَّ الْقِيامَةٍ مَةّ: هذا حَائَكَ في أَمْلِكَ» فَحُذْ مِنْ حَسَئاتِهِ مَا شِْتَ2 كَمَا ظَنُكُمْ؟). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقدّموا. و«هارون بن عبد اللّهه: هو أبو موسى الحمّال البغداديٌ. و«حرميّ ابن 
عُمارة»: هو أبو رَوْح العتكيّ البصريّ. 

وقوله: «خلفه» بتخفيف اللام» من باب قعد. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق البحث فيه مستوفى في الباب الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 - (أخْبرنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ بْن عَبْدٍ الرَحْمَّنِء قَالَ: حَدَّنَنا سُفَْانُ؛ قَالَ: 

حَدَئَنَا قَْنَبّ » كوفئ» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَدِه عَنٍ ابْنِ بُرَيِدَةٍ عَنْ أبِيدء عَنٍ النِي يلل 
قَالَ: «حُرْمَةٌ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَء في م وَمَا من رَجُلٍ مِنَ 
الْقَاعِدِينَ تلفت رَجُلا مِنّ الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ إلا نُصِبّ لَهُ يَوْم م الْقِيَامَةَ قبِقَالٌ : 8 
قُلَانُ» هَذًا لان فَحُذْ مِن حَسََاتِهِ مَا شِفت» كُمْ التَقَتَ النّنِ يكل إلى أَضْحَابهء كَقَالَ : 
دما ظَكُم؟ تَرَوْنَّ يَدَع لَهُ مِنْ حَسََاتَهِ شَيا؟2) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح أيضاء 
و«عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» بن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريٌ» صدوق» 
من صغار[١١]448/57‏ . 

و«سفيان» هنا: هو ابن عيينة» بخلافه فيما مضى» فهو الثوري. 

و«اقعنب» التميميّ الكوفيَ» صدوق [1]. 

قال الحميديّ» عن سفيان: حدّثنا قعنب التميميّ» وكان ثقة خيارًا. وقال أبو داود: 
كان رجلا صالححاء كان ابن أبي ليلى أراده على القضاءء فامتنع» وقال: أخرني حتى 
أنظرء فتوارى» فوقع عليه البيت» فقتله. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له 
مسلمء وأبو داودء والمصئف. وله عندهم هذا الحديث فقط. 

وقوله : «كوفيّ» خبر لمحذوف: أي هو كوفيّ» أي منسوب إلى الكوفة البلدةٍ المعروفة» 


- (مَنْ خَانَ غَازيا فى أَمْله) - حديث رقم 114" 


فإنه من أهلهاء والظاهر أنه ليس هو جدّ عبد الله بن مسلمة القعنبي . واللّه تعالى أعلم . 
وقوله: افي الحرمة» هكذا النسخ كلهاء وهو متعلق بقوله: «اكأمهاتهم»» أي مثل 
أمهاتهم في التحريم . 

وقوله: «إلا تُصب له» بالبناء للمفعول. بمعنى قوله الماضى: «إلا قف له). 
وقول" الزون لبيك للماتعول» أىتظترل وقول اينيع أن متركك موقن قم ]قينا 
أنها مما أماتت العرب ماضيهاء إلا فى النادر. 

والحديث أخرجه مسلمء وتشجين نناء البحث فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

11" (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَال: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بن 
5 عَنْ حُْمَيدِء عَنْ أَنْسء قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه َك : «جَاهِدُوا بِأَنِدِيكُمْ وََلْسِتْكُم 
وَأَمْوَالِكُمْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث., والأحاديث التي بعده لا يظهر 
مناسبتها للباب» ولم يذكرها في «الكبرى». 

ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«عمرو بن عليَ»: هو الفلاس. 
و«اعبد الرحمن» : هو ابن مهديّ. و حميد) : هو الطويل. 

وقوله: «جاهدوا» خذف متعلقه. أي المشركين» كما صرّح به في الرواية السابقة» 
ولفظها: «جاهدوا المشركين بأموالكم. وأيديكم» وألسنتكم». 

والحديث صحيح. وقد تقدم في أوائل «كتاب الجهاد» برقم -70917/١1-‏ وتقذم 
شرحهء والكلام على مسائله هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أَخْبَرَنا َو محمد مُوسى بن محمد هُوَ الشَّامِي ؛ قَالَ: حَدَّثَنا مَيِمُونٌ بْنُ 
الأب . قَال: حَدَثنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أنبأنا شَرِيك» عَنْ أبي إِسْحَاقَ . عَن الْقَايِم 
ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء ضن أبيد» عن برضي اله عن غن رسو اللهِسلى اله. عَلَيِه 
وَسَلَمَ : نه أمَرَ بقل الْحَيَاتِ وَقَالَ: «مَنْ خَافَ نَأرَهُنَّء فَلَيِسَ منا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هذا الحديث للباب غير ظاهرة. كما أثيرت 
في الحديث الذي قبله . 
ورجال هذا الإسناد: ثما 

.]١١[ (أبو محمد. موسى بن محمد الشامي) مقبول‎ -١ 

لم يرو إلا عن ميمون بن الأصبغ. ولم يرو عنه إلا المصنف في هذا الموضع فقط. 


مجح 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
السمسمسسينيت 5٠‏ 


/- (ميمون بن الأصبغ)-بالغين المعجمة- ابن الفُرات النصيبىّ » أبو جعفر) مقبول» 
من كبار[١١].‏ 

روى جعفر بن عونء وأبي بكر الحنفيّ» ويعلى بن غُبيد» ويزيد بن هارون» 
وغيرهم. وعنه أبنه عبد اللّه وأبو حاتم» وموسى بن محمد» وغيرهم . ذكره ابن حمان 
فى «الثقات». وقال هوء وأبو بشر الدذولابن: مات سنة (5057). تفرّد به المصتف 

“- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطيء ثقة متقنّ عابد[67]9١/‏ 755 . 

5- (شريك) بن عبد الله النخعىّ القاضى الكوفى» صدوق يخطىء كثيراء تغير 

ه- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعيّ الكوفيّ» ثقة عابدء اختلط 
بآخره[ ]137/78 . 
الكوفء ثقة عابد[:]. 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلىّ: كان 
على قضاء الكوفة» وكان لا يأخذ على القضاء أجرّاء وكان ثقة رجلاً صالحًا. وقال ابن 
عيينة : قلت لمسعر: من أثنت :من أدركت؟ قال: القاسم بن عبد الرحمن» وعمرو بن 
دينار. وقال مسعرء عن محارب : صحبناه إلى بيت المقدسء ففضَلًَا ثلاث : كثرة 
الصلاة, وطول الصمت». والسخاء . وقال ابن خراش : ثقة . وقال ابن المدينيّ : لم يلق 
عمر بحديثين» ولم يسمع منه شيئًا. وقال خليفة: مات في ولاية خالد بن عبد اللّه . 
وقال ابن حبّان فى «الثقات»: مات فى ولاية خالد على العراق سنة )١7١(‏ وقال غيره: 
سئة .)١١17(‏ روى له الجماعة» سوى مسلم»ء وله عند المصنف ثلاثة أحاديث برقم 
50 و0070 و51/4ه6 : 

1- (أبوه) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذليّ الكوفيّ» ثقة من صغار[؟]. 

قال يعقوب بن شيبة : كان ثقة قليل الحديث» وقد تكلموا فى روايته عن أبيهء وكان 
صغيرًا. فأما على بن المدينيّ» فقال: قد لقي أباه. وقال ابن معين: عبد الرحمن» وأبو 
عبيدة لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد: مات عبد الله 
وعبد الرحمن ابن ست سنين» أو نحوها. وقال أحمد : أما سفيان الثوريّ» وري 


/- (مَنْ حَانَ غَازِيا في أَهْلو) - حديث رقم "١14‏ 


فإنهما يقولان: سمعء وأما إسرائيل» فإنه يقول في حديث الضبَّ: سمعت. وقال 
العجليّ: يقال: إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفًا واحذا: «محرّم الحلال كمستحلٌ 
الحرام». وقال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. وقال معاوية بن صالح. 
عن ابن معين: سمع من أبيه» وعن عليّ. وقال أبو حاتم: صالح . وروى البخاريّ في 
«التاريخ الصغير» بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء 
عن أبيه» قال: لما حضر عبد الله الوفاةٌ قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت أوصنىي» قال: 
ابلك من خطيئتك . وروى البخاريٌ في «التاريخ الكبير»» وفي لكر او ري ار 
حُئيم» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: ال مع أبي» فذكر الحديث في 
تأخير الصلاة» زاد في «الأوسط»: قال شعبة: لم يسمع من أبيه. وحديث ابن خثيم 
أولى عندي. وقال ابن المدينيَ في «العلل» سمع من أبيه حديثئين: حديث الضبّ» 
وحديث تأخير الوليد الصلاةً. وقال العجلّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل 
الحديث» وأسند حديثه : «محرّم الجلال» من طريق سماك عنه. وقال أبو حاتم: 2 
من أبيه»ء وهو ثقة. وقال الحاكم: اتة تفق مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه 
انتهى. قال الحافظ: وهو غير مستقيم. وقال خليفة بن خيّاط : مات مَقدَمَّ الْحَجَاجٍ 
العراق سنة (94/). روى له الجماعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
برقم #194 و9١٠4‏ و0374 . والله تعالى أعلم. 0 

8- (عبد اللّه) بن مسعود بن غافل الهذلئ الصحابى الشهير رضي الله تعالى عنهة ”؟/ 
86 ب:.والله تعالى أعلم . ْ ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء وشيخ شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعضء أبو إسحاق» والقاسمء وأبوه. وفيه رواية الابن عن أبيه عن 
جدّه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود (رَضِي الله عَنْه ع عَنْ رَسُولٍ اللَّه صَلَّى الله ء عَلَيهِ وَسَلَّمَ: 
نهُأمْرَ بقل الْحَيَاتِ) الظاهر أن هذا كان أولًء ثم جاء النهي عن قتل جتان البيرت» فقد 
رع النيكانه وغيرهما من طريق نافع عن ابن عمرء أنه كان يقتل الحيات». فحدثه 
أبو لباية» أن النبي عد «نبى عن قتل جِنّان البيوت» فأمسك عنها». 


شرح سئن النسائى - كِبَاتُ الْجهَادٍ 


ويحتمل أن يكون هذا بعد الإنذار ثلانّاء فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق 
صيفي ١‏ مولى ابن أفلح» قال: أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة» أنه دخل على 
أبي سعيد الخدري في بيتهء قال: فوجدته يصلي ء فجلست أنتظره» حتى يقضي 
صلاته» فسمعت تحريكا في عراجين » في ناحية البيت» فالتفت» فإذا حية» فوثبت 
لأقتلهاء فأشار إلي أن اجلس» فجلستء فلما انصرف أشار إلى بيت في( الداية فقال: 
أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم» قال: كان فيه فتى مناء حديث عهد بعُرْسء قال: 
فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق» فكان ذلك الفتى» يستأذن 
رسول الله يكِ بأنصاف النهارء فيرجع إلى أهله» فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله يك 
خذ عليك سلاحكء. فإني أخشى عليك قريظة» فأخذ الرجل سلاحهء 0 فإذا 
امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها الرمح ليطعنها بهء وأصابته غيرة» فقالت له: 
عليك رمحك» وادخل البيت» حتى تنظر ما الذي أخ رجني؟ فدخل» 0 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح» فانتظمها به» ثم خرجء فركزه في الدار» 
فاضطربت عليه» فما يُدرَى أيهما كان أسرع موتاء الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى 
رسول الله يده فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحييه لناء فقال: ]0-00 
لصاحبكم؟. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاء فآذنوه ‏ 
أيام » فإن بدا 9 بعد ذلك» فاقتلوه» فإنما هو شيطان». 

(وَقَالَ) يل (مَنْ حاف نَأرَ هُنّ) -بفتح الثاء المثلثة» بعدها همزة ساكنة: أي انتقامهن 
(فَلَيِسَ منا) أي ليس على هديناء» وطريقتناء وهذا كنظائره من الأحاديث» كحديث : 
"من غشنا فليس منا»» و«من سل علينا السلاح فليس منا»» محمول على نفي كمال 
الإيمان» أو على من استحل مثل هذه الأشياء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-58/ 11945- وأخرجه (د) فى «الأدب»)5749 (أحمد) فى #مسند 
المكثرين»791/4 . واللّه تعالى أعلم . : ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(اعلم): أنه قد تقدّم أن الحديث لا مناسبة بينه» وبين الباب» فلنذكر الفوائد التي 
اشتمل عليهاء وإن لم يناسب الباب. 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


قلت 222 : هو الصحيح »ء فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح » 
ويطلق بمعنى الغسل ٠»‏ قال الهروي : أخبرنا الأزهري ٠‏ أخبرنا أبو بكر 
محمد بن عثمان بن سعيد الداري » عن أبي حاتم » عن أبي زيد 
الأنصاري » قال : المسح في كلام العرب يكون غسلا » ويكون مسحاء 
ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه : قد تمسح ٠‏ ويقال: مسح الله 
مابك : اذا غسلك ». وطهرك من الذنوب . 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل » فترجح قول 
من قال : إن المراد بقراءة الخفض الغسل » وبقراءة 237 النصب التي لا 
احتمال فيها . وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل » والتوعد على ترك 
غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة . 

ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه 
مفعول قبل الرجلين » التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا برؤسكم » فلما كان الرأس مفعولا 
قبل الرجلين قدم عليهما في التلاوة» والله أعلم » لا أنهما مشت ركان مع 
الرأس » لتقدمه عليهما في صفة التطهير . 

وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي » قال : قرأ 
الحسن » والحسين رحمة الله عليهما علي ١‏ وأرجلكم » أي بالجر فسمع 
علي ذلك » وكان يقضي بين الناس فقال « وأرجلكم » أي بالنصب هذا 
من المقدم والمؤخر من الكلام . 

وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : اغسلوا 
الأقدام إلى الكعبين » وكذا روى عن ابن مسعود » وابن عباس أنهما قرءا 


1 القائل هو القرطبي‎ )١( 
. أي بدليل قراءة النصب‎ )١( 


- (مَنُ حَانَ غَا ريا يا فى أَهَلِه) - حديث رقم ١10‏ 


(فمنها) : الأمر بقتل الحيّات» وقد تقذم أنه محمول على ما قبل النهي» أو يحمل على ما 
بعذه» لكنه مخصوص بذي الطفيتين الذي فوق ظهره خطان أبيضان» فإنه مأمور بقتله ؟ لأنه 
يطمس البصرء. ويُسقط الحبل» » كما تقدم البحث عنه في -85/ 27817١‏ وبما بعد الإنذار 
ثلانا أيضاء لما تقذم من حديث أبي سعيد الخدريّ كيه عند مسلم . (ومنها) : أنه لا ينبغي 
ترك قتل الحيات خوفا من ثأرها ؛ لأن من أمر الشارع بقتله لا يُخاف منه الضرر . والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٍ 

6" (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سْلَيِمَانَ قَال: حَدَنَنَا جَعْفْرُ بْنُ عَوْنِء عَنْ أبي عُمَيِسء 
عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ عَبْدٍ الله ْنِ جَبْرِه عَنْ أبيه. أنّ رَسُولَ اللّهِ يكل عاد جَبْرَاء قلَمًا مَخَلَ 
حب الناة ينه وَيَقُلنَ : كنا نَحْسَبُ وَكَانَكَ قلا في سَبيل الله تقال وما تفدوق 
الشَّهَادَةَ إلا مَنْ تل في سَبِيلٍ الله إِنَّ شْهَدَاءَكُمْ إِذَا لقَلِيل الْقَْلٌ في سَبِيلٍ اللّه شَهَادَةَ 
وَالبَطنُ شَهَادَة وَالْحَرَقُ شَهَادَة: وَالْغَرَقُ شَهَادَةَء وَالْمَْمُومُ -يَعْنِي الْهَدِمِ- شَهَادَة 


وَالْمَحْنْوُ د بُ شَهَادَة وَالْمَرْأَة تَمُوتٌ بجُمْع شَهِيدَة. 
قَالَ رَجُلُّ: أَتَنِكِينَ وَرَسُولُ الله كله فَعِدُ؟. قَالَ: «دَعْهْنَ» فَإِذَا وَجَبَء قَلَا ت: 
1 سو عَهُنّ 
عَلَيْهِ بَاكيَةً . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان» أبو الحسين الرُهاويَ الحافظ 
الثقةت ]١1١[‏ 8”"/ 57 من أفراد المصئف . واجعفر بن عون» أبو عون المخزوميَ 
الكوفيَء صدوق [9] 1851/1٠‏ . 

والأء بو العميس» عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد اللّه بن مسعود الهذليَ المسعودي 
الكوفيّ» ثقة[/ا] 585/5٠٠‏ . 

و«عبد الله بن عبد اللّه بن جبر؛ء وقيل: جابر بن عتيك الأنصاريّ المدني» ثقة [4] 
014 . 

و«عبد الله بن جبر» بن عَتِيك الأنصاري المدني» مقبول[4]. 

روى حديئه أبو العميس» عن عبد الله بن عبد الله بن جبرء عن أبيه» أن النبي ود 
عاد جبرًا... الحديث. قاله جعفر بن عون عن أبي العُمّيس. وقال وكيعٌ: عن أبي 
الْعْمَيس» عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن جبر» عن أبيه عن جذه . وسيأتي تمام الكلام 
عليه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وقوله : «عاد جَمْرًا) . هكذا فى هذه الرواية. وهى مخالفة لرواية مالك المتقدمة فى 
«كتاب الجنائز) . 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى في «تبذيب التهذيب»: كذا يقوله أبو العُمّيسء وخالفه 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


مالك ٠‏ فال 0 0 
ا وفى تسمية سيخه» هل هو أبوه» أو غيره» ير وقد 
رجّحوا رواية مالك» وبيّنتُ ذلك في ترجمة جابر بن عتيك من كتاب «الإصابة» انتهى . 

وقال فى «الإصابة» بعد أن ذكر رواية مالك: ما نصّه: ورواه النسائي من طريق 
عبد الملك بن غمير» فقال: «عن جابر بن عتيك أنه دخل مع رسول الله كةِ على ميتء 
فبكى النساء . 0 الح 77 ورواه ابن ماجه» وغيره من طريق أبي أسامة وغيره» عن 
َع الحييين: عن عبد اللّه بن عبد اللّه , بن جابر» عن أبيهء عن جذه نحوه. . ورواه 
النسائيٌ من طريق جعفر بن عون. عن أبي العميس ١‏ فلم يقل: لاعن جذه)2 . وروآاه ابن 
مندذه من وجه آخرء عن أبن العميس ٠‏ فقال: ااعن عبد اللّه بن عبد اللّه بن جابر بن 
عتيك . عن أبيه» عن جذه) . وفيه اختلاف كثير . 

ورواية مالك هى المعتمدةء ويرجّحها ما روى أبو داود. والنسائى من طريق محمد 
ابن إبراهيم التيميّء عن ابن جابر بن عتيك» عن أبيه مرفوعًا: «إن من الغيرة ما يُبغض 
الله . . .» الحدية 7 .: وإسناده صحيح . وفي تاريخ البخاري من طريق نافع بن يزيد: 
حدثني أبو سفيان بن جابر بن عتيك» عن أبيهء أنه سمع النبي يَلِْةِ يقول: «من اقتطع 
مال امرىء مسلم بيمينهء حرّم الله عليه الجنّة». فهذه الأحاديث تُبيّن أن اسمه جابر. 
انتهى المقصود من «الإصابة)”" . 

وقال في «تهبذيب التهذيب»: وأما عبد الله بن جَبْره فلم يذكر المرّيّ من خبره شيئًاء 
وذكره ابن منده فى «الصحاية» برواية جعفر بن عون. وليس فيها دلالة على صحيته )2 
ولم أرَ له مع ذلك ذكرًا عند أحد ممن صئف في الرجالء. وفي ذلك إشارة إلى أن الرواية 
لغيره» فتترجّح رواية مالك انتهى”؟'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبّن بما ذكر أن أصحٌ الروايات هي رواية مالك 
ا 0 الي أن 0 عاده لبي يل هو عبد الله بن ثابت» 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


. "١95 هى الرواية التالية لهذه الرواية عند المصئف‎ - )١( 
. 5008 تقدم للمصنف في «كتاب الزكاة» برقم‎ - )١( 

() - «الإصابة فى تمييز الصحابة»؟/ لا - 58 . 

9 - فذين 97 : 


- (مَنْ حَانَ غَارْيا يا فى أهْلِه) - حديث رقم 117 
هع:* 


وقوله: كيني حر الجر المروماتة » وكسرها- من بابي ضرب» وعلم. 

وقوله: «وما تعذون الشهادة إلا من قُتل» يحتمل أن تكون لامن» موصولةً والشهادة 
بمعنى الشهيدء ويحتمل أن تكون جارّة» أي ما تعدّون الشهادة إلا من أجل القتل في 
المعركة . 

وقوله: «والبطن» أي الموت بمرض البطن» وهو الإسهال» والاستسقاء. 

وقوله: 0 -بفتحتين - : أي الموت بالاحتراق بالنار» وكذا الدرق -بفتحتين - 

وقوله: ”يعني الهِدِمٌ» -بكسر الدال. هو الذي مات تحت بناء انيدم عليه 

وقوله: ان يعني الهدم شهادة» الشهادة هنا بمعنى الشهيد» أو هو على حذف مضاف» 
أي ذو شهادة. » وكذا فيما بعده» وأما فيما سبق فعلى ظاهره. 

وقوله: «والمجنوب» آخره موحّدة» أي الذي مات بمرض يعرف بذات الجنب. 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ضبط «المجنوب» بالباء الموحدة آخره هو الصواب» 
ووقع في الطبعة المصريّة «والمجنون» بنونين» وهو تصحيفء فتنبّه . 

وقوله: اابجمع) : هو أن تموت» وفي بطنها ولد. وهذا هو المشهور. وقيل : أن 
تموت بكرًا. ١‏ 

و«الْجْمْع» بالضمَ بمعنى المجموعء كالذخر بمعنى المذخورء وكسر الكسائيّ 
الجيم» والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيهاء غير منفصل عنهاء وهو حملها. 

وقوله: «فإذا وجب» أي مات» من الوجوبء. وهو السقوطء. قال تعالى: 8فَإدًا 
وبحت جَنُويها» الآية [الحج :5 7]. 

وقوله : «باكية» أي نفس باكيةٌ» أو امرأة باكية» فأفاد يَيِ أن النهي عن البكاء بالصياح 
بعد الموت. لا قبله . 

والحديث صحيح. وقد تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله في «كتاب الجنائز» برقم - 
11 «النهي عن البكاء على الميت»» فراجعه هناك. تستفد. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئا » ولعم الوكيل» 

1 (أَخبَرَا أَحْمَدُ بْنْ يَحْتى. قَال: حَدَّننَا إسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوْدُ 
يَعْنِي الطَائئَ- عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيرٍ عَنْ جَبْر) نُّ دخَلَ مَعَ رَسُولٍ الله يكن عَلَى 
ميْتِ» قبَكى النّسَاءُ فَقَال جَبْرٌ : نين ما دام ول الله كك جَالِسًا؟» قَال: «دَعَهَُن 
يَبْكينَ » ما دام هن ٠‏ قَإِذًا وَجَبَ » قَلا كين بَاكيَة)) . 


قال الجامع عفنا اللَّه تعالى عنه : : لأحمد بن يحيى!) : : هو أبو جعفر الأوديْ الكوفيَ 
العابد الثقة[81719/5]11” . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
عع ١‏ مجر ا تت 


وإسحاق بن منصور»: هو أبو عبد الرحمن السَّلُولِيَ مولاهم الكوفيّ» صدوق» تكلم 
فيه للتشيّع8]91/ 1٠١‏ وليس له عند المصنف غير هذين الموضعين: 15٠١/5848‏ و/ 
5" . 

و«داود الطائيَ»: هو ابن نُصير -مصغْرًا- أبو سليمان الكوفئ الثقة الفقيه 
الزاهد[0/1]4/ ٠٠١‏ . ْ 

و«عبد الملك بن عُمير»: هو اللْحَمي الفْرَسِيّ الكوفي» ثقة فقيةٌ تغيّر حفظه» وربّما 
دلّس 947/4161 . ا ان 

وقوله: «ما دام» أي ما دام حيًا. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام القول فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(خاتمة) : -نسأل الله تعالى حسنها- نختم بها «كتاب الجهاد» في ذكر عدد غزوات 
النبيّ وَل وسراياه: 

[اعلم]: أنه قد ايُلِتَ في عدده غزواة النبئ ككل التي خرج فيها بنفسهء فذكر ابن 
سعد في «طبقاته» أنها سبع وعشرون» وقيل: خمس وعشرون» وقيل: أربع وعشرون» 
وقيل: غير ذلك» والأول هو الصحيح. وإليه أشار الحافظ أبو الفضل العراقيّ رحمه 
الله تعالى في «ألفية السيرة النبويةة» حيث قال: 

سَبْعًا وَعِشْرِينَ اعَدَدَنٌ الْمَرْوَا أُوَّلْهَا وَدْانُ وَهْيَ الأبول 

ثُمْ بُوَاط بَعْدُ فَالْمُمَيرَا2 قَبْذرٌ الأولى فَبِذرٌ الْمْبِرَى 

وَفَيِْقَاءٌ وَالسَوِيق'" عَطَمَانْ رفي 0 أَمَرْ فُعَزْوُ بُحْرَان”" 

26 شط نذا نم بَنُو النَضِير ثُمّ فِي الْمَدَدْ 

ذَاثْ الرّمَاع ثُمْ بَذْرُ الْمَوْجِدٍ قَدُ و 70 اذْكُرْ وَاعَْدُدٍ 


00 عبرالا يهم الموحدة» وقد تفتح. وفتح الواو المخففة: جبل من جبال جهينة. و«العشيرة» 
بضم العين المهملة» وشين معجمة». وقيل مهملة مفتوحة» مصغْراء وبهاء في آخره» وعدمها: 

وم اا ا الينبع . 

() - «السويق» بفتح السين المهملة- سمي به لأن أبا سفيان ألقى جراب السويق» وكان زادهم 
ا 

9) - «ذو أمره بفتح الهمزة والميمء والراء المشددة : : موضع. بنجلاء ٠‏ و«بحران» بضم الموحدة» 
وفتحهاء» ا المهملة: : موضع من ناحية الْفَرَع -بفتحتين - 

(8) - بضم الدال» وتفتح: هي دومة الجندل» وهي ما بين الحجاز والشام . 


٠١‏ - لكِبَاتُ التكاح) 

اامتتتبتبعيبب-بم-ب-هب به #47 جد 
فُرَنِظَهٌ لِخيانُ ثُمْ ذُو قُرَذْ ثم الحم 00 الول الأسَدُ 
مِنها بيسع أحدٍ وَالْحَنْدَقِ بَذرٍ بَنِي قُرَنِظَة الْمُضْطَلِتٍ 
حَيبَرَ وَالْمَفْح تين طَائِفٍ وَتَذ حَكَوا عَنْ قَوْلٍ بَعْضٍ السْلَفٍ 
أنه قَائَلَ في التَضِيرٍ وَعَابَةٍ وَادِي الْقُرَى الْمَشْهُورٍ 
وأما عدة بعوثه وسراياه يي إلى البلاد» ولم يخرج هو فيهاء فقد احتف فبها أيضاء 

فقيل: ستون ذكره السهيليَ عن المسعوديّ» وقيل: سبع وأربعون. وقيل: ثمان 

وأربعون» والأول هو الذي مشى عليه الحافظ العراقيّ في «ألفية النمركة: :ؤالله تعلق 


أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّ عليه توكلت» وإليه 


60 
07- (كتاتث الشكاح) 


أنيبت» 

أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام النكاح . ٠‏ 
«المغرب»: وقولهم: التُكاح الضعٌّ مجاز. وفي «المغيث»: النكاح التزويج. 

وقال أبو على الفارسي: فرّقت العرب بينهما فرقًا لطيفًاء فإذا قالوا: تكح فلانة» أو 
الوطء؛ لأن بذكر امرأته. الروك تح عر در لمق وقال 0 العرب تقول 
كح المرأةٍ -بضمٌ النون- : يُضْعْهاء وهي كناية عن الفرج» فإذا قالوا: نَكحَها: أرادوا 


00 
ءاه 
71١‏ 
ءانع 
لزن 


)١(‏ - انتهيت بحمد الله تعالى» وحبين توقيقة من شترح :«كتات الجهاد» عن سكن اللإمام:السحافظ الحجه 
أبي عبدالر حمن النسائيّ رحمه الله تعالى المسمى ب«المجتبى ا في شهر رمضان المبارك بعد 
العصر يوم الاثنين١٠١/1419/4ه‏ الموافق 78 ديسمبر ١994‏ م . 


د شرح سان النناتى - كات العا 
أصاب تُكحهاء وهو فرجها. 

وفي «المحكم) : التكاح : الْبْضْعٌ وذلك في نوع الإنسان خاصة. واستعمله علب 
في الذَّبَابِء تكحَها يَنكحُها نَكُحًا -بالفتح-, ونِكاحًا -بالكسر-» وليس في الكلام” "© 
ان م يت ويَنْطِح ‏ ويَمْنِح ) ويَنْضِح ‏ ويُنْبح ) 
ويَرْجِح » ويأنخ » ويأزح. ويَمْلِحَ القدد 9" ا والاسم التُكح '-بالضم-. والتكخ - 
بالكسر-» ونكحها -بكسرء فسكون- : الذي يتزؤجهاء وهي نِكحَتهء وامرأةٌ ناكحٌ بغير 
هاء: ذات زوجء قال الشاعر [من الطويل]: 

أْحَاطثْ بحُطاب الأَيَامى وَطَلَقَتْ عَدَاةَ عَدٍ مِنْهُنَ مَنْ كَانَ تاكحاً 


وقد جاء 5 فى الشعر ناكحةٌ على الفعل» قال الطرِمّاحُ [من المتقارب]: 
وَمقلك ناشيتك بلس لين هُ مِن بين بكر إلى تاكجة 


ويقوّيه قول الآخر [من الوافر]: 
لَصَلْصَلَةُ اللّجام برأس طِرْفٍِ أحبُ أي مِن أن تنكجِبي 
قال ابن الأثير : ولا يقال: ناكح إلا إذا أرادوا بناء الاسم من الفعل» فيقال: نكحَتثْ» 
فهي ناك , ومنه حديث سبيعة : «ما أنت بناكح حتى تنقضي العدّة» . 
[من الطويل]: 
وَهُمْ كَتَلُوا الطائي ِالْحِجْرِ عَنْوَةَ أبَا جَابِرٍ وَاسْتَنْكَحُوا أمّ جاب 


زد4 - قوله: : «وليس في الكلام فعل يفعِلٌ الخ6 الحصر إضافيّ» وإلا فقد فاته ينتتح» وينزٍح ١‏ ويصمح » 
ويَجنِحء ويأمح. ذكره في هامش «اللسان». 575/7 . 

(1) - قال العينيّ رحمه الله تعالى : هذه الأفعال التي قالوا: إنها جاءت على يَفْعِلُ - بكسر العين- 
يعني في المضارع قد جاء منها بفتح العين أيضًا في المضارع قال الجوهريّ : نُطحه الكبش 
ينطحه» وينطحه - بكسر عين الل وفتحهاء ومنحه يُمِنحهء ويَمْئّحهء من المنح» وهو 
العطاء . ويقال: نضحت القربة 5: تنضحٌ - بالفتح- قاله الجوهريّ» وجح الكلي يتخ - بالفح ‏ 
وينبخ - بالكسر- نبحاء ولبيكاء وتُباحَاء ونِبَاحًا - بالضم والكسر- . ورّجح الميزانُ يرجح - 
بالكسر والفتح- ٠‏ ويرججحُ - بالضم- ويقال: أنَحَ الرجل بأئخ - بالكسر- أنحّاء وأنيحَاء 
وأنرخا: إذا ضجر من ثقل يجده من مرض ١»‏ أو بر كأنه يتنخنّخ ١ح‏ ولا يبين. وأزح الرجل يأَزِح 
أَزْحًا بالزاي: إذا تَقبض. وملحث القدز أنلِحها - بالفتح والكسر مَلْححا - بالفتح- : إذا طرحتٌ 
فيها من الملح بِقَدَرٍ. وتقول: أملحتٌ القدرٌ: إذا أكثرت فيها الملح حتى فسدت. وفي 
«التوضيح؟ ١‏ [لشكا مذ سساءيضعها ابر القائسم اللنري» قلقت الف ام وريدن لساك 
«عمدة القاري» ببعض تصرّف 70١7/١5‏ . 

(9) - راجم «لسان العرب» في مادة تكح. و«عمدة القاري» 101١/١7‏ 


٠١‏ - (كِبَابُ التكاح) 
الك سس ا 333ةتتتتتكتكتكتتكللتلت. 2101/1 

قال النوويّ: وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا -يعني 
الشافعيّة- حكاها القاضى حسين من أصحابنا فى «تعليقه»: [أصحّها]: أنه حقيقة فى 
العقد مجاز في الوطىء؛ وهذا هو الذي صححه أبو الطيّب» وأطنب في الاستدلال له 
وبه قطع المتولي وغيره» وبه جاء القرآن العزيزء والأحاديث . [والثاني]: أنه حقيقة في 
الوطءء مجاز في العقدء وبه قال أبو حنيفة. [والثالث]: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك 
ا 

وقال القرطبن: حقيقة النكاح: الوطءء وأصله الإيلاج» وهو الإدخال. وقد اشتهر 
إطلاقه على العقدء كما قال الله تعالى: #يكأيًا اَلدِبنَ موا إِذَا مكحَثرٌ الْمُؤْمِئتٍ شد 
طَلَتُْوصُنَ ين مَبِلٍ أن تَمَسُومْى» [الأحزاب:44] أي إذا عقدتم عليهن. وقد يُطلق 
النكاح» ويُّراد به العقد والوطءء كما في قوله تعالى : وا تدكحُوا الْمتْركتٍ حَقَّ يوون » 
الآية [البقرة: 2»]77١‏ أي لا تعقدوا عليهنَ». ولا تطؤوهن انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: النكاح في اللغة الضم والتداخل. وتجوّز من قال: إنه الْضْمّ. 
وقال الفرّاء: التُكح بضمْء ثم سكون: اسم الفرج. ويجوز كسر أولهء وكثر إنتذيال 
في الوطءء وسُّمَي به العقد لكونه سببه. قال أبو القاسم الرجَاجيّ: هو حقيقة فيهما. 
وقال الفارسيّ: إذا قالوا: نكح فلانة» أو بنت فلان» فالمراد العقد. وإذا قالوا: نكح 
زوجته» فالمراد الوطء. وقال آخرون: أصله لزوم شيء لشيء» مستعليًا عليه» ويكون 
في المحسوساتء. وفي المعاني» قالوا: نكح المطرٌ الأرض» ونكح النعاسُ عيئَه 
ونَكُحْتٌ القَمْحَ في الأرض: إذا حرثتهاء وبذرته فيهاء ونكحت الحصاءٌ أخفاف الإبل. 

وفي الشرع: حقيقة في العقدء مجاز في الوطء على الصحيح» والحبّجة في ذلك 
كثرةٌ وروده في الكتاب والسئّة للعقد حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقدء ولا يَرِدُ 
مثل قوله: اح تنكم رَوبًا عيرم [البقرة: 770]؟ لأن شرط الوطء في التحليل إنما 
ثبت بالسئّة» وإلا فالعقد لا بد منه؛ لأن قوله: عي تكم» معناه حتّى تتزوّج» أي 
يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كافٍ بمجرّده. لكن بيّنت السئة أن لا عبرة بمفهوم الغاية» 
بل لا بد بعد العقد من ذوق العُسَيلّة» كما أنه لا بْدَ بعد ذلك من التطليق» ثم العذة. 

نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج» إلا في قوله 
تعالى : ولوأ الى حَهَّة إِذَا بَلَنوا آليكح» الآية [النساء : 7]» فإن المراد به الْحُلّم . واللّه 


افلم 


)00( - الاشيرخ مسلم»9/ ١/5‏ . 
(5)- «المفهم»1/ 8 . 


شرح سنن النسائى - كِبَابٌ النكا 
نح 2 .ثه؟* 11س > امس اس "للك عط اسهد ٠‏ 
وفي وجه للشافعيّة» كقول الحنفيّة أنه حقيقة في الوطءء مجازٌ في العقد. وقيل: 
مقولٌ بالاشتراك على كلّ منهما. وبه جزم الرْجَاجِىَ. قال الحافظ : وهذا الذي يترججح 
في نظريء» وإن كان أكثر ما يُستعمل في العقد. ورجّح بعضهم الأول بأن أسماء الجماع 
كلها كنايات؛ لاستقباح ذكرهء فيبعُدُ أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعه لما 
لا يستفظعه» فدل على أنه فى الأصل للعقد. وهذا يتوقف على تسليم المذّعى أنها كلها 
كنايات. وقد جمع اسم النكاح ابن القطان» فزادت على الألف. انتهى'" . 
وقال الإمام ابن قدامة في «المغني»: النكاح في الشرع: هو عقد التزويج» فعند 
إطلاق لفظه يَنصرف إليهء ما لم يُصرفه عنه دليل. وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه 
عقي زو الل و لروا بطي ايا زكرا وصعريع مر يارءة الاماوون غير زرو لفخولة بي 
قوله تعالى: #وَلا تَكِحُوَاْ ما نكم ركم بت النْسآء» الآية [النساء: 1]77. 
وقيل : بل هو حقيقة فى الوطء» مجاز فى العقدل» تقول العرب: أنِكَجنا المَرّاء 
تسرى أي أضرينا قحل حمر" الوعش أت “شرق مما ءيتولد متهماء. يضري مثلا 
للأمرين يجتمعون عليه ثم يتفرّقون عنه ) وقال الشاعر [من الطويل]: 
وَمِنْ يم قَدْ أَنَكَحَنْنَا رِمَاحنًا وَادلف عَلَى خال وَعَمْ 22 
والصحيح ما قلنا؛ لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب»ء 
والسنّة» ولسان أهل العرف. وقد قيل : الس ف لكات لنكل يخا بضني الوط إلا 
قوله تعالى : لعي تَمكم رَوْجًا عيرم [البقرة: ١77]؛‏ ولأنه يصحّ نفيه عن الوطءء فيقال: 
ا لسن تحكاع؛ ويُروى عن النبي كلْةِ أنه قال: «ؤلدث من نكاحء لا من 
سفاح»” ''. ويقال عن السَّرّيّة: ليست بزوجة» ولا منكوحة . ولأن النكاح أحد اللفظين 
ا فكان حقيقة فيه كاللفظط الآخر. وما ذكره القاضي 
نضي إلى كرون اللفظط الا كي ل 1 
العقد لكان استمالاً عرفياء يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه ؛ 0 كسائر 
الأسماء العرفيّة انتهى كلام ابن 0001 


: ١19 /1٠١حتف«‎ - )١( 

)١(‏ - أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»8/ 5١4‏ . وقال: رواه الطبرانيَ عن المدينيَء عن أبي 
الحويرث» ولم أعرف المدينيّ ولا شيخه. وبقيّة رجاله وُنَقوا انتهى . وبإسناد الطبرانيَ المذكور 
أخرجه البيهقيّ في «الكبرى»// 11١‏ . فتبيّن بهذا بهذا أن الحديث لا يصح بهذا الإسناد؛ للجهالة 
المذكورة. 

(7) - «المغني» او ل 1ل 0 


1917 (ذِكْرٌ أمْر رَسُولِ الله يل فى ... - حديث رقم‎ -١ 


"ه١‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما سبق أن الأرجح قول من قال: إن 

النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء؛ لقوّة دليله كما بينها ابن قدامة آنمًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 


-١‏ (ذِكرُ أَمْرٍ رَسُولٍ الله يكل في 
التكاح» وَأَرْوَاجِدِء وَمَا أَبَاحَ اللّهُ عز 


أي هذا باب ذكر الأحاديث المشتملة على بيان شأن رسول الله يَخٍ فيما يتعلّق 
بالنكاح» وبأزواجه رضي الله تعالى عنهنَء وبيان ما أباح الله عز وجل له كه من 
النساء»ء وحظره -أي حرّمه- على أمته بَكِِ؛ِ زيادة في تكريمهء وتنبيهًا على فضيلته كَل . 

فقوله: «ذكر أمر الخ» من إضافة المصدر إلى مفعولهء والمراد بالأمر هنا الحال 
والشأنء وجمعه أمورٌء وعليه قوله عز وجل: #إومآ أَمّْ وعوست ررَشِيدٍ4 [هود:ا9]. 
قاله الفيَومىّ . 

50 النكاح» يتعلّق ب(أمر». وقوله: «حظره» من باب قتل: أي منعهء 
وحرمه. 

وقوله: «زيادة»» و«تنبيهًا» بالنصب على المفعوليّة لأجلهء أي إنما أباحه له يليو 
وحرّمه على غيره من أمته؛ لأجل أن يزيده في كرامته؛ وليُنبّه الخلق على أَنَّ له وَل 
فضيلة على غيره. 

و«الفضيلة» كالمل : الخيرء وهو خلاف النقيصة» والنقص . قاله الفيَوم. والله 
تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 

5" - أأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ سُلَيِمَانُ بْنُ سَيِفِء قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنْ عَوْنِء قَالَ: 
نبَأن””) ابْنُ جُرَيْجء عَنْ عَطَاءِء قَال: حَضَرْنًا مَعَ ابْنِ عباس جَتَارَة مُيِمُونَةء رَوْجِ النبِيْ 


)١(‏ وفي «الكبرى»: «وتبِيينًا لفضله». 
(6) - وفى نسخة: «أخبرناه. 


شرح سئن النسائى - كتّاتث الكاح 
حكن ظحالت نت عل 7 عن لوو حت اكوة سهاو لدعوو :اند ود ع وتع عط و تسن الف 2070ل كزان 71710157 7ن االشاغنة 17177 01701170 ا 


عَتَئِيد بِسَرِفٌء قَقَالَ ابِنُ عَبّاس : هَذِهِ مَيِمُونَةٌ ذا رَفْغْتُمْ جَتَارَاء قلا لا تَرَعْرِعُوهَاء وَلَا 
ترَْرنُوهَاء فَإنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ مَعَهُ تِسْمُ نِسْوَةِء فَكَانَ يَفْسِمُ لِكَمَانِ وَوَاجِدَة لّمْ يكن 
يَفْسِمْ لها). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائيّ مولاهم الحرّانيَ» ثقَة 
حافظ[١1]١175/1‏ . 

- (جعفر بن عون) بن جعفر المخزومي» أبو عون الكوفيَء صدوق [4] /1٠‏ 
8 . 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء ثقة 
فقيه فاضل» يرسل ويدلس[8]5؟/ 77 . 

5- (عطاء) بن أبي رباح أسلم المكيّ» ثقة فقيه فاضلء كثير الإرسال [7”1] /١١7‏ 
١6+‏ . 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما79؟/ ١‏ . واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه. فإنه حرّانيَ» وشيخ شيخهء فكوفيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. والله تعالى 


أعلم . 
(عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رباح أنه (قَالَ: حَضَرْنًا مَعَ ابْن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما 
(جِنَارَة مَيِمُونَةَ) -بكسر بكسر الجيمء وفتجهاء والكسر أفصح- : والمراد سريرها الذي 


عقاف طلم لخ امك م شرت افون اسردم من باب ضرب: إذا سترته . قال 
الأصمعيء وابن الأعرابيّ: بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السرير. وروى أبو عمر 
الفيَوميَ. وفي «القاموس»: والْجئازة: الميتُء ويُفتح. أو بالكسر: الميتُ. وبالفتح : 
السرير» أو عكسه أو بالكسر: السرير مع الميت انتهى . 

وميمونة هى بنت الحارث الهلاليّة» قيل: اسمها برّة» فسمّاها النبئ كيد ميمونة؛ 


1 باب إيجاب غصل الرجلين - حديث رقم ١١١١١١١‏ 


0 5 ست 
9 وأرجلكم #بالنصب وقد قيل : إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا 
لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان » وتلقينا هذا القيد من رسول الله عَلله 
إذلم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان » فبين ملل بفعله الحال 
التي تغسل فيه الرجل ٠‏ وا حال التي تمسح فيه » وهذا حسن . 

وقد قيل : إن قوله تعالى ١:‏ وأرجلكم » معطوف على اللفظ دون 
المعنى » وهذا أيضا يدل على الغسل فإن المراعى المعنى . لا اللفظ » وإِغا 
خفض للجوار كما تفعل العرب . وقد جاء هذافي القرآن وغيره قال الله 
تعالى # يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس *# [الرحمن :آيةه *] بالجر 
لأن النحاس الدخان وقال : #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ »# 
[البروج : آية١؟ ١»‏ ؟؟] بالجر (2)1 قال إمرؤ القيس ( من الطويل ) : 

كبيرأنّاسٍ في بجَادٍ مَزَمّل(5) 
فخفض مزمل بالجوار وأن المزمل الرجل وإعرابه الرفع . 
قال زهير : ( من الكامل ) 
لعب الزَمَان بها وَغَيرَهًا بَعَدي سوافي(2© امور والقّطر 

قال أبو حاتم : كان الوجه القطر بالرفع » ولكنه جره على جوار المور . 
كما قالت العرب هذا جحر ضب خَرِ ب ٍفجروه » وإنما هو رفع . وهذا 
مذهب الأخفش ٠‏ وأبي عبيدة » ورده النحاس وقال : هذا القول غلط 
عظيم » لأن الجوار لايكون في الكلام أن ينقاس عليه » وإمما هو غلط 
ونظيره الإقواء . 


. وهي قراءة ابن كثير‎ )١( 

(1) صدر البيت : كأن أبَانَا في أفَانِين ده . . والبجاد : الكساء المخطط , والمزمل المدثر في الثياب 
. والمعنى أن مالبسه الخيل من المطر » وأحاط به إلى رأسه كشيخ في كساء مخطط . 

() السوافي جمع سافية وهى الريح الشديدة التي تسفي التراب أي تطيره . والمور بالضم التراب. 


111 (وِك رٌأمْر رَسُولِ الله يل في . . . - حديث رقم‎ -١ 


موم ع 


وتزوجها بسرف» سنة سبع من الهجرة» وماتت بهاء ودُفنت سنة (01) على الصحيح 
(رُوْجِ الي كَل) بالجرّ بدل من «ميمونة» (بِسَرِفٌ) -بفتح المهملة» وكسر الراءء بعدها 
فاء-: مكان معروف بظاهر مكةء تقدّم بيانه في «كتاب الحجّ». 

وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصمّء قال: «دفئا ميمونة بسرف» في 
الظلة التي بنى بها فيها رسول الله كا . ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصمّء قال: 
«صلى عليها ابن عبّاس» ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وعبيدالله 
الْخَولانيَ» ويزيد بن الأصمّ». أما عبد الرحمن» فهي خالة أبيهء وأما عُبِيدالله 
الخولانيَ» فكان في حجرهاء وأما يزيد بن الأصمّء فهي خالته. كما هي خالة لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم. أفاده في «الفتح»" . 

(قَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (هَذِهِ مَيِمُونَةُ إِذَا رَفَغتُمْ جَتارََا) تقدم قريبًا 
ضبطهء وفي «عشرة النساء»: «فإذا رفعتم نَعْشها» -بعين مهملة» وشين معجمة-: 
السرير الذي يوضع عليه الميت (قْلَا نُرَعْزِعُوهَا) -بزايين معجمتين» وعينين مهملتين- 
والزعزعة تحريك الشي الذي يُرفع. والضمير للجنازة» أي لا تحرّكوا جنازتها؛؟ احترامًا 
لهَاء وتوقيرًا. وقوله (وَلَا نُرَلْزْلُوهَا) الزلزلة الاضطراب» فيكون مؤكّدًا ل هيُرَعزْمُوها»» 
وزاد في ااعشرة النساء: «وارمُقُواف وفيه إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل(فَإِنَّ 
رَسُولَ اللَهِ يل كَانَ مَعَهُ تِسْعُ نِسْوَةِ) أي عند موته» وهنّ سودة» وعائشة» وحفصةء 


وأم سلمة» وزينب بنت جحشء» وأم حبيبة» وجُويرية» وصفيّة» وميمونة» هذا ترتيب 
تزويجه ككهِ إياهنَ رضي الله تعالى عنهنَْ» وماتء. وهنْ في عصمته» واحتّلف في 
رَيحانة» هل كانت زوجة» أو سرْيَة وهل ماتت قبله» أم لا؟. وسيأتي تمام البحث 
فيهنَ في المسائل إن شاء الله تعالى (فَكَانَ يَقْسِمُ) بفتح أوّله؛ من باب ضرب (لِكَمَانِ) أي 
ومن جملتهنَ ميمونة رضي الله تعالى عنهاء فينبغي لكم أن تَعرفوا فضلهاء 
وتراعوه (وَوَاجِدَةَ لم يِكنْ يَقْسِمُ لَهَا) زاد مسلم في روايته: «قال عطاء: التي لا يقسم لها 
صفيّة بنت حُبيَ بن أخطب». قال عياض : قال الطحاويّ: هذا وَهَمّ وصوابه سودة. 
كما يأتي أنها وهبت يومها لعائشة» وإنما غلط فيه ابن جريج» راويه عن عطاءء كذا 
قال. قال عياض: قد ذكروا في قوله تعالى: #زّبى من تَمَكُ مِنْبْنَ» [الأحزاب: ]5١‏ 
أنه آوى عائشة») وحفصة» وزينب» وأم سلمة» فكان يستوفي لهنّ القَسْمْ وأرجأ 
سودة» وجويرية»؛ وأم حبيبة» وميمونة» وصفيّة» فكان يُقسم لهنّ ما شاء. قال: 


: ١51/٠١ «فتح6‎ -)( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
د ٠:‏ 


فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة» ويكون ذلك في آخر أمره» حيث آوى 
الجميع» فكان يُقسم لجميعهن إلا لصفيّة. 

قال الحافظ : قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبيٍ كل كان يقسم لصفيّة» كما 
قم لنسائه. لكن فى الأسانيد الثلاثة الواقديّ» وليس بحجّة» وقد تعضب مغلطاي 
للواقديّ» فنقل كلام من قوّاه وونّقه» وسكت عن ذكر من وهّاهء واتمه. وهم أكثر 
عدداء وأشد إتقاناء وأقوى معرفةً به من الأولين» ومن جملة ما قوّاه به أن الشافعيَّ روى 
عنه» وقد أسند البيهقئ عن الشافعئ أنه كذّبه. ولا يقال: فكيف روى عنه؟ ؛ لأنا نقول: 
رزاية الطلال" لحت بمخددها ترثيفاء فقك زوق أو حتيفة عن حابن العف #واثيت حنه 

فيترججّح أن مراد ابن عبّاس بالتي لا يَقسم لها سودة» كما قاله الطحاوي؛ لحديث 
عائشة: «أن سودة وهبت يومها لعائشةء وكان النبئ كَل يقسم لعائشة يومهاء ويوم 
سودة»» كما سيأتي . 

لكن يحتمل أن يقال: لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لهاء بل كان 
مجارًا . 

قال الحافظ : والراجح عندي ما ثبت فى «الصحيح». ولعل البخاريٌ حذف هذه 
الزيادة عمدًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهي أيضًا محذوفة في رواية المصتف. الله سال 
أعلم . 

قال: وقد وفع عند مسلم أيضًا فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق» عن ابن 
جريج ء قال عطاء: كانت آخرهنٌ مونّاء ماتت بالمدينة . 

كذا قال» فأما كويما آخرهنّ مونّاء فقد وافق عليه ابن سعد وغيرهء قالوا: وكانت 
وفاتها سنة إحدى وستين» وخالفهم آخرون» فقالوا: ماتت سنة ستّ وخمسين. ويعكر 
عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن عليَ» وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين. وقيل : بل ماتت أم سلمة سئة تسع وخمسين » والأول أرجح . ويحتمل أن 
تكونا ماتتا فى سنة واحدة» لكن تأخرت ميمونة. وقد قيل أيضًا: إنها ماتت سنة ثلاث 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح الحافظ هنا يخالف ترجيحه في «تهذيب 


م 


التهذيب»» و«التقريب»)» حيث قال: وتوفيت سلة إحدى وخمسين » وقيل : سئة ثلاث 
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وستين. وقيل: نيينة ننيك وستين. قال: والقول الأول هو الصحيح». وأما الأخيران» 
فغلط بلا ريب» فقد صم من حديث يزيد بن الأصمّء قال: دخلت على عائشة بعد وفاة 
)20220 


ميمونة» فقالت: كانت من أتقانا. انتهى 

قال: وأما قوله: «وماتت بالمدينة»؛ فقد تكلم عليه عياض» فقال: ظاهره أنه أراد 
ميمونة» وكيف يلتئم مع قوله في أول الحديث: إنها ماتت بسرف» وسرف من مكة بلا 
خلاف. فيكون قوله: «بالمديئنة» وَهَمَا. 

قال الحافظ : ويحتمل أن يريد بالمدينة البلد. وهي مكة؛ والذي في أول الحديث 
أبم حضروا جنازتها بسرف» ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف» فيحتمل أن تكون 
ماتت داخل مكة. وأوصت أن ثدفن بالمكان الذي دخل بها رسول اللّه د فيه. فنقذ 
ابن عباس وصيّتهاء. ويؤيّد ذلك أن ابن سعد لما ذكر حديث ابن جريج هذا قال بعده: 
وقال غير ابن جريج في هذا الحديث توفيت بمكة» فحملها ابن عبّاس حتى دفنها بسرف 
فهو + واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 2 ٠‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عدديف اشاس وم الله تدالق خنوجا هذا خفن اتا 

(المسألة الثانية) : يان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/71917-‏ وفى «الكبرى)١/‏ 20704 وفى «عشرة النساء» 49514 . 
وأخرجه (خ) في «النكاح50776 (م) في «الرضاع»410١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم؛ 
605 و7144 و5901" . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(ننها) ها تريجم ل المت و اللماطالو»: زدو نان شا خسن الاك عد علد 
فيما يتعلّق بالنكاح» حيث أباح له أكثر من أربع زوجات. (ومنها): أن من أغرب ما 
اتفق من الأحداث, ما اتفق لميمونة رضى الله تعالى عنهاء حيث إنه يلل تزوّجها سنة 
سبع من الهجرة؛ بسرف». ثم توفيت بعد ذلك سنة (01): وقيل: بعد ذلك بسرف»ء 
ودُفنت في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله يِه وبين تزويجهاء ووفاتها أزيد من ثلاث 


. «تهذيب التهذيب»589/5 . و«تقريب التهذيب»877‎ - )١( 
. ١57/1١1 اافتح‎ -)5( 
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جد دوا 
وأربعين سنة» واللّه تعالى أعلم. (ومنها): أن فيه بيان ما لأمهات المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهنَ من الاحترام» والتعظيم أكثر من غيرهن. 

(ومنها): أن حرمة المؤمن بعد موته باقية» كما كانت في حياته» وفيه حديث: اكسر 
عظم الْميّت ككسره حيًّاة. أخرجه أبو داودء وابن ماجهء وصححه ابن حبّان. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في عدد أزواج النبيّ كيه وهن على أربعة أقسام: قسم منهن مُثْن 
قبله» وقسم منهن مات قبلهنَء وقسم فارقهن. وقسم خطبهن» ولم يزوجهن: 

فأما القسم الأول -وهنّ اللاتي مُنْن قبله- فهنَ سبع : 

(الأولى) : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العى بن قُصىّ بن كلاب» وكانت 


قبله عند أبى هالة2'0. واسمه ررارة بن النبّاش الأسديّ. وكانت قبله عند عَتيق بن 
عايك ولقات له فلذتاناتقة عدفاق: بورلدت هن أ حمالة عقت بنرا هله اشن 
إلى وق التقاهرة» فماك فيه ويقالن:. إن الذي عافن اليه زمن الطاعون ققد رن هيده 
وسّمعت نادبته تقول حين مات : واهند بن هنداه» وا ربيب رسول اللّم وهي أول امرأة 
تزوّجها قبل النبوة عند مرجعه من الشامء وكانت يوم تزوّجها رسول الله يي بنت 
أربعين سنة» وتوفيت بعد أن مضى من النبوّة سبع سنين» وقيل: عشرء وكان لها حين 
توفيت خمس وستّون سنةء وهي أول امرأة آمنت بهء وهي أم بنيه وبناته» إلا إبراهيم» 
فإنه من مارية القبطيّة» كان المقوقس أهداها إليه» ولم يتزوج على خديجة أحدًا حتى 
ماتت. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة. فخرجنا بها من منزلها حتى دفتاها 
بالحجون» ونزل رسول الله بد في حفرتهاء ولم تكن يومئذ سنة الجنازة في الصلاة 
عيهاء 5 

(الثانية): زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال 
ابن عامر بن صعصعة الهلاليّة» كانت تسمّى في الجاهلية أم المساكين؟ لإطعامها إياهم؛ 
تزوجها رسول الله بكيةِ في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرًا من الهجرة» فمكثت 
عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته يَليِةِ في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين 
شهراء ودّفنت بالبقيع» وكانت أخت ميمونة من أمها. 

(الثالثة): سنا بنت أسماء بن الصلت السثلمية» “ماتت قبل أن .تصل إليه”" . 
(والرابعة): شَرَافٌ بنت خليفة» أخت دحية الكلبء ماتت قبل أن تصل إليه. 


)١(‏ - في كتب الصحابة أقوال فيمن كان قبل.. 
)١(‏ - هذه ذكرها الماورديّ فى الحاوي. وذكرها في «الإصابة؛ 711//17- 3١8‏ . 
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/لاه” هححح 
(والخامسة) : خولة بنت الهذيل بن ُبيرة؛ تزوجها رسول الله ك. 1ك قبلا أن صل 
إليه . (والسادسة): خولة بنت حكيم السلمية» ماتت قبل دخوله بها. وقيل: إنها هي 
التي وهبت نفسها للنبئ ت. (والسابعة): ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بني 
النضيرء سباها رسول الله بل وأعتقهاء وتزوجها سنة ستّ. وماتت مرجعه من حجة 
الوداع. فدفنها بالبقيع . وقال الواقديٌ: ماتت سنة ست عشرة» وصلى عليها عمر. قال 
أبو الفرج ابن الجوزيّ: وقد سمعت من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين» ولم 
يُعتقها. قال القرطبي: ولهذا -واللّه أعلم- لم يذكرها أبو القاسم السهيليَ في عداد 
أزواج النبي ويل. 

فهؤلاء سبع مُيْنَ قبله دخل منهنّ بثلاثة. ولم يدخل بأربع. واللّه تعالى أعلم . 

(وأما القسم الثاني): -وهنّ اللاتي مات عنهنّ- فهن تسع: 

فإحداهنَ عائشة بنت أبي بكر الصديق. كانت مسمّاة لجبير بن مطعمء فخطبها 
رسول الله بل فقال أبو بكر: يا رسول الله دعني أسلها من جُبير سلا رفيقّاء فتزوجها 
رسول الله يِه وهي أول امرأة تزوجها بعد موت خديجة» وقيل: هي بعد سودة» ولم 
يتزوج بكرًا غيرهاء عقد عليها بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين» وهي ابنة 
ست». ودخل بها بالمدينة» وهي ابنة تسع» ومات عنهاء وهي ابنة ثماني عشرة» ماتت 
سنة (09) وقيل: (58) وقيل: (01) وهو الصحيح. 

(والثانية): سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامريّة» أسلمت قديمّاء 
وبايعت» وكانت عند ابن عمّ لها يقال له: السكران بن عمروء وأسلم هو أيضاء 
وهاجرا جميعًا إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة مات زوجها. وقيل: 
مات بالحبشة. فلما حلّت خطبها رسول الله كَل فتزوّجهاء ودخل بها بمكة» وهاجر 
بها إلى المدينة» قيل: تزوّجها بعد عائشة» وقيل : قبلهاء وكانت أم خمس صبية» فلما 
عَرَف أخوها عبد بن زمعة أنها تزوّجت رسول الله يَلةِ حثى التراب على رأسهء فلما 
أسلم قال: إني لَسَفِيه لَمَا حثوت التراب على رأسي» حين تزوّج رسول الله يَكْ أختي . 
وتوفيت بالمدينة سنة (654). 


(والثالثة): حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية» تزوّجها بعد سودة» 
تزوجها رسول الله يده ثم طلقهاء فأتاه جبريل» فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع 
حفصة. فإنها صوامة قوّامة»» فراجعها. وكان عثمان قد خطبهاء فقال النبئ مد : «ألا 
أدلّك على من هو خير لها من عثمان» وأدل عثمان على من هو خير له منهاء فتزوجهاء 


شرح سئن النسائى - كتَاتث احاح 
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وزوج بنته أم كلثوم بعثمان. وتوفيت شعبان سنة (45) في خلافة معاوية» وهي ابنة 
(50) سنةء وقيل: ماتت فى خلافة عثمان بالمدينة . 

(والرابعة) : أم متلة فت ابن اميق واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية» واسم أبي 
أمية سُهيل» تزوجها رسول الله يله في ليال بقين من شوّال سنة أربع» وتوفيت سنة 
(69) وقيل: (51) والأول أصحّ. وصلى عليها سعيد بن زيدء وقيل: أبو هريرة» 
وقبرت بالبقيعء وهي ابنة (85) سنة. 

(والخامسة): أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. بعث رسول الله وَل عمرو بن أمية 
الضمريٌ إلى النجاشيّ؛ ليخطب عليه أم حبيبة» فزوّجه إياهاء وذلك سنة سبع من 
الهجرة» وأصدق النجاشيّ عن رسول الله يك أربعمائة دينار» وبعث بها مع شُرَحبيل بن 
حَسّنة» وتوفيت سنة (55). وقال الدارقطني : كانت أم حبيبة تحت عبيدالله بن جحش» 
فمات بأرض الحبشة على النصرانيّة» فزوجها النجاشي النبي كَل وأمهرها أربعة آلاف. 
وبعث بها مع شُرحبيل بن حسنة. انتهى'" . ١‏ 

وقيل: إنه نزل في تزويجها: «عى أََهُ أن يجَمَلَ ينك وَيْنَ ال عَادَيمُ ينم م4 
الآية [الممتحنة : /ا]» ولما تنازع أزواج رسول الله يَْمِ في حضانة ابنه إبراهيم» قال: 
«ادفعوه إلى أم حبيبة» فإنها أقربين منه رحمًا»""'. 

(والسادسة): زينب بنت جحش بن رئاب الأسديّة» وكان اسمها برّة» فسماها رسول 
الله يَيةِ زينب ٠‏ نزل عنها زيد بن حارثة» فتزوجهاء وفيها نزل قوله تعالى: قلا قَضى 
دَيْد ينبا وطرًا رَيَحتكهاف الآية [الأحزاب: /ا]» وكانت بنت عمة رسول الله كل 
وأمها أميمة بنت عبد المطلب» تزوجها النبي يليه بالمدينة سنة خمس من الهجرة» 
واو لق علد ويا اواو ب 7 

(والسابعة) : ميمونة بنت الحارث الهلاليّة» تزوجها رسول الله يك بسرف على عشرة 
أميال من مكةء وذلك سنة سبع من الهجرة في عمرة القضيّة. وهي آخر امرأة تزوّجها 
يك وقضى الله تعالى أن ماتت بعد ذلك بسرف المكان الذي بنى بها يلد فيه سنة 
() وقيل: سنة (57) وقيل: سنة (58). 

(والثامنة): جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية. من بني 
المصطلق من خزاعة» سباها رسول الله يه في غزوة المريسيع التي هدم فيها مناة» 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء» فكاتبهاء فقضى رسول الله 35 كتابتهاء 


. ١589/١5 «تفسير القرطبئّ»‎ - )١( 
(؟) - ذكر هذا الماورديٌ فى «الحاوي2.‎ 
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وتزوّجها في شعبان سنة ستّ» وكان اسمها برّة» فسماها رسول الله ينه جويرية. 
وتوفيت في ربيع الأول سنة (07) وقيل: سنة (00) وهي بنت (10) اسلة . 

وقال الشعبيَ : وجعل عتقها صداقهاء فلما فعل ذلك رسول اللَّه يك ما أبقى أحدٌ من 
المسلمين عبِدًا من قومها إلا أعتقه لمكانتهاء فقيل: إنها كانت أبرك امرأة على قومها. 

(والتاسعة): صفيّة بنت حُييّ بن أخطب. الهارونيّة» اصطفاها رسول الله يهِ من 
سبي النضيرهء ثم أعتقهاء رروجيا جيل عنفها فندافهاء وهي التي أهدت إليها زينب 
بنت الحارث اليهوديّة شاةً مسمومة» فأكل منها رسول الله يي وفي «الصحيح»: إنها 
وقعت في سهم دحية الكلبيّ» فاشتراها منه يَكةِ بسبعة أرؤس» وماتت في سنة (00) 
وقيل: (07) ودفنت بالبقيع . 

فهؤلاء تسع مات عنهنَّ» وكان يُقسم لثمان منهنَ» غير سودة رضي الله تعالى عنهنّ . 

(وأما القسم الثالث): -وهنَ اللاتي فارقهنَ في حياته-فهنَ إحدى عشرة: 

)١(‏ - أسماء بنت النعمان الكنديّة» وهى الجونيّة. قال قتادة: لما دخل عليهاء 
دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلقها. وقال ض: هي التي استعاذت منه . وفي (اصحيح 
البخاريّ»: قال: «تزوّج رسول الله كك أميمة بنت شراحيل » فلما أدخلت عليه بسط يده 
إليهاء فكأنها كرهت ذلك؛ فأمر أبا أسيد أن يُجهَزهاء ويكسوها ثوبين». وفي لفظ آخر: 
تالا اسيك َك رسول اللَّه يله بالْجَونيّة» فلما دخل عليها قال: «هبي لي نفسك», 
فقالت: وهل تبب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؛ فقالت: 
أعوذ بالله منك. فقال: «قد عذت بمعاذ»؛ ثم خرج عليناء فقال: ”يا أسيد اكسها 
وارفين !"در فحنا بأعلياة: 

(9)- ليلى بنت الْخَطِيم أتت رسول الله كلةّه وهو غافل» فضربت ظهرهء فقال: 
«من هذا؟. أكله الأسود». فقالت: أنا ليلى» قد جئتك أغرض نفسي عليك» فقال: 
«قد قبلتك». ثم علمت كثرة ضرائرهاء فاستقالته» فأقالهاء فدخلت حائطا بالمدينة» 
فأكلها الذئت”” : 

(9)- ععلمرة بنت يزيد الكلابية؛ ذكرها ابن إسحاق» فقال: وتزوج عمرة بنت يزيد 
إحدى نساء بني بكر بن كلاب». ثم طلقها قبل أن يدخل بها" . 


)١(‏ - الرازقية ثياب من كتان بيض طوال. 

(؟) - ذكرها الماورديّ في «الحاوي"». والقصّة هذه أخرجها ابن سعد» وهي لا تصحّ. لأن في سندها 
الكلبىّء كما ذكره فى «الإصابة»7١1//ا١١‏ . 

(5) - راجع «الإصابة15/ 04- 00 . 


ٍِ 


مسسجسس محمد معدم 
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(5)- العالية بنت ظبيان» دخل بهاء ومكثت عنده ما شاء اللّهء ثم طلقها"'". 

(5)- فاطمة بنت الضحًاك الكلابيّة.» لما خيّر الرسول يَِيْةِ نساءه» اختارت فراقه» 
ففارقها بعد دخوله بهاء فكانت بعد ذلك تلتقط البعرء وتقول: أنا الشقيّة» اخترت 
الذكياً: 

والصحيح أن هذا غير صحيح ؛ لأنه ثبت في «الصحيح» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها حين اختارت النبي لْةِ قالت: وتتابع أزواج النب كلخ كلهنَ على ذلك . 

-)١(‏ قتيلة بنت قيس. أخت الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث» ثم انصرف 
إلى حضرموتء» فحملها إليه» فلبغه وفاة النبي كله فردها إلى بلاده» فارتد» وارتدت 
معد ثم تزوجها عكرمة بن ان جيل ٠»‏ فوجد من ذلك أبو بكر وجدًا شديذاء فقال له 

عفر إعنا وائله ما هي من أزواجهء ما اخ ولاسيييان .ولقد اها الله :قم 
بالارتدادء» وكان عروة يُنكر أن يكون تز ا 

(190)- مليكة بنت كعب الليئية» كانت 0 بالجمال» فدخلت إليها عائشة» 
فقالت: ألا تستحيين أن تتزوجي قاتل أبيك يوم الفتحء فاستعيذي منهء فإنه يُعيذكء 
فدخل عليها رسول اللَّه يلوه فقالت : أعوذ بالل منك. فأعرض عنهاء وقال: قد أعاذك 
الله ل ل 

(0)- أم شريك الأزديّة» واسمها عُرَيَة بنت جابر بن حكيمء وكانت قبله عند أبي 
بكر بن أبي سلمى» فطلقها النبي لَه ولم يدخل بباء وهي التي وهبت نفسها. وقيل: 
إن التي وهبت نفسها للنبي كد خولة بنت حكيم. 

(9)- عمرة بن معاوية الكنديّة» تزوجها النبئ يةِ. أخرج أبو نعيمء من طريق 
مجالد. عن الشعبي» أن النبي يكْةِ تزوج امرأة من كندةء فجيء بها بعد ما مات النبيّ 

-05١(‏ ابنة جندب بن ضمرة الجندعيّة» قال بعضهم: تزوجها رسول اللّه يل 
وأنكر بعضهم وجود ذلك”''. 

-)١١(‏ امرأة من غفارء تزوجهاء فأمرهاء فنزعت ثيابهاء فرأى بكشحها بياضاء 


. "8/1١7 راجم «الإصابة»‎ - )١( 

)١(‏ - هكذا ذكر القرطبيَ قصّتهاء والذي ذكره الماورديّ في «الحاوي»: :أن سول الله 2 ين أوصى 
بتخييرها في مرضهء فاختارت فراقه» ففارقها قبل الدخول. اه. فاللّه تعالى أعلم. 

(*) - قلت: هذه القصّة من رواية الواقديّء فلا تصحّ. راجع «الإصابة؛ ١7/1١7‏ . 

(4) - راجع «تفسير القرطبي»50 ١١48/١‏ . 


00 "١17 (ؤك رٌأَمْر رَسُول الله له في ... - حديث رقم‎ - ١ 
. فقال: ضمّي إليك ثيابك» والحقي بأهلك. ويقال: إنما رأى البياض بالكلابيّة‎ 

فهؤلاء فارقهنَ في حياته» دخل منهِن بثلاث ‏ 27 

وأما القسم الرابع» وهنّ اللاتي خطبهن» ولم يتزوجهن» فهنْ ستّ: 

-)١(‏ أم هانىء بنت أبي طالب» واسمها فاختة» خطبها النبيّ كَل فقالت: إني 
مُصبِيةٌ”"2» واعتذرت إليه» فعذرهاء أخرج قصتها ابن سعد بسند صحيح» عن الشعبيّ؛ 
ذكره فى «الإصابة» . 

(1)- ضباعة بنت عامر» وقد ذكر قصّتها في «الإصابة». لكن في سنده الكلبيّ ‏ ضعيف . 

(1)- صفية بنت بَشّامة بن نضلة» خطبها يَكِْدِ» وكان أصابها سباءًء فخيرها بينه وبين 
زوجهاء فاختارت زوجهاء فأرسلهاء فلعنها بنو تميم. قاله ابن عباس» لكن في سنده 
الكلبيّء وهو ضعيف"" . 

06 هرة نت الحارث بيخ عرك المريّ» خطبها عَلِنَةِ فقال أبوها إن مها سوءّاء ولم 
يكن بباء فرجع إليهاء وقد تُرصت» وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

(0)- سودة القرشيّة» خطبها 6» وكانت مُصبِيةٌء فقالت: أخاف أن يَضِعُر» 
صِبْيتى عند رأسك» فحمدهاء ودعا لها. 

(5)- امرأة لم يُذكر اسمهاء قال مجاهد: خطب رسول الله يلِ امرأة» فقالت: 
أستأمر أبي» فلقيت أباهاء فأذن لهاء فلقيت رسول الله كك فقال: «قد التحفنا لحمًا 
غيرك»؛. وهذا مرسل. 

فهؤلاء جميع من ذكر من أزواجه كَل 

وكان له من السراري سُريتان: مارية القبطية» وريحانة في قول قتادة””". وقال غيره: 
كان له أربع : مارية» وريحانة» وأخرى جميلة أصايها في السبي» وجارية وهبتها له زينب 
بنت جحش""". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه؛ بسنده عن 


)١(‏ - راجع «الحاوي الكبير» للماورديٌ 58-4 . في «كتاب التكاح؟, واتفسير ير القرطبيّ» في 
«تفسير سورة الأحزاب44١1/ -١314‏ 8 . و«الإصابة في تمييز الصحابة» في قسم النساء. 

(؟) أي ذات صبيان» وأطفال. 

(*) - راجع «الإصابة» 1/17 . 

(4) - أي يصيحواء ويَضِجَوا. 

(5) - تقدم الخللاف في كونها زوجة» أو سرّية . 

(1) - راجع #تفسير القرطبيَ؟ 119/14 وقد تقدم في أوائل هذا الشرح رقم 777/117١‏ ذكر الأبيات التي 
تتعلق بذكر زوجاته يَكلِ من «ألفية السيرة» للحافظ العراقي» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


جلدم دده لد لسر الكل ساد 2ج تج ا ا ل 0 
سعيد بن ججبيرء قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟» قلت: لاء قال: فتَرّرْجء فإن 
خير هذه الأمة أكثرها نساء». 

قيل: معناه: خير أمة محمد يَكلَةِ من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما 
عدا ذلك من الفضائل . 

والظاهر -كما قال الحافظ- أن مراد ابن عباس رضى اللَّه تعالى عنهما بالخير النبئ يكل 
وبالأمة أخصّاء أصحابه» وكأنه أشار إلى أن ترك الزويج مرجوح» إذ لو كان راجيا ما آثر 
النبي يَكُِ غيره» فقد كان وك مع كونه أخشى لله تعالى» وأعلمهم به يُكثر التزويج لمصلحة 
تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة؛ لكونه 
كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبًاء وإن وجد كان يؤثر بأكثره» ويصوم كثيرّاء 
ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يُطاق ذلك إلا مع قوّة 
البدن» وقوّةٌ البدن -كما سيأتي في شرح حديث ابن مسعود يه الآتي بعد باب- تابعة لما 
يقوم به من استعمال المقوّيات» من مأكول ومشروب, وهي عنده نادرة» أو معدومة. 

وذكر في «الشفا» أن العرب تمدح بكثرة التكاح؛ لدلالته على الرجوليّة. . . إلى أن 
قال: ولم تشغله كثرتمنْ عن عبادة ربّه» بل زاده ذلك عبادة لتحصينهنٌ» وقيامه 
بحقوقهنّ» واكتسابه لهنّ» وهدايته إياهن» وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهنّ عليه» فلا 
يتطلعن إلى غيره» بخلاف العزبة» فإن العفيفة تتطلّع بالطبع البشريّ إلى التزويج» وذلك 
هو الوصف اللائق مبن. 

والذي تحصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره يَلْهِ من النساء عشرة 
أوجه» تقدّمت الإشارة إلى بعضها: 

(أحدها): أن يكثر من يُشاهد أحواله الباطنة» فيتتفي عنه ما يظنّ به المشركون من أنه 
ساحرء أو غير ذلك. (ثانيها): لتتشرّف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. (ثالثها): 
للزيادة في تألفهم لذلك. (رابعها): للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يَشْغْلّه ما 
حُبّبٍ إليه منهنْ عن المبالغة في التبليغ. (خامسها): لتكثر عشيرته من جهة نسائه؛ 
فتزداد أعوانه على من يُحاربه. (سادسها): نقل الأحكام الشرعيّة التي لا يطلع عليها 
الرجال؛ لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يُحْمَى مثله. (سابعها): الاطلاع على 
محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوّج أم حبيبة» وأبوها إذ ذاك يُعاديه»؛ وصفيّة بعد قتل 
أبيهاء وعمّهاء وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خُلّقه لنفرن منه» بل الذي وقع أنه 
كان أحبٌ إليهنّ من جميع أهلهنّ . (ثامنها): ما تقدّم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة 
الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب» وكثرة الصيام والوصال» وقد أمر من لم 


2 شوخ سنن النسائي - كتاب الطفارة 


قلت(١):‏ والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناه » 
وما ثبت من قوله يله « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » فخوفنا 
بذكر النار على مخالفة مراد الله عز وجل » ومعلوم أن النار لايعذب بها 
إلا من ترك الواجب » ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف 
بين القائلين بالمسح أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما عندهم » وإثما 
ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح . 

ودليل آخر من جهة الإجماع » وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل 
قدميه فقد أدى الواجب عليه » واختلفوا فيمن مسح قدميه » فاليقين ما 
أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه . 

ونقل الجمهوركافة عن كافة عن نبيهم عله أنه كان يغسل رجليه في 
وضوئه مرة واثنين وثلاثا حتي ينقيها » وحسبك بهذا حجة في الغسل مع 
مابيناه فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا المسح كما 
ذكرناه» وأن العامل في قوله # وأرجلكم * قوله # فاغسلوا * . 

والعرب قد تعطف الشىء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما 
تقول : أكلت الخبز واللين أي وشربت اللبن » ومنه قول الشاعر :. 


له وه 


له 2 ص 
علفتهارتبنا وماء بإردا فة اام ل ا ا 
وقال الآخر ( من الكامل ) : 
ش م سوه واساه مس 5 010 و 6 كو 00-7 6 م 
ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا 
4 


12700 . القائل هو القرطبي‎ )١( 
رجز مشهور لم يعرف قائله وعجز البيت : مض ا ا 4 حتى غَدت همالة عيثاها‎ )١( 
: وبعضهم أورد له صدرا وجعل المذكور هكذا‎ 
ما حططت الرحل عَنْهَا واردا 2 عَلْفْتَهَاتبْناومَاء بارا‎ 
7 ٠ اه من هامش القرطبي بتغيير يسير‎ 


«١14 (زِكرٌ أمْر رَسُولِ الله يل فى ... - حديث رقم‎ - ١ 


نض 
0 النكاح بالصومء وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته» فانخرقت هذه العادة 
حقه كَكِةِ. (تاسعها). و(عاشرها): ما تقدم نقله عن صاحب «الشفا» من تحصينهنّ , 
57 بحقوقهنَّ. قاله في «الفتح2”0. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. : 

(أخبَرَني إبْرَاِيم بن يعوب ؛ قال : حَدَلَنا ابن أبي مرت َالَ : أَنْبَأنَا سُفْيَانُ 
قال : حَدَئْني مرو بن ديتارء عَنْ عَطَاءِء عَنٍ اْنِ عَبّاسِء قَال: «نُوْفْي رَسْولُ الله ي, 
وَعِنْدَهُ تِسْعْ نِسْوَةٍ يُصِيبِهُنٌ ٠‏ إلا سَوْحَةَ فَإِتهَاء وَهَبّثْ يَوْمَهَا وَلَبلَتَهَا لِعَائِمََ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الجوزجاني» فقد تفرّد به هوء وأبو داودء والترمذيّ» وهو ثقة حافظ. و«ابن أب 
مريم»: هو سعيد بن الحكم بن محمد الجمحيّ المصري الفقيه الثقة الثبت. و«سفيان»: 
هو ابن عيينة. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. 

وقوله: «يُصيبِهنَ» أي يجامعهنّ. وقوله: «إلا سودة»: هي سودة بنت زَمْعَة بن قيس 
ابن عبد شمس العامريّة القرشيّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تزوّجها رسول الله 
يِه بعد خديجة» وهو بمكةء وماتت سنة (06) على الصحيح. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى » أخرجه هنا-١/‏ 
4" وفي «الكبرى0707/16 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» عر حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أَخْيرَتا إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودِه عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابن زُرَئْ- قَال: حَدَتَنا 
سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَهَ أن أنَسَا حَدُنَهُمْ مم : : «أن الب كلل كَانّ يَطُوفٌ عَلَى نِسَائِه »في اللَيلَةٍ 
الْوَاحِدَةٍء وَلَهُ يَوْمَئِدٍ تسم نِسْوَةٍ») 

قال الجامع عفا الله تعالى عت : هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصتف في 
«أبواب الطهارة» برقم 777/117١‏ و155- وتقدّم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به 
هناك» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 

واسعيد»: هو ابن أبي عروبة. 

وقوله: «يطوف على نسائه» أي يدخل عليهنّ» وهذا الحديث من أدلّة من يقول: إن 
القسم ليس واجبا عليه وده وإنما كان يقسم لحسن خلقه. وسعة عشرته» وهو 
الراجبح. والذين قالوا بوجوب القسم عليه يؤولون هذا على أنه كان عند قدومه من 
السفر قبل تقرّر القسم» أو عند تمام الدوران عليهنَ» وابتداء دور آخرء أو كان ذلك عند 


. ١5154 -١1“"/٠ 1 افتح‎ -)( 


شرح سنن النسائى - كِبَاتٌ التحاح 


إِذْنِ صاحبة النوبة؛ إذ وطء المرأة في نوبة ضرّتها ممنوع . وفي كلّ هذه التأويلات تكلف 
لا يخفى» فالراجح الأول. 

ومناسته للترجمة واضحة» حيث إن فيه بيانَ أنه يك كان له تسع نسوةء فإن هذا مما 
خصّه الله تعالى به» دون أمتهء فإنها لا يحلّ لها إلا مثنى» وثُلاث» ورباع. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فرك (أَْبَرنا مُحَمدُ بن عَبْدِ الله ْنِ الْمُبَارَكِ الْمُحَرْمِيْ قال : حَدَنا ُو أسَامَه عن 
مِشَام بْنِ عُروَة» عَنْ أبيهه عَنْ عَائِشََ كَالَثْ : كنت أَغَارُ عَلَى اللَّاتي وَهَبْنَ أنه نُفْسَهنٌ لِلنْبِيّ 
5 تَأقُولَ : أوَهَبَ الحو فسَهَا؟ ٠‏ فَأَنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَّ : لأنى من معنن وبي إِيِكَ من 
ند الآية [الأحزاب :01] قُلْتٌ : وَاللّهِ مَا أَرَى رَبك إِلّا يُسَارِعُ لَكَ في هَوَاكُ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمَدٌ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرْمِيْ) أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
. 6١/4 

؟- (5- (أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبتء ربما 
دلّس» وكان بآخره يحدّث من كتب غيره» من كبار[5]9 57/5 . 

##_ (هشام بن عروة) بن الزبير الأسديّ. أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه ربما 
دلس594]01/ +1١‏ . 

4- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو عبد الله المدنيء ثقة ثبت 
فقيه[*] 55/5٠‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغداديّ» وأبي أسامةء 
فكوفيّ . (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيَ. (ومنها) : 
أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروة. (ومنها) : أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة»ء روت )551١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 


١(عَنْ‏ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَثْ : كُنْتُ أَغَارُ) -بفتح الهمزة» والغين 


)١(‏ - بتشديد الراء المكسورة» بصيغة اسم الفاعل المضعّف: نسبة إلى محلة ببغداد. 


١١١ (ذك رٌ مر رَسُولِ الله يل في ... - حديث رقم‎ -١ 


المعجمة» من باب تَعجب- قال الطيبىّ : أي أعيب عليهنٌ ؛ لأن من غار عاب» ويدل 
عليه قولها: «أو هب المرأة نفسها للرجل؟»» وهو هنا تقبيح وتنفير لئلا تهب النساء 
«الغَيْرّة» -بفتح» فسكون: وهى الحميّة» والْأنّقَةَ» يقال: رجلٌ غَيُورٌ وامرأةٌ غَيُور 
.بلا هاء؛ لأن فعولاً يستوي فيه الذكر والأنثى20, كما قال في «الخلاصة»: 
وَلَا تلى قارقَةً قفعولا أضلا وَلَا الْمِفْعَالَ والْمِفْعِيكًا 
تداك يشر .ونه تتلته. كا الفوق منئة فشذوة فيد 


ووقع عند الإسماعيليَ من طريق محمد بن بشرء عن هشام بن عروة» بلفظ : «كانت 
تُعيّر اللاتي وهبن أُنفسهنّ» بعين مهملة» وشنلنة2) 

(عَلَى اللاي وَهَبْنَ أَنْفْسَهْنّ) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة» ففي حديث 
سهل بن سعد التالية: «إذ قالت امرأة: إني وهبت نفسي لك». وقد روى أحمد في 
«مسنده؟ بإسناد حسن» من طريق الحضرميّ بن لا حق. عن أنس بن مالك تك » أن 
امرأة أنت النبي يِه فقالت: يا رسول اللهء ابنة لي كذا وكذاء ذكرت من حسنها 
وجمالهاء فآثرتك يباء فقال: «قد قأتهاه» فلم تزل تمدحهاء حتى ذكرت أنها لم تُصدّع» 
ولم نَسْنَكِ شيئا قطاء قال: «لا حاجة لي في ابنتك» . وهذه امرأة أخرى بلا شكٌّ. وعند 
ابن أبي حاتم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «التي وهبت نفسها للنبيّ كَل همي 
خولة بنت حكيم». ومن طريق الشعبيّ قال: من الواهبات أمّ شّريك» وأخرجه النسائيّ 
من طريق عروة. وعند أبي عبيدة معمر بن المثتى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح . 
وقيل: إن ليلى بنت الخطِيه'") ممن وهبت نفسها له. ومنهنَ زينب بنت خزيمة» جاء 
عن الشعبيّ» وليس بثابت. وخولة بنت حكيم» وهو في «صحيح البخاريي». ومن 
طريق قتادة» عن ابن عباس» قال: التي وهبت نفسها للنبي كد هي ميمونة بنت 
الحارث» وهذا منقطع. وأورده من وجه آخر مرسل» وإسناده ضعيف. ويعارضه 
حديث سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : «لم يكن عند رسول الله كَل امرأة وهبت 
نفسها له». أخرجه الطبريٌّ» وإسناده حسن . والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت 
نفسها له وإن كان مباحًا له؛ لأنه راجع إلى إرادته؛ لقوله تعالى: إن أَاد لين أن 
يسَتتكسها» [الأحزاب: .]6٠‏ 


.. 5٠1١ «النهاية»7/‎ - )١( 
(؟) - بالخاء المعجمة. بوزن أمير» كما فى «الإصابة»» و«القاموس».‎ 


شرح سنن النسائى - كات مح ل اشترع سن الشاني - كات التكاع 
شح ١0‏ 


(للئبئَ يِهِ) متعلّق ب«وهبن» (تَأَقُولُ: أَوََبَ الْحْرَةٌ فْسَهَا؟) استفهام إنكاريّ. وفي 
رواية البخاريّ : «أما تستحيي المرأة أن تهب نفسها للرجل» (تَأَنْرَلَ اللّهُ عَرْ وَجَلّ : 
«نزجي) ُرىء مهموراء وغير مهموزء وهما لغتان. يقال: أرجيت الأمرء 81 
إذا أخرته . أي تؤخرهنٌ بغير قسم. . وهذا قول الجمهورء وأخرجه الطبريٌ عن ابن 
عباس» ومجاهد» والحسنء وقتادة» وأبي رزين» وغيرهم. ٠‏ وأخرج الطبريٌ أيضًا عن 
الشعبيّ في قوله تعالى : وى من نَنَاهُ ِتيْنَ4 قال : كن نساء وهبن أنفسهنٌ للنبي كل 
فدخل ببعضهنٌ ' وأرجأ بعضهنٌ » لم ينكحهن . وهذا شاد والمحفوظ أنه لم يدخل 
بأحد من الواهبات» كما تقدّم. 9 

وقيل: المراد بقوله: #جى من نَسَاءُ متهن وتغوى لِكَ من كَنَآءُ» أنه كان همّ بطلاق 
بعضهنٌ» فقلن له: لا تطلقناء واقسم لنا ما شئت» فكان يقسم لبعضهن قسمًا مستوياء 
وهنْ اللواتي آواهنَ» ويّقسم للبواقي ما شاءء وهنّ اللواتي أرجأهنّ. 

فحاصل ما تُقل في تأويل #ترجي4 أقوال: [أحدها]: تطلّق» وتُمسك . [ثانيها]: 
تعتزل من شئت منهِنّ بغير طلاق» وتقسم لغيرها. [ثالثها]: قبل من شئت من 
الواهبات» وتردٌ من شئت. وحديث الباب يؤيّد هذاء والذي قبلهء» واللفظ محتملٌ 
للأقوال الثلاثة. 

(مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنٌ ' وَنؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ» الآية) هذا صريح في أن هذه الآية نزلت 
هذا السسنب + قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : حملت عائشةً رضي الله تعالى عنها على 
هذا التقبيح العَْرَةُ التي طبعت عليها النساء» وإلا فقد علمت أن الله تعالى أباح لنيّه كل 
ذلك. وأن جميع النساء لو مَلْكْنَ له رقَهِنَ» ورقابن للنبي يل لكنَ معذورات في ذلك 
ومشكورات عليه لعظيم بركته» ولشرف منزلة القرب منه» وعلى الجملة فإذا حُقّق النظر 
في أحوال أزواجه عُلم أنه لم يحصل أحدّ في العالم على مثل ما حصلن عليه ويكفيك 
من ذلك مخالطة اللحوم» والدماء» ومشابكة الأعضاء والأجزاء» وناهيك بها مراتب 
فاخرة» لا جَرَمَ هن أزواجه المخصوصات به في الدنيا والآخرة. انتهى كلام القرطبيّ 
ببعض تصرّف97. _ ش [! 

(قُلْتٌ : وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَكٌ إلا يُسَارِعٌ لَك في هَوَاكَ) وفي رواية محمد بن بشر: «إني 
لأرى ربّك يُسارع لك في هواك». أي في رضاك. وقال النوويّ: قولها: «ما أرى ربك 
إلا يسارع في هواك»: هو بفتح الهمزة من «أَرَىء ومعناه: يُحْنُْف عنك» ويوسّع عليك 
في الأمور ولهذا 1 


. 5١5 -75١١/4»مهفملا«‎ - )١( 
. 591١/٠١ «شرح مسلم‎ - )١( 


- (ؤك رُأمْر رَسُولِ الله يه في ... - حديث رقم ١١١‏ 


مخض 


وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا قول أبرزته الغيرة والدّلال» وهو من نوع 
قولها: «ما أَهجرُ إلا اسمك». متفق عليه. و«لا أحمد إلا اللّه؛. متفق عليه. وإلا 
فإضافة الهوى إلى النبيّ يَكِِ مباعدٌ لتعظيمه» وتوقيره الذي أمرنا الله تعالى بهء فإن النبي 
كي منزّهٌ عن الهوى بقوله تعالى : #إومًا يَنطِقْ عَنِ اموه 4[النجم : “7]» وهو ممن نهى النفس 
عن الهوى» ولو جعلت مكان «هواك» «مرضاتك» لكان أشبهء وأولى» لكن أبعد هذا 
في حقّها عن نوع الذنوب أن ما يَفعل المحبوب محبوب انتهى'" . 

وقال السنديّ: قولها: «واللّه ما أرى ربك الخ» كناية عن ترك التنفير والتقبيح لما 
رأت من مسارعة الله تعالى أنه يسارع في مرضة النبيّ يه أي كنت أنفر النساء عن 
ذلك» فلما رأيت الله عز وجل يسارع في مرضاته وَل تركت ذلك؛ لما فيه من الإخلال 
بمرضاته عَلِْة. 

قال: وقد يقال: ا ل لقوله تعالى: ##وَمَنَ أضل 
تن ! ن بع هويلة بغار هُدَى ترج الل الآية [القصص : 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن التأويل الأخير هو الصواب؛ لأن الهوى في 
أصل اللغة هو محبة الشيم» يقال: هَوِيتٌ الشيء» من باب تعب: إذا أحببته» وَعَلِقِتَ 
به :قهذا أأضل معنا لعة © وذ كان يُطلق. على ميل النفشسء: والبعرافها المتموم؛ 
فأرادت عائشة رضي الله تعالى عنها هنا محبته كك للأمرء فهذا عندي أولى مما ذكروه 

من التأويلات؛ مراعاة لتعظيم جانب عائشة رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١770-‏ وفي م . وأخرجه (خ) في «التفسير» 417/48 
و«التكاح72١51‏ (م) في «الرضاع» 4 (ق) في «النكاح» ٠٠٠١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار»ه 5560٠‏ و7777 و751719 . واللّه تعالى أعلم. 


صل 


: ؟١١/5»مهفملا«‎ - )١( 
. 04/5 (؟) - راجع شرح السنديّ‎ 
راجع االمصباح المنير؟.‎ - )9 


ضح مم ا كت 7 ل ل ار ا ام 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالىَ وهو بيان ما أكرم اللّه تعالى به نيئّه بل 
وفضله به من حل النساء بدون حصر بأربع» أو نحوه . (ومنها) : بيان سبب نزول آية : #رجى 
من تَمَاءٌ ِتهُنَّ4 الآية . (ومنها): ما كان عليه الصحابيات من الحرص على أن يكنّ من أمهات 
المؤمنين» فيعرضن أنفسهِنّ عليه يك . (ومنها) : أنه يَكِهِ لا يجب عليه القسم بين زوجاته» 
وفيه خلاف بين أهل العلم» وهذا هو الراجح . (ومنها) : ما جُبلت عليه النساء من الغيرة» 
حيث كانت عائشة تكره النساء اللاتي يعرضن أنفسهنّ على النبيّ كلد . (ومنها): استحباب 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ؛ رجاء عودة صلاحه عليها بما ينفعها في معاشها 
ومعادها. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : أنه لم يُرجىء النبيّ كَل بعد نزول هذا التخيير له بل كان يقسم لَهِنّ» 
وإذا أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة» استأذتهاء فقد أخرج البخاريّ في اصحيحهاء 
من طريق عاصم الأحول» عن معاذة» عن عائشة صقا » أن رسول اللّه كل كان يستأذن 
في يوم المرأة مناء بعد أن أنزلت هذه الآية : وى من كَنَهُ نين وتو إِلْكَ من كناد ومن 
بنْمَيتَ مِمَّنْ عرت قلا ناح عَلَيَلَكت4 [الأحزاب : »]0١‏ فقلت لها : ما كنت تقولين؟» قالت: 
كنت أقول له قار اس ارسي لادان ورتساك اسن 
ْ قال الزهري : ما أعلم أنه أرجأ أحدًا من نسائه. أخرجه ابن أبي حاتم. وعن قتادة: 
أطلق له أن بَة ِقسِم كيف شاءء فلم يُقسِم إلا بالسويّة انتهى”'2 واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمات. 

(المسألة الخامسة : اختلف السلف في هذه الآية» فقيل : هي ناسخة لقوله تعالى: للا 
جل آك اليذه من بَعَدُ» [الأحزاب : 1017 مبيحة له أن يتزوّج ما شاء ٠‏ وقيل: بل نُسخ 
قوله : «لَّا يحل اك لك آلِنَّآهُ4 بالسئّة» قال زيد بن أسلم : تزوّج رسول اللّه ب بعد نزول هذه 
الآية ميمونة» ومُليكة» وصفيّة» وجويرية . وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : ما مات 
رسول الله يكِِ حتى أحالّ اللّه له النساء». رواه الترمذيّ» والنسائئ””” . وقيل: عكس هذاء 
وهو أن قوله: # لا يحلّ لك النساء» ناسخة لقوله : «إنا أَحللنا لك أَروبِجَكَ . . . # الآية 
[الأحزاب: ]5٠‏ . ولقوله : «إتربى من تَمَاهٌ مِنْبْنَ4 . وقيل : غير هذا مما هو ظاهر الفساد. 
وإن صمح ما نقله زيد بن أسلم فالقول قوله. قاله أبو العباس القرطبي”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الراجح أن آية الا يحل َك لنْآُ4 منسوحة بآية 


)١(‏ - «فتح» 1874 «كتاب التفسيرة. 
(0) - يأتي للمصنف في الباب التالي رقم" 77١‏ . 
(*) - «المفهم»؛9/4١5- 3١١‏ . 


-١‏ (ؤك رُأمْر رَسُول الله يل في ... - حديث رقم "٠٠١١‏ ظ 
خض 


«تى من 45؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه 0 والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أأْخْير مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْمُفْرُِ قَالَ: حَدَّئئا سُفْيانُ قَالَ: 
حَدَّثَنَا تو غارف 00 قَالَ: نا في الْقَوْم ؛ إِذْ قَالَتِ امرَأَةٌ : : إني كذ وَهَبْتُ 
َفْيِي لَكَء يا رَسُولَ اللو َرأ في رَأَيِكَ قَقَامَ رَجُلَ» فْقَالَ: رَوْجْنِيهَاء فَقَالَ: «اذْمَبْ» 
فَاطْلْبْء وَلَوْ حَانَمَا مِنْ حَدِيدٍ؛ َذَهَبَء للم باه وان وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍء فَقَالَ 

رَسُولُ الله يك : «مَعَكَ مِنْ سُوَرٍ الْقُْآنِ شَيْءْ؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: قَرَوَجَهُ يِمَا مَعَهُ مِنْ 
سُوَرِ القَرْآنِ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١١/١١ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُفْرِئُ) أبو يحبى المكيّء‎ -١ 

3 - (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ[118١/ ١‏ : 

9 (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج القاصٌ المدنيّ» ثقة عابد[ه]٠5/‏ 44 . 

4- (سَهْل بْنَ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ» أبو العبّاس 
الصحابئ ابن الصحابئ رضى الله تعالى عنهماء مات سنة (84) وقيل: بعدهاء وقد 
جَاوَلَ المانةه “قل هو كر نات من المابة رفن الله الى عكهى بالمئية 
وتقدّم في 74/4٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١159(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هوء 
والترمذيٌ. (ومنها): أنه مسلسل بمكيين ) ٠»‏ ومدنيين» فشيخهء وسفيان مكيّان» وأبو 
حازم» وسهل مدنيّان. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث / 
عن محمد بن عبد الله بن يزيد أنه (قال: حَدََّنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» كما مر آنقَاء 


وقد أخرجه البخاريّ أيضًا من رواية سفيان الثوريّ باختصارء وأخرجه ابن ماجه من 
روايته أتم منه» ل ماجهء والطبرانيّ مقرونًا برواية معمرء وأخرج 
رواية ابن عيينة أيضًا 

(قَالَ) سفيان (حَدَّتَنا أو حا سلمة بن دينار الأعرج المدنيّ . قال في «الفتح»: هذا 
الحديث مداره على أبي حازم» وهو من صغار التابعين» عدت بها كاز الأئثة عند مثل 


ش شرح سئن النسائى - كِتَابٌ النكا 
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مالك» وروايته عند البخاريٌء وأبي داود»ء والترمذيّ» والنسائي”'2. وحمّاد بن زيد. 
وروايته عند الشيخين. وفضيل بن سليمان» ومحمد بن مطرّف أبو غسّان» وروايتهما 
عند البخاريٌ. ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانئ”"'» وعبد العزيز بن أبي حازم» 
وروايتهما عند البخاريّ أيضًا. ورواية عبد العزيز أخرجها مسلم أيضًا. وعبد العزيز بن 
محمد الدراورديٌ» وزائدة بن قدامة» وروايتهما عند مسلم. ومعمرء وروايته عند 
الطبرانيَ. وعبد الملك بن جريج» وروايته عند أ الشيخ في «كتاب النكاح». وقد 
روى طرفا منه سعيد بن المسيّب» عن سهل بن سعدء أخرجه الطبراني. 

وجاءت القصّة أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود 
باختصارء والنسائيّ مطوّلة. وابن مسعود كك عند الدارقطنيّ. ومن حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما عند أبي عمر بن حيويه في «فوائده». وضميرة جد حسين بن 
عد الله عند الطيراك: وحجَاءت تعر رن سارف أنس ييه » وهى عند البخاريٌ» 
والنسائيّ» وابن ا ومن حديث أبق أمامة وله عند تمام في «فوائده». ومن 
حديث جابرء وابن عباس ليه عند أبي الشيخ في «كتاب النكاح». قال الحافظ رحمه 
الله تعالى: وسأذكر ما فى هذه الروايات من فائدة زائدة» إن شاء اللّه تعالى 7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سأقتدي أنا بالحافظ رحمه الله تعالى في ذكر تلك 
الفوائد في هذا الشرح» إن شاء الله تعالى. 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) الساعديّ رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية ابن جريج: 
«حدثني أبو حازم» أن سهل بن سعد أخبره. ..» (قَالَ: أنا في القَوم) وفي رواية 
البخاريّ : «إِني لفي القوم عند رسول الله كل إذ قامت امرأة. . .». وفي رواية فضيل 
ابن سليمان: «كنا عند النبيّ ككهِ جلوسّاء فجاءته امرأةٌ». وفي رواية هشام بن سعد: 
«بينما نحن عند النبي كَل أتت إليه امرأة» . 

قال الحافظ : وكذا في معظم الروايات «أن امرأة جاءت إلى النبيّ يلا ويمكن رد 
رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله: «قامت» وقفتء والمراد أنها جاءت إلى أن 
وقفت عندهمء لا أنها كانت جالسة في المجلسء» فقامت. وفي رواية سفيان الثوريٌ 
عند الإسماعيليَ: «جاءت امرأة إلى النبيّ يك وهو في المسجد»» فأفاد تعيين المكان 


. 775٠0 يأتي برقم59/‎ - )١( 

. 7740/57 رواية يعقوب ستأتي للمصنف برقم‎ - )١( 
. و3761‎ #765٠ /18 يأتي للمصنف برقم‎ )( 

(5) - «فتح»١٠1//ا16-‏ ديره” . 


١‏ - (ذِكْرٌ آمْر رَسُولِ الله يلد فى 


حاعحدية رن ]اموسر 


الذي وقعت فيه القضّة”" . 

(ِذْ قَالْتِ امْرَأة قال الحافظ : هذه المرأة لم أقف على اسمهاء ووقع في «الأحكام 
لذبن القطاع ؟ أنها جولة يكيسكم ان ا شرزيات» وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في 
قوله تعالى: واد مُقُهمَةَ إن وَهيْتٌ تَقَسَهَا لبي » انتهى . 

وقد تقدّم قريبًا في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بيان تعدد الواهبات 
أنفسهنَّ. والله تعالى أعلم. 

(إِنْي قَذ وَهَبْتُ تَفْسِي لَكَء يا رَسُولَ الله) وفي رواية البخاريّ: «إنها وهبت نفسها 
لك» على طريق الالتفات» وفي رواية حماد 37 زيد: «إنها قد وهبت نفسها لله 
ولرسوله»»؛ وفي رواية يعقوبء, والثوريّ: «يا رسول الله جئت أهب نفسي لك»» وفي 
رؤاة نشول ب سلنيان: «فجاءته امرأة تَعْرض نفسها عليه . وفي كلّ هذه الروايات 
مدق الشنافت. تقدوره 2 أمة لشو أ توعوه 11ل فالعققة عور مراف لأ ترق الذد 
لا تملك» فكأنها قالت: أتزوّجك من غير عوض. 

(فَرَأْ هكذا نسخ «المجتبى» بهمزة ساكنة بعد راء مفتوحة» هكذا ضبطوه» والظاهر 
أن الضبط الصحيح عند ثبوت الهمزة تسكين الراءء وفتح الهمزة؛ لأنه فعل أمر من 
رأى» فيكون ازأء بوزن ازع وهو لغة بني تميم. قال في «اللسان» فإذا جئت إلى 
الأمرء فإن أهل الحجاز يتركون الهمزء فيقولون: رَ ذلك» وللاثنين: رَيَاء وللجماعة: 
رَوْا ذلك» وللمرأة: رَيْ ذلك» وللاثنتين كالرجلين» وللجماعة : رَيْنّ ذاكنَ . وبنو تميم 
ييمزون: جيع ذلك» فيقولون: ارْأ ذلك» وازأيّاء ولجماعة الشباء + اراي النهن + 

فتبيّن مهذا أن الصواب عند من أثبت الهمزة هنا: «قَاراً» . 

ولعلٌ الصواب في حالة إثبات الهمزة أن يُقرأ «فَرأ» براء ساكنة» وهمزة مفتوحة» 
وخلافك فته ههرة الوضل :هذ القاء خط ثيكًا للفظ: واللّه تعالى أعلم . 

ولفظ «الكبرى»: «قْرَ فيَّ رأيك»» وفي رواية البخاريٌّ: «فَرَ فيها رأيك». قال في 
«الفتح»: كذا للأكثر براء واحدة ترا ) بعد فاءٍ التعقيب» وهي فعل أمر من الرأي» 
ولبعضهم بهمزة ساكنة» اد وكلّ صواب» ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن 

[فائدة]: يح دسا لوقاف ا : «فْورَق حيث بقي على 
حرف واحدء وأصل ذلك أنه فعل أمر من رأى» فأصله «ارأ»» نقلت حركة الهمزة إلى 
الراء»ء وحذفت همزة الوصل للاستغناء بتحريك ما بعدهاء فبقي «رَ؛ على حرف واحد» 


لق 6 المصدر السابق. 
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وهو الراء المفتوح. 
قال الخضري في «حاشيته على شرح أبن عقيل على اللخلاصة» . : قد يحذف حرف 
العلة من الأمر المعتلّ» فلا يبقى منه إلا حرف واحدء نحو (إ) من الْوَأيء كالوَعْدٍ لفظًا 
ومعنى» وأصله اوْإي» حذفت واوه كما تحذف من المضارع المبدوء بالياء» نحو يَوَئِي؛ 
لوقوعها بين عَدُوّتيها: الياء والكسرةٍء ثم همزة الوصل؛ لتحرك ما بعدهاء ثم بُني على 
حذف آخره؛ كما يُجزم المضارع» فبقي منه حرف واحدّء وهو عين الكلمة» وهكذا كل 
فعل معتل الفاء واللام» وقد جمعها ابن مالك. مبيّنًا كيفيّة إسنادها للواحد المذكر» ثم 
المئتى» مطلقاء ثم الجمع المذكر» ثم الواحدة» ثم جمعهاء فقال [من البسيط]: 
ون صَرَفْتَ لِوَالٍ شْفْلَ آكرَ كن ل شُفْلَ هَدَا لباه لَوه لي لِيِنَ 
وَإِنْ وَشَى نَوْبَ غيرِي قُلْتُْ في ضَجَرٍ ش النّوْبَ وَنِكَ شِيَاهُ شُوهُ شِي شِينَ 
وَقُلْ لِقَاتِلٍ إِنْسَانِ عَلَى لحطأ « مَن قَلْتَ دِيَاهُ دُوهُ دِي دِينَ 
وَإِنْ هُمُو لَمْ يَرَوَا رَأبِي أَقُولُ لَهُمْ رز الرّأي وَنْكَ رَيَاهُ رَوْهُ رَيْ رَيْنَ 
وَإِنْ هُمُو لَمْ يَمُوا قَوْلي أَقُولُ لَهُمْ ع القؤل يني عِيَاهَ عُوهُ عِيْ جين 
وَِنْ أَمَرْتَ بوأي لِلْمُحِبٌ فَقُنَ إ مَن جب إِنَاهُ أوهُ إِف إن 
وَإِنْ أَرَت الْوَنَى وَهُوَ الْفُعُورُ قل نِ يَا تحليلي نِيَاهُ نُوهُ نِئٍ نِيئ 
وَإِنْ أَبَى أَنْ يَفِي بِالْعَهْدٍ كُلْتُ لَهُ ا د نه كر ني ربد 
وَقْلَ لِسَاكِنٍ قَلْبِي إِنْ سِوَاكَ بهِ ج الْقَلْبَ مِئْي جياهُ جُوهُ جي جِينَ 
فهذه عشرة أفعال كلّها بالكسر إلا «زَ) فيُفتح في جميع أمثلته؛. لفتح عين مضارعه» 
وكلها متعدّية» إلا «ن» فلازم؛ لأنه بمعنى «تَأنَ). فالهاء في «نياه» هاء المصدرء لا 
المفعول به» وإذا وقع قبل !4 ساكن صحيح جاز تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى ما 
قبلهاء ع امل إلا حركة» نحو: «قُلٍ بالخير يا زيد؛ بكسر اللام» أصله «قُل: 
إ؛ فعلا أمر من القول» والوأي» وببذا ألغز الدماميني [من مجزوّ الرجز] : 
أَكُولُ ا أَنْمَاءُ قو لي قم َا رَنْدُ قُلِ 
وذاك جملتان» والثاني ثلاث جمل» أي جملة النداء» وجملة القول» وجملة فعل الأمر من 
الوأي» والباقي من هذه ع اللام من «قل» كما وال تعضهم لخن الرجز]: 
فِي أي لَفظ يَا ئحَةً اليلة حَرَكَة قَاممث مَقَمَ الْجَمْلَه 


7 باب إيجاب غسل الرجلين - حديث رقم ١١١١١١١‏ 

وقال آخر ( من الكامل أيضا ) : 

وَأَطْمَل ]با هتين ظبَاؤْها وتَعَامُهَا )١(‏ 
وقال آخر: 
شراب ألبَانٍ وتمِرٍ وأقط 

التقدير : علفتها تبنا وسقيتها ماء » ومتقلدا سيفا وحاملا رمحا» 
وأطفلت بالجلهتين ظباؤها » وفرخت نعامها ء والنعام لا يُطفل إنما 
كفرخ ء وأطفلت كان لها أطفال والجلهتان : جنبتا الوادي . وساب ألبان 
وآكل تمر » فيكون قوله : وامسحوا برءوسكم وأرجلكم عطف بالغسل 
على المسح حملا على المعنى . . 

والمراد الغسل اه جامع الأحكام [جا”ص١؟‏ » 45] . 

قال الجامع عفا الله عنه لالحا حاتي اسه 
والله أعلم . 

وقال العلامة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام : ما نصه : قوله ( ثم 
غسل كلتا رجليه ) صريح في الرد على الزوافض في أن واجب الرجلين 
المسح » وقد تبين هذا من حديث عثمان » وجماعة وصفوا وضوء رسول 
الله عَكنّه » ومن من أحسن ماجاء فيه حديث عمرو بن عبس , بفتح العين 
والباء » « أن رسول الله عَقّْْهُ قال ١‏ مامنكم من أحد يقدّب وضوءه » إلى أن 
قال : «ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل » فمن هذا الحديث انضم 
القول إلى الفعل » وتبين أن المأمور به الغسل في الرجلين. | ه 
[جا/ ص؟187١].‏ 


()البيت للبيد 3 ورواه في اللسان هكذا : 
فعلا فروع الآيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 


«٠٠١١ (ؤك رٌآمْر رَسُول الله له في ... - حديث رقم‎ -١ 


فض 


وقال الشيخ العطار [من الوافر]: ش 

نُحَاةً الْعَضْرٍ مَا حَرْف إِدَا مَا تَحرّكُ خَارٌ أَجِرَاء الكَلام 

به التَّحْرِيكُ قَامَ مَقَامَ فِمْلٍ به اسْكَمَرَ الضَمِيرٌ عَلَى الدَوّام 

انتهى ما كتبه الخضري في «حاشيته» المذكورة(". وهو بحث تفيس في يابه» 
فاستوعبه بالتفصيل. وبالله تعالى التوفيق. 

(فِيَ) بتشديد الياء؛ لأن ياء «في» الجارّة أدغمت في ياء المتكلم» أي في شأني 
(رَأَيِكَ) مفعول مطلق ل«رأ». 

زاد في الرواية الآنية في :-178١/51-‏ «فسكت» فلم يُجبها النبي يَكِ بشيى» ثم 
قامت» فقالت: يا رسول اللّه إنها قد وهبت نفسها لك» فرأ فيها رأيك. . .». وفي رواية 
يغقوب بن عبد الرحمن الآتية فى -57/ -914٠‏ افقالت: يا رسول الله جئت لأهب 
نفسي لك» فنظر إليها رسول الله يلو فصعّد النظر إليهاء وصوّبه» ثم طأطأ رأسه. فلما 
رأت المرأة أنه لم يَفْض فيها شيئًا جلست...». وفي رواية البخاريٌّ: «فقالت: يا 
رسول اللّهء إنها قد وهبت نفسها لهء فر فيها رأيك» فلم يجبها شيئاء ثم قامت» 
فقالت: يا رسول اللهء إنها قد وهبت نفسها لك» فر فيها رأيك» فلم يجبها شيئاء ثم 
قامت الثالثة» فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك» فر فيها رأيك . . .2. 

قال في «الفتح»: قوله: «فلم يجبها شيئًا» في رواية معمر والثوريٌ: «فصمت»» وفي 
رواية يعقوب. وابن أبي حازمء وهشام بن سعد: «فنظر إليهاء فصعّد النظر إليهاء 
وصوّبه»» وهو بتشديد العين من صعًدء والواو من صوّبء والمراد أنه نظر أعلاها 
وأسفلهاء والتشديد للمبالغة في التأمّل» وإما للتكرير» وبالثاني جزم القرطبيّ في 
«المفهم»» قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مرارًا. ووقع في رواية فضيل بن سليمان: 
«فخمُض فيها البصرء ورفعه»» وهما بالتشديد أيضًا. 

وقوله : «ثم قامت». فقالت» وقع هذا في رواية المستملي» والكشميهني» وسياق لفظها 
كالأول» وعندهما أيضًا: «ثم قامت الثالثة»» وسياقها كذلك. وفي رواية معمر» والثوريٌ 
معًا عند الطبرانيَ: «فصمت» ثم عرضت نفسها عليه» فصمتء فلقد رأيتها قائمة مليّاء 
تَعْرض نفسها عليه» وهو صامت». وفي رواية مالك : «فقامت طويلاً»» ومثله للثوريّ عنه . 
وفي رواية مبشّر: «فقامت حتى رثينا لها من طول القيام»» زاد في رواية يعقوب, وابن أبي 
حازم: «فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست». ووقع في رواية حماد بن زيد: 
«أنها وهيت نفسها للّه ولرسولهء فقال: ما لي في النساء حاجة». 


. 9ل‎ -78/١ «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ - )١( 
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ويُجمع بينها وبين ما تقدّم أنه قال ذلك في آخر الحال» فكأنه صمت أولاً لتفهم أنه 
لم يُرِدْهاء فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع. 

ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائيّ: «جاءت امرأة إلى رسول اللّه ين 
فعرضت نفسها عليه» فقال لها: اجلسي » فجلست ساعة» ثم قامت» فقال: اجلسي 
بارك اللّه فيك» أما نحن فلا حاجة لنا فيك». 

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدّة رغبتها؛ لأنبا لم تبالغ في الإلحاح في الطلب» 
وفهمت من السكوت عدم الرغبة» لكنها لما لم تيأس من الرذ جلست تنتظر الفرج» 
وسكوته ككِْةِ إما حياءً من مواجهتها بالرد» وكان شديد الحياء جذاء فقد ثبت في صفته 
كل أنه كان أشدّ حياء من العذراء في خدرهاء وإما انتظارًا للوحي» وإما تفكرًا في 
جواب يناسب المقام انتهى'" . 

(قْقَام رَجْل) زاد في رواية فضيل بن سلمان عند البخاريٌ: «من أصحابه». قال 
الحافظ : لم أقف على اسمه» لكن وقع في رواية معمرء والثوريّ» عند الطبرانيّ: «فقام 
رجلٌ أحسبه من الأنصار». وفي رواية زائدة عنده: «فقال رجلٌ من الأنصار؛. ووقع في 
حديث ابن مدعو" افقال-وسول: الله كككهِ: من يُنكح هذه؟ فقام رجل» (قَقَال: 
زَوْجْنِيِهَا) وفي رواية مالك : «زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة»» ونحوه ليعقوب» وابن 
أبي حازم» ومعمرء والثوريّ» وزائدة. ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد: 
«لا حاجة لي»؛ لجواز أن تتجدّد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون ذلك الرجل لم يسمع قوله يك: 
«لا حاجة لي». واللّه تعالى أعلم. 

(فقَال) تي (اذهبْ) وفي رواية: «قال: هل عندك شيء؟»» قال: لا»» وفي رواية: 
قال: ما أجد شيئًا؛» وفى رواية: «هل عند شىء تُصدقها؟4: وفى رواية ابن مسعود: 
«ألك مال؟». ١‏ 1 : 

زاد في رواية هشام بن سعد: «قال: فلا بذ لها من شي.»2 وفي رواية الثوريٌ عند 
الإسماعيليَ: «عندك شيء؟. قال: لاء قال: إنه لا يصلح». ووقع في حديث أبي 
هريرة عند النسائيّ بعد قوله: لا حاجة لي: «ولكن تملكيني أمرك» قالت: نعم» فنظر 
في وجوه القومء فدعا رجلاء فقال: إني أريد أن زوّجكِ هذاء إن رضيتء قالت: ما 
رضيت لي» فقد رضيثُ». وهذا إن كانت القصّة متّحدةًٌ يحتمل أن يكون وقع نظره في 
وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوّجها له فاسترضاها أَوَلاء ثم تكلم معه في 


لق - افتح»١‏ . 
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نكيضن 


الصداق. وإن كانت القصّة متعددة» فلا إشكال. ووقع في حديث ابن عبّاس في «فوائد 
أبي عمر بن حيويه» أن رجلا قال: إن هذه امرأةٌ رضيت بي» فزوّجها مني» قال: فما 
مهرها؟» قال: ما عندي شيءم» قال: أمهرها ما قل أو كثرء قال: والذي بعثك بالحقّ ما 
أملك شيئًاة. وهذه الاعلية فيه التعدّد. قاله في «الفتح». 

(فَاطْلَْبْ) أي اطلب صدافًا تدفعه لها (وَلَوْ حَاتَمًا مِنئْ حَدِيدِ) «لو» هنا تقليليّة» قال 
عياض: ووهم من زعم خلاف ذلك. وقد أشار إلى ذلك السيوطي في «الكوكب 
الماالع كلم حم الخرامع )» حيث قال عند ذكر بعاني «لو): 

وَقَِلَةِ كخَبَرٍ الْمْصَدَّقٍ تعمدتسوا وَل بظِلفِ حرق 

وفي رواية يعقوبء. وابن أبي حازم» وابن جريج: «اذهب إلى أهلك» فانظر هل تجد 
شيئاء فذهبء. ثم رجع» فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئّاء قال: انظر ولو 
خاتمًا من حديدء فذهبء ثم رجعء قال:: لا والله يا :رسول الله .ولا خاتمًا. من 
حديد»ء وكذا وقع في رواية مالك: ثم ذهب يطلب مرتين» لكن باختصار. وفي رواية 
هشام بن سعد: «فذهب» فالتمسء فلم يُجد شيئًاء فرجعء فقال: لم أجد شيئّاء فقال 
له: اذهبء فالتمس»» وقال فيه: «فقال: ولا خاتم من حديد لم أجده. ثم جلس»ء 
ووقع في «خاتم» النصب على المفعولية ل«التمس»» والرفع على تقدير ما حصل لي ولا 
خاتم. ووقع في رواية أبي هريرة كيه «قال: قم إلى النساء» فقام إليهنّء فلم يجد 
عندهنّ شيئًاة» والمراد بالنساء أهل الرجلء كما دلّت عليه رواية يعقوب. 

(قَذَهَبَّ) الرجل (قلَمْ يَجِذْ شَينًا) يكون صداقًا لها (وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدء فَقَالَ رَسُولُ 
اللَّهِ يك : «أمَعَكَ مِنْ سُوَرٍ الْقُرآنِ شَيْءٌ :؟) كذا وقع في رواية سفيان بن عبينة باختصار 
ذكر الإزار»ء وثبت في رواية مالك70ع وجماعة» منهم من قدّم ذكره على الأمر بالتماس 
الشيء » أو الخاتم» ومنهم من أخرهء ففي رواية مالك: «قال: هل عندك من شيء 
تُصدقها إياه؟» قال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال: إزارك إن أعطيتها جلستّ لا إزار 
لك» فالتمس شيًا؛ . ويجوز في قوله: «إزارك» الرفع على الابتداء؛ والجملة الشرطيّة . 
الخبرء والمفعول الثانى محذوفء» تقديره: (إياه». وثبت كذلك فى رواية» ويجوز 
النصب على أنه مفعول ثان ل«أعطيتها». ْ 

و«الإزار» يذكر ويؤنث» وقد جاء هنا مذكّرًا. ووقع في رواية يعقوب» وابن أبي 
حازم بعد قوله: «اذهب إلى أهلك - إلى أن قال- ولا خاتمًا من حديدء ولكن هذا 


. أي عند البخاريّ» وغيرهء وإلا فرواية مالك الآتية عند المصئف مختصرة أيضًا. فتنبّه‎ - )١( 


شرح سئن النسائى - كِبَابُ النكا 
59 شرح سنن النسائي - كتاب التخاح 


إزاري-قال سهل» أي ابن سعد الراوي: ما له رداء- فلها نصفهء قال: ما تصنع بإزارك 
إن لبسته. . .» الحديث. ووقع للقرطبيّ في هذه الرواية وهمء فإنه ظنْ أن قوله: «فلها 
نصفه» من كلام سهل بن سعدء فشرحه بما نصّه: «وقول سهل : ما له رداء» فلها نصفه» 
ظاهره لو كان له رداء لشركها النبي كد فيه وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبيّ» ولا 
الرجل ما يدل على شيء من ذلك» قال: ويمكن أن يقال: إن مراد سهل أنه لو كان عليه 
رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء» وإما الإزار لتعليله 
المنع بقوله: «إن لبسته لم يكن عليك منه شيء»» فكأنه قال: لو كان عليك ثوب تنفرد 
أنت بلبسهء وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذهء فأما إذا لم يكن ذلك فلا 
انتهئ . 

وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين» فذكره ملخصّاء وهو كلام صحيحٌ» لكنه مبنيّ 

على الفهم الذي دخله الوهمء والذي قال: «فلها نصفه» هو الرجل صاحب القصة. 
وكلام سهل إنما هو قوله: «ما له رداء فقط4ف. وهي جملة معترضةء وتقدير الكلام : 
ولكن هذا إزاري» فلها نصفهء وقد جاء ذلك صريحًا في رواية أبى غسّان محمد بن 
مطرّف» ولفظه: «ولكن هذا إزاري» ولها نصفهء قال سهلٌ: ماله رداء؟ . 

ووقع في رواية الثوريٌ عند الإسماعيلي : «فقام رجلٌ» عليه إزار» وليس عليه رداء». 

ومعنى قوله يكَكَِّ: « إن لبسته الخ» أي إن لبسته كاملاء وإلا فمن المعلوم من ضيق 
حالهم. وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقّه لم يسترها. ويحتمل أن يكون 
المراد بالنفي نفي الكمال؛ لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله. والمعنى: 
لو شققته بيتكما نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته» ولا هي. 


6م" 


وفي رواية معمر عند الطبرانيّ «ما وجدت واللّه شيئًا غير ثوبي هذا أشققه بيني 
وبينهاء قال: ما في ثوبك فضلٌ عنك». وفي رواية فضيل بن سليمان: «ولكني أشقٌ 
بردتي هذهء فأعطيها النصف» وآخذ النصف». وفي رواية الدراورديّ : «قال: ما أملك 
إلا إزاري هذاء قال: أرأيت إن لبستهء فأيّ شىء تلبس؟2. وفى رواية مبشّر: «هذه 
الشملة التي علي ليس عندي غيرها». وفي رواية هشام بن سعد: «ما عليه إلا ثوبٌ 
واحدٌ عاقدٌ طرفيه على عنقه». وفي حديث ابن عبّاس وجابر: «والله ما لي ثوبٌ إلا هذا 
الذي عليّ». وكلّ هذا مما يرجح الاحتمال الأول. واللّه أعلم . 

ووقع في رواية حماد بن زيد: «فقال: أعطها ثوبّاء قال: لا أجدء قال: أعطها ولو 
خاتمًا من حديد» فاعتلٌ له». ومعنى قوله: «فاعتل له؛ أي اعتذر بعدم وجدانه كما دلت 
عليه رواية غيره. ووقع في رواية أبي غسَان قبل قوله: «هل معك من القرآن شيء؟» 


"٠١١ (ؤك رُآمْر رَسُولِ الله يلد في ... - حديث رقم‎ -١ 


«فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النب َكل فدعاه» أو دُعي له». وفي رواية 
الثوريّ عند الإسماعيليّ: «فقام طويلا» ثم ولى» فقال النبيّ ككه: عليّ الرجل». وفي 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم» ويعقوب مثلهء لكن قال: «فرآه النبي ككل موليّاء فأمر 
به» فدُعى له» فلما جاء قال: ما ذا معك من القرآن؟». ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله 
-كما في رواية مالك: «هل معك من القرآن شيء»» فاستفهمه حينئذ عن كمّيته. ووقع 
الأمران في رواية معمرء قال: «فهل تقرأ من القرآن شيئًا؟» قال: نعمء قال: ما ذا؟. 
قال: سورة كذا». وعُرف بهذا المراد بالمعيّة» وأنْ معناها الحفظ عن ظهر قلبه. ووقع 
في رواية الثوريٌ عند الإسماعيلي : «قال : معي سورة كذاء ومعي سورة كذاء قال: عن 
ظهر قلبك؟» قال: نعم. قاله في «الفتح»"'". 

(قَال) الرجل (نَعَمْ) وفي رواية يعقوب بن عبد الرحمن الآنية: «قال: معي سورة 
كذاء وسورة كذاء عدّدهاء فقال: هل تقرؤهنَ عن ظهر قلبء» قال: نعم...»2 وفي 
رواية مالك الاتية: «قال: نعم سورة كذاء وسورة كذاء لسور سمّاها». وفي رواية سعيد 
ابن المسيّبء عن سهل: «أن النبي يكلهِ زوج رجلا امرأةٌ على سورتين من القرآن» 
يعلّمها إياها؛. ووقع في حديث أبي هريرة: «قال: ما تحفظ من القرآن؟» قال: سورة 
البقرة» أو التي تليها». قال الحافظ: كذا في كتابي أبي داود» والنسائيّ بلفظ : «أوك 
وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو» وعند النسائيّ بلفظ «أو». ووقع في 
حديث ابن مسعود: «قال: نعم سورة البقرة» وسور المفصّل». وفي حديث ضميرة: 
«أن النبيّ بك زوّج رجلا على سورة البقرة» لم يكن عنده شي». وفي حديث أبي أمامة 
فيه : «زوّج النبي يكهِ رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصّل» جعلها مهرهاء 
وأدخلها عليه» وقال: علّمها». وفي حديث أبي هريرة كله المذكور : «فَعَلْمْهَا عشرين 
آية» وهي امرأتك». وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «أزوّجها منك على 
أن تُعلّمها أربع -أو خمس- سور من كتاب الله؛. وفي مرسل أبي النعمان الأزديّ عند 
سعيد بن منصور: «زوج رسول الله يكِدٍ امرأة على سورة من القرآن». وفي حديث ابن 
عباس» وجابر ليه : «هل تقرأ من القرآن شيئًا؟» قال: نعمء «إِنَّ أَعَطَيتك 
الْكوْمَرَ #. قال: أصدقها إياها». 

قال الحافظ : ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعضهم» 


)000( - «فتح» ام ا . 


هد بم كت اص ساسك ا ال > لد الوسر ااانه لله 
أو أن القصص متعدّدة. كذا في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الحمل على التعدد هو الأولى في الجمع ؛ 
إذ الاحتمال الآخر فيه تكلف وتعسّف. والله تعالى أعلم. 

(قَال) سهل كل (فَرَوَجَهُ) بك (يمَا مَعَهُ مِنْ سُوَرٍ الْقَرْآنِ) أي بتعليم ما معه من السور 
من القرآن. وفي رواية مالك الآتية: «قد زوجتكها على ما معك من القرآن». وفي رواية 
البخاريّ : «اذهب, فقد أنكحتكها بما معك من القرآن». وفى رواية الثوريٌ» ومعمر 
عند الطبرانيَ: «قد ملكتكها بما معك من القرآن»» وكذا في رواية يعقوب. وابن أبي 
حازم» وابن جريج» وحمّاد بن زيد في إحدى الروايتين عنه. وفي رواية معمر عند 
أحمد: «قد أملكتكها». والباقي مثله» وقال في أخرى: «فرأيته يمضي » وهي تتبعه) . 
وفي رواية أبي غسّان: «أمكتاكها», والباقي مثله. وفيى حديث ابن مسعود تيه : «قد 
أنكحتكها على أن تقرئهاء وتعلمهاء وإذا رزقك اللّه عوّضتهاء فتزوّجها الرجل على 
ذلك». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ 701 و41/ 541" و57/ 781٠‏ و0/194٠75-‏ وفى «الكبرى» /١‏ 
175١/5419 4‏ . وأخرجه (خ) في «الوكالة»١571‏ و«فضائل القرآن»)79١٠ه‏ 
و5070 و«التكاح»/81/١٠ه‏ و١5١5‏ و565١ه‏ و”*١5‏ و١51١1ه‏ و5154 (م) في 
«التكاح»ه 57 ١‏ ١د(‏ في «النكاح»١1 51١‏ رت في «النكاح»ة ١١1١‏ مق «النكاح ١84851»‏ 
(أحمد) «باقي مسند الأنصار»97 777 و١777‏ و7717"47 (الموطأ) «التكاح»48١١١‏ 
(الدارميّ) «النكاح12١77‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما أكرم الله سبحانه وتعالى 
نبيّه يِه حيث أباح له أن يتزوّج ما شاء من النساءء ومن ذلك أن تبب له المرأة نفسهاء 
فيقبلهاء كما قال الله تعالى: لوأل مُْممَةٌ إن وَعَبَتَ كَنْسَبَا لل إن اد أن أن 
يستتكحبًا» الآية [الأحزاب: .]5٠‏ 

«ومنها): أن الهبة في التكاح خاصّة بالنبي كَكِْ؛ لقول الرجل: «زوّجنيهاء» ولم 


لال٠١ (زِكْرُ أمْر رَسُولِ الله يله فِى ... - حديث رقم‎ - ١ 


4 ا 


يقل: هبها لي» ولقولها هي : «وهبت نفسي لك». 0 ابي كه على ذلك» فدل 
على جوازه له خاصّةٌ» مع قوله تعالى: حَاِصةٌ للك من ذون الْمْؤْمِيِينٌ». 

(ومنها): جواز انعقاد نكاحه كَلَِدِ بلفظ 0 دون غيره من الأمّة» وهو أحد 
الوجهين للشافعيّة» والآخر لا بدّ من لفظ النكاح» أو التزويج. ان تمام البحث فيه 
في -7781/51- «باب الكلام الذي ينعقد به التكاح». 

(ومنها): أن الهبة لا تتم إلا بالقبول؛ لأنها لما قالت: «وهبت نفسي لك»» ولم 
يقل: قبلتُ لم يتم مقصودهاء ولو قبلها لصارت زوجًا له» ولذلك لم يُنكر على القائل: 
«زوجنيها» . 

(ومنها): جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد» لكنه يُكره لغير ضرورة. 

(ومنها): أن النكاح لا بد فيه من الصداق؛؟ لقوله كَلِْ: «هل عندك من شيء 
تُضْدقها؟». وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِبٍ له» دون الرقبة بغير 
صدأق . 

(ومنها): أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع» وأنفع للمرأة» 
فلو عقد بغير ذكر صداق صح» ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح» وقيل : 
بالعقد. ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت يشبت لها نصف المسمّى أن لو طلّقت قبل الدخول. 

(ومنها) : استحباب تعجيل تسليم المهر. 

(ومنها): استدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد. وسيأتي البحث فيه في 
موضعه من «كتاب الزينة» -3707/59- إن شاء اللّه تعالى. 

(ومنها): ما قيل: إنه يدل على وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول؛ إذ لو ساغ 
تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يُمهرها بعد أن يدخل عليهاء ويتقرّر ذلك في 
ذمته. ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه َكٍِ أشار بالأولى. والحامل على هذا التأويل 
ثبوت جواز نكاح المفوّضة» وثبوت جواز النكاح على مسمّى في الذّمّة. واللّه تعالى 
أعلم . 

(وننها): أن :إعداق :نا كول تعره عن بدا فالكة »بن إن من أصلاق خازية يق 
حَرّم عليه وطؤهاء وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقهاء وأن صحّة المبيع”'" تتوقف 
على صحّة تسليمهء فلا يصحّ ما تعذّر إما حسّاء كالطير في الهواء» بوإما شرعًا 
كالمرهون» وكذا الذي لو زال إزاره لانتكشفت عورته. كذا قال عياض . قال الحافظ : 


)١(‏ - هكذا عبارة «الفتح»» ولعل الصواب: «وأن صحة المهر الخ». واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
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وفيه نظر. 

(ومنها): أن من رغب في تزويج من هو أعلى منه قدرًا لا لوم عليه؛ لأنه بصدد أن 
يجاب, إلا إن كان مما تقطع العادة بردّه» كالسوقيّ يخطب من السلطان بنته» أو أخته. 
وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلاء ولا سيّما إن كان هناك 
غرض صحيحٌ» أو قصد صالح, إما لفضل دينيّ في المخطوب, أو لِهَوَّى فيه يخشى 
من السكوت عنه الوقوع في محذور. 

(ومنها): أنه استدل به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضًا عن بضعها. كذا 
ذكره الخطابيّ» ولفظه أن من أعتق أمة» كان له أن يتزوّجهاء ويجعل عتقها عوضًا عن 
بضعها. قال الحافظ: وفي أخذه من هذا الحديث بُعد. 

(ومنها): أن سكوت من عقد عليهاء وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها 
خوفٌ» أو حياءء أو غيرها. 

(ومنها): أنه لا يشترط في صحة العقد تقدّم الخطبة» إذ لم يقع في شيء من 
طرق هذا الحديث وقوع حمدء ولا تشهّدء ولا غيرهما من أركان الخطبة. وخالف 
في ذلك الظاهريّة» فجعلوها واجبة» ووافقهم من الشافعيّة أبو عوانة» فترجم في 
«صحيحه» «باب وجوب الخطبة عند العقد». وسيأتي تحقيقه في موضعهء إن شاء 
الله تعالى . 

(ومنها): أن الكفاءة في الحرّيّة» وفي الدين» وفي النسبء لا في المال؛ لأن الرجل 
لا شيء لهء وقد رضيت به. كذا قال ابن بطّال. قال الحافظ: وما أدري من أين له أن 
المرأة كانت ذات مال. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الصحيح أنه لا يشترط اعتبار النسب في الكفاءة» كما 
سيأتي تحقيقه في موضعهء إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يُلحَ في طلبهاء بل يطلبها برفق» وتأنْ» 
ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين» من مستفتٍ» وسائل» وباحث عن علم. 

(ومنها): أن الفقير يجوز له أن يتزوّج من علمت بحالهء ورضيت به إذا كان واجدًا 
للمهرء وكان عاجرًا عن غيره من الحقوق؟؛ لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر 
وفقده» لا في قدر زائد. قاله الباجيّ . وتُعْفَّبِ باحتمال أن يكون النبيّ يَكِيٍ اطلع من حال 
الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته» وقوت امرأته» ولا سيما مع ما كان عليه أهل 
ذلك العصرمن قلة الشي.» والقناعة باليسير. هكذا ذكر في «الفتح»0©. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما قاله الباجيّ هو ظاهر الحديث» فلا وجه 


للتعمّب . واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قيل: إنه يدل على صحة النكاح بغير شهود. ورد بأن ذلك وقع بحضرة 
جماعة من الصحابة» كما تقدم في أول الحديث. وقال ابن حبيب : هو منسوخ بحديث: 
«لا نكاح إلا بوليّ» وشاهدي عدل». وتُعْقّب. 

(ومنها): ما قيل: إنه يدل على صحة النكاح بلا وليّ. وتُعفّبٍ باحتمال أنه لم يكن 
لها ولي خاصٌء والإمام وليّ من ولي له. 

(ومنها): نظر الإمام في مصالح رعيته» وإرشادهم إلى ما يُصلحهم. 

(ومنها): جواز انتفاع الرجل بما أمهرها بهء وبما يشتريه بصداقها؛ لقوله: «إن 
لبستّه» مع أن النصف لهاء ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لهاء بل 
جوّز له لبسه كله» وإنما وقع المنع؛ لكونه لم يكن له ثوب آخر. قاله أبو محمد بن أبي 
زيد. وتعقّبه عياضٌ وغيره بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذّر الاكتفاء بنصف الإزار» 
لا في إباحة لبسه كلّهء وما المانع أن يكون المراد أن كلا منهما يلبسه مهايأة؛ لثبوت 
حقّه فيه» لكن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له: «إن 
لبِسَنْهُ جلستء ولا إزار لك». 

(ومنها): مشروعية خطبة المرء لنفسه. (ومنها): أنه لا يجب إعفاف المسلم 
بالنكاح» كوجوب إطعامه الطعامَ» والشراب. 

(ومنها): جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل هل لها وليّ خاصٌء أو لاء ودون أن 
تسأل هل هي في عصمة رجلء أو في عدته. قال الخطابيَ: ذهب إلى ذلك جماعة؛ 
حملا على ظاهر الحال» ولكن الحكام يحتاطون في ذلك» ويسألونها. 

قال الحافظ : وفي أخذ هذا من هذه القصّة نظر؛ لاحتمال أن يكون النبي كَكةِ اطلع 
على جليّة أمرهاء أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفهاء ومع هذا الاحتمال لا 
يتتهض الاستدلال به. وقد نصّ الشافعيّ على أنه ليس للحاكم أن يزوج امرأةٌ حتى يَشهد 
عدلان أنها ليس لها وليّ خاصٌ» ولا أنها في عصمة رجل» ولا في عذته» لكن اختلف 
أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط» أو الاحتياط» والثاني المصبمح عندهم. قاله في 
«الفتح2'”0. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أن للإمام أن يزوّج من ليس لها وليّ خاصٌ لمن يراه كفوًا لهاء 
ولكن لا بد من رضاها بذلك. 


7 ٠١/٠١ «فتح‎ -)( 
: 70/١/٠١ «فتح‎ -)5( 


شرح سنن النسائي - كاب النكاج 

شح عدم 

وقال الداودي ليس في الخبر أنه استأذنهاء ولا أنبا وكلته» وإنما هو من قوله تعالى: 
«التَئٌ أَيَلَ بالْمُؤمِننَ مِنْ ن أشِي» الآية [الأحزاب:1]. يعني فيكون خاصًا به يِل أنه 
يزوج من شاء من النساء بغير استئذائها لمن شاءء وبنحوه قال ابن أبي زيد. 

وأجاب ابن بطال بأنها لما قالت له: «وهبت نفسي لك» كان كالإذن منها في تزويجها 
لمن أراد؛ لأنها لا تُملّك حقيقة. فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرّف في تزويجي 
انتهى . 

قال الحافظ : ولو راجعا حديث أبى هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلّف. فإن فيه كما 
قدّمته: «أن النبي يكل قال للمرأة: إني أريد أن أزوّجك هذا إن رضيت» فقالت: ما 
رضيتٌ لي» فقد رضيت». انتهى . واللّه تعالى لى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أن الحديث يدل على جواز تأمّل محاسن المرأة لإرادة 
تزويجهاء وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجهاء ولا وقعت خطبتها؛ لأنه تكله صَعَدَ فيها 
النظر» وصوبه» وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك» ولم يتقدّم منه رغبةٌ فيهاء 
ولا خطبَةٌ ثم قال: : « لا حاجة لي في النساء». ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يُعجبه 
أنه يَقبَلُها ما كان للمبالغة في تأمّلها فائدة. 

ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصيّة له؛ لمحل العصمة. 

قال الحافظ: والذي تحرّر عندنا أنه كك كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيّات بخلاف غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ محل نظرء فليُتأمل ٠‏ والله تعالى أعلم . 

قال: وسلك ابن العربيّ في الجواب مسلكا آخرء فقال: يحتمل أن ذلك قبل 
الحجاب» أو بعده؛ لكنها كانت متلقفة . وسياق الحديث يُبعد ما قال. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أنه تجوز الخطبة على خطبة مَنْ خَطبَ إذا لم يقع بينهما ركون» 
ولا سيّما إذا لاحت مخايل الرد. اقاله أبو الوليد الباجيّ . وتعقّبه عياض وغيره بأنه لم 
يتقدّم عليها خخطبةٌ لأحدء ولا ميلُ» بل هي أرادت أن يتزوّجها النبي كله فعرضت 
نفسها مجَانّاء مبالغة منها في تحصيل مقصودهاء فلم يَقبّلَء ولما قال: «ليس لي حاجة 
في النساء» عرف الرجل أنه لم يقبلهاء فقال: «زؤجنيها». : ثم بالغ في الاحتراز» فقال: 
إن لم يكن لك بها حاجة»» وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفس الحاجة؛ لاحتمال أن 
يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك دانًا على وُقُور فطنة الصحابي 
المذكورء وحسن أدبه. 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قال الجامع عفا الله عنه : حديث عمرو هذا أخرجه مسلم وهو نص 
في تفسير الآية من أن المراد بها الغسل سواء قرئت بالنصب أو بالجر » 
والله أعلم . 

وكتب العلامة الصنعاني في حاشيته في هذا المحل مانصه : 

أقول : اخستلف الناس في الواجب في الرجلين على أربعة أقوال . 
وهي الاحتمال المتعقلة التي تعقل في المسألة : الغسل » والمسح » 
والجمع» والتخيير : فالأكثر على الغسل » وذهبت الرافضة (0 إلى أنه 
المسح » وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين . وذهب بعض 
الظاهرية إلى وجوب الجمع بين المسح والغسل » وذهب ابن جرير 
الطبري وآخرون إلى التخيير بين الأمرين » كخصال الكفارة . 

ودليل الجمهور الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه عل وبحديث «ويل 
للأعقاب من النار » واستدل من قال بإيجاب المسح بقراءة #وأرجلكم » 
بالجر عطفا على # برؤسكم » وأجاب الجمهور بأنها قرئت بالنصب 
عطفا على أيديكم وبأنه معطوف على محل برؤسكم » وبأنها تحمل قراءة 
الجر في الآية على مسح الخفين » وقراءة النصب على غسل الرجلين ‏ 
وقرر هذا ابن العربي بما فيه بعض الطول » وأيد مذهب الجمهور من جهة 
المعنى بأن الغسل أ شد مناسبة للقدمين من المسح » كما أن المسح أشد 
مناسبة للرأس من الغسل » إذ كانت القدمان لاينقى درنهما غالبا إلا 
بالغسل » وينقى درن الرأس بالمسح » وذلك أيضا غالب . والمصالح 
المعقولة لا تمنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع 
لحفظ معنيين معنى مصلحي .و معنى عبادي وأعني بالمصلحي ما يرجع 


(1) هم فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى وقال : كانا وزيري 
جدي فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه أفاده في «ق» : 


«٠١٠١ (يَِكْرٌ آمْر رَسُول الله َل فى ... - حديث رقم‎ - ١ 


قال الحافظ : ويحتمل أن يكون الباجيّ أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يُستنبط من 
هذه القصّة؛ لأن الصحابيّ لو فهم أن للنبيّ كل فيها رغبةٌ لم يطلبهاء فكذلك من فُهِمَ أنه 
له رغبةٌ في تزويج امرأة» لا يصلح لغيره أن يُزاحمه فيها حتى يُظهر عدم رغبته فيهاء إما 
بالتصريح» أو ما في حكمه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه لا حدّ لأقلّ المهر. قال ابن المنذر فيه ردّ على من زعم أن 
أقلّ المهر عشرة دراهم» وكذا من قال: ربع دينار» قال: لأن خاتمًا من حديد لا يساوي 
ذلك. وقال المازريّ: نعلّق به من أجاز النكاح بأقلّ من ربع دينار؟ لأنه خرج مخرج 
التعليل» ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة. قال عياض : تفرّد بهذا مالك عن 
الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: ##آن تَبْعَعْاْ بَِمولْكُم» الآية 
[النساء : 5 7]» وبقوله: «وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ كم طوْلًا» الآية [النساء : 0 7]» فإنه يدل على 
أن المراد ماله بال من المال» وأقله ما استّبيح به قطع العضو المحترم» قال: وأجازه 
الكافة بما تراضى عليه الزوجان» أو من العقد إليه بما فيه منفعة» كالسوط» والنعل» 
وإن كانت قيمته أقلّ من درهم. 

وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» وأبو الزناد» وربيعة» وابن أبي ذئب» وغيرهم 
من أهل المدينة» غير مالك» ومن تبعه» وابن جريج» ومسلم بن خالد» وغيرهما من 
أهل مكة؛ والأوزاعيّ في أهل الشام» والليث في أهل مصرء والثوريٌ» وابن أبي ليلى» 
وغيرهما من العراقيين» غير أبى حنيفة» ومن تبعه» والشافعىّ» وداود» وفقهاء أصحاب 
الحديث» وابن وهب من المالكيّة . ْ 

وقال أبو حنيفة: أقله عشرة» وابن شبرمة: خمسةء ومالك: أقلّه ثلاثة» أو ربع 
دينار؛ بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب به القطع . وقد قال الدراورديّ لمالك لما 
سمعه يذكر هذه المسألة: تعرّقت يا أبا عبدالله» أي سلكت سبيل أهل العراق في 
قناسهم مقدار الضداق على مقداز نضاتب السرقة . ْ 

وقال القرطبيّ: استدلٌ من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو أدميّ محترم» فلا يُستباح 
بأقلّ من كذا قياسًا على يد السارق. 

وتعقّبه الجمهور بأنه قِياسٌ في مقابلة النصّء فلا يصح. وبأن اليد تقطع» وتَبِين» ولا 
كذلك الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع» ولا كذلك الصداق . 

وقد ضعّف جماعةٌ من المالكيّة أيضًا هذا القياس» فقال أبو الحسن اللخميّ: قياس 
الصداق بنصاب السرقة ليس بالبيّن؛ لأن اليد إنما قُطعت في ربع دينار نكالاً للمعصية» 
والتكاح مستباحٌ بوجه جائزء ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار منهم . 


شرح سنن النسائى - كِتّاتث احاح 
ا تون 


نعم قوله تعالى: ومن لَمَ يَسَْطِعَ نكم طْوَلَا» [النساء:5؟] يدل على أن صداق 
الحرّة لا بذ وأن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدرٌ؛ ليحصل الفرق بينه وبين مهر 
الأمةء وأما قوله تعالى: أن تَبْمَعْاْ مك4 [النساء: 5 7]» فإنه يدل على اشتراط ما 
يُسمَى مالا في الجملة قل أو كثرء وقد حذه بعض المالكيّة بما تجب فيه الزكاة» وهو 
أقوى من قياسه على نصاب السرقةء وأقوى من ذلك رده إلى المتعارف . 

وقال ابن العربيَ: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع ديئار» وهو مما لا جواب 
عنه» ولا عَذْر فيه» لكن المحقّقين من أصحابنا -يعني المالكيّة- نظروا إلى قوله تعالى : 

ومن لم يَسْتَطِعَ مِنَكُم طوَلَا4 [النساء: 5؟]» فمنع الله القادر على الطول من نكاح 
الأمةء فلو كان الطول درهمًا ما تعذّر على أحد. 

ثم إنه تعقّبه بأن ثلاثة دراهم كذلك. يعني فلا حاجة فيه للتحديدء ولا سيّما مع 
الاختلاف في المراد بالطول. ذكره في «الفتح300 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما سبق أن أرجح الأقوال في المسألة هو 
مادل عليه حديث الباب» وحاصله أنه لاحد لأقل المهرء فيجوز أن يكون مهرا كل ما 
تراضيا به قل أو كثر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): أن في قوله: «أعندك شي.؟»ء فقال: لا دليلاً على تخصيص 
العموم بالقرينة؛ لأن لفظ «شيء» يشمل الخطير والتافه» وهو كان لا يعدم شيًا تافهّاء 
كالنواة ونحوهاء لكنه فهم أن المراد ما له قيمةٌ في الجملة» فلذلك نفى أن يكون عنده. 
ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموّل» ولا قيمة له لا يكون صداقاء 
ولا يحل به التكاح. فإن ثبت نقلهء فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزمء فقال: 
يجوز بكل ما يُسمَى شيئّاء ولو كان حبّة من شعير. ويؤيّد ما ذهب إليه الكافة قوله يَكله: 
«التمس ولو خاتمًا من حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولا شك أن 
الخاتم من الحديد له قيمة» وهو أعلى خطرًا من النواة» وحبّة الشعير» ومساق الخبر 
يدل على أنه لا شيء دونه يُستحل به البضع . 

وقد وردت أحاديث في أقلّ الصداق» لا يثبت منها شيء: [منها]: عند ابن أبي شيبة 
من طريق أبي لبيبة» رفعه: من استحل بدرهم في التكاح» فقد استحل» . [ومنها] :. عند 
. أبي داود عن جابر» رفعه: «من أعطى في صداق امرأة سويمّاء أو تمرّاء فقد استحل». 
وعند الترمذيّ من حديث عامر بن ربيعة: «أن النبئ ل أجاز نكاح امرأة على نعلين». 
وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم: كنا نستمتع بالقبضة من التمر 
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6 للح 
والدقيق على عهد رسول الله يلِِْ حتى نبى عنه عمر». قال البيهقيّ: إنما نبى عمر عن 
التكاح إلى أجلء» لا عن قدر الصداق. وهو كما قال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): أن فيه دليلاً للجمهور لجواز النكاح بخاتم الحديد» وما هو نظير 
قيمته. قال ابن العربيّ من المالكيّة كما تقدّم: لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع 
دينار» وهذا لا جواب عنه لأحدء ولا عذر فيه. وانفصل بعض المالكيّة عن هذا الإيراد 
مع قوته بأجوبة: 

[منها]: أن قوله: «ولو خائًا من حديد» خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه 
وم يُرد عين الخاتم الحديد» ولا قدر قيمته حقيقة؛ لأنه لما قال: لا أجد شيئًا عرف أنه 
فهم أن المراد بالشيء ما له قيمدٌء فقيل له: ولو أقلّ ما له قيمةٌ كخاتم الحديد» ومثله: 
«تصدّقواء ولو بظلف مُحرّقء ولو بِفِزْسن شاة»» مع أن الظلف والفرسن لا يُتتفع بهماء 
ولا يُتصدق ببما. 

[ومنها]: احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول» لا أن ذلك جميع 
الصداق. وهذا جواب ابن القصّارء وهذا يلزم منه الردّ عليهم حيث استحبّوا تقديم ربع 
دينار» أو قيمته قبل الدخولء لا أقلّ. 

[ومنها]: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدرء دون غيره. وهذا جواب 
الأببريّ. ونُعْقَب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . 

[ومنها]: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم» أو ربع دينار. وقد وقع عند 
الحاكم » والطبراني من طريق الثوريّ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد : «أن النبي كك زوج 
رجلا بخاتم من حديد» فصّه فضّة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة العاشرة): أنه استدل به على جواز جعل المنفعة صداقًاء ولو كان تعليم 
القرآن. قال المازريّ: هذا ينبني على أن الباء للتعويض» كقولك: بعتك ثوبي بدينار» 
وهذا هو الظاهرء وإلا فلو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه؛ لكونه حاملاً للقرآن 
لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والموهوبة خاصّة بالنبئ يَكٍ انتهى . وانفصل الأمبريّ» 
وقبله الطحاويّ» ومن تبعهماء كأبي محمد بن أبي زيد عن ذلك بأن هذا خاصٌ بذلك 
الرجل؛ لكون النبيّ يك كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز له أن يُكحها لمن 
شاء بغير صداق» ونحوه للداوديٌ» وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم . وقواه بعضهم بأنه لما قال له: «ملكتكها» لم يشاورهاء ولا استأذنها. وهذا 
ضعيف لأنها هي أَلاً فوّضت أمرها إلى النبئ يَكِِ كما تقدّم في رواية الباب ١قَرَ‏ رأيك»» 


تبرج سئن النسائى - كنات التَكاج 


وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناء فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهرء 
وصارت كمن قالت لوليّها: زوؤجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره. 

واحتجٌ لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزديّء قال: 
«زوّج رسول الله بِةِ امرأة على سورة من القرآن» وقال: لا تكون لأحد بعدك مهرّاف 
اي وه وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس لأحد 
بعد النبي َكل واخرج أبو غوانة من:طريق اليك بن سعد نحوه. 

وقال 00 يحتمل قوله: «بما معك من القرآن» وجهين : أظهرهما أن يُعلّمها ما 
معه من القرآن» أو مقدارًا معيّئًا منه» ويكون ذلك صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن 
مالك» ويؤيّده قوله في بعض طرقه الصحيحة: «فَعَلُمها من القرآن»» كما تقدّم» وعُيِّنَ 
في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمهاء وهو عشرون آية. ويحتمل أن تكون الباء بمعنى 
اللام» أي لأخزينها معك من القرآن» فأكرمه بأن زوّجه المرأة بلا مهر؛ لأجل كونه 
حافظًا للقرآن» 00 

ونظيره قصّة أ بي طلحة مع أمّ ليم 0 وصححه من طريق 
حم 00 كته » قال: خطب أ بو طلحة أمّ سُلِيم 
فقالت: واللّه ما مثلك يُرِدَّء ولكنّك كافرء وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوّجك» فإن 
تُسلم فذاك مهري» ولا أسألك غيره» فأسلم» فكان ذلك مهرها». وأخرج النسائيّ من 
طريق عبد الله بن عبد اللّه بن أبي طلحةء عن أنس» قال: «تزوّج أبو طلحة أم سُلِيمء 
فكان صداق ما بينهما الإسلام. . .» فذكر القصّة. وقال في آخره: «فكان ذلك صداق 
ما بينهما». ترجم عليه النسائ -577/ 73751 : «التزويج على الإسلام؟» ثم ترجم على 
حديث سهل -7750/57-: «التزويج على سورة من القرآن». فكأنه مال إلى ترجيج 
الاحتمال الثاني» ويؤيّد أن الباء للتعويض» لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة» 
والترمذيّ من حديث أنس: «أن النبئ كلخِ سأل رجلا من أصحابهء يا فلان هل 
تزرّجت؟ قال: لاء وليس عندي ما أتزوّج به» قال: أليس معك #قل هو الله 
أعد عا »الجن ر 3 


واستدل الطحاوي للقول الثانى من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان 
ِ ني من 06 


)١(‏ - ونصٌ الترمذيٌ في «جامعه؛: 
- حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري» حدثني ابن أبي فديك» أخبرنا سلمة بن وردان»ء عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله كلق قال لرجل من أصحابه : اهل روحت يا 00 قال: لا 
والله يا رسول اللّهء ولا عندي ما أتزوج بهء قال: «أليس معك #قل هو أَلَهُ أَحدٌ»4؟» قال: 
بلى » قال: «ثلث القرآن؟, قال: «أليس معك #8 إدًا جََاءَ تصر أله وَالْمَنّح4؟:. قال: بلى» - 
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ومخصن 


كما لم يُسمّء فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم» قال: والأصل المجمع عليه لو أن رجلا 
استأجر رجلا على أن يُعلّمه سورة من القزآن بدرهم لم يصحّ؛ لأن الإجارة لا تصحٌ إلا 
على عمل معيّن» كغسل الثوب» أو وقت معيّن» والتعليم قد لا يُعلم مقدار وقته» فقد 
يتعلم في زمان يسير» وقد يحتاج إلى زمان طويل» ولهذا لو باعه داره على أن يُعلّمه 
سورة من القرآن لم يصحّء قال: فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان» لا تملك به 
المنافع . 

والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معيّنُ كما تقدّم في بعض طرقهء وأما 
الاحتجاج بالجهل بمذة التعليم» فيحتمل أن يقال: اغتّفر ذلك في باب الزوجين لأن 
الأصل استمرار عشرتبماء ولأن مقدار تعليم عشرين آيةَ لا تختلف فيه أفهام النساء غالبّاء 
خصوصًا مع كونها عربيّة» من أهل لسان الذي يتزوّجها كما تقدّم. 

وانفصل بعضهم بأنه زوّجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظهء وسكت عن 
المهرء فيكون ثابنًا لها في ذمّته إذا أيسر كنكاح التفويض» وإن ثبت حديث ابن عباس 
المتقدّم حيث قال فيه: «فإذا رزقك الله فعوّضها» كان فيه تقوية لهذا القول» لكنه غير 
ثابت . 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن» وأصدق عنه كما 
كر عن الذي وقع على امرأته في رمضان» ويكون ذكر القرآن» وتعليمه على سبيل 
التحريض على تعلّم القرآن» وتعليمه» وتنويًا بفضل أهلهء قالوا: ومما يدل على أنه لم 
يجعل التعليم صداقفًا أنه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة» وهل فيها قابليّة التعليم 
بسرعة» أو ببطءء ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض. 

والجواب عن ذلك قد تقدّم في بحث الطحاويّ. 

ويؤيّد قول الجمهور قولْهُ يل أرَلاً: «هل معك شيء تُصدقها؟»» ولو قصد 
استكشاف قغيله لسألة عن تسن وار يققدة' تجو للقاف” 

[فإن قيل]: كيف يصحٌ جعل تعليمها القرآن مهرّاء وقد لا تتعلّم؟. 

[أجيب] كما يصمح جعل تعليمها الكتابة مهرّاء وقد لا تتعلّم» وإنما وقع الاختلاف عند 
من أجاز جعل المنفعة مهرّاء هل يُشترط أن يعلم حذق المتعلّم» أو لا. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلة أن ما ذهب إليه الجمهور 


- قال: «ربع القرآن»» قال: «أليس معك 98قْلْ ييا لْكَيرن4؟. قال: بلى» قال: «ربع 
القرآن»؛ قال: «أليس معك #9إدًا رُلْزِتِ الْأَرْسُ زِلْرَاكَا4؟:, قال: بلى» قال: «ربع القرآن»» قال: 
«تزروج؟. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. 


هد معدم دأ المستلاسطل سا سنت ل ا ل 
من جعل تعليم القرآن مهرًا هو الحقّ؛ لظاهر حديث الباب» وما ذكره المانعون من 
التأويلات المتقدمة للحديثء. فكلها واهية» فلا يُلتفت إليها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): أنه يجوز كون الأجرة صداقًاء ولو كانت المصدوقة 
المستأجرة» فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق» وهو قول الشافعيّ» وإسحاق» 
والحسن بن صالح. وعند المالكيّة فيه خلاف. ومنعه الحنفيّة في الحرّء وأجازوه في 
العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن» فمنعوه مطلقّاء بناءً على أصلهم في أن أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز. 

وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كاقّة إلا الحنفيّة. 

وقال ابن العربيّ: من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلّمها من القرآن» فكانت 
إجارةٌ وهذا كرهه مالك» ومتعه له وقال ابن القاسم: يُفسخ قبل الدخول» 
ويُثْبتٌ بعده» قال: والصحيح جوازه بالتعليم. وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في 
هذه القضّة أن ذلك أجرة على تعليمهاء وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» 
وبالوجهين قال الشافعيَّ» وإسحاق» وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون 
عوضّاء وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين» فيلزم أن يُجيزه من الجهة الأخرى. 

وقال القرطبيّ: قوله: «عَلّمْها) نص في الأمر بالتعليم» والسياق يشهد بأن ذلك 
لأجل النكاح» فلا يُلتفتٌ لقول من قال: إن ذلك كان إكرامًا للرجل» فإن الحديث 
يصرّح بخلافه» وقولهم: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةّء ولا مساقًا انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذَُكِرَ أنَّ ما ذهب إليه الشافعيّ ومن تبعه 
هو الأرجح» لظهور دليله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): أنه استٌدِلَ به على أن من قال: زوّجني فلانةء فقال: 
زوجتكها بكذا كفى» ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت. قاله أبو بكر الرازيّ من 
الحنفيّة» وذكره الرافعيّ من الشافعيّة . 

وقد استُشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب» وفراق الرجل 
المجلس لالتماس ما يُصدقها إياه. 

وأجاب المهلب بأن بساط القصّة أغنى عن ذلك» وكذا كل راغب في التزرويج 
0 استوجب » 5 بشيء معيّن؛) وسكت كفىء» إذا ظهر قرينة القبول». وإلا 
فيُشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والنات: 


«٠١١ (زِكْرٌ أمْر رَسُولِ الله َل فى ... - حديث رقم‎ - ١ 


0 

(المسألة الثالثة عشرة): أنه استدلَ بالحديث على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح 
والتزويج. وخالف ذلك الشافعيّ» ومن المالكيّة ابن دينار وغيره. والمشهور عن 
المالكيّة جوازه بكلّ لفظ دلَ على معناه» إذا قُرن بذكر الصداق» أو قصد التكاح» 
كالتمليك» والهبة» والصدقةء والبيع» ولا يصحٌ عندهم بلفظ الإجارة» ولا العارية» 
ولا الوصيّة» واختّلف عندهم في الإحلال» والإباحة. وأجازه الحنفيّة بكل لفظ يقتضي 
التأبيد مع القصد. وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله يَكِ: «ملكتكها»» لكن 
ورد أيضًا بلفظ «زوجتكها». 

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة. واختلف فيها مع اتحاد مخرج 
الحديث» فالظاهر أن الواقع من النبي يكةِ أحد الألفاظ المذكورة» فالصواب في مثل 
هذا النظر إلى الترجيح» وقد نقل عن الدارقطنيَّ أن الصواب رواية من روى: 
«زوّجتكها». وأنهم أكثر وأحفظ. قال: وقال بعض المتأخر: يحتمل صحّة اللفظين» 
ويكون قال لفظ التزويج أوَلآء ثم قال: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق. قال ابن 
دقيق العيد: وهذا بعيد؛ لأن سياق الحديث يقتضى تعيين لفظة قِيلّتْ» لا تعدّدهاء وأنها 
هي التي انعقد بها النكاح» وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح» والذي قاله 
بعيد جدًا. وأيضًا فلخصمه أن يعكسء ويدّعي أن العقد وقع بلفظ التمليك» ثم قال: 
زوّجتكها بالتمليك السابق. قال: ثم إنه لم يتعرّض لرواية «أمكتاكها» مع ثبوتهاء وكلٌ 
هذا يقتضي تعيّن المصير إلى الترجيح انتهى . 

وأشار ببعض المتأخرين إلى النوويٌ» فإنه كذلك قال في «شرح مسلم». وقد قال ابن 
التين: لا يجوز أن يكون النبي كِةِ عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت واحدء 
فليس أحد اللفظين بأولى من الآخرء فسقط الاحتجاج به» هذا على تقدير تساوي 
الروايتين» فكيف مع الترجيح؟» قال: ومن زعم أن معمرًا وَهِمّ فيه وَرَدَ عليه أن 
البخاريّ أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر» مثل معمر انتهى . 

وزعم ابن الجوزيٌ في «التحقيق/أن رواية أبي غسّان: «أنكحتكها» ورواية الباقين 
«زوجتكها», إلا ثلاثة أنفس» وهم معمرٌء ويعقوب, وابن أبي حازم» قال: ومعمرٌ كثير 
الغلط. والآخران لم يكونا حافظين انتهى. 

قال الحافظ: وقد غلط في رواية أبي غسّانء فإنها بلفظ «أمكناكها» في جميع نسخ 
البخاريّء نعم وقعت بلفظ «زوّجتكها؛ عند الإسماعيليٌ من طريق حسين بن محمد» 
عن أبي غسّانء والبخاريّ أخرجه عن سعيد بن أبي مريمء عن أبي غسّان بلفظ 
«أمكناكها». وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن عثمان بن صالحء 
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عن سعيد شيخ البخاريٌ فيه بلفظ «أنكحتكها»» فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسّانء ورواية 
«أنكحتكها» في البخاريّ لابن غيينة كما حرّرته. 

وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردود. ولا سيما عبد العزيز» فإن روايته تترجح بكون 
الحديث عن أبيه» وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم» نعم الذي تحرّر مما قدّمته أن 
الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عدذا معن .رؤاة يختر لفظ الترويع: ولا سيّماء وفيهم من 
الحفّاظ مثل مالك. ورواية سفيان بن عيينة «أنكحتكها» مساوية لروايتهم» ومثلها رواية 
زائدة . وعد ابن الجوزيّ فيمن رواه بلفظ التزويج حمّاد بن زيد. وروايته بهذا اللفظ في 
«فضائل القرآن»» وأما في «النكاح» فبلفظ «ملكتكها». 

وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائيّ ابن الجوزيّ» فقال في ترجيح رواية التزويج: 
ولا سيّما وفيهم مالك» وحماد بن زيد انتهى . 

وقد تحرّر أنه اختّلف على حماد فيهاء كما اختُلف على الثوريّ» فظهر أن رواية 
التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوريٌ» وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم» 
ويعقوب بن عبد الرحمن» وحمّاد بن زيدء وفي رواية معمر «ملكتكها»» وهي بمعناهاء 
وانفرد أبو غسّان برواية «أمكناكها»» وأَخَلِقْ بها أن تكون تصحيقًا من «ملكناكها»» فرواية 
التزويج» أو الإنكاح أرجح. وعلى تقدير تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكل من 
الفريقين. وقد قال البغويّ في «شرح السئة»: لا حبّجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد 
التكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان واحدّاء فلم يكن اللفظ إلا واحدّاء واختلف 
الرواةٌ في اللفظ الواقع» والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب 
«زوّجنيها»» إذ هو الغالب في أمر العقودء إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن 
روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما أراد 
الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن. وقيل: إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان» وقد 
اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يصحٌ» كذا قال. وما ذُكر كافٍ في دفع احتجاج 
المخالف بانعقاد التكاح بالتمليك ونحوه. 

وقال العلائيَّ: من المعلوم أن النبيّ كَكِ لم يقل هذه الألفاظ كلّها!'' تلك الساعة» 
فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منهاء وعبّر عنه بقيّة الرواة بالمعنى» فمن قال بأن التكاح 
ينعقد بلفظ التمليك» ثم احتجٌ بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم 
يتتهض احتجاجه» فإن جزم بأنه هو الذي تلفْظ به النبيّ تله ومن قال غيره ذكره 


)١(‏ - نازع في ذلك ابن حزم لأنه يكِ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانّاء فيحمل الحديث على هذا. 
واللّه تعالى أعلم. 
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بالمعنى» قَلْبه عليه مخالفه؛ وادّعى ضدّ دعواه» فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجيّ» 
ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل؟ لكونها رواية الأكثرين؛ ولقرينة قول 
الرجل الخاطب: «زوّجنيها يا رسول اللّه؛. 

وقد تقدّم النقل عن الدارقطنيّ أنه رجح رواية من قال : «زوّجتكها»ء وبالغ ابن التين» 
فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوّجتكهاء وأن رواية ملكتكها وَهَمْ. 

وتعلّق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا فى هذه اللفظة أتمّة» فلولا أن هذه الألفاظ 
عندهم مترادفة ما عبّروا بهاء فدلَ على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك 
الإمام» وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد التكاح بكلّ لفظة منهاء إلا أن ذلك لا 
يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات 
بشرطهاء ولا حصر في الصريح» وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكلّ 
لفظ يدل عليه» وهو قول الحنفيّة» والمالكيّة» وإحدى الروايتين عن أحمد». واختلف 
الترجيح في مذهبه» فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهورء واختار ابن حامدء 
وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعيّة . واستدل ابن عقيل منهم لصحّة الرواية الأولى 
بحديث : «أعنَقّ صفيّة» وجعل عتقها صداقها». فإن أحمد نصّ على أن من قال: 
أعتقتُ أمتي» وجعلتٌ عتقها صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك. واشترط من ذهب إلى 
الرواية الأخرى بأنه لا بدّ أن يقول في مثل هذه الصورة: تزوّجتهاء وهي زيادة على ما 
في الخبر» وعلى نص أحمدء وأصولَهُ تشهد بأن العقود تنعقد بما يدلَ على مقصودهاء 
من قول» أو فعل. كذا في «الفتح)2"0. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن النكاح يجوز 
بكلّ لفظ يدل عليه هو الصواب؛ كما هو مذهب الحنفيّة» والمالكيّة» ورواية عن 
أحمدء رحمهم الله تعالى. 

قال ل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى -كما في «مجموع الفتاوى»- : عمدة من 
قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ «الإنكاح», و«التزويج» -وهم أصحاب الشافعيّ» وابن 
حامد» ومن وافقهم من أصحابناء كأبي الخطاب» والقاضي». وأصحابه» ومن بعده- إلا 
لطت وجعلت عتقك صداقك» أنهم قالوا: ما سوى هذين اللفظين كناية» 
والكناية لا ئة تقتضي الحكم إلا بالنيّة» والنيّة في القلب لا تُعلم» فلا يصحّ عقد النكاح 
بالكناية ؛ لأن صحته مفتقرة إلى الشهادة عليه» والنيّة لا يَشْهّد عليهاء » بخلاف ما يصح 
بالكناية» من طلاق» وعتق» وبيع » فإن الشهادة لا تك تشترط في صحة ذلك . 
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ومنهم: من يجعل ذلك تعبّدًا؛ لما فيه من ثبوت العبادات» وهذا قول من لا 
يصحّحه إلا بالعربيّة» من أصحابنا وغيرهمء وهذا ضعيف لوجوه: 

[أحدها]: لا نسلم أن ما سوى هذين كناية» بل نَم ألفاظ هي حقائق عرفيّة في العقد 
لني لب حت راردا اليا مق لك ير لوبو التقلاى راكة الاوك امن 
بالعقدء لا يُفهم إذا قال القائل: أملك فلانٌ على فلانة إلا العقدء كما في 
«الصحيحين»: «أملكتكها على ما معك من القرآن»» سواء كانت الرواية باللفظء أو 
المعنى . 

[الثاني]: أنا لا نسلّم أن الكناية تفتقر إلى النيّة مطلقًاء بل إذا قر بها لفظ من ألفاظ 
الصريح». أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة» كما قالوا فى الوقف: إنه ينعقد 
بالكناية» كتصدّقت» وحرمتء» وأبّدتء إذا قُرن بها لفظء أو حكمء فإذا قال: 
أملكتكهاء فقال: قبلت هذا التزويج» أو أعطيتكها زوجة» فقال: قبلت» أو أملكتكها 
على ما أمر الله به من إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» ونحو ذلك» فقد قُرِن بها 
من الألفاظء. والأحكام ما يجعله صريحًا. 

[الثالث]: أن إضافة ذلك إلى الحرّة يبيّن المعنى» فإنه إذا قال في ابنته: ملكتكهاء أو 
أعطيتكهاء أو زوّجتكهاء ونحو ذلكء» فالمحل ينفي الإجمال» والاشتراك 

[الرابع]: أن هذا منقوضٌ عليهم بالشهادة في الرجعة» فإنها مشروعةً» إما واجبة» 
وإما مستحبّةٌ» وهي شرط في صحّة الرجعة على قولٍء وبالشهادة على البيع» وسائر 
العقودء فإن ذلك مشروعٌ مطلقاء سواء كان العقد د بصريح؛ أو كناية مفسّرة. 

[الخامس] : أن الشهادة 5 تصحح على العقد. ويثبت بها عند الحاكم على أي صورة 
انعقدت » فعُلم أن اعتبار 0 فيه » لا يمنع 5 

[السادس]: أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهماء ويشهد الشهود على ما فسّروه. 

[السابع]: أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا 
نزاع» ومعلوم أن اجتماع الناس» وتقديم الخطبة» وذكر المهرء والمفاوضة فيهء 
والتحدّث بأمر النكاح قاطع في إرادة النكاح. وأما التعبّد فيحتاج إلى دليل شرعيّ. ثم 
العقد جنسٌ لا يشرع فيه التعبّد بالألفاظ؛ لأنها لا يُشترط فيها الإيمان» بل تصحح من 
الكافرء وما يصحٌ من الكافر لا تعبّد فيه. واللّه أعلم انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله 
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إلى الأمور المحسوسة , وبالعبادي ما يرح جع إلى زكاة النفس . انتهى . 
واستدل موجب الجمع بأنه الأحوط . واستدل المخير بأنه ليس | إحدى 
القراءتين بأولى بالعمل من الأخرى » ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور 
أقوى دليلا لتعارض قراءة النصب ٠‏ والقول » والفعل النبوي » وليس 
مع قراءة الجر سنة فعلية » ولا قولية . وأما الجمع » فلم تأت السنة به » 
ولا معتى للمسح مع الغسل فإنه | إتيان بما لا حاجة | إليه » وما دخل معتاه 
تحت الغسل . 

وقد بسط العاملي في شرح الأربعين القول في ترجيح مذهب 
الإمامية» وذكر مناظرة بين الفريقين » فأما الآية فلا تنهض لأحد الفريقين 
اي ا لبي 
على قواعد أهل مذهبه يدفع الأحاديث الصحيحة «أو يعارضها بروانات 
غير ثابتة عند خصمه » فلا تقوم الحجة بها عليه » وإنما أشرنا إلى كلامه 
لأنه قد أبدى قوة ساعده في المسألة » فلا يغتر به الناظر اه ما كتبه 
الصنعاني رحمه الله [ج١/‏ ص 187 , 187]. 

وقال الحافظ رحمه الله : وقد تواترت الأخبار عن النبي ينه في صفة 
وضوثه أنه غسل رجليه » وهو المبين لأمر الله » وقد قال في حديث 
عمرو بن تبس الذي رواه ابن خزية وغيره مطولا في فضل الوضوء (ثم 
عسل قدميه كما أمره الله» . 

روخص مدت لسكا لان للك | لزن علي اموا 
عباس . وأنس » وقدثبت اي د 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله يله على 
غسل القدمين ا 0 . وادعى الطحاوي . وابن حزم 
أن المسح منسوخ والله أعلم اه فتح [جاص .]"٠‏ 


«٠٠١١ (زِكْرٌ أمْر رَسُولِ الله وَل فى ... - حديث رقم‎ -١ 


يلض 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو 
الصواب عندي. 

وحاصله أن النكاح ينعقد بكل ما تعارفه الناس من الألفاظ» ولو بغير العربية لمن 
يحسنهاح لأنه الموافق لمقاصد الشريعة» فإن الشرع لم يُضَيّق في التكاح على ان 
باتباع صيغة معينة» أو كونه بالعربية» بل هو كسائر العقود الجارية بين بينهم التي تجوز مطلقا 
كالطلاق» والرجعة» والعَتّاق» والبيع» والشراء» والإجارة» وغيرها 1 تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب؟ . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولّويّ»ء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء السادس والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة 
أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقْبَى في شرح المجتبى»؛ 
أو «غاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحيّ الزهراء؛ مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أعلها متنا وميا وَأَعظة ابد تكريةا: 

وخر درك «أن مَمْدُ يِه رَبَ اليرت . 

للد ره الى هَدَسا ِهدَا وبا كا لِبَتدىَ لزه أَنْ هَدَنَا 401 . 

سبْحنَ ريك رت لْعِرَّةَ عَنَا يَصِدُوت وَسَكمٌ عَ1َ الْمْرْسَاِنَ كد ير ين الْعَلمتَ؟ . 

«اللهم صل على محمد يعن الاسعيده عا مال ل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبيَّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السابع والعشرون مفتتيًا بالباب ١‏ «ما افترض الله 
عز وجل على رسوله تدز . يحرية على خلقة لزيد + زنك الله - قربة إليه» 
الحديث رقم 3807 . 

«سبحانك اللهمّ. وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د عد عد 
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جايعه المَقجرالىعويزه العَنِ اشر 


رخ لماي كز روا اوتا ولص 


الْمَرسِسَ بها ءَافَرَين الليريّهَ بَلّةَ الليّبة 


عَنَا الله مَنّه مع عَالرَيّه أعيتك 


مالساي والعشرون 


1 الملِيّة الأولزكف 
ل ار 


يم ِ 
سم 7 2 5 م مسر م . *« .م 
9 
ل رو للنرة (للورمخ 
المللة العربيَةَ التعورتة عله اللرّمة _ اريسي الشف 
َي 2١:‏ (للفاكس 67 1ن جوال .0005-7١"‏ ) 


مساتاتاتم 


"٠١١ (ما افَْرَض الله عز وجل عَلَى . . . - حديث رقم‎ -١ 
نت‎ 


1- (مَا افْتَرَض اللَّهُ عز وجل عَلَى 


رَسْولِه كل وَحَرَمَهُ عَلَى حَلَقَهِ؛ 
لِيَيدَهُ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُرْبَةَ إِلَه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بخلقه هنا أمتهء فلا يرد عليه ما في «الصحيح» 
من أن سليمان عَلِملاةِ كان له مائة امرأة. 

وغرض المصئّف بهذا أن التخبير الوارد في هذا الحديث كان فرضًا على النبئ كلك 
بخلاف أمتهء وأما قوله: «وحرّمه على خلقه» أراد به إباحة أن يتزوّج ما شاء من النساءء 
بخلاف غيره» فلا يجوز لهم إلا أربعة. 

ولفظ «الكبرى»: «وخفضه» بدل «وحرّمه»» أي حْمْفه عنهم» وهو يعود إلى قوله: 
«ما افترض الله الخ». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ميض -(أَخْبََنَا مُحَمُدُ بْنُ يَحْتى بْن عَبْدٍ اللّهِ ْنِ خَالِدٍ النِسَابُورِي ‏ قَالَّ: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ 
ابن مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ» قَالَ : حَدََْا أبي» عَنْ مَعْمَر ٠‏ عَنِ الزّهْرِيٌّء قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو سَلَمَةَ 
ْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عَائِشَةَ رَوْجٍ الي كذ أَما أَخْبّرنَء أَنّ رَسُولَ الله ب جَاءَهَاء 
حِين أَمَرَهُ الله أَنْ يُخَيْرَ أَرْوَاجَهُ كَالَثْ عَائِسَةُ : فَبَدَأْ بي رَسُولُ الله كلل َال : «إني ذَاكرٌ 
لَكِ أَمرَاء لا عَليكِ أن لَا ُمجلِي ء حَبى تأي أَبَوَنكِ»» قَالتْ: وذ عل أن بوي 
ا يَأمُرَاني ِفرَاقِهِ ثم قَالَ رَسُول الله يَك: «ايتاا الي قل لَأرُويِكَ إن كشن سردت 
لْعيرة الذي وَزِستَهَا هَتعَاكئ أُمَيِسَكيْنَ4 [الأحزاب:18]. َقُلْتُ: في هَذَا أَسْتَامئُ 
أَبَوَيّ ؟: فَإِنِي أَرِيدُ اللّهَ وَرَسُولّهُ وَالدَارَ الآخِرّة 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (مُحَمّدُ بْنُ يَحْتى بْنِ عَبْدٍ الله بْن خَالِدٍ النَيسَابُورِيُ) الذهليء -ثقة حافظ 

جليل11١1آ191/ 71١5‏ . 
0 9 (محمد بن موسى) بن أعين الجزريّ الحرّانيَ صدوقء من كبار ]1١[‏ 4/ 
د 

'- (أبوه) موسى بن أعين مولى قريش» أبو سعيد الجزريّ» ثقة عابد [4] /١١‏ 
6 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


لام 

قال الجامع عفا الله عنه : فتحصل من هذا كله أن الراجح هو مذهب 
الجمهور » فالواجب في الرجلين الغسل » ولا يجوز المسح إلا لمن لبس 
الخفين » والله أعلم . 

المسألة الرابعة : ذكر العلامة العيني في هذا الحديث من الفوائد على 
طريق السؤال والجواب : قال رحمه الله: ١‏ الأسئلة والأجوبة »: 

منها ما قيل : والرَّجُل له رجلان » وليس له أرجل » فالقياس أن يقال 
على رجلينا : أجيب بأن الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع » فتوزع . 
الأرجل على الرجال . 0 

ومنها ما قيل : فعلى هذا يكون لكل رَجل رجل ؟ أجيب بأن جنس 
الرجل يتناول الواحد » والاثنين » والعقل يعين المقصود » سيما فيما هو 
ومئها ماقيل : إن المسح على ظهر القدم , لاعلى الرجل كلها . 
أجيب بأنه أطلق الرجل وأريد به البعض ء أي ظهر القدم » ولقرينة 
العرف الشرعي » إذ المعهود مسح ذلك » وهذا فيه نظر» لأنهم ما كانوا 
يمسحون مثل مسح الرأس » وإنما كانوا يغسلون » ولكن غسلا خفيفا , 
فلذلك أطلقوا عليه المسح » وقد حققناه قريبا . 

ومنها ما قيل : لم خص الأعقاب بالعذاب ؟أجيب بأنها العضو التي 
لم تغسل » وفي «الغريبين» : وفي الحديث ‏ ويل للعقب من النار» أي 
لضاحب العقب المقصّر عن غسلها » كما قال ٠‏ واسأل القرية » أي أهل 
القرية » وقيل : إن العقب يخص بالمؤلم من العقاب » إذا قصر في 
غسلهاء وفى المنتهى في اللغة « ويل للأعقاب من النار » أراد التغليظ في 
إسباغ الوضوء » وهو التكميل » والإتمام . 

ومئها ما قيل : ما الألف واللام في الأعقاب ؟ أجيب بأنها للعهد : أي 
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م - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضلء من كبار[/ا]١١٠/ ٠١‏ . 

ه- (الزهريَ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ[154]١/١‏ . 

5- (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف المدنيى الفقيه الثقة الغبت1]71/١‏ . 

- (عائشة) رضي اللّه تعالى عنهاه/ 0 . والله تفال أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ ذف لني يكلِ) رضي الله تعالى عنها (أَمَا أَخْبَرَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كله 
جَاءَهَاء جِين أُمَرَهُ اللّهُ أَنْ يُخَيْرَ أَرْوَاجَهُ) سيأتي بيان سبب نزول آية التخيير قريبّاء إن شاء 
الله قعالق:. 

(قَالَتْ عَايْشَةٌ : قينا بي رَسُول الله 86 اي بدا بالتخول عليها حين تحمل الشهره 
وأراد الرجوع إلى أزواجه» وفيه فضل عائشة رضي اللّه تعالى عنها؛ لبداءته ها. كذا 
قرّره النووي. 

قال الحافظ : لكن روى ابن مردويه من طريق الحسن» عن عائشة رضي الله تعالى 
غنها أعا طليت مر وسوق: الله كله كوتاء قافر الله كه أن مشي “ماء 4" آنا شين الله 
تردن» أم الدنيا؟» فإن ثبت هذاء وكانت هي السبب في التخييرء فلعل البداءة بها 
لذلك» لكن الحسن لم يسمع من عائشة» فهو ضعيف. وحديث جابرافي اد اللسيوة 
كن يسألنه النفقة أصحّ طريقًا منه. وإذا تقرّر أن السبب لم يتحد فيهاء وثُدّمت في 
التخبير دل على المراد» لا سيّما مع تقديمه لها أيضًا في البداءة بها في الدخول 
عليها. انتهى'" . | 

(فَقَالَ) يَكئةِ (ِني ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرَا كلا عَلَّيكِ أَنْ لا تُعَجْلِي) أي فلا بأس عليك في 
التأني» وعدم العجلة حتى تُشاوري أبويك. وقال النوويٌ: معناه: ما يضرّك أن لا 


)١(‏ - «فتح» 4/ لال «كتاب التفسير». 


-١‏ (ما افْتَر ض الله عز وجل عَلَى ... - حديث رقم ١٠/ام‏ ا 
١‏ مسحكحده 


تعجلي (حَنّى تَسْتأمِرِي أَبوَنِكِ) أي تطلبي منهما أن يبنا لك رأيهما في ذلك. ووقع في 
حديث جابر: احتى تستشيري أبويك»» زاد محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «إني عارض عليك أمرّاء فلا تفتاتي فيه بشيء حتى 
تعرضيه على أبويك: أبي بكرء وأمّ رُومان». أخرجه أحمدء والطبريّ. 

ويُستفاد منه أن أمَّ رُومان كانت يومئذ موجودة. فيُردَ به على من زعم أنها ماتت سنة 
ست من الهجرة» فإن التخيير كان في سنة تسع . قاله في «الفتح». 

قال النوويٌّ: وإنما قال لها: هذا شفقة عليهاء وعلى أبويهاء ونصيحة لهم في بقائها 
عنده يكيو فإنه خاف أن يحملها صغر سئهاء وقلة تجاربها على اختيار الفراق» فيجب 
فراقهاء فتضرر هي» وأبواهاء وباقي النسوة بالاقتداء بها انتهى0© 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: إنما أمر النب ككَِةِ عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن 
يحملها صغر السنّ على اختيار الشىّ الآخر؛ لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما 
يدفع ذلك العارضء فإذا استشارت أبويباء أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة» وما في 
مقابله من المصلحة» ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: «قد علم أن أبويّ لم يكونا 
يأمراني بفراقه» . 

ووقع في رواية عمرة» عن عائشة في هذه القصّة: «وخشي رسول الله يلِ حدائتي»» 
وهذا شامل للتأويل المذكور. انتهى”"' . 

(قَالّث) عائشة (وَكَد عَلِمَ) كله (أَنّ أَبَوَيّء لا يَأْمُرَانِي بفِرَاتِِ) أي لكونهما يختاران 
اللّه ورسوله. والدار الآخرة لابنتهماء على تقدير أن تختار هي غير ذلك» وقد أعاذها 


اللّه تعالى من ذلك (ثْمَ قَالَ رَسُولُ الله كلخ: «يكتأما لين كل بويك 4) 


[الأحزاب :18] قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من اللَّه تبارك وتعالى 
لرسوله كهِ بأن يُخيّر نساءه بين أن يفارقهنّ» فيذهبن إلى غيره ممن يَحصّل لهِنْ عنده 
الحياة الدنياء وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهِنّ عند الله 
تعالى في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن -رضي الله عنهنَء وأرضاهنّ- اللَّهَ 
ورسولَةُء والدارٌ الآخرةً» فجمع الله تعالى لهنّ بعد ذلك بين خير الدنياء وسعادة 
الآخرة انتهى”" . 


1 "5١/١١ شرح صحيح مسلم»‎ - )١( 
. «فتح91/ لالع‎ - )9( 


(9) - راجع «تفسير سورة الأحزاب» من «تفسير ابن كثير؟؟/ 544 . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
حح بج __ ري 1 تت 
(«إن كشن كردت الحيزة لديا وَزِينَتَها متعَاليت أُمَيْسَكمْمَ4) الآية [الأحزاب:78]. 
أي أعطكنّ حقوقكن» وأَطَلّقُ سراحكنٌ. 

قال الحافظ ابن كثير: وقد اختلف العلماء في جواز تزوّج غيره لهنّ لو طلّقهنَ على 
قولين: أصحّهما نعم لو وقع؛ ليحصل المقصود من السراح. واللّه أعلم. 

قال عكرمة : وكان تحته كَلكِيٌ يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش : عائشة» وحفصة. 
وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة رضي الله تعالى عنهنْ» وكانت تحته يَكهِ صفية بنت حُبي 
النضيريّة» وميمونة بنت الحارث الهلاليّة» وزينب بنت جحش الأسديّة» وجويرية بنت 
الحارث المصطلقيّة رضي الله تعالى عنهنَ» وأرضاهن""' . 

(نَقلْتُ: في هذا أَسْتَأمِرُ أبَوَيْ؟. فَإنْي أَرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة) زاد في رواية 
محمد بن عمرو: «ولا أؤامر أبويّ: أبا بكر»ء وأمّ رومان» فضحك». وفي رواية عمر بن 
أ سلمة» عن أبيه عند الطبريّ : «ففرح»2. 

وفي الرواية الآتية في -7514٠/77-‏ من طريق يونس» وموسى بن عُليَء كلاهما 
عن ابن شهاب: «قالت عائشة : ثم فعل أزواج النبي كله مثل ما فعلت» ولم يكن ذلك 
حين قال لهنّ رسول الله يِه واخترنه طلاقاء من أجل أنبن اخترنه». 

وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة: (ثم استقراً الجر -يعني حَبَر أزواجه- أي 
بع » وَالْحُجَر -بضمٌ المهملة» وفتح الجيم- جمع حُجرة -بضم» ثم سكون- والمراد 
مساكن أزواجه كَكةِ. وفي حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت: «بل أختار الله 
ورسولهء والدار الآخرة»» قالت: (يا رسول اللّه» وأسألك أن لا تبر امرأة من نسائك 
بالذي قلتء فقال: لا تسألني امرأة منهنّ إلا أخبرتباء إن الله لم يبعثني متعتّتاء وإنما 
بعثني معلّمًا ميسَرًا). وفي رواية معمر عند مسلم: «قال معمرٌ: فأخبرني أيوب أن عائشة 
قالت: لا تحبر نساءك أني اخترتك» فقال: إن الله أرسلني مبِلْغّاء ولم يُرسلني متعتنًاا . 
وهذا منقطع بين أيوب وعائشة» ويشهد لصحّته حديث جابر. 

[تنبيه]: وقع في «النهاية»» «والوسيط» التصريح بأن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أرادت أن يختار نساؤه الفراق. قال الحافظ : فإن كانا ذكراه فيما فهماه من السياق» 
فذاك» وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك انتهى'"2. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ راجع «تفسير ابن كثير؛ 7/ 44٠‏ «تفسير سورة الأحزاب». 
(0) - راجع «الفتح»9/ لالاع : 


ال٠١١ (ما افْترَض الله عز وجل عَلَى ... - حديث رقم‎ -١ 
84 1300107770157 جهن جمس صو ا ها ع يجت 77ت نجي 7 قلطنن ئطو اتج غلا ج ظا لزونتحعحك لزب اظاكتنة طن اللا خانرة 2غ عنهن 1 الاظاه :616:1 لالطضطاتة تاك :جنا‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك غائقنة رض الله مالن غنها :هذا متفق خلية: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟/75907” و706#” و5١5”‏ وه١5”‏ و55/ 150" و١415"‏ و0؟/ 
7]” و"55” و55:” و1586" و555”- وفى «الكبرى) ”5709/7 و١١”657‏ و0711 
ولاالاه وةالاه ول/ا5/ ”5ه وثالااه و8؟/ 4 "ده وه"ا5ه ولاه ولاثالاه 
و5778 . وأخرجه(خ) في «التفسير»47857 و«الطلاق»05777 و0755 (م) في 
«الطلاق»54/ا5١‏ ولا/51١‏ (د) فى «الطلاق»7١٠”‏ (ت) فى «الطلاق واللعان»94/ا١١‏ 
و«التفسير)ة 7١٠١‏ (ق) فى «الطلاق»57٠”‏ واه0 5٠١‏ (احمد) فى «باقى مسند 
الأنصار 77846 ووم؟ و٠٠757؟‏ ولا55:ة؟ والالاغ١‏ و44 4” و“#/ام 4 ” 
و0٠55949‏ و78١5501‏ وه/!ا١551‏ و550597 و085٠5060‏ ولالاهه”5 و501/7594 (الدارمئّ) فى 
«الطلاق»5579 . واللّه تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(نعوا :> عاة راتن لذ فاته رفمية اللناقداك وار وهو لمان الوقن الدع 2 


0001 
١ 


يء ومحل الدلالة من الحديث قوله تعالى: #يكأمًا ألَىُّ قل لَأرْويْيكَ» الآية 
[الأحزاب :2178 فإنه أمرٌ بأن يقول لهم ذلك» والأمر للوجوبء فدلت الآية على أن 
التخيير واجب عليهء وهذا الذي ذهب إليه المصئف من افتراض التخيير عليه دون أمته 
هو الظاهر من الآية» وبه قال بعض أهل العلم»ء وهو الصحيح. 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: عدّ أصحابنا من خصائصه كَل أنه يجب 
عليه تخيير نسائه بين مفارقتهء واختياره. وحكى الحناطئ وجهًا أن هذا التخيير كان 
مستحبّاء والصحيح الأول انتهى(©. (ومنها): أن فيه ملاطفة النبئ #كلٍ لأزواجه.ء 
وحلمه.» وصبره على ما كان يصدر منهنّ» من إدلال وغيره» مما يبعثه عليهنّ الغيرة. 
(ومنها): أن صغر السنّ مظئّة لنقص الرأي. (ومنها) : أن فيه منقبة عظيمة لعائشة رضي 
اللّه تعالى عنهاء وبيان كمال عقلهاء وصحّة رأيها مع صغر سئها. (ومنها): أن الغيرة 
تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة رضى 
اللّه تعالى عنها النبيّ كل أن لا يُخبر أحدًا من أزواجه بفعلهاء ولكنه كَل لَمَا علم أن 


. ٠١* «طرح التثريب»/ا/‎ - )١( 


الحامل على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة» ومحبّة الاستبداد» دون ضرائرها لم 
يُسعفها بما طلبت من ذلك. (ومنها): أن فيه منقبة ظاهرةً لعائشة» ثم لسائر أمهات 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَ حيث اخترن الله ورسوله» والدار الآخرةً» وبادرن إلى 
ذلك . (ومنها): أن فيه المبادرة إلى الخيرء وإيثار أمور الآخرة على الدنيا؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى رتب على ذلك ثوابًا عظيمّاء كما بينته الآية المذكورة» ماقي توك عر 
وجل : لوَمَنْ اد الْآيخْرة وَسَىئ ها سَعَيها وهو مُؤْينٌ دوْليِكَ كان سترهر تَفْكُورا 4 
[الإسراء : 19]. (ومنها) : أنه ذكر بعض العلماء أن سر وك 
واستند إلى هذه القصّةء ولا دلالة فيها على الاختصاص . نعم أدذعى بعض من قال: إن 
التخيير طلاق أنه في حق الأمّة» واختصٌ هو يَكيِةٍ بأن ذلك في حقّه ليس بطلاق. لكن 
الصحيح أن التخيير ليس طلاقًا في حقّ أحدء كما سيأتى تحقيقه فى بابه -/14141/71- 
من «كتاب الطلاق»» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن بعضهم استدل به على ضعف ما 
جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنياء فتزوّجها(''» وهى فاطمة بنت الضحًاك» 
لعموم قول عائشة رضي اللّه تعالى عنها : "ثم فعل أزواج النبئ يك مثل ما ذ كت2"00, 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: سبب نزول آية التخيير فيما روى أبو بكر بن 
مردويه في «تفسيره» من حديث الحسن مرسلاً فى عائشة رضى الله تعالى عنهاء طلبت 
إلى :زسول الله ككل ثوبّاء. فآمو الله تعالى نيه 26 أن يكير تسناءهة أما عند اللّهِ يُردنَء أم 
الدنيا؟ . وهذا مرسل”" . لكن يشهد له حديث جابر عند مسلمء وفيه: أنه يك قال: 
«وهنّ حولي كما ترى» يسألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر 
إلى حفصة يجأ عنقها الكاحقما لجرا الح روك الله اق اجر لزج قا ».ولك 
ما نسأل رسول الله يلد شيئًا أبدّاء ليس عنده» ثم اعتزلهنَ شهرّاء أو تسعًا وعشرين » ثم 
نزلت عليه هذه الآية: # يكام با أَلتَنّ قل لَأرُويْمكَ 4 فذكر الحديث انتهى 9" . 

وقال في «الفتح»: ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب: «ففارقها". واللّه تعالى أعلم. 


(0)- «فتح 40 / لالاغ 1 
(") - أي فهو حديث ضعيف, كما تقدم نقلاً عن «الفتح». 
(5) - «طرح التثريب»/ 7٠١-1١7‏ . 


ال٠٠١7 (مَا اقْتَرَض الله عز وجل عَلَى ... - حديث_ رقم‎ -١ 
حت‎ ١١ 


ييل ”'' قال: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله كَل الحديث» وفيه قوله كَل : 
«هِنَ حولي كما ترى» يسألنني النفقة» -يعني نساءهء وفيه أنه اعتزلهنَ شهرّاء ثم نزلت 
عليه هذه الآية : يكام أليّنُ ل لَأرُويكَ -حتى بلغ- أَجرًا عَظِيمَا4 [الأحزاب:11-18] 
قال: فبدأ بعائشة» فذكر نحو حديث الباب. 

وفي ااصحيح البخاريٌ» في «المظالم» من طريق غقيل » وفي «التكاح» من طريق 
شعيب» كلاهما عن ابن شهاب» عن عبيداللّه بن عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس» 
عن عمر في قصّة المرأتين اللتين تظاهرتا. . . بطوله. وفي آخره: (حين أفشته حفصة 
إلى عائشة»» وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهنَ شهرًا من شذة موجدته عليهنن» حتى 
عاتبه اللّهء فلما مضت تسع وعشرونء دخل على عائشة» فبدأ بهاء فقالت له: إنك 
أقسمت أن لا تدخل علينا شهرّاء وقد أصبحنا لتسع وعشرين ليله أعذها عذّاء فقال 
النبيّ كه: «الشهر تسع وعشرون»ء وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين» قالت عائشة: 
فأنزلت آية التخيير» فبدأ بى أول امرأةء فقال: «إنى ذاكرٌ لك أمرّاء فلا عليك أن لا 
تعجلى . . .» الحديث . : 

قال الحافظ : وهذا السياق ظاهر أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمرء وأما 
المرويّ عن عائشة» فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه 
ابن أبي حاتم» وابن مردويه من طريق أبي صالحء عن الليث بهذا الإسناد إلى ابن 
عباس» قال: قالت عائشة: أنزلت آية التخييرء فبدأ بي... الحديث. لكن أخرج 


)١(‏ - وحديث جابر بطوله عند مسلم هكذا نصّه: 
- و حدثنا زهير بن حرب» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا زكرياء بن إسخاق» حدثنا أبو 
الزبيرء عن جابر بن عبد اللهء قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله كله فوجد الناس 
جلوسا ببابه» لم يؤذن لأحد منهمء قال: فأذن لأبي بكر فدخل» ثم أقبل عمر فاستأذن» فأذن 
لهء فوجد النبى يَكيةِ جالساء حوله نساؤه» واجما ساكتاء قال: فقال: لأقولن شيئاء أضحك النبى 
يك فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة» سألتنى النفقة» فقمت إليهاء فوجأت عنقهاء 
فضحك رسول الله يك وقال: «هن حولي كما ترى» يسألنني النفقة؛» فقام أبو بكر إلى عائشة» 
يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله كَل ما ليس 
عنذه )2 فقلن: واللّه لا نسأل رسول الله كد شيئا أبداء ليس عنده »6 ثم اعتزلهن شهراء أو تسعا 
وعشرين» ثم نزلت عليه هذه الآية: «يكأما ألبَىّ كل لَأَروِيكَ4 حتى بلغ «للمحيتت مِنكنَّ جا 
عظِيمًا24 قال:: فبدأ بعائشة. فقال: «يا عائشة إنى أريد أن أعرض عليك أمراء أحب أن لا 
تعجلي فيه» حتى تستشيري أبويك»»: قالت: وما هو يا رسول اللّه؟» فتلا عليها الآية» قالت: 
أفيك يا رسول الله أستشير أبويّ» بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأسألك أن لا تحبر 
امرأة من نسائك بالذي قلتء قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني مُعْيْنَا 
ولا متَعَنتاء ولكن بعثني معلما ميسرا». انتهى . 


ا شرح سنن النسائي - كِبَابٌ التكاح 
مسلم الحديث من رواية معمرء عن الزهريٌ. ففصّله تفصيلاً حسًاء وذلك أنه أخر جه 
بطوله إلى آخر قصّة عمر في المتظاهرتين إلى قوله: «حتى عاتبه الله ثم عقبه بقوله: 
«قال. الرهريّ : فأخبرني عروة» عن عائشة» قالت: لما مضى تسع وعشرون»ء فذكر 
مراجعتها في ذلك» ثم عقّبه بقوله: «قال: يا عائشة إني ذاكرٌ لك أمرّاء فلا عليك أن لا 
تعجلي » امسن اتتاموي أبوياك .4 الحديث:. 

فعُرف من هذا أن قوله: «فلما مضت تسع وعشرون الخ» في رواية عُقيل هو من 
رواية الزهريّ» عن عائشة بحذف الواسطة» ولعلٌ ذلك وقع عن عمد من أجل 
الاختلاف على الزهريّ فى الواسطة بينه وبين عائشة فى هذه القصّة بعينهاء كما بينه 
البخاريّ هنا(" وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق» ولم يفطن 
غيل الذي وج في رواب عار : وقد أخرج مسلم أيضًا من طريق سماك ب بن الوليد» 
عن ابن عباس «حدثنى عمر بن الخطاب» قال: لما اعتزل النبئ يله نساءه دخلت 
العمهد .:, 40 العديف بطوله» وفي آخرة :"لقان وأنزل الله آره "العضزيية > “فابفق 
الحديئان على أن أبة التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهنَ فيه» ووقع ذلك 
صريحًا في رواية عمرة» عن عائشة» قالت: «لما نزل النبئ يكَةِ إلى نسائه أمر أن 
كتردق .به الجديك را أحرجه الطبرى + بوالطتعار و 

واختلف الحديثان في سبب الاعتزال» ويمكن الجمع بأن يكون القضيّتان جميعًا سبب 
الاعتزال» فإن قصة المتظاهرتين خاصة مهماء ب وا 6 اي جميع النسوة. 
ومناسبة آية التخيير بقصّة سؤال النفقة أليق منها بقصّة المتظاهرتين” 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأولى كون القضيّتين سيبًا لنزول 
الآية المذكورو» قضيّة المتظاهرتين» وقضيّة سؤال النفقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: احتَلّف الصحابة 
تيه في أن التخيبر في الآية» هل كان بين إقامتهنَ في عصمته» وفراقهنَ» أو بين أن 
يبسط لهنّ في الدنياء أو لا يبسط لهنّ فيهاء فذهب إلى الأول عائشة. وجابر ليه . 
وذهب إلى الثاني علي بن أبي طالب» وابن عباس ييه . حكى ذلك والدي رحمه الله 
تعالن 'في ابرح الترمذيي»؛ وقال: الأول أصخء وعائشة صاحبة القضّةء وهي أعرف 
بذلك» مع موافقة ظاهر القرآن؛ لقوله: #قتعَاليت أبَيَسَكَ وأسيعك ميا جيلا» 


. 4987 يعني في «كتاب التفسير» في تفسير سورة الأحزاب برقم‎ - )١( 
راجع «الفتح»9/ 415-4170 . «كتاب التفسير»ه- «تفسير سورة |؟لأحزاب».‎ - )6( 
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[الأحزاب:78]ء وهو الطلاق انته07) 

وقال في «الفتح»: قال الماورديّ رحمه الله تعالى : احتّلِف هل كان التخيير بين الدنيا 
والآخرة» أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء : أشبههما بقول الشافعيّ رحمه 
الله تعالى الثاني» ثم قال: إنه الصحيح» وكذا قال القرطبئ رحمه الله تعالى: احتف في 
التخيير» هل كان في البقاء والطلاق» أو كان بين الدنيا والآخرة انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين 
ملزوم للآخرء وكأنهنَ خَيّرنَ بين الدنياء فيطلقهنَ» وبين الآخرة» فيُمسكهنَ» وهو 
مقتضى سياق الآية. ثم ظهر لي أن محل القولين» هل فُوَض إليهنَ الطلاق» أم لا؟, 
ولهذا أخرج أحمد عن على ظلليه » قال: لم يُخيّر رسول الله كَليٍ نساءه إلا بين الدنيا 
والآخرة». انتهى”"'. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء 


ونعم الوكيل ٠‏ 
قفد ار 1 بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِي » قَالَ: حَدَّنَنَا عُنْدَرٌءِ قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَة» عن 
سُلَيِمَانَ قَالَ: ل ؛ عَنْ مَسْرُوق) عَنْ عَايْشَةَ يها . قَالت : «قَدَ خَيَرَ 


رَسُوَلَ الله له نِسَاءَهُ أو كَانَ طَلَانًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
وكلهم تقذموا غير مرّة. و«سليمان»: هو الأعمش. و«أبو الضحى»: هو مسلم بن 

وقوله: «أو كان طلاقا» الهمزة للاستفهام الإنكاريّ» أي فالتخيير ليس طلاقاء إذا 
اختارت زوجها. والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدم تخريجه في الحديث الماضيء» وأما 
حكم التخبير»ء هل هو طلاقٌء أم لا؟. سيأتي في بابه» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"٠ 5‏ (أخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ» قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
عَنِ الشَعْبِيْء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِقَةَ قَالَثْ: «خَيرَنَا رَسُولُ الله بكلق. فَاخْترنَاف فَلمْ 
يكن طلاقا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
تقدموا غير مرّة. و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. 


. 3٠١7 «طرح التثريب)لا/‎ - )١( 
. ا(فتتح46/ 7/اغ‎ -)5( 


. شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«إسماعيل»: هو ابن أبى خالد. والحديث مبَّفقٌ عليه» وقد 
سبق تخريجه قبل حديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0 والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ه” أأَخْبَرَنَا مَحَمد بْنُ مَنْصَورٍ عَنْ سُفْيَانَء قَالَ: حَفِظَتَاهُ من عمْرو, عَنْ 
عَطَاءِء قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةٌ : «ما مَاتَ رَسُوَلُ الله كلل حَنَى أجل لَهُ النْسَا ع»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7١/7١]1١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكئ» ثقة‎ -١ 

"- (سفيان) بن عبيئة الإمام الحجة الثبت المكيّ[1]8/١‏ . 

1# (عمرو) بن دينار الأثرم الجمحيّ» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت[5]؟١١/5١6١١‏ . 

4- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المكيّ الفقيه» ثقة 
فاضل» يرسل كثيرًا[7]7١١/51١‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين. (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعةء 
روت (١١؟1)‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطَاءِ) وفي الرواية التالية من طريق ابن جزيج» عن عطاء» عن مُبيد بن عمير» 
عن عائشة» فأدخل عبيد بن عمير بين عطاء» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء فيحتمل أن 
كرح معطا مط م ميدي ” ثم ينع عزو عا جع اموا ولكاعي واللّه 
تعالى أعلم. (قَالَ: قَالَتْ عَاْشَةُ: «مَا مَاتَ رَسُولُ الل يل. حَنّى أجل آ لَهُ النْسَاءُ) أي 
بقوله تعالى: #إِنَا أَحَلَلنَا لَك نَصْسجَكَ م الآية [الأحزاب: »]5٠‏ وعلى هذا فتكون هذه 


5 


الآية ناسخة لقوله تعالى: للا يحل آك الِنَْآكُ مِنْ بَعَدُ» الآية[؟5]» وهذا القول هو 
الصحيح . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: لما خيّر رسول الله كلخ نساءف 
فاخترنه» حرم عليه التزويج كرون والاستبدال من مكافأة لهنَ على فعلهنَ. 
والدليل على ذلك قوله تعالى: الا يل لك أَلنََآةٍ مِنْ بَعَدُ» الآية. وهل كان يحل له أن 


ال٠٠١ (ما افْتَرض الله عز وجل عَلَى .. . - حديث رقم‎ -١ 
سدم‎ ١. ل‎ 


يطلق واحدةً منهنَ بعد ذلك؟. فقيل : لا يحل له ذلك جزاء لهنَّ على اختيارهنَ . وقيل : 
كان يحل له ذلك كغيره من الناس» ولكن لا يتزوّج بدلها. أو وا فأباح 
له أن يتزوج بمن شاء عليهنْ من النساء. والدليل عليه قوله تعالى : طٍ أَحللنا لك 
أَرُوبْجَكَ »2 » والإحلال يقتضي تقدّم حظرء وزوجاته اللاتي في حياته لم يكن محرّمات 
عليه» وإنما كان حرم عليه التزويج بالأجنبيّات» فانصرف الإحلال إليهنَ؛ ولأنه في 
سياق الآية : وَينَاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمَّيِكَ 4 الآية» ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات 
عمهء ولا من بنات عماته» ولا من بنات خاله» ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحلّ له 
التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآية وإن كانت مقدّمة في التلاوة؛ فهي متأخرة النزول على 
الآية المنسوخة بهاء كآيتى الوفاة فى «البقرة». انتهى”'' . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : اك كابن عباس » ومجاهد» 
والضحّاك» وقتادة» وابن زيد» وابن جريرء وغيرهم أن قوله تعالى: طلا يجَلُ كت 
لِنْسَهُ» نزل مجازاة لأزواج النبيّ يِه ورضًا عنهنَ على حسن صنيعهنّ في اختيارهنْ 
اللّهَ ورسوله» والدار الآخرة لما خيّرهنَ رسول الله يل فلما اخترنه كان جزاؤهنَ أن 
الله قصره عليهنَ» وحرّم عليه سواهنّ» أو يستبدل بهن غيرهنّ» ولو أعجبه حسنهن» إلا 
الإماء. والسراريء فلا حرج عليه فيهنّ ' ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك» ونسخ 
حكم هذه الآيق وأباح له التروج. ولكن لم يقع منه بعد ذلك نزوج ؟ لتكون المنّة 
لرسول الله بكيِ عليهنَ» ثم أورد حديث عائشة المذكور في الباب: «ما مات رسول الله 
يك حتى أحل الله له النساء». ثم أورد عن ابن أبي حاتم بسنده عن أم سلمة رضي اللَّه 
تعالى عنهاء أنها قالت: «لم يمت رسول الله يِه حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء 
ما شاءء إلا ذات محرمء وذلك قول الله تعالى: رب من تَمَهُ مِنْيْنَ4 الآية». فجعلت 
هذه الآية نابييكة اللي يعدها فن الدلارة كابتي الوفاة ذ في «البقرة ةك الأولى ايه ل 
بعدها. واللّه أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح أنه يك أباح اللّه تعالى له 
النساء بعد ما حرم عليه غير نسائه اللاتى خير هن . فاخترنه » مجازاة لهنَ على حسن 
شمائله» وحسن أدبه مع ربهء ومع نسائه لم يتزوّج بعد ذلك حتى مات يد . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. ٠١ال‎ -5١5/١5 راجع «تفسير القرطبيّ».‎ - )١( 
(؟) - راجع «تفسير ابن كثير»”7/ 004 «تفسير سورة الأحزاب».‎ 


5 باب إيجاب غسل الرجليئ - حديث رقم ١١١١١١١‏ 


ل "كا 


الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء » أو يكون المراد الأعقاب التي 
صفتها هذه » لا كل الأعقاب . 

ومنها ما قيل : إن اللام للاختصاص النافع » إذا المشهور أن اللام 
تستعمل في الخير ١‏ وعلى ؛ في الشر . نحو # لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت * [البقرة : آية785]. 

وأجيب بأنها للإختصاص ههنا نحو #وإن أسأتم فلها» [الإسراء : ا] 
ونحو 8# ولهم عذاب أليم * [البقرة: ٠١‏ ]قلت : وقد تسعمل اللام في 
موضع ١‏ على » ٠‏ وقالوا : إن اللام في « وإن أسأتم فلها » بمعنى عليها . 

ومنها ما قيل : كيف أخر الصحابة رضي الله عنهم الصلاة عن الوقت 
الفاضل » أجيب بأنهم إنما أخروها عنه طمعا أن يصلوها مع النبي عَلله 
لفضل الصلاة معه. فلما خافوا الفوات استعجلوا فأنكر عليهم النبي عله . 

ومنها ما قيل : رَوَى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله 
رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال : « ويل للأعقاب من النار » وكذلك 
حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو الذي مضى ذكره عن قريب ٠‏ وفيه 
«فانتهينا إليهم 3 وأعقابهم تلوح 3 لم يمسها الماء » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « ويل للأعقاب من النار» وهذان الحديثان تصريح بأن الوعيد 
وقع على عدم استيعاب الرجل بالماء » وحديث البخاري يدل على أن 
المسح لا يجزىء عن الغسل في الرجل وأجيت بأنه ثرة الأساوية لين 
معنى واحد » ويكون معنى قوله : ١‏ لم يسمها الماء » أي بالغسل . وإن 
الغسل . اه عمدة القارىء [جدا ص 85]. والله تعالى أعلم . 


ا 6د 


: ٠. 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


تخت ١١‏ 
مسألتان» تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حذيك عائقة وغني الله تعالى عنها هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟/ 7*7 و7705- وفى «الكبرى»7/ 57١‏ و75١0‏ . وأخرجه (ت) 

«التفسير»5١77‏ (أحمد) فى اباقى مسند الأنصار»/١75‏ (الدارميّ) فى 
«النكاح» 7747 الله تعالي: أعلم بالقدراكة وإليه المرجع والمآب. وهو : 
ونعم الوكيل . 

. - (أْخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل ْنِ الْمبَارَكِء قَالَ : حَدَئنَا أَبُو حشَام -وَهُوَ الْمُغِيرَةٌ 
ْنُ سَلَمَة الْمخرُومِيْ- قَالَ: حَدَّثََا هيب قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ جَرَئْج عَنْ عَطَاءِ» عَنْ عَبَيْدِ 
بْنِ عَمَيْرِ» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: «مَا د تُوْفي رَسُولَ اللْهِ كلل حَتَى أخل الله لَهُ أَنْ َتَرَوّجّ مِنَ 
النْسَاءِ مَا شَاءَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«ؤهيب»: هو ابن خالد الباهلى» أبو بكر البصريّ الثقة الثبت. والحديث 
صحيح» تقدّم تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
الجن 4 


“ات (الْحَثُ عَلَى النكاح) 


ا (أخبَرنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَّئَنَا يُونْسُء عَنْ 
أبِي مَعْشَرِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَدَ ٠»‏ قّالَ: كنت مَعَ ابْنِ مَسْعُودء وَهُوَ عِنْدَ عُْمَانَ 
كيه , فَقَالَ عُثْمَانُ : حَرَجَ رَسُولُ الله يك عَلَى فِنيةِ -قَالَ أبو عَبْد الرَحْمَنِ : َل أَنْهَمْ 
«يِنِية؛ كما أَرَدْتُ- فَقَالَ: : من كان كم ذا طول فلْيتَرَوَخ . إن أَعْض لِلْبَضصَرِء وَأخِصَنٌ 
لمَرجء وَمَنْ لاء فَالصَّوْمْ لهُ وجَاءً؛) . 

قآل الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم للمصئف رحمه اللَّه تعالى سندًا 
ومتنًا برقم -7757/47- وتقدم الكلام عليه هناك» وهو صحيح الإسناد» من أفراد 


-٠‏ (الحَثٌ عَلَى التكاج) - حديث رقم سر 
/ا١‏ 5-3 

الضف رخكمة الله تعالى: 

و«عمرو بن زرارة»: هو الكلابيّ النيسابوريٌ الثقة الثبت. و«إسماعيل»: هو ابن 
عليّة. و«يونس»: هو ابن عبيد البصريٌ الثقة الثبت الفاضل الورع. و«أبو معشر)ا: هو 
زياد بن كُليب الكوفيّ الثقة. 

وقوله: «فلم أفهم فتية» يعني أنه لم يفهم من شيخه عمرو بن زرارة لفظة «فتية» على 
الوجه الذي يريد أن يفهمه. رع ال ا أو لحصول تشويش من بعض 
الحاضرين» فلم يسمعه سماعًا تامّاء مثل ألفاظ بقية الحديث. وليس هذا الكلام في 
«الكبرى», ولا فيما تقدّم له في «الصيام»» ولفظ «الكبرى»: « خرج رسول الله َك على 
-يعنى «فتية» انتهى . 

وقوله: «ذا طول» بفتح الطاء: أي ذا قدرة على المهر والنفقة» وهو معنى قوله في 
الحديث الآتي: «من استطاع الباءة» . 

ثم إن أبا معشر خالف الأعمش. فجعل الحديث لعثمان بن عفان له عنه. 
والأعش ب جعله 0 سوه فيه وأبو معشر وإن كان ثقة» 0 أن الأعمش يقدم 
الأعمش عليه ؛ لأن عادته» كما قال الحافظ ابن رجب ل الترمذي» أنه يأتي 
بالأخبار المعللة أولاء ثم يردفها بالأخبار الصحيحة» ومثله الترمذيّ في ذلك. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ومو حسيئا» ونعم الوكيل . 

"٠‏ (أْخْبَرنَا بشْرٌ بْنْ خَالِدِء قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَة» عَنْ 
سُلَيِمَان) عَنْ إبرَاهِيم ٠‏ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنّ عَنْمَانَ قال لابن مَسْعُودٍ : هَل لك في قْنَاقٍ 


و 


أَرَوّجْكَهًا؟, فَدَعَا عَبْدُ اللَّه عَلقَنَة:: فكَدننه أن لني كل قَال: امَنِ استطاع الْبَاعَةَ 
فَليمَرَوَحْ إن أَعَضٍ للْبَصَرِ وَأَخصَنٌ للمزج. وَمَنْ لم يَسْنَطِعْ , قَلْيصُمْ قن لَه 
وجَاء1) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (بشر بن خالد) العسكريّء أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرةء 
يغرب[ .81١1١/55]31٠١‏ 

-"١‏ (محمد بن جعفر) المعروف باغندرء أبو عبد الله البصريٌ» ثقة صحيح 
الكتاب[9]١7/‏ 2177. 

“- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ[5]97 707/7 . 

4- (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيّ ثقة ثبت ورعء لكنه يدلس[8/11]5١‏ . 


دن شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
- (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقيه يرسل كثيرًا [0] 9؟/ 
ا 
5- (علقمة) بن قيس بن عبد اللّه النخعي الكوفئء ثقة ثبت فقيه عابد[51]57/ لالا . 
- (ابن مسعود) عبد الله رضي الله تان نه ” . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن 00 
الصحح» (ومنها) : أنه سلسل بالبضريين غ إلى شعبةء وبالكوفيين بعده. (ومنها): 
فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين يروي بعضهم عن بعض: سليمان» وإبراهيم» 0 
(ومنها): أن هذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيدء وهي ترججمة الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود ضه .٠‏ وال توه اسيك إنسناد ادر 
سيأتي بعد حديث. إن شاء الله 0 واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس النخعي الكوفي (أَنَّ عُفْمَانَ) بن عفان كله (قَالَ لابن مَسْعُودِ) 
.ادلم 
رضوعله . 


وفي رواية أبي معاوية الآتية: «كنت أمشي مع عبد الله بمنى» فلقيه عثمان» فقام 
معهء يحدثهء فقال: يا أبا عبد الرحمنء ألا أزوّجك . ٠٠‏ . وفي رواية للبخاريّ: «يا أبا 
عبد الرحمن إن لي إليك حاجةً» فخليا. . ."اهَل لَك في فنَاةِ) أي هل لك رغبة في شابة 
(أَرَوَجُكَهَا؟) وفي رواية أبي معاوية : «ألا أزوّجك جارية شابّة» فلعلها أن تُذكرك بعض 
ما مضى منك». وفي رواية للبخاري: «هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا 
تذكرك ما كنت تعهد». وفي رواية لمسلم: «لعلك يرجع إليك من نفسك .ما كنت 
تعهد)ا. 

قال القرطبيّ : وكأنّ عبد اللَّه قد قلت رغبته في النساء؛ إما للاشتغال بالعبادة» وإما 
لبون ونا لمجم وعيهيا» فدركه عفان زان اي 00 

وقال في «الفتح»: ولعلّ عثمان كيه رأى به قشفًاء ورثاثة هيئة» فحمل ذلك على 
فقده الزوجة التي ترفهه. ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابّة تزيد في القوّة والنشاطء 
بخلاف عكسها فبالعكس . 

(فَدَعَا عَْدُ اللّه عَلْقَمَة أي ناداه إليه» وذلك لأن عثمان ييه كان طلب منه أن يخلو 


. م١ «المفهم»:/‎ -)١( 


0008 1 (الحَتٌ ع ع سه رفم‎ -٠ 
به؛ لِيْسِرَ إليه أمر التزويج» كما تقذم آنمَاء فخلا به» فلما رأى ابن مسعود أن لا حاجة له‎ 
في ذلك نادى علقمة لعدم الحاجة إلى بقاء الخلوة» وليستفيد علقمة أيضًا بما يسمعه من‎ 
. الحديث‎ 

ففي رواية البخاريّ: «فلما رأى عبد اللَّه أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلىّء فقال: 
يا علقمة» فانتهيت إليهء وهو يقول: أَمَا لذن قلت ذلك لقدقال لنا النبئ يلِ. . .». قال 
في «الفتح»: هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر التزويج كانت قبل 
استدعائه لعلقمة. ووقع في رواية جرير عند مسلم» وزيد بن أبي أنيسة عند ابن حبّان 
بالعكس» ولفظ جرير بعد قوله: «فاستخلاه»» «فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجةء 
قال لى : تعال يا علقمة» قال: فجئتٌ» فقال له عثمان: ألا نزوّجك». وفى رواية زيد: 
لفلف عقياة واس يدف نكاما وتتخوك عهنا :قتا زان عبد الله أن لبيك معان 
وهاه قال ادق نا عقف فاتويت الث وهو قزل الث واف 

ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد على ابن مسعود ما كان قال له 
بعد أن استدعى علقمة؛ لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كانا فيه انتهى'"' . 

(فَحَدَتَ) أي عبد الله بن مسعود ليه . ثم إن تحديثه هذا يحتمل أن يكون تحسيئا 
لكلام عثمان كيه » أي إن ما ذكرته من النكاح حسنٌّ؛ فقد حثٌ عليه النبي يَكةِء لكن 
لا حاجة لى إليه. ويحتمل أنه قصد به الردّ عليه» بناءة على أن الخطاب فى الحديث 
للشباب» كما هو الصريح فيه» المتعقق داهن كان فل اسن الشتاي» لاقن مدل :سني 
واللّه تعالى أعلم'" (أنَّ اليَ يك قَالَ) وفي رواية أبي معاوية الآية : «لقد قال لنا رسول 
اللّه يلل : ايا معشر الشباب» من استطاع . . .2. وفي رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة: 
«القد كنا مع رسول الله يَكِدِ شبابّاء فقال لنا...». وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد 
المتقدّمة في «كتاب الصيام» -47/ 77847- قال: دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة 
والأسود؟ وجماعة. فحدثنا بحديث,» ما رأيته حدّث به القوم إلا من أجلي؛ لأني كنت 
أحدثهم سناء قال رسول الله كلهِ: «يا معشر الشباب...2. 

و«المعشر؛ جماعة يشملهم وصفٌ ماء فالشباب معشرّء والشيوخ معشرٌّء والأنبياء 
معشر > والساء. معش وكلا ها أشبيهه:. و«الشباب» جمع شابٌ» ويُجمع أيضًا على 
شَبَبّة» وشبّان -بضمٌ أوله والتثقيل- وذكر الأزهريّ أنه لم يُجمع فاعلُ على فُعَال غيره. 
وأصله الحركة والنشاط» وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق الشافعيّة . 


. م" . «(الكاح‎ -17 4/1١ الفتح»‎ -)١( 
8 راجع الشرح السنديٌ 5/لاه‎ -)0( 


8 شرح سئن النسائي - كات التكاح 


وقال القرطبيّ في «المفهم»: يقال له: حَدَثُ إلى ستة عشر سنةء ثم شاب إلى اثنتين 
وثلاثين» ثم كهلٌ . وكذا ذكر الزمخشريّ في «(الشباب» أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين 
وثلاثين. وقال ابن شاس المالكيّ في «الجواهر»: إلى أربعين. وقال النوويّ: الأصح 
المختار أن الشباب من بلغ» ولم يُجاوز الثلاثين» ثم هو كهلٌ إلى أن يُجاوز الأربعين» 
ثم هو شيخ . وقال الرويانيَ وطائفة: من جاوز الثلاثين سمّي شيحًا. زاد ابن قتيبة: إلى 
أن يبلغ الخمسين. وقال أبو إسحاق الإسفراينيَ عن الأصحاب”'' : المرجع في ذلك 
إلى اللغة» وأما بياض الشعرء فيختلف باختلاف الأمزجة انتهى””' . 

( ١مَنِ‏ اسْتَطاعَ) قال القرطبيّ: أي من وجد ما به يتزوّج» ولا يراد به هنا القدرة على 
الوطء؛ لقوله: «فعليه بالصومء فإنه له وجاء» انتهى”” . 

وفي الرواية التالية: «من استطاع منكم». وخصٌ الشباب بالخطاب لأنْ الغالب 
وجود قوّة الدواعي فيهم إلى النكاح» بخلاف الشيوخ» وإن كان المعنى معتبرًا إذا وُجد 
السبب في الكهول والشيوخ أيضًا (الْبَاءَة» قال وليّ الدين: فيه أربع لغات. حكاها 
القاضى عياض وغيره» الفصيحة المشهورة: «الباءة» بالمدٌ والهاء. والثانية: «البأة» بلا 
مذد. والثالثة : «الباء» بلا هاء. والرابعة: «الباهة» مباءين بلا مدّ. وأصلها في اللغة: 


الجماع» مشتقَةٌ من المباءة» وهو المنزل» ومنه مباءة الإبل» وهي مواطنهاء ثم قيل 
2 


لعقد النكاح باءة؛ لأن من تزوّج امرأةً بوّأها منزلاً انتهى 
وقال في «الفتح»: «الباءة»: بالهمزء وتاء تأنيث ممدود»ء وفيها لغةّ أخرى بغير همز 
ولا مذء وقد يّمزء ويُمد بلا هاءء ويقال لها أيضًا: الباهة كالأول» لكن بهاء بدل 
الهمزة. وقيل : بالمد القدرة على مُوّنَ التكاح» وبالقصر الوطء. وقال الخطابي: المراد 
بالباءة النتكاح» وأصله الموضع الذي يتبوّؤه» ويأوي إليه. وقال المازريّ: اشْتُقَ العقد 
على المرأة من أصل الباءة؛ لأن من شأن من يتزوّج المرأة أن يُبوَءها منزلاً. 
وقال النوويّ: اختلف العلماء فى المراد بالباءة هاهنا على قولين يرجعان إلى معنى 
واحد: ١‏ 
أصحّهما: أن المراد معناها اللغويّء وهو الجماعء» فتقديره: من استطاع منكم 
الجماع ؛ لقدرته على مؤنه دوهي مُوّن النكاح- فليتروج ١‏ ومن لم يستطع الجماع ؛ 


)١(‏ - أي الشافعيّة. 

(؟) - «فتح»١١٠/ ١0‏ . بزيادة من «طرح التغريب»17/ 3 . 
(9) - «المفهم؛:/ 435-4١‏ . 

(4) - «طرح التثريب»// 3 . 
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لعجزه عن مؤنه» فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوتهء ويقطع شر منيّه» كما يقطعه الوجاء. 
وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنئة شهوة النساءء ولا ينفكون 
عنها غالبًا. 

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن التكاح» سمّيت باسم ما يلازمهاء وتقديره: 
من استطاع منكم مؤن التكاح فليتزقج» ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. 

والذي حمل القائلين ببذا على ما قالوه قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم»» 'قالوا: . 
والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع.الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن. 

وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى. والتعليل المذكور 
للمازريّ . وأجاب عنه عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون المراد بقوله: 
«من استطاع الباءة» ‏ أي بلغ الجماع» وَقَدَرَ عليه فليتزوج ١‏ ويكون قوله: «ومن لم 
يستطع» أي من الم يقبن على الترويج : 

قال الحافظ : قلت: راك هدر بلك شرن اط فيحتمل أن يكون 
المراد: ومن لم يستطع الباءة» أو من لم يستطع التزويج» وقد وقع كل منهما صريحًاء 
فعند الترمذيّ في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوريّ» عن الأعمش: «ومن لم 
يستطع منكم الباءة». وعند الإسماعيليّ من هذا الوجه من طريق أبي عوانة» عن 
الأعمش: «من استطاع منكم أن يتزوّج فليتزوج». ويؤيّده ما وقع في رواية النسائت7© 
من طريق أبي معشر» عن إبراهيم النخعيّ : «من كان ذا طول فلينكح»؛ ومثله لابن ماجه 
من حديث عائشة» لي 

وأما تعليل المازريّ فيعكُرُ عليه قوله في الرواية الأخرى بلفظ : «كنا مع النبي كله 
شبابًا لا نجد شيئًا»» فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع» ولا مانع من الحمل على 
المغنى الأعمٌّ بأن يُراد بالباءة القدرة على الوطء» ومؤن التزويج. 

والجواب عما استشكله المازريّ أنه يجوز أن يرشد من لا يستطيع الجماع من 
الشباب لفرط حياء» أو عدم شهوة:» أو عن مثلا إلى ما بهيّء له استمرار تلك الحالة؛ 
لأن الشباب مظنة توارن الشهوة الداعية إلى الجماع» فلا يلزم من كسرها في حالة أن 
يستمرٌ كسرهاء فلهذا أرشد إلى ما يستمرٌ به الكسر المذكور» فيكون قسم الشباب إلى 
قسمين: قسم يتوقون إليهء ولهم اقتدارٌ عليهء فندبهم إلى التزويج دفعًا للمحذورء 
بخلاف الآخرين» فنديهم إلى أمر تستمرٌ به حالتهم؛ لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي 
ذُكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد» وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئًا. ويستفاد منه أن 


. الحديث‎ ٠... هو الحديث الذي قبل هذاء لكنه بلفظ «من كان منكم ذا طول فليتزوج‎ )١( 


١ تش‎ 


الذي لا يجد أهبة النكاح» وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعًا للمحذور انتهى”" . 

(فَليتَرَوَخْ) أمرُّء وظاهره الوجوبء وبه قال بعض أهل العلم» وحمله الجمهور على 
الندب» والأول هو الحقّ على تفصيل سيأتي تحقيقه» إن شاء الله تعالى قريبًا (فَإِنَهٌ أَغَض 
للْبَصَرِ) الفاء فيه للتعليل؛ أي لأنه أغض للبصر. أي أشد غضًا له (وَأَحْصَنْ لِلَْْج) أي 
أشدّ إحصانًا له. ومنعًا من الوقوع في الفاحشة. وما ألطف ما وقع لمسلم في 
(اصحيحهاء» حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود له هذا بيسير حديث جابر كله 2١‏ 
رفعه: «إذا أحدكم أعجبته المرأة» فوقعت في قلبه» فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن 
ذلك يرد ما في نفسه»» فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب. 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن تكون «أفعل» على بابهاء فإن التقوى سبب لغض 
البصرء وتحصين الفرج» وفي معارضتها الشهوة الداعية إلى التكاح» وبعد حصول 
التزويج يضعف هذا المعارض» فيكون أغضٌ» وأحصن مما لم يكن؛ لأن وقوع الفعل 
مع ضعف الداعي أندر من وقوعه مع وجود الداعي . 

ويحتمل أن يكون «أفعل» فيه لغير المبالغة» بل إخبار عن الواقع فقط . 

(وَمَنْ لم يَسْتَطِْ) الباءة (فَليِضُمْ) لتدكسر شهوته» فلا بقع في الحوام (فَإِنةٌ) أ الصوم 
(لَهُ وجَاءٌ) -يكسر الواوء والمدٌ- أصله الغمزء ومنه وجأه فى عنقه : إذا غمزه دافعًا له 
ووجأه بالسيف: إذا طعنه به»ء ووجأ أنثييه : غمزهما حتى رمي ووقع في رواية ابن 
حبان المذكورة : «فإنه له وجاءء وهو الإخصاء». وهي زيادة مدرجة في الخبرء لم تقع 
إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة هذه. وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء رض 
الآنثيين» والإخصاء استئصالهما. وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة . وقال 
أبو عبيدة: قال بعضهم: وجا بفتح الواوء مقصورًا. والأول أكثر. وقال أبو زيد: لا 
يقال: وجاءٌ إلا فيما لم يبرأء وكان قريب العهد بذلك. قاله في «الفتح». 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: وقال بعضهم الوجأ: أن توجأ العروق» والخصيتان 
باقيتان بحالهماء والخصاء شق الخصيتين» واستئصالهماء والْجَب أن تَحمّى الشفرة» ثم 
يستاضل نا الخصيتان. وقد قاله بعضهم: «وَجَا -بفتح الواو والقصرء قال: وليس 

بشيء؛ لأن ذلك هو الْحَفَاء في ذوات الخف انتهى”" . 

وقال الحافظ وليّ الدين: ليس المراد هنا ختيتة الرجازة بل بتي الضوم وجاة لأنه 
يفعل فعله. ويقوم مقامه. فالمراد أنه يقطع الشهوة» ويدفع شر شرٌ الجماع. كما يفعله 


-)١(‏ الفتح1١1/‏ 110- 3*5 . «النكاح؟. 
(؟) - «المفهم! 86/5 . 
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الوجاءء فهو من مجاز المشابهة المعنويّة انتهى''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديف أن مهرة وحن الله قالع عله هذ متف عليه 
. (المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 708/7" و7509 و١351‏ و١1“‏ و؟7١7-‏ و(الصيام» 74/5 
و40؟؟ و١4١7‏ و475؟7” و774- وفى «الكبرى» #/915"#ه ولالل“اه رومالاه 
و9اثلاه و٠ه5لاه‏ و«الصيام»”57/ 75141 و14ه” و5"60:9” و٠هه"”‏ واهه” . 

وأخرجه (خ) في «الصوم»5 ١9١‏ و«النكاح»5ة7” ٠ه‏ و055٠ه (١‏ في «النكاح» ١ ٠‏ 
(د) في «النكاح»47١٠‏ (ت) في «التكاح» ٠١8١‏ (ق) «النكاح»ه84١‏ (أحمد) 9 
«مسند المكثرين» ”58١‏ و١١٠5‏ (الدارميّ) «النكاح»761١”‏ و55١5‏ . والله تعالى 
أعلم . 
22 الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 50 رم الله تعالى» وهو الحثّ على النكاح» ففيه الأمر 
بالنكاح لمن استطاعهء وتاقت إليه نفسه. (ومنها): استحباب عرض الصاحب على 
صاحبه الذي ليست له زوجة ببذه الصفة» وهو صَالِحٌ للتزويج أن يتزوؤج. (ومنها): ما 
كان عليه الصحابة ##ءه من مواساة بعضهم لبعض» ونفقدهم أحوالهم . (ومنها): 
استحباب نكاح الشابّة؛ لأنها المحصّلة لمقاصد النكاح؛ فإنها ألذّ استمتاعًاء وأطيب 
كيه وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح. وأحسن عشرةً» وأفكه محادثة, 
وأجمل منظرّاء وألين مَلْمَسَاء وأقرب إلى أن يُعَوّدَها زوجها الأخلاق التي يرتضيها. 
(ومنها): استحباب نكاح البكرء وتفضيلها على الثيّب. (ومنها): أن فيه إرشاد التائق 
إلى النكاح العاجز عن موَّنه إلى الصوم. وذلك لما فيه من كسرة الشهوة» فإن شهوة 
النكاح تابعة لشهوة الأكل» تّقَوَى بقوّتهاء وتضعف بضعفها. (ومنها): أن من لم يستطع 
الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه» ويضعف دواعيه. وأطلق 
بعضهم أنه يُكره في حقّه . قاله في «الفتح». (ومنها): أن فيه الحثٌّ على غضّ البصرء 
وتحصين الفرج بكلّ ممكن» وعدم التكليف بغير المستطاع. (ومنها): أنه يؤخذ منه أن 


. «طرح التثريب»8/17‎ - )١( 


ا شرح سنن النسائي - كَِابُ التكاح 
حظوظ النفس والشهوات لا تتقدّم على أحكام الشرع» بل هي دائرة معها. (ومنها): أن 
الخطابي استدل به على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه البغويّ في 
شرح السئّة»» وينبغي أن يُحمل على دواء يسكن الشهوة» دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه 
قد يقدر بعدء فيندم لفوات ذلك في حقّهء وقد صرّح الشافعيّة بأنه لا يُكسرها بالكافور 
ونحوهء والحبجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجبّ والخصاءء فيُلحق بذلك ما في معناه من 
التداوي بالقطع أصلا . «ومنها): أن الخطابيّ استدل به أيضًا على أن المقصود من 
النكاح الوطء» ولهذا شرع الخيار في الْعْنّ. (ومنها): أن القرافيَ استنبط من قوله : «فإنه 
له وجاء» أن التشريك في العبادة لا يقدّح فيها بخلاف الرياء؛ لأنه أمر بالصوم الذي هو 
قربة» وهو بهذا القصد صحيح. مثاب عليه» ومع ذلك فأرشد إليه؛؟ لتحصيل غض 
البصرء وكف الفرج عن الوقوع في المحرّم انتهى . 

قال الحافظ : فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى» فهو كذلك» وليس محل النزاع» 
وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح» فليس في الحديث ما يُساعده انتهى . 

(ومنها): أن بعض المالكيّة استدل به على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز 
عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة» فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه 
أسهل . 
وتعْقّبٍ دعوى كونه أسهل؛ لأن الترك أسهل من الفعل. وقد أباح الاستمناء طائفة 
من العلماءء وهو عند الحنابلة» وبعض الحنفيّة لأجل تسكين الشهوة. قاله فى 
«الفتح6”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح : 

ذهب الجمهور إلى استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسهء واستطاعه بقدرته على 
مؤنه» دون الإيجاب عليه فلا يلزمه عندهم التروجء ولا التسرّي» سواء خاف العَنَتَء 
أم لا. كذا حكاه النوويّ عن العلماء كاقّة» ثم قال: ولا نعلم أحدًا أوجبه إلا داودء 
ومن وافقه من أهل الظاهرء وروية عن أحمدء فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن 
يتزوّج» أو يتسرّىء, قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرّةٌ واحدة. ولم يشترط بعضهم خوف 
العنت» قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزوج فقطء ولا يلزمه الوطء انتهى”" . 

قال الحافظ ولي الدين -بعد ذكر كلام النوويٌّ-: ما نصه: وفيه نظرء فهذا الذي ذكر 
أنه رواية عن أحمد هو المشهور من مذهبهء وظاهر كلام أصحابه تعيّن النكاح . وعنه 


)١(‏ - «فتح» ١5١ -1١94/٠١‏ و«طرح التثريب/لا/ 1- 4 . «كتاب النكاح». 
(؟) - «شرح مسلم)9/لالا١‏ . 
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رواية أخرى بوجوبه مطلقّاء وإن لم يخف العنتء» كما حكاه النوويٌ عن بعضهمء. 
وعبارة ابن تيميّة في «المحرّر»: النكاح السابق سنة مقدّمة على نفل العبادة» إلا أن 
يخشى الزنا بتركه» فيجب» وعنه يجب عليه مطلقًا انتهى . 

والوجوب عند خوف العنت وجه في مذهب الشافعيّ » حكاه الرافعيّ عن اشرح 
مختصر الجوينيّ». وقال النووي في «الروضة»: هذا الوجه لا يحتم النكاح» بل يُخيْر 
بينه وبين التسرّي» ومعناه ظاهر انتهى .. 

وجزم به أبو العباس القرطبيّ» وهو من المالكيّة» بل زاد فحكى الاتفاق عليه فإنه 
قال: إنا نقول بموجب هذا الحديث في حقّ الشابٌ المستطيع الذي يخاف الضرر على 
نفسه ودينه من العزبة». بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويجح» وهذا لايختلف في وجوب 
التزويج عليه انتهى . 

ونقله الاتفاق على ذلك مردودء لكن يُقَلّد في نقل مذهبه في ذلك» وبه يحصل الردّ 
على النوويّ في كلامه المتقدّم» ولم يقيّد ابن حزم ذلك بخوف الْعَنّتِهِ وعبارته في 
«المحلّى»: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوّج» أو يتسرّىء. أن يفعل 
أحدهماء فإن عجز عن ذلكء فليُكثر من الصومء ثم قال: وهو قول جماعة من السلف. 

وقال الشيخ تقيَّ الدين في «شرح العمدة»: قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام 
الخمسة؛ أعني الوجوب. والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة» وجعل الوجوب 
فيما إذا خاف العنت. وقدر على النكاح» إلا أنه لا يتعيّن واجبّاء بل إما هوء وإما 
التسرّي» وإن تعذر التسرّي» تعيّن النكاح حينئذ للوجوبء لا لأصل الشريعة انتهى. 
وكان هذا التقسيم لبعض المالكيّة» وقد حكاه أبو العبّاس القرطبيَّ عن بعض علمائهم» 
وقال: إنه واضحٌ. وقال القاضي أبو سعد الهرويّ من الشافعية : ذهب بعض أصحابنا 
بالعراق إلى أن النكاح فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطرء أجبروا عليه. انتهى''' . 

وقال في «الفتح»: وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : 

[الأول]: التائق إليه القادر على مؤنه» الخائف على نفسهء فهذا يُندب له التكاح عند 
الجميع» وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب. وبذلك قال أبو عوانة الإسفراينيَ من 
الشافعيّة » وصرّح به في لاصحيحه)ا» ونقله المصيصيّ في شرح مختصر الجويني» 
وجهّاء وهو قول داود»ء وأتباعه. ورد عليهم عياض» ومن تبعه بوجهين : [أحدهما]: 
أن الآية التي احتجوا بها خيّرت بين النكاح والتسرّي -يعني قوله تعالى: #فَودَة أو مَا 
مَككتَ أيَمَدكُم4 [النساء: "17 قالوا: والتسرّي ليس واجبًا اتفاقاء فيكون التزويج غير 
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شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الذي يجاب به من سأل بأي الرجلين يبدأ 
المتوضىء في حال غسله ؟ 

فالجار والمجرور الأول يتعلق بالفعل بعده » وكذا الثاني إلا أن الباء فيه 
بمعنى ١‏ في » أي في الغسل . 


مأ سس الإ ع ته عرة بر سة 


ال : حَدنّنًا خالد 


0 هه و 


حدننا شعية 6 قال : أخبرتي الأشعك 6 قال “سيعت 
ع و راع وله وم وبري و رهم 
عاط زوع ارون باع 


وذكرت : « أن رَسُول الله يله كان يُحبْ السيَيامُن ما 


نا 


اسع 2 طُهوره وجل وترجله 6 


- ونس سم اه 6س اس 


كال شعبة شعبة : ثم سمعت الأشعث بواسط يقُول : يحب 
عه دس لي ستيه د وه لم م سير 
الستيامن” . ُذكرَ شأنه كله 5 000 
يُحب الام مَا استطاع . 
رجال الا سناد : سبعة 

١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري » ثقة من العاشرة 
مات سنة 56 ؟ وتقدم فى 57 / /1” 1 
اللعبرى »'ثقة ثيك من القامتةاء.مات سن 115 ومولدوسنة 11 ٠‏ تقدم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


ميت)جحا 5" 


واجب. إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب. وهذا الردّ متعقّبٌ. فإن الذين قالوا 
بوجوبه قيّدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسرّي» فإذا لم يندفع تعيّن التزويج» وقد صرّح 
بذلك ابن حزمء فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوّج بهء أو 
يتسرّى أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصومء وهو قول جماعة من 
السلف . 

الوجه الثاني: أن الواجب عندهم العقد لا الوطءء والعقد بمجرّده لا يدفع مشقّة 
التوقان» قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث» وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه؛ 
كذا قال» وقد صرّح أكثر المخالفين بوجوب الوطءء فاندفع الإيراد. 

وقال ابن بطال: احتج من لم يوجبه بقوله يَكِهِ: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم». 
قال: فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله. 

وتعقّب بأن الأمر بالصوم مرتّبٌ على عدم الاستطاعة» ولا استحالة أن يقول القائل 
أوجبت عليك كذاء فإن لم تستطع فَأَندُيّك إلى كذاء والمشهور عن أحمد أنه لا يجب 
للقادر التائق إلا إذا خشى العَنَتَء وعلى هذه الرواية اقتصر ابن شبيرة. 

وقال الماذوف الذي نظي به ماضن مالك أئذ معدوبة ارك ينيب علدنا قن بحو فين 
لا ينكف عن الزنا إلا به. وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه. 
ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج 
عليه . ونه ابن الرفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبًا. 

وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة» وجعل 
الوجوب فيما إذا خاف العنت» وقَدّر على التكاح» وتعدن المارى: وكذا كاه القرطبيّ 
عن بعض علمائهم» وهو المازريّ قال: فالوجوب في حقّ من لا يتكف عن الزنا إلا 
به» كما تقدم. قال: والتحريم في حقٌّ من يُخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم 
قدرته عليه وتؤقانه إليه. والكراهة في حقّ مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن 
انقطع بذلك شيء من أفعال الطاضف من عبادة» أو اشتغال بالعلم اشتدذت الكراهة . 
فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج. 
والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة» وإعفاف نفس» وتحصين 
فرج» ونحو ذلك. والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع. 

ومنهم من استمرٌ بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته؛ للظواهر الواردة فى الترغيب 
فيه. قال عياض: هو مندوبٌ في حقْ كل من يرجى منه النسل» ولق يكن لداان 
الوطء شهوة؛ لقوله يك : «فإني مكائرٌ بكم»؛ ولظواهر الحض على النكاح» والأمر به 


0 7:4 (الَحَتُ عَلَى التكاج) - حديث رقم‎ -٠ 
وكذا في حقٌ من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء. فأما من لا يُنسل»‎ 
ولا أرب له في النساءء ولا في الاستمتاع فهذا مباحح في حقّه إذا علمت المرأة بذلك»‎ 
ورضيت. وقد يقال: إنه مندوب أيضًا؛ لعموم قوله: «لا رهبانية في الإسلام».‎ 

وقال الغزالي في «الإحياء»: من اجتمعت له فوائد النكاح. وانتفت عنه افاته. 
فالمستحبّ في حقّه التزويج» ومن لا فالترك له أفضل» ومن تعارض الأمر في حمّه 
فليجتهد» ويعمل بالراجح انتهى . 

قال الحافظ : الأحاديث الواردة في ذلك كثيرةٌ» فأما حديث: «فإني مكاثر بكم' 
فصحّ من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا الودود الولودء فإني مكائر بكم يوم القيامة». 
أخرجه ابن حبّان. وذكره الشافعيّ بلاغًا عن ابن عمر بلفظ : «تناكحواء تكاثرواء فإني 
أباهي بكم الأمم». وللبيهقي من حديث أبي أمامة: «تزوّجواء فإني مكائرٌ بكم الأممء 
ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 

وورد: «فإني مكائرٌ بكم» أيضًا من حديث الصنابحي» وابن الأعسر”''» ومعقل بن 
يسارء؛ وسهل بن خنيف» وحرملة بن النعمان» وعائشة» وعياض بن غنم» ومعاوية بن 
حيدة» وغيرهم. 

وأما حديث: ١لا‏ رهبانية في الإسلام» فلم أره بهذا اللفظ. لكن في حديث سعد بن 
أبي وقاص عند الطبرانيّ: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». وعن ابن عباس 
رفعه: «لا صرورة في الإسلام». أخرجه أحمدء وأبو داود» وصححه الحاكم. وفي 
الباب حديث النهي عن التبتّل» وسيأتي في الباب التالي» وحديث عائشة» رفعته: 
«النكاح سنتي؛ فمن لم يعمل بسنتي فليس مني» وتزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة» ومن كان ذا طول فلينكح. ومن لم يجد فعليه بالصيام. فإن الصوم له وجاء» . 
رواه ابن ماجهء وهو صحيح بشواهده'"'. وحديث «من كان موسرّاء فلم يَنكح فليس 
مناه. أخرجه الدارميَ» والبيهقيّ من حديث ابن أبي نُجيح» وجزم بأنه مرسل. وقد 
أورده البغويٌ في «معجم الصحابة»» وحديث طاوس: «قال عمر بن الخطاب لأبي 
الزوائد:. إنما يمنعك من التزويج عجرٌّء أو فجور». أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 
وأخرج الحاكم من حديث أنس ظيليه رفعه: «من رزقه الله امرأة صالحة» فقد أعانه على 
شطر دينه» فليتّق الله في الشطر الثانى» . 

قال الحافظ : وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف», فمجموعها يدل على 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب «والصنابح بن الأعسر». فليُحوّر. 
(؟) راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رقم 71817 . 


شرح سئن النسائي - كتَاتُ التكاح 


"١ شه‎ 


أنْ لِمَا يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلاء لكن في حقّ من يتأنّى منه 
النسل» كما تقدّم انتهى كلام الحافظ ببعض تصرّف”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد ت, تبيّن بما سبق من الأدلة أن أرجح الأقوال قول من 
قال بوجوب النكاح لمن استطاع عليه» وتاقت إليه نفسهء» وخاف العنت؛ عملا بظاهر 
الأمر الذي؛ فى حديث الباب» ومن عداه فيستحبّ له؛ عملا بالأحاديث المذكورة. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين رحمه اللَّه تعالى: لم يقل أحد بوجوبه على النساءء 
وقد صرّح بذلك ابن عر فقال: وليس ذلك فرضا على النساء؛ لقوله تعالى: 
#وَالْمَوْعِدُ من لتساك ال لا و يَكلحَا» الآية[النور: .]7١‏ قال أبو إسحاق الشيرازيٌ» 
صاحب «التنبيه) : إن النكاح للنساء مستحبٌ عند الحاجة» ومكروه عند عدمها. وقال 
الشيخ عماد الدين الزنجانيَ في «شرح الوجيز» المسمى ب«الموجز»: لم يتعرّض 
الأصحاب للنساء» والذي يغلب على الظنّ أن النكاح في حقَّهنَ أولى مطلقًا؛ لأن 

يحتجن إلى القيام بأمورهنّ والتستّر عن الرجال» ولم يتحقّق في حفَّهنَ الضرر الناشيء 

من التفقة ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الزنجانيَ رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاء 
وأما قول الشيرازي بالكراهة عند عدم الحاجة فلا يؤيّده دليل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو نميا وهم الوكيله 

لض (أخبَرني هَارُونُ بْْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِئٍ الْكُوفِي» قَالَ: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
مُحَمّد الْمُحَارِبِي» عَنِ الْأَعممش» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عند الله 
َال : قَالَ لَنَا رَسُولْ اللَهِ يكِْ: «مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكمُ الْبَاءَةَ كُلْيترَوَخْ» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَي 
بالصؤم ء فَِنةٌ لَهُ وجَاءً؛ . 

قَالَ ُو عَبْد الرّحْمَنِ : الْأَسْوَدُ فِي هَذًَا الْحَدِيثِ لَيِسّ بِمَحْفُوظِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «هارون 
ابن إسحاق»: وهو أبو القاسم الكوفيّ» صدوق» من صغارل[ "5/1٠‏ . فإنه من 
رجال الأربعة. و«عبد الرحمن بن محمد المحارب»: هو أبو محمد الكوفيء لا بأس 
به» وكان يدلس[5719/ 7١14‏ . و«إبراهيم» هو ابن يزيد النخعي. و«علقمة»: هو ابن 
قيس النخعي. و«الأسود»: هو ابن يزيد النخعي. و«عبد الله هو ابن مسعود ليه . 
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وقوله: «فعليه بالصوم». وفي رواية مغيرة» عن إبراهيم عند الطبراني : «من لم يقدر 
على ذلك» فعليه بالصوم». 

قال المازريّ: فيه إغراء بالغائب» ومن أصول النحويين أن لا يُعْرَّى الغائب» وقد 
جاء شادًا قول بعضهم: عليه رجلا ليسني» على جهة الإغراء. 

وتعقّبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة» والزجَاجيّ» ولكن فيه غلط من 
أوجه : 

أما أوَلاً: فمن التعبير بقوله: «لا إغراء بالغائب»» والصواب فيه إغراء الغائب» فأما 
الإغراء بالغائب فجائزء ونصٌ سيبويه أنه لا يجوز «دونه زيدًا»» ولا يجوز «عليه زيدًا» 
عند إرادة غير المخاطب» وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال» بخلاف الغائب» 
فلا يجوز لعدم حضورهء ومعرقته بالحالة الذَالَّة على المراد. 

وأما ثانيا : فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء» وإن كانت صورته» فلم يُرد القائل تبليغ 
الغائب» وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب: ومثله قولهم : إليك عني» 
أي اجعل شغلك بنفسك» ولم يُرد أن يغريه به» وإنما مراده دعني» وكن كمن شغل عني . 

وأما ثالنًا : فليس في الحديث إغراء الغائب» بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً 
بقوله: «من استطاع منكم»؛ فالهاء في قوله: «فعليه» ليست لغائب» وإلا حي لبوا من 
الهو [ديصضح خطابه بالكاي» ونظير هذا قوله : «كيب عَلِتكي ألْقِصَاصٌ في الْسَئلّ 4 -إلى أن 
قال- : #همن عن لم مِنْ ا خِيدِ س4 [البقرة : 21١1174‏ ومثله لو قلت لاثنين: من قام منكما فله 
000 كانت أكون لما 

وقد استحسنه القرطبيَ» وهو حسنٌ بالغ» وقد تفطن له الطيبيّ»ء فقال: قال أبو 
ُبيد: قوله: «فعليه بالصوم» إغراء غائب» ولا تكاد العرب تُغري إلا الشاهد. تقول: 
عليك زيذداء ولا تقول: عليه زيدّاء إلا فى هذا الحديث. قال: وجوابه أنه لما كان 
ضمير الغائب راجعًا إلى لفظة «من» يعن عازه عن المخاطبين في قوله: «يا معشر 
الشباب»» وبيان لقوله: «منكم» جاز قوله: «عليه»؛ لأنه بمنزلة الخطاب. 

وقد أجاب بعضهم”'' بأن إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظء 
وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ. كذا قال» والحقّ مع 
عياض » فإن الألفاظ توابع للمعاني » ولا معنى لاعتبار اللفظ مجرّدًا هنا. قاله في 


«الفتح)"" . 
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جتحا لين 


وقوله: «فعليه بالصوم» عدل عن قوله: فعليه بالجوع» وقلة ما يُثير الشهوة» 
ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم» إذ ما جاء لتحصيل عبادة 
هي برأسها مطلوبة. وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة. 

وقوله: «الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ». يعني أن ذكر الأسود بن يزيد مع 
علقمة في رواية الأعمش غير محفوظ؛ لأن عبد الرحمن المحاربيّ تفرّد به» وقد خالف 
سبعة من الحقاظ : شنعبة .. وأبا معاوية»وعلي بن هاشمء ثلائهم عند المصتقكء وأباجمزة 
السَكريّ» وحفص بن غياثء» عند البخاريٌ» وجرير بن عبد الحميد» عند مسلم» وعلي 
ابن مسهرء عند ابن ماجه؛ فكلهم رووه عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود كيه » ولم يزد أحدٌ منهم الأسود. فدل على أن زيادته شاة غير محفوظة. 

والحديث متفق عليه»ء وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشء 0 
بْنِ عُمَيِرِه عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الله, قَالَ : َالَ لَنَا رَسُولَ الله يكل: « 
مَعْشَرَ الشبَابِ» من اسقطاع بتكم باع قلينكخ . ٠‏ فَإِنة أَمْض للْبَصَرِ وَأَخْصَنُ ف 
وَمَنْ لَا فَلْيضصمْ ٠‏ فَإِنّ الصَوْم لَهُ وجَاءً1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه (محمد 
ابن منصور» وهو الْجَوَّاز المكئّ فإنه من أفراده. و«سفيان»: هو ابن عييئة . و«عمارة بن 
عغمير»: هو التيميّ الكوفيّ الثقة الثبت[2*8/59]15 . و«عبد الرحمن بن يزيد»: هو 
النخعئ الكوفئ» الثقوء من كبار[]/7/١4»‏ وهوأخو الأسود بن يزيد المذكور في 
السند السابق.. 

والحديث متفق عليه» كما مرّ قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"5١‏ - (أَخْيْرَ نا ميد بن ع العلّاى قَالَ: حَدَثَنَا ل مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمشٍ» عَنْ 
عَمَارَة عَن عب اومن يْنِ يزيد عَنْ عبد لله قَالَ: : قَالَ نا رَسُولُ اللَّ تكله : (يَا مَعْشْرَ 
الشَّبّاب» مَنِ اسْتَطاعَ ِنْكُمْ الْبَاءَةَ فلْيتَرَوج . ..» وَسَاقٌ الْحَدِيتَ). 

قال ل الجامع عفا اله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«محمد 
بن العلاء»: هو أبو كريب» أحد مشايخ الستة بلا واسطة. و«أبو معاوية»: هو محمد بن 
خازم . 

وقوله: «وساق الحديث» الضمير لأبي معاوية» أي ساق الحديث السابق بتمامه 


7 (الحَتٌ عَلَى التكاح) - حديث دقلقه‎ -٠ 

وتمامه عند مسلم من رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي معاوية» وأبي كريب» كلاهما 
عن أبي معاوية «... فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء». والحديث متفق عليه؛ كما مرّ قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر خبيناء: ونم الوكيل»: 

5- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خربء قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمش» ٠‏ عَنْ 
إِبر برَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كنت أَمْشِي مَعَ عَبْد الله يمنى» قَلْقِيَهُ عُثْمَانُ قَقَامَ مَعَهُ 
يُحَدْتُهُ فَقَالَ: ا أَا عَبْد الرّحْمَنِء آلا أَرَوْجَكَ جار د شَابْدَ كلها أن تذَكْرَكَ بَْض مَا 
مَضَى مِنْكَء قَقَالَ عَبْدُ الله : أمَا لَيِنْ قُلْتَ ذَاكَء لَقَدْ قَالَ لنَا رَسُولُ اللّهِ كل: «يا مَعْشَرَ 
الشّبّاب» مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاة فَلْمِتَرَوَخْ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه» 
(أحمد بن حرب»: وهو الطائىئ الموصليّ» صدوق ١70/٠١١7 ]٠١[‏ فإنه من أفراده. 

وقوله : «كنت مع عبد اللّمه أي ابن مسعود تله . 

وقوله: «بمنى» قال في «الفتح»: كذا وقع في أكثر الروايات» وفي رواية زيد بن أبي 
أنيسة» عن الأعمش» عند ابن حبّان: (بالمدينة»» وهى شاذة. 

وقوله: ”يا أبا عبد الرحمن» هي كنية ابن مسعود. وظنّ ابن المنّر أن المخاطب 
بذلك ابن عمر؛ لأنها كنيته المشهورة» وأكّد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من «شرح ابن 
بطال» عقب الترجمة «فيه ابن عمر لقيه عثمان بمنى»» وقصٌ الحديث» فكتب ابن المنيّر 
في حاشيته: هذا يدل على أن ابن عمر شدّد على نفسه في زمن الشباب؛ لأنه كان في 
زم تان سانا كذ قال بولا مدكن لابن عمر نش هذه التضة اسل بل الضف 
والحديث لابن مسعود» مع أن دعوى أن ابن عمر كان شابًا إذ ذاك فيه نظرٌء فإنه كان إذ 
ذاك جاوز الثلاثين. انتهى0 , 

وقوله: «بعض ما مضى منك» أي من القوّة» والشهوة» فإن القوّة ترجع بمخالطة 


الشايّة . 

والحديث متَفِقُ عليه» كما مر قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4 د زد 


5 ١4/1٠١ «فتح»‎ - )١( 


5- (بَابُ النّهي عَنٍ التَبَثلِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التبتل»: مصدر اتَبَتَلَهء من البَثْلء وهو القطعء 
يقال : بتله بَنْلاء من باب قتل: قطعه. وأبانه» وطلقها طلقة بن بتلَهء وتبَتل إلى العبادة : 
تفرّغ لهاء وانقطع . 

والمراد هنا الانقطاع عن النكاح» وما يتبعه من الملا إلى العبادة. 

وأما المأمور به في قوله تعالى: َيل إل تِيل» [المزمل:8] فقد فشره مجاهدٌء 
فقال: أخلِصٌ له إخلاصًا. وهو تفسيرٌ معنى» وإلا فأصل التبثّل الانقطاع» والمعنى : 
انتقطع إليه انقطاعًاء لكن لما كانت حقيقة حقيقة الانقطاع إلى الله تعالى إنما تقع بإخلاص 
العبادة له فسرها بذلك. ومنه: ااصدقةٌ بَثْلَة) أي رطع عن الملك. ٠‏ ومريم البتول؛ 
لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة. وقيل لفاطمة رضي الله تعالى عنها البتول» إما 
لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف. 

وقد 3 الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «باب ما يكره من التبتل» 
والخصاء». فقال في «الفتح»: وإنما قال: «ما يكره من التبتل والخصاء» للإشارة إلى أن 
الذي يكره من التبتل هو الذي يُفضي إلى التنطع»ء وتحريم ما أحل الله؛ وليس التبتّل من 
أصله مكرومًا. وعطف «الخصاء» عليه؛ لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول 
اننهى”*.. والله تعالى أعلم بالصواب: 

091" (أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدء قَالَ: حَدَثنَاعَبْدَ الله بْنُ الْمَُارَكِ عَنْ مَعْمَرِه عَنِ 
الزْهْريه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبء عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقّاصء قَالَ: «لَقَدْ 00 اللّه 
علد , عَلَى عَنْمَانَ التَثْلّ وَلَو أَدْنَ لَه لَاخْتَصَيًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد المحاربيّ» أبو جعفرء أو أبو يعلى النحاس 
الكوفيَّء صدوق[١٠١]1554١/777‏ . 

؟- (عَبْدُ اللّهِ بْنْ الْمُبَارَكِ) المروزيٌ الإمام الحجة الثبت المشهور[5/7]8” . 

*- (معمر) بن راشد البصريّ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت[/ا] 231١/٠١٠١‏ 

00 الحجة الثبت الشهير[ة ١/١]‏ . 

5- (سعيد بن المسيب) بن حَزْن المخزومي المدني الفقيه الحجة الثبت1/9]”1 . 


١4107 /1٠١»حتف«‎ - )١( 


#- (ياب التهي عَن الئل - حديث رقم 1١١:‏ 5 

- - (سَعْدُ بْنُ بي وَقُاص) اسم أبيه مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
الزهريء أبو إسحاق» أحد العشرة المبشّرين بالجئة رضي الله تعالى عنهم» مات 
سنة(00) على المشهور. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فتفرد به هو وأبو داودء والترمذيّ . (ومنها) : أنه مسلسل 
بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها) : اد ف ابن 
المسيب من الفقهاء السيعة. (ومنها): أن صحابيه أول من روى بسهم في سبيل الله 
وأحد العشرة المبشّرين بالجنة» متا رد الل قار لوه 
(55) على الأصح. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : «لَقَدْ رَدّ رَسُولُ اللَّهِ يك على 
عَثْمَانَ) بن مظعون بن حبيب بن وهب بن خذافة بن - جمح الْجْمَحيّ » قال ابن إسحاق : أسلم 

ار ال وا ا با ل ة الأولى في جماعة» فلما 
بلغهم أن قريشًا أسلمت رجعواء فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة» ثم ذكر رذه 
جواره» ل ات ا 

ألا كل شَئْء مَا حَلَا الله بَاطِلُ. . . . فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فقال لبيد: 
رك تيم لا محَالة َائلنُ قال عشمان كذيت» تيم البجة له بزوقة فقام سَفِية منهم إلى 
عثمان» : عينيه» فاخضرّت . كن كيه بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من 
الهجرة؛ وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم . وروى 
الترملي من اطريق القاسهمء عن عائشة» قالت: قيّل النبي بَلِيْةِ عثمان بن مظعون» وهو 
ميت وهو يبكي» وعيناه تذرفان» ولما توفي إبراهيم يم ابن النبي كلد قال : «الحق بسلفنا 
الصالح عثمان بن ملعو 73 

وفي رواية مسلم من طريق عُقيل» عن ابن شهاب بلفظ : «أراد عثمان بن مظعون أن 
يتبتل» فنهاه رسول الله بل» فعلم من هذا أن معنى قوله: «ردّ على عثمان» أي لم يأذن 
له بل نهاه. وأخرج الطبرانيَ من حديث عثمان بن مظعون نفسه: «أنه قال: يا رسول 


)١(‏ - وفي «الفتح»: وكانت وفاته فى ذي الحجة سنة اثنتين من الهجرة. انتهى ١58/٠١‏ «اكتاب 
التكاح» . 
(؟) - «الإصابة»946:/5”؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

تت :5 
الله إني رجِلٌ يشّقْ على العزوبة» فأذن لى فى الخصاءء قال: لاء ولكن عليك 
بالقيات :5 اعد وضوي بودن اط ررق تعره ون لاقي "11 1 علستان قال :ال لله 
ائذن لى فى الاختصاءء فقال: إن اللّه قد أبدلنا بالرهبائيّة الحنيفيّةَ السمحة» . 

سمل أذايكوة الذق.ظليه عاق ذو الالشصاء عنقا و فر عنه الزاوى افك ؛ 
لأنه ينشأ عنهء فلذلك قال: «ولو أذن له لاختصينا». 

ويحتمل عكسهء وهو أن المراد بقول سعد: «ولو أذن لاختصينا» لفعلنا فعل من 
يختصي » وهو الانقطاع عن النساء . 

قال الطبريّ: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء. والطيب» وكل ما 
يذ به» فلهذا أنزل في حقه: «ايتأيبا لْذِنَ اموأ لا ححرِمُوأ يبت مآ كَحَلَّ أنه لك4 الآية 
[المائدة : /41]. ْ 

(التبثْلَ) أي الانقطاع عن النساءء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى (وَلَّوْ أن 
لَه لَاخْتَصَيْنَا) الاختصاء من خصيت الفحل: إذا سللت خصيته. أي أخرجتهاء 
واختصيت : إذا فعلت ذلك بنفسك . 

قال الطيبيّ : كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتّلناء لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى 
قوله: «لاختصينا» لإرادة المبالغة» أي لبالغنا فى التبتّل حتى يفضى بنا الأمر إلى 
الاختصاءء ولم يُرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام. ْ 

وقيل: بل على ظاهره» وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء» ويؤيّده توارد استئذان 
جماعة من الصحابة النبيّ ككِهِ في ذلك» كأبي هريرة» وابن مسعودء وغيرهماء وإنما كان 
التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبثّل؛ لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة» 
ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل» فيتعيّن الخصاء طريقًا إلى تحصيل المطلوب» 
وغايته أن فيه ألما عظيمًا في العاجل» يُغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل» فهو كقطع 
الإصبع إذا وقعت في اليد الآكلة؛؟ صيانة لبقيّة اليد» وليس الهلاك بالخصاء محققّاء بل 
هو نادر» ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعلٌ الراوي عبّر 
بالخصاء عن الجَبّ؛ لأنه هو الذي يُحصّل المقصود. 

والحكمة في منعهم من الاختصاء؛ إرادة تكثير النسل؛ ليستمرّ جهاد الكقارء وإلا 
فلو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه؛ فينقطع النسل» فيقلَ المسلمون باقطاعهء 
ويكثر الكفارء فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية انتهى”"'؟2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ - «فتح١٠417/1١-‏ «كتاب النكاح؟. 


> - (بَابُ النَهُى عَن التّت) - حديث رقم "١١١‏ 
ىى__7ي7يي972227_7-قات_ت ب سسسسسسسسسسسسييححيحي_6 و 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -753711”/4- وفي «الكبرى02/ 0777 . وأخرجه (خ) في «النتكاح»0174ه 
(م) «النكاح»7١5١‏ (ت) «النكاح872١٠‏ (ق) «النكاح84/84١‏ (أحمد) «مسند 
العشرة»/911١‏ و578١‏ و591١‏ (الدارميّ) «النكاح» 7171 و79١5‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن التبتل . (ومنها) : 
بيان سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفهاء حيث منعت عن الاختصاء الذي هو ضرره أكثر 
من نفعهء حيث يمنع من الطيبات» وينقطع به النسل» وتنقص به كرامة الرجل. 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة ## من الحرص على الطاعة» وإزالة العقبات التي 
تعوقهم عنهاء وإن كان فيها ألم وضرر في أبداهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَّ: حَدَثْنَا خَالِدٌه عَن أَشْعَتَء عَن الْحَسَن 
مرحنن از رونا عَنْ عَائِشَة : «أنّ رَسُولَ الله يلل عَى عَنٍ التَبثْلِ») . ْ ١‏ 

قال الجامع عمًا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناده رجال الصحيح غير شيخه 
الإسماعيل بن مسعود): هو الْجَحْدريٌ البصريٌ فإنه من أفراده. و«خالد»: هو ابن 
الحارث الْهُجَيمِيَ البصري . و«أشعث»: هو ابن عبد الملك الْحْمْرَانيَ البصريّ. 
و«الحسن»: هو ابن أ بي الحسن البصريٌ. و«سعد بن هشام» بن عامر الأنصاريٌ المدنيّ 
الثقة» استّشهد بأرض الهندء وكلهم تقذموا غير مرّة. 

وقد تقدم معنى التبتّل. 

والحديث صحيح بما قبله؛؟ فلا يضرّه عنعنة الحسن» وإن كان مدلسّاء وهو من أفراد 
المصئتف». أخرجه هنا-5/ 77010- وفى «الكبرى» 0777/5 . وأخرجه (أحمد) فى 
لمسئد الأتصار» 74477 و١75171‏ و50319 (الدارميَ) 7١78‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لقف (خبَرناإِسْحَاق بْنْ إبْرَاهِيم» قَالَ: ْنَا معاد بنْ حِشَامٍء قَالَ: : حَدَنَي أبي» 
عَنْ قَتَادةَ عَنِ الْحَسَنِء عَنْ سَمْرَةَبْنِ جُنْدُبٍء. عَنٍ لني لق: أَهُ نَى ء عن اكلام 

قَالَ أن عبد الرّحْمِنٍ : قَتَادَةٌ 96 حيط من أَشْعَفٌَ وَحَدِيثُ أَشْعَتَ أَشْبَهُ 


بالصَّوَاب وَاللّهُ تَعَالَى عْلَمُ). 


:7 باب باي الرجلين يبدا بالغسل؟ - حديث رقم ١١١‏ 


077 يست 
7 . 
'"- ( شعية ) بن الحجاج » أبو بسطام الإمام الحجة البصري . تقدم 
١/84‏ . 


:- ( الأشعث ) بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي » ثقة من السادسة» 
وثقه ابن معين » وأبو حاتم » والنسائي » وقدمه أحمد على سماك بن 
حرب » وقال العجلي : من ثقات شيوخ الكوفيين » وليس بكثير 
الحديث إلا أنه شيخ غال . ووئقه أبو داود » والبزار » وابن حبان » وابن 
شاهين . وقال ابن سعد : توفي في إمارة يوسف بن عمر بالكوفة . مات 
سئة-16١-‏ أخرج له الجماعة . 

4- ( أبو الشعثاء ) سليم بن الأسود بن حنظلة الكوفي » المحاربي» ثقة 
باتفاق من كبار الثالثة وثقة أحمد . وابن معين » والعجلى . وابن سعد ء 
وابن حبان » وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة . مات فى زمن 
الحجاج » وأرخه ابن قانع سنة 80 أخرج له الجماعة . 1 

5- ( مسروق ) بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مرة بن 
سلامان بن معمر بن الحارث بن سعد الهمداني الوادعي » أبو عائشة 
الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية مات سنة؟ ويقال سنة 1>» 
أخرج له الجماعة » وفي «نت» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية 
ابن عبد الله بن مر بن سلامان بن معمر بن الحارث بن سعد بن عبد الله 
ابن وداعة الهمداني الوادعي الكوفي العابد أبو عائشة الفقيه . قال له عمر. 

ما اسمك؟ فقال : مسروق بن الأجدع , قال : الأجدع شيطان» أنت 
مسروق بن عبد الرحمن . قال أبو السفر: ما ولدت همدانية مثل 
مسروق . وقال الشعبي : ما رأيت أطلب ى منه . وذكره إبراهيم في 
أصحاب عبد الله بن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة » وعن 
الشعبي : كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح . وكان شريح أعلم 
بالقضاء . وعن أبي إسحاق حج مسروق ء فلم ينم إلا ساجدا . وقالت 


شرح سنن النسائي - كنات التكاح 


-لل-]ا ليون 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح و«إسحاق بن 
إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«أبو معاذ»: هو هشام الدستوائيّ . 

وقوله: «قتادة أثبت الخ أراد به أن قتادة» وإن كان مقدمًا في الحفظ على أشعث 
الحمرانيّ» إلا أنه هنا يقدّم الأشعث. فيُرجَح كون الحديث من مسند عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء كما في الرواية السابقة» لا من مسند سمرة يليه » ولعلّ ترجيحه لمتابعة 
حصين بن نافع لهء كما يأتي بعد حديث» 0 

وقد ذكر الترمذيّ رحمه الله تعالى تصحيح كلا الحديثين» ونصّه في «جامعه» بعد ما 


أخرج حديث سمرة كيه : حديث سمرة حديث حسنٌ . وروى الأشعث بن عبد الملك 
هذا الحديث عن الحسن» عو ا عن عائشة» عر: عن النبي كد نحوه. 
ويقال: كلا الحديثين صحيح. إزعه 000 

والحديث أخرجه المصتف رحمه الله تعالى هنا-8714/4- وفى «الكبرى»1/ 
0١‏ . وأخرجه (ت) في «التكاح» (ق) «النكاح»2؟ ١85‏ . 1 

وفي إسناده الحسن البصريّ» وفي سماعه من سمرة خلاف مشهور» لكن يشهد له ما 
سبق من حديث سعد بن أبي وقّاص قله وغيرُهُء فهو صحيح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أْخْبَرَنا يَحْيَى بن مُوسَى» قَالَ: حَدَثَنا أنْسُ ْنُ عِيَاضٍِ قَالَ: حَدَّثَنا 
الْأَورَاعيُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَةه أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
إني رَجُلُ شَابٌء قَذْ خَشِيتٌ عَلَى نَفْسِيَ الْعَنَسَ ولا أجِدٌ طؤلاًء أتَرَوّجُ النُسَاءَ 
تمصي ؟ فَأَعْرَض عَنُْ ال كلذ حَنّى قَالَ تلان كَقَالَ ال يكل ا أبا هُرَيرَة: «جَفٌ 
اقلم ما أَنْتَ لاق سين عَلَى ذَّلِكَ َو دَع2. 

قَالَ 5 ن : الْأوْرَامِيُ َم يسْمَعْ هذا الْحَدِيتَ مِنَ الزُّهْرِيٌ» وَهَذَا حَدِيثٌ 
صَحِبحٌ ) كد رَوَاهُ يُونْسُء عَن عَنِ الرّهْرِيٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7757/١55]1١[ةقث‎ »4)تخا١ب (يحيى بن موسى) البلخىّ كوفى الأصل الملقّب‎ -١ 

7ك (أنس بن قياض) بن عنمزة: ادهلا لخدو أى ابو فصر المدضت 13/112 
48 . 

*- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء ثقة جليل فقيه[/55/45]1 . 


)١(‏ - «الجامع» ٠١7/4‏ بنسخة «تحفة الأحوذي». 


4- (يَابُ النَهْي عن التّئل) - حديث رقم ١١5‏ 5 
بطح _ ير ا ست 
5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت[5]١/١‏ . 
ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني الفقيه» ثقة ثبت[1]7١1/١‏ . 
- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّهِ تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال المح (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ ) وفيه أبو هريرة كيه 0 الحديث في دهره. روى (4لالاه) حدينًا. 


واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي سَلَمَة) بن عبد الرحمن (أَنَ أبَا هْرَئرة رضي الله تعالى عنه (قَالَ : قُلْتٌ : 
رَسُولَ الله ني رَجُلَ شَابٌ قَدْ خَشِيتٌ) بكسر الشين المعجمة م 
الْعَنَتَ) -بفتح المهملة» والنون» ثم مثتاة- : هو الزناء ويُطلق على الإثم» والفُجورء 
والأمر الشاقٌ والمكروه. وقال ابن الأنباريّ: أصل الْعَنَتِ الشذة (وَلَا أجد طَؤْلاً) - 
بفنتح» فسكون- أي قدرةً على المهر. وقيل: الطول الغنى. وقيل : النسن, أفاده في 
«اللسان». وقال الفيّوميَ: وطال على القوم يطول طؤلاء من باب قال: إذا أفضل» فهو 
طائل» وأطال بالألف. وتطوّل كذلكء وطَوْلُ الحرّة مصدرٌ في الأصل من هذا؛ لأنه 
إذا قدر على صداقهاء وكلفتهاء فقد طال عليها. وقال بعض الفقهاء: طَؤْل الحرّة ما 
فَضْلَ عن كفايته» وكمّى صرف إلى مُوَن نكاحهء وهذا موافقٌ لما قاله الأزهريّ: نزل 
قوله تعالى: لذَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ الْمَدَتَ مك4 [النسائيّ : ©؟] فيمن لا يستطيع 0 
وقيل : الصو الغنّى . والأصل أن يُعَذّى بلإلى»» فيقال: وجدتُ طولاً إلى الحرّة: أ 
سَعَةّ من المال؛ لأنه بمعنى الْؤّصلةء ثم كثْرَ الاستعمال» فقالوا: طولاً إلى الحرّة» 0 
زاد الفقهاء تخفيفه» فقالوا: طول الحرّة. وقيل: الأصلُ طولاً عليها انتهى”"' . 

وقوله (أَتَرَوَجُ النْسَاء) بتقدير حرف مصدريّ مجرور بحرف جر مقدّرء أي إلى تزوّج 
النساء. وحذف الحرف المصدريٌ مع رفع الفعل قياسيّ» على الراجح. كما قوله 
تعالى: وين يليد يرِبيحكُم البَرْقَّ4 الآية [الروم: 75]. وأما حذفهء مع نصب 
الفعل. فشاذء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَشَذَ حَذْفُ «أن وَنَضْبّ نِي سِوَى مَا مَرٌ فَاقْبَلَ مِئْهُ مَا عَذَلَ رَوَى 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير؛ في مادّة طال. 


و رصحي ود ممم 

(أأختصِي؟) أي أستخرج الْخْصْيّتين (فأغررّض عَنْهُ) أي عن 5 هريرة عبر عنه باسم 
الغيبة ؛ ف 00 في محل إعراض النبي و ع عنه» 0 هذا المقام. كاسي الي 
مزات (َقَالَ ال كله: ل ىق اليم بالفراة 
من كتابة ما هو كائنٌ فى حقّك» أي قد كُتِبَ عليك» وقُضى ما تلقاه فى حياتك» 
والمقدور لا يتبدّل بالأسباب» فلا ينبغي ارتكاب الأسباب المحرّمة لأجله؛ نعم إذا شرع 
الله تعالى سببّاء أو أوجبه فالمباشرة به شىء آخر. قاله السنديّ. 

وقال في «الفتح»: قوله: «جف القلم الخ»: أي نفذ المقدور بما كُتب في اللوح 
المحفوظ» فبقي القلم الذي كُتب به جافاء لا مداد فيه ؛ لفراغ ما كتب به. قال عياض : 
كتابة الله ولوحهء وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه انتهى . 

(قاختص عَلَى ذَلِكَ أو دَعْ) ولفظ البخاريّ: «أو ذّراء ومعناهما واحدٌّء أي اترك 
الاختصاء. 

وفي رواية الطبرانيّ ‏ وحكاها الحميديٌ في «الجمع». ووقعت في (المصابيح؟ : 
«فاقتَصِر على ذلكء» أو ذَرْ) قال الطيبئّ: معناه اقتصر على الذي أمرتك بهء أو اتركه. 
وافعل ما ذكرتَ من الخصاء انتهى . 

وأما اللفظ الذي وقع في الأصلء فمعناه: فافعل ما ذكرتٌء أو اتركه. واتبع ما 
أمرتك به. وعلى الروايتين» فليس الأمر فيه لطلب الفعل» بل هو للتهديد» وهو 
كقوله تعالى: ظوَكُلٍ الْحَنّ ين رَيَكْرٌ هَمَن ضََ يون ومن له لكف » الآية 


[الكه ف :59؟]. 
والمعنى إن فعلتَ» أو لم تفعل فلا بدَ من نفوذ القدرء وليس فيه تعرّض لحكم 
الخصاء . 


ومُحَصَّلُ الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله تعالى في الأزل» فالخصاءء وتركه 
سواءء فإن الذي قذر لا بد أن يقع. 

وقوله: «على ذلك علق بمقدن أي اختص حال استعلائك على العلم بأن 
كل شيء بقضا بقضاء اللَّه وقدره» وليس دنا في الخصاءء بل فيه إشارة إلى 00 
ذلك. كأنه قال: إذا علمت أن كل شىء بقضاء اللّم فلا فاتدة فى الاختصاء. 
تقدم أنه يَكهْ نمى عثمان بن مظعون لَمَا استأذنه في ذلك» وكانت وفاته قبل 00 
أبي هريرة بمذة. 

وأخرج الطبرانيَ من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: شكا رجلٌ إلى 


4 - (بَابُ النّهْى عن التَتّل) - حديث رقم ٠/١5‏ 
: م 


رسول الله كَكهِ العزوبة» فقال: ألا أختصي؟. قال: «ليس منا من خصي» أو 
اختصى)7"' . 

[فإن قيل]: لم لم يُؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته» كما أمر غيره؟. 

[أجيب]: بأن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام؛ لأنه كان من أهل 
الصفة . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع : «يامعشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة» فليتزوّج. . .» الحديث,» لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن 
مسعودء وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوّي على القتال» فأدّاه 
اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالاختصاء كما ظهر لعثمان» فمنعه كيد من ذلك» وإنما 
لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره ا يي ومن لم يجد شيئًا 
أصلا لا ثوبّاء ولا غيره» فكيف يستمتع؛ والتي يستمتع بها لا بذ لها من شيءم. انتهى . 

(قَالَ أبو عَبْد الرَحْمَنٍ) النسائيّ رحمه الله على ى لوا َم َع هذا الْحَدِيثَ مِنّ 
الرْهْرِيٌّ وَهَذَا حديثٌ صَحِيحٌ ) قد رَوَاهُ يُونْسء عَن عَنِ الزّهْرِي) يعني أن هذا الحديث 
منقطع من طريق الأوزاعيّ؛ لأنه لم يسمعه من الزهريّ» ولكنه صحيح؛ لأنه قد رواه 
يونس بن يزيد الأيلء عن الزهريّ» وروايته هي التي علّقها البخاريّ في "صحيحه؛. 
كما سيأتي قريبًا. 

فقوله: «قد رواه يونس الخ» جملة تعليليّة لقوله: «صحيح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي 9 الله تعالى عنه هذا صحيح» كما أشار إليه المصنف في 
كلامه المذكور-ائفا. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 


)١(‏ - أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير»9/ ١/111‏ عن معلى الجعفيَ» عن ليث» عن مجاهد. 
وعطاء؛ عن ابن عباس. وفيه المعلى المذكورء وهو ابن هلال الحضرميّ» ويقال: الجعفيّ 
الطحان الكوفيّ» وهو كذاب اتفق النقاد على تكذيبهء قاله في «التقريب»» فالحديث موضوع» 
لتفرّد هذا الكذاب به. راجع «الضعيفة» للشيخ الألباني */ 29448٠‏ رقم 21114 فقد أجاد 
الكلام فيهء جزاه الله خيرًا. والعجب من الحافظ حيث سكت عنه هنا كأنه حديث ثابت. واللّه 


تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


شرح سنن النسائي - كنات التُكاح 


ود كه 5 


أخرجه هنا-77177/5- وأخرجه (خ) تعليقًا في «النكاح» 0077 . بقوله: «وقال 
أصبغ : أخبرني ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة»؛ عن أبي هريرة 
فلك كال قلت يا رسول الله إني رجل شاب ...2 الحديث. 

قال في «الفتح»: قوله: وقال أصبغ» كذا في جميع الروايات التي وقفت عليهاء وكلام 
أبي نعيم في «المستخرج» يُشعر بأنه قال فيه حديئًا. وقد وصله جعفرٌ الفريابيَ في «كتاب 
القدر»» والجوزقيَ في «الجمع بين الصحيحين»؛ والإسماعيليَ من طرق عن أصبغ . 
وأخرجه أبو نُعيم من طريق حرملة» عن ابن وهب . وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبريّ 
رواه البخاري عن أصبغ بن محمد وهو غلطء هو أصبغ بن الفرج. ليس في آبائه 
محمد انتهى"'". واللّه تعالى أعلم. 

9 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن التبتّل» ووجه 
دلالته عليه» أن الاختصاء يقطع الشهوة إلى النكاح. وهذا هو معنى التبتّل» إذ هو 
الانقطاع عن النكاح» وما يتبعه من الملاذً إلى العبادة . او أن القدر إذا نفذ لا تنفع 
فيه الحيل. (ومنها): مشروعيّة شكوى الشخص ما يقع له للكبيرء ولو كان مما 
يُستهجن ١‏ ويُستقبح . (ومنها): 00 للترويج . (ومنها) : 
جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث . (ومنها): أن الجواب لمن لا يقتنع يكون بالسكوت. 
(ومنها): جواز السكوت عن الجواب لمن يُظنْ به أنه يفهم المراد من مجرّد السكوت. 
(ومنها) : استحباب تقديم طالب الحاجة بين يدي حاجنه عذره في السؤال. (ومنها): أن 
الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي . (ومنها): ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة 
رحمه الله تعالى: يؤخذ منه أنه مهما أمكن المكلّفٌ فعلّ شىء من الأسباب المشروعة 
لايتركل إلا بعنتعمزها زعلا يخانت التتكمة وإذا لم يدر عله وطو ا فده على الرقيا 
بما قَدَر عليه مولاه. ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة به له. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لنفضة (أَخْبرنَا مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله الْحَلنجِي قَالَ: حَدَكْنَا أَبُو سَعِيد مَوْلَى بَنِي 
هَاشِمٍء قَال : حَدَنَنَا حْصَيْنُ بْنُ نافع الْمَازِنُ قَالَ: حَدَنِي الْحَسَنُ. ٠‏ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام 
له َكَل عَلَى أمّ الْمُؤْمِِين عَائِشَة كَالَ: قُلتُ: إِني أَرِيدُ أن أَسألّكِ عَنِ التبثْلِ؟ فمَا تَرَيَْ 
فيه؟. قَالَتْ: قلا تَفْعَلْء أمَا سَمِعْتٌ الله عَرّ وَجَلْ يَقُولُ: ركد ارملا وجل كن فك 


: ١6١/1١١ «فتح1‎ -)١( 


4- (يَابُ النّهى عَن الَبئّل) - حديث رفم "١ ١/‏ 
تت ا كت ات تت ا ا ا ا 3211 لهىلله١]١تت‏ تت ئ2 ا 0 0 ظششين 5١‏ 


وَحَعَلَْا لحُمْ روجا وَدرِيّة4 [الرعد:8"]. فلا تَتببّلَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبداللّه) بن بكر بن سليمان الْخُراعيَء أبو الحسن المقدسيّ» 
صدوق1١٠]57/ ١775‏ من أفراد المصئتف. 

[تنبيه]: قوله: «الْخَلَنْجِيَ؛ -بفتح المعجمة» واللام» وسكون النون» بعدها جيم- 
قال في «القاموس». وشرحه «التاج»: الْخَلَنْحُ كَسَمَنْد شجرٌ» فارسيّ معرّبٌ» يُتَحَذْ من 
خشبه الأواني. وفي «اللسان»: قيل : هو كل جَفْئَة» وصَحْمَّة» وآنية صنعت من خشب 
دي لان وأنارية موماة انه 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أجد من ذكر سبب نسبته إلى الخلنج» ولعله كان 
يعمل الأواني» المتخذة من الْحَلَنِجء أو يبيعها. واللّه تعالى أعلم. 

"- (أبو سعيد مولى بني هاشم) هو: عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عُبيد البصريّ» 
نزيل مكة» لقبه جَرْدَقَة -بفتح الجيم» والدال» بينهما راء ساكنة» ثم قافٌ- صدوق ربما 
أخطأله ١9/75/17]‏ . 

*- (حخصين بن نافع) المازنيّ» ويقال: التميمي» أبو نصر البصريّ الورّاق» لا بأس 
]171/41 . 

4 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الثقة الحجة» لكنه يدلس7”1]؟75/ 
5" . 

ه- (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريٌ المدنيّ» ثقة[517]7/ 1116 . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى”"2. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَام) الأنصاري المدنيّ (أنهُمَخَلَ عَلَى أَمٌ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ) رضي الله 


() راجع «تاج العروس» ج 7 ص 8 
)١(‏ أي لأنه موقوف» فلا دخل لعائشة في السند. فتبضّر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


ضضصت '": 
تعالى عنها (قَالَ: قُلْتُ: إِني أَرِيدُ أنْ أُسْأَلَكِ عَنِ التبثلِ؟) أي الانقطاع عن التكاح» 
وزعاام الدنيا إلى الاشتغال بالعبادة (قَمَا تَرَيْنَ فيه؟) أي أيّ حكم تعتقدين» وتذهبين إليه 

في التبتل؟. (قَالَتْ : قلا تَفْمَلَ) أي لا تتبتل» بل انكخء افققاه «المرجاين اللنين أمر 
النبئ يكل أن يقتدي بهم . 

وفي رواية أحمد من طريق المبارك بن فَضَالة عن الحسن عن سعد بن هشامء قال: 
أقيك عائضة»-فقلت: يا | م المؤمنين» إني أريد أن أتبتل» فقالت: لا تفعل» ألم را 
لَمَد كن لحم في وول 4 سوه حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب 137 قد تزوج رسول الله ككل 
وولد له». (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه» بمنزلة «ألا» (سَمِعْتٌ اللّهَ عَرَّ وَجَلَ يَقُولُ: «#وَلْقَدٌ 
َجسَمَ رسلا من قَبِكَ مَحَملْنا لمم روا وريه [الرعد:8"]) قال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله تعالى : يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد رسولاً يشرًا كذلك قد بعثنا المرسلين 
قبلك بشرّاء يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» ويأتون الزوجات» ويولد لهم 
وجلعنا لهم أزواجا وذزية» وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم كللله: #كل إِنَما آنا 
مر تل بو إِلّ4 [الكهف: .]١١١‏ وفي «الصحيحين» أن رسول اللّه يِةٍ قال: «أما 
أنا فأصومء وأفطر. دأقوم, وأنام» وآكل اللحم» وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي» فليس مني”'' انتهى”“2. وقولها(قَا َتَبَنّلْ) تأكيد لقولها: «فلا تفعل». 

والمعنى : لا.تتبتل؛ لأنه مخالف لهدي رسول الله يك الذي أمره الله تعالى بالاقتداء 
بالأنبياء والرسل الذين قبله. حيث قال له: #أَزْلِيِكَ ألَّدِنَ هَدَى أمَةٌ فمُدَهُمْ أَنْتَدةُ4 
الآية [الأنعام: ]2 وكان من هديهم أن ينكحواء ويولد لهم أولادء كما بينته الآية 
المذكورة» فإذا تبتلت خالفت هذا ا 

وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مطوّلاًء فقال: 

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا حصين بن نافع المازني -قال أبي © 
حصين هذا صالح الحديث- قال: : حدثنا الحسن» » عن سعد بن هشامء أنه دخل على أم 
المؤمنين عائشة» فسألها عن صلاة رسول الله كك قالت: كان يصلي من الليل ثماني 
ركعات» ويوتر بالتاسعة» ويصلي ركعتين» وهو جالس» وذكرت الوضوءء أنه كان 
بتزم إلى اصلاته» قأمر مطهوره»_وشواكه) فلم بدن رسرك الله يق سلى نيت 
ركعات» وأوتر بالسابعة»؛ وصلى ركعتين» وهو جالسء قالت: فلم يزل على ذلك» 


)١(‏ هو الحديث الآتي للمصئف بعد هذا. 


(5) - «تفسير ابن كثيرا ؟/لاماة . 
() - القائل هو عبداللّه بن الإمام أحمد راوي الحديث عنه. 


4- (بَابُ النَهْي عن التّئل) - حديث رقم ١١1‏ 
23--37-7-72 تت ©7©غِ+ب_ب ب ب ىس بن 220 سم 


حتى قبيض» قلت : إل أريد ان أسالك عن الل ؟فها نزي ذية؟ قالت: فلا تفعل» أما 
سمعت الله عز وجل يقول: #وَلِمّد أَرسَلَنا رسلا مّن قلِكَ وَحَعَلَا لح أَرونجا وَدْرِيّة4. فلا 
تبتل» فخرج» وقد قَقِهَه فقدم البصرة» فلم يَلْبَثْ إلا يسيراء حتى خرج إلى أرض 
مَكْرَان'". فقتل هناك على أفضل عمله. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا موقوفٌ 
صحيح» إن سلم من عنعنة الحسن» وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» 16 
هنا-1//5١7-‏ وفى «الكبرى»)5/ 0770 . وأخرجه أحمد بالرقم المذكور. 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه اجرج والماب؛. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْيَرَنَا عَفَانُ قَالَ: حَرْثَنَا حَمَادُ بن 
تلم عَنْ نابت عَنْ أَنْسء أن تَقرَا مِئْ أُضْحَابِ النبي عل . قال بَعْضْهُم : لا روج 
النْسَاءَء وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا كل اللّحْمَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا نام عَلَى فِرَاشٍ» وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ : : أَصُومُ لا أَفطِرُ. ٠‏ قبلَع ذلك رَسُولَ الله يكل فَحَمِدَ اللَّهَ وََننَى عَلَئِى م 
قَالَ: «مَا بَالَ أقوَام. يَقُولُونَ : كَذَا وَكَذَاء كني أَصَلْي وَأنَامُ وَأَصُومُ لفلف وَأَتَرَوْجُ 
النْسَاءَء فْمَنْ رَعْبٌ عَنْ سُئْتِي فُلَيِسٌ مِنْي»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ”/7]1٠١[هيقف (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

7- (عفَان) بن مسلم الصفّار الحافظ البصريّ» ثقة ثبت» من كبار[١١]8717//51‏ . 

“- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» تغير حفظه بآخره. من 
كبار[81]8١788/1‏ . 

5- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريّء ثقة عابد[؛]ه5/ 07 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه”/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ - قال المرتضى الزبيديّ في «التاج»: مكران كسَّحْبَانَء وضبطه ياقوت كعثمان: بلد معروف. 
قال: وقال أهل السير: سميت بمكران ابن فارك بن سام بن نوح أخي كرمان؟ لأنه نزلهاء 
واستوطنهاء وهي ولاية واسعة مشتملةً على قُرى ومدائن» وهي معدن الفانيذ» ومنها ينقل إلى 
جميع البلدان. قال الإصطخريّ: والغالب عليها المفاوزء والضرّء والقحط. انتهى «تاج 
العروس» ”0597/7 . 


2 :: 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» غير شيخهء فمروزيّ» ثم 
نيسابوريٌ. (ومنها): أن فيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت» وثابت ألزم الناس 
لأنس ضيه . لزمه أربعين سنة. (ومنها): أن فيه أنسًا كيه من المكثرين السبعة» روى 
(578) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (97) أو (97) وقد 
جاوز مائة سنة. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أَنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ تَقَرَامِنْ أُضْحَاب لبي بكله) وفي رواية 

البخاري من طريق حميد الطويل» عن أنس : اجاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبيَ 
ل يسألون عن عبادة النبيّ كَل فلما أخبروا كأنهم تقالُوها”'", فقالوا: وأين نحن من 

0 النبن يد‎ ٠ 

قال في «الفتح»: ولا منافاة بين الروايتين» فالرهط من ثلاثة إلى عشرة» والنفر من 
ثلاثة إلى تبعة ٠»‏ وكل مهما امع جمع ل ولخد له من لفظه + ووقع في رسن سعيد بين 
المسيّب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هو: عليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعون. وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدني”" : 
«١كان‏ عليّ في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات» فنزلت آية المائدة». ووقع في 
(أسباب الواحديّ» بغير إسناد: «أن رسول الله كِهٍ ذكرَ الناس» وحَوّفهم» فاجتمع 
عشرة من الصحابة -وهم: أو بكر» وعمره» وعليّ ‏ وابن مسعود»ء وأبو ذرّء وسالم 
مولى قي خذيفة. والمقداد» وسلمان» وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص» ومعقل بن 
مُقَرّنَ- في بيت عثمان بن مظعون., فاتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا 
0 ولا يأكلوا اللحم» ولا يقربوا النساء» ويَجَيُوا مذاكيرهم». فإن كان 
هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هو الذين باشروا السؤال» فتُسب ذلك إليهم 
بخصوصهم تارة» ونسب للجميع لاشتراكهم في طلبه. 

ويؤيّد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق زُرارة بن أوفى» 


)١(‏ أي استقلّوهاء أي عدّوها قليلة. 

(؟) - غرضهم بهذا: أن من لم يعلم حصول المغفرة له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل 
له بخلاف من حصل له ذلك» لكن بين و لهم أن ذلك ليس بلازم . 

(؟) هكذا نسخة «الفتح» «العدني» بالدال المهملة» والظاهر أنه تصحيف من «العُرني»» بالراء بدال 
الدال» فهو الحسن بن عبدالله العرني - بضمء ففتح- الكوفيّ ثقة أرسل عن ابن عباس» وهو من 
الطبقة الرابعة» كما في «التقريب». 


4- (يَابُ النَهَى عن التل) - حديث رقم ١١1‏ 
717770777 لط تتا ص جا مط لس او 77م 117 وه 111 7750 :ان سا1 ه55 


عن سعد بن هشامء أنه قدم المدينة» فأراد أن يبيع عقاره» فيجعله في سبيل الله 
ويجاهد الروم حتى يموت. فلقي ناسًا بالمدينة» فنهوه عن ذلك» وأكبزوه أن وعطااسنة 
أرادوا ذلك في حياة رسول الله يكل فنهاهم. فلما حدّئوه ذلك راجع امرأته وكان قد 
طلقها». يعنى بسبب ذلك. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : لكن في عَذَ عبد الله بن عمرو معهم نظرٌ؛ لأن عثمان 
ابن مظعون صكه مانت قبل أن بباجر عبد الله فيما أنحسب انتهين” . 

(قَالَ بَعْضْهُمْ : ا أَتَرَوَحُ النّسَاءَ' وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا آكُلُ اللْحْمَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا أََام 
عَلَى فِرَاشء وَقَالَ بَعْضْهُمْ : أصُومُء فَلَا أَفْطِرُ) ولفظ البخاريّ: «قال أحدهم: أما أنا فأنا 
أصليّ الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهرء ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
فلا أتزوّج أبدًا. . .» الحديث. 

قال أبو العباس القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى: فهؤلاء القوم حصل عندهم أن الانقطاع 
عن ملاذ الدنياء من النساءء والطيّب من الطعام» والنوم» والتفرّغ لاستغراق الأزمان 
بالعبادات أولى» ؛ فلما سألوا عن عمل رسول الله يك وعبادته لم يُدركوا من عبادته ما 
وقع لهم أَبْدَوَا فارفًا بينهم وبين النبئ يك بأنه مغفورٌ له ثم أخبَّرَ كل واحد منهم بما عزم 
على فعلهء فلما بلغ ذلك النبي يك أجابهم بأن ألغى الفارق بقوله: «إني أخشاكم لله . 

وتقرير ذلك: إني وإن كنت مغفورًا لي» فخشية اللّه» وخوفه يحملني على 
الاجتهاد.» وملازمة العنادقة لكنّ طريقٌ العبادة ما أنا عليةء فمن .رغب عنه) 0 
فليس على طريقتي في العبادة. 1 

ويوضح هذا المعنى» وَيبيّنه أن عبادة الله إنما هي امتثال أوامره الواجبة والمندوبة» 
واجتناب نواهيه المحظورة والمكروهة» وما من زمان من الأزمان إلا وتتوجه على 
المكلّف فيه أوامرء أو نواوء فمن قام بوظيفة كلّ وقت فقد أدَى العبادة» وقام بهاء فإذا 
قام بالليل مصليّاء فقد قام بوظيفة ذلك الوقت» فإذا احتاج إلى النوم لدفع ألم السهرء 
ولتقوية النفس على العبادة» ولإزالة تشويش مدافعة النوم المشوّشة للقراءة» أو لإعطاء 
الزوجة حقّها من المضاجعة كان نومه ذلك عبادةً كصلاته» وقد بِيّن هذا المعنى سلمانٌ 
الفارسيُ لأبي الدرداء بقوله: «لكني أقوم» وأنام» وأحتسب في نومتى ما أحتسبه في 
قومتي»» وكذلك القول في الصيام» وأما التزويج فيجري فيه مثل ذلك» وزيادة نيّة 


حصين الفرج. والعين» وسلامة الدين» وتكثير نسل المسلمين» ومهذه القصود 


١ ١1/1١ «فتح‎ -4)١( 


ا __ شرع سنن النساتي - كتاب الطهارة 
امرأة مسروق : كان يصلي حتى ترم قدماه . وعن ابن المديني : ما أقلم 
على مسروق من أصحاب عبد الله أحدا » صلى خلف أبي بكر » ولقي 
عمر » وعليا » ولم يرو عن عثمان شيئًا . ووثقه ابن معين » والعجلي » 
وابن سعد » وابن حبان » وغيرهم . 

- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنه » تقدمت في 0/ ه : 

لطائف ال سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف ٠‏ ومنها أن رواته كلهم ثقات » وأنهم 
ماين بصريين » وهم الثلاثة الأولون » وكوفيين » وهم الثلاثة الباقون » 
ومدنية » وهي الصحابية . ومنها أن فيه رواية الراوي عن أبيه » ومنها أن 
فيه رواية تابعي » عن تابعي ؛ وهما : سليم »ومسروق وهما من كبار 
التابعين » كما أن شعبة والأشعث قرينان وهما من كبار أتباع التابعين » 
كما قال الحافظ في الفتح . 

ومنها: أن صحابيته من أكثر الرواية عنه عَيلَه روت 7١١١‏ حديئًا . 

ومنها : أن فيه الإخبار » والتحديث », والعنعنة . 

0١١‏ شرع الحديث 

قال الأشعث : ( سمعت أبي ) سليم بن الأسود » قال العلامة العيني 
رحمه الله : اختلف النحاة فى سمعت : هل يتعدى إلى مفعولين » على 
قولين: احدمهنا :انعو ».وهو مذهت النارسي:+ فال #الكن لابد آن 
يكون الثاني ما يمسمع » كقولك سمعت زيدا » يقول : كذا » ولو قال : 
سمعت زيدا أخاك لم يجز. | 

والصحيح أنه لايتعدى إلا إلى مفعول واحد , والفعل الواقع بعد 
المفعول في موضع الحال : أي سمعته حال قوله كذا | ه عمدة[1١/‏ 19]. 

( يحدث ) أي حال كونه محدثا ( عن مسروق ) بن الأجدع » ( عن 
عائشة رضي الله عنها ) جملة دعائية لا محل لها من الإعراب (وذكرت) 
عائشة رضي الله عنها » والجملة حال من عائشة بتقدير «قد» على رأي 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاح 
الصحيحة تتحمّق فيه العبادات العظيمة» ولذلك اختلف العلماء فى أيّ الأمرين أفضل» 
التزويج» أم التفرّغ منه للعبادة؟» كما هو معروف في مسائل الخلاف. 

وعلى الجملة فما من شيء من المباحات المستلذات وغيرها إلا ويمكن لمن شرح 
الله .صنازة أت يضيؤفة: إلى دراك« المتاداك::والطاعات اخطان محانيا تالف سد ننه 
التقدب بهاء كما قد نص عليه المشايخ في كتبهم» كالحارث المحاسبىّ وغيره. 

ومن فَهمَ هذا المعنى». وحَصّله تحمّق أن النبيّ كَلةِ قد حلّ من العبادات أعلاها؛ 
لانشراح صذره» وحضور قصده» ولعلمه بحدود اللّم ويما يُقَرَب مئه . 

ولما لم يتكشف هذا المعنى للنفر السائلين عن عبادته» استقلّوها بناء منهم على أن 
العبادة إنما هي استفراغ الوسع في ع والانقطاع عن الملاذء وهيهات 
بينهما ما بين الثريًا والثَّرَىء وسُهيل والسّها'''. 

وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يتحقّق أن فيه ردًا على غلاة 
المتزهدين» وعلى أهل البطالة من المتصوّفين؛ إذ كلّ فريق منهم قد عَدَّل عن طريقه. 
وحاد عن تحقيقه انتهى 0 القرطبي "' . 

(مْبَلَعَ ذَلِكَ رول اللّه 20 فُحَمِدَ اللّىَ وَأَننَى عَلَيِى م قال : ما بَالُ أفَام) «ما» ٠‏ 
اها والاستفهام للإنكار» أي ما شأنهم » وحالهم؟ (يَقُولُونَ : كَذَا وَكَذَا) الجملة 

وفي رواية البخاريّ: «فجاء إليهم رسول الله يكِء فقال: أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ا. ويجمع بين الروايتين بأنه منع من ذلك عموما جهراء مع عدم تعيينهم » 
ومخصوصًا فيما بينه وبينهم رفثًا بهم» وسترًا لهم. 

«لكني) مكار ل + 0 شيء اكه 0 عليه ه التاق أي أنا 6 بالنسبة إلى 
رَغْبَ عَنْ سُنَّتى) المراد بالسنة الطريقة لا التى تقابل الفرض» والرغبة عه الشن. 
الإعراض عنه إلى غيره. والمراد مَنْ ترك طريقتي» وأخذ بطريقة غيري» فليس متي» 
ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية» فإنهم الذين ابتدعوا التشديد» كما وصفهم الله تعالى 
به وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما ا وطريقة لنب كلد الحنيفيّة السمحة» فيُفطر 
ليتقوى على الصوم. وينام ليتقوؤى على القيام , ويتزوج لكسر الشهوة. وإعفاف النفس ء 


)١(‏ - كُوَيكب صغير خَفيَ في ابنات نعش الكبرى»» والناس يمتحنون به أبصارهم. انتهى «لسان 
العرب». 
(5)- «المفهم) 0/5 /1م . «كتاب التكاح؟ . 


> - (يَابُ النَهْى عن التَّئر) - حديث_رقم ١١1‏ 


وبين الل 

وقوله (قَلَبِسَ مِنْي) إن كانت الرغبة بضرب من التأويل» يُعذر صاحبه فيه فمعنى 
«فليس مني» أي على طريقتي» ولا يلزم أن يخرج عن الملة؛ وإن كان إعراضاء 
وكنطعاء يفضي أرجحية عمله. فمعنى «فليس مني»: على ملتي ؛ لآن اعتقاد ذلك نوع 

من الكفر. قاله في «الفتح2'”0 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديت. أنسن رصي الله تخالى غنه هذ امتقق عليه, 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-48/4١77-‏ وفى «الكبرى»4/ 0775 . وأخرجه (خ) في «التكاح» 
0 (م) في «النكاح»٠ ٠‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 1177 و17717 
و171١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان النهي عن التبتّل. (ومنها) : 
أن فيه دلالة على فضل النكاح» والترغيب فيه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة .ع من 
الحرص على التأسّي بالنبي ككَةه بحيث إنهم يبحثون عما يعمل به إذا خلا في بيته» حتى 
لا يفوتهم الاتباع به في سنته التي يعمل بها في حال خلوته عنهم . (ومنها): أن فيه تتبع 
أحوال الأكابر للتأسّي بأفعالهم. وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من 
النساء. (ومنها): أن من عزم على عمل برّء واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم 
يكن ذلك ممنوعًا. (ومنها): تقديم الحمد»ء والثناء على الله تعالى عند إلقاء مسائل 
العلم» وبيان الأحكام للمكلفين» وإزالة الشبهة عن المجتهدين . (ومنها): أن المباحات 
قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة» والاستحباب. (ومنها): ما قاله الطبريّ: إن فيه الردّ 
على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس» وآثر غليظ الثياب» وخسشن 
المأكل. قال عياض : هذا مما اختلف فيه السلف. فمنهم من نحا إلى ما قاله الطبريّ» 
ومنهم من عكسء واحتجٌ بقوله تعالى: طأَدَمَبْمُّ طيَِيِقٌ فى حَيَايَكٌ الدُنَا4 الآية: 
[الأحقاف : .]7٠١‏ قال: والحقٌّ أن هذه 0 وقد أخذ النبي كَِهِ بالأمرين. 


” ا‎ -1١1/1١0حتفلا‎ -)١( 


0 شرح سنن النسائي _- كات التتكاح 


قال الحافظ: لا يدل ذلك لأحد الفريقين» إن كان المراد المداومة على إحدى 
الصفتين» والحقّ أن ملازمة استعمال الطيّبات تُفضى إلى الترفْه» والبطرء ولا يأمن من 
الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحياناء فلا يستطيع الانتقال عنه» 
فيقع في المحظورء كدان بع اول ذلك أحيانًا يفضي إلى التنطع المنهيّ عنه؛ ويرد 
عليه صريح قوله تعالى: #قلْ مَنْ حَرَمْ زِيمَة َس لي حي عادو لطبت من ألرْرْقٍ »4 الآية 
[الأعراف: ”7]. كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفخ يفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء 
وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاء وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة» وعدم 
النشاط إلى العبادة» وخير الأمور الوسط. وفي قوله : «إني الأخشاكم للّه» مع ما انضم 
إليه إشارة إلى ذلك انتهى . 

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن العلم باللّه» ومعرفة ما يجب من حقّه أعظم قدرًا من 
مجرّد العبادة البدنيّة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله.» عليه توكلت» وإليه 


ه- (بَابُ مَعُونَةِ الله النَاكحَ الّذِي 


يُرِيدُ الْعََافَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْمَعُونة؛ -بفتح الميم» وضع العين- بوزن مَفْعْلّة - 
بضم العين أيضًاء وبعضهم يجعل الميم أصليّة» ويقول: هي مأخوذةٌ من الماعون» 
ويرك هي فَعُولّة ويقال فيها: «اْمعَانة بالفتح أيضًا : اسم من العَوْنَء وهو -بفتح» 
فسكون -: الظهير على الأمر وجمعه أعوان. واستعان به» فأعانه» وقد يتعدّى بنفسه» 
فيقال: استعانه. أفاده في «المصباح المئير» . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
املقضة (أَخبرَا فيب قَالَ : حَدَّنَنَا الَثُء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَجْلَانَ؛ عَنْ سَعِيدٍ يدِء عَنْ 
أبِي ريد 3 رَسُوَلَ الله كل قَالَ : املا حَن عَلَى الله عَرْ وَجَلَ عَوْمْ: الْمُكَانَبُ 
الْذِي يُرِيدٌ الْأَدَاءَ وَالنَاكح الْذِي يُرِيدٌ الْعَمَافَء وَالْمُحَاهِدُ في سَبِيل اللّه؛) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث حسنٌ» ونا سدم حواري اي 


7 


الجهاد؛ برقم »-7١17١/١17-‏ رواه هناك عن محمد بن عبد الله بن يزيد» عن أبيه» عن 


+- (يكاخ الأيكار) - حديث رقم ٠‏ الام 
١‏ ل يج تت .ا 


ابن المبارك. عن محمد بن عجلان» به» وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه 


تستمد . 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصريٌ. و«سعيد» هو: المقبري. 

وقوله: «ثلائة حقّ الخ» قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى: وَرّد لهم رابع في 
حديث» وهو الحاخ» وكلة تلديم فن يتين ' 

حَقٌ عَلَّى اللَهِ عَوْنُ مع وَهْوَ لَهُمْ في عد يُجَازِي 

متكا تناكخ عَقَانًا وَمَنْ أتئ بَيِنَهُ وَعغَازِي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال السيوطيّ أنه ورد لهم رابع» وأورد 
الحديث في «الجامع الصغير» بلفظ: «أربع حقّ على الله تعالى عونهم: الغازي. 
والمتزوّج» والمكاتب. والحاجٌ». ورمز له ب (حم) عن أبي هريرة ضيه . 

لكن هذا الحديث لم يوجد في «مسند أحمد»»ء وإنما الذي فيه بلفظ «ثلاث» كما هو 
عند النسائيّ» أورده في «باقي مسند المكثرين» في موضعين» برقم54 7 و9744 . 

وضعّف الشيخ الألبانيّ الحديث في «السلسلة الضعيفة»» وكتب في الهامش أنه لم 
يجده بهذا اللفظ في «المسند» بعد المراجعة الكثيرة. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «حقٌ على الله؛ أي واجب بمقتضى وعده سبحانه وتعالى. وقوله: «العَفَاف» 
-بفتح العين المهملة-: أي الكفٌ عن المحارم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أنيب» .. 


7 4 
د عاد عد 


5- (زنِكاحُ الأَبْكَارٍ) 


52 (أخيدنا تبك قال: حَدَّثَنَا حمَّادٌ عَنْ عَمْرِو) عَنْ جَايرء قال: : تَرَوَجْتُ 
َأَنَيثُْ لني يك كَقَالَ: «أَنَرَوجْتَ يَا جَابِرُ؟». قُلْتُ: : انَعَمْء قَالَ: «بكرًا م نَيبَا؟)2 
َقُلتُ : َيبَاء قَالَ: الا تلاعِبْهَاء وَتُلَاعِيُكَ)) . 
رجال هذا الإسناد: أ 

. ١/١]1١١1تبث (قتيبة) بن سعيد ا أبو رجاء البغلاني» ثقة‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

تجح يان 

؟"- (حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ» ثقة 
ثبت[8]"/” . 

و (عمرو) بن دينار الأثرم الجمحيّ» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت[7]4١١/‏ 154 . 

4- (جابر) بن عبد اللّه بن عمرو الأنصاريّ رضى الله تعالى عنهما١”/‏ 5” . واللّه 
تعالن أعله. ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): .أنه مرح زباغيات: الصف رحيه الله تعالى: 2 (17) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنهم ما بين بغلانيَ» وهو 
شيخه» وبصريّ» وهو حماد» ومكيين» وهما عمروء 0 فإن جابراً كته . وإن 
كان مدنيًا إلا أنه سكن مكة أيضًا. (ومنها): أن فيه جابرًا ظَيه من المكثرين السبعة» 
روى )١1540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي اللّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ: َروَجْتُ) امرأة اسمها - 
كا تقال إن نووت عيلة بيت مسز يد اوش ع مالف الأتضارة الأويية 7 (نتنت 
لني يك قَقَالَ : «أَتَرَوجْتَ ١‏ جَابرُ؟1) وفي رواية عطاءء عن جابر الآتية بعدٌ: «يا جابر 
هل أصبت امرأةً بعدي . 

وفي رواية ل عن جابر بن عبد الله قال: قَفْلْنا مع النبي 
ككِهٌ من غزوة» فتعجلت على بعير لي» ٠‏ قُطوف». فلحقني راكب من خلفي» فتَحَسَ 
بعيري بعئّرة كانت معه» فانطلق بعيري» كأجود ما أنت راء من الإبل» فإذا النبى جد 
فقال: «ما يعجلك؟»؛ قلت: كنت حديث عَهْدٍ بعْرْسء قال: «أبكرا أم ثيبا؟»» قلت: 
ثيباء قال: «فهلا جارية تلاعبهاء وتلاعبك؟4» قال: قلما ذهبنا لندخل» قال: «أمهلوا 
حتى تدخلوا ليلا» -أي عشاء- «الكي تمتشط السَّعِئَة وتَسْتَجِدٌ الْمُغيبة». 

[تنبيه]: رواية البخاريّ هذه توضح أن سؤال النبي َكِ لجابر عن تزوّجه لم يقع عقب 
را كما توهمه رواية المصتف بلفظ : «تزوجت » فأتيت النبيَ كه فقال: 
لأتزوّجت يا جابر؟» بل كان بعد مذة؛ أن زواجه كان بالمدينة بعد أن استشهد أبوه 
باح والبجزال رقع في الرجوع يمن الدروةة وقد رجح في «الفتح» أن تلك الغزوة هي 
ذات الرقاع» وكانت بعد أحُد بسنة على الصحيح» وقيل: هي تبوك""'. 


()- «فتح1١1/ ١67‏ ' 
(0) - راب جع «الفتح»0/ 6 (كتاب الشروط». 


1- ريكا الأبكار) - حديث رقم 12122 
اه السلحتببم 

(قُلْتُ: نَعَم) أي تروّجتٌ (ثَالَ) كي (بكْرًا أَمْ ثَيَا؟) منصوب بفعل محذوف»ء 
بقديره: دو حيت بكرًا؟ى وكذا قوله (فَقْلْتُ : ثَيَيَا) أي ترزوّجتٌ ينا . 

و«البكر» : خلاف الثيّب» رجلا كان أمرأةٌ وهو الذي لم يتروج» وجمعه أبكار» مثلٌ 
حَمْلٍ وأحمال. 

و«الثتّب»: المروج» عل اسع فاع ونا إذا رجع. ومنه قيل للمكان الذي 
يُرجع إليه الناس مقاب وقيل للإنسان إذا تزوج بيت وإطلاقه على المرأة أكثر ؛ الأنها 
ترجع إلى أهلها برجه غير الآوله ويستوي في الدَّيْب الذكر والأنثى» كما يقال: أُيمْ 
وبكرٌء وجمع المذكر يبون بالواو والنون» وجمع المؤنث تَيّباتء والمولدون يقولون: 
نيت حر و وأيضًا فَفَِعِلَ لا يُجمع على فُعَلٍ. أفاده الفيَومي . 

وقال وليّ الدين: البكر هي الجارية الباقية على حالتها الأولى» والثيّب المرأة التي 
دخل بها الزوج. وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالمًا انتهى 0 

(قَال) َك (فَهِلا) -بفتح الهاءء وتشديد للام- أداة تحضيضء ولا يليها إلا الفعل 
غالبّاء نحو هَّلَا أكرمتَ زيدّاء وقد يليها اسم معمول لفعل محذوف. كقول الشاعر: 

ملا النَّقَدُمُ وَالْعهَنُوبُ صِحَمُ 

أي هلا وُجد التقدّم» وكقوله هنا (بكرًا) أي هلا تزوّجتٌ بكرًا. وفي رواية للبخاريّ : 
«أفلا جارية». وفي رواية له من طريق محارب بن دثار» عن جابر: «ما لك وللعَذَّاري 
ولعاءها» بو العتارق كنع الراع وكموماة جمع عذراء» وهي البكر. وقو له !ثْلَاعِبُهَاء 
وَتْلَاعِبُكَ) من الملاعبة» تعليلٌ للترغيب فى البكرء با قالع الحيلة سناد كما هو 
الظاهرء أو صفة ل«بكر»» أي ليكون بينكما كمال التألف والتأنس؛ فإن الثيّب قد تكون 
متعلقة القلب بالسابق. 

وزاد في رواية عند البخاريٌ في «النفقات»: «وتضاحكهاء وتضاحكك». قال فى 
0-0 وهو مما يؤيّد أنه من اللعب. ووقع عند الطبرانيٌ من حديث كعب بن عُجرة 
ليه :«أن النبي كَلْةِ قال لرجل...» فذكر نحو حديث جابر تله ٠‏ وقال فيه: 


ا وتعضك». 
وفي رواية: «تداعبها وتداعبك» بالدال المهملة بدل اللام» من المداعبة» وهو 
المزح . 


ووقع في رواية لأبي ُبيدة: «ثذاعبهاء وتُذاعبك» -بالذال المعجمة بدل اللام. 


. ٠١ «طرج التثريب؛لا/‎ - )١( 


حتربءة شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

وأما ما وقع في رواية محارب المتقدّمة بلفظ : «مالك وللعَذَارَى ولِعَابهاء» فقد ضبطه 
الأكثر بكسر اللام» وهو مصدر من الملاعبة أيضّاء يقال: لاعب لعابًا وملاعبةٌ» مثل 
قاتل قتالاً ومقاتلة . ووقع في رواية المستملي بذ بضمٌ اللام» والمراد به الريق» وفيه إشارةٌ 
إلى مصّ لسانهاء ورّشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل» وليس هو ببعيد» 
كما قال القرطبي”'". ويؤيّد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة : إنه عرّضٌ ذلك 
على عمرو بن دينارء فقال: اللفظ الموافق للجماعة”'"2. وفي رواية لمسلم التلويح 
بإنكار عمرو رواية محارب بهذا اللفظء ولفظه: (إنما قال جابرٌ : تلاعبها وتلاعبك»» 
فلو كانت الروايتان متّحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك؛ لأنه كان ممن يُجيز الرواية 
بالمعنى . 

وفى رواية عطاء الآنية-١٠١//7117-‏ من الزيادة: «قال: قلت: يا رسول اللّهء كن 
لي أخوات» فخشيتُ أن تدخل بيني وبينهنَ» قال: فذاك إِذَاء إن المرأة تُتكح على 
دينهاء ومالهاء وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك)». 

وفي رواية للبخاريّ : «قلت: كُنَ لي أخوات» فأحببثٌ أن أتزوّج امرأةٌ تجمعهنّ» 
وتّمشْطَْهِنَ» وتقوم عليهنَ»» أي وعوم فى غير ذلك من مماليدين» ومويهن العام بعد 
الخاص. وفي رواية له في «النفقات»: «هلك أبي » وترك سبع بنات -أو تسع بنات- 
فتزوّجت ثيبّاء كرعت أن احفية فلي فقال: بارك الله لك»؛ أو قال: خيرًا. وفي 
رواية له في «المغازي»: «وترك تسع بنات» كن لي تسع أخوات» فكرهتٌ أن أجمع 
إليهنَ جارية خرقاء مثلهن» ولكن امرأة تقوم عليهن» وتمشْطهنَ» قال: أصبت». وفي 
رواية: «فأردتٌ أن أنكح امرأة قد جرّبت خلا منهاء قال: فذاك». 

قال الحافظ ولي رحمه الله تعالى: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كنْ تسعًا 
مقدمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردّد بين التسع والسبع» فإن من حفظ حجة 
على من لم يحفظ انتهى ". 


)١(‏ - أي كما ادعي القرطبيّ كونه بعيدّاء وعبارته في «المفهم»4/ 6١؟1-‏ : وقد رواه أبو ذرٌ من طريق 
المستملي : «الُعابها» بالضمٌ - يعني به ريقها عند التقبيل» وفيه بعد.» والصواب الأول انتهى . 

: ورواية شعبة هذه ساقها البخاريٌ في (صحيحه؛» ولفظه‎ - )١( 
حدثنا آدمٍ حدثنا شعبة » حدثنا محارب» قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي اللّه عنهما‎ - 
يقول: : تزوجتٌ» فقال لي رسول الله ي: «ما تروجت؟ فقلت: تزوجت ثيباء» فقال: «ما لك‎ 
وللعذارى ولعابها»» فذكرت ذلك لعمرو بن دينار» فقال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله يقول:‎ 
قال لي رسول الله كلِِ: «مَلَا جارية تلاعبها وتلاعبك؟؟.‎ 

() - «طرح التثريب»// ١7‏ . «كتاب النكاح؟. 


1- (يْكَاخُ الأبكار) - حديث_رقم "١١‏ 
ِ- ؟ة 


[فائدة]: لم يُعرف أسماء أخوات جابر رضي الله تعالى عنه. قاله في «الفتح)”"' . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

وديم عار رف لله سان خسوا متف عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ -77777/٠١ و”ل575١و *”757١‏ وفى «الكبرى»7//ااة و0778 
و١٠/57”5‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع»51١”‏ و«الوكالة»)9:” و«المغازي)071٠غ‏ 
و«النكاح»)9/ا١٠5‏ و٠508‏ و4555 و0747 و«النفقات»/0751 و«الدعوات»5781 (م) 
في «الحج»)١91؟١‏ و«الرضاع»5١/ا‏ (د) في «النكاح»5480 ٠١‏ (ت) النكاح»١١١٠١‏ (ق) 
«النكاح»870١‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين»1114١‏ و47537١1‏ و844١1١‏ 
و/7971١‏ و57048١‏ وال/ا4١‏ (الدارميَ) «التكاح»7١؟7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

رضها كما ريت له لمعك وهب ا للداضااة وهر زان نياك جات الألكار: 
لكونه كَكةٍ حض على ذلك» وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق 
عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عُويم بن ساعدة» عن أبيه» عن جذه بلفظ : «عليكم 
بالأبكارء فإِنِن أعذب أفوامّاء وأنتق أرحامًا»ه. أي أكثر حركةًء والنتق - بنونء 
ومثناة -: الحركة» ويقال أيضًا للرمي» فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني 
في «المعجم الكبير» من حديث ابن مسعود نحوهء وزاد: «وأرضى باليسير». 

ولا يعارضه حديث: «عليكم بالولود؛ من جهة أن كونها بكرًا لا يُعرف به كونها كثيرة 
الولادة» فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظئّة» فيكون المراد بالولود من هى كثيرة 
الولاةة بالفحوة أو بالمظة :«ولقانا شيك تطلير يغ عفنا > ركذا الأينية 1 «الكيران 
متفقان على مرجوحيّتهما. (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر كه ؛ لشفقته على أخواته 
وإيثاره مصلحتهنَ على حظ نفسه. (ومنها): أنه إذا تزاحمت مصلحتان قُدَمِ أهمّهما؛ 
لأن النبيّ كَلَمَ صوّب فعل جابر ييه » ودعا له لأجل ذلك. (ومنها): أنه يؤخذ منه 
الدعاء لمن فعل خيرّاء وإن لم يتعلّق بالداعي. (ومنها): أن فيه سوال الإمام أصحابةُ 
عن أمورهم» وتفقّده أحوالهم» وإرشاده إلى مصالحهم» وتنبيههم على وجه المصلحة» 


. التكاح؟‎ باتك١‎ . 107/٠١ (افتح»‎ -)١( 


5005 شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكَاح 
ولو كان في باب النكاح» وفيما يُسحيا من ذكره. (ومنها): أن فيه مشروعيّة خدمة المرأة 
زوجهاء ومن كان منه بسبيل» من ولدء وأخء وعائلة» وأنه لا حرج على الرجل في 
قصده ذلك من امرأته» وإن كان ذلك لا يجب عليهاء لكن يؤخذ منه أن العادة جارية 
بذلك» فلذلك لم ينكره النبئ كَكلِ. هكذا قال في «الفتح»""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «وإن كان ذلك لا يجب عليها» نظرٌ لا 
يخفى» ومن أيّ دليل استنبط هذا؟, واللّه سبحانه وتعالى يقول: وطن مِثْلُ الى عَلهِنَ 
ِأَلْموفْ» [البقرة: 178] الآية» فأوجب الله عز وجل على النساء مثل ما أوجب لهن 
على الرجال مما جرى العرف به» وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم زوجهاء وتقوم 
على بيته» وأولاده. فالحقٌ أن خدمة الزوجة لزوجهاء وقيامها بمهمات بيته مما أوجبه 
الشرع الشريف. وقد عقد الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه النافع «زاد المعاده ‏ 
في هدي خير العباد» فصلا مفيدًا جدّاء أحببت إيراده لأهميّته» ونفاسته» قال رحمه الله 
تعالى : 

[فصل]: في حكم النبنٍ كَل في خدمة المرأة لزوجها: 

قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبيّ كَل بين علي بن أبي طالب نه ٠»‏ وبين 
زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها حين اشتكيا إليه الخدمة؛: فحكم على فاطمة بالخدمة 
الباطنة» خدمةٍ البيت» وحكم على علي بالخدمة الظاهرة» ثم قال ابن حبيب: والخدمة 
الباطنة : العجن» والطبخ» والفرش. وكنس البيت» واستقاء الماء» وعمل البيت كله . 

وفى «الصحيحين»: أن فاطمة رضى الله تعالى عنها أتت النبئ يلد تشكو إليه ما 
تلقن فى يديا من الرتحى» "وتشالة اخادناء فلم اعيدى»» فذكرت :ذللق لعائفة "رضي الله 
تعالى عنهاء فلما جاء رسول الله يَكلِِ أخبرته» قال على: فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء 
فذهبنا نقوممء فقال: «مكانكما». فجاءء فقعد بينناء ل وتوت برد قدميه على بطني» 
فقال: «ألا أدلكما على ما هو خيرٌ لكما مما سألتماء إذا أخذتما مضاجعكماء فسبّحا 
الله ثلانًا وثلاثين» واحمّدًا ثلانًا وثلاثين» وكبّرا أربعًا وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من 
خادم»» قال علي: فما تركتها بعدّء قيل: ولا ليلة صفّين؟ قال: ولا ليلة صمْين. 

وصمٌ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كلهء وكان له 
فرَسٌَء وكنت أسوسهء. وكنت أحتش لهء وأقوم عليه”“. وصحٌ عنها أنها كانت 
تعلف فرسهء وتسقي الماء. وتخرز الدلوء وتعجن», وتنقّل النوى على رأسها من 


. ١٠١5 ١5/٠ «فتح)‎ -)5١( 
. (؟)- أخر جه مد في (مسندهةا 7/7 بإسناد صحيح‎ 
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5 كأ الع ملف 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح 
البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تدم زوجها في كلّ شيء . ومنعت طائفة وجوب خدمته 
عليها فى شىء ١‏ وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعىّ » وأبو حنيفة » وأهل الظاهر. 
قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع؛ لا الاستخدام» وبذل المنافع» قالوا: 
والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوّع. ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟. 

واحتجٌ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى 
بكلامه. وأما ترفية المرأق وخدمة الزوج. وكنسهء» وطحتنه. وعَبجّنه» وغسيله. 
وفرشه» وقيامه بخدمة البيت2. ذ فمن المنكر» والله تعالن «يقول: لون مِثْلُ الى عَلَهِنَ 
بأَلْشوف» [البقرة:7578]» وقال: #االيّجَالُ قَومُورت عَلَ النسكو» الآية [النساء: 5 *]» 
وإذا لم تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم لهاء فهي القوّامة عليه. 

وأيضًا فإن المهر في مقابلة البضع » وكلٌ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه؛ فإنما 
أوجب الله سبحانه وتعالى نفقتهاء وكسوتهاء ومسكنها فى مقابلة استمتاعه بها 
وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 

وأيضًا فإن العقود المطلقة إنما تُنِرّل على العرف» والعرف خدمة المرأة» وقيامها 
بمصالح البيت الداخلة. 

وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرَعًا وإحسئًا يرده أن فاطمة كانت تشتكى ما 
تلقى من الخدمة؛ فلم يقل لعليّ : لا خدمة عليهاء وإنما هي عليك» وهو يَكِِ لا يُحابي في 
الحكم أحدًا؛ ولمَا رأى أسماء» والعلّف على رأسهاء والزبير معه» لم يقل له : لا خدمة 
عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرّ سائر أصحابه على استخدام 
أزواجهمء مع علمه بأنْ منهنَ الكارهة والراضية» هذا أمر لاريب فيه . ولا يصحٌ التفريق بين 
شريفة » ودينئة . وفقيرة» رتك نايذه امرك براه العالمين كانتا تمدع يواه وجاءته عَلَِِ 
تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكهاء وقد سمّى النبي وَكِةِ في الحديث الصحيح المرأة عانية؛ 
فقال: «اتقو تقوا الله في النساءء فإحمنّ عَوَانِ عندكم» . والعاني الأسيرء مرتبة الأسير خدمة من 
هو تحت يده» ولا ريب أن النكاح نوعٌ من الرق كما قال بعض السلف : النكاح رق فلينظر 
أحدكم عند من يرق كريمته . ولا يخفى على المنصف الراجحٌ من المذهبين» والأقوى من 
الدليلين انتهى كلام ابن القيّم رحمه اللّه تعالى”" . 


)١(‏ - أخرجه أحمد فى ١مسئده50/‏ 8417 . بإسناد 
(؟) - «زاد المعاد فى هدي خير العبادةءة6/ 1١494 -1١85‏ . 


؟ باب بأي الرجلين يبدا بالغسل؟ - حديث رقم ١١١‏ 


0 0 صسب 
البصريين » ومفعول يحدث محذوف . أي يحدث الناس بحديثها » 
ويحتمل كون الواو زائدة فيكون الفعل بتقدير حرف مصدري مفعول 
يحدث » أي أنها ذكرت ( أن رسول الله تله كان يحب التيامن ) أي 
استعمال اليمين في الأشياء ( ما استطاع ) قال النووي : فيه إشارة إلى 
شدة محافظته على التيامن .ا ه. 

وما مصدرية ظرفية » أي مدة استطاعته على ذلك » تعنى بذلك 
ملازمته في غالب أفعاله الاختيارية التي هي من باب التكريم والتشريف . 
لحديثها الآخر عند أبى داود وغيره » قالت « كانت يد رسول الله عله 
التمتى لظهوره وطعافه ٠‏ وكاتك يد ة الشرى لات وماكان من أذى» 
فدل أن ماليس من باب التشريف يكون باليسرى ( في طهوره ) أي يبدأ 
في وضوئه بغسل اليد اليمنى » والرجل اليمنى » وفي غسله بالشق الأيمن 
والطهور بضم الطاء المهملة » وفتحها روايتان بمعنى » وهو مصدر 
مضاف إلى الفاعل » وقيل بضم الفعل » وبالفتح اسم لما يتطهر به 
وعليه فيقدر مضاف . أي لاستعمال طهوره ٠‏ وقال سيبويه : الطهور 
بالفتح يقع على الماء » والمصدر معااه المنهل [جا ص>77١]‏ . 

(ونعله ) أي يبدأ في لبس النعل بالرجل اليمنى » والنعل : بفتح 
فسكون ء ني بس في الرجل عند الشي ؛ وى مؤثة بجعا 
أنل» ونكال » مثل سهم . وأسهُم » وسهام » وهوعلى حذف 
مضاف : أي لبس نعله . 

وفي (ق) النعل : ماوقيت به القدم من الأرض كالئنعلة » مؤنئة 
جمعها : نعال وتَعِل » ؛ كفرح » وتنعل » وانتعل : لبسها لبسها ء اه. 

وفي روايات البخاري كلها : في تنعله » بفتح العاء المثناة من فوق » 
وفتح النون » وتشديد العين » وهكذا ذكره الحميدي » والحافظ عبد الحق 
في كتابيهما : الجمع بين الصحيحين » وفي رواية مسلم ١‏ في نعله » 
كالمصنف على إفراد النعل » وفي بعض الروايات ١‏ نعليه » » بالتثنية » 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره ابن القيّم رحمه الله تعالى 
فق لس جذاء فقد ظهر لنا به» وتبيّن» واتضح أن المذهب الأول» وهو وجوب 
خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ ؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك الوقت الذي نزل 
فيه قوله تعالى: وطن مِثْلُ اأزى عَليِنَّ بِلْمُون» الآية [البقرة: 77]» فأوجب الله عز 
وجل عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس» وقد طبّق نساء العصر الأول من 
الصحابيات» فيوس علي الخبيون ما لت متو فى الآية الكزيمةة كما قي لكاي 
قضّة فاطمة» وأسماء رضي الله تعالى عنهما . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0١‏ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرَعَةَ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ -وَهُوَ ابْنُ حبيب- عَنِ ابْنِ 
ججرَيج» عَنْ قطائء عَنْ جَايرِ قَالَ: لقني رَسُولُ الله يك قَقَالَ : هيا حابر هل أَصَبْتَ 
انَأ بَغيِي؟2. قُلْتُ: نَعَمْ م يَا رَسُولَ الله قَالَ: «أبكرًا أَمْ أَيَمًا؟ك قُلْتٌ: أَيْمَاء قَالَ: 
«فَهَل بِكرًا تُلَاعِبْكَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«الحسن بن قَرَّعَة وهو الهاشميّ مولاهم البصريّ» صدوق[١4111/ 197١‏ . فتفرد به 
هو والترمذي» وابن ماجه. 

وغير «سفيان بن حبيب» وهو أبو محمد البزاز البصري» ثقة[5119/ 87 فإنه من 
رجال الأربعة. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. 

وقوله: «بعدي» أي بعد غيبتك عني . وقوله: «أبكرًا أم ثيَبَا؟» منصوب بفعل مقذرء 
أي أترزوّجت 1 وكذا ما بعده. 


لايم حِ اده نديد المثثاة التحتيّة- : يا رج تا اد ا 
العباعن 'ذمن الطويل]: 


َأبا وَقذ آمث نِسَاءً كَبِيرَةٌ وَنِسْوَانُ سَعْدٍ لَيِسّ فِيهِنْ أُيِمْ 

وقال ابن 0 أيضًا: فلانة أُيَمٌ: إذا لم يكن لها زوجٌء بكرًا كانت» أو ثيبّاء 
ويقال أيضًا: أيّمة للأنثى. قاله الفيَوميّ . 

الل سق شال وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب». 


)١(‏ - الْعَرّب بفتحتين من ليس له أهلٌ» رجلا كانء أو امرأةً. «مصباح». 


تئج 


"١١ (تَرَو المراة يلها في السّْنّ) - حديث رقم‎ -١ 
/خه‎ 


- (تَرَوْج الْمَْأَةٍ مِثْلَهَا ني السَنْ) 


ففقفة (أَخْبَرَنَا الحُسَينُ بْنُ حُرَيِثء قَالَ: : حَدَنَنَا الْمَضْلُ بْنْ مُوسَىء ء عَن الْحُْسَيْنِ بْنِ 
وَاقدِ. عن ع الله إن ارياة. عَنْ أبيه» قَالَ : خَطبَ أَبُو بَكْر» وَعْمَرُ مييهنا فَاطِمَة فَقَال 
رَسُولُ الله يكل : «إِمََا د صَغِيرَة9) فَخَطْبَهَا عَلِن: َرَوَجَهَا مِنْةُ) . 
رجال هذا الإسثاه: م خمسة : 

. 07 /15]1٠١[ةقث (الحسين بن حريث) أبو عمّار الخزاعيّ مولاهم» المروزيٌ»‎ -١ 

-١‏ (الفضل بن موسى) أبو عبد الله السّيئانيَ المروزيّ» ثقة ثبت ربما أغرب. من 
كبار[ة ]*8/ ٠٠١‏ . 

- (الحسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضيء ثقة له أوهام[/0]9/ 45 . 

5- (عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ القاضي »مات سنة )٠١5(‏ 
وقيل: بل سنة )١١0(‏ وله مائة سنقء ثقة[6]7؟/ 8797 . 

- (أبوه) بريدة بن الحصيب -بمهمليتين» مصغْرًا- الأسلميّ الصحابيَ؛ أسلم 
رضي اللَّه تعالى عنه قبل بدرء ومات سنة (57)» وتقدم في1١1/‏ 17 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ برَئدَ الأسلمي القاضي (عَنْ أَبيهِ) بريدة بن الْخصيب رضي الله 
تعالى عنه» أنه (قَالَ: خَحطبَ) من باب قتل (أَبُو بكرِ) الصذّيق (وَعْمَرُ) بن الخطاب 
( ميا فَاطِمَةَ) بنت رسول الله يل أي طلبا أن ينزو جناهاء يقال قطي المرأة: إلن 
القوم» من باب قتل : إذا طلب أن يتزوّج منهم» واختطبهاء والاسم الخطبة 0 
فهو خاطبٌء وْطَابٌ مبالغةٌ . قاله في «المصباح» (فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يلل : (إِننَا صَغِيرَ 
أي وكل منكما لا يوافقها في السنّ. والمقصود من النكاح دوام الألفة» وبقاء 0 
فإذا كان أحد الزوجين في غير سنّ الآخر لم يحصل الغرض كاملاء فربّما أذى إلى 
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القُرقة المنافية لمقصود النكاح (فَخَطَْبَهَا عَلِيّء فَرَوّجَهَا مِنْهُ) قال السنديٍ رحمه الله 
تعالى : ما معناه: أي خطبها عقب ذلك بلا مهلة؛ كما تدل عليه الفاء. فعُلم أنه يَِيةٍ لا 
حَظ الصغر بالنظر إليهماء وما بقي ذاك بالنظر إلى علي كَدَه فزوّجها منهء ففيه أن 
الموافقة في السن» أو المقاربة مَرْعِيّة؛ لكونها أقرب إلى المؤالفة. نعم قد يَُرَكُ ذاك لما 
هو أعلى منهء كما في تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم انتهى''"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أشار السنديّ رحمه الله تعالى في كلامه المذكور 
إلى جواب استشكال وارد على حديث الباب» وهو أنه كك تزوّج عائشة. وهي صغيرة» 
فكيف قال لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: (إنها صغيرة»؟ . 

وحاصل الجواب أن الموافقة في السنء» أو المقاربة فيه إنما يُعتبر فيما إذا لم يكن 
للزوج فضل يجبّرُ ذلك» وإلا فلا بأس بالتفاوت فيه؛ ولذلك تزوج النبي يَكَهِ عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء وهي بنت ست سنين» وهو فوق خمسين سئة؛ لما ذكرنا. 

[فإن قيل]: قد كان لأبي بكر وعمر فضل يؤدّي الغرض؛ فلما ذا لم يعتبر؟ . 

[قلنا]: نعم لا يكر فضلهماء وشرفهما رضي اللَّه تعالى عنهماء إلا أن لعليّ رضي 
الله تعالى عنه زيادةً فضل عليهما بالنسبة لفاطمة رضي الله تعالى عنهاء وهو كونه مقاربًا 
لها في السنّ؛ وهو الذي يحصل به الغرض من النكاح» وهو دوام الألفة والمحبّة بين 
الزوجين» كما ذكرناء فلذا قدمه النبى يَكِةِ عليهما؛ لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهر الميتعات: وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث بُريدة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح » وهو من 
أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-1/ 73777- وفي «الكبرى»/7/ 01279 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا الباب الإشارة 
إلى أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين. 


. 27/5 «شرح السنديٌ»‎ - )١( 


4- (تَرَو المَوْلى الْعَرَيي) - حديث_رقم “الام 
4ه لسلسم 


وأصرح منه قول الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» حيث قال: [باب الأكْمّاء فى 
الدين] وقوله : لوَهْرٌ الى حَلَقَ من الْمَل شر هَجَمَكَمْ شبَا 007 كان ريك قير » [الفرقان؟ 
14 انتهى . 


قال في «الفتح»: قال الفرّاء: النسب من لا يحل نكاحه. والصهر من يحل نكاحه. 
فكأن المصتف لَمَا رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسّك بالعموم؛ لوجود 
الصلاحية» إلا ما دل الدليل على اعتباره» وهو استثناء الكافر. انتهى”' . 

وهذا الذي ذهب إليه المصئف تبعًا للبخاري مذهب مالك. وجماعة من السلف» وهو 
المذهب الراجح. خلافا لمن اعتبره في النسب» وهم الجمهور. كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الرابعة » إن كبا الله كفالن. الله تعالى أعلم بالصواب. 

- (أَخبرَنَا كير ب بْنُ عَبَيِد قَالَ: حَدَننا مُحَمْدُ بْنُ حَرْب, _ عَنِ الرْبَيدِي » عَنِ 
الرْهْرِيّء عَنْ عْبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْن عْْبَهَ أن عبْدَ الله ب عَمْرِو بْنِ عُفْمَانَ طَلَّنَ وَهُوَ 
عُلَامْ شَابٌ في إِمَارَةٍ مرْوَانَ ابه سَعِيدٍ بْنِ رَيدِ- وَُمُهَا بنتُ قيس- الْبَتَهَّ فَأَرْسَلَتْ إِلَبِهَا 
خَالَبَُا فَاطِمَةُ بن قيس تأَمُدْهَا بالائْتَالٍ مِنْ بَيتِ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو وَسْمِعَ م بذَلِك 
مَرْوَانُ» فَأرْسَلَ إلى بك سَعِيد قَأَمَرَهَا أن تَرْجِعَّ م إلى مسكنها: وتألنا م خيْليا عَلَى 
الانْقَالِء من قَبلِ أن تَعَْدٌ في مَسْكَيهَاء حَنَى تَقَضِيٍ عِدَتُهَا؟ ٠‏ فَأرْسَلَتْ لَه تبره أن حَالتَهَا 
مرا بذك َرَعَمَْتْ فَاظِمَةُبنْتُ قيس نا انث نحت أَبي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ ؛ عه 
رَسُولَ الله د عَلِيّ بْنَ أبي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَن خَرَجَ مَعَهُ َأَرْسَنَ إِلَيِهَا بِتَطلِيقَة» هي 
بَقِيَهُ طَلَاقِهَاء وَأَمَرَ لَهَا الْحَارتَ بْنّ هِشَامء وَعَيّاشُ بْنّ أبي رَبِيعَة ة بتمقَهَاء فرشل 
رَعَمَثْ- إلى الْحَارِثِ وَعَيَاشٍء تاهما الَذِي أَمَرَلَهَا به رَوْجْهَاء فَقَالَا : وَاللِّ مالا عِنْدَنا 
تَفَقَةَ إلا أَنْ تَكُونَ املا وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ في مَسْكَينَاء إلا بإِذْئَاء فَرَعَمَتْ أمَّا أَنَتْ 
رَسُولَ الله يكل َذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَصَدَُقَهُمَاء قَالْتْ فَاطِمَةٌ : َأَْنَ أَنْتَقِلُ يا رَسُولَ الله 
قال : «انتقِلي عِنْدَ ابْنٍ أ مَكُنُوم الأعمّى» الذي سَمَاهُ الله عَرْ وَجَلَ في كِتابه؛» قَالَتْ 
قَاطمَةٌ : فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُء وَكَانَ رجلا كذ ذَهَبَ بَصَرْهُ فَكُنتُ أْضعْ تابي عِنْدَهُ حَلنَى 
أنَكَحَهَا رَسُولٌ اله كل أُسَامَةَ بْنَ رَدِء نكر ذَّلِكَ عَلَبِهَا مَرْوَانُ» وَقال: لم 0 هَذَا 
الْحَدِيتٌ مِن أَحَدٍ قَبْلَكِء وَسَآحُدُ بِالْقَضِيَةٍ التىي وَجَدْنا النئّاسَ عَلَيِهَاء مُخْتَصَرٌ. ..). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (كثير بن عُبيد) بن تُمير الْمَلْحِجِيَء أبي الحسن الحمصي الحذاء المقرىء», ثقة 
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؟ - (محمد بن حرب) الخولانيّ الحمصيّ الأبرقن» ثقة[1]9؟١١/7لا١‏ . 

*- (الؤبيدي) -بضم الزايء مصقْرًا-: هو محمد بن الوليد» أبو الْهُذِيل الحمصيّ 
القاضى الثقة الثبت. من كبار أصحاب الزهري07/50]71 . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت[1/1]4 . 

8 - (حْبَِدُ الله ب عَبْدِ الله بْنِ عُْبَة) بن مسعود الْهُذلِيَ» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة فقيه 
ثبت [057/55]7 . 

5- (فاطمة بنت قيس) بن خالد الفهريّة» أخت الضحاك الأميرء وكانت أسن منهء 
روت عن النبي كلو وروى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر » وأبو بكر بن أبي الجهمء 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وعبد الله بن عبد الله 
ابن عبيد بن مسعود ء والأسود بن يزيد + وسليمان بن يسار » وعبد اللّه البهي » ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان » وعامر الشعبي » وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت » وتميم مولى 
فاطمة بنت قيس قال ابن عبد البر :كانتمَنَ المهاجرات الأوّل »وكانت ذات جمال 
وعقل ‏ وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر ٠‏ وكانت عند أبي عَمْرو بن 
حفص بن المغيرة» فطلقها فتزوجها بعده أسامة بن زيد. أخرج لها الجماعة» ولها في 
هذا الكتاب حديث الباب» وكرّره خمس عشرة مرّة. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه فقد تفرّد به هوء وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أن نصفه 
الأول مسلسل بالحمصيين» والثانى بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ .. 
واللهة تعبالي أغله: ْ ْ ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عبد الله بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عنَة) الهذلي الفقيه (أنّ عَبْدَ الل بن عَمْرِو) بفتح 
المهملة» وسكون الميم ١(ابْنِ‏ عُثْمَانَ) بن عفان الأمويّء كان شريمًا جوادًا ممدحًا. 
ووثقه 0 وذكره ابن حبان في «الثقات». وله يقول الفرزدق [من الوافر]: 

نَمَى الْمَارُوقٌُ أُمَكَ وَائِنُ رو أَبَاكَ فَأَنتَ مُنْصَّيعْ النَهَارٍ 


هُمَا قَمَرَا السَّمَاءٍ وَأَنْتَ نَجْمْ به بالئيل يُدَلِجٌ كل سَارٍ 
مات بمصر سنة (97). وذكر الزبير فى «النسب»» فقال: كان يقال له: الْمُطرَف؛ 


شري 


/- (تَرْوُجُ الْمَولَى الْعَري) - حديث رقم *الام 


لحسنه وجماله. وهي مضبوطة -بضمٌ الميم» وسكون المهملة» وفتح الراء. ومنهم من 
فتح الطاء» وشدّد الراء'". (طَلّقَ وَهْوَ عُلَامٌ) هو: الطَارٌ الشَّاربِ. وقيل: هو من حين 
يولد إلى أن يَشِيبَء جمعه أغلمةٌ. وعِلْمَةُه وغِلْمانٌ. قاله في «اللسان». 

وقال الفيّوميَ: الغلام: الابن الصغيرء وجمع القلّة غلْمةٌ وجمع ا عَلْمانٌ 
يلق الفلام على الرجل مجاًا باسم ما كان عليهء كما يقال لصغير: + شيخ باسم ما 
يؤول إليهء وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية» قال أوس بن عَلْفَاء الْمُجِيميَ يصف 
فرسًا [من الوافر]: . 

وَمْرْكضَةٌ صَرِيجِيئْ أَبُوهَا يََانُ لَهَا الْمُلَامَهُ وَلْمُلَامُ 

قال الأزهريّ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذَكَرًا: غلامٌ» وسمعتهم 
يقولون للكَهْلٍ غلامٌ, وهو فاش في كلامهم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والمناسب هنا هو المعنى الأخير» ولذا قيّده بقوله 
(شَاتٌ) اسم فاعل من لساك وهو القْنَاءُ وَالحَدَائَةٌ أفاده في «اللسان»). وفي 
«المصباح»: شَّبَ الصبيّ يَشِبَء من باب ضرب شَبَابَاء وشَّبِيبَة» وهو شاب وذلك سِنّ 
قبل الكهولة. والجمع: شُبَانء مثلٌ فارس وفُرْسَانَء والأنثى شابَةٌ والجمع شَوَابُ 
مثلّ دابئّة ودواب انتهى. 

(فِي إِمَارَةٍ مَرْوَانَّ) أي في زمن ولايته على المديئنة. ومروان هو ابن الحكم بن أبي 
العاص بن أميّة. أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ» ولي الخلافة في آخر سنة (55)» 
ومات سنة (145) في رمضان, وله (57) أو (51) سنة ولا به يثبت له صحبة» بل هو تابعي 
(ابْنَةَ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ) بن تُفيل الصحابيّ» أحد العشرة المبشرين بالجئة ع (وَأَمْهَا بْثُ 
قيس) بن الضحّاك, أخت الضحاك بن قيس» الفهرية» واسمها حمنة» كما سيأتي في - 
ل وباو 

(الْبَنَه)ْ مفعول مطلق على النيابة ل«طلّق4» يقال: بت الرجلٌ طلاقٌ امرأته» فهى 
ميقوعا :+ والأضل مبتوث اطلافهاء- وطلقَها طلقة :كه 4 ذا قطمها عن ال جعة» .وات 
طلاقّها بالألف لَغدٌّ قال الأزهريّ: ويُستعمل الثلائيّ» والرباعيّ لازمين» ومتعديين» 
فيقال: بَتَ طلاقّهاء وأبتّ. وطلاقٌ بات ومُبِتٌ» وقال ابن فارس : ويقال لما لا رجعة 
زهق 


فيه : لا أفعله بَنَهَ انتهى 
والمراد أنه 6 ظلقها ثلاناء فإن الثلااث هي التي تقطع وَصلة النكاح . 


)١(‏ - «تهذيب النهذيب76/ 795 . طبعة مؤسّسة الرسالة. 
(؟) - راجع «المصباح المنير؟. 


حت + 

(فَأَرْسَلَثْ إِلَبِهَا خَالتهَا فَاطِمَةُ بن قيس) بن خالد» من بني محارب بن فهر بن 
مالك» وهي أخت الفخاك: بن قبس :الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية. ويل غزج 
راهط. وهو من صغار الصحابة» وهي أسنّ منه. يقال: بعشر سنين» قَدِمت على أخيها 
الكوفةَ» وهو أميرهاء فروى عنها الشعبيّ قصّةً الجسّاسة بطولهاء فانفردت بها مطولة» 
وتابعها جابرٌ وغيره'") 

(تأمرُهَا بالإنِقَالٍ من بَتِ عَبْدِ الل ْنِ عَمْرِو) إذ لا حقّ لها في السكنى عنده (وَسَهِعَ 
بذَلِكَ مَرْوَانُ) بن الحكم. وفي رواية الموطا : «فأنكر ذلك عليها عبد اللّه بن عمراء 
فلعله حصل الإنكار من كلّ منهما (فَأَرْسَلَ إِلَى ابئةِ سَعِيدِ) بن زيد (تَأمَرَهَا أَنْ نَرْجِعَ إِلَى 
مَسْكتِهَا) أي لاعتقاده وجوب بقائها فيه حتى تنقضي عدتها؛ لظاهر قوله تعالى: «لا 
عون ين متهن لا يَخْيْسْنَ4 الآية [الطلاق: ]١‏ (وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الِانْبِقَال) 
«ما» اسم موصولء. مفعول «سأل»» أي الشيءَ الذي حملها على الخروج من البيت 
الذي هي فيه . ويحتمل أن تكون استفهاميّة» فتكون الجملة معلَّقًا عنها العامل» أي أ 
شيء حملها الخ (مِن قَبْلٍ أن تَعْقَدْ في مَسْكَيهَاء ٠‏ حَنَى نَنقَضِيٍ عِذَهَا) كما هو ظاهر الآية 
(فَأَرْسَلَتْ إِلَيهِ تحبر أَنَّ خَالَتَهَا) فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها (أْمَرََا بزَيِكَ) 
الانتقال (فَرَعَمَتْ فَاظِمَةٌ بنْتُ قيس) معطوف على محذوف» أي فأرسل مروان إليها من 
يسألهاء فسألهاء فزعمت» أي قالت؛ إذ الزعم يُطلق على القول الحقّء وإن كان أكثر 
استعماله فيما يشْكُ فيه» ولا يُتحقّق. 

وقد بيّن هذا المقدّر فى الرواية الآتية -7// 10807- من طريق شعيب بن أبي حمزة» 
عن الزهريّ: ولفظها: «فأرسل مروان قبيصةً بن دُثيب إلى فاطمة,» فسألها عن ذلك 
فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو. . .22 وفي لفظ لمسلم: «فحدثته به2. 

رينت عت أن فد رو الل حفض )مكنا ولد الجتهور : إنه أبو عمرو بن حفص . 
وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة. واختلفوا في اسمهء 
والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائئّ: اسمه أحمد. وقال آخرون: اسمه 
كنيته . قاله النووي”") 1 

وقال القرطبين: هكذا رواية أكثر الأئمة الحفاظ: مالك وغيره. وقد قلبه شيبان» 
وأبان العطارء عن يحيى بن أبي كثيرء فقال: إن أبا حفص بن عمروء والمحفوظ 


د 


. 7١ «شرح الزرقاني على الموظأ»7/‎ - )١( 
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/- (تَرَوْج الْمَولى العَرَيية) - حديث_رقم ام 
رك 


الأول. واسمه أحمد على ما ذكره الداوديٌ عن النسائئن. قال القاضى: والأشهر 
عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته» ولا يُعرف في المتجانة من الج ا سوأة 
0 

وفي «الإصابة»: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
القرشيّ المخزوميّ» زوج فاطمة بنت قيبس. وهو الع الوزن الويد بن المغيرة”" . 
وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. وأمه دُرَة بنت خُرَاعِيَ الثقفيّة» وكان خرج 
مع عليّ إلى اليمن في عهد النبيَ كَل فمات هناك. ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح 
الشام . . ذكر ذلك عليّ بن رباح» عن ناشرة بن سُميّ ‏ سمعت عمر يقول: إني معتذر 
لكم من عزل خالد ب بن الوليدء فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عدا غافلة استعملة . 
رسول "الله 6ك فذكر القضّة :. أخرجه النسائق. وقال البغويٌّ: سكن المدينة. انتهى 
كماد ذا 

(َلَما مر بتشديد الميم» من التأمير : أي جعل أميرًا (رَسُولُ الل يك عَلِي بْنَ أبي 
طالب عَلَى الْهَمَنء خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيهَا بتَطلِيقَةِ) قال عياض : كذا الصحيح عند 
الجميع أنه طلّقهاء ٠‏ وإن اختلفوا في صفته» هل البتّة أو آخر الثلاث. وما يوهمه بعض 
الروايات أنه ورم انتهى . 

وقال في «الفتح»: واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها عنها أنها بانت 
بالطلاق . . ووقع في آخر (صحيح مسلم» في حديث الجساسة عن فاطمة بنت قيس : 
الكت ابن المغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذ» فأصيب في الجهاد مع رسول 
اللّه ككل فلما تأَيْتُ خطبني أبو جهم ..» الحديث. وهذه الرواية وَهَمْء ولكن أوَلها 
بعضهم على أن المراد بقولها: 0 أي مات على ظاهره»؛ وكان في بعث عليّ إلى 
اليمن» فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله كَل أي في طاعة رسول الله يلل 
ولا يلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت» بل بالطلاق السابق على الموت. فقد 
ذهب جمع جم إلى أنه مات مع علي باليمن» وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقها ٠‏ فإذا جمع 

بين الروايتين استقام هذا االلاديل؛ وارتفع الوهم» ولكن يَبْعْد بذلك قول من قال: إنه 
بتي إلى خلافة عمر كله انتهى”*) 
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() - اافتح» 549/1١١‏ . «كتاب الطلاق؛. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


شه 5-4 
(هِي بَقِيَةٌ طَلَّاقِهَا) يعني أنه طلقها قبل ذلك تطليقتين» وقد بقي لها تطليقة واحدة» 
فأرسل بها إليهاء فصار الطلاق ببذه الطلقة طلاقًا بائئًا. 
وهذه الرواية مفسّرة للروايات الأخرى» فقد وردت الروايات بألفاظء ففي رواية: 
«طلّقها طلقة كانت بقيت من طلاقها»؛ وفي رواية: «أنه طلقها ثلاثا»» وفي رواية: 
«طلقها آخر ثلاث تطليقات»: وفي رواية: «طلقها»» ولم يذكر عددّاء ولا غيره. 
قال النووي: فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها 
هذه المرّة الطلقة الثالثة» فمن روى أنه طلّقها مطلقّاء أو طلقها واحدةً» أو طلقها آخر 
ثلاث تطليقات» فهو ظاهرء ومن روى «البتّة» فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوتة 
بالثلاث» ومن روى ثلانًا أراد تمام الثلاث انتهى7" . 
(وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِتَ بْنَ هِشَام) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء أبا 
عبد الرحمن المكيّ» أخا أبي جهل» وابن عم خالد بن الوليد» وأمه فاطمة بنت الوليد 
ابن المغيرة. قال الزبير بن بكار: كان شريمًا مذكورّاء مدحه كعب بن الأشرف 
اليهوديّ» وشهد الحارث بن هشام بدرًا مع المشركين» وكان فيمن انبزم» فعيّره حسّان 
ابن ثابت» فقال [من الكامل]: 
إن كُنتِ كَازَبَةَ الّذِي حَدَنْتِنِي فَتَجَوْتٍ مَنْجَى الْحَارِثِ بْنِ هَشَام 
توق الأعكة أن تفيل تومه . “وتجا براس تمر" وجنام 
فأجاب الحارث [من الكامل]: ْ 
الله يَعْلْمُ مَا تَرَنحث قِتَالَهُمْ حَثْى رَمَا فَرَسِي بِأَشْفَرَ مُْيِد 
فَعَلِنْتٌ أني إن أنَاتَل وَاحِدَا أثتَل وَلَابُنْكي عَدُوَي مَشْهَدِي 
نَقَرَتُ عَنْهُمْ وَالأَجِبّةُ فِيهمُ طَمَمًَا لَهُمْ بِعِقَابٍ يَوْمٍ مُرْصَدٍ 
ويقال: إن هذه الأببات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار. قال الزبير: ثم شهد 
أحدًا مشركًا حتى أسلم يوم فتح مكة» ثم حسن إسلامه. قال: وحدثني عمي» قال: 
خرج الحارث في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام» فتبعه أهل مكة» فقال: لو 
العدلت كوذارًا بدار ما أردت بكم بدلاً» ولكنها النقلة إلى اللّهء فلم يزل بالشام حتى 
ختم الله له بخير. قال الزبير: لم يترك الحارث إلا ابنه عبد الرحمن» فأتي به» وبناجية 


7 776 لاشرح مسلم90/‎ - )١( 
«الطمرة» - بكسر الطاء المهملة. وسكون الميم- 8 الفرس الجواد. ذكره في «القاموس» من‎ - )9( 
جملة معاني «الطمر».‎ 
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بنت عتبة بن سَهيل بن عمرو إلى عمرء فقال: زوّجوا الشريدة بالشريدء عسى الله أن 
ينشر منهماء فنشر الله منهما ولذًا كثيرًا. وكان الحارث يُضرب به المثل في السؤددء 
حتى قال الشاعر [من الكامل]: 

أظَئئت أن أَبَاكَ جين نَسَبْتَنِي في الْمَجْدِ كَانَ الْحَارِتَ بْنَ هِشَام 

أَوْلى قُرَيسٍ بِالْمَكَارِم وَالئْتَى في الْجَامِلِيَةٍ كَانَ وَالإِسْلام 

وقال الزبير بن بكار في «الموقيّات» من طريق محمد بن إسحاق في قصّة سُقيفة بني 
باعل "قال ققام الشاررك ين عقاوم وهر برد شود مخزوم ابن أخق يعدن نه 
إلا أهل السوابق مع رسول الله يك فقال: والله لولا قول رسول الله وكٍ: «الأئمة من 
قريش» ما أبعد منها الأنصارء ولكانوا لها أهلاء ولكنه قوك لذ كلف فده فوالله لولم يبق 
من قريش كلها إلا رجلٌ واحد لصيّر الله هذا الأمر فيه. وكان الحارث يُحمل في قتال 
الكمارء ويرتجر: 

ني بِرَبْي وَالنَبِيّ مُوْمِنُ وَلبَعْثِ مِن بَعْدٍ الْمَمَّاتِ مُوقِنُ 

أفبخ بشَخخص لِلْحَبَاةَ مُوط4() 

وذكر ابن سعد وغيره: أنه توفي في طاعون عمواس سنة(18). 

(وَعَيَاش بْنَ أبي رَبِيعَةَ) -واسم أبيه عمروء ويُلقّب ذا الرمحين- ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عُمَّر بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ» ابوعم الله ناواو بن المغيرة» 
وكان من السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوه من 
المدينة إلى مكةء فحبسوهء وكان النبيّ ككِ يدعو له في القنوت» كما ثبت في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة كله . وذكر العسكريٍ أنه شهد بدراء وغلّطوه. قال ابن 
قانع» والقراب» وغيرهما: مات سنة )١5(‏ بالشام في خلافة عمر تيه . وقيل: 
استُشهد باليمامة. وقيل: باليرموك”" (بتفَقَهَا) وفي رواية لمسلم: «فأرسل إليها وكيله 
بشعير» فسخطته». وفي رواية المصنف -7/7/ 17007- «فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن 
عم له» خمسة شعير» وخمسة تمر.. 

وفي رواية لمسلم من طريق أبي بكر بن الجهم. عن فاطمة» قالت: أرسل إليّ 
زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عيّاشٌ بن أبي ربيعة بطلاقي» وأرسل معه بخمسة 
آصع تمرء وخمسة آصع شعيرء فقلت: أما لي نفقةً إلا هذا؟» ولا أعتذ في منزلكم؟ 


. 185-1١8481١ 7/5 راجع «الإصابة»‎ - )١( 
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قال النووي : وهما صحيحان » ولم يرّفي شيء من نسخ بلادنا غير 
هذين الوجهين » قال العلامة العينى : الروايات كلها صحيحة اه . 

قال الجامع عفا اللدعنه  :‏ - 

وجه صحة الإفراد أنه مفرد مضاف .» فيعم » لأن المفرد المضاف إلى 
معرفة يفيد العموم » كما في قوله تعالى # فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره #[النور: *57] أي كل أمر لله تعالى » كما تقرر في الأصول . 

( وترجله ) قال في اللسان : الترجل » والترجيل : تسريح الشعر »ء 
وتنظيفه » وتحسينه » 1ه [ج١١‏ ص١77]‏ وفي المصباح : ورجلت الشعر 
ترجيلا : سرّحته » سواء كان شعرك أو شعر غيرك اه [ج١‏ ص١؟7١]‏ 
وقال العيني : أي في تمشيطه الشعر » وهو تسريحه » وهوأعم من أن 
يكون في الرأس » أو في اللحية | ه[ج٠ص78]‏ أي يبدأ في تسريح شعره 
بالشق الأيمن من الرأص 

( قال شعبة ) بن الحجاج ( سمعت الأشعث )بن سليم (إبواسط) قال في 
اللسان : و«واسط» : موضع بين الجزيرة ونجد » يصرف ولا يصرف » 
و«واسط) : موضع بين البصرة » والكوفة »وصف به لتوسطه ما بينهما ' 
وغلبت الصفة وصار اسما . 

قال سيبويه : سموه واسطا لأنه مكان بين البصرة » والكوفة » فلو 
أرادوا التأنيث » قالوا: واسطة » ومعني الصفة فيه ء وإن لم يكن في 
لفظه لام 20 

وقال الجوهري : وواسط : بلد » سمي بالقصر الذي بناه الحجاج بين 
الكوفة والبصرة » وهو مذكر مصروف » لأن أسماء البلدان الغالب عليها 
التأنيث وترك الصرف . إلا منى والشام ء والعبراق » وواسطاء 
ودابقاء وفلحاء وهّجراء فإنها تذكر » وتصرف , قال : ويجوز أن تريد بها 


771 الوصفية كما في الحارث ‏ والفضل » والعباس » » يعني أن معنى الوصفية 
موجودة في وا » وإن لم يلمح | إليها بأل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


>-- 
قال: لا... الحديث. 

(تأَرْسَلَثْ -َرَعَمَتْ-) أي قالت» وهي جملة معترضة بين العامل ومعموله أتى بها 
00 إلى أن قولها لها: 00 0 0 عنها(إلى الغارف وَعَئَاش) 000 نك 
10 اطي ما لها أن تَكُونَ في مَسْكَيتاء لا يذ أي 
إلا أن تأذن لها بالسكنى إحسانا منا إليهاء لا بطريق الوجوب علينا. والظاهر أن الحارث 
وعياشًا كان عندهما علم بحكم المسألة قبل هذا . ويحتمل أنبما قالا ذلك باجتهادهماء 
ولكن وافق اجتهادهما النصّ (فَرَعَمَتْ أَننَا أنثْ رَسُولَ الله يكل. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَفُ 
فص قَصَدَقَهُمَا) وفي الرواية الآنية- 6145/107١‏ من طريق عطاءء عن عبد الرحمن بن 
عاصمء أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم. أنه طلعها 
ثلاثاء وخرج إلى بعض المغازي. وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة» فتقالتْهاء 
فانطلقت إلى بعض نساء النبي يء فدخل رسول الله غ٠‏ وهي عندهاء فقالت: يا 
رسول اللَّهء هذه فاطمة بنت قيس. طلقها فلان» فأرسل إليها ببعض النفقة» فردّتهاء 
وزعم أنه شيم تَطوّل بهء قال: «صدق. . 

قل انبي صلى الله ليه وسلم فتلي إلى أم كلفوم ا ' فاعتدي عندها ” ثم قال إن أم كلثوم 
مرأة يكثر عوادها فاتقلي إلى عبد الله ابن أم مكتوم فإن أعمى فاتقلت إلى عبد اله فاعتدت 
عنده حتى انقضت علدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية ب بن أبي سفيان فجاءت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تستمره فيهما فقال أما أب الجهم فرجل أخاف عليك قسقاست”") 
للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك 

واي رابك لعسلم ين طزيق ابي استلمة ؛ #بعق فإطهة ينس فس + «وكان أنفق عليها نفقة 
ذدُونِ» فلما رأت ذلك قالت: واللَّه لأعْلِمَنَ رميو الله كه فإن كان لي نفقة أخذت 
الذي يصلحني»ء ٠‏ وإن لم تكن لي نفقة لم آخل منه شيئًاء قالت: فذكرت ذلك لرسول اللَّه 
يلء فقال: لا نفقة لكء ولا سكنى». 

وفي رواية أي يكو ين أن الجهم المذكورة: «قالت: فشددت علي ثيابي» وأتيت 
وسول: الله كدء فقال: «كم طلّقك؟ قلت: ثلاثاء قال: صدقء. ليس لك نفقةء 
واعتدي في بيت ابن أم مكتوم. . . الحديث . 

وفي الرواية الآتية -75077/17- من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة: 


. 5045/17 المحفوظ أن اسمها أم شريك. كما سيأتي تمام البحث فيه في.‎ )١( 
أي تحريكه للعصا.‎ - )١( 


/- (تَرَوَجُ المَوْلّى العَرَبية - حديث_رقم ١٠١‏ "ارا 
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«فانطلق خالد بن الوليد كله في نفر من بني مخزومء إلى رسول الله كد في بيت 
ميمونة» فقالوا: إن أبا حفص بن عمرو طلق امرأته ثلائاء فهل لها نفقة؟ فقال: «ليس 
لها نفقة.» ولا سكنى»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ويجمع بين الروايتين ين بأن فاطمة ذهبت مع خالد 
والنفر الذين معه » فسأل لها خالد. واللّه تعالى أعلم. 

(قَالَثْ فَاطِمَةٌ : َأَِنَ أَنَِْلُ يَا رَسُولَ اللّه) أي إذا لم يكن لي سكنى, ففي أيّ بيت 
أعتد؟ (قَالَ) عَئن َي (التقلي عِنْ ابن أمّ مكُْومٍ الْأَعْمَى) هو عمرو بن زائدة أو 0 
زائدة. ويقال : زياد القرشيّ العامريّ الصحابيّ المشهورء قديم الإسلام. ويقال: 
عبد اللَّه . ويقال: الحصين» كان الب 225 استخلمه على المديف مات 0 
خلافة عمر ليه . تقدمت ا اننا (الذِي سَمّاة اللهُ عَزْ وَجَلَ في كِتَابهِ) 
حيث أنزل فيه قوله عز وجل: #عبس وَيَوكَ أن جم الْقَنىَ» الآيات. وفي رواية شعيب» 
عن الزهريٌ -؟// "امه"- وهو الأعمى الذي عاتبه اللّه عز وجل فى كاب وضمير 
١عاتبه»‏ للنبئ يَكةِ (قَالَتْ فَاطِمَةُ) رضي الله تعالى عنها (فَاعْتَدَدْتُ عَلد) أي عند ابن أم 
مكتوم كله (وَكَانَ رَجُلا قَد ذَهَبَ بَصَرهُ) هذا هو السبب الذي ذكره النبيٍ يك في أمرها 
بالاعتداد عنده» بعد أن أمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله تعالى عنهاء ففي 
رواية أبي سلمة الآنية -7757/77-: «فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك» ثم قال: 
تلك امرأة يغشاها أصحابي» فاعتدي عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك . 

وفي الرواية الآتية-9١1"7178/1-‏ من طريق الشعبيّ» عنها: «فانطلقي إلى أم شريك» 
-وأم شريك امرأة غنيّةُ من الأنصارء عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل» ينزل عليها 
الضَّيفَان- فقلت: سأفعل» قال: لا تفعلي» فإن أمّ شريك كثيرة الضيفان» فإني أكره أن 
يسقط عنك خمارك». أو ينكشف الثوب عن ساقيك» فيرى القوم منك بعض ما 
تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمّك”' : عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم". وهو رجل 
من بني فهرء فانتقلت إليه . 

وفي رواية لمسلم: «أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون» فانطلقي 
إلى ابن أم مكتوم الأعمى» فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. . 


)١(‏ - زاد في رواية لمسلم: «رجل من بني فهرء من البطن الذي هي منه. واعترض على هذا 
القرطبيّ ع فمَال: والمعروف خلاف هذاء وليسا من بطن واحد» هي من بني محارب بن فهر » 
وهو من بني عامر بن لؤيّ انتهى. «المفهم»؛/ 717١‏ : 
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قال النوويٌ: قال العلماء: أم شريك هذه قرشيّةٌ عامريّةٌ . وقيل: إنها أنصاريّةٌ. وقد 
ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجسّاسة: أنها أنصاريّة» واسمها عُرَيّة. وقيل: 
غُزيلة -بغين معجمة مضمومة, ثم زاي فيهما- وهي بنت داود بن عوف بن عمرو بن 
عامر بن رواحة بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لُوْيَ بن غالب. وقيل في 
نسبها: غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي كَلةِ. وقيل: غيرها. 

ومعنى هذا الحديث: أن الصحابة #4 كانوا يزورون أم شريكء. ويُكثرون التردد 
إليها لصلاحهاء فرأى النبي يك أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجّاء من حيث إنه 
يلزمها التحفظ من نظرهم إليهاء ونظرها إليهم» وانكشاف شيء منهاء وفي التحفّظ من 
هذا مع كثرة دخولهم» وتردّدهم مشْقَّةٌ ظاهرةٌ فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه 
لا يُبصرهاء | ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أمّ شريك انتهى''' . 

(فَكَنْتُ - ثيَابي عِنْدَهُ) أي للأمن من نظره إليها. والمراد: أنها اعتذت عندهء 
فكانت تضع ثيابها عنده إذا أردت أن تتكشّف لبعض حاجتها؛ لأنه أعمى لا يراهاء كما 
بين لها ذلك النبي كَْةِ حين أمرها بالانتقال من بين أم شريك إلى بيته (حَلَى أَنْكحَهَا 
رَسُولَ الله كلةِ) « حتى» غاية للزومها بيت ابن أم مكتوم» أي لبئت عنده إلى أن انقضت 
عذتهاء فزوجها كك (أسامة بق ريدِ) بن حارثة بن شراحيل الكلين» سبَة ولو واين حته 
الأمير الصحابيّ المشهورء مات ايه بالمدينة سنة(5 0)» وهو ابن (0/) سنة» تقدمت 
تر حمته فى -45/ ١١١‏ . 

وكان لزويسجهاية افد أذ تقذم إليها الخُطاب» ففي رواية الشعبي» عن فاطمة9١/‏ 
> قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب النبي كلو وخطبني 
رسول الله كلد على مولاه أسامة بن زيد» وقد كدت حُذقت أن .رسول الله كلع قال : من 
أحبنى» فليُحبَ أسامة. فلما كلمن وول اللَّه ل قلت: أمري بيدكء فأنكحنى من 
شعت .6 .2. ْ 1 

وفي رواية أبي سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عنها-١؟7/‏ 504 7- قالت : 
فلما حللت آذنته» فقال رسول اللَّه يلهِ: «ومن خطبك؟»» فقلت: معاوية» ورجل آخر 
من قريش» فقال النبي كَكِ: «أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريشء» لا شيء له» وأما 
الآخرء فإنه صاحب شرّء لا خير فيه» ولكن انكحى أسامة بن زيد»» قالت: فكرهتهء 
فال ليا ذلك للقت مزاك» كيده ْ 

وفي رواية أبي سلمة» عنها -77/ 7740- قالت: فلما حللتُ ذكرت له أن معاوية 


. لاشرح مسلم71951/941‎ - )١( 


سرعم 


/- (تَرَوجُ المَوْلّى العَرَيية) - حديث_رقم ١١١‏ اا 
ومع ص له ت7777:10777579777 :7775770170531 3 لط تاقاقط لطن 7721577177107/ اطق لت صصح ورج جمرر ووس بوص مود ست را 589 


ابن أبي سفيان» وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله يكِِ: «أما أبو جهمء فلا يضع عصاه 
عو عافلة: و أن متاوية: تفارك لا مال لهء ولكن انكحي أسامة بن زيد» فكرهته. ثم 
قال : انكحي أسامة بن زيد»» فنكحته» فجعل الله عز وجل فيه خيرًا عظيمًا؛. 

(فَأَنكَرَ ذَيِكَ) أي خروج المطلقة من بيتها (عَلَبهَا مَرْوَانُ بن الحكم (وَقَالَ : لَمْ أسْمَغ 
هَذَا الحَدِيتَ من أَحَدٍ قَْلَكِ) أي لم أسمع بخروج المعتذة ة مطلقًا من بيتها قبل أن تحدثيني 
به الآن سال بِالْقَضِبَةِ) بالقاف» والضاد المعجمة؛» هكذا نسح «المجتبى)» وهو 
واضح. ووقع في «الكبرى»: «بالعصمة» بكسر العين» وسكون الصاد المهملتين- وهو 
الذي في معظم نسخ «صحيح مسلم»» قال النووي: معناه بالثقة» والأمر القويٌ 
الصحيح انة نتهى” (الْتِي وَجَذْنَا الئاس عَلَيهَا) وهؤ وجوب السكنى للمبتوتة . وهذا يشيد 
أن مذهب أهل المدينة كان على أن للمطلقة ثلانًا السكنى. وذكر مالك في «الموطا» أنه 
سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تل » لسكا داه 
تكون حاملاء فيُّنفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا انتهى 

وقد أنكر على فاطمة قبل مروان عمر بن الخطاب تله » ففي «صحيح مسلم»: قال 
عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا كله لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت» أو 
نسيتء لها السكنى والتفقة» قال الله عز وجل : لا مرَجوْهُنَ من : يتن ولا عرض إلا 
أن يَأتِينَ بِسَحِمَةٍ مُييَةِ4 الآية [الطلاق:١].‏ 

وكذلك أنكرت ذلك عليها عائشةً» ففي «مسلم» أيضًا: وقال عروة: إن عائشة 
أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس انتهى . 

وقوله (مُخْنَصَرٌ) أي هذا الحديث مختصرٌ في هذه الرواية» وقد ساقه مسلم في 
«(صحيحه). من طريق معمرء عن الزهريٌ» ولفظه: «فقالت فاطمة حين بلغها قول 
مروان: فبيني وبيتكم القرآن» قال الله عز وجل: لا مُحرِجْوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَ» الآية 
[الطلاق: .]١‏ قالت: هذا لمن كانت له مراجعةً» فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف 
تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلام تحبسونها؟» انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

خديك «فاولية ردك بين تزف ,الله سال هنها هذا كمسل : 


. 341/1١١ اشرح مسلم»‎ - )١( 
. 7١١/7” «الموطأ؛» بشر شرح الزرقانيّ‎ - )7( 


حت ١.‏ ؟!؟ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/ *77” و94١/778”‏ و١75/‏ ه751“ و7755 و«الطلاق»لا/ 85٠05‏ 
وه١٠:”‏ و5١٠5‏ لاو6١/9١51”‏ و١/0ا/55ه“”‏ ولاةه” و8م5ه” و5:9ه0“” و١٠هه“‏ و”7// 
7 ولالا/ “اده- وفى «الكبرى84/ “7ه و#5لاهة و94١/١7”90ه‏ و75هلاه 
و«الطلاق»8/ 006960 ودوهه و5544 و١/4/0"لاه‏ و١5لاهة‏ و١5لاه‏ و"5لاه و“ا/ا/ 
657 . وأخرجه (م) في «الطلاق»٠5١‏ و587١‏ (د) «الطلاق841؟7؟ و7588 و7784 
و90١5‏ (ت) «النكاح»ة ١١7‏ و«الطلاق»8١١(ق)‏ «الطلاق»5 ٠٠١7‏ و5١٠5‏ وه"”١؟‏ 
و7”5١٠7‏ (أحمد) فى «باقى مسئد الأنصار» 7707٠‏ و«مسند القبائل»/7737/817 و7717/41 
511/91 و 1/41 ؟ (الموطإ) «الطلاق» ١١75‏ و7/٠١5‏ (الدارمي» «الطلاق» 57175 
و7717 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(فها" عالترسد اله المملف وحمه للد تعالن »وشو يان أن الكفاءة +الي النين لا 
في النسب» فقد أنكح النبي يَكهِ فاطمة بنت قيس»2 وهي قرشيّة أسامة بن زيدء وهو 
مولى» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): جواز طلاق الببّة»ء حيث لم ينكره كَكةِ على زوج فاطمة رضي الله تعالى 
عنهما. (ومنها): أن المبتوتة لا نفقة لهاء ولا سكنىء وفيه اختلاف بين أهل العلمء 
سيأتي تحقيقه في محله من «كتاب الطلاق»-8// 507 7- إن شاء الله تعالى. (ومنها) : 
أن في قوله يَِةٍ في أم شريك: «يغشاها أصحابي» دليل على أن المرأة المتجالة العجوز 
الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتهاء ويتحدئون عندهاء وكذلك لها أن تغشاهم 
في بيوتهم» ويرونهاء وتراهم فيما يحل» ويَجمل2 وينفعء ولا يضرّء قال اللَّه عز 
وجل: لوَلْمَوَعدُ بن السك أل لا يرن يكلا مدت عَلتهر جْنَعٌ أن يَضَغْرت 
ِيَابَهْرت عَبْرٌَ مُتَبَيْحَتٍ بِزِينَةٌ4 [النور: .]٠١‏ والغشيان في كلام العرب: الإلمامء 
والورودء قال حسّان بن ثابت كله [من الكامل]: 

يَفْشَوْنَ حَنَى مَا جِرُ كِلَاُمْ لا يَسْألُونَ عَنِ السَّوَادٍ الْمُقْبِلٍ 

فمعنى قوله: «تلك امرأة يَغشاها أصحابي»: أي يُلِمَون بهاء ويّردون عليهاء 
ويجلسون عندها. قاله في «الاستذكار»9؟, 7 ١‏ 

(ومنها): أن في قوله: «تضعين ثيابك» ولا يراك» دليلاً على عدم جواز نظر الرجل 


, «الاستذكار؛ 8١5/1لا- لال‎ - )١( 


/- (تَرَّوج المَولى الْعَرَبيً) - حديث رقم *[الامز 0 
إلى المرأة؛ لما فيه من داعية الفتنة. (ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله 
تعالى : فيه دليلٌ على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن 
يطلع عليه من المرأة» كالرأس» ومعلق القرط» ونحو ذلكء» فأما العورة فلا. ولكن هذا 
يعارضه ما ذكره الترمذيّ من قول النبيّ كَل لميمونة وأم سلمة» وقد دخل عليهما ابن أم 
مكتوم» فقال: «احتجبا منهاء فقالتا: إنه أعمى» فقال: «أفْعَمياوان أنتما؟» ألستما 
تبصرانه؟». والجواب من وجهين: 

[أحدهما]: أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممن لا يحتجٌ بحديثه. 

[وثانيهما]: على تقدير صحّتهء فذلك تغليظ منه يَللِةِ على أزواجه لحرمتهنّ» كما 
غلّظ عليهنَ أمر الحجاب» ولهذا أشار أبو داود وغيره من الأثئمة انتهى0' . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى عند قول البخاريّ رحمه الله تعالى: «باب نظر المرأة 
إلى. الحَبَّش» ونحوهم من غير ريبة»: ما نصّه: وظاهر الترجمة أن المصئف كان يذهب 
إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبئَّ» بخلاف عكسهء وهى مسألة مشهورة» واختّلف 
الترجيح فيها عند الشافعيّة. ودين الباب يناعد من أجار: وقد تقدم في أبواب العيد 
جواب النوويّ عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرةً» دون البلوغ» أو كان قبل الحجاب» 
وقؤاه بقوله في هذه الرواية: «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السنّ». لكن تقدم ما يعكر 
عليه» وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع» 


ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» فكانت بالغةٌّ» وكان بعد الحجاب. 

وحجة من منع حديث م سلمة الحديث المشهور: «أفعمياوان أنتما)» وهو حديث 
أخرجه أصحاب «السنن»”'' من رواية الزهريّ» عن نبهان» مولى أم سلمة» عنهاء 
وإسناده قويّء وأكثر ما عُلّل به انفراد الزهريّ بالرواية عن نبهان» وليست بعلّة قادحة» 
فإن من يعرفه الزهريّ» ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحدّء لا تُردَ روايته. 

والجمع بين الحديثين احتمال تقدّم الواقعة» أو أن في قصّة الحديث الذي ذكره نبهان 
شيء يمنع النساء من رؤيته؛ لكون ابن أم مكتوم كان أعمى» فلعله كان منه شيء 
يتكشف»ء ولا يشعر به. 

ويقوّي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد» والأسواق» 


. »ا/١‎ -1١1١ «المفهم»1/‎ -)١( 
والترمذيّ في «الجامع؛ في «كتاب‎ . 4١١7 أخرجه أبو داود في «سننه» في «كتاب اللباس» رقم‎ - )1( 
. 55991 الأدب» رقم 71/4 . وأحمد في «مسنده» في «باقي مسئد الأنصار» رقم‎ 


ف ا 
والأسفار» منتقبات؛ لثلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهم 
النساء» فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين» وببذا احتجٌ الغزالي على الجوازء فقال: 
لسنا نقول: إن وجه الرجل في حقّها عورةٌ كوجه المرأة في حقّه؛ بل هو كوجه الأمرد 
في حقٌ الرجل» فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقطء وإن لم تكن فتنة فلاء إذ لم يزل 
الرجال على ممرّ الزمان مكشوفي الوجوهء والنساء يخرجن منتقبات» فلو استووا لأمر 
الرجال بالتنقّب» أو منعن من الخروج انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه البخاريّ» وحمّقه الغزالي» وأقرّه 
الحافظ رحمهم الله تعالى هو الحقّ الحقيق بالقبول» حيث دل عليه صحيح المنقول» 
وما عداهء كحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها المذكور يحمل على الاحتياط» ولا 
سيّما في حقّ أزواج النبيّ يده فقد قال الله تعالى: #يسة لي سين كاعر من 
َلِنَْآءِ * الآية [الأحزاب: 7 *7]ء وقد أمر الله تعالى أن لا يكلّمن إلا من وراء 0 
متجالات كنّ» أو غير متجالات» والحجاب عليهنَ أشدّ منه على غيرهنَ؛ لظاهر 
القرآن» وحديث نبهان المذكورء كما أشار إلى ذلك ابن عبد البه9' . 

وكذا قوله تعالى: #وَقُل للْمُؤْمَِتِ يَنْضْضْنَ مِنْ أَبَصْرِمنَ» الآية [النور:١3]‏ محمول 
على الاستحباب» أو على خوف الفتنة» وإلى ذلك أشار البخاريٌ رحمه الله تعالى حيث 
قال: «من غير ريبة»). 

والحاصل أن نظر المرأة إلى الرجال الأجانب جائز عند أمن الخوف من الفتنة» 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(ومنها): أن الخطبة المنهئ عنها فى قوله تلخ «ولا يخطب على خطبة أخيه» 
مول على ما إذا كان هنا وكرن وهل ومقاربة» فأما إذا لم يوجد ذلك» فلا يُمنع» 
فقد قالت فاطمة: إن معاوية» وأبا جهم خطباني» فلم ينكر عليها النبيّ كَل ذلك» بل 
خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد» حيث لم يحصل منها ميل إليهماء ولا إلى أحد منهما. 

(ومنها): أن من أخبر بعيب أخيه لمن استنصحه عند الخطبة» أو نحوها ليس بمغتاب 
لهء بل جائز» من باب النصيحة التي هي الدين» لما في «صحيح مسلم» من حديث تميم 
الداريّ ظليه » مرفوعًا: «الدين النصحية»» قلنا: لمن؟» قال: «للّهء ولكتابه» ولرسولهء 
رد لجسي ١‏ رعاتي ا راي ا حو رجي لجان ع ا 
المسلم على المسلم ستٌ» وفيه : «وإذا استنصحك» فانصح له. . .» الحديث. 


. 2575/٠١ «فتس»‎ - )١( 
. 87/١4 راجع «الاستذكار»‎ - )١( 


/- ( رو المَؤْلى العَرَبيتة) - حديث رقم ١“‏ اءز 
ل ا ا ا ا ا ا ا 2 ير 22555 اي شين ون 


(ومنها): أن في قوله: «صُعلوكء لا مال له» دليلاً على أن المال من مستحقّات 
النكاح» وخصال الناكح» وأن الفقر من عيوبه» وأنه لو بِيّن في العقدء أو عرفت المرأة 
منه ذلك» ورضيت به جاز كسائر العيوب. 

(ومنها) : أن كثرة ضرب النساء عيب يمنع من النكاح» إلا إذا رضيت المرأة به» كما 
سن.في الدى قبله. 

(ومنها): أن من أفرط في الوصف لا يلحقه الكذبء والمبالغ في النعت بالصدق لا 
يدركه الذمّ» ألا ترى إلى أن النبي كك قال في أبي جهم: «لا يضع عصاه عن عاتقه؛؛ 
وهو قد ينام» ويُصلي» ويأكل» ويشرب» ويشتغل بما يحتاج إليه من شغله في دنياه» 
وإنما أراد المبالغة فى وصفه بتأديب النساء . 

قال الحافظ أبو 0 رحمه الله تعالى: وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان 
واليد» وربما يحسن الأدب بمثله» كما يَصنع الوالي في رعيته. وقد روي عن النبيّ كَل 
أنه قال لرجل أوصاه: «لا ترفع عصاك عن أهلك» وأخفهم في الله عز وجل" 

وروي عنه يَكِةٍ أنه قال: «علّق سوطك حيث يراه أهلك»9 . 

قال: ومعنى العصا فى هذين الحديثين الإخافة والشذة بكلّ ما يتهيّأء ويمكن مما 
يَجَمْلُ ‏ و مره الأدب فيما نين الأدت فيه . 

وقد قال بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضربًا كثيرًا؛ لأنه قصد به 
قصد العيب له» والضرب القليل ليس بعيب؛؟ لأن الله تعالى قد أباحه» قال: ولَّمَا لم 
يغيّر رسول الله َك على أبي جهم ما كان عليه من ذلك» كان في طريق الإباحة» وفيما 
قال من ذلك -واللّه أعلم- نظر. قال ابن وهب: ذمّهُ لذلك دليل على أنه لا يجوز 
فعلهء ومن هذا قالت العرب: فلان ليّن العصاء وفلان شديد العصاء يقولون ذلك في 
الوالي» وما أشبهه؛ وقال 00 [من الطويل]: 

لِذِي الجلم قَبْلَ ايوم ما ع الْمَضَا وَمَا عُلُمَ الإِنْسَانُ إِلَا لِعَعْلَمَا 

وقال معن ب بن أوس» دع إبله [من الطويل]: 


)١(‏ - ذكره الهيميّ في «مجمع الزوائد؟ ٠5/4‏ له عن ابن عمر» وقال: رواه الطبرانيّ ف في «الصغيرة 
و«الأوسط» وفيه الحسن بن صالح بن حيّ» ونّقه أحمد» وغيره» وضعفه الثوريٌ ور 

(؟) - حديث حسنٌ أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ : «علّقوا السوط 
حيث يراه أهل البيت». وأخرجه الطبرانيَ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ : 
«علقوا السوط حيث يراه أهل البيت» فإنه أدبٌ لهم». انظر «السلسلة الصحيحة» لليشخ الألبانيَ 
477-471 رقم -١545-‏ وا44١‏ . 


جح ١1‏ ع ا م 

وَالعرب تُسمّي الطاعة. والألفة» والجماعة العصاء ويقولون: عصا الإسلام؛ وعصا 
السلطان» ومن هذا عو 48 [من الطويل]: 

إِذَا كَانَتِ الْهَِجَاءُ وَانْشَفَّتِ الْمَضَا فَحِسْبكَ وَالضَّحَاكَ سَيِفٌ مُهَنَدُ 

ومنه ا إل وقتيل العصاء يقول: إياك أن تقتل» أو ثُقتل قتيلاً إذا 
انشقت العصا. 

والعرب أيضًا تسمّي قرار الظاعن عصّاء وقرار الأمرء واستواءه عصاء فإذا استغنى 
المسافر عن الظعن» ا قد ألقى عصاه. وقال الشاعر [من الطويل]: 

فَأَلَقَثْ عَضَاهَا وَاسْتَفَرَ با النْوَى كما قَرٌ عَيِنَا بالإيَاب الْمُسَافِرُْ 

ا ا ا ا 0 

. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى2. وهو بحث نفيس. واللْه 

ار أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اعتبار الكفاءة في التكاح: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدين» 
وفى رواية عنه: إنها ثلاثة: الدين» والحرّيّة» والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة : 
عي اليب والدين. وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين» والنسب خاضة. وفي رواية 
أخرى : هى خمسة: الدين» والسيه: اعرف" والصناعة» والمال» وإذا اعدو انلها 
النسب. فته افيه زوايكان: إجذاهما: أن العرب يعضهع لبعض أكفاء.. .الثانية: أن قزيقًا 
لا يكافئهم إلا قرشيّ» وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشميّ. 

وقال أصحاب الشافعئ : يعتبر فيها الدين» والنسبء والحرّيّة» والصناعة» والسلامة 

من العيوب المنقرة. ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيهاء وإلغاؤه» واعتباره في 
أهل المدن» دون أهل البوادي. ذكر هذا كله الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد 
المعاد "ىا 

وقال في «الفتح»: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختصٌ بالدين مالك» وتُقل عن ابن 
عمرء وابن مسعودء ومن التابعين عن محمد بن سيرين» وعمر بن عبد العزيز. واعتبر 
الكفاءة في النسب الجمهورء وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضّاء والعرب 


. ١517-1١5١ /1١9ة»ديهمتلا«‎ - )١( 
. ١5٠9 «زاد المعاداه/‎ - )١( 


- (نَرَوْجٌ المَؤْلى الْعَرَيي) - حديث رقم “لا لامر 
: ةوب؟ا اسمس سد 


كذلك» وليس أحد من العرب كفأ لقريش» فنا الذالميو اح ينغن العرسه كنا 
للعرب. وهو وجه للشافعيّة» والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم» ومن 
عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوريّ: إذا نكح المولى غير العربيّة يُفسخ 
التكاح. وبه قال أحمد في رواية. وتوسّط الشافعيّ» فقال: ليس نكاح غير الأكفاء 
حرامّاء فأردٌ به النكاح» وإنما هو تقصير بالمرأة» والأولياء» فإذا رضوا صحّ» ويكون 
حمًا لهم تركوه» فلو رضوا إلا واحدًا فله فسخهء وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في 
النكاح كيلا تَُضِيعٌ المرأة نفسها في غير كفء. انتهى. 

ونقل ابن المنذر عن البويطيّ أن الشافعيّ قال: الكفاءة في الدين. وهو كذلك في 
«مختصر البويطيّ»» قال الرافعيَ: وهو خلاف مشهور. ونقل الأبزي عن الربيع أن 
رجلا سأل الشافعئ عنهء فقال: أنا عربئ» لا تسألنى عن هذا. 

قال الحافظ : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنشن ليع وأما ما أخرجه البرّار من 
حديث معاذ تيه رفعه: «العرب بعضهم أكفاء بعض» والموالي بعضهم أكفاء بعض؟. 
فإسناده ضعيف . 

واحتجٌ البيهقن بحديث واثلة مرفوعًا: «إن الله اصطفى بني كنانة من بني 
إسماعيل . . .» الحديث. وهو صحيح ١»‏ أخر جه مسلم. لكن في الاحتجاج به لذلك 
نظر»ء لكن ضْمٌ بعضهم إليه حديتٌ: «قدّموا قريشّاء ولا تقدّموها». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتجاج بضم هذا الحديث إلى ما قبله على اشتراط 
الكفاءة في النسب ساقط لا اعتداد به؛ لمخالفته للأدلة الصحيحة الصريحة التي تنفي 
اشتراطه؛ كحديث الباب» فقد أمر النبي يَكِهِ فاطمة أن تنكح أسامة» فنكحته بعد ترددت 
لكراهتها له» فحمدت عقياها. 

وقال الله عز وجل : «بِِلما داس إِنَا حَلَقَكَوٌ يْن كر وَأنقٌ وجَعلك؟ : شما م توا 
إن المكرَي عند أل ك4 الآية. [الحجرات ]. ال 00 38 الْمَؤْمِمُونَ 
لِحْوَه* الآية. [الحجرات: .]٠١‏ وقال: «وَالْمؤْمود 0 بعس أو * الآية. 
[التوبة .]١:‏ وقال تعالى: تَأسْتَجَاب لهم رَبْهم أن لآ أَضِيعٌ عَم[ 0 تمل يك ين 55 14 
ني د بعصم يا بَعَضْ» الآية: [آل عمران: .]١968‏ 

وقال يَككِهِ: لا فضل لعربيّ على عجمي» ولا لعجميّ على عربيّ» ولا لأبيض على 
أسودء ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدمء وآدم من لكين 

وقال يَكِِ: «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» إن أوليائي المتّقون حيث كانواء وأين 


)١(‏ - رواه أحمد في «مسئده» 5١١/6‏ بإسناد صحيح ١‏ عن رجل من أصحاب لنب كَك. 


؟ باب باي الوجلين يبدا بالغسل؟ - حديث رقم ١١”‏ 0 


البقعة » أو البلدة » فلا تصرفه | ه لسان [جلاص577 ] وقال ابن الأثير: 
واسط : خمسة مواضع :واضط العراق + وه هديئة مشهورة »“وواسط 
الرقّة » وواسط نوقان 27 وهى قرية على باب ثُوقان طوس » يقال لها : 
واسط اليهود » وواسط مرزاباذ » وهي قرية بالقرب من مطير اباذ » 
وواسط بلخ » وهي قرية من قرى بلخ . اه لباب باختصار. 

(يقول) جملة حالية من الأشعث ( يحب التيامن فذكر ١‏ شأنه كله») أي 
إن الأشعث : اقتصر في المرة الثانية على ذكر شأنه كله ( ثم سمعته) بعد 
ذلك ( بالكوفة) بالضم : مدينة مشهورة بالعراق : قيل سميت كوفة 
لاستدارة بنائها » لأنه يقال : تكوف القوم : إذا اجتمعوا » واستداروا . 
قاله في المصباح . 

وقال ياقوت في معجمه : الكوفة بالضم : المصر المشهور بأرض بابل 
من سواد العراق » ويسميها قوم خد العذراء : قال أبو بكر محمد بن 
القاسم : سميت الكوفة لاستدارتها أخذا من قول العرب : رأيت كوفانًا 
وكوفانا بضم الكاف وفتحها . » للرميلة المستديرة » وقيل : سميت الكوفة 
لاجتماع الناس بها » من قولهم : قد تكوف الرمل ٠»‏ وقيل : غير ذلك » 
وأما تمصيرها , وأوليته » فكانت في أيام عمر بن المخطاب رضي الله عنه 
في السنة التي مُصرّت فيها البصرة » وهي سنة 17 : بعد البصرة بعامين 
سنة ١9‏ وقيل ١18‏ اه معجم البلدان باختصار [ج؛ ص ]19١‏ . 

(يحب التيامن ما استطاع ) أي إنه اقتصر على هذه الجملة في المرة الثالثة . 
وحاصل ما أشار ]لبه ششعبة وعم الله اندستميع هذا اللديشاين 
الأشعث بن سليم ثلاث مرات » ففي المرة الأولى سمعه يقول : «كان 
يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله"وفي المرة الثانية سمعه 
يقول « يحب التيامن في شأنه كله ؛ » وفي المرة الثالثة سمعه يقول ١‏ يحب 
التيامن ما استطاع » , والشأن الحال والتطب » وهو بالهمزة الساكنة » 


. ونوقان إحدى مدينتي طوس . اه «ق»‎ ١ 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


ذال 
كانوا» متفق عليه . 

وأخرج الترمذيّ بسنده» وحسّنهء من حديث أبي حاتم المزنيّ كيه » مرفوعًا: «إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه» فأنكحوه؛ إلا تفعلوه» تكن فتنة في الأرض» وفساد 
كبير»» قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ فقال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه) ثلاث مرّات. 

واخرج أبو داود في (سئنها» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيَ من حديث أبي هريرة 
ييه : «أن النبي كك قال يا بني بياضة : أكهرا آاشنده واتكدوا اده ركان حجاما. 

وزوّج النبيّ كَل زينب بنت جحش القرشيّة من زيد بن حارثة مولاه رضي اللَّه تعالى 
عنهماء وزوج فاطمة بنت قيس الفهريّة القرشيّة من أسامة ابنه» وتزوج بلال رضي اللّه 
تعالى عنه بأخت عبد الرحمن بن عوف» وقد قال الله تعالى : # وَالطيَيتُ لطبي 
وَالطَيَبُونَ لِلطيبيْ» الآية. [النور:*؟]» وقال: #تأتكمأ مَا طاب لك يِنَّ اليس الآ 
[النساء : 77]. 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما تقدم : فالذي يقتضيه حكمه كَل 
اعتبار الدين في الكفاءة أصلاًء وكمالاً» فلا تُرَوَّجٍ مسلمة بكافر» ولا عفيفة بفاجرء ولم 
يعتبر القرآن ولا السنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك» فإنه حرّم على المسلمة نكاح الزاني 
الخبيث» ولم يعتبر نسبّاء ولا صناعة» ولا غنئى» ولا حرَّيّة» فجوز للعبد القن نكاح 
الحرّة النسيبة الغنيّة» إذا كان عفيقًا مسلمّاء وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيّات» ولغير 
الهاشميين نكاح الهاشميّات» وللفقراء نكاح الموسرات انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن القيّم رحمه اللّه تعالى هو 
عين التحقيق الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه» ولا الرجوع إلا إليه. 

والحاصل أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي الدين فقطء وما عدا ذلك من 
النسبء» والحسبء والمال» ونحو ذلك فلا اعتداد به» فإذا رضيت المرأة الهاشميّة بأن 
تتزوج مولى من الموالي» فلا اعتراض لأحد عليهاء وكذا الغنية إذا رضيت بالفقير» 
ونحو ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

5( خبَرنَا عِمْرَانُ نُ بكار بْنِ رَاشِِء قَالَ: حَدَّثََا أَبُو الْيِمَانَء قَالَ: أخبرنا 

شْعَيبٌ عَنِ الزُهْرِي» قَالَ: أخبرني عُروَةُ بْنُ الرُبَيرِء عَن عَائِشَةَء أن أبَا حُذَيْقَةَ ب غتبة 

ابن َه بن عب َمْسٍه وَكانَ مِمّنْ شَهِدَ بَذْرَاء مَعّ رَسُولٍ اللّه يليه ا سَالِمَاء 
وَأنكصة|: ته أخيه؛ هِئْدَ بنت الْوَلِيدٍ بْنِ عيب بْنِ ربيعَةَ بن عَبْدٍ ضَمْس» وَهُوَ مَوْلَّى لِامْرَأةٍ 
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/- (تَرَوْجُ المَولى العَرَبي) - حديث رقم "١١4‏ 
تت يي ل يي يش 5 1 ا-14للىهل]تئ2ئ2 2222 64 


مِنَ الْأَنْصَارِء كما تَبَنّى رَسُولُ الله يِه رَنْدَاء وَكَانَ مَنْ َبنى رَجلا في الْجَاهِلِيَِ: دَعَاُ 
الام بْنَهُ» قَوَرِتَ مِنْ مِيرَائْه حَنَّى أَنْوَلَ اللَّهُ عَوَّ وَجَلَّ في ذَلِك : #دعوشُم أَمَلِيِمْ هْوٌ 
أقسط عند الَو د لم موا أ ءابَآءَ هج هُمْ مِِتويكُم في ألدّين بن مَمَولكُم4[الأحزاب :6 قَمَنْ لَمْ 
يُعْلَمْ لَه أتَء كان مَوْلَى وَأَعا فِي الدّين. مُحْتَصرٌ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (عمران بن بكار بن راشد) الكلا عي الْبَرَاد الحمصيّ المؤذنء ثقة /١17]111١[‏ 
0١‏ من أفراد المصنف. 
"- (أبو اليمان) العحي بن نافع البهرانيَّ الحمصيّى ثقة ثبت 7١77/١5 ]1١[‏ . 
- (شعيب) بن أبى حمزة دينارء أبو بشر الحمصئ» ثقة ثقة عابد[19]0/ 6 . 
4- (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنئ الإمام الحجة الثبت[1]4/١‏ . 
ه- (عروة بن الزبير) بن العوّام؛ أبو عبد اللّه المدنيّء ثقة ثبت فقيه[50]7/ 5" . 
1- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى 
شعيب» وبعده بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الزهريّ» عن 
غزوة »توفي اكه الثقهاء السيفة :هوؤة بز الزيين» وق عاك رض اللمعالن مهام 
المكثرين السبعة» روت (١71؟)‏ أحاديث. والله تعالى أعلم. ‏ ' 


شرح الحديث 
(عَنْ عَائْضَةً) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنّ أبَا حَُيقَةَ بنَ عُمْبَةَ بْنِ رَبيعَةَ بْن 
عَبْدٍ شمْس) بن عبد مناف القرشيّ العبشميّ»ء اسمه: مِهْسْم على المشهور. وقيل: 
هاشم . وقيل: غير ذلك. وهو خال معاوية بن فق أ سفيان» وكان من السابقين إلى 
الإسلامء أسلم بعد ثلاثة وأربعين إنسانّاء وهاجر الهجرتين» وصلَى إلى القبلتين. 
وكان طوَّالاً حسن الوجهء استُشهد رضي الله تعالى عنه يوم اليمامة» وهو ابن (51) 
ا 


(وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ بَذْرَا) أي وقعتها المشهورة في السنة الثانية من الهجرة (مَعَ رَسُولٍ 


. 81/1١١ راجع «الإصابة»‎ - )١( 


شرح ستن النسائي - كتاتث الُكاح 


شح لل 
اللَّه يكل تَبَنَى سَالِمَا) -بفتح المثئاة» والموحّدة» وتشديد النون» بعدها ألف-: أي 
اتخذه ولذا. وسالم هو ابن معقل مولى امرأة من الأنصار» يقال لها: ليلى» ويقال: تُبَْئّة 
-بمثلثة» ثم موخدة» ثم مثئاة» مصغْرًا- بنت يَعَار -بفتح التحتانيّة» ثم ل 
خفيفة-”'' وكانت امرأة أبي حُذيفة» كما جزم به ابن سعد. وقال ابن شاهين: سمعت 
ابن أبي داود يقول: هو سالم بن معقل» وكان مولى امرأة من الأنصارء يقال لها: فاطمة 
بنت يَعَارء أعتقته سائبة» فوالى أبا حُذيفة. 

وروى الشيخان» وغيرهما من طريق مسروق» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
رفعه: «اخذوا القرآن من أربعة : من أبن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة » وأبيّ بن 
كعب» ومعاذ بن جبل». ومن طريق ابن المبارك في «كتاب الجهاد» له» عن حنظلة بن 
أبي سفيان» عن ابن سابط» أن عائشة رضي الله تعالى عنها احتبست على النب ككل 
فقال: ١ما‏ حبسك؟»» قالت: سمعت قارئًا يقرأء فَذَّكَرَتْ من حسن قراءتهء فأخذ 
رداءه» وخرج» فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة» فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي 
مثلك». وأخرجه أحمد عن ابن نمير»ء عن حنظلة» وابنٌ ماجه» والحاكم في 
«المستدرك» من طريق الوليد بن مسلم : حدثني حنظلة» عن عبد الرحمن بن سابط» عن 
عائشة موصولاً» وابن المبارك أحفظ من الوليد» ولكن له شاهدء أخرجه البرّار»ه عن 
الفضيل بن سهل» عن الوليد بن صالح» عن أبي أسامة؛ عن ابن جريج؛ عن ابن أبي 
مُليكة» عن عائشة بالمتن» دون القصّة» ولفظه: قالت: سمع النبيّ يك سالمًا مولى أبي 
حذيفة يقرأ من الليل» فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله». ورجاله ثقات. 
وروى ابن المبارك أيضًا فيه: أن لواء المهاجرين”'' كان مع سالمء فقيل له في ذلك» 
فقال: بئس حامل القرآن أنا -يعني إن فررت-» فقُطعت يمن تاخذه: سان 
فقُطعت» فاعتنقه إلى أن صُرعء فقال لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ -يعني مولاه- 
قبل : قُتل» قال: فانتجعوني”" بجنبه» فأرسل عمر ميرائه إلى مُعْيَقَتِهِ بثينة» فقالت: إنما 
أعتقته سائبة» فجعله في بيت المال. وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميرائه لأمه» فقال: 
كلية: 


وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم رُوي عنه شيء . وتُعْفّب بأنه رُوي عنه حديثان» ذكرهما 


)١(‏ - هكذا ضبطه في «الفتح؟ في «كتاب المغازي84/ 19 . فما وقع في بعض نسخ «الإصابة» «بثينة» 
بموحدة. فمثلثة. فنون فإنه تصحيف . والله 3 أعلم . 

)١(‏ - أي في وقعة اليمامة في عهد أبي بكر ضلكه 

() - أي اجعلوني بجواره في قبره. 


/- (تَروْج المَوْلى العَرَبية) - حديث رقم "١4‏ 


في «الإصابة»”'2» وقال: في السندين جميعًا ضعف» وانقطاع» فيحمل كلام ابن أبي 
حاتم على أنه لم يصحٌ عنه شيء.”". 

(وَأَنْكحَهُ) أي زوّجه (ابْنَةَ أخيه) -بفتح ادر وكسر الخاء المعجمة» ثم تحتانيّة, 

على الصحيح» وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة» وسكون الخاءء 
ثم مثئاة وهو غلط (هِندَ) كذا في هذه الرواية» ووقع عند مالك: «فاطمة»» فلعل لها 
اسمين . قاله في «الفتح». زاد في الرواية التالية: «وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من 
المهاجرات الأوّلء وهي من أفضل أيامّى قريش». 

وقال في «الفتح» ا . قال الدمياطيّ : رواه 
يونس» ويحيى بن سعيد» وشُعيبٌ » وغيرهمء» عن الزهريٌ» فقالوا: «هند». وروى 
مالك عنهء فقال: «فاطمة». واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد» فلم 
يترجم لهند بنت الوليد» ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة . ووقع عنده فاطمة بنت 
عتبة» فإما نسبها لجذهاء وإما كانت لهند أختٌ اسمها فاطمة. وحكى أبو عمر عن غيره 
أن اسم جد فاطمة بنت الوليد المغيرة» فإن ثبت فليست هي بنت أخي أبي حذيفة. 
ويمكن الجمع بأن بنت أبي حذيفة كان لها اسمان . والله أعلم انتهى”" (بنت الْوَلِيدٍ بْنِ 
عُْبَةٌ ْنِ ريعَةَ ْنِ عبد ضّمْس) والوليد هذا أحد من قُتل ببدر كافرًا (وَهُوَ) أي سالم (مَوْلَى 
لانرأر وى الأنصار) بق اننا أن أسمها لبلى».وقبل : تُبَيئَة» وقيل: فاطمة بنت يعار (كَمَا 

رَسُولُ الله يل رَنْدَا) أي ابن حارثة بن شّراحيل الكلبئ» أبا أسامة» مولى رسول 

7 0 شهد المشاهد كلهاء وكان من الرٌمَاةَ المدكووين. 

كان زيد فيما رُوي عن أنس بن مالك» وغيره مَسبيا من الشامء سبته خيلُ من تهامة» 
فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد» فوهبه لعمته خديجة» فوهبته خديجة للنبي يلل 
فأعتقه» وتبئاه» فأقام عنده مم ثم جاء عمهء وأبوه يرغبان في فدائه» فقال لهما النبيّ 
يله -وذلك قبل البعث-: «خيّراهء فإن اختاركماء فهو لكما دون فداء»» فاختار الرَّقٌ 
مع رسول الله يك على حرَيّته وقومه فقال رسول الله كيةٍ عند ذلك: «يا معشر قريش 
اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه»» وكان يطوف على حِلَق قريش يُشهدهم على ذلك» 
فرضي ذلك عمه وأبوه» وانصرفا”؟“. 


. ٠١5 راجع «الإصابة»4/‎ - )١( 

(١؟)‏ - راجع «الإصابة»؛ 4/ ٠١5-1١١7‏ . 

(9) - «فتح» 54/48 «كتاب المغازي». 

(4) - «تفسير القرطبيَ»54١/8١١‏ تفسير سورة الأحزاب. 


٠١ جح‎ 


روى عن النبي كككِِ. وعنه ابنه أسامة» والبراء بن عازب» وابن عباس. آخى رسول 
الله بكِكِ بينه وبين حمزة بن عبد المطلب . وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما كنا 
ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد؛ حتى أنزل القرآن: «أدَعُوهُمْ لِأَبَآِهمَ هْرَ أَقسلٌ ١‏ 

عِندَ الله » [الأحزاب: 4]. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بعث رسول الله يك زيد بن حارثة في سريّة إلا 
أمره عليهم» ولو بقي لاستخلفه. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد قويّ. وعن سلمة 
ابن الأكوع كيه قال: غزوت مع النبي كلِهِ سبع غزوات» ومع زيد بن حارثة سبع 
ا 0 أخرجه البخاريّ. ولم يقع في القرآن تسمية أحد 
باسمه إلا هو باتفاق . 

استّشهد يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة» وهو ابن (00) سنةء ونعاه النبي كَل 
لأصحابه في اليوم الذي قُتل فيه» وعيناه تذرفان'. 

(وَكَانَ مَنْ تَبَنَى رجلا في الْجَاهِلِيَة) أي في الفترة التي قبل الإسلام (دَعَاهُ النّاسٌ ابَْه) 
أي يسمون ابن فلان للذي تبئاه. ولفظ البخاريّ» وهو الذي في «الكبرى»: «دعاه الناس 
إليه؛» أي نسبوه إلى ذلك الرجل الذي تبئاهء دون أبيه النسبي (قْوَرِتَ مِنْ مِيرَائِ» حَنَّى 
نل الله عَرْ وَجَلَ في ذلك وفي الرواية التالية: «فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن 
حارثة» (#اَدَعْوهُم أَسَِهِمْ هْرَ أَقَسَلُ») أي أعدل («عِندَ أله إن 9 تعلموأ َابَآءَهُمْ 
فوتكم فى 1 ِننِ وَمَوليك4) أي فسخ الله تعالى ذلك بهذه الآية» ب 
ومنع إطلاق لفظهء وأرشد إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبّاء 
يقال: كان الرجل إذا أعجبه من الرجل جُلّدهء وظَرْفه ضمّه إلى نفسه» وجعل له نصيب 
الذكر من أولاده من ميراثه» وكان ينسب إليه» فيقال: فلان بن فلان. وقال النحاس: 
هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبئي» وهو من نسخ السئّة بالقرآن» فأمر أن يَدعُوا 
من دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه» فإن لم يكن 
له ولاء معروفٌ قال له: يا أخى .-يعنى فى الدين-. قال الله تعالى: #إِنَمَا الْمَؤمِنُونَ 
لِْوَه4 الآية [الحجرات: 2083١‏ 00000 

(لْمَنْ لَمْ يُعلَمْ لَهُ أَبْء كان مَوْلَىء وَأَخَا فِي الدّينِ) أي يُدعَى باسم المولى» واسم 
الأخ: في الدين» فيقال: يا مولايء أو يا مولى فلان» أو يا أخي. 

(مُخْنَصَرٌ) خبر لمحذوفء أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل» وقد ساقه 


)000( - راجع «الإصابة» :ا - 58 . واتبذيب التهذيب»١/‏ 571 5 
(9) - «تفسير القرطبيت»5 ١١9/١‏ : 


/- (تَرَوجٌ المَولى الْعَرَبِي) - حديث رقم "١١4‏ 


م 


بتمامه أبو داود رحمة الله تعالى في «سنئنه» من طريق يونس» عن الزهريّ» ولفظه: 

فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي» ثم العامري» وهي امرأة أبي حذيفة» 
فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدّاء وكان يأوي معي» ومع أبي حذيفة في 
بيت واحدء ويراني قُضْلاً”''» وقد أنزل اللّه عز وجل فيهم» ما قد عَلمتَّ فكيف ترى 
فيه؟» فقال لها النبي كَكِْ: «أرضعيه»؛ فأرضعته خمس رضعاتء فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة» فبذلك كانت عائشة يها » تأمر بنات أخواتهاء وبنات إخوتهاء أن يُرضعن 
من أحبت عائشة أن يراهاء ويدخل عليهاء وإن كان كبيراء خمس رضعات» ثم يدخل 
عليهاء وأَبَثْ أمُ سلمة» وسائر أزواج النبي ككل أن يُدحِْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحدا 
من الناس» حتى يَرضّع في المهدء وقلن لعائشة: واللّه ما نَدرِي لعلها كانت رخصة من 
النبي كلِ لسالم» دون الناس. 

وسيذكر المصئّف رحمه الله تعالى جزء تمام الحديث بأسانيد مفردة في «كتاب 
الرضاع» - «باب رضاع الكبير؛ -07/ "97٠١‏ و11 و57 و7" و7015 
و7760 و7777 وسنذْكُرٌ شرحَُ» وما يتعلّق به من المسائل هناك» إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ 775 و77765- وفى «الكبرى» 5777/8/8 و0775 . وأخرجه 
(خ) في «المغازي» 5٠٠٠‏ و«النكاح» 57 (د) في «التكاح»51 ٠١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار»١7١70‏ و86 751 و10148 «الموطأً» في «الرضاع»188١‏ (الدارميّ) 
في «النكاح»51؟7 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن المعتبر في الكفاءة 
الدين» لا النسب» ولا غيره؛ لأن أبا حذيفة كلك زوج مولاه سالمًا أخته هند بنت 
الوليد بن عقبة» وهو قرشيّة شريفة النسبء فدل أن المعتبر هو الدين» لا غيرء وهذا هو 
الحقّء كما تقدّم تحقيقه في المسألة الرابعة من الحديث الماضي . 


)١(‏ - «الفُضل» بضمء فسكون- : أي مبتذلة في ثياب المهنة. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

(ومنها): بيان سبب نزول الآية المذكورة» وأنها ناسخة لماكان في الجاهليّة وأوّل 
الإسلام من التبئي» ومُحرّمةٌ أن يُدعى الشخص باسم من تبئاهء بل يُردَ إلى أبيه الحقيقيّ . 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لو نسبه إنسان إلى ينين العيم فإن 
كان على جهة الخطإء وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصدء ف فلا إثم» ولا 
مؤاخذة؛ لقوله تعالى : #ولَيّس مركم جنا هما لخطا بف ولك كا يمدت 4 
الآية [الأحزاب : 6]. وكذلك لو دعوت رجلا إلى غير أبيه» وأنت ترى أنه أبوه» فليس 
عليك بأس . قاله قتادة. 

ولا يجري هذا المجرى ما غلب عليه اسم التبئي» كالحال في المقداد بن عمرو. 
فإنه كان غلب عليه نسب التبئي» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسودء فإن الأسود بن 
عبد يغوث كان قد تبثّاه في الجاهليّة وعرف به» فلما نزلت الآية قال المقداد: أنا ابن 


عمرو» ومع ذلك يقي الإطلاق. غليهء ولم يُسمع فيمن مضى من عَصّى مُطَلِقَ ذلك 
عليه» وإن كان متعمّدًا. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدعى لأبى حذيفة» وغير 


هؤلاءء ممن تُبْئّيء وانتُسب لغير أبيه» وشهر بذلك» وغلب عليه. 

وذلك بخلاف الحال في زيد ب بن حارثة» 0 زيد بن محمد» 
فإن قاله أحدٌ متعمّدًا عصى؛ لقوله تعالى: #ولكن ما تمد مدت مم4 أي فعليكم 
الجناح . واللّه أعلم. ولذلك قال بعده د عَفُوًا يحيِمًا4 أي «غفورًا» للعمدء 
«رحيمًا» برفع إثم الخط. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”' . 

(ومنها): أن من لم يُعرف أبوه يقال له في النداء: يا مولى فلان» إن كان من 
الموالي» ويا أخي» إن كان من غير هم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مقفضر ا 5 م محمد نه بْنُ نَضْرِء قَالَ: حَدَّكَنًا أَيُوبُ بْنْ سُلَيمَانَ بْن بلَالٍ» قَال: 
غذت ابو بكر إن أبي أوين + عَنْ سُلَيِمَانَ ْنِ بال قَالَ: َال يَخْتى -يَعْنِي أبْنَ سَعِيدِ- 
وَأَخْبرني ابْنُ شِهَابِ» قَالَ: : حَدَنَّنِي عُرْوَةٌ بُْ الرئي وَابْنُ عَبْدٍ الله ْن رَِيعَةَ عَنْ عَائْضَةَ 
رَوِج النبِي له وَأ سَلَمَهه زج اللي وق أن نا حدَيَة بن عت ين يمه بن عبد 
شمس »ء وَكَانَ مِمَنْ شَّهِدَ بَدْرَاء مَعَ رَسُولِ الله يكل تَبَئَى سَالِمَاء وَهُوَ مَوْلَى لامر مِنَ 
الْأََصَّارِء كما تَبَنَى رَسُولُ الله يك ريد : بْنَ حار وَأنكح أَبُو حُدَيقة بن عُتبََ سَالِمَاء ابل 
أَخِيهِ ِند ابه اولي بن عتْبَةَ بن رَِيعَةٌ» وَكَانَتْ هِنْدٌ بنتُ الْوَلِيدٍ بْن عُعْبَة مِنَ الْمْهَاجِرَاتِ 
الأَوَلِء وَهِيٍ يَومَئِذٍ مِنْ أفُضل أَيَامى قُرَنْش ن» فلم أَنَْلَ الله عَرْ وَجَلَّ في ريد بْنِ حَارلةٌ: 


)١(‏ - «تفسير القرطبيَ» ١١١/١5‏ . تفسير سورة الأحزاب. 


/- (تَروْج المَوْلى الْعَرَيية) - حديث_رفم لز 
وتنتتج رتح واج مان عواجطوج مسي سس سس جا اذ التي جو و حت ري ات كا روث" 


0 


«ادمومم لمهم هْرٌ فس عِندَ الَو [الأحزاب: 5] رُدْ كل أَحَدِء ينمي مِنْ أُولَئِكٌ إِلى 
أبيه» فَإِنْ لم يكن يُْلّمْ أَبُوهُ رُدْ إِلَى مَوَالِيهِ) . 

رجال هذا الإسناد رجال الصحيح ١‏ غير شيخه » (محمد بن نصرةا الفرّاء 
النيسابوريّ[١١]»‏ فإنه من أفراده» ووتّقه هو» وروى عنه فى موضعين: هذا-8/ ٠775‏ 
و-ولا/ 8857”- فقط . 

و«أيوب بن سليمان»: هو القرشيّ» أبو يحيى المدنيّ» ثقة[70]9/ 008 . و«أبو 
بكر بن أن أويس» : هو عبد الحميد بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن أويس الأصبحىّ» 
مشهور بكنيته كأبيه» ثقة[70]9/ 008 . و«سليمان بن بلال»: هو والد أيوب المذكور 
التيمىّ المدنىٌّ» ثقة[م]١٠/‏ ممه 3 وايحيى بن سعيلد) : هو الأنصاريٌ المدنىئ القاضى 
الثقة الغبت[5]؟7/ 77 . 

وقوله: «وأخبرني ابن شهاب الخ» مقول «قال يحيى الخ»؛ فيحيى بن سعيد 
الأنصاريّ يروي هذا الحديث عن ابن شهاب. 

وقوله: ”وابن عبد الله بن ربيعة» هكذا في رواية المصتّف هناء وفي «الكبرى» «ابن 
ربيعة»» والذي يظهر أنه غَلْطْء والصواب «ابن أبى ربيعة». 

قال الحافظ أبو الحجاج المرّيٌّ رحمه الله تعالى-بعد أن ذكر هذا-: ما نصّه: كذا 
عنئذه «وابن عبد اللَّه بن ربيعة» وأظئه «ابن أبي ربيعة»» وهو الحارث بن عبد اللّه بن أبي 
ربيعة المخزومي . واللّه أعلم . 

وعلّق الحافظ رحمه الله تعالى على كلام المرٍّيّ هذا: ما نصّه: قلت: خالف ذلك 
في «التهذيب»: فذكر عن الذهليّ أنه «إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة». قلت: وهذا هو المعتمد انتهى كلام الحافظ”''. 
فيه مع عروة «أبو عائذاللّه بن ربيعة»» وعا ئشة «أم سلمة»» وقال في آخره: لم يذكرهما 
البخاريّ فى إسناده . 


قال الحافظ : وقد أخرجه النسائت”'' عن عمران بن بكار»ء عن أبى اليمان مختصرًاء 
كرواية البخاريّ. وأخرجه البخاريّ في غزوة بدر من طريق عُقيل» عن الزهريّ كذلك» 
واختصر المتن أيضًا. 


. ٠١١ /١7؟»فارظلا راجع «التكت‎ - )١( 
. 77154 هي الرواية التي قبل هذه الرواية رقم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


شح :م 


وأخرجه النسائي”'' من طريق يحيى بن سعيد» عن الزهريّ» فقال: عن عروة» وابن 
عبد الله بن أبي ربيعة”"'» كلاهما عن عائشة» وأمّ سلمة. 

وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى. وأخرجه عبد الرزّاق» عن معمر. 
وأخرجه النسائيّ من طريق جعفر بن ربيعة» والذهليَ من طريق ابن أخي الزهريّ» كلهم 
عن الزهريٌّ» كما قال عقيل . وكذا أخرجه مالك» وابن إسحاق عن الزهريٌ» لكنه عند 
أكثر الرواة عن مالك مرسل. وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن 
الزهريٌ». فقال: عن عروة» وعمرةء كلاهما عن عائشة. أخرجه الطبرانيّ . 

قال الذهليّ في «الزهريّات»: هذه الروايات كلها عندنا محفوظة» إلا رواية ابن 
مسافر» فإنها غير محفوظة» أي ذكر عمرة في إسناده. قال: والرجل المذكور مع عروة» 
لا أعرفه إلا أنّني أتوهّم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أبي ربيعة» فإن أمه أم 
كلثوم بنت أبي بكرء فهو ابن أخت عائشة» كما أن عروة ابن أختهاء وقد روى عنه 
الزهريّ حديثين غير هذا. قال: وهو برواية يحيى بن سعيد أشبهء حيث قال: ابنُ 
عبد اللّه بن أبي ربيعة» فنسبه لجدّه. وأما قول شعيب: أبو عائذالله» فهو مجهول. قال 
الحافظ : لعلها كنية إبراهيم المذكور. وقد نقل المرّْيّ في «التهذيب» قول الذهليّ هذاء 
وأقرّه» وخالف في «الأطراف», فقال: أظتّه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. يعني 
عم إبراهيم المذكور. 

قال الحافظ : والذي أظنّ أن قول الذهليّ أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة 
ابن عبد الله بن زمعة» فإن هذا الحديث بعينه عند مسلم» من طريقه» من وجه آخرء 
فهذا هو المعتمدء ركأن ما عداه تصحيف. واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام الحافظ”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: فتحصّل من مجموع ما ذكر أن «ابن عبد الله بن أبي 
ربيعة» -على ما قالوا- هو أحد الثلاثة. إما: 

١‏ - (إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة)» كما قاله الذهلٍ» وتبعه المزّيّ في 
«تبذيب الكمال»» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن خلفون: ثقة مشهور. وقال ابن 
القطان: لا يُعرف له حال. وقال في «التقريب»: مقبول من الثالثة . وإما: 

1- (الحارث بن عبد اللّه بن أبي ربيعة) بن المغيرة» أمير الكوفة» المعروف بِ'«الْقْبَاع) 


. يعني هذه الرواية رقم؟7”‎ - )١( 

(؟) - هكذا في «الفتح» «ابن أبي ربيعة»»؛ والذي في نسخ المصئّف «ابن ربيعة» بإسقاط لفظة «أبي»» 
والظاهر أنه تصحيف» كما مر قريبًا. 

. 161/9١ «فتح6‎ - )9 


4 - (الحَسَبُ) - حديث_ رقم «١5‏ 
وم 


-بضم القافء وتخفيف الموخّدة- كما ظنه المريّ في «الأطراف»)2» وهو 
صدوق51]لالا/ 796 . وإما: 

“1- (أبو عبيدة بن عبد اللّه بن زمعة) بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُرّى 
القرشئ الأسديٌ -كما رجحه الحافظ- قال عنه فى «التقريب»: مقبول [7]. 

قال الجامع : في هذا الأخير نظر لا يخفى» بل الذي يظهر أنه خطأء فإن الذي في 
سند مسلم» وهو أيضًا في سند المصنف الآتي في «كتاب الرضاع» رقم -1777/07- 
هو أنق عبيدة بن عبد الله بن رعق يروي عن أمه زينب بنت أم سلمة» عن أمهاء 
والمبهم الذي وقع فيه التراج في سئد الباب هو ابن عبد اللّه , بن أبي ربيعة» فبيئهما 
اختلاف في الجذء وهو أيضًا هنا يروي عن عائشة دلي وأء تلط لزن واسيطلةة وهناك 
روى عن جذته بواسطة أمهء فكيف صخ للحافظ ترجيح أنه أبو عبيدة» هذا شيء 
غريب؟. بل الذي رجحه الإمام الذهليّ رحمه الله تعالى هو الذي يظهر لي. 

والحاصل أن ابن عبد الله بن أبي ربيعة المبهم هنا أقرب ما يفسّر به هو إبراهيم بن 
عبد الله بن أبي ربيعة» كما جنح إليه الإمام الذهليّ رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

وقوله: «من أفضل أيامى قريش الخ» هذا هو محل استدلال المصئّف لما ترجم له 
فإنه صريح في كون المعتبر في الكفاءة هو الدين» فإن هذه المرأة قرشيّة» من أفضل 
أيامى قريش» وزوّجها عمها لمولى من الموالي» وأقرّه النبي يككِهِ على ذلك» كما أقرّ 
غيره» فدل على ما ذكرنا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عإد جإد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصئّف رحمه الله تعالى بهذا 
الباب هو الردّ على من اعتبر الكفاءة بالمال أيضًاء فإن حديث الباب فيه ذم الميل إلى 
المال؛ لأن ذلك هو مذهب أهل الدنياء لا مذهب أهل الدين» فلا اعتبار به» كما أنه 
بين فى الباب الماضى أن النسب غير معتبر فى الكفاءة؛ لأن الصحابيات العربيات 
القرشيات تزوّجن موالي» فكذلك لا اعتبار بالمال أيضّاء فيجوز أن يتزوّج الفقير الغنيّة . 
واللّه تعالى أعلم . 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وتخفف : بقلبها ألفا لكثرة الاستعمال . 
وأكده بقوله( كله ) ليدل على التعميم لأن التأكيد يرفع المجاز » فيمكن 
أن يقال : 6 حقيقة الشأن : ما كان فعلا مقصوداء ومايستحب فيه 
التياسر» ليس من الأفعال المقصودة » بل هي إما تروك » وإماغير 
مقصودة أفاده في الفتح [جاصة ١‏ ؟7]. 
وقال الشيخ 7 تقي الدين ابن دقيق العيد : هو عام مخصوص . لأن 
دخول الخلاء والخروج من المسجد » ونحوهما يبدأ فيها باليسار ا ه . 
وقال البدر العيني : هذا عام مخصوص بالأدلة الخارجية اه .2 . 
مسائل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه معه : 
ا ال ا 1 
الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن شعبة » عن الأشعث » عن أبيه » 
عن مسروق » عنها . وفي الكبرى في الزينة عن سويد بن نصر » عن ابن 
المبارك » عن شعبة به . ش 
اعريجه ا لمساعة + 119 بقاري ترجه في النليا عن قطن بن 
عمر » وفي الصلاة ة عن سليمان بن حرب » وفي اللباس عن أبي الوليد » 
وعن حجاج بن منهال » وفي الأطعمة عن عبدان» عن عبد الله بن 
1 اك لب معد 1 
وأما مسلم : فأخرجه في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » 
عن شعبة به . وعن يحبى بن يحيى »عن أبي الأحوص» عن أشعث به . 
وأما أب داود فأخرجه في اللباس عن حفص بن عمر » ومسلم بن 
إبراهيم » كلاهما عن شعبة به . 
رما ا مقي دالعر حدق الخو ركاف عافن ادر ون أن 
الأحوص به وقال : حسن صحيح » وفي الشمائل عن أبي موسى » عن 
غندر » عن شعبة به . 


شح كم 


و«الحسّب -بفتحتين-: أصله الشرف بالآباء» وما يعدّه الإنسان من مفاخرهم. 
وجمعه أحساب . قال الفْيَوميَ رحمه اللّه تعالى: «الحسّب -بفتحتين-: ما يُعَدَ من 
المآثر»ء وهو مصدرٌ حَسّبّء. وزْانُ شَرْفٌ شَرَفَاء وكرُمَ كَرَمًا. قال ابن السَكيت : 
الحسّبٌ» والكَرّمُ يكونان في الإنسان» وإن لم يكون لآبائه شرّفٌ» ورجلٌ حَسِيبٌ : 
كريم بئنفسه. قال: وأما المجدء والشَّرّف فلا يوصف ببما الشخص» إلا إذا كانا فيه» 
وفي آبائه. وقال الأزهري: الحسّبٌ: الشَّرَفٌ الثابتٌ لهء ولآبائه. قال: وقوله يَ: 
«تنكح المرأة لحسّبها؛ أحوجّ أهلَ العلم إلى معرفة الحسّب؛ أنه هنا يكن في به 
المثل» فالحسّبُ الْفَعَالُ له» ولآبائه» مأخودٌ من الْحِسَابِء وهو عَد المناقب؛ لأنهم 
كانوا إذا تفاخروا حَسَبَ كل واحد مناقبه» ومناقب آبائه» ومما يشهد لقول ابن 2 
قول الشاعر [من الطويل]: 

وَمَنْ كَانَ ذَا نّسب(27 كريم وَلَمْ يكن لَهُ حَسَبٌ كَانَ اللَييِمَ الْمُذَمَمَا 

عدن اللسمب: كال الشتقصم مدل الشحاغة :وجني تعلق والتجود وميه قوله: 
«حسّبُ المرء دِينّهُ» انتهى. واللّه تعالى أعلم بالضوات. 

- (أَخْيْرَنا َعْقُوبُ بْنْ إبَْاهِيمَ؛ قَالَ: حَدَثنَا أَبُو تُمَيلَة عن شين بن واكده 
عَنِ ابن بُرَنِدَةَ عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنّ أَخْسَابَ فل الدُنيَاء الْذِي 
يَذْهَبُونَ ِلَب الْمَالَ»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدّوْرَقيَء أبو يوسف البغداديّ الثقة الحافظ‎ -١ 
. 7/١ 

؟- (أبو تميلة) -بمثئاة» مصغْرًا-: هو: يحيى بن واضح الأنصاريٌ مولاهم 
المروزيٌ» مشهور بكنيته» ثقة» من كبار[ة]لا”/ ١686‏ . 

“- (حسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضيء ثقة له أوهام[/0]9/ 457 . 

5- (ابن بُريدة) هو: عبد الله بن بُريدة المروزيّ القاضي ثقة [10]9/ 791 . 

ه- (أبوه) هو: بُريدة بن الْحُصيب الأسلميّ الصحابيّ المشهورء مات رضي الله 
تعالى عنه سنة (715)» وتقدم في 17/1١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ - بسكون السين المهملة للوزن. 


4 - (الحَسَبُ) - حديث_رقم ١1‏ 

رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة» غير شيخهء فإنه بغداديّ. (ومنها): 
أن شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة» أصحاب الأصول بدون 
واسطةء وتقدموا غير مرّة» وفيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنٍ) عبد الله (ابنِ بُرَِدَة» عَنْ أبيه) بُريدة بن الحخصيب رضي الله تعالى عنه» أنه (قالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله بلِ: إن أَخْسَابٍ أفلٍ الدّنيا) أي فضائلهم (الَذِي) هكذا وقع عند المصتف » 
وابن حبان» والحاكم بلفظ «الذي)» وهو الوجهء ووقع في «مسئد الإمام أحمد» بلفظ : 
«الذين». قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: كذا وقع في أصلنا من مسند الإمام 
أحمد» وصوابه «الذي يذهبون إليه»» وكذا رواه النسائيّ» وابن حبّانء والحاكم» والوجه 
أن أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليهاء فيؤتى بوصف الأحساب مَؤثنًا؛ لأن الجموع 
مؤنثة» وكأنه روعي في التذكير المعنى» دون اللفظ . وأما «الذين» فلا يظهر له وجةٌ؛ لأنه 
ليس وصفًا لأهل الدنياء وإنما هو وصفٌ لأحساء بهم» إلا أن يكون اكتسب ذلك منه 
للمجاورة» كاكتساب الإعراب من المجاور في قوله تعالى: «#وَأَيدَِم إِلَ أ[ لْمرَاِفْقِ # 
[المائدة :5 ]» وفي قوله: الجخرٌ ضبٌ خَرِب4) في أمثلة لذلك معروفة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا قال: «وَأَيدِيَك إِلَ الْمَرَاِفِقِ4» وفيه نظرء بل 
الذي مثلوا به -على ما قيل- قوله تعالى: لرَنْبلَكُْمْ إِلَ الْكَمَبيِنْ4. في قراءة الجرّء 
عطمًا على «رؤوسكم» من قوله: 9وَأمَسَحوأ روسك 4 وإن كانت الأرجل من 
المغسولات» لكن جرّت للمجاورة . فليتنبّه . 

(يَذْهَبُونَ إِلَيه) أي يميلون إليهء ويعتمدون عليه (الْمَالُ) بالرفع خبر «إِن». ولفظ 
أحمد: «هذا المال». يعني أن فضائلهم التي يرغبون فيهاء ويميلون إليهاء ويعتمدون 
عليها في النكاح وغيره هو المال» ولا يعرفون شرفًا آخرء مساويًا له» بل ولا مدانيًا له 
أيضاء لا علماء ولا ديئاء ولا ورَعَاء وهذا هو الذي صدّقه الوجودء فصاحب المال 
عندهم عزيز كيفما كان؟» والفقير عندهم ذليل كيفما كان؟. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهوالمستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث بريدة رضي الله تعالى عنه هذا صحيحٌ» وهو من أفراد المصّف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-7777/9- وفي «الكبرى»9/ 075 . وأخرجه (أحمد) في «باقي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

د دد 
مسند الأنصار»١54؟7و 5١100٠‏ (ابن حبان) في «صحيحه» *117 و1175 (الحاكم) 
في «المستدرك»؟/ 177 (البيهقيَ) في «سئنه4// 170 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال الحافظ ولي الدين: هذا الحديث يحتمل أن يكون خرج 
مخرج الذّمَ لذلك؛ لأن الأحساب إنما هي بالأنساب» لا بالمال» فصاحب النسب 
العالي هو الحسيب» ولو كان فقيرّاء والوضيع في نسبه ليبس حسيبّاء ولو كان ذا مال. 

ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقرير له» والإعلام بصِحّته» وإن تفاخر الإنسان 
بآبائه الذين انقرضوا مع فقره لا يُحَصّلْ له حَسَّبّاء وإنما يكون حسبه وشرفه بماله» فهو 
الذي يرفع شأنه في الدنياء وإن لم يكن طيّبٍ النسب. ويدل للاحتمال الثاني ما رواه 
الترمذيٌ» وابن ماجه» والحاكم في «مستدركه») من حديث قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة كتليه » قال: قال رسول الله يلِ: «الحسّبٌ المال» والكرم التقوى)”'2. قال 
الترمذيٌّ: حسنٌ صحيح.» غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. 

وقد ذكر بعضهم أن الحسب والكرم يكونان في الرجل» وإن لم يكن له آباء لهم 
شرف» والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. 

وروى الحاكم في «مستدركه» من حديث مسلم بن خالدء عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة تله » قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «كرم المؤمن دينهء 
ومروءته عقله» وحسبه خلقه». وقال: هذا حديث صحيح على شرط سل 

وقال في «الفتح»: وأما ما أخرجه أحمد» والنسائي» وصححه ابن حبّان من حديث 
بُريدة كله » رفعه: «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال». فيحتمل أن يكون 
المراد أنه حَسَبٌ مَن لا حَسّبَ له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب 
له. ومنه حديث سمرة كيه » رفعه: «الحسّبٌ المال» والكرم التقوى». أخرجه أحمدء 
والترمذيّ» وصححه هوء والحاكم. وببذا الحديث تمسّك من اعتبر الكفاءة بالمال. 

أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال» ولو كان وضيعًاء وضَعَةٌ من كان 


)١(‏ - أخرجه الترمذي ذ في (الجامع» ف فى «التفسيرة برقم11/1؟1- وفيه عنعنة قتادة» والحسن»2 وفي 
سماع الحمن من بسمزة الكلاف المشهون إلا أن حديث بريدة المذكور في الباب يشهد له 
فيتقوّى به» ولذا لا يبعد تصحيح من صححه. واللّه تعالى أعلم . 

(؟) - بل هو ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد الزنجيّ» وقد تعقّب الذهبيَ الحاكم» فقال: الزنجي 
ضعيف . راجع «المستدرك» ١757/5 ١77" /١‏ . 


- (الحَسَبْ) - حديث رقم «١1‏ 
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مُقلّاء ولو كان رفيع النسبء كما هو موجودٌ مشاهدٌ. فعلى الاحتمال الأول يمكن أن 
يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال» لا على الثانى؛ لكونه سيق فى الإنكار على من 
يفعل ذلك انتهى”"' . ْ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب عندي أن الحديث سيق لبيان ما هو الحاصل 
في واقع الناس» ومجتمعهم» وذلك أنهم يعتمدون على المال» ويفتخرون به» وأن 
ذلك غير معتبر شرعًاء فهو كقوله تعالى: #يكأبًا ألنَاسُ إِنَا حَلَقترٌ يّن دَكرٍ وَأَنقٌ» إلى أن 
قال: ##إنَّ أَحَرمَيٌ عِندَ أل نقد » [الحجرات : »]١‏ فقد أخبر الله تعالى بحكمة 
خلقه الناس ذكرًا وأنثى» وجعلهم شعويًا وقبائل» وذلك للتعارف» لا للتفاخر والتناحرء 
ثم أخبر بأن الرفعة عنده لا تكون من هذه الجهة» وإنما هي من جهة التقوى فقطء فمن 
اتقى فهو أكرم عند الله وإن كان وضيع النسبء ومن لم يثّقء فهو أهون على اللّهء 
وإن كان شريف النسب» فلا اعتبار بالأنساب دون التقوى. 

وكذلك هنا أن الفخر السائد بين الناس هو الفخر بالمال» ولكنه ليس معتيرًا فى 
الشرع إلا إذا كان مع التقوى» والقيام بأداء واجبات المال» وهذا -والله أعلم- أيضًا 
معنى حديث سمرة كلك : «الحسب المال» والكرم التقوى». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ وليّ أيضًا: ويترتب على هذين الاحتمالين أن المال 
هل هو معتبر في كفاءة النكاح حتى لا يكون الفقير كفوًا للغنيّة» أو ليس معتبرّاء فإن 
الحسب ليس هو المال» وإنما هو النسب» إن جعلناه ذمًا دل على أن المال غير معتبر» 
وإن جعلناه تقريرًا اعتبرناه» وفي ذلك خلاف لأصحابنا الشافعية» والأصحّ عندهم عدم 
اعتباره؛ وقد فهم النسائيّ من هذا الحديث هذا المعنى في الجملة» فأورده في ااسئنه) 
في «كتاب النكاح»»؛ وبوّب عليه «الحسّب». انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وإنما هو النسب الخ» فيه نظرء وإنما الحقّ 
أن يفسّر الحسب الشرعيّ بالدين» لا بالنسبء. كما مرّ تقريره آنقًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د كاد عاد 


(1) - «فتح6١٠158/1-‏ 114 . «كتاب النكاح؟. 
(0) - «طرح التثريب6/ا/ لك الى #8 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصئتف رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد أن 
أشار في البابين السابقين أنه لا اعتبار في الكفاءة في النكاح بالنسب» والحسب أن 
المعتبر فيه شرعًا هو الدين» لا غير» فإذا كان بين الزوجين كفاءة فى الدين فقد حصل 
المقصود» فتزوج العربية عن المواليء. والغنية من الفقير». .وكات الجمال. من 'الذعيوه 
وذات الحسب ممن ليس ذاحسب» وهكذا. 

و«ما» استفهاميّة» والغالب أنها إذا جرت تحذف ألفها تخفيمًاء كقوله تعالى: #عَمَّ 
تَآهلْونَ4 [النبأ: »]١‏ وقوله: #يمَ ِْقَّ4 [الطارق: 0]» وبوقف عليها بهاء السكت» كما 
قال في «الخلاصة»: 

وَمَا في الاسْتَفْهَام إن جُرْثْ خذِف ‏ لَلِفُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ 

وَلَيِسَ حَنْمًا في سِوَى مَا كمع أو كميع مَجَرُومًا قَرَاعٍ مَا رَعَوَا 

لكن ورد إثباتها بقلة» كقراء بعضهم: طعَما يتساءلون»: وقول حسّان [من الوافر]: 

وعليه تحمل ترجمة المصئتف رحمه الله تعالى هنا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

- أأْخْبَرَنَا إِسْمَاعيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌّ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ 
عَطاءِء عَنْ جَابِرِ» أنه َْوْجَ انهه عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل فَلَقِبَُ النْئِ كل قَقَالَ : 
«أتَرَوجْتَ يا جَايرُ؟1. قَالَ: قُلْتُ: : نعم قَالَ: «بكرًا أمْ ياك قَالَ: قُلْتُ: بل تيبا 
َال : «قَهَلًا بكْرَاء تُلَاعِبّكَ». قَالَ: كُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كُنْ لي أَحَوَاتٌ: نَخَشِيتٌ أَنْ 
تَدْخُلَ بيني وَبَنَهْنء كَالَ: «تَذَاكَ إذَاء إِنّ الْمَرأةَ تنك عَلَى دِينهاء وَمَالِهَاء وَجَالِهَاء 
فَعَلَيكَ بِذَاتٍ الدّينِء تَرِبَتْ يَدَاكَه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عت : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح ٠‏ غير شيخهء فإنه 
من أفراده. وهو ثقة حافظ. و«خالد»: هو ابن الحارث الْمُجَيمِيّ البصري . 
و«عبد الملك»: هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزميّ الكوفيَ» صدوق له أوهام [10// 
65 . و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدذم في 757١/5‏ و١777-‏ وتقدّم شرحهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعها تستفد 


١‏ ححد 


وقوله: «كن لي أخوات» هذا على لغة أكلوني البراغيث» من إسناد الفعل المشتمل 
على :مين التجماعغات إلى الاسم الظاهرء فإن اللغة الفصحى أن يقول: «كان لي 
أخوات»»؛ وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 

وَجَرْدٍ الهغل إِذَا مَا أَسَيِدًا لانْئَبِنٍ أو مع كَمَارَ الشَهَدَا 

وَقَذْ يَقَالُ سَهِدَا وَسَهِدُوا وَالِْمْلٌ لِلظَاهِرٍ يَعْدُ مُسَْدُ 

وقوله : «أن تدخل بيني وبينهن» ببناء الفعل للفاعل» أي تتدحّل تلك البكر لصغرهاء 
وخفة عقلها بيني وبين أخواتي» فتورث الفتن» وتؤدّي إلى الفراق. 

وقوله: «فذاك» مبتدأ خبره محذوف» أي أولى» أو خير» يعني أن الذي فعلته من 
أخذ الثيّب بدل البكر أحسن وأولى» أو خيرٌ. 

وقوله: «إذن» هي «إذا» الشرطيّة» حذف فعل شرطهاء وعُوّض عنه التنوين» أي إذا 
كان الخرن: الذي احترك به مح كرت مالم استوابك لق :الت دون المكرنالذي 
فعلته خير» وأولى» وأحسن . 

وقوله: «تنكح المرأة» ببناء الفعل للمفعول. وقوله» على دينها الخ» أي لأجل دينهاء 
فاعلى» بمعنى اللام. والمراد أن الناس يُراعون هذه الخصال في المرأة عند إرادة 
نكاحهاء ويرغبون فيها لأجلهاء وآخرها عندهم ذات الدين» ولم يُرد بذلك الأمرّ 
سزاعاءياء- كما أرشن إليه قول: «فعليك الخ». 

وقوله: «فعليك بذات الدين» «عليك» اسم فعل أمر بمعنى «خذ؛ء أي خذ أيها 
المسترشد ذات الدين» واطلبهاء واظفر بهاء لا غيرّهاء حتى تفوز بخير الدنيا والآخرة. 

وقوله: «تربت يداك؛ -بكسر الراء من باب تَعِبٍ: إذا افتقرء فلصِقٌ بالتراب» وهذه 
كلمة تجري على لسان العرب في مقام المدح والذَّمٌء ولا يُراد بها الدعاء على المخاطب 
دائمّاء وقد يراد بها الدعاء أيضًاء والمراد بها هنا إما المدح» أي اطلب ذات الدين أيها 
العاقل الذي يُحسَّدُ عليك لكمال عقلك» فيقول الحاسد حسدًا: تربت يداكء أو الذّمّء 
أو الدعاء عليهء بتقدير إن خالفت هذا الأمر. 

وفي هذا الحديث: الحتٌ على مصاحبة أهل الدين في كلّ شيء؛ لأن من صاحبهم 
يستفيد من أخلاقهم» وبركتهم. وحسن طريقتهم» ويأمن المفسدة من جهتهم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د عد 
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١‏ (كرَاهِيَة تزوِيجٍ الْعَقِيم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العٌقيم»: هو الذي لا يولد له» يُطلق على الذكر 
والأنثى» وعقَمت الرّحِم عَقَمَّاء من باب تَعِبَ ويتعدٌّى بالحركة» فيال : عَقَمَها اللّه 
عَقْمَاء من باب ضرب» والاسم الْعَقُم مثلُ قُمْلء ويُجمع الرجل على عَمَّمَاء وعِقَام 
مثل كريم » وكرّماء» وكِرام» وتجمّع المرأة على عَقَائِ 3 وعُقّم -بضمتين-. قاله 
الفِيّوميَّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

7(أْخْبَرَنَا عَبْدُ الرَحْمّن بْنْ خَالِدِء قَالَ: حَدَّثََا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء قَالَ: أَخْبَرَنا 
الْمُْتَلِمُ نْنُ سَعِيدِء عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ رَاذَانَء عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ رةه عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ قال : 
جَاءَ رَجل إِلَى رَسُولٍ الله يك فْثَالَ: «إني أَصَبْتُ امْرَأة ذَاتَ حَسَبء وَمَنْصِبٍء إلا 
ها لا تَلِدُ أَنْأَتَرَوَجُهَا؟ فَتَهَافٌ ثُمْ أنَاهُ الثاني فَتَهَاهُ ثُمٌ أنَاهُ الثَالِيَةَء فََهَاهُء فَقَالَ: 
«تَرَوّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنّي مُكَائِرٌ يكُم»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. /67 /0/]1١١[ (عبد الرحمن بن خالد) القطان الواسطيء ثم الرَّقَيّء صدوق‎ -١ 

1- (يزيد بن هارون) السلمي مولاهم. أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقن عابد[57]9١/‏ 
0 

“ا (المستلم بن سعيد) الثقفيّ الواسطيّ» صدوق عايد ريما وهم[4]. 

قال حربٌ عن أحمد: شيخ ثقةّ من أهل واسط» قليل الحديث. وقال إسحاق بن 
منصورء عن ابن معين : صويلح . وقال عباس الدوريٌ» عن ابن معين: حدثنا حجاج 
الأعورء قال: قيل لشعبة: إن مستلم بن سعيد خالفك في حرف» قال: ما كنت أظنّ أن 
ذاك يحفظ حديثين. قال يحيى: والقول قول المستلم»؛ وصحّف شعبة. قال عبّاس: 
وسمعت يزيد بن هارون يقول: كان مستلم عندنا ههنا بواسط» وكان لا يشرب إلا في 
كل جمعة”'". وقال الحسن بن عليّ» عن يزيد بن هارون: مكث المستلم أربعين سنة لا 
يضع جنبه على الأرض”©. وقال النسائي: ليس فيه بأس. وذكره ابن حبّان في 


)١(‏ في المدح بمثل هذا نظر لا يخفى» فإنَ خير الهدي هدي محمد يك فتأمل بدقّة. واللّه تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

(؟) هذا نظير ما قبله» فقد كان النبي كك ينام ويصلي » ويأكل ويشرب ويصوم» «لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة». واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 


-١١‏ (كَرَاهِية تزويج العقِيم) - حديث رقم !امم 


7 اتح 
«الثقات»» وقال: ربما خالف. وقال أسلم في تاريخ واسط»: قال أصبغ بن زيد لما 
مات مستلم: لو كان هذا في بني إسرائيل لاتخذوه حبرًا. روى له الأربعة» وله عند 
المصّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

5- (منصور بن زاذان) أبو المغيرة الثقفيّ الواسطيّء ثقة ثبت عابد[5]5/ 10 . 

ه- (معاوية بن قُرّة) أبو إياس المزنيّ البصريّ» ثقة عالم[57]7/ 187١‏ . 

5- (معقل بن بسار) بن عبد الله بن مير ويقال: ابن مِغْيّرء ويقال: ابن مُغيرة بن 
حُرّاق بن لأي بن كعب بن عبد بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عَمرو بن أدّ بن 
طابخة» واسمه عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار. ومزينة هو ولد عثمان بن عمروء 
ونسبوا إلى أمهم» وهي مزينة بنت كلب بن وَبْرَة بن تغلب بن حُلُوانَ بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. 

أسلم قبل الحديبية»؛ وشهد بيعة الرضوان. قال البغويّ: هو الذي حفر نهر معقل 
بالبصرة بأمر عمرء فنسب إليه. ونزل البصرة» وبنى بها دارّاء ومات بها في خلافة 
معاوية» وأسند من طريق يونس بن عبيد» قال: ما كان ههنا -يعني البصرة- أحدٌّ من 
أصحاب النبي كك أهنأ من معقل بن يسار. وأخرج أحمد من طريق معاوية بن قرّة» عن 
معقل بن يسار: حُرّمت الخمر ونحن نشرب الفضِيعَ”'"» فجعلتُ أشربء وأقول: هذا 
آخر العهد بالخمر. 

قال العجليّ: يكنى أبا عليّ» ولا نعلم في الصحابة من يُكنى أبا علىّ غيره. كذا 
قال» وتُعْقَبٍ بأن قيس بن عاصم يُكنى أبا عليّء وكذا طلق بن علىّ. 

ومات في آخر خلافة معاوية. وقيل: عاش إلى إمرة يزيد. وذكره البخاريّ في 
«الأوسط» ذ في «فصل من مات ما بين الستين إلى السبعين». روى له الجماعة» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط”"©. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» والمستلمء فمن رجال 
الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالواسطيين إلى معاوية» وهو ومعقلٌ بصريّان. واللّْه 
تعالى أعلم . 


(1)- «الفُضِيخ» بفتح ؛ فكسر- : عصير العنب. انتهى «ق»6. 
0 - د 6٠9‏ ولتبذيب الكمال»)8؟/9ل/ا؟- 58١‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كِتّابٌ الكاح 


00 : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولٍ الله يكل 
قَقَالَ : «إني أَصَبْتُ)) أي صادفت (امْرَأَهٌ ذَّاتَ حسَب) بفتحتين: أي صاحبة شرف» 
وفضيلة من جهة الآباء» أو حسنة الأفعَال» والعفال (وَمَنْصِب) بفتح الميم» وكسر 
الصاد المهملة: : أي قدر بين الناس . قال الفيّوميَ: يقال: لفلان مَنصِبٌ» وزان مسجد: 
أي علو ورِفْعةٌ: وفلان له منصب صدق: يراد به المنبت» وَالْمَحْيِدٌ وامرأةٌ ذات 
منصب» قيل: ذات حَسّبٍ وحال. وقيل: ذات ججمالء» فإن الجمال وحده عُلَْوَ لها 
ورفعة.:«انتهين / 

(إلّا آنا لَا تَِدُ) لعله علم ذلك بكونها لا تحيض» أو بأنها كانت عند زوج آخرء فلم 
تلد (أَفَأَتَرَوَجُهَا؟» فَنَهَاهُ) يكن عن زواجها (ثُمْ أَنَاهُ الثاني أي فطلب منه زواجها (تَنَهَاه) 
أيضًا (ثُمْ أنَاهُ لَه كَنَهَاهُ كَقَالَ) بك (تَرَوَجُوا الْوَلُود) أي التي تكثر ولادتها(الْوَدُودً) أي 
التي تحب زوجها كثيرًا. قال القاري: وقيّد ببذين القيدين؛ لأن الولود إذا لم تكن وَدُودًا 
لم يرغب الزوج فيهاء والودود إذا لم تكن ولودًا لم يحصل المطلوب» وهو تكثير الأمَة 
بكثرة التوالد. ويُعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربِينْ؛ إذ الغالب سراية طباع 
الأقارب» بعضهنّ إلى بعض . ويحتمل -واللّه أعلم- أن يكون معنى تزوّجوا اتبْتُوا على 
زواجهاء وبقاء نكاحهاء إذا كانت موصوفة بهذين الوصفين انتهى . 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد جدًا عن مقصود الحديث» 
يبعده أن الرجل الذي في هذا الحديث إنما جاء إلى النبي َك ليستشيره ه في امرأة أراد أن 
يتزوجهاء فنهاه عن ذلك» وراجعه في ذلك مرارّاء فنهاه» ثم قال : «تزوجواأ الخ». فدل 
على أن المراد بقوله : «تزوّجوا» إنشاء التكاح» لا إدامة نكاح سابق» فتبضّر . واللّه تعالى 
أعلم . 
(فَإِنَي مُكَائِرٌ بكُمْ) الفاء للتعليل؛ أي لأني مكائرء أي مفاخر بسبب كثرتكم الأنبياء 
يوم القيامة ) كما جاء في رواية ابن حبّان في #صحيحه) رقم /407- من حديث أنس بن 
مالك كك ٠‏ قال: كان رسول الله يكلِةِ يأمر بالباءة» وينهى عن التبتّل نيا شديداء 
ويقول: «تزوّجوا الودود الولود» فإني ثر بكم الأنبياء يوم القيامة؛. وفي حديث أبي 
أمامة ظييه . مرفوعًا: «تزوجواء فإني مكائرٌ بكم الأمم يوم القيامة» ولا تكونوا 


. «المرقاة54/ الالا- الا؟‎ - )١( 


-١١‏ (كرامية تزويج ال 


6 حححتح 
كرهبانية النصارى». حديث حسن بشواهده؛ رواه البيهقيّ في «السئن الكبرى»”'" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/778*-‏ وفي «الكبرى»5١/5747‏ . وأخرجه (د) في 
«التكاح»١ ٠١6‏ . و(الطبرانيَ) ١٠/08١٠ه‏ و(الحاكم) */7 و(البيهقيّ) 8١/1‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو كراهية نكاح العقيم. (ومنها): 
شدة حرص النبيّ يَِْةْ في كثرة عدد أمتهء حتى يفاخر بهم الأنبياء السابقين. (ومنها): أن 
المسارعة إلى فعل الخيرات» والتسابق إليه» والتنافس فيه لا يعد مخلًا بالعبوديّة» ولا 
يكون مذمومًا في الشرعء إذا كان ذلك طلبًا لمرضاة الله تعالى» والدار الآخرة. 
(ومنها) : استحباب إيثار العبد نفسه بفعل الخيرات» ومحاولة سبق أقرانه في ذلك» 
عملا بقول الله عز وجل: ظسَلِشَُأ إل مَنْنَوَ يّن رَي5ْ وَجَنَةِ عرسا كُمَرْضٍ الصَمَل 
وَالْأرْضٍ4 [الحديد:١؟]»‏ وقال تعالى: لوْلَيِكَ شُرِعْوَ في لكت وم ها سيقو 
[المؤمنون: .]5١‏ (ومنها): أن فيه حت العلماء والدعاة إلى أنه ينبغي لهم أن يستكثروا 
من المستفيدين من علمهم. ودعوتهم» فإن ذلك له فضل كبيرٌء فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه)» من حديث سهل بن سعد يه الطويل» وفيه: «فواللُه لأن مهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب»2 . 


جد 2 


اا لي شت 


. -/0/ملا‎ )١( 


7 باب بآي الرجلين يبدا بالفسل؟ - حديث رقم ١١١‏ 7 


وأما ابن ماجه فأخرجه فى الطهارة -57 ١:‏ - عن هناد به و-847:١-‏ 
عن سفيان بن وكيع عن عمر بن عبيد » عن أشعث به . ش 

أفاده المزي [ ج١7١‏ ص 7”] وأخرجه أحمد » وابن حبان . 

المسألة الثالئة : أنه وقع اختلاف في ألفاظ هذا الحديث فعند البخاري 
في الطهارة ١‏ كان النبي عله يعجبه التيمن في تنعله » وترجله » وطهوره» 
في شأنه كله » . 

قال الحافظ : كذا للأكشر من الرواة بغير واو » وفي رواية أبي الوقت 
بإثبات الواو » وهي التي اعتمدها صاحب العمدة . 

وعند مسلم « يحب التيمن في شأنه كله » في نعليه » وترجله . 
وطهوره» . 

وعند البخاري في الأطعمة من طريق عبد الله بن المبارك » عن شعبة 
أن أشعث شيخه كان يحدث به تارة مقتصرا على قوله فى شأنه كله » 
وتارة على قوله ١‏ في تنعله الخ » وزاد الإسماعيلي من طريق غندر » عن 
شعبة » أن عائشة أيضا كانت تجمله تارة » وتبينه أخرى ٠‏ قاله في الفتح 
[جاص0١١7].‏ 

2052 حي السام في كل بي سني اللربول. 
والانتعال » . 

وفي رواية ابن منده « كان يحب التيامن ف في الوضوء» والانتعال ») أفاده 
في العمدة [ جاص .]3*7١‏ 

المسألة الرابعة : قال ابن المنذر : أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ 
بيساره في وضوئه قبل يمينه 

وروينا عن علي » وابن مسعود رضي الله عنها » أنهما قالا« لاتبال 
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7- (تَرْوِيجٌ الزَّانِية) 


وفي «الكبرى»: «تحريم. تزويج الزانية» . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا ترجيح القول 
بتحريم نكاح الزانية»ء لحديث مرئد بن أبي مرئد العْنَوِي رضي اللّه تعالى عنهء فإنه 
صريح في ذلك . 

ولا يعارضه حديث ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما في الرجل الذي سأل النبي يك 
عن أمرأته اللتي لا ترد يد لاأمس» فأمره بطلاقهاء فلما قال له: لا أصبر عنهاء قال: 
(أسة ستمتع بهاا» لأنه عنده ضعيف» حيث عللّه بأن الصحيح أنه مرسل» فلا يدل على 
جواز تكا الزانية . 

لكن الظاهر أن الحديث متَصلّ صحيحٌ» كما سيأتي بيان ذلك لكنه» وإن قيل بصحته 
لا يعارض أيضاءٍ إذ لا يصلح للاجتجاج به؛ لاحتمال أن يكون البقاء أسهل من 
الابتداء» فإن الرجل إنما سأله عن إمساكه زوجته التي معهء وهذا أخفٌ من إنشاء نكاح 
0 

نهم اختلفوا في معنى قوله: «لا ترد يد لامس» هل هو كناية عن الفجورء أو كناية 

ا أو غير ذلك» فليس الحديث مع هذه الاحتمالات محل حجة» كما سيأتي 
بيان ذلك» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالضواب: 

- (أَخْبَرَنا إِراهِيم بن محمد التيمي» قَالَ: حَدْنْنا يَحْتى -هْوَ ابن سَعِيدِ- عَنْ 
عُبَيدٍ الل بْنِ الْأَخْمَسِء عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جَذَوٍ أن مَرْئَدَ بْنَ أبي مَرْئَدٍ 
0 وَكَانَ رجلا شَدِيدَاء وَكَانَ يَخْمِلٌ الْأُسَارَىء مِن مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَةِء قَالَ: 

عَوْتُ رَجُلا لِأَخْمِلَهُ. وَكَانَّ بِمَكة بَغِيْ» يُقَالُ لَهَا : عَنَاقُّ وَكَانَتْ صَدِيقَتَةُ خَرَجَتْ 
5 سَوَادِي في ظِلْ الْحَائِْطٍ قَقَالَتْ : مَنْ هَذَا؟ مَرْئَدُءِ مَرْحَبّاء وَأفلاء يَا مَرْئَدُ الطلقٍ 
اللي كب عِندنًا ني الرَخْلء قلت : ا عَنَاقُ إن رَسُولَ الله يك حَرَمَ الرَاء قَالَتْ : َأ 
أفل الْخَامٍء هَذَا الدُلْدُلُء هَذَا الي تمل سَرَاءَكُمْء مِن مَكْةَ إلى الْمَدِيئة» فُسَلَكْتُ 
الْخَنْدَمَةَ فُطلبَني َمَانِيدٌ فَجَاءُوا حَبَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِيء قَبَالُواء فَطَارَ بَوْلَهُمْ عَلَي ؛ 
وَأَعْمَاهُمُ اللّهُ عَني » فَحِفْتٌ إلى صَاحِبِي ‏ َحَمَلبْهُ فَلمًا النهَيتُ بهِ إلى الْأَرَاكِء فَكَكَتٌ 
عَنْهُ كَبْلَهُ فُحفتُ إِلَى رَ سُولٍ الله يلد فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله نح عَنَاقَ؟ ٠‏ فسَكَتَ 


. "84٠ -7307 /4 راجع «كتاب توضيح الأحكام؛ للشيخ البسام‎ - )١( 


20 "١4 (تَزُويجٌ الرانية) - حديث رقم‎ -١١ 


عَنّْىء فَنوَلَثْ «الرَاِيدُ"2 لَا يَنْكِحُها إِلَّا زَانَ أو مُشْرِكُ4 [النور: "]» فَدَعَانِيء فَقَرَأَما 
عَلَيّ وَكَالَ: «لَا تتكنهاء). ّ 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (إبراهيم بن محمد التيمي) المعمريّء أبو إسحاق البصريّ. قاضيهاء 
ثقة[١1١78]1/ 060١‏ تفرّد به المصئف»ء وأبو داود. 

1- (يحبى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت البصريّ[4]9/؟ . 

*- (حُبيداللُه بن الأخنس) النخعيئ» أبو مالك الْخْزّاز الكوفيَء صدوق[7]؟؟/ 
7 . 

5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنىء» أو الطائفيَء» صدوق[5]5١٠١٠/10١‏ . 

5 (آبوة) فعيا ين تعمد ين :عبد الله ين حمر الطاشي» صدوق[5]7 ١5/٠١١‏ 

1- (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابى ابن الصحابى رضي الله تعالى 
عنهما ١١١/84‏ . ْ اا 

ا- (مرثد بن أبي مرئد) -بفتح الميم» وسكون الراءء وفتح المثلثة - الْعَْوِي'") 
واسم أبي مرئد» كاز بن الحصين””"»: له ولأبيه صحبةٌء وكانا حليفي حمزة بن 
عبد المطلب» وشهد مرثدٌ بدرّاء وقتل يوم الرّجِيع في حياة رسول الله يكِِ في صفر سنة 
أربع » وقيل: سنة ثلاث. روى له المصئف, وأبو داود» والترمذيّ» وتقدمت ترجمته في 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف ُْلْةِ . ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن 
جد" ومتها:” أن نه روابة صيحان عر متحال و وتانين عن تابف الله فال 
اعم . يي عبر : 1 ٍِ 

شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍ) القرشيّ السهميّ» أبي إبراهيم» أو أبي عبد الله المدنيّء 


. هكذا النسخ» والتلاوة: #والزانية» بالواوء فتنبه‎ - )١( 

(؟) - بفتح الغين المعجمةء والنون- : نسبة إلى غنىٌ بن أعصرء وقيل : يعصر. قاله في «اللباب2؟/ 
7" . 

زفرة - «كتازة - بفتح الكافء وتشديد النون آخره نونء و«الحصين» بضم الحاء» وفتتح الصاد 
المهملتين- مصغْرًا. 


تت م دا اق الس كط 0 
ويقال: الطائفي (عَنْ أَبيه) شعيب بن محمد بن عبد اللّه الحجازيّ السهميّ (عَنْ جَدَُهِ) 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أنّ مَرَْدَ بن بي مر رضي الله 
تعالى عنه (وَكَانَ رجلا شَّدِيدَا) أي قويًا (وَكَانَ يَحْمِلٌ) بفتح أوله. وكسر الميم» من ياب 
ضرب (الْأسَارَى) بضم الهمزة جمع أسير» بمعنى مأسور. أي الذي أسره المشركون (مِنْ 
مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَة) متعلق بايحمل» (قَالَ) مرئد (فَدَعَوْتُ رجلا لِأَخْمِلَهُ وَكَانَ مَك بَغِيْ) 
فعيلٌ بمعنى فاعلة» يقال: بغت المرأة تَبِغِي بِعَاءَ -بالكسر والمدٌ- : إذا فجرت2 فهي 
بَغِيُه والجمع بغاياء وهو وصف مختصٌ بالمرأةء» ولا يقال للرجل بَعْيَ. قاله 
الأزهري”'' . أي امرأة زانية وإنما لم يُلحق التاء باكان» مع كون اسمها حقيقيّ التأنيث؛ 
للفصل بالجارٌ والمجرور» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقَدْ بيخ الْمَصْلُ نَرْكَ النَاءِ ني تخو «أتى الْقَاضِيِ بنتٌ الْوَاقِفٍ)؛ 

2 لَهَا: عَنَاقُ) -بفتح العين المهملة» وتخفيف النون-: علم امرأة (وَكَانَتْ 

قَنَهُ) أي حبيبته التي يزني بها قبل الإسلام» أو قبل تحريم الزنا. أفاده السنديٌ 

ا فَرَأْثْ سَوَادِي) أي شَخْصِي . قال الفيّوميّ: الشَّخْص : سواد الإنسان» تراه 
من بُعْدِء ثم استّعمل في ذاته. قال الخطابيّ: ولا يُسَمّى شَخْصًا إلا جسمٌ مؤلفٌء له 
شخحُوصٌ وارتفاعٌ انتهى (في ظِلْ الْحَائْطِ فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا؟) «من» استفهاميّة» سألت 
عن السواد الذي رأته في ظلّ الحائط (مَرْئَد) خير لمحذوف» وهو على تقدير استفهام. 
أي أأنت مرئدٌ؟» يعني أنها عرفت ذلك السواد الذي رأته أنه صديقها مرئد» فأرادت أن 
تتأكد» فسألته, فلما تبيّن لها أنه هوء قالت (مَرْحَبًا) منصوب بعفل محذوف» أي أتيت 
مكانًا رَحْبّاء أي واسعًا (وَأَمْلاً) أي صادفت أهلاً. قال في «اللسان» : وقولهم في 
التحيّة : مَرْحَبّاء وأَمْلا: أي أتيتَ سَعَةَ» وأتيتَ أهلاء فاستأنِس» ولا تَستَؤْحِشٌ. وقال 
الليث: معنى قول العرب : مَرْحبًا: انل في الرّحْبٍ والسَّعَوٍ وأَقِمْ فلك عندنا ذلك. 
وسئل الخليلٌ عن نصب «مَرْحَبًاة فقال: فيه كَمِينُ الفعل؛ أراد به انزِل» أو قم 
فنَصبٌ بفعل مضمر»ء فلما عَرفٌ معناه المراد به أميتَ الفعلٌ. وقال غيره: قولهم: 
«مرحبًا»: أتيت» أو لقِيتَ رُحْبًا وسَّعَةَ لا ضِيقاء وكذلك إذا قال: سهلاً: أراد نزلت 
بلدا سهلاء لا حَرْنًا غليظًا. وقال ابن الأعرابيَّ: هي من المصادر التي تقع في الدعاء 
للرجل» وعليه» نحو سَمْيّاء ورَغْيّاء وجَذْعَاء وعَقْرَاء يريدون سقاك الله ورعاك الله 
انتهى نظن احتص ا 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير؛. 
(؟) - راجع «لسان العرب؛ في مادّة رحب. 


/- (نَرُويج الرزَآنية) - حديث رقم ١١١4‏ 
16 اتح 


ريا علد الطلق الليلةم ليت عنننا فى الزخل) أي في مترلناء قال الفِيَوميّ: رحلٌ 
الشخص : مأواه في الحضر انتهى (كُلْتُ: يا عَنَاقُء إِنَّ رَسُولَ الله كله حَرّمَ الزّناء 
قَالَتْ : يَا أل الْخيام) -بكسر الخاء المعجمة: : جمع خيمة بفتح » 0 
من بيوت الأعراب» مُستديرٌ» يبنيه الأعراب من عيدان الشجر. وقيل : هي ثلاثة أعواد» 
أو أربعة» يُلقَّى عليها الثّمَامء ويُستظلَ بها في الحرٌ. وقيل: الخيمٌ أعواد تُنصب في 
القيظاء وتجعل لها عوارض» وتظلل بالشجرء فتكون أبرد من الأخبية . وقيل : هي 
عِيدانٌ يُبنى عليها الخيام» قال النابغة [من الطويل]: 

فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا آلُ حيم مُتضَّدٍ وَسْفْعٌ عَلَّى آس وَنُؤْيّ مُعَثْلِبُ 

الآس: الرماد. ومُعَقْلبِ: مهدوم. قاله في «اللسان». 

(هَذَا الدُلْدُلُ) -بضمّ الدالين المهملتين» بينهما لام ساكنة-: ضرب من القنافذ» له 
شوك طويل. وقيل: شِبْهُ القُنشّذء وهي دابَةٌ تَنْتفِض» فترمي بشوك كالسهام. وفرق ما 
بينهماء كفرق ما بين الْفئَرَةِ والْجِرْذانَء والبقر والجَوّاميسء والعِرَاب والْبََّاتيَ”". 

وقال ابن الأثير : الدُلْدُل القُنفذء وقيل: ذكر القنافذ. يحتمل أنها شبّهته بالقُنمُذ لأنه 
أكثر ما يظهر في الليل» ولأنه يُخفي رأسه في جسده ما استطاع . ودَلْدَلَ في الأرض: 
ذهب. ممِرَيدلْدِلُء ويتَدَلَدَل في مشيه: إذا اضطرب انتهى'" . 

(هَذًا الْذِي_يتخمل أُسَرَاءكُمْ) به بضم الهمزة جميع أسيرء ويُجمع أرقا علن اشر 
كسَكرّى » كاري (ين نكة إلى الخ : تشلقت القكدةة) ملف على محذوك لآق 
وَلَّيتُ هاربّاء فسلكت طريق الخندمة 1 الخاء المعجمة» نصحو النون» و 
الدال المهملة: جبل بمكة (قَطَلَبَِي كَمَانيةً) من المشركين (فَجَاءُوا حَنّى انوا 07 
رَأْسِي) أي في المحلٌ الذي اختفيتٌ فيه (فَبَانُواء فَطارَ بَوْلَّهُمْ عَلَيَ ‏ وَأَعْمَاهُمُ الله 
أي أخفاني اللمتفاك: وسترني عن رؤيتهم » ل 
صَاحِبِي) أي الذي دعاه ليحمله إلى المدينة» حتى يُخلّصه من تعذيب المشركين له 
(فَحَمَلئهُ قَلَمّا الْتَهِيتُ به إِلى الْآَرَاكِ) بفتح الهمزة يحتمل أن يكون أراد ا 
المتررات 'ويحتمل أن كرون أراد اسم موضع بعرفة ' مرحي العام قال الفيّومىَ 
الآراك شَجَدٌ من الْحَمْضِ» يُستاك بقُضبانه» عن أزاكة :. ويفال: ا اه 
ناعمةٌ» د الورق والأغصان» حَوَارةٌ العُود”" أ ولها د ثمرٌ في عناقيد» يُسمّى الْبَرِيرَ 


فق ع السان العرب». 
(؟) - «النهاية»؟/ ١79‏ . 
(0) - أي ليّنة» سَهْلة. 
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يملا العنقودٌ الكفٌ . والأراك موضمٌ بعرفة» من ناحية الشام انتهى . 

وقال المجد في «القاموس»: الأرَاك كسحاب: القطعة من الأرض» وموضع بعرفة 
رب تَمِرَة» وجبلٌ لهُذَيل» والْحَمْضُء كالإزك بالكسرء وشجرٌ من الْحَمْضِ يُستاك به 
انتهى . 

(فَكَكتُ) بفتح الكاف» من باب قتل: أي أزلت (عَنْهُ كبْلهُ) -بفتح. فسكون: أي 
قيده» جمعه كُبُولء كفلس وقُلُوس. يقال: كَبَلْتُ الأسيرٌ كَبْلاء من باب ضرب: إذ 
قيّدته» ويقال: كبلته -بالتشديد- مبالغة. أفاده الفيَوميّ. 

(فَجِفتُ إِلَى رَسُولٍ الله يلل فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَنْكحُ) بكسر الكاف. مضارع 
نكح بفتحهاء من باب ضرب» وهو بتقدير همزة الاستفهامء أي أأنكح (عَنَاقَ؟) بترك 
التنوين ؛ لكونه غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث (فْسَكْتٌ عَنّي) يحتمل أن يكون سكوته 
كراهيةٌ؛ وأن يكون لانتظاره الوحي» وهو الظاهر (قَتَرَلَتْ لوََيَة لا يكحا إَِّا ران أو 
مترلك 4 [النور: ]) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا خبرٌ من الله تعالى بأن 
الزاني لا يطأ إلا زانية» أو مشركة» أي لا يُطاوعه على مراده من الزنا إلا زانيةٌ عاصية» 
أو مشركة» لا ترى حرمة ذلك» وكذلك 9وَلرَِيَةٌ لا يَكِحهاً إِلَّا و4 أي عاص بزناه 
در ملظ لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوريّ» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد 
ابن جُبير» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: الزن لا يكح إِلّا رانيد أو مركة» 
قال: ليس هذا بالتكاح» إنما هو الجماعء لا يزني بها إلا زانء أو مشرك. وهذا إسناد 


صحيح عنه. وقد رُوي عنه من غير وجه أيضًا. وقد رُوي عن مجاهدء وعكرمة, 
وسعيد بن ججبير» وعروة» بن الزبير» والضحًاك» ومحولء ومقاتل ابن حيّانء وغير 
واحد نحو ذلك. 

وقوله تعالى: #وَحُرْمْ دَلِكَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4» أي تعاطيه» والتزويج بالبغاياء أو تزويج 
العفائف الرجاك الفجار. وأخرج أبو داود الطيالسيّ بسندهء عن ابن عباس» قال: 
لوَحْرْمْ دَلِكَ عل الْمُؤْمنِين4 قال: حرّم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة» ومقاتل بن 
حيّان: حرّم الله على المؤمنين تكاح البغاياء وتقدّم ذلك». فقال: لوحم ذَلِكَ عَلَ 
لْمُؤِْينَ4: وهذه الآية كقوله تعالى: لمحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفْحَتٍ ولا مُتََحِدَاتِ أخدان4 
وقوله: «اخْحصِنَ عَيْرْ مُسَنِحِينٌ ولا مُتَدِذِىَ ْدق الآية . 

ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصحٌ العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغيّ ما دامت كذلك حتى تُستتاب» فإن تابت صمح العقد 


"١١4 (تَزويجٌ الرانية) - حديث رقم‎ -١١ 
جحصحت‎ ٠١ 


عليهاء وإلا فلاء وكذلك لا يصحٌ تزويج المرأة الحرّة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح 
حتى يتوب توبة صحيحةً ؛ لقوله تعالى : #وحيم ذلك عل الْمؤْمنِين* . انتهى ع 

(فَدَعَانِي ‏ َقَرَأهَا عَلَيَّ) أي قرأ هذه الآية (وَكَالَ : دلا تَنْكِحهَا») قيل: هو +بي تنزيه» 
أو هو منسوخ بقوله تعالى: #وأنككوأ الذي و4 الآية. وعليه الجمهور. وقيل: خبي 
تحريمء وهو الأرجحء كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء اللَّه تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث مرثد بن أبي مرئد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

[تنبيه]: كون هذا الحديث من مسند مرئد بن أبي مرئد هو الظاهر من سياق 
اللعديث» وومن الغريب أن التحافظ المرّئ رحمة الله تعالن. ذكره فى '#تمفة الأشرافة 
4 في مسنده» وذكره قبله 20/5 فى سن عبد الله بن عمرى بن العاضي: في 


ترجة عبيد اللّه , بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» يد الله بره 
عمرو» فقا كو إن النامة حيمس اك عناك #طريك (15 دن معدم رقن ولم 
يذكر فيه سواهء ولم يذكره في هذه الترجمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه من مسند مرئد» رواه عنه عبد الله 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم» لا من مسند عبد اللّه بن عمرو؛ لأن السياق ظاهر في 
الأول. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-17"57947/17- وفي اد . وأخرجه (د) في «التكاح» 
١‏ (ت) في «التفسير» 7١11/‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم نكاح الزانية . 
(ومنها): منقبة هذا الصحابي الجليل كيه حيث كان يُخاطر بنفسه في إنقاذ إخوانه 
المسلمين الذين يُعَذَّمهِم المشركون على 0 لا على أمر آخرء كما قال اللّْه 
تعالى : «وما نكما ينهم إِلّد أن يُؤْمِوأ لله الْمَريرٍ لَلْيِيدِ4 [البروج:8]. وقال تعالى : 


. «تفسير ابن كثيرة "/ “الا7‎ - )١( 
(؟) ساي يعني الرواية التي أخرجها أبو داود من حديث مرئد بن أبي مرئد.‎ 
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ب 22 


روه م 4ه ٠.‏ - م سس اسم شه -” 0 عب 
#الَذِينَ أخرجوأ من ديدرهم يِعَيْرٍ حق إِلَّا أت يَقَولُوا ريسا أّه4 الآية[الحج : .]4٠‏ (ومنها) : 
بيان ما كان يَلحَق المسلمين من أذى الكفّار بسبب إسلامهم» وصبرهم على ذلك» 
وهكذا ينبغي للدعاة أن يتأسَوا بهم في ذلك؛ لأن هذه سنة الله تعالى في أنبيائه ورسله 


مع أممهمء كما قال الله تعالى: آم حَيببَثُمْ أن َدَحْلُوْ البجكحة وَلَمّا يَأَيِحْ مَتَلُ ألْدِنَ حلا 


٠.‏ و هر 


ون يندم تََتهُمْ البأسكة وَالضَيّه ولا حقّ يمول ارول وَالدبنَ “امنا مَعَمُ مق سَْرُ أئذْ4 
الآية [البقرة: .]71١5‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الزواني: 

قال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى : واختلفوا في زواج الزانية» فأجازه الجمهورء 
ومنعه قومء وسبب اختلافهم اختلاقُهُم في مفهوم قوله تعالى: لوَزِيةٌ لا يمه إَِّا ران 
أو مَشْرِك وَحُرْمْ دَلِكَ عل الْمُؤينِينَ» [النور : ”]» هل خرج مخرج الذمّ. أو مخرج 
التحريم؟» وهل الإشارة في قوله: «إوَحَرْم ذَلِكَ عل المْرْمنِينَ* إلى الزناء أو إلى 
التكاح؟»: وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذمّء لا على التحريم؛ لما جاء في 
الحديث: أن رجلا قال للنبي كَل في زوجته: إنها لا ترد يد لامسء. فقال النبي يكله: 
«طلّقها». فقال له: إنى احياة تقال لد فلا71 . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الآية على الذمّ دون التحريم غير صحيح. كما 
سيأتي قريبًا. 

وقال قوم أيضًا إن الزنا يُفسخ به التكاحء بناة على هذا الأصل» وبه قال الحسن. 
00 

وقال المنذريّ رحمه الله تعالى: للعلماء فى هذه الآية خمسة أقوال: 

[أحدها]: أنها منسوخة. قاله سعيد بن المسيعة قال الشافعيّ فى الآية القول فيها 
كما قال سعيد بن المسيّب -إن شاء اللّه- إنها منسوخة. وقال غيره: الناسخ لها قوله: 
«وأنكحوأ الذي ينكرْ4. فدخلت الزانية في أيامى المسلمين» وعلى هذا أكثر العلماءء 
يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوّجهاء ولغيره أن يتزوّجها. 

[الثاني]: أن النكاح ههنا الوطء»ء والمراد أن الزاني لا يُطاوعه على فعله» ويُشاركه 
فى مراده إلا زانيةٌ مثله» أو مشركة. 
[الثالث]: أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيةٌ مجلودةٌ» أو مشركدٌء وكذا الزانية . 


)١(‏ هو الحديث الآتي للمصئف بعد هذاء وسيأتي الكلام عليه. 
(؟) - (بداية المجتهد؟؟/ 1١‏ . 


١١4 (تَرُوي يج الزانية) - حديث رقم‎ -١١ 
لح‎ 


[الرابع]: أن هذا كان في نسوة» كان الرجل يتزوّج إحداهنّ على أن تنفق عليه مما 
كسبته من الزناء واحتجٌ بأنَ الآية نزلت في ذلك. 

[الخامس]: أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف» والعفيفة على الزانية 
انتهى 7" , 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: وأما نكاح الزانية» فقد صرّح الله سبحانه 
وتعالى بتحريمه في «سورة النور»؛ وأخبر أن من نكحهاء فهو إما زان أو مشركء فإنه 
إما أن يلتزم حكمه سبحانه وتعالى» ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتزمه. ولم 
يعتقدهء فهو مشركء وإن التزمهء واعتقد وجوبهء وخالفهء فهو زان» ثم صرح 
بتحريمهء فقال: 9وَحْرْم دَلِكَ عل الْمُرْمِنِينَ» [النور: “7]. ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية 
بقوله تعالى: #وأَنكحوأ الاي ينكد » [النور: 77] من أضعف ما يُقال» وأضعف منه 
حمل النكاح على الزنى؛ إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني» إلا بزانية» أو مشركة» 
والزانية لا يزني بها إلا زان»ء أو مشركء وكلام الله تعالى ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء كيف 
وهو سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصانء وهو العمّةء فقال: 
تومن إن أجلن و“الؤخرك أَبورَهنَ يالْمعرُوفٍ عُحْصَكَتِ عير مُسفْحت ولا متَحِداتٍ 
َحْدَانٍ4 [النساء : 0؟]» فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة» دون غيرهاء وليس هذا من 
باب دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيُقتصر في إباحتها على ما 
ورد به الشرع»ء وما عداه فعلى أصل التحريم. 

وأيضًا فإنه سبحانه وتعالى قال: «الَلْيَبئَتٌ بِلْحَِيدِينَ وَالْحَِيُونَ إِلْحتتَّ* [النور : 15] 
والخبيئات : الزواني» وهذا يقتضي أن من تزوّج بهن فهو خبيث. 

وأيضًا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغيّء وقُبْحُ هذا مستقرٌ في فطر 
الخلق. وهو عندهم غاية المسبّة. وأيضًا فإن البغيّ لا يُوْمَنُ أن تفسد على الرجل 
فراشهء وتعلق عليه أولادًا من غيرهء والتحريم يثبت بدون هذا. وأيضًا فإن النبي كله 
فرّق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنى””“. ثم ذكر قصة مرئد 


. ١9086 -١65/5 راجع «نيل الأوطار»‎ - )١( 

(؟) - هو ما أخرجه أبو داود في اسننه4 من طريق ابن جريج » عن صفوان بن سليم » عن سعيد بن المسيب » 
عن رجل من الأنصارء قال ابن أبي السري : من أصحاب النبي يك ولم يقل من الأنصارء ثم اتفقواء 
يقال له : بصرة» قال: تزوجت امرأة بكرافى سترهاء فدخلت عليهاء فإذاهى حبلى» فقال النبى يك : 
«لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولد عبد لك» فإذا ولدت - قال الحسن- فاجلدها»» وقال 
ابن أبي السري- : «فاجلدوها»» أو قال: «فحدوها». وهو حديث ضعيف. 


؛١٠‏ لك امه كسد لقع شنم 
المذكورة في الباب انتهى كلام ابن القَيّم رحمه الله تعالى''" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحرّر مما ذُكر أن الحقٌ تحريم نكاح الزواني» إلا 
أن تتوب» وهذا هو مذهب الإمام أحمدء رحمه الله تعالىٍ كما تقدّم في كلام الحافظ 
ابن كثيرء فهو أرجح الأقوال؛ لظاهر قوله: #وَحْرْم دَلِكَ عل الْمُؤْمنينَ4» وحمل الآية 
على أنها خرجت مخرج الذمّء لا مخرج التحريم» غير صحيح» وإن قال به الكثيرون» 
لأن حديث مرثد الغنويٌ كاله المذكور في الباب الذي هو سبب نزول الآية المذكورة 
يبطلهء حيث إن النبيّ يك لما نزلت قرأها على مرثد كيه ٠‏ ثم قال له: «لا تنكحها؛ء 
فدل على أن الآية إنما نزلت للتحريم» فهي صريحة فيه لا تحتمل غيره. 

والحاصل أن الأية والحديث صريحان في التحريم» فتبصّر بالإنصاف. ولا تتهوؤ 
بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

"٠‏ (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَء قَالَ: حَدَثَنا يَزِيدٌُء قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَادُ 
ابْنُ سَلَْمَةَ وَغَيِرُهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئّاب» عَنْ عَبْدٍ الل بن عُبَئْدٍْنِ عْمَيْر وَعَبْدٍ الكريم» عَنْ ع 
يان ند أن ختور» هن بن بس حبذ كيم »قف إلى ب باس» عاو ل 
يَرْفَعْهُ قَالَا: جا رَجُلْ إَِى رَسُولٍ الله يكلء قَقَالَ : إن عندِي انَأ هي من أَحَبٌ الئاس 
لي وَمِيٍ لا تَمْنَْ يدَ امس قَالَ: «طَلَّقْهَاه قَالَ: لا أَصْبرُ عَنْهَاء قال : «اسْتَمْتِعْ بها . 

قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيتُ لَيِسٌ بِنَابتِ وَعَبْدٌ لكريم لبن باقوي» و وَهَارُونُ 
ابْنُ رِئٌاب» نت مِنْهُ وَكَد ل الْحَدِيتَء وَهَارُونُ ثَِةَ» وَحَدِيتُهُ أُؤْلَى بالصّوَابٍء مِنْ 
حَدِيثِ عَبْدٍ الْكَريم) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

1 هبي [سماعيل بن إبراهيم) المعروف أبو ب«ابن عليّة» البصريّ» نزيل دمشق» 
وقاضيهاء ثقة [77111/ 584 من أفراد المصتف. 

؟- (يزيد) بن هارون السلمي مولاهم الحافظ» أبو خالد الواسطيء. ثقة متقن 
عابد[ة]؟6١/‏ 7145 . 

- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» تغير في الآخرء من 
كبار[788/141]4 . ْ 

5- (هارون بن رئاب) -بكسر الراءء وتحتانية مهموزةء ثم موخحدة- التميميّ 
البصريّ» ثقة عابد[؟] /8١‏ هلا9؟ . 


. 1١١6 -١١5 «زاد المعاداه/‎ - )١( 


"0٠*٠٠ (تَرُوي بج الزانية) - حديث رقم‎ -١١ 
لت حم‎ 


ه- - (عبد الكريم) , بن أبي الْمُخَارق -بضمٌ الميم» وبالخاء المعجمة- أبو مالعل 
البصريٌ» نزيل مكةء وا سم أبيه قيس. وقيل : طارق» ضعيف[1 ]. 

7 ات وأحمد» وابن معين. وقال النسائيئ» والدارقطنئ: متروك. 
وقال ابن حبّان: كان كثير الوهم» فاحش الخطإء فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به. 
وقال ابن عبد البرَ: مجمع على ضعفه. مات سنة (1؟7١)‏ وقيل: )١51(‏ علق له 
البخاريٌ في موضعء وأخرج له مسلم متابعة» وأبو داود في المراسيل» والترمذيّ» 
والمصتف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

5- (عبد اللّه بن عبيد بن عُمير) الليثيَ المكيّ» ثقة[89]7/ 78737 . 

/ا- (ابن عباس) عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما 8١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئاب) بهمزة بعد الراء (عَنْ عَبْد الله بْنِ عُبَيدِ بْنِ عُمَيِرِ) الليثيّ المكيّ 
(وَعَبْدِ الْكرِيم) بالجرّ عطمًا على هارون» فحمّاد بن سلمة يروي عن هارون» وعبد الكريم 
كليهما (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُبيدِ بْنِ عُمَيِرِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما ٠‏ وقوله : 
(عبْدُالكريم) بالرفع مبتدأ خبره قوله (يَرْفمة) أي يسند الحديث (إِلَى ان عَبّاسِ) رضي الله 
تعالى عنهما (وَهَارُونُ لَمْ يَرْفغَة) أي لم يذكره في السند» بل جعله مرسلا. 

وحاصل ما أشار إليه أن كلا من هارون بن رئاب» وعبد الكريم رويا الحديث عن 
عبد الله ين عيديين عميرع لكن هارون قال نجام رول إلى الك يك : فجلعه مرسلا. إذ 
لم يذكر الصحابيّ» فإن عبد الله بن عبيد تابع» كما سبق في ترجمته» وأما عبد الكريم» 
فرواه عن عبد الله بن تُبيد بن عُمير» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فوصله 
بذكر الصحابيّ» ورواية هارون المرسلة أرجح ؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم؛ كما 
سينصٌ عليه المصتف رحمه الله تعالى. 

(قَالَا) الضمير لهارون» وعبد الكريم (جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ اللَهِ يكن كَقَالَ : إِنَّ عِندِي 
امْرَأة) أي زوجة . وفي الرواية الآنية ل ا أبي حفصة» عن 
كرف عن ابن عباس : «إن امرأتى 2. وفي -84/ 545137 من طريق النضر بن 
شملاءة عن حماد بن سلمة: إن تحتي امرأة. .» (حِي مِنْ أَحَبٌ النّاس إِلَيّء وَهِيَ لَا 
تَمْتَعُ يَدَ لاميس) أي إها مطاوعة لمن أرادهاء وهذا كناية عن الفجور. وقيل : بل هو كناية 
عن بذلها الطعام. قيل: هو الأشبه» وقال أحمد: لم يكن يَكةِ ليأمره بإمساكهاء وهي 
تفجر. ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل: لا ترد يد ملتمس؛ إذ السائل يقال له: 
الملتمس» لا لامس» وأما اللمس فهو الجماع» أو بعض مقدماته. وأيضًا السخاء مندوب 
إليه» فلا تكون المرأة معاقبة لأجلهء مستحقّة للفراق» فإنها إما أن تُعطي مالهاء أو مال 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


5-٠ ومسسحكمه‎ 


بأي شيء بدأت» زاد الدارقطني أبا هريرة » ونقل المرتضى الشيعي عن 
الشافعي في القديم وجوب تقديم اليمين على اليسرى ونُسب المرتضى في 
ذلك إلى الغلط » فكأنه ظن أن ذلك لازم من وجوب الترتيب عند 
الشافعي » وقال النووي : أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في 
الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل » وتم وضوءه . 

و باجح ا 0 ل ال ري 
وقد صحف العمراني في البيان » والبندنيجي ف في التجريد : 
بالشين المعجمة بالسبعة من العدد » في نسبتهما ا اقول ا 05 
الفقهاء السبعة » وفي كلام الرافعي أيضا مايوهم أن أحمد بن حنبل قال 
بوجوبه » وليس كذلك » لأن صاحب المغني قال : لا نعلم في عدم 

فإنذقلت : روى أبو داود » والترمذي بإسناد جيد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال :« إذا توضأتم فابدؤا 
بميامنكم» وفي أكثر طرقه ١‏ بأيامنكم » - عن ابن اليك اناتوم 
قلت : الأمر فيه للاستحباب . 

قال الجامع عفا الله عنه علي ىرو الور وب اي 
وصححه ابن خزيمة » كما قاله الحافظ في بلوغه . فالذي يظهر لي أن 
الأمر للوجوب » لأنه لاصارف له إلى الاستحباب » إلا أن يصح 
الإجماع المذكور والله أعلم 

وقال النووي : واعلم أن الابتداء باليسار .وان كان مجزئا فهو مكروه 
نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم » وقال أيضا : ثم اعلم أن من 
الأعضاء ذ فى الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن » وهو الأذنان» والكفان 
والْخدان ٠‏ بل يطهران دفعة واحدة » فإن تعذر ذلك كما في الأقطع 
ونحوه قدم اليمين . ظ 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ النّكا 
5 2 ثي - تتاب التحاح 
الزوج. وعلى الثاني على الزوج صونه» وحفظه. وعدم تمكينها منه ) فلم يتعيّن الأمر 
بتطليقها. وقيل: المراد أنها تتلذذ بمن يلمسهاء فلا تردّ يده» ولم يرد الفاحشة العظمى» 
وإلا لكان بذلك قاذفا لها. وقيل: الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدًا لو أراد منها السوء 
لما كانت هي ترذه» إلا أنه تحقّق وقوع ذلك منهاء بل ظهر له ذلك بقرائن» فأرشده الشارع 
إلى مفارقتهاء احتياطاء فلما علم أنه لا يقدر على فراقها؛ لمحيّته لهاء وأنه لا يصبر على 
ذلك رخص له في إثباتها ؛ لأنْ محيّته لها محقّقة» ووقوع الفاحشة منها متوهم. 
(قَالَ) يك (طَلْقْهَا) وفي رواية عمارة المذكورة : «غرّها» إن شئت»2 وهو بمعنى 
طلق (ثالَ) الرجل (لَا ضير نا وفي رواية عمارة : «إنى أخاف أن تتبعها نفسى» (قَالَ) 
(اسْتَمْتِعْ بها) أي كن معها قدر ما تقضي حاجتك . وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى 
قوله: 500 ستمتع بها» : أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منهاء ومن وطرهاء 
حاف الب 4 إن هو أوجب عليه طلاقها أن توق نفسه إليهاء فيقع في الحرام. 
وقيل : معنى : «لا ترد يد لامس» أنها تُعطي من ماله من يطلب منهاء وهذا أشبه. قال 
أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكهاء وهي تفجر. قال علىّ» وابن مسعود: «إذا جاءكم 
الحديث عن رسول الله ككل فظتوا به الذي هو أهدى» وأتقى. انتهى7" . 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين 
مضعّف لهء كما قال النسائي» ومنكرء كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. وقال 
ابن قتيبة : إنما أراد أنها سخيّة لا تمنع سائل"» وحكاه النسائيٌ في ه200 عن 
بعضهم » فقال: وقيل : سححخية ) تُعطي . 
وردّ هذا بأنه لو كان المرادَ لقال: لا ترد يد ملتمس. 
وقيل: المراد أن سجيّتها لا ترد يد لامس» لا أن المراد أن هذا واقعٌ منهاء وأنها 
تفعل الفاحشة» فإن رسول الله يكو لا يأذن في مصاحبة مَنْ هذه صفتهاء فإن زوجها 
والحالة هذه يكون ديّوئّاء وقد ثبت الوعيد على ذلك» ولكن لما كانت سجيّتها هكذا 
ليس فيها ممانعةٌ» ولا مخالفةً لمن أرادهاء لو خلا بها أحدّء أمره رسول الله يك 
بفراقهاء فلما ذكر أنه يُحبّها أباح له البقاء معها؛ لأن محبّته لها محققة» ووقوع الفاحشة 
منها متوهمٌء فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل . واللّه سبحانه أعلم. انتهى 
كلام الحافظ ابن كثير”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المعنى الأخير هذا الصواب عندي. 


. الال٠‎ /5 «النهاية»‎ - )١( 
لم أر هذا الكلام للمصئف.‎ - )0( 
. «تفسير ابن كثير»"؟/ 4/اا- هلا"‎ - )9( 


١٠٠١ (تَزُويجٌ الزانية) - حديث_رقم‎ - ١٠١ 
تتح‎ ٠١١ 


وحاصله أن الرجل رأى منها ما يُريبه» فخشي وقوع الفاحشة» فأمره يَكِةِ بإبعادهاء 
ومفارقتهاء من باب «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»»2 وأما حمله على الفجور المحقّق 
فلا شك أنه يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهّرة» التي جاءت لإبعاد الناس ع العوف 
فلا يأمر النب كَل الرجل بإقرار أهله على الفاحشةء «إومًا يِقُ عن المْوإِنَ هْرَ إِلَّا وى 
س4 [النجم : ”21 وما نزل الوحي إلا بالنهي عن الفحشاء» كما قال الله عز وجل: 
«إرك أنه لا يأ م بَلتَحْكَِ4 الآية[الأعراف :. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذًَا الْحَدِيتٌُ لَيِس بِنَابتِ) لأن الصحيح 
إرساله» والمرسل ضعيف» وأما وصله بذكر ابن عباس رضي الله تعالن :عهماة ققير 
يجي ؟ لأنه من رواية عبد الكريم أبي أميّة؛ وهو ضعف جدّاء كما بيّنه بقوله (وَعَبْدُ اريم 
َيِسٌ بِالْقَّوِيّ) بل هو ممن أجمعوا على ضعفه» كما سبق في ترجمته (وَهَارُونُ بْنُ ِئَابء أَنْبَتُ 
مه وََدأرْسَلَ الْحَدِيتَ» وَهَارُونُ بق وَحَدِيتُة) أي حديث هارون (أوْلَى بالصَّوَابٍ) لكونه 
ثقة (مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ د الْكرِيم) الضعيف الذي رواه موصولًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل كلام المصئف رحمه الله تعالى تضعيف 
وصل هذا الحديث؛ وإنما هو مرسل؛ وذلك لأنه من رواية عبد الكريم بن أبي 
المخارق» وهو شديد الضعف,. لكن سيأتى له الحديث -57577/5-موصولاً بذكر 
الوعابل شق .ووانة الضر ين شكيانه حت محماة رق اتلقة و بوغارة ها علل يه تللق الرواية 
مخالفة النضر ليزيد بن هارون» لكن هذا لا يضرّه؛ لأن النضر ثقة ثبت حافظ» فوصله 
زيادة ثقة» ولا سيما وقد أخرجه من رواية الحسين بن واقد». عن عُمارة بن أبي حفصة» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

والحاصل أن الحديث متّصلٌ صحيحٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحبح» كما سبق البحث عنه آنفًا. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١1/ 8:7٠‏ و85/ 550" و7475- وفى «الكبرى» 0784/١7‏ و0١01‏ 
و0508/50 و0504 . وأخرجه (د) في «التكاح؟ 5١44‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت: وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه استدلال المصئّف رحمه الله تعالى بحديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور على الترجمة أنه يك لما أمر بتكاح ذات الدين» حيث 
قال: «فاظفر بذات الدين» فهم منه النهي عن نكاح ضذهاء والزانية من أشدّ أضدادها. 

ثم إنه كان الأولى له أن يدخل هذا الحديث تحت الترجمة السابقة؛ لأن معنى الترجمتين 
متقارب» الكرافة فى فرك الجلات يمدي التخريم» كما في قوله تعالى بعد أن ذكر 
عدّة محرمات: # كل دَلِكَ كن سَِيَقُمٌ عِندَ رَيْكَ مَكْرُوهًا4 [الإسراء :7”8]. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

"7١‏ (أَخْبَرَنَا عُبَيِدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ سَعِيدِ 
ابْنِ أبِي سَعِيدِء عَنْ أبيهء عَنْ أَبِي هْرَئْرَة عَن الي يل كَالَ: «تُنْكَحُ النْسَاءُ لِأَرْبَعَةٍ 
لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِيتِهَاء فَاظفَرْ بذَاتِ الدّينِء تَرِبَثْ يَدَاكُه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 19 /15]1١[ّينس (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسئ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان» البصريّ الإمام الحجة الثبت[5]4/ 5 . 

*- (عبيداللّه) بن عمر بن حفص العمريٌ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت5]51[1١/ ١9‏ . 

4- (سعيد بن أبي سعيد) المقبريّ» أبو سعد المدنيّ» ثقة تغير قبل موته بأربع 
سنين [*9451]3/ 1١17‏ . 

ه- (أبوه) كيسان المقبريّ» مولى أم شريك» أبو سعيد المدني» ثقة ثبت[77]1/ 
“لام . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فسرخسيّ» ويحيى» 
فبصريٌ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد الله 
وسعيدء وأبوه» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في 
دهرهء روى (07/5) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . ْ 


ل لات كرلمية تزويج الزاق - حديث رفم 11-١‏ 97 
شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (عَن النَّبِيِ بكللء قَالَ: «تنَكَحُ النْسَاءُ) وفي 
«الكبرى»: «المرأة». وهو فعلٌ ونائب فاعله. قال النوويّ رحمه الله تعالى: الصحيح 
في معنى الحديث أنه ككِِ أخبر بما يفعله الناس في العادة» فإنهم يقصدون هذه الخصال 
الأربع» وآخرها عندهم ذات الدين» لا أنه أمر بذلك انتهى”'' . 

وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع» 
هي المرغبة في نكاح المرأة» وهي التي يقصدها الرجال من النساءء فهو خبرٌ عما في 
الوجود من ذلك» لا أنه أمد بذلك» وظاهره إباحة التكاح لقصد مجموع هذه الخصال» 
أو لواحدة منهاء لكن قصد الدين أولى وأهمّء ولذلك قال: «فاظفر بذات الدين» تربت 
يميتك». 

قال: ولا يْظَنَ من هذا الحديث أن مجموع هذه الأربع» والمساواة فيها هي الكفاءة» 
فإن ذلك لم يقل به أحدٌ من العلماء فيما علمتٌُء وإن كانوا قد اختلفوا في الكفاءة ما 
هى؟ . القي 7 

)أجل (أَرْبَعَةِ) وفي نسخة: ١لأربع»»‏ ولكلّ وجةٌء وذلك أن تقدير الأول لأربعة 
أمور وتقدير الثاني : لأربع خصال (لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَا) بفتح المهملتين» ثم موحدة: 
أي شرفهاء والحسب في الأصل الشرف بالآباء» وبالأقارب» مأخوذ من الحساب؛ 
لأخهم كانوا إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم» ومآثر آبائهم وقومهم. وحسبوهاء فيُحكم لمن 
زاد عدده على غيره. وقيل: المراد بالحسب هنا الفّعَال الحسنة. وقيل: المال. وهو 
مردود لذكر المال قبله» وذكره معطوفًا عليه. وقد وقع في مرسل يحيى بن جَعْدةَ عند 
سعيد بن منصور: «على دينهاء ومالهاء وعلى حسبهاء ونسبها». وذكر النسب على هذا 
تأكيدٌ. ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يُستحبٌ له أن يتزوّج نسيبةٌ» إلا إذا تعارض نسيبةٌ 
غيرٌ ديّنة» وغيرٌ نسيبة ديّلة» فتُقدّم ذات الدين» وهكذا في كلّ الصفات. 

وأما قول بعض الشافعيّة: يُستحبّ أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة» فإن كان 
مستندًا إلى الخبر فلا أصل له» أو إلى التجربة» وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين 
يكون أحمق. فهو متّجه. 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذه التجربة محل نظر. واللّه تعالى أعلم. 


. 198/1١ «شرح مسلم»‎ - )١( 
. 3 -17١6 «المفهم»4/‎ - )9( 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


١٠١ج‎ 

وقد تقدم الحديث للمصتف قبل بابين في -7771/1١١-‏ من طريق عطاء» عن جابر 
كيه ٠‏ وليس فيه ذكر الحسب. بل اقتصر فيه على الدين» والمال» والجمال. 

(وَلِجَمَالِهَا) قال في «الفتح»: يؤخذ منه استحباب تزويج الجميلة» إلا إن تعارض 
الجميلة غير الديّنة» وغير الجميلة الديّنة» نعم لو تساوتا في الدين» فالجميلة أولى؛ 
ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخذ استحباب تزويج الجميلة من هذا الحديث محل 
نظر؛ إذ الصحيح أن الحديث خبر عن واقع الناس الجاري بينهم فيما يتعلق بشأن 
النكاح» لاأنه أمر بذلك. حتى يُستفاد منه ما ذُكر. فتأمل. واللّه تعالى أعلم. 

(وَلِدِينِهَاء فَاظفَّرْ بِذَاتِ الدّين) أي اطلبها حتى تفوز بهاء وتكون محضّلا بها غاية 
المطلورب. وفي حديث جابر انيه المتقدم : «فعليك بذات الدين». قال في «الفتح»: 
والمعنى : أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كلّ شيءء لا 
سيّما فيما تطول صحبته» فأمره النبيّ وَكِ بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. 
وقد وقع في حديث غبل الله بن مرو كيه عند ابن ماجهء رفعه: «(لا تَرَوْجوا النساء 
لحسنهنَ» فعسى حستهن أن يُرديينَ -أي بهلكهن- ولا تَرَوَجوهِنَ لأموالهن» فعسى 
أموالهنَ أن تُطغيهنَ. ولكن تزوجوهنّ على الدين» ولأمة حرماء سوداء ذات دين 
أفضل» . انتهى 00 

(تَرِبَثْ يَدَاكَُ) من باب تعب: أي افتقرتاء كأنهما لصقتا بالتراب. وقال في «الفتح»: 
أي لصقتا بالتراب» وهي كناية عن الفقرء وهو خبر بمعنى الدعاءء لكن لا يراد به 
حقيقته . وبهذا جزم صاحب «العمدة»» زاد غيره أن صدور ذلك من النبي َك في حقٌ 
مسلم لا يُستجاب؛ لشرطه ذلك على ربّه . وحكى ابن العربيّ أن معناه: استغنت. ورد 
بأن المعروف أترب إذا استغنى» وتَّرِبٍ إذا افتقرء ووجّجه بأن الغنى الناشيء عن المال 
تراب؛ لأن جميع ما في الدنيا ثُراب» ولا يخفى بُعْده. وقيل: معناه ضَعْف عقلك. 
وقيل: افتقرت من العلم. وقيل: فيه تقدير شرط: أي وقع لك ذلك إن لم تفعل. 
ورجحه ابن العربيَ. وقيل: معنى افتقرت خابت. 

وصحّفه بعضهمء فقال: بالثاء المثلثة» ووجّهه بأن معنى تَرَبَتْ : تقرفت مول 
حديث: «نمبي عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب». . وهو جمع تُرُوب) وأنْذب» 


)١(‏ - لكن الحديث في سنده الإفريقي عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» وقد ضعفه الأكثرون» وقد وثقه 
أحمد بن صالح المصريٌ» وغيره» ويشهد لحديثه هذا حديث الباب» فالظاهر أن حديثه لا ينزل 
عن درجة الحسن. 


ل ريب كرامية تزويج الراق - حديث رفم 71-١‏ 
١١١‏ للح 


مثل فُلُوسء وأفلُس» وهي جمع نَرْبِ -بفتح أوّلهه وسكون الراء- وهو الشحم الرقيق 
المتفرّق الذي يَعْشََّى الكرش . انتهى”""2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي قرو ردي اللّه تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1"771/175- وفي «الكبرى4١١/‏ 05777 . وأخرجه (خ)05040 (م) في 
«الرضاع»577١‏ (د) في «النكاح»/ا5 ٠١‏ (ق) في «النكاح»8680١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» 9777 (الدارميّ) في «النكاح»١7١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو كراهية تزويج الزناة» ووجه 
الاستدلال به أن فيه الأمر بنكاح ذات الدين» والأمر بالشيء نبي عن ضدّهء والزانية من 
أشرٌ الأضداد لذات الدين» فيكون نكاحها منهيًا عنه» كما مر في أول الباب. (ومنها) : 
الترغيب في نكاح ذوات الدين. (ومنها) : الحتٌ على مصاحبة أهل الدين في كلّ شي,؛ 
لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم» وبركات أنفاسهمء وحسن طرائقهم» ويأمن 
المفسدة من جهتهم . . قال الله تعالى حكاية عن موسىعَةٍ : لثَالَ لم َم موسئ هَل أَنَِعكَ 
َك أن من هِما علدت 53 مدا [الكهيف 1 وقال تعالى: #واصَير نَفْسَكَ مم لِْينَ 
و2 هم بالغدزة لعشي يرِيِدُونَ 1 ولا ند عيتاك عنم 4 الآية[الكهف : 78]. 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى تيه أن النبيّ يَكِِ قال: «إنما مثل الجليس 
الصالحء علس السك كاين المسك. ونافخ الكيرن» فحامل السك" إما أن 
يَحذِيكء وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه رائحة طيّبة» ونافخ الكير إما أن يَحرق 
ثوبك» وإما أن تجد منه ريحًا منتنة» . 

(ومنها): أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدل بالكثرة على كون الشيء صوابّاء فيتأسى 
بأكثر الناس» » ففي هذا الحديث أشار النبيّ تلِةِ إلى أن ثلاثئة أصناف من الناس مخطئون 
في اختيارهم لصفات الزوجيّة» وأن صنئمًا واحدًا هو المصيب. (ومنها): أنه ينبغي 
للإنسان أن ينظر في عواقب الأمورء ومستقبلهاء لا في في عاجلهاء فإن الزوجة 


. #كتاب التكاح»‎ . ١194/1١ «فتح؟‎ -)١( 


حح ١١١ ١‏ ده الع لكر المح م 
الصالحة في دينها هي التي تكون بها السعادة في المستقبل» فإنها تحفظه في نفسهاء 
وتحفظه في بيتهء وتحفظه في مالهء وهي القرين الصالح النافع في الدنيا والآخرة» 
بخلاف ذات الجمال» والمال» والحسبء. فإن السعادة مها قاصرة» غير مستمرّة» بل 
كثيرًا ما يكون ذلك لها غرورّاء يرديهاء ويُردي من تعلق ببا. (ومنها): أنه لا يحرم على 
الشخص أن يرغب في نكاح ذات الحسب,» والجمال» والمال» وإنما يعاب عليه إهمال 
أهمّ الصفات, وهو الدين. (ومنها): أن الإتيان بالكلمات التي ظاهرها الدعاءء أو 
مدلولها الذمّء والتقبيح مما جاء على ألسنة العرب» أو على ألسنة الناس» لا يوقع في 
الإثم» إذا لم يقصد حقيقتهاء وإنما استعملها على ما جرت به العادة» مثل «تربت 
يداك»» و«ثكلتك أمك»؛ و«ويل أمه؛؛ ونحو ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(ومنها): أن المهلب قال: في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال 
الزوجة» فإن طابت نفسها بذلك حلّ له» وإلا فله من ذلك ما بذل لها من الصداق. 

وتُعْقَب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث» ولم ينحصر مقصود نكاح المرأة لأجل 
والوااق اس ورور ير يد مع روني ١ك‏ الف الما عينام ف ل انها ولد 
فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث» إن وقع» أو لكوما د تستغني بمالها عن كثرة مطالبته 
بما يحتاج إليه النساء» ونحو ذلك. 

قال الحافظ : وأعجب منه استدلال بعض المالكيّة به على أن للرجل أن يحجر على 
امرأته في مالها. قال: لأنه إنما تزوّج لأجل المال» فليس لها تفويته عليه. ولا يخفى 
وجه الرّدّ. انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


7" (أخبرَنًا قُتَبَة» كَالَ: حَدََنَا اللّيِتُ» عَن ابْن عَجْلَانَ» عَنْ سَعِيدٍ الْمَغْبْرِي » 
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قِيل لِرَسُولٍ الله يكل : َي النْسَاءِ خَير؟» قَالَ: «التي نَسُرُهُ إذَا نْظرَ 


. ١م‎ -1١937/1١»حتف«‎ -)١( 


-١4‏ (أيْ الشَاءِ خَيرْ) - حديث رقم ااام 
ولدلة 93-2 

وَتْطِيعْهُ إِذا أَمَرَ وَلَا مالِفُهُ فِي تَفْسِهَاء وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١]1١١ (قتيبة) بن سعيد الثقفى» أبو رجاء البغلان» ثقة ثبت[‎ -١ 

1- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريٌ[167/ 80 . 

- (ابن عجلان) محمد المدنيّ» صدوقء. إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة 
ييه [7]5"/ :٠‏ . والباقيان تقدما في الباب الماضي. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وابن عجلان علق له البخاريٌ» وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» والليث» فمصريان» وشيخهء وإن كان بغلانياء إلا أنه 
دَخَلَ مصر. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَ رَه) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : ِل لرَسُولٍ الله كلق : أي النْسَاءِ 
خَير؟» قَالَ: «النِي تَسْرَهُ) من باب ردّء يقال: سرّه يَسُرهُ سُرُورَاء والاسم السّرُور - 
بالنعم إذا أفرحه. قاله الفيَوميّء أي 5 تُفرح زوجها (إِذَا نَظرٌ) أي لحسنها ظاهرّاء أو 
لحسن أخلاقها باطناء ودوام اشتغالها بطاعة الله تعالى» والتقوى (وَتْطِيعُُ إِذَا أمَر) أي 
بما لا يكون فيه معصيًلله تعالى (وَكَا تحَاُُِ ف تفْسِهَا) أي بتمكين أحد من أن يفعل بها 
فاحشة (وَمَالِهَا) أي بأن تنفقه فيما لا يحل الإنفاق فيه (بمّا يَكْرَهُ) متعلّق ب«تخالف»» 
فيكون قيدًا لكلّ من «نفسها»ء و(مالها». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5١/‏ 7777 وفي «الكبرى52١/‏ 
يفاك ' 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًاء وفيه محمد بن عجلان» وقد تقدم آنمًا أنه 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ . 

[قلت]: إنما صم بشواهده» فقد أخرج الطيالسيّ ص7:05- رقم717760-: ثنا أبو 
معشر» عن سعيد» عن أبي هريرة كيه » قال: قال رسول الله يك : خير النساء التى 
إذاالظرك: الها سزتك .'.. ف"اللحديت السو »واد في" لحر ف" قال2:نوتلة كذ (الآية: 


«ألرَجَالُ قَرمُورت عَلَ التسكه4 إلى آخر الآية[النساء: 1"4]. وأبو معشر اسمه نُجيح» 
ضعيف . 

وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام كله ٠‏ قال الهيثميَ -77/5- رواه 
الطبرانيَ ‏ وفيه زُريك , بن أبي زُريك» ولم أعرفه. وبقيّة رجاله ثقات. انتهى. 

وقوله: لم أعرفه» فيه أن غيره قد عرفه» فقد وثقه ابن معين» وابن الجنيد» كما ذكر 
ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»7/ 5 77-. 

ومن طريق الطبرانيَ» أخرجه الضياء في «المختارة» -08/ ١/1١8٠‏ . فالإسناد 
حت 3-2 3 03 03 

وله شاهد آخر بلفظ : «ألا أخبر بخير ما يكنز المرء؟» المرأة الصالحة» إذا نظر إليها 
سرّتهء وإذا أمرها أطاعتهء وإذا غاب عنها حفظته)7"' . 

وله شاهد آخر بلفظ: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا.:. له من زوجة 
صالحة» إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرّته» وإن أقسم عليها أبرّته» وإن غاب عنها 
نصحته فى نفسها وماله»9' . 

والحاصل أن الحديث صحيح بهذه الشواهدء ولا سيّما حديث عبد الله بن سلام . 
له . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد عد 


-١6‏ (الْمَرْأَةٌ الصَّالِحَةٌ) 


3 خر] نحمذ إن علد اللورزى يزيد قال : حَدَنَنَا بي » قَالَّ: حَدَئنَا حَوَةٌ - 
وَذْكَرَ آحَرَ- أنْبَنَا شُرَحْبِيلُ بْنْ شَرِيكِء أنه سَمِعَ أبَا عَبْدِ الرَحْمَن الْحُبلِيَ» يُحَدَّتُ عَنْ 


)١(‏ - رواه أبو داود 774/١‏ والحاكم في «المستدرك»١/408- 50٠4‏ والضياء المقدسيّ في 
«المختارة»؛ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيء وأقرّه ابن كثير في 
«التفسير»7/ 0١‏ وقال الحافظ العراقيَّ في «تخريج الإحياءة 77/7: سنده صحيح. لكن قد 
ضعفه الشيخ الألباني» وبين علّته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» /٠‏ 488-5485 رقم ١19‏ . 
وأطال النفس فى بيان العلّة» فراجعه تستفد. 

(1) - رواه ابن ماجه في «سئنه؛ رقم - 18017- ١كتاب‏ التكاح»؛ وهو ضعيف جدَاء في سئده علي بن 
يزيد الألهانيّ منكر الحديث» وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه. 


-١‏ (الْمَرةٌ الصّالِحَة) - حديث_رقم “اطلام 
65 اتح 


عَيْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصء أن رَسُوَْلَ الله ه عل قَالَ: «إِنّ الدُّنْيا كُلْهَا مَتَاعَ, وَخَيْرٌ 
ماع الدُنْيا الْمَرْ َه الصَّالِحَةُ) . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ١1١/11]1١[ةقث (مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يزيد المقرىء» أبو يحيى المكيّ»‎ -١ 

؟- (أبوه) عبد الله بن يزيد المقرىء» أبو عبد الرحمن المكىّ الثقة الثبت» أقرأ 
القرآن نيما وسبعين سنة[55/5]9/ . 

“'- (حيوة) شريح التجيبي» أبو زرعة المصريّ الثقة الثبت الفقيه الزاهد [7] /١7‏ 
. 

5- ((شْرَحبيل بن شريك) المعافريٌ» أبو محمد المصريّ» صدوق[5) 77١/١7‏ . 

ه- (أبو عبد الرحمن الحبلي) عبد الله بن يزيد المعافريّ المصريّ» ثقة [70]7/ 
0 

5- (عبد الله بن عمرو بن العاص) رضى الله تعالى عنهما ١١١/89‏ . والله تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فقد تفرّد به هوء وابن ماجه. (ومنها): أنه معلل 
بالمصريين» غير شيخهء وأبي شيخه» فهما مكيّان. (ومنها): أن شرحبيل بن شريك 
ليس له عند المصئف غير حديثين» حديث الباب» وحديث أبى أيوب الأنصاريٌ ليه 
مرفوهًا: اغدوة في سبيل اللّه» أو روحةٌ خْيدٌ مما طلعت عليه الشمس» وغربت»2 تقدم 
في «الجهاد» برقم 5 . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخر؛ الذاكر هو أبو محمدء يعني أنه ذكر مع حيوة رجلا آخر 
حدّثه بهذا الحديث عن شرحبيل بن شريك» والظاهر أن الآخر هو عبد الله بن لهيعة» 
فكثيرًا ما يذكره المصئّف رحمه الله تعالى مبهمًا متابعة» وقد تقدم تحقيق ذلك في مقدمة 
هذا الشرح. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: 
إن النْيَا كُلَهَا مَعَاعٌ) أي تمتّع قليل» ونفعٌ زائل عن قريب» قال تعالى: #كُلَ مَعْ لديا 
َيِل [النساء: /ا]. وقال ككلِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بَعُوضةٍ ما سقى 


7 باب بأ الرجلين يبدا بالغسل؟ - حديث رقم ١١١‏ 5 


وما روي في هذا الباب : عن ابن عمر قال : «خير المسجد الْمقَدّم» ثم 
ميامن المسجد » وقال سعيد بن المسيب : يصلي في الشق الأيمن من 
المسجد . وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم على يمين الإمام » وكان أنس 
يصلي في الشق الأيمن » وكذاعن الحسن . وابن سيرين اه عمدة 
القارىء [ جاص ٠‏ 876] . 

المسألة الخامسة : في بعض ما يستفاد من الحديث : 

ومما يستفاد من حديث الباب : استحباب البداءة بالرجل اليمنى في 
التنعل » وبالشق الأيمن في تسريح شعر الرأس » وغسله . وحلقه , ولا 
يقال : هومن باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر » بل هو من باب العبادة 
والتزين 2١7‏ وفيه البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء » 
وبالشق الاين في الغسل + واسعدل بداعلى استحياب الصلاة عن مين 
الإمام وفي مويه المنفد ؛ وفي الأكل والشرب باليمين » وقد أورده 
البخاري في هذه المواضع كلها . 

قال النووي رحمه الله : قاعدة الشرع المستمرة : استحباب البداءة 
باليمين في كل ما كان من باب التكريم » والتزيين » وما كان بضدهما 
استحب فيه التياسر . أفاده الحافظ [ج١‏ ص750"] . 


وعبارة النووي في شرح مسلم : هذه قاعدة مستمرة في الشرع. وهى 
أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الشوب » والسروايل . 
والخف . ودخول المسجد ء والسواك . والاكتحال » وتقليم الأظفار . 
وقص الشارب » وترجيل الشعر » وهو مشطه . ونتف الإبط » وحلق 
الرأس » والسلام من الصلاة » وغسل أعضاء ء الطهارة » والخروج من 


)١(‏ وقد ثبت الإبتداء بالشق الأيمن في الحلق ' أنه عله ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ' الحديث 


أخرجه مسلم . 


شت ١1١5 ١‏ 
الكافر منها شَرْية ماء2”''. قاله القاريّ. وقال السنديّ: أي محل للاستمتاع» لا مطلوبة 
بالذات.» فتؤخذ على قدر الحاجة (وَخَيْرٌ م الدُّنْيا) أي خير ما يتمتع به في الدنيا 
(الْمَرْأَةٌ الصَّالِحَةٌ) أي لأنها مُعينة على أمور الآخرة. قال القرطبيَّ: هي الصالحة في 
دينهاء ونفسهاء والمصلحة لحال زوجها. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «ألا 
أخبركم بخير ما يَكثُرُ المرء؟»» قالوا: بلى» قال: «المرأة الصالحة» التي إذا نظر إليها 
سرّتهء وإذا غاب عنها حفظتهء وإذا أمرها أطاعته»0' . قال الطيبئن رحمه الله تعالى: 
وقيّد بالصالحة إيذانًا بأنها شر لو لم تكن على هذه الصفة. انتهى. والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عبد الله بن غنهزةا بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-6١/‏ 7777- وفي «الكبرى»7١/‏ 0755 . وأخرجه (م) في «الرضاع» 
1 (ق) في «النكاح»1800 (أحمد) في «مسند المكثرين709712 . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له الصتتة رحمه الله تغالق 4 وعو فضل المرأة الصالحة. 
(ومنها) : أن فيه الحثُ على الزهد في الدنياء حيث إنها متاعٌ قليل زائل عن قريب» فهي 
كما قال الله تعالى : «#ومًا كَلَيِة اَلديآ ِلَا متَعُ لْمُرُورٍ4 [الحديد: »]٠١‏ والترغيب في 
الآخرة» حيث إنها النعيم المقيم الذي لإ يزول» ولا يحول» فهي كما وصفها اللّه تعالى 
بقوله : «#وَإِت ألدَّارَ الدخِرهٌ لَه الود لو كان لم4 [العنكبوت: 54]. 

(ومنها): أن فيه الحتٌ على البحث عن المرأة الصالحة؛ إذ هي أفضل متاع الدنياء 
فينبغي للعاقل البحث» والتنقيب عنها؛ لتتكامل له الحياة المرضيّة التى تتّصل بالحياة 
الأبديّق والسعادة السرمديّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د د 


. حديث صحيح » أخر جه الترمذيّ » والضياء المقدسىّ من حديث سهل بن سعد مله‎ -)١( 
وتقدّم أنه حديث ضعيف.‎ . ١774 (؟) - «رواه أبو داود برقم‎ 


17 «الْمَرَةٌ الْقَيرا) - حديث رقم 4«الام 


يبرد - 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الغيراء» بالمدّ كما هو في معظم نسخ «المجتبى»» وكذا 
في «الكبرى»» وفي بعض النسخ «الغيرَّى» بالقصرء وهو الموافق لما في كتب اللغة. 

قال الفِيَوميَ رحمه الله تعالى: غار الرجل على امرأته» والمرأة على زوجهاء يعار 
من باب تَعِبَ غَيْرَاء وغَيْرَةٌ -بالفتح- وغارًا. قال ابن السّكيت: ولا يُقال: غِيّرَاء وغِيَرَة 
-بالكسر- فالرجل غَيُورٌ» وغَيْرَانَ» والمرأة غَيُورٌ أيضَاء وغَيْرَىء وجمع غَيُور غُيْرٌ مثل 
رَسُول ورُسُلء وجمع غيران» وغَيْرَى غَيَارَى بالضمّ» والفتح» وأغار الرجل زوجته : 
تزوّج عليهاء فغارت عليه. انتهى. وفي «النهاية» «الغيرة»: هي الحَمِيّةُ والأئقَةُ. 
اننهى”'؟ .. والله تغالى أعلم بالصواب . 

2 (أخبَرَا ِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم» أَنبأنا النْضرُ قَالَّ: حَدَّئَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ 
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ اللو» عَنْ أنّس: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه ألا تَتَرَوْجُ مِنْ نْسَاءٍ الْأَنَضَارِك 
قَالَ: «إِنَّ فيهم لَغَبرَة شَدِيدَةٌ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

/”1١١[هيقف (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيٌ» نزيل نيسابور» ثقة ثبت‎ -١ 
.5 

1- (النضر) بن شُميل المازني» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مروء ثقةثبت» 
من كبار[9] 77١8/5٠‏ . 

“- (حماد بن سلمة) المذكور قبل ثلاثة أبواب. 

4- (إسحاق بن عبد الله) بن أبيى طلحة الأنصاريّ» أبو يحيى المدنئ» ثقة 
حجة[9]1١/ 7١‏ . ْ ْ 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 7/7 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (77857) 
حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 


. 50١ «النهاية؛ ج 8 ص‎ )١( 


557 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


شرح الحديث 
0 أَنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنه قال (قَالُوا) أي الصحابة» أو الأنصار 
لي (يَا رَسولَ اللو أل) -بفتح الهمزة» وحفيف اللام-: معناها هنا العرض» وهو 

الطلب بلين» كما في قوله تعالى: «ألا مُيوَنَ أن يَثْفْرَ أنَّهُ لَكْر4 الآية[النور: ؟؟] 
بخلاف التحضيض» » فإنه طلب بِحَثٌ وإزعاج (تَتَرَوَجُ مِنْ نِسَاءِ الأنصَار؟ 5 قَال) كَل (إِنّ 
فيههم لَغَيْرَةٌ) بفتخ الغين المعجمة. وسكون التحتانيّة-: هي الْحَمِيْةٌ وَالْأَنَفٌَ وإنما 
وصفها بقوله (شَدِيدَة لأن أصل الغيرة ليس مذمومًاء لأنه من طبيعة النساءء وإنما 
المذموم ما كان شديدًا. وجملة «إِنَ تعليلٌ لمحذوف, تقديره: لا أتزوّج منهِنَ؛ لأن 
فيهنْ غيرةً شديدةًٌ» يترتّب عليها سوء العشرة» التي توقع الإنسان في مخالفة قوله 
تعالى: #وعَاشروهن بِالْمَعْرُوُ» الآية[النساء: .]١9‏ 

وفيه أنه لا ينبغي نكاح المرأة الشديدة الغيرة» وهو الذي أراده المصتف رحمه الله 
تعالى بعقد هذا الباب هناء وذلك لأن شدة غيرتها يحملها على أن لا تراعي حقوق 
الزوج» ومن ثم يكافئوها هو بسوء العشرة» فيخلٌ كل منهما بما أوجب الله تعالى عليه . 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/‏ 774 "7- وفي «الكبرى» /١١‏ 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمانيت * 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


هم" (أَخْبَرَنَا عَنْدُ الرّحْمَنٍ ْنُ إِبْرَاهِيمَ'' '» قَالَ: حَدَّتَنَا مَرْوَانُ" 2. قَالَ: حَدَّثََا 
َزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ كيَانَ- ء عَنْ أبِي حَازِمٍ» عَنْ أبِي هْرَيْرَة كَال: خَطبّ رَجُلّ امه مِنَ 
الْأَنَصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يلِه: «هلّ نَطَرْتٌ إِلَّهَا؟». قَالَ: لاء كَأمَرَهُأنْ يَنْظرَ إِلَيها) . 


)١(‏ - زاد في «الكبرى»: «دُحيم الدمشقيّ» قاضي الرملة». 
(؟) - زاد في «الكبرى»: «وهو ابن معاوية الفزاريٌ». 


7 (إباحَة خة التر بل التزويج) - حديث لهل‎ - ١١ 
رجال هذا الإسناد: خمسة:‎ 

| (عبد الرحمن بن إبراهيم) الدمشقيّ الحافظ الثبت المعروف بادُحيم بن‎ -١ 
. ه5/:ه]٠١[‎ 

؟- (مروان) بن معاوية الفزاريّ الكوفي» ثم المكيّ» ثم الدمشقيء الثقة الحافظء 
وكان يدلّس أسماء الشيوخ [50]8/ 85١‏ . 

“'- (يزيد بن كيسان) اليشكريّء أبو إسماعيل» أو أبو مُئين الكوفيَ» صدوق 
يخطىء[11/]7/ 317١‏ . ْ 

5- (أبو حازم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ الثقة[ ١59/١١١]‏ . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى»: ماانضه قال لنا أبو عبد الرحمن: واسم أبي حازم هذا 
سلمان» مولى عَزَّة كوفيّ. واسم أبي حازم المدينيّ وهو ابن دينار”'"2» وهو والد 
عبد العزيز بن أبي حازم انتهى”" . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل م غير شيخهء فدمشقيّ» وغير 
الصحابئّ» فمدني . (ومنها): أنّ فيه أبا هريرة كيه رأس المكثرين السبعة . واللّه تعالى 
أعلم. 0000 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : خَطْبَ رَجُلْ) يحتمل أن يكون هو 
المغيرة بن شعبة الآتي في الحديث التالي» كما قال الحافظ في «الفتح»”" (أثراة دق 
الْأنَصَارِ) وفي الرواية الآتية من طريق سفيان بن عيينة» عن يزيد بن كيسان: «أن رجلا 
أراد أن يتزوّج امرأةً» فقال النبي ككِْ: «انظر إليها. ..». وفي رواية لمسلم من طريق 
سفيان بن عبيئة» عن يزيد بن كيسان» عن أبي هريرة كته ٠‏ قال: كنت عند النبي ككل 
فأتاه رجلٌ» فأخبره أنه تزوّج ان الأنصار. . .». ومعنى 0 أراد أن يتزوّج» 
كما فترته رواية العمتك (فقال: له رَسُولٌ الل كلقة: «هَل نَظَرْتَ إِلَيُهَاة) وفي الرواية 


)١(‏ - هكذا نسخة «الكبرى»» والظاهر أنه سقط ذكر اسمه» وهو سلمة. فليُحوّر. 
(0) - راب جع «الكبرى؟ 7/7/9 رقم/ا١/‏ 07505 . 
(5) - اقتيراء 0/1 : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


ومس هكم 1١‏ 


ل و 0 
على جهة الإرشاد إلى المصلحة. فإنه إذا نظر إليها -أعنى المخطوبة- فلعله يرى منها ما 
يُرغْبه في نكاحها. وقد نبّه النبي يَكِهِ على هذا بقوله فيما ذكره أبو داود من حديث جابر 
كيه . إذ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل)”2. ولا يقال مثلٌُ هذا في الواجبء وقاعدة النكاح -وإن كان 
معاوضةً- مفارقة لقاعدة البيوع ‏ من حيث إنها يليه على المكارمة.» والمواصلة» 
وإظهار الرغبات» والعمل على مكارم الأخلاق» بحيث يجوز فيها النكاح من غير ذكر 
صداق» وتجوز فيها ضروبٌ من الجهالات والأحكام» لا يجوز شيء منها في البيوع. 
والمعاملات المبنيّة على المشاحة؛ والمغابئة. ومن هنا جاز عقد النكاح على امرأة لا 
يعرف حالها من حمال. وشباب» وحسن حَلقِء وتمام خَلْقِ وهذه وإن كانت مجهولة 
حالة العقدء لم يضرٌ الجهل بها؛ إذ لم يلتفت الشرع إليه في هذا الباب» فالأمر بالنظر 
إلى المخطوبة أحرى بأن لا يكون واجبّاء فلم يبقّ إلا أن يحمل ذلك الأمر على ما 
تقدّم» وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك. والشافعيّء والكوفيّون» وغيرهم» وأهل 
الظاهرء وقد كره ذلك قومٌ» لا مبالاة بقولهم للأحايث الصحيحة فى هذا الباب انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”" . 

(أَنْ يَنظْرَ ِلَيهَا) زاد في رواية سفيان المذكورة: «فإن في أعين الأنصار شيئًا؛ . 

قال النوويٌ رحمهة الله تعالى : هكذا الرواية المشهورة: (شيئًا) بالهمز» وهو واحد 
الأشياء. قيل: المراد صغرٌ. وقيل: زُرْقَةٌ . انتهى. 


)١(‏ رواه الشافعيّ ‏ وأحمد» وعبدالرزاق» والبزّار» والحاكم» وصححه» ووافقه الذهبيّ . قال 
الحافظ : ورجاله ثقات» وفي إسناده محمد بن إسحاق . يعني أنه مدلس» لكنه صرّح بالتحديث 
في إحدى روايتي أخمة. .وأغله ابن القطان بواقد بن عبدالرحمن» وقال: المعروف واقد بن 
عمرو» قال الحافظ : ورواية الحاكم فيها واقد بن عمروء وكذا رواية الشافعيّ» وعبدالرزّاق. 
انتهى «التلشخيص الحبير» رذحن 
قال الإمام أحمد: - حدثنا يعقورب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» 
مولى عمرو بن عثمان» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري» 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة» فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه 
إليهاء فليفعل» د كين #المسند را 160 ١‏ 
قال الجامع عفا لله عنه : هذا إسناد ثقات» والأكثرون على أن واقدًا هو ابن عمروء وهو ثقة من 
رجال مسلمء وأما واقد بن عبدالرحمن فمجهول» فالحديث عندي صحيح . 

(؟) - «المفهم» 4/ ١55-١178‏ . 


١١‏ - (إباحة الكظّر قبل التزويج) - حديث رقم دعروم 
الفشلقة ‏ كساسه اسهد -- كمه سارك ا 14 1 1١‏ 2 


وقال الغزالي فى «الإحياء»: اختلف فى المراد بقوله: «شيئًا»» فقيل: عَمَش . وقيل : 
صغرٌ. قال الحافظ : الثاني وقع في ا أبي عوانة في «مستخرجهداء فهو المعتمد 
الع 0 

وزاد مسلم من رواية يحيى بن معين» عن مروان بن معاوية: قال: قد نظرث إليهاء 
قال: «على كم تزوّجتها؟», قال: على أربع أواق» فقال النبيّ يكِ: «على أربع أواق؟» 
كأنما تنحتون الفضّة من عُرْضٍ هذا الجبل» ما عندنا ما نُعطيك» ولكن عسى أن نبعثك 
في بعث» تُصيب منه4ء قال: فبعث بعنّا إلى بني عبس» بعث ذلك الرجل فيهم . 

وقوله: «من عرض الخ» العرض -بضم المهملة» فسكون الراء-: هو الجانب 
والناحية. و«تنحتون» -بكسر الحاء المهملة-: أي تقطعون. 

ومعنى هذا الكلام: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج""© 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذا الإنكار منه يكِِ على هذا الرجل المتزوّج على 
أربعة أواق ليس إنكارًا لأجل المغالاة» والإكثار فى المهرء فإنه كَكَِةِ قد أصدق نساءه 
حتسفانة ذرهيء .زاريعة أواق :قائة:ومكون درهماء. وإنمًا انكن بالسة إلق حال الرجل: 
فإنه كان فقيرًا في تلك الحال» فأدخل نفسه في مشقّة تَعَرَض للسؤال بسببهاء ولذلك 
قال له: «ما عندنا ما نعطيك»» ثم إن النب كَلِ بكرم أخلاقهء ورأفتهء ورحمته جبر 
منكسر قلبه يقوله: اوااكن عب اجر يداك الى بعت بياب . يعني سريّة في 
الغزوء فبعثه» فأصاب حاجته ببركة النبئ يَكةٍ انتهى 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/ا1/ ه “الال 0-0 و7548" وفى «الكبرى؛»/!١/‏ 5756 و8١/‏ 
"0 و0758 . وأخرجه (م) في «النكاح» 5 (أحمد) في «باقى مسنئد المكثرين» 
7/4 و7419 . والله تعالى أعلم. 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو إباحة نظر الخاطب مخطوبته 
قبل أن يتزوّجها؛ وذلك ليكون داعيًا لنكاحهاء أو دافعًا لتركهاء كما بينه كه في 
الحديث التالي بقوله: «فإنه أجدر أن يُؤْدَم بيتكما». (ومنها): أن هذا مما يُستثى من 
تحريم نظر وجه الأجنبيّة للضرورة. (ومنها): أن فيه فضلّ الشريعة السمحة» وإحكام 
توجيهاتهاء حيث تراعي مصالح العباد التي تنتظم بها معاشهم» ومعادهم» من غير 
حصول ندم» وتحسّر على الفائت» فإن الذي يتسارع إلى نكاح امرأة من غير نظر إليهاء 
وترؤ في شأنها كثيرًا ما يقع في عكس مرادهء إذا لم تعجبه المرأة» ولم تنبسط نفسه 
إليهاء فيؤدي ذلك إلى فراقهاء وإلحاق الضرر بها بقطع أطماعهاء فتلافيًا لمثل هذه 
الأخطار شرع الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة قبل النكاح» وإن كانت أجنبيّة دفعًا 
لأشدّ المفسدتين بأحَفّهما. فما أجمل هذا التشريع» وما أحكمه؟. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النظر إلى المرأة قبل النكاح : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: ذهب مالك» وأبو حنيفة» وسائر الكوفيين» 
والشافعيَ» وأحمدء وجماهير العلماء؛ إلى استحباب التظر إلى من يريد تزويجها. 
وحكى القاضي عياض عن قوم كراهته» وهذا خطأء مخالف لصريح هذا الحديث» 
ومخالفٌ لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع» والشراءء والشهادة» 
ونحوها. 

قال: ثمّ إنه إنما يباح له النظر إلى وجههاء وكمّيها فقط؛ لأبما ليسا بعورة» ولأنه 
يُستدل بالوجه على الجمال؛» أو ضذهء وبالكفين على خصّومة البدن» أو عدمها. قال: 
هذا مذهبناء ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعيّ: ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود: 
ينظر إلى جميع بدنها. وهذا خطأ ظاهرٌء منابذ لأصول السئّة» والإجماع . 

قال: ثم مذهبناء ومذهب مالك» وأحمدء والجمهور أنه لا يُشترط في جواز النظر 
رضاهاء بل له ذلك في غفلتهاء ومن غير تقدّم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره في 
غفلتهاء مخافة وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا 
بإذنها. وهذا ضعيف؛ لأن النبيّ يَكلِ قد أذن في ذلك مطلقّاء ولم يشترط استثذانها؛ 
ولأنبا تستحيي غالبًا من الإذنء ولأن في ذلك تغريرّاء فربما رآهاء فلم تُعجبهء 
فيتركهاء فتنكسرء وتتأذى. ولهذا قال أصحابنا: يستحبّ أن يكون نظره إليها قبل 
الخطبة» حتى إن كرهها تركها من غير إيذاءء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة. انتهى 


5 (إباحَة حة انظ ر قبل التزوييج) - حديث رف ركه‎ -١١ 
كلام النوويٌ.‎ 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: الح أن النظر جائزء مطلقّاء فتقييد النظر بالوجه 
والكقين مخالف لظاهر الحديث» وبمبذا يقول داود» وابن حزم. وهو رواية عن أحمد 
أيضّاء قال ابن القيّم فى «تهذيب السئن» وقال: داود: ينظر إلى سائر جسدهاء وعن 
أحمد ثلاث روايات: 5570 وجهها ويديها. والثانية : ينظر ما يظهر غالباء 
كالرقبة» والساقين» ونحوهما. والثالثة: ينظر إليها كلها عورة» وغيرهاء فإنه نص عن 
أحمد على أنه يجوز أن ينظر إليها متجرّدة. انتهى' . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى فى «المغنى»: قال أحمد فى رواية حنبل : لا بأس 
أن ينظو إلتهاة :إلى ما بذعو إلى تكاحها» من يدم وتحيت »“وتحو ذلك د قال أبو يك - 
يعني المروزيّ-: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرةٌ. 

قال: ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي يك لَمَا أذن في النظر إليها من غير 
علمهاء عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادةٌ؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع 
مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالبّاء فأبيح النظر إليه كالوجه؛ ولأنها امرأة 
أبيح النظر إليها بأمر الشارع» فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم انتهى”" . 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في «المحلّى»: ومن أراد أن يتزوّج امرأةً 
حرّةٌ» أو أمة فله أن ينظر منها متغفّلا لهاء وغير متغَمْلٍ إلى ما بطن منهاء وظهر. قال: 
وقد اختلف الناس في ذلك» فصحح عن عن امن عمق اإبائحة النظر إلى ساقهاء وبطنهاء 
وظهرهاء ويضع يده على عجزهاء وصدرهاء ونحو ذلك عن عليّء ولم يصح عنه. 
وصحٌ عن أبي موسى الأشعريٌّ إباحة النظر إلى ما فوق السرّة» ودون الركبة انتهى””© 
“ والحاصل أن الصواب إطلاق الجوازء فقد أخرج أحمد في «مسئده» ما هو صريح 
في إطلاق الجوازء وإن كانت غافلة» فقال رحمه اللّه تعالى: 

حدثنا أبو كامل» حدثنا زهير» حدثنا عبد الله بن عيسى» حدثني موسى بن عبد الله 
ابن يزيد» عن أبي حميدء أو أبي حميدة -قال: وقد رأى رسول الله يكهِ- قال: قال 
رسول الله كهِ: «إذا خطب أحدكم امرأة» فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إنما 
بنظر إليها لخطبته» وإن كانت لا تعلم؛. 

وهذا إسناد صحيح» والشك في الصحابيّ لا يضرّء فقد صرّح بجواز رؤيتهاء وإن 
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كانت غافلة . 

وأيضًا فالنبئ كيه حينما قال للصحابى : «انظر إليها» ما حدّد له موضعًا للنظرء بل 
أطلق. وقد تأيد هذا بعمل راويه الصحابي تنييه ٠‏ فقد صحّ أن جابرًا ضيه تمبَأ 
لمخطوبته حتى ينظر إليها غافلة» فنظر إليهاء فأعجبته» فنكحها. 

ويُروى أيضًا عن محمد بن مسلمة الأنصاريٌ 5 وفي سنده حجاج بن أرطاة» 
وهو ضعيف» وروأه ابن حبان في «صحيحه». وفيه ضعف أيضًاء غير أن للحديث طرقًا 
يتقوّى بمجموعها""'. 
أبي عمرء عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عليّ ابن الحنفيّة» أن عمر 
فيه خطب إلى على ابنته َم كلثوم. فذكر له صغرهاء فقيل له: إنه ردّك» فعاوده» 
فقال له علىّ: أبعثٌ بها إليك» فإن رضيت» فهى امرأتك» فأرسل بها إليه» فكشف عن 
ساقهاء فقالت: مَدْء لولا أنك أمير المؤمنين لصككتٌ عينيك»”" . 

فقد كشف عمر بن الخطاب يه عن ساق مخطوبتهء ولذا قال الحافظ في 
«التلخيص»: وهذا يُشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين. 

وقال بعض المحقّقين: وتأيّد ذلك بعمل الصحابة 4 » ومنهم محمد بن مسلمة. 
وجابر بن عبد الله فإن كلا منهما قد تَحبَأْ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحهاء 
أفيظنَ بهما عاقلٌ أنبما تحبّآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط» ومثل عمر بن الخطاب الذي 
كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي كله . 

فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة» أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من 
الوجه والكفين» ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم التي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر من الأقوال في هذه المسألة» 
وأدلّتها أن إطلاق جواز النظر إلى المخطوبة» سواء كان كفيهاء ووجههاء أو غيرهما من 
بدنباء وسواء كان بإذنهاء أو لاء هو الحقّ الموافق لظواهر أحاديث الباب» وعمل 
هؤلاء الصحابة عتك » فقد فعله عمرء وجابر» ومحمد بن مسلمة» وصح القول به عن 
ابن عمرء وأبي موسى الأشعريٌ» كما تقدّم في كلام ابن حزم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال: أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر إليها 
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استّحبٌ له أن يبعث امرأةً يَئّق بها تنظر إليهاء وتخبره» ويكون ذلك قبل الخطبة؛ لما 
ذكرناه انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد ما قالوه: ما أخرجه أحمدء والطبرانيّ» 
والحاكم» والبيهقيَّ من حديث أنس كك : أنه كه بعث م سُليم إلى امرأة» فقال: 
«انظري إلى عرقوبهاء وشّْمّي عوارضهاكء ولفظ الطبرانيَ: «وشْمّي معاطفها». 
واستنكره أحمدء والمشهور فيه طريق عُمارة» عن ثابت» عنه. ورواه أبو داود في 
«المراسيل» عن موسى بن إسماعيل» عن حمادء عن ثابت. ووصله الحاكم من هذا 
الوجه بذكر أنس فيه وتعقّبه البيهقيّ بأن ذكر أنس فيه وهم . قال: ورواه أبو النعمان» 
عن حماد مرسلاء قال: ورواه محمد بن كثير الصنعانئ» عن حماد موصولا. قاله 
الحافظ فى «التلخيص»”"' . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يتبيّن مما ذُكر أن الأرجح في الحديث الإرسال. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(فائدة): روى عبد الرزّاق في «الأمالي»-547/7/١-‏ بسند صحيح» عن ابن 
طاوسء قال: أردت أن أتزوّج امرأةٌ» فقال لي أبي: اذهبء فانظر إليهاء فذهبت» 


فغلست رأسى. وترجلت» ولبست من صالح ثيابي» فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا 
١ 1 2‏ 


تذهب انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن منع طاوس لابنه أن يذهب متزيّئًا خشية أن 
تغترٌ المرأة بذلك» فتقع في الندم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
[فائدة آخرى]: كتب الشيخ الألبانيٌ حفظه تعالى كلامًا نفيسًا مهمّاء قال في 
«السلسلة الصحيحة» -١/68١-بعد‏ تخريجه أحاديث الباب: ما نصّه: 
هذ: ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة» وقول جماهير العلماء بها -على الخلاف 
السابق- فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخّرة عن العمل بهاء فإنهم لا 
يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم -ولو في حدود القول الضيّق- تورّعًا منهم - 
زعموا-» ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرةً 
بغير حجاب شرعيّ» ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارهاء وبين أهلها بثياب الشرع . 
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يَغارون على بناتهم» تقليدًا منهم 


() - «شرح مسلم»94/ 1١5‏ . 
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الخلاء. والأكل والشرب . والمصافحة » واستلام الحجر الأسود » وغير 
ذلك » تما هو فى معناه يستحب التيامن فيه 8 

وأما ما كان بضده كدخول الخلاء » والخروج من المسجد » والإمتخاط 
والاستنجاء » وخلع الثوب والسراويل والخف . وما أشبه ذلك فيستحب 
التياسر فيه » وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها . والله أعلم ا ه[ج؟ 
ص١١١].‏ 

وقال في المنهل : وما يطلب استعمال اليد اليسرى فيه حمل النعل ؛ 
ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنة المطهرة » قال في شرح المشكاة : وكثيرا ما 
رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار » والنعال باليمين » إما 
لجهلهم ؛ أو غفلتهم ا ه[جاوص١5١١].‏ 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» 
وإليه أنيب » . 


بذ نا نا 
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شع ١١١‏ 
لأسيادهم الأوربيين» فيسمحون للمصوّر أن يصوّرهنْ» وهنّ سافرات سَُفورًا غير 
مشروع» والمصوّر رجل أجنبيّ عنهنّ» وقد يكون كافرّاء ثم يقذمون صورهن إلى بعض 
الشبّان بزعم أنهم يريدون خطبتهن» ثم ينتهي الأمر على غير خطبة» وتظل صور بناتهم 
معهم. ليتغزّلوا بهاء ولِيُطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليهاء ألا فتعسًا للآباء الذين لا 
يَغارونَ. وإنا لله وإنا إليه راجعون انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م( يرن مد إن عبد الغزيز بن أبي رت “. قَالَ: حَدْئنَا حَفْصٌ بْنُ 
غِياثِء قَالَ: حَدَتَنَا عَاصِه(". عَنْ بَكْرٍ بْن عَبْدٍ الله الْمُرَنِيْء عَنِ الْمُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَة 
قَالَ: حَطَبْتْ انر علَى عَهدٍرَسُولٍ الله يكلذ» َفَالَ الي كلل كله : «أَنَظَرْتَ إِلَيهَا؟. قُلْتُ : 
لاء قَالَ: «قَانظز إِلَيهَاء إن أَجْدَرُ أن يُؤْ يُؤْدَمَ م بَتَكُمَا») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبد العزيز بن أبي رِرْمة)-بكسر الراء»ء وسكون الزاي- بن غزوان- 
بفنتح المعجمة» وسكون الزاي- أبو عمرو المروزي ثقة[١٠4171/ 1١17‏ . 

؟- (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ؛ أبو عمر الكوفيّ» القاضي» ثقة 
فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر[87]4/ ٠١5‏ 

*- (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصريٌ» ثقة[5 719/١54]‏ . 

4- (بكر بن عبد الله المزني) أبو عبد الله البصريٌ» ثقة ثبت جليل[17/41]17١٠‏ . 

.- (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي امعان المشهورء أسلم كيه 
قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة (50) على الصحيح» تقدمت 
ترجمته ١7/17‏ . واللّه تعالى ا 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزيٌ وشيخ شيخه 
فكوفيٌ. واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ - زاد في «الكبرى»:ما نصّه: «المروزيّ» وأبو رزمة اسمه غزوان» انتهى. وارزمة» - بكسر 
الراء» وسكون الزاي» و١غزوان»‏ - بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي- . 
(؟) - زاد في «الكبرى»: «يعني ابن ايعان ان الأحرل؟ . 


558 (إياحة َه التقر مَل التزوبيج) - حديث رقم وس رموس‎ -١١ 
شرح الحديث‎ 

(عَنٍ الْمُِيرةٍ ْنِ شُعْبَه) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: حَطَبْتُ انَأ عَلَى عَهْدِ) أي 
في وقت (رَسُولٍ اللّه ه عليه فَقَالَ لبي ككل : «أَنَظَرْتَ ِلَهَا؟ك, قُلْتُ: لاء قَالَ: «قَانْظز 
إلَيهَاء َإنة أَجْدَرُ) أفعل تفضيل» من جدّرء من باب كرّمء يقال: هو جديرٌ بكذاء 
ولكذا : أي حَليق لهء والجمع ججديرون» وجدَّراءُ» والأنثى جَديرة. أفاده في «اللسان» 
(أَنْ يُؤْدَمْ م بَتتَكمًا) بالبناء المفعول» من َم يَأدِمُ دما بلا مذ من باب ضرب» أو من 
آدم بالمدٌ يُؤْدِمُ إيداماء أي يوقْقٌء ويؤلف بينكما. قال ابن الأثير: أي تكون بينكما 
الميتة والافاق» بقال؛ دم الله بينهما يَأَدِم دما بالسكون -من باب ضرب-: أي 
ألف. ووفق» وكذلك آدم يُؤْدِم بالمدء فَعَلَ) أَفْعلَ انتهى”" . 

وقال في «اللسان»: «الأدم» : الألفة والاتفاق: دم الله بد بينهم يَأدِمُ أَدْماء ويقال: 
ب بينهما يُؤْدِمْ إيدامًا أيضاء فَعَلّء فقن بعد وأنشد : 
ب وَالْبِيض لا يُؤْدِمُنَ إلا مُؤْدَمَا 

أي لا يُحَيبْنَ إلا مُحبَبّا موضعًا لذلك . قال : وقال الكسائي في معنى الحديث: ايُؤْدَمُ 
بيتكما» يعني أن تكون بينهما المحبّة والاتفاق. قال أبو عبيد: لا أرى الأصل فيه إلا من 
أذم الطعام لأن صلاحه وطيبه إنما يكون بالإدام» ولذلك يقال: طعامٌ مأدُومٌ انتهى. 

وأخرج حديث المغيرة هذا الإمام أحمد في «مسنده»» والبيهقي في «سننه»» مطؤّلا» 
ولفظ أحمد-1/ 715 و750: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم الأحول؛ عن بكر بن عبد الله المزني» 
عن المغيرة بن شعبة» قال: «أتيت النبي يَكَِةّ» فذكرت له امرأة أخطبهاء فقال: «اذهب» 
فانظر إليهاء فإنه أجدر أن يُؤْدَمَ يينكما»» قال: فأتيت امرأة من الأنصارء فخطبتها إلى 
أبويهاء وأخبرتهما بقول رسول الله يِه فكأنهما كرها ذلك» قال: فسَّمِعَتِ ذلك 
المرأة» وهي في جذرِهاء فقالت: إن كان رسول الله يك أمرك أن تنظرء فانظرء وإلاء 
فإني أنشدك» كأنها أعظمت ذلك عليه» قال: فنظرت إليهاء فتزوجتهاء فذكر من 
موافقتها. 

وفي رواية البيهقيَ -// 80-45-: «فقلت: إن رسول الله يَكِ أمرنى أن أنظر إليهاء 
قال: «فسكتاء قال: فرفعت الجارية جانب الخدرء فقالت: أُحرّج عليك إن كان 
رسول الله يَكِدٍ أمرك أن تنظر إليّء لَمَا نظرت» وإن كان رسول الله تل لم يأمرك أَنْ 


. 7” /١6ةياهنلا«‎ - )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتَاتٌ الُكاح 


تنظر إلى فلا تنظرء قال: فنظرت إليهاء ثم تزوّجتهاء قال: فما وقعت عندي امرأة 
بمنزلتهاء ولقد تزوّجتٌ سبعين -أو بضعًا وسبعين امرأة انتهى . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/1١7777/1-‏ وفي 000 . وأخرجه (ت) في «النكاح» 
0 (ق) في «النكاح» 1877 (أحمد) في «مسند الكوفيين» 1175171١‏ و7184١‏ 
(الدارميّ) في «النكاح» 7١77‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد علد 


- (التَّرْوِيحُ في د شوّالٍ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «شَوٌّال» بفتح الشين المعجمة» وتشديد الواو. قال 
الفيَوميَّ رحمه الله تعالى: ا 0 وجمعه شوّالات» وشواويلٌ» وقد 
تدخله الألف واللام. قال ابن فارس: وزعم ناس أن الشّوّال سمي بذلك لأنه وافق وقتًا 
تَشُول فيه الإبلٌ. انتهى . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: وشَوَالَ من أسماء الشهور» معروفٌ» اسم الشهر 
الذي يلي شهر رمضان» وهو أول أشهر الحجّ» قيل: سمي بتة بتشويل لبن الإبل» وهو 
ولب وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرّء زاقلاء الطب . وقال الفرّاء: 

سْمَى بذلك لِشَّوَلَان الناقة فيه بذنهاء والجمع شَوَاويل على القياس» وشَّوَاوِل على 

طن ارده وقرالات . وكانت العرب تََيرُ من عقد التكاح فيهء وتقول : إن المتكوحة 
تمتنع من ناكحها كما تمتنع طَرُوقة الْجَمَل إذا لقَحَتَء وشالت بذَّنهاء فأبطل النبي َل 
طِيْرَتهِم انتهى”"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

007" - (أَخْبَرَنَا عُبيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيى» عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّئني 


)١(‏ - السان العرب» في مادة شال. 


- (السَزْوي 2 فى شوال) - حديث رقم ١/‏ !"| 
حي 


ء ها س 


0 ن أَمَيِةٌ» عن عَبْدٍ الله بْن عُروَة» عَن عُرْوَة عَنْ عَائِشََ كالَت: اتَرَوْجِي 
سُوَلُ الله كه ني شَوَالِء وَأَدْخْلْتَ عَلَهِ نفي شَوَالٍ -وَكَانَتْ عَائْفَةُ تب أَنْ تُذَخِلَ 
ا ني شَوَالِ- َأَيُ نِسَائِهِ كَانَتْ أخطظى عِنْدَهُ مِني»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (عبَيدٌ 0 أبو قدامة السرخسيّ» ثقة ثبت سئي[ /15]٠١‏ 16 . 
"- (يحيى) بن سعيد القطان البصرىٌ» ثقة ثبت حجة[9]:/؟ . 
"- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الكوفيّ» ثة ثقة ثبت فقيه حجة[/1//77]1ا7 . 
5- (و«إسماعيل بن أُميّة) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويء ثقة 


ثبت[5151١71:58/1؟‏ . 
5 رسدالك ا عرو بن الزبير بن العام » أبي بكر الأسديّ» ثقة ثبت فاضلٌ[7]. 
قال أبو حاتم» والنسائيّ: ثقة. وقال الدارقطنيّ: ثقة أحد الأثبات. وذكره ابن حبّان 


في «الثقات». وقال أحمد بن صالح المصريّ: ليس بينه وبين أبيه في السنّ إلا خمس 
عشرة سنة. وقال الزبير بن بكار: كان له عقلٌ» وحزمء ولسان» وفضلٌ» وشرفٌ» 
وكان يُشبه عبد الْلّه , بن الزبير في لسانه» بلغ خمسّاء أو سنا وتسعين سنة. وقال مصعبٌ 
الزبيريّ: كان عيد اللّد., بن الزبير يقول لعروة: ولدتٌ لي» يريد أن عبد الله بن عروة 
يشبههء وزوجه ابنته أم 5-5 بعد أن خطبها معاوية على ابنه يزيد. وقال يوسف بن 
يعقوب الماجشون: كنت مع أبي في حاجة» فلما انصرفنا قال لي: هل لك في هذا 
الشيخ» فإنه من بقايا قريش » وأنت واجدٌ عنده ما شئت من حديثء» وتُبل رأيء يويك 
عبد اللفدين عرو شن [لن. أزاخن وولة ين انثةع ركان مرا ةسه (2)15. روى. له 
الجماعة» سوى أبى 5 عا الكتاب هذا الحديث فقط» أورده 
فى موضعين : هنا ./1/ /1م وفى 257 : 
ْ 5- (عروة) بن الزبير بن العرّام الأسديّ» أبو عبد اللّه المدنيّ الفقيه» ثقة 
ثبت[0]7 15/5 . 

. (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم‎ -٠ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» عروة. (ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة» روت )17١١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. ' 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


سم مده ١‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : «تَرَؤوجَني رَسُولُ الله يك في شَّوَالٍ 
وَأَدْخْلْتُ) بالبناء للمفعول (عَلَيْهِ ني شوّالٍ) ولمسلم: «وبنى بي في شوال». 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
ذلك لتردٌ به قول من كان يكره عقدّ النكاح في شهر شوّال» ويتشاءم به من جهة أن 
شوّالاً من الشَّوْلء وهو الرفع» ومنه شالت الناقة بذنبهاء وقد جعلوه كناية عن الهلاك؛ 
إذ قالوا: شالت نعامتهم: أي هلكواء فشْوَالٌ معناه كثير الشول» فإنه للمبالغة» فكأنهم 
كانوا يتومون أن كل من تزوّج في شوّال منهنَ شال الشنآن بيها وبين الزوج» أو شالت 
نفرته » فلع عقيل لها يحظرة اعنديةء ولذلك قالت عائشة رادّةً لذلك الوهم: «فأيّ نسائه 
كان أحظى عنده مئي». أي لم يضرّني ذلك» ولا نقص من حظوتي انتهى''' (وَكَانَتْ 
عَائْشَةُ) رضي الله تعالى عنها (تحبُ أَنْ تُدْخْلَ نِسَاءَهَا) أي نساء قومها على أزواجهنّ (فِي 
شَوْالِ) تبرّكًا بما حصل لها فيه من الخير برسول الله يك ومن الحظوة عنه» ولمخالفة 
ما يقوله الجهّال من ذلك . 

قال القرطبين: ومن هذا النوع كراهة الجهّال عندنا اليومّ عقد النكاح في شهر 
ا ا ا ل 
ورسوله يليه من حرمته» ورَدعَا للجهال عن جهالاتهم انتهى 

[تنبيه]: جملة: «وكانت عائشة تحب أن تُدخل 8 في شوال» ليست في 
«الكبرى»» وهى فى رواية المصئتف معترضة بين قولها: «وأدخلت عليه فى شوّال». 
وقولها: «فأيّ نسائه الخ . ١‏ 

وقد ساقه على الوجه مسلم في «صحيحه»» من طريق وكيع» عن سفيان» عن 
إسماعيل بن أمية» ولفظه: «تزوّجني رسول الله يله في شوّال» وبنى بي في شوّال» 
فأَيُ نساء النبيّ يك كان أحظى عنده مئي» قال: وكانت عائشة تستحبٌ أن تُدخل نساءها 
في شوال». 

(فَأَيْ نِسَائِه) يَكه وهو اسم استفهام إنكاري» مبتدأء خبره قوله١كَانَتْ‏ أخظى) أفعل 
تفضيل من الحظوة. يقال: حَظِيَ عند الناس يَحْظى» من باب تَعِبَ حِظَة وزان عِدَةٍ 
وحظوةٌ بضمٌ الحاء» وكسرها: إذا أحبّوه» ورفعوا منزلتهء فهو حَظِيٌء على فَعِيل» 
والمرأة حَظِيّةٌ إذا كانت عند زوجها كذلك . قاله الفِيَوميّ (عِنْدَه) يَكِهِ (مئي) الطارف 


. ١54-1١17 «المفهم؛4/‎ - )١( 


- (التَروي يج فى سّوال) - حديث_رقم /“! !از 


والجارّ والمجرور متعلقان باأحظى». 

والمعنى: لا أحد أكثر حظوة عند النبي كك مئي» مع أنه كله تزجني في شوال» 
وبنى بي فيهء فبطل بذلك ما كان يزعمه الجاهليّة من التشاؤم بهذا الشهر. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رف الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4١//7081”‏ ولالا/ لالا- وفى «الكبرى»١7/‏ “اه "اه و9184/ 7لا0ه . 
وأخرجه 4 في «النكاح»571١‏ (ت) في «التكاح "95 ٠١‏ (ق) في «النكاح» ١194٠‏ 
(أحمد) في «باقى مسند الأنصار»١777/5‏ و70188 (الدارمي) في «التكاح»١١؟57؟‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو استحباب التزويج في شهر 
شوّال» قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه استحباب التزويج» والتزوّج» والدخول في 
شوّال. وقد نصّ أصحابنا على استحبابه» واستدلوا بهذا الحديث انتهى. (ومنها): 
حرص النبي يَكةِ على محو آثار الشرك» والاعتقادات الجاهليّة» حيث تزوّج عائشة في 
شوّال» وبنى بها فيه؛ لذلك. وكذلك كانت هى تحرص على إدخال نسائها فيه. 
(ومنها) : أنه ينبغي لأهل العلم» ودعاة الخير الاجتهاد في إزالة ما كان عليه عادة الناس » 
من التشاؤم في بعض الشهورء أو الأيام؛ أو الأشخاصء فإن ذلك من آثار الشرك» وما 
أكثره اليوم في شتّى بقاع الأرض» بشْتى أنواع الخرافات» فلا حول ولا قوّة إلا باللّه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


١‏ تحح 


2 3 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على مشروعية خْطَبّة النساء لأجل نكاحهنٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْخطَبة» هنا-بكسر الخاء المعجمة» وسكون الطاء 
المهملة- قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى : خاطبه مخاطبةً» وخطابّاء وهو الكلام بين متكلّم 
وسامع » ومنه اشتقاق الخطبة -بضمْ الخاء» وكسرها باختلاف معنيين» فيقال في الموعظة : 
خطبٍ القومَّ» وعليهم؛ من باب قَتَلَء خطبة -بالضمٌ- وهي فُعْلَةُ بمعنى مَفْعُولةٍ» نحو نُسْخْةٍ 
بمعنى منسوخة» وعُرْفَةٍ من ماءِ بمعنى مغروفة» وجمعها خطبٌ» “كال كر وعُرَفِء فهو 
خَْطِيبٌ والجمع الحُطباء؛ وهو خَْطِيبٌ القوم» إذا كان هو المتكلّمَ عنهم 

وخَطبّ المرأةً إلى القوم: إذا طلب أن يتزوّج منهم» واختطبهاء ٠‏ والاسم الخطبّة - 
بالكسر- فهو خاطبٌء وخَطَابٌ مبالغةٌ» وبه سُمَيء واختطبه القومٌ: دعوه إلى تزويج 
صاحبتهم انتهى . 

واستدلال المصّف رحمه الله تعالى بالحديث على الترجمة واضحٌ ؟ فقد خطب جماعة 
من الصحابة # فاطمة بنت قيس رضي اللّه تعالى عنهاء وخطبها النبيّ كَلةِ لأسامة بن 
ذبن لف .. الله تغالى أعلم بالصواب . ْ 

06 (أخبرني" عَبْد عبد عبد الرّحَمن حمن بن محمد بْنِ سَلَام, قَالَ: حَدَئَنِي عَبْدُ الصَمّد بن 


عَبْدٍ الَْارث» قَالَ: سمغت أىء قَالَ: حَدََنا حَسَينَ المع ٠‏ قَالَ: حَدَكَنِى عَبْدُ اللّه بْنُ 
جحت :بي 
يُرَيْدَة قَال: حَدلَِي اير بن شَرَاجيلَ اله ا سَمِعَ فَاِمَةٌ نت قيس » كانت ب 


الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَلِ؛ قَالَتْ: و00 في لَفْرِ مِن أَضْحَابٍ مُحَمَدٍ 
لل وَحَطيني رَسُول الله ق» على مؤلاة سانو وقد نت حُدَفْتُ أن رَسُولَ الله 
كن قَالَ لاقن أعيق كنيعت آباد مه فَلَما كَلْمَنِي رَ سُوَلُ اللّه يكل قُلْتٌ : : أَمْري بِيَدِكَ 
تأكخبي من شِنتَ» فَقَالَ: انطليقي إلى أم شَرِيكِ»» وَأ شَرِيكِ انرأ عن من الأنْصَارٍ 
عَظِيمَةُ اقم في سيل الله عَرْ وَجَلَ» نِْلَ عَلَيهَا الضَيفَانُ فَقْلْتُ: سَأْفْمَلُء قَالَ: دلا 
تَفْعَلي) ٠‏ فَإِنَّ أمّ شَرِيكِ» كَثِيرَةٌ الضُيفَانِ ني أكرَه أنْ يَسْقْطَ عَنْك خِمَارُك أؤ يَنَكَشِفَ 
نْب عَنْ سَاقَيكِ فَيرَى القَوْم مِنكِ بَْض ما تَكَرَهِينَء وَلَكنٍِ التقلي إِلى ابْنِ عَمّكِه عَبْد 
اله بْنِعَمْرِو ابن أ مَْتُوم»» وَهُوَ رَجُلَ مِنْ بَني فِهْرِء فَانتَقَلْتٌ إِلَيه. مخقض) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم للمصتف 


)١(‏ - وفي بعض النسخ: «أخبرناء. 


4- (الخطبة في النكاح) - حديث رقم موسر 
رضن 


رحمه الله تعالى في -73777/8- باب «تزوّج المولى العربيّة»» وتقدّم شرحهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

و«عبد الرحمن بن محمد بن سلام»: هو أبو القاسم البغداديٌ» ثم الطْرَسُوسِيَء لا 
بأس به[517/1177]11١١‏ . و«عبد الصمد بن عبد الوارث»: هو التَنُوريَء أبو سهل 
البصريٌ» صدوق77]41١/75١‏ . و«أبوه»: هو عبد الوارث بن سعيدء أبو غبيدة 
النَثُورِيَ البصريّء ثقة ثبت[7/7]8 . واحُسينٌ المعلّم»: هو ابن ذكوان المكتب 
الْعَوْذيٌ البصريّ» ثقة ثقة ريما وهم[177]5/ 174 . واعبد الله بن بُريدة»: هو الأسلميّ» 
أبو سهل المروزيّ القاضي» ثقة[186]7/ ”797 . و«عامر الشعبي»: هو ابن شراحيل» 
أبو عمرو الكوفيّ» ثقة مشهور فقيه فاضل[55]15/ 87 . 

وقوله: «فأنكني من شئت» هو من الإنكاح رباعيّاء أي زوّجني أي شخصء كان» 
أسامة» أو غيره. 

وقوله: «فقال: انطلقي الخ» بالفاء في معظم النسخ». وفي بعضها بدونهاء قال 
السنديٌّ: وهو الظاهرفإن هذا رجوع إلى أول القصّةء وإلى ما جرى قبل الخطبة» حال 
العدّة» فالفاء لا تناسبه» والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العدة انتهى("' . 

وقوله : «غَنيَةٌ» -بفتح العين المعجمة» وكسر النون- من الغِنَى» وهو كثرة المال» 
وهو صفة ل«امرأة». وذكر السنديٌ أنه «امرأة عتيّةة» قال: ضبط بالإضافة» وعتيّة بعين 
مهملة مضمومة» ومثناة فوقيّة مفتوحة» وياء مشدّدة» والأقرب إلى الأذهان أن يكون 
بالتوصيف» وغتيّة بالغين المعجمة» والنون انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره لم أجده في النسخ التي بين يديّ من 
«المجتبى»» ولا من «الكبرى»» ولا يظهر له معنى على الوجه الذي ذكره من الضبط. 
فليحرّر. 

وقوله: «كثيرة الضيفان» بكسر الضاد جمع ضيف. 

وقوله: «مختصر» خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل 
لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهاء وقد تقدّم بطوله في شرح الحديث رقم -// 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. اشرح السنديٌ؟؟/ الا‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


-٠١‏ (النْهيْ أن يَخْطبَ الوْجُلْ عَلَى 


خطبة أخيه) 


مويل 


اخرفضةدة (أَخْبَرنَا ُ قُتَيبَةٌء قَالَ: : حَدَّثَنَا اللْيكُ» عَنْ تافِع . عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنٍ النْبِيْ كلل 
قَالَ: دلا يَحْطبٌُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ يَفض'»). 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

. ١/1]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفئ البغلانئ» ثقة‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصري الثقة الثبت الحجة[1]9/ 80 . 

*- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[5]7١1/ ١١‏ . 

.4< (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له»ء وهو 
7 من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن 
فيه مصريين» ومدنيين. (ومنها) : أن فيه ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (550؟) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

(هَنِ ان عُمَر) رضي الله تعالى عنهما لعن الل ه: قَالَ: دلا بطب أُحَدُكُمْ) 
بالرفع على أن «لا2 نافية» وبالجزم على أنها ناهية» والأول أبلغ ة في المنع (عَلَى خطبَةٍ 
بَعْضٍ) وفي رواية ابن جريج الآتية : «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل». وظاهره أنه 
لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق» ولا الكافرء نحو أن يخطب ذمَيّة فلا 
يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها . لكن هذا الإطلاق مقيّد بقوله في حديث أبي هريرة 
كيه : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»» لأنه لا أخوّة بين المسلم والكافر. وبقوله 
فى حديث عقبة كته : «المؤمن أخو المؤمن ...2 الحديث. فإنه يخرج بذلك 
الفاسق. وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهورء قالوا: 
والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. وذهب الأوزاعيّء وجماعة من 
الشافعيّة إلى أنها تجوز البخطبة على خطبة الكافر. وهو الراجح» كما سيأتي في المسألة 


نه أن يَخْطْبَ الرَجْلُ عَلَى 


...ل - حديث رقم إعوم 


١. 


السادسة» إن شاء اللّه تعالى20 , 

وزاد في الرواية الآتية من طريق ابن جريج» عن نافع : «حتى يترك الخاطب قبله» أو 
يأذن له الخاطب». أي حتى يأذن الأول للثاني. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا هذا تق عليه. 

(المسألة الثانية) : 7 في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١؟/‏ 4م 0 وفي“البيوع» 5004/٠١‏ و4000- وفي 
«الكبرى؟١؟/‏ 0155 و7؟/ ٠"ا5‏ وفي «البيوع»9١/‏ 5094 و5540 . وأخرجه (خ) 

في «النكاح»572١5‏ و«البيوع»517١‏ (د) في «البيوع»4772” (ت) في «البيوع»؟97؟١‏ (ق) 

في «النكاح»18782 (أحمد) في «مسند المكثرين»8١47‏ و5075 و5057 و١١51‏ 
وه771 (الموطأ) في «النكاح»7١١١‏ (الدارميّ) في «النكاح»77١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه» والنهي للتحريم . (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول» أو لم 
يأذن له وإلا فلا نبي . (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام» وأنه تشريع ربانيَ جاء لإصلاح 
الفرد والمجتمع» فهو دائمًا يحت على الألفة والمودّة» ويُبعد كل ما من شأنه إحداث 
التباغض» والتعادي بين المسلمين» فلذلك نبى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لثئلا 
يحصل بينهما شقاق» وتنافر» تواحن المبله تدر ايه ااكرده إليد يكل ما ميتطيعه 
والقيام بنصرتهء قال الله تعالى: 8إنَمَا الْمُوْميُونَ إِحْوَةٌ» الآية[ الحجرات: .]٠١‏ وقال 
النبي كَك: «المؤمن للمؤمن كالبيان يشدّ بعضه بعضًا» متفق عليه. وقوله كَلِةِ: «مثل 
المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمّى». متّفق عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة تك . 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلمء لا يظلمه 


. ١١6 «نيل الأوطار»5/‎ - )١( 


١١ باب غسل الوجلين باليدين - حديث رقم‎ "١ 


مأل سس ابر لاس تراه بر لاا 


7- أخبرنًا محمد بن بشار , كَل حد كا محل قال ٠‏ حَكَِنَا 


ه بير امه سمه 


6 00 0 ته ته 2 
عي قال : أخرى ادو عر ال » قال : سمعت ابن 
وه سس باه وه هه 000 د 9 8 2 
عثمان بن حنيف - يعنى عمارة - قال : حدثنى القيسى : 
20 زت ل ل سه سه يي 5 24 لهج سمس داس كه 
أله كانم رسُول الله مهت في سَمّر و اَي بماء ٠‏ فَقَالَ 
سي ف ل سس ل صو ل لسر سر © هر الى سس سس 


على يديه من الإناء فَعْسلّهما مرة , وعحل وجهه ودراعيه 


سي سير ص 


مره مره +:وغس] ) رجليه بيّمينه كلتَاهمًا . 
رجال الا سناد : ستة 
ب ار و لي 
إلا أن فيه غفلة من التاسعة مات ؟ أو 144 اي 
أمير المؤمنين في الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال . 
وذب عن السنة » وكان عابدا » من السابعة » مات سنة ستين ومائة » 
وتقدم في ٠١5/45‏ (ع) . 


لا شيل تام عت نيه 
ولا يخذُّلهء ولا يحقرهء التقوى هاهناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرامء دمهء وماله. 
وعرضه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الْحْطَبّة على الخطبة : 

ذهب الجمهور إلى أن النهي في هذا الحديث للتحريم. وقال الخطابيَ: هو نمي 
تأديب» وليس بنهي تحريم» يُبطل العقد عند أكثر الفقهاء. كذا قال. قال في «الفتح»: 
ولا ملازمة بين كونه للتحريم» وبين البطلان عند الجمهورء بل هو عندهم للتحريم» 
ولا يبطل به العقد» بل حكى النوويّ أن النهي فيه للتحريم بالإجماع» ولكن اختلفوا في 
شروطه» فقال الشافعيّة» والحنابلة محل التحريم ما إذا صرّحت المخطوبة» أو وليّها 
الذي أذنت لهء حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة» فلو وقع التصريح بالردٌ فلا تحريم» 
ولو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة؛ لأن الأصل الإباحة. وعند 
الحنابلة في ذلك روايتان. وإن وقعت الإجابة بالتعريض» كقولها: لا رغبة عنك» 
فقو لان غند الشافعية : الأصح -وهو قول المالكيّة. والحنفية- لا يحرم أيضًا. وإذا لم 
تردّء ولم تقبل فيجوزء والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها: خطبني 
معاوية» وأبو الجهمء فلم ينكر النبي يكل ذلك عليهماء بل خطبها هو لأسامة بن زيد 
رضي الله تعالى عنهما. 

وأشار النوويّ وغيره إلى أنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معّاء أو لم يعلم 
الثاني بخطبة الأول» والنبي كَل أشار بأسامة» ولم يخطب» وعلى تقدير أن يكون 
خطبء فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية» وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهماء فخطبها 
لأسامة . 

وحكى الترمذيّ عن الشافعيّ أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأق» ' 
فرضيت بهء وركنت إليهء فليس لأحد أن يخطب على خطبته» فإذا لم يعلم برضاهاء 
ولا ركونبهاء فلا بأس أن يخطبها. والحجة فيه قصّة فاطمة بنت قيسء فإنها لم تخبره 
برضاها بواحد منهماء ولو أخبرته بذلك لم يُشر عليها بغير من اختارت. فلو لم توجد 
منها إجابة» ولا ردّء فقطع بعض الشافعيّة بالجوازء ومنهم من أجرى القولين. ونصّ 
الشافعيّ في البكر على أن سكوتها رضًا بالخاطب. وعن بعض المالكيّة: لا تمنع 
الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق. 

وإذا وُجد شروط التحريم» ووقع العقد للثاني» فقال الجمهور: يصحٌ مع ارتكاب 
التحريم. وقال داود: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وعند المالكيّة خلاف 


-٠‏ (النَهْى أن يَخْطب الرَجْلُ عَلَى ... - حديث رقم الام 


كالقولين. وقال بعضهم : يُفسخ قبله لا بعدذه. 

وحجة الجمهور أن المنهيّ عنه الخطبة» والخطبة ليست شرطا في صحّة النكاح» فلا 
يُفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. 

وحكى الطبريّ عن أن بعض العلماء قال: إن هذا النهي منسوحٌ بقصّة فاطمة بنت 
قيس. ثم ردّهء وغلطه بأنها جاءت مستشيرةٌ» فأشير عليها بما هو الأولى؛ ولم يكن 
هناك خطبة على خطبة» كما تقدذم. ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط؛ لأن الشارع 
أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن عامر كله بالأخوة» وهي صفة لازمة» وعلة 
مظلوبةٌ للذوام» فلا يصح أن يلحقها نسم . الله تعالى إعل 20 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال ببطلان التكاح 
الذي عقد بالخطبة على الخطبة؛ لصريح النهي الوارد في الحديث» والنهي للتحريم» 
وهو أيضًا يقتضي الفساد. وليس هناك دليلٌ يدل على صرف النهي عن التحريم» 
والفساد إلى خلافهماء فوجب القول بالبطلان. 

وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» حيث قال: 
إذا خطب الرجل امرأةٌ» وركن إليه من إليه نكاحهاء كالأب» فإنه لا يحل لغيره أن 
يخطبها. قال: ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحًاء أو باطلاً؟ فيه قولان للعلماء: 

[أحدهما]: وهو أحد القولين في مذهب مالك» وأحمد أن عقد الثاني باطل» فتنزع 
منه» وتردّ إلى الأوّل. 

[الثاني]: أن النكاح صحيح» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعيّ» فيعاقب من فعل 
المحرّم» ويردّ إلى الأول جميع ما أخذ منه» والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسئة 
انتهى كلام شيخ الإسلام بالاختصار”". والله تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الخامسة): أنه استٌّدل بحديث الباب على أن الخاطب الأول إذا أذن 
للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن هل يختصٌ ذلك بالمأذون لهء أو 
يتعدّى لغيره؟ لأن مجرّد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج 
تلك المرأة» وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر الثاني» فيكون الجواز للمأذون 
له بالتنصيصء ولغير المأذون له بالإلحاق. ويؤيّده قوله: «أو يترك». وصرّح الرويانيّ 
من الشافعيّة بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة» فإن كانت ممنوعة 


. 750١ -5050/٠١ هفتح»‎ - )١( 
. ٠١ «مجموع الفتاوى»‎ - )١( 


تخ ١‏ عدت ساس لك 6 
كخطبة المعتدّة ة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدّة أن يخطبهاء وهو واضح ؛ لأن الأول لم 
يثبت له بذلك حق. قاله في «الفتح». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
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(المسألة السادسة): أنه استُّدلَ بقوله: «على خطبة أخيه» أن محل التحريم إذا كان 
الخاطب مسلمّاء فلو خطب الذميّ ذميّة» فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقّاء 
وهو قول الأوزاعيّ» ووافقه من الشافعيّة ابن المنذر» وابن جويرية» والخطابيّ» ويؤيّده 
قوله في أول حديث عقبة بن عامر 5 كفيه عند مسلم : «المؤمن أخو المؤمن » فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب على خخطبته حتى يَذّر). وقال الخطابيّ: 
قطع اللّه الأحرّة بين الكافر والمسلم» ٠فيختصٌ‏ النهي بالمسلم. وقال ابن المنذر: 
الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيّدًا بالمسلم» فبقي ما عدا 
ذلك على أصل الإباحة. وذهب الجمهور إلى إلحاق الذميّ بالمسلم في ذلك» وأن 
التعبير بأخيه حرج على القالبء ذلا منهوع له وهو كقوله تعالى: #ولا تفلو أَولدم 4 
الآية» وكقوله: #وريتبكم ثم أل في حُجُورحكُم # الآية» ونحو ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الأوزاعيّ» ومن معه من أنْ هذا 
النهي خاصٌ بالمسلم» دون الذميّ؛ عملا بتقييده بالأخوّة» وبالإسلام هو الراجح 
والله تعالى أعلم. 

وبناه بعضهم على أن هذا المنهيّ عنهء هل هو من حقوق العقد» واحترامه» أو من 
حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابي» وعلى الثاني فالراجح ما قال 
غيره. 

وقريبٌ من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر» فمن جعلها من حقوق 
الملك أثبتها له» ومن جعلها من حقوق المالك منع. 

وقريبٌ من هذا البحث ما تُقل عن ابن القاسمء صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا 
كان فاسقًا جاز للعفيف أن يخطب على جطبته . ورجحه ابن العربيَّ منهم» وهو متّجه 
فيما إذا كانت المخطوبة عفيفةٌ» فيكون الفاسق غير كفء لهاء فتكون خطبته كلا خخطبة . 
ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول. وقد أطلق بعضهم الإجماع على 
خلاف هذا القول. 

ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاً في العادة 
لخطبة تلك المرأة» كما لو خطب سُوقيَ بنت ملك» وهذا يرجع إلى التكافؤ. قاله في 


«الفتح»؟. 


وم ححع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الفاسق» والذي ليس كفوًا عادة يعمهما 
النهي المذكور؛ فلا يجوز أن يخطب على خطبتهما؛ لأنهما مسلمان؛ إذ مجرّد الفسق 
لا يخرج الشخص من الإسلام عند أهل السئة» فلا يخرج بذلك عن كونه خطب على 
خطبة أخيه المسلم» وبنحو هذا صرّح الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيّ)”"". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه استّدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى؛ 
إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته أن ترغب امرأة في رجل» وتدعوه إلى 
تزويجهاء فيجيبهاء فتجيء امرأة أخرى» فتدعوه» وترَغْبه في نفسهاء وتزهده في التي 
قبلهاء وقد صرّحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال» ولا يخفى أن محل هذا 
إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوّج إلا بواحدة» فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم”". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


يد كن 
"04٠‏ (أْخبَرَا مُحَمدُ بن مَْصُورِ وَسَعِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَا: حَدَّثَنا سُفْيَانُ 
عَنِ الزُهْرِي عَنْ سَعِيد» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: قَال: قَالَ رَسُولُ الله كلل وَقَالَ مَحَمَدٌ: عن 


الي كل : دلا تَتَاجَشُواء وَلَا يبغ حَاضِرٌ لِبَادِه وََا بع الرَجُل عَلَى بَبع أخيهء وَلَا يطب 
عَلَى خِطَبَةٍ أَخِيدِء وَلَا تَسألٍ الْمَرْآَُ طَلّاق أَخيهاء لتَحْتَفِئَ مَا في إنَائها2””"). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 3١/570]1١١[ةقث (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ»‎ -١ 

؟- (سعيد بن عبد الرحمن) بن حسانء» أبو عبدالله المخزوميّ المكىّء 
ثقة[١٠1]١41/لا/ا١‏ . ْ ١‏ 

و (سفيان) بن عيينة المكي» ثقة ثبت حجة[4]١/١‏ . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ[5]١/١‏ . 

ه- (سعيد) بن المسيّب بن حَزْن المخزومي المدني الفقيه الثقة الثبت» من 
كبار[9]7/ 9 . الما 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


)1( - راجع «طرح التثريب»// 937 . 
(0) - «فتح» 101/1١‏ 0 . 
(*) - زاد في «الكبرى»: «اللفظ لسعيد». 


تشع ١.‏ مش العائن كاك لكك 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير شيخه» فالأول من أفراده. والثاني من أفراده والترمذيّ . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» وسفيان» فمكيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» وفيه سعيد من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة من المكثرين السبعة . واللّه تعالى 
ا 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله وَكَالَ مُحَمّدُ) 
هو ابن منصور شيخه الأول (عَنٍ النْبِيَ كَلِ) يعني أن شيخيه اختلفا في صيغة الأداءء 
فقال سعيد بن عبد الرحمن : «قال رسول الله يده وقال محمد بن منصور: «عن النبيّ 
يكذاء وهذا من احتياطات النسائي رحمه الله تعالى» حيث يراعي ألفاظ شيوخهء وإن 
لم يختلف به المعنى» فإنه لا فرق بين قول الصحابيّ: «قال رسول الله يليه وقوله: 
«عن النبي يكنا في كون كلّ منهما محمولاً على الاتصالء إلا أن الورع مقامٌ آخرء كما 
يقال: «التقوى غير الفتوى» (لَا تَتَاجَشُوا) بحذف إحدى التاءين» إذ أصله: «لا 
تتناجشوا». و«النّجش» -بفتحتين» أو بفتح» فسكون- : هو أن يمدح السلعة ليُروَّجهاء 
أو يزيد في الثمن» ولا يريد شراءها؛ ليغترٌ بذلك غيره. والأصل فيه تنفير الوحش من 
مكان إلى مكان . وإنما عبّر بالتفاعل؛ لأن التجار يتعاوضونء فيفعل هذا بصاحبه على 
أن يُكافئه بمثل ما فعل» فتّهوا عن أن يفعلوا ذلك» معاوضةً» فضلاً عن أن يفعلوه بدءًا. 
وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من «كتاب البيوع» إن شاء اللّه تعالى. 

(وَلَا يبِعْ حَاضِرٌ لَِادِ) جاء على صيغة النهي بسقوط الياء» وعلى صيغة النفي بإثبات 
الياء»ء وهو بمعنى النهي» فلذا عطف على النهي السابق» وكذا ما بعده. 

وقال النوويّ: بالرفع على الخبر» والمراد به النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر 
الشارع لا يُتصوّر وقوع خلافه» والنهي قد يقع مخالفته» فكأنْ المعنى عاملوا هذا النهي 
معاملة الخبر المتحتّم . انتهى . 

ومعنى الحديث: أنه لا يجوز للمقيم ببلدة أن يبيع السلع التي أتى بها بدويّ؛ نفعًا 
لهء بأن يكون دلالاً؛ لأن ذلك يُلحق الضرر بالحاضرين» فإنه لو ترك البدويّ لباعه لهم 
بثمن رخيص» وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه؛ إن شاء الله تعالى. 

(وَلَا يبع الرَجُلْ عَلَّى بَنِع أخيه) قيل: المراد السوم» والنهي للمشتري دون البائع؛ 
لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع» وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري. 


١4٠ (التّهي أن يَخْطْبَ الرَجْلُ عَلَى .. . - حديث رقم‎ -٠ 


وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره؛ فيمنع البائع أ دب على ا وهو أن يَعْررض 
سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره» وهي أرخص» أو أجود؛ ليزهده فى في 
شراء سلعة الغير. قال عياض: وهو الأولى. وسيأتي تمام البحث في محلهء إن شاء 
الله تغالئ:. 

(وَلَا يَحْطبْ عَلَّى خِطَبَة أَخِيه) من الخطبة -بكسر الخاء- بمعنى التماس النكاح» من 
باب نصرء وهو بالجزم على النهي» والرفع على النفي» كما تقدّم توجيهه آنمًا. وقد 
تقذم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الماضي . 

(وََا َسألٍ الْمَرْآُ طَلّاقٌ أخيهَا) بالجزمء والرفع» على التوجيه السابق. قيل: هو نمي 
للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في نكاحهء وللمرأة من أن تسأل 
طلاق الضرّة أيضًا. والمراد بالأخت الأخت في الدين» وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ 
لفعلهاء وتأكيدٌ للنهي عنه» وتحريضٌ لها على تركه» ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق. 

وفي رواية للبخاريّ: ١لا‏ يحل لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتهاء فإنما 
لها ما قذر لها». 

قال في «الفتح»: ظاهرٌ في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سببٌ 
يجوّز ذلك. كريب في المرأة» لا ينبغي معها أن تستمرٌ في عصمة الزوج» ويكون ذلك 
على سبيل النصيحة المحضة» أو لضرر يحصّل لها من الزوج» أو للزوج منهاء أو يكون 
سؤالها ذلك بعوض»ء وللزوج رغبةٌ في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبيّ؛ إلى غير ذلك 
من المقاصد المختلفة . 

وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهي على الندب» فلو فعل ذلك لم يُفسخ التكاح . 
وتعقّبه ابن بطآال بأن : نفي الحلّ صريح في التحريم» ولكن لا يلزم منه فسخ التكاحء وإنما 
فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى» ولْتَوْضٌ بما قسم الله لها انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «ولكن لا يلزم الخ» فيه نظرٌ لا يخفى» فقد 
تقدّم ترجيح أن النهي للفسادء فتبضّر. والله تعالى أعلم . 

(لِتَكْتَفِو مَا في إِنَائهَ0؟") قال في «النهاية»: هو تَفْتَِلُء من كَفّأت القدرّ: إذا كَيَبتها؛ 
لتر عاقيا فال كنات الإناءء وأكفأته : إذا كيّبته» وإذا أُمَلْتَكُ وهذا تمثيلٌ لإمالة 
الضرّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسهاء إذا سألت طلاقها"" . 


. ماما‎ -1/4/٠١حتف«‎ -)١( 
(؟) - زاد في «الكبرى»: «اللفظ لسعيد».‎ 
. 31857 «النهاية»)ة/‎ - )"( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
تش-ح 2 ١1١‏ 

وقال في «الفتح»: «تكتفىء» بالهمز افتعال» من كفأت الإناء إذا قلبته»ء وأفرغت ما 
فيه» وكذا يُكفأء وهو بفتح أوله. وسكون الكافء وبالهمزء وجاء أكفأت الإناء: إذ 
أملته»ء وهو في رواية 0 بضمٌ أوله» من أكفأت» م - 
ويقال: بمعنى كببته أيضًا. انتهى 

وقال النوويٌّ: معنى هذا ة نبي المرأة الأجنبيّة أن تسأل الزوج طلاق 
زوجتهء وأن ينكحهاء ويُصَيّر لها من نفقته» ومعروفه» ومعاشرته» ونحوها ما كان 
للمطلقة» فعبّر عن ذلك باكتفاء ما الصحفة مجارًا. والمراد بأختها غيرهاء» سواء كانت 
أحتها من النسب» أو الرضاع. أو الدين. ويلحق بذلك الكافرة ف في الحكمة وإن لم 
تكن أخنًا في الدين» إما لأن المراد الغالب» أو أنها أختها في يعدن الآدميّ . 

وحمل ابن عبد البرّ الأخت هنا على الضرّة» فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل 
المرأة زوجها أن يُطْلّق ضرّتها لتنفرد به. وهذا ممكن في الرواية التي وقعت بلفظ : «لا 
تسأل المرأة طلاق أختها»» وأما الرواية التي فنها لف الشرطء فظاهرها أنها في 
الأجنبيّة» ويؤيّده قوله فيها: «ولتتكح»» أي ولتتزوّج الزوج المذكور من غير أن تشترط 
أن يُطلّق التى قبلها. وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين» ويؤيّده زيادة ابن 
حبّان في آخره من طريق أبي كثيرالسُحَيمِيٍ2'0؛ عن أبي هريرة كلك بلفظ : «لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإن المسلمة أخت المسلمة»”©. وقد تقدّم نقل 
الخلاف عن الأوزاعيّ» وبعض الشافعيّة أن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم أبو 
الشيخ في «كتاب النكاح»» ويأتي مثله هناء ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثنى ما 
إذا كان المسؤول طلاقها فاسقةٌ وعند الجمهور لا فرق. قاله في «الفتح». 

وقوله: «لتستفرغ صحفتها» يفسّر المراد بقوله: «تكتفىء». والمراد بالصحفة ما 
يحصل من الزوج كما تقدّم من كلام النوويٌ. وقال صاحب «النهاية»: الصحفة إناءٌ 
كالقصعة المبسوطة» قال: وهذا مَل يريد الاستئثار عليها بحظهاء فيكون كمن قلب 
إناء غيره في إنائه. وقال الطيبئن: هذه استعارة مستملحةٌ تمثيليّة» شبّه النصيب 
والبَحْتُ”" بالصحفة» وحظوظهاء وتمئّعاتها بما يوضع في الصحفة» من الأطعمة 


)١(‏ - أبو كثير السَحَيميَ مصِكْرًا اليماميّ الأعمى» قيل: هو يزيد بن عبدالرحمن. وقيل: يزيد بن 
عبدالله بن أذينة» اأو ابن عُفَيلةء ثقةء من الثالثة. اه «هت». 

(؟) - حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده؛ 2111/7 وابن حبّان في (صحيحه؛» 7174/4 رقم 
ا . 

(*) - به بفتح الموحدة. وسكون الخاء المعجمة : هو الجَدٌء والحظ . 


اللذيذة» وشبّه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة» ثم 
أدخل المشبّه فى جنس المشبّه به» واستعمل فى المشبّه ما كان مستعملاً فى المشبّه به 
انتهى . 1 ١‏ 1 

وقوله : «ولتنكح» -بكسر اللام» وبإسكانهاء وبسكون الحاء- على الأمر. ويحتمل 
النصب عطفًا على قوله: «لتكتفىء»» فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعيّن على هذا 
كسر اللام» ثم يحتمل أن المراد «ولتنكح» ذلك الرجل من غير أن تتعرّض لإخراج 
الضرّة من عصمتهء بل تَكلُ الأمر في ذلك إلى ما يُقدّره الله» ولهذا ختم بقوله : «فإنما 
لها ما قُدّر لها». إشارةً إلى أنهاء وإن سألت ذلك» وألحت فيهء واشترطته» فإنه لا يقع 
من ذلك إلا ما قذّره الله فيتبغي أن لا تتعرّض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء 
بمجرّد إرادتهباء وهذا مما يؤيّد أن الأخت من النسبء أو الرضاع لا تدخل في هذا. 

ويحتمل أن يكون المراد «ولتنكح» غيره» وتُعرض عن هذا الرجل. أو المراد ما 
يشمل الأمرين. والمعنى : «ولتنكح» من تيسر لهاء فإن كانت التي قبلها أجنبيّة» فلتكح 
الرجل المذكورء وإن كانت أختهاء فلتنكح غيره . قاله في «الفتيح»”9" . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 755٠/5١‏ و7741 و7747 و5547" و«البيوع» 5507/١9‏ و١”/‏ 
لا١٠ة:‏ و5508- وفى «الكبرى»١5؟/57”65‏ و575/لادلاه وزره7ه7 وؤهلاه 
و«البيوع»6١/‏ 5087 و14/ .+ و١5٠/5095”‏ و098>” . وأخرجه (خ) في 
«البيوع»٠5١5‏ و60١١‏ و«النكاح»؛:5١5‏ و57١5‏ و«القدر»١١55‏ (م) في 
«النكاح»17 ١5‏ و«البيوع»6١61١‏ 6 في «الطلاق»156١75‏ و7577 و«البيوع 71786 
و”557” (ت) في «النكاح»5 ١١7‏ و«الطلاق»90١١‏ و«البيوع»77؟١‏ و5١7١‏ (ق) في 
«النكاح»871١‏ و«التجارات»17١17‏ و14١7‏ و70١7‏ (أحمد) في «باقى مسند 
المكثرين2/١7/ا‏ و١٠ل/االا‏ و”٠١5لا‏ و١5آلا‏ و١لادلا‏ و9“١٠م‏ وه٠١هم‏ و5لا8/4 
و8959 و66١9‏ و9086 وهلل941 و9905 و"995 وثال91؟9 و"9991 ٠١١“‏ 


, كا‎ -اا/6/٠١حتف«‎ -)١( 


شرح سئن النسائي - كات التُكاح 


ل ا لال 


والاا١٠‏ و!١5١٠‏ و577١٠‏ (الموطأ) في «النكاح»١١١١‏ و«البيوع9412١‏ 
«الجامع»5571١‏ (الدارميّ) في «التكاح»ه17١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم خطبة الرجل على 
خطبة أخيه . (ومنها): تحريم النجش» وهو -بفتحتين» أو بفتح» فسكون- : أن يزيد في 
ثمن السلعة» لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره» ويغرّه ليزيد» ويشتريها. (ومنها): تحريم 
بيع الحاضر للبادي؛ لثلا يتضرّر أهل الحضر بذلك. (ومنها): تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه» ويشمل البيع والشراءء إذا البيع يستعمل لهما من الأضداد. (ومنها): تحريم 
سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزؤجهاء أو تنفرد به دون الأخرى. (ومنها): حرص 
الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاءء والحقدء والحسدء ولذا حرّمت هذه 
الأشياء المذكورة في هذا الحديث» وما أشبههاء مما يؤدّي إلى وقوع التنافرء 
والتشاكس» والتخاذل بين المجتمع الإسلاميّ»ء بل تطالب المسلمين أن يكونوا يدا 
واحدةٌء وعونًا فيما بينهم » وحربًا لأعدائهم » كما قال اللّه عز وجل: 0 
ات د يه نض بأمروت هِلْممْروفٍ وَيِنْهَوْنَ عَنٍ المدكر ثرت سار 
ويثؤت الركلة وتظليغوت الله ورسوآت أوْلَيكَ سيرمهم أَنَّهُ إن الله عَرِيرٌ 22 
[التوبة : ١‏ /ا]ا» لم ل . لا تَكُوواأ دن تَمَرَقُوَا وَأَْتَلفُوأ مِنْ بد ما جام ليت 
وَأوْلَتِكَ كَجّ عَذَاكُ عَظِيكُ4 [آل عمران:5١٠]»‏ وقال تعالى: #وَأْطِيعُوأ أله وَرَسُولمُ ولا 
نتروا مََدْمَلُوا ودب ردي وَأصبرداً إنَّ لَه مَعَ ألصّبريت4 [الأنفال:47]. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0١‏ - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله كَالَ: حَدَئَنَا مَعْنَء قَالَ: حَدََنا مَالِك ح 
وَالْحَارِتُ أبْنُ مِسْكِينٍ ِرَاءَةَ عَلَيِهء وَأنَا أُسْمَعُ؛ عَنٍ ابْنٍ الْقَايِمء قَالَ: حَدَّئني مَالِكْء 
عَنْ مُحَمّدِ بن يَحْهى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ أَنْ الب يكل قَالَ : 
يَحْطبٍ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةَ أخيه»). 

رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» سوى شيخه الحارث» وهو ثقة حافظ. 
و«معن»: هو ابن عيسى القرّاز المدنيّ. و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن الْعْتَّقَيَ الفقيه 
المصري. و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. 

والحديث متَفنٌ عليه» وهو مختصر من الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


-٠‏ (الئهؤئ أن يَخْطْبَ الرَجْلُ عَلَى 


... - حديث رقم م٠‏ 


6 تجح 


قنضة (أَخْبَرَني يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى» قَال: حَدّنَنَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أخبرني 
و عَنٍ ابْنِ شِهَاب قال : : أَخبَرِي سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيِبٍ» عَنْ بي هُرَيْرَةَ» أنّ رَسُولَ الله 
عل , قَالَ: ١لا‏ يَحْطبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ أخيهء حَتَى يَنكحَ. 0 يَدْرْكُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«ابن 
وهب»: هو عبد اللّه. و«يونس»: هو ابن يزيد الأيلي. 

وقوله: «حتى ينكحء أو يترك»: أي لينتنظر حتى ينكحء فيتركهاء أو يترك؛ 
فيخطبهاء فهذه ليست علة لقوله: «لا يخطب»» حتى يقال: يلزم منه جواز اللخطبة إذا 
نكحء مع أنها لا تجوزء بل غايةٌ للانتظار المفهوم. قاله السنديّ. 

00 في «الفتح»: قوله: «حتى ينكح» أي حتى يتزوّج الخاطب الأول» فيحصل 

س المحض»ء» وقوله: «أو يترك» أي الخاطب الأول التزويج» فيجوز حينئذ للثاني 

الخطبة» فالغايتان مختلفتان» الأولى رع إلى اليأس» والثانية ترجع إلى الرجاءء 
ونظيره قوله تعالى: حي يلم كََْمَلُ في سم كلِيَال» [الأعراف: ]4٠‏ انتهى”" . 

والحديث متّفق عليه انس كلتم علي قرياء ورلله على أعلى اشر ل 1ق 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوقيل- 

ودق ةد د زأخيةنا قُنَببَةٌ قَال: حَدَّنَنَا غُْنْدَرٌ عَنْ هِشَام) عَنْ مُحَمَدٍ) عَنْ أبي هْرَيْرَة 

عَنِ لني يكل قَالَ: دلا يَحْطْنٍ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطبَةٍ أخِيه»»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

واغندر»: هو محمد بن جعفر. واهشام»: هو ابن خسان القردوسيّ البصري. 
وبحي خر ابر سيرين: 
والحديث صحيح» وقد سيق البحث عنه مستوفى كربا . واللّه تعالى أعلم . 
[تنبيه]: ذكر في «الكبرى» أن محمد بن سيرين وقف الحديث على أن هريرة 

لله » فقال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا حماد -يعني ابن زيد- عن أيوب» عن 
محمد» عن أبي هريرة» قال: «لا يسم الرجلٌ على سَوْمِ أخيه. ولا يخطب على خطبة 
أحنيه) . اننهى 20 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الوقف لا يضِرّ؛ لأن هشامًا رفعه» وهو 
ثقة» وهو وإن كان دون أيوب في ابن سيرين» لكن تأيّد رفعه برواية ابن سيرين» وأيضًا 


: 7017/١١ لافتح1‎ -)١( 
5 00 زفق 5 راجع (الكبرى7”2/ 77/5 رقم‎ 


3 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

4 -( أبو جعفر المدني ) عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب » بن خماشة 
ويقال : حباشة ( الأنصاري الخطمي بفتح الخاء وسكون الطاء-نزيل 
البصرة » أمه بنت عقبة بن الفاكه بن سعد » لجديه عمير بن حبيب » 
ولفاكه بن سعد صحبة . روى عن أبيه » وخاله عبد الرحمن بن عقبة » 
وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» وسعيد بن المسيب » ومحمد بن كعب 
القرظى » وعمارة بن خزيمة بن ثابت» والحارث بن فضيل الخطمي » 
وعمارة بن عثمان بن حنيف 1 وعنه هشام الدستوائي » وعدي بن 
الفضل » وشعبة » وروح بن القاسم » وحماد بن سلمة » ويوسف 
السمتي » ويحيى القطان . قال ابن معين » والنسائي : ثقة » وذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال عبد الرحمن بن مهدي : كان أبو جعفر » وأبوه 
وجده » قوما يتوارئون الصدق بعضهم » عن بعض . 
قالالحافظ : قلت : وقال أبو الحسن بن المايني : هو مدني قدم 
البصرة » وليس لأهل المدينة عنه أثر » ولايعرفونه » ووثقه ابن نميرء 
والعجلي فيما نقله ابن خلفون » وقال الطبراني في الأوسط : ثقةا١ه‏ 
تهذيب التهذيب [ج4/ص ١١١‏ آروى له الأربعة . وفي (ت) صدوق من 
السادسة . 

ه-( عمارة بن عثمان بن حنيف ) بحاء مضمومة » ونون مفتوحة 
مصغر الأنصاري ء الماني » روى عن خزية بن ثابت » والقيسي » 
وروى عنه أبو جعفر الخطمى . قال الحافظ : قلت : هو معروف النسب» 
لكن لم أر فيه توثيقا » وقرأت بخط الذهبي في الميزان : أنه لإايعرف . اه 
تهذيب التهذيب [[جلاص١17]‏ أخرج له المصنف فقط » وفي (ت) 
مقبول من الثالثة . 

كك ( القيسي ) صحابي » روى عنه عمارة بن عثمان بن حنيف » 


6 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاح 


يعكن المبعع بأن أبا هريرة نئي رواه مرفوعا» وأفتى به أيضًاء فلا تعارض. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


2 5ئإد 


-'١‏ (خِطَبَةٌ الرّجُلٍ إِذَا تَرَكُ 


الْخَاطِبُ 3 أَذْنَ لَهُ) 


5 - (أْخبَرَني اميم بن الْحَسَنِء قَالَ : حَدَئنَا الحَجاجُ بْنْ مُحَمّدِ قَالَ: قَالَ 
نْنُ جُرَئْح» سَمِعْتٌ نَافِعَاء ُحَدَتُ أَنْ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولَ: «تََى رَسُولُ الله 
كه أن يِيَبَضْكُمْ علَى بيع بَْض » وَلَا يَخْطبُ الرّجُلُ عَلَى خِطَبَةٍ الرْجْلٍ» حَنّى يَتْركُ 
الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أو يَأْدْنَ لَهُ الْخَاطِبُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
إبراهيم بن الحسن المقسميّ المصّيصيّ» وهو ثقة. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم البحث عنه مستوفىٌ في الباب الماضي» ودلالته 
على الترجمة واضحة» فإنه صريح في جواز خطبة الرجل إذا ترك الخاطب الأولء أو أذن 
له بالخطبة . 

وقوله : «أو يأذن له الخاطب» أظهر في مقام الإضمار للإيضاح» وإلا فحقّه أن يقول: 
«أو يأذن له». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ | 

نفيك (أخبرنِي حَاجِبُ بْنْ سُلَيِمَانَء قَالَ: حَدَّثَنا حَجَاجٌ قَالَ: حَدَّئنَا ابْنْ أبي 
ذِنْبِي 2 عَن الرّهْرِي » وَيَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الله بن قُسَبِطِ عَنْ أبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرّحْمَنِء وَعَنِ 
الْحَارِثٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ مُحَمّدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ بْنِ نُوْبَانَ أَهُمَا سَألَا فَاطِمَةَ بْكَ 
نيس عَن أَمْرهَاء كَقَالَتْ: طقني رُوْجِي نَلاناء كان رقي طَعَامَاء فيه شَئْءَء قَقُلْتُ : 
الله بن كات لي الثققة وَالسُكتى, لَأطْلْبئهَاء وَلَا أبن هَذَاء قَالَ الَْكِيلُ: لَيِسَ لَكِ 
سْكْتَى ‏ وَلَا نَم ٠»‏ قَالَتٌ: َأَنَتُ النِْيَ كلق َذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «لَيِسَ لَك سكتى. 
وَلَا تَمَقَهَ فَاعْتَدَي عِنْدَ قُلَانَةه, قَالَتْ : وَكَانَّ يَأَتِيهَا أَضْحَابهُ م قَالَ : «اعَدي عِنْدَ ابن أمْ 


-٠١١‏ (عِطْ الرَجُل إذا مَرَكَ الْحَاطِبٌ» . . . - حديث رقم هع« 


127 تجح 
مَكْنُوم؛ إن أَعْمَى » قَإدًا حَلَأْتِ َآذنِيني'» قَالَت؛ كَلَمَا حَلَلْتُ آدَنتهُّ فَقَالَ رَسُولُ الله 
كل :2 اومن خَطَبَك؟1 فَقُلتُ: مُعَاويَة ؛ وَرَجُلُ آخََرٌ مِنْ قُرَيْشس فَقَالَ لني عليه ما 
مُعَاويَةٌ ند عام من لمان ريش ء لَا شَيْءَ لَهُ َأَمّا الآخَرُ فَإِنّ صَاحِبُ شَدّء لا يز 
فيه » وَلْْنٍ اكجي أَسَامَة بْنَ رَيْدهء قَالَثْ: فكرفتئة فَقَالَ لَهَا: ذَلِكَ تلات مَرَّات 
فَتَكَحَيْه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه إدخال المصئتف رحمه الله تعالى حديث فاطمة 
بنت قيس رضي الله تعالى عنها هذا في هذا الباب أنه كَلِ لما خطبها مع خطبة معاوية 
والرجل الآخر قبله دل على أنه مأذون له دلالةٌ» لأنه يُعلّم أنهما يأذنان له في ذلك» إذ 
ا ا الا 1 وما كان لمُؤْمِن ولا مَؤْمئَةٍ 
إِذَا قضَى أللَهُ ورسولة: أمرا أن يكن حم الجيرة مز ين أيدم» الآية [الأحزاب: 77]. وقال 0 
#قلا وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوك حَوَّ 0 فِمَا ضكر ينْنَهُْرَ دم لا جدوا ف أنفيهم حَرمًا 
0 قَصَنَتَ وَسَلِْموَاْ شَلِيمًا» [النساء: 16]. وقال تعالى: «آلئّىُ وَل لومي و سن 

شي الآية [الأحزاب:7]» وقال كللِ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . 

0 

فإذا رأى النبي كله أن المصلحة لفاطمة أن تنكح أسامة» لا أن تنكح واحذا منهماء 
عُْلِم أنبما يرضيان بذلك» فكان يَكلِةِ بسبب ذلك كالمأذون له في ذلك» فيستفاد منه أنه 
إذا أذن الخاطب صريحًا جاز من باب أولى. واللّه تعالى أعلم . 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه حاجب بن سليمان المتْبجيّ» 
صدوق بهم . وهاحجّاج»: هو ابن محمد الأعور المذكور في السند الماضي . و«ابن أبي 
ذئب»: هو محمد بن عبد الرحمن المدني. و«يزيد بن عبد الله بن قُسيط» بجر «يزيد؛ 
عطفًا على «الزهريّ»؛ وهو الليثيّ المدني الأعرج الثقة. و«أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
ابن عوف: هو الزهريّ المدني الفقيه المشهور. و«الحارث بن عبد الرحمن»: هو 
القرشىّ العامريّ. خال ابن أبي ذئب» صدوق [8557/975]80 . 

وقولة: «وعن الحارث» عطفٌ على قوله: «عن الزهريٌ» ويزيد بن عبد اللّهاء فاين 
أبي ذئب يري هذا الحديث عن الزهريّ» ويزيد بن عبد الله بن قُسيط» كلاهما عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعن خاله الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان» وكلٌ من أبي سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن يرويانه عن فاطمة بنت قيس 
رضي الله تعالى عنها. 


شرح سنن النسائي - كنات التكاح 

لت ١:‏ 
فقوله: «أنهما سألا الخ» ضمير التثنية لأبى سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
توبان. ش 

وقولها: «طلقني زوجي ثلاثًاه. أي آخر تطليقات ثلاث» كما بيّنته الروايات 
الأخرى» لا أنه طلّقها مرَّةّ واحدة. 

وقولها: #فيه شيء» كناية عن رداءته. وقولها: «وكان يأتيها أصحابه» أي يزورونماء 
ويجتمعون عندها؛ لكرمهاء وإطعامها لهم. وقوله: «فإذا حللتٍ فآذنيني» بالمد من 
الويذان» وهو الإعلام» والمعنى : فإذا حل للأزوج نكاحك بانقضاء العدّة» فأعلمينى» 
حتى أختار لك زوجًا مناسيًا. 

وقولها: «ورجل آخر الخ» تقدم أنه أبو جهم . 

وقوله: «فإنه غلام» أي هو من الأصاغرء لا من الأكابر. 

وقوله: «لا شيء له) أي فقيرٌ. وقوله: «صاحب شرً؛ أي كثير الضرب للنساء. وفيه 
أنه يجوز ذكر مثل هذه الأوصاف. إذا دعت الحاجة إلى ذكرهاء ولا يكون من الغيبة 
المحرّمة؛ للضرورة. ٠‏ 

والحديث صحيح. وقد تقدّم تمام البحث فيه في -8/ 1777- فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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7 (بَابٌ إِذَا اسْيَضَارَتِ الْمَرْأُ 


رَجُلا فِيِمَنْ يَحطَبّهَاء هَل يُخْبرُهَا 
ا ل 1 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب «إذاء محذوف يعلم من سياق الحديث: أي 
نعم يُخبرها بذلك؛ لهذا الحديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4 - (اخْيَرَنَا مسد بن سَلَمَة وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» قِرَاءَةٌ عَلَيى وَأنَا أَسْمَعُ 
وَاللْفْظْ لِمُحَمَّدِ ٠‏ عَنٍ ابْنِ الْقَاسِمٍ» عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن 
عَبْدٍ الرّحْمَْنِ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس ء أن أَا عَمْرِو بْنَ حَفْص» طَلَّقَهَا الت وَهُْوَ غَائِسٌٍ 


«٠45 (يابٌ إذَا اسْتَضَارَتٍ الْمَرأَةٌ. . . - حديث رقم‎ -٠١١ 


َأَرْسَلَ إِليهَا وَكِلُهُ يشَعِير» فَسَحْطَبْهُ فَقَالَ: : وَاللِ ما َكِ عَلَينَامِنْ شَيْءِء فُجَاءَث رَسُولَ 
الله يكلو َذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه َقَالَ: «لِس لَكِ تَََة فَأمْرَهَا أن تَعْتدٌ في بَيتٍ أمْ شَرِيكِ 
- قَالَ: «تِلكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي» فَاغْتَدّي عِنْدَ ابْنٍ م مَكْتُو م فَإِنةَ رَجْلُ أَعْمَى » 
تَضْعِينَ ثِيَابِكِ قَإِذَا حَلَلْتِ فآذنِيني»» قَالَتْ : فَلَمًا حَلَلْتُء ذَكَرْتٌ لَهُ أن ما ب أب 
شفيان: ونا جَهْمٍ خَطَبَاني» َقَالَ رَسُولُ اللَّه كله : «أما ُو جَهِم ء لايق عضا غن 
عَاتَقِه وَأمًا مُعَاوَيَة َصُعْلُوكُء لا مَالَ لَه وَلَكِنِ الكجي أُسَامَةَ بن رَئْدِه فَكَرِفتةُ» ثم 
قَال: «انكجي أُسَامَةَ بْنَ رَنِدِه فنَكَحْنُهُ نَجَعَلَ اللَّهُ عَرّ وَجَلَ فيه خَيرَاء َاتبَطت بي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ. و«عبد الله بن يزيد»: هو المخزوميّ المدنيّ المقرىء 
الأعورء مولى الأسود بن سُفيان ثقة 95١/601١]157[‏ . 

وقوله: «أن أبا حفص طلقها» قال النوويٌ رحمه الله تعالى: هكذا قال الجمهور. 
وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة. واختّلف في اسمهء 
والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائيّ: اسمه أحمد. وقال آخرون: اسمه 
20 

وقوله: «فسخطته)» بكسر الخاء: أي لم ترض به. 

وقوله: «أم شريك» اسمها عُزْيّة. وقيل: غُزيلة بنت دودان. 

وقوله: «يغشاها» أي يدخلون عليها. وقوله: «تضعين ثيابك» أي ليس هناك من 
تخافين نظره. وقوله: «فآذنيني» بالمدّء من الإيذان بمعنى الإعلام: أي أعلميني 
بحالك . 

وقوله: «فلا يَضْعٌ عصاه». أي كثير الضرب للنساءء كما جاء في رواية أخرى» وهذا 
هو الصواب في تفسيره. وقيل: كثير الأسفار. وقيل: كثير الجماع» والعصا كناية عن 
العضو. وهذا أبعد الوجوه. 

[حكاية مليحة]: قال أبو عبد الله الحاكم في «كتاب مناقب الشافعيّ» رحمه الله 
تعالى: من لطيف استنباطه ما رواه محمد بن جرير الطبريّ» عن الربيع» قال: كان 
الشافعيّ يومًا بين يدي مالك بن أنس له . فجاء رجلٌ إلى مالك» فقال: يا أبا 
عبد الله إني رجلٌ أبيع الْقُمْرِيّء وإني بعت يومي هذا قُمْرِيّاء فبعد زمان أتى صاحب 
القُمْرِيّء فقال: إن قُمريك لا يُصيحء فتناكرنا إلى أن حلفتٌ بالطلاق أن قمرتي لا يدأ 


. راجم «زهر الربى4؟/ هلا‎ - )١( 


١٠١ 


من الصياح قال مالك: طُلّقت امرأتك» فانصرف الرجل حَزِيئَاء فقام الشافعيّ إليه» وهو 
يومئذ ابن أربع عشرة سنة» وقال للسائل : أصياح قُمريّك أكثر» أم سكوته؟ قال السائلل: 
بل صياحهء قال الشافعيَ: امضء» فإن زوجتك ما طلّقت» ثم رجع الشافعيّ إلى 
الحلقة» فعاد السائل إلى مالك. وقال: يا أبا عبد اللّه» تفكر فى واقعتى» تستحقٌ 
الثواب» فقال مالك رحمه الله تعالى: الجواب ما تقذم» قال: فإن عندك من قال: 
الطلاق غير واقع» فقال مالك: ومن هو؟ فقال السائل: هو هذا الغلام» وأومأ بيده إلى 
الشافعيَّ» فغضب مالك» وقال: ومن أين هذا الجواب» فقال الشافعيّ: لأني سألته 
أصياحه أكثر»ء أم سكوته؟ فقال: إن صياحه أكثرء فقال مالك: وهذا الدليل أقبح» أي 
تأثير لقلة سكوته» وكثرة صياحه في هذا الباب؟» فقال الشافعيّ: لأنك حدثتني عن 
عد الل ود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس » أنها أتت النبيّ 
كل فقالت: يا رسول الله إن أبا جهم» ومعاوية خطباني» فبأيهِما أتزوّج؟» فقال لها: 
«أما معاوية فصّعلوك» وأما أبو جهم فلا يَضْعُ عصاه عن عاتقه»» وقد علم الرسول كلل 
أن أبا جهم كان يأكل» وينام ‏ ويستريح » فعلمنا أنه يك عَنَى بقوله: «لا يَضْعٌ عصاه عن 
عاتقه» على تفسير أن الأغلب من أحواله ذلك» فكذلك هنا حملتٌ قوله: هذا القمريٌ 
لا يهدأ من الصياح أن الأغلب من أحواله ذلك» فلما سمع مالك ذلك تعب من 
الشافعيّ» ولم يُقدّح في قوله البثّة انتهى7''. 

وقوله: «فصّعلوك» بضم الصاد المهملة» واللام» كعُضْهُور: الفقير. 

وقوله: «لا ما له»: قال النوويٌ: في هذا الحديث استعمال المجاز»ء وجواز إطلاق 
مثل هذه العبارة» فإنه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية كيه ثوب يلبسهء ونحو 
ذلك من المال المحقّر» زرا حي كان رض الحضا ض بغايقه لي حال دريةة وأكله. 
وغيرهماء ولكن لما كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية قليل المال جدَّاء جاز إطلاق 
هذا اللفظ عليه مجارًا انتهى . 

وقولها: «واغْتَبَطتٌ» يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» أو المفعول» من الاغتباط» 
يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطاء من باب ضرب: إذا تمئيت أن يكون حالك مثل 
حاله, من عن أن كريد رو الها مف ولا أن ته تتحؤل عنه» فهو محمودٌ بخلاف الحسد» 
فإنه تمي نعمته على أن تتحوّل عنهء وهو مذموم. 

وقال في «اللسان»: الغبطة: حسن الحال» والنعمة والسرورء قال: وفلان مغتبط - 
أي بكسر الباء-: أي في غِبْطةء وجائرٌ أن تقول: مُعْتَبَطَ -بفتح الباء-» وقد اغتبط - 


. راجع «زهر الربى؟ 5/5لا‎ - )١( 


م٠« (إذَا اسْتشَارَ رَجْلَ رَجْلاً فِى. . . - حديث رقم /ك‎ -٠١ 


٠6١‏ تلع 
بالبناء للفاعل- فهو متَبطّء واغِْطً -بالبناء للمفعول- فهو مُعْتبَطُ. انتهى باختصارء 
وإيضاح”'" . 
والمعنى هنا: أن النساء يتمئين حالها لوفور حظها من ذلك الزوج» بسبب بركة 
امتثالها لأمره يَكةٍ بنكاحها له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
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*"- (إِذَا اسْتَضَارَ رَجُلَّ رجلا في 


2 4 7 0 ع 5 
الْمَرْأقّ هَل يُخْبرُهُ بِمَا يَعْلمُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب (إذا؛ محذوف يُعلم من الحديث» أي نعم 
يُخبره» ودلالة الحديث عليه واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

7 - (أخْبَرنَا مُحَْدُ بن هه قَالَ: حَدَننَا عَِيّ بن هَاشِم بْنِ الْبَرِيدِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
كَنِسَانَ» عَنْ أبي حَازِمء عَنْ أبِي هُرَئْرَة قَالَ جَاءَ رَجُلَ بِن الْأَنْصَارِء إِلَى رَسُولٍ الله 
يك فَقَالَ : إن تَرَوَجْتٌ امْرََهٌ فَقَالَ البيئ بك : «ألَا نَظَرْتَ إِلَيهَاء إن في أَعْيْنِ الْأنْصَارٍ 
شَينَاه . 

قَالَ أبو عَبْد الرَّحْمَنِ : وَجَدْتٌ هَذَا الْحَدِيبَ في مَوْضِع آخَرَء عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَتِسَانَ» 
أن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللّه حَدّتَ وَالصّوَات و هُرَيْرَة) . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
صذدوق . 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم للمصئف في /١7-‏ 13770- وتقدّم شرحه» 
وبيان مسائله هناك . 

وقوله: «فإن في أعين الأنصار شيئًا» بالهمز واحد الأشياء. قيل: المراد صغر. 
وقيل: زرقة. ويد كنم ثماء الحدك فيه الراك المذكور. 

وقوله : «أن جابر بن عبد الله حَدَّتَ» حديث جابر اليه أخرجه أبو داود» والحاكمء 
مرفوعًا: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء 


. راجع «لسان العرب» /ا/04"- 094" فى مادة غبط‎ -)١( 


١١١ ضح‎ 


فليفعل». قال الحافظ: وسنده حسن» وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة» 
وصححه ابن حبّان» والحاكم» وأخرجه أحمد» وابن ماجه.» ومن حديث أبي حميد» 
أخرعة احمد:: والبزان'انتهي ”1 

وقوله : «والصواب أبو هريرة» الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أراد أن الصواب 
بهذا الإسناد -أعني رواية يزيد بن كيسان- عن أبي هريرة كيه » لا عن جابر ضيه » 
لكن هذا لا يستلزم ضعف حديث جابر كيه » فقد رواه أحمدء وأبو داود» بسند 
صحيح ١‏ عنه 2 ولفظ أحمد: 

606- حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» 
مولى عمرو بن عثمان» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذء عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال: سمعت رسول الله يكو يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة» فقدر أن 
يرى منها بعض ما يدعوه إليهاء فليفعل». 

زاد في رواية أخرى: قال: فخطبت جارية من بني سَلِمَة؛ فكنت أختبئ لها تحت 
الكَرَب”" 2 حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحهاء فتزوجتها. 

والحاصل أن طريق يزيد بن كيسان» عن جابر غير محفوظة» وإنما المحفوظ حديث 
أبي هريرة كته ١‏ وأيضًا رواية يزيد عن جابر منقطعة» لأن يزيدلم يلق صحابيّاء لا 
جابرّاء ولا غيره. 

وأما حديث جابر فهو صحيح من. الطريق المذكور» وقد تقدم تمام البحث فيه في 
شرح الحديث الماضي بالرقم المتقدّم. واللّه تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ادنم الوكيل . 

نفد (أخْبَرَنا 6 مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
كَيِسَانَ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنّ رَجُلا أَرَادَ أَنْ يعر يَتَرَوّجّ مرا َمَالَ النبئ يكل : 
«انظز إِلَبِهَاء فَإِنّ في أَعْيِن الْأَنصَارِ شَينًاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غين شييكة وهو 
ثقَةَ. و«سفيان»: هو ابن عبينة . 

وقوله: «أراد أن يتزوج» فيه بيان أن معنى قوله في الرواية الماضية: «إني تزوؤجت 
امرأةً) . أي أردت أن تزوّجها. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق البحث فيه مستوفى. والله تعالى أعلم 


. 7؟9/1٠١6حتف«‎ - )١( 
الكرّب بفتحتين: أصول السَّعَففِء وهو جريدة النخل.‎ )١( 
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١ 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


تن ينا ين 


5" (َبَابُ عَرْضٍ الرَّجُلٍ الْتتَهُ عَلَى 


: ا 0) 
من يرصى 


9 (أخبرَا إسْحَاق بن رايم قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرّرّاقِء َال : يرا عقمة: 
عن الرَهْرِيء عن شالم» عَنِ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ كَالَ: تَأَيِمَثْ حَفْصَةُ بنك عْمَرَ من 
حُئيِسِ -يَعْنِي ابى خذَاقة- وَكَانَ من أُضْحَابِ لبي كَل مِمْنْ شَهِدَ بَدْرَاء فَتُوْفي 
اَي َلَقِيتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَعَرَضْتُ عَلَبهِ حَفْصَة قَقْلْتٌ : إِنْ شك شِئتَ أَنْكَخْتك 

حفصة. قال : سَأنَظُرُ في ذَّلِكَ» لنت لَيَاليء َلَْقِيتُهُ قَقَالَ: نا ريد أن توج يَوْمِي 

هَذَاء قَال ء عُمَرُ: قَلقِيتُ أَا بكر الصَديقَ رَضِي اللّه عَنْهء فَقُلتُ: إِنْ شِئت أَنْكَسْتُك 
حَفْصَة لم يَرْجِعْ إِليّ شَينَاء كنت علي أوْجََ بثي عَلَى عُفْمَانَ رَضِي الله عَنه. قَلَبْكُ 
لال ؛ ٠‏ فَحَطَبَهَا إِلَى رَسُولْ الله يكل فَأَنْكَحْتُهَا إِيَاهُ فَلَقِيني أَبُو بكر قَقَالَ: لَعَلْكَ 
وَجَدْتَ عَلَي؛ جين عَرَضْتَ عَلَيْ حَفْصَة فلم أزجغ إِلَِكَ شَيا؟ قُلْتُ: :انَعَم قَال: فَإنةٌ 
لَمْ يذتغني جين عَرَضْتَ عَلْيّ) ٠‏ أن أزجع إِلَبِكَ سَيَاء إلا أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 2 
يَذكُرُقاء وَلَمْ أكُنْ لأَقِي سِرّ رَسُولٍ الله يكله وَلَو تَرَكَهَا تكخْتها) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزي» ثقة 
ثبت[١٠]؟/؟‏ . 

"- (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ» ثقة حافظ 
مصنف شهير»ء لكنه عمي في آخر عمره» فتغير» وكان يتشبّع[9]١11/‏ لالا . 

“'- (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل[07]١١1/ ٠١‏ . 


بلق وفي نسخة : «على من يرضاه؟ . 


شرح سئن النسائي - كِتابٌ التحاح 


٠١١ حس‎ 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام المدني الحجة الثبت[1]5١/١‏ . 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويٌّ المدني الفقيه» ثقة ثبت عابد 
فاضل» من كبار[”77]7/ 59٠‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . 

/- (عمر) بن الخطاب بن تُفيل القرشي العدويّ» أمير المؤمنين رضي اللّه تعالى عنه 
. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٌ» وشيخه مروزيٌ» والباقيان 
يمنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعين» وصحابى عن صحابى» والابن عن 
أبيه»ء عن أبيه . (ومنها): أن فيه عر 0 اللّه تعالى عنهما من العيادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» وفيه عمر كته من الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة 
المبشّرين بالجئة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عْمَرٌ عَنْ عُْمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: تَأَئَمَتْ 
عاج شثرا دي الل تدان فنهما. الى الات للا روج سبي موك : اسار 
قريبّاء يقال: تأيّمت المرأة -بهمزة مفتوحةء وتحتانيّة ثقيلة- أي صارت أيّمَاء وهي التي 
يموت زوجهاء أو تَبِينُ منه» وتنقضي عذتهاء وأكثر ما يُطلق على من مات زوجها. قاله 

في «الفتح». 

وقال في «المصباح» لان العَرَبُ رجلا كان أو امرأة» قال الصغانيّ : وسواء تزوّج 
من قبل» أو لم يتزوّج» فيقال: رجلٌ يم وامرأةٌ أَيمْ قال الشاعر [من الطويل]: 

فأبَئا وَكَدْ آمث نِسَاءً كَشِيِرَة وَنِسْوَانُ سَعْدٍ لَيِسّ فِيهِنٌ يم 

0 السّكيت أيضًا: فلانة أَيمٌ إذا لم يكن لها زوجٌ» بكرًا كانت أو ثيّبّاء ويقال 
أيضًا: أُيمَةٌ للأنثى. 

79 يَثيم مثلٌ سار يَسيرُء والأَيْمَةُ اسم من والتعرت: :ميمه 3دلآن. الرسال ثقكل 
فيهاء فتبقى النساء بلا أزواج. ورجلٌ أَيْمَان: ماتت امرأتهء وامرأة أُيْمَى: مات 
زوجهاء والجمع فيهما أيَامَى بالفتح» مثل سكرانَ وسكرىء, وسَكَارَى. قال ابن 
السّككيت: أصلٌ أَيَامَى أيَائِم؛ فتّقلت الميم إلى موضع الهمزةء ثم قُلبت الهمزة 
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6ه ١‏ تحت 


ألقَاه وفتحت الميم تخفينً0"©. 

(مِنْ خُئيِس) -بخاء معجمة» ونون» وسين مهملة» مصغْرًا- (-يَعْنِي ابْنَ حُذَافَة-) 
ابن عديّ بن سعد بن سّهُم القرشيّ السَهُمِيَ . كان من السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى 
الحبشة» ثم رجعء» فهاجر إلى المدينة. 

وعند أحمد عن عبد الرزّاق» عن معمرء عن ابن شهاب» وهي رواية يونس عن 
الزهريّ: «ابن حذافة» أو «حُذيفة»» والصواب حُذافة» وهو أخو عبد الله بن حُذافة 
رضي الله تعالى عنهما. ومن الرواة من فتح أول خنس» وكسر ثانيه» والأول هو 
المشهور بالتصغير. وعند معمر كالأول» لكن بحاء مهملة» وموحّدة» وشين معجمة. 
وقال الدارقطنيّ : اختلف على عبد الرزّاق» فروي عنه على الصواب» وروي عنه بالشك 
(وَكَانَ من أَضْحَاب الب يكل مِمْنْ شَهِدَ بَذرَا َنوْفي بِالْمَدِيئَةِ) قالوا: مات بعد غزوة 
أحد من جراحة أصابته بها. وقيل : بل بعد بدر. 000 : ولعله أولى» فإنهم قالوا: 
إن النبي كلد تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة. وفي رواية بعد ثلاثين 
شهرًا. وفي رواية بعد عشرين شهرّاء وكانت 0 بأكثر من ثلاثين شهرّاء ولكنه 
يصحّ على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء الكسر. وجزم ابن سعد بأنه مات عقب 
قدوم النبي كَلَهِ من بدرء وبه جزم ابن سيّد الناس» وقال ابن عبد البرّ: إنه شهد أحذّاء 
ومات من جراحة بها. وكانت حفصة أسنّ من أخيها عبد اللّهء فإنها وُلدت قبل البعثة 
بخمس ستين» وعبد الله وُلد بعد البعثة بثلاث» أو أربع. 

(فَلَقِيتُ عَثْمَانَ بن عَفَانَ) ا اه (فَعَرَضْت) بفتح الراء» من باب ضرب» يقال : 
عرفت العا للع إذا اظيرية لاوي الرقة لمشتروه رعليه عفضة) رضي الله تعال 
عنها (فَقُلْتُ: إِنْ ش شِكْت أنْكَحْتُكَ حَفْصَةء فَقَالَ) عثمان مله (مَأَنْظْرُ في ذَلِكَ) أي 
أتفكر» ويُستعمل النظر أيضًا بمعنى الرأفة» لكن تعديته باللام» وبمعنى الرؤية» وهو 
الأصل» ويُعدّى ب«إلى»» وقد يأتي بغير صلة» وهو بمعنى الانتظار. 

والمعنى: سأتفكر في شأني» هل لي رغبة في النكاح أم لا؟ (فُلْينْتُ) بكسر الباءء 
من باب تَعِبَء وجاء فير المصدر السكون للتخفيف» واللَبئة بالفتح المرّة» وبالكسر 
الهيئة والنوع» والاسم اللْيْثُ بالضمٌء واللَبّاث بالفتح. قاله الفيوميّ (لَيَالي) منصوب 
على الظرفية» متعلقٌ بما قبله (فَلَقِيتُهُ) بكسر القاف. من باب تَعِبٍِء أي صادفت عثمان 
(فَقَالَ: م أَِيدُ أن ترج يبي هَذَا) أي في الوقت الحاضرء فاليوم بمعنى الوقت. وفي 
الرواية الآنية -70/ -777٠‏ من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب: «فقال: قد 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير» في مادة آم. 
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ويقال هو عبد الرحمن بن أبي قرادا هت » وفي تهذيب التهذيب : 
القيسي : عن النبي عله في الوضوء وعنه عمارة بن عثمان بن حنيف » 
قلت هو من رواية شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة » ورواه يحيى 
القطان » عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة )١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي 
قرادء قال أبو زرعة : حديث يحيى القطان » هو الصحيحاه 
[ج١١1ص7"””0]‏ وفي أسد الغابة : القيسي : منسوب إلى قيس » روى 
عمارة بن عثمان بن حنيف عن القيسي ١‏ انه كان مع رسول الله عله » في 
سفر » قال فأتي بماء » فقال على يديه من الإناء فغلسهما مرة » ثم غسل 
وجهه وذراعيه مرة » وغسل رجليه بيمينه كلاهما ») أخرجه أبو موسى 
وقال: هذا حديث حسن مختلف في إسناده | ه [ج4 ص .]77١‏ 

لطائف اه سناد 

أنه من سداسياته » وأن رواته ما بين بصريين » وهم الأربعة الأولون» 

ومدني » وهو عمارة . وفيه أن شيخ المصنف : أحد من اتفق الستة في 
الرواية عنه من دون واسطة » وقد تقدم غير مرة » وفيهالإخبار في 
موضعين » والتحديث في ثلاثة مواضع » والسماع في موضع » وفيه 
قوله : يعنى عمارة » فصلا بين ما سمعه من شيخه » وبين ما زاده هو 
للويضاح » وقد تقدم غير مرة . 

شرج الحديث 


( حدثني القيسي ) رضي الله عنه » ( أنه كان مع رسول الله عه في 
سفر فأتي ) بالبناء للمجهول . ونائب فاعله قوله : ( بماء ) أو ضمير النبى 
به والجار متعلق به ( فقال على يديه من الإناء ) أي صب عليهما من الماء 
الذي في الإناء » قال ابن الأنباري : قال : يجيء بمعنى تكلم » وضرب 


)١(‏ سيأتي في المسائل © أن اا حعق:رواة ع عسارة رن عدي » وال حارث بن فضيل عن 
عبدالرحمن فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الُكاح 

تش ه١٠١‏ 
بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذا». 

قال في «الفتح»: هذا هو الصحيح» ووقع في رواية رِبْعيَ بن حراش» عن عثمان 
عند الطبريٌ» وصححه هو والحاكم: «أن عثمان خطب إلى عمر بنته» فردّهء فبلغ ذلك 
النبي كله فلما راح إليه عمرء قال: يا عمر ألا أدلك على حَتّن خير من عثمان» وأدل 
عثمان على تن خير منك؟ قال: نعمء يا نبيّ الله قال: تُرَرُجني بنتك» وأزوّج عثمان 
بنتي». قال الحافظ الضياء: إسناده لا بأس بهء لكن في الصحيح أن عمر عرض على 
عثمان حفصة.ء فرد عليه: «قد بدا لي أن لا أتروج». 

قال الحافظ: أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعيّ» ومن مرسل 
سعيد بن المسيّب أتمٌ منه» وزاد في آخره: اافخار الله لهما جميعًا' . 

ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أوَّلاً إلى عمرء ا 
ربعي » ومجارذه يبحمل أن يكرة بن سجيتهاء نوهي أها لم ترغب في الترويج عن 
ار من رناة روجهاك وسكتل غير ذلك من الأسياب التي لا عغرافة فيه على حلمات 
في ردّ عمر له» ثم لما ارتفع السبب بادر عمرء فعرضها على عثمان رعايةً لخاطره كما 
في حديث الباب» ولعلّ عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبيّ يَكِةٍ لها فصنع كما 
صنع من ترك إفشاء ذلك» وردٌ على عمر بجميل. 

ووقع في رواية ابن سعد: «فقال عثمان: مالي في النساء من حاجة»» وذكر ابن سعد 
عن الواقديٌ بسند له أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت رقيّة بنت رسول الله 
كله وعثمان يومئذ يُريد أم كلثوم بنت النبي يك قال الحافظ : وهذا مما يؤيّد أن موت 
خنيس كان بعد بدرء فإن رقيّة ماتت ليالي بدر» وتخلف عثمان عن بدر لتمريضها. وقد 
أخرج إسحاق في مسندهء وابن 5258 مرسل سعيد بن الميسب» قال: «تأيّمت 
حفصة من زوجهاء وتأيّم عثمان من رُقيّةه فمرٌ عمر بعثمان» وهو حزين» فقال: هل 
لك في حفصة؟ فقد انقضت علتها من فلان». 

واستُتشكل أيضًا بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا تنقضي عدتها إلا في سنة أربع . 

وأخيت باحتمال أن تكون وضعت عقب وفاته» ولو سقط ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب باحتمال الوضع محل نظرء فليتأمّل. واللّه 
تعالى أعلم . 

(قَالَ عُمَرُ) رضي الله تعالى عنه (لَلَقِيتُ أبا بَكْرِ الصّدّيقَ رَضِي الله عَنْ) هذا يُشعر 
بأنه عقب رد عثمان له عرضها على أبي بكر (فَقُلْتٌ: إنْ شِئْتَ أُنْكَحْتْك حَنْصَةٌ لم 
يَرْجِع) بفتح الياء (إِلَيّ شَيْنَا) وفي رواية صالح بن كيسان المذكورة: «فصمت أبو بكرء 


,. 3 -1171/1١١1حتف«‎ -)١( 


«44 (بَابُ عَرْض الرجّل ابنَهُ على . . . - حديث رقم‎ -١4 


1 صصح 
فلم يَرجِع إليَ شيئًا'. فقوله: «صَمَتَ؛ أي سكت وزنًا ومعنئ» وقوله: «فلم يرجع الخ» 
تأكيد لرفع المجاز ؛ لاحتمال أن يُظنَ أنه صمت زماناء ثم تكلم. اله في اللفتح؟ . 
الك علي أدبي على فا َضِي لهك في أهذ تؤجدة. أي عَضَبًا على 
أبي بكر فيه من غضبي على عثمان نيه » وذلك لأمرين 
[أحدهما]: ما كان بينهما من أكيد المودّة؛ ولأنّ النبيّ يكل كان آخى بينهما. وأما 
عثمان فلعله كان تقدّم من عمر رده فلم يَعَتِبٍ عليه» حيث لم يُجبه لما سبق منه في 


عحهة . 

[والثاني]: لكون عثمان أجابه أوَلاَء ثم اعتذر له ثانيّاء ولكون أبي بكر لم يُعِدْ عليه 
جوايًا. 

ووقع في رواية ابن سعد: «فغضِبَّ على أبي بكرء بالمقام العم عن 
سكت مني على عثمان». 

(فَلَبِنْتُ ليالي» فَحَطْبّهَا أي رَسُولُ الله يكللة. ها إن قلقي أب بَْر) رضي الله 
تعالى عنه (قَقَالَ: : لمَلكَ وَجَذْتَ عَلَيْ) أي غضبتء يقال وجل عليه عو ناي فبرسة 
مَوْجِدَةٌ: إذا عَضِبَ (حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَ حَفْصَةَ كُلَمْ أزجغ ِلَيِكَ شَيًْا؟) بفتح حرف 
المضارعة» وكسر الجيم» ٠‏ أي لم أُعِدْ عليك الجواب (قُلْتُ : :ا نَم قَالَ: فَإِنَة) الضمير 
للشأنء أي إن الأمر والشأن (لَمْ يَمْتَعْنِي جين عَرَضْتّ عَلَيَ: أَنْ أَرْجِعَ إِلَيِكَ شَيَاء إلا أي 
سَمِعْتُ رَسُولٌ اللْهِ يله يَذْكُرُهَا) وفي رواية ابن سعد: «فقال أبو بكر: إن النبيّ يك قد كان 
ذكر منها شيئًاء وكان سرًا» . قال في «الفتح»: ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي يَكِْةِ قصد 
خطبة حفصة كان بإخباره يك له إما على سبيل الاستشارة» وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيًا 
مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة» وهو كون ابنته عائشة عنده» ولم يمنعه ذلك 
ال ان 
إطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة. | نتهى 0 

(وَلَمْ أكن لأَقْشِي سِرّ رَسُول الله له) وفي رواية ابن سعد: «وكرهت أن أفشي سر 
رسول الله يا . 

ثم إنه يحتمل أ ن يكون سبب كتمان أبي بكر طلله ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول 
اله يكِْ أن لا يتزوّجهاء فيقع في قلب عمر انكسار. واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَوْ تَرَكَهَا تَكَحْمْهَا) وفي رواية صالح المذكورة: «ولو تركها رسول الله بك قبلتها» . 


)01( - افتحا' . اكتاب النكاح؟ . 


شرح سئن النسائي - كات التكاح 


نظم مه١‏ 


وفيه أنه لولا هذا العذر لقبلهاء فيُستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان كلك : 
« ما أريد أن أتزوّج يومي هذا». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع تناب 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك عم رفي الله تقال عن هذا أخرجة البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- رو ل لك ده . وأخرجه 
(خ) في «المغازي»5٠*‏ و«التكاح» 517 و50١5‏ (أحمد) في «مسند العشرة»ه, 
و«مسند المكثرين57472 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة عرض الرجل 
ابنته»ء وكذا غيرها من مولياته على من يرضى من الرجال» ممن يعتقد خيريته 
وصلاحيته ؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه» وأنه لا استحياء في ذلك. 
(ومنها): عتاب الرجل لأخيه: وعتبه عليه» واعتذاره إليه» وقد جيلت الطباع البشريّة 
على ذلك. (ومنها): الرخصة في تزويج من عرض النبي يله بخطبتهاء أو أراد أن 
يتزوّجها لقول الصدّيق: «لو تركها لقلبتها». (ومنها): أنه لا بأس بعرض المرأة على 
الرجل المتزوّج؛ لأن أبا بكر كان حينئذ متزوّجًا. (ومنها): أن من حلف لا يُفشي سر 
فلان» فأفشى فلانٌ سرّ نفسهء ثم تحدّث به الحالف لا يحنث؛ لأن صاحب السرّء هو 
الذي أفشاه» فلم يكن الإفشياء برحل البخالفية وهذا بخلاف ما لو حدّث واحذا آخر 
بشيء » واستحلفه ليكتمه» فليقيه رجل» فذكر له أن صاحب الحديث حلثه بمثل ما 
حدّثه به» فأظهر التعجّب» وقال: ما ظننت أنه حدث بذلك غيري» فإن هذا يحنث؛ 
لأن تحليفه وقع على أنه يكتم أنه حدّثه» وقد أفشاه . (ومنها): أن الأب تخطب إليه بنته 
النتّب كما تخطب إليه البكرء ولا تخطب إلى نفسهاء كذا قال ابن بطّال. ولكن قوله: لا 
تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه. (ومنها) : أنه يزوّج بنته الثيّب من غير أن 
يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك» وكان الخاطب كفوًا لها. وليس في الحديث تصريح 
بالنفي المذكورء إلا أنه يؤخذ من غيره. ذكره في «الفتح"'2. واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ - «فتح6١777/1-‏ 37 . «كتاب التكاح؟. 


-٠‏ (بابُ عَرْض الْمَرْأَةِ نفْسَهَا صَلَى .. . - حديث رقم ٠‏ هلام 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
5 


د 5إد 


6" (يَات 1 الْمَرْأةٍ نَفْسَهَا عَلى 


تَرْضى) 


١‏ أ خبَرئًا مُحَمْدُ بْنُ المُنى. قَال : حَدَئّنِي مَرْحُومُ بن عَبْدِ الْعَزيزِ الْمَطارُ أَبُو 
عَبْدِ الصَّمَدِء قَالَ: سَمِعْتٌُ تَابًا الْبَتَانيء يَقُولُ : كُنْتُ عِنْدَ أنّس بْنِ مَالِكِء وَعِنْدَهُ ابل لَهُ 
فَقَالَ: جَاءتٍ امْرآة إلى رَسُولٍ الله ف فَعَرَضَتْ عَلَيِهِ نَفْسَهَ فُقَالَتْ : يا رَسُولَ الى 
لَك فِي حَاجَةٌ جَة؟). 
رجال هذا الإسناد: أره 

. 80/55 ]1١[ ذ تعسو المقو ان عيده الف تر قراس الب ا افك‎ ١ 

؟- (مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار) الأمويّ» مولى آل معاوية بن أبي سفيان 
ا ثقة [4]. 

ثقه أحمدء وابن معين» والنسائيء وأبو نعيم» ويعقوب بن سفيان» وابن حبّان. 
ل البزّار: مشهورٌ ثقة» كان أحد العبّاد. قال أبو داود: مات سنة .)١41/(‏ وقال 
البخاريٌّ : قال بشر بن عبيس بن مرحوم: مات سئة )١848(‏ وكان يوم مات الحسن ابن 
سبع سنين» ومات الحسن سنة .)١١١(‏ روى له الجماعة» وله عند المصئف في هذا 
الكتاب حديث الباب برقم0؟/ 770٠‏ و7601 وحديث معاوية كله :أن رسول الله 
ِل خرج على حلقة. . .» الحديث رقم ا//01171 . [كيف يستحلف الحاكم]. 
وقال في «الفتح»: ليس له في البخاريٌ سوى هذا الحديث». وقد أورده عنه في 
«كتاب الأدب» أيضًا. وذكر البرّار أنه تفرّد به عن ثابت انتهى 30 , 

[تنبيه]: قوله: «أبو عبد الصمد» هكذا في «المجتبى»”/8/-» والذي فى «تبذيب 

الكمال» -/775/717- واتهذيب التهذيب»-545/5-: أبو محمدء ويقال: أبو عبد اللّ 


: 5194/1١ «فتح6‎ -)( 
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شرح سنن النسائي - كات التكاح 


دحت ١‏ 
وهذا الأخير هو الذي في «الكبرى»-7//ا71 . واللّه تعالى أعلم. 

“- (ثابت البناني) ابن أسلمء أبو محمد البصريّ» ثقة عابد[ة ]07/50 . 

5- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 5/7 . والله تعالى أعلم. 
لطائف. هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له» كما 
تقدم غير مرّة» وهو )١1١(‏ من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثابنًا يقال: لازم أنسًا ليه 
أربعين سنة. (ومنها): أن فيه أنسًا كله من المكثرين السبعة» روى (785؟) حديئّاء 
وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة سنة (؟) أو (2)97 وقد 
جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

عن ثابت البنَانيَ رحمه الله تعالى» أنه (كُنْتُ عِنْدَ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى 
عنه (وَعِنْدَهُ أبنَة لَهُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهاء وأظتها أمينة بالتصغير (فَقَالَ : 
جَاءَتِ امْرَأةٌ) قال الحافظ أيضًا: لم أقف على تعيينهاء وأشبه من رأيت بقصّتها ممن 
ادم كك اير ني الراقات الى بت لطن 00 ويظهر لي أن صاحبة هذه 
القضّة غير التي في حديث سهل كلك (إِلَى رَسُولٍ الله يل فَعَرَضْتْ عَلَيِهِ نفْسَهَا) أي 
ليتزوّجها (ثَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل أَلَكَ فِي) أي زواجي ١حَاجَةٌ؟)‏ أي رغبة» واحتياج. 
زاد في الرواية التالية: «فضحكت ابئة أنس» فقالت: ما كان أقلّ حياءها؟» فقال أنس: 
هي خير منكِ؛ عرضت نفسها على النبيّ كَله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس رضي اللّه تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ا 00 و0757 . وأخرجه (خ) 
في «النكاح»017 و«الأدب»177 (ق) في «النكاح»١١٠٠7‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثئرين»1577 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


-١‏ (بابٌ عَرْض الْمَرَأَةٍ نْسَهَا عَلَى ... - حديث رقم اهامر 


(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة عرض المرأة نفسها 
على من ترضاه من أهل الصلاح . (ومنها): أن مثل هذا ليس بقلّة حياء شرعًاء وإن كان 
في عادة الناس يستحيى منه؛ لأن ذلك يعود على المرأة بالنفع الدنيويّ والأخرويّ. 
(ومنها): الحرص» وشذة الرغبة فى نيل شرف الدنيا والآخرة» وأن ذلك مما يستحسنه 
الشرع الشريف» والعقل» لا ما يزعم بعض الناس» ويتخيله بأن ذلك مما يُخْلٌ 
بالمروءة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ٍ 

- (أخْبَرَنا مُحَمَدُ بن بَشَار قَالَ: حَدَّثَنا مَرْحُومْء قَالَ: حَدَّتَنَا تَابتٌ» عَنْ 
نس : أن انرأ عَرَضْت تَفْسَهَا عَلَى الل يل: َضْحِكتٍ ابه أَنَسِ » َقَالَثْ : ما كَانَ أَقَلُ 
حَبَاءَهًا؟ : كَقَالَ أَنَسّ: هي خَيِرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى الب 6[»). 
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 

والسند من الرباعيات» كسابقهء» وهو )١15(‏ من رباعيات الكتاب» والحديث 
أخرجه البخاريٌ» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي قبله. 

وقولها: ما كان أقلَ حياءها؟» «أقلٌ» فعل ماض متعدّء قال في «القاموس»: أقلّه: 
جعله قليلاً» كقللهء و(ما» تعجّبيّةٌ مبتدأء و«كان» زائدةٌ» والضمير الفاعل يعود ل«ماف. 
و١حياءها»‏ بالنصب مفعول به ل«أقلّ»؛ والجملة خبر المبتد!. والمعنى: أي شيء جعل 
حياءها قليلآً»ء ومقصودها التعججب من قلة حيائها؛ حيث عرضت نفسها على النبيّ كَلِ؛ 
لأن العادة أن المرأة تستحيى من أن تعرض نفسها للرجال. 

وفي رواية البخاريّ: «"فقالت: بنت أنس : ما أقلّ حياءهاء وا سوأتاه. قال: هي خير 
منك» رغِبت في النبيّ كلوه فعرضت نفسها عليه». وقولها: «وا سوأتاه» أصل السّوْأَة - 
بفتح السين المفظة» وسكوة الواو» بعدها همزة- المّعْلة القببحة» وتُطلق على الفرج» 
والمراد هنا الأول» والألف للندبة» والهاء للسكت. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 3 


د عاد عد 
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5- (صَلَاةٌ الْمَرْأَةٍ إِذَا خُطِبَتْ 


وَاسْتِخَارَتها رَعََا) 


قوله: «خطبت» بالبناء للمفعول. 

0 * - (أَخْبَرَنَا سْوَيْدُ ب نَضْرِء قَالَ: أَنْبَانَا0' عَبْدُ الله قَالَ: حَدَكَنَا سُلَيمَانُ بْنْ 
الْمُغِيرَةِ» عَنْ نَابتِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: لَمَا الْقَضَتْ عِذَةٌ زَبْئِبَ قَالَ رَسُولْ الله يك لِرَيدِ : 
«اذْكُْهَا عَلَنّ2 قَالَ وَبْدٌ: فَانْطَلَقْتُء فَقُلْتُ: يا زيِنَبُ أَبْشِرِي » أَرْسَلَنِي ِلَيِكِ رَسُولَ 
الله يكل يَذْكُرِْء فَقَالَثْ: ما أنَا بِصَانِعَةِ شَينَا حَنَى أسْتَأمِرَ بي قَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِمَاء 
وَنََلَ القُرْآنُ» وَجَاءَ رَسُولَ الله كه َدَخَلَ بِقَيرٍ آمر). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ» لقبه الشاهء راوية ابن المبارك» 
ثقة[١١]ه:5/‏ 0ه . 

- (عبد اللّه) بن المبارك بن واضح الحنظليّ المروزيّء ثقة ثبت فاضل 
حجة[7]8 75/7 . 

“'- (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم. أبو سعيد البصريّ» ثقة[/07]97/ 2317 
والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير شيخهء فقد تفرّد به هو والترمذيٌ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخهء وابن المبارك» فمروزيان. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : لَمَا الْمَضَْتْ عِدَّةُ رَِتبّ) أي من طلاق زيد 

بن حارثة رضي الله تعالى عنهماء وهي زينب بنت جحش بن رتاب بن يَعْمَر بن صَبْرة 


بن مرّة بن كبير بن عنم بن دُودان بن أسد بن حُزيمة الأسدية؛ أم المؤمنين. انا الة 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله علهه2” . ؟. زوجها رسول الله كه زيد بن حارئة رضي 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا»» وفي أخرى: «ثنا». 
(؟) - «تهذيب الكمال»ءه”/ 185 . 


+ - (صَلاةٌ الْمَرأةَ ذا حْطِيَتْ» .. . - حديث رقم ١ه"‏ 


١١ 


اللّه تعالى عنيدا؟ وأصدقها عشرة دثانير وستين درهمّاء وخمارّاء علض ودرعاء 
وتخمندين هذا من طعامه وعشرة أمداد من تمر . قاله مقاتل بن حيّانء فمكثت عنده قريبًا 
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من سنةء أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله يكل فجعل 
رسول الله وك يقول له: : «أنيك عَْكَ رَيَبَكَ وق أَلَهَ وحْنى في تفلك ما أله مُبَدِبدِ 
وتحشى اليس وَألده 3 أن كد الآية [الأحزاب ]30 , 

[فائدة]: ذكر المفسّرون أقوالاً في المراد بقوله تعالى: #وَححْتى في تفلك ما أله 
مُبَدِيهِ» الآية» والأصح أنه إخبار اللّه تعالى نبيّه يَِ نما ستصير زوجته. 

أخرج ابن أبي خام» من طريق السذيّ» قال : «بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب 
بنت حجشء وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب» عمة رسول الله يكل وكان رسول 
اللّه يكيةِ أراد أن أن يزوّجها زيد بن حارثة مولا فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت بما صنع 
رسول الله كَل فزوّجها إياهء ثم أعلم الله عز وجل نبيّه يلِ بعدٌ أنها من أزواجهء فكان 
يستحيي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون بين الناس» 
فأمره رسول اللّه كه أن يُمسك عليه زوجه»ء وأن يتّقي اللّه» وكان يَحْشى الناس أن 
يُعيبوا عليه» ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبتى زيدًا». 

وعنده من طريق عليّ بن زيد بن جُجدعان» عن علي بن الحسين بن عليّ» قال: أعلم 
اللّه نيه بكللِ أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه؛ 
وقال له: اتق اللهء وأمسك عليك زوجكء قال الله : قد أخبرتك أنى مزوّجكهاء و ثة 
فى نفسك ما اللّه مبديه. ْ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد أطنب الترمذيّ الحكيم في تحسين هذه الرواية» 
وقال: إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف على نفسير السذيّ الذي أوردته» 
وهو أوضح سياقاء وأصحٌ إسنادًا إليه؛ لضعف عليّ بن زيد بن جدعان. 

وروى عبد الرزّاق» عن معمرء عن قتادة» قال: جاء زيد بن حارثة» فقال: يا رسول 
الله إن زينب اشتدٌ على لسانهاء وأنا أريد أن أُطلّقهاء فقال له: اتق الله وأمسك عليك 
زوجكء قال: والنبئ يكَلهِ يحبٌ أن يُطلقهاء ويُخشى قالة الناس . 

ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم» والطبريٌ» ونقلها كثير من المفسّرين» لا 
ينبغي التشاغل بها'"': والذي أوردته منها هو المعتمد. 


)١(‏ - راجع «تفسير ابن كثير»؟/ 449 . »تفسير سورة الأحزاب». 
(؟) - وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: ذكر ابن أبي حاتم» وابن جرير ههنا آثارًا عن بعض السلف 
4# أحببنا أن نضرب عنها صفحًا لعدم صحّتهاء »؛ فلا نوردها انتهى . 
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١١‏ 
والحاصل أن الذي كان يُخفيه النبيّ يك هو إخبار اللّه إياه أنها ستصير زوجتهء والذي 
كان يحمله على إخفاء ذلك خشية ول الناس تزوّج امرأة ابئه» وأراد اللّه إبطال ما كان 
أهل الجاهليّة عليه من أحكام التبئي بأمر لا أبلغ في الإبطال منهء وهو تزوّج امرأة الذي 
يُدعَى ابنّاء ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. وإنما وقع الخبط في 
تأويل متعلّق الخشية. واللّه تعالى أعلم. ‏ - 
وأخرج الترمذيّ» من طريق داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن عائشة صييت . 
قالت: الو كان رسول الله كك كاتما شيئا من الوحي» لكتم هذه الآية: «وإذ تَعُولُ 
َك أَنمَمْ ألَهُ موك يعني ا ا نَصَمْتَ عَلَنْهِ4 يعني بالعتقء فأعتقته «أمييك 
َيّكَ رَقَِكَ وات أنه متعْنى فى تقيلك ما الله مبديد وى الئاس وَآنَّهُ أن أن كخمه4 إلى 
قوله #وكات أَمْرٌ َه مَنْمُول» [الأحزاب : 537] وإن رسول اللّه بل لما تزوجهاء قالوا: 
تزوج حليلة ابنهء فأنزل الله تعالى انا كن ححَمَّدٌ بآ لْمَرِ من رَجَالكُْ وليكن يَسُولَ الله 
لامر 11 كان رسول لله تناه هراد ره فلبث حتى 


9 كرا 2 ف فى ألدين 4 فلان مولى فلان» وفلان أخو فلان» 2 


ره ار 


أقسط عند الله » [الأحزاب: 0] يعنى أعدل . 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب”©» قد روي عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» 
عن مسروق» عا قالت: لو كان الني. كك كاتما شيئا من' من الوحي» لكتم هذه 
الآية : #وإذ تَعْول لف أهَم أَلَهُ عَيّهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَئِهِ» هذا الحرفء لم يرو بطوله. 

وقال ابن العربىّ: إنما قال تك لزيد: وكيد كك 3ه اختبارًا لما عنده من 
الرغبة فيهاء أو عنهاء فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من 
تعاظمها عليه» وبذاءة لسانها أذن له في طلاقهاء وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلّق 
العلم ما يمنع من الأمر به. واللّه أعلم”" . 

(قَالَ رَسُولْ الله يكل لِرَنْدِ: «اذْكُرْهَا عَلَيَ») يقال: ذكر المرأة: إذا خطبها. وقيل: 
تعرّض لخطبتها"". أي اخطبها لأجلي من نفسهاء والتمس نكاحها لي. وإنما أرسل 
النبيّ كد زيدا؛ لئلا يظنَ أحد أن ذلك وقع قهرًا بغير رضاه» وفيه أيضًا اختبار ما كان 


)١(‏ - حديث ضعيف لأن فى سئده داود بن الزبرقان متروك. 

(؟) - راجع «الفتح»9/ 81/4- 48٠١‏ . 

() - ذكر هذا المعنى ابن الأثير في «النهاية»: وذكره أيضًا في «لسان 0 قال امسق 
ليه : : "أن عل يو فاطمة؟ أي يخطبها. وقيل : يتعرّض لخطبتها. | 


1 - (صَلاةُ الْمَرأَةَ إذا خْطِيتْ» . . . - حديث رقم ٠‏ هلام 


156 ا تلح 


عنده منهاء ٠‏ هل بقي منه شيءء أو لا؟. والله تعالى أعله”"' . 

(قَالَ رَيدٌ) كله (فَانطلَفتُ) وفي رواية مسلم: «فانطلق زيدء حتى أتاهاء وهي 
مر مجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدريء حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليهاء أن رسول الله يكِخٍ ذكرهاء فولّيت ظهري. ونكصت على عَقِبِيء فقلت: يا 
زينب» أرسل رسول الله ككل يذكرك. . .» الحديث. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: معنى هذا الكلام أنه لما خطبها النبي يِه وعَلِمَ زيد 
أخبا صالحة لأن تكون من أزواج النبيّ يله ومن أمهات المؤمنين» حصل لها في نفسه 
صورة أخرى» وإجلالٌ زائدٌ على ماكان لها عنده في حال كونها زوجته» وتوليته إياها 
ظهره مبالغةً في التحرّز من رؤيتهاء وصيانةٌ لقلبه من التعلّق بهاء على أن الحجاب إذ 
ذاك لم يكن مشروعًا بعد على ما يدل عليه بقيّة الخبر انتهى”'"' . 

00 يَا زَيْتَبُ أَنْشِرِي) بقطع الهمزة» وكسر الشين العجمة» من أبشر رباعيّاء 
يقال : بْشَّرَ الرجلٌ إبشارًا: إذا فَرِحَ» قال الشاعر [من الخفيف]: 

ثم 0 ِذْ رَأَِتُ سَوَامَا وَيُهِونَا مَئِقُوثَةٌ وَ جِلالا 

أو بوصل الهمزة» وضع م الشين المعجمة؛ وفتحهاء من بَشَرْتُ بكذاء من باب نصرء 
وفَرح: إذا فرحت بهء ففيه ثلاث لغات» ويتعدّى أيضًاء فيقال: بَشَرتّهُ» من باب نصرء 
وبشّرته بالتضعيف» وأبشرته بالهمزة: إذا أفرحته. وإنما سميت البشارة به؛ لأن بَشَرَة 
الإنسان تنبسط عند السرور. أفاده في «لسان العرب». 

(أَرْسَلَنِي إِلَْبكِ رَسُولُ الله ه ند يَذْكْرْكِ) أي يخطبك» وهذه الجملة علة 6 
بالبشرى» أي افرّحي لأنه يكل خطبك (فقلَث) زينب رضي الله تعالى عنها (ما أن بصَائِع 
شَيَاء حَنّى أُسْتَأَمِرَ رَبّي) أي أستخيره» وأنظر أمره على لسان رسول الله يكل ة فلها وكلت 
أمرها إلى الله تعالى» وصحٌ تفويضها إليه» تولى الله تعالى إنكاحها منه يك ولم يُحوجها 
إلى من يتولّى عقد نكاحهاء ولذلك قال تعالى: #فلمًا قضئ رَبك يَنْهَا وَطرا رَوَحتكها» الآية 
[الأحزاب :/7]» ولما أعلمه اللّه تعالى بذلك دخل عليها بغير وليَء وتجديد عقد. ولا 
تقرير صداق» ولااشيء مما يكون شرطا في حقناء ومشروعا لناء وهذا من خصائصه عَكِدٍ 
اللاتي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين. قاله القرطبجع”"© 

(قَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا) بفتح الجيم» وكسرها: أي موضع صلاتها من بيتها لتصلي 


)١(‏ - (راجع الفتح» 48١/9‏ . «تفسير سورة الأحزاب»؟. 


1 ١55 «المفهم»5/‎ - )0( 
. ١417 «المفهم»1/‎ - )*( 
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وغلب » ومات » ومال » واستراح » وأقبل » ويعبر بها عن التهيؤ 
للأفعال » والاستعداد لهاء يقال : قال» فأكل » وقال » فضرب ٠‏ وقال 
فتكلم » ونحوه »كقال بيده : أخذ » وبرجله : مشى » أو ضرب 
وبرأسه : أشار » وبالماء على يده : صبه » وبثوبه : رفعه قال الشاعر : 

وَقَالَت له العيتان : سمعا وطاعة . 

أي أومأت » وروي في حديث السهو : ما يقول ذو اليدين؟ : قالوا : 
صَّدَقّ » روي أنهم أومئوا برؤوسهم . أي نعم » ولم يتكلموا . اه (ق) 
بزيادة من شرحه التاج [جا/ص١1]‏ . 

( فغسلهما مرة » وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة » وغسل رجليه » 
بيديه كلتيهما ) هكذا في النسخة الهندية : بيديه بالتثنية » وكلتيهما بالجر 
تأكيدا ليديه» وهذه النسخة هي التي توافق ترجمة المصنف حيث ترجم 
بقوله : غسل الرجلين باليدين » وفي النسخة المصرية : وغسل رجليه 
بيمينه » كلتاهماء وعليها فقوله: «كلتاهما؛ يكون تأكيدًا لرجليه على 
لغة من يلزم المثنى والملحق به الألف مطلقا : رفعا » ونصبا » وجرا ء 
فيقول : جاء الزيدان كلاهما , ورأيت الزيدين كلاهما .» ومررت 
بالزيدين كلاهما . وهى لغة كنانة » وبني الحارث بن كعب » وبني العنبر 
وبني هجيم » وبطون من ربيعة بن بكر بن وائل » وزبيد » وخخئعم ؛ 
زقذرة عاقال الشاعن لاهن الطويل :]+ 


0 
سل سل لل لل 3 ذ- - 
وم 


يوَوَمئًا ب أخَْاءُ طَمتَة ٠‏ حَعَتهُ إلى هال الترات عقيم 
أ 3 
عبد الحميد[ ج١١‏ ص28] وعلى هذه النسخة يكون المعنى : أنه غسل 
رجليه كلتيهما بيده اليمنى » فقط . وبالله التوفيق 3 وعليه التكلان 5 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الكاح 

2ش كد١ا‏ 
صلاة الاستخارة؛ لأنه يك كان علمها ذلك؛ كما سيأتي في الباب التالي حديث جابر 
تائيه » كان رسول الله يك يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من 
القرآن. . .» الحديث . قال النوويٌ: ولعلّ استخارتها؛ لخوفها من التقصير في حمّه 
6ه" . (وَنَرَلَ الْقُرْآُ) يعني قوله تعالى: #فلمًا قَضئ رَيْدٌ ينها وطرا رَيحتكها4 الآية 
[سورة الأحزاب: 7""] (وَجَاءَ رَسُولُ الله يكلله. فَدَخَلَ مير أَمْر) أي بغير إذن منها؛ لأن 
الله تغالي: روج إياغا هذه :الآية الكريعة:. زاد فى "رواية مسلوء من طريق مين أسبداء 
عن سليمان بن المغيرة» ما: لفظه: 

قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله يكيه. أطعمنا الخبز واللحم»ء حين امتد النهارء 
فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت» بعد الطعام» فخرج رسول الله يك 
واتبعته» فجعل يتتبع حُجَرَ نسائه» يسلم عليهنء وِيَقُأْنَ: يا رسول الله» كيف وجدت 
أهلك؟» قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجواء أو أخبرني؟» قال: فانطلق 
حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معهء فألقى السّئْرَ بيني وبينه» ونزل الحجاب, قال: 
وَوُعِظ القومٌ بما وُعِظُوا به. 

زاد ابن رافع في حديثه: الا يَدَخَلُوا بوت لبي ِلَّاَ أت يود لم إل طَعَامِ غَيْرَ 
نَظِرنَ إِتلهُ» إلى قوله : لوَأّهُ لا يسْتَتى- ين الْحَنّ4 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-73707/77- وفى «الكبرى» فى /لا/ 0144 و«التفسير» ١١51٠١‏ 
و١١51١١‏ . وأخرجه (م) في «النكاح5786 ١‏ (أحمد) في «باقيى مسند 
المكثرين77112١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة صلاة المرأة إذا 
خطبت» مستخيرةًٌ رمّاء ودعاؤها عند الخطبة قبل الإجابة. (ومنها): استحباب صلاة 
الاستخارة لمن همّ بأمرء سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخيرء أم لا. (ومنها): أن من 


0غ( - اشرح مسلم؟9/9؟١1-‏ برف * 


(صَلاةٌ الْمَرأَةَ لذ خخطيّث: . . . - حديث رقم “اه ا*ر 


وكل أمره إلى الله تعالى يسّر اللّه له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى. (ومنها): أنه 
لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها سابقّاء إذا علم أنه لا يكره 
ذلك. كما كان حال زيد كله مع رسول الله يكلِِ. (ومنها): فضل زينب رضي الله 
تعالى عنهاء حيث زوّجها الله سبحانه وتعالى من رسوله تكله ولذلك كانت تفتخر على 
بقية أزواج النبي يكل فقد أخرج البخاريّ عن أنس َيه ٠‏ قال: إن زينب بنت جحش 
رضي الله تعالى عنها كانت تفتخر على أزواج النبيّ يك فتقول: زوّجكن أهاليكن» 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات». وأخرج ابن جرير في اتفسيره) 0 
المغيرة» عن الشعبيّ» قال: كانت زينب رضي الله تعالى عنهاء تقول: للنبي كله: | 
لأدلي عليك بثلاث» ما من نسائك امرأة تُدلي بِبِنَ: إن جدّي وجذّك واحدء 7 
أنكحنيك الله عز وجل من السماء» وإن السفير جبريلعْئة . انتهى'2. وهذا مرسل . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وام (أخبرني أحْمَدُ بن يَحى الصُوفِي ء قَالَ: حَدَئنا أبُو عي قَال: حَدَّننَا عيسى 
ابْنُ طَهْمَانٌ أو بكر بس سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ : يَقُول : كَانَتْ رَينَبُ بِنْتُ جخش. تَفْخَرُ عَلَى 
نِسَاءِ الب يك تَقُولَ إن الله عَوْ وَجَلٌء أَنَكَحَنِي مِنَ السّمَاءِء وَفِيهَا َل آي الججاب) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: مناسبة حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا لهذا 
الباب من حيث إن فيه إشارةٌ إلى أن سبب الفخر الذي نالته زينب رضي الله تعالى عنها 
إنما حصل لها بسبب صلاتهاء واستخارتها ربهاء فلما التجأت إليه سبحانه وتعالى» تولى 
أمرها بنفسه؛ فزوّجها من رسوله كك وأنزل في شأنها قرآنا يُتلى» فيستحبٌ للنساء أن 
يقتدين بها حتى يحصل لهنَ ما حصل من البركة. واللّه تعالى أعلم. 
ورجال هذا إسناده: أربعة: 

-١‏ (أحمد بن يحبى) بن زكريا الأوديّء أبو جعفر الكوفي العابد» وهو ثقة 
اع ١7:‏ . 

1- (أبو تُعيم) الفضل بن دُكين التيميّ مولاهم الكوفيّ» الثقة الثبت[1]9١517/1‏ . 

*- (عيسى بن طهمان) بن رامة الْجْسْمِيَ -بضمٌ الجيم» وفتح المعجمة- أبو بكر 
البصريٌ» نزيل الكوفة» صدوقء أفرط ابن حبّان» والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره 
[6]. 

قال عبد اللّه بن أحمدء عن أبيه : شيخ ثقة. وقال حنبل بن إسحاق» عن أحمد بن 


. ١4/157 راجع تفسير ابن جرير‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
شع ١١74‏ 
حنبل: ليس به بأس . وكذا قال ابن معين» والنسائيّ. وقال المفضّل الغلابيَ»ء عن ابن 
معين: بصريّ» صار إلى الكوفة ثقة» لقيه أبو النضر البغداديٌ. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به» يُشبه حديثه حديث أهل الصدقء ما بحديثه بأس. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 
وقال أبو داود: لا بأس بهء أحاديثه مستقيمة. وقال مرّةٌ: ثقة. وقال الحاكمء عن 
الدارقطنيّ: ثقة. وقال ابن معين في رواية جعفر الطيالسيّ عنه: لا بأس به. وقال 
الحاكم: صدوق. وقال ابن حبّان: يتفرّد بالمناكير عن أنس» كأنه كان يدلّس عن أبان 
ابن عيّاش» ويزيد الرقاشيّ عنه» لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال العقيليّ: لا يتابع 
على حديثه» ولعله أتى من خالد بن عبد الرحمن؛ لأن أبا نعيم» وخلادًا -يعني ابن 
يحيى- قد حذّثا عنه أحاديث مقاربة. ثم ساق له من رواية خالد عنه» عن أنس حديثين : 
أحدهما: «من وسّع لنا في مسجدنا هذا بنى الله له بينَا في الجئّة». والثاني : أنه يك قال 


لعثمان : «أزوّجك خيرًا من بنت عمر» ويتزوّج بنت عمر خيرٌ منك». وأورد له ابن حبّان 
عن أنس حديث: «ارحموا ثلاثة: عزيز قوم ذُلَ. ..» الحديث. وقال الذهبيَ: مات 
قبل الستين ومائة. روى له البخاريّ» والترمذيٌ» في «الشمائل»» والمصتفف. وله عنده 
في هذا الكتاب حديث الباب فقط. والصحابيّ تقدم في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١77(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. 
(ومنها): أنه ما بين كوفيين» وبصريين. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن عيسى بن طهمان رحمه الله تعالى؛ أنه قال: (سَمِعْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ) رضي الله 
تعالى عنه (يَقُولُ: كَاْث رَيْنَبُ نت جمخْش) رضي الله تعالى عنها (تفَْرُ) -بفتح الخاء 
المعجمة- يقال: : فَخْرتٌ به فَحْرّاء من باب نفع » وافتخرت مثله. والاسم الفخان بت 
المع وهو المباهاةٌ بالمكارم» والمناقب» من حَسّبٍ» ونُسَبٍيء وغير ذلك» إما في 
المتكلمء أو في آبائه. قاله الفيّوميّ (عَلَى نِسَاءِ الب ككل تَقُولُ) هذا بيان لكيفية 
فخرهاء والأمر الذي افتخرت به (إِنَّ اللّهَ عَّ وَجَلَّ أَنَكَحَنِي) أي زوّجني من النبي يكل 
(مِنَ السَّمَاءِ) أي أنزل ذلك منه «وى لفط للبغاري يّ: «إن الله أنكحني في السماءف» وزاد 


الإسماعيليّ من طريق الفريابيّ » أي : قتيبة ) عن عيسى : «أنتنّ أنكحكنٌ آباؤكن» . 


(صَلاةٌ الْمَرأَةٍ إذَا خَطِبَتْ» . . . - حديث رقم “لهام 


قال في «الفتح» : وهذا الإطلاق محمول على البعضء وإلا فالمحمّق أن التي زوّجها 
أبوها منهنَ عائشة» وحفصة» فقطء وفي سودة» وزينب بنت خزيمة» وجويرية 
احتمال) وآما أم.مستلمة »وام حبيية »ضفي + وميمونة :فلم يروخ والخدة متهن أبوها. 
انتهى . 

وفي رواية له من طريق ثابت» عن أنس ييه : «فكانت زينب تفخر على أزواج 
النب يل تقول: زوّجكنّ أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات». 
ووقع عند ابن سعد من وجه آخرء عن أنس بلفظ : «قالت زينب يا رسول الله إني 
لستٌ كأحد من نسائك». ليست منهنّ امرأة إلا زوّجها أبوهاء أو أخوهاء أو أهلها 
غيري». وسنده ضعيف. ومن وجه آخر موصول عن أم سلمة: «قالت زينب ما أنا 
. كأحد من نساء النبي يك إِحْنَ رُوْجْنَ بالمهورء زوّجهنّ الأولياء» وأنا زوّجني الله 
رسوله كَل وأنزل الله في الكتاب». وفي مرسل الشعبيَ: «قالت زينب: يا رسول الله 
أنا أعظم نسائك عليك حمّاء أنا خيرهنّ مُنكحًاء وأكرمهنّ سَفِيرَاء وأقربينَ رحمّاء 
فزوّجنيك الرحمن من فوق عرشهء وكان جبريل هو السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك» 
وليس لك من نسائك قريبة غيري». أخرجه الطبرانيَّ» وأبو القاسم الطحاويّ في «كتاب 
الحبّة والتبيان» له. قاله في «الفتح»”"". 

[تنبيه] : قال الكرمانيّ : قوله: «في السماء» ظاهره غير مراد» إذ الله منرّهُ عن الحلول 
في المكان» لكن لما كانت جهة العلوٌ أشرف من غيرها أضافها إليه؛ إشارةً إلى علو 
الذات والصفات انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى: الحقّ أن هذاء وأمثاله» كقوله تعالى: ليحن عَلَ الْمَرشٍ 
آسَتَوى 2# وكحديث ينزل ريّنا إلى سماء الدنيا كلّ ليلة...» الحديث» يُحمل على 
ظاهره» مع اعتقاد التنزيه لله تعالى عن مشاببة خلقه في صفاته» وقوله: إذ اللّه منزّه عن 
الحلول في المكان صحيح. لكن لا يلزم من إثبات هذه الصفات له الحلول في المكان؛ 
وإنما يأتيى هذا التخيّل من قياس الغائب بالشاهد» فاللّه سبحانه وتعالى له صفاته اللائقة 
به» كما قال تعالى: طلَيْسَ كِئِْو» ىق وَهُوَ المِيعٌ البَصِيرُ4 . فتبضر بالإنصاف» 
ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم. 

(وَفِيِا) أي في شأن زواج زينب رضي الله تعالى عنها (َرَلَتْ آَيَةُ الْحِجَاب) أي قوله 
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تعالى: يكام لذي انوأ لا نَدَخْلُوا بوت تن الآيةء ففي رواية البخاريّ من رواية 


7/١ /1١9»حتف« - )١(‏ «كتاب التوحيد». 


5 شرح سنن النسائي - كتَاتث التكاح 


بي قلابة» قال: أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية» آية الحجابء لما أهديت 
زينب بنت جحشء يها » إلى رسول الله كَل كانت معه في البيت» صنع طعاماء 
ودعا القوم. فقعدوا يتحدثون» فجعل النبي يد يخرج ١‏ ثم مرجع م قعود 
يتحدثون» فأنزل الله تعالى : «يكل) الديرت 00 00 يوت ألبّىَ ِل أن قوت 
كم إِلّ مار عر يي إنلهُ4 إلى قوله : «ين وبآ ايأ َلِكُمْ4؛ فضرب الحجاب» 
وقام القوم. 

وفي رواية له من عبد العزيز بن صٌهيب» عن أنس كلك ٠‏ قال: بُنِيَ على النبي كلل 
بزينب بنت جحش» بخبز ولحمء ٠‏ فَأَرْسِلتٌ على الطعام داعياء فيجيء ء قوم فيأكلون 
ويخرجونء ثم يجيء قوم» فيأكلون ويخرجون». فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوء 
فقلت: يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه» قال: «ارفعوا طعامكم»». وبقي ثلاثة رهطء 
يتحدثون في البيت» فخرج النبي كله فانطلق إلى حجرة عائشة» فقال: «السلام عليكم 
أهل البيت ورحمة الله؛» فقالت: وعليك السلام ورحمة الله» كيف وجدت أهلك». 
بارك الله لك» فتَقََى حُبجَر نسائه كلهن» يقول لهن كما يقول لعائشةء ويقلن له كما 
قالت عائشة» ثم رجع النبي كَل فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون» وكان النبي 
كيه شديد الحياء» فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة» فما أدري آخبرته أو أخبر آن القوم 
خرجواء فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة» وأخرى خارجة» أرخى 
الستر بينى وبينه» وأنزلت آية الحجاب. 

[تنبيه] : وقع في رواية مجاهدء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لنزول آية الحجاب 
سبب آخرء أخرجه المصئّف رحمه الله تعالى في «الكبرى» رقم -١١5194-‏ ولفظه: 
«قالت: كنت آكل مع النبي ل حَيسَا في كَعْبٍ» فمرّ عمر ضيه ٠‏ فدعاف فأكل» 
فأصابت أصبعه 0 قال كد داو ا لو أطاع فيكنٌ ما رأتكنّ عين» فنزل 
الحجاب» . 

ويمكن الجمع -كما قال الحافظ- بأن ذلك وقع قبل قصّة زينب» فلقربه منها أطلقت 
نزول الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدّد الأسباب. 

وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: دخل 
رجل على النبئ َك فأطال الجلوس» فخرج النبيّ ككهِ ثلاث مرّات؛ ليخرج» فلم 
يفعل» فدخل عمر كيه . فرأى الكراهية في وجههء فقال للرجل : لعلك آذيت النبيّ 
كيه فقال النبي كَل: «القد قمثُ ثلانًا؛ لكي يتبعني» فلم يفعل». فقال له عمر ظيله : 
يا رسول الله لو اتخذت حجابّاء فإن نساءك لسن كسائر النساءء وذلك أطهر لقلوبينَ» 


/- (كيف الاسْتحَارة؟) - حديث رقم 4ه "ا 


فنزلت آية الحجاب. قاله في «الفتح”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17/ 1767- وفي «الكبرى»/ا”/ 514٠٠‏ و0101 . وأخرجه (خ) في 
«التوحيد»57/,ا و١57/‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»7958١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 0 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : فضل النبي كلهّه وما خصّه الله تعالى به من المزايا الرفعية» ومنها أنه زوّجه 
زينب رضي الله تعالى عنها في السماءء وليس هناك صداقء» ولا ما يُتطلب في عقد 
التكاح. (ومنها): بيان منقبة زينب رضي الله تعالى عنهاء كما بيّنت هي ذلك حيث 
قالت: «إن اللّه عز وجل أنكحني من السماء» +"(زوزمتها) :: نان سيت نزول آنه الححات: 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننس»). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الاتخخار:» + امصعال من الخير» أو من الخيرة - 
بكسر أُوّلهء وفتح ثانيهء بوزن الْعِئبّة- اسم من قولك خار 7 لهء واستخار الله : طلّب 
منه الخيرّة» وخار الله له: أعطاه ما هو خيرٌ له والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج 
إلى أحدهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

المنضدة (أَخْبَرنا قُتَيبَةٌ» قَالَ: حَدَئَنا ابن أبي الْمَوَالِ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ الْمُنَكَدِرٍ عَنْ 
جَابرٍ ابْن عَبْدٍ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكلله. يُعَلْمْنَا الِاسْتَخَارَة ني الْأمُورِ كُلَهَاء كَمَا 


)١(‏ - «فتح»9/ 588 «كتاب التفسير». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

جد ١7‏ 
يُعَلَّمْنا السُورَة و الْقُرْآنِء يَقُولُ: دإذًا ف هم أَحَدُكُمْ الْأمْر, يرك ره عت ٠‏ مِنْ غير 
الْمَرِيضَةَ ثم يَقُولَ: الهم إني 58 عِلْمِك وَأَسْتَعِيئُكَ ُِدْرَتِكَ انلق مِنْ 
فَضْلِك ليم . ٠‏ فَإِنْكَ تَقْدِرٌ وَلَا أَثْدرْ وَتَعلَمُ وَلَا عْلّمْ وَأَنْتَ عَلَّام الْعْيُوب . اللّْهُمْ 
إِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ» :“أن هَذَا الْأمرَ حير لي في ديني » ومعاتي» وَعَاقِبَةِ أري» -أَوْ قَالَ- : في 
عَاجِلِ أمْري وَآجِلِه . فَاقْدِرْهُ لي وَيَسَرْهُ لي. م بَارِك لي فِيهء وَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنّ هَذَا 
الْأَمْرَّ شَرٌ لي في ديني» وَمعَاشِي ‏ وَعَاقِبَة أْري' 0 قَال- "في عَاجلٍ أمْرِي وَآجِلِهِ. 
قَاصْرِفْهُ عَنْيء وَاضصْرِفْني عَنْهُ وَافْدّرْ لي الْخَيرَ - حَيِتُ كان م أَرْضِنِي بهه» -قَال-: 
«وَيُسَمي حَاجَتهة») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/1١]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن أبي الموال) -بفتح الميم» وتخفيف الوا بصيغة جمع مولى- وهو 
عبد الرحمن بن أبي الموال واسمه زيد» ويقال: زيد جدّ عبد الرحمن» وأبوه لا يعرف 
ننه أن سيف مولى السلن لوق ويفا اخ 1 

: قال أبو طالب» عن أحمد: ا وقال: إسحاق بن متصورء عن ابن معين‎ ٠ 
صالح . وقال الترمذيّ» والنسائيّ: ثقة. وكذا قال الدُوريّ» عن ابن معين» والجرّيّ»‎ 
عن أبي داود. وقال أبو زرعة: لا بأس به» صدوق. وقال ابن حبّان في «الثقات»:‎ 
يُخطىء. وقال أبو طالب». عن أحمد: كان يروي حديئًا منكرًا عن ابن المنكدر» عن‎ 
جابر فى الاستخارة» ليس أحد يرويه غيره. قال: وأهل المدينة يقولون» إذا كان حديث‎ 
غلط: ابن المنكدره عن جابر. وأهل البصرة يقولون: ثابتٌُ» عن أنس» يحملون‎ 
عليهما. وقال ابن عدي : ولعبد الرحمن غير ما ذكرت» وهو مستقيم الحديث» والذي‎ 
أكو عله جلية الاستخارة» وقد روى حديث الاستخارة غيرُ واحد من الصحابة» كما‎ 
رواه ابن أبي الموال انتهى. وقد جاء من رواية أيوب» وأبي سعيدء وأبي هريرة» وابن‎ 
مسعود» وغيرهم» وليس في حديث منهم ذكر الصلاة إلا في حديث أبي أيوب» ولم‎ 

يقيده بركعتين» ولا بقوله: «من غير الفريضة». 

وذكر في «الفتح»: ما حاصله: عبد الرحمن من ثقات المدنيين» وكان يُنسب إلى 
ولاء آل عليّ بن أبي طالب» وخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن في زمن المنصورء 
قلما تل .محمد خيس عبد الرحمن 'المذكوو بعد أن ضرت ٠‏ وقد وثقه ابن معين » :وآبو 
داود» والترمذيّء والنسائي» وغيرهم. وذكره ابن عديّ في «الكامل» في الضعفاءء 
وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال: كان محبوسًا في المطبق حين هُِمَ هؤلاء -يعني بني 


"64 (كِيفَ الاسْتخارة؟) - حديث رقم‎ - ٠١ 
رشنل‎ 


حسن- قال: وروى عن محمد بن المنكدرء عن جابر حديث الاستخارة» وليس أحدٌ 
يرويه غيره» وهو منكرء وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون: ابن المنكدرء عن 
جابرء كما أن أهل البصرة يقولون: ثابتٌ عن أنس» يحملون عليهما. 

وقد استشكل الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيٌ» هذا الكلامٌ» وقال: ما عرفتٌ 
المراد به» فإن ابن المتكدرء وثابنًا ثقتان» متَفقٌ عليهما. 

قال الحافظ: يظهر لي أن مرادهم التهكمء والنكتة في اختصاص الترجمة للشهرة 
والكثرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فسّر به الحافظ كلام الإمام أحمد غير 
واضح» وأحسن تفسير لكلامه» وأوضحه ما ذكره الحافظ ابن رجب في «شرح علل 
الترمذيٌ») ونصه: 

ومراد أحمد بهذا كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل المدينة» وكثرة من 
يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة» وسيّىء الحفظ والمجهولين منهم» فإنه كثرت 
الرواية عن ثابت من هذا الضرب» فوقعت المنكرات في حديثه» وإنما أتِيَ من جهة من 
روى عنه من هؤلاء. ذكره هذا المعنى ابن عدي وغيره. 

ولما اشتهر رواية ابن المنكدر عن جابر» ورواية ثابت» عن أنس صار كلّ ضعيف» 
وسيء الحفظ إذا روى حديئًا عن ابن المنكدر يجعله عن جابرء عن النبىّ كَل وإن 
زواه عع كايك: جعله عن أنسء عن التبئ يَللِةِ. هذا معنى كلام الإمام أعمله زاللء 
أله انف 7 

ونظمت ذلك في «ألفيّة العلل» بقولي : 

وََالَ أَخَمَّدُ ذَوُو الْمَدِيكَةٍ عَلَطُهْمْ يُعْرَّى لَدَى الرُوَايَةٍ 

لوَلَدٍ الْمُنْكَيرٍ الرَاوِيَةٍ لبججابر كَذَاكَ أهل البَضْرَةٍ 

نَفْسِيرُهُ كُوْنُ الطرِيقٍ اشْتَهَرًا في البَلْدَنَِينٍ عَنْ كِلَيِهِمَا جَرَى 

كَذَاكَ مَا عَن نَابتٍ كذ تَقَلُوا لأنس عَرَّوْهُ فَافْهَمْ بَا فل 

قال: ثم ساق ابن عدي لعبد الرحمن أحاديث» وقال: هو مستقيم الحديث» والذي 


)١(‏ - اشرح علل الترمذيٌ؛ 791/7- 64 بتحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

تح ١7/١‏ 
كز عليه عدوت الاستضازة: “وقد وراد حي وا ون السكابة: كنا وواة. انق أب 
الموالة. ْ 

قال الحافظ : يريد أن للحديث شواهدّ» وهو كما قال» مع مشاححة في إطلاقه. قال 
الترمذيّ بعد أن أخرجه : حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال» 
وهو مدني ثقة» روّى عنه غيرٌ واحد» وفي الباب عن ابن مسعودء وأبي أيَوب. 

قال الحافظ: وجاء أيضًا عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر. 

فحديث ابن مسعود أخرجه الطبرانيّ» وصححه الحاكم» وحديث أبي أيُوب أخرجه 
الطبرانَ» وصححه ابن حبّان» والحاكم» وحديث أبي سعيدء وأبي هريرة أخرجهما 
ابن حبّان في «صحيحه»» وحديث ابن عمرء وابن عبّاس حديث واحدّء أخرجه 
الطبرانيَ من طريق إبراهيم بن أبي عَبْلََ» عن عطاءء عنهماء وليس في شيء منها ذكر 
الصلاة» سوى حديث جابرء إلا أن لفظ أبي أيوب: «اكتم الخطبة» وتوضأء فأحسن 
الوضوءء ثم صل ما كتب الله لك. . .» الحديث» فالتقييد بركعتين خاصٌ بحديث 
جار 

وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه: «من سعادة ابن ادم استخارته الله . 
أخرجه أحمدء وسنده حسن» وأصله عند الترمذيّ» لكن بذكر الرضا والسخطء لا 
بذكر الاستخارة. 

ومن حديث أبي بكر الصَدّيق كله : «أن النبئ َك كان إذا أراد أمرًا قال: اللّْهمْ جز 
لق وائهر لى كن احرج اومدق » وسفده حيحت» وف حديك لين فق + نع 
«ما خاب ف ار ..» الحديث» أخرجه الطبرانئ في «الصغير» بسند واو جدًا. 
3 

وقال قتيبة: مات سنة .)١1717(‏ روى له الجماعة» سوى مسلم» وله عند المصئف 
فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 
ْ “- (محمد بن المتكدر) بن عبد الله بن الهدير- بالتصغير- التيمىّ المدنئ» ثقة 
فاضل 18/1١]‏ . 00 

5- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حَرَّام الأنصاريٌّ السّلّميَ الصحابي ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما 70/7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 


)١(‏ - هفتح» 7١/لالا:-‏ 498 ١كتاب‏ الدعوات». 
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(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١10(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخهء فبغلانيَ» ثم مصري. . (ومنها): أن فيه جايرًا رضي الله تعالى عنه من 
المكثرين السبعة» روى )١1540(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(حعَنْ مُحَمَدٍ بْن الْمُنْكَدِرِ) وقع في رواية للبخاريّ في «التوحيد» من طريق معن بن 
عيسى» عن عبد الرحمن: انميت محيلايه مكرك كنض الله بن الحسن -أي 
الحسن بن علي بن أبي طالب- يقول: أخبرني جابر السَّلَّمِيَ؛: وهو -بفتح السين 
المهملة» واللام- نسبة إلى بني سَلِمَةَ -بكسر اللام- بطنُ من الأنصار. وعند 
الإسماعيليّ من طريق بشر بن عُمير: «حذّثني عبد الرحمن سمعت ابن المنكدر حذثني 
جابر» . 

(عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللّه) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكو 
يُعَلّمُنا الاسْتِخَارَة) وفي رواية البخاريّ من طريق معن المذكورة: ايُعَلّم أصحابه»), 
وكذا في طريق بشر بن عُمير» (في الْأَمُورٍ كُلْهَا) قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به 
الخصوص. فإن الواجب, والمستحبٌ لا يُستخار في فعلهماء والحرام» والمكروهء لا 
يُستخار في تركهماء فانحصر الأمر في المباح» وفي المستحبٌ إذا تعارض منه أمران » 
أييَما يبدأبه»ء ويقتصر عليه. قال الحافظ: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في 
الواجب» والمستحبٌ المخيّرء وفيما كان زمنه موسَّعَاء ويّتناول العمومٌ العظيمٌ من 
الأمورء والحقير» فربٍ حقير يترنّب عليه الأمر العظيم”" . 

(كُمَا يُعَلّمُنَا السُورَةَ مِنَ الْقْرْآنِ) أي يعتني بشأن الاستخارة؛ لعظم نفعهاء وعمومهء 
كما يعتني بالسورة. وقال في «الفتح»: قيل: وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها 
إلى الاستخارة» كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد ما وقع 
رف كيه في التشهّد: «علمني رسول الله ككٍ التشهّد كمي بين 
كفيه». أخرجه البخاريّ . في «الاستئذان». وفي رواية الأسود بن يزيد» عن ابن مسعود 
كيه : «أخذتٌ التشهّد من في رسول الله يله كلمةٌ كلمدً». أخرجها الطحاويٌ. وفي 
رواية سلمان نحوهء وقال: «حرقًا حرقًا». أخرجه الطبرانيّ. 

وقال ابن أبي حمرة: التشبيه في تحفْظ حروفه» وترتّب كلماته» ومنع الزيادة والنقص 


: ؟ا/8/١1؟»حتف«‎ -)١( + 


١١ باب غسل الرجلين باليدين - حديث رقم‎ ١ 


مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث القيسي : ضعيف لجهل عمارة 
ابن عثمان كما تقدم : 

المسألة الثانية : حديث الباب من أفراد المصنف أخرجه هنا 
-117/41- ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره . 

المسألة الثالثة : الرواية التى أشار إليها أبو زرعة أخرجها المصنف فى 
الباب ١/١5‏ قال : حدثنا عمرو بن علي » قال : جدثنا يحيى بن سعيد» 
قال : حدثنا : أبو جعفر الخطمي » عمير بن يزيد » قال: حدثني الحارث 
ابن فضيل » وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد : 
قال : ١‏ خرجت مع رسول الله تله إلى النلاء وكان إذا أراد الحاجة 
أبعد) . 


١4‏ عد 


وأخرجه أيضا ابن ماجه : في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة » وابن 
بشار » عن يحيى بن سعيد بالسئد المذكور » ولفظه : لحججت مع النبي 
هله فذهب لحاجته فأبعد» . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلته» وإليه أنيب )ا 1 


جح داا لك ا ام 
منه» والدرس له» والمحافظة عليه. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به» والتحقيق 
لبركته» والاحترام له. ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما غلم بالوحي . قاله في 
(الفتع اد 

(يَقُولَ) زاد عند أبي داود: «لنا»» والجملة بيان لقوله: «يعلّمنا الاستخارة» (إِذا هَمْ 
أحَدُكُمْ ِالْأَمْرِ) قال ابن أبي جمرة ترتيب الوارد على القلب على مراتب: الهمّة» ثم 
اللْمَقَ ثم الْخَطرّة» » ثم م النَيَهَ ثم مم الإرادة» ثم م العزيمة . 

ار ا ف اللي ند الأخرء فقوله: «إذا همّ» يُشير إلى أوْل ما 
يَردُ على القلب» يستخير» فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخيرء بخلاف ما إذا 
تمكن الأمر عنده» وقّويت فيه عزيمته وإزادته» فإنه يُصير إليه له ميل» وحُبْء فَيُخْشى 
أن يَحْفى عنه وجه الأرشديّة؛ لغلبة ميله إليه. 

قال: ويحتمل أن يكون المراد بالهمّ العزيمة؛ لأن الخاطر لا يثبت» فلا يستمرٌ إلا 
على ما يقصد التصميم على فعله» وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يُعبأ 
به فتضيع عليه أوقاته. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول بعيدٌ جدًا عن معنى الحديثء فلا 
ينبغي الالتفات إليه» بل الاحتمال الثاني هو المتعيّن» ويؤيّده ما وقع في حديث ابن 
مسعود كلك : «إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل». واللّه تعالى أعلم. 

(فَليزكع) الأمر فيه للندب» كما سيأتي تحقيقه في «المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى 
(رَكْعَقَيِن) هذا يقيّد مطلق حديث أبي أيَوب حيث قال: «صلّ ما كتب الله لك». 

قال في «الفتح»: ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة؛ 
للتنصيص على الركعتين» ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى» فلو 
صلَى أكثر من ركعتين أجزأه. 

والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن أن يزيد على الركعتين أن يُسِلّم من كلّ ركعتين ليحصل 
مسمّى ركعتين» ولا يُجزىء لو وصل أربعًا بتسليمة» وكلام النوويٌ يُشعر بالإجزاء 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ويمكن الجمع الخ» فيه نظر لا يخفى» بل 
الظاهر تقييد المطلق في حديث أبي أيوب بهذا الحديث» وأما دلالته على جواز أكثر من 
ركعتين فبعيدة» فتنبّه. ْ 

والحاصل أن السئة أن يقتصر على الركعتين» كما هو المنصوص عليه فى حديث 
الباب. واللّه تعالى أعلم . ْ 
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(مِنْ غَيرٍ الْفَرِيضَة) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلً. ويحتمل أن يريد بالفريضة 
عينها وما يتعلّق بباء فيُحترز عن الراتبة» كركعتي الفجر مثلا 

وقال النووىٌ فى «الأذكار»: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب صلاة الظهر مثلاً» أو 
غرها من النوافل الرائة. والعطلقة :سراد التصير على وكمتيوة. أر أكثر ابجراب قال 
الحافظ : كذا أطلق» وفيه نظر. ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها»ء وصلاة 
الاستخارة معًا أجزأء بخلاف ما إذا لم ينو» ويفارق صلاة تحيّة المسجد؛ لأن المراد بها 
شَعْلُ البقعة بالدعاء9"؟2 والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبهاء أو فيهاء ويبعد 
الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء 
بعد وجود إرادة الأمر. 

وأفاد النوويٌ أنه يقرأ ذ في الركعتين الكافرون والإخلاص . قال الحافظ العراقيَ في 
«شرح الترمذيّ»: لم أقف على دليل ذلك» ولعله ألحقها بركعتي الفجرء ال ركعين بعد 
المغرب» قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد» والمستخير 
محتاج لذلك. قال: والمناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله: #وريّك مَحْلْقُ ما 
يقكاذٌ4 وقوله: وما كن لْمَؤْمِنِ ولا مُرْمنَةٍ إِذَا قَصَى أَلَهُ ورسوله: أمرا أن يَكْونَ نم مير 
من أمرهم». 

وقال الحافظ : والأكمل أن يقرأ في كل منهما السورة» والآية الأوليين في الأولى» 
والأخريين في الثانية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اه يحتاج إلى يله فإن ثبت قلنا بهى 
0 مما ذُكر. فتبضّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم . 

م يَقو يَقُولُ) هذا ظاهر في كون الدعاء بعد تمام الصلاة 1 قال في «الفتح» : ثم هو ظاهر 
في تأخير الدعاء عن الصلاة» فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء. ويحتمل 
الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاءء فإن موطن الدعاء في الصلاة 
السجود» أو التشهّد. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الأولى عندي أن يكون الدعاء بعد التسليم من 
الصلاة؛ لأن «ثم» ظاهرة في الترتيب والمهلة» فيكون معنى المهلة هنا أن يؤخر الدعاء 
عن الصلاة. والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح»» والظاهر أن الصواب: «شغل البقعة بالصلاة». واللّه تعالى أعلم. 


دح اا عد > الع السطل الاك اس : 
أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة» فيحتاج إلى قرع باب 
الملك. ولا شيء لذلك أنجح من الصلاة؛ لما فيها من تعظيم اللهء والثناء عليه» 
والافتقار إليه مآلا وحالاً انتهى0" . 

(اللَّهُمَ إن أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ) الباء للتعليل» أي لأنك أعلم» وكذا قوله: «بقدرتك». 
ويحتمل أن تكون للاستعانة» كقوله: سمي أله يحَرِهًا» . ويحتمل أن تكون 
للاستعطاف». كقوله: ظقَالَ رب يما أنْصَمْتَ عله الآية (وَأَسْتَعِيئُكَ بِقَدْرَتِكَ) أي أطلب 
منك العون على ذلك. إن كان خيرًا. وفي نسخةء وهو الذي عند البخاريٌ: 
«وأستقدرك بقدرتك» . أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرةً. ويحتمل أن يكون 
المعنى : أطلُّبُ منك أن تقدّره لي» والمراد بالتقدير التيسير. 

(وََسْأَلَكَ مِن َضِلِكَ الْمَظِيم) أي أسألك ذلك لأجل فضلك العظيم» لا لاستحقاقي 
ذلك» ولا لوجوبه عليك» فمفعول «أسأل» محذوفء» و«من» تعليليّةٌ.. ويحتمل أن 
تكون «من» زائدة» و«فضلك» مفعول بهء أي أسألك فضلك العظيم في هذه الحاجة» 
وغيرها. 

(فَإِنْكَ تَقْدِرُ) بضم الدالء وكسرهاء من بابي قتل» وفنربة. :ويقال* فذة الله تعالن 
ذلك عليه يَقدْرُه -بالضمٌ- وَيَقَدِره -بالكسر- قذْرًا فت 000 وقَدَرًا - 
بالتحريك-» وقدّر عليه -بالتشديد- تقديرّاء كل ذلك بمعنى”" وَاستَقْدَرَ اللّهَ خيرًا: 
سأله أن يُقَدْرَ له به» قال الشاعر [من البسيط]: 

َاسْتَقْدِرٍ الله كَيرًا وَارْضَيِنَ به قَبَيئَمَا الْعْسْرٌ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ 

أفاده في «القاموس» وااشرحه؟ . 

(وَلَا أَقير وَتَعْلَمُ وَلَا عْلَم) فيه إشارة إلى أن العلم والقدرة للّه وحدهء وليس 
للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له» وكأنه قال: أنت يا رب تقدر قبل أن تلق في القدرةً» 
وعند ما تخلقها فيّء وبعد ما تخلقها (وَأَنْتَ عَلَّامُ الْمُيُوبء اللَّهُمّ إن كُنتَ تَعلَمُ أَنّ هَذًَا 
الْأمْرّ) وفي رواية للبخاريٌ من طريق معن» عن ابن أبي الموال: اللّهمَ فإن كنت تعلم 
هذا الأمرهء وزاد أبو داود في رواية عبد الرحمن بن مقاتل» عن عبد الرحمن بن أبي 
الموال: «الذي يريد»» وزاد في رواية معن: «ثُمْ يسمّيه بعينه»» وقد ذكر ذلك في آخر 
الحديث في الباب. 

قال في «الفتح»: وظاهر سياقه أن ينطق به. ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند 
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الدعاء» وعلى الثاني تكون الجملة حاليّة» والتقدير: فليدع مسمّيًا حاجته. 

وقوله: «إن كنت» استشكل الكرمانئ الإتيان بصيغة الشكُ هناء ولا يجوز الشكُ فى 
كون اللّه عالمًا. ْ 1 

وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلّقٌ بالخيرء أو الشرّء لا في أصل العلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى مما قاله الكرمانيَ أن تكون «إن» هنا 
للتأكيدء لا للشك» كما يقول الرجل لابنه: إن كنت ابنى فلا تفعل كذاء فإنه لا يشك 
في كونه أبنه» وإنما مراده التأكيد في الانتهاء عن ذلك الفعل؛ لأن كونه ابنه يوجب عليه 
طاعة أمره» كما أن كونه أباه يوجب أن يكون أعلم بمصالح ولده» فاستحقٌ بذلك عدم 
مخالفته له. 

وقد قال جمهور النحاة في قوله تعالى: #وَأَقُوا لَه إن كم مُؤْمِينَ4 : إنه شرط جيء به 
للتهييج والإلهاب. قاله ابن هشام في «مغنيه»”" . 

فيكون المراد هنا توكيده طلبه من الله تعالى أن يُيّسّر ما أراده» حيث إنه سبحانه 
وتعالى أعلم بمصالح عبده» والعبد لا علم له بشيء منها. 

ويحتمل أن تكون «إن» بمعنى «قد»» كما قيل في قوله تعالى: فدَكْرْ إن نمست ال » 
[الأغلن :4] + آي قد نفعت» قاله ابن الأعرابرن:. وقال أبو العئاش + العرب تقول + إن 
قام زيد بمعنى قد قام زيد. وقال الكسائيّ : طبارل فظننته شرطاء فسألتهم. 
فقالوا: زيد قد قام نريدء ولا نريد ما قام زيد. وروى المنذريٌ عن ابن اليزيديّ» عن 
أي زيد أنه تجيء «إن»؟ في موضع «لقد؛» مثل قوله تعالى: 9إن وعد ريا لمقموكة» 


2 


المعنى لقد كان») من غير شك من القوم ‏ ومثله: وين حادرأ لِفْتِنْونَكَ # 
عد ع سه 


[الإسراء : “ا]» و«إئإن حكادوأ يسْتَفِرْوتَكَ4 [الإسراء : 77]. ذكره في «التاج»”" . 
فيكون المعنى هنا: اللّهم قد كنت تعلم الخ؛ فلكونك عالمًا بأصلح الأمر لي أسألك 
أن تيسره لي. واللّه تعالى أعلم. 

(١‏ خََيْرَ لي في ديني» وَمَعَاشِي) زاد في رواية أبي داود: «ومعادي». وهو يؤيّد أن 
المراد بالمعاش الحياة. ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يُعاش فيه» ولذلك وقع في حديث 
ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبرانيّ في «الأوسط؛ «في ديني» ودنياي»؛ وفي 
حديث أي 5 عند الطبراني «في دنياي» وآخرتي»» زاد ابن حبّان في ان 


48٠١ /١7؟0حتف« - )١(‏ . «كتاب الدعوات». 
(0) - راجع ١مغني‏ اللبيب6١/57"؟‏ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. 
(©) - «تاج العروس في شرح القاموس» ١79/4‏ . 


«سسممه ١٠لم١‏ 


«(وديني», وفي حديث أبي سعيد في ديني ') ومعيشتي1. 

(وَعَاقِبَةِ ب أَْرِي أو قال-: «في عَاجِلٍ أَمْرِي وآ جلِه) هو شك من الراوي؛ ولم تختلف 
الطرق في ذلك» واقتصر في حديث أبي أيوب على «عاقبة أمري؟ وكذا في حديث ابن 
مسعودء وهو يؤيّد أحد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ 
الثلاثة» أو بدل الأخيرين فقطء وعلى هذا فقول الكرمانيّ: لا يكون الداعي جازمًا بما 
قال رسول الله تكله إلا إن دعا ثلاث مرّات يقول مرَةٌ «فى دينى» ومعاشى» وعاقبة 
أمري»» ومرَّةً «فى عاجل أمري وآجله؛» ومرّةٌ «فى دينى» وقاحل أمري ولحل قال 
الحافظ : ولم يقع ذلك أي الشكَ في حديث أبي أيوب» ولا أبي هريرة أصلا. 

(فَاقْدِرْهُ لى) قال أبو الحسن القابس: أهل بلدنا يكسرون الدال» وأهل المشرق 
يعتونها . نيرج بومتفاه : اجعله مقدوًا لوه أو قذزه من اللقدير :وال :الشة ا شهاب 
الدين القرافيَ في «كتاب أنوار البروق»: يتعيّن أن يُراد بالتقدير هنا التيسيرء فمعناه 
فبشر,© (وبسزة لي م بَارِكُ لي فِيه» وَإِنْ كنت تَعْلَمْ أن هذا الْأَمْر شَرْ لي في ديني» 
وَمَعَاشِي) قال السنديّ : وي 0 بخلاف قوله: خير في 
كذا وكذاء فإن هناك على بابها؛ لأن المطلوب حين تيسّره أن يكون خيرًا من جميع 
الوجوهء وأما حين الصرفء فيكفي أن يكون شرًا من بعض الوجوه انتهى”" (وَعَاقِبَةٍ 
أمْرِي - أو قَالَ- «في عَاجل أَمْرِي وَآجِلِهِء فَاضرِفْه عَنيء وَاضْرِفْنِي عَنْهُ) أي حتى لا يبقى 
قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلَقًا به. 

(وَافْدُر لي) بسكون الياء» وفتحها؛ لأن ياء المتكلّم يجوز بناؤها على السكونء وهو 
الأصل. وعلى الفتح تخفيًا (الْخَيْرَ حَيْتُ كَانَ) وفي حديث أبي سعيد بعد قوله: 
«واقدر لي الخير أينما كان»» «ولا حول ولا قوّة إلا باللّه؛. 

(نُمَ أَرْضِني به)) وفي رواية : «ثم رضني به» بتشديد الضاد المعجمة» أي اجعلني راضيًا 
به. وفي بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبرانيّ في «الأوسط»: «ورضّني بقضائك». 
وفي حديث أبي أيوب : «ورضّني بقدرك» . والسرٌ فيه أن لا يبقى قلبه متعلّقًا به» فلا يطمئنّ 
خاطره» والرضا سكون النفس إلى القضاء (قَالَ: وَيْسَمَى حَاجَتَهُ) أي ينطق بلسانه معيّئًا 
عاج اق حر جاخ اول ان هد لاح ةسايس باك رجا لطر ةد 
ويحتمل أن يكون المراد استحضاره بقلبه عند الدعاء» والأول أولى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 431 راجه «زهر الربى»5/‎ - )١( 
. 4١ «شرح السنديّ»7/‎ - )6( 


/ا٠-‏ (حَيِتَ الاسْتخَارة؟) - حديث رقم 14" 
ذم١‏ 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -717/ 1723705- وفي 0 208١606‏ . وأخرجه (خ) في «التهجد» 
7 «و«الدعوات» ”578 و«التوحيد»٠9”*لا‏ (د) فى «الصلاة) ١678‏ ((نت) فى 
«الصلاة» 58٠١‏ (ق) في «الصلاة»787١‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»91/2 ١57‏ 1 
واللّه تعالى أعلم. ‏ ا 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(ينها)2 محرت له الممطتي وسه الله كقالن :توه ينانا تغينتة الاتغازة إذا اراد 
الشخص أن يفعل شيئًا مّا. (ومنها) اشفة اللي 385 على امن و اينهم جع نا تقوم في 
دينهم ودنياهم . ووقع في بعض طرقه عند الطبرانيّ في حديث ابن مسعود كيه أنه يَكَِةِ كان 
يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمرًا. (ومنها): أن العبد لا يكون قادرًا إلا مع الفعل , لا 
قبله» واللّه تعالى هو خالق العلم بالشيء للعبد » وهمّه به» واقتداره عليه. (ومنها): أنه 
يجب على العبد رد الأمور كلها إلى اللّه تعالى» والتبرّي من الحول والقوّة إليه» وأن يسأل 
ربّه في الأمور كلها ؛ لأنه العالم بكلّ الأشياء» وبما يصلح لعبده منهاء وهو القادر على تبيئة 
ذلك» وتيسيره له . (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن عطاء الربّ فضلّ منه». وليس لأحد عليه 
حقٌ في نعمهء كما هو مذهب أهل السئّة. (ومنها): أن فيه دليلاً لأهل السنّة أن الشرّ من 
تقدير الله على العبد ؛ لأنه لو كان يقدِر على اختراعه لقدر على صرفه؛ ولم يحتج إلى طلب 
صرفه عنه . (ومنها) : أنه استّدل به على أن الأمر بالشىء ليس نبيًا عن ضده؛ لأنه لو كان 
كذلك لا كتفى بقوله: «إن كنت تعلم أنه خير لي» عن قوله: «وإن كنت تعلم أنه شِرْ لي 
الخ»؛ لأنه إذا لم يكن خيرًا فهو شرّ. وتُعْقَب بأنه لاحتمال وجود الواسطة”''. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أنه يؤخذ من قوله: «من غير الفريضة» أن الأمر بصلاة ركعتى 
الاستخارة ليس على الوجوب. قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح 
الترمذيّ»: ولم أر من قال بوجوب الاستخارة؛ لورود الأمر بهاء ولتشبيهها بتعليم 
السورة من القرآن» كما استُّدلَ بمثل ذلك في وجوب التشهّد في الصلاة؛ لورود الأمر به 
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خخ ذا شع سنن اناي كناب التكاج 
في قوله: «فليقل»: ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن. 

[فإن قيل]: الأمر تعلّق بالشرطء وهو قوله: «إذا همّ أحدكم بالأمر». 

[قلنا]): وكذلك في التشهد إنما يؤمر به من صلّى. ويمكن الفرق» وإن اشتركا فيما 
ذُكر أن التشهّد جزء من الصلاة» فيؤخذ الوجوب من قوله يكلِ: «صلوا كما رأيتوني 
أصلي» . ودل على عدم وجوب الاستخارة ما دل على عدم وجوب صلاة زائدة على 
الخمس في حديث: «هل عليّ غيرها؟» قال: لا إلا أن تطوع» انتهى. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا وإن صلح للاستدلال به على عدم وجوب 
ركعتي الاستخارة» لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة» فكأنهم 
فهموا أن الأمر فيه للإرشادء فعدلوا به عن سئن الوجوبء ولما كان مشتملاً على ذكر 
اللهء والتفويض إليه كان مندوبًا. واللّه أعلم انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الأولى أن يعلّل عدم وجوب الدعاء بكونه تابعًا 
للصلاة» فلما لم تجب هي لم يجب هو أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختّلف فيما ذا يفعل المستخير بعد الاستخارة: 

قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: يفعل ما اتفق» ويستدل له بقوله في بعض 
طرق حديث ابن مسعود ظليه في آخره» ثم يَعزْم» وأول الحديث: (إذا أ راد أحدكم 
أمرًا فليقل». وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «الأذكار»: يفعل بعد الاستخارة ما 
ينشرح به صدرهء ويستدل له بحديث أنس 58 عند ابن السني : «إذا هممت بأمر» 
فاستخر ربّك سبعًاء ثم انظر إلى الذي يُسبق في قلبك» فإن الخير فيه». 

قال الحافظ : وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن سنده واو جدًا. والمعتمد أنه لا 
بفعل ها يشر ب« عدريها له فيه عرى ترق قبل الاستغارة ؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله 
في آخر الحديث أبي سعيد كلك : «ولا حول» ولا قوّة إلا باللّه؛. انتهى' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن ما قاله ابن عبد السلام رحمه الله تعالى 
هو الأولى ؛ لأن فائدة الاستخارة هو أن ييِسّر الله تعالى لعبده المستخير ما هو الأصلح له 
فإذا اتفق له شيء مّاء وتيسّر له بعد أن استخار الله تعالى» وفوّض إليه أمره» وسأله أن يبسر 
لهء فذاك إشارة إلى استجابته سبحانه وتعالى له» فلا ينبغى له أن يتوقف فى تنفيذ ذلك ؟ إذ 
هو الأصلح له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإلية المرجع والماب. ١‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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2-006 (أَخْبَرنا مُحَمْدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ٠»‏ قَال: حَدَثَنَا يَزِيدٌ 0 
صلم : عَنْ ثَابتٍ الْبُتَانِي» حَدَِْي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةه عَنْ أبيه» عَن أمْ سَلَمَهَ لما 
فضت عِدَئَاء بعت إِليها أبُو بكر يَخْطْيْها علي فلم تَروْجْكُ كبعت إِلَيهَا رَسُولُ الله لق 
عُمَرَ بْنَ الطاب يَخْطَيُهَا عَلَيْه قَقَالَْ : أخبز رَسُولَ الله ه يَكئِدةِ أنّي امْرَأةٌ غَيْرَى » وَأنِي 
امْرَآةٌ مُصبِيةٌ وَلْيِسَ َحَدٌ من أؤليائي شَاهِدٌ قأتّى رَسُولٍَ الله بككلنة. مَذَكَرَ ذَيِكَ لَهُء فَقَالَ : 
«ازجغ إِلَيهَاء ٠‏ قَقَلْ لها : ما قَوْلْكِ ىا خوى. نار ل لك مث وقد 
وَأمَا قَوْلْكِ: ني اْرأه مُضبِبَة مُسَتْكْفَينَ صبْائكِ» وَأَمَا قَوْلّكِ: أن لس أحَدّ من أؤليائي 
شَاهِدٌ قُلَيِسَ أَحَدٌ من أوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَّيِكَ2 فَقَالَتْ لِابْبهَا: يَا عُمَرْ 
قُمْ» فَرَوْجْ رَسُولَ الله يلل فَرَوْجَهُ. مُخْتَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريّء نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ]1١[‏ 1484/77 من أفراد المصنف . 

7- (يزيد) بن هارون السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ ثقة متقن عابد [9] /١57‏ 
45 . 

“1- (-حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» 
من كبار [48] 788/١8١‏ . 

5- (ثابت البناني) ابن أسلم» أبو محمد البصريّ» ثقة عابد [5] 07/40 . 

©6- (ابن عمر بن أبي سلمة) قيل: اسمه محمدء مقبول [1] . 

وفي «تبذيب التهذيب»: ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» وعنه ثابت البنانيَء كأن 
اسمه محمدء فإن يعقوب بن محمد الزهريٌ» روى عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر 
ابن أبى سلمة» عن أبيه» عن جذه أحاديث . انتهى . تفرّد به أبو داود» والمصئف» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5- (أبوه) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت 71] 
١/١‏ . 

- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزوميةء 
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء تقدّمت في 187/177 . واللّه تعالى أعلم. 


١8: عحححع‎ 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
غير ابن عمر بن أبي سلمة» فمجهول. (ومنها): أنه ما بين بصريين» وواسطيّ ومدنيين. 
(ومنها): أن فيه أبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أمٌ سَلَمَه) هند بنت أبي أميّةء أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (لَمَا الْقَضَتْ 
عِذَّنا) أي بعد وفاة زوجها أبي سلمة كاك يه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزوميّ» 
أي النبي ككل من الرضاعة» المع ارك باتعا كان من السابقين» شهد 
بدرّاء ومات في جمادى الآخرة سنة أربع » بعد أحد نيلك (بَعَتَ إِلَيهَا أَبُو بكْرِ) الصذيق 
رضي الله تعالى عنه (يَحْطْبْهَا عَلَيه) من باب نصرء أي يطلب نكاحها (قلَمْ تََوْجَة) بفتح 
التاعء هو على حذف إحدى التاءين» وأصله «تتزوّجه» (قْبَعَتٌ إِلَيْهَا رَسُولَ اللّه كه عُمَرَ 
انِنَ الْخَطَاب) رضي الله تعالى عنه (يَخْطَبْهَا عَلَيِ) يك (فَقَالَتْ) أم سلمة ة رضي اللّه تعالى 
عنها (أخيرٌ) فعل أمر من الإخبار (رَسُولَ الله يل أنّْي مره غَيِرَى) -بفتح الغين 
المعجمة» وسكون التحتانية» بوزن فَعلى» مقصورًا- من الْغَيْرَة وفى نسخة : «غيراء» 
بالمدّ» وهو خطأ. ١‏ 

و«الغيرة»: كراهة الشخص اشتراك غيره فيما هو حقّه. أفاده الكفّويَ”'' تعني أنها 
كدير ريا لا تتمكن معها من الاجتماع مع سائر أزواجه بك (َأَنّي امأ مُضْبيةٌ) 
بضم الميم» بصيغة اسم الفاعل» من أصبت المرأةٌ إذا صارت ذات صبيان» يشغلونها 
عن أداء حقوق النبي يَكِ؛ لأخهم يحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم 
(وَلَيِسَ أَحَدّ مِنْ أؤْليائي شَاهِدٌ) يحتمل أن يكون «شاهد» منصويًا خبر «ليس»» وكتب بلا 
ألف» على لغة ريعة الذين يقفون على المنصوب المئوّن بالسكون» وهو عادة قدماء 
المحذثين» فإنهم يرسمون المنصوب المنوّن بصورتي المرفوع والمجرور. 

ويختيل أن يكون مرفوعًاء خيرًا ل «أحد»ى وعبلت السو في ضمير شأن» والجملة 

خبر اليس»»2 وهي المفسّرة لضمير الشأن. وأرادت أم سلمة رضي الله تعالى عنها يبهذا 
أن التكاح يحتاج إلى مشورة الأولياء» ورضاهم» فكيف يتم بدون حضورهم. 

والحاصل أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت مما يمنع من أن يتزوجها النبي 
كله ثلاثة أشياء : «أحدها»: كونها غيرى . «الثاني»: كونها ذات صبيان. «الثالث»: غياب 
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أوليائها عنها. فردعليها النبيّ كل بما يأتي 

وفي رواية لأحمد: فقالت: يا رسول اللهء إن فيّ ثلاث خصال: أنا امرأة كبيرة» 
فقال رسول الله يَكِِ: «أنا أكبر منك»» قالت: وأنا امرأة غيورء قال: «أدعو الله عز 
وجل» فيذهب غيرتك»» قالت: يا رسول اللّهء وإني امرأة مُصبية» قال: «هم إلى الله 
وإلى رسوله. . .» الحديث. 

00007 عليه (رَسُولَ اللّه كلد مَذَكْرَ ذَلِكَ لَهُ) أي ما ذكرته من الموانع لكايه 
لها (فَقَالَ) يك لعمر ما ملك مبيئًا أن ما ذكرته ليس مانعًا من النكاح؛ إذ يمكن معالجته» 
وحله على ما يأنيّ(ارْجِعْ إِلَيهَاء قَقْل لَهَا: أَمَا قَوْلْكِ : إن امْرَأةٌ غَِرَى» َسَأدْعُو الله َف 
يلِبٌ) من الإذهاب رباعيًا (مَيرتك) بالنصب على المفعوليّة(وََمَا قَوْلّكِ: إِنّي امرَةٌ 

مُصْبِيَةٌ» فَُسَتْكْفَيْنَ صِبْيَائَكِ) بالبناء للمفعول» ون اال و«صبيانك» بالنصب مفعول 
ثان ل «تكفين»: كما في قوله تعالى : سكيم أهذْ4 الآية . يعني سيكفيكِ الله تعالى 
مؤونة صبيانك» وليس إليكِ نفقتهم . وفي رواية لأحمد: «هم إلى الله ورسوله». وفي 
رواية: «وأما ما ذكرت من العيال» فإنما عيالك عيالي». 

(وَأَمَا قَوْلُكِ: أَنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن مقذرء وخبرها جملة 
«ليس» 2 كما قال أبن مالك في «الخلاصة» : 

وَإِنْ تحقّفْ «أنَّ» فَاسْمُهَا اسْتَكَن وَالْكَبَرَ اجعَل حُملَةٌ مِن بَعْدٍ «أن» 

وَإِنْ يَكْنْ فِمْلَا وَلَمْ يَكْنْ دُتَا وَلَمْ يَكْنْ تَضريفُة مُمْنَيِعَا 

فا َالأَحْسَنٌ الْمَضْلْ ب «قذ) أو نَفى نَيى ا تَنفيس اؤ «لو» وَقَلِيل ذِكرُ «لُو) 

أي أنه (لَيِسَ أَحَدٌ مِنْ أزليائي شَامِنَ تقدم 5-7 نصبًا ورفعا (فَلِيِسَ أَحَدٌ مِنْ 
أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائْبَ) ههنا بالرفع على الوصفيّة فيه [«أخرة» للاغيرة وحن الين» 
قوله (يَكْرَهُ) بفتح الياء» من الكراهة ثلائيًا (دَلِكَ) أي تكاني لك؛ لأن كلّ أحد يحبّء 
ا ل 0 
ذكر لها رفع الموانع التي أوردتها؛ اعتذارًا لعدم قبولها الخطبة (لِابْيهَا: ده قُمْء 
فَرَوْحْ رَسُولَ الله 9 فَرَوْجَهُ) وهذا محل الترجمة» حيث زوج عمر أمه؛ أم سلمة ة رضي 
الله تعالى عنها من رسول الله يك ففيه إنكاح الابن أمه؛ لكن الحديث لا يصحّ» فلا 
يكون حجة للمسألة» وأيضًا فإنه كان صغيرّاء كما سنبيّنه» فلا يصلح وليًا للونكاح . 

وقوله (مُخْتَصَرٌ) خبر لمحذوفء. أي هذا السياق مختصر من سياق مطوّل» مشتمل 
على قضّة لأم بلمة رضي الله تحال عنها دؤقد ساقة الإيام أحمد رتجمة الله فجالن فى 
(مسئده) بطوله. ولفظه : 


5 شرن سنن النسائني - كتاب الطهارة 


7 الأمر ستخليل الأصابع 


مصدر خلل » ويقال : خَلَّل الرّجل لحيته : أوصل الماء إلى خلالها . 
وهي البشرة التي بين الشعر » وكأنه مأخوذ من تخللت القوم : إذا دخلت 
بين كلهم وخلالهم » أفاده في المصباح . 


ا ل ل يا 
9٠ ٠‏ 


5- أخخبرنًا إسحاق بن إبراهيم» قَال: أخبرنًا يحبى بن سليم . 


ع إسْمَاعيل بن كثرء وكن يحت أبا ناض و(ح)وأخبر”» 


و اتن روه وو آ هه 


بْنْ رافع » قال : حَدكنًا يَحْبَى بقن آدَمْ قَالَ : حَدَننا 


وي 


قَالَ : قَالَ رَسول الله ميته : « إذَا تَوضأت فَأسبغ الوضوءً , 


م ماك وله سه 


وخلل بين الأصابع » . 


و 


رجال الا سناد : ثماشية 

. (إسحاق بن إبراهيم ) بن مخلد بن إبراهيم بن مطر » أبو يعقوب‎ - ١ 
الحنظلى المعروف بابن راهويه 29 » المروزي » نزيل نيسابور» أحد الأئمة‎ 
. طاف البلاد‎ 
. وأنبأنا»‎ ١ وفى نسخة‎ )١( 
قال أبو الفضل أحمد بن سلمة : سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول : قال لي عبد الله بن‎ )١( 
طاهر : 0 : اعلم أيها‎ 

أن 


الأ لد فم طر يق مكة » فقالت المراوزة : راهويه » بأنه ولد في الطريق ء وكان أ 
مير أن أبي ولد في طريق لمراوزة : راهويه » بأنه ولد في الطريق » وكان ابي 
يك هل ما آنا قلست أت رهد اهن غامش الخلاصة . 


د .ذا هه لسع الاقارط تمت 

-حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» قال: حدثني ابن عمر ابن 
أبي سلمة بمنى» عن أبيه» أن أم سلمة» قالت: قال أبو سلمة: قال رسول الله يكل 
«إذا أصاب أحدكم مصيبة» فليقل: إنا للّه وإنا إليه راجعون» عندك احتسبتٌ مصيبتي» 
وأجرني فيهاء وأبدلني ما هو خير منها»؛ فلما احتُضِر أبو سلمة» قال: الهم اخلفني في 
أهلي بخير» فلما ُبيض. قلت: إنا للّه وإنا إليه راجعونء اللّهم عندك أحتسب مصيبتي» 
فأجرني فيهاء قالت: وأردت أن أقول: وأبدلني خيرا منه» فقلت: ومن خير من أبي 
سلمة؟» فما زلت حتى قلتهاء فلما انقضت عدتهاء خطبها أبو بكرء فردته» ثم خطبها 
عمرء فردته» فبعث إليها رسول الله كله فقالت: مرحبا برسول اللّهِ يك وبرسولهء 
أخبر رسول الله يك أني امرأة غيرى» وأني مُضْبية» وأنه ليس أحد من أوليائي شاهداء 
فبعث إليها رسول الله يكِ: «أما قولك: إني مصبية» فإن اللّه سيكفيك صبيانك» وأما 
قولك: إني غيرى» فسأدعو الله أن يذهب غيرتك» وأما الأولياء» فليس أحد منهم 
شاهدء ولا غائب» إلا سيرضاني»» قلت: يا عمر قم» فزوج رسول الله يِه فقال 
رسول الله ييدِ: «أما إني لا أنقصك شيئاء مما أعطيت أختك فلانة» رَحَيينِء وجَرُّين: 
ووسادة من أدم؛ حشوها ليف»» قال: وكان رسول الله كك يأتيهاء فإذا جاء أخذت 
زينبتَ» فوضعتها في حجرها لترضعهاء وكان رسول الله يلِ حَبِيًا كريماء يستحيي» 
فرجع» ففعل ذلك مراراء فَقطِنَ عمار بن ياسر لما تصنعء فأقبل ذات يوم» وجاء 
عمارء وكان أخاها لأمهاء فدخل عليهاء فانتشطها من حجرهاء وقال: دعى هذه 
المقبوحة المشقوحة»ء التي آذيتٍ بها رسول الله كه قال: وجاء رسول الله يلل 
فدخل» فجعل يقلب بصره في البيت» ويقول: «أين زناب؟» ما فعلت زئاب؟»» 
قالت: جاء عمارء فذهب بهاء قال فبنى بأهله. ثم قال: «إن شئت أن أسبع لك»؛ 
سبعت للنساء» 

حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» قال: حدثني عمر بن أبي سلمة. 
وقال سليمان بن المغيرة: ابن عمر بن أبي سلمة» مرسل. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف؛ لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة» 
فقد تفرّد بالرواية عنه ثابت البنانيّ ‏ فهو مجهول عينء فلا تصح روايته. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -78/ 77586- وفي «الكبرى» 


- - ( إنْكَاح الاين أمّهُ ) - حديث_ رقم "١‏ 


765 . وأخرجه (أحمد) فى «ياقى مسنئد الأنصار» /75181 و751481 و75187 . 
واللّه تعالى أعلم . 0 

[تنبيه]: رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنْ الذي أمرته أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها بتزويجها من رسول الله كلِ هو سلمة بن أبي سلمة: ونصّه بعد أن حكى 
القصّة: وقالت لعمر آخرَ ما قالت له: : قمء فزوج النبي كَل تعني قد رضيت» وأذنت. 
فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر ب بن أبي سلمة» وقد كان إذ ذاك صغيرًاء لايلي 
مثله العقد. وقد جمعت في ذلك جزءً! مفردًا بيَتُ فيه الصواب في ذلك -وللّه الحمد 
والمئّة- وأن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة» وهو أكبر ولدهاء وساغ 
هذا؛ لأن أباه ابن عمّهاء فللابن ولاية أمّه إذا كان سببًا لها من غير جهة البنوّة بالإجماع» 
وكذا إذا كان معتقّاء أو حاكمّاء فأما محض البنّوّة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعيّ 
زلف 


وحدهء وخالفه الثلاثة: أبو حنيفة» ومالك» وأحمد رحمهم الله تعالى انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لم يتبين لي وجه ترجيح ابن كثير رحمه الله تعالى 
كون الذي تولّى الإنكاح هو سلمة ولدهاء اسن ع لحرن اح لكر انا الآخرء 
فليّنظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الوليّ في النكاح : 

قال النوويّ رحمه اللّه تعالى: اختلف العلماء في اشتراط الوليّ في صحّة التكاح» 
فقال مالك» والشافعيّ: يُشترطء ولا يصمح نكاح إلا بوليّ. وقال أبو حنيفة: لا يشترط 
في الثيّب»ء ولا في البكر البالغة» بل لها أن تزوّج نفسها بغير إذن وليّها. وقال أبو ثور: 
يجوز أن تزوّج نفسها بإذن وليّهاء ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود: يشترط الوليّ في 
تزويج البكر دون الثيّب. 

واحتج مالك» والشافعيّ بالحديث المشهور: «لا نكاح إلا بولي». وهذا يقتضي نفي 
الصحّة. واحتجٌ داود بأن الحديث المذكور في مسلم”" صريح في الفرق بين البكر 
والثيّبء وأن الثيّب أحقّ بنفسهاء والبكر تُستأذن. 

قال النوويّ: وأجاب أصحابنا عنه بأنها أحقّء أي شريكة في الحقٌّء بمعنى أنها لا 
0 وهي أيضًا أحقٌ في تعيين الزوج. 

حتجٌ أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره» فإنها تستقلَ فيه بلا وليّء وحَمَلَ 


)١(‏ راجع «البداية والنهاية» 47/5 . «في جملة من الحوادث الواقعة سنة أربع من الهجرة» 
)١(‏ يعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «الأيم اق ها من ولتياة والبكر 
تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها» . 


نح ددا د دي للد 2 
الأحاديث الواردة في اشتراط الوليّ على الأمة والصغيرة»؛ وخصٌ عمومها بهذا القياس» 
وتخصيص العموم بالقياس جائرٌ عند كثيرين من أهل الأصول. 

واحتج أبو ثور بالحديث المشهور: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّهاء فنكاحها 
باطل»» ولأن الوليّ إنما يُراد ليختار كفوًا لدفع العارء وذلك يحصل بإذنه. 

قال العلماء: ناقض داود مذهبه فى اشتراط الولىّ فى البكر دون الثْيّب؛ لأنه إحداث 
قول في مسألة مختلف فيهاء ولم يُسبق إليه» ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا. 
والله أعلم. انتهى كلام النوويٍ”"' . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قوله تعالى : #ولا تُسكحوأ الْممْركِنَ »4 
الآية [البقرة: :]75١١‏ في هذه الآية دليلٌ بالنص على أنه لا نكاح إلا بوليّ : قال محمد 
ابن عليّ بن الحسين : النكاح بوليَ في كتاب اللّهء ثم قرأ: ولا تكح المتركِينَ». 
قال ابن المنذر: ثبت عن رسول الله يلِ قال: «لا نكاح إلا بولي». 

وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير وليّء فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا 
بوليّء روي هذا عن عمر بن الخطاب؛. وعليَ بن أبي طالب» وابن مسعودء وابن 
عبّاس» وأبي هريرة .#» » ويه قال مسلد ين المي والسيين القبرى © وعمر بن 
عبد العزيزء» وجابر بن زيدء وسفيان الثوريّ»ء وابن اس ليلى» وابن ف وابن 
المبارك» والشافعيّء وعُبيدالله بن الحسن. وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد. قال 
القرطبيّ: وهو قول مالك» أ ثورء والطبريّ. 

قال أبو عمر: حجة من قال: لا نكاح إلا بوليَ أن رسول الله كلخِ قد ثبت عنه أنه 
قال: «لا نكاح إلا بوليَ»» رَوَى هذا الحديتٌ شعبة» والثوريّ» عن أبي إسحاق» عن 
أبي بردة» عن النبيّ يك مرسلاء فمن يُقبل المرسل يلزمه قبولهء وأما من لا يقبل 
المراسيل» فيلزمه أيضًا؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظء والثقة» وممن وصله 
إسرائيل» وأبو عوانة» كلاهما عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن 
النبيّ يَكِِ. وإسرائيل» ومن تابعه حُفَاظْء والحافظ تُقبل زيادته» وهذه الزيادة يعضدها 
أصول؛ قال الله عز وجل: إفلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنَ». وهذه الآبة نزلت 
في معقل بن يسار إذ عَضَلَ أخته عن مراجعة زوجها. قاله البخاريّ. ولولا أن له حمًا 
في الإنكاح ما نبي عن العضل . 

ومما يدل على هذا أيضًا من الكتاب قوله: #فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ»» وقوله: 


. 3١9/4 «شرح مسلم؟‎ )١( 


1 - - ( إِنْكاح لابن أمَهُ ) - حديث رقم ده "١‏ 
8 عدت 


#وأنكحوا اليس د24 ٠‏ فلم يُخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى النساء 
لذكرهنّ . وقال تعالى : 08 ها إن أَريدِ أَنْ 
أنكسلك » الآية. وقال تعالى: #الرَجَالٌ قَرَمُورت عَلَ التّسآو» الآية. 

فقد تعاضد الكتاب والسئَةٌ على أن 66 إلا بوليَ. قال الطبريٌ: في حديث 
حفصة حين تأيمت» وعقد عمر عليها التكاح» ولم تعقده هي إبطالٌ قولٍ من قال: إن 
للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسهاء وعقد التكاح» دون وليّهاء ولو كان ذلك لها 
لم يكن رسول الله ككل ليدع خطبة حفصة لنفسهاء إذا كانت أولى بنفسها من أبيهاء 
وخطبها إلى من لا يملك أمرهاء ولا العقد عليهاء وفيه بيان قوله يَكِ: «الأيم أحقّ 
بنفسها من وليّها' أن معنى ذلك أنها أحقّ بنفسها في أنه لا يَعقِد داريا !ا برإاما رز ام 
أل بنفسسها فق أن تيقد عفد الذكالح ,على تشسبها دوق وائها: 

وروى الدازقطنيّ عن أبي هريرة مَييه » قال: قال رسول الله يَِهِ: «لا تزوّج المرأة 
المرأةٌ ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها). قال: حديث 

9 أبو دا 5 ١‏ عائشة 

صحيح ٠.‏ وروى ابو دأود من حديث يان» عن الزهريٌ» عن عروة») عن 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله بكِةِ: «أيما امرأة تحت بغير إذن وليّها 
فتكاحها باطل -ثلاث مرّات-» فإن دخل بها فالمهر بما أصاب منهاء فإن تشاجروا 
فالسلطان وليّ من لا وليّ له». وهذا حديث صحيح” . 

ولا اعتبار بقول ابن عَليّة» عن ابن جُريج» أنه قال: سألت عنه الزهريٌ» فلم يُعرفه» . 
ولم يقل هذا أحدّ عن ابن جريج غير ابن عليّة. وقد رواه جماعةٌ عن الزهريّ لم يذكروا 
ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهريّ لم يكن في ذلك حجّةٌ؛ لأنه قد نقله عنه ثقاتٌ منهم 
سليمان بن موسى» وهو ثقة إمامٌّ» وجعفر بن ربيعة» فلو نسيه الزهريّ لم يضرّه ذلك ؛ 
لأن النسيان لا يُعصّم منه ابن آدم» قال تَكخِ: «نْسي آدمء فنسيت ذرّيته0”"» وكان طَله 
ينسى »2 فمن سواه أحرى أن ينسى» ومن حفظ حجة على من نسي» فإذا رَوَى الخبر 
ثقة» فلا يضرّه نسيان من نسيه» هذا لو صحّ ما حَكى ابن عليّة» عن ابن جريج» 


)١(‏ هو صحيح. كما قال. لكن الجملة الأخيرة موقوفة على أبي هريرة تكله » كما رواه الدارقطنيّ 
يدعي فرط الفيكين /افقال: : قال أبو هريرة: «كنا نعدّ التي تُنكح نفسها هي الزانية؛ ٠‏ انظر ما 
كتبه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل») 1/ 519-148 . 

(؟) هو صحيح كما قال» وقد أجاد البحث فيه الشيخ الألباني حفظه اللّه في «إرواء الغليل» » فراجعه 
11 


رف حديث صحيح. أخرجه الترمذيٌ في «الجامع» في «١كتاب‏ التفسير؛ . 


ل شرح سنن النسائي - كِنَابُ التكاح 
فكيفء وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته» ولم يعرّجوا عليها. 

وإذا ثبت هذا الخبرء فقد صرّح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بوليَ» فلا معنى لما 
خالفهما. 

وقد كان الزهريّء والشعبي» يقولان: إذا زَوّجت المرأة نفسها كفوًا بشاهدين» 
فذلك نكاحٌ جائز» وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأة نفسها كفوًا بشاهدين 
فذلك نكاح جائزء وهو قول رُفر. وإن زوجت نفسها غير كفء فالتكاح جائزء 
وللأولياء أن يفرّقوا بينهما. 

قال ابن المنذر: وأما قول النعمان» فمخالف للسئّة» خارحٌ عن قول أكثر أهل 
العلم» وبالخبر عن رسول الله يلِ نقول. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بوليَّ» فإن سلّم الوليَ جازء وإن أبى أن 
يسلّم» والزوج كفة أجازه القاضي» وإنما يتم التكاح في قوله حين يجيزه القاضي» 
وهو قول محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الوليّ 
بإجازته» فإن لم يفعل استأنف عقدّاء ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها 
وليّهاء فعقدت النكاح بنفسها جاز. وقال الأوزاعيّ: إذا ولت أمرها رجلاء فزوّجها 
كفؤّاء فالنكاح جائزء وليس للوليّ أن يفرّق بينهماء إلا أن تكون عربيّة تزوّجت مولى» 
وهذا نحو مذهب مالك. 

وحمل القائلون بمذهب الزهريّ» وأبي حنيفة» والشعبيّ قوله كَللةِ: «لا نكاح إلا 
بوليّ» على الكمال» لا على الوجوبء كما قال ككْةِ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»”" . 

واستدلّوا على هذا بقوله تعالى: #قَلا سَمَصُلُوْهُنَ أن يَكِحْنَ أَرْوجَهْنَ4» وقوله تعالى : 
طقلا جاح عَِيَمْ إدا سَلْمْتم مآ َآَيمُّ يلوف ». انتهى المقصود من كلام 
الفط 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو القول باشتراط الوليّ في 
التكاح» وهو الذي عليه الجمهور؛ لصحة الأحاديث المذكورة بذلك» راماسكايا عل 
معنى الكمال» وتأويلها بذلك» فغير صحيح» يردّه قوله كَكلِ: «فنكاحها باطل»» فتبضّر 
بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف» واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل» واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ حديث ضعيف» رواه الدار قطني من حديث جابر وغيره. 
(؟) راجع «تفسير القرطبيَ» 7/ 7/ا-0// . «تفسير سورة البقرة» . 


( إنكا خ الاب نأَمّهَ ) - حديث رقم هام 
- 15 تح 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأولياء: 

ذهب مالك إلى أن أولهم البنون» وإن سفلواء ثم الآباء» ثم الإخوة للأب والأم» ثم 
للأبء ثم بنو الإخوة للأب والأمّ» ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب» وإن 
علواء ثم العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة» وإن سفلواء 
ثم المولى» ثم السلطان» أو قاضيهء والوصيّ مقدّم في إنكاح الأيتام على الأولياء» وهو 
خليفة الأب ووكيله» فأشبه حاله حاله لو كان حيًا. 

وقال الشافعيّ: لا ولاية لأحد مع الأب» فإن مات فالجدّء ثم أب أب الجدّ؛ لأنهم 
كلهم آباء» والولاية بعد الجدّ للإخوة» ثم الأقرب. وقال المزنيّ: قال في الجديد: من 
انفرد بأمّ كان أولى بالنكاح» كالميراث» وقال في القديم: هما سواء. وروى المدنيّون 
عن مالك مثل قول الشافعيّ» وأن الأب أولى من الابن» وهو أحد قولي أبي حنيفة. 

وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوّجها أبوهاء ثم الابن» ثم الأخ. ثم ابنه» ثم 
العم . 
00 إسحاق: الابن أولى من الأبء كما قال مالك. واختاره ابن المنذر؛ لحديث 
أم سلمة المذكور في الباب؛ لكن قد عرفت أنه ضعيف, فلا يصّحٌ الاحتجاج به0©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيَّ رحمه الله تعالى 
أرجح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الإشهاد على النكاح : 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى : اتفق أبو حنيفة» والشافعيّ» ومالك على أن الشهادة 
من شرط النكاح» واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول» أو شرط صححّة 
يؤمر به عند العقد» واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السرّء واحتلفوا إذا أشهد شاهدين» 
ووصيا بالكتمان» هل هو سرّء أو ليس بسد؟ فقال مالك : هو سرّ» ويفسخء وقال أبو 
حنيفة » والشافعيّ : ليس بسرّ. وسبب اختلافهم» هل الشهادة في ذلك حكم شرعيّ» أم 
إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف» أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعيّء قال: 
هي شرط من شروط الصحّة»ء ومن قال: توق قال: من شروط التمام . 

والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «لا نكاح إلا 
بشاهدي عدلء ووليّ مرشد»»ء ولا مخالف له من الصحابة» وكثيرٌ من الناس رأى هذا 
داخلًا في باب الإجماع» وهو ضعيف. وهذا الحديث قد روي مرفوعًا ذكره الدارقطني» 


00 7 
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شت ١١١‏ 
وذكر أن فى سنده مجاهيل. 
وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة اقيق ؛ لأن المقصود عنده بالشهادة هو 


الإعلان فقط. والشافعيّ يرى أن الشهادة تتضمّن المعنيين: أعني الإعلان» والقبول» 
ولذلك اشترط فيها العدالة. وأما مالك فليس تتضمّن عنده الإعلان إذا وُضَيَ الشاهدان 
بالكتمان . 


وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السرّء أم لا؟. 

والأصل في اشتراط الإعلان قول النبيٍ يَكِ: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه 
بالدفوف»). أخرجه أبو داود" , وقال عمر فيه: هذا نكاح السرّء» ولو تقدّمت فيه 

وقال أبو ثورء وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح» لا شرط صححة» ولا شرط 
تمام . اوفعل ذلك الحسن بن عليّء روي عنه تزوّج بغير شهادة» ثم أعلن بالنكاح. 
زتهي (0) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح كون المعتبر في التكاح هو 
الإعلان» سواء كان بإشهاد شاهدين» أو بإعلانه بغير ذلك؟؛ لأنه لا تثبت أحاديث 
وجوب الإشهاد في النكاح» وإنما يثبت أحاديث إعلان النكاح» ا «أعلنوا 
التكاح». وهو حديث حسنٌ» أخرجه أحمد.» وابن حبان في (صحيحه» من حديث 
عبد الله بن الزبير. وحديث: «فصل ما بين الحلال والحرام الدفٌ» والصوت في 
النكاح»» حذيث جد خرن المصتف برقم -71/ 207707١‏ والترمذيٌ» وابن ماجه. 

والحاصل أن الواجب هو إعلان التكاح» سواء كان بالإشهاد» أو بغير ذلك. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

#إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب»2 . 


د + ]د 


)١(‏ هذا خطأء والصواب أخرجه الترمذيّ رقم ٠١84‏ .وقال: حديث غريب» وعيسى بن ميمون 
الأنصاريّ يضعّف في الحديث. 
(؟) «بداية المجتهده 7//ا١-8١‏ . 


4- (إنْكاح الرّجّل ابْتنَه الصّغِيرة) - حديث رقم «١٠5‏ 


رذعل آاؤكؤثكت- 


4" (إِنْكَاحُ الرّجُل الَْتَهُ الصّغِيرَة) 


زاد في «الكبرى»: : «وذكرٌ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة أم المؤمنين في ذلك» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان 
جواز تكاح الصغيرة البكرء وإن لم تكن صالحة للوطءء والردٌ على من منع ذلك» 
وادعى أن ذلك من خصوصيات النبي كَكة. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رتحمه الله تعالى بنحو ترجمته. حيث قال: «باب إنكاح 
الرجل ولده الصغار؛ لقوله تعالى : لوال لَر يضْنّ24 فجعل عذتها ثلاثة أشهر قبل 
البلوغ» ثم أورد حديث عائشة ة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب. 

تلفي اال : قوله: «لقول اللّه تعالى: : «وَألَّى كز يِضْنْ» الخ أي فدلَ على أن 
نكاحها قبل البلوغ جائزٌ وهو استنئباط حسنٌ» لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالولد» 
ولا بالبكر. ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل» وقد 
ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لهاء وهي دون البلوغ» فبقي ما عداه على 
الأصل» ولهذا السرّ أورد حديث عائشة. قال المهلب: أجمعوا على أنه يجوز للأب 
تزويج ابنته الصغيرة البكرء ولو كانت لا يوطأ مثلها. إلا أن الطحاويٌ حكى عن ابن 
شُيْرُمة منعه فيمن لا توطأ. وحكى ابن حزم عن ابن شيرمة مطلمًا أن الأب ل" يزوج أبنته 
البكر الصغيرة حتى تبلغ» وتأذن» وزعم أن تزويج النبي يَكْهِ عائشة.» وهي بنت ست 
سن كان اين خمبائمه» ومقابله تجويز الحسن» والنخعيّ للأب إجبار بنته كبيرة كانت» 
أو صغيرةٌ» بكرًا كانت» أو تيا انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب”" . 

776 (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبرَاهِيم قَالَ: أَنْبَأنا أَبُو مُعَاويَة قَالَ: حَدَئَنَا هِشَامُ بْنُ 
عَرْوَة» عَنْ أبيه » عَنْ عَائْفَة: «أَنَّ رَسُولَ الله يله تَرَوْجَهَاء وَهِيَ بِنْتُْ سِتُْ)» وَبَنَى بها 
وي بنْتُ تسع). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 1/1 11١1 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّء ثقةء بن عبار [70/551” . 

*- (هشام بن عروة) بن الزبير» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس 1١/591]0[‏ . 
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١55: سح‎ 

5- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني الفقيه» ثقة ثبت [] 154/5٠‏ . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فمروزيٌ» وأبي معاوية» 
فكوف. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعى عن تابعىّ» وفيه عروة أحد 
التقياء السففة وقيه عائقة رضن الله وخالى عنها من المكرين السبعةه روت )57١١(‏ 
أحاديث. واللّه تعالى أعلم. ‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَة) رضي الله تعالى عنها (أنّ رَسُولَ الله يكل تَرَْجَهَا) أي عقد عليهاء وكان 
ذلك بمكة قبل الهجرة (وَهِىَ بنْتُ سِتُ) أي بنت ست سنين (وَبَنَى بهَا) أي دخل بهاء 
وكان ذلك بالمديئة في شوّال من السئة الأولى من الهجرة. وقيل: من السنة الثانية. 

[فائدة]: قال الفيّوميّ : وبئى على أهله: دخل با واضله أن الرجل كان إذا تروج 
بئى للعزس حْبَاءَ جديداء وعمزه يما تاج إليةه أر بي هه تكريماء ثم كثر حتى كُنِي 
به عن الجماع. وقال ابن دُريد: بَتَى عليهاء وبَتى بهاء والأول أفصح. هكذا نقله 
جماعةً . ولفظ «التهذيب»: والعامّة تقول: يَتَى بأهله» وليس من كلام العرب. قال ابن 
السَكيت: بَئى على أهله: إذا رفت إليه انتهى0" . 

وعبارة ابن منظور: والباني: العروس الذي يبني على أهله» قال الشاعر [شطر بيت 
من الوافر]: 

يَلْوحُ كَأنَّهُ مِصْبَامحُ بَاني 

رلا لحان با . هذا قول أهل اللغة. وحكى ابن جَنى 
بنى بأهلهء وابتنى بهاء عذاهما جميعًا بالباء. ثم ذكر نحو ما تقدّم عن عن اتهذيب 
الأزهريٌ». قال: وقد ل ع ار الْعَوْدِء قال [من الطويل] : 

قال ابن الأثير: وقد جاء بَنَى بأهله في غير موضع من الحديث» وغير الحديث 
0 


000( راجع #المصباح المنيرة في مادة بنى . 
(؟) راجع «لسان العرب» في مادة بنى. 


1- (إنكاح الرّجْل ابه الصّغِيرة) - حديث_رقم ١١١5‏ 
ااا ا ل تت بي 

وقال في «الفتح» بعد ما ذكر قول من قال: لا يقال: بنى بأهله : ما نضّه: ولا معنى 
لهذا التغليط ؛ لكثرة استعمال الفصحاء له» وحسبك بقول عائشة: «بنى بي»»2 وبقول 
عروة فى آخر الحديث: «وبنى عباه. انتهى7'؟ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: فثبت بما ذكر أن «بنى ها» لغة عربيّة» فصيحة؛ 
لورودها في الشعر العربيَ» وفي كلام الفصحاءء كعائشة» وعروة» وغيرهم» وأثبتها 
من اللغويين ابن دُريدء وابن جئي» فلا يصح دعوى أنها لغة عاميّة» فتبصّرء ولا تتحيّر. 
واللّه تعالى أعلم. 

(وَهِيَ بِنْت تِسْع) وفي رواية البخاريٌ من طريق أبي أسامة» عن هشام» عن أبيه؛ 
قال: «ثُوفيت خديجة قبل مخرج النبي كلةِ إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث سئتين» أو 
قريبًا من ذلك» ونكح عائشة» وهي بنت ست سنين» ثم بنى بهاء وهي بنت تسع 
سئين) . 

فقال في «الفتح»: فيه إشكال؛ لأن ظاهره يقتضي أنه لم يبن بها إلا بعد قدومه 
المدينة بسنتين» ونحو ذلك؛ لأن قوله: «فلبث سنتين» أو نحو ذلك». أي بعد موت 
خديجة . وقوله: «ونكح عائشة»» أي عقد عليها لقوله بعد ذلك: «وبنى بهاء وهي بنت 
تسعكء فيخرج من ذلك أنه بنى بعد قدومه بسنتين» وليس كذلك؛ لأنه وقع عند 
المصئف -البخاري- في «النكاح» من رواية الثوريّ» عن هشام بن عروة في هذا 
الحديث «ومكثت عنده تسعًا»» وسيأتي ما قيل : من إدراج النكاح في هذه الطريق» وهو 
في الجملة صحيح» فإن عند مسلم من حديث الزهريّ» عن عروة» عن عائشة في هذا 
الحديث: وَرُفْت إليه» وهي بنت تسعء ولغبّتها معهاء ومات عنهاء وهي بنت ثمان 
عشرة». وله من طريق الأسودء عن عائشة نحوه. ومن طريق عبد الله بن عروة» عن 
أبيهء عن عائشة : «تزرّجني رسول الله يك في شوّال» وبنى بي في شوّال»» فعلى هذا 
فقوله: «فلبث سنتين» أو قريًا من ذلك»: أي لم يدخل على اد من النساء» ثم دخل 
على سودة بنت زمعة قبل أن مُُاجر»ء ثم بنى بعائشة بعد أن هاجرء فكأن ذكر سودة سقط 
على بعض رواته. 

وقد روى أحمدء والطبراني بإسناد حسن» عن عائشة» قالت: «لما تُوفيت خديجة 
فاك اجولة يدك حكي امزأةعسان بن حظمون:: يا وسو الله أل مروع؟ قال 1 تنوه قها 
عندكِ؟ قالت: بكر وثيّب» البكر بنت أحبٌ خلق الله إليك عائشة» والثتِب سودة بنت 


لالد 2 
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روى عن ابن عسيينة » وابن علية » وجرير » وبشر بن المفضل » 
وحفص بن غياث » وسليمان بن نافع العبدي » ولأبيه رؤية » ومعتمر 
ابن سليمان» وابن إدريس »٠‏ واب بن المبارك » وعبد الرزاق » والدراوردي» 
وعتاب بن بشير » وعيسى بن يونس » وأبي معاوية » وغندر » وبقية » 
وشعيب بن إسحاق . وخلق . 

وعنه الجماعة » سوى ابن ماجه » وبقية بن الوليد » ويحيى بن آدم . 
وهما من شيوخه » وأحمد بن حنبل » وإسحاق الكوسج . ومحمد بن 
رافع » ويحيى بن معين » وهؤلاء من أقرانه » والذهلي » وزكرياء 
السجزي » ومحمد بن أفلح » وأبو العباس السرّاج وهو آخر من حدث عنه. 

قال محمد بن موسى الباشاني(21) ولد سنة 17١‏ » وكان سمع من | 
المبارك » وهو حدث . فترك الرواية عنه لحداثته » وقال موسى بن 
#اررة و ل 0 
إذا ذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق فاتهمه في ديئه . 

وقالأحمد #العرحر تيسن إلى عوابا تكله :«وفال أرمنا م 
ال 0 

وقال ا 000 
ابن خزيمة : والله لوكان في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه . 
وقال أبوداود الخفاف » : سمعت إسحاق يقول : لكأني أنظر إلى مائة 
ألف حديث في كتبي » وثلاثين ألفا أسردها . 


. الباشاني : نسبة إلى باشان : من قرى هراة اه لباب‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
تححجح لايل 
زمعة. قال: فاذهبيء» فاذكريهما عليَّء فدخلت على أبي بكرء فقال: إنما هي بنت 
أخيه » قال: قولي له: أنت أخي في الإسلام» وابنتك تصلح لي» فجاءه» فأنكحه. ثم 
دخلت على سودة» فقالت لها: أخبري أبي» فذكرت لهء فزوّجه)"''. وذكر ابن إسحاق 


)١(‏ وهذا الحديث ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» مطوّلاً» ولفظه: 
-05١‏ حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو سلمة» ويحيى» 
قالا: لما هَلّكت خديجة» جاءت خولة بنت حكيم» امرأة عثمان بن مظعون, قالت: يا رسول 
اللّهء ألا تزوج؟» قال: «من» ٠‏ قالت: إن شئت بكراء وإن شئت ثيباء قال: «فمن البكر؟» » 
قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك» عائشة بنت أبي بكرء قال: «ومن الثيب؟؟ » قالت: 
سودة ابنة زمعة» قد آمنت بك» واتبعتك على ما تقول» قال: «فاذهبي» فاذكريهما على» » 
فدخلت بيت أبي بكرء فقالت: يا أم رُومان» ماذا أدخل اللّه عز وجل عليكم من الخير والبركة؟» 
قالت: وما ذاك؟» قالت: أرسلني رسول الله كَل أخطب عليه عائشة» قالت: انتظري أبا بكرء 
حتى يأتي» فجاء أبو بكرء فقالت: يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟» قال: 
وما ذاك؟. قالت: أرسلني رسول الله أخطب عليه عائشة» قال: وهل تصلح له إنما هي 
ابنة أخيه» فرجعت إلى رسول الله كل فذكرت له ذلك» قال: «ارجعى إليهء فقولى له: أنا 
أخوك» وأنت أخي في الإسلام» وابنتك تصلح لي» » فرجعت» فذكرت ذلك له» قال انتظري» 
وخرج» قالت أم رومان: إن مُطعِم بن عدي. قد كان ذكرها على ابنه» فوالله ما وعد موعدا قطء 
فأخلفه» لأبي بكرء فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي. وعنده امرأته» أم الفتى» فقالت: يا ابن 
أبى قحافة» لعلك مُصْبٍ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه» إن تزوج إليك» قال أبو بكر 
للمطعم بن عدي : أقولٌ هذه تقول» قال إنها تقول ذلك» فخرج من عنده» وقد أذهب الله عز 
وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعدهء فرجع. فقال لخولة: ادعي لي رسول الله يلل 
فدعته» فزوجها إياه» وعائشة يومئذ بنت ست سنين» ثم خرجت» فدخلت على سودة بنت 
زمعة» فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟» قالت: ما ذاك؟ قالت: 
أرسلني رسول الله يه أخطبك عليه» قالت: وددت» ادخلي إلى أبي» فاذكري ذاك لهء وكان 
شيا كبيراء قد أدركه السن» قد تخلف عن الحج. فدخلت عليه» فحيته بتحية الجاهلية» فقال: 
من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيم» قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد اللّم 
أخطب عليه سودة» قال: كفء كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاكء قال: ادعها لي» 
فدعيتهاء قال: أي بنية» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب» قد أرسل يخطبك» 
وهو كفء كريم» أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم» قال: ادعيه لي» فجاء رسول الله يك إليه» 
فزوجها إياه» فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج» فجعل يحب في رأسه التراب» فقال بعد أن 
أسلم : لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب» أن تزوج رسول الله يِِ سودة بنت زمعة» 
قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح» قالت: فجاء رسول 
الله عن فدخل بيتنا» واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساعء فجاءتني أمي , وإني لفي أرجوحة 
بين عذقين» ترجح بي » فأنزلتني من الأرجوحة» ولي حميمة» ففرقتهاء ومسحت وجهي بشيء 
من ماء» ثم أقبلت تقودني» حتى وقفت بي عند الباب» وإني لأنبج» حتى سكن من نفسي» ثم 
دخلت بىء فإذا رسول الله بكئةْ جالس على سرير فى بيتناء وعنده رجال ونساء من الأنصارء 
فأجلستني في حجره» ثم قالت: هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فيهم. وبارك لهم فيك فوثب 
الرجال والنساءء فخرجواء وبنى بي رسول الله يَكٍ في بيتناء ما نُحرت علي جزورء ولا ذُبحت- 


4- (إِنكاح الرّجْل ابه الصّغِيرة) - حديث_ رقم ١١65‏ 
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وغيره أنه دخل على سودة بمكة. 

وأخرج الطبرانيّ من وجه آخر عن عائشة قالت: «لما هاجر رسول الله يكل 
وأبو بكر حَلَّمَنا بمكة» فلما استقرٌ بالمدينة» بعث زيد بن حارثة» وأبا رافع» وبعث أبو 
بكر عبد الله بن أريقطء وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل معه أم رومان» وأم 
أبي بكرء وأنا وأختي أسماءء فخرج بناء وخرج زيدء وأبو رافع بفاطمة» وأمّ كلثوم» 
وسودة بنت زمعة» وأخذ زيد امرأته أم أيمن» وولديها أيمن» وأسامة» واصطحبناء حتى 
قدمنا المدينة» فنزلت في عيال أبي بكرء ونزل آل النبي يَكهِ عنده» وهو يومئذ يبني 
المسجد وبيوته» فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت» وكان يكون عندهاء فقال له 
أبوبكر: ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ فبنى بي. . .» الحديث. 

قال الماورديّ: الفقهاء يقولون: تزوّج عائشة قبل سودة» والمحدّثون يقولون: تزوّج 
سودة قبل عائشة» وقد يُجمع بينهما بأنه عقد على عائشة» ولم يدخل بهاء ودخل بسودة. 

قال الحافظ: والرواية التي ذكرتها عن الطبرانيّ ترفع الإشكال» وتوجه الجمع 
المذكور. واللّه أعلم. 

وقد أخرج الإسماعيليّ من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى» عن هشام» عن أبيه 
«أنه كتب إلى الوليد: إنك سألتني متى توفيت خديجة؟ وإنها توفيت قبل مخرج النبي كَل 
من مكة بثلاث سنين» أو قريب من ذلك» نكح النبيّ كك عائشة بعد مُتَوَمى خديجة» 
وعائشة بنت ست سنين» ثم إن النبي كك بنى بها بعد ما قدم المدينة» وهي بنت تسع 
سنين» . وهذا السياق لا إشكال فيهء ويرتفع به ما تقدّم من الإشكال أيضًا. واللّه أعلم. 

وإذا ثبت أنه بنى بها فى شوّال من السنة الأولى من الهجرة قويّ قولٌ من قال: إنه 
كل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر. وقد وهاه النووي في «تبذيبه»» وليس بواهٍ إذا عددناه 
من ربيع الأولء وجزمه بأن دخوله بها كان في السنة الثانية يُخالف ما ثبت أنه دخل بها 
بعد خديجة بثلاث سنين. وقال الدمياطئ فى «السيرة» له: ماتت خديجة فى رمضان» 
وعقد على سودة في شوّال» ثم على عائشة» ودخل بسودة قبل غائغة . :إنتي 20 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرر بما سبق أنه كك تزوج عائشة قبل سودة» 
ودخل بسودة قبل عائشة تق » وهذا هو الجمع السديد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


- علي شاة؛ حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة» كان يرسل بها إلى رسول اللّه ل إذا دار إلى 
نسائه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين . انتهى «المسند» 5/ 7١1-71١‏ . وهذا إسناد صحيحء إلا أنه 
مرسل . 

. «فتح» 770-7797 . ١كتاب مناقب الأنصار»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التحاح 

تت درة١‏ 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7”507/594 ولا70” ه77 ه75" ولالا/ ا و// ا 
و9٠7”7”8-‏ وفى «الكبرى» /ا7”/ 56ثاه و5”"ه و/ا75هة و5758 و59"اه و055/4869ه 
وءلاهه والاده و٠001/7/9‏ . وأخرجه رخ في «التكاح» لاله و5”١اه‏ و68١ه‏ 
(م) في «النكاح» ١577‏ (د) في «النكاح» 5١17١‏ و«الأدب» “1977 وه47 (ق) في 
«التكاح»؟ ١48105‏ (أحمد) في «باقي الأنصار»١017141”‏ و10850 (الدارمي) في 
«التكاح7771 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز إنكاح الأب بنته 
الصغيرة» وهو مجمع عليه إلا ما حكي عن ابن شُبرمة كما تقدّم. 

(ومنها): جواز نكاح المرأة» وإن لم تكن صالحة للوطء. (ومنها): أن الوليّ 
الخاصٌ يقدّم على الوليّ العامّ» حيث زوج أبو بكر بنته عائشة للنب يكلو وقد اختلف 
فيه عند المالكيّة» كما أشار إليه في «الفتح»7'. 

(ومنها): أن النهي عن إنكاح البكر حتى تُستأذن مخصوص بالبالغة حتى يُتصور منها 
الإذن» وأما الصغيرة فلا حاجة إلى اسغذابهاء إذ لا معنى لذلك» حيث إنها لا تدري ما 
هو النكاح. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا صريحٌ في جواز تزويج الأب الصغيرةً بغير إذنها؛ 
لأنه لا إذن لهاء والجدّ كالأب عندنا. قال: وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته 
الصغيرة لهذا الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع فيه نظرء فقد تقدم خلاف ابن شبرمة 
فيه» فتنبّه. والله أعلم. 

قال: وإذا بلغت فلا خيار لها فى فسخه عند مالك» والشافعيّ» وسائر فقهاء 
الحجاز. وقال أهل العراق : لها الخيار إذا بلغت» أما غير الأب والحد من الأولياء» 
فلا يجوز أن يزوّجها عند الشافعيّ» والثوريّ» ومالك؛» وابن أبي ليلى» وأحمد» وأبي 


)000( «فتتح) 33/7 . 
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ثورء وأبي عُبيدء والجمهورء قالوا: فإن زوجها لم يصحٌ. وقال الأوزاعيّء وأبو 
حنيفة» وآخرون من السلف : يجوز لجميع الأولياء» ويصسّ» ولها الخيار إذا بلغت» إلا 
أبا يوسف. فقال: لا خيار لها. 

واتفق الجمهور على أن الوصيّ الأجنبيّ لا يزوّجها. وجوّز شريحٌ» وعروة» وحمَادٌ 
له تزويجها قبل البلوغ. وحكاه الخطابيّ عن مالك أيضًا. 

قال: (واعلم): أن الشافعيّ» وأصحابه قالوا: يُستحبٌ أن لا يزوّج الأب والجدّ حتى 
تبلغ» ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج» وهي كارهةً. وهذا الذي قالوه: لا يخالف 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها؛ لأن مرادهم أنه لا يزوّجها قبل البلوغ إذا لم تكن 
مصلحة ظاهرةٌ يخاف فوتها بالتأخير» كحديث عائشة» فيستحبٌ تحصيل ذلك الزوج؛ 
لأن الأب مأمور بمصلحة ولدهء فلا يفوّتها. 

قال: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوّجة» والدخول مبهاء فإن اتَفرّ فق الزويج والوليّ 
على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة ة عمل به وإن اختلفاء فقال أحمد» وأبو عبيد: تجبر 
على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك». والشافعيّ» وأبو حنيفة: حدّ ذلك 
أن تُطيق الجماع» ويختلف ذلك باختلافهنَ» ولا يُضبط بسنّ» وهذا هو الصحيح» 
وليس حديث عائشة تحديداء ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسعء ولا الإذن فيه 
لمن لم تُطقه» وقد بلغت تسعا. قال الداوديٌ : وكانت عائشة قد شبّت شَبابًا حسئًا رضي 
الله تعالى عنها انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”" . وهو فين تسن ححا والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

انلضدك (أَخبَرنا مُحَمُدُ : بْنُ النَضْرٍ بْن مُسَاوِرِء كَالَ: حَدَتَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيِمَانَ عَنْ 
هِشام بْنِ عُروَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عَائِعَةَ كَالَثْ: «تَرَوْجَنِي رَسُولُ الله َك لِسَبْع سِنِينَ » 
وَدَخَلَ عَلَيّ لقع سنين). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن النضر بن مساور» المروزيٌ»؛ صدوق 
١ [‏ لا 

واجعفر بن سليمان» الصبَّعيَ» أبو سليمان البصريّ» صدوق زاهد. يتشيّع [4] /١5‏ 
4 . والباقون تقدموا في السند الماضي. 

وقوله: «لسبع سنين» هكذا في هذه الرواية» وكذا هو عند مسلم من طريق معمرء 
عن الزهريّ» عن هشامء وكذا في رواية حماد بن سلمة عند أحمد رحمه الله تعالى في 
«مسئدوكا) ولفظه : 


)000( لاشرح مسلم» 4 . 
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حدثنا حسن بن موسى» قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة. عن أبيه» 
0 قالت: «تزوجني رسول الله يك مُتَوَفّى خديجة» قبل مخرجه إلى المدينة» 
بسنتين أو ثلاث» وأنا بنت سبع سنين» فلما قدمنا المدينة» جاءتني نسوة» وأنا ألعب في 


4 0 فذهبن بي» نهَبأنني» وصنعنني » ثم أتين بي رسول الله لله 
"لكا 


أرجُوحة» وأنا 
قبََى بي» وأنا بنت تسع سنين 

وفي المسند أبي داود الشالست» ا أو سبع » ولفظه: 
«تزوّجني رسول اللّه له وأنا بنت ستّء أو سبع بمكة. 

والجمع بين الروايتين» كما قال النوويّ أن يقال: 2527 
اقتصرت على السنين» وفي رواية عدّت السنة التي دخلت فيها. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجم والمآب. هبو جسئيناء :وتعم الوكيل: 

4 (أَخْبَرَنا قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّتَا عَبْئَرٌه عَنْ مُطرّفٍِء عَنْ أبي إِسْحَاق , عَنْ أبي 
عُبَيدَة كَالَ: قَالَث عَائِشَةُ: «تَرَوْجَبِي رَسُولُ الله يله لسع سِنِينَ» وَصَجِبئُهُ يسْعَاه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «عَبْئر -بفتح أوله» وسكون الموحدة» وفتح المثلثة- 
ابن القاسم الزُبيديَ -بالضم- أبو زبيد -مصغرًا- الكوفيّ» ثقة [8] ١١54/19٠0‏ . 

و«مطرّف» -بصيغة اسم الفاعل- ابن طريف الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار [75] ؟/ 
فض ' 

و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ الثقة الثبت الكوفيّ. و(أبو عبيدة»: 
هو عامر بن عبد اللّه بن مسعود الهذليَ الكوفي» ثقة من كبار [5] 777/08 . 

وقوله: «لتسع سنين» هكذا هو في هذه الرواية» وكذا في رواية الأسود التي بعدهاء 
وهي مخالفة لرواية عروة» فإن فيه: «تزوؤجني لست سنين»» كما تقدم. 

ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل «قولها: تزوجني» على معنى بَنَى بي»» فلا 
تخالف بين الروايتين. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث فى سئده أبو إسحاق السبيعىّ» وهو مدلّس» وقد عنعنه» لكن يشهد له ما 
قتله» :وما :تعده:. قنضح ‏ زاللهتعالى أعلم بالصوات». وإليه المرججم :والماب + وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ «المْجَمُم' كمالمَعَظم» بصيغة اسم المفعول: ذوالْجْمَة و«الْجْمَة' بالضمّ: مُجتّمع شعر الرأس. 
أفاده في «القاموس؟ : 
)1١(‏ «مسئد أحمد؛ 78٠١/5‏ . 


1 ( نكا الرّجل ابَقَهُ الكبيرة - حديث رقم «١1١‏ 
سيبيبيببح ع هك .١‏ ؟ ومو م كم 


ج) وش هم 


8- (أَخْبَرَنا 
الْأَعْمَش» عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَابْشَةَ : روجع رَسُولُ الله يكل وَهِيَ بن 
تسْعء وَمَاتَ عَنْهَاء وَهَِ بِنْتُ كَمَانِي عَشْرَة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن العلاء»: هو أبو كريب أحد مشايخ 
السبّة. و«أحمد بن حرب»: هو الطائي الموصلىّ» صدوق 170/٠١7 ]٠١[‏ . تفرّد به 
المصئف . و«إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعيّ . و«الأسود؛: هو ابن يزيد النخعيّ . 

وقوله: «بنت تسع» تقدّم قريبًا أن المراد أنه بنى بباء لاأنه عقد عليها النكاح وهي 
بنت تسع» فإنه إنما عقد عليها وهي بنت ست سنين» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحدذيث صحيحء وقد سبق تخريجه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه إنيب». 


مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلٍَ وَأَحْمَدُ بْنُ حزْب» قَالَا : حَدَثنا أبُو مُعَاوِيَة عن 
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4 25 زد 


(إِنْكاحُ الرّجل أبئتهُ الكبيرَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصّف رحمه الله تعالى أراد بيان جواز 
تزويج الرجل ابنته الكبيرة بغير إذنهاء إذا علم أنها لا تكره ذلك» وكان الخاطب كفوًا 
لهاء وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. 

اد (لغيرن تلد 1 بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: 00 َْقُوبٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ بْن 
سَعْدِء قَالَ : حَدَنا آِي» عَنْ صَالِح ؛ ٠‏ عَن ابْن شِهَابء قَالَ: أ مر خبَرني سَالِمْ بن نُ عَبْدٍ الله أنه 
سَمِع عب لله بن عمَرَ م ل مط ف حَدَثَنَاء قَال: + يعني 
َأيَمَثْ حَفْصَةُ بِْتُ عُمَرَ مِنْ حُئيس بْنِ حُذَافَة السّهُمِيّ وَكَانَ بن أَضحَابٍ رَسُولٍ الله يك 
وني بالْمَدِيتٍ» كال عُمَرُ: َأنَتْ عُْمَانَ بن عَفَانَه رَضِي الله عَنْ فَعَرَضْتُ عَلَيِهِ حَفْصَةَ 
بِنْتَ عُمَرَ ٠‏ قَالَ: قُلْتُ : إن شِنْتَ أَنْكَخْدْكَ حَفْصَة قَالَ سأنْظرُ ني أذريء قَلَيفتُ”' لهال ؛ 

ثم أقيني » قَقَالَ: كذ بَدَا لي أن لا أََرَوْجَ يَوْمِي هَذَاء َال عُمَرُ: قُلَقِيث9) أبَا بكر الصّديقَ 
رَضِي الله مله قت :دجت وج خصة بك عمر» َصَعَت بو يخر: ٠‏ كلم يَرْجغْ َي 


. وفي نسخة: «فلبث»‎ )١( 
. وفي نسخة: «فأتيت»‎ )١( 


شرح ستن النسائي - كتّاتٌ التكاح 


0آ7ج رحن 
شَينَاء كَكُنْتُ عَلَيِهِ أَوْجَدَ مِئي عَلَى عُفْمَانَ فَلِنْتُ لَياليء ثُمّ حَطَبَهَا رَسُولُ الله يكل 

تكحها ئة. تلفي أ ير َقَالَ َك وَجَذْتَ علي جين عضت عن َْصَةء م 
أَرْجعْ إلَيِكٌ سَيعًاء قَالَ عَمَرُ: قُلْتٌ: :ا نَعمْ قَالَ: نه لم يينتفني أن زجع إِليكَ شياء يما 
عَرَضْتٌ عَلَى: إلا أي قذ كنت عَلِمْتُ ٠‏ أن رَسُولَ الله بلك كَذ ذَكَرََاء وَلَمْ أكُن لِأَمْشِيَ سِرٌ 
رَسُولٍ الله يل وَلَو تَرَكَهَا رَسُولُ الله يكل كَبلْتُهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى اختيهاة> ومحدد برد طيد ]لله مو القبار 2ن أل قر 
الْمُخَرّمِيٌ البغداديّ الثقة الحافظ . و«ايعقوب بن إبراهيم»: هو الزهريٌ المدنيّ» نزيل 
البغداد الثقة الفاضل . و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المدنيّ» 
نزيل بغداد الثقة الحجة. و«صالح»: هو ابن كيسان الثقة الثبت. 

وقوله: «وقد بدا لي» أي ظهر لي عدم تزوّجي في هذه الأوقات» فاليوم بمعنى 
الوقت. 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد تقدّم شرحهء والكلام على مسائله قبل خمسة 
أبواب -1749/514- فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» : 
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زاد في «الكبرى»: «وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عباس فيه» . 

0- (أْخْبَرَنَا قُتَبٌَُ قَالَ: حَدَّثََا مَالِكٌء عَنْ عَيْدِ اللّه : بْنِ الْمَضْلِء عَنْ نَافِع بْنِ 
جُبيرِ بْنِ مُطهِم» عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ ؛ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : «الأر م أَحق بها من ليها 
وَالْبكرُ تُسْتَأدْنُ في لَفْسِهَاء إن صْمَاماه) . 

0 هذا الإسناد: خمسة 
قتيبة) بن سعيد البغلانيَ» ثقة ثبت ١/١ ]1٠١[‏ . 


1 ام إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [1/] ///ا . 
- (عبد اللّه بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميّ 


8 "151 (اسْتتدَانُ البكر في نَمْسِهَا) - حديث رقم‎ -٠ ١ 
. المدنيّ» ثقة [:] 5ه/ 7هلا"”‎ 

4- (نافع بن جبير بن مطعم) النوفليَ» أبو محمدء أو أبو عبد الله المدني» ثقة 
فاضل [”] ١75/95‏ . 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فإنه بغلانيَ . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الْأَيْمُ) -بفتح 
الهمزة» وتشديد التحتانيّة-: هو في الأصل من لا زوج لهاء بكرًا كانت» أو ثيبَاء 
والمراد به هنا: الثيّبء كما فسّرته الرواية الأخرى» ولمقابلته بالبكرء ولأنه الأكثر 
استعمالا . 

قال أبو العباس القرطبيّ : اتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل هي المرأة التي لا 
زوج لهاء بكرًا كانت أو ثُيَبّاء ومنه قوله تعالى: #وأتكحوأ الاين مك4 [النور: 7] 
تقول العرب تأيّمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوّج» ويقال: أُيْمٌّ بيّنة الأَيْمّة» وقد آمت 
هيء, وإِمْتٌ أناء قال الشاعر [من الطويل]: 

لقذ إِنتُ حَنّى لَامَني كُل صَاحِبٍ رَجَاءَ بِسَلْمَى أن تَيِيمَ كما إِمْتُ 

قال أبو عبيد: يقال: رجلٌ أَيَمُء وامرأةٌ أيَمّْ وأكثر ما يكون في النساءء وهو 
كالمستعار فى الرجال. انتهى”"” . 

وقال القاضي عياضٌ: اختلف العلماء في المراد بالأيّم هناء مع اتفاق أهل اللغة على 
أنها تُطلق على امرأة لا زوج لهاء صغيرةً كانت» أو كبيرةً» بكرًا كانت» أو ثيّبًا. قاله 
إبراهيم الحربيّ» وإسماعيل القاضي» وغيرهما. والأيْمَةٌ العُزُوبة» ورجل أُيَمّء وامرأة 
أَيَعٌ . وحكى أبو عبيد: أيْمَةَ أيضًا. 

قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد به هناء فقال علماء الحجازء والفقهاء 


لق «المفهم؟ 6/5 . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


كافة : المراد النتب» واستدلّوا بأنه جاء مفسّرًا فى الرواية الأخرى بالثيّب» با جلت 
في مقابلة البكرء وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثتب . وقال الكوفيون» وزفر: الأيّم هنا 
كل امرأة لا زوج لهاء بكرًا كانت أوئيّبّاء كما هو مقتضاه في اللغة قالوا: فكل امرأة 
بلغت فهي أحقٌ بنفسها من وليّهاء وعقدها على نفسها التكاح صحيح. وبه قال 
الشعبيّء والزهريّ» قالوا: وليس الوليّ من أركان صحّة النكاح» بل من تمامه. وقال 
الأوزاعيّ» وأبو يوسف. ومحمد: تتوقف صحّة النكاح على إجازة الوليّ. 

قال القاضي: واختلفوا أيضًا فى قوله ككخِ: «أحقّ من وليّهاة. هل هى أحق بالإذن 
فقطء أو بالاذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط. وعد هؤلاء مهما 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الجمهور من أن الوليَ شرط في صحّة 
التكاح» وليس للمرأة إلا مجرّد الإذن» إما صريحًاء وهو للثيّبء أو سكونّاء وهو للبكر 
للحديث الصحيح : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». واللّه تعالى أعلم . 

(أَحَقُ بتفْسِهَا مِن وَلِيِهَا) أي تنطق بنفسهاء ولا ينطق الولي عنها. 

وقال النوويّ: يحتمل من حيث المعنى أن المراد أحقّ من وليّها في كلّ شيء»ء من 
عقدء وغيرهء كما قاله أبو حنيفة» وداود. ويحتمل أنها أحقّ بالرضاء أي لا تُروّج حتى 
تنطق بالإذن» بخلاف البكرء ولكن لما صح قوله كه : «لا نكاح إلا بوليَّ» مع غيره من 
الأحاديث الذَالّة على اشتراط الوليّ تعيّن الاحتمال الثاني . 

[واعلم] : أن لفظة «أحق» هنا للمشاركة» معناه أن لها في نفسها في التكاح حقّاء 
وَلوهًا حناء وحقّها أوكد من حقّهء فإنه لو أراد تزويجها كفؤّاء وامتنعت لم تجبر» ولو 
أرادت أن تتزوج 0 8 الول اح فإن أصرّ زوّجها القاضيء فدل على تأكيد 
حقّهاء ورجحانه انتهى”") 

(وَالكرُتستَأدنُ في َفْسهَا) ببناء الفعل للمفعول : أي يطلب إذنها في تزويجها. . وفي 
الروايات الآتية بلفظ : (د تأمرا . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هكذا وقع في حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: «والبكر تُستأمر». وفي حديث أبي هريرة ظلليه : «الأيّم يُستأمرء والبكر 
تستأذن»» وهو أتقن مساقًا من حديث ابن عباس لأن «تستأمر» معناه: يُستدعى أمرهاء 
وهذا يظهر منه أن يصدر منها بالقول ما يُسمّى أمرّاء وهذا ممكن من الثيّب؛ لأنها لا 


دلق راجع شرح مسلم للنوويٌ» ”> . 
زهق شرح مسلم» ”> 5 


"11 (اسْتعدذانُ البكر فى نضَِهَا) - حديث_ رقم‎ -٠١١ 
ييف الم‎ 


يلحقها من الخجل» والانقباض ما يَلحق البكر»ء فلا يُكتفى منها إلا بنطق يدل على 
مرادها صريحًا. وأما «تستأذن» فإنه يقتضي أن يظهر منها ما يدل على رضاهاء وإذنها 
بأيّ وجه كان» من سكوت,ء أو غيره» ولا تُكلف النطقّ» ولذلك لما قال فى حديث ابن 
عباس «لا تُتكح البكر حتى تُستأذن» أشكل عليهم إذتهاء فسألواء فأجيبوا بقوله (وَإِذْنَا 
صَمَاتها) بضم الصاد المهملة» ويقال: فيه الصّمت -بالفتح- والصّموت -بالضمٌ-: 
ومعناها السكوت» ولشيخنا عبد الباسط المناسيّ رحمه الله تعالى: 

الصَّمْتُ وَالصّمَاتُ والصَّمُوتٌ مَضَايِرٌ يُعْنَى بَا السُكُوتٌ 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: والأصل وصّماتها كإذنماء سُبّهَ الصّماتٌ بالإذن 
شرعًاء ثم ين دنا مجارّاء ثم قُدَم مبالغةٌ» والمعنى: هو كاف في الإذن» وهذا مثل 
قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمّهكء والأصل ذكاة أمّ الجنين ذكاته» وإنما قلنا: الأصل: 
صماتها كإذنها؛ لأنه لا يُخْبِرُ عن شيء إلا بما يصحٌ أن يكون وصمًا له حقيقة» ا 
مجازّاء فيصحٌ أن يقال: الفرس يطيرء ولا يصمح أن يقال: الحجر يطير ؛ لأنه لا يوصف 
بذلك» فصّماتها كإذنها صحيح» ولا يصحٌ أن يكون (إذنها» مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصحٌ 
أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له» فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتهاء وقبل 
الشرع كان سكوتها غير كاف» فكذلك إذنهاء فينعكس المعنى انتهى''' . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يستحبٌ إعلام البكر أن سكوتها إذنء لكن لو قالت 
بعد العقد: ما علمت أن صمتي إِذنٌ لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء وأبطله بعيض 
المالكيّة» وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلانا إن رضيت فاسكتي» وإن كرهت 
فانطلقي. وقال بعضهم: يُطالٌ المقام عندها لثلا تخجل» فيمنعها ذلك من المسارعة. 
واختلفوا فيما إذا لم تتكلم» بل ظهرت منها قرينة السخطء أو الرضا بالتبسم مثلاء أو 
البكاء» فعند المالكيّة إن نفرت» أو بكتء أو قامتء أو ظهر منها ما يدل على الكراهة 
لم تَزوّج . وعند الشافعيّة : لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قَرَنت مع البكاء الصياح 
ونحوه» وفرّق بعضهم بين الدمع» فإن كان حارًا دل على المنع» وإن كان باردًا دل على 
الرضا. قاله في «الفتح»”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


للك راجع «المصباح المنير» في مادة صمت. 
زفق «فتح1 25/6 . 
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وقال : أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه » ثم 
قرأها علينا » فما زاد حرفا » ولا نقص حرفا . وقال أبو حاتم : ذكرت 
دس زرعة إسحاق » وحفظه للأسانيد » والمتون ٠‏ فقال أبوزرعة : 
مارؤي أحفظ من إسحاق ؛ قال أبو حاتم : والعجب من إتقانه ؛ 
وسلامته من الغلط » مع مارزق من الحفظ ؛ وقال أحمد بن سلمة : قلت 
لأبي حاتم : إنه أملى التفسير عن ظهر قلب ؛ فقال أبو حاتم : وهذا 
أعجب » فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل » وأهون من ضبط أسانيد 
التفسير . وألفاظها وقال إبراهيم بن أبي طالب : أملى المسند كله من 
حفظه مرة » وقرأه من حفظه مرة وقال الآجري : سمعت أبا داود يقول : 
ذلك الأيام فرميت به . ومات سنة 7 أو 118 وقال حسين (1) القباني : 
مات ليلة النصف من شعبان سنة 718 وقال البخاري : مات وهوابن 
الاسنة (29 قال الحافظ : قلت : وفي تاريخ البخاري : مات ليلة السبت 
لأربع عشرة خلت من شعبان من السنة » وفي الكنى للدولابي : مات 
ليلة نصف شعبان قال : وفي ذلك يقول الشاعر ( من البسيط ) 

ساكس ص بر صمي يه بيه 1 ل “م ثم 0-0039 را © 

يَا هدة ما هيدنا لَيلَةَ الأحدر في نِصفٍ شَعبَانَ لا تشسى مُدَى الأبئر 

وساق الدولابى نسبه إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم » فقال : 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن بكر بن عبيد الله 
ابن غالب بن عبد الوارث بن عبد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام 
ابن تميم بن مرة بن عمرو بن حنظلة . وقال ابن حبان في الثقات : كان 
إسحاق من سادات أهل زمانه فقها وعلما وحفظا ء وصنف الكتب» 


)١1(‏ هوالحسين بن محمد العبدي أبو علي القباني ؛ بفتح القاف وتشديد الباء الموحدة اه من 
هامش تهذيب التهذيب . 
(1) وفي "ات" وهوابن -1/1- سنة . 


ايت شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حنيت ان عرس رفي الل عا ختينا دنا اقرح ملم : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١#/١7351”‏ و5575" و75” و554” و7750/873- وفى 
«الكبرى»8؟/ الا"اه و7/ا”ه والا"اه وثالالاه و5775 . وأخرجه (م) في «التكاح» 
0١‏ (د) في «النكاح»98١٠‏ و١٠٠7‏ (ت) في «النكاح»8١١١‏ (ق) في 
«التكاح»١817١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ١84١‏ و54١7‏ و١775‏ و717”, 
و7 و١741‏ و5١١١‏ و88١1‏ و85١5‏ (الدارمي) في «التكاح/848١7‏ و894١”‏ 
و90١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو وجوب استئذان البكر في 
نفسها. (ومنها): أن الأيّم أحقٌ بأمر النكاح من الوليّ» بمعنى أنه لا بد من إذنها 
الصريحء أو ردّهاء لا بمعنى أنها تزوّج نفسهاء كما يقول به داود الظاهريّ. (ومنها): 
أن البكر لا يجب عليها التصريح بالقول» بل يكفي سكوتها. (ومنها): أنه يدل على أن 
السكوت على الشيء بعد العلم به يكون رضًا به لكن بشرط أن لا يكون السكوت عن 
خوف ونحوه. (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغة» إذ لا 
معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن؟» ومن يستوي سكوتها وسخطها. (ومنها): أنه 
يدل على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز التكاح» وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق 
أولى» وشذّ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يجوز أيضًاء وقوفًا عند ظاهر قوله: «وإذنها 
أن تسكت». والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): نقل ابن عبد البرّ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنهاء 
وتفويضها لا يكون رضا منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّها. وخصٌ بعض 
الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّء دون غيرهما؛ لأنها 
تستحيي منهما أكثر من غيرهما. 

والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع 
الأولياء. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج الأب البكر البالغة بغير 
إذنها: ذهب الأوزاعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» ووافقهم أبو ثور: إلى شترط استئذانهاء 


ا (اسْتتدانُ البكر في نمسِهَا) - حديث رقم "5١‏ 
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فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصخ. 

وذهب آخرون إلى أنه يجوز للأب أن يزوّجهاء ولو كانت بالغة بغير استئذان» وهو 
قول ابن أبي ليلى» ومالك» والليث» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

ومن حجّتهم مفهوم حديث الباب؛ لأنه جعل الثيّب أحقٌ بنفسها من وليّهاء فدل 
على أن ولي البكر أحقٌ بها منها. 

واحتجٌ بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى» 
مرفوعًا: «تُستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها»ء قال: فقيّد ذلك باليتيمة» 
فيحمل المطلق عليه. 

وفيه نظر -كما قال الحافظ- لحديث ابن عباس الآتي بلفظ: «والبكر يستأمرها 
أبوها» فنص على ذكر الأب. ١‏ 

وأجاب الشافعى بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس . ويؤيّده حديث ابن عمرء 
زَقعه 2 (اموو)النساء في بناتبنَ»2 أخرجه أبو داود. قال الشافعيّ: لا خلاف أنه ليس 
للأمّ أمرٌء لكنه على معنى استطابة النفس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيفٌء لا يصلح للاستدلال به. 
واللّه تعالى أعلم. 

وقال الييهقي : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة» قال 00 
زادها ابن غُيبنة في حديثه. وكان ابن عمرء والقاسمء وسالم يزوّجون الأبكار لا 
يستأمروحهنّ. قال البيهقيّ: والمحفوظ في حديث ابن عباس: «البكر تُستأمر»» ورواه 
صالح بن كيسان بلفظ : «واليتيمة تُستأمراء وكذلك رواه أبو بردة» عن أبي موسىء» 
ومحمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة. 

قال الحافظ : عذال يدق زياد الثقة الحافظ بلفظ الأب» ولو قال قائلٌ: بل المراد 

ليتيمة البكر لم يُدفع» و«تُستأمر» بضمٌ أوله يدخل فيه الأب وغيره» فلا تعارض بين 

0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام الحافظ هذا حسنٌّ جدًا. 

وحاصله أن رواية «يستأذتها أبوها» صحيحة؛ لأنها زيادة ثقة حافظ. وهو سفيان بن 
عييئة» وأيضًا إن رواية «تُستأذن» لا تنافيهاء إذ الاستئذان يعم الأب». وغيرهء وأما رواية 
«اليتيمة» فترد إلى معنى «البكر» جمعا بين الروايات. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الأولون -وهو عدم جواز تزوبج البكر البالغة بغير إذنها- 
هو الأرجح. لظهور أدلته. والله تعالى أعلم. 
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م١؟‏ 
وأما قول الحافظ : ويبقى النظر في أن الاستئمارء هل هو شرط في صحّة العقد» أو 
مستحبٌ على معنى استطابة النفس» كما قال الشافعئ؟ كله من الأمرين محتمل انتهى . 
فيه كله لا يخفى 4 [ة الاحسانة القائن ,تنوه الاستاب- ففيك؟ لتدالفنة 
لظواهر الأحاديث المذكورة؛ وأما حديث أبو عاود المذكور» فلا يصلح للاحتجاج به؛ 
لأنه ضعيفٌ» كما مرّ آنقَاء فالاحتمال الأول -وهو كون الاستثمار شرطا فى صحّة 

العقد- أقوى» لظواهر الأحاديث. . 

وقد حقّق المسألة العلامة ابن القيِّم رحمه الله تعالى» فقال في «الهدي» -بعد ذكر 
حديث الاستئذان: ما نضّه: وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على التكاح» 
ولا تُروّْج إلا برضاهاء وهذا قول جمهور السلف. ومذهب أبي حنيفة» وأحمد في 
إحدى الروايات عنه» وهو القول الذي ندين الله به» ولا نعتقد سواهء» وهو الموافق 
لحكم رسول الله يك وأمرهء وخبيه» وقواعد شريعته» ومصالح أمْته. 

أما موافقته لحكمهء فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة» وليس رواية هذا الحديث 
مرسلة بعلّة فيه» فإنه قد روي مسندّاء ومرسلاء فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال 
زيادة» ومن وصله مقدّمٌ على من أرسله. فظاهرء وهذا تصرّفهم في غالب الأحاديث» 
فما بال هذاء خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا بالإرسال» كقول كثير من المحدثين» 
فهذا مرسل قويٌ» قد عضدته الاثار الصحيحة الصريحة» والقياس» وقواعد الشرع - 
كما سنذكره- فيتعيّن القول به. 

وأما موافقة هذا القول لأمرهء فإنه قال: «والبكر تُستأذن»» وهذا أمرٌ مؤكّد؛ لأنه 
بصيغة الخبر الذال على تحَقّق المخبر به» وثبوته» ولزومه» والأصل في أوامره كَِهٍ أن 
تكون للوجوب. ما لم يقم إجماع على خلافه. 

وأما موافقته لنهيهء فلقوله: «لا تنكح البكر حتى تُستأذن»» فأمرء ونبى» وحكم 
بالتخيير» وهذا إثباتٌ للحكم بأبلغ الطرق. 

وأما موافقته لقواعد شرعه, فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرّف أبوها فى أقلّ 
شيء من مالها إلا برضاها”''» ولا يُجبرها على إخراج السيز عه دون روماه دكين 
يجوز أن يُرقَهاء ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هوء وهي من أكره الناس 


)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الإطلاق نظر لا يخفى؛ لأن الأب يجوز له أن يأكل من 
مال ولده إذا احتاج إليه بغير رضاه؛ للحديث الصحيح الذي أخرجه أحمدء وأصحاب السنن» 
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء مرفوعًا: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده 
من كسبه» » والبنت يشملها الولد. فتنبّه. 


111 (اسْتيدَانُ البكر فِي تَمْسِهَا) - حديث رفم‎ -٠* ١ 
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فيه» وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُنكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده» 
ويجعلها أسيرةً عندهء كما قال النبيّ #َلِّ: «اتقوا الله في النساءء فَإِعَنَ عوان 
عندكو)”" . أي أسرى. ومعلومٌ أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من 
تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاهاء ولقد أبطل من قال: إنها إذا عيّنت كفؤًا تحبّه» وعيّن 
أبوها كفؤّاء فالعبرة بتعيينه» ولو كان بغيضًا إليهاء قَبيح الخلقة. 

وأما موافقته لمصالح الأمّة» فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره 
وترضاهء وحصول مقاصد النكاح لها به» وحصول ضد ذلك بمن تبغضهء وتنفر عنه» 
فلو لم تأت السئّة الصريحة بهذا القول» لكان القياس الصحيح» وقواعد الشريعة لا 
تقتضي غيره. وبالله التوفيق. 

[فإن قيل]: فقد حكم رسول الله بك بالفرق بين البكر والثيّب» وقال: «لا تُتكح 
الأَيَم حتى تستأمر» ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»» وقال: «الأيَم أحق بنفسها من وليّهاء 
والبكر يستأذنها أبوها»» فجعل الأيْم أحقّ بنفسها من وليّهاء فعُلم أن ولي البكر أحقّ بها 
من نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأيْم بذلك معنئ. 

وأيضًا فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن» فجعل إذن الثيّب النطق» وإذن البكر 
الضّمتء وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حقّ لها مع أبيها. 

[فالجواب]: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغهاء 
وعقلهاء ورُشدهاء وأن يزوّجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفوّاء والأحاديث التي 
احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى من قوله: «الأيّم أحقّ 
بنفسها من وليّها؛ . هذا إنما يدل بطريق المفهوم» ومنازعوكم يُنازعونكم في كونه حبةً . 
ولو سُلَم أنه حجَةٌ فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح. وهذا أيضًا إنما يدل إذا 
قلت: إن للمفهوم عمومّاء والصواب أنه لا عموم له» إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص 
بالمذكور لا بد له من فائدة» وهي نفي الحكم عما عداهء ومعلومٌ أن انقسام ما عداه إلى 
ابت الحكم ومنفيّه فائدة» وأن إثبات حكم آخر للمسكوت فائدة» وإن لم يكن ضِدّ حكم 
المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف» وهذا مفهومٌ مخالفٌ للقياس الصريح» بل قياس 
الأول» كما تقدّمء ويخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله كلْهِ: «والبكر يستأذنها أبوها». عقب قوله: «الأيْم أحقّ بنفسها من 
وليّها» قطعًا لتوهم هذا القول وأن البكر تُّزوّج بغير رضاهاء ولا إذنهاء فلا حقّ لها 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ برقم 2١١77‏ وقال: حسن صحيح. 
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ته تم "5٠‏ 


في نفسها البتّة» فوصل إحدى الجملتين بالأخرى» دفعًا لهذا التوقم. ومن المعلوم أنه 
لا يلزم من كون الثيّب أحقٌّ بنفسها من وليّها أن لا يكون للبكر حقّ في نفسها البّة. 

وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستّة أقوال: 

(أحدها): أنه يُجبر بالبكارة» وهو قول الشافعيّء ومالك. وأحمد في رواية. 
(الثاني): أن يُجبر بالصغرء وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في الرواية الثانية. (الثالث): 
أنه يُجبر بهما معّاء وهو الرواية الثالثة عن أحمد. (الرابع) : أنه يجبر بأمهما وجدء وهو 
الرواية الرابعة عنه. (الخامس): أنه يجبر بالإيلاد» فتُجبر الثيّب البالغ» حكاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصريٌ» قال: وهو خلاف الإجماع» قال: وله وجة حسنٌ من 
الفقه. قال ابن القيّم : فياليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟ . (السادس): أنه 
يجبر من يكون في عياله . ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذامب انتهى كلام ابن 
القِيّم رحمه الله تعالى0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أن الأرجح القول بأن الإجبار بهما معًا؛ فلا 
تجبر البكر البالغة» ولا الثيّب الصغير؛ عملا بمقتضى الحديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح»: ما حاصله: استّدل بحديث الباب على أن 
الصغيرة الثيّب لا إجبار عليها؛ لعموم كوا أحقّ بنفسها من وليّهاء وعلى أن من زالت 
بكارتها بوطء» ولو كان زئّا لا إجبار عليهاء لأب ولا غيره؟ لعموم قوله: «الثيّب أحقٌ 
بنفسها» . 

وقال أبو حنيفة: هي كالبكرء وخالفه صاحباه» واحيّجٌ له بأن علّة الاكتفاء بسكوت 
البكر هو الحياء» وهو باق فى هذه؛ لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطىء لا 
فيمن اتخذت الزنا ديدنًا عاد 

وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلّق بالبكر» وقابلها بالثيّب» فدل على أن 
حكمهما مختلف» وهذه ثيب لغةّ وشرعًاء بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثيب في ملكه 
دخلت إجماعَاء وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوعٌ؛ لأنها تستحيي من ذكر وقوع الفجور 
منهاء وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم ترّبه قط(" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لعموم 
الحديث . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. 494-96 «زاد المعاد في هدي غخير العباده ه/‎ )١( 
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(المسألة السابعة): أن بعضهم استدل بقوله: «أحقّ بنفسها» على أن للثيّب أن تتزوج 
بغير وليّ» ولكنها لا تزوّج نفسهاء بل تجعل أمرها إلى رجل» فيزوّجها. حكاه ابن حزم 
عن داود» وتعقّبه بحديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء مرفوعًا: «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليّها فتكاحها باطل»» وهو حديث صحيح» كما تقدّم» وهو يبيّن أن معنى 
00 «أحقّ بنفسها من وليّها؛ أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنهاء ولا يُجبرهاء فإذا أرادت 

تتزوّج لم يجز لها إلا بإذن وليّها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
0 وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

نشضدة (أَخْبَرَنًا مُحَمودٌ د بْنُ غْيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا 0 دَاوْدَء قَالَ: حَدَثَنَا شَعْبَةٌ عَنْ 
مَاِتِ بْنِ أنْسِ » قَالَ: سَِغْتَة مِنْهُ بَْدَ مَوْتٍ نَافِع بسَْوِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌء كَالَ: 117 

عَبْدُ الله ابْنُ الْمَضْلِء ؛ عَنْ نافع بْنِ جيه عَنٍ ان عباس ؛ أن الي يكن قَالَ : «الْأَيِمْ 
بتَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَاء وَالْيتِيمَةُ تَسْتأمَرُ وَإِذمًا صُمَاتهاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. 

و«أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسىّ. 

وقوله: «قال: سمعته منه الخ» القائل 7 شعبة» وضمير النصب في «اسمعته) 
للحديث» والمجرور في «منه» لمالك . يعني أنه سمع هذا الحديث من مالك بعد موت 
شيخه نافع بسنة . 

وأراد به نافعًا مولى ابن عمرء الذي توفي سنة )١117(‏ أو )١1١(‏ وليس هو نافع بن 
جبير المذكور في السند؛ لأنه مات سنة (49) ومالك ابن ستّ» أو سبع 5-5-7 

وقوله: : #وله يومئذ حلقة» يعني أن مالكا حينما سمع منه هذا الحديث كانت له حلقة 

من العلم» والظاهر أنه أراد به أن مالكا تصدّر للتحديث» وهو حدتثٌ» قبل أن يتم عمره 
عشرين سنة . . والله تعالى أعلم . 

وقوله: «واليتيمة تُستأمر» قال السنديّ : يدل على جواز نكاح اليتيمة بالاستئذان قبل 
البلوغ؛ ومن لا يُجوّز ذلك يحمل اليتيمة على البالغة» مهنها يسم بإعتان ما كان : 
انتهى 20 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب حمل اليتيمة على البكر بدليل الرواية 
الماضية» فالمراد باليتيمة هي البكر. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل- 

تنخفضة (أَخبَرَني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الربَاطِيْ قَالَ: حَدَتَنا يَعْقُوتُ قَال: دي أبي ؛ 
عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ» قَالَ : حَدَئّْني صَالِحُ بْنْ كَيِسَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الفَضْلٍ بْنِ عَبّاسٍ بْنٍ 
رَبِيعَةَ عَنْ افع بْنِ جْبَيرٍْنِ مُطِصِمء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ رَسُولَ الله يك قَال: «الْأيْمُ 
أَوْلَى بأَمْرِمَاء وَالْيتِيِمَةٌ تُسْتََمَرٌ في تُفْسِهَاء وَإِدْما صّمَاماه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا 
غير مرة. وايعقوب»: هو ابن إبراهيم بن سعد» تقدم في الباب الماضي . و«ابن 
إسحاق»: هو محمد صاحب «المغازي». 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

65- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» قَال: حَدَنَنا عَبْدُ الررْاقٍ قال ألتأنا عنمو عق 
صَالِحِ بْنِ كيسان عَنْ نافع جُبَير عن ائن عباسة عن عَن الَبِيَ يك قال : «لِيِسٌ لِلَْوَلي 
مَعّ النَبّبِ أَمْرٌ وال لَيَتِيمَةٌ تُسَتَامَد قَصَمْتُهَا إِذْ َرَارُهَا») . 

قال الجامع عفا اك تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

وقوله : «ليس للوليّ مع الثيّب أمر» هو بمعنى قوله السابق: «الأيُم أحقّ بنفسها من 
وليّها»). وقد تقدم أن الصحيح في معناه: أنها أحقٌ منه في الإذن صريحًاء وفي اختيار 
الزوجء ونحو ذلك» لآ في عققد التكاح» فلا يجوز لها أن تعقد بنفسها دون إذن وليّهاء 
لصحّة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّهاء فتكاحها 
باطل . . »)» رواه أحمد» وَأبو: داود» والترمذيّ» وحديث أبي هريرة كيه مرفوعا: 
ولا تزوج المرأة المرأق ولا تروج المرأة نفسهاا. رواه ابن ماجه . 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
الا 


2 2 


10 (اسْتيْمَارٌ الاب الك رَ فِي نَفْسِهَا) - حديث رقم‎ -٠١ 
"؟١*‎ 


7" (اسْتِقْمَارٌ الأب الْبكرٌ فى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصتف رحمه اللّه تعالى أراد بهذه الترجمة 
الردّ على من أعلّ زيادة لفظة «أبوها»» كأبى داود» والبيهقئ» فكأنه يقول: إنها زيادة ثقة 
مقبولة» تفيد وجوب اسكثمار الأب بتته البكرء خلانًا لمن نفى ذلك» وهذا الذي أشار 
إليه هو الحقٌء فيجب على الأب الاسئذان كغيره من الأولياء؛ لصحّة الحديث في 
ذلك» وأما ما قيل: إنهم أجمعوا على أن الأب يزوّج ابنته الصغير إجبارّاء فذاك محمول 
على الصغيرة التي لا تمييز لها. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: [باب لا يُتكح الأبُ وغيره البكرٌء 
ولا الثْيّبء» إلا برضاهما] 

فقال في «الفتح»: في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكرء وتزويج الأب 
الثتّب» وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب الثيّب. وإذا اعتّبرت الكبر والصغر 
زادت الصورء فالثيّب البالغ لا يزوّجها الأب» ولا غيره إلا برضاهاء اتفاقاء إلا من 
شذّء كما تقدّم . والبكر الصغيرة ة يزوّجها أبوها اتفاقًا إلا من شد كما تقذم :و القيس حير 
البالغ اخثلف فيهاء فقال مالكُ» وأبو حنيفة: يزوّجها أبوها كما يزوّج البكر. وقال 
الشافعيّ ) وأبو يوسف »2 وميحفيد: لا يزوجهاء إذا زالت البكارة بالوطءء لا بغيره» 
والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي ة فى البكر. والبكر البالغ يزوّجها أبوهاء 
وكذا غيره من الأولياء» واختّلف في استكمارها. والحديث دالٌ على أنه لا إجبار للأب 
عليها إذا امتنعت. وحكاه الترمذيّ عن أكثر أهل العلم. قال: وقد ألحق الشافعيّ الجدّ 
بالأب. وقال أبو حنيفة» والأوزاعيّ في الثيّب الصغيرة: يزوّجها كل وليّ» فإذا بلغت 
ثبت لها الخيار. وقال أحمد: إذا بلغت تسعًا جاز للأولياء غير الأب إنكاحهاء وكأنه 
أقام المَظِنَة مقام الْمَئِنَةَ . . وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصيّ الأبء دون بقيّة 
الأولياء ؛ ؟ لأنه أقامه مقامه . 

قال: ثم إن الترجمة معقودةٌ لاشتراط رضا المزوّجة بكرًا كانت» أو ثيّباء صغيرةٌ 
كانت» أو كبيرةٌء وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» ولكن تستثنى الصغيرة من حيث 
المعنى ؛ لأنها لا عبارة لها انتهى7" . 


00( «فتح» ٠/غ؟--١71؟.‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
الترجمة المذكورة» والمصئف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة» وكذا في بقيّة التراجم» 
من إطلاق وجوب الاستئذان على الأب». وغيره» في البكر وغيرها هو الحقٌّ؛ لصحة 
الأحاديث في ذلك» كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

06 (أَخْبَرَنًا مُحَمَدُ بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدَّكَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بن سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ الْمَضْلِء عَنْ نَافِع بن جُبير» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ) أن ال بكلدء قَالَ: «النْيِبُ أَحَقْ 
بتَفْسِهَاء وَالْبِكَرُ يَسْتْمِرهَاً أَبُوهَاء وَإِْنَا صمَائَاه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور»: هو الْجَرَاز الثقة المكيّء من 
أفراد المصئّف . والباقون كلهم رجال الصحيح. و«سفيان»: هو ابن عبينة. 

وقوله: «يستأمرها أبوها»: قال القرطبيّ: هذه الزيادة من رواية ابن أبي عمر -يعني 
شيخ مسلم- قال أبو داود: ليست بمحفوظة. وعلى تقدير صحّة هذه الزيادة فمحملها 
على الاستحباب» لا على الإيجاب» بدليل الإجماع المنعقد على أن للأب إنكاح ابنته 
الصغيرة» وإجبارها عليه بغير إذنهاء وكذلك السيّد في أمته. وقد أندى بعض أصحابنا 
لاستئذان الأب لابنته فائدةٌ» وهي تطييب قلبهاء واستعلام حالهاء فقد تكون موصوفة 
بما يَخفى على الأب مما يمنع التكاح» فإذا استأذنها أعلمته انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تقدم أن هذه الزيادة محفوظةء فإن الذي زادها هو 

: الإمام المشهور بالحفظ والإتقان: سفيان بن عبينة» فزيادته مقبولة» ولا تنافي بينها وبين 
الروايات السابقة : «البكر تُستأمر»؛ لأن قوله: «تُستأمر» بالبناء للمفعول» أي يُطلب منها 
الإذنء فيدخل فى ذلك الأب. 

وأما قوله: تيزل على الاستحباب» ففيه نظرٌّء بل الصواب أن الأمر هنا 
للوجوب» لا للاستحباب . 

وأما دعواه الإجماع» فإن صحًء فيُحمل على الصغيرة التي لا تعقل ما هو النكاح؟» 
وما هو الغرض منه؟» وهو محمل تزويج أبي بكر عائشة رضي الله تعالى عنهماء وأما 
التي لها تمييز في شأن النكاح» وغيره من مصالحهاء فلا بد من استئذانهاء مطلقّاء سواء 
كان الوليّ أبّاء أو غيره» فتبضّرء ولا تتحيّر. 

والحديث صحيح » وقد سبق شرحه مستوفىئى» وكذا البحث عن مسائله في الباب 
الماضي» فراجعهء تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
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#”#- (اسْيَثْمَارٌ النّيّب فِى نَفْسِهَا) 


5- (أَخْبَرَنا يختى بْنُ مُرْسْتَء قَالَ: حَدَثََا أبُو إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَئَنَا يَحْيَى» 
أنّ أبَا سَلَمَةَ حَذََّهُ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «لا تُنكح النّيبُ حَنَّى 
ُسْتَأدَنَ وَلَا تنكَحُ الْبِكُرُ حَنَّى تُسَْأْمَرَه قَالُوا : يَا رَسُولَ الله كيف إِذْما؟ قَالَ : «إِذْما أَنْ 
تَسْككت)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ (يحيى بن دُرّست) -بضمتين» وسكون المهملة- ابن زياد البصريّء ثقة‎ -١ 
. 7/7 

- (أبو إسماعيل) إبراهيم بن عبد الملك الْقََاد البصريّ» صدوق في حفظه شيء 
0 "71/777 . 

“1 (يحبى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس ويرسل 
[ه] 71/7 . 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] ١/١‏ . 

- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذيّ» وشيخ شيخه» فقد تفرّد به 
هوء والترمذيٌ» وابن ماجه. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» من يحيى بن أبي كثير» 
وهو وإن كان يماميّاء إلا أنه نزل المدينة عشر سنين» كما هو مذكور في ترجمته في 
«التهذيبين» وغيرهماء والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أبو سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وأبو هريرة كنقيّه من المكثرين السبعة 
روى (01/5) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله بكلو. كَالَ: «لا تكح اللْيِبُ) 


يحتمل أن يكون الفعل مجزوماء مينيًا للمفعول» على أن «لا» ناهية» وتكسر الحاء 
للالتقاء الساكنين» و«الثيّب» نائب الفاعل . 


!؟ باب الأصر بتخليل الأصابع - حديث رقم ١١:‏ 0 


وفرع على السنن ؛ وذب عنها » وقمع من خالفها » وأورد الذهبي في 
الميزان حديث إسحاق . عن شبابة » عن الليث » عن عقيل » عن ابن 
شهاب . عن أنس ١‏ كان رسول الله عله إذا كان في سفر » فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر ء ثم ارتحل » . 

وقال : رواه مسلم عن عمرو الناقد » عن شبابة » لفظه ١‏ إذا كان في 
سفر » وأراد الجمع أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ء ثم يجمع 
بينهما » تابعه الزعفرانى » عن شبابة » إلى أن قال : ولا ريب أن إسحاق 
كان يخلاث الناس من حفظه + فلعله اشكيه علي . 

والله أعلم | ه تهذيب التهذيب [جاص”5١7 ]1١9 ١‏ . وأخرج له 
الجماعة . وفى (ت) ثقة » حافظ مجتهد » قرين أحمد بن حنبل ذكر 
أروداوة أنه يكت قبل عوقة ماقيو 

-١‏ ( يحصيى بن سليم ) القرشي الطائفي » أبو محمد » ويقال أبو 
زكرياء المكي » الحا » الخزاز » قال ابن سعد : طائفي سكن مكة . 
روى عن عبيد الله بن عمر العمري » وموسى بن عقبة » وداود بن أبي 
هند ؛ وابن جريج » وإسماعيل بن أمية » وعبد الله بن عشمان بن 
خثيم» وعثمان بن الأسود . وعثمان بن كثير » والثوري » وعمران 
القصير » وغيرهم . 

روى عنه وكيع » وهو من أقرانه » والشافعي » وابن المبارك » ومات 
قبله » وأبو بكر ابن أبي شيبة » وبشر بن عبيس » وإسحاق بن راهويه 
والحميدي » وقتيبة » ومحمد بن يحيى بن أبي عمر » وهشام بن عمارة» 
والحسين بن حريث » ويوسف بن محمد العصفري » ومحمد بن عبدالملك 
ابن أبي الشوارب » وأحمد بن عبدة الفضبي » والحسين بن محمد 
الزعفراني » والحسن بن عرفة » وآخرون : 


شرح سنن النسائي - كنات التكاح 
حت ١؟‏ 
ويحتمل أن يكون الفعل مرفوعا مبنيّا للمفعول» و«(لا2 نافية» و«الثيّب» نائب الفاعل» 
وهذا الوجه أبلغ في المنع. 


0 لي العا التي بارت رن بموت» أو 0 


200 الآتية في الباب التال من طريق هشام 0 عن يحيى: (لا 
تنح الأيّم حتى تُستأمر» » ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»» وسيأتي الكلام عليه هناك» 
إن شاء الله تعالى: 

(قَالُوا) وفي رواية عمر بن أبي سلمة» عن أبيه : «قلناة» وحديث عائشة صرح في ٍ 
ات المائلة ع ذلك (ا رشول اللو»» كيف [1005) ولي بعزيقة عا : «قلت : 
البكر تستحبي» (قَالَ: «إِذْهًا أن تَسْكْتَ). واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0 
والمآب» ا المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديف أب هريرة رهي لكان بها عت هله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7777/9 و5 7778/8 71/1/85 وفى «الكبرى» و١‏ "/ /الالاهة 
و١"/‏ لاله و”ا"/ 581١‏ . وأخرجه (خ) في «التكاح16 "01 و«الحيل»594546” 
و7916 (م) في «التكاح»9١5١‏ (د) في «النكاح» ٠١97‏ و97١٠‏ (ت) في 
«التكاح»/ ١١١‏ (ق) في «التكاح»4871١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»707 
وه 41 و1١77‏ و9177 و7717 (الدارمي) في «النكاح»187” . واللّه تعالى أعلم . 

وأما بقيّة المسائل فقد تقدّمت في الكلام على حديث ابن عبّاس رضي اللّه تعالى 
عنهما برقم -7771/81- واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 


رد (أَخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنٍ ابْنٍ جْرَنِج 


171 (إِدَنُ البكر) - حديث_رقم‎ -٠*> 


قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ أبي مُلَيِكَةَ يُحَدَتُ عَنْ ذَكْوَانَ» أبي عَمْرِو عَنْ عَايْشَةَ ء عَن النِيّ 
يللد قَالَ: «اسْتَأمِروا النْسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنٌ», قِيلَ: «قَِنّ الْبكرّ تَسْتَحِي » وتشكقه قال 
«هُو إِدّْاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسحاق بن منصور) بن برام الْكَوْسَح» أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة ثبت 
[111] الام . 

3ع - (يحيى بن سعيد) بن فرّوخ» أبو سعيد القطان البصريّ» ثقة ثبت ثبت حجة [9] 5/ ؟ . 

“- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُجريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل » يدلس 
77815 . 

درق إلى اتناعة مسبو اناه برو ينال بن أبي مُليكة المكي» يقال: 
5 ابن مليكة رُغير ين عبد الله ثقة فقيه [*] ١7/1١١‏ . 

ه- (ذكوان» أبو عمرو) مولى عائشة رضي الله تعالى عنهاء مدني ثقة ["] . 

قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة 
وقال البخاري في «صحيحه»: وكانت عائشة يؤمّها عبدها ذكوان في المصحف. وقال 
ابن أبي مُليكة : كان عبد الرحمن بن أبي بكر يُومَ عائشة» فإذا لم يحضرء ففتاها ذكوان. 
وقال البخاريّ في «تاريخه» من طريق ابن أبي مُليكة أنه أحسن على ذكوان الثناء. وقال 
الواقديّ : كانت عائشة قد ديّرته» وله احاوية قليلةٌ ومات ليالي الحرّة. وقال الهيثم 
ابن عديّ: أحسبه قُتل بالحرّة سنة (57). روى له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وابن 
ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

1- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنهم ما بين مدنيين» وهما عائشة وذكوان» ومكيين» وهما 
ابن أبي مليكة وابن جريج» وبصريٌ» وهو يحبى» ومروزيٌ» وهو إسحاق. (ومنها): 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّء وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت (١١؟7؟)‏ اش واللّه تعالى أعلم . ١‏ 


شرح الحديث 
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (عَنِ ال بكل) أنه (ثَالَ: «اسْتَأِرُوا الْسَاء) 


رام ا ا 
اطلبوا أمرهنّ (فِي) شأن (أَبْضَاعِهنٌ) يحتمل أن يكون -بفتح الهمزة- جمع بُضع -بضم ‏ 
فسكون- , بمعنى التزويج. ويحتمل أن يكون بكسر الهمزة. مصدر أبضع : إذا زوج. 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: الْبْضْعٌ جمعه أَبْضاعٌ» مثلُ قُفْل وأقفال» يُطلق على 
الفرج» والجماع» ويُطلق على التزويج أيضاء كالتكاح يُطلق على العقدء والجماع. 
وقيل : البُضْع مصدر أيضّاء مثل السُكرء والْكفْره وأبضعتٌُ المرأةً إيضاعًا: زوّجتها. 
ونُّروَحٌ النساءً في أبضاعهن» يُروى بفتح الهمزة» وكسرهاء وهما بمعنى. أي في 
تزويجهن» فالمفتوح جمعٌ» والمكسور مصدرٌء من أبضعتٌ» ويقال: بَضْعَها يَنْضَعْها - 
بفتحتين- : إذا جامعهاء ومنه يقال: مَلَكُ بُضْعَها : أي جماعهاء والبضاع : الجماعٌ وزنًا 
ومعنى» وهو اسم من بِاضَعَّها مُبَاضَعَة. انتهى كلام الفيومي'" . 

(قِيلَ) وفي رواية البخاريٌ: أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحيي» (فَإِنَّ الْبِكُرَ 
تَسْنَحِيٍ » وَتَتَكَتٌ) قَال: هُوَ) أي السكوت المفهوم من اتسكت» (إذْنا) وفي رواية 
البخاريّ : «رضاها صَمْتها». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ميّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -77717/84- وفي «(الكبرى»57/5/0 . وأخرجه (خ) في 
«التكاح»/ا11 0 و«الإكراه»59457 و«الحيل» 591/١‏ (م) في «النكاح»١57١‏ (د) في 
«التكاح» "97 ٠ ٠‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7755 و75795 . 

وأما بقية المسائل المتعلّقة بالحديث» فقد تقدّمت قبل بابين في شرح حديث ابن 
عباس رضي اللّه تعالى عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ- 
قَالَ: اجنام عَنْ يَحى بْنِ أبي كثير» قَالَ : حَدَئِي أَبُو سَلَمَةَ ْنُ عَبد الوَحْمَنِء 
قَالَ: : حَدَلنِي 5 هُرَيْرَةَ» أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: دلا تنخ الأيم حَتى تسْتأمَنَ وَلَا 
تنك البكُرُ حَتّى تُسْتَادَنَ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله كَيفٌ إِدْما؟ قَالَ: 1 تَسْكْتَ)). 


() راجع «المصباح المنير» في ماذة بضع . 


-٠“4‏ (إِدَنُ البكر) - حديث رقم مر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفق عليه» وقد تقدّم شرحه مستوفئ 
قبل باب. و«هشام»: هو الدستوائيّ. 

وقوله : «الأيم» المراد هنا الثتّب التي فارقت زوجها بموت» أو طلاق» لمقابلتها 
بالبكرء وهذا هو الأصل في «الأيّم"» ومنه قولهم: «العَزْوُ مَأْيْمَة أي يُقتل الرجال» 
وا أيامى . . وقد تُطلق على كل من لا زوج لها صغيرةٌ كانت» أو كبيرة» بكرًا 
كانت» أو ثيّبًا . وتقدم تمام البحث فيه. 

وقوله : م تستأمر» بالبناء للمفعول» أصل الاستثئمار طلب الأمرء فالمعنى لا 
يُعقد عليها حتى يُطلب الأمر منها. ويؤخل من قوله: «تُستأمر» أنه لا يَعقد عليها وليّها 
إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الوليّ في حقَّهاء كما زعم 
بعض أهل العلم» بل فيه إشعارٌ باشتراطه. أفاده في «الفتح»30 . 

وقوله : «ولا تُنكح البكر حتى ُستأذن»: قال في «الفتح»: كذا وقع في هذه الرواية 
التفرقة بين الثيّب والبكرء فعبّر للثيّب بالاستئمار» وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق 
بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمرة» 
ولهذا يحتاج الوليّ إلى صريح إذنها في العقد؛ فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقاء والبكر 
بخلاف ذلك» والإذن دائرة بين القول والسكوت بخلاف الأمرء فإنه صريحٌ في القول» 
وإنما جعل السكوت إذنا في حقّ البكر لأنها قد تستحبي أن تُفصح انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ساي 0 
إسماعيل القئاد» عن يحيى بلفظ الاستئذان في الثيّب» والاستثمار في البكرء فعندي أن 
هذا من تصرّفات الرواة» والظاهر أنه لا فرق بين العبارتين» ما لل عليه تصرّف 
المصئّف رحمه الله تعالى فى تراجمه» حيث عبّر فى -8١-‏ باستئذان البكر» وفى -817- 
باستثمار الأب البكرء 500 اختلاف الروايات» فالذي يطفن أن الروايات «نقيا 
باللفظ» وبعضها بالمعنى» فلا تعارض بينها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب»؟ . 


+2 د 


. 7541/٠١ «فتح»‎ )١( 
. 741-7550 /٠١ «فتح»‎ )1( 


ه"- (النَّيِبُ يُوَوّجُهَا أَيُوهَاء وَهِى 


كَارهَةٌ) 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ذكر المصئف رحمه الله تعالى الثيّب في هذا الباب» 
والبكر في الباب التالي» والظاهر أن حكمهما عنده سواءء وهو عدم صحّة النكاح 
عليهما بغير رضاهماء وهو الذي رجّحه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى»؛ حيث جمع 
بينهما في ترجمة واحدةء فقال: [باب إذا زوّج الرجل ابنته» وهي كارهةٌ؛ فنكاحه 
مردود] . 

قال في «الفتح»: هكذا أطلق. فشمل البكر والثيّب» لكن حديث الباب مصرّحٌ فيه 
بالثيوبة» فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» كما سأبيّنه . ورَدْ التكاح إذا كانت ثيّبّاء 
فرُرُجت بغير رضاها إجماعٌ» إلا ما ثُقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثتّب» ولو 
كرهت» كما تقدذم. وعن النخعيّ : إن كانت في عياله جاز» وإلا رُدّ. واختلفوا إذا وقع 
العقد بغير رضاهاء فقالت الحنفيّة : إن أجازته جاز. وعن المالكيّة : إن أجازته عن قرب 
جازء وإلا فلاء وردّه الباقون مطلقًا. انتهى2"'(7. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

مفضد - (أخْبرَنِي هَارُونُ بن عبد الله قَالَ: حَدَّثنَا مَعْنء قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُء عَن عَبْدِ 
الرّحْمَنِ بْنِ الْقَايِم. . 


وما يهم 


وَأَنبَآنا معد 00 قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَاسم» عَنْ مَالِكِء قَالَ: 
حَدَنَِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ الْقَاسِمءٍ عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء 0 
لْأَنَصَارِيٌ . عَنْ خَْسَاءَ بنتِ خذَام 3 أيَاهَا روْجَهَاء وَهِيَ نَيْبٌ) فُكَرهَثْ ذَلِكَء فآتث 
رَسُولَ الل يكل كَرَدْ تكاحةُ) . 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

]1١١[ (هارون بن عبد الله) بن مروان الحمّال» أبو موسى البغداديّ الحافظ» ثقة‎ -١ 
. "7/6 

1- (محمد بن سلمة) المراديّ الجملى» أبو الحارث المصريٌ» ثقة ثبت /١9]1١11‏ 
ل ١‏ 

*- (معن) بن عيسى القرّازء أبو يحيى المدني» ثقة 


ثقة كنت 
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أصحاب مالك» من كبار 57/6٠ ]٠١[‏ . 

5- (عبد الرحمن بن القاسم) صاحب مالك الْعْتَقَىَء أبو عبد اللّه المصريّ الفقيه 
ثقة» من كبار 7١/١9 1]1١[‏ . 

ه- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه المدنيّ [9] 7/17 . 

5- (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيميّ» أبو محمد المدنيّ» الثقة حير 
الفاضل [5] ١55/1١5١‏ . 

1- (أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ الفقيه» ثقة ثبت» من كبار 
55/١7٠١ ]*[‏ . 

8- (عبد الرحمن) بن يزيد بن جارية -بالجيم» والتحتانيّة- الأنصاريّء أبو محمد 
المدنيّ» أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه . 

2 ما رأيت رجلا بعد الصحابة أفضل منه . وقال الحاكم» 0 
ثقة. وقال ابن خلفون: وثّقه العجليّء وابن الْبَرْقِيَء وهو أجل من أن يُقال فيه: 
0 ابن حبّان في ثقات التابعين» وقال: يقال: إنه وُلد في حياة رسول الله 0 
وذكره العسكري في [فصل] من ولد على عهده وَل وقال ابن سعد: كان قديمّاء وولي 
القضاء لعمر بن عبد العزيز -يعني لما كان أمير المدينة- وكان ثقة قليل الحديث» مات 
بالمدينة سنة ثلاث وتسعين. وقال خليفة: سنة ثمان وتسعين. وتبعه القَرَابَبء وابن 
قانع» وابن زبرء وغيرهم. 

وليس لهء ولا لأخيه مجمّع عند المصئف. ولا عند البخاريّ إلا هذا الحديث» 
فقط. 

4- - (مجَمّع) -بضم م الميم» وفتح الجيمء وكسر الميم الثقيلة » قم خب مهما ابن 
يزيد بن جارية الأنصاريٌ ٠‏ روى عن النبيّ جلو وعن خساء بنت خدام» وغتبة بن عُويم 
ابن ساعدة. وعنه ابنه يعقوب. والقاسم بن محمدء وعكرمة بن سلمة بن ربيعة» وقال 


ابن حبّان: مجمّع بن يزيد بن جارية له صحبة. 

وقال في «الفتح»: من بني عمرو بن عوفء. وهو ابن أخي مُجِمَع بن جارية الصحابيّ 
الذي جمع القرآن في عهد النبي كل وأخرج له أصحاب «السئن»» وقد وَهِمْ من زعم 
أهما واحدء ومنه قيل: إن لِمْجَمُع بن يزيد صحبةٌ» وليس كذلكء وإنما الصحبة لعمّه 
مُجَمُع بن جارية انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن الصحيح أن مجمّع بن يزيد 
تابعي» وليست له صحبةٌ وإنما الصحبة لعمّه مجمّع بن جارية رضي الله تعالى عنه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 
حت ا 
واللّه تعالى أعلم . 

- (خنساء بنت خذام) هكذا رواية المصئف هناء وفي «الكبرى» اسم أبيها‎ -٠ 
بالخاء المعجمة» والذال المعجمة- وهو الذي في «صحيح البخاري» /ا/ 77 و1757/9-‎ 
. و7 و«تبذيب الكمال؛ -76/ 171-177 و«خلاصة» الخزرجيّ ص-59‎ 

والذي في «تقريب التهذيب»: خنساء بن خدام- بالخاء المعجمة المكسورة» والدال 
المهملة- الأنصاريّة الأوسيّة» زوج أبي لبابة» صحابيَةٌ معروفة انتهى. 

وفي «تبذيب التهذيب»: خنساء بنت خدام الأنصاريّة الأوسيّة» زوجة أبي لبابة بن 
عبد المنذرء وهي التي أنكحها أبوهاء وهي كارههةً » فردٌ النبي كَلِةِ تكاحها. وروى عنها 


ابنها السائب بن أبي لبابة» وعبد الرحمن» ومُجمّع ابنا يزيد بن جارية» وعبد اللّه بن 
ا 


يزيد بن وديعة بن خدام. | انتهى 

وقال في «الفتح» 0 «خنساء بنت خدام» -بمعجمة» ثم نون» ثم مهملة. 
وزن حمراء» وأبوها -يكسر المعجمة» و تخفيف المهملة ا واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير هارون» فبغداديي» ومحمد بن سلمة» 
وشيخه عبد الرحمن» فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّين» وفيه القاسم 
أحد الفقهاء السبعة» وأن الصحابية» والراويين عنها من المقلين من الرواية» فليس لهم 
فى هذا الكتاب» بل ولا فى بقية الكتب إلا هذا الحديث. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن وَمْجَمّْع . ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةٌ) -بالجيم- جأى ابن عافريق العطاك 
(الْأَنَصَارِيٌ) الأوسىّ» من بني عمرو بن عوفف. . قال الحافظ : وليس لمجمّع بن يزيد في 
البخاريّ» سوى هذا الحديث» وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد. وقال أيضًا في 
أخيه : وماله في البخاريّ أيضًا سوى هذا الحديث. 

وقد وافق مالكا على إسناد هذا الحديث سفيان بن عبينة» عن عبد الرحمن بن 
القاسم. وإن اختلف الرواة عنهما في وصل هذا الحديث عن خنساء. وفي إرساله حيث 
قال بعضهم عن عبد الرحمن» ومجمّع أن خنساء زُوْجت. وكذا اختلفوا عنهما في نسب 


. "ال١‎ /5 التهذيب»‎ بيذجت«١)١(‎ 
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عبد الرحمن» ومجمّع: فمنهم من أسقط يزيد. وقال ابني جارية» والصواب وصلهء 
وإثبات يزيد في نسبهما. 

وقد أخرج طريق ابن عيينة البخاريٌ في «ترك الحيل» بصورة الإرسال» وأخرجها 
أحمد عنه كذلك» وأوردها الطبراني من طريقه موصولةً. وأخرجه الدارقطنيٌ في 
«الموطآت» من طريق مُعلّى بن منصورء عن مالك بصورة الإرسال أيضّاء والأكثر 
وصلوه عنه» وخالفهما معًا سفيان الثوريٌ فى راو من السند. فقال: «اعن عبد الرحمن 
ابن القاسمء عن عبد اللّه بن يزيد بن ودِيعة» عن خنساء». أخرجه النسائي في 
«الكبرى)0, والطبرانيَ من طريق ابن المبارك عنه. وهي رواية شَادَةٌ لكن يبِعُدُ أن 
يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان. قال الحافظ : وعبد الله بن يزيد بن وديعة» 
هذا لم أر من ترجم لهء ولم يذكر البخاريّء ولا ابن أبي حاتم» ولا ابن حبّان إلا 
عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روى عن سلمان الفارسيّ في غسل الجمعة» وعنه 
المقبريٌ» وهو تابعيَء غير مشهورء إلا في هذا الحديث» ووثّقه الدارقطنيٌ» وابن 
حبّانء وقد ذكره ابن منده في «الصحابة»» وخطأه أبو نُعيم في ذلك» وأظنْ شيخ 
عبد الرحمن بن القاسم ابن أخيهء وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا ممن أغفله المزيّ» 
ومن تبعه» فلم يذكروه في رجال الكتب الستّة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

(عَنْ خَنْسَاءَ بنْتِ خذَام) تقدّم الاختلاف في ضبط اسم أبيها قريبًا. قال في «الفتح»: 
قيل: اسم أبي والدها وديعة» قال الحافظ : والصحيح أن اسم أبيه خالد» ووديعة اسم 
جدّه فيما أحسب. وقع ذلك في رواية لأحمد من طريق محمد بن إسحاق» عن 
الحجاج بن السائب مرسلا في هذه القصّةء ولكن قال في تسميتها: حئاس -بتخفيف 
النون» وزن قلان. ووقع في رواية الدارقطنيّ» والطبرانيئ» وابن السكن خنساءء 
ووصل الحديث عنهاء فقال: «عن حجّجاج بن السائب بن أبي لبابة» عن أبيه عن جذته 
خنساء». وخخئاس مشتق من خنساءء كما يقال في زينب: رُئّاب. وكنية خدام والد 
خنساء أبو وديعة» كناه أبو نُعيم. وقد وقع عند عبد الرزّاق من حديث ابن عبّاس: «أن 
خدامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجلا. . .» الحديث. ووقع عند المستغفريّ من طريق ربيعة 
بن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن وديعة بن خدام زوج ابنته»؛ وهو وهم في اسمهء 
ولعله كان: أن خدامًا أبا وديعة» فانقلب. 

قال الحافظ : وقد ذكرت في «كتاب الصحابة» ما يدل على أن لوديعة بن خدام أيضًا 


(10) مم 5185-4 . رقم "07817 . 
- 2 «افتح» 0/٠‏ . 
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تح "١1‏ 
صحبةٌ» وله قصّة مع عمر في ميراث سالم مولى أبي حُذيفة» ذكرها البخاريّ في 
«تاريخه». وقد أطلت في هذا الموضع»ء لكن جر الكلام بعضه بعضّاء ولا يخلو من 
فائدة انتهى . 

(آَنّ أباهَا رَوْجَهَاء وَهِي نَبْبٌء فَكَرِمَتْ ذَلِكَ) ووقع في رواية الثوري المذكورة: 
«قالت: أنكحني أبي» وأنا كارهة» وأنا بكراء والأول أرجح. فقد ذكر الحديث 
الإسماعيليَ من طريق شعبة» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم. فقال في روايته: «وأنا 
أريد أن أتزوّج عمّ ولدي»» وكذا أخرج عبدالرزاق» عن معمرء» عن سعيد بن 
عبد الرحمن الجحشيّ» عن أبي بكر بن محمد «أن رجلا من الأنصار تزوّج خنساء بنت 
خدامء فقتل عنها يوم أحدء نأنكحها أبوها رجلاء فأتت النبي كَل فقالت: إن أبي 
أنكحني» وإن عم ولدي أحبٌ إليّ؛. 

فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول. قال الحافظ : واستفدنا من هذه 
الرواية نسبة زوجها الأول» واسمه أنيس بن قتادة» سماه الواقديّ في روايته من وجه 
آخر عن خنساء . ووقع في «المبهمات» للقطب القسطلانيّ أن اسمه أسير» وأنه استّشهد 
ببدر» ولم يذكر له مستنذا. 

قال: وأما الثاني الذي كرهته» فلم أقف على اسمه إلا أن الواقديّ ذكر بإسناد له أنه 
من بني مُرّينة. ووقع في رواية ابن إسحاق» عن الحججاج بن السائب بن أبي لبابة» عن 
أبيه» عنها أنه من بني عمرو بن عوف. وروى عبد الرزّاق» عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراسانيّ؛ عن ابن عبّاس : ١‏ أن خدامًا أبا وَديعة أنكح ابنته رجلاء فقال له النبي كله : 
لا تكرهوهنّ» فنكحت بعد ذلك أبا لبابة» وكانت ثُيْبّا؛. وروى الطبرانيَ بإسناد آخر عن 
ابن عبّاس» فذكر نحو القضّة» قال فيه: «فنزعها من زوجهاء وكانت ثْيبَاء فتكحت بعده 
أبا لبابة». وروى عبد الررّاق أيضًا عن الثوريّ» عن أبي الحويرث» عن نافع بن جبير» 
قال: «تأيّمت خنساءء» فزوّجها أبوها. . .» الحديث» نحوه» وفيه «فردٌ نكاحه» ونكحت 
أبا لبابة» . 

قال الحافظ : وهذه أسانيد يَقْوَى بعضها ببعضء وكلها دالَةَ على أنها كانت ثيبًا. 

نعم أخرج النسائي”'2 من طريق الأوزاعيّ» عن عطاءء عن جابر: «أن رجلا زوج 
ابنتهء وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبيّ ككل ففرّق بينهما». وهذا سند ظاهره 
الصحّة» ولكن له علة؛ أخرجه النسائيّ عه ار ع الأوزاعيّ» فأدخل بينه وبين 


. 05784 أي في «السئن الكبرى» ”/ 787 برقم‎ )١( 
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عطاء إبراهيم بن مرّة» وفيه مقال» وأرسلهء فلم يذكر في إسناده جابرًا. 

وأخرج النسائيّ أيضًا"'2» وابن ماجه من طريق جرير بن حازم» عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : «أن جارية بكرًا أتت النبي كَل فذكرت أن أباها زوّجهاء وهي 
كارهةٌ فخيّرها». ورجاله ثقات. لكن قال أبو حاتمء وأبو زرعة: إنه خطأء وإن 
الصواب إرساله. وقد أخرجه الطبرانيّ» والدارقطنيّ من وجه آخر عن يحيى بن أبي 
كثير» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» بلفظ : «أن رسول الله يكِكِ رد نكاح بكرء وثيّب» 
أنكحهما أبوهماء وهما كارهتان». قال الدار قطني : تفرّد به عبد الملك الذماريّ» وفيه 
ضعف, والصواب: عن يحبى بن أبي كثير» عن المهاجرء عن عكرمة مرسل”" . 

وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ في «بيان الوهم والإيهام»- بعد أن صححح 
رواية أن خنساء 0 ما نضّه: فأما قصّة الجارية البكر التي زوّجها أبوهاء وهي 
كارهة» فأخرى”"'؛ تظاهرت بها الروايات» من حديث ابن عمر» وجابر» وابن عبّاس» 
وعائشة 6 . 

ذكر منها أبو داود حديث ابن عباس» وهو صحيح» ولا يضره أن يُرسله بعض 
رواته» إذا أسنده من هو ثقة. وليس لخنساء عنده ذكرٌ إلا بما تقدّم من أنها ثيب ولا 
تَعدم في حديث ابن عباس هذا من تُرجّح روايته مرسلا على رواية من رواه مُسندّاء 
كذلك فعل أبو داود» والدارقطنيّ عن طريقة لهما قد عُلمت» والصواب غيرها. 

وقد يْظنَ أن جرير بن حازم منفردٌ عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه» وليس كذلك» 
بل قد رواه عن أيوب كذلك زيد بن حِبّانَء ورواه أيضًا عن الثوريٌ» عن أيوب بذلك . 

ولن تُعدم أيضًا من يظنّ به اضطرابًا في متنه» فإن لفظ الموصول: أن جارية بكرّاء 
ذكرت أن أباها زوّجهاء وهي كارهة فخيّرها رسول الله يك. وفي لفظ المرسل عن 
عكرمة: «فردٌ نكاحها». وروي: «ففرّق بينهما». 

وهذا مُجتمع» غيرٌ متناقض» وإنما المعنى: فلم يُلزمها ذلك» فإنه إذا خيّرهاء فقد 
رد الإلزام» وتركها لما ترى. 

قال: والمتقرّر أن هناك قصّتين: قصّة خنساءء وهى كانت ثيّبَاء وقصّة هذه الجارية» 
وهي كانت بكرًا انتهى كلام ابن القطّان رحمه الله تعالىي©». 


. 5741 «أي ة في «الكبرى؟ ”/ 184 رقم‎ )١( 
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(7) يعني أنها قصّة أخرى» غير قصّة الخنساء. 

(5) «بيان الوهم والإيهام 50١٠-1597‏ رقم الحد يث ٠15140‏ 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


قال الميموني عن أحمد بن حنبل : سمعت منه حديثا واحدا » وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه : يحيى بن سليم كذا وكذا » والله إن حديثه» 
يعني فيه شيء » وكأنه لم يحمده » وقال في موضع آخر : كان قد أتقن 
حديث ابن خثيم » فقلنا له : أعطنا كتابك » فقال : أعطوني رهناء وقال 
الدوري عن ابن معين : ثقة : وقال أبوحاتم : شيخ صالح محله الصدق) 
. ولم يكن بالحافظ » يكتب حديثه » ولا يحتج به . 

وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال النسائي : ليس به بأس » 
ورجقكر اطي عن عنيه اللدين عمد زقال الدؤلابي :لسن 
بالقوي » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال يخطىء . مات سنة أو 
5 وقال البخاري عن أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بَرَةَ مات 
سنة40 وهو مكى » كان يختلف إلى الطائف فنسب إليه . قال الحافظ : 
قلت : وقال الشافعي : فاضل كنا نعده من الأبدال . 

".وال الفجلى #ثقة .:وقال: يعقوسةين سفيان ١‏ شقن برحل :: 
صالح ٠‏ وكتابه لا بأس به » وإذا حدث من كتابه فحديئه حسن ٠‏ وإذا 
تحت حفطلا #افيعير ف بوكر توقفنال الساتن فى الكت ليين 
بالقوي:. قال العجلى > قال احمد بن حتبل : آثينه فكدبت عنه شيئا » 
قراته يخلط فى الأحاديك » فت ككهه وفية قي قال ابو جتعفز:: ولين 
سيم 7 

وقال الساجي : صدوق يهم في الحديث ٠‏ وأخطأ في أحاديث رواها 
عبيد الله بن عمر » لم يحمده أحمد . وقال أب و أحمد الحاكم : ليس 
بالحافظ عندهم . وقال الدارقطني : سيىء الحفظ » وقال البخاري في 
تاريخه في ترجمة عبد الرحمن بن نافع ماحدث الحميدي » عن يحيى بن 
سليم » فهو صحيح «تت» [ج١ا 1١‏ ص775 0 /717] » أخرج له الجماعة . 
وفي (ت) صدوق سيء الحفظ من التاسعة . 


جح "1١‏ ل > الس الس همهت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قصّة البكر ستأتي عند المصئف في الباب التالي إن 
شاء الله تعالى. 

وقال البيهقيّ: إن ثبت الحديث في البكر حُمل على أنها زُوَجت بغير كفء. والله 
أعلم . ش 
قال الحافظ : وهذا الجواب هو المعتمدء فإنها واقعة عين» فلا يثبت الحكم فيها 
تعميمّاء وأما الطعن في الحديثء» فلا معنى لهء فإن طرقه يقوي بعضها بعضًا. 

ولقصّة خنساء بنت خدام طريقٌ أخرى» أخرجها الدارقطنيّ» والطبرانيّ» من طريق 
هُشيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة: «أن خنساء بنت خدام زوّجها 
أبوهاء وهي كارهةٌء فأتت النبي يِه فرد نكاحها»» ولم يقل فيه: بكرّاء ولا ثيَبًا. قال 
الدارقطنيّ : رواه أبو عوانة» عن عمر مرسلاء لم يذكر ناهر يرف 30 

(تأَنَتْ رَسُولَ الله كلل كْرَدْ نِكَاحَةُ) أي أبطله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث متجناء بتكا دام ريق الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه8/ 7779- وفى «الكبرى2١7/ 03*4١‏ و917/ 787ة ولام”اه 
وأخرجه (خ) في «النكاح»9 1ه و«الإكراه»594505 و«الحيل»5979 (د) في 
«التكاح»١ 7١١‏ (ق) في «التكاح»1877 (الموطأ) في «النكاح»70١١‏ (الدارمي) في 
«التكاح916١7‏ و97١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

ودلالة الحديث على ما تر جم له المضتت رضية :الله تعالى واضككة». حيف إنا 
تدل على أن تزويج الأب ابنته الثتّب» وهي كارهة مردودء وبقيّة فوائد الحديث تقددذمت 
في الأبواب الماضية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه 
أئيت») . 
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.715-”غهى/٠١ «فتح»‎ )١( 


؟ 4“ - - (اليكرٌ يُروْجُهَا أيُوهَا» وَهِى كارهة) - حديث رقم لام 


“6 (الْبكُن يُوَوْجُهَا أَبُوهَاء وَهِيٍ 


كَارهَةٌ) 


- (أَخْبَرنَا زيَادُ بْنُ أَيُوبَ قال : حَدْننَا علي ْنُ غْرَابِء قال : حَدَثنَا كَهْمَسُ بْنُ 
الْحَسَن َن عي الل بن بر عَنْ عَايْشَةَ أن فْنَاة دَخَلَتْ عَلَيِهَاء فَقَالثْ: إن أبي 
رُوَجَنِي ابْنَ أخيه؟ لِيَرْفْعَ بي حَسِيسَتَهُ وَأنَا كَارِهَةٌ قَالَتِ: اجَلِسِي حَنَّى يِأْتِيِ النّئ كلل 
فَجَاءَ رَسُولُ اللّه ه كلد َأخْبَرنه َأَرْسَلَ إِلَى أبيقاء َدَعَامُ َجَعَلَ الْأمْرَإَِهَاء فَقَالَث: با 
رَسُولَ الله كذ أَجَرْتُ مَا صَتَعَ أبي» وَلَكِنْ أَرَدْتُ أن أَعْلّمَ ألِلْسَاءٍ ءِ من الْأمْرِ شَيْ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (زياد بن أيوب) أبو هاشم البغداديّ الطوسيّ الأصل» الملقّب «دَلُويه؛» وكان 
يغضب منهاء ولقّبه أحمد شعبة الصغيرء ثقة حافظ ١7/١١١ ]١١[‏ . 

؟- (علئ بن عُراب) -باسم الطائر- الفزاريّ مولاهم. أبو الحسن» ويقال: أبو 
الوليد الكوفيّ القاضي» صدوقء وكان يدلّسء» ويتشيّع» وأفرط ابن حبّان في تضعيفه 
[14 . 

قال أبو حاتم: كان مروان بن معاوية قَلَبَ اسمهء فقال: عليّ بن عبد العزيز. وزعم 
الفلكيّ أن عُرابًا لقبٌّء وأن اسمه عبد العزيز. قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: سألت 
ابي عنه؟ فقال : ليس :لي به غبزة + سمعت هنه منجلسًا وااحدًا كان يُدلسء اما أراه تان إلا 
صدوقًا. وقال المرّوذيٌ عن أحمد: كان حديثئه حديث أهل الصدق. وقال مُهنَا عن 
أحمد: كوفيّ ليس له حلاوة. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: هو المسكين 
صدوق. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لم يكن به بأس» ولكئه كان يتشيّع . وقال 
مرّة عنه: ثقة. وقال ابن تُمير: يعرفونه بالسماع» وله أحاديث منكرة. وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: لا بأس به. وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن موسى عنه. وقال ابن 
معين: صدوق. قال: وقلت لأبي زرعة: عليّ بن عراب أحبٌ إليك» أو علي بن 
عاصم؟ فقال: علي بن عُراب هو صدوقٌ عندي؛ وأحبّ إليّ من علي بن عاصم. وقال 
الآجريّ عن أبي داود: ضعيف, ترك الناس حديثه. قال: وقال عيسى ابن يونس: كنا 
تشكية المسؤدي» قال أبو داود: وهو ضعيف, وأنا لا أكتب حديثه. وقال النسائيّ: 
ليس به بأس» وكان يدلّس. وقال الجوزجانيّ: ساقط. قال الخطيب: أظتّه طعن عليه 


هه ١‏ ع لماص اسسهطه : 
لأجل مذهبهء فإنه كان يتشيّع» قال: وأما روايته»ء فقد وصفوه بالصدق. وقال 
الدارقطنيّ : يُعتّبر به. وقال ابن حبّان: حدّث بالأشياء الموضوعة» فبطل الاحتجاج به 
وكان غاليًا في التشيّع. وقال ابن عديّ: له غرائب وأفراد» وهو ممن يُكتب حديثه. 
وقال ابن سعد: كان صدوفًاء وفيه ضعف. وصحب يعقوب بن داود -يعني وزير 
المهدي- فتركه الناس. وقال الحسين بن إدريس: سألت محمد بن عبد الله بن عمّار 
عن علىّ بن عُراب؟ فقال: كان صاحب حديث» بصيرًا به» قلت: أليس هو ضعيمًا؟ 
قال: إنه كان يتشيّع» ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث بعد أن لا يكون 
كذَابَاء للتشيّع» أو القدرء ولست براو عن رجل لا يُبصر الحديث» ولا يعقله» ولو كان 
أفضل من فَنْح -يعني الْمَوْصِلِيَ- . وقال ابن قانع : كوفيّ شيعي ثقة. وقال ابن شاهين: 
قال عثمان بن أبي شيبة : ثقة. ووقع في «العلل» للدارقطنيّ بعد أن ذكر جماعةٌ من جملتهم 
علي بن عُراب» فوصفهم بأنهم ثقات حفّاظ . وقال الحضرميّ: مات علىّ بن غُراب» 
مولى الوليد بن صخر بن الوليد الفزاريٌ» أبو الحسن سنة )١1854(‏ بالكوفة. وقال ابن 
سعد مثله . روى له المصّف» وابن ماجه» ا أحاديث برقم ”3 
ولك١اه‏ وا“لاده . 

ا (كهمسن بن الحسن) أبو الحسن التميميّ البصرئ, ثقة [ه] 581/99 . 

4 - (عبد الله بن بُريدة) بن الْحُصَيب» أبو سهل الأسلميّ المروزيّ القاضي, ثقة [5] 


0" ْ 
ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى د . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير علي بن غراب» كما سبق آنقًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعَ. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت 
)51١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 0 
شرح الحديث 
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أنّ كاه لم تُسمْ (دَخَلَتْ عَلَيهَا) أي على عائشة 
رضي الله تعالى عنها (فْقَالَتْ: إن أبي رُوْجَنِي ابن أخيه؛ لِيِرْفَمَ بي) أي ليزيل بإنكاحي 
إياه (حَسِيسَتَهُ) أي دناءته. تعني أنه خسيسٌ» فأراد أن يجعله بي عزيرًا. والخسيس 


الدنيء» والخسّة» والخْسّاسةٌ الحالةٌ يكون عليها الخسيس» يقال : : رَفْعَ خسيسته» ومن 
| 


"٠١ (اليكرٌ يُرَوجَهَا أَبُوهَا » وَهِ ىن كارهة) - حديث رقم‎ -٠1 


خسيسته : إذا فعل به فعا يكون فيه رِفْعته . قاله ابن الأثير”'2. وقال في «اللسان»: قال 

الأزهري : يقال: رفع الله خسيسة فلانٍ: إذا رفع حاله بعد انحطاطها انتهى”" (وََنَا 
كَارِهَةٌ) جملة حاليّة من ذخ ضمير المتكلم (قَالْتِ) عائشة لها (اجَلِيِي حَبَّى يَأنِي النن يكل 
فْجَاءَ رَسُولْ الله يكل قا يرنه أي ما صنع أبوها بها من تزويجها من ابن أخيه»ء وهي 
كارهة ة (فأَرْسَلَ) يكل (إلى أبيهَاء فَدَعَاهُ فْجَعَلَ الأمْرَ إِلَيهَا) أي لها الاختيار بين البقاء مع 
زوجهاء وبين تركها إياه (فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله قَد أَجَْتُ مَا صَنَمَ أبي) أي من التزيج 
لمن كرهته (وَلكِنْ أَرَدْثُ أَنْ عْلَمَ ألِلنسَاءِ ءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءْ؟) الهمزة للاستفهام . و«للنساء» 
جارٌ ومجرور خبر مقدّم؛ ل #شيء»» و«من الأمر؛ حال منه» وكان في الأصل صفة لهء 
لكن لما قُدَم أعرب حالا؛ لأن القاعدة أن نعت النكرة ة إذا قدّم عليها يعرب حالا. 

وتعني بذلك أن مرادها في مرافعة أبيها إلى النبي وَكِهِ ليس إبطال النكاح» وإنما فعلت 
ذلك لتَعلم» وتتبيّن هل النساء لهنَْ حقّ في أمر نكاحهنّ» بحيث لا يحل تزويجهنّ إلا 
وساف أو ليس لهِنّ من الأمر شيء» وإنما هو للأولياء فقطء يزوّجوهنَ كيف شاءواء 

فبيّن النبي كَكِةِ أن الأمر لهنَء لا للأولياء» فلا يحلّ لهم أن يزوجوهنّ إلا برضاهنّ. 
واللّه عالق أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح» وقد أشار المصئف رحمه الله 
تعالى في «الكبرى» إلى تقويتهء حيث قال: «قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث 
بوققويفه اي 23 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًاء وفيه انقطاع؛ لأن عبد الله بن بُريدة لم يسمع من 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء كما قال الدارقطني؟ . 

[قلت]: المااضح لامون: 

(أحدها): أنه متصل على طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى» وهي أن المعاصرة 
تكفي في الاتصال» حيث إن عبد الله بن بُريدة عاصر عائشة رضى الله تعالى عنها مدّة 
طويلة» فإنه وُلد سنة (16) من الهجرة» وماتت هي سنة (01) وقيل: بعدها. 


. "1/19 «النهاية»‎ )١( 
5 6 (لسان العرب» في مادة لخسس‎ )( 
. 785/9 «السئن الكبرى»‎ )*( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


١ د‎ 

(الثاني): أن له شواهد: 

(فمنها): حديث أبي هريرة 2 يك الآتي بعد هذاء وهو حديث حسنٌ» كما سيأتي» 
وهو الذي يظهر من صنيع المصئف رحمه الله تعالى» حيث أورده بعده تقوية له . واللّه 
تعالى أعلم. 

(ومنها): حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «أن جارية بكرّاء أنكحها أبوهاء 
وهي كارهة» فخيّرها رسول الله يله وفي رواية: «ففرّق النبيّ كك بينهما». رواه 
أحمد»ء وأبو داود» وابن ماجه»ء والدارقطنيّ. 

وقد مص الحافظة ابو التحسين انه الفظاكة» اوغاية بها تخلن يه الإرسنال»: قال 
البيهقيَّ: أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختيانيَ» والمحفوظ عن أيُوب» عن 
عكرمة» عن النبئّ يلهِ مرسلًا. وقد رواه أبو داود عن محمد بن عُبيد»ء عن حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن عكرمة مرسلا. وقد رواه ابن ماجه أيضًا من حديث زيد بن حبّان» 
عن أيوب موصولاء وزيد مختلف في توثيقه» قال أبو حاتم في «علله»: سألت أبي عن 
حديث حسين» فقال: هو خطأ إنما هو كما رواه الثقات حماد بن زيد» وابن عليّة» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن النبيّ يَكهِ مرسالاء وهو الصحيحء فقلت له: الوهم ممن؟ 
فقال: ينبغي أن يكون من حسين» فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره. قال في 
«التنقيح» : قال الخطيب البغداديّ: قد رواه سليمان بن حرب» عن جرير بن حازم أيضًا 
كما رواه حسين» فبرأت عهدته» ثم رواه بإسناده» قال: ورواه أيوب بن سويد هكذا عن 
الثوريّ» عن أيوب موصولاء وكذلك رواه معمر بن سليمان» عن زيد بن حِبّانَ» عن 
أبودا انين 

وقال أبو الحسن ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام»: حديث ابن عباس 
صحيح» ولا يضرّه أن يُرسله بعض رواته» إذا أسنده من هو ثقة انتهى . 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه : تبيّن بهذا أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
صحيح» فإن غاية إعلاله هو تفرّد جرير بن حازم» عن أيوب بوصله» وتفرّد حسين بن 
محمد» عن جرير» به. 

وقد تبيّن أن جريرّاء لم ينفرد بهء فقد رواه أيوب بن سُويدء عن الثوريّ عن أيوب 
موصولاء وكذلك رواه معمر بن سليمان الريَء عن زيد بن حِبَّانَء عن أيوب 
موصولا”'' أيضًا. وبأن حسيئًا لم ينفرد به عن جرير» فقد رواه سليمان بن حرب» عن 


)22 رواه المصئف في «الكبرى6 رقم ا . 
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جرير بن حازم بوصله”"©. 

والحاصل أن حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما صحيح موصولاء فيؤيّد 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب. 

[ومنها): ما أخرجه أحمد» والدارقطنيّء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما بإسناد رجاله ثقات» ولفظ أحمد من طريق عمر بن حسين بن عبد اللّه» مولى آل 
حاطب» عن نافع» مولى عبد الله ين عمرء عن عبد الله بن عمرء قال: توفي عثمان بن 
مظعونء وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارئة بن ن الأوقص» قال: 
وأوصى إلى أخيه» قُدامة بن مظعونء قال: عبد الله : وهما خالاي» قال: فمضيت إلى 
قدامة بن مظعون» أخطب ابنة عثمان بن مظعون» فزوجنيهاء ودخل المغيرة بن شعبة - 

يعني إلى أمها- فأرغبها في المال» فحطت إليهء وحطت الجارية إلى هوى أمهاء فأبياء 

حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله يك فقال قدامة بن مظعون: “نا وجول الب ابنة أخي 
أوصى بها إلي؛ فزوجتها ابن عمتهاء عبد الله بن عمرء فلم فصر بها في الصلاح » ولا 
في الكفاءة» ولكنها امرأة» وإنما حطت إلى هوى أمهاء قال: فقال رسول الله يكلِ: 
«هي يتيمة» ولا تلح إلا بإذنها». قال: فانتْرِعت حوَاللفت مني بعد أن ملكتهاء 
فزوجوها المغيرة بن شعبة. 

والحاصل أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صحيح ببذه الشواهد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا تفرّد به المصتف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-7/ -770١‏ وفي «الكبرى» 0840/87 . وأخرجه (أحمد) 
في «باقي مسئد الأنصار» 54077 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): دل حديث الباب على أن البكر البالغة إذا زُوّجت بغير إذنها لم 
يصح العقد عليهاء وإليه ذهب الأوزاعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» وحكاه الترمذيّ عن 
أكثر أهل العلم . وخالف في ذلك مالك؛» والشافعيّ» والليث» واب بن أبي ليلى» وأحمدء 
وإسحاقء» فقالوا: يجوز للأب أن يزوّجها بغير استئذان» ويردّ عليهم ما تقدم من 
الأحاديث7؟' , 

والحاصل أن المذهب الأول هو الحق؛ لوضوح أدلته . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)00( انظر «التعليق المغني على سئن الدارقطني» 780/8 . 
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فين - (أخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي ٠‏ كَالَ: حَدَّكَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَثنَا مُحَمْدُ بْنُ عَمْرِو 
قَالَ حَدَئنا أبُو سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهه: «تُسْتَأمَرُ اليييمَةُ في 
نَفْسهَاء قَإِنْ سَكْتَتْ فَهُوَ إِدْثمَاء وَإِنْ أَبْتْ قلا جَوَارَ عَلَيهَاه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. 

و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«محمد بن 
عمرو» هو: ابن علقمة بن وقاص الليثيّ المدني . و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف الفقيه المدنيّ. 

وقوله: وإن أبت فلا جواز عليها» أي لا سبيل عليهاء أو لا ولاية عليهاء وهذا يدل 
على أنه ليس على البكر ولاية الإجبار» فاليتيمة هنا بمعنى البكر فيما تقدّم. 

والحديث صحيح» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله قبل بابين» فراجعه هناك 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء» عليه عليه توكلت» وإليه 


د يندم ين 


(الرّخْصَةٌ في نكاح الْمْخْرِم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه اللّه تعالى لم يرد بالرخصة 
هنا ما يقابل العزيمة» بمعنى أن نكاح المحرم كان ممنوعًاء ثم رُخص فيهء بل أراد 
مطلق الجواز» بدليل أنه ترجم بعده للنهي عنه» فكأنه أشار به إلى ترجيح النهي على 
الإباحة» كما هو المذهب الراجح في المسألة؛ على ما سيآتي بيانه قريباء إن شاء الله 
كال 

ففض "© (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ علي عَنْ مُحَمَدِ بْن سَوَاءٍ قَالَ: حَدَثَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
قَتَادَة وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ» ٠‏ عَنْ مِكُرِمَة» عَنٍ بْنِ عباس » قَالَ: تَرَوْجَّ رَسُولُ اللّه عَكَلِيه. 
مَبِمُوتَة نت الْحَارِثِ وَهْوَ مُحْرِمٌ» وَفِي حَدِيثِ يَغْلَى يِسَرِفَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

و«محمد بن سواء»: هو السدوسئ العنبريٌ» أبو الخطاب البصريّ المكفوف». 
صدوق رمي بالقدر [9] 1997/87/8 . 
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و«سعيد»: هو ابن أبي عروية. 

و«ايعلى بن حكيم» الثقفيّ مولاهيم المكيّء ريل البصرة» ثقة [1] . 

قال أحمد»ء وابن معين» وأبو زرعة» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وقال ابن خراش: كان صدوقًا. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». روى له الجماعة.» سوى الترمذيٌ» وله عند المصّتف في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث برقم 1/7/7 و848/ //1 وفي «المزارعة»ة 7895/4 
و/ا891" و8948" . 

والحديث صحيح الإسنادء إلا أنه تُكُلّم فيه كما سيأتي بيان ذلك في المسألة 
التالية» إن شاء اللّه تعالى» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في « كتاب الحجّ؛ /9١0-‏ 
4- ولم يبق إلا البحث في مسألتين: 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
هذاء حيث خالف أحاديث النهي عن نكاح المحرم: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى فى «كتاب الاستذكار» -11/ 7717-7609-: ما 
حاصله: اختلفت الآثار المسندة في روي رسول الله يكن ميمونة رضي الله تعالى 
عنهاء واختلف في ذلك أهل السيرء والعلم بالأخباز :تقد :نت الكثان بأت زيول الله 
كل تزوّجها حلالا متواترةٌ من طرق شتّى» عن أبي رافع» مولى النبيّ يَكهّه وعن سليمان 
ابن يسارء وهو مولاهاء وعن يزيد , بن الأصمَّء وهو ابن أختهاء 0000 
المسيّب» وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن» وابن شهاب» وجمهور علما 
المدينة» يقولون : إن رسول الله وي لم تكح ميمونة إلا وهو حلال وم أعلم أحذا من 
الصحابة روي عنه أنه كله نكح ميمونة» وهو محرم إلا ابن عباس”''. وحديثه بذلك 
صحيحٌ ثابتٌ من نكاح ميمونة» إلا أن يكون متعارضًا مع رواية غيره» فيسقط الاحتجاج 
بكلام الطائفتين» وتُطلب الحجة من غير قصّة ميمونة. وإذا كان كذلك» فإن عثمان بن 
عفان قد روى عن النبيّ كَكدِ أنه بمى عن نكاح المحرم» وقال: «لا يَنكح المحرم» ولا 
يُتكح»» ولا معارض له؛ لأن حديث ابن عبّاس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك 
غيوره: 

ثم أخرج أبو عمر بسنده عن يزيد بن الأصمّء قال: حدثتني ميمونة ابنة الحارث : «أن 
رسول الله يك تزوّجهاء وهو حلالٌ»”". قال: يزيد: كانت خالتي» وخالة ابن عبّاس. 


)١(‏ سيأتي قريبًا الردّ على هذا بأنه ثبت عن عائشة» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء فتنبّه. 
() روأه مسلم في «صحيحه» رقم ١5١١‏ . في «النكاح» . 
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تح :” 


وروى حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن يزيد بن 
الأصمء عن ميمونة» قالت: تزوّجني رسول الله يلِ بسرف. وهما حلالان بعد ما 
رجعا من مكة. وذكر عبد الرزّاق» قال: أخبرني معمرء عن الزهريٌء قال: أخبرني 
يزيد بن الأصم: أن النبي كل تزوج ميمونة حلالا. 

قال أبو عمر: قد نقل قوم حديث يزيد بن الأصمّ مرسلا؛ لظاهر رواية الزهريّ» 
وليس كما ظهرء إلا رواية الزهريٌّ» فحملت للتأويل» وجاز لمن أخبرته ميمونة أن النبيّ 
يِدِ تزوّجها حلالا أن يُخبر بأن رسول الله يِ تزوّج ميمونة حلالاء يُحدّث به هكذا 
وحدهء يقول: حدّثتني ميمونة أن رسول الله يك تزرّجها حلالا. 

على أنهم يلزمهم مثله في حديث ابن عبّاس : «أن رسول الله بلكِ تزوّج ميمونة» وهو 
محرم؟؛ لأنه ليس فيه أن ميمونة أخبرته» وموضع ابن عبّاس من ميمونة بموضع يزيد بن 
الأصم سواء. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى9 . 

وقال في «الفتح»: قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفَع 
حديث ابن عبّاس؟ -أي مع صحّته- قال: فقال: الله المستعان» ابن المسيّب يقول: 
وَهِمَ ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال انتهى. 

وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: «لا ينكح المحرم» ولا يُنكح» أخرجه 
ل 
النببن كله. 

وقال ابن عبد البرّ: اختلفت الآثار في هذا الحكمء لكن الرواية أنه تزوّجهاء وهو 
حلال» جاءت من طرق شُتّى» وحديث ابن عبّاس صحيح الإسناد» لكن الوهم إلى 
الواحد أقرب منه إلى الجماعة» فأقلَ أحوال الخبرين أن يتعارضاء فتطلب الحجة من 
غيرهماء» وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم» فهو المعتمد انتهى. 

ومنهم من حمل حديث عثمان على الوطء. وتُعْقُبِ بأنه ثبت فيه: «لا يتكح» بفتح 
أوله وهلا يُنكح» بضمٌ أوله «ولا يخطب». ووقع في «صحيح ابن حبّان» زيادة: «ولا 
يخطب عليه». ويترجّح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة» وحديث ابن عبّاس واقعة 
عين» تحمل أنواعًا من الاحتمالات: 

[فمنها]: أن ابن عبّاس كان يرى أن من قد الهدي يصير محرمّاء كما تقدّم تقرير ذلك 


, 757-709/1١ «الاستذكار»‎ )١( 
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في «الحجخ». والنبي يَكةِ كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوّج فيها ميمونة» فيكون 
إطلاقه أنه كك تزوّجهاء وهو محرمٌء أي عقد عليها بعد أن قلّد الهدي» وإن لم يكن تلبس 
بالإحرامء وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبهاء فجعلت أمرها إلى العبّاس» 
فزوّجها من النبي كَكل. 

وقد أخرج الترمذيٌ» وابن خزيمة» وابن حبّان في «صحيحيهما» من طريق مطر 
الورّاق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع : «أن النبيّ 
كل تزوّج ميمونة» وهو حلال» وبنى بباء وهو حلالٌ» وكنت أنا الرسول بينهما». قال 
الترمذيّ : لا نعلم أحدًا أسنده غير حمّاد بن زيد» عن مطر. ورواه مالك» عن ربيعة» 
عن سليمان» رس 

[ومنها]: أن قول ابن عبّاس تزوّج ميمونة» وهو محرمء أي 0 الحرام» أو في 
الشهر الحر ام» قال الأعشى [من الرمل]: 

فَعَلُوا كَشسْرَى بِلَيلٍ مُخْرمًا غَادَرُوهُ لَمْ يُِمَئَعْ بكمّنْ 

أي في الشهر الحرام . وقال آخر [من الكامل]: 

قَتَلُوا ابن عَفَانَ الْخَلِيِمَةَ مُخْرِمًا وَدَهَا فَلْمْ أرَ مِثْلَهُ مَفْتُولا 

أي في البلد الحرام. وإلى هذا التأويل جنح ابن حبّانء فجزم به في «صحيحه». 

وعارض حديتٌ ابن عباس أيضًا حديثٌ يزيد بن الأصمّ: «أن النبي كلل تزوج 
ميمونة» وهو حلالٌ». أخرجه مسلم من طريق الزهريّ» قال: «وكانت خالته» كما 
كانت خالة ابن عباس». وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصمّء قال: «حدثتني 
ميمونة أن رسول الله كلكِ تزرّجهاء وهو حلالء قال: وكانت خالتي» وخالة ابن 
عبئّاس». 

وأما أثر ابن المسيّب الذي أشار إليه أحمدء فأخرجه أبو داود. وأخرج البيهقيّ من 
طريق الأوزاعيّ». عن عطاءء عن ابن عبّاس... الحديث» قال: وقال سعيد بن 
المسيّب: ذُهِلَ ابنُ عباس» وإن كانت خالته» ما تزوّجها إلا بعد ما أحلٌّ. 

قال الطبريّ : الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسدٌ؛ لصححة حديث عثمان 
ييه . وأما قصّة ميمونة» فتعارضت الأخبار فيهاء ثم ساق من طريق أيوب» قال: 
أنئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن 9 كله كان بعث إلى العبّاس 
ليُتكحها إياه» فأنكحه.» فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يُحرم النبيّ كَل وقال بعضهم: 
بعد ما أحرم» وقد ثبت أن عمرء وعليّاء وغيرهما من الصحابة فرّقوا بين محرم نكح» 
وبين امرأته» ولا يكون هذا إلا عن ثبت . انتهى. 


!5 باب الأعر بتخليل الأصابع -حديث رقم ١١4‏ 0 


7- ( إسماعيل بن كثير ) الحجازي ٠‏ أبو هاشم . المكي » روى عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة » وسعيد بن جبير » ومجاهد وغيرهم . وعنه 
الثوري ٠‏ وابن جريج ٠‏ ويحيى بن سليم الطائفي ٠‏ ومشعر بن كدام , 
وغيرهم . قال أحمد. والنسائي: ثقة . وقال ابن سعد : ثقة كثير 
الحديث وقال أبو حاتم : صالح الحديث 

وقال الحافظ :ذكره ابن حبان في الشقات . وقال يعقوب بن شيبة . 
ويعقوب بن سفيان » والعجلي : مكي ثقة » وصحح حديثه في الوضوء 
ابن خزيمة ‏ وابن الجارود » والترمذي . وابن حبان , والحاكم. 
وغيرهم . وقال الآجري عن أبي داود : كان من تَبّالَة(1). وهو صاحب 
مجاهد . تت [ج17اص775] » أخرج له الأربعة وفي (ت) ثقة > 

ا 
مولاهم ‏ » أبو عبد الله النيسابوري , الزاهد ٠‏ رؤى عن ابن عيينة. » وأبي 
معاوية الضرير » وأ بي جمد ال دري وان داود الشغري »وان قار 
الطيالسي » وحسين بن علي الجعفي , وأبي أسامة » وأبي عامر 
العقدي. وأزهر بن سعد السمان ؛ وزيد بن الحباب » ومحمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك ٠‏ وأبي النضر » وحسين بن محمد » وعبد الرزاق 
فأكثر عن » وعبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان ٠‏ وإبراهيم بن عمر 
الصنعاني » وإسحاق بن سليمان الرازي ؛ وأبي المنذر : إسماعيل بن 
عمر » وإسحاق بن عيسى بن الطبّاع » وحُجَين بن المثنى » وزكرياء بن 
عدي . وسريج بن النعمان » وشبابة بن سوار ٠‏ وقراد أبي نوح . 
ومصعب بن المقدام » ومحمد بن الحسن بن أده تش » وهشام بن سعيد 
الطالقاني » ويحبى بن آدم » ويحبى بن إسحاق السَيّلّحيني » وأبي بكر 


5 ١0ص بفتح التاء » والموحدة . ولام : موضع بنواحي مكة . اه لب اللباب جا‎ )١( 


خصح د 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تلخص مما تقدّم أن حديث كونه يَكِِ تزوج ميمونة 
رضي الله تعالى عنهاء وهما حلالان أرجح من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما أنه يَكِِ تزوّجهاء وهما محرمان؛ لموافقته لحديث عثمان ضيه » مرفوعًا: (لا 
ينكح المحرم» ولا يُتكح». وأما حديث ابن عبّاس» فقابل للتأويلات المذكورة» فلا 
يُعارض الأول. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما قد 
جاء مثله صحيجحا عن عائشة» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء فأما حديث عائشة 
فأخرجه النسائيَّ من طريق أبي سلمة عنهاء وأخرجه الطحاويّء والبزار»ه من طريق 
مسروق عنهاء وصححه ابن حبّان» وأكثر ما أعلّ بالإرسال»» وليس ذلك بقادح فيه . 
وقال لاتق 7 «أخبرنا عمرو بن عليّ» أنبأنا أبو عاصمء عن عثمان بن الأسود. عن 
ابن أبي مليكة» عن عائشة مثله4), قال عمرو بن عليّ: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت 
علينا من الرقعة ليس فيه عائشة» فقال: دع عائشة» حتى أنظر فيه وهذا إسناد صحيح» 
لولا هذه القصّةء لكن هو شاهد قويٌّ أيضًا. 

وأما حديث أبي هريرة تله فأخرجه الدارقطنيّ» وفي إسناده كاملٌ أبو العلاء» وفيه 
ضعف» لكنه يُعتضد بحديثي ابن عباس -وعائشة . 

قال: وفيه رد على قول ابن عبد البرٌ: إن ابن عبّاس تفرّد من بين الصحابة بأن النبيّ 
كد تزؤج» وهو محرم. 

قال: وجاء عن الشعبيء ومجاهد مرسلًا مثلهء أخرجهما ابن أبي شيبة. 

وأخرج الطحاويّ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: متالت: السا عق 
نكاح المحرم؟ فقال: لا بأس به» وهل هو إلا كالبيع» وإسناده قويّ. لكنه في مقابلة 
النصٌ» فلا عبرة به» وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان ضيه . انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: في رد الحافظ على ابن عبد البرّ نظر لا يخفى؛ إذ 
مراده ما صم في ذلك» وحديث عائشة» وأبي هريرة ضعيفان» كما يظهر مما ذكر آنقّاء 
فكيف يُردَ عليه بالضعيف؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[المسألة الثانية]: في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج المحرم: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: اختلف الفقهاء في نكاح المحرم: فقال 
نالك والشافعيّ» وأصحابهماء والليث» والأوزاعيّ: لا يكح المحرم. ولا يُكح. 


. 584/7 أي في «الكبرى»‎ )١( 
0 زفق اافتح»‎ 


ما“ا- (الشخصّة فى يكاح المُحَرم) - حديث رقم ١لا“‏ 
لتل مسف مده اسل علس ساك 31010 59999008 يضفي 


فإن فعل فالنكاح باطل . وهو قول عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وعبد اللّه بن 
عمرء وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيّب» وسالم بن عبد الله» وسّليمان بن يسار. وبه 


قال أحمد بن حنبل . قال أحمد: ذهب فيه إلى حديث عثمان» وقال: رُوي عن عمر. 
وعليّء وزيد بن ثابت أنهم فرّقوا بينهما. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابهء وسفيان الثوريٌ: لا بأس بأن ينكح 0 - 
ينكح . وهو قول ار ا وإبراهيم يم النخعيّ . ذكر عبد الرزّاق» قال: 
عند ين تيلم الظاتقي يّ» عن عبد الرحمن بن القاسمء ل 
بأسّا. قال: وأخبرني الثوريّ» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: يتزوّج المحرم إن شاءء 
لا بأس به. قال عبد الرزاق: وقال الثوريّ: لا يُلتفت إلى أهل المدينة» حجة الكوفيين 
في جواز نكاح المحرم حديث ابن عبّاس أن رسول الله يَكِِ كح ميمونة» وهو محرم. 
رواه جماعة من أصحابه» منهم عطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء وجابر بن زيد» أبو 
الشعثاء»ء وعكرمة» وسعيد بن جبير. وروى ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء قال: 
حديث ابن شهاب» عن جابر بن زيدء عن ابن عبّاس أن رسول الله يك كح ميمونة» 
وهو محرم. فقال ابن شهاب: حدثني يزيد بن الأصم أن رسول الله كَل تزوج 
ميمونة. . .»» قال عمرو: فقلت لابن شهاب: أتبعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابىّ 
و 1 

قال أبو عمر: قد ذكرنا حجة الحجازيين القائلين بأن نكاح المحرم لا يجوز؛ لحديث 
عثمان كذ عن النبيّ كك أنه نبى عن نكاح المحرم؛ وأن عمر بن الخطاب فرّق بين من 
نكح وبين امرأته والفرقة لا تكون في هذا إلا عن بصيرة مستحكمةء وذكرنا جماعة 
الأئمة القائلين من أهل المدينة» وليس مع العراقيين في هذا حجة إلا حديث ابن عباس 
في قصّةء قد خالفه فيها غيره بما تقدم ذكره. 

قال: واختلف أهل السير في تزويج رسول الله كل فذكر موسى بن عقبة» عن ابن 
شهاب أنه تزوّجها حلالا. وقال أبو عبيدة معمر بن المثئى: تزوّجهاء وهو محرمٌ 


)١(‏ قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ -75/4-: هذا الذي ذكره عمرو بن دينار لا يوجب طعنًا 
في روايته» ولو كان مطعونًا في الرواية لما احتج به ابن شهاب الزهريّ» وإنما قصد عمرو بن 
دينار بما قال ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصمٌء والترجيح يقع بما قال عمروء 
ولو كان يزيد يقوله مرسلاً كما كان ابن عباس يقوله مرسلا» إذ لم يشهد عمرو القصّةء كما لم 
يشهدها يزيد بن الأصمّء إلا أن يزيد إنما رواه عن ميمونة» وهي صاحبة الأمرء وهي أعلم بأمرها 
من غيرها انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الكاح 


.4م54 


والأول أصحٌ -إن شاء الله- والحجة في ذلك حديث عثمان يليه . والحمد لله انتهى 
كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى ببعض اختصار”"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ أبو عمر رحمه اللّه تعالى 
من كون النبيّ يَكهِ تزرّج ميمونة رضي اللّه تعالى عنها وهو حلالٌ هو الحقّ؛ لقوة دليله 
كما تقدّم. 

والحاصل أن الأرجح القول بتحريم نكاح المحرمء فتبضصّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

#07 (أخْبَرَنَا مُحَمدُ مُحَمْدُ بْنْ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَنْنَا سُفْيَالُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ أبي 
الشّعْنَاءِء أنَّ ابْنّ عباس أخبزة أن لنب كلف روج مَيِمُونَة» وَهُوَ مُحْرِمُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور»: هو الجوّاز المكيّ الثقة. 
و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو«: هو ابن دينار. و«أبو الشعثاء»: هو جابر بن زيد 
البصريّ الثقة الفقيه. 

والحديث صحيح الإسناد» كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الغرجع والمآب». يريا ونعم الوكيل. 

4” (أخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الله قال : حَدّئنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَاج» قَال: حَدَّتَنا 
وَهَيْبٌ عَنٍ ابْنٍ |خريج» عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابْنٍ عباس ء أنَّ النبِيّ عَكَِية. َك مَيْمُونَة وَهُوَ 
مُحْرِمٌ) جَعَلَتْ أَمْرَهَا إلى الْعَبّاسِ َأنْكحَهَا إَِاهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عثمان بن عبد اللّهه: هو أبو عمرو البصري» نزيل 
أنطاكية» ثقة» من صغار ١50/١١7 ]1١١[‏ . من أفراد المصئّف. 

اه بن الحجاج» بن زيد السام -بالمهملة- الناجيّ» أبو إسحاق البصريّ» 
ثقة ع يم قليلا [ .]٠‏ 

قل الدارقطنيَ في «الجرح والتعديل»: ثقة. وقال ابن قانع: صالح. وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال: مات سنة (771) أو سنة (7) وقال موسى بن هارون: مات سنة 
(0؟). وهو من أفراد المصئف» وله عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم -/1؟/ 
:/اا” و“5/لالا١ه‏ و٠505/5ه‏ و9/:8ل5ه . 

و«#وهيب»: هو ابن خالد البصريٌ الحافظ . والحديث صحيح الإسناد» كما سبق بيانه 
قرييًا .والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


, 750-717 7/١١ «الاستذكار؟؛‎ )١( 


1- (النَّهَئن عَنْ يكَاح المخررا -احديثك رقم /سومر 57 

7" (أَخْبَرَنًا أَحْمَدُ بْنْ نَضْرِء قَالَ: حَدَنَنَا ع عُبَيدُ الله -وَهوَ ابن مُوسَى- عَنِ ابْنٍ 
جُرَنْج» عَنْ عَطاءِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء أن رَسُولَ اللو كل تَرَوْجَ مَيِمُونَة؛ وَهْوَ مُحْرِمٌ). 

قأل الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن نصر»: هو أبو عبد الله بن أبي جعفر 
النيسابوريّ الزاهد المقرىء الفقيه الحافظ الثقة ١787/7٠ ]١1١[‏ . من أفراد المصئتف»ء 
والترمذيّ. و«عبيدالله بن موسى»: هو ابن أبي المختار باذام» أبو محمد العبسيّ 
الكوفيّ الثقة وكان يتشيّع [9] 75/ ١7757‏ . والحديث صحيح الإسناد» وقد سيق البحث 
عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه إنيب». 


يد ين 


- (النْهْيْ عَنْ يكاح الْمْخْرم) 


707" (أَخْيرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللّوء قَالَ: حَدَثََا مَعْنّء قَالَ: حَدَّئَنَا مَالِكُ. . 
وَالْحَارِتُ بْنْ مِسْكِينٍء قِرَاءَةَ عَلَي وَأنَا أَسْمَعُ ؛ عَنِ ابْنِ الْقَاسِم قَالَ : حَذَلنِي مَالِكْ 
عن تاقغه عَنْ لبه بْنِ وَهْبٍء أن أبَانَ بْنَ عُفْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ رضي 
اللّه عَنْهَه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «لَا يكح الْمُحْرِمُ وَلَا يُنكخ. وَلَا يَخْطبُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» فتفرد به هو وأبو داود» و«هارون بن عبد اللّه) : هو أبو موسى الحمّال البغداديٌ 
الحافظ . و«معن»: هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ الثبت . و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار 
الهجرة. و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن الْعُتقىَ المصريّ الفقيه» صاحب مالك . و"ثُبيه 
بن وهب»: هو العبدريٌ المدني الثقة. و«نافع» : هو مولى ابن عمر المدني الفقيه الثبت. 

وترلت لكك ف بفتح أوله. «ولا» في المواضع الثلائة يحتمل أن تكون ناهية» والفعل 
مجزوم» ويحتمل أن تكون نافية» والفعل مرفوع» والنفي بمعنى النهي» وهو أبلغ . 

ومعنى ١لا‏ ينكح»: أي لا يعقد لنفسه. وقوله: «لا يُتكح» بضم أوله: أي لا يعقد 
لغيره» وقوله: «ولا يخطب» من باب نصرء من الْخطبة» بكسر المعجمة» وهذا يبطل 
تأويل من أوّل النكاح في الحديث بالجماع» كما تقدّم. 

وفيه تحريم الخطبة في حالة الإحرام. وأما ما قاله في شرح السيوطيّ من أن النهي 
نبي تنزيه» وليس بحرام» ففيه نظر لا يخفى» فأين الدليل على صرفه إلى التنزيه؟ . واللّه 
تعالى أعلم . 


د شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

والحديث أخرجه مسلمء» وتقدّم في -1887/91- وتقدّم هناك شرحه مستوفى» 
وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0100 (حَدَّتَنَا أَبُو الْأَشْعَثْء قَالَ: حَدَّتَنا زيل -وَهُوَ ابْنُ زُرَئْع- قَالَ: حَدَثَنا 
سَعِيدٌ عَنْ مَطرء وَيَعْلَى بْنِ حكيم. عَنْ نَافِع» عَنْ تبه ْنِ وَبٍء عَنْ أَبانَ بن عُْمَانَ 
أن عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِي الله عَنْهء حَدَتٌ عَنِ لبي يكل أنّهُ قَالَ : دلا يكح الْمُحْرِمُ 
وَلَا يكح ولا يَخْطَْبُ4) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

«أبو الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ» صدوق 3١9/178 ]1١[‏ . 
و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة. و«مطر»: هو ابن طهمان الورّاق البصريٌ. و«يعلى بن 
حكيم» تقدّم في الباب الماضي. و«نافع»: هو مولى ابن عمر. 

وقوله: «ايعلى بن حكيم؟ بالجرّ عطفًا على «مطر»» فسعيد يروي عنهماء وكلاهما 
يرويان عن ثُبيه بن وهب الخ . 

[تنبيه]: سقط من نسخ «المجتبى» المطبوعة ذكر «نافع» من هذا السندء وهو خطأ 
فاحشٌ»ء والصواب إثباته» كما في النسخة «الهنديّة» 78/7 وكذا هو في «تحفة الأشراف» 
/ 73 فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
د د عد 


وه 


عئد ا 


84 (يَات ما / 3 يُستحب مِنّ الام 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد المصئف رحمه اللّه تعالى بالكلام هنا ما يتقدّم عقد 
التكاح من الخطبة المذكو رة في الحديث . والله تعالى أعلم بالصواب. 

7" (أَخْبَرَنًا قُتَيبةٌ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْكَرُه عَن الْأعممش» عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي 
الْأخوّص» ع عد الله َالَ: عَلْمََا رَسُولُ الله يك التَشَهُدَ في الصّلَاقٍ وَالنْشَهُدَ في 


-٠*4‏ (بَابُ ما يُسْسَحَبُ مِنَ الكلام عِنْدَ التكاح)- حديث رقم 4/الام 


الْحَاجَةَء قَالَ: التَشَهُدُ في الْحَاجَةٍ: (إِنّ الْحَمْدُ لِلّهِ تَسْتعِيئْه وَنَسْتَْفِرُة وَتَعُودُ بالله مِنْ 

شور أنُسئاء من يده اله امِل له وو وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَاهَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 
إلا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مَحَمذًَا عَبدَهُ ا وَيقْدَأ ثَللاتَ آيَات) ). 

قال الجامع عفنا اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم في «الصلاة» -١5404/74-‏ 
ورجال إسناده كلهم رجال الصحيحء. وكلهم تقذموا غير مرّة. واعَبْئّرا: هو ابن 
القاسم الزُبيديّء أبو زُبيد الكوفي» ثقة [4] ١١74/194٠‏ . و«أبو إسحاق»: هو 
عمرو بن عبد الله الهمدانيّ الكوفيّ ثقة عابد [7] 57/8 . و«أبو الأحوص»: هو 
عوف بن مالك بن نَضْلَّة الْجْشْمىّ الكوفي» ثقة [7] 849/0٠‏ . و«عبد اللّه): هو 
أبن "معو ارقي الله تعالن عنم 55 

وقوله : «التشهّد في الحاجة» أي أيّ حاجة كانت» فقد أخرج أبو داود في «سننه» من 
طريق سفيان» عن أبي إسحاقء عن أبي عُبيدة» عن عبد اللّه: «في خطبة الحاجة» في 
التكاح 0ن : ْ ١‏ 

ولذلك قال الشافعيَّ رحمه الله تعالى: الخطبة سنةٌ في أول العقودء مثل البيع» 
والتكاح» وغيرهما انتهى . 

وقوله: «ويقرأ ثلاث آيات»» وهي: ينايها ادي ألا ّدح تله ولا مو إلا 
وَأنَشّم مُسَمُون4 [آل عمران: 1٠١ ١‏ ياي 0 هوأ 00 أَلِى حَلهَ ين تين وو َكَل 
2 7 بك نما رجالا كا وض وَانَوا لله الى مَةَوْنَ بو مَالْيمم إن لله كن عَلتَكُ 
قبا [التساء : ]١‏ » «إيكآا الَذِينَ >امثوأ أَثُوأ اله وَفُولوا مولا سَييئاً» [الأحزاب: ]7١‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله بالرقم المذكور» 
فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

لمفض > (أَخْبَرنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عِيسَى » قَالَ: حَدَّتَنا 
ِحمى بْنْ رَكَرِيًا بن أببي رَائِدَةَ» عَنْ دَاوُه عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِءِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَير» عَنِ 
ابْنِ عباس » أن وَجُلا كلم الي يكل في شَنءٍ 2 قَقَالَ البيئ كَل : «إِنّ الْحَمْدَ لله تَحْمَدْة 
وَنَسْتَعِيئُةٌ مَنْ مْدِهٍ الله فَلَامُْضِلٌ لَه ومن يلل الله َلَامَادِي لَه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إَِه إلا 
اللّهُء وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ:. وَافْهَدُ أن مُحَيَدَا عَيْلَهُ وَوَسُولَة أن بَعْذُه ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ» ثقة ثبتٌ [11] ١47/1١١8‏ . من أفراد 
المصئف. 


شرح سئن النسائي - كنات التكاح 


">12 - 


01)) 03 ثقة فقية 


1- (محمد بن عيسى) بن نُجيح أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديّ نزيل أده 
.]٠١[‏ 

قال الأثرم» عن أحمد: إن ابن الطبّاع لبيب كيّس. قال: وسمعت أبا عبد الله ذكر 
حديث هُشيم» عن ابن شُبْرّمة» عن الشعبيّ في الذي يصوم في كفارة» ثم يُوسرء فقال: 
لا أراه سمعهء قيل له: فإن أبا جعفر محمد بن عيسى يقول فيه: أخبرنا ابن شُبرُمة» 
قال: فتعجّبء فقلت له: ألا إن أبا جعفر عالمٌ بهذا؟ قال: نعم. وقال البخاريّ: 
سمعت عليًا قال: سمعت يحيى» وعبد الرحمن يسألان محمد بن عيسى عن حديث 
هُشيم» وما أعلم أحذا أعلم به منه. وقال أبو حاتم: سمعت محمد بن عيسى يقول: 
احتَلّفٌ عبد الرحمن بن مهديّ» وأبو داود في حديث لِهُشيمء فتراضيا بي. وقال أبو 

تم أيضًا: حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع الثقة المأمون» ما رأيت من المحدثين 
أحفظ للأبواب منه. قال ابن أبي حاتم: سثئل أبي عن محمد» وإسحاق ابني عيسى ابن 
الطبّاع؟ فقال: محمد أحبّ إليّء وقال: إسحاق أجلء ومحمد أتقن. وقال ابن أبي 

تم: سمعت أبي قال: قلت لأحمد: عمن أكتب المصئفات؟ قال: عن ابن الطبّاع» 
وإبراهيم بن موسى» وأبي بكر بن أبي شيبة. 

وقال أبو داود: سمعت محمد بن بكار يقول: محمد بن عيسى أفضل من إسحاق. 
وقال أبو داود: محمد بن عيسى كان يتفقّه» ركان يحفظ حرا عن أزبخين ألف حديث» 
وكان ربّما دلّس. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: من أعلم 
الناس بحديث هُشيم» مات بالثّغْر. وقال البخاريّ: مات سنة (715) وكان مولده سنة 
.)١6١(‏ 

علق عنه البخاريٌ» وأخرج له أبو داودء والترمذيٌ فى «الشمائل»» والمصئّف. وابن 
ماجه» وله عند المصئّف في هذا الكتاب خمسة أحاديث: 784 77774 و(اتحري يم الدم» 
ه/ ١ ١‏ و«البيوع»/ا/ا/ 714 و«الزينة»56١/ 508٠‏ و09/ 57584 . 

'- (يحبي بن زكريا بن أبي زائدة) أبو سعيد الهمدانيّ الكوفيّء ثقة متقنّ»ء من كبار 
77575/١::5 ]9[‏ . 

؛- (داود) بن أبي هند القشيريّ البصريّء ثقة متقنّء كان يهم بآخره [5] 578/17١‏ . 

6- - (عدرو ين سعيد) القرشي» ويقال : الثقفي مولاهم: أبو سعيد البصريّ» ثقة [9]. 

قال الدُوريّ» عن ابن معين: مشهور. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: شيخ 


3 قال في «القاموس» : وأَذَنَةُ محرّكةٌ بلد قرب طَرَسُوس» وجبل قرب مكة انتهى . قلت: الظاهر أن‎ )١( 
. المراد هنا الأول. والله تعالى أعلم‎ 


4*!- (يَابٌ ما يُسْتَحَبُ مِنَ الكلام عِنْدَ الكاح)- حديث رقم 4١اا""‏ 
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بصري . وقال ابن سعد» والنسائيّ : ثقة. وقال العجليّ : ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». روى له البخاريٌّ فى «الأدب المفرد»» والباقون. وله فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث : -و8/ اام و«الخيل)// 01/8" و«البيعة»5”6/ ١ . 5١608‏ 

1- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [*] 175/58 . 

- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 81/117 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده»؛ ومحمد بن عيسى علق عنه البخاريّ . (ومنها): 
أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : داود» عن عمرو بن سعيد» عن سعيد 
ابن جبير» ورواية داود عن عمرو من رواية الأقران» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعةء والمكثرين السبعة. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَجُلُا) هو ضماد -بكسر الضاد 
المعجمة» آخره دالٌ مهملة- -الأزدي» من أزد شنوءة ة (كلْم لني كَل في شَئْء) هو أنه 
طلب منه كَل أن يرقيه مما يصفه به سفهاء مكة من أن به جنونّاء كما أخرج ذلك مسلم 
رحمه الله تعالى في «صحيحه؛» مطوّلا من طريق عبد الأعلى» عن داود» عن عمرو بن 
سعيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن ضمادا قَدِمَ مكةّء وكان من أزد شنوءة» 
وكان يري من هذه الرّيحَ» فسمع سفهاءً من أهل مكة. يقولون: إن محمدا مجنون» 
فقال: لو أني رأيت هذا الرجلء لعل الله يَشفِيه على يديء قال: فلقيه» فقال: يا 
محمدء إني أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاءء فهل لك؟» فقال 
رسول الله لةِ: «إن الحمد للّه» نحمدهء ونستعينه» من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده 
ورسولهء أما بعد»» قال: فقال: أَعِدْ علي كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله 
كو ثلاث مراتء». قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول 
الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء؛ ولقد بلغن ناعوس البحرء قال: فقال: هات 
يدكء أبايعك على الإسلام» قال: فبايعه» فقال رسول الله ينهِ: «وعلى قومك»» قال: 
وعلى قومي» قال: فبعث رسول الله كل سَرِيّة» فمرٌوا بقومهء فقال صاحب السرية 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

2ت :5:2 
للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئاء فقال رجل من القوم: أصبتُ منهم مِطهّرة» فقال: 
ردوهاء فإن هؤلاء قوم ضماد. 

(فَقَالَ النبِيُ عله : (إِنَّ الْحَمْدَ) أي الثناء الجميل (لِلّه نَحْمَدْهُ وَنَسْتَعِينةُ) أي في جميع 
الأمور (مَنْ يمْدِهِ الله) بإثبات ضمير النصب: أي من يوققه الله تعالى لاتباع طريق الحقّ 
(قَلَا مُضِلَ لَهُ) أي من شيطان» أو نفسء أو غيرهما (وَمَنْ يُضلل اللَّهُ) بحذف ضمير 
النصب (قَلَا هَادِيَ لَهُ) أي لا أحدّ يديه إلى الحقٌء لاعن أعروة الل ولقاعنه عدر 
النقل» ولا من جهة أحد من الخلق (وَأَشْهَدُ) أي أعلم» وأتيقّن» وأعترف (أَنْ لا إِلَه إلا 
الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدَا عبْدُهُ وَرَسُولَُ) تقدذم معنى الشهادتين في 
«كتاب الأذان» مستوفى (أَمّا بَعْدُ) أي أما بعد ما ذُكر من الحمدء وما بعده. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

خديية ابرق عَبَاسن 9 الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-794/ 77/4- وفي «الكبرى»74/ 00171 . وأخرجه (م) في «الجمعة» 
4 (ق) في «التكاح»”1847 (أحمد) في «مسند بني هاشم»4 71/4 و3550 . واللّه 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يستحبّ أن يقال في 
خطبة التكاح . (ومنها): أن هذه الخطبة نحو خطبة الحاجة المذكورة في حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التى تقدمت فى «كتاب الصلاة». (ومنها): أن فيه 
استحباب اشتمال الخطبة على العو والثناء و الشهادتين . (ومنها): أن فيه استحباب 
قول «أما بعد؛ في خطب الوعظء والجمعة» والعيدين» وغيرهاء وكذا في خطب 
الكتب المصئفة» وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بابّا في «صحيحه؛ وذكر فيه 
جملة من الأحاديث فيها قول النبي كَلِ: «أما بعد». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في أول من تكلم بهء فقيل: داود 
غلئة . وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل: قُسَ بن ساعدة. وقال بعض المفسّرين» أو 
كثير منهم : إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عَقكدْة . وقال المحقّقون: فصل الخطاب 


4- (بَابٌ ما يكرهُ مِنَ الْخُطيَة) - حديث رقم “١٠١‏ 


الفصل بين الحق والباطل انتهى''"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
إنيب». 


2 د 


-4٠‏ (يَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحُطْبَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحُطبة» عاب الحا المغجمة؛: من خطب6 من 
باب قتل: إذا تكلم في الموعظة. قال الفيّوميّ: يقال في الموعظة: خطبَ القومَ» 
وعليهم» من باب قتل خطبةٌ -بالضمّ» وهي فعلة بمعنى مفعولة» نحو نُسحْةٍ بمعنى 
منسوخةء وجمعها خطبء مثلُ غُرْفة وعُرَفء فهو خطيب» والجمع الخطباء» وهو 
خطيب القوم: إذا كان هو المتكلّم عنهم انتهى . والله تقال أعلم بالصواب. 
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اونش (أَخْبََنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: َنْبا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ عَنْ تَميم بْنِ طَرَقَةٌ» عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِءٍ َال : تَشَهُدَ رَجْلَانِ عِنْدَ الي 
عله فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ يْطِع اللة. وَرَسُوَلَةُ فَقَذْ رَشَدَّه وَمَنْ يَعْصِهِمَاء فَقَدْ غَوَىء فَقَالَ 
رَسُوَلُ الله يكل : ابس الْخَطِيبُ أَنْتَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١1[ (إسحاق بن منصور) بن برَام الكوسجء» أبو يعقوب المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 
' 1 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 54/57 . 

- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ» ثقة ثبت إمام حجة 1/1] #"/ /ا" . 

5- - (عبد العزيز) بن رُفيع» أبو عبد الله المكيّ» ؛ ثزيل الكوفة» ثقة [4] . 

ه- (تميم بن طرّفة) -بفتح الطاءء والراء» والفاء-: هو الْمُسْليّ -بضم الميم» 
فسكون المهملة- الكوفي» ثقة [”] 8١5/758‏ . 

1- (عديّ بن حاتم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرَجٍ -بفتح المهملة» وسكون 
المعجمة» آخره جيم- الطائيّ» أبو طريف -بفتح المهملة» وآخره فاء- الصحابيّ 


. 7905/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الحنفي » وأبي بكر بن أبي أويس ٠»‏ وخلق كثير . 


وروى عنه الجماعة » سوى ابن ماجه » وأبو زرعة » وأبو حاتم » 
وإبراهيم بن أبي طالب » ومحمد بن يحيى الذهلي » وابن خزيمة » وأبو 
العباس السراج » وأبو بكر بن أبي داود » ومحمد بن عقيل الخزاعي ؛ 
وحاجب بن أحمد الطوسي » وغيرهم . 

قال عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي عن أحمد : محمد بن يحيى 
أحفظ » ومحمد بن رافع أورع » وقال البخاري : ثنا محمد بن رافع بن. 
سابور » وكان من خيار عباد الله» وقال النسائي : أنا محمد بن رافع الثقة 
المأمون » وقال ابن أبي حاتم »عن أبي زرعة : شيخ صدوق » قدم عليناء 
وكان قد رحل مع أحمد . وقال زكرياءبن دلويه : بعث طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر إلى محمد بن رافع بخمسة آلاف ». فردها . قال زكرياء : 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : مات سنة 750 وكان ثبتا فاضلا » 
وفيها أرخه البخاري ». وغيره . قال الحافظ : قال الحاكم : هو شيخ 
عصره بخراسان في الصدق . والرحلة » حدثنا ابن صالح » حدثنا ابن 
رجاء » قال : قلت لعثمان بن أبي شبية : تعرف محمد بن رافع ؟ فقال: 
ذاك الزاهد ؛ وقال جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ : مارأيت من 
المحدثين أهيب منه » كان يستند فيأخذ الكتاب » فيقرأ بنفسه » فلا ينطق 
مأمون » صحيح الكتاب » وقال ابن صالح : وثنا محمد بن شاذان ؛ 
حدثنا محمد بن رافع الثقة المأمون . وقال أحمد بن سيار في ذكر مشايخ 
نيسابور : محمد بن رافع كان ثقة حسن الرواية عن أهل اليمن . وقال 
النسائي في مشيخته » ومسلمة في الصلة: ثقة ثبت » وفي الزهرة : روى 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاح 
اسان 
الشهير» كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدَة» وحَضرٌ توح العراق» وحروب عليّ؛ 
مات رضى الله تعالى عنه سنة (54) وهو ابن )١71١(‏ سنة» وقيل: )6١(‏ سنة. تقدّذمت 
ترجمته في 7119/19- . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» وإسحاقٌ مروزيّء 
وعبدٌ الرحمن بصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: تَمَهَدَ رَجُلَانِ ِندَ الب يكل 
قَقَالَ أَحَدُهُمًَا: مَنْ بلع اللّهَ وَرَسُولَهُ كَقَدْ رَشِدَ) بفتح الشين المعجمة على المشهور 
الموافق لقوله تعالى: طلْمَلَّهُمْ يَرتُدُوت4. إذ المضارع بالضمّ لا يكون للماضي 
بالكسرء ولذلك لَمَا قرأ شهاب الدين الموصليّ في مجلس الحافظ الْمِزْيْ رَشِدَ - 
بالكسر- رذ عليه الشيخ بقوله تعالى م :أو عالكيلو ذكرة سيزية كي 
«كتابه»» وهو الموافق لقوله تعالى: «دأرْليكَ 1 روأ رَسَّدًا» -بفتحتين- فإن فَعَلَا - 
بفتحتين - مصدر فَعِلَ م ال كفرح كَرَحَاء وسَخْطً سَخطاء ولذلك ردّ الشيخ 
عليه بقوله تعالى: <ترليكَ : حرأ رَسَّدَا». وأنت لو تأمّلت وجدت بكلام المِرْيّ 
والموصِلِيّ موقعًا عظيمّاء ا باهرةٌ على فطانتهما. ذكره السندي7'. 

وقال الفيّوميّ : الرُشْدٌ: الصلاح» وهو خلاف الغيّ والضلال» وهو إصابة الصواب» 
ورَشِدَء من باب تَعِبَء ورَشَّدَ يَرْشْدُء من باب قَتَلَّء فهو راشدّ» والاسم الرّشَاد انتهى . 

(وَمَنْ يَعْصِهِمَاء فَقَذْ عْوَى) بفتح الواوء وقيل: بكسرها أيضّاء وضَعْفُوه. وقال 
القاضي عياض : وقع في روايّة مسلم بفتح الواو» وكسرهاء والصواب الفتح» وهو من 
الْعَىّء وهو الانهماك في الشرّ انتهى”"' . 

وقال الفِيَوميَ : غَوَى غيّاء من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلاف الرُْشْدء 
والاسم الْعوّاية بالفتح انتهى . 1 

وفي «القاموس» و«شرحه:: وغَرَّى الرجلٌ يَعْوِي غَيّاء وغَوَاية بالفتح» ولا يكسرء 
هذه هي اللغة الفصيحة المعروفة» واقتصر عليها الجوهريٌ. قال أبو عبيد: وبعضهم 


. 4١/١ «شرح السنديٌ»‎ )١( 
. 55/7 (؟) «إكمال المعلم»‎ 


4- (بَابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخُطْبة) - حديث_رقم «١/٠١‏ 
1 


يقول: غوِيّ يَغْوَىء كرّضِيَ غُوَى» وليست بالمعروفة: ضلٌ» وخابء وقال الأزهريّ: 
أي فسد. وقال ابن الأثير: الغىّ: الضلالء» والانهماك فى الباطل. وقال الراغب: العَىّ 
جَهْلٌ من اغتقاد:فاسدء. وذلك لأن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقاداء 
لا صالحًاء ولا فاسدّاء وهذا النحو الثاني» يقال له: غيّ» وأنشد الأصمعيّ للمرقش 
[من الطويل]: 

َمَنْ يَلْقَ خَيرَا يَحْمَدٍ النَاسُ أَمْرَهُ وَمَنْ يَفْوَ لَا يَمْدَمْ عَلَى الْمَي لا يما 

وقال دُريد بن الصّمّة [من الطويل]: / 

وَل أنَا إِلّا من غَرِْبَةَ إن عَوَثْ عَوَنِتُ وَإِنْ ترشذ عَرَِيَهُ أَرَشَدٍ 

انتهى ما في «القاموس»»؛ وشرحه «تاج العروس» ببعض تصرّف"" . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : ذل اتيت الك ذل رد مم ملو ان 
سفيان: «قل: ومن يَعص 9 ورسوله». قيل: إنما أنكر عليه التشريك في الضمير 
المقتضي لتوهم التسوية. وتُعْقّب بأنه ورد في كلامه تكله فالوجه أن التشريك في 
الضمير يُخْلّ بالتعظيم الرالعية” ويوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين» وبعض 
السائلين» فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين. وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ٠ /5٠-‏ ”> وفي 253 . وأخرجه (م) في «الجمعة» 
م (د) فى «الصلاة» ١٠١994‏ و«الأدب» 548١‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» 47//ا١‏ 
و18897 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يُكره للخطيب أن يقوله 
في خطبته» وذلك أنه لا يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحدء وسيأتي ما قاله أهل 
العلم في سبب إنكاره يَكِْهِ على الخطيب قوله في المسألة التالية. (ومنها): بيان جواز 


درق «القاموس» 0 وشرححه «تاج العروس» 1 : 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


7 5/2222 


الخطبة أمام النبي كك بإذنهء وأن قوله تعالى: يكيم ادن امنأ لا تُمَيَمُوأ ب يدي اه 
وَرَسُولِهء» الآية محمول على التقدم بغير إذنه. واللّه تعالى أعلم. (ومنها): مشروعيّة 
إنكار المنكر لمن كان أهلا للإنكارء وذلك بأن يعرف كونه منكرّاء ويقدر على إزالته 
بحسب مراتب الإزالة المبيّنة في قوله كِِ: «من رأى منكم منكرّاء فليُغيّره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدريٌ ليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره يكَكَهِ على الخطيب المذكور: 

قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ظاهره أنه أنكر عليه جمعٌ اسم اللّهء واسم 
رسوله وَكْةِ في ضمير واحد. 

ويُعارضه : ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود كتقيه : أن النبي يك خطب, فقال 
في خطبته : «من يُطع الله ورسوله, فقد رَشّدء ومن يُعصهماء فإنه لا يضر إلا نفسه». 
وفي حديث نمق لكيه : «ومن يعصهما فقد غُوَّى)2 وهما صحيحان. 

ويُعارضه أيضًا قوله تعالى: #إإنَّ اله ومْكَبِكَتَهُ بِصَلُنَ عل البّىَّ4 [الأحزاب:51]» 
فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته» ولهذه المعارضة صَرّفٌ بعض القرّاء هذا الم إلى أن 
ذلك الخطيب وقف على : «ومن يعصهما». وهذا تأويلٌ لم تساعده الرواية» فإن الرواية 
الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحدء وأن آخر كلامه إنما هو: «فقد غوى»» ثم إن 
النبئ يَكِةِ رد عليه» وعلّمه صواب ما أخلّ به» فقال: «قل : ومن يّعص الله ورسوله» فقد 
عَوَى»ء فظهر أن ذمّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير» وحيتئذ يتوجّه 
الإشكال» ونتخلّص عنه من أوجه: 

[أحدها]: أن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجّهه لغيرهء فقوله كَل : 
#بئس الخطيب أنت» منصرفٌ لغير النبي كل لفظا ومعنى . 

[وثانيهما] : أن إنكاره يك على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كأنّ هناك من يتوم 
التسوية من جمعهما في الضمير الواحدء فمنع ذلك لأجلهء وحيث عُدِمَ ذلك جاز 
الإطلاق . 

[وثالثها]: أن ذلك الجمع تشريفء وللّه تعالى أن يشرّفٌ من شاء بما شاء» ويمنع 
من مثل ذلك للغير» كما قد أقسم بكثير من المخلوقات» ومنعنا من القسم بهاء فقال عز 
وجل : لإذَّ لَه وكْبِحَتَهُ بصَلُونَ عل البّنّ يكآي أل ءَامَتُوأ صَلُوا عن وَسََمُا تَنليمًا4 
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[الأحزاب :157 » وكذلك أَذْنَّ لنبِه يلِةِ في إطلاق مثل ذلك» ومنع منه الغير على لسان 


«١١ (بَابُ ما يِكَرَهُ مِنَ الخَطبة) - حديث رقم‎ -* ٠ 


[ورابعها]: أن العمل بخبر المنع أول؛ لأوجه: لأنه تقعيد قاعدة» والخبر الآخر 
يحتمل الخصوصء كما قرّرناف ولأن هذا الخبر ناقل» والآخر مُبْقَ على الأصل» فكان 
الأول أولى» ولأنه قولٌ» والثاني فِعْلّء فكان أولى. واللّه أعلم انتهى كلام القرطبيَ رحمه 
الها 230 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال القاضي» وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه 
لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيمًا لله تعالى بتقديم اسمهء 
كما قال يكِِ في الحديث الآخر : "لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل : 
ما شاء الله ثم شاء فلان». 

والصواب أن سبب النهيء أن الْخُطب شأنها البسط والإيضاح» واجتناب الإشارات 
والرموزء ولهذا ثبت في «الصحيح»: «أن رسول الله يكئِةِ كان إذا تكلّم بكلمة أعادها 
ثلانًا؛ لِتْفْهَم؟. 

وأما قول الأولين» فيضعًف بأشياء» منها: أن مثل هذا الضمير قد تكرّر في 
الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله بَْو كقوله يَكلِ: «أن يكون اللّه ورسوله أحبٌ 
إليه مما سواهما»» وغيره من الأحاديث» وإنما ثنى الضمير ههنا؛ لأنه ليس خطبة 
وعظء وإنما هو تعليم حكمء فكلَما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة 
الوعظ» فإنه ليس المراد حفظهء وإنما يُراد الاتعاظ بها. 

ومما يؤيّد هذا ما ثبت في «سنن أن داود» بإسناد صحيح ١‏ عن ابن مسعود ته 
قال: علّمنا رسول الله يلل خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
باللّه من شرور أنفسناء من يبد اللّهء فلا مُضلٌ له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا اللّه» وأشهد أنْ محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالحقٌ بشيرًا ونذيرّاء بين يدي 
الساعة» من يطع الله ورسولهء فقد رشدء ومن يعصهماء فإنه لا يضرّ إلا نفسهء ولا 
يضرٌ الله شيئًا». واللّه أعلم انتهى كلام النووي”"'. 

وقال الشيخ عر الدين من خصائصه ككل أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين 
ربّه تعالى» وذلك ممتنع على غيره» قال: وإنما يمتنع من غيره» دونه لأن غيره إذا جمع 
أوهم إطلاقه التسوية» بخلافه هوء فإن منصبه لا يتطرّق إليه إيهام ذلك. انتهى”"“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشيخ عزالدين رحمه الله تعالى يعكر 


5 011-51١ «المفهم؛ ج؟/‎ )١( 
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عليه حديث أبي داود الذي قبله» حيث علم يكيةِ غيره أن يقولوا: «ومن يعصهما». فدلٌ 
على أنه ليس مخصوصًا به فالأولى عندي ما رجّحه النوويّ» من أن سبب النهي كون 
الخطب محل بسط وإيضاحء لا إشارة وإيجاز» فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه إنيب». 
د عد جد 


-5١‏ (يَات اكلام ال 


النكَاحُ ( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصئّف رحمه الله تعالى يرى ترجيح قول من 
قال : إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح » حيث أورد حديث الباب بلفظ : أنكحتكها»» وهو 
مذهب الشافعيّة» والحنابلة» وزادوا لفظ التزويج» لكن الراجح جوازه بكلٌ ما تعارف 
الناس عليه » وقد تقدم تحقيق ذلك بأدلته في المسألة الثالئة عشرة من الباب الأول رقم 
الحديث )770١(‏ مستوفى» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. . 

00 (أَخْبَرنا مُحَمَد بن مَنْصُور عَنْ سفْيَانَ قَال: سمغت أبَا جازم يَقُولَ: 
سَمِعْتٌ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ: : إني لَفِي الْقَوم عِنْدَ البِيْ يك نَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَثْ: يا 
رَسُولَ اللِء نا قَذ وَهبث نفسهَا لَكَء رأ فِيهَا َأَيكُء كَسَكَتَء ٠‏ كلم يُحِبْهَا ال يك 
شَيْءٍ ؛ م قَامَتْء فَقَالَث”'': يا رَسُولَ اللّهء إِنا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَك َرأ فِيها رَأَبِكَ 
َقَامَ رَجُلُء كَقَالَ: رَوّجْنِيهَا يا رَسُولَ الله قَالَ: «هل مَعَكَ شَيْءْ؟», قَالَ: لاء قَالَ: 
«ذْعَت90) فَاطْلْثِ وَلَو خحَاتَمًا مِنْ حديد», قَلَهَبَء فَطْلَبَ 0 م جَاءَ» فَقَالَ: لم أجذ 
شَيئَاء وَلَا حَانَمَا مِنْ حَدِدٍء قَالَ: : «قل مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءْ') قَالَ: :انَعَم مَعي سُورَةٌ 
كَذَاء وَسُورَةٌ كَذَاء قَالَ: «قَذْ َنكَحْبْكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور»: هو الْجَوّاز المكىّ. و«سفيان»: 
هو ابن غييئة. و«أبو حازم»: هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج الزاهد المدنيّ. 

وهذا الإسناد من رباعيات المصئّف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسائيد له» وهو 


)١(‏ ووقع في نسخة: «فقال؟ بدون تاء التأنيث» وهو خطأ. 
فق وفي نسخة: «فاذهب» . 


م (الشروطً ني التكاح) - حديث دقلمه 9 
6 1كاتة. 
(0) من رباعيات الكتاب . 
والحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في -770١/١-‏ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
ين ين 


7- (الشروط فِي التكاح) 


200-07 ني بن عكار قَالَ: : أنبأنا اللْيثُ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ» عَنْ 
أبي الْخَيْرِء عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «إِنّ أَحَقّ الشّدوط أَنْ يُوَفَى ب ب24 
اسشلم بد لوو . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ» أبو موسى المصريّ المعروف ب «زُغْبة2) 
ثقة 7١١/١6 ]٠١[‏ . 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الفقيه [1] /"١‏ 70 . 

و (يزيد بن أبي حبيب) سُويد» أبو رجاء المصريء ثقة فقيه يرسل [5] 7١7/177‏ . 

4- (أبو الخير) مَرْئْد بن عبد الله الْيَرَنيَ المصريٌ» ثقة فقيه [:] 74/ 087 . 

ه- (عقبة بن عامر) الْجُهنيَ الصحابيّ الشهير»ء ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله 
تعالى عنهما ثلاث سئين» وكان فقيهًا فاضالاء مات في قرب الستّين» تقدمت ترجمته في 
64 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ: يزيد عن أبي الخيير. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَقْبَة ْنِ عَامِرٍ) رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله يكلء قَالَ: «إِنَّ أَحَق 
الشُرُوطٍِ أَنْ يُوَفى به باليناء للمفعول» وتشديد الفاء» من التوفية» أو تخفيفهاء من 
الإيفاء. ولفظ «الكبرى» : «أن ثُوفوا به4» وفي رواية البخاريٌ: «أحقّ ما أوفيتم من 
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تمت ل"سه>" 


الشروط أن توفوا به». فقوله: «أن يوفى به» في تأويل المصدر مجرور بحرف جرٌ 
محذوف قياسًا؛ لكونه مع «أنْ»» متعلّق ب «أحقّ كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَدُ لَازِمًا بِحَرْفٍ ججرٌ وَإِنْ ذف فَالئضبُ لِلْمُنْجَرٌ 

تقلا وَفي «أَنّ» ودأَنْ» يَطْردُ مَعْ أَمْنٍ لْبِسِ ك اعَجِبْتُ أَنْ يَدُواه 

وقوله (مَا اسْتَحْلَلَتُمْ به الْقُرُوجَ) خبر «إِنْ»: أي إن أليق الشروط بالوفاء شروط 
التكاح 4 لآن أمره خوط » :زبابه أضيق. 

والرا جح أن المراد به كل ما شرطه الزوج للمرأة ترغييًا لها في النكاح» مما لم يكن 
محظورًا شرعًا. وقيل: غير ذلك» مما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . 
واللّه م الصزاب” 3 العيجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا متَفنٌ قٌّ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -57/ 187 و0185 وفي لالكبرى9/16/ 0011 و5000 . وأخرجه (خ) 
في «الشروط»١؟177؟‏ و«النكاح» 015١‏ (م) في «التكاح»5186١‏ (د) في «النكاح»)9 717 
(ت) في «النكاح»717١١‏ (ق) في «النكاح»4 ١465‏ (أحمد) في «مسند الشاميين»1 ١786‏ 
و١1١591١‏ و59760١‏ (الدارمي) في «التكاح»" ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في المراد بالشرط المذكور في هذا الحديث : 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: الشروط' في التكاح مختلفةٌ : 

(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقاء وهو ما أمر اللّه به» من إمساك بمعروف» أو 
تسريح بإحسان» وعليه حَمّل بعضهم هذا الحديث. (ومنها): ما لا يوفَّى به اتفاقّاء 
كسؤال طلاق أختها. (ومنها): ما اختُلف فيه» كاشتراط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا 
يتسرّى» أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله . 

وعند الشافعيّة الشروط في النكاح على ضربين : منها: ما يرجع إلى الصداق» فيجب 
الوفاء به. وما يكون خارجًا عنه, للب السك ننه لعه نا باو بحقٌ الزوجء 
وسيأتي بيانه. ومنه ما يُشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق» وبعضهم يسمّيه 
الحلوان» فقيل: هو للمرأة مطلقاء وهو قول عطاءء وجماعة من التابعين» وبه قال 
الثوريّ» وأبو مبيد. وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروقٌ» وعليّ بن الحسين. وقيل: 
يختصٌ ذلك بالأب. دون غيره من الأولياء. وقال الشافعيّ: إن دقع في نفس العقد 


١‏ 4- (الشروط بي النكاح) 255 ادقلمه 
بتي لم 


وجب للمرأة مهر مثلهاء وإن وقع خارجًا عنه لم يجب. وقال مالك: إن وقع في حال 
العقد فهو من جملة المهرء أو خارجًا عنه. فهو لمن وهب له. وجاء ذلك في حديث 
مرفوع, أخرجه النسائيّ”'' من طريق ابن ججريج» عن عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن النبئ يلٍ قال: أيّما امرأة تُكحت على صداق» أو 
حباء ‏ أو عد كل عضيمة تكاج + فهو لهاء فما كان بعد عصمة التكاح. فهو لمن 
أعطة وأحقّ ما أكرم الرجل ابنته» أو أخته». وأخرجه البيهقيّ من طريق حجاج بن 
أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن عروة» عن عائشة» نحوه. 

وقال الترمذيٌ بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة» 
منهم عمرء قال: إذا تزوّج الرجل المرأة» وشرط أن لا يُخرجها لزم. وبه يقول 
الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. 

قال في «الفتح» : كذا قال. زالقل فى بهذا عن الشادية قزية: بل الحديث عندهم 
محمولٌ على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضياته» ومقاصدهء 
كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق» والكسوة» والسكنى» وأن لا يقصّر في شيء 
من حقّهاء من قسمة» ونحوهاء وكشرطه عليها أن لا تَخرْجٍ إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء 
ولا تتصرّف في متاعه إلا برضاهء ونحو ذلك. وأما شرط ينافي مقتضى النكاح» كأن لا 
يَقسم لهاء أو لا يتسرّى عليهاء أو لا يُنفق» أو نحو ذلك» فلا يجب الوفاء به» بل إن 
وقع في صلب العقد كفى» وصمّ النكاح بمهر المثل. وفي وجه يجب المسمّى» ولا 
ثر للشرط. وفي قول للشافعيّ: يبطل النكاح . 

وقال أحمدء وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا . 

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات 
النكاح» قال: تلك الأمور لا تؤثّر الشروط في إيجابهاء فلا تشتدٌ الحاجة إلى تعليق 
لم بالاشتراط فيهاء» ومقتضى الحديث أن لفظ : «أحىّ الشروط» يقتضي أن يكون 

بعض الشروط يقتضي الوفاء» وبعضها أشدّ اقتضاءً له. والشروط التى هي مقتضى 

ابا ال 11 ويترججح على ما عدا التكاح الشروط المتعلقة بالتكاح 
من جهة حرمة الأبضاعء وتأكيد استحلالها. واللّه أعلم انتهى”" . 

وقال الترمذيّ: وقال عليّ: سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الثوريّ» 
وبعض أهل الكوفة» والمراد في الحديث الشروط الجائزة» لا المنهيّ عنها انتهى . 


. 0017 أي في «الكبرى» */ 757-1715 . رقم‎ )١( 
. 190-189 /” (؟) «إحكام الأحكام؛‎ 
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وقد اختّلف عن عمر» فروى ابن وهب بإسناد جيّد عن عبيد بن السبّاق : «أن رجلا تزؤج 
امرأة» فشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط» وقال: المرأة 
مع زوجها». قال أبو عبيد: تضلاّت الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول 
عمرو بن العاص» ومن التابعين طاوس» وأبو الشعثاء» وهو قول الأوزاعيّ» وقول الليث» 
والثوريّ» والجمهور بقول عليّ» حتى لو كان صدافًا مثلها مائة مثلاء فرضيت بخمسين 
على أن لا يخرجهاء فله إخراجهاء ولا يلزمه إلا المسمّى. وقالت الحنفيّة: لها أن ترجع 
عليه بما نقصته له من الصداق . وقال الشافعيّ: يصحٌ النكاح» ويلغو الشرطء ويلزمه مهر 
المثل . وعنه يصسّ » وتستحق الكل . وقال أبو عبيد: والذي نتأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه 
من غير أن يحكم عليه بذلك . قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم 
يجب الوفاء بذلك الشرط» فكذلك هذا. 

ومما يقوّي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصّة 
بريرة: «كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». والوطء» والإسكان؛ وغيرهما من 
حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطّاء ليس في كتاب اللّهء فيبطل. 

وأخرج إسحاق في «مسنده» من طريق كثير بن عبد اللّه بن عمروء عن أبيه؛ عن جدّهء 
مرفوعًا بلفظه : «المسلمون عند شروطهم» إلا شرطا حرّم حلالاء أو أحلّ حرامًا» . وكثير 
ابن عبد الله ضعيف عند الأكثرين» لكن البخاريّ» ومن تبعه كالترمذيّء وابن خزيمة 
يُقَوّون أمره''". وقد علق البخاريّ الجزء الأول منه في «صحيحه» بصيغة الجزم . 

وأخرج الطبرانيَ في «الصغير» بإسناد حسن عن جابر: «أن النبيّ ككِ خطب أمّ مبشّر 
بنت البراء بن معرورء فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوّج بعده» فقال النبي ككل : 
«إن هذا لا يصلح». أفاده في «الفتح»”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الشرط الذي يلزم الوفاء به هو 
الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبًا للزوجة في النكاح» مما لا يؤدّي إلى تحريم حلالٍ» 
أوتحليل حرام» وأما ما أدى إلى ذلك فليس مراد حديث الباب؟ إذ الباطل لا يجوز الوفاء 
به؛ لحديث: «كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

87" ( ابا عه لبن محمد بن ويم قَالَ: سَمِعْتٌ حَحَاجَاء يَقُوِلَ : قال ابن 
جْرَيِج : : أخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أبي أَيُوبَء عَنْ يَِيدَ بْنِ أببي حَبيب» أن با الْخيرٍ حَدَنَهُ» عَنْ عَفْبَة ّ 
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بْنِ عَامِرِء عَنٍ لني يك قَالَ : «إنَّ أَحَقّْ الشُرُوطٍ أن يُوَفُى بِهِء ما اسْتَحْلَلتُمْ به الفرُوجَ») . 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: «عبد الله بن محمد بن تميم»: هو أبو: كييك 
المصّيصيّ» ثقة 7١9/7٠١ ]١١1[‏ من أفراد المصتف. و«حسّجاج»: هو ابن محمد 
الأعور المصّيصيّ الثقة الثبت. و«ابن جريج»: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكئّ الفقيه الحجة. و«سعيد بن أبى أيوب مِقٌُلّاص المصريّ الثقة الثبت. 

(الخدي فقن غائه .روفاد مين البحك عله كدعر فى فى اذى اقل واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه إنيب». 

جد د 


4# - (التكاح الّذِي تح به الْمُطَلَقَة 


َلّانَا لِمُطَلْقِهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: كور بفتح أولهء وكسر ثانيه مبنيًا للفاعل. 

من الجلّ ثلائيّاء ضد الحرمة. ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول» من الإحلال رباعيًا: 
أي يحكم بكونها حلالا بسبب ذلك النكاح والله تعالى أعلم بالصواب. 

ا (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ : بن إِبرَاهِيمَ ء قال : نْبا سُفْيَانُ » عَن الزُهْرِيٌ؛ عَنْ عَرْوَة 
عَنْ عا عَائْضَةَ قَالت : جَاءتِ امْرَأهُ رقاعة إِلَى رَسُولٍ الله كل قَقَالَت : إِنَّ رِفَاعَةَ طَلْقَنِيه. 
بت طَلَاقِي» وَِني تَرَوَجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بن الزيرِ وما معة مع ا مل هُدبَةِ الوب » 
فُضَحِك رَسُولَ اللَّه َيِه وَقَالَ: «طَعَلْكِ تُرِيدٍ بديق أ : ترْجعِي إلى رِفَاعَة لاء حَنَى يَذُوقَ 
عُسَيلَتَك وَتَذُوتِي عَسَيْلَتَهُ)) . 


رجال هذا الإسناد : خمسة 
0 بو لبراخمم العبطلن المروزي ابن بار ثقة ثبت ]1١١[‏ 57/75 . 


# (الزهرق) محمد بن مسلم المدني الفقيهء ثنة نَقَه د شت [4] ١/١‏ : 
ه- (عائشة). أم رمك رضي الله تعالى عنهاه/ ه . 0 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 


(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


]؟ باب الأمر بتخليل الأصابع - حديث رتم ١١4‏ 5 


عنه البخاري ١٠7‏ حديثاء ومسلم 7557 حديثا اتت»)[جوص57١]‏ 
أخرج له الجماعة . وفي (ت ) ثقة عابد ١١‏ . 

5- ( يحيى بن آدم ) بن سليمان الأموي » مولى آل أبي معيط » أبو 
زكرياء الكوفي . 

روى عن عيسى بن طهمان » وفطر بن خليفة » وإسرائيل » والثوري. 
وجريربن حازم » والحسن بن حي » والحسن بن عياش » وزهير بن 
معاوية » وأبي الأحوص » وعمار بن رزيق » وفضيل بن مرزوق » 
ومفضل بن مهلهل » وورقاء » ووهيب ٠»‏ وأبي بكر بن عياش » وخلق . 
وعنه أحمد » وإسحاق » وعلي بن المديني » ويحيى بن معين » والحسن 
على الخلال » وأحمد بن أبي رجاء الهروي ٠‏ وأبو كريب » والمسندي . 
وابنا أبي شيبة » وعبدة بن عبد الله الصفار » وعباس بن حسين القنطري 
ومحمد بن رافع » ومحمود بن غيلان » وهارون الحمال » والحسن بن 
علي بن عفان العامري . وآخرون . 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة » وكذا قال النسائي . وقال 
الآجري سئل أبو داود عن معاوية بن هشام » ويحيى بن آدم ؟ فقال : 
يحيى بن آدم واحد الناس . وقال أبو حاتم : كان يتفقه » وهوثقة . وقال 
ا باريد 0 ورب كل لد مين 
0 يرحم لهجا حي ب د 
أي علم كان عنده ؟ وجعل يطريه » وقال أبو أسامة : مارأيت يحيى بن 
آدم إلا ذكرت الشعبي ‏ وقال ابن سعد وغيره : مات (1) في ربيع الأول 
سئة 5١37‏ ., 

قال الحافظ : تتمة كلام ابن سعد : وكان ثقة » وقال العجلي : كان 


. بهم الصلح في النصف من ربيع الأول » في خلافة المأمون اه تهذيب الكمال‎ )١1( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
ست 0 ده" 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيٌ» وسفيان» 
فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة 
رضي الله تعاان شهااعى المجترين سبيت ردت 0110100 اجاديت: واللّه تعالى أعلم . 
شرح. الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي اللّه تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : جَاءَتٍ امْرَأةُ رِفَاعَةٌ) -بكسر الراء- 
وهو رفاعة بن سَمَؤْأل -بفتح المهملة» والميم» وسكون الواوء بعدها همزة» ثم 
لام" الْقُرَطيَ -بالقاف» والظاء المعجمة- من بني قُريظة. قال وليّ الدين: وقيل: 
هو ابن رفاعة» وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى: 8©وَلْقَدَ وَصَّلْا لم الْمَوْلَ» 
الآية» كما رواه الطبرانيَ في «معجمهاء وابن مردويه في «تفسيره» من حديث رفاعة 
بإسناد صحيح . 0 

وامرأته سمّاها مالك في روايته من حديث عبد الرحمن بن الزّييرء كما أخرجه ابن 
وهبء والطبرانيَّ» والدارقطنيَ في «الغرائب» موصولاء وهو في «الموطإ» مرسلٌ تميمة 
بنت وهبء وهي بمثنّاة» واختّلف هل هي بفتحهاء أو بالتصغير» والثاني أرجح» ووقع 
مجزومًا به في النكاح لسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وقيل: اسمها سهيمة -بسين 
مصغْرًا- أخرجه أبو تُعيم» وكأنه تصحيف. وعند ابن منده أميمة بألف. أخرجه من 
طريق أبي صالح» عن ابن عبّاس» وسمّى أباها الحارث» وهي واحدة اختلف في التلفظ 
باسمهاء والراجح الأول. قاله في «الفتح»”" . جظ 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : وامرأته تميمة بنت وهب» كما رواه مالك في 
«الموط!» من رواية ابن وهب» عنهء عن المسور بن رفاعة؛ عن الزيير بن عبد الرحمن بن 
الزبير» عن أبيه : «أنّ رفاعة طلّق امرأته ثلانًا على عهد رسول الله كلد فتزوجها 
عبد الرحمن ابن الزَّبيرء فاعتّرض عنهاء فلم يُستطع أن يمسّهاء فطلقهاء ولم يمسّهاء فأراد 
رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الذي كان طلّقها قبل عبد الرحمن» فذكرت ذلك لرسول الله 
يلل فنهاه عن تزويجهاء وقال: لا يحلّ لك حتى تذوق العسيلة». 

هكذا أسنده ابن وهب» عن مالك في روايته» ومن طريقه رواه البيهقيّ في «سننه»» 
وابن عبد الب في «التمهيد»). ورواه يحيى بن يحيى» وأكثر رواة «الموطإ» عن مالك 


)١(‏ وضبط وليّ الدين في «طرح التثريب» 7/ 94- اسم أبيه السَّمْوَال -بفتح السين المهملة» وإسكان 
الميم- فليُحرّر. 

(1) «طرح التثريب» 9/ 40-94 . 

فرق «فتح» ١‏ ممه . 


ع - (التكاح الى نَل به المُطَلَهُ . . .- حديث رقم ١4‏ 


/حه ؟” 


مرسلاء لم يقولوا: «عن أبيه». قال ابن عبد البرّ: وابن وهب من أجل من روى عن 
مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه» قال: فالحديث مسندٌ متَصل صحيح» وتابع ابن وهب 
على روايته عن مالك متصلا إبرأهيم بن طهمان» رواه النسائيّ في «مسند مالك»» 
وعُبيدالله بن عبد المجيد الحنفيّ. قال: وذكره أيضًا سحنون» عن ابن وهبء وابن 
القاسمء وعليّ بن زياد كلهم عن مالك2 وفيه «عن ين 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ»: وكذا رواه القعنبيَ عن مالك متّصلا. رواه 
الطبراني في «معجمه الكبير» عن عبد العزيز» عن القعنبيَ انتهى . 

قال ولي الدين: وهذا الذي ذكرته من أنها تميمة بنت وهبء هو الذي ذكره ابن 
بشكوال في «مبهماته». وقال ابن طاهر في «مبهماته»: هي أميمة بنت الحارث» كما 
روي عن ابن عبّاس . وقيل : تميمة بنت أبي بيد القرظيّة» روي عن قتادة. وفي حديث 
عائشة «تميمة بن وهب». ا 

(إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَثْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلْقَنِيء ٠‏ فَأَبَتّ طلاقي) أي طلقني ثلا 
ل بت الرجل طلاق امرأته» وأبتها بالألف: إذا قلعها عن 'الرجعة , 0 
بَنَهُّ بَنّاء من باب ضربء» وقتل: قطعه. وبتّ الرجل طلاق امرأته» فهي مبتوتةٌ) 
لاه ميتوتثٌ طلاقهاء وطلقها طَلْقةٌ بَتَهَّه وبَئّها بَنَةَ: إذا قطعها عن الرجعة» وأبتٌ 
طلاقها بالألف لغة. قال الأزهريّ: ويُستعمل الثلائي والرباعيّ لازمين» ومتعديين» 
فيقال: بتّ طلاقَهَاء وأبتّ» وطلاقٌ باتّء ومُبثٌ. وقال ابن فارس: يقال لما لارجعة 
فيه : لا أفعله بَنّهَ انتهى . 

قال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ 
يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث . ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة . ويحتمل 
أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء» وليس في 
اللقّظ عموع: ولا إشعان باجد هذه المغاني+ وإنما يؤخكذلكمن أحاذيك أخر» تين 
المراد» ومن احتجٌ على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث» فلم يُصب؛ لأنه إنما دل 
على مطلق البتّ» زالذال على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه9 . 

قال وليّ الدين: قلت: اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحهاء وهذه الرواية التي هنا 
صريحة في الاحتمال الثاني» فإن لفظها «آخر ثلاث تطليقات», فدل على أنه لم يجمعها 
لها دفعةً واحدةٌ. واعتبر ابن عبد البرٌ لفظ الرواية التي سقناها من «الموطإ» فاستدل به 


. ؟7751١-1715١‎ /1١1 راجع «التمهيد»‎ )١( 
. 480/9 «طرح التثريب»‎ )0( 
. 3١1-7٠١ /4 «إحكام الأحكام؟‎ )5( 


شه مه>" 
على جواز جمع الطلاقات الثلاث» ثم قال: ويحتمل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث 
طلقات» ولكن الظاهر لا يُخرّجِ عنه إلا ببيان انتهى . 

قال ولي الذين: وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو صريح لفظ الرواية التي نحن في شرحها . 

واعتبر القرطبئ لفظة «فبتت طلاقها», وقال: ظاهره أنه قال لها : أنت طالقٌ البتة» 
فيكون حجة لمالك على أن البنَهَ محمولةٌ على الثلاث في المدخول بها. ويحتمل أن 
يريد به آخر ثلاث تطليقات» كما جاء فى الرواية الأخرى : «أن رجلا طلّق امرأته ثلانًا» . 
وجاز أن يُعبّر عنها بالبتات؟ لأن الثلاث قطعت جميع الْعُلَقَء والطلاق انتهى7" . 

قال ولي الدين: وكلّ ذلك ذهول عن قوله في هذه الرواية: «فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات» انتهى”” . ا 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد ما ذكر نحو ما ذكره القرطبيّ عن مالك» من أن البنّة 
القطع» والمراد به قطع العصمة. وهو أعمّ من أن يكون بالثلاث مجموعةً» أو بوقوع 
الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات» وقد جاء في رواية البخاريٌ فى «اللباس» مصرّحًا به 
أنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات» فبطل الاحتجاج به. انتهى”" . 

(وَإِنِي تَرْوّجْتُ بَعْدَُ) أي بعد رفاعة (عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الزْبِيرِ) قال النوويّ -بفتح 
الزاي» وكسر الموحّدة- بلا خلاف» وهو الرّبير بن باطاءء» ويقال: باطياء. وكان 
عبد الرحمن صحابيّاء والزْبيرُ تل بهوديًا في غزوة بني قُريظة . 

وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظيّ هو الذي تزوّج امرأة 
رفاعة القُرظيَ هو الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البرّء والمحقّقون. وقال ابن منده» وأبو 
نعيم الأصفهانيَ في كتابيهما في «معرفة الصحابة»: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن 
زيد بن أميّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس . والصواب 
الأول انتهى 27 . 

قال وليّ الدين : وأما ابنه الزبير بن عبد الرحمن» فقيل : هو كجذه بالفتح. وصححه 
ابن عبد البرّ» وحكاه عن رواية يحيى بن يحيى» وابن وهب » وابن القاسم. والقعنبيّ» 
وغيرهم» وحكى الاختلاف فيه في رواية يحيى بن بكير» والذي يقتضيه كلام البخاريّ» 


دلق «المفهم» :/ ">7 . 
زفق «طرح التثريب» -/اة . 
قرف «فتح1 ١٠/لامه‏ . 


(5) «شرح النوويٌ؛ 7547/٠١‏ . 


+4 - (التْكَاح الى تح به المُطَلَقَهُ . . ..- حديث رقم “١4‏ 


والدارقطنيّ» وابن ماكولا أنه بالضعمّ كالجد”"2؛ وصحّحه الذهبي انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: واتفقت قت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعة» 
والثاني عبد الرحمن» وكذا قال عبد الوهّاب بن عطاء» عن سعيد بن !ض عروبة في 
«كتاب النكاح» له عن قتادة أن تميمة بنت أبي عُبيد القرظيّة كانت تحت رفاعة» فطلقهاء 
فخَلّفٌ عليها عبدّالرحمن بن الزّبير. وتسميته لأبيها لا تنافى رواية مالك» فلعلٌ اسمه 
وهباء وكنيته أبو عبيد. ١‏ 1 

الأاعا وقع عند ابن إسيحاق فى« المغازي) من رواية بنيلحة , بن الفضل عنه» وتفرّد به 
عنه» عن هشامء عن أبيه» قال: كانت امرأة من قُريظة» يقال لها: تميمة تحت 
عبد الرحمن بن الزّْبيرء فطلقهاء فتزوّجها رفاعة» ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع إلى 
عبد الرحمن بن الزبير. وهو مع إرساله مقلوب» والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن 
هشام (وَمَا معة إلا مل هُدْبَة : اللوب) -بضم الهاء»ء وسكون الدال اليو بعدها 
موحدةٌ مفتوحةٌ- هو طرَّفٌ الوب الذي لم يُنسجء مأخوذ من هُدْب العين”"» وهو شعر 
الْجَمْن . وأرادت أن ذكره يشبه ال وعدم الانتشار. قاله في «الفتح». 

وقال ولي الدين : «الْهُذْبَةُ) بذ بضم الهاء. وإسكان الدال» بعدها باء موخدة- هي طرف 
الثوب الذي لم ينج دعم يق بعد قلع ثوب من اللا شه عدب العين» وهو 
شعر جَفْنها. ثم يحتمل أن يكون تشبيه الذكر بالهدبة لصغره. ويحتمل أن يكون 
لاسترخائه» وعدم انتشاره”؟؟. 

وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي معاوية» عن هشام : «فتزوّجت زوجا غيره» فلم يصل 
منها إلى شيء يريده». وعند أبي عوانة من طريق الدراورديٌ» عن هشام: «فتكحها 
عبد الرحمن بن الزّْبِير» فاعثُرضٌ عنها». وقوله: «فاعتُرضٌ» بضم المثناة» وآخره ضادٌ 
معجمةٌ أي حصل له عارضٌ» حال بينه وبين إتيانهاء إما من الجنْ» وإما من المرض . 

وفي رواية للبخاريّ من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن هشام: «فذكرت له أنه لا 
يأتيها» . وفي رواية من طريق أبي معاية» عن هشام: «فلم يقربني إلا هَئَهَ واحدةٌ» ولم 
يَصِل مني إلى شيء». و«الهئة؛ -بفتح الهاء» وتخفيف النون- : المرّة الواحدة الحقير. 


)١(‏ هكذا نسخة «الطرح» بلفظ «كالجد؛ . وهو غلط بلا شكء. فإن جذه بالفتح بلا خلاف» ولعله 
بخلاف الجدّء فتأمّل. 

فق رع التثريب» 957/10 . 

(5) جمعه أهداب» مثلٌ قُفْل وأقفال. 

(4) «طرح التثريب» 91/17 . 


خ-000. شرح سنن النسائي - كِتَابُ الكاح 

(فَضَحِكَ رَسُولْ الله كل وَقَالَ: «لَعَلْكِ تُريدِينَ أَنْ نَرْجِمِي) قال ولي الدين: هكذا 
رويناه بفتح التاءء وكسر الجيم. ويجوز أن يكون بضمّ التاءء وفتح الجيمء مبئًا 
للمفعول. وسببه أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن» وإرادة أن يكون فراقها سببًا 
للرجوع إلى رفاعة» وكأنه قيل لها: إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير أن يكون 
الأمر على ما ذكرت. انتهى''' (إِلَى رِفَاعَة» لَا) وفي رواية للبخاريّ من طريق أيوب» 
عن عكرمة: أن رفاعة طلق امرأته» فتزوّجها عبد الرحمن بن الربير القرظي» قالت 
عائشة: فجاءت» وعليها خمار أخضرء. فشكت إليها -أي إلى عائشة- من زوجهاء 
وأرتها خضرة بجلدهاء فلما جاء رسول الله يِه والنساء ينصر بعضهنّ بعضّاء قالت 
عائشة : ما رأيت ما يَلْقَى المؤمناتُ» لَجِلْدُها أشدٌ خضرةٌ من ثوبهاء قال: وسمع زوجها 
أنها قد أتت رسول الله بل فجاء» ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: واللّه ما لي إليه من 
ذنب إلا أن ما معه» ليبس بأغنى عنّى من هذهء وأخذت هدبة من ثوبهاء فقال: كذبت 
واللّه يا رسول اللّهء إني لأنفضها نَفْضٌ الأديم» ولكنها ناشزة» تريد رفاعة» قال: «فإن 
كان ذلك لم تحلي لهء أو لم تصلحي له حتى يذوق من عُسَيلتك»» قال: وأبصر معه 
ابنين لهء فقال: «بنوك هؤلاء؟» قال: نعم» قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعٌمين؟» 
فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب». 

قال في «الفتح»: وكأن هذه المراجعة بينهما هي التي حملت خالد بن سعيد بن العاص 
على قوله الذي وقع في رواية الزهريّ» عن عروة» فإن في آخر الحديث من طريق شعيب» 
عنه: «قال: فسمع خالد بن سعيد قولهاء وهو بالباب» فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما 
تجهر به عند رسول الله يك فوالله ما يزيد رسول الله يليِ على التبسم». 

وفيه ما كان الصحابة .4# عليه من سلوك الأدب بحضرة النبيّ يله وإنكارهم على 
من خالف ذلك بفعله» أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد لأبي بكر الصدّيق» وهو جالس: 
"ألا تنهى هذه؟», وإنما قال خالد ذلك لأنه كان خارج الحجرة» فاحتمل عنده أن يكون 
هناك ما يمنعه من مباشرة نهيها بنفسه. فأمر به أبا بكر؛ لكونه جالسًا عند النبئ يلل 
مشاهدًا لصورة الحال» ولذلك لما رأى أبو بكر النبيّ ل تسم عند مقالتها لم يزجرهاء 
وتبسمه يَكْةِ كان تعيببًا منهاء إما لتصريحها بما يستحبي النساء من التصريح به غالبا 
وإما لضعف عقل النساء؛ لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني» 
ومحبتها في الرجوع إلى الزوج الأول؛ ويستفاد منه جواز وقوع ذلك انتهى”" . 


. 91/1 «طرح التثريب»‎ )١( 
. ه8ه--84/٠ فق «نتح»‎ 


> - (التكاح الذي نحل به الْمُطَلَقَهُ . . .- حديث رقم ٠4‏ 


تك 

(حَنَى يَذُوقَ عُسَيِلتَكِء وَتَدُوتِي عُسَيلَتَهُ) قال النوويّ: هو -بضمٌ العين» وفتح 
السين» تصغير غسّلة-. وهي كناية عن الجماع» شبّه لذته بلذة العسل» وحلاوته» 
قالوا: وأنّث العسيلة؛ لأن في العسل نعتين: التذكير والتأنيث. وقيل: أنّثها على إرادة 
النطفة» وهذا ضعيف؛ لأن الإنزال لا يشترط انتهى(' . 

وقال الفيّوميّ : وهذه استعارة لطيفة» فإنه شبّه لذّة الجماع بحلاوة العسل» أو سمّى 
الجماعَ عسّلًا؛ لأن العرب تُسمّي كل ما تستحليه عَسَلَاء وأشار بالتصغير إلى تقليل 
القدر الذي لا بُدَ منه فى حصول الاكتفاء بهء قال العلماء: وهو تغييب الحَشَّمَة؛ لأنه 
مظِتَةُ اللَذّة. انتهى. 2 

وقال في «الفتح»: كذا في الموضعين بالتصغير» واختلف في توجيهه» فقيل: هي 
تصغير العسل ؛ لأن العسل مؤنّثٌ» جزم به القزّازء ثم قال: وأحسب التذكير لغة. وقال 
الأزهريٌ: يُذكرء ويؤنّث. وقيل: لأن العرب إذا حقّرت الشيءع أدخلت فيه هاء 
التأنيث» ومن ذلك قولهم : دُريهيمات» فجمعوا الدرهم جمعٌ المؤنث عند إرادة الحقير» 
وقالوا أيضًا في تصغير هند هُنيدة. وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في 
المقصود من تحليلها للزوج الأول. وقيل: المراد قطعة من العسل» والتصغير للتقليل 
إشارة إلى أن القدر القليل كافٍ فى تحصيل الحلّ. قال الأزهريٌّ: الصواب أن معنى 
الْعْسَيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج» وأنّث تشبيهًا بقطعة من 
عسل. وقال الداوديّ: صُعْرت لشدة شبهها بالعسل. وقال أبو عبيد: العسيلة للة 
الجماع» والعرت تسعي كل نئي تله عسل 

وقال الجوهريّ: صُغْرت العسلة بالهاء؛ لأن الغالب في العسل التأنيث» قال: ويقال: 
إنما أنّث لأنه أريد به العسلة» وهي القطعة منه» كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة انتهى . 

وقيل: معنى الْعُْسّيلة النطفة. وهذا يوافق قول الحسن البصريٌ القائل باشتراط 
حصول الإنزال في صحّة التحليل» وخالف بذلك جمهور العلماء» فإنهم جعلوا الشرط 
إدخال الحشفة في الفرج فقطء وهو الحقٌء فقد جاء تفسير العْسّلية بالجماع مرفوعًاء 
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»» ولفظه: 

حدثنا مروان» قال: أخبرنا أبو عبد الملك المكي» قال: حدثنا عبد الله بن أبي 
مليكة» عن عائشة» أن النبي كل قال: «الْعْسَيلة هي الجماع». 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير» أبي عبد الملك» وهو إسماعيل بن 
عبد الملك بن الصّفير» قال ابن معين في رواية: ليس به بأس» وقال البخاريّ» وابن 


. 744-147 /1١ اشرح مسلم؛‎ )١( 


ضح ١‏ 1 يي ع الا عاتم 
عديّ: يكتب حديثه» وتكلم فيه غيرهم» وقال في «التقريب»: صدوقء كثير الوهم. 
انتهى . 

وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة زعي الله تعالى عنها هذا ميّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 00 0" و509” و١٠/ "1٠١‏ و7١/81175‏ و8811 
وفى (الكبرى)ل/الا/ :"6ه و١٠١/٠٠5ه‏ واءته و١١/7‏ 5ه و"١/505ه‏ ومء5ه 
وده . وأخرجه (خ) في «الشهادات» 5175 و«الطلاق»١57‏ و750ه 
و/ااه و«اللباس»472/اه و5876 و«الأدب»5:864 (م) في «النكاح»577١‏ (د) في 
«الطلاق»9 77١‏ (ت) في «النكاح»8١١١‏ (ق) في «النكاح»977١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار»77678 و4لاه7٠‏ ولالا760 و7055 و75784 (الموطأ) فى 
«التكاح»71١١‏ (الدارمي) في «الطلاق» 57707 و7854 . والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ناترجم له المضلفه رتحيه الها تبالق+ وهو بيان ما تحلَ به المطلّقة ثلانًا من 
التكاح» وذلك أنه لا بد من جماع الزوج الثاني لها. (ومنها): أنه يدل على أن وطء الزوج 
الثاني لا يكون محثّلًا ارتجاع الزوج للمرأة إلا إن كان حال وطنه منتشرًا ذكره» فلو كان 
أشل» أو كان هو عِنْيئَا أو طفلا لم يكف على أصمحّ قولي العلماء» وهو الأصحٌ عند 
الشافعيّة أيضًا. قاله في «الفتح». (ومنها): أن الجمهور استدلوا به على أن تغييب الحشفة 
في قبلها كاف في ذلك» من غير إنزال المنيّ. وشدْ الحسن البصريّ» فشرط الإنزال» 
وجعله حقيقة العسيلة . قال الجمهور : بدخول الذكر تحصل اللذّة» والعسيلة9' . 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ : إنه يستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم 
يتعلّق بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم» خلافًا لمن قال: لا بد من حصول جميعه» وفي قوله: 
«حتى تذوقي عسيلته الخ» إشعارٌ بإمكان ذلك» لكن قولها: «ليس معه إلا مثلّ هذه 
الهدبة» ظاهرٌ في تعذّر الجماع المشترّط . فأجاب الكرمانيّ بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها 


. 744/٠١ «شرح مسلم للنوويٌ»‎ )١( 


م_- (النحَاحٌ الي تحلٌ به الْمُطَلقَهٌ . . .- حديث رم 07 5 
في الدقة والرفة لا في الرخاوة» وعدم الحركة . قال الحافظ : واستّبعد ما قال» وسياق 
الخبر يُعطي بأنبا شكت منه عدم الانتشار» ولا يمنع من ذلك قوله يَكِ: «حتى تذوقي»؛ 
لأنه علّقه على الإمكان» وهو جائز الوقوع» فكأنه قال: اصبري حتى يتأنّى منه ذلك» 
وإن تفارقاء فلا بد لها عند إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخرء يحصل لها منه ذلك . 

(ومنها) : أنه استّدلَ بإطلاق وجود الذوق منهما على اشتراط علم الزوجين به» حتى 
لو وطئها نائمةٌ» أو مغمّى عليها لم يكف. ولو أنزل هوء وبالغ ابن المنذر» فنقله عن 
جميع الفقهاء . 

وتُعْقّبٍ بأن فيه خلافًا. وقال القرطبي: فيه حجةً لأحد القولين في أنه لو وطئها 
نائمدٌ» أو مُعْمّى عليها لم تحل لمطلّقها؛ ؛ لأنها لم تذق العسيلة؛ إذ لم تدركها”؟. و 
ابن القاسم بأن وطء المجنون يُحلل» وخالفه أشهب.قاله في «الفتح»”" . 

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ في قوله: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» دليل على أن 
إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليهاء وأنها ليست بذلك في معنى 
التحليل المستحقّ صاحبه اللعن”” . 

(ومنها): أنه استُّدلَ به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع: من 
الثاني» لكن شرط المالكيّة» وتُقل عن عثمان» وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك 
مخادعةً من الزوج الثاني» ولا إرادة تحليلها للأول. وقال الأكثر: إن شرط ذلك في 
العقد فسدء وإلا فلا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ا* شتراط وطء الزوج الثاني للمطلقة ثلانًا: 

ذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم إلى أن المطلقة ثلانًا لا تحل 
لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره» ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضي عذتهاء فأما مجرّد عقده 
عليهاء فلا يُبيحها للأول. 

وخالف في ذلك سعيد بن المسيّب» فقال: تاعمد الثاني علبهار ثم فارقهاء حلت 
للأرّل» ولا يُشترط وطء الثاني؛ لقول الله تعالى: عق تَمكمَ 0 غير الآية 
[البقرة: ]77١‏ » والتكاح حقيقة في العقد على الصحيح . 

وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصّص لعموم الآية» ومبيّنُ للمراد مها. قال 
النوويّ : قال العلماء : ولعلّ سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض : لم يقل 


. 774/4 «المفهم»‎ )١( 
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إفرف راجع «طرح التثريبة // ٠١‏ 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

تح 5:2" 
أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفةٌ من الخوارج”'. 

وقال في «الفتح»: قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة» وهو تغييب 
حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن البصريّ: حصول الإنزال. وهذا الشرط انفرد به 
عن الجماعة . قاله ابن المنذرء وآخرون. وقال ابن بطال: شد الحسن في هذاء وخالفه سائر 
الفقهاء.ء وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحذء ويحصّن الشخصء ويوجب كمال 
الصداق» ويُفسد الح والصوم . وهوفي التشديد يقابل قول سعيد بن المسيّب في الرخصة . 

ويرد قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطًا لكان كافيّاء وليس كذلك؛ لأن كلا منهما 
إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلا أنزل قبل تمام الإيلاج» وإذا أنزل كلّ منهما قبل تمام 
الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبهء لا إن قُسَّرت العسيلة بالإمناء» ولا بلدّة الجماع. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأوّل» إلا سعيد بن 
المسيّب» ثم ساق بسنده الصحيح عنه» قال: يقول الناس : لا تحلّ للأول حتى يُجامعها 
الثاني» وأنا أقول: إذا تزوّجها تزويبًا صحيحًاء لا يريد بذلك إحلالها للأول» فلا بأس 
أن يتزوّجها الأول. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور. وفيه تعقّب على 
من استعبد صحته عن سعيد. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا 
طائفة من الخوارج» ولعله لم يبغله الحديث» فأخذ بظاهر القرآن. 

قال الحافظ: سياق كلامه يُشعر يذلك. 

وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك» وهو ما أخرجه النسائي /1١7-‏ 1416- من 
رواية شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن 
المسيّب» عن ابن عمر» رفعه في الرجل تكون له المرأة» فيُطلقهاء ثم يتزوّجها آخر. 
فيُطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى الأول» فقال: لاء حتى تذوق العسيلة». وقد أخرجه 
النسائيّ أيضًا- 517/17 -٠"‏ من رواية سفيان الثوريّ» عن علقمة بن مرئد» فقال: عن رزين . 
ابن سليمان الأحمريٌّ» عن ابن عمر نحوه. قال النسائىئ: هذا أولى بالصواب . وإنما قال 
ذلك؛ لأن الثوريّ أتقن» وأحفظ من شعبة» وروايته أولى بالصواب من وجهين : 

[أحدهما]: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان» كما قال الثوريٌ» لا سالم 
ابن رزين» كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك» منهم: غيلان بن جامع» 
أحد الثقات. 

[ثانيهما]: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب» عن ابن عمر» مرفوًا ما نسبه 
إلى مقالة الناس الذين خالفهم . 


() اشرح مسلم للنوويّ» 14/٠١‏ . 
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ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النخاس في «معاني القرآن»» وتبعه 
عبد الوهّاب المالكيّ في «شرح الرسالة» القول بذلك عن سعيد بن جبير وَهَمٌّء وأعجب 
منه أن أبا حبان”'' جزم به عن السعيدين: سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» ولا 
يُعرف له سندٌ عن سعيد بن جبير في شيء من المصئفات» وكفى قول ابن المنذر حجة 
في ذلك . وحكى ابن الجوزيّ عن داود أنه وافق سعيد بن المسيّب انتهى ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن جمهور العلماء على أن المطلقة ثلانًا 
لا تحل لزوجها الأول إلا بعد نكاح صحيحء ويُجامعها الزوج الثاني» وإن لم يُتزل» ثم 
يطلقهاء فتنقضي عذتهاء وهذا هو الحقّ الموافق لظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها المذكور فى الباب» فما نُقل عن سعيد بن المسيّب من الاكتفاء بالعقد المجرّد عن 
الجماع» وكذا عن الحسن البصري من اشتر تراط الإنزال» فمما لا يُلتفت إليه؛ لمخالفته ما 
صم عن رسول الله كِِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اتفقوا على أنه إذا كان الجماع في نكاح فاسد لم يحلّل» وشذ 
الحكم» فقال: يكفي». وأن من تزوّج أمةء ثم بت طلاقهاء ثم ملكها لم يحل له أن 
يطأها حتى تتزوّج غيره. وقال ابن عبّاس» وبعض أصحابه؛ والحسن البصريّ: تحل له 
بملك اليمين. 

واختلفوا فيما إذا وطئها حائضًاء أو بعد أن طهرت قبل تطهّرء أو أحدهما صائم» أو 
محرم . 

وقال ابن حزم: أخذ الحنفيّة بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة» وهو زائد 
على ظاهر القرآن» ولم يأخذوا بحديثها في اشتراط خمس رضعات؛ لأنه زائد على ما 
في القرآن» فليزمهم الأخذ به» أو ترك حديث الباب. 

وأجابوا بأن التكاح عندهم حقيقة في الوطء» فالحديث موافق لظاهر القرآن. 

ونقل ابن العربيَ عن بعضهم أنه ورد على حديث الباب ما ملخصّه أنه يلزم من القول 
به إما الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن» فيستلزم نسخ القرآن بالسئة التي لم تتواتر» 
أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الإلباس. 

والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخحًاء 
ولا زيادة. وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليهاء وهي لا تتولى العقد بمجرّدهاء 
فتعيّن أن المراد به في حقّها الوطء» ومن شرطه اتفاقًا أن يكون وطأ مباحاء فيحتاج إلى 


)١(‏ هكذا نسخ «الفتح» «أبا حبان» بالباء» فليحرر. 
(0) «فتح» 860/٠‏ ه-85ه . 
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ثقة جامعا للعلم » عاقلا » ثبتافي الحديث » وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال كان متقنا يتفقه . وقال ابن شاهين في الثقات : قال يحيى 
ابن أبي شيبة : ثقة صدوق » ثبت » حجة » مالم يخالف من هو فوقة » 
مثل »وكيع تت [ج١ ١‏ ص 17/60 ,177] أخرج له الجماعة . وفي (ت) 
ثقة حافظ فاضل من كبار ؟ . 

5- ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق .» الثوري الحجة الثبت " » تقدم 

18 . 
0-(عاصم بن لقيط ) بفتح اللام » وكسر القاف بن صبرة بفتح الصاد 
المهملة وكسر الموحدة » العقيلي بالتصغير ثقة من الثالثة وتقدم ١‏ // /41. 

-( عن أبيه ) لقيط بن صبرة الصحابي المشهور » ويقال : إن صبرة 
جده » واسم أبيه عامر » وهو أب رزين العقيلي » والأكثر على أنهما 
اثنان » وقد تقدم الكلام في هذا محققا في //١‏ 41 فارجع إليه . 

لطائف اخ سناد 

مئها : أنه من خماسياته عن طريق إسحاق » ومن سداسياته عن طريق 
محمد بن رافع » فهو عال في الأول برجل » ومنها أن رواته كلهم 
ثقات» إلا يحيى بن سليم فإنه صدوق سيئ الحفظ كما قال الحافظ في 
التقريب » وسبق الكلام عليه قريبًا . 

ومنها : أنهم ما بين نيسابوريين » وهما إسحاق » ومحمد بن رافع » 
ومكيين : وهما يحيى » وإسماعيل» وكوفيين : وهما : يحبى غ 
وسفيان . ويمنيين : وهما : عاصم ٠‏ وأبوه لقيط . كما بينه ابن حبان في 
كتابه : مشاهير علماء الأمصار . ص 08 » وص ١١15‏ قال في عاصم 
بعد أن عده من التابعيين اليمانيين : كان يسكن الطائف في آخر أيامه : 
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سبق العقد. 

ويمكن أن يقال: لما كان اللفظ محتملا للمعنيين بيّنت السئّة أنه لا بدّ من 
حصولهما. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة) : أنه اسيّدلَ بحديث الباب على أن ا د 
لأن هذه المرأة شكت زوجها لا يطؤهاء وأن ذكره لا ينتشرء وأنه ليس معه ما يغني 
عنهاء ولم يفسخ النبي يك نكاحها بذلك» ومن ثم قال إبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة. 
وداود بن عليّ: لا يفسخ بالْعْئَة» ولا يُضرب لِلْعِئيين أجل. 

وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع» فقال الأكثر: إن وطئها 
بعد أن دخل بها مرّة واحدةٌ لم يؤجل أجل العتين» وهو قول الأوزاعيّ» والثوريّ» وأبي 
حنيفة» ومالك» والشافعيّ» وإسحاق. وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلّة أَجَل سنةء 
وإن كان لغير علة فلا تأجيل. 

وقال القاضي عياض: اتفق كافة العلماء ا فيثبت لها 
الخيار إذا تزوّجت المجبوب» والممسوحء جاهلة بهماء ويُضرّب للعتين أجل سنة؛ 
لاحتمال زوال ما به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي نقله عياض رحمه اللّه تعالى عن كافة العلماء 
من أن للمرأة حمًا في الجماع هو الحقّ؛ لأن الله تعالى أوجب على الزوج المعاشرة 
بالمعروف» وهو من المعروف, وقال تعالى: لوَظَنَّ مِثْلُ ألَذِى عَلِنَّ اموق *. وقد عُلِم 
الحقّ للرجل على امرأته أن يُجامعهاء فكذلك لها ذلك. واللّه تعالى أعلم. 

قال في «الفتح»: وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصّة امرأة رفاعة» فلا حجة 
فيها؛ لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني كان أيضًا طلقهاء كما وقع عند مسلم صريحًا 
من طريق القاسم. عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «طلّق رجلّ امرأته ثلانّاء 
فتزوّجها رجلّ آخرء فطلقها قبل أن يدخل بباء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسُئل 
النبي كِْةِ عن ذلك؟ فقال: لا. . .» الحديث . وأصله عند البخاريٌ في أوائل «الطلاق». 
ووقع في حديث الزهريّ» عن عروة عند البخاريّ في «اللباس» في آخر الحديث بعد 
قوله: «حتى تذوقي غسيلته» ويذوق عسيلتك؛»» قال: ففارقته بعد» زاد ابن جريج عن 
الزهريّ في هذا الحديث: «أنها جاءت بعد ذلك إلى النبي كك فقالت: إنه -يعني 
زوجها الثاني- مسّهاء فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول». وصرّح مقاتل بن حيّان في 
اشير موسلة: القالك: يا سول 3 إنه كان مسّنيء فقال: كذبت بقولك الأول» 
فلن أُصدّقك في الآخرء وأنها أتت أبا بكرء ثم عمرء فمنعاها». 


الى حل به المُطَلَقَهُ . . 
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وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جريج المذكورة» أخرجها 
عبد الرزاق» عنه. 

ووقع عند مالك في «الموط!» عن المسور بن رفاعة» عن الزّبير بن عبد الرحمن بن 
الزبيره زاد خارج «الموطا» فيما رواه ابن وهب عنهء وتابعه إبراهيم بن طهمان» عن 
مالك عند الدارقطنيّ في «الغرائب»» عن أبيه : «أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب 
ثلانّاء فنكحها عبد الرحمن» فاعض عنهاء فلم يستطع أن يمسّهاء ففارقهاء فأراد 
رفاعة أن يتزوجها. . .» الحديث. 

ووقع عند أبي فاوة لن طري الأسودء عن عائشة: «سئل رسول الله يلي عن رجل 
طلق امرأته» فتزوّجت غيره» فدخل بهاء وطلّقها قبل أن يواقعهاء أتحلَ للأول؟ قال: 
لا.. .» الحديث. 

أ الطبريّ» وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة تيه نحوه. والطبريّ أيضاء 
والبيهقي من حديث أنس 5 كك كذلك. ركذااوقع فى رراية خمادين يلما عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أن عمرو بن حزم طلق الْعُميصاء. ؛ فنكحها رجلٌ» 
فطلّقها قبل أن يمسّهاء فسألت النبئ كَةِ؟» فقال: لاء حتى يذوق الآخر عسيلتهاء 
وتذوق عسيلته». وأخرجه الطبرانىٌ» ورواته ثقات. 

قال الحافظ + فإن كان ماد بن ' متلمة لحفظة فهو معلديك: لخر لعائكة فى قصّة 
حنم قير فض اير رفاعة يؤل كاهو نخدي خبية إلله جا قمفير ابن عاش 
عند النسائيّ» كما سيأتي في المسألة التالية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. 

(المسألة السابعة): أنه قد وقع لغير امرأة رفاعة قريبٌ مما وقع لهاء فقد أخرج 
النسائ /١7-‏ 1415- من طريق سليمان بن يسار» عن عُبّيدالله بن عباس -أي ابن 
عبد المطلب- : «أن الْقُميصاءء أو الرميصاءء أتت النب كَل تشكو من زوجها أنه 
لايصل إليهاء فلم يلبث أن جاءء فقال: إنها كاذبةٌ» ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها 
الأول» فقال: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته». ورجاله ثقات» لكن اختلف فيه على 
سليمان بن يسار. 

قال الحافظ: ووقع عند شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- في «شرح الترمذي»: 
«عبد الله بن عباس»» مكبْراء وتعقّب على ابن عساكرء والْوِزّيَ أنهما لم يذكرا هذا 
الحديث في «الأطراف» . ولا تعمّب عليهماء فإنهما ذكراه فى مسند عبيدالله -بالتصغير- 
وهو الصواب. 
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وقد اخثلف في سماعه من النبي كله إلا أنه وُلد في عصره. فذُكر لذلك في 
الفيحابة ْ ْ 

واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم. أخرجه الطبرانيَ» وأبو مسلم الكجيّ» 
وأبو ُعيم في الصحابة من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء» فتزوّجها رجلٌ قبل أن يمسّهاء فأرادت أن 
ترجع إلى زوجها الأول. . . الحديث. قال الحافظ: ولم أعرف اسم زوجها الثاني. 

ووقعت لامرأة ثالثة قصّة أخرى أيضًا مع رفاعة رجلٍ آخر غير الأول» والزوج الثاني 
عبد الرحمن بن الزبير أيضًا. أخرجه مقاتل ب 0 دمن 0 ابن 
شاهين في «الصحابة»؛ ثم أبو موسى في قوله تعالى : لفلا يل لم من بَمَدُ حَقٌّ تمكح روجا 

غَيرَةّ» قال : لا كالخ مح رفاعة بن 
وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء فطلقها بائئاء فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِي 
ثم طلقهاء » فأتت النبيّ كل فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني» أفأرجع إلى ابن عمّي» 
زوجي الأول؟ قال: لا» الحديث. 

قال الحافظ : : وهذا الحديث إن كان محفوظاء ٠»‏ فالواضح من سياقه أنها قضة أخرى. 
وأنْ كلا من رفاعة القُرظيّ » ورفاعة النضريٌ وقع له مع زوجة له طلاقٌ» فتزوّج كلا 
منهما عبد الرحمن بن الزّييرء فطلقها قبل أن يمسّهاء ؛ فالحكم في قصّتهما متَحدٌ مع تغاير 
الأشخاص. 

وبهذا يتبيّن خطأ من وحّد بينهماء ظنا منه أن رفاعة بن سَمَؤْأل هو رفاعة بن وهب» 
فقال: اختّلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال» فذكر الاختلاف في النطق بتميمة» 
وضم إليها عائشة» والتحقيق ما تقدّم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جزمه في تخطئة من وحّد بينهما فيه نظر لا يخفى» إذ 
هو محتمل » كما أبداه هو بعد ورقتين» حيث قال : ما نصه: : وقد قذمتُ أنه وقع لكل 
من رفاعة بن سموأل. ورفاعة بن وهب أنه طلّق امرأته» وأن كلد منهما تزوجها 
عبد الرحمن بن الزبير» وأن كلا منهما شَكَتْ أنه ليس معه إلا مثلُ الهدبة؛ فلعل إحدى 
المرأتين شكته قبل أن يفارقهاء والأخرى بعد أن يفارقها. 

ويحتمل أن تكون القصّة واحدةً ووقع الوهع من: تعفن الزواة في التسبعية» أو فى 
النسبة» وتكون المرأة شّكت مرّتين من قبل المفارقة» ومن بعدها. واللّه اه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير عندي هو الأقرب . والله تعالى 
أعلم . 
تعالى عنهماء قال: طلق عبد يزيد» أبو رُكانة أم ركانة» ونكح امرأة من مُزينة» فجاءت إلى 
النبئ يَكِةِ فقالت : ما يُغنى عنّى إلا كما تُغنى هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرّق 
بيني وبينه» قال : فقال النبي يَكِ لعبد يزيد: «طلقهاء وراجع أمَّ ركانة» ففعل» . وهو حديث 
ضعيف . واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د جد عد 


5 (تحرِيمُ الرّبيبَةِ التي في حَجْرِهِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى تحريم 
الربيبة بشرط كونها في حجر الزوج» كما هو ظاهر الاية» وحديث الباب» وهو مذهب 
طائفة من أهل العلمء وذهب الجمهور إلى التحريم مطلقّاء وهو الأولى» احتياطاء 
وسنذكر تمام البحث فيه في المسألة الرابغة» إن شاء الله تغالى. 

6 (أخْبَرَنَا عِمْرَان بن بكار قَالَ: حَدَّكََا أبُو الْيَمَانِء قَالَ : أَنْبَأنَا شُعَيِبٌء قَالَ: 
أَخبرنِي الزُهْرِيُء قَال: : أَخْيَرني عرْوَة أن رَيْنَبَ بِنْتَ ت أبي سَلَمََ وَأَمُهَا م سَلْمَةَ رَوْجُ 
الي يكل أَخْبَرنهُ أن م حَبية نت أبِي سُفْيَان أَخْبَرَهَا 5 قَالَّتْ : يَا رَسُولَ الله الحخ 
أختي بنت أبِي سُْفْيَانَ قَالَت: فَقَالَ رَ سُولُ الله كله : أوَيبينَ ذَلِكِ؟2. فَقُلْتُ : : نَعَمْ 
لَنْتُ لَك بمُخْلِية حب من بقارن في خير أختيء قال النبنٍ 26 : «إنَّ أَخْمَكِ لا 
َل لي». فَقْك َقُلْتُ: وَاللّهِء يا رَسُولَ اللّهِء إِنَا لَتَتَحَدَّتُ أنّكَ تُرِيدٌُ أن تتح در بت أبي 
سَلَمَةَ فَقَالَ: «بنتُ م سَلَمَةك0. فَقُلتُ: نَعَمْء فَقَال: لك لَوْلَا ما رَبيبتتي» في 
حَجْرِي » مَاخَلك لي ٠‏ إِنها لَاببةُ أَخِي مِنَ الرَضَاعَةٍ أَرْضَعَئْنِي وَأَبَا سَلَْمَةَ ثُوَيبَةٌ قلا 
تَعْرِضْسَ عَلَيّ بَتَاتكُن» وَلَا أَحَوَاتِكُنٌْ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

/١7 ]11[ (عمران بن بكار) بن راشد الكلاعيّ البَرَاد الحمصيّ المؤدّن» ثقة‎ -١ 
. ع‎ 
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كت :+ 

؟- (أبو اليمان) الحم بن نافع الْبَهْرَانيَ الحمصيّ» ثقة ثبت 7١77/١5 ]1١[‏ . 

1 - (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم. أبو بشر الحمصيء ثقة عابد» قال 
ابن معين: من أثبت الناس في الزهريٌ [/ا] 59/ 804 . 

5- (زينب بنت أبي سلمة) عبد اللّه بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة النبئ ككل 
ماتت سنة (1/7)» وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحجٌ» ويموت بمكة» تقدّمت ترججتها 
87/1 . 

ه- (أم حبيبة بنت أبي سفيان) رملة بنت صخر بن حرب الأمويّة» أم المؤمنين» 
مشهورة بكنيتهاء ماتت سنة اثنتين» أو أربع» وقيل: تسع وأربعين. وقيل: وخمسين» 
رضي الله تعالى عنهماء وتقدّمت ترجمتها في77١/ 218١‏ والباقيان ثُرجما في الباب 
الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رواته كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى شعيب» 
وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وصحابيّة عن صحابيّة . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عنالزهري رحمه الله تعالى أنه (قال: أخبرَني عُرْوَةُ) بن الزبير بن العرّام» أحد الفقهاء 
المشهورين بالمدينة (أَنّ رَنِئَبَ بِنْتَ أبي سَلَمَة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ» أخي النبيّ كلهِ من الرضاعة» كما صرّح به في 
هذا الحديث» وابن عمته صفيّة بنت عبد المطلب» كان من السابقين إلى الإسلام» شهد شهد 
بدرّاء ومات في حياة النبيّ عدخ مات في جمادى الآخرة سنة أربع, من الهجرة» بعل 
أحدء فتزوج النبن يل بعده زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنهما (وَأَمّهَا أ َم جملة 
من مبتد! وخبر» معترضة» ذكرت لبيان أنها ربيبة النبيّ يك واسمها هند بنت أبي أميّة 
المخزومية رضي الله تعالى عنها (رَوْجُ الي يكل) برفع «زوج» بدل من «أمّ سلمة» وقد 
تقدم قصّة زواجها من التي كه في 7100/20 ا(الخبزئة أن آم خببية بنتا ابي سَفْهَان) 
رملة بنت صخر رضي الله تعالى عنهما (أَخْبَرًَا أَما قَالَتْ : يا رَسُولَ الله الكخ) بكسر 
الكاف» أمر من نكح» ينكح» من باب ضربء فهمزته همزة وصل» وليست همزة 
قطع. فما وقع في بعض النسخ» من كتابتها بصورة همزة القطع» فغلطء فتنبّه: أي 
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تزوّج (أَحْتِي بِنْتَ أبِي سُفْيَانَ) وفي رواية يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب» عند 
مسلمء والنسائت”'2 في هذا الحديث: «انكح أختي عرْة بنت أبي سفيان»» ولابن ماجه 
من هذا الوجه: «انكح أختي عزّة؛» وفي رواية هشام بن عروة» عن أبيه في هذا 
الحديث عند الطبراني أنها قالت: «يا رسول الله هل لك فى حَمْئَةَ بنت أبى سفيان؟» 
قال: أصنع ما ذا؟ قالت: تنكحها»). وعند أبي موسى في «الذيل» : لدرّة نقيت أبي 
سفيان»؛ وهذا وقع في رواية الحميديّ في «مسنده» عن سفيان» عن هشامء وأخرجه 
أبو نُعيم» والبيهقيّ» من طريق الحميديّ» وقالا: قد أخرجه عنهء لكن حذف هذا 
الاسم وكأنه عمذاء وكذا وقع في الرواية زينب بنت أم سلمةء وحذفه البخاريٌ أيضًا 
منهاء ثم نبّه على أن الصواب درّة» وجزم المنذريّ بأن اسمها حمنة» كما في الطبرانيّ. 
وقال عياض: لا نعلم لعرّة ذكرًا في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب. 
وقال أبو موسى : : الأشهر فيها عرة ". 

(ثَالَث : قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «أَوَتْبينَ ذَّلِكِ؟) هو استفهام تعيب من كونها تطلّب 
أن يتزوّج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة (فَقُلْتُ: نَمَمْ لَسْتٌ لَك بِمُخْلِيَة) أي 
لست بمنفردة بك. ولا خالية من ضَرّة . وقال بعضهم: هو بوزن فاعل» من الإخلاء» 
متعدّيّاء ولا زمّاء من أخليت» بمعنى حَلّوتُ من الضرّة» أي لست بمتفرّغة» ولا خالية 
بن اضرة :وني بعهن الروايات ينم اللام بلفظ المفعول» حكاها الكرمانيّ. وقال 
عياض : مخلية : أي منفردة» يقال : أخل أمْرَكَ وأخل به: أي انفرد به. وقال صاحب 
«النهاية» : معناه : لم أجدك خاليًا من الزوجات» وليس هو من قولهم: امرأة مُخْلِيَة : إذا 
خلت من الأزواج انتهى . 

(وَأَحَبُ مَنْ يُشَارِكُنِي) «أحبّ» مرفوع بالابتداء» وَمتَعلية يحلوف: أي إليّ. وفي 
الرواية التالية : «من شَرِكني» بغير ألف (فِي حير أَحْتِي) كذا للأكثر بتنكير ير #خير؛» أي في 
أي خير كان. ٠‏ وفي رواية عند البخاريٌ عن هشام بن عروة» عن أبيه : + في الخير» 
بالتعريف. قيل: المراد صحبة رسول الله يله المتضمّنة لسعادة الدارين» الساترة لما 
لعله يَعْرِض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات» لكن في رواية هشام 
المذكورة: «وأحبٌ من شّركني فيك أختي»» فعرف أن المراد بالخير ذاته يك قاله في 
«الفتح»”" . 
)١(‏ هكذا عزاه في «الفتح» إلى النسائي أيضّاء ولم أر عنده تسميتها بعرّة» فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم. 


(5) «فتح» ىلا١‏ . 
زفرف «فتح» ٠8لا‏ . 
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(نْقَالَ ال يلِِ: «إنّ أختكِ لا يل لي»: فَعُلْتُ : وَاللّهء يَا رَسُولَ اللو نا لتتَحَدّتُ) 
وفي الرواية التالية: «واللّه لقد تحذّثنا» . وفي رواية البخاريٌ: «فإنا نُحَدَّثُ» بضمَّ أولهء 
وفتح الحاء على البناء للمجهول. 

قال الحافظ : لم أقف على اسم من أخبر بذلك» ولعله كان من المنافقين» فإنه قد 
ظهر أن الخبر لا أصل لهء وهذا مما يُسبّدلَ به على ضعف المراسيل. 

(َنكَ تُرِيدُء أن تَنكح دُرَةَ بن أبِي سَلَمَة) وفي الباب التالي: «فإنه قد بلغني أنك 
تخطب ذَرَة بنت أم سلمة». وهو بضمٌ المهملة» وتشديد الراء. وفي رواية حكاها 
عياضٌ» وخطأها «دَّرَةه -بفتح المعجمة-. وعند أبي داود من طريق هشام» عن أبيهء 
عن زينب» عن أم سلمة «درّة»» أو «ذرّة» على الشكُ. شك زهيرٌ راويه عن هشام. 
ووقع عند البيهقيّ من رواية الحميديّ» عن سفيان» عن هشام: «بلغني أنك تخطب 
زينب بنت أبي سلمة». وهو خطأ. ووقع عند أبي موسى في #ذيل المعرفة» حمنة بنت 
أبي سلمة» وهو خطأ. قاله في «الفتح»"" . 

(قَقَالَ: «بنْتُ أمْ سَلَمَة؟) بتقدير همزة الاستفهام. وهو استفهام استثبات؛ لرفع 
الإشكال. أو استفهام إنكار والمعنى : أنها إن كانت بنتٌ أم سلمة من أمّ سلمة» فيكون 
تحريمها من وجهين» كما سيأتي بيانه» وإن كانت من غيرها فمن وجه واحدء وكأن أمّ 
حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك؛ إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم» وإما بعد 
ذلك. وظئت أنه من خصائص النبي كَكِ. كذا قال الكرمانيّ . 

قال الحافظ : والاحتمال الثاني هو المعتمد»ء والأول يدفعه سياق الحديث» وكأن أمّ 
حبيبة استدلّت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق 
الأولى ؛ لأن الربيبة حرمت على التأبيد» والأخت حرمت في صورة الجمع فقطء 
فأجابها كل بأن ذلك لا يحل» وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحقٌء وأنها تحرم عليه من 
جهتين ٠.‏ ِ- 
(فَقُلْتُ: نَعَمْء قَقَالَ: «وَاللَه لؤلا أَنا رَبِيبّتي) أي بنت زوجتيء مشتقّةٌ من الربّء 
وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها. وقيل: من التربية» وهو غلط من جهة الاشتقاق (فِي 
حَجْرِي) راعى فيه لفظ الآية» وإلا فلا مفهوم له. كذا عند الجمهور» وأنه خرج مخرج 
الغالب» وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا. وفي رواية عراك» عن زينب بنت أمّ سلمة» عند 
الطبرانيَ : «لو لم أنكح أمّ سلمة ما حلت لي» إن أباها أخي من الرضاعة». ووقع في 


زفق «فتحا /4-8/ ١‏ . 
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رواية ابن عيينة» عن هشام: «والله لو لم تكن ربيبتي ما حلّتِ لي»» فذكر ابن حزم أن 
منهم من احتجٌ به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أولاء وهو ضعيف ؛ لأن 
القصّة واحدةٌ» والذين زاذوا فيها لمظ: («في حجري" حفاظ أثبات . 

(مَا حَلْثْ لي» نا لابئة أَخِي مِنَ الرْضَاعَةٍء أَرضَعَئنِي وَأبَا سَلَمَة) أي أرضعت أبا 
سلمة» وهو من تقديم المفعول على الفاعل (تُوَيبَةُ) بمثلثة» وموحّدة» -00 كانت 
مولاة 3 لهب بن عبد المطلب» عم النين يلي (فا تغرضى) -بفتح أوله» وسكون 
العين» وكسر الراءء بعدها معجمة ساكنة» ثم نون- على الخطاب لجماعة النساءء 
وبكسر المعجمة» وتشديد النون» خطاب لأم حبيبة وحدهاء والأول أوجه. 

وقال ابن التين: ضبط -بضم الضاد- في بعض الأمهات» ولا أعلم له وجهًا لأنه إن 
كان الخطاب لجماعة النساءء وهو الأبين» فهو بسكون الضاد؛ لأنه فعل مستقبل مبنيّ 
على أصله» ولو أدخلت عليه التأكيد» فشدّدت النون لكان تعرّضنان؛ لأنه يجتمع ثلاث 
نونات» فيفرّق بينهنَ بالألف». وإن كان الخطاب لأم حبيبة خاصّة» فتكون الضادء 
مكسورة» والنون مشددة. 

وقال القرطبيّ: جاء بلفظ الجمع» وإن كانت القصّة لاثنين» وهما أم حبيبة» وأم 
سلمة ردعاء وزجرًا أن تعود واحدة منهماء أو من غيرهما إلى مثل ذلك» وهذا كما لو 
رأى رجل امرأةٌ تكلم رجلاء فقال لها: أتكلمين الرجال» فإنه مستعمل شائعٌ . 

(عَلَيَ بََاتِكُنٌ) وكان لأم سلمة رضي اللّه تعالى عنها من البنات زينب راوية الخبر» ود 
التي قيل: إنها مخطوبة . وكان لأم حبيبة من البنات حبيبة» وقد روت عنها الحديث؛ ولها 
صحبة (وَلَا أََوَاكُنٌ) وكان لأم سلمة من الأخوات قُريبة زوج زمعة بن الأسود» ركيطة 
الصغرى زوج عمرء ثم معاوية» وعزّة بنت أبي أميّة زوج منبّه بن الحجاج. 

وكان لأم حبيبة من الأخوات هند زوج الحارث بن نوفل» وجويرية زوج السائب بن 
أبي خبيش» وأميمة زوج عروة بن مسعود. 

وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الأخوات أم كلثوم» وأم حبيبة ابنتا زمعة أختا 
سودة. وأسماء أخت. عائشة» وزينب بنت عمر أخت حفصة:» وغيرهنٌ. واللّه تعالى 
أعلم . 
0 زاد في رواية البخاريٌ: «قال عروة: وثُويبة مولاةٌ 5 0 وكان أبو 
لهب أعتقهاء فأرضعت النبئ يِه فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرٌ حي قال 


)١(‏ بكسر الحاء: أي سوء حال. 


هه 7" دك السم فس نعلت سه 
له: ما ذا لقيتَ؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم''', غير أني سُّقيت في هذه بعتاقتي تُويبة) 
انتهى . 

قال في «الفتح»: وفي هذا الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في 
الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآن» قال الله تعالى: طوَقَِمْتاً ِل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
نَجَمَنْتَهُ به تَنتُورًا4» وأجيب أُوَّلَا بأن الخبر مرسل» أرسله عروة» ولم يذكر من 
حدّث بهء وعلى تقدير أن يكون موصولاء فالذي في الخبر رؤيا منام» فلا حجة فيه 
رلعلَ الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعدء فلا يحتج به» وثانيًا على تقدير القبول» 
نيحتمل أن يكون ما يتعأق بالنبيّ يك مخصوصًا من ذلك» بدليل قضّة أبي طالب» كما 
لقدم أنه خف عنه» فثقل مك الخمراك إلى الضحضاح . وقال البيين : ما ورد من 
بطلان الخير للكفار» فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النارء ولا دخول الجئة» 
ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى 
الكفر بما عملوه من الخيرات. وأما عياض» فقال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا 
تنفعهم أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم» ولا تخفيف عذاب» وإن كان بعضهم أشدٌ 
عذابًا من بعض . قال الحافظ : وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقيّ» فإن جميع ما 
ورد من ذلك فيما يتعلّق بذنب الكفرء وأما ذنب غير الكفرء فما المانع من تخفيفه؟ . 
وقال القرطبيّ: هذا التخفيف خاصٌ بهذاء وبمن ورد النصّ فيه. وقال ابن المثيّر في 
«الحاشية»: هنا قضيّتان: إحداهما محال» وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط 
الطاعة أن تقع بقصد صحيحء» وهذا مفقود من الكافر. 

الثانية : إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلًا من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» 
فإذا تقرّر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضّل الله عليه بما 
شاء كما تفضّل على أبي طالب» والمتّبع في ذلك التوقيف نفيًا وإثبانًا. 

قال الحافظ : وتتمة هذا أن يقع التفضّل المذكور إكرامًا لمن وقع من الكافر البرّ له 
ولعو ؤلك7. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه القصّة منامية» والذي رآها لا يدرى» 
هل هو مسلمء أم لا؟» فلا داعي إلى التكلف بالتأويلات التي ذكروها. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان». وعليه التكلان. 


)١(‏ حذف مفعول» وهو مذكور في رواية عبدالرزاق» ولفظه: «لم ألق بعدكم راحة» . وفي رواية 
الإسماعيليّ: «لم ألق بعدكم رخاء» . 
(؟) «فتس» 187-1١81 /٠١‏ . 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-: 5/ 71780 و7877/50” و/741” و77848/55- وفى «الكبرى»17/ 
6 و5١01‏ و5/ا١51ه‏ و0418 . وأخرجه (خ) في «التكاح»1 051١‏ و05مه 
و/ا00 و«النفقات»517"/7 (م) في «الرضاع»559١‏ (د) في «النكاح»50 ٠١5‏ (ق) في 
«التكاح»1919 (أحمد) في «باقى مسند الأنصار» 7095 و71857 . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم الربيبة التي في حجر 
الرجل . (ومنها): تحريم الجمع بين الأمّ والبنت». وهذا هو الذي عقد له الباب التالي. 
(ومنها): تحريم الجمع بين الأختين» وسيأتي بعد باب» إن شاء الله تعالى. (ومنها): 
ثبوت الرضاع بالتحريم» وسيأتي له باب خاصٌ به. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الربيبة : 

ذهب الجمهور إلى تحريم الربيبة مطلقّاء سواء كانت في حجرهء أم لا؟. وذهبت ٠‏ 
طائفة | إلى أنه إذا لم تكن في حجره يجوز أن يتزؤجها. 

وسبب ذلك اختلافهم في قوله تعالى: فى حُجُورحٌْ4 هل للغالب» أو يُعتبر فيه 
مفهوم المخالفة» فذهب إلى الأول الجمهورء وإلى الثاني بعضهم» وقد صمّ ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء فقد صحّ عن عمر 
كيه أنه أفتى من سأله إذا تزوّج بنت رجل كانت تحته جذتهاء ولم تكن البنت في 
حجره. أخرجه أبو عبيد. 

وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر» وغيرهما من طريق إبراهيم بن عُبيد»ء عن مالك 
ابن أوس» قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لى» فماتت» فوجدت عليهاء فلقيت علىٌ 
ابن أبي طالب» فقال لي : مالك؟» فأخبرتهء فقال: ألها ابنة؟ -يعني من غيرك- قلت: 
نعم» قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي في الطائف». قال: فانكحهاء قلت: : فأين 
قوله تعالى: «رَرببِكُم4؟ قال: إنها لم تكن في حجرك. 

قال الحافظ : وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثرء وادّعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن 
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وفيه (ح ) للتحويل من سند إلى آخر » فإنه انتقل من إسحاق » عن 

يحيى » عن إسماعيل إلى محمد بن رافع عن يحيى » عن سفيان » عن 

أبي هاشم » وهو إسماعيل بن كثير » فإسماعيل ملتقى الإسنادين 

جميعاء والسند الأول عال ٠»‏ والثاني نازل كما مر آنفا » وفيه الإخبار. 

والتحديث ٠‏ والعنعنة» والإنباء. » والقول» وفيه رواية الابن عن أبيه . 
شرج الحديث 


( عن عاصم بن لقيط ) بفتح اللام » وكسر القاف ( عن أبيه ) لقيط بن 
صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الباء وسكنها بعضهم 2 الصحابي المشهور 
رضي الله عنه . 

قالابن حبان : أبورزين العقيلي » اسمه لقيط بن عامر بن صبرة بن 
المتتفق » وهو الذي يقال له : وافد بني المنتفق » له صحبة » ومن قال : 
لقيط بن صبرة : نتدننيه إلى جوة الى مشتاهير_علماء الأمصار صارة : 

وقد تقدم في [7// /41] » أن الحافظ رحمه الله رجح كونهما اثنين : 
لقيط بن عامر » ولقيط بن صبرة » فارجع إليه . 

( قال : قال رسول الله تله : إذا توضأت ) أي شرعت فى الوضوء 
(فأسبغ الوضوء) أمر من الإسباغ » وهو الإكمال . ْ 

قال في اللسان : وإسباغ الوضوء : المبالغة فيه » وإكماله اه أي أكمل 
الوضوء » ولا تترك شيئا من فرائضه » وسننه » ومستحباته (وخلل بين 
الأصابع ) أمر من التخليل . قال في اللسان : وخَلّل فلان أصابعه بالماء : 
أسال الماء بينها في الوضوء وكذلك خلل لحيته إذا توضأ » فأدخل الماء بين 
شعرها » وأوصل الماء إلى بشرته بأصابعه . 

وقال أيضا : التخليل تفريق شعر اللحية » وأصابع اليدين . والرجلين 
في الوضوء » وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء » وهو وسطه اه 
[جاص7١١].‏ 


ست جا؟ 


عُبيد لا يُعرف» وهو عجيبء فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» من 
طريق إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة» وإبراهيم ثقةء تابعيَ معروف». وأبوه» وجذه 
صحابيّان» والأثر صحيح عن عليّ طله . 

قال الحافظ : بعد أثر عمر كه المتقدّم: وهذا وإن كان الجمهور على خلافه» فقد 
احتج أبو عبيد للجمهور بقوله كَكهِ: «فلا نَعْرِضْنَ علي بناتكن»» قال: نعم» ولم يقيّد 
بالحجر. وهذا فيه نظرٌ؛ لأن المطلق محمول على المقيّدء ولو لا الإجماع الحادث في 
المسألة» وندرة المخالف. لكان الأخذ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين: أن 
تكون في الحجرء وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأمَ» فلا تحرم بوجود أحد 
الشرطين» واحتججوا أيضًا بقوله يَلهِ: «لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي»» وهذا وقع في 
بعض طرق الحديث كما تقذم» وفي أكثر طرقه : «لو لم تكن ربيبتي في حجري»» فقيّد 
بالحجر كما قيّد به القرآن» فقوي اعتباره. واللّه أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لو لا الإجماع الحادث» فيه نظر لا يخفى» إذ 
دعوى الإجماع غير صحيحة, يَرُدُها قوله: «وندرة المخالف»» فإنه صريح في أنه لا 
إجماع في المسألة» فتنبّه» وإلى ما ثبت عن عمرء وعليَ رضي الله تعالى عنهما ذهب 
ابن حزمء وانتصر لهء في كتابه «المحلّى؛ -9/ 2075-0171 فليّراجَع . 

لكن الذي ذهب إليه الجمهور أولى» احتياطا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


د عاد عاد 


- (تَحْريمُ الْجَمْع بَينَ الأم 
وَالبِتِ) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر هذه الترجمة يؤكّد ما قدّمته من أن المصئّف يؤيّد 
مذهب من يرى جواز نكاح بنت الزوجة التي ليست في حجره» وإلا فلا فائدة في هذه 
الترجمة؛ لأنه إذا لم يجز نكاح الربيبة مطلقّاء سواء كانت في حجرهء أم لاء كما هو 


. 198/٠١ «فتح»‎ )١( 


وَالَبِنْتِ) - حديث رقم 1م" 


مذهب الجمهور علم تحريم الجمع بين الأمّ والبنت من باب أولى» وأما إذا قيل بجواز 
نكاح غير الربيبة التي في الحجرء فقد يخفى حكم الجمع بينهماء فبينه بهذه الترجمة» 
ووجه دلالة الحديث عليه» أنه إذا حرم الجمع بين الأختين؟ لأجل القطيعة» فلأن يحرم 
لجنس الم ل ل ب ار واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

8" - (أَخْبرَا وَهْب بْنْ بَيَانِ قَالَ: حَدَتَا أبن وفب. قَالَ: أخْبَرني يُونْسُء عَنِ 
ابن شِهَاب أن عَرْوَة بْنَ الربَبر حَدَنةُ عَنْ رَنِكَبَ بنتِ أبي سَلمَة: أن 0 حَبِيبَةٌ زوج 
لي يكل قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّى الكخ بنت أبي -َتَغنِي أَْتَهَا- قَالَ وَسُولُ الله كله: 
«وَنحبينَ ذَلِكِ؟1, قَالَثْ: مه لَسْتُ لَك بِمُخْلِيَة وَأَحَبٌ مَنْ شَرِكَني في خَيرٍ أختي» 
قَقَالَ رَسُولُ الله يل : «إِنَّ ذُلِكَ لا يَحِلِ»: قَالَتْ أمْ خبيية: يا رَسُولٌ اللّهء وَاللّهِ لد 
تَحدَّئْئَاء نك تنكخ دُرَة بنت أبي سَلَمَهه فَقَالَ: (بِنْثُ م سَلَّمَة؟»» قَالَتْ م حَبِيبة : َعَم 
قَالَ رَسُولَ الله يك : الْوَاللهِ أو نا لَمْ كن رَبيبتي في حَجْرِي» ما حلت : نا لَابَهُ أي 

مِنَ الرَضَاعَةَ أَرْضْعَئْنِي» وأا سَلَمَةَ كُوَيبَةٌ فلا تَعْرِضْنَ عَلَيٌ بَتَاتكن وَلَا أَحَوَاتَكنَّ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه. 

وهو أبو عبد الله الواسطيّ» نزيل مصرء ثقة عابد 199/75١ ]٠١[‏ . 

وقوله: «شركتني»» وفي نسخة: «شركني»» وهو -بفتح الشين» وكسر الراء- من 
باب تعب». يقال: شَرِكْتُهُ في الأمر أشرَكه شَرِكَاء وشركةً» وزان كَلِمء وكَلِمّة -بفتح 
الأول» وكسر الثاني-: إذا صرتٌ له شَرِيكا. قاله الفيوميّ. 1 

والحديث متَفقٌ عليه» وتمام شرحه. والكلام على مسائله تقدما في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ونيرضدة (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: : حَدَّكَنَا اللْيثُ» عَنْ يَِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ» عن هراك بن 
مَالِكِء أن يِنَب بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ أُخبرئة أن م حَبيبةً» قَالَتْ لِرَسُولٍ اللّهِ يك : إِنا قذ 
دنا أنّكَ ناح ذرة: نت أبِي سلَمَة َال رَسُولَ الله يكلة: على أَمْ سَلَمَة؟ َو ني لَمْ 
أتجخ أمْ سَلَمَةَ» مَا حَلْتْ ليء إِنَّ أبَاهَا أَخِي مِنّ الرَّضَاعَةِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ . 

والحديث متفق عليهء سبق الكلام عليه في الباب الماضي. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د عد عد 


شرح سئن النسائ - كِتَابُ النْكا 
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أ برا ادبن الي عَنْ بده عن ِشَامٍ» عن أبيه» عن َب بنتٍ أبي 
سَلَمََ عَنْ أمّ حَبِيبَة» أََا قَالَتْ: يا رَسُولَ اللو قل لَكَ في أختي؟ قَالَ: «قَأَضْئَعُ 
مَاذًا؟4 قَالَتْ: تَرَوّجْهَاء قَالَ: «قَإِنّ ل حت إِلَيكِ؟». قَالَتْ : َعَم لَنْتٌ لَك 
بمُخلية وأَحَبُ مَنْ يَْرَكُني في خَيْر أختي» قَالَ: ما لا تل لي», قَالَتْ: فَإِنةٌ قد 
لمي أنّكَ تَحطبُ حُرة بت أم سلَمَة قَالَ: : «بنتُ أبي سَلَمَة؟4: قَالَثْ: نَعَمْء قَالَ: الله 
َو لَمْ تكن رَبِيبتي» مَا حَلْتْ ليء إِنَا ب أَخِي بن الرضَاعة: فلَاتَعْرِضْن عَلَيّ َنَاتِكُن 
ولا أَحَوَاتِكُنٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابن. و«هشام»: هو ابن عروة. 

وقوله : «فأصنع ما ذا؟» قال في «الفتح»: فيه شاهدٌ على جواز تقديم الفعل على «ما» 
الاستفهاميّة ؛ خلافا لمن أنكره من النحاة. 

والحديث متّفق عليه» وتقدّم شرحهء وبيان مسائله قبل باب» ودلالته على الترجمة 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


بن ين ين 


40- (الْجَمْعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمّيهَا) 


11 (أخبرَني هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الوه قَالَ: حَدَتَنَا مَعْنَء قَالَ: حَدَّثََا مَالِكْ عَنْ أبي 
الزنَاد عَنِ الأغرج» عَنْ أبِي هُرَيْرَ د قَالَ: قَالَ رَسُولَ اله 6 : دلا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْةٍ 
وَعَمْتِهَاء وَلَا بَينَ الْمَرْأَةٍ وَخَالَهَاه) . 
رجال هذا الإستاد: ستة : 

. 50/0٠ ]٠١١[ (هارون بن عبد اللّه) الحمال» أبو موسى البغداديٌ» ثقة حافظ‎ - ١ 

؟- (معن) بن عيسى الأشجعيّ مولاهم. أبو يحبى المدنيّ القزّازء ثقة ثبت» من 


. 57/6٠ ]١١[ كبار‎ 

*- (مالك) بن أنس الإمام المدني الثقة الثبت الحجة 1] / لا . 

5- (أبو الزناد) عبد اللّه بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه [0] 
اا/لا . 

ه- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن الحارث» ثقة 
ثبت فقيه [7] /ا/لا . 

؟- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغداديّ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كه أكثر الصحابة حديئاء روى (071/5) 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هْرَيرَة ليه نا في رراية الأعريرة عن أبي هريرة» وكذا رواية قبيصة 
ابن ذُؤْيبء واختّلف في رواية الشعبيّ» ففي رواية عنه» عن أبي هريرة» وفي رواية 
عنه» عن جابر» كما سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» والحديث صحيح من 
الطريقين . 

وقد أخرج البخاريّ روايته عن جابر» ثم قال: وقال داود» وابن عون» عن الشعبيّ» 
عن أبي هريرة . قال في «الفتح»: أما رواية داود -وهو ابن أبي هند- فوصلها أبو داود» 
والترمذيّ. 0 قال: «حدثنا عامر -هو الشعبيّ- أنبأنا أبو هريرة» أن 
رسول الله كله نمى أن تكح المرأة على عمّتهاء أو المرأة على خالتهاء أو العمّة على 
بنت أخيهاء أو الخالة على بنت أختهاء لا الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على 
الصغرى». لفظ الدارمي» والترمذيّ نحوه. ولفظ أبي داود: «لا تُتكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتها». وأخرجه مسلم من وجه آخرء عن داود بن أبي هندء فقال: 
«عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة»» فكان لداود فيه شيخان» وهو محفوظ لابن 
سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. 

وأما رواية ابن عون -وهو عبد الله- فوصلها النسائيّ في «الكبرى»"/ 7945 رقم - 
-0١‏ من طريق خالد بن الحارث» عنهء بلفظ: «لا تزوّج المرأة على عمّتهاء ولا 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


7تحت يليضين 
على خالتها» . قال: ووقع لنا في «فوائد أبي محمد بن أبي شريح» من وجه آخرء عن 
ابن عون» بلفظ : «نهى أن تُنكح المرأة على ابنة أخيهاء أو ابنة أختها». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه إلى «فوائد أبي محمد» موجود عند 
النسائ ئىّ بالسند السابق» ولعله لم يمع في تبيخ السائط» ولفظه بعد ما تقدّم: «قال : ولا 
تزوج المرأة على آيئة أخيهاء ولا ابنة أختها» . فتنبه . 

قال الحافظ : والذي يظهر أن الطريقين محفوظان. وقد رواه حمّاد بن سلمة» عن 
عاصم» عن الشعبىَّ» عن جابر» أو أبى هريرة» لكن نقل البيهقىّ عن الشافعيّ أن هذا 
الحديث لم يروه من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة » وروي من وجوه لا 
يُثبتها أهل العلم بالحديث . قال البيهقيّ: هو كما قال» قد جاء من حديث عليّ» وابن 
مسعود » وابن عمر» وابن عباس » وعبد الله بن عمروء وأنس» وأبى سعيد» وعائشة » 
وليس فيها شىء على شرط الصحيح . وإئما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. 
فيه» قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأء والصواب رواية ابن عون» وداود بن أبي 
هند انتهى . 

قال الحافظ : وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريٌ؛ لأن الشعبيّ أشهر بجابر منه 
بأبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح» أخرجها النسائيّ -48/ 
أوجه عن جابر. والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين 
ما يعضدهء وقول من نقل البيهقيَ عنهم تضعيف حديث جابر معارّض بتصحيح 
الترمذيّ» وابن حبّان» وغيرهما له» وكفى بتخريج البخاريّ له موصولا قَوَة. 

قال ابن عبد البرّ : بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة - 
يعني من وجه يصح- وكأنه لم يُصحَح حديث الشعبيَ» عن جابر» وصحححه عن أبي 
هريرة » والحديثان حميعًا صحيحان. وأما من نقل البيهقيّ أنهم رووه من الصحابة غير 
هذين 2 فقد ذكر مثل ذلك الترمذيّ بقوله : «وفي الباب». لكن لم يذكر ابن مسعود» ولا 
ابن عباس » ولا أنسّاء وزاد بدلهم أبا موسى »2 وأبا مام وسمرة. 

قال الحافظ : زوقع لي أيضا من :حديت أب الدرداك وم جمدي حتاف بن أبصدة 
ومن حديث سعد بن أبى وقّاص» ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود. فصار عذة من 
رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسّاء وأحاديثهم موجودةٌ عند ابن أبي شيبة» وأحمدء وأبي 
داود» والنسائيّ. وابن مأجه» وأبي يعلى» والبرّار» والطبرانيَ» وابن حبان» وغيرهم » 


َجَمْعُ بَيِنَ الْمَرأةَ وَحَمِْهَا) - حديث رقم ١1/4‏ 


7-5١‏ تح 


ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصّلةً» لكن في لفظ ابن عبّاس عند أبي داود «أنه كره أن 
يُجمع بين العمة والخالة» وبين العمتين» والخالتين»؛ وفي روايته عند ابن حبّان: «نهى 
أن تُرْرّج المرأة على العمّة والخالة» وقال: إنكنّ إذا فعلتنَ ذلك» قطعتنّ 
أرحامكنٌ» . انتهى7" . 

(قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلِِ: «لَا يُجْمَعُ) قال القرطبيّ: برفع العين هي الرواية على 
الخبر عن المشروعية» فيتضمّن النهي عن ذلك انتهى . 

وقال السنديّ: قوله: «لا يجمع» على بناء المفعول: نبيّ» أو نفىٌ بمعناه. ويحتمل 
بناء الفاعل على الوجهين» على أن الضمير ل «أحد»» أو «ناكح»» والمراد أنه لا يجمع 
في النكاح بعقد. أو عقدين» أو في الجماع بملك اليمين انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ أن «لا» هنا يحتمل أن 
تكون ناهية» فيكون الفعل مجزوماء ويحتمل أن تكون نافية» فيكون الفعل مرفوعًاء 
والمراد به النهى. 

قلت: لكن إن صمت الرواية على الرفع فقط» كما صرّح به القرطبيَ» فإنها متعيّنة» 
ويكون الكلام نفيّاء بمعنى النهي» ولا يجوز الجزم؛ لأن الرواية مقدّمة. وكذلك كونه 
بالبناء للفاعل» ويكون الفاعل ضميرًا يعود على «أحد؛» أو «ناكح»» يعتمد على صححة 
الرواية» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. | ٍ 

(بَيِنَ الْمَرْأٍَ وَعَمّتِهَاء وَلَا بينَ الْمَرْأةٍ وَخَالَيهَا) سواء كان بنكاح» أووطأ بملك يمين» 
وسواء تزوّج إحداهما على الأخرى» أو عقد عليهما معّاء فإن جمع بينهما بعقد بطلاء أو 
مرتبًا بطل الثاني . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا5/ #37584 و95940”# و7591 و597”# و8979 و8579415 و8040 
و95؟" ولا779- وفى «الكبرى» 5419/55 و١47ه‏ و7ائه و17ة و0175 
وه576:ه و08755 . وأدرعة (خ) في «النكاح»9 65٠١‏ و١١١0‏ (م) ض «النكاح»8 ١1١‏ 


, 73١5-5١ «افتح»‎ )١( 


كك يك ع ام 
(د) في «النكاح»50١٠7‏ و55١٠‏ (ت) في «النكاح»50 ١١7‏ (ق) في «النكاح»9179١‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١97‏ و11١5‏ و8415 و8460 و9184 و5١15‏ 
و“9"0# و4675 وه/ا491 ولااا١٠‏ و١١١٠‏ و54١٠‏ و5“١٠‏ و8٠١6١٠‏ (الموطأ) 
في «النكاح» ١١14‏ (الدارمي) في «التكاح86/ا١7‏ و94١7‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : :5 في أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذُكر في هذا الحديث» 
ونحوه: 

قال الإمام الشافعيّ رحمه اللَّه تعالى: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته من 
المفتين» لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال الترمذيّ رحمه اللّه تعالى بعد تخريجه: العمل 
على هذا عند عامّة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين 
المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء ولا أن تُنكح المرأة على عمّتهاء أو خالتها. وقال ابن 
المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج» 
وإذا ثبت الحكم بالسئّة» واتفق أهل العلم على القول به» لم يضرّه خلاف من خالفه. 
وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّء وابن حزمء والقرطبيّ» والنوويّ. لكن استثنى ابن حزم 
عثمان الْبَنّىَّء وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة -وهو بفتح الموحدة» وتشديد 
المثئاة- واستثنى النوويّ طائفة من الخوارج والشيعة. واستثنى القرطبيَ الخوارج» 
ولفظه : وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالتكاح» 
وكذلك أجمع ا الجمع بين الأختين بالتكاح ؛ لقوله تعالى: #وآن 
تَجَمَعُوأ بترت _الُحْكين4 [النساء :17] وأما بملك اليمين» فروي عن بعض السلف 
جوازه» وهو خلافٌ شاد استقرّ الإجماع بعد على خلافه. وأجاز الخوارج الجمع بين 
الأختين» وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يُعتدٌ بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين» 
وخرجوا منهء ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة”'" انتهى . 

وتعقّبه في «الفتح»» فقال: وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بِيَنّء فإن 
عمدتهم التمسّك بأدلة القرآن» لا يُخالفونا البتَهَ وإنما يردّون الأحاديت؛ لاعتقادهم 
عدم الثقة بنقلتهاء وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء» ولم يُعيّن المخالف انتهى'". ‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن جمهور أهل السئة على العمل بما في 
حديث الباب» ونحوه» من تحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء وبين المرأة وخالتها. والله 


وق «المفهمة 1١7-/:‏ 1 . 
هق «فتح» 0/0 . 


لْجَمْعُ بَيِنَ المَرأَةَ وَحَمّهَا) - حديث رقم 1/4 


اننا 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية الشيخين بعد رواية حديث الباب عن ابن شهاب 
رحمه الله تعالى: ما نضّه: «فترى خالة أبيهاء وعمّة أبيها بتلك المنزلة». لفظ مسلم. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: إنما صار ابن شهاب إلى ذلك؛ لأنه حمل الخالة» 
والعقة على العموم: وتم له ذلك؟؛ لأن العمّة اسم لكل امرأة شاركت أباك في أصليهء 
أو في أحدهماء والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليهاء أو في أحدهما. 

وقد عقد علماؤنا -يعني المالكيّة- فيمن يحرم الجمع بينهما عقدًا حسئاء فقالوا: كل 
امرأتين بينهما نسبٌّء بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لحرمت عليه الأخرى» فلا يُجمع 
بينهما. وإن شئت أسقطت «بينهما نسبٌ» وقلت بعد ذلك: كانت إحداهما ذكرّاء 
لحرمت عليه الأخرى من الطرفين. وفائدة هذا الاحتراز مسألة نكاح المرأة وربيبتها”". 
فإن الجمع بينهما جائزء ولو قدّرت امرأة الأب رجلاء لحلّت له الأخرى» وهذا 
التحرّي”"' هو على مذهب الجمهور المجيزين للجمع بين المرأة وربيبتهاء وقد منعه 
الحسن» وابن أبي ليلى» وعكرمة. 

وعلّل الجمهور منع الجمع بين من ذكرناه؛ لما يُفضي إليه الجمع من قطع الأرحام 
القريبة بما يقع بين الضرائرء من الشنآن والشرور بسبب الغيرة» وقد شهد لصحّة هذا 
التعليل ما ذكره أبو محمد الأصيليَ في «فوائده»» وأبو عمر بن عبد البرّ عن ابن عباس» 
قال: بى رسول الله يِ أن يتزوّج الرجل المرأة على العمة» أو على الخالة» وقال: 
«إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». ومن مراسيل أبي داود عن حسين» قال: نمى 
رسول الله يلِ أن تنكح المرأة على قرابتهاء مخافة القطيعة. 

وقد طرد بعض السلف هذه العلّة» فمنع الجمع بين بنتي العمّتين» والخالتين» وبنتي 
الخالين» والعمّين. وجمهور السلف. وأئمة الفتوى على خلافه» وقصر التحريم على ما 
ينطلق عليه لفظ العمّات» والخالات. 

وقد روى الترمذيّ حديث أبي هريرة كله هذاء وقال فيه: إن رسول الله يَهِ نمى 
أن تنكح المرأة على عمّتهاء أو العمّة على ابنة أخيهاء والمرأة على خالتهاء أو الخالة 
على ابنة أختهاء ولا تُنكح الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى. وقال: 


)١(‏ هكذا نسخة «المفهم» . والظاهر أنه سقطت منه لفظة «عن؛ » والأصل: «عن مسألة نكاح المرأة 
الخ؟ ٠‏ فقوله: «فائدة هذاء مبتدأء خبره «الاحتراز» » و«عن مسألة الخ» متعلق بالاحتراز. والله 
تعالى أعلم . 

)١(‏ هكذا في النسخة. ولعل الصواب: وهذا التحرّز» فليُحوّر. 


:خم" 


حديث حسنٌ صحيح”'' . 


وهو مساق حسنٌ بين غير أن فيه واوًا اقتضت إشكالاء وهي التي في قوله: «ولا». 
وذلك أنه قد ذكر العمّة» وهي الكبرى» وابنة أخيهاء وهي الصغرى» والخالة» وهي 
الكبرى» وابنة أختهاء وهي الصغرى» ثم أتى بالنهي عن إدخال إحداهما على الأخرى, 
طردًا وعكسًا. ويرتفع الإشكال بأن تقدر الواو زائدة» ويكون الكلام الذي بعدها مؤكدا 
لما قبلهاء ومؤيّدًا له. 

وفى كتاب أبى داود من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «نهَى أن 
يُجمع بين العمّة والخالة» وبين العمتين» والخالتين». قال ابن النْحاس: الواجب على 
لفظ هذا الحديث ألا يُجمعٌ بين امرأتين» إحداهما عمة الأخرى» والأخرى خالة 
الأخرى» وهذا يخرّج على وجه صحيحء وهو أن يكون رجلء وابنه تزوجا امرأة 
وابتتهاء تزوّج الأب البنت» والابن الأمّ» فولدت كل واحدة منهما بنتّاء فابنة الأب عمّة 
ابنة الابن» وابنة الابن خالة ابنة الأب. 

وأما الخالتان: فأن يتزوّج رجلٌ ابنة رجل» ويتزوّج الثاني ابنة الأول» فيولد لكل 
منهما ابند» فابنة كلّ واحد منهما خالة الأخرى. 

وأما العمتان: فأن يتزوّج رجلٌ أمّ رجل» ويتزوّج الآخر أمّ الآخرء ثم يولد لكل 
واحد منهما ابندٌ» فبنت كلّ واحد منهما عمّة الأخرى. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
عال 7 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء في المعنى 
المراد بقوله كلِ: : لا تُتكح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتها»: 

فقالت طائفة: معناه كراهية القطيعة» فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما 
قرابة رحم محرّمة» أو غير محرّمة» فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عم أو عمّةء ولا بين 
كن خالٌ؛ أو خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة بن عبيدالله» والحسن بن أبي 
الحسن» وجابر بن زيد» وعكرمة» وقتادة» وعطاءء على اختلاف عنه. وروى ابن 
عيينة عن ابن أبي نُجيح» عن عطاء أنه كره أن يُجمع بين ابنتي العمّ. وعن ابن عيينة؛ 
وابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن عليّ أنه أخبره أن حسن بن 
حسن بن علي نكح ابنة محمد بن عليّ؛ وابئة عمر بن علي» جمع بين ابنتي عمْ» فأصبح . 
نساؤهم لا يدرين إلى أيّتهما يذهبن. قال ابن جريج : فقلت لعطاء: الجمع بين المرأة 


)0غ( الترمذيٌ رقم 01 وهو حديث صحيح » كما قال. 
فق «المفهم» ع// ١١-١١‏ 


6 عد 
وابئنة عمّها؟ قال: لا بأس بذلك. 

قال أبو عمر: ابن جريج أثبت الناس في عطاءء لا يقاس به فيه ابن أبي نُجيح» ولا 
غيره. وروى معمرء عن قتادة. قال: لا بأ س أن يجمع الرجل بين ابنتي العم . 

قال أبو عمر: على هذا القول جمهور العلماءء وجماعة الفقهاء. أئمة الفتوى: مالك» 
والشافعيّء وأبو حنيفة» والثوريّ» وأحمدء وإسحاقء والأوزاعيّ»ء وغيرهم. 

وقال جماعة منهم: إنما يُكره الجمع بين امرأتين» لو كانت إحدهما رجلا لم يجز له 
نكاح الأخرى؛ اعتبارًا بالأختين» وليس ابنة العم من هذا المعنى. وروى معتمر بن 
سليمان» عن مُضيل بن ميسرة» عن أبي حرِيزء عن الشعبيَء قال: كلّ امرأتين إذا 
جَعَلتَ موضع إحداهما ذكرًا لم يجز له أن يتزوّج الأخرى» فالجمع بينهما حرامٌ» قلت 
له: عمن هذا؟ فقال: : عن أصحاب محمد كَكلةِ. وروى الثوريٌ» عن ابن أبي ليلى» عن 
الشعبيّ» قال: لا ينبغي رجل أن يجمع ب الروع ا اي 0 
نكاحها. قال سفيان: تفسير هذا عندنا أن يكون من النسبء. ولا تكون بمنزلة امرأة 
رجل» وابنة زوجهاء فإنه يَجمّع بينهما إن شاء. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء ء في جمع الرجل في النكاح بين امرأة رجل وابنته من 
غيرهاء فالجمهور على أن ذلك جائزٌء وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة» 52-7 والعراق» 
ومصرء والشامء إلا ابن أبى ليلى > من أهل الكوفة. وقد تقدّمه إلى ذلك الحسن. 
وعليّء وعكرمةء وخالفهم أكثر الفقهاء؛ لأنه لا نسب بينهما. وروي أن عبد اللّه بن 
جعفر بن أبي طالب» جمع بين امرأة عليّ» وابنته من غيرهاء وعبد اللّه بن صفوان بن 
أمية» تزوّج امرأة رجل وابنته من غيرها. 

وقالت طائفة منهم الحسن» وعكرمة : لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل وابئته 
من غيرها. واعتلوا بالعلّة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا لم يحل له نكاح 
الأخرى. انتهى كلام ابن عبد البرّ ببعض تصدف7" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلة أن ما ذهب إليه الجمهور 
من جواز نكاح زوجة الرجلء وابنته من غيرها هو الحق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

( برا محمد بن بوب بْنِ عب الاب بْنٍ يخى بن عَبَادِ بن عب اله بن 
لبر بْنِ الْعَوَامِء قَالَ: حَدْننَا مُحَمْدُ بْنْ مُليح, » عَنْ يُونْسَء َال ابْنُ شِهَابٍ : أخبَرني 


, ا(١ال5-١ا/7/١5 «الاستذكار؛‎ )١( 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


والمعنى : بالغ في تنظيف اليدين » والرجلين بتفريق أصابعهاء 
فإطلاق الأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين كما قاله السندي 
[جاص79] . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب : صحيح كما تقدم في 
الباب [1/اح87] . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه : أخرج حديث الباب : المصنف ٠‏ وأبو 
داود » وابن ماجه » والشافعى » وأحمد » وابن الجارود » وابن خزية » 
وابن حبان والحاكم » والبيهقي وتقدم تمام الببحث في هذا في 147/111 . 

المسألة الثالعة : في الأحاديث الواردة في تخليل الأصابع : 

منها : حديث الباب » وهو صحيح كما عرفت » ومنها حديث ابن 
عباس أن رسول الله تَيتّهُ قال : 7 إذا توضأت فخلل أصابع يديك » 
ورجليك » رواه أحمد » وابن ماجه والترمذي » والحاكم » وفيه صالح 
مولى التوأمة » وهو ضعيف . 

قالالحافظ : لكن حسنه البخاري ٠‏ لأنه من رواية موسى بن عقبة 
عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط اه تلخيص الحبير .]45/١1[‏ 

ومنها : حديث المستورد بن شّدّاد قال : « رأيت النبي عله إذا توضأ , 
يدلك أصابع رجليه بخنصره » رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجه » 
وفي رواية له « يخلل » بدل « يدلك » » وفي إسناده ابن لهيعة. لكن 
تابعه الليق ين نحل وعمرو يع) شار . أخرجه البيهقي » وأبو بشر 
الدولابي » والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن 
الثلائة» وصححه ابن القطان . وكذا الشيخ الألباني » في صحيح ابن 


شرح سئن النسائي - كات الاح 


ارين 
قِيِصَةٌ ابْنُ دُؤَنْبِ نّهُ سَمِعَ أب هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «تَى رَسُولُ اللّهِ يلل أَنْ يُجْمَعَْ بين الْمَرأةٍ 
وَعَمّتَهَاء وَالْمَرَآةٍ وَخََالَتَهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمْدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدٍ الوّهّابٍ بْنِ يَحْيَى بْنٍ 
عَمّادِ بْنِ عَبْدٍ الله : بْن الرُبَيْر بْنِ الْعَوَام؛ أبو عمر الأسديّ الزبيريّ المدنيّء صدوق 11١1‏ . 

قال أبو حاتم والتساتق: 0 وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: مستقيم 
الحديث» سمع منه ابن صاعد بالمدينة سنة (750). تفرّد به المصتف» وله عنده هذا 
الحديث فقط. 

ومين اناميا 00 ارا أو الْْرَاميٍ 000 ا 
ليس بثقة ولا انه ل 6ن بد ل 507 
فيه؟ قال: ما به بأس» ليس بذاك القويّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الدارقطنيّ : ثقة. وقال هارون بن عبداللّه الفَرُويَ: مات سنة 2)١91(‏ أخرج له 
اليخاري» والمصئتف» وابن ماجه. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

وايونس»: هو ابن يزيد الأيليّ . 

و«قييصة- بفتح أوله» وكسر الموحدة20- ابن ذُؤيب» -بالذال المعجمة» مصغْرًا- 
ابن حَلْحَلّة -بمهملتين مفتوحتين» بينهما لام ساكنة- الْخُرَاعيَء أبو سعيد» ويقال: أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل دمشق» من أولاد الصحابة» ولد عام الفتح. 

قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك» وكان آثر الناس عنده» وكان البريد إليه» 
وكان ثقدّ مأموئًا كثير الحديث. وقال ابن لهيعة» عن ابن شهاب: كان من علماء هذه 
الأمّة. وذكره أبو الزناد في الفقهاء . وقال محمد بن راشد» عن مكحول: ما رأيت أحذدا 
أعلم منه. وقال مغيرة» عن عن الشعبيّ : كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. وقال 
الغلابن» عن ابن معين: أني به رسول الله يك ليدعو له بالبركة . وقال الهيثم» عن 
عيذ الله ين ن عيّاش : ذهبت عينه يوم الحرّة. وقال العجليّ: : مدني تابعيّ ثقة . وذكره ابن 
حبّان فى ثقات التابعين» وقال: كان من فقهاء أهل المدينة» وصالحيهم؛ مات بالشام 
سنة (85) وكذا قال خليفة وغيره. وقيل: غير ذلك. أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

والحديث متفق عليه» وتقدم شرحه» وبيان مسائله فى الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ فما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم بضم القاف. وفتح الباءء فإنه تصحيف» فتنبه. 


مَعْ بين الم و« وَعَمَيِهَا 


- حديث رقم!4!١‏ | 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 ' إيْرَامِيم بن ين يَعْقَوبَء قَالَ: حَدَّنََا ابْنُ أبي مَرْيَمَء قَالَ: حَدَّنَا 
يَحَيَى ابن يوت 9 جَعْفْرَ بن رَبِيعَةَ حَدَنَّهَ عَنَ 0 بْنِ مَالِك. وَعَبْدٍ الرَّحَمَن 
الأغرّج. عَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكله: «أنهُ ع أَنْ تكح الْمَرْأُ عَلَى عَمّتهَاء 1 
الها 27 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُورّجانيَ» نزيل دمشق 
ثقة حافظ رمي بالنصب ١94/١177 ]١1١[‏ . 

و«ابن أبي مريم»: هو سعيد بن الحَكم بن محمد بن سالم» أبو محمد المصريّ 
الفقيه الثقة الثبتء من كبار 7١94/7 ]٠١[‏ . و«يحيى بن أيوب»: الغافقيّ؛ 
أبو العبّاس المصريّ» صدوقء ريما أخطأ [/] /5١‏ الالا١‏ . 

واجعفر بن ربيعة»: هو أبو شرّحبيل المصريّ» ثقة [4] ١9/4/1١77‏ . 

و«عراك بن مالك»: هو الغفاريّ الكناني المدنئ الثقة الفاضل [”] 7١1/١5‏ . 

والحديث متفق عليه وتقدم تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

” (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةُ» كَالَ: حَدَئَنا اللّثُ عَنْ يَزِيدَ : بن أي حَبيب» عَنْ عِرَاك بْن 
مَالِكْء عَنْ بي هُرَيرَة أنّ رَسُولَ الله يكل : امّى عَنْ أْبَعْ / ِْوَقٍء يُجْمَعُ بيهن الْمرأةٍ 
: عَمّتَهَاء وَالْمَرْأَةٍ وَخَالَتهَا») . | 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»ء وتقدموا 
غير مرة. 

وقوله: "عن أربع نسوة» أي عن الجمع بين اثنتين منهن» على الوجه الذي دُكر في 
الحديف: 

وقوله : : «يجمع بينهنَ» بالبناء للمفعول . قال السنديّ : ابرلاكرت اه تتديوان جع 
بيهن ' أ بين ثنتين منهنٌ » بدل عن أربع نسوة. ويحتمل أنه صفة «نسوة» بمعنى أنه 
لعا ا ا سرياس ره 
الوجود عادةً فيمكن لذلك الجمع. ٠»‏ لولا النهي. فنهى» حتى لا يجمع أحدء فهو نمى 

مقيّدٌ. واللّه تعالى أعلم انتهى” . 


و 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
زهة وفي نسخة : «وخالتها» بالواو.‎ 
. «شرح السنديٌ» 6/لاة‎ )9( 
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إوليض 


والحديث ميَفْىّ عليه» ومضى القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبئناء» ونعم الوكيل. 

م (أَخْبَرنا عَمْرُو بْنُ مَنصُورِء قَالَ: حَدَّتَا عَْدُ الله بْنُ يُوسُفَء قَالَ: حَدَّثَنا 
اللّيثُء قَال: َخبرَني أَيُوبُ بْنُ مُوسَىء عن يكير ين عبد الله : ْنِ الْأَشَجء عَنْ سُلَيِمَانَ بْنٍ 
يَسَارِ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبِي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يلل أَنهُ قَالَ : دلا تُنكَحُ 
لمر على منيهاء على نهاك 
المصئف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و«عبد اللّه بن يوسف»: هو التَنْسِيَ المصريّ الثقة 
الثبت » من كبار [* ]٠‏ ل 6:٠ /١‏ . 

و«الليث»: هو ابن سعد المذكور في السئد السابق. و«أيوب بن موسى)ا: هو 
أبو موسى الأمويّ المكيّ الثقة ل [1] 55١/١6٠١‏ . وابُكير بن عبد الله بن الأشجٌ2: 

هو المخزوميّ مولاهم المدنيّ» نزيل مصر» ثقة فقيه [0] ه١١7‏ . و«سليمان بن 
يسار»: هو الهلاليَ مولاهم» الثقة الفاضل الفقيه» من كبار [”] ١9057/١77‏ . 

و«عبد الملك بن يسار» الهلالي المدنيّ» مولى ميمونة » ثقة [”7] . 

روى عن أبي هريرة لكيه هذا الحديث فقط» وعنه أخوه سليمان بن يسار. قال أبو 
داود: ثقَة . وقال ابن سعد ٠:‏ كان قليل الحديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر 
أن بكير ابن الأشجٌ روى أيضًا عنه. وقال ابن أبي عاصم وغيره: مات سنة .)١١١(‏ 
وأرّخه ابن قانع سنة (4) والأكثر على خلافه. تفرّد به المصئتف بحديث الباب فقط . 

والحديث متَفقٌ عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى » قَالَ : حَدََنَا ابن عْبَيئَة عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارٍ عن 
أبي سَلَمَةَ عَنْ أي هُرَئْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يلل أن تكح الْمَرْةَ عَلَى عَمّتِهَاء » أو 
عَلَى خَالَتهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا. 

و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني الثبت الفقيه. 

والحديث مِتَفْقٌ عليهء وسبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل. 

6" (أخْبَرَنَا يَحْيى بْنُ دُرْسْتَء قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو إسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّئَنَا بَحْتَى بْنُ 


بيِنَ الْمَرأَةٍ وَخَالبِهَا) - حديث رقم !4 ١‏ 


| بي كثير» أنّ أبا سَلَمَةَ حَدَّتَهُ عَنْ أبِي هْرَئِرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه قَالَ : دلا تنك 
دا عَلَى عَمْتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَاه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : ا#يحيى بن دُرسُت» -بضمتين » وسكون المهملة- ابن 
زياد البصريّء ثقة ]١١[‏ 754/7 . و«أبو إسماعيل»: هو إبراهيم بن عبد الملك القتاد 
البصريٌ» صدوق في حفظه شيء [/ا) 75/7537 . والباقورن كلهم رجال الصحيح . 

والحديث مين عليه» وسبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د جد د 


- عر اْجَمْعْ : َئْنَ الْمَرْأةٍ 


وَخَالَيهَا) 


5" (أَخْبَرنَا عبد عُبَدُ الله بْنُ سَعِيدِ كَالَ: حَدَّكنَا يَحْتَىء قَالَ: حَدَتَنَا هِشَامٌء قَالَ: 
حَدَّتَنَا مُحَمَدٌ ع الى هْرَئْرَة عَنٍ النْبِي كلل قَالَ: لمر على ميا وَلَا 
عَلَى خَالَيهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا كلهم رجال الصحيحء وكلهم تقدّموا. 

وايحيى»: هو القطان. و«هشام»: هو ابن حسان القردُوسيّ البصريٌ. وامحمد»: 
هو ابن سيرين. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الباب الماضي» ودلالته 
على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

90 - (أخيرتا إِْحَاقَ بن إرَاهِيمَ» َالَ: أَنْبَأنا الْمُعتَمرُ عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبِي هِنْدِ 

عَن الشَعْبِي» عَنْ أبِي هُرَيرَةَ» قَالَ: «َى رَسُولُ الله يلق أن تُنكح الْمَرْأةٌ عَلَى عَمْتِهَاء 
ع بن 0" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
م 


و«إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«المعتمر»: هو ابن سليمان. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 
والحديث متَّفِقُ عليه» وسبق البحث فيه مستوفى في الباب الماضي أيضًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ْنْ عَبْدٍ الْأَغلّى. قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌ قَالَ ل 
أخبرني عَاصِمْ قال : رأث عَلَى الشْعِْيَ كتَابَاء فيه فيه عَنْ جَابر» عَنِ النبِي يكل قال: 
تكح الْمَرْأةُ عَلَى عَمْتَهَاء وَلَا عَلَى خَالَتَهَاه كَال: سَمِعْتُ هَذًا مِنْ جَابر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وكلهم 
تقدموا غير مرّة. ! 

و«خالد» : هو ابن الحارث الْهجَيمىّ . و«عاصم» : هو ابن سليمان الأحول البصريٌ 

والحديث أخرجه البخاريّ» وتقدّم في الحديث الأول من الباب الماضي أنه صحيح 
من رواية الشعبيّ ‏ عن أبي هريرة» وجابر رضي الله تعالى عنهماء وتضعيف بعضهم» 
كالبيهقيّ لرواية جابر كه غير صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

لمخضدة شري شحنا إن انمه عَنٍ ابْنٍ الْمُبَارَكَ عَنْ عَاصِم ) عَن الشّعْبِيٌ» قَالَ: 
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو يَقُولَ: «مّى رَسُولُ الله يله أن تُنْكحَ الْمَرْأهُ عَلَى عَمْتَهَا 
وَخَالتهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وقد 
وثقه هو وغيره. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠‏ (أخبرَني إِبرَاِيمْ : بْنُ الْحَسَنِء قَال: حَدَّنَنَا حَجاج عَنٍ ابْنِ جَرَيْح عَنْ أبي 
الرُبيْرِهِ عَنْ جَابرِء كَال: «ّى رَسُولُ الله ل أن تتح المآ عَلَى عَمْتِهَاء أ عَلَى 
خَالَهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 

واحجاج» : هو ابن محمد الأعور. والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب». 


د د د 


1- (ما يَحْرْمُ مِنَ الرّضاعة) - حديث رقم "1/٠١‏ 


4- (ما يحرم مِنّ الوَضاعَةً) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرضاعة»» و«الرضاع» -بفتح الراءء وكسرها 
فيهما-» يقال: رَضَعَْ الصبيُ رَضْعَاء من باب تعب في لغة نجد. ورَضَعَ رَصْعَاء من 
باب ضَرّبٍ لغةّ لأهل تهامة» وأهل مكة» يتكلّمون بباء وبعضهم يقول: أصل المصدر 
من هذه اللغة كسرٌ الضاد» وإنما السكون تخفيف مثلٌ الْحَلِفٍ والْحَلْفِء ورَضَعٌ يَرْضَعٌ 
بفتحتين لغةٌ ثالث رَضَاعَاء ورَضَاعَةٌ بفتح الراء. وأرضعته أمّه فارتضع» فهي ا 
ومُوْضِعَةٌ ة أيضًا. وقال الفرّاء» وجماعة» إن قُصِدَ حقيقة الوصف بالإرضاع» فمرضِعٌ بغير 
هاء» م ا الع ا ار أو سيكون فبالهاء. 
وعليه قوله تعالى : « تمل حكل ريز ضحة عنَا يصعت 24 ونساء مَرَاضِعٌ ' ومَرَاضِيعٌ . 
قاله الفيَوميّ . الله تعالى أعلم بالصواب. 

"#١‏ (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَكَنَا يَحْهَى, قَالَ: أَنْبَأنَا مَالِكُء قَالَ: 
حَدئتي عَبْدُ اله بن ديتار» عَنْ سُلَهِمَانَ بن يَسَارِء عن عُرْوَة» عَن عَائِقَة. عَنِ لني كَل 
قَالَ: «مَا حَرّمَنَهُ الْولَادَة حَرّمَهُ الرَضَاعٌ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 1١6/١١ ]1١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيء» ثقة ثبت سني‎ -١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّء ثقة ثبت إمام [9] 4/4 . 

*- (مالك) بن أنس الإمام المدني» ثقة ثبت حجة [] 7/10 . 

5- (عبد الله بن دينار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة [4] /١717‏ 
6 

5- (سليمان بن يسار) الهلاليّ مولاهم المدني» ثقة فاضل فقيه» من كبار [7] 
1 . 

5- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّء ثقة ثبت فقيه [] 54/1٠‏ . 

-٠‏ (عائشة) رضي الله تعالى عها/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فسرخسيّ» ويحيى» فبصريّ. 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين » يروي بعضهم عن بعض : عبد الله بن دينار» 


5 شرح سكن النسائي - كتَاتٌ التكاح 


وسليمان» وعروة. (ومنها): أن سليمان وعروة من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» 

المجموعين في قول بعضهم: ‏ | 
إذَا قِيلَ من في الملم سَبْمَةُ بحر مَقَالَئَهُمْ لَيِسَتْ عَنِ الْحَقْ حَارِجَة 
َقُلَ هُمْ عُبَيِدُ الله عُرْوَةُ َاسِمٌ سَهِيدٌ أَبُو بَكْر سُلَيمَانُ خَارِجَة 
(ومنها) : أن عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة المجموعين في قولي : 
الْمَْكْيِرُونَ في رِوَاَةِ الْحَس/َرْ مِنَ الصَّحَابَةٍ الأكارم الْعْرَرْ 
بو هُرَيْرَةَ يَلِهِائِنُ عْمَرْ اي فَرَوْجَةٌُ الْهَادِي الأَبَدُ 
ثم ابِنُ عَبَاسٍ يَلِيهِ جَابرٌ وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُ فَهِوَ الآخِرْ. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَةَ) رضي الله تعالى عنها (عَنٍ لني يكِ) أنه (قَالَ : لما حَرّمَنْهُ الْولَادَةُ) بكسر الواو 
(حَرّمَهُ الرّضَاعٌ) بكسر الراءء وفتحهاء أي وأباحت ما أباحته» يعني أن الرضيع يصير ولدًا 
للمرضعة بسبب الرضاع» فيحرم عليه ما يحرّم على ولدها النسبيّ» ويباح له ما يُباح له 

قال في «الفتح»: وهو بالإجماع فيما يتعلّق بتحريم النكاح» وتوابعه» وانتشار الخرمة 
بين الرضيع» وأولاد المرضعة. وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظرء والخلوة» 
والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة» من التوارث» ووجوب الإنفاق» 
والعتق بالملك» والشهادة» والعقل. وإسقاط القصاص . 

ووقع في رواية: «الرضاعة» تحرّم ما حرّمته الولادة». قال القرطبيّ: وهو دال على 
جواز نقل الرواية بالمعنى» قال: ويحتمل أن يكون النبيّ يك قال اللفظين في وقتين. 
قال الحافظ: الثاني هو المعتمدء فإن الحديثين مختلفان في القصّةء والسبب» 
والرواي» وإنما يأتي ما قال إذا اتحد ذلك. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن 
عائشة: «يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسبء من انه أو عم أو أخ». 

قال القرطبيّ : في الحديث دلالةٌ على أن الرضاع يددٌ ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة 
وزوجهاء صاحب اللبن» أو سيّدهاء فإذا أرضعت المرأة صبيًا حرمت عليه؛ لأنها تصير 
مه وأمها لأنها جدّتهء؛ فصاعدّاء وأختها؛ لأنها خالته» وبنتها؛ لأنها أختهء وبنت 
بنتها» فنازلًا؛ لأنها بنت أخته» وكذلك بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته وبنت بنته 
فنازلا؛ لأنها بنت أختهء وأمّهء فصاعدًا؛ لأنها جدّته» وأحته؛ لأنها عمّتهء ولا يتعذى 
التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع» فليست أخته من الرضاعة أخنًا لأخيه: ولا يننا 


4- (م) يحرم مِنَ الرضاعة) - حديث رقم ١٠«دا‏ 
: ولك 


لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم 

والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة» وزوجهاء وهو 
اللبن» فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهاء فانتشر التحريم بينهماء واعثبر 
صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذاته» بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس 
بينهم وبين المرضعةء ولا زوجها نسبٌ» ولا سببٌ. فتدبّره. انتهى 5 واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه لتكلا . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا مِيّفْنّ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 01/19 و و“ و5« واه/ 315 و3#16 و15" 
و/ا71” و148“” و9"”- وفى «الكبرى» 57“”5/55ه0 وه17"86:ه و6575 و5155 
و٠ه/5:758ه‏ و5594ه و400ه والاذه والا5ه وثالا5ه . وأخرجه (خ) في 
«الشهادات»555"؟ و5555 و«النكاح»7١١٠ه‏ و0779 (م) في «النكاح84 ١5 ١‏ 
و«الرضاع»5 ١55‏ و555١‏ (د) في «النكاح»5 ٠١5‏ وا5 7١‏ (ت) في «الرضاع»517١١‏ 
و54١١‏ (ق) في «النكاح»لا"97١‏ و954١‏ و9448١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار»ع 7707 و7650 ولاره7 9م75 7# روءهخ*7 ١891١‏ 
و750947 و7517 و75190 و70807 (الموطأ) في «الرضاع؛لالا؟١‏ و778١‏ 
و74١1‏ (الدارمي) في «التكاح» 77541 و7744 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : قال في «الفتح»: قال العلماء: يُستثنى من عموم قوله يَكهِ: ١‏ 
من الرضاع ما يحرم من النسب» أربع نسوة» يحرّمن في النسب مطلقاء وفي الرضاع قد 
لا يحرّمن : 

[الأولى]: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أمّ» وإما زوج أبء وفي الرضاع قد 
تكون أجنبيّة» فترضع الأخ. فلا تحرم على أخيه. 

[الثانية]: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت» أو زوج ابن» وفي الرضاع قد 
تكون أجنبيّة» فترضع الحفيدء فلا تحرم على جذه. 

[الثالثة]: جدّة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أمّ» أو أمّ زوجة» وفي الرضاع قد 


49 «المفهم؟ ا نا . 
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ششح :51>" 
تكون أجنبيّة» أرضعت الولد» فيجوز لوالده أن يتزوّجها. 

[الرابعة]: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنت» أو ربيبة» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبيّة » فترضع الولد» فلا تحرم على الوالد. 

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» ولم يستثن الجمهور شيئًا من ذلك» وفي 
التحقيق لا يُستئنى شيء من ذلك؛ لأمبنَ لم يحرمن من جهة النسب» وإنما حرمن من 
جهة المصاهرة. 

واستدرك بعض المتأخرين أمّْ العمّء وأمَّ العمّة» وأمّ الخال» وأمْ الخالة» فإِنمنّ 
يحرّمن في النسبء. لا في الرضاع. وليس ذلك على عمومه. انتهى”'2. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْبَرنًا ُتَيبَةُ» قال حَدَّئَنَا اللَيثُ» عن تزيةنن أبي خبيب: عَنْ عِرَاكِء عَنْ 
عُرْوَة عَنِْ عَائْشَةَ أَننَا أخْبَرئه أَنّ عَمْهَا مِنَ الرَضَاعَةٌء د يُسَمَى أفلح» اسْتَأَدّنَ عَلَيِهَا 
فَُحَحَبَنْهُ ‏ أَخِرَ رَسُولُ الله يللو فَقَالَ: دلا تحتجبِي مِنْهُ إن يَحْرُمُ مِنَ الرّضاع مَا يَحْرُمْ 
مِنَ النّسَبِه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وناك هذا الإسناد:. ستة» وكلهم من رجال 
الصحيح» وقد تقدّموا قبل باب. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنا أخْبَرَنْهء أنَّ عَمّهَا مِنَ الرَضَاعَة يُسَمّى أَفلحَ) وفي 

الرواية الآتية في -17"1177/07- من طريق ابن شهاب» عن عروة: «قالت كان أفلح أخو أبي 

القعيس يستأذن علىّ» وهو عمّي من الرضاعة» فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول الله يك 
فأخبرته» فقال: ائذني لهء فإنه عمّكء قالت عائشة : وذلك بعد أن نزل الحجاب» . 

«أبو القُعيس» بقاف. وعين» وسين مهملتين» مصغْرًا. وفي رواية لمسلم: 3 بن 
فُعيس» قال ذ في «الفتح» : والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس . ويحتمل أن يكون اسم أبيه 
فسا أو اسم جذهء فتُسب إليهء فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه» أو 9 
جذه. ويؤيّده ما وقع في «الأدب» من طريق عُقيل» عن الزهريّ» بلفظ : «فإن أخا بني 
القعيس»» وكذا وقع عند النسائيّ من طريق وهب بن كيسان» عن عروة”"2. ووقع عند 


. ا١الال/٠ «فتح»‎ )١( 
إلا بلفظ: «أخا أبي‎ ٠» (؟) هكذا عزا إلى النسائيَ» وليس في نسخ «المجتبى» » ولا «الكبرى»‎ 
القعيس»» فليتنبّه . واللّه تعالى أعلم.‎ 


4- (ما يَحْرُمٌ مِنَ الرضاعة) - حديث رقم ١٠٠!"ا‏ 


البخاريّ في «التفسير» من طريق شعيب» عن ابن شهاب بلفظ: «أن أفلح أخا أبي 
القعيس»» وكذا لمسلم من طريق يونس» ومعمرهء عن الزهريّ» وهو المحفوظ عن 
أصحاب الزهريٌ» لكن وقع عند مسلم من طريق ابن عُيينة» عن الزهريّ «أفلح بن أبي 
القعيس»» وكذا لاني داود من طريق الثوريّ» عن هشام بن عروة» عن أبيه» ولمسلم 
من طريق ابن جريج» عن عطاء: «أخبرني عروة أن عائشة قالت: استأذن عليّ عمّي من 
الرضاعة أبو الجعد»» قال: فقال لي هشام: إنما هو أبو القُعيس. وكذا وقع عند مسلمء 
من طريق أبي معاوية» عن هشام: «استأذن عليها أبو القّعيس»» وسائر الرواة عن هشام 
قالوا: «أفلح أخو أبي القعيس»» كما هو المشهورء وكذا سائر أصحاب عروة» ووقع 
عند سعيد بن منصور» من طريق القاسم. بن محمد : «أن أبا قعيس أتى عائشة» يستأذن 
عليها». وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق القاسم» عن أبي القعيس. 

والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح» وأبو القعيس هو أخوه. 

قال القرطبيَ: كل ما جاء من الروايات وَهَمٌ إلا من قال: «أفلح أخو أبي القعيس»» 
أو قال: «أبو الجعد»؛ لأنها كنية أفلح. 

قال الحافظ : وإذا تدبّرتَ ما حرّرتٌ عرفت أن كثيرًا 9 من الروايات لا وَهَمَ فيه ولم 
يُخطىء عطاء في قوله: «أبو الجعد»» فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح. وأما اسم 
أبي القعيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطنيَ» قال: هو وائل بن أفلح الأشعريّ. 
وحكى هذا ابن عبد البرّء ثم حكى أيضًا أن اسمه الجعد. فعلى هذا يكون أخوه وافق 
اسمه اسم أبيه . ويحتمل أن يكون أبو القعيس نُسِبَ لجذّه» ويكون اسمه وائل بن قُعيس 
ابن أفلح بن القعيس» وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح» أبو الجعد. قال ابن عبد البرَ في 
«الاستيعاب»: لا أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في هذا الحديث. 

(اسْتَأَدَنَ عَلَنِهَا) أي بطلب متها أن تأذن له في الدخول عليها (فْحَجَبئْهُ) أي منعته من 
الدخول عليها. وفي رواية شعيب» عن الزهريٌ: «فقلت: ا د 
رول الله كل فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي 
القعييس» (تأَخْبرَ رَسُولُ الله ؛ يلِ) ببناء الفعل للمفعول» والمخبرة هي عائشة رضي اللّه 
تعالى عنهاء كما مر آثمًا (قَقَالَ: دلا تحتحبي مِنْهُ) وفي رواية: «ائذني لهء فإنه عمّك 
تربت يمينك»» وفي رواية «يداك»» أو «يمينك». وفي رواية مالك» عن هشام بن 
عروة: «إنه عمّك فليلج عليك». وفي رواية الحكم: «صدق أفلح.» ائذني له؛» ووقع 
في رواية سفيان الثوريّ» عن هشام عند أبي داود: «دخل عليّ أفلح» فاستترت منهء 
فقال: أت تستترين مني » وأنا عمّك؟ قلت * من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي» قلت: 


1؟ باب الأعر بتخليل الأصابع - حديث رقم ١١:‏ 5 


ماجه رقم 455 . وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم ” أن النبي مله توضأ 
35 قول: هكذا » يدلك » رواه أحمد 

فجعل يقو 

ومنها : حديث عثمان ١‏ أنه الخال ساح نقمي اونا برقال “رأيث 
رسول الله تيه فعل كما فعلت» رواه الدارقطني . وحديث الربيّع بنت 
مُعَوّدْ » رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده ضعيف . وحديث عائشة : 
رواه الدارقطني » وفيه عمرو بن قيس . وهو منكر الحديث . وحديث 
وائل بن حجر » رواه الطبراني في الكبير » وفيه ضعف . وانقطاع . 

وحديث ابن مسعود » رواه زيد بن أ بي الزرقاء عن الثوري » عن أبي 
منكوة واحس حون نوكن د عن شري و رين : » عن عبد الله 
مرفوعا » بلفظ ١‏ لينْهكٌنَ أحدكم أصابعه قبل أن تُنْهَكَه الناك؟ قال ابن أبي 
حاتم : رفعه منكر . 

قالالحافظ : وهو في جامع الثوري موقوف . وكذا في مصنف 
عبدالرزاق » وكذا أخرجه ابن أبي شيبة » عن أبي الأحوص . عن أبي 
مسكين موقوفا » وجاء ذلك عن علي » وابن عمر » موقوفا . وحديث 
أبي أيوب . رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف . وحديث أبي هريرة 
بلفظ « خللوا أصابعكم » لا يخللها الله يوم القيامة بالنار» وحديث أبى 
رافع عند أحمد »؛ والدارقطني » من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله 
المسألة الرابعة : في مذاهب ا ون ا وار : : ذهب 
المالكية إلى أن تخليل أصابع اليدين واجب » بخلاف 000 
فإن تخليلها مندوب . وذلك لإيجابهم تدليك كل عضو . ولتفرق أصابع 
اليدين اعتبر كل أصبع كعضو مستقل » ٠‏ يلزم تدليكه » وأما أصابع 
الرجلين فلشدة اتصالها اعتبرت كعضوا واحد » فلا يلزم تخليلها . 


تت ١1و؟‏ عن د حي لطس 
إنما أرضعتني المرأق ولم يُرضعني الرجل. . .» الحديث. 

ويُجمع بأنه دخل عليها أوَلَاء فاستترت» ودار بينهما الكلام» ثم جاء يستأذن ظنًا منه 
أنها قبلت قوله: «فلم تأذن لهء حتى تستأذن رسول الله لو" . 

(فَإِنة يَحْرُمْ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرْمْ مِنَ النْسَب) هذا ظاهر في رفعه. ووقع في رواية 
شعيب: «قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من 
النسب»» ووقع في رواية سفيان بن عييئة: ما تحرمون من النسب». وهذا ظاهره 
07 
ولا تعارض بينهماء فإن عائشة رضي الله تعالى عنها ترويه عن النبي يك وتفتي به 
وعلى تقدير التعارضء فالرفع يقدّم على الوقف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه» وقد تقذم تخريجه في الحديث 
الماضي . 
(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يحرم من الرضاعء وهو 
ما يحرم من النسب. (ومنها): أن لبن الفحل يتعلق به التحريم» فتنتشر الحرمة لمن 
ارتضع بلبنه» فلا تحلَ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وفيه خلاف 
قديمٌء سيأتي بيانه بعد بابين» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استّدل به على أن من 
ادّعى الرضاع» وصذقه الرضيع يثبتُ حكم الرضاع بينهماء ولا يُحتاج إلى بيّنة؛ لأن 
أفلخ اذّعى» وصذقته عائشة» وأذن الشازع بمجرّد ذلك . 

وتُعْقّب باحتمال أن يكون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح» وتسليم 
عائشة. قاله في «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الأول هو الظاهرء فلا يعدل عنه بالاحتمال. 
واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه اسيّدِلَ به على أن قليل الرضاع يُحرّم كما يحرّم كثيره؛ لعدم الاستفصال 
)١(‏ «المفهم» 184-188/٠١‏ . 


(؟) «المفهم» 189-1848/1٠١‏ . 
(5) «فتح» .190-1894/1٠١‏ 


1- (ما يَحْرّمُ مِنَ الرّضاعة) - حديث رقم «٠4‏ 
يذى 


فيه. وتُعمّبٍ بأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض. ولا سيّما وعائشة هي التي 
روت: «خمس رضعات يحرّمن». (ومنها): أن من شك في حكم يتوقف عن العمل 
حتى يسأل العلماء عنه. (ومنها): أن من اشتبه عليه الشيء طالب المدّعي ببيانه ليرجع 
إليه أحدهماء وأن العالم إذا سئل يصدّق من قال الصواب فيها. (ومنها): أن فيه وجوبٌ 
احتجاب المرأة من الرجال الأجانب . (ومنها): مشروعيّة استئذان المحرم على محرمه. 
(ومنها): أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه . (ومنها) : جواز التسمية ب «أفلح». 
(ومنها): أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه؛ لقوله لها: «تربت 
يمينك»»2 فإن فيه إشارةً إلى أنه كان من حقّها أن تسأل عن الحكم فقطء ولا تُعلل. 
(ومنها): أن بعضهم ألزم به من أطلق من الحنفيّة القائلين: إن الصحابيّ إذا روى عن 
النبي كله حديئاء وصمحٌ عنهء ثم صم عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى» لا بما 
روى؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها صحّ عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل» ذكره مالك 
في «الموطإ». وسعيد بن منصور في «السنن». وأبو عبيد في «كتاب التكاح» بإسناد 
حسن, وأخذ الجمهور» ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك». وعملوا بروايتها في قصّة أخي 
أبي القُعيس» وحرّموه بلبن الفحل» فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتّبعوا عمل عائشة» 
ويعرضوا عن روايتهاء ولو كان رَوَى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة. لكنه لم 
يروه غيرهاء وهو إلزام قويّ. قاله في «الفتح)”'2. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8٠ ٠‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَتَنا يَحْيَىء عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
بي بَكْرِء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة عَنِ النِيِ يكل قَال: «يَخْرُمْ مِنَ الرْضَاع مَا يَحْرُمْ مِنَ 
النسب)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» ركتموا. 

و«عبد اللّه بن أبي بكر؛ بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ. واعمرة» بن 
عبد الرحمن الأنصاريٌ المدنيّة . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

"٠4‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيِدِء قَالَ: حَدَنَنا عَلِيْ : ْنُ هَاشِمء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي 
بَكْرء عَنْ أبيهء عَنْ عَمْرَهَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُول: قَالَ رُسُولُ الل كله : «يَحْرُمُ 


. ١90-8٠ افتح»‎ (00) 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ النّكا 

ص ١ه‏ ؟ 5 - آم 
مِنَ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ الْولَادَقه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عُبيده بن محمد بن واقد المحاربيّ 
النخاس الكوفيّ» صدوق 775/١55 ]٠١[‏ . 

و«عليّ بن هاشم» بن البّريد الكرفيَ» صدوق يتشيع ) من صغار الثامنة57/ 8537؟7 . 

وفي هذا الإسناد رواية عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عمرة» بخلاف الرواية 
السابقة » فإنه روى عن عمرة مباشرة » وهي الرواية التي أخرجها مسلمء والظاهر أن 
الروايتين محفوظتان» وذلك أنه عبد اللّه رواه عن أبيه» عنهاء ثم حدثته هي بعد ذلك» 
أو حدثته هي 2 ونبته أبوه . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


هسم - (أَخْبَرَنَا هَئَادُ 9 السَرِي ‏ عَنْ بي مُعَاوِيَة» عَن الْأَعمَش» ٠‏ عَنْ سَعْدٍ بن 
عُبَيَةه عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ُلَمِي؛ عَنْ عَلِيْ رَضِي الله عَنْه قَالَ: قُلتُ: ا رَسُولَ 
اللَّهء مَا لَك تَنَوَقُ في قُرَْش» وَتَدَعْنَا؟» قَالَ: «وَعِنْدَكَ أَحَدُ؟». قُلْتُ: نَعَمْ بِنْتُ 
حَمْرَةَ كَالَ رَسُولُ الله يكلل: ِنّهَا لا تل لي» إِنَا ابتهُ أي مِنَ الرَضَاعَة») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 79/71 ]1١[ (هنّاد بن السريّ) بن مصعب التميميّ» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

-١‏ (أبو معاوية) محمد بن خازم الفتريز الكوفيّ» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء» من كبار [9] "١/75‏ . 

- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم الكوفيّ» ثقة حافظ قارىء ورع» 
لكنه يدنس [5] 18/1١1/‏ . 

4- (سعد بن غبيدة) أبو حمزة الكوفيّ الثقة [*] /ا/1// ٠٠١8‏ . 


(تخريم بنت الأخ مِن الرَضَاءَة) - حديث رقم 1-02 


- (أبو عبد الرحمن السلمي) عبد اللّه بن حبيب بن ربيعة الكوفيّ المقرىء» ثقة 
ثبت » ولأبيه صحبة ]0/11 . : 

5- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 4١/174‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض: الأعمش». عن سعدء عن أبي عبد الرحمن السلميّ. 
(ومنها): أن صحابيّه شه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين 
بالجئة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَلِئْ رَضِي الله عَنْه) أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا لَك تََوْقُ) بفتح التاء 
الفوقيّة» ثم نون مفتوحة» ثمٌ واو مشدّدة» ثم قاف: أي تختارء وتبالغ في الاختيار. 
وقال القرطبيَّ: هذا الحرف عند أكثر الرواة بفتح النون والواو وتشديدهاء وهو فعل 
مضارعٌ محذوف إحدى التاءين» وماضيه تَتَوْقَه ومصدره نَنَوقَا: أي بالغ في اختيار 
الشيم» وانتقائه. وعند العذريّ» والهوزنيئ» وابن الحذاء : تَتُوقُ- بتاء مضمومة» من 
تاق يتوقٌُء توقًاء وتَوَقَانَا: إذا اشتاق. انتهى © . 

وقال في «الفتح» بعد ما ذكر نحو ما تقدّم في ضبطه: مشتقٌ من التّيقة -بكسر النون» 
وسكون التحتانيّة» بعدها قافٌّ: وهو الخيار من الشيء» يقال: تنوّق تنوّقًا: أي بالغ في 
اختيار الشيم» وانتقائه . انتهى (فِي قُرَيْش) متعلّق ب «تنوّق»» أي تختار نساء قريش غير 
بني هاشم فتنكحهن (وَتَدَعْنَا؟) أي تتركنا معاشر بني هاشم» فلا تنكح نساءهم. 

وفي رواية سعيد بن منصورء من طريق سعيد بن المسيّب: «قال عليّ: يا رسول 
الله ألا تتزوّج بنت عمّك حمزة» فإنها من أحسن فتاة قريش». 

وكأن عليًا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبيّ كله أو جوّز الخصوصيّة. أو كان ذلك 
قبيل تقرير الحكم. قال القرطبيّ : وبعيد أن يقال عن عليّ: لم يعلم بتحريم ذلك . قاله 
في «الفتح»”"' . 


(قَال) بك (وَعِنْدَكُ) وفي نسخة: «وعندكم؛ (أخَد؟) بتقدير أداة الاستفهام» أي هل 


)0غ( «المفهم؟ 8/4 . 
زفق افتح» ١٠/لالا١ؤ‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كنات التتكاح 


عندكم امرأة تصلّح للتكاح؟ . 

[تنبيه] : إنما ذّكّر لفظ «أحد» وإن كان المراد المرأة؛ لأنه يطلق على الذكر والأنثى» 
والواحد والكثير. قال الفيَوميّ: وداكدة أصله وخن. ناندلنت الواو همزةٌء ويقع على 
الذكر والأنثى» وفي التنزيل: #بدئة اليَيَ لَسَمُنّ كاعر ين آلِْمَِ 4 الآية. ويكون 
بمعنى «شيء»2» وعليه قراءة ابن مسعود: «وإن فاتكم 8 أزواجكم». أي شيغ. 
ويكون أحد مرادفا لواحد في موضعين سماعًا: أحدهما وصف اسم الباري تعالى» 
فيقال: هو الواحدء وهو الأحد؛ لاختصاصه بالأحديّة» فلا يَشْرَكُهُ فيها غيره» ولهذا لا 
يُنعت به غير الله تعالى» فلا يقال: رجلٌ أحدٌّء ولا درهمٌ أحدّء ونحو ذلك. والموضع 
الثاني : أسماء العدد؛ للغلبة» وكثرة الاستعمال. فيقال: أحدٌ وعشرون» وواحدٌ 
وعشرونء وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال بأن «الأحد» لنفي ما يذكر 
معهء فلا يُستعمل إلا في الجحد؛ لما فيه من العموم» نحو ما قام أحدّء أو مضافًا نحو 
ما قام أحذ الثلاثة» والواحد اسمٌ لِمْفبَنَح العددٍء كما تقدّم» ويُستعمل في. الإثبات 
مضافاء وغير مضافي» فيقال: جاءني واحدٌ من القوم» وأما تأنيث أحدء فلا يكون إلا 
بالألف» لكن لا يقال: إحدى إلا مع غيرهاء نحو إحدى عشرة» وإحدى وعشرون» 
قال ثعلب: وليس للأحد جمعٌ» وأما الآحادء فيحتمل أن يكون جمع الواحد» مثل شاهد 
وأشهادء قالوا: وإذا تفي أحدّ اختّصٌ بالعاقل» وأطلقوا فيه القول» وقد تقدّم أن «الأحد) 
يكون بمعنى اشيء»» وهو موضوع للعموم» فيكون كذلكء فيُستعمل لغير العاقل أيضاء 
نحوٌ ما بالدار من أحدء أي من شيءء عاقلا كان أو غير عاقل» ثم يُستثنى» فيقال: إلا 
حمارّاء ونحوُ» فيكون الاستثناء متصالاء وصرّح بعضهم بإطلاق «أحد» على غير العاقل؛ 
لأنه بمعنى اشيء؟» كما تقدّم انتهى كلام الفيَوميَ رحمه اللّه تعالى''' . 

(قُلْتٌ: :انَعَم ِنْتُ حَمْرَّة) مبتدأ خبره محذوف» أي عندنا بنت حمزة بن عبد المطلب 
ليه . واسمها عُمارة. وقيل: فاطمة. وقيل: أمامة. وقيل : أمة الله. وقيل: سلمى . 
والأول هو المشهور. قاله في «الفتح»”". وقال في موضع آخر: وجملة ما تحصّل لنا من 
الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أمامة» وعمارة» وسلمى» وعائشةء وفاطمة» وأمة 
الله ويعلى. وحكى المرّيّ في أسمائها أمّ الفضل» لكن صرّح ابن بشكوال بأنها كنية. 


)2 
انتهى”" . 


)0غ( اراجع «المصباح المنير؟ في مادّة وحد. 
)١(‏ «فتح» 597/48 في «المغازي» -«باب عمرة القضاء؛ رقم 4590١‏ . 
زفر4 «فتح' ١/1١‏ «كتاب النكاح» رقم 60٠١٠١‏ : 


(تخريم بنت الأخ من الرَضَاعة) - حديث رفم 1:2 
+.١‏ 


(قَالَ رَسُولَُ اللّه يَكل: «إمّا لا يل لي) أي لا يحل لي نكاحها (إِنّهَا ابنَهُ أَخِي مِنّ 
الوَضَاعَة) حملة «إِنْ» تعليليّةٌ ؛ إنما لم تحل لي ؛ لأنها ابنة أخي من الرضاعة» وهو حمزة 
أبن عبد المطب صا تك » فقد أرضعتهما ثُويبة مولاة أبي لهب» عمّه يلي كما أرضعت أبا 
سلمة طيِه . قال مصعب الزبيري : كانت تُويبة أرضعت النبيّ كله بعد ما أرضعت 
حمزة» ثم أرضعت أبا سلمة. انتهى 

[تنبيه]: ذكر ابن منده ل اط وقال: اخثلف في إسلامها. وقال أبو 
نُعيم: لا نعلم أحذًا ذكر إسلامها غيره. والذي في السير أن النبي كلِهٍ كان يُكرمهاء 
وكانت تدخل عليه بعد ما تزوّج خديجة» وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان 
بعد فتح خيبر ماتت» ومات ابنها مسروح انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديت: على رضي الله تعالى نه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠0/‏ 700- وفي اه . وأخرجه (م) في «الرضاع» 
57 (أحمد) فى امسئد العشرة»١‏ 77 و"97*7 و7١١1‏ و17١1‏ و١151‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم بنت الأخ من 
الرضاعة . (ومنها): أن فيه ثبوت الرضاع بالاستفاضة» فإنها كانت في الجاهليّة» وكان 
ذلك مستفيضًا عند من وقع له. ا أيضًا يستفاد ثبوت النسبء» فإنه إذا ثبت 
الرضاع» فإن من لازمه أن يثبت النسب» وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 
لذلك بابّاء فقال: [باب الشهادة على الأنساب» والرضاع» والمستفيض» والموت 
القديم]. 

قال في «الفتح»: هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة. وذكر منها النسب» 
والرضاعة» والقديم» فأما النسبء. فيستفاد من أحاديث الرضاعة» فإنه من لازمه» وقد 
ُقِل فيه الإجماع» وأما الرضاعة» فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب» فإنها 


)202 «فتتح؟ ام . 
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م.؟١١0--حشت‎ 


كانت في الجاهليّة» وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له. وأما الموت القديم» فيستفاد 
منه حكمه بالإلحاق . قاله ابن المئير. واحترز بالقديم عن الحادث» والمراد بالقديم ما 
تطاول الزمان عليهء وحذه بعض المالكيّة بخمسين سنةء وقيل: بأربعين انتهى ٠”‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ما (أخبرني إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُحَمْدِء قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ شُعْبَةَ» عَنْ 
قَتَادٌَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَئدِء عَنِ لبن عَبّاسِ» قَالَ: ذُكرٌ لِرَسُولٍ اللْهِ يكن بنتُ حَمْرَة كَقَالَ : 
دما ابن أَخِي مِنَ الرَضَاعَةه. قَالَ شُعْبَة: هَذًا سَمِعَهُ قَتَادَةٌ مِنْ جَابِرٍ بْنِ زَيِْدِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اإزرائع ا نو مصكدا بن عد اللد ين عبدالله بن قور 
التيمىّ المعمريّ» أبو إسحاق البصريّ» قاضيهاء ثقة 00٠/78 ]1١[‏ . 

لي بن سعيد»: هو القطان. و«جابر بن زيد): هو أبو الشعثاء الأزديّ» ثم 
الْجَوْفىَ البصريٌ الثقة الفقيه ["9] 775/175 . 

ورجال الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء وفيه رواية تابعيّء عن تابعيّ. 

وقوله: «دُكر لرسول الله كدِ الخ» بالبناء للمفعول» وقد تقدم أن الذي ذكر له ذلك 
هو علي كيه 

وقوله: «قال شعبة الخ» إنما صرّح شعبة بذلك؛ لأن قتادة مشهورٌ بالتدليس» فيُخشى 
أن يكون دلّسهء فأزال ذلك بأنه سمعه من جابر. 

والحديث متفق عليهء وأخرجه المصتف هنا -/ا770 و7708- وفي 
ل ا ولا045 . وسبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اك خْبَرَنَاعَبْدُ لله ْنُ الصّباح بْنِ عَبْدِ الل قَالَ : حَدٌئَنَا مُحَمَدُئْنُ سَوَاءِء قَالَ: حَدُتَنا 
سَعِيدٌ» عَنْ قََادَة» عَنْ جَابرِ بْنِ زد عَنِ ابْنِعَباسء أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يكل ريد عَلَى بِنْتِ حَمْرَةٌ 
قَقَالَ : «إِنا اه أخي من الرَضَاعَة وَإِنهُ َحرْمُ م الرْضَاع ما يَحْرْمُ مِنَ النْسَبٍ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله بن الصبّاح بن عبد الله»: هو الهاشميّ 
العطار البصريٌ» ثقة» من كبار 44/ وس ١‏ 

و«محمد بن سواء» -بتخفيف الواوء والمدٌ-: هو أبو الخطاب السدوسي العنبريّ 
البصريٌ المكفوف» صدوق رمي بالقدر [9] ١997/17/4‏ . 

و«سعيد»: هو ابن ابن أبي عروبة . 


فق افتح» 6 . «كتاب الشهادات» . 


١ه-‏ (القَدْرُ الى يحرم مِنَ الرّضاعة) - حديث_رفم "١:‏ 
1ت كك هااا ااا 00 


وقوله: «أريد على بنت حمزة» أي أرادوه لأجل أن يتزوّجهاء وقد سبق أن الذي 
أراده على ذلك» وطلب منه ذلك هو علىّ بن أبي طالب اليه 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قوله: «يحرم» بضم أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الراء 
المكسورة من التحريم» مبنيًا للفاعل» والمعنى بيان عدد الرضاعة الذي يثبت به التحريم 
للرضاعة . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (أخبَرنِي هَارُونُ بْنْ عَيْدٍ الله. قَالَ: حَدَتَنَا مَعْنّء قَالَ: حَدَّتَنَا مَالِنّء 
وَالْحَارِتُ ابْنُ مِسْكِين» قِرَاءَةَ عَلَيْه ونا أسْمَعُ عَنِ ابْنِ القَايِم». قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُء عَنْ 
عَبْدِ الله بنِ بي بَكْرِءِ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فيا أنَْلَ الله عَرْ وَجَلَ؛ وَقَالَ 
الْحَارِتُ : «فِيمًا أَنْرلَ مِنَ الْقُرْآنِء 0 يُحَرّمْنَ ' ثم نسخُن بِخَمْس 
مَعْلُومَاتٍ» فَنُوْنْي رَسُولُ اللَهِ يكلد. وَهِيٍ مِمًا يُقرَأ مِنَ القُرْآنٍ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 57/6٠ ]1١[ (هارون بن عبد اللّه) أبو موسى الحمّال البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد المصريّ القاضيء ثقة فقيه ]1١[‏ 94/9 . 

[تنبيه]: قوله: «والحارث بن مسكين» بالرفع عطف على «هارون»» فهو شيخ ثان 

للمصئف . والله تعالى أعلم . 

- (معن) بن عيسى القرّاز المدنئ» ثقة ثبت» من كبار 57/6٠ ]٠١[‏ . 

4- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْمَُّيَ المصري الفقيه» ثقة» من كبار ١[‏ ]0 . 

ه- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت 71] 7/1 . 

1- (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي» 
ثقة [4] 15/11١4‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التُكاح 


تع ء.١.٠‏ 

/- (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية المدنيّة» ثقة[”] 5 7١7/1١7‏ . 

8- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه الحارث فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
هارون» فبغداديٌ» والحارث وابن القاسم» فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّة» وفيه عائشة رضي اللّه تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنبا (ثَالَتْ : كَانَ فِيمًا أَنْوَلَ اللّهُ عَّ وَجَلَء وَقَالَ 
الْحَارِتُ : «فيمًا نل مِنَ الْقْرْآنِء عَشْرُ رَضَعَات) مبتدأ خبره جملة «يُحرّمن». وقوله 
(مَعْلُومَاتِ) احترز به عما يُتوهمء أو يُشكَ في وصوله إلى الجوف من الرضعات» وفيه 
أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم (يُحَوّْنَ» ثُمْ نسِحْنَ بحمْس مَعْلُومَاتٍ) أي 
التحريم المتعلق بالرضاع كان شرطه أن يكون الرضيع رضع من المرأة عشر رضعات 
معلومات» ثم - ذلك بأنه إذا رضع منها حدين رضعات معلومات ثبت التحريم 
بينهما (َتُوْنْي رَسُولُ الله يكلو وَهِيَ مِمًا يُقْرَأ مِنَ الْقُرْآن) ببناء الفعل للمفعول» والجملة 
في محل نصب على الحال» أي مات ككِةّء والحال أن «خمس رضعات معلومات» 
يُحرّمن من جملة ما يُقرأ من القرآن. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : وقولها: «فتوفي رسول الله يله وهنّ فيما يُقرأ» بِضمّ 
الياء من يُقرأء ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تآأخَر إنزاله جدًا حتى إنه كل توفي» 
وبعض الناس يقرأ خمس رضعاتء ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب 
عهدهء فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى. 

والنسخ ثلاثة أ 

[أحدها]: ما نُسخ حكمه. وتلاوته» كعشر رضعات . [والثاني]: ما نُسخت تلاوتهة» 
دون حكمهء كخمس رضعات, وك «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما». [والثالث]: 
ما نُسخ حكمهء وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: #وَالْدِنَ يوبرت 


عر 0 2< 


مِنكْ وِيِدَرُونَ أَرُونجًا وَصِيّةٌ لَأَرْدْجِهم4 الآية [البقرة: ٠4؟]‏ واللّه أعلم انتهى7"' . 


. ؟01-1ا1/٠١ #شرح مسلم»‎ )١( 


١ه-‏ (القَدْرَ الي يُحَرُمُ مِنَ الرّضَاعَة) - حديث رقم :ام 
2 2 ا للستي ير 2 ل ه.م 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن كُلّا من العشرء والخمس منسوحٌ» لكن 
الأول نسخ تلاوةً وحكمّاء بخلاف الثاني» فإنه نسخ تلاوةٌ فقطاء دون حكم» فيجب 
العمل به فلا يُحرّم من الرضاع أقلّ من خمس رضعات, وهذا هو الراجح. وسيأتي 
تحقيق الخلاف فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١77:08/0-‏ وفي «الكبرى04494/1484 . وأخرجه (م) في 
«الرضاع»407١‏ (د) في «النكاح»7١7‏ (ق) في «النتكاح»4947١‏ (الموطأ) في 
«الرضاع»”197١‏ (الدارمي) في «النكاح» 7757 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان القدر الذي يحرّم من 
الرضاعة» وهو خمس رضعات معلومات,» وفيه اختلاف بين العلماء. كما سيأتي تحقيقه 
في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن فيه جواز النسخ» وأنه ثلاثة أقسام : 
ما نُسخ تلاوة وحكمًا. وما نُسخ حكمًا فقط. وما نُسخ تلاوةً فقطء كما سبق بيانه 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مقدار ما يُحرّم من الرضاعة: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: اختلف السلف والخلف في 
مقدار ما يحرّم من الرضاع : 

فقال مالك. وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ» والأوزاعيّ» والليث» والطبريّ: 
قليل الرضاع» وكثيره يُحرّم» ولو مصّةً واحدةً» إذا وصلت إلى حلقه؛ وجوفه. 

وهو قول عليّ » وابن مسعود» وابن عمر»ء وابن عبّاس» وسعيد بن المسيّب» والحسن» 
ومجاهدء وعروة» وطاوس. وعطاء» ومكحولء. والزهريٌ» وقتادة» والحكم» وحمّاد. 

وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع» وكثيره يُحرّم في المهد ما 
أفطر الصائم . 

قال أبو عمر: لم يقف الليث على خلاف في ذلك. 

وعند مالك في هذا الباب: عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيّب» عن 


شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


سد وخلم/ 

وذهب غيرهم إلى أن تخليل أصابع اليدين » والرجلين مسئون » 
وحملوا أحاديث الياب على الندب جمعا بينها وبين سائر الروايات التي 
حكي فيها صفة وضوثهكلله » فإنها لم يذكر فيها التخليل . 

ومحل هذا كله : إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل » 
وإلافيجب اتفاقا . 

قال الترمذي رحمه الله بعد تخريج حديث لقيط بن صبرة : والعمل 
على هذا عند أهل العلم : أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء » وبه يقول 
أحمد ء وإسحاق » وقال إسحاق : يخلل أصابع يديه » ورجليه في 
الوضوء | ه [ج١‏ ص ]١5١‏ من نسخة الشارح المباركفوري . 

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : قال أصحابنا من سنن 
الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما . قال : وهذا إذا كان الماء 
يصل إليهما من غير تخليل » فلو كانت الأصابع ملتفة لايصل الماء إليها 
إلا بتخليل » فحيئذ يجب التخليل لا لذاته » لكن لأداء فرض الغسل . 
قال الشوكاني : والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل » وثبت من 
قوله عَيلَهُ وفعله » ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل » وعدمه» 
ولا بين أصابع اليدين » والرجلين » فالتقييد بأصابع الرجلين ؛ أو بعدم 
إمكان وصول الماء لا دليل عليه اه نيل [ج١‏ ص7 71]. 

وقد اعترض عليه العلامة محمود محمد خطاب في المنهل بمانصه : 
أقول قد علمت أن في كل حديث من أحاديث التخليل مقالاء فلا 
تتتهض دليلا على الوجوب » وعلى فرض صحتها فهى محمولة على 
الندب جمعا بينها وبين سائر الروايات الصحيحة الكثيرة التي لم يذكر 
فيها التخليل » وقد سيقت لبيان صفة الوضوء » فلذا ذهب الجمهور إلى 
استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين اه المنهل [ج”“ص؟89 11١٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كات الكاح 


ا 
الرضاعة؟ فقال سعيد: كل ما كان في الحولين» وإن كانت قطرة واحدةٌ» فهو يحرّم» 
وما كان بعد الحولين» فإنما هو طعام يأكله. 

قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت. عروة بن الزبير؟ فقال: مثل ما قال سعيد بن 
المسيّب. وعن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: لا رضاعة إلا 
ما كان في المهدء وإلا ما أنبت اللحم والدم. 

وعن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تَحَرَّمء والرضاعة من قبل 
الرجال حرم . 

قال أبو عه : الحجة في هذا ظاهر قول الله عز وجل : 100 وله هنكم ألى: رصع 
وَأَعَونُكُم ضِ الرَضَعَةِ4 [النساء: 71] » ولم يخصٌ قليل الرضاعة من كثيرها. 

او ا 0 عن ابن عمر أنه قيل له: قضى ابن الزبير 
بألا ترّم المضّةء ولا المصّتان. فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير» حرّم الأختٌ 

من الرضاعة. 

وقالت طائفة منهم : عبد الله بن الزبير» وأمَ الفضل» وعائشة على اختلاف عنها: لا 
تحرّم المضةء ولا المصّتان.» ولا الرضعة» ولا الرضعتان. ولا الإملاجةء» ولا 
الإملاجتان. 

وبه قال سليمان بن يسارء وسعيد بن المسيّب. وإليه ذهب أحمدء وإسحاق» 
وأبو ثورء وأبو عُبيد. ورووا في ذلك حديئًا عن النبيَ كك أنه قال: «لا ّ 
الإملاجة. ولا الإملاجتان)” ا ومنهم من يرويه : : «الرضعة» والرضعتان» . قالوا: فما 
زاد على ذلك حرّمء وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات» فما فوقها ترم ولا تحرّم ما 
دونها. 

وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحرّم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرّقات. واحتجٌ 
بقوله كَل : «لا حرم الرضاعة». ولا الرضعتان» ولا المصتة. ولا المصّتان». ومما رواه 
أبو بكرء قال: : حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حتجاج» عن أبي الزبير» قال: سألت ابن 
الزبير» عن الرضاع؟ فقال: لا تحرّم الرضعةء ولا الرضعتان. ولا الثلاث» قال 
أصحابه : وابن الزبير» رَوَّى هذا الحديتٌ» وقَهِمَ منه أنه لا رم الات أيضاء وأفتى 
به. وذكروا عن ابن مسعود» وأبي موسى» وسليمان بن يسارء وغيرهم أنهم قالوا: إنما 
يُحَرّمِ من الرضاع ما أنبت اللحم والدم» وأنشز العظم» وفتق الأمعاء. وعن أبي هريرة 


. 71709 راه مسلم رقم١55١2 وسيأتي للمصئف‎ )١( 
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كيه : «لا يُحرّم من الرضاعة إلا ما فتَّقّ الأمعاء؟». 

واحتجٌ الشافعيّ بحديث عائشة رضي 1 تعالى عنها المذكور في الباب: «كان فيما 
أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن» ثم نُسخن ...2 الحديث. 

فكان في هذا الحديث بيان ما يُحِرّمم من الرضعات» وكان مفسّرًا لقوله: ١لا‏ تحرّم 
الرضعة» والرضعتان»» فدل على أن قوله: ١لا‏ تحرّم المضّةء ولا المصّتانء ولا 
الرضعة ؛ ولا الرضعتان» خرج على جواب سائل سأله عن الرضعة» والرضعتين» هل 
تحرّمان؟ فقال: لاء لأن من سئته وشريعته أنه لا يُحرّم إلا خمس رضعات» وأنها نَسَحْتَ 
العشر الرضعات» كما لو سأل سائلٌ: هل يُقطع السارق في درهم» أو درهمين؟» كان 
الجواب لا يقطع في درهم», ولا درهمين؛ لأنه قد بيّن رسول الله كل أنه لا يقطع إلا 
في ربع دينار» فكذلك بيانه في الخمس الرضعات. 

[فإن قيل]: لو كانت ناسخة للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة» ما 
كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن تُرضع سالم بن عبد اللّه عشر رضعات؛ ليدخل 
عليهاء فتستعمل المنسوخ» وتدع الناسخ. ات ا ير نك 
في عاصم. 

[والجواب]: أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع» وهم: عروةء 
والقاسم» وعمرة رووا عنها خمس رضعات, ولم يرو أحدٌ منهم عشر رضعات. وقد 
روي عنها سبع رضعات» وقد روي عنها عشر رضعات» والصحيح عنها خمس 
رضعات» ومن روى أكثر من خمس رضعاتء فقد وَهِمِ؛ لأنه قد صحٌ عنها أن الخمس 
الرضعات المعلومات نُسخن العشر المعلومات» فمحال أن تقول بالمنسوخ. وهذا لا 
يصح عنها عند ذي فهم. وفي حديثها المسند أن رسول الله ب أمر سهلة بنت سُهيل 
امرأة أبي حذيفة أن تُرضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات . قال عروة: فأخذت 
بذلك عائشة. فكيف يَُقبّل أحدٌ عنها أنها أفتت بعد موت النبي كَلهْ بعشر رضعات؟ هذا 
لا يقبله من أنصف نفسه. ووفق لرشده» ولو صم عنها حديث نافع» عن سالم في 
العشر كان غيره معارضًا له بالخمس . انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى0" . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: قال أصحاب الخمس: الحجة لنا حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقد أخبرت هي أن رسول الله يله توفي» والأمر على 
ذلك» قالوا: ويكفي في هذا قول النبي كَلهِ لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالمًا خمس 
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رضعات» تحرمي عليه»» قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي» ونساء النبيّ 
كيه وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى 
بنات إخوتهاء أو أخواتهاء فأرضعته خمس رضعات. قالوا: ونفي التحريم بالرضعة» 
والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهي ثلاثة أحاديث 
صحيحة صريحة» بعضها خرج جوابًا للسائل» وبعضها تأسيسٌ حكم مبتدأ. قالوا: وإذا 
علقنا التحريم بالخمس» لم نكن قد خالفنا شيئًا من النصوص التي استدللتم بهاء وإئما 
نكون قد قيّدنا مطلقها بالخمس» وتقييد المطلق بيان» لا نسخ» ولا تخصيص . 

وأما من علق التحريم بالقليل والكثيرء فإنه يُخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة 
والرضعتين» وأما صاحب الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفهاء فهو مخالف لأحاديث 
الكمين : 
قال من لم يُقيّده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة رضي الله تعالى عنها نقل 
الأخبار» فيحتجٌ به» وإنما نقلته نقل القرآن» والقرآن إنما يَثبّت بالتواتر» والأمة لم تنقل 
ذلك قرآناء فلا يكون قرآناء وإذا لم يكن قرآثاء ولا خبرًا امتنع إثبات الحكم به. 

قال أصحاب الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن آحادًا في فصلين: 

[أحدهما]: كونه من القرآن. 

[والثاني]: وجوب العمل به» ولا ريب أنهما حكمان متغايران» فإن الأول يوجب 
انعقاد الصلاة به» وتحريم مسّه على المحدث. وقراءته على الجنب» وغير ذلك من 
أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر» لم يلزم انتفاء العمل به فإنه يكفي 
فيه الظنْء وقد احتج كلّ واحد من الأئمة الأربعة به في موضع» فاحتجٌ به الشافعيّ» 
وأحمد في هذا الموضع. واحتجٌ به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكمّارة بقراءة 
ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيّام متتابعات». واحتجٌ به مالك» والصحابة قبله في فرض 
الواحد من ولد الأمَّ أنه السدس بقراءة أَبّيّ : «وإن كان رجل يُورث كلالة» أو امرأة» وله 
أخ» أو أخت من أمّ» فلكلٌ واحد منهما السدس». فالناس كلهم احتجوا ببذه القراءة» 
ولا مستند للإجماع سواها. 

قالوا: وأما قولكم: إما أن يكون نقله قرآناء أو خبرّاء قلنا: بل قرآنًا صريحًاء 
قولكم: فكان يجب نقله متواترّاء قلنا: حتى إذا نسخ لفظهء أو بقي» أما الأول» 
فممنوعء والثاني مسلّمء وغاية ما في الأمر أنه قرآن نُسخ لفظه. وبقي حكمه»ء فيكون له 
حكم قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما» مما اكتّفِى بنقله آحادّاء وحكمه 
ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. 


١ه-‏ «القَدْرٌ الى يُحَرُمُ مِنَ الرّضاعَةِ) - حديث رقم :+1" 

وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: 

[أحدهما]: أن التحريم لا يثبت بأقلَّ من سبع» كما سئل طاوس عن قول من يقول: 
لا يحرم من الرضاع» دون سبع رضعات» فقال: قد كان ذلك» ثم حدث بعد ذلك أمر 
جاء بالتحريم» المرّةٌ الواحدة تحرّم» وهذا المذهب لا دليل عليه. 

[الثاني] : التحريم إنما يثبت بعشر رضعات» وهذا يُروى عن حفصة» وعائشة رضي 
الله تعالى عنهما. 

وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي كلِةِه وغيرهنَ قال طاوس: كان 
لأزواج النبي يَكهِ رضعات محرّمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم ترك ذلك 
بعد. 

وقد تبيّن الصحيح من هذه الأقوال. وبالله التوفيق انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله 
ري 

وقال الشوكانئ رحمه الله تعالى: أجاب القائلون بتحريم قليل الرضاع وكثيره عن 
الأحاديث التي استدل بها القائلون بخمس رضعات بأجوبة: 

[منها]: أنها متضمّنة لكون الخمس الرضعات قرآناء والقرآن شرطه التواتر» ولم 
يتواتر محل النزاع . 

وأجيب بأن كون التواتر شرطا ممنوعٌ» والسند ما أسلفنا عن أثمّة القراءات» 
كالجزريّ وغيره في «باب الحبجة في الصلاة بقراءة ابن مسعودء وأبيّ» من أبواب 
الصلاة» فإنه نقل هو وجماعة من أثمة القراءات الإجماع على ما يُخالف هذه الدعوى» 
ولم يُعارضه نقله ما يصلح لمعارضته» كما بيّنا ذلك هناك. وأيضًا اشتراط التواتر فيما 
نُسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوعٌ . وأيضًا انتفاء قرآنيّته لا يستلزم انتفاء حجيّته على 
فرض شرطيّة التواتر؛ لأن الحبّة ثبتت بالظنّ» ويجب عنده العمل» وقد عَمِلَ الأئمة 
بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة» منها: قراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» 
وقراءة أبيَ: «وله أ أو أختٌ من أَمَ؛ ووقع الإجماع على ذلك» ولا مستند له غيرها. 

وأجابوا أيضًا بأن ذلك لو كان قرآنًا لحُفِظ ؛ لقوله تعالى: #9 إنًا تحن رَرَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا 
َمُ نط4 [الحجر:4] . وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوعٌ» بل قد حفظه الله 
برواية عائشة له. وأيضًا المعتبر حفظ الحكمء ولو سُّلْم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير 
لكان سنة؛ لكون الصحابيّ راويًا له عنه يِ؛ لوصفه له بالقرآنيّة» وهو يستلزم صدوره 


همع ا . 


. «زاد المعاده ه/ الاه-ؤلاه‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


*٠٠١ شه‎ 


عن لسانه» وذلك كاف في الحجيّة؛ لما تقرّر فى الأصول من أن المرويّ آحادًا إذا انتفى 
عنه وصف القرائئة الم وعف وحرت العمل يف كما سلك: 

واحتججوا أيضًا بقوله تعالى: «دَأتَهانَُكُمْ أل أَيَصَْتَكة» [النساء: *77] » وإطلاق 
الرضاع يُشعر بأنه يقع بالقليل والكثير» ومثلْ ذلك حديثٌ: «يحرم من الرضاع ما يحرّم 
من النسب». ويُجاب بأنه مطلقٌ مقيّد يما سلف. 

واحتجوا بما ثبت في «الصحيحين» عن عقبة بن الحارث مله أنه تزوج أم يحيى 
بنت أبي إهاب الآتي للنسائيئ في -/017/ 2-071 فإن النبي كَكلهِ لم يستفصله عن 
الكيفيّة» ولاسأل عن العدد حين أمره بفراقها. 

ويُجاب أيضًا بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به 
من ترك الاستفصالء فيتعيّن الأخذ بباء على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق 
البيان منه كَل للقدر الذي يثبت به التحريم . 

[فإن قلت]: حديث: «لا يُحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» يدل على عدم اعتبار 
الخمس؛ لأن الفتق يحصل بدونها. 

[قلت]: أجيب عن ذلك بأن الحديث منقطع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذرء 
عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئًا. 

فالظاهر ما ذهب إليه القائتلون باعتبار الخمس. 

وأما حديث: ١لا‏ ترم الرضعة والرضعتان»» ونحوه من الأحاديث». فمفهومها 
يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم» كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا 
يقتضي التحريم» فيتعارض المفهومان» ويُرجع إلى الترجيح» ولكنه قد ثبت عند ابن 
ماجه بلفظ : «لا يُحرّم إلا عشر رضعات» أو خمس»» وهذا مفهوم حصرء وهو أولى 
من مفهوم العدد. 

وأيضًا قد ذهب بعض علماء البيان كالزمخشريّ إلى أن الإخبار بالجملة الفعليّة 
المضارعيّة يفيد الحصرء والإخبار عن الخمس الرضعات بلفظ يحرّمن كذلك» ولو 
سلم استواء المفهومين» وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجّه تساقهماء وحمل ذلك 
المطلق على الخمسء لا على ما دونهاء إلا أن يدل عليه دليل» ولا دليل يقتضي أن ما 
دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان»» والمفروض أنه قد 
سقط نعم لا بذ من تقييد الخمس الرضعات بكونها في زمن المجاعة؛ لحديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها الآتى آخر الباب: «فإن الرضاعة من المجاعة» . 

وأما خديث از سود عق عند أبي داودء مرفوعًا: «لا رضاع إلا ما أنشز العظمء 


١ه-‏ (الْقَدْرٌ الى يُحَرُمٌ مِنَ الرٌضَاحَة) - حديث رقم 1٠م‏ 
ا تت ب تبت ب ب ا لي ا 022002000220002 تخت تت تت ا 01 01 


وأنبت اللحم». فيجاب بأن الإنبات والإنشاز إن كانا يحصلان بدون الخمسء ففي 
حديث الخمس زيادة يجب قبولهاء والعمل بهاء وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادة عليهاء 
فيكون حديث الخمس مقيّدًا بهذا الحديث» لولا أنه من طريق أبي موسى الهلاليّ» عن 
أبيه» عن ابن مسعود. وقد قال أبو حاتم: إن أبا موسى. وأباه مجهولان. وفك اوه 
البيهقيَ من حديث أبي حَصِين» عن أبي عطيّة» قال: جاء رجل إلى أبي موسى» فذكره 
بمعناه» وهذا يدل على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي برس لذ نيد ارشاعها 
عن أبيه؛ فلا ينتهض الحديث لتقيبد أحاديث الخمس بإنشاز العظم» وإنبات اللحم. 
انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى ببعض تصرّف7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب إليه القائلون 
باعتبار الخمس» ومنهم الشافعيّ رحمه الله تعالى هو الأرجح» لوضوح أدلّته. وانظر ما 
كتبه ابن حزم رحمه الله تعالى في «الْمُحلّى) منتصرًا لهذا المذهب» فقد حقّق الموضوع 
تحقيقًا جيّدًا.”"“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-6٠ 4‏ ( برا عبد الل بِنْ الباح بْنِ عَبْدِ الل قالَ: حَدْنَا مُحَمْدُ بْنُ سَوَاءِء قَالَ : 

حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادةَ» وَأَيُوبَ» عَنْ صَالِح ٠‏ أبِي الْخَلِيل» ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله ْنٍ الحَارثِ بْنِ 
َؤْقَلِء عَنْ أمّ الْفَضْلٍ . ٠‏ أن ني الله كل سَئِلَ عَنِ الرضَاع؟ َقَالَ: «لَا ترم الْإسْلاجَةٌ 
وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ». وَقَالَ قَنَادَةُ: «الْمَصَّةٌ وَالْمَصّتَانِ). 2 
رجال هذا الإسناد: ثما 

ل الهاشميّ العطار البصريّ» ثقة» من كبار ]٠١[‏ 
48 

-١‏ (محمد بن سواء) -بتخفيف الواو. والمدّ- أبو الخطاب السدوسيّ العنبريٌ 
البصريّ المكفوف. صدوق رمي بالقدر [9] ١997/17/4‏ . 

ال (سعيد) بن أبي عروبة مهران» أبو النضر البصريّ» ثقة ثبت» من أثبت الناس في 
قتادة» لكنه يدلسء» واختلط بآخره [5] 8/95" . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصريٌ» ثقة ثبت» يدلس [5] /٠١‏ 
0 


لواحي تتم 


)١(‏ «نيل الأوطار؛ 5/ 777-77٠‏ . طبعة دار الكتب العلمية. 
(1) «المحلّى؟ 315/1٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب التكاح 


ضح لام 


- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد 
[5] 2/47: . 

[تنبيه]: قوله: «وأيوب» بالجرّ عطفمًا على «قتادة»» فسعيد يروي هذا الحديث عن 
كل من قتادة» وأيوب» وكلاهما يرويانه عن صالح أبي الخليل. واللّه تعالى أعلم . 

5- (صالحٌ) بن أبي مريم الصُبّعيَ مولاهمء أبو الخليل البصريّ» ثقة [1] . 

قال ابن معين» وأبو داودء والنسائئ: ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وأغرب 
ابن عبد البرّء فقال في «التمهيد»: لا يُحتجٌ به. أخرج له الجماعة» وله عند المصنف في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 7709 و75 و5408 و4450 و1050 . 

-٠‏ (عبد اللّه بن الحارث بن نوفل) أبو محمد الهاشميّ المدنيّ» أمير البصرة» 
رؤية» ولأبيهء وجدّه صحبة [7] 77١١/5١‏ . 

8- (أمّ الفضل) لبابة بنت الحارث بن حَرْن الهلاليّة» زوج العباس بن عبد المطلب» 
وأخت ميمونة زوج النبي يِه ماتت في خلافة عثمان ليه » تقذمت ترجمتها في 714/ 
6 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابية» فإنها مدنيّة. (ومنها): أن 
رواية قتادة» وأيوب عن صالح أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنهما 
تابعيّانء بخلافه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(َنْ أم الْفَضْلٍ) لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها (أَن َي الله سُيلَ عن 
ال ضَاع؟) أي عن مقدار الرضاع الذي يتعلّق به التحريم (قَقَالَ: «لا تحرّم الإملاجَةٌ) 
بكسر الهمزة المرّة» من أملجته أمه: إذا أرضعتهء أي لا تحرّم الرضعة الواحدة (وَلَا 
الِإِمْلَاجَتَانِ) أي الرضعتان (وََالَ قَتَادَة بن دعامة في روايته (الْمَصّةٌ) بفتح الميم»ء 
وتغديد الصاد المهسلة : المرّة من مض تعض + يقال مقيطكة بالكسر أمصة» مو بيات 
تعب ومَصَضْْهُ أَمْصّهُءه من باب قتل: شربتُّهُ شُربًا رَفِيقَاء كامتصصته. أفاده فى 
«القاموس» . ْ 

أي لا تحَرَم الرضعة الواحدة (وَالْمَصّنَانِ) أي الرضعتان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


"ل١١ (القَدْرٌ الى يحرم مِنَ الرضاعة) - حديث رقم‎ -»١ 
13 ججحجج7 6 را‎ 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث أمّ الفضل رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-١7704/0-‏ وفي «الكبرى18)6/ 04055 . وأخرجه (م) في 
«الرضاع»١55١‏ (ق) في «التكاح»٠94١‏ (أحمد) في «باقى مسند الأنصار» 77717 
و7774 (الدارمي) في «التكاح»7757 . والله تعالى أعلم. 
. وتمام البحث فيما يتعلق بمذاهب العلماء تقدم في الحديث الماضي. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
و أ امات (أخبَرنَا ُعَهبٌ بن يُوسْفَ عَنْ يَحْتَى) عن ام قَالَ : حَدَنَنِي أبي» عَنْ ىئ: 
عَبْدِ اللّه 4 بْنِ الرَبْر عَنٍ النْبِيّ عَكدِبد . قَالَ: دلا رُم الْمَصَّدّ وَالْمَصّتَانِ»). 
ال لجاع عن ال عاق عه اشعيب بن يوسف»: أبو عمرو النسائيٌّ» ثقة صاحب 
حديث [ 54/1571٠١‏ من أفراد المصئف . 
و«يحيى»: هو القطان. واهشام»: هو ابن عروة. والحديث صحيحء انفرد به 
المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١ه/ -79١‏ وفى «الكبرى20555/586 
وتقدّم شرحه»ء والبحث عما يتعلّق به من المسائل قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
"م _- - (أَخْبَرنَا زيَاديْنُ أيُوتَ قَالَ : حَدَّتَنَا ائْنُ عُلَيَةَ عَنْ أَيُوتَ عَن ابْنِ أبي مُلَيكَة عَنْ 
عَبْدِاللَّهِ بْن الوْبَير عَنْ عَائِضَة قَالَثْ قال وَسْول الله 4" «لَائَرْم الْمَصْ وَالْمَصَانِ») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زياد بن أيوب»: هو أبو هاشم الطوسيّ الأصل» 
يُلقَب دلوية؛ وكان يغضب منهاء ولقبه أحمد شعبة الصغير» ثقة حافظ /١٠١١ ]1١١[‏ 
7 . واأيُوب»: هو ابن أبي تميمة كيسان السختيانيّ . و«ابن أبي مليكة»: هو عبد الله 
ابن عبيداللّه المكيّ . 
والحديث أخرجه مسلم في «الرضاع» .١55٠‏ وأخرجه المصئتف هنا -01/ 2311١‏ 
و7717- وفي «الكبرى»5/8/ 015١‏ و0477 . و(د) في «النكاح»577١٠‏ (ت) ف 
«الرضاع»١9١١‏ و(ق) في «النكاح» ١14١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»7٠7765‏ 
و4111” و50584 و7008 (الدارمي) في «التكاح»١7791‏ . 
وشرح الحديث؛ والمسائل المتعلقة به سبقت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ النكاح 


١5 4 


ود يم 


"م (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ بَزبع قَالَ: حَدْتَنَا يَزِيدٌ -يَعْنِي ابْنَ نَع 
قَالَ: حَدَّئَنَا سَعِيدٌء عَنْ فَتَادَة قَال: كَمَبْنَا إلى را بْنِ يَِيدَ النّحَمِيَ ‏ نَسْأَلَهُ عَنِ 
الرَضاع؟ فَكَتَبَ 9 شُرَئْحَاء حَدَنَنا 9 عَلِياء وَابِْنَ مَسْعود. كَانا َقُولَانِ : يُحَرُمْ مِنّ 
0 وَكَانَ في كتايد أن أبَا الشْعمَاءِ الْمُحَارِي» حَدََّنَا أنّ عَائِضَةَ حَدَّكَئْهُ 

نب الله يل كَانَ يَقُولٌ: دلا ترم الْخَطْفَةُ وَالْخَطَفَتَان»). 
0 هذا الإسناد: عشرة: 

]٠١[ (محمد بن عبد الله بن بَزيع) -بفتح الموحّدة» وكسر الزاي- البصريّء ثقة‎ -١ 
. *848/51ه‎ 

"- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [8] 0/0 . 

_- (سعيد) بن أبي عروية المترجم قبل حديث. 

5 - (قتادة) بن دعامة المرحم ول حرمت أيضا. 

ه- (إبراهيم بن يزيد النخعن) أبو عمران الكوفيّء ثقة فقيه» يرسل كثرًا [5] 9؟/ 
0 

5- (شريح) بن الحارث بن قيس بن الجهم بن مُعاوية بن عامر الكنديّء النخعيّ 
القاضي» أبو أميّة الكوفيّ» ويقال: شريح بن شُرَحبيل» ويقال: ابن شراحيل» ويقال: 
من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» ثقة 1؟] . وقيل: له صحبة. 

قال ابن معين: كان في زمن النبي كله ولم يسمع منه. استقضاه عمر على الكوفة» 
وأقرّه علىَّ» وأقام على القضاء بها ستّين سنة» وقضى بالبصرة سنة. قال عليّ بن عبد الله 
ابن معاوية بن ميسرة: حدّثئني أبي» عن أبيه معاوية» عن أبيه مَيْسرة» عن أبيه شريح 
قال: وّليت القضاء لعمر» وعثمان» وعلىٌ» فمن بعدهم إلى أن استعفيتٌ من الحججاج» 
قال: وكان له مائة وعشرون سنةء وعاش بعد استعفائه سنةء» ثم مات. وقال ابن 
المدينيّ: ولي شريح البصرة سبع سنين زمن زياد» وولي الكوفة ثلانًا وخمسين سنة. 
قال علىّ : ويقال: تعلّم العلم من معاذ. وقال حنبل بن إسحاق» عن ابن معين: شريح 
ابن هانىء» وشريح بن أرطاة» وشريح القاضي أقدم منهماء وهو ثقة. وقال العجليّ: 
كوفيّ تابعيّ ثقة. وقال أبو حصِين: كان شاعرًا قائمًا. وكذا قال ابن سيرين» وزاد: 
وكان تاجرّاء وكان كَوْسبًا. وقال أبو إسحاق السبيعيّ» عن هُبيرة بن يريم : إن عليًا جمع 
الناس بالرّحْبَّة» فقال: إني مفارقكم» فجعلوا يسألونه حتى تَفِد ما عندهم» ولم يبق إلا 
شريحٌ» فجثا على ركبتيه» وجعل يسأله» فقال له عليّ: اذهب فأنت أقضى العرب. 
وقال عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء : أتانا زياد بشُريح» فقضى فينا سنة» لم يقض فينا 


١ه-‏ (القَدْرٌ الى يُحَرُمُ مِنَ الرَضَاعَة) - حديث رقم ١١‏ “زم 


مثله قبلهء ولا بعده. قال أبو نعيم: مات سنة (4/) زمن مصعب بن الزبير» وهو ابن 
مائة وثمان سنين بعد ما عغزل عن القضاء بسنتين. وفيها أرّخه غير واحد. وقال خليفة» 
وغيره: سنة )8١(‏ وقال المدائنيّ: سنة (87). وقيل: سنة (91). وقيل: سنة (9). 
أخرج له البخاريّ في «الأدب المقردفة والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث برقم١5/‏ 7١لا‏ و5/4هلا” و8”975/45 و١١/0100‏ . 

- (أبو الشعثاء المحاربي) سُّليم بن الأسود بن حنظلة الكوفيّ» ثقة» من كبار 1] 
000 . 

4- (على) بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه 9/5/ 9١‏ . 

9- (ابن مسعود) عبد الله رضى اللّه تعالى عنه 0"/ 9م . 

-٠‏ (عائشة) رضي اللّه تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى قتادة» والباقون كوفيون. سوى عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
لعن قَتَادَة) بن دعامة أبي الخطاب البصريّ»ء أنه (قَالَ: كَتَيْئا إلى ِيْرَاهِيمْ بن 1 
52 أله عن الرَضَاع؟) أي عن المقدار الذي يحرّم منه (فكتَبَ أنّ شرَنِحَا 

فافخ أن عَلِيَاء وَابْنَ مَسْعُودِ) رضي الله 00 عنهما (كَانَا 0 بحرم ص 
الوّضَاع فَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ) أي عملا بإطلاق الآبة: «وَأْمهائُحْمْ أله أرصغكك رَمْونُكُم يرس 
ألرَضَعَةٍ» وحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من الدسب؟ لوك في كت أي في 
كتاب إبراهيم الذي أرسله إلى قتادة» ومن معه (أَنَّ أبَا الشَعْنَاءِ) سُّلَيم بن الأسود 
(الْمْحَارِبيَ) بضم الميم : نسبة إلى قبيلة» وهم عذدّة قبائل وبطون» ذكر بعضهم ابن الأثير 
في «اللباب» 11١/9‏ -! 17 (حَدْثَنَا أن عَائِشَة) رضي الله تعالى عنها (حَدَلَُ أنَّ تي الله 
2-3 كان يَقُولُ: دلا حرم الْخَطْنَةُ) -بفتح الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة-: 
أي الرضاعة القليلة يأخذها الصبيّ من الثدي بسرعة (وَالْحَطْفَتَانِ) أي المرّتان من 
الرضاعة القليلة. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان 
وعليه التكلان. 


]9 باب الأعر بتخليل الأصابع - حديث رقم ١١4‏ 0 


قال الجامع عفا الله عنه : 

وفيما قاله نظر لا يخفى » بل الراجح ما قاله الشوكاني » فإن الحديث 
صح قولا وفعلا كما مر قريبا ولااصارف للأمر عن الوجوب فالحق وجوبه . 

وأما قوله : وقد سيقت لبيان صفة الوضوء » فهذا غير صحيح : فإن 
كثيرا من الأحاديث التي سيقت لبيان صفة الوضوء ؛ ما استوفت جميع 
صفة الوضوء بمفرداتها . بل كلما زادت رواية أخذنا بها . فصارت 
مشروعة » فالبيان حصل بمجموعها » وههنا أيضا حصلت زيادة على 
الروايات الأخرى التي أطلقت فيلزم الأخذ بها سواء فتبصر والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في كيفية التخليل : ذهب بعضهم إلى أن تخليل 
أصابع الرجلين يكون بخنصر اليسرى » ويكون من أسفل القدم. 
مبتدئا بخنصر رجله اليمنى » ويختم بخنصر اليسرى . 

وذهب بعضهم إلى أنه يستحب أن يخلل بخنصر يده اليمنى من تحت 
الرجل . 

وذهب بعضهم إلى التخيير في ذلك » قال إمام الحرمين : لست أرى 
لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلا ء إلا النهي عن الاستنجاء 
باليمين » وليس تخليل الأصابع مشابها له » فلا حجر على المتوضىء في 
اتكيمال المين أو ايسان فإن الأمر كذلك » في غسل الرجلين وخَلل 
الأصابع جزء منها . ولم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء. 
وقيليخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده 
ليكون بماء جديد ويترك الإبهامين فلا يخلل بهما لما فيه من العسر » وهذه 
الأقوال محكية في مذهب الإمام الشافعي ذكرها النووي في مجموعه . 

قال بعد ذكر الأقوال : فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل 
الرجل ٠‏ ويبدأ من خنصر اليمين » وفي الأصبع التي يخلل بها أوجه : 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١17/01**-‏ وفي «الكبرى» 
04574 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 000 7 1 

81 - (أْخْبَرَنَا هَنّادُ بْنُ السّرِيّء في حَدِيثِهِ عَنْ أبي الأخوص. عَنْ أشْعَتٌ بْنِ أبي 
الشَعْقَاء» عَنْ أيه عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ عَائْشَةٌ : دَخَلَ عَلََىَ رَسُولُ الله يق وَعِنْدِي 
رَجُلُ قَاعِدٌ فَاشْمَنٌ ذلك عَلَيْهء وَرَأَيْتُ الْعَضَبَ في وَجْهِهِ َُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه إن 
أَخِي مِنَ الرَضَاعَةٍء فَقَالَ: «انظُرْنَ ما إِخْوَائكَُ؟». وَمَرةَ أخرَى : «انْظْرْنَ مَنْ إِخْوَائْكُي 

مِنَ الرّضَاعَةٍ؟ فَإِنَّ الرَضَاعَةَ مِنّ الْمَجَاعَةِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (هناد بن السري) المذكور فى الباب الماضى‎ -١ 

7 (أبو الأحوص) سلام بن شاي الحنفيّ الكوفيّ» ثقَةَ متقن [/1] 55/7/64 . 

8 (أشعث بن أبي الشعثاء) المحاربيّ الكوفيّ ثقة [5] ١١7/9٠0‏ . 

5- (أبوه) أبو الشعثاء سليم بن الأسود المذكور في السند السابق. 

ه- شور ) بن الدع بن سالك الهمدانيّ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت 
فقيه مخضرم [1] ١١7/99‏ . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّة» فمدنيّة. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم, وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع رحمه الله تعالى » أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْضَةُ) رضي اللّه تعالى 
عنها (دَكَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللَهِ يكل وَعِنْدِي رَجُلَ قَاعِدٌ) قال الحافظ : لم أقف على اسمهء 
وأظته ابنًا لأبي القُعيس» وغلط من قال: هو عبد الله بن يزيد» رضيع عائشة؛ لأن 
عبد الله هذا تابعيّ باتفاق الأئمّة» وكأن أمّه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي كَل 


١ه-‏ (القَدْرُ الى ُحَرُمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ) - حديث رقم “عرص 55 
فولدته. فلهذا قيل له: رضيع عائشة انتهى”" (فَاشْيَدٌ ذَلِكَ عَلَيِهِ؛ وَرَأَيِتُ العْضَبَ في 
وَجْههِ) وفي رواية البخاريّ من طريق شعبة» عن الأشعث: «فكأنه تغيّر وجههء كأنه كره 
ذلك». وفي رواية له من طريق عن الأشعث: «فقال: «عائشة من هذا؟» (فَقُلْتُ: با 
رَسُولَ الله إِنهُ أَخي مِنَ الرَضَاعَةَ فَقَالَ) بك («انظْرْنَ ما إِخْوَائكُنَ؟)) «ما» استفهامية, 
والمعنى : تأمّلن ما وقع من ذلك هل هو رضاعٌ صحيح بشرطه؛ من وقوعه في زمن 
الرضاعة. ومقدار الارتضاعء فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع 
الرضاع المشترط . قال المهلّب : معناه: : انظرن ما سبب هذه الأحوّة» فإن حرمة الرضاع 
إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة. وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع 
كان طعامه الذي يُشبعه اللبن من الرضاعء لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع . 

(وَمَرةَ أخرَى) أي قال مرّة أخرى «انْظْرْنَ مَنْ إِْوَانَحُنَ مِنَ الرْضَاعَةٍ؟) ب همَنْ» بدل 
«ما؟ء وهي أوجه وهي استفهاميّة أيضًا (فَإِنّ الرَضَاعَة) وفي رواية البخاريٌ: «فإنما 
الرضاعة (مِنَ الْمَجَاعَةِّ) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر؛ لأن الرضاعة تبت 
النسبّ. وتجعل الرضيع مَحْرَمًا. 

والمعنى: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمةء وتَحلُ بها الخاوةة هي حيث يكون 
الرضيع طفلاء يسدٌ اللبن ا لأن معدته ضعيفة» يكفيها اللبن» وينبتٌ بذلك 
لحمه» فيصير كجزء من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال: لا 
رضاعة معتبرةٌ إلا المغنية عن المجاعة» أو المطعمة من المجاعة. كقوله تعالى: 
#أطعمهم ين جوع 24 ومن شواهده حديث ابن مسعود: «لا رضاع إلا ما شدّ العظمء 
وأنبت اللحم». أخرجه أبو داود» مرفوعًاء وموقوفاء وحديث ماده رضي ل تعالى 
عنها: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء». أخرجه الترمذي. وصحح”" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة دفن اللهاسال عه حل عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

الحريجة هنا-701/01- وفي «الكبرى»44/ 0474 . وأخرجه (خ) في 


)0غ( «فتح) 84/٠‏ . 
)3( لفت 1860-8٠‏ . 


جح رادم الى تت 
«الشهادات»/ 2 75 و«التكاح»؟ 0١١‏ م( في «الرضاع»5 ١45‏ (© ف «النكاح5/86 ٠١‏ 
(ق) في «التكاح»ه ١95‏ (الدارمي) 7765 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مقدار الرضاعة اي 
بها التحريم» وذلك خمس رضعات» ووجه الاستدلال مبذا الحديث على ذلك» أنه 1 
على أن الرضعة الواحدة» لا تحرّم؛ لأها لا تغني من الجوعء فإِذّا لا بد من تقدير ما 
يحرّم منهاء ؛ فيكون أولى ما يؤخذ به ما قذرته الشريعة» وهو خمس رضعات. 

(ومنها): جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليهاء وأنه يصير أحا لها 
وقبول قولها فيمن اعترفت به. (ومنها): سؤال الرجل زوجته عن سبب إدخال الرجال 
بيته» والاحتياط في ذلك» والنظر فيه. 

(ومنها) : أنه استدلٌ به على أن التعذية بلبن المرضعة يُحَرُمء سواء كان بشرب أم أكل 
أي صفة كان» حتى الوجور» والسشّعوطء والئّؤد» والطبخ» وغير ذلك» إذا وقع ذلك 
بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع. وهو موجود في جميع ما ذكرء فيوافق 
الخبر والمعنى» وبهذا قال الجمهور» لكن استثنى الحنفيّة الحُقنة . 

وخالف في ذلك الليث» وأهل الظاهرء فقالوا: إن الرضاعة المحرمة إنما تكون 
بالْتقَامِ الثديء ومصٌ اللبن منه. 

(ومنها): أنه استّدلَ به على أن الرضاعة إنما تُعتبر في حال الصغر؛ لأنها الحال الذي 
يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر» وضابط ذلك تمام الحولين» وعليه 
يدل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين». أخرجه الدرقطنيّ» وقال: لم يُسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو 
ثقة حافظ. وأخرجه ابن عديّء وقال: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس» وهو 
المحفوظ . وحديث أمّ سلمة رضي اللَّه تعالى عنها : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان 
قبل الفطام» . صححه الترمذيٌ» وابن حبان. 

وقال القرطبيّ : في قوله : «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبيت قاعدة كلَيّة صريحة في 
اعتبار الرضاع في 0 الذي ايستغني به الرضيع عن الطعام باللبن» ويعتضد بقوله 
تعالى : لِمَنْ واد أ مع الْسَاعةك فإنه يدل على أن هذه المدّة أقصى مذدّة الرضاع 
المحتاج إليه عادة المعتبر شرعاء فما زاد عليه لا يُحتاج إليه عادةٌ» فلا يُعتبر شرعاء إذ 
لا حكم للنادرء وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبيّ منها؛ 
لاطلاعه على عورتبهاء ولو بالتقامه ثديها. 


--١‏ (لبَنُ الشخل) - حديث_رقم 4 ام 


يعني على الغالب» وأيضًا على مذهب من يشترط التقام الندي. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها -كما سيأتي- أنها لا تفرّق في حكم 
الرضاع بين حال الصغر والكبرء وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتهاء 
واحتججت هي بقصّة سالم مولى أبي حُذيفة» فلعلها فهمت من قوله: «إنما الرضاعة من 
المجاعة» اعتبار مقدار ما يسدّ الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منهاء وذلك أعمّ 
من أن يكون المرتضع صغيرًا أو كبيرّاء فلا يكون الحديث نصًا في منع اعتبار رضاع 
الكبير» وحديث ابن عبّاس مع تقدير ثبوته ليس نضا في ذلك» ولا حديث أم سلمة؛ 
لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوعء ثم لو وقع رتب عليه حكم 
التحريم» فما ثبت في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال» فلهذا عملت عائشة 
بذلك”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


5 2 د 


*ه- (لْبَنُ الفَخْل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْفَحْلٌ) بفتح الفاءء وسكون المهملة: الذكر من 
الحيوان» جمعه فُحُول» ومُحُولةٌ -بالضم فيهما- وفِحالٌ -بالكسر-» والمراد به هنا 
الرجل الذي نزل بسببه لبن المرأة» فنسبة اللبن إليه مجازيّةٌ؛ للسببيّة . 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى عند قوله: «ولبن الفحل محرّمٌ»: معناه أن 
المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطء رجلء حُرُمَ الطفلٌ على الرجل» وأقاربه» 
كما يُحرّم ولده من النسب؛ لأن اللبن من الرجل» كما هو من المرأة» فيصير الطفل 
ولدا للرجل» والرجل أباف وأولاد الرجل إخوته» سواء كانوا من تلك المرأة» أو من 
غيرهاء وإخوة الرجل» وأخواته أعمام الطفل وعمّاتهء وآباؤه. وأمهاته أجداده. 
وجداته . 

قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان» فترضع هذه صبيّة» وهذه صبيّاء لا 
يزوج هذا من هذا. وسُئل ابن عبّاس عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداهما جارية, 


. 185-186 /٠١ راجم «الفتح»‎ )١( 


0-3 برضن 
والأخرى غعُلاماء فقال: لاء اللقاح واحدٌ. قال الترمذيي: هذا تفسير لبن الفحل. 
ا 

وقال في «الفتح»: قال القاضي عبد الوقاب: يُتصوّر تجريد لبن الفحل برجل له 
امرأتان ترضع إحداهما صيّاء والأخرى صبّةء فالجمهور قالوا: يحرم على الصبيّ 
تزويج الصبيّة» وقال من خالفهم: يجوز. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الحقّء وسيأتي تحقيقه قريبّاء إن 
شاء الله تعالى. 

لض - (أخْبَرَنًا َارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللّوء قَال: حَدئتا مَعنٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُء عَنْ 
عَبْدٍ الله بْن أبي بكر عَنْ عَمْرَة أن عَائِشَةَ أَخْبَرَعًا أَنّ رَسُولَ اللّه ينه كَانَ عِنْدَمَاء 
َأنَا سَهِعَتْ رَجَُاء ستَأذِنُ في بَيتِ حَفْصَةٌ» قَالَثْ عَائِفَةٌ : فَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله هَذَا 
رَجُلُّ ِستَأِنُ في بَيتِكَ» قَقَالَ رَسُولُ اللّه يلل : «أَرَاهُ فُلَاناه. لِعَمْ حَفْصَةَ مِنَ الرَضَاعَةٍءِ 
قَالَتْ عَائْمَةُ : كَقُلْتُ: 0 قُلَانُ حَيَاء لِعَمْهَا مِنَ الرَضَاعَةَء دَخَلَ عَلَّيْ؟ فَقَالَ رَسُولَ 
اللَّدِ يك : «إِنّ الرَضَاعَةَ تحرّمُ مَا يُحَرّمْ مِنَ الْولَادة») . 

لل ا هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم تُرجموا في 
الباب الماضيء وكذا مضى هناك لطائف الإسناد. 

و«معن»: هو ابن عيسى القرّاز المدنيّ. و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. و«عبد اللّه 
ابن أبي بكر»: هواارة نحم بن عقرى بن حزم الانضاري : واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ لو بدت عو لسن بور سعد ره الأنصاريّة المدنيّة» ثقة ["7] /١175‏ 
(أنَّ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنها (أَخْبَرَعًا أن رَسُولَ الله بل كَانَ عِنْدَمَاء وَأَمَا 
سَمِعَث رَجْلَا) لم يسم (يسْتَأذِنُ في بَيتِ حَفْصَةً) بنت عمر بن الخطاب؛ 000 
رضي الله تعالى عنها (قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله تعالى عنهاء قال في «الفتح': فيه 
التفات» وكان السياق يقتضي أن تقول: اقلت انتهى (فَقَلْتُ : َا رَسُولَ الل هَذَا رَجُلّ 
َسْتَأَذِنُ ِي بَيتِكَء َقَالَ رَسُولُ الله كله : «أَرَاهُ) بضمَّ الهمزة: أي أظنه (فَانَاء لِعَمْ حَفْصَة 

من الرَضَاعَةِ) اللام هنا بمعنى «عن»» نحو قوله تعالى : 9وَهَالَ اِنَ كدرو لِلَدِيَ اما 
282 حَبنَا مَا سَبَُوئَا إِلَيَهِ4. وبه يقول ابن الحاجب . وقال ابن مالك» وغيره: هي لام 


. 07١-851؟١‎ /9 راجع «المغني»‎ )١( 
. 0/٠ زفق «افتحا‎ 


"ا“١‎ 4 (ِلبّنُ الفخل) - حديث رقم‎ -4١ 
ام‎ 


0 نحو: 0 0 رين كز صنو4 
فول لاد تزدركة أَعسسكُ أن د لوبهم 2 0 الآيةء وقول الشاعر [من 
الكامل] : 


كَضَرَائِرٍ الْحَسْنَاءٍ قُلْنَ لِوَجْهِهَا ا اكد لعي 

(قَالَثْ عَائْضَةُ) رضي الله تعالى عنها (فَقُلْتُ : لو كَانَّ قُلَانّ حَيَا) قال الحافظ : لم أقف 
على اسمهء ووهم من فسّره بأفلح أخي أبي القعيس؛ لأن أبا الققعيس أبو عائشة من 
الرضاعة» وأما أفلح فهو أخوه. وهو عمها من الرضاعة» كما سيأتي أنه عاش حتى جاء 
يستأذن على عائشة» فأمرها النبئ كَل أن تأذن له بعد أن امتنعت» وقولها: «لو كان حيًا» 
بدك على اتدعاة واف تكس ايكون انا لهما لخر ويحتمل أن تكون ظنت أنه 
مات لبعد عهدها بهء ثم قدم بعد ذلك» فاستأذن. 

وقال ابن التين: سُئل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة: «لو كان فلانٌ حيّا أين هو 
من الحديث الآخر الذي فيه: «فأبيت أن آذن له»ء فالأول ذكرت أنه ميت» والثاني 
ذكرت أنه حيّ؟. 

فقال: هما عمان من الرضاعة : أحدهما رضع مع أبي بكر الصدّيق» وهو الذي قالت 
فيه: «لو كان حيًّا», والآخر أخو أبيها من الرضاعة. 

قال الحافظ : الثاني ظاهرٌ من الحديث؛» والأول حسنٌ محتملٌ» وقد ارتضاه عياض» 
إلا أنه يتاع إلى نقل؛ لكونه جزم به. قال: وقال ابن أبي حازم : ار ذا العرأة الني: 
أرضعت عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليها. قال الحافظ: وهذا بيْنْ في الحديث 
الثاني » لا يحتاج إلى ظَنْء ولا هو مشكلٌ» إنما المشكل كونها سألت عن الأول» ثم 
توقفت في الثاني . 

وقد أجاب عنه القرطبي» قال: هما سؤالان» وقعا مرّتين في زمنين عن رجلين» 
ركذو نيا ذلك بها لأا شيف القهة الأرلن» ,وإما لأا جدزت يدير الحكيه 
فأعادت السؤال انتهى. وتمامه أن يقال:. السؤال الأول كان قبل الوقوع» والثاني بعد 
الوقوع» فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان» أو تجويز النسخ. 

ويؤخذ من كلام عياض جواب آخرء اناد العمّين كان أعلى» والآخر أدنى» 
أو أحدهما كان شقيقّاء والآخر لأب فقطء أو لأم فقطء أو أرضعتها زوجة أخيه بعد 


)١(‏ راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 3١4-17١7 /١‏ . بتحقيق محمد محبي الدين. 


شر سنن النسائى - كِبَاتٌ الئكا 
ججح ع ِ . ع 


موته» والآخر في حياته . 

وقال ابن المرابط: تدواع عليه قن ديقع عاط وهما متعارضان في 
الظاهر» لا في المعنى؛ لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمرء فالرضاعة فيهما من قبل 
المرأة» وعمّ عائشة إنما هو من قبل الفحل» كانت امرأة أبي القعيس أرضعتهاء فجاء 
أخوه يستأذن عليهاء فأبت» فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يُخرم» كما يُحرّم من قبل 
المرأة انتهى . 

فكأنه جوّز أن يكون عم عائشة ة الذي سألت عنه في قضّة عم حفصة كان نظير عمّ 
جمدي نالدع نالك يالك اق نفد ابي المعيي وهذا إن كان وجده منقولاء 
فلا مُجيد عنه» وإلا فهو محملٌ حسنٌ. واللّه تعالى أعلم. قاله في «الفتح)”"2. 

(لِعَمْهَا) تقدّم معنى هذه اللام هذه قريبًا (مِنَ الرَّضَاعَةٍ دَخَلَ عَلَيَ؟) جواب «لو» 
(فَقَالَ رَسُولُ اللّه يك : «إنَّ الرَضَاعَةَ تحرْمُ مَا يُحَرّمُ مِنَ الْولَادَةه) أي وتبيح ما تييحه» وهو 
بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع» وأولاد 
المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظرء والخلوة» والمسافرة» ولكن لا 
يترنّب عليه باقي أحكام الأمومة» من التوارث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك» 
والشهادة» والعقل» وإسقاط القصاص . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفق عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء 
وبيان مسائله قبل بابين» فلنذكر هنا ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» فنقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في لبن الفحل : 

ذهب الجمهور إلى أن لبن الفحل يُحَرّمُ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وممن قال 
بتحريمه: عليّ» وابن عبّاس» وعطاءء وطاوسٌء» ومجاهدء. والحسن» والشعبيّ. 
والقاسم» وعروة» ومالك» والثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وإسحاق» وأبو بيد 
وأبو ثورء وابن المنذرء وأصحاب الرأي . قال ابن عبد البرّ: وإليه ذهب فقهاء الأمصار 
بالحجاز»ء والعراق» والشام» وجماعة أهل الحديث. 

ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 
يسارء وعطاء بن يسار» والنخعيّ» وأبو قلابة» ويُروى ذلك عن ابن الزبير» وجماعة من 
أصحاب رسول الله يكِةٍ غير مُسَمينَ ؛ لأن الرضاع من المرأة» لا من الرجل . انتهى”" . 


. هلاصلا(‎ ١١ 
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١ه‏ - (نبَّنُ الشخل) - حديث رقم "١4‏ 


وقال في «الفتح»: وفي الحديث أن لبن الفحل يخحّرم» فتنتشر الحرمة لمن ارتضع 
الصغير بلبنه» فلا تحلّ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وفيه خلاف 
قديم» حكي عن ابن عمرهء وابن الزبير» ورافع بن خديجء وزينب بنت أمّ سلمة» 
وغيرهم . . ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظر. ومن التابعين عن سعيد بن المسيّب» 
وأبي سلمة» والقاسم» وسالم» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء والشعبيّء 
وإبراهيم النخعيّء وأبي قلابة» وإياس بن معاوية. أخرجها ابن أبي شيبة» 
وعبد الرزّاق» وسعيد بن منصورء وابن المنذر. وعن ابن سيرين: «نُبّتت أن ناسًا 

من أهل المدينة اختلفوا فيه». وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت» والصحابة 
متوافرون» وأمهات المؤمئين» فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا خَحَرْم شيئًا. وقال به 

من الفقهاء ربيعة الرأي» وإبراهيم ابن عليّة» وابن بنت الشافعيّ» وداود» وأتباعه. 
وأغرب عياض» ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداودء وإبراهيم» مع وجود الرواية عمن 
ذكرنا بذلك. 

وحجتهم في ذلك قوله تعالى: لمتكم الي أَرْصَعَتَكٌ» الآية. ولم يذكر العمّةء 
ولا البنت كما ذكرهما في النسب. 

وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه» ولا سيّما وقد 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. واحتجٌ بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من 
الرجل» وإنما ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ . والجواب أنه قياسٌ 
في مقابلة النصّء فلا يُلتفت إليه. وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معَاء 
فوجب أن يكون الرضاع منهماء كالجد لَمَا كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به؛ 
لتعلّقه بولده» وإلى هذا أشار ابن عبّاس بقوله في هذه المسألة: «اللقاح واحد». أخرجه 
ابن أبي شيبة . وأيضًا فإن الوطء يُدرٌ اللبن» فللفحل فيه نصيب. 

وذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء كالأوزاعيّ في أهل 
الشام» والثوريٌ» وأبي حنيفة» وصاحبيه في أهل الكوفة» وابن جريج في أهل مكة. 
ومالك في أهل المدينة» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. وأبي ثورء وأتباعهم إلى أن 
لبن الفحل يُحرّمُ. وحجتهم هذا الحديث الصحيح. 

وألزم الشافعيّ المالكيّة في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة» ولو 
خالف الحديث الصحيح. إذا كان من الاحاد؛ لما رواه عن عبد العزيز بن محمد» عن 
ربيعة» من أن لبن الفحل لا يحرّم» قال عبد العزيز بن محمد: وهذا رأي فقهائناء إلا 
الزهريّ» فقال الشافعيّ: لا نعلم شيئًا من علم الخاصّة أولى بأن يكون عامًا ظاهرًا من 
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هذاء وقد تركوه للخبر الوارد» فيلزمهم على هذا: إما أن يردّوا هذا الخبر» وهم لم 
يردّوه» أو يردّوا ما خالف الخبرء وعلى كلّ حال هو المطلوب. انتهى9" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كذ تين نما ذكل أن ها دهت إلنهالجههور دمن أن 
ا ا 
الباب: ما نضّه: وهذا نصّ قاطع في محل النزاع» فلا يُعوّل على ما خالفه انتهى 1 
وَاللّه “تحال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

امم (أخبرني إِسْحَاقُ بْنُ إيْرَاهِيم؛ قَالَ: أَنْبَأنا عَبْدُ الرَّرَاقء قَالَ: أَنْبَأنَا ابْنُ 
جُرَنِج؛ قَالَ: أخبرني عَطَاءٌء عَن عُرْوَة أَنَّ عَائِضَةَ2” قَالَتْ : جاء عَم أبُو الْجَعْدِء مِنّ 
الوَضَاعَةَ قَرَدَدْتَهُ قَالَ: وَقَالَ هِشَام : هُوَ أَبُو الْفُعيس ٠‏ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه عَكَِبهِ . خرن 
قَقَالَ رَسُولَ الله يكل : «انذَنى لَهُ0) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «أبو الجعد) هو كنية أفلح الآتي » عم عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وقوله : «وقال هشام : هو.أبو القُعيس») د يعني أن هشام بن عروة قال في روايته : إن عم 
عائشة هو أبو القعيس» لكن اتفق الحفّاظ على أن الصواب أنه أخو أبي القعيسء» لا أبو 
القعيس» وهو أفلح الآتي في الروايات الآتية» وهوأبو الجعد» وقد تقدم بيان ذلك قبل 
بابين فى -49/ 07 فتنيّه . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله بالرقم المذكور. والله تعالى 
أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

كم - (أخْبَرنَا عَبْدُ الْوَارثِ بْنْ عَبْدِ الصّمَدٍ بْنِ عبد اْوارثِ» قال : حَدَّئَنِي أبي» عَنْ 
بيه ؛ عَنْ قوت عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ غْرْوَة) عَنْ عَائِشَة» 9 حا أبي 0 
اسْتَأَدَنَ عَلَى عَايْشَة, بَعْدَ آيَةِ الججَاب» َأبث 1 تَأَدْنَ لَه َذُكرَ ذَلِكَ للب طَئه 
«ائذَنِي لَه قَإِنةٌ عَمْكِه فَقُلْتُ: نما أَرْضْعَئْنِى ني المزأٌ وَلْمْ يُرْضِعْنِي الرَّجَلٌ َقَالَ: : 
عَمْكِء فلَيَلِجْ عَلَِيكِه). 


. 89/٠ «فتح'‎ )١( 
. 577-617١ /9 «المغنى»‎ )0( 
. (؟) وفي بعض النسخ: «أن عائشة أخبرته» » وفي بعضها: «عن عائشة» بدل «أن عائشة»‎ 


-١‏ (لبَنُ الشخل) - حديث رقم /ا “ام 
نض 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلّهم 
تقدّموا والنصف الأول من الإسناد بصريون» والآخر مدنيّون. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»: ما نصّه: «حدثني أبي» عن أيوب»» وهو خطأء 
والصواب كما في بعض نسخ «الكبرى»؛ ونحوه في «تحفة الأشراف» ج7١/‏ ص1778- 
زيادة: «عن أبيه»» فعبد الصمد لا يرويه عن أيوب مباشرة» وإنما يرويه بواسطة أبيه عبد 
الوارث» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «فذكر الخ» بالبناء للمفعول» والذاكرة له هي عائشة رضي الله تعالى عنها. 
كما سيأتي في الحديث التالي؛ إن شاء الله تعالى. 

قرلا : (إنما أرضعتني المرأة» أي امرأة أخيهء لا أخوهء كأنها ظئّت أن أحكام 
الرضاع تثبت بين الرضيع والمرضع فقط . 

5-0 متفق عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآاب. وهو حسبناء ونغم الوكيل. 

نضفك (أَخبرا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللّهء أَنَْنا مَعْنّء قَالَ: حَدُنَنَا مَالِكْء عَنِ ابْنِ 
شِهَابء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائشَة قَالَتْ: كان لح . أخنو أبي القُميسٍِ) ٠‏ يَسْتََذِنُ عَلَىَ؛ 
وَهُوَ عَمّي مِنَ الرّضَاعٍَ َأَبِيتُ أنْ آفَنَ لَه حَتَّى جَاءَ رَسُولُ الله يكل كَأَخْيَرْتُهُء فَقَالَ: 
«ائْذَّنِي لَهُ إن عَمْكِْك قَالَتْ عَائْصَةٌ : وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نََلَ الْحِجَابُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
تقدموا غير مرّة. 

والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

101 (أَخبَرا عبد الجا بن العو : عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزْهْرِيٌ وَحِشَامٍ بْنِ عَرْوَة» 
عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْشَةَ قَالَتِ: اسْتَأدْنَ عَلَيَ عَم » فلح بَعْدَمَا َرَل الْحِجَابٌ لم آذن 
لَه َأتَاني الي كل كَسَألته؟. قَقَالَ: «اثذَّني لَه ١‏ فَإِنهَ عَمْكِه, قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو 
إِنْمَا أَرْضْعَْئِي الْمَرْأَقُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجْلُء قَالَ: «الذّني لَهُ تَرِبَثْ يَمِيئكِء إن 
عَمْكِ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

[ننبيه] : قوله : 'وهشام بن عروة» بالجرّ عطمًا على «الزهريّ»» فسفيان يروي هذا الحديث 
من كلّ من الزهريّ» وعروة» وكلاهما يرويانه عن عروة. فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الأشهر أنها خنصر اليسرى » والثاني : خنصر اليمنى . والثالث : أنه 
يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده » 
والرابع : أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد » وهو الراجح المختار . ااه 
المجموع بتصرف واختصار [ج١‏ ص .]47١56‏ 

قال الجامع عفا الله : 

ما رجحه الإمام النووي هو الذي لا يترجح غيره عندي » لعدم نص 
قاطع بتعيين اليمين » أو اليسار » بل هو أمر موسع فيه كما قال إمام 
الحرمين» والله أعلم . 
رحمه الله : لم يتعرض له الجمهور » وجاء فيه حديث ابن عباس » ونقل 
الترمذي : استحبابه عن إسحاق بن راهويه » ويدل عليه حديث لقيط بن 
صبرة » فإن الأصابع تشملها » وعلى هذا » فيكون تخليلها بالتشبيك 
بينها | ه المجموع بتغيير » واختصار . 

قد أسلفنا تحقيق العلامة الشوكاني في هذا الموضوع فالراجح وجوب 
اتتخليل في أصابع اليدين والرجلين ٠‏ والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . ظ 
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م عدت الم الفا" -- انتج 
وقوله: «تربت يمينك»2» إنما قاله إظهارًا لكراهية ذكر هذا الكلام» فإنه معلوم أن 
المرأة هي التي تُرضع» لا الرجل. 

والحديث متفقٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م (أخْيَرَنًا الربِيمُ بْنُ سُلَهِمَانَ بْنِ داو قَالَ: حَدَّتَئا أَيُو الْأَسْوَدِ وَإِسْحَاقٌ بن 
بكر قَالَا: حَدَلََا بَكْرُ بن مُضَرٌَ عَنْ جَعْفَرِِبْنِ رَِيعَةَ» عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَلِكِ عَنْ عُرْوَة» 
عَنٍْ عَائْشَة قَالَتْ: جَاءَ فلح و أبي 0 0 فَقُلْتُ: لا آذّنُ لَه حَتَّى 
أسْتَأذِنَ نبي الله يكلو كَلَمَا جَاءَ نَِئٍ الله يلق قُلْتُ لَهُ: جَاءَ فلخ أحُو أبي الْقُعَِسء 
يسَْأَئُْ فَأَبَيتُ أَنْ آدنَ لَه قَقَالَ: «ائذَّنِي لَه ا قُلتُ : إِنمَا أَرْضْعَنْنِي امْرَأةٌ أبي 
لقعي وَل يُرْضِعْنِي الرّجُلُء قَالَ: «ائذني لَه إن عَمْك)؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الربيع بن سليمان بن داود الجيزيٌ» أبو محمد 
المصريّ الأعرج» ثقة [11] ١7/177‏ . ولأبو الأسود»: هو النضر بن عبد الجبّار 
المراديّ مولاهم المصريّ» ثقة» من كبار 18١0١/551]١1١[‏ . و«إسحاق بن بكر»): هو 
أبو يعقوب المصريٌء صدوق فقيه ]٠١[‏ 177/157 . وابكر بن مضر»: هو والد 
إسحاق بن بكر الراوي عنه المصريّ الثقة الثبت [8] 17/7/1١77‏ . واجعفر بن ربيعة»: 
هو أبو شرحبيل المصريّ الثقة [6] ١77/١77‏ . وه«عراك بن مالك»: هو الغفاريٌ 
الكنانئ المدنئ الثقة الفاضل [”7] 7١/117‏ . 

ون لطائف الإسناد أن رجاله رجال الصحيح» غير شيخه» فانفرد به هوء وأبو 
داود» وشيخ شيخه» فانفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجه. وهم مصريون إلى جعفر. 
والباقون مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض» وفيه رواية الابن» 


6م 


عن 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
إنيب؟ . 
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(ه- (يْابُ رَضَاءِ الكبير) - حديث رقم 117١‏ 
إوفضن 


ه- (بَابُ رَضَاع الكبير) 


سفرك (أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى. قَالَ : : حَدَنَنَا ابِنُ وَهْبِء قَالَ: أَخبَرَنِي مَخْرَمَة 

بْنُ بُكير» عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِغْتُ حُمَيدَ بن نَافِع » يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَينَبَ بنتَ أبي سَلَمَده 

تَقُولُ: سَمِعْتٌ عَائِضَةٌ رَوْجَ الي ككل َقُول: جَاءث سَهْلَةُ بنثُ سُهَيِلٍء ِلَى رَسُولٍ الله 
كله فَقَالَتْ : : يَا رَسُولَ الله ني لَأرَى في وَجْهِ أبي حُدَيقة من دُخُولٍ سَالِمِ عَلَي ٠‏ قَالَ 

َسُولْ الله يكو : «أَرْضِعِيه قُلْتُ: نه لَذُو لخيةء قَقَالَ: «أَرْضعِيه» يَذْعَبِ ما في وَجْهِ 
أب حُذَيْفَة». قَالَث: الله مَا عرق في وج بي حُدَيْفَةَ بَعْذُ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ» أبو موسى المصريٌء ثقة» من 
صغار 559/١ ]1١١[‏ . 

7- (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ» ثقة حافظ عابد [49] 
4 . 

- (مخرمة بن بُكير) بن عبد الله أبو المسور المدنيَ؛ صدوقء وروايته عن أبيه 
وجادة من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المدينيّ : سمع من أبيه 
قليلا [/ا] 478/74 . 

- (أبوه) بكير بن عبد اللّه بن الأشج المخزوميّ مولاهمء أبو حبك الله أو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [4] 7١١/178‏ . 

ه- (حُميد بن نافع) الأنصاريّ» أبو أفلح المدني» ثقة [] 377/607 . 

5- (زيئب بنت أبي سلمة) عبد اللّه بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة النبئ ككل 
ماتت سنة (1/7)» وتقدذمت ترججمتها فى ١817/١137‏ . 

1- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخهء» وشيخ شيخهء فمصريان» 
وابكير؛ مدني سكن مصر. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: بُكير» عن حميد» 
وصحابيّة» عن صحابية: زينب» عن عائشة رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ النّكا 
لض تت 3 تت 


شرح الحديث 

عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهاء أنبا قالت: (سَمِعْتٌ عَائِضَةَ رَوْجَّ 
الي بكل) رضي الله تعالى عنها (تَقُو قُولَ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بنتُ سْهَيلٍ) بن عمرو القرشيّة 
العامريّة» أسلمت قديمّاء وهاجرت مع زوجها أبي خذيفة إلى الحتك فولدت له هناك 
محمد بن أبي حذيفة. ذكره ابن إسحاق. وقال ابن سعد: أمها فاطمة بنت عبد العزّى 
ابن أبي قيس» من رهط زوجها سُهيل بن عمروء أسلمت قديمًا بمكة» وبايعت» ثم 
تزوّجت شماخ بن سعيد بن قائف بن الأوقص السلميّء فولدت له عامرّاء ثم تزوّجت 
عبد الله بن الأسود بن عمروء من بني مالك بن حِسْل» فولدت له سليطاء 0 
عبد الرحمن بن عوف, فولدت له سالمّاء فهم إخوة ابن أبي حذيفة لأمه”'" (إِلَى رَسُو 
الله تكله قَقَالتْ ا رَسُوَل الله إِنْي لَأرَى في وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَة) حُذف منه المفعول: أ 
الكراهية . 

و«أبو خذيفة»: هو ابن غتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف» القرشي العَبْشْميّ» 
خال معاوية» اسمه مِهْشَّمء وقيل: هاشمء وقيل: قيسء كان من السابقين إلى 
الإسلام؛ وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين. قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة 
وأربعين إنسانًا. وهو ممن شهد بدرّاء وكان طَوَالُاء حسن الوجهء استُشهد يوم اليمامة» 
وهو ابن ست وخمسين سنة""©. 

(مِن) تعليليّة» أي لأجل (دُخُولٍ سَالِمٍ عَلَيّ) وذلك أنه تبّاه حين كان التبئي جائرًا 
فكان يدعى ابنه» وكان يسكن معهم في بيت واحدء فحين نزلت الآية : (تشفة 
ِأبَلِيوم4. وحرّم التبئي كره أبو حذيفة دخول سالم مع اتحاد المسكن» وفي تعدّده 
مشقَّةٌ عليه » فجاءت سهلة إلى رسول الله يه لحل: هذه المشكلة. 

وفي رواية مسلم : فقالت: إن سالمًا كان يُدعَى لأبي حُذيفة» وإن الله عز وجل قد 
أنزل في كتابه : اأَدَعُوهُمَ لِأَسَِهِم4: وكان يدخل عليّء وأنا فُضْلُ”"» ونحن في منزل 
ضَيّق. . .» الحديث. 


وسالم : هو ابن معقل -بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وكسر القاف- يكنى أبا 


. 310-1719 /11 راجع «الإصابة؛‎ )١( 

(؟) راجع الإصابة» 8١7/1١١‏ . 

(7) قولها: «مُضلٌ» : بضم الفاءء والضاد المعجمة؛ قال الخطابيّ : أي وأنا مبتذلة في ثياب مهنتي» 
يقال: تفضّلت المرأة: إذا تبذلت في ثياب مهنتها. اه طرح التثريب. 75/7 . 


ه- (يابُ رَضَاءِ الكبير) - حديث رقم +77 ١‏ 
عبد الله كان من الفرسء» وكان عبدًا لثّبيتة -بضمٌ الثاء المثلثة» وفتح الباء الموحدة» 
وإسكان الياء المثئاة» من تحتٌ. بعدها نون- وقيل : بثينة -بضمٌ الباء الموحدة» وفتح 
الثاء المثلئةق وإسكان الياء المثنّاةق من تحت بعدها نون- وقيل : عمرة. وقيل : سلمى 
بنت يعار -بفتح الياء المثئاق من تحت . وقيل : بالمثئاة من فوقٌ- الأنصاريّة, فأعتقته 
سائبة» فانقطع إلى أبي حُذيفة» فتبتاه حتى جاء الشرع بإبطال ذلك» وكانا من أفاضل 
الصحابة 4 » واستّشهدا باليمامة سنة اثنتى عشرة» فوجد رأس أحدهما عند رجلى 
الآخر 00 0 3 ٍِ 

وكان أبو حذيفة أنكحه ابنة أخته فاطمة بنت الوليد بن عتبة. وروى البخاريٌ من 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤمٌ المهاجرين 
الأولين في مسجد قباءء فيهم أبو بكرء وعمر. وأخرجه الطبرانيَّ» زاد: وكان أكثرهم 
قرآنا. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمروء رفعه: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن 
مسعود » وسالم مولى أبن حذيفة» أي بن كعب» ومعاذ بن جبل» . وأخرج ابن 
المبارك في «كتاب الجهاد» من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن عبد الرحمن بن سابط : 
أن عائشة احتيست على النبىّ عَكَدِبةِ. فقال: ما حبسك؟ قالت: سمعت قارنًا يقرأ 
فذكرت من حسن قراءته» فأخل رداءه» وخرج» فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة» فقال: 
«الحمد لله الذي جعل فى أمتى مثلك». وأخرجه أحمدء وابن ماجه من طريق الوليد بن 
مسلم : حدثني حنظلة » عن عبد الرحمن بن سابط» عن عائشة» فذكره مواضولة وله 
شاهد عند البزّار بإسناد رجاله ثقات. وروى ابن المبارك أيضًا أن لواء المهاجرين كان 
مع سالم» فقيل له في ذلك» فقال: بئس حامل القرآن أنا -يعني إن فررت» فقُّطعت 
يمينه ) فأخذه بيساره» فقطعت » فاعتنقه إلى أن صرعء فال لأصحابه : ما فعل أبو 
حذيفة؟ -يعنى مولاه- قيل: قُتل» قال: فانتجعونى بجنبه”"'» فأرسل عمر ميرائه إلى 
معتقته ثُبيئة» فقالت: إنما أعتقته سائبة» فجعله في بيت المال. وذكر ابن سعد أن عمر 
أعظلى 'ميزائه الأمة..فقال:. كليه اندين فلخضا من والإضايةة20 

(قَالَ رَسُولُ الله يك : «أَرْضِعِيهِ) وفي رواية لمسلم: «فقال: «أرضعيه» خحرمي عليه) 
(قُلْتُ: إن لَذُو لخية) أرادت أنه رجل كبيرٌ» بعك اورم حيث تجاوز مذة 
الرضاع . وفي الرواية التالية : قالت: وكيف أرضعه» وهو رجلٌ كبيذ؟ » فقال: ألستبٌ 


. ١75/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


(؟) أي اجعلوني بجواره في قبره. 
() راجع «الإصابة» 6/ ١٠١5-1١١7‏ , 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

عححت دم 
أعلم أنه رجلٌ كبيرٌ؟». وفي رواية لمسلم: «قالت: وكيف أرضعهء وهو رجلّ كبير» 
فتبِسّم رسول الله كله وقال: قد علمت أنه رجلّ كبيرٌه» وفي رواية: «وكان قد شهد 
بدرًا» (فْقَالَ) ئِ (أَرْضِعِيهِ) أي وإن كان ذا لحية (يَذْهَبْ) مجزوم بأداة شرط مقدّرء أي 
إن ترضعيه يذهبُء أو بالطلب قبله؛ لنيابته عن أداة الشرط . 

قال النوويّ : قال القاضي: لعلها حلبته» ثم شربه من غير أن يمس ثديباء ولا التقت 
بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي حسين. ويحتمل أنه عُفي عن مسّه للحاجة» كما 
خصٌ بالرضاعة مع الكبر. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو القويّ؛ إلا قوله: «كما خصٌ 
الخ»» فسيأتي أن الأرجح عدم خصوصيته . 

وأما ما أخرجه ابن سعد» عن الواقديّ» عن محمد بن عبد اللّه ابن أخي الزهريّ» 
عن أبيه» قال: كانت تَحَلْبُ في مسعطهء أو إناء» قدر رَضْعَةء فيشربه في كل يوم حتى 
مضت خمسة أيام» فكان بعد يدخل عليهاء وهي حاسرٌء رخصة من رسول الله كل 
لسهلة انتهى”"©. ففي إسناده الواقديّ شديد الضعف» وهو أيضًا مرسل. واللّه تعالى 
أعلم . 
5 في وَجْهِ أبي حَُدَيْفَة أي من الكراهية (قَالَتْ) سهلة رضي اللّه تعالى عنها (وَاللّهِ ما 
عَرَفْتُّ) الضمير لما يظهر في وجهه؛ من الكراهية (فِي وَجهِ بي حَُيقة بْدُ) تعني أنها بعد 
ما أرضعت سالمًا بأمر النبيّ ككِهِ لم تر في وجه زوجها ما كانت تراه قبل أن ترضعه» من 
الكراهية» وذلك لأنه علم أنهبا صارت أمه رضاعاء فلم يبق في قلبه ريبة في دخوله 
عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 8ه/ "85٠‏ 783751 و8117” و17" و773785- وفى «الكبرى»١0/‏ 
و5475 6و554 و٠058‏ و١058‏ . وأخرجه (م6) في «الرضاع» ١408‏ (د) في 


)0غ( شرح مسلم للنووي 232/6 ٠.‏ 
فق راجع الإصابة ؟7١/ "٠5١‏ . 


*٠ه-‏ (بَابُ رضاع الكبير) - حديث رقم عرس 
الاق سقس اس لس 22511 ا 


«النكاح71١٠‏ (ق) في «النكاح»947١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم رضاع الكبيرء 
وظاهر تبويبه أنه يرى جوازهء وقد اختلف فيه العلماء كما سيأتي بيانه في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): سهولة الشريعة» وسماحتها حيث سهّلت في محل 
الحاجة» فأجازت إرضاع المرأة من له صلة بهاء إذا اضطرّت إلى ذلك. (ومنها): أن 
من أشكل عليه حكم من الأحكام الشرعية عليه أن يسأل العلماء» سواء كان ذكرّاء أم 
أنثى . (ومنها): أن التبئي كان جائرّاء ثم نسخ . (ومنها): أنه يجوز لمن لم يبلغ مبلغ 
الرجال من الصغار أن يدخلوا على النساء الأجنبتات. (ومنها): جواز الإرشاد إلى 
الحيل المشروعة . (ومنها): ما قاله ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطي ما يُحصّل الجِلّ 
فى المستقبل» وإن كان ليس حلالا فى الحال27. (ومنها): ما كان عليه أبو حذيفة من 
الغيرة» فيما لم يأذن به الشرع» وانقياده للحقّ بعد الرضاعء وهكذا ينبغي لكلّ مسلم أن 
يكون غيورًا على حُرّمهء فإذا كان هناك تسهيلٌ من الشارع انقاد له. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم رضاع الكبير: 

ذهبت طائفة إلى أن إرضاع الكبير يثبت به التحريم» وممن قاله به عليّ بن أبي 
طالب» كما حكاه عنه ابن حزم» وأما ابن عبد البرّء فأنكر الرواية عنه في ذلك» وقال: 
لا يصحح. وعائشة» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» والليث بن سعدء وابن 
عليّة وحكاه النوويّ عن داود الظاهريٌ» وإليه ذهب ابن حزم» ويؤيّد ذلك الإطلاقات 
القرآنيّة» كقوله تعالى: «رََْهنُحْمْ ال أرَصَعككم رَلَمَوْئُحمُم يرت الرصحَةِ»4 
[النساء : 2177 وهو ظاهر مذهب المصنف كما قررناه في المسألة السابقة . 

وذهب الجمهورإلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغير» وأجابوا عن قصّة سالم 
بأجوبة : 

(منها) : أنه حكم منسوحٌ ) وبه جزم المحبٌّ الطبريٌ في «أحكامه». وقرّره بعضهم 
بأن قصّة سالم كانت في أوائل الهجرة» والأحاديث الذَالّة على اعتبار الحولين من رواية 
أحداث الصحابة» دل على تأخرها. وهو مستندٌ ضعيفٌ؛ إذ لا يلزم من تأخر إسلام 
الراوي» ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدمًا. وأيضًا ففي سياق قصّة سالم ما يشعر 


. 1817/٠١ راجم «الفتح؛‎ )١( 


حم كا“ الكتتحطة الله تح أ ا ا 
بسبق الحكم باعتبار الحولين؟ لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقهء حيث قال لها 
النب كَكِِ: «أرضعيه»» قالت: وكيف أرضعهء وهو رجلّ كبيرٌ؟» فتبسّم رسول الله 
ينِء وقال: «قد علمت أنه رجلٌ كبير»ة» وفى رواية: قالت: إنه ذو لحية» قال: 
«أرضعيه». وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبرٌ في الرضاع المحرّم . 
(ومنها): دعوى الخصوصيّة بسالم» وامرأةٍ أبي حُذيفة» والأصل فيه قول أم سلمةء 
وأزواج النبئ لِ: ما نرى هذا إلا رخصةً أرخصها رسول الله يك لسالم بسهلة» فلما 
نزل الاحتجاب» وميْعوا من التبئي شق ذلك على سهلة» فوقع الترخيص لها في ذلك؟ 
لرفع ما حصل لها من المشقّة. ٠‏ 
وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقّة» والاحتجاج بهاء 
ترص , 
وفيه أيضًا أن دعوى الخصوصيّة تحتاج إلى دليل» وقد اعترف أزواج النبي َه بصحة 
الحجة التي جاءت بها عائشة» ولا حجة في إبائهنَ لهاء كما أنه لا حجة في أقوالهنَ. 
ولهذا سكتت أمّ سلمة لما قالت لها عائشة: أما لك في رسول الله كلهِ أسوةٌ حسنةٌ؟. 
ولو كانت هذه السنّة مختصّةً بسالم لَيَيَتها رسول الله كما بِيّن اختصاص أبي بردة 
بالتضحية بالجذع من المعزء واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين”" . 
وذهب بعضهم إلى أن الرضاع يُعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة» كرضاع 
الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة» ويشقٌ احتجابها منه» وإليه ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» ورجّحه الشوكانيّ» قال: وبه يحصل الجمع بين الأحاديث» وذلك 
بأن تجعل قصّة سالم المذكورة مخصّصة لعموم: «إنما الرضاع من المجاعة»» و(لا 
رضاع إلا في الحولين»» و«لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان قبل الفطام»» وهلا رضاع 
إلا ما أنشر العظم» وأنبت اللحم». وهذه طريقةً متوسّطةٌ بين طريقة من استدل بهذه 
الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاء وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع 
الصغير مطلقًا؛ لما لا يخلو عنه كلّ واحدة من هاتين الطريقتين من التعسّف . ويؤيّد هذا 
أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» وهي مصرّحة بعدم جواز 
إبداء الزينة لغير من في الآية» فلا يُخْصٌ منها غير من استثناه الله تعالى» إلا بدليل» 
كقضيّة سالم» وما كان ممائلًا لها في تلك العلّة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب» من 


)1( «فتحا 85/٠‏ . 
(؟) «نيل الأوطار؛ 1/ ## ا 


*1ه- (بَابُ رضاع الكبير) - حديث رقم ١‏ لعزم 
تب ا ست عم تح 
غير أن يقيّد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب» ولا بشخص 
من الأشخاص» ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم . وقد ثبت في حديث سهلة أنها 
قالت للنبي كَةِ: «إن سالمًا ذو لحيةء فقال: «أرضعيه». انتهى كلام الشوكانت”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا القول الثالث المفصّل كما ذهب إليه 
ابن تيمية » ورجحه الشوكانيّ رحمهما الله تعالى هو الأرجح إذ به يحصل التوفيق بين 
الأدلة»ء وحاصله أن رضاع الكبير محرّمٌء إذا كانت هناك حاجة مثل حاجة سهلة» 
وسالم» حيث إنه لا يستغني عن دخوله عليهاء ويشقٌّ عليها الاحتجاب عنه. فإذا رضع 
منها خمس رضعات,» كما أمر كَِةِ سهلة بأن ترضع سالمًا خمس رضعات ثبت التحريم . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختلف القائلون بعدم تحريم رضاع الكبير في السنّ الذي يختص 
التحريم بالإرضاع فيه على أقوال: 

(القول الأوّل): أنه حولان على طريق التحديد من غير زيادة» نمت وكم الرضاع 
بعدهما» ولو بلحظة لم 550 عليه حكم. وهذا مذهب الشافعيّ» وأحمد. وأبى 
يوسف » ومحمد بن الحسن» » وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأبي ورء وحكاه ابن 
عبد البرّ عن الحسن بن حيّ. وحكاه ابن حزم عن ابن شبرمة. وسفيان الثوريّ» وداود» 
وأصحابهيم. وحكاه ابن عبد البرّ عن داود أيضًا. وهذا يُخالف نقل النوويٌ عن داود. 
قال ابن جرم : ورواه ابن وهب» عن مالك» ثمار زجع اعنه. 

اا 00 

واحتجٌ هؤلاء بقوله تعالى : وَالْوَدتُ رْضِْنَ أولْدَهْنَّ حون كاملين ِمَنَ أرَاد أن يم ب ألسَاعَةٌ» 
الآية. وبقوله كَكلِ: «إنما الرضاعة من المجاعة2”" » متَفقٌ عليه. قال ابن عبد البرّ: وهو 
خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة» ولكن العمل بالأمصار على هذا انتهى . 

وبما رواه الترمذيّ» والنسائي» عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
0 اللّه عَكِةِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق ال من الثدي» وكان قبل 

( م». قال الترمذيّ : حسنٌ صحيح . وروى الدارقطنيّ من طريق الهيثم بن جميل» عن 

0 عن عمرو بن دينار» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال : قال رسول 
الله يلِِ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». قال الدارقطنيّ: لم يسنده» عن ابن عبيئة 


. "5-8 /5 «نيل الأوطار»‎ )١( 

(1) أي إن الرضاعة التي يحصل بها الحرمة ما كان في الصغر والرضيعٌُ طفل يقوته اللبن» ويسدّ جوعه 
بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا الخبز واللحم؛ وما في معناهما انتهى «طرح 
التثريب» ١757//‏ . 

() قوله: «فتق الأمعاء؛ بالفاءء والتاء: أي وسعها لاغتذاء الصبيّ به وقت احتياجه إليه. 


مح :م د ال سحل - فتلطت 
غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ انتهى. وهذا الحديث نص في هذه المسألة. قاله 
ولي الوب لكك 

(القول الثاني): أنه يُعتبر حكمه» ولو كان بعد الحولين بمدة قريبة» وهو مستمرٌ 
الرضاعء أو بعد يومين من فصاله» وهذا هو المشهور من مذهب مالك» وفي القريبة 
عندهم أقوالٌ: قيل: أيام يسيرة. وقيل: شهرٌ. وقيل: شهران. وقيل: ثلاثة. قال أبو 
العباس القرطبيّ : وكأن مالحا رحمه الله تعالى يشير إلى أنه لا يفطم الصبيّ دفعة واحدة 
في يوم واحد» بل في أيام. وعلى تدريج. فتلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حكمها 
حكم الحولين؛ لقضاء العادة بمعاودته الرضاع فيها. 

(القول الثالث): تقدير ذلك سكين ونصف». وهو قول أبي حنيفة» وجعل قوله 
تعالى : ##وَِلُمٌ وَفْصَلْمٌ تَلَتوْنَ سَبَر4 دالا على تقدير كلّ من الحمل» والفصال بذلك 
كالأجل المضروب للمدتين. وقال صاحباه» والشافعي : هذه المدّة للمجموع, وقد دل 
قولة تعالى : لا نتن تحن حو امن » علق حضة الفصال من ذلك» فصارت بقة 
المدّة» وهي ستة أشهر للحمل» وهي أقله؛ مع أن أبا حنيفة لا يقول: أكثر الحمل 
سنتان ونصفء» وإنما يقول: إنه سنتان. 

(القول الرابع): تقديره بثلاث سنين» وهذا قول زفرء كذا أطلق النقل عنه غير 
واحدء منهم صاحب «الهداية»» وقيّد ابن عبد البرّ عنه بأن يجتزىء باللبن» ولا يطعم. 

(القول الخامس): أنه إن فطم قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعًاء ولو 
أرضع ثلاث سنئين لم يفطم كان رضاعاء حكاه ابن عبد البرّ عن الأوزاعيّ» وحكي أيضًا 
عن ابن القاسم أنه لو فطمته أمه قبل الحولين» واستغنى عن الرضاع» فأرضعته أجنبيّة 
قبل تمام الحولين لم يعد رضاعًا”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال كلها للقائلين بعدم تحريم رضاع الكبير» 
وقد تقدم لك في المسألة السابقة أن الأرجح أنه محرّم إذا كانت هناك حاجة مثل حاجة 
سالم مع سهلة؛ وكان خمس رضعاتء كما أثبته الشارع لهما لشدّة حاجتهماء وأمر 
سهلة أن تُرضعه خمس رضعاتء وأما إذا لم توجد حاجة شديدة فقول من حدّده 
بحولين أرجح؛ لوضوح أدّلته. فتبضّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لقفوة 3 خْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الرْحْمَنِء قَالَ: حَدَئَنَا سفْيَانُء قَالَ: 


سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ -وَهُوَ ابْنُ القَايِم- عَنْ أبيهء عَنْ عَائِْشَةَ» قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ 


(1) «طرح التثريب» /15/1-/181 . 


*٠ه-‏ (بَابُ رضاع الْكبير) - حديث رقم عرسم 
٠ --55:5-5‏ انا 


بِنْتُ سْهَيِلٍ؛ ٠‏ إِلَى رَسُولٍ الله يك فُتَالَكْ إِنْي أَرَى في وَجْهِ أبي حُدَيفَة., مِنْ دُحُولٍ سَالِم 
علي كَالَ: «لأَرْضْعِيهك قَالَتْ: وَكَيِفْ أَرْضِعُه وَهُوَ رَجُلّ كبيرٌ؟ فَقَالَ: «أَلَنْتُ عْلَمُ 
أنه رَجُلَ كبيرٌ؟»» 4 ثم جاءث بَعْذٌّ فَقَالَتْ: وَالْذِي بَعَمَكَ بِالْحَقْ نيا ما مَا رَأَنِث في وَجْهِ 
أبي حُذَيَِة 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» الزهريّ 
البصريٌ» صدوق» من صغار 1]١١[‏ 58/57 . 

و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«القاسم»: هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق. والإسناد 
كله رجال الصحيح. 

وتولها: امن حول تائم ةا أي الالتول ولعرله عل : 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الحرجم والمآب. وهو حسبيئناء ونعم الوكيل . 

(أَْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ الْوَزِيرٍ قَال: سَمِعْتٌ ابْنَ وَهْبٍء قَال: أَخْبَرني 


سُلَيمَانُ عَنْ يَحْيّى » وَرَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمء عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: مر لني يكل ار أبي 
1١‏ 


حَذَّيْفَة أن تُرْضِعَ سَالِمَا مَولَى 00 حَتى تَذْهَبَ 
وَهُوَ رَجُلُء كَالَ رَبِيعَةٌ: فَكَانَتْ رُخْصَة لِسَالِم). 

نال الجائع قا الله تعالى عد : رجا جا أستاة وال لقي وكير يوط الشةرزن 
يحيى بن الوزير» : هو أبو عبد الله المصريّ» ثقة [11] 5140/57 فتفرد به هو وأبو داود. 

[تنبيه]: وقع في النسخة المصريّة: «أبو الوزير؛» وهو تصحيف» والصواب «ابن 
الوزير». فتنبه . 

و«سليمان»: هو ابن بلال المدنيّ» ثقة [8] 508/7١‏ . و«يحيى»: هو ابن سعيد 
الأنصاريٍّ المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [01] 77/77 . وااربيعة»: هو ابن أبي عبد الرحمن 
فَرُوخْ المدنيّ الفقيه» المعروف ا الرأي» [6] 7985لا . 

[تنبيه]: قوله: «وربيعة» بالجرّ عطمًا على «يحبى»» يعني أن سليمان بن بلال أخبر 
ابنَ وهب» عن كل من يحيى بن سعيد» وربيعة الرأي»؛ وكلاهما يرويان عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «غيرة» به بفتح الغين المعجمة. رسكرة التحانية”م من غار الرجل على امرأته» 
وهي على زوجها يَعَارء من باب تَعِبٍ غَيْرَاء وغَيْرَةٌ -بالفتح-» وغارّاء ولا يقال: غِيرّاء 
وغِيرةَ بالكسر. 


فق وفي نسخة : «يذهب» بالياء بدل التاءء» وهو صحيحٌ ح إلا أن الأولى أولى. 


غَيرَةُ أبي حُذَّيْفَة فَأَرْضَعَئْهُ 


!5 باب عدد غسل الرجلين - حديث رقم ١١١5‏ 200 


أي هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على عدد غسل الرجلين 


أذ سس ار لس ته براه برس ساسم 


-١06‏ أخبرنًا محمد بن آدم » » عن ابن أبي زائدة » قَالَ : حكني 


أ م رو وو - 


ل ل 


سعه ا جات و ا 


000 00 تَلكناء وذراعيه تَلآنَا كلانا» 
ومسح برأسهء وغَسَّل رَجِلَيْه داكا كلكا 43 َه قال : 


وضوء رسول الله عكله:. 


هذا 


رجال اذ سناد : ستة 
١‏ -( محمد بن آدم ) بن سليمان » الجهني المصيصي . رَوَى عن ابن 
المبارك» وحفص بن غياث» وأبي خالد الأحمر ويحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة . وعبدة بن سليمان » ومروان بن معاوية » وأبي معاوية الضريرء 
وعلي بن هاشم بن البريد» ويحيى بن أبي,عِتبَة» وعبد الرحيم بن سليمان 
وعمرو بن عبيد الطنافسي » ومحمد بن فضيل بن غَرُوانَء وغيرهم . 
روى عنه أبو داود » والنسائي » وأبو حاتم ؛ وأبو عبد الملك البسري . 


شرح سئن النسائى - كات الئكا 

صصح امم ح 3 ل 

وقول ربيعة: «فكانت رخصة الخ» الضمير للحكم المذكورء والتأنيث باعتبار الخبر» 
وهو «رخصة»». والمراد به أن حل إرضاع الكبير» وثبوت الحرمة به رخصةٌ لسالم 
للضرورة» ولا يتناول غيره. 

وهذا رأي ربيعة» كما هورأي أكثر أهل العلم» وتقدّم البحث فيه مستوفى قريبّاء وأن 
الأرجح أنه ليس رخصة لسالم فقطء بل يعُمّه وغيره» ممن هو على مثل حاله في 
الضرورة» فتنبه . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء» ونعم الوكيل. 

مفضضةه (: خُْبَرَنَا حمَيدٌ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ -وَهْوَ ابِنُ خيل- عن ابن خريح: 
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِكَةَ عَنِ الْقَاء بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَة إلى رَسُولٍ 
الله يل فُمَالَثْ: يَا رَسُولَ الله إِنّ سَالِمَا يَدْخُلُ عَلَينَاء وَكَذ عَقَلَ مَا يَعقِلُ لرْجَالَ؛ 
وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرْجَالَء قال : «أَرْضِعِيه تَرْبِي عَلَيه بِّكَه فَمَكَنْتُ حؤلاء لا أُحدّثٌ 
به وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ قَقَالَ: حَدّثْ به وَلَا حَابْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حميد بن مسعدة»: هو الباهليّ البصريّ» صدوق 
[]0/ 0 . و«سفيان بن حبيب»: هو البرّازء أبو محمد البصريّ» ثقة [9] 87/51 . 
و«ابن جريج»: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . و«ابن أبي مُليكة»: هو عبد الله 
بن عُبيداللُه بن أبي مليكة. ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير سفيان بن حبيب» 
فإنه من رجال الأربعة» وأخرج له البخاريٌ في «الأدب المفرد». 

وقولها: «وقد عقل ما يعقل الرجال» أي من عورات النساء . وقولها: «وعلم ما يعلم 
الرجال» مَؤكّدٌ لما قبله. 

وقوله: «فمكثت حولا الخ» تيكيدة من باب قتل: أي أقمتء وتَلَيتُ. 

زتنبيه ] : قائل : كدت هورإين أبي مُليكة 3 و أصرح في 
ذلك» ولفظه: قال: فمكثتٌ سنةً» أو قري منهاء لا" له احدث به وهبتة ثم لقيتٌ 
القاسم» فقلت له: لقد حدّثتني حديئًا ما حدّثتُهُ بعد قال: فما هو؟ فأخبرته» قال: 
فحذثهُ عني أن عائشة أخبرتنيه) انتهى . 
أن لا يُقبل منه؛ لكون أكثر أهل العلم على خلافه» حيث إنهم لا يرون تحريم رضاع 
الكبير» ثم لما لقي القاسم حنّه على التحديث به وعدم الخوف منه؛ لشبوته عن النبىّ 
كد فإنه إذا ثبت الحديث عنهء وجب نشرهء والعمل به» دون أن يُلتَمْتَ إلى عدم عمل 


*٠ه-‏ (بَابُ رصاع الكبير) - حديث رقم هاعم 
حك يبت بأخري . لل 


الأكثرين به؛ لأن السنة إذا ثبتت فإنها حاكمة» وليست محكومًا عليها. 

وقوله: «ولا تهابه» «لا) نافية والفعل مرفوع » والمراد من النفي النهيء أي لا تخف 
من تحديثه ؛ لثبوته . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. ٍ 

4 7 (أخبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ؛ عَنْ عَبْدِ الوَهَابٍءٍ قَالَ: أَنْبأنا أَيُوبُ» ء عَنِ ابْنِ أبي 
مُلَيِكَةَ عَنِ الْقَايِم عَنْ عَايْشَة 9 سَالِمَا مَوْلَى 8 خْدذَّيْفَةَ كان معَ أبي د دَ وَأَمْلِى 
في بَنِتِهِمْ » َنّث بَنْتُ سُهَيِل إِلَى النِيْ ككل َقَالَثْ : إِنْ سَالِمَا و د بَلعَ ما يبَلْعُ الرّجَالُء 
وَعَقَلَ مَا عَمَلُوه وَإنَهُيَْحُلَ عَليَاء وني أَظْنْ في نفس أبي حُدَيفَة من ذَلِكَ شيقاء, فَقَالَ 
الي يكل : «أزضعيهء كَرْمِي عَلَيْهة َأرَضَئئة َذَهَبَ الذي في نَفْسِ بي حُذَيْفَةَ 
فْرَجَعْتٌ ِلَب فَقُلْتٌ : إِنّي كذ أَرْضَعْئه َذَّهَِبَ الي في تَفْسٍ أبِي حُذَّيْفَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علي : هو الفلّاس . و«عبد الومّاب»: هو 
ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ. و«أيوب»: هو ابن كيسان السختيانيّ البصري. ورجال 
الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

وقوله: «تحرمي عليه" أي تصيري حرامًا عليه بذلك الرضاع» ويذهب بسببه غَيْرة أبي 
حذيفة رضى الله تعالى عنه. 

والخنيت أخرجه مسلم» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8م - (أخبرنا يُوئْسٌ بن عَنْدٍ الأغلى. قَالَ: أَنْبَأنا بْنُ وَهْبء قَال: أَخْبَرَني 
وس وَمَالِكَء عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عَرْوَة قَالَ: أبَى سَائرٌ واج الي يكل أنْ يَدْخْلَ 
عَلَيهِن بتِلْكَ الرّضْعَةٍ أَحَدٌ مِنَ النّاس» ُرِيدُ رَضَاعَةَ الكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائْشَةَ : وَاللّهِ ما نُرَى 
الي أمَرَ َسُولَ الله يكل سَهْلَةَ بِنتَ سُهَيل» إلا رُخْصَةٌ في رَضَاعَةٍ سَالِمِ وَحْدَهُ 7 

رَسُولٍ الله يكل واولا ينغن فنا لعه ذه الرَضْعَةٍء وَلَا يَرَانَا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ» أبو موسى المصريّ» ثقة» من صغار‎ -١ 
ْ . 449/١ 

؟- (ابن وهب) عبد الله المصريٌ. ثقة حافظ عابد [9] 4/9 . 

“- (يونس) بن يزيد الأيليئ» أبو يزيد» ثقة [/ا] 9/9 . 

4- (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت [17] 7/ لا . 


شرح سنن النسائى - كِتاتث الئكًا 
تتشت رمم 4 يٍ ّ ح 


- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌ المدني الحجة الثبت الإمام ١ /١1]:[‏ . 

1- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت [] 45/54٠‏ . 

- (أزواج النبي يَلل) رضي ل تعالى عنهنّ . 17 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» والباقون مصريون» ويونس 
وإن كان أيليًا إلا أنه سكن مصرء ومات بصعيد مصر . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
بدن والله 'ضالين أعلب: ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عُرْوَة) بن الزبير (قَالَ: أَبَى) قال الفيَوميّ: أَبَى الرجل يَأبَى إِبَاء -بالكسرء 
والمد- وإباءةً: امتنع» فهو آبء وأَبِيَ على فاعل وفْعِيلٍ» وتأبّى مثْلهُء وبناؤه شاذّ؛ لأن 
فَعَل يَفْعَلُ -بفتحتين يكون حلقيَ العين» أو اللامء ولم يأت من حَلقيَ الفاء إلا أبَى 
يأبَى» وعَض يعض في لغة. وأَثّ الشعرٌ يَأَثّ : إذا كثُرء والْتَفْء وربّما جاء في غير 
ذلك. قالوا: وَدّ يَوَدْ فى لغة» وأما لغة طيّىء فى باب نسِىَ يَنْسَى : إذا قَلَبُواء وقالوا: 
لتى ينسىء فهو تحقيف اتهى38. 0000000 

وذكر بعة ا ا ا ل لوق ال كني يَنْسَى . 
وحكى ابن جني » وصاحب «القاموس»: أَبَى يَأبِي» كضرب يُضربء فعلى هذا يجوز 
أذ يكوة أن يَأبَى -بالفتح فيهما -من باب تداخل اللغتين» أي أن المتكلم بالفتح فيهما 
أخذ الماضي من لغة»ء والمضارع من لغة انتهى”"". 

والمعنى هنا: امتنع (سَاءِ ِرُ أزواج لني خ) أي باقي أزواجه يَكهِ رضي اللّه تعالى 
عنهنّ ) غير عائشة رضي الله تعالى عنهاء فإنها كانت تَعَمُمُ الحكم كلّ من رضع كبيرّاء 
ولا تخصّه بسالم (أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِن بتِلْكَ الرْضْعَةٍ أَحَد مِنَ الئّاس) زاد في رواية أبي 
داود: : احتى يَرْضَعَ في المهدا (إريةٌ وَضَامَ اكبر) أي يريد عروة بتلك الرضعة الإشارة 
إلى رضاعة الكبير (وَقُلنَ لِعَائْقَة: وَاللِّ ما ُرَى) بضم النون: أي نظن أو بفتحها: أي 
نعتقد (الّذِي أَمَرَ رَسُولُ الله يلل سَهْلَةَ بت سُهَيلِ) رضي الله تعالى عنهاء أي بإرضاع 
سالم» مع كبره (إِلّا رُخصَةٌ) أي تيسيرًا عليها (في رَضَاعَةٍ سَالِم وَحْدَه مِنْ رَسُولٍ الله 


. راجع «المصباح المنير» في مادّة أبى ص"‎ )١( 


4*- (الْقِيلَهً - حديث رقم ام 
ارون 


يل) متعأقُ ب «رخصة» (وَاللّهِ لا يَدْخُلْ عَلَينَا أَحَدّ بَذِهِ الرَضْعَةٍء وَلَّا بَرَانَا) قال الزرقاني : 
أي لأنها قضيّة عين» لم تأت في غيره» واحتقت بها قرينة التبئي» وصفات لا توجد في 
غيره» فلا يُقاس عليه. قال المازريٌ: ولها أن تُجيب بأنه ورد متأحْرّاء فهو ناسح لما 
عداهء مع ما لأمهات المؤمنين من شدة الحكم في الحجابء» والتغليظ فيه. قال 
الزرقانى: كذا قال» وفيه نظدٌ لا يخفى7'. 

وَقَالَ السندي رحمه الله تغالى ف «اشرحةة: :ول و كان الأمرإلينا لقلنا شبوت ذلك 
الحكم في الكبيرء عند الضرورة» كما في الْمَوْردِء وأما القول بالثبوت مطلقًا كما تقول 
عائشة فبعيدٌ» ودعوى الخصوصيّة لا بد من إثباتها انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه الله تعالى حسنٌّ جدّاء وقد 
تقدّم تحقيقه . 

والحاصل أن الأرجح أنه لا يخْصٌ سالمّاء بل هو رخصة لكل من كان على مثل حال 
سالم من الضرورة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ممذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث عروة عن أزواج النبي َلهِ هذا موقوفٌ صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”057/ 783760 و7*35- وفى «الكبرى2١01//ا051‏ و0878 . وأخرجه 
(د) في «النكاح» 7٠١7١‏ (الموطأ) في «الرضاع»188؟١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

3 - (أَخْبَرنَا عبد الْمَِكِ بْنْ شُعَيبٍ بْنِ اللْيثِ» قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ جَذي 
قَالَ: حَدَدَ َي عُمَيل» عَنِ ابْنِ شِهَابِ» أخبرني أَبُو عُبَيَ بْنْ عَبدٍ الله بن رَمْعَةء أن مه 
يب بت أبي سلَمَة) أخبرثْه أنّ مها أمْ سَلَمَدَه رَوْجَ الي وك كانت تَقُولَ: أَبَى سَائْرُ 
أَزْوَاس اج الثيي يك أن يذل عَلَيْ بك الرضَاعَةٍء وَقُلْنَ لِعَائِمَةَ : وَاللّه مَا نُرَى هَذِهٍ إلا 
رُخْصَّةَء رَخَصَهَا رَسُولُ الله يكل نا خاصَةٌ لِسَالِمِ» َلَايَدْخُلْ عَلَينا أَحَدٌ بَذِهِ الرَضَاعَق وَلَا 
يَرَانَا) . 


. 587-1558 /7 «شرح الزرقاني على الموطز»‎ )١( 
. ٠١ال/1 «شرح السنديٌ»‎ )0( 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


تت .ءء*+* 


ممبججبب  _‏ _ _ _ 0 تت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وكلّهم 
تقدّمواء غير: 

-١‏ (أبي عبيدة بن عبد اللّه بن رَّمْعة) بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى بن 
قَصَيّ القرشيّ الأسديٌّء مقبول [”] . 

روى عن أبيه» وأمه زينب بنت أبي سلمة. وجذته أم سلمة زوج النبي َلهْ وأم قيس 
بنت مِحصّن» وحمزة بن عبد الله بن عمر. وعنه ابنه رُكيح» وموسى بن يعقوب بن 
عبد الله بن وهب بن زمعة» والأعرج». وعبد الله بن زيادء والزهريّء ومحمد بن 
إسحاق. وقال أبو زرعة: لا أعرف أحذًا سمّاه. 

له عند مسلم» والمصتّف حديث الباب فقطء وأخرج له أبو داود حديئًا واحدًا في 
«الحجّ؟» وابن ماجه ثلاثة أحاديث. 

وقوله: «أن يُدخل الخ» بالبناء للمفعول. 

والحديث موقوف صحيح» سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

24 6د عد 


5ه (الِْيْلَةُ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الْغِيلّة؛ -بكسر الغين المعجمة- ويقال لها: الْغَيلُ - 
بفتح» فسكون- والْغِيال: أن يجامع الرجل امرأته» وهي مرضع» وسيأتي تمام البحث 
فيها قريئاء إن :شاء الله تعالى . 

نفك (أخبَرنا عب مُبَيدُ الله وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْضصُورِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ مَالِكِء عَنْ 
أبي الْأَسْوَدِ عَنْ عرْوَة» عَن عَايْشَةَ 9 جذافة يموقت حَدَّتَنْهَاء أن رَسُول اللّه كيه 
ثَالَ: «لَقَذْ هَمَمْتُ تُ أَنْ أََى عَنِ الْغِيلّق حَنَى ذُكَرْتٌ 9 فَارسَ وَالرُومَ يَصِنَعَهُ هُ -وَقَالَ 
إِسْحَاقٌ- : يَصْنَعُونَهُ ‏ قَلَا يَضْرٌ أَوْلَادَهُمْ»). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 15/١6 ]٠١[ (عبيدالله) بن سعيدء أبو قُدامة السرخسيّء ثقة ثبت‎ -١ 

31 2 (إجحاق ب بتسيور) الكرمطع ابو دقوت ارو وى نندت ت 111] الارمد . 


24- (الْفِيلَة) - حديث رقم /الاءاس 
*»5١‏ 


بو (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان البصريٌ» ثقة ثبت حجة [9] 14/17 . 
5 - (أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسديّ المدنيّء يتيم عروة» ثقَة 
[5] الا اتا . 


ه- (جدامة بنت وهب) بن محصنء ويقال: بنت جَندَلء ويقال: بنت جُندذب 
الأسديّة» أخت عُكاشة بن مِحصّن لأمه. روت عن النبي كه في النهي عن الغِيلة. 
وروت عنها عائشة زوج النبيّ يل وكان إسلامها قديماء وهاجرت مع قومها إلى 
المدينة. وقال الواقديّ: كانت تحت أنس بن قتادة» ممن شهدَ بدرّاء وقُتل يوم أحد. 
وقال الدارقطنيّ: هي بالجيم». والدال المهملة» ومن ذكرها بالذال المعجمة» فقد 
صحف . وكذا قال العسكريّ» وحُكي بالذال المعجمة عن جماعة. وقال الطبريٌ: 
جخدامة بنت جَئْدل» والمحدّثون قالوا: ابنة وهبء والمختار أنها ابنة جَنْدل الأسديّة. 
أسلمت قديمًا بمكة» وبايعت» وهاجرت مع قومها إلى المدينة"" . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعد أن أورد الحديث عن شيخيه : 
خلف بن هشام» ويحيى بن يحيى: ما نضّه: وأما خلف فقال: عن جذامة الأسديةء 
والصحيح ما قاله يحيى بالدال -يعني بالمهملة- انتهى. 

قال النوويّ: وهكذا قال جمهور العلماء: إن الصحيح أنها بالمهملةء والجيم 
مضمومة بلا خلاف. 

وقوله: «جدامة بنت وهب»» وفى الرواية الأخرى: جدامة بنت وهب أخت 
عكاشة. قال القاضي عياض: قال صن : إنها أخت عكاشة على قول من قال: إنها 
جدامة بنت وهب بن محصن . وقال آخرون: هي أخت رجل آخرء يقال له: عكاشة بن 
وهب»ء ليس بعكاشة بن محصن المشهور. ثم ذكر كلام الطبريٌ السابق. قال: 
والمختار أنهبا جدامة بنت وهب الأسديّة أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسديّ. 
وتكون أخته من أمه انتهى كلام التووعق7, روى لها الجماعة» سوى البخاريٌّ» لها 
عندهم حديث الباب فقط. والباقون تقدّموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيه» فالأول سرخسيّء والثاني 


)2غ( اتهذيب التهذزيب؟ / 0 5 
)2( «شرح مسلم» «ع/لاه” . 


جح :م ع ا 2 
مروزيٌء وعبد الرحمن» فإنه بصريّ. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» 
وعائشة من المكثرين السبعة. (ومنها): أن فيه رواية صحابية عن صحابية: عائشة عن 
جدَامَةَ يبه . والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَة) م المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنّْ جُدَامَةً بضم الجيم» والدال 
الفيول 9 (بنت فب) بن محصن» رضي الله تعالى عنهاء أنها (حَدََنْهَا) أي أخبرت 
عائشة . قال الحافظ ابن عبد البرّ: كل الرواة رووه هكذاء إلا أبا عامر العَقّديّء فجعله 
عن عائشة» لم يذكر جدامة» وكذا رواه القعنبيَ في غير «الموطإ»ء ورواه فيه كسائر 
الرواة عن عائشة» عن جدامة, وفي رواية عائشة عن جُدامة دليلٌ على حرصها على 
العلم» وبحثها عنهء وأن القوم لم يكونوا يُرسلون من الأحاديث في الأغلب إلا ما 
يستوفيه المحذث الهم عهاء أو لوجوه غير ذلك انتهى0" , 

(أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «لَقَدذْ هَمَنْتُ) أي قصدت (أنْ أَمَى عَنِ الْغِيلّة) قال 
النوويّ: قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين» ويقال لها: الغيل -بفتح الغين مع 
حذف الهاء. والغِيال -بكسر الغين. وقال جماعة من أهل اللغة: العّيلة -بالفتح المرّة 
الواحدة» وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز 
الغيلة» والغيلة بالكسر والفتح. 

واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث» وهي الغيل» فقال مالك في 
«الموطإى. والأصمعيّ» وغيره من أهل اللغة: أن يُجامع امرأته» وهي مرضع» يقال 
منه» أغال الرجل» وأَغْيّلَ إذا فَعَلَ ذلك . وقال ابن السكيت: هو أن تُرضع المرأة؛ وهي 
حامل» يقال منه: غالت» وأغيلت. 

قال العلماء: سبب همه يك بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع» قالوا: 
والأطبّاء يقولون: إن ذلك اللبن داء» والعرب تكرهه» وتتّقيه. انتهى كلام النووي ”". 

وفسّره مالك في «الموطإ»» فقال: الغِيلةٌ أن يمس الرجل امرأته» وهي تُرضع. قال 
الحافظ أبو عمر: اختلف العلماء» وأهل اللغة في معنى «الغِيلة») فقال منهم قائلون كما 
قال مالك : معناها أن يطأ الرجل امرأته» وهي ترضع . وقال الأخفش: الغِيلة» والغيل 
سواءء وهو أن تلد المرأة» فيغشاها زوجهاء وهي تُرضعء فتحمل» فإذا حملت فسد 


. قال أبو حاتم : «الجدامة» : ما لم يَندَق من السُّْبّل وقال غيره: هو ما يبقى في الغربال من نْصِيّة‎ )١( 
. راجع «المفهم» مع الهامش‎ 
2 587-14 0 (؟) راجع «الاستذكار»‎ 


زفق شرح مسلم» ٠خ‏ . 


4 »- (الْفِيلة) - حديث رقم /الإعرم 
2 بم يح 2ت ١‏ 101 لذ 


اللبن على الصبىّ» ويفسد به جسدهء رصعت لزنه سني رجه كاد الك لزي عله 
قال: وقد قال النبي كلد فيه : «إنه ليدرك الفارس » فيُدعثره عن سر جد)(1) . أي يضععغف» 
فيسقط عن السرج؛ قال الشاعر [من الوافر]: 

فْوَارس لم يُعَالُوا في رَضَاعٍ فَتَنْبُوا في أكْفْهِمْ السُيوف 

يقال: قد أغال الرجل ولده. وأغيل الصبيّ؛ وصبيّ مُغالُء ومُغْيلُ: إذا وَطِىء أبوه 
أمّه في رضاعه. قال امرؤ القيس [من الطويل] : 

فبك خبلى. 33 :طرلث. ومرضع َألْهِيِبهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُغْيَلٍ 

وقال بعض أهل اللغة: الغيلة أن تُرضع المرأة ولدهاء وهي حاملٌ . وقال غيره: 
الغيل نفس الرضاع . انتهى”"'. 

وقال أبو العبّاس القرطبي بعد أن ذكر المعنيين السابقين: والحاصل أن كلّ واحد 
منهما يقال عليه غيلة في اللغةء وذلك أن اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر 
والهلاك» ومنه تقول العرب : غالني أمر كذا: أي أضرٌ بي» وغالته الغول : أي أهلكته, 
وكلّ واحدة من الحالتين المذكورتين مُضْرَةٌ بالولد» ولذلك يصحٌ أن تحمل الغيلة في 
الحديث على كل واحد منهما. 

فأما ضرر المعنى الأول» فقالوا: إن الماء -يعني المنيّ- يُغيل اللبن: أي يفسده. 
ويُسأل عن تعليله أهل الطبّ. وأما الثاني» فضرره بيّن محسوسٌ. فإن لبن الحامل داءء 
وعلَةٌ في جوف الصبيّ» يظهر أثره عليه 

ومراده يك بالحديث المعنى الأول وق الثاني ؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في 
كونه يضرّ الولد» حتى احتاج النبي كك إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين 
يصنعون ذلك» فلما رأى أنه لا يضرٌ أولادهم لم يَنْهَ عنه. وأما الثاني » فضرره معلومٌ 
للعرب» وغيرهمء بحيث لا يحتاج إلى نظرء ولا فكر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون المراد من الحديث المعنى الأول فقطء مع أن 
أهل اللغة أثبتوا المعنيين محل نظر. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو ما أخرجه أحمد في «مسنده» 3 وابن ماجه في اسننه؟ ٠‏ ولفظه له قال: 
ثنا معاوية -يعنى ابن صالح- عن المهاجرء مولى أسماء بنت يزيد الأنصارية» قال: 
أسماء بنت يزيد» تقول: سمعت النبي َكل يقول : «لا تقتلوا أولادكم نتواة لا لي بد 
إنه ليدرك الفارس» فيدعثره» » قالت: قلت: ما يعني؟ قال: الغيلة يأتي الرجل امرأته» وهي 
ترضع. وهو حديث حسن.' 
() «التمهيد» 47”-941١ 7/١‏ . و«الاستذكار» 11 : 


حص :1 > لس ا قسسة #تلعد اس 

قال: وإنما هم النبي كلم بالنهي عن الغِيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك» 
والتحدث بضررهء حتى قالوا: إنه ليدرك الفارس» فيّدعثره عن فرسه. قال: ثم لما 
حصل عند النبيّ كَل أنه لا يضر أولاد العجم سوّى بينهم» وبين العرب في هذا المعنى» 
فسوّغهء فيكون حجة لمن قال من الأصوليين: إن النبي ككَهِ كان يحكم بالرأي 
والاجتهاد. انتهى كلام القرطبيّ باختصار”'" . 

(حَتَى ذْكَرْتُ أنَّ فَارِسَ) لقب قبيلة» ليس بأب ولا أمّ» وإنما هم أخلاط من تَغْلِبٍ 
اصطلحوا على هذا الاسم (وَالرُوم) بضمٌ الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق 
(يَضَْعْهُ) أي يصنع المذكور من الغيلة (وَقَالَ إِسْحَاقُ) أي ابن منصورء أحد شيخيه 
(يَصْتَعُونَةُ) أي بلفظ الفعل المسند إلى واو الجماعة. وفي رواية مسلم : «يُغِيلون» بض 
الياء((قَلَا يَضْرُ أَوْلَادَهُمْ) وفي رواية لمسلم: «فنظرت في الروم» وفارس» فإذا هم 
يُغيلون أولادهم. فلا يضرّ أولادهم ذلك شيئًا؛. 

قال الحافظ أبو عمر : هذا يرد كلّ ما قاله الأخفش» وحكاه عن العرب» وذلك من 
أكاذيب العرب» وظنونهم» ولو كان ذلك حقًا لنهى عنه رسول الله يكلخِ على جهة 
الإرشاد والأدب» فإنه كان يََهْ حريصًا على نفع المؤمنين رؤوفا بهم» وما ترك شيئًا 
ينفعهم إلا دلّهم عليهء وأمره به كلِ. انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جدية حدامة انث وعب رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-64/ 0-7117 وفي «الكبرى»01/ 0586 . وأخرجه (م) في 
«النكاح»؟417١‏ (د) في «الطتبَ»7887 (ت) في «الطتبّ»)5١٠‏ (ق) في 
«النكاح»١١١٠‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»7494 و«مسند القبائل»1 75195 
(الموطأ) في «الرضاع» ١197‏ (الدارمي) في «النكاح»117؟؟ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الغِيلة» وهو الجوازء 


)00( «المفهم» :/ ١70-١7‏ . 
(؟) «الاستذكار» /١4‏ 587-1781 . 


4ه- (الْغِيلَ) - حديث رقم /الاإعرم 
ا يي و تت الول 


حيث إن النبي كك لم ينه عنه وبيّن سبب ترك النهي . (ومنها): جواز الاجتهاد لرسول 
الله كَل وبه يقول جمهور الأصوليين. وقيل: لا يجوز؛ لتمكنه من الوحي. قال 
النوويّ: والصواب الأول”'"2. (ومنها): أن فيه إباحة التحدّث عن الأمم الماضية بما 
يفعلون. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ: فيه دليلٌ على أن من هبيه يَدِ ما يكون 
أدبّاء ورفماء وإحسائًا إلى أمته ليس من باب الديانة» ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه 
نبيه عنها انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ أبو عمر: قال ابن القاسم» وابن الماجشون» وحكاه 
ابن القاسم. عن مالك» ولم يسمعه منه: في الرجل يتزوج المرأة وهي تُرضع » 
فيُصيبهاء وهي تُرضع: إن ذلك اللبن لهء وللزوج قبله؛ لأن الماء يُغيّر اللبن» ويكون 
منه الغذاء. واحتجٌ بهذا الحديث: «لقد هممتٌ أن أنهى عن الغيلة. . .» الحديث. قال 
ابن القاسم: وبلغني عن مالك: إذا ولدت المرأة من الرجل» فاللبن منه بعد انفصاله 
وقبله» ولو طلقهاء فتزوّجت» وحملت من الثاني» فاللبن منهما جميعًا أبدًا حتى يتبيّن 
انقطاعه من الأول. ومن الحجة لمالك أيضًا أن اللبن يغيّره وطء الزوج الثاني» ولوطئه 
فيه تأثير قوله ككهِ: إذ نظر إلى المرأة الحامل من السبي» فسأل: «هل يطأ هذه 
صاحبها؟» قيل له: نعمء فقال: لقد هممتٌ أن ألعنه لعنةَ تدخل معه في قبره» أيورّثه 
وليس منه» أو يستعبده» وهو قد عداه في سمعه وبصره». قال: وهو حديتٌ في إسناده 
0 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والشافعيّ: اللبن من الأول في هذه المسألة حتى تضعء 
فيكون من الآخرء وهو قول ابن شهاب. وقد روي عن الشافعيّ أنه منهما حتى تضع» 
فيكون من الثانى. انتهى22؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك ككُدَْةُ أقرب. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د 6د عإد 


. 308/٠١ راجع «شرح مسلم» للنوويٌ‎ )١( 

(؟) «التمهيد» /١7‏ ”9 . 

(*) بل هو حديث صحيح.» أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم١‏ 2145 وأبو داود في «سئنه» 25١101‏ 
وأحمد في المسئده؟ 31195 و"1/8 2759 والدارميَ في «مسنده» 74178 . 

(5) «التمهيد» 1/ 94-97 و«الاستذكار» /١4‏ 581-9587 . 


70 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 
الأنطاكي؛ وعبد الله بن محمد بن بشر بن صالح » وعمرو بن بحر 
الأسدي » وأبو يوسف الصَفَّار » ومحمد بن عبد الرحيم الديباجي » 
وأبو بكر بن أبي داود » وآخرون » وقال ابن أبي داود : كان يقال : إنه 

من الأبدال . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : ثقة »2 وفي 
لون كر 1 تدر »لأسن يهن وقانا بن مساق : مات سئة 76٠١‏ 
وقالالحافظ : قلت : وقال مسلمة في الصلة : ثقة » ووهم صاحب 
الزهرة » فقال : محمد بن إبراهيم بن آدم بن سليمان » وذكر وفاته في 
سنة ٠ه‏ كما تقدمتت ت اجاض؛" +20 ار 0 العني رابو 
داود . وفي (ت) صدوق من العاشرة . 

1 - ( ابن أبي زئدة ) هو يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة » واسمه خالد 
ابن ميمون بن فيروز » الهمداني » الوادعي » أبو سعيد » الكوفي 

روى عن أبيه » والأعمش » وابن عون » وعاصم الأحول » وهشام 
ابن عروة » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وداود بن أ بي هند » وحارثة 
ابن أبى الرجال » وإسماعيل بن أبي خالد » وعبد الرحمن بن الغسيل ‏ 
وحسين بن الحارث الجدلي » وعكرمة بن عمار » وعبد الله بن عمر 
العمري » وأبي مالك الأشجعي » وحجاج بن أرطاة » وإسرائيل ) 
وعبدالملك بن حميد بن أبي عَنِيّهَ » ومسعر » وهاشم بن هاشم بن عتبَة 
ابن أبي وقاص » وموسى الجهني » وجماعة . 

وعنه يحيى , بن آدم » وأبو داود الْحَقّري » وأحمد بن حنبل » ويحيبى 
ابن معين » وابنا أبي شيبة » وعلي بن المديني » وداود بن رشيد » ويحبي 
ابن يحبى النيسابوري » وإبراهيم بن موسى » وأبو كريب » وشجاع بن 
مخلد » وسريج بن يونس » وأحمد بن منيع » وسويد بن سعيد » وعلى 
ابن مسلم الطأوسي » وسهل بن عثمان العسكري » ويعقوب بن إبراهيم 
الدورقي » وهارون بن معروف » وهناد بن السري ٠‏ والحسن بن عرفة» 


وآخرون . 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


هه- (بَابُ الْعَرْلِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العزل» -بفتح العين المهملة» وسكون الزاي-: 
مصدر عزل» من باب ضرب» يقال عزّلتٌ الشيءَ عن غيره عَزْلا: إذا نحيته عنه» ومنه 
عزّلتٌ النائب» كالوكيل : إذا أخرجته عما كان له من الحكم. وعزَّلَ المجامعٌ : إذا قارب 
الإنزال» فنزع» وأمنى خارج الفرج . 

[فائدة]: المجامع إذا أمنى في الفرج الذي ابتدأ لجع فيه» قيل: ماه : أي ألقَى 
ماءه. وإن لم يُنزل» فإن كان لإعياء وقُتُورء قيل: أَكْسَلَء وأقحطء وثَهرَ تفهيرّاء وإن 
نزع» وأمنى خارج الفرج» قيل: عزل» وإن أولج في فرج آخرء وأمنى فيهء قيل: فَهَرَ 
قَهْرَاء من باب نفع وي عن ذلك؛» وإن أمنى قبل أن يُجامع» فهو الزّمّلِقُ -بضمٌ الزاي» 
وفتح الميم» مشدّدةٌ» وكسر اللام- ذكره الفيَوميَ.”'2. واللّه تعالى أعلم بالضواتب. 

4" (أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحْمَيْدٌ بْنُ مَسْعَدَة قَالَا : خذلنا يزب بن زُرئِع ٠‏ 
قَالَ: حَدَّنَنَا ان عَوْنِء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ وَرَدْ 


2 


اْحَدِبك» حَتّى رده إلى أبي سَمِيدِ اْذْرِي» َال : در ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «وَمَا 
ذَاكُمْ؟». قُلْنَا: : الوْجُلْ تَكُونٌ لَه الْمَرْأةُ فَيِصِيِيُهَا بها وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ» وَتَكُونُ لَه الأمةٌ قُيِصِيبُ 
مِنْهَاء 0 قَالَ: الاخليم ال لاطو إِنْمَا هُوَ الْقَدَرُه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌ البصريّ» ثقة ]1١[‏ 81/47 . 
؟- (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ» صدوق ]١٠١[1‏ 0/5 . 
ا (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثقة نت [8] ه/ه . 
4- (ابن عون) عبد اللّهء أبو عون البصري» ثقة ثقة ثبت فاضل [00"] 7/19 . 


ه- (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم. الوك ب ا عمرة الغترىة ثقة ثبت 
فقيه عابد [”:] 55/ لاه . 


جح دا 


5- ((عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشرٍ بْنِ مَسْعُودِ) الأنصاريٌ الأزرق» أب بشر المدنيّ» مقبول 
*] ١٠ه/‏ 5م5١‏ . 


. «#5حلىره:ة‎ ٠ راجع «المصباح المنير» في ماذة «عزل» ص/‎ )١( 
جعله في «التقريب» من السادسة» والحق أنه من الخامسة؛ مثل أيوب السختياني ؛ ؟؛ لأنه رأى أنسًا‎ )0( 


كك . فتأمّل. والله تعالى أعلم . 


م*- (بابُ الْعَرْلِ) - حديث رقم //ا “زم ظ 
لاع 


- (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهما 777/١179‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه إسماعيل» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين 
إلى ابن سيرين» والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض: ابن عون» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن بشرء وفيه أبو سعد له من 
المكثرين السبعة» روى )١1١70(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 


(عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ بشْرِ بْنِ مَسَعُود) الأنصاري الأزرق (وَرَدَّ الْحَدِيتَ) أي رد 
عبد الرحمن هذا الحديث (حَبّى رَدهُ إلى أبِي سَعِيدٍ لْخُْرِيُ) رضي الله تعالى عنه (ثَالَ: 
ذُكرَ ذَّلِكَ) أي العزل» وفي رواية مسلم من طريق معاذ بن معاذ.ء عن ابن عون: «(ذكر 
العزل عند النبئ يك . . .2 (ِنْدَ رَسُولٍ الله يله) يعني أنهم سألوه معن حكم العزل. وقال 
القرطبيَ: والذي حرّكهم للسؤال عنه أنهم خافوا أنه يكون محرّمًا؛ لأنه قطعٌ للنسل» 
ولذلك أطلق عليه: «الوأد الخفي»”"' . 

(قَالَ) يكن (وما َاكُم؟) أي أَيْ شيء ذاك الأمر الذي تذكرونه؟ (قُلنَا : : الوَجَل تَكون لَه 
الْمَرْآمٌ ) أي الزوجة (فَيِصِيبُهَا) أي يُجامعها. وفي رواية مسلم المذكورة: «قيُصيب 
منها»(وَيَكُرَهُ الْحَمْلَ) ع حرف المضارعة» مبئيًا للفاعل» وفاعله ضمير «الرجل». 
و«الحمل» مفعوله (وَتَكُونُ لهُ الْأَمَدُ فَيصِيبُ مِنهَاء وَيَكْرَهُ أن تحمل مِنْه) لثلا يكون ولده 
رقيقّاء أولئلا يمتنع عليه بيعها؛ لكونها أمّ ولده. وقال في «الفتح»: ففي هذه الرواية 
إشارة إلى أن سبب العزل شيئان: أحدهما كراهة مجى, الولد من الأمة» وهو إما أَنَمَةٌ 
00 وإما لثلا يتعذّر بيع الأمة إذا صارت أم ا والثاني : كراهة 

أن تحمل الموطوءةء وهي ترضعء فيضرٌ ذلك بالولد المرضع انتهى”" . 

كه ا ليك أن )أي لبس عليكم ضر في ارك ففيه إشارةٌ أن 
ترك العزل أحسن من فعله. أو المعنى على النهي: أي لا تفعلوا العزل. وفي رواية 
البخاريّ : «أو إنكم لتفعلون؟ ((فَإِنْمَا هُوَ الْقَدَرُ أي إنما المؤثّر في وجود الولد وعدمه 


فق «المفهم» 55/4 . 


زفق افتح» 85/1" . 


شرح سئن النسائى - كات النكا 
0000 لذن ح . 5 


القدرُء لا العزل» فأيٌ حاجة إليه. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: اختّلف في معنى قوله كك : 000 
تفعلوا الخ»: فقيل: ما عليكم في العزل» ولا في امتناعكم منه شيم» فاعزلواء أو لا 
تعزلواء فقد قُرِغْ من الخلق» ل ا ل د 
لا محالة. قال 0 «وَْلٌ سَىْءٍ لَحَصَيْمَهُ كتبًا4 [النبأ:19] » وقال عز 
وجل : ويل سَىْء مَصَلُوه 3 ف أفثر و كذ صَغِيرٍ وير مُسْتَطرٌ # [القمر: 07-017]. 

وقيل : 00 0 ك: «أن لا تفعلوا»: أي لا تفعلوا العزل» كأنه حَهى عنه. 
انتهى كلام ابن عبد البر”" . 

وقال العلامة أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : اختّلف في قوله: ١لا‏ عليكم ألا 
تفعلوا»» ففهمث طائفةٌ منه النهي والزجر عن العزل» كما حكي عن الحسن» ومحمد 
ابن المثنّى» وكأن هؤلاء فهموا من «لا2 النهي عما سُئل عنه» وحُذف بعد قوله: «لا» 
فكأنه قال: لا تعزلواء وعليكم ألا تفعلواء تأكيدًا لذلك النهي. 

وفهمت طائفةٌ أخرى منها الإباحة» وكأنها جعلت جواب السؤال قوله: «لا عليكم 
ألا تفعلوا»: أي ليس عليكم جناحٌ في أن لا تفعلوا. 

وهذا التأويل أولى بدليل قوله: «ما من نسمة كائنة إلا ستكون»» وبقوله: «لا عليكم 
ألا تفعلواء فإنما هو القدر»» وبقوله: (إذا أراد الله خلقٌ الشيء لم يمنعه شيء»» وهذه 
الألفاظ كلّها مصرّحةٌ بأن العزل لا يرد القدرء ولا يضرّهء فكأنه قال: لا بأس به. 2 

ومبذا تمسّك من رأى إباحة العزل مطلقًا عن الزوجة والسَرّيّة» وبه قال كثيرٌ من 
الصحابةء والتابعين» والفقهاء. 

وقد كرهه آخرون من الصحابة» وغيرهم» متمسكين بالطريقة المتقذمة» وبقوله كَل : 
«ذلك الوأد الخفت)”" . 

ووقع في رواية مسلم لهذا الحديث من طريق أيوب» عن ابن سيرين: ما نضّه: «قال 
محمد”": وقوله: لا عليكم» أقرب إلى النهي. ومن طريق معاذ بن معاذ» عن ابن 
عون» عن ابن سيرين: ما نضّه: قال ابن عون: فحدّثتٌ به الحسنّ» فقال: والله لكأن 


هذا زجر. 
قال في «الفتح»: قال القرطبيَّ: كأن هؤلاء فهموا من (لا» النهي عما سألوه عنه» 


,. 7١ه-٠١:5‎ /١4 «الاستذكار؛‎ )١( 
. 5١١١ رقم2475 ومسلم 1547غ وابن ماجه‎ "5١ رواه أحمد5/‎ )١( 


هه- (يابُ الْعَزْلِ) - حديث رقم إعرم 
مك77 7 م 6ر7 1 11 سه 


فكأن عندهم بعد «لا» حذقًاء تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلواء ويكون قوله: 
«وعليكم الخ» تأكيدًا للنهي. 

ونُعْفْبِ بأن الأصل عدم هذا التقديرء وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركواء وهو 
يساوي أن لا تفعلوا. وقال غيره: قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي لا حرج عليكم أن 
لا تفعلواء ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل» فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو 
كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلواء إلا أن يُدَعَى أن «لا» 
زائدةٌ» فيقال: الأصل عدم ذلك. 

ووقع في رواية مسلم من طريق مجاهد» عن قَرَعَةَ عن أبي سعيد الخدريّ» قال: 
ذُكر العزل عند رسول الله كَل فقال: «ولِمَ يَفْعَلُ ذلك أحدكم؟»» ولم يقل: لا يفعل 
ذلك» فأشار إلى أنه لم يصرّح لهم بالنهي» وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل 
إنما كان خشية حصول الولدء فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله إن كان قدّر خلق الولد لم 
يمنع العزل ذلك» فقد يسبق الماء» ولا يشعر العازل» فيحصل العلوق» ويلحقه الولد» 
ولا راد لما قضى اللّهء والفرار من حصول الولد يكون لأسباب: 

(منها): خشية علوق الزوجة الأمة؛ لثلا يصير الولد رقيقّاء أو خشية دخول الضرر 
على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة تُرضعهء أو فرارًا من كثرة العيال» إذا كان الرجل 
مُقِلَُا فيرغب عن”'' قلّة الولد؛ لثلا يتضرّر بتحصيل الكسب»ء وكلٌ ذلك لا يغني شيئًا . 

وقد أخرج أحمد» والبزّاره وصحّحه ابن حبّان من حديث أنس كيه : أن رجلا 
سأل عن العزل؟ فقال النبئّ يَكِّ: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
لأخرج الله منها ولدّا؛. وله شاهدان في «الكبير» للطبرانيَ عن ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء وفي «الأوسط» له عن ابن مسعود ليه . 

قال الحافظ : وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه 
راجحًاء سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشرء عن 
أبي سعيد -يعني حديث الباب- وهي خشية أن يضرّ الحمل بالولد المرضع؛ لأنه مما 
جوّب» فضرٌ غالبا لكن وقع في بقيّة الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك لا يفيد؛ 
لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. . ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد: 
جاء رجل إلى رسول الله يد فقال: إني أعزل عن امرأتي شفقةً على ولدهاء فقال 
رسول الله 6ل : «لاء إن كان كذلك» فلاء ما ضار ذلك فارس ولا الروم». 


)١(‏ هكذا في «الفتح؟ » والظاهر أنه ب«في؛ بدل «عن" . واللّه أعلم. 


”2 شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
عع ١‏ > اسلسمسحببببببططججبببب م تت كك 

وفي العزل أيضًا إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذّتها انتهى”'2. وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

خدية أبن :سعد الخدرئ رضي الله تعالى عنه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-هه/7778- وفى «الكبرى»4 0187/0 . وأخرجه رخ في 
«البيوع»9 571 و«العتق»0574” و«المغازي186؟ و«التكاح» 67١١‏ و«القدر»07 55 
و«التوحيد»4 5٠‏ (م) في «النكاح»174١‏ (د) في «النكاح»١/1١7‏ و75١5‏ (ق) في 
«النكاح»7 ١97‏ (أحمد) في #مسند المكثرين؟ ١٠١595‏ و88١٠‏ و870١٠‏ و55١١١‏ 
و١111177911181931111‏ :160191108 وه“”١١‏ و578١١‏ (الموطأ) في 
«الطلاق»777١‏ (الدارمي) في «النكاح» ”7777 و7774 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم العزل» وهو مختلف 
فيه» سيأتى بيانه فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): جواز كراهة الإنسان 
حمل زوع اليه تن الأسات: 

(ومنها) : أن قوله كله «أو إنكم لتفعلون» يُشعر بأنه كَكهِ ما كان يطلع على فعلهم 
ذلك» ففيه تعقّبٌ على من قال: إن قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا في عهد رسول الله 
كلل مرفوع ؛ ؛ معتلا بأن الظاهر اطلاع النبيّ تل ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل» ولم 
يعلم به حتى سألوه عنه. 

ويجاب عن هذا بأن دواعيهم كانت . متوفرةً على سؤاله بَكةٍ عن أمور الدين» فإذا 
فعلوا الشيم» وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه فيكون الظهور 
من هذه الحيثيّة . أفاده في «الفتح». 

وأيضًا على تقدير أنه بَِةِ لا يطلع عليه أن الوحي لا يسكت عنه» كما أفصح بذلك 
جابر كيه حيث قال: «كنا تُعزل» والقرآن يُنزل» رواه مسلم» فقد استدل الصحابيّ 
كيك على جراز العزل بعدم نزول القرآن بتحريمه؛ وهو استدلال واضح. 


)1غ( «فتح؟ 0 


هه - (بَابُ الْعَزلِ) - حديث رقم 1*1" 
١ه"‏ تتح 


وأخرج الدارقطنيّ» وغيره عن أبي ثعلبة الْحُشَنيَ كاله . مرفوعًا: «إن الله تعالى 
فرض فرائضء فلا تضيّعوهاء وحدّ حُدُودَّاء فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء» فلا تنتهكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمةً لكم» غير نسيان» فلا تبحثوا عنها»”" . 

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ: في هذا الحديث إثبات قِدَّم العلم» وأن الخلق 
يُجزّونَ في علم قد سبق» وجف به القلم في كتاب مسطور. على هذا أهل السئّة» وهم 
أهل الحديث» والفقه. 

وجملة القول في الْقَدّر أنه علم الله وسرّهء لا يُدرك بجدل. ولا تُشْفِي منه خصٌومةٌ 
ولا احتجاج» وحسبٌ المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشيء» دون إرادة الله عز وجل» وأن 
الخلق كلهم خلقَهُ؛ وملكه. ولا يكون في ملكه إلا ما شاءء وما نشاء إلا أن يشاء الله 
«ولؤ سآ دَدَدكْم أمَيسَ4. له الملك. وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدير» وله 
الخلق» والأمن له ما في السموات» وما في الأرض» وما بينهماء وما تحت الثرى» ولا 
يكون في شيء من ذلك إلا ما يشاءء يغفر لمن يشاء؛ ويُعذب من يشاءء ومن عذبه 
فبذنبه» ويعفو عمن يشاء من عباده» ومن لم يوققهء فليس بظالم لهء لا يظلم مثقال 
ذرّة» وإن تك حسنةً يُضاعفهاء وما ربّك بظلام للعبيد انتهى”". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العزل: 

اختلف السلف في حكم العزل, قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل 
عن الزوجة الحرّة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقّهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع 
المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة. 

قال في «الفتح»: وتُعْفّبِ بأن المعروف عند الشافعيّة أن المرأة لا حقٌّ لها في الجماع 
أصلا””'» ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعيّة خلافٌ مشهور في جواز العزل عن 
الحرّة بغير إذنها. قال الغزاليَ وغيره: يجوزء وهو المصحّح عند المتأخرين. 

واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمرء أخرجه أحمد. وابن ماجه بلفظ : ابي 
عن العزل عن الحرة إلا بإذنها». وفي إسناده ابن لهيعة. والوجه الآخر للشافعيّة الجزم 
بالمنع إذا امتنعت». وفيما إذا رضيت وجهانء, أصحّهما الجواز. وهذا كله في الحرّق» 
وأما الأمة فإن كانت زوجة.؛ فهي مُرَثّبةِ على الحرّة» إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن 


: حسّنه النوويّ في «الأربعين؟ ؛ وأعله ابن رجب بالانقطاع بين مكحول» وأبي ثعلبة تلك‎ )١( 
, 5١١-5١9 /14 (؟) «الاستذكار»‎ 
قلت: قد تقدّم لنا البحث في هذاء وأن الحقٌّ وجوب الجماع للمرأة إذا احتاجت» فلا تغفل.‎ )"( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

تح 0ه 
امتنع فوجهان» أصححهما الجواز؛ تحرّرًا من إرقاق الولد» وإن كانت سُرَيََ جاز بلا 
خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الرويانيَّ في المنع مطلقاء كمذهب ابن حزمء وإن 
كانت السرّيّة مستولدةٌ» فالراجح الجواز فيه مطلقًا؛ لأنها راسخةٌ في الفراش. وقيل: 
حكمها حكم الأمة المزوّجة. ١‏ 

هذا: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرّة لا يعزل عنها إلا بإذنهاء وأن الأمة 
يعزل عنها غير إذنهاء واختلفوا في المزوّجة» فعند المالكيّة يحتاج إلى إذن سيّدهاء وهو 
قول أبي حنيفة» والراجح عن محمد. وقال أبو يوسف. وأحمد: الإذن لهاء وهي 
رواية عن أحمد. وعنه بإذنهاء وعنه يباح العزل مطلقّاء وعنه المنع مطلقًا . 

والذي احتج به من جنح إلى التفصيل لا يصمح إلا عند عبد الرزاق عنه بسند صحيح» 
عن ابن عبّاس» قال: «تستأمر الحرّة فى العزل» ولا تُستأمر الأمة السرّيّة» فإن كانت أمة 
تحت حرّء فعليه أن يستأمرها» . وهذا نصّ في المسألة» فلو كان مرفوعًا لم يججز العدول 
عنة . 

وقد استنكر ابن العربيّ القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حقّ لها في 
الوطء» ونقل عن مالك أن لها حقّ المطالبة به إذا قصد بتركه إضراره”'"©. وعن 
الشافعن» وأبى حنيفة لا حقّ لها فيه إلا فى وطأة واحدة يستقرٌ بها المهرء قال: فإذا 
كان الأمر كذلك. فكيف يكون لها حقّ في العزل» فإن خصّمه بالوطئة 
الأولى» فيمكن» وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط 
المذكور انتهى . 

وما نقله عن الشافعيّ غريبٌ» والمعروف عند أصحابه أنه لا حقٌّ لها أصلا. نعم 
جزم ابن حزم بوجوب الوطءء. وبتحريم العزل» واستند إلى حديث جدامة بنت وهب: 
«أن النبي كَل سُئل عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفيَ». أخرجه مسلم. 

وهذا معارض بحديثين : أحدهما أخرجه الترمذيّ» والنسائيّ» وصححه من طريق 
معمر عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر» قال: 
«كانت لنا جواري» وكنّا نعزل». فقالت اليهود: إن تلك الموءودة الصغرى» فسّئل 
رسول الله بكهِ عن ذلك؟ فقال: كذبت اليهود» لو أراد الله خلقه لم تستطع ردّه». 


)١(‏ هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص؛ فقد أوجب الله تعالى لهنّ مثل ما عليهنَ» في قوله 
تعالى : طوَلَنَ مِثْلُ لَدِى عَليِنَّ بأمْتون؟ الآية» فكما أن عليها التمكين من جماعهاء كذلك عليه أن 
يجامعها إذا طلبت منه» وليس هناك مانع» من مرضء أو نحوهء لظاهر الآية. 
والحاصل أن مذهب مالك رحمه الله تعالى هو الأرجح في المسألة. واللّه تعالى أعلم. 
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وأخرجه النسائيّ من طريق هشام» وعليّ بن المبارك» وغيرهما عن يحيى» عن محمد 
ابن عبد الرحمن» عن أبي مُطيع بن رفاعة» عن أبي سعيد نحوه. ومن طريق أبي عامرء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة كه نحوه. ومن طريق سليمان 
الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل؟ فقال: زعم 
أبو سعيد» فذكر نحوه» قال: فسألت أبا سلمة» أسمعته من أبي سعيد؟ قال: لاء ولكن 
أخبرني رجلّ عنه. 

والحديث الثاني : في النسائيّ من وجه آخر عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة. وهذه طرق يتقوّى بعضها ببعض. 

وجْمَعَ بينها وبين حديث جدامة بحمل حديث جدامة على التنزيه» وهذه طريقة 
البيهقى . 

ومنهم من ضعّف حديث جدامة بأنه معارضٌ بما هو أكثر طرّكًا منه» وكيف يصرّح 
بتكذيب اليهود في ذلك» ثم يُثبته؟ . وهذا دفعٌ للأحاديث الصحيحة بالتوهم» والحديث 
صحيح لا ريب فيه » والجمع ممكن . 

ومنهم من ادّعى أنه منسوخٌ. ورد بعدم معرفة التاريخ. وقال الطحاويّ: يحتمل أن 
يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر أَوَلَا من موافقة أهل الكتاب» وكان يكل 
يُحبَ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنْرّلَ عليه» ثم أعلمه الله بالحكم» فكذّب اليهود فيما 
كانوا يقولونه. 

وتعقّبه ابن رُشدء ثم ابن العربيَ بأنه لا يَجِزِم بشيء تبعًا لليهود» ثم يُصرّح بتكذيبهم 
ل ْ 

ومنهم: من رجح حديث جدامة بثبوته في الصحيح. وضعف مقابله بأنه حديث 
واحدء اختلف في إسناده» فاضطرّبٌ. 

ورد بأن الاختلاف إنما 0 حيث لا يقوّى بعض الوجوه» فمتى قويّ بعضها عُمل 
به» وهو هنا كذلك» والجمع ممكن 

ورججح ابن حزم العمل بحديث جدامة بأن أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة» 
٠» 0‏ قال: فمن ادّعى أنه أبيح بعد أن مُنع» فعليه البيان. 

تَعْقَبِ بأن حديثها ليس صريحًا في المنع» إذ لا يلزم من تسميته وأدًا خفيًا على 

00 يكون حرامًا. 2 

وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل؛ لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يَعزل من 
حصول الحمل . لكن فيه تضبيعٌ الحمل؛ لأن المنيّ يغذوه» فقد يؤدّي العزل إلى موتهء 


شح :هه عدأ“ قد الس - سد 
أو إلى ضعفه المفضي إلى موته» فيكون وَأَدَا خفيًا. 

وجمعوا أيضًا بين تكذيب اليهود في قولهم: الموؤودة الصغرى» وبين إثبات كونه 
وأدّا خفيًا في حديث جدامة بأن قولهم: الموؤودة الصغرى يقتضي أنه وأدّ ظاهرء لكنه 
صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاء فلا يعارض قوله: إن العزل وأدٌ حفيّ» 
فإنه يدلَ على أنه ليس في حكم الظاهر» فلا يترئب عليه حكمء وإنما جعله وأدا من 
جهة اشتراكهما في قطع الولادة. 

وقال بعضهم : قوله: «الوأد الخفيّ» وَرَدَ على طريقة التشبيه؛ لأنه قطع طريق الولادة 
قبل مجيئه» فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. 

قال ابن القيّم : الذي كُذّبَت فيه اليهودُ زعمهم أن العزل لا يُتصوّر معه الحمل أصلاء 
وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهمء وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله 
خلقه» وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقية» وإنما سمّاه وأدًّا خفيًا في حديث جدامة؛ 
لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل» فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد» لكن الفرق 
بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد 
صِرْفًاء فلذلك وصفه بكونه حفيًا. 

قال الحافظ : فهذه عدّة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جدامة على المنع. 

قال: وقد جنح إلى المنع من الشافعيّة ابن حبّان"'2» فقال في «صحيحه»: [ذكرُ 
ع هذا الفعل مزجورٌ عنه» لا يباح استعماله] » ثم ساق حديث أبي ذرٌ 
رفعه: «ضعه فى حلاله» وجئبه حرامه» وأقرره» فإن شاء الله أحياهء وإن شاء أماته 
ولك أجر» انتهى . 

ولا دلالة فيما ساقه على ما ادّعاه من التحريم» بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقيّة 
الأخبار. والله أعلم. 

وعند عبد الرزّاق وجة آخر عن ابن عبّاس أنه أنكر أن يكون العزل وأدّاء وقال: المنيّ 
يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظمّاء ثم يُكسى لحمّاء قال: والعزل قبل ذلك 
كله) . 

وأخرج الطحاويّ من طريق عبد الله بن عديّ بن الخيار عن عليّ نحوه في قصّة 


)١(‏ قلت: ادل ابره لئان بن ابقلدي الداقيي في تلان لا يقتي قمن يه املح فق عي ينام 
أنه لا يقلّده» ولا يقلّد غيره» بل هو كسائر أهل الحديث مجتهد» ب يتبع الدليل» ولا ينظر إلى قول 
أحدء كما هو حال الشيخين» وأصحاب السئن» وقد قدمنا بام ا فنا الموضوع في 
مقذّمة هذا الشرح بما فيه الكفاية» فراجعه تستفد. واللّه تعالى ولي التوفيق. 
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حرب عند عمرء وسنئده جيّد. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح قول من قال بجواز 
العزل للحاجة» وأن الأولى عدم فعلهء وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلف القائلون بالنهي عن العزل في علة النهي. فقيل: لتفويت حقٌ 
المرأة. وقيل: لمعاندة القَدَره وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في 
ذلك» والأول مبنيّ على صحّة الخبر المفرّق بين الحرّة والأمة. وقال إمام الحرمين: 
موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق» ومتى فُقِد ذلك لم 
يُمنع» وكأنه راعى سبب المنع» فإذا فقد بقي أصل الإباحة» فله أن ينزع متى شاء حتى 
لو نزع» فأنزل خارج الفرج اتفاقّاء لم يتعلّق به النهي . قاله في «الفتح»”"2. والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم معالجة إسقاط النطفة» واستعمال الأدوية لذلك» أو 
لمنع الحمل» وحكم تحديد النسل : 

قال في «الفتح» بعد ذكر ما تقدّم في المسألة الماضية: ما نصّه: ويُنتزع من حكم 
العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال بالمنع هناك» ففي 
هذه أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن يُفرّق بأنه أشدّ؛ لأن 
العزل لم يقع فيه تعاطي السبب» ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب. 

ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الْحَبَّل من أصلهء وقد أفتى بعض 
متأخري الشافعيّة بالمنع» وهو مشكلٌ على قولهم بإباحة العزل مطلقًا. انتهى”" . 

وقد صدرت قرارات من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوعء أحببت إيرادها هنا 
تتميما للفائدةء» وهذا نصّها: 

وهذا قرار رقم ؟5 بتاريخ 17/ 11477/5ه 

الحمد للّهء والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده» وعلى آله وصحبه» وبعد: 

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر 
ربيع الآخر عام 1797ه بَحَتَ المجلسٌ موضوع منع الحمل» وتحديد النسل» وتنظيمه» 
بناءة على ما تقرّر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان 


زفق «فتح؟ خخ ام" . 
زفق افتح) ا . 
(5) «نتح؛ ١4-781/1م3‏ . 
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قال إبراهيم بن موسى » عن أبي خالد الأحمر : كان جيد الأخذ . 
ونال الشاعن اللمو ين فايضه: رلك تافقه اهل الكوهة يفيه :رفاك 
عمرو الناقد » عن ابن عيينة : ماقدم علينا مثل ابن المبارك » ويحيى بن 
أبي زائدة . وقال الحارث بن سريج » عن يحبى القطان : ماخالفني أحد 
بالكوفة أشد علي من ابن أبي زائدة . وقال أحمد » وابن معين : ثقة . 
وقالعثمان الدارمى : قلت لابن معين : إسماعيل بن زكريا أحب 
اكه أر يصيى بن أن تائدة قال يستيى اعب إلى قلك نهنا 
أخوان عندك ؟ قال : لا » وقال ابن المديني : هو من الشقات » وقال 
أيضا : لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه. 

وقال أيضا الو ا لاي ارا 
الإتقان أكثر من ابن إدريس » وقال أبو حاتم : مستقيم الحديث . ثقة 
وح ا مر ف اي او 6 5 
جمع له الفقه » والحديث.. وكان على قشباء المدائن » ويعد من حفاظ 
الكوفيين للحديث » متقنا » ثبتا » صاحب سنة » ووكيع إنما صنف كتبه 
على كتب يحبى بن أبي زائدة . وذكر ابن أبي حاتم : أنه أول من صنف 
الكتب بالكوفة . وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : يحبى بن أبى 
زائدة في الحديث مثل العروس المعطرة . وقال الدوري عن ابن معين : 
كان يحيى بن زكريا كيسا . ولا أعلمه أخطأ إلأّفي حديث واحد » عن 
سفيان » عن أبي إسحاق . عن قبيصة بن برمّة : قال : قال عبد الله : 
«ما أحب أن يكون عبيدكم مؤدبيكم » وإنما هو عن واصل » عن قبيصة 
وقال الغلابي عن ابن معين : نحو ذلك . وقال حنبل » عن محمد بن 
داود : سمعت عيسى بن يونس » وسثل عن يحبى بن أبي زائدة ؟ فقال : 
ثقة ورأيت زكريا بن أبي زائدة يجيىء به إلى مجالد . وقال زياد بن 
أيوب: كان يحدث حفظا وقال علي بن المديني : مات سنة 147 »وقال 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النُكاح 

شت دهم 
6ه من إدراج موضوعها في جداول أعمال الدورة الثامنة. وقد اطلع المجلس على 
البحث المعذ في ذلك» من قَبّل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» وبعد تداول الرأي» 
والمناقشة بين الأعضاءء والاستماع إلى وجهات النظرء قرّر المجلس ما يلي: 

نظرًا إلى أن الشريعة الإسلاميّة تَرغب في انتشار النسل» وتكثيره» وتعتبر النسل نعمة 
كبرى» ومئْةٌ عظيمةً» من اللَهُ بها على عباده» فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعيّة» 
. من كتاب اللّهء وسئة رسوله يليه مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة» والإفتاء 
في بحثها المعدّ للهيئة» والمقدّم لهاء ونظرًا إلى أن القول بتحديد النسل» أو منع الحمل 
مصادم للفطرة الإنسائيّة التي فطر الله الخلق عليهاء وللشريعة الإسلاميّة التي ارتضاها 
الربّ لعباده» ونظرًا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل» أو منع الحمل فئة #بدف بدعوتها 
إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة» وللأمة العرييّة المسلمة بصفة خاصّة» حتى تكون 
لديهم القدرة على استعمار البلاد» واستعمار أهلهاء وحيث إن في الأخذ بذلك ضربًا 
من أعمال الجاهليّة» وسوء ظنّ باللّه تعالى» وإضعافًا للكيان الإسلامى المتكوّن من 
كثرة اللبنات البشريّة» وترابطها؛ لذلك كلهء فإن المجلس يقرّر بأنه لا يجوز تحديد 
النسل مطلقّاء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى 
هو الررّاق ذو القوّة المتين وما من دَآتََ في الْأَرَشِ إِلَا عَلَ أله رزْقّهَا4. وأما إذا كان منع 
الحمل لضرورة محقّقة» ككون المرأة لا تلد ولادة عاديّة» وتضطرّ معها إلى إجراء 
عمليّة جراحيّة لإخراج الولد» أو كان تأخيره لفترة ما؛ لمصلحة يراها الزوجانء فإنه لا 
مانع حينئذ من منع الحمل» أو تأخيره» عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وما 
روي عن جمع من الصحابة 4 من جواز العزل» وتمشّيًا مع ما صرّح به بعض الفقهاء 
من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة 
ثبوت الضرورة المحقّقة» وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في حكم 
الاستثناء. وصلى الله على محمد. 

«هيئة كبار العلماء»). 

وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلاميّ رقم )١(‏ د 88/09/60 بشأن تنظيم النسل : 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ المنعقد في دورة المؤتمر الخامس بالكويت من 
)١(‏ إلى (5) جمادى الأولى 9٠15١ه‏ / -٠١‏ إلى -١5‏ كانون الأول (ديسمبر) 1984م 
بعد اطلاعه على البحوث المقدّمة من الأعضاءء والخبراء في موضوع تنظيم النسل» 
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله» وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة 
الإسلاميّة الإنجاب» والحفاظ على النوع الإنسانيّ» وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ 
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بهم 


لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة» وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل» والحفاظ 
عليه» والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليّات الخمس التي جاءت الشرائع 
برعايتهاء قرّر ما يلي : 

:-١‏ لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرّية الزوجين في الإنجاب. 

1 ارم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل» أو المرأة» وهو ما يُعرف ب 
«الإعقام». أو انيم" ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعيّة . 

“-: يجوز التحكم المؤقّت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل» أو 
إيقافه لمدّة معيّنة من الزمان» إذا دعت حاجة معتبرةً شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن 
تشاور بينهماء وتراض» بشرط أن لا يترتب على ذلك ضررٌء وأن تكون الوسيلة 
ستروعة :دان لا يكون فيها عدوان على حمل :فاق والله اعلم: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرّره هيئة كبار العلماء»ء ومجمع الفقه 
الإسلامي بالكويت» ونحوهما ما قرره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ بمكة المكرمة» 
تقرير حسنٌ جدّاء ينبغي التمسّك به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيه]: ومما له صلةٌ بالمسألة ما قرّره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ لرابطة العالم 
الإسلاميّ بشأن تحويل الذكر إلى الأنثى» وبالعكس» فقد قرّر في دورته الحادية عشرة 
المتعقدة يمك المكومة في الفترة من يوم :الألخل “17 رجنب نمؤا 4ه المواقق 115 فبرايز 
8م إلى يوم الأحد 7٠١‏ رجب 504١ه‏ الموافق 55 فبراير 1944م قد نظر في 
موضوع تحويل الذكر إلى الأنثى» وبالعكس» وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرّر ما 

:-١‏ الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته» والأنثى ال أنوثتهاء لا يحل 
تحويل أحدهما إلى النوع الآخرء ومحاولة التحويل جريمة د يستحقٌ فاعلها العقوبة؛ لأنه 
تخبير ليخلق الله و ا ال مخبرًا عن قول 
الشيطان : «#وَلآمتهم مسيوركت َلْوَح أله »2# فقد جاء في ااصحيح مسلم)'"© عن ابن 
مسعود كه أنه قال: «لعن الله الواشمات» والمستوشمات» والنامصات» 
والمتنتصات» والمتفلجات للحسنء المغيّرات خلق الله سبحانه وتعالى»» ثم قال: 
ألا ألعن من لعن رسول الله يلي وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى -يعني قوله تعالى : 


)١(‏ هكذا عزوه إلى ااصحيح مسلم» فقط والصواب أنه َ متفق عليه» فقد أخرجه البخاريٌ في 
«التفسير؟» و«اللباس؟ من #(صحيحهة »2 فليتنيه . 


لشت دره* 
وبآ لكك الول حَحْدُوه وما تبك عَنْهُ تانتهوأ» . 

:-١‏ أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال» فينظر فيه إلى الغالب من 
حاله» فإن غلبت عليه الذكورة» جاز علاجه طبيًا بما يُزيل الاشتباه في أنوثته» سواء كان 
العلاج بالجراحة» أو بالهرمونات؛ لأن هذا المرض والعلاج تقصذ به الشقاء مئة 
وليس تغييرًا لخلق الله سبحانه وتعالى. 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلّم تسليمًا كثيرٌاء والحمد لله 
رب العالمين”'". واللّه تعالى أعلم بالعواية وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

(أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمُدُ بْنْ بَشْاٍ عَنْ مُحَمدِ قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي الْمْبِضء 
قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن مُرْةَ ارقي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُرْقِيّ أَنَّ رَجْلُا سَأَلَ رَسُولَ الله 
كله عَنِ الْعَرْلِ؟ » فَقَالَ: إن امرأتي ُرْضِعْ وَأَنَا أكْرَهُ أن تحمل» فَقَالَ النبئ يكل : «إِنَّ ما 
قد قُدْرَ فِي الرّحِم سَيَكُون). 

قال الجامع عفًا الله تعالى عنه : «محمد» شيخ محمد بن بشّار هو ابن جعفر» عُندر. 

و«أبو الفيض» بن أيَوب» ويقال: ابن أيَوب الْمَهْريٌ -بفتح الميم» وسكون الهاء- 
الحمصئ» من بنى عقيل» مشهور بكنيته» ثقة [5] . 

قال ابن ممع الطبقة الرابعة: لقيه شعبة بواسط. وقال الغلابيّ» عن ابن معين: 
أبو الفيض الذي روى عنه شعبة شاميّ من أبناء جندب الحسجاج . وقال عثمان الدارميّ» 
عن ابن معين: ثقة. وقال العجليّ: شاميّ ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال يعقوب 
ابن سفيان: له أحاديث حسان. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له أبو داود 
والترمذيّ» والمصئتف» وله عنده حديث الباب فقط . 

و«عبد الله بن مرّة الزّرقيّ؛ -بضمٌ الزاي» وفتح الراءء بعدها قاف- الأنصاريّ 
المدني» مجهول [5] . 

8 عن أبى سعد الأنصاريّ . وعنه أبو الفيض الحمصئ الشاميّ فقطء. تفرّد به 
المعقت» ولس لهند إلا هذا الحديك نقط: 00 

و«أبو سعيد الزرقي» الأنصاريٌ» ويقال: أبو سعدء قيل: اسمه سعيد بن عُمارة بن 
سعد. وقيل : عامر بن مسعود. روى عن النبيّ كَكلَةِ في «العزل»» وفي «الضحايا». وعنه 
عبد الله بن مُرّة الزرقِيّء ويونس بن ميسرة بن حَلْبسء ومكحول الشاميَ. ووقع عند 


و دجي 


. 457-469/4 راجع «توضيح الأحكام» للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 


1- (حََ الوضاع» وَخُرْصَه) - حديث رقم ٠«مرم‏ 
حجتتتتبببي ‏ - _ _ _ ب وا 


الطبراني في حديث يونس بن ميسرة» قال: خرجت مع أبي سعد الخير إلى شراء 
الضحايا. . . الحديث. ووقع في رواية أبن ماجه لهذا الحديث بعينه عن يونس: 
خرجت مع أبي سعيد الزرقي. 

وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبي عن أبي سعيد الزرقيّ» فقال: هو من الأنصار» ولا 
أدري له صحبة أم لا. وقال سعيد بن عبد العزيز: له صحبة. ووقى ابن عبد البرّ قول 
من قال: هو عامر بن مسعودء وإليه يومىء كلام الحاكم أبي أحمد. وقال ابن حبّان في 
«الصحابة»: سعد بن عُمارة أبو سعيد. وقيل: عُمارة بن سعدء والأول أصحٌ» وهو 
الذي يقال له: أبو سعيد الخير. تفرد به المصنف». وابن ماجهء وله عند المصتف 
حديث الباب فقطء وعند ابن ماجه حديث واحد فى «الضحايا» . 

وقوله: «إن ما قد قُدّر في الرحم سيكون» «ما» موصولة اسم (إنّ»» وليست كاف 
و«قُدّر) بالبناء للمجهول» و«في الرحم؛ متعلّق به والجملة صلة الموصول» وخبر (إِنّ» 
قوله : (سيكون4» بتقدير حبر (يكون»2 أي (فيه» » أي سيكون حاصلا فيه . 

والمعنى : آن الذي قذر الله تعالى أن يكون في الرحمء سيكون فيه . ويحتمل أن تكون 
اليكون» تامّة» بمعنى يقع» ويوجدء فلا حاجة إلى تقدير الخبر. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» » وإن كان في إسناده مجهولٌء وهو عبد الله بن مرّة الزرقيّ» إلا 
أن الأحاديث السابقة تشهد له» فيصحٌ بباء وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-7179/50- وفي «الكبرى041/ 05441 . وأخرجه (أحمد) في المسئد 
المكيين197001 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 


تي تند نا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و«الْحُرْمَةُ» -بضمَء فسكون- :ما لا يجلّ انتهاكه. 
و«الحرمة»: الْمَهَابدّ وهو اسم من الاحترام» مثلٌ الْفُرْقة» من الافتراق» والجمع 
حُوّمات» مثل غَرْفة وعُرُفات. فاده الفيّوميَ. فيكون عطفه على «حقٌ» من عطف 
المرادف . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

الرفران - (أخْبَرنَا يَْقُوبُ بْنُ إْرَاِيمٌ» قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى» عَنْ هِشَامٍ قَالَ : وَحَدَنَنِي 
أبي » عن خجاع إن خجاجة عَنْ أبيه قَالَ: قُلتٌ: يَا رَسُولَ الله مَا يُذْهِبُ عَنْي مَذَمَة 
الرضَاع؟ . ثَال: «هُرَةٌ عَبْدّء أز أَمدّه). 


شرح سنن السائي - كَِابُ اللكاح 
70 ليون 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 77/7١ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ‎ - ١ 

؟- (يحبى) بن سعيد القطان البصريّ» ثقة ثبت [94] 5/5 . 

*- (هشام) بن عروة بن الزبير المدنيّ» ثقة فقيه ربما دلّس [5] 5١/49‏ . 

5- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني» ثقة ثبت فقيه [”7] 54/4٠١‏ . 

ه- (حجّاج بن حجّاج) بن مالك الأسلميّ» مقبول ["] . 

روى عن أبيه» وأبي هريرة. وعنه عروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير على اختلاف 
فيه. ونّقه ابن حبّان. تفرّد به المصئّف, وأبو داود» والترمذيّ» أخرجوا له حديث الباب 
فقط . وله عند المصئف في «السئن الكبرى» حديثٌ آخر من روايته عن أبي هريرة كله 
أن رسول الله بلٍِ قال: «لا يُحرّمِ من الرضاع المصة والمصتان» ولا يحرّم منه إلا ما 
فتق الأمعاء من اللبن». 

5- (أبوه) حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي أسيد بن رفاعة الأسلميّ. روى عن 
النبيّ كَكهِ حديث الباب. وعنه ابنه حجاج بن حجاج الأسلميّ. تفرّد به المصتف» وأبو 
داود» والترمذيٌ بحديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير حجاج بن حجاج» وأبيه» فمن رجال المصنف» وأبي داود» 
والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّء والابن عن أبيه. (ومنها): أن 
صحابيه من المقلّين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ حجّاجٍ بْنِ حَجاج) الأسلميّ (عَنْ أبيه) هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان» عن 
حجاج» عن أبيه» فزاد «عن أبيه»» وتابعه عليه جماعة» وهو الصواب» كما سيأتي. 

وخالفه سفيان الثوريٌّ» فلم يقل: «عن أبيه»» قال المصئتف رحمه الله تعالى في 
«الكبرى» 7٠١7/7‏ رقم 04417-: أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزيّ» قال: 
حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهديّ- عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن 
حجاج الأسلميّ» قال: قلت: يا رسول اللّه: ما يذهب عني مذمّة الرضاع؟ قال: «غرةٌ 
عبدء أو أمة» انتهى. 


وقال البيهقيّ في «السئن الكبرى» -7/ 554 بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن 


- رحَقُ الوضًا « وَحَرْمته) حديث رقم ٠‏ زمر 
ل مكحتت لزنن 


وهب». عن عمرو بن الحارث» والليث بن سعد». وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي» 
كلهم عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن الحجاج بن الحجاج الأسلميّ» عن أبيه» عن 
النبين يك . 

قال: وأخبرنيه ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن حجاج بن حجاج 
الأسلميّء عن أبيه» أنه قال: يارسول الله ما يُذهبٍ عني مذمة الرضاعء فقال رسول 
اللّه كله : «الغرّة» العبد» والأمة». وكذلك رواه أبو معاوية» وعبد الله بن إدريس» عن 
هشام بن عروة» إلا أنهما قالا: «العبدء أو الأمة». وقيل: عنه» عن حجاج بن أبي 
الحججاج» عن أبيه . والصواب الحجاج , بن الحجاج» عن أبيه . قاله البخاريّ انتهى”"' . 

(كَالَ: قُلْتٌ: يَارَسْوَل اللّى مَا يُذْهِبُ عَني مَدَمَة الرضاع؟) أي أي شيء يُذُهب عني 
الحقّ الذي تعلق بي للمرضعة؟؛ لأجل إحسانها لي بالرضاع» فإني إن لم أكافئها على 
ذلك صرتٌ مذمومًا عند الناس بسبب عدم المكافأة . 

وقال فى «النهاية»: «الْمَذَّمّة» بالفتح مَفْعَلة من الذّمّء وبالكسر من الدكةة و الذَّمَام . 
وقيل : هي بالكسر والفتح : :لحل والحرمة التي يُْمْ مضيّعها. والمراد بمذمة الرضاع : 
الحقٌ اللازم بسبب الرضاعع» فكأنه سأل ما يُسقط عني حقّ المرضعة حتّى أكون قد أذيته 


كاملا؟» وكانوا يستحبّون أن يُعطوا للمرضعة عند فِصَّال الصبىّ شيئًا سوى أجرتها 
: زفق 
انتهى ‏ . 


(قَالَ) يكلِةِ (عُرّة) فاعل لمحذوف, دل عليه السؤال» » أي يُذهب عنك المذْمّة غرّة. 
ويحتمل أن يكون خبرًا لمبتد محذوفء أي الْمُذْهِبٍ عنك ذلك غُرّة. 

و«العّرَة) يضم الغين المعجمة» وتشديد الراء: أصل الغرّة: البياض الذي يكون في 
وجه الفرس» والمراد به هنا العبد نفسهء أو الأمة نفسها. 

قال ابن منظور: الغرّة: العبدء أو الأمة» كأنه عُبَّر عن الجسم كله بالغرّة» وقال 


الراجز: 
كل قَيِيلٍ في كُليب عُرَهُ حَنَّى يََالَ الْقَمْلَ 1 قد 
يقول: كلهم ليسوا بكفء كاين إنما هم بمنزلة العبيد والإماء» إن قتلتّهُمء حتى 


أقثل آل مرّة فإنهم الأكفاء حيتت . قال: وقال أبو سعيد: الغرّةٌ عند العرب أَنمَسٌ شيء 
يُمْلّكُء وأفضلُهُ والفرسٌ عُرَةٌ مال الرجل» والعبدٌُ غرَّةٌ ماله» والبعير النجيب عُرَةٌ ماله 


)00( «السئن الكبرى» للبيهقيَ /1/ 55 . 
(؟) «النهايةه 159/9 . 


جح لدم ع م 
والأمةٌ الفارهةٌ من غرّة المال. قال: وأصل الغرّة البياض الذي يكون في وجه الفرس» 
وكأنه عُبَّر عن الجسم كله بالغرّة انتهى'''. ْ 

وقال في «الفتح»: والغرّة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس» وقد استعمل 
للآدميّ في الحديث المتقدذم في الوضوء: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا؛. وتطلق 
الغرّة على الشىء النفيس» آدميًا كان» أو غيره» ذكرًا كان» أو أنثى. وقيل: أطلق على 
الآدمئّ غزرَةٌ لأنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرّة الوجهء والوجه أشرف الأعضاء 
انتهى © . 

والمعنى : أنه بلي قال له: إنها قد قامت بخدمتك» وأنت طفلٌ» فكافئها بخادم يقوم 
بمهنتهاء وقضاء حاجتها؛ أداءً لحقّها؛ إذ الجزاء من جنس العمل . 

وقوله(َبْدء أَوْ أمّة) يحتمل أن يكون بالرفع بدلا من «غرّة»» أو عطف بيان. 
ويحتمل أن يكون بالإضافة» ويكون من إضافة العام إلى الخاصٌ» كشجر أراك» وعلم 
الفقه» و«أو» يحتمل أن تكون للتنويع» أو للشَّكٌ من الراوي» والأول أظهر. 

وقال في «الفتح»: عند شرح دية الجنين: ما نصّه: وقال الإسماعيليّ: «فقضى 
رسول الله كله فيها بغرّة عبد» أو أمة»: قرأ العامة بالإضافة» وغيرهم بالتنوين. وحكى 
القاضي عياض الخلافء وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرّة ما هي؟» وتوجيه الآخر 
أن الشيء, قد يُضاف إلى نفسهء لكنّه نادر. وقال الباجيّ: يحتمل أن تكون «أو؛ شكا من 
الراوي في تلك الواقعة المخصوصة» ويحتمل أن تكون للتنويع» وهو الأظهر. 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث حتجاج بن مالك هذا حسنٌ» وقال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناء وفي إسناده حجاج بن حجاجء قال عنه في 
«التقريب»: مقبول» أي يحتاج إلى متابع؟ . 

[قلت]: حسجاج بن حجاج ونّقه ابن حبّان» وقال الذهبيَ عنه في «الميزان» /١-‏ 
:١‏ صدوق. وروى عنه عروة بن الزبير» وعبد الله الزبير على خلاف فيه» فمن كان 
)١(‏ «لسان العرب» في مادة غرر 0/ ١9-١4‏ . 


زفق افتح1 14 ك7كتاب الديات» . 
[فر4 «فتح؟ 164 تتاب الديات» . 


٠ه-‏ (السَهَادَهُ في الوضَاع) - حديث رقم ١عاعرم‏ 
ل ل ا لجتهض عم عد 


هكذا لا ينقص حديثه عن درجة الحسنء فالحقٌ أن حديثه حسنٌ. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/٠**”7-‏ وفى «الكبرى»6072/ 05187 و051487 . وأخرجه 
(داف74١٠‏ (ت) في «الرضاع»57١١‏ (أحمد) في «مسند المكيين»9707١‏ . واللْه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حقّ الرضاعء وحرمته. 
(ومنها) : أن أم الرضاعة عة تستحقٌ البرّ والإحسان إليها من الرضيع» وأن ذلك يُسقّط ببذله 
الغرّة المذكورة. (ومنها): ما كان عليه الصحابة من الحرص على تعلّم أحكام الدين. 

(ومنها): عناية الشارع بمراعاة حقوق أصحاب الإحسان» فينبغي مكافأتهم » وفي 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «من استعاذكم باللدة قاعية رويك سه 
سألكم باللّه» فأعطوه؛ ومن دعاكم» فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفًاء فكافئوه» فإن 
لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». رواه أحمد»ء وأبو داود 
وصححه ابن حبّان» والحاكم» ووافقه الذهبيّ. (ومنها): أن مكانأة المرضعة لا يكون 
بشيء قليل» وإنما بشيء حسن جميل؛ لأن غرّة الشىء خياره» وأفضلهء فكما أن 
إحسائها أتمّء كذلك تكون مكافأتها أتم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب؟ . 


© «#« ا و 
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ه- (الشّهَادَةُ في الرّضَاع) 


“امم - (أَخْبَرنًا عَلِي بْنُ حُجْرء قَال: أَنْبَأنا ِسْمَاعِيل» من بوت عَن ابْنٍ أبي 
مُلَيكَةَ قَالَ: حَذلني عبد بْنْ أبِي مُرْيَم» عَنْ عب بْن الْحَارِثِ. قَالَ: وَكَدْ سَمِعْتَُ مِنْ 
عَفَْةَ وَلَكِني لِحَدِيث عُبَيدِ أخنْظ قَالَ: تَوَوّجْتٌ امْرَأَةّ فَجَاءَئنا ارَأة سَوْدَا قَقَالَتْ: 
إنّي كذ نَذ أَرْضَعْئْكمَا فَأَنَيتُ البِيّ يل فأَخيرنَهُ فَقُلَتٌ: إِني تَرَوجْتُ قُلّانَةَ بنْتَ قُلَّان» 
فجَاءثني امرَأةٌ سَوْدَاءُ قَقَالَتْ: ني تذ أَرْضَفُْكُمَاء أَعْرَض عَني ؛ َأئَهُ من قبل وَجْهِهِ؛ 
قَقْلْتٌ : نا كَاذْبَة قَالَ: «وَكَبيفَ ما وَقَذ رَعَمَتْ ما ئَذ أَرْضْعَتَكُمَاء دَعْهَا عَنْكَ) . 


55 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١7/١7 ]9[ (على بن خحخجر) السعديّ المروزيٌ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

1- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عليّة البصريّء ثقة حافظ [8] 19/14 . 

'- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد [51] 
١ . 7‏ ْ 

5- (ابن أبي مُليكة) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة زُهير بن عبد الله بن جُدْعان 
المكَىّ» ثقة فقيه [8] ١7/1١١‏ . ْ 

ه- (عبيد بن أبي مريم) المكيّ» مقبول [] . 


روى عن عقبة بن الحارث . وعنه ابن أبي مليكة . ذكره ابن حبّان في «الثقات». قال 
ابن المدينىٌ : لا نعرفه. أخرج له البخاريّ. وأبو داود, والترمذيٌ» والمصتف حديث 
الباب فقط. 


5- (عقبة بن الحارث) بن عامر بن نوفل بن عبدمناف النوفليّ المكيّ صحابيّ» من 
مسلمة الفتح» بقي إلى ما بعد الخمسين من الهجرة» تقدم في /١١5-‏ 158 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» أو من خماسيّاته بالنسبة لسماع 
ابن أبي مُليكة عن عقبة نفسه. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن 
نصفه الأول مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزيّء ونصفه الثاني بالمكيين. 
(ومنها): أن فيه ثلاثئة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: أيوب» عن ابن أبي 
مليكة» عن عبيد بن أبي مريم. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابْنٍ أبي مُلَيكَة) هو عبد الله بن عبيدالله بن أبي مُليكة» تُسب إلى جدهء أنه 
(قَالَ: دلي عبد بن أبِي مَرْم) المكن اَن لَه بن الْحَارثِ) رضي الله تعالى عنه 
(قَالَ)أي ابن أبي مُليكة (وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ عَقْبَة أي ابن الحارث الصحابيّ المذكور 
رولك لكديث عبد أقط) يدي أن وإن ببشم من عقية ييا لكنه أتقن لحديث عبيد 
ابن أبي مريم» فلذا ساقه من طريقه» وهذا فيه أن اعتماده على عقبة» لا عبيد؛ لأنه 
مجهول» لكن لما صم لديه أصل الحديث بسماعه من عقبة» لكنه لم يستوعب ما سمعه 
منه» وإنما أتقن رواية عبيد ساقه بواسطته» من باب التقوية» والمتابعة» لا من باب 


1ه - (الشْهَادَةٌ فى الرّضَاع) - حديث رقم ١«إعرمص‏ 
2-2 اي م 
الرواية استقلالا . 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: وعبيد بن أبي مريم مكيّ» ما له في «الصحيح» سوى 
هذا الحديث» ولا أعرف من حاله شيئّاء إلا أن ابن حجّان ذكره فى ثقات التابعين» وأن 
العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه انتهى”© . 

وفي رواية أبي داود من طريق حمادء عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عقبة بن 
الحارث» قال: وحدثنيه صاحب لي عنه» وأنا لحديث صاحبي أحفظ . ولم يسمه . 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ في «الشهادات» من طريق ابن جريج» قال: سمعت 
ابن أبي مليكة» قال: حذّثني عقبة بن الحارث» أو سمعته منه. . . الحديث. فقال في 
«الفتح»: وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع» أو بين القصد إلى 
التحديث وعدمه» فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ» أو قصد الشيخ تحديثه 
بذلك: «حذثني» بالإفراد» وفيما عدا ذلك «حدثنا» بالجمع» أو «سمعت فلانًا يقول». 
ووقع عند الدار قطني من هذا الوجه: «حذثني عقبة بن الحارث»» ثم قال: «لم 
يُحَدَئُنى» ولكن سمعته يحذّث»» وهذا يعيّن أحد الاحتمالين» وقد اعتمد النسائىّ فيما 
دعن انما ارون كي فيقول: «الحارث بن مسكين قراءةً عليه» وأنا أسراء 
ولا يقول: حذثني» ولا أخبرني؛ لأنه لم يقصده بالتحديث» وإنما كان يسمعه من غير 
أن يشعر به انتهى ما في «الفتح00©. 

(كَالَ) عقبة (تَرَوَجْتُ امْرَأَة) وفي رواية البخاريّ في «كتاب العلم» من طريق عمر بن 
سعيد بن أبي حسين» عن ابن أبي مليكة: «أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته 
امرأة. . .». قال في «الفتح»: اسمها عَنيّة -بفتح المعجمة» وكسر النون» بعدها ياء 
تحتانيّة» مشدّدةٌ وكنيتها أم يحيى. قال: وَهِمَ الكرماني» فقال: لا يعرف اسمها. و«أبو 
إهاب» -بكسر الهمزة-: لا أعرف اسمه» وهو مذكورٌ في الصحابة. و«عزيز» -بفتح 
العين المهملة» وكسر الزاي» آخره زايٌ أيضا- ومن قاله بضمٌ أوله فقد حرّف. انتهى 
كلام الحافظ . 

(فَجَاءَثْنَا امْرَأَةٌ سَؤ ِدَاُ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها (فَقَالَتْ : ني كذ أَرْضَعْْكُمَا) 
زاد الدارقطنيّ: «فدخلت علينا امرأةٌ سوداء. فسألت» فأبطأنا عليهاء فقالت: تصدّقوا 
علي فوالله لقد أرضعتكما جميعًاك. زاد البخاريٌ في «العلم»: «فقال لها عقبة: ما 
أرضعتني » ولا أخبرتني» -أي بذلك قبل التزوّج-. زاد في «الشهادة» في [باب إذا شهد 


. «كتاب النكاح؟»‎ . 191-140 /1٠١ «فتح»‎ )١( 
. 9كتاب الشهادات»‎ 501-7٠٠١ /5 (؟) «فتح»‎ 


55 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ابن سعد » وغيره : مات بالمدائن وهو قاض بها سنة 87 وفيها أرخه غير 
واحد . زاد يعقوب بن شيبة : وبلغ من السن يوم مات 17 سنة . 
بالكوفة » وكان يعد فى فقهاء محدثى أهل الكوفة » وكانت وفاته في 
جمادى الأولى . وقال خليفة » وابن حبان مات سنة ثلاث » أو أربع » 
وقال ابن قانع : مات سنة أربع . 

زرعة عن حديث رواه ابن أبي زائدة » عن يحيى بن سعيد » عن مسلم بن 
يسار » عن ابن عمير في العبث بالحصى ٠»‏ فقالا : وهم ابن أبي زائدة » 
وانما هو مسلم بن أبي مريم » عن علي بن عبد الرحمن » عن ابن عمير . 
قال أبوزرعة : يحيى قلما يخطيء » فإذا أخطأ أتى بالعظائم اتتهى 2 
وهذا يرد على الذي ذكره ابن معين : قال عمر بن شبة : ثنا أبو نعيم » ثنا 
يحيى بن زكريا بن أبى زائدة » وماهو بأهل أن يحدث عنه » عن ابن أبي 
كان ثقة إن شاء الله تعالى » وقال ابن شاهين فى الثقات : قيل ليحيى بن 
معين : إن زكريا بن عدي لم يحدث عنه » قال : هو خير من زكرياء بن 
عدي » ومن أهل قريته . تت [ج ١١‏ ص8١7,١١١1]‏ أخرج له الجماعة 
وفى (ت) ثقة من كبار التاسعة . 

*- (زكرياء بن )١(‏ أبي زائدة ) خالد بن ميمون بن فيروز » وقال 
بحشل : اسم أبى زائدة هبيرة.» الهمداني » الوادعي (9) مولاهم » أبو 
يحبى » الكوفي ٠‏ 

(1) في لب اللباب : الوادعي : بكسر الدال المهملة ثم عين مهملة نسبة إلى وادعة بطن من 


همدان اه . 


صصح ددم شن من الساني _ كناك انكس 
بشيءء فقال آخر: ما علمت ذلك] . وفي «العلم»: فركب إلى رسول الله يكل 
بالمدينة» فسأله» (َأَنَيتُ الي يك) وقد سبق أنه ركب من مكة إلى المدينة (قَأَخْبَرْتُهُ) أي 
بما حدث من تلك القضيّة كما بيّنه بقوله(فَقَلْتٌ : : إني تَرَوَجْتُ فُلَانة بنتَ فُلَانِ) تقدّم أن 
اسمها غنيّة بنت أبي إهاب بن عزيز (فَجَاءَئْني امْرَأَة سَوْدَاء قَقَالت : ني قَذ أَرْضَعْتَكُمَا) 
أراد بذلك التعريض بكونها كاذبة في دعواها ذلك كما سيصرّح به قريبا(َأْرَض) أي 
حول النبيّ يَلْهِ وجهه (عَني) زاد في رواية البخاريّ في «البيوع»: «وتبسّم النبي كلا . 

وإنما أعرض عنه النبئ يَكلِيةِ؛ِ كراهية لسؤاله؛ إذ حقّه حينما وقعت له الشبهة أن يبتعد 
عنهاء ويفارقهاء ولا يستمرٌ على نكاحها؛ إذ لا يليق بالعاقل في مثل هذا إلا الإعراض 

عن الشبهة» والتنزه عنهاء لا السؤال ليتوسّل به إلى إبقائها عنده (فَأَنَنهُ مِنْ قبل وَجْهِه 
فَقُلْتُ : إِنهَا كَاذِبةُ) أي في دعواها ذلك (قَالَ) بك (وَكَيفَ بها) أي كيف يُظنْ بها الكذب» 
أو يُجزم به (وَقَدْ رَعَمَْتْ أَمَّا قَذ أَرْضَعَتَكُمَا) أي وهو أمر ممكن» ولا يُعلم ذلك عادةٌ إلا 
من قِبّلهاء فكيف تُكذب فيه؟ (دَعْهَا) أي المرأة التي تزوّجتها؛ لوقوع الشبهة في كونها 
أخنًا لك من الرضاعة» وقد أخذ بظاهره الإمام أحمد»ء وطائفة» وحمله الجمهور على 
أنه أرشده إلى الأحوط والأولى» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في «المسألة الرابعة». إن 
شاء الله تعالى. وقوله١عَنْكَ)‏ متعلّق ب «دع» على تضمينه معنى أَبْعِدُء أي أبعدها عنك 
بالطلاق. وزاد الدارقطنيّ في آخره: «لا خير لك فيها»» وفي رواية للبخاريّ: «فنهاه 
عنها»؛ وزاد في رواية له: «ففارقهاء ونكحت زوجًا غيره». قال الحافظ: اسم هذا 
الزوج ظريب -بضم المعجمة المشالة» وفتح الراء» وآخره موححدة» مصغْرًا. انتهى”" . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حدوف عقنة بن السارنة رفني الللاتعال: عم نذا الكزيهم التعار ف 

(المسألة الثانية): في بيان مواظنع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا0/ -1"3“١‏ وفي «الكبرى»01/ 0585 . وأخرجه (خ) في «العلم»8/ 
و«البيرع»057١٠‏ و«الشهادات»٠775‏ و7509 و«النكاح»ه 0٠١‏ (د) في «الأقضية»"7”1 
(ت) «الرضاع»١90١١‏ (أحمد) «مسند المدنيين» ١511١6‏ و«مسند الكوفيين»٠"891١‏ 
(الدارمي) «التكاح»55؟77 . واللّه تعالى أعلم. 


فق «فتح» . 


/ه- (الشهادة فى الرضاع) - حديث رقم | رمرم 
ينض 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى»ء وهو مشروعيّة الشهادة على 
الرضاع. (ومنها): قبول شهادة المرأة في الرضاعء كما هو ظاهر ترجمة المصتف». 
وسيأتى فى المسألة التالية تحقيق الخلاف فى ذلك» إن شاء الله تعالى. (ومنها): قبول 
شهاذة الآملة والعيفة وق خلؤق ارما وساق فى التسالة الخاسة إن عاك الله 
تعالى . (ومنها): جواز إعراض المفتي لينبّه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف 
عنه. (ومنها): جواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضي 
لرفع التكاح. (ومنها): مشروعية الاستبراء عن الشبهات. (ومنها): الإنكار على من 
يتعاطى الشبهات. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في ثبوت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها: 

ذهبت طائفة إلى ثبوت الرضاع بشهادتهاء وبه قال أحمدء قال علي بن سعيد: 
سمعت أحمد يُسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» قال: تجوز على حديث عقبة 
ابن الحارث» وهو قول الأوزاعيّء وتُقل عن عثمانء وابن عباس» والزهريّء 
والحسن» وإسحاق» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج» عن ابن شهاب» قال: فرّق 
عثمان بين ناس» تناكحوا بقول امرأة سوداء: إنها أرضعتهم» قال ابن شهاب: الناس 
يأخذون بذلك من قول عثمان اليومء واختاره أبو عبيدء إلا أنه قال: إن شهدت 
المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة» ولا يجب عليه الحكم بذلك» وإن 
شهدت معها أخرى وجب الحكم به. 

واحتجٌ أيضًا بأنه كَكلِ لم يُلزم عقبة بفراق امرأته» بل قال له: «دعها عنك»» وفي 
رواية ابن جريج: «كيف». وقد زعمت». فأشار إلى أن ذلك على التنزيه. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل 
نفسها. وقد أخرج أبو عبيد من طريق”'2 عمرء والمغيرة بن شعبة» وعليّ بن أبي 
طالب» وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك» فقال عمر: فرّق بينهما 
إن جاءت بيّنة» وإلا فخلّ بين الرجل وامرأته» إلا أن يتنزّهاء ولو تح هذا الباب لم تشأ 
امرأة أن تُفرّق بين الزوجين إلا فُعَلت. وقال الشعبيّ: تُقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا 
تتعرّض نسوة لطلب أجرة. وقيل: لا تُقبل مطلقًا. وقيل: تقبل في ثبوت المحرميّة» 
دون ثبوت الأجرة لها على ذلك. وقال مالك: تقبل مع أخرى. وعن أبي حنيفة: لا 


)١(‏ هكذا نسخ «الفتح» » والظاهر أن الصواب «من طرق» عن عمر الخ؟ » أو نحو هذاء فليحرّر. 


ددم كنك أ لد الس لاس تسد 
تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمخضات» وعكسه الإصطخريّ من الشافعيّة . 

وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله: «فنهاه عنها» على 
التنزيه» وبحمل الأمر فى قوله: «دعها عنك» على الإرشاد”"' . 

وقال العلامة الشوكانيّ رحمه اللّه تعالى بعد أن ذكر الخلاف المذكورء وحملهم 
الخبر على الاستحياب: ما نصّه: 

ولا يخفى أن النهي حقيقة في التحريم» كما تقرّر في الأصولء فلا يُخْرَّجٍ عن معناه 
الحقيقي إلا لقرينة صارفة. والاسجدلال على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى: 
لوَاسْتَْيِدُوأ همدي م ين يَبَالِك » الآية [البقرة: ]١857‏ لا يُفيد شيئًا؛ لأن الواجب بناء 
العام على الخاصٌ» ولا شك أن الحديث أخصٌ مطلقًا . 

وأما ما أجاب به عن الحديث صاحب «ضوء النهار» من أنه مخالف للأصول» 
فيجاب عنه بالاستفسار عن الأصولء فإن أراد الأدلّة القاضية باعتبار شهادة عدلين» أو 
رجل وامرأتين» فلا مخالفة؛ لأن هذا خاصٌء وهي عامَّةٌ» وإن أراد غيرهاء فما هو؟ . 

وأما ما رواه أبو عبيد عن علىّ» وابن عباس» والمغيرة أنهم امتنعوا من التفرقة بين 
الزوجين بذلك» فقد تقرّر أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة على فرض عدم 
معارضتها لما ثبت عنه يَكيَةّ» فكيف إذا عارضت ما هو كذلك؟ . 

وأما ما قيل من أن أمره كَللِْةِ من باب الاحتياط» ل ال ود و 
ولا سيّما بعد أن قرّر”" السؤال أربع مرّات» كما في بعض الروايات» والنبيّ لِِ يقول 
له في جميعها: (اكيف؟ وقد قيل». وفي بعضها: «دعها عنك» كما في حديث الباب» 
وفي بعضها: «لا خير لك فيها»» مع أنه لم يثبت في رواية أنه يك أمره بالطلاق» ولو 
كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به. 

فالحقّ وجوب العمل بقول المرأة المرضعة» حرّةً كانت» أو أمةٌّء حصل الظنّ 
بقولهاء أو لم يحصل؛ لما ثبت في رواية أن السائل قال: «وأظتها كاذبة»» فيكون هذا 
الحديث الصحيح هادمًا لتلك القواعد المبنيّة على غير أساس» أعني قولهم: إنها لا تقبل 
شهادة فيها. تقرير لفعل الشاهد» ومخصّصًا لعمومات الأدلة» كما خصّصها دليل كفاية 
العدالة في عورات النساء عند أكثر المخالفين انتهى كلام الشوكانيّ رحمه اللّه تعالى”" . 


. راجع «الفتح» ه/ 0 . «كتاب الشهادات»‎ )١( 
هكذا نسخة «النيل» والظاهر أن الصواب: «بعد أن كرّر» بالكاف. فليُتأمل.‎ )١( 
. 778/5 «نيل الأوطارا‎ )( 


٠ه-‏ (السَهَادَةٌ فى الرّضاع) - حديث رقم ١«إمرم‏ 
الس سا لساسدة كسس ش01 ال الا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ رحمه الله تعالى تحقيقٌ حسنّ 
جدا. 

وحاصله ترجيح القول بقبول شهادة المرضعة؛ عملا بظاهر حديث البابء» وهو 
ظاهر مذهب المصتف» والبخاريٌ رحمهما الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في شهادة الإماء والعبيد: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى : [باب شهادة الإماء والعبيد] وقال أنسٌ : شهادة 
العبد جائزة» إذا كان عدلاء وأجازه شريح» ورّرارة بن أوّى. وقال ابن سيرين: شهادته 
جائزة إلا العبد لسيّده. وأجازه الحسن» وإبراهيم التيميّ في الشي, التافه . وقال شُريحٌ : 
كلّكم بنو عبيد وإماء. ثم أورد حديث عقبة بن الحارث اكه هذا مستدنًا لجواز قبول 
شهادتهم . 

وقال في «الفتح»: وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تُقبل مطلقًا. وقالت طائفةٌ : تقبل 
مطلقًا. قال: ووجه الدلالة من حديث عقبة أنه بَلِهِ أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة 
المذكورة» فلولم تكن شهادتها مقبولة ما عَمِل بها. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : #ممّن يْصَوْنَ مِنّ أَلشْبَدَآةِ» قالوا: فإن كان الذي في الرّفْ 
رضاء فهو داخلٌ فى ذلك. ١‏ 

وأجيب عن الآية بأنه تعالى قال فى آخرها: ولا يَأَبَ لشُجدَآك إدَا ما مُمُوأ» والإباء إنما 
يتأتى من الأحرار؛ لاشتغال الرقيق يدق الستقة 

وفى الاستدلال بهذا القدر نظر. وأجاب الإسماعيلىّ عن حديث الباب» فقال: قد 
جاء في بعض طرقه: «فجاءت مولاة لأهل مكة» قال: وهذا اللفظ يُطلق على الحرّة التي 
عليها الولاء» فلا دلالة فيه على أنها كانت رقيقة . 

وتُعْفّبٍ بأن رواية حديث الباب فيه التصريح بأنها أمدّ فتعيّن أنها ليست بحرّة. وقد 
قال ابن دقيق العيد: إن أخذنا بظاهر حديث الباب» فلا بد من القول بشهادة الأمة. 

وقد سبق إلى الجزم بأنها كانت أمةٌ أحمد بن حنبل» رواه عنه جماعة» كأبي طالب» 
ومُهَنَاء وحرب» وغيرهم انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب القائلين بقبول شهادة العبيد والإماءء كما أَيّده 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى هو الحقٌ؛ لظهور أدلّته. والقائلون بخلافه لم يأتوا 


. «فتح» 519-5948/0 . «كتاب الشهادات»‎ )١( 


7ع يون 
بدليل مقنع» يعتمد عليه فتبصّر بالإنصاف, ولا تَتَهُور بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أثيب» . 


4 جد د 


- (يِكَاحٌ مَا تكس الآبَاءغ) 


- (أخْبَرنًا أحمَدُ بْنْ عُفْمَانَ بْنِ كيم ٠‏ قَالَ: حَدْثنا أبُو غيم قَالَ: حَدَّثََا 
الحَسَنُ ابن ع ٠‏ عَنِ السّدَيّ. عَنْ عَدِيّ بْنِ نابت 1 عَن الْبَرَاءٍ قال لَقِيتُ خاي » 
وَمَعَهُ الرَايِةٌ فَقُلْتٌ : : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: َرْسَلَّنِي رَسُولُ الله يكلو إلى رَجُلِ تَرَوْجَ امرَأةَ أبيد 
مِنْ تعدو أن أَضْرِبَ عَنْقَهُ أو أَقْتْلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 707/١50 ]١1١[ (أحمد بن عثمان بن حكيم) الأوديّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

"- (أبو نُعيم) الفضل بن دُكين» وهو لقب» واسمه عمرو بن حماد الكوفي» ثقة 

ثبت [9]١١/5١اه.‏ 

"- (الحسن بن صالح) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ» وهو حيّان بن شمَيَ 
-مصغرا- الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة فقيه عابد رمي بالتشيّع [1/1] 797/١7٠‏ . 

4- (السّدَيَ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة؛ أبو محمد الكوفيٌ؛ صدوق 
يم ورمي بالتشيّم [4] 1"09/1٠١‏ .000 ْ 

ه- (عديّ بن ثابت) الأنصاريّ الكوفيّ» ثقة رمي بالتشيّع [4] 19/ 5٠04‏ 

5- (اليراء) بن عازب بن الحارث بن عدئ». أبو عمارة الأنصاريٌ الأوسىّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى. غتهماء: نل الكوفة». ومات سنة (لاه) 
تقدم 5 ١‏ 

- (خاله) هانىء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دُهمان بن عَنْم بن ذثبان بن 
هميم بن كاهل بن ذُهل بن بَلِيَ البلويّء حليف الأنصارء مشهور بكنيته. وقيل: مالك 
ابن هُبيرة» والأول أصحّ» وهو خال البراء بن عازب» وقيل: عمّهء شَّهِدَ بدرّاء وما 
بعدها. روى عن النبي يَكلِّ. وعنه البراء بن عازب» وجابر» وابن أخيه سعيد بن عَمير 


/ه- (نكاح ما نكي الآبَاء) - حديث رقم “امام 
اام 


ابن عُقبة بن نيار» وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ويُشّير بن يسارء وغيرهه'") 

وذكر في «الإصابة»: وقيل: اسمه الحارث بن عمروء كذا ذكره المِزرِّيّ عن ابن 
معين» وخطأه ابن عبد الهادي». فقال: إنما قال ابن معين في ابن أبي موسى. قال: 
وكأن سبب قول من سمّاه الحارث بن عمرو قول البراء: لقيت خالي الحارث بن 
عمرو. ولكن يحتمل أن يكون له خالٌ آخرء وهو الأشبه. قال أبو عمر: مات في أول 
خلافة معاوية بعد أن شهد مع عليّ 5 حروبه كلهاء ثم قيل: إنه مات سنة إحدى» 
وقيل: اتشيخ» وقيل :” خمس وأري 0 . وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذاء 
وفي «كتاب الضحايا» 5791 حديث الأضحية بالجذعة» وفي «كتاب الأشربة» 571/17 
حديث: «اشربوا في الظروف» ولا تسكروا». واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» 
وصحابيَ عن صحابيّ. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا 
كي الحادية زاجم «تحفة الأشراف» 94/ 58-74 . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لَقِيتُ تَحالي) وفي رواية 
الترمذيّ من طريق أشعث» عن عدي بن ثابت: «مرٌ بي خالي» أبو بردة بن نيار» (وَمَعَهُ 
الرَاتَُ) وفي رواية الترمذي المذكورة: «ومعه لواء». قال الفيّوميّ: والراية عَلَم الجيش» 
يقال: أصلها الهمزء لكن العرب آثرت تركه تخفيمًا. ومنهم من يُنكر هذا القول» 
ول : لم يُسمع الهمز. والجمع رايات. وقال في موضع آخر: ولواء الجيش علمهء 
وهو دون الراية» والجمع آلوية .| انتهى 

والمقصود من تلك الراية أن ير دالة على إِمْرَتَِه وكونه مبعوثًا من جهة النبي َل 
في ذلك الأمر. ١‏ 

(مَقلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ كَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ الل ِ يك إِلَى رَجُلٍ َرَوْجَ امْرَأَةَ أبيه) أي على 
قواعد الجاهليّة» فإنهم كانوا يتزوّجون بأزواج آبائهم» ويعدّون ذلك موسات الإارث» 
اناك كز للك تعالى النوي. من ذلك بخص رمه حيث قال: #وَلَا تتكحوأ ما نكم 


. 580/4 مبذيب التهذيب»‎ )١( 
. "4/1١ «الإصابة»‎ )؟١(‎ 


أي يض كد ما ةلافس الوه 
بكم » الآية. بالغ في الزجر عن ذلك» فهذا الرجل سلك مسلكهم في عد ذلك 
حلالاء فصار مرتدّاء فقتل لذلك. وهكذا أول الحديث من لا يقول بظاهره» والظاهر 
أن الأخذ بظاهر الحديث» وإن لم يستحلّ هو الحقٌ» كما هو مذهب أحمد» وإسحاق 
ابن راهويه» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

[تنبيه]: هذه الرواية صريحةٌ في كون ذلك الرجل تزرّج امرأة أبيه عقدّاء فتأويل 
بعضهم بحمله على الوطء بلا عقد باطل. قال الخطابيَ رحمه الله تعالى بعد ذكره هذا 
القول: وهذا تأويل فاسدء قال: ومن ادعى أن هذا النكاح شبهة» فأسقط من أجلها 
الحدء فقد أبعد؛ لأن الشبهة إنما تكون فى أمر بشبه العحلال من عضن الويجووة ” وذوات 
المحرم لا تحل بوجه من الوجوه. ولا في حال من الأحوال» وإنما هو زنا محضٌ» وإن 
قب بالتكاحء كمن استأجر أمدٌء فزنى بهاء فهو زناء وإن لَقَّبِ باسم الإجارة» ولم يكن 
مسقطا عنه الحدّء وإن كانت العناقع قد تستباح بالإجارات . 

وزعم بعضهم أن النبيّ كَلةِ إنما أمر بقتله لاستحلاله نكاح امرأة أبيه»ء وكان ذلك 
مذهب أهل الجاهليّة» كان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي» فيرثها كما 
يرث ماله» وفاعل هذا على الاستباحة له مرت عن الدين» فكان هذا جزاؤه القتل لردّته . 

قال الخطابئ : وهذا تأويلٌ فاسدء ولو جاز أن يُتأول ذلك فى قتله لجاز أن يُتَأوَل مثله 
في رجم من رجمه النبيّ يكلِِ من الزناة» فيقال: إنما قتله بالرجم لاستحلاله الزناء وقد 
كان أهل الجاهليّة يستحلون الزناء فلا يجب على من زنى الرجم حتى يعتقد هذا الرأي» 
وهذا ما لا خفاء بفساده. وإنما أمر يكل بقتله لزنائه» ولتخطيه الحرمة في أمه”©. 

وقد أوجب بعض الأئمة تغليظ الدية على من قتل ذات محرم» وكذلك أو جبوا على 
من قتل في الحرم, فألزموه دية وثلنّاء وهو قول عثمان بن عفان قله » وروي عن عليّ 
ابن أبي طالب كته : أنه أَتِيَ بشارب في رمضان» فضربه حدّ السكرء وزاده عشرين»» 
لارتكابه ما حرّم الله عليه في ذلك الشهر انتهى يد 

(مِنْ بَعْدِو) أي بعل موته (أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَةُ أو أفل) «أو» للشك من الراوي . وفي 
رواية الترمذيّ : ابعثني أن آنيه برأسه» . وزاد فى الرواية التالية: «وآخذ ماله». وفيه أخلذ 
مال من فعل ذلك بعد قتله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


. كذا في الأصلء ولعلها: «في امرأة أبيه التي هي مثل أمه؛‎ )١( 
, 7594-7 51//5 هق «معالم السنن؟‎ 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه هذا صحبح. 

[تنبيه]: قد أعلّ بعض العلماء هذا الحديث بالاضطراب» فقال المنذريّ رحمه الله 
تعالى: وقد اختُّلف فى هذا الحديث اخثلافًا كثيرّاء فروي عن البراء بن عازرب رضي 
الله تعالى عنهماء قال: «بينما أطوف على إبل لي ضلّت. . .» الحديث. وروي عنهء 
عن عمه ... وروي عنهء قال: «مرّ خالي أبو بردة بن نيار» ومعه لواء...» وروي 
عنه» عن خاله» وسماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو. . . وروي عنهء قال: «مرّ 
بنا نامل ينطلقون. . .» وروي عنه : «إني لأطوف على إبل ضلت لي في تلك الأحياء في 
عهد النبي كَل إذ جاءهم رهط معهم لواء...2. انتهى . 

وأجيب بأن هذا الاضطراب غير موجب للضعف؛ قال ابن القيّم رحمه اللّه تعالى 
بعد ذكر كلام المنذريّ : وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ» ولا يوجب هذا تركه 
بوجه» فإن البراء بن عازب حذث به عن أبى بردة بن نيار» واسمه الحارث بن عمرو. 
وأبو بردة كنيته» وهو عمه وخاله» وهذا واقع في النسبء وكان معه رهط فاقتصر على 
ذكر الرهط مرَّةٌ وعيّن من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرّة» وبكنيته أخرى » وبالعمومة 
تارة» وبالخؤولة أخرى» فأيّ علة فى هذا توجب ترك الحديث؟ . انتهى”"' . 

وقال الشيخ الألبانيّ بعد أن ذكر الاختلافات» وذكر رواية زيد بن أبي أنيسة الآنية في 
الحديث التالى: ما نضّه: فقد زاد زيد بين عديّ والبراء يزيد بن البراء» وزيد ثقة من 
حال اليه ؤريادة الع مقيولة» وساس رجال' الإستاد ثقالك رجال الشيكين أيضاء 
غير يزيد بن البراء»ء وهو صدوق, ولعل عدي بن ثابت تلقاه عنه» عن البراء في مبد! 
الأمرء ثم لقي البراء» فسمعه منه فحدّث به تارة هكذاء وتارة هكذاء وكلّ حذث عنه 
بما سمع منه» وكلّ ثقة من زيد بن أبي أنيسة الذي أثبت فيه يزيد بن البراء» والسَدَيَء 
واسمه إسماعيل الذي لم يذكر يزيد فيه » مع متابعة الربيع بن الرُكين له على ضعفه. 

وبهذا يزول الاضطراب الذي أَعَلّ الحديث به ابن التركمانئ؛ لأنه أمكن التوفيق بين 
الوجوه المضطربة منه الثابتة عن رواتها. 1 

وأما الوجوه الأخرى التي أشار إليها الترمذي”'': فهي غير ثابتة؛ لأن مدار أكثرها 


)١(‏ «تبذيب السنئن» 5777/5 . من هامش مختصر المنذريٌ. 
)١(‏ قال الترمذيّ رحمه الله تعالى عقب إخراج الحديث: حديث غريب » وقد روى محمد بن إسحاق 
هذا الحديث عن عديّ بن ثابت» عن عبدالله بن يزيد» عن البراء. وقد روي هذا الحديث - 


جح ءبم ع كت 
على اي وهو ضعيف.»2 كما عرفت» وأحدها من طريق ابن إسحاق2. وهو 
مدلْسٌء ولو صرّح بالتحديث فليس بحجة عند المخالفة. 

ويؤيّد صحّة الحديث أن له طريقًا أخرى» وشاهدًا. أما الطريق فيرويه أبو الجهمء 
عن البراء بن عازب» قال: «بينما أنا أطوف على إبل لى قد ضلّتء إذ أقبل ركبٌّ» أو 
فوارس» معهم لواءء فجعل الأعراب يطيفون بي لعتولتي من النبي كد إذ أتوا قُبَهَ 
فاستخرجوا منها رجلاء فضربوا عنقه» فسألت عنهء فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه». 
أخرجه أبو داود (4407)» والنسائيئ في «الكبرى» (5440)والطحاويٌ؟/ 280 
والدارقطنيَ 77/١‏ والحاكم» وعنهما البيهقيَ» وعن غيرهما 7٠١8/7‏ وأحمد 4/ 740 من 
طريق مطرّف بن طريف الحارئيّ» ثنا أبو الجهم عنه. 

قال: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رجال الشيخين» غير أبي الجهم» واسمه 
سليمان بن جهم بن أبي الجهم الأنصاريّ» مولى البراء» وهو ثقة. 

وأما الشاهدء فيرويه معاوية بن قُرّة المزنيئ» عن أبيه» قال: بعثني رسول الله بك إلى 
رجل تزوّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه. وأَصفَي ماله؛. أخرجه ابن ماجه (5708): 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخى الحسين الجعفئ» ثنا يوسف بن منازل التميمىّ» 
ثنا عبد الله بن إدريس» عن خالد بن أبي كريمة» عن معاوية بن قُرّة به. ْ 

قال البوصيريٌ في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح . رواه النسائيّ في «كتاب الرجم» 
عن العباس بن محمد» عن يوسف بن منازل به. ورواه الدارقطنيّ في «سننه» من طريق 
معاوية بن قُرَّة أيضاء ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق محمد بن إسحاق 
الصنعانيّ ‏ عن يوسف بن منازل» فذكره» ورواه البيهقي في «الكبرى» عن الحاكم 
بالإسناد والمتن. ورواه البيهقيَ )7١8/4(‏ من طريق أخرى غير الحاكم» والطحاويٌ 
(8557/1) عن يوسف به انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن حديث الباب صحيحء 
والاضطراب الذي دُكر غير موجب لضعفه؛ لأن الاضطراب لا يؤّر مع إمكان الجمع» 
وقد تحقّق -بحمد الله- كما عرفت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. 


- عن أشعث» عن عديٌ» عن يزيد بن البراء» عن أبيه . وروي عن أشعث» عن عديٌّ» عن يزيد 
ابن البراء» عن خاله. عن النبيّ 7 انتهى . 

هوااين سوار. 

() «إرواء الغليل» 55-188 , 
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ىفن 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4ه/ 78909 و0807- وفى «الكبرى1ة66// 558/8 و5549 و0190 . 
وأخرجه (د)ففي «الحدود»" 515 ولاهغ؛ (ت) في «الأحكام» ١777‏ (ق) في 
«الحدود»/ا 7 (أحمد) في «مسند الكوفيين» ١815‏ و55١181‏ (الدارمي) في 
«التكاح»777"9 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى: وهو بيان حكم نكاح ما نكم الآباءء 
وهو قتلهء وأخذ مالهء» لحديث الباب؛ لكن لا بد من حمله على أن ذلك الرجل الذي 
أمر يك بقتله كان عالمًا بالتحريم . 

(ومنها): تحريم نكاح ما نكح الآباء» كما هو نص كتاب الله تعالى في قوله تعالى : 
«وَلا تَكحوَأْ مَا نَكمّ »ابآزْكُم4 الآية [النساء: 77]. (ومنها): حرص الشريعة المطهرة 
على المحافظة على حقوق الآباء» وتحريم هتك حرمتهم» وذلك حيث حرّمت نكاح ما 
نكح الآباء؛ احترامًا لهم» ولا تُتتهك حرماتهم» وهذا من معالي محاسن الشريعة. 
(ومنها): أن فيه دليلا على أن للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيّات 
الشريعة» كهذه المسألة» فإن الله تعالى يقول: ولا تَكحوَأ مَا كم َابآوْكُم يرت 
س4 الآية [النساء: 77]» لكن ينبغي تقييده بما ذكرناه في الفائدة الأولى. (ومنها): 
أن فيه متمسّكا لقول مالك رحمه الله تعالى: إنه يجوز التعزير بالقتل. (ومنها): أن فيه 
دليلّا لمن يقول بالعقوبة بأخذ المال» وقد تقدّم الخلاف في التعزير به في «كتاب 
الزكاة»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من تزوج امرأة أبيه : 

ذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه إلى أنه يقتل» ويؤخذ ماله على ظاهر 
الحديث. وقال الحسن البصريٌّ: عليه الحدّء وهو قول مالك» والشافعيّ. وقال 
سفيان: يُدرأ عنه الحدّء إذا كان التزويج بشهود. وقال أبو حنيفة: يُعزْرء ولا يُحِذَ. 
وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحدّء إذا فعل ذلك متعمّدًا. أفاده الخطابئ''". 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»: وقد نص أحمد في رواية 
إسماعيل بن سعيد في رجل تزوّج امرأة أبيه» أو بذات محرمء فقال: يُقتل» ويُدخل ماله 
في بيت المال. وهذا القول هو الصحيح» وهو مقتضى حكم رسول الله كلِ. وقال 


)20 لمعالم السئن؟ 5597/5 . 
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روى عن أبي إسحاق السبيعي » وعامر الشعبي » وفراس » وسماك 
ابن حرب » وسعد بن إبراهيم » وخالد بن سلمة » ومصعب بن شيبة . 
وعبد الملك بن عمير » وغيرهم . 

وعنه ابنه يحيى » والشوري » وشعبة » وابن المبارك » وعيسى بن 
يونس » والقطان » ووكيع ٠‏ وأبو أسامة » وأبونعيم » وغيرهم . قال 
القطان : ليس به بأس . وليس عندي مثل إسماعيل بن أبي خالد . وقال 
صالح بن أحمد » عن أبيه : إذا اختلف زكرياء » وإسرائيل » فإن زكرياء 
أحب إلي في أبي إسحاق » ثم قال: ما أقربهما » وحديثئهما عن أبي 
إسحاق لين » سمعا منه بآخره » وقال عبد الله عن أبيه : ثقة » حلو 
الحديث » ما أقربه من إسماعيل بن أبي خالد . وقال عباس : عن ابن 
مم . وقال عثمان عنه : زكريا أحب إلي في كل شيء » وابن 
أبي ليلى » ضعيف » وقال العجلي : كان ثقة » إلا أن سماعه من أبي 
إسحاق بآخره » ويقال : إن شريكًا أقدم سماعا منه » وقال أبو زرعة : 
صويلح يدلس كثيرا عن الشعبي » وقال أبو حاتم : لين الحديث » كان 
يدلس » وإسرائيل أحب إلي منه » ويقال : إن المسائل التي كان يرويها 
عن الشعبي » لم يسمعها منه إنما أخذها عن أبي حريز » وقال الآجري 
عن أبي داود : وزكريا أرفع منه يعني من أجلح مائة درجة » قال أبو 
داود: وزكريا ثقة . إلا أنه يدلس . قال يحيى بن زكرياء : لو شئت 
سميت لك من بين أبي وبين الشعبي . وقال النسائي : ثقة . 

قال ابن نمير : مات سنة ١517‏ وقال أبونعيم :مات سنة 14 . وقال 
محمد بن سعد ء وعمرو بن على : سنة 19 . قال الحافظ : وقال ابن 
حبان في الثقات : اسم أبي زائدة : فيروز » وقيل : خالد . مات سنة 
6 أو 5: . وقال أبوبكر البرديجي : ليس به بأس . وقال يعقوب بن 
سفيان » وأبو بكر البزار : ثقة . 


جح دبم د الع الوص لع عه 
الشافعيّ؛ ومالك» وأبو حنيفة: حدّه حدّ الزاني» ثم قال أبو حنيفة: إن وطئها بعقد 
عَزْرء ولا حذدّ عليه. وحكم رسول الله يِه وقضاؤه أحقء وأولى. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الحقّ 
الذي لا مرية فيه؛ لصحّة حديث الباب» كما أيده ابن القيّم رحمه الله تعالى. 

وحاصله أن من نكح امرأة أبيه عالمًا بالتحريم يقتل» ويؤخذ ماله؛ قضاء رسول الله 
كه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

00#" - (أخْيرَنَا عَمْرُو بن مَنْضُورٍ قَالّ: حَدََنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنا 
عُبَيدُ الله بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ عَنْ عَدِيّ بْنِ نابت عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاء عَنْ أبيه» قَالَ: 
أَصَبْتُ عَمْي . وَمَعَهُ وَايَةٌ' فُقُلت: أبن مُرِيد؟ قَقَالَ: بعتي رَسّولُ الله يله إِلَى رَجُلٍ) 
لكحَ لمْرَأَ سف فَأْمَرَني أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ وَآخُلّ مَالَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائي الثقة الثبت 
له ا ١‏ اراتك ب تار ا 1 
وهب الأسدي الرئن» ثة ثقة فقيه» ا 0 3 30 اجو ا 
زيد الجزريٌ» ا ل ا ب ا 

و«يزيد بن البراء؛ بن عازب الأنصاريٌ الحارثئ الكوفىّ» أمير عُمَّانَء صدوق ["] . 

روى عن أبيه . وعنه عديّ بن ثابت» راع كنات الكلبيَ» وسيف أبو عائذ السعديّ» 
وقال: كان أميرًا علينا بعمان» وكان كخير الأمراء. وقال العجليّ: كوفي تابعي ثقة. 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصئتف» وأبو داود» له عند المصئتف حديث 
الباب فقطء وعند أبي داود له حديث الباب» وآخر في الخطبة على القوس يوم العيد. 

وقوله: «أصبت عمّي» تقدّم أنه لا منافاة بين قوله: «عمّي»» وقوله: «خالي»؛ 
لإمكان أن يكون له عمّاء وخالا من جهتين. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق شرحهء والكلام على مسائله في الذي قبله. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


9 


2 زد 


, ١5-١6 «زاد المعاد» ه/‎ )١( 


4-- (تأويل قَوْلِ الله عز وجل: . . . - حديث رقم 6«عرم 


وض 0-2 


8- (تأُوِيلٌ قَوْلِ الله عز وجل : 
#وَالْمخْصَئَتٌ من ) ألنْساء 


مم" (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الأغلى » قَالَ: حَدَّثَنا يزيد بْنُّ زُرَيْع» قَالَ: حَدَّثَنَا 
سَعِيدٌ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أببي الْخَلِيل» ٠‏ عَنْ أبي عَلقَمَةالْهَاشِِيٍء عَنْ أبِي سُِيدٍ الْخدْرِي؛ 
أنَّ ني الله ل بَعَتَ جَيشًا إلى ْطاس » قَلَقُوا عَدُوّاء َقَائَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيِهِمْ 
قَأَضَاء ُوا لَهُمْ سَبَايَاء لَهُنّ أَرْوَاجٌ في الْمُضْرِكِينَ فَكَانَ المُسْلِمُونَ تحرّجُوا مِنْ عَشَيَامِنَ ‏ 
نول الله عَزْ وَجَلَ : #وَالْمْحصَئَتُ ين اَم إِلّامَا مَلَككْ سنك 4 » أَيْ هَذَا لَكُمْ حَلَال» 
إِذَا الْقَضْتٌ عِدَّمُنَّ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 0/ه‎ ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيٌ» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

3 - (يزيد بن رُريع) أبو معاوية ل ثقة ثبت [8] 0/40 . 

*- (سعيد) بن أبي عروبة مهران» أبو النضر الصرق: ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
بآخره 13] 8/5" . 

3 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت تبدلس 5/141 

ه- (أبو الخليل) صالح بن أبي مريم الضبعيّ البصريٌ» ثقة [7] 7708/0١‏ . 

- (أبو علقمة الهاشمي) الفارسيّ المصريّ» مولى بني هاشم» ويقال: حليف 
0 قاضي إفريقية ثقة» من كبار [”] ١705/95‏ . 

لاد (أب و سعيد الخدرئ) سعيد بن مالك بن سان رضى اللهاتماى عنهنما 44/14 . 
واللّه تعالى أعلم . ْ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي الخليل» وأبو علقمة مصريّء وأبو 
سعيد مدنيّ. (ومنها): أن رواية قتادة» عن أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر. 
(ومنها): أن فيه أبا سعيد كلك من المكثرين السبعة» روى (1170) حديئًا. والله 


تعالى أعلم . 


جح مبم اله تسح -- 3 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ نَبِي الله يكل بَعَتَ جَيِشًا إلى 
أَوْطْاس) وفي رواية مسلم: «أن رسول الله يكل يوم. حنين» بعث جيشًا إلى 
أوطاس . . .». قال النوويٌ: «أوطاس»: موضع عند الطائف» يُصرّف» ولا يُصرف 
انتهى”'". وقال الفيّوميَ : «أوطاس» من النوادر التي جاءت بلفظ الجمع للواحدء وهو 
واد في ديار هَوَازنَء جَنُوبِيَ مكة. بنحو ثلاث مُراحل» وكانت وقعتها بعد فتح مكة 
فى شير الي 0 

(فَلَقُوا) بضم القاف. وأصله لَقِيُوا بكسرهاء من باب تَعِبَء فلما استُئقلت الضمة 
على الياء تقلت إلى القاف بعد سلب كسرتهاء ثم خذفت الياء لالتقاء الساكنين (عَذُوَا) 
وهم هوازن. ٠‏ وفير نسخة: «فلقوا العدوه (قَقَائلُوهُمْ و ظهَدوا عَلَيِهِمْ) أي غلبوهم. 
وانتصروا عليهم (لَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَاتَا ) -بفتح السين المهملة» جمع سَبِيّة» مثل عَطيّة 
وعَطَاياء وهي قجِيلة بمعنى مفعولة» أي مسبيّة (لَهُْ أَرْوَاجُ في الْمُشْرِكِينَ) أي الذين 
قاتلوهم» وانتصروا عليهم (َكَانَ الْمُسْلِمُونَ تَرَجُوا) أي تجتّبوا الحرّج» وهو الإثم» قال 
الفِيوميَ : خرج صدرْهُ حَرجَاء من باب تَعِبَ: ضاق» وحَرِجٌ الرجل: أُئِمَ» وصدرٌ حَرِجٌ 
ضَيّقُء ورجلّ حَرِجٌ آثمٌ» وتحرّج الإنسان تحرْجَاء هذا مما ورد لفظه مُخالًا لمعناف 
والمراد فعل فعلا جانب به الْحَرَجّ كما يقال: تحدّث إذا فعل ما يخرّج به عن الحنث» 
قال ابن الأعرابيَّ للعرب أفعالٌ تخالف معانيها ألفاظهاء قالوا: تحرّجء وتحنثء وتأنّم» 
وجبججد: إذا ترك الْهُجُودء ومن هذا الباب ما ورّدَ بلفظ الدعاء» ولا يراد به الدعاء» بل 
الحكٌ» والتحريضء كقوله: «تّربت يداك»» واعَفْرَى حَلْقَى؛» وما أشبه ذلك انتهى”" . 

(مِنْ عُشْيَانِنْ) متعلقٌ ب «تحرّجوا» يعني أنهم خافوا الوقوع في الحرج» وهو الإثم 
بسبب غشيامنَ» أي وطئهنَ» من أجل أنمنْ ذوات أزواج» والمزوّجة لا تحل لغير 
زوجها. زاد في رواية مسلم: «من أجل أزواجهنّ من المشركين». قال القرطبيّ: أي 
ظئوا أن نكاح أزواجهنّ لم تنقطلع عصمته . 0 

م و المسطنات )ا بالرتم عط على العطبات النبايةة عي قزل 
تعالى : #خْرّمَتَ ََِ عَنَكُمْ أتسدد» الآية أي حرّمت عليكم نكاح المحصنات» أي 


. ؟الال/٠١ اشرح مسلم؛‎ )١( 
. (؟) «المصباح المنير؛ في مادة وطس‎ 
«المصباح المنير» في مادة حرج.‎ )9( 


لع «المفهم» :/ ”96 . 


4ه- (تاويل غَوْل الله عز وجل: ... - حديث رقم “امم 


ذوات الأزواج» فَإنبنَ حرام على غير أزواجهنّ» إلا ما ملكتم بالسبي» فإنه ينفسخ نكاح 
أزواجهنٌ الكثار. وتحل لكمء إذا انقضى استبراؤها. 

قال أبو عبد اللّه القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: والتحضّن التمئع » و 
العخصن؟ لت م ومنه قوله عا «ولنَدُ صَنْصَة أس - لنُحوتكم ين 
َأسِكْ 24 أي لتمنعكم » ومنه الحصان للفرس -بيكسر الحاء- الاين ماح ب 
الهلاك, ا -بفتح الحاء- المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك» وحَصّنت 
المرأةٌ تحصن فهي حَصَانٌ مثلُ جبُنت فهي جَبّانَء وقال حسّان في عائشة رضي الله 
تعالى عنهما [من الطويل]: 

حَصَانٌ رَرَارَنَ مَا ثُرّْنُ بريبةٍ وَتُصْبِحُ غَرْنَى مِنْ لُحُوم الْمَوَافِلٍ 

والمصدر الحضّاتة -بفتح الحاء- والحصن كالعلم. انتهى”" . ْ 

وقال الدمين لحني رجيمة الله تعالى في #تفسيره»: قرأ الجمهور هذه اللفظة» سواء 
كانت معرّفةً ب «أل», أم نكرةٌ بفتح الصادء والكسائي بكسرها في جميع القرآن» إلا قوله: 
#والْمخْصَئت م من السك فإنه 0 الجمهورء فأما الفتح» ففيه وجهان: 

أشهرهما أنه أسند الإحصان إلى غيرهنّ» وهو إما الأزواج» أو الألياء» فإن الزوج 
يُحصن امرأته» أي يُعفّهاء والوليّ يُحصنها بالتزويج» والله يُحصنها بذلك. 

والثاني: أن هذا المفتوح الصاد بمنزلة المكسورء يعني أنه اسم فاعل» وإنما شد فتح 
عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ: أحصّنَء فهو مُحصّنء وألفجء فهو مُلْفَجِ0", 
وأسهّبّء فهو مُسْهَب. 

وأما الكسرء فإنه أسند الإحصان إليهنْ؛ لأَنّ يُحصِنَ أنفسهنّ بعفافهنَ» أو يُحصِنْ 
فروجهنّ بالحفظء أو يُحصِنْ أزواجهنٌ. 

وقد ورد الإحصان في القرآن لأربعة معان: الأول: التزوج» كما في هذه الآيةء 
وكمااني قوله تعالى : تْحْصِنِينَ عير مُسَفِحِينُ4 . الثاني : الحرّيّة» كما في قوله تعالى : 

ع يَسْمَطِعٌ وك طَوّل» الآية . الثالث: الإسلامء كما في قوله تعالى : نما 

زه قل في شد لين الرابع : العفة» كما في قوله تعالى: #محصنات» 
غير مسافحات». | 

6 0 ب نكم 4) قال السيمن 


. ١7١ «الجامع لأحكام القرآن» ه/‎ )١( 
. يقال: ألفج» فهو ملفّجٌ بفتح اللام: إذا أفلّسّ. «ق»‎ )1( 
. ”ا/١/١ «الدر المصون في علم الكتاب المكنون» 44/7" . بزيادة من حاشية الجمل‎ )*( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
شح .مم 
الحلبيّ رحمه الله تعالى: إن أريد بالإحصان هنا التزوّج كان المعنى: وحُرّمت عليكم 
المحصنات» أي المزوّجاتء إلا النوع الذي ملكته أيمانكم» إما بالسبي» أو بملكِ» 
من شراءء وهبة» وإرث» وهو قول بعض أهل العلم» ويدل على الأول قول الفرزدق 
[من الطويل]: 

وَدَاتِ حَلِيلٍ أَنْكَحَنْهَا رِمَاحُنَا حَلَال لِمَنْ يَبْنِي يَا لَْمْ تُطُلْقٍ 

يعنى أن مجرّد سبائها أحلها بعد الاستبراء. 

إن اين به الإسلام» أو العفَّةٌ فالمعنى: أن المسلماتء أو العفيفات حرام كلَّهنْ 
يعني فلا يُرْنَى بِبِنَء إلا ما مُلك منهنّ بتزويج» أو ملك يمين» فيكون المراد ب «ما ملكت 
أيمانكم» التسلّط عليهنَ» وهو قدر مشترك» وعلى هذه الأوجه الثلاثة يكون الاستثناء 
وإن أريد به الحرائرء فالمراد إلا ما مُلِكَتْ بملك يمين» وعلى هذا فالاستثناء 

ا 
(أيْ هَذَا) النوع من النساءء وهو المستثنى المذكور (لَكُمْ حَلَال) أي أحلّ لكم 
وطؤهنَّ (إِذَا الْقَضْتْ) وفي نسخة: «مضت» (عِدَسنَ) يعني بعدتهنّ استبراءهنَ من ماء 
الزوج الكافرء وهو بوضع الحمل إذا كانت اما وبحيضة» إذا كانت حائلاء كما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. أفاده النوويٌ”" 

وقال السنديٌ: أي هذا لكم حلال» أي هذا النوعء وهو ما ملكه اليمين بالسبي» لا 
بالشراء» كما هو الموردء والأصل» وإن كان عموم اللفظء لا خصوص السبب» لكن 
قد يُخصٌ بالسبب» إذا كان هناك مانع من العموم» كما هنا انتهى". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-09/ 7775- وفي 0 و0597 و'«التفسير» ١١١95‏ 


)١(‏ «الدر المصون في علم الكتاب المكنون» ا 
زهة لاشرح مسلم» 500 : 
(") «شرح السندي؛ 5/ 1١١-1١1١‏ . 


4-- (تاويل قَوْل الله عز وجل:... - حديث رقم 4 “امام 


ولا9 ١٠١١‏ . وأخرجه (م) في «الرضاع» ١557‏ (د) في «النكاح» 7١00‏ (ت) في 
«التكاح» ١١77‏ و«التفسير»؛ 7١٠"او 7١١1‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ١١1788‏ 
(الدارمي) في «الطلاق» 77946 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان سبب نزول هذه الآية» 
وبيان المعنى المراد منها. (ومنها): أن فيه دلالة على وجوب توقّف الإنسان» وبحثه» 
وسؤاله عما لا يتحقّق وجههء ولا حكمه» وهو دأب من يخاف الله سبحانه وتعالى» 
ولا يُخْتَلّف في أن ما لا يتبيّن حكمه لا يجوز الإقدام عليه . قاله القرطبت”'' . (ومنها): 
أن فيه جواز وطء المسبيّات» إذا اسْتْبْرِئْنَ. (ومنها): أن نكاح المشركين ينفسخ إذا 
سبيت زوجاتهم؛ لدخولها في ملك سابيها. 

(ومنها): أن فيه دلالة للمذهب المختارء» وهو مذهب جماهير العلماء أن العرب 
يجري عليهم الرقٌ كما يجري على العجم» وأنهم إذا كانوا مشركين» وسُّبُواء جاز 
استرقاقهم؛ لأن الصحابة سبوا هوازن» وهم عبدة الأوئان» وقد استرقوهم» ووطئوا 
سباياهم» . وبهذا قال مالك» والشافعيّ في قوله الصحيح الجديدء وجمهور العلماء. 
وقال أبو حنيفة» والشافعيّ في قوله القديم: لا يجري عليهم الرّقْ؛ لشرفهه”" . 

(ومنها): أن فيه دلالة أيضًا لمذهب من أجاز وطء المشركات بملك اليمين» وإن لم 
تكن من أهل الكتاب. (ومنها): أن المراد بعدّة المسبيّات تحقّق براءة رحمهنّ» وذلك 
بوضع حملهاء إن كانت حاملاء وبحيضة إن كانت غير حامل. (ومنها): أنه لا يجوز 
وطء خامل مسبيّة حتى تضعء فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبيه”"؛ عن أبي الدرداء» عن النبي كَل أنه أَنّى بامرأة مُحِحُ”*؟ على باب 
فُسطاطء فقال: «لعله يُريد أن يله" بها؟» » فقالوا: نعمء فقال رسول الله لهِ: «لقد 
هممت أن ألعنه» لعنا يدخل معه قبره» كيف يُوَرَثُةُ وهو لا يحل له؟» كيف يستخدمه» 
وهو لا يحل له؟» . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في حكم وطء المسبيّة المشركة بملك اليمين : 


. 9”: «المفهم»‎ )١( 
. 704-767 /٠١ (؟) راجع اشرح مسلم للنوويٌّ»‎ 
.ه/8٠ هو ججبّير بن ثُقِير بن مالك الحضرمى الحمصى من كبار التابعين» مات سنة‎ )*( 
بضم الميم» وكسر الجيم» وتشديد الحاء المهملة» بصيغة اسم الفاعل: هي الحامل القريبة‎ ):( 
ش الولادة.‎ 
أي يطأها.‎ )0( 


لل ا 0 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: واعلم أن مذهب الشافعيّ» ومن قال بقوله من العلماء 
أن المسبيّة من عَبّدة الأوثئان» وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهمء » لا يحل وطؤها 
بملك اليمين» حتى تُسلمء » فما دامت على دينهاء فهي محرّمة» وهؤلاء المسبيّات كُنّ 
من مشركي العرب عبدة الأوثان» فيؤوّل هذا الحديث» وشبهه على أننَ أسلمن» وهذا 
التأويل لا بد منه. واللّه أعلم انتهى”'' . 

وقال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في جواز 
وطء المسبيّة الإسلام» ولو كان شرطا لبيّنه يكِْدْه ولم يُبيّنهء ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجةء وذلك وقتهاء ولا سيّما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو 
حديث عهد بالإسلام» فى علبهع مثل هذا الحكم» وتجويز حصول الإجلام من جيع 
السباياء وهي في غاية الكثرة بعيدٌ جداء فإن إسلام مثل عدد المسبيّات في أوطاس دفعة 
واحدةٌء من غير إكراه لا يقول بأنه يصحٌ تجويزه عاقل. ومن أعظم المؤيّدات لبقاء 
المسبّات على دينهنّ ما ثبت من رده كك لهنَ بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن» وسألوه 
أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة» فردٌ إليهم السبي فقط. وقد ذهب إلى جواز 
وطء المسبيّات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة: منهم طاوس» وهو الظاهر؛ 
لما سلف انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكره الشوكانيّ أن الأرجح قول من قال 
بشدواة وظع المسيات الكافرات غير الكتابيات بعد الاستبراء؛ لقوة دليله» وأن التأويل 
الذي ذكره النوويّ فيه بُعدّء وتكلف. فتبضر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماآب . 

(المسألة الخامسة): اختلف العلماء أيضًا في الأمة إذا بيعت» وهي مزوّجةٌ مسلمّاء 
هل ينفسخ النكاح»ء وتحلَ لمشتريهاء أم لا؟» فقال ابن عبّاس: ينفسخ لعموم قوله 
تعالو: «ولتخمكث وِنّ اليِسَةِ إل مَا مَلَكتْ أشُكُةْ4 [النساء: ؟] . وقال سائر 
العلماء : لا ينفسخ» وخصّوا الآية بالمملؤكة الس قال المازريّ : هذا الخلاف مبنيٌ 
على أن العموم إذا خرج على سبب» هل يقصر على سببه» أم لا؟» فمن قال: يُقِصَرٌ 

على سببه لم يكن فيه حجة للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير إلا ما ملكت أيمانكم 

بالسبي » ومن قال: لا يقصرء بل يُحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة 
بالشراء» لكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن لنب كلِِْ خيّر بريرة في زوجهاء فدل 


. 708/٠١ «شرح مسلم؛‎ )١( 
. 7”710/-1777 7/5 (؟) «نيل الأوطار»‎ 


- (بَابٌ الشَعَار) - حديث_رقم ه*إءام 
مم 


على أنه لا ينفسخ بالشراء» لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدء وفي جوازه 
خلاف . قاله النوويٍ7" . 
. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحدء 
وهو الأصمّ عند الأصوليين» وهو قول الجمهورء وعليه الأثمة الأربعة» فيما حكاه ابن 
الحاجب» قال السيوطيّ في «الكواكب الساطع» : 
وَجَارٌ أَنْ يمُخَصٌ ففِي الصَّوَاب سََئتة يجا وَبِالكَتَابٍ 
وَهُوَ بِهٍ وَخَبَرٍ اللنَّوَائُْرٍ وَحَبَرٍ الْوَاجِدٍ عِنْدَ الأفقر”' 
واللّه تعالى أعلم 5 وإليه المرجع والمآب. 
”إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب») 5 


24 +2 زد 


واه (يات الشَغَار) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الشغار» -بمعجمتين» الأولى منهما مكسورة- قال 
الفيّوميّ : شَعْرَ البلد شغوراء» من باب قعدل: إذا خلا عن حافظ يمنئعه» و شعير الكلبٌ 
شَعْرَاء من باب تَمَعَ : رفع إحدى رجليه ليبول» وشَعْرَت المرأة: رفعت رجلها للتكاح» 
وشَغْرتا: فعلتٌ بها ذلك» يتعدّى» ولا يتعذى» وقد يتعدّى بالهمزء فيقال: أشغرتمهاء 
وشاعْرٌَ الرجلٌ الرجل شِعَارَاء من باب قاتل: زوج كل واحد صاحبه حَرِيمتّهُ على أن 
بْضْعَ كل واحدة صداقٌ الأخرى» ولا مهر سوى ذلك. وكان سائعًا في الجاهليّة» قيل: 
مأخودٌ من شَعْرَ البلدذء وقيل : من شَغّر برجله: إذا رفعهاء والشّغَار ونان سَلَام : 
الفارغ انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 1 


م _- (أَخيرنَا عبد الله بْنُ سَعِيدِء كَالَ: حَدَّتَنَا يَحْبَىء عَنْ عُبَيدٍ اللّهء قَالَ: 
أَخبَرَني نَافِعٌ ع عن ابْنِ عَمَّرَّ أن رَسُولَ الله يلق : «تَى عَن الشْغَارِ) . 


2 شرح مسلم»‎ )١( 

زهق راجع «الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطعة شرحي للنظم المذكور ص95١-‏ 
95أ . 

(*) «المصبا اح المنيرة في مادة شغر. 


شرح سنن النسائي - كات الشكاح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. 


واعُبيد الله بن سعيد» : هو أبو قدامة السرخسئ. الثقة الثبت. و«يحيى» : هو ابن 
سعيد القطان البصريٌّ» الثقة الثبت الإمام . و«عُبيد الله : هو ابن عمر العمريّ المدنيّ 
الثقة الثبت. و«نافع» : هو مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه الثقة الثبت. 

وقوله: «نْهَى عَنٍ الشغَارِه ٠‏ وفي رواية ابن وهبء عن مالك: «نبى عن نكاح 
الشغار» » ذكره ابن عبد البرّء وهو مراد من حذفه . كما قاله في «الفتح» 2'7. ومعناه: 
أن يُرْوّْجٍ الرجل الرجل موليّته على أن يزوجه الآخر موليّته» ولا صداق بينهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متّفْنٌ عليه» وسيأتي تمام شرحهء وبيان 
المسائل المتعلة به في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» وإنما أخرتها تبعًا للمصتف»ء 
حيث خصّص الباب الآتي لتفسير الشغار» فيكون إستيفاء البحث هناك أليق. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه مرجع والمآب؛ وهو حسبناء 3 الوكيل . 

مم8 (أَخْبَرَنَ"© حُمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَةَ كَالَ: حَدَّئَنَا بِشِرٌء قَالَ: حَدَنَنَا حُمَيدٌُ عَنِ 
الْحَسَنِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَينِء أن رَسُولَ الله يكل َال : دلا جَلَبَ وَلَا جَنَبَء وَلَا 
شِغَارَ في الإسْلام وَمَنٍ ل مْبَةَ فَلَيِسَ مناه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/0 ]٠١[ (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّء صدوق‎ -١ 

>- (بشر) بن المفضل بن لاحقء أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد [551]4/ 87 . 

- (ححميد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريّء ثقة يدلس [0] ٠١8/41‏ . 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريٌ» ثقة فقيه فاضل» يرسل كثيرًا [] 7/ 
ا" 

ه- (عمران بن خصين) بن عبيد بن خلف الخزاعيّء أبو تُجيد الصحابي أبن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء أسلم عام خيبر» وكان فاضللاء وقضى بالكوفة» 
ومات ليه سنة (07) بالبصرة» وتقذم في "١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ «فتح' ا 
زفق وفي نسخة: «حدثنا؟ة . 


- (يَابُ الشفار) - حديث رقم 5«مامز 
6م 


رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لَا جَلَّبَ) 
-بفتحتين- والفعل من بابي ضربء . وقتل . قال الفيّومي : جَلَبتُ الشيء جَلْبّاء من بابي 
ضرب» وقتل» والْجَلَّبُ -بفتحتين- فَعَلُ بمعنى مفعول» وهو ما تلب من بلد إلى بلدء 
وجَلَبَ على فرسه جَلْبّاء من باب قتل: بمعنى استحقه للعدو بِوَكْزِء أو صِبّاحء أو 
نحوه» وأجلب عليه بالألف لغة انتهى. 

وقال ابن الأثير: الجَلّب يكون في شيثين: أحدهما في الزكاةء وهو أن يَقُدَم 
الْمُصَدُقُ على أهل الزكاة» فينزل موضعًاء ثم يرسل مَنْ يجلّبٍ إليه الأموال من أماكنها ؛ 
ليأخذ صدقتهاء فنهي عن ذلك» وأمر أن توخذ صنقانيم خلى ميامهع» وأماكنها . 

والثاني: في السباق» وهو أن يُتبَعَ الرجلٌ فرسّهُ» فيزجره» ويجلْب عليه» ويّصِيح» 
حنًا له على الجري» فنهى عن ذلك”"' . 

وقال الفيومي : قُسْر الجَلّب بأن رب الماشية لا يكلف جَلبَها إلى البلد ليأخذ الساعي 
منها الزكاة» يل نوخد زكاتها عند المياه انتهى. 

(وَلَا جَنْبَ) -بفتحتين- والفعل من باب قعدء وقتل» يقال: جَتَبتُ الرجل الشرّ 
جُنُوبَاء من باب قَعَد: أبعدثّه عنهء وجتَبتُهُ بالتثقيل مبالغة. والجنيبة: الفرس تُقادء ولا 
تكبء فَجِيلةٌ بمعنى مفعولة» يقال: جَتبتُهُ أَجُْبهُ من باب قتل : إذا قُدته إلى جنبك . 
قاله الفيّرمىَّ . 

زقال اين الأتير»: الجنب:سباتحريافت فى التاق أن يجت قرش إلى فرسة الذني 
يسابق عليه» فإذا قثّرَ المركوبٌ تحوّل إلى المجنوب . 
1 وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقةء ثم يأمر بالأموال أن 
تجتب إليه» أي تَحضَرٌ فتّهُوا عن ذلك . وقيل: أن يَجْنْبَ رب المال بماله» أي يُبعده عن 
موضعهء حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه» وطلبه انتهى”"' . 

وقال الفيّوميَ: وقوله: لا جَنَبَ أي إذا كانت الماشية في الأفنية» فرك فيهاء ولا 
رج إلى المرعى ليَخْرّجٍ الساعي لأخذ الزكاةة لما فيه من المشقّة» فَأَمَرَ بالرفق من 


. 58٠ /١ «النهاية»‎ )١( 
. "0/١ «النهاية»‎ )١( 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال ابن قانع : كان قاضيا 
بالكوفة . اه تت[ج” ص7”7”5] أخرج له الجماعة . وفي (ت) ثقة » 
وكان يدلس » وسماعه من أبي إسحاق بآخره [5]. 

- ( أبوإسحاق ) عمرو بن عبد الله الهمداني ٠‏ السبيعي بفتح المهملة 
وكسر الموحدة مكثر ثقة عابد » من الثالئة اختلط بآخره » مات سنة ١179‏ 
ا د ٠‏ 1 
00 و 
الحاكم » وغيره : لا يعرف اسمه مقبول من الثالثة تقدم في 1/9/ 45 . 

1- ا ل سن 
| لطائف اا سناد | 

منها : أنه من سداسيات المصنف » ومنها أن رواته كلهم ثقات » إلا 

وفيه رواية تابعي » عن تابعي » أبو إسحاق » عن أبي حية » وفيه 
الإخبار» والعنعنة , والتحديث 5 وأن رجاله ممن أخرج لهم الجماعة إلا 
شيخه فأخرج عنه هو وأبو داود فقط ء وإلا أبا حية : فالأربعة . 

شرج الحديث 

( عن ابن أبي زائدة ) يحبى بن زكرياء بن خالد بن ميمون » أبي سعيد 
الكوفي » أنه قال (حدثني أبي ) زكرياء بن خالد ( وغيره ) أي غير أبيه 
(الوادعي ) بكسر الدال نسبة إلى وادعة بن عمرو » بطن من همدان أفاده 


شع ددم ل لعفت عه 
الجانبين. وقيل: معنى «ولا جَنْبَ) أي لا يَجَنْبُ أحدّ فَرَسَا إلى جانبه في السباق» فإذا 
قرب من الغاية انتقل إليهاء فَيَسْبِقٌ صاحبه. وقيل: غير ذلك انتهى. ' 

(وَلُا شِغَارَ) بكسر الشين المعجمة» سيأتي تفسيره في الباب التالي» إن شاء الله 
تعالى. وتعبيره ب «لا» النافية للجنس» يدل على أن النهى فى قوله: «نبى عن الشغار» 
محمول على عدم المشروعيّة أصلا. قال السندي: وعليه اتفاق الفقهاء انتهى(" . 

وقوله (فِي الإسْلام) الظاهر أنه قيد لكل من الْجَلّبِء وَالْجَنَب والشغار. ويحتمل 
أن يكون قيدًا للأخير”. واللّه تعالى أعلم. 

(وَمَنِ انْتَهمَبَ) 58 سَلَّبَء واختلس» وأخذ قهرًا (هْبَة) نبَة) بالفتح فلن حي وبالضم 
اسم منهء يقال: مُهِبَهُ با ٠‏ كجَعلء وَسَمِعَ» وكُتّبَ: أخذهء كانتهبه» والاسم التهبةٌ 
والنُهبَى» والنُهَِبَى» بضمَّهنء والَيبَى» كسْمَيْهَى . قاله في «القاموس». وقال الفيومي : 
والتّهْبةٌ مثال غُرْفَة» والتّهبى بزيادة ألف التأنيث: اسم للمنهوب انتهى . ْ 

فعلى هذا يُعرب مفعولا به ل #انتهب» » وعلى الأرّل يكون مفعولا مطلقّاء والتعرن 
به مقدّرٌ: أي مالا. والله تعالى أعلم. 

(قَلَيِسَ مِنَا) أي ليس من المطيعين لأمرناء أو ليس من جماعتناء وعلى طريقتناء 
وسئتناء وظاهر الحديث أنه ليس من المؤمنين أصلاء فإن كان مُسْتَحِلٌاء فلا إشكال» 
لأن استحلال ما حرّمه الله تعالى مع العلم بهء يكون ارتدادًا عن الإسلام» وإلا فلا بد 
من تأويله بنحو ما ذكرناه؛ لإجماع أهل السئّة على أن مرتكب الذنوب غير الشرك تحت 
المشيئة» فليُتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح» والجمهور على أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين 
رضى الله تعالى عنهما””"» وأيضًا هو مدلْسٌ؟. 

[قلت] : لم ينفرد به الحسن» بل تابعه فيه محمد بن سيرين» فقد أخرجه أحمد في 
«مسئده») » فقال: 


هق شرح السندىٌ؛ 1١١١/5‏ . 
زفق راجع «تحفة الأحوذيّ» 6/1 6ى27> 5 
[فرف راجع ث رحجمته في «تبذيب التهذيبة ١/رخخخ-‏ ١و"‏ . 


(بَابٌ الشغار) - حديث_ رقم /امإنامم 
يك 


حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا رَبَاحَ» عن معمرء عن ابن سيرين» عن عمران بن 
حصينء أن رسول الله كوه قال: «لا شغار في الإسلام». 

ومحمد بن سيرين» وإن قال الدارقطنيّ: لم يسمع من عمران”''»: إلا أنه لم يوصف 
بالتدليس» وأيضًاء فإن للحديث شواهدٌ من حديث أنس ظيه » كما في الحديث التالي 
وإن كان فيه ضعف» على ما سيأتي» ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند 
أحمد» قال: ١ ١‏ 

حدثنا قراد أبو نوح» أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
النبي كله «لا جلب» ولا جنب» ولا شغار في الإسلام». 

وهذا إسناد صحيح» ورجاله كلهم رجال الصحيح. 

والحاصل أن حديث عمران رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ م اه 6 5047/15١9‏ وفي «الكبرى» ا5/ 
65 و«الخيل» 557١/١5‏ و5١/1577‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد؛ 504١‏ (ت) 
في «النكاح» ١١77‏ (ق) في «الفتن» /797 (أحمد) في المسئد البصريين» ١9765‏ 
و19544١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم نكاح الشّغَا 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم 
الجلب -باللام-» سواء فُسّر بالجلب في الزكاة» أو في السباق» على ما سبق توضيحه. 
(ومنها): تحريم الجنب -بالنون- في الزكاة» أو في السباق» على ما سبق توضيحه 
أيضًا. (ومنها): عناية الشارع بسدّ أبواب الأمور التي يأتي بها إلحاق الضرر بالأمة» فإن 
هذه الأشياء إذا تأمّلناها عرفنا أن سبب النهي عنها هو إلحاق الضرر بالآخرين» كما لا 
يخفى على ذي بصيرة» فما ألطف حكمة الشارع الحكيم» وأحكمهاء #تَزِيلٌ من حَكبوٍ 
جِمِيدِ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

لشفي - (أَخْبَرَنا علي بْنُ مُحَمدٍ بْنِ عَلِي» قَالَ : حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ كَثِيرء عَنِ الْقَرَارِيء عَنْ 
حَمَيْدِ» عَنْ أنْس» قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : ١لاجَلَبَ‏ وَلَاجَئَبَ وَلَأَشِعَارَ في الإِسْلَام» . 


. راجع ترجمته في «تهبذيب التهذيب» ؟//041‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 


ان 


قَالَ أبو عَبْد الرَحْمَنِ : هَذًّا خَطَأْ فَاحِش وَالصّوَاتٌ حَدِيثٌ بشر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليَ بن محمد بن علي ب بن أبى العضاء المصّيصيَ 
القاضيء ثقة ]١1[‏ 7516/87 . 

وامحمد بن كثير» بن أبي عطاء الثقفيَ الصنعانيّ» أبو يوسف. نزيل المصّيصةء 
صدوقٌ»ع كثير الغلطء من صغار [657/5519؟١57‏ . 

و«القَرَارِيَ» : إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الإمام أبو إسحاق 
المصّيصيئّ» ثقة حافظ» له تصانيف [8] 858/08 . 

واجمي ف هر الطويل. التتكرن فى السدت التنايق: 

وشرح الحديث تقدم في الذي قبله» وهو حديث ضعيف» وإنما الصحيح حديث 
عمران نه المتقدم . 

ثم إن حديث أنس كلك هذا من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١5/‏ 
/771- وفي «الكبرى» 5447/61 . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
17 177700 . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبو عَبْد الوَّحْمَن مَن) النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا خَطَأ فَاحِشٌ) أي هذا 
الحديث بهذا السند خطأ فاحش (وَالصوَابُ حَدِيتٌ بِشْرِ) يعني ابن المفضّل الذي تقدّم قبله 
رذ رمه الله تعالى أن وزاء: محمة ن لكر بد ري الد رق جر بحتهب دعن أ 
غلط؛ لأنه خالف فيه بشر المفضل» اي الوا ا ل للا 
عمران» وهو أوثق منه. وأحفظ بالإجماعء فقد قال عنه أحمد بن حنبل : !| ليه المنتهى في 


التثبّت بالبصرة» وعذه ابن معين في أثبات شيوخ البصريين » وكذا أثنى عليه غيرهما”" : 
بخلاف محمد بن كثير» نقذ ضعقه الكتيرون) فل فقتة حش ذا وقال: متكر 


الحديث . وقال البخاري: لين جدًا. وكذا ضعفه غيرهم» ووثقه بعضهه”"'. 

وأيضًا قد تابع بشرًا حمادٌ بن سلمة» والحارثٌ بن عمير»ء وأبو قزعة» كلهم عن 
حميد» عن الحسن» عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. 

فقد رواه أحمد في «مسنده» 4/ "557 عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن به . ورواه 579/5 عن إبراهيم ب بن إسحاق الطالقاني» عن الحارث بن عميرء عن 
حميد» عن الحسنء» به. ورواه 474/5عن غندر. عن شعبة» عن أبي قزعة”"» عن 
الحسن به. 


. 77-1771 /١ راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب»‎ )١( 
"7 زفق راجع ث ر حمته في «تبذيب التهذيب» / تست‎ 
أاسمه سويد خجير الباهليّ البصريٌ وهو بقه ثقة‎ )”7*( 


!"!“"/ (تسِيرٌ الشفار) - حديث رقم‎ -١ 
كن‎ 


[فإن قلت]: أيضًا لم يتفرّد محمد بن كثير ببذاء فقد رواه معمرء عن ثابت» عن 
أنس يه » أخرجه أحمد ١77/7‏ و550١‏ وا9١‏ وابن ماجه )١1884(‏ وابن حبّان في 
«صحيحه» (419015).» فهلا يصمٌ بذلك؟. 

[قلت]: رواية معمر قد أعلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فقد ذكر الحافظ ابن 
رجب رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذيّ» » فقال: وقد كان بعض المدلّسين» 
يسمع الحديث من ضعيف» فيرويه عنه » ويدلّسه معه عن ثقة» لم يسمعه منه. فِيْظنَ أنه 
سمعه منهماء كما روى معمر عن ثابت» وأبان» وغير واحد'''» عن أنس هه » عن 
النبي كَكِيدِ: «أنه نبى عن الشغار». قال أحمد: هذا عمل أبان. يعني أنه حديث أبان» 
وإنما معمرء يعني دلسه. ذكره الخلّال» عن هلال بن العلاء الرقيّ» عن أحمد 
انه 9" , 


فتبيّن بهذا أن رواية معمر غير صحيحة» فلا تقوّي رواية محمد بن كثير. 

والحاصل أن الحديث صحيح من مسند عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهماء 
لا من مسند أنس لك ". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


يفن - (أَخْبَرنَامَارُونُ بْنْعَبْدِ الله قال : حَدَّنَنَا مَعْنّء قال : حَدََنامَالِكُء عَنْ نافع 
ح وَالْحَارِتُ بْنْ مِسْكِينِء ٠‏ قِرَاءَة عَلَيْه َأنا أسْمَعْ؛ عَنِ ابْنِ القَايِمٍ قَالَ مَالِكُ: حَدَئني 
نَافِعَ» عَنٍ ابْنٍ أن رَسُولَ الله كَل نَى عَنِ الشّغَارِ وَالشّعَارُ أَنْ يُرَوْجّ الرَجُلُ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئده» / -1١70‏ رقم -١7710‏ فقال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
ثابت» وأبان» وغير واحد. عن أنس» أن النبي ا قال: «لا شغار في الإسلام» : 

(؟) انظر «شرح علل الترمذيّ» ؟/ 850 تحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد. 

() وقد صحح الشيخ الألباني الحديث من رواية أنس أيضاء نظرًا لظاهر الإسنادء قال: وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين» راجع «إرواء الغليل» 7/ 707-1700 . لكن قد عرفت أن المصتف 
ضعف رواية محمد بن كثير» ا 1 ا وإنما الحديث 
لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهماء فتبضّر. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الكَاح 
تح عدوم 
الرّجُلَ ابثتُء عَلَى أن مُرَوْجَهُ ابئقةء وَلَيِسَ بَيعهُمَا صَدَاقَ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 
-١‏ (هارون بن عبد اللّه) الحمال» أبو موسى البغداديٌ الحافظ» ثقة /5١ ]٠١[‏ 
ب" 
-١‏ (الحارث بن مسكين) القاضى المصريٌ» ثقة فقيه ]٠١[‏ 4/4 . 
*- (معن) بن عيسى القرّاز المدني» ثقة ثبت» من كبار 57/0٠ 61١1‏ . 
5 - (ابن القاسم) عبد الرحمن العتّقيّ المصريّ الفقيه» صاحب مالك» ثقة» من كبار 
7١/١9 ]٠١[‏ . 
ه- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين 1/] 7/17 . 
1- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [] ١5/١17‏ . 
1- (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول بغداديّ» والثاني 
مصريّ» وكذا ابن القاسم. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى: أعلم. 
شرح الحديث 
(عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَن الشّفَارِ) قال 
النووي: قال العلماء: الشغار -بكسر الشين المعجمة» وبالغين المعجمة- أصله في 
اللغة الرفع» يقال: شّعْرَ الكلبُ إذا رفع رجله ليبول» كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى 
أرفع رجل بنتك انتهى . وقال صاحب «النهاية» : قيل له: شغار؟ لارتفاع المهر بينهماء 
من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول انتهى . 
وقال الخطابيَ: وقال بعضهم: أصل الشغر في اللغة الرفع» يقال: شغر الكلب 
برجله: إذا رفعها عند البول» قال: فإنما سمي هذا النكاح شغارًا لأنهما رفعا المهر 
بينهما. قال: وهذا القائل. لا ينفصل ممن قالء» بل سُمّي شغارًا لأنه رفِع العقدٌ من 
أصله» فارتفع التكاح» والمهر معّاء ويبيّن لك أن النهي قد انطوى على الأمرين معّاء أن 
البدل هنا ليس شيئًا غير العقد. ولا العقد شيئًا غير البدل» فهو إذا فسد مهرًا فسد عقدّاء 
وإذا أبطلته الشريعة» فإنما أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه» وكانوا يوقعونه مهرًا 


!"!«1/ (تسِيرٌ الشفار) - حديث_رقم‎ -١ 


5و 


وعقدّاء فوجب أن يفسدا معًا انتهى("' . 


قال الحافظ ولي الدين: فهذه ثلاثة أقوال على تفسير الشغار بالرفع» قال الرافعيّ: 
وفي بعض الشروح أن الكلب إذا كان يبول حيث يصل من غير مبالاة» قيل: شغر 
الكلب برجله» فسّمي شغارًا؛ لعدم المبالاة فيه بالمهر. وقال ابن عبد البرٌ: للشغار في 
اللغة معنى لا مدخل لذكره هناء وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغر الكلب: إذا رفع 
رجله ليبول» وذلك زعموا ألا يكون منه إلا بعد مفارقة حال الصغر على حال يمكن فيها 
طلب الوثوب على الأنثى للنسل» وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال 
الاحتلام من الرجال» ولايرق رجله الول اااوقر بدرياك ذلك المييع؛ ؛ يقال منه: شغر 
الكلب إذا رفع رجله» فبال» أم لم يبّل» ويقال: شَعَرتٌ المرأةً أشغرها شَعْرًا: إذا رفعت 
رجلها للنكاح انتهى. 

ثم قال النوويّ» وقيل: هو من شغر الكلبء إذا خلا لخلوّه عن الصداق انتهى . قال 
الرافعيّ ويقال لخلوّه عن بعض الشروطء وقال صاحب «النهاية» بعد كلامه المتقدم. 
وقيل: الشغر البعد. وقيل: الاتساع انتهى. 

فهذه ثلاثة أقوال غير ما تقذم» وهي الخلوء والبعد» والاتساع. وعبّر القاضي عياض 
في «المشارق» بقوله: وقيل: : من رَفْع الصداق فيه» وبغده منه انتهى . وهذا يقتنضي 
رجوع البعد إلى المعنى المشهور» وهو الرفع. واللّه أعلم انتهى كلام وليّ الدين”" . 

(وَالشْغَارٌ) هذا التفسير مدرج من قول نافع كما سيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله 
تعالي- وهو مها ره قوله لأ يزوج جَ الوَجُلُ الوَجُلَ ابْتهُ عَلَى أنْ يُرَوْجَهُ ابتتهُ) ليس 
ذكر البنت قيدًا في هذاء بل غيرها من الأخوات» والعمات» ونحوها كذلك» كما هو 
في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا. قال النوويّ في «شرح مسلم» : أجمعوا على أن 
غير البنات من الأخوات» وبنات الأخ. والعمّات» وبنات الأعمام» والإماء كالبنات في 
هذا. وصورته الواضحة: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك» ويضع كل واحدة صداقًا 
للأخرى» فيقول: قبلتٌ . ا 

(وَلَيِسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ) أي بل صداق كل واحدة منهما هو بضع الأخرى. 

وهذا النهي محمول على عدم المشروعيّة بالاتفاق. ثم إن الجمهور قالوا: لا ينعقد 
أصلاء وقال الحنفيّة: ينعقد» ويلزم فيه مهر المثل» وبه يخرج عن كونه شغارًا. والحقّ 


. 5١-15١ /* «معالم السنن»‎ )١( 
. 59-78 /1/ «طرح التثريب»‎ )١( 
. 7-7 قرف شرح صحيح مسلم»‎ 


ح ١١١‏ كن عواتي لع ع 
ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتى مزيد تحقيق لذلك فى المسألة الثالثة» إن شاء الله 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠5/‏ ه“ و77"7"8/51- وفى «الكبرى» /اه/ "5197 و4ه0/ 0597 . 
وأخرجه (خ) في «النكاح» 01١7‏ (م) في «التكاح» 6 (د) «النكاح» ٠١0/54‏ (ت) 
«التكاح» ١١755‏ (ق) «النكاح» "18417 (أحمد) في «مسند المكثرين» 15١17‏ و45178 
و8946: ولا75اه ولاه (الموطأ) في «النكاح» (الدارمي) في «النكاح» 7١8٠١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أن تفسير 
الشغار من تَيِمَة المرفوع» وقد أخرجه الشيخان» وغيرهما من طريق عبيداللّه بن عمرء 
وفيه: «قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يَنكح ابنة الرجل» وينكحه ابنته بغير صداق» 
وينتكح أخت الرجل» ويُنكحه أخته بغير صداق». 

فيكون مدرجًا في رواية مالك. وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: لا أدري تفسير 
الشغار في الحديث من النبي كَل أو من ابن عمرء أو من نافع» أو من مالك؟» حكاه 
عنه البيهقيّ في «المعرفة». وقال الرافعيّ: قال الأئمة: وهذا التفسير يجوز أن يكون 
وزترغاء وتجرن أنه يكو نهن عتن او حو اق 0ك 

وقال في «الفتح» : قال ابن عبد البرّ: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه انتهى . 
قال الحافظ : ولا يَرِدُ على إطلاقه أن أبا داودء أخرجه عن القعنبيّ» فلم يذكر التفسير. 
وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق معن بن عيسى؛ لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهماء وإلا 
فقد أخرجه النسائيّ من طريق معن بالتفسير. وكذا أخرجه الخطيب في «المدرج» من 
طريق القعنبيّ . 

نعم اخَتَلّفَ الرواة عن مالك فيمن يُتسب إليه تفسير الشغارء فالأكثر لم ينسبوه 
لأحد. ولهذا قال الشافعيّ فيما حكاه في «المعرفة» : لا أدري التفسير عن النبي بكو أو 
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عن ابن عمرء أو عن نافع» أو عن مالك». ونسبه محرز بن عونء وغيره لمالك. قال 
الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبيّ كله وإنما هو قول مالك وُصل بالمتن 
المرفوع» وقد بيّن ذلك ابن مهديّ» والقعنبيَ» ومحرز بن عونء ثم ساقه كذلك عنهم» 
ورواية محرز بن عون عند الإسماعيليَء والدارقطنيّ في «الموطآت» ٠‏ وأخرجه 
الدارقطنيّ أيضًا من طريق خالد بن مخلد» عن مالك» قال: سمعت أن الشغار أن يتزوّج 
الرجل إلخ» وهذا دال على أن التفسير من منقوله لا من مقوله. ووقع عند البخاريّ في 
اترك الحيل» من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من 
قول نافع» ولفظه «قال عبيدالله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره؛ » فلعلٌ مالك 

وقال أبو الوليد الباجيّ: الظاهر أنه من جملة الحديث» وعليه يحمل حتى يتبيّن أنه من 
قول الراوي». وهو نافع . 

قال الحافظ : قد تبيّن ذلك» ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس 
الأمر مرفوعًاء فقد ثبت ذلك من غير روايته» فعند مسلم من رواية أبي أسامة» وابن 
ثُمير عن عبيدالله بن عمر أيضًا عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة مثله سواء. 
قال: وزاد ابن تُمير: «والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك» وأزوّجك 
ابنتي» وزوّجني أختك» وأزوّجك أختي». وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيدالله بن 
عمرء فيرجع إلى نافع . ويحتمل أن يكون تلقّاه عن أبي الزناد» ويؤيّد الاحتمال الثاني 
وروده في حديث أنسء» وجابرء وغيرهما أيضًاء فأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن 
ثابت» وأبان» عن أنس مرفوعا: ١لا‏ شغار في الإسلام» والشغار أن يزوّج الرجل 
الرجل أخته بأخته؛» . وروى البيهقيّ من طريق نافع بن يزيد» عن ابن جُريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر» مرفوعًا: «ثبي عن الشغارء والشغار أن يُتكح هذه بهذه بغير صداق» 
بُضِعٌ هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه». وأخرج أبو الشيخ في «كتاب النكاح» 
من حديث أبي ريحانة: «أن النبيّ بك مبَى عن المشاغرة» والمشاغرة أن يقول: زوّج 
هذا من هذه» وهذه من هذا بلا مهر). 

قال القرطبيّ : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة» فإن كان هذا مرفوعًا 
فهو المقصود» وإن كان من قول الصحابيّء فمقبولٌ أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال» وأقعد 
بالبجال التي 237 , 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم» هل يُشترط في الشغار ما اقتضاه ظاهر 
الحديث من مراعاة الوصفين المذكورين» أم لا؟ : 

(اعلم): أنهم اختلفوا هل يُعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيرهء فإن 
فيه وصفين: أحدهما: تزويج كل من الوليين وليّته للآخر بشرط أن يُزوّجه وليّته. 
والثاني : خلوٌ بُضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرهما معّاء حتى لا يمنع مثلا 
إذا زوّج كلّ منهما الآخر بغير شرط» وإن لم يذكر الصداق» أو زوّج كل منهما الآخر 
بالشرط» وذكر الصداق. 

وذهب أكثر الشافعيّة إلى أن علّة النهي الاشتراك في البضع؟ لأن بضع كل منهما 
يصير مورد العقد» وجعل البضع صدافًا مخالفٌ لإيراد عقد التكاح» وليس المقتضي 
للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصمح بدون تسمية الصداق. واختلفوا فيما إذا لم 
يصرّحا بذكر البضع», فالأصمّ عندهم الصحّة» ولكن وجد نص الشافعيّ على خلافه. 
ولفظه: إذا زوّج الرجل ابنته» أو المرأة يلي أمرهاء من كانت لآخر على أن صداق كل 
واحدة بضع الأخرى» أو على أن يُتكحه الأخرى» ولم يسم أحدٌ منهما لواحدة منهما 
صدافًاء فهذا الشغار الذي نبى عنه رسول الله يكل وهو منسوخٌ. هكذا ساقه البيهقيّ 
بإسناده الصحيح عن الشافعيّ . قال: وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث. 
واختّلف نص الشافعيّ فيما إذا سمى مع ذلك مهرًاء فنص في «الإملاء» على البطلان» 
وظاهر نصّه فى «المختصر» الضّحة» وعلى ذلك اقتصر فى النقل عن الشافعيّ من ينقل 
الخلاف من أهل المذاهب. ْ ْ 

وقال القفّال: العلة في البطلان التعليق» والتوقيف» فكأنه يقول: لا ينعقد نكاح بنتي 
حتى ينعقد لي نكاح بنتك. وقال الخطابيَّ: كان ابن أبي هريرة يشبّهه برجل تزوج 
امرأة» واستثنى عضوًا من أعضائهاء وهو مما لا خلاف في فساده. وتقرير ذلك أنه 
يزوّج وليّته» ويستثئني بُضعها حيث يجعله صداقًا للأخرى . وقال الغزاليَ في «الوسيط»: 
صورته الكاملة أن يقول: زوّجتك ابتتي على أن تزوّجني ابتتك» على أن يكون بُضع كل 
واحدة منهما صداقًا للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك . قال الحافظ 
العراقيَّ في «شرح الترمذيّ» ينبغي أن يُزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخرء ليكون 

ونقل الخرّقيَ أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهرء ورججح ابن تيميّة 
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في «المحرّر» أن العلة التشريك في البضع . وقال ابن دقيق العيد: ما نص عليه أحمد هو 
ظاهر التفسير المذكورة في الحديث لقوله فيه: ولا صداق بينهماء فإنه يشعر بأن جهة 
الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد» ثم قال: وعلى 
الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي» ويؤيّده حديث أبي ريحانة 
الذي ذكره انتهى("' . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوّجه 
وليّته على أن يزوّجه الآخر وليّته» ولا مهر بينهما على حديث ابن عمرء فإن سمّوا مع 
ذلك مهرًا صمح العقد بالمسمّى عنده. وقال الخرقيَّ: لا يصحح» ولو سمّوا مهرًا على 
حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيميّة» وغيره من أصحاب أحمد: إن سمّوا مهرّاء 
وقالوا مع ذلك: بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصحّ» وإن لم يقولوا ذلك صحٌ. 

واختّلف في علة النهي» فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر. 
وقيل: العلة التشريك في البضع» وجعل بُضع كل واحدة مهرًا للأخرى» وهي لا تنتفع 
به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهر إلى الوليّ» وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه 
لبضع موليّته» وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به» 
وهذا هو الموافق للغة العرب» فإنهم يقولون: بلدٌ شاغر من أمير» ودارٌ شاغرةٌ من 
أهلها: إذا خلت» وشعَرٌ الكلب: إذا رفع رجلهء وأخلى مكانهاء فإذا سمّوا مهرًا مع 
ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كلّ واحد على الآخر شرطا لا يؤئّر في فساد 
العقد» فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرّقء فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بُضع كل واحدة مهرٌ للأخرى فسد؛ 
لأنها لم يرجع إليها مهرهاء وصار بضعها لغير المستحقٌ» وإن لم يقولوا ذلك صحّ»ء 
والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك» وإن لم يقولوه بألستتهم أنه لا 
يصِحٌ؛ لأن القصود في العقود معتبرةٌ» والمشروط عرفًا كالمشروط لفظّاء فيبطل العقد 
بشرط ذلك» والتواطىءٍ عليه ونيّته» فإن سمي لكل واحدة مهر مثلها صحّ» وبهذا تظهر 
حكمة النهي» واتفاق الأحاديث في هذا الباب انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
أرجح؛ لأنه أقرب إلى ظاهر الحديث؛ لأن تفسير الشغار المذكور» إن كان مرفوتًا 
فواضحٌ» وإلا فتفسير الصحابيّء أو الراوي أقرب؛ لأنه من أهل اللغة» وأفهم بمقاصد 
الشريعة . 
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في اللباب [جص 4 4 "1 أنه ( قال: رأيت عليا) رضي الله عنه ( توضأ) 
جملة حالية » لأن «رأى» بصرية وجملة قوله ( فغسل كفيه ثلاثا) 
تفصيل » وتوضيح معنى توضأ ( وتمضمض ٠‏ واستنشق ثلاثا ) راجع 
لكل من التتنمضمض . والاستنشاق »لما تقدم للمصنف ١‏ ثم قضمض 
ثلاثا » واستنشق ثلاثا» ( وغسل وجهه ثلاثا » وذراعيه ) قال في 
المصباح : الذراع : اليد من كل حيوان ؛ لكنها من الإنسان من المرفق إلى 
أطراف الأصابع | ه [أجاص١‏ ؟] ( ثلاثا ثلاثا) أي كل واحد منهما . 
وفي الرواية السابقة 75/ 47 « وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال 
ثلاثا ). 

(ومسح برأسه ) أي مرة واحدة لما تقدم في [1/0/ 47] « ومسح برأسه 
مرة واحدة» ( وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ) وتقدم قوله : « ثم غسل رجله 
اليمنى ثلاثا » ورجله الشمال ثلاثا» (ثم قال ) علي رضي الله عنه ( هذا 
وضوء رسول الله ته) يعنى أنه مثله » أو أطلقه مبالغة . 

وموضع الترجمة قوله : « وغسل رجليه ثلاثا » ثلاثا» . والله أعلم . 

مسائل : تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : فى درجة الحديث : 

حديث الباب صحيح بشواهده» وقد قدمنا في [79/ 45] أن ابن 
السكن وغيره صححوا حديث أبي حية» وقد تابعه في روايته عن علي 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه من الستة : 

حديث علي رضي الله عنه أخرجه المصنف وأبو داود » والترمذي . 
وقد تقدم تفاصيل ذلك كله في [1/9/ 47] . 


شرح سئن النسائى - كنات الحا 

سح ادوم : 5 5 5 
والحاصل أن الشغار لا يكون شغارًا محرّمًا إلا إذا خلا عن ذكر المهرء فإن دذُكر 
المهرء جازء اللَّهِمْ إلا أن يترتب عليه محظورٌء وذلك بأن يشترط على أنه إذا حصل 
شقاقٌ إحدى المرأتين مع زوجهاء ففارقها انتُّزعت الأخرى قهرًا بسبب ذلك» كما يُفعل 
في بعض البلدان» فلا يجوز؛ لإلحاق الضرر بالثانية؛ وقد صحٌ عن رسول الله يك أنه 


قال قله ضروء ولا رار . :رواة أحنن”" . 


[فإن قلت]: أخرج أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح». من طريق ابن سحاق» 
حدثني عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الأعرج» أن العبّاس بن عبد اللّه بن العباس أنكح عبد 
الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية 
إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله 

فقد أوضح معاوية كه فيه أن الشغار يشمل أيضًا ما سمي فيه المهرء قال ابن حزم 
رحمه الله تعالى : فهذا معاوية بحضرة الصحابة» لا يُعرف له منهم مخالف. يَفْسَخ هذا 
التكاح» وإن ذكرا فيه الصداق. انتهى.”''. 

[قلت]: هذا فهم معاوية كيه في حمل الشغار على ما يشمل الصورة المذكور في 
هذا الحديث» وقد تقدم أن غيره خالفه في ذلك» ففسّروا الشغار بما اشتمل على 
وصفين: اشتراط كل منهما على الآخر أن يزوّجه موليّته» والخلوٌ من ذكر الصداق». 
فهذا الحمل إن كان مرفوعًاء فواضح.» وإن كان موقوقًاء فالقائلون به أكثر. وأما قول 
ابن حزم: فهذا معاوية بحضرة الصحابة» لا يعرف له منهم مخالف الخ, ففيه نظر لا 
يخفى » فمن أين له أنه قال ذلك بحضرة الصحابة؟ » ومن أين عرف عدم مخالفتهم له؟» 
وقد تقدم أن تفسير الشغار بما تقدّم وقع في حديث ابن عمرء وأبي هريرة» وأنس» 
وجابر» وأبي ريحانة رضي الله تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الشَّغَار: 

أجمعوا على أن نكاح الشغار لا يجوز. ولكن اختلفوا في صحّته» فالجمهور على 
البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول» لا بعده. وحكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعيّ. وذهب الحنفيّة إلى صحّته» ووجوب مهرب المثل» وهو قول الزهريّ. 
ومكحول. والثوريّ» والليث» ورواية عن أحمد» وإسحاق» وأبي ثورء وهو قول على 
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مذهب الشافع؛ لاختلاف الجهة. 

لكن قال الشافعي : إن النساء محرّمات إلا ما أحلّ الله أو ملك يمين» فإذا ورد 
النهي عن نكاح تأكد التحريم. قاله في «الفتح» (2. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: : ما ذهب إليه الجمهور من بطلان نكاح الشغار هو 
الحن؛ لما ذكره الشافعيَّ رحمه الله تعالى آنقَاء من أن الأصل في النساء التحريم» فلا 
يحل منهن إلا ما أحله الشارع» فإذا ورد نبي في نوع من النكاح» كالشغار المذكور ازداد 
التحريم تأكُدّاء فتبضّرء ولا تت تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

4 ليرا محمديى إستاجيل بن يراه . وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مُحَمْدٍ بن سَلَامٍ» 
قَالَا: حَدَنا إِسْحَاقٌ الْأَرْرَقُء عَنْ عُبَيدٍ الله2"1. عَنْ أبي الرْنَادِه عَن الأغرَج» عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَال: عََى رَسُولْ الله يك عن اشر 

قَالَ عُبَيدُ اللّهِ: وَالشْقَارُ كانَ الرَجُل يُرَوْجُ ابتتة*". عَلَى أَنْ يُرَوجَهُ أختة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ل بن إبراهيم» : هو الحافظ الثقة 
المعروف أبوه ب «ابن عُليّة؛ . 

[تنبيه] : بت ا ابح االحطي! سيد د لإراقي؟ » والظاهر أنه سقط منه لفظ «ابن 
إسماعيل» » ولا يقال : إنه نُسب إلى جدّه؛ لأنه لم ي* يشتهر بذلك» بل يكون سقط من النسخ 
غلطاء وقد ذكره الحافظ المزِّيّ على الصواب في «تحفة الأشراف» 187/٠١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

و«عبد الرحمن بن محمد بن سلام» -بتشديد اللام-: هو أبو القاسم البغداديّ» ثم 
الطوسىئّ» لا بأس به [11] ١١51/11/7‏ . 

والإسحاق الأزرق» : هو ابن يوسف الواسطىئء ثقة [9] 4894/77 . و«عبيداللّه» : 
هو ابن عمر العمريّ المتقذم في الباب الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 


"0 / (افتح»‎ )١( 
(؟) ووقع في بعض النسخ «عبدالله؛ مكبّرّاء وهو تصحيفٌ فاحشٌ» فتنبّه.‎ 
. وفي نسخة: «كان يزوّج الرجل ابتته»‎ )9( 


شرح سنن النسائي - كنات التكاح 


دحت 1 

أخرجه هنا-١774/71-‏ ولم يذكره في «الكبرى». وأخرجه (م) في «النكاح» 
75 (ق) في «التكاح» 1884 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 7784 . واللّه 
تعالى أعلم. 

وتقدّم شرح الحديث» وذكر بقيّة المسائل في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


2 + 


7 (َبَابُ التّزْويجٍ عَلَى سُوَرٍ مِنّ 


الْقَرْآنِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعيّة التزويج على تعليم القرآن» وأراد به 
ترجيح مذهب القائلين بجواز ذلك . 

قال النوويّ في شرح مسلم: في هذا الحديث دليلٌ على جواز كون الصداق تعليم 
. القرآن» ‏ وجواز الاستئجار لتعليم القرآن» وكلاهمال جائزان عند الشافعيّ» وبه قال 
عطاء؛ والحسن بن صالح» ومالك». وإسحاق» وغيرهم. 

ومنعه جماعة» منهم: الزهريٌ» وأبو حنيفة» وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: 
«إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله؛ يردّان قول من منع ذلك . ونقل القاضي عياض 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة» سوى أبي حنيفة انتهى كلام النووي”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما ذهب إليه الأولون القائلون بجواز كون 
الصداق تعليم القرآن» عملا بظاهر حديث الباب» وقد تقدّم المسألة مستوفاة في /١-‏ 
-0١‏ فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

٠‏ - (أَخْبرََ قَُِةٌ قَالَ: حَدَئَنا يَْقُوبُ عَنْ أبي حَازْم؛ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ أَنّ 
امْرَأة جَاءَتْ رَسُولَ الله كلك فَقَاَتْ: يا رَسُولَ الله جفثُ لِأَهْبَ تفسي لَك فَتظَرَ إِلَيهَا 
رَسُولُ اللَهِ يل فَصَعْدَ النْظرَ إِليهاء وَصَوْبَ ثُمْ طأطا رَأْسَهُء قَلَمّا رَأتِ الْمَرْأه أنه لَمْ 
يَقْض فِيهَا شَينَا جَلَسَتْء قَقَامَ رَجُلَ مِنْ أَصْحَابدِء فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ الله إِنْ لَمْ يَكْنْ لَكَ 


. 3١9/٠١ «شرح مسلم؛‎ )١( 


57- (بَابٌ التزويج عَلى سُوّر مِنَ القرآن) - حديث رقم ٠عمرم‏ 1 
1ه اهم .> اد سد ل لسع قالع سات ش11 5095 7100170 


يا حَاجة, فَرَوٌجْنِيهَاء قَالَ: «ملن عِنْدَكُ مِنْ شَيْءِ؟» 2 فَقَالَ: لا وَاللّه مَا وَجَدْتٌ شَيئَاء 
قَال: انظ وَلوْاخَاتَمًا من نيذه ٠‏ كذعت» نم رَجَعَ قَقَالَ: لا وَاللّهِ يا رَسُولَ اللّه 
وَلَا خَائَمًا مِنْ حَدِيد. وَلَكنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلُ : مَا لَهُ رِدَاٌء فَلْهَا نِضفْهُ َقَالَ رَسُولُ 
0 : ما َضتعْ بإِرَارِكَء إن ليسته لمْ يكن عَلَيهَا له شَيْء» وَإِنْ سمه لم يكن عَلَيِكَ 
شَيْء» » فَجَلْسٌ الرَّجْلُ» حَنَى طال مَجْلِسُْ ثم قَامَ» فر وَسُولَ الله يكف مُوَلْيَاء مر 

به فَدْعِيَ » هلما حاء: قَال: «مَاذا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» 3 قَال: :امي سُورَة ة كذَّلا وَسُورَة 
كُذَاء عَدُدَهَالى َقَالَ: «قل تَفْرَؤْهْنٌ عَنْ ظَهْرٍ قَلْب؟”". قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «مَلْكْتْكَهَا 
بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنْ» ). 
ْ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 
وايعقوب» : هو ابن عبد الرحمن القاريٌ المدنيّ» نزيل الإسكندرية [4] . و«أبو 
حازم» : هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ [5] . 

والسند من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو )١1717(‏ من رباعيات الكتاب» 
وهو أعلى الأسانيد له» كما تقدّم غير مرّة. 

وقوله : «فصعد» بتشديد العين المهملة: أي رفع . وقوله: «وصوّب» بتشديد الواو: 
أي خفض» يعني أنه بعد أن وهبت له نفسها نظر إلى أعلاهاء وأسفلهاء يتأمّهاء هل 
لع له امنيا 

وقوله: «لم يقض فيها شيئًا؛ من قبول» واختيار» أو ردٌ صريح لترجع . وقوله: «إن لم 
تكن الخ» هذا من حسن أدب ذلك الصحابي» حيث يخاطبه كِ بمثل هذا الأسلوب. 
وقوله : «قال سهل : ما له رداء» هذه جملة معترضة في البين لبيان أنه ما كان عنده إلا إزار 
واحدّء وما كان عنده رداء» ولذلك رد عليه النبي يَكِْةِ بما ردّ به . وقوله : «فلها نصفه» متعلقٌ 
بقوله : «هذا إزاري». وقوله : «موليَا؛ من ولي ظهره بالتشديد: أي أدبر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه مستوقى؛ وكذا بيان مسائله في -1/ 
-”١‏ فراجعه تستفد» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه إنيب». 

6د عد عإد 


عق وفي نسخة : «أعادها» 3 والظاهر أنه تصحيف . 
زفق وفي نسخة: «قلبك؟» . 


وت مه ددع 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإِنْيُوبِيَ الولّويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء السابع والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى2. 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا 
وتعظيماء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميئاء وأعظم بيه كريمًا : 

وأخر دعوانا #أنِ كَلَمْدُ ينه رََ الصيبرت». 

«لَفَمَدُ رَِّهّ الى هَدَسَا لهذا وبا كا لِبَتَدىَ لَك أَنّ هَدَنَا 441 . 

اسبح وَيَْكَ وت الْعِرّة عَنَا يصثُوت وَسَكَمٌ ع الْمْرْسَلِنَ ولد َه مي العلّيت». 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد»ء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيَ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثامن والعشرون مفتتحًا بالباب 77 «التزويج على 
الإسلام» الحديث رقم "984١‏ . 

«سبحانك اللهمّ. وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د عد عاد 


فهرس الموضوعات 


ش فهرس الموضوعات ؤ 


"- (مَا افْتَرَضٌ اللّهُ عز وجل عَلَّى رَسُولِهِ يل وَحَرّمَهُ 


-إِنْ شَاء اللّهُ قُرْبَةَ إلَيْه) 
#- (الحك: على اقب 
4- (بَابُ النَهْي ء عَنِ التَبثّلِ) 
ود :إنات كوك الله الاح الّذِي يُرِيدُ الْعَمَافَ) 
1- (نكاح الأيَاي) ً 
-١‏ (تَرَوُحُ الْمَرْأَةٍ مِثْلَهَا في السْنّ) 
8- (تَرَوْجُ الْمَوْلَى الْعَرَيةً) 
كلم 57 
-٠‏ (هعَلَى مَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ؟) 
-١‏ (كَرَاهِيَةُ ترج الْعَقِيم) 
- (تَرُْوِيجٌ الزَّانيَةِ) 1 
-١‏ (يَابُ كَرَاهِيَةَ تَزِيج الزُنَاةِ) 
1- (أَيْ النّسَاءِ حَِيْدٌ) 
6- (الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) 
15- المأ الغنداة) 
١7‏ - (إِبَاحَة حَةٌ النْظرٍ قَبْلَ التّْويج) 
- (النَرُويجٌ في شوَّالٍِ) 
14 (الْحِطَبَةُ : في التعاع) 
-٠‏ (التْهْيْ أَنْ يَخْطْبَ لجل على خطبة أَخ خيه 


- 


0 (خِطَبَةُ الرّجُل إِذًا تَرَكَ الْخَاطِبُء أو‎ ١ 


م يميى 


م هسم - 
على خَلقَهِ؛ ليزيده 


الت طلم 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الُكاح 


لا رول 


7 (بَابٌ إِذّا اسْتَشَارَتٍ الْمَرْأةُ رَجُلاً فِيمَنْ يَخْطْبْهَاء هَل يُحبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ) ١58‏ 


-”٠‏ (إِذَا اسْتَشَارَ رَجُل رجلا فِي الْمَرْأَوِ هَل يُ: 
4- (بَابٌ عَرْضٍ الرَّجُلِ الْتتَهُ عَلَى مَنْ 00 
6- (بَابٌ عَرْض الْمَرْةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى) 
5- (صَلاةٌ الْمَرَْةٍ ذا ذَا خَطِبَثْ» وَاسْتِخَارَمًا رَيّا) 
-١‏ (كَيْفَ الاسْتِحَارَةٌ؟) 

8( إِنْكَاحُ لابن أ ( 

4- (إِنْكَاحٌُ الرّجُلٍ اْثتَهُ الصّغِيرَة) 

“٠‏ (إِنْكاحُ الرّجلٍ أَبتتهُ الكبِيرَة) 

-"١‏ (اسْيِئْذَانُ الْبكرٍ في نَفْسِهًا) 

7 (اسْيقِمَارُ الأب الْبكْرَ فِي َفْسِهَا) 

“'”- (اسْيثْمَارٌ انيب فِي نَفْسِهًا) 

4" (إِذْن الْبكر) 1 . 

وع- (الشة ترفكها اترفاء وَهِيَ كَارِهَةٌ) 

"١‏ (الْبِكرُ يُرَوجُهَا أَبُوهَاء وَحِيَ كَارِمَةٌ) 

"- (الرّخْصَةٌ فِي نكاح الْمُخْرم) 

ع يي عَنْ 3 الْمُخْرِم) 

9 (بَابُ ما يُسْتَحَبُ مِنّ اكلام عِنْدَ :لت 
-٠‏ (يَابُ ما 74 ه مِنّ الخطبَة) ١‏ 
4 (يَابُ الْكلام الْذِي يَنُعَقِلُ به للاخ 

47- (الشروطٌ فِي التكاح) 


*5- (التْكَاحٌُ الّذِي حل به الْمُطَلَقَهُ انا لِمُطَلْقِهَاا 


4- ١تحرِيمْ‏ الوب التي في حَحْرِو) 


يبنا 1 


فهرس الموضوعات 


برحاف 
- - (تَخْرِيم الجَمْع 0 الم وَالْبئْتِ) 3# 
- (تحريم الْجَمْع سس الأختَيْن) يي 
40 (الْجَمْعٌ يْنَ الْمَرأَةِ وَعَمْتِهَا) ل 
- (تَحَرِيمُ الجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَوٍ وَحَالَتِهًا) 1 
4- (مَا يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ) 114١‏ 
- (تَحْرِيم بِنْتِ الأخ م مِنَّ الرّضَاعَةَ) 114 
-١‏ (الْقَدْرُ الذي يُحَرُمُ مِنَ الوّضَاعَةِ) 000 
7- (لَبَنُ الْمَخْل) عض 
88ه- (بَابُ رَضَاعَ الْكبِيرِ) يقس 
- (الْيْلَةُ) 3 
4ه- (َبَابُ الْعَزْليِ) 8 
7- (حَقٌ الوّضَاعء وَحُْرْمَيُهُ) ايان 
اه - (الشَّهَادَةٌ في الرّضَاع) ريض 
4- (يِكاح ما تكس الآبَاءهُ) 110ص ام 
(تأُوِيلُ قَوْلٍ اللهِ عز وجل : طمَلْبخْسَئثُ وس اليس إلا ما ملك .. الا" 
(يَات الشّغَارِ ( زنذكن 
١‏ ١تَفْسِيرُ‏ الشّعَارِ) 1 
(يَابُ الزويج على سُررِ من القرآ» كن 
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شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


سم و0 

المسألة الثالثة : فى فوائد الحديث : 

يستفاد من الحديث هٍ مشروعية غسل الكفين ثلاثا ؛ والمضمضة ثلاثا » 
وغسل الوجه ثلاثا » وغسل الذراعين ثلاثا » ومسح الرأس » مرة واحدة 
الله يله » وتعليمها للجاهل » لأن عليا رضي الله عنه توضأ تعليما 
للناس . 

وقد تقدمت بقية فوائده . في [1/4/ 47] فارجع إليها . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقى إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


د كد عد 


اند 
ني 

0 

ص 


1 - (التَرويج عَلَى الإسّلام) - حديث رقم ١‏ ماما 
6 


- «(التّرْويجُ عَلَى الإسلام) 


السك (أَخبرنًا مَُيبَة قَالَ: حَدََْا مُحَمْدُ بْنُ مُوسَىء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْن 
بي طَلْحَة عَنْ أَنْس قَالَ: ََوْجَ أبُو طَلْحة أ ليم ٠‏ فكَانَ صِدَاقٌ ما بَيتَهمَا الإسْلام» 
أَسْلَمث أُمْ سُلَيمء بل أبي طلْحَة نَخَطْبَهَاء فَقَالَتْ: إِني قد أَسْلَمتُء. فَإِنْ أَسْلَمْتَ 
نَكَحْتّكٌ ؛ فَأَسْلَمَ لحنت اا 
رجال هذا الإسناد: ١‏ 

ا ثقة ثبت ١/11 ٠[‏ : 

؟- (محمد بن موسى) الفطريّ المدنيء صدوقٌ رمي بالتشيّع ا 50/1 . 

*- (عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبي طلحة) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنئ» أخو إسحاق» 
ثقة [41] . 

قال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء وأخواه: 
إسماعيل» وعبد الله ثقات. وقال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. 
ووثقه العجليّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال الواقديٌّ: مات سنة (5١ه)‏ وكان 
أصغر من أخيه إسحاق . روى له مسلم» والمصئّف, وله عنده في هذا الكتاب حديثان» 
هذاء وفي «كتاب الزينة؛ حديث رقم ا١١/‏ 1لا07 . 

5- (أنس) بن مالك الأنصاريّ الخادم رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» كالإسناد الماضى فى الباب 
الذي قبله» وهو )١78(‏ من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصيحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» نسبة إلى بَعْلانَء قرية 
من قُرى بَلْخْ» وفيه أنس كه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنْس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: تَرَوْجَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل 
ابن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النَجَاريَ» مشهور بكنيته» من كبار الصحابة 4# » شهد 
بدرّاء وما بعدهاء ومات يه سنة (15”) وقال أبو زرعة الدمشقيّ : عاش بعد النبي كلل 


شرح سنن النسائى - كات الاح 
اعسوم وي كمد 5 


أربعين سنة» روى له الجماعة» تقدم 177/١77‏ (أَمٌ سُلَيم) بضمّ السين المهملة» وفتح 
اللام مصغْرًا- بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة» والدة أنس الراوي عنهاء يقال: اسمها 
سَهُلة» أو رُميلة» أو رُميثة» أو مُليكة» أو أنيثة» وهي العُميصاءء أو الرُمّيصاء» اشتهرت 
بكنيتهاء وكانت من الصحابيّات الفاضلات» ماتت رضي الله تعالى عنها في خلافة 
عثمان ييه .روى لها الجماعة» وتقدّمت 77//47 (فَكَانَ صِدَاقٌ) قال الفيَوميَ : 
صداق المرأةٍ فيه لغاتّ» أكثرُها فتح الصَادء والثانيةٌ كسرهاء والجمعٌ و 
بضمّتين- » والثالثة لغة 0 صَدُقَةٌ -أي بفتح» فضم- فضم- وَتمَعُ على لفظها 
صَدَقَاتَء وفي التنزيل : #إوآتوا النساء صَدُقَامِنَ4 الآية. والرابعةٌ لغةٌ تميم: صُدْقَةٌ -أي 
بضمّء فسكون- والجمعٌ صُدُقات» مثلُ غرفة وعُرُئُات في وجوههاء وصَدْقَةٌ -أي 
بفتح» فسكون- لغدّ خامسةً» وجمعها صُدَقٌء مثلٌ قَرْيَةٍ وقْرَى انتهى0ا) 1 

[تنبيه]: الصداق هو ما تستحقّه المرأة بدلا في التكاح» قال ابن قدامة رحمه الله 
تعالى : وله تسعة أسماء: الصَّداقٌُء والصَّدُقَةُ والمهرء والئّخلة» والفريضة» والأجرء 
والعلائق» ٠»‏ والعُمْدُء والْحِبَاءُ. رُوي عن النبئ كَل أنه قال: «أَدُوا العلائق». قيل: 
يا رسول اللَّهء وما العلائق؟»؛ قال: «ما تراضى به الأهلون» 7" وقال غمر: لها عقر 
تبنائها< يقالن أصدفقة المراة+ ومورماء ولا يقال أمهوفا. اي 0 

وقد نظمت الأسماء التسعة بقولي: 

وَلِلصَّدَاقٍِ تَسْعَةٌ أَنْمَاكءَ الْمَهِرٌ وَالبَحْلَةُ وَالْحِبَءُ 

وَالآجرُ وَالْصَدَاقُ وَالصَدُةَةٌ والقرٌ وَلْمَلَائِقُ الْمَرِيضَهةٌ 

فقوله: «صداق» مبتدأء وهو مضافٌ إلى قوله (مَا بََِهُمَا) «ما» اسم موصول» بمعنى 
«الذي» 2 وقوله (الْإِسْلَامٌ) خبر المبتدإء وهو صداق» أي مهر النكاح الذي جرى بينهما هو 
الإسلام» أي إسلام أبي طلحة (أسلَمَتْ أمْ سُلَيِمٍ؛ ٠‏ قَبْلَ أبِي طَلْحَةٌ) رضي الله تعالى عنهما 
(فَخطِبَهَا) أي خطب أبو طلحة أم سُليم ليتزوّها (قَقَالَتْ : ني قَذ أَسْلَمْتُ) أي دخلت في 
الإسلام (فإِنْ أَسْلَّمْتَ تَكَسْتّكَ) أي تروّجتكء يقال: تكح الرجل» والمرأة أيضًا يكح » من 


. 775-716 راجع «المصباح المنير» في مادّة صدق‎ )١( 

)١(‏ رواه الدارقطنيّ في «سننه» */ 744- من حديث ابن عباس» مرفوعًا بلفظ : «أنكحوا الأيامى, 
ثلاناء قيل: ما العلائق بينهم يا رسول اللّه؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون» ولو قضيب من 
أراك» . وفي سنده محمد بن عبدالرحمن البيلمانيَ منكر الحديث» وفيه اضطراب» راجع 
«التعليق المغنى على الدارقطنى» "/ 5 5 750-17 

: 48-١ «المغني»‎ )9( 


7 - (التَرْويج عَلَى الإسلام) - حديث رقم ١4*ا"‏ 


باب ضَرّبَ نِكاحا: إذا تزوّجا (فَأَسْلَّم) أبو طلحة (فَكَانَ صِدَاقٌ مَابَنَّهُمَا) اسم «كان» ضمير 
يعود إلى الإسلام» أي كان الإسلام صداق النكاح الذي جرى بينهماء ولم يذكرا مالا. 
وهذا محل الترجمة» فإنه ظاهر في أن الإسلام يجوز أن يكون مهرًا للتكاح» وهذا هو 
المذهب الراجح . قال السنديّ : وتأويله عند من لا يقول بظاهره أن الإسلام صار سببًا 
لاستحقاقه لها كالمهرء لا أنه المهر حقيقة» ومن جوّز أن المنفعة الدينيّة تكون مهرًا لا 
يحتاج إلى تأويل» ولا يخفى أن الرواية الآنية ترد التأويل المذكور. وقد يؤوّل بأنها اكتفت 
عن المعبججل بالإسلام» وجعلت الكل مجلا بسببه» فليتأمل انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تأويله الأخير بعيدٌ أيضًاء يبعده «فإن تُسلم» فذاك 
مهري» وما أسألك غيره» » فقد أكدت نفي المهر الماليّ مطلقّاء معجلاء أو مؤجَّلا 
حيث قالت: «وما أسألك غيره» » فتبصّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-”77/ 87*51 و7847- وفى «الكبرى» 060/531 و0505 . واللّه 
تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثانية): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز النكاح على أن يكون 
المهر إسلام الزوج. (ومنها): أن فيه بيان فضيلة أم سليم رضي الله تعالى عنهاء حيث 
كانت سببًا لإسلام زوجها. (ومنها): جواز إسلام الرجل ليتزوّج امرأة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): استّشكل هذا الحديث مع حديث الهجرة» حيث قال يل : «ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يُصيبهاء أو إلى امرأة ينتكحهاء فهجرته إلى ما هجر إليه؛. 

[وأجيب] عنه بأجوبة» تقدم بيانها في أوائل هذا الشرح» عند شرح حديث النيّة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا استشكلوهء وعندي أنه لا إشكال في ذلك 
أصلاء إذ دخول الشخص في الإسلام لأيّ سبب من الأسباب لا يضرّه» إذا حسن بعد 
ذلك إسلامه؛ إذ بعض المؤمنين الأولين هكذا كان دخولهم في الإسلام» ثم رزقهم الله 


)01( اأشرح السنديّ» 6/5 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


ضح ١‏ 
تعالى الثبات فيهء كما قال اللّه تعالى: يبا الِب َمَنَْاْ إِدَا صَرَبَْرٌ في سيل لَه 
ََينَئُأ4. إلى أن قال: «#كَدَلِت كنثم ين و فَمَرىَ أله عَيِكْمْ 4 الآ 
[النساء: 9454]» ولذلك جعل الله تعالى في الصدقات قسم المؤلفة قلوبيم» فكثيدٌ من 
الناس يدخل في الإسلام» طمعًا في مال» أو جاه ثم يدخل الإيمان في قلبه» فيكون 
من خيار المسلمين» فيكون أبو طلحة تيه من هذا القبيل» وإنما يضرّه أن يكون بعد 
دخوله في الإسلام لا حاجة له إلا غرضه ذلك» بحيث لو قُذَر أن فقده ما ثبت على 
الإسلاىء كما قال الله تعالى: ومن اومن شد أنه عل حرق تلك أمسابة كر لمان يود 
إن سَإُْ ود علب ع مَجْهِو» الآية [الحج : .١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 - (أَخْبرَنا مُحَمدُ مُحَمّدُ بْنُ النَضْرٍ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ: ْنَا جَعْفرُ بْنُ سْلَيمَانَء عَنْ 
ابت عن أنْسِ » قال : حَطبَ أبو طح أمْ سكيم ؛ فَقَاَتْ: وَاللّهِ مَا مِكْلّكَء يا أَبَا طَلْحَةَ 
يُرَدُ وَلَكنّكَ رَجُلُ كَافِرٌ وَأنَا امرَأَة ؛ مقلم وَل يَجِلْ لي أنْ أَنََوَجَكَ إن ُسْلِمْ فذَاكَ 
مَهْرِيء وَما أسألْكَ غير فَأسْلَم, ٠‏ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَاء قَالَ نَابثٌ : قَمَا سَمِعْتٌ بِامرَأَةِ قَطَء 


كانت أكْرَمَ مَهُرَا م ين أ سُلَيم؛ الْإِسْلَام» فُدَخَلَ 0 فَوَلَدَتْ لَهُ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه مدي التفر بن فساو : هو المروزيٌ» صدوق 
3١1‏ ]لاا . 


و«جعفر بن سُليمان» : هو أبو سليمان الضْبَّعىَ البصريّ» صدوق زاهدء لكنه كان 
شيم [] 14/14 ْ 

و«ثابتٌ» : هو البنانيئّ . وهذا الإسناد أيضًا من رباعيّاته» كالماضىي» وهو )١59(‏ من 
رباعيات الكتاب . ْ ١‏ 

وقوله: «ولا يحل لي أن أتزوّجك» استُشكل هذا بأن أبا طلحة مممن أسلم في أوائل 
الهجرة» وتحريم المسلمات على الكفار إنما جاء بين الحديبية» والفتح» فكيف تقول: 
ولا يحل لي أن أتزوّجك» ؟. 

قال الحافظ العراقيّ في «طرح التثريب» : والحديث» وإن كان صحيح الإسناد» فإنه 
معلل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ تحريم المسلمات على الكفار إنما نزل بين الحديبية ؛ 
وبين الفتح» حين نزل قوله تعالى موك هن ِل لَمْ ولا هم وو يلون 4 الآية [الممتحنة : ٠١‏ ]كما 
بت فى (صنخيح الببخاري» ٠‏ فقول أم ليم في الحديت:#ولا يخل لي أن أنرجك» اذ 
مخالفٌ للحديث الصحيح» وما اجتمع عليه أهل السئن انتهى''" . 


. 77/5 «طرح التغريب»‎ )١( 


4- (النَرْوِيجٌ عَلَى العنثى) - حديث رقم “هرس 


4 حت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النكارة في هذا الحديث قولها: «ولا يحل لى أن 
أتزوّجك» فقط. وإلا فالحديث تقدّم بالإسناد الماضيء وليست فيه هذه الجملة» 
والظاهر أن هذه من منكرات جعفر بن سليمان» فإنه وإن كان ثقة» إلا أن له مناكير» فقد 
نقل في ترجمته في «تهذيب التهذيب» عن ابن المدينيّ» أنه قال: أكثرٌ عن ثابت» وكتب 
مراسيل» وفيها أحاديث مناكير عن ثابت» عن النبئ تَكةِ. وقال أيضًا: أكثرٌ عن ثابت» 
وبقية أحاديثه مناكير. وقال الأزديّ : وأما الحديث» فعامّة حديثه عن ثابت وغيره» فيها 
1 : دلق 
نظر ومنكر. انتهى” '' . 

والحاصل أن الحديث صحيح. غير «ولا يحل لي أن أتزوّجك» ٠‏ فتنبّه . واللّه تعالى 
أعلم . 

وقوله: «مهرًا» منصوب على التمييز. وقوله: االرضادم» يحتمل الرفع على أنه خبر 
لمحذوف» أي هو الإسلام. ويحتمل النصب» على أنه مفعول لفعل محذوف أيضًاء 
أي أعني الإسلام . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه. 
إنيب). 


4" (التّرْوِيجٌ عَلَى الْعِنْق) 


يديره (أخْبَرنا قُتَبَةٌ» قَالَ: حَدَّثَنا ُو عَوَانَة» عَنْ قَنَادَة وَعَبْدْ الْعَزِيزِ بز -يَغْني ابْنَ 
صَُهَيِبِ- عَنْ نَع بْنِ مالك ح وَأَنْبََنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَكَنَا حَمادُ عَنْ َابتِ» وَشْعَيِب 
عَنْ نس » أنّ رَسُولَ اللَّهِ يله أَعْتَقَ صَفِيَةَ وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي . 
1- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطئء ثقة ثبت [7] 45/4١‏ . 
“- (حماد) بن زيد بن درهمن أبو إسماعيل البصري.» ثقة ثبت فقيه [4] ”7/” . 
؛- (قتادة) بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري؛ ثقة ثبت [5] /7٠١‏ 5” . 
- (عبد العزيز بن صضهيب) البناني البصري» ثقة [14] 1 : 


للق راجع اتبذيب التهذزيب6 مام 5 


شرح سئن النسائى - كنات الُكاح 


٠١ ضح‎ 


5- (شعيب) بن الحبحاب البصريّ» ثقة [5] ١997/7/8‏ . والباقيان تقدما في 
الباب الماضي . والله تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنْ للمصنف رحمه الله تعالى فيه إسنادين» وكلاهما من رباعياته وهو 
)17١(‏ من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . ْ ' 

شرح الحديث 
(عَنْ أنْس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الله يك أَعْتَقَّ صَفِيَةٌ) بنت حبي 
ابن أخطب بن سَعْنة بن ثعلبة بن عُبيد بن كعب الإسرائليّة» ف أرلاة عارد رين عغرات 
لتيل » أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء سباها رسول الله يك عام خيبر» : ثم أعتقهاء 
ثم تزوّجهاء وماتت سنة (75) وقيل: 0 معاون ا 01 دعر اسه 
(وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا) هذا فيه أن من أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقهاء صحّ العقدء 
والعتق» والمهرء وهذا هو ظاهر 00 وبه قال بعض أهل العلمء وهو الحقّء 
وخالف في ذلك بعضهم» وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 
قال ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى: فإن قيل: ثواب العتق عظيم» فكيف فوّته» حيث 
جعله مهرّاء وكان يُمكن جعل المهر غيره؟ . ش 

فالجواب أن صفيّة بنتُ ملكء ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير» ولم يكن عنده و ِ 

ما يرضيها به» ولم ير أن يقتصرء فجعل صداقها نفسهاء وذلك عندها أشرف من المال 
الكثير انتهى(2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متَفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-54/ 4" و54“#م8 و04/ 781١‏ و87" و87 و«والصيد 
والذبائح» "5 وو«الطهارة» 59/00 و«المواقيت» 547/77 . وأخرجه (خ) 


فق «فتح؟ 5/1 . 


4- (النَرْويجُ عَلى العئق) - حديث رقم *4عرم 
الكاتكطله ٠.‏ لمعه لاالهد سنله انط ف 010تت0اااست 0 ١‏ 0 الك 


في «الجهاد» 599١‏ و«المغازي» 51١98‏ و49١4‏ و«الذبائح والصيد» 0558 (م) في 
«الصيد والذبائح» ١95٠‏ (ق) «الذبائح» "١97‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
5 وء“/ا١١‏ وا80١١‏ و550١١‏ (الدارمى) ١994١‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: ْ 

(الها) 2 ما تر اله المصكفت: وحم اللماتعال 6 ون ينان عنواة نعل العدق نطاقا 
للنكاح» وفيه خلاف سيأتي تحقيقه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى» والصحيح 
جوازه. (ومنها): أنه يجوز للسيّد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسهء ولا يحتاج إلى وليّ؛ 
ولا حاكم» وقد اختّلّف السلف» هل يزوج الوليّ موليّته من نفسهء أم يحتاج إلى وليّ 
آخر؟ء فقال الأوزاعيّ» وربيعة» والثوريّء ومالك. وأبو حنيفة» وأكثر أصحابه» 
والليث: يُزوّج الوليّ نفسهء ووافقهم أبو ثور. وعن مالك: لو قالت الثيّب لوليّها: 
زوّجني بهن رأيتَ» فزِوّجها من نفسه. أو ممن اختار لزمها ذلك» ولو لم تعلم عين 
الزوج. وقال الشافعيّ: يزوّجهما السلطان» أو ولي آخر مثله» أو أقعد منهء ووافقه 
زفرٌء وداود. وحججتهم أن الولاية شرط في العقدء فلا يكون الناكح مُنكححاء كما لا يبيع 
مه انقسه"'" 2 لاوشتها): انححانت عنق الأمةة ومو جهاء.وقة عفد له المعراف وحمه 
الله تعالى الباب التالي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جعل عتق الأمة صداقها: 

ذهبت طائفة إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقهاء صم العقدء 
والعتق» والمهر على ظاهر الحديث» وبه أخذ من المتقدمين عليّء وأنسٌ» وابن 
مسعودء وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم النخعيّ» ومن لقيه إبراهيم» من شيوخهء 
والشعبيَ» وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وقتادة» 
والزهريّ» وغيرهم» ٠»‏ ومن فقهاء الأمصارسفيان الثوريٌ» والأوزاعيّ» والحسن بن 
حيّء وأبو يوسف القاضي» قال ابن حزم: خالف في ذلك أصحابهء وَوُقْنَء 
والشافعي”"'وأحمدء ال" 

وقال ابن حزم في «المحلى» : ومن أعتق أمته على أن يتزوّجهاء وجعل عتقها 
صداقهاء لا صداق لها غيره» فهو صداق صحيحء ونكاحٌ صحيحء وسنَةٌ فاضلة» فإن 
طلقها قبل الدخول» فهي حرَّةٌء ولا يرجع عليها بشيءء فلو أبت أن تتزوّجه بطل 


. ؟"ال/٠١ «فتح؛‎ )١( 
(؟) هكذا عذه ابن حزم مع هؤلاء» وسيأتي عن الحافظ الاعتراض فيه.‎ 
. 151-151/1١ و«الفتح؛‎ . ٠١5/4 نقل هذا كله من «المحلّى؟‎ )( 
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١١ ١ تح‎ 


عتقهاء وهي مملوكة كما كانت. 

قال: وفي ذلك خلاف متأخرء قال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وزفر بن 
الهذيل» ومالك» وابن شبرمة» والليث: لا يجوز أن يكون عتق الأمة صداقهاء قال أبو 
حنيفة» وزفرء ومحمدء ومالك: إن فعل فلها عليه مهر مثلهاء وهي حرّة» ثم اختلفوا 
إن أبت أن تتزوّجهء فقال أبو حنيفة» ومحمد: تسعى له في قيمتهاء وقال مالك» وزفر: 
لا شيء عليها. ثم ذكر ابن حزم أدلّة الفريقين» وأطال في ذلك» فأجادء وأفاد”'" . 

قال في «الفتح» بعد أذكر ما تمسّك به الأولون: ما حاصله: وأجاب الباقون عن 
ظاهر الحديث بأجوبة: 

أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوّجهاء فوجبت له عليها قيمتهاء 
وكانت معلومة» فتزوجها بها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال الحافظ : إنه أقرب إلى لفظ الحديث» 
فيه نظرء بل هو بعيد» ولا يخفى بعده على من تأمله. 

قال: ويؤيّده قوله في رواية عبد العزيز بن صٌهيب: «سمعت أنسًا قال: سبى النبيّ 
يكلة صفيّة» فأعتقهاء وتزوّجهاء فقال ثابت لأنس : ما أصدقها؟ قال: نفسهاء فأعتقها». 
هكذا أخرجه البخاريّ في «المغازي». وفي رواية حمّادء عن ثابت» وعبد العزيز» عن 
أنس في حديث: «قال: وصارت صفيّة لرسول الله يك ثم تزوّجهاء وجعل عتقها 
صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت : يا أبا محمد» أنت سألت أنسًا ما أمهرها؟ قال: أمهرها 
نفسهاء فتبسَم» » فهو ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق» فالتأويل الأول 
لا بأس بهء فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة» فإن فى صحّة 
العف القرط المذكون وعدي عند انفضا ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا ظاهر في تأييد ما قاله المجيزون» لا ما قاله 
المانعون» فتأمّل . 

قال: وقال آخرون: قوله: «أعتقهاء وتزوّجها» معناه أعتقهاء ثم تزوّجهاء فلما لم 
يعلم أنه ساق لها صداقًاء قال: أصدقها نفسهاء أي لم يُصدقها شيئًا فيما أعلمُ» ولم 
ينف أصل الصداق» ومن ثم م قال أبو الطيّب الطبري من الشافعيّة» وابن المرابط من 
المالكيّة» ومن تبعهما: إنه قول أنس» قاله ظنًا من قبل نفسهء ولم يرفعه. 

وربّما تأيّد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقيَ من حديث أميمة -ويقال: : أمة اللّه- بنت 


. ة50ال-6501١/9 «المحلّى؟‎ )١( 


5 باب هد الفسل - حديث رقم ١١1‏ 


- باب هد الفُّسل 


أي هذا باب فى ذكر الحديث الدال على حد غسل الرجلين . 

وقال السندي : مانصه : ذكر فيه حديث عثمان الدال على أن اليد إلى 
المرفق والرجل إلى الكعب أو الدال على أن الغسل يثلث دون المسح اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

الأولى ما ذكرته من أن المراد بحد الغسل حد غسل الرجلين » لأنه 
تقدم له نظير هذا في غسل اليدين حيث قال « باب صفة الوضوء » « باب 
عسل اليدين » ١‏ باب حد الغسل » ثم ذكرالأبواب المتعلقة بالمسح. ثم قال 
«باب إيجاب غسل الرجلين» إلى أن قال ١‏ عدد غسل الرجلين ٠2‏ باب 
حد الغسل » فأراد بحد الغسل في الأول غسل اليدين ؛ وفي الثاني غسل 
الرجلين . والله أعلم . 


١و‏ سس 


7- أخبرنًا أحمد بن عَمْرو بن السرح . والخارث بْنْ مسكين 


. 2 سك سرة موب ع و ساربر هه ار أ .8 َه ل مير بير اس 
قراءة عليه وأا أسمع واللفظ له» عن ابن وهب» عن يونس 
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عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثى أخبره أن حمران 
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مولى عثمان أخبره : أن عِثْمَانَ دعا بوضوء فَتوضأء فَغَسَل 
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4 (التَرويج عَلَى العثى) - حديث رقم 141 5-6 
رزينة » عن أمها: «أن النبي كَل أعتق صفيّة» وخطبهاء وتزوّجهاء وأمهرها رزينة» وكان 
أتي بها مَسبيّة من قريظة» والنضير». 

وهذا لا يتوم به حبجةٌ + لضعف إستاكه»ويعازضله ما أخرجه الطبرائق ‏ وآبق الشيخ 
من حديث صفيّة نفسهاء قالت: «أعتقني النبئ كَللْةّ وجعل عتقي صداقي» ٠‏ وهذا 
موافقٌ لحديث أنس . ويعارضه. وفيه رد على من قال: إن أنسًا قال ذلك بناءً على ما 
ظئه. وقد خالف هذا الحديث أيضًا ما عليه كافة أهل السير أن صفيّة من سبي خيبر. 

ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهرء فلزمها الوفاء بذلك» وهذا 
خاص بالنبي مَكِلَ دون غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فيه أن هذا التأويل يرذه قولها: «وجعل عتقي صداقي»» 
فإنه صريحٌ في تسمية المهر لهاء وهو عتقهاء فكيف يقال: نكحها بغير مهر؟ . 

وقيل : يحتمل أنه أعتقها بغير عرض » وتزوّجها بغير مهر في الحال. ولا في المآل. 
قال ابن الصلاح : معناه أن العتق يجلّ محل الصداق» وإن لم يكن صداقاء قال: وهذا 
كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له» قال: وهذا الوجه أصحّ الأوجهء وأقربها إلى لفظ 
الحديث» وتبعه النوويٌ في «الروضة». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ويُعد هذا التأويل عن لفظ الحديث أظهر من أن 
يظهّرء فتبصّرء ولا تتحيّر. 

وقال في «الفتح» أيضًا: ومن المستغربات قول الترمذيٌ بعدأن أخرج الحديث: وهو 
قول الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. قال: وكرةً بعض أهل العلم أن يجعل صداقها حتى 
يجعل لها مهرّاء سوى العتق» والقول الأول أصمّ. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعيّ . 
والمعروف عند الشافعيّة أن ذلك لا يصح. 

قال: وممن قال بقول أحمد ابن حبّان صرّح بذلك في «صحيحه» 60١/9-‏ 
رقم١4091-.‏ 

قال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمدء ومن وافقه» والقياس مع الاخرين. 

فيتردد الحال بين ظنْ نشأ عن قياس» وبين ظنّ نشأ عن ظاهر الخبر» مع ما تحتمله 
الواقعة من الخصوصيّة» وهي وإن كانت على خلاف الأصل» لكن يتقوّى ذلك بكثرة 
خصائص النبي يَكهِ في النكاح انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القياس في مقابلة ظاهر النصّ» مما لا يُلتفت إليه» 
وما أحسن ما قال بعضهم: 

إِذَا جَالَثْ خُيُولَ النّصٌّ يَوْمَا تجَارِي في مَيَادِينٍ الكمَاح 


5 شرع سن اللناني 2 كات التكاح 
عَدَثْ شْبَهُ الْقِِاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرٌ رَُؤُوسُهُنٌ مَعَ الرّيَاحٍ 
ودعوى الخصوصيّة لا تصح إلا بدليل صحيح صريح. 
التدامال إن ما اانا ايكرح ترق اتن كان عر ارج لق دليله» وإن 

كتابه «المحلّى)”''2» فقد أجاد هناك وأفاد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

4 مم (أ خْبَرَنًا محمد بْنُ رَافِع» قَالَ: دنا يختى بْنْ دم قَالَ: حَدَثنَا سُفْيَانُ ح 
وَأنْبنَا عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِء قَالَ: حَدَنً بو عَم قَالَ: : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ » عَنْ يُونْسَ عَنٍ أبن 
الْحَبْحَابِ عَنْ نس » أَعْتّقّ رَسُولُ اللّه يكل صَفيَةً وَجَعَل عِنْقَهَا مَهْرَهَا. وَاللْفْظً 
لمُحيد) : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير شيخه عمرو 
ابن منصور النسائيئ» فإنه من أفراده» وهو ثقة ثبت. و«سفيان» : هو الثوريّ. و«أبو 
نعيم) : هو الفضل بن دُكين. و«يونس» : هو ابن عبيد العبديّ البصريٌ الثقة الثبت 
الفاضل. و«ابن الْحَبْحَابٍ» : هو شعيب المذكور في السند الماضي . 

وقوله: «واللفظ لمحمد» يعني أن لفظ الحديث المذكور لشيخه محمد بن رافع» 
وأما عمرو بن منصور» فرواه بالمعنى . 

والحديث متفقٌ عليه دعام جام للكت لاقي العوا كا العاقاون» وائله:تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 


ه#” - (أْخْبَرَنا يَعْقُوتُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّتََا ابن أبي رَائْدَة» قَالَ: حَدَئّني 


5 


صالح ابن صالخ ٠‏ عَنْ عَامِرِء عَنْ أَبِي بُرْدَة بْنِ أَبِي مُوسَىء عَنْ أبي مُوسَى» قَالَ: قَالَ 


. 507-001 /9 راجع «المحلّى»‎ )١( 


- (عِْقُ الرَجُل جَاريتة» عُم يتَرَوجْهَا) - حديث رقم هع*زم 


ه6١‏ لت 


رَسُولُ اللّهِ يله : «كلمَةٌ يُؤْءَ ينون أَجْرَهُمْ مَرَنَين : : رَجُل كَائث لَهُ أَمَدّ فادها َأَحْسَنَ دما 
وَعَلّمَهَاء نأخسن تنينهاء ٠‏ ثم أَعتَقَهَا وَتَرَوّجَهَاء وَعَبْدَ يودي حَقٌ الله وَحَقَّ مَوَالِيك 
وَمُؤْمِنُ ع فل الْكتَاب» ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 77/7١ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (ابن أبي زائدة) هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الهمدني» أبو سعيد الكوفيّ» 
ثقة مثْقَنْ ' من كبار [49] ١1١6/9“‏ . ْ ْ ْ 

- (صالح بن صالح) بن حيّء ويقال: صالح بن صالح بن مسلم بن حيّ» ويقال: 
حيّان» وحيّ لقب حيّان» وقد يُنسب إلى جد أبيه» فيقال: صالح ابن حيّ» وصالح ابن 
حيّان» الثوريّ الْهَمْدَانِيَ الكوفيّ» ثقة [5] . 

تلان عمق كان مقو من السسدات ارماك تدرت عو اسرد 1 ةوقال اق 
معين» والنسائئ : ثقة. وقال العجلىّ: كان ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». مات 
ننة (7 06 روق له الجماغة) وله عند المضتف فى هذا اتاب كلاثة أحاديت» هذا 
-هك/رهغة“"” و5886" واكه"” . ْ 

4- (» عامر) بن شَرَاحيل الشعبيّ الهمداني» أبو عمرو الكوفي» ثقة فقيه فاضل ["1] 
67/6 . 

- (أبو بردة , بن أبي موسى) الأشعري. اسمه عامر» وقيل : : الحارث» ثقة [7] 7/7 . 

. - (أبوموسى )عبد اللنين قن الأسفرق الحا 2 نيه 7/7 . واللّه تعالى أعلم . 
لطاتئف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبغداديّ. (ومنها): أن 
شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ ييه » أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَلَامةٌ) مبتدأء أي 
ثلاثة رجالء أو رجال ثلاثة» وخبر المبتد! قوله (يُؤْنَوْنَ) بالبناء للمفعول (أَجْرَهُمْ مَرْنِنَ) 
أي في كل عمل» أو في الأعمال التي عملوا في هذه الأحوال» قاله السنديٌّ(رَجْلٌ) بدل 
تفصيل» أو بدل كل بالنظر إلى المجموع (كَانْثْ لَهُ أمَةٌّ فَأَدْهَا) من التأديب» والأدبُ 
حسنٌ الأحوال» والأخلاق» وقيل: التخلّق بالأخلاق الحميدة (فَأَخْسَنَ أَدَمَا) أي أذْيها 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ التحاح 
وو كز اتح تحط لزت 177:775اتستتت ادا تسر سا اود سوس لون وزوز وز اوزاف 1 1.9711 


من غير عنف» ولا ضربء بل بالرفق واللطف (وَعَلْمَهَاء فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا) قال العينيّ : 
فإن قلت: أليس التأديب داخلا تحت التعليم؟ قلت: لاء إذ التأديب يتعلّق بالمروآت» 
والعلس بالمرع ام أعني أن الأول عرفيّ» والثانيَّ شرعيّ» أو الأول دنيويّ» والثاني 
فين انتهى”"' (نُمْ م أعْتَقَهَا وَتَرَوّجَهَا) أي فتزوجه زيادة في الإحسان إليهاء فيستحق به 
مضاعفة الأجر. لقو وو ال ل 010 
حَقّ اللّى وَحَقَّ مَوَالِيهِ) قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: 

[إن قلت]: يهم من هذا أنه يؤجر على العمل الواحد مرّتين» مع أنه لا يؤجر على 
كل عمل إلا مرّة واحدة؛ ؛ لأنه يأتي بعملين مختلفين : عبادة اللّه والنصح لسيّده» 
فيؤجر على كلّ من العملين مرّةٌ وكذا كلّ آتِ بطاعتين يؤجر على كلّ واحدة أجرهاء 
ولا تتضوضكة للعيد بالك . 

[قلت]: يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لما كان جنس العمل مختلقًا؛ لأن أحدهما 
طاعة الله والآخر طاعة مخلوق» خصّه بحصول أجره مرّتين؛ لأنه يحصل له الثواب 
على عمل لا يأتي في حق غيره» بخلاف من لا يأتي في حقّه إلا طاعةٌ خاصّة» فإنه 
يحصل أجره مرَّةٌ واحدةٌ» أي على كلّ عمل أجرء وأعماله من جنس واحدء لكن تظهر 
مشاركة المطيع لأميره» والمرأة لزوجهاء والولد لوالده له في ذلك. 

ثانيهما: يمكن أن يكون في العمل الواحد طاعة الله وطاعة سيّده؛ فيحصل له على 
العمل الواحد الأجر مرّتين؛ لامتثاله بذلك أمر اللّهء وأمر سيّده المأمور بطاعته. واللّه 
| 5 00 

علم انتهى7" . 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عندي أن العبد لما 
اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة ربّه في العبادات. وطاعة سيّده في المعروف» فقام 
بهما جميعًا كان له ضعف أجر الحرٌ المطيع لربّه مثل طاعته ؛ لأنه قد ساواه في طاعة اللَّه 
وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته . قال: ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه 
فرضان» فأدّاهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحدء فأدّامىء كمن وجب عليه صلاةٌ 
وزكاةٌ» فقام بهماء فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاةٌ فقط. ومقتضاه أن من اجتمعت 
عليه فروض» فلم يؤدَ منها شيئًاء كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا 
قال الحافظ : والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من 
ب لزن عه ا 0 00 


. «كتاب العلم»‎ ١15١/17 «عمدة القاري»‎ )١( 
. 7١61/5 «طرح التثريب»‎ (0 


6- (عِنْقٌ الرَجْل جَاريئَه ثم ينَرَوجْهَا) - حديث رقم هئ** 


١‏ اه 


أنه زاد لسيّده نُصحًاء وفى عبادة ريّه إحساناء فكان له أجر الواجبين» وأجر الزيادة 
عليهما. قال: والظاهر خلاف هذاء وأنه بَيّنَ ذلك لتلا يْظَنَ أنه غير مأجور على العبادة 


قال الحافظ : وما ادّعى أنه الظاهر لا ينافى ما نقله قبل ذلك . 

[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر الخالاف مك أجر السادات . 

[أجاب الكرمانن]: بأن لا محذور فى ذلك» أو يكون أجره مضاعفًا من هذه الجهة» 
وقد يكون للسيّد جهاتٌ أخرى يستحقّ بها أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيح العبد 
المؤدّي للحقّين على العبد المؤدّي لأحدهما انتهى. 

ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختضًا بالعمل الذي يتّحد فيه طاعة الله» وطاعة 
السيّد» فيعمل عملا واحداء ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» وأما العمل المختلف الجهة» 
فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار. قاله في «الفتح)”'". 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أنما سبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى هو المعنى الأشبه بظاهر النصّ» وحاصله أن العبد لما توجه إليه واجبان: طاعة 
ربهء وطاعة سيده؛ فقام بهما جميعًا كان له أجره بهماء وهذا لا يوجد في الحرّء ولا في 
العبد الذي يخلّ بأحد الواجبين . اللَّه تعالى أعلم . 

(وَمُؤْمِنُ أفلٍ الكتاب) لفظ الكتاب عامّء ومعناه خاصٌء. أي المنزل من عند الله 
امراك به نالقور 81و( الاتجن +تكنا تظاهرت به نضوطن التنات اليك حيث يطلق أهل 
الكتاب. وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصّةء إن قلنا: إِنْ النصرانيّة ناسخة لليهوديّة . 
كذا قرّره جماعة» ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد 
أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف» فمن أجابه منهم تُسب إليه» ومن كذّبه منهمء 
واستمرّ على يهوديّته لم يكن مؤمئاء فلا يتناوله الخبر؛ لأن شرطه أن يكون مؤمنًا بنبيّه . 

نعم من دخل في اليهوديّة من غير بني إسرائيل» أو لم يكن بحضرة عيسى 2052 . 
فلم تبلغه دعوته يصدق عليه أنه بهوديّ مؤمنٌ» إذ هو مؤمن بنييّه موسى 33ك؛ ولم 
يكذّب نبا آخرء فمن أدرك بعثة محمد كد ممن كان ببذه المثابة» وآمن به لا يُشكل أنه 
يدخل في الخبر المذكورء ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرهاء ممن 
دخل منهم في اليهوديّة» ولم تبلغهم دعوة عيسى َلك ؛ لكونه أرسل إلى بني إسرائيل 


خاصة. 


)01( افتح) *45-447: . ١كتاب‏ العتق» رقم الحديث 5015 . 


شر سنن النسائى - كِتَابٌ النّكا 
جح م١‏ 11110151 سس > كسم" النسص "اكاك عفدت سد 


نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبيّ يده وقد ثبت أن الآية الموافقة 
لهذا الحديث» وهي قوله تعالى: وليك يوب أَجْرهُم مَرَتَي4 الآية» نزلت في طائفة آمنوا 
منهم» كعبد الله بن سلام وغيره» ففي الطبرانيّ من حديث رفاعة الْقُرَطيّء قال: نزلت 
هذه الآيات فيّ» وفيمن آمن معي . وروى الطبرانيّ بإسناد صحيح عن عليّ بن رفاعة 
القرظي» قال: خرج عشرةٌ من أهل الكتاب» منهم : أبي رفاعةٌ إلى النبئ كَل فآمنوا 
به و فنزلت: «#الْدِينَ انهم الْكتبٌ من قَبْلِوء هم بد مون # الآيات» فهؤلاء من 

بني إسرائيل» ولم يؤمنوا بعيسى» بل استمرّوا على اليهوديّة إلى أن آمنوا بمحمّد يلل 
رند يت اجو اتؤترن اجرف تبره قال الطيبيّ : فيحتمل إجراء الحديث على عمومه. 
إذ يبعْدٌ أن يكون طريان الإيمان بمحمد 2 سببًا لقبول تلك الأديان» وإن كانت منسوخة 
انتهى. وسيأتي ما يؤيّده بعد. 

ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم دعوة عيسى 22 
إلى أن جاء الإسلام» فآمنوا بمحمّد كك فبهذا يرتفع الإشكال؛ إن شاء الله تعالى. قاله 
في «الفتح)”" . 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث: ما نصّه: «ثم قال عامر: 
أعطيناكها بغير شىء» قد كان يُركب فيما دونها إلى المدينة». وفى لفظ : «قال الشعبىّ : 
حدما بثير شري قد ان الرجل يرما هما عونا إلى العائيية؟. ْ 

و«عامر») عو الفكيء وإنما قال ذلك تحريضًا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه. 
واكلية للخرصة والله تعألى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6”/ 7754 و7"*55- وفى «الكبرى» 0081/5٠‏ و0007 . وأخرجه 
(خ) في «العلم» 47 «العتق» 5055 و41 0” و«الجهاد والسير» 7٠1١١‏ و«أحاديث 
الأنبياء» 5" و«النكاح» 0087 (م) في «الإيمان» ١55‏ (ت) في «التكاح» ١١١5‏ (ق) 
في «النكاح» ١1167‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» 19074 1971991991١‏ و19711١‏ 


)غ0( اافتح) 5308-5-0 (كتاب العلم» : 


َه هم يَتَرَوّجْهَا) - حديث رقم ه4«إم 


(ِنْقٌ الَجل جَارِيَه 
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(الدارمي) في «النكاح» 7544 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز عتق الرجل جاريته» 
ثم نكاحهاء وفيه رد على من كره ذلك» فمن ذلك ما وقع في رواية هشيم» عن صالح 
ابن صالح الراوي المذكورء وفيه قال: رأيت رجلا من أهل عراناد آل الشعين ) 
فقال: إن من قِبَلَنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته» ثم تزوجها: فهو 
كالراكب بدنته» فقال الشعبيّ. . . فذكر الحديث. وأخرج الطبرانيّ بإسناد رجاله ثقات 
عن ابن مسعود يه » أنه كان يقول ذلك. وأخرج سعيد بن منصورء عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما مثله. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس تله أنه سئل 
عنه؟» فقال: (إذا أعتق أمته للَّهء فلا يعود فيها». ومن طريق سعيد بن المسيّب» 
وإبراهيم النخعيّ أنبما كرها ذلك. وأخرج أيضًا من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا 
يريان بذلك بأسًا. ذكره في «الفتح»"'2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أنه لا كراهة في ذلك» ويُعتذر عن هؤلاء 
الذين كرهوا ذلك بأنهم لم يبلغهم الخبر. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه يدل على مزيد فضل من أعتق أمته» ثم تزوجهاء سواءٌ أعتقها ابتداءً 
لله أو لسبب . (ومنها): فضل تأديب الأمة» وتعليمهاء والإحسان في ذلك . (ومنها) : 
فضل العبد الصالح الناصح لربّه؛ وسيّده. (ومنها): فضل مؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا 
بالنبي يَكِ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال القرطبيّ: الكتابيّ الذي يضاعف أجره مرّتين» هو الذي كان 
على الحقّ في شرعة عقدًا وفعلا إلى أن آمن بنبيّنا يك فيؤجر على اتباع الحقّ الأول 
والثاني انتهى . 

وتعقّبه الحافظ بأنه يُشكل عليه أن النبي كَكِلةِ كتب إلى هرقل : «أسلم تَسْلَمء ب يتاك 
الله أجرك مرّتين» » وهرقل كان ممن دخل في النصرانيّة بعد التبديل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المراد عموم أهل الكتاب» كما يدل عليه 
. قصّة هرقل. واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه لا مفهوم للعدد في قوله : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين» » فقد 
ثبت في النصوص الأخرى زيادة على ذلك» فقد أخرج الطبرانيَ من حديث أبي أمامة 


)1غ( اافتح] ٠‏ ا«اكتاب التكاح» . 
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س.ائله 


َيه ٠‏ رفعه: «أربعة يؤتون أجرهم مرّتين» » فذكر الثلاثة المذكورين هناء وزاد أزواج 
النبي يَلِ. وصحّ أيضًا حديث : «والذي يقرأ القرآن» ويتتعتع فيه» وهو شاق عليه» فله 
أجران». وحديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في التي تتصدّق على 
قريبها: «لها أجران». أجر الصدقة» وأجر الصلة». وحديث عمرو بن العاص يه فى 
الحاكم إذا أصابء, له أجران. وحديث جرير: «من سن سنّة حسنة». وحديث 7 
هريرة َيِه : «من دعا إلى هدى». وحديث أبى مسعود: «من دل على خير» » والثلاثة 
بمعنى» وهنّ في «الصحيحين». وحديث أبن نيد في الذي تيمّمء ثم وجد الماءء 
فأعاد الصلاةء فقال له النبئ يليه «لك الأجر مرّتين؟. أخرجه أبو داود. قال الحافظ 
رحية الله تعالن ؛ اوحض اند التتبّع أكثر من ذلك» وكل هذا دالَ على أن لا 
مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى كه انتهى”"2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح» : قال أبو عبد الملك البونيّ وغيره: إن الحديث 
لا يتناول اليهوديّة البتّة» وليس بمستقيم كما قرّرناه. وقال الداوديّ» ومن تبعه: إنه 
يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خيرء كما في حديث حكيم بن حزام: 
«أسلمتٌ على ما أسلفتٌ من خير». 

وهو متعقّبٌ؛ لأن الحديث مقيّدٌ بأهل الكتاب» فلا يتناول غيرهم» إلا بقياس الخير 
على الإيمان» وأيضًا فالنكتة في قوله: «آمن بنبيّهه الإشعار بعليّة الأجرء أي أن سبب 
الأجرين الإيمان بالنبيينِ» والكقّار ليسوا كذلك. 

ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون 
محمدًا يك كما قال الله تعالى: طيَدُوتَمٌ مَكَنْوًا عِندَهُمْ في التوردةِ وَالإنجيل4 الآية 
[الأعراب: 1517]. فمن آمن بهء واتبعه منهم كان له فضلٌ على غيره» وكذا من كذّبه 
منهم كان وزره أشدّ من وزر غيره. 

وقد ورد مثلٌ ذلك في حقّ نساء النبي كه لكون الوحي كان ينزل في بيوتمنّ . 

فإن قيل: فَلِمَ لم يُذْكَرُوا في هذا الحديث» فيكون العدد أربعةً؟ . 

قال الحافظ: أجاب شيخنا شيخ الإسلام -يعني البلقينيَ- عن ذلك بأن قضيّتهنّ 
خاضّة بِبِنَ مقصورةٌ عليهنّ» والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرّة إلى يوم القيامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر الحافظ» لكن تقدّم قريبًا أن في رواية 


. 5٠١:8“ «كتاب البكاح؛) رقو‎ . 169-١68/٠١١ «فتس»‎ )١( 
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- (عِْقٌ الرَجّل جَاريتة» مم يتَرَوّجْهَا) - حديث رقم * 4« 


الطبرانيَ ذكر الأربعة» فلعلَ الحافظ لم يستحضر ذلك حينما كتب هذا الموضع.» أو لعله 
لم يصححح الحديث. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وهذا مصيرٌ من شيخنا إلى أن قضيّة مؤمن أهل الكتاب مستمرّة. وقد ادعى 
الكرمانيٌ اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعئة» وعذل ذلك بأن نبيّهم بعد البعثة إنما 
هو محمد يَكِلْةِ باعتبار عموم بعثته انتهى . 

وقضيّته أن ذلك أيضًا لا يتمّ لمن كان في عهد النبي يكل 0 
الدعوة» فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده» فما قاله شيخنا أظهر . والمراد ب: بنسبتهم إلى 
غير نبيّنا كَكِيّ إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك. 

وأما ما قوّى به الكرمانيّ دعواه بكون السياق مختلفاء حيث قيل في مؤمن أهل 
الكتاب: «رجل» بالتتكيرء وفي «العبد؛ بالتعريف. وحيث زيدت فيه «إذا» الدَالّة على 
معنى الاستقبال» فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب: لا يقع في الاستقبال 
بخلاف العبد انتهى. فهو غير مستقيم؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ» وليس متّفْقًا عليه 
بين الرواة» بل هو عند البخاريٌ وغيره متخلف» فقد عبر في ترجمة عيسى ب (إذا» في 
الثلاثة» وعبّر في «النكاح» بقوله: «أيما رجل» في المواضع الثلاثة» وهي صريحة في 
التعميم» وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير» فلا أثر له هنا؛ لأن المعرّف بلام الجنس 
مؤدّاه مؤدّى النكرة. واللّه تعالى أعله”"'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4م( خْبرَنًا هَنَادُ بن السَرِيّ . عَنْ أبي ريد عَبَْرَ ْنِ الْقَايِمء عَنْ مُطْرْفٍِء عَنْ 
عَامِرٍ عَنْ أبِي ب برْدَة ) عَنْ أبي مُوسَى: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يله : ١مّنْ‏ أَعْتّقَ جَارِيتَهٌ ثم 
َرَوّجَهَاء َُْ أجرَانِه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. و«عبثر بن القاسم أبو زبيد» هو: الكوفي [8] ١١54/19‏ . 

و«مطرّف» : هو ابن طريف, أبو عبد الرحمن الكوفى الثقة الفاضل [1] . والباقون 
هم المذكوزون في السند الماضى : ْ 

والحديث متّفق عليه وقد سبق البحث عنه مستوفى في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 


. «اكتاب العلم؛ رقما9‎ 151-558/١ «فتح»‎ .)١( 
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5 (الْقِسْطُ فى الأضدئَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القسط» -بكسرء فسكون-: المراد به هنا العدل» 
قال الفيوميّ. : قَسَطَ قَسْطَاء من باب ضربء وقُسُوطا: جارء وَعَدَلَ أيضّاء فهو من 
الأضداد. قاله ابن القطاع, وأقسط بالألف: عَدَلَء والاسم القشّط بالكس: 

و«الأصدقة» : جمع قلّة للصداق بالفتح. والكسرء كقَذَال وأقِلّة» وبئاف وق 
وهو مهر المرأة. قال في «اللسان» : الصَدَقَةُ -أي بفتحتين- والصذقة -بفتح» فضمٌ- 
والصّدّقة -بضمتين- والصّدْقّة - بضعّ» فسكون- والصَّدْقَة -بفتح» فسكون- والصّداق 
عم والصّدَاق ايه مهر المرأة» وجمعها في أدنى العدد -يعني جمع القلة-: 
أَصِدِقَةٌ والكثير : صَدَقٌ) وهذان البناءان إنما هما على الغالب» وقد أصدق المرأة حين 
تزوّجها: أي جعل لها صداقًا. وقيل: أصدقها: سَمّى لها صَدَانًا. انتهى بتوضيح"''. 

وقال في: «القاموس»: الصَّدُقَةٌ -بضمَ الدال-. وكعُرْفة» وَصَدْمَة» وبضمّتين» 
وبفتحتين» وككتاب» وسّحَاب: مهر المرأة. جمع الصَّدَقَّة كَنَدْسّة: صَدَقاتٌ» وجمع 
الصّدْقّة -بالضع- : صُدْقَاتٌ» وصُدَقَاتٌ» وصُدُقَاتٌ -بضمَّتين- وهي أقبحها انتهى”" . 

وقد نظمت لغات الصداق بقولي: 

نَذْ صُبط الصَّدَاقُ كَالسّحَابِ وَكُرْفَةٍ وَصَدْمَةٍ كِتَاب 

وَضَمََيِنٍ زذ وَفْنْحَتَينٍ لِمَفهِر نِشسْوةٍ بِعَيرٍ مَيِنٍ 
1ه كشن وَأَرْغِمَهْ هَذَا هُوَ الْمَالِبُ يَا ذَا الْمَعْرِمَه 

واللّه تعالى ملم بالصواب. 

#0" - (أَخْيْرَ رَنَا يُونْسٌ بْنْ عَبْدٍ الأَغلى » وَسُلَيِمَانُ بْنُ دَاودٌ عن ابْنٍ وهب» أخترني 
57 عن ان شهاٍ» قال: ا ب 
وَجَلّ: #وَإِنْ حِفث أ يطلا فى لنب فأكما ما من أَلنْسَآهِ* [النساء: ]2 
قَالَث: اب أتي. هي الْبتد ل اع في مَاله: 0 
وَجَانُهَا َيرِيدٌ وَلِيْهَا أنْ تَرَوْجَهَاء غير أن قط فِي صَدَاتِهَاء ٠‏ فينطيها مِثْل ما يُعطيهًا 
ير فَنْهُوا أَنْ يَْكحُومْن. إِلّا أن يُفْسِطُوا لَهْنْ وَيَبلُهُوا بن أَغْلّى سُنْتِهِنُء مِنَ 


. مادة (صدق»‎ ١91//٠١٠١ «لسان العرب»‎ )١( 
. ١١57؟ (؟) «القاموس المحيط»‎ 
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لعه تر ساد بير 


رجله البُسْرَى مثْل ذلك » ثم قال : رأيْت رسول الله لله 


د سل قنع ب 37 2002 وديس م ساس يعس هش بر يري 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال : « توضأ نَحو وضوئي 


00 2 يم م 02 


هَذَا نّم قَام فصا ركعت لا يحدث نقسة فيهما بشىء عقر 
الله له مَا تَقَدَمْ من ذَنْبه ).. 
رجال الا سناد: ثمانية 
١‏ -( أحمد بن عمرو بن السرح ) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
عمرو بن السرح بمهملات ٠‏ أبو الطاهر المصري ». ثقة من العاشرة » مات 
سنة تقدم في 794/70. 
؟- ( الحارث بن مسكين ) بن محمد بن يوسف مولى بني أمية » أبو 
عمرو المصري ٠‏ قاضيها » ثقة » فقيه من العاشرة مات سنة 56٠‏ » وله 
51 » سنة » وتقدم في 1/4 وفي 91/8٠‏ . 
“-(ابن وهب )هو عبدالله بن وهب بن مسلم ء القرشي » 
مولاهم» أبو محمد » المصري » الفقيه » ثقَةَ» حافظ » عابد » من 
التاسعة مات سنة ١917‏ . وله 7 سنة وتقدم في 9/9 . 
:-( يونس )بن يزيد بن أبي النُجَاد » الأيلي » بفتح الهمزةء 
وسكون التحتانية 2 بعدها لام » أبو يزيد » مولى آل أبي سفيان » ثقة إلا 
أن في روايته عن الزهري وَهّما قليلا » وفي غير الزهري خطأ » من كبار 
السابعة » مات سئة09١‏ » على الصحيح » وقيل بعدها سنة ١1١‏ 2 
وتقدم في 1/9 . 


17- (الْقِسْطٌ فِي الأصْدقة) - حديث رقم اسم 


ار َأُمِرُوا أَنْ يَنْكجُوا مَا طَابَ ب لَهُْمْ ٠‏ مِنّ النْسَاءِ سِوَامْنَ قَالَ عُرْوَةٌ: قَالَتْ عَائِشَةٌ : 
م إن 01 اسْتَفْتؤا رَسُولَ الله له بَْدُ فِيهن» ََنْوَلَ الله عَرّ وَجَلَّ : «وَيْتَنبُوتكَ فى 
نسل د لله يكم يهن إلى كؤله: «دَيَصبرنَ أن تكمُوخن». الث عَائِقَهُ: 
لني 2 اللّهُ تَعَالَىء أنه يُنْلى في الاب الْأآَبَةٌ الأولى» لني فيها: لوَإِنْ ْنم أل 
2 ف الت ا 7 عاب 0 41 قَالتْ عَائِضَة : وقول الله في الْآيَةِ 


رف 


ا 


1 


كين يل انر َالْجَمَا هُوا أن كوا ما ربوا ف مَالهاء من يَتَامَى الْسَاٍ إلا 
من أَجْلٍ رَعْبتِهِمْ 0 

- هذا الإسناد: سبعة 

]٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفي. أبو موسى المصريّ» ثقة» من صغار‎ -١ 
. 5/١ 

"- (سليمان بن داود) بن حماد الْمَهْريّء أبو الربيع المصريّء ابن أخي رشدين بن 
سعدء ثقة [11] 9/57ل/ا . 

*- (ابن وهب) عبد الله المصريّ الفقيه ثقة عابد [9] 9/9 . 

4- (يونس) بن يزيد الأيليّ» أبو يزيدء ثقة [/1] 4/9 . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الفقيه الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّء أبو عبد اللّه المدني» ثقة ثبت فقيه [1] 
5 . 

-٠‏ (عائشة) أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه سليمان» فإنه تفرّد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن نصفه 
الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثانى بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابعن. (ومنها): أن فيه عروة من النقهاء السبعة» وعائشة رضى الله تعالى طني من 
المكثرين السبعة» روت (١71؟)‏ 2 3 تعالى أعلم . ْ 


(عَن ابن شِهَابِ) الزهري: أنه (قَال: أخبرني عُرْوة بن الربي أنّهُ سَأَ عَائْمَة) أم 
المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاء وإنما سأل هذا السؤال؛ لأنه ليس ثكاح ما طاب سيا 
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للعدل في الظاهر حتى يُؤَّمّنَ به من يحخَاف عدمه» بل قد يكون النكاح سببًا للجور 
للحاجة إلى الأموال (عَنْ قَوْلٍ الله عَرّ وَجَلٌّ: لوَإِنَ حِفْمْ) شرطء وجوابه قوله:. 
«تأتيخ» . أي إن خفتم أن لا تعدِلُوا في مهورهن» وفي النفقة عليهن» فانكحوا غيرهن ' 
فق اليا 

قال أبو عبد الله القرطبيّ : : خفتم») من ٠‏ الأضداد» فإنه يكون المخوف منه معلوم الوقوع. 
وقد يكون مظنوناء فلذلك اختلف العلماء يي فقال أبو عبيدة : الخفتم) 
بمعنى أيقنتم . وقال آخرون: «خفتم» ظننتم» قال ابن عطيّة : وهذا الذي اختاره الْحَُذّاق» 
وأنه على بابه من الظنّ» لا من اليقين» التقدير: من غلب على ظلته التقضير في الفط 
لليتيمة » فليعدل عنها انتهى(' (أَلَا تُقْسِطُوا) أي تعدلواء يقال: مط الرجل:. 5 
وقّسَط إذا جارء وظلم صاحبه. قال الله تعالى: #وَأمَا الْقَِطونَ كَكَاوا لجَهَئَمَ حطبا» 
[الجن : 6 يعني الجائرين (فِي الْيتَامَى) قال النسفيّ : يقال للإناث : اليتامى» كما يقال: 
للذكورء وهو جمع يتيمة» ويتيم» وأما أيتام فجمع يتيم» لااغين لني ”9 , 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ في «المفهم» : اليتيم في بني آدم من قبل ققد الأب وفى 
غيرهم من قبل فقد الأمّ» وأصل البقتم انديقال: على من لم يبلغ ؛ وقد أطلق في هذه 
الآية على المحجور عليهاء صغيرةً كانت» أو كبيرةٌ؛ استصحابًا لإطلاق اسم اليتيم لبقاء 
الحجر عليها. وإنما قلنا: إن اليتيمة الكبيرة قد دخلت في الآية؛ لأنها قد أبيح العقد 
عليها في الآية» ولا تُنكح اليتيمة الصغيرة» إذ لا إذن لهاء فإذا بلغت جاز نكاحهاء لكن 
بإذنهاء كما قال كَكِْهْ فيما خرّجه الدارقطنيّ وغيره في بنت عثمان بن مظعون» «وإنها 
يتيمة» ولا تُنكح إلا بإذنها» » وهذا الو خلافا لأبي حنيفة» فإنه قال: إذا 
بلغت لم تحتج إلى وليّ» بناءة على أصله في عدم اشتراط الوليّ في صحّة التكاح 
اب 

(إفاككِحأ ما طاب لكمم يِنّ أليّسَه4) قال أبو عبد الله القرطبيّ: إن قيل: كيف جاءت 
«ما» للآدميين» وإنما أصلها لما لا يعقّلٌ» فعنه أجوبة خمسة: 

[الأول]: أن «من» وهما» قد يتعاقبان» قال اللّه الو #وَالَماءِ وما بَتَهَا» أي ومن 
بناهاء وقال: : #قينهم من يَمْشِى عل بد بطنْهء وَمنهم من يَمْثِى عل رِجَلينِ يكن وَيِنّهُم من يَمْشِى عل أبع * 
فاما» ههنا لمن يعقل» وهنّ النساء؛ لقوله بعد ذلك» مالي «ما» » وقرأ ابن أبي 
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عبلة : «من طاب» على ذكر من يعقل. 

[الثاني]: قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل». يقال: ما عندك؟ 
نيقال: ظريف وكريمٌ» ابعل قرا ان اام اا وما حرّمه الله 
فليس بطيّب» وفي التنزيل: ##ومًا رب الْعلّيت4. فأجابه موسى على وفق ما سأل. 

وحكى بعض الناس أن «ما» في هذه الآية ظرفيّة. أي ما دمتم تستحسئون النكاح . 
قال ابن عطيّة : وفي هذا المنزع ضعف. 

[الرابع] : قال الفرّاء «ما» ههنا مصدرية. وقال النحاس: وهذا بعيدٌ جدّاء لا يصح» 
فانكحوا الطيّبة . 

[الخامس]: أن المراد ب «ما» هنا العقدء أي فانكحوا نكاحًا طيبّاء وقراءة ابن أبى 
عَبْلّة ترد الأقوال الثلاثة . ْ 

واتفقوا على أن قوله تعالى : وان + حِفتَ ألا نوا في الِتبَىَ» ليس له مفهوم؛ إذ قد 
جع المسلموك على أن من لم يَف النسط في التابى ل أن يكح أكثر من واحلة. 

ثنين» أو ثلاناء أو أربعًا كمن خاف» فدل على أن الآية نزلت جوايًا لمن خاف ذلك» 
وأن حكمها أعمّ من ذلك انتهى كلام القرطبيَ باختصار 0 

(قَالَتْ: يَا ابْنَ أختي) أختها هي أسماء بنت أبي بكر الصدّيق #4 » والدة عبد الله 
ابن الزبير» وعروة (هِيٍ الم - ليتِيمَةُ) أي التي مات أبوها (تَكُونُ في حَجْر وَلِيَهَا) أي الذي يَلِي 
مالها. قال الفيّوميّ: «ححجر الإنسان» بالفتح , وقد يُكسر: حضنهء وهو ما دون إبطه 
إلى عع وهو في حمجره: أي كُتّفهء وحِمّايته» والجمع حُجور انتهى. 

(َْشَارِكُهُ في مَل فَيَعْجبه مَالْهَا وَجَالْهَاء فيرِيدُ وَلِيِهَا أنْ يَتَرَوجَهَاء بِغَير أَنْ يُفْسِطْ في 
صَدَاقِهَا) بضمٌ الياء» من الإقساطء أي يَعدِل في مهرهاء وفي رواية البخاريّ» من طريق 
عقيل؛ عن ابن شهاب : «ويريد أن ينتقص من صداقها» (فَيَعْطِيَهَا) عطف على «يُقسط»» 
عطف تفسير» وفيه دلالةٌ على النهي عن تزوّج امرأة يخاف في شأنها الجورء منفردةٌ» أو 
مجتمعة مع غيرها (مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرُهُ) يعني أنه يريد أن يتزوّجها بغير أن يعطيها مثل ما 
يُعطيها غيره» أي ممن يَرَعْب في نكاحها سواه» ويدل على هذا قوله (قنُهُوا) بضم 
الثون» والهاء» مبنيًا للمفعول (أَنْ ينْكَحُوةُ هُنْ) بفتح الياء بالبناء للمفعول» أي يتزؤجوهن 
(إلّا أن يُقْسِطوا لَهُنَ 0 من أغلى د سُْتِهِنَ مِنَ الصَّدَاقٍ) أي أعلى عادة مهر مثلهنّ 
يوا بضم الهمزء» سبج للمفعول (أن توا ما ات لهم ؛ ٠‏ مِنَ النْسَاءِ سِوَاهْنٌ) أي 
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يتزوّجوا غيرهنّ من النساء بأيّ مهر توافقوا عليه. قال في «الفتح» : وتأويل عائشة هذا 
كا ورد اماي ا . وعن مسجاهد في مناسبة ترب قوله : 9# فاتكحأ 
ما طا ين الخو على فولد: موَإِن + خِنْممٌ ألا نُقَيظوا في الْسَىَ4 شي, آخرء قال في 
معنى 0 تعالى : 9وَإِنْ حِفتمٌ ف ال ةف لنب فأتكحا» أي إذا كنتم تخافون أن لا 
تعدلوا في مال اليتامى» فتحرّجتم أن لا تَلُوهاء فتحرّجوا من الزناء» واتكحوا ما طاب 
لكم من النساءء وعلى تأويل عائشة يكون المعنى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح 
اليتامى انتهى 

وقال الخطابيَّ: وتأويل الآية» وبيان معناها: أن الله تعالى خاطب أولياء اليتامى» 
فقال: وإن خفتم من من أنفسكم المشاخة في صدقاتهن نّْ» وأن لا تعدلواء فتبلغوا من صدق 
أمثالهنَ» فلا تنكحوهن» وانكحوا غيرهنَ من الغرائب اللواتي أحلّ لكم خطبتهنَ من 
واحدة إلى أربع» وإن خفتم أن تجوروا إذا تكحتم من الغزائب أكثر من واحدة» فانكحوا 
منهنّ واحدةٌء أو ما ملكتم من الإماء انتهى7"' . 

(قَالَ عَرْوَةُ: قَالَتْ عَائْضَةُ) رضي الله تعالى عنهاء وهو معطوفٌ على المذكورء وإن 
كان بغير أداة عطف (ثُمْ إِنّ الئّاس» اسْتَفْتَوَا رَسُولَ اللَهِ يكل بَعْدُ) بضمَّ الدّال» من الظروفة 
المبنيّة على الضمّ. لقطعها عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي بعد نزول هذه الآية بهذه 
القصّة. وفي رواية عُقيل: «بعد ذلك» (فِيهِنٌ) أي في شأن النساء (أأَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ: 
«وَيَسْتَفْقُونَكَ في النْسَاءِ) أي يسألونك الإفتاء في النساءء والإفتاء تبيين المبهم””" (قل : 
الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنٌ4 قال النسفيّ: أي اللَّه يفتيكم. والمتلرٌ في الكتاب. أي القرآن في 
معنى اليامى» يعني قوله: لوَإِنْ حِفتمْ ألا نُقَيطُوا في التَيَ4. وهو من قولك: أعجبني 
زيد وكرمّة؛ #إوما يُتلى» في محل الرفع بالعطف على الضمير في #إيفتيكم»؛ أو على لفظ 
«الله. وطافي يتامى النساء» صلة يُتى»» أي يتلى عليكم في معناهنَء ويجوز أن 
يكون في إيتامى النساء» بدلاً من طفيهنَ4» والإضافة بمعنى «من» (إِلَى قُوْلهِ: 

وَرعَبونَ أن تَتكِحْوهْنَ4 . فَالَتثْ عَائِفَةُ: وَالّذِي ذَكَرَ الله تَعَالَىء نه يُْلّى فِي الكتّاب الْآيَُ 
الأولَى» التي فِيهَا : لوَإِنَ جِنمَ ألا قروا في الت تأتكمأ مَا ًا اب كم و ين نم24 قَالَتْ 


ا 0 


عَائْشَةُ : وَقَولُ الله في الْآيَةٍ 9 #وَرْعَبونَ أن تَكحُوهن» رَغْبَةَ أْحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِه) 
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قال في «الفتح» : فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله: #إوترغبون4؛ لأن رغب يتغهر . 
معناه بمتعلقه» يقال: رغب فيه إذا أراده» ورغب عنه إذا لم يرده؛ لأنه يحتمل أن تحذف 
«في) » وأن تحذف «عن». وقد تأوؤله سعيد بن جبير على المعنيين» فقال: نزلت في 
الغنية» والمعدمة» والمرويٌ هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنيّة؛ 
وهذه الآية نزلت في الْمُعدمة انتهى7" (الْتِي تَكُونُ في حَجْرِوء حِينَ تَكُونُ قَلبلَةَ الْمَالٍ 
َالْجمَالِء قَنهُوا أن ينكسُوا ما رَعِبُوا في مَالِهَاء من يَامَى النْسَاءِء إلا بالط من أجل 
رَعْبتِهُمْ عَنْهُنّ) أي نُهُوا عن نكاح المرغوب فيها لجماهاء ومالها؛ لأجل زهدهم فيهاء 
إذا كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أجرجه هنا-55//ا775- وفى «الكبرى») 565١5/594‏ و«التفسير»4» ١١١9١‏ 
وأخرجه © في «الشركة» 2 و«الوصايا» ”7/57 و«التفسير) “#الاه0: و٠٠65‏ 
و«النكاح») 5١055‏ و5047 و5098 و0171 و«الحيل» 1456 (م) في (التفسير» ٠١١4‏ 
(د) في «النكاح» 7٠١58‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو وجوب العدل في مهور النساء. 
(ومنها): أنه استّدل به على أن للوليّ أن يزوّج محجورته من نفسه. (ومنها): أن له حمًا 
في التزويج؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء بذلك. (ومنها): اعتبار مهر الْمُثْل في 
المحجورات» وأن غيرهنّ يجوز نكاحها بدون ذلك . (ومنها): جواز تزويج اليتامى قبل 
البلوغ لأمنّ بعد البلوغ» لا يقال لهِنْ: يتيمات» إلا أن يكون أطلق استصحابًا لحالهنْ . 
(ومنها): بيان سبب نزول الآيتين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة”"': 
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قال أبو العبّاس القرطبي”'' رحمه الله تعالى في «المفهم» : اختلف العلماء في سبب 
نزول هذه الآية وفي معناهاء فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى ما ذكر في هذه 
الرواية» وحاصل الروايات المذكورة عنها: أنها نزلت في ولي اليتيمة التي لها مال» 
نآزاد وكها. أن. هرو جيك فامن رأن نونيا حيداق. اكانياء أو كرون ليا« مال عندة 
بمشاركة» أو غيرهاء وهو لا حاجة له لتزويجها لنفسه» ويكره أن يزوّجها غيره مخافة 
نكن عالهااطن عدوم خافر الله الأولياة بالط وغر الكل نسيه إن فروعها بزل ليا 
مهر مثلهاء وإن لم تكن له رغبةٌ فيها زوّجها من غيره» وأوصلها إلى مالها على الوجه 
المشروع . 

وتكميل معنى الآية: أن الله تعالى قال للأولياء: إن خفتم ألا تقوموا بالعدل» 
فتزوّجوا غيرهنّ ميل اتات لكو ركو اللسارة النين اثنين إن شم وثلانا ثلاث لمن 
شاءء وأربعًا أربعًا لمن شاء. هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الآية. 

وقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في معنى الآية: إنه قصر الرجال على أربع ؛ 
لأجل أموال اليتامى» فنزلت جوابًا لتحرّجهم عن القيام بإصلاح أموال اليتامى. وفسّر 
عكرمة قول ابن عبّاس هذا بألا تكثروا من النساءء فتحتاجوا إلى أخذ أموال اليتامى. 

وقال السَدَيّء وقتادة: معنى الآية: إن خفتم الجور في أموال اليتامى» فخافوا مثله 
في النساءء فإنهنَ كاليتامى في الضعف». فلا تنكحوا أكثر مما يُمكنم إمساكهن 
بالمعروف . 

قال القرطبين: وأقرب هذه الأقوال» وأصححها قول عائشة -إن شاء الله تعالى-. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا صححه القرطبيّ هو الأرجح عندي. واللّه تعالى 
اع : 

قال: وقد اتفق كلّ من يُعاني العلوم على أن قوله تعالى: #وَإِنْ حِفمٌ ألا تقَيظوا في 
َليتيقَ* ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يَحْف القسط في اليتامى له 
أن ينكح أكثر من واحدة: اثنين» أو ثلاناء أو أربعًاء كمن خاف. فدل ذلك على أن 
الآية نزلت. جوابًا لمن خاف» وأن حكمها أعمّ من ذلك انتهى”". واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ أبو العباس القرطبيّ هو أحمد بن عمر بن إبراهيم 5005-4 ه وهو صاحب كتاب «المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ . وأما أبو عبدالله القرطبيَ» فهو محمد بن أحمد الأنصاريّ 
المتوفى سنة ١/7017ه‏ وهو صاحب التفسير المشهور المسمى «الجامع لأحكام القرآن» » وهو تلميذ 
لأبي العباس . 

(؟) «المفهم» 3780-9191 . 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى : تعلّق أبو حنيفة ببذه 
الآية في تجويزه نكاح اليت ليتيمة قبل البلوغ» وقال: إنما تكون عمقل البلوع » وبعد 
البلوغ هي امرأة مطلقة» ٠‏ لا يتيمة بدليل أنه لو أراد البالغة لما نمجى عن حطها عن صداق 
مثلها؛ لأنها تختار ذلكء فيجوز إجماعًا . 

وذهب مالك» والشافعيّ» والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ 
وتُستأمَرَ؛ لقوله تعالى : ##وَسَْفْتُوئكَ فى الِنَسَانِ» الآية» م ام ود 
كالرجال في الذكورء واسم الرجل لا يتناول الصغيرء فكذلك اسم النساء والمرأة لا 
يتناول الصغيرة» وقد قال: #فى يندم ألِيْسَآءِ» والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية» فلا تُرْوّج إلا بإذنهاء 
ولا تكح الصغيرة إذ لا إذن لهاء فإذا بلغت جاز نكاحهاء لكن لا تُروّجٍ إلا بإذنهاء كما 
رواه الدارقطنيّ من حديث محمد بن إسحاق» عن نافع » عن ابن عمرء قال: : زوجني 
خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون» فدخل المغيرة بن شعبة على أمهاء 
فأرغبها في المال» وخطبها إليهاء فرُفع شأنها إلى النبيّ كله فقال قُدامة: يا رسول الله 
ابنة أخي» وأنا وصيّ أبيهاء ولم أقصّر بهاء زوّجتها مَنْ قد عَلِمت فضَلةُ» وقَرَابته» فقال 
رسول الله يَكِْ: «إنها يتيمة» واليتيمة أولى بأمرها» » فنزعت منّي» وزوّجوها المغيرة بن 
شعبة . قال الدارقطنيّ : لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع» وإنما سمعه من عمر بن 
حسين» عنه. ورواه ابن أبي ذئب» عن عمر بن حسين» عن نافع » عن عبد الله بن 
عمر: أنه تزوّج بنت خاله عثمان بن مظعونء قال: فذهبت أمها إلى رسول الله كك 
فقالت: إن ابنتي تكره ذلك» فأمره النبيّ كلِدِ أن يفارقهاء ففارقهاء وقال: «لا تُتكحوا 
اليتامى حتى تسأمروهنٌ» فإذا سكتن» فهو إذتها» » فتزوّجها بعد عبد الله المغيرةٌ بن 
شعية(9 , 

فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى وليّ؛ بناءة على أصله في 
عدم اشتراط الوليّ في صحّة النكاح. واللّه أعلم انتهى كلام القرطبي”". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في البحث المتعلّق بقوله تعالى: لمق تلت : 

قال القرطبيّ في «تفسيره» : اعلم أن هذا العدد مثنى» وثُّلاثْ» ورُباع لا يدل على 


)١(‏ حديث صححه الحاكم في «المستدرك» 7/ 21717 ووافقه الذهبيّ. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ه/ ١4-١7‏ . 
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إباحة تسع» كما قاله مَن بَعْد فهمه للكتاب والسئّة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه 
الأمة» وزعم أن الواو جامعةٌ» وعَضَدَ ذلك بأن النبيّ كَل تكح تسعًاء وجمع بينهنَ في 
عصمتهء والذي صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالة الرافضة» وبعض أهل 
الظاهر”'2» فجعلوا مثنى مثل اثنين» وكذلك ثُلاث» ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر 
أيضًا إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة”"'» تمسّكا منه بأن العدل في 
تلك الصيغ يفيد التكرارء والواو للجمع» فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين» وكذلك 
ثُلاث» ورُباع . وهذا كله جهلٌ باللسان والسئّة» ومخالفةًٌ لإجماع الأمة؛ إذ لم يُسمع عن 
اعددمن الصحانة :و لكان الارعع ف تعتيته أكر من أربع . 

وأخرج مالك في «موطئه» . والنسائيّء والدارقطنيّ في «ستنهما» أن النبيٍ كل قال 
لغيلان بن سلمة الثقفيّء وقد أسلمء وتحته عشر نسوة: «اختر منهنَ أربعًاء وفارق 
سائرهنٌ» ”". وفى «كتاب أبى داود» عن الحارث بن قيس» قال: أسلمتٌ» وعندي 
ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبت كلد فقال: «اختر منهنّ أربعًا». 

وقال مقائل: إن قنمى بن التحازت كان عيده كان ندرة بجرائر »قلا تزلك هه الآيةء 
أمره رسول الله يلِ أن يُطْلّق أربعاء» ويُمسك أربعًا. كذا قال: «قيس بن الحارث» » 
والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسديّ» كما ذكره أبو داود. وكذا روى محمد 
ابن الحسن فى «كتاب السير الكبير» أن ذلك كان حارث بن قيس» وهو المعروف عند 
الفقهاء. وأما ما أُببح للنب كل فذلك من خصوصيّاته. 

وأما قولهم : إن الواو جامعةٌ» فقد قيل: ذلك» لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح 
اللغات» والعرب لا تَدَعٌ أن تقول: تسعةء وتقول: اثنين» وثلاثة» وأربعة» وكذلك 
تستقبح ممن يقول : : أعط فلانًا أربعة ستة ثمانية» ولا يقول : ثمانية عشر» وإنما الواو في 
هذا الموضع بدل» أي انكحوا ثُلاتَ بدلا من مثنى» سل بدلا من ثُلاث» ولذلك 
عطف بالواوء ولم يُعطف ب «أو» » ولو جاء ب «أو» لجاز أن لا يكون لصاحب مثنى 
ثلاث» ولصاحب ثلاث رباع . 

وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين» وثلاث ثلاثة» ورباع أربعة» فتحكم بما لا 
يوافقهم أهل اللسان عليهء وجهالةٌ منهم. الات يل لحر جني نسي انين 
ثنين» وثلاث ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ولم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاء 


)١(‏ هذا غير صحيح» فإن الظاهرية لا يخالفون الجمهور في ذلك» كما سيأتي قريبًا. 
(؟) فيه ما في سابقه. 
(*) سيأتي أن حديث قصّة غيلان صحيح. 
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وأربعًا أربعًا حصرٌ للعدد» ومثنى وثلاث» ورباع بخلافهاء ففي العدد المعدول عند 
العرب زيادة معنى» ليست في الأصل» وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما 
تعني بذلك اثنين اثنين» أي جاءت مزدوجة . قال الجوهريّ: وكذلك معدول العدد. 
وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى» أو ثُلاثء أو أحاد أو عُشارء فإنما تريد أنهم 
جاءوك واحدًا واحذاء أو اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرة» وليس هذا 
المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت : جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة عشرة» فقد 
حصرت عِدَّة القوم بقولك ثلاثة وعشرة» فإذا قلت: جاءوني رُباع» وثناء» فلم تحصر 
عِدَتهم» وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة» أو اثنين اثنين» وسواء كثر عددهم» أو قل 
في هذا الباب» فقصرهم كل صيغة على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكم. انتهى كلام 
الترطية 'رحمه الله تفال 17 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحقّ أن نكاح أكثر من أربع نسوة للحرٌ لا يجوزء 
وهذا مجمع عليه بين أهل السئةء قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد 
أن يتزوج أكثر من أربع نسوةء إماءء» ارخراان؛ أو بعضهنَ حرائر» 0 . قال: 
برهان ذلك قول الله عز وجل : نكسأ ما طاب لكم ين السك من وَثكتَ ونيْع4: ثم 
أخرج بسنده حديث غيلان الثقفيّ المتقدّم» ثم قال: فإن قيل: ا 
الحديث» فأسنده. قلنا: معمر ثقة مأمون» فمن ادّعى عليه أنه أخطأء فعليه البرهان 
بذلك» ولا سبيل له إليه. وأيضًا فلم يَختَلِف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع 
نسوة أحد من أهل الإسلام» وخالف في ذلك قوم من الروافض» لا يصحٌ لهم عقد 
الإسلام انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذكره ابن حزم أن هذه المسألة محل إجماع 
بين أهل السنةء فلا يحل لأحد أن يتزوّج أكثر من أربع نسوة» بإجماع أهل السئّة 
والجماعة»؛ وما خالف فيها إلا قوم من الروافض» فما تقدّم من نسبة القرطبي» وغيره 
ذلك إلى بعض الظاهرية» غير صحيح؛ لأن أعلم الناس بمذهب الظاهرية» بل 
وبمذهب غيرهم أيضًا-وهو ابن حزم الظاهريّ- قد نفى الخلاف بين أهل السنة» ونسيه 
إلى قوم من الرافضة» فتبيّن بطلان ما ذُكرء فتبضّرء ولا تتحيّر. 

وأما حديث غيلان المذكور فهو حديث تكلموا فيه؛ لكن الأرجح أنه صحيح» كما 
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قال الترمذيّ في «الجامع» بعد أن أخرجه بلفظ : «أن غيلان بن سلمة الثقفيَ أسلمء 
وله عشر نسوة في الجاهليّة» فأسلمن معهء فأمره النبي كل أن يتخيّر منهن أربعًا؛. 

وقال: هكذا رواه معمرء عن الزهريٌ» عن سالم» عن أبيه» قال: وسمعت محمد 
ابن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة» 
وغيره» عن الزهريّ» وقال: حُدّئت عن محمد سُويد الثقفيّ أن غيلان بن سلمة أسلمء 
وعنده عشر نسوة. قال: محمد: وإنما حديث الزهريّ» عن سالمء عن أبيه» أن رجلا 
من ثقيف طلّق نساءه» فقال له عمر: لتُرَاجِعنَ نساءك» أو لأرجمنّ قبرك كما رُجم قبرُ أبي 
رغَال. ا 0 

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» : وحكم مسلم في «التمييز؛ على معمر بالوهم 
فيه»ء وقال أبن أبي حاتم. عن أبيه» وأبي زرعة: المرسل أصح . 

وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة» قال: فإن 
رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصححة. وقد أخذ ابن حبّان» والحاكم» والبيهقيَ 
بظاهر هذا الحكم» فأخرجوه من طرق» عن معمر من حديث أهل الكوفة» وأهل 
الخراسان» وأهل اليمامة عنه. 

وقد حقق البحث في هذا الحديث الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ رحمه الله 
تعالى في كتابه «الوهم والإيهام» » فقال بعد ذكر نحو ما حكاه الترمذيٌ عن البخاري. 
وذكر قول أبي عمر: الأحاديث في تحريم نكاح ما زاد على الأربع كلها معلولة: ما 
نصه : 

وليس في شيء منه تنصيصٌ على علّة حديث غيلان» فنبيّنها كما يريد مضعّفوه» وإن 

[فاعلم]: أنه حديث مختلف فيه على الزهريّ» فقوم رووه عنه مرسلا من قبلهء 
كذلك» قال مالك عنهء قال: بلغنا أن رسول الله ككِةٍ قال لرجل من ثقيف. . 
الحديث. وكذلك رواه معمرٌ عنهء قال: «أسلم غيلان. . .» مثله من رواية عبد الرزاق» 
عن معمرء فهذا قول. وقول ثان. وهو زيادة رجل فوق الزهريٌ» وهي إحدى روايتين 
عن يونس» رواه ابن وهب» عن يونس» عن الزهريّ؛ عن عثمان بن محمد بن أبي 
سُويدء أن رسول الله كَل قال لغيلان حين أسلم» وعنده عشر نسوة. . . فذكره. وعن 
يونس فيه رواية أخرى تَبِيّن فيها انقطاع ما بين الزهريّ وعثمان. وهذا رواه الليث» عن 


. «الجامع للترمذيّ» 779-17178/4 . بنسخة «تحفة الأحوذيّ؟»‎ )١( 
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-( ابن شهاب ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب » القرشي .ء الزهري . 
وكنيته : أبو بكر . الفقيه الحافظ » متفق على جلالته » وإتقانه وثبته» 
وهو من رؤوس الطبقة الرابعة » مات سنة ١١6‏ » وقيل : قبل ذلك بسنة 
أو بسئتين » وتقدم في ١/١‏ . 

5- ( عطاء بن يزيد الليثي ) المدني ٠‏ نزيل الشام » ثقة من الثالثة » 
مات سئة 6/ أو /ا١١ ٠»‏ وقد جاوز 6١‏ وتقدم في 54 / 84 . 


- ( حمران ) بضم أوله ابن أبان مولى عثمان بن عفان » اشتراه في 
زمن أبي بكر الصديق » ثقة من الثانية مات سنة 0" وقيل غير ذلك » 
وتقدم في 54/ 845 . 

4- ( عشثمان ) بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » الأموي 
أمير المؤمتين ء ذو التورين + أحد السابقين الأولين » والخلغاء الأربعة » 
والعشرة المبشرة » استشهد فى ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة 0" » 
وكانت خلافته 15 سنة » عمره ٠ 6١‏ وقيل أكثر » وقيل : أقل » وتقدم 
في 58/ 84. 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف ٠‏ وأن رواته كلهم ثقات . وأنهم مابين 
مصريين » وهم الثلاثة الأولون » وأيلي » وهو يزيد . ومدنيين : وهم 
الباقون . وأن فيه التحديث . والإخبار » والعنعنة . وأن فيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم ابن شهاب . وعطاء » وحمران. 

شرج الحدبيثت 


(أن حمران مولى عثمان أخبره) أي أخبر عطاء ( أن عثمان ) بن عفان 
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يونس » عن ابن شهاب» قال: بلغني عن عثمان نق أن سُويد» أن رسول اللّه يكن 
قال... فذكر الحديث. 

وقول ثالث عن الزهريّ» وهو ما ذكره البخاريّ» قال: روى شعيب بن أبي حمزة» 
وغير واحد عن الزهريّ» قال: حُدَّئُت عن محمد بن سُويد الثقفيّ» أن غيلان بن سلمة 
أسلم. .+ الحديث: 

ركان فته رواه معمرٌ عنه» مالم عن أبيه : «أن غيلان بن سلمة الثقفيّ 
أسلمء وله عشر نسوة في الجاهليّة وأسلمن معه. . .» الحديث دإترونه عن تمن هحدا 
مروان بن معاوية» وسعيد بن أبي عروبة» ويزيد بن زُريع» وقد ذكر الترمذيّ في "عللّه» 
روايات جميعهم موصولة. وقد رواه أيضًا الثوريٌ عن معمرء ذكره ذلك الدارقطنيّ من 
رواية يحيى بن سعيد عنه فى «كتاب العلل» » وذكر جماعةً رووه أيضًا عن معمر كذلك» 
إلا أنه لم يوصل بها الأسانيد. وذكر أن يحيى بن سلام رواه عن مالك عن الزهريّ 
كذلك. وهذا هو الحديث الذي اعتمد هؤلاء فى تخطئة معمر فيه» وما ذلك بالبيّن» فإن 
معمرًا حافظ . ولا بُعد فى أن يكون عند الزهريّ في هذا كلّ ما رُوي عنه. وإنما اتجهت 
تخطئتهم رواية معمر هذهء من حيث الاستبعاد أن يكون الزهريّ يرويه يبهذا الإسناد 
الصحيح» عن سالم» عن أبيه» عن النبيّ يِه ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية» 
تارة يرسله من قبله» وتارة عن عثمان بن محمد بن أبى سُويد» وهو لا يعرف البثّة» 
وقارة تقول لقنا عو كفمان عذاء وقار دعن مسبت رد شويك النقفن + 

قال ابن القطان + هذا عتدي غير ستتبعد أن يخدنث به على هذه الوجوه كلها فيغلق 
كلّ واحد من الرواة عنه منها بما تيسّر له حفظه» فربّما اجتمع كلّ ذلك عند أحدهم» أو 
أكثره. أو أقله . 

وأما ما قال البخاريٌ من أن الزهريٌ» إنما روى عن سالمء عن أبيه» أن عمر قال 
لرجل من ثقيف طلق نساءه: «لتُراجعنَ نساءك» أو لأرجمتك كما رُجم قبر أبي رغال». 
فإنه قد روي من غير رواية الزهريّ» أن عمر قال ذلك له فى حديث واحد ذكر فيه تخيبر 
النبئّ كك إياه حين أسلم . ْ 

قال الدارقطنيّ: حدثنا محمد بن نوح الْجُنْيسابوري. حدّئنا عبد القدذوس بن 
محمد. وحذّثئنا محمد بن مخلد. حذثنا حفص بن عمر بن يزيد أبو بكرء قالا: حدثنا 
سيف بن عبيدالله الجرميّ» حدّثنا سَرّار بن مُيجَشّْر”''» عن أيوب» عن نافع وسالمء 
ابن عمر: «أن غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلم» وعنده عشر نسوةء فأمره النبي كك أن 


)١(‏ سرّار -بفتح أوله وتشديد الراء- ابن مُجَشْر -بضم الميم» وفتج الجيم» وتشديد المعجمة 
المكسورة- أبو عبيدة البصريّ» ثقة [4] ت سنة 70١ه).‏ انتهى (ت»© . 


شرح سئن النسائى - كِتّات الئكا 

سك ؟:؟ كلسم لسار 7 58ق1_ علد افد | 
يمسك منهنّ أربعّاء فلما كان زمان عمر طلَّقَهنَ» فقال له عمر: راجعهنّ» وإلا وَرَنْتُهُنَ 
مالّكٌء وأمرثٌ بقبرك». زاد ابن نوح: «فأسلم» وأسلمن معه». 

فهذا أيوب يرويه عن سالم» كما رواه الزهريٌ عنه في رواية معمر )2 وزاد إلى سالم 
نافعا . وسرار بن مُجَشْر أحد الثقات» وسيف بن عبيداللّه: قال فيه عمرو بن علىَّ: من 
خيار الخلق. ولم يذكره ابن أبي حاتم» ولا أعرفه عند غيره'"". 

ولما ذكر الدارقطنيّ هذا الحديث في «كتاب العلل» قال: تفرّد به سيف بن عُبيدالله 
الجرميّ» عن سَرَّار. وسرار بن مجشّر أبو عبيدة» ثقة» من أهل البصرة. 

قال ابن القطان: والمتحصّل من هذاء هو أن حديث الزهريّ» عن سالم» عن أبيه 
من رواية معمر في قصّة غيلان صحيح» ولم يُعتل عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف 
على الزهريٌ» فاعلم ذلك. انتهى كلام الحافظ أبي الحسن ابن القطان الفاسي”"'. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر صحّة رواية معمر عن الزهريّ» وأن 
الحديث ثابت عن النبيّ كَل وقد صح أيضًا من رواية أيوب السختياني عن نافع وسالم 

والحاصل أن الحديث صحيح بكلا الطريقين: طريق الزهري عن سالم» وطريق 
أيوب عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر صقي . وبهذا يُقطع دابر الذين خالفوا إجماع 
السلف» فقد سمعت أن في بعض البلدان قد وقع فتوى بحل ما فوق الأربع من النساء 
وليس لهم متمسّك فيما سمعت إلا قولهم: لم يصحٌ دليل في تحريم ما زاد على الأربع 
من النساءء وهذا جهل منهم. فقد ثبت لدينا ما يقطع دابرهم دليلان: 

(أحدهما): الإجماع» كما عرفت تحقيقه» وهو كاف وحده. فلا داعي إلى البحث عن 
دليل آخر. 

(الثاني): - حديث قصّة غيلان المذكورء فإنه صحيح» كما عرفت إيضاحهء فإذا 
عرفت هذا تبيّن لك الحقّ الأبلج» فما ذا بعد الحقّ إلا الضلال. اللّهِمَ أرنا الحقٌ حمّاء 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيمن تزوّج خامسة: 

ذهب مالكُ» والشافعي إلى أن عليه الحدّ إن كان عالمّاء وبه قال أبو ثور. وقال 


)١(‏ بل هو معروف» قال عمرو بن علي الفلاس: من خيار الخلق. وقال عمرو بن يزيد الجرميّ: ثقة. 
وقال أبو بكر البزّار في «مسنده» : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» » وقال: ربما خالف. انظر 
ترحمته فى «تبذيب التهذيب» ١55/5‏ . 

. ١710 «كتاب الوهم والإيهام؛ 0/ 500-446 . رقم الحديث‎ )١( 


7 (الْقِسْطٌ فِي الأضدتَة) - حديث رقم كام 


وم 


الزهريّ : يُرجم إذا كان عالمّاء وإن كان جاهلا أدنى الحدّين الذي هو الجلدء ولها 
مهرهاء ويُفرّق بينهماء ولا يجتمعان أبدا. 

وقال طائفة: لا حدّ عليه في شيء من ذلك» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف». ومحمد بن الحسن: يُحَدٌ في ذات المحرم» ولا يُحدْ في غير ذلك من النكاح . 
وذلك مثل أن يتزوّج مجوسيّة» أو خمسة في عُقدة» أو تزوّج متعة» أو تزوّج بغير 
شهودء أو أُمَهَ تزوّجها بغير إذن مولاها. 

وقال أبو ثور: إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحدّ فيه كله إلا التزويج بغير شهود. 

وفيه قولٌ ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح الخامسة متعمّدًا قبل أن تنقضي عذة 
الرابعة من نسائه : جلد مائة» ولا يُنقَى. ‏ 2 

فهذه قتيا علماء المسلمين فى الخامسة على ما ذكره ابن المنذرء فكيف بما فوقها. 
قاله القرطبي”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): ذكر الزبير بن بكار حدّئني إبراهيم الحزاميّ» عن محمد بن معن 
الغفاريّ» قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب كيه » فقالت: يا أمير المؤمنين» إن 
زوجي يصوم النهارء ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوهء وهو يعمل بطاعة الله عز 
وجلء فقال لها: نعم الزوج زوجكء فجعلت تكرّر عليه القول» وهو يكرّر عليها 
الجواب» فقال له كعب الأسديّ: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته 
إياها عن فراشه» فقال عمر: كما فهمت كلامهاء فاقض بينهماء فقال كعب: على 
بزوجهاء فأني به» فقال له: إن امرأتك هذه تشكوكء قال: أفي طعام» أم شراب؟ قال: 
لاء فقالت المرأة [من الرجز]: 

ا أَما الْقَاضِي الْحَكِيمُ رَشَدَُهْ ألْهَى تحليلي عَنْ فِرَاشِي مَسْجِدَهْ 

رَهَدَهُ في مَضجَهِي تَعَيُدَُهُ قاقض الْقَضَا كَغبُ ولا تَرَدْده 

َارَهُ وَلَيِلَهُ مَا يَرْقُدُهُ فَلَسْتُ في أمر النْسَاءٍ أَخْمَده 

فقال زوجها: ٍ ش 

رَهُدَنِي فِي فَرْشِهَا وَفِي الحَجَنَ أني انرو أَدمَليبي مَا قَذ نَرَّلَ 

في سُورَةٍ النخلٍ وَفِي السْبْع الطون وَفِي كِتَابٍ الله تحويفٌ لل 

فقال كعبٌ: ْ 


. ١8/0 «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ ا اشع شين القناتي :ل كات التق 


إِنَّ لَهَا عَلَبِكَ قا يَا رَجَنْ نَصِيِبْها فِي أَْبَعِ لِمَنْ عَقَلْ 

فأغفطِهًا ذَاكَ وَدَعْ عَنْك الْعِلَن 

ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلك ثلاثة “يام 
ولياليهنن» تعبد فيهنَ رتك. فقال عمر: الله :ها أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن 
فهمك أمرهماء أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. وروى أبو هدبة 
إبراهيم بن هُدبة: حدثنا أنس بن مالك» قال: أتت النبي ككهِ امرأةٌ تستعدي زوجهاء 
ققالف لين ل ُ م زوجي يصوم الدهرء قال: «لك يوم وله يومٌّء للعبادة 
يومٌء وللمرأة يوم» ''". ذكره القرطبي””" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو جسبناء 'ونعم الوكيل. 

8 16- (أَخبرَا حاف بن لايم قَالَ : حَدَثَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْمُ مُحَمّدِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
عَبْدِ الله ب بْنِ الهادِء عَنْ مُحَمدِ بْنِ إِبْرَاِيمَ» عَنْ أبِي سَلَمَة, ٠‏ قَالَّ: سَأَلْتُ عَائْضَةَ عَنْ ذَّلِكَ؟ 
قَقَالتْ: عل وَُول الله بلك على التي عَشرة أُوقية وص وَذَلِكَ حمس باك يزهم» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة» وقد عقد لَهُ في 
«الكبرى» ترجمة» بلفظ : «التزويج على خمسمائة درهم» » فكان الأولى أن يترجم به في 
«المجتبى» أيضًا. واللّه تعالى أعلم . 
ورجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزيّ نزيل نيسابور المعروف بابن راهويه [ثقة 
ثبت حجة ]1٠١[‏ 7/75 . 

1- (عبد العزيز بن محمد) الدراورديٌ» أبو محمد المدني» صدوقء» كان يحدث 
سرك فيخطىء [8] ٠١١/85‏ . 

#- (يزيد بن عبد اللَّه , بن الهاد) الليثيَء أبو عبد الله المدني» ثقة مكثر [5] 
#ا/ا/ر 94٠‏ . 

5- (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة له أفراد [4] 
. 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة ثبت فقيه [*] ١/١‏ . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ هذا يحتاج إلى النظر في سنده» فليُنظر. 
(1) «الجامع لأحكام القرآن»؛ 7١-١19/0‏ . 


1- (القِسْط فِي الأصْدِتَة) - حديث رقم سم 5 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): مسلسل بالمدنيين» غير شيخه إسحاق ابن راهويه» فمروزيّ» ثم 
نيسابوري . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض : يزيد» عن محمد 
ابن إبراهيم» وعن أبي سلمة . (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة» روت )75١١1١(‏ أحاديث . (ومنها) : أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء 
السبعة المشهورين بالمدينة» على بعض الأقوال. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ أبي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَابْشَةً) م المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها (عَنْ ذَلِكَ؟) أي عن مقدار المهرء وفي رواية مسلم: «سألت 
٠‏ عائشة زوج النيّ يك كم كان صداق رسول الله يلي؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي 
عشرة أوقيةٌ ونشًا» (قَقَالَتْ : «فْعَلَ رَسُولْ الله يكلِ) أي تزوّج الأزواج» أو زوج نساءه 
(عَلَى التتي عَشْرَةَ أُوقِية) بضم الهمزة» وسكون الواوء وكسر القاف. وتشديد الياء 
التحتانية- قال النوويّ : والمراد أقية الحجازء وهي أربعون درهمًا"'' انتهى. 

وقال الفيوميّ : والأوقية بض الهمزة» وبالتشديد: وهي عند العرب أربعون درهمّاء 
وهي في تقدير أفقرلةة كالأعجوبة» والأحدوثة؛ والجمع الأرَاقَيَ بالتشديد» 
وبالتخفيف للتخفيف . وقال ثعلبٌ في باب المضموم أوّله : وهي الأوقيّة وَالْوقيّةٌ لغة 
وهي بضمّ الواوء هكذا هي مضبوطةٌ في كتاب ابن السّكيت. وقال الأزهريّ: قال 
الليثُ: الْوْقيَهُ: سبعةٌ مثاقيل» وهي مضبوطةٌ بالضمٌ أيضًا. قال الْمُطَرّزَيَ: وهكذا هي 
مضبوطة في «شرح السئة» في عِذّةٍ مواضع ؛ وجرّى على ألسنة الناس بالفتح» وهي لغةء 
حكاها بعضهمء وجمعها وَكَاياء مثلُ عَطِيّةَ وعطايا انتهى”) 

(وَنّش) بفتح النون» وتشديد الشين المعجمة: فسّرته عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وقال كُراع: هو نصف الشيء. وقال الخطابيَ: هو اسم موضوع لهذا القدر. وقال 
القرطبيَّ: هو مُعَرّبٌء منوّنٌ. انتهى"". وقال الفيّوميَّ: النْشٌ بالفتح: نصف الأوقيّة 


)00( وقذر في المعيار المعاصر ب(51١)‏ غرامًا. انظر ما كتبه الشيخ عبدالله عبدالرحمن البسَام في 
ااتوضيح الأحكام» ا . 

. راجع «المصباح المئير) في مادة وقى 0-559لا5"‎ (١ 

زفرفق «المفهم» 0 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ النّكا 
سرح سين سه 4 


وغيرهاء وكانت الأوقيّة عندهم أربعين درهمّاء وكان النش عشرين درهمّاء قال ابن 
الأعراب : ونش الدرهم» والرّغيف: نصفه انتهى . ا 

(وَذْلِكَ حَمْسُ مائةٍ دزقم)0"© هذا التفسير من عائشة رضي الله تعالى عنهاء ففي 
رواية مسلم: قالت: أتدري ما النّش؟ قال: قلت: لاء قالت: نصف أوقيّة» فتلك 
خمسمائة درهم» فهذا صداق رسول الله يكِِ لأزواجه». 

[فإن قيل]: فصداق أمْ حبيبة زوج النبيّ كلد كان أربعة آلاف درهم» وأربعمائة"") 
دينار. [فالجواب]: أن هذا القدر تبرّع به النجاشيّ من ماله» إكرامًا للنبي كلو لا أن 
النبئ كلِةٍ أداه» أو عقد به. قاله النووي””" . 

وقال القرطبيّ : ما ملخصه: هذا القول من عائشة رضي الله تعالى عنها إنما هو إخبار 
عن غالب أزواج النبي يِ؛ لأن صفيّة من جملة أزواجه» وأصدقها نفسهاء على ما تقذم 
من الخلاف» وزينب بنت جحشء» لم يُذكر لها صداق. وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان 
ا ل ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77548/757- وفي «الكبرى» 50١7/58‏ . وأخرجه (م) في «النكاح» 
5 (د) في «التكاح» 5١١5‏ (ق) في «التكاح» 5 أأحمد) في «باقي مسند 
الأنصار» ١5٠١5‏ (الدارمي) في «التكاح» 5١949‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): أن الصداق للمرأة عند التكاح لا بد منه. (ومنها): كونه الصداق خمسمائة 
درهم» وهذا ليس على سبيل الوجوب» وإنما هو لمن يتسّر له ذلك» وإلا فيجوز بأقل 
منهء فقد ثبت أنه كك قال: «التمس» ولو خاتمًا من ذهب» ٠‏ وأنه ككِ تزوّج بأكثر من 


أصدقها النجاشىّ أربعة آلاف درهم2 فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة رضي الله 


. هي بالريال السعوديٌّ مائة وأربعون ريالاً. انتهى «توضيح الأحكام؟ 4/ 1لا‎ )١( 
هكذا نسخة شرح النووي بالواو» ولعل الصواب ب«أو»»: فليحرر.‎ )1( 

(9) «شرح مسلم» 69 . 

. ١4/4 «المفهم»‎ )5( 


- (القِسْطٌ فى الأضيقق) - حديث_ رقم 44«إم 
222-22 ب ل كك ا لاا ا ا 


ذلك؛ كما في قصّة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها الآتية بعد حديثين» غير أن المغالاة 
فيه مكروهةٌ؛ لأنبا من باب السرف» والتعسيرء والمباهاة. قاله القرطبيّ. 

وقد تقدم اختلاف أهل العلم في أقلّ المهر -770١/١-‏ في شرح حديث الواهبة 
نفسهاء مستوفىئ» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أخرنا محمد محمد مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الله بْن الْمْبَارَكِء كَالَ: حَدَئَنَا عَبْدُ الوّحْمَن 
مَهْدِي ) قَالَ: حَدََّنَا دَاوُدُ بْنُ يس ) ص مُوسَّى بْنِ يِسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
الصَّدَاقُء إِذْ كَانَ فيا رَسُولُ الله يكل ء: عَشْرَةَ أَوَاقِه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]1١1[ (محمد بن عبد اللّه بن المبارك) أبو جعفر الْمُخَرّميَ البغداديٌّ الثقة الحافظ‎ -١ 
١ . 6٠١/41 

؟- (عبد الرحمن بن مهديّ) العنبريّ مولاهم البصريٌ» ثقة ثبت إمام [9] 494/47 . 

“- (داود بن قيس) الفرّاء الذبّاغ المدني» الثقة الفاضل [0] ١٠١/95‏ . 

5 - (موسى بن يسار) المطلبيّ مولاهم المدني» ثقة [4] . 

روى عن أبي هريرة كه . وعنه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن يسار» وعبد الرحمن بن 
التعيل» وعبيدا للدي شمن العمر يه بابو مششر > ودار ين :3 قيس الْمَرَاء» وعثمان بن واقد 
المدنيّون. قال عباسٌ» عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». علق عنه 
البخاريٌّ» وأخرج له مسلم» والمصئّفء. وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
هذا الحديث رقم7759- وحديث آخر رقم 44/9/١4‏ - حديث أبي هريرة في الْمُصَرَاة. 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغدادي» وابن مهدي. 
فبصريٌ . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعي» وفيه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه 
وي السك بن الفييةة 0 حديًا . 9 تعالى أعلم. 0 


6 حت 


(عنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (ثالَ: «كانّ الصَدَاق) ولفظ أحمد من 
رواية إسماعيل بن عمرء عن داود بن قيس : «كان صداقنا إذ كان فينا رسول اللّه يك 


شر سئن النسائى - كِتَابُ النّكا 
جعوج: + 8 11س > اقصمة اللحسة "للا سد 1ه 


عَشْرَ أواق» وطَبَّقٌ بيديه» وذلك أربع مائة». 

والمراد صداق غالب الاين الذي يتعاملون به فيما بينهم. وإلا فقد تقدم أنه مله 
كان يتزوّج باثني عشر أوقية ونَشّاء وأمهر النجاشي أم حبية رضي الله تعالى عنها حين 
زوّجها للنبي كَلةِ أربعة آلاف درهم. وكذلك ثبت أيضًا أنه يك زوج بأقل من ذلك» 
وقال: «التمس ولو خاتما من حديد». وزوج سور من القرآن: 

(ِذْ كَانَ فيا رَسُولُ الله يك) أي في حياته» وقرائء ومَسْمّع منه» ويستفاد منه أنه عَكلٍِ 
قرّرهم عليه» وفيه أن الصحابيّ إذا قال: كنا نفعل كذاء في غهده وَل له حكم الرفع » 
وهو مذهب جماهير أهل العلم» من المحدثين وغيرهم » وإلى ذلك أشار الحافظ 
السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

وَلْيِغْطَ حُكمَ الرّفْع فِي الصّوَاب نحْوٌ ه«مِنَ السَّنَة) مِنْ صَحَابي 

«كذًا أُمِرْنَاء وَكَذَا «كُنًا نَرَى4 فى عَهْدهِ 1 عَنْ إِضافَةٍ عَرَى 

تَالِنْهَا إِنْ كَانَ لا يَخْمَى وَفِي تَصريجه بِمِلَيهٍ الْخُلْفَ نُفِي 

(عشيرة أوَاق» ( أي أربعمائة درهم. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصئّف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-17/ 7749- وفي «الكبرى» 001١/70‏ . وأخرجه (أحمد) 
في "باقي مسند المكثرين» 8084 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه دري 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وعم أ خبرنَا عَلِيُ بن حجر بْنِ هاس بْنٍ مُقَاِلٍ بْنِ مُشَمْرخِ بْنِ لد قال : حَدَّنََا 
إِسْمَاعِيل ؛ بْنُ إِبْرَاهِيمْ عَنْ أيُوت» وَابْنٍ عَوْنء وَسَلِمَة بْنِ عَلْقَمَةَ وَهِشَام بْنِ حَسّانَ) 
دَخَلُ حَدِيتُ بَعْضِهِمْ في بَغض» عَنْ مُحَمْدِ بْنِ سبرين» قَالَ سَلَمَةٌُ: عَن ابْنِ سِيرِينَ» 
هه عَنْ أبي الْعَجْفَاءِء وَقَالَ الآحَرُونَ : عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ؛ عَنْ أبي الْعَجْفَاءِء قَالَ: 
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب : «ألَا لَا تُفْلُوا صدُّقَ النْسَاءٍ فَإِنةٌ لو كَانَ مَكُرْمَة في الدُنْياء أو 

قوى جد لله وج كان ولام ب ابي تف ما أشن شو ال له اَن 
سَائهِء وَلَا أصدِقّتٍ امْرَةٌ من بَثاتِِ أَكْثَرَ مِنْ نت عَشْرَةَ أوقِيَةٌ وَإِن الرَجُلَ يغلي بِصَدُ صَدَقَةٍ 
امْرَأَتَه حَنَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةَ في نَفْسِهء على أو كُلَفْتْ لكُمْ عَلَقَ الِب وك 
غُلَامًا عَرَيَا مُوَلَدَا َم أذ ما عَلَقُ الِْربة؟ ما لَ: وَأَخْرَى بَقُولُومًا لِمَْ قل في مَغَازِيكُم 
أو مَاتَ : قُيِلَ لان شَهِيدَاء أؤ مات فُانَ شَهِيدا: وَلَعَلهُ أنْ َكُونَ كذ أوْثَرَ عَجُرَّ دَابيهِ. أو 
دَفٌ رَاحِلَتِهِ ذَمَبَاء أو وَرِقَا يَظْلَْبُ التَجَارَةءٍ َلَاتَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كما قَالَ لني 
كله : يي «مَنْ قُيِلَ فِي سَبِيلٍ اللو أو مَاتَء فَهُوَ في الْجَنَا ). 


1 (الِسْطٌ في الأصدِقَةُ) - حديث رفم ٠ه«ام‏ 0 

ججح 00 7 تك 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بوّب المصئتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» لهذا 

الحديث بقوله: [التزويج على اثنتي عشرة أوقيّة] . 

ورجال هذا الإسناد: تسعة 

-١‏ لعَلِيْ بن حر بْنٍ لياس بن مُقَاِلٍ بن مُشَمرخ'أ بْنِ حَالِي) السعدي المروزي» 
نزيل بغداد» ثم مروء ثقة حافظ.ء من صغار [9] ١١/١7‏ . 

؟- - (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة الأسديٌ مولاهمء أبو بشر البصريّ» ثقة يت 
[4] 5/18 . 

*"- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصريّء ثقة ثبت فقيه حجة 
[ه] ؟:/8: . 1 1 

5- (ابن عون) هو: عبد اللّه بن عون بن أرطبان» أبو عون البصريٌ» ثقة ثبت فاضل 
[5916/”” . 

ه- (سلمة بن علقمة)التميميّ» أبو بشر البصريّ» ثقة [5] ١884/75‏ . 

1- (هشام بن حسّان) الأزديّ القردوسيء أبو عبد اللّه البصريّ» ثقة من أثبت الناس 
في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [1] 
3/0 . 

- (محمد بن سيرين) الأنصاريّء أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» ثقة ثبت كبير 
القدر [] 55/لاه . 

8- (أبو العَجْفَاء) -بفتح أوّلهء وسكون الجيم- السلميّ البصريٌ» قيل: اسمه هَرِم 
ابن نَسِيب -بفتح النون» وكسر السين- وقيل: بالعكس» وقيل: بالصادء بدل السين 
المهملتين- صدوق”" [8] . 

قال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين» عن أبي الْعَجْفَاءء فقال: اسمه هَرِم» بصريّء 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني : ثقة. وقال البخاريٌ: في حديثه 
نظر. وقال أبو أحمد: ليس حديئه بالقائم. وذكره البخاريّ في «فصل من مات من 
التسعين إلى المائة» . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 


. وزاد فيه بين مقاتل ومشمرخ أباء وهو مُخادش»‎ ٠ بالخاء المعجمة» كما في «تبذيب التهذيب»‎ )١( 
. والله تعالى أعلم‎ 

(؟) قال عنه في «التقريب» : مقبول» وفيه نظر. فقد وثقه أبن معينءٍ ا والدارقطنيّ ‏ فالظاهر 
أنه صدوق» من أجل كلام البخاريٌ. وأبي أحمد الحاكم» فليتنبه 


د شرح سنن السائي - كِنَابُ التكاح 

- (عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه 70/5٠‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه و سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي العجفاء» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخه» فمروزيٌ» والصحابيّ َك فمدني. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعيين عن تابعيَء عن تابعيَّ: أيوب» وابن عون”''» عن ابن سيرين» عن أبي 
العجفاء» وفيه أن الصحابى كلك أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة رضي 
الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ أَيُوتَ) بن أبي تميمة السختيانيّ () عبد الله (ابْنٍ عَوْنِ) بن أرطبان (وَُسَلَمَةَ بْنِ 
عَلْقَمَة) التيميّ (وَهِشَام بْنِ حَسّانَ) القُرْدسِيَ البصريّ (دَخَلَ حَدِيتُ بَعْضِهمْ في بَغض) 
يعني أن عؤلاء الأربعة حدثوا إسماغيل :ابن غلية بذا الحذيت» وتداخلت رواية بعضهم 
في رواية الآخرين» وكلهم رووه (عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريّ 00 أبي بكر 
البصريٌ الإمام الحجة المشهور (ثَالَ سَلَمَةُ) بن علقمة (عَنِ ابْن سِيرِينَ» 3: يقت عَنْ أبي 
الْعَجْفَاءِ) يعني رواية سلمة بن علقمة بلفظ : «عن ابن سيرين» ثبت عن أبي العجفاء» 
ببناء الفعل للمفعول» أي قال ابن سيرين أخبرني مخبر عن أبي العجفاء» والراوي له 
مبهم» وظاهر هذه الرواية أنبا منقطعة (وَقَالَ الْآخَرُونَ) أيوب» وابن عون» وهشام (عَنْ 
مَحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ ' عَنْ أبي الْعَجْفَاءِ) يعني رووه بلفظ «عن محمد بن سيرين» عن أبي 
العجفاء» » فسموه باسمهء ورووه ب اعن». 

[تنبيه]: ظاهر رواية سلمة الانقطاع كما أشرت آنقّاء ورواية هؤلاء الثلاثة تحتمل 
العام لكن صرح في رواية الإمام أحمد في «مسنده» -٠75-من‏ طريق ابن عيينة؛ 
عن أيوب» قال: سمعه من أبي العجفاء. وكذلك حكى البخاريّ» أن هشام بن حسّان» 
قال: عن ابن سيرين: حدثنا أبو العجفاء» فثبت بذلك الاتصال -والحمد للّه- وسيأتي 
تمام البحث قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

(قَالَ) أبو العجفاء (قَالَ عَمَرُ بْنُ الخَطاب) رضي الله تعالى عنه (أَلَا) أدة استفتاح» 


)١(‏ ابن عون تابعيّ ‏ من الطبقة الخامسة ؟؛ لأنه رأى أنسًا عليه 2 وما قال عنه في «التقريب» 8 من 
السادسة محلّ نظرء واللّه تعالى أعلم. 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رضي الله عنه ( دعا بوضوء ) بفتح الواوء لا غير » لأن المراد الماء الذي 
يتوضأ به ( فتوضاً ) من ذلك الماء (فغسل كفيه ) الفاء تفسيرية لأن قوله : 
توضأمجمل» فصله قوله : غسل . إلخ . وفي الرواية المنقدمة في 
١ . ]85 3‏ فأفرغ على يديه » وقلنا هناك » المراد كفيه ( ثلاث مرات ) 
صفة لمصدر محذوف : أي غسلا ثلاثا أفاده العيني . 

ثم إن الظاهر أنه غسل الكفين معا . قال الإمام ابن دقيق العيد : 
غسلّهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين » أو مفترقتين » 
والفقهاء اختلفوا أيهماأفضل ؟اهج١ص18١‏ وكتب العلامة 
الصنعاني : ما نصه : قوله أفضل » أقول : إن غسلهما مجموعتين أعون 
على إذ هاب ماعساه فيهما » لقوة الدلك . » وغسل كل واحدة على 
حدة فيه زيادة عمل بإفراد كل واحدة بطهارة » والأظهرأن الوجهين 
متكافئان » والمكلف مخير ا ه عدة [ج١ا‏ ص58 .]١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : 

.بل الأظهر غسلهما معاء كما أسلفنا قريبا . 

وفيه استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء » ولو لم يكن عقب 
النوم » وهو إجماع بين العلماء لمن لم يستيقظ . وقد مر الخلاف في 
وجوب غسلهما عقب النوم في ١/١‏ . 

( ثم مضمض ) أي حرك الماء في فمه » وأصل المضمضة . كما قال 
الفارابي صوت ال حية » ونحوها » ويقال : هو تحريكها لسانها . قاله في 
المصباح . ْ 

وقال الحافظ : أصل المضمضة في اللغة التحريك » ثم اشتهر استعماله 
في وضع الماء في الفم وتحريكه وأما معناه في الوضوء الشرعي » فأكمله 
أن يضع الماء في الفم » ثم يديره » ثم يمجه اه وقال ابن دقيق : قال 


71- (القِسْط فى الأَصْدقة) - حديث رقم ٠‏ وعم 
جج7ت2727 77 77 7 م ير 1 له 


وتنبيه» يلقّى بها إلى المخاطبء تنبيهًا لهء وإزالةً لغفلته (لا تُفْلُوا) بضمَّ التاء» من 
الإغلاء رباعيّاء يقال: غلا في الدين عُلْواءِ من باب قَعَدَ: تَصَلَّبَء وشَّدّد حتى جاوز 
الحذء رفي التنزيل: ولا تغلوا في دينكم» الآية» وغالى في أمره مُغْالاةٌ : بالغ» وغلا 
السك خلده والاسمُ الغَلَاءُ -بالفتح» والمدّ- ارتفع» ويقال للشيء إذا زاد» وارتفع: قد 
غلاء ويتعدّى بالهمزء فيقال: أغلى الله السّعرّ. قاله الفيّوميَ. 

وقوله(صَدَقٌ النْسَاءِ) وفي بعض النسخ : «صداق النساء» » و«الصَّدُقٌ) -بضمَتين-: 
جمع صداق -بفتح الصاد» وكسرها- وقد تقدذم ضبط هذه اللفظة في شرح الترجمة. وهو 
بالنصب مفعول اتُغلوا». والمعنى: لا ترفعوا مُهّر النساء» ولا تتجاوزا به الحدّ الذي 
يتِيسَرٌ لمن يريد النكاح . 

[تنبيه]: قولي: «من الإغلاء رباعيًّا؛ هذا هو الصواب؛ وأما قول السنديٌ: هو من 
الغلوٌ الخ قابس بشو ! لأنه هنا متعدّ نصبّ قوله: «صَدَقٌ النساء» » والذي يتعدى هو 
الرباعي» وأما الثلائيّء فلازم» لا ينصب المفعول به بل يتعدّى إليه إما بالباء» وإما 
بافي» » وأما دعواه أن نصبه بنزع الخافض فتكلّفٌ لا داعي إليه . 

وقوله: أيضًا: وليس من الغلاء» ضد الرخاء كما يوهمه كلام بعضهم» فجعله 
مضارعًا ل «أغلى». غير صحيح أيضًاء لأنه صرّح بهذا التفسير في «لسان العرب» » 
فقال: الغلاء: نقيض الرخص» غلا السعر وغيره يغلو غَلاءَ ممدود» فهو غالٍ» إلى أن 
قال: يقال: غاليتٌ صَداقَ المرأة: أي أغليته» ومنه قول عمر ظَيه : «لا تُغالوا صَدُقَاتَ 
النساء» » وفي رواية: «لا تُغالوا صُدُقَ النساء» » وفي رواية: «في صَدَقاتِنَ» » أي لا 
تبالغوا في كثرة الصّداق» وأصلٌ الغلاء : : الارتفاع» ومجاوزة القدر في كلّ شيء. وقال 
أيضًا: وغلا في الدين» والأمر عُلّدًا: جاوز الحد. وقال: غلوت في الأمر عُلُّوَاء 
وغَلَانِية» وغَلَانيًا: إذا جاوزت فيه الحدّء وأفرطت فيه. انتهى مخضا(" . 

وقال ابن الأثير بعد تفسير كلام عمر يه هذا: ما نضّه: وأصل الغّلاء: الاتفاع» 
ومجاوزة القدر في كلَّ شيء» يقال: غاليت الشيء» وبالشيء» وغلوت فيه أغلو: إذا 
جاوزت فيه الحدّ انتهى”". ْ 1 

فثبت بهذا صحّة كونه مضارع «أغلى» . وأن «صُدُّقَ النساء» منصوب به على أنه 
مفعوله» لا أنه منصوب بنزع الخافض» كما ادعاه السنديّ» فإنه تكلّفٌ. لا داعي إليهء 
فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم. 


. 18-11/16 لسان العرب في مادة «غلا»‎ )١( 
. 3807/7 (؟) «النهاية»‎ 


شرح سئن النسائى - كات الكاح 
جح 2:: 


(فَإِنةٌ) الفاء تعليليّة» 5 والضمير راجع إلى الإغلاء المفهوم من ١تُغْلُواه‏ » أي لأن إغلاء 
الصداق (لَو كان مَكُْمَة مَه) -بفتح ا وسكون الكاف» ع الراء- أي شَرَفَاء 
ومَفْخَرَة قال في «القاموس» : الْكَرَمُ محرّكةٌء والْكَرَامة: ضد اللؤم. وقال في 
«اللسان» : والْمَكَرُمةٌ والْمَكرُمُ: فعلُ الْكَرّمء وفي «الصحاح» : واحدة المكارم» ولا 
نظير له إلا مَعُونُء من العَوْنِ؛ لأنّْ كل مَفْعْلّة فالهاء لها لازمةٌء إلا هذين» قال أبو 
الأخوّز الْحِمّانِيَ [من الرجز]: 

مَرْوَانُ مَرْوَانُ أو الهؤم اليبي”؟ ليؤم رَوْعَ أَوْ فِمَالٍ مَعْرْمٍ 


ويروّى: 


نَعَمْ أحُو الْهَيِجَاءِ فِي الْيَوْم الْيمِي 

بقن الْرَِّي «لَا» إِنَّ «لا» إِنْ لَرْمْتِهِ عَلَى كَثْرَةٍ الْوَاشِينَ أي مَعُونٍ 

دلالة اده رع لج ايت رياه ومو يو اي 

(فِي الدَنْيا) متعلقٌ ب «مكرمة» أي مما ب مني اناس يما ني لي ا 0 
عملا محمودًا (أَوْ م وى جِنْدَ الله عَرْ وَجَلَّ) أي من الأعمال الصالحة التي يتشرّ 
العبد عند الله تعالى» رع با حرجا في الآحرة لل ولمع و أي أحفكم بمنال 
المهر (النَبِيُ علد ) بالرفع على أنه أسم «كان» مؤْخرّاء ويجور العكس(م1) نافية (أَصَدَقّ) 
بالبناء للفاعل : أي أعطى الصداق (رَسُولَ اللّه ِكل , أفرَآة م3 يسَائه) أي أزواجه.» أمهات 
المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهنّ (وَكَا أَصْدِقَتِ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله (امْرَأةٌ 
مِنْ بِنَاتِهِ » أككر) مفعول ثان» تنازعاه الفعلان قبله (مِنْ بتي عَشْرَة) وف يعمل السيخ ' 
«اثنتي عشرة) (أوقِيةً) تقدم ضبط الأقيّة» ومعناهاء ومقدار الاثنتي عشرة أوقية أربعمائة 
وثمانون درهمًا. 

[فإن قلت]: هذا الذي قاله عمر ونا كه يعارضه ما ثبت كون مهر أم حبيبة رضي الله 
ان ديا رار ده وابشاه شن وسقت عاد ردي لل لجان اا 
زياد 0 لحت 1 : 
100 له كا با اي ا الله يان عنهاء 


. أي اليوم الشديد» وفيه قلب مكانيّ انظر تصريفه في «اللسان» في مادة «يوم»‎ )١( 
. 017-017 /١7 «لسان العرب» مادّة «كرم؛‎ )١( 


(الْقِسْطٌ فِي الأضيقة) - حديث رقم ٠‏ ه“م ْ 
ه. عست 


وتبجيلا له. 


اسرد ميد حو ع ووم فيحمل على أن 
ليه ذكر الاثنتي عشرة» وألغى ذكر النّش» لكونه كسرّاء ومثل هذا كثير في 

0 الوك كران تعالى أعلم . 

(وَإِنَ الرَجِلَ تبغلي) بضم الياء» كما تقدمء دفي بعض النسخ : «ليُغالي». قال 
السنديّ: قوله: «وإن الرجل ليُغالي» كذا في بعض النسخ» وهو من غاليت» وفي 
بعضها: ليُغلِي» » والوجه ليغلو؛ لكونه من الغلوٌء كما تقدّم انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تقدّم الردّ عليه قريبّاء فلا تنسّ. 

(بِصَدُقَةٍ امْرَأتِه) وفي بعض النسخ: «بِصَّدَّقَة امرأة». وهو بفتح الصادء والقافء 
وضمٌ الدال» وآخره تاء: الصداق. ويجوز فيها فتح الدال» وإسكاهاء مع فتح الصادء 
ويجوز ضمّ الصاد مع ضمٌّ الدال» وإسكانهاء وقد تقدم تمام ضبطها عند شرح الترجمة. 

وفي رواية أحمد: 7 الرجل ليُبتَلَى بصَدْقّة امرأته» » وقال مرّةٌ: «وإن الرجل 
ليُغلي بصَدَقَة امرأته . . 

(حَنَى كو لَهَا 0 بفتح العين: اسم من المعاداة (في نَفْسِه) أي حتّى يعادي 
امرأته فى نفسه عند أداء ذلك المهر؛ لثقله عليه حيئذ» أو عند ملاحظة قدره» وتفكره 
فيه بالتفصيل . قاله السنديّ (وَحَتَى بَقُولَ: كَلِفْتُ) -بفتح الكاف» وكسر الكافء مبيًا 
للفاعل» يقال: كَلِفتٌ الأمرّء من باب تَعِبَ: حَمّلته على مشقّة. ويحتمل أن يكون 
بضم الكاف» وتشديد اللام» مبئيًا للمفعول: أي كلفوني» وحمَّلُوني» يقال: كَلْفتَهُ 
الأمرّء فتكلّفه. مثلٌ حَمَّلْته» فتحمّله» وزئًا ومعنى على مشقّة أيضًا. أفاده 

وقوله (لَكم) أي لأجلكمء وفي رواية أحمد: «كَلِفْتُ إليكِ» بإفراد الضمير (عَلقَّ 
لَْرْبَة) بالنصب مفعول «كلِفتُ» وهو -بفتح العين المهملة» واللام-: حبل القزبة الذي 
تُعلّق به. والقزبة -بكسر» فسكون- : الْمَرَادةَ» جمعها قرب -بكسر» ففتح-» مثل سِدَرَةٍ 
وسِدَر. يريد أنه تحمّل لأجلها كلّ شي.ء حتى عَلَّقَ الْقَرْبةَ» وهو حبلها الذي تُعَلّقُ به. 
وفي بعض الروايات: «عَرَقَ الْقَرّة) بفتح العين المهملة والراء- أيضًا. 

قال في «النهاية» : وفي حديث عمر كلك : «جَشِمْتُ إليك عَرَقَ القريّة» : «أي 
تكلفت إليك» وتَعِبِتُ حتى عَرِقْتُ كعَرَّقٍ الْقِرْبّة» وعَرَفُها: سَيَلَانُ مائها. وقيل: أراد 
عرق القربة عَرَقَ حاملها من بُقّلّها. وقيل: أراد: إني قصدثُك» وسافرثُ إليك» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الككاح 

ضح ١‏ 
واحتجثٌُ إلى عَرَّقٍ القربة» وهو ماؤها. وقيل: أراد تكلفتٌ لك ما لم يبلغه أحذّء وما لا 
يكون؛ لأن القربة لا تَعرَّقُ. وقال الأصمعيّ: عَرَقُ القربة معناه: الشَّدَمٌ ولا أدري ما 
أصله . انتهى0" , 

وقال الزمخشريّ في «الفائق» : جَشِمِتٌُ إليك عَرَقَ القربة» أو عَلَقَ القربة؛ هذا مثل تضربه 
الغرت قن النكدة والتفي يوقي أفاويل كرما فى هاي التشقمى قن أنثال الحرجةة 

وقال في :#لالستان» بعل دكن تجو ها تقلم اكوقيل: امعتاة ععمت إلبك النضت؛ 
والتعبّ»ء والْعْرْمَ» والمؤونة حتى جَشِمِتُ إليك عَرَقَ القزبة: أي عِرَاقَها الذي يُخْرَرْ 
حولها. ومن قال: عَلّقَ القربة أراد السّيُور التي تُعلّقُ بها. وقال ابن الأعرابي: كَلِفِتُ 
إليكِ عرق القربة» وعَلَقَ القربة» فأما عَرَفُها فعَرَقك بها عن جَهْد حَمْلِهاء وذلك لأن 
أشدّ الأعمال عندهمٍ السَفْيُ » وأما عَلَقُها فما شّدت به» ثم عُلْقَت. وقال أيضًا: عَرَقُ 
القربة» وعَلَقُها واحد» وهو مِعْلاقٌ تحمل به القربةٌ» وأبدلوا الراء من اللام» كما قالوا: 
لَعَمْرِيء ورَعَمْري انتهى"'" . 

(وَكُنتُ) الظاهر أن القائل هو أبو العجفاء (عُلَامًا عَرَبيْا) أي منسوبًا إلى العرب» قال 
الفيّومِيَ: ورجلّ عربيّ: ثابت النسب في العرب» وإن كان غير فصيح» وأعرب 
بالألف : إذا كان فصيحًاء وإن لم يكن من العرب انتهى (مُوَلََا) بصيغة اسم المفعول» 
قال الفيّوميّ : ورجل مُولْدٌ بالفعع + خزنق »غير ماخضن» وكلامٌ مولّدٌ كذلك انتهى (مَلَمْ 
أرما علق الْرئ؟) يعني أ لكوع دا وليس عربيًا فصيسًا متقئًا لكلام العرب» لم 
يفهم معنى قول عمر ا كيه : ١عَلَقَ‏ القربة» » حيث إنها غريبة في الاستعمال لا تتداولها 
الألسن. فلا يفهمها إلا الفصيح المتفن للغة العرب» ولذا اختلف اللغويّون في 
تفسيرهاء على ما قدّمناه (قَالَ) عمر كبك (وَأُخْرَى) أي وخصلة أخرى غير مغالاة 
المهور. 00 شرعاء ثم بيّن تلك الخصلة بقوله (يَقُولُومًا لِمَنْ قبل في مَعَازِيكُمْ) أي 
محل غزوكم » أو المغازي جمع مَغْرَى مصدرًا ميميًا: أي غزواتكم (أَوْ مَاتَ) عطفٌ على 
«قتل» أي مات على فراشه»ء دون يقتله أحدٌ (قتِلَ قُلَانّ شَهِيدًا) ببناء الفعل للمفعول؛ 
واللجملة فقول فيقولوجا (أوْرنَات قُلّانَّ شَهِيدَاء وَلَعَله) أي ذلك المقتول» أو الميت (أَنْ 
يَكُونَ كذ أَوْكَرَ عَجُرَ دَابيه) أي حَمَّلها قرا والوفر -بالكسر: الحملٌ» وأكثر ما يُستتعمل 
في حمل البغل والحمار . قاله في «النهاية» © (أَوْ دَفٌ رَاحِلَتِهِ ذَهَبَا) الظاهر أن «أو» 


. «النهاية» / 971-77 و5990‎ )١( 
مادة عرق.‎ . 755١/٠١ (؟) «لسان العرب»‎ 
. 71١ «النهاية» ه/‎ )"( 


1- (الْقِسْط فِى الأصْدِقََ) - حديث رقم ٠‏ دعم 
كسس اده لظتس سس ع القطة اتا 017 لكك 


للشكٌ من الراوي» و«دّفُ الرّحْلِ» بفتح الدال المهملة» وتشديد الفاء: جانب كور 
البعير» وهو سرجه. لاي ارا رار وَرِقَا) و«أو'» هنا للتنويع . و«الْوّرق2 بفتح 
الواوء وكسر الراءء وإسكانها للتخفيف: الفضة المضروبة» وقيل: مضروبة كانت» ٠‏ 
غير مضروبة (يَطْلَبُ النْجَارَة) ببناء الفعل للفاعل» والجملة حال من فاعل (أؤْكَرَة » أي 
حال كونه طالبًا للتجارة» لا للغزو. 

أراد عمر كك مبذا أن الشهيد هو الذي أخلص الخروج للجهادء وأما من خرج مع 
0 يريد التجارة» فقّتل» أومات فليس بشهيد. 

تَقُولُوا ذَاكُم) أي لا : تقولوا: فلانٌ شهيد (وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ لني كله : « 

و سل ل اد الج مده جلما حار رجت لوديا 
يُقتل (فَهُوَ فِي الْجَئَّةِ) يعني أن الذي ينبغي أن يقال في مثل هؤلاء العُرّاة أن من قتل 
منهمء ؛ أو مات لإعلاء كلمة اللّه تعالى فهو في الجنّة على الإجمال» لا التفصيل بتعيين 
الاسم؛ إذ لا يَعلم المخلِصّ من غير المخلص بالتفصيل حقيقة» إلا الله تعالى» أو من 
أطلعه بالوحي» فلا يجوز لأحد أن يجزم بأن شخصًا معيّئًا من أهل الجنئّة. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حذيف غهرر ين اللغطات رمن الله لال قد ولا سه 

أتفيه]: كسب العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى بيطا نفيسًا يتعلق ببذا 
الحديث» أحببت إيراده هناء للفائدة» قال رحمه الله تعالى تعليقًا على رواية الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى فى «مسنده» عن إسماعيل ابن عُليّة» عن سلمة بن علقمة بسند 
النسائيّ : ما نصه: ْ 

إسناد صحيحء وإن كان ظاهره الانقطاعء يقول ابن سيرين: انُبئت عن أبي 
العجفاء»» وأبو العجفاء: اسمه هّرم -بفتح الهاءء وكسر الراء- «ابن نسِيب» -بفتح 
النون» وكسر السين- وتّقه ابن معين» والدارقطنيّ» وابن حبان. وقد سمع ابن سيرين 
هذا الحديث من أبى العجفاء»ء كما سيأتى -5٠-‏ يعنى فى «المسئد» فالظاهر أنه سمعه 
منهء ومن غيره ب فتارة يرويه 50-7 وتارة هكذاء وتارة يقول: «عن أبى العجفاء» 
كما سيأتي -1417-. وقال البخاريّ في «التاريخ الصغير» 11-117-: قال سلمة بن 


. ١786/١ «النهاية»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ النّكا 
حخ ١‏ جب ببسب 
علقمة. عق أب شيريق نكت عن أبي العجفاء» عن عمرء في الصداق. قال هشامء 
عن ابن سيرين: حدثنا أبو العجفاء. وقال بعضهم: عن ابن سيرين» عن ابن أبي 
العجاء» عن أبيه» في حديثه نظر. وهشام: هو ابن حسّان الأزديّ» قال سعيد بن أبي 


عروبة: ما رأيت أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام. 

والحديث رواه الحاكم في «المستدرك» ؟/ ١75-١18‏ من طريق يزيد بن هارون» 
عن ابن عونء. عن ابن سيرين عن أبي العجفاء. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه» وقد رواه أيوب السختيانيَ» وحبيب بن الشهيدء وهشام بن 
حسان» وسلمة بن علقمة» ومنصور بن زاذان» وعوف بن أبي جميلة» ويحيى بن عتيق » 
كل هذه التراجم من روايات صحيحة عن محمد بن سيرين. وأبو العجاء السلميّ» اسمه 
هرم بن حيّان» وهو من الثقات. 

وتعقّبه الحافظ الذهبيَ في اسمه» وقال: بل هرم بن نُسِيب» ولم يتعقبه في تصحيح 
الحديث. ورواه أيضًا أبو داود ١4 /١‏ والترمذيّ ”/ 187- 185 والنسائئ ؟//10/- 
48 وابن ماجه 194-7948/١‏ والبيهقيّ في «السئن الكبرى» 714/٠‏ بعضهم طوله» 
وبعضهم اختصره. 

قال الترمذيٌّ: هذا حديث صحيح. وفي أكثر هذه الروايات: عن ابن سيرين» عن 
أبي العجفاء» ولكن حكاية البخاريّ أن هشام بن حسّانء قال عن ابن سيرين: حدثنا أبو 
العجفاء» والرواية الآتية -50"- رواية سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن ابن سيرين: 
سمعه من أبي العجفاء» صريحتان في وصل الحديث؛ لأهما من رواية رجلين من أثبت 
الناس في حديث ابن سيرين» وهما أيوب السختيانيّ ‏ وهشام بن حسان. وسلمة بن 
علقمة التميميّ البصريّ» ثقة حافظ متقن» وإسماعيل شيخ أحمد: هو ابن عَليّة انتهى ما 
كتبه العلامة أحمد شاكر رحمه اللّه تعالى0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا الحديث أنه متصلّ صحيح. 
واللّه تعالى أعلم العراتة وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر]: قد ا* شتهر على الألسنة أن امرأة اعترضت على عمر ته في نبيه 
عن المغالاة فى المهورء فقالت: «نهيتٌ الناسّ آنقًا أن 0 النساء» .الله 
تعالى يقول في «كتابه» : وَءَاتََشٌ إِحَدَسِهَنّ وَنطارا فلا تَأَحْذُوا منه صََيعًا كبعًا 4 : 00 
ييه : كل أحد أفقه من عمرء مرّتين» أو ثلاناء ثم رجع إل ا فقال للناس: ! 
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7- (الْقِسْطٌ فِي الأصْدِتَة) - حديث رقم ٠‏ بم 
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كنت نبيتكم أن تُغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل رجلّ في ماله ما بدا له». 

وهذا لا يثبت» بل هو حديث منكرء يرويه مجالد» عن الشعبٌ؛ عن عمر. أخرجه 
الييهق 1/ “777- وقال: هذا منقطع . ْ 

والحاصل أن له علتين: الانقطاع»؛ وضعف مجالد. 

وكذا ما رواه عبد الرزاق في «مصئفه» 5/ ٠١47١ /١8٠‏ عن قيس بن الربيع» عن 
أبي حصين» عن أبي عبد الرحمن السّلَميَ» قال. . . فذكر نحوه» مختصرّاء وزاد في 
الآية» فقال: «قنطارًا من ذهب» وقال: ولذلك هى قراءة عبد الله . ضعيف أيضًاء له 
علتان: [الأولى]: الانقطاع» فإن أبا عبد الرحمن السلمي» لم يسمع من عمر كلك » 
كما قاله ابن معين. [والثانية]: سوء حفظ قيس بن الربيع . ذكره الشيخ الألباني رحمه 
الله تعالى في «إروائه2'”0. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والفاب: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه هنا-55/ 1١86٠‏ وفي 581 5 . وأخرجه (د) في «التكاح» 
7 (ت) في «النكاح» ١١١5‏ (ق) في «النكاح» /1841 (أحمد) في «مسند العشرة» 
17 (الدارمي) في «التكاح» 7٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): عدم المغالاة في مهور النساء؛ لأنه يؤدّي إلى تعطيل الزواج» وفساد 
المزاج. (ومنها): فقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» حيث استنبط مما كان 
النبي و دفعه مهرًا لنسائه أنه هو المختار الأعدل» فيكون تجاوزه غلوّاء واعتداءً» وهذا 
التففّه منه كته لا يتعارض مع قوله تعالى : لوَءَاتَيْثُمَْ إِحَدَسْهُنَّ قَنطانًا4”" الآية. لأن 
الآية -كما قال بعض المحققين- لا تعنى المغالاة بالمهورء وإنما المبالغة في التمثيل 
بالقنطار» كأنه قال: وآنيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله يكه: « 
بنى لله مسجدّاء ولو كمَفْحص قطاة» بنى الله له بينًا في الجنة»”" ومعلومٌ أنه لا يكون 

وقد تقدم أن قصّة المرأة التي عارضت عمر كيه بالآية المذكورة غير صحيحة. 


)000 راجع «إرواء الغليل» 5/ /ا5 58-8" . 

(0) اختّلف في تفسير القنطار المذكور في الآية» فقال أبو سعيد الخدريّ كيك : هو ملء مَسْك ثور 
ذهبًا. وقال معاذ: ألف وماتنا أوقيّة ذهيًا. وقيل: سبعون ألف مثقال. وقيل: ماثة رطل ذهبًا. 
انتهى «نيل الأوطارة 5/ ١1/8‏ . 

(؟) رواه أحمد رقم 5١١58‏ وفي إسناد جابرٌ الجعفيّ» وفيه كلام مشهور. 


1 شر سنن النسائى - كِبَابٌ النكا 
جح--١ه‏ يي 2 


ويؤيّد تفقّه عمر كيه ما روي أنه يكِةٍ قال لابن أبي حدرد» وقد جاء يستعينه في مهره» 
فسأله عنهء فقال: مائتين» فغضب رسول الله كله وقال: «كأنكم تقطعون الذهب 
والفضة من عُرْض الحرّةء أو جبل9.20", 

(ومنها): ما كان عليه النبيّ يك من التوسّط في مهور النساء. (ومنها): ضرب المثل 
لإيضاح المسألة. (ومنها): النهي عما يقوله الناس: فلانٌ الشهيد؛ لأنه لايُعلم إخلاصه 
في جهاده» ولأنه لا يمكن القطع لأحد بذلك: بل هو مما استأثر الله تعالى به عن 
خلقه. إلا من أطلعه بالوحي» بل ينبغي أن يقال : من قتل في سبيل الله فهو شهيدء 
واللّه أعلم بمن يقاتل في سبيله . 

[تنبيه]: مما ينبغي الْحَدَّرْ عنه ما شاع اليومَ في ألسنة الناس من قولهم: فلان 
المرحوم؛ لأن فيه الوصف القطعيّ بأن الله تعالى رحمهء وذلك من القول بلا علم؛ 
لأنه لا يُعلم هل رحمه الله أم عذّبه؟» فلا ينبغي ذلك» بل يقال فلان رحمه اللّه كان 
كذاء على سبيل الدعاء له» لا الإخبار. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

المجلرسكة (أَخْبَرَنَا الْعبّاسُ بْنُ مُحَمّدٍ الدُورِي» قَالَ: حَدَنََا عَلِيُْ : بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ شَّقِيقٍ 
قَالَ: ْنَا عَبْدُ الله بْْ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِه عن ءِ عَن الزّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُئيٍْ عَنْ َم 
حَبِيبَة : : أَنَّ رَسَوْلَ اللّه عبد تَرَوّجَهَا وَهِيَ بأْض الْحَيْشَة رَوْجَهَا النْجَاشِيُ ٠‏ وَأمْهَرَهَا 
ريق آلافٍ, وَجَهرَهَا مِنْ عِنْدِهِء وَبَعَتَ با مَعْ مم شرَحْبِيلٌ ابْنِ حَسَئَة » وَلَمْ يَبْعَكْ إِلَيهَا 
سول الله كل بِشَيْء ؛ وَكَانَ مَهْرْ نِسَابْه رْبََ مائة يرهم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ترجم المصئّف رحمه اللّه تعالى على هذا الحديث 
في «الكبرى» بقوله: [التزويج على أربعمائة درهم] . 
ورجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (العباس بن محمد الدُوريَ) أبو الفضل البغداديّ» خُوَارزميَ الأصل» ثقة حافظ 
[11ع له" . 


)١(‏ أخرجه مسلم بسياق آخرء ولفظه من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي 
كل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصارء فقال له النبي يَكِِّ: «هل نظرت إليهاء فإن في عيون 
الأنصار شيئا؟» » قال: قد نظرت إليهاء قال: «على كم تزوجتها؟» ٠‏ قال: على أربع أواق» 
فقال له النبي كَلِ: «على أربع أواق» كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» ما عندنا ما 
نعطيك » ولكن عسى أن نبعثك فى بعث» تصيب منه» » قال: فبعث بعثا إلى بنئى عبس » بعث 
ذلك الرجل فيهم. ١‏ : 

. 31١١-1١١١ /0 انظر تفسير القرطبيَ‎ )1١( 


7- (الْقِسْطُ فِي الأضْدِقَة) - حديث رقم ١‏ ه«م 


"- (عليٍ بن الحسن بن شَّقيق) أبو عبد الرحمن المروزيّ» ثقة حافظ» من كبار 
5/55]1٠١[‏ 9 . 

*- (عبد الله بن المبارك) الحنظليّ» أبو عبد الرحمن المروزيٌ» ثقة ثبت فقيه عالم 
جواد مجاهد» جمعت فيه خصال الخير [4] 57/7”7” . 

4- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [/9] ٠١/١٠١‏ . 

- (الزهري) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديٌء أبو عبد الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت ["] 
: 


- (أمْ حَبِيبَة) رملة بنت أبي سُفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبدشمس الأمويّة» 
زوج النبي يلد تكنى أم حبيبة» وهي بها أشهر من اسمها. وقيل: بل اسمها هندء 
ورملة أصحّ. وأمها صفيّة بنت أبي العاص بن أميّة» وُلدت قبل البعثة بسبعة عشر عامّاء 
تزوّجها حليفهم عُبيدالله -بالتصغير- ابن جحش بن رئاب بن يُعمر الأسديّ» من بني 
أسد خزيمة» فأسلماء ثم هاجر إلى الحبشة» فولدت له حبيبة» فبها كانت تكنى. 
وقيل: إنما ولدتها بمكة» وهاجرت» وهي حامل ببا''' إلى الحبشة. وقيل: ولدتها 
بالحبشة. وتزوّج حبيبة داود بن عروة بن مسعود. ماتت رضي الله تعالى عنها سنة (؟) 
أو (59)» وقيل: (20) تقدّمت في 7١5/17‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من 
الزهري» وشيخه بغداديّ» والباقيان مروزيان» ومعمر بصري» ثم يمنيّ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عنْ م حَبيئَة) رملة بنت أبي سُفيان رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل 
تَرَوّجَهَا) وذلك سنة سبع من الهجرة» وقيل: سنة ستّ» والأول أشهر (وَهِيَ بأزض 
الْحَبَْثَةِ) وذلك بعد زوجها عُبيدالله بن جحش بن رتاب الأسديّ المذكور آنقًا. 


)١(‏ لعل المراد حملها على ظهرهاء أو رأسهاء أو نحو ذلك» لا أنبا حمل في بطنهاء وإلا لا فرق بين 
القول التالي وهذاء فليتأمل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
لا رين تت 
وقصّة زواجه ككةٍ لهاء هو ما أخرجه ابن سعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد 
الأمويٌء قال: قالت أم حبيبة: رأيت في المنام كأن زوجي عنيداللهءنة جحي بأسوء 
صورةء ففزعت. فأصبحت. فإذا به قد تنضّرء فأخبرته بالمنام» فلم يحفل به» وأكبٌ 
على الخمرء حتى مات» فأتاني آتِ في نومي» فقال: يا أَمّ المؤمنين» ففزعتٌ, فما هو 
إلا أن انقضت عذّتيء فما شعرتُ إلا برسول النجاشي» يستأذن» فإذا هي جارية» يقال 
لها: أبرهة» فقالت: إن الملك يقول لك: وكلي من يزوّجكء فأرسلتٌ إلى خالد بن 
الوليد سعيد بن العاص بن أمية» فوكلته» فأعطيت أبرهة سوارين من فضة»ء فلما كان 
العشيّ أمر النجاشيَ جعفر بن أبي طالب» ومن هناك من المسلمين» فحضرواء فخطب 
النجاشيّ» فحمد الله وأثنى عليه» وتشهّدء ثم قال: أما بعد: فإن رسول الله بك كتب 
إلى أن أزوّجه أم حبيبة"'"2. فأجبتُ» وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار» ثم سكب 
الدنانزيرء فخطب خالد» فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله بل وزوّجته أم 
ع وقبض الدنانير» وعمل لهم النجاشيّ طعامّاء فأكلواء قالت أم حبيبة : فلما 
وصل إليَ المال أعطيتٌ أبرهة منه خمسين ديناراء قالت: فردتها عليّء وقالت: إن 
الملك عزم عليّ بذلك» وردّت على ما كنتُ أعطيتها أوّلاء ثم جاءتني من الغد بعُود 
ووَرْس» وعَنبَره وزّبَاد كثير» فقدِمتُ به معي على رسول الله 6و0 . 
(روّجَهَا النّجَاشِيْ) -بفتح النون على المشهور. وقيل: تكسرء وتخفيف الجيمء 
وأخطأ من شدّدهاء وبتشديد آخره. وحكى المطرّزيّ التخفيف. ورجحه الصغانيّ. 
وهو ملك الحبشة وقت ذاك. واسمه أصحمة بن أبجرء واسمه بالعربيّة عطيّة 
والنجاشيّ لقب له. أسلم على عهد النبيّ كله ولم ياجر إليه» وكان ردنا للمسلمين 
نافعاء وقصّته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في 
صدر الإسلام» وأخرج أصحاب «الصحيح» قصّة صلاته يَكةٍ عليه صلاة الغائب من 
طرق» وتقدم للنسائيّ في «كتاب الجنائز) ١9557/69/-‏ . مات رحمه اللّه تعالى في 
رجب سنة تسع على ما قاله الطبريٌّ» وججماعة» وقيل: قبل الفتح. ولما مات قال النبيّ 
يك : «مات اليوم عبد صالحٌ» فقومواء فصلّوا عليه». وفي لفظ : «قد مات عبد صالحٌ» 
يقال له: أصحمة» فقومواء فصلوا على أصحمة». وفي لفظ: «إن أخاكم أصحمة 
النجاشيّ قد تُوفْيء فصلّوا عليه» قال: فوثب رسول الله يك ووثبنا معه حتى جاء 


. 771/١17 الذي أرسله النبي ككل إلى النجاشيّ»؛ هو عمرو بن أمية الضمريٌ. «الإصابة؛‎ )١( 

(؟) وحكى ابن عبدالبرٌ أن الذي عقد لرسول الله يكل عليها عثمان بن عفان ته . ولما بلغ أبا سفيان 
أن النبي كك نكح ابنته» قال: هو الفحل لا يُجدع أنفه. 

(؟) راجع «الإصابة» ؟1١/‏ 5571-7579؟ . 


5 باب حد الفسل - حديث رقم ١١5‏ 75 


بعض الفقهاء : المضمضة أن يجعل الماء في فمه ٠‏ ثم يمجه . فأدخل المج 
فى حقيقة المضمضة 3 فعلى هذا لو ابتلع الماء لم يكن مؤديا للسنة » وهذا 
الذي يكثر في أفعال المتوضئيين » أعني الجعل » والمج » ويمكن أن يكون 
ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة » لا أنه يتتوقف تأدية السنة على 
مجهاه. 

قال الجامع عفا الله عنه : 

إدخال المج في مفهوم المضمضة ليس بشيء » لأن المضمضة كما 
أسلفنا هو التحريك » ولم يرد في السنة زيادة على معناه اللغوي . فلا 
ينبغي زيادته في مفهومها » والله أعلم . 

( واستنشق ) أي جعل الماء فى أنفه » وجذبه بنفّسه » ليزول مافيه من 
الأوساخ. وأصل الاستنشاق : شم الريح مع قوة» كما تقيده عبارة اللسان 
غير طريق يونس عن الزهري » فيما ذكره ابن المنذر » وكذا فيما ذكره أبو 
داود » من و جهين آخرين عن عثمان رضي الله عنه - فإن فى أحدهما 
«فتمضمض ثلاثا » واستنثر ثلاثا ! » وفي الآخر « ثم تمضمض.ء واستنثر 
ثلاثا » أفاده العينى [ج١‏ ص .]7٠٠١‏ 

( ثم غسل وجهه) عطفه بثم إشارة إلى أن غسل الوجه يتأخر عن 
المضمضة ., والاسنتشاق. قال العلامة ابن دقيق العيد : فيه دليل على 
الترتيب بين غسل الوجه » والمضمضة والاستنشاق » وتأخيره عنهما . 

قلت : هذا : إذا قلنا : بسنيتهما » وقد عرفت أن الراجح وجوبهما . 
فتنبه . وكتب العلامة الصنعاني على قوله : فيؤخذ منه الترتيب : الخ : 
مانصه : إلا أنه قد ورد مايعارضه» فأخرج أحمد. وأبو داود من 


(الْقِسْطٌ فِي الأصْدِقَة) - حديث رقم ١‏ دعم 
م 
المصلى» فقام فصففنا وراءم» فكبّر أربع كرات 


ولأصحمة» بوزن أربعة» وحاؤه مهملة. وقيل : معجمة. وقيل: إنه بموحخدة بدل 
الميم. وقيل: صحمة بغير ألف. وقيل: كذلك لكن بتقديم الميم على الصاد. وقيل: 
بزيادة ميم في أوله بدل الألف. قال الحافظ في «الإصابة» بعد ذكر ما تقدّم: ويتحصّل 
زفق 


من هذا الخلاف في اسمه ستة ألفاظء لم أرها مجموعة انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى هذا ما اشتهر على ألسنة أهل بلدنا من أن اسمه 
أحمد مما لا أصل لهء اللّهِمَ إلا أن يُدَعَى أنه صحف من بعض هذه الألفاظ. واللّه 
تعالى أعلم . 

(وَأَمَهَدَهَا يع آلَافٍ) أي من الدراهم» يعني أنه دفع إليها مهرًا مقداره أربعة آلاف 
درهم. 

[فإن قلت]: هذه الرواية صريحة في أن النجاشيّ دفع أربعة آلاف درهم» وقد 
تقدمت رواية أنه دفع إليها أربعمائة دينارء فكيف الجمع بينهما؟ 

[قلت]:, 0-0 بحمل إحدى الروايتين على أنها رواية بالمعنى؛ لتساوي العددين من 
حيث القيمة. والله تعالى أعلم . 

(وَجَهَرهَا مِنْ عِنْدِه) أي هيّأ لها جهاز السفرء يقال: جهّزت المسافر بالتثقيل: هِيّأتُ 
له جهازه» والجهاز أَهْبةٌ السفر» وما يُحتاج إليه في قطع المسافة» وهو بفتح الجيم» وبه 
قرأ السبعة في قوله تعالى: كلما جَهرَهُم يجَمَازِهِمَ4» والكسر لغة قليلة. قاله الفيَوميّ 
(وَبَعَتٌ بها مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْن حَسَئَةٌ) هو شُرَحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عبد اللّه بن 
الغطريف بن عبد العرّى بن جثامة بن مالك الكنديٌ» ويقال: التميميّ» ويقال: إنه من 
ولد الْعَوْثْ بن مُزاحم بن تميم بن عامر فقيل له التميميّ لذلك. 

وحسنة أمهء وقيل : تَبَئّته . وكانت مولاةً لمعمر بن حبيب الجمحيّ» فكان ججنادة» 
وجابرٌ ابنا سفيان بن معمر بن حبيب أخويه لأمه. ويقال: إن معمرًا زوّج حسئة لرجل 
من الأنصار من بني رُريق» يقال له: سُفيانء وكان معمر قد تبئاه» فتُسب إليه» فولدت 
جابراءوكنادة» فأمتلم حاير وأخرة» وأخوهما لانهما ف رول اقدينا+ وشااجروا:إلن 
الحبشة» ثم إلى المدينة» ونزلوا في بني زُريق» ثم هلك سفيان وابناه في خلافة عمرء 
فحالف شرحبيلٌ بني زُهرةً» وكان شُرحبيل ممن سيّره أبو بكر في فتوح الشام» ويُكنى 
شرحبيل أبا عبد الله ويقال: أبا عبد الرحمن» ويقال: أبا واثلة» وله رواية عن النبي 
يكِهْ عند ابن ماجه» وعن عبادة بن الصامت». روى عنه ابناه: ربيعة» وعبد الرحمن بن 


. ١ا/8-١1الا/ل/١ انظر الإصابة»‎ )١( 
. ا١الم-١1لا//١ (؟) «الإصابة»‎ 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاج 
غَنْمء وأبو عبد الله الأشعريّ. قال ابن البَرْقِيَء ولاه عمر على ربع من أرباع الشام» 
ويقال: إنه طعن هو وأبو عُبيدة في يوم واحدء ومات في طاعون عَمَواس» وهو ابن 
(70)»: وحديثه في الطاعون» ومنازعته لعمرو بن العاص في ذلك مشهورة. أخرجه 
أحمد وغيره. وقال ابن زَبْر: إنه الذي افتتح طَبّريّة . وقال ابن يونس : أرسله النبي كَل 
إلى مصرء فمات شرحبيل بها. 
(«وَلَمْ يَبِعَتْ إِلَيِهَا رَسُولُ الله يلك بِشَئْءِ) يعني أنه كَل لم يمهرها بشيء (وَكَانَ مَهْرْ 
نِسَائِهِ أَرْبَعَ مِائَةٍ دِرْهَم) يعني أنه كك كان مقدار مهره الذي يدفعه لنسائه غالبا أربعمائة 
درهمء وإنما أمهر أم حبيبة النجاشيُ كرمًا من عنده تعظيمًا للنبي يلل 

وهذا يوافق ما تقدم في حديث أبي هريرة كيه رقم (7759) «كان الصداق إذ كان 
فينا رسول الله يَككةِ عشرة أواق»» ويخالف حديث عائشة يها : حيث قالت: «كان 
صداقه اثنتى عشرة أوقية وَنَشّا. ويمكن الجمع بأن حديث أم حبيبة وأبي هريرة صَظلهنا 
للمهر الذي يتعامل به الصحابة» وحديث عائشة قتا للمهر الذي يدفعه وكيد ومعنى 
«كان مهر نسائه؛ أي نساءِ أصحابه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ 7720١‏ وفي «الكبرى» 0017/57 . وأخرجه (د) في «النكاح» 
5 (أحمد) في «مسند القبائل» 77871 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): جواز دفع أربعة آلاف درهم مهرّاء لمن لا يشقّ ذلك عليه» وكان عن طيب 
نفس الدافع. (ومنها): أنه لا يجب على الزوج دفع المهر من ماله» بل لو دفع عنه 
شخصٌ آخر جاز. (ومنها): ما كان النبي يَكلْةِ من كريم الأخلاق» وجميل الفعال» حيث 
كان يسعى في رفع معاناة الضعفاء والمساكين» فإنه لما حلّ بأ حبيبة رضي الله تعالى 
عنها فى دار الغربة عناءٌ شديدٌ» وذلك أنه لما مات زوجها على أسوء حال» حيث ارتدٌ 
عن الإسلام» وتنضصّرء فدخلها من ذلك حزن شديد» قام النبيّ كل بإزالة ذلك عنهاء 
كما فعل بصفيّة رضي الله تعالى عنهاء حينما أصيب أبوهاء وزوجها في غزوة خيبر» 
وكانت عروسّاء فوقعت أسيرة تحت قيد الرق» فقام يَكِدٍ بإزالة ذلك عنهاء نأعتقهاء 


0و 


وأدخلها في عداد أمهات المؤمنين» فظهر بذلك مصداق قوله عز وجل: لقَدْ 


- (التَرْوِيجُ عَلى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب) - حديث رقم ١‏ نامز 
ال-2 ات 


عر.ى ار 


ةكم رسُولك. : يَنْ أَشِكُمْ عن وما م يل بكم بالتؤيية يثوف 
تَحِدْرٌ 24 وكوله عر وجل لوَيَكَ كَل حلقٍ خُلُقَ عَظِيٍ4» فصلى الله وسلمء وبارك عليه 
وعلى آله. وصحبه أجمين . 

(ومنها): بيان منقبة النجاشيّ» وفضيلته» حيث طلب منه النبيّ يكِِ أن يزوجه أم 
حبيبة رضي الله تعالى عنهاء فقام في ذلك أحسن قيام» وبالغ في إكرامها تعظيمًا له 
أي إكرام. فرضي اللّه تعالى عنه» وأرضاف وجعل جنة الفردوس مثواه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

يت ةا رما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه إنيب». 


0"- ١(النّرْوِيجُ‏ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذهب) 


و «النوّى» -بفتح النون. والواوء مقصورًا-: اختلف 

فى المراد به على أقوال: فقيل: المراد واحدة نوى التمر» كما يوزن بنوئى الخزذوت2 
المي م ا ا ا ورد بأن 
نوى التمر يختلف في الوزن» فكيف يجعل معيارًا لما يوزن به؟. وقيل: لفظ النواة من 
لبو صياره جما كيه حسة دراه من الورق» وجزم به الخطابيّ» واختاره الأزهريّ» 
ونقله عياض عن أكثر العلماء . ويؤيّده أن في رواية للبيهقيَ من طريق سعيد بن بشرء 
عن قتادة: «وزن نواة من ذهب» قُوّمت خمسة دراهم) . وقيل: وزنمها من الذهب خمسة 
دراهم . حكاه ابن قتيبة» وججزم به ابن فارمن» وجعله البيضاويٌ الظاهر. واستَبعدٌ لأنه 
ا 0 ووقع في رواية حجاج , بن أرطاة» عن قتادة» عند 
البيهقيّ : «قُوَمت ثلاثة دراهم وثلنًا؛ وإسئناده ضعيف » ولكن جزم به أحمد. وقيل : 
ثلاثة ونصف. وقيل: ثلاثة وربع. .وعن يعض" المالكتة التولة عند أجل المدينة ريع 
دينار. ويؤيّد هذا ما وقع عند الطبرانيَّ في «الأوسط» في آخر الحديث قال أنس: «جاء 
وزنها ربع دينار». وقد قال الشافعيّ: النواة ربع النْش نصف أوقيّة» والأوقيّة أربعون 
درهمًاء فيكون خمسة دراهم» وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة 
دراهم. وهي تسمى نواة كما تسمّى الأربعون أوقيّة» وبه جزم أبو عوانة» وآخرون. قاله 

في «الفتح»”7" . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

خم د( خْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ سَلْمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» قِرَاءَة عَلَيْه وَأنَا أُسْمَعْ» 


. 597/٠١ «فتح؛‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كِتّاتٌ احاح 
ومسي م سس ست 115 :3ط 7777017735 جتحا كد و مص ا رتيب ل 3 1 1 1177ل زا :0 10 تال 


ده 
وَاللّنْظَ لِمُحَمّدِ ٠‏ عن اْنِ الام ٠‏ عَنْ مَالِكِء عَنْ حُمَيدٍ الطويلٍ» ٠‏ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِء أَنّ 
عَبْدَ الرحْمَنِ بن عَوْفِ جَاءَ إلى النْبِيٍ كلل وَبهِ أَنَرُ الصّفْرَة أله رَسُولُ الله يكله؟. 
حير أن َووَجَ #اقرأة عق الْأنصَا فَقَالَ رَسُولُ اللّه يلل : دكن سُفْتَ إِلَيهَا؟؛ » قَالَ: 
ِنَةَ نَوَاقِه مِنْ ذَهَبٍء قَالَ رَسُولُ الله ككلله: « أوْلِمْ» وَلَوْ بشَاقِه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١9 ]11[ (محمد بن سلمة) المرادي الجملي. أبو الحارث المصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 
6 

- (الحارث بن مسكين) بن محمد بن يوسف الأموي مولاهمء أبو عمرو المصريّ 
القاضي» ثقة فقيه ]١١[‏ 41/9 . 

*- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتقى» أبو عبد الله المصري الفقيه» صاحب مالك» 
ثقةقء من كبار 7١/١9 ]1١١[‏ . 

5- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [971] 7/17 . 

ه- (حميد الطويل) ابن أبى حميد» أبو عبيدة البصريء» ثقة» يدلّس [5] ٠١8/41‏ . 

-١‏ (أنس بن مالك) خادم رسول الله يلِ رضي الله تعالى عنه 5/7 . واللّه تعالى 
أغلم: 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح». غير شيخه الحارثء» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أن فيه أنسَا 
رضي اللّه تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (185؟) حديئًاء وهو آخر من مات من 
الصحابة .4# بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍِ) بن عبد عوف 


ابن عبد الحارث بن زهرة القرشىّ نّ الزهريٌ» أحد العشرة المبشّرين بالجئة» طلم قديقاء 
ومنافيه قتهيرة: :ومات رفي الله تعالق عن يتنة(610):وقيل : غير ذللكاء: تمت ترحته 


في -7508/40- (جَاء إِلَى الي يكل وَبه أثْر الصّفْرَةِ) أي أثر طيب. وفي رواية: 
«(فلقيه النبي يك في سكة من سِكك المدينة» وعليه وَضر من صفرة». دفي رواية: 
لرعلة زم عن ارق وفي رواية: «وعليه رَدْعّ زعفران». و«الوضر) بفة بفتح الواو. 
والضاد المعجمة» وآخره راءٌ: هو في الأصل الأثر. اانه مخلات مقرو مره 


"- (النَرْويِجُ على نَواةٍ مِنْ ذهب) - حديث_رقم ( هلام 


ساكن الثاني- : هو أثر الزعفران. والمراد بالصفرة صفرةٌ الْخَلُوقء والْخَلُوقَ : طيب من 
زعفران وغيره. قاله في «الفتح»""'. 

وفي الحديث قصّةء ساقه البخاريٌّء ولفظه: 

حدثنا علي . حدثنا سفيان. قال : حدثنى حميد» أنه سمع أنسا رضي اللّه عنهء قال: 
سأل النبي يك عبد الرحمن بن عوف -وتزوج امرأة من الأنصار-: «كم أصدقتها؟. 
قال: وَزْنَ نواة من ذهب. وعن حميد»ء سمعت أنساء قال: لما قدموا المدينة» نزل 
المهاجرون على الأنصارء فنزل عبد الرحمن بن عوف». على سعد بن الربيع » فقال: 
أقاسمك مالي» وأنزل لك عن إحدى امرأتيّ» قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» 
فخرج إلى السوق. فباع» واشترى» فأصاب شيئا من أقطء وسمنء فتزوج» فقال النبي 
َكل : «أولم» ولو بشاة» . 

(فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله يكلنةِ؟) وفي الرواية الآتية فى -0/ 707/4-: «فقال رسول الله 
كك: مَهِْيم». أي ما شأنك؛, أو ما هذا 56 أنه تَرَوْجَ امْرَة م الْأنْضَارِ) هي بنت 
أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل (تَقَالَ رَسُولُ الله 
عَكَِد كي : «كمْ سُفْتَ إلا أي أي مبلغ من المال دفعت إلى هذه المرأة. وفي رواية: ١كم‏ 
أصدقتها؟» (قَالَ) عبد الرحمن (زْنةَ نَوَا) بالنصب على تقدير فعل» أي سُّقتٌ إليها زنة 
نواة» ويجوز الرفع على تقدير مبتدإء أي الذي سقته إليها هو زنةٌ نواة. 

قال في «النهاية» : النواةٌ اسم لخمسة دراهم» كما قيل للأربعين أوقيّة وللعشرين 
نُش. وقيل: أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم» ولم يكن ثم ذهبء 
وأنكره أبو عبيد. قال الأزهريّ: لفظ الحديث, يدل على أنه تزوّج المرأة على ذهب 
قيمته خمسة دراهمء ألا تراه قال: نواة من ذهب». ولست أدري لِمّ أنكره أبو عبيد» 
والنواة في الأصل عَجَمَةُ التمرة انتهى”"". وتقدّم الخلاف في معنى النواة مستوفئ أول 
الباب . 

(مِنْ ذَهَب) قال في «الفتح» : كذا وقع الجزم في رواية ابن عيينة» والثوريّ» وكذا 
في رواية حماد بن سلمة» عن ثابت. وحميد. وفي رواية زهير»ء وابن عليّة : «نواة من 
ذهب» أو وزن نواة من ذهب». وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشكٌ. وفي رواية 
شعبة عن عبد العزيز بن صهيب: «على وزن نواة» ٠»‏ وعن قتادة: «على وزن نواة من 
ذهباء ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد عن ثابت» وكذا أخرجه مسلم من طريق 


)2000 (فتح) 7/٠‏ . 
(؟) «النهاية» 6/ ١77-1١1‏ , 
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أبي عوانة» عن قتادة» ولمسلم من رواية شعبة» عن أبي حمزة؛ عن أنس: «على وزن 
نواة» فقال رجل من ولد عبد الرحمن: من ذهب». ورجّح الداوديّ رواية من قال: 
«على نواة من ذهب» » واستنكر رواية من روى: «وزن نواة. قال الحافظ : واستنكاره 
هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمَةٌ حفاظ . قال عياض : لا وهم في الرواية؛ لأنها 
إن كانت نواة تمرء أو غيره» أو كان للنواة قدرٌ معلوم» صلح أن يقال في كل ذلك: 
وَرَث ثواة: انك 

(قَالَ رَسُولُ الله يلِ: « أَوْلِمُ) فعل أمر من أُولَمَ: إذا صََعَ وَلِيمَة» أي اصنع وليمة. 
و«الوليمة» : اسم لكل طعام يُتَخذْ لجمع. وقال ابن فارس هي طعام العُرْس» وزاد 
الجوهريّ شاهذاء والجمع ولائم. قاله الفِيّوميَ. وقال ابن منظور: الوليمة طعام 
العْزْس» والإملاك. وقيل: هي كل طعام صَنْع لِعْرس وغيره» وقد أولم. قال أبو عبيد: 
سمعت أبا زيد يقول: يُسمّى الطعام الذي يُصنع عند الْعْرْس الوليمة» والذي عند 
الإمْلاكِ النْقِيعَةَ انتهى”'". وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة إن شاء الله 
تعالى . 

(وَلَوْ بِشَاة) «لوه هنا للتقليل» كما في حديث: «رُدُوا السائل ولو بظلف مُخْرّق)”'"', 
قال السيوطيّ في «الكوكب المياطم ؟ عند تعداد معاني «لو»: 

وَقِلَهِ كَخَبَرٍ الْمُصَدَّقٍ تَصَدَقُوا وَلَوْ بظِلفٍ مُخْرّ 

وقال في «الفتح» : ليست «لو» هذه الامتناعيّة” "© ل 
حماد بن زيد: «فقال: بارك الله لك» قبل قوله: «أولم». وكذا في رواية حماد بن 
سلمة» عن ثابت» وحميد» وزاد في آخر الحديث: «قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني» 
ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أوفضة». فكأنه قال ذلك إشارةً إلى إجابة 
الدعوة النبويّة بأن يبارك اللّه له. ووقع في رواية أبي هريرة تيه بعد قوله: 
«أَعْرَستَ؟2» قال: نعم» قال: «أولمث؟؟ قال: لاء فرمى إليه رسول الله بِ بنواة من 
ذهبء» فقال: «أولمء ولو بشاة». وهذا لو صحٌ كان فيه أن الشاة من إعانة النبي وَكِلةِ 
وكان يعكُرٌُ على من استدل به على أن الشاة أقل ما يشرع للموصرء ولكن الإسناد 
ضعيف . وفي رواية معمر» عن ثابت: «قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه 
بعد موته مائة ألف». قال الحافظ: قلت: مات عن أربع نسوة» فيكون جميع تركته ثلاثة 


)0غ( «لسان العرب»ة 8/1 . مادة ولم. 
(؟) حديث صحيح أخرجه النسائيّ. 
(”) أي وهي الشرطيّة؛ فقد اختلف النحاة» هل تفيد الامتناع أم لا؟» ولو عبّر بالشرطيّة لكان أولى. 


- (التَرْوِيجَ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذهب) - حديث رقم هدام 


آلاف ألف ومائتي ألف. وهذا بالنسبة لتركة الزبير بن العوّام كله قليلٌ جدّاء فيحتمل 
أن تكون هذه دنانير» وتلك دراهم؛ لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورٌ جدًا. انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/0”/ اه" و74 “اام وه/0/ 0/5“ وه/ا”*" و85/ 7894" . وفى 
«الكبرى» 5601//515 و0608 و"87/ 5008 و00094/85 وه005 . وأخرجه (خ) في 
«البيوع» 64 «و«الحوالة» 57١97‏ و«المناقب» 774١‏ و«النكاح» ”لا٠5‏ و0158 
ولاهاه وه6١ه‏ و0171 و«الأدب» 2087 و«الدعوات» 7185 (م) في «النكاح» 
(د) ىس «التكاح» ل ا (ت) في «البرّ والصلة» ١917‏ (ق) ف «النكاح» ١‏ 
(أحمد) في «باقيى مسند المكثرين» ١771/4‏ و70574١‏ و١١1771‏ (الموطأ) في «النكاح» 
7 (الدارمي) في «الأطعمة» ٠١54‏ و5١75‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة النكاح على نواة 
من ذهب» وهي خمسة دراهم» على ما تقدم من الخلاف في تفسير النواة. (ومنها) : 
جواز خروج العروسء وعليه أثر العرس» من خلوق ونحوه. (ومنها): جواز التزعفر 
للرجال عند العرس» فيُخصّص به النهى الوارد فى ذلك» على ما هو رأي المصتف 
ويه الله تعالى» لكن الأرجح أنه أصابه من امرأته؛ :ولم يستعمله قصذاء جمعًا بينه» 
وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال» وسيأتي تمام البحث فيه بعد سبعة أبواب في - 
2-774 باب الرخصة في الصفرة عند التزوّج» » إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): استحباب الدعاء للمتزوّج» وسيأتي في باب مستقل -077/ 7/ا6ا" و4 1/ 
/"”- إن شاء الله تعالى. (ومنها): سؤال الإمام» وكبير القوم أصحابه» وأتباعه عن 
أحوالهم» ولا سيّما إذا رأى منهم ما لم يَعهّدْ. (ومنها): تأكد أمر الوليمة» وسيأتي 
اختلاف العلماء في حكمها في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن الوليمة 


)١(‏ المراد فوائد حديث قصة عبدالرحمن بن عوف» لا بخصوص رواية المصتف فى هذا الباب فقط» 
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تكون بعد الدخول. قال في «الفتح» : ولا دلة فيه» وإنما فيه أنها تُستدرك إذا فاتت بعد 
الدخول» هكذا قال في «الفتح»» وفيه نظر لا يخفى » وسيأتي تمام البحث فيه قريبّاء إن شاء 
الله تعالى . (ومنها): أن أقلّ ما يجزىء الموسر في اليمة شاة. قال في «الفتح» : ولولا 
ثبوت أنه يَكِةِ أولم على بعض نسائه بأقلّ من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقلٌّ 
ما تجزىء في الوليمة» ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليهاء وأيضًا فيعكر على 
الاستدلال أنه خطاب واحدء وفيه اختلافٌ» هل يستلزم العموم أولاء وقد أشار إلى ذلك 
الشافعيّ فيما نقله البيهقيّ عنه» قال: لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن» ولا أعلمه أنه 
كه ترك الوليمة» فجعل ذلك مستندًا في كون الوليمة ليست بحتم. انتهى”" . 

(ومنها): أنه يُستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يُقدر. قال عياضٌ: وأجمعوا 
على أن لا حدّ لأكثرهاء وأما أقلّها فكذلك» ومهما تيسّر أجزأء والمستحب أنها على 
قدر حال الزوج» وقد تيسّر على الموسر الشاة» فما فوقها. (ومنها): أنه يدل على أن 
النكاح لا بد فيه من صداق؛ لاستفهامه على الكمّية» ولم يقل: هل أصدقتهاء أم لا؟ 
ويشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقدير؛ لإطلاق لفظة «كم» الموضوعة للتقدير» كذا قال 
بعض المالكيّة. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن 
الكثرة» أو القلة» فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله» فلما قال له القدرء لم يُنكر 
عليه؛ بل أقرّه”"“©. (ومنها): أنه اسيُّدل به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن 
عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة 4# » وقد أقرّه النبي كك على إصداقه 
وزن نواة من ذهب. 

وتُعْقّبِ بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة» وإنما حصل له اليسار بعد 
ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهر منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهرء وذلك 
ببركة دعاء النبي كَِةِ له. (ومنها): أنه اسّدلَ بقصّة عبد الرحمن مع سعد بن الربيع على 
جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوّج بباء إذا طلقها زوجهاء وأوفت العدّةٌ؛ لقول سعد بن 
الربيع: «انظر أي زوجتيّ أعجب إليك حتى أطلقهاء فإذا انقضت عدتبا تزوّجتها» . 
ووقع تقرير ذلك. ويعكر على هذا أنه لم يُنقل أن المرأة علمت بذلك» ولا سيّما ولم 
يقع تعيينهاء لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معًا؛ لأن ذلك كان 
قبل نزول آية الحجاب» فكانوا يجتمعون. ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما 
بالرضا ما جزم بذلك. 


. 194-797/٠١ «فتح»‎ )١( 
. 790/٠١ (؟) «فتح؛‎ 


1 - (التَرْويجُ عَلى نَواةٍ مِنْ ذهب) - حديث رقم ١ه‏ 


وقال ابن المنيّر: لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبيّ 
والمرأة؛ لأنها إذا مُنع» وهي في العدّة من خطبتها تصريحًاء ففي هذا يكون بطريق 
الأولى؛ لأنها إذا طلّقت دخلت العدّة قطعًا. قال: ولكنها وإن اطلعت على ذلك» فهي 
بعد انقضاء عدّتها بالخيار» والنهي إنما وقع عن المواعدة بين الأجنبيّ والمرأة؛ أو 
وليّهاء لا مع أجنبيّ آخر انتهى . 

(ومنها): جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوّج بها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى «الوليمة» : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: الوليمة اسم للطعام في العُرس خاصَةًء لا يقع هذا 
الاسم على غيره» كذلك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. وقال بععض 
الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كلّ طعام لسرور حادثء إلا أن 
استعمالها في طعام العرس أكثرء وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان» وهم 
أعرف بموضوعات اللغة» وأعلم بلسان العرب. 

و«الْعَذِيرة» : اسم لدعوة الختان» وتُسمّى الإعذار. و«الْخْرْسُء والْخُرْسَّة؛ عند 
الولادة. و«الوّكيرّة» : دعوة البناء» يقال: وَكرء وحرّسء مشِدّدٌ. و«النّقعة») : عند 
قُدوم الغائب» يقال: نَقَمَّ» مخفْفٌ. و«العقيقة» : الذبح لأجل الولد» قال الشاعر: 

كُلَ الطَعَام تَشْتَهي رَبِيعَه الْحُرْسٌ وَلإِعْذَارَ وَالتَقِِيعَة 

والحِذَّاقٌ : الطعام عند جِذَّاق الصبيّ . و الْمَأدْبَةُ: اسم لكل دعوة لسبب كانت» أو 
لغير سبب. والآدِبُ: صاحب المأذبة» قال الشاعر [من الرمل]: 

نَخنُ فِي الْمَشَْاةٍ نَدمُو الْجََلَى لا نَرَى الآدِبَ مِنَا يَنْتَقِرْ 

و«الْجَمَلَى؛ في الدعوة: أن يعم الناسّ بدعوته. و«التَقَرَى» : هو أن يَخْصٌ قومًا دون 
قوم انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”". 

وقال في «الفتح» : وقال صاحب «المحكم» : الوليمة: طعام العرس» والإملاك. 
وقيل: كل طعام صنع لعرس وغيره. وقال عياض في «المشارق» : الوليمة طعام 
النكاح. وقيل: الإملاك. وقيل: طعام العرس خاصّة . وقال الشافعي» وأصحابه: تقع 
الوليمة على كل دعوة تُتَخْذْ لسرور حادثة» من نكاح» أو ختان» وغيرهماء لكن الأشهر 
استعمالها عند الإطلاق في النكاح» وتقييده في غيره» فيقال: وليمة الختان» ونحو 


)0غ( «المغني» ١5١/٠‏ . 
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ذلك. وقال الأزهريّ: الوليمة مأخوذةٌ من الْوَلْم» وهو الجمع وزنئًا ومعنى» لأن 
الزوجين يجتمعان. وقال ابن الأعرابن: أصلها من تتميم الشيء» واجتماعه. وجزم 
الماورديٌ» ثم القرطبيّ بأنها لا تُطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة. 

وأما الدعوة» فهي أعمّ من الوليمة» وهي بفتح الدال على المشهور» وضمها قطرب 
في مثلثه. وغلطوه في ذلك» على ما قاله النوويٌ. قال: ودعوة النسب بكسر الدال» 
وعكس ذلك بنو تيم الرباب» ففتحوا دّعوة النسب» وكسروا دال دعوة الطعام انتهى. 

قال الحافظ: وما نسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا «الصحاح» و«المحكم» لبني 
عديّ الرباب» فاللّه أعلم. 

وذكر النوويّ تبعًا لعياض أن الولائم ثمانية: «الإعذار» -بعين مهملة» وذال 
معجمة- : للختان. و«العقيقة» : للولادة. و«الْحُرْس» -بضم المعجمة» وسكون 
الراء»ء ثم سين مهملة- لسلامة المرأة من الطلق. وقيل: طعام الولادة. و«العقيقة» : 
تختصٌ باليوم السابع. و«التقيعة» : لقدوم المسافرء مشتقّة من النقعء وهو الغبار. 
و«الوكيرة» : للسكن المتجدّدء مأخوذ من الوّككرء وهو المأوى». والمستقرٌ. 
و«الوّضيمة» -بضاد معجمة-: لما يُتَخذْ عند المصيبة. و«المأدبة» : لما يُتخذ بلا 
سبب» ودالها مضمومة» ويجوز فتحها انتهى . 

و«الإعذار» يقال فيه أيضًا: «الْعُذْرّة» -بضمء فسكون-. و«الْخُرس» ٠»‏ يقال فيه 
أيضًا: بالصاد المهملة بدل السين» وقد تزاد فى آخره هاءء فيقال: خخْرُسة» وخرصة. 
وقيل: إنها لسلامة المرأة من الطلق» وأما التي للولادة بمعنى الفرح» في العقيقة . 

واخثلف في النقيعة» هل التى يصنعها القادم من السفرء أو تُصنع له؟» قولان. 
وقيل: النقيعة التي يصنعها القادم» والتي تُصنع له تُسمى التّخفة. وقيل: إن الوليمة 
خاصٌ بطعام الدخول؛ وأما طعام الإملاك» فيُسمّى الشُنْدَحْ -بضمّ المعجمة» وسكون 
النون» وفتح الدال المهملة» وقد تضمّء وآخره خاء معجمةٌ» مأخوذ من قولهم: فرسٌ 
شُنْدَخٌء أي يتقدّم غيره» سمّي طعام الإملاك بذلك؛ لأنه يتقدّم الدخول. 

قال الحافظ: وأغرب شيخنا في «التدريب» ٠»‏ فقال: الولائم سبعٌّ» وهي: وليمة 
الإملاكء وهو التزوؤجء ويقال لها: النقيعة -بنون» وقاف-. ووليمة الدخول؛. وهو 
العرس» وقَّلَ من يغاير بينهما انتهى. وموضع الإغراب إغرابه تسمية وليمة الإملاك 
نقيعة . ثم رأيته تبع في ذلك المنذريٌ في «حواشيه» ٠»‏ وقد شذ بذلك. وقد فاتهم ذكر 
الجذاق -بكسر المهملة» وتخفيف الذال المعجمة» وآخره قاف-: الطعام الذي يتخذ 
عند حِذّق الصبيّ» ذكره ابن الصبّاع في «الشامل». وقال ابن الرفعة: هو الذي يُصنع 
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حديث المقدام بن معدي كرب » قال  :‏ أتي رسول الله عَلنّه بوضوء 
فتوضاًء فغسل كفيهلثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم 
مضمض »ء واستنشق شق ثلاثا » وعليه ترجم ابن تيمية » يعني المجد 
عبدالسلام صاحب المتتقى « باب جواز تأخيرهما من غسل الوجه 
واليدين» وأخرج عن الربِيّع بنت معوذ مثله » إلا أنها قالت فغسل 
وجهه ثلاثا » ثم تمضمض ». 

وقال النووي : إنهم يتأولون هذه الرواية على أن لفظة «ثم» ليست هنا 
للترتيب ؛ بل لعطف جملة على جملة » لأن المراد ذكر الجمل » لاصفة 
الترتيب » ولهذا لم يذكر غسل الرجلين في هذه الرواية انتهى ٠‏ 

قال الصنعاني : قلت : قد روى أبو داود في رواية المقدام : « غسل 
رجليه ثلاثا ؛ وذهب ابن تيمية إلى ترجيح رواية تقدم المضمضة . فإنها 
عن علي » وعثمان » وهما أقعد بمعرفة أحواله عله » ولأن روايتهما 
أخرتجها الشيهان:.: 

وماأخرجاه مقدم على غيره كما عرف في أصول الحديث ا ه كلام 
الصنعاني في العدة [ج١‏ ص١7١,‏ 177] . 

وسيأتي تمام البحث في وجوب الترتيب » وعدمه في المسائل آخر 
الباب إن شاء الله تعالى . 

( ثلاث مرات ) وهذا التثليث مستحب بالإجماع ( ثم يده اليمنى ) 
مؤنث اليمين » ضد اليسار . وأنثه لأن اليد مؤنثة ( إلى المرفق ) بفتح الميم 
وكسر الفاء » وعكسه » لغتان » وهو موصل الذراع بالعضد ( ثلاث 
مرات ) أي غسلا ثلاث مرات ( ثم غسل يده اليسرى ) تأنيث اليسار (مثل 
ذلك) أي ثلاث مرات . ولا خلاف في وجوب غسل اليدين للنص » 
والجمهور على وجوب غسل المرفق » وخالف في ذلك زفر من الحنفية » 
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عند الختمء أي ختم القرآن» كذا قيّدهء ويحتمل ختم قدر مقصود منه. ويحتمل أن 
يطرد ذلك في جذقه لكل صناعة . وذكر المحامليّ في «الرونق» في الولائم (الْعَتيرة) - 
بفتح المهملة» ثم مثئّاة مكسورة- وهي شاة تذبح في أول رجب . وتُعْقَبٍ بأنها في معنى 
الأضحية» فلا معنى لذكرها مع الولائم. 

وأما المأدبة» ففيها تفصيل؛ لأنها إن كانت لقوم مخصوصين, فهي اللّقَرَى -بفتح 
النون والقاف» مقصورّاء وإن كانت عامَّةٌء فهي الْبَمَلَى -بجيم» وفاءء بوزن الأول-ء 
قال الشاعر [من الرمل]: 

نَخنْ فِي الْمَشْنَاةٍ دمو الْجَمَلَى لا تَرَى الآدِبَ مِنا يَنتَقِر 

وَصَفَ قومه بالجودء وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عمومّاء لا خصوصًا. وخصٌ 
الشتاءء لأنها مظئة قلة الشيء» وكثرة احتياج من يُدعَي. و«الآدب» : اسم الفاعل من 
المأدبة» وينتقر مشتقٌ من النقّرّى . انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوليمة: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما ملخصه: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة 


سن في الْعُْرس مشروعة. قال: وليست واجبةً في قول أكثر أهل العلم. وقال بعض 
زف 


أصحاب الشافعيّ: هي واجبة. انتهى 

وقال البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» : [باب الوليمةٌ حق] . قال ابن بطال: 
قوله: «الوليمة حقٌ» أي ليست بباطل» بل يُندب إليهاء وهي سئّة فضيلة» وليس المراد 
بالحقّ الوجوب, ثم قال: ولا أعلم أحذًا أوجبها. 

قال الحافظ : كذا قال» وغفل عن رواية في مذهبه بوجوببهاء نقلها القرطبي» وقال: 
إن مشهور المذهب أنها مندوبة. وابن التين عن مذهب أحمدء لكن الذي في «المغني» 
أنها سئّة. بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك» قال: وقال بعض 
الشافعيّة : هي واجبة؛ لأن النبيّ كهِ أمر بها عبد الرحمن بن عوف» ولأن الإجابة إليها 
واجبة» فكانت واجبة. اجات آله طعام لسرور حادث» فأشبه سائر الأطعمة» والأمر 
محمول على الاستحباب» بدليل ما ذكرناه» ولكونه أمره بشاة» وهي غير واجبة اتفاقا. 
وأما البناء فلا أصل له. ْ 


)١(‏ «فتح» ا م 
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قال الحافظ : والبعض الذي أشار إليه من الشافعيّة هو وجهٌ معروفٌ عندهم. وكذلك 
حكى الوجوب في «البحر» عن أحد قولي الشافعيّ» وقد جزم به سُليم الرازيّء وقال: 
إنه ظاهر نص «الأم» ؛ ونقله عن النصٌ أيضًا أبو إسحاق الشيرازيّ في «المهذّب» » وهو 
قول أهل الظاهرء كما صرّح به ابن حزم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن من النظر في الأدلّة أن الأرجح هو مذهب من 
قال بوجوب الوليمة على القادر عليها؛ لأنها ثبتت عنه يل قولًا وفعللاء والقول أمرٌء 
وهو للوجوب إلا عند وجود صارف عنه» والقائلون بالاستحباب لم يأتوا بصارف. غير 
دعوى الإجماع» وقد عرفت أنها دعوى باطلة» فقد قال بالوجوب بعض أهل العلم؛ وهو 
نصٌ الشافعيّ في «الأمّ» » وقول أهل الظاهرء فلا إجماع. فبقي دليل الوجوب بلا 
معارض» فوجب القول به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة: 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الإجابة إليهاء وهو المشهور عند الشافعيّة» 
والحنابلة» وقالوا: إنها فرض عين» ونصٌ عليه مالك» وقال به أهل الظاهرء ونقل 
القاضي عياض الاتفاق عليه» وابن عبد البرٌ الإجماع عليه. وذهب بعضهم إلى 
استحبابهاء قاله بعض الشافعيّة» والحنابلة» وقال أبو الحسن من المالكيّة : إنه المذهب» 
وصرّح صاحب «الهداية» من الحنفيّة بأن الإجابة سئْةٌ لكنه استدل بقوله كلِ: «من لم 
يُجبٍ الدعوة» فقد عطى أبا القاسم» ٠»‏ وشبّهها فيما إذا كان هناك غناء ونحوه بصلاة 
الجنازة واجبة الإقامة» وإن حضرتها نياحة» وذلك يُفْهِمُ الوجوب. وقال بعض 
الشافعيّة» والحنابلة : إجابتها فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. 
وحكى الشيخ تقيّ الدين في «شرح الإلمام» عن بعضهم أنه خصٌ الوجهين في إجابتها 
فرض عين» أو كفاية بما إذا دُعي الجميع» وقال: لو خصٌ كل واحد بالدعوة» تعيّنت 
الاجاة على 0 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحقّ هو الذي عليه الجمهور»ء وهو كون 
الإجابة فرض عين؛ لوضوح أدلته؛ كحديث أبي هريرة كنليه : «ومن ترك الدعوة» فقد 
عصى الله ورسوله». متَفْقُ عليه. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «من دُعي 
إلى وليمة» فلم يأتهاء فقد عصى الله ورسوله». رواه أبو عوانة فى ١صحيحه».‏ فهذا 
نص صريح في عصيان من لم يجب الدعوة» ولا يُطلق العصيان إلا على ترك الواجب» 


. 84/٠٠ «فتح»‎ )١( 
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والحاصل أن إجابة الدعوة فرض عين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة غير العُزس: 

ذهبت طائفة إلى وجوب الإجابة مطلقاء وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب يخصٌّ 
العرس فقطء. وأما غيرها فتستحبٌ إجابتهاء وإلى المذهب الأول مال الإمام البخاريّ 
زحية الله تعالنء”حييف قال فى «متحيدس :+ 

[باب إجابة الداعي في العُرس وغيره]: ثم أخرج بسنده عن نافع » قال: سمعت 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله يكه: «أجيبوا هذه الدّعُوة 
إذا يعم إليهاة + .قال "كان عبد الله.ياتق الدغوة فى المُرسن وغين/الغرسن + وهو عباتم 
انتهى . 

قال في «الفتح» : قوله: «كان عبد اللّه؛ القائل هو نافع. وقد أخرج مسلمٌ من طريق 
عبد الله بن نمير» عن عبيدالله بن عمر العمريّ» عن نافع بلفظ : «إذا دُعي أحدكم إلى 
وليمة عرس» فليجب». وأخرجه مسلم» وأبو داود من طريق أيوب» عن نافع بلفظ : 
«إذا دعا أحدكم أخاه» فليجب عُرسًا كان» أو نحوه» » ولمسلم من طريق الزُبيديَ» عن 
نافع » بلفظ : «من دُعي إلى عرسء أو نحوه فليُجب». وهذا يؤيّده ما فهمه ابن عمر أن 
الأمر بالإجابة لا يختصٌ بطعام العرس. 

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعيّة» فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا 
عُرسًا كان» أو غيره بشرطه» ونقله ابن عبد البرّ عن عبيدالله بن الحسن العنبريّ قاضي 
البصرة» وزعم ابن حزم أنه قولٌ جمهور الصحابة والتابعين» ويكعُرٌ عليه”'' ما نقلناه عن 
عثمان بن أبي العاص» وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان: لم يكن 
يُدعى لهاء لكن يمكن الانفصال عنه بأنَ ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا. وعند 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام» فقال رجلٌ من القوم: أعفني» 
فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذاء فقم. وأخرج الشافعيّ» وعبد الرزاق بسند 
صحيح» عن ابن عبّاس أن ابن صفوان دعاه» فقال: إني مشغول» وإن لم تُعفني جثته . 


)١(‏ «فتح» لان 
(1) قال المجامع عفا الله تعالى عنه : أثر عثمان بن أبي العاص كنك هذا لا يصحّ» لأن في سنده عنعنة 
ابن إسحاق» والحسن البصريٌ» وهما مشهوران بالتدليس» فلا يعكر على ما قاله ابن حزم 
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وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكيّة. والحنفيّة» والحنابلة» وجمهور 
الشافعية» وبالغ السرخسيّ منهم» فنقل فيه الإجماعء ولفظ الشافعيّ: إتيان دعوة الوليمة 
حقٌ» والوليمة التي تعرف وليمة العرس» وكلّ دعوة دُعي إليها رجلٌ وليمةٌ فلا أرخص 
لأحد في تركهاء ولو تركها لم يتبيّن لي أنه عاص في تركها كما تبيّن لي في وليمة 
اوسن اه ا 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلّة أن أرجح الأقوال هو 
القرل بوجوب إجابة الدعوة مطلقّاء لقوّة أدلته» ولم يأت القائلون بالفرق بين العرس 
وغيرها بدليل صحيح» صريح» فتبصّر بالإنصاف» ولا تَتَهَوّرْ بالاعتساف. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوليمة» هل هو عند العقد» أو 
عقبه» أو عند الدخول» أو عقبه» أو موسّعٌ من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على 
أقوال: 

قال النووي : اختلفواء فحكى عياض أن الأصسّ عند المالكيّة استحبابه بعد الدخول» 
وعن جماعة منهم أنه عند العقد» وعند ابن حبيب عند العقد» وبعد الدخول. وقال في 
موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده. وذكر ابن السبكيّ أن أباه قال: لم أر في كلام 
الأصحاب تعبين وقتهاء وأنه استنبط من قول البغويّ: ضرب الدف في النكاح جائرٌ في 
العقد. والزفاف» قبلٌ وبعد قريبًا منه» أن وقتها موسّمٌ من حين العقدء قال: والمنقول 
من فعل النبي يِه أنها بعد الدخول» كأنه يشير إلى قضّة زينب بنت جحش رضي الله 
تعالى عنهاء وقد ترجم البيهقيّ في وقت الوليمة انتهى. 

قال الحافظ : وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقّبٌ بأن الماورديّ صرّح بأنها عند 
الدخول» وحديث أنس ييه في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه: 
«أصبح عروسًا بزينب» فدعا القوم». واستحبٌ بعض المالكيّة أن تكون عند البناء» ويقع 
الدخول عقبهاء وعليه عمل الناس اليوم» ويؤيّد كونها للدخول» لا للإملاك أن الصحابة 
بعد الوليمة تردّدواء هل هي زوجةٌ» أو سُرَيَة» فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها 
زوجة؛ لأن السَرْيّة لا وليمة لهاء فدل على أنها عند الدخول» أو بعده انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن كونها بعد الدخول هو الأرجح؛ لحديث 
أنسل قي المتقذم في قصّة زينب رضي الله تعالى عنهاء فإنه صريحٌ في ذلك. واللّه 
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تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في تحديد أيام الوليمة: 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه» : [باب حقٌ إجابة الوليمة 
والدعوة» ومن أولم سبعة أيام؛ ونحوهء ولم يوقت النبي كك يومّاء ولا يومين». 

قال في الل : أي لم يجعل للوليمة وقنًا معيّنا يختصٌ به الإيجاب» أو 
الاستحباب» وأخذ ذلك من الإطلاق» وقد أفصح بمراده في #تاريخه! » فإنه أورد في 
ترجمة زُهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود» والسائق” '' من طريق قتادة» عن 
عبد الله بن ن عثمان الثقفيّ» عن رجل من ثقيف» كان يُثني عليه إن لم يكن اسمه زهير 
ابن عثمان» فلا أدري ما اسمه؟ يقوله قتادة» قال: قال رسول الله يكلِ: «الوليمة أول 
يوم حقٌء والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة». قال البخاريٌ: لا يصحّ إسناده» ولا 
يصمح له صحبةٌ -يعني لزهير- قال: وقال ابن عمر وغيره» عن النبي كَكلهِ: «إذا دُعي 
أحدكم إلى الوليمة فليُجب» » ولم يخصٌ ثلاثة أيام» ولا غيرهاء وهذا أصح, قال: 
وقال ابن سيرين» عن أبيه: «أنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام» فدعا في ذلك أبيّ بن 
كعب» فأجابه» انتهى. وقد خالف يونس بن عُبيد قتادة في إسناده» فرواه عن الحسن» 
عن النبيّ يله مرسلاء أو معضلاء لم يذكر عبد الله بن عثمان» ولا زهيرّاء أخرجه 
النسائي”"» ورجّجحه على الموصول» وأشار أبو حاتم إلى ترجيحهء ثم أخرج النسائيّ 
عقبه حديث أنس: «أن رسول الله يكلِِ أقام على صفيّة ثلاثة أيام حتى أعرس بها»” "2 
فأشار إلى تضعيفه» أو إلى تخصيصه» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن 
عن أنس كته ٠‏ قال: «تزوّج النبيّ يَلكةِ صفيّة» وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة 
ثلاثة أيام. . .» الحديث. 

قال الحافظ: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد» منها: عن أبي هريرة 


اط 


لله مثلهء أخرجه ابن ماجهء وفيه عبد الملك بن حسين» وهو ضعيف عدا وله 
طريق أخرى عن أبي هريرة» وعن أنس مثله» أخرجه ابن عديّ» والبيهقيّ» وفيه بكر بن 
خنيس» وهو ضعيفٌ» وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه 
مروان بن معاوية»؛ عن عوف». عن الحسن؛ عن أنس نحوه؟ فقال: إنما هو عن 
الحسن» عن النبيّ يَكيةِ مرسل. وعن ابن مسعود كيه أخرجه الترمذيٌ بلفظ : «طعام 
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شرح سئن النسائي - كِتَابُ التكاج 

شح > 
أول يوم حقٌء وطعام يوم الثاني سنةٌء وطعام يوم الثالث سمعة» ومن سمّع سمّع الله 
بهاء وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائيَ» وهو كثير الغرائب» 
والمناكير. قال الحافظ : وشيخه فيه عطاء بن السائب؛ وسماع زياد منه بعد اختلاطه» 
فهذه علّته. وعن ابن عباس رفعه: «طعام في العرس يوم سئّة» وطعام يومين فضل» 
وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة». أخرجه الطبرانيَّ بسند ضعيف. 

وهذه الأحاديث» وإن كان كلّ منها لا يخلو عن مقال» فمجموعها يدل على أن 
للحديق أضاة: 

وقد وقع في رواية أبن داود» والدارميّ في آخر حديث زهير بن عثمان: «قال قتادة: 
بلغني عن سعيد بن المسيّب أنه دُعي أول يوم وأجابء. ودعي ثاني يوم فأجاب» ودُعي 
ثالث يوم فلم يُجبء وقال: أهل رياء وسمعة» ٠‏ فكأنه بلغه الحديث» فعمل بظاهره» 
إن ثبت ذلك عنه. 

وقد عمل به الشافعيّة» والحنابلة» قال النوويّ: إذا أولم ثلانّاء فالإجابة في اليوم 
الثالث مكروهة» وفي الثاني لا تجب قطعًاء ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم 
الأول. وقد حكى صاحب «التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين» وقال في 
«شرحه؛» : أصحّهما الوجوب, وبه قطع الجرجانيّ؛ لوصفه بأنه معروف» أو سنة 
واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول» وأما الثاني فقالوا: سنةٌ؛ تمسّكا بظاهر لفظ 
حديث ابن مسعود. وفيه بحث. 

وأما الكراهة في اليوم الثالث» فأطلقه بعضهم؛ لظاهر الخبر. وقال العمرانيّ: إنما 
تكره إذا كان المدعوّ في الثالث هو المدعوٌ في الأول» وكذا صوّره الرويانيَ» واستبعده 
بعض المتأخرين» وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يُشْعر بأن ذلك صنع 
للمباهاة» وإذا كثر الناس» فدعا في كلّ يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاةٌ غالبًا. 

وإلى ما جنح إليه البخاريّ ذهب المالكيّة» قال عياضٌ: استحبٌ أصحابنا لأهل 
السعة كونها أسبوعًاء قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبلهء 
ولم يُكرّر عليهم. وهذا شبيهٌ بما تقدّم عن الرويانيّ» وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث 
على ما إذا كان هناك رياء وسمعةٌ» ومباهاةٌ كان الرابع» وما بعده كذلك» فيمكن حمل 
ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك» وإنما أطلق ذلك على 
الثالث لكونه الغالب. والله أعله”" . 


زفق ااصحيح البخاريٌ مع الفتح» ل ”1 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن مذهب المالكيّة» وهو الذي مال إليه 
البخاريّ» من جواز كون الوليمة أسبوعًا لمن تيسّر له هو الأرجح؛ إن خلا عن الرياء 
والسمعة؛ لإطلاق النصوص؛ وأما الأحاديث التي احتج القائلون بالكراهة فيما بعد 
اليوم الثاني» فقد علمت كونبها كلها ضعافاء لا ينبغي أن تُذكر لمعارضة إطلاق 
الأحاديث الصحاح بها. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: لوجوب إجابة الدعوة شروط: منها: أن يكون الداعي مكلْفًا حرًا رشيدّاء 
وأن لا يخصٌ الأغنياء» دون الفقراء» وأن لا يُظهر قصد التودذد لشخص بعينه لرغبة فيه 
أو رهبة منهء وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصحٌ» وأن يختصٌ باليوم الأول على 
المشهورء وأن لا يُسبق» فمن سبق تعيّنت الإجابة له دون الثاني» وإن جاءامعًا قدّم 
الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصحّ» فإن استوى أقرع» وأن لا يكون هناك 
منكر» أو ما يتأذى بحضوره» وأن لا يكون له عذرٌء وضبطه الماورديّ بما يُرخص به 
/ في ترك الجماعة. هكذا أفاده ذ في «الفتح» وغيره” 3 وبعض ما ذكر محل تأمّل» فتنبه . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مه مم - (أَخْبْرَنًا إسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهيمَ؛ قَالَ: حَدَثَا ا اقفر بن شعيل. قَالَ: حَدَّثَنا 
شُعبَةٌ كَالَ: حَدَنْنَا عَبْدُ المَزِيزِ نْنُ صهَِيبِ»ء قَالَ: سَمِعْتٌ أنسَا يَقُولُ: َالَ عَبْدُ الرحْمَن 
ابْنْ عَْفٍ: رَآني رَسُولُ الله ل وَعَلَيّ بَشَاشَة شَهُ المُْسِ َقُلْتُ: تَرَوّجْتُ امْرَأة مِنَ 
لْأَنضَار قَالَ: «كمْ أَصْدَقتهَا؟» قَالَ: زْنَة نَوَاةٍمِنْ ذهَب). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

وقوله: «بشاشة الْعْزْس». قال في «القاموس» : الْبَيْلء والبَمَاشْةُ: طلاقة الوجهء 
تقشك الكسر اشرب واللطف في المسألة» والإقبال على أخيك» والضحك إليه؛ 
وفْرَحٌ الصّديق بالصديق انتهى . 

و«الْعْرْسُ» بالضمَ : الزُقَافَء ويذْكَرُ ويؤنّث» فيقال: هو العُرْس» والجمع أعراس» 
مثلٌ قُفْل وأقفال» وهي العرس» والجمعٌ عُزْساتء والعرس أيضًا: طعام الزفاف. وهو 
مذكرٌ؛ لأنه اسم 0 قاله الفِيَوميّ . 

والمعنى هنا: أنه كَلتةٍ رأى عداردين: وهو مسرورء طليق الوجه» تظهر عليه 
الْبَشَاضشَةَ الحاصلة 3 أيام عَرْسه . 
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520-55 شرح سنن النسائي - كِنَابُ التكاج 

وقوله: «فقلت: تزوّجتٌ الخ» أي بعد أن سأله النبي كله كما سبق أنه قال له: 
لمَهَيم؟1. 

وقوله: «كم أصدقتها؟» أي أيٍّ مقدار دفعت لها مهرًا. 

وقوله: «زنة نواة» بكسر الزاي» وتخفيف النون. 

والحديث مِنتَفْقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في شرح الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالضواب» وإليه: المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

هم" - (أَخْبْرَنا هلال بْنُ الْعَلَّدِء قَالَ: حَدَّتَنَا حَجاحُء قَالَ ابْنُ جرَيْج : : حَدَّنني 
عَمْرُو بْنْ شُعَيِبٍ ح و أَخْبرني عَبْدُ الله بن مُحَمْدِ بْنِ تَميم» قَالَ: سَمِعْتٌ حَجّاجَاء 
قو : : قَالَ ابْنُ جُرَيْح» عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيبِء عَنْ أبيه؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أن لني 
كانو. قَالَ: ١«أيْمَا‏ امْرَآةٍ ُكحث عَلَى صَدَاقٍ » أو حبّاء » أو عِدَةٍ» قَبْلَ عِضْمَةٍ التكاح» فَهُوَ 
ها وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةٍ التكاح» فَهْوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَأَحَقُ مَا أَكرمَ عَلَيِهِ الوَّجُلٌ انُه 1 
أَخْنه . اللّنْظ لِعَبْدٍ اللّه). 22 
رجال هذا الإستناد : سبعة 

١١9194/٠١ ]١١[ (هلال بن العلاء) الباهليَ مولاهم» أبو عمرو الرَّقيَء صدوق‎ -١ 
. من أفراد المصئف‎ 

؟- (عبد الله بن محمد بن تميم) أبو حُميد الْمِصّيصيَ» ثقة [11] "١9/7٠١‏ من 
أفراد المصتف أيضًا. 

*- (حجَاجٌ) بن محمد الأعور المصّيصيّ» ثقة ثبت اختلط في آخره [9] 77/78 . 

5- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل [1]51 77/74" . 

ه- (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو المدنيّء أو الطائفيّ» صدوق 
[ه] ١١٠8م/ ١:٠١‏ . 

5- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفىء» صدوق [*] ١10/1١6‏ . 

1- (عبد اللّه بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما49/ ١١١‏ . والله تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: ‏ 2 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جده»ء وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى 


أعلم . 


"1٠‏ - (العزوي بج عَلى نواة مِنْ دَهَب) - حديث_ رقم 4ه “اما 
او 


شرح الحديث 

(عَنْ عَْدِ الله بْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي اللّه تعالى عنهما (أَنّ الي يللد قال : 
امْرَأَةِ نُكحَت) بالبناء للمفعول (عَلَى صَدَاقٍِ) بفتح الصاد المهملة» وكسرها: - 
معيّن (أَوْ حِبَاءِ) بكسر المهملة» والمدّ : أي عطيّة» وهو ما يعطيه الزوج» سوى الصداق 
بظريق الهبة (أو هذ يكين العيم الميطلة : ما يعده الزوج أن يعطيه في المستقبل (قَبْلَ 

عِضْمَةٍ الُكاح) أي قبل عقد النكاح» والعصمة ما يعتصم به» من عقد» وسبب (فَهُوَ لَهَا) 
أي للزوجة (ُومَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةٍ التكاح) أي بعد عقد النكاح (فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ) أي لمن 
أعطاه الزوجء من أولياء الزوجة. . وفي نسخة: : «لمن أعطيه؟ . والمعنى : أن ما يقبضه 
الوليّ من الزوج قبل العقدء فهو للمرأة» وما يقبضه بعدهء فهو للوليّ. 

قال الخطابيّ : هذا كاول صل 16 يشترطه الوليّ لنفسهء سوى المهر. وقد اختلف 
الناس في وجوبهء فقال سفيان الثوريٌّ» ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن 
لأبيها كذا وكذا شيئّاء اتفقا عليه سوى المهر : إن ذلك كله للمرأة» دون الأب» وكذلك 
روي عن عطاء. وطاوس» وقال أحمد: هو للأب» 0 من الأولياء؛ 
لأن يد الأب مبسوطةٌ في مال الولد. وروي عن عليّ بن الحسين أنه زوج ابنته رجلاء 
واشترط لنفسه مالا. وعن مسروق أنه زوّج ابنته رجلاء واشترط لنفسه عشرة آلاف 
درهم» يجعلها في الحجّ والمساكين . وقال الشافعيّ: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل» ولا 
ع للولي . انتهى 0 5 

(وَأحَقُ ما أَعْرم عَلَيه الرَجُل ابئثة: أؤ أَخْتّهُ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب 
الزوجة» وإكرامهم» والإحسان إليهمء وأن ذلك حلالٌ لهم» وليس من قبيل الرسوم 
المحرّمة» إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به» فيكون من العَضْل المحرّم . 

والحاصل أن إكرام الشخص بسبب بنتهء أو أخته بدفع مال إليه جائرٌ» وكذلك 
اشتراطه هو لنفسهء بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى أن يمتنع من تزويجها إلا به» فلا 
يجوز؛ للنهي عن العضل . والله تعالى أعلم . 

وقوللَفظلمبِْ ل يعني أن لفظ المتن الذي ساقه» فإنه لشيخه عبد اله بن محمد 
ابن تميم» وأما شيخه هلال بن العلاء» فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


)00( «معالم السئن» "09/7 . 


شرح سئن النسائى - كِتّات النكا 

7- ا ث0" 12777 22222 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

وأما تضعيف بعضهم له بسبب عنعنة ابن جريج؛ حيث إنه مدلسٌ» فيجاب عنه بأنه 
صرّح بالتحديث في رواية المصئف هناء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/51/ 5 6“الاب وفي 1 14 . وأخرجه (د) في «النكاح» 
8 (3) في «النكاح» ١150‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 7770 . واللّه تعالى. 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 
إنيب» . 


د +آ ]د 


- (إِبَاحَةَ زوج "2 غير 


صَداق) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: إذا تزوّجت المرأة بغير مهرٍ تُسمَى مفوّضةً -بكسر 
الواو وفتحها- كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

هه"/ - (أَخْبرَا عبْدُ الله بْنْ مُحَمدٍبْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَكَنَا أَيُو سَعِيدٍ عَبْدُ 
الرّحْمِنِ بْنُّ عَنْدٍ الل عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصورِ ص إبِرَاهِيم » عَنْ عَلْقَمَةَ 
وَالْأَسْوَدِء قَالَا: ني عَبْدُ اللِّء في رَجُلٍ تَرَوْجَ 1 وَل َفْض لَهَاء َتوْنْيَ قَبْلَ أَنْ 
يَدْخُلَ بَاء فَقَالَ عَبْدُ الله : سَلُوا هَل تَجدُونَ فيا أَئْر رَاء قَالُوا ال ا 
فِيهَا -يَعْنِي أَنَرَا- قَالَ: أَقُول راي فَإِنْ كَانَ صَوَابَاء فَمِنَ الله لَهَا كَمَهْرٍ نِسَائِهَاء لَا 
وَكْسّء وَلَا شَطْطء وَلَهَا الْمِيرَاتُ» وعَلَيهَا الِْنُ فقَمَ رَجُلَ مَنْ أَْجَعَ» فَقَالَ: في مِثْلٍ 
هَذَا قَضَى رَسُولَ اللّهِ يكه فيتاء في امْرَأق يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعٌ بنْتُ وَاشِقٍء تَوَوْجَثْ رَجُلَا 
فَمَاتَ ت قَبْلَ أن يَدْخْلَ بباء َقَضَى لَهَا رَسُولُ الله كلل. بمثل صَدَاقٍ نِسَائِهَاء وَلَهَا 


)١(‏ وفي نسخة: «التَرْوْج» 


5 باب حد ال“: - حديث رقم ١١5‏ 
ب لغسل يارهم 4 


وداود الظاهري 1 وفد تقدم ترجيح وجوب دخولهما في الغسل في 
شرح حديث عبد الله بن زيد فى الباب 91//8٠‏ . 
( ثم مسح برأسه ) بزيادة الباء ( وفي رواية للبخاري : «رأسه » بلاباء 

وهى رواية أبي داود . وقد تقدم الكلام في هذه الباء » وفي معنى 
المسح. وأن مسح جميع الرأس واجب في شرح حديث عثمان في الباب 
ورجل الإنسان التي يمشي بها من أصل الفخد إلى القدم وهي : أنثى . 
[جاص١١١].‏ 

( إلى الكعبين ) تثنية كعب . قال في المصباح : الكعب من الإنسان : 
اختلف فيه أثئمة اللغة » فقال أبو عمرو بن العلاء 3 والأصمعى 3 
والقدم. فيكون لكل قدم كعبان عن يمنتها » ويسرتها » وقد صرح بهذا 
الأزهري » وغيره . وقال ابن الأعرابي » وجماعة : الكعب :ا هو 
المفصل بين الساق . والقدم » والجمع كعوب» وأكعب» وكعاب . 

قال الأزهري : الكعبان : الناتئان في منتهى الساق مع القدم عن يمنة 
القدم ويسرتها . وذهب الشيعة إلى أن الكعب في ظهر القدم » وأنكره 
أئمة اللغة كالأصمعى » وغيره اه [؟/ 85 57]. 
تفسير حديث المحرم «وإذا لم يجد النعلين » فليلبس الخفين » وليقطعهما 
أسفل الكعبين » لا أنه فسر به آية الوضوءء كما حققه العلامة بدر الدين 
العيني في العمدة . 

وقد ذكر الحافظ في الفتح : أنه مروي عن مالك أيضا » والكلام في 


4 (إياحة نه المَزْ, ويج بغير صَداق) - حديث رقم ووعرم 
شط كفس 1٠‏ سنس افطع ا 2 لطر 99103 رف 


الْمِيرَاتٌُ» وَعَلَيِهَا الِْدَّةٌ قَرَقْعَ عَبْدُ الله يَدَبْهِه وَكَبّرَ. قَالَ أبو عَبْد الرّحْمّنِ: لَا َغلَمُ 
أحَدَّاء قال في هَذًَا الْحَدِيثِ: «الْأَسْوَدً) غَيرَ رَائِنَة . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

-١‏ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّ» 
صدوق» من صغار ]١١[‏ . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: «عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن» » وهو 
غلط فاحش» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

5 - (عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيد) مو لى بني هاشم البصريّ» نزيل مكةء لقبه 
جَرْدَقَةُه صدوقٌ ربما أخطأ [9] 1874/47 . 

1 (زائدة بن قدامة) الثقفي ١‏ أبو الصّلْتَ الكوفيّ ثقة ست [/] // ١‏ 5 

4- (منصور) بن المعتمر أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت [11] 0 

8 (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ ‏ أبو عمران الكوفن الفقيه » ثقة [6] 59؟/“” . 

5- (علقمة) بن قيس النخعيّ الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه عابد [1؟5] ١5/لالا‏ . 

- (الأسود) بن يزيد النخعيّ» أبو عمرو الكوفي» ثقة مكثر فقيه [؟] 77/19 . 

8- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه 9/8 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصبيع . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه وشيخ شيخه فبصريان. (ومنها): 
أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ. ا 
0 أي ابن ل الأنه 00 إذا أطلق ذ فى الكرقة كما أنه إذا ذا أطلق» في الملادة 
فإنه ابن عمرء وفي مكةء فابن الزبير» وفي البصرة عبد اللهبين عباتن 6 وفئ صر 
والشام فعبد الله ين عمرو بن العاض ققد وإلى ذلك أشار التحافظ السيوطئ في «ألفية 
المصطلح» بقوله : 


وَحَيِئُمَا أَظْلِقَ َبْدَاللَه» في طيبَة فَالِنُ عُْمَر وَإِنْ يَفِى 


بِمَكَةٍ فَابْنُْ الرَُبِرٍ أز جَرَى بِكُوفَةٍ فَهْوَابِنْ مَسْمُودٍ يُرَى 
وَالبِصِرَةٍ البِخْرٌ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَام مَهْمَا أَطلِقَ ابن عَمْرِو 
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(في رَجُلِ) أي في قضيّة رجل (تَرَوْجّ امْرَأَ وَلَمْ يَفْرِضٌ لَهَا) -بفتح الياء» وكسر 
الراء- من فرض الشيء » من باب ضرب: إذا أوجبه» أي 7 يُلزم نفسه مهرًا معيّن 
المقدار (َوْفْي) بالبناء للمفعول: أي مات قبل أَنْ يَدْخُلَ يَا) أي يجامعها (فَقَالُ عبد 
اللَّه) بن مسعود كك (سَلُوا هل تَهِدُونَ فِيها أَثْرَ أي نقلا من النبي يك أو من الخلفاء 
الراشدين» أو غيرهم. وفي الرواية الآتية آخر الباب من طريق سفيان» عن منصور: 
«فقال عبدالله: ما سُئِلتُ منذ فارقت رسول الله ككل أشدّ على من هذهء فأتوا 
غيري.. .» (ثَالُوا: يا أبَا عَبْدٍ الوّحْمَن) كنية ابن مسعود ييه (مَا نَحِدٌ فِيهَا -يَعْني 
َْرَا-) وفي الرواية المذكورة: «فاختلفوا إليه فيها شهرّاء ثم قالوا له في آخر ذلك: من 
نسآل إن لم نسألك؟: وأنت من جلة أصحاب محمد ذَِ بهذا البلد» ولا نجد غيرك؛ 
(قَالَ) عبد الله (أَقُولُ بِرَأِي) قال الفيّوميّ : الرأي : العقلٌ والتدبير» ورجل ذو رأي» أي 
بصيرة» حلق بالامون وجمعه آراء انتهى . أي أحكم في هذه المسألة باجتهادي . . وفي 
رواية سفيان: «سأقول فيها بِجَهْدٍ رأبي' (فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ الله) أي فإن كان ذلك 
الرأي صوابًاء فهو من توفيق الله تعالى إياي لإصابته» فله الحمد والمئة. وفي رواية 
سفيان: «فإن كان صوابًاء فمن الله وحده لا شريك لهء وإن كان خطأء فمتي » ومن 
الشيطان» واللّه ورسوله بُرآُ» (لَهَا كمَهْرِ نِسَابِهَا) أي يجب لها مهر مثلّ مهر قراباتها من 
نساء قومها (لا وَكُسٌ) 0 تسكونة ألا قص ون . قال في «اللسان» : الوَكسٌ : 
النقصء» وقد وَكَسٌ الشيع: نَقَصّء ووكستٌ فلانًا: نقصته. والوكسٌ انضاع الثمن في 
البيع» قال الشاعر [من الرجز]: 

بكَمَن مِن ذَاكَ عَيرٍ وَككس دُونَ الْمَلَاءِ وَقُوَيِْقَ الرُنْخصٍ 

أي بثمن غير ذي وَكْسٍ . انتهى (وَلَّا شَطط) -بفتحتين- أي ولا زيادة عليه . قال في 
«اللسان» : الشّطط : جارة القدر في بيع » أو طلب» أو احتكام اوعرداقه وفي 
التنزيل العزيز: #وَأنَّمُ كن يَقُولُ سَفِهُنَا عَلَ عن أنَو سَطَطا4 [الجن: 4]. وقال عَثعَرَةُ [من 
الكامل] : 

أي جاوزت مَزّار العاشقين. انتهى بتصرّف. 

(ولها الميرا) أي ترث عن ذلك الزوج ؛ 0 وقد قال الله تعالى: 
لهت ألريعٌ مِمَا تَرَكْْمَ إن يكن لك ولد إن كاد كم ولد هن 
ألشّمنٌ» الآية [النساء : ولي الْعِدَّةٌ) لوفاة زوجهاء وقد قال اللّه تعالى : #وَآلْدنَ 


- 


يوون نكم وَتددوق ار ب يصن بِأنفسهن أَريِمَة أَذَجْرٍ وعَعم4 الآية [البقرة: 71"5] (قََامَ 


- - (إباحَةِ التزريج بغير صّداق) - حديث دنم وعم 
ب ل 


رَجُلُ) وفي الرواية الآتية -/01/ 0760- من طريق زيد بن الحباب» عن سفيان» عن 
منصور : : «فقام معقل بن سنان الأشجعيّ» فقال: قضى فيا رسو الله في بروع بنت 
واشق. . .» الحديث. وعند أحمد: «فقام رجلٌ من من أشجعء أراه سَلْمّة بن يزيد. . 
ولا ا بين الروايتين» لاحتمال أن يكون كل منهما قامء نتكلمء ويؤيّد هذا 
الجمع» ما يأتي في رواية سفيان: «وذلك بسمع أناس من أشجع» فقامواء فقالوا: 
نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله يككة. .. الحديث (مَنْ أَشْجَعَ) أي من قبيلة 
أشجع بن ريث بن عُطفان بن سعد بن قيس عيلان» وهي قبيلة مشهورة. 0 
«اللباب»”''. وفي رواية سفيان: : «وذلك بسمع أناس من أشجع» فقامواء فقالوا. . 
(فَقَالَ) ذلك الرجل (في مفل هَذَا) متعلّقٌ ب «قضى؛ » و«في» بمعنى الباء: أي 3 
قضائك هذا (قَضَى رَسُولُ الله يكل فيئاء في انْرَأ) بدلَ من «فيناء بدل بعض من كلّ 
(يُقَالَ لها : بَرْوِعٌ نت وَاشِقٍ) قال الفيوميّ: بَرْوَعُ على وزن فَوْعَلٍ حك اناه وسكره 
اين - رينت واشى الاسهية من الصحابيّات» قالوا: وكسر الباء خطأ؛ لأنه لا يُوجَد 
فول بالكسر إلا جِرْوَعٌ . نَبِسّ معروف» وعِنْوَدٌ أسم واد وعِتْوَّرٌ اسم واد أيضاء 
زود اسم جب وقال بعضهم : رواه المحدثون بالكسرء “ولا سبل إلى دقع الرواية» 
امد الأعلامٌ لا مَجَالَ للقياس فيهاء فالصواب جواز الفتح والكسرء واتفقوا على 

فتح الواو انتهى كلام الفيَوميّ ببعض زيادة”" . 

ل ق الرُؤاسيّة الكلابيّة» أو الأشجعيّة. زوج هلال 
ابن مرّة» لها ذكرٌ في حديث مَعْقِل الأشجعيّ وغيره» وأخرج حديتها ابن عاصع من 
روايتهاء فساق من طريق المثتى بن الصَبَاحء عن عمرو بن شعيب» عورسعيه بن 
المسيّب» عن بروع بنت واشق أنها نكحت رجلاء وفوّضّت إليه» فتُوفَي قبل أن 
تجانعهاء تتفي لها ردول اللذا كل رعيذان ققانها: . وحديث معقِل مُخْرّحٌ في «السئن»» 
وأكثر النسائيّ من تخريج طرقه» وبيان الاختلاف من رُواته في قضّة عبد الله بن مسعود 
كَلشيه . وعند أحمد م طريق زائدة. عن منصور»ء عن إبراهيم» والأسود. . 
الحديث» وفيه: : فم وجل من أشجعء أراه سلمة ين يزيد فال : تزوّج رجلّ منا امر 1 
من بني رُؤاسء يقال لها: بَرُوع. .. الحديث. انتهى'" 

(تَوَوَجَتْ رَجُلَاء مات قَبْنَ أن يذل ببَا) أي يجامعها (لَقَضَى لها رَسُوكُ اللّه يكن 
بِمِثْل صَذَاقٍ نسَائِهَاء وَلَهَا الْمِيرَاتُ؛ وَعَلَيِهَا الْعِدَةُ فَرَهْمَ عَبْدُ الله يَدَنْهِ وَكَبْرَ) أي فرحًا 
بموافقة اجتهاده حكم رسول الله يَكِ. 


. 55/١ و«اللب»‎ . 58/١ و«اللباب في تبذيب الأنساب»‎ ١70/١ «الأنساب»‎ )١( 
. 505-55 /١ فق «(المصباح المنير»‎ 
. ١657/١1 «الإصابة»‎ )*( 
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(قَانَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (لَا أَعْلَّمْ أَحَذَاء قَالَ فِي هَذَا 
الْحَدِيث : «الْأَسْوَدُ) غَيْرَ زَائِدَة يعني أن زائدة بن قُدَامة تفرد بزيادة الأسود مع علقمة في 


روايته عن ابن مسعود كيه » ولم يذكره غيره ممن روى الحديث عن منصورء. 
كسفيان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-58/ 0ه" و8855 ولاه78 و7758 ولاه/ 705465- وفي «الكبرى» 
دا/رة1نه والا/5”امه والا/لا١اده‏ و8١اده‏ و9١0651‏ و١005‏ والامه و77ه0ه 
و5077 . وأخرجه (د) في «النكاح» 7١١١5‏ (ت) في «النكاح» ١١545‏ (ق) في «التكاح» 
0١‏ (الدارمي) في «التكاح» 7747 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز النكاح بغير تسمية 
المهر. (ومنها): ما كان عليه ابن مسعود كيه من الورع» حيث امتنع عن الفتوى بلا 
نصّء حتى تردّدوا إليه نحو شهرء وهكذا ينبغي للعالم أن يتريّث» ولا يبادر إلى 
الفنوى» حتى يضطر إليهء ويبحث طويلًا في النصوص الشرعيّة» وأقوال أهل العلم 
ممن سبقهء ويبذل جهده في ذلك . (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا لم يفهم الحكم في 
القضيّة أن يُحيلها إلى غيره من أهل العلم» قبل أن يجتهد فيهاء فإذا لم يجد أحدًا يحل 
القضيّة قام بحلهاء وبذل جهده في ذلك . (ومنها) : [إهابة البق تزفق هن الله تعالو» 
فينبغي الشكر عليهء وأن خطأه من تلبيس الشيطان» ولا يُنسب إلى الشارع . (ومنها) : 
أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه بل يُعذر في ذلك» حيث إن له أجرًا باجتهاده؛ 
لحديث عمرو بن العاصء أنه سمع رسول الله كك يقول: «إذا حكم الحاكمء 
فاجتهد» ثم أصاب»ء فله أجران» وإذا حكم فاجتهدء ثم أخطأ فله أجر». متَفْقٌ عليه. 
(ومنها): أن المرأة التي لم يسم لها صداقٌ إذا مات عنها زوجها لها مهر مثل نساء 
قومهاء من غير زيادة» ولا نقص . (ومنها): أنها تجب عليها العدّة. (ومنها): أنها ترث 
من زوجها ذلكء ببذا كلّه قضى ابن مسعود كيه » موافقًا لقضاء رسول الله بَكِ. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


- (إبَاحَة التزويج بغَيْر صَداق) - حديث رقم هه« 
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(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النكاح بلا تسمية صداق: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إن النكاح يصحٌ من غير 
تسمية صداق» في قول عامّة أهل العلم» وقد دل 2 هذا قولٍ الله تعالى: «لا 
تا عَتِكْْ إن طلٌَْ انس ما لخ مون كز تَنْرسُوا لَهُنّ ؤَيصَة وَمَيموهْنَ» الآية 
[البقرة:777] ثم أورد حديث ابن مسعود كلك 0 في الباب» قال: ولأنْ 
القصد من النكاح الوّصلة» والاستمتاع» دون الصداق» فصحح من غير ذكره 
كالنفقة» وسواء تركا ذكر المهرء أو شرطا نفيه» مثل أن يقول: زوّجتك بغير مهرء 
فيقبله كذلك. ولو قال: زوجتك بغير مهر في الحال» ولا في الثاني صحٌ أيضًا. 
وقال بعض الشافعيّة: لا يصح في هذه الصورة؛ لأنها تكون كالموهوبة» وليس 
بصحيح؛ لأنه قد صمح فيما إذا قال: زوّجتك بغير مهرء فيصحٌ ههنا؛ لأن معناهما 
واحدّ» وما صح في إحدى الصورتين المتساويتين صح في الأخرى» وليست 
كالموهوبة؛ لأن الشرط يَفْسُدُء ويجب المهر. 

إذا ثبت هذاء فإن المزوّجة بغير مهر تُسمّى مفوّضةً -بكسر الواو وفتحها- فمن كسر 
أضاف الفعل إليها على أنها فاعلة» مثلُ مُقوّمة» ومن فتح أضافه إلى وليّهاء ومعنى 
التفويض الإهمال» كأنها أهملت أمر المهرء حيث لم تسمّهء ومنه قول الشاعر [من 


البسيط]: 
لا يَضْلُْحُ الئاس فَوْضَى لا سَرَاة لَهُمْ وَلَا سَرَاةَ إِذَا جَهَالَهُمْ سَانُوا 


والتفويض على ضربين: تفويض بُضْعء وتفويض مَهْرء فأما تفويض البضع» فهو 
الذي ذكره الخْرّقيّء وفسّرناه» وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض . وأما تفويض 
المهر فهو أن يجعلا الصداق إلى رأي أحدهماء أو رأي أجنبيّ» فيقول زوّجتك على ما 
شئتٌ» أو على حكمك, أو على حكميء أو حكمهاء أو حكم أجنبيَّ؛ ونحوه. هام 
لها مهر المثل في ظاهر كلام الخرّقيَ؛ لأنها لم تزوّج نفسها إلا بصداق» لكنه مجهولٌ» 
فسقط لجهالته» ووجب مهر المثل. 

والتفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الأمر لوليّها في تزويجها بغير مهرء أو 
بتفويض قدره» أو يزوّجها أبوها كذلك» فأما إن زوّجها غير أبيهاء ولم يذكر مهرًا بغير 
إذئها في ذلك» فإنه يجب مهر المثل . وقال الشافعيّ : لا يكون التفويض إلا في الصورة 
الأولى. 

قال: فإذا طلقت المفوّضة البْضْع قبل الدخول» فليس لها إلا المتعة» نص عليه 


0 عه سنن اللبناء - كات ليه 


أحمد في رواية جماعة» وهو قول ابن عمر» وابن عبّاس» والحسن» وعطاءء_وجابر بن 
زيدء والشعبيَّ» والزهريّ» والنخعيّ» والثوريّ» والشافعيّ» وإسحاق.ء وأبي بيد 
وأصحاب الرأي . 

وعن أحمد واه أخرى». أن الواجب لها نصف مهر مثلها؛ لأنه نكاح صحيح 
يوجب مهر المثل بعد» فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول» كما لو سمّى مُحرّمًا. 

وقال مالك والليثء» وابن أبي ليلى: المتعة مستحبّةٌ غير واجبة؛ لأن الله تعالى 
قال: احَقًا عَلَ مين فخصّهم بهاء فيدلَ على أنها على سبيل الإحسان والتفضّل» 
والإحسان ليس بواجب؛ ولأنها لو كانت واجبةً لم يختصٌ المحسنين دون غيرهم . 0 
قوله تعالى : 9وَمَيْمُوْهنَ4 أمرّء والأمر يقتضي الوجوب»ء 30 0 لطت مع 
اليد 1 نقيت »؛ وقال تعالى : طإِذا تَكحَخُُ المؤمكت شد طلْشون ين 

ن تَمسُوشري هما لكُم عَلَنهنَّ من عدو دوب مَيَمرش4 7 م 4 0 
اي فلم يعر عن العرض» كما لو سمّى مهرّاء وأداء الواجب 

من الإحسانء فلا تعارض بينهما انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'2. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المج والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8065 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَبِمَانَ قَالَ: حَدَّتَنا يَزِيدٌ قَال: حَدَّنَنَا سُفْيَالُ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ رايم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله أنه ني في امْرَأٍَء تَرَوَجَهَا َجُل» 
قَمَاتَ عَنهَاء وَلَم يَفْرِض لَهَا صَدَافَاء وَلَمٍْ يَدْحُلْ بباء فَاخْتَلَمُوا إلَيه يبا مِنْ شَهْرِء لا 
يُفْتِهِمْ م م ثَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَاء لَا وَكْسّء وَلَا شَطَطْء وَلَهَا الْمِيرَاتُء وَعَلَيِهَا 
نين شْجَمِئْ : «أنَّ رَسُولَ الله يلل» قَضَى في بَرْوْعَ بنْتِ 

شق» بمثل ما قَضَيِْتَ» ) 

0 الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو ثقة حافظ» و«يزيد» : هو ابن هارون. و«سفيان» : هو الثوريّ. 

وقوله: «فاختلفوا إليه» أي تردّدوا إلى ابن مسعود يه » يقال: هو يخْتَلِف إلى 
فلان: إذا كان يتردّد. أفاده في «تاج العروس» ٠١/5‏ مادّة خلف. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله» أورده المصّف رحمه الله 
تعالى لبيان مخالفة سفيان لزائدة في زيادة الأسود» ولبيان اسم الرجل الأشجعيّ بأنه معقل 
بن سنان . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


)00( «المغني» املا" 


(إيَاحَةَ التَزوب حِ بِغيْر صَداق) - حديث رقم 4 عم 0 

/اه "ا" (أَخْبَرنًا إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُورِء قَالَ اعدناعة الزحين» قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ فِرَاسء عَنِ الشْغبي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدٍ الله في َجُلٍِ تَرَوْجَ انَأ قَمَاتَء َم 
يَدْخُلُ با وَلْمْ يَفْرض لَهَاء قَالَ: لَهَا الصّدَاقُء وَعَلَيِهَا الْعدَّ وَلَهَا الْمِيرَاتُ» فَقَالَ 
مَعْقِلُ ابْنُ سِئَان: فَقَذْ سَمِعْتٌ النِّيَ ك: «قَضَى به في بَرْوْعَ بنتِ وَاشِق») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا غير مرّة. 

و«إسحاق بن منصور»: هو الكوسج . و«اعبد الرحمن») : هو ابن مهدي . و«سفيان» : 
هو الثوريّ. وَافِرّاس» -بكسر الفاءء وتخفيف الراء: هو ابن يحيى الهمدنيٌ الخارفيّ 
الكوفين»؛ صدوق [5] 5015١7/6509‏ . 

و#الشعبئ» : هو عامر بن شَرَاحيل. و«مسروق» : هو ابن الأجدع . و«عبد اللَّه» : 
هو ابن مسعود ضيه . 

وقوله: «ولم يَمْرض لها» بفتح الياء»ء وكسر الراء» من باب ضرب: أي لم يقدذّر لها 
المهرء أو لم يلتزم منه مِقُدارًا معيّئاء بل تزوّجها من دون ذكره. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» ده حسبناء” وبعب الوكيل: 

4ه" (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ : بْنُ مَنْصُورِء قَال: حَدَّنْنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
ضور قناعي + عل ملقعة ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اله ملة) . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي» وإنما أتى به لبيان 
أن سفيان في هذا الحديث له طريقان: طريق فراس» عن الشعبيَ» عن مسروق» عن 
عبد اللَّه . وطريق منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله . وكلاهما محفوظان. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

09 (أَخْبرنا عَِيْ بن حجر قَالَ : حَدَََاعَلِيُ بْنُ مُسْهِرِ» عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبِي جِنْدِ» 

عَن الشَّعْبيٌ » عَنْ عَلْقَمَةَ» عَنْ عَبْدٍ اللّهء أَنّهُ أنَاهُ و قوم َقَانُوا: إِنَّ جلا من يروج انَأ 
وَلَم َفْرِض لَهَا صَدَاقَا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إليه, حَنّى مَاتَ؟, قَقَالَ عَبْدُ الله : ما سْيِلْتُ مُنْذُ 
فَارَقْتُ رَسُولَ الله يله أَشَدْ عَلَيَ من هَذِى كَأَنُوا غَيرِيء فَاخْتَلَقُوا إِلَِ فِيهَا شَهْرَاء كُمْ 
قَالُوا لَهُ في آخر ذَلِكَ : من نَأل إن لَمْ تسألك؟. َأنْتَ من جِلْة أَضْحَابٍ مُحَمْدٍ يك 
هَذَا البَلّدِ وَلَا نَجِدُ غَيِرَكَء قَالَ: سَأْقُولٌ فِيها بهد رَأبِيء فَإِنْ كَانَ صَوَابًا قُمِنَ الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ وَإِنْ كان خَطَأ فَمئي » وَمِنَ الشّبْطانء وَاللَهّ وَرَسُوَلَهُ نه يُرَآك أرَى أَنْ 
أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نسائهَاء لا وَكْسَء وَلَا شَطط. وَلَهَا الْمِيرَاتُ» وَعَلَيِهَا الْعدَّقٌ أَرَبْعَةَ 


5 جرع كن الساى كات التعاح 
أَشْهْرٍ وَعَشْرّاء كَالَ: وَذَلِكَ بسَمْع ناس » مَنْ أَشْجَمَء فَقَامُواء قَقَانُوا: عْهَدُ أَنْكَ 
قَضْبِتَ ِمَا قَضَى به رَسُولُ الله يل في امرَأةٍ مناء يُقَالُ لَهَا: : بَرْوَعْ بنت واشِق» قال: 
قَمَا رُئِي عَبْدُ الله ْرِحَ فَرْحَةَ يَوْمَئْك) إِلَّا بِإِسْلَايه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». وتقدمو 
غير مرّة. والسند مسلسلٌ بثقات الكوفيين» غير شيخه» كان 0 
من التأبعين » يروي بعضهم» عن بعض : : داود» والشعبيّ» و : 

وقوله: «ولم يجمعها إليه» بفتح حرف المضارعة» أي 0 يضم تلك المرأة إلى 
نفسه» بمعنى أنه لم يجامعها. 

وقوله: «ما سئلت» بالبناء للمفعول. 

وقوله: «من جلة) بكسر بكسر الجيم» وتخليد اللام جمع جليل» قال في «القاموس» : 
وقوم م جلَةٌ بالكسر: عُطماء» سادّةٌ)» وق أخطار انتهى . 

وقوله: «بجهد رأبي». قال الفيّوميَ: الججهْد بالضمٌ في الحجازء وبالفتح في 
غيرهم: الوسع » والطاقة . وقيل : المضموم : الطاقة والمفتوح المشقة . والْحَيد 
بالفتح لا غيرٌ: النهاية» والغاية» وهو مصدرٌء من جَهّدء من باب نفع : إذا طلب حتى 
بلغ غايته في الطلب» وجهده الأمرء والمرض أيضًا: إذا بلغ منه المشقّةَ . انتهى. 

ومقصود ابن مسعود كه أنه سيبذل جهده في التفكير» والتنقيب في المسألة حتى 
يتوصّل إلى معرفتها حسب طاقته. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «فمن الله أي من توفيقه عز وجل . وقوله: «فمني ' ومن الشيطان» أ ي من 
قصوري» وتقصيري» ومن تسويل الشيطان» وتلبيسه علي وجة الحقٌ. وقوله: «برَاء) 
بضم الباء الموحدة» وتخفيف الراء» بوزن كرماء» جمع بريء » ام أو 
لأن أقلّ الجمع اثنان. ووقع في التسخة «الهنديّة» : « بَرَاءٌ -بفتح الموخدة» على وزن 
قَمَاء» يقال: برىء زيدٌ من ذَينِهِ يَبْرَأْ مهموراء من باب تعِبّ بَرَاءةً : سقط عنه طلبه» فهو 
بريء» وبارىء» وبَرَاءٌ بالفتح والمذ. قاله الفيوميَ. فعلى هذا فهو مفردء فيكون خبرًا ل 
«اللَّهُ) ؛ وخبر 'ورسوله؛ محذوفٌ. واللّه تعالى 6 


وقوله: «أرَى) به بفتح الهمزة مبنيًا للفاعل. وقوله: « بسمع أناس» من إضافة المصدر 
إلى فاعله . يعني أن قضاء ابن مسعود لطي بذلك كان يي من أشتجع : 
وقوله: «فقالوا: نشهد الخ» تقدّم لنا أنه لا تنافي بينه وبين ما تقدّم من أن رجلاء أو 


معقل بن سنان قال ذلك؛ لأنه يُحمل على أنه تكلم وأخهم وافقوه على ذلك» فنسب 
إليهم كما نُسب إليه. 


4- (يَابُ هِبة الْمَرأةٍ نَفْسَهَا لِرَجْل 


ل ارس مويق ع أ اباعومر 


١م‏ صصح 
والحديث صحيح»ء وقد سبق الكلام عليه قريبّاء وإنما أورده هنا لبيان الاختلاف على 
الشعبيّ» فإنه في السابق رواه عن مسروق» عن عبد الله وهنا عن علقمة؛ عن عبد اللّه 
وكلاهما محفوظ» وأيضًا المتكلم في السابق هو معقل بن سنان» وهنا أناس من أشجع» ولا 
يضرٌ هذا الاختلاف» كما بيّنته آنهًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 


(بَابُ ِب الْمَْأةٍ تَفسَهَا لِرَجُلٍ 


ريق - (أَخْبَرَنَا مَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ : حَدَتَنَا مَعْنّ كَالَ: حَدَتَنا مَالِكٌء عَنْ أبي 
حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء أن رَسُولَ الله كي جَاءَنهُ امرَأةٌء قَقَالَنْ : يَا رَسُولَ اللو إِني 
قد لد وعنت نبي لقم قُقَامَْ قبا طويلاء 00 قَال: 0 000 
ولوَغَائنًا مق شديية » التق : لذ ينا قال لَه ل 
القُرْآنِ شَيْءْ؟) قَالَ : ْعَمْ سُورَة كَذَاء وسور كَذَّا لِسوَر سَمَاهَاء قَالَ رَسُولُ اللّه عله : 
«قَدْ رَوّجْتْكَهَا عَلَى ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

و«معن» : هو ابن عيسى القرّاز المدنيّ. و«مالك» : هو إمام دار الهجرة. و«”أبو 
حازم» : هو سلمة اد التمار الأعرج المدنئن. وهو مسلسل بثقات المدنيين» غير 
شيخه هارون بن عبد الله الحمّال» فإنه بغداديّ. 
فراجعه تستفد. 

ثم إن الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة جواز النكاح بلفظ الهبة» 
بلا مهرء وهو في هذا موافق لمذهب الحنفيّة» والأوزاعيّ» لكنه مخالف لهم في عدم 
وجوب المهرء فإنهم أوجبوا مهر المثل» لكن سبق أن ترجم بقوله : «: باب الكلام الذي 


5 شرح سئن النسائى - كات احاح 
وجب ويج ل م 1ف وب تعر ا 171711 


بعدم الجواز إلا بلفظ النكاح» أو التزويج» فلعله أراد هنا جواز النكاح بلا صداق» 
فيكون مؤكدًا للباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: [باب هل للمرأة أن 
غيب نفسها لأحدة؟] > 

قال في «الفتح» : أي فيحلّ له نكاحها بذلك» وهذا يتناول صورتين : إحداهما مجرّد 
الهبة» من غير ذكر مهر. والثاني: العقد بلفظ الهبة. فالصورة الأولى ذهب الجمهور 
إلى بطلان التكاح» وأجازه الحنفيّة» والأوزاعيّ» ولكن قالوا: يجب مهر المثل؛ وقال 
الأوزاعيّ: إن تزوّج بلفظ الهبة»ء وشرط 0 

وحجة الجمهور قوله تعالى: #خَالِصَة للكت من دون لْمُوْمِنِين 2# فعَدوا ذلك من 
خصائصه ينه وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال» ولا في المآل. 

وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختصٌ بهء لا مطلق الهبة. 

والصورة الثانية: ذهب الشافعيّة» وطائفة إلى أن النكاح لا يصمّ إلا بلفظ التكاح» أو 
التزويج؛ لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث. وذهب الأكثر إلى أنه 
يصمح بالكنايات. واحتجٌ الطحاويّ لهم بالقياس على الطلاق» فإنه يجوز بصرائحهء 
وكناياته مع القصد انتهى”"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: تقدّم ترجيح مذهب الأكثرين القائلين بالجواز بأدلته 
في -73781/41- فارجع إليه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه إنيب». 


ميل 


١س"‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ يَشَّارِ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَدٌ 
بشرء عَنْ خَالِدٍ بْنِ عُرْقْطةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِم ؛ ان شعاد ان بسر: عن النين يكل 

في الرّجُل بتي جَارِيَةَ اَن قَالَ : إِنْ كَانّث أَحَلْتهَا لَهُ جَلَذبهُ مِائدٌ وَإِنْ لَمْ تكن أَحَلْنْهَا 
لَه رجه . 


. 37 ١ه/ل «فتح»‎ )١( 


4 شرج سنن النسائي - كناب الطفارة 


دخول الكعبين في وجوب الغسل كالكلام في المرفقين قد مر تحقيقه في 
الباب ١‏ في الحديث 97 . 

( ثلاث مرات ) فيه دليل على استحباب التكرار في غسل الرجلين 
ثلاثا » وبعض الفقهاء لاايرى ذلك » وقد استدلوا بما في بعض الروايات 
« فغسل رجليه حتى أنقاهما » ولم يذكر عددا . 

وأكدوا ذلك أيضا من جهة المعنى : بأن الرجل لقربها من الأرض في 
المشي عليها تكثر فيها الأوساخ . والأدران » فيّحَالَ الأمر فيها على 
مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد . قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه 
الله : والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيهاء 
فالأخذ بها متعين . والمعنى المذكور » لا ينافي اعتبار العدد » فليعمل با 
دل عليه لفظ الحديث اه إحكام [جا ص 185] . 

قال الجامع : هذا الكلام في غاية التحقيق ( ثم غسل رجله اليسرى 
مثل ذلك) أي إلى الكعبين » ثلاث مرات (ثم) بعد وضوئه على هذه 
الكيفية (قال ) عشمان رضي الله عنه ( رأيت رسول الله تلهتوضاً ) جملة 
حالية من المفعول » لأنهرأى)هنا بصرية فلا تنصب مفعولين كما تقدم . 

( نحو وضوئي هذا ) أي مثله ( ثم قال ) عثمان رضي الله عنه ( قال 
رسول الله قله : من توضأ نحو وضوئي هذا) أي مثله في الكيفية 
والكمية. 

قال العلامة ابن دقيق العيد : لفظة « نحو» لا تطابق لفظة « مثل » فإن 
لفظه « مثل » يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه ء إلا في الوجه الذي 
يقتضي التغاير بين الحقيقتين » بحيث يخرجها عن الوحدة ولفظة ١‏ نحو' 
لاتعطى ذلك » ولعلها استعلمت بمعنى المثل مجازا » أو لعله لم يترك تما 
يقتضي المثلية إلا مالا يقدح في اللقصود ٠‏ فقد يظهر في الفعل 


رياب يعاو ري - حديت رفم 1011__ 7 
ف 

رجال هذا الإسناد: ستة : 
1 بِنُ بَشّار) بندارء أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت ]١١[‏ 7/1 . 
أت (معمة) بر عدر طتدر أرو حي الله البصريّ» ثقة صحيح الكتاب [4] 77/5١‏ 


- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [97] 77/114 . 

4- (أبو بشر) جعفر بن أبي وَحْشِيّة إياس» ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
وضعفه شعبة في حبيب بن سالمء ومجاهد [60] 657١/١7‏ . 

ه- (خالد بن عُرْقُطة؛ مقبول [5] . 

روى عن الحسن البصريٌ» وأبي سفيان طلحة بن نافع» وحبيب بن سالم. وعنه أبو 
بشرء وقتادة» وواصلٌ مولى أي غيينة . ذكره ابن حبّان فى «الثقات» . وقال أبو حاتم» 
وأبو بكر البزار في مسنده؟ : إنه مجهولء زاد أبو حاتم: لا أعرف أحذا اسمه خالد بن 

لقا ار لق «الأدب المفرد» » والمصتف» و قار وله عندهما حديث 
الباب فقط . 
0.4 . 

-٠‏ ((النْعْمَانُ بْنُ بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخرجي, له ولأبيه صحبة» ثم 
سكن الشامء ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قُتِل رضي الله تعالى عنه بحمص سنة(50) وله 
(0) سنة» تقدمت ترحمته فى 9 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير خالد بن عرفطة» فقد تفرّد به المصنف» وأبو داود. (ومنها): أن رواية 
أبي بشر عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغرء حيث إن أبا بشر من الطبقة الخامسة» 
وخالدًا من السادسة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عَنِ التعمَانِ بْن بَثشِير) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ الي ل في الرّجُلٍ تأي جَارِيَة 
امْرََتم قَالَ: إنْ كانث أَحَلْئْهَا لَهُ) أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالاء وأذنت له 
فيها (جَلَدَنهُ مِائَةً) قال ابن العربيّ : يعني أذبته تعزيرًا» وأَبلُمُ به عدد الحد» لا أنه رأى 


شرح سئن النسائى - كِتّات احاح 


حدّه بالجلد حدًا له. قال السنديّ بعد نقل كلام ابن العربي هذا: لأن المحصن حدّه 
الرجم» لا الجلد؛ ولعلٌ سبب ذلك أن المرأة إذا أحلّت جاريتها لزوجهاء فهو إعارة 
2 فلا يصح. لكن العارية تصير شبهة» تسقط الحذء إلا أغاتكنية فسفة حذاء 
ر صاحيها. انتهى (وَإِنْ لَمْ تكن أَحَلْنْهَا لَهُ رَْتْهُ) أي لكونه محصنئا زنى» وحذ 

2 إذا زنى الرجم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه هذا ضعيف. 

قال المصتف رحمه اللّه تعالى في «كتاب الرجم» من «الكبرى» بعد أن أورد حديث 
النعمان بن بشيرء وسلمة بن المحبّق» في بابين» وبيّن اختلاف طرق حديثهما: ما 
نضّه: قال أبو عبد الرحمن: ليس في هذا الباب شيء صحيح يُحتج به انتهى'" . 

وقال الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى في «مختصر سنن أبي داود» : وقال 
الترمذيّ : نيت العيان فى: إماده اعطرات: سمعت محمدًا - يعني البخاريّ- 
يقول: اروس كادة من حبسو قال هذا الحديث أيضًاء قدا ازواة عن خالة 3 
عُرْقُطةء وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضّاء إنما رواه عن خالد 
ابن عُرفطة. هذا آخر كلامه. انتهى”" . 

وخالد بن عُرفطة» قال أبو حاتم الرازيٌ: هو مجهول. وقال الترمذيّ أيضًا: سألت 
محمدٌ بن إسماعيل عنه؟ فقال: إني أتّقي هذا الحديث. وقال النسائيّ: أحاديث النعمان 
هذه مضطربةٌ. 

وقال الخطابيّ : هذا الحديث غير متّصل» وليس العمل عليه. هذا آخر كلامه . انتهى 
كلام الوتذرق 59 واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1/١‏ 3”851 8785379 و78537- وفى «الكبرى» 000١/87‏ و0007 
و0007 و0005 و0000 . وأخرجه (د) في «الحدود» 4 و1409 (ت) في 


)١(‏ راجع «السئن الكبرى» للمصئف رحمه الله تعالى 798-1797/54 من رقم 77575- إلى رقم 
نفقة ' 

)١(‏ «جامع الترمذيّ» 0/ ١5-١1‏ بنسخة «تحفة الأحوذيّ» . إلا أن النسخة فيها نقص» فليُحرر. 

() «مختصر المنذريٌ لسئن أبي داود؛ 1/ 711-11٠١‏ . 


, (يَابٌ إخلال الف 6 د عيرق رقم | ب سرس‎ -٠ 

6 لام 
«الحدود» ١55١‏ (ق) فى «الحدود» 500١‏ (أحمد) فى «مسئد الكوفيين» ١7/97"٠‏ 
(الدارمي) في «الحدود) 879؟ . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم من وقع على جارية امرأته: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «الجامع» : وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع 
على جارية امرأته» فروي من غير واحد من أصحاب النبي يك منهم : عليّ» وابن عمر غ» 
أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود كتليه : ليس عليه حدّء ولكن يُعزّر. وذهب أحمدء 
وإسحاق إلى ماروى النعمان بن بشير» عن النبيّ يك انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله تعالى”'' . 

وقال الشوكانيّ بعد ذكر ما تقدم: وهذا -يعني مذهب أحمدء وإسحاق- هو 
الأرجح ؛ لأن الحديث» وإن كان فيه المقال المتقدّم» فأقلَ أحواله أن يكون شبهة يُدرأ 
بها الحدّ انتهى. وهو محل توقف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م( خْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ: حَدَئنَا حَبّانُ» قَال: حَدَثَنَا أبَانُ» عَنْ قَنَامََ 
عَنْ حَالد بْنِ عُرْقْطة عَنْ بيب بْنِ سَالِمٍه ٠‏ عَنٍ النْعْمَانٍ بن بَشيرِ» أنّ رَجُلَا يُقَالُ لَهُ 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حُنَينِ» وَيُثْبَرُ قرْقُورَاء أَنْهُ وَقَمَ بِجَارِيَةٍ امْرَأَتهِ: َرْفِعَ إِلَى النْعْمَانٍ بْنِ 
شير قَقَالَ: لَأَفْضِينَ فيها بَِضِبَةِ رَسُولٍ الله يل: إن كانث أَعلنها لَكَ جَلَذئْكَ وَإِن 
3 تكن أَحَلَّنْهَا لَكَ رَحْتْكَ ِالْحِجَارَةٍ فَكَائث أَحَلَّنْهَا لَهُ ْ ٠‏ فَجُلِدَ مِائَة؛ ء قَالَ قَتَادَةٌ: 
كَمبْتُ إِلَى حبيب بْن سَالِمء فَكَتَبَ إِلَيّ بهذا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن معمر» : هو الحضرميٌّ البصريّ» صدوق 
170/73 . واحَبّان» بفتح الحاء المهملة-: هو ابن هلال» أبو حبيب البصريّ» 
ثقة ثبت [94] 040/55 . و«أبان» : هو ابن يزيد العطار البصريٌ الثقة [/ا] 81//9/ا . 
ا : هو ابن دعامة السدوسيّ الإمام المشهور [5] . 

وقوله: يقال له: «عبد الرحمن بن خنين» لم أجد من ترجمه. 

وقوله: ويُنبَرا بالبناء للمفعول» أي يُلقّبُء ويُدعى. قال الفيّوميّ: تَبَرّهِ نَبْرَاء من 
باب ضرب: لَقّبهء والنَبْرُ اللقبُء تسمية بالمصدرء وتنابزوا: اسموييها انتهى . 

وقوله: فكتب إليّ بهذا» يعني أن قتادة أخذ هذا الحديث من النعمان بن سالم بالمكاتبة» 
والمكتابة طريقٌ من الطرق المعتبرة فى أخذ الحديث عند المحدّثين» إلا أن قتادة معروف 
بالتدلين رياح عمق دت: رورح + تلعله أخله بواشسطة قحخصن الا :يوق .بله: 


. بنسخة «تحفة الأحوذيٌ»‎ ١50-١5 /5 «الجامع»‎ )١( 
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والحديث ضعيف سبق الكلام فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مم (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُد قَال: حَدَّثَنَا عَارِمٌ» قَالَ: حَدُثََا حَمّادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ سَعِيدٍ 
ابن أبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِم» ٠‏ عَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِير» أنّ رَسُولَ الله 
يك قال في رَجلٍ » وَقَحَ بجَاريَة امرَأَيهِ : «إِنْ كَانّثْ أَحَلْتْهَا لَه كَأَجْلِدهُ ماد وَإِنْ لَمْ نَكُنْ 
أحَلَّنهَا لَه فَأَرْعُنّه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود» : هو سليمان بن سيف الحَرّانيَ الثقة 
الحافظ ١75/٠١7 ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«عارم» : هو محمد بن الفضل 
السدوسى البصريٌّ الحافظ الثقة الثبت من صغار [9] ١978/55‏ . 

وقوله: «فأجلده» مضارع مبدوء بهمزة المتكلّم» وكذا فأرجمه. والحديث ضعيف» 
سبق الكلام فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

04 (أ خْبَرَنَا مُحَمدُ بْنْ رَافِعء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اراق قَالَ: حَدَّئَنَا مَعْمَرٌه عَنْ 
قََادَةَ عَنِ الْحَسَنِء عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثِء عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ ثَالَ: قَضَى النِْيُ 
كلد في رَجُلٍ وَطِعَ جَارِيَة تمه إِنْ كان اسْتَكْرَهَهَاء فَهى خْرّة: وَعَلَيِهِ لِسَيْدَها مِتْلّهَاء 
وَإِنْ كَانّث طَاوَعَنْه فَهِيَ لَه وَعَلَيد لِسَبْدَهَا مثلّه0. - 

«الحسن» : هو البصريّ الإمام المشهور. و«قبيصة بن خريث» » ويقال: خريث بن 
قبيصة» والأول أشهر ا البصريٌّ» صدوق [”] 476/9 

و«سلمة بن المحبق» - بفتح الموحدة المشدّدة عند المحدذثين» وقيل: بكسرها- 
وقيل : سلمة بن ربيعة بن المصيق: » واسمه صخر بن عبيدء ويقال: غبيد بن صخر 
لْهُذَلِيَء أبو سنان» له صحبة. روى عن النبيّ يَكلَدِه وسكن البصرة. وروى عنه ابنه 
سئان» وقييصة بن خريث» والحسن البصريّ» وغيرهم. 

قال العسكريّ في «التصحيف» . عن أحمد بن عبد العزيز الجوهريٌ» قال: ما 
سمعتٌ من ابن شَبّةَ وغيره إلا بكسر الباء» قال العسكريّ: فقلت له: إن أصحاب 
المجدينة !كليم يفشخون الباء»ء فقال: أي الْمُحَبّنُ في اللغة؟ فقلتٌ: الْمُصَرّطَ فقال: 
هل يستحسن أحدٌ أن يسمي انف التقدط 4 ونا حنياة. التقاط وله بابد يقل 
أعداءة» كما سمّوا عمرو بن هند مُضَرّط الحجارة. 

وجزم ابن حبّان بأنه سلمة بن ربيعة بن المحبّق» وأنه نُسب إلى جذّه. وذكر 
أبو سليمان بن زَبْر في كتاب «الصحابة» أن سلمة لَّمَا بُشّر بابنه سنان» وهو بخيبرء قال: 


- رياب خلال افر - حديث رقم 1.74" 
ا لجح 


لَسَهِمْ أرمي به عن رسول الله يَكِ أحبٌ إليَ مما بشّرتموني به. أخرج له المصتف» وأبو 
داودء وابن ماجه» وله عند المصئّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: حديثا البابين» 
و5/ 5755-حديث: «فإن دباغها ذكاتها». 

وقوله: يان م : قال الخطابيّ : لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول 
به» وفيه أمورٌ تخالف الأصولء منها: إيجاب المثل فى الحيوان. ومنها: استجلاب 
الملك بالزنا. ومنها: إسقاط الحدّ عن البدن» وإنكاف العقوبة في المال» وهذه كلها 
أمورٌ منكرةٌ» لا تخرّج على مذهب أحد من الفقهاء» وخليقٌ أن يكون الحديث منسوخاء 
إن كان له أصلّ في الرواية""' . 

وقال البيهقيَّ في «سننه؛ حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك 
القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوحًا بما ورد من الأخبار في الحدود» ثم أخرج 
عن أشعثء» قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدودء وذكر هذا الحازميّ في «ناسخه؛. 
وقال الخطابيّ: الحديث منكر ضعيف الإسناد» سر انتتهى. وقال السنديّ : قلت: 
ويخ وواياته تعارض لا ب 20 

والحديث ضعيف» قال المنذريّ: وأخرجه النسائيّء وقال: لا تصحٌ هذه 
الأحاديث. وقال البيهقيّ : وقبيصة بن خريث غير معروف. وروينا عن أبي داود: أنه 
قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق: شيخ لا يعرف» 
لا يُحدث عنه غير الحسن -يعني قبيصة بن حُريث. وقال البخاريّ في «التاريخ» : 
قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبّق في حديثه نظر. وقال ابن المنذر: لا يثبت 
سلمة بن المحبّق. وقال الخطابيّ: هذا حديث منكر» وقبيصة بن حريث غير معروف» 
والحجة لآ تقوم بمثله» وكان الحسن لا يبالى أن يروي الحديث ممن سمع. وقال 
بعضهم : هذا كان قبل الحدود. وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسنء» فقيل: عنه» 
عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبّق. وقيل: عنه» عن سلمة» من غير ذكر 
قبييصة. وقيل: عنه» 9 قتادة»ء عن سلمة. وجٌوؤن بن قتادةء» قال الإمام 
أحمد: لا يُعرف. هذا آخر كلامه ؟. 
والحديث أخرجه المصتتّف هنا-١//‏ 55“ و756- وفى «الكبرى» 87/ 6560ه 


)١(‏ «معالم السنن» 7/١/ا؟‏ من هامش مختصر المنذريّ. 
(0) «شرح البجدي/ 12 : 

(7) لاجون4 به بفتح الجيم» وسكون الواوء وبعدها نون. 
(1) «مختصر سنن أن داود» 5/ ١الا!-؟الا١ا‏ . 
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م بمجبببب 77ب سب بس 
ولاههه . وأخرجه (د) في «الحدود» 555٠١‏ (ق) في «الحدود» 5007 (أحمد) في 
«مسند البصريين» 11557 . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» ونعم الوكيل. 

سم (أخْبَرَا مُحَمدُ بن عَبْدِ اله بْنِ بيع ؛ قَال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ» قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ 
عَنْ قَنَادَةَ عن ن الْحَسَنء » عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُْحَبْق» ' أنّ رَجْلَا غَشِيَ جَارِيةَ لامْرَأَتَهِ فرْفعَ ذلك 
إِلَى رَسُولِ الله كد قَقَالَ: «إنْ كان اسْتكْرّهَهَاء فَهِيَ حر مِن مَالِهِ وَعَلَيهِ الشَرْوَى 
لِسَيْدَمهاء وَإِنْ نْ كانت طَاوَعَنْهُ فهِيَ لِسَيَدَمهاء وَمِثْلْهَا 39 ماله ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : اامحمد بن عبد الله بن بَزيع» هو: -بفتح الموحّدة» 
وكسر الزاي- البصريّ الثقة. و«يزيد»: هو ابن زُريع البصري الثقة الثبت. و«سعيد» : 
هو ابن أبي عَرُوبة البصري الثقة الثبت . والننتك صلسل بالرصيرييق: 

وقوله: «الشَّرُوَى» , بفتح الشين المعجمة؛» وسكون الراءء وفتح الواو» مقصوراء 
بوزن الْجَدْوَى : 0 يقال: هذا شَرْوَى هذا: أي مثله» قاله في «القاموس» ٠‏ 


والنهاية» انلكا 

مكرك جو سين لكا وي ف ا ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 
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١/ا-‏ (تخريم الْمْمْعَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْمُيْعَةُ) -بضمٌ الميم» وسكون المثناة الفوقانيّة- 
هو النكاح إلى أجل معيّن» وهو من التم بالشيء 3 وهو الانتفاع به يقال: تمتّعتٌ به 
أتَمبّعُ تمتَعًاء والاسم الْمْبْعة» كأنه يَنتَفِع بها إلى أمد معلوم. وقد كان مباححا في أول 
الإسلام» ثم حرّمء وهو الآن جائرٌ عند الشيعة. قاله ابن الأثير””" . 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: نكاح المتعة: هو المؤقّت في العقد. وقال في 


. ال٠ «النهاية» ؟/‎ )١( 
. 7917/5 (؟) «النهاية»‎ 


الا- (تَخْريم الْمُنْعَة) - حديث رقم 1 عم 
اسه سس تخد سه لفان 1713 0111 


العْبّاب: كان الرجل يُشارط المرأة شرطا على شيء إلى أجل معلوم» ويُعطيها ذلك» 
فيستحل بذلك فرجهاء ثم يُخلي سبيلها من غير تزويج» ولا طلاق. انتهى 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : والمتعة: التمبّع بالمرأة» لا تريد إدامتها لنفسك» 
ومتعة الترويج بمكة منه . وأمر قول اللّه تعالى في لاسورة النساء» بعقب ما من 
النساءء فقال: #وَأِلٌ لَك نا و دنِكم أ أن تَبمَعْوأ يعوا بأمولكم مُحْصِنِينَ ونين 7 غير مُسَلفِحِينَ 42 أي 
عاقدي التكاج الحلال» 0 هما أَسْكَمَيَعَمٌ بو- متهن هنَانوهُنَ ور وِيصَذٌ)4 فإن 
الرّجَاجٍ ذكر أن هذه لآية لط فيها قوم عَلَطَا مظيمًا لجهلهم باللغة: وذلك أنهم ذهبوا 
إلى قوله : «#إَمَا َسْتَمْتَعُمْ سْحَمْتَعَُمُ بوه به مِنْهِنَّ4 من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرامٌ» وإنما 
معنى هما أَسْتَمْتَعَمْ بوه مهن 2# فما نكحتم منهنّ على الشريطة التي جرى في الآية أنه 
الإحصان أن تبتغوا بأموالكم محصنين» أي عاقدين التزويج» أي فما استمتعتم به منهن 
عقّد التزوبيج 5 جرى 5 1 أجورهنَ تزيفة؛ أي مهورهن ؛ فإن 
00 ل 0 
كَدَرَمٌ وَعَلَ الْمفَترٍ د ليس بمعنى زؤدوهن الْمْتَعَ» إنما معناه: أعطوهنّ ما يُستمتعن» 
وكذلك قوله: «وَليَطلكتِ مها مَتَعٌ بالمعروفي * قال: ومن زعم أن قوله تعالى: نكما 
أَسْتَمْتَعمُ بوه 4 التي هي الشرط في الشدة الذي يفعله الرافضة» فقن أخطأ خط 
عظيمًا؛ لأن الآية واضحة بيّنة. قال: فإن احتج محتجٌ من الروافض بما يروى عن ابن 
عباس أنه كان يراها حلالاء وأنه كان يقرؤها «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمْى» » 
فالثابت عندنا أن ابن عبّاس كان يراها حلالاء ثم لما وقف على نبي النبي وَكةِ رجع عن 
إحلالها. انتهى المقصود من كلام ابن منظور”"' . 

وترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» : «باب نبي النبيّ يه عن 
نكاح المتعة أخيرًا». قال في «الفتح» :| يعني تزويج المرأة إلى أجل » فإذا انقضى 
وقعت. وقوله في الترجمة : «أخيرًا» يُفهم منه أنه كان مباحاء وأن النهي عنه وقع في آخر 
الأمرء وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك» لكن قال في آخر الباب: 
«أن عليًا بيّن أنه منسوخ ‏ وقد وردت عذة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد 
الإذن فيهاء 0 أبو داود من طريق الزهريّ» 
قال: ١كنًا‏ عند عمر بن عبد العزيز» فتذاكرنا متعة النساء» فقال رجلٌ يقال له ربيع بن 


, 389.-899/8 «لسان العرب؛‎ )١( 
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سبرة: أشهد على أبي أنه حدّث أن رسول الله تك نَهَى عنها في حجة الوداع». 
انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ليرد (أَخبَرنا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى» عَنْ عُبَيدٍ الله بن عُمَرٌ قَالَ: 
حَدَنَنِي الزُّهْرِي » عَنِ الْحَسَنء َب للها محم عن أبهماء أن لها َه أنَّ رَجْلَا 
لا يَرَى بِالْمُعَةٍبَأْسَاء َقَالَ: إِنّكَ نَائِة إنهٌُ: «تَى رَسُولَ الله يكل عَنْهَا وَعَنْ لُحُوم 
الْحْمْرِ الْأهلِيَة يوم خَيبَرَه ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس الصيرفي البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

8ت البح )بن سعد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] 5/5 . 

'- (عبيد الله بن عمر) بن حفص العمريّ المدنيّ» ثقة ثبت [5] ١9/١١‏ . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثغبت 41] ١/١‏ . 

ه- (الحسن بن محمد) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ» أبو محمد المدنيّ» 
المعروف أبوه بابن الحنفية» ثقة فقيه رُمي بالإرجاء [7] . 

قال مصعبٌ الزُبِيريّ» ومُغيرة بن مِفْسَمء وعثمان بن إبراهيم الحاطبيَّ: هو أول من 
تكلم في الإرجاءء وتوي في خلافة عمر بن عبد العزيزء وليس له عقب. وقال ابن 
سعد: كان من ظرفاء بني هاشم» وأهل العقل منهمء وكان يُقدّم على أخيه أبي هاشم 
في الفضل والهيئة» وهو أوّل من تكلم في الإرجاء. وقال الزهريّ: حدثنا الحسن» 
وعبد الله ابنا محمدء وكان الحسن أرضاهما في أنفسناء وفي رواية: وكان الحسن 
أوئقهما. وقال محمد بن إسماعيل الجعفريّ: حدقا عبد الله بن :سلمة' : بن أسلم» عن 
أبيه» عن حسن» ومحمدء قال: وكان حسنٌ من أوثق الناس عند الناس. وقال سفيان» 
عن عمرو بن ديئار: ما كان الزهريّ إلا من غلمان الحسن بن محمد. وقال ابن حبان: 
كان من علماء الناس بالاختلاف. وقال سلام بن أبي مطيع» عن أيوب: أنا أتبرَأ من 
الإرجاء» إن أول من تكلم فيه رجلٌ من أهل المدينة» يقال له: الحسن بن محمد. وقال 
عطاء بن السائب» عن زاذان» وميسرة» أنغبما دخلا على الحسن بن محمد» فلاماه على 
الكتاب الذي وضع في الإرجاءء فقال لزاذان: يا أبا عمرء لَوَدِدتُ أني كنتُ مسّء ولم 
أكتبه . وقال خليفة: مات سنة (9)» أو »)2٠١١(‏ وقيل: غير ذلك فى وفاته. روى له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان: هذا الحديث؛ وأعاده خمس مرّات» و(4740) 


. ١9/٠ «فتح»‎ )١( 


١/ا-‏ (تَحْرِيم المُئعة) - حديث رقم 1017م 


ل لم 


حديث «مفاتح كلام الله الدنيا والآخرة للّه. . .» الحديث. 

وكتب الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكر ما تقدّم : ما مختصره: المراد بالإرجاء الذي 
تكلم به الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يَعِيبه أهل السئة المتعلّق بالإيمان» 
وذلك كتب كتابّاء وفيه: وتُوالي أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء وتُجاهد فيهما؛ 
لأنهما لم تَقْتَيِل عليهما الأمة» ولم تشك في أمرهماء وتُرجىء من بعدهماء ممن دخل 
في الفتنة» فتكل أمرهم إلى اللّه. قال: فالإرجاء الذي تكلم فيه هو عدم القطع على 
إحدى الطائفتين بكونها مصيبة» أو مخطتة انتهى باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون المراد بالإرجاء الذي طعِن به هو هذا النوع 
محل تأمّل ونظر. واللّه تعالى أعلم. 

5- (عبد اللّه بن محمد) بن على بن أبى طالب الهاشمي» أبو هاشم ابن الحنفيّة» ثقة 
قرنه الزهريٌ بأخيه الحسن [5] . 

قال الزبير: كان أبو هاشم صاحَبٌ الشيعة» فأوصى إلى محمد بن عليّ بن عبد الله 
ابن عباس » وصَرّفٌ الشيعة إليه» ودفع إليه كتبه» ومات عنذه . وقال ابن سعد: كان 
صاحب علم ورواية» وكان ثقةء قليل الحديث» وكانت الشيعة يلقّونه» وينتحلونه» 
وكان بالشام مع بني هاشمء. فحضرته الوفاة» فأوصى إلى محمد بن علىّ» وقال: أنت 
صاحب هذا الأمرء وهو في وَلَّدكْء ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك. وقال ابن 
عيينة» عن الزهريٌ: حدّثنا_ عبد الله والحسن ابنا محمد بن علىّ» وكان الحسن 
أرضاهماء وفي رواية: وكان الحسن أوثقهماء وكان عبد الله يتبع -وفي رواية : يجمع - 
أحاديث السبئية”'2. وقال العجلى : عبد الله والحسن ثقتان. وقال أبو أسامة: أحدهما 
مُْجىء» والآخر شيعيّ. وقال النسائيٌّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن 
عبد البرّ: كان أبو هاشم عالمًا بكثير من المذاهب والمقالات» وكان عالمًا بالحدثان» 
وفنون العلم . قال أبو حسان الزياديٌ وغيره: مات سنة ثمان وتسعين. وأرخه الهيثئم سنة 
تسع وتسعين» وكذا أرخه خليفة . روى له الجماعة؛ وله فى هذا الكتاب هذا الحديث» 


)١(‏ قال في «الفتح» : والسبئيّة -بمهملة؛ ثم موحّدة ينسبون إلى عبدالله بن سبأء وهو من رؤساء 
الروافض» وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه» حل عل ارده وتتبع قتلة الحسين» 
فقتلهم أحيّته الشيعة» ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب» وكان من رأي السبئيّة موالاة 
محمد بن عليّ بن أبي طالب» وكانوا يزعمون أنه المهديّ» وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر 
الزمان. ومنهم من أقرّ بموته» وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه هاشم هذا. انتهى «فتح؟ /٠١‏ 
9 . 
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وأعاده خمس مرّات . 

- (محمد بن علي) بن أبي طالب الهاشميّء أبو القاسم ابن الحنفيّة المدني» ثقة 
عالم [5] ١9/1١7‏ . 

8- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه5 4١/7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنٍ الْحَسَنِء وَعَبْدٍ الله اي مُحَمدٍ مُحَمَّدِء عَنْ أَبِيهِمَا) من طريق مالك بن أنسء أن ابن 
شهاب أخبره» أن عبد اللّهء والحسن ابني محمد أخبراه أن أيا هما محمد بن عليّ 
أخبرهما (أَنَّ عَلِيَا بَلَمَهُ أَنَّ نَ رَجُلَا لا يِرَى بِالْممْعَةٍ بَأْسَا) الرجل هو ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء ففي رواية البخاريّ في «كتاب ترك الحيل» : «أن عليًا قيل له: إن ابن 
عبّاس لا يرى بمتعة النساء بأسًا». وعند الدارقطنيّ: «أن علا سمغ ابن عبّاس» وهو 
يفتي في متعة النساءء فقال: أما علمت. . .2 (فَقَالَ: إِنْتَ تَائْهُ) وفي رواية لمسلم: 
«إنك رجل تائه» » وللدارقطنيّ: (إنك امرؤ تائه». و«التائه» : هو الحائر الذاهب عن 
الطريق المستقيم . قال الفيّوميَ: تاه الإنسان في الْمَقَازة يَتِيهُ تَنْهَا: ضَلَّ عَن الطريق» وتاه 
يكوه تَوهَا لقد وقد تَيّهْنّهُ» وتَوَهْئّهُ» ومنه يُستعار لمن رام أمرّاء فلم يُصادف الصواب» 
فيقال: إنه تائه انتهى . 

(ِنهُ) الضمير للشأنء وهو ضميرٌ يفسْره ما بعدهء وهو قوله (ََى رَسُولُ الله يك 
عَنْهَا) أي عن المتعة. وفي رواية أحمدء عن سفيان: «تََّى عن نكاح المتعة» (وَعَنْ 
ْحُوم الْحُمرِ الْأَلئية) هو في معنى قوله في الرواية التالية : «الحمر الإنسيّة») , أي الحمر 
التي تألف الناس» دون الوحشيّة» فإنها مباحة. 

وقوله(يَوْمَ خَيِبَر) هكذا لجميع الرواة عن الزهريٌ: «خيبر» بالمعجمة أوَّلهء والراء 
اخره؛ إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفيَء عن يحيى بن سعيدء عن مالك في هذا 
الحديث» فإنه قال: «حنّين» حمل أله ونونين- أخرجه المصئّف بعد دو 
والدارقطنيّ؛ ونبّها على أنه وهمٌ. تفرّد به عبد الوقاب. وأخرجه الدارقطنيّ من طريق 
آخرء عن يحبى بن سعيدء فقال: «خيبر» على الصواب. وأغرب من ذلك رواية 
إسحاق بن راشدء عن الزهريّ» عنه بلفظ : «نبى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة) , 
وهو خطأ أيضًا. قاله في «الفتح)""". 

ثم إن العلّة في جمع عليّ كيه بين النهي عن الحمر الأهليّة والمتعة في هذا الحديث 
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المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل . 

فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل بمائلا حقيقة حقيقة لذلك الفعل » ولم 
يقدح تركها في المقصود منه » وهو رفع الحدث » وترتب الثواب . 

وإنما احتجنا إلى هذا » وقلنا به لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى 
به » ويحصل الثواب الموعود عليه » فلابد أن يكون الوضوء المحكي 
المفعول محصلا لهذا الغرض ٠.‏ فلهذا قلنا : إما أن يكون استعمل «نحو» 
في غير حقيقتها أي بمعنى «مثل؟ أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لايخل 
بالمقصود . فاستعمل «نحو)» في حقيقتها مع عدم فوات المقصود . والله 
أعلم . ١‏ 

ويمكن أن يقال : إن الشواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل » تسهيلا 
وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق ٠‏ وتقيبد بما ذكرناه أوّلا . إلا أن 
الأول أقرب إلى مقصود البيان . 

ثم قال : هذا الشواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين : 
أحدهما: الوضوء على النحو المذكور والثاني : صلاة ركعتين بعده 
بالوصف المذكور بعده في الحديث » والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم 
ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج . 

واه وعدا لدي لصيل ار وترون وعلي فى الكرسد 
السؤال الذي ذكرناه » ويجاب عنه : بأن كون الشيء جزءا تما يترتب 
عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل » فيحصل المقصود من كون 
الحديث دالا على فضيلة الوضوء . ويظهر بذلك الفرق بين حصول 
الثواب المخنصوص . وحصول مطلق الثواب » فالشواب المخصوص 
يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور . والصلاة الموصوفة 
بالوصف المذكور . ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك ٠ه‏ إحكام 
الأحكام [أجاص185: 1894] . 


الاب - (تخريمُ اله المتعة) - حديث رقم 7371 
ع0 صصح 


أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرخص في الأمرين معّاء فردّ عليه عل ظاليه 
في الأمرين معًا. واللّه تعالى أعلم بالمبر ابه وريه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث على رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /17/١-‏ 857 و51 و7578 و«الصيد والذبائح» 1/١‏ 5غ 
وفي «الكبرى» 5578/8٠‏ و5054 و0650 وأخرجه (خ) في «المغازي» 47١5‏ 
و«الذبائح والصيد» 5577 (م) في «النكاح» ١5٠17‏ (ت) في «الأطعمة» ١745‏ (ق) في 
«التكاح» 0١‏ ,(أحمد) في «مسند العشرة» ١١١7/81١5‏ (الموطأ) في «النكاح» ١١5١‏ 
(الدارمي) في «الأضاحي» ١44٠‏ «النكاح» 7١91‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم المتعة. (ومنها): 
بيان تحريم الحمر الأهليّة. (ومنها): جواز النسخ في الشريعة الإسلامية» وهو مجمع 
عليه بين المسلمين» كما قال في «الكوكب الساطع» : 

اشح عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَاقِعْ وَنَائِنٌ الكخصِيصٍ لا يُتانع 

(ومنها): جواز تكرار النسخ؛ حسب المصالح . (ومنها): أن أفاضل الصحابة 4# 
كانوا يخفى عليهم بعض النصوص الواضحة» فقد خفي على ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما نسخ المتعة» فكان يُفتي بجوازها حتى بيّن له علي كيه ذلك» فمن هنا ينبغي أن 
يتنبّه المقلدون للمذاهب أن الأئمة يخفى عليهم بعض اللفتوض: فيُفتون بخلافه» 
فيكون ذلك مذهبا لهمء وهم في ذلك معذورونء فإذا تبيّن الحقٌ لمقلديهم فعليهم أن 
زا النصوص » ويعتذروا عن أئمتهم» ولا يتجمّدواء فيقولوا : إمامنا أعلم مناء فلعله 
كان عنده دليلٌ أقوى من هذاء فإن هذا قولٌ بالظنون الكاذبة . فلا حول ولا قرّة إلا باللّه 
العليٌ العظيم . 

(ومنها): أن العالم إذا أخطأ النصٌء لا يُضَلْلٌء ولا يمُجرء وإنما يُبيّن له الحق؛ لأنه 
ما يخالف النصٌ إلا باجتهادء والخطأ فى الاجتهاد مغفور» بل صاحبه مأجورء لما 
أخرجه الشيخان؛ عن عمرو بن العاص تله , أنه سمع رسول الله كل يقول: (إذا 
حكم الحاكم» فاجتهد» ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأ فله أجر». 
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واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قوله: «يوم خيبر» الظاهر أنه ظرفٌ للأمرين: للنهي عن المتعة؛ 
وعن لحوم الحمر الأهلية . وحكى البيهقيّ عن الحميديّ أن سفيان بن عيينة كان يقول : 
قوله: «يوم خيبر» يتعلّق بالحمر الأهليّة» لا بالمتعة» قال البيهقيّ: وما قاله محتملٌ - 
يعني في روايته هذه وأما غيره فصرّح أن الظرف يتعلّق بالمتعة. وفي رواية للبخاريّ 
من طريق مالك بلفظ : «نمهبى رسول الله كل يوم خيبر عن متعة النساءء وعن لحوم 
الحمر الأهلية» » وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضًا. وفي رواية عبيدالله بن 
عمرء عن الزهريّ عند البخاريّ في «ترك الحيل» : «أن رسول الله يَكِْ نمى عنها يوم 
خيبر» » وكذا أخرجه مسلمء وزاد من طريقه: «فقال: مَهْلَا يا ابن عباس» » ولأحمد 
من طريق معمر بسنده أنه «بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساءء فقاله: إن رسول 
الله يل خمى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهليّة؛ » وأخرجه مسلم من رواية 
يونس بن يزيد» عن الزهريّ» مثل رواية مالك» والدارقطنيّ من طريق ابن وهب». عن 
مالك» ويونس» وأسامة بن زيد ثلاثتهم» عن الزهريّ كذلك. وذكر السهيلي أنْ ابن 
عيينة رواه عن الزهريّ بلفظ : «:بى عن أكل الحمر الأهليّة عام خيبر» وعن المتعة بعد 
ذلك» أو في غير ذلك اليوم». 

قال الحافظ : وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عبينة» فقد أخرجه أحمدء 
وابن أبي عمرء والحميديّ» وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه 
البخاريٌ من طريقهء لكن منهم من زاد لفظ «نكاح» » كما بيّنته. وكذا أخرجه 
الإسماعيليَ من طريق عثمان بن أبي شيبة» وإبراهيم بن موسى» والعباس بن الوليد. 
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن ثُمير» وزُهير بن حرب 
جميعًا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك» وكذا أخرجه سعيد بن منصورء عن ابن عييئة» 
لكن قال: «زمن» بدل «يوم» » قال السهيليّ: ويتصل ببذا الحديث تنبيه على إشكال؛ 
لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أحدّ من أهل السيرء 
ورواةٍ الأثرء قال: فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهريّ. 

وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عبينة» فذكر ابن عبد البرّ من طريق 
تابسوين ابح أن السعيدى دك عن ابن عبينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر 
الأهليّة» وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر»ء قال: ثم راجعت «مسند الحميديٌّ» من 
طريق قاسم بن أصبغ» عن أبي إسماعيل السلمي عنهء فقال بعد سياق الحديث: «قال 
ابن عُيينة : يعني أنه نبى عن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر» ولا يعني نكاح المتعة». 


١‏ /ا- (تَحْرِيم المُبْعهة) - حديث رقم 1/17" ش 
وه سه ممم 


قال ابن عبد البرَّ: وعلى هذا أكثر الناس . وقال البيهقى : يُشبه أن يكون كما قال لصححة 
الحديث في أنه يَكِهِ رخص فيها بعد ذلك» ثم نهى عنهاء فلا يتم احتجاج علي إلا إذا 
وقع النهي أخيرًا؛ لتقوم الحجة به على ابن عبّاس #4 . 

وقال أبو عوانة في (صحيحه» . سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث عليّ افيه 
أنه نجى يوم خيبر عن لحوم الجمرء وأما المتعة» فسكت عنهاء وإنما نبى عنها يوم الفتح 
التهرم. 

والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر» كما أشار إليه 
البيهقيّ» لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليًا صن لم يلت لخم فنوا يرم الفتح ؛ 
لوقوع النهي عنها عن قرب» كما سيأتي بيانه؛ ويؤيد ظاهرٌ حديث علي 5 ييه ما أخرجه 
أبو عوانة» وصححه من طريق سالم بن عبد الله : «أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة؟» 
فقال: حرامء فقال: إن فلانًا يقول فيهاء فقال: واللّه لقد علم أن رسول الله كه حرّمها 
يوم خيبر» وما كنا مسافحين». 

قال السهيليّ : وقد اخَتَّلِفَ في وقت تحريم نكاح المتعة» فأغربٌ ما رُوي في ذلك من 
قال: في غزوة تبوك» ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاءء والمشهور في 
تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح» كما أخرجه مسلم من حديث الرّبيع بن سَّبْرة» عن 
أبيه» وفي رواية عن الربيع» أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع» قال: ومن قال 
من الرُواة: كان في غزوة أوطاسء فهو موافق لمن قال: عام الفتح انتهى. 

فتحصّل مما أشار إليه سنّة مواطن: خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم الفتح» ثم أوطاس» 
ثم تبوك» ثم حجة الوداع. قال الحافظ : وبقى عليه خنين؛ لأنها وقعت في رواية قد 
نبَهتٌ عليها قبلٌ» فإما أن يكون ذَهِل عنهاء أو تركها عمدًا لخطأ رُواتباء أو لكون غزوة 
أوطاس» وحنين واحدة . 

فأما رواية تبوك. فأخرجها إسحاق بن راهويه» وابن حبَّانَ من طريقه» من حديث 
أبي هريرة : : «أن النب كك لما نزل ١‏ الا بتَيِيّة الوداع رأى مصابيح ؛ وسمع نساء يبكين » 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله نساء كانوا تمبّعوا منهنَء فقال: هَدَمّ المتعة 
التكاخ ‏ والطلاقٌ» والميراث». وأخرجه الحازميّ من حديث جابر قال: خرجنا مع 
رسول الله يك إلى غزوة تبو ك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة» 

قد كنا تمبّعنا ببنّ يطفن برجالناء فجاء رسول الله ينه فذكرنا ذلك لهء قال: 
فغضب» وقام خطيناء فحمد اللّى وأثنى عليه » ونبى عن المتعة» فتواعدنا يومئذ» 


فسممّيت ثنيّة الوداع». 
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وأما رواية الحسن» وهو البصريّ» فأخرجها عبد الرزّاق من طريقه» وزاد: «ما كانت 
قبلهاء ولا بعدها» . وهذه الزيادة منكرة من راوبها عمرو بن غبيد» وهو ساقط 
الحديث» وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه 
الزيادة . 

وأما غزوة الفتح» فثبتت في «صحيح مسلم» » كما قال. وأما أوطاس» فثبتت في 
مسلم أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع. وأما حجة الوداعء فوقع عند أبي داود من 
حديث الربيع بن سَّبْرة» عن أبيه. وأما قوله: «لا مخالفة بين أوطاس والفتح» ففيه نظر؛ 
لأن الفتح كان في رمضان» ثم خرجوا إلى أوطاس في شوّال» وفي سياق مسلم أنهم لم 
يخرعوا من مكة عن هيت ولفظه : أنه غزا مع رسول الله وك الفتح» 00 
متعة التساع» فخرجت أنا ورجل من قومي- فذكر قصة المرأة إلى أن قال: 
ستمتعت منهاء فلم أخرج حتى حرّمها؛ » وفي لفظ له: ارأيت رسول الله وك قائما بير 
0 وهو يقول. ..» بمثل حديث ابن نمير » وكان تقدم في حديث ابن نمير 
أنه قال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة» 3 وفي رواية : «أمَوَنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم 
لمع الخرج يسحت نيان عنها») 3 وفي رواية له: «أمر أصحابه بالتمتع من النساء- فذكر 
القصّةء قال : -فكُنَ معنا ثلانّاء ثم أمرنا رسول الله ب بفراقهن» » وفي لفظ : «فقال: 
إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة». 

فأما أوطاس» فلفظ مسلم: «رخص رسول الله بِ عام أوطاس في المتعة ثلانّاء ثم 
بى عنها» » وظاهر الحديثين المغايرة» لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام 
أوطاس لتقارمهماء ولو وقع في سياقه أنهم تمتّعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حَسّنّ 
هذا الجمع. نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في 
غزوة الفتح بأنبا حرّمت إلى يوم القيامة. 

وإذا تقرّر ذلك» فلا يصحٌ من الروايات شيء بغير علّة إلا غزوة الفتح. وأما غزوة 
خيبر» وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة, ففيها من كلام أهل العلم ما تقدّم. وأما 
عمرة القضاءء فلا يصمح الأثر فيها؛ لكونها من مرسل الحسن» ومراسيله ضعيفة ؛ لأنه 
كان يأخذ من كل أحدء وعلى تقدير ثبوته» فلعله أراد أيام خيبر؛ لأنهما كانا في سنة 
واحدة» كما في الفتح وأوطاس سواء. 

وأما قضّة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأغهم اس 0 
الحالة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما» ثم وقم التوديع منهنْ حينئذ» والنهى» أو 
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كان النهي وقع قديمّاء فلم يبلغ بعضهم فاستمرٌ على الرخصة» فلذلك قرن النهي 
بالغضب؛ لتقدم النهي في ذلك» على أن في حديث أبي هريرة مقالاء فإنه من رواية 
مؤمّل بن إسماعيل» عن عكرمة بن عمّارء وفي كل منهما مقال. 

وأما حديث جابر» فلا يصح؛ فإنه من طريق عبّاد بن كثير» وهو متروك. وأما حجة 
الوداع» فهو اختلاف على الربيع بن سَبْرَة» والرواية عنه بأنبا في الفتح أصح وأشهرء 
فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرّد النهي» فلعله ككِِ أراد إعادة النهي 
يشيع » ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك. 

فلم يبقّ من المواطن كما قلنا صحيحًا صريحًا سوى غزوة خيبر» وغزوة الفتح» وفي 
غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم. 

وزاد ابن القيّم في «الهدي» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعوت باليهوديات» يعني 
فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر» أو لم يقع هناك نكاح متعة» لكن يمكن أن يجاب بأن 
هود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام» فيجوز أن يكون هناك من 
نسائهم من وقع التمبّع بنّء فلا ينهض الاستدلال بما قال. 

وقال الماورديّ في «الحاوي» : في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن 
التحريم تكرّر؛ ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه؛ لأنه قد يحضر في 

بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. والثاني: أنها أبييحت مرارّاء ولهذا قال في المرّة 

الأخيرة : (إلى يوم القيامة» » إشارةً إلى أن التحريم ‏ الماضي كان مؤذنًا بأن الإباحة 
تعقبه» بخلاف هذاء فإنه تحريم مؤبد» لا تعقبه إباحة أصلاء وهذا الثاني هو المعتمد» 
لل ل 
ا ل ل ل ا 

وقال النوويّ: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا ‏ مرتين» فكانت مباحةٌ قبل خيبر» 
ثم حرّمت فيهاء ثم 5 عام الفتتح. وهو عام أوطاس» ثم حوّمت تحريما مؤْبَدّاء 
قال: : ولا مانع من تكرير الإباحة ع وو ا ا 0 وقد 
ثبت في حديث ابن مسعود ته سبب الإذن في نكاح المتعة» نهم كانوا إذا غزوا 
اشتذت عليهم العُزبة» فأذن لهم في الاستمتاع» فلعلٌ النهي كان م 
بعد الإذن» فلما وقع في المرّة جاخ وى ورامستر م ودسارده 
واللّه أعلم. 

والحكمة في جمع علي قله ين لبي عن الحمر المع أن لين عباس رضي لل 
تعالى عنهما كان يرخص في الأمرين معّاء فردٌ عليه علي كن ليه في الأمرين معّاء وأن 
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ذلك يوم خيبر» فإما أن يكون على ظاهرهء وأن النهي عنهما وقع في زمن واحدء وإما أن 
يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليًا لقصر مدّة الإذن» وهو ثلاثة أيام » كما تقذم. 
والحديث في قصّة تبوك”'2 على نسخ الجواز في السفر لأنه :بى عنها في أوائل إنشاء 
السفر مع أنه كان سفرًا بعيدّاء والمشقّة فيه شديدة كما صرّح به في الحديث في توبة 


كعبء وكأنّ علة الإباحة» وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر» وما بعدها. 
واللّه أعلم . 

قال الحافظ : والجواب عن قول السهيليّ أنه لم يكن في خيبر نساءٌ يستمتع بِِنَ ظاهرٌ 
مما بِيّنته من الجواب عن قول ابن القيّم : لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات» وأيضا 
فيقال -كما تقدّم-: لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر» وإنما فيه 
مجرّد النهي» فيؤخذ منه أن التمبّع من النساء» كان حلالاء وسبب تحليله ما تقدم في 
حديث ابن مسعود تيه » حيث قال: «كنا نغزوء وليس لنا شيء -ثم قال-: فرخص 
لنا أن ننكح المرأة بالثوب» » فأشار إلى سبب ذلك» وهو الحاجة مع قلة الشيء» وكذا 
في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البرٌ بلفظ : «إنما رخص النبي كَكهِ في 
المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة» ثم نهى عنها» » فلما متحت خيبر وسع عليهم من 
المال» ومن السبي» فناسب النهي عن المتعة؛ لارتفاع سبب الإباحة» وكان ذلك من 
تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق» أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي 
التي يكون في المسافة إليها بُعْذُ ومشْقَّةٌ» وخيبر بخلاف ذلك؛؟ لأنها بقرب المدينة فوقع 
النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدّم إذن فيهاء ثم لما عادوا إلى سفرة 
بعيدة المدّة» وهي غزاة الفتح. وشقّت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة» لكن مقيّدًا 
بثلاثة أيام فقط دفعًا للحاجة» ثم نهاهم بعد انقضائها عنها. وهكذا يجاب عن كل سفرة 
ثبت فيها النهي بعد الإذن. 

وأما حجة الوداع» فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرّداء إن ثبت الخبر في ذلك؛ 
لأن الصحابة حجّوا فيها بنسائهم بعد أن وُسّع عليهم» فلم يكونوا في شذة» ولا طول 
عزبة» وإلا فمخرج حديث سَبْرة روايه» هو من طريق ابن الربيع عنهء وقد اختُّلِف عليه 
في تعيينهاء والحديث واحدٌ في قصّة واحدوّء فتعيّن الترجيح» والطريق التي أخرجها 
مسلم مصرّحة بأنها في زمن الفتح أرجحء فتعيّن المصير إليهاء واللّه أعلم انتهى'" . 


)١(‏ قوله: «والحديث في قصة تبوك إلخ» هكذا عبارة الفتح» وفيها غموض» ولعل فيها سقطا. والله 
تعالى أعلم . 
زفق «فتح) 5١8-51‏ ., 
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تكرّر نسخهاء وإياحتهاء فكانت مباحة قبل خيبر» ف 
لمذّة ثلاثة أيام» ثم حرّمت فيها بعد الثلاثة تحريمًا مؤبَدٌ 
حرمت عام حجة الوداعء فتؤوّل بأن المراد أنه يكل 
الجميع» دون أن يتقدّم له إذن فيه» فبهذا تجتمع أحاديا؛ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في 


قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى : قال أبو لك 


نكاح المتعة إلا عمران بن خصين» وابن 
البيت» وفي قول ابن ابن عباس يقول الشاعر [من الها 
أَقُولٌُ لِلرّكب إِدْ طَالَ القُوَاهُ بن(" 
0 تَكونُ 
وسائر العلماف» والفقهاة» من السحابة والتابعية» |' 
الآية منسوخة”"'. وأن المتعة حرام انتهى كلام القر 
وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى في 
» فإن الأكثر منهم على النهي عنهاء وتحريمها. 5 
مكة» واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب اب 
قال معمر: قال الزهريٌ: ا 
يَأ صاح هَل لَك في 

قال ابن عبد البرٌ : هما بيتان: 
قَالَ الْمُحَدْتُ لما طَالَ مَجْلِسهُ 


في بَضْةَ رَخْصَةَ الأَطْرَافٍ تَاعمَةٍ 


فِي بَضَّةٍ رَخْصَة الأطْرَافٍ آنِسَةٍ تَكُونُ : 

)١(‏ بالفتح: الإقامة. 

ا م المرأة الناعمة» سمراء» كانت» أو بيضاءء 

بفتح» فسكون-: الشيء الناعم اللين» ورَّخْصّة الأطرا 

() يعني وله تعالى : «كما أُسْكَنتقمٌ 7 بوه مِنَمْنَّ» الآية» وقد . 
ليست بمنسوخة» رك عا ما استمتعتم به منهنّ بنكاام 
تدل الآية عليهاء وهذا هو الصحيح في معنى الآية 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» ١7/5‏ . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في | مأسألة 


عباس ٠‏ وبعة 


يَا صَاح ا ء 


يا صَاح أمل 


فيهاء ثم أبيحت زمن الفتح 
يوم القيامة» وأما الرواية بأنه 
د ذكر تحريمهاء حتى يعلمه 
الباب» ويزول إشكالها. والله 


الطرطوشيّ : ولم يرخص في 
الصحابة» وطائفة من أهل 


«الاستذكار» : وأما الصحابة 


ل : وأصحاب ابن عبّاس من أهل 


عباس » وحرّمها سائر 
الشاعر: 


الناس . 
ابْنِ عباس 


للكة في. فنا ان عباس 


اك حَنّى مرْجِع الئاس 


يل: هي اللْجيمة البيضاء. والرّخْصٌ 


م الاختلاف» هل هي منسوخة» أم 
صحيح ١‏ وليس المتعة المعروفة. فلا 


: ققدم تحقيقه؟ » فتنبه لذلك. 
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وروى الليث بن سعد» عن بكير بن الأشجٌء عن عمار مولى الشّرِيدء قال: سألت 
ابن عبّاس عن المتعة» أسفاح هيء أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ هي» ولا نكاح» قلت 
فما هي؟» قال: المتعة» كما قال الله تعالى» قلت: هل عليها عدّةٌ؟. قال: نعم 
حيضة» قلت : يتورثان؟ قال: لا. 

قال أبو عمر: اتفق أثمَةُ علماء الأمصارء من أهل الرأي والآثارء منهم: مالك» 
وأصحابه من أهل المدينة» وسفيان» وأبو حنيفة من أهل الكوفة» والشافعيّ» ومن 
ملك مله عو أهل الحديت والثقه والنظئي :واللمك عن ممه هق أهل انمدن 
والمغرب» والأوزاعئ في أهل الشام» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد» 
وداود» والطبرع على خريم كام المتعا ميخي زمرك له بو عام ا 

واختلفوا في معنّى منهاء وهو الرجل يتزوج المرأة عشرة أيام» أو شهرّاء أو أيامًا 
معلومات» وأجلا معلومّا» فقال مالكُ» والثوريٌ» وأبو حنيفة» والشافعيّ» 
والأوزاعيّ: هذا نكاح المتعة» وهو باطلٌ» يُفسخ قبل الدخول» وبعده. وقال زفر: 
إن تزوّجها عشرة أيام» أو نحوهاء أو شهرّاء فالنكاح ثابت» والشرط باطلٌ»ء وقالوا 
كلهم إلا الأوزاعي: إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًاء ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا 
يمكث معها إلا شهرّاء أو مدّة معلومة» فإنه لا بأس بهء ولا تضرّه في ذلك نيّته إذا لم 
يكن شرط ذلك فى نكاحه. 

قال ابن عبد البرّ: في حديث ابن مسعود كلك بان أن المتعة نكاح إلى أجل» وهذا 
يقتضي الشرط الظاهرء وإذا سلم العقد منه صمح . وباللّه التوفيق انتهى كلام ابن عبد البرّ 
ونعيه الله تعال باحصا 

وقال الحافظ في «الفتح» : وقد اختلف السلف في نكاح المتعة» قال ابن المنذر: 
جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة» ولا 
معنى لقولٍ يُخالف كتاب الله؛ وسئّة رسوله يَلَ. وقال عياضٌ: ثم وقع الإجماع من جميع 
العلماء على تحريمها إلا الروافض . وأما ابن عبّاس» فروي عنه أنه أباحها. وروي عنه 
أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة. 
وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصحّ ‏ وهو مذهب الشيعة. 
قال : وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول» أم بعده» إلا قول 
زُفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة» ويرده قوله كيم «فمن كان عنده منهنن شيء» ٠‏ فليخل 


. "07#: /15 «الاستذكار»‎ )١1( 


الا- (تخريم الْمْنْعة) - حديث رقم عم ا 


فخ 


وقال الخطابيَ: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن ب 
في الرجوع في المختلفات إلى عليّ» وآل بيتهء فة 


ا 


ونقل البيهقيّ عن جعفر بن محمد أنه سكل عن المتعا 


الخطابيّ : ويُحكى عن ابن جُريج جوازها اه. 
وقد نقل أبو عوانة في «صحيحة» عن ابن جُريج أله 
في إباحتها ثمانية عشر حديئًا. ظ 
وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عن 
المالكيّة في منع النكاح المؤقّت حتى أبطلوا توقيت | 
لا بْدّ من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحلٌ» 
وقال عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان الته 


أن يفارقها بعد مدّة صحٌ نكاحهء إلا الأوزاعي» فأ 


المتعة» أو يُعزّر؟ على قولين» مأخذهما أن الاتفاق أب 
المتقدم . | 
وقال القرطبيّ: الروايات كلها متفقةٌ على أن زمن | 
ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا ياءة 


ولكن قال ابن عبد البرٌ: أصحاب ابن عبّاس من أهل 
فقهاء الأمصار على تحريمها. 
وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله 
عله ارق عام وسبلمة» وعد انا امقاي به 
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ككل 
خلافة عمرء قال: ومن التابعين طاوس» وسعيد بن 
قال الحافظ: وفي جميع ما أطلقه نظر: 


أما ابن مسعود» فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح 


(1) هو ما أخرجه البخاري في #صحيهة من طريق إسماعيل؛ 
صلي؟ء فنهانا عن ذلك» ثم رَخْصٌ لنا أن 


مع رسول الله يله وليس لنا شيمء فقلنا: آلا : 
نتكح المرأة بالثوب» ثم قرأ علينا: «يا أيها الذين آمنوا 
تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين». 


مالاء 


٠١١ 


سبيلها». وهو حديث سبرة المذكور فى هذا الياب | هذا. 


بعة » ولا يصح على قاعدتهم 
م عن عليّ أنها نسخت. 
فقال: «هى الزنا بعينه» » قال 


0 جع عنها بعد أن روى بالبصرة 


من الجواز خطأء فقد بالغ 
ببه» فقالوا: لو علّق على وقت 


4 بالشرطء فلو نوى عند العقد 
. واختلفوا هل يَحد ناكح 
الخللاف» هل يرفع الخلااف 


١‏ ة المتعة لم يطل» وأنه حرم 
ا بتفرّد ابن عبّاس بإباحتهاء فهي من المسالة ال 


شهورة» دي كردم 


0 ابن مسعود » ومعاوية. وأبو 


» وجابر» وعمرو بن حريث» 


رأبي بكرء وعمر إلى قرب آخر 


43 وعطاء» وسائر فقهاء مكة 


ل ع يا 
كي وقد بيّنت فيه ما 


نّ قيس» قال: قال عبدالله : كنا نغزو 


نحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاح 
تشع ٠١١١‏ 


نقله الإسماعيليّ» من الزيادة فيه المصرّحة عنه بالتحريم» وقد أخرجه أبو عوانة من 
طريق أبي معاوية» عن إسماعيل : بن أبي خالد» وفي آخره : «ففعلناها.ء ثم ثُرك ذلك». 

وأما معاوية فاخرج عبد الرزافى. من رين صفوان بن يعلى بن أميّة: «أخبرني يعلى 
أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف» » وإسناده صحيح» لكن في رواية أبي الزبير عن جابر 
عند عبد الرزّاق أيضًا أن ذلك كان قديمّاء ولفظه : «استمتع معاوية مَقُدّمه الطائف بمولاة 
لبني الحضرميّ» يقال لها: معانة» قال جابرٌ: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية» فكان 
يرسل إليها بجائزة كلّ عام» » وقد كان معاوية متّبعا لعمرء مقتديًا به» فلا يُشْكُ أنه عمل 
د ل ا 
عن أبي . سعيد» قال: لقد عَانَ أحدنا ب ل القدح سويماء عا +تمع كونه 
ضعيفًا؛ للجهل بأحد ا بأنه كان بعد النبي يك 

وأما ابن عبّاس» فتقدم النقل عنه» والاختلاف هل رجعء أو لا؟. 

وأما سلمة» ومعبدء فقصّتهما واحدةٌ» اختّلف فيهاء هل وقعت لهذاء أو لهذاء 
فروى عبد الرزّاق بسند صحيح» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عبّاس» 
قال: «لم يَرْعْ عمر إلا أمّ أراكة» قد خرجت خبلى» قينالها عمر فقالت: ارت 
سلمة بن أميّة). وأخرج من طريق أبي الزبير» عن طاوس» فسمّاه معبد بن أميّة. 

وأما جابرٌء فمستنده قوله: «فعلناها» » وقد تقدم بيانه» ووقع في رواية أبي نضرة» 
عن جابر عند مسلم : «فنهانا عمرء فلم نفعله بعدٌ» » فإن كان قوله: «فعلنا» يعم جميع 
الصحابة» فقوله: «ثم لم نغد» يعم جميع الصحابة» فيكون إجماعاء وقد ظهر أن مستنده 
الأحاديث الصحيحة التي بينَاها . 

وأما عمرو بن خريث”27, وكذا قوله : «روآاه جابرٌ عن جميع الصحابة» فعجيتٌ» 
وإنما قال جابر: «فعلثاها» » وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة» بل يصدُقُ على 
فعل نفسه وحده. 

وأما ما ذكره عن التابعين» فهو عند عبد الرزّاق» عنهم بأسانيد صحيحة. وقد ثبت 
عن جابر عند مسلم: «فعلناهاء مع رسول الله يكوه ثم نبانا عمرء فلم نَعْد لها» » فهذا 
يرد عذه جابرًا فيمن ثبت على تحليلها. وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها؛ لثبوت 


)١(‏ هكذا عبارة «الفتح» » ولعل فيه سقطاء فليُحرّر. 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


لشا وروا 

( ثم قام فركع ركعتين ) وهاتان الركعتان مستحبتان » كما تقدم في 
الباب 58/ 85 وقوله : (لايحدث فيهما نفسه) جملة في محل نصب 
صفة لركعتين » وتقدم في 18/ 84 زيادة ‏ بشيء » والمراد أنه لايحدث 
نفسه بشيء من أمور الدنيا . 

لما في رواية الترمذي الحكيم في هذا الحديث ١‏ لا يحدث نفسه بشيء 
من الدنيا ») . 

وهي في الزهد لابن المبارك أيضا . والمصنّف لابن أبي شيبة قاله في 
الفتح [جاص5؟١١"1‏ » وقال العلامة ابن دقيق العيد : قوله : «لا 
يحدث فيهما نفسه » إشارة إلى الخواطر » والوساوس الواردة على 
النفس » وهي على قسمين : أحدهما : ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن 
النفس . والثانى : ماتسترسل معه النفس » ويمكن قطعه ودفعه . 
فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني . 

فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره . ويشهد لذلك لفظة ١‏ يحدث 
نفسه) فإنه يقتضى تكسبا منه» وتفعلاء لهذا الحديث(227» ويمكن أن يحمل 
غلن التوعين مما ع إلا اذ الحس زعا يعت دفعه عما يتعلق بالتكاليف . 

والحديث إا يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص ٠.‏ 
فمن حصل له ذلك العمل : حصل له ذلك الشواب » ومن لا فلا . 
وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه 0 
تكون تلك الحالة ممكنة الحصول . 

أعني الوصف المرتب عليه الثواب الملخصوص 25202007 
المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم 
وغمرها تحصل لهم تلك الحالة » وقد حكى بعضهم ذلك . اه إحكام 
[جاص١56١» .]١‏ 


5 أي حديث النفس‎ )١( 


الا- (تَخريمُ المُنْعة) - حديث رقم /الاعرم 
5-5 2 يي ل م اعححد 


قوله يكِ: «إنها حرام إلى يوم القيامة» » قال: فَأمِنَا بهذا القولٍ نسح التحريم. انتهى كلام 
الحافظ رحمه اللّه تعالى"” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام الحافظ رحمه الله تعالى هذا تحريرٌ نفيسٌ جدًا. 

وخلاصة القول في مسألة نكاح المتعة أخذًا مما سبق من الأحاديث» وأقوال الأئمة 
من السلف, والخلف أنه نكاحٌ باطل» ولا يوجد الآن من يقول بجوازه» ممن ينتسب 
إلى أهل السئّة» والجماعة» وإنما يخالف فيها بعض الرافضة» ولا عبرة بخلافهم. 

والحاصل أن نكاح المرأة بشرط أن تمكث معه مذَةٌ معيّنة» لايصح» وأما من نكح 
امرأة نكاحًا صحيحًاء ونوى أن لا يمكث معها إلا مدّة نواها صم نكاحه؛ على ما عليه 
جل أهل العلم؛ء خلافًا للأوزاعي» كما ذكره ابن قدامة في «المغني)”"2. وهو الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى- كما في «مجموع الفتاوى» : قال: 
هذا ليس بنكاح متعة» ولا يحرم» وذلك أنه قاصدٌ للنكاح» وراغب فيه» ولكن لا يريد 
دوام المرأة معهء وهذا ليس بشرطء فإن دوام المرأة معه ليس بواجب» بل له أن 
يطلقهاء فإذا قصد أن يطلقها بعد مذّة فقد قصد أمرًا جائرٌاء بخلاف نكاح المتعة» فإنه 
مثل الإجارة» تنقضي فيه بانقضاء المدّة» ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل» وأما 
هذا فملكه ثابت مطلقٌ انتهى 

والحاصل أن ضورة العنبة المنوطة عو اخ إلن ابره ولا ميراث فيه. ولا طلاق» 
بل ينقضي بانقضاء الأجل من غير طلاق» ولا عدّة فهذًا نكاح متعة» حرّمه رسول الله 
يكن وأجمعوا على تحريمه. إلا الرافضة» وأما إذا تكح امرأةٌ نكاحا صحيحًاء ولكن نوى 
أن يفارها لمدة معيّنة شهرّاء أو نحو ذلك» فلا يسمّى متعدّ بل هو نكاخ صحيحء إلا 
عند الأوزاعيّ. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

00" - (أخيرََا محمد محم مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينِ ٠‏ قِرَاءَة عَلَيى ونا أَسْمَعُ. 
وَاللّفْظْ لَه قَالَ : أَنْبَنَا ابْنُ الْقَاسِم عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَاب, عَنْ عَبْدِ اللّه وَالْحَسَنِ 
ابن مُحَمدٍ بْنِ عَلِيٍّ ‏ عَنْ أيهم 0 «أنّ رَسُولَ الله يله عَى عَنْ 
مَْعَةَ النسَاء' يَوْمَ حير وَعَنْ لُحُوم الْحْمْرِ الْإِمْسِيةٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا ا رجال الصحيح غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ. و«ابن ن القاسم؟ عد الْعتقيّ الفقيه المصريّ. 


. 78-51 «فتح»‎ )١( 
. (؟) انظر «المغتى» /ا/ “الاه‎ 
. ١5ا//7؟ انظر لمجموع الفتاوى»‎ )( 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
صاحب مالك . 

وقوله : «الإنسيّة) -بكسر الهمزة؛ فسكون النون- : نسبة إلى الإنس» وهم بنو آدم؛ 
أو -بضم ) فسكون-: نسي إن الأسنة أضد الوحشة» أو -بفتحتين - “نسنة إلى الأنسة 
مجني الاين أيضاء والمراد هي التي تََلَتُ البيوت. 

قال ابن الأثير: «الحمر الإنسيّة؛ : هي التي تألف البيوت» والمشهور فيها كسر 
الهمزة» منسوبة إلى الإنس» وهم بنو آدم اه . وفي كتاب أبي موسى ما يدل 
على أن الهمزة مضمومة» فإنه قال: هي التي تالت اليزوت ,بالا فة الوعفة 
والمشهور في ضدٌ الوحشة انك بالضمٌ ‏ وقد جاء فيه الكسر قليلا. قال: واوا 
بعضهم بفتح الهمزة والنون» وليس بشيء. قال ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير 
معروف في الرواية» فيجوزء رإك أا ‏ لن ج ادر دك ف لط لاو ل ار اليا 
به آنْسٌ أَنْسَاء وأَنْسَةَ انتهى كلام ابن الأثير”"' . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرنًاعَمْرُو بن عَلِي وَمُحَمّدُ بْنُ بَشَار وَمْحَمْدُ بْنُ المتتى » قَانُوا : أَنْبَأنا 
عَبْدُ الْوَمَابِء قَالّ: : سَمِعْتٌ يَحْيَى بِنّ سعيد» تقول: أَخْبَرَني مَالِكَ : ْنُ أَنْسِ » أن ابن 
شَهَات أخيرة: أَنّ عَنْدَ الله وَالْحَسَنَ ابئّى محم مُحَمّدِ بْنِ عَلِيْ َخْبرَاهُء أن اهما محمد بن عَليٍ 
خبَرَهُمَاء أَنْ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ رَضِي الله عَْهء قَالَ: «هَى رَسُولُ الله يك يَوْمَ خَيبْرَ 
عَنْ منْعَة النْسَاءِ) . 

قَالَ ابْنُ الْمُكَنَى : ايَْمَ حُئَيْنِ) ٠‏ وَقَالَ: هَكَذًا حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ مِن كِتَابهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. 

و«عمرو بن عليّ» : هو الفلاس. و«عبد الوقاب» : هو ابن عبد المجيد الثقفيّ 
البصريّ» ثقة تغيّر قبل موته [8] . و«يحيى بن سعيد» : هو الأنصاريّ المدنيّ الثقة 
الثبت [0] . 

ومن لطائف هذا الإسناد أن مشايخه الثلاثة» قد اتفق الستة بالرواية عنهم بلا واسطة» 
كما تقدم غير مرّة» وفيه رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن يحيى بن سعيد من الطبقة 
الخامسة» من شيوخ مالك» وهو من السابعة» ففيه رواية تابع» عن تابع التابعين. 

وقوله: «قال ابن المثنى الخ» أشار به إلى ما تقدم من أن رواة الزهريٌ اتفقوا على 


. 4لا-هلا‎ /١ «النهاية»‎ )١( 


ا ل سيره ااا - ١‏ 
6 مسمس 
ايوم خيبر» » وخالفهم في ذلك عبد الوهاب الثقفيَء فرواه عن يحيى بن سعيد» عن 
مالك. عن الزهريٌ» فقال: «يوم ححُنين» » وناو يذملا مرا هيه الرعات: لأن الدارقطنيّ 
أخرجه من طريق آخر عن يحبى بن سعيد» فقال: «خيبر» » كما هو رواية الجمهورء 
وهو الصواب. 
وقوله: «هكذا حدثنا عبد الوهّاب من كتابه» » كأنه يشير إلى مخالفته لسائر الحفاظ 
الذين ضبطوا الرواية على أنها اليو خيبر؟ » لا ايوم نين" » كما ذكرنا بيانه آثمًا . 
والحديث متفق عليه» كما سبق الكلام فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وتوصي ويم الوك 

0 (أَخْبَرَنَا قُتَبَة» كَالَ: حَدَثََا اللي عَنِ ابيع إن سَبْرَ الْجَهَنِي » عَنْ أبيه » 

: أَذْنَ رَسُولُ اللَهِ يله بِالْمُنْعَوِء كَانْطْلقْتُ أناء وَرَجُلُء إِلَى امرَةٍ مِنْ بي عَامرٍ 
ا عَلَيهَا أنْفُسَنَاء كَقَالَتْ: مَا تغطيني؟» فَقُلْتُ: رذائيء وَقَالَ صَاحِبِي: ردائي» 
وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَد مِنْ ردائي» وَكُنتُ أَشَبٌ مه فَإِذَا نَظَرَثْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي 
َعجَبَها. وَإِذا َظرَث إِلَي أَعجَبهَاء نم قَالَتْ : َنْتَ وَرِدَاؤُك يَكفيني» فُمَكنتُ مَعها ثلاناء 
م م إن وَسُول اللّه كدخ قَالَ: (مَنْ 6 عِنْدَهُ مِنْ هَلْهِ النْسَاءِ اللاتي يَتَمَنَعْ ؛ ٠‏ فَلِيْخَلٌ 
سَبِيلّهَا) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلان» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ [/ا] "0/7١‏ . 

"ب (الربيع بن سَبرة) بن مَعْبّدء ويقال: ابن عَوْسَجة الجهَنيَ المدنيّ. ثقة [”7] . 

ونّقه المصئف. وابن حبّانء وقال العجلىّ: حجازيٌ تابعئ ثقة. روى له الجماعة» 
ستوى البشاري». وله عند المصتف فى .هذا الكتاب. حديك الباف فقط:. 

4- (أبوه) سبرة بن معبدء أو ابن عَوْسَجة صحابيَ» أول مشاهده الكنْدَقُء وكان 
ينزل ذا المروة» ومات بها في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهماء تقذم في /١9-‏ 
6" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) أنه :من ارباعيات المصكت :وحمة الله تعالن ١‏ .زعو (5101) نه وباغانت 
الكتاب . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنهم ما بين بَعْلاني» وهو 
شيخهء ومصريء» وهو الليث. ومدنييّنِ؛ وهما الباقيان. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ النكا 
لكك >> تس الس السا لاطت ! 
شرح الحديث 

(عَنِ الرّبيع بْنِ سَبْرَة) بفتح السين المهملة» وسكون الباء الموحدة (الْجْهَنِيٌْ) بضم 
الجيم» وفتح الهاء : نسبة إلى ججهينة» أبي قبيلة من قُضاعة» 0 
ابن أسلم بن الحاف بن قضاعة» نزلوا الكوفة والنضرة*"؟ عن أبيه) سَيْرَة كيه (قَالَ) 
وفي بعض النسخ : «أنه قال» (أَذْنَّ) بكسر الذال المعجمة» بق باج عل :(رسول اللّه يكل 
الْمُنعَة) بالاستمتاع بالنساء إلى أجل مسمّى» بدفع مقدار من المال. 

وفي رواية لمسلم من طريق مُمارة بن غزيّة» عن الربيع بن سَبّرة: «أن أباه ع 
رسول الله ل فتح مكةء قال: فأقمنا بها خمس عشرة -ثلاثين بين ليلة ويوم-. . 

(َانطلَفْتُ أناء وَرَجُلْ) وفي رواية مسلم المذكورة: افخرجت أن وجل من قومي , 
ولي عليه فضلٌ في الجمال» وهو قريب من الدَمَامق مع كل واحد منا برد فبُردي 
خَلَقٌّء وأما بُزْد ابن عمّيء فبُرْدٌ جديدٌ عض . . .2 (إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ) الظاهر أنه 
ا ل وقد ذكر فى «لبْ اللباب» بهذا الاسم عدّة قبائل» 

جعه”" (ةّ ُعَرَضْا عَلَهَ أْفْسََا) أي تقدم كل منا إليها بطلب الاستمتاع بها. وفي رواية 
المذكورة: «حتى إذا كنا بأسفل مكةء أو بأعلاهاء فتلقّتنا فتادٌّء مثلُ البَكرة 

الْعَنْطتَطَة("©» فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟. . .2 (قَقَالَثْ: ما تغطيني؟) «ما» 
استفهاميّة : أي أيّ شيءٍ تدفع إل أجرة لاستمتاعك بي؟. وفي رواية مسلم: «قال: وما 
ذا تبزُلان؟» فنشر كل واحد منا بزْده. . . (قَقُلْتُ : رِدَائي) منصوب بفعل محذوف مع 
المفعول الثاني ؟ لدلالة السؤال عليهء أي أعطيك ردائي (وَقَالَ صَاحِبي : رِدَائي» وَكانَ 
رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ ردَائي» وَكُنْتُ أَشَّبٌ مِنْه) وفي رواية مسلم: «ولي عليه فضلٌ في 
الجمال» وهو قريبٌ من الذمامة» وغو متخ الال المهملة : وهي القوح ف الضورة (مَإِذًا 
نَظَرَتْ إِلَى ردَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا) أي لكونه جديدًا (وَإِذَا نَظرَتْ إِلَى أَعْجَبُْهَا) أي لكونه 
أجمل. وفي رواية مسلم: الجعات تنظر إلى الرجلين؛ ويراها صاحبي تنظر إلى عِطَفهاء 


فقال: إن برد هذا لو وبردي جديد 0 » وفى رواية: «قال: إن برد هذا 


. ١960-1984 و«الأنساب» ؟/ 170-175 . والمعجم البلدان» ؟/‎ 7١8-11 راجع «اللباب6‎ )١( 

(؟) «اللبّ»ة ج1/ 7 . 

(9) «البكرة» بفتح » فسكون: الفَيَهٌ من الإبل: أي شابّة قويّة. و«العنطنطة» بعين مهملة مفتوحة» 
وبنونين » الأولى مفتوحةٌ) وبطاءين مهملتين-: هي الطويلة العنق في اعتدال»ء وحسن قوامء 
وقيل : هي الطويلة فقطء والأول أشهر. وفي رواية : «كأنها بَكْرَة عَيْطاء» بفتح ١‏ فسكون». وهو 
نيعي الأول 


الا - (تخرِيمُ المنعة) #السعسلات الفققة 
/ا١٠3‏ تتح 


حَلَنْ مَح”'"ثُمْ قَالَثْ: أَنْتَء وَرِدَاؤْك يكفِيني) هكذا معظم نسخ «المجتبى» 
و«الكبرى) » وهو أيضًا في «صحيح مسلم» بلفظ «يكفيني» بالياء التحتيّة : : وهو صحيح» 
ووجهه: أن يكون «أنت» مبتدءًا»ء حذف خيرهء لدلالة ما بعده عليه أي أنت تكفيني» 
و«رداؤك» مبتداً خبره جملة «يكفيني» » وكتب في النسخة «الهندية «تكفيني» بالياء والتاء» 
وكتب فوقه كلمة «معًا» إشارة إلى أنه صحيح باللفظين» فأما نسخة الياء التحتانيّة» فكما 
سبق» وأما نسخة التاء الفوقانيّة فتكون الجملة خبرًا ل «أنت» ٠»‏ و«رداؤه» مبتدأ خبره 
محذوف, أي «يكفيني» » والجملة معترضة» بين المبتد! والخبر. 

وقال السندي في الشرحها : قوله: «أنت ورداك» أي مع رداك» أو ورداك مبتدأء 
خبره محذوف, مثل «كما ترى» ٠»‏ أو «رديء» » والجملة حالء؛ أي أنت تكفيني» 
والحال أن رداك كما ترى» أو التقدير: «ورداك يكفينى». انتهى”"' . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخته «ورداك» بالقصرء ثم مقتضى قوله: 
«أي مع رداك» أنه بالنصب على المفعوليّة معه» وهذا إِنْ صحّت الرواية به فذاك» وإلا 
فالرفع متعيّنٌ. واللّه تعالى أعلم. 

وفي رواية لمسلم: «فتقول: بُرد هذا لا بأس به» ثلاث مرار» أو مرّتين» » وفي 
رواية: «فآمرت نفسها ساعة» ثم اختارتني على صاحبي. . 2.١‏ (فْمَكَنْتُ مَعَهَا نَلَانَا) أي 
ثلاث ليال (ثُمْ إن َسُول اللَّهِ يل قَالَ: «مَنْ كَانَ عِندَهُ مِنْ هَذِهِ النْسَاءٍ اللاتي يَتَمَنْعُ) وفي 

بعض النسخ : اليستمتع». وفي رواية مسلم: «التي يتمتع) بالإفراد» قال النوويٌ في 

شرحه : حكذا م في جع الخ "لني يتمتّع' ١‏ أي يتمتّع بهاء 0 
الكلام عليه» أو أوقع «يتمتّع» موقع «يُباشر» » أي يباشرهاء وحُذف المفعول انتهى””" 
(َلِيِخَلٌ سَبِيلَهَا» ) أي يتركهاء ويفارقها؛ لكونها مُحرّمة» وفي رواية لمسلم من طريق 
عبد العزيز بن عمرء حدثني الربيع بن سبرة الجهني» أن أباه حدثه» أنه كان مع رسول 
اللّه يكء فقال: «يا أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكمء في الاستمتاع من النساء» وإن 
اللّه قد حرم ذلكء إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شي.ء فليّخَلٌُ سبيله» ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ بفتح الميمء وتشديد الحاء المهملة: أي بالٍ. 
)١(‏ «شرح السندي» ١١0/5‏ . 


(*) #شرح مسلم» ١4817//4‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ التحاح 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سَيْرَة بن مُغْبد الْجهنَ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١1/1/‏ 7"59- وفي «الكبرى» 006٠/8١‏ . وأخرجه (م) في «التكاح» 
5 (د) في «النكاح» ”/ا١٠7‏ ولا/ا١٠‏ (ق) في «النكاح» ١957‏ (أحمد) في لمسند 
المكيين» ١5917“‏ و١5471١‏ (الدارمي) في «النكاح» 06 و95١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم المتعة تحريمًا مؤْبّدا 
بعد أن كانت مباحة. 

[فإن قلت]: ثبت في «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى قول جابر كله : «استمتعنا 
على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وعمر» . وفي رواية: كنا نستمتع بالقّنْضة من 
التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ب وأبي بكرء حتى نبى عنه عمرا » فكيف 
يُجمع بينه وبين رواية سبرة كله هذهء حيث قال تكله يوم الفتح: «وإن الله حرّم ذلك 
إلى يوم القيامة» ؟ . ش 

[قلت]: د يُجِمّعُ بينهما بأن حديث جابر 5 ضيه محمول على أن الذي استمتع في عهد 
أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ» أفاده النوويّ رحمه الله تعالى'" . والله تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه التصري يح بأن المتعة أببحت يوم فتح مكةء ثم نسخت فيه . . (ومئها) : 
أن في رواية عبد العزيز المتقدّمة: «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع الخ» التصريح 
بالناسخ والمنسوخ في حديث واحدء من كلام رسول الله يِه كحديث: اليك ريتكو 
عن زيارة القبورء فزروها» » كما تقدم في اكتات الجنائز». (ومنها): أن المهر الذي 
كان أعطاها يستقرّ لهاء ولا يحل أخذ شيء منه» وإن فارقها قبل الأجل المسمّى» كما 
أنه يستقرٌ في النكاح المعروف المهر المسمّى بالوطءء ولا يسقط منه شيم بالفرقة بعده. 
قاله النوويّ رحمه الله تعالى9 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د 25 


درق شرح مسلم» 1.5/4 5 
زفق شرح مسلم؛ حل 5 


. (إِعْلانُ النكاح بالصَّوْتٍ»‎ -٠١١ 


- (إِغلانٌ احاح ال 2 


50 0 
وضرب الدف) 


٠م"‏ - (أَخْيْرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: عتكك + 
بن حَاطِبٍ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «فَضصْل مَا بَيْنَ اأْ 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

-١‏ (مجاهد بن موسى) الْخْوَارَزْمِيٌ الْخْتَك" 
٠١/86‏ . 

3 (لُشيم) بر بن بشير ين الفاسم السلمن+ 1 
الواسطيّ» ثقة ثقة ثبت» كاير ادايين والإرسال ا لا 

“ات (أبو 5 بفتح أوَّله وسكون اللام بعدها < 
الك لكي ل ويقال: ابن 
صدوقء ربّما أخطأ [0] . 

قال ابن معين » وابن سعدك»)» والنسائئ» والدارقطنىٌ 
وقال أبو حاتم: صالح الحديثء» لا بأس به. وقال ابن 
رأيت أبا بَلْج وكان جارًا لناء وكان يتَخذْ الْحَمَامَ يس 
كثيرًا . وذكره ابن حبّان فى «الثقات» » وقال: يخطىء 
لا بأس به. وقال إبراهيم بن يعقوب الْجُوزّْجَانيَء وأبم 
أبن عبد البرّء وابن الجوزيّ أن ابن معين ضعَفه. وقال 
الفسويٌ فى "تاريخه» 
أبن ميمون» عن عبد اللّه بن عمروء قال: اليأتين 
فيها أحد». قال ثابتٌ البنانق: سألت الحسن عن هذا 
عند المصئف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 


8 


: حذّثنا بندار» عن أبى داود» 


)00غ2 بضم المعجمة » وتشديد المثتاة المفتوحة . 
)١(‏ أما الصغيرء فهو جارية بن بَلْجَ التميميّ الواسطي من [5] أذ 


وإنما يُذكر في كتب الرجال للتمييز. 


لوجم 20001 


0 نزيل بغداد» ثقة ]١١[‏ 


- المَرّاريَ الكوفيّ الواسطيّ 


لي سُليمء أو ابن أبي الأسودء 


قة. وقال البخاريّ: فيه نظر. 
: قال يزيد بن هارون: قد 
مبنّ» وكان يذكر الله تعالى 


قال يعقوب بن سفيان: كوفيّ 


لفتح الأزديّ: كان ثقة. ونقل 
: روى حديئًا منكرًا. وقال 
بة» عن أبي بَلْج» عن عمرو 
زمانٌ تخفق أبوابهاء ليس 
فأنكره. روى له الأربعة» وله 


0 وليس له رواية فى الكتب الستّة» 


ا" شرح سنن النسائي - كناب التكاح 

4 - (محمد بن حاطب) بن الحارث بن مَعْمر بن حَبيب بن وَهْب بن حُدّافة بن جح 
الْجْمَحىَء أبو القاسم» ويقال: أبو إبراهيم» ويقال: أبو وهب الكوفيّء أمه أم جميل 
بنت الْمُجَلّل العامريّة. 

روى عن النبيّ َك وعن أمهء وعلىّ بن أبي طالب. وروى عنه: أولاده: إبراهيم؛ 
والحارث» وعمرهء وابن ابنه عثمان بن إبراهيم»؛ وسعد بن إبراهيم» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو بَلْجِ يحبى بن سُلَيم» وسماك بن حَرْبء وغيرهم. 

وُلِد بأرض الحبشة» وكانت أمه قد هاجرت إليها مع زوجها حاطب بن الحارث. 
وقال مصعب بن عبد اللّه الزبيري : كانت أسماء بنت ع قد أرضعت محمد بن 
حاطب مع ابنها عبد الله بن جعفر. وقال ابن سعد: حَفْظٌ عن رسول الله يل أنه رَقَاه 
حين احترقت يده. 

وقال الهيثم : توفي في ولاية بشر بن مروان على الكوفة. وقال غيره: مات سنة أربع 
وسبعين بمكة. وقيل: بالكوفة. وقال أبو نُعيم: مات سنة ست وثمانين. ويقال: إنه 
وَل من سُمَي محمدًا في الإسلام من قُريش. روى له المصئف, والترمذيّ» وابن 
ماجه» وله عند المصئّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعلى؛ وهو )١77(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): هم ما بين كوفيَيْن) وواسطي» 
وبغدادي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حَاطِتٍ) بن الحارث الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء 
أنه(قَالَ : قَالَ رَسّولُ الله يكل: اَصْلْ ما بين الْحََالٍ وَالْحَرَام) «فصل» -بفتح الفاء» 
وسكون الصاد المهملة» مصدر قَصَلّء يقال: فَصَلَ الحذ بين الأرضين فَضْلّاء من باب 
ضَرّبٌ: ا وهو هنا بمعنى الفاصل» فهو من إطلاق المصدر. وإرادة اسم 
الفاعل» يعني أن الشيء الفارق بين التكاح الحلال» والسفاح الحرام هو(الدُفُ) أي 
ضرب للدت وهو -بضمم الدال المهملة» وفتحها» اوتشديد الفاء.-: هو الذي يُلُعب 
به» وجمعه دُقُوف -بضمتين-» فقوله: «فصل» مبتدأ» و«الدّفٌ؛ خبره» على حذف 
مضاف» أي ضربٌ الدَفٌ. (وَالصَوْتٌ) بالرفع عطمًا على «الدّفٌ» أي رفع الصوت إعلانًا 
للنكاح . 


.. - حديث رقم مبإهرمم 


. (إِعْلانُ النكاح بالصّوْتِ»‎ -/١ 


1١‏ تح 


وقال القاري في «المرقاة» : «الصوت» : أي الذكرء والتشهيرء و«الدّفّه : أي 
ضربه» فإنه يتم به الإعلان. قال ابن الملك: ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام 
في النكاح إلا هذا الأمرء فإن الفرق يحصلٌ بحضور الشهود عند العقد» بل المراد 
الترغيب إلى إعلان أمر النتكاح» بحيث لا يَحْمى على الأباعد» فالسئّة إعلان النكاح 
بضرب الدفٌ» وأصوات الحاضرين بالتهنئة» أو النغمة في إنشاد الشعر المباح. وفي 
شرح السئّة» : معناه: إعلان النكاح» واضطراب الصوت به»ء والذكر في الناس» كما 
يقال: فلان ذهب صوته في الناس . وبعض الناس يذهب به إلى السماع» وهذا خطأ - 
يعني السماع المتعارف بين الناس الآن- انتهى كلام القاري”"' . 

وقال البيهقي في «سئنه4 : ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع» وهو خطأء 
وإنما معناه عندنا إعلان التكاح» واضطراب الصوت بهء والذكر في الناس” . 

وقال بعض أهل التحقيق : ما ذكره البيهقيّ محتملٌ» وليس الحديث نضا فيه» فالأول 
محتملٌ أيضّاء فالجزم بكونه خطأ لا دليل عليه» عند الإنصاف . واللّه تعالى أعلم انتهى . 

قال السنديّ: يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأء وهذا ظاهرٌ؛ 
لأن الاحتمال يُفسد الاستدلال» لكن قد يقال: ضمٌ الصوت إلى الدفٌ شاهد صدقٍ 
على أن المراد هو السماعء إذ ليس المتبادر عند الضِمٌ غيرُهُ مثلّ تبادره» فصحٌ 
الاستدلال؛ إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال» ثم قد جاء في الباب ما يغني» 
ويكفي في إفادة أن المراد هو السماع» فإنكاره يُشبه ترك الإنصاف. واللّه تعالى أعلم 
انتهن كلام الستدت77. 

وقال العلامة المباركفوريّ: الظاهر عندي -والله تعالى أعلم- أن المراد بالصوت 
ههنا الغناء المباح» فإن الغناء المباح بالدَفٌ جائرٌ في العُزس» يدل عليه حديث الرُبيَع 
بنت مُعوّذْ رضي الله تعالى عنهاء وهواها اخرعه البخارق لذن اصحيحة» من طريق بخالد 
ابن ذكوان» قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عَفْرَاء جاء النبي عليه فدخل حين ص 
عليٌء فجلس على فراشي» كمجلسك منيء فَجَعَلَتْ جُويريات لنا يضربن بالدفٌ» 
ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر» إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلّم ما في غدء فقال: 
«دَعِي هذهء وقولي بالذي كنت تقولين». انتهى كلام المباركفوريٌ بتصرّف”*©. 


. ٠١9/4 راجع «تحفة الأحوذيٌ؟‎ )١( 

() انظر «السئن الكبرى» للبيهقي ا/ 59٠9‏ . 
(9) اشرح السنديّ» 1//ا7١-118‏ . 

(5) «تحفة الأحوذيّ؟ 7١9/4‏ . 


شرح سئن النسائى - كات احاح 


قال الجامع عفا الله تعالى: هذا الذي قاله المباركفوري رحمه الله تعالى من حمل 
الصوت على الغناء المباح هو الحقٌ» وسيأتي تمام البحث فيه في /8٠0-‏ 7784- باب 
«اللّهو والغناء عند العرس» » إن شاء الله تعالى. 

وقوله (فِي النَككاح) متعلّق بحال محذوف من «الدّفَء والصوت» . أي حال كونهما 
واقعين في حال التكاح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث محمد بن حاطب هذا حسنٌ» من أجل الكلام في أبي بَلْحء فهو وإن ونّقه 
الجمهور» فقد تكلم فيه بعضهمء, كما تقدّم في ترجمته» فيكون حديثه حسئاء كما قال 
الترمذيّ في «جامعه)"'". واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ا/ ٠/ا“ا‏ و1/ا"77- وفى «الكبرى» 0077/85 . وأخرجه (ت) فى 
«التكاح» ٠١848‏ (ق) في «النكاح» 14 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو استحباب إعلان التكاح 
بالصوت» وضرب الدَّفٌ فيه. (ومنها): عناية الشارع بالبعد عن مواخ ضع التهم» حيث 
أمر بإعلان النكاح؛ لثلا يقع الشخص في تهمة؛ ا م غير 
ذات محرم له من غير أن يُعلن نكاحهاء يسيء الظنْ فيه؛ وفيه إيقاع المسلمين في حرج 
عظيم» فإذا أعلن بالنكاح زال هذا الظنّ . (ومنها) : إباحة ضرب الذف» ورفع الصوت 
بالغناء المباح في العرس . 

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى: وفي ذلك دليل على أنه يجوز في التكاح 
ضرب الأدفاف» ورفع الأصوات بشيء من الكلام» ونحوه» نحو نياكم أَتَيْنَاكُم » 3 
ونحوه» لا بالأغاني المُهَيّجة للشرور المشتملة على وصف الجمال» والفجور» ومعاقرة 
الخمور» فإن ذلك يحرم في النكاح» كما يحرم في غيره» وكذا سائر الملاهي المحرّمة 
انتهى”2. وسيأتي تمام البحث في هذا في -80/ 77"84- إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. بنسخة «تحفة الأحوذيٌ»‎ 75١9-7١8/5 راجع «الجامع»‎ )١( 
. ١98/5 «نيل الأوطار»‎ )( 


4 باب حد الغسل - حديث رقم ١١5‏ 


١‏ أ سس 


ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا » والمراد دفعه مطلقا » ومنها 
مايتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيا أشبه أحوال الدنيا » وإن كان من 
متعلقات الصلاة كالتفكر في معاني القرآن والأذكار فلا » أفاده في 
الفتح جا ص؟7١3‏ . 

( غفر له ماتقدم من ذنبه ) قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: 
ظاهره العموم في جميع الذنوب » وقد خصوا مثله بالصغائر . 

وقالوا : إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا 
في مواضع » كقوله تله ١‏ الصلوات النمس » والجمعة إلى الجمعة » 
ورمضان إلى رمضان كفارات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر ؛ فجعلوا هذا 
القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها . اه إحكام جا ص 2١57‏ 
97 . 

وقال العلامة الصنعانى في حاشيته عليه : ما نصه : اتفقت كلمتهم 
في أحاديث الترغيب الموعود فيها بالغفران على أعمال من البر أنه خاص 
بغفران الصغائر دون الكبائر » فإنها لاتغفر إلا بالتوبة كقوله : #ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق» إلى قوله # إلا من تاب » 
[الفرقان:578-١2]‏ فلو كان لها مكفر غير التوبة لذكر » وبأنه عله قيد 
كثيرا من غفران الذنوب بأنواع من الطاعات بقيد « ما اجتنبت الكبائر » 
فدل على أنها لا تكفر الكبائر بالطاعات غير التوبة » ودلت الآية على أنها 
لا تكفر الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر . 

فههنا دعويان : إحداهما : أن الصغائر لا تكفر بالطاعات إلا بشرط 
اجتناب فاعلها الكبائر » والثانية : أن الكبائر لا تكفر الا بالتوبة . 

أما دليل الأولى فإنه #إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه» الآية النساء١*.‏ 

وحديث « الصلوات الخمس » إلى آخره » أخرجه أحمد » ومسلم 3 


*٠/ا-‏ (كيّف يُدعَى لِلرجل إذا نَرَوْج) - حديث رقم الإدرم 
ملستست م شبح 


اام" - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌ» عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبي 
بلج ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمدَ بْنَ حَاطِبٍء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «إِنَّ قَصْلَ ما بَينَ 
الْحَلَالٍ وَالْحَرَام الصّوْتُ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن عبد الأعلى» : هو الصنعانيٌ البصريّ 
الثقة ]٠١[‏ . و«خالد» : هو ابن الحارث الْهُجَيميَ البصريّ الثقة الثبت [8] . 
والحديث سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إئبب). 


- (كيف يُذعَى لِلرَجُل إِذَا توي 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
«صحيحه)» بنحو هذه الترجمة» فإنه قال: «بابٌ كيف يُدعى للمتزوج». 

قال في «الفتح» : قال ابن بطال: إنما أراد بهذا -واللّه أعلم- ردّ قول العامّة عند 
العروس بالرفاء والبنين» فكأنه أشار إلى تضعيفه» ونحو ذلك؛ كحديث معاذ بن جبل 
أنه شَهِدَ إملاك رجل من الأنصارء فخطب رسول الله يلد وأنكح الأنصاريّ» وقال: 
«على الإلفة والخيرء والبركة» والطير الميمونء والسعة فى الرزق...» الحديث» 
أخر جه الطبرانيٌ في «الكبير»؛ بسند ضعيف» وأخرجه في «الأوسط» بسند أضعف منه» 
وأخرجه أبو عمرو البَرقانىَ فى «كتاب معاشرة الأهلين» من حديث أنس» وزاد فيه: 
«والرفاء والبئين» » وفى سكليه أيان العبدٌ» وهو ضعيف. 

وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن» وصححه الترمذيٌ» وابن حبّان» 
والحاكم» من طريق سُهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: «كان رسول 
الله يلي إذا رفّأ إنساناء قال: بارك الله لك؛ وبارك عليك» وجمع بينكما في خير؛. 

وقوله: «رَكَا» بف بفتح الراء» وتشديد الفاء» مهموز: معناه دعا له في موضع قولهم: 
بالرفاء والبنين» 2 كلمة تقولها أهل الجاهليّة» فورد النهي عنهاء كما روى بقيّ بن 
مَخْلَّدء من طريق غالب» عن الحسن» عن رجل من بني تميم» قال: «كنا نقول في 
الجاهليّة : بالرفاء والبنين» فلما جاء الإسلام علّمنا نبيّنا كد قال: قولوا: «بارك الله 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاج 
لكمء وبارك فيكمء وبارك عليكم». 


قال: ودل حديث أبي هريرة ييه على أن اللفظ كان مشهورًا عندهم غالبًا حتى 
سمي كل دعاء للمتزوج ترفئة . 

قال: ودلَ صنيع المصئّف على أن الدعاء للمتزوّج بالبركة هو المشروع» ولا شك أنها 
لفظةٌ جامعةٌ» يدخل فيها كلّ مقصود من ولد وغيره» ويؤيّد ذلك ما تقدّم من حديث جابر 
ييه أن النبى بَكِ لَمَا قال له: «تزوّجت بكرّاء أو نَيبَا؟»: قال: «بارك الله لك» » 
والأحاديث في ذلك معروفة انتهى ما في «الفتح» باختصار””” . والله تعالى أعلم بالصواب . 

؟/ا8” - (حََدَنَنَا عَمْرُو بْنُ علي » وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى, قَالَا: حَدَّئَنَا خَالِدٌء عَنْ 
أَشْعَتَ”". عَن الْحَسَنْء قَالَ: دقل بن أي طالِب» انرأ من يني شم فقيل لا 
بِالرْفَاءِ وَالْبِّينَء كَالَ: قُولُوا كُمَا قَال رَسُولْ الله يلِِ: «بَارَكَ الله فِيكُمء وَبَارَكَ لَكُمْ» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 4/5 ]1١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

:1 (محمد بن عد الأفلق) الصنعانيّ البصريّ» ثقة 1 ٠]ه/ه‏ . 

*- (خالد) بن الحارث الْهُجِيميَ البصريّ ثقة ثبت [8] 5/57 . 

؛ - (أشعث) بن عبد الملك الْحُمْرانِيَ» أبو هانىء البصري الثقة الفقيه [5] 19١/179‏ . 

ه- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الحجة المشهور [7] . 

”- (عَقيل -بفتح المهملة» وكسر القاف- ابن أبي طالب) بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشميّء أبو يزيدء وقيل: أبو عيسى. أسلم قبل الحُديبية» وشّهد غزوة مُؤْتة» وكان 
أسنَ من جعفر بعشر سنين» وكان جعفر أسنّ من علي بعشر سنين» وكان عَقيل من 
أنسب قريش» وأعلمهم بأيامها. روى عن النبيّ يكلِ. وعنه ابنه محمدء وحفيده عبد اللّه 
ابن محمدء وعطاءء وغيرهم. قال ابن سعد: قالوا: مات في خلافة معاوية بعد ما 
عَوِي. وفي "تاريخ البخاريٌ الأصغر) بسند صحيح : أنه مات في أول خلافة يزيد بن 
معاوية قبل وقعة الْحَرّة. وقال ابن سعد: خرج عَقيلٌ مهاجرًا في أول سنة ثمان» فشهد 
مؤتة» ثم رجعء فَعَرّض له مرضٌء فلم يُسمّع له بخبرء لا في فتح مكةء ولا حنين» 
ولا الطائف. وله عقب اه. 

قال الحافظ : وفيما قاله نظرٌء فقد روى الزبير بن بكار من طريق الحسين بن عليّء 


)1غ( «فتح) للا ما . 
(؟) وفي بعض النسخ : «الأشعث» . 


'لا- (كيف_يُدْعَى لِلرَجْل إذا تَرَوْجَ) - حديث رقم الاناءز 
يت لححخم 


قال: كان ممن ثبت مع النبي يَكِ يوم حُنين: العبّاس. وعليّ» وعَقيل» وسَمّى جماعة . 
انتهى . أخرج له المصئف. وابن ماجه» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديث الباب 
فقطء وعند ابن ماجه له حديث الباب». وآخر في الوضوء. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابيّ» فأخرج له المصنف» وابن ماجه فقط. (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا حديثان 
فقطء أحدهما: حديث الباب عند المصنف. وابن ماجهء والآخر: حديث : «يجزىء 
من الوضوء مدء ومن الغسل صاع» عند ابن ماجه. واللّه تعالى أعلم. 

(عن الْحَسَن) البصري رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ؛ تَرَوّج عَقِيلُ بن أبي طَالِبٍ) رضي 
الله تعالى عنه (امْراة نين بي جَشم) عكذا في يعض تسخ #المتتين لمجتبى؟ بالجيم المضمومة» 
وفتح الشين المعجمة» وهو الذي في (مسئد أحمد) » و«سئن ابن ماجه). 

وأما ما وقع في «الكبرى» 5 ومعظم نُسخ «المجتبى» من قوله: «جثم» -بجيم» فثاء 
مثلثة- فالظاهر أنه تصحيف». والصوابء الأول» فإني لم أجد من ذكر قبيلة اسمها 
ثم بالثاء المثلثة» بل الذي ذكر في «القاموس» . و«شرحه التاج» » و«اللباب» . 
و«لبّ اللباب» إنما هو «جُشَّم) بالشين المعجمة. واللّه تعالى أعلم 

والججشم» غير منصرف؛ للعلميّة» والعدل عن جاشمء أي عظيه”'". وهو اسم لعذّة 
قبائل» من الأنصار وغيرهم» كما بُيّن ذلك في كتب الأنساب”"' . 

(قْقِيلَ لَهُ) وفي رواية أحمد: «فدخل عليه القوم» فقالوا ١‏ (بِالرٌقَاءٍ وَالْبَنِينَ بكسر 
الراءء وتخفيف الفاءء والمدّء بوزن كتاب. من رفأتٌ الثوبّ: إذا أصلحته. قال 
الفيّوميّ: رَقُوثُ الثوب رَفْوَاء من باب قتل » ورفيته رَفْيّا من باب رَمَى لغْةٌ بني كعب» 
وفي لغةّ: رفأته أَرْكَؤُهُ مهموزٌ -بفتحتين- : إذا أصلحتة, ومنه يقال: بالرفاء والبنين» 
مكل كنات أي بالإصلاح. وبين القوم رِقَاءً: أي التحام» واتفاقٌ انتهى . 

وقال الخطابيّ: كان من عادتهم أن يقولوا: بالرفاء والبنين» والرّقَاء من الرّفُوه يجىء 
بمعنيين : أحدهما التسكين» يقال: رَقُوتُ الرجل: إن سكنت ما به من الرَوْع . والثاني : 


. انظر حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على «الخلاصة» ؟//151‎ )١١ 
٠١6/١ ولب اللباب»‎ 180-117/4/١ (؟) راجع «الأنساب» ؟5/ 55-71 و«اللباب»‎ 


شرح سئن النسائى - كبّات احاح 
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تشع ١١١‏ 
أن يكون بمعنى الموافقة» والالتئام» ومنه رَقُوتُ الثوب. والباء متعلقة بمحذوف». دل 
عليه المعنى : أي. عرست : ار 

وقال في «اللسان» : رَفَوْنّهُ : سكنت من الرّعغب» قال أبو خِرَاش الْهُذَلِيُ [من 
الطويل]: 

رَقَوْنِي وَكَالُوا يا خُوَيِلِدُ لا تُرَغْ فَقُلْتُ وَأَلْكَرْتُ الْؤْجُوة هُمْ هُمْ 

يقول: سَكنُوني» اعتبر بمشاهدة الوجوهء وجعلها دللا على ما في النفوس» يريد 
رَكْؤُونيء فألقى الهمزة. ورَقَوْتُ الثوبّ أَرْقُوهُ رَفْوَا لغدٌ في رَكَأتهء مُمَرُء ولا يمُْمَز 
َالْهَمْرُ أعلى. وقال أبو زيد: الرّقَاء: الموافقة» وهي الْمُرَافاة بلا همزء وأنشد [من 
الوافر] : 

وَلَمَا أَنْ رَأَيِتٌ أبَا رُقَيْمِ يُرَاففِينِي وَيَكْرَهُ أن يُلَامَا 

والرّفَاءٌ ل . ويقال: رَفْيتُّ َرْفِيَةٌ : : إذا قلت للمتزؤج 0 
قال ابن السَكيت : وإن شئتٌ: كان معناه بالسكون والطمأنينة» من قولهم: رَ 
الرجل : إذا سكنته انتهى . 

(قَالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله يِِ) وفى رواية أحمد: «فقال: لا تفعلوا ذلك» 
قالوا: فما نقول» يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم» وبارك عليكم» إنا كذلك كنا 
نؤمر». وفى رواية له: «لا تقولوا ذلك» فإن النبى يَدَقٍِ قد نهانا عن ذلك» قولوا: بارك 
الله فيك» وبارك لك فيها». ١‏ 

قال في «الفتح» : واختّلف في علة النهي عن ذلك» فقيل: لأنه لا حمد فيهء ولا 
ثناء» ولا ذكر للّهِ. وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات؛ لتخصيص البنين 
بالذكر» وأما الرفاء» فمعناه الالتئام» من رفأت الثوبء» ورفوته رَفْوَاء ورقاءًَ» وهو دعاء 
للزوج بالالتئام» والائتلاف» فلا كراهية فيه. 

وقال ابن المنيّر: الذي يظهر أنه كَِيِ كره اللفظ ؛ لما فيه من موافقة الجاهليّة؛ لأنهم 
كانوا يقولونه تفاؤلاء لا دُعاء» فيظهر أنه لو قيل للمتزوّج بصورة الدعاء لم يكره» كأن 
يقول: اللّهم ألَّف بينهماء وارزقهما بنين صالحين» مثلاء أو أَلَفٌ الله بيتكماء ورزقكما 
ولذا ذكرّاء ونحو ذلك. 

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس» قال: «شهدت شُريحاء وأتاه 
رجلٌ من أهل الشام» فقال: إني تزوّجت امرأةٌء فقال: بالرفاء والبنين. ...2 الحديث» 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق عديّ بن أرطاة» قال: «حدّئتٌ شريحًا أني تزوّجت 
امرأةٌّء فقال: بالرفاء والبنين» » فهو محمولٌ على أن شريحًا لم يبلغه النهي عن ذلك 


«/ا- (كيف بُدْعَى لِلرَجْل إذا تَرَوّجَ) - حديث رقم الامام 


انتهى ما في «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول ابن المنيّر: فيظهر أنه لو قيل للمتزوّج الخ 
نظر لا يخفى؛ إذ فيه عدول عن الدعاء المأثور إلى غيره» وقد قال الله تعالى: ##لَمَّدْ 
كن لَك فى رشول أله أُسَوَةٌ حَسَئَة» الآيةء وقال: وبآ الك الول مَحْدُوهُ4 الآيق 
فما ثبت 00 يد وهو: «بارك اللّه لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في 
خير»؛» ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في السنة أولى بالاتباع» فإنه أجمع لكل ما يطلبه 
الإنسان» من الخيرات» فإن البركة تعمّ كلّ خير في الدنيا والآخرة» فلا داعي للعدول 
عن السئّة فلا تكن أسير التقليد» فإنه ملجأ البليد» ومَسْرَّح العنيد. واللّه تعالى أعلم . 

(« بَارَكَ اللّهُ فيكم وَيَارَكَ لَكُمْ) ) ولفظ أحمدء وأبي داود: «بارك الله لك» وبارك 

عليك» وجمع بينكما في خير» . ولفظ ابن ماجه : «اللهم بارك لهمء وبارك عليهم». وفي 

لفظ له: «بارك اللَّه لكمء وبارك عليكم» وجمع بينكما في خير». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقيل , بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه هلا اصح : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-/ا/ 755 وفي «عمل اليوم والليلة» 2777 وفي «الكبرى» 86/ 
0١‏ . وأخرجه (ق) في «النكاح» ١905‏ (أحمد) في «مسند أهل البيت» ١75٠‏ 
ومسند المكيين» ١571‏ (الدارمي) في «النكاح» 7177 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفيّة الدعاء للمتزوّج» 
وهو الدعاء بالبركة. (ومنها): البعد عن عادات الجاهليّة» وتقاليدهم» والتقيّد بالسئة 
قولا وفعلا؛ لأن الهدىء والرشادء والفلاح مرتيطة بهاء قال اللّه تعالى: #وَاتَبعُوهُ 
حت تَهْنَدُون4» وقال: «إوإن تيوه نَم تمَتَدُر4 وقال: #لَمَّدَ كان لَك في رسول 
أسوةٌ حستة لمن كان يرجا لله والوم لآير وك أله كيرا . 

(ومنها): مشروعيّة تهنئة المتزوج» والدعاء له بالبركة والخبر. (ومنها): إظهار 
المسلم الفرح والسرور إذا حصل خيرٌ لأخيه المسلم» فإن ذلك من الإيمان» للحديث 


. «فتح؟ ا‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كنات التكاح 


المتّفق عليه» من حديث أنس ليه » مرفوعًا: «لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما 
يحب لنفسه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
د عد عند 


5 ا- (دعَاءٌ م؟ مَنْ لم يَشْهَدِ التَزْوِيجَ) 


ممم (أخبرنَا قُتِيبَة قَالَ: حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ ري عَنْ نابت عَنْ أنْس» أن وشول 
اللّه لله رَأى عَلَى عَبْدِالرحْمَنِء أَْرَ صُفْرَة قَقَالَ: «مَا هَذًَا؟؛ » قَال: : تَوَوْجِتُ امْرَأقٌ 
عَلَى وَرْنِ نَوَاةِ» مِنْ ذَهَبء قَقَالَ: (بَارَكُ اللّهُ لَك أزلم», ولو بشَاقا ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. 

والسند من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١77(‏ من رباعيات الكتاب. 

وقوله: «أثر صُفرة» أي أثر طيب النساءء قيل: إنه تعلّق به من طيب العروسء» ولم 
يقصده. وقيل: بل يجوز للعروس أن يستعمله» وهو الذي يميل إليه المصئف رحمه 
الله تعالى» كما تدل عليه الترجمة التالية»ء وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي» 
إن شاء الله تعالى. 

وقوله : "وزن نوآة» : قال في «النهاية» : النواة اسم الخمينة ؤراهي كما قبل للاربعين 
أوقيَةٌ وللعاتر و ء 00 أراد قدر نواة من ذهب» كان قيمثّها خمسة دراهم, ولم 
يكن نَم ذهب» وأنكره أبو عبيد. قال الأزهريّ: لفظ الحديث يدل على أنه تزوّج المرأة 
على ذهب قيمته خمسة دراهم» ألا تراه قال: «نواة من ذهب» ولست أدري لم أنكره أبو 
عبيد؟» والنواة في الأصل عَجمَةُ'' الثّمرة انتهى”"2. وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في 
«باب التزويج على نواة من ذهب». 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في 2 ارون 
وه واستدل به المصتف رحمه الله تعالى هنا على مشروعيّة دعاء من لم يحضر 
وقفت النكاح» وهو استدلال واضح» فقد دعا النبي كَل لعبد الرحمن بن عورف لكيه 


)١(‏ «العَجَمّة -بفتحتين- واحدة الْعَجَم كقصبة وّصَّبّ : النوى» والعنب, والنّبّقَء وغير ذلك. أفاده 
في «المصباح» 5 1 
)١(‏ «النهاية» 6/ 1١77-11‏ . 


ه١ا-‏ (الرُخْصَّة فى الصّفْرَة عِنْدَ التزوب ج - حديث 3 ج رإعرمر 
68 جح 


بالبركة دون أن يشهد الزواج. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إليه 
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- (الوْخصّةٌ فى الصَّفْرَةٍ عِنْدَ 
التزويج) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الصَمْرة») -بضِمٌ الصاد المهملة» وسكون الفاء-: 
لون دون الحمرة» ويطلق على الأسود أيضًا. والمراد به هنا صفرة الْخَلُوقء و«الْخَلُوق» 
-بفتح الخاء المعجمة» وضمٌ اللام» آخره قاف» وزان رَسُولٍِ-: ما يُتخْلَّقُ به من 
الطيب» قال بعض الفقهاء: وهو مائمٌ فيه صُفْرةٌء والخلاق» مثلٌ كتاب بمعناه. قاله 
الفيَوميَ. وقال في «الفتح» : طيبٌ يُصنَع من زعفران وغيره”" . 

ثم إن المصئف رحمه الله تعالى استَّدَلَ بحديث الباب على جواز استعمال الصّفرة 
عند الزواج» وهذا أحد الأجوبة في الجمع بين حديث الباب» وحديث النهي عن 
التزعفر للرجال الاتي في «كتاب الزينة» في باب «التزعفر» برقم ”/ا/ /51781 و01704- 
إن شاء اللّه تعالى» ولكن الأقرب من هذا أن يقال: إن الصفرة التي بعبد الرحمن إنما 
هي من جهة زوجتهء لا بقصد منهء فلا تنافي بينه وبين حديث النهي عن التزعفر 
للرجالء فهذا هو الأرجح عندي» على ما سيأتي قريبًا. 

قال في «الفتح» : واستدل بحديث الباب على جواز التزعفر للعروس» وخصٌ به 
عموم النهي عن التزعفر للرجال؛ كما سيأتي بيانه في «كتاب اللباس». 

وتُعقّبِ باحتمال أن تكون تلك الصفرة» كانت في ثيابه» دون جسده. وهذا الجواب 
للمالكيّة على طريقتهم في جوازه في الثوب» دون البدن» وقد تَقَنَ ذلك مالك عن 
علماء المدينة» وفيه حديث أبي موسى: «لا يقبل اللّه صلاة رجل فى جسده شىء من 
خلرق احريهه أبوردازد» :ناث متهومه أن مااعدا التحنيد لأ يساوله الوافيد ” 

ومنع من ذلك أبو حنيفة» والشافعيّ»ء ومن تبعهما في الثوب أيضًاء وتمسّكوا 
بالأحاديث في ذلك» وهي صحيحة . وفيها ما هو صريحٌ في المدّعى» كما سيأتي بيانه» 


. ؟ة؟/٠١‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ النكا 
ع لسسع بل ل 


وعلى هذا فأجيب عن قصّة عبد الرحمن بأجوبة: 

[أحدها]: أن ذلك كان قبل النهي» وهذا يحتاج إلى تاريخ» ويؤيّده أن سياق قصّة 
عبد الرحمن يُشعر بأنبا كانت في أوائل الهجرة» وأكثر من روى النهي ممن تأخرت 
هجرته . 

[ثانيها]: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلّقت به من جهة زوجته. 
فكان ذلك غير مقصود له. ورجّحه النوويّ» وعزاه للمحققين» وجعله البيضاويٌ 
أصلاء رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله: «مهيم» » فقال: معناه: ما السبب في 
الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوّج» قال: ويحتمل أن يكون استفهام إنكار؛ لما 
تقدّم من النهي عن التضمّخ بالخلوق» فأجاب بقوله: «تزوّجت» » أي فتعلق بي منهاء 
ولم أقصد إليه. 

[ثالثها]: أنه كان قد احتاج إلى التطيّب للدخول على أهله؛ فلم يجد من طيب 
الرجال حينئذ شيئّاء فتطيّب من طيب المرأة» وصادف أنه كان فيه صفرة» فاستباح 
القليل منه عند عدم غيره؛ جمعًا بين الدليلين» وقد ورد الأمر في التطيّب للجمعة» ولو 
من طيب المرأة» فبقى أثر ذلك عليه. 

[رابعها]: أنه دا ولم يبق إلا أثرهء فلذلك لم ينكره. 

[خامسها]: -وبه جزم الباجيّ- أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من 
أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب» فهو جائز. 

[سادسها]: أن النهيى عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره 
لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث. 

[سابعها]: أن الْعَرُوس يُستثنى من ذلك» ولا سيّما إذا كان شاباء ذكر ذلك أبو عبيد 
قال: وكانوا يُرحخصون للشابٌ في ذلك أيام عُرْسهء قال: وقيل: كان في أُوَل الإسلام 
من تزوّج لبس ثوبًا مصبوعًا علامة لزواجه ليُعان على وليمة عرسه» قال: وهذا غير 
معروف. 

قال الحافظ : وفي استفهام النبيّ كَل له عن ذلك دلالة على أنه لا يختصٌ بالتزويج» 
لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة» عن حميد بلفظ : «فأتيت النبيّ 
يك فرأى علي بَشّاشة الغزس» فقال: أتزوّجتَ؟ قلت: تزوّجت امرأة من الأنصار» » 
فقد يتمسّك ببذا السياق للمذعي» ولكن القصّة واحدة» وفي أكثر الروايات أنه قال له: 
«مهيم؟» أو ما هذا؟» ». فهو المعتمد. 

وبّشّاشة العُرس أثره» وحسنهء أو فرحه وسرورهء يقال: بش فلان بفلان» أي أقبل 


- (الرْخْصَة فى الصَّْرَةٍ عِنْد البَرو يج - حديث رقم 10/4 5 
عليه فرحًا به ملطمًا به. انتهى"') 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الجواب الثاني هو الصحيح» 
وحاصله أن أثر الصفرة تعلقت بعبد الرحمن بن عوف ضيه من جهة زوجته» دون 
قصدء فلذلك لم ينكر النبي يك عليه ذلك» فلا تعارض بينه» وبين حديث النهي عن 
التزعفر للرجال» وهذا هو الأرجح. كما تقدّم ترجيح النوويّ لهء وعزوه للمحققين. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

:امام - (أَخْبَرَنا أبُو بَكرٍ بن نَافِع. قَالَ: عَدَكا يد بن أَسَد قَال: حَدَّثَنَا حَمَادٌ 
قَالَ : حَدَلَنَا نَابث» عَنْ أَنْسِء أن عبْدَ الرّحمَنِ بن عَوْفٍ ججا» وَعَلَيِ رمه من زَعْفَرَانِ 
َقَالَ رَسُولُ اللّه كله : «مَهيمْ؟) ٠‏ قَالَ: تَوَوَّجْتُ امْرَأَةَ كَالَ: «وَمَا" أَضدَفت؟؟؛ » قَالَ: 
وَرْنّ نَّ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍء قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَو بِشَاق) ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ونال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وكلهم 
تقذموا غير مرّة. 

و«أبو بكر بن نافع» : هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ» أبو بكر البصريّء 
صدوق» من صغار ]١٠١[‏ /ا9/ 8١7‏ . 

و«حماد» : هو ابن سلمة”" البصريّ الثقة» أثبت الناس فى ثابت [8] . واثابت» : 
هو ابن أسلم البناني البصريّ الثقة الثبت [4] . ْ 

وقوله: «رَدْعَ من زعفران» -براء» ودالِ» وعين مهملات» مفتوح الأول» ساكن 
الثاني-: هو أثر الزعفران. 

وقوله: : ا١مَهْيَمْ)‏ -بفتح تح الميم» وسكون الهاء. ل وسكون الميم-: 0 
ما شأنك؟» أو ما هذا؟. وهي كلمة استفهام. مبنيّةٌ على السكون». وهل هي بسيطةٌ» أم 
مركّبةٌ؟ قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبر. ووقع في رواية 
للطبرانيَ في «الأوسط» : «فقال: له: مهيم؟» وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن 
الشي.». ووقع في رواية ابن السكن: «مهين» بنون آخرهء بدل الميم» والأول هو 
المعروف . قاله في «الفتح» 2“ . 

ثم يحتمل أن يكون الاستفهام استفهام إنكارء ويحتمل أن يكون سؤالاء أي ما 


. 0/٠ «فتح»‎ )١( 

(6) وق نسخةء «قما» بالفاة: 

(*) نصّ على أنه ابن سلمة فى «تحفة الأشراف» ١7/١‏ . 
5975/٠١ )8(‏ . 1 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


السبب فى الذي أراه عليك؟. 

وقال في «اللسان» : «مَهْيّم» كلمة يمانية» معناها: ما أمرك؟» وما هذا الذي أرى 
بك؟» ونحو هذا من الكلام. قال الأزهريّ: ولا أعلم على وزن مَهْيّم كلمة غير مَرْيَم . 
وقال الجوهريٌّ: كلمة يُستفهم بهاء معناها: ما حالك؟» وما شأنك؟ انتهى''"' . 

والحديث متفق عليه. وتقدّم الكلام عليه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبئاء» ونعم الوكيل. 

م00 (أخيرزي 20 مد بن تختى بْنِالوَزِيرِ بن سُلهِمَانَ؛ قَالَ : خذلنا سمية بن كثر 
ابْنِ عفَيٍْ قَالّ: : أثبآن"" سُلَيمَا سُلَيِمَانُ بْنْ بلّال» عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ حُمَئِدٍ الطويل» عَنْ 
نس . قَالَ : َأى رَسُوللّ وعَلن اه ني عبد لمن بن غؤف- أكْر ضفرة. فَقَالَ: 
«مَهْيمْ؟» » قَالَ: رَوجْتُ امْرَأة م الأَنْصَارِ قَقَالَ : َولِم» وَلَو بشَاقِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن. يحيى بن الوزير» : هو التَّجيبيَ أبو 
عبد الله المصريّ» ثقة ]11١[‏ 7140/47 . من أفراد المصتف» وأبي داود. والباقون 
كلهم رجال الصحيح » والسند فيه رواية تابعىنَ» عن تابعىَّ: يحيى» عن حميد» وفيه 
مصريان : أحمد بن يحيى» وسعيد بن كثير » ومدنيان: سليمان بن بلال» ويحيى بن 
سعيد الأنصاريّ» ويصريان: حميد الطويل » وأنس بن مالك» وفيه أبن كطيه أحد 
المكثرين السبعة» روى من الأحاديث (2)7787 وهو آخر من مات من الصحابة في 
البصرة» سنة (؟4) أو (2»)97 وقد جاوز المأئة. _ ْ 

وقوله : «عَلَىّ هي «عَلَى) الجارَةٌ» وياء المتكلم» متعلّق ب «رأى». وقوله: « 
يعنى عبد الرحمن بن عوف» يعنى أن أنسًا ضيه أراد بقوله: «علىَ» الحكاية عن 
عبد الرحمن بن عوف» لا عن نفسه. 

والحديث منتَفقُ عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


يم فين 


, 055-656 /١7؟ «لسان العرب»ة‎ )١( 
. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )1( 
. وفي نسخة: «حدّثناه » وفي أخرى: «أخبرناء‎ )"( 


دن شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


والترمذي » من حديث أبي هريرة » وهذه أمهات الطاعات ٠»‏ فإذا قيدت 
بذلك فاعتبار التقييد في غيرها بالأولى . 

وأما دليل الثانية : فهذا الحديث أيضا ء فإنها إذا اشترط اجتناب 
الكبائر في التكفير للصغائر دل أنها لا تكفر بطاعة سوى التوبة كما دلت 
لذلك الآيات المصرحة بذلك » وقد سلف بعضها . 

فقول الشارح المحقق : وكأن المستند في ذلك أي فيما قيدمن 
الحكمين» وإن كان صريح كلامه في أحدهما » فالثاني يدل له المقام . 

وقوله : وكأن » فيه ء إشارة إلى أن للمناقشة مجالا في هذا بأن 
يقال: مقادير الطاعات مختلفة » لا يعلم قدر كل طاعة إلا الله » فيجوز 
أن يكون من الطاعات ما يكفر الكبائر كما ورد في الحج أنه ١‏ يخرج منه 
كيوم ولدته أمه » وغيره مما لم يقيد بذلك القيد كما ورد في المريض ١‏ أنه لا 
يزال به البلاء حتى يتركه يمشي » وليس عليه خطيئة » فحمل هذه 
المطلقات على تلك المقيدات لا يتم » إلا إذا علم تساويهما في قدر الجزاء 
عند الله » وهو لا يعلم إلا بإعلام الله » ورسوله عله » وحينئذ فيجوز أن 
بعض الطاعات تكفر الكبائر » فلا يتم اطراد التقييد » وكأنه لذلك نسبه 
إليهم بقوله : فقالوا » على أنه لا يخفى عليك أن هذا كله مشي معهم 
على ظاهر قولهم : أن هذه المطلقات مقيدات بما قيد به بعض الطاعات 
من قيد اجتناب الكبائر » وعلم من الأصول أنه لايلحق المطلق بالمقيد إلا 
إذا اتحد سببهما وحكمهما » وهنا الاختلافات أوضح من الشمس » ولا 
سبيل إلى القياس لما سمعت من عدم الجامع وتعيينه . اه عدة 
جاصض2197 197. 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الصنعاني رحمه الله أخيرا هو الذي 
يترجح عندي » وحاصله عدم تقييد النصوص بقيد اجتناب الكبائر » بل 


- (نحلة الخَلوَة) - حديث رقم ”بعرم 
الشف سس سس شفط 0507 


قال الجامع عفا اللّه تعالى 4 زاد في «الكبرى» : ١وَتَقَدِيمْ‏ الْعَطِيةَ قبل الْبنَاءِ؟ . 
ووقع في النسخة «الهنديّة» : «نِخْلة الخلوة». 

و«التَجِلّة؛ -بفتح الفوقانيّة» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام-: مصدر حَلّل 
بالتثقيل» على تَفْعِلّة» كذكر تَذْكِرة» وجَرْبَ تَجرِبَة» وبَصّرَ تَبْصِرَة وأصله: تَحلِلة 
فقلت كسرة اللام الأولى» إلى الحاءء ثم أدغمت في اللام الثانية» يقال: حَكَلْتُ 
اليمين: إذا فعلتَ ما يُخرج عن الحجنث» ٠»‏ فانحلّت هي» وَحَلَلتُها بالتثقيل» وفعليُه تحلة 
للم أي بقدر ما تل به اليمين» ولم أبالغ فيه ثم كثّر هذا حتى قيل لكلّ شيء لم 
بالغ فيه : 0 

وقال في «اللسان» : وحلّلَ اليمينَ تحليلاء وله وتََلّاه وهذه شَادةٌ: كَفْرَهاء 
و«التَجِلَه : ما كُفْر به. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما دُكر أن «التّجِلّة يُطلق على معنيين: 
أحدهما: أنه مصدر حلل بالتثقيل» والثاني: أنه الشيء الذي يقع به تحليل الشيء» وكلا 
المعنيين يناسبان ترجمة المصئّف «تََلَةٌ الخلوقة » فعلى الأول يكون المعنى: تحليل 
الرجل الخلوة بزوجته بدفع شيء مما تسرٌ به. وعلى الثاني يكون المعنى : الشيء الذي 
يجعل الخلوة بالزوجة حلالا. 

وأما «النحلة» » فهي بكسر النون» وضمّها لغتان» وأصلها من العطاء» يقال: نَحَلتُ 
فلانًا شيئًا: أعطيئّه. فالضداق طبظ من اللددتعالن اللمرأة. ومنه قوله تعالى: لأوَمَانُوا 
ليسا صَدقَدن غ4 الآية [النساء: 5] . وقيل: «نحلة؛ في الآية: أي عن طيب نفس 
من الأزواج من غير تناع. وقال قتادة: معنى «نحلةٌ» فريضة واجبة . وقال ابن جريج» 
وابن زيد: فريضة مُسمَاةَ. قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسمّاةً معلومة. وقال 
الزجاج : «نحلةً» تَدَينَاء والنحلة الديانة والملة» يقال: هذا نحلته: أي دينه. وهذا 
يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهليّة» حتى قال بعض 
النساء في زوجها [من الرجز]: 

لا يَأَحُدُ الْحُْلْوَانَ مِن بَتَاتِتا 


: ١:86ص‎ ر/١ راجع «المصباح المنير» 3 وهامشه.‎ )١( 


شر سنن النسائى - كِتَابٌُ النكا 
حححح 2 2 


أفاده القرطبئ فى «تفسيره»0' . وقال النسفى فى «تفسير» : «نحلة» من نحله كذا: إذا 
لكلا اك روه لد عن طيبة 50 ونحلاء وانتصابها على المصدر؛ لأن 
النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاءء فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهنَ نحلة» أي أعطوهنٌ 
مهورهن عن طيبة أنفسكمء أو على الحال من المخاطبين» أي آتوهنّ صدقاتَهنَ ناحلين 
طيبي النفوس بالإعطاء» أومن الصدقات» أي منحولةً» معطاة عن طيبة الأنفس . وقيل : 
اتسين :الله كارن قطن من تلام ا مقف او الي ا 0 

ثم إن التّجِلّة أو النّخْلّة المذكورة تشمل المهرء وغيره مما يُدفع للمرأة قبل الدخول 
بها استطابة لقلبهاء وإدخالا للمسرة عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

“/ا"ا"- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَثَنا هِشَامُ بْنْ عَبْدٍ الْمَِكِء قَالَ: حَدَثَنا 
حَمَادُ عَنْ أَبُوبَ» عَنْ عِكرِمَةً» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ) أَنّ عَلِيَا قَالَ: تَرَوَجْتُ فَاظِمَةَ رَضِي الله 
عَنْهَاء فَقَلْتُ : َا رَسُولَ اللو ابْنِ بي » قَالَ: «أَعْطِهَا شَيئَاه » قُلْتُ: 0 


- 


قَالَ: «ََئْنَ دِرْعْكَ الْحُطَمِيَةُ؟» » قُلْتٌ: هي عِنْدِي) قَال: «قَأَعطِهَا إِيَاهُه ) 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ» ثقة ثبت ١47/1٠١8 ]1١١[‏ . 
5 - (هشام بن عبد الملك) أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ» ثقة ثقة ثبت [9] ١9/7/1١77‏ . 
*- (حمّاد) بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصريّ» ثقة ثقة عايد [4] احدا/كد؟ . 
5 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني البصريّ» ثقة ثبت فقيه [4] 58/47 . 
فت (عكرهة) أب عي الله التزير فق مولن ابن عباي ا 6ق شيك فقي ]ره د 
5- (ابن عباس) عبد اللّه رضى الله تعالى عنهما لا١/ "١‏ . 
-٠‏ (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه74/ 41 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه. . فنسائيّ» وعليّ يليه » فمدنيّ» . (ومنها): أن فيه رواية رواية تابعيّ عن 
تابعي : أيوب» عن عكرمة» ورواية صحابِيَء عن صحابِيَ» ابن عبّاس» عن علي 
. واللّه تعالى أعلم. ْ ْ ْ 


. 74/6 «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ )١( 
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1 (نحلة الخَلوَة) - حديث رقم #/إهرم 
لكات محص اكاك سم 1 1 


شرح الحديث 

(عَن ابْن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ عَلِيَا) ضيه . هكذا في رواية حماد بن 
سلمة» عن أيوب جعله من مسند علي كله » وخالفه سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب» 
فجعله من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولم يذكر عليًا ليه » كما سيْبينه 
المصتف رحمه الله تعالى فى الرواية التالية (قَالَ: تَوَوّجْتٌ فَاظِمَةَ رَضِى الله عَنْهَا) وكان 
زواجه لها بعد أن ابتنى رول الله يكلِِ بعائشة رضي الله تعالى عنها بأربعة أشهر 
ونصف» وذلك سنة اثنتين من الهجرة» وكان سئها يوم تزوّجها خمس عشرة سنةء 
وخمسة أشهر ونصفاء ولم يتزوّج عليها حتى ماتت. قال الزهريٌ» عن عروة» عن 
عائشة: عاشت فاطمة بعد رسول الله كلِ ستة أشهر. زاد غيره: وهي بنت سبع 
وعشرين سنة. وقيل: ثمان. وكانت أول آل النبئ يكل لْحُوقًا به» وغسلها علي كلك » 
ودُفنت ليلا رضي الله تعالى عنها. وقيل: ماتت بعد النبيّ كَل بثلاثة أشهرء وقيل: 
بمائة يوم. وقيل: بثمانية أشهر. وقيل: غير ذلك”"؟. (فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ابْنِ بي) 
أي اجعلني بانيّا بها. وفي النسخة «الهنديّة» : «ابنها بي». 

قال في «النهاية» : البناء» والابتناء: الدخول بالزوجة» والأصل فيه أن الرجل كان 
إذا تزوّج امرأةً بَتى عليها قُبَةَ؛ِ ليدخل بها فيهاء فيقال: بَتَى الرجلٌ على أهله. قال 
الجوهريٌ: بنى على أهله: أي زَفْهاء والعامّة تقول: بَنَى بأهله» وهو خطأ. قال 
صاحب «النهاية» : وهذا القول فيه نظرء فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث» وغير 
الحديث» وعاد الجوهريٌ» فاستعمله في «كتابه» انتهى”"' . 

وفي «القاموس» : بَنَى على أهلهء وبها: زَفْهاء كابتنى انتهى. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: والحاصل أنه جاء بالوجهين» لكن يجب التنبيه على 
أن الباء فى هذا الحديث ليست هى الباء التى اختلفوا فيهاء فإنها الباء الداخلة على المرأة 
المدخولٍ بهاء والمدخولٌ بها ههنا متروكةٌ» فيجوز تقديره «على أهلي» » أو «بأهلي» » 
والباء المذكورة باء التعدية» والمعنى: اجعلني بانيًا على أهلي» أو بأهلي» فلا إشكال 
في هذا الحديث على القولين» كما لا يخفى انتهى كلام السنديي9؟. - 

(قَانَ) بل ( «أَغطِهَا شَيَا ) الظاهر أن التنكير هنا للتعميم: أي شيء كانء مهرّاء أو 
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حح دب د سعدا لاست ار > اندر الك للك 5د 1س 1 
غيره» كثيرًا كان» أو قليلاء وذلك استمالَةٌ لقلبهاء واستجلابًا لمودّتها. 
وفي رواية أبي داود: «أن عليًا لَّمَا تزوّج فاطمة أراد أن يدخل بهاء فمنعه رسول الله 
ماكر كوا 7 »٠‏ الحديث. 
قال علي 5 تاه (قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءِ) «من» زاتدة لتأكيد القلة أراد الشيء 
الزائد على 0 اللازمةء وإلا فلا يريد أنه لا شيء عنده» لا من الملابس» ومن 
الطعام» ولا من البيت» ونحو ذلك» إذ معلوم أن هذه الأشياء كانت عند علي كلك » 
وإلا فلا يجترىء أن يرُفها | ليه النبي كَل وليس عنده شيء» من المأوى» ولا الطعام» 
ولا اللباس . واللّه تعالى أعلم (قَالَ) يَكلِِ (» فَأَيْنَ وِرْعُكَ)- -بكسر الدال المهملة»ء وسكون 
الراء»ء بعدها عين مهملة-: هي موس الحديد». تذكّرٌء وتؤنْثٌء يقال: دِرْعٌ سابع » 
ودرعٌ سابغةٌ» قال أبو الأخْرّز [من الرجز]: 
مُقَلْضًا بِالدُّرْع ذِي المْمَضْنٍ'"' يَمْشِي الْعِرَضْتى'" في الْحَدِيدٍ الْمُثَْنِ 
والجمع في القلّة : أي وَأَذْرَاءٌ» وفي الكثرة : ذُرُوعَ» قال الأغشّى [من البسيط]: 
وَاخْثَارَ أَذرَامَهُ أن لا لا يُسَب با وَل يَكَنْ عَهَْدَهُ فِيهَا بِخَثَارِ 
وتصغير دِرْع : ذُرَيْعٌ ؛ بغير هاء» على غير قياس ؛ لأن قياسه بالهاءء وى كاذ أفاده 
في «اللسان"”". فقوله: «أين» اسم استفهام في محل رفع خبر مقدّمء لقوله: 
«درعُك»» وقول «الْحُطَمِيَةُ؟) بالرفع صفة ل «درعك». و«الْحُطَيّمة؛ -بضم الحاء» وفتح 
الطاء المهملتين- : قال في «النهاية» : هي التي تَحطِم السيوف» أي تكسرها. وقيل: 
هي العريضة الثقيلة. وقيل: منسوبة إلى بطن من عبد القيس» يقال لهم: خطمة بن 
ار و لون الدع وهذا أشبه الأقوال انتهى7' . 
(قُلْتٌ: هي عِنْدِي ‏ قَال: «فَأَعْطِهَا إِيَاهُ ) زاد في رواية أبي داود: «فأعطاها درعه» 
ثم دخل بهاء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان , 


)١(‏ أي صاحب لني في «القاموس» : والْعضْنُء ويُحرّك: كل تكن في ثوب» أو جلدء أو درع» 
جمعه عُْضْونَ أه. 

(؟) في «القاموس» : يمشي الِْرَضْئَةَ» والْعِرَضْئَى: أي فى مِشْيته بَعْنُ من نشاطه. اه 
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(نلَهٌ الْحَلوَة) - حديث_ رقم 5/ا“ا" 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علىّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/1/5/اام ولالا""- وفى «الكبرى» 0657/88 و0058 . وأخرجه 
(د) في «التكاح» 7١75‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة يحل الخلوة» أي 
دفع الزوج إلى زوجته شيئًا من المال» سواء كان مهرهاء أو غيرها حتى تمكنه من تسليم 
نفسها إليه. (ومنها): عناية الشارع بمراعاة ما يحفظ الوذ. ويُحدث الوئام» وحسن 
العشرة بين الزوجين» فإن الرجل إذا دفع إلى امرأته مبادرًا قبل أن يجتمع بهاء يجعلها 
تستشعر بصلاحيته للبقاء معه» إذ هو مِعْطاءً» جوادء لا بخيلٌ ذو أحقاد. (ومنها): أن 
من ليس له شيء زائد على الحوائج الضروريّة» يجوز أن يقول: ما عندي شي:» ولا 
يكون بذلك كاذبًا؛ إذ العرف جار بمثل هذا. (ومنها): أنه دلِيلٌ على جواز الامتناع من 
تسليم المرأة ما لم تقبض مهرهاء وفيه خلاف لأهل العلم يأتي بيانه في المسألة التالية» 
إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الدخول بالزوجة قبل تقديم شيء 
لهاء مهرًا كانء أو غيره: 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى : يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئّاء سواء كانت 
مُفْوَضْةَء أو مسمّى لها. وبهذا قال سعيد بن المسيّب» والحسنء والنخعيّء والثوريء 
والشافعيّ . وروي عن ابن عبّاس» وابن عمر» والزهريّ» وقتادة» ومالك: لا يدخل بها 
حتى يُعطيها شيئًا. قال الزهريّ : مَضْتٍ السئة أن لا يدخل بها حتى يُعطيها شيئًا . قال ابن 
عباس: يخلع إحدى نعليه» ويُّلقيها إليها. انتهى7"' . 

وقال ابن حزم في «المحلّى» : ومن تزوّج» فسمّى صداقاء أو لم يسمّء فله الدخول 
بها أحبّت» أم كرهتء ويقضّى لها بما سمّى لهاء أحبّء أم كرهء ولا يُمنَع من أجل 
ذلك من الدخول بهاء لكن يُقضَى له عاجلًا بالدخول» ويُقضى لها عليه حسب ما يوجد 
عنده بالصداق» فإن كان لم يُسمٌ لها شيئًا فضي عليه بمهر مثلهاء إلا أن يتراضيا بأكثر» 
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شرح سنن النسائى - كِتَابُ النّكا 
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أو بأقلّ» وهذا مكان اختلف السلف فيه. 

روينا من طريق عبد الرزّاق» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى 
ابن عباس يقول: قال ابن عبّاس: إذا نكح المرأة» وسمّى لها صداقّاء فأراد أن يدخل 
عليهاء فليّلق إليها رداءه» أو خاتماء إن كان معه. ومن طريق ابن وهب: حدّثنى يونس 
ابن يزيد الأيليّ» عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على امرأته حتى 
يُقَدّم إليها شيثًا من مالها ما رضيت به من كسوة» أو عطاءء قال ابن جريج : وقال عطاءء 
وسعيد بن المسيّب» وعمرو -هو ابن دينار- لا يمسّها حتى يرسل إليها بصداق» أو 
فريضة» قال عطاءء وعمرو: إن أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداقء» أو إلى 
أهلهاء فحسبه » هو يحلها له. وقال سعيد بن جبير أعطهاء ولو خمارًا. وقال 
الزهريّ : بلغنا في السئة أن لا يدخل بامرأة حتى يُقدم نفقة» أو يكسو كسو كسوةً ذلك مما 
عمل به المسلمون. وقال مالك: لا يدخل عليها حتى يُعطيها مهرها الحال» فإن وهبته 
له أجبر غلى أن يفرضن لها كينا لخره ولا بذٌ. 

وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليهاء وإن لم يعطها شيئاء كما روينا من طريق أبي 
داود» نا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّء نا عبد العزيز بن يحيى الْحَرَانيَ» نا محمد 
ابن سلمة» ٠‏ عن أبي عبد الرحيم» عن زيد ب بن أبي أنيسة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
مرئد بن عبد اللّه اليزنيّ -هو أبو الخير- عن عقبة بن عامرء أن النبي كَل زوج رجلا 
امرأة برضاهماء فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقًاء ولم يعطها شيئاء وكا ممن 
شهد الحديبية» وكاواس تهرها له دهم وحيين فحضرته الوفاة» فقال: إن رسول الله 
عبد زوجني فلانة» ولم أفرض لها صداقاء ولم أعطها شيئًاء ولكني أشهدكم أني 
أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر » قال: فأخذته, فباعته بمائة ألف). 
أهل المدينة في ذلك» فمنهم من أجازه. ولم ير به نامسا ومنهم : من كرههء. قال 
سعيد: وأيّ ذلك فعل فلا بأس به -يعني دخول الرجل بالمرأة التي تزوّج» ولم يُعطها 

ومن طريق وكيع» عن سفيان الثوريّ» عن منصور بن المعتمر» ويونس بن عبيد» 
قال منصور: عن إبراهيم النخعيّ» وقال يونس: عن الحسن.ء ثم اتفقا جميعًا على أنه لا 
بأس بأن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يُعطيها شيئًا. 

ومن طريق عبد الرزّاق» عن ابن جريج» عن الزهريّ في الرجل يتزوّج المرأة؛ 
ويُسمّي لها صداقًاء هل يدخل عليهاء ولم يُعطها شيئًا؟ فقال الزهريّ: قال الله تعالى: 


(نلهُ الخَلوَة) - حديث رقم ”هرم 
اللتتت بت ير ريل بس وى 


«ولا جتاع عَلَِكْمْ وما رَصَيْكّ يوء بن بَمَدِ الْمَرِيصَةِ4 الآية. فإذا فرض الصداق» فلا 
جناح عليه في الدخول عليهاء وقد مَضَت السئّة أن يُقَدّمَ لها شي من كسوةء أو نفقة. 

ومن طريق سعيد بن منصورء نا هشيمٌ» ثنا حجاج» عن أبي إسحاق السبيعيّ» أن 
كريب بن أبي مسلم -وكان من أصحاب ابن مسعود- تزوّج امرأةٌ على أربعة آلاف 
درهم» ودخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئًا. 

ومهذا يقول سفيان الثوريّ. والشافعيّ» وأبو سليمان -يعني داود الظاهريّ- 
وأصحابهم. وقال الأوزاعيّ: كانوا يستحسنون أن لا يدخل بها حتى يُقدم لها شيئًا. 
وقال الليث: إن سمّى لها مهرّاء فأحبّ إليّ أن يقدّم لها شيئّاء وإن لم يفعل لم أر به 
بأسَا. وقال أبو حنيفة: إن كان مهرها موْجّلًا فله أن يدخل بباء أحبّت» أم كرهت» حل 
الأجلٌ» أو لم يحلٌ»ء فإن كان الصداق نقدًا لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤدّيه إليهاء فلو 
دخل بباء فلها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها. 

قال أبو محمد: أما تقسيم أبي حنيفة» ومالك» فدعوى بلا برهان» لا من قرآن» ولا 
من سئة» ولا قياس » ولا قول متقدم » ولا أرى له وجهّاء فلم يبق إلا قول من أباح 
دخوله عليهاء وإن لم يُعطها شيئّاء أو منع من ذلك. 
نبى عليًا أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يُعطيها شيئًا. 
أو ضعيفٌ» وقد تقصّينا طرقهاء وعللّها فى «كتاب الإيصال» إلا أن صفتها كلها ما ذكرنا 

: ا : 5 40" 
ههنا لا يصحّ شيء منهاء إلا خبر من طريق أحمد بن شعيب"''» أنا عمرو بن منصورء 
ا هشام بن عبد الملك الطيالسىّ » ا حماد بن و عن أيوب السختيانىّ » عن 
عكرمة» عن ابن عباس : أن عليّاء قال: تزوجت فاطمة». فقلت: يا رسول اللّه أبن 
لى”"', فقال: أعطها شيئًا. . .» الحديث. 

قال: إنما ذلك على أنه صداقهاء لا على معنى أنه لا يجوز الدخول إلا حتى يغطيها 
شيئًاء وقد جاء هذا مبيئاء ثم أخرج بسنده عن سعيد بن أبى حروبة» عن قتادة» عن 


)١(‏ يعنى النسائئ» والحديث هو المذكور فى الباب. 

(؟) هكذا قال ابن حزم: «حماد بن زيد». والذي صرح به الحافظ المزِّيٌ في «تحفة الأشراف» ١١5/6‏ 
أنه ابن سلمة» وهو الأصحٌ. لأن هشام بن عبد الملك ممن يروي عن حماد بن سلمة» دون حماد 
ابن زيد» انظر «تدريب الراوي» ؟/ 775-7376 . والله تعالى أعلم. 

(") هكذا نسخة «المحلى» «أبن لى» » وقد عرفت أن لفظه عند المصئّف «ابن بى» » وفى نسخة «ابئها 
بي» » وقد تقدم بيان معناه في الشرح . واللّه تعالى أعلم. اا 
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الحسن البصريّ» عن أنس» قال: قال على بن أبي طالب: أتيت رسول الله يلل 
فقلت: ياارسول 7 قد علمت قَدّمي في الإسلام؛ ومناصحتي» وأني» وأني» قال: 
«وما ذاك يا علىّ؟» قال: تُرَّوجُنى فاطمةً» قال: «وما عندك؟4»: قلت: عندي فرسي» 
ودرعى» قال: «أما فرسك» فلا بد لك منهاء وأما درعك» فبعها»» قال: فبعتها 
بأربعماثة وثمانين» فأنيته بباء فوضعتها في حجرهء ثم قبض منها قبضةء وقال: : 
بلال أبغنا بها طيبًاه. وذكر باقي الحديث. فهذا بيان أن الدرع إنما ذْكِرَت في الصداق» 
لا من أجل الدخول؛ لأنها قصّة واحدة بلا شكُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في دعوى كون الحديثين بمعنى واحد نظرٌ لا يخفى . 
واللّه تعالى أعلم. 

قال: وقد جاء في هذا أثرٌء كما رويناه من طريق أبي عبيد» نا عمر بن عبد الرحمن» 
نا منصور بن المعتمر» عن طلحة بن مصرّف» عن حيثمة بن عبد الرحمن» عن بعض 
أصحاب رسول الله يكِهُ: «أن رجلا تزوّج امرأةٌ» فجهّزها إليه رسول الله يك قبل أن 
يَنقدَّها شيئًا" . 

وخيثمة من أكابر أصحاب ابن مسعودء وصحب عمر بن الخطاب تيك . وقال الله 
عز وجل: ٍإِلا عل انهم أذ ما ملكت نتمم فإَمْ هد عير ملُوويت4» ولا خلاف بين 
المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج» فإنها زوجة له» 0 وهي حلال له 
فمن منعها منه حتى يُعطيها الصداق» أو غيره» فقد حال بينه وبين امرأته» بلا نص من 
الله تعالى» و ا ا ولا تُمنّع هي 
حقها من صداقهاء لكن يُطلق على الدخول عليهاء أحبّتء أم كرهتء ويؤخذ مما 
يوجد له صداقهاء أحبّ» أم كره وصحٌ عن النبي يل تصويبٌ قول القائل: «أعط كل 
ذي حق حقّهاء وبالله تعالى التوفيق . انتهى كلام ابن حزم رحمه اللّه تعالى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : دي ارجع الااثوال في الما أنه يجوز أن يدخل 
الرجل بامرأته قبل أن يدفع لها شيئًا؛ لحديث عقبة بن عامر له المتقدّم» ولحديث 
خيثمة بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي ككِِ المتقدم» ولما أخرجه أبو داود من 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: أمرني رسول الله يكل أن أدخل امرأةٌ على 
زوجها قبل أن يُعطيها شيئًاة. والحديث» وإن كان في إسناده مقال» فالأحاديث 
المذكورة تشهد له؛ لكن الأولى أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا؛ لحديث علي كاله 
المذكور في الباب» وبهذا يُجْمَعْ بين حديث الباب والأحاديث المذكورة. 


. :5:-4:848/4 «المحلّى؟‎ )١( 


مالا- (الْبنَاءُ في شَوَالٍ) - حديث_رقم //اداءز 
لاجمب 1 ل ا تن 1 13 لت 
العا سدس دي مما يطيّب به خاطرهاء ويستجلب به 
محبّتهاء ويستميل إليه به قلبها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
#ففضضدة (أَخْيَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقٌ» عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَيُوبَ» ار 
من قاين قَالَ: لَما تَرَوْجَ عَلِيّ رَضِي اللّه عَنْه قَاطِمَةَ رَضِي اللّه عَنْهَاء قَالَ لَهُ 
رَسُولُ الله يكله: «أَعْطِهَا شَيِئَاه. قَالَ: مَا عِنْدِيء قَالَ: «قَأَيْنَ دِرْعْكَ الْحُطَمِيةُ؟؛ ). 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء وهوثقة. 
و«عبدة» : هو ابن سليمان الكلابيَ الكوفيَّ. و«سعيد» : هو ابن أبي عروبة. 
والحديث صحيحء سبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننس). 


لس" - (أَخبرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : أَنْبأنا وَكِيعٌ» قَال: حَدَّنَنَا سْفْيَانُ» عَنْ 
سْمَاعِيلَبْنِ أمة, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُْوَةَ» عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَة: قَالْتْ : «تَرَوْجَنِي رَسُولَ الله 
يكل في شَوَالٍ وَأدْحِلْتُ عَلَيهِ في لذ شَوَال آَيْ نِسَائِهِ كَانَ أخطّى عِنْدَهُ مِئي؟2) .. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنئه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح ١‏ وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. 

و«سفيان» : هو الثوريي. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم للمصئف سندًا ومتئاء ذ فى /1١8-‏ 17لا «الترويج 
في شوّال»» رواه هنأك عن عبيدالله بن سعيدء عن يحيى القطان» عن الثوريّ» وتقدّم 
شرحهء وبيان مسائله» فلا حاجة إلى إعادته هناء فمن أراد فليّراجعه هناك» ودلالته على 
الترحمة واضحة. 

وقوله: «وأدخلت» بالبناء للمفعول. وقوله: «أحظى» أفعل تفضيل من حَظِيَ ‏ يقال : 
حَظِي عند الناس يَحظى ) من باب تعب حظةٌ وزان عِذَةٍ وك 00 الحاء» 
وكسرها: إذا أحبّوه» ورفعوا منزلته» فهو حَظِيٌ ' ؛ على فَعِيلٍ؛ والمرأة حَظِيَةٌ : إذا كانت 
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عند زوجها كذلك. قاله الفيّوميَ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 


ند تند ينث 


- (الْبَِاءُ َابنَة تسع) 


وم" (أخْبرَنا محمد بْنُ أ عن بذ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيد» عَنْ عَائْضَةَ قَالثْ: 
وجني رَسُولُ الله يكل وَأَنَا بنتُ سِتُء وَدَخَلَ عَلَى» وَأَنَا نْثُ تِسْع سِنِينَ» وَكُنْتُ 
أَلْعَبُ بالبتاتِ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير شيخه محمد 
ابن آدم المصّيصي . فإنه من أفراده هو وأبي داود» وهو ثقة. و«عبدةٌ» : هو ابن 
سليمان الكلابين. و«هشامٌ» : هو ابن عروة. 

وقولها: «وكنت ألعب بالبنات» قال في «النهاية» : أي التمائيل التي يَلْعَبِ بها 
الصّبّاياء وهذه اللفظة يجوز أن تكون من باب الباء والنون والتاء؛ لأنها جمع سلامة لبنت 
على ظاهر اللفظ انتهى0" . 

قال القاضي عياض : فيه جواز اتخاذ اللُعَبِء وإباحة لَعِبٍ الجواري بهاء وقد جاء في 
الحديث أن ابي كله رأى ذلك» فلم ينكره» قالوا: وسببه تدريبهنٌ بتربية الأولادء 

وإصلاح شأنَ وبيوتهنَ. قال النوويي: ويحتمل أن يكون مخصوصًا من أحاديث النهي 

عن اتخاذ الصور؛ لما ذكر من المصلحة. ويحتمل أن يكون هذا منهيًا عنه وكانت قضبة 
عائشة رضي الله تعالى عنها هذهء ولعبها في أول الهجرة» قبل تحريم الصور انتهى . 

وقال السيوطيّ في «شرحه» : ويحتمل أن يكون ذلك؛؟ لكونهنّ دون البلوغ» فلا 
تكليف عليهنَ» كما جاز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير مما ذكره النوويّ هو الأرجح 
عندي ؛ وحاصله أن قضّة عائشة رضي الله تعالى عنها متقدّمة على أحاديث النهى» فجاء 
النهي بعدهاء كُنُسخ الجوازء وقد تقدّم تحقيق القول في مسألة الصور في أوائل هذا 


. ١68/1١ «النهاية»‎ )١( 
. ١١7/5 «زهر الربى»‎ )0( 
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الطاعات التي أطلق الشارع عليها بأنها تكفر الذنوب ؛ ولم يقيدها بشيء 
فإنها تكفر مطلقا » لما ذكر من التعليل ولأن هذا من باب الفضل والكرم 
فلله أن يجعل لبعض الطاعات خصوصية ليست لغيرها » وإن كانت 
مفضولةوإنما التقييد يجري في الأحكام التكليفية كما لا يخفى . والله أعلم . 
مسائل تتعلق بحديتث الباب 

المسألة الأولى : فى درجة الحديث : حديث الباب متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان المواضع التي ذكره المصنف فيهاء وفيمن 
أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم . 

أخرجه المصنف هنا وفى الباب 58 .وفى الباب 59 وقدذكرنا 
تفصيله في الباب 588 . 

وأخرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود . والدارقطنى . والبيهقى 

المسألة الثالثة : في ذكر اختلاف العلماء في وجوب الترتيب : 

قال العلامة ابن رشد في بدايته : اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال 
الورضوء على نسق الآية فقال قوم : هو سنة » وهو الذي حكاه المتأخرون 
من أصحاب مالك عن المذهب . وبه قال أبو حنيفة » والثوري» وداود . 

وقال قوم . هو فريضة » وبه قال الشافعي ٠‏ وأحمد » وأبو عبيد » 
وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض ٠»‏ وأما ترتيب الأفعال 
الملفروضة مع الأفعال المسنونة » فهو عند مالك مستحب » وقالأبو 
حنيفة : هو سنة : وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : الاشتراك الذي 
في واو العطف ٠‏ وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على 
بعض . وقد يعطف بها غير المرتبة » ؤذلك ظاهر من استقراء كلام 


- (البنَاءٌ باببّة نِسْع) - حديث رقم ٠‏ بهم 


الشرح. واللّه تعالى وليّ التوفيق. 

وأما الاحتمال الذي ذكره السيوطئ» ففيه نظرٌ لا يخفى» إذ جواز إلباس الصغير 
ارك العوك' ماله ميدكا اعلنيا. وبال الحفة شن للق وهو الطاهر مق أولة 
الشرعء فقد نبى يك الحسن لما أراد أن يأكل نوتم الصدقةة وغير ذلك من الأدلة. 
واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متّفق عليهء وتقدّم أيضًا في 737577/79- «إنكاح الرجل ابنته الصغيرة» 
رواه هناك عن إسحاق بن راهويه. عن أبي معاوية. عن هشام بن عروة» وتقدم هناك 
تمام شرحه» وبيان مسائله» فلا حاجة إلى إعادتهما هناء فمن أراد الاستفادة» فَليَرْجِمْ 
إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

فرك (أَخْبَرَنا َحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ الْحَكُمٍ بْنِ أبي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَميء قَال: 

حَدَئَنَا يَحْتى بْنْ أَيُوبَء قَالَ: أَخْبَرَني عُمَارَةُ بَنْ غَرِيَة عن محند بن إبرَامِيم؛ عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: «تَرَوْجَنِي رَسُولُ الله يكل وَهِيَ بِنْتُ سِتٌ 
سِنِين؛ وَبَنَى بباء وَجِيَ بِنْت تشع؟ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرّد به هوء وأبو داود» وهو مصرى ثقة. 

واعمه) : هو سعيد بن الحكم بن محمد الثقة الت الفقيه. و«يحيى بن أيوب» :5 
هو الغافقيّ» أبو العباس المصريّ. و«عمارة بن غزيّة» : هو الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ. 
و«محمد بن إبراهيم» : هو التيميّ المدنيّ. 

و «وهي بنت ست سنين» فيه التفات» إذ الظاهر أن تقول: «وأنا بنت ست 

سنين»» كما في الرواية التي قبلها. 

١و‏ الكلاك متفق عليهء كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 
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لمعم -أخيرَنًا زتَا بن أَيُوبَ » قَالَ: حَدَتَنا إِسْمَاعِيلَ ابن ةء قَال: حَدَتَنَا عَبْدُ 
الْعَزِيزِ بْنُ صَهَيِبٍء عَنْ أَنّسِ أن رَسُولَ الله يكو غَرَا خَيبَرَ قَصَلْينا عِنْدَهَا الْعَذَاةَ 
ِعَلْسء فَرَكبّ اللي يكل وَرَكبَ أَبُو م طلْحَة وَأَنَا رَِيفُ أبي طَلْحَة أَحَلَ ني الله كللذ 
في زُقَاقٍ حبر وَإِنّ كتتي لَنَمْس فَجِد رَ سُولٍ الل بل وَإِنْي لَأَرَى بَاضٌ فَخدٍ تي الله 
عله ٠‏ فَلَمَا مَحَلَ الْقَْيَة َدَ قَالَ: «اللّهُ أكب ٠‏ حَرِيّث حي إن ذا نولا بسَاحَةٍ قم سا 
صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ»» قَالّهَا نَلَاتَ مَرّاتِء قَالَ: : وَحَوَجَ الْقَوْمُ إلى عْمَالِهمْ. ٠‏ قَالَ عَبْدُ الع يز: 
فَقَانُوا: مُحَمَدٌء كَالَ عَبْدُ الْعَزِيز: وَقَالَ بَعْض أَصْحَايئًا: وَالْحَمِيسُ» وَأَصَيْتَاهَا عَنْوَة 
َجَمَعَ السْبِي » فَجَاءَ دِخيةٌ. فَقَالَ: لل أغطِي جار يِه مِنَ السّبِيء قَالَ: «اذْمَبْء 
فَحُذْ جَارِيَة. أَخَدَّ صَفِيةَ بلك خيئ» فَجَاءَ رَجُلّ إِلى البِن ككل قَقَالَ: ا نَبِيَ الل 
أَعْطَيِتَ دخيةٌ صَفِيِةٌ بنتَ حي سَيْدَةَ قُرَئِظَةَ وَالنْضِيرِ ٠‏ مَا تَضْلْحُ إلا لَك قال : «اذْعوهُ 
اا فجَاءَ ببَاء قَلْمًا نَظرَ إِلَيهَا ال كل قَالَ: «حُلْ جَارِيَةَ مِنَ السّبِي غَيْرَهَاء. قَالَ: وَإِنَّ 
َي الله كل أَعْتَقَهَاء وَتَرَوجَهَاء قَقَالَ لَهُ نابت : ا با حَمْرَةه مَا أَصْدَقَهَاء قَالَ: نَفْسَهَاء 
عْتَقَهَاء وََرَوّجَهَاء قَالَ: حَنَّى إِذَا كَانَ بالطريق» جَهُرَتها له أمّ سُلَمٍء ٠‏ كَأَهدَعَا ِلَب مِنَ 
اليل» قَأَصْبَحَ عَرُوسَاء قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَْءْء قَلْيِجئ به2» قَالَ: وَبَسَطَ نِطَعَاء 
فْجَعَلَ الرّجُلُ يَجِيء بالْأقِطِء وَجَعَلَ الرّجُلُ يَجِيء بِالتَمْرٍء وَجَعَلَ الرّجُلُ يَجِيِءٌ بِالسَمْنٍِء 
فَحَاسُوا حَيِسَةٌ» فَكَانّث وَلِيِمَةَ رَسُولٍ الله يلل) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (زياد بن أيوب) البغداديّ» أبو هاشم الطوسي الأصل» يلقب دلويهء وكان 
يغضب منهاء ولقبه أحمد شعبة الصغير» ثقة حافظ ١77/1١١١ ]١١[‏ . 

"- (إسماعيل ابن علية) هو ابن إبراهيم بن مقسمء أبو بشر البصريء» ثقة ثبت [8] 
4 . 

*- (عبد العزيز بن صهيب) البنانى البصري» ثقة [5] /ا١/ ١5847‏ . 

4- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصئف رحمه الله تعالى» وهو )١74(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» 


4- (الينَاءٌ فِي السَمّر) - حديث رقم ١‏ ,نا" 
تسُتصصتيتحححح 


غير شيخهء فبغداديّ» طوسئ الأصل . (ومنها): أن فيه أنسا رضي الله تعالى عنه أحد 
المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة في البصرة. واللّه تعالى أعلم. 
(عَنْ أَنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله ل غَرَا خَتبْر) بمعجمة. 
وتحتانيّة» وموحدةء بوزن جعفر: مدينة كبيرة» ذات خصون ومزارع» على ثمانية برد 
من المدينة إلى جهة الشام. وذكر أبو عبيدة البكريّ أنها سُمَيت باسم رجل من العماليق 
نزلها. 
قال ابن إسحاق: خرج النبي كلِهْ في بقيّة المحرّم سنة سبع» فأقام يُحاصرها بضع 
عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر. وروى يونس بن بُكير في «المغازي» عن ابن إسحاق 
في حديث المسور ومروان قالا: انصرف رسول الله كل من الحديبية» فنزلت عليه 
4 لع سكو م2 
سورة الفتح فيما بين مكة والمديئنة» فأعطاه اللّه فيها خيبر بقوله: #وعَدَكم أَسَّهُ مَمَإِنِمَ 
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كيبره تأحْذُونبًا مَمَجَلَ لم ذو » يعني خيبر» فقدِمَ المدينة في ذي الحجةء فأقام بها 
حتى سار إلى خيبر في المحرّم. وذكر موسى بن عُقبة في «المغازي» عن ابن شهاب أنه 
أقام بالمدينة عشرين ليلةٌ» أو نحوهاء ثم خرج إلى خيبر. وعند ابن عائذ من حديث 
ابن عباس «أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال»» وفي مغازي سليمان التيميّ «أقام 
خمسة عشر يوما». 

وحكى ابن التين عن ابن حصار أنها كانت في آخر سنة ستّء وهذا منقول عن 
مالك» وبه جزم ابن حزم. ‏ - 

قال الحافظ: وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق. ويمكن 
الجمع بأن من أطلق سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقيَ» وهو 
ربيع الأول. وأما ما ذكره الحاكم عن الواقديّ» وكذا ذكره ابن سعد أنها كانت في 
جمادى الأولى» فالذي. رأيته في «مغازي الواقديّ» أنها كانت في صفر. وقيل: في ربيع 
الأول. 

وأغرب من ذلك ما أخرجه ابن سعدء وابن أبي شيبة» من حديث أبي سعيد 
الخدريٌ. قال:: «خرجنا مع النبيّ ككلةِ إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان...» 
الحديث» وإسناده حسنٌ» إلا أنه خطأء ولعلها كانت إلى خخنين» فتصخفت» وتوجيهه 
بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح» وغزوة الفتح خرج النبي يله فيها في 
رمضان جزمّاء والله أعلم. 

وذكر الشيخ أبو حامد في «التعليقة» أنبا كانت سنة خمسء وهو وَهَمٌّء ولعله انتقال 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التحاح 


من الخندق إلى خيبر. 

وذكر ابن هشام أنه كَعِ استعمل على المدينة ثُمَلية -بنون مصِغْرَا- ابن عبد الله 
الليثيّ . وعند أحمد» والحاكم من حديث أبي هريرة كَلئيه أنه سباع بن عُرْفْطة» وهو 
أصحّ . قاله في «الفتح»"'2. 

(فَصَلينَا عِندَهَا الْقَدَاهَ أي صلاة الصبح (بِقْلّس) بفتحتين: ظلمة آخر الليل. وفي 
رواية للبخاريّ من طريق حميد الطويل» عن أنس كلك : أن رسول الله يكل أنتى خيبر 
ليلاء وكان إذا أتى قومًا بليل» ؛ لم يقرهم حتى يُصبح . . .» الحديث . وفي رواية بلفظ : 
«إذا غزا لم يغزو بنا حتى يُصبح» وينظرء فإن سمع أذانًا كف عنهم» وإلا أغار» قال: 
فخرجنا إلى خيبر» فانتهينا إليهم ليلاء فلما أصبح» ولم يسمع أذانًا ركب...». وحكى 
الواقديّ أن أهل خيبر سمعوا بقصده لهم» فكانوا يخرجون في كل يوم متسلحين» 
مستعذين» فلا يرون أحذاء حتى إذا كانت الليلة التي قدِمَّ فيها المسلمون نامواء فلم 
تتحرّك لهم دابَةٌ» ولم يَصِحْ لهم ديك» وخرجوا بالمساحي» طالبين مزارعهم» فوجدوا 
المسلمين». قاله في «الفتح»”"' . 

وذكر ابن إسحاق أنه نزل بوادٍ يقال له الرجيع» بينهم وبين عَطَفَان؛ لثلا يُمِدُوهمء 
وكانوا حُلفاءهم. قال: فبلغني أن غطفان تجهّزواء وقصدوا خيبر» فسمعوا حسًا 
خلفهم» فظتوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريَّهم» فرجعواء فأقامواء وخذلوا أهل 


زفرف 
1 8 أي كوي “لوعن الف 0 قال: «كان 0 ال 2 


إحات: من لِيف». 5 الترمذيّ. والدوقنة ٠»‏ وقال الترمذي : هو ضعيف . فقأ ابن 
كثير: والذي ثبت في الصحيح عند البخاريّ» عن أنس ليه : «أن رسول الله بك 
أجرى فى رُقاق خيبر» حتى انحسر الإزاز عن فخذه»» فالظاهر أنه كان يومئذ على 
فرسن 13 على تفار مولعل جد العدية رن كان ميف نيو محيرك على أنه رك 
في بعض الأيام» وهو محاصرها. قاله العينت 2 . 


() راك جع «الفتح» 7389-8 «كتاب المغازي» . 
زفق 0 1 
زهروة افتح» 0 


(5) الرّسَنُ بفتحتين: الخبل» والجمع أرسان. «مصباح؟» . 
)2( راجع «عمدة القاري» "/ 95" . 


4- (الْبنَاءٌ فِي السّمَّر) - حديث رقم 1" 
م1 حصحد 


(وَرَكتِ أنو طلحة) زيد بن سهل الأنصاريّ» زوج أم سليم والدة أنس 46 (وَأَنًا 
رَدِييفٌ أبي طَلْحَةٌ) جملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل «ركب» (تَأَحَذَ تر 
اللّه عَكِذهِ) كذا هو في نسخ (المجتبى»» و«الكبرى» بلفظ : «فأخل», ومعناه صحيح » 
شرع كك يُجري مركوبه في رُقاق خيبر. ولفظ الشيخين: «فأجرى نبي الله يله من 
الإجراء (فِي زُقَاقٍ خَبَرَ بضم الزاي. وبقافين» وهو السّكة» يذكرء ويؤنث» والجمع 
أَزْقُةء ورُقَانُ بضم الزاي» وتشديد القاف. وبالنون. وفي «الصحاح»" : قال الأخفش : 
أهل الحجاز يؤنّئون الطريق» والصراطء والسبيل» والسوق. والزقَّاقَه وبنو تميم 
يذكّرون هذا كلّهء والجمع الزُقَانُ والأزِقَةُ» مثلُ حُوَارء وحُوران» وأخورة انقفو 

(وَإِنَّ ركبتي لَتَمَسُ) بفتح الميم» وضمّهاء يقال: مّيِسته» من باب تَعِبَءْ وفي لغة 
مَسَسْتهُ مَسّاء من باب قَتَلَ: إذا أفضيت إليه من غير حائل . أفاده في «المصباح» (فُجِدْ 
رَسُولٍ الله يل) استدل به من قال: إن الفخذ ليست بعورة» وتقدّم تحقيق ذلك في «كتاب 
الصلاة» 

(وَإِني لَأرَى بَيَاضٌ نَخْذٍ نَبِي الله يل كَلَمًا دَخَلَ الْقَربَة قَالَ: «اللَّهُ أكبَرُ حَرِبَثْ 
خيرُ) زاد في رواية للبخاريي: فرفع يديه» وقال: «الله أكبر خربت خيبرة.. قال 
السهيليّ : يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل؛ لأنه كك لما رأى آلات الهدم» مع أن لفظ 
المسْحات من سَحَوتُ: إذا قشرتٌ أخذ منه أن مديتتهم يتخرب انتهى. ويحتمل أن 
يكون قال: «خربت خيبر» بطريق الوحيء ويؤيّده قوله بعد ذلك: (إنا إذا نزلنا الخ». 
قاله في «الفتح»”" . 

وقال العينيَ: قوله: «خربت خيبر؛ أي صارت خَرَابًا. وهل ذلك على سبيل 
الخبريّة» فيكون ذلك من باب الإخبار بالغيب» أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم: 
أو على جهة التفاؤل لَمَا رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم» وذلك من آلات الحراث. 
ويجوز أن يكون أخذًا من اسمها. وقيل: إن الله أعلمه بذلك انتهى”” . 

(إنَا إِذَا نَرَلنَا بسَاحَةٍ قَوْم) قال الجوهريّ: ساحة الدار: ناحيتهاء والجمع ساحات 
وسُّوحء وساحٌ أيضًاء مثلٌ بَدَنَة وبّدْنء وحَشسّبّة وحْشّب. وأصل الساحة الفضاء بين 
المنازل» ويطلق على الناحية» والجهة» والبناء انتهى. وقال الفيّوميَ: ساحة الدار: 
الموضع المتّسع أمامهاء والجمع ساحات؛ وسَّاحٌ؛ مثلُ ساعة وساعات» وساع انتهى. 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


(فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُْذَرِينَ», قَانَّهَا مَلَاتَ مَوَاتِ) قَالَ) أنس و عليه (وَخَرَجَ القَوْمُ) أي اليهود 
من بيوتهم» متوجهين إلى أَعْمَالِهِمْ). أو «إلى؟ ب بمعنى اللام» أي خرجوا لأجل أعمالهم 
التي كانوا يعملونها؛ فإغهم كانوا أصحاب زرع (قَالَ عَبْدُ الْعَِيزْ) بن صُهيب الراوي عن 
أنس ته (قَقَانُوا) أي القوم الذين خرجوا إلى أعمالهم لما رأوا النبي يلد وأصحابه قد 
حلوا بساحتهم (مُحَمَدّ) أي جاء محمدء فارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف . ويجوز 
أن يكون خبر مبتد محذوف: أي هذا محمد (قَالَ عَبْدُ الْعَرِيرِ) بن صهيب (وَقَالَ بَغض 
أَصْحَابنَا) أشار بهذا إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة من أنس» وإنما سمعه من بعض أصحابه 
عنهء ففيه رواية عن مجهول. والحاصل أن عبد العزيز قال: سمعت من أنس قوله: 
قالوا: «محمد» فقط.ء وسمع من بعض أصحابه قولهم: «محمد والخميس». 

قال الحافظ : يحتمل أن يكون بعض أصحابه محمد بن سيرين» فقد أخرجه البخاريٌ 
من طريقه . أو ثابنًا البْنَانيَء فقد أخرجه مسلم من طريقه انتهى”'" (وَالْحَمِيسٌ) بفتح الخاء 
المعجمة-: الجيش» وسُمَي خميسًا؛ لأنه خمسة أقسام: مقدّمة» وساقةً» وقَلْبٌء 
وجناحان. ويقال: مُيمنة» وميسرةٌء وقلبٌء وجناحان. وقال ابن سِيدَهْ : لأنه يخمس ما 
وجده. وتعقّبه الأزهريٌ بأن التخميس إنما ثبت بالشرع» وقد كان أهل الجاهليّة يسمَون 
الجيش خميسّاء ولم يكونوا يعرفون الخمسء فبان أن التسمية الأولى هي الأولى'" . 

وقال في «اللسان» : و«الخميس» : الجيش . وقيل : الجيش الْجَرَار. وقيل: الجيش 
الْخَشِنُ . وقال في «المحكم؛ : الجيش يَحْمِسٌ ما وجَدّهء وسمّي بذلك؛؟ لأنهم خمسش 
فْرَق: : المقدمة» والقلب» والميمنة» والميسرة» والساقة» ألا ترى إلى قول الشاعر: 

قَدْ يَضْرِبُ الْجَيِسٌ الْحَمِيسٌ الأزوّرًا 
فجعله صفة انتهى”" 
لي م ا ويحتمل نصبه على أنه مفعولٌ معه. 

والواو فيه بمعنى د أي جاء محمد مع الجيش» كما قال في «الخلاصة» : 

يُنْصَبٌ تالي الْوَاوٍ مَفْعُولَا مَعَذْ فِي نَحْو «سيري وَالطْرِيقَ مُسْرِعَةه 

بما مِنَ الفغل وَشِبْهِهِ سَبَقْ ‏ ذا النضْبُ لا بالوَاوِ في الْقَوْلِ الأَحَقُ 

(وَأْصَبْتَاهَا عَنْوَةٌ) -بفتح العين المهملة» وسكون النون-أي قَهْرًا وغَلَبَة» وقيل: أخذه 
)١(‏ «فتح» 77/7 . «كتاب الصلاة» . 


(؟) راجع «الفتح» ؟/ ”” و«عمدة القاري» "/ 7:0 . 
(*) «لسان العرب» 5/ /٠‏ . مادة خمس. 


4ه (اليتاءٌ فِي السَمْر) - حديث رقم ١‏ "ا" 
١4‏ 


عنوةٌ: أي عن طاعة» وصلح . قال ابن الأثير: هو من عنا يعنو: إذا ذل خض 
َالْعَنْوَةُ: المرّة الواحدة منهء كأن المأخوذ بها يَخْضَعْ مم ويَيِل0 . 5 البلاد عَنْوَةٌ 
بالقهر والإذلال. 

وقالابن الأعرابيَ: عنا يَعنُو: إذا أخذ الشيء قهرّاء وعنا يَعنُو عَنُوةَ فيهما: إذا أخل 
الشيء صُلحَا بإكرام ورفق. والْعَنُوةٌ أيضًا المودّةُ. وقال الأزهريٌ: قولهم: أخذ 
الشيء عَنُوةَ يكون غلبةٌ ويكون عن تسليم وطاعةٍ ممن يُوْخْل منه الشيغ» 00 
تير [من الطويل]: 

قَمَا أَحَدُوهَا عَئْوَةً عَن مَوَدّةٍ وَلَكِنْ ضَرْبَ الْمَشْرَفِىَ اسْتَقَالَهَا 

هذا على معنى التسليم والطاعة بلا قتال. ذكره ابن منظور”" . 

وقال في «الفتح» : وقد اخثلف في فتح خيبر» هل كان عنوةً؛ أو صاحًاء 
حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنس ليه التصريح بأنه كان عَنوةٌ وبه جزم ابن 
عبد البرّء ورد على من قال متحت صلحًاء قال: وإنما دخلت الشبهة على من قال: 
تحت صُلحًا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحَفْن دمائهم» وهو ضربٌ من الصلح» 
لكن لم يقع ذلك إلا بحصارء وقتال. انتهى 

قال الحافظ : والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
إن النبي يَكِْ قاتل أهل خيبر» فغلب على النخل» وألجأهم إلى القصرء فصالحوه على 
أن يجلوا منهاء وله الصفراء» والبيضاءء والحلقة» ولهم ما حملت ركابهم؛ على أن لا 
يكتمواء ولا يُغْيّبوا. . .» الحديث» وفي آخره: «فسبّى نساءهم» وذراريّهم» وقسم 
أموالهم؛ للنكث الذي نكثواء وأراد أن يُجليهم» فقالوا: دَعْنَا في هذه الأرض 
تُصلحها. . .» الحديث. أخرجه أبو داود» والبيهقىئّ» وغيرهما. وكذلك أخرجه أبو 
الأسود في «المغازي» عن عروة. فعلى هذا كان قد وقع الصلح؛+ ثم حدث النقض 
منهم » فزال أثر الصلح» ْم منّ عليهم بترك القتل» وإبقائهم عُمَالَا بالأرض» ليس لهم 
فيها ملكُ» ولذلك أجلاهم عمر تيه » فلو كانوا صُولحوا على أرضهم لم يُجَلّوا منها. 
واللّه أعلم . 

قال: وقد احتجٌ الطحاويّ على أن بعضها فتح صلحًا بما أخرجه هو وأبو داود من 
طريق بُشَير بن يسار: «أن النبيّ كك لَمَا قسم خيبر» عزل نصفها لنوائبه» وقسم نصفها 


)١(‏ «النهاية» 8/ 16ل" 
(؟) «لسان العرب» ١٠١١/١6‏ . مادّة عنا. 
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بين المسلمين»؛ وهو حديث احتُلف في وصله وإرساله» وهو ظاهر في أن بعضها قتح 
صُلحًا. واللّه أعلم انتهى ما في «الفتح» بتصرّف يسير”" . 

وقال ابن المنذر: اختلفوا في فتح خيبر» كانت عنوة» أو صاحّحاء أو جلاء أهلها عنها 
بغير قتال» أو بعضها صلحًاء وبعضها عنوةًٌ» وبعضها جلاء أهلها عنها. قال: وهذا هو 
الصحيح» وبهذا أيضًا يندفع التضاد بين الآثار. ذكره العيني”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر -رحمه اللّه تعالى- من أن 
بعضها فتح قهرّاء وبعضها فتح صلحًاء وبعضها أجلي أهلها عنها هو الحقٌ؛ جمعًا بين 
الأحاديث» وأما ردّ ابن عبد البرّ بأن أنسَا صرّح بأن خيبر تحت عنوةً» فلا وجه له؛ لأن 
«العنوة» -كما تقذم في كلام أهل اللغة- تُطلق على القهر والغلبة» وعلى الصلح» من 
الأضدادء فلا دلالة لها على ما قاله» بل الحقٌ أن الآثار المختلفة في هذا الباب تدل 
دلالة واضحة فيما صححه ابن المنذر رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

(فْجَمَعَ السَبِي) -بفتح » فسكون-: هو في الأصل مصدرء وصف به» أي القوم 
الْمَسْبيّين. قال الفيوميّ: سَبَيتُ العدو سَبْيَاء من باب رمى» والاسم السّبَاء» وزان 
كتاب» والقصر لَغدَّء وأسبيتة مثلهء فالغلام سَبِي» ومَسْبِيُ» والجارية سَبِيْة» ومَسْبِيَة 
وجمعها سَبَاياء مثلُ عطيّة وعطاياء وقُومٌ سَبْيّء وَضف بالمصدر. قال الأصمعيّ: لا 
يقال للقوم: إلا كذلك. انتهى”" . 

(فَجَاءَ دِخْيَةٌ) -بكسر الدال المهملة» وفتحها- ابن خليفة بن قَرُْوة بن قَضَالة بن 
امرىء القيس الكلبيّ» وكان أجمل الناس وجهّاء وكان جبريل لِك يأتي النبي يَلةِ في 
صورته. قال ابن سعد: أسلم قديمّاء ولم يشهد بدرّاء وشَّهد المشاهدء وبقي إلى 
خلافة معاوية» وكان رسول النبي يَكِِ إلى قيصرء قال الواقديّ: لقيه بحمص في المحرّم 
سنة سبع . وقال بعضهم سكن دمشقء وكان منزله بقرية الْمِزّة. ومات في خلافة معاوية 
رضي الله تعالى عنهما.. 

(فْقَالَ: يا نَبِيَ اللّوء أغطني جَارِيَة مِنَ السَئِيء قَالَ) كل (اذْمَبْء فَحُذْ جَارِيَة» قال 
الكرمانيّ : [فإن قلت]: كيف جاز للرسول يكْةِ إعطاؤها لدحية قبل القسمة؟ [قلت]: 
صَفِيُ المغنم لرسول الله بكي فله أن يُعطيه لمن شاء يَِ. قال العينيّ : هذا غير مقنع ؛ 
لأنه كِهِ قال له ذلك قبل أن يعيّن الصفيّ» وههنا أجوبة جيّدة: 
)١(‏ «فتح» 507-504 اكتاب المغازي» . 


(١؟)‏ «عمدة القاري» 75/7”" . 
(*) «المصباح المنير» /١‏ 510 . مادّة سبى. 
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[الأول]: يجوز أن يكون أذن له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له» إما من أصل 
الغنيمة» أو من خمس الخمس» سواء كان قبل التمييز»ء أو بعده. 

[الثاني]: يجوز أن يكون أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز. 

[الثالث]: يجوز أن يكون أذن له ليقوم عليه بعد ذلك» ويُحسب من سهمه انتهى” 

(تَأخَدَ صَفِيَةَ) -بفتح الصاد المهملة (بِنْتَ حُيَيّ) بضم الحاء المهملة؛ وكسرهاء 
وفتح الياء الأولى المخفّفة» وتشديدالثانية- ابن أخطب بن سَعْيَةَ -بفتح السين» وسكون 
العين المهملتين» وفتح الياء التحتانيّة- ابن سفلة بن ثعلبة» وهي من بنات هارون بن 
عمران عد » وأمها برّة بنت سَموأل!'" وكانت تحت سَلَام بن مشكم القرظي» ثم 
فارقهاء فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الْحُقيق -بضم المهملة» وفتح القاف الأولى- 
النُضِيرِي » فقتل عنها يوم خيبر". 

قال الواقديّ: ماتت في خلافة معاوية تيه سنة خمسين. وقال غيره: ماتت في 
خلافة علي كته سنة ست وثلاثين» ودُفنت بالبقيع . 

(قَجَاه رَجُلْ) لم يعرف اسمه (إِلَى الئِِ يكك» قَقَالَ: يَا نَِيَ الله أَعْطيِتَ دخيَةٌ صَفِيةَ 
بن حي سَيِدَةَ قُرَنِظَةَ) -يضم القاف» وفتح الراءء مصِغْرًا (وَالنْضِير) بفتح النون» 
وكسر الشاد قيلثان عظيتان من هود خير» وقد دخلوا ذ في العرب على نسبهم إلى 
هارون عئة (مَا مَصلْحُ) - بفتح اللام» وضمّهاء يقال: صَلّحَ الشيم 5 من باب 
فَعَدَه وصلاحًا أيضاء 00 بالضم لغ عر خلاف فسَدَ)» وصَّلَحَ يَصلْح بالفتح 
فيهماء من باب نفع لغة ثالئة. أفاده الفبّوميَ (إلَا لَك قَال) يِه (اذعوة جها) أي ادعو 
دحية مع صفيّة» فالباء بمعنى «مع»» أو المعنى ادعوه يأتي بباء ويؤيّده قوله(فْجَاءَ بَا) 
معطوف على محذوفء. أي فدُعيء» فجاء بصفيّة (قَلَمّا نَظرَ إِلَيهَا ال يكل قَالَ: «خُذْ 
جَارِيَةَ مِنَ السَّبِي غَيْرَهَاه ) أي غير صفيّة رضي الله تعالى عنها. قال الكرمانيٌ رحمه الله 
تعالى : [فإن قلّت]: لَمَا وهبها لدحية» فكيف رجع عنها؟ [قلت]: إما لأنه لم يتم عقد 
الهبة بعدء وإما لأنه أبو المؤمنين» وللوالد أن يرجع عن هبته للولد» وإما لأنه اشتراها 
منه انتهى . 

قال العينيّ رحمه الله تعالى: أجاب الكرمانيّ بثلاثة أجوبة: الأول فيه نظر؛ لأنه لم 
يجر عقد هبته حتى يقال: إنه رجع عنهاء وإنما أعطاها إياه بوجه من الوجوه التي 


بق 
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ذكرناها عن قريب . الثانى فيه نظرٌ أيضًا؛ لأنه لا يمشى ما ذكره فى مذهب غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مذهبه هو الصحيح في مسألة جواز رجوع الوالد فيما 
وهبه لولده؛ لصحة الأحاديث بذلك» كما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى. 

قال: الثالث ذكر أنه اشتراها منهء أي من دحية» ولم يجر بينهما عقد بيع أوَّلَاء 
فكيف اشتراها منه بعد ذلك. 

[فإن قلت]: وقع في رواية مسلم أن النبي كله اشترى صفيّة منه بسبعة أرؤس. 
[قلت]: إطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز؛ لأنه لما أخذها منه على الوجه 
الذي نذكره الآن» وعوّضه عنها بسبعة أرؤس على سبيل التكرّم والفضل أطلق الراوي 
الشراء عليه لوجود معنى المبادلة فيه . 

وأما وجه الأخذ فهو أنه لما قيل له: إنها لا تصلح له من حيث إنها من بيت النبوؤة» 
فإنها من ولد هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام» ومن بيت الرياسة» فإنها من 
بيت سيّد قُريظة والنضير» مع ما كانت عليه من الجمال الباعث على كثرة النكاح المؤذية 
إلى كثرة النسل» وإلى جمال الولدء لا للشهوة النفسانيّة. ا منها . 

وعن المازريّ: يُحمل ما جرى مع دحية على وجهين: أحدهما: أن يكون ردّ 
الجارية برضاه» وأذن له في غيرها ٠‏ الثاني : أنه إنما أذن له في جارية من حشو السبي» 
لا في أخذ أفضلين : ولمانراى: آنه أحذ الفسهن:: :واجودفق نشبا :وشرقا وجلا 
استرجعها؛ لئلا يتميّز دحية بها على باقي الجيش» مع أن فيهم من هو أفضل منهء فقطع 
هذه المفاسدء وعوّضه عنها. وفي سيرة الواقديّ: أنه يََةِ أعطاه أخت كنانة بن الربيع 
ابن أبي الْحُقَيقَء وكان كنانة زوج صفيّة فكأنه يكل طيّب خاطره لما استرجع منه صفيّة 
بأن أعطاه أخت زوجها. وقال القاضي عياض : الأولى عندي أن صفيّة كانت فيئًا؛ لأنها 
كانت زوجة كنانة بن الربيعء وهو وأهله من بني الحقيق» كانوا صالحوا رسول الله 
يك وشَرّط عليهم أن لا يكتموا كنرّاء فإن كتموه» فلا ذمّة لهم» وسألهم عن كنز حبيّ 
ابن أخطب» فكتموهء فقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه عندهم» فانتقض عهدهمء 
فسباهم» وصفيّة من سبيهم» فهي فيم, لا يُخمسء» بل يفعل فيه الإمام ما رأى. 

قال. العينيّ : هذا يتفرّع على مذهبه أن الفي, لا يُخمس» ومذهب غيره أنه يخمس . 
ا 


وقال أبو العباس القرطبيّ يعد ذكر نحو ما تقذم-: وحَذَارِ من أن يَظْنّ جاهل 
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العرب » ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين » فقال نحاة البصرة : ليس 
تقتضي نسم ولا ترتيبًا »وإنما تقتضي الجمع فقط . وقال الكوفيون: بل 
تقتضي النسق والترتيب» فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي 
الترتيب قال بإيجاب الترتيب» ومن رأى أنها لاتقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه . 

والسبب الثاني : اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام » هل هي 
محمولة على الوجوب » أو على الندب ؟ فمن حملها على الوجوب 
قال: بوجوب الترتيب ٠‏ لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ 
قط إلا مرتبا » ومن حملها على الندب » قال : إن الترتيب سنة » » 
ومن فرق بين المسنون » والمفروض من الأفعال ؛ قال : إن الترتيب 
الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة » ومن لم يفرق قال :إن 
الشروط الواجبة قد تكون فى الأفعال التى ليست واجبة اه بداية 
المجنهد جا 1/1 7 ْ 

وقال النووي في شرح المهذب : ما حاصله: إن الترتيب واجب عند 
الشافعي . 

وهو محكي عن عثمان بن عفان » وابن عباس » ورواية عن علي بن 
أبي طالب » رضي الله عنهم » وبه قال قتادة » وأبو ثور » وأبوعبيد» 
وإسحاق بن راهويه » وهو المشهور عن أحمد . 

وقالت طائفة لا يجب حكاه البغوي عن أكثر العلماء » وحكاه ابن 
المنذر عن على » وابن مسعود رضي الله عنهما » وبه قال سعيد بن 
البسيي : راحمو يشطاي ومكتجول ا والمجعن ‏ والزعري 
وربيعة » والأوزاعي » ومالك » وأصحابهماء والمزني » وداود » 
واختاره أبو نصر البندنجي من الشافعية . 

واحتج لهم بآية الوضوء » والواو لا تقتضي ترتيبًا » فكيفما غسل 
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برسول الله يكِِ أن الذي حمله على ذلك غلبة الشهوة النفسانيّة» وإيثار اللذّة الجسمانيّة» 
فإن ذلك اعتقادٌ يجرّه جهل بحال النبيّ كله وبأنه معصوم من مثل ذلك» إذ قد أعانه 
الله تعالى على شيطانهء فأسلمء فلا يأمره إلا بخيرء وقد نزع الله من قلبه حظ 
الشيطان» حيث شق قلبهء فأخرجه منهء وطهّره. وملأه حكمة وإيمانّاء وإنما الباعث له 
على اختيار ما اختاره من أزواجه ما ذكرتُ لك. وما في معناه. انتهى”'' . 

(كَالَ: وَإِنّْ نبي الله يكل أَعتَقَهَا) أي فأعتق ق الني يل صفيّة رضي الله تعالى عنها 
(وَتَرَوْجَهَاءٍ فَقَالَ لَهُ ثَابتٌ) أي البنانيّ الراوي عن أنس لله (يَا أبَا حَمْوَّة) كنية أنس 
يانه (مَا أَضدَقَهَا) «ما» استفهاميّة» أي أيٍّ شيء أعطاها مهرًا في زواجها (قَالَ:) أنس 
انيه (نَفْسَهَا) بالنصب مفعولا لفعل مقذر دل عليه السؤال: أي أصدقها نفسها (أعَْقهَا 
جملة في محل نصب على الحال (وَتَرَوْجَهَاء قَالَ) أنسٌ ض (حَنّى إِذَا كَانَ بالطريق) 
وفي رواية في «الصحيح» : «فخرج بها حتى إذا بلغ سدّ الرّؤْحاء» و«السدّ» بفتح السين 
وضمّهاء وهو جبل الرُّوحاء» وهي قرية جامعة من عمل الْفْرْعَ لمزينة» على نحو أربعين 
ميلا من المدينة» أو نحوها. و«الرّوحاء» بفتح الراء» والحاء المهملة ممدود. وفي 
رواية: «أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بهاء وكانت فيمن ضرب عليها 
الحجاب». وفي رواية: «أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام» فبنى بصفيّة» (جَهَرَنَا لَهُ م 
سُلَيم) أي هيّتتهاء وأصلحتها لأجل النبي وَكه. وأم سليم بنت مِلْحان هي والدة أنس 
رضي الله تعالى عنهما تَأهْدَمَا إِلَِهِ مِنَ اللَيل) أي رَفْت أم سليم صفيّة إلى النبي كله. 
وفي رواية «فهدتها له». قيل: هو الصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الصواب جواز الوجهين» فقد قال الفيومَ : 
وهَدَيتٌ الْعَرُوس إلى بَعْلها هِدَاءَ بالكسر والمدّء فهي هَدِيٌء وَمَدِيَةٌ ويُبْئى للمفعول. 
فيقال: هُدِيّتُْ فهي مَهْديّةٌء وأهديتها بالألف لغة قيس عَيْلَانَ فهي مُهْدَاةٌ انتهى””" . 

(فَأصْبَحَ عَرُوسًا) -بفتح العين المهملة» على وزن فعُول- يستوي فيه الرجل والمرأة 
ما داما في إعراسهماء يقال: رجل عَرُوسء وامرأةٌ عَرُوس»ء وجمع الرجل عَرْسٌء 
والغرأة عَرَائئس» وفي المّكّل: كاد العَرُوس أن يكون مَلِكا. وقول العامّة: العَروس 
للمرأة» والْعَريس للرجل ليس له أصل . قاله العين”” . 

(قَال) يكئْهِ (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءْء فَلْيجئ به) كذا في رواية البخاريّ» قال النوويّ: 


)0غ( «المفهم» ١80/5‏ . 


(؟) «المصباح المنير» 7757/75 . 
() «عمدة القاري» 71/7" . 


شرح سنن النسائي - كتاب احاح 


وهو رواية» وفي بعضها: «فليجئني به» بنون الوقاية (قَالَ : وَبَسَط) بة نح السين المهملة؛ 
من باب نصر (نِْطعًا) قال الفيّوميّ: «النْطعٌ: المتّخذ من الأديم معروفء وفيه أربع 
لغات: فتح النون» وكسرهاء ومع كل واحد فتح الطاء» وسكونبهاء والجمع أنَطَاعٌ: 
ونْطوعٌ انتهى . 

وقال السيوطيّ في «شرحه» : فيه أربع لغات مشهورات: فتح النون» وكسرهاء مع 
فتح الطاءء وإسكانهاء أفصحهنّ كسر النون» وفتح الطاء. 

(فَجَعَلَ الرّجْلْ يجي , بالأقطِ) قال الأزهريّ: «الأقط»: ما يُتَحذٌ من اللبن الْمَخِيض 
طبخ ثم يرك حتى يَمْضّل22'7 وهو عدم البعز ارعس القافكة وقد يُسَكُنُ القاف 
للتخفيف » مع فتح الهمزة. وكسرهاء مثل تخفيف كبدٍ. قاله الصغانيَ عن الفرّاء انتهى 
(وَجَعَلَ الرّجُلُ يَجِيء بِالدَمْرء وَججمَلَ الرّجُلُ يَجِيء بالسَّمْنِء فُحَاسُوا حَيْسَة) أي خلطوا 
بين كلّهاء وجعلوه طعاما واحدًا. 

و«الْحَيْسُ) -بفتح الحاء المهملة» وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره سين 
مهملة-: هو تمر يُخلّط بسمن وأقطء يقال: حاس الحيس يحيسه: أي يخلطه. وقال 
ابن سيده: الْحَيْسُ هو الأقِط يُخلّط بالسمن والتمرء وحاسه حَيْسَا وحَيْسَة: خَلَطَهء قال 
الشاعر [من الكامل]: 

وَإِذَا مَكُونُ كُريةٌ أُدْمَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيِسُ يُدْعَى جُنْدَبُ 

قال الجوهريّ : الْحَيِسُ : الخَلْطْء ومنه سْمَي الحيس» وفي «المخصص» قال الشاعر: 

المَّمْرُ والسَّمْنُ جَميعًا وَالأَقِطً الْحَيسُ إلا أَنَهُ لم بَخْبَلِط 

وفي الغريبين: هو ثريد من أخلاط . قال الفارسيّ في «مجمع القزائك» + :الله أعلم 
0 

(فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولٍ الله يكك) اسم «كانت» الضمير الذي فيه يرجع إلى الأشياء 
الثلاثة التي اتخذ منها الحيس» و«وليمة» بالنصب خبرها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 


)١(‏ في «المصباح» : «الْمَضْلُ مثالٌ فَأْس: عُصَارة الأَقِطِء وهو ماؤه الذي يُعصّر منه حين يُطبخ. اه. 
)١(‏ «عمدة القاري» / /لا١”‏ . 


4- (البِنَاءٌ فى السَّفْر) - حديث رقم ١‏ اام 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة// "#4١‏ و05م*م و8م«” وفى «الطهارة» 794/656 و«الصيد 
والذبائح» -474١/١‏ و«الكبرى» 0015/94 و/ا0501 و40/ 54 . وأخرجه (خ) في 
«الجهاد؛ 5994١‏ و«المغازي» 4 و99١1‏ و«الذبائح والصيد؛ 50578 (م) في 
«الذبائح والصيد» ١154٠‏ (ق) في «الذبائح» 757 (أحمد) في «مسند المكثرين» 
7 وء/0١١‏ وا0٠8١١‏ و1110 (الدارمي) في «الأضاحيّ» ١994١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة البناء في السفر. 
(ومنها): جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح؛ خلاقًا لمن كره ذلك . (ومنها): 
جواز الإرداف» إذا كانت الذَابّة مُطيقة» وقد ورد فيه غير حديث. (ومنها): استحباب 
التكبير والذكر عند الحرب» وهو موافقٌ لقوله تعالى : ##يَكأَيهًا اذبح ءَامَنْوَأ إذا لَيبِثْر فصةٌ 
َاتَبَتُوأ وأدكروأ أله كدْررا4 الآبة [الأنفال: 15]. (ومنها): استحباب التثليث في 
التكبير؛ لقوله: «قالها ثلانًاه. (ومنها): أن فيه دلالةَ على أن الفخذ ليس بعورة» وقد 
تقذمت مباحثه في «كتاب الصلاة» . (ومنها) : مشروعيّة إجراء الخيل» وأنه لا يُخْلَّ بمراتب 
الكنان اشنا عند الحاعة» أرالزياضة الذائةه أو لكدريب التق عن الفغال. (ومدها: 
استحباب عتق الأمة» وتزوّجهاء وقد تقدّمت مباحثه مستوفاةً فى -7560/ ه4 7- باب «اعتق 
الرجل جاريته» ثم يتزوؤجها». (ومنها): مشروعيّة زفاف ار ليلا. (ومنها): أن فيه 
مطلوبيّة وليمة العرس» وكونها بعد الدخول» وقدم البحث عنه قريبًا . (ومنها) : أن فيه إدلال 
الكبير على أصحابه» وطلب الطعام منهم في نحو هذا. (ومنها): أنه يستحبٌ لأصحاب 
الزوج» وجيرانه مساعدته في الوليمة بما يتيسر لهم من الطعام وغيره. (ومنها): أن الوليمة 
تكون بما تيسَرء ولا يُشترط كونها شاة» بل ذلك لمن تيسّر له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حساء ولعو الوكيل» 

ام (أَخبَرنَا مُحَمْدُ محمد محمد بن نَضْرِء قَالَ: حَدَثَنا انوت بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَئنِي 5 
بَكْرِ ابْنُ أي أَوَنْسِء عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بِلّالِ» عَنْ يَحْيَى» عن خُمَئِدٍ ألَهُ سَمعَ أنسَاِ 
يَقُولَ : «إنَّ رَسُولَ الله يلل قم عَلَى صَفِيةٌ بنتِ حي بْنِ أخطبّ» بطريق خَِبَرَ تَلدمَة 
يام حِينَ عرّس ها ثم كَانّث فِيمَنْ ضَرِبَ عَلَيِهَا الْحِجَابُ» ). 

"قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (محمد بن نصر» الفرّاء النيسابوريّ» ثقة ]11١[‏ 8/ 
14 من أفراد المصتف. والباقون كلهم رجال الصحيح. و«أيوب بن سليمان» : 


/ 
/ 


ع سئن النسائى - كِبَات لكا 


ولد سليمان بن بلال شيخ أبي بكر في هذا السند» ثقة [9] 508/7٠١‏ . واأبو بكر بن 
ابن اوسن > هو هين الحميد بن اعد اللمتين اغب اللةنين ارين الاصيسن السددي : ثقة 
508/١ ][‏ . «وسليمان بن بلال» : هو القرشيّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» ثقة ثقة [8] 0548/7١‏ . و«يحيى» : هو ابن سعيد الأنصاريٌ المدنيّ الثقة الفقيه. 
و«حميد» : هو ابن أبى حميد الطويل البصريٌ الثقة العابد. 

وقوله: :قار على صلية نت كي الج وفي رواية البخاري: «أقام على صفية بنت 
حبي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها». 

قال في «الفتح» : المراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس فيها ثلاثة أيام» لا أنه سار 
ثلاثة أيام» ثم أعرس؛ لأن اف حديت سويد بخ التعمان المذكور في أول غزوة خيبر أن 
الصهباء قريبة من خيبر» وبيّنَ ابن سعد في حديث ذَكَرَهُ في ترجمتها أن الموضع الذي 
بنى بها فيه بينه وبين خيبر ستة أميال. وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه يَكْ أعرس 
بصفية بسذ الصهباء» وهو يبيّن المراد من قوله: «بطريق خيبر»» وكذا قوله في الطريق 
الثالثة: «أقام بين خَيْبَرَ والمدينة ثلاث ليال»» ولا مغايرة بينه وبين قوله في التي قبلها 
ثلاثة أيام لأنه يبيّن أنها ثلاثة أيام بليالها انتهى''' . 

وقوله: «حين عرّس بها» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» «عرّس» من التعريس» 
والمشهور في كتب اللغة: «أعرس بالمرأة» بالألف: إذا دخل بهباء و«عرّس بالمكان» - 
بالتشديد- : إذا نزل به آخر الليل. 

قال الفيّومي: وأعرس بامرأته بالألف: دخل بباء وأعرس: عَمِلَ غُرْسّاء وأما عَرّسَ 
بامرأته بالتثقيل على معنى الدخولء» فقالوا: هو خطأء وإنما يقال: عَرّسٌَ: إذا نزل 
تعريسًا: إذا نزلوا أيّ وقت كان من ليل» أو نبار» فالإعراس دخول الرجل بامرأته» 
والتعريس تُزول المسافر ليستريح ا 

وقوله: «صفيّة بنت حُتَى» قال النوويّ: والصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبى . 
وكان اسمها زينب» فسمّيت بعد السبي» والاصطفاء صفيّة. وَحبيَّ بضم الحاءء 
وكسرها. 

والحديث متَفنٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. (كتاب المغازي»‎ 51١-1509 «فتح؛‎ )١( 
. زفة (المصباح المئير»‎ 


4- (اليناءٌ فِي السْمَر) - حديث رقم "انام 


ام - (أخْبَرَنًا عَلِيْ بن حجر قَالَّ: حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ: حَدَّئَنَا حُْمَيدٌ عَنْ 
أنْس , قَالَ: «أَقَامَ النّئِ بكلء بَيْنَ خَيبَرَ وَالْمَدِيئَةِ تَلامّاء قيفي "1 ِصَفِئِةً بنتِ حبي » 
فُدَعَوْتٌ الْمُسْلِمِينَ إلى ولِيمته, فْمَا كانّ فِيهَا مِنْ خَبْرِء وَلا خمء أ بالأنطاع » وَأَلنَى 
عَلْيْهَا مِنّ لمر وَالْأَقِط وَالسَمْنِء فَكَائَتْ وَلِيمَتَهُ كَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِخدَى أَمَقَاتَ 
الْمُؤْمِِينَ » أو مما ملكت يَمِينّةُ» فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فْهِيَ مِنْ أَمَهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ» وَإِنْ لم 
يَحْجُبْهَا فْهِيَ مِمًا مَلَكْتْ يَمِينهُ قَلَمّا ازتحل وَطَأْ لَهَا خَلْفَهُ وَمَذّ الْحِجَابٌ بَيْنَهَا وَبَئْنَ 
الئّاس» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إسماعيل» : هو ابن أبي كثير المدنيّ. والإسناد من 
رباعيات المصتف. وهو )١760(‏ من رباعيات الكتاب. 

وقوله: ”إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين الخ» قال النووي رحمه الله تعالى: 
استدلّت به المالكيّة. ومن وافقهم على أنه يصمح النكاح بغير شهود. إذا أعلن ؛ لأنه لو 
أشهدلم يخف عليهم. وهذا مذهب جماعة من الصحابة» والتابعين» وهو مذهب 
الزهريّ» ومالك» وأهل المدينة» شرطوا الإعلان» دون الشهادة. وقال جماعة من 
الصحابة»ء ومن بعدهم: تشرط الشهادة» دون الإعلان» وهو مذهب الأوزاعيّ» 
والثوريّ» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمدء وغيرهم» وكلّ هؤلاء يشترطون شهادة 
عدلين» إلا أبا حنيفة» فقال: ينعقد بشهادة فاسقين» وأجمعت الأمة على أنه لو عقد 
سرّاء بغير شهود لم ينعقد» وإما إذا عقد سرًا بشهادة عدلين» فهو صحيح عند 
الجماهير. وقال مالك: لا يصحٌ. واللّه أعلم انتهى كلام النوويٍ”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق تحقيق القول في المسألة» وأن الصحيح قول 
من قال بوجوب الإعلان؛ لصحّة الأدلّة على ذلك. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا :بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 


2 2 


. وفي نسخة: اابنى»‎ )١( 


زفق لاشرح النووي على صحيح مسلم؟ -177 0 


1 شر سئن النسائى - كِتَابٌ النّكا 
تت 5/1 1 الم اس > اسم اماد الاتتست تست ! 


-٠‏ (اللَهْوْ وَ الْغِنَاءُ عِنْدَ الْعْرْسِ) 


قال الجامع عفا اله تعالى عنه: «اللّهُو: معروف» يقول أهل نَجْد: لَهَوتُ عنه أَلَهُو 
هيا والأصل على فُعُولٍء من باب قَعَدَّ وأهل العالية : لَهِيتُ عنه أَلْهَى» من باب تَحِبَ» 
ومعناه السُلْوَان والثّركء ولَهَوْتُ به لَهْوَاء من باب قَثَلَّ: اي وتلهَيتٌ به أيضًا. قال 
الطزطوشئ» وأصل اللّهو: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة. قاله الفيوميّ 

و«الغِئاء» : بكسر المعجمة» وزان كتاب: الصوتء وقياسه الضم؛ لأنه صوت. 
قاله الفتَوميّ أيضًا. وقال في «اللسان» : «الغْناء» من الصوت: ما طرّبٍ بهء قال حُميد 
ابن ثور [من الطويل]: 

عَجِبْتٌ لَهَا أَنَى يَكُونُ غِنَاؤُمَا ُصِيحًا وَلَمْ تفز بِمَنطِقِهَا قم" 

و«الْعْرِْسُ) -بضم » فسكون» أو بضمتين- : مَهْنَةُ الإملاك» والبناء. وقيل: طعامه 
خافة: أن تونتها الغري :وق 5533 قال الرا كر 

إِنَا وَجَدْنَا عُوسٌ الْحَنَاطٍ لَيِمَةً مَذدْمُومَةً الْحُوَاطِ 

ذعى مَعَ النسّاج وَالْحَيَاطٍ 

وتصغيرها بغير هاء» وهو نادرٌ؛ لأن حقّه الهاء. إذ هو مؤنَثٌ على ثلاثة أحرف . قاله 
في «اللسان)”". واللّه تعال أعلم بالصواب. 

1( خْبَرَنًا عَلِيْ بْنُ حْجْرِء قَالَ : حَدََْا شَرِيك» عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ عَامِرِ بْنِ 
سَعْد قال : : مَحَذْتُ عَلَى قَرْطَةَ بن كغب» َأَبِي مَسْعُودٍ الأنَصَارِي ‏ في عَرْس ) وَإِذا جَوَارٍ 
يُغَنْينَه فَقُلْتُ: َنثّمَا صَاحِبًا رَسُولِ اللَّهِ يكلل. وَمِنْ ن أفل بَذْرِء يُفْمَلُ هذا عِنْدَكُمْء قَقَالَا: 
اجْلِس إِنْ شِئْتَ» 0-00 وَإِنْ شت اذْمَبْ قذ حص نا في الله جند الغزس). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١77/1١7 ]9[ (علي بن خجر) السَعْديٌ المروزيّ» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

- (شريك) بن عبداللّه النخعيّ القاضي بالواسطةء ثم الكوفة» أبو عبد اللّه 
0 صدوق يخطىء كثيراء تغيّر حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلا 
فاضا عابدًا شديدًا على أهل البدع [4] 6و5 


. 3/16 «لسان العرب»‎ )١( 
. ١75/5 (؟) «لسان العرب»‎ 


٠‏ (اللَّهْوٌ وَ المِناءُ عِنْدَ الْعُْْس) - حديث الهو رالا عند العرس) - حديث رقم 2414 روسو 


“- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن السبيعيّ الكوفيّ» ثقة عابد» اختلط بآخره 
[*] 17/8 . 

5- (عامر بن سعد) البجليّ» مقبول ["] 197/0٠‏ . 

6- - (قَرَطَةَ بْنِ كغب) -بفتح القاف. والراء- ابن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن الإطنابة 
الأنصاريّ الخزرجي» أبو عمروء حليف بني عبد الأشهل» وشهد أحذاء وما بعدهاء 
وهو أحد العشرة الذين وَجهّهم عمر إلى الكوفة من الأنصارء وعلى يده كان فتحٌ الرَيء 
وولاه علي الكوفة» وتُوني جا في ولاخ وقيل :فى إهرة المغيره بن شعية دروف عن 
النبيّ يكوه وعن عمر بن الخطاب. وعنه الشعبيّ» وعامر بن سعد البَجَليَ . انفرد به 
المصئّف» وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط»ء وعند ابن 
ماجه حديث عمر فيه : : «إنكم تَقدَّمُونَ على قوم القرآن في صدورهم. . .2 الحديث. 

5- (أبو مسعود لسارت عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريٌ البدريٌ الصحابيّ 
الشهير»ء مات قبل الأربعين» وقيل: بعدهاء تقدّم في 5/ 444 . واللّه تعالى أعلم 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير قرظة بن كعب» فقد تفرّد به المصئف وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين. (ؤمنها) : ليه كم واللّه تعالى أعلم . 

(عن عَامِرٍ بْنِ سَعِْ) البَجَليَء أنه (قَالَ: َحلْتْ عَلَى ؛ قَوَظَةَ) -بفتحات- (ابن كغب) 
الأنصاريٌ الخزرجيّ (وَأَبِي مَسْعَود الْأَنصَارِيٌ) عقبة بن عمرو الأنصاريٌ البدريق كيه 
(في عر عزْس) تقدم أنه اسم للإملاك» والبناء» أو للطعام المصنوع له (وَإذَا) هي «إذا» 
المجائية' أي ففاجأني وجود (جَوَار) جمع جارية. وهي الإماء. وفي نسخة : : «جواري» 
بإثبات الياء» والأول هو الموافق للقاعدة» لأن الياء تحذف لالتقائها مع التنوين. 

وأصل الجارية هي السفينة» سمّيت به لجريها في البحرء ثم سميت به الأمة؛ على 
التشبيه بها ؛ لجريها مُستسخَّرَةٌ في أشغال مواليهاء والأصل فيها الشَّابَةُ؛ لخمْتهاء ثم 
ا ل وإن كانت عجورًا لا تقدر على السعى؛ تسميةٌ بما 
كانت عليه. أفاده الفيّومي""" (يِمَ ين جملة في محل رفع صفة ل «جوارة؛ وتقدذم قزيبًا 
معنى الغِئاء (قَقُلْتُ : أنتما ضاعنًا ز سُولٍ الله يله وَمِنْ أفل بَذْرِء يُفْعَلُ هذَا عِنْدَكُمْ) 


(1) «المصبح المنير» 48/١‏ . 


د شرح سنن النساتي - كِنَابُ التككاح 
بتقدير الاستفهامء أي أيُفعل هذا الفعل بحضوركم. إنما قال ذلك. على سبيل 
الاستغراب» والتعججب؛ لظئه غناء الجواري من المنكرات» وأن مقامّهُما يَجَلّ عن إقرار 
مثل ذلك (فَقَالَا) وفي بعض النسخ : «فقال» بالإفراد» أي قال كلّ واحد منهما (اجَلِس 
ِنْ شِفْتَء فَاسْمَغْ مَعَنَاء وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْء قد رخص لَنَا في اللْهْوِ عِنْدَ الْعْزْسِ) - 
بضمّتين» أو بضمّء فسكون- تقدّم معناه قريبًا.. حاصل جوابيما أن هذا ليس من الغناء 
المحرّم» بل هو رخص في مثل هذه المناسبة» حيث يُطلب إشهار النكاح» وإعلانه؛ 
تمييرًا بينه» وبين السَفاحء فلا ينبغي أن تنكر عليناء بل إن أعجبك». فاجلس معناء 


حث © واس 


واستمع. » وإلا فاذهمب شئت . 

وهذا الحديث» وإملاله لذ لعز فمن عوك اوعفد الات واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

جورف :ترون اس دوا هوف رقي الله ان عنية لا دوه 1 

(المسألة الثانية): في حكم الغناء عند العُوْس : 

أخرج البخاريٌ في «صحيحه)ء فقال: 

0177-حدثنا الفضل بن يعقوب. حدثنا محمد بن سابق. حدثنا إسرائيل» عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» أنها رَفْت امرأةً إلى رجل من الأنصارء فقال نبي 
اللّه يك: «يا عائشة» ما كان معكم لهوء فإن الأنصار يعجبهم اللّهو؛. 

قال في «الفتح» : في رواية شريك: فقال: «فهل بعثم معها جارية؛ تضرب بالدفٌء 
وتُعْئّي؟4» قلت: تقول: ما ذا؟ قال: تقول: 

وَلَؤلا الذََّبُ الأحمّا 2 مَا حَلث بِوَوِيِكُمْ 

وَلَؤلا الجحنطَهُ السَمْرًا + ما سَمِئث عَذَارِيِكُمْ 

قال: وللطبرانيّ من حديث السائب بن يزيد» عن النبيّ يك وقيل له: أترخص في هذا؟ 
قال: «نعم» إنه نكاح لا سفاح» أشيدوا النكاح». وفي حديث عبد الله بن الزبير عند 
أحمدء وصححه ابن حبان» والحاكم: «أعلنوا النكاح»» زاد الترمذيّ» ا ماجه من 
حديث عائشة : «واضربوا عليه بالدَفٌ4» وسنده ضعيف . ولأحمدء والترمذيّء والنسائيّ 
من حديث محمد بن حاطب : «فصل ما ب بين الحلال والحرام الضرب بالدف» . واستدل 


"14 (اللْهَوٌ وَ الغِناء عِنْدَ الْعْرْس) - حديث رقم‎ ٠ 


بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختصٌ بالنساء» لكنه ضعيف» والأحاديث القوية فيها 
الإذن في ذلك للنساءء فلا يلتحق بن الرجال؛ لعموم النهي عن التشبّه بن انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما دل عليه حديث الباب» وهو 
جواز الغناء في العرس ٠»‏ وجواز استماع الرجال إليه هو الحقٌ؛ وقد ثبت تخصيص بعض 
الحالات بجواز الغناء فيها: 

منها: العرس» وأدلتها الأحاديث المذكورة انفًا. 7 

(ومنها): قدوم الغائب؛ لما أخرجه أحمدء في «مسنده»» والترمذيّ» واللفظ له 


من طريق عبد اللّه بن بريدة» قال: سمعت بريدة» يقول: خرج رسول الله يك في بعض 
مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت: يا رسول اللّه» إنى كنت نذرت إن 
ردك الله سالماء أن أضرب بين يديك بالدفّ» وأتغتّى» فقال لها رن الله كله : «إن 
كنت نذرت فاضربي» وإلا فلا»» فجعلت تضرب» فدخل أبو بكرء وهي تضرب.» ثم 
دخل علي» وهي تضرب, ثم دخل عثمان» وهي تضرب, ثم دخل عمرء فألقت الدف 
تحت اسْتَهَاء ثم قعدت عليه» فقال رسول الله ككِ: «إن الشيطان» ليخاف منك يا عمرء 
إني كنت جالساء وهي تضرب. فدخل أبو بكرء وهي تضرب,. ثم دخل علي»؛ وهي 
تضرب» ثم دخل عثمان» وهي تضرب» فلما دخلت أنت يا عمرء ألقت الدف». 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب» من حديث بريدة» وفي الباب عن 
عغمر» وسعد بن أ وقاص» وعائشة 

قال ا وقد استدل المصئف -يعني صاحب «المتنقى» - بحديث الياب 
على جواز ما دل عليه الحديث عند القدوم من الغيبة» والقائلون بالتحريم يخصون مثل 
ذلك من عموم الأدلة الدّالة على المنع. وأما المجوّزون» فيستدلون به على مطلق 
الجواز لما سلف, وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله فالإذن منه يك لهذه 
المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن» وفي بعض 
ألفاظ الحديث أنه قال لها: «أوف بنذرك». 

(ومنها): ما ورد في الأعياد؛ لحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخل أبو بكر 
وعندي جاريتان» من جواري الأنضان» تكتيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث» قالت: 
وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر : أمزامير الشيطان» في بيت رسول الله كل؟٠‏ وذلك في 
يوم عيدء فقال رسول الله بكلِ: «يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا». متَفقّ 


0 «فتح» م8‎ )١( 
. ١١١ /8 راجع «نيل الأوطار»‎ )١( 


شرح_سنن النسائ - كات احاح 
حت ل 
عليه » وتقدم للمصئف في «كتاب العيدين» برقم ١6691"‏ . 
والحاصل أن ما ورد في هذه النصوص مخصوص من تحريم الغناء . واللّه تعالئ أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيهة: 


تند ينا ينا 


-١‏ (ِجَهَارٌ الرَجلٍ ابتقه) 


قال الساقع عقا الله تعالى عت : «الجهاز» -يفتح الجيمء » كما قرأ به السبعة في قوله 
تعالى: ##قُلَمَا جَهرَهُم يَهَازِهِمَ4 الآية [يوسف: »]7١‏ والكسر لغة قليلة: وهو ف 
المرأة» وما تحتاج إليه عند زفافها إلى زوجها. 

وقال في «اللسان» : جهاز العروس والميت -بالفتح-. وجهازهما -بالكسر- : ما 
يحتاجان إليه» وكذلك جهاز المسافر يفتح» ويكسر. قال: وتجهيز الغازي تحميله. 
وإعداد ما يحتاج إليه في غزوهء ومنه تجهيز العروس» وتجهيز الميت. وجهّزتٌ القوم 
تجهيرًا: إذا تكلفت لهم بجهازهم للسفر. وقال الليث: وسمعت أهل البصرة يُخطئون 
الجهاز بالكسر. قال الأزهريّ: والقرّاء كلهم على فتح الجيم في قوله تعالى: #وَلْمًا 
جَهَرَهُم يحَهَازِهِمَ» [يوسف: 54]. قال: والجهاز بالكسر لغة رديئةٌ» قال عمر بن 
عبد العزيز [من البسيط]: ا 

تجهّزِي بجهاز تَبْلْفِينَ به يَا نَفْسُ قَبْلَ الرّدَى لَمْ تَحلَقي عَيقا("» 

وكان الأولى للمصتف أن يعبّر بلفظ «تجهيز الرجل ابنته»» فيكون من إضافة المصدر إلى 
فاعله» ونصب مفعوله؛ لأن «الجهاز» -كما عرفت- الشيء الذي تَجِهّز به المرأة» وليس 
مصدرّاء حتى يرفع الفاعل» وينصب المفعول» فتأمَل . والله تعالى أعلم بالصواب. 

هم" (أخْبَرَنًا نُصَيرُ بْنْ الْقَرَج2"0. قَالَ: حَدَتَنَا أو أَسَامَةَ عَنْ رَائِدَة قَالَ: حَدَتَنا 
عَطَاءُ بْنُ السَّائب أن ع عل تي اللا ع قَالَ: «جَهّرَ رَسُولُ الله يله 
فَاطِمَة في حَمِيل» وَقَرْبَةِ» وَوِسَادَةٍ حَشُْوُهَا إِذْخِره ). 


)غ2( باع «لسان العرب» 76/6" . 
(؟) «اتُصَيرة بض بضم النون مصغرّاء و«المَرّج» بفتحتين . 


5 باب حد الفسل - حديث رقم ١١١‏ 


زه ل 0 كا 
الملتوضىء أعضاءه كان ممتثلا للأمر » قالوا : روى 2١(‏ ابن عباس رضي 
الله عنهما ١‏ أن النبي عَلله توضأ فغسل وجهه , ثم يديه » ثم رجليه » ثم 
مسح رأسه » . 

واحتج من أوجب الترتيب بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن 
جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي عله » وكلهم وصفوه مرتبا 
مع كثرتهم » وكثرة المواطن التي رأوه فيها » وكثرة اختلافهم في صفاته 
في مرة ومرتين » وثلاث » وغير ذلك » ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه 
صفة غير مرتبة » وفعله تله بيان للوضوء المأمور به » ولو جاز ترك 
الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار فى أوقات 
الى المجموع باختصان» وتشين بج اضن 4521 ْ 

قال الجامع عفا الله عنه : 


الراجح عندي قول من قال بوجوب الترتيب لما أخرجه المصنف ("2 في 
صفة حجة النبي عله من حديث جابر رضي الله عنه- قال : قال النبى عله 
١‏ فابدأوا بما بدأ الله » بلفظ الأمر » وهو عند مسلم بلفظ الخبر فإنه عام » 
لا يقتصر على سببه عند الجمهور . كما تقرر في الأصول » وآية الوضوء 
مندرجة تحت ذلك العموم كما أفاده الشوكاني ج١‏ ص 718 . 

ولأن فعل النبيءله بيان للآية لأن الراجح أن الآية مجملة كما قدمنا 
تحقيقه في المسألة السابعة من الباب 58 من الحديث 85 فارجع إليه 2 
فإذا كان الفعل بيانا للوجمال دل على الوجوب فتفطن . والله أعلم . 

وبقية مباحث الحديث تقدمت فى الباب 84/54 . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت , وما توفيقي إلا بالله ‏ عليه 


() حديث ضعيف كما قاله النووي في المجموع[١117/1]‏ . 
)١(‏ في الباب 177 في الحديث 5977 . 


5 (جَهَارْ الرَج ل ابتة) - حديث رقم دل"‎ -4١ 
6 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١١١ ]11[ (نُصير بن الفرج) الأسلميّ» أبو حمزة الثّغْريَ”'' خادم أبي معاوية‎ -١ 
من أفراد المصئتفء وأبى داود.‎ 48 

"- (أبو أسامة) حماد بن أضانة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت» ربّما 
دلسء من كبار 91] 07/554 . 

*- (زائدة) بن قدامة أبو الصَّلْت الكوفي» ثقة ثبت سئي 971] 91/174 . 

4 رغطاء بن النتانت) أبو حملا أ ابر السانت القققك الكرفة :مدق لتلا 
[4] 78/167 . ْ ْ 

ه- (أبوه) السائب بن مالك» أو ابن يزيد الكوفيّ» ثقة [؟] 57/ ١7٠05‏ . 

5- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه17/١4‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» وعطاءء وإن كان ممن اختلط لكن زائدة ممن روى عنه قبل اختلاطه . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(حَن عَلِيَ رَضِي الله عَنْه) أنه (قَالَ: «جَهّرّ) بتشديد الهاء: أي هيّأ لها ما تحتاج إليه 
عند دخولها على زوجهِا(رَسُولُ الله يكل فَاظِمَة) ارا بنته كله أم الحسنين» سيّدة 
نساء الجنة إلا مريم عليها السلام»» تزوّجها على يليه في السنة الثانية من الهجرة» 
مانت رضي اله تالى عنها بعد لني 6 بستة أشهر. وقد جاوزت العشرين بقليل (في 
تَميل) -بفتح الخاء المعجمة» بوزن كريم-: هي القطيفة» وهي كل ثوبء له 
ا -بكسر القاف» وسكون الراء- قال الفيوميّ: الْقَزْبة 
بالكسر معروفة» والجمع قِرَبء مثلْ سِذْرةٍ وسِدر انتهى . وقال في «اللسان» : والقزبة 
من الأساقي» قال ابن سيده: القِزْبة: الْوَطبُ من اللْبّنْء وقد تكون للماء. وقيل: هي 


)١(‏ «الأسلمي» بة بفتح الهمزة» والمهملة» وتخفيف اللام ٠‏ و التْفري» -بفتح المثلثة. وسكون المعجمة- 
: نسبة إلى الكغرء وهو الموضع القريب من الكفار» يرابط به المسلمون. أفاده في «الأنساب» /١‏ 
/ا١ة‏ و«اللباب» 51٠/١‏ . 7 

5 . «الخمل» وزان فلس: الْهُدْبُ. اه «مصباح»‎ )١( 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ التكاج 

شح ٠١:‏ 
المخروورة هن انب واس والجمع في أدنى العدد قِربات -بسكون الراء-» وقربات - 
بكسرها- وقِرّبات -بفتحها-» وفي الكثرة قِرَبٌ انتهى (وَوسَادَةِ -بكسر الواو-: 
المكدةة يها وسادات بووسائد: والْوسَّاد بغير هاءكلٌ ما يُتوسّد به من قُمَاشء 
وات وغير ذلك» والجمع وُسْذَّء مثلُ كتاب وكُتُب. ويقال: الوساد لغةّ في 
الوسادة . قاله الفيوميَ (< ار ده المهملة» كين الشين المعجمة: اسم 
للشيء الذي نما ابه الوسادة» قال فى «اللسان» : حَشًا الوسادة» والفراش» وغيرهما 
يَحْشُوها حَشْوًا: ملأهاء واسم ذلك الشيء الْحَشْوٌ على لفظ المصدر انتهى . (إِدْخِرٌ) - 
بكسر الهمزة» وسكون الذال المعجمة» وكسر الخاء المعجمة. آخره راء-: نباتٌ 
معروف» ذكيّ الريح» وإذا جف ابيض . قاله الفيّوميَّ. وفي «اللسان» : حَشيشةٌ طيبة 
الرائحة» يُسقّف بها البيوت فوق الخشبء وهمزتها زائدة انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: : 

حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيحٌ» قال الحاكم في «مستدركه7©: 
صحيح الإسنادء وقال الذهبيّ في «تلخيصه» : صحيحء وهو كما قالا. 

[فإن قلت]: في سنده عطاء بن السائب» وهو مختلط» فكيف يصح؟ . 

[قلت]: عطاء ليس ممن ضَعًف على الإطلاق» بل فى رواية من روى عنه بعد 
الاختلاطء وأما من طريق من روى عنه قبله» فهو ضحيع الحديكء وزائدة بن قدامة 
ممن روى عنه قبل الاختلاط» فقد قال الطبراني-كما في «تهذيب التهذيب» ؟/6١١-‏ 
ثقة اختلط في آخر عمره» فما روى عنه المتقدّمون فهو صحيح» مثل سفيان» وشعبة» 
وزُهيرء وزائدة انتهى . 

والحاصل أن حديث علي كله هذا صحيح. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-81/ 786- وفى 56 000١‏ . وأخرجه (ق) فى «الزهد» 
5 (أحمد) في االمسند العشرة» 414 و/١لا‏ و8060 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة تجهيز الرجل .بنته بما 


. راجع «المستدرك؛ 185/7 وهامشه «تلخيص الذهبيّ؛‎ )١( 


ْ "1/5 (الفوْش) - حديث رقم‎ -/١ 
١6ه جر ار رت يط‎ 


تحتاج إليه» مما تيسر له. (ومنها) : ماكان عليه د أيضاء من العناية ببناته » والقيام 
بتربيتهنَ» وتزويجهنَ» وتجهيزهنَ لأزواجهنَ بما جرت به العادة» حتى تكون الألفة 
والمحبّة بين الزوجين دائمة؛ لأن الرجل إذا لم يكن للزوجة جهاز ربما يتبرّم» ويتثاقل 
منهاء ولا يحسن عشرتهاء ولا يريد أن تطول صحبتها له. (ومنها): ما كان عليه النبيّ 
كه من الزهد في الدنياء والاكتفاء بالقليل منهاء ولو شاء لكانت الجبال له فضة وذهمًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د عد عند 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الُرْش» -بضمّتين- جمع فِرَاش -بكسر الفاءء 
وتخفيف الراء-: البساط» قال الفيّوميّ: فَرَشْتتٌ شتتٌ البسَاط وغيره فَرْشّاء من باب قتل» 
وفي لغة من باب ضرب: بستطهء وافترشه هوء وهو الفِرّاش بالكسر. فِعَالٌ بمعنى 
مفعول » مثل كتاب» بمعنى مكتوب» وجمعه ا مثلّ كتاب وكُتُبٍء وهو دشن 
أيضَاء تسميةٌ بالمصدر. انتهى واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


حكرسن - (أَخْبَرَنا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الْأَْلّى» قَالَ نا انِنُ وَهْبٍء قَالَ: : أخبَرَنِي أَبُو هَانِئ 
اولاني أنه مع عبد الرّحمَنٍ الْحُبَلِيِ» يَقُولُعَنْ جار بْنِعَبْدِ الوه ٠‏ أَنَّ رَسُولَ الله كلق 
قَالَ: «فِرَاشس لِلرَجَلِ وَفْرَاش لأَهْلِه وَالئَالِتُ لِلضْيِفِ وَالرَابِعٌ لِلشّيَطانِ» ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ» أبو موسى المصريّ» ثقة» من صغار‎ -١ 
. 1غ‎ 

؟- (ابن وهب) عبد الله المصريء ثقة ثبت عابد [9] 9/9 . 

*- (أبو هانىء الْصَولان)” اخ ببدؤحان التسرد: لا بأس به[58]5/ 1784 . 

5 - (أبو عبد الرحمن الحبلي»9؟© -ر بِضمّ المهملة» والموحدة-: هو عبد اللّه بن يزيد 


)١(‏ «الخولانيّ» بفتح المعجمة» وسكون الواو: نسبة إلى نؤلان قبيلة نزلت الشام. اه «لب اللباب» 
50 . 

32( «الْحُبْليَ» -بضم الحاء المهملة» والباء الموحدة- : نسبة ة إلى ب بني الْحْبْلَى حي من اليمن. اه اتُُ 
اللباب» 770/١‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتّات احاح 
ا ال 777 0707007077 تبت”_”؟أتآ____ 7 للا لس ىلا]؟]؟©١“١]١ت9]تت2‏ :“666 00 


الْمَعَافريَ المصريّ» ثقة [9] 70/50 . 

- (جابر بن عبد الله) رضي الله تعالى عنهما 0/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابي» فمدني . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعى عن تابع» وفيه جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أحد 
المكثرين السبعة» روى (1840) من الأحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جار بْنِ عَيْدٍ اللِ) الأنصاريّ السَّلَّميَ رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله بل 
قَالَ: «فْرَاشٌ ِلرَجْلِ) مبتدأ وخبرء وسوغ الابتداء بالنكرة التقسيم» أو «فراش فاعل 
لفعل محذوفء أي يجوز فراش . يعني أنه حورا مدع المجافر انا يام عا 
وحدهء إذا احتاج إليه (وَفِرَاش لِأَهْلِه) إعرابه كسابقه أنه يجوز أن يتخذ الإنسان فراشًا 
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لأهله تنام عليه وحدهاء إن احتاجت إليه (وَالئَالِتُ لِلضَيِفٍ) مبتدأ وخبر» و«الضيف» 
بفتح ‏ فسكون: معروفء يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره؛ لأنه مصدرٌ في 
الأصل» من ضافه ضَيْفَاء من باب باع : إذا نزل عنده» وتجوز المطارقة تقال يق 
وأضيافٌء وضِيفَانُء وأضفتهء وضَيّفته : إذا أنزلته» وَقَرَيْتُهُ والاسم الضَيّافة. قال 
ثتعلب: ضَفْتُهُ: إذا نزلتَ بهء وأنت ضَيْفَ عندهء وأضفته بالألف: إذا أنزلته عندك 
ضيفًاء وأضفته إضافةً: إذا لجأ إليك من خوفء. فأجرتهُ» واستضافنى» فأضفته: 
استجارني» فأجرتهء وتضيّفني. فضَيِفهُ: إذا طلب الْقِرَىء فقرَيتهُ أو استجارّك, 
تمه مين يظليه» وأعتافه إلى :القن إضنافة :فده إلمه وآمالة.. كاله الكوية 

(وَالرَابعْ ِلشَيِطانٍ» ) مبتدأ وخبرٌ أيضاء يعني أن الفراش الرابع للشيطان» فون خانة 
حيث لا ينتفع به أحدء ولأنه لا يُنَخذ للحاجة» وإنما هو للافتخار الذي هو مما يحمل 
عليه الشيطان» ويرضى به. 

والظاهر أن المراد منه اتخاذ ما لا حاجة إليه» لا بخصوص كونه رابعًاء وإنما خصّه 
بالذكر نظرًا للغالب» حيث إنه أقلّ ما يكون زائدًا على الحاجة. واللّه تعالى أعلم. 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على جواز اتخاذ الإنسان من 
الفرش» والآلة ما يَحتاج إليه» ويترفه به. 

وهذا الحديث إنما جاء مبيّئًا ما يجوز للإنسان أن يتوسّع فيه» ويترفه من الفراش؛ 


"17 (الفرشر) - حديث_ رقم‎ -/١ 
١ /اه‎ 


لأن الأفضل أن يكون له فراش يختصٌ بهء ولامرأته فراش» فقد كان ككِدِ لم يكن له إلا 
فراش واحد في بيت عائشة» وكان فراشها ينامان عليه في الليل» ويجلسان عليه بالنهار. 
وآنافراكن الصيقة»فعدتن ' للحصيف إعداده لق انه من باب إكرامه» والقيام بحقّه ؛ 
ولأنه لا يتأتى له شرعًا الاضطجاع» ولا النوم مع المضيف.» وأهله على فراش واحدٍ. 

ومقصود هذا الحديث أن الرجل إذا أراد أن يتوسّع في الفرش» فغايته ثلاثُء والرابع 
لا يحتاج إليهء فهو من باب السَرّف. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى ببعض 


2 


لفق 
ف 3 

وقال النوويٌ: قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة» فاتخاذه إنما للمباهاة» 
والاختيال» والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو مذمومٌ» وكل مذموم يضاف 
إلى الشيطان ؟؛ لأنه يرئضيه » ويوسوس به» ويحسّنه» ويساعد عليه . وقيل : إنه على 
ظاهره» وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مَبِيتٌ» ومَقِيلٌ» كما أنه يحصل له 
المبيث بالبّيت الذئ لا يذكر الله تعالق :صاحيه عند ونخوله عِشَاة: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الثاني هو الأرجح عندي؛ لأنه إذا أمكن 
حمل النصّ على ظاهره» فهو الأولى» ولا حاجة إلى العدول عنه» على أنه لا تنافى بين 
المعنيين؛ لأن الشيطان كما أنه يبيت عليه» فهو الذي حمله على اتخاذه. واللّه تعالى 
أعلم . 

قال: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة» فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج كلّ واحد 
منهما إلى فراش عند المرض» ونحوه» وغير ذلك . 

واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته» وأن له الانفراد عنها بفراش . 
والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض» وغيره كما 
ذكرناء وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبّاء لكنه بدليل آخرء والصواب في النوم مع 
الزوجة أنه لم يكن لواحد منهما عذرٌ في الانفراد» فاجتماعهما في فراش واحد أفضل» 
وهو ظاهر فعل رسول الله كَككِ الذي واظب عليه مع مواظبته يكيِ على قيام الليل» فينام 
معهاء فإذا أراد القيام لوظيفته قام» وتركهاء فيجمع بين وظيفته.ء وقضاء حقّها 
المندوب» وعِشْرتها بالمعروف» لا سيّما إن غرف من حالها حرصها على هذاء ثم إنه 
لا يلزم من النوم معها الجماع . واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)000( «المفهم» ه/ ٠6-5٠١‏ . 
زفة «شرح مسلم» 785-14 . 


شرح سنن النسائم - كات التكاح 
تلت الا اتيم يس سسشةة ‏ بسي ْْل#٠7قتتخ‏ هشه سيم 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - 7385/4857 وفي «الكبرى» 47/ "ال001 . وأخرجه (م) في «اللباس» 
614 (د) فى «اللباس» 5١57‏ (أحمد) فى «اباقى مسند المكثرين» 1١1/٠١‏ و5055١1‏ . 
وتان ا دك 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة اتخاذ الإنسان 
الفُوْشٌَ بقدر حاجته. (ومنها): أن ما زاد على الحاجة فإنه للشيطان» فلا ينبغى اتخاذه. 
(ومنها): ما قال القرطب: فقه .الحديث: ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحة» 
والترفه بباء وأن يقتصر على حاجته» ونسبة الرابع إلى الشيطان» لكن لا يدل على تحريم 
اتخاذه. وإنما هذا من باب قوله يَكلدِ: «إن الشيطان يستحلّ الطعام الذي لا يُذكر اسم الله 
عليه» والبيت الذي لا يُذكر الله فيه»”'2» ولا يدل ذلك على التحريم لذلك الطعام. 
انتهى”"2. (ومنها): بيان تسلط الشيطان على بني آدم» بحيث إنه لا يترك عملا من 
أعماله إلا ويشاركه فيه» حتى يوقعه فى المخالفة» فينبغى التنبّه لذلك» والحذر منه» 
والبعد عما يؤدّي إلى إرضائه» وقد قال الله تعالى: «إنَّ التَيِطَنَ لَك عدو مأَجذُوهُ عَردَا » 
الآية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د عد عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «باب ' 
الأنماطء ونحوها للنساء». قال في «الفتح» » أي من الكلل» والأستارء والفرش» وما 
فى معناه. قال: ولعلَ المصتف أشار به إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «خرج رسول الله يك في غزواته» فأخذتٌ نمطاء فنشرته على 


. 7١١! راوه أحمد 817/0 . ومسلم في «صحيحه» رقم‎ )١( 
. 5095-1١04 /0 (؟) «المفهم»‎ 


*م- (الأنّْمَاط) - حديث رقم /اإرعرض 
مب د ا 


الباب» فلما للع قر فرأى النمط عرفتٌ الكراهة في وجهه. فجذبه» حتى هتكهء فقال: 
إن اللعالم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قال: فقطعت منه وسادتين» فلم يجب ذلك 
علي». فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتهاء بل لما يُصنع بها انتهى''2. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب 

امم" - (أَخْبَرنا قُمَيبَةٌء كَالَ: حَدَلَْا سْفَْانُ؛ عَنِ ابْنِ الْمَُكَدِلٍ عَنْ جَابرء قَالَ: قَالَ 
لي رَسُولُ الله يكل : هل تَرَوجْتَ؟:. قُلْتُ: : نَعَمْء قَال: دقل اتَحذْثُمْ أَنْمَاطًا؟»» قُلْتٌ: 
وَأَنَى لا أَنْمَاطً؟. قَالَ: دما 0 
ا هذا الإسناد: أربعة 

قتبية) بن سعيد الثقفيّ البغلانن: ثقة ثبت ت 1/1١ 13١1‏ . 

37- - (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

#- وان المتكدر) هو محمد .بن المكدر يق عية الله بن الْهُدير التيمي المدنيّ» ثقة 
فاضل [*] 188/1١7‏ . 

4- (جابر) بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما١/‏ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١177(‏ من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه بغلاني» وسفيان 
مكئ» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه جابرًا من المكثرين السبعة روى )١65٠(‏ 
حديئًا . والله. تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ: قَالَ لي رَسُولْ الله يكل: 
اهل تَرْوْيتَ؟». قُلتُ: تممه قَانَ) يله (هل اتَذْثمْ ْمَا؟) بفتح الهمزة: جمع نمَط - 
بفتح النون والميم : وهو ظهارة الفراش. وقيل : ل 0 
ل له حمل يُجعل على الْهَرْدج» وقد يُجعل سترّاء ومنه حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها عند مسلم: 000 فسترته على الباب . . .» الحديث» والمراد في 
حديث جابر كه هو النوع الأول. قاله خا 


. «كتاب النكاح»‎ 78١/٠١ «فتح»‎ )١( 
. 7586-1584/١4 شرح مسلم؟‎ )1( 


0 شرح نان الساتي > كات النتاح 


وقال أبو العبّاس القرطبيَ: «الأنماط» جمع نَمَطِء قال الخليل: هو ظِهَارة الفرش. 
وقال ابن دُريد: هو ما يُستر به الْهَوْدجء وهو في حديث عائشة ثوبٌ سترت به سَهُوتهاء 
وهو القِرّام أيضاء كما جاء في حديث عائشة» وقد يكون من حرير وغيره» وقد يُسمّى 
ُمرةٌ في بعض طرق حديث عائشة» وقد عبّر عنه بالستر في حديثهاء وهذا كله على أنها 
أسماء ا واد العو 1 

(قُلْتٌ : وَأَنَى لَنَا أَنْمَاطً؟) «أَنى» بن بفتح الهمزة» وتشديد النون: استفهام عن الجهة. 

تقول: أَنَى يكون هذا: أي من أي وجه نا ا وال القرطبي* 
قوله: «أنى لنا أنماط؟» استبعادٌ تلذلك» ومعناه: من أين يكون لنا أنماط؟! انتهى . 

(قَالَ) يك (إِنهَا سَتَكُونٌ» ) وفي رواية مسلم: « أما إنها ستكون». و«تكون» هنا تامّة 
أي ستحصلء» وتوجد الأنماط فيما يأتي من الزمان. زاد في رواية مسلم من طريق 
سفيان» عن محمد بن المنكدر: «قال جابرٌ: وعند امرأتي نَمَطَء فأنا أقول: نحي عني» 
وتقول: قد قال رسول الله كل : «إنبا ستكونء» فأدعها». ومعنى «نحّيه» : أي أخرجيه 

قال القرطبئ : وقول جابر لامرأته : «نحّيه عنّى» فإنما كان ذلك كراهةً له» مخافة التَرفه 
كي النقياة :والميل البها لا لأندسزية :]د لير فح التقدريةة نا ردك غليية ابد لاله 
عليه رقولة يي : «أما إنها ستكون» هو استدلالٌ ري النبئ يكل على اتخاذ الأنماط ؛ لأنه 
لَمَا أخبر بأنبا ستكون» ولم ينه عن اتخاذهاء دل ذلك على جوز الاتخاذ انتهى7". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا مت متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 87/ /41 77 وفي 0 9/ 001/6 . وأخرجه (خ) في «المناقب» 
١‏ و«النكاح» 0١5١‏ (م) في «اللباس» 5١87‏ (د) في «اللباس» 5١50‏ (ت) في 
«الأدب» 717/4 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١71714‏ . واللّه تعالى أعلم. 


دق «المفهم» :2 . 
(1) انظر «المصباح المنير» 58/١‏ . 
(؟) «المفهم» 5/ 5٠5-5٠07‏ . «كتاب اللباس؟ . 


4/- (الهدية لِمَنْ عَرّسَ) - حديث_رقم !1" 


(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها: ما ترج اله النصلك .رخن اللدايعا > :وسودييان جوان انحبال الأماط 
ومحل الاستدلال قوله كِ: «إنبا ستكون» حيث أخبر بأن الأنماط ستكون لهم؛ لأنه لو 
لم يحل اتخاذها لبيّن لهم ذلك. 

وتعقّب هذا الاستدلال في «الفتح» بأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته» 
إلا إن استّدل المستدل به على التقريرء فيقول: أخبر الشارع بأنه سيكون» ولم يّنْهَ عنه» 
فكأنه أقرّه؛ وقد وقع قريبٌ من هذا في حديث عديّ بن حاتم كلل في خروج الظعينة 
من الجيرّة إلى مكة بغير خَفِيرء فاستدل به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير 
محرم. وفيه من البحث ما ذُكر انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي بين القضيّتين فرقٌ» فإن قضية الظعينة قد قامت 
نصوص كثيرة بعدم جواز سفر المرأة بغير محرم» نضّاء لا يرتاب فيه أحدّء وأما قضيّة 
الأنماط» فليس هناك نص يدل صراحة على تحريم اتخاذهاء فتبضر. 

والحاصل أن الاستدلال بتقريره كْ لجابر حينما قال له: «إنها ستكون لكم» دليلٌ 
واضح على جواز اتخاذها. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةٌ بإخباره كه بما سيقع بعده من الفتوحات التي نالتها 
أمته» وقد وقعت على طبق إخباره كَلِ. (ومنها): التورّع من الترقه بملاذ الدنيا. 
(ومنها): فضل جابر رضي الله تعالى عنهء حيث كان يأمر امرأته بإبعاد الأنماط من 
بيته» خوًا أن يدخل تحت قوله تعالى : أدَمَبِم طِيبِِدُ فى حيَايَكٌ ادي الآية [الأحقاف : 
فإن الآية» وإن سيقت لبيان حال الكفّارء إلا أن من صفات المؤمن الخوف من 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب». 


أي هذا باب ذكر استحباب الهديّة للعَرُوس صبيحة بنائه بأهله» كما يدل عليه رواية 
مسلم» ففي رواية له من حديث أنس كلك : «أصبح رسول الله يك عروسًا بزينب بنت 


دلق «فتح» 0 1 


ص سئن النسائى - كات الاح 

جحش » قال: وكان تزوجها بالمدينة» فدعا الناس للطعام يعد ارتفاع النهار. . . » 
الحديث . 

و«الهدية» بفة بفتح الهاء. وكسر الدال المهملة» وتشديد الياء التحتانيّة» بوزن غَنِيّة- : ما 


َه 


أتحف به جمعه ا وَهَذَاوَى» وتكسر الواوء وهَدَاو وأهدى الْهَدِيَةَ وهَدّها. قاله 


وقال الفيوميَ : أهديت للرجل كذا بالألف: بعثت به إليه إكرامّاء فهو مَدِيَةٌ بالتثقيل» 
لا غير. انتهى. 


وقد تقدّم أن الأولى للمصئف التعبير ب «أعرس» بالألف». لا بعرّس بتشديد الراء؛ 
لأن الدخول بالزوجة يقال له: الإعراس بالألف» وأما التعريس» فهو بمعنى نزول آخر 
الليل» ولا يناسب هنا. والله تعالى أعلم بالصواب . 

(أَخبْر بَرَنَا قُتََةٌ قَالَ: حَدَّئَنَا جَعْفَرٌ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيِمَانَ- عَن الْجَعْدٍ بي 
عَثْمَان عن أنش رن مَالكَة قَال: تَرَوْجَ رَسُولُ الله يلل فَدَخَلَ أله قال : وَصَتَعَتْ 
أني أمْ سُلَيمٍء » حَيِسَاء قَالَ: َدََبْتُ به إِلَى رَسْولٍ الله يكل فَقَلْتُ : إن أي تُقْرِئكَ 
السّلَامَ؛ وَتَقُولُ لَك : إن هذا لك نا قليل» قَالّ: ١«ضَعهى‏ م قَالَ : «اذْمَبْ فَاذْعٌ قُلَانّاء 
وَفْلَانَاء وَمَنْ لَقِيتَ» وَسَمَى رجالا». َدَعَْتُ مَنْ سَمّىء وَمَنْ لَقِيئهُ قُلْتُ أنْسِ : عِدَةَ 
كَمْ كَانُوا؟. قَالَ -يَعْنِي رُمَاءَ تَلَاقيائة» فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «لِيَتَحَلْق عَشَرَةٌ عَشَرَةُ» 
َلبأكل كُل إِنْسَانٍ ما َليد»» فَأكَُوا حبْى شَبُِواء هَحْرَجَث طَالِقة؛ وَدَخَلَتْ طَائَفَةٌ قَالَ 
لي : «يَا نس ارْفْغْ» فَرَفْعْتُ قَمَا أخري جِين رَقْغْتُ كَانَ أكُئَرَ أَمْ جين وَضَعْتُ؟). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

- (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي. 

؟- (جعفر بن سليمان) الضُبّعيَ البصريّ» صدوق زاهد, لكنه يتشيّع [4] ١5/١5‏ . 

- (الجعد أبو عثمان) ابن دينار اليشكريّ -بتحتانيّة مفتوحة» بعدها معجمةٌ ساكنة» 
وكاف مضمومة- الصيرفيّ البصريّ. صاحب الْحُلِيَ -بضم المهملة- ثقة [4] . 

قال ابن معين: ثقة. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال ابن حبّان في «الثقات» : 
يخطىء. .ووثقه أبو داود فى «سؤالات الآجرّيّ»»؛ والترمذيٌ فى «جامعه». روى له 
الحماعة ف دضوي ازى ناضيف ١‏ لصن لمشيل قن نذا الكتات: جيف الثانة فق + 

؛- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 1/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى؛ وهو (/ا79١)‏ من رباعيات 


5 شوج سنن النسائي - كناب الطهارة 


- باب الوضوء فى النغل 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء في النعل . 
والنعل : بالفتح : الحذاء وهى مؤنثة وتطلق على التاسومة » والجمع : 
أنعل » ونِعال . مثل سهمء وأسهم . وسهام قاله في المصباح 
ج7٠ص577‏ وقال السندي : أراد بالوضوء غسل الرجل » فإنه المتعارف 
في الوضوء دون المسح » وقوله : في النعل » أي وقت لبس النعل » أي 
إذا كان الإنسان لابس نعلين في رجليه يجب عليه غسل رجليه » ولا 

يجوز له الاكتفاء بالمسح على النعلين » كما في الخفين اه ج١١‏ ص .8١‏ 
وقال البخاري رحمه الله في صحيحه : ١‏ باب غسل الرجلين في 
النعلين » ولا يمسح على النعلين » ثم أورد حديث ابن عمر الآني . ١‏ 

وسيأتي تحقيق المسألة في المسائل آخر الباب إن شاء الله تعالى ٠‏ . 
ع مس سم تير ناش ور ا بي 4 000007 ل تلا اه تراه 24 ماه 
1- أخبرنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا ابن إدريس » عن 
بيد اللّه » ومالك ٠‏ وابن جريج» عن المقبري » عن عبيد 


3 ول سا سه اس سول و 


ان جريْج » قَال: قُلْت لابن عمر: ريتك تَلْبَسَ هذه التعال 
اميه » وتوا يها ؟ كال : رايت ُو ال كله 
ل مل 17 42 
يلبسها ٠‏ ويتوضاً فيها . 
رجال الا سناد : ثمانية 
١‏ -( محمد بن العلاء ) بن كريب الهمداني » أبو كريب الكوفي 


14 «الهَدِيةٌ لِمَنْ عَرسَ) - حديث رقم ارا" 
1١‏ 


الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» 
غير شيخهء فبغلانيَّ. (ومنها): أن فيه أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه من المكثرين 
السبعة» روى )7١87(‏ حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة 4# بالبصرة مات سنة 
(؟) أو (91) وقد جاوز مائة سنة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : تَرَوّْجَ رَسُولُ الله بِ) أي زينب 
بنت جحش رضي الله تعالى عنهاء وفي رواية لمسلم من طريق معمرء عن عبد الرزّاق: 
«لما تزوّج النبي كَل زينب أهدت له أم سّلِيم حيسًا. . .» الحديث» وكان زواجها سنة 
ثلاث » وقيل : : سنة خمس» وكانت قبله عند زيد بن حارثة» وهي التي نزل فيها : #قلمًا 
قط ريد ينها وطرا روحتدكها» الآية [الأحزاب: /3007]» ركنت أول من مات من نساء 
النبي كل (فَدَخَلَ بأفله. قَالَ: وَصََعَتْ مي أ سُلَيم) بنت مِلحان رضي الله تعالى 
غنهاء. يقال" اسعها سهلة» وقيل + غير ذلك اه المهملة» وسكون 
التحتانيّة: تمرٌ يُنزع نواه» ويدق مع أقط» ويُعجنان بالسمن» ثم يُدلك باليد حتى يبقى 
كالثريد» وربّما جُعل معه سويقٌ» وهو مصدرٌ في الأصل» يقال: حاس الرجل حَيْسَاء 
من باب باع : إذا اتخذ ذلك . قاله الفيّوميّ. -: تقدم البحث عنه بأتمٌّ من هذا. 

[تنبيه]: قد استشكل القاضي عياض ما وقع في هذا الحديث من أن الوليمة بزينب 
بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سُليم» بأن المشهور أنه يَكْةِ أولم عليها 
بالخبز واللحم» ولم يقع في القصّة تكثير ذلك الطعام» وإنما فيه: «أشبع المسلمين خبرًا 
ولحمًا»» وذكر في حديث الباب أن أنسًا قال: «فقال لي: ادع رجالاء سمّاهم» وادع 
من لقيت» وأنه أدخلهم» ووضع كَكلِهِ يده على تلك الحيسة» وتكلّم بما شاء الله ثم 
جعل يدعو عشرة عشرة» حتى تصدّعوا كلهم عنها»» يعني تفرّقوا. قال عياض : هذا 
وَهَمّ من راويه» وتركيب قصّة على أخرى. 

وتعقّبه القرطبي بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين» والأولى أن يقال: لا وهَمَ في 
ذلك» فلعل الذين دُعوا إلى الخبز واللحمء فأكلوا حتى شبعواء وذهبواء ولم يرجعواء 
ولمًا بقي النفر الذين يتحذثون جاء أنس بالحيسة» فأمر بأن يدعو ناسًا آخرين» ومن 
لقى» فدخلواء فأكلوا أيضًا حتى شبعواء واستمرٌ أولئك النفر يتحدّثون. 

1 الحافظ : وهو جمعٌ لا بأس به. وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف 
حضور الخبز واللحم» فأكلوا كلهم من كلّ ذلك. 

وعجبت من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصّة الخبز واللحم» مع أن أنسًا 


تشع :دا شر معنن الاي 11ل دز اس الاك ص سه 1 
يقول: إنه ارم عليها باذ ويقول: إنه أشبع المسلمين خبرًا ولحمّاء وما الذي يكون 
قدرٌ الشاة حتى يُشبع المسلمين جميعًاء وهم يومئذ نحو الألف. لولا البركة التي حصلت 
من جمل أياته يك في تكثير الطعا انتهى كلام الحافظ رحعه الله تعالى . وهو حسنٌ 

جدًا. واللّه تعالى أعلي”" , 

(كَانَ: هَذَهَبَثْ بهِ) أي بذلك الحَيْس (إِلَى رَسُولٍ الله يكل) أي بعد أن أمرته أمه 
بذلك» 0 «فجعلته في تَوْرِه فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله 
ِكلِيدِّ. فقا بعثت بهذا إليك أمي» وهي ثقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منا قليل» 
50 إن أي تقْرئُكَ السام بضمْ المثتاة الفوقانية» من الإقراء رباعيًاء 
قال الفيّوميَ: وقرأتٌ على زيد السلامَ أقرؤه عليه قِرَاءة وإذا أمرتٌ منه قلت : اقْرَأْ عليه 
0 قال :الأضددق : وتعديته بنفسه خطأء فلا يقال: مَأ السلامٌ ؛ لأنه بمعنى اتلّ 

عليه. وحكى ابن القطاع أنه يتعدّى بنفسه رباعيّاء فيقال: فلانٌ فرك السلام انتهى . 

وفي «القاموس» : وقَرَأْ عليه السلامٌ: أبلغه» كأقرأف أو لا يُقال: أقْرَأهُ إلا إذا كان 
مكتونا انتهى ٠‏ 

(وَتَقُولَ لَك : إنَّ هذا لَكَ مِنَا قَِيل) إنما قالت هذا اعتذارًا إليه كَل نظرًا إلى ما 
ببح من الأكرام (قَالَ) يل (ضِعْهُ) أمر بوضعه على الأرض»ء والأصل اوْضَعْهُء من 
وَضْعٌ مم الشيء يَضْعَهُ) من باب نَْفَعَ : إذا تركه» كايك راوحميا على اعبار ؟ وهمزة 
الومل؟ لعدم الحاجة إليها» حيث تحرّك ما بعدها (ثُمَ قَالَ) يكل (اذْهَبْ» فَاذعُ قُلَانَاء 
وَقُلَانَا) وفي رواية مسلم: «فادع لي فلانّاء وفلاناء قا (وَمَنْ لَقِيتَ) بفتح اللام» 
0 أي وادع من لقيت من الصحابة 4# . وفي رواية لمسلم: «اذهب فادع 
لي من لقيتَ من المسلمين» (وَسَمَى رجَالَا) أي سمّى رسول الله كلٍ رجالا معينين 
الالو فأجملهم ألسى+ إما اختصازاء أو نسيانًا (فَدَعَوْتٌ مَنْ سَمَى) وَمَنْ لَقِيُهُ قلت 
أننس) القائل هو الجعد أبو عثمان (ِدّةَ كُمْ كانُوا؟) بنصب «عدّة» على الخبريّة ل «كان» 
مدنا ويا وعنافة إلى سوام ولفظ مسلم: «عددّ كم كانوا' (ثَالَ -يَعنِي زه 
تَلاتَمائة) وفي رواية مسلم: «قال: زُهاء ثلاثمائة» بدون لفظة «يعني». و«الرُّمَاءُ) بض 
الزاي» وفتح الهاءء وبالمد: أي قدر ثلاثمائة. قال الفيومي: زُهاءٌ في العدد» وزانٌ 
غراب» 0 هم زُهاء ألف: أي قدر ألف. ورُهاءٌ مائة: أي قدرهاء قال الشاعر: 


كَأئَمَا رُهاوؤْهُمْ لِمنْ جَهَرْ 


. اكتاب التكاح»‎ 580-584 /٠١ «فتح؟‎ )١( 


4 (الْهَدِيةٌ لِمَنْ عَرَسَ) - حديث رقم 10" 


ويقال: كم زُهاؤهم : أي كم قدرهم. قاله الأزهريّ. والجوهريٌ» وان 5 
وجماعةً . وقال الفارابيّ أيضًا: هم زُهاء مائة بالضمّ والكسرء فقول الناس: هو زُّهاءٌ على 
مائة ليس بعربيّ انتهى . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كك :) وفي رواية مسلم : «وقال لي رسول الله يكهِ: «يا ال اكات 
الور قال: فدخلوا حتى امتلاأات العيفة؛ والحجرةٌ فقال رسول اللّه هد «لِيََ 

عَشَرَةٌ عَشَرَة) أي ليصر كل عشرة منكم حلقة (قَلْتَأكُل كل إِنْسَانٍ يما ليده ) وهذا من 
آداب الأكل (تَأَكَلُوا حَبَّى شَّبِعُواء فَُخَرَجَثْ طَائِفَةٌ» وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ) لتحل مكان الطائفة 
التي خرجت . . زاد في رواية مسلم : «فجعلوا يدخلون عليه » فيأكلون» ويخرجون» 
ووضع النبيّ يَكِيدّ يده على الطعام, فدعا فيه » وقال فيه ما شاء اللّه أن يقول» ولم أَدَعْ 
أحذا ع إلا ال أدارا حتى 6 يخرخواز» © (قال» ليا دي انس 
الأكل منه ارقت فمَا 0 رَفَْغْتُ كان كك الا : ) هذه 
الرواية مختصرةٌ وقد ساقها مسلم ف فى (اصحيحه) بالسند الذي جرع النسقكة 
فزاد ما نصّه: «قال: وجل طوائف متهم يدد تو في بيت رسول الله يو ورسول 
اللّهِ يلل جالس» وزوجته مُوَلَيَةَ وجهها إلى الحائط» فثقلوا على رسول الله يله فخرج 
رسول الله يكن » فسلم على نسائه. ثم رجعء فلما 1 فلما رأوا رسول الله يِل قد رجع» 0 
أنهم قل ثم | عليه» قال فابتدروا الياب» فخرجوا كلهمء وجاء رسول اللَّه ككل حتى 
أرخى السترء ودخل وأنا جالس ذ فى الحجرة» فلم يَلْبَثْ إلا يسيراء 1 
وأنزلت هذه الآيةء فخرج رسول الله لك وقرأهن على الناس : 2 اديت اموأ لا 
كدخُلُوا سود سودت تَ لبي إَ ا د ئلهُ وَللكن إِذَا د. عِيمٌ دلوأ مدا 


0 َأنيَدِرُوأ ولا سسْتَيِْينَ لَدِيث إِنَّ دلِكم كان يُوْذى البَّىنَ4: 7 آخر الآية 
[الأحزاب: “67]. 

قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا ببذه الآيات» وححجبن نساء 
النبي ةا . 


بنت جحشء دعا القوم؛ فطَعِمُواء ثم جلسوا يتحدثون» قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام» 
فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام من القوم . 

زاد عاصم» وابن عبد الأعلى في حديثهما: قال: فقعد ثلاثة» وإن النبي كد جاء 
ليدخل» فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قامواء فانطلقواء قال: فجئت» فأخبرت النبي كَل 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ احاح 
تح ددا 


نهم قد انطلقواء قال: فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل» فألقى الحجاب بيني وبينه» 
0 وأنزل اللّه عز وجل : «يكايا الدرت عَامثوأ نوأ لا دحلو ميوت ألنَيَ ِل لد أك يوت لك 
إِل طُعَاوِ 7 نْظرنَ إِتَلهة#. إلى قوله: ##إنَّ م كان عند أ عَظِيمًا» 
[الأحزاب: 2'1]01. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أن نس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلمء وعلقه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77417/85 وفى - 0 وفى «الكبرى» /ا"/ 05799 و١٠٠]لاه‏ 
و5401 و«التفسير» ١١5415‏ و41١١‏ 1415111 والفريفه رن) في 
«التفسير) 37 و«النكاح» 510/١‏ و«الاستئذان» 5578 (م) في «النكاح» ١558‏ (د) 
في «الأطعمة» 377" (ت) في «التفسير» 4 و5646" (ق) في «النكاح» ١908‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الإهداء لمن 
تروّج» إدخالا للسرور في قلبه» وقياما عنه ببعض الكُلف ؛ لكونه مشغولا بأمر الزواج» 
وهو نحو ما يُستحبٌ من الإهداء لأهل الميت. (ومنها): الاعتذار عن الهدية إذا كانت 
قليلة» وقول الإنسان نحو قول أم سُليم رضي الله تعالى عنها: «هذا لك قليل». 
(ومنها): كون الوليمة بعد البناء» وهو الغالب» وقد تقدم بيانه. (ومنها): تعيين مرسل 
الهدية باسمهء» وليس ذلك من الرياء. (ومنها): استحباب بعث السلام» وإن كان 
المبعوث إليه أفضل من الباعث . (ومنها): استحباب حمل السلام» وإبلاغه إلى من كان 
غائبًا. (ومنها): استحباب الدعوة العامّة» من غير تعيين» كأن يقول: ادع من لقيت» 
_ القرطبيّ : وقد قال بعض علمائنا: إنه إذالم يتعيّن المدعوٌ لم تجب عليه الإجابة 
نتهى 0 . (ومنها): ما ظهر فيه من دلائل النبوّة» حيث دعى رسول الله يَكِ على الطعام 
0 بالبركة» فكفى هذا العدد الكثير من الصحابة 464 . (ومنها): أن من آداب 


)00( راجع ااصحيح مسلم» بشرح النووي 7-09 : 
زفق «المفهم؛ ٠6١/5‏ . 


4 - (الهَدِية لِمَنْ حر عرّسّ) - حديث رقم ون 


الآكلين إذا كثر عددهم أن يجتمعوا على القصة الواحدة عشرة. (ومنها): أيضًا الأكل 
مما يلي الإنسان» وهذا إذا كان الطعام نوعًا واحدّاء أما إذا كان أنواعاء فله أن يأكل ما 
تشتهيه نفس الآكل» من غير حرج . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ الْوَزِيرٍ قَالَ: حَدَنَْا سَعِيدُ بْنُ كثِيرٍ بْنِ غُفَير 
قال : اك الي لماه ار بود َي يجين بن معي عَنْ حُْمَيدٍ الطويل» عَنْ أَنْسِء أنه 

َقُولُ: آكَى رَسُولُ الله يله بن قُرَْشٍ وَالْأَنَصَارِ فَآحَى بَينَ سَعْدٍ بن الربيع , وَعَبْدِ 

لمن : بْنِ عَوْفِء فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ» إِنَّ لي مَالَا. 00 شَطَرَانِء وَلِي امْرَأنَانِ 
انر أَبهُمَا أحَبُ إلَيِكَء فَأنا أصلقهَاء ذا حَلْثْ قُتَرَ هَاء قَالَ: ارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ 
وَمَالِكَ ُلُونيء ؛ أن عَلَى السُوقٍء ل رار أَفْضَلَهُ قَالَ: 
وناك رَسُولُ اللّه عبد عَلَيَ كر صفرَّة» فَقَالَ: (مَهْيم؟21 فَقُلْتٌ : تَوَوْجْتُ كُ امْرَأهٌ مِنّ 
الأَنصَارِء كَمَالَ : «َوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقِه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أحمد بن يحيى بن الوزير) التّجِيبىَ المصريّ» ثقة ]١1١[‏ 57/ 731940 من أفراد 
المصنف» وأبي داود. ١‏ 

1- (سعيد بن كثير بن غفير) الأنصاريٌ مولاهم المصريّ» صدوق ]١٠١[‏ 7098/7 . 

“7- (سليمان بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب المدنيّ» ثقة [8] /٠١‏ 
04 . 


5- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌّ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [0] 
قؤيف ' ا ْ 

ه- (حميد الطويل) ابن أبى حميدء أبو عبيدة البصريّ» ثقة يدلس [0] 25١8/41/‏ .. 

5- (أنس) بن مالك رن الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيخه» كماحيق انقا: (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. 
وشيخ شيخهء فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» وهو من رواية 
الأقران» فإن كلا منهما من الطبقة الخامسة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائى - كِبَاتٌ النكًا 
تش ١54‏ لاس > الع الغسصاد" امسا تست / 
ل 
حميدٌ أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه (يَقُولُ: آكَى رَسُولْ الله بل بَْنَ قُرَيْش) يعني 
المهاجرين ا ا زُهير بن مالك بن 
تقباء الأنصان- استّشهد كنائيه 5 (وَعَيد الحم بن عَْفيِ) الع العشرة ار 
بالجئة كنقيه ١(كْقَالَ‏ لَه سَعدٌء إِنّ لي مَالَا) أي كثيرّاء فالتنوين للتكثيرء وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر: «لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا»» وفي حديث 
عبد الرحمن : «إني أكدر الأنصار مالا» (فَهُوَ بيني وَبَيْئَكَ شَطرَانِ) أي نصفان (ولي 
امْرَآَنَانِ) قال الحافظ : : لم أقف على اسم امرأتي سعد بن الربيع» إلا أن ابن سعد ذكر أنه 
كان له من الولد أمّ سعد. واسمها حميلة. وأمها عمرة بنت حزم» وتزوج زيد بن ثابت أم 
الطبرانيٌ في «التفسير» قصة مجيء امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد لما استُشهدء 
فقالت: إن عمهما أخل ميراثهماء فنزلت آية المواريث» وسماها إسماعيل القاضي في 
و و اي م ا ا 
فى «أيّما») وجهان من الإعراب: أحدهما: أن تكون «أي) استفهاميّةٌ مرفوعة 
بالابتداء» وهي مضافة إلى ضمير التثنية» و«أحبّ» خبرهاء والجملة في محل نصب 
معلّقة عنها «انظر) . والوجه الثاني : أن تكون موصولة بمعنى «التي»» مفعول «انظرا. 
و«أحبّ» خبر مبتد| | محذوف أي هي »2 وام صلة ل د (قَأنَا َطَلْقّهَا قَإِذًا 
حَلْتْ) أي حل نكاحها بانقضاء عدتبا (كَتَرَو خها» قال) عبد الرحمن بن عرفا (بَارَكَ الله 
لََ في أَمْلِكَ وَمَالِكَ) وفي رواية: «لا 0 لي في ذلك» هل من سوق» فيه تجارةٌ؟ 
قال: : سوق بني قيَئْقاع» (دُلُوني» أَيْ) تفسيريّة» والظاهر أنها من بعض الرواة» احيث لم 
00 (عَلَى لوقي 0 البخاريٌّ : هوني على السوق» من غير دأيْ؛ زاد 
السوق» اده 00 2 شيئًا م عن أقط وسمن (قَد أَنْضْلَه) أ ربح 0 من 
السمنء والأقط. وأما قوله١قَالَ:‏ َك رَسُولُ الله كله عَلَي أثْرَ صْفْرَة قَقَالَ: 


0 ٠ . 191/٠١ «فتح»‎ )١( 
عند قوله تعالى : #لنبلوهم أيهم أحسن عملا».‎ 0/٠" (؟) راجع «حاشية الجمل على تفسير الجلالين»‎ 


؟- (كَِابٌ عشرة النسَاء) 


000 


«مَهِيمْ؟». فَقُلْتُ: تَرْوّْجْتُ امْرَأَةَ من الْأَنَصَارِء كَقَالَ: «أُولِمْ وَلَوْ بِشَاوَا فقد تقدّم شرحه 
مستوفى في -/11/ 707- وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. 

والحديث متَفْقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

[تنبيه ] : وقع في النسخة «الهندية» تقديم «كتاب عشرة النساء» إلى هذا الموضعء 
خلاف النسخة المصريّة» فإنها أخرته إلى 7 بعد «كتاب المزارعة»» فرأيت أن ما في 
النسخة الهنديّة أولى بالمناسبة ل «كتاب النكاح»» فتبعتها في تقديمه؟ لذلك» فتنبّه . وقد 
كتب قبله في هذه النسخة: ما نصّه: آخر «كتاب النكاح»» اابسم اللّه الرحمن الرحيم». 


5 د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العِشّْرَة») -بكسر العين المهملة» وسكون الشين 
المعجمة-: اسم من المعاشرة» والتعاشرء وهي المخالطة. قاله الفيّوميَ. وقال ابن 
منظور: «العِشْرةٌ» : المخالطة عاشرته مُعاشرةٌ» واعتشرواء وتعاشروا: تخالطواء قال 
طَرَفَةَ [من ن الرمل]: 

وَلَيِنْ شَطْثتْ نَوَاهَا مَرَّةَ لَعَلَى عَهْدٍ خبيب مُعْتَشِر 

جعل الحبيب جمعًا كالخليط والفريق» وعشير ة الرجل بنو أبيه الْأَدْنَؤنٌ . وقيل: هم 
القبيلة» والجمع عَشَائر. قال أبو علي قال أبو السيه» ولم يُجمع جمع السلامة. قال 
ابن شميل : العَشِيرةٌ العامَةُ مثلُ بني تميم» وذ مروين تعيم ٠»‏ والعثير القيلة ٠‏ والعتر 
المعاشر» والعَشيرٌ القَربب» والصديق» والجمع عُشَراءء وعَشِيرَةٌ المرأة زوجها؛ لأنه 
يُعاشرهاء وتُعاشره» كالصديق» والمصادق» قال مباعدة بن جؤية [من الطويل]: 

رَأَنْهُ عَلَى يس وَقَدْ شَابَ رامعا وَجَِينَ تَصَدَّى لِلْهَوَانِ عَشِيرُها 

أراد : لإهانتهاء وهي عَشيرته» وقال النبي كِِ: «فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار»» 
فقلن: وبم يا رسول اللّه؟ قال: « تكثرن اللعن» وتَكفُرنَ العَشِيرَه9 . العَشِيرٌ الزوج . 
وقوله تعالى: #لبئس المولى» ولبئس العشير»: أي لبئس المعاشر انتهى كلام ابن 
منظور”". واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ متَفقٌ عليه. 
(؟) «لسان العرب» 6/5/4 . 


1٠‏ - حبار ني الشيخٌ الإِمَام أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ النْسَائْيْء قَالَ: أَخْيَرنا الْحْسَينُ بْنُ 
عِيسَى الْقُوْمَسِيُ ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ : مُسَلمء قَالَ: حَدَّثَنا سَلَامُ؛ ُو الْمُذِر عَنْ 
َابتٍء عَنْ أَنْسِ» قَال: قال رَ عر لل د 'احيّبَ إِلَيَ مِنَ الدّنْا : النْسَاءٌ» وَالطيت) 


2 


ُرَهُ عَيني في الصّلَاقا ). 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه: القائل: «حدّثني الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن 
النسائيّ» هو تلميذهء والظاهر أنه الحافظ أبو بكر ابن السّئَيَ رحمه الله تعالى؛ لأنه 
المشهور برواية «المجتبى». 
ورجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (الحسين بن عيسى القُومسي) أبو علي البسطاميّ» نزيل نيسابور» صدوقٌ» 
صاحب حديث ١ . 85/59 1]1١١[‏ ْ ْ 

[تنبيه]: قوله: «القُومَسِيُ» بضم القاف وسكون الواو» وفتح الميم: نسبة إلى قُومّس 
بلدة من بسُطام إلى سِمْئَان. أفاده في «لب اللباب» ج7١‏ ص ١97‏ . 

؟- (عفّان بن مسلم) أبو عثمان الصفار البصريّ» ثقةٌ ثبتٌ» ار لمر كان 
إذا شك في حرف من الحديث تركه. وربما وَهِم. وقال أبن معين : أنكرناه في صفر 
سنة (19١؟)‏ ومات بعدها بيسيرء من كبار 471/17١ ]1١١[‏ . 

- (سلام) بن سليمان المزني» أبو المنذر القارىء النحويّ البصريّ» نزيل الكوفة» 
صدوق يهم [17] . 

قال البخاريّ : ويقال عن حماد بن سلمة : سلام أبو المنذر أحفظ لحديث عاصم من 
حماد بن زيد. وقال ابن أبي خيثمة» عن أبن معين : لا بأس به. وقال ابن الجنيد: 
سألت ابن معين» أثقةٌ هو؟ قال: لا. وقال ابن أبي حاتم: صدوقٌ صالح الحديث. 
وقال الآجريّ. عن أبي داود: ليس به بأسّء» أنكر عليه حديث داود عن عامر في 
القراءة. وقال في موضع آخر: لم يكن أحدٌ أشدّ على القدريّة منه» كان نصر بن عليّ 
يُنكر عليه شيئًا من الحروف. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان يخطىء. 
وليس هذا بسلام الطويل» ذاك ضعيفٌ» وهذا صدوقٌ. وقال الساجيّ: صدوقٌ يم 
ليس بمتقن في الحديث . قال ابن معين: يُحتّمل لصدقه. وقال غيره: قرأ على عاصمء 
وأبي عمروء. وهو شيخ يعقوب في القراءة. ذكر بعض القرّاء أنه مات سنة (191). 


م«4١ (بابٌ حُبٌ التسَاء) - حديث رقم‎ -١ 
١و‎ 


تفرّد به المصئتف» والترمذيٌ» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

4- (ثابت) بن أسلم البنانيَ» أبو محمد البصريّء ثقة عابد [4] 07/40 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير سلام» فتفرّد به المصنف. والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وفيه أنس ليه من المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» كما سبق بيانه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضى الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل : «حُيّبّ) بالبناء 
للمفعول (إِلَىَ مِنَ الدُنْيَا : النْسَاكُ» وَالطيبُ) قال السندي: قيل : إنما حُبّب إليه النساء لينقلن 
غتناا لا بطلع عليه الرتجال مخ احراله» ويسيتحا من تذكره»: ؤقل < حنب إليه زيادة في . 
الابتلاء فى حقّه حتى لا يلهو بما حُبّب إليه من النساء عمًا كُلْف به من أداء الرسالة» فيكون 
ذلك أكثر لمشائه» وأعظم لأجره. وقيل : غير ذلك. وأما الطيب» فكانه يحبّه لكونه يناجي 
الملائكة» وهم يُحبّون الطيب» وأيضًا هذه المحبّة تنشأ من اعتدال المزاج» وكمال الخلقة» 
وهو يك أشدّ اعتدالا من حيث المزاجء وأكمل خلقة" . 

وقال السيوطيّ: قال بعضهم: في هذا قولان: 

[أحدهما]: أنه زيادةٌ فى الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حُبّب إليه من النساء عمّا 
كُلْف من أداء الرسالة» فيكون ذلك أكثر لمشاقه» وأعظم لأجره. 

و[الثاني]: لتكون خلواته مع ما يشاهدها من نسائه» فيزول عنه ما يرميه به المشركون 
من أنه ساحرٌء أو شاعر فيكون تحبيبِهنَ إليه على وجه اللطف بهء وعلى القول الأول 
على وجه الابتلاء» وعلى القولين» فهو له فضيلة. وقال التستريّ في «شرح الأربعين» 
«من» في هذا الحديث بمعنى «في» ؛ لأن هذه من الدين» لا من الدنياء وإن كانت 
فيهاء والإضافة في رواية «دنياكم» للإيذان بأن لا علاقة له بها. 

وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى وفائه يلد بأصلي الدين: وهما التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق الله وهما كمالا قوّتيه النظريّة» والعلميّة» فإن كمال الأولى بمعرفة 


. 35١/17 «شرح السنديٌ»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 


اللّه» والتعظيم دليل عليها؛ لأنه لا يتحقّق بدونهاء والصلاة لكونها مناجاة الله تعالى 
ارا وتو بح نومير 0 ووظائفهاء 
وكمال الثانية في الشفقة» وحسن المعاملة مع الخلق» وأولى الخلق بالشفقة بالنسبة إلى 
كلّ واحد من الناس نفسه وبدنه» كما قال يَل: «ابدأ بنفسك» ثم بمن تعول»؛ والطيب 
أخصٌ الذات بالنفس» ومباشرة النساء ألذّ الأشياء بالنسبة إلى البدن مع ما يتضمّن من 
حفظ الصحّةء وبقاء النسل المستمرٌ لنظام الوجودء ثم إن معاملة النساء 00 
معاملة الرجال لأمبنّ أرق ديئاء وأضعف عقلاء وأضيق حلفا كما قال ككةِ: «مار 
من ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». فهو عَلِيرِ 0 
معاملتهنّ بحيث عوتب بقوله تعالى: يتلقى مَرَضَاتَ ويك )4 وكان صدور ذلك منه 
طبعاء لا تكلفاء كما يفعل الرجل ما يُحبّه من الأفعال» فإذا كانت معاملته معهنَ هذاء 
فما ظنّك بمعاملته مع الرجال الذين هم أكمل عقلاء وأمثل ديئاء وأحسنٌ حُلمًا. 

وقوله (وَجُعلَ) بالبناء للمجهول» وفي الرواية التالية : «وجيلت» (قْرَةُ عَيفي) -بضم 
القاف» وتشديد الراء- مصدر قَرَّت العينْ تَقَرّ من بابي ضرب» وتّعب َه ورور 
إذا بَرَدَت سُرُورًا. أفاده الفيّومن. وقال ابن منظور: واختلفوا فى اشتقاق قَرَثْ عيئّة 
فقال: بعضهم : معتاه يدت وانقطع. بكاؤهاء واستعرارها بالدمعء- فإن للسرور دسعة 
باردةٌ» وللحزن دمعةً حارَةً. وقيل: هو من القَرَار: أي رأت ما كانت متشوّفة إليه» 
فقرّت» ونامت. وقيل: أقرٌ الله عينك : أي بلّغك أُمنيّتك حتى ترضى نفسّك» وتسكن 
عينك» فلا تستشرف إلى غيره. وقيل: أقرّ الله عينك : أي صادفتٌ ما يُرضيك» فتقرّ 
عينك من النظر إلى غيره. ورضى أبو العبّاس هذا القول. واختاره. وقال أبو طالب: 
أقرٌ الله عينه: أنام اللخ لين صادف سُرورًا يُذهبٍ سَهَرَهُ فينامَ» وأنشد: 

أقرّ به مُوَلِيِكَ الْمُيونًا 

أي نامت عيونهم لَمَا طَفِرُوا بما أرادوا انتهى كلام ابن منظور باختصار”" . 

(في الصّلَاة) فيه إشارة إلى أن تلك المحبّة غير ما نعة عن كمال المناجاة مع الربَ 
تبارك وتعالى» بل هو مع تلك المحبّة منقطع إليه تعالى» حتى إنه بمناجاته تقر عيناه» 
وليس له قريرة العين فيما سواه» فمحبته الحقيقيّة ليست إلا لخالقه تبارك وتعالى» كما 
لد رار كع شنا عند لامكا كرصيد» اراد ماع ب 
رواه أحمدء والترمذيٌّ» وابن ماجهء وهو متمق عليه بنحوه. 

والظاهر أن المراد بالصلاة هي الصلاة المعهودة» ذات الركوع والسجود. وذكر 


. 40-857/6 «لسان العرب»‎ )١( 


50 باب الوضوء في النعل - حديث رقم ١١١‏ 5 


الحافظ أحد الأثبات . المكثرين . عن هشيم » وابن المبارك »؛ وابن 
عيينة» وابن إدريس وخلق » وعنه الجماعة . قال ابن عقدة : ظهر له 
بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث ٠‏ قال البخاري : مات سنة 758 وقيل : 
سنة 7417 ثقة حافظ من[١١]‏ ع. 


-١‏ ( ابن إدريس ) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأودي الزّعافري بفتح الزاء الملعجمة والعين وكسر الفاء أبو محمد 
الكوفي» أحد الأعلام . 

عن أبيه وعمه داود ‏ وسهيل بن أبي صالح » ويحيى بن سعيد 
الأنصاري » وخلق . وعنه أحمد » وإسحاق » وابن معين » وعبد الله 
ابن أبي شيبة وأبو خيثمة » وزياد بن أيوب » وخلق . 

قال ابن معين : ثقة في كل شيء . قال أبو حاتم : ثقة حجة إمام من 
أئمة المسلمين » قال النسائي : ثقة ثبت »وقال عبد الرحمن بن أحمد : 
كان نسيج وحده وقال ابن عمار : كان من الصا حين » واذا لحن عنده 
رجل لم يحدثه . ومن كلامه : عجبت لمن انقطع إلى رجل ويدع أن 
ينقطع إلى من له السماوات والأرض . قال ابن سعد : مات سنة ١97‏ 
أخرج له الجماعة . وفي (ت) ثقة فقيه ؛ عابد من [8] . 

'”- ( عبيد الله ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » 
العمري . أبو عثمان المدنى » أحد الفقهاء السبعة(١2‏ » والعلماء الأثبات 
عن أبيه » وخاله » خبيب بن عبد الرحمن ‏ والقاسم » وسالم ٠‏ ونافع » 
وعطاء » والزهري » وخلق » وعنه شعبة . والسفيانان » والليث » 
ومعمر » وخلق كثير . قال النسائي : ثقة ثبت » وقال ابن معين : 


)١(‏ هكذا في الخلاصة . وتهذيب التهذيب ١‏ أحد الفقهاء السبعة » أي عند بعضهم , وإلا فالفقهاء 
السبعة غيره » وقد تكرر في هذا الكتاب ذكرهم غير مرة 5 


"1١ (بَابٌ حب النسَاء) - حديث رقم‎ - ١ 


السنديّ احتمال أن يكون المراد في صلاة الله تعالى على أو في أمر اللّه تعالى الخلق 
بالصلاة عل-9 , 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: في هذا الاحتمال بعد لا يخفى» فالمعنى الأول هو 
الصوابء ويشهد لذلك 0 أحمدء وأبو داود بسند صحيح» عن عبد اللّه بن 
محمد ابن الحنفية» قال: 0 
الصلاة» فقال: يا جارية 2 بوضوءء لعلي أصليء فأستريح» فرآنا أنكرنا ذاك عليه 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقول: «قمء يا بلال» فأرحنا 
بالصلاة». واللّه تعالى أعلم. 

وقال الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى: وقوله: «وجعلت قرّة عينى فى الصلاة» 
إقنارة إلى أن كمال القزّة النظرية آعم عنده». وأشرف في نفسن :الأمرء. وآما تأخيزه» 
فللتدريج التعليميّ من الأدنى إلى الأعلى» وقدّم الطيب على النساء؛ لتقدّم حظ النفس 
على حظ البدن فى الشرف. 

وقال الحكيم الترمذيّ في «نوادر الأصول» : الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل نبوّتهم» 
وذلك أن النور إذا امتلأ منه الصدرء ففاض فى العروق التذّت النفسء» والعروق» فأثار 
الشيوةه .وك عاذ ْ 

وروى سعيد بن المسيّب أن النبيين عليهم الصلاة والسلام يُفضّلون بالجماع على 
الناس. وروي عن رسول الله كك أنه قال: «أعطيتٌ قوّة أربعين رجلا في البطش 
والنكاح» ‏ وأعطي المؤمن قوّة عشرة"”2» فهو بالنبرّة» والمؤمن بإيمانه» والكافر له 
شهوة الطبيعة فقط. 

قال: وأما الطيب» فإنه يزكي الفؤاد» وأصل الطيب إنما خرج من الجئّة» تزوج”" 
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)١(‏ في «صحيح البخاري» رقم -١54-‏ عن أنس هه » قال : دالجزات ا اياي ثرا للا 
قال في «الفتح» : ووقع في رواية الإسماعيليَ من طريق أبي موسى. عن معاذ بن هشام: 
«أربعين» بدل «ثلاثين» » وهي شاذةٌ من هذا الوجه» لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك» 0 
الجماع؟ ٠‏ وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله. وزاد: «من رجال الجنّة» ‏ 
حديث عبداللّه بن عمرو رفعه: «أعطيت قوّة أربعين في البطش والجماع» ٠‏ وعند 0 
والنسائيَ»؛ وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم كيه » رفعه: «إن الرجل من أهل الجنة 
بُعَى قزّة ماثة في الأكل والشرب والجماع والشهوة» . فعلى هذا يكون حساب قوّة نبينا كلق 
أربعة آلاف انتهى ما في «الفتح» 507-0٠07:/١‏ . «كتاب الغسل» . 

() هكذا النسخة «تزوج» بالجيم» ولعله بالدال المهملة» فليُحرّر. 


« شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 


آدم منها بورقة تَسَثَّر بباء فتّركت عليه. وروى أحمدء» والترمذيٌ من حديث أبي أيوب 
زليه » قال: قال رسول الله ككلِ: «أربعٌ من سنن المرسلين: التعطرء والحياءء 
والتكاح» والسواك)”'". 

وقال الشيخ تقيّ الدين السبكيّ رحمه الله تعالى: السرّ في إباحة نكاح أكثر من أربع 
لرسول الله يَككِةٍ أن الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة» وظواهرهاء وما يُستحيا من 
ذكره» وما لا يُستحيا منه» وكان رسول الله يَكِةِ أشدّ الناس حياءًء فجعل الله تعالى نسوة 
ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله» ويسمعنه من أقواله التي قد يستحبي من الإفصاح بها 
بحضرة الرجال؛ ليتكمّل نقل الشريعة» وكثر عدد النساء؛ ليكثر الناقلون لهذا النوعء 
ومنهنْ عرف مسائل الغسل» والحيضء. والعدّة» ونحوها. قال: ولم يكن ذلك لشهوة 
منه في النكاح» ولا كان يحبّ الوطء للذّة البشريّة» معاذ الله» وإنما حُبّبٍ إليه النساء 
لنقلهنّ عنه ما يَستَحبى هو من الإمعان فى التلفُظ به فأحبّهنَ لما فيه من الإعانة على 
نقل الشريعة في هذه الأبواب. وأيضًا فقد نقلن ما لم ينقله غيرهنّ» مما رأينه في منامه» 
وحالة خلوته». من الآيات البيّنات على نبوّته» ومن جدّهء واجتهاده في العبادة»؛ ومن 
أمور يشهد كلّ ذي لبّ أنها لا تكون إلا لنب وما كان يشاهدها غيرهنّ» فحصل بذلك 

وقال الموفق عبد اللطيف البغداديٌ: لَمَا كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنيا 
والآخرة» خضّها بزيادة صفة» وقدّم الطيب” لإصلاحه النفس» وتّتى بالنساء؛ لإماطة 
أذى النفس مِِنّ» وثلث بالصلاة؛ لأنها تحصل حينئذ صافية عن الشوائب» خالصة عن 
الشواغل . انتهى كلام السيوطيّ رحمه الله تعالى”" . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

لايق أندن رصي الله عالق مامد امه + وجو ماقرا المقفكه رمه الل 
تعالى» لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا-١/‏ 71740 و7791- وفي 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده الحجاج بن أرطاة» كثير التدليس عن الضعفاء» وقد عنعنه» وفيه 
أيضًا أبو الشمال مجهول. 

(؟) لعله وجد رواية تقدّم ذكر الطيب على ذكر النساءء وإلا ففي رواية المصتف تقديم النساء على 
الطيب. 

©) «زهر الربى» // 50-51١‏ . 


1:4١ (يَابُ حب النْسَاء) - حديث رقم‎ -١ 
ا‎ 


«الكبرى» 8881//١‏ و8888 . وأخرجه أحمد فى «مسند المكثرين» ١١885‏ و545؟١‏ 
و1577 . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة حب النساءء وأنه لا 
ينافي مقام النبوّة. (ومنها): ما كان عليه النبي يكلِ من قوّة محّته لله عز وجل حيث لم 
يؤئّر فيه حبّه للنساء» بل ازداد به القرب من الله تعالى والزلفى. (ومنها): أنه يدل على 
أن محبّته يليه للنساء والطيب ليس من جنس المحبّة المجرّدة الشهويّة» كسائر عامة 
الناس» بل لكونه طريقًا لنشر الشريعة التي لا تُنقل من طرق الرجال» بل من طرق 
الأزواج اللاتي يلازمنه في نومه. ويقظتهء وأكله وشربه» وسائر أحواله التي يكون عليها 
من حين يدخل بيته إلى أن يخرج منه. (ومنها): بيان أن محبّة النساء» وسائر ملاذْ الدنيا 
إذا لم يؤدّ إلى الإخلال بأداء حقوق العبوديّة لا يكون نقصًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م (أخْبَنَا عَلِيُ بن مُسْلِمٍ الطوسِي» قَالَ: حَدَّتَنا سيار قَال: حَدَّتَنا جَعْفَرٌ 
قَالَ: حَدَئكاٍ نابت عَنْ أنس» قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كل : « حُبّبَ إِلَيّ النْسَاءُء وَالطِيبُ» 
وَجُعِلَتْ و ره عبني في الصّلاق ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «علىَ بن مسلم» بن سعيد الطّوسيّ» نزيل بغداد» 
صدوقٌ .]٠ ٠[‏ 

قال النسائ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال الدارقطنئ: ثقة. 
رُلدَ سنة (*15) وماث في جمادى الآخرة سنة (68؟). تفرد به البخاري» وأبو داود» 
والمصئف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

و«سيار» بن حاتم د00 أبو سلمة البصريٌ» صدوق له أوهام , من كبار [9] . 

قال أبو داودء عن القواريريّ: لم يكن له عقل» قلت: يُتّهم بالكذب؟ قال: لا. 
وذكره ابن حجبّان في «الثقات». وقال: كان جْماعًا للرقائق. وقال أبو أحمد الحاكم: في 
حديثه بعض المناكير . وقال العقيليّ : أحاديته مناكير» ضعَفه ابن المدينيّ . وقال الأزديّ : 
عنده مناكير. قال على بن مسلم: مات سنة )3٠١(‏ أو .)١99(‏ تفرد به المصتف»ء 
والترمذيّ» وابن ماجه. وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

و«جعفر» بن سليمان الْصبَعِيٌ ؛ أبو سليمان البصريٌّ» صدوق زاهدء لكنه كان يتشيّع 


)١(‏ بفتح العين المهملة والنون» ثم زاي. 
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”تت ولدلا 
١5/١5 ]8([‏ . 
والحديث صحيح» سبق شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

87" (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن حَفْصِ بْنِ عَبْدٍ اللو قَالَ: : احَدلنِي أبي » قَالَ: حَدَّئني 
إِْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بن أبِي عَرُويَةٌ» عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِء كَالَ: «لَمْ 
يَكْنْ شَيْءْ» أَحَبٌ إلى د سُولٍ الل كل بَْدَ النْسَاءٍ ِن الْخيلٍ ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث فعنة لعنعنة قتادة»ء حيث إنه 
مدلس» وسعيد مختلطء أخرجه المصئف هنا-١/7‏ 7797 وفى «كتاب الخيل»» «باب 
حبٌ الخيل» ؟5/١59-‏ وفي «الكبرى» 8889/١‏ . 1 

وقوله: «لم يكن شيء أحبّ الخ» قال السنديّ رحمه الله تعالى: لعل ترك ذكرها في 
حديث «حُبّب إليّ من دنياكم : النساء» والطيب»؛ لعذها من الدين؛ لكونها آلة الجهاد . 
واللّه تعالى أعلم انتهى”'' . 

ل الجاع عن الى عه لكن يعكر عليه أنه ذكر هناك الصلاة» وهي من الدين 
قطعًاء فتأمّل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت», وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 


2 3 


؟- (مَيِلُ الرّجُلٍ إِلَى بَعْضٍ نِسَائه 


دون بَعْض) 


الأحلارة (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء قَالَ: : حَدَنَْا هَمَامُ عَنْ 
قَتَادَة» عَنِ النْضْرٍ بْنِ أَنْسِء عَنْ بَشِيرٍ بْنِ تِيكِ» عَنْ أبي هُرَيرَة: عن النْبي كَل قَال: 
«مَنْ كان لّهُ امْرَأنَانِء ميل لإخداهمًا عَلَى الأخرى, جَاءَ يَْمَ م الْقِيَامَة أَحَدُ شِقَِّهِ مَائِلّه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 1/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصريٌ» ثقة ثبت‎ -١ 
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1:47 (مَيلُ الرّجْل إلى بَعْض يِسَائهِ دُونَ بَض) - حديث رفم‎ -١ 


؟- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبريٌ البصريّ» ثقة ثقة ثبت إمام [4] ؟:/5: . 

الات (همام) بن يحيى الْعَوْذِيَ البصريئ». ثقة ربما 5 زل/ا] ه/56: . 

5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس [5] 75/١‏ . 

ه- (النضر بن أنس) أنس بن مالك الأنصاريّ, أبو مالك البصريّ» أبو مالك 
البصرئٌ» ثقة [7] . 

قال النسائيّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الآجريّ» عن أبي داود: 
كان فيمن خرج إلى الجماجم. وذكر الطبريٌ أنه كان فيمن خرج مع زيد بن المهلب أيام 
خروجه على يزيد بن عبد الملك. وقال ابن سعد: كان ثقة» له أحاديث» ومات قبل 
الحسن . يعني البصري . وقال العجليّ : بصريٌ تابعيّ ثقة . باحس كم رياه . روى 
له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث . 

5- (بشير بن تَبيك)- بفتح النون»ء وكسر الهاء- أبو الشعثاء البصريّ» ثقة [7] 
0 . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض: قتادة» عن النضر»ء عن بشير. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كيه من 
المكثرين السبعة» روى (071/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنه (عَنٍ الي يكل قَالَ: «مَنْ كان لَهُ امرَََانِ) 

الظاهر أن الحكم غيز مقصوز على امرأثين» ٠‏ بل هو اقتصار على الأدنى, فمن له ثلاث. 
أو أربع كان كذلك . قاله السنديّ (يَمِيلٌُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى) أي ميلا فعليّاء فإنه 
المنهيّ عنه» د بطاحد المل القلىء إذا سوؤى بينهما في فعل فعل القَسْم) ؛ لقوله عز 
00 ##ولن تسْعَطيعوأ أن تَمَدِلُوا ين الِنْسَكَ وَلَوْ 0 فلا يوا كل لْمَبِلٍ 
َتَدَمُوهَا سلْمَعَلقَوٌ4 الآية [النساء: 4؟1]. قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: 
- 5 بنفي الاستطاعة في العدل بين النساءء وذلك في ميل الطبع بالمحبة» 
والجماع» والحظ من القلب» فوصف 7 تعالى حالة البشرء وأنهم بحكم الخلقة لا 
يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض0ء ولهذا كان كَل يقول: «الأهم إن هذه قسمتي 
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فيما أملك» فلا تلّمني فيما تملك» ولا أملك:”"» ثم نبى» فقال: فلا يمينا كل 
لْمَيَلٍِ» قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة» بل الزموا التسوية في القَسْم والنفقة؛ لأن 
هذا مما يُستطاع. انتهى”" (جَاءَ يَْمّ الْقِيامَةِ أَحَدُ شِقيِهِ مَائْل) الشَنْ -بالكسر-: 
النصفء ومنه قولهم: المال بيني وبينك شِقَين: أي نصفين. قاله الطيبي”" . 

أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين» بل يكون أحدهما كالراجح وزناء كما 
كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين» بل كان يرجح إحداهما على 
احرف 

وفي رواية الترمذيّ : «وشِقَّه ساقط». قال في «تحفة الأحوذيٌ» أي نصفه مائل. قيل: 
بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادةً في التعذيب» وهذا الحكم غير مقصور على 
امرأتين» فإنه لو كانت ثلاث» أو أربع كان السقوط ثابئّاء واحتمل أن يكون نصفه 
ساقطاء وإن لزم الواحدة» وترك الثلاث» أو كانت ثلاثة أرباعة ساقطة» وعلى هذا 
فاعتبر. ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرّة» والأخرى أمةٌء فللحرّة الثلثان من القسمء 
وللأمة الثلث» بذلك ورد الأثر» قضى به أبو بكر وعلىّ رضي اللَّه تعالى عنهما. كذا في 
«المرقاة»””©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 7372917- وفي «الكبرى» 889٠/7‏ . وأخرجه (د) في «النكاح» 
7 (ت) في «النكاح» ١١5١‏ (ق) في «النكاح» ١979‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» 857 و٠974‏ (الدارمي) في «النكاح» 77١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ميل الرجل إلى 
بعض نسائه دون بعض» وهو التحريم ؛ للوعيد المذكور في هذا الحديث . (ومنها): 


)١(‏ سيأتي الكلام عليه قريبًا. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 4//ا١٠4‏ . «تفسير سورة النساء» . 
(") «شرح الطيبيّ على المشكاة» 4/5 7:89-17١‏ . 

(4) «شرح السنديٌ» 537/7 . 

(05) «تحفة الأحوذيٌ» 590/4 . 


-١‏ (مَيْلُ الرَجْل إلى بض بِسَائْهِ دُونَ بَغض) - حديث رقم *(4عاس 


وجوب القسم بين الزوجات. (ومنها): اعتناء الشارع بإبعاد ما من شأنه أن يُحدث 
الشحناء والبغضاء بين الأمة» فحرّم التفرقة بين الزوجات» لأن ذلك يورث الشقاق بين 
الرجل وأهل بيته» بل يتعدى ذلك إلى أهاليهماء فيجب الابتعاد عنه. (ومنها) الحثٌ 
على مكارم الأخلاق» من التسوية بين من أوجب الشارع ذلك لهمء فلا يجوز الميل إلى 
أحد الجانبين إلا إذا كان ذلك مشروعًاء كأن تكون إحدى الزوجات أمدّء فلا يجب 
التسوية بينها وبين الحرّة في القسمء بل لها نصف ما للحرّة من الأيام . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال أبو العباس القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى : ما حاصله: لم يُختلف 
و اال ا لقوله ككّ: «من كانت له 
امرأتان . . .» الحديث . ولقوله تعالى: : ون مَسْمَطِيعوَ أن فووا انم رد 2 ع 
فك يكرا حكل لْمَيِلِ فَتَدَرُوهًا بعلت 4 الآية [النساء 1 

قال : فأما كيفيّة القَسْمء فلا خلاف في أن عليه أن يفرد كلّ واحدة بليلتهاء وكذلك 
قول عامّة العلماء في النهار. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل» دون النهارء 
ولا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى وليلتهاء لغير حاجة» واختُلف في دخوله لحاجة 
وضرورة» فالأكثرون على جوازه» مالك وغيره. وفى كتاب ابن حبيب منعه. ويعدل 
بينهنَ في النفقة» والكسوة» إذا كنّ معتدلات الحال. ولا يلزم ذلك في المختلفات 
المناصب» وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة على غير جهة الميل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القرطبيّ من عدم لزوم العدل في المختلفات 
المناصب؛ ونقله عن مالك رحمه الله تعالى من التفضيل في الكسوة يحتاج إلى دليل 
يخصّصه من عموم أدلّة وجوب العدل في القسمء فتأمل. واللّه تعالى أعلم. 

قال: فأما الحبٌ والبغض» فخارجان عن الكسبء. فلا يتأتّى العدل فيهماء وهو 
المعنئّ بقوله طَللِيِدِ : «فلا تلع فيما تملك. ولا أملك)”'؟. وعند ابي داود: ا يعني 
القلب"» وإليه الإشارة بقوله تعالى : «إوآن مَنْعَيليموا آن تلوأ ين السك ولو حضف 4 
الآية. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى: ولا يُسقط حق الزوجة مرضهاء ولا 
حيضهاء ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتهاء وعليه أن يعدل في مرضهء كما يفعل 
في صححته» إلا أن يعجز عن الحركة؛ فيقيم حيث غلب عليه المرض» فإذا صحٌ استأنف 


)١(:‏ سيأتي الكلام عليه قريبًا. 
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القَسْمَء والإماء والحرائرء والكتابيّات» والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك : 
للحرّة ليلتان» وللأمة ليلة. وأما السراري فلا قسم بينهنّ وبين الحرائر» ولا حظ لهنّ فيه 
او والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

كوف - (أَخْبَرنِي مُحَمْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَء قَالَ : حَدَّنَنَا يَزِيدُء قَالَ أَنْبَآنَا حَمّادُ 
ابْنُ سَلَْمَةَ عَنْ أَيُوت» عَنْ أبي قَلَابَدَء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَء عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: كَانَ 
رَسُولُ الله يك بقْسِمْ بَْنَ ِسَايِِ. م يَعْدِلُء ثم يَقُولَ : : «اللَّهُمّ هذا فِغلي فِيمَا أَمْلِكُ» فَلَا 
تَلْمنِي فِيمَا تَمْلِكُ ولا أَمْلِك» . 

َزْسَلَه حَمَاد بْنُ زَنْدِ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (مُحَمْدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ 589/177 . 

؟- (يزيد) بن هارون بن زاذان السلميَ مولاهم. أبو خالد الواسطيّ» ثقة ثبت متقن 
عابد [9] 755/1١67‏ . 

- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريٌ» ثقة عابد» من كبار [48] 788/١41١‏ . 

4- (أيوب) بن أبي تيمة كيسان, أبو بكر البصريّء ثقة ثبت فقيه [5] 0 : 

قت '(ابو قلاية) عبة للقي ذبن تبن جر اللحرمة اضرع لقة" فاش »كنيو 
الأمنال > فيد لصبنا 81 11 ا ْ 

5- (عبد الله بن يزيد) العجليّ البصريّ رضيع عائشة البصريّ» ثقة [7] 1/8/ 1997 . 

. (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . والله تعالى أعلم‎ -٠ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها) : : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» وشيخهء وإن نزل الشامء إلا أنه بصريّ 
الأصل . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي 
بعضهم عن بعض : : أيوب» وأبو قلابة» وعبد اللّه بن يزيد . (ومنها) : : أن فيه عائشة رضي 
اللّه تعالى عنها من الكثرين السبعة» روت )١١١١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
١(عَنْ‏ عَائْشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يك 


. «تفسير سورة الأحزاب»‎ . 7١1/١54 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


آي - لتيل لجل إلى نص يناي ود بنض) - حخديث رقم 445( 


يَفْسِمْ بَيْنَ نِسَائِهِ) بفتح حرف المضارعة» يقال: قسمته قَسْمّاء من باب ضرب: إذا فَرَرْته 
أجزاءً» فانقسم» والموضع مَقْسِمْ؛ مثل مَسْجِدِء والفاعل قاسمٌ» وقسَامٌ مبالغة» والاسم 
الْقِسم بالكسرء ويطلق على الخصة. والنصيب» فيقال : هذا قِسْمِيء والجمع أَقسَامٌ 
مثل جمل وأحمال» واقتسموا المال بينهم »2 والانت القسمة» وأطلقت على النصيب 
أيضاء وجمعها قِسم) مثلّ سِدرة وسِدّرء وتجب القِسْمَةٌ بين النساءء وقِسْمةٌ عادلةٌ» أي 
0 أو قَسْمٌ. قاله الفيّوميّ. ويُستفاد منه أن القَسّْم بالفتح» بلا هاء مصدرٌء والقسمة 
0 اسم مصدر » والقسم بالكسر النصيب والحظ . فتننه . 
ثم يَعْدِلُ) بكسر الدال المهملة» من باب ضرب : أي يُسوّي بينهنّ في القسم ١م‏ 

0 م هم هذا فلي فِيما أملِكُ) أي فيما يستطيع القيام به» من التسوية في المبيت» 
والكلام» والطعام. واللباس» ونحوها دلا تَلمني) بهم اللام» أي له تعاتبني ١‏ ولا 
تؤاخذنى. قال الفيومى : لام لَوْمّاء من ياب قال: إذا عَذَّلّم فهو ملوم. والفاعل لائمء 
والجمع لوم مثلٌ راكع وركّع» وألامه بالألف لغدَّ فهو مُلامٌ والفاعل مُلِيمٌ والاسم 
الْمَلامِةٌّ والجمع مَّلاوِمُ» واللائمةٌ مثلُ الْمَلَامة وألام الرجلْ إلامة: فعل ما يَستحقّ 
عليه اللوم. قاله الفيّوميّ (فِيمَا تَمْلِكء وَلَا أَمْلِك) أي من زيادة المحبّة والميل القلبيّ. 
قال ابن الهمام: ظاهره أن ما عداه مما هو داخلٌ تحت ملكه» وقدرته يجب التسوية فيه» 
ومنه عدد الوطآت,» والقَبْلات» والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا انتهى0"' . 

وقال السنديٌ رحمه اللَّه تعالى : فإن قلت: بمثله لا يؤاخذ» ولا يلام غيره عَكَلِيد 
فضلا عن أن يلام هو. إذ لا تكليف بمثله» فما معنى هذا الدعاء؟. ‏ 

قلت: لعله مبنيّ على جواز التكليف بمثله» وإن رُفع التكليف تفضّلا منه تعالى» 
فينبغي للإنسان أن يتضرّع في حضرته تعالى؛ ليّدِيم هذا الإحسان» أو المقصود إظهار 
افتقار العبوديّة» وفي مثله لا التفات إلى مثل هذه الأبحاث . واللّه تعالى أعلم انتهى”" . 
وقوله: «أرسله حماد بن زيد» أشار به إلى إعلال رواية حماد بن سلمة هذه بأن حماد بن 
زيد خالفه في وصلهاء فرواها مرسلة» وغرضه بهذا تضعيف هذه الرواية» لكن سيأتي 
تصحيحه إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 


. 595/4 راجع تحفة الأحوذيٌّ‎ )١( 
. 56/554 /1/ (؟) «شرح السنديٌ؛‎ 
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حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحء وقد أشار المصئف رحمه الله تعالى إلى ضعفه بقوله: 
«أرسله حماد بن زيد»» وأراد بذلك إعلاله بالإرسال» يعني أن حماد بن زيد خالف 
حماد بن سلمة فأرسله. وهو مقدم عليه في أيُوب» فتكون روايته غير محفوظة» وكذا 
أعله الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه؛» فقال -بعد أن أخرج رواية حماد بن 
سلمة موصولة- : ما نضّه: ورواه حماد بن زيد» وغير واحد عن أيوب» عن أبي قلابة» 
مرسلا: أن النبيّ يَككِ كان يَفُسمء وهذا أصم من حديث حماد بن سلمة انتهى”'؟2. وكذا 
أعله الدارقطنى . 

وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» /١‏ 476- من طريق حماد بن سلمة» ثم قال: 
فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحذا تابع حمادًا على هذا. -يعني على وصله-. 
وأيّده ابن أبي حاتم بقوله: قلت: روى ابن عُليّة؛ عن أيوب» عن أبي قلابة: كان . 
رسول الله يك يقسم بين نسائه. . . الحديث مرسلٌ انتهى. 

والحاصل أنهم أعلوه بالإرسال». فيكون المرسل هو المحفوظ . 

[قلت]: إنما صَحّ وإن كان الأرجح إرساله لأن له شواهد يعتضدٌ بهاء والمرسل إذا 
اعتضد يُقِبَّلُء فمن شواهده حديث عائشة يَيْيا أخرجه أبو دادء فقال في #سئنه» : 

65١-حدثنا‏ أحمد بن يونس» حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن أبي الزناد- عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» قال: قالت عائشة: يا ابن أختى» كان رسول الله ككلِ. لا يُمَضْلُّ 
بعضنا على بعض في القسم. من مكثه عندناء وكان قَلّ يومء إلا وهو يطوف علينا 
جميعاء فيدنو من كل امرأة» من غير مَسِيسء حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت 
عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة- حين أَسَنَتَء وقْرَقَتْ أن يفارقها رسول الله كهِ- : 
يا رسول الله يومي لعائشة» فَقَبِلَ ذلك رسول الله يِ منهاء قالت: نقول: في ذلك» 


شع ص مر م 


أنزل الله تعالى» وفى أشباهها -أراه قال-: لوَإِنِ أَنْرَآءٌ حَاهَتْ من بَملِهَا مُتُورَا؟» الآية. 
وهذا إسناد حسن » وأخرجه الحاكم 7/ 187- وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ. 
ومنها: حديث ابن عباس كي أن النبي يَكِةِ كان معه تسع نسوةء فكان يقسم لثمان» 

وواحدة لم يكن يقسم لها. متفق عليه » وقد سبق للمصنف في أول «كتاب النكاح» . 

فهذان الحديثان يشهدان للجُرْءٍ الأول منه””' . 
والحاصل أن الحديث وإن رُجّح إرساله؛ لكنه صحيح بشواهده. فتبضّر. واللّه 

تعالى أعلم . 


. «الجامع؟ للإمام الترمذيّ 794/4 بنسخة «تحفة الأحوذيّ؟»‎ )١( 
وأما الجزي الأخير فهو باق على إرساله» فتبضّر.‎ )١( 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


عبيدالله » عن القاسم » عن عائشة والذهى اعدف اندر -ؤقال 
أحمد : هو أثبت من مالك في نافع » قال الخطيب : حدث عنه أيوب » 
وعبد الرزاق » وبين وفاتيهما ثمانون سنة . قال الهيثم بن عدي : مات 
سنة ١5/4‏ وأخرج له الجماعة » وفي ١ت"‏ ثقة ثبت [5] . 

5 -( مالك ) بن أنس | نسي ة الحجة الشبت الفقيه أبو عبد الله 
[] تقدم /١9‏ الى 

جار وديا رع الك م دز زر ار 
مولاهم ٠‏ أبو الوليد » وأبو خالد المكي » الفقيه » أحد الأعلام . عن ابن 
أبي مليكة مليكة » وعكرمة مرسلا » وعن طاوس مسألة » ومجاهد » ونافع» 
وخلق «وعة يحين ين شبد الاأتضارئ اميه والاوزاعي» 
والسفيانان » وخلق . 
وقال أحمد : إذا قال : أخبرنا » وسمعت ». حسبك به . وقال ابن 
معين: ثقة» إذاروى من الكتاب » قال أبونعيم : مات سنة »١6١‏ 
وعم اليد 
أم سلمة ل و ا ل » وخلق 
وعنه عمرو بن شعيب ٠»‏ وأيوب بن موسى »؛ وعبيد الله بن عمر » 
والليث » وهو أثبت الناس فيه . 

قال ابن خراش : ثقة جليل . قال الواقدي : اختلط قبل موته بثلاث 
سئين قال ابن سعد : مات سنة ثلاث وعشرين وقال أبو عبيد: سنة ١70‏ 
أخرج له الجماعة » وفي ١ت"‏ ثقة [1] تغير قبل موته بأربع سنين ٠‏ 

والمقبري : بفتح الميم » وضم الباء وفتحها نسبة إلى المقبرة لمجاورته 


,- - (مَيْلَ الرجل إلى بَغض يِسَائهِ دُونَ بَعْض) - حديث رة 11101 


١م‎ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟7/ 0045 وفي اه . وأخرجه (د) في «التكاح» 
4 (ت) في «النكاح» ١١4٠‏ (ق) في «النكاح» ١91١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار»؛ 745417 (الدارمي)77017 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ميل الرجل إلى 
بعض زوجاته أكثر من بعضء وذلك أنه لا يجوزء ووجه الدلالة. من الحديث. من 
حيث إنه يِه كان يَعدل» ويقول: «اللّهم إن هذا فعلي فيما أملك الخ»», فإنه يدل على 
أن الميل فيما يقدر عليه الإنسان لا يجوزء وإنما يجوز له فيما لا يقدر عليه بأن كان ميلا 
قلبيًا. (ومنها): ما كان عليه النبي يك من حسن المعاملة لأزواجه» فلا يفضل بعضهنٌ 
على بعضء فيما يستطيع من ذلك. (ومنها): تواضعه كََِةِ لربه» وتضرّعه إليه بالدعاء 
بعدم المؤاخذه بالميل القلبيّ» وإن كان ذلك مما عفا الله عنه. كما أشار إليه بقوله: 
#وكن سَسْتَطِيعُوا أن صَدِلُوأ بين أَلِنَسَهِ» الآية. (ومنها): أنه استدلّ بهذا الحديث من قال 
بوجوب القسم على النبيّ ل وسنحقّقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في وجوب القسم بين الزوجات على النبيّ 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: وهل كان القسم منه يك على 
جهة الوجوب,. كما هو على غيره بالاتفاق» أو هو مندوبٌ إلى ذلك» لكثه أخذ نفسه 
بذلك» رغبةًٌ في تحصيل الثواب» وتطبيبًا لقلوبين» وتحسيئًا للعشرة على مقتضى حُلّقه 
الكريم» ولِيْقْتَدَى به في ذلك؟ قولان لأهل العلم» مستند القول بالوجوب التمسّك 
بعموم القاعدة الكليّة في وجوب العدل بينهنْ» وبقوله : «اللّهِمّ هذه قسمتي فيما أملك» 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» -يعني الحبٌ والبغض . ومستند نفيه قوله تعالى: 

وى عن ققلة متي وبرت إِلْكَ من كقله ومن أَنْعيتَ مِمَنْ عَرَتَ قلا متاح عكلكت» 
[الأحزاب: ]51١‏ . ولم يُختّلف في حق غير النبيّ كَةٍ ممن له زوجات أن العدل واجبٌ 
عليه؛ لقوله يلخ «من كانت له امرأتان» فلم يعدل...2» الحديث. ولقوله تعالى: 


ملا صَميِلوا كل لْمَيْلِ4 الآية [النساء:179] . انتهى0" . 


. 3١4-5١ /6 «المفهم»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح قول من قال بعدم وجوب 
القسم عليه وك لوضوح دلالة الآية المذكورة في ذلك» وإنما كان يقسم من عنده إيثارًا 
لمكارم الأخلاق» وحسن العشرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
ائنست»). 


*- (حُبٌ الرّجُلٍ بَعْض نْسَائِهِ أكثر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لبيان ما لا 
يجوز من الميل والجور في القسم بأن يعامل إحدى نسائه بما لا يعامل به غيرها من 
اللباس» والمآكل» والمشارب» وغيرهاء وهذه لبيان ما يجوز من الميل القلبئَ الذي لا 
معظيع ‏ الأثننان: أن يفملة بيع روحاته بالسوية» فإنه معط .يفص كرله تعالى 2لا وان 
مَسْتَطِيمَوا أن صَدِلُوا : بين ألنْسَكهُ4 الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وعم (: بي عُبهدُ ال بن سَغْدِ بْنِإْرَاِيمَ بن سَعْدِ» قَالَ: حَدّنّنَا عَمْيء قَالَ: 

حَدََنَا أبي» عَنْ صَالِحَء ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَال: أخبرنِي مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
الْحَارثِ ابْنِ هشامٍء 93 عَابْشَةَء قَالْتْ: أَرْسَلَ أَرْوَاجُ لني كل . فَاطِمَة بِنْتَ رَسُولٍ اللّه 
2 إلى رسو آللّه كل فَاسْتَأدَنَتْ عَلَيِى وَهْوَ مُضْطحعٌ معي في مِزْطِي ء فَأَذْنَ لَهَاء 
قَقَالَثْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَرْوَاجَكَ َرْسَلئتي ِلَيكَ يَسْأَلئَكَ الْعَدْلَ في اب أبي قُحَافَةَ: 
وَأنَا سَاكِتَةٌ كَقَالَ لَّهَا رَسُولُ الله يكل : «أَيْ بْتِهٌ أَلَسْتٍ تحبينَ مَنْ أحِبُ؟». فَالَّتْ : بَلَىء 
قال : الَأَحبي هَذِوا فَقَامَتْ فَاطِمَةٌ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ من رَسُولٍ الله كلق, فَرَجَعَتْ إِلَى 
أَرْوَاجَ الي كلل َأَخْبَرَمنْ بالّذِي قَالَتْء وَالَْذِي قَالَ لَهَاء فَقُلْنَ لَهَا : ما ئَرَاكِ أَخَْتِ عَنًا 
مِنْ شَيْءِء فَازْجهِي إِلَى رَسُولٍ الله يك َقُولي لَه : إن أزوَاجَكَ يَنشْدْئكَ الْعَذلَء فِي ابئة 
أبي قحَافة. قَالَثْ قَاطِمَةُ : لا وَاللّهِ لَا أَكَلّمُهُ فِيهَا أَبَدَاء قَالَتْ عَائِسَةٌ : َأَرْسَلَ أَرْوَاجُ الي 
رَيِنَبَ بِنْتَ جَخش » ِلَى رَسُولٍ اللَهِ كله وه هِيٍ التي كانث ُسَامِينِي : مِنْ مِنْ أَزوَاج 
الي يكل في الْمَِةِ عِنَْرَ سُولٍ الله يل وَلَمْ أرَائرَاة قط خَيرًا في الذينِ مِنْ رَينَبَ» 


- 


وَأَنْقَى لِلّه ه عر وَجَلّ وَأْضْدَقٌ حَدِيئَاء وَأَوْصَلَ للرجم ء وَأَعْظَمَ صَدَقَة وَأَشَدٌ انْتذَّالَا 


- رحب الرَجل بَمْض نسَالِهِ أكثَرَ من بَنض)- حديث رقم 10 


َه 5 ٠س‏ 


1 


شرع بلا اقية. 0 سوك الل 4 محا في مزلا 
عَلَى اْسَالٍ التي كائث دَحَلَثْ فَاطِمَةُعَلهَاء فَأدنَ لها رَسُولُ الله ي. فَقَالتْ: يَا رَسُولَ 
الله إِنَّ أَرْوَاجَكَ َرْسَلئَنِي» يَسْأَلئَكَ الْعَذْلَ فِي اب أبي فُحَافَةٌ: وَوَكَمَْ بي» فَاسْتَطَالَتُْ» 
وَأَنَا أَرقْتُ رَسُولَ الله يلل وَأَرْقْبُ طَرْفَهُ هَل أن لي فِيهَاء قَلْمٍْ تَبْرَحْ زَيْتَبُ» حَبَّى 
عَرَفْتُ أَنّ رَسُولَ الله يل لَا يكْرَهُ أن أَنْقصِرَ فَلَما وَكَعْتُ ت جهاء ٠‏ لم أَنشَبْهَا بِشَيْءِء حَنَّى 
نقيت علبهَاء كال رَسْوَلُ الله كذ «إِنا ابت أبي بَكْرِ» ) 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد) أ الفضل البغداديٌ» قاضي أصبهان» 
ثقة [١1١1]لا١/ 5:8١‏ . 


0-7 


؟- (عمّه) هو يعقوب بن إبراهيم الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة 
فاضل» من صغار [9] "١5/١95‏ . 

"'- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق 
المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة [84] "١5/١957‏ . 

4 - (صالح) بن كيسان الغفاريّ أبو محمد المدنيء ثقة ثبت فقيه [5] 7١5/1957‏ . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت ا المدني» رأس [4] 
١/١‏ 

_- - (محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) ؛ بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم 
المخزومئ المدنئ» أخو أبى بكرء ثقة [7] . 

روى عن عائشة. وعنه الزهريّ. قال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وقال 
النسائيَ: ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين. وقال الأزديٌّ في 
«الضعفاء»: محمد بن عبد الرحمن بن الحارث» قال ابن معين: ليس حديثه و 
علق عنه البخاريّ» وأخرج له مسلم» والمصتف وله عندهما حديث الباب فقط. 

-٠‏ (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


)١(‏ معنى كلام ابن معين هذا: أنه لم يرو حديئًا كثيرّاء لأن ابن معين أكثر ما يطلق هذه العبارة على قلة 
المرويّ .. فتنبّه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 
سدح نذا 1 


الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهمء عن بعض: صالح.» وابن شهاب» ومحمد بن عبد الرحمن. واللّه تعالى 
أغلم : 
شرح الحديث 

(عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (ثَالَ : أخبرَنِي مُحَمْد بن عد الرّحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَِامٍ) 
المخزومي (أَنَّ عَائِضَةٌ) رضي الله تعالى عنها (فَالَثْ : أَرْسَل أَرْوَاجٌ الي كلل فَاظِمَةَ نت 
رَسُولٍ الله يكله. إِلَى رَسُولٍ الله كل) وسبب الإرسال هو ما أخرجه الشيخان» 
وغيرهما”"': واللفظ للبخاريّ» من طريق حماد بن زيد» عن هشام»؛ عن أبيه» قال: كان 
الناس يَتَحَرّون بهداياهم يوم عائشة» قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة» 
فقلن: يا أم سلمة» واللّه إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخيرء كما 
تريده عائشة» فمري رسول الله يلد أن يأمر الناس أن ممُدُوا إليه» حيث ما كان» أو حيث 
ما دارء قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي يك قالت: فأعرض عني» فلما عاد إليّ 
ذكرت له ذاك» فأعرض عنيء, فلما كان في الثالثة ذكرت لهء فقال: «يا أم سلمة» لا 
تؤذيني في عائشة» فإنه واللّه ما نزل على الوحي» وأنا في لِحَاف امرأة منكن غيرها». 

وأخرج أيضًا من طريق سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن نساء رسول الله يكل كُنَ حزبين» فحزب فيه عائشة» وحفصة» 
وصفية» وسودة» والحزب الآخر أم سلمةء وسائر نساء رسول الله كه وكان 
المسلمون قد علموا حب رسول الله يل عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية» يريد أن 
يهديها إلى رسول الله كلد أخرها حتى إذا كان رسول الله يك في بيت عائشة» بعث 
صاحب الهدية بها إلى رسول الله كِِ في ببت عائشة» فكلم حزب أم سلمة» فقلن لها: 
كلمي رسول الله كله يكلم الناس» فيقول: من أراد أن مهدي إلى رسول الله كك 
هدية» فليهده إليه؛ حيث كان من بيوت نسائه» فكلمته أم سلمة بما قلن» فلم يقل لها 
شيئاء فسألنهاء فقالت: ما قال لى شيئاء فقلن لها: فكلميهء قالت فَكَلّمَنْهُ حين دار إليها 
أيضاء فلم يقل لها شيئاء فسألنهاء فقالت: ما قال لي شيثاء فقلن لها: كلميه حتى 
يكلمك. فدار إليها فكلمته» فقال لها: «لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني» وأنا 
في ثوب امرأة» إلا عائشة»» قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم 
إنبن دعون فاطمة» بنت رسول الله يه فأرسلت إلى رسول الله يك تقول: إن نساءك 


. 781/9 سيأتي للمصنف بعد خمسة أحاديث» وأخرجه الترمذيّ برقم‎ )١( 


- (حبٌ الرَجْل بَعْض يْسَائِهِ أكَبَرَ مِنْ بْض)- حديث ,# ورم 


١ /ام‎ 


ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. . .2 الحديث. 

(فَاسْتَاَدْنَتثْ عَلَب) أي طلبت الإذن بالدخول عليه يكل (وَهُوَ مُضْطجِعٌ) اسم فاعل من 
الاضطجاع. افتعال من الضْجْع » » يقال: ضَجبَعتٌ ضَجْعًاء من باب نفع ) وضَجُوعًا: 
وَضْعْتٌ جنبي بالأرض» رأفيجعث بالألف لع . قاله الفيَوميّ. والجملة في محلّ نصب 
على الحال» أي والحال أنه يَكَهِ واضع جنبه على الأرض ((مَعِي في مِرْطِي) بكسر 
الميم» وسكون الراء: كساء من صوفيء أو نز يُؤتزرُ به» وتَتَلْفُع المرأة به» والجمع 
مُرُوطء مثل حِمْلٍ وحُمُول. قاله الفيَوميّ. 

قال أبو العباس قرطي : وفي دخول فاطمة» وزينب على رسول الله َه وهو مع 
عائشة في مِرزْطهاء دليلٌ على جواز مثل ذلك» إذ ليس فيه كشف عورة» ولا ما يستقبح 
على من فَعَل ذلك مع خاصّتهء وأهله انتهى''' . 

قال الحافظ ولي الدين: قد تبيّن برواية مسلمء والنسائيّ من طريق محمد بن 
عبد الرحمن» عن عائشة أن كلا منهما لم يدخل إلا بعد استئذان» فلو كره يَيةِ دخولهما 
على تلك الحالة لحجبهماء أو تغير عن حالته التي كان عليها. 

[فإن قلت]: فقد روى النسائ”"'. وابن ماجه من رواية البّهِيّء عن عروة» عن 
عائشة» قالت : ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذذ» وهي غضبى » ثم قالت: يا 
رسول الله أحسبكء إذا قَلَبَتْ بْتِيْةُ أبي بكر ذُرَيْعَتَيهاء ثم أقبلت علىّ» فأعرضت عنهاء 
حتى قال النبي كَلِةِ: «دونك فانتصري». فأقبلت عليهاء حتى رأيتهاء وقد يبس ريقها في 
فيهاء ما ترد عليّ شيئاء فرأيت النبي كهِ يتهلل وجهه. 

[قلت]: الظاهر أن هذه واقعة أخرى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور حديث صحيحء وهذا الذي قاله 
وليّ الدين رحمه الله تعالى» من حمل هذه القصّة على أنها واقعة أخرى حسنٌ جدًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

(كَأَذْنَ َهَاء كَقَالَثْ : يَا رَسُولَ الله إِنّ أَرْوَاجَكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَبكَ يَسْأَلئَكَ الْعَدْلَ في اب 
أبِي قُحَافَةٌ) قال النوويّ : معنا يسألنك التسوية في محبّة القلب» وكان بك يُسرَّي بينهنَ 
في الأفعال» والمبيت» ونحوهء وأما محبّة القلب فكان يحبّ عائشة رضي الله تعالى 
عنها أكثر منهنّ» وأجمع المسلمون على أن محبّتهنَ لا تكليف فيها. ولا يلزمه التسوية 
فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى» وإنما أمر بالعدل في الأفعال. 


)001( «المفهم؟ 5/5 


. 4415 رقم 8914 و4916‎ 59١/0 أي في «الكبرى»‎ )١( 


شرح_سنن النسائم - كِبَابٌ عِشْرَة 5 النْسَاءِ 
2- دذدىلى١‏ 


وقد اختلف أصحابناء وغيرهم من العلماء في أنه يكوه هل كان يلزمه القسم بينهِنَ في 
الدوام» والمساواة في ذلك» كما يلزم غيره» أم لا يلزمهء بل يفعل ما يشاء» من إيثار 
وحرمان؟”''. فالمراد بالحديث طلب المساواة في محيّة القلب» لا العدل في الأفعال» 
فإنه كان حاصلا قطعًاء ولهذا كان يُطاف به يَكْةِ في مرضه عليهِنْ حتى ضعف» 
فاستأذننٌ في أن يُمَرَض في بيت عائشة. فَأَدنَّ له 0 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ : طلب أزواج النبي يك منه العدل بينهنَ» وبين عائشة رضي 
الله تعالى عنهنَ ليس على معنى أنه جار عليهنَ» فمنعهن حمًا هو لهِنّ؛ أنه كي منزة عن 
ذلك» ولأنه لم يكن العدل بينهنَ واجبًا عليه»ء لكن صدر ذلك منهِنّ بمقتضى الْغَيْرة 
ا ل ب 
إذا كان في بيوتين» فكأنمن نّ أردن أن يأمر من أراد أن يمدي له شيئًا ألا يتحرّى يوم عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء ولذلك قال: «وكان الناس يتحرّون بهداياهم يوم عائشة». 

ويحتمل أن يقال: إِخبنَ طلبن منه أن يسوي بينهنَ في الحبّ» ولذلك قال يك لفاطمة 
رضي الله تحال «هنها: #السح عن من أ حت؟» قالت: بلى» قال: «فَأَحِبي هذماء 
وكلا الأمرين لا يجب 00 أما الهديّة فلا تُطلب من المهديء فلا 
يتعيّن لها وقتّء وأما الحبّ» فغير داخل تحت قدرة الإنسان» ولا كسبه. انتهى”” . 

وقال الحافظ وليّ الدين: مقتضى القضّة التي سُقناها من عند البخاريّ أن الذي طلبنه 
منه مساواتبنَ لعائشة في الإهداء للنبي كك في بيوتبنَ» وقد صرّحت له أم سلمة بذلك 
مرارًا قبل حضور فاطمة» وزينب» ولم يصدر ذلك منهنَ عن اعتدال» وهذا الكلام فيه 
تعريض بطلب الهديّة» واستدعائهاء وذلك ينافي كماله يَكةٍ أن يقوله على سبيل العموم» 
أما قوله ذلك لواحد بعينه على سبيل الانبساط إليه» وتكريمه فلا مانع منه» بل آحاد 
ذوي المودّات يمتنع من مثل ذلك» ولعل قوله يَكةِ في جواب أم سلمة: «لا تؤذيني في 
عائشة» فإن الوحي لم يأتني» وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة»» إشارة إلى أن تقليب قلوب 
الناس للإهداء في نوبة عائشة أمرٌ سماويٌ» لا جيلة لي فيه» ولا صنع بدليل اختصاصها 
بنزول الوحي عليّ» وأنا في ثوبهاء دون غيرها من أمهات المؤمنين» فلا يمكنني قَطْعْ 
ذلك» ولا آمْرُ الناس بخلافه انتهى كلام ولىّ الدين رحمه الله تعالى”*؟ . 


. قال الجامع: تقدم قريبًا ترجيح عدم الوجوب.» فتنبه‎ )١( 
. «كتاب فضائل الصحابة»‎ 3١١/1١5 (؟) «شرح مسلم»‎ 
. «المفهم» 5/ 150-155" .2 باب فضائل عائشة»‎ )*( 
. 01-4١ /9 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )5( 


-٠«‏ (حَبٌ الرّجل بَعْض يِسَائِهِ لَكُثَرَ مِنْ بَعْض)- حديث رقم ه4عمر 


لحيل 


(وَأنَا سَاكتَة) جملة في محل نصب على الحال (فَقَالَ لََّا رَ سُولُ الله يكل : «أَيْ بْتيُْ) 
«أَيْ) حرف نداء للقريب (أَلَسْتٍِ تحيينَ مَنْ أْجِبُ؟2. قَالَْتْ : بَلَى» قَالَ: «فأَجبي هَذِوه ) 
يريد عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها (فَقَامَتْ فَاطِمَةُ) رضي الله تعالى عنها (حِينَ سَمِعَتْ 
ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله كلل فُرَجَعَتْ إِلَى أَْوَاجٍ النِيْ يكل َأَخْبَرَمُىْ الذي قَالَثْ) أي بما 
قالته فاطمة للنبي يَكةِ من قولها: إن أزواجك أرسلنني إليك الخ» (وَالْذِي كَالَ لها أ 
الجواب الذي ردّه عليهاء وهو قوله يَكلةِ: «ألست تبن الخ» (فَقُلْنَ لَهَا : مَا نَرَاكِ أَهْنَتِ 
عَنَا مِنْ شَنْه) أي لم تنفعينا بقضاء حاجتنا (فَاْجهي إِلَى رَسُولٍ الله يك) أي مر أخرى 
(فقُولي لَهُ: إِنَّ أَرْوَاجَكَ يَنشْدْئَكَ الْعَدْلَ) -بفتح أوله» وضمٌ الشين المعجمة-:أي 
يسألنك» كما تقدّم قريبّاء يقال: نَشَدتُ فلانًا: إذا قلت له: نشدتك اللّهء أي سألتك 
الله كأنك ذكرته إِيّاه. وفي رواية: «يناشدنك الله العدل» أي يسألنك بالله العدل (في 
ابت بي قُحَافَةَ) أبو مُحافة : خواوالد أبن بكر رضي الله تتالى عنيما ء وفي نسبتها إلى 
جذهاء سس ا 0 ؟؛ لنقص رتبته بالنسبة إلى أبيها 
الصدّيق» لا سيّما إن كان ذلك قبل إسلام أ بي تحافة رضي الله تعالى عنهم . قاله ولي 
الدين”'' (قَالْتْ فَاظِمَةُ) رضي اللّه تعالى عنها (لَا وَاللّهِ لَا أُكَلّمُهُ فِيهَا أَبَرَا) «لا» الثانية 
مؤكة للأولىء كُرَّرت للفصل بينها وبين الفعل بالقسم (قَالَتْ عَايْضَةُ) رضي الله تعالى 
عنها (َرْسَلَ أَوَاجُ الِي يكء َنْب بنْتَ جَخش) رضي الله تعالى عنها (إلَى رَسُولٍ الله 
عد وَهِيَ الي كَائَث نسَامِيني) أي تطاولني» وترافعني» وهو مأخودٌ من السَموَء وهو 
العلو والرفحة: تغني أنها كانت تنعاطى أن يكون لها من الْظوة:والمتدلة عند رسول الله 
ا 0 . وقيل: إنه مأخودٌ من قولهم: سامه حظه خسفٌء أي كلفه 

يَشُقّ عليه» ويُِدْلّه . وفيه يُعْدٌ من جهة اللسان والمعنى. قاله أبو العباس القرطبج”") 
0 النِْي يكل ني الْمَْْلَة عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل وَلَمْ أرَ ائرَأٌ قَطء حيرا في الدينٍ 
مِنْ زَيِنَبَ ؛ وَأنْقَى لله عرْ وَجَلَ وَأَضْدَقَ حديئًاء وَأَوْصَلَ لِلرَحِمٍ وَأْعْظمَ صَدَقَة وَأَشَلّ 
اْتذَّالَا لتفْسِهَا في الْعَمَلِ) الابتذال مصدر ابتذل» من البِذْلة وهي الامتهان بالعمل 
والخدمة. 

(الَّذِي تَصَدَّقُ به وََقَوبُ بهِ) بحذف إحدى التاءين من الفعلين» أي تتصدّق به على 
الفقراء والمساكين» وتتقرّب به إلى الله تعالى» فكانت زينب رضى الله تعالى عنها تعمل 
بيديها عمل النساء» من الغزل؛ والنسجء وغيز ذلك» مما جرت بهغادة النساء يعمله» 


)000( «طرح؟ /ا/ر١اه‏ . 
زفق «المفهمة 5 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 
تتح ١4 ٠١‏ ل <الااسسسسسطاشاد سسصجهم ا لور لالظ بج:::515ئتئتتظتتت 


والكسب به فتتصدّق بذلك» وتّصِل به ذوي رحمهاء وهي التي كانت أطولهنّ يدا 
بالعمل والصدقة» وهى التى قال النبئ كَكَةِ عنها : (امرعكق لحاقا بن اطولكة يذاه فقد 
أخرج الشيخان» والمصتف”'' واللفظ للبخاريّ؛ عن عائشة رضي الله عنهاء أن بعض 
أزواج النبي يك قلن للنبي يَكةِ: أينا أسرع بك لحوقا؟» قال: «أطولكن يدا»» فأخذوا 
قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يداء فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة» 
وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب الصدقة. 

وفيه فضيلة ظاهرةٌ لعائشة وزينب رضي الله تعالى عنهماء أما زينب» فلما انّصفت به 
من هذه الخصال الحميدة» وأما عائشة؛ فلأئه لم يمنعها ما كان بينهما من وصفها يما 
تعرفه منها (مَا عَذَا) هي من صيغ الاستثناء» وهي مع «ما» فعل ينصب ما بعده» وبدونها 
حرف يَخْفِض ما بعده على المشهور في الحالتين» ومثلها «خلا»» و«حاشا؛ لكنها لا 
تصحب «ما»» كما أشار إلى ذلك ابن مالك فى «الخلاصة» حيث قال: 

وَاسْتَفْن نَاصِبًا ب «لِيسَ» واخَلاه ف هذاه وَ ب «يَكُون) بَعْدَ «لا» 

وَاجْرْرْ بِسَابِقَيِ «يَكُونٌ) إن تُرِدْ وَبَعْدَ «ما0 الْصِبْ وَانْجرَارٌ كذ يرذ 

فْحَيتُ جَرًا فَهُمَا حَرْفَانِ كما هما إِنْ نَصَبَا فِغلانٍ 

وَكّ «خَلَاه «حَاشًا) وَلَا تَضْحَبُ «مَاهة وَقِيلَ «خاش» و«حشًاء فَاحْمَظَهُمَا 

(سَوْرَة) -بفتح السين المهملة» وإسكان الواوء وبعدها راءء ثم هاء-: هو الثّوَرَانء 
وعجَلّة الغضبء. ومنه سَوْرة الشراب» وهي قوّته» وحدّتهء أي يعتريها ما يعتري 
الشاربَ من الشراب. وهو منصوب على الاستئناء» كما قدّمناه» ويجوز جرّه على قلة . 
وقوله (مِنْ حِدَّةٍ) بيان للسورة» وهو بكسر الحاء» وتشديد الدال المهملتين-: الغضب 
(كَانث فِيهَا) جملة في محل جرّ صفة ل «جدّة». قال القرطبيّ: ويُروى هذا الحرف: «ما 
عدا سَْرة حَدٌ؛ -بفتح الحا من عَيْن قاء اتانيث ١‏ أى 'ببرعة خضب انين . 

قال النووي: ومعنى الكلام أنها كانت كاملة الأوصافء إلا أن فيها شدّة لق» 
وسْعة غضب» تسرع منها. 

قال القرطبيّ : ولأجل هذه الحدّة وقعت بعائشة» واستطالت عليهاء أي أكثرت عليها 
من القول والعتب» وعائشة رضي الله تعالى عنها ساكتةٌ تنتظر الإذن من رسول الله يكل 
في الانتصارء فلما علمت أنه لا يكره ذلك من قرائن أحواله انتتصرت لنفسهاء 
فجاوبتهاء وردّت عليها قولها حتى أفحمتهاء وكانت زينب لما بدأتها بالعتب واللوم 


. 7041١مقر تقدّم للمصئف في «الزكاة»‎ )١( 


38 - (حبٌ الرّجْل بَعْض يِسَائِهِ ه لَكَثَرَ ون بنضر)- ديت و7 وعم 


كأنها ظالمةٌ» فجاز لعائشة أن تنتصر؛ لقوله تعالى : #وَلْمَنِ أننصَرٌ بَمْدَ علد فَوْليِكَ مَا عَكهم 
يْن سَبيلٍِ4 [الشورى: ١‏ 5] انتهى . 

(تُسْرِعٌ مِنْهَا الْفَيَة) -بفتح الفاءء وسكون الياءء بعدها همزة-: المرة من الفيم» 
وهو الرجوع. تعني أن زينب» وإن كان فيها سرْعة غضبء. إلا أنها تسرع الرجوع من 
ذلك» ولا تصرّ عليه . 

قال النوويٌ: وقد صحف صاحب «التحرير؛ فى هذا الحديث تصحيقًا قبيسًا جذاء 
'فقال: «ما عدا سودة» وجعلها سودة بلت زمعة. وهذا من الغلط الفاحش» نبّهت عليه ؛ 
لئلا يُعت به انتهء 230 , 

(فَاسْتَأَدْنَت عَلَى رَ سُولٍ اله يكل وَرَسُولُ الله ل مَْ عَائِشَةَ في مِرطِهَا) تقذم ضبطه 
ريا (غلى حال التي كحانث حلت فَايلمَُ ليها أن له ْول الله لة. فَقَالَْ: يا 
َسُول الله إن أَرْوَاجَكَ أَرْسَلْئنيء يَسْأَلئَكَ الْعَدْلَ في اب بي قُحَافَةَ: وَوَفَعَتْ بي) أي 

سَبتني على عادة الضرّات». قال القرطبيّ : فق ناجوه من الوقيعة التي هي معركة 
الحرب. وقيل: هو مأخودْ من الوقع» وهو ألم الرّجْل من المشي» ومنه قولهم: كل 
الحذا يحتذي الحافيٍ لوقع -بكسر القاف انتهى (فَاسْتَطالت) أي أكثرت علي من 
. القول» والْعَنْب (وَأنَا أَرْمُبُ) -بضمٌ القاف- من باب نصر: أي أنتظرء وأراعي (رَسْوَلَ 
الله يلل وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ) -بسكون الراء-: أي عينه (هَل أَذْنَ لي فِيهَا) أي في الانتصار 
منها (فَلَمْ َبْرَحْ رَيِنَبُ) -بفتح الراء- من باب تعب : أي لم تزل من مكانهاء ولم ترجع 
إلى بيتها (حَتَّى عَرَفْتُ أَنّْ رَسُولَ الله يكل لا يَكْرَهُ أن أَنْقَصِرًَ) أي من قرائن أحواله يك. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اعلم أنه ليس فيه دلِيلٌ على أن النبيّ يَكِ أذن لعائشة 
ولا أشار بعينه» وغيرهاء بل لا يحل اعتقاد ذلك» فإنه يك يحرم عليه خائنة اليا 
وإنما فيه أنها اتتصرت لنفسهاء فلم يّنهها انتهى”") ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أنه لا يحلّ اعتقاد ذلك 
يعكر عليه ما تقدم من رواية المصئف في «الكبرى»» وابن ماجه في «سننه» بإسناد 
صحيح» من أنه يك قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «دونك» فانتصري»» فالذي 
يظهر أن هذا ليس من خائنة الأعين» بل هو من نصر المظلوم» فلا يحرم عليه وَل 
فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 


. 3١5/١5 اشرح مسلم»‎ )١( 
. فضائل الصحابة»‎ باتك١‎ 7٠١7/17 (؟) «شرح مسلم»‎ 


٠. 


ح سئن النسائي - كِتَّابُ عِشْرَةٍ النْسَاء 
ل اانا 


(قَلَمَا وَقَْتُ بَا) أي سببتها؛ جزاء لسبّها (لَمْ أَنْشَبْهَا بشَيْءِ) وفي رواية مسلم: «لم 
أنشبها» : أي لم أمهلهاء ولم أتلبّث حتى أوقعت بهاء وأصله من نَشِبَ بالشيءم» أو في 
الشيء: إذا تعلّق به» واحتبس فيهء أو بسببه (حَتَّى أَنْحَيْتٌ عَلَيَهَا) بالنون» والحاء 
التهملةة .بعدها مغاة عحضد: آي قصدتباء. واعتتتعبا بالمعارضة». ‏ والمشهور ببالقاء 
المثلثة» والخاء المعجمة» والنون: أي قمعتهاء وقهربماء أو بالغت في جوابهاء 
وأفحمتها. 
وقال القرطبيّ: كذا الرواية بالنون» والحاء المهملة» والياء المثئاة من تحتهاء ومعناه: 
إني أصبت منها بالذمٌ ما يؤلمهاء فكأنها أصابت منها مَقْتلا. وفي «الصحاح» : أنحيت 
على حَلقه بالسكين: أي عَرَضت» وحيئئذ يرجع معنى هذه الرواية لمعنى الرواية 
الأخرى التي هي «أثخنتها» أي أثقلتها بجراح الكَلِم» وهو مأخوذ من قوله تعالى: عَيَّه 
ذا سوم ددا و4 الآية [سورة محمد ككلهِ: 4]. أي أثقلتموهم بالجراح» أو 
اكترقم “فته القدل :عه 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يئِِ: «إِنهَا ابتهُ أبى بَكر» ) أي إنها شريفة عاقلةٌ» عارفةٌ كأبيهاء ففيه 
إشارة إلى كمال فهمهاء ومتانة عقلهاء حيث صبرت إلى أن أثبتت أن التعدّي من جانب 
الخصمء ثم أجابت بجواب إلزام . 

وكأنه يَكِةِ أشار إلى أن أبا بكر كان عالمًا بمناقب مُضَرء ومثالبهاء فلا يُستغرب من 
بنته أن تتلقى ذلك منهء كما قال الشاعر: 

بأبِهٍ افتدى عَدِيْ فِي الْكَرَمْ وَمَنْ يُشَابة أَبَهُ قَمَا صَلَمْ 

وقال القرطبيّ: قوله: (إنها ابنة أبي بكر» تنبية على أصلها الكريم الذي نشأت عنهء 
واكتسبت الجزالة والبلاغة» والفضيلة منه» وطيبٌ الفروع بطيب عروقهاء وغذاؤها من 
عروقهاء كما قال [من الكامل]: 

طِيبٌ الْفُرُوعٍ مِنَ الأصُولٍ وَلَمْ يُرَى قَزرْعٌ يَطٍِيبٌ وَأَضْلْهُ الرْقُومُ 

ففيه مدح عائعةء وأبيها رضي الله تعالى عنهما انتهى”"' . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَفنٌ عليه. 


فق «المفهم» 0116" 
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لقبرة المدينة » وقيل : لأن عمر جعله على حفر القبور بالمدينة أفاده 
النووي في تهذيب الأسماء جا ص9١7.‏ 

- ( عبيد بن جريج ) التيمي مولاهم المدني » عن ابن عمر فرد 
حديث. وعن أبي هريرة » وعنه المقبري » وزيد بن أسلم » وثقه 
النسائي» أخرج له الجماعة . وفي ات» ثقة من -"1- . 

8-( ابن عمر ) عبد الله بن عمر بن المخطاب . أبو عبد الرحمن » أحد 
العبادلة » وأحد المكثرين » تقدم في ١18/١0‏ . 

لطائف ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات » اتفق 
الجماعة بإخراج أحاديثهم » وأنهم مابين كوفيين » وهما أبو كريب محمد 
ابن العلاء » وابن إدريس ». ومكي . وهوابن جريج . ومدنيين » وهم 
الباقون. ظ 

ومنها : أن شيخه أحد المشايخ الذين اتفق أصحاب الأصول في الأخذ 
عنهم بلا واسطة » وتقدموا غير مرة . ومنها أن فيه رواية تابعي ؛ عن 
تابعي: سعيد » عن عبيد » ومنها أن فيه الإخبار » والتحديث ». 
والعتعنة» والقول.. 

شرج الحدايت 

(عن عبيد الله) بن عمر العمري ( ومالك وابن جريج ) بالجر عطفا 
على عبيد الله » يعني أن ابن إدريس يروي عن عبيد الله » ومالك بن 
أنس» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » ويروي الثلاثةٌ (عن) سعيد 
ابن أبي سعيد -كيسان -( المقبري ) بفتح الميم » وسكون القاف ٠‏ وفتح 
الباء وضمها نسبة إلى مقبرة المدينة لمجاورته لها » أو لأن عمر جعله على 
حفر القبور بها . كما مرآنفًا عن النووي ( عن عبيد بن جريج ) التيمي 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"/ 80940" و895”م و8910- وفى «الكبرى» “8897/7 و4491 
و8845 . وأخرجه (خ)ففي «الهبة؛ 7041 (م) في «فضائل الصحابة؛ 7447 (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» 74055 و75748 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حبٌ الرجل بعض 
زوجاته أكثر من بعضء لكن بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القسم إلى الجور. 
(ومنها) : تنافس الضرائرء وتغايرهنَ على الرجل» وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن» 
ولا يميل مع بعض على بعض . (ومنها): أن فيه منقبة ظاهرة لعائشة» وأنه لا حرج على 
المرء في إيثار بعض نسائه بالئْحفء وإنما اللازم العدل في المبيت» والنفقة» ونحو ذلك 
من الأمور اللازمة. كذا قرّره ابن بطال عن المهلّب. وتعقّبه ابن المنيّر بأن النبئ كل لم 
يفعل ذلك» وإنما فعله الذين أهدوا له» وهم باختيارهم في ذلك» وإنما لم يمنعهم النبيّ 
يك لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك ؛ لما فيه من 
التعرّرض لطلب الهديّة» وأيضًا فالذي يدي لأجل عائشة كأنه مَلّك الهديّة بشرطء 
والتمليك يتبع فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه يَِ كان يُشَرَكهنَ في ذلك» وإنما 
وقعت المنافسة لكون العطيّة تصل إليهِنّ من بيت عائشة رضي الله تعالى عنهنّ . (ومنها) : 
قصد الناس بالهدايا أوقات المسرّة» ومواضعها؛ ليزيد ذلك في سُرور المُهُْدَى إليه. 
(ومنها): جواز التشكي» والتوسّل في ذلك . (ومنها): ما كان عليه أزواج النبي َلِِ من 
مهابته» والحياء منه» حتى راسلنه بأعرّ الناس عنده فاطمة رضي الله تعالى عنها. 
(ومنها): سرعة فهمهِنْ» ورجوعهنَ إلى الحقٌء والتوقف عنه. (ومنها): إدلال زينب 
بنت جحش على النبيٍ يَكِ؛ لكونها كانت بنت عمّته» كانت أمها أمّيمة -بالتصغير- بنت 
عد المطلية(وقتها) ؟ انيجور للغراة آن اهدق سما كسك بيك زوجياة هه في 
أمره. (ومنها): ما قاله الداوديّ: وفيه عذر النب بك لزينب. قال ابن التين: ولا أدري 
من أين أخذه؟ . قال الحافظ : كأنه أخذه من مخاطبتها النبي كَل اطلب العدل مع علمها 
بأنه أعدل الناس» لكن غلبت عليها الغيرة» فلم يؤاخذها النبي ككِِ بإطلاق ذلك . وإنما 
خصٌ زينب بالذكر لأن فاطمة رضى الله تعالى عنها كانت حاملة رسالة خاصّة» بخلاف 
زينب» فإنها شريكتهن في ذلك؛» بل رأسهِنّ؛ لأنها هي التي تولّت إرسال فاطمة أَوَلَاء ثم 
سارت بنفسها”"'' . (ومنها): أنه اسيّدل به على أن القسم كان واجبًا عليه» كذا قيل» ولكن 
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تقد م أن الأصح أنه ليس واجبًا عليه بل يقسم من عند نفسه كرمًا وفضلًا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء وتعمٍ الوكيل. 

1م( خبرَني عِمْرَانُ بْنُ بكار الْحِمْصِيُ ؛ قَالَ: حَدَتَنا أَبُو الْيَمَانِء َالَ: أَنْبَنا 
شعَيبٌ ع 0 قَالَ: أخبرني مُحَمْدُ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عِشَامء أن 
عَائِشَة قَالَتْ . . . فَذَّكَرَتْ نَحْوَةُ. وَقَالَْ : أَرْسَلَ أَْوَاجُ الي بك رَئَبَء فَاسْتَأدَنَثْ فَأَذِنَ 
لَهَاء 5 ٠‏ كَقَالَت : تخوة. 

خَالَقَهُمَا مَعْمَرُ رَوَاهُ عَنِ الزّهْرِيُء عَنْ عَُرْوَةَ عَنْ عَائْقَةَ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن بكار» : هو الكلاعي الْبّرَاد الحمصيّ 
المؤذن» ثقة [11] ١651/١1‏ . 

و«أبو اليمان» : هو الحكم بن نافع البهرانيَ الحمصيّء ثقة ثبت 7١17/١5 11١[‏ . 

و«اشعيب» : هو ابن أبي حمزة الحمصيّ ثقة ثبت ت عابدٌ [/ا] 86/79 . 

وقوله: (خََالَفَهُمَا) الضمير لماخ بن كيسان» وشعيب بن أبي حمزة (مَعْمَر) بن 
زاشد البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 0 [/] ٠١/٠١‏ (رَوَاه عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ 
عَرْوَة» عَنْ عَائْشَة) يعني أن معمر بن راشد خالف صالحًاء وشعيبًا في روايته 5 
الحديث» حيث روياه عن الزهريٌّ» عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
عن عائشة ارسي لل شا مما ورد لع م للش رمي ل 
عنهاء ثم أورد المصّف رحمه الله تعالى رواية معمر التي خالفهما فيهاء فقال: 

را برا مُحَمُُ ْنَا التسَابُورِي» الْقهُ الْمَأمُونُ؛ قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرّاقٍء 
عَنْ مَعْمَر َنِ الزْهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ قَالْتِ : اجَمَعن أَرْوَاج الي كل » َارْصَلدَ 
َاطِمَة إلى الي يكل» ٠‏ فَقْلنَ لَهَا : إن نِسَاءَكَ -وَذَكَرَ كَلِمَة- - معنَاهًا : يَنْشْذْئَكَ الْعَذْلَ في ابْنَ 
أبي قُحَافَة قَالث: فُدَخَلْتْ عَلَّى النِْي كك وَهُوَ مَعْ عَائِشَة في مِرْطِهَاء كَقَالَت لَهُ: إن 
سَاءَكَ أَْسلْتتِيء وَهْنْ يَنشدْئَكَ الَذلَ في اب أبي محَائة قل لها لني 4 : «مننى؟". 
قَالَثْ : َعَم قَال : «لَأَحِبيهَاه» قَالَث : فَرَجَعَتْ إِلَيهِنَ» فَأَخْبَرَمُنَ مَا قَالء فَقُلْنَ لَهَا : إِنْكِ لَمْ 
ضمي شَيًاء كازجي ليه فَقَالثْ : الهلا أزجة ليه فا ذا وكات نت سول للد 
حَقّاء فَأَرْسَلْنَ رَئَبَ بنْتَ جَخش» قَالَتْ عَائْشَةُ : وه ابي كَائث تُسَامني من أزْوَاج الي 
0 : أزْواجُكَ أَرْسَلتتي» وَهنْ ينشذئك العذل» في اب أبي ُحاقة. ثم أقْبَلتْ عَلَيّ 
2 تَشْتِمى» فَجَعَلْتٌ أَرَاقِبُ ىأر طرق هل بأد لي ين أن صر بهاء كلت : 
تتشي حلى تلت 1 لايكرة» أذ اتير ينهاء انطبتهاء لم لبت أن أَفْحَممُهَاء مَقَالَ 
لَهَا الي يكل : دنا ابه ُ بي بكْرِ؛. قَالَتْ عَائِْضَةٌ : قَلَمْ أرَ امْرَأةَ حيرا وَلَا أكثَرَ صَدَقَةَ ولا 
أَوْصَل لِلرّحِمء وَبدَلَ لِفْسِهَا ني كُلَ شَيْءٍ ٠»‏ يتقَرَبُ به إلى الله تَعَالَىء مِن رنب ما عَدَا 
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سَوْرَة مِنْ حِدَّةٍ كانت فيهَاء تُوشِكَ مِنْهَا القَيقة . 

قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ: هَذًا خَطَأء وَالصَّوَابُ الذي قَبْلَهُ) . 

وقال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح 
و«عبد الرزّاق» : هو ابن همَّام الصنعانيّ الثقة الحجة [9] . 

وقولها: «اجتمعن أزواج النبي يلها كذا في رواية المصئتف». وأحمد بإثبات النون» 
وهي لغة لبعض العرب» وتمسمّى لغة «أكلوني البراغيث»» ولغة جمهور العرب عدم 
إلحاقها مع الفاعل الظاهرء كما أشار ابن مالك في «الخلاصة» إلى هذا بقوله: 

وَجَرّدٍ الفغل إِذَا مَا أُسيدًا لانئيِنٍ َو 3 ك «قَارَ الشّهَّدَاء 

وَقَذْ يُقَالَ «سَعِدَاه وَ«سَهِدُواه والِْعْلٌ للظاهِر بَعْدٌ مُسْنَد 

قال الحافظ وليّ الدين: قد تبيّن بالرواية التي سقناها من عند البخاريّ أن المراد من 
أمهات المؤمنين من عدا حفصة» وصفيّة» وسودة انتهى 7" . 

وقولها: «وكانت ابنة رسول اللّه يكل حقّا أي إنها كانت مخلقة بأخلاقه َك الكريمة» 
وخصاله الحميدة» وآدابه السنيّة على أتمّ وجهء وآكده. فلذلك ما راجعته في القضيّة) 
بل رجعت إِليهنَ» وأعلمتهنّ أنها غير موافقة لَهنَ فيما طلبنه» وحلفت على أن لا تراجعه 
فى ذلك أبدًا. 
وقولها: «ينشدنك العدل» بفتح أولهء وضمَّ الشين المعجمة: أي يسألنك» كما في 
الرواية المتقدمة» يقال: نشدت فلاناء من باب نصر: إذا قلت له: نشدتك اللّه» أي 
سألتك اللّهء كأنك ذكرته إياه. 

وقولها: «تشتمني» بكسر التاءء من باب ضرب. وقولها: «طرفه» بفتح الطاء 
المهملة» وسكون الراء : أي بصره . 

وقولها: «أن أفحمتها» بالفاء. والحاء المهملة: أي أسكثهاء يقال: أفحمه: إذا 
أسكته في خصومة» أو غيرها . 

وقولها: «وأبذل لنفسها في كل شيءء يتقرّب به إلى الله عز وجل» هو بالذال 
المعجمة؛ ثم إنه يحتمل أن يكون من البذل» وهو العطاء» وأن يكون من البذلة» وهو 
الامتهان بالعمل والخدمة”” . 

وقوله: «توشك منها الفيئة؛ بض أوله» وبكسر الشين المعجمة- و«الفيأة» بالنصب 
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على المفعوليّة: أي تُسرع الرجوع من تلك السّؤْرة. 

ومعنى الكلام أنها وصفتها بأنها كاملة الأوصاف, إلا أن فيها شدّة خلق» وسرعة 
غضبء ترجع عنها سريعًاء ولا نُصرّ عليهاء فهي سريعة الغضبء سريعة الرضاء فتلك 
وقوله: «هذا خطأ الغ؛ يعني أن رواية معمر عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة. 
خطأ» والصواب رواية صالح» وشعيب» عن الزهريّ» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها 

وإنما رجح المصتف رحمه الله تعالى روايتهما على روايته» لاتفاقهماء وقد وافقهما. 
يونس بن يزيد عند مسلمء فاتفاق الثلاثة يدل على وهم معمر. 

وما قاله المصتف رحمه اللّه تعالى هنا قاله غيره من الحفّاظ أيضّاء فقال في «الفتح»: 
قال الذهليّ» والدارقطنيّء » وغيرهما: المحفوظ من حديث الزهريٌ: «عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن عائشة». انتهى''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حتصناء ونعم الوكيل. 

وم (أخْبرَنًا إسْمَاعِيلَ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّئَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمْفَضْل- قَالَ: 

حَدََنَا شُعْبَةُ» عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرََ عَنْ مُرَه لك عَنِ النّبِيِ يكل قَالَ: «فضل 
عَائِشَةَ عَلَى النْسَاءِء كَفَضْل الئْريدٍ عَلَى سَائِرِ الطعَام؛ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 4/57 ]١٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌ» أبو مسعود الصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (بشر بن المفضل) بن لاحق» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد [4] 47/55 . 

1- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [97] 57/15 . 

5- (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الجملى المرادي» أبو عبد اللّه الكوفى 
الأعمى» ثقة عابد رمي بالإجاء [0] 7556/19/1 . / 1 

ه- (مرّة) بن شَرَاحيل الْهَمْدانَيَء أبو إسماعيل الكوفيّ» وهو الذي يقال له: مُرّة 
الطيب» ثقة عابد [7] 401/١‏ . 

[تنبيه]: جميع : لنت «المجنحي» التي بين يودي يوقم فيها متقيل في هذا المنيه» ففيها : 
«عن عمرو بن مرّة» عن أبي موسى»» وهو خطأ فاحش» فالصواب ما في «الكبرى» : 
ااعن عمرو بن مرّة» 1 وهو الذي في «تحفة الأشراف» : 1 فتنبّه . واللّه 


. «فتح» 5/ 5514 «كتاب الهبة»‎ )١( 


لك ست عمس ساس سس كح مسلنات لتك 


تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: مرّة هذا ليس هو والد عمرو بن مرّة الراوي عنه» فإن والد عمرو هو 
مرّة بن عبد الله بن طارق الْجَمَلِيَ الكوفي» وليست له رواية في الكتب الستّة» وقد ترجمه 
البخاريٌ في «التاريخ الكبير» 3/4 ا أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 23”57/4 
وأما مرّة هذاء فإنه من رجال الكتب السئّة . 

وإنما نبْهتٌ عليه لأنى رأيت العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد أخطأ في تعليقه 
على «ألفية السيوطي» في المصطلح» تبعًا لشارحها الترميسيٌّ» فقال: «عن عمرو بن 
مرّة» عن أبيه مرّة»» وكذا قال في كتابه الآخر «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث»» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

5- ((أبو مُوسّى) عبد اللّه بن قيس بن سُليم بن حضار الأشعريٌ الصحابيّ الشهير 
رضي الله تعالى عنه"/ 7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيخه فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
ونصفه الثاني بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي مُوسّى) الأشعريّ رضي الله تعالى عنه (عَنِ اللي كلل قَالَ: «فضل عَابْشَةَ 
عَلَى النْسَاءِء كَفَضْل الثْرِيدِ) -بفح الثاء المثلّثة» وكسر الراء-: فول يمعني امقايول؛ 
ويقال أيضًا: مَتْوُودء يقال: تَرَدتُ الخُبْرَ نَرْدَاء من باب قَتَلَء وهو أن تممه ثم تَبْله 
ِمَرَقء والاسمُ القّزْدَةٌ -بالضع- . فاده الفْيَوميّ. وفي «الفتح» : «الثريد» : معروفء 
وهو أن يُثرد الخبز بمرق اللحم» وقد يكون معه.اللحم» ومن أمثالهم: «الثريد أحد 
اللحمين»» وربّما كان أنفع» وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ترد بمرقته انتهى'' 

وقال في موضع آخر: قوله: «كفضل الثريد» زاد معمر من وجه آخر: امُرَنْدٍ 
باللحم»؛ وهو اسم الثريد الكامل» وعليه قول الشاعر [من الوافر]: 

إِذَا مَا الْحُبْرٌ تَأْدِمُهُ " بلخم قَذَاكَ وَأَمَالَةَ الله الئٌّرِيِدُ" 


- 


. «كتاب الأطعمة»‎ . 2191/٠١ «فتح»‎ )١( 
(؟) من باب ضرب» أي تخلطه.‎ 
«كتاب فضائل أصحاب النبي ككل‎ 48٠١ /1 «فتح»‎ )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 
جح ١و١‏ - 


(عَلَى سَائِرٍ الطعام) أي كما أنه أفضل طعام العرب؛ لأنه مع اللحم جاممٌ بين اللذّة» 
والقوّة» وسهولة التناول» وقلة المؤنة في الْمَضْعْء كذلك إنها جامعة لحسن الخلق» 
وحلاوة المنطق» وحسن المعاشرة. ونحو ذلك. 

وقال ابن الأثير: قيل: لم يرد عين الثريدء وإنما أراد الطعام المتّخذ من اللحم 
والثريد معًا؛ لأن الثريد لا يكون إلا من لحم غالبّاء والعرب قَلّما تجد طَبِيخَاء ولا سيّما 
بلحم. ويقال: «الثريد أحد اللحمين»» بل اللذة والقوّة إذا كان اللحم نضيبجًا في المرق 
أكثر مما يكون في نفس اللحم انتهى7' . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: وإنما كان الثريد أفضل الأطعمة؛ ليسارة مؤنته» وسّهولة 
إساغته» وعظيم بركتهء ولأنه كان أجل أطعمتهم» وألذّها بالنسبة إليهم» ولعوائدهمء 
وأما غيرهم فقدٍ يكون غير الثريد عنده أطيب وأفضل». وذلك بحسب العوائد في 
الأطعمة. انتهى”' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهوالمستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث أبي موسى الأشعريٌ رضي الله تعالى عنه هذا متّفْقٌ عليه. 

(الصتالة'الثانية): فيّرينان موافيم ذكر المي اله وفيين الخرممة كا 

أخرجه هنا- 94/7 وفي «الكبرى» / 8845 . وأخرجه (خ) في «أحاديث 
الأنبياء» ١‏ (م) في «فضائل الصحابة» 147١‏ (ت) في «الأطعمة» 18784 (ق) في 
«الأطعمة» 778١‏ (أحمد) في المسند الكوفيين» ١079‏ و19179 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا اختصره 
المصتف» وقد ساقه الشيخان بتمامه» ولفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى: 

حدثنا يحبى بن جعفرء حدثنا وكيع؛ عن شعبة» عن عمرو بن مرةء عن مرة 
الهمداني» عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: قال رسول اللّه يئه: «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية؛ امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل 
عائشة على النساءء كفضل الثريد على. سائر الطعام» . 

قال أبو العباس القرطبيَّ رحمه الله تعالى: الكمال هو التناهي والتمام» ويقال في 


. 7١9/١ (النهاية»‎ )١( 
. "7/5 «المفهم»‎ )١( 


-٠«‏ رحب الرجل بَعْض يِسَائِهِ لَكُبَرَ مِنْ بَعْض)- حديث رقم عم 


608 سحت 
ماضيه: كَمَلَ -بفتح الميمء وضمّها- ويكمُلُ في مضارعه -بالضع-”'' وكمال كلّ شيء 
بحسبه» والكمال المطلق إنما هو لله تعالى خاصَّةً» ولا شك أن أكمل نوع الإنسان 
الأنبياء» ثم تليهم الأولياء» ويعني بهم الصَدّيقين» والشهداء» والصالحين. وإذا تقرّر 
هذا فقد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث -يعني به النبوّة» فيلزم أن تكون مريم» 
وآسية نبيّين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبيّةٌ؛ِ لأن اللّه تعالى أوحى إليها 
بواسطة الملك. كما أوحى إلى سائر النبيين. وأما آسية» فلم يرد ما يدل على نبوتها 
دلالةً واضحة» بل على صذيقيّتهاء وفضيلتهاء فلو صحّت لها نبوتها لما كان في 
الحديث إشكال. فإنه يكون معناه: أن الأنبياء في الرجال كثير» وليس في النساء نب إلا 
هاتين المرأتين» ومن عداهما من قُضَلاء النساء صدذيقات» لا نبيّات» وحينئذ يصح أن 
تكونا أفضل نساء العالمين. 

والأولى أن يقال: إن الكمال المذكور في الحديث ليس مقصورًا على كمال الأنبياء» 
بل يندرج معه كمال الأولياء» فيكون معنى الحديث : إن نوعي الكمال وُجد في الرجال 
كثيرّاء ولم يوجد في النساء المتقدذمات على زمانه يَكْخِ أكمل من هاتين المرأتين» ولم 
يتعرض النبي يي في هذا الحديث لأحد من نساء زمانه» إلا لعائشة خاصّة» فإنه فضلها 
على سائر النساء» ويُستثنى منهنّ الأربع المذكورات في الأحاديث المتقدّمة» وهنّ: 
مريم بنت عمران» وخديجة» وفاطمة» وآسية» فإنهنَ أفضل من عائشة بدليل الأحاديث 
المتقدّمة في باب خديجة» وبهذا يصحّ الجمع» ويرتفع التعارض» إن شاء الله تعالى 
انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 007 ! 

وقال في «الفتح» : قوله: الك ككل حن اسن[ إل أسية الخ» استدل هذا الحصر 
على أنهما نبيّتان؛ لأن أكمل نوع الإنسان الأنبياء» ثم الأولياء» والصدّيقون» والشهداء. 
فلو كانتا غير نبيين للزم ألا يكون في النساء وليَةٌ ولا صذّيقة» ولا شهيدةٌ» والواقع أن 
هذه الصفات في كثير منهنَ موجودة, فكأنه قال: ولن يُنبَأْ من النساء إلا فلانة» وفلانة» 
ولو قال: لم تثبث صفة الصذّيقيّة» أو الولاية» أو الشهادة إلا لفلانة» وفلانة لم يصحٌ؛ 
لوجود ذلك في غير هِنّء إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء» فلا يتم 
الدليل على ذلك لأجل ذلك . واللّه أعلم . وعلى هذا فالمراد مَنْ تقدّم زمانه كك. ولم 
يتعرّض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة» وليس فيه تصريحٌ بأفضليّة عائشة رضي الله 
تعالى عنها على غيرها؛ لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير 


)١(‏ وذكر في «المصباح» أنه من باب قَرْبَء وضَرّبٌء وتَعِبَء لكن بابٍ تعب أردؤها. انتهى. 
(؟) «المفهم؛ 7815-881/5 . 1 
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المؤنة» وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومئذء وكلُ هذه الخصال لا تستلزم 
ثبوت الأفضليّة له من كل جهة» فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى. 

وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: «ومريم ابنة عمران» : «وخديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد وُك. أخرجه الطبرانيَ عن يوسف بن يعقوب القاضي. عن 
عمرو بن مرزوق» عن شعبة بالسند المذكور هنا. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ في 
ترجمة عمرو بن مُرَّة أحد رواته عند الطبرانيّ بهذا الإسناد. وأخرجه الثعلبيّ في «تفسيره» 
من طريق عمرو بن مرزوق به. وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضليّة خديجة» 
وفاطمة على غيرهماء وذلك فى حديث علئ لِك بلفظ: «وخير نسائها خديجة»). 
وجاء في طريق أخرى ما يقتضي أفضليّة خديجة وفاطمة» وذلك فيما أخرجه ابن حبّان» 
وأحمدء وأبو يعلى» والطبرانيَ» وأبو داود في «كتاب الزهد»» والحاكم» كلهم من 
طريق موسى بن عقبة» عن كُريب» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال 
رسول الله ركةِ: «أفضل نساء أهل الجئة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد يل 
ومريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون»» وله شاهد من حديث أبي هريرة تلك في 
«الأوسط» للطبرانيئ» ولأحمد فى حديث أبى سعيد» رفعه: «فاطمة سيّدة نساء أهل 
الجئة» إلا ما كان من مريم بنت عمران»؛ وإسناده حسن» وإن ثبت ففيه حجة لمن قال : 
إن آسية امرأة فرعون ليست نبيّة . ش 

قال: وقال القرطبيَّ: الصحيح أن مريم نبيّةٌ؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة 
الملك» وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوّتها. وقال الكرمانيّ: لا يلزم من لفظة الكمال 
ثبوت نبوتها؛ لأنه يُطلق لتمام الشيء» وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع 
الفضائل التي للنساءء قال: وقد نقل الإجماع على عدم نبوّة النساء. كذا قال» وقد نقل 
عن الأشعريّ أن من النساء من تُبَّىء» وهنْ ستّ: حوّاء» وسارة» وأم موسى» وهاجرء 
وآسية» ومريم» والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمرء أو نمبي» أو 
بإعلام مما سيأتي فهو نبيّ» وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتّى من ذلك» من 
عند الله عز وجل» ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن. 

وذكر ابن حزم في «الملل والنحل» أن هذه المسألة لم يحدث التنازع فيها إلا في 
عصره بقرطبة» وحكى عنهم أقوالا ثالثها الوقف. قال: وحجة المانعين قوله تعالى: 
«وما أَرُسَلْنَا من قَبَِلتَ إل ِجَالَا4 الآية. قال: وهذا لا حجة فيه» فإن أحدًا لم يدّع 
فيهنْ الرسالة» وإنما الكلام في النبوّة فقط. قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصّة مريم» 
وفي قصّة أمّ موسى ما يدل على ثبوت ذلك لهاء من مبادرتها بإلقاء ولدها في البحر 


«- (خبٌ الرّجل بَعْض يِسَائْهِ أكَثَرَ مِنْ بَعْض)- حديث رقم «+4٠١‏ 
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705 تجح 


بمجرّد الوحي إليها بذلك» قال: وقد قال الله تعالى بعد ذكر مريمء والأنبياء بعدها: 
«أرليك أَلَدِينَ نهم َنَّهُ عَلَهم من البَينَ4. فدخلت في عمومه. واللّه أعلم . يي م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي مما تقدّم من الأدلة أن القول بنبرة مريم» 
3 الله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

044 (أَخْبَرنًا عَلِيُ بْنُ خَشْرَم. قَالَ: نْبأنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عن ابن بي ذِنْبِي 
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أَبِي سَلَْمَةَ عَنْ عَائْشَة أن الي كلل قَالَ: «فَضَلُ 
عَائِقَةعَلَى النسَاءِ. 0 0 
تقدّموا غير مزة. 

و«ابن أبي ذئب» : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث المدنيّ. 
و«الحارث بن عبد الرحمن» : هو القرشيّ العامريّ» خال ابن أبي ذئب. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

"٠‏ (أَخْيَرَنًا بو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقَ الصّعَانِيْ» قَالَ: حَدَّتَنا شَاذَانُء قَالَ: حَدَّئَنَا حَمادُ 
ابْنُ زَيِدِ عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائْضَة قَالَتْ: قَالَ رَسُوِلُ الله يل : ديا أ 
سَلمة لا تُؤذِيني في عَائْشَةَ إن وَاللِّمَا آَاني الْوخن » في لِحَان امْرَأٍَ منكُنٌ إلا جِي)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. 

و«أبو بكر بن إسحاق» : هو محمد بن إسحاق الصاغانيّ» نزيد بغداد. و«شاذان» : 
هو الأسود بن عامر الشاميّء نزيل بغداد» وشاذان لقبه. ٠‏ وشرح الحديث يأتي في الذي 
بعده. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"4٠ .١‏ (أخبرني مُحَمدُ بْنُآدَمَ؛ عَنْ عَبْدَة عن مشام؛ عَنْ عَوْفٍ بْنِ الْحَارِثِء عَنْ 
رُمَيِفَةَ عَنْ أمْ سَلَْمَةَ أنَّ نساءَ النِيّ عَكِلةِ كَلَّمْتَهَا أن ُكَلْمَ لني عله أَنَّ الئاس كَانُوا 
تَحَرون عِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَالِشَة وَتَقُولُ لَهُ : إِنا حب الْكَيِرَ كَمَا تحب عَايْضَة كلمن كلم 
ب نهاء لما دَارَ علَيهَا كَلْمَه نضا كُلَمْ يُحبهَاء وَقُلْنَ: ما رَدَ عَلَبك؟, قَالَتْ: 
يُحِبنِي » قُلْنَ : لا نَدَعِيهِ حَتَى يَْدُ عَلَيكِء أوْ تَنظرين ما يَقُولٌ؟. لما دَارَ عَلَهَا كلْمَنْهُ 
قَقَالَ : الا ؤذيني في عَائِقَة فانم ينل عََْ اْوحي» وَأنا في لحان الَأ ِحُن؛ إلا 


. «كتاب أحاديث الأنبياءة‎ . ١١١-1١١١ «فتح»‎ )١( 
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آت ا 

قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ: هَذَانِ الْحَدِينَانِ صَحِيِحَانِء عَنْ عَبْدَةُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١١9/97 ]٠١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ» صدوق‎ -١ 

؟- (عبدة) بن سُليمان الكلابّ» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه عبد الرحمن» ثقة 
ثبت» من صغار [8] 709/97 , ١‏ 

- (هشام) بن عروة بن الزبير الأسديّء ثقة فقيه ربما دلّس [5] 5١/49‏ . 

5- (عوف بن الحارث) بن الطفيل بن سخبرة- بفتح المهملة. وسكون المعجمة 
بعدها موحّدة مفتوحة-الأزديٌّ» مقبول [”7] 800/0١‏ . 

ه- (زميثة) بنت الحارث بن الطفيل بن سَخُبَرَة الأزديّة, أخت عوف الراوي عنهاء 
أمّ عبد الله بن محمد بن أبي عَتِيق» رضيع عائشة» مقبولة 151 . 

روت عن أم سلمة حديث الباب. وعنها أخوها عوف بن الحارث. ذكرها ابن حبّان 
في «الثقات». تفرّد بها المصتف. روى لها حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم. 

5- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللّه بن عُمّر بن المغيرة بن مخزم 
المخزومية» أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنها؟7١/‏ 187 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير رُمَيئَةَ كما مرّ آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء 
فمصَّيصِيّ» وعبدة» فكوفيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(حَنْ أَمّ سَلَمَة) هند بنت أبي أُميّةء أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أنَّ ِسَاءَ الي 
ينه) والمراد من نسائه يَكةِ هنَ حزب أم سلمة رضي الله تعالى عنهِن» فقد تقدّم أحمنْ كنْ 
حزبين: أحدهما: حزب عائشة» وحفصة.» وصفيّة» وسّؤدة. والثاني: حزب أم سلمة» 
وزينب بنت جحش الأسديّة» وأم حبيبة الأمويّة» وجويرية بنت الحارث» وميمونة بنت 
الحارث رضي الله تعالى عنهنّ» دون زينب بنت لخزيمة أم المساكين» فإنها ماتت قبل 
أن يتزوج النبي كك أم سلمة» وأسكن أمّ سلمة بيتها لَمَا دخل بهاء فالذين كلمن أم سلمة 
هنَّ صواحباتهاء لا كلّ أزواجه يله كما رواه ابن سعد من طريق رُميثة المذكورة» عن 
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المدني . أنه ( قال : قلت لابن عمر : رأيتك تلبس ) من باب تعب » لبسا 
بالضم . كما في المصباح ( هذه النعال ) بكسر النون جمع نعل بفتح 
فسكون . ويجمع على أنعل أيضا . مثل سهم . وسهام » وأسهم . 
وهي الحذاء » وهي مؤنثة » وتطلق على التاسومة أفاده في المصباح . 

( السبتية ) نسبة الى سبت بكسر السين » وسكون الباء الموحدة وفي 
آخره تاء مثناة من فوق وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ » وقال أبو عمرو: 
كل مدبوغ فهو سبت ٠‏ وقال أبو زيد : هى السبت مدبوغة وغير مدبوغة 
وقيل السبتية : التي لاشعر عليها . وقيل : التي عليها الشعر. وفي 
المحكم : خص بعضهم به جلود البقر مدبوغة » أو غير مدبوغة . 

وفى التهذيب للأزهري : إنما سميت سبتية لأن شعرها قد سبت 
فنياء آى حلق» وأزيل » يقتال: ميت رابص إذا خلفنيه» رفي 
الغريبين : سميت سبتية لأنها انسبتت بالدباغ : أي لانت . ْ 

وفي ككتاب ابن التين عن الداودي : نسبة إلى سوق السبت ٠‏ وقيل : 
هى سود لاشعر فيها ا ه عمدة القاري ج'ص١77‏ . 

وفى اللسان : وقال الأزهري : وحديث النبي عله يدل على أن 
السبت مالااشعر عليه . وفي الحديث : أن عبيد بن جريج قال لابن 
عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية » فقال : « رأيت النبي عله يلبس النعال 
التي ليس عليها شعر » ويتوضاً فيها » فأنا أحب أن ألبسها » ٠‏ قال : إنما 
اعترض عليه » لأنها نعال أهل النعمة » والسعة قال الأزهري : كأنها 
سميت سبتية » لأن شعرهاقد سبت عنها أي حلق » وأزيل بعلاج من 
الدباغ معلوم عند دباغيها اه لسان جاص”7, 1777 . 

( وتتوضاً فيها ) أي في النعال أي تغسل رجليك ٠‏ وهما في النعلين 
(قال) ابن عمر رضي الله عنهما مجيبا عن هذا السؤال بذكر مستنده 


ٌٍ__- (حبٌ الرّجْل بَعْض نِسَائ ِه أَكُثَرَ مِنْ بَعْضص)- حديث رآ امم 


بو 2. للم 


ا ير قالت: كلمني صواحبيء وهن. . . فذكرتهنّ (كَلَْمْتَهَا 

أن تُكَلْمَ الي كل أَنّ الئاس) يحتمل فتح «أنْ» على تقدير حرف التعليل» أي إنما 
كلموها بما ذُكر؛ لأن الناس كانوا الخ. ويحتمل كسرها على أن تكون الجملة تعليلة 
(كانُوا يَتَحَرُوْنَ بَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَايْشَة) لما يرون من حب النبي يل إياها أكثر من حبّه 
غيرهاء ففي رواية البخاريّ: «وكان الناس قد علموا حبّ رسول الله يكل عائشة» فإذا 
كانت عند أحدهم هدي يُريد أن يديا إلى رسول الله لي أرهاء حتى إذا كان رسول 
الله يِه في بيت عائشة ئشة بعث صاحب الهديّة إلى رسول الله يه في بيت عائشة» فكلم 
حزب أم سلمة» فقلن لها: كلمي رسول الله كَل يُكلّم الناس» فيقول: من أراد أن يدي 
إلى رسول الله يك هديّة فليُهدها حيث كان من بيوته. . .) 

ولا يخفى أن ما طلبنه مما لا يليق بصاحب المروءة ذكره في مجالس الناس» 
فطلبنهنْ منه كَكِةِ أن يذكر للناس مثل هذا إما لعدم تفطنهنَ لما فيهنّ من شدّة الغيرة» أو 
هو كناية عن التسوية بينهنَ في المحبّة بألطف وجه؛ لأن منشأ تحرّي الناس زيادة المحبّة 
وال ل ل ا ا اذكانهإذا يبارى ينون 
في المحبّة فقد أمرهم بعدم التحريّ. واللّه تعالى أعلم”" (وَتَقُو لَهُ: إِنا حب الْحَيِرَ) 
وا و اه ا 
أم سلمة رضي الله تعالى عنها (َلَمْ يُحِبْهَا) بضم أولهء من الإجابة» أي لم يرد يكلِ عليها 
جواباء وفي رواية البخاريّ: «فلم يقل لها شيئًا». ولعله يَكهِ ترك الجواب» رجاء أن 
تفهم من إعراضه عن إجابتهاء أنه لا يحب أن يكلم في شأن عائشة رضي الله تعالى 
عنها(قَلَمًا دَارَ عَلَهَا كلْمَثُْأيضاء كلم : يُجِبْهَاء وَقُلْنَ : ما رَدّ عَلَيكِ؟) «ما» استفهاميّةٌ» أي 
أي شيء رد يَكهِ على سؤالك؟ (قَالَثْ: لَمْ يُجِبْنِيء قُلْنَ: لَا نَدَعِيهِ) بفتح الدال: أي لا 
تتركيه من المراجعة في هذه القضيّة (حَتَّى يَرْدٌ عَلَيِكْ) أي جوابًا مناسبًا لأغراضهن» 
وذلك أن يوافق على أن يكلم الناس في شأن الهديّة» فيقول: من كان عنده هديّة يريد أن 
يجديها إلى النبي كَكِلة فليّهدها حيث كان من بيوت أزواجه. ولا يخصٌ بين عائشة رضي 
الله تعالى عنهن (أَْ تَنظِينَ ما يَقُولُ؟) أي من الأعذار التي تمنعه من أن يقول للناس ما 
ذكر (فَلمًا دَارَ عَلَيِهَا كَلْمَنْكُ فَقَالَ) كله (لا تؤذيني في عَائِشَة إنةٌ) الفاء للتعليل» أي 
لأنه (لَم يَنْزِلَ عَلَيَ الوخئ» َأَنَا في لِحَافٍ انَأ مِدكٌُ) الجملة في محل نصب على 
الحال» و«اللحاف» بكسر اللام» بعدها حاء مهملة : كل ثوب يُتَغَطى به» والجمع لْححخف 


)0غ( راجع شرح السنديّ» ٠.‏ 
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٠١: 
بضمّتين» مثلٌ كتاب وكُتُب . والْمِلْحَفَة بالكسر: هي الْمُلاءَةُ التي تَلْتنَحجف بها المرأة.‎ 
أفاده الفيّومي (إلَا ني لِحَافٍ عَائَةَ) زاد في رواية البخاري: «قالت -يعني أم سلمة-:‎ 
أثوب؟ إلن "الله تن أذالة يا زيول الله.‎ 

قيل: الحكمة في اختصاص عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك لمكان أبيها ضكّ , 
حيث كان لا يفارق النبيّ كل في أغلب أحواله» فسَرَى سرّه لابنته» مع ما كان لها من 
مزيد حبه كَكِّ. وقيل: إنها كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبي كولكل 
والعلم عند اللّه تعالى. أفاده في «الفتح)”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا متّفْقٌ عليه» لكنه من حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء كما تقدّم للمصتف مختصرًا في الذي قبله» وأما من حديث أم سلمة 
فمن أفراد المصتف. وهو صحيح من حديثهماء كما سيشير إليه المصتف رحمه الله 
تعالى» قريبًا. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”/ 75٠٠‏ من حديث عائشة» و7501 و7807- من حديث أم سلمة» 
وفي «الكبرى» “/ 448691 و8894 و8845 . وأخرجه (خ) في «الهبة؛ ١04١‏ 
و«الفضائل» 77175 (م) في فضائل الصحابة» ١55١‏ (ت) في «المناقب» 7817/4 (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» “7991 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حبّ الرجل بعض 
نسائه أكثر من بعض . (ومنها): أن فيه منقبةٌ عظيمة لعائشة رضي الله تعالى عنهاء حيث 
إنها تميّزت عن سائر أمهات المؤمنين بنزول الوحي على رسول الله يك وهو في 
لحافهاء وكفى بهذا شرفًا وفخرًا لها رضي الله تعالى عنهاء وفيه أن محبّته يكِِ لها تابعة 

(ومنها) : أنه استدل به من قال: إن عائشة أفضل من خديجة رضى الله تعالى عنهماء 
قال الحافظ ارسي الله تعالن «وليمن ذلك اورم و لاي 3 


)١(‏ «فتح» 48١/9‏ . «كتاب فضائل أصحاب النبي يك. 


- لخب الرَجْل بَمْض نِسَاِهِ أكثَرَ من بقض)- حديث رقم "4٠١‏ 


6 شح 

[أحدهما]: احتمال أن لا يكون أراد إدخال خديجة فى هذاء وأن المراد بقوله: 
تنك المتشاطة وعي ام سلمة» ومن أرسلهاء أرمن كان مَوْجوةاا سول من الساءة: 

[والثاني]: على تقدير إرادة الدخول» فلا يلزم من ثبوت الخصوصيّة بشيءٍ من 
الفضائل» ثبوت الفضل المطلق» كحديث: «أقرؤكم أبيّ» وأفرضكم زيد»» ونحو ذلك . 

(ومنها): أن فيه بيان ورع أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء وتقواهاء حيث قالت: 
«أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله؛» ولم تتمادى على المخاصمة على مقتضى 
غيرتها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : قال في «الفتح» : قال السبكي الكبير: الذي ندين اللّه به أن فاطمة أفضل» 
ثم خديجة» ثم عائشة» والخلاف شهير» ولكن الحقٌ أحقّ أن يُتّبع . وقال ابن تيميّة: 
جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة. وكأنّه رأى التوققف. وقال ابن القيّم: إن 
أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمرٌ لا يُطلَّع عليه فإن عمل القلوب أفضل 
من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة العلم» فعائشة» لا مَحَالَةَه وإن أريد شرف"", 
ففاطمة» لا محالةء وهي فضيلة» لا يُشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريد شرف 
السيادة» فقد ثبت النصٌّ لناطمة وحدها. 

قال الجافظ : امتازت فاطمة عن أخواتها بأَمنَ متن في حياته» فكنّ في صحيفته. 
ومات هو في حياتهاء فكان في صحيفتهاء قال: وكنت أقول ذلك استنباطا إلى أن 
وجدته منصوصاء قال أبو جعفر الطبريّ في تفسير آل عمران» من التفسير الكبير» من 
طريق فاطمة بنت الحسين بن علي أن جدذّتها فاطمة قال: دخل رسول الله يه يومّاء 
نا عند عائشة» فناجاني» فبكيت» ثم ناجاني» فضحكت, فسألتني عائشة عن ذلك؛ 
فقلت: لقد علمت أأخبرك بسرٌ رسول الله يكِ؟ فتركتني» فلما توفي سألت» فقلت: 
ناجاني. . . فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرّتين» وأنه قال: «أحسب أني 
ميّتّ في عامي هذاء وأنه لم تُرزأ امرأةٌ من نساء العالمين مثل ما رزئت» فلا تكوني دون 
امرأة منهنَ صبرّاء فبكيثٌ» فقال: «أنت سيدة نساء أهل الجئة» إلا مريم»» فضحكت. 
قال الحافظ : وأصل الحديث في «الصحيح» دون هذه الزيادة. 

قال: وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم» فإن لخديجة ما يقابله»؛ وهي أول من 
أجاب إلى الإسلام؛ ودعا إليهء وأعان على ثبوته بالنفس والمال» والتوجّه التامَّ» فلها 
مثل أجر من جاء بعدهاء ولا يقدر قدر ذلك إلا اللّه . وقيل: انعقد الإجماع على أفضليّة ‏ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» . والظاهر أنه سقط منه المضاف إليه» وأصله: «شرف النسب»؛ ٠‏ واللّه أعلم. 
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فاطمة» وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة انتهى27. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله (قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ : هَذَانٍ الْحَدِيئَانِ صَحِيحَانِء عَنْ عَبْدَة الظاهر أن هذا 
محله بعد الحديث التالي» كما هو صنيعه فى «الكبرى» 6/ 785-» والمعنى أن رواية 
فدهن سليناة لهذا الحديف بالطريقية الملكورين صحيحة» فيكون هشام بن عروة 
زواه عن خوف»بن الحارث» عن زمينة »عن آم سلمة رضي الله تعالى عنها . وعن أبيه» 
عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء فكلا الطريقين صحيحان. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وفو اختياء ونعم الوكيل» 

(أَخْبْرَنَا إِسْحَاقُ بن إْرَاهِيمَ؛ ثَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيِمَانَ كَالَ: حَدُتَنا 
هِشَامْ عَنْ أي عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَاسٌ يَتَحَروْنَ ببَدَايَاهُمْ يَوْمَّ عَايْشَةَ يَبْتَغُونَ 
بذَِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَهِ وم مم ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع في بعض النسخ : «حدثنا هاشم بن عبد اللّه؛؛ 
وهو غلطٌ فاحشء والصواب ما في بعض النسخ: «هشام» عن أبيه»» وفي بعضهاء 
وهو الذي في «الكبرى» : «حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه»» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح»ء وتقدّموا غير مرّة. والحديث صحيحء وقد 
سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

“ع “وا (حَدْنَنَا مُحَمُدُ بْنُ آَم عَنْ عَبْدَةَه عن هشام» عن صالخ إن زنيغة أن خدار؛ 
عَنْ عَائْشَة قَالَت : أَوْحَى اللّهُ إِلَى الي كل وَأَنَا مَعَهُ فَقُمْتُء فَأَجَفْتٌ الْبَابَ بيني 
وَبَيَُ كَلَمّا رق عَنُْ قَالَ لي : «يا عَائْفَةٌُ إن جبْرِيلَ بُقْرئُكِ السَّلَامَ» ). ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع أيضًا في هذا السند خطأ فاحش» ونضّه: «عن 
هاشم»» والصواب ما في بعض النسخ» و«الكبرى»» ولفظه: «عن هشام»» وهو هشام 
ابن عروة الذي روى عنه عبدة في الأسانيد السابقة. فتبّه . 

و«صالح بن ربيعة بن هُدير؛ التيميّ المدنيّ» مقبول [4] . 

روى عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وعنه هشام بن عروة. ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» تفرّد به المصئّف, وله عنده هذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم . 

وقولها: «فأجفتٌ الباب» من الإجافة» وهو الرّدّء يقال: أَجَفْتٌ البابَ: أي رددته» 
قال الشاعر [من الطويل]: 


)غ0( «فتح» لا لاغ 81م . 


1 :لخب الرجال ينض زناه لكتد من يُتضر 6ت ديق ر 0 


الل 
فحنا مِنَ الْبَاب الْمُجَافٍ تَوَائْرَا وَإِنْ تَفْعْدَا بِالْخَلْفٍ فَالْخَلفٌ أَوْسَعْ 
وفي حديث اده أنه دخل البيت» وأجاف البات : أي رده عليه. وفي الحديث : 
(أجيفو ١‏ أبوابكم . أفاده في «اللسان» . 
والظاهر أنها أجافت الباب بينها وبينه؛ لثلا تَشْفّله عن الوحي الذي نزل عليه. والله 
تعالى أعلم . ْ 
وقولها: «فلمًا رُقهَ عنه» بالبناء للمفعول» : أي أزيح. وأزيل عنه الضّينْ والتَعَبُ. 
قاله في «النهاية». يقال: رَقْهَ نفسَهُ بالتشديد: إذا أراحها. قاله في «المصباح». وتمام 


إد 


شرح الحديث يأتي قريبًا. 

والحديث ضعيفٌ لأن في سنده صالح بن ربيعة بن هُدير» فإنه لم يرو عنه غير هشام 
ابن عروة» فهو مجهول العين» وهو بهذا السند من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-”/ 807 - وفي «الكبرى» 8/ 84٠٠0‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أخبَرنا ا وح بْنْ حييب» قال : : حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِء قَالَ: حَدَّثَنَا م مَعْمَرّء عَنِ 
الزْهْرِيٌ؛ عَنْ عَرُْوَة عَنْ عَابْشَة أن النبِيّ 2-7 قَالَ لَهَا: «إِنّ جبريل يَقْرَأ عَلَيِك 
السّلَام»: قَالَتْ: وَعَلَيِهِ السّلَامُ وَرَحْمَةُ كُ الله وَبَرَكَائُهُ تَرَى ما لا نَرَى). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠٠١٠١ //ة4]٠١‎ [ (نوح بن حبيب) القُومَسِيَ أبي محمد الْبَّلْشِيّء ثقة سني‎ -١ 
. والباقون تقدّموا قريبّاء وكذا لطائف الإسناد. واللّه تعالى أعلم‎ 

شرح الحديث 

(عَنْ عُرْوَة) سيأتي قريبًا أن المحفوظ رواية الزهريّ» عن أبي سلمة» عن عائشة» فإن 
معمرًا قد خالف جماعة من أصحاب الزهريٌ» رجح روايتهم على روايته (عَنْ عَائِهَة) أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنَّ الي يك قَالَ لَهَا: «إنّ جِبْرِيلَ يَفرَأ عَلَيكِ السّلَام» ) 
وفي نسخة: «يُقرئك السلامٌ»؛ فعلى الأول فهو بفتح حرف المضارعة» وعلى الثاني» 
فهو بضمهاء يقال: قرأتُ على زيد السلام أقرّؤه قراءةٌ» وإذا أمرتَ منه قلت :"انوأ علية 
السلامٌ؛ وود كمه عا هذا اط : فلا يقال: اقرأُ السلامَ» ويقال: أقرأته السلام» 
َمْرِئهُ إقراء» فتعدّيه بنفسهء ولا تقول: أقرأت عليه السلاة”"' . 


. راجع «المصباح المنير» في مادة «فرأ»‎ )١( 
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والحاصل أنه إذا عدّيته ب «على»» فتحت حرف المضارعة منهء وإذا عذّيته بنفسه 
ضممته » فلا يُجمع بين الضمٌّ وحرف الجرّ» فتنبه . 

(قَالَثْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (وَعَلَيِهِ السّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ) كذا في هذه 
الرواية بزيادة: «ورحمة الله وبركاته»» وكذا هو عند البخاريّ» من طريق يونس» عن 
الزهريّء وفيى أكثر الروايات زيادة: «ورحمة الله فقطء قال ولى الدين: والأخذ 
بالزيادة والجت وهذا غاية السلام» وقد جاء في حديث: «انتهاء السلام إلى البركة» . 
افيه 10 

قال القرطبيَ: هذا حجة لمن اختار أن يكون رد السلام هكذاء وإليه ذهب ابن عمر 
رضي الله تعالى عنها (تَرَى ما لا نَرَى) أي إنك يا رسول الله ترى جبريل عقكئلاة. 
وتسمع كلامه: ونحن لا نراه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رقي الله تعالى عنها هذا متمق عليه بالسند التالي» من رواية أبي 
سلمة» عنهاء وأما من رواية عروة عنهاء فغير محفوظ» كما سيأتي توضيحه قريبّاء إن 
شاء الله تعالى. ْ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ 5٠5‏ و00٠5”-‏ وفى «الكبرى» 890١/7‏ و8407 و«المناقب» 
033787 2. وأخرجه (خ) في «بدء الخلق» 7“ و«المناقب» 7778 و(الأدب» 
١‏ و«الاستئذان» 544 و7757 (م) في «فضائل الصحابة» 1447 (د) في في 
«الأدب» 5777 (ت) في «المناقب» 788١‏ (ق) في «الأدب» 77957 (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار» 705٠‏ و59441 وا7400 و45840” و7507 (الدارمى) فى 
«الاستتذان» 758 . واللّه تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو حب الرجل بعض نسائه أكثر 
من بعض» ووجه الاستدلال منه أنه يلِ إنما كان حبه لعائشة رضي الله تعالى عنها؛ 
لأجل فضيلتهاء ومناقبها الكثيرة» ومنها سلام جبريل عليه السلام عليهاء فإن هذا منقبة 


ححا ررب 


للق «طرح التثريب6 ٠. ١./‏ 


«- (حبٌُ الرّجل بَعْض يِسَائهِ أكَثَرَ من بَفض)- حديث رقم «4٠4‏ 
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عظيمة لهاء تسحقٌ أن يحبّها أكثر من غيرها. قال الحافظ ولي الدين: لكن منقبة خديجة 
رضي الله تعالى عنها في ذلك أعظم» وهي سلام الله تعالى عليهاء والمشهور تفضيل 
خديجة على عائشة رضي الله تعالى عنهماء وهو الصحيح انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بسلام الله تعالى إلى ما أخرجه الشيخان» 
واللفظ للبخاريّ من طريق أبي زرعة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «أتى جبريل 
النبي يِه فقال: يا رسول الله هذه خديجة» قد أتت معها إناء» فيه إدام» أو طعام» 
أو شراب» فإذا هي أتتك» فاقرأ عليها السلام من ربهاء ومني» وبشرها ببيت في الجنة» 
من قصبء لا صخب فيه» ولا نصب». قال السهيلىّ : استدل بهذه القصّة أبو بكر بن 
أبي داود على أن خديجة أفضل من عائشة؛ لأن عائشة سلّم عليها جبريل من قبل نفسه. 
وخديجة أبلغها السلام من ربها. قال الحافظ : ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما 
أخرجه أبو داود» والنسائيَ» وصححه الحاكم من حديث ابن عبّاس رضي اللَّه تعالى 
عنهماء رفعه: (أفضل نساء أهل الجئّة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد َل . 
قال السبكي الكبير كما تقدّم: لعائشة من الفضائل ما لا يحصى» ولكن الذي نختاره» 
وندين الله به أن فاطمة أفضل» ثم خديجة» ثم عائشة. انتهى”" . 

وقد استنبط بعضهم من هذا الحديث فضل خديجة 

(ومنها): استحباب بعث السلام» قال ولي الدين: قال أصحابنا -يعني الشافعيّة- : 
ويجب على الرسول تبليغه» فإنه أمانة» ويجب أداء الأمانة. وينبغى أن يقال: إنما يجب 
عليه ذلك إذا التزم» وقال للمرسل: إني تحمّلت ذلك» وسأبلغه له» فإن لم يلتزم ذلك 
لم يجب عليه تبليغه» كمن أودع وديعة» فلم يقبلها. انتهى. 

(ومنها) : بعث الأجنبيّ السلام إلى الأجنبيّة الصالحة» إذا لم يخف ترتّبٍ مفسدة» 
وبوّب عليه البخاريٌ في «صحيحه؛» : «باب تسليم الرجال على النساء». وأخرج 
الترمذيّ» وحسّنه من حديث أسماء بنت يزيد» قال: «مرّ علينا النبئ كَل فى نسوة» 
فسلّم علينا»» وله شاهد من حديث جابر عند أحمد. وثبت في (صحيح مسلما حديث 
أَمّ هانىء : «أتيت النبي كَل وهو يغتسل» فسلمت عليه». وأما ما أخرجه أبو نعيم في 
«عمل اليوم والليلة»؟ من حديث واثلة» مرفوعًا: «يسلّم الرجال على النساء» ولا يسلّم 
النساء على الرجال»» فسئده واو . 


. 0١8-1١ 1//8 «طرح التثريب»‎ )١( 
. ه١‎ // «فتح»‎ )( 
. «كتاب الاستئذان»‎ . 144-198/١17 راجع «الفتح»‎ )*( 
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(ومنها): أن الذي يبلغه سلام غيره عليه يرده» قال وليّ الدين: قال أصحابنا: وهذا 
الرد واجب على الفورء وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد عليه السلام 
باللفظ على الفور إذا قرأه انتهى . 

(ومنها): أنه ذكر النوويّ رحمه الله تعالى أنه يستحبٌ أن يردّ على المبلغ أيضاء 
فيقول: وعليهء وعليك السلام» ورحمة الله. وبركاته» قال ولي الدين: ويشهد لما 
ذكره ما رواه النسائيّ» وصاحبه ابن السئيّ» كلاهما في «عمل اليوم والليلة» أن رجلا من 
بني تميم أبلغ النبي يك عن أبيه السلام» فقال: «وعليك» وعلى أبيك السلام». لكن ما 
ذكره النووي فيه تقديم الرد على الغائب» والذي في هذا الحديث تقديم الرّدَ على 
الحاضر. ولم يقع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الردّ على النبيّ كَكةِ الذي هو 
سا 0 عِبلاة » وذلك يدل على أنه غير واجب . وقد يقال: الواقع في 
حديث عائشة إبلاغ السلام عن حاضرهء إلا أنه غائبٌ عن العين» ولهذا قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «ترى ما نرى»» بخلاف قضيّة التميميّ» فإنه إبلاغ سلام عن 
غائب. وقد يقال: لا أثر لذلك في رد السلام على المبلغ» ركه اللي كر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : امن بني تميم» الذي في «عمل اليوم والليلة» 
الضف برقم 7100/77 بتتقيق الدكتور فاروق حمادة «رجل من بني نمير» عن أبيه»ء عن 
جدّه». والحديث ضعيف لجهالة الرجل المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): استحباب أن يأتي في الرَّدَ بالواو» فيقول في جواب الحاضر: «وعليكم 
السلام»» وفي جواب الغائب: «وعليه السلام»» كما وقع في هذا الحديث . 

(ومنها): استحباب الزيادة في رد السلام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6م (أَْبَرنَا عَمْرُو بْنُ مَنصُورِء قَالَ : حَدَنْنا الحَكُمْ بْنُ نافع قَالَ: عي 

عَنِ الزّهْرِي قَالَ: أخبرني بُو سَلَمَةَه عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله كَلل: 
عَائْفَةٌُ هَذًا جبريل» وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيِكِ السَّلَامَ . .3 مِْلَهُ سَوَاءٌ . 

قَالَ أبو عَيْد الوّحْمَنٍ : هَذَا الصّوَابُ َالْذِي ْلَه خطأً) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح ١‏ غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو ثقة حافظ . 

و«الحكم بن نافع» : هو أبو اليمان الحمصيّ . و«شعيب» : هو ابن أبي حمزة الحمصي . 

وقوله: «يا عائشة». وفي نسخة: «يا عائش» بحذف الهاء» على الترخيم» كما قال 


. ٠١8/8 «طرح التغريب»‎ )١( 


«- لحب الرَجْل بَعْض نِسَائهِ أكثَرَ من بفض)- حديث رقم 4٠2‏ 


فى «الخلاصة» : 

تَزْخِيمًا اخذف آخرّ الْمُتَادَى كي «يَا سُعَا) فِيمَن دَعَا «سُعَادًَا» 

وقوله : «مثله» يحتمل الرفع خبر لمحذوف» أي متن الحديث مثل المتن الماضي . 
ويحتمل نصبه» على الحال» أي حال كونه الحديث الماضى. وقوله: «سواء» مؤكّد ل 
«مثله»» وإعرابه كإعرابه. 

وقوله: : «هذا الصواب» والذي قبله خطأ» يعني أن كون الحديث من رواية أبي سلمة» 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها هو الصواب» وأما كونه من رواية عروة» غنهافخطأً: 
وقد بين وجه الخطإ المصئف في «عمل اليوم والليلة»» فقال بعد أن ساق بسند معمر» 
عن الزهريٌ» عن عروة المتقدم : ما نصّه: خالفه ابن المبارك, ثم ساقه من طريق ابن 
المبارك» عن الزهريّ» عن أبي سلمة. . .» ثم قال: وهذا الصواب؛ لمتابعة شعيب» 
وابن مسافر إياه على ذلك انتهى. 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: ما نصّه: رواه النسائيَّ عن نوح بن 
حبيب » عن عبد الرزّاق» عن معمر» عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» وقال: هذا 
خط : وأشار بذلك إلى أنه خطأ من جهة الإسناد لذكر عروة فيه » وإنما المعروف من 
حديث الزهريٌ روايته له عن أبى سلمة» عن عائشة» اتفق الشيخان» والنسائئ على 
إخراجه كذلك» من طريق شعيب بن أب حمزة» وأخرجه البخاريّ » والترمذيّ» 
والنسائيّ من طريق معمرء وأخرجه البخاريّ من طريق يونس بن يزيد» وأخرجه النسائيّ 
من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء كلهم عن الزهريّء عن أبي سلمة» عن 
عائشة» وهو معروف من حديث أبى سلمة من غير طريق الزهريّ» رواه الأئمة السنّة. 
خلا النسائيّ» من طريق الشعبيّ» عن أبي سلمة» عن عائشة رضي الله تعالى عنها انتهى 
كلام ولي الدين رحمه اللّه تعالى 7 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن المحفوظ في هذا الحديث كونه عن أبي 
سلمة» عن عائشة. لاتفاق هؤلاء الحفاظ : شعيب بن أبى حمزة» ويونس بن يزيد الأيلىّ» 
وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر على ذلك» مع أنه روي عن الشعبيّ» عن أبي سلمة» فعُلم 
أن رواية معمر غير محفوظة» على أنه اختّلف عليه فيه» فقد رواه عبد الله بن المبارك عنه 
كرواية الجماعة”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


. ٠١ال/8 «طرح التثريبيب»‎ )١( 
.)55149( أخرجه البخاري في «كتاب الاستئذان»؛ من «صحيحه» برقم‎ ) 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
ليك 


6 


4د + د 


5- (َبَابُ"" الْغَبِرَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الغَيْرَةُ) بفتح الغين المعجمة» وسكون الياء التحتيّة» 
بعدها راءٌ: مصدر غار الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يَغارء من باب تَعِبَ غَيْرَاء 
وغَيْرَةَ بالفتح» وغَارًا. قال ابن السكيت: ولا يقال: غِيرًا وغيرةٌ بالكسر . فالرجل غيورٌ 
والمرأة غيورٌ أيضًاء وغيرّى» وجمع غَيُور غُيْرٌء مثلُ رسول ورُسُلء وجمع غَيْرَان» وغَيْرَى 
غيارى» بالضمّ والفتح . قاله الفتوميّ. ١‏ 

وقال القاضي عياضء وغيره: هي مشتقَّةٌ من تغيّر القلب» وهيجان الغضب بسبب 
المشاركة فيما به الاختصاضص» وأشدّ ما يكون ذلك بين الزوجين انتهى”''. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

5" (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُكنَىء قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حْمَيدٌء قَالَ: 

دنا 0-1 َال : كَانَ النِئْ يكل عِنْدَ إخدّى أَمْهَاتٍِ الْمُؤْمِنِينَ» فَأَرْسَلْتْ أَخْرَى» 
نص يها طنام» فَضَرَبَتْ يَدَ الرَسُولٍء فَسَقَطتٍ الْقَضْعَةٌ َالْكَسَرَتُْ َأَخََلَ لنب كك 
الْكسْرَتَينِ قَضَم إِخْدَاهُمَا إلى الأخرَى فَجَعَلَ يَجْمَعْ فِيهَا الطَعَامَ» وَيَقُولُ: «غَارَتْ 
أمُكُمْ ٠»‏ كُلُواك فَأَكَلُواء فَأَمْسَكَء حَتّى جَاءَثْ بِقَصْعَتِهَا التي في بَنِتهَاء فَدَقَعَ الْقَضْعَةَ 
الصَّحِيِحَةً إِلَى الرَسُولِء وَتَرَكُ لخاود في بَيتِ التي كَسَرَتها) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. 8١/55 ]٠١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَتَزي البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟١-‏ (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِىَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 4/57 . 

- (حميد) بن جيدد الطوز .انو عبيدة البصريّ» ثقة يدلس [6] لام/م ٠١‏ . 

4- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 


5 سقط من بعض النسخ لفظ «باب»‎ )١( 
. «كتاب النكاح»‎ 0١/٠١ (؟) راجع «الفتح»‎ 
. وفى نسخة: «قال: قال أنسٌ»‎ )*( 


0 باب الوضوء في النعل - حديث رقم ١١١‏ 0 


(رأيت رسول الله تله يلبسها ) ينتعل النعال السبتية ( ويتوضاً فيها ) أي 
يغسل رجليه فيها » إذ المراد بالوضوء الغسل بدليل قوله : فيها لأن« في» 
للظرفية . ولو أراد المسح لقال : عليها . أفاده العيني ج "١‏ ص ”77 , 
وقال السندي : ومعنى يتوضأ فيها : أي يتوضأ فى حال لبسها » والمتبادر 
الوضوء المعتاد في حال لبسها اه جخاص١4.‏ 

وحاصل المعنى أن ابن عمر يقول : إنما أفعل هذا اتباعا للنبي َه حيث 
كان يلبس النعال السبتية » ويتوضاأ فيها . والله أعلم » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عمر هذا حديث متفق عليه . 

المسألة الثانية : في ذكر من أخرجه من أصحاب الأصول . أخرجه 
البخاري ومسلم » والمصنف » وأبوداود » والترمذي في الشمائل» 
وابن ماجه . 

فأما البخاري : فأخرجه في الطهارة "١‏ عن عبد الله بن يوسف . 
وفي اللباس ١/77‏ عن القعنبي- كلاهما عن مالك عن سعيد المقبري . 
عن عبيد بن جريج » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

وأما مسلم : فأخرجه في الحج ١/5‏ عن يحيى بن يحيى » عن مالك 
بالسند المذكور . و5/ 7 عن هارون بن سعيد الأيلي » عن ابن وهب » 
عن أبي صخر » عن يزيد بن قسيط » عن عبيد بن جريج قال : حججت 
مع ابن عمر بين حج وعمرة ثنتي عشرة مرة » وساق الحديث » وفيه 
المخالفة لرواية المقبري في قصة الإهلال . 

وأما المصنف فأخ رجه هنا (40) عن أبي كريب » عن ابن إدريس » عن 
مالك وعبيد الله بن عمر » وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثلاثتهم 


4 - (بَابُ الْعَيْرة) - حديث رقم 4٠1‏ 
*؟” 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى وهو )١78(‏ من رباعيات 


الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): مسلسل بالبصريين. 
(ومنها): شيخه هو أحد مشايخ الأئمة السبّة من دون واسطة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


عن أنس رضي اللّه تعالى عنه أنه (قال : كَانَ ال يكل عِنْدَ إِخدَى أُمهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ) وفي 
رواية الترمذيّ» من طريق سفيان الثوريٌّ» عن حميد» عن أنس : «أهدت بعض أزواج النبيّ 
يك طعامًا في قصعة» فضربت عائشة القصعة بيدها. . .» الحديث» وأخرجه أحمد عن ابن 
أبي عدي » ويزيد , بن هارون» عن حميد به» وقال: أظئّها عائشة . قال الطيبيّ * إنهنا اعبت 
عائشة تفخيمًا لشأنهاء وأنه مما لا يخفى» ولا يلتبس أنها هي ؛ لأن الهدايا إنما كانت تبدى 
إلى النبيّ كه في بيتها اقؤى*" لفآزسّلت أخرّى) أي أرسلت امرأة أحرئ ١‏ .من امهات 
الموملين رضي الله تعالن متهن ازاددقئ:زواية البخازى : المع خادم». قال في «الفتح» : لم 
أقف على اسم الخادم» وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش» ذكره ابن حزم في «المحلى» 
من طريق الليث بن سعد» عن جرير بن حازم» عن حميد: سمعت أنس بن مالك أن زينب 
بنت جحش » أهدت إلى النبي يكل وهو في بيت عائشة. ويومها جَفْنَةَ من حَيْس)2. 
واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور. ووقع قريبٌ من ذلك لعائشة مع أمّ سلمة رضي اللّه 
تعالى عنهماء كما سيأتي للمصئّف في الرواية التالية من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» 
عن أبي المتوكل. . . وأخرجه الدارقطنيّ من طريق عمران بن خالد» عن ثابت» عن أنس 
فيه ٠‏ قال : «كان النبيّ يك في بيت عائشة معه بعض أصحابه» ينتظرون طعامّاء فسبقتها - 
قال عمران: أكثر ظنّى أنها حفصة- بصفحة. فيها ثريدٌ» فوضعتهاء فخرجت عائشة- وذلك 
قبل أن يحتسي -فمرهها ها كرك 4 الحديف : 

قال الحافظ : ولم يصب عمران في ظنّه أنها حفصة.» بل هي أم سلمة» كما تقدّم. نعم 
وقعت القصّة لحفصة أيضّاء وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة» وابن ماجه من طريق رجل من 
بي سواءة» غير مسمّى» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله لِ مع أصحابه : فصنعتٌ له 
طعاما» وصنئعت له حفصة طعاماء» فسبقتنى » فقلت للجارية : انطلقى» فأكفئى قصعتهاء 
فأكفأتهاء فانكسرتء وانتشر الطعام» فجمعه على النطع» فأكلواء ثم بعث بقصعتي إلى 
حفصة» فقال: «خذوا ظرفا مكان ظرفكم». وبقيّة رجاله ثقات. وهي قصّة أخرىء بلا 


. «كتاب المظالم»‎ . 2 ٠/6 راجع «الفتح»‎ )١( 


"١: 22 


ريب؛ لأن في هذه القصّة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة» وفي الذي تقدّم أن عائشة 
نفسها هي التي كسرتها. وروى أبو داود» والنسائي» من طريق جَسْرَة -بفتح الجيم» 
وسكون المهملة- عن عائشة» قالت: «ما رأيت صانعة طعامًا مثل صفيّة» أهدت إلى النبيّ 
كل إناءَ» فيه طعام» فما ملكتٌ نفسي أن كسرته» فقلت: يا رسول اللّهء ما كفّارته؟ قال: 
(إناء كإناء» وطعامٌ كطعام». وإسناده حسن. ولأحمدء وأبي داود»ء عنها: «فلما رأيت 
الجارية أخذتني رعدة»» فهذه قصّةٌ أخرى أيضًا. 
وتحرّر من ذلك أن المراد بمن أيهم في حديث الباب هي زينب لمجيء الحديث من 
مخرجهء وهو حميد» عن أنس» وما عدا ذلك» فقصص أخرىء لا يليق بمن يُحقّق أن 
يقول في مثل هذا: قيل: المرسلة فلانة» وقيل: فلانة الخ» من غير تحرير انتهى كلام 
الحافظء وهو كلام نفيسٌ. واللّه تعالى أعلم. 
(بِقَصْعَةِ) بفتح القاف: إناء من خشب . وعند البخاري في «النكاح» في رواية ابن 
علية (بصحفة»» وهي قصعة مبسوطة» وتكون من غير الخشب (فِيهَا طعَامٌ) تقدّم قريبّاء 
أنه كان حيسًا (فَضَرَبَتْ يَدَ الرَسُولٍِء فَسَقَطْتٍ الْقَضْعَةُ فَالْكَسَرَتْ) زاد أحمد: 
«نصفين»» وفي رواية أم سلمة الآتية بعد هذا: «فجاءت عائشة» ومعها فهر ففلقت به 
ود وفي رواية ابن عليّة: «فضربت التي في بيتها يد الخادم» فسقطت الصحفة» 
». والقَلْق بالسكون الشَّقّ. ودلّت الرواية الأخرى على أنها انشقّت نشقّت» ثم انفصلت 
5 لنب ككل الكسْرَنينِ) وفي نسخة: «الكسْرَينَ» (قَضَمٌ إِحْدَاهُمَا إلى الْأُخْرَى. 
فَجَعَلَ يَجْمَعٌ فِيهًا الطْعَامَ وَيَقُول) يَكةِ أاعغَارَتث أمَكُمْ) أي إنما حملها على هذا الاعتداء 
غيرتها على ضرّتها. قال الطيبيَ: وإنما وُصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذانًا بسبب 
الغيرة التي صدرت من عائشة» وإشارة إلى غيرة الأخرى» حيث أهدت إلى بيت 
ضرّتها. وقوله: غارت أمكم» اعتذارٌ منه كَككِِ؛ لثلا يُحمل صنيعْها على ما يُدْمَء» بل 
يُجْرَى على عادة الضرائر من الغيرة» فإنها مركبةٌ في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. 
قاله في «الفتح». وقال في موضع آخر: الخطاب في قوله: «أمكم» لمن حضرء والمراد 
بالأمّ هي التي كسرت الصحفةً» وهي من أمهات المؤمنين» كما تقدّم بيانه. وأغرب 
الداوديٌ» فقال: المراد بقوله: «أمَكم» سارة» وكأنّ معنى الكلام عنده» لا تتعجبوا مما 
وقع من هذه من الغيرة» فقد غارت قبل ذلك أمّكم حتى أخرج إبراهيمٌ ولده إسماعيل» 
وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع» وهذاء وإن كان له بعض توجيه» لكن المراد 
خلافه؛ وأن المراد كاسرة الصحفة» وعلى هذا حمله جميع مَنْ شرح هذا الحديث» 
وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون 
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عقلها محجوبًا بشدّة الغضب الذي أثارته الغيرة. 

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس بهء عن عائشة» مرفوهًا: «أن الغيراء لا تُبصر 
أسفل الوادي من أعلاه». قاله في قصّة. وعن ابن مسعود رفعه: (إن الله كتب الغيرة 
على نساءء فمن صبر منهنّ» كان لها أجر شهيد». أخرجه البزّاره وأشار إلى صحّتهء 
ورجاله ثقات» لكن اختلف في عبيد بن الصبّاح منهم. وفي إطلاق الداوديّ على سارة 
أنها أم المخاطبين نظر أيضاء فإنهم إن كانوا من بني إسماعيل» فأمّهم هاجر» لا سارة» 
وعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة انتهى”'" . 

(كلواء, َأكلواء كَأَنْسَكَ) أي أمسك يك المَضْعَةَ المكسورة (حَتَّى جاءَتْ) الكاسرة 
(بِقَصْعَتِهَا التي فِي بَنتهَاء َدَهُعَ الْقَضْعَةَ الصَّحِيِحَة إِلَى الرسُولِ) أي إلى رسول المرأة التي 
أرسلت بالطعام (وَتَرَكُ الْمَكْسُورَة في بَنِتِ الي كَسَرَعًا) زاد في رواية الثوريٌ: «إناءً 
كإناء» وطعامٌ كطعام». وقال ابن العربيّ: وكأنه إنما لم يؤدّب الكاسرة» ولو بالكلام لما 
وقع منها من التعدّي؛ لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتهاء 
والمظاهرة عليهاء فاقتصر على تغريمها للقصعة. قال: وإنما لم يُغْرّمها الطعام؛ لأنه 
كان مُهْدَىء فإتلافهم له قبولٌ» أو في حكم القبول. قال الحافظ: وغفل رحمه الله 
تعالى عما ورد في الطريق الأخرى. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني قوله كلِ: «إناء كإناء» وطعامٌ كطعام» 
المذكورء فإنه صريحٌ في كونه كك غرّمها الإناء» والطعام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أنس رضي اللّه تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 5 -754٠‏ وفي «الكبرى» 8907/5 . وأخرجه (خ) في «المظالم 
والغصب» 148١‏ و«النكاح» 07765 (د) في «البيوع» 0571 (ق) في «الأحكام؛ 7717"5 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١517‏ و1751 (الدارمي) في «البيوع» 7594 . 


واللّه تعالى أعلم . 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 

ع ١‏ بجحو سمسسمممبم لسسسطمْشسسسسممششجج صا مهت 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الغيرة» وأنها لا 
ينقص من دين المرأة شيئّاء حيث عذر النبئ يَكِِةِ عائشة رضى الله تعالى عنها يسببهاء 
وإنما ألزمها ضمان ما جنته. (ومنها): سعة أخلاق النبيّ يكل وإنصافهء وتحمّله ما 
يحدث من أزواجه بسبب الغيرة. (ومنها): مشروعية الضمان بالمثل في كسر القصعة» 
ونحوهاء وسيأتي ما قاله أهل العلم في ذلك» في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال ابن بطال: احتجٌ الشافعيّ» والكوفيون فيمن استهلك 
عروضاء أو حيوانّاء فعليه مثل ما استهلك» قالوا: ولا يُقضى بالقيمة إلا عند عدم 
المثل. وذهب مالك إلى القيمة مطلقاء وعنه في رواية كالأوّل» وعنه ما صنعه الآدميّ 
فالمثل» وأما الحيوان فالقيمة» وعنه ما كان مكيلاء أو موزونًا فالقيمة» وإلا فالمثل» 
وهو المشهور عندهم . قال الحافظ : وأما ما أطلقه عن الشافعيّ ففيه نظرٌء وإنما يُحكم 
فى الشىيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاءء وأما القصعة فهى من المقوّمات لاختلاف 
أجزائها. والجواب ما حكاه البيهقيّ بأن القصعتين كانتا لنب يَِ في بيتي زوجتيه» 
فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتهاء وجعل الصحفة الصحيحة في بيت 
صاحبتهاء ولم يكن هناك تضمين. ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى 
ذلك سدادًا بينهماء فرضيتا بذلك. ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة 
فيه بالمال» فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى . ش 

قال الحافظ : ويُبعد هذا التصريح بقوله : «إناءً كإناء». وأما التوجيه الأول فيعكرٌ عليه 
قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم: «من كسر شيئًاء فهو له وعليه مثله»» زاد في 
رواية الدارقطنيّ: «فصارت قضيّة) وذلك يقتضي أن يكون حكمًا عامًا لكل من وقع له 
مثلُ ذلك» ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين ؛ لا عموم فيها. 

لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسورء فأما إذا كان الكسر حَفيمًاء يمكن إصلاحهء 
فعلى الجاني أرشه. قال: وأما مسألة الطعام» فهي محتملةٌ لأن يكون ذلك من باب 
المعونة» والإصلاح» دون بتّ الحكم بوجوب المثل فيه؛ لأنه ليس له مثلّ معلوم» 
وفي طرق الحديث ما يدل على ذلك» وأن الطعامين كانا مختلفين. والله أعلم 
انه 200 , 


فق «فتح1 77-1 0 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بتضمين الحيوان» 
والعروض بالمثل هو الأولى؛ لظاهر حديث الباب» وأما دعوى أنها والح عين» فمما 
لا دليل عليه وليس هذا مما يستغرب» فقد ثبت الضمان بالمثل في الشرع في كثير من 
الإتلافات» كجزاء الصيدء وغيره. فتفطن. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: احتج الحنفيّة بهذا الحديث لقولهم: إذا تغيّرت العين المغصوبة بفعل 
الغاصب» حتى زال اسمهاء وعظم منافعهاء زال ملك المغصوب عنهاء وملكها 
الغاصب» وضّمِئها. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرٌ لا يخفى . قاله في «الفتح)''". 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

7" (أَخْبَرَنا الربِيُ بن سُلْهِمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا َسَدُ بْنّ مُوسَى» قَالَ: حَدَّثَنَا حَمّادُ 
بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابتِء عَنْ أبي اتوك عن أمْ سَلَمَدِ أَماء يَغنِي أَنَثْ ِطعَامء في ذ 
صَحْفَة لَهَاء إلى شوك الله وأا فَجَاءَتْ عَائِشَةٌ زر كسان وَمَعَهَآ ِهب 


مه 


ففلققت به الك 5 الي ع ين فلقي المح وَيقُول: «كلواء عار 


صَغلة أ سل غايقة. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الربيع بن سليمان» : هو الجيزيّ الأعرج . ويحتمل 
أن يكون الربيع بن سليمان المراديّ المؤذن» فكلاهما يروي عنه المصئتف» ويرويان عن 
أسد بن موسى» وكلاهما مصريّان ثقتان. و«أسد بن موسى» : هو الأمويّ المعروف ب 
«أسد السئة»ء وثّقه المصتف. وغيره. وهثابت» : هو البنانيّ البصريّ. و«أبو 
المتوكل» : هو عليّ بن داود» ويقال: دُؤاد الناجيّ البصري . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أنها يعني أتت بطعام» أتي ب «يعني» إشارةً إلى أنه شك في هذه اللفظة» هل 
هي أتت» أو جاءت» أو نحو ذلك» ولم يظهر لي من أتي بالعناية. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله ابعحة عدج الصا وسكون الحاء المهملتين- : إناة كالفصعة والجمم 
صحاف مثل كَلْبة وكلاب» وقال الزمخشريٌ: الصّحْفة قَضْعَةٌ مستطيلة. أفاده 
الفيّوميّ . 

وقولها: «ومعها فِهْرّ؛ في «القاموس» : الْفِهْرُ -بالكسر-: الحجرٌ قدر ما يُدقٌ به 
الجوزء أو ما يملأ الكف. ويؤنّث» والجمع أفهارء وفُهُور انتهى. 

وقولها: «ففلقت» بفتح الفاء.» واللام» من باب ضرب: أي شَقّت. وقولها: 7ب 
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فلقتي الصحفة» بكسر الفاءء وسكون اللام تثنية فِلْقةِ: وهي القِطعة» وزنًا ومعئى. وقد 
تقدّم تمام الشرح» وبيان فوائده في الذي قبله . 

والحديث صحيحء تفرد به المصنف. فأخرجه هنا-1//4٠7"4-‏ وفي «الكبرى» 4/ 
54 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيلة: 

+ (أْخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُلَيت عَنْ 
جَسْرَةَ بنتِ دَجَاجَة عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَنْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍء مِثْل صَفِيْة أهدّث إِلَى 
الي كلذ إِنَاءً فيه طَعَامٌ قَمَا مَلَكْتُ نَفيِي» أَنْ كَسَرْيْهُء كَسَأَلتُ الب ككللة» عَنْ 
كَفَارَتِه؟. قَقَالَ: «إِنَاءٌ كإِنّاء وَطْعَامٌ كَطْعَام» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: ْ 

. 8١/54 ]٠١٠١[ (محمد بن المثنى) العنزي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (عبد الرحمن) بن مهدي البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 59/547 . 

- (سفيان) بن الثوريّ الإمام الحجة الثبت [/1] 7/ /ا . 

4- (ثُلَيتٌ)- بضمّ الفاءء آخره تاء مثناة فوقيّةٌ مصكْرًا: هو أفلت بن حليفة 
العامريّ» ويقال: الذهليّء ويقال: الْهُذليَء أبو حَسّان الكوفيّ» صدوق [5] . 

روى عن جََسْرة بنت دجاجة» ودُهيمة بنت حسّان. وعنه الثوريٌّ» وأبو بكر بن 
عيّاش » وعبد الواحد بن زياد. قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم : شيخ . 
وقال الدارقطنيّ : صالح. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وصحح ابن خزيمة حديثه عن 
جَسْرة: «لا أحلّ المسجد لجنبء ولا حائض». وحسّنه ابن القطان. وقال الخطابيّ في 
لاشرح السنن» : ضعَفوا هذا الحديث» وقالوا: راويه مجهول. وقال ابن حزم : أفلت 
غير مشهورء ولا معروف بالثقة» وحديثه باطل. وقال البغويّ في «شرح السئّة» : 
ضَعْف أحمد هذا الحديث؛ لأن راويه أفلت» وهو مجهول. تفرّد به أبو داود» 
والمصئتف.. وله عنده هذا الحديث.» وحديث عائشة نه فى «كتاب 
الاستعاذة»: «اللّهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. . ١‏ 

6- (جسْرَة) بنت دجاجة العامريّة الكوفيّة» وتّقها 86 وابن حبّان» ويقال: | 
لها إدراكًا [*] ول/ا/ ٠١٠١‏ . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه 5 سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
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بالكوفيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريان» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء 
فمدنية . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَثْ: ما رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍء مِئْلّ صَفِية 
بنت حي أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنها (أَهدَثْ إِلَّى اللي كلل د كَمَا 
مَلَكْتُ ني نْ كَسَرْئُهُ) «أن» مصدريّة» والفعل في تأويل المصدر مجرور ب «من» 
محذوفةٌ قياسّاء أي لم أملك نفسي» ولم أضبطها من كسر ذلك الإناء» من شذة الغيرة 
(َسَأَلْتُ النِّئَ يكل عَنْ كَفَارَته؟) أي فندمت على ما فعلت» فسألته يلةِ عما يزيل ذلك 
الذنب (فَقَالَ) يك (إِنَاءٌ كإِنَاء وَطْعَامٌ كطعَام) يعني أن الذي يُكفْر مثل هذا الذنب هو 
ضمان مثلهء فيُضمن الإناء بإناء مثله» ويُضِمِنٌ الطعام بطعام مثلهء ففيه إثبات ضمان 
الأشياء القيمية بمثلهاء إذا كان لها مثل» وهو الأصحٌء كما بيتته قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة وقين الله تعالى عنها هذا حديثٌ حسنٌّء وُليتٌ2 قد روى عنه 
الثوري» وأبو بكر بن عيّاش» وعبد الواحد بن زيادء وقد قوّاه من قدمنا ذكرهم قريباء 
وجَسْرة» روى عنها قُلِيتّ» وقُدامة بن عبد الله العامريّ» ومخدوج الذهلىَ» وعمر بن 
عُمير بن مَخدوج» ووثقها العجليّ» وابن حبّان» وذكرها أبو نُعيم في «الصحابة». وقال 
البخاريّ : عند جسرة عجائب» فقال أبو الحسن ابن القطان: هذا القول لا يكفي لمن 
يُسقط ما روت» كأنه يعرّض بابن حزم؛ لأنه زعم أن حديثها باطلٌ. 

والحاصل أن هذا الحديث لا ينقص عن درجة الحسن» كما تقدم في كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7508/4- وفي «الكبرى» 8400/5 . وأخرجه (د) في «البيوع» 
4 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ١4778‏ و85 7047 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

14 (أ2 خْبَرَنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدٍ الرْعْفَرَانِيْ» قَال: حَدَْنَا حَجَاجٌ» عَنِ ابْنِ جُرَئْج» 


شرح سئن النسائي - كِنَابُ عِشْرَة النسَا 
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عَنْ غَطاءِ» نه سَمِعَ عُبَدَ بْنَ عُمَئْرِ يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَائِضَةَ تَْهُمْ أنْ رَسُولَ الله كلق» 
كَانَ يَمْكُتُ عِندَ ريِدَبَ بِنْتِ جَخش» فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلُا فُتَوَاضَيْتُ نا وَحَفْصَةٌ أنَّ 
أبتَا دَخَلَ عَلَيِهَا النين يلل لتقل : ني أجدُ مك ربح مَغَافِيرَ أكَلْتَ مَغَافِيرَ؟» فَدَخَلَ 
عَلَى إِْدَاهْمَاء فَقَالَتْ : ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَابَلَ شَرِبْتُ عَسَلاء عِنْدَ رَننَبَ بِنْتِ جَخش» 
وَلَنْ أَعُود ل فوت : كلا َنِم عر ما أملّ أله لك إن لو ِل أسّ4» لِعَابِشَةَ 
وَحَفْصَةَء «وإذ أسَرَ أبن إل بَعَضٍ أَزْويِي 241 لِقَولِهِ: «بَل شَرِنْتُ عَسَلاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (الْحَسَنُ بْنْ مُحَمّدٍ الرُعْفَرَانِئ) أبو علي البغداديّ. صاحب الشافعي» وقد شاركه 
في الطبقة الثانية من شيوخهء ثقة 477/5١ ]1١[‏ . ْ 

37- (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصيّ» ترمذي الأصل» نزيل بغدادء ثم 
المصّيصة» ثقة ثبت». لكنه اختلط في آخره لما قدم بغداد [9] 77/74 . 

“- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثة 
فقيه فاضل» لكنه يدلس ويرسل [5] 7/78" . 

4- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكي» ثقة فقيه فاضل» 
كثير الإرسال 1*] ١65/11١7‏ . 

4- (غبيد بن عُمير) بن قتادة الليثيّ» أبو عاصم المكيّ» كان قاصٌ أهل مكةء أجمعوا 
على توثيقه [1] 5١5/١17‏ . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخهء فبغداديّ» وحجاج» 
فمصّيصيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطاءء أنّهُ َع بد ْنَ عُمَِر) الليئي التابعيّ الكبير (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائْشَةَ) أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تَرْهُمُ) أي تقول» وأهل الحجاز يُطلقون الزعم على 
مطل القول.: قاله في «الفتح» (أَنّ رَسُولَ الله تكله كَانَ يَمْكْتُ عِنْدَ رَينَبَ بنتِ جَخش) 
الأسديّة. أم المؤمنين» وبنت عمة رسول الله ل افص بنت عبد المطلب (قِيَشْرَبُ 
عِنْدَهَا عَسَلاء َتوَاصَدِتٌ أَنَا وَحَفْصَةُ) كذا هنا بالصاد المهملة؛ من التواصي» وفي رواية 


4 - (بابُ الغَيرَة) - حديث رقم 4:01« 
للحي غلم 


هشام : «فتواطيت» بالطاء» من التواطىء» وأصله «تواطأت» بالهمزة» فسّهَلتَء فصارت 
ياءَ (أنَّ أَيَمَنَا) -بفتح الهمزة» وتشديد الياء- هي أيّ دخلت عليها تاء التأنيث» وأضيفت 
إلى ضمير المتكلم . . وفي رواية : «أيُتناما»» و(ما» زائدة (دَخَلَ عَلَِهَا الئئ وله لتقل : 
إِني أجِدٌ مِنكَ ربح مَغَافِيرَ أكَلْتَ مَقَافِير؟) وفي رواية هشام بتقديم «أكلت مغافيراء 
وتأخير «إني لأجد»ء و«أكلت» استفهام بتقدير أداة الاستفهام . 

و«المغافير» -بالغين المعجمة. والفاءء وبإثبات التحتانيّة» بعد الفاء» وكذا هو في 
جميع نسخ البخاري» ووقع في بعض النسخ عند مسلم في بعض المواضع من الحديث 
بحذفهاء قال عياض : والصواب إثباتها؛ لأنها عِوَض من الواو التي في المفردء وإنما 
خذفت في ضرورة الشعر انتهى. 

ومراده بالمفرد أن المغافير جمع مُغْفُور -بضمٌ أوله- ويقال: بثاء مثلّثة بدل الفاء» 
حكاه أبو حنيفة الدّينوريٌ في النبات. قال ابن قتيبة: ليس في الكلام «مُفْعُول» -بضمَ 
أؤلت إل اتعنوكة واتكرول سنالقية المعجنةت من أسماء الكماة» روهت 
بالخاء المعجمة- من أسماء الأنف» وامُغْلُوقُ؛ -بالغين المعجمة- واحد الْمَغَالِيقَ» 
قال: و«المُعْمُورا صمغٌ حُلوٌ له رائحة كريبة. وذكر البخاريّ أن المُغفور شبيةٌ بالصمغ 
يكون في الرَّمْثْ -بكسر الراء»ء وسكون الميم» بعدها مثلثةً- وهو من الشجر التي 
ترعاها الإبل» وهو من الحَمْض"'''. وفي الصمغ المذكور حلاوةٌء يقال: أغفر الرّمتٌ: 
إذا ظهر ذلك فيه. وذكر أبو زيد الأنصاريّ أن الْمُعْفُورَ يكون أيضًا في الْعْشَّر -بضمٌ 
المهملة» وفتح المعجمة- وفي الثّمَام» والسَّلّمء والطلح» واحتّلف في ميم مغفور 
فقيل: زائدة» وهو قول الفرّاء» وعند الجمهور أنها من أصل الكلمة» ويقال له أيضًا: 
مِعْفارٌ -بكسر أوّله- ومغفرٌ -بضمٌ أوله» وبفتحهء» وبكسره- عن الكسائيّ» والفاء 
مفتوحةٌ في الجميع . وقال عياضٌ: زعم المهلّب أن رائحة المغافير» والْعُرْقْط حسنةٌ 
وهو خلاف ما يقتضيه الحديث» وخلاف ما قاله أهل اللغة انتهى. قال الحافظ : ولعلٌ 
المهلب قال: «خبيثة» -بمعجمة» ثم موخدة» ثم تحتانيّة» ثم مثلثة-. فتصخحفت» أو 
استند إلى ما تقل عن الخليل» وقد نسبه ابن بطال إلى «العين» أن الْعُرْقْط شجر العضاهء 
والعضًاه كلّ شجر له شوك وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة» تشبه رائحة طيب 
النبيذ انتهى. وعلى هذا فيكون ريح عيدان العرقط طيّبّاء وريح الصمغ الذي يسيل منه 
غير طيّبة» ولا منافاة في ذلك» ولا تصحيف. وقد حكى القرطبيّ في «المفهم» أن 


. «الحَمْض» -بفتح» فسكون-: من النبت ما كان فيه مُلُوحَةٌ. قاله في «المصباح»‎ )١( 
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الور لتر رز رو لبر راصو وا راد رجي اجرج 
ا ا 

(فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا) قال الحافظ : 2201117 تعيينهاء وأظتها حفصة (فَقَالَثْ: 
ذَّلِكَ لَهُء فَقَالَ: «لا) نافية» رد لقولهاء أي لم آكل مغافير (بَلَ شَريْتُ عَسَلَا) وفي رواية 
هشا هشام: «لا ولكني كنت أشرب عسلا؛ (مِنْدَ رَيِنَبَ بنْتِ جَخشء وَلَنْ أَعُودَ لَه ) وفي 
رواية هشام: «وقد حلفت لا تخبري يذل احذافء' وعذه :الزيادة تور مفاسية قرله 
(فَنَوَلَثْ : ظ؟ ييا أبن لم غم 1 أل له ك4) قال عياضٌ : حُذفت هذه الزيادة من رواية 
حجاج بن محمد» فصار النظم مشكلاء فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف. واستدل 
القرطبيّ وغيره بقوله: «حلفت» على أن الكفّارة التي أشير إليها في قوله تعالى: قد 
رض أنه لي يله أيْمَيِكمٌ» هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله: «حلفتٌ»» فتكون 
الكفّارة لأجل اليمين» لا لمجرّد التحريم . قال الحافظ : وهو استدلال قويّ لمن يقول: 
إن التحريم لغوّء لا كفارة فيه بمجرّده. وحمل خم تو «حلفت» على التحريم» 
ولا يخفى بُعده. واللّه تعالى أعلم (#إن تنوب ِل أنَّو4) أي تلا إلى هذا الموضع (لِعَائْشَةَ 
وَحَفْصَّةً) أي الخطاب لهماء قال في «الفتح» : ووقع في رواية غير أبي ذرٌ: ادر 
«كاا ا ك4- إلى قوله: #إإن تنوب إِلَ أسَّد»» رهد اورضح من 
رواية أبي ذرٌ انتهى(9وَإِذ سر آلب ِلك بَعْضٍ أَوجي حَدِيئًا», . لِقَوْلِهِ: «بل شَرٍِبْتٌ عَسَلا) 
هذا من تمام الحديث» والمراد به أن هذه الآية نزلت لأجل قوله يك : «بل شربتٌ 


مه 


عسلا»» والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة فى الآيات الماضية؛ لأنها قبل قوله: #إن تنوب 


ِل مم . 
[ننبيه]: أخرج الشيخان قصّة شرب النبيّ يكةِ العسل بوجه آخرء وهذا لفظ البخاريّ 
ونحميه الله كمال + 


حدثنا فروة بن أبي الْمَغْرَاء حدثنا علي بن مسهر. عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يكلنةه يحب العسل والْحَلْوَاء ء وكان 
إذا انصرف من العصرء دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت 
عمر» فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فغِزت» فسألت عن ذلك» فقيل لي: أهدت لها 
امرأة من قومهاء عُكَةٌ من عسل» فسقت النبى يكل منه شربة» فقلت: أَمَا واللّهء لنحتالن 
لهء فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منكِء فإذا دنا منك» فقولي: أكلتٌ مغافير» فإنه 


)0غ( «فتح) /٠‏ لغ «كتاب الطلاق» . 


5-5 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


عن المقبري بقصة النعال )١(‏ مختصرة وأخرج قصة الاستلام » وقصة 
الإهلال في الحج (7/557) ؛ و )١/158(‏ بهذا الإسناد » وزاد فيه ابن 
إسحاق معهم في قصة الإهلال » وفي الزينة (71) عن يحبى بن حكيم » 
عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن 
زيد بن أسلم عنه بقصة الصبغ . 
عن سعيد المقبري » عن عبيد بن جريج به . 

وأما الترمذي فأخرجه في الشمائل /١١(‏ 4) عن إسحاق بن موسى ١‏ 
عن معن » عن مالك » بقصة النعال . 

وأما ابن ماجه فأخرجه في اللباس ( )١/75‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن أبى أسامة » عن عبيد الله بن عمر بقصة التصفير . 

ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عند أبي داود » والنسائي 
عن زيد بن أسلم عن ابن عمر . قاله أبو االحجاج المزي في الأطرف 
جا/ ص8" . 

فأبو داود » فى اللباس )١7(‏ عن القعنبي » عن الدراوردي » عنه به. 
بمعناه و(0”) عن محمد بن علي بن ميمون عن القعنبي » عن عبد الله بن 
زيد بن أسلم عن أبيه نحوه : أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران . 
الحديث رواه يحيى بن حكيم المقوم وفي الزينة (77) عن أبي قتيبة سلم 
ابن قتيبة » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن زيد بن أسلم » 
عن عبيد بن جريج » عن ابن عمر . 
)١(‏ وكتب الحافظ في النكت على قوله : بقصة النعال مانصه : قلت : أخرجه النسائي في 

حديث مالك عن قتيبة عنه عن سعيد عن ابن عمر مختصرا . وليس فيه قصة النعال اه 

جاصض1. 


4- (يابُ الْمَيْرَه) - حديث رقم 401« 
بور نا 


سيقول لكِ: لاء فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟» فإنه سيقول لك : سقتني 
حفصة شربة عسل» فقولي له: جَرَسَتْ نحل العُرْقُط”"2» وسأقول ذلك» وقولي: أنت 
يا صفية ذاك» قالت: تقول سودة: فوالله ما هوء إلا أن قام على الباب» فأردت أن 
أباديه بما أمرتني بهء قَرََا منكِء فلما دنا منهاء قالت له سودة: يا رسول الله أكلت 
مغافير» قال: «لا»» قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟» قال: «سقتني حفصة شربة 
عسل»» فقالت: جَرَّسَتْ نحله العُرْفْط » فلما دار إلىّ» قلت له: نحو ذلك» فلما دار إلى 
ضفيةة اقالك له+ .مدل ذلك» قلما ذا إلى خفصة قالك + يا وسيول الله آل أسقيك 
منهء قال: «لا حاجة لى فيه»» قالت: تقول سودة: واللّه لقد حرمناهء» قلت لها: 
اسكتي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متَفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 1٠9‏ و«الطلاق» "5597/1١1/‏ و «الأيمان والنذور» -787/٠١‏ 
وفى «الكبرى» 8405/5 و«الطلاق») 05١5/1١48‏ و«الأيمان والنذور» 4177/٠١‏ 
و«التفسير» 1١708‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 4417 و«الطلاق» 07358 (م) في 
«الطلاق» ١51/5‏ (د) في «الأشربة» 7/١5‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 751775 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده9؟: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جُبلت عليه النساء من 
الغيرة» وأن الغيراء تُعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرّتها عليها 
بأيّ وجه كان» وقد ترجم عليه البخاريٌ في «صحيحه» في «كتاب الحيل» «باب ما يكره 
من احتيال المرأة من الزوج والضرائر». (ومنها): أن فيه الأخذ بالحزم في الأمور. 
وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح» خشية من الوقوع في المحذور. (ومنها): أن فيه ما 
يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي كَلِلَهَ حتى كانت ضرّتها تهابها» وتطيعها في كل شيء 


)١(‏ أي رعت نحله العُرزْفط» وهو الشجر الذي صمغه المغافير. 
(1) ليس المراد فوائد خصوص الرواية التي ساقها المصئّف. بل ما يعم ما أوردته في الشرح من رواية 
الشيخين» وغيرهماء فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 


تأمرها به» حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرًا. (ومنها): أن 
فيه إشارة إلى ورع سودة رضي الله تعالى عنهاء لما ظهر منها من التندّم على ما فعلت؛ 
لأنبا وافقت أُوَّلَا على دفع ترفع حفصة عليهنْ بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل» 
ورأت أن التوصّل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادّة شرب العسل الذي هو سبب 
الإقامة» لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتّب عليه منع النبي يَكهِ من أمر كان يشتهيه» وهو 
شرب العسل» مع ما تقدّم من اعتراف عائشة الأمرة لها بذلك في صدر الحديث» 
فأخذت سودة تتعجّب مما وقع منهنّ في ذلك» ولم تجسر على التصريح بالإتكار» ولا 
راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها: «اسكتي». بل أطاعتهاء وسكتت؛ لما تقدّم من 
اعتذارها في أنها كانت تبابهاء وإنما كانت تبابها؛ لما تعلم من مزيد حبّ النبي كل لها 
أكثر منهنَّ» فخشيت إذا خالفتها أن تُغضبهاء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر 
النبي كَل ولا تحتمل ذلك» فهذا معنى خوفها منها. (ومنها): أن عماد القسم الليل» 
وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع» لكن بشرط أن لا تقع منه المجامعة إلا مع التي 
هو في نوبتها. (ومنها): أن فيه استعمال الكنايات فيما يُستحيا من ذكره» لقولها في 
الحديث : «فيدنو منهنّ»» والمراد فيقيّل» ونحو ذلك» ويحقّق ذلك قول عائشة لسودة: 
«وإذا دخل عليك» فإنه سيدنو منك» فقولي له: إني أجد كذا؛ء وهذا إنما يتحقّق بقرب 
الفم من الأنف» ولا سيّما إذا لم تكن الرائحة طافحة”"2» بل المقام يقتضي أن الرائحة 
لم تكن طافحة؛ لأنها لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبي وَل ولأنكر عليها 
عدم وجودها منه» فلما أقرّ على ذلك دل على ما قرّرناه أنها لو قدّر وجودها لكانت 
خفيّة» وإذا كانت خفيّة لم تدرك بمجرّد المجالسة» والمحادثة من غير قرب الفم من 
الأنف . قاله في «الفتح»”". 

(ومنها): جواز فعل ما حَلَفَ عليه الإنسان أن لا يفعله» وتجب عليه الكقّارة فيه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اختلفت الروايات في المرأة التي شرب النبي ككِ عندها العسل» 
والذي فى «الصحيحين» حديث عائشة رضي اللّه تعالى عهاة زرف من طريقين : 
«أحدهما» : طريق غبيد بن عمير» عنهاء وهو الذي اند جه النسائيّ هناء وفيه أن شرب 
العسل عند زينب بنت جحش. و«الثاني» : طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة؛ وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر. وأخرج ابن مردويه من طريق 


. أى ساطعة قويّة» يقال: فطحت الريح القطنةً: سطعت بها. «ق؟2‎ )١( 
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65 مح 
ابن أبي مُليكة» عن ابن عبّاس أن شرب العسل كان عند سودة» وأن عائشة وحفصة هما 
اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عُبيد بن عمير» وإن اختلفا في صاحبة العسل. 

قال الحافظ : وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدّد» فلا يمتنع تعذّد 
السبب للأمر الواحد» فإن جنح إلى الترجيح» فرواية عبيد بن عمير أثبت؛ لموافقة ابن 
عبّاس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة» وجزم بذلك عمر بن الخطاب لك , 
فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم ثُقرن في التظاهر بعائشة» لكن يمكن تعدّد القضّة في 
شرب العسل؛ وتحريمه» واختصاص النزول بالقصّة التي فيها أن عائشة وحفصة هما 
المتظاهرتان» ويمكن أن تكون القصّة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت 
سابقةٌ. ويؤيّد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل 
كان عند حفصة تعرّضٌ للآية» ولا لذكر سبب النزول» والراجح أيضًا أن صاحبة العسل 
زينب» لا سودة؛ لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير» ولا 
جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة؛ لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على 
قولها: «أجد منك ريح مغافير؛» ويرجّحه أيضًا ما تقدّم عن عائشة (أن نساء النبي ككل 
كن حزبين: أنا وسودة) وحفصةء. وصفيّة؛ في حزب» وزينب بنت جحش» وأم 
سلمة. والباقيات في حزب»», فهذا يرجّح أن زينب هي صاحبة العسل» ولهذا غارت 
عائشة منها؛ لكونها من غير حزبها. واللّه أعلم. ٍ 

وهذا أولى من جزم الداوديّ بأن تسمية التي شرب عندها العسل حفصة غلط» وإنما 
هي صفيّة بنت حبيّ» أو زينب بنت جحش. وممن جنح إلى الترجيح عياض» ومنه 
تلقف القرطبيّ» وكذا نقله النوويّ عن عياض» وأقرّهء فقال عياضٌ: رواية عبيد بن 
عمير أولى؟ لموافقتها ظاهر كتاب اللّه؛ لأن فيه : #وَإن تَظهَرًا عََجّهِ» فهما ثنتان؛ لا 
أكثر» ولحديث ابن عباس عن عمرء قال: فكأن الأسماء انقلبت على راوي الرواية 
الأخرى. وتعقّب الكرمانيّ مقالة عياض» فأجاد. فقال: متى جوّزنا هذا ارتفع الوثوق 
بأكثر الروايات. وقال القرطبيّ: الرواية التى فيها أن المتظاهرتين عائشة» وسودة» 
وصفيّةء ليست بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة؛ لمجيثها بلفظ -خطاب الاثنين» ولو 
كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث؛ ثم نقل عن الأصيليّ وغيره أن رواية عبيد 
ابن عمير أصحٌ وأولى» وما المانع أن تكون قصّة حفصة سابقة» فلما قيل له: ما قيل: 
ترك الشرب من غير تصريح بتحريم» ولم ينزل في ذلك شيء» ثم لما شرب في بيت 
زينب» تظاهرت عائشة» وحفصة على ذلك القول» فحرم حينئذ العسل» فنزلت الآية» 
قال: وأما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهنّ» فباعتبار أنها كانت كالتابعة 
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لعائشة» ولهذا وهبت يومها لهاء فإن كان ذلك قبل الهبة» فلا اعتراض بدخوله عليهاء 
وإن كان بعدها فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردّد إلى سودة. 

قال الحافظ : لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك» فإن ذكر سودة إنما جاء في قصّة 
شرب العسل عند حفصة» ولا تثنية فيه» ولا نزول الآية» على ما تقدم من الجمع الذي 
ذكرهء وأما قصّة العسل عند زينب بنت جحش» فقد صرّح فيه بأن عائشة قالت: 
«توطأت أنا وحفصة». فهو مطابقٌ لما جزم به عمر ضيه من أن المتظاهرتين عائشة 
وحفصةٌ» وموافقٌ لظاهر الآية . واللّه أعلم. 

قال: ووجدت لقصّة شرب العسل عند حفصة شاهذا في «تفسير ابن مردويه» من 
طريق يزيد بن رُومان»ء عن ابن عباس» ورواته لا بأس بهم» ووقع في «تفسير السذي» 
أن شرب العسل كان عند أم سلمة» أخرجه الطبريٌ» وغيره» وهو مرجوحٌ. لإرساله. 
وشذوذه. انتهى كلام الحافظ رحمه اللّه تعالى'"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا تحريرٌ حسنٌ جدّاء وحاصله أن طريق الجمع 
بحمل الروايات على تعدد الواقعة» أولى» فإن سَّلك مسلك الترجيح» فرواية عبيد بن 
عمير التى ساقها المصئّف. وفيها أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحشء» وأن 
المتظاهرتين هما عائشة وحفصة؛ أرجح؛ لموافقة حديث ابن عباس» عن عمر »#» . 
واللّه تعالى أعلم الفترا وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

4 (أَخْبَرَنِي” '" إبْرَامِيمُ بْنُ يُونْسَ بْن مُحَمَدِء حَرَمِيٌ؛ هُوَ لَقَبُهُ قَالَ: حَدَّثَنا 
أبي ‏ قَالَ: حَدَثا خياد بن سَلمَة: عَنْ نَابتِ» عَنْ أَنْسِء أن رَسُوَل الله عكئِلِ . كات لَهُ 
أَمَةٌ يَطَؤةَ 2 فلم تل نه قاين وخقضة؛ حَبَى حَرْمَهَا عَلَى َفْسِهِء فََنْوَلَ اللّهُ عَوّ وَجَلَ : 
«يكأيبا آلب لِمَ حرم مآ َل أنَهُ لك إلَى آخر الآبَة [التحريم: .)]١‏ 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

/04 ]١١[ (إِبْرَاهِيمُ بْنْ يُونْسَ بْنِ مُحَمّدِ) البغدادي» نزيل طرسوس» صدوق‎ -١ 
من أفراد المصنف.‎ . ١/01 

[تنبيه]: قوله: «حَرَميَ هو لقبه؛ سقط من بعض النسخ. ومعناه أن لقب إبراهيم بن 
يونس حَرّمِيَ -بمهملتين مفتوحتين- بلفظ النسبة إلى الحَرّم. واللّه تعالى أعلم. 


ا (أبوه) يونس بن محمد بن مسلم البغداديٌ. أبو محمد المؤدب» ثقَهَ ثبتا» من 


)1غ( «فتح) ٠غ"‏ . «كتاب الطلاق» . 
)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا» . 
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. ١559/١6 ]94[ صغار‎ 

- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» أثيت الناس في ثابت» 
وتغير حفظه بآخره» من كبار [4] 7588/141١‏ . 

4- (ثابت) , بن أسلم البناني » أبو محمد البصري» ثقة عابد [5] ©5/ "67 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء 
وأبيه» فبغداديان. (ومنها): أن فيه من هو أثبت الناس في شيخه» وهو حماد في ثابت» 


ففض 


وأطول الناس ملازمة لشيخه» وهو ثابت» فإنه لزم أنسًا أربعين سنة» وفيه أنس كته من 
المكثرين السبعة» روى (85؟؟) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم بالبصرة» مات سئة (1) أو (2)4 وقد جاوز مائة سنة. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

١(عَنْ‏ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَث لَه أَمَةَ يَطْؤُْهَا) 
هي مارية القبطيّة رضي اللّه تعالى عنهاء أم ولد رسول الله بِهِ إبراهيم كله ذكر ابن 
معد ين عرق عبد الله برو هيد الريحمن ين أبن ملحصينة) قال: بعث المُقّوقِس صاحب 
الإسكندريّة إلى رسول الله يك في سنة سبع من الهجرة بماريةء وأختها سيرين» وألف 
مثقال ذهبّاء وعشرين ثوبًا لينَاء وبغلته الدَلْدّلء وحماره عُفيرء ويقال: يعفور» ومع 
ذلك خصي يقال له: مأبور» شيخ كبير» كان أخا مارية» وبعث بذلك كله مع حاطب بن 
أبي بلتعة» فعرض حاطب بن أبي بلتعة على مارية الإسلام» ورغّبها فيه» فأسلمت» 
ملحت انجهاء راقم عع على تطدو سس اسل لدي بعد فى عو سو لله 
تكلِء وكانت مارية بيضاء جميلة» فأنزلها رسول الله يِه فى العالية فى المال الذي صار 
يقال له: مَشْربة أم إبراهيم» وكان يختلف إليها هناك وكان يطؤها بملك اليمين» 
وضرب عليها مع ذلك الحجاب» فحملت منهء ووضعت هنالك في ذي الحجة سنة 
ثمان. ومن طريق عمرة» عن عائشة» قالت: ما عزّت علي امرأةٌ إلا دون ما عت عليّ 
مارية» وذلك أنها كانت جميلةٌ جَعْدَةٌ فأعجب بها رسول الله يلل وكان أنزلها أول ما 
قُدم بها في بيت لحارثة بن النعمان» فكانت جارتناء فكان عامة الليل والنهار عندهاء 
حتى فزعنا لهاء فجزعت» فحولها إلى العالية» وكان يختلف إليها هناك فكان ذلك 
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أشدّ علينا. وقال الواقديّ: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: كان 
أبو بكر يُنفق على مارية حتى مات» ثم عمرء حتى توفيت في خلافته . قال الواقديّ: 
ماتت في المحرّم سنة ستّ عشرة» فكان عمر يحشّر الناس لشهودهاء وصلى عليهاء 
ودفنها بالبقيع . وقال ابن منده: ماتت مارية رضي الله تعالى عنها بعد النبيّ يك بخمس 
سنين . . قاله في «الإصابة»"". 

(فلَمْ َل به عَائَِةُوَحَفْصَةُ) رضي الله تعالى عنهما (حَتْى حَرّمَهَا عَلَى لَفسِِ) يعني 
أهما لغيرتهما على مارية حيث أحبّها النبيٍ يةِ حاولتا على أن يحرّمها على نفسه» ففعل 
ذلك (تَأَنْوَلَ اللّهُ عَرّ وَجَل: «يايهًا ألنَى لِمَ حرم م1 أل د ك4 إِلَى آخر الآيَة) هذا 
صريح في أن سبب نزول هذه الآية قصّة الجارية» وما تقدّم يدل على أن سببه شرب 
العسل» وسيأتي قريبًا وجه الجمع بينهماء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك أن رضي اللهاتقائق غة بزنا متعم وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-:/ -5٠١‏ وفى «الكبرى» 8901/54 وفى (التفسير» /ا501١١‏ . 
الله تعالن أعلي: ْ ْ 

(المسألة الثانية): اخثلف في الذي حرّمه النبيّ يكِهِ على نفسه: وعوتب عليه : 

ففي حديث عائشة قة فين الله«تقالىعنها الماضيئ أن سه :شري العسل تحلد رينت 
بنت جحش» وفي آخره: #ولن أعود له» وقد حلفت». وفي حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه هذا أن سببه الجارية» وفي رواية سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى 
مسروق» قال: «حلف رسول الله يله لحفصة» لا يقرب أمته» وقال: هي حرا 
ا 0 . وأخرج الضياء : 0 
مسند الهيثم بن كليب» ثم من طريق جرير بن حازم؛ عن أيوب» عن نافع» عن 
لعراة ع عه قال : قال رسول اللّه يَكِةِ لحفصة : ا ا 
حرام»» قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة» فأنزل الله: اند وض أنه لكك تله 
َيِمْيِكُ4. وأخرج الطبرانيَ في «عشرة النساء»؛ وابن مردويه من طريق أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: «دخل رسول الله يككِ بمارية بيت 


, ١75-118 /11* راجع «الإصابة»‎ )١( 
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حفصة» فجاءت» فوجلتها معه» فقالت: يا رسول اللّهء في بيتي تفعل هذا معي» دون 
زدنبد د 00 
تكون الآية نزلت في السببين معًا انتهى”''. 

وقال في موضع آخر بعد ذكر الاختلاف المذكور: ووقع في رواية يزيد رومان» عن 
عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين» وفيه: «أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل» 
وكان رسول الله كل إذا دخل عليها حبسته حتى تُلعقه» أو تسقيه منهاء فقالت عائشة 
لجارية عندها حبشيّة» يقال لها: خضراء: إذا دخل على حفصة» فانظري ما يصنع؟» 
فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبهاء فقالت: إذا دخل عليكنْ» 
فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير» فقال: هو عسلء واللّه لا أطعمه أبدّاء فلما كان يوم 
حفصة استأذنته أن تأتي أباهاء فأذن لهاء فذهبت» فأرسل إلى جاريته مارية» فأدخلها 
بيت حفصة» قالت حفصة: فرجعت» فوجدت الباب مغلقّاء فخرج» ووجهه يقطرء 
وحفصة تبكي» فعاتبته» فقال: أشهدك أنها حرام» انظري لا تخبري بهذا امرأة» وهي 
عندكِ أمانة» فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة» فقالت: ألا 
أبشّرك إن رسول الله كلٍ قد حرم أمته» فنزلت». وعند ابن سعد من طريق شعبة» مولى 
ابن عبّاس» عنهء «خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة» فدخل رسول الله بجاريته 
القبطيّة بيت حفصة» فجاءت» فرقبته حتى خرجت الجارية» فقالت له: أما إني قد رأيتٌ , 
ما صنعتٌ» قال: «فاكتمي علىّ» وهي حرام» فانطلقت حفصة إلى عائشة» فأخبرتهاء 
فقالت له عائشة: أما يومي ١‏ فتعرس فيه بالقبطيّة» ويسلم لنسائك سائر أيَّامِهن» فنزلت 
الآية) . 

وجاء في ذلك ذكر قول ثالث» أخرجه ابن مردويه» من طريق الضحًاك» عن ابن 
عبّاس» قال: «دخلت ‏ حفصة على النبئ يل بيتهاء فوجدت معه مارية» فقال: لا تخبري 
عائشة» حتى أبشّرك ببشارة» إن أباك يلى هذا الأمر بعد أب بكر إذا أنا متّ» فذهبت إلى 
عائشة» فأخبرتهاء فقالت له عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرّم مارية» فحرّمهاء ثم 
جاء إلى حفصة» فقال: أمرتك ألا تخبري عائشة» فأخبرتهاء فعاتبها على ذلك» 7 
يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى : لعَرَفٌ بعصم وأَعْض عن بعين4. وأخرج 
الطبرانيَ في «الأوسط)»ء وفي «عشرة النساء» عن أبي هريرة كيه نحوه بتمامه» وفي 
كل منهما حنقك لعي 20 3 ١‏ 


. «فتح» 4/ 500 «كتاب التفسير»‎ )١( 
. «كتاب النكاح؟‎ . "675/1٠١ (؟) «فتح»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 
اتج يي ب لاس 99و29 لللحلحلحلححلحللللدك هل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخخص مما ذُكر أن الآية نزلت في القضيّتين: قضيّة 
شرب العسل» وقضيّة الجارية» فإنه لا مانع من تعدّد سبب النزول» كما هو معروف في 
موضعه من كتب التفسير. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء وتعم الركيل» 

-١‏ (أْخْبَرَنَا قُتَِبَةٌ» قَالَ: حَدَثََا اللّيثُء عَن يَحْيى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنَصَارِيُ- 
عَنْ عُبَادةَ بْنِ الْوَلِيدٍ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ أن عَائْشَةَ قَالَتِ: الْتَمَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ كله 
َأَدحَلْتُ يَدِي في شَعْرِوِ فَقَالَ: «قَدْ جَاءَكِ شَبِطَائُكِ؟». فَقُلْتٌ : أَمَا لَك شَيِطَانٌ؟. فَقَالَ: 
«بَلَىء وَلَكِنٌ الله أعائِي 2 عَلَيد انم 1 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

" - (الليث) بن سعد الإمام المصريّ» ثقة ثبت 1[/ا] /7١‏ 36 . 

- (يحيى بن سعيد الأنصاري) الو سعد القاقى المدني» ثقة ثبت [5] 77/77 . 

5- ((مبَادَةٌ بْنُ الْوَلِيدِ ب بن عَبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ) الأنصار يّ» أبو الصامت المدنيّ» ويقال 
له: عبد اللّه أيضًاء ثقةٌ [84] . ' 2 

رَوَى عن أبيه» وجدهء وأبي اليسر كعب بن عمروء وعائشة» وجابر بن عبد الله 
وأبي سعيد الخدريء والرّبيّع بنت مُعَوّدْء وغيرهم. 

وروى عنه عبيد الله بن عمرء وابن عجلان» وابن إسحاق» ويزيد بن الهاد» ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري» وأبو حَرْرَةَ يعقوب بن مجاهدء والوليد بن كثير» وسيار أبو 
الحكم» وعلي بن زيد بن جُدْعان» وغيرهم. قال أبو زرعة» والنسائي : ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: كنيته أبو الوليد. روى له البخاري» ومسلمء وأبو داود» 
والمصتف. وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث,» هذا الحديث» 
و6170 "احديث الا عذّة عليك إلا أن تكوني حديث عهد به. . .» الحديث» وفى «كتاب 
البيعة؛ 10١‏ 4حديث عبادة بن الصامت كله : «بايعنا رسول الله يكل على السمع 
والطاعة. . .» الحديث» كرّره خمس مرّات. 

ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه فبَعْلَانيُ» والليث 
فمصريّء (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


4- (بابٌ الْمَير) - حديث رقم «4١١‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ عُبَادَةَ بْن الوَلِيدٍ بْن عُبَادَة بن الصَّامِتِ) الأنصاريّ (أنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عد 
عنها (ثَالَتِ: لنت رَسْولَ الل يل أي طلبتهء وفي رواية مسلم من طريق يزيد بن 
عبد الله بن قسيطء أنّ عروة حدّثه» أن عائشة زوج النبي كلِهِ حدثته. أن رسول ل 
يك ترح من تيا ليلا قالخا نورت عليه حادب قري ما المنتيوا لقال «ما لك يا 
عائشة؟» أغرت؟» فقلت: وما لى» لا يَغارُ مثلى على مثلك؟ . ٠.‏ (قَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي 
شَغْر) أي لتتجسس» هل جامع بعض نسائه» فاغتسلء» أم لا؟ (فَقَالَ) يك (قَذْ جَاءَكِ 
شَيِْطانُكِ؟) بتقدير أداة الاستفهام. أي أقد جاءك شيطانك» فأوقع عليك أني ذهبت إلى 
بعض أزواجي » فأنت لذلك متحيّرةٌ مفتشةٌ عني؟ (فَقُلْتُ : أَمَا لَك شَيطَانٌ؟) وفي رواية 
مس المذكورة #قالخانيا رجيول اللهة أو معي شيطان؟» قال: «نعم»» قلت: ومع كل 
إنسان؟» قال: «نعم»» قلت: ومعك يا رسول الله قال: «نعم»؛ ولكن ربي أعانني 
عليه : حتى أسلم» . 

(قَقَالَ) بك (بلَى) أي لي شيطان (وَلَكِنٌ الله أعَائَنِي عَلَيهِ تأنلم» قال أبو البقاء في 
(إعرابه» : يُروى بالفتح». لأنه فعل ماضء» قال: فأسلمَ شيطاني» أي انقاد لأمر الله 
تعالى» وبالرفع: أي فأنا أسلمُ منه.ء وهو فعل مستقبل يحكى به الحال. قاله 
ابرع 

1 السندي : «فأسلم» على صيغة الماضي» فصار مسلمّاء فلا يدأني على سوء 
لذلك» وإسلام الشيطان غير عزيزه» فلا يُنكرء على أنه من باب خرق العادة» فلا يرد. 
أو على صيغة المضارعء من سَّلِمَ -بكسر اللام-: أي فأنا سالمٌ من شرّه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الرفع أولى» لما في «مسند أحمد» بإسناد صحيح» 
من طريق سالم بن أبي الجعد» عن أبيه» عن عبد الله قال: قال رسول الله يكل : «ما 
منكم من أحدء إلا وقد وكل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة»», قالوا: وإياك يا 
رسول الله؟: قال: «وإياي» ولكن الله أعانني عليه» فلا يأمرني إلا بحق». 

فهذه الرواية تبيّن أن قوله: الأسلم» من السلامة, لا من الإسلام» فتعيّن حمله على 
او ا ال ا 0 
فلا يستطيعهء أن يأمره إلا بخيرء بخلاف غيره من الناس» فإنهم لا يَسَلْمُون من شيره: 


. #زهر الربى؛ /ا/ الا‎ )١( 
. (؟) «شرح السنديّ؟ 0/ 3/ا-لا‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ عِشْرَةٍ النّسَاءِ 
0آ7آ777 بر فرض 
واللّه تعالى أعلم. 


وأخرج أحمد أيضًا من طريق قابوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس» قال: قال رسول 
الله يلِ: «ليس منكم من أحدء إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين» قالوا: وأنت يا 
رسول اللّه؟» قال: «نعمء ولكن اللّه أعانني عليهء فأسلم». 

وأخرج أيضًا من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد اللّهء قال: 
قال لنا رسول اللّه كئِ: «لا تلجوا على الْمُغِيبات» فإن الشيطان يجري من أحدكمء 
مجرى الدم». قلنا: ومنك يا رسول اللّه؟» قال: «ومني» ولكن الله أعانني عليه 
فأسلمٌ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/١751-‏ وفي «الكبرى» 8408/4 . وأخرجه (م) في «صفة القيامة» 
والجئّة والنار» 58١5‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 74774 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان غيرة النساءء وأنها لا تضرٌ 
هاء إلا إذا تعدّت الحدود بسببها. (ومنها): أن الغيرة سببها إغراء الشيطان» وتسلطه 
على المرأة» وحمله لها على أن تتخيّل غير الواقع واقعّاء فتعادي بسببه زوجهاء أو 
ضرّتها. (ومنها): كرامة النبئ كةِ على ربّه» وعنايته به» حيث سلّمه من أذى الشيطان» 
فلا يأمره إلا بخير. (ومنها): شذة تسلط الشياطين على عموم بني آدمء طالحيهم» 
وصالحيهم» فلا ينجو عنهم إلا من توكّل على الله تعالى» فيحفظه من كيدهم» كما قال 
تعالى : أإِنَّمُ لد لم سُلْطَنٌ عَلَ اديت اموأ وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَرَكلوْن4 [النحل : 44]. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنْ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِئْء عَنْ حَجّاجء عَن ابْنِ جُرَنْجء عَنْ 
عَطَاءِء أَخْبَرَنِي ابْنْ أبي مُلَبِكَة: عَنْ عَائْضَةَ قَالَثْ: فَقَذْتُ رَسُولَ الله يكل ذاتَ لَيلَقٍ 
نَظَتئت أَنّهُ ذهب إِلَى بَغض نِسَائه كَتَجَسَسْيْهُ فَإِذًا هُوَ رَاكمٌء أَوْ سَاجِدٌء يَقُولُ: 


0 باب الوضوء فس ال - حديث رقم /ا١١‏ 
باب الوضو في النعل حديث رهم م" 


ورواه عقبة بن مكرم » عن أبي قتيبة » عن عبد الرحمن بن عبد الله » 
عن زيد بن أسلم »قال : قال رجل يقال له : عبيد لابن عمر » ولم يقل 
عن عبيد أفاده المزي في الأطراف جه ص58 7. 

المسألة الثالئة : قد وعدت في أول الباب تحقيق مسألة المسح على 
ال لنعلين » وأقوال العلماء في ذلك . فأقول: 

اختلف العلماء في المسح على النعلين » فذهب قوم إلى أن المسح على 
النعلين جائز كما يمسح على الخفين » وخالفهم في ذلك آخرون . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : باب غسل الرجلين في 
النعلين» ولايمسح على النعلين » . فقال الحافظ : وأشار بذلك إلى ما 
روي عن علي » وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء 
ثم صلوا » وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود » وغيره من 
حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من 
الأئمة اه فتح داص7؟37 . 

قال الجامع عفا الله عنه : 
الله عله أتى كظامة 2١(‏ قوم » فتوضأ ومسح على نعليه » وقدميه » . 

وقال البدر العيني » رحمه الله : قوله : ٠‏ ومسح على نعليه . 
وقدميه» ظاهره يقتضي جواز المسح على النعلين » والقدمين » لكن 
المراد منه : أنه كان في الوضوء التطوع لا في الوضوء من حدث » يؤيده 
ما أخرجه ابن خزية في صحيحه » وترجم عليه « باب ذكر الدليل على 
أن مسح النبي تله على النعلين كان في وضوء التطوع لامن حدث» 
سنده عن سفيان عن السدي » عن عبد خير » عن علي رضي الله عنه » 


. يعني الميضأة كما فسر به بعضهم‎ )١( 


> - (بَابُ الغَيْرَة) - حديث_رقم ١٠١‏ هم 
بوضظ ب 3 


«سيْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إِلَّهَ إلا نكي فَقُلْتٌ: بأبي وميا 2 " إِنْكَ لَفِي شَأَنء وَإِنْي لَفي 


شَأَنِ آخَرٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم هذا الحديث سندّاء ومتئًا فى «كتاب الصلاة» 
17 -. 

00 3 0 1 محمد الأعور. و«عطاء») 8 ٠‏ هو ابن أبي رباح . 

وقولها:-( : قال ابن الأثير: التجسّس بالجيم التفتيش عن بواطن الأمورء 


وأكثر ما يقال ذ ا والجاسوس صاحب سر الشرّ» والناموس صاحب سرّ الخير. 
وقيل #الشسين النعيه أن يطلبه لغيره» وبالحاء أن يطلبه لنفسه . وقيل : بالجيم البحث عن 
العورات» وبالحاء الاستماع. وقيل : معناهما واحدٌ في تطلّب معرفة الأخبار 07 

وقولها: اابأبي وأمي» متعلق بمحذوف». أي أَنْدِيك بأبي وأمّيء أو أنت مَفْدِئٌّ بأبي 
وأمّي . 

وقولها: «إنك لفي شأن الخ» : تعني أنها كانت اتهمته بأنه ذهب إلى بعض أزواجهء فإذا 
هو يتهجدء ويناجي ربه سبحانه وتعالى. 

والحديث أخرجه مسلم» ودلالته على الترجمة واضجة. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4م (أَخْبرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الرّرَاقِء قَالَ: أَنْبَأنَا ابْنُ 
جُرَنِج قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ أبي مُلَيكَةَ أَنّ عَائِقَة قَالّتِ: اْتَقَذْتُ رَسُولَ الله يكل. ذَاتَ 
ليلق مظنت أنه دب إلى بَْض نسَائه, َتَحَسَّسْتٌ م رَجَعْتُ» ذا هُوَ رَاكم» 0 
سَاجِدَء يَقُولَ: «سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكٌء لا إله إِلّا نت فَقُلْتُ : بأ بي وَأمّي الي" نك لني 
شَأَنِء َي لِي آكر"»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن منصور» : هو الكوسج . و«ابن ص 
مليكة» ١‏ : هو عبد الله بن عُبيدالله ين عبد اللّه ابن أبي مليكة زُهير بن عبد اللّه بن جدعان 
المكيّ الثقة الثبت. 

وقولها: «افتقدت» مبالغة في فقدت» يقال: فقدته فَقْدَاء من باب ضربء وِفِقّدانًا: 
عَدِمته» فهو مفقودء وفَقِيدٌء وافتقدته مثله» وتفمّدته: طلبته عند غيبته . قاله الفِيّوميّ 


. وفي نسخة: «بأبى أنت وأمّى)‎ )١( 
١ . 7/7/١ «النهاية»‎ )1( 

() وفي نسخة: «بأبي أنت وأمّى» . 
(4؛) وفي نسخة : «لفي شأن آخر» . ,, 


. نن النسائى - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَا 
5256 سرح سين تئ. - ناب عسرة ِ 


والحديث أخرجه مسلمء كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

64 "- (أْخْبَرََا سُلَيمَانُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ: با نِنْ وغب: قَالَ: أخبرني أبن ريج 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كَثيرء أنه سَمِعَ مُحَمَدَ بْنَ قيس ء يَقُولٌ: سَمِعْتٌ عَائْشَةَ تَقُولُ: آلا 
أَحَدْنكُمْ عَنٍ ال يك وَعَئّي» قُلا: بَلىء قَالَت : لما كَانث لَيلتِي» الْقَلَبَح فوضع قله 
عِنْدَ جلي وَوَضْعَّ م رِدَاءَة» وَبَسَط إِزَّارَهُ عَلَى فِرَاشِهِ؛ وَلَم يَلْبَثْ إلا رَيْكَمَا ظُْ أنْي كذ 
رَقَدْتُ م م التَعل رُوَيْدَاء وَأَخَدَ رِدَاءَهُ رُوَيْدَاء ثٍِ فنَحَ الْبَابَ رُوَيْدَاء وَخَوَج” '" وََجَائَهُ 
رُوَيْدَاء وَجَعَلْتُ دعي في رَأْسِي» فَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنْغْتُ إِزَارِي وَانْطَلَقتُ في 04 حَنّى 
جَاءَ الْبَقِيمَ ٠‏ قرَقَمَ يَدَيْهِ ثََاتَ مَرَاتِ وَأَطَالَ القِيَامَ» الْحَرَفَء وَالْحَرَفْتُ فَأسْرَعَ 


فَأُسْرَعْتٌ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ َأخْضَرَ تأخفنت» وَسَبَقَتُةُ فَدَخَلْتٌُ وَلِبِسَ إلا أَنِ 
اضْطْجَعْتُ, فَدَخَلَ د «مَا لَكِء يَا عَائْسُ رَابِيةً؟»2 قَالَ سُلَيِمَانُ: حَمِبْتُهُ قال: 
«حشياءء قَال: لمُخْبِرني”” أ ليخيرئي اللْطِيف الْخَبيرُ قُلْتُ: يَارَ َسُولَ الله بأبي نت 
وَأَمّيء قَأَخْبَرية الَْبََ قَالَ: «أَنتِ الْسَوَادُ الذي رَأَنثُ0) أمَابِي؟ ؟» قُلْتٌ: نَعَم قَالَتْ: 
َلَهدَنِي لَهْدَة ني صَدْرِي أَوْجَعَْنِي » قَالَ: «أَظئنتِ أَنْ يتحيف اللّهُ عَلَيِكِ وَرَشُوَلةُة) 
قَالَتْ: مَهْمَا يكْثُمٍ النّاسُ » فَقَذْ ء ِمَهُ الله عَزْ وَجَلَ» قَالَ: ل قال : «قَإِنّ جبْريل عَلَيه 
السّلام أتاني» حِينَ رَأْنْتِء و وَل يَكُنْ يَدْحُلُ عَلَيك وَقَدْ وَضْعْتِ ثيَابك » فْتَادَائِي » 
فَأَحَْى منك » أَجَببُهُ أشي منك» وَظََنْتٌ نك قَدْ رَقَدْتِء فَكَرِفتٌ أن أوقظك» 
وَخَشِيتَ ثُ أن 7 تَسْتَوْحِشِي ١ح‏ َأَمَرَني أَنْ آنيّ هل الْبَقِب ٠‏ فَاَسْتَغفِرَ لَهُمْ :. 

خَالَمَهُ حجَاجُ بْنُ مُحَمّدِ مُحَمّد فَقَال عَن أبن جُرَنِج» عَنِأبْنِ أي ملَكَة» عَنْ مُحَمد بن قَس) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم للمصتف 
رحمه الله تعالى في «كتاب الجنائز؛ -7077//1١7‏ «الاستغفار للمؤمنين» رواه عن 
يوسف بن سعيد السند التالي. و«سليمان بن داود» شيخه هنا هو الْمَهْريّء أبو الربيع 
المصريّ» ابن أخي رشدين بن سعد. 

واغيد الله بن كثيرةابن المطلب:: بن أبي ودّاعة الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد 
ابن سَهُم بن عمرو بن هُصَّيص بن كعب بن لؤيّ بن غالب السْهْمِيَء مقبول [1] . 

ذكره ابن حبان فى «الثقاتى, وقال: مات بعد سئة عشرين ومائة . تفرّد به مسلمء 


)١(‏ وفي نسخة: «فخرج» 
20( وفي نسخة : التخبرين» : 
(7) وفي نسخة: ١رأيته»‏ . 


> - (بَابٌُ الْمَيْرَ) - حديث رقم "4١4‏ 
حارف 


والمصئف. له عندهما حديث الباب فقط . 

و«محمد بن قيس» بن المطلب بن عبد مناف المطلبيّ» يقال : له رؤية» ثقة [؟] 
الا لاا 0 

وقوله: «لما كانت ليلتي الخ» أي لما جاءت ليلة من الليالي التي يكون يكيم فيها 
عندي» ف «كان» تامّة. وقولها: «انقلب» أي رجع إلى بيته من صلاة العشاء. 

وقولها: «ريثما ظَنْ» بفتح الراءء وسكون الياء» بعدها مثلّثة: أي قدر ما ظَنّ. 

وقولها: «رُويدًاء أي مرا مهل لا يوه وقولها: «وأجافه رويدًا» أي أغلق 
البابد بلطت ور وقولها: «تقنعتٌ إزاري» كذا في الأصول من غير باء الجرّء وكأنه 

بمعنى «لبستٌ إزاري» فلذا عدّاه بنفسه 

وقولها: «فهرول» أي أسرع في مشيه. وقولها: «فأحضر» بالحاء المهملة» والضاد 
المعجمة : أي زاد في الإسراع . وقولها: «وليس إلا أن اضطجعت» أي ليس شيء بعد 
دخولي البيت إلا الاضطجاع» فالمؤول بالمصدر خبر «ليس»» واسمها محذوف,» كما 
قدذرناه» أو المؤول اسمهاء وخبرها محذوفء أي واقعًا منّى. وقوله: «يا عائش» 
بالضمٌ» أو بالفتح على الترخيم» وفي نسخة: «يا عائشة». وقدلة «حيشا» بفتح الحاء 
المهملة» وسكون الياء مقصورًا: أي مرتفعة النفس» متواترته» وهو منصوب على 
الحال. وقوله: «رابية» أي مرتفعة البطن. وقوله: «لتخبرئي الخ» بفتح اللام» وتشديد 
النون مضارع للواحدة المخاطبة من الإخبار بالكسرء فتكسر الراء هناء وتفتح في 
الثاني . 

وقوله: «السواد» أي الشخص . وقولها: «فلهدني لهدة» بالهاء» والدال الهملة: أي 
دفعني» وضربني بِجُمْع كفّه. وفي نسخة: «فلهزني لَهْرَة» بالزاي بدل الدال» وهما 
بمعنى واحد. وأما ما وقع في بعضها «لهذني» بالذال المعجمة فتصحيف. فتنبّه . 

وقوله: «أن يحيف الله الخ» من حاف يَحيف حيقًاء من باب باع: إذا جار وظلم» أي 
يظلمك الرسول يك بدخوله في نوبتك على غيرك من زوجاته» وذكر الله تعالى للتعظيم» 
والدلالة على أن الرسول وَكِهِ لا يمكن أن يفعل شيئًا من مثل هذا إلا بإذن منه تعالى» ولو كان 
منه جَوْرٌ لكان بإذن اللّه تعالى له فيه» وهذا غير ممكن . واستدل به من قال: إن القسم كان 
الكو لو 0 رو لوو لقي 
ذلك» وأن الأرجح عدم الوجوب. فلا تغفل . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: (خَالَقَُ) الضمير لابن وهب ١حَجَاجُ‏ بْنُْ مُحَمّدِء فَقَالَ : عَنٍ ابْنِ جُرَبِج» عَنٍ 
بْنِ أبي مُلَيكَة عَنْ مُحَمدِ بن ّس) يعني أن حجاج بن محمد الأعور خالةاين دعي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ عِشْرَةٍ النْسَا 
حب لضف 


في سند هذا الحديث» في شيخ ابن جريج» والظاهر أن المصئّف يرجح رواية حجاج 
على رواية ابن وهب؛ لأن حجابجًا أثبت في ابن جريج من ابن وهب» وغيره» وقد نقل 
هذا عن النسائيّ الحافظ أبو الحجاج المزِّيّ في «تحفة الأشراف» -70١ /1١1‏ فقال: قال 
النسائيَّ: وحجاج في ابن جُريج أثبت عندنا من ابن وهب انتهى. والحافظ في ترجمة 
عبد اللّه بن كثير من «بهذيب التهذيب» 401/7 . وقال الحافظ أيضًا في «التكت 
الظراف» :-7949/1١17‏ وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» عن يوسف كما قال النسائيّ» 
وقال بعده: قال أحمد بن حنبل: ابن وهب» عن ابن جريج فيه شيء . انتهى . 

والحديث أخرجه مسلم في «(صحيحهاء عن هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن 
وهب» عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير بن المطّلب» عن محمد بن مخرمة به. قال 
مسلم: أخبرني من سمع الحجاج الأعور -واللفظ له- قال: نا ابن جريج» قال: 
أخبرني عبد الله -رجل من قريش- عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب به. 

والحاصل أن متن الحديث صحيح» » لا تضرّه المخالفة المذكورة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ثم أورد التفتف رمه الله تغالق: رؤانة حجاج بن محمدء فقال: 

6- (حَرَّتَنَا1'' يُوسُفٌ بْنُ سَعِيدٍ بن مُسْلِم الْمِصْيصِيٌ ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حَججاج ؛ عَنِ 
بْنِ ريج » أخبرني عَيْدُ الله : الى للا 3 سَمِعَ مُحَمُدَ بْنَ قيس بْنِ مَخْرَمَة 

بَقُولُ: سَمِعْتُ عَائْشَةَ تحَدّتُء قَالَتْ: ا أَذتكُم خلي» وَعَنٍ النِْي كلل؟» ٠‏ قُلنَا: بلى. 
قَالَتْ : لَمَا انث لَيلتي التي هُوَ عِنْدِي- ب تغني النبي كلل الْقَلَبَء فَوَضَعَ عليه عِنْدَ ِجْليِ. 
وَوَضْعَّ رِدَاءَه وَبَسَط طرف إِزَارِه عَلَى فِرَاشِِ فلم يلب ٠‏ ارد كما ظَنّ أنْي كذ رَقَذْتُء ثُمْ 
انْتَعَلٌ رُوَيْدَاء وَأَخَلَ رِدَاءَهُ رُوَيْدَاء م قتع البَابَ رُوَئِدَاء وَخْرَجَ ا وأضاتة رويِدَاء وَجَعَلْتُ 
دِرْعِي فِي رَأْسِي: وَاخْتَمَرْتُ» وَنَقَنْغْتُ إرَارِي فَالْطَلَقْتُ في إِثْرِه. حَنّى جَاءَ البَقِيعَ » َي 
يَدَئْهِ تلات مَرَاتِ: وَأَطَالَ الْقِيامَ» ثُمْ الْحَرَف فَانْحَرَفْتٌ فأسْرَعَ َأسْرَعْتُ» ول 
فَهَرْوَلتُ فَأَخضَرٌَ فَأْخْضَرْتٌ» وَسَبَقَتَهُ 5 قَدَخَلْتُ فُلِيسَ إلا أن 6 كك 
َدَخَلَء فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيا رَابِية؟» قَالَْتْ : لاء قَال: المُخ ني أو لَبُخبرني 


. وفي نسخة: «أخبرناه » وفي أخرى: «أخبرني»‎ )١( 
5 زههم وفي نسخة : : «أن عبدالله بن أبي مليكة أخبرني»‎ 
وفي نسخة: «وأسرعت» وهرول» بالواو.‎ )*( 

)2 وفي نسخة: (فسبقتهة . 


(0) وفي نسخة: «إلا أنه» . 


4- (بَابُ الْغَيرة) - حديث رقم «4١1‏ 
يف 


اللْطِيف كيين" قُلْتُ: با رَسُولَ الله بأبِي أنت وَأمي ؛ ار قَالَ : 
السَوَادُ الذي رَأَبِئهُ أمَابي» ؟ قَالَتْ: : َعَم قَالَتْ : هَلَهدَنِي ني صَدْرِي لَهِدَةٌ! 0 
م َال : «أظتنتِ”" أَنْ يَحِيفٌ الله عَلَّكِ وَرَسُولُه؟2. قَالَثْ : مَهْمَا يتم اناس » كَقَدعَلِمَهُ 
اللّهُء قَالَ: انْعَمْ قَالَ: فَإِنّ جبريل عَلَبْه السّلام أتاني. حِينَ رَأَيْتِ وَل يَكُنْ يَدْحُلُ 
عَلَيك وَنَذْ وَضْعْتِ ثِيَابَِكَ. ََادانِي فَأَحْفَي نك فَأْجَيْتهُ فَأَخْمَيتُ منك. َظَئَئتُ أَنْ قَذْ 
رَقَدْتِ وَخَشِيتَ أَنْ ؟ الستؤحاي» َأَمَرَني أَنْ آنِيَ أل الْبَقِيع . ٠‏ فَأْسْتَغْفِرَ لَهُمْ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
د الوكيل . 

ثم أشار إلى طريق آخر للحديث» فقال: (َرَوَاهُ عَاصِمٌء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرِ عَنْ 

عَائِْشَةَ عَلَى غَيِرِ هَذَا اللّفْظِ) . 

يعني أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا رواه عاصم بن عبيدالله على غير 
اللفظ المذكورء كما بَيّن ذلك بقوله: 

#11 (آْ خبَرنا عَلِيُ بن حجر قَالَ: ْنَا شَرِيكُء عَنْ عَاصِمٍ) عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ عَنْ عَائْشَة قَالَثْ: فَقَذنهُ مِنَ اليل . . . وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «شريك» : 0000 النخعيّ . و«عاصم» بن 
عُبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدويّ المدني» ضعيف [4] . 

قال عمّان: سمعت شعبة يقول: كان عاصم لو قيل له: مَنْ بنى مسجد البصرة؟ 
لقال: فلان» عن فلان» عن النبي يك أنه بناه. وقال أحمد: كان ابن عبينة يقول: كان 
الأشياخ يتّقون حديث عاصم . وقال ابن المدينيّ : : سمعت عبد الرحمن ينكر حديثه أشدّ 
الإنكار. وقال ابن معين : فيضف: وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ولا يحتجح به. 
وقال يعقوب بن شيبة : : قد حمل الناس عنه» وفي أحاديثه ضعف» وله أحاديث مناكير. 
وقال ابن نمير: عبد الله بن عَقِيل يُختلّف عليه في الأسانيد» وعاصم منكر الحديث في 
الأصل» وهو مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» مضطرب الحديث . 
ليس له حديث يُعتمد عليه» وما أقربه من ابن عَقِيل . وقال البخاريٌّ: منكر الحديث. 
وقال ابن خراش» وغير واحد: ضعيف . وقال ابن خزيمة : لست أحتجٌ به لسوء ء حفظه . 
وقال الدارقطن: مدينيّ يُترك» وهو مُعَْمْلّ. وقال العجليئّ: لا بأس به. وقال ابن 


. وفي نسخة: أو ليخبرني الله اللطيف الخبير»‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة: «فلهزني في صدري لهزة»‎ 
. 2 زفرفق وفي نسخة: «قال لي : ظنتت‎ 


شرح سئن النسائم - كاب الطللاق 


عدي: قد روى عنه ثقات الناس» واحتملوه» وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال 
البزار: في حديثه لين. وقال ابن حبّان: كان سيء الحفظ» كثير الوهم» فاحش الغلط. 
فثّرك من أجل كثرة خطثئه . وقال الساجئّ: مضطرب الحديث. مات فى أول خلافة بنى 
العتاينء: :شنة (15):. :زوئ” له البخازي. فى فخلق. أفيال: العبادة»» وابق .كاود 
والمضتف: وابن ماجةء وله عتد المطكف حديث النات فقط: 

و«عبد الله بن عامر بن ربيعة» العدويّء حليف بني عدي العَتَزِيُ أبو محمد 
المدني» ولد في عهد النبيّ عَكَِيةِ ولأبيه صحبة مشهورةً) وقال أبق ووعة: مدني أدرك 
النبي كله وهو ثقة. وقال أبو حاتم: رأى النبئ كك لما دخل على أمهء وهو 
صغير. وقال العجلى: مدنىٌ تابعىّ ثقة» من كبار التابعين. وقال الواقديّ: ثقة» قليل 
الحديث. مات سنة بضع وثمانين» وقيل: سنة (80) وقيل: سنة (40). روى له 
الجماعة» وله عند المصئف هذا الحديث» وحديث :5٠557/0-‏ باب «ذكر ما يحل به 
دم المسلم». 

وقوله: «وساق الحديث» : الضمير لعاصمء» يعني أنه ساق الحديث بتمامه» وقد 
ساقه أحمد في «مسئده» رقم -774084- وابن ماجه في «سئنه» رقم -647١-واللفظ‏ 
لأحمد. من طريق شريك؛ عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» 
عن عائشة» قالت: فقدته من الليل» فإذا هو بالبقيع ) فقال: اسلام عليكم. دار قوم 
مؤمنين » وأنتم لنا فرط» وإنا بكم لاحقون». اللّهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم». 
تعني النبي صلى الله عليه وسلم. ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية عاصم هذه ضعيفة؛ لضعف عاصم بن عبيدالله 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب» فقد اتفق الجمهور على ضعفهء ولا سيما وقد خالف 
الحفاظ» وشريك أيضًا -وهو النخعيّ- متكلم فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

2 د 


-١‏ (كِتَّابُ الطّلاقي) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الطلاقٌ» اسم مصدر لطلق» -بتشديد اللام- . قال في 
«الفتح» : «الطلاق» في اللغة حل الوئاق» مشتقٌ من الإطلاق» وهو الإرسال والترك» 
وفلان طَلَّقُ اليد: أي كثير البذل. وفي الشرع : حل عُفْدة التزويج فقط» وهو موافقٌ لبعض 


- (كِنَابُ الطّلاق) 
و7 حح 

أفراد مدلوله اللغويّ . قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهليّ» ورد الشرع بتقريره. وطلقت 
المرأة -بفتح الطاءء وضمّ اللام» وبفتحها أيضًاء وهو أفصح.ء وطُلْقَتْ أيضًا بضمَّ أوله. 
وكسر اللام الثقيلة» فإن حفّفت فهو خاصٌ بالولادة» والمضارعٌ فيهما بضمٌ اللام؛ 
والمصدر في الولادة طَلْقَاء ساكنة اللام؛ فهي طالقٌ فيهما. انتهى”' . 

وقال الفيّوميّ : طلّق الرجل امرأته تطليقاء فهو مُطَلْقّء فإن كثر تطليقه للنساءء قيل : 
ِطَلِينٌء ومِطْلَاقٌ -بكسر الميم» وسكون الطاء المهملة- وطَلَقَتْ هي تَطَلْقُء من باب 
قَتَلَّء وفي لغة من باب قَرْبَء فهي طالقٌ بغير هاء. قال الأزهريّ: وكلّهم يقولون: 
طالقٌ بغير هاءء قال: وأما قول الأعشى [من الطويل]: 

أيَا جَارَنَا بيني فَإِنْكِ طالِقَه كَذَاكِ 0 الئاس غَادٍ وَطارِقَة 

فقال الليث : أراد طالقةٌ غدّاء وإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طَلَقَّتْء فَحَمَلَ النعتٌ على 
الفعل . وقال ابن فارس أيضًا : امرأةٌ طالقٌ» طَلَّقّها زوجهاء وطالقةٌ غدّاء فصرّح بالفرق؛ لأن 
الصفة غير واقعة. وقال ابن الأنباريّ : إذا كان النعت منفردًا به الأنثى دون الذكر لم تدخله 
الهاء؛ نحو «طالق»» و«طامث»» و«حائض» ؛ لأنه لا يُحتاج إلى فارق؛ لاختصاص الأثثى 
به. وقال الجوهريّ : يقال: طالقٌء وطالقةً» وأنشد بيت الأعشى . وأجيب عنه بجوابين 
أحدهما ما تقدّم. والثاني: أن الهاء لضرورة التصريع . على أنه معارّض بما رواه 5 
الأنباري» عن الأصمعي؛ قال : أنشد أعرابيّ من شِقٌ اليمامة البيت : «فَإِنْكِ طَالِقٌ؛» من غير 

تصريع » فتسقط الحجةُ به . قال البصريّون : إنما حذفت العلامة لأنه أريد اننسب» والمعنى : 
امرأةٌ ات طلاق» وذات حيض» أي هي موصوفةٌ بذلك حقيقةٌ ولم يجروه على الفعل . 
ويُحكّى عن سيبويه أن هذه نعوتٌ مذكرة وُصِف من الإناتُ» كما يُوصف المذكرٌ بالصفة 
المؤنّثة» نحو عَلَامَةٍ» ونَسَابَةِ» وهو سماعيّ . انتهى كلام الفيَوميّ ببعض تصرّف ... 

وقال ابن منظور: طلاقٌ المرأة: بينونتها عن زوجهاء وامرأةٌ طالقٌ من نسوةٍ طلْق» 
وطالقةٌ من نسوة طَوَالِقَء وطَلْقَ الرجلُ امرأتّهُ وطَلَقَتْ 1 َطْنُق طَلَاقاء 
وطَلْقَتْ -بالضم- والضمّ أكثر عند ثعلب» وأنكره الأخفشء طلاقًاء وأطلقها بَعْلّهاء 
وطَلْقَهاء ورجلٌ مطلاقٌ ومطليقٌ وطِلْيقٌ -بكسر أول الكل- وطلَقَة كَهُمَرَةِ: كثير 
التطليق للنساء انتهى ببعض تصرّف”" , 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : الطلاق مشروع؛ والأصل في مشروعيّته الكتاب؛ 
والسئّةء والإجماعء أما الكتاب فقول اللّه تعالى: #الطَلَقٌ عرّنَانّ كَإمْسَاكا مغرو أو تَسْرِبيع] 


)0غ( اافتح/ /ة"ة . 
(؟) راجع «المصباح المنير؛ 57/7 . مادّة طلق. 
(*) راجع «لسان العرب» 75١1/٠١‏ مادّة طلق. 


شرح سنن النسائر - كات الطلاق 
مسسك هه ٠ع‏ - - 


لِحْسَنٍ 4 الآية [البقرة : 774] . وقال تعالى : ايها لب إِدَا طلقم اليا مَطَلْعوهُنَّ لِمِدّتبِنَ 4 

الآية [الطلاق: ]١‏ «وأناالينة قا ررق إن مر رقي الله تال عنزنما أن طن امرأنه :ره 

حائضٌ» فسأل عمرٌ رسول الله يك عن ذلك؟. . . الحديث الآتي في الباب التالي . 
قال: في آي وأخبار سوى هذين كثير. ا 


4 
3 
مه 


وضردا مجرقا بإلزام الزوج النفقة 0 وحبس قراف مع سوء العشرة» 
والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل التكاح؛ لتزول المفسدةٌ 
الحاصلة منه. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى7' . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» : ثم الطلاق قد يكون حرامّاء أو مكرومّاء أو واجبّاء أو مندوبّاء 
أو جائرٌّاء أما الأول ففيما إذا كان بدعيّاء وله صورٌ . وأما الثاني : ففيما إذا وقع بغير سبب مع 
استقامة الحال . وأما الثالث : ففي صورء منها الشقاق» إذا رأى الحكمان. وأما الرابع : ففيما 
إذا كانت غير عفيفة . وأما الخامسء فنفاه النوويٌ» وصوّره غيره بما كان لايريدهاء ولاتطيب 
نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول الاستمتاع » فقد صرّح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة 
لا يكره. انتهى”"“. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


-١‏ (بَابُ وَفْتِ الطلاق لِلْعِدَةٍ التي 


أ اللّهُ عز وجل أَنْ د َهَا(؟) 
النْسَاءُ) 


80 - (أْخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بن سَعِيدٍ السَرْحَسِن”* “. قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْتَى بن سَعِيدٍ 
الْقَطانُ عَنْ عُبَيِدٍ الله بن عُمَرَ قَالَ: أخبرَني نَافِعْ. عَنْ عَبْدِ اللّه أنهُ طَلّق امْرَأَتَهُ وَهِيَ 
حَائْض» فاشتفتى عُمَرُ رَسُولَ الله يل قَقَالَ: إِنّ عَبْدَ الله طَلْقَ امْرَأتَهُء وَهِيَ حَائْض» 
قَقَالَ: «مُرْ عَبْدَ اللوء فَلَيِرَاجِعْهَاء ثُمّ يَدَعْهَاء حَنَّى تَطِهْرَ مِنْ حَيِضَيهَا هَذِو كُمْ يض 


. "7/٠١ «المغنى»‎ )١( 

زهعة «فتح؟ 80/٠١‏ : 

(”) وفى نسخة: «أن يُطلّق» بالياء. 

(4) وفى اتسكة: “وهاه .. 

(5) «السَرَحْسِيَ؛ بفتحتين» وسكون المعجمة؛ ومهملة: نسبة إلى سَرَخْس» مديئة بحُرّاسان. قاله في 
«لبّ اللباب» 1١6/7‏ . 


«4 ١١/١ (يَابُ وَقتِ الطّلات لِلعِدةٍ اليِى. . . - حديث رقم‎ - ١ 


"١‏ تح 


حَيضَةٌ أخرَى. قَإِذَا طهُرَتُْ قَإِنْ شَاءَء كَليِمَارفْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَاء وَإِنْ شَاءَ قَلِيِمْسِكَهَاء 
ما اه التي أمرَ الل عو وَجَلَ أن ملق لها انهه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0٠ ١1 (عُبِْدُ اله ْنُ سَعِدٍ السَرْحَسِيْ) نزيل نيسابور» أبو قدامة» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ) أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت إمام [9] 4/4 . 

*- (عُبدٍ الل بْنِ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري» أبو 
عثمان المدني» ثقة ثبت [0] ١9/١١‏ . 

4- (نافع) مولى اروقس المدتي قة ثقة ثبت ["] 17/١7‏ . 

5 عبد الله) بن غجر ين اليغطات رقي اللاتعالن عنهها :11/1 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء» فسرخسي» ثم 
نيسابوري» ويحبى» فبصري . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» روى (950؟) وأحد العبادلة 
الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ عَبْدٍ الله) بن عمر رضي الله تعالى عنها (أَنهُ طَلّقَ امْرَأنَهُ) وفي رواية: «أن ابن 
عمر طلق امرأة له؛» وفي رواية: «طلّقتٌ امرأتي». قال في «الفتح» : قال النوويّ: في 
«تهذيبه؛ : اسمها آمنة بنت غفار. قاله ابن باطيش» ونقله عن النوويٌ جماعة ممن بعده 
منهم الذهبيَّ في «تجريد الصحابة»» لكن قال في «مبهماته»» فكأنه أراد «مبهمات 
التهذيب»» وأوردها الذهبيّ في آمنة بالمدّ» وكسر الميم» ثم نون» وأبوها غفار» ضبطه 
ابن يقظلة07) -بكسر المعجمة» وتخفيف الفاء- قال الحافظ: ولكتي رأيت مستند ابن 
باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لهيعة أن ابن عمر طلّق امرأته آمنة 
بنت عمّار. كذا رأيتها في بعض الأصول بمهملة مفتوحة» ثم ميم ثقيلة» والأول أولى» 
وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد قال : احدّئنا يونس» حدثنا الليث» عن نافع أن 
عبد الله طلّق امرأته» وهي حائض» فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلّق امرأته 
النّوَارِهِ فأمره أن يُراجعها. . .» الحديث» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» ويونس 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتدى, ولْيُنْط: ابن نقطة؟ واللّه تعالى أعلم. 
لفتح»» وَليْنْظرْ هل هو ابن لى أعلم 


شرح سنن النسائر - كات الطلاق 
2 :>" - 


شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدّب من رجالهماء وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة» عن 
الليث» ولكن لم تُسَمْ عندهماء ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة» ولقبها النوار 
ل 

(وَهِيِ حَائْض) وفي رواية: «أنه طلّق امرأته» وهي في دمها حائضٌ»» وعند البيهقيّ : 
«أنه طلّق امرأته في حيضها». زاد في الرواية التالية من طريق مالك» عن نافع : ««في عهد 
رسول الله كنك وفي رواية أبي الزبير الآتية بعد حديثين: «على عهد رسول الله بلدا . 
قال في «الفتح» : وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك؛ استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل 
رسول الله يِه فاستلزم أن ذلك وقع في عهده. 

وزاد الليث» عن نافع : «تطليقة واحدةً»). أخرجه مسلمء وقال فى آخره: اجوّد 
الليث في قوله: «تطليقة واحدة» اه وكذاواقن عبد سطع من طريق محملدبن متيرين 
قال: «مكثتُ عشرين سنة يُحذّئني من لا أَتَهم أن ابن عمر طلّق امرأته ثلانّا»ء وهي 
حائض» فأمره أن يراجعهاء فكنتٌ لا أتهمهم» ولا أعرف وجه الحديث» حتى لقيت أبا 
غلاب يونس بن جُبير» وكان ذا ثبت» فحدثني أنه سأل ابن عمرء فحدّثه أنه طلق امرأته 
تطليقة» وهي حائضٌ»» وأخرجه الدارقطنيّء والبيهقيّ من طريق الشعبيّ» قال: طلّق 
ابن عمر امرأته؛ وهي حائضٌ واحدةٌ»؛ ومن طريق عطاء الخراسانيَ» عن الحسن» عن 
ابن عمر أنه قطلق امرأته تطليقة» وهي حائضٌ». قاله في «الفت». 

(فاسْتفتَى عْمَرُ) أي طلب بَيَانَ الحكم» » يقال : أفتى العالمٌ : إذا ؛ بِيَن الحكم» وَالفْتْوَى 
بفتح الفاءء» والواوء بينهما تاء مثناةٌ ساكنة» والمْيا بضم الفاءء وسكون التاء» وفتح 
الياءء مقصورًا: اسم مصدر ل «أفتى»» والجمع الفْتَاوِيء بكسر الواو على الأصل» 
ويجوز فتحها؛ للتخفيف”" (رَسُولَ الله ي) بنصب «رسول» مفعول «استفتى». وفي 
الرواية التالية: «فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يِ عن ذلك». اوفي رواية سالم» 
عن ابن عمر؛ /١-‏ 71247-: «قال: طلقت امرأتي في حياة رسول اللّه د فَذَّكَرَ ذلك 
عمر لرسول الله يك فتغيّظ رسول الله يك في ذلك»» وفي رواية يونس بن جبير»ء عن 
ابن عمر”/1/ 70057-: «فأتى النبئّ يكل عمرء فذكر له ذلك». قال في «الفتح» بعد ذكر 
رواية سالم: ما نصّه: ولم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم» وهو أجل مّن روى 
الحديث عن ابن عمر» وفيه إشعارٌ بأن الطلاق ة في الحيض كان تقدم النهي عنه» وإلالم 
يقع التغيّظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا يعكرٌ على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن 


. «فتح؟ ١٠/5475-/ا . «كتاب الطلاق؟‎ )١( 
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أنه دعا بكوز من ماء » ثم توضأ وضوءا خفيفا » ومسح على نعليه » ثم 
قال : هكذا وضوء رسول الله يله للطاهر ما لم يحدث )١(‏ . 

وقال ابن حبان في صحيحه : هذا إنما كان في الوضوء النفل » ثم 
استدل عليه بحديث أخرجه بسنده عن النزال بن سبرة عن علي » أنه 
توضأء ومسح برجليه ١‏ وقال٠رأيت‏ رسول الله عَيْتّهُ فعل كما فعلت » 
وهذا وضوء من لم يحدث »2 . 
أيضا جواب حسن لأنا قد ذكرنا أن المسح قد يجبىء بمعنى الغسل . 

وجواب آخر أن الذي نقل عن النبي تله أنه غسل رجليه جم غفير . 

والذي نقل أنه مسح على نعليه قليل » والقضية واحدة » والعدد 
الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير مع فضل من حفظ على من لم 
يحفظ | ه كلام العيني كما نقله عنه في المنهل ج7 ص٠‏ * ١‏ : 

وقال الطحاوي بعد تخريج الحديث (2): فذهب قوم إلى المسح على 
النعلين كما يمسح على الخفين » وقالوا قد شد ذلك ما روى بسنده عن أبي 
ظبيان أنه رأى عليا بال قائما » ثم دعا بماء فتوضأ » ومسح على نعليه 5 
ثم دخل المسجد فخلع نعليه » ثم صلى . 

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لاتَرى المسح على النعلين » وكان 
من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله يله مسح على 
نعلين تحتهما جوربان » وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه 
وجورياه ما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما فكان مسحه 
ذلك مسح أراد به الجوربين » فأتى ذلك على الجوربين والنعلين» فكان 


.٠١١ الحديث صححه الألباني قاله محقق ابن خزيمة ج١ ص‎ )١( 
: أي حديث أوس بن أبي أوس المتقدم عن أبي داود‎ )١( 
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ذلك؛ لاحتمال أن يكون عرّفٌ حكم الطلاق في الحيض0ء وأنه منهيّ عنه» ولم يَعرف 
ما ذا يُصئّع من وقع له ذلك؟ . قال ابن العربيَّ: سؤال عمر كه محتملٌ لأن يكون أنهم 
لم يروا قبلها مثلهاء فسأل ليعلم» ويحتمل أن يكون لَمَا رأى في القرآن قوله تعالى: 
«#طَلْقُوهنَ دمن 24 وقوله: يرست نين مكمه مُوَوْ4 أراد أن يعلم أن هذا قرءء 
أم لا؟» ويحتمل أن يكون سمع من النبي كك النهي» فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك . 
وقال ابن دقيق العيد: وتغيّظ النبيّ يل إِمَا لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرّاء 
فكان مقتضى الحال التثبّتَ في ذلك» أو لأنه كان مقتضى مشاورة النبيّ كَكَةِ في ذلك إذا 
عزم عليه انتهى”"'. 

(فْقَانَ) هذا تفسير وبيان لسؤال عمر طَات نك (إنْ عَبْدَالله) بن عمر (طلق امرَأتة. وَهِيَ 
حَاء يُض) أي فما ذا عليه؟ (قْقَالَ) يكل (مُرْ عَبْدَ الله) مره - بضمٌ الميم» وسكون الراء-: 
قل أمرامن امراف له وات تير ينم زأملة! ليه فحذفت فاء الكلمة شذوذاء 
لكثرة الاستعمال» وهمزة الوصل؛ استغناء» فصار «مر4ا» بضم فسكون.» وإليه أشار 
ابن مالك فى «(لاميّته؛ حيث قال: 

وَشَذٌ بِالْحَذْفٍ امَو و«حُذ» و«كن» وَهْشَا و«امزْ) وَمِسْدَنْدَرٌ تَنْمِيم «خلْ» وكله» 

(فَلْئْرَاجِعْهَا) فيه أن المراجعة واجبة؛ لأمره كَكٍ بالمراجعة» وهو القول الراجح» 
وسيأتي تحقيق الخلاف فيه قريبًا.... إن شاء الله تعالى (ثُمْ يَدَعْهَا) -بفتح حرف 
المضارعة» والدال المهملة: أي يتركهاء ولا يمسّها. وفي الرواية التالية: «ثم 
ليمسكها» : أي يستمرٌ بها في عصمته (حَنَى تَطْهُرَ) بضم الهاء ء لا غيرٌ (مِنْ حَيْضْتِهَا هَذِو) 
أي التي وقع فيها الطلاق ( ثُمّ تحيضٌ حَبِضَة أخْرَّى, فإذا طهرّث) بفتح الهاء؛ من باب 
قر لجر مالي مذ عن با قربا فاك جاه َليمَارِفْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا) وعند 
مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن سالم بلفظ : «مره» فليراجعهاء ثم ليطلقها 
طاهرّاء أو حاملا»؛ قال الشافعيّ: غير نافع إنما روى: «حتى تطهر من الحيضة التي 
طلّق فيهاء ثم إن شاء أمسك. وإن شاء طلّق»» رواه يونس بن جبير» وأنس بن سيرين» 
وسالم . قال الحافظ : وهو كما قال» لكن رواية الزهريّ» عن سالم موافقةٌ لرواية نافع» 
وقد نبّه على ذلك أبو داودء والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيّما إذا كان حافظا 
انتهى”" . 


)0غ( «فتحا لام" . 
(؟) «فتح» 59/٠١‏ . 
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(وَإِنْ شَاءَ فَلْيِمْسِكَهَا) أي يستمرٌ على إمساكها (فَإِا الْعِدّةُ) الضمير للحالة التي هي 
حالة الطهرء أي إن حالة الطهر هي عين العذة (الْتي أَمَرَ اللهُ عَرْ وَجَلَ) أي أَذْنَ أن ل 
لَهَا النْسَاءُ) وهذا بيان لمراد الآبة» وهي قوله تعالى: 8 يما ألنَّنُ إِدَا طَلَفتمَ ليآ مَطَلِمُوهنَ 
لِعِدّعبِنَ4» وصرّح معمر في روايته» عن أيوب» عن نافع بأن الكلام عن التي 0 وفي 
رواية الزبير عند مسلمء ٠‏ قال ابن عمر: «وقرأ النبي كَكلله: 9 نبا لين دا طلْممْرُ التسه» 
الآية. واستدل به من ذهب إلى أن الأقراء والأطهار للأمر بطلاقها فى الطهرء وقوله: 
'#وَطلْمُوهن لِعِدَّتبِنَ # أي وقت ابتداء عذَتمنّ ‏ ويك جعل للمطلفة تريضن: ثلاثة قروءء فلما 
نمى عن الطلاق في الحيض» وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم 
أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 20 

أخرجه هنا- 89 #841" و7899 وموم وم/ #891" و ووم" روومم 
و950” و١941”‏ و05ا/5هه“” ولاههلا وامده” وؤهه" و50ه”- وفى «(الكبرى» 
4 ولامهه و864هه وهمده و"/ 5089 و0/5١9هه‏ و1وهه و917هه 
و5597 . وأخرجه (خ) في «التفسير» 5408 و«الطلاق» 57057 و0707 و7058ه 
ولاه و0177 و«الأحكام» 72١7٠‏ (م) في «الطلاق» ١51/١‏ (د) في «الطلاق» 7117/9 
و47١١‏ (ت) فى «الطلاق» ١١/6‏ و75١١‏ (ق) فى «الطلاق» ٠١١١9‏ و57١5‏ 
و”1١”5‏ (اعميل) فق «مسند المكثرين» 5587 و1/5/ و6١٠د٠ة‏ و١٠١٠١اه‏ و55١اه‏ 
و5١5ه‏ ولالااه و799ه و١٠5ه‏ و550ه و٠58ه‏ و١٠٠5ة‏ وم هلاه و50١5‏ و85+” 
و5791 (الموطأ) فى «الطلاق» ١١١١‏ (الدارمى) فى «الطلاق» 7571 و77١7‏ . واللّه 
عا لم 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقت الطلاق للعدّة الله أمر 
اللّه تعالى أن تطلق لها النساءء حيث قال تعالى: 8امَطَلْمُوهُنَ ِمِدّتينَ4 الآية» وهو أن 
يطلقها في طهر لم يُجامعها فيه. (ومنها): تحريم طلاق الحائض . (ومنها): تحريم طلاق 
المرأة في طهر جامعها فيهء وبه قال الجمهورء وقال المالكيّة: لا يحرمء وفي رواية 
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كالجمهور» ورجحها الفاكهاني؛ لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم الميسيس» 
والمعلّق بشرط معدوم عند عدمه. وهذا هو الحقٌ. (ومنها) : أن الزوج يستقلّ بالرجعة» 
دون الوليّء ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه» دون غيرهء وهو كقوله تعالى: 
«تبولب لي اح بهن في دَلِكَ4 . (ومنها): أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور 
التي تقع له مما يَحَتَشِم الابن من ذكرهء ويتلقى عنه ما لعلّه يلحقه من العتاب على فعله 
شفقةً منه» وبرًا. (ومنها): أن طلاق الطاهرة لا يُكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض» لا 
في غيره؛ ولقوله في آخر الحديث: «فإن شاء أمسك» وإن شاء طلّق». (ومنها): أن 
الحامل لا تحيض؛ لقوله في طريق سالم المتقدّمة: «ثم لَيُطلّقها طاهرّاء أو حاملا؛. 
فحرّم الطلاق في زمن الحيضء وأباحه في زمن الحمل» فدل على أنهما لا يجتمعان. 
وأجاب من قال: تحيض الحامل بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدّة» 
ولا تخفيفها لأنها بوضع الحمل» أباح الشارع طلاقها حاملا مطلقّاء وأما غير الحامل 
ففرق بين الحائض والطاهر؛ لأن الحيض يؤثر في العدّة» فالفرق بين الحامل وغيرها 
إنما هو بسبب الحمل» لا بسبب الحيضء ولا الطهر. (ومنها): أن الأقراء في العدّة 
هي الأطهارء وسيأتي تحقيق ذلك» في محله إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): : أنه تمسّك بالزيادة التي في رواية سالم المتقدّمة: «ثم ليطلقها طاهرّاء أو 
حاملا» من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما إذا ظهر الحمل» فإنه لا 
يحرمء والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة» فلا يندم على 
الطلاق» وأيضًا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء» فإقدامه على الطلاق فيه يدل 
على رغبته عنها. ومحلّ ذلك أن يكون الحمل من المطلق» فلو كان من غيره بأن نكح 
حاملا من زناء ووطئهاء ثم طلقهاء أو وُطئت منكوحته بشبهة» ثم حملت منه» فطلّقها 
زوجهاء فإن الطلاق يكون بدعيًا؛ لأن عدّة الطلاق تقع بعد وضع الحمل» والنقاء من 
النفاس. فلا 5 شرع عقب الطلاق في العدّة» كما في الحامل منه. قاله في «الفتح»""'. 
(ومنها) : : أن بعض أهل العلم قال في قوله : ام إن قاء أمسك » وإن شاء طلق» دليلٌ 
على أن من قال لزوجته. وهي حائض : إذا طهرتٍ» فأنت طالقٌ لا يكون مطلّقًا للسئّة؛ 
لأن المطلق للسئة هو الذي يكون مخيّرًا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركهء ومن 


سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائلٌ عنه الخيار في وقت الطهر. ذكره الخطابيّ في 
«المعالم)”" . 
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(ومنها): أنه استُّدِلَ بقوله: «قبل أن يمسٌ» على أن الطلاق في طهر جامعها فيه 
حرام» وبه صرّح الجمهور» فلو طلّق هل يُجبر على الرجعة كما يُجبر عليها إذا طلّقهاء 
وهي حائضٌ؟ طرده بعض المالكيّة فيهماء والمشهور عنهم إجباره في الحائض» دون 
الطاهرء وقالوا فيما إذا طلقهاء وهي حائض: يُجبر على الرجعة» فإن امتنع أدبه 
الحاكم» فإن أصرٌ ارتجع عليه» وهل يجوز له وطؤها بذلك؟ روايتان لهم» أصحَهما 
الجواز» وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلّقها حائضًاء ولا يُجبر إذا طلقها نفساء» وهو 
جمود. ذكره في «الفتح»”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): .في قوله: «مره فليُراجعها» قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله 
تعالى: يتعلّق به مسألة أصوليّة» وهي أن الأمر بالأمر بالشيءء هل هو أمرٌّ بذلك 
الشيء» أم لا؟. فإنه يك قال لعمر: «مره»» فأمره بأن يأمره . 1 

قال في «الفتح» : هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب» قال: الأمر بالأمر بالشيء ليس 
أمرًا بذلك الشىم» لنا لو كان لكان مُر عبدك بكذا تعدّيّاء ولكان يُناقض قولك للعبد: لا 
تفعل . قالوا: فُهم ذلك من أمر اللّه تعالى» ورسوله يك ومن قول الملك لوزيره: قل 
لفلان: افعل. قلنا: للعلم بأنه مبلْمٌ . 

قال الحافظ : والحاصل أن النفى إنما هو حيث تَجرّد الأمرء وأما إذا وُجدت قرينة 
تدلَ على أن الأمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلّغ المأمور الثاني فلاء وينبغي أن ينزل 
كلام الفريقين على هذا التفصيل» فيرتفع الخلاف . ومنهم من فرق بين الأمرين» فقال: 
إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني» فهو آمرٌ له» وإلا فلاء 
وهذا قويّ» وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا 
يكون متعدّيًا إلا إذا أمر من لا حكم له عليه؛ لئلا يصير متصرَّفًا في ملك غيره بغير إذنه» 
والشارع حاكمٌ على الآمر والمأمورء فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين» ومنه 
قوله تعالى: لوَأمرٌ أَمْلَكَ يالصّكَةِ4 الآية» فإن كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته 
بالصلاة» ومثله حديث الباب» فإن عمر كيه إنما استفتى النبئ كَكِيَِ عن ذلك ليمتثل ما 
يأمره به» ويُلزم ابنه به» فمن مكل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالطّ؛ فإن القرينة 
واضحةً في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ» ولهذا وقع في رواية أيوب» عن 
نافع : «فأمره أن يراجعها»» وفي رواية أنس ابن سيرين» ويونس بن ججبير» وطاوس» 
عن ابن عمر» وفي رواية الزهريٌ» عن سالم: «فليّراجعها). وفي رواية لمسلم: 
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«فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله كله. وفي رواية أبي الزبير» عن ابن عمر: 
«اليراجعهااء وفي رواية الليث» عن نافع» عن ابن عمر: «فإن النبي كلد أمرني مبذا؛. 

وقد اقتضى كلام سليم الرازيّ في «التقريب» أنه يجب على الثاني الفعل جزمّاء وإنما 
الخلاف في تسميته آمرّاء فرجع الخلاف عنده لفظيًا. 

وقال الفخر الرازيّ في «المحصول» : الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد: أوجبتٌ على 
عمزق كلاه وقال لمر : كل ما أوجب عليك زيدٌء فهو واجبٌ عليكء» كان الأمر 
بالأمر أمرًا بالشي, انتهى . 

قال الحافظ : وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله يكن 
ومن غيره» فمهما أمر الرسول ككِِ أحدًا أن يأمر به غيره وجب لأن اللّه تعالى أوجب 
طاعته» وهو أوجب طاعة أميره» كما ثبت في «الصحيح») : «من أطاعني » فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني»» وأما غيره ممن بعده فلاء وفيهم تظهر صورة 
التعذي التي أشار إليها ابن الحاجب. 

الا وو لعا حي اد جاو القصاد للق يوالم حيتي ١ن‏ ار 
في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟ بمعنى أنهما يستويان 
في الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لا. قال الحافظ: وهو حسنٌء فإن أصل 
المسألة التي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»» فإن 
الأولاد ليسوا بمكلفين» ؛ فلا ينّجه عليهم الوجوب. وإنما الطلب متوجّه على أوليائهم أن 
يُعَلّموهم ذلك» فهو مطلوب من الأولاد ببذه الطريق» وليس مساويًا للأمر الأول» وهذا 
إنما عرض من أمر خارج» وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف». وهو بخلاف 
القضة التي في حديث الباب. 

والحاصل أن الخطاب إذا توججه لمكلف أن يأمر مكلفًا آخر بفعل شيء كان المكلف 
الأول مبلَّعًا محضًاء والثاني مأمور من قبل الشارع» وهذا كقوله لمالك بن الحويرث» 
وأصحابه : «ومروهم بصلاة كذا في حين كذااء وقوله لرسول ابنته 5-7 «مرهاء 
فلتصبر» ولتحتسب»» ونظائره كثيرة» فإذا أمر الأول الثاني بذلك» فلم يمتثله كان 
عاصيّاء وإن توججه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلّف. أو توجه الخطاب 
من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر 
بالشيء أمرًا بالشيء» فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف» وهو أمر أولياء 
المبياة ادو الصبيان» والصورة الثانية هي يتصوّر فيها أن يكون الأمر متعدّيًا بأمر 
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للأول أن يأمر الثانى» فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة» واللّه المستعان» قاله في 
«الفتح» وهو عقن خي "كي والله القن أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابد 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأمر في قوله كَكِِ: 
«فليّراجعها»» هل هو للوجوبء أم للاستحباب؟ : 

ذهب إلى القول بالاستحباب الأئمة: أبو حنيفة» والشافعيّ» وأحمد في المشهور 
عنه» وحكاه النوويٌ عن سائر الكوفيين» وفقهاء المحدثين. 

وذهب مالك. وأصحابه إلى أنه للوجوب» يجبر على المراجعة ما بقي من العدة 
شيء . وقال أشهب: ما لم تطهر من الثانية» فإن أبى أجبره الحاكم» فإن أبى ارتجع 
الحاكم عليه» وله وطؤها بذلك على الأصحٌ . قال الحافظ وليّ الدين: وما تقدّم عن أبي 
حنيفة من الاستحباب هو المشهور في كتب الخلاف» وممن حكاه عنه النووي» لكن 
حكاه صاحب «الهداية» عن بعض المشايخ» ثم قال: والأصحح أنه واجبٌ؛ عملا بحقيقة 
الأمرء ورفعًا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره» وهو العدّة» ودفعًا لضرر تطويل العذة 
انتهى. وقال داود الظاهريٌ يُجبر على الرجعة إذا طلقها حائضًاء ولا يُجبر إذا طلقها 
نفساء. وذكر إمام الحرمين أن المراجعة» وإن كانت مستحبّة» فلا ينتهي الأمر فيه إلى 
أن نقول: ترك المراجعة مكروه. قال النوويّ فى «الروضة» : وينبغي أن يقال بالكراهة؛ 
للحذيت المتنيح الوازة قيهاء :ولدقم الإبذاء. وحكى ابن عبد البزخلاقا في:سبب الأمر 
بالرجعة» قيل: عقوبةٌ له» وقيل: دفع للضرر عنها بتطويل العدّة عليها. فلو ادعت 
المرأة أنه طلقها في الحيضء وقال الزوج: في طهرء فقال سحنون: القول قولهاء 
ويجبر على الرجعة» والأصح أن القول قوله. قاله في «طرح التثريب»”"'. 

وقال في «الفتح» : والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر مباء ولأن الطلاق لما كان 
محرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة . فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى 
طهرت قال مالك » وأكثر أصحابه : يُجبر على الرجعة أيضًا. وقال أشهب منهم : إذا طهرت 
انتهى الأمر بالمراجعة . واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة» وأنه لو طلق في طهر 
قن مشها فيه لا يو مر يمزاجختها . كذا ثقلة ابن بطال وغيرة لكن الخلاف فيه فابيشةء قد يحكاه 
الحناطيّ من الشافعيّة وجهًا. واتفقوا على أنه لو طلّق قبل الدخول؛. وهي حائض لم يؤمر 
بالمراجعة» إلا ما نقل عن زفرء فطرد الباب انتهى”” . 


, "89-8١ «فتح»‎ )١( 
. /ا/لام‎ )9( 
. "9/٠ «فتح»‎ )7( 


3 


و 3 هه 3 
-١‏ (بابٌ وقتِ الطلاق للعدةٍ الج 


... - حديث رقم /ا١‏ 4« 


و 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القولٌ بوجوب الرجعة على من طلّق امرأته في 
حيضها هو الأرجح ؛ لظهور حجته؛ لأن الأمر للوجوب إلا لصارف؛ وليس هنا صارف 
يُعتدَ به. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر 
الذي يلي ذلك الحيض الذي وقع في الطلاق أمورًا: 

[أحدها]: ما قاله الشافعيّ : يحتمل أن يكون أراد بذلك أن يستبرئها بعد الحيضة التي 
طلقها فيها بطهر تامّء ثم حيفن ثام؟ ليكون تطليقهاء وهي تعلم عذتهاء إما بحمل» أو 
بحيض ١»‏ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل» » وهو غير جاهل بما صنع» إذ يرغب» 
فيُمسك للحمل» أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكفٌ عنه. 

[الثاني]: أن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها كقرء واحدء فلو طلّقها فيه لكان 
كمن طلّق في الحيض» وهو ممتنعٌ من الطلاق في الحيض» فلزم أن يتأخّر إلى الطهر 
الثاني : 

[الثالث]: أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فوجب أن يمسكها زمانًا يحلّ له فيه 
طلاقهاء وإنما أمسكها؛ لتظهر فائدة الرجعة. 

[الرابع]: أنه عقوبةٌ له» وتوبةٌ من معصيته باستدراك ما جناه وعبّر عنه بعضهم بأنه 
معاملة بنقيض مقصوده. فإنه عجل ما حقه أن يتأخر قبل وقته» فمنع منه في وقتهء 
وصار كمستعجل الإرث يقتل مورثه. 

[الخامس]: أنه نبي عن طلاقها في الطهرء ليطول مقامه معهاء فقد يجامعهاء 
فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقهاء فيمسكها. قال أبو العبّاس القرطبيّ: وهذا 
اقبهيا» واحييية: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): اختلفوا في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع 
فيها الطلاق والرجعة» وفيه للشافعيّة وجهان. أصحّهما المنع» وبه قطع المتولّي» وهو 
الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث» وعبارة الغزاليَ في «الوسيط»» وتبعه 
مجلي: هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ وجهان. وكلام المالكيّة يقتضي أن التأخير 
مستحبٌ . وقال ابن تيميّة في «المحرّر» : ولا يُطلقها د فى الطهر المتعقّب له فإنه بدعةٌ 
وعنه -أي عن أحمد- جواز ذلك. وفي كتب الحنفيّة عن أبي حنيفة الجوازء وعن أي 
يوسف ومحمد المنع. ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض» فإذا طهرت 
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زال موجب التحريمء فجاز طلاقها في هذا الطهرء كما يجوز في الطهر الذي بعده» 
وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقذم طلاق في الحيض. 

ومن حجج المانعين أنه لو طلّقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقهاء وهذا 
عكس مقصود الرجعة» فإنها شرعت لإيواء المرأة» ولهذا سماها إمساكاء فأمره أن 
يمسكها في ذلك الطهرء وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى» ثم تطهر؛ لتكون 
الرجعة للإمساكء لا للطلاق» ويؤيّد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر بأن 
يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه؛؟ لقوله في رواية عبد الحميد بن 
جعفر: مره أن يراجعهاء فإذا طهرت أمسكهاء حتى إذا طهرت أخرى» فإن شاء 
طلّقهاء وإن شاء أمسكها»» فإذا كان قد أمره بأن يمسكها في ذلك الطهرء فكيف يُبيح له 
أن يطلّقها فيه؟» وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه . ذكره في «الفتح)”'" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلة أن الأرجح قول من قال 
بمنع الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ لمخالفته الأمر 
بإمساكها في ذلك الطهر بنصٌ قوله كَكدِ: «فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى 
الخ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة) : اختلف الفقهاء في المراد بقوله يك : «طاهرًا» هل المراد به انقطاع الدم؛ 
أو التطهّر بالغسل؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد» والراجح الثاني ؛ لمايأتي للمصتف 
من طريق معتمر بن سليمان» عن عبيداللّه بن عمرء عن نافع في هذه القصّة. قال: « مَرْ 
عبد اللّه» فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرىء فلا يمسّها حتى يطلقهاء وإن شاء 
أن يمسكهاء فليمسكها», وهذا مفسّر لقوله: «فإذا طهرت»» فليحمل عليه . 

قال في «الفتح» : ويتفرّع من هذا أن العدّة هل تنقضي بانقطاع الدم» وترتفع 
الرجعةء أو لا بد من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضًا. 

والحاصل أن الأحكام المرتّبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع الدم؛ 
كصحّة الغسل» والصومء وترتب الصلاة في الذّمّة. والثاني: لا يزول إلا بالغسل» 
كصحّة الصلاة» والطواف» وجواز اللبث في المسجدء فهل يكون الطلاق من النوع 
الأول» أو من الثاني؟ . ألقين 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الطلاق من النوع الثاني؟ لرواية 
المصتف المذكورة في ذلك» فإنها صريحة في اشتراط الاغتسالء» فلا يجوز أن يطلقها 
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إلا بعد اغتسالها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة التاسعة): في قوله: «فإنها العدّة التي أمر الله عز وجل أن تطلّق لها النساءف 
هذا إشارة إلى قوله تعالى: ا مَطَلْمُوهُنَ لِعِدّتِنَ4 الآية. قال الجرجانيّ: اللام بمعنى 
0 مهو م الى ََ لذن كُتروأ ين أَهَلٍ لكب ين ديرم بول 
ألتر» الآية» أي في أول الحشرء فقوله: لالِمِدّتِيِنَ* أي في الزمان الذي يصلح 

لِعدْتبنّ ‏ وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذون فيه » 
ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. ذكره ارك 60 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: استدل به على أن الأقراء هي الأطهار؛ 
لأن الله تعالى لم يأمر بطلاقهنَ في الحيض» ؛ بل حرّمهء وبهذا قال مالك» والشافعيّ. 
وقال أبو حنيفة» وأحمد: هي الحيض. وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن الإشارة 
في قوله: «فتلك العذة» إلى الحيضة. وهو مردود؛ لأن الطلاق في الحيض غير مأمور 
به» بل هو محرّم» وإنما الإشارة إلى الحالة المذكورة» وهي حالة الطهرء أو إلى العدّة. 
وقال الذاهبون إلى انها "العيض: من قال بالأطهار جعلها قرءين وبعض الثالث» وظاهر 
القرآن أنها ثلاثة» ونحن نشترط ثلاث حِيَض كوامل» فهى الاب ا رمرائةة القراةء 
ولهذا صار الزهري مع قوله: إن الأقراء هي الأطهار إلى أنه لا ت: تنقضى العذّة إلا بثلاثة 
أطهار كاملة» ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث» وهذا مذهب انفرد به» وقال غيره : لو 
طلقهاء » وقد بقي من الطهر لحظة يسيرةٌ» حُسبت قُرءَاء ويكفيها طهران. وأجابوا عن 
هذا الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يُطلق عليها اسم الجمع؛ قال الله تعالى: 
«الحج أنه سوست 4 ومدّته شهران وبعض الثالث» 0 تعالى: «هّمَن تَمَْجَّلَ في 
ومن 4 ا" : وبعض الثاني انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله تعالى29 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : القول بأن الأقراء هي الأطهار هو الأرجح ؛ لأن الأرجح 
في اللام في قوله : الْعدَّحِنَّ» كونها بمعنى : «في»» فظهر به أن وقت العدّة هو الطهر ؛ لأنه 
الوقت الذي أمر اللّه تطليق النساء فيه» وسيأتي تحقيق ذلك في محلهء إن شاء اللّه تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

نا - (أَخْيَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ سَلَمَةَ قَالَ: : أَنِبَأنَا ابن الْقَايِمء عَنْ مالك عَنْ نَافِع» عَنِ ع 
اْن عْمَرَ أنه طَلْقَ امْرأنَهُ. وَهِيٍ حَائة ل فى عفد كول الله 8 فشان 26و و2 
الْخَطاب رَضِي اللّه عَنْه رَسُولَ الله ل عَنْ ذَلِكَء كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مُرْهْ 
َلْيِرَاجِمْهَا ثُم لِيِمْسِكَهَاء حَنى تَطهْرَ ثُمّ تحيض » ثم تَطهْرَ ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ 
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تت '"ه>" 
وَإِنْ شَاءَ طَلْقَ قَبْلَ آَنْ يَمَسّء فك الْعدَهُ التي أَمَرَ الله ع وَجَلَ أَنْ تُطَلْقَ”" لَهَا النْسَاءُ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وأنهم مدنيّون» 
غير شيخه» وشيخ شيخه» فمصريّان. والحديث متفق عليه» كما سبق تمام البحث فيه في 
الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

و8" - (أَخبرَنِي كَثيرٌ بْنُ عُبَيدِء عَنْ مَحَمَّدٍ بن حَرْب. قَالَ: : حَدَّنَنَا الربَبدِيُ » قَالَ: 
سْيْلَ الزْهْرِيُء كيف الطَلّاقُ لِلِْدّة؟» قَمَالَ : أخبرني سَالمُ بن عبد ابن عُمرَ نع لله 
ابن عُمَرٍَ قَالَ: : طَلَقْتُ امْرَأتيء في حَيَاةٍ رَسُولٍ اللو كو وَهِيَ حَائض» فذكر ذلك غمر 
لِرَسُولِ الله يلق فَتَعَيَط رَسُولْ الله يكل ني ذَلِكَء فَقَالَ : : اليرَاجِغْهَاء ثم يُمْسِكهَاء حَتّى 
تحيضٌ حَيْضَةً وَتَطهْرَ ٠‏ َنْ بَدَالَهُ أن يُطَلَْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أن يَمَسّهَاء فَذَاكَ الطلاق لِلْعِدَةِ كُمَا 
أَنْرَلَ الله عَزْ وَجَلٌ». قَالَ عَبْدُ الل بن كُمَرَ : فَرَاجَعْتُهَاء وَحُسِبّتْ لَهَا النَطلِيَةَ التي طَلْقُّْهَا) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
حمصئّ» ثقة. 

وامحمد بن حرب؟ الوقن الخولانيّ الحمصيّ الثقة . و«الزبيديٌ» : هو محمد 
ابن الوليدء أبو الْهُذِيل الحمصي الثقة الثبت. 

وقوله : «فتغتّظ» يدل على حرمة الطلاق. وقوله : «حتى تحيض حيضة» أي ثانية غير 
هذه التي وقع فيها الطلاق» وتطهر منهاء وبه يحصل موافقة هذه الرواية للروايتين 
السابقتين. وقوله: 00 والتاء للتأنيث. ويحتمل بناؤه للفاعل» 
والتاء للمتكلّم» والأؤل أقرب. 

والحديث متفق عليه» كما سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6( خبرني ”محمد إشتاجيل بن رايم وعَبدُ لبن محمد بن يمه عن 
حَجاجء قَالَ :قلا رنيج أختزني أو لير همع بد المي نِم ينأل 
عُمَرَ وأو الي رِيسْمَعُ» كيف تَرَى في رَجُلٍ؛ ٠‏ طَلْقَ امرَأتَهُ حَائِضًا؟”" فَمَالَ لَه : طَلَّقَ عَبْدُ اللّه 
ْنُ عُمَرَ امَْأَنَُ» وَهِي حَائة ب » عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ يلق قَسَأَلَ هْمَرْ رَسُولَ الله يلل فَقَالَ: 
إن عبد الله بن ُمَرَ طَلقَ امْرَأنَة» وَهِيِ حَائْضٌ» قَقَالَ َ سُولْ الله كله : «لِيِرَاجِعْهَاكء قَرَدُهَا 
عَلَىَء قَالَ: ذا طهرَثْ فيطل أو لِيِمْسِكُ». قَالَ ابْنُ عْمَرَ: كَقَال7*' الى يكل : « ابا 


)١(‏ وفى نسخة: «أن يُطلّق» بالياء التحتيّة. 
)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا» . 

فرق وفي نسخة: «وهي حائض» . 

(54) وفي نسخة: «فقرأ» . 


مسحه على الجوربين وهو الذي تطهر به » ومسحه على النعلين فَضل . 
قال : وقد بين ذلك ماحدثنا علي بن معبد بسنده » عن أبي موسى ١‏ أن 
رسول الله عله مسح على جوربيه » ونعليه ؛ وكذلك أخرجه بسنده عن 
المغيرة عن مسح النبي عله على نعليه كيف كان منه . 

وقد روي عن ابن عمر في ذلك وجه فأخرجه بسنده عن نافع أن ابن 
عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه , 
ويقول : كان رسول الله تكله : يصنع هكذا » فأخبر ابن عمر أن رسول 
الله عله : قد كان في وقت ماكان يمسح على نعليه يمسح على قدميه » 
فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض » وما مسح على 
نعليه كان فضلا . 

فحديث ابن أبي أوس : يحتمل عندنا ماذكر فيه عن رسول الله عله من 
مسيحها على نعليه أن يكون كما قال أبئموسن .4 والمغيرة» أوكما قال ابن 
عمرء فإن كان كما قال أبو موسى . والمغيرة فإنا نقول بذلك . لأن لا 
نرى بأسا بالمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين » قد قال ذلك أبو 
يوسف. ومحمد . وأما أبو حنيفية : فإنه كان لايرى ذلك حتى يكونا 
صفيقين » ويكونا مجلدين » فيكونان كالخفين » وإن كان كما قال ابن 
عمر » فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين » فقد ثبت ذلك» فعلى أي 
المعنيين كان وجه الحديث » فليس في ذلك مايدل على جواز المسح على 
النعلين اه ملخصا اه المنهل ج١اص١4١‏ . 

وقال الطيبي معنى قوله : والنعلين هو أن يكون قد لبس النعلين فوق 
الجوربين » وكذا قال الخطابي في المعالم . 

قال المباركفوري : قلت هذا المعنى هو الظاهر ١ه‏ تحفة ج١1‏ ص7177. 


-١‏ (ياب وت اللاي إنيدة ال 
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لين دا طلَدَْمُ اسه مَطلُْوهنَ4 في قبل عِدَِّنٌ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» : هو المعروف أبوه 
بابن عليّة» وهو قاضى دمشق» ثقة [11] 489/77 من أفراد المصئّف . و«عبد اللّه بن 
محمد بن تميم» : ال بن المضّيصيّ ‏ ثقة ”١9/70١ ]١1١[‏ من أفراد المصئف 
أيضًا. والباقون كلهم رجال الصحيح. و«حججاج») : هو ابن محمد الأعور المضصّيصيّ . 

وقوله: «عبد الرحمن بن أيمن»» ويقال: مولى أيمن المخزوميّ» مولاهم المكيّ» 
لا بأس به [] له ذكر عند المصئف» ومسلمء وأبي داود في هذا الإسناد بلا رواية. 

وقوله: «وأبو الزبير يسمع» فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: وأنا أسمع. وقوله: 
«طلّق عبد الله بن عمر الخ» فيه التفات أيضًاء إذ الظاهر أن يقول: طلقتٌُ. 

وقوله: «فردّها عل» يعني أن النبيّ يك رد تلك المرأة على ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما. 

وقوله: «إذا طهرت فليُطلق» ظاهر هذه الرواية أنه يطلّق إذا طهرت من الحيضة 
الأولى التي وقع فيها الطلاق» فتكون مخالفةً للروايات المتقدّمة» وغيرهاء فالأولى أن 
تحمل على موافقة تلك الرويات» فيُحمل الطهر على الطهر من الحيضة الثانية» لا 
الأولى. 

وقوله : «فقال النبي ككِ: يا أيها النبي الخ» قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: 
هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله يك غير أنها شاذة عن المصحفء ومئقولة 
آحادّاء فلا تكون قرآناء لكنها خبر مرفوعٌ إلى النبئ بك صحيحٌ» فهي حجةٌ واضحةٌ لمن 
يقول بأن الأقراء هي الأطهارء كما تقدّم» وهي قراءة ابن عمرء وابن عبّاس 42 . وفي 
قراءة ابن مسعود ته : «لقبل طهرهنّ»» قال جماعة من العلماء: وهي محمولة على 
التفسيرء لا التلاوة انتهى كلام القرطبت”''2. 

وقوله: «في قبل عدَممن» : قال النوويّ رحمه الله تعالى: هو-بضم القاف» والباء- 
أي في وقتٍ تستقبل فيه العدّةً» وتشرع فيهاء وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهارء 
وأنها إذا طلّقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء؛ لأن المأمور به إنما هو في 
الطهر؛ لأنها إذا طُلّقت في الحيض لا يُحسب ذلك الحيض قرءًا بالإجماع» فلا تُستقبل 
فيه العدّة» وإنما تُستقبلها إذا طُلّقت في الطهر. قاله النوويّ” . 


وقال السيوطيّ: «في قبل عَدَّتَهنَ» أي إقبالهاء وأولهاء وحين يمكن الدخول فيهاء 


0 «المفهم»‎ )١( 
: زم «شرح مسلمة لسن كن‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ ' 
2 | 5*7 © - 


والشروع» وذلك حال الطهرء يقال: كان ذلك في قُبّل الشتاء: أي إقباله. انتهى”" . 

وقال السنديٌ: ما حاصله: هذا لاي قاله السيوطيّ على وفق مذهبهء وأما على 
مذهب من يقول بأن القرء هو الحيض» فمعنى «في قبل عدَّمَبنَ» أي إقبالهاء فإنها بالطهر 
صارت مقبلة للحيض» وصار الحيض مقبلًا عليها انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله السيوطيّ؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة 
فيه. والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8*1 - (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارِ قال : حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَرِء قَالَ: حَدْئْنَا شعي 
نِ الحَكُمِ» قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدَاء يحَدَثُةا" عَنٍ ابن عَبّاسِ» في قُؤلِهِ عَْ وَجَلَ: يا 
لبن إذَا طلْقشم اسه مَطَلِمُوهن لمِدّتن4: َال ابْنُ عَبّاس رَضِي الله عَنْهما: ص 
0 ٍِ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح, 
و«الحكم»: هو ابن عتيبة . 

و«مجاهد) : هو ابن جبْر. وشرح الحديث تقدّم في الذي قبله» وهو موقوف 
صحيح ١‏ تفرّد به المصتف» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره » أخرجه هنا-١/‏ 
4 وفي «الكبرى» 5587/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت»). 
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01( خْبَرنَا مُحَمُدُ بْنْ يَحْتى بْنِ أَيُوبَ قَالَ: حَدَنْنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاث قَالَ: 
حَدّنَنَا الْأَعمَش» ٠‏ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَء عَنْ أبِي الأخوّصء عَنْ عَبْدٍ الله أنهُ قَالَ: طَلَاقُ 


. ١51-١ا//5 «زهر الربى»؟‎ )١( 
"7 زفق «اشرح السنديٌ» فر‎ 
, زفرف وفي نسخة: «يحدّث)»‎ 


«4١١ (بَابُ طلاق السَه) - حديث رقم‎ -١ 


6 تلجع- 
الْسَنَة نَطَلِيقَةٌ وَهِيَ طاهرٌ في غير 0 قَإدًا حَاضْتْ. وَطهْرَتْ طَلْقَهَا أخْرّى» َإِذَا 
حَاضضثٌ وَطهْرَتْ طَلَْقَهَا أر ثم تَعْتَدُ بَعْدَ ذلك بِحَيِضة قَالَ الْأَعْمَشٌ: سَأَلْتُ 
إِبْرَاهِيمَ ‏ فَقَال: مِثْلَ ذَلِك). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن يحبى بن أيوب) بن إبراهيم الثقفيَ» أبو يحبى المروزيّ القصريّ 
المعلم» ثقة حافظ 705/1١57 ]1١١[‏ . 

؟- (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفي القاضي» ثقة 
فقيه» تغير حفظه قليلًا في الآخر [8] 1١0/85‏ . / اا 

*- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت» 
لكنه يدلس [0] 3١8/1١1‏ . 

5- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعئ الكوفي» ثقة عابد» يدلس 
واختلط بآخره [”] 57/98 . ١ ١‏ ْ 

ه- (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلّة الْجْشْميَ الكوفيّ ثقة [:] 459/6٠‏ . 

5- (عبد الله) بن مسعود رضي اللّه تعالى عنه هم/ 9" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخ المصئف». فقد تفرّد به هو والترمذيّ . (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخهء فمروزي . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض: الأعمش» وأبو إسحاق» وأبو الأحوص . والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللَّه) بن مسعود ليه (أَنّهُ قَالَ: طَلَاقُ السُّنّةِ) قال السنديّ رحمه الله 
تعالى: بمعنى أن السئّة قد وردت بإباحتها لمن احتاج إليهاء لا بمعنى أنها من الأفعال 
المسنونة التي يكون الفاعل مأجورًا بإتيانها. نعم إذا كف المرء نفسه من غيره عند 
الحاجة» وآثر هذا النوع من الطلاق؛ لكونه مباحاء فله أجره على ذلك» لا على نفس 
الطلاق» فلا يرد أنبا كيف تكون سه وهى من أبغض المباحات» كما جاء به 
الحديث . انتهى . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه السنديّ : هو ما أخرجه أبو 
داود في «سننه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «أبغض الحلال إلى الله 
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الطلاق». لكنه ضعيف مرفوهًا؛ والصحيح أنه مرسلٌ”'“. والله تعالى أعلم . 

(تطَلِيقَةٌ) أي واحدةٌ وفي الرواية التالية : «أن يطلّقها الخ» (وَهِيَ طاهِرٌ) أي ليس بها 
خيض (قي) وفي لسيحة: من (غَيِرٍ جماع) أي من غير أن يجامعها في ذلك الطهر (فَإذَا 
حَاضتْ» وَطهْرَتْ طَلَقَهَا أخرّى) أي تطليقة ثانية (فَإدًا حَاضت وَطهْرَتْ طَلْقَهَا أخْرَى) 
أي تطليقة ثالثةٌ (ثُمْ نَعْتَدُ بَعْدَ ذّلِكَ بِحَيْضَة) هذا تصريحٌ في أن العدّة تكون بالحيض» لا 
بالطهرء وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمدء وخالفهم المالكيّة» والشافعية» وهو 
الأرجح» وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (قَالَ الْأَعْمَشل) سليمان بن 
مهران الإمام المشهورء الراوي عن أبي إسحاق في هذا السند (سَأْلْتٌ إِبْرَاهِيمَ) يعني ابن 
يزيد النخعيّ الإمام الفقيه المشهور (فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ) أي فذكر مثل ما ذكره أبو إسحاق» 
عن أبي الأحوصء عن عبد الله كلك . ويحتمل أنه قال مثل ما قال ابن مسعود كله » 
أي أفتى بمثل ذلك» فيكون من قوله» لا من روايته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبن مسعود عاك صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 774605 و77847- وفى «الكبرى» 501//7 و0088 . وأخرجه (ق) 
في «الطلاق» 7٠٠٠١‏ و١5١٠‏ . واللْه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : يُستفاد من أثر ابن مسعود كته هذا أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: 
سنيّء وبدعيّ» وقد بيّن القسمين ابن قدامة -عند قول الخرّقيَ : «وطلاق السئّة أن 
يطلقها طاهرًا من غير جماع واحدةٌ» ثم يدعها حتى تنقضي عدّتها» - 

فقال: ما حاصله: معنى طلاق السئّة الطلاقٌ الذي وافق أمر الله تعالى» وأمر رسوله 
يكِ في الآية» والخبرين المذكورين -يعني خبر ابن عمر المذكور في الباب الماضي- 
وهو الطلاق في طهر لم يُصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عذتهاء ولا خلاف في أنه إذا 
طلقها في طهر لم يُصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عذتها أنه مصيبٌ للسئة» مطلق 
للعدّة التي أمر الله تعالى بها. قاله ابن عبد البرّء وابنٌ المنذر. وقال ابن مسعود: طلاق 
السئّة أن يطلقها من غير جماع» وقال في قوله تعالى: 8امَطَلَفُوهْنَ لِمِدّتبِنَ4 قال: طاهرًا 


. ١4١/١6 «شرح السندي؛‎ )١( 


41١ (يِابُ طَلاق السْنَهِ) - حديث رقم‎ -١ 
/اه ؟‎ 0 - 


من غير جماع» ونحوه عن ابن عبّاس. وفي حديث ابن عمر الذي رويناه: ١لِيَتْركها‏ حتى 
تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك» وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ» فتلك 
العدّة التي أمر أن تُطْلّق لها النساء». 

فأما قوله: «ثم يدعها حتى تنقضي عذتها» فمعناه ه أنه لا يُتبعها طلاقًا آخر قبل انقضاء 
عذتباء ولو طلقا شلا في ثلحنة أطهارء كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر 
واحد. قال أحمد: طلاق السئّة واحدةٌ» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حِيّض» وكذلك 
قال مالك» والأوزاعيّ» والشافعيّء وأبو عُبيد. وقال أبو حنيفة» والثوريٌ: السئة أن 
يطلّقها ثلانًا في كل قرء تطليقة» وهو قول سائر الكوفيين» واحتججوا بحديث ابن عمرء 
حين قال له النبي كَةِ: «راجعهاء ثم أمسكها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهراء قالوا: 
وإنما أمره بإمساكها في هذا الطهر؛ لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهرٌ كامل» فإذا 
مضى » ومضت الحيضة التي بعده أمره بطلاقها. وقوله في حديثه الآخر: «والسئّة أن 
يستقبل الطهرء فيُطلّق لكل قرء»( , ثم ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب. ثم 
قال: ولنا ما روي عن على ا 0 لا يطلّقٌ أحد للسئّة» فيندم. رواه الأثرم. 
وهذا إنما يحصل في حقٌ من لم يُطْلّق ثلانًا. وقال ابن سيرين: إن عليًا كيه قال: لو 
أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يُتبع رجل نفْسَّهُ امرأةً أبداء يطلقها تطليقة» ثم 
يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثة» فمتى شاء راجعها. رواه النجاد بإسناده. وروى ابن 
عبد البرٌ بإسناده عن ابن مسعود ييه أنه قال: طلاق السنة أن يطلّقهاء وهي طاهرء ثم 
يدعها حتى تنقضي عذتباء أو يراجعها إن شاء. 

فأما حديث ابن عمر الأول» فلا حجة لهم فيهء لأنه ليس فيه جمع الثلاث» وأما 
حديثه الآخرء فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعهاء ومتى ارتجع بعد الطلقة» ثم طلقهاء 
كان للسئّة على كلّ حال حتى قد قال أبو حنيفة: لو أمسكها لشهوة» ثم والى بين الثلاث 
كان مصيبا للسئئة؛ لأنه يكون مرتجعًا لها. والمعنى فيه أنه إذا ارتجعها سقط حكم الطلقة 
الأولى» فصارت كأنها لم توجدء ولا غنى به عن الطلقة الأخرى إذا احتاج إلى فراق 
امرأته» بخلاف ما إذا لم يرتجعهاء فإنه مستغن عنها؛ لإفضائها إلى مقصوده من إبانتهاء 
فافترقا؛ ولأن ما ذكروه إرداف طلاق من غير ارتجاع» فلم يكن للسئّة» كجمع الثلاث 
في طهر واحدء وتحريم المرأة لا يزول إلا بزوج» وإصابة من غير حاجة» فلم يكن 


للسئّة» كجمع الغلاث . 


. ٠١8-١١7/1/ راجع ما كتبه الشيخ الألبانيَ في «إرواء الغليل؛‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كات الطلاق 
حت م ه؟ 


وأما الطلاق البدعيّ» فهو أن يطلق حائضًاء أو في طهر أصابها فيه» فإذا فعل ذلك 
أثم» ووقع الطلاق في قول عامّة أهل العلم» قال ابن المنذر» وابن عبد البرّ: لم يخالف 
في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن عليّة وهشام , بن الحكم» 
والشيعة» قالوا: لا يقع طلاقه؛ لأن الله تعالى أمر به في قُبل العدّة» فإذا طلّق في غيره 
لم يقعء كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمرَهُ موكُلَهُ بإيقاعه في غيره. ولنا حديث ابن عمر 
أنه طلق امرأته» وهي حائض» فأمزة النبي كل أن يراجعها. وفي رواية الدارقطنيّ» 
قال: فقلت: يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاناء أكان يحل لي أن أراجعها؟ 
قال: لاء كانت تبين منك» وتكون معصية2''”0 وقال نافعٌ : وكان عبد الله طلّقها تطليقة» 
فحُسبت من طلاقه» وراجعها كما أمره رسول الله يك ومن رواية يونس بن جُبير» عن 
ابن عمر»ء قال: قلت لابن عمر: أفتُعتِدَ عليه أو تحتسب عليه؟ قال: نعمء أرأيت إن 
عجزء واستحمق» وكلها أحاديث صحاح » ولأنه طلاقٌ من مكلف في محل الطلاق» 
فوقع» كطلاق الحامل» ولأنه ليس بقربة» فيعتبر لوقوعه موافقة السئّة» بل هو إزالة 
عصمة» وقطع ملك. فإيقاعه في زمن البدعة أولى» تغليظًا عليه وعقوبة له» أما غير 
الزوج» فلا يملك الطلاق» والزوج يملكه بملكه محله. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله 
تعالى ببعض تصرّف”'' وهو تحقيق نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

3" (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّئَنا يَحْيَى ) عَنْ سَُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ» 
عَنْ أَبِي الأخوص» عَنْ عَبْدِ اللّه قَالَ: «طَلَاقُ السّئّةَ أَنْ يُطُلّقَهَا طَاهِرًاء في غَيرٍ جماع» ) . 


)١(‏ رواه الدارقطنيّ في «سننه» "١/5‏ وفي إسناده شعيب بن رُزيق ضعيفٌ» ومعلى بن منصور. قال 
عبدالحقٌ في «أحكامه» :. رماه أحمد بالكذب» وعطاء الخراسانيّ مختلف فيه» وقد تفرّد بزيادات 
لا يُتابع عليها. هكذا قال في «التعليق المغني على الدارقطني» 737/8١/54‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شيعا ذكره نظرء. ما سين ون رزيق قال جيه لي الأئخاة : صدوق 
يخطىء » فهذا يدل على أن ضعفه ليس متَفْقًا عليه» ورد أيضًا ما نسب إلى أحمد من تكذيبه معلى 
ابن منصورء فقال: معلى بن منصور الرازي» أبو يعلى بغدادي ثقة سني فقيه» طلب للقضاء 
فامتنع » أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب. وأما عطاء الخراساني» فقال فيه : : صدوق يهم 
كثيرا» ويرسل» ويدلس. فعلى هذا فعلة الحديث هو عطاءء كما اقتصر عليه البيهقيّ» فمخالفته 
للحفاظ » مع أنه يدلس يضعًف الحديث» والحاصل أن الحديث ضعيف. فافهم . 
لفان حاار لخدي شعن زيوب عار قر اي لأنه مدلس» وقد خالف فيه الحفاظ 
مهذه الزيادة . 

(؟) «المغنى» /١١‏ 778-796 . 


4١ه (بَابُ ما يَفَعَلُ إذَا طَلَقَ نَطْلِيقة» .. . - حديث رقم‎ -٠* 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا كلهم رجال الصحيح» وايحيى» : هو القطان. 
و«سفيان» : هو الثوريّ. والحديث صحيحء سبق الكلام عليه قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه إنيب». 
عد عد عند 


*- (بَابُ ما يَفْعَلُ إِذَا طَلْقَ تَطَلِيقَة 


وَهِيَ حَائْض) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» يحتمل أن تكون موصولة» بمعنى «الذي؛» 
و«يفعل» بالبناء للفاعل» والعائد محذوف» أي يفعله. ويحتمل أن تكون استفهاميّة 
مفعولا مقدّمًا ل «يفعل»» أي أيٍّ شيء يفعل الرجل إذا طلّق امرأته الحائض تطليقة 
واحدة» أو تطليقتين» وإنما قيّده بتطليقة موافقة لما في حديث الباب» وأما إذا طلق 
ثلاناء فإنها تبين منه عند الجمهورء وإن كان الأصحّ أنها لا تبين» إن كان بلفظ واحدء 
على ما سيأتى تحقيقه» إن شاء الله تعالى. 

وجواب السؤال واضح من الحديث في قوله: «فليُراجعها»» يعني أنه يجب عليه 
مراجعتها. واللّه تعالى أعلم بالصواب:. 

4" أأْخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدََنَا الْمُعْتَمِرْء قَالَ: سَمِعْتٌ عُبَيْدَ 
الله 4 ابْنَ عَمَّرَّ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ اللو. أنْهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَحِيَ خائض نَطْلِيقَة فَانطلق 
عُمَْ تأَخبَرَ ال يكل بذَّلِكَ» َقَالَ لَهُ النبين كله : همُرْ عَبْدَ اللو قلْيرَاجِمْهَاء فَإِذًا افْتَسَلَثْ 
ليْرْكُهَاء حَنّى تحيض» ذا المسَلَتْ مِنْ حَضَتِهَا الْأُخرَى, َلَايَمَسْهَا حَنَى يطَلْقَهَاء كَإِنْ 
شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلِيِمْسِكَهَاء فَإِما الْعِدَُ التي أَمَرَ الله عَرْ وَجَلٌء أَنْ تُطَلّقَ لَهَا النْسَاءُه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

والحديث متَفق عليه» تقدّم شرحهء وبيان مسائله في .-77"40/١-‏ ودلالته على 
الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

0م (أ: خْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَثَنَا وَكِيعٌ» قَال: حَدَثََا سُفْيَانُ عَنْ 


و م # 


مَحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنء مَوْلَى طلْحَةٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللو» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَهُ طَلْقَ 


5 لبت اشن بيلق السائى 2 كات الطلاق الطلاقي 


امْرََتَهُ وَهِيَ حَائِض» َذَكَرَ ذْلِكَ لِلبِيٍ كَل قَقَالَ: «مُرْهُ فَلْرَاجِعْهَاء ثم لِيُطَلْفْهَاء 
وَهِيَ ظَاهِرٌء أؤ حَامِلٌ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم المصئف رحمه الله تعالى على هذا الحديث 

في «الكبرى» -7/ 57 1- «باب طلاق الحامل»» وكان الأولى أن يضعه في «المجتبى» 
إيمنا: واللّه تعالى أعلم . 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير مرّة. و«سفيان؛ : هو 
الثورق. و«محمد بن عبد الرحمن» مولى طلحة» : هو القرشيّ الكوفيّ الثقة . 
والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 
أنئنت). 


2 د +2 


5- (يَابُ الطّلاق لِمَيْر الْعِدَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصئّف ببذه الترجمة بيان حكم 
الطلاق الواقع في الحيض» وهو غير وقت العذة؛ إذ العدّة تكون في الطهرء وحكمه 
بِيّن في الحديث المذكور في الباب». وهو وجوب رجعتها. واللام في «لغير» بمعنى 
(في»2» وهو على حذف مضاف» أي في غير وقت العذة. لله قا عل بالصريب.” 

2" (أَخْبَرَني زْيَادُ بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَْثَنَا هُشِيم ٠»‏ قَالَ: أخْبَرَنًا بو بِشْرء عَنْ 

سَعِيدٍ بْنِ جبَرِه عن ابْنِ مر أَلُّ طلَقَ امرَأُء وَهِي حائة كَرَدُهَا عَلَيه رَسُوْلُ الله 

8 حَنَى طلَقَهَاء وَهِيَ طاهِرٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و”زياد بن أيوب» : هو المعروف بدلويه». و«أبو بشر» : هو جعفر بن أبي 
وَحْشِيّةَ إياس البصريّ الثبت. والحديث صحيح» تقدّم البحث فيه مستوفى . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّى عليه توكلت» وإليه 
انين 


2 2 4 


ه- - (الطلاق لِعَير الْعِدَّةَ» وَمَا يَحْنَسَبُ .. . - حديث رقم /ا ١‏ **| 


ه- (الطَلاق لِغَئِر الْعِدَّةِ وَمَا 


ُحْمَسَبُ مله عَلَى الْمُطلْق) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة ترجبح 
قول من قال: إن الطلاق في الحيض واقعٌ' ومعتدٌ به» وهر عار جحة امام البخاريٌ 
رحمه الله تعالى أيضّاء حيث قال في «صحيحه» : «بابٌ إذا طُلْقّت الحائض تَعتدُ بتلك 
التطليقة»» ثم أورد حديث الباب من رواية أنس بن سيرين» عن ابن عمر رضي اللّه 
تعالى عنهما: «طلق ابن عمر امرأته؛ وهى حائض. . .» الحديث. ومن رواية سعيد بن 
جبيرء عن ابن عمرء قال: «حُسبت عليّ بتطليقة». وسيأتي بيان أقوال أهل العلم في 
المسألة الآنية قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «وما يحتسب منه» ببناء الفعل للمفعول» ولفظ «الكبرى» : «وما يُحسَّبُ 
منه4. وقوله: ا الفاعل. واللّه تعالى أعلم . 

47" - ( برا قَُيبَةُ قُتَيبَة» قَال: حَدَّتَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمدٍ عَنْ يُونْسَ بن 
جُبَير قال : سََلْتُ ابن عُمَرَ عَنْ رَجُلِ طَلْقَ امْرََنَهُء وَهِيِ حَائْضٌ؟. فَقَالَ: هَل تَعْرفٌ 
عَبْدَ اللو بن عُمَرَ نه طَلّقَ اانه وَهِيَ حَائِض ضٌء كَسَأَنَ عْمَرُ الب يلللة. فَأَمَرَهُ أَنْ 
يُرَاجِعَهَاء ثُمّ يَسْتَفْيلَ عِدَّتهَاء فَقُلْتُ لَهُ: َيَعْتَدُ بتِلكَ التَطلِيقَة؟. قَقَالَ: مه أرَأيتَ إن 
عَجَزّ وَاسْتَحْمَقَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الم الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. 

و«حمّاد» : هو ابن زيد. و«أيوب» : هو السختيانن. و«محمد»: هو ابن سيرين. 

وقوله: «هل تعرف عبد الله بن عمر؟» إنما قال له ذلك -مع أنه يعرفه» وهو الذي 
يُخاطبه- ليقرّره على اتباع السئّة» وعلى القبول من ناقلهاء وأنه يلزم العامّة الاقتداء بمشاهير 
العلماء» فقرّره على ما يلزمه من ذلك» لا أنه ظنّ أنه لا يعرفه . قاله في «الفتح»0 . 

وقول اميد جلك التطليقة؟ يشتير الاستعهاء »أي انمد الع + والفعل مبنيّ للفاعل» 
والفاعل ضمير الرجل» أي أيعتدٌ ذلك الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض بتلك 
التطليقة؟ . وفي لفظ للبخاريّ: «فهل عَدّ ذلك طلاقًا؟», وعلى هذا فالضمير لابن عمر 
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وقوله : «فقال: مَه) قال النوويّ : يحتمل أن يكون للكفٌ والزجر عن هذا القول» أي 
لا تشك في وقوع الطلاق» واجزم بوقوعه. وقال القاضي: المراد ب «مه» «ما»» فيكون 
استفهامّاء أي فما يكون إن لم أحتسب بها. ومعناه لا يكون إلا الاحتساب بهاء فأبدل 
من الألف هاءء كما قالوا فى «مهما» : إن أصلها «ما ماك أي: أي شيء؟ . انتهى”'' . 

وقال في «الفتح» : أصله: «فما»ء وهو استفهام فيه اكتفاء» أي فما يكون؛ إن لم 
ل ويحتمل أن تكون الهاء أصليّة» وهي كلمة تقال للزجر: أي كف عن هذا 
الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك . قال ابن عبد البرٌ: قول ابن عمر: (فمه» 
معناه: فأيّ شيء يكون إذا لم يعتدّ بباء إنكارًا لقول السائل : «أيعتدٌ بها؟»» فكأنه قال: 
ول :مق ذلك كد 

وقوله: «أرأيت إن عجزء واستحمق». قال النوويّ: معناه أفيرتفع عنه الطلاق» وإن 
عجزء واستحمق؟ وهو استفهام إنكارء» وتقديره: نعم تحَسَب ولا يمتنع احتسابها 
لعجزه وحماقته. قال القاضى: أي إن عجز عن الرجعة» وفعل فعل الأحمق» والقائل 
لهذا الكلام هو ابن عمرء ماعن الك وأعاد الضمير بلفظ الغيبة» وقد بينه بعد هذه 
في رواية أنس بن سيرين» قال: قلت: يعني لابن عمر: فاعتددت بتلك التطليقة التي 
طلّقتَء وهي حائض؟» قال: ما لي لا أعتدٌ بها؟» وإن كنتُ عجزتٌ» واستحمقتٌ. 
وجاء في غير مسلم أن ابن عمر قال: أرأيت إن كان ابن عمر عجزء واستحمق» فما 
يمنعغه أن يكون طلاقًا انتهى”"' . 

وقال في «الفتح» : أي إن عجز عن فرض» فلم يُقمه. أو استحمق» فلم يأت به 
أيكون ذلك عذرًا له؟ . 

وقال الخطابيَ: في الكلام حذفٌ»ء أي أرأيت إن عجزء واستحمق أَيُسقِط عنه 
الطلاقٌ حُمِقُهُ» أو يُبِطْلَهُ عجزه؟» وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه . وقال الكرمانيّ: 
يحتمل أن تكون (إن» نافية بمعنى «ما»: أي لم يعجز ابن عمر» ولا استحمق؛ لأنه ليس 
بطفل» ولا مجنون» قال: وإن كانت الرواية بفتح ألف «أن» فمعناه أظهر» والتاء من 
«استحمق» مفتوحةً . قاله ابن الخشّاب» وقال: المعنى فَعَل فعلا يُصَيّدْهُ أحمق عاجرّاء 
فيسقط عنه حكم الطلاق عجزهء أو حمقهء والسين والتاء فيه إشارةٌ إلى أنه تكلف 
الحمق بما فعله من تطليق امرأته» وهي حائض. وقد وقع في بعض الأصول بضمّ 
التاء» مبنيًا للمجهول, أي أن الناس استحمقوه بما فعل» وهو موجّة. وقال المهلب: 
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قال الجامع عفا الله عنه : 

هذا الذي قاله الطيبي » والخطابي » والمباركفوري هو الذي يترجح 
عندي . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في حكم لبس النعال السبتية : قال أبو عمر : لا أعلم 
خلافا في جواز لبسها في غير المقابر وحكى )١(‏ عن ابن عمر أنه روى عن 
رسول الله عله أنه لبسها » وإنما كره قوم لبسها في المقابر لقوله مله لذلك 
الماشي بين المقابر « ألق سبتيتك » وقال قوم : يجوز ذلك » ولو كان في 
المقابر » لقوله عله « إذا وضع الميت في قبره انه يسمع قرع نعالهم » وقال 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول : أن النبي عله إنما قال لذلك الرجل 
«الق سبتيتك » لأن الميت كان يسأل » فلما صرل") نعل ذلك الرجل شغله 
عن جواب الملكين » فكاد يهلك » لولا أن ثبته الله تعالى . اه عمدة 
القارى ج "ص75" . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

في كلام الحكيم الترمذي عندي نظر » لأنه ما ذكر مستنده فيه فتنبه . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب »© . 


نا فنا 


() وكان الأولى لأبي عمر أن يعبر بصيغة الجزم لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه صحيح » كما 
قدمنا 


4ه- (الطّلاق لِغَير الْعِدَة» وما يُحْتَسَبٌ ... - حديث رقم /ا ٠‏ ع*| 


معنى قوله: «إن عجزء واستحمق» يعني عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع 
الطلاق» أو فقد عقله» فلم تمكن منه الرجعة» أتبقى المرأة معلقةٌ لا ذات بعل» ولا 
مطلقة؟ وقد نهى الله عن ذلك» فلا بدَ أن تَتَبٌ بتلك التطليقة التي أوقعها على غير 
وجههاء كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله فلم يُقمهء واستحمقء فلم يأت به ما كان 
يعذر بذلك» ويسقط عنه. 0 

والحديث متَفقٌ عليه, وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله في 2-75٠0 /١-‏ فلم 
يبق إلا بيان ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» فلنبيّنه» ولنقّل: 

[مسألة]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض 
الحائل بغير رضاهاء فلو طلقها أثم ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر 
المذكور في الباب. وشذٌ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له 
فيه» فأشبه طلاق الأجنبيّة» والصواب الأول» وبه قال العلماء كاقة ودليلهم أمره 
بمراجعتهاء ولو لم يقع لم تكن رجعة. 

[فإن قيل]: المراد بالرجعة الرجعة اللغويّة» وهي الرّدَ إلى حالها الأول» لا أنه 
تحسب عليه طلقةٌ . 

[قلنا]: هذا غلط لوجهين : [أحدهما]: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعيّة يُقدم 
على حمله على الحقيقة اللغويّة» كما تقرّر فى أصول الفقه. [الثانى]: أن ابن عمر 
صرّح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة. )| 

وقال في «الفتح» : قال النوويٌ : شد بعض أهل الظاهرء فقال : إذا طلّق الحائض لم 
يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه» فأشبه طلاق الأجنبيّة. وحكاه الخطابيّ عن الخوارج 
والروافض. وقال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال -يعني 
الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين» وهو شذوذء وحكاه ابن العربيَّ وغيره عن 
ابن عليّة -يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة الذي قال الشافعيّ في حقه : إبراهيم 
ضال» جلس في باب الضوال يْضْلّ الناس. وكان بمصرء وله مسائل ينفرد مهباء وكان 
من فقهاء المعتزلة. وقد غلط من ظنّ أن المنقول عنه المسائل الشادة أبوه» وحاشاه. 
فإنه من كبار أهل السئّة. وكأن النوويّ أراد ببعض الظاهريّة أبنَ حزم» فإنه ممن جرّد 
القول بذلك» وانتصر له» وبالغ» وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان 
اجتنبهاء فأمره أن يُعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة؛ فحمل المراجعة على 
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معناها اللغويّ. وتُعْقَبِ بأن الحمل على الحقيقة الشرعيّة مقدّمٌ على اللغويّة اتفافًا. 
وأجاب عن قول ابن عمر: ا ا ا ولا 


3 
و 


حجة في أحد دون رسول الله يك. ود نُعْفَّبِ بأن مثل قول الصحابيّ: «أمرنا في عهد 
رسول الله بكذا»» فإنه ينصرف إلى من له الأمر حيتئة: وهو النبٍ ككل كذا قال بعض 
الشرّاح . قال الحافظ: وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء, فيه الخلاف الذي في قول 
الصحابيّ: أمرنا بكذاء فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي َكِمَ على ذلك ليس 
صريحًاء وليس كذلك في قصّة ابن عمر هذهء فإن النبيّ كل هو الآمر بالمراجعة» وهو 
المرشد لابن عمر فيما يُفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع 
منه حُسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها غير النبئ يكل بعيدًا جدًا مع 
احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك» وكيف يتخيّل أن ابن عمر يفعل في القصّة شيئًا 
برأيه» وهو ينقل أن النبئ يَكِ تغيّظ من صنيعه» كيف لم يشاوره فيما يفعل في القضّة 
المذكورة. وقد أخرج ابن وهب في «مسنده» عن ابن أبي ذئب أن نافعًا أخبره: «أن ابن 
عمر طلق امرأته» وهي حائض » فسأل عمر رسول اللّه لله عن ذلك» فقال: مره 
فليُّراجعهاء ثم يُمسكها حتى تطهر؛ء قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي 25: 
«وهى واحدة» قال ابن أبي ذئب: وحدّثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالمًا يُحدث» 
عن أبيه» عن النبي يَكِهِ بذلك. وأخرجه الدارقطنيّ من طريق يزيد بن هارون؛ عن ابن 
أبي ذئب» وابن إسحاق جميعًاء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ كو قال: « 
واحدة»), وهذا نص في موضع الخلااف» فيجب المصير إليه . 

وأورده بعض العلماء على ابن حرم» فأجابه بأن قوله: لهي واحدة» لعله ليس من 
كلام النبئ يلد فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطنيّ 
في رواية شعبة» عون أنس بن سعرين: عن ابن عمر في القصّة: «فقال عمر: يا رسول 
اللّه» أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم». ورجاله إلى شعبة ثقات. 00 
سعيد بن عبد الرحمن الْجُمّحيّ» عن عُبيداللُه بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: « 
ا قال: إني طلّقت امرأتى البتَة وهى حائض » فقال: عصيت ريك » 0 
امرأنك» قال: فإن رسول الله ِكِ أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له وأنت لم تُبق 

د لاج ريا ل ا ا 
في قرم لف والأتعار نواعتل ما تكو اانا رق فين روا أن الزقيرة 9 
عمر عند مسلم» وأبي داودء والنسائيّ» وفيه: فقال له رسول اللّه يَللِةِ: «ليُراجعهاء 
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فردّهاء وقال: إذا طهرت فليُطلّق. أو يمسك»؛ لفظ مسلمء وللنسائيّ»ء وأبي داود: 
«فردّها عليّ»؛ زاد أبو داود: «ولم يرها شيئًا؛ وإسناده على شرط الصحيح» فإن مسلما 
أخرجه من رواية حجاج بن محمدء عن ابن جريج» وساقه على لفظه. ثم أخرجه من 
رواية أبي عاصمء عنهء وقال: نحو هذه القصّةء ثم أخرجه من رواية عبد الرزّاق» عن 
ابن جريج» قال: مثل حديث حجاجء وفيه بعض الزيادة» فأشار إلى هذه الزيادة» ولعله 
طوى ذكرها عمذا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن غُبادة» عن ابن جريج» 
فذكرهاء فلا يتخيّل انفراد عبد الرزّاق بها. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن 
عمر جماعة» وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البرّ: قوله: 
«ولم يرها شينًا؛ منكرٌء لم يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف 
بمن هو أثبت منه» ولو صحٌ فمعناه عندي -واللّه أعلم-: ولم يرها شينًا مستقيمًا؛ 
لكونها لم تقع على السئّة. وقال الخطابي : قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديئًا 
منكرًا من هذاء وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيثًا تحرم معه المراجعة» أو لم 
يرها شيئًا جائزًا في السئّة ماضيًا في الاختيار» وإن كان لازمًا له مع الكراهة. 

ونقل البيهقيّ في «المعرفة» عن الشافعيّ أنه ذكر رواية أبي الزبير» فقال: : نافع أثبتٌ 

من أبي الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء وقد وافق نافعًا غيره 

من أهل الثبت» قال: وبسط الشافعيّ القول في ذلك» وحمل قوله: «لم يرها شيئًا؛ على 
أنه لم يعدّها شيئًا صوابًا غير خطلء بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لأنه أمره 
بالمراجعة» ولو كان طلقها طاهرًا لم يؤمر بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في 
فعله. أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئّاء أي لم يصنع شيئًا صوابًا. 

قال ابن عبد البر : : واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن 
الشعبيّ ‏ قال: إذا طلّق الرجل امرأته» وهي حائض لم يعتدٌ بها في قول ابن عمر. قال 
ابن عبد البرّ: وليس معناه ما ذهب إليه» وإنما معناه: لم تعتد المرأة بتلك الحيضة فى 
العذة» كما روي ذلك عنه منصوصًا أنه قال : يقع عليها الطلاق» ولا تعتدٌ بتلك الحيضة 
انتهى . 

وقد روى عبد الوقاب الثقفىّ» ٠‏ عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر نحوا 
مما نقله ابن عبد البرّء عن الشعبيّ» أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح» والجواب عنه 
مثله ولك تعية بق منصوو من «ظزيق عبدةالله بق ماللتة ؛ عن عمر أنه طلق امرأته 
وهي حائضء فقال رسول اللّه يكل: «ليس ذلك بشيء»؛ وهذه متابعات لأبي الزبير» إلا 
أنها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر: إنها تحتسب عليه 


عل هر 2 
شرح سئن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 


جتثت 1 
بتطليقة . وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البرّ وغيره يتعيّن» وهو أولى من تغليط بعض 
الثقات. وأما قول ابن عمر: (إنها خسبت عليه بتطليقة»» فإنه وإن لم يصرّح برفع ذلك 
إلى النبئ يِه فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها خحسبت عليه» فكيف يجتمع مع هذا 
قوله : إنه لم يعتدّ بهاء أو لم يرها شيئًا على المعنى الذي ذهب إليه المخالفون؟ لأنه إن 
جُعِل الضمير للنبي يَِ لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي وَكْهِ في هذه القضة 
بخصوصها؛ لأنه قال: إنها ُسبت عليه بتطليقة» فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم 
يرها شيئّاء وكيف يظَنَ به ذلك» مع اهتمامه» واهتمام أبيه بسؤال النبي كَكْهِ عن ذلك 
ليفعل ما يأمره به؟ . وإن جعل الضمير ف في «لم يعتد ببااء أو «لم يرها» لابن عمر لزم منه 
التناقض في القصّة الواحدة» فيفتقر إلى الترجيح» ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثرء 
والأحفظ أولى من مقابله عند تعذّر الجمع عند الجمهور. . واللّه أعلم. 

واحتجٌ ابن القيّم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة» ترجع إلى مسألة أن النهي 
يقتضي الفسادء فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام» فالقياس أن حرامه باطلٌ» 
كالتكاح » وسائر العقودء وأيضًا فكما أن النهي يقتضي التحريم» فكذلك يقتضي 
الفسادء وأيضًا فهو طلاقٌ مَتَعَ منه الشرعء فأفاد منه عدم جواز إيقاعه» فكذلك يفيد عدم 
نفوذه» وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلّق امرأته على وجه» 
فطلّقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ. فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في 
الطلاق إلا إذا كان مباحاء فإذا طلق طلاقًا محرّمًا لم يصح . وأيضًا فكلّ ما حرّمه الله من 
العقود مطلوب الإعدام» فالحكم ببطلان ما حرّمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من 
تصحيحه» ومعلومٌ أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منهء ثم أطال من هذا 
الجنس بمعارضات كثيرة» لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة» فإنها فرع 
وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصّة بأنها حسبت عليه تطليقة» والقياس في 
معارضة النصّ فاسد الاعتبار. واللّه أعلم. 

وقد عورض بقياس أحسن من قياسه» فقال ابن عبد البرّ: ليس الطلاق من أعمال الب 
التي يُتقرّب بهاء وإنما هو إزالة عصمة فيها حقّ آدميّ» فكيفما أوقعه وقع » سواء أجر في 
ذلك» أم أثمء ولو لزم المطيع» ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخفت حالا من 
المطيع . 

ثم قال ابن القيّم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية 
سعيد بن جبير عنه» عند البخاريٌ» وليس فيها تصريحٌ بالرفع» قال: فانفراد سعيد بن 
جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله: «لم يرها شيئًا»» فإما أن يتساقطاء وإما أن ترججحوا 
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رواية أبي الزبير؛ لتصريحها بالرفع» وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي 
حسبها عليه بعد موت النبيّ يَككِْةِ في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث» بعد أن 
كانوا في زمن النبيّ يَكخِ لا يحتسب عليهم به ثلاثّاء إذا كان بلفظ واحد. 

قال الحافظ : وغفل رحمه الله عما ثبت في «صحيح مسلم» من رواية أنس بن سيرين 
على وفاق ما روى سعيد بن جبير» وفي سياقه ما يُشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبيَ 
يك ولفظه: «سألت ابن عمر عن امرأته التي طلّق. فقال: طلقتهاء وهي حائض » 
فذكر ذلك عمر للنبي يَكِيةِّه فقال: «مره فليراجعهاء فإذا طهرتء فليُطلّقها لطهرهاء 
قال: فراجعتهاء ٠»‏ ثم طلقتها لطهرهاء قلت: فاعتددت بتلك التطليقة» وهي حائض؟ 
فقال: ما لي لا أعتدٌ بهاء وإن كنت عجزت» واستحمقت». وعند مسلم أيضًا من طريق 
ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» عن سالم في حديث الباب: «وكان عبد الله بن عمر 
طلقها تطليقة. فحسبت من طلاقهاء فراجعها كما أمره رسول الله يَكهه» وله من رواية 
الزبيديّ»ء عن ابن شهاب «قال ابن عمر: فراجعتهاء وحسبت لها التطليقة التي طلّقتها؛» 
وعند الشافعيّ عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج «أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه» هل 
حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي كَلةِ؟ فقال: 1 نعم». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ رحمه الله تعالى في هذا التحرير 
والتقرير الذي ساقه في هذه المسألة» من الروايات المختلفة فيهاء والتوفيق بينها بما 
ساقه من أقوال أهل العلم» قتبيّن بذلك أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق 
في حالة الحيض» مع كونه مخالقًا للسئّة. 

ولقد أجاد البحث الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه اللّه تعالى في كتابه «إرواء 
الغليل» حيث استوفى معظم الروايات المختلفة لحديث ابن عمر هذاء وتكلّم عليها 
بكلام مفصّل نفيس جدّاء ثم قال في آخر بحثه: 

فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين» وفي ألفاظهما اضوع لا عغموض 
فيه أرجحية القسم الأول -يعني الاعتداد بتلك التطليقة- على الآخر -يعني عدم 
الاعتداد بها- وذلك لوجهين: 

(الأول): كثرة الطرق» فإنها ستة: ثلاث منها مرفوعة» وثلاث أخرى موقوفة» واثنان 
من الثلاث الأولى صحيحةً» والأخرى ضعيفة. وأما القسم الآخرء فكلّ طرقه ثلاث: 
اثنان منها صحيحة أيضًاء والأخرى ضعيفة» فتقابلت المرفوعات في القسمين قَوَةٌ 
وضعقاء وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة» يترججح بها على القسم 
الآخرء لا سيّما وهي في حكم المرفوع؛ لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما في 
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المرفوع» فلا شكٌ أن ذلك مما يعطي المرفوع قوَّةٌ على قوّة كما هو ظاهر. 

(والوجه الآخر): قوّة دلالة القتسم الأول على المراد دلالة صريحةً لا تقبل التأويل» 
بخلاف القسم الآخرء فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعيّ: «ولم يرها شيئًا» 
أي صوابًاء وليس نضًا في أنه لم يرها طلاقاء بخلاف القسم الأول» فهو نص في أنه 
رآها طلاقّاء فوجب تقديمه على القسم الآخرء وقد اعترف ابن القيّم رحمه الله تعالى 
بهذاء ولكنه شك في صحّة المرفوع من هذا القسمء فقال: وأما قوله في حديث ابن 
وهبء عن ابن أبي ذئب في آخره: «وهي واحدة» فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من 
كلام رسول الله يك ما قدّمنا عليها شيئٌاء ولصرنا إليها بأول وهلة» ولكن لا ندري أقالها 
ابن وهب من عندهء أم ابن أبي ذئب» أو نافع» فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله يِه 
ما لا يُتِيقّن أنه من كلامه» ويشهد به عليهء ونرتب عليه الأحكام» ويقال: هذا من عند 
الله بالوهم والاحتمال. 0 

قال الشيخ الألباني: وفي هذا الكلام صواب وخطأ. 

أما الصواب هو اعترافه بكون هذه اللفظة نضًا في المسألة يجب التسليم بهاء 
والمصير إليها لو صخت. ش 

وأما الخطأ فهو تشككه فى صحتهاء ورده لها بدعوى أنه لا يدري أقالها ابن وهب 
1ق نوكر على بعحيف عن للك لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل 
قبول رواية الثقة كما افك وأنه لا يجوز ردّها بالاحتمالات والتشكيك» وأن طريق 
المعرفة هو التصديق بخبر الثقة» ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيّم أن يردٌ حديثه 
«فردها علىّء ولم يرها شيئًا؛ بمثل الشك الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن 
فى أبى الزبير» ونحو ذلك من الشكوكء وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك» وكلّ ذلك مخالفٌ للنهج العلميّ المجرّد عن الانتصار لشيئن سوى 
ل 

على أن ابن وهب لم يتفرّد بإخراج الحديث؛ بل تابعه الطيالسيّ» كما تقدّمء فقال: 
حدّثنا ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر: «أنه طلّق امرأته» وهي حائضٌ» فأتى عمر 
النبي وكية. فذكر ذلك له» فجعله واحدة». وتابعه أيضًا يزيد بن هارون» نا ابن أبي ذئب 
به. أخرجه الدارقطنيّ من طريق محمد بن إشكاب» وهو ثقة من شيوخ البخاري» - 
وكذا بقية الرجال ثقات- نا يزيد بن هارون. وتابع ابنَ أبي ذئب ابن جريج» عن نافع 
عن ابن عمر: «أن رسول الله يكِ قال: واحدة». أخرجه الدارقطنيّ أيضًاء عن عياش 
ابن محمد» وهو ثقة» نا أبو عاصمء عن ابن جريج» وهو إسناد صحيح» إن كان ابن 
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جريج سمعه من نافع . وتابع نافعًا الشعبيّ بلفط أنه كَكٍِ قال: ثم يحتسب بالتطليقة التي 
طلق أول مرّة» وهو صحيح السند» كما تقدم. 

وكلّ هذه الرويات مما لم يقف عليها ابن القيّم رحمه الله تعالى» وظني أنه لو وقف 
عليها لتبدّد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهبء. ولصار إلى القول بما دل عليه 
الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض . انتهى كلام الشيخ الألباني باختصار”'؟. وهو 
تحقيقٌ مهمّ» ونفيس جدًا. 

وخلاصة القول في المسألة أن الصحيح قول الجمهور الذين قالوا: إن طلاق الحائض 
يقع » وإن كان حرامًا؛ لوضوح أدلته . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

- (أَخْبَرَنا بعقُوبٌ بن إبْرَامِيم ؛ قَالَ: حَدَّتَنًا ابن عُلَيةً. عَنْ يُونْسَ ‏ عَنْ مُحَمْدٍ 
ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ يُونْسٌ بْنِ جُبَير ثَالَ: كُلْتُ لابْن عُمَرَ: رَجُلَ طَلْقَ اْرَأنَهُ وَهِيَ 
حَائْض» قَقَالَ : أتَغرفٌ عَبْدَ اله بن عمَر؟ إن طلْقَ امْرألةء 07 َأنّى عُمَرُ الي 
كل يَسْألَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَاء ل م يَسْتَقْبلَ عِدََّاء قلت لَهُ: إِذا طَلْقَ الرَجُلُ امْرَأَتَهُ 
وَهِيَ حائْضء أَيَعْتَدُ بتِلْكُ التَطلِيقة كَقَالَ: مَهء وَإِنْ عَجَرّ 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 

و«ايعقوب بن إبراهيم» : هو الدورقيّ» أبو يوسف البغداديّ الحافظ. و«يونس» هو 
ابن عبيد بن دينار العبديّ البصريّ. والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحهء وبيان 
مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


إنيب». 
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4 (أَخْبَرَنًا سُلَيمَانُ بْنُ دَاوة عن ابن وهتء قَالَ: أَخبرني مَخْرَمَةٌ عَنْ أيه 
قَالَ: سَمِعْتٌُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدِء قَالَ: أخبرَ رَسُولُ الله يلل عَنْ رَجُلِ طَلْقَ امْرَأَنَهُ ثلا ات 
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2ح ١‏ ؟ 
نَطَلِيقَاتِ جَميعَاء قَقَامَ عَضْبَانَاء ثم قَالَ: «أَيْلْعَبُ بِكتَاب الله وَأَنَا بَينَ أَظهْرِكُمْ». حَبّى 
قَامَ رَجُلء وَقَالَ: يَا رَسُولَ الل آلا أَفتلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (سليمان بن داود) أبو الربيع المهريّ. ابن أخي رِشْدِين سعد المصريّء ثقة 
[11] 9*ت/الا . 

7- (ابن وهب) عبد اللّهء أبو محمد المصريّء ثقة حافظ عابد [9] /4/9 . 

'- (مخرمة) بن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ» أبو المِسُْور المدنيَ» صدوقء [0] 
8/4 . 

4- (أبوه) بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5] 7١١/178‏ . 

ه- (محمود بن لبيد) الأوسيّ الأشهليء أبو نعيم المدنيّ» صحابيّ صغيرء جل 
روايته عن الصحابة» مات سنة (45) وقيل: (/1)» وله (44) سنة» وتقدّمت ترجمته فى 
4 . واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وشيخ شيخهء فمصرريّان. واللّه 


تعالى أعلم . 


عن محمود بن لَبيد رضي الله تعالى عنه أنه (قال: أخرَ سول الله يك ببناء الفعل 
للمفعول (عَنْ رَجُلِ طَلْقَ اْرَأنَه, ثَلَاتَ تَطَلِيِقَاتِ حميعًا) أي مجموعةٌ مرّة واحدةً (فَقَامَ 
عَضْبَانَا) هكذا النسخ منصرفاء وحقّه أن يمنع من الصرف؛؟ للوصفيّة وزيادة الألف 
والنون» مع أن مؤنْئه لا يختم بالتاء» فلا يقال: غضبانة» بل يقال: عْضْبَى» كما قال ابن 
مالك في «الخلاصة» : 
وََائِدَا فَعْلَانَ فِي وَضْفٍ سَلِمْ من أنْ يُرَى بِنَاءِ تَأَنِيثِ حُحيِمْ 
(ثُم قَالَ) يكل (أَيلْمَبُ بكِتَابٍ اللو) يحتمل أن يكون الفعل مبئيًا للفاعل» والفاعل 
ضمير الرجل المطلق» سمل أذتيكون هكا للمفعول (وآنا: بَيِنَ أَظهْرِكُمْ) جملة في 
محلّ نصب على الحال. والمراد من كتاب الله قوله تعالى : «الظَكنُ عرتَان» إلى قوله : 
ولا تَتَدِدُوَا ايت الله هررا4 فإن معناه: التطليق الشرعيّ تطليقةٌ بعد تطليقة» على 
التفريق» دون الجمعء والإرسال مرّة واحدةًء ولم يرد بالمرّتين التثنية» ومثله قوله 


1- (الثلاتُ الْمَجْمُوعَة2 وما فيه مِن التَعْلِيظ) - حديث رقم «+١4‏ 


١ا#‏ مح 
تعالى: لاثم أتيع الِصَرَ كُريِ4. أي كرّة بعد كرّةء لا كرّتين اثنين. ومعنى قوله: 
مساك اه أن عَلمَهُْم كيف يُطلّقون بين أن يمسكوا النساء 
بحسن العشرة» والقيام بواجبهنّ» وبين أن يُسَرّحوهِنَ السّرّاح الجميل الذي علّمهم. 

والحكمة في التفريق» دون الجمع ما بُيّنت في قوله تعالى: طالْمَلَّ أَنَّهَ يحَدِتُ بَعَدَ دَّلِكَ 
ث4 أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق من بغضها إلى محيّتهاء 
الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة إمضاء الطلاق إلى الندم عليه» فيراجعها. أفاده 
الطيبت”"" . 

وقوله: #وَلَا كَتَّجِدُوأ عابت أله هرا » أي بالجمع بين الثلاث» والزيادة عليهاء 
فكلاهما لعبٌّء واستهزاءً» والجدّ والعزيمة أن يُطْلّق واحدةٌء وإن أراد الثلاث ينبغي أن 
يفرّق. قاله السندي”" . 

(حَتّى قَامَ رَجُلُء وَقَالَ: يا رَسُولَ الله ألَا أَقْتُلهُ) أي لأن اللعب بكتاب اللّه كفرء 
'ولم يرد أن المقصود الزجر والتوبيخ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف ؛ لعلتين : 

(أحدهما): كون مخرمة لم يسمع من أبيه» وإنما يحدّث من كتابه» فقد صرّح بذلك 
أحمدء وابن معين» وابن المديني» وابن حبّان. انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب»”" 
وغيره. 

وقد تفرّد بهذا الحديث» قال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» : لا أعلم أحدًا 
روى هذا الحديث غير مخرمة انتهى”؟» 

(الثاني): أن محمود بن لبيد لم يسمع من النبيّ يك وإنما وُلد في عهده كَك. انظر 
ترجمته في «تبذيب التهذيب»”*' أيضًا 

وقال الحافظ في «الفتح» : الحديث أخرجه النسائيّ» ورجاله ثقات» لكن محمود 
ابن لبيد ولد في عهد النبي كيده ولم يثبت له منه سماع» وإن ذكره بعضهم في 


, 7717-1785 /5 راجع «شرح الطيبيَ على المشكاة؛‎ )١( 
2١58-5 زفق اشرح السندي»‎ 

(") «تهذيب التهذيب» :٠0-"9/:5‏ . 

زفق راجع «السئن الكبرى» للمصتف ”559/7 رقم 060954 . 
(5) «تهذيب التهذيب» 5/لا” . 


شرح سنن النسائي - كتاب الطلّاق 
الصحابة ؛ فلأجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في «مسنده»» وأخرج له عدّة أحاديث» 
ليس فيها شيء صرّح فيه بالسماع. قال: ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدّة 
أحاديث» وقد قيل: لم يسمع من أبيه انتهى''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
د اد جد 


- (بَابُ الوّخصّة فى ذَلِكَ) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَالّة على جواز إيقاع الطلاق الثلاث مجموعة بلفظ 
واحد. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : محل استدلال المصئف رحمه الله تعالى من حديث 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما في قصّة المتلاعنين» قوله: «فطلقها ثلانّاء قبل أن 
يأمره رسول الله يي ووجه الاستدلال منه أن النبيّ يك سمع طلاق الرجل ثلانًا بلفظ 
واحدء فلم ينكر ذلك عليه» فدل على جواز إيقاع الثلاث. 

ونُعْفَّب هذا بأن المفارقة في الملاعنة إنما هي بنفس اللعان» فلم يُصادف تطليقه إياها 
ثلانًا موقعًا. 

وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبيّ يكل لم يُتكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة» فلو 
كان ممنوعًا لأنكره عليه» وإن وقعت الفرقة بنفس اللعان. أفاده في «الفتح»”" . 

وأما استدلاله بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ففيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن 
الصحيح أن المراد بثلاث تطليقات آخر الطلقات الثلاث» لا أنه طلقها ثلانًا مجموعة» 
بدليل الروايات الأخرى التي تبيّن أنه إنما طلقها طلقة واحدةء بقيت لها من ثلاث 
تطليقات» كما سبق تحقيق ذلك في -73777/8- «تزويج المولى العربيّة1» فقد ساقه 
المصتّف هناك» وفيه: «وأرسل إليها بتطليقة» هي بقيّة طلاقها. . .» الحديث. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه مهم]: اعلم أن غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الباب إجازة الطلقات 
الثلاث المجموعة» وأنها واقعة» وقد ترجم الإمام البخاريٌ لذلك في «صحيحه)اء 


. 2/٠ «فتح»‎ )١( 
. 55١/٠ زفق راجع «الفتح»‎ 


7 باب المسن علس الخفين - حديث رقم ١١8‏ 7 


7- باب المسح على الخفين 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية المسح على 
الخفين » والظاهر أن الباب للمسح في الحضر بدليل الباب التالي » حيث 
جعله في السفر » والمناسبة بين الأبواب واضحة » لا تحتاج إلى بيانهاء 
وقدم أبواب المسح على الخفين على أبواب الغسل » لأن المسح من توابع 
الوضوء وقدمها على أبواب التيمم لأن التيمم خلف عن الكل » والمسح 
خلف عن الجزء » والجزء مقدم على الكل . قاله في المنهل ج١1‏ ص١ ٠١‏ . 
والمسح : كالمنع : إمرار اليد على الشيء السائل ٠»‏ أو المتلطخ لإذهابه . 
كالتمسيح والتمسح قاله في (ق) . ظ 

وقال في المنهل : والمسح : لغة إمرار اليد على الشيء » واصطلاحا 
إصابة اليد المبتلة » أو مايقوم مقامها أعلى الخف . في المدة الشرعية . 
وقدعدي المسح بعلى : إشارة إلى موضعه » وهو أعلى الخف . دون 
أسفله وداخله على ما سيأتي اه ج١١‏ ص١٠‏ . 

والخف : الذي يلبس ٠‏ قاله في اللسان ومثله في المصباح » وفي 
المعجم الوسيط : مايلبس في الرجل من جلد رقيق . 

وقال في المنهل : والخف الشرعي . ما يستر الكعب » ويمكن تتابع 
المشي فيه فرسخا فأكثر , وثُنّيَ لأنه لايجوز المسح على أحدهما دون 
الآخر . والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمةاهاج١اص١١٠.‏ 


آذآ[ هه ورمراعو ‏ سا سس أ رس ص © ع 


- أخبرنا قتيبَة» قال : حدئنًا حفص » عن الأعمش عن 


إنراهيم » عَنْهَمامٍ عَنْ جر بن عبد الله : نَمو 


ا 0 عس هم سلس وي مه همه بي 
يما 


ومسّح على خفيه » فقيل له : أَتَمْسّح ؟ قَقَالَ : قد رأيت 


- (بابُ الرُخْصَة فِي ذَلِكَ) - حديث رقم ١٠٠4م‏ 
وخ . اجام 


بقوله: «باب من أجاز طلاق الثلاث؛ لقول الله تعالى: «الطلاق مرّتان» فإمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان». 

فقال في «الفتح» : وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يُجز وقوع الطلاق 
الثلاث» فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى» وهي بإيقاع الثلاث أعمْ من 
أن تكون مجموعة» أو مفرّقة» ويمكن أن يُتَمَسَّكَ له بحديث : «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»”''» وقد تقدّم في أوائل الطلاق. وأخرج سعيد بن منصور» عن أنس: «أن عمر 
كان إذا أتي برجل طلّق امرأته ثلانًا أوجع ظهره»» وسنده صحيح . ويحتمل أن يكون مراده 
بعدم الجواز من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه» وهو قول الشيعة» 
وبعض أهل الظاهرء وطرد بعضهم ذلك في كلّ طلاق منهيّ» كطلاق الحائض» وهو 
شذودٌ. وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه» واحتج له بعضهم بحديث محمود بن 
لبيد. . . يعني الحديث المذكور في الباب الماضي» ثم قال بعد أن ذكر أن فيه انقطاعًا: 
وعلى تقدير صحة حديث محمود. فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه 
إيقاعها مجموعة, أو لا؟» فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك» وإن لزم» وقد تقدذم في 
الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض : أنه قال لمن طلق ثلانًا مجموعة : اعصيت 
رئك» وبانت منك امرأتك»» وله ألفاظ أخرى» نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره. وأخرج 
أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد» قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: 
إنه طلّق امرأته ثلانّا» فسكت حتى ظننت أنه سيردّها إليهء فقال: بلق ادكو فرك 
الأحموقة. ثم يقول : يا ابن عباس» يا ابن عبّاس» إن الله قال: #ومن يَنَّقِ ألَّهَ يجمَل لَهُ 
ع2 وإنك لم تثّق الله» فلا أجد لك مخرجّاء عصيت ربّك» وبانت منك امرأتك». 
وأخرج أبو داود له متابعات» عن ابن عيّاس بنحوه. 

ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال: إذا طلّق ثلانًا مجموعة وقعت واحدةً» وهو 
قرل محمد بن إسحاق» صاحب «المغازي»» واحتجٌ بما رواه عن داود الحصّين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: طلّق ركانة بن عبديزيد امرأته ثلانًا فى مجلس واحدء 
فحزن عليها حزنًا شديداء فسأله النبئ كلَةِ: «كيف طلقتها؟» قال: ثلانًا في مجلس 
واحدء فقال النبئّ كلْهّ: «إنما تلك واحدة» فَارتِعْهًا إن شئت»» فارتعَها. وأخرجه 
أحمد» وأبو يعلى» وصححه من طريق محمد بن إسحاق. 

وهذا الحديث نص في المسألة» لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي 
ذكرها. 


)١(‏ تقدم أنه حديث ضعيف. 


"١+ 2ح‎ 


وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء: 

(أحدها): أن محمد بن إسحاق» وشيخه مختلف فيهما. وأجيب بأنهم احتججوا في 
عدّة من الأحكام بمثل هذا الإسناد» كحديث: «أن النبي كَكةِ رد على أبي العاص بن 
الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول»» وليس كل مختلف فيه مردودًا. 

(الثاني): معارضته بفتوى ابن عبّاس بوقوع الثلاث» كما تقدّم من رواية مجاهد 
وا ا لابن جاتن انه كاد ستيه بهذا الحكم عن النبي كَل ثم يفتي بخلافه» 
إلا بمرجّح ظهر لهء وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى. 

وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي» لا برأيه؛ لما يطرأ رأيه من احتمال النسيان وغير 
ذلك. وأما كونه تمسّك بمرجّح. فلم ينحصر في المرفوع؛ لاحتمال التمسّك 
بتخصيص» أو تقييد» أو تأويل» وليس قول مجتهد حجةً على مجتهد آخر. 

(الثالث): أن أبا داود رجّح أن ركانة إنما طلّق امرأته البّة» كما أخرجه هو من طريق 
آل بيت ركانة» وهو تعليلٌ قويّ؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل البنّة على الثلاث» 
فقال: طلقها ثلانّاء فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عبّاس. 

(الرابع) : أنه مذهب شاد فلا يُعمل به. وأجيب بأنه قل عن عليّ» وابن مسعود» 
وعبد الرحمن بن عوفء والزبير مثله» نقل ذلك ابن مغيث في «كتاب الوثائق» له 
وعزاء المعمد بن وضام. وهل الخنوي ذلك عن جماعة ين مايخ فرظية ؟ كمحمد بن 
بق بن مَخُلّد ومحمد بن عبد السلام الْحْشَيَ وغيرهماء ونقله ابن المنذر عن 
أصحاب ابن عباس » كعطاء» وطاوس» وعمرو بن دينار. ويُتعججب من ابن التين حيث 
جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه» وإنما الاختلاف في التحريم» مع ثبوت 
الاختتللانف كما ترى. 

ويقوّي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزّاق» عن 
معمرء عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عبّاس» قال: «كان الطلاق على عهد 
رسول اللّه كَل وأبى بكرء وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةٌء فقال عمر بن 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنادٌ فلو أمضيناه عليهم»» ومن 
طريق عبد الرزاق» عن ابن جر عن ابن طاوس» عن أبيه (أن أيا الصهباء قال لابن 
عبّاس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدةً على عهد رسول الله يل وأبي بكرء 
وثلانًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : نعم»» ومن طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن 
إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله يكلِِهِ واحدةٌ؟ قال: قد كان ذلكء» فلما كان في عهد عمر 


«4٠٠١ (يابٌ الرّخْصّة فِي ذَلِك) - حديث رقم‎ -٠ 


تتابع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم». وهذه الطريقة الأخيرة أخرجها أبو داود» 
ولكن لم يسمّ إبراهيم بن ميسرة» وقال بدله: «عن غير واحد»» ولفظ المتن: «أما 
علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة...» 
الحديث . 

فتمسّك بهذا السياق من أعلّ الحديث» وقال: إنما قال ابن عباس ذلك في غير 
المدخول بها. وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث» وهي متعدّدة» وهو الذي رجحه 
النسائئ» حيث بوّب الباب التالى» فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرّقة قبل الدخول 
بالزوجة»» وهو جواب إمتحاق بن راهويه» وجماعةء» وبه جزم زكريا الساجيّ من 
الشافعيّة» ووجّهوه بأن غير المدخول با تَبِينُ إذا قال لها زوجها: أنت طالق» فإذا قال: 
ثلانًا لغا العدد؛ لوقوعه بعد البينونة. 2 

وتعقبه القرطبيّ بأن قوله: أنت طالقٌ ثلانًا كلام متّصلٌ غير منفصل» فكيفٌ يصحح 
جعله كلمتين» وتُعطى كلّ كلمة حكمًا؟. وقال النوويّ: أنت طالقٌ معناه أنت ذات 
الطلاق» وهذا اللفظ يصح تفسيره بالواحدة» وبالثلاث» وغير ذلك. 

(الجواب الثاني): دعوى شذوذ رواية طاوس» وهي طريقة البيهقيّ» فإنه ساق 
الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث» ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظنّ بابن عباس أنه 
يحفظ عن النبيّ يكل شيئاء ويفتي بخلافه» فيتعيّن المصير إلى الترجيح» والأخذ بقول 
الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. وقال ابن العربيَّ: هذا حديث مختلف 
في صحتهء فكيف يقدم على الإجماع؟ قال: ويعارضه حديث محمود بن لبيد -يعني 
الذي أخرجه النسائيّ في الباب الماضي- فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاث 
مجموعة» ولم يرده النبيّ كله بل أمضاهء كذا قال» وليس في سياق الخبر تعرّض 
لإمضاء ذلك» ولا لردّه. 

(الجواب الثالث): دعوى النسخ» فنقل البيهقيَ عن الشافعيّ أنه قال: يشبه أن يكون 
ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك» قال البيهقيّ: ويُقَوّيه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد 
النحويّ» عن عكرمة» عن ابن عبّاسء قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحقٌ 
برجعتهاء وإن طلقها ثلاناء فتْسِحَ ذلك. 

وقد أنكر المازريّ ادّعاء النسخ» فقال: زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ» وهو 
غلط» فإن عمر لا يَنسخ؛ ولو نسَحّ -وحاشاه- لبادر الصحابة إلى إنكاره» وإن أراد القائل 
أنه نُسخ في زمن النبيّ كَل فلا يمتنع » لكن يخرج عن ظاهر الحديث؛ لأنه لو كان كذلك 
لم يجز للراوي أن يخبر يبقاء الحكم في خلافة أبي بكرء وبعض خلافة عمر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاة 
كتاب لطلاق 

تست لا؟ لكل 
[فإن قيل]: فقد”'' يجمِعٌ الصحابة» ويقبل منهم ذلك. [قلنا]: إنما يقبل ذلك؛ لأنه 


يُستَدلَ بإجماعهم على ناسخء وأما أنهم يَنسخون من تلقاء أنفسهمء فمعاذ اللّه؛ لأنه 
إجماع على الخطإء وهم معصومون عن ذلك. ظ 

[فإن قيل]: فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر كك . [قلنا]: هذا أيضًا غلط؛ لأنه 
يكون قد حصل الإجماع على الخطا في زمن أبي بكرء وليس انقراض العصر شرطا في 
صحّة الإجماع على الراجح . 

قال الحافظ : نقل النوويّ هذا الفصل في «شرح مسلم»» وأقرّهء وهو متَعَقَّبٌ في 
مواضع: [أحدها]: أن الذي اذعى نسخ الحكم لم يقّل: إن عمر هو الذي نسح حتى 
يلزم منه ما ذُكِرّء وإنما قال: ما تقدّم يشبه أن يكون علم شيئًا من ذلك نسخ» أي اطلع 
على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعًاء ولذلك أفتى بخلافه. وقد سَّلّم المازريّ في أثناء 
كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ» وهذا هو مراد من ادّعى النسخ. 

[الثاني]: إنكاره الخروج عن الظاهر عجيبٌ» فإن الذي يُحاول الجمع بالتأويل 
يرتكب خلاف الظاهر حتمًا. [الثالث]: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيبٌ 
أيضًا؛ لأن المراد بظهوره انتشارهء وكلام ابن عبّاس أنه كان يُفعل في زمن أبي بكر 
محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ» فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على 
الخط. ومأ أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجيء هنا؛ لأن عصر الصحابة لم 
ينقرض في زمن أبي بكرء بل ولا عمر؛ فإن المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين» وهم 
في زمن أبي بكر وعمرء بل وبعدهما طبقة واحدة. 

[الجواب الرابع] : دعوى الاضطراب» قال القرطبيّ في «المفهم» : وقع فيه مع 
الاختلاف على ابن عبّاس الاضطراب في لفظه. وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم 
وأن معظمهم كانوا يرون ذلك» والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكمء وينتشرء فكيف 
ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره» إن لم 
يقتض القطع ببطلانه . 

[الجواب الخامس]: دعوى أنه ورد في صورة خاصّة» فقال ابن سريج وغيره: يشبه 
أن يكون ورد في تكرير اللفظء كأن يقول: أنت طالقٌ» أنت طالقٌ» أنت طالٌ» وكانوا 
أوَلَا على سلامة صدورهم يُقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد» فلما كثّر الناس في زمن عمرء 
وكثّر فيهم الخداع. ونحوهء مما يمنع قبول من ادّعى التأكيد حمل عمرٌ اللفظ على 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: «فكيف» ؟». فليحرّر. 


١ا-‏ (يَابٌ الرخصة فى ذَلِك) - حديث_رقم ١إومر‏ 


ظاهر التكرار» فأمضاه عليهم . 

وهذا الجواب ارتضاه القرطبيّ» وقوّاه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت 
لهم فيه أناة؛ وكذا قال النوويّ: إن هذا أصحٌ الأجوبة. 

[الجواب السادس]: تأويل قوله: «واحدة». وهو أن معنى قوله: «كان العلاث 
واحدةً» أن الناس في زمن النبيّ كهٍ كانوا يُطلقون واحدةًء فلما كان زمن عمر كانوا 
يُطلقون ثلانّاء ومحَصّله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلانّاء كان يوقع قبل 
ذلك واحدةٌ؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاء أو كانوا يستعملوما نادرّاء وأما 
في عصر عمرء فكثّر استعمالهم لهاء ومعنى قوله: فأمضاه عليهم» وأجازه» وغير ذلك 
أنه صنع فيه من | بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله. ورجّح هذا التأويل ابن 
العربيّ؛ ونسبه إلى أبي زرعة الرازيٌ» وكذا أورده البيهقيّ بإسناده الصحيح إلى أبي 
زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلانّاء كانوا يطلقون واحدةٌ. 
قال النوويٌ: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة.» لا عن تغيّر 
الحكم في. الواحدة. فاللّه أعلم. 

[الجواب السابع]: دعوى وقفه. فقال بعضهم: ليس في هذا السياق أن ذلك كان 
يبلغ النبي ولد فيقره؛ والحجة إنما هو في تقريره. وتُعْفبِ بأن قول الصحابيّ: «كنا 
نفعل كذا في عهد رسول الله يك في حكم الرفع على الراجح؛ حملا على أنه اطلع 
على ذلك» فأقرّه؛ لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها. 

[الجواب الثامن]: حمل قوله: «ثلانًا» على أن المراد بها لفظ البتّة» كما تقدّم في 
حديث ركانة سواءً. وهو من رواية ابن عباس أيضاء قال الحافظ : وهو قوي2 ويؤيده 
إدخال البخاريّ في هذا الباب الآثار التي فيها الببّة» والأحاديث التي فيها التصريح 
بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن الببّة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن 
أراد المطلق واحدة. فيقبل» فكأن بعض رواته حمل لفظ البتّة على الثلاث لاشتهار 
التسوية بينهماء فرواها بلفظ الثلاث» وإنما المراد لفظ البئّة» وكانوا فى العصر الأول 
يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدة» فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر 
الحكم . 
0 القرطبيَ: وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدّاء وهو أن 
المطلقة ثلااء لا تحلَّ للمطلق حتى تنكح زوجًا غيره» ولا فرق بين مجموعهاء ومفرّقها 
لغة وشرعًاء وما يتخيّل من الفرق صوريّ ألغاه الشرع اتفاقًا في النكاح» والعتقء 
والأقارير» فلو قال الوليّ: أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال: 
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أنكحتك هذهء وهذهء وهذهء وكذا في العتق» والإقرارء وغير ذلك من الأحكامء 
واحتجٌ من قال: إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال: 
أحلف باللّه ثلانّاء لا يعد حلفه إلا يميئًا واحدة» فليكن المطلّق مثله. وتُعْقّبِ باختلاف 
الصيغتين» فإن المطلق ينشىء طلاق امرأته» وقد جعل أمد طلاقها ثلانّاء فإذا قال: أنت 
طالق ثلانّاء فكأنه قال: أنت طالقٌ جميع الطلاق» وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه: 
فافترقا . 

قال الحافظ : وفي الجملة» فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة 
سواءء أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبيّ يكوه وأبي بكرء وصدر من 
خلافة عمرء قال: ثم نهانا عمر عنهاء فانتهيناء فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» 
وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» ولا يحفظ أن أحدًا في عهد 
عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ ء وإن كان خمي عن 
بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجمينهم في عهد عمر» تالمبعالف بعل هذا !لجاع متاية 
لهء والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق. واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وبعد هذا كلّهء فالذي يظهر لي أن من ذهب إلى أن 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يُحتسب طلقة واحدةً هو الصواب؛ لثلاثة أمور: 

[أحدهما]: صحّة حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المذكور» في الباب 
التالي» فإنه صريح في المسألة. ْ . 

[الثانى]: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: 

حدثنا سعد بن إبراهيم» حدكا الي عن محمد بن إسحاق» حدثني داود بن 
الحصين» عن عكرمة» مولى ابن عباس» عن ابن عباس» قال: طلق ركانة بن عبد 
يزيد» أخو المطلب امرأته ثلاثاء فى مجلس واحدء فحزن عليها حزنا شديداء قال: 
فسأله رسول الله يكِِ: «كيف طلقتها؟»» قال: طلقتها ثلاثاء قال: فقال: «في مجلس 
واحد؟». قال: نعم» قال: «فإنما تلك واحدة» فارجعها إن شئت»4» قال: فرجعهاء 
فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. 

فهذا الحديث رجاله ثقات» إلا أن فى رواية داود بن الحصين» عن عكرمة كلاماء 
لكن يؤيّده حديث ابن عبّاس السابق :فهذا الحذيت نص فى المسألة» لا يقبل التأويل» 
كما اعترف به الحافظ في كلامه السابق» وقد أجاب الحافظ عن الاعتراض التي أوردت 
عليه فيما تقدّم من كلامه» إلا اعتراضًا واحدّاء وهو ترجيح أبي داود لرواية «طلق امرأته 
البتّةكى» فإنه قواه. 


-١‏ (بَابٌ الرّخْصّة في ذلِك) - حديث رقم مم 
ججح ا 417 لت 
فنقول في الجواب عنه: إن هذه الرواية التي فيها «البنّة ضعيفة» فقد أخرجه أبو 
داودء والترمذيّ» من طريق جرير بن حازم» عن الزبير بن سعيد» عن عبد الله بن علي 
ابن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جدهء أنه طلق امرأته البتة» فأتى رسول الله يكل 
فقال: «ما أردت؟»»: قال: واحدةء قال: «الله؟»» قال: آللّهء قال: «هو على ما 


أردت») : 


قال الترمذيٌ بعد أن أخرجه: لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمدًا -يعني 
البخاريّ- عن هذا الحديث» فقال فيه اضطراب انتهى. وفى إسناده الزبير بن سعيد 
الهاشميّ» فقد ضعْفه غير واحد. وقال عبد الح الإشبيليَ في سنده: كلهم ضعيف» 
والزبير أضعفهم . 

[الثالث]: أن أقوى ما استند إليه الجمهور هو دعوى الإجماع» كما ادعاه الحافظء 
فيما سبق من كلامه» وهي دعوى غير صحيحة. فقد تقدم في كلامه السابق ما يردّ عليه 
حيث كان الخلاف بين الصحابة 4# والتابعين قائمًا مشهوراء كما ذكر أنه منقول عن 
عليّ» وابن مسعودء وعبد الرحمن بن عوف, والزبير» وأصحاب ابن عباس» كعطاءء 
وطاوس» وعمرو بن دينار» وجماعة من مشايخ قرطبة» فأين الإجماع المزعوم؟ حتى 
يكون حجة ملزمة. 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «إعلام الموقّعين» : وهذا خليفة رسول 
الله يك والصحابة كلهم معه في عصرهء وثلاث سنين من عصر عمر ظيه على هذا 
المذهب» فلو عذهم العادّ بأسمائهم واحدا بعد واحد لوجد أنهم كانوا يرون الثلاث 
واحدةء إما بفتوى» وإما بإقرار عليهاء ولو فرض فيهم من لم يكن يرى ذلك» فإنه لم 
يكن منكرًا للفتوى بهء بل كانوا ما بين مُفْتِء ومُقرَ بفتياء وساكت غير منكرء وهذا 
حال كلّ صحابيّ من عهد الصذيق كله إلى ثلاث سنين من خلافة عمرء وهم يزيدون 
على الألف قطعًاء كما ذكر يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق» وكلّ صحابيّ من لدن 
خلافة الصدّيق إلى ثلاث سئين من خلافة عمر رضى الله تعالى عنهماء كان على أن 
الثلاث واحدة» فتوى» أو إقرار» أو سكوت» ولهذا اذعى بعض أهل العلم أن هذا 
الإجماع قديم» ولم تجتمع الأمة -ولله الحمد- على خلافه؛ بل لم يزل فيهم من يُفتي به 
قرنًا بعد قرن» وإلى يومنا هذاء فأفتى به حبر الأمة عبد اللّه بن عباس» وأفتى أيضًا 
بالثلاث» أفتى بهذا وبهذاء وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوّام» وعبد الرحمن بن عوف» 
حكاه عنهما ابن وضاح» وعن عليّ» وابن مسعود روايتان» كما عن ابن عباس . وأما 
التابعون» فأفتى به عكرمة» وأفتى به طاوس . وأما تابعوا التابعين» فأفتى به محمد بن 
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إسحاق» حكاه الإمام أحمد» وغيره عنه» وأفتى به خلاس بن عمروء والحارث 
العكليّ. وأما أتباع تابعي التابعين» فأفتى به داود بن عليّ» وأكثر أصحابه» حكاه عنهم 
ابن المغلس» وابن حزم» وغيرهماء وأفتى به بعض أصحاب مالك» حكاه التلمسانيّ 
في «شرح التفريع» لابن حلاب قولَا لبعض المالكيّة» وأفتى به بعض الحنفيّة» حكاه أبو 
بكر الرازيّ عن محمد بن مقاتل» وأفتى به بعض أصحاب أحمد» حكاه شيخ الإسلام 
ابن تيميّة عنهء قال: وكان الجدّ يفتي به أحيانًا انتهى كلام ابن القيّم في «إعلام 
الموقعين» ”/ 59-56 . 

وقال في «زاد المعاد؛ في معرض الردّ على أدلّة الجمهور: وأما تلك المسالك التي 
سلكتموها في حديث أبي الصهباء» فلا يصحح شيء منها. 

أما المسلك الأول» وهو انفراد مسلم بروايته» وإعراض البخاريٌ عنهء فتلك شَّكَاةٌ 
ظاهر عنه عارهاء وما ضرّ ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئّاء ثم هل تقبلون أنتم» أو 
أحد كمثل هذا في كلّ حديث ينفرد به مسلم عن البخاريّ» وهل قال البخاريّ قط: إن 
كلّ حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل» أو ليس بحجة» أو ضعيفٌ» وكم قد احتجٌ 
البخاريّ بأحاديث خارج «الصحيح»» ليس لها ذكرٌ في اصحيحه»» وكم صحّح من 
حديث خارج عن «صحيحه؛» فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس» فلا ريب 
أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك : إحداهما توافق هذا الحديث» والأخرى 
تخالفه.» فإن أسقطنا رواية برواية سلم الحديث على أنه بحمد الله سالمء ولو اتفقت 
الروايات عنه على مخالفته» فله أسوة أمثاله» وليس بأول حديث خالفه راويه» فنسألكم 
هل الأخذ بما رواه الصحابيّ عندكمء أو بما رآه؟» فإن قلتم: الأخذ بروايته» وهو قول 
جمهوركم» بل جمهور الأمة على هذاء كفيتمونا مؤونة الجواب . وإن قلتم: الأخذ برأيه؛ 
أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه» ولا سيّما عن ابن عبّاس؛ فإنه روى 
حديث بُريرة» وتخميرهاء ولم يكن بيعها طلاقّاء ورأى خلافه » وأن بيع الأمة طلاقهاء 
فأخذتم» وأصبتم بروايته» وتركتم رأيه» فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه» وقلتم: الرواية 
معصومة» وقول الصحابيّ غير معصوم. ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالاات عديدة» 
من نسيان» أو تأويل» أو اعتقاد مُعارض راجح في ظنّهء أو اعتقاد أنه منسوخء أو 
مخصوص»ء» أو غير ذلك من الاحتمالات» فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه 
الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون» بل مجهول؟. قالوا: وقد روى أبو 
هريرة ييه حديتٌ التسبيع من ولوغ الكلب» وأفتى بخلافه» فأخذتم بروايته» وتركتم 
فتواه. ولو تتبّعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابيّ» دون فتواه لطال. 


لا- (يَابٌ الرخصّة ف ذلِك) - حديث_رقم 41٠١‏ 
١‏ دصح 


قالوا: وأما د نسخ الحديث» فموقوفةٌ على ثبوت معارض» مقاوم» متراخ 2 
فأين هذا؟ : 

وأما حديث عكرمة» عن ابن عباس في نسخ. المراجعة بعد الطلاق الثلاث» فلو 
صحٌء لم يكن فيه حجة» فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته» ويراجعها بغير عددء 
فنُسخ ذلك» وقّصر على ثلاث» فيها تنقطع الرجعة» فأين في ذلك الإلزا م بالثلاث بفم 
واحدء ثم كيف يستمرٌ المنسوخ على عهد رسول الله تله وأبي بكرء وصدرًا من 
خلافة عمرء» ولا تعلم به الأمةء وهو من أهمّ الأمور المتعلقة بحل الفروج, ٠‏ ثم كيف 
يقول عمر: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناةٌ» وهل للأمة أناة في 
المنسوخ بوجه ما؟» ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين 
بن واقد» وضعفه معلوم . 

وأما حملكم الحديث على قول المطلق: أنت طالقٌء أنت طالقٌء أنت طالقٌء 
ومقصوده التأكيد بما بعد الأول» فسياق الحديث من أوله إلى آخره يردّه» فإن هذا الذي 
أولتم الحديتٌ عليه» لا يتغيّر بوفاة رسول الله كَل ولا يختلف على عهده» وعهد 
خلفائه» وهلمٌ جرًا إلى آخر الدهر» ومن ينويه في قصد التأكيد» لا يفرّق بين بر وفاجرء 
وصادق وكاذبء. بل يردّه إلى نيته» وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقاء برًا 
كان أو فاجرًا. 

وأيضًا فإن قوله: (إن الناس قد استعجلواء وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أناةٌ فلو 
أمضيناه ه عليهم»؛ إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعل الله في فسحة منهء 
وشَرَعَه متراخيًا بعضه عن بعض رحمةً بهم» ورفقّاء 00 لئلا يندم مطلّقٌء فيذهب 
حبيبه من يديه من أول وهلة» فيعرٌ عليه تداركه» فجعل له أنامّ»ء ومهلة, يستعتبه فيهاء 
ويرضيه» ويزول ما أحدثه العتب الداعي إلى الفراق» وراجم كل منهما الذي عليه 
ا فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناةٌ ومهلة. وأوقعوه بفم واحد» فرأى عمر 

ته أنه يلزمهم ما التزموه عقوبةٌ لهمء » فإذا عَلِم المطلق أن زوجتهء وسكنه تحرم عليه 

من أول مرّة بجمعه الثلاث كف عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه وكان 
هذا من تأديب عمر لرعيّته لما أكثروا من الطلاق الثلاث» كما سيأتي مزيد تقريره عند 
الاعتذار عن عمر ضيه في إلزامه بالثلاث» هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره» 
حا رك ل اساي لا توافقه ألفاظ الحديث» بل تنبو عنه» 
وتنافره . 

وأما قول من قال: إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله كله 
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واحدةٌء فإن حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد رسول الله يل يُطلقون واحدةٌ 
وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلانّاء والتأويل إذا وصل إلى هذا الحدّء كان من باب 
الإلغاز والتحريف. لا من باب بيان المراد» ولايصح ذلك بوجه ماء فإن الناس ما زالوا 
يُطُلّقون واحدة» وثلانّاء وقد طلّق رجالٌ نساءهم على عهد رسول الله يك ثلانّاء فمنهم 
من ردّها إلى واحدة» كما في حديث عكرمة» عن ابن عباس» ومنهم من أنكر عليه 
وغضبء» وجعله متلاعبًا بكتاب الله ولم يُعرف ما حكم به عليهم» وفيهم من أقَرّه 
لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعانء» ومنهم من ألزمه بالثلاث؛ لكون ما أتى به من 
الطلاق آخر الثلاث» فلا يصم أن يقال: إن الناس ما زالوا يُطلّقون واحدةً إلى أثناء 
خلافة عمرء فطلقوا ثلانّاء ولا يصحّ أن يقال: إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه 
أناةٌ» فنمضيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله يك وبين عهده 
بوجه ماء فإنه ماض منكم على عهده» وبعد عهله. 

ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: «ألم تعلم أنه من طلق ثلانًا ججعلت واحدةٌ 
على عهد رسول الله يك . وفي لفظ : «أما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلانًا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةٌ على عهد رسول الله يله وأبي بكرء وصدرًا من 
خلافة عمرء فقال ابن عبّاس: بلى كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء 
جعلوها واحدةٌ على عهد رسول الله يك وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى 
الناسّ -يعني عمر- قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهنْ عليهم». هذا لفظ الحديث؛ وهو 
بأصح إسناد”'2» وهو لايحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ماء ولكن هذا كله عمل من 
جعل الأدلة تبعًا للمذهبء فاعتقد» ثم استدل» وأما من جعل المذهب تبعًا للدليل؛ 
واستدل» ثم اعتقدء لم يمكنه هذا العمل. 

وأما قول من قال: ليس فى الحديث بيان أن رسول الله يَةٍ كان هو الذي يجعل 
ذلك» ولا أنه علم بهء وأقرّه عليه» فجوابه أن يقال سبحانك هذا يبتان عظيمٌ أن يستمرٌ 
هذا الجعل الحرام المتضمّن لتغيير شرع الله ودينه» وإباحة الفرج لمن هو عليه حرامٌ؛ 
وتحريمه على من هو عليه حلالٌ على عهد رسول الله يك وأصحابه خير الخلق» وهم 
يفعلونه» ولا يعلمونه» ولا يعلمه هوء والوحي ينزل عليه» وهو يقرّهم عليه فهبٍ أن 
رسول الله يك لم يكن يعلمه» وكان الصحابة يعلمونه» ويبدّلون دينه وشرعهء والله 
يعلم ذلك» ولا يوحيه إلى رسوله كلو ولا يُعلمه به» ثم يتوفى اللّه رسوله يك والأمر 


)١(‏ قلت: التقييد بقبل الدخول لا يصحٌ» فإنه أخرجه أبو داود» وقال فى إسناده: عن أيوب» عن غير 
واحدء فشيوخ أيوب مجهولون. فتنبّه. - 
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رَسُول الله عله مسح . 


6 لتنا ل بتري لزلا تر ٠»‏ وكَانَ إسلام 


سه سا ص © 


جرير قبل موت النبي لله بيَسِير . 


رجال #١‏ سناد : ستة 

ا ال د 
ثقة ثبت ٠١‏ تقدم في .1١١ /89 0١/١‏ 

ل د 
عم القاضى ثقة » فقيه » تغير حفظه قليلا في الآخر من الثامنة مات سنة 
4 أو 140 » وقد قارب الثمانين . وتقدم في 87/ ٠١5‏ 

*- ( الأعمش ) سليمان بن مهران الأسدي , الكاهلي » أبو محمد 
الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءة » ورع لكنه يدلس من الخامسة » مات 
1 أو8 »ء وكان مولده أول سنة 5١‏ وتقدم في /1١1/‏ 18 .. 

4 - ( إبراهيم ) بن يزيد بن قيس بن الأسود , النخعي » أبو عمران 
الكوفى » الفقيه » ثقة إلا أنه يرسل كثيرا من الخامسة » مات سنة 15 , 
وهو ابن 50 أو نحوها ء وتقدم في 19/ 77. 

9 - ( همام ) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي » الكوفيٍ 0 
عمر» وعمار » وعنه إبراهيم النخعي » وسليمان بن يسار . وَنّقَه ابن 
معين ان ا سام . وفي (ت) 
ثقة عابد من الثانية . 

5-( جرير بن عيد الله ) بن جابر البجليى صحابي مشهور » مات سنة 
١‏ » وقيل بعدها . وتقدم في ١ . 0١/157‏ ْ 


/- (يَابُ الرُحْصَة في ذَلِكَ) - حديث رقم ١1وس‏ ظ 


على ذلك» فيستمرٌ هذا الضلال العظيمء والخطأ المبين عندكم مدّة خلافة الصدّيق 
كلّهاء يُعمل بهء ولا يُغيِّر إلى أن فارق الصَّدّيق الدنياء واستمرٌّ الخطأء والضلال 
المركب صدرًا من خلافة عمر» حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يُلزم الناس بالصواب» فهل 
في الجهل بالصحابة» وما كانوا عليه في عهد نبيّهم كله وخلفائه أقبح من هذاء وتاللّه 
لو كان جعل الثلاث واحدةٌ خطأ محضاء لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه» 
والتأويل الذي تأوّلتموه» ولو تركتم المسألة مبيئتهاء لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة 
والأجوبة. 

قالوا: وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلد متعضّبء ولا هيّاب للجمهورء ولا 
مستوحش من التفرّد إذا كان الصواب في جانبه» وإنما التحاكم فيها إلى راسخ في 
العلم» قد طال فيه باعهء ورحٌب بنيله ذراعهء وفرّق بين الشبهة والدليل» وتلة 
50 من نفس مشكاة الرسول. وعرف المراتب» وقام فيها بالواجب» وباشر قلبه 
أسرار الشريعة» وحِكمَها الباهرة » وما تضمُنته من المصالح الباطنة والظاهرة» وخاض 
في مثل هذه المضايق لججهاء واستوفى من الجانبين ُججهاء واللّه المستعان» وعليه 
التكلان. 

قالوا: وأما قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديث» نظرنا فيما عليه الصحابة عن 
فنعم واللّهء وَحَيّهلًا ببرك الإسلام» وعصابة الإيمان. 

لا نَطْلْبٍ لي الأغواض بَعْدَهُمٌ فَإِنَ كَلبِي لا يَرْضَى بِمَيرِِمْ 

ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء»ء وتكونوا أول نافر عنه» ومخالف لهء فقد 
توفي النب يك عن أكثر من ماثة ألف عين كلهم قد رآهء وسمع منهء فهل صح لكم عن 
هؤلاء كلهم» أو عشرهم»؛ أو عشر عشرهمء أو عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث 
بفم واحدة؟ هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تُطيقوا نقله عن عشرين نفسًا منهم أبدّاء مع 
للا حي لي ولك تقد مت عن ابن عات القزلان وصح عن ابن مسعود القول 
باللزوم . وصح عنه التوقفء. ولو كائرناكم بالصحابة الذين كان الثلاث على عهدهم 
واحدة» لكانوا أضعاف من ثُقل عنه خلاف ذلك» ونحن نكائركم بكلّ صحابيّ مات إلى 
صدر من خلافة عمرء ويكفينا مقدمهم. وخيرهم. وأفضلهم. ومن كان معه من 
الصحابة على عهده, بل لو شئنا لقلناء ولصدقنا: إن هذا كان إجماعًا قديماء لم يُختلف 
فيه على عهد الصَّدذيق اثنان» ولكن لم ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف» 
فلم يستقرٌ الإجماع الأول» حتى صار الصحابة على قولين» واستمرّ الخلاف بين الأمة 
في ذلك إلى اليوم. 
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ثم نقول: لم يخالف عمر إجماع من تقدّمهء بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما 
علموا أنه حرام» وتتابعوا فيه» ولا ريب أن هذا سائعٌ للأئمة أن يُلزْموا الناس بما ضيّقوا 
به على أنفسهم» ولم يُقبلوا فيه رخصة الله عز وجل» وتسهيله» بل اختاروا الشدة 
والعسرء فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ييه » وكمال نظره للأمةء وتأديبه 
لهم ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص» والتمكن من العلم بتحريم 
الفعل المعاقب عليهء وخفائه» وأمير المؤمنين عمر يه لم يقل لهم: إن هذا عن 
رسول الله يِه وإنما هو رأيٌّ رآه مصلحة للأمة» يكمّهم بها عن التسارع إلى إيقاع 
الثلاث» ولهذا قال: «فلو أمضيناه عليهم»» وفي لفظ آخر: «فأجيزوهنَ عليهم». أفلا 
يُرى أن هذا رأيٌّ رآه للمصلحة» لا إخبارٌ عن رسول الله نه ولما علم ييه أن تلك 
الأناة» والرخصة نعمة من الله على المطلّق» ورحمةٌ به» وإحسان إليهء وأنه قابلها 
بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينهاء وألزمه 
ما ألزمه من الشدّة والاستعجال» وهذا موافقٌ لقواعد الشريعة» بل هو موافقٌ لحكمة الله 
في خلقه قدرًا وشرعاء فإن الناس إذا تعدّوا حدوده» ولم يقفوا عندهاء ضيّق عليهم ما 
جعله لمن اتقاه من المخرج» وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة 
للمطلّق ثلانًا: إنك لو اتقيت اللّهء لجعل لك مخرجّاء كما قاله ابن مسعود» وابن 
عباس» فهذا نظير أمير المؤمنين» ومن معه من الصحابة» لا أنه كيه غيّر أحكام الله 
وجعل حلالها حرامّاء فهذا غاية التوفيق بين النصوص» وفعل أمير المؤمنين» ومن 
معهء وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نباية أقدام الفريقين في هذا 
المقام الضنك» والمعترك الصعب» وباللّه تعالى التوفيق''". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبالجملة فينبغي لمن أراد تحقيق هذه المسألة مراجعة 
ما كتبه العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» 0/ 2711-1741 ولإعلام 
الموقّعين» #/ -4٠0-٠‏ و«إغاثة اللُهفان؛ ص 187-١0‏ . وكذا كلام شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» 8/ 9-1 و48/77 . 

والحاصل أن الحقّ أنَّ من قال لزوجته أنت طالق ثلانًا بكلمة واحدة تحتسب عليه 
طلقة واحدة» لا ثلاث تطليقات. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

"- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَتََا ابْنُ القَايِمء عَنْ مَالِكِ قَال: عَدَّثْنِي 
ئِنُ شِهَابٍ أنّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السّاعِدِيّ» أَخْبَرَهُ أن عُوَئِمرًا الْمَجْلَانِي» جَاءَ إِلَى عَاصم 


. 7١-554 /9 راجع «زاد المعاد»‎ )١( 


«4٠١١ (يَابُ الرّخْصَةٍ فِى ذَلِك) - حديث رقم‎ -٠١ 


- 


13ظ> 


بْنِ عَدِي » كَمَال : َأَنتَ يَا عَاصِمُ» لو أن رَجُلَا وَجَدَ مَعَ اْرَأَنِهِ رَجْلَا مله فَفتلُوتَهُ؟ أمْ 
كيف يَفمَلٌ؟ سَلْ لي ا عَاصِمْ. رول لله عن َيك؟ فسَأل اص وَسُول اله 4 
فَكْرة 0 الله يك الْمَسَائْلَ وَعَايَاء حَنى كبر عَلَى عَاضِم . باسيئع مِنْ رَسُولٍ الله 
يكل لما رَجَعّ عَاصِمْ إلى أَفْلِهء جَاءَهُ مُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يا عَأْصِمْ. مَاذّا قَالَ لَك رَسُولُ 
الله تكلله؟ قال عَاِ لور َم تأي بخَيرِ َذ كَرةَ رَسُولُ الله بكو الْمَسْأَلَةَ الي 
سَأَلْتَ07) عَنَاء قَقَالَ عُوَنِمِرٌ: وَاللَهِ لا ألتهي» حَبّى أَشَآَنَ عَئْهَا رَسُولَ الله يك كَأفبَلَ 
ُوَئِمِرٌ :. حَبَى أتَى رَسُولَ الله يكل وَسْط النّاسٍء فَقَال: يَا رَسُولَ اللّه أَرَأَنْتَ رَجُلُّاء وَجَدَ 

مَعّ امْرَأَيِهِ رَجُلَاء أيفئله فتَفلُوه؟ أم كيف يَفْعَل؟ فَقَالَ د سُولْ الله يكل : «قَذْ نَوَلَ فيك» 
وَفي صَاحِبَتِكَء كَاذْمَبٍ فَأتِ باه َال سَهْلٌ : قَتَلَاعَتَاء وَأَنَا مَعَ لنّاسٍ عِنْدَ رَسُولٍ اللّه 
كل فلَمًا قرع عوَنِمرٌ َالَ: كَذَّبْتُ عَلَِهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْيْهَاء مَطَلْقَهَا َكامّاء 
قَبْلَ أَنْ يَأْمْرَهُ رَسُولَ اللّه يَكلنه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مِتَفْقٌ عليه» وسيأتي شرحه مستوفى في 
أبواب اللعان» إن شاء اللّه تعالى» وقد بينت أوّل الباب محل استدلال المصئّف منه. 
ووجه استدلاله به. 

و«ابن القاسم» : هو عبد الرحمن الْعْتَقَيَ الفقيه المصريّ» صاحب مالك . و«مالك»: 
هو ابن أنس إمام دار الهجرة. 

وقوله : «فيقتلونه» أي المسلمون قصاصًا إن لم يأت بالشهودء وإن كان له ذلك عذرًا 
فيما بينه وبين الله تعالى عند بعضهمء لكن لا يصدّق بمجرّد الدعوى في القضاء. 

وقوله: «فكره رسول الله يل كأنه يكيِ ما اطلع على وقوع الواقعة» فرأى البحث 
عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم» مع أنه يُحْلَ في البحث عن الضروري. 

وقوله : «فتقتلونه» الخطاب للمسلمين» أو للنبي يلد والجمع للتعظيم . 

وقوله: «كذبتٌ عليها إن أمسكتها» أي مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكهاء إن 
كنت صادقًا فيما قلت» فإن أمسكتهاء فكأني كنت كاذيًا فيما قلت» 0 

والخلاف في أن اللعان هل يقع به التفريق» أم لا بدّ من حكم الحاكم» سيأتي في 
مؤضيعة إن غاء "الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - أي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىء قَالَ: حَدَّثَنا ُو ميم . قَال: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزيدَ 


. وفي نسخة : «سألته»‎ )١( 


٠. ٠ 0‏ اع 0 اله 
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الْأَحْمَسِيْء قَالَ: حَدَثَنَا الشَّعبِنْء قَالَ: حَدَثنِي فَاطِمَةُ بْتُ قيس قَالَثْ: أَنَيتُ الت" 
كل فَقُلْتٌ: أنَا بنتُ آل خَالِدِ َإِنّ رَوْجِي فلَانَاء أرْسَلَ إِلَيْ بطلاقي. وَِني سَأَلْتُ هله 
التقََةَ وَالسكْتى. فَأَبََا عَلَىَء قَالُوا: يا رَسُولَ اللّهء إند قد" أَزْسَلَ إِلَيهَا بَِلاثِ 
تَطْلِيقَاتِ فَالَثْ: فَقَالَ رَسُولْ الله بك «إِنْمَا اللََقَهُ وَالسُّكْتى لِلْمَرْأَة ذا كَانَ لِوَوْجِهَا 
عَلَيِهَا الرّجْعَةه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى.عنه: «أحمد بن يحيى» : هو أبو جعفر الأوديّ الكوفيّ 
العابد الثقة ١7174 /78 ]١1[‏ من أفراد المصئّف . و«أبو نعيم» : هو الفضل بن دكين. 

و«سعيد بن يزيد البجليّ» ثم الأحمسي» الكوفيَّ» صدوق [7] . 

روى عن الشعبيّ. 00 بن بكار» ووكيعٌ» وأبو نعيم. قال أبو حاتم: شيحٌ 
يُروى عنه. وقال الدوريّ: سمعت يحبى بن يزيد يروي عنه وكيع كوفيّ ثقة. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». تفرّد به المصتف بحديث الباب. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم شرحهء وبيان مسائله في -8/ 7577- فراجعه هناك 


5 تستفد . 
وقولها: «أنا بنت آل خالد»» أرادت به جذهاء فإنها فاطمة بنت قيس بن خالد 
القرشية الفهرية. 


وقوله: «وإن زوجي فلانًا»: هو أبو عمرو بن حفص المخزوميّ» كما سيأتي في 
الرواية الثالثة . 

ومحل الشاهد هنا قوله: «أرسل إليها بئلاث تطليقات»؛ لكن تقدّم أن الصواب أنه 
أرسل إليها بآخر طلقات ثلاث, لا بالثلاث المجموعة» كما بُيّن في الروايات الأخرى» 
فلا يتم به الاستدلال لغرض المصئتف. وهو جواز جمع الطلقات الغلاث دفعة واحدة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

6- (أخبَرنا مُحَمد بن بَشّارِ قَالَ : حَدَلنا عَبْدُالرّحْمَنِء قَالَ : حَدَّنَنا سُفْيَانُ عَنْ 
صَلََة عَنِ الشَعْبِي عَنْ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيِسء عَن انب بكيه: «الْمُطَلْقَُ لاما ليس لَهَا 
سكتى . وَل تَفَقَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن» : هو ابن مهديّ. و«سفيان» : هو 
الثوريٌ. و«سلمة» : هو ابن كُهيل. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الذي قبله. 


5 وفي نسخةه : رسول اللّه يليد‎ )١( 
(؟) سقطت لفظة «قد» من بعض النسخ.‎ 


«- (ياب طَلاقي الللاث المشرقة مل 
ل - 


... - حديث رقم 6م( 


ومحل الاستدلال منه قوله: «المطلقة ثلانًا الخ». ؛ ووجهه أنه يعم تطليقها ثلاثا 
مجموعة» ومفرّقة» فيفيد جواز جمع الطلاق الغلاث» لكن الحقّ أن هذه الرواية 
مختصرة» من رواياتها الأخرى المطوّلة؛ لأنها قصّة واحدة» وقد تقدّم أنه ليس فيها جمع 
الثلاث» وإنما فيها إيقاعها متفرّقة» فلا يتم الاستدلال به لغرض المصئف . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

40# 8- (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنْ عُفْمَانَ قَالَ : حَدََنَا بتي عَنْ أبِي عَمْرِو -وَهُوَ الْأوْرَاعِيْ- 
قَال: : حَدَثَا يَحَيَّى » قَالَ: دلي بو سَلَمَده قال خدتتي َاِمَةُ بنْتُ قيس » أن أبَا عمْرِو 
ان حَفْصٍ الْمَخْرُوبِيَ» طلْقَهَا طَلْقَهَا ثَلَانَاء فَانْطْلَقَ خَالِدُ بْنْ الْوَلِيدء في لَمَرِ مِنْ بَني مَخَرُوم) 
إلَى رَسُولٍ الله يك َقَالَ: يا رَسُولُ الله إِنَّ أبا عَمْرِو بْنَ حَفْصِء طَلّقَ قَاطظِمَةَ َلاناء 
فَهَل لَهَا تَمَقَةُ؟ كَقَالَ: «لِيسَ لَهَا تََقَهّ وَلَا سُكتى» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ابقيّقه : ا الوليد. و«يحيى» : هو ابن أبي 
كثير. و«أبو سلمة» : هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

وقوله : «فانطلق خالد بن الوليد الخ». إنما ذهب خالد كيه في قضيّتها؛ لكونه من 
عشيرتها. واللّه تعالى عل 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
لا 


25 2 


8- (بَابُ طلاقٍ الئَّلّاثِ الْمُتَفَرْقَةَ قَبِلَ 


الدّحُولٍ بِالرّوْجَةٍ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة تقييد 
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الذي أورده هناء فإنه بإطلاقه يشمل المدخول 
بها وغير المدخول بباء فأراد أن يُبَيّن أن المراد به غير المدخول بهاء وذلك لأنه وقع 
تقييده بها في بعض الطرق» فقد رواه أبو داودء في «سننه»» من طريق أبي النعمان - 
محمد بن الفضل عارم- عن حماد بن زيد. عن أيوب» عن غير واحد» عن طاوس» أن 
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رجلا يقال له: أبو الصّهباء» كان كثير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أن الرجل» 
كان إذا طلق امرأته ثلاثاء قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدة» على عهد رسول اللّه 
كله وأبي بكرء وصدرا من إمارة عمر؟» قال ابن عباس : بلىء» كان الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاء قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدة؛» على عهد رسول الله يلي وأبي بكرء 
وصدرا من إمارة عمرء فلما رأى الناس» قد تتابعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهم. 

لكن هذه الرواية ضعيفة؛ لجهالة شيوخ أيوبء فلا تصلح لهذا التأويل الذي أراده 
المصتف. فليُتأمل . 

وقال السنديٌ في «شرحه؛ : لما كان الجمهور من السلف والخلف على وقوع 
الثلاث دفعة» وقد جاء في حديث ركانة -بضمٌ الراء- أنه طلّق امرأته البتّة» فقال له النبيّ 
يكلِ: «ما أردت إلا واحدة»» فقال: ما أردت إلا واحدة» فهذا يدل على أنه لو أراد 
الثلاث لوقعت» وإلا لم يكن لتحليفه معنى» وهذا الحديث بظاهره يدل على عدم وقوع 
الثلاث دفعة؛ بل تقع واحدةٌ» أشار المصئف في الترجمة إلى تأويله بأن يُحمل الثلاث في 
الحديث على الغلاث المتفرّقة لغير المدخول مباء وإذا طلق غير المدخول مها ثلامًا 
متفرّقة تقع الأولى» وتلغو الثانية والثالثة؛ لعدم مصادفتهما المحلّء فهذا معنى كون 
الغلاث ترد إلى الواحدة» وعلى هذا المعنى اندفع الإشكال عن الجمهورء وحصل 
التوفيق بين هذا الحديث» وبين ما يقتضي وقوع الثلاث من الأدلّة» وهذا محمل دقيقٌ 
لهذا الحديث. إلا أنه لا يوافق ما جاء في هذا الحديث أنْ عمر انه بعد ذلك أمضى 
الثلاث» إذ هو ما أمضى الثلاث المتفرّقة لغير المدخول بهاء بل أمضى الثلاث دفعة 
للمدخول بهاء وغير المدخول بهاء فليُتأتل» فالوجه في الجواب أنه منسوخ» وقد 
قرّرناه في «حاشية مسلم». و«حاشية أبي داود». واللّْه تعالى أعلم انتهى كلام 
اليل 00 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد عرفت فيما سبق أن دعوى النسخ غير صحيحةع 
إذ لا دليل عليه. 

والحاصل أن تأويل المصتف رحمه الله تعالى لحديث الباب بما ذكره في هذه الترجمة 
فيه نظرٌ لا يخفى» فالحقّ أن الحديث على ظاهره» فإذا طلّق الرجل امرأته المدخول بها 
ثلانًا مجموعة تحتسب واحدةٌ. واللّه على اعنم بالسوات» 

ا (أَخْبَرَنا 5 دَاود» سُلَيِمَانُ بن سَيِف » قَال: حَدَّتَنا 5 عاضم: ءِ عن ابْنِ 


. ١55-١50 /5 «شرح السندي»‎ )١( 


... - حديث رقم ؛ '[غ'( 


/- (يَابُ طلا الثَلاثِ المَقرقة قبل 


جُرَئْج عَنِ عَنٍ ابْنٍ طاوّس» عَنْ أَبيه أَنَّ أبَا الصّهْيَاءِء جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبّاس ) قَقَالَ: يَا ائْنَ 
عَبّاس) لم تَعلّم ' أن الات كَانّث عَلَى ء عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل وَأبِي بَكْرء وَصَذْرًا مِنْ 
لاف مر رَضِيٍ اللّه 2 َرَدُ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ). 

-١‏ (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم الحرّاني» ثقة 
حافظ ١757/1٠١7 ]١١[‏ من أفراد المصنف. 

؟- (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل البصريّ» 
ثقة ثبت [9] 1474/١9‏ . 

3 - (ابن جريج) عبد المبلك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ المكيء 
فاط ف يدلط اربر ل 1 

5- (ابن طاوس) عبد اللّهء أبومحمد اليمانيّ ثقة فاضل عابد [5] 0١5/١1١9‏ . 

- (أبوه) طاوس بن كيسان اليمانيَّ» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسيّء 
يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل [7] 1/171 . 

5- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا؟/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
(ومنها): أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

(عَن) عبد الله (بْنِ طاوْس» عَنْ أبيه) طاوس ا (أَنَّ أبَا الصَّهْبَاءِ) هو صُهِيب 
البكريّ البصري» أو الملانق مولى. ابن عباس وثقة أبو زرعة» والعجلي» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وضعفه النسائي» وله ذكر في هذا الباب؛ وليست له رواية (جاءَ إلى 
ان عبَاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (قَقَالَ: يَا ابْنَ عَبّاسِء لم تَْلّ ٠‏ أنَّ الللات كَانَتْ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكن وَأبِي بكر وَصَدْرًا مِنْ خِلَاقَةِ هُمَرَ رَضِي اللّهِ عَنْهِممَاء ثُرَدُ إلى 
الْوَاجِدَةٍ؟) أي تُجعل في حكم طلقة واحدة» يحل للمطلق أن يراجع الم 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (نَعَمُ) وفي رواية لمسلم عن ابن عباس» قال: « 
الطلاق على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء حورم ا 0 
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واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». وقوله: «أناة» -بفتح الهمزة» أي مهلة» وبقيّة استمتاع 
لاننظار المراجعة. قاله النوويّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن ماضن رضي اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-574٠-‏ وفي «الكبرى» 0099/9 . وأخرجه (م) في «الطلاق» ١4177‏ 
(د) في «الطلاق» 7١94‏ و١2»570‏ وتقدّم ما يتعلّق به من المسائل قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


؟. 
أنيب» . 


ند يندم تن 


4 («الطلاق لِلَتي تنكخ رَوْجَ ١‏ 


لا يَدْحْلُ با) 


ذال الجاع ها الله تكالى عند غرض المصئف بهذا بيان حكم المرأة المطلقة ثلانّاء 
إذاتروجت» ثم طلقها الزوج الثاتي قبل الدخول يباء هل يحلها هذا الطلاق لزوجها 
الأول» أم لا ؟» والجواب لا يُحلَّها؛ لأن الشرط في ذلك أن يقع هذا الطلاق بعد أن 
يجامعها الزوج الثاني. 

ودلالة حديث الباب على الترجمة ظاهرة» وقد تقدّم أن استدلَ المصتف رحمه الله 
تعالى به في «كتاب النكاح؛ -57/ 7784- على «النكاح الذي تحل به المطلّقة ثلانًا 
لمطلقها»» ووجه اختلاف الترجمتين أن النظر هناك إلى النكاح» وهنا إلى الطلاق. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

هم" (أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلّدِ قَالَ: حَدَكَنا أَبُو مُعَاوِيَة» عَنِ الْأَعْمَش» عَنْ 
إبْرَاهِيم» عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِضَةَ كَالَثْ: سْئِلَ رَسُولُ الله يكل عَنْ رَجُلِ طَلْقَ امْرَأنه, 


... - حديث رقم ؟*ةرإ 


>4١‏ تجح 


تَرَوْجَثْ رُوْجًا غَيرَهُ كَدَحَلَ ياء ثم لْقَها قَبِلَ أن يُوَاقِمَهَاء أجل لِلَأوْلِ؟ قَقَالَ رَسُْولُ 
الله لغ : «لا حَنّى يَذُوقَ الآخحد ا وَنَذُوقٌ عُسَيْلتهُ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. وهو مسلسل بالكوفيين» وفيه ثلائة من التابعين يروي بعضهم. عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم بن يزيد النخعي» عن الأسود بن يزيد النخعيّ . 

والحديث متَفقٌ عليه وتقدّم في -47/ 7785 «النكاح الذي تحل به المطلقة ثلانًا 
لمطلقها»» وتقدّم هناك شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله. 

وقوله: «عن رجل طلق امرأته» أي ثلانًا. وقوله: «فدخل بها» أي خلا بها سمى 
الخلوة دخولاء وليس المراد بالدخول الجماعء كما يبيّنه قوله: «ثم طلّقها قبل أن 
يواقعها». 

وقوله: «حتى يذوق الآخر» المراد به غير الأول» لا خصوص هذا الذي طلّقهاء فلو 
تزوّجت بعد هذا غيره» فجامعهاء ثم طلّقها حلت للأول. 

وقوله: «عُسيلتها» تصغير عسل» وإنما أنّثه؛ لأن العسل يؤنْث» ويذكرء وقيل: على 
إرادة اللذّق» و 2 اد لذّة الجماع» لا لذَّة إنزال الماءء فإن التصغير يقتضي الاكتفاء 
بالقليل» فلا يشترط الإنزال» كما تقدّم بحثه في الباب المذكور. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ضناية لحري لك ال عين ب جد الا ا كال الكو قَالَ : حَدَلًا شَعَيبٌ بن 
الليثِء عَنْ أبيه: قَال: حَدَنَني أَيُوبُ بْنُ مُوسَىء عَنٍ ابْنِ جهاب» عَنْ عَرْوَة َْ 
عَائِْشَةَ قَالث: جَاءَتٍ امْرَأَةُ رفَاعَةَ الْقُرَطِيَ إِلَى رَ سُوَلٍ الله يك فَقَانْتَ: يا رَسُولَ الله 
إِي تَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزْبيرِء َللِ من ممه ايل هلو الهذية. قْقَانَ رَسُولٌ الله 
عليه : «لَعَلّكَ تَرِيدِينَ أَنْ ترجعي إلى رِفاعَة؟, لا حَنَى دوق عُسَيْلَتك وَتَذُوني 
عَسَّيْلتَهُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شنيخهء فإنه 
من أفراده» وهو ثقة. والثلاثة الأولون مصريّون» والباقون مدنيّون» غير أيوب» فمكيٌ. 

و«الليث» : هو ابن سعد إمام أهل مصر. و«أيُوب بن موسى» : هو أبو موسى 
الأمويّ المكيّ الثقة. 

وقوله: «ابن الزبير» بفتح الزاي» وكسر الباء الموخدة. 

وقولها: «الهُذبة؛ -بضمّ الهاء. وسكون الدال المهملة؛ جمعه هدب -بضمء 
فسكونء» وبضمَتين-: خْمْل الثوب . أفاده في «القاموس». وفي «زهر الربى» : بضم 
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الهاء»ء وإسكان الدال: طرفه الذي يُنسج انتهى . 

وقوله: «ل» أي لا يجوز أن ترجعي إلى رفاعة. وقوله: «حتى يذوق» أي الآخرء لا 
بخصوص كونه عبد الرحمن بن الزُبيرء فإنه لا يشترط ذلك» بل لو تزوّجت بعده غيره» 
فجامعهاء ثم طلّقها حلّت لرفاعة. 

والحديث متّفق عليه» ومضى القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 


4 + جد 


-٠‏ (طلاقُ الْبَنَِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى أنه المراد من 
قولها: «فطأقني البثّة» أنه طلّقها بلفظ «البتّة» فيدلَ على أن من طلّق بلفظ الببّة 
للمدخول بها يُحمّل على الثلاث» كما هو المنقول عن الإمام مالك» رحمه الله تعالى» 
لكن تقدّم أن هذه الرواية محمولة على الروايات الأخرى المصرّحة» فقد جاء في 
«الصحيحين»» وغيرهما بلفظ: (إنها كانت عند رفاعة» فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات . . .)2.1 فيكون معنى «البتّة» هنا أنه بَّ طلاقهاء وقطعها عن حكم الرجعة» 
بتطليقها الطلقة الأخيرة» وهي الثالثة» فلا يدل على غرضهء فليُتأمّل. 

والحاصل أن الأمتافى ععى قولها: «فطأقني البتّة» أنه أبانها البينونة الكبرى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

ا 6- (أخرَا عمْرو نعلي قَالَ: حَدَثنَا يَزِيدُ ْنُ زرَنِع» قال : حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزّهْرِيٌ ‏ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: جَاءةت مَأ رقاعة قرطي . ٠‏ إلى الي 27 
وَأبُو بكر عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِني كُنتُ تحت رقَاعَة ري . ٠‏ فَطلْمَني الْبَنَه 
فتَرَوْجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزبيرء وَإِنةُ وَاللَهِ يَا رَسُولَ الله ما مَا مَعَُء إِلّا ِكل هَذِه الْهذبَِ» 
وَأَكََّتْ هُذبَةً مِنْ جِلبَابَاء وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بالْبَاب» َم يدن له فَقَالَ: ا أبَا بكر 2 
تَسْمَعُ هَِوى تَهِرٌ بِمَا تجهَرُ به عِنْدَ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: انْرِيدٍ دِينَ أن نَرْجِمِي إِلَى 
رِفَاعَة لا حَنى تَذُوقي عُسَيْلتَهُ وُيَذُوْقٌ عُسَبِلَتك» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 


7 باب المسح علس الذغين - حديث رقم ١١8‏ 0 


لطائف ١غ‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 00 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء » وهم كوفيون , إلا شيخ المصنف 
فبغلاني » وفيه رواية ثلاثة من التابعين » بعضهم عن بعض. الأعمش » 
وإبراهيم » وهمام . وفيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

شرح الحد بيت 

قال الإمام النسائي رحمه الله : ( أخبرنا قتيبة ) بن سعيد البغلاني (قال 
حدثنا حفص ) بن غياث بن طلق » أبو عمر » الكوفي ( عن الأعمش ) 
سليمان بن مهران الكوفي . 
ابن الحارث النخعي . الكوفي ( عن جرير بن عبد الله ) البجلي رضي الله 
عنه ( أنه ) أي جريرا ( توضأ » ومسح علي خفيه » فقيل له : أتمسح ؟ ) 
أي قال له قائل منكرا فعله هذا عليه » وقد بين الطبراني » في حديثه : من 
طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن القائل له ذلك . هو همام بن 
الحارث المذكورء وله من طريق زائدة عن الأعمش « فعاب عليه ذلك 
رجل من القوم » أفاده في الفتح ج١١‏ ص 55١٠‏ » والعمدة جاص 7/8" 
وسيأتي قريبا إن شاء الله عن شهر بن حوشب أنه القائل له فى ذلك » 
فيحتمل أن كلا منهما قال له ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه : وإنما أنكر ذلك عليه لاعتقاده » أن المسح على 
الخفين منسوخ بآية المائدة (فقال ) جرير » ردا على المتكر » ومبينا له 
مستنده فى ذلك . 


(قدرأيت رسول الله يله يمسح ) قال إبراهيم النخعي ( وكان أصحاب 


- (طلاق اليَهِ) - حديث رقم بمرهسم 
------- سس سس ميوت ون 


غير مرّة. والنصف الأول منهم بصريّون» والثاني مدنيون» وشيخهء أحد المشايخ 
التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. 
وقوله: «من جلبابها» -بكسر الجيم» وسكون اللام» وموحّدتين» بينهما ألف. 
كسِرداب» وبكسرتين» وتشديد الموحّدة؛ كسِيِمار- : القميصء وثوبٌ واسعٌ للمرأة) 
دون الْملْحَفة» أو ما تُغطى به ثياباء من فوقٌء كالْمِلْحَفَة» أو هو الخمار. قاله فى 
«القاموس»). ْ ١‏ 

وقوله : «وخالد بن سعيد بالباب» فلم يؤذن له» : أي بالدخول على رسول الله يكل 
يعني أنه كله كان اسأذن» فبينما هو ينتظر الإذن قبل أن يؤذن له سمع كلامها بما 
يُستحيى من ذكره عند رسول الله َل فلم يملك نفسهء فنادى أبا بكر كيه » وطلب 
منه أن ينكر عليها ذلك . وفي رواية للبخاريّ في «كتاب اللباس» : قال: فسمع خالد بن 
سعيد قولهاء وهو بالباب» فقال: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول اللّه 
د فوالله ما يزيد رسول الله كلِ على التبسم». 

قال في «الفتح» : وفيه ما كان الصحابة 4# عليه من سلوك الأدب بحضرة النبي 
ككء وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله» أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد لأبي بكر 
رضي الله تعالى عنهماء وهو جالسٌ : «ألا تنهى هذه؟»» وإنما قال خالد ذلك ؛ لأنه كان 
خارع الخخرة افاحعو ل عنده أن ركرة تحال ما ينمه من باهر يها يفيه نأفزيية ان 
بكر تيه ؛ لكونه جالسًا عند النبي كله مشاهدا لصورة الحال» ولذلك لما رأى أبو 
بكر النبي كَلةِ يتبسّم عند مقالتها لم يزجرهاء وتبسمه كك كان تعجّبًا منهاء إما لتصريحها 
بما يُستحيي النساء من التصريح به غالباء وإما لضعف عقل النساء؛ لكون الحامل لها 
على ذلك شدة بغضها للزُوْجٍ الثاني» ومحبّتها الرجوع إلى الزوج الأول» ويُستفاد منه 
وقوع ذلك ا كر 

و خالد بن سعيد هذا هو خالد بن سعيد بن العاصي بن أميّة بن عبدشمس الأمويّ» 
' أبو سعيدء أمه أم خالد بنت حُبَّاب الثقفيّة» ل و الأولين. قيل: كان رابعًاء أو 
خامسّاء وكان سبب إسلامه رؤيا رآها أنه على شِعب نارء فأراد أبوه أن يرميه فيهاء فإذا 
النبي كَكِِ قد أخذ بحُجزته. فأصبح» فأتى أبا بكرء فقال: أتّبع محمدًا يَكدْه فإنه رسول 
الله فجاءء فأسلمء فبلغ أباه» فعاقبه» ومنعه القوت. ومنع إخوته من كلامه» فتعب 
حتى خرج بعد ذلك إلى الحبشة» فكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة» وؤلد له هناك 


)01( «فتح» ٠٠‏ - وه . «كتاب الطلاق» ٠‏ رقم الحديث -/ا#/ ١1/‏ 01 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الطلّاق 
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بنته أم خالد. واستعمله النبيّ يكِ على صدقات بني مَذْحِجء وأمّره أبو بكر رضي الله 
تعالى عنهما على مشارف الشام في الرّدَةء استُشهد يوم مَرْجٍ الصّفْر''» وقيل: يوم 
أجنادين”"' . 

وقوله: «تجهر بما تجهر به الخ» كره سعيد كه الجهر بمثل ذلك في حضرته وَكِ؛ 
تعظيمًا لشأنه يِه وتحقيرًا لتلك المقالة البعيدة عن أهل الحياء. 

والحديث متَفْقٌ عليهء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د جد عاد 


-١‏ (أْمْرْكِ بِيَدِك) 


م (أَخبَرَاعَلِيْ بن نَضرٍ بْنِ عَلِيْ » ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْب. قَالَ: حَدَّثَا 
حَمَادُ بْنُ رَّئِدِء قَالَ: قُلْتٌ لِأيُوبَ: هل عَلِمْتَ أَحَدَا َالَ ني أمْرِكِ بدك : إِّا نلَاتٌ» غَيْرَ 
الْحَسَنِ؟» قَقَالَ: لا م قال : اللْهٌُ عَفْرَاء إلا مَا حَدَلني قَافَة, عَنْ كثير» مَوْلَى ابْنٍ 
سَمْرَة عَنْ أبي َلك عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النبِيّ عليه قَالَ: «تلاشى قَلْقِيتٌ كَثِيرًا » 
فَسَألتُهُ كلم يَعْرِفَةُ فَرَجَعْتٌ إلى قَتَادَة أنه فَقَالَ: لسن 

قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَن : هَذًا حَدِيثٌُ مُنكرٌ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عَلِئْ بْنْ نَضْرٍ بْنِ عَلِيّ) بن نصر بن علي الْجَهْضْميَء أبو الحسن البصري 
الصغير”؟ الحافظ» ثقة حافظ ]١١1‏ 

رَوَى عن وهب بن جرير بن حازم» وأبي داود الطيالسي» وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» وسهل بن حماد أبي عتاب الدلال» ومحمد بن عباد الهنائي» وأبي بكر 
الحنفي» وعبد الله بن يزيد المقري» وسليمان بن حرب» وأبي عاصم» وطائفة . ورّوى 


)١(‏ بضمٌ الصاد المهملة» وفتح الفاء المشدّدة: موضع بالشام. 

(؟) راجع «الإصابة»؛ ج7/ 5١-04‏ . 

(9) إنما قيل له: الصغير للفرق بينه وبين جذه علي بن نصر بن علي الجهضمي البصريّ» ثقة) من 
كبار9[1] من رجال الجماعة. 


"4", (أمْْكِ بيدِكِ) - حديث رقم‎ -١١ 


عنه مسلم» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وأبو عَمْرو المستملي» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم؛ والبخاري في غير «الجامع»؛ وعمر بن محمد البجيري» وأحمد بن يحيى بن 
زهير» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي وسألته عنه» فوثقه» وأطنب في ذكرهء والثناء عليه . 
وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون خلفا. وقال صالح بن محمد: ثقة صدوق. وقال 
الترمذي: كان حافظا صاحب حديث . وقال النسائي: نصر بن علي الجهضمي» وابنه 
علي ثقتان» وذكرهما ابن حبان في «الثقات»» وقال هو والنسائي وغيرهما: مات سنة 
خمسين ومائتين» زاد البخاري في «تاريخه» : في شعبان. أخرج له الجماعة إلا 
البخاريّ» وابن ماجه. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؟- (سليمان بن حرب) الأزديّ الواشحئ» أبو أيوب البصري القاضى بمكة» ثقة 
إمام حافظ [91] ١ 1 . 588/1١8١‏ 

- (حماد بن زيد) بن درهم الجهضميّن أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت فقيه [4] 
ا 

5- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصريي» ثقة ثبت فقيه عابد [0] 
. 

ه- - (قتادة) بن دعامة السدوسي» ابو الخطاب البصريّ» ثقَة 5 نيت ايدلسن [4] 7" . 

3د (كلير) بن أبن كثينا البصري» هولى ,عبد الرحمن :بن سمزة ,29020 :]1 . 

روى عن مولاه» وابن عباس» وأبي هريرة» وابن المسيّب». وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبي عياض» وأرسل عن عمر. وروى عنه محمد بن سيرين» ومنصور 
ابن المعتمرء وأيوب السختيانيَ» وعبد الله بن القاسم» وقتادة. 

قال العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره ابن الجوزيٌ في 
الصحابة . وزعم عبد الحقٌ تبعًا لابن حزم أنه مجهول. فتعقّبَ ذلك عليه ابن القطان 
بتوثيق العجلي . وذكره العقيليَ في «الضعفاء»» وما قال فيه شيئًا. روى له المصئّف. 
وأبو داود» وابن ماجه في «التفسير»» وله عند المصئف هذا الحديث فقط. 

/ا- أو سلمة» رو عه ارهن د غرك الزهريّ المدنيّ» ثقة فقيه [7] ١/١‏ . 


)١(‏ في «التقريب» : مقبول» لكن الظاهر أنه ثقة ثقة؟ لأنه روى عن جماعة» وروى عنه جماعة» وفيهم من 
قيل فيه : إنه لا يروي إلا عن ثقة» وهو منصورء وونّقه العجليّ» » وابن حبان» ولم يذكر من ضعَفه 
سببا لتضعيفه» فتأمّل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
و؟ أ 3 ي 0 2 


8- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن 0 
الصحيح ١‏ ؛ غير كثيرء كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين ن إلى أبي سلمة 
(ومنها): أن فيه أربعة من التابعين وم عن بعض: : أيوب» عن قتادة» عن 
كثير»ء عن أبي سلمةء وفيه أبو هريرة كله أحفظ من روى الحديث في دهره. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن حماد بن زيدء أنه قال (قُلْتُ لِأَبُوبَ) السختيانئ (هَل عَلِمْتَ أَحَدَا) أي من 
أهل العلم (ثَالَ في أُمْرِكُ بيدِكِ) أي في قول الرجل لامرأته» مريدًا تفويض الطلاق 
إليها: أمرك بيدك» أي جعلت أمر طلاقك بتصرّفك» فإن شئت» نفذّيه» وإن شئت 
اتركيه (إِعَا ثُلاثٌ) أي إن التطليقات التي تطلّق المرأة نفسها بناء على ذلك التفويض» 
تقع ثلاث تطليقات» بحيث لا يملك الزوج مراجعتها (غَيِرَ الْحَسَنِ؟) منصوب على 
الاستثناء» أي إلا الحسن بن أبي الحسن الأنصار مولاهم البصريّ» الإمام الفقيه 
الثبت الحجة مات سنة (١١1١ه)‏ وقد قارب التسعين رحمه الله تعالى (فْقَالَ) أيُوب 
(لَا) أي لا أعلم أحدًا قال ذلك (ثُمْ قَالَ) أيوب <اللّهُمّ غَفْرَا) -بفتح الغين المعجمة» 
وسكون الفاء- مصدر غَفَْرَه نُصب على أنه مفعول لفعل مقدّرء أي اغفِز لي» أو 
أجالك» زتحق_ذللكه ينما تطلب المشرة تون كان ادها حديتك 4 زنع عن أمتن 
الخطأ. . .»» نظرًا إلى منشئهء وهو العَجَلّة المذمومة» فقد كان الأولى له أن يتأنى 
في الجواب حتى يتذكر الحديث الذي ذكره له. وفي النسخة «الهنديّة» : «عَفُْوَا؛ بدل 
«غفرًا»» وإعرابه كإعرابه. 

(إلَا مَا حَدَثَنِي قَنَادة بن دعامة (عَنْ كَثير) بن أبي كثير (مَوْلَى) عبد الرحمن (بْنِ 
سَمْرَة) بن حبيب بن عبدشمس العبشميّ» أبي سعيد الصحابيّ» 0 
يقال: كان اسمه عبد كلال» افتتح سجستان؛ ثم سكن البصرة» ومات يه مها سنة 
(60ه) أو بعدهاء وتقدّم في ١5 ٠/1‏ (عَنْ أبي سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ 
أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه (عَن ال يكل) أنه (قَال : «لاثْ» ) خبر لمقدّرء أي 
الواقع ثلاث طلقات» أو فاعل لمقدّرء أي يقع ثلاثٌ. 

وقد استدل بهذا من قال: إن من قال لامرأته: أمرك بيدك كان ذلك ثلاثّاء 


-١١‏ (آمْرْكِ بييِك) - حديث رقم اعم 
الا ع الل 31 17> عححد 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. قال أيوب 
رحمه الله تعالى (فْلَقِيتُ كَثِيرًا) أي شيخ قتادة (تُسَألتْهُ) أي عن هذا الحديث (مُلَمْ 
يعْرِفُْ) أي لم يعرف هذا الحديث» ولا تحديثه به لقتادة. ففي رواية أبي داود: «قال 
أوب : فقدم علينا كثيرٌء فسألته. فقال: ما حدّثت بهذا قط؛ (فَرَجَعْتٌ إِلَى قَتَادَهَ 
أي ول4) مإنكان عله كثير الحديتٌ (فَقَالَ) قتادة (نْسِي) وفي رواية أبي داود: 
افذكرته لقتادةء فقال: تلق ولكنه نسي»). يعني أن الشيخ نسي تحديثه به لقتادة 
بعد أن حذثه بهء ومسألة نسيان الشيخ لحديثه يأتي الكلام عليها في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صححوه موقوفًا على أبي هريرة» 
وتكلموا في رفعه» فقال المصئّف رحمه اللّه تعالى : : ها حَدِيثٌ مُنْكُرٌ) . وقال الترمذيٌ 
رحمه الله تعالى بعد أن رواه عن شيخ المصئّف بسنده : ما نصّه: هذا حديث غريب» لا 


تعرفه إلا من. حديث سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» وسألت محمذا -يعني 
البخاريّ- عن هذا الحديث؟ فقَال: أخبرنا سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد مبذاء 
وإنما هو عن أبي هريرة موقوفاء ولم يَعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا. وكان على بن 


نصر حافظاء صاحب حديث انتهى 7 . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه صحيح مرفوعًا؛ لأن سليمان بن 
حربء ثقة حافظ» فتفرّده برفعه لا يضرّهء فيكون زيادة ثقة» وقد أشار إلى صحّته 
الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ رحمه الله تعالى في «كتابه الوهم والإيهام»» انظر 
كلامه ج5/ ص وم رقم الحديث8ه06؟ . 

وأما تضعيف ابن حزم» وعبد الحقٌ الإوشبيليَ له بجهالة كثير مولى سمرة» فمردود 
عليهما بأنه معروف. روى عنه جماعة» وفيهم من قيل فيه : إنه لا يروي إلا عن الثقات» 
وهو منصور بن المعتمرء ووثقه العجليّ ‏ وابن حبان» ولم يضعفه أحد بحجة» كما 
أشار إليه الحافظ في «تبذيب التهذيب»» وكذا أشار ابن القطان إلى الردّ عليهماء ٠‏ في 


. «الجامع للترمذيّ؛ 747/4 بنسخة «تحفة الأحوذيّ؛»‎ )١( 


شرح سنن النسائر - كنات الطلّاق 


2ه 1ه" 


كتابه المذكور» وكذا تضعيف من ضعَفه بنسيان كثير أيضًاء لا يُلتفت إليه» كما أشار إلى 
رده الحافظ ابن القطان أيضًا فى كتابه المذكور. 

والحاصل أن الظاهر فك الطدية مرفوعًاء واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7"478/11-‏ وفى «الكبرى» -17/ 0570 . وأخرجه (د) في «الطلاق» 
4 (ت) في «الطلاق» 4 . والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك : 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه' : وقد اختلف أهل العلم في «أمرك 
بيدك»» فقال بعض أهل العلم» من أصحاب النبي كلو منهم: عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود: هي واحدة» وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ من التابعين» 
ومن بعدهم . وقال عثمان بن عفّان» وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقال ابن عمر: 
إذا جعل أمرها بيدهاء وطلّقت نفسها ثلانّاء وأنكر الزوج» وقال: لم أجعل أمرها بيدها 
إلا واحدة» استُحلف الزوج» وكان القول قوله» مع يمنه. وذهب سفيان» وأهل الكوفة 
إلى قول عمرء وعبد الله. وأما مالك بن أنس» فقال: القضاء ما قضتء وهو قول 
أحمد. وأما إسحاق» فذهب إلى قول عمر كلك . انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله 
ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أعدل 
الأقوال عندي» وحاصله أن القول قول الزوج مع يمينهء فإذا طلّقت ثلاثاء ونواه 
الزوج» كان ثلانّاء وإن أنكر ذلك» وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا بواحدة» فالقول 
قوله مع يمينه» ؛ وذلك لأن الزوج هو الذي جعل الشارع له الطلاق» ولااحى للمرأة 
فيه» وإنما غاية ما في قوله: «أمرك بيدك» توكيلها في أن تطلق نفسهاء فيكون القول في 
ذلك قول الموكّل في الكمّ والكيف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في نسيان الشيخ الحديث بعد ما حدّث به: 

إذا روى ثقة عن ثقة خديئّاء ثم نفاه الشيخء فالمختار عند المتأخرين أنه إن كان 
جازمًا بنفيه» بأن قال: ما رويته» أو كُذَّب علىّ» ونحوه وجب رده؛ لتعارض قولهماء 


. «الجامع» 741/4 . بنسخة «تحفة الأحوذيٌّ»‎ )١( 


-١١‏ (آمْرْكِ بييِك) - حديث رقم "اعم 
الله ساس سا الل كاك 200 الك 


مع أن الجاحد هو الأصل» ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنهء وليشت 
به جرحه؛ لأنه نه أيضًا مكذّب لشيخه في نفيه لذلك» "9 
من الآخرء فتساقطاء فإن عاد الأصلء وحدّث به» أو حدّث فرعٌ آخر عنه» ولم يُكذبهء 
فهو مقبول. صرّح به القاضي أبو بكرء والخطيب» وغيرهما. ومقابل المختار في 
الأول عدم رد المرويّ» واختاره السمعانيٌّء وعزاه الشاشيّ للشافع» وحكى الهنديٌ 
الإجماع عليه» وجزم الماورديّ» والرويانيّ بأن ذلك لا يقدح في صحّة الحديثء إلا أنه 
لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصلء ٠‏ فحصل ثلاثة أقوال. وثمّ قول رابع: 0 
يتعارضان» ويرجح أحدهما بطريقهء وصار إليه إمام الحرمين. فإن قال الأصل: لا 
أعرفه, أو لا أذكره» أو نحوه» فط معن وار عام لم يقدح فيه . ذكره في ١تقريب‏ 
النواوي». مع شرحه «تدريب الراوي)7) . وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفية 
الحديث»)» حيث قال: 

وَمَنْ نَْفَى ما عَنْهُ يُرْوَى فَالأصَحُ ال ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي في المسألة الأولى 0 رذ مزؤيةك 
كما اختاره السمعانيّ» وغيره» وهو الذي اختاره السيوطيّ في «الكوكب الساطع» في 
الأصول.ء حيث قال: 

الْمْرْتضَى كما رَأى السَمْعَانِي وَصَاحِبٌ الحَاوي مَعَ الريَانِي 

وَخَائَفَ الأَكُقَرٌ أنَّ الأضلا إن ككذبَ الْمَرْعَ وَرَدَ الثقلًا 

لا يَسْقْط الّذِي رَوَى وَمِنْ هنا لو شَهِدَا شَهَانَةُ لم يمنا 

أز شَكُ أو طن وَفَرْمُهُ يَمُونَ جَزْمَا وَلَا جَرْحَ فأؤلى بِالْقَبُول 

وَوَافَقَ الأفمَرُ ثم الأولى إن عَادَ للإقرَارٍ محذ قَبُولا 

راجع «الكوكب الساطع» بشرحي عليه ص787-187 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


أنيسب»). 


© ماو 


2 2 عإد 


. 7780-87 4/١ «تدريب الراوي على تقريب النواوي»‎ )١( 


- (بَابُ إخلالٍ الْمُطَلْقَةٍ تَلَامَاء 
وَالتُكاح الْذِي يُجِلّهَا بو) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة بمعنى الترجمة السابقة في -"47/ 1785- 
حيث قال هناك: «النكاح الذي تل به المطلّقة ثلانًا لمطلّقها»» والحديث الأول هنا هو 
الحديث الذي أورده هناك سندًا ومتئاء فكان الأولى له عدم تكراره» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . ش 

"4 - (حَدََنَا ِسْحَاقُ بْنْ إِْرَاهِيمَء قَالَ: أَنْبَأنا0' سُفْيَانُ؛ عَنِ الزْفْرِيُء عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عَائِضَةَ قَالَتْ : جَاءَتٍ امْرَأةٌ رمَاعَة إِلَى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَتْ: إِنّ زُوْجي طلْمَنِي 
َأَبَتّ طَلاتِيء وَإِنْي تَرَوْجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنّ الؤِيرِء وما مَعَهُ إلا مِْلُ هُذبَة اللُوبِ» 
َضَحِكَ رَسُولُ الله لة» وَكَالَ: «لَعلْكِ تُرِيدِينَ أن تَرْجِبِي إِلَى رمَاعَةء لاء حَتْى يَذُوقَ 
عُْسَيْلتَكِء وَتَذُوقِي عُسَيلَتَهُ ). ْ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ميَفقٌ عليه» وقد تقدّم آنا أن الحديث 
سبق فى -75884/8- وَسَبَقَ هناك شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائلهء فراجعه 

و«سفيان» : هو ابن عُيينة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

6" أأخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ الْمكنَىء َالَ: حَدَتْنَا يحي » قَانَ: حَدَئَني”" عْبَيدُ الله 
ثَالَ: حَدَئَنِي الْقَاسِمُ» عَنْ عَائِشَةَء أن رَجْلَا طَلقَ أنه ثانا قتَرَوْجَتْ رُوْجَاء َطَلقَها 
َبْلَ أن يَمَسّهَاء كَسْئِلَ رَسُولُ الله يلد أَتَلُ لأْذْوَلِء كَقَالَ: لاء حَنَى يذوق عُسَيلتَهَاء 
كَمَا ذَاقّ الْأَوَّلُ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى» : هو ابن سعيد القطّان. و«عبيداللّه» : هو 
ابن عمر العمريٌ. و«القاسم» : هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. والحديث متَفقٌ 
عليه» وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. وفي أخرى: «حدّثناء‎ ٠ وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
. وفي نسخة: «حدثنا»‎ )1( 
. [فرة وفي نسخة : «أخبرنا» 0( روفي أخرى : «#حدثتاة‎ 
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4١‏ 4*- (ا خْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرء قَال: نان" هْشَيمْ قال : ْنَا يَحْهى : بن أبي 
إِسْحَاقٌ» عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيدٍ الله ْنِ عَبّاسٍ ) أَنّ الْعُمَيْضَاءَء أو الُمَيضَاءَ 
أنّتِ ال كل تشتكي رُوْجَهَاء نهُ لا يَصِلّ إِلَبهَاء قَلَم َيَكا" أَنْ جا وَوْجُْهَاء فَقَالَ: 
يَا رَسُولٌَ اللّهء هي كَاذْبَة وَهُوَ يَصِلْ إِليهَاء وَلَكِنهَا تَرِيدٌ دُ أن َ تَرْجِعَ م إلى رَوْجِهَا الْأَوَلٍ 
فَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: لب لِك حنى تذوقي متيل ». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١7/١7 ]9[ (علي بن خجر) السعديٌ المروزيٌ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

؟"- (هُشيم) بن بَشِير السلميّء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» ثقة ثبت كثير 
الإرسال والإرسال الخفيّ [/10 ١9١/4‏ . 

*- (يحبى بن أبي إسحاق) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ» صدوق ربما أخطأ 
١178/1١ ]4[‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخة المصريّة: «أبتأنا يحبى عن أبي إسحاق» بتصحيف «ابن» 
إلى «عن»» وهو تصحيف فاحش . فتنبه . 

4- (سليمان بن يسار) الهلاليَ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه فاضل» من كبار [7] 7”/ 
5 . 


ه- (عبيدالله-مصغْرًا-ابن العبّاس) بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ» أبو محمد 
المدنيّ» أمه أم الفضل . رأى النبئّ كله وروى عنه حديث الْعُسلية» وعن أبيه العبّاس . 
وعنه ابنه عبد الله» وسليمان بن يسارء وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن سيرين. قال 
ابن سعد: كان أصغر سنا من عبد اللّه بسنة» وقد رأى النبي يَكِْوّ وسمع منهء وكان 
سخيًا جوادّاء وكان تاجرّاء ومات بالمدينة. قال محمد بن عمر: بَقِيَ إلى أيام يزيد بن 
معاوية. وقال البخاريّ» ويعقوب بن سفيان: مات زَمَنَ معاوية. وذكره البخاريٌ في 
«الأوسط» فى فصل : من مات بين الستّين إلى السبعين. وقال يعقوب بن شيبة : 5 
آخر الطبقة ارد رأوا النبي كله ولم يحفظوا عنه شيئّاء وكان سخيًا جَوَادَاء استحطل 
على على اليمن» وحجٌ بالناس سنة (677: وسئة (717)» ومات بالمدينة سنة (817)» 
فكأنه عاش بضعًا وثمانين سنةً. وكذا أرّخه أبو عبيدء وأبو حسّان الزياديّ» وقال 
خليفة: مات سنة (08). وقال الزبير: حدّثني عبد اللّه بن إبراهيم الْجْمَحِيَّء عن أبيهء 
قال: دخل أعرابيّ دار العبّاس» وفي جانبها عبد اللّه بن عباس» لا يرجع في شيءء 


. وفي نسخة: «فلم يلبث» بالياء التحتانيّة‎ )١( 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطَلاقِ 
الم يكنا 5 يمي يي ا لا 222222 الاللااُ7صصتي يش ا للستي 


يُسأل عنهء وفي الجانب الآخر عُبيدالله يُطعم كلّ من دخل» فقال الأعرابيّ: كل من 
أراد الدنيا والآخرة» فعليه بدار العبّاس. وقال ابن حبّان» وابن عبد البرّ: له صحبة. 
وقال أبو حاتم الرازيّ: حديثه عن النبيَ ككل مرسل» ليست له صحبة. وقد ذكره 
الدارقطنيّ في كتاب «الإخوة» أنه كان أصغر من أخيه عبد اللّه بسئة. قال الحافظ : فعلى 
هذا يكون عمره حين مات النبي يَلةِ ائنتي عشرة سنة على الصحيح» وروى علىّ بن 
عبد العزيز في ١مسنده»‏ بسند رجاله ثقات» عن عبيدالأه أنه كان رَدِيف النبيّ كَل فذكر 
ه430 به اليتعلتنه يليه لبان فق 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يتبيّن مما سبق أن الأصحٌ إثبات الصحبة له. واللّه 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في جميع نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» التي بين يديّ: «عبد اللّه بن 
عبّاس» مكبّرّاء وهو تصحيفٌ عجيب, تواردت عليه النسخ» والصواب الأول» كما 
أورد الحافظ أبو الحججاج المزيّ رحمه الله تعالى حديثه هذا في ترجمة «عبيدالله بن 
عباس بن عبد المطلب» أبي محمد الهاشمىّ» عن النبيّ ك1 وليس له عنده سوى هذا ' 
الحديث عند المصتف رحمه الله تعالى. 

[تنبيه آخر]: نبّه الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح؛ ج١٠١‏ ص58 على أن هذا 
التصحيف وقع عند شيخه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ»» وبناء على ذلك تعقّب 
على ابن عساكرء والمزّْيٌ أنهما لم يذكرا هذا الحديث في «الأطراف». ولا تعقّب 
عليهماء فإنهما ذكراه في «مسند عبيدالله» بالتصغير» وهو الصواب. وقد احتُلف في 
سماعه من النبيّ كَل إلا أنه وُلد في عصرهء فذكر لذلك في الصحابة. انتهى كلام 
الحافظ”'2. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابي» كما مرّ آنقًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصئتف 
فقط. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ عُبَندٍ الله بْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أنّ الْفْمَيصَاءَ أو الرمَيِضَاءَ) بضمء 


)00( ١فتح1‏ ١٠ل‏ *“لمه . 


ةا شرج سنن النسائي - كتاب الطفارة 


عبد الله ) يعني ابن مسعود رضي الله عنه ( يعجبهم قول جرير ) بن عبد 
الله هذا » لكونه مبينا لآية المائدة بأنها لمن لم يلبس الخفين » وذلك لتأخر 
إسلامه كما بينه بقوله : (وكان إسلام جرير قبل موت النبي لله بيسير ) أي 
بزمن قليل . 

يعني أن أصحاب عبد الله إنما أعجبهم قول جرير هذا » لأنه يدل على 
أن المراد بآية المائدة التي أوجبت غسل الرجلين على من لم يلبس الخفين» 
وأما هو فله المسح » وذلك : لتأخر رؤيته مسح النبي عله على خفيه. 

لأنه من جملة من أسلموا في آخر حياة النبي تله » وقد أسلم في 
السنة التي توفي فيها تله . أسلم في رمضان سنة عشر من الهجرة ٠‏ 
والآية نزلت في غزوة بني المصطلق سنة أربع » أو خخمس » كما يأتي قريبا 
إن شاء الله تعالى . 

فعند الترمذي من رواية شهر بن حوشب »٠‏ قال : « رأيت جرير بن 
عبدالله توضأ » ومسح على خفيه . فقلت له في ذلك ؟ فقال : رأيت 
النبي عله توضأ » ومسح على خفيه . فقلت له : أقبل المائدة أم بعد 
المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة » . 

قال الترمذي : هذا : حديث مفسر » لأن بعض من أنكر المسح على 
الخفين تأول أن مسح النبي عه على الخفين كان قبل نزول المائدة » وذكر 
جرير في حديثه أنه رأى النبي/ عله مسح على الخفين بعد نزول المائدة | ه 
سنن الترمذي ج١اصغ84.‏ 

وفئرزاة اي قزوةة أن جريراجاله ةالح نوفا ؛ فمسح على الخفين » 
وقال رأيت رسول الله عله يمسح . قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول 
المائدة» قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة »| ه سنن أبي داود 
جاص18١1.‏ ْ 
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.م 


ففتح ‏ وم فيهماء روج عفرو بن خرم»؟ احرج البواعيم ير بطري جداد بن سلعة :عن 
مقاع إن عروة. عن أبيه» عن عائشة : أن عمرو بن حزم طلق الْعُمَيصاءء فتكحها 
رجلٌ» فطلقها قبل أن يمسّهاء فأتت رسول الله يك تسأله أن ترجع إلى زوجها الأول 
فقال: «لا حتى يذوق الآخر من غُسيلتها». . . الحديث. قال أبو موسى المدينيَّ: هي 
عرام كلم 

وأرود ابن منده حديث ابن عباس هذا في ترجمة أم سليم . قال ابن الأثير: والصواب 
مع أبي موسى. يعني أن الصواب أن صاحبة القضّة في حديث الباب غير أم سليم والدة 
أنس رضي الله تعالى عنهم . : 

(أنَتِ النبِي يكل تشتكي) وفي رواية أحمد: «تشكو) (رَوْجَهَا) وقوله(أنّهُ لا يَصِلٌ 
ِلَيهَا)ُ في تأويل المصدر مجرور بحرف مقذرء أي في كونه لا يصل إليهاء وهو كناية 
عن عدم جاعهاء وإنما كنت عنه لكونه مما يُستحيى عن ذكره» وتاي مجاين 
النبيّ كل (فَلَمْ يَلْبَتْ) من باب تعب رجاء فى مصدره السكرن للتحفيب» اام 
المرّة» وبالكسر الهيئة والنوع» والاسم اللَيْثُ بالضمء والأْبَاثُ بالفتح . قاله الفيوميّ 

ثم هو بالياء التحتانية والضمير للزوج: ايلم يتاحره وفي نسخة : : «فلم تلبث» 
بالمئئاة. الفوقيّة ‏ والأول أوضح . وفي رواية أحمد: «فما كان إلا يسيرّاء حتى جاء 
روعيا 1 وكرلةازأن جَاءَ رَوْجْهَا) في تأويل المصدر فاعل «يلبث»» على الأول» 
أي لم يتأخر مجي, زوجها عن مجيثها إلى رسول الله . 

(فَقَالَ) الزوج يَ سول الل هِيّ كَاذِبَةً) أئ في دعوى عدم الوصول إليها (وَهُوَ 
يِصِلْ إِلَيهَا) فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: وأنا أصل إليهاء يعني أنه يُجامعها (وَلَكِنّهَا 
ُرِيدُ أن تَرْجِعَ إِلَى رَوْجِهَا الْأَوّلِ) أي لمحّتها له أكثر منه (كَقَالَ رَسُولُ الله يله : «لَْبِسَ 
ذْلِكِ) وفي رواية أحمد: «ليس لك ذلك»» والإشارة إلى رجوعها إلى زوجها 0 
أي لا يجوز الرجوع إليه بعد طلاق هذا الزوج لك(حَتى نَذُونِي عَسَيْلَتَهُ) أي حتى 
يجامعك »2 وفي رواية أحمد المذكورة: «حتى يذوق عُسيلتكِ رجل غيرُه؛. 

والمراد به الجماع. لا إنزال المني ؛ فقد ثبت عن عائشة رضي اللّه تعالى عنه» 
مرفوعًا: «العسيلة الجماع»” 1ك فلا يشترط في التحليل» عند الجمهورء. وما ثُقل عن 
بعض السلف من اشترط ذلك» قمرةز 1 كمااسيق ‏ الجنيك انه اليسوكى في -58/ 
5 . ل تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 


)١(‏ راؤه أحمد في (مسئده؟ 2517/5 وأبو نعيم في «الحلية؛؟ 48 . راجع «الإرواء د//"1"5- 
8 للشيخ الألبانيَ» فإنه قال: والحديث صحيح المعنى. 
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ححح ٠٠١ > ١‏ لجح عع ار لتلاات7 7ت 
التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبيداللّه بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف» أخرجه هنا-17/١1"441-‏ وفي «الكبرى» 0705/17 
. وأخرجه (أحمد) في «مسند بني هاشم» 184٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

نيك (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِي قَالَ: حَدْثَْا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَره قَال: حَدّنَنا شَعْبَةٌ 
عن علئمة إن مرئد» قَالَ : : سَمِعْتُ سَلْمَ بنَ زر ل ِحَذُ عن سَالِم بن عله عن 
جيل سَعِيدٍ ابن الْمُسَيِبٍ» ٠‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ النِْيِ يكل في الرَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الْمرْآةُ يُطلْقُهَا. ثُمْ 
تَرَوْجُهَا رَجُلَ آخَر َبطَلَقُهَا كَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ يجا قُتَرْجِعَ م إلَى رَوْجِهَا الْأَوَلِء قَالَ: 7 
حَنَّى تَدُوقَ الْعْسَيْلَةَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير 

-١‏ (سَلْم بن رَرِير) هكذا هو في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» : 1 بن زدير) 
«سلم») -بفة بفتح السين المهملة» وسكون اللام» و«زرير» بزاي مفتوحة» وراءين بينهما 
ياء» وهو تصحيف”"'» والصواب في رواية شعبة سالم بن رزين”". وفي رواية الثوي». 
«رزين بن سليمان»» كما في الرواية التالية» انظر «تحفة الأشراف» 87/05 1414-7 
و477-477 . ورواية الثوي سيأتي أنها الصحيحة. قال في «التقريب» : رزين بن 
سليمان الأحمريّ» ومنهم من قلبه» وقيل: سالم بن رزين مجهول ["] . 

وقال في «تبذيب الكمال» 9/ 189-141 : رزين بن سليمان الأحمريّ» عن عبد الله 
ابن عمر «في الرجل يُطْلّْقُ امرأته ثلاناء فيتزوّجها الرجل». . . الحديث» وعنه علقمة بن 
مرئد» قاله وكيع بن الجرّاح؛ عن سفيان الثوريٌّ» عن علقمة» وتابعه يحبى بن يعلّى 
المحاربيّ» عن أبيه» عن غيلان بن جامع» عن علقمة بن مرئد» وقال غندر عن شعبة» 
عن علقمة بن مرئد» عن سالم رزين» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن سعيد بن 
المسيّب» عن ابن عمر. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هذه الزيادة 
التي زاد غندر»؛ عن شعبة في الإسناد ليست بمحفوظة. قال: وسمعت أبا زرعة يقول: 
الثوريّ أحفظ . وأما الثوريٌّ فيروي عن علقمة بن مرثد» رواه وكيع عنه مرّة عن رزين بن 


. سيأتي قريبًا أن الصراب «سالم بن رزين»‎ )١( 

(1) أما سلم بن زرير بة بفتح الزاي» وراءين بينهما ياء» فهو أبو بشر العطاريّ البصريّ» ثقة من السادسة 
من رجال 0 ومسلم» والنسائيّ» فتنيّه . 

(") تقديم الراء» بعدها زاي مكسرورة» بعدا ياء مثناة تحتانيّة» وآخره نون. 


-١١‏ (بابٌ إخلال الْمُطَلَمَةَْ لاطا ... - حديث رقم “مهم 
3 وء.م لصوم سوسوم سم 


سليمان» ومرةًٌ عن سليمان بن رزين» عن ابن عمر. ورواه أبو أحمد الزبيريّ» وحسين 
ابن حفص» ومحمد بن كثير» والفريابيَ» عن الثوريٌ» عن سليمان بن رزين» عن أبن 
عمر. وقال البخاريّ: قال محمد بن كثيرء وأبو أحمد الزبيريّ» عن سفيان» عن 
سليمان بن رزين. وقال وكيع مرّة: عن سليمان بن رزين الأحمري» ثم قال: رزين بن 
سليمان» قال البخاريّ: ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين» ولا 0 لأنه لا يُدرى 
سماعه من سالم» ولاامن ابن غم اليد 590 وهو من أفراد المصتف» وله عنده حديث 
الباب فقط . 

وشرح الحديث واضح. وهو حديث ضعيف؛ لجهالة سالم بن رنيق» أف ررين. بن 
سليمان» أو سليمان بن رزين» كما سبق عن البخاريٌ آنفاء وهو من أفراد المصتف» 
أخرجه هنا-7١1/‏ 7447- وفي «الكبرى» 0501//117 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

744 (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ قَالَ: حَدَّتَنا َع ؛ ٠»‏ قّال: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
عَلقَمَةَ ْنِ مَرْنَدِ عَنْ رَزِينٍ بْنِ سُلَمَانَ الْأخْمَرِيء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سيل اللي يله عَنِ 
الرَّجُلِ ء يُطَلّقْ امْرَأَتَهُ مَلاماء قيتَرَوَجهَا الرَّجْلُ قيغلِقَ الْبَابَء وَيْرْخِيٍ السّثْرٌَ م يُطَلْقُهَا 
قَبْلَ أَنْ يَدْخحُلَ ها؟ قَالَ: «لا خجَ لِلْذَوَلٍِء حَنَّى يُجَامِعَهَا الْآخَر) . 

قال أبوا: عند" الرّحْمَنِ : هَذَا أَؤْلى بالصّوَابٍ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير رين بن 
سليمان» فإنه من أفراد المصئتفء وهو مجهول» كما تقذم في الذي قبله. و«سفيان» : 
هو الثوريٌ. 

وقوله: «الرجل» «أل» في الموضعين للجنس. وقوله: «فيُغلق؛ بضم الياء» من 
الإغلاق. وقوله: «ويرخي الستر» بضمٌّ الياء أيضاء والإرخاء» وهو الإسبال» و«الستر) 
بكسر السين؛ وسكون التاء: الشيء الساترء جمعه سُتُور بضمتين. والمراد به الخلوة» 

يعني أن ذلك الرجل ا ا ثم طلّقها قبل أن يجامعها. 

وقزلة : «قَالَ أبو عَبْد الوَحْمَّن : هَذًا أَوْلى بالصَّوَاب) يعني أن هذا الإسناد» وهو رواية 
سفيان الثوريء عن علقمة بن مرئدء عن رزين بن سليمان الأحمريّء عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهماء أحقّ أن يكون صوابًا من الإسناد الأول الذي قبله» عن شعبة» 
عن علقمة» عن سالم بن زين» عن سالم بن عبد الله عن ابن المسيّب» عن ابن عمر 


.)١1801( رقم الترجمة‎ ١/4 راجع «التاريخ الكبير» للبخاريّ‎ )١( 
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رضي الله تعالى عنهما. 

وقد وافق المصنف على ترجيح رواية الثوري على رواية شعبة أبو حاتم» وأبو 
زرعةء فقال أبو حاتم: وهذه الزيادة”'2 ليست بمحفوظة. وقال أبو زرعة: الثوريٌ 
أحفظ . وقال المرّي في «تحفة الأشراف» 0/ 7515: زعم أبو القاسم -يعني ابن عساكر- 
أن هذه الرواية -يعني رواية الثوريّ- وهم وليس كذلكء فإن جماعة رووه عن سفيان 
هكذاء وهو أحفظ من شعبة» وتابعه غيلان بن جامع» عن علقمة بن مَرْنّد. انتهى. 

وقال الحافظ في «الفتح» : ما نصّه: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط 
الجماع لِتَحِلَ للأول» إلا سعيد بن المسيّب» ثم ساق بسنده الصحيح» عنه قال: يقول 
الناس : لا تحلَ للأوّل حتى يُجامعها الثاني» وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًاء لا 
يُريد بذلك إحلالها للأول» فلا بأس أن يتزوّجها الأوّل. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة» 
وسعيد بن منصور. وفيه تعقّبٌ على من استبعد صحّته عن سعيد. قال ابن المنذر: 
وهذا القول لا تَعلّم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» ولعله لم يبلغه الحديث» 
فأخذ بظاهر القرآن. قال الحافظ : سياق كلامه يُشعر بذلك» وفيه دلالة على ضعف 
الخبر الوارد فى ذلك » وهو ما أخرجه النسائىّ من رواية شعبة» عن علقمة بن مرئد.» عن 
سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمر» رفعه في 
الرجل تكون له المرأة. . . الحديث. قال: وقد أخرجه النسائئ أيضًا من رواية سفيان 
الثوريّ» عن علقمة بن مرئدء فقال: عن رزين بن سليمان الأحمريٌ» عن ابن عمر 
نحوه. قال النسائيّ: هذا أولى بالصواب. وإنما قال ذلك؛ لأن الثوريّ أتقن» وأحفظ 
من شعبة» وروايته أولى بالصواب من وجهين: 

[أحدهما]: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان» كما قال الثوريّ» لا سالم 
ابن رزين» كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك» منهم غيلان بن جامع أحد 
الثقات . 

[ثانيهما]: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب عن ابن عمر» مرفوعًا ما نسبه 
إلى مقالة الناس الذين خالفهم انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم أن رواية الثوريّ: «عن علقمة» عن 


)١(‏ أراد بالزيادة زيادة شعبة بين سالم بن رزين وبين ابن عمر سالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب» 
فيقول أبو حاتم: إن الصواب رواية الثوريٌ عن رزين بن سليمان» عن ابن عمر. واللّه تعالى 
أعلم 

زفق «فتح) ٠/ومه-5مه‏ . 


٠/444 (يَابٌُ إخلال الْمُطَلَقَةِ فلاناء . . . - حديث رقم‎ -١٠١ 


ا 
رَزِين بن سليمان» عن ابن عمر» هي المحفوظة؛ لما دُكر آنْقَاء وأن حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما ضعيف؛ لجهالة سالم بن رزين» أو رزين بن سليمان» وأن 
تصويب المصئف لرواية الثوريّ إنما هو لمجرّد كون اسم شيخ علقمة رزينَ بنَّ سليمان» 
لا سالم بن رزين» كما قال شعبة؛ لمخالفته ما رواه الثوريٌ» وغيلان بن جامع. وليس 
لتصحيح الحديث,» فليُتفطن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 
برع يد ان 
-١‏ (بَابُ إخلال الْمُطَلْقَةِ تَلَاناء 
5 وَمَا فيه مِنَ التغليظ) 


4- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو نعم ؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
قيس » عَنْ هُرَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّهء قَال: «لْعَنَ رَسُولُ اللّه يكل الْوَاشِمَةَ وَالْمُونَشِمَةَ 
وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة وَآكلّ الرّبَاء وَمُوكِلَهُء وَالْمُحَلْلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١57/1١١8 ]1١١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (أبو نعيم) الفضل بن دكين التيميّ مولاهم الأحول الكوفي» ثقة ثبت [9] /١١‏ 
5 . 

- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [1/1] 31/97 . 

5- (أبو قيس) عبد الرحمن بن ثروان الأوديٌ الكوفيّ» صدوق ربّما خالف [5] 
/1ة/ ١١6١‏ 

ه- (هُرّيل) -مصغْرًا- ابن شرّحبيل الأوديّ الكوفي» ثقة» مخضرم [917]1/ ١7180‏ . 

5- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه 9/78 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخه أيضًاء فإنه نسائيّ. واللّه تعالى أعلم. 


ح- ٠.‏ 000 اللا > اندر الس ١‏ لاس مس 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: لَمَنَ رَسُولُ الله ل؛ 
الْوَائِمَةً) فاعلة من الوشم» وهو أن يُغْرَرٌ الجلد بإبرة» ثم يُحْضَى بكخل» أو نيل» 
فيَزْرَقٌ أَنَرهُ أو يَحْضَرّ. قاله ابن الأثير”' (وَالْمُوَشِمَة) هي التي يُفعل بها ذلك» وهي 
وت وفي نسخة: «والمتوشمة» من التفعغل» وفي ار «والمؤتشمة» بلدا 
والظاهر أنه تصحيف (وَالْوَاصِلَة) هي التي تصل الشعر بشيء, آخرء سواء كان لنفسهاء أو 
لغيرها. وأخرج مسلم من حديث جابر كيه : «زجر رسول الله كله أن تصل المرأة 
بشعرها شيئًا». وبهذا أخذ الجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخرء سواء كان شعرًا أم. 
لا. وذهب الليث» ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر 
بالشعرء وأما بغير الشعر من خرقة وغيرهاء فلا يدخل في النهي» والأول أصح؛ 
لحديث جابر يه المذكور» وسيأتى ي تمام البحث في ذلك في محله من «كتاب الزيئة) 
إن شاء اللّه تعالى (وَالْمَوْصُوَلَةَ) هى التى يُفعَل بها ذلك عن رضاها. وفى نسخة: 
«و«الْمُوصَلّةة» من أوصله رباعيًا (وَكلٌ الرْبا) أي آخذ الرباء سواء أكله بعد ذلك أو 
لاء 9 خصٌ الأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع» كما قال الله تعالى: #إنَّ لذبن 
يَأَكُلُونَ أَمَولَ الْبَتَدئ ظُلْمًا» الآية (وَمُوكِلَّهُ) بالهمزء ودونه: أي معطيه لمن يأخذه» 
وإن لم يأكل منه؛ نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب» أو الأعظم كما تقذم (وَالْمُحَلّلَ) اسم 
فاعل من التحليل» ويجوز أن يكون من الإحلال (وَالْمُحَلْلَ لَهُ) اسم مفعول من 
التحليل» ويجوز أيضًا أن يكون من الإحلال. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «لعن 
الله المحَلُلَء والمحلَّلَ له»؛ وفى رواية: «الْمُحِلَء والْمُحَلَ له؛. قال: وفى هذه اللفظة 
توف لقات : كلك م واحللت» وعللقة يقال علة فهر تعان وتضلل ل 
وأحلٌ» فهو مُحِل» ومُحَلْ له وحَلَلْتُء فأنا حال» وهو محلولٌ له. قال: والمعنى في 
الجميع: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلانّاء فيتزوّجها رجل آخر على شَرِيطة أن يطلقها 
بعد وطئها؛ لتجلٌ لزوجها الأول. وقيل: سمّي مُحَلُلا بقصده إلى التحليل» كما يُسمّى 
مُشتريًا إذا قصد الشراء. انتهى باختصار”” . 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: «والْمُحِلْ» والْمُحَلّل له" . الأول من الإحلال» 
)١(‏ «النهاية» ١89/6‏ . 
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والثاني من التحليل» وهما بمعنى واحد؛ ولذا روي الْمُحِلُ والْمُحَلُ لهء بلام واحدة 
مشددة» «الْمُحَلْلُ وَالْمُحَلْل له) بلامين» أولاهما مشددةٌ» ثم المُحَلْلُ من تزوج مطلقة 
الغير ثلانًا ؛ لعل له والمُحلُل له هو المطلقء والجمهور على أن النكاح بنية التحليل 
باطلّ ؛ لأن اللعن يق يقتضي النهي» والحرمةٌ في باب النكاح تقتضي عدم الصححة > واجات 
من يقول بصحّته أن اللعن قد يكون لخسّة الفعل» فلعلَ اللعن لأنه هَنْكُ مروءقء وقلة 
حَمِيّةِ» وجْسّة نفس» أما بالنسبة إلى المحلّل له فظاهرٌء وأما المحلُلٌ فإنه كالتيس يُعير 
نفسه بالوطء لغرض الغير» وتسميته محلا يؤيّد القول بصحّتهء ومن لا يقول بها يقول: 
إنه قصد التحليل» وإن كانت لا تحلّ انتهى كلام السنديّ”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من البطلان هو الحقٌ» وسيأتي 
تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

غديق عد الله بن سعره :زفي اللداتعالى عن هذ | صوديم: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ار الى وار . وأخرجه (ت)ف75١١‏ (أحمد) 

في «مسند المكثرين» ”477 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تغليظ الوعيد على من 
قصد بنكاح امرأة تحليلها لغيره» وهو يدل على تحريم ذلك؛» وبطلان النكاح» كما سيأتي 
تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم الْوَشْمء وهو غررٌ الإبرة» 
أو نحوها في العضو حتى يُسيل الدم» ثم يُحشّى بنورة» أو غيرهاء فيخضرّء وهو حرام 
على الفاعلة» والمفعول بها إذا كانت راضية» وسيأتي تحقيق ذلك في محله من «كتاب 
الزينة»» إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم وصل الشعر يغيره» والجمهور على 


تحريمه» سواء كان بشعرء أو نشو اكرء وسيأتى تحقيقه فى الكتاب المذكور» إن شاء 


- «الْمُحَلْل له» من التحليل» كلما صرح بهء والذي في النسخ التي عندي أن اللفظين من التحليل» 
فليُحرّر. 
)١(‏ «شرح السندي» ١6١/5‏ . 
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الله تعالى . (ومنها): تحريم أكل الرباء وإعطاؤه وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه» من 
«كتاب البيوع»؛ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التحليل: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبي كَل منهم عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد اللَّه 
ابن عمروء وغيرهمء وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوريّ» وابن 
المبارك» والشافعيَّ» وأحمدء وإسحاق» وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال 
بهذاء وقال: ينبغي أن يرمّى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي”'"» قال وكيعٌ : وقال 
سفيان: إذا تزوّج المرأة ليُحللّهاء ثم بدا له أن يمسكهاء فلا يحل له أن يمسكها حتى 
يتزوّجها بنكاح جديد. انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله تعالى”" . 

وقال الحافظ في «التلخيص» : استدلّوا بهذا الحديث على بطلان التكاح» إذا اشْتَرّط 
الزوجٌ إذا نكحها بانت منهء أو شرط أنه يطلقهاء أو نحو ذلك». وحملوا الحديث على 
ذلك؛, ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة» وغيرهاء لكن روى الحاكم» والطبرانيّ 
فى «الأوسط)» عن عمر كيه أنه جاء إليه رجلٌء فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلانّاء 
فتزرّجها أخَّ له عن غير مؤامرة؛ ليحلّها لأخيهء هل تحلَ للأول؟ قال: لاء إلا بنكاح 
رغبة» كنا نعْدَ هذا سِفَاحًا على عهد رسول الله كلِةِ. قال: وقال ابن حزم: ليس 
الحديث على عمومه في كل محللء, إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهبء وبائع» 
ومزوّج» فصحّ أنه أراد به بعض المحذلين» وهو من أحلّ حرامًا لغيره بلا حجة» فتعيّن 
أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها 
للأول» ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن» فدلَ على أن المعتبر الشرط . واللّه أعلم 
انتهى كلام الحافظ”" . 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: نكاح المحلّل حرام باطلٌ في قول عامّة 
أهل العلم» منهم الحسن» والنخعيّء وقتادة» ومالك». والليث» والثوريٌ» وابن 


)١(‏ قال العلامة المباركفوريّ رحمه الله تعالى : [تنبيه]: قول الإمام وكيع هذا يدل دلالة ظاهرة على أنه 
لم يكن حنفياً مقلَدًا للإمام أبي حنيفة» فبطل قول صاحب «العرف الشذيّ» : إن وكيعًا كان حنفياً 
مقلّدًا لأبي حنيفة انتهى. «تحفة الأحوذيٌ؟ 7١7/4‏ . 

(؟) «جامع الترمذيّ» 5/ 757-774 . بنسخة «تحفة الأحوذيّ» . 


(*) «التلخيص الحبير؟ "/ 51-59" . 
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المبارك» والشافعىّ» وسواء قال: زوّجتكها إلى أن تطأهاء أو شرط أنه إذا أحلّهاء فلا 
نكاح بينهماء أو أنه إذا أحلها للأول طلقها. وحكي عن أبي حنيفة أنه يصحٌ النكاح» 
ويبطل الشرط. وقال الشافعيّ ذ في الصورتين الأوليين: لا يصح. وفي الثانية على 
قولين . 

ولنا ما روي عن النبيّ يَكِةٍ أنه قال: «لعن الله المحلّل» والمحلّل له». رواه أبو 
داود» وابن ماجهء والترمذيّ» وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. والعمل عليه عند أهل 
العلم من أصحاب رسول اللّه عليه منهم : : عمر بن الخطاب» وعثمان» وعبد اللّه بن 
عمر. . وهو قول الفقهاء من التابعين . وروي ذلك عن عليّ» وابن مسعود. وأ بن عياس . 
وقال أبن مسعود: المحلل والمحلّل له ملعونون على لسان محمد يَلةِ. وروى ابن ماجه 
عن عقبة بن عامر تيه أن النبيّ كَل قال : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: هو المحلّل» لعن الله المحلل» والمحلّل له»”“2. وروى الأثرم 
بإسناده عن قبيصة بن جابرء قال: سمعت عمر وهو يخطب الناس»ء وهو يقول: 
«والله لا أوتى بمحلء ولا محلل له إلا رجمتهما»”"2. ولأنه نكاح إلى مدّة أو فيه ما 
يمنع بقاءه» فأشبه نكاح المتعة. 

قال: فإن شرط عليه التحليل قبل العقد. ولم يذكره فى العقد» ونواه فى العقد. أو 
نوى التحليل من غير شرطه فالنكاح باطلٌ أيضًا. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد 
عن الرجل يتزوّج المرأة» وفي نفسه أن يُحلّلها لزوجها الأول» ولم تعلم المرأة بذلك؟ 
قال: هو محللء إذا أراد بذلك الإحلال» فهو ملعون» وهذا ظاهر قول الصحابة 
عه . وروى نافع ' عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أن رجلا قال له: امرأةٌ 
تزوجتهاء أحلها لزوجها. ٠‏ لم يأمرني» ولم يعلم؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك 
أمسكهاء وإن كرهتها فارقهاء قال: وإن كنا نعذه على عهد رسول الله يَلَِِ سفاحاء 
وقال: لا يزالان زانيين» وإن مكثا عشرين سنة» إذا علم أنه يريد أن يُحلّها”". وهذا 
قول عثمان بن عفان قي . وجاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: إن عمي طلق امرأته 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم (45) والحاكم 2/1 والبيهقيَ 2087 وسئده حسن ) وصحححه 
الحاكم» ووافقه الذهبيّ. وفي الباب عن اين عباس عند ابن ماجه )١94715(‏ وفي سنده زمعة بن 
صالح» وهو ضعيف . ٠.‏ وعن جابر عند الترمذي )1١1١189(‏ وفي سنده مجالد بن سعيد» وهو 
ضعيف» لكن يشهد لهذين الحديثين حديتٌ الباب» وحديثٌ عقبة» فيصحان . والله تعالى أعلم . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «مصئفه» بسند رجال ثقات بلفظ: ١لا‏ أوتى بمحلل. ولا بمحلّلة إلا 
رجمتهما» . 

(*) راوه الحاكم ١16/1‏ بنحوهء وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ . 
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ثلاناء أيحلّها له رجل؟ قال: من يُخادع الله يتخدعه. وهذا قول الحسنء والنخعيّ» 
والشعبيّ» وقتادة» وبكر المزنيّ» والليث» ومالك» والثوريّ» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: العقد صحيح. وذكر القاضي في صحّته وجهًا مثل 
قولهما؛ لأنه خلا عن شرط يفسدهء فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال» أو ما لو 
نوت المرأة ذلك» ولأن العقد إنما يبطل بما شُرط» لا بما قُصد بدليل ما لو اشترى عيدًا, 
بغوط ادوع لم يصع ولو نوى ذلك» لم يبطل» ولأنه روي عن عمر كيه ما يدل 
على إجازته» فروى أبو حفص بإسناده؛ عن محمد بن سيرين» قال: قدم مكة رجل» 
ومعه إخوةٌ له صغارٌء وعليه إزارٌ» من بين يديه رقعة» ومن خلفه رقعة» فسأل عمرء 
فلم يُعطه شينّاء فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل» من قريش» وبين امرأته» 
فطلّقهاء فقال لها : هل لك تُعطي ذا الرقعتين شيئًاء ويُحلّلك لي؟ قالت : نعم إن شئت» 
فأخبره بذلك» قال: نعمء فتزوجهاء ودخل بهاء فلما أصبحت أدخلت إخوته الدارّ 
فجاء القرشيّ يحوم حول الدارء ويقول: يا ويله» عُلبتَ على امرأتي » فأتى عمر» 
فقال: يا أمير المؤمنين» عُلبت على امرأتى» قال: من عَلَبك؟ قال: ذو الرقعتين» قال: 
أرضلوا زنيذه :كلما ناه الرشو و قالك لد الغر اه عقت موفناك: من قزماف؟ قال انين 
نمعرضعى بأمن :: قالك 5 إ3 أميز القؤمنين يقول لفطل اراتكه فقل : 10 ؤالله لأ 
أطلنينا: كانه لذ يكرهلكة: والبيقه حلت فلم زمر هن هيدا قال التعيك الله الذي 
رزق ذا الرقعتين» فدخل عليهء فقال: أتطلّق امرأتك؟ قال: لاء واللَّه لا أطلّقهاء قال 
عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط. ورواه سعيد» عن هشيم» عن يونس بن 
عُبيد» عن ابن سيرين نحوًا من هذاء وقال من أهل المدينة» وهذا قد تقدّم فيه الشرط 
على العقد» ولم ير به عمر بأسًا('". 

ولنا قول النبيّ يَكِِ: «لعن الله المحلّل» والمحلّل له»» وقول من سمّينا من 
الصحابة» ولا مخالف لهمء » فيكون إجماعَاء ولأنه قصد به التحليل» فلم يصحّء كما لو 
شرطه . أما حديث ذي الرقعتين» فقال أحمد: لمن له إمنامه يعني أن ابن سيرين لم 
يذكر إسناده إلى عمر. وقال أبو عبيد: هو مرسلٌ» فأين هو من الذين سمعوه يَحْطبٌُ به 
على المنبر: «لا أوتى بمحلل» ولا محلل لهء إلا رجمتهما». ولأنه ليس فيه أن ذا 
الرقعتين قصد التحليل» ولا نواه» وإذا كان كذلك لم يتناول محل النزاع انتهى كلام ابن 
قداعة “رجه الله«تعاك 7 . 
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قال البدر العيني : فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة 
لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة » فلما كان 
إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به » وهو مبين أن المراد بآية المائدة 
غير صاحب الخف » فتكون السنة مخصصة للآية . وفي سان البيهقي 
عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال : ماسمعت في المسح على الخفين 
أحسن من حديث جرير رضي الله عنه . وقد ورد مؤرخا بحجة الوداع 
في حديث الطبراني من رواية محمد بن سيرين عنه ا ه كلام العيني 
ج "ص18 7 وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة 
المريسيع . 

وقال السندي مانصه : والمراد أنه أسلم بعد نزول المائدة » ورأى 
اياك يسح على الخفين حال إسلامه » وعلم به أن المسح حكم باق لا 
أنه منسوخ بآية المائدة كما زعمه من لايقول به » ولذلك يعجبهم حديث 
جرير » و كل من تأخر إسلامه بعد نزول المائدة 20١‏ وإلا فرؤيته قبل 
نزولها لايكفي في المطلوب ٠‏ وتأخر الإسلام لا يقتضي تأخر الرؤية . 

بقي أن حديث جرير من أخبار الآحاد فلا يعارض القرآن » وغيره من 
أحاديث الباب يجوز أن يكون قبل نزول المائدة » فلا دلالة فيها على بقاء 
الحكم بعد نزولها ؛إلا أن يقال : القرآن يحتمل المسح على قراءة الجر . 
فيحمل على مسح الخفين توفيقا بين الأدلة » أو يقال : تواتر عدم نسخه 
بعمل الصحابة بعده عله ٠‏ فإن كثيرا منهم عملوا به ٠‏ ومثله يكفي في 
إفاده التواتر ونسخ النص . والله أعلم اه كلام السندي ج١١‏ ص١8.‏ 

وكتب العلامة محمود محمد خطاب السبكي في شرح سان أبي داود 
عند قوله ( قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ) ما نصه : أي قال من أنكر 


)١(‏ هكذا عبارة السندي » وفيها ركاكة ولعل الصواب : يعجبهم حديث جرير » لكون كل من 
رؤيته » وإسلامه بعد نزول المائدة : 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي في هذه المسألة هو الذي ذهب 
إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» من بطلان نكاح التحليل مطلقّاء سواء اقترن الشرط 
بالعقد لفظاء أم لم يقترن؛ لإطلاق النصّ. واللّه تعالى عام بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب»). 
عاد اد 


15 (بَابُ مُوَاجَهَة هَةِ الرّجْلٍ الْمَرْأَة 


بالطلاقي) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا الإشارة إلى 
إثبات مشروعيّة الطلاق» وأنه لا يمنع عند الحاجة. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب من طلق» 
وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟»2. 

فقال الحافظ في «الفتح» : كذا للجميع حذف ابن بطال من الترجمة قوله: «من 
طلق». فكأنه لم يظهر له وجهه. وأظنْ المصتف قصد إثبات مشروعيّة جواز الطلاق» 
وحمل حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا وقع من غير سبب» وهو 
حديث أخرجه أبو داودء وغيره»ء وأعلّ بالإرسال» وأما المواجهةء فأشار إلى أنها 
خلاف الأولى؛ لأن ترك المواجهة أرفق» وألطف, إلا إن احتيج إلى ذكر ذلك. 
انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

رت (أَخْبَرَنا الْحُسَينُ بْنُ حُرَيْثِء قَالَ: حَدَثَتا الْوَلِيدٌ : بن مُسْلِمٍ ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنا 
لداعي قَالَ: سَأَلتُ الزُهْرِي عَنِ التي اسْتَعَادثْ مِنْ رَسُولٍ ل يكله؟ . قَمَالَ: أخير 
عُرْوَةُ عَنْ عَائْشَةَ أن الكلَابية لما دَخَلَتْ عَلَّى النبِي يكل قَالَثْ: أَعُودُ بالل 5 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «لَقَدْ عُذْتِ ِعَظِيم ؛ الْحَقِي بأَهْلِكِ» ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


. 07/55 ]٠١[ةقث (الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثْ) الخزاعيّ مولاهم» أبو عمار المروزيٌ»‎ -١ 
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-١‏ (الْوَلِيِدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهمء أبو العبّاس المدمشقيء ثقة لكنه كثير 
التدليس والتسوية [8] 455/6 . 

“- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقئ» ثقة فاضل حجة [!] 
١ . 6‏ 1 

5- (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] 44/4٠‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنياة /: . واللّه تعالى أعلم . 
لطاتئف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٌ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه عروةً أحد الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيها عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت ( ٠‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن الأوزاعيّ رحمه الله تعالى أنه (قال: سَأَلْتُ الزّهْرِيٌ) رحمه الله تعالى (عَنْ التي 
اسْتَعَادتْ مِنْ رَسُولٍ الله ؛ كي؟) وفي رواية البخاريّ: «أيْ أزواج النبي يده استعاذت 
منه؟» (قَقَالَ) الزهريٌ (أَخبَرني مرْوَة , بن الزبير (عَنْ عَائْضَةَ) رضي اللّه تعالى عنها (أنَّ 
الكلابية) هكذا عند المصتف» وسيأتي أن الصواب «الكندية» . وهي أميمة بنت 
العمان يل شراعيل وقيل:: أسماء بدح التعماة يع كزاجيل بق الأسود بن الخزن 
الكندية . 

وف ترواية البشارع : دأن ابن الجون20 تنا أرتدلك على ترسوك الله كلو :دنا متها 
قالت: أعوذ باللّه منك. . .». قال في «الفتح» : قوله «ابنة الجون» زاد في نسخة 
الصغانيّ «الكلبية»» وهو بعيد على ما سأبيّنه . ووقع في «كتاب الصحابة» لأبي نعيم من 
طريق عُبيد بن القاسمء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن عمرة بنت الجون 
تعوّذت من رسول الله يي حين أدخلت عليه» قال: لقد عُذْتِ بمعاذ. . .» الحديث. 
وعُبيد متروك . والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل» كما في حديث أبي 
أسيد» وقال مرّة: أميمة بنت شّراحيل» فتّسبت لجدها. وقيل: اسمها أسماء. وروى 
ابن سعد عن الواقديّ عن ابن أخي الزهريّ؛ عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» 


. ا//١١ بفتح الجيم» وسكون الواو» آخرن نون. اه «عمدة القاري»‎ )١( 
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قالت: «تزوج النبي كلد الكلابيّة. . .»» فذكر مثل حديث الباب. وقوله: «الكلابيّة» 
غلط» وإنما هي «الكنديّة»» فكأنما الكلمة تصحّفت. العو نضا أعريه ذكرها 
ابن سعد أيضًا بهذا السند إلى الزهريّ» وقال: فاطمة بنت الضَّحَاك بن سفيان» 
فاستعاذت منهء فطلقهاء فكانت تلقط البعرء وتقول: أنا الشقيّة» قال: وتُوفيت سنة 
ستّين. ومن طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه: «أن الكنديّة لَّمَا وقع التخيير 
اختارت قومهاء ففارقهاء فكانت تقول: أنا الشَّقيّة؛. ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها 
استعاذت منه» فأعاذها. ومن طريق الكلبيّ: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو. وحكى 
ابن سعد أيضًا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عُبيد. وقيل : بنت يزيد , بن الْجَوْن . وأشار 
ابن سعد إلى أنها واحدة» اختّلف في اسمهاء والصحيح أن التي استتعاذت منه هي 
الْجَوْنيّة.. وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» قال: لم تستعل منه 
امرأةٌ غيرها. قال الحافظ : وهو الذي يغلب على الظنّ؛ لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة 
. بالخديعة المذكورة» فيبعد أن تدع أخرى بعدها بمثل ما دعت به بعد شيوع الخبر 
بذلك . قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن النبي كل تزوّج الجَونيّة» واختلفوا في سبب 
فراقه» فقال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلّقها. وقيل: كان بها 
وَضْحٌء كالعامريّة» قال: وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ باللّه منك» فقال: قد 
بمعاذء وقد أعاذك الله مني فطلّقها. قال: وهذا باطلٌء إنما قال له هذا امرأة من بني 
العنبر» وكانت جميلة» فخاف نساؤه أن تغلبهنَ عليه» فقلن لها: إنه يُعجبه أن يقال له: 
تغوة الله منك» ففعلت» فطلقها. قال الحافظ: كذا قال. وما أدري لم حَكم ببطلان 
ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيهء وثبوته في حديث عائشة في «صحيح البخاريّ». 
وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده. قال: والقول الذي نسبه لقتادة» ذكر مثله 
أبو سعيد النيسابوريّ عن شرقيَّ بن قطاميّ. انتهى ما في «الفتح». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه الحافظ بقوله: في الحديث 
0 بعده هو ما أخرجه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في اصحيحه) بعد حديث 
ئشة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب» فقال: 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن غَسِيل» عن حمزة , راك اك الي 
أسيدء رضي الله عنه» قال: خرجنا مع النبي كلل حتى انطلقنا إلى حائطء يقال له 
الشَّؤْطء حتى انتهينا إلى حائطين» اي فقال النبي ككِ: «اجلسوا ههناك» 
ودخل وقد أَنِي بِالْجَونيْة فأنزلت في بيتٍ» في نخل » في بيتء أَمَيمَةٌ بدت التعمان بن 
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شراحيل» ومعها دايّتُها'': حاضنة لهاء فلما دخل عليها النبي كلد قال: «هبي نفسك 
لي تالت 4 وهل حي الملكة ننهيا لوقه لل قال ه افأعوى تدب0] 55 بك 
عليها؛ لتسكنء فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «قد عُذْتٍ بمعاذهء ثم خرج عليناء 
فقال: «يا أبا أسيد» اكسّهًا رازقيتِين”*“. وألحقها بأهلها». 

قال في «الفتح» : قوله: «فأنزلت في بيت الخ» هو بالتنوين ولأعيلكة بالرفع إما يدل 
عن الجونيّة» وإما عطف بيان. 

قال ابن المنيّر: قولها: «وهل هب الملكة الخ» هذا من بقيّة ما كان فيها من 
الجاهليّة» والسُوقة عندهم من ليس ملكا كائئًا من كان» فكأنها استبعدت أن يتزوّج 
الملكة من ليس بملكء» وكان كٍَِ قد حُيّر أن يكون ملكا نبيّاء فاختار أن يكون عبدًا نبي 
تواضعًا منه يَِدِ لربّه. ولم يؤاخذها النبي يَكِةِ بكلامها معذرةً لها لقرب عهدها 
بجاهليّتها . وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه يكل فخاطبته بذلك . قال الحافظ : وسياق 
القصّة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. نعم سيأتي في أواخر الأشربة من طريق 
أبي حازم» عن سهل بن سعد كته » قال: ذَكّر النبيّ كك امرأةٌ من العرب» فأمر أيا 
أسيد الساعديٌّ أن يُرسل إليهاء فقدمت» فنزلت في أَجُم بني ساعدة» فخرج النبي َك 
حتى جاء بباء فدخل عليهاء فإذا امرأة متكسة رأسهاء فلما كلّمها قالت: أعوذ بالله 
منكء قال: «لقد أعذتك مئي»» فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله كهٍ جاء 
ليخطبك» قالت: كنت أشقى من ذلك . فإن كانت القصّة واحدةٌء فلا يكون قوله في 
حديث الباب: «ألحقها ا ولا قوله في حديث عائشة : «الحقي بأهلك» تطليقًا 
لهاء ويتعيّن :أنا لم تعرفه: وإ كانت :القضّة متعددة»- ولةامائع :من ذلك فلع هذه 


)١(‏ الداية: الظئر المرضعة. 

(1) السوقة بالضمٌ الرعيّة للواحد والجمع 

() قال في «الفتح» : قوله: «فأهوى بيده أي أمالها إليهاء ووقع في رواية ابن سعد: «فأهوى إليها 
ليقبلهاء وكان إذا اختلى النساء أقعى » وقبّل» » وفي رواية لابن سعد: «فدخل عليها داخل من ن النساع» 
وكانت من أجمل النساء» فقالت : إنك من الملوك؛ فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله يك فإذا 
جاءك» فاستعيذي منه» . ووقع عنده عن هشام بن محمد» عن عبدالرحمن ن ابن الغسيل بإسئاد حديث 
الباب : «أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أوّل ما قدمت» فمشطتاهاء وخضبتاهاء وقالت لها إحداهما: 
إن النبيّ يك يُعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: : أعوذ باللّه منك» . | انتهى 
قال الجامع: قصة خديعة عائشة وحفصة ضهنا يحتاج إلى النظر في سنده» ٠‏ والله تعالى أعلم . 

شق براء ثم زاي» ثم قاف بالتئنية صفة موصوف محذوف للعلم به والرازقيّة ثياب من كتان بيض 
طوال. وقيل: في داخل بياضها زرقة» والرازقيّ الصّفِيق. 
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المرأة هي الكلابيّة التي وقع فيها الاضطراب. وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العززميَ 
الضعيف» عن ابن عمرء قال: «اكان في نساء النبي وو سنا بنت سفيان بن عوف بن 
كعب بن أبي بكر بن كلاب» قال: وكان النبئ يكل بعث أبا أسيد الساعديّ يخطب عليه 
امرأة من بني عامر يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر. قال ابن سعد: احتف علينا اسم الكلابيّة» فقيل: فاطمة بنت الضحّاك بن 
سفيان. وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد. وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف. 
فقال بعضهم: هي واحدة» اخثلف في اسمها. وقال بعضهم: بل كن جمعاء ولكن لكل 
واحدة منهنْ قصّة غير قصّة صاحبتهاء ثم ترجم الْجَونيَّة» فقال: أسماء بنت النعمان. ثم 
أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عونء قال: قدم النعمان بن أبي الجون الكنديّ على 
رسول الله كِ مسلمّاء فقال: يا رسول الله ألا أزوّجك أجمل أيّم في العرب» كانت 
تحت ابن عم لهاء فتّوفي» وقد رغبت فيك؟ قال: نعم» قال: فابعث من يحملها إليك» 
فبعث معه أبا أسيد الساعديّ» قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام» ثم تحملت معي في 
مِحَفة» فأقبلت بها حتى قدمت المدينة» فأنزلتها في بني ساعدة» ووججهت إلى رسول 
الله عله وهو في بني عمرو بن عوف» فأخبرته. . . » الحديث . قال ابن أبي عون: 
وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع . ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكمء 
عن أبي أسيدء قال: «بعثني رسول الله ِ إلى الجونيّة» فحملتها حتى نزلت بها في 
أظم ابت قناطلة» ك2 حتت زمنول الله كله فأخبرته» فخرج يمشي على رجليه حتى 
جاءها. . .» الحديث. ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» قال: اسم الجونيّة 
أسماء بنت النعمان ابن أبي الجون» قيل: لها: استعيذي منهء فإنه أحظى لك عندهء 
ودعت لما رؤي من جمالهاء وذكر لرسول الله ين من حملها على ما قالت» فقال: 
«إِدْمْنَ صواحب يوسف» وكيدهن». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذه تتنزّل قصّتها على حديث أبي حازم» عن سهل 
ابن سعد. وأما القصّة التي في حديث الباب من رواية عائشة» فيمكن أن تنزّل على هذه 
أيضّاء فإنة لين فيها إلا الاستحاذة: والقضة التي في حديث أبي ان فيها أشياء مخايرة 
لهذه القصّةء فيقوى التعدّدء ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها بكي والتي 
في حديث سهل اسمها أسماء. واللّه أعلم. رأميلة انعد ليا ثم فارقهاء وهذه 
لم يعقد عليهاء بل جاء ليخطبها فقط انتهى كلام الحافظ”©. 


” تتح 


. 401-444 /٠١ هفتح‎ )١( 
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(لَمَا مَخَلَثْ عَلَى اللي بكلله. قَالَثْ: أَعُودُ بالله منكَء فَقَالَ رَسُولُ الله ككله: « 
عُذْتِ) بض العين» من عاذ يعوذ» من باب قال: أي اعتصمت» والتجأت بيه أي أي 
0 وهو الله عز وجل . وفي حديث أبي أسيد: «قد غذت بمّعاذاً وهو 

بفتح الميم» بها استماذ يمه إد [بع معان الحودة وفي رواية ابن سعد : فقال بكمّه على 
وجهه. وقال: «عُذت معاذافق ثلاث مرّات. وفي أخرى له: فقال: (أْمِنّ عائذٌ اللّه) 
(الْحَقِي بِأَهْلِكِ» ) بفتح الحاء المهملة» أمر من لحق يَلْحَق لَحْمّاء ولحَاقًاء بكسر العين 
في الماضي» وفتحها في المضارع. فالهمزة فيه همزة وصل» بخلافها في حديث أبي 
أسيد العام .يلفط «وألحقها بأهلها». فإنها همزة قطع؛ لأنها أمر عن الك اغا 

ثم إن قوله: «الحقي بأهلك» كناية عن طلاقهاء وهذا محل الشاهد للترجمة» حيث 
واجهها النبيّ يَكةِ بالطلاق» فدلَ على أن مواجهة الرجل امرأته بالطلاق جائز. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك عائشة رضّى الله تعالى عنها هذا ترجه البخارق 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/‏ 1440 وفي «الكبرى» 011١/١6‏ . وأخرجه (خ) في «الطلاق» 
4 (ق) في «الطلاق» 7٠١6٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز مواجهة الرجل 
زوجته بالطلاق» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وأما حديث: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»» وهو حديث مختلف في وصله» وإرساله؛ والصحيح أنه مرسل» فإن صحٌ 
فمحمول على ما إذا لم يوجد هناك حاجة لطلاقهاء بل طلقها بدون سبب. (ومنها): أن 
من قال لامرأته: الحقي بأهلك؛» وأراد به الطلاق طلّقت» وأما إذا لم يُرد به الطلاق» 
فلا؛ لحديث كعب بن مالك ييه الآتي بعد ثلاثة أبواب» إن شاء الله تعالى» فإنه قال 

انان ليسي السك انقزري نيه عار ققدي الله وس يق الا للم يية 
ذلك طلاقّاء وسيأتي اختلاف العلماء فيمن قال لامرأته: الحقي بأهلك هناك» إن شاء 
الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
د جد عاد 


. - حديث رقم اع 4« 


. . (بابُ إِرْسَالِ الرَجْل إلى‎ - ٠ 


حلش 


6- (بَابُ إِرْسَالٍ الرّجُلٍ إِلى 


زَوْجَتِهِ بالطلاقي) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا بيان مشروعية 
إرسال الزوج إلى امرأته بطلاقها؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها 
المذكور في الباب». كما أنه بيّن في الباب الماضي جواز مواجهته لها به» لقصة 
الْجَوْنيّةَء فلا فرق في جوازه» ووقوعه بين مخاطبتها به مواجهة» وبين إرساله به إليها 
من بعيد. واللّه .تعالى أعلم بالصواب. 

1 (أخْبَرنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ : حَدْئناعَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ سْفْانَ» عَنْ أبي 
بكر وَهُوَ ابِنُ أبي الْجَهْم» ٠‏ قال : سَمِعْتُ فَاظِمَةَ بِنتَ قبس, تَقُولَ: أَرْسَل إِلَيْ رَوْجي 
بطلاتِي» َسَدَدْتُ عَلَيْ ثيَأبي» م أتيث الئينٍ كلذ قَقَالَ: دكمْ صَلْقَكِ؟1, فَقُلتُ: تَلامّاء 
قَالَ: «لَيس لَكِ تَفَقَك اهدي في بيت ابن عَمْكِء ابْنِ أمَ مَكُْومٍ, قَِنَهَ ضَرِيرُ الْبَضَرِء 
ُْقِينَ بيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذًا الْمَضَتْ عِدَنُكِء قآذنيني. . .». مُخْنَصَرٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا. 
و«عبد الرحمن» : هو ابن مهدي وعبات : هو الثوريّ. و«أبو بكر بن أبي الْجَهُم؛ : 
هو ابن عبد اللّه بن أبي الجهم العدويّ» تُسب لجدّ ثقة [5] ١67/١0‏ . 

وقولها: دثلانا» أي طلقني ثلاث تطليقات» وقد تقدم أن المراد آخر ثلاث تطليقات» 
لا أنه طلّقها ثلانًا بكلمة واحدة؛ لما بيّنته الروايات الأخرى» فتنبّه . 

وقوله: «مختصرٌ» بالرفع خبر لمحذوف,» أي هو مختصرء ووقع في بعض النسخ 
«مختصرًا بالنصب على الحال. يعنى أن هذا الحديث مختصر من حديث فاطمة رضي 
الله تعالى عنها المطوّل» وقد تقدم بيانه في «كتاب النكاح» برقم -/8/ 2-8777 تزويج 
المولى العربيّة» 

والحديث صحيحء تقدّم للمصئّف بالرقم المذكورء وتقدّم هناك شرحهء وبيان 
مسائله» فراجه هناك تستفدء واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

11 - يرا عْبَيِدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَخْمَنء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
مَنْضُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ تَميم» مَوْلَى فَاظِمَة عَنْ فَاطِمَةَ نَحْوَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (منصور» : هوابن المعتمر . و«مجاهد» : هوابن جبر. 
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و«تميم مولى فاطمة» بنت قيس» أبو سلمة الفِهْريّ الكوفيّ» مقبول ["] . 

روى عن فاطمة قصّة طلاقهاء وروى عنه مجاهد. تفرّد به المصتف بحديث الباب 
فقط. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 


4 د 26 


5- (يات أوِيلٍ قَوْلِهِ عز وجل : 


98 آم د فر .ل مآ كَل أنَهُ لك» 


( ْنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الصّمَدٍ بن عَلِي الْمَوْصلهِ 20 قَالَ: حَدَّكَنَا مَخْلَدٌ 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِم» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِر عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ) قَالَ: أَنَاهُ رَجُلَء كَقَالَ: إِني 
جَعَلْتُ امرَأتي عَلَيّ خَرَامَاٍ قَالَ: كَذْيْتَ لَيسَتْ عَلَيِكَ بحَرَامٍء ثم تَلَاهَذِهٍ الآية : هيك 
أَلتَُ لِمَ 0 مآ أَعَلَّ أنه لك عَلَيِكَ أَغْلَظ الْكَفَارَة عِنْقُ ركبَة). 
رجال 0 الإسناد: ستة: 

. 1100/19 ]11[ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الصّمَدِ بْنِ عَلِيٌ الْمَوْصِلِيْ) الأسديّ؛ صدوقٌ‎ -١ 

"- (مخلد) بن يزيد القرشيّ الحرّانيَ» صدوقء. له أوهام» من كبار [9] 777/١5١‏ . 

- (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة حافظ فقيه عابد 
إمام حجة» من رءوس [/0] 8#/ /30 . ْ 

- - (سالم) , بن عجلان الأفطس الأمويّ مولاهم. مولى محمد بن مروان» أبو محمد 
الْجَرَّريَ الحرّانيَء يقال: إنه من سبي كايل» ثقة رمي بالإرجاء [1] . 

قال أحمد: ثقة» وهو أثبت من خصيف. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: 
صدوقء وكان مرجنًا نقيَّ الحديث . وقال العجليَ: جزريّ ثقة. وقال النسائيّ: ليس به 
بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث». قتله عبد الله بن على بِحَرّان سنة 


)١(‏ بفتح الميم» وسكون الواو» وكسر الصاد المهملة: نسبة إلى الْمَوْصِل مديئة بالجزيرة. اه «لبّ 
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7 (يابُ نأويل قَوَلِهِ عز وجل: ... - حديث رقم ,1 4« 


احرضن 


(10). وقال السعديّ: كان يُخاصم في الإرجاء داعية» وهو متماسك. وقال 
الحاكم» عن الدارقطنيّ : ثقة» يُجمع حديثه. وقال العجليَ: كان صالحًا. وقال ابن 
حبّان: كان ممّن يرى الإرجاء» ويقلب الأخبار» ويتفرّد بالمعضلات عن الثقات» اهم 
بأمر سوءء فقتل صبرًا. أخرج له البخاريّ» وأبو داود» والمصئف,ء وابن ماجه» وله 
عند البخاريٌ حديثان» وعند المصتف حديث الباب فقط. 

ه- (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [”] 475/74 . 

1- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهمالا7/ 7١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١597(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدِ سَعِدٍ بْنِ جُبَيِرِه عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ) الظاهر أن الضمير 
لعف :٠لا‏ لابن عئاس + أنه يلزم فيه الالتفات (أَنَاهُ رَجُلّء فَقَالَ: إلى عات الاي 
عَلَيَ حَرَامَاء قَالَ) ابن عبّاس (كَذَّبْتَ) أي لأن التحريم والتحليل ليس إلا لله تعالى» فما 
حرّمه» فهو الحرام» وما أحلّه فهو الحلال» ولا يجوز لأحد أن يتولى ذلك» فقد نبى 
الله تعالى ذلك» فقال في محكم التنزيل : #ولا تَمُولُوأ | ما تصفٌ انم لْكَزِبٌ مدا 
حَللُ وهنذًا حرام لِنْفْروأ عَلَ أل الْكَزِبٌ» الآية [النحل 7 (لَيِسَث عَلَيِكَ بِحَرَامِ 
تَلَاهَذِهِ الآيَهَ: «يكآما أل لِمَ حرم مآ أَنَّ أنه لك» [التحريم: ]١‏ ) هذا بظاهره يدل أن 
هذه الآية نزلت في تحريم المرأة» كما جاء أن النبي كه حرّم جاريته مارية رضي اللّه 
تعالى عنهاء فنزلت» والحديث الآتي في الباب التالي يدل على أنها نزلت في شربه كَل 
العسل عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهاء وقد تقدّم فى اكتاب عشرة النساء» 
تحقيق ذلك» وأن الأصحّ أن الآية نزلت في الأمرين جميعاء فراجعه تزدد علمًا (عَلَيِكُ 
أَغْلَظ الْكَفَّارَةِ) قال السنديّ رحمه الله تعالى : لعلّه أغلظ في ذلك لينزجر الناس» 
ويرتدعوا عن ذلك» وإلا فظاهر الآية يقتضى كمّارة اليمين» فقد قال اللّه تعالى: لأقَدَ 
وض ألّهُ لك جَلَهَ أَيَكيكة» الآية اجرب ا" 


. ١5١/5 «شرح السندي»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس المراد من قول ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما هذا أنه يتعيّن عليه عتق الرقبة» بل ذلك من الحكم بالنظر لحال الرجل» حيث رآه 
موسرّاء فأراد أن يغلّظ عليه» زجرًا له لا لتعيّنه عليه» قال الحافظ في «الفتح» : كأنه 
أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسرٌء فأراد أن يكفر بالأغلظ» من كفارة اليمين» لا أنه 
يتعيّن عليه عتق الرقبة» ويدل عليه ما تقدّم عنه من التصريح بكفارة اليمين انتهى . 

وأشار بقوله : «ما تقدّم عنه» إلى ما أخرجه البخاري في «كتاب التفسير» عن سعيد بن 
جبير» عنه قال: «في الحرام يُكمّر؛. ووقع في رواية ابن السكن: «يمينٌ تكفرء» ووقع 
في بعض حديث أبن عباس» عن عمر: «فعاتبه اللّه في ذلك». وجعل له كقّارة يمين». 

(عِنْقْ رَقَبَة) 2 بالرفع بدل من «أغلظ», أو خبر لمبتد! محذوف» أي هو عتق رقبة» 
ويحتمل النصب» أي أعني عتق رقبة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديت أبن عباس :رضي الله تمالى اغنهننا :هذا متقق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -7558/15- وفي 0 . وأخرجه (خ) في «التفسير» 
6541١١‏ “4 في «الطلاق» ١51/7‏ (ق) في «الطلاق» "الا١7؟‏ . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام: 

قال أبو عبد الله القرطبي رحمه اللّه تعالى في «تفسيره» »؛ : اختلف العلماء الغ 
يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية عشر قولا: 

(أحدها): لا شيء عليه. وبه قال الشعبيَّ» ومسروق» وربيعة» وأبو سلمة» 
وأصبغ » وهو عندهم كتحريم الماء والطعام؛ قال الله تعالى: #يكآيا ادن َامَنوا لا 
ححْرْمُوأْ طَيَبَتِ مآ لَعَلَّ أنه ك4 الآية. والزوجة من الطيّبات» ومما أحل اللّه. وقال 
تعالى : «ول تدوأ لِمَا تصِفٌ أَلسِنَدحُمُ الْكزِب هذا حَللُ وعدا © الآية. وما لم يُحرّمه 
00 يثبت عن رسول الله كَل أنه 
قال لما أحلّ اللّه : : هو على حرام. وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه؛ وهو قوله: 
«والله لا أقربها بعد اليوم»» فقيل له: ظلِمَ غم مآ أل ألَهُ ك4 أي لم تمتنع منه بسبب 
اليمين؟» يعني أقدِمْ عليه» وكفر. 

(وثانيها): أنها يمين يُكفّرها. قاله أبو بكر الصَدَّيقَ» وعمر بن الخطاب» وعبد الله 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


على جرير مسحه على خفيه » إنما المسح عليها كان قبل نزول المائدة التي 
ذكر فيها الوضوء وأراد بهذا القول أن المسح على الخفين كان رخصة. ثم 
نسخ بهذه الآية ؛ فقال جرير ردا عليهم : ما أسلمت إلا بعد نزول آية 
المائدة » وليس المراد جميع سورة المائدة » لأن منها ما تأخر نزوله عن 
إسلامه » كآية # اليوم أكملت لكم دينكم # فإنها نزلت يوم عرفة في 
حجة الوداع وإسلام جرير كان في رمضان سنة عشر من الهجرة؛ أما آية 
الوضوء التي هي قوله تعالى لإ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4 فنزلت في غزوة بني 
المصطلق ؛ وكانت سنة حمس أو أربع » فلو كان إسلام جرير متقدما 
على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بهذه 
الآية» فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه غير منسوخ يعمل به » 
وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الخف » فيكون حديثه مخصصا 
للآية . اه المنهل ج١‏ ص١١‏ . والله أعلم » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته: حديث جرير رضي الله عنه هذا من طريق 
هما م متفق عليه . 

المسألة الثانية : فى ذكر تعدد مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا 
-118/47- وفى الكبرى 86/ -١7١‏ عن قتيبة » عن حفص بن غياث» 
عن الأعسمش ٠‏ عن إبراقيع »ع همناء.: عنه » وفي 17”/ 25244 
والكبرى 86١ /١١‏ عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » 
عن شعبة » عن الأعمش » به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم : أخرجه 
البخاري » ومسلم » والترمذي »؛ وابن ماجه . 


1 (يابٌ تأويل قَوْلِهِ عز وجل: . . . - حديث رقم ,4 4« 


رخض 


ابن مسعود» وابن عبّاس» وعائشة رضي الله تعالى عنهم» والأوزاعي» وهو مقتضى 
الآية. قال سعيد بن جبير»ء عن ابن عبّاس: 0 فإنما هي يمين 
يُكمّرها. وقال ابن عبّاس: «لَْد كن لك فى سول لَه أُسَوَةٌ حَسَئَةُ4» يعني أن النبي 
يك كان حرّم جاريتهء فقال الله تعالى: للِمَ رأ قن إى قولهتعالى : قد 
قْضَ لَه لك لد أبمي5» الآية. فكمّر عن يمينهء وصيّر الحرام يميئًا. أخرجه 
الدارقطنيّ . 

(وثالثها): أنها تجب فيها كفارة» وليست بيمين. قاله ابن مسعودء وابن عبّاس أيضًا 
فى إحدى روايتيه» والشافعىّ فى أحد قوليه» وفى هذا القول نظر» والآية تردّه على ما 

(ورابعها): هى ظهارء ففيها كمارة الظهار. قاله عثمان» وأحمد بن حنبل» 
وساف ” 

(وخامسها): أنه إن نوى الظهارء وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهر أمهء كان 
ظهارّاء وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق» تحريمًا مطلقّاء وجبت كفارة يمين» وإن 
لم ينو شيئّاء فعليه كقارة يمين. قاله الشافعيّ. 

(وسادسها): أنها طلقةٌ رجعيّةٌ. قاله عمر بن الخطاب» والزهريٌ» وعبد العزيز بن 
أبي سلمة» وابن الماجشون. 

(وسابعها): أنها طلقة بائنةٌ. قاله حمّاد بن أبى سليمان» وزيد بن ثابت» ورواه حوّيز 
مَنئْدَاد عن مالك . . 

(وثامنها): أنها ثلاث تطليقات. قاله عليّ بن أب بي طالب» وزيد بن ثابت أيضاء وأبو 
هريرة #4 . 

(وتاسعها): هي في المدخول بها ثلاث» وَيئَوَّى في غير المخول بهاء قاله الحسن» 
وعليَ بن زيد» والحكم. وهو مشهور مذهب مالك. 

(وعاشرها): هي ثلاث» ولا ينوّى بحال» ولا في محل؛» وإن لم يدخل بها. قاله 
عبد الملك في المبسوط» وبه قال ابن أبي ليلى. 

(وحادي عشرها): هي في التي لم يدخل بها واحدةٌ» وفي التي دخل بها ثلاث . قاله 
أبو مصعب » ومحمد بن عبد الحكم . 

(وثاني عشرها): أنه إن نوى الطلاق» أو الظهار كان ما نوى» فإن نوى الطلاق» 
فواحدةٌ بائنة» إلا أن ينوي ثلاثاء فإن نوى ثنتين فواحدة» فإن لم ينو شيئًا كانت يميئّاء 
وكان الرجل موليًا من امرأته . قاله أبو حنيفة وأصحابه» وبمثله قال رُفرء إلا أنه قال: إذا 


شرح سئن اللسائى - كنّات الطلاق 


برض 


نوق اثنين الزماة. 

(وثالث عشرها): أنه لا تنفعه نيّة الظهارء وإنما يكون طلانًا. قاله ابن قاسم. 

(ورابع عشرها): قال يحيى بن عمر: يكون طلاقًاء فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها 
حتى يكفر كمّارة الظهار. 

(وخامس عشرها): إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده» وإن نوى واحدةً؛ فهي 
رجعيّةٌ . وهو قول الشافعيّ رحمه الله تعالى» وروي مثله عن أبي بكرء وعمرء وغيرهم 
من الصحابةء والتابعين. 

(وسادس عشرها): إن نوى ثلانًا فثلانا» وإن نوى واحدةً فواحدةً» وإن نوى يميئًا 
فهي يمين» وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه. وهو قول سفيان» وبمثله قال الأوزاعيّ» 
وأبو ثورء إلا أنهما قالا: إن لم ينو شيئًا فهي واحدةٌ. 

(وسابع عشرها): له نيّته» ولا يكون أقلّ من واحدة. قاله ابن شهاب. وإن لم ينو 
شيئًا لم يكن شيء. قاله ابن العربيَ. ورأيت لسعيد بن جبير» وهو: 

(ثامن عشرها): أن عليه عتق رقبة» وإن لم يجعلها ظهارًا. ولست أعلم لها وجهّاء 
ولا يبعد”'؟ في المقالات عندي. 

قال القرظيت > قال علماؤنا: سين الانعغلاف فق اهذا النات آنه لبن فن كتاتت الله 
ولا فى سئة رسول الله يل نض ولا ظاه يُعتمد عليه فى هذه المسألة» فتجاذيها 
العلماء لذلك . ْ 

فمن تمسّك بالبراءة الأصليّة» فقال: لا حكمء فلا يلزم بها شيء. وأما من قال: إنها 
يمين» فقال: سمّاها الله يميئًا. وأما من قال: تجب فيها كقّارة» وليست بيمين» فبتاه 
على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظَنْ أن اللّه تعالى أوجب الكفارة فيهاء وإن لم تكن 
يميئًا. والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم» فوقعت الكفارة على المعنى. وأما من 
قال: إنها طلقة رجعيّةٌء فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوههء والرجعيّة محرّمة الوطء 
كذلك» فيُحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكا؛ لقوله: إن الرجعيّة محرّمة الوطء. 
وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث» فحمله على أكبر معناه.» وهو الطلاق الثلاث. وأما 
من قال: إنه ظهار؛ فلأنه أقل درجات التحريم» فإنه تحريم» لا يرفع النكاح. وأما من 
قال: إنه طلقةٌ بائنة» فعوّل على أن الطلاق الرجعي لا يُحرّم المطلقة» وأن الطلاق البائن 
يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمرء فإنه احتاط بأن جعله طلاقّاء فلما ارتجعها احتاط بأن 


)١(‏ هكذا النسخة «ولا يبعد»» والظاهر أن الصواب «ولا يُعَده» فليتأمل. واللّه تعالى أعلم. 


98 «141 (ناويلٌ هَذِء الآئة عَلَى وَجْآخَر) - حديث رفم‎ -١١ 
مستي ©ببتتتتب؟؟؟ ا ام‎ 
. ألزمه الكفارةً‎ 

قال ابن العربت”"©: وهذا لا يصح؛ لأنه جمع بين المتضادّين» فإنه لا يجتمع ظهار 
وطلاقٌ في معنى لفظ واحدء داوع حاط مالا يمي امتطاية ف الدابل. 

وأما من قال: إنه يُنَوّى في التي لم يدخل بها؛؟ فلأن الواحدة ثُبينهاء وتحرّمها شرعًا 
إجماعاء وكذلك قال من لم يَحْكُمْ باعتبار نيّته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في 
التحريم بالإجماع» فيكفي أخذًا بالأقلّ المتّمّى عليه . وأما من قال: إنه ثلاث فيهماء فلأنه 
أخذ بالحكم الأعظمء ٠‏ فإنه لو صرّح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في 
التي دخل بباء ومن الواجب أن يكون المعنى مثله» وهو التحريم. 

وهذا كله في الزوجةء وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلكء إلا أن ينوي به 
العتق عند مالك. وذهب عامّة العلماء إلى أن عليه كقّارة يمين. قال ابن العربيّ: 
والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّهء وهو الواحدة إلا أن يعدّده 
كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقله إلا أن يقيّده بالأكثرء مثل أن يقول: أنت عليّ حرام 
إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد. انتهى كلام القرطبئ”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأقوال القولٍ الثاني» وهو أنه يمين 
يكمرها؛ لأنه مقتضى الآية» كما أشار إليه ترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء كما بينه الحديث الذي ورك المتصتيع رحد الله شما دن بهذا لاسا 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 


44 (أَخْبَرَنا ةٌ قُتَببَةٌ عن جا عَنِ ابْنِ جْرَيْج عَنْ عَطَاء» نُّ سَمعَ عبد بن 
عْمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتٌ عَابْشَةَ زَوِجَّ ع الني يكل. أن النَى يكين كَانَّ يَمْكْتُ عِنْدَ رئب 


. سقطت من نسخة القرطبيّ لفظة «قال» . والظاهر أعها من النساخ  واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
. «تفسير سورة التحريم»‎ . 184-18٠ /18 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )1( 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الطلاق 
كتككا0ا00 اتات اتنا اتاد تت 


ا دعل غلى ديا كَقَالت : ذَلِكَ لَك قال : اريدمة 
عِنْدَ زَنِكَبَ»2 وَقَالَ: «لَنْ أَغُود لَه قَنَوَلَ : «يآم ا لين لرَ عَم مآ أل لَه ك4 إن ننو ع 
إِلَ أنه لِعَائِضَةَ وَحَفْصَةَ «وَإذ أسَرّ لت إك بَمْضٍ أَرْوو حَربنًا4» لِقَوْلِهِ : «بَل شَرِبْتُ 
عَسَلَاك كُلَهُ فى حَدِيثِ عَطَاء) . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم سندّاء ومتئًا في 
«كتاب عشرة النساء»؛ - «باب الْغَيْرَقة» رواه هناك عن شيخه الحسن بن محمد 
الزعفرانيّ» عن حسجاج بهء وتقدّم شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. 

ودلالته لما ترجم له هنا واضحة» حيث إنه يدل على أن الآية نزلت بسبب قصّة شربه 
يك العسل عند أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنهاء وقد تقدّم في الباب الماضي أن 
الأصحّ أنها نزلت فيهاء وفي قضّة مارية رضي الله تعالى عنهاء ولا مانع من تعدّد سبب 
آية واحدة. 

و«حجاج : « هو ابن محمد الأعور. و«عطاء» : هو ابن أبي رباح. 

وقولها: «فتواصيت» : أي توافقتٌ. وقولها: «وحفصة» قال السنديٌ: بالنصب 
أقرب» أي مع حفصة حتى لا يلزم العطف على الضمير المرفوع بلا تأكيد» ولا فصل 
انتهى . 

يعني أن العطف على الضمير المرفوع بلا فاصل ضعيف» كما قال في «الخلاصة» : 

أز مَاصِلٍ مَا وَبِلَا فَضْلٍ يَرِدْ ف بالكلل اللريا اتدل لمجي 

وقوله ل وسقطت من بعض النسخ . وقوله: «مغافر) هو شيء 
حُلْوٌء له ريحٌ كَرِيِةٌء وكان يلٍِ لا يحب الرائحة الكريبة» فلذلك ثقل عليه ما قالتاء 
وعزم على عدم العود. وقد تقدّم الكلام على ضبطه ومعناه مستوفىئ في «كتاب عشرة 
القناء) > وَلله الحمد والمة: 

وقوله: «على إحديهما» هكذا النسخ بالياء التحتانيّة» والقاعدة في مثل هذا أن يكون 
بالألف؛ لأن «إحدى» مقصورء والمقصور لا ثقلب ألفه ياء عند إضافته إلى الضميرء 
بل يبقى على حاله» وإنما تقلب ألف «على»» و«إلى»» «لَّدَى)» فيقال: عليهء وإليهء 
ولديه. 

ويحتمل أن يكون مما كُتب على صورة الإمالة» فتكون قراءته بالألف. والله تعالى 
أعلم . 


- (بابُ الْحَقِي بأهْلِكِ) - حديث رقم 441 

وقوله: «كله في حديث عطاء» يعني أن هذا الحديث كله مذكور في حديث عطاء بن 
أبي رباح» عن عُبيد بن عُمير. ولم يظهر لي فائدة تنصيصه على هذاء فالله تعالى أعلم . 

وعبارة «الكبرى» : «هذا الكلام كله في حديث عطاء. قال أبو عبد الرحمن: هذا 
الحديث إسناده جيّدء غاية صحيحٌ » حديث عائشة هذا في العسل انتهى”"'. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


إنيب»). 


4 3 د 


- (بَابُ الْحَقِي بِأَلِكِ) 


ع ماه 


4 (أ: برا محمد بْنُ حَاتِم بْنِ تُمَيمِء قال : حَدَكْنَا مُحَمّدُ بْنُ مَكيّ بْنِ عِيسَى» 
قَالَ: حَدَّثَّا عَبْدُ اللّهء قَالَ: حَدَّئَنَا يُونْسُء عَن الزْهْرِيّ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِبْن 
كَعْب بْنِ مَالِكِ قَالَّ: سَمِعْتُ كَمْبٌ بْنَ مَالِكِ يُحَدْتُ حَدِيئَه جين تف عَنْ رَسُولٍ 
الله يك في غَرْوَةٍ تَبُوكَء وَكَالَ فيه : : إِذا رَسُولُ رَسُولٍ الله كل يَأتيني» قَقَال : إِنَّ رَسُولَ 
الله يكل . ..ح و أَخْبَرنِي سُلَيمَانُ نْنُ دَاوُةَ قَالَ: ْنا انْنُ وَهْبٍء عَنْ يُونْسَء قَالَ ابْنُ 
شِهَابٍ: حبري عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ كب بْنِ مَالِكِءٍ أن عَبْدَ اللّهِ بَنَ كب بْن 
مَالِكِء قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبٌ بْنَ مَالِكِء بُحَدْتُ حَدِبئة» جين تََلّفَ عَنْ رَسْولٍ الله يل 
في عَزْوَةٍ تَبُوكَ. . . وَسَاقَ قِصّنَهُه وَقَالَ: إِذَا رَسُولَ رَسُولٍ الله كل أني» َقَالَ: إِنَّ 
ستول الله كل يَأَمْدَكَ أَنْ تَعتَزِلَ رتك فَقُلْتْ: أَطَلْقُهَاء م مَاذَا؟ قَالَ: لاء بل 
اْمَرْلَهَا فَلَاتَفْرَسَاء فَقلْتُ لامرأني : الْحَقِي بِأَفلِكِ, فكوني عِنْدَهُمْ ٠‏ حَتَى يَقْضِيَ اللّهُ عَزَ 
وَجَلَ في هذا الآمر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصتف في 
«كتاب الصلاة - «الرخضة :في الجلوس :فيه -أي المسجد- والخروع عير صاوء 
وهو حديث طويلٌ جد وقد ساقه الشيخان بطوله في «صحيحيهما». وقد أوردته في 
شرحي هذا في الباب المذكورء وأورده المصئتف فى عذة أبواب مقطعًا حسبما يريد 
الاحتجاج به في الأحكام المختلفة؛ فقد أورده هنا مستدلًا على أن قول الرجل لامرأته : 


. 0515 راجع «السئن الكبرى» للبيهقيَ؟/ 57" رقم‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كِبَاتٌ الطلاقي 


الحقى بأهلك» لا يكون طلاقًا إلا إذا نوى الطلاق» كما سبق في الباب الماضي» 
وسأبيّن أقوال أهل العلم فيه قريبّاء إن شاء اللّه تعالى. 

و«امجمد بن حاتم بن نُعيم» : هو المروزيٌ» ثقة [؟1١] 70١‏ من أفراد المصئف . 
و«سليمان ابن داود» : هو المَهْريٌ» أبو الربيع المصريّ» ابن أخي رِشْدين بن سعدء ثقة 
]١1١[‏ 796/85 من أفراد المصتف وأبى داود. ولامحمد بن مكىّ بن عيسى) : هو 
المروزيٌّ» مقبول [ ٠55٠‏ من أفراد المصئف» وأبي داود أيضا. والباقون كلهم 
رجال الصحيح» و«عبد الله : هو ابن المبارك. و«يونس» : هو ابن يزيد الأيلي . 

و«عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» الأنصاريّ السلميئ» أبو الخطاب 
المدنئى» ثقة ثقة [7] . 

روى عن أبيه» وجدّهء وعمّه عُبيدالله» وأبي هريرة» وجابر» وسلمة بن الأكوع على 
خلاف فيه. وعنه الزهريّ» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قيل: إنه كان أعلم 
قومهء وأوعاهم. وقال النسائيّ: ثقة. وقال خليفة بن خيّاط : مات في خلافة هشام بن 
عبد الملك . . ووقع في (اصحيح البخاريٌ» فى «الجهاد» تصريحه بالسماع من جذه . وقال 
الدملي في «العال؟ : ما أظله سمع من جده شيئًا. وقال الدارقطنيّ : روايته عن جذه 
موسي[ : وقال أبو العبّاس الطزقيّ : إنما روى عن جدّه أحرفًا في الحديث» ولم يمكنه 
يطوله» فاستثبته من أبيه . روى له الجماعة» سوى مسلم» والترمذيٌ. 

(تنبيه) : (اعلم): أن الزهريّ رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن جدّه كعبء كما في السند الأول» فقد صرّح بسماعه 
من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن كعبء وهي الرواية التي أخرجها البخاريّ 
في «كتاب الجهاد» - )١914(‏ «باب من أراد غزواء فورَّى بغيرها»» قال: 

وحدثني أحمد بن محمدء» أخبرنا عبد اللّه أخبرنا يونس »© عن الزهري» قال: 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ؛ بن كعب بن مالك» قال : سمعت كعب بن مالك» 
رضى الله عنهء يقول. . .»2 الحديث. 
٠‏ قال الحافظ في «الفتح» : نعم توف الدارقطنيّ في هذه الرواية التي وقع فيها 
التصريح بسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من جذه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحمد بن محمد شيخ البخاري هو السمسار 
المروزيٌ» المعروف بمردويه. وهواثقة حافظ » ولم ينفرد بهذه الرواية» فقد تابعه محمد 
ابن مكيّ بن عيسى عند المصئّف هناء فلا يُرتاب في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب» من جذّه كعب» فيحتمل أنه سمعه منه» فثبّته أبوه فكان فى أكثر أحواله يرويه 


4- (هيابُ الْحَقَى بِأَهْلِكِ) - حديث رقم ١444‏ 
لاسا سح ةس سس لالط 507 


عن أبيه»؛ عن جدّهء وربّما رواه عن جدّه» كما أشار إليه الحافظ في «هدي الساري» 
ص١8"‏ . 

والحاصل أن السند من الطريقين ثابتٌ صحيح. واللَّه تعالى أعلم. 

ورواه الزهريّ أيضًا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن 
كعب» كما في السند الثاني» والروايتين اللتين بعد هذاء وهذه هي الرواية المشهورة عن 
عبد الرحمن . 

ورواه أيضًا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن عمّه عُبيدالله بن 
كعب». عن كعبء كما في الرواية الرابعة» وهي التي أخرجها البخاريٌ فى «الجهاد)» 
بع نزي : 0« لكن اقرايه بأرية.. 00 ْ 

وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه كعب. كما في رواية معمر» عن 
الزهريّ الآتية آخر الباب 7407- وهي التي أخرجها البخاريّ في «الجهاد أيضًاه - 
6--. دن 1 

وعن عبد اللّه بن كعب بن مالك» عن أبيه. كما في الرواية الآني في «كتاب الأيمان 
والنذور» -95/ .-786٠9١‏ ْ 0 

قال المصتف رحمه الله تعالى: يُشبه أن يكون الزهريّ سمع هذا الحديث من 
عبد الله بن كعب. ومن عبد الرحمن» عنه في هذا الحديث الطويل» توبةٍ كعب 
وك ش ١‏ 5 
والحاصل أن طرق حديث الزهريّ رحمه الله تعالى كلها صحيحة . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

وقوله: «حين تخلف» متعلنٌ ب ١حَدِيئَهُ؛‏ أي يُحدّث ما وقع له حين التتخلف. 

وقوله: «فلا تقربها» بفتح الراء»ء وضمهاء من بابي تعب» وقتلء» قال الفتوميّ: 
وقربثٌُ الأمرّ أقرّبه» من باب تعب» وفي لغة من باب قتل قِرْبانًا بالكسر: فَعَلتُهُء أو 
دانيته»ء ومن الأول قوله تعالى: ##ولا نَفربوأ ألزَن4 الآيةء ومن الثانى: «لا تَقْب 
الحِمّى»: أي لا تدنُ منه انتهى . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث في 
«كتاب الصلاة»؛ كما أسلفته قريبّاء وإنما أتكلم هنا فيما ترجم له المصتف رحمه الله 
تعالى» وهو بيان حكم قول الرجل لامرأته: «الحقي بأهلك»» فأقول: 


)00( راجع «المجتبى؟ 7/ 7١‏ رقم الحديث (38177) ترقيم أبي غُدّة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاة 
د 5 2 ' لطلاق 
ومسسسميس سمه ١01‏ 


[مسألة]: إذا قال الرجل لزوجته: «الحقى بأهلك؛» ولا يريد طلاقها بذلك» فلا 
قن عله لحوية كدت بن شالك :رشي الله تمان عله المذكور 'فن الباتة ناذا 
قال لها ذلك» مريدًا به الطلاق» فقد اختلف فيه أهل العلم : ْ 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في قوله : «الحقي بأهلك»2 وشبهه 
من كنايات الطلاق» فقالت طائفة: يُتَوّى”'' في ذلك» فإن أراد طلاقًا كان طلاقّاء وإن 
لم يرده لم يلزمه شيء . هذا قول الثوريّ» وأبي حنيفة » قالا: إذا نوى واحدةٌ» أو ثلاناء 
فهو ما نوى» وإن نوى ثنتين فهي واحدة. وقال مالك: إن أراد به الطلاق فهو ما نوى» 
واحدةً» أو ثنتين» أو ثلانّاء وإن لم يرد شيئّاء فليس بشيء. وقال الحسن» والشعبيّ: 
إذا قال: الحقي بأهلك» أو لا سبيل لي عليك» أو الطريق لك واسمٌ» إن نوى طلاقّاء 
فهي واحدة» وإلا فليس بشيء. ذكره العلامة العينيٌ رحمه اللّه تعالى في «اعمدته)” 0 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى أقرب . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أخبَرني مُحَمُدُ بْنْ جَبَلَه وَمُحَمَدُ بْنُ يَخْى بْنِ مُحَمْدِ قَالَا: حَدَتَنا مُحَمدُ 
ابْنُ مُوسَى بْنٍ أَعْينَ» قَالَ: حَدَتَنَا أبي» غن إشخاق إن راد عَنِ الزْهْرِيّ أَخبَرني عَبْدُ 
لرّحْمَنٍ بْنُ عبْدِ الله بْنِ كب بْنِ مَالِكِء عَنْ أَبيِء قَالَ: سَمِعْتُ أَبي» كنب بْنَ مَالِكِء 
قَالَ -وَهُوَ أَحَدُ التَانّة الْذِينَ تيب عَلَيهِم- يُحَدَّتُء قَالَ: َْسَلَ لي رَسُولُ الله يك 
وَإِلَى صَاحِبَي أنّ رَسُولَ اللّه يله أمُركُمْ أن تَعْتَرْلُوا ِسَاءَكُمْ ٠‏ فَقَلْتُ لِلرَسُو ل : أَطْلْقْ 
امْرَأنّي» أ ما أفمَلُ؟ قَال: لاء بل ترا هَاء فَلَاتَقْرََاء قَقُلْتُ لامرأني : الْحَقِي بأَفلِك, 
تكُوني نيهم فُلَحِقَث يم). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن جَبَلّة) : هو الرافقيّ» خراسانيّ الأصل » 
صدوق ]١١[‏ امن أفراد المصئف . 

و«محمد بن يحبى بن محمد» : الحرّاني الكلبي» لقبه لؤلؤ» ثقة» صاحب حديث 
٠ /5 ]١١[‏ :من أفراد المصئف . 1 

و«محمد بن موسى بن أعين» الجزريء أبو يحيى الحرّانيَ» صدوقء من كبار ]٠١[‏ 
ين رجال الستاري»:والعصف: 

و«موسى بن أعين» : هو القرشيّ مولاهم» أبو سعيد الجزريّ» ثقة عابد [8] /١١‏ 
6 . 


)١(‏ الظاهر أنه بالبناء للمفعول» وتشديد الواو: أي يُسأل عن نيته. 
(؟) «عمدة القاري» 8/١1‏ . «كتاب الطلاق» . 


4- (يابُ الْحَقِى بِأَهْلِكِ) - حديث رقم ٠4م‏ 
الاك ا سم ال سا الل +20 الك 


و«إسحاق بن راشد» : هو أبو سليمان الجزريّ» ثقة في حديثه عن الزهريّ بعض 
الوهم [9/1] 7١97/99‏ . 

وقوله: «وهو أحد الثلائة الخ» : هم هلال بن أمية الواقفيَء ومُرارة بن الربيع 
الْعَمْريّء وكعب بن مالك #4 . 

والحديث متَفْقٌ عليهء كما سبق بيانه في الحديث الماضي. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١ه:5“-‏ ع سف بِنُ سَعِيدٍ قال : حَدَئنَا حَجَاجُ بن بن محم مُحَمَّدِء قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّثُ 
أبْنُ سعد قَال: حَدَّنِي عْقَيِلُ) عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) قَالَ: ري عَبْدُ لمن بن عب الله 
بْنِ كغْب2"7, أن عَبْدَ الله بن كب» قال : سَمِعْتُ كَغْبّاء يُحَدْتُ حَدِية» جِين تَحلَفَ عَنْ 
رَسُولٍ الله يكل في غَرْوَةٍ بُوكُ وَقَالَ فيه : إِذَا رَسُولَ رَسُولٍ الله يك يأتبني» وَيَقُولَ: إِنَّ 
رَسُولَ اللّه عند َأمرْكَ أن 5: تَعْتَرِلَ انْرَأَتَكَ قَقُلتٌ: أُطَلْقْهَا م مَاذًا أْمل؟» قَالَ: بل 
اعْتَْلْهَاء وَلَا تَفْرَبيَاء وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبّيَ بمفل ذَلِكَء فَقْلْتُ لامْرأتِي : الْحَقِي بأَهْلِكِ» 
وَكُوني عِندَهُمْ» حَنَى يَقْضِي اللَّهُ عَرْ وَجَلَ في هَذَا الأمر. خَالَعَهُمْ مَعْقِلُ ن ميد هلو. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: اليوسف بن سعيد» : هو الْمِصَّيصيّ» ثقة 
١8/1" ]11[‏ من أفراد المصتف. 

و«حجاج» : هو ابن محمد الأعور. والحديث متفقٌ عليه»؛ كما سبق بيانه قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب, زإليه. المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: «خَالْقَهُمْ مَعْقِلُ بْنْ عُبيِدٍ اللو يعني أن معقل بن عبيدالله خالف يونس بن 
يزيد» وإسحاق بن راشد» وعقيل بن خالد في إسناد هذا الحديث» فجعله عن الزهريّ, 
عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب» عن عمه. عبيدالله بن كعب» وهم جعلوه عن 
الزهريٌ. عن عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبيه» عن كعب» لكن هذه المخالفة لا تضرّ 
بصحّة الحديث» ولذا أخرجه أصحاب الصحاح من الطريقين. ثم أورد طريق معقل بن 
عبيدالله التي أشار 7 بقوله : 

7" (أَخُبَرَ مُحَمْدٌ بْنْ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَىء قَالَ: حَدَّئَنَا الْحَسَنُ بْنْ أَغْينَء قَالَ: 

حَدَننَا مَْقِلء ء 000 أخبرني عَبْدُ الرْْمَنٍ بْن عَبْدِ الله يْنِ تُغبء عَنْ عَم 
عُبَدٍ اللهِ بن كغبء قَالَ : سَمِعْتٌ أبِي كَنْبًا كعْبًا يُحَدَتُء قَالَ: َرْسَلَ إِيّ ر سُولُ الله يك 


ثور 


وَإِلَى صَاحِبَيَ إِنَّ رَسُولَ الله يك يَأْمْركُمْ أن : تعْتَرِلُوا نِسَاءَكُمْ فَقُلْتُ لِلرَسُولٍ: أَطَلْقْ 


)0( وفي نسخة : «عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك» ١‏ 


شرح سئن النسائى - كنات الطلاق 
ببس سس - 


امرَأَنِي» أ مَاذَا أَفْمَلُ؟» قَالَ: لاء بَلْ تَعْتَرلْهَاء وَلَا تَْرهَاء فَقُلْتُ لِامْرأتتي: الْحَقِي 
بأَخْلِكِ تكوني فِيهِم» حَنَّى يَقْضِيَ اللَهُ عَرْ وَجَلٌء َلَحِقَتْ بم . خَالْفَهُ مَعْمَرٌ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن معدان بن عيسى» : هو الْحَرَّانَيَء ثقة 
73 من أفراد المصئف . 

و«الحسن بن أعين» : هو الحسن بن محمد بن أعين -نسب لجده- أبو علي 
الحرّانن» ولد أخي موسى بن أعين الماضي قبل حديث» صدوقٌ [9] 149/15 . 

و«مغقل» : هو ابن عُبيداللُه» أبو عبد الله العبْسيَء مولاهم الْجَرَريء صدوقٌ 
يُخطىء [1]84 15٠/98‏ . 

وقوله: «إن رسول الله يَلِِ. . .» يحتمل كسر همزة (إِنَ؛ على أن المعنى أسل إلينا 
هذا الكلام» ويحتمل فتحها على أن يكون المصدر المؤول مفعولًا به لقوله: «أرسل». 

والحديث متَفنٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: «خالفه معمر» يعنى أنه خالف معمرٌ بن راشد مَعقِلَ بن عُبيدالله في إسناد هذا 
الحديث» وذلك لأنه جعله عن الزهريّ» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 
كعب كله . ثم ذكر رواية معمر التي أشار إليها بقوله: 

م4 (أخبرنى مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدََنَا مُحَمْدٌ -وَهْوَ ابْنُ نُوْرٍ- عَنْ 
مَعْمَر عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ عَبدِ الرّْمَن بْن كب بْنٍ مَالِكِء عَنْ أبيه» قَالَ في حَدِبئهِ: إِذَا 
رَسُولٌ من الكين كله كذ أتانى» فَقَالَ: اعمَزل امرأنَكَء فَقُلْتُ: أُطلقُهَا؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْ 
ا تفْرَيهاء َلَمْ يذكز فبه: الْحَقِي بأَهلِكِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الأعلى» : هو الصنعانيّ البصري . 
وامحمد بن ثورةا : هو أبو عبد الله الصنعانيّ العابد الثقة [9] 7١96/١١!‏ . 
و«معمر»: هو ابن راشد الصنعانيّ الحجة الثبت المشهور. و«عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» : هو الأنصاريّ» أبو الخطاب المدنيّ» ثقة» من كبار التابعين» ويقال: ولد في 
عهد النبئ يكل مات في خلافة سليمان بن عبد الملك58/ 77١‏ . 

وقد تقدم أن هذه الاختلافات على الزهريّ لا تضرّ بصحة الحديث» فقد أخرج 
معظم هذه الطرق الشيخان» في «صحيحيهما». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت. وإليه إنيب». 

د عاد علد 
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فأما البخاري : فأخرجه في الصلاة )١/70(‏ عن آدم » عن شعبة » 
عن الأعمش به . 

وأما مسلم فأخرجه في الطهارة ١/١١‏ عن يحبي بن يحيى » 
وإسحاق» وأبي كريب , ثلاثتهم عن أبي معاوية » وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن أبي معاوية ووكيع » وعن ابن أبي عمر » عن سفيان » وعن 
منجاب بن الحارث » عن علي بن مسهر كلهم عن الأعمش به. 

وأما الترمذي : فأخرجه في الطهارة ١/17١‏ عن هناد »عن وكيع »عن 
الأعمكنيه: 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة ١/84‏ عن علي بن محمد » عن 
وكيع » عن الأعمش به . ١‏ 

وأخرجه أيضا أبو داود عن طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير. 

والحديث أخرجه البيهقي من عدة طرق » وابن خزيمة » والدارقطني» 
والحاكم في المستدرك » وصححه , والطبراني في الأوسط » من طريق 
محمد بن سيرين » عن حجري - 

وفي سان البيهقي : عن إبراهيم بن أدهم » قال اتيت ا 
على الخفين . أحسن من حديث جرير » رضي الله تعالى عنه ا ه المنهل 
جاص١5؟1١.‏ 

المسألة الرابعة : فيما يستفاد من الحديث : من فوائد هذا الحديث : 
الدلالة على مشروعية المسح على الخفين » وعلى أنه يطلب ممن رأى شيئًا 
يخالف الشرع بحسب ظنه أن لايسكت عليه » وان كان الفاعل فاضلاً 
عالًا » بل يبادر إلى الإنكار عليه بالتي هي أحسن » وعلى أنه يطلب ممن 
أنكر عليه شيء » وكان يعتقد صحة مافعل أن يبين مستنده في ذلك » 


4- (بَابُ طلاق الْعَيْدِ) - حديث رقم 4هع« 
سكسس ا هه للا ست خط ل ا 1 2000 


4 (بَابُ طلاقٍ الْعَبْدِ) 


4 (أَخبرنا مرو بن حلي ؛ قَالَ: : سَمِعْتُ يَحْتى ‏ قَالَ : حَدَّنَنَا عَلِي بْنُْ الْمْبَارَكِ 
قال: حَدَنَنَا يَحْتَى : ْنُ أبي كثير» عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَْبِ أن أبَا حَسَنِء مَوْلَى بَني تَوْقَلٍ 
أَخْبَرَهُ قَالَ: كنت أن وَامرَأتِي مملوكينء طَلفْتَْا طقن ٠‏ ثم عفنا جميعَاء فَسَأَلْتٌ 
بن عاتن ققَال: إِنْ رَاجَعْمَهَا كَانَث عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَة كَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله يكل. 

خائقة مقهة) ْ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن عليَ) الفلاس. أبو حفص البصريٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌّ الإمام الحجة الثبت [9] 5/5 . 

"- (عليٍ بن المبارك) الْهَّائيَ البصريّ» ثقة» كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: 
أحدهما: سماعء» والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار 171] 70/ 
١‏ . 

5- (يحبى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» لكنه يدلس 
ويرسل [0] 74/77 . 

©- (عمر بن مُعَنّب) -بمهملة مثنّاة مكسورة» ثقيلة» ويقال: ابن أبي مُعَنْبِ المدنيّ» 
ضعيف [5] . 

روى عن أبي الحسن مولى بني نوفل. وعنه يحيى بن أبي كثير. قال الميمونيّ: قال 
لنا أحمد: أما أبو الحسن فمعروف» ولكن لا أعرف عمر. وقال مسلم» عن أحمد: 
روى عنه محمد بن أبي يحيى» قيل له: أثقة هو؟ قال: لا أدري. وقال ابن المدينيّ : 
منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا أعرفه. وقال النسائي: ليس بالقويّ. وقال ابن 
عديّ: قليل الحديث. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وذكره العقيلئ فى «الضعفاء» 
روى له المصئفء وأبو داود» وابن ماجه» وله عندهم حديث الباب فقط . 

5 - (أبو الحسن مولى بني نوفل) ثقة'"؟ [4] . 

روى عنه الزهريٌ» وعمر بن مُعَنَّسبِ ا ل 


ل ا والظاهر أنه تصحيف من الناسخ» أو سهو من المصئف» فإنه 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الطلاق 
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روى عنه الزهريّ» وكان من الفقهاء» وأهل الصلاح » وأبو الحسن هذا معزوف 4:ولين 
العمل على ما روى . وقال الزهري في بعض رواياته عنه 1 الحسن مولى عبد اللّه بن 
الحارث بن نوفل. وكذا نسبه أبو حاتم الرازيّ» وقال: ثقة. وقال أبو زرعة: مدني 
ثقة. وقال ابن عبد البرّ : اتفقوا على أنه ثقة 0 وأبو داود» وابن ماجه. 

. واللّه تعالى أعلم‎ . "١ (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهمالا؟/‎ -٠ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غيرٌ عَمّرّ) وأبي الحسن» كما مر آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى 
عليّ ابن المبارك» والباقون مدنيون» ويحيى بن أبي كثير» وإن كان يماميًا إلا أنه سكن 
المدينة عشر سنين يطلب العلم. (ومنها) : انك ان عاض على لماجا صنيق ااه 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عْمَرَ بْنِ مُعَتَب) بصيغة اسم الفاعل المضعّف (أَنَّ أبا حَسَنِ) هذا هو الصواب» 
فما يأتي في السند التالي من قوله: اعن الحسن» غلطٌ سيأتي التنبيه عليه هناك (مَولَى بي 
نَفَلِ) وقد سبق أنه قيل: مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل 0 قَالَ) هذا تفسير ل 
«أخبره» (كُنْتُ أنَا وَامْرَأَنِي» مَمْلُوكَيْن» َطَلْقتُهَا تَطلِيقتين» 5 م أَغيفتا بالتناء للمتعول 
(جميعا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاس) وفي الرواية التالية: «سّئل ابن ل نان 
تطليقتين» ثم عَتَقاء أيتزوّجها؟». وفي رواية أبي داود: «أنه استفتى ابن عباس في 
مملوك كانت تحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عَنَقَا بعد ذلك» هل يصلح له أن 
يخطبها؟ قال: نعم». (فْقَالَ: إِنْ رَاجَعْتَهَا) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز له أن يراجعهاء 
والرواية التالية تدل على أن له أن ينكحها نكاحًا جديدًاء فبينهما تعارض» إلا أن يحمل 
قوله: «إن راجعتها» على معنى : إن تزوّجتها بتكاح جديد (كَانْتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ) قال 
السنديّ : ظاهره أن العبد إذا أعتق يملك ثلاث طلقات» وإن صار حرًا بعد طلقتين» فله 
الرجوع بعدهما؛ لبقاء الثالث الحاصل بالعتق» لكن العمل على خلافه» فيمكن أن 
يقال: إن هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدةٌ» كما رواه ابن عبّاس» فالطلقتان 
للعبد حينئذ كانتا واحدةٌ» وهذا أمر قد تقرّر أنه منسوحٌ الآنء فلا إشكال انتهى. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد عرفت أن دعوى النسخ غير صحيحة» وأن 
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الصواب أن الحديث يُعمل به» فلا مانع من العمل بمقتضاه في الطلقتين للعبد. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال الخطابيَ رحمه الله تعالى: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم» وفي 
إسناده مقال» ومذهب عامّة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوكء فطلقلها 
تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعواه أنه لم يقل به أحد إنما هو بحسب علمه؛ وإلا 
فسيأتي في المسألة الثالثة من قال به من السلفء. ثم إنك قد عرفت أنه إن كانت 
التطلقتان بكلمة واحدةء فهي كتطليق الحرٌ ثلانًا بكلمة» وقد تقدّم أنها تعتبر طلقة 
واحدةء فلا تغفل . 

(قَضَى بِذَّلِكَ رَسُولُ الله يل) أي حكم بجواز نكاحه لها بعد الطلقتين» إذا أعتقا. 
ل تعالى 1 لحرا 7 به المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف؛ لأن في سنده عمر بن مُعنْبِ» 
وهو ضعيف . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -555/19" ومهغ7- وفي «الكبرى» 057١/7١‏ و0577 . وأخرجه 
(د) في «الطلاق» 11417 (ق) في «الطلاق» 7١87‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في اختلاف أهل العلم فيما إذا طلق العبد زوجته ثنتين» ثم عَتَقَ : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه تعالى : : إذا طلق العبد زوجته اثنتين» ثم عَمَقَ لم تحلٌ 
له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنها حَرُمت عليه بالطلاق تحريمًا لا يحل إلا بزوج» 
وإصابة» ولم يوجد ذلك» فلا يزول التحريم . وهذا ظاهر المذهب. وقد روي عن 
أحمد أنه يَحِلَّ له أن يتزوّجهاء وتبقى عنده على واحدة» وذكر حديث ابن عباس رضي 
اللّه تعالى عنهما -يعني حديث الباب- وقال: لا أدري شيئًا يدفعه» وغير واحد يقول 

أو متليةء وجابرٌء وسعيد بن المسيّب. ورواه الإمام أحمد في «المسند؛ء وأكثر 
يت عن أحمد الأول» وقال: حديث عثمانء وزيد في تحريمها عليه جيّدء 


وحديث ابن عبّاس يرويه عُمر بن معنّبِ(2 ولا أعرفه. وقد قال ابن المبارك : من أبو 


)١(‏ وقع في «المغني» «عمرو بن مُغيثُ؛ » وهو تصحيف» والصواب ما هنا. 


شرح سئن النسائى - كِتَاتُ الطلاة 
شرح سئن فى خا و 
دصح لدبم 


الحسن هذا؟ لقد تحمّل صخرة عظيمة» منكرًا لهذا الحديث» قال أحمد: أما أبو حسن 
فهو عندي معروف» ولكن لا أعرف عمر بن معتّب. 

قال أبو بكر: إن صحٌ الحديث فالعمل عليه» وإن لم يصحٌ فالعمل على حديث 
عشمان وزيدء وبه أقول انتهى”"' . 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه هو ما 
رواه الأثرم في «سننه» عن سليمان بن يسار: «أن تُفِيعَاء مكاتب أم سلمة طلّق امرأته حرّة 
بتطليقتين» فسأل عثمان وزيد بن ثابت عن ذلك؟ فقالا: حَرُمت عليك» انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أنه إن كان الطلقتان بكلمة واحدة» فكالطلاق 
الثلاث من الحرّء وقد سبق أنها تعتبر طلقة واحدة» وإن لم تكن بكلمة واحدة» 
فالمذهب الأول هو الأرجح؛ لأنه حينما طلّقها طلّقها طلاقًا تحرم به الرجعة» فلا يُرفع 
هذا التحريم بعتقه» ولو صم حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لقلنا بهء لكنه لم 
يصح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم» هل الطلاق يعتبر بالرجال» أم بالنساء؟ : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : إن الطلاق معتبر بالرجال» فإن كان الزوج 
حرّاء فطلاقه ثلاث» حرّة كانت الزوجة أو أمدّء وإن كان عبدّاء فطلاقه اثنتان حرّة كانت 
زوجته أو أمةء فإذا طلق اثنتين حرمت عليه» حتى تنكح زوجًا كبرق اوري ذلك عن 
عمرء وعثمانء وزيدء وابن عبّاس. وبه قال سعيد بن المسيّب» ومالك» والشافعيّ» 
وإسحاق» وابن المنذر. وقال ابن عمر: أيهما رَقّ نقص الطلاق برقّه» فطلاق العبد 
اثتتانء وإن كان تحته حرّةء وطلاق الأمة اثنتانء» وإن كان زوجها حرًا. وروي عن 
علىّ» وابن مسعودء أن الطلاق معتبرٌ بالنساء» فطلاق الأمة اثتتان» حرًا كان الزوج أو 
عبدّاء وطلاق الحرّة ثلاث» حرا كان زوجهاء أو عبدًا. وبه قال الحسن» وابن سيرين» 
وعكرمة» وعّبيدة» ومسروقٌء والزهريّ» والحكمء وحمّادء والثوريّء وأبو حنيفة؛ ‏ 
لما روت عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبئ كك أنه قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وقروها سيمعان)»- روا أبوداوةه رابق ماجه ,.ولأث المرأة مس للطلاق ‏ قح ينا 
كالعدّة. ولنا أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق» فكان حكمه معتبرًا بهم» ولأن 
الطلاق خالص حقٌ الزوج» وهو مما يختلف بالرقٌ والحريّة» فكان اختلافه به كعَدّد 
المنكوحات. وحديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء قال أبو داود: راويه مظاهر بن 
أسلم» وهو منكر الحديث. وقد أخرجه الدارقطنيّ في «سئنه» عن عائشة رضي الله 


)0 «المغني» ل 7 
(؟) «تبذيب السئن» 7077/7 بنسخة «عون المعبودة . 


4 (يَابُ طلاق العَبدِ) - حديث رقم 0ه« 
: فض 


تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله يكل: «طلاق العبد اثنتان» فلا تحلّ له حتى تنكح 
زوجًا غيره» وقرء الأمة حيضتان» وتتزوج الحرّة على الأمة» ولا تتزوج الأمة على 
الحرّة»”'. وهذا نصّ. ولأن الحرٌ يملك أن يتزورج أربعَاء فملك طلقات ثلانّاء كما لو 
كان تحته حرّةٌ ولا خلاف فى أن الحرٌّ الذي زوجته حرّةٌ طلاقه ثلاث» وأن العبد الذي 
تحته أمة طلاقه اثنتان» وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حدّاء والآخر رقيثًا 
انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الأولون من أن اعتبار 
الطلاق بالرجال هو الأقرب؛ لإسناد الشارع الطلاق إليهم حينما خاطبهم في غير ما آية» 
كقوله تعالى: #إإدًا طَلَتثْم اليس مَطْيْعُوشنَ4 الآية» ولأنه خالص حي الرجل» لا حقّ 
للمرأة فيه» فاعتباره به أولى» وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكورء فإنه 
ضعيف ؛ لضعف مظاهر , بن أسلمء فلا يصلح دليلا للفريقين» فتبصّر. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: (خالفه معمر) يعنى أن معمر بن راشد خالف على بن المبارك فى رواية هذا 
الحديث؛ حيث قال: «عن الحسن مولى بني نوفل»» وهو وهَمٌ والصواب «عن أبي 
الحسن»). كما في رواية علي بن المبارك» لكن سيأتي قريبًا أن هذا الوهم ليس من 
معمرء فليتنبُه. ثم ساق رواية معمر بقوله: 

هه » (أَخْيَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّرّاق قال أنبآنا أمنمة عن 
بختى بن أبي كثيرء عَنْ عُمَرَبنِ معشْبِه عن الْحَسَنِ مَْلَى بي تَْفَلء قَالَ: سْئِلَ ابْنُ 
عَبّاسٍ» عَنْ عَبْدِء طَلَّقَ انْرَأَتَهُ تَطلِقَنِ ٠‏ ثُمّ عَتَقَاء أَيَتَرَوَجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْه قَالَ: 
عَمْنْ؟» قَالَ: أَفتّى بِذَلِكَ رَسُولُ الله كل 

قَالَ عَبْدُ الرّرَاقٍ : قَالَ بن الْمُبَارَكِلِمَعْمر : الْحَسَنُ هَذَامَن هُوَ؟ لَقَدْ حَمَلَ صَخْرَةٌ عَظِيمَةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أزاة السك :جيه الله كسان يان بخالقة معهر 
لعلي بن المبارك حيث قال: «عن الحسن مولى بني نوفل»» والصواب «عن أبي الحسن 
مولى بني نوفل» كما قال علي بن المبارك» لكن نسبة الوهم إلى معمر محل نظرء قال 
الحافظ أبو الحجآج المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» : ما نضّه: ونسبة 
الوّمُم في ذلك إلى معمرء أو عبد الرزّاق غير مستقيم؛ فإن أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
عبد الملك بن زنجويه» وغير واحد قد رووه عن عبد الرزّاق» عن معمرء فقالوا: « 


أبي الحسن» على الصواب» وإنما وقع عند النسائيّ وحده «عن الحسن»» فالسهو في 


زفق حديث ضعيف في سنده مظاهر المذكور» وهو ضعيف. 
زفق «المغني» ٠١‏ ماوع سان : 


شرح سئن النسائى - كِتَاتٌ الطلّاق 


ذلك إما من النسائيّ» وإما من شيخه محمد بن رافع. واللّه أعلم انتهى'") 

والحاصل أن رواية معمر كرواية على بن المبارك «عن أبي الحسن»» فإشارة 
المصنف إلى وهمه ليس كما ينبغي» بل الوهم من غيره؛ إما منه» وإما من شيخه محمد 
ابن رافع . فليْتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «ثم عَنَقَاه بفتح العين المهملة؛ ولك الفوقيّة» مبئيًا للفاعل» فما وقع في 

: نسخ «المجتبى2» و«الكبرىة من ضبطه بالقلم به بضِم العين» مينيًا للمفعول ا ؛ لأن 
عَتَّق فعل لازم» فلا يُبنى للمفعول» وأما قوله في في الرواية السابقة : «فأعتقا» فإنه بالبناء 
للمفعول» لا غيرٌ؛ لأنه رباعيّ متعدٌ. 

قال الفيوميَّ رحمه الله تعالى: عَنَقَ العبدٌ عَنْقَاه من باب ضرب» وعَتَّاقَاء وعَتَاقَةَ - 
بفتح الأوائل» والعِثق بالكسر اسم منه فهو عاتقٌ» ويُتعدّى بالهمزة» فيُقال: أَعتقَتُهُ فهو 

مُعنَّىّ على قياس الباب» ولا يتعدّى بنفسهء فلا يُقال: عَتَمْنّهٌء ولهذا قال في «البارع» : 
لا يقال: : عَِقَّ العبدٌ» وهو ثلاثيّ مبنيّ للمفعول» ولا أَعتَقَ تَنّ هو بالألف» مبنيًا للفاعل» 
بل الثلائي لازم والرباعيّ متعدّء ولا يجوز عبدٌ معتوقٌ؛ لأن مجيء مفعولٍ من أفعلتٌ 
شاد مسموعٌ) لا يقاس عليه وهو عَتِيقّ فيل بمعنى مفعول» وجمعه عُتّقاء» مثلٌّ 
كرماء» وربّما جاء عِنَاقٌء مثلُ كرام واه عنيق أيضًا بغير هاء» وربّما ثبتت» فقيل: 
عَتِيقةٌه وجمعها عَتّائق انتهى كلام الفيّومي”'" 

وقوله: «عمّن؟؟ استفهام» أي عن أي شخص أخذت هذا؟» أعن النبي كله أو عن 
غيره؟ . 

وقوله: «لقد حمل صخرة عظيمة» أراد بذلك إنكار ما جاء به من هذا الحديث . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه إنيب». 


قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه فيعفال امون لاد تدا لاب ارين 
يقع طلاق الصبيّ» ويحتمل أن يكون مضافًا إلى ما بعده ؛ ؛ لقصده لفظه . واللّه تعالى أعلم . 


. «تحفة الأشراف» ه/ 5لا‎ )١( 
. 3937 (؟) «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ؟/‎ 


«407 (بابٌ متى مع طَلاق الصّبرة) - حديث رقم‎ -٠١ 
صصح ا 7 ست 111111122 اا ا ا‎ 


[فائدة]: قال في «الفتح» عند قول البخاريّ رحمه الله تعالى: «باب بلوغ الصبيان» 
وشهادتهم». وقول الله تعالى : ا(تراكا الالتذليك القثر بتكارةا4 الأب [النور: 564]: 

ظاهر الترجمة مع سياق الآية أن الولد يُطلق عليه صبىٌ»ء وطفلٌ إلى أن يبلغ» وهو 
كذلك» وأما ما ذكره بعض أهل اللغة» وجزم به غير واحد أن الولد يقال له: جَنِينٌ حتى 
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00 ا اك ميا إلى 
الو ار ا إذا زادء فلا بُمنع إطلاق 
شيء من ذلك على غيره مما يُقاربه تَجوّرًا انتهى””' . 

وقد نظمت ما ذُكر بقولى: 

اعلَمْ هَذدَاكَ اللَهُ أَنْ الْوَلَدَا دَعَوْهُ بِالْجَبِينٍ حَنَّى يُوِلَدَا 

ثُمْ صَبيًا للفطام يُدْعَى نم إلى سَبْع عغُلَامًا يُرْعَى 

وَيَافِعُ ‏ لِعَشْرَةٍ حَرَّوّرٌ لحمس عَشِرَة أتاك الْحَبَر 
وَقْمْدٌ لِلْحَمْسٍ وَالْمِشْرِينَ ثُمْ ا إلى نَلائِينَ يُوَمُ 
ثُمَ لِأزْبَهِينَ قل مُمِلُ ثمإلى حنسين قَالَوا كفل 
إلى تمانِين بشّيخ يُدتمى ثُمٌْ إذَا رَادَ بهم يُرْعمى 
أَوْرَدَهُ الْحَافِظٌُ في الفح كذَا فَأخمّظ حَمَاكَ اللَّهُ مِن كُل أنّى 

واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1 (أَخبَرَنا الرْيعُ َنُ سُلِْمَاق. قَالَ: حَدَّتَنا أَسَدُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ 
ابْنُ سَلْمَةَ عَنْ أبي + جَعْفَر الْخَطْمِى» عَنْ عُمَارَة بْنِ خُرَّيِمَة عَنْ كثِير بْنِ السَائْبِء قَالَ: 
خدئني ابا قُرَنِظَةَ مم غُرِضُوا عَلَى رَسُولٍ الل ك, يَوْمَ قُرَنِظَة فْمَنْ كان مُخْتَلِمَاء 5 

نَبْتَتْ عَانَتْهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يَكْنْ مُحْتَلِمَاء ٠‏ أو لَمْ تَنبْتْ عَانئْهُ ثُرِكَ). 


00( «الْحَزَور بفتح الحاء» والزاي» وتشديد الواو» كعَمَلْس : الغلام القويٌّ» والرجل القويٌ. 
والضعيف. ضدٌ. اه «ق» . 

0( رجلّ قُمْدٌ بضمتين» وتشديد الدال» كعْثل ‏ وَقُمُدٌ بتخفيفها» وقُمَاد كعُْرَاب : شديدٌ» أو غليظ اه 
«ق» . 

إفرف «الْعَتَطط كسَمَعْمَع : الطويل. اه «ق» . ' 

(:) «الَهِمّء والهِمّة بكسرهما: الشيخ الفاني. اه «ق؟ . 

)0( اافتح» ه/ 1 . «كتاب الشهادات؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطّلّاقٍ 
2ت . :م 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١77/1١77 ]11[ (الربيع بن سليمان) أبو محمد الأعرج المصريٌ الجيريّ» ثقة‎ -١ 
من أفراد المصتف» وأبي داود.‎ 

1- (أسد بن موسى) المعروف بأسد السنّة الأمويّ المصريٌ» صدوق يغرب» وفيه 
نصب [9]١5/5لا١”‏ . 

- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريٌ» ثقة عابد [4] 7848/١14١‏ . 

4- (أبو جعفر الخطمي) -بفتح الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة-: هو عُمير 
ابن يزيد المدنيّ نزيل البصرة» صدوق [1]51 1١5/١5‏ . 

ه- (عمارة بن خُزيمة) بن ثابت: هو الأنصاريّ الأوسيّ» أبو عبد اللّه» أو أبو محمد 
المدني» ثقة ثقة [1]7 ١5/١5‏ . 

5- (كثير بن السائب) المدنيّ» مقبول [15)» ووهم من جعله صحابيّاء وفرّق ابن 
حبّان في «الثقات» بين الراوي عن أنس» والراوي عن محمود بن لبيد. قال الحافظ في 
«التقريب» : والذي يظهر أنهما واحدء وهو الذي روى عنه عمارة بن خزيمة انتهى . 

وفي «تبذيب التهذيب» : روى عن عمارة بن خزيمة بن ثابت. ذكره ابن أبي حاتم 
هكذا -يعني لم يزد عنه راويًا آخر- ثم قال: كثير بن السائب المدنيَّ روى عن محمود 
ابن لبيد» وعنه هشام بن عروة» ومحمد بن إسحاق. وقال ابن حبان في «الثقات» : 
كثير بن السائب» عن أنس» وعنه محمد بن عمرو بن علقمة» فالله أعلم هل الجميع 
لرجل واحدء أو لاثنين» أو لثلاثة. قلت: جعل ابن حبّان في «الثقات» الراوي عن 
محمود بن لبيد مع الذي روى عنه عمارة بن خزيمة واحذاء وفرّق بينه وبين الراوي عن 
الس واستروح الذهبي» فقال: تابعيّ حجازيّ» تفرّد عنه عمارة بن خزيمة» لا يُتحقق 
من ذا؟» كذا قال. انتهى المقصود من «تبذيب التهذيب)2' . تفرّد به المصئف بحديث 
الباب فقط . 

/ا- (ابنا قريظة) لم يسمّياء ولا تضرّ جهالتهما؛ لأنهما صحابيّان» وهم عدول بإجماع 
من يُعتدَ به. والله تعالى أعلم. 


(عَنْ كثير بْنِ السَايِب) أنه (قَالَ: حَدَّئْنِي ابا ا فُرَطة) هكذا في نسخ «المجتبى»» 
و«الكبرى» «ابنا قريظة» ققد التثنية» والذي في «تحفة الأشراف» 7٠٠١/١١‏ بلفظ «أبناء 


. 5859/7” «تبذيب التهذيب»‎ )١( 
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قريظة» بلفظ الجمع» وعبارة «تبذيب التهذيب» / 7509" : كثير بن السائب حجازيّ» 
روى عن أبناء فريظة» كذا وقع في النسائي» والذي عند ابن أبي حاتم: عن ابني قريظة 
أنهم غرضوا على النبيٍ كله يوم قريظة. يعني بلفظ التثنية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل نسخة «المجتبى» التي وقعت عند صاحبي 
«التحفة». و«التهذيب» هكذاء وإلا فالنسخ اللتي بين يديّء وكذا «الكبرى» كلها بلفظ 
التثنية» اللّهمَ إلا أن يُدَعَى أن قوله: «ابناء صحّفه النساخ من لفظ «أبناء»» فجعلوا الهمزة 
الأولى همزة وصل» وأسقطوا التي في الآخرء فالله تعالى أعلم. 
رآ عُرِضُوا) بالبناء المتجوك من عرضتٌ الشيءَ عرضًاء من باب 00 0 
أظهرته» وأبرزته» أو من عَرَضْتٌ الجندّ إذا أَمْرَرْتهَم» ونظرتٌ إليهم لتعرفهم 
الثاني أقرب (عَلَى رَسُولٍ الله كل يَوْمَ قُرَنِظَةَ) الجارّء والظرف متعلقان ب 0 
و«فريظة» تصغير قَرَظة» سمّي بها القبيلة» وهم إخوة بني النضيرء وهم حيّان من 
اليهودء كانوا بالمدينة؛ فأما فُريظة» 00 وسبيت ذُرَارِيهُم ؛ ؟ لنقضهم العهد. 
وأما بنو النضير» تأحلوا إلى الشام» ويقال: إنهم دخلوا في العرب مع بقائهم على 
أنسابهم . قاله الفِيّومّ. 

و«يوم قُريظة» هي الغزوة المعروفة» وسببها هو ما وقع من بني قريظة من نقض عهده 
كوه وممالأتهم لقريش ٠»‏ وغطفان عليه» فتوجّه إليهم النبي يَكٍِ بعد غزوة الأحزاب لسبع 
بقين من ذي القعدة. وخرج إليهم في ثلاثة آلاف» وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين 
ستة وثلاثون فرسًا. 

وقد أخرج البخاريّ من طريق هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: لَمَا رجع النبي كك من الخندق» ووضع السلاح» واغتسل أتاه جبريل عليه 
السلام» فقال: قد وضعت السلاح» واللّه ما وضعناهء فاخرُج 2 » قال: «فإلى 
أين؟» قال: ها هنا»»ء وأشار إلى بني قريظة» تحرج النبي كَل إل 

وأخرج أيضًا عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» ئشةء رضي اللّه عنهاء كاللق امي قعل 
يوم الخندق». رماه رجل من قريش » يقال له حِبّان بن الْعَرِقّة وهو حبّان بن قيس» من 
بني معيص بن عامر بن لؤيء رماه في الأكحل» فضرب البي 8 له -خيعة في 
المسجد؛ ليعوده من قريب» فلما رجع رسول الله كلهِ من الخندق» وضع السلاح» 
واغتسل» فأتاه جبريل عليه السلام» وهو ينفض رأسه من الغبارء فقال: «قد وضعت 


)١(‏ وكذا هو في عبارة «تهذيب الكمال» ١١77/1514‏ لكنه باختصار. 
هق راجع «المصباح المنيرة ا : 


شرح سئن النسائى - كنات الطلاق 
ضح :م 


السلاح» واللّه ما وضعتهء اخرج إليهمء قال النبي يَكهِ: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة». 
فأتاهم رسول الله كلوه فنزلوا على حكمه؛ قَرَدٌ الحكم إلى سعدء قال: فإني أحكم 
فيهم أن ثَُتَلَ المقاتلةُ» وأن تُسبّى النساء والذرية» وأن تُقسم أموالهم. . .» الحديث. 

(فَمَنْ) شرطيّة» أو موصولة, مبتدأ (كَانَ مُحْتَلِمَا) اسم فاعل من احتلم» يقال: حَلَمَ 
الصبئٌ ؛ ٠‏ من باب قتل» واحتّلّم: أدرك» وبلغ مبالغ الرجال» فهو حالمٌء ومحتلمٌ. أفاده 
الفيوميّ (أَوْ نَََثْ عَائَتُهُ) قال الفيومي : العاة في تقدير فَعَلّة -بفتح العين- وفيها اختلاف 
قولٍء فقال الأزهري» 0 : هي مَنبثٌ الشَّعْر فوق قُبّل المرأة» وذّكر الرجلء والشَّعْرُ 
النابت: عليه يقال الدة. الإشكق203: ك4 . وقال ابن فارس في موضع: هي 
الإِسْبُ. وقال 0 : هي شَّعْرٌ الرّكب”" . وقال ابن السّكيت» وابن الأعرابي: 
استعان» واستعدٌ: حَلَقٌ عانته. وعلى هذا فالعانةٌ الشَّعْرُ النابت. وقوله كلو : : فى قصة 
بني قُريظة: «من كان له عانةٌ فاقتلوه» ظاهرهٌ دليلٌ لهذا القول» وصاحب القول الأول 
يقول: الأصل من كان له شعرٌ عانة» فحُذِف للعلم به انتهى كلام الفيتومي (قُتِلَ) بالبناء 
للمفعول جواب «من»» أو خبر المبتد! (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْمَلِمَاء أَوْلَمْ , متا ار 
وضم الموحدة» من نبت ثلائيًا (عَائَتَهُ ثُركَ) بالبناء للمفعول جواب «من»» أو خبر 
المبتد!. وهذا محل الترجمة» فقد استدل به المصتف رحمه اللّه تعالى على أن الصبئّ لا 
يقع طلاقه إلا إذا بلغ» وهو الراجح من أقوال أهل العلم؛ ووجه ذلك أن غير البالغ لا 
عبرة بكفره» فلو كفر لا يُقتل» والكفر أشدّء فيكون عدم وقع طلاقه من باب أولى. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


. «الإسب» -بكسرء فسكون- وزانٌ حِمْل: شعر الاست. اه «المصباح»‎ )١( 
(؟) «الشّعْرة» بكسرء فسكون- وزان سِدْرة: شَعْرُ الركبٍ للنساء خاصّة. وقيل: الشَّعْرُ النابت على‎ 
0 عانة عل ورَكب 0 وعلى ما رتفم : فاده في‎ 
الفرّاء : ل ا وأنشد:‎ 
لا يُقْيِعُ الْجَارِيَةَ الْخِضَابٌُ ولا الْوَنَاحَانٍ وَلَا الجلَابُ‎ 
مِنُ دُونٍ أَنْ تَلْتَِيَ الأرْكَابُ وَيَفْعُدَ الأيرٌ لَهُ لُعَابُ‎ 
وقال الأزهريٌ: الركب من أسماء الفرج. وهو مذكرٌء ويقال: للمرأة والرجل أيضًا. قاله في‎ 
: «المصباح»‎ 
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وعلى أن للمنكر أن يرد دليل الْدَعى » وعلى أن المطلوب من المدعي أن 
هنع مارد به دليله » حتى يَسْلَم دليله من الطعن » وعلى أنه يجوز 
الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه » فقد استدل جرير بتاريخ إسلامه 
على بقاء حكم المسح على النفين » وأنه لم ينسخ . أفاده في المنهل 
جاص١17.‏ 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في المسح على الخفين : قال 
الإمام أبو الوليد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد : فأما الجواز : يعني 
جواز المسح على الخفين -ففيه ثلاثة أقوال : القول المشهور أنه جائز على 
الإطلاق » وبه قال جمهور فقهاء الأمصار . 

والقول الثاني : جوازه في السفر دون الحضر . 

والقول الثالث : منع جوازه بإطلاق » وهو أشدها . والأقاويل الثلاثة 
مروية عن الصدر الأول » وعن مالك . والسبب في اختلافهم ما يظن 
من معارضة آية الوضوء » وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر 
الأول » فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار . 

وهو مذهب ابن عباس » واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم انه 
كان يعجبهم حديث جرير » وذلك أنه روى أنه رأى النبي عليه الصلاة 
والسلام يمسح على الخفين » فقيل له : إنماكان ذلك قبل نزول المائدة » 
فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة . وقال المتأخحرون القائلون 
بجوازه: ليس بين الآية والآثار تعارض .ء لأن الأمر بالغسل إنما هو 
ترجه إل ان لأ هات له وار لحف إقا نه لاسن الخفت :“ول :إن 
تأويل قراءة الأرجل بالخفض » هو المسح على الخفين . وأما من فرق بين 
السفر والحضر : فلأن أكثر الآثار والصحاح الواردة في مسحه عليه 
الصلاة والسلام إنما كانت في السفر » مع أن السفر مشعر بالرخصة 


"4*1 (يابٌ مَتى يمع طَلاق الصَّب) - حديث_رقم‎ -٠١ 
خم كدح‎ 


حديث :ابنا قريظة رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح بما بعده. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١8"105757/7‏ وفي «كتاب قطع السارق» لاهغة" و/ا١/8١:ه-‏ وفي 
«الكبرى» 5777/7١‏ و0777 وفي «كتاب قطع السارق» 58/ 41/5 . وأخرجه (د) 
فى «الحدود» 55٠5‏ (ت) فى «السير؛ ١685‏ (ق) فى «الحدود» 7057 (أحمد) فى 
المسئك الكوفيين» و99؟8١‏ و498١‏ والمسئدل الأنصار» 1 (الدارمي) في «السير» 
14 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقت وقوع طلاق الصبيّ» 
وذلك إذا بلغ» إما بالاحتلام» أو بنبت عانته» وهذا هو الراجح» وسيأتي اختلاف 
العلماء في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): بيان ما يبلغ به الصبيّ» 
وهو إما الاحتلام» أو الإنبات» وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من «كتاب 
قطع السارق» - «حدّ البلوغ» وذكر السنّ الذي إذا بلغها الرجل والمرأة» أقيم عليهما ‏ 
الحدّهء إن شاء الله تعالى. (ومنها): عدم مؤاخذة الصبيّ بما يصدر منه» من كفرء 
وموجب حدء وقصاص»2 ونحو ذلك . (ومنها): أن الكفار إذا نقضوا العهد خوربواء 
وقوتلواء وتُسبى ذراريّهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في طلاق الصبيّ: 

قال في «الفتح» : اختّلف في إيقاع طلاق الصبيّ» فعن ابن المسيّب» والحسن يلزمه 
إذا عقل» ومَيّرَّه وحذه عند أحمد أن يُطيق الصيام» ويُحصي الصلاة. وعند عطاء إذا 
بلغ اثنتي عشرة سنة. وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام انتهى”'". 

وقال العلامة ابن قدامة في «المغني» : أما الصبيّ الذي لا يَعقل» فلا خلاف في أنه 
لا طلاق لهء وأما الذي يَعقل الطلاق» ويعلم أن زوجته تبين به» وتحرّم عليهء فأكثر 
الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع» اختارها أبو بكرء وَالْخِرّقيَ » وابن حامد. وروي 
نحو ذلك عن سعيد بن المسيّب». وعطاءء والحسن» والشعبيَ» وإسحاق. وروى 
طالب» عن أحمد: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. وهو قول النخعيّء والزهريّء 
ومالك. وحمّادء والثوريّ» وأبي عبيد. وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق» وأهل 
الحجاز. وروي نحو ذلك عن ابن عبّاس؛ لقول النبي كَكة: «رُفع القلم عن الصبيّ حتى 


)000( «فتح' ٠ل/9ة:‏ . 
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يتحتلم». ولأنه غير مكلّف» فلم يقع طلاقه» كالمجنون. ووجه الأولى قوله ع : 
«الطلاق لمن أخذ بالساق»» وقوله: «كل طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه المغلوب على 
عقله». وروي عن علي كيه أنه قال: اكثّمُوا الصبيان التكاح»» فيُفهم منه أن فائدته أن 
لا يُطلّقوا؛ ولأنه طلاقٌ من عاقل» صادّفٌ محل الطلاق» فوقع كطلاق البالغ انتهى كلام 
ابن قُدامة رحمه الله تعالى0" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن مذهب القائلين بعدم وقوع طلاق الصبيّ 
حتى يبلغ -كما هو ظاهر مذهب المصئف رحمه الله تعالى- هو الحقّ؛ لحديث الباب؛ 
لأنه إذا لم يؤاخذ بالكفرء فعدم أخذه بالطلاق أولى» ولحديث عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء مرفوعا: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ » 
وعن المجنون حتى يُفيق». وهو حديث صحيح سيأتي للمصئف بنحوه في الباب 
التالي» إن شاء الله تعالى. وأما حديث «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» فإنه وإن حسّنه 
بعضهم بمجموع طرقه”"' ضعيف؛ لضعف سنده» واضطرابه» فإنه من رواية ابن لّهيعة» 
وهو ضعيفٌ لاختلاطه بعد احتراق كتبه» وقد اختّلف عليه في إسناده» وعلى تقدير 
ميككن كانه ماخر لعن الدالا تطلق الندراء شر رحيلا كالتد ل يجو أن تطلن 
امرأة عبده» كما هو سبب الحديث . وأما حديث : «كلُ طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه» 
والمغلوب على عقله4» فإنه ضعيف جدَاء كما قال الحافظ في «الفتح» 750/4 . 

وقال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى-١/‏ 175- بعد إخراجه: هذا حديثٌ غريبٌ» 
لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف» ذاهب الحديث انتهى . 

والحاصل أن الأرجح أن طلاق الصبيّ لا يقع حتى يبلغ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/اهع 7 (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضُورِء قَالَ: حَدَثَنَا سفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْن عُمَيْر 
عن علية لفرت » ال: «كنث ايوم جيكم سند في ني أزيقة خلاناء امدكرا في اقلم 
ِجدُوني أَنبَتُ» فَاستْبِقِيتُ» فَهَا آنا ذا بَينَ أظْهرِكُمْ» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «محمد بن منصور» : هو الْبجَوّاز المكيّ . واسفيان»: هو 
ابن غيينة . و«اعبد الملك بن عمير» : هو الفرسيّ القبطيّ الكوفيّ. . 

والسند من رباعيّات المصئف رحمه الله 58 وهو أغلن الأسانيد له» كما نبّهتٌ 
عليه غير مرّة» وهذا هو .)١78(‏ 

وقوله: «يوم حكم سعد» يحتمل أن يكون «حُكم» بلفظ المصدرء مضافًا إلى 


. ”19-8148/٠١ «المغني؛‎ )١( 
. ١1١-1١١8 /1/ راجع «إرواء الغليل» للشيخ الألبانيَ‎ )١( 


ع 
«سعد»ء ومضافًا إليه «يوم»» ويحتمل أن يكون بصيغة الفعل الماضي المضعًف المبنيّ 
للمفعول» و«سعدٌ» نائب فاعلهء و«يوم» مضاف إلى الجملة الفعليّةة. 

وقوله: «أنبتَ» بالبناء للفاعل» من الإنبات» والمراد أن شعر عانته لم يَْبْتْ وقوله: 
«فاستبقيت" بالبناء للمفعول» أي تُركتٌ» ولم أقتل عا سرك 1 
دخلت على الضمير . وقوله : بين أظهركم» : أي بيتكمء ف «أظهر) مة مقحم » وهو جمع ظهر . 

والحديث صحيح.» وقد سبق تمام البحث عنه في الذي قبله. واللْه تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أَخْبَرَنَا عُبَِيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَئْنَا يَحْبِيء عَنْ عُبَيدٍ اللو قَالَ : 
أَخْبرَني نَافِعَ » عَنٍ ابْنٍ عُمَرّ: «أنّ رَسُولَ الله ِ يك عَرَضْه يَوْمٍ م أَحْدِء وَهُوٍٍ ابْنُ ربع عَشْرَة 
سَنَةَ سَنَه قَلَمْ يُجِرْه وَعَرَضْهُ يَوْم م الْكَنْدَق وَهْوَ ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سََهٌ فَأَجَارَهه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكريّ» أبو قُدَامة السّرَحْسيّء نزيل نيسابور, 
ثقة مأمون» سئَئ ١6/١١ ]٠١[‏ . ْ 

؟- لإبحس) بن سغيد بن كدخ التيم» أبو سعيد القطان الصريٌ» ثقة متقنٌ حافظ , 
إمام» قدوة» من كبار [9] 5/5 . 

؟- (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّء أبو 
عثمان المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [0] ١6/١١6‏ . 

5- (نافع) العدويّ» ا ابن عمرء أبو عبد الله المدنيّ الفقيه ثقة ثبت [7] /١١7‏ 
0 

- (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما7١/7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فسرخسي» م 
نيسابوريٌ» ويحيى» فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن 
عبيد الله من أثبت الناس في نافع» والقاسم بن محمدء بل قدّمه أحمد بن صالح على 
مالك في نافع» وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها على 
الزهريٌ عن عروة عنهاء وأنّ نافعًا من أثبت الناس في ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
بل قذمه بعضهم على سالم فيه. (ومنها): أنْ فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (77750) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ اللَهِ يله عَرَضَهُ) من باب ضرب: 
عَرَضْتٌ الجندٌ: إذا أمرَّرْتهَم» ونظرت إليهم؛ لتعرفهم. قاله الفيَوميَ (يَوْمَ أَحُيِ) أي يوم 
وقعة أحدء وهو-بضمّتين-: جبل بقرب مدينة النبئ كك من جهة الشام» كانت به 
الوقعة» في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكرء فينصرف» وقيل: يجوز 
تأنيثه على توهم البقعة» فيُمنع من الصرف» وليس بالقوي . أفاده الفيّوميّ (وَهُوَ ابْنْ َي 
عَشْرَةَ سَنَهُ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول (فَلَمْ يُحِرْهُ) بضمّ أوّلهء من 
الإجازة» يقال: جاز العقدٌ وغيره: تَمَذَّه ومضى على الصحّةء وأجزتٌ العقد: جعلته 
جائ ترا نافذًا . يعني أنه لم يجعله في ديوان المقاتلين. 

وفي رواية البخاريّ: «فلم يجزني»» وفيه التفات. وفي رواية لمسلم: «عرضني 
رسول الله كع يوم أحد في القتال» فلم يُجزني». وفي رواية: «فاستصغرني». وفي 
ااصحيح ابن حبّان» : «فلم يجزني» ولم يُرَني بلغت» (وَعَرَضْهُ يَوْمَ م الْحَئْدَق) قال في 
«القاموس» : الخندق كجَغْفّر: حَفِيرٌ حول أموان العدوة مُعرّبُ كَنْدّه انتهى. أي يوم 
غزوة الخندق» وسيأتي الاختلاف في وقتها قريبًا (وَهُوَ اْنُ حَمْسَ عَشْرَةٌ سَنَةٌ: َأَجَارَه» ) 
قال في «الفتح» : ولم تختلف الرواة عن عبيدالله بن عمر في ذلك» وهو الاقتصار على 
ذكر أَحُدٍ والخندق. وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق مالك» عن نافع. وأخرجه ابن 
سعد في «الطبقات» عن يزيد بن هارون» عن أبي معشرء عن نافع » عن ابن عمرء فزاد 
فيه ذكر بدرء ولفظه: «عُرِضت على رسول الله يك يوم بدرء وأنا ابن ثلاث عشرة» 
فردّني» وعُرضتُ عليه يوم أحد. . .2 الحديث» قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: 
ينبغي أن يكون في الخندق ابن ست عشرة سنة انتهى. وهو أقدم من نعرفه استشكل قول 
ابن عمر هذاء وإنما بناه على قول ابن إسحاق» وأكثر أهل السير أن الخندق كانت في 
عنة تكسن امن الاجر :: ون السلفوا فى يعرين شهرها : .-واتفقوا على أن لخدا قانك فى 
شؤال: سنة ثلاث» .وإذا كان كذلك جاء ما قال 'يزيد: إنه يكون يقل :ابن معنت عشيرة 
سنة» لكن البخاريٌ جنح إلى قول موسى بن عقبة في «المغازي» : إن الخندقٌ كانت في 
شوّال سنة أربع. وقد روى يعقوب بن سفيان في : تاريخه»» ومن طريقه البيهقيّ» عن 
عروة نحو قول موسى بن عقبة. وعن مالك الجزم بذلك» وعلى هذا لا إشكال؛ لكن 
تّفق أهل المغازي على أن المشركين لما توججهوا في أحُد نادوا المسلمين: موعدكم 
العام المقبل بدرء وأنه يَكْهِ خرج إليها من السنة المقبلة في شوّال» فلم يَجد بها أحذاء 
وهذه هي التي تُسمَّى «بدر الموعد»» ولم يقع بها قتال» فتعيّن ما قال ابن إسحاق: إن 


الخندق كانت في سنة خمس» فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال. وقد أجاب عنه 
البيهقيّ وغيره بأن قول ابن عمر: «عغرضت يوم أحدء وأنا ابن أربع عشرة» أي دخلت 
فيهاء وأن قوله: «عُرضتٌ يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة» أي تجاوزتهاء فألغى 
الكسر في الأولى» وجبره في الثانية» وهو شائعٌ مسموعٌ في كلامهم. وبه يرتفع 
الإشكال المذكورء وهو أولى من الترجيح. واللّه أعلم. 

[تنبيهان]: (الأول): زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عرض ابن عمر 
كان ببدرء فلم يُجزهء ثم بأحدء فأجازه. قال: وفي رواية عُرض يوم أحدء وهو ابن 
ثلاث عشرة» فلم يُجزه» وعُرض يوم الخندق, وهو ابن أربع عشرة سنةٌ» فأجازه. قال 
الحافظ : ولا وجود لذلك» وإنما وجد ما أشرت إليه عن ابن سعدء أخرجه البيهقيَ من 
وجه آخرء عن أبي معشرء وأبو معشر مع ضعفه لا يُخالف ما زاده من ذكر بدر ما رواه 
الثقات» بل يوافقهم. 

(الثاني): زعم ابن ناصر أنه وقع في «الجمع» للحُميديّ هنا «يوم الفتح» بدل يوم 
الخدق»: قال اين. تاضر*"' 2 والسابق إلى. ذلك أبو-فسيعود”"' أو اخلتاء. فتبعه 
شيخنا””*'» ولم يتدبّره» والصواب «يوم الخندق» في جميع الروايات» وتلقّى ذلك ابن 
الجوزيٌ عن ابن ناصرء وبالغ في التشنيع على من وهم في ذلك» وكان الأولى ترك 
ذلك» فإن الغلط لا يَسلّم منه كثيرًا أحدٌ. انتهى”*؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب»ء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديف اروعى رفن الل هال عيبا هذا مق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠/7408-‏ وفي «الكبرى» 5774/7١‏ . وأخرجه (خ) في 
«الشهادات» 5555 و«المغازي» 6١91‏ 49 في «الإمارة» 1854 (د) في «الخراج» 
41 و«الحدود)ا 44٠05‏ (ت) في «الأحكام» 0١‏ و«الجهاد» ١7١١‏ (ق) في 
«الحدود» "7041 (أحمد) في «مسند المكثرين» 5141 . والله تعالى أعلم. 


. 751/17 هو أبو الفضل ابن ناصر السلامئّ. قاله العينىَّ «عمدة»‎ )١( 

(1) وقع في نسخة «الفتح» ١7/5‏ «ابن مسعود؛ » والصواب ما هناء كما في «عمدة القاري؛ 74١/1‏ . 
(9) يعني الحميديّ. 

)ع( «فتح) 5١7-70‏ . ١كتاب‏ الشهادات» . 


شرح سنن النسائى - كبّاتٌ الطلاقٍ 
م 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف»ء وهو بيان أن طلاق الصبيّ لا يقع حتى يبلغ» 
وبلوغهء إما بالاحتلام» أو بالإنبات» كبا بيق:في التعديث الماضي» أو ببلوغ السنْء 
وهو خمس عشرة سنة» كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا . (ومنها) : 
أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب» فمن وجده أهلا 
استصحبهء وإلا رذهء وقد وقع ذلك للنبي كك في بدو وأخده وعيرهماء رع 
المالكيّة والحنفيّة لا تتوقف الإجازة للقتال على البلوغ» بل للإمام أن يُجيز من الصبيان 
من فيه قوّة ونَدَةٌ» فرْبَ مُراهقٍ أقوى من بالغ ؛ وحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما هذا حجةٌ عليهماء ولااسكما وقل"8+ ثبتت زيادة : «فلم يجزني» ولم يرني بلغتٌ»» 
وهي صحيحة» كما سيأتي قريبًا ببوائله قن اعت بالشيرات: وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : وقع في «الصحيحين» في آخر هذا الحديث: ما نصّه: قال نافعٌ : 
«فقدِمتٌ على عمر بن عبد العزيزء وهو خليفة» فحلثته الحديتٌء فقال: إن هذا لحدٌ 
بين الصغير والكبير» وكتب إلى عمَاله أن يَمْرِصُوا لمن بلغ خمس عشرة سنة»» زاد 
مسلم في روايته : «ومن كان دون ذلك» فاجعلوه في العيال». وقوله: «أن يفرِضوا» أي 
يُدَّروا لهم رزقًا في ديوان الجندء وكانوا يفرّقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاءء وهو 
الرزق الذي يُجمع في بيت المال» ويفرّق على مستحقيه . 

واستدل بقصّة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أن من استكمل خمس عشرة سنة 
اريك عليه أحكام البالغين» وإن لم يحتلم» ٠‏ فيكلف بالعبادات » وإقامة الحدود» 
ويستحقٌ سهم الغنيمة» ويقتل إن كان حربيّاء ويُقك عنه الحجر» ا ا وغير 
ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز» وأقرّه عليه راويه نافعٌ . 

وأجاب الطحاويّ» وابن القصّارء وغيرهماء ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة 
جاء التصريح بأنها كانت في القتال» وذلك يتعلّق بالقوّة والجلّد. وأجاب بعض المالكية 
بأبا واقعة عين» فلا عموم لهاء ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السنّ قد 
احتلم» فلذلك أجازه. وتجاسر بعضهم. فقال: إنما ردّه لضعفهء لا لسنّهء وإنما أجازه 
لقوّته» لا لبلوغه. ويردٌ على ذلك ما أخرجه عبد الرزّاق» عن ابن جريج» ورواه أبو 
عوانة» وابن حبّان في «صحيحيهما؛ من وجه آخرء عن ابن جريج» قال: أخبرني نافع» 
فذكر هذا الحديث بلفظ : «غرضتُ على النبي يك يوم الخندق» فلم يُجزني» ولم يرني 
بلغت . . .» الحديث» وهي زيادة صحيحة» لا مَطْعَنَ فيها؛ لجلالة ابن جريج» وتقدمه 
على غيره في حديث نافع» وقد صرّح فيها بالتحديث» فانتفى ما يُخشى من تدليسه» 


/ 
/ 


-٠١‏ (بَابُ مَنْ لا يَقَعْ طَلاقَهُ مِنَ الأزواج) - حديث رقم 4هع« 


كي 
وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله: «ولم يرني بلغت»» وابن عمر أعلم بما روى من 
غيره» ولا سيّما في قصّة تتعلّق به. قاله في «الفتح»"''. 

والحاصل أن المذهب الرا- جح القول بأن من بلغ خمس عشرة سنةء أَجْرِيْتْ عليه 
أحكامُ البالغين؛ لكونه منهم 

وسيأتي مزيد بسط في هله المسآلة في محله من «كتاب قطم السارقنة؛ إن شاء اللّه 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د عاد جد 


١‏ (يَابُ مَنْ لا يَقَعْ طَلَاقَهُ مِنّ 


الأَوَاج) 


8" (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَء قَال: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُْ مَهْدِيُ قَالَ: 
حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادِء عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَابْشَةَ» عَنٍ النبِيّ 
كلنه. قال: «رْفِعَ القَلَمْ عَنْ ثَلَاثِ: ايند وَعَنِ الصَّغِيرٍ حَنَى يَكبْرَ 
وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَنّى يَعْقِلَ أز يفِيقَ  .)‏ 7 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) بن كثيربن أفلح العبديّ مولاهمء أبو سعيد الذَوْرَتِيُ 
البغداديٌ» ثقة 77١/7١ ]٠١[‏ . 

"- (عبد الرحمن بن مهديّ) بن حسّان العنبريٌ مولاهم» أبو سعيد البصريٌء» ثقة 
ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] 59/57 . 

*- (حماد بن سلمة) المذكور في الباب الماضى . 

5- (حماد) بن أبي سُّليمان مسلم الأشعريٌ لاقي أبو إسماعيل الكوفيّ» فقيه 
صدوق» له أوهام [45] ١0/19١‏ . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّء أبو عمران الكوفيّ الفقيه» ثقة 
برشل :]1 


. «كتاب الشهادات»‎ . 5١7-717 /0 «فتح»؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 


جح ممعم 


1- (الأسود) بن يزيد النخعيء أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ» مخضرم ثقة 
مكثر [1] 77/159 . 

-٠‏ (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» 
وقد تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ثلاثهٌ من التابعين يروي بعضهم عن بعضء وكلهم 
كوفيّون: حمادء عن إبراهيم» عن الأسودء وهو خال لإبراهيم . (ومنها): أن فيه عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روت )779١(‏ أحاديث . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةٌ) رضي الله تعالى عنها (عَنٍ لنب يله أنه (قَالَ: «رْفعَ الا مُ) ببناء الفعل 
للمفعول» قال السندي رحمه اللّه تعالى : عر كاي عزن عدم كان الآثام عليهم في هذه 
الأحوال» وهو لا ينافي بوت بعض الأحكام الدنيوية» والأخرويّة لهم في هذه 
الأحوال» كضمان المتلفات» وغيره» فلذلك من فاتته صلاة في النوم» فصلى» ففعله 
قضاءٌ عند كثير من الفقهاءء مع أن القضاء مشيوق برتكواتن: الصلاة فلا بن لهم من 
القول بالوجوب حالة النوم؛ ولهنا كان الصحي أن الصين ثاب على الصلاة؛ وغيرهاء 
من الأعمال . فهذا الحديث كحديث رُفع عن أمتي الخطأ»» مع أن القاتل خطأ تجب عليه 
الكفارة» وعلى عا الدية» وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق 
هؤلاء بحث. انتهى '. 

وقال في «التلخيص الحبير» : الرفع مجارٌ عن عدم التكليف لأنه يُكتب لهم فعل 
الخير . قاله ابن حبّان انتهى7' . 

قال الشوكانين: وهذا فى الصبى ظاهر. وأما فى المجئون فلا يتتصف أفعاله بخير» 
ولا شرّء إذ لا قصد لهء والموجود منه من صور الأفعال» لا حكم له شرعًا. وأما في 
النائم ففيه بُعد؛ لأن قصده منتف أيضاء فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. 
وللناس كلام في تكليف الصبيّ بجميع الأحكام» أو ببعضها ليس هذا محل بسطهء 
وكذلك النائم التي 


. ١65/5 «شرح السنديٌ»‎ )١( 


(؟) «التلخيص الحبير» ١85/١‏ . 
(*) «نيل الأوطار» 7/ 74 . ١كتاب‏ الصلاة» . 


-٠١‏ (يابُ مَنْ لا يَقَعْ طَلاقَهُ مِنَ الأزواج) - حديث رقم 4ه« 


وه؟ 


. ونقل السيوطيّ في «مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود» عن السبكيّ رحمهما الله 
تعالى» أنه قال: رفع القلم هل هو حقيقة» أو مجارٌ فيه احتمالان: 

[أحدهما]: وهو المنقول المشهور أنه مجاز» لم يُرد فيه حقيقة الرفع» وإنما هو كنايةٌ 
عن عدم التكليف» ووجه الكناية فيه أن التكليف يلزم منه الكتابة» كقوله تعالى: «اكِيبَ 
عَلَِكُمْ أَلصِيَامُ4: وغير ذلك» ويلزم من الكتابة القلم؛ لأنه آله لهاء فالقلم لازم 
للتكليف» وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» فلذلك كنى بنفي القلم عن نفي 
الكتابة» وهي من أحسن الكنايات» وأنى بلفظ الرفع إشعارًا بأن التكليف لازم لبني آدم» 
إلا هؤلاء الثلاثة» وأن صفة الوضع أمرٌ ثابتٌ للقلم» لا ينفك عن غير الثلائة موضوعًا 
عليه حتى يُرفع» ولو لم يوضعء أو لم يكتب على ثلاثة لم يكن به إشعارٌ بذلك» وأنه 
في الأصل متّصفٌ بوضعء» وجريان على كلّ مخلوق من العاملين» فهذه فائدة جليلة؛ 
فاستعمل الرفعٌ في موضع عدم الوضع بطريق المجاز. واستعمل عدم وضع القلم في 
موضع عدم الكتابة بطريق المجاز» وعدم الكتابة مجاز في عدم التكليف». والوضع الذي 
أشعر به لفظ الرفع مجاز أيضًا بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة» إذ لم يتقدّم في حقَّهم إلا 
بطريق القوّة» لا بطريق الفعل. 1 

[والثاني] : أن يراد حقيقة القلم الذي ورد به الحديث : «أول ما خلق الله القلم» فقال 
له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»» فأفعال العباد كلها حسنها وسيّئها جرى 
به ذلك القلم» وكتبه حقيقة» فثواب الطاعات» وعقاب السيّئات كتبه حقيقة» وقد خلقه 
الله لذلك» وأمره بكتبه» وصار موضوتًا على اللوح المحفوظ ليكتب ذلك فيه» جاريًا 
إلى يوم القيامة» وقد كتب ذلك» وفرغ منه» وحُفظء وفعل الصبيّ» والمجنونء والنائم 
لا أثر فيه فلا يكتب القلم إثمه. ولا التكليف بهء فحكمٌ الله بأن القلم لا يكتبه من بين 
كل الأشياء رفمٌ للقلم الموضوع للكتابة» والرفع فعله تعالى» فالرفع في نفسه حقيقةٌ» 
والقلم حقيقة» والمجاز في شيء واحدء وهو أن القلم لم يكن موضوعًا على هؤلاء 
الثلاثة» إلا بالقوّة» والتهِيَءٍ لأن يكتب ما صدر منهم» فسمّي منعه من ذلك رفعًاء فمن 
هذا الوجه يشارك هذا الاحتمالٌ للاحتمال الأول» ويفارقه فيما قبله» واللّه تعالى أعلم» 
وعلمه أحكم انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الصواب» والأول تكلّف بارد 
وتعسّفٌ بعيد؛ فالنصوص مهما أمكن حملها على الحقيقة» لا تحمل على المجازء 


)١(‏ هكذا ذكره السيوطيّ في «مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود» نقلته من هامش النسخة الهندية لسنن 
أبي داود صغ ٠. 5١‏ 


شرح سئن النسائى - كبّات الطلاق 


ححا ونين 


فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف. واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 

(عَنْ نَلَاثْ) أي ثلاث أنفس» وفى نسخةء وهو الذي في «الكبرى» : «عن ثلاثة) 
بالتاء» فيقذر تمبيزه مذكرّاء أي ثلاثة أصناف من الناس (عَنٍ النَائِم حَتّى يَسْعَبقِظٌ) غاية 
مستقبلة» والفعل المغيًا بها ماض» والماضي لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة . وجوابه 
أن تقديره: رُفع القلم عن النائم» فلا يزال مرفوتًا حتى يستيقظ» أو فهو مرتفعٌ حتى 
يستيقظ”؟ ( وَعَنِ الضّفِيرٍ حَنى يكَبر) بفتح الموحدة» يقال: كَبرَ الصبيّ وغيره يَكبّرٌء من 
باب تَعِبَ مَكبرًاء ول سيره وكا وزانُ عِنّب فهو كبير» وجمعه كبَارٌ 0 
كبيرة. وكبّر الشيع ُبرَاء من باب قَرْبَ: عَظُمَء فهو كَبِيرٌ أيضًا. قاله الفيَوميّ . 
والمناسب هنا الأول. . وفي رواية: «وعن الصبيّ حتى يحتلم». 

(وَعَنِ الْمَجنُونٍ) وفي رواية: «وعن المُبْتَلَى حتى يبرأ»» وفي رواية: «وعن 
المعتوه». كلها متقاربٌ المعنى (حَنَى يَعْقِلَ) بفتح أوله وكسر ثالثه» وفتحهء أي إلى 
أن يرجع إليه تدبّره» وفهمه للأمورء يقال: عَقَّلتُ الشيء عَقْلَاء من باب ضرب: 
تَدبْرثة وعَقِلَ يَعْقَنُ من باب تَعِبَ لَغدّ ثم أطلق العقلُ الذي هو المصدر على الحسجا 
واللتغ ولهذا قال بعض الناس: العقل غزيرة يتهأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب» 
فالرجل عاقل» والجمع عُقّال يكل كار وكُفار وربما قيل: غقلاع وامرأةٌ عاقل» 
وعاقلةً. كما يقال فيها: بالغ ونال والججمع عَوَاقلُ» وعاقلاتٌ. قاله الفيتوميّ (أَو) 
للشكَ من الراوي (يُفِيقَ) بضمٌ أوله. يقال: أفاق المجنون إفاقة : رجع إليه عقله؛ وأفاق 
السكران إفاقةً» والأصل أفاق من سُكره كما استيقظ من نومه» قاله الفيوميّ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7/‏ 1509- وفى ا 01 . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
4 (ق) فى «الطلاق» 7٠١4١‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» "/78110 و5187 ؟ 
(الدارمي) في «الحدود» 7797 (ابن حبّان) ١447‏ (ابن الجارود في المنتقى) ص// 


)١(‏ ذكر هذا في هامش «سئن أبي داود» في النسخة الهنديّة في «كتاب الحدود - «باب في «المجنون 
يسرق» أن فيب غنذا» . 


7 باب المسن علس الخذفين - حديث رقم ١١8‏ 


م06 سس 
والتخفيف . والمسح على الخفين هو من باب التخفيف . فإن نزعه ما 
يشق على المسافر | ه بداية المجتهد . ج١1‏ ص8١1/‏ 19 . 

وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب : مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر » وقالت الشيعة 
والخوارج : لا يجوز وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود » 
وحكى المحاملي وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات : إحداها 
لاتجوز المت ء الكانية:+ بتعؤر لكتدايكره +« الفالفة ٠:‏ يجو ابلا + وه 
الأشهر عنه » والأرجح عند أصحابه . الرابعة : يجوز مؤقتا » الخامسة : 
يجوز للمسافر دون الحاضر » السادسة عكسه . 

وكل هذا الخلاف باطل » ومردود . وقد نقل ابن المنذر فى كتاب 
الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف » وتدل عليه 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي ينه في الحضر 
والسفر » وأمره بذلك وترخيصه فيه » واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي : روينا جواز المسح على الخفين عن عم 
وعلي ١‏ ؛ وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن 
عباس . وحذيفة بن اليمان » وأبى ي أيوب الأنصاري » وأبي موسى 
الأشعرى وعمازيين ياسن:* وجابر بن عب :الله وعمرو ين الغا » 
وأنس بن مالك » وسهل بن سعد . وأبي مسعود الأنصاري . والمغيرة 
ا 
ود بي أمامة الباهلي » وعبد الله بن الحارث بن جَرْء » وأبي زيد الأنصاري 
رضي الله عنهم . 

قال النووي : ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم 
البيهقي » وأحاديثهم معروفة في كتب السنن . وغيرها . قال الترمذي : 


«4 (يابٌُ مَنْ لا يِقَمْ طلاقه مِنَ الأزّوَاج) - حديث رقم 4ه‎ -٠١ 


ماحد 


(الحاكم) .4/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبيّ. وهو كما قالاء 
وحمّاد بن أبي سليمان» وإن كان فيه كلام من قبل حفظه, فهو يسيرء لا يُسقط حديثه 
عن رتبة الاحتجاج به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه]: حديث الباب مرويّ عن عائشة» وعليّ بن أبي طالب» وأبي قتادة الأنصاريٌ 
عه . 

أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقد ذكرنا من خَرّجه آنمًا. 

وأما حديث علي كله فله عنه طرقٌ: [منها]: عن أبي ظبيان» عن ابن عبّاس» 
قال: «قال: أتي عمرٌ بمجنونة» قد زنت» فاستشار فيها أناساء فأمّر بها عمر أن تُرجَمَء 
فَمْرَ بها على على بن أبى طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة 
بئي فلان زنت» فأمر بها عمر أن ترجمء قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاهء فقال: يا أمير 
المؤمنين» أما علمت» أن القلم قد رُفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يَبْرَأَ وعن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يعقل» قال: بلى» قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا 
شيىمء قال: فَأَرْسِلْهاء قال فأرسلهاء قال: فجعل يُكَبّر). 

وفي رواية: قال: أو ما تذكر أن رسول الله يكل قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يحتلم»» قال: صدقتء قال: فَخَلّى عنها. رواه أبو داود »45٠1-47494‏ وابن خزيمة 
في «صحيحه» ٠٠١‏ وابن حبّان ١541‏ والحاكم 54/7 والدارقطنيّ 47 وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ. وهو كما قالاء ولا يضرّه وقف 
من وقفه. ؟ لأن من رفعه ثقة» والرفع زيادة» فيجب قبولهاء ولأن رواية الوقف في مثل 
هذا في حكم الرفع؛ لقول علي لعمر رضي الله تعالى عنهما: أما علمتّ؟ وقول عمر: 
بلى» فإنه دليل على أن الحديث معروف عندهما واللّه تعالى أعلم. 

وأما حديث أبي قتادة زليه ٠‏ فلفظه: أنه كان مع النبيّ كَل في سفرء فأدلج» فتقطع 
الناس عنه» فقال النبيّ كلد : «إنه رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستقيظء وعن 
المعتوه حتى يصحٌ » وعن الصبيّ حتى يحتلم». أخرجه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 
وردّه الذهبيّ بأن فيه عكرمة بن إبراهيم» وقد ضعَّفوه. وفي الباب عن أبي هريرة» وثويان» 
وابن عباس» وغير واحد من أصحاب النبئ يِه لكن لا تخلو أسانيدها من مقال» وقد 
أوردها الهيئميّ في «المجمع» 70١/5‏ وأورد الزيلعيّ بعضها في «نصب الراية» 1/5 - 
6“ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ راجع ما كتبه الشيخ الألبانيَ حفظه الله في «إرواء الغليل» 7/ 4- .» فقد حقّق البحث في هذا 
الحديث . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلّاقٍ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان من لا يقع طلاقه من 
الأزواج» وهم هؤلاء المذكورون في هذا الحديث . (ومنها): بيان عدم تكليف الصبيء 
والمجنون» والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف . (ومنها): عِظَمْ رأفة اللّه سبحانه 
وتعالى بعباده»؛ حيث لم يكلّف من ليس له صلاحية لأداء ما كُلّف بهء مثل هؤلاء 
الثلائة» وَآنهُ رَمُوفكُ بالجبسادوِ». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى مذاهب العلماء فى طلاق من زال عقله: 

قال العامة ابن تقافة «رحيطة الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير 
سكرء أو ما في معناه لا يقع طلاقه» كذلك قال عثمان» وعليّ» وسعيد بن المسيّب» 
والحسن, والنخعيّ» والشعبيّء وأبو قلابة» وقتادة» والزهريٌ» ويحيى الأنصاريٌ» 
ومالك؛» والثوريّ» والشافعيّ» وأصحاب الرأي. وأجمعوا على أن الرجل إذا طلّق في 
خجال ترم دك لاق لل الحديق : رفع القلم عن ثلاثة. . .» الحديث؛ ولأنه قولٌ يُزيل 
الملك» فاعتّبر له العقل» كالبيع» وسواء زال عقله لجنون» أو إغماء»ء أو نوم» أو شرب 
دواءء أو إكراه على شرب خمرء أو شرب ما يُزيل عقله شربّهُء ولا يَعلّم أنه مزيل 
للعقل» فكل هذا يمنع وقوع الطلاق» رواية واحدة» ولا نُعلم فيه خلافًا. 

فأما إن شرب الْبَنْجَ ونحوه مما يُزيل عقَلَهُء عالمًا به» متلاعبّاء فحكمه حكم 
السكران في طلاقه» وبهذا قال أصحاب الشافعيّ» وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع 
طلاقه؛ لأنه لا يلتذْ بشرهاء ولنا أنه زال عقله بمعصية» فأشبه السكران. 

وأما السكران ففيه روايتان: 

[إحداهما]: يقع طلاقهء اختارها أبو بكر الخلال» والقاضي» وهو مذهب سعيد بن 
المسيّب» وعطاء» ومجاهدء والحسن» وابن سيرين» والشعبىئ» والنخعىّ» وميمون بن 
مهران. والحكمء ومالك. والثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعيّ في أحد قوليه» وابن 
ري وأبي حنيفة» وصاحبيه» وسليمان بن حرب؛ لحديث أبى هريرة يه عن 
النبئ يكل أنه قال: «كلّ الطلاق جائرٌء إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله». رواه 
الترمذيّ» وقال: لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ذاهب الحديث. ومثل 
هذا عن علىّ» ومعاوية» وابن عبّاس #6 . 

[والثانية]: أنه لا يقع طلاقه واختارها أبو بكر عبد العزيزء وهو قول عثمان لك . 
ومذهب عمر بن عبد العزيز» والقاسمء وطاوس» وربيعة» ويحيى الأنصاريٌ» والليث» 
والعنبريّ» وإسحاق. وأبي ثورء والمزنيّ. قال ابن المنذر: هذا ثابتٌ عن عثمان» ولا 


٠١٠ط-‏ (يَابُ مَنْ طَلَقَ فى نَْيِو) - حديث رقم "475١‏ 
لت _7شي؟_____ت ‏ ل لل سس الى بنكلا 
نعلم أحدًا من الصحابة خالفه. وقال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه» وهو أصمٌ - 
يعني من حديث عليّ» وحديث الأعمش منصورء لا يرفعه إلى عليّ؛ ولأنه زائل 
العقل» فأشبه المجنون والنائم» ولأنه مفقود الإرادة» فأشبه المكره؛ ولأن العقل شرط 
التكليف؛ إذ هو عبارةٌ عن الخطاب بأمرء أو نبي» ولا يتوجّه ذلك إلى من لا يفهمه. 
ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية» أو غيرها؛ بدليل أن من كسّرٌ ساقيه جاز له أن يصلي 
قاعدّاء ولو ضَرّبت المرأة بطنهاء فتُفست. سقطت عنها الصلاة» ولو ضَرّبٍ رأسه 
فجَنَء سقط عنه التكليف» وحديث أبي هريرة لا يثبت انتهى كلام ابن قدامة 
ا 50 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الثاني هو الراجح عندي؛ لوضوح أدلته. 
قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى منتصرًا القول بعدم الوقوع: إن السكران الذي لا 
يعقل لا حكم لطلاقه؛ لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام» وقد عيّن الشارع عقوبته 
فليس لنا أن نتجاوزها برأيناء ونقول: يقع طلاقه عقوبة له. فَيُجِمَعَ له بين عقوبتين 
انتهى”""2. وهو تحقيق نفيس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 


4" (أَخْيَرَنًا ِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِء وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مُحَمّدٍ بْن سَلّام”". قَالَا: 
حَدَّنَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمُدِ عَنِ أبْنِ جُرَئْج» عَنْ عَطاءِ عن بي هرَيرَة أَنْ ال يكلن» قَالَ 
عَبْدُ الرّحْمَنِ: عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَأَلَ: إِنّ الله تَعَالَىء تَجاوَرٌ عَن أمَتِيء كل شَيْءٍ 
حَدَدَتثْ به أَنْفْسَهَاء ٠‏ مَا لَمْ تَكُلمْ به أؤ تَعْمَلْ» ). 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (إبراهيم بن الحسن) بن الْهَيْتَم الْحَنْعَمِيَ» أبو إسحاق الْمِصّيصيٌّ الْمِفْسَميَّ» ثقة 
)١(‏ «المغنى» "88-"55/٠١‏ . 


() «نيل الأوطار» 76١/5‏ . 
(؟) بتشديد اللام. 


د دهم 
]١1[‏ سادهة . 
ا : ره وقد السك لسن لا 5 به [11] ١141/1‏ : 

و 0 بن محمد) الأعورء أبو محمد الترمذيٌ الأصل» نزيل بغدادء ثم 
المصّيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط بآخره لما قدِمّ بغداد [9] 77/78 . 

5- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تُسب لجذهء» وله كنيتان 
اشتهر بهماء أبو خالدء وأبو الوليد» الأمويّ مولاهم» المكيّ» ثقة فقيه فاضل» لكنه 
بلس ويرسل [5] ا + 

ه- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم. أبو محمد المكيّء ثقةَ فقيه فاضل » 
لكنه كثير الإرسال [”] ١65/١١7‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخيه» فقد تفرد بهما هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 
ييه رأس المكثرين السبعة» روى (5/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هُرَئْرَة» رضي الله تعالى عنه (أَنَّ الي يكل قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ) يعني ابن 
محمد ابن سلام شيخه الثاني في هذا السنداعَنْ رَسُولٍ اللِ )يعني أن عبد الرحمن بن 
محمد ابن سلام قال في روايته : «اعن رسول اللّه كله بدل قول إبراهيم بن الحسن : 
«أن النب كله فاختلفا في موضعين: 

[أحدهما]: في لفظ «أنْ). و«عن». 

[الثاني]: في لفظة «النبيَّ»» و«رسول اللّهكء وهذا من احتياطات المصئتف رحمه اللّه 
تعالى » وورعه» حيث يُراعي اختلااف ألفاظ الشيوخ . وإن لم يكن الاختلاف مما يضرّ؛ 
إلا أن الاحتياط أولى . والمسألتان قد اختلف فيهما أهل الحديث» فإلى المسألة الأولى 
أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية المصطلح»» بقوله: 

وَمَنْ رَوَى ب ب «عن» و«أنَ» فاخكم بِوَضْلهِ إن اللقَهءُ يُغلم 

وَلَم بَكُن مُدَنْسَا وَقِيِلَ لا وَقِيلَ «أنّ اقْطْمْ وَأَمَا َنْ صِلَا 

وَمَشْلَ تشبط مَعَا ضِرَا ‏ مَم وَتَتْضْيْمَ :طول صضائة شط 


شرح سئن النسائى - كِبّات الطلاق 


«43٠١ (يَابٌ مَنْ طَلَّقَ فى نَفْيو) - حديث رقم‎ -١١ 


/ذه ؟ 


وَبَعْضُهُمْ عِرْئَائَهُ بالأنحذٍ عَنْ وَسْئُعْمِلَا إِجَارّةَ فِي ذَا الرّمَنْ 

وإلى المسألة الثانية أشار بقوله: 

وَجَارَّ أنْ يُِنِدَلَ ب «النْبيٌّ 0 سكن في القويٍ 
«نفسها» بالإفراد. قاله في «الفتح» : بالنصب للأكثر» وبالرفع لبعضهم. وقال النوويٌ 
في «شرح مسلم» : ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب» والرفع» وهما ظاهران» إلا 3 
النصب أظهر. وأشهر . قال القاضي عياض : «أنفسها» بالنتصب» ويدل عليه قوله: «إ 
أحدنا يُحدّث نفسه. . .»2 قال: قال الطحاويٌ : وأهل اللغة يقولون ا 
يريدون بغير اختيارهاء كقوله تعالى : طوَبَْك ما وسوس بو نمم 4 واللّه أعله”'2. وقال 
السنديٌ: قوله: «حدثت به أنفسها» يحتمل الرفع على الفاعليّة» والنصب على 
المفعوليّة» والثاني أظهر معنى» والأول يُجعل كنايةٌ عما لم تحدّث به ألسنتهم انتهى 0 

(مَا لَمْ تَكَلْمْ به) بحذف إحدى التاءين» وأصله «تتكلم»» فحُذفت منه إحدى التاءين» 
كقوله تعالى : إن 24 و لائْيزْلُ الملتيكة» (أَوْ تَعْمَلْ) قال الكرمانيّ: فيه أن الوجود 
الذهنيّ لا أثر له» وإنما الاعتبار بالوجود القوليّ في القوليّات» والعمليّ في العمليّات» 
وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس» ولو عزم عليه. وانفصل من 
قال: يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل -يعني عمل القلب. قال الحافظ: وظاهر 
الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح؛ لأن المفهوم من لفظ : ما لم يعمل» يُشعر 
بأن كلّ شيء في الصدر لا يؤاخذ به» سواء توطن بهء أم لم يتوطن. 

وقال السنديٌ: وقوله: «ما لم تكلّم به أو تعمل» صريحٌ في أنه مغفور ما دام لم 
تعلق يه قول + أو فعل» فقولهم: إذا صار عزمًا يؤاخذ به مخالفٌ لذلك قطعًا. ٠‏ ثم 
حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس قبل التكلم به» والعمل به» وهذا لا 
ينافي ثبوت الثواب على حديث النفس أصلاء فمن قال: إنه معارض بحديث: «من هم 
بحسنة» فلم يعملهاء كُتبت له حسنة»» فقد وَهِم. 

بقي الكلام في اعتقاد الكفرء ونحوه. والجواب أنه ليس من حديث النفس» 00 
مندرج في العمل» وعمل كل شيء على حسبه. ونقول: الكلام فيما يتعلق به تكلم أو 
عملٌ. بقرينة «ما لم يتكلم الخ»» وهذا ليس منهماء وإنما هو من أفعال د 


. «كتاب الإيمان»‎ . ١57/75 «شرح مسلم»‎ )١( 
. ١9ا//6 (؟) «شرح السنديّ؛‎ 
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وعقائده» لا كلام فيه» فليتأمل واللّه تعالى أعلم انتهى''2. وسيأتي تمام البحث في ذلك 
في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ب هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ 570”# و١545‏ و7”5377- وفى «الكبرى») 5577/7 و/77”ه 
و0778 . وأخرجه (خ) في «العتق» 5078 و«الطلاق» 86 وو«الأيمان والنذور» 
4 (م) في «الإيمان» ١١7‏ (د) في «الطلاق» 7١١7‏ (ت) في «الطلاق» ١1١417‏ (ق) 
في «الطلاق» ٠١5٠‏ (أحمد) «باقيى مسند المكثرين» 88715 و5١47‏ و9985 و9147/8 
و1490 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن من طلق زوجته في 
نفسه لا يقع طلاقها. (ومنها): أن فيه بيانَ عظيم قدر الأمة المحمّدية؛ لأجل نبيّها كَكلِ؛ 
لقوله: «تجاوز لي». (ومنها): أن هذا خصوصيّة لهذه الأمة» لا يُشاركها فيه غيرها من 
الأمم» بل صرّح بعضهم بأنه كان الناسي كالعامد في الإثم» وأن ذلك من الإصر الذي 
كان على من قبلنا» ويؤيّده ما أخرجه مسلمء عن أبي هريرة كله » قال: (لَّمَا نزلت: 
#وإن مُبَدُوأ ما ف شك اليا مغُر يُعَاسِبَكمْ بد غ4 اشتد ذلك على الصحابة للك 
فذكر الحديث في شكواهم ذلك» وقوله يكل لهم : «تريدون أن تقولوا مثل ما قاله أهل 
الكتاب: سمعناء وعصيناء بل قولوا: سمعناء باصا فقالوهاء فنزلت: ءامن 
رَسُولُ» إلى آخر السورة»» وفيه في قوله: #إلَا مُوَاخِذْتَ إن سيآ أو أمْكاأ4 قال: 
نعو واحرحه من حديك ابن عتاس بنسوه» .وقه «قا + قد نعلت ا(وشهااة أنه 
حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه» والمعتوه» والمجنون أولى منه بذلك . (ومنها) : 
أن الطحاويّ احتجٌ بهذا الحديث للجمهور فيمن قال لامرأته: أنت طالقٌّ» ونوى في 
نفسه ثلاثًا أنه لا يقع إلا واحدةً» -خلافًا للشافعيَّ» ومن وافقه- قال: لأن الخبر دل 


,١ ١58-16ا//5 «شرح السنديٌ»‎ )١( 
. «فتح' 1/ 05٠05-4غ «كتاب الأيمان والنذور»‎ )١( 


هم 
على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنيّة» لا لفظ معها. وتُعْفَّبٍ بأنه لفظ بالطلاق» ونوى 
الفرقة التامّة» فهي نيه صحبها لفظ . (ومنها): أن الطحاويّ احتجٌ به أيضًا لمن قال فيمن 
قال لامرأته: يا فلانة» ونوى بذلك طلاقها إنها لا تطلّق» خلاقًا لمالك وغيره؛ لأن 
الطلاق لا يقع بالنيّة» دون اللفظء ولم يأت بصيغة» لا صريحة» ولا كناية. (ومنها) : 
أنه استّدل به على أن من كتب الطلاق طلّقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه» وعمل بكتابته» 
وهو قول الجمهورء وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : قال في «الفتح») نقلا عن المازريٌّ : ذهب ابن الباقلانيَ -يعني ومن 
تبعه- إلى أن من عزم على المعصية بقلبه» ووّطن عليها نفسه أنه يأثم» وحمل 
الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيّئة» ولم يعملها على الخاطر الذي يمرّ بالقلب» 
ولا يستقرٌ. 

قال المازريٌّ: وخالفه كثير من الفقهاء. والمحدّثين» والمتكلمين» ونقل عن نص 
الشافعيّ» ويؤيّده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم» من طريق همّام عنه 
بلفظ : «فأنا أغفرها له ما لم يعملها»» فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة 
بالمعصية المهموم بها. 

وتعقّبه عياض بأن عامّة السلف. وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني؛ لاتفاقهم 
على المؤاخذة بأعمال القلوب, لكتهم قالوا: إن العزم على السيّئة يُكتب سيئةٌ مجرّدة» 
لا السيّئة التي همّ أن يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية» ثم لا يفعلها بعد حصولهاء 
فإنه يأثم بالأمر المذكورء لا بالمعصية. 

ومما يدل على ذلك حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
النار؛» قيل: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه؛ . 
والذي يظهر أنه من هذا الجنس» وهو أنه يُعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقّه. ولا 
يُعاقب عقاب من باشر القتل حسًا. 

وهنا قسم آخرء وهو من فعل المعصية» ولم يتب منهاء ثم همّ أن يعود إليهاء فإنه 
يعاقب على الإصرار» كما جزم به ابن المبارك» وغيره في تفسير قوله تعالى: #وَلَمْ 
يصِرُوا عل ما فَمَلُوأ وَهُمْ يَمَلَمُوت4. ويؤيّده أن الإصرار معصيةٌ اتفاقاء فمن عزم على 
المعصية» وصمٌّم عليها كتبت عليه سيّئة» فإذا عملها كُتبت عليه معصية ثانية. 

قال النوويٌ: وهذا ظاهرٌ حسنٌ. لا مزيد عليه» وقد تظاهرت نصوص الشريعة 
بالمؤاخذة على عزم القلب المستقرّء كقوله تعالى: «إتَ اَن يبن أن صَنِيعَ ألتَحِنَةُ4 
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الآية» وقوله: #اجَيَنبوا كنا يَنَ ألطَنَ4» وغير ذلك. 

وقال ابن الجوزيّ: إذا حذث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ. فإن عزم» وصمّم زاد على 
حديث النفس» وهو من عمل القلب؛, قال: والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من 
كان في الصلاة» فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع» فإن صمّم على قطعها بطلت. 
وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلّة بالمعصية؛. لا 
تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة» إذا لم يعمل المقصود؛ 
للفرق بين ما هو بالقصدء وبين ما هو بالوسيلة. 

وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقسامًا يظهر منها الجواب عن الثاني» أضعفها أن 
يخطر له» ثم يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة» وهو معفو عنه» وهو دون التردّد. 
وفوقه أن يتردّد فيه» فيهم بهء ثم ينفر عنهء فيتركه» ثم يهم بهء ثم يترك كذلك» ولا 
يستمرٌ على قصدهء وهذا هو التردّد» فيُعفى عنه أيضًا. وفوقه أن يميل إليهء ولا ينفر 
منه» بل يصمّم على فعله. فهذا هو العزم» وهو منتهى الهمّ؛ وهو على قسمين: 

[القسم الأول]: أن يكون من أعمال القلوب صِرْفَاء كالشك في الوحدانيّة» أو 
النبوّة» أو البعث» فهذا كفرٌء ويُعاقب عليه جزمًا. ودونه المعصية التي لا تَصِلُ إلى 
الكفرء كمن يُحب ما يُبغض الله ويُبغض ما يُحبّ الله ويُحب للمسلم الأذى بغير 
موجب لذلكء فهذا يأثم. ويلتحق به الكبرء والعجبء» والبغي» والمكرء والحسدء 
وفي بعض هذا خلاف» فعن الحسن البصريّ أن سوء الظنّ بالمسلم» وحسده معفو 
عنهء وحملوه على ما يقع في النفس» مما لا يقدر على دفعه. لكن من يقع له ذلك 
مأمورٌ بمجاهدته النفس على تركه. 

[القسم الثاني]: أن يكون من أعمال الجوارح» كالزناء والسرقة» فهو الذي وقع به 
النزاع» فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلا. ونُقل عن نص الشافعيّ» ويؤيّده 
ما وقع في حديث حخريم بن فاتك”'2» فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: «علم الله أنه 


: هو ما أخرجه الإمام أحمد في «مسندها بإسئاد صحيح » ولفظه‎ )١( 
حدثنا عيد الرحمن بن مهدي . حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن الركين بن الرّبيع»‎ - 65 
عن أبيه» عن عمهء فلان بن عميلة» عن خريم بن فاتك الأسدي» أن النبي وَل قال: «الناس‎ 
أربعة.» والأعمال ستة» فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة» وموسع له في الدنياء مقتور عليه‎ 
في الآخرة» ومقتور عليه في الدنياء موسع عليه في الآخرة» وشقي في الدنيا والآخرة» والأعمال‎ 
موجبتان. ومثل بمثل» وعشرة أضعاف» وسبع مائة ضعف». فالموجبتان» من مات مسلما مؤمناء‎ 
لا يشرك باللّه شيئاء فوجبت له الجنة» ومن مات كافراء وجبت له النارء ومن هم بحسنة فلم‎ 
يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه» وحرص عليهاء كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة؛» لم تكتب‎ 
- عليه؛ ومن عملها كتبت واحدة» ولم تضاعف عليه؛ ومن عمل حسنة» كانت له بعشر أمثالها»‎ 


473١ (بَابٌُ مَنْ طَلَّقَ فِي تَمْسِه) - حديث رقم‎ -١١ 
391 0 حب ا‎ 


أشعرها قلبه»ء وحرص عليها»» وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيّد بشيء» بل قال فيه: 
«ومن هم بسيئة لم تُكتب عليه؛» والمقام مقام الفضل» فلا يليق التحجير فيه. 
وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمّم» وسأل ابن المبارك سفيان 
الثوري علض ينا ب وال إذا جزم بذلك . واستدل كثير منهم بقوله تعالى : 
«ولي يُوَاحِدم با كسبَث قُويكُ 24 وحملوا حديث أبي هريرة المذكور في الباب على 
ا كما تقدم. 
ثم افترق هؤلاء فقالت طائفةٌ : يُعاقب عليه صاحبه في الدنيا خامة بنحو الهم 


والغمّ. وقالت طائفة: بل يُعاقب عليه يوم القيامة» لكن بالعتاب» لا بالعذاب. وهذا 
قول ابن جريج» والربيع بن أنس» وطائفة» ونُسب ذلك إلى ابن عبّاس أيضًا. واستدلوا 
يحديث النجوى”" أ واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم 
بالمعصية ما يقع في الحرم المكيّ» راوالم يضح لقوله تعالى: #ومن يرد فِيه 
بإلكام بظلر نَدقهُ يِنْ عَذَابٍ أليِرِ4 ذكره السدّيّ : في #تفسيره» عن مرّة» عن ابن مسعود 
لكيه بور جد سادق طرف مرفوعا. ونه عن رحد مواقوقا ويؤيّد ذلك أن 
الحرم. يجب اعتقاد تعظيمه» وو بت بالمخفية ليده خالف الواجب بانتهاك حرمته . 


وتُعْفَبِ هذا البحثٌ بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم» ومع ذلك فمن همّ 
بمعصيته لا يؤاخذه» فكيف يؤاخذه بما دونه؟. 

ويمكن أن يُجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة 
الله؛ لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله. فصارت المعصية في الحرم أشدّ من المعصية 
في غيره» وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى. 

نعم من هم بالمعصية» قاصدًا الاستخفاف بالحرم عصى» ومن هم بمعصية الله 
قاصدًا الاستخفاف باللّه كفرء وإنما المعفو عنه من هم بمعصية. ذاهلا عن قصد 
الاستخفاف . قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا تفصيلٌ جيدٌ جدّاء ينبغي أن يُستحضر 


عند شرح حديث: «لا يزني الزاني» وهو مؤمن...» 


- ومن أنفق نفقة في سبيل اللّهء كانت له بسبع مائة ضعف» . 
وعم الركين اسمه يسير بن عميلة» وهواثقة. 
)١(‏ هو ما أخرجه البخاريٌ رحمه الله تعالى في «كتاب الأدب» من (اصحيحه) » ولفظه : 
- حدئثنا مسدد حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن مشر الاب امصوري أن رجلا سأل ابن 


عمرء كيف سمعت رسول الله يك يقول في النجوى؟ قال: اليدنو أحدكم من ربه» حتى يضع 
كنفه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟» فيقول » ويقول: عملت كذا وكذا؟» فيقول: تعم» 
فيُقَرْره ثم يقول: إن سرت مزل لاسا لأ ارما لك لمر 
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وقال السبكيّ الكبير رحمه الله تعالى : الهاجس لا يؤاخذ به إجماعَاء والخاطرء وهو 
جريان ذلك الهاجس» وحديث النفس لا يؤاخذ بهما؛ للحديث المشار إليهء والهمّ» 
وهو قصد فعل المعصية مع التردّد لا يؤاخذ به؛ لحديث الباب» والعزم» وهو قوّة ذلك 
القصدء أو الجزم به» ورفع التردّد» قال المحقّقون: يؤاخذ به» وقال بعضهم: لاء 
واحتجٌ بقول أهل اللغة: هم بالشيء : عزم عليه وهذا لا يكفي» قال: ومن أدلة الأول 
حديث : (إذا التقى المسلمان. بسيفيهما. . .» وفيه: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه؛» 
فعلل بالحرص. واحتجٌ بعضهم بأعمال القلوب» ولا حجة معه؛ لأنها على قسمين 
[أحدهما]: لا يتعلق بفعل خارجيّ» وليس البحث فيه. [والثاني]: يتعلّق بالمقتتلين» 
عزم كل منهما على قتل صاحبه» واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليهء» وهو شهر 
السلاح» وإشارته به إلى الآخرء فهذا الفعل يؤاخذ به» سواء حصل القتل» أم لا انتهى . 
قال الحافظ : ولا يلزم من قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا في درجة واحدة 
من العذاب بالاتفاق .20 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره السبكيّ رحمه الله تعالى هو 
خلاصة ما تقدّم من أقوال المحقّقين» وهو تفصيل حسنٌ جذاء وبه تجتمع الأدلة 
المختلفة في هذا الباب. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4*- (أحْبَرنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ : حَدَنََا ابن إِذْرِيسَء عَنْ مِسْعَرِء عَنْ قََاَة» 
عَنْ رُرَارَةَ بْنِ أَؤْفَى» عَنْ أبي هُرَيرَة؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ الله عَوّ وَجَلٌّء تََاوَرَ 
لمي ما وَسْوَسَتْ به؛ وَحَدَنَْتْ نك به أَنْفْسَهَاء مَا لْمْ تَعْمَلْء أو د به ). . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«عبيد الله 
ابن سعيد» : هو المذكور قبل باب» و«ابن إدريس» : هو عبد الله الأوديّ الكوفيّ. 
و«مِسْعَر» : هو ابن كدام الهلاليّ الكوفيّ. و«زُرارة بن أوفى» : هو العامريّ الْحَرَشْيّ 
أبو حاجب البصريٌ» الثقة العابد» قاضى البصرة» مات وهو ساجدء سنة (9) [”7] 
لات . . 

وقوله: «عن أبي هريرة» قال الحافظ: لم أقف على التصريح بسماع رُرارة لهذا 
الحديث من أبي هريرة» لكنه لم يوصف بالتدليس» فيُحمل على السماع. وذكر 
الإسماعيليّ أن الفرات بن خالد أدخل بين رُرارة» وبين أبي هريرة في هذا الإسناد رجلا 


. ١١0-1١54 /1١ «فتح»‎ )١( 
. وفي نسخة: «أو تكلّم»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الطضارة 


30 ٠ وم‎ ٠ 
وفي الباب عن عمّر » وسلمان » وبريدة » وعمرو بن أمية » ويعلى بن‎ 
» مرة » وعبادة بن الصامت » وأسامة بن شريك » وأسامة بن زيد‎ 
وصفوان بن عسال » وأبي هريرة » وعوف بن مالك » وابن عمر » وأبي‎ 

بكرة » وبلال » وخزية بن ثابت . 
. قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن الحسن البصري » قال حدثني سبعون 
من أصحاب رسول الله عه أن رسول الله عله كان يمسح على الخفين.. 
اختلاف » هو جائز . 
وقال جماعات من السلف : نحو هذا » وثبت في الصحيحين من 
رواية المغيرة : أن النبي عله مسح على المخفين في غزوة تبوك وهي من آخر 
وقد اتفق العلماء : على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل 
غزوة تبوك بمُدّد » وثبت في الصحيحين عن جرير البجلي رضي الله عنه 
قال : ١‏ رأيت رسول الله ميل هسح على المخفين » زاد أبو داود في روايته : 
قالوا لجرير : إنغا كان هذا قبل نزول المائدة » فقال جرير :وما أسلمة 
لع ا 0 


وأما الأمر بالغسل في الآية : فمحمول على غير لابس الخف ببيان 
السنة » وليس للمخالفين شبهة فيها روح » وأما ما روي عن علي » وابن 
عباس ١‏ وعائشة من كراهة اللمح فليس بثابت » بل ثبت في صحيح 


*٠ط-‏ (الطلاق بالإشارة المَمْهُومة) - حديث رقم *1؟ ع« 
قل سد اه عدم فعس ولاك ساس لا 3 171110 


من بني عامرء وهو خطأً » فإن زاررة من بني عامر» فكأنه كان فيه «عن زرارة» رجلٍ من 

بني عامرء فظنه آخر أبهم ٠‏ وليس كذلك انتهى('. 

والاحديت 'متقق عليه وقد ضبق شرحة4 وبيان 500 من المسائل في الحديث 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

نارة (أخبرني مُوسّى بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَتَنَا حُسَينٌ الْحْعْفِيْ » عن رائئة 
عَنْ شَيِبَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رُرَارَةَ بْنِ أؤّْى» عَنْ أبي هُرَيِرَةه عَنِ النِْي يكل قَالَ: «إنّ 
الله تَعَالَى تجاوَرٌ لَمَتي» عَما حَدََّتْ به أَنْفْسَهَاء مَا لَم تَكَلْمْ ٠‏ أو تَعْمَلَ بوه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء «موسى بن عبد الرحمن"» الكنديّ المسروقيّ» أبي عيسى الكوفيّ» فقد تفرّد به 
هو والترمذي» وابن ماجه» وهو ثقة. 1 41/1 : ١‏ 

واحسين الجعفيّ» : هو ابن علي المقرىء الكوفي العابد. و«زائدة» : هو ابن 
امه رالشيان» :علق اين حبك الر حم ن النحويّ . والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام 
البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


م( برا أبُو بكر بْنُ نَافِع. قَال: حَدَّثَنَا ممْرٌ قَال: حَدَنَنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَهَ 
قَالَ : حَدَّثَنَا نَابتٌ» عَنْ أنْسء قَالَ: كان لِرَسُولٍ الله يلل جَارٌ فارِبِي طَيْبٌ الْمَرَقَقَ 
قَأنَى رَسُولَ الله ه يك ذَاتَ يَوْمء وَعِنْدَهُ ه عَائِضَةُ فَأوْمَا إِلَيه يده أنْ تَعَالَ وَأَوْمَاَ رَسُولُ اللّه 
يكل إلى عَايْضَةَ أَيْ وَهَذِوٍ وما لَه الْآخَرُ هَكَذًا بيد أَنْ لاء مَرْنَينِء أؤ تَلَاما) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ» ثقة» من صغار 
3١‏ ] /ا؟ا/ 61م . 
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1- (بهز) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصريٌ» ثقة ثبت [9] 78/75 . 

*- (حمّاد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة عابد؛ أثبت الناس في ثابت» 
وتغيّر حفظه بآخرف من كبار [4] 788/١41١‏ . 

؟- (ثابت) بن أسلم الْبْتَانيَء أبو محمد البصريّء ثقة عابد [4] 0/44 . 

ه- (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه”/ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه حماد بن سلمة أثبت 
الناس في ثابت» وثابت ألزم الناس لأنس كيه لزمه أربعين سنة. (ومنها): أن أنسًا 
كيه من المكثرين السبعة» روى (187؟١١)‏ حديئًاء وهو آخر الصحابة مونًا بالبصرة» 
مات سنة (97) أو (794)» وهو من المعمرين» فقد جَاوَرَ عُمْرُهُ مائة سنة. واللّه تعالى 


أعلم : 


(عَنْ أنسِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : كَانَ لرَسُولٍ اللَهِ كل جَارٌ فَارِسِئْ) أي 
مسري إل فارس البلد المعروف . قال ابن منظور: وفارس: بلد ذو جيل» والنسب 
إليه فارسيّ» والجمع فُرْسء قال ابن مُقْبل: 

طَاقَث به الْفُْسُ حَنَّى بَدّ نَاِضُها"© 

(طَيْبُ الْمَوَقَق من إضافة الضفة المشبّهة إلى 0 قال ابن منظور: الْمَرَقْ: 
الذي. يُوْنَدُم به : معزوفت: واحدته مَوَقَة والمرَقَةٌ أخص منه. وقال السنديٌ: قوله: 
«طيّب المرقة» أي أصلَحَهًاء وطبَّحْها جِيّدَاء أو هو صيغة الصفة انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ما قاله السندي يقتضي أن «طَيّبَ» فعل ماض» فاعله 
ضمير الفارسيّ» و«المرقةً» مفعوله» وهذا إن صحّت الرواية به» وإلا فما قدّمته أقرب» 
وأشبه. وفي رواية مسلم من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة: «أن 7 
لرسول الله كي فارسيّاء كان طَيْبَ المرق» فصنع لرسول الله كو ثم جاء يدعوه. 5 
(فأتى رَسَوَل اللّه ه يله ذَاتَ يَؤْم) يومًا من الأيام ذ «ذات» مقحمة (وَعِنْدَهُ عَايْشَةُ) جملةٌ 
في محل نصب على الحال (فأَوْمَاً إِلَيه , بيدِهِ) أي أشار ذلك الفارسيّ (أَنْ تَعَالَ) «أن» 


. 157/5 «لسان العرب»‎ )١( 


١٠١‏ - (الطْلاق بالإشارة الْمَمَهُومة) - حديث رقم “!41م 
1 م 


مصدريّة» أي بأن تعال» وقال السنديّ: «أن» تفسيريّة» يريد أن يدعوه إلى المرقة (وَأَوْمَاً 
رَسُولُ الله يكل إلى عَائِشَة أي وَهَذِه) أي ادعني وهذهء وإلا لا أقبل دعوتك» ولعلٌ 
الوقت ما كان يُساعد الانفراد بذلك». فكره انفراده عنها بذلك» فعلّق قبول الدّعوة 
بالاجتماع» فإن رضي الداعي بذلك دعاهماء وإلا تركهماء ومقصود المصتف رحمه 
الله تعالى أن الإشارة المفهومة يُستعمل في المقاصدء والطلاقٌ من جملتهاء فيصح 
استعمالها فيه . قاله السنديّ”" . (فَأَوْمَاً لَه الاخز) يعني الفارسيي ' (هَكَذًا بِيَدِيء أَنْ ل) 
«أن» محففة من الثيقلة»ء ومدخول «لا2 أي أنها لا تأتي معك (مََنَينَء أَوْ كَلّاما) أي قال 
هذا القول مرّتين» أو ثلاث مرّات. وفي رواية مسلم المذكورة : «فقال: وهذهء» 
لعائشة» فقال: لاء فقال رسول الله يَلةِ: «لا». فعاد يدعوهء فقال رسول اللّه ل : 
«وهذه». قال: لاء قال رسول الله كِِ: «لا». ثم عاد يدعوهء فقال رسول الله كَل : 
«وهذه». قال: نعم في الثالثة» فقاما يتدافعان» حتى أتيا منزله». 

قال النوويّ رحمه اللّه تعالى : قوله: «فقاما يتدافعان» معنأه يمشي كل واحد منهما 
في إثر صاحبه. قالوا: ولعلّ الفارسيّ إنما لم يدع عائشة رضي الله تعالى عنها أوَلُ 
لكون الطعام كان قليلةء فاراد توفيره على رسول الله يكل. انتهى كلام النوويٍ”". 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وامتناع الفارسيّ من الإذن لعائشة رضي 
الله تعالى عنها أولى ما قيل فيه : أنه إنما كان صنع من الطعام ما يكفي النبيّ َك وحده؛ 
للذي رأى عليه من الجوع. فكأنه رأى أن مشاركة النبي ككةِ في ذلك يُجحف بالنبيّ 
كك . وامتناع النبيّ كَكِهِ من إجابة الفارسيّ عند امتناعه من إذن عائشة إنما كان -واللّه 
أعلم- لأن عائشة كان بها من الجوع مثل الذي كان بالنبي يكل فكره النبي يل أن يستأثر 
عليها بالأكل دونهاء وهذا تقتضيه مكارم الأخلاق» وخصوصًا مع أهل بيت الرجل» 
ولذلك قال بعض الشعراء9 : 

وَشِبْعُ الْمَتَى لوم إِذَا جَاعَ صَاحِبَة 

ا ل 

يكرمه؟ قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله انتهى كلام القرطب”©“. واللّه 
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(0) اشرح مسلم؛ 3١١/١7‏ . 
(©) هو بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صُفْرةء وهو عجز بيتٍ من الطويل» وصدره: 
وَكُلَْهُمْ قَدْ نَالَ شِبْعًا لِبَطْْه 
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0-7 اياون - 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-757/ 174717 وفي «الكبرى» 0779/75 . وأخرجه (م) في «الأشربة» 
يفف ٠‏ (أحمد) في اباقي مسند المكثرين» /اه غ١‏ (الدارمي) في «الأطعمة؛ 117 /051” . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقوع الطلاق بالإشارة 
المفهومة» ووجه الاستدلال بالحديث أن الإشارة المفهومة تستعمل في المقاصد؛ لأن 
الفارسيّ دعا النبيّ كَلْةِ للطعام بالإشارة» ففهمها يِه وبنى على ذلك» أن طلب منه 
الإذن لعائشة رضى الله تعالى عنهاء وراجعه فى ذلك حتى أذن لهاء فمضيا إلى بيته بناء 
على ذلك» فدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت مفهومة. (ومنها): جواز 
أكل المرق» والطيّبات» قال الله تعالى: #قُلٌ مَنْ حَرّمْ زِيمَة الله أل أَخْرَ لِعبَادِوء وَالطِيبّت 
من لررْقِ4 الآية. (ومنها): أن في امتناع النبيّ كك من إجابة دعوة الفارسيّ» إلا أن يأذن 
لعائشة دليلٌ على أنه لا تجب إجابة الدعوة فى مثل ذلك؛ فيكون من مسقطات وجوب 
إجابة الدعوة. قال النووي رحمه الله تعالى: ما معناه: هذا محمول على أنه كان هناك 
عذرٌ يمنع وجوب إجابة الدعوة» فكان النبي يكِهِ مخيّرًا بين إجابته» وتركهاء فاختار أحد 
الجائزين» وهو تركهاء إلا أن يأذن لعائشة رضى الله تعالى عنها؛ لما كان بها من 
الجوع. أو نحوه» فكره لبد الاختصاص بالطعام دونماء وهذا من جميل المعاشرة» 
وحقوق المصاحبة؛ وآداب المجالسة» فلما أذن لها اختار النبي كَل الجائز الآخر؛ 
لتجذد المصلحة» وهو حصول ما كان يريده» من إكرام جليسه» وإيفاء حقٌ معاشره» 
ومواساته فيما يحصل . انتهى كلام النوويٌ” 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في قوله: «على أنه كان هناك عذر يمنع الخ» 
نظر» إذ الظاهر من سياق الحديث أن المانع من الإجابة هو عدم سماح الفارسيّ لعائشة 
رضي الله تعالى عنها في مصاحبته تل في أكل الطعام» لا أمر آخرء فيُستفاد منه أن 
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المدعوٌ إذا كانت زوجتهء أو من عليه نفقته محتاجين إلى الطعام» فله أن يمتنع من 
الإجابة» إلا أن يؤذن لهم» فيكون هذا عذرًا من الأعذار التي تسقط وجوب إجابة 
الدعوة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في مذاهب العلماء في الإشارة بالطلاق: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : من لا يقدر على الكلام» كالأخرس إذا طلّق 
بالإشارة» طَلقك روسن ومبذا قال مالكُ» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن 
غيرهم خلافهم؛ وذلك لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة» فقامت إشارته مقام 
الكلام من غيره فيه» كالنكاح. فأما القادرء فلا يصحٌ طلاقه بالإشارة» كما لا يصح 
نكاحه بها انتهى 0 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» : «باب الإشارة في الطلاق» 
والأمور»؛ ثم أرود عدة أحاديث معلقةٌ» وموصولةٌ» استدلالا على ما ترجم به. فقال 
ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمةً تتنزّل منزلة النطق» وخالف 
الحنفيّة في بعض ذلك. ولعل البخاريّ رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبيّ 
ككِدِ الإشارة قائمة مقام النطق» وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة» فهي 
لمن لا يمكنه النطق أجوز. وقال ابن المتيّر: أراد البخاريّ أن الإشارة بالطلاق وغيره 
من الأخرس وغيره التي يُفهم منها الأصل» والعدد نافذٌ كاللفظ انتهى . 

وقال الحافظ: وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة» فأما في حقوق اللّهء 
فقالوا: يكفي ولو من القادر على النطق» وأما في حقوق الآدميين» كالعقود» والإقرار» 
والوصيّة» ونحو ذلك؛» فاختلف العلماء فيمن اعتّقل لسانه» ثالثها عن أبي حنيفة: إن 
كان مأيوسًا من نطقهء وعن بعض الحنابلة: إن اتصل بالموت» ورجّحه الطحاويّ. 
وعن الأوزاعيّ: : إن سبقه كلام. وتقل عن مكحول: إن قال: فلان حرّ» م أصيت: 
فقيل له: وفلان؟ فأومأ صحٌ. وأما القادر على النطق» اكوم إقنارع سكام تطقة عند 
الأكثرين» واختلف هل يقوم مقام النيّة» كما لو طلق امرأته» فقيل له: كم طلقتٌ؟ 
فأخار بإضيله. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بوقوع الطلاق بالإشارة المفهمة 
مطلقاء سواء كان من الأخرسء أو من القادر على النطق» هو الأصحٌء كما هو مذهب 
الإمام البخاريّء والمصتف. وبعض أهل العلم؛ لوضوح أدلته» فقد ساق الإمام 


. «المغني» 7ه‎ )١( 
. «كتاب الطلاق»‎ . 044/٠١ (؟) «فتح»‎ 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الطلاق 
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البخاريّ رحمه الله تعالى أحاديث كثيرةٌ اعتبر الشارع فيها الإشارة كالنطق» ودلالتها 
على ما قلنا واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 
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4 (بَابُ الْكلام إِذَا قُصِدَ به فِيمَا 
ب يَحْتَمِل مَعْنَاه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «باب» مضاف إلى «الكلام»» ويحتمل أن يكون 
منوّناء و«الكلام» مرفوعٌ بالابتداء» وخبره جملة الشرط». وجوابه. 

وفي تشحفة* “9لها يحتمل) باللام بدل (في2. وفي «الكبرى» : «لما يحتمله», 
والظاهر أن الجارّ هنا زائد» و(ما» في محل رفع نائب فاعل «قصداء وجواب (إذا» 
محذوف؛ لدلالة المقام عليه» أي فهو على نيّة المتكلّم . 

وغرض المصتف رحمه الله تعالى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق» إذا نواه 
المتكلم: وذلك كقوله: «الحقي بأهلك». كما سبق الكلام عليه و١خليّة»»‏ وابريّة 
و١بتّةّة»‏ و«بتلةٌ»» ونحوهاء ومحلّ الاستدلال من الحديث قوله يَكيهِ: «ولكلّ امرىء ما 
نوى» ؛ لأنه عام يدخل فيه الطلاق» فإذا تكلم بلفظ محتمل للطلاق» وأراده به وقع. 

وبمعنى ترجمة المصئف ترجمة الإمام البخاريّ رحمهما الله تعالى في اصحيحه؛ء 
حيث قال: «بابٌ إذا قال: فارقثك» أو سرّحتك» أو الخليّة» أو البريّة» أو عني به 
الطلاق» فهو على نيّته. وقول الله عز وجل: لاوَمَيَعُوْهْنَ سَرَيمَا جميلا4. وقال: 
طوأْسَيْعطَ ريما بجيلا4. وقال تعالى: طفَإِمْسَاكُا مَعْرُونٍ أو مَترِبيع بإِمْسَقّ4. وقال: 
مأو َارِفُوهُنَ بِمَعْرُو 4 وقالت عائشة رضي اللّه تعالى عنها: قد علم النبيّ كَل أن أبويّ 
لم يكونا يأمراني بفراقه» . 

قال في «الفتح» : هكذا بت المصتف الحكم في هذه المسألة» فاقتضى أن لا صريح 
عنده إلا لفظ الطلاق» أو ما تصرّف منهء وهو قول الشافعيّ في القديم» ونصٌ في 
الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق» والفراق» والسراح؛ لورود ذلك في القرآن بمعنى 
الطلاق. وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق» بخلاف 


4 "- (بَابُ الكلام إذَا قصِدَ به فِيما . 


ضرح 
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اجام لصت 
الطلاق» فإنه لم يرد إلا للطلاق. وقد رجح جماعة القديم» كالطبريٌ في «العذة), 
والمحامليّ» وغيرهماء وهو قول الحنفيّة.» واختاره القاضي عبد الوهّاب من المالكيّة. 
وسكى الدارمي عن ابن خير أن من لم يعرف إلا الطلاق» فهو صريحٌ في حقّه فقطء 
وهو تفصيلٌ قويّ. ونحوه للرويانيّ» فإنه قال : لو قال عربيّ : فارقتك» ولم يعرف أنها 
صريحة لا يكون صريحًا في حقّه. واتفقوا على أن لفظ الطلاق» وما تصرّف منه 
صريح» لكن أخرج أبو عبيد في «غريب الحديث» من طريق عبد الله بن شهاب 
الخولانيَ» عن عمر كله » أنه رُفع إليه رجلٌ قالت له امرأته: شبّهني» فقال: كأنّك 
ظبية» قالت: لاء قال: كأنك حمامة» قالت: لا أرضى حتى تقول: أنت خليّةٌ طالقٌ») 
فقالهاء فقال له عمر: خذ بيدهاء فهي امرأتك. قال أبو عبيد: قوله: «خليّةٌ طالقٌ». أي 
ناقةٌ كانت معقولةٌ» ثم أطلقت من عقالهاء وحُلَي عنهاء فيُسِمَى خَليّة؛ لأنها ليت عن 
العقال» وطالقٌ لأنها طلّقت منه» فأراد الرجل أنها تشبه تشبه الناقة» ولم يقصد الطلاق بمعنى 
الفراق أصلاء فأسقط عنه عمرٌ الطلاقٌ . قال أبو غبيد: وهذا أصلّ لكل من تكلم بشيء 
من ألفاظ الطلاق» ولم يرد الفراق» بل أراد غيره» فالقول قوله فيه فيما بينه وبين اللّه 
تعالى انتهى . 

وإلى هذا ذهب الجمهور» لكن المشكل من قصّة عمر كونه رفع إليه» وهو حاكمء. 
فإن كان أجراه مجرى الفتياء ولم يكن هناك حكمء فيوافق» وإلا فهو من النوادر. وقد 
نقل الخطابيّ الإجماع على خلافه» لكن أثبت غيره الخلاف» وعزاه لداودء وفي البويطيّ 
ما يقتضيه. وحكاه الرويانيَّ» ولكن أوله الجمهورء وشرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى 
الطلاق ليخرج العجميّ مثلاء إذا لقن كلمة الطلاق» فقالهاء وهو لا يعرف معناهاء أو 
العربين بالعكس» وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمّد ذلك؛ احترازًا عما سبق به 
اللسان» والاختيار؛ ليخرج المكرهء لكن إن أكره فقالها مع القصد إلى الطلاق وقع في 
الأصح انتهى ما في «الفتح»20. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن من تكلم بألفاظ 
الطلاق» من غير إرادة الفراق» بل لمعنى آخر لا يلزمه الطلاق هو الحقّء كما فى قصّة 
عمر كيه ؛ لحديث النية المذكور في الباب. والله تعالى أعلم,بالصواب . ْ 

5 (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّتَنا عَبْدُ اللّه بْنُ مَسْلَمَةَه قَالَ: حَدَّتَنا 
مَالِك وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكين» ِرَاءَةَ عَلَيِه نالجع ف إن التأينب: قَالَ: أَخْبرني 
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مَالِكَء عَنْ يَخعى بْنِ سَعِيدِء عَنْ مُحَمدٍ بن إْراهِيِ عَنْ عَلقَمةَبْنِ وَقْاصٍِء عَنْ عُمَرَ ْنِ 
الخَطاب» رَضِي الله عَنْه دَنِي حَدِيثٍ الْحَارِثٍ لحن لمر ول : قَالَ رَسُولُ الله 
لل : نما الْأَعْمَالُ بالئيَة وَإِنّمَا لامرئ مَا لَوَى» فَمَنْ كَانَثْ هِجْرَتَهُ إِلَى الله 4 وَرَسُولء 
فَهجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُوَلِه: وَمَنْ كَانّث هِجْرَتهُ لِدْنْيا يُصِيبُهَاء و ا رَوَجْهَاء فَهجْرَثهُ 

إلى مَا هَاجَرٌ إِلَيِه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متف عليه» وقد تقدّم للمصئف رحمه 
الله تعالى سندًا ومتنًا في ١‏ الطهارة» -50/ 5/- «باب النيّة في الوضوء» وتقدم شرحه 
هناك مستوفّى» وذكرت فيه ثمانية وأربعين مسألة» وأذكر هنا ما ترجم له المصتف». وهو 
بيان كنايات الطلاق» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم كنايات الطلاق: 

قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى+ إذا قال لها أت خلية أو أنبت برية؛ أو أنت 
بائنٌّ» أو حبلّكِ على غاربكِ» أو الحقي بأهلكِ» فهو عندي ثلاثُء ولكتي أكره أن أفتي 
بهء سواء دخل بهاء أو لم يدخل . 

قال ابن قدامة : أكثر الروايات عن أبي عبد الله كراهية الفُنْيا في هذه الكنايات» مع ميله 
إلى أنها ثلاث . وحكى أبو موسى فى (الإرشاد» عنه روايتين : إحداهما أنها ثلاث . والثانية : 
يُرجع إلى ما نواه» اختارها أبو الخطاب» وهو مذهب الشافعيّ» قال: يُرجع إلى ما نواه 
فإن لم ينو شيئًا وقعت واحدةً» ونحوه قول النخعيّء إلا أنه قال: تقع طلقةٌ بائنةٌ؛ لأن لفظه 

يقتضي البينونة » ولا يقتضي عددًا . وروى حنبل عن أحمد ما يدل على هذا . 

وال الثوريٌ» وأصحاب الرأي : إن نوى ثلاماء فثلاثٌ» وإن نوى اثنتين » أو واحدة 
وقعت واحدةً» ولا يقع اثنتان. 

ثم قال ابن قدامة: ووجه أنها ثلاثُ أنه قول أصحاب رسول الله كه فروي عن 
عليّ»ء وابن عمرء وزيد بن ثابت أنها ثلاث. قال أحمد في الخليّة» والبريّة» والبتّة: 
قول عليّ» وابن عمر قول صحيح ثلانًا. وقال عليّ»ء والحسن» والزهريّ في البائن: 
إنبا ثلاث. وروى النججاد بإسناده» عن نافع: أن رجلا جاء إلى عاصمء وابن الزبير» 
فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتّة قبل أن يدخل ببهاء فهل تجدان رخصة؟ فقالا: لاء 
ولكنًا تركنا ابن عبّاس» وأبا هريرة عند عائشة» فسلهم» ثم ارجع إليناء فأخبرناء 
فسألهم» فقال أبو هريرة: لا تحلَ له حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عبّاس: هي 
ثلاث. وذكر عن عائشة متابعتهما. وروى النججاد بإسناده أن عمر ضيه جعل الببّة 
واحدة» ثم جعلها بعد ثلاث تطليقات. وهذه أقوال علماء الصحابة» ولم يُعرف لهم 


-١‏ (بَابٌ الإبانَة» والإفصَاح ... - حديث رقم ه45« 


حون 


مخالف في عصرهم» فكان إجماعًا. انتهى كلام ابن قدامة باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ رحمه الله تعالى من 
أنه يُرجع إلى نيّته هو الأرجح؛ كما هو ظاهر مذهب المصئف رحمه الله تعالى؛ 
لحديث الباب. واللّه تعالى 5 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : الطلاق الواقع بالكنايات رجعيّ» ما لم يقع 
الثلاث فى ظاهر المذهب» وهو قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة : كلها بوائن» إلا اعتدّي» 
واستبرئي رحمك» وأنت واحدةٌ؛ لأنها تقتضي البينونة» فتقع البينونة» كقوله: أنت طالق 
ثلانًا. ولنا أنه طلاقٌ صادف لك ل مها من غير عَِوَضِ ) 0 عددء فوجب أن 
يكون رجعيًّاء كصريح الطلاق» ومااسلموو من الكنانات: وقولهم : إنها تقتضى البينونة» 
قلنا: فينبغي أن تبين بثلاث؛ لأن المدخول بها لا تبين إلا بثلاث» أو عوض 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن الطلاق الواقع بألفاظ الكنايات رجعي هو 
الأرجح عندي؛ لوضوح متمسكه كما أوضحه ابن قدامة تَكُزَفْةُ في كلامه السابق. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه إنيب». 

د د د 


- (بَابُ الإبَانّة» وَالإِفْصَاح 
ِالْكَلِمَةٍ الْمَْفُوظٍ باء إِذَا قُصِدَ با 


لِمَا لا يَحْتَمِلُ مَعْنَامَاء لم وجب 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قوله: «باب» مضاف إلى ما بعدهء أو منوَّنٌء وما 
بعده مبتدأ خبره جملة الشرط والجواب . واللام في قوله: «لما لا يحتمل الخ» زائدة» 
و«ما» نائب فاعل «قصد». وايُثبت» بضمٌ أوله» وكسر ثالئه من الإثبات. 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى أنْ الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق» كقوله: اقعدي» 


)00( «المغني؟ خا 
زفق «المغني» الا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلَاقٍ 
ححتر ونا : 


وقومي» وكلي» واشربي» ونحو ذلكء لا يقع بها الطلاق» وإن نواه المتكلم؛ لحديث 
الباب» وسيأتي وجه الاستدلال بهء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

6 - (أْخبرَاعمْرَانُ ُْ بكار َال : حَدَتَنَا عَلِي بْنُ عَيَاشء قَالٌ : حَدَلنِي شْعَيبٌ» 
قَالَ: حَدَّئَني أَبُو الزْنَادِء مما حَدّنَهُ عَبْدُ عَبْدُ الرّحْمَن الْأَعْرَجُ 20000 هُرَئرَة 
ِحَدْثُْ عَنْ رَسْولِ الله يكللذء قَالَ: قَالَ: «انظُرُوا كيفٌ يَضرِف اللَهُ عَنّي شَنْمَ 2 2 
وَلَعْنَهُمْ مم تشدتوق مُدسنَاه وَيَلِمَئُون ممما وآنا نخنذ» »: 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١17 ]11١[ (عمران بن بكار) بن راشد الكلاع الْبَرَاد الحمصئ المؤذّن» ثقة‎ -١ 
ْ : . من أفراد المصئّف‎ 0١ 

"- (عليَ بن عتّاش) الألْهَانيَ الحمصي» ثقة ثبت [4] 187/177 . 

“1- (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهمء أبو بشر الحمصيّء ثقة عابد» قال 
ابن معين: أثبت الناس في الزهريٌ [/1] 85/79 . 

- (أبو الزناده) عبد اللّه بن ذكوان القرشيء أبو عبد الرحمن المدنيّء» ثقة فقيه [0] 
اا . 

ه6- - (عبد الرحمن) بن هُرْمرْ الأعرج» مولى ربيعة بن الحارث» أبو داود المدنيّ» ثقة 
ثبت فقيه [71] /ا/لا . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» كما مرّ آنًا. (ومنها): أن النصف الأول منه حمصيّون» 
والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّ: أبو الزناد» عن الأعرج» 
. (ومنها): أن عبد الله بن ذكوان ممن اشتهر بلقب بصورة الكنيةء فإن أبا الزناد لقبهء 
وكنيته اعوضد اركين: كما سبق آنقّاء وفيه أبو هريرة كيه أحفظ من روى الحديث 
في دهره. واللّه تعالى أعلم. 


ثتة 


شرح الحديث 
عن شعيب بن أبي حمزة» أنه (قال : حَدَئَنِي أَبُو الزْنَادِ) عبد اللّه بن ذكوان (مِمّا حَدّنَهُ) 
أي من جملة الحديث الذي حدثه به (عَبِدُ الرّحْمَنِ) بن هَُرْمُرٌ (الأفرج, مِمَا ذَكَرَ) بالبناء 
للفاعل» أي من الحديث الذي ذكر عبد الرحمن (أَنهُ سَمِعَ أََا هُرَيرَ رَهَ يُحَدّتُ) به (عَنْ 


7 باب المسع علص الخفين - حديث رقم ١١8‏ 5 


مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه » أنه روى المسح على الخف عن 
النبي عله » ولو ثبت عن ابن عباس ٠‏ وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك 
قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي عله فلما بلغهما رجعا . وقدروى 
الببهقي معنى هذا عن ابن عباس . 

وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب فى بسط أدلتها بكثرتها , والله 
أعلم . ١‏ 

وأما جواز المسح في الحضر : ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح : 

منها حديث حذيفة : قال : « كنت مع رسول اللهلله . فانتهى إلى 
سبّاطة قوم فبال قائماء فتوضأء فمسح على خفيه » رواه مسلم » وفي 
رواية للبيهقي ١‏ سباطة قوم بالمدينة ؛ وعن علي رضي الله عنه « أن النبي 
يه جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » ويوما وليلة للمقيم» 
رواه مسلم . ظ 

ومنها حديث خزية بن ثابت » قال : قال رسول الله لله في المسح 
على الخفين ١‏ للمسافر ثلاث وللمقيم يوم ؛ حديث صحيح رواه أبو 
داود» والترمذي » وغيرهما قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وحديث عوف بن مالك الأشجعي ١‏ أن رسول الله عله أمر في غزوة 
تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ٠‏ وللمقيم يوم 
وليلة " قال البيهقي : قال الترمذي : قال البخاري : هذا الحديث 
حسن . اه كلام النووي في المجموع ج١ص‏ 4175 / 408 . 

وقد ذكر الحافظ أبوعمر بن عبد البر في كتابه التمهيد تحقيق مسألة 
المسح على الخفين بأدلتها » وأنا أسوق ععبارته وإن كانت طويلة ل 
اشتملت عليه من الفوائد » والتحقيقات . 


-١‏ (بابٌ الإبانة» والإِفصَاح ... - حديث رقم ه45« 


تؤفض 
رَسُولٍ الله كلل قَالَ) أي أبو هريرة كلل (قَالَ) أي رسول الله يك (انْظرُوا كيف يَضْرفٌ 
اللَّهُ عَئّي) وفي رواية البخاريّ من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد: «ألا تعجبون» 
كيف يصرف الله عني. . . وفي رواية البخاريّ في «التاريخ» من طريق عبد الرحمن بن 
أبي الزنادء عن أبيه: "يا عباد الله انظروا. . .». وله من طريق محمد بن عجلان» عن 
أبد: .عق أبن خرويز بلفظ ! ل«آلم اتزوا كتفيد: 2٠‏ والباقي سواء (3ّ شَنْم قُرَْشء وَلَعْتَهُمْ) 
العراديه كتارهو 'عيث فونه يلكو تكاتت العوراهه روج بي الفب العتهلم اللد 
تذالق نكا تقوال: 

مُدَعَمَا قليِتقا 2ويبقة أبيكا” وَكْرَهةُ 'فقشفينا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قلت أنا ردًا على كلامها البذيّ الوقح: 


و 8 يا 


تخيذا الحكنتنا زدنقة أملمكنا ‏ وأنن ' اتتشنفيتا 


(ُِمْ يَشْتِمُونَ مُلَمُمَا) بدل محمد (وَيَلَعَنُونَ مُلَمُمَا) قال في «الفتح» : كان الكمار من 
قريش من شذة كراهتهم في النبي يَك؛ لا يسمّونه باسمه الذال على المدح» فيَعدِلون 
إلى ضدّهء فيقولون: مُذَّمّمء وإذا ذكرهوه بسوء قالوا: فعل الله بمذمّم» ومذمّم ليس 
هو اسمهء ولا يعرف به» فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروقًا إلى غيره انتهى''' (و وَآنا 
محَمّد) يله أي أنا محمد اسمًا ووصمًاء فلا يمكن اسم المذّمّم لي» ولا إطلاقه علي 
وإرادتي به بوجه من الوجوه؛ فلا يعود الشتم واللعن إليَ أصلاء بل رجع إليهم؛ لأنمم 
يصدّقٌ عليهم مسمّى هذا الاسم وصفًا. وظهر بهذا أن اللفظ إذا قُصد به معنى» لا 
يحتمله» لا يَثبت له الحكم المسوق له الكلام» وهذا هو غرض المصئّف بترجمته» 
واستدلاله عليها بهذا الحديث واضحء لا لبس فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي كريزة اوضق اللّه تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -56/ 7576 وفي 0 . وأخرجه (خ) في «المناقب» 
0" (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 77817 و8017 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


. «كتاب المناقب»‎ 70٠١ «فتح)» ا/‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كات الطلاق 
صصح ءعبم 


(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من تكلم بكلام منافٍ 
لمعنى الطلاق» وقصد به الطلاق لا يقع» كمن قال لامرأته : كلي» وقصد به طلاقها لا 
تطلق ؛ لأن الأكل لا يصلح أن يُفِسَر به الطلاق بوجه من الوجوه» كما أن مذمّمًا لا 
يُمكن أن يفسّر بمحمد كَل بوجه من الوجوه. وسيأتي مزيد بسط في ذلك في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما قاله ابن التين رحمه الله تعالى: استدل به من 
أسقط حدٌ القذف بالتعريض» وهم الأكثرون؛ خلافا لمالك. وأجاب بأنه لم يقع في 
الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك» بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره 
انتهى. قال في «الفتح» : والتحقيق أنه لا حجة في ذلك إثبانَاء ولا نفيًا انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فأما ما لا يُشبه الطلاق» 
ولا يدل على الفراق» كقوله: اقعدي» وقومي» وكلي» واشربي» واقرّبي» وأطعميني» 
واسقينى» وبارك الله عليك» وغفر الله لك» وما أحسنك» وأشباه ذلك» فليس بكناية» 
ولا تطلق بهء وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق» فلو وقع الطلاق بهء لوقع 
بمجرّد النيّة» وقد ذكرنا أنه لا يقع بباء وبهذا قال أبو حنيفة» واختلف أصحاب الشافعيّ 
في قوله: كلي» واشربي» فقال بعضهم كقولناء وقال بعضهم: هو كناية؛ لأنه يحتمل : 
كلي ألم الطلاق» واشربي كأس الفراق؛ فوقع به. انتهى كلام ابن قدامة باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الكنايات هو 
الحقّء كما استنبطه المصئف رحمه الله تعالى من حديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وطاعزفيتن بالل عليه ترفلت وليه انين 


عند عاد 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن المصئتف رحمه الله تعالى أراد أن الخيار 
لا توقيت فيه» فإذا خيّرها تختار متى شاءت» فلا يتقيّد بالمجلس» وببذا قال الحسن 
البصريّ» والزهريّ» وغيرهماء واختاره ابن المنذر؛ لقول النبئ يل لعائشة رضي الله 


. «كتاب الطلاق»‎ 77١/٠١ «المغني»‎ )١( 


7- [بَابُ التَوْقِيتِ في الخيار) - حديث رقم 4717 


حوس 


تعالى عنها: «فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»» فإنه مذدّ لها الخيار إلى 
وقت استئذانها أبويباء ولم يقيّده بالمجلس» وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء في ذلك في 
المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

15- (أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الْأَغلّىء قَالَ : حَدَنَنَا ائْنُ وَهْبٍء قَال: ْنا يُونْسُ بن 
يَزِيد وَمُوسَى بْنُ عُلَيْء عَنِ ابْن شِهَابٍ قَالَ: أخبرني بُو سَلَمَة بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أن 
عَائْشَة؛ زَوِْجَّ ج النِْيٍ يكل قَالَتْ: لما أُمِرَرَسُولُ الله يلق تَخُييرِ أَرْوَاجِهِ بدأ بي فَقَالَ: 
ني ذَاكرٌ لَك أَمْرَاء َلَاعَلَيكِ أَنْ لَا تُعَجْلِى . حَتْى سأري أَبوَنِكِء قَالَتْ: قد عَلِمَ أن 
أَبْوَيّ : لم يَكُونًا ليَأمُرَانْي بفِرَاقِهء قَالْث: ثم اهَل الآيَهَ: يكام لبن قل لَارويْمكَ إن 
اشن شر ثررك الحيزة الاك ٠‏ إلى قَوْلِهِ : «جيلا». فَقُلْتُ : أنفي هذا تمه بوي فَإني 
ريد الله عَرْ وجل وَرَسُولَُ وَالدَّارَ الآخرَةَ قَالَتْ عَايْسَةٌ : َم فَعَل أَرْوَاجُ الب يكللة. 
مِئْلَ ما فَعَلْتُ وَلَّمْ يَكْنْ ذَّلِكَ حِين قَالَ لَهُْنَ رَسُولُ اللّه يل ) مِنْ أجل 
3 تن الحتزنة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وهو 
مسلسل بالمصريين إلى ابن شهاب» ومنه مدنيّون» و«عليَ» والد موسى -بضم العين 
المهملة» بصيغة التصغير- وكان يُغضب منه» وبفتحها مكبرًا. 

وقولها: «بدأ بي» : قال النوويٌ: إنما بدأ بها لفضيلتها. وقال وليّ الدين: وإن صحٌّ 
أنها السبب في نزول الآية» فلعلّ البداءة بها لذلك انتهى 27 

وقولها: «أن أبوَيّ؛ هكذا في النسخة الهنديّة» وهو الموافق للقواعد؛ لأن المثتى 
يُجرّ» ويُنصبء بالياء» فإذا أضيف إلى ياء المتكلم تدغم ياؤه في ياء المتكلم» ووقع 
في النسخ المطبوعة بلفظ «أن أبواي» بالألف» ويحتمل أن يكون له وجه صحيح» وهو 
أن يُخرّجٍ على لغة من يُلزم المثتى الألف في الأحوال كلها. 

[فائدة]: ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى قاعدة ما يُضاف إلى ياء المتكلم في 
«الخخللاصة»ء» فقال: 

أز يَكُ كَابْئَينٍ وَرَنِدِينَ كَذِي جِميمُهَا اليا بَمْدُ فَنْحُهَا احْتذِي 

وَنُدَهَمْ الها فِيهٍ وَالْوَاوُ وَإِنْ ما قَبْلَ وَاوِ ضُمْ فَاكسِزهُ ين 

وَأَِمَا سَلْمْ وَفِي الْمَفْصُّورٍ عَن هُذَيْلٍ الْقِلَاَا يَاءَ حَسَنْ 


. ٠١” «طرح التثريب» ا/‎ )١( 
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وقولها: «من أجل أُمْمْنَ اخترنه» قال السنديّ رحمه الله تعالى: يشير بذلك إلى أُحْمنّ 
لو لم يكنّ اخترنه كان ما قال طلاقّاء وهو خلاف ما يفيده ظاهر الآية» فإنه يُفيد أن 
الاختيار للدنيا ليس طلاقّاء وإنما إذا اخترن الدنياء ينبغى له ككِةِ أن يُطلّقهنَ» ولهذا قال 
أهل التحقيق : إن هذا الاختيار خارج عن محل النزاع » فلا يتم به الاستدلال على مسائل 
الاختيار» فَليُتأمَل انتهى. وسيأتي تحقيق أقوال أهل العلم في المسألة قريبّاء إن شاء الله 
تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متمق عليه» وقد تقدّم في «كتاب 
التكاح» -7707/7- باب ما افترض الله عز وجل على رسوله كَل وحرّمه على 
خلقه؛ ليزيده إن شاء الله قربةً إليه؛» وقد استوفيت شرحه وبيان المسائل المتعلقة به 
هناك» وبقي هنا البحث المتعأق بالتخيير» وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى): ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصار 
على أن من خيّر امرأته فاختارته» لا يقع عليه بذلك طلاق» واختلفوا فيما إذا اختارت 
نفسهاء هل يقع طلقة واحدة رجعيّة» أو بائئاء أو يقع ثلانًا؟. وحكى الترمذيّ عن علي 
تائيه : إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ» وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيَّةٌ. وعن زيد 
ابن ثابت كلك : إن اختارت نفسها فثلاثٌ» وإن اختارت زوجها فواحدة بائئة. وعن 
عمرء وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ» وعنهما 
رجعيّةٌ وإن اختارت زوجها فلا شيء. 

ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى: أن التخيير ترديدٌ بين شيئين» فلو كان 
اختيارها لزوجها طلاقًا لاتحداء فدلَ على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» واحتيارها 
لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان» قال: كنا 
جلوسًا عند علي كيه » فسئل عن الخيار؟ فقال: سألني عنه عمر؟ فقلت: إن اختارت 
نقهها تراحدة .بالق + وق الكارت زوجي تزاعد تريس فالات لسن كما فلعةه' إن 
اختارت زوجها فلا شيم» قال: فلم أجد بُدَا من متابعته» فلما وليت رجعت إلى ما 
كنت أعرف . قال عليّ: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت» فقال. . . فذكر مثل ما حكاه 
عنه الترمذيٌ . وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن عليّ يه نظير ما حكاه عنه زاذان من 
اختياره . 

وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت» واحتجٌ بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها تقع 
ثلانًا بأن معنى الخيار بتّ أحد الأمرين» إما الأخذء وإما الترك» فلو قلنا: إذا اختارت 
نفسها يكون طلقة رجعيّة لم يعمل بمقتضى اللفظ؛ لأنها تكون بعد في أسر الزوج» 


(بَابُ التَوْقِيتِ فِى الخيار) - حديث رقم 455« 


مفضس 


وتكون كمن خيْرَ فاختار غيرهما. ٍ 

وأخذ أبو حنيفة بقول عمرء وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسهاء فواحدةٌ بائنة» ولا 
يرد عليه الإيراد السابق. 

وقال الشافعيّ: التتخيير كناية» فإذا خيّر الزوج امرأته» وأراد بذلك تخييرها بين 
تطلق منهء وبين أن د تستمرٌ في عصمته» فاختارت نفسهاء 0 
فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت. 

قال الحافظ : ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع 
جزماء نبّه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقيّ في «شرح الترمذيّ. ونبّه صاحب 
«الهداية» من الحنفيّة على اشتراط ذكر النفس في التخييرء فلو قال مثلا: اختاري» 
فقالت: اخترتٌ لم يكن تخييرًا بين الطلاق وعدمه» وهو ظاهر» لكن محله الإطلاق» فلو 
قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ. وقال صاحب «الهداية» أيضًا: إن قال: اختاري ينوي به 
الطلاق» فلها أن تطلق نفسهاء ويقع بائئاء فلو لم ينو فهو باطل . وكذا لو قال: : اختاري» 
فقالت: اخترث» فلو نوى» فقالت: اخترت نفسي وقعت طلقةٌ رجعيّة . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الأرجح ما قاله عمرء وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهماء وهو أنها إن اختارت زوجهاء فلا شيء» وإن اختارت نفسها فهي طلقة 
واحدة؛ لحديث عائشة ييا المذكور في الباب وسيأتي وّجه الاستدلال في المسالة 
التالية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال الخطابيَ: يؤخذ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها : 
«فاخترناه» فلم يكن ذلك طلاقًا» أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقًا. ووافقه 
القرطبيّ في «المفهم»» فقال: في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك 
ل ل ا لض قال: وهو مقتبسٌ 
من مفهوم قول عائشة المذكور. 

قال الحافظ : 7 طلاقاء بل لا بد من إنشاء 
الزوج الطلاق؛ لأن فيها: #اقتعاكيت أميَسََ وأُسَيْمَكُنَ» الآية» أي بعد الاختيارء 
ودلالة المنطوق مقدمةٌ على دلالة المفهوم. 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا تخالف بين الدلالتين؛ إذ التسريح المراد 
به أن يخلي سبيلهاء ولا يتعرض لها بعد اختيار نفسها؛ لكونه طلاقاء لا أنه يحتاج إلى 
أن يطلقهاء فلا يخالف مفهومُ حديث عائشة منطوق الآية. تَأَمَلْ . واللّه تعالى أعلم 


. «كتاب الطلاق»‎ . 555-1١54717 «فتح»‎ )١( 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): اختلفوا فى التخيير» ؛ هل هو بمعنى التمليك» أو بمعنى التوكيل؟ 
وللشافعيّ فيه قولان: المصححح عند أصحابه أنه تمليكٌ» وهو قول المالكيّة بشرط 
مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقدء ثم طلقت لم 
يقع. وفي وجه لا يضر التأخير ما داما في المجلس» وبه جزم ابن القاصٌ» وهو الذي 
رججحه المالكيّة» والحنفيّة» وهو قول الثوريّ» والليث» والأوزاعيّ. وقال ابن المنذر: 
الراجح أنه لا يتقيّدء ولا يشترط فيه الفورء بل متى طلقت نفذء وهو قول الحسن» 
والزهريّ» وبه قال أبو عَنيدة ومحمد بن نصرء من الشافعيّة: والطحاويٌ من الحنفيّة . 
وتمسّكوا بحديث الباب» حيث وقع فيه: «إني ذاكرٌ لك أمرّاء فلا تعجلي حتى تستأمري 
أبويك . . .» الحديث, فإنه ظاهرٌ في أنه فسّح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئًا حتى تستأذن 
أبويباء ثم تفعل ما يشيران به عليهاء وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب 
التخيير . ش 

قال الحافظ : ويمكن أن يقال: يشترط الفورء أو ما داما في المجلس عند الإطلاق» فأما 
لو صرّح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك » فيتراخى » ا 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء ولا يلزم من ذلك أن يكون كلّ خيار كذلك . انتهى7" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الذي ذكره الحافظ من الإمكان فيه نظر لا يخفى» بل 
الظاهر ما قاله الحسن» والزهريّ» وأبوعبيد» والطحاويّ» واختاره ابن المنذر رحمهم الله 
تعالى» من عدم التقييد في التخيير» كما هو ظاهر حديث الباب» فليُتأمل . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء» ونعم الوكيل. 

تله (أخبَرا مُحَمْدُبْن عَبْدٍ الأغلى» قَالَ: دان سي ا رز 0 ان 
الزْهْرِيّ ‏ عَنْ عَرْوَةٌ عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: َمَا نََلَث : #وإن مسن م تردت 2 2 و4 
دَخَل عَلَيّ الي 2 بَدَأُ بي 2 فَقَالَ: دي عَايْشَةٌ ني ذَاكرٌ لَك أَمْرَاء قَلَا عَلِيِك أَنْ لا 
تَعَجلِي » ٠‏ حَنَى تَسْتَأمِرِي أَبَوَيِك» قَالتْ: َذ َلِع الل 9 بي لم تكوناء ليَأمُرَاني 

0 مم ير 2 ل م لوول سم سسسا 

بفِرَاقِهِ قرا عََي: ع لبَىّ قل لَأرويْمكَ إن كشن شُرِدنت الحيزة الذيا وزينتها». 
فَقُلْتٌ: في هَذَا َسْتَأمة أَبْوَيٌ ؟ ني أَرِيدُ الله وَرَسُوله: 

ذال أو عد الزختن : : هَذًا خَطَأَء 0 . وَاللّهُ سُبْحَانَهُ 3 7 


)0غ( «فتح؟ 451-1٠‏ . «كتاب الطلاق» . 


«4 1/ (بابٌ فى الْمُخَيرَةَء ختَارٌ زَوْجَهَا) - حديث رقم‎ -٠ 


ام 


ثور) الصنعانيّ ) فإنه من أفراده هو وأبي داود» وهو ثقة عابد [4] ؟١٠/ه:١7.‏ 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن الخ» غرضه بهذا أن رواية معمر هذه عن الزهريّ» عن 
عروة» عن عائشة غير محفوظة» وإنما المحفوظ ما رواه غيره عن الزهريّ» عن أبي 
سلمة» عنهاء كما هى الرواية السابقة. 

وعبارة «الكبرى» : وحديث يونس » وموسى بن على الذي قبله أولى بالصواب. 

وهذا الكلام نقله الحافظ المزرّْيّ في «تحفة الأشراف» -817/١15-‏ قال: وقال 
النسائيَّ: هذا خطأء لا نعلم أحدًا من الرواة تابع معمرًا على هذه الرواية» فقد رواه 
موسى بن أعين» عن معمر» عن الزهريٌ» عن أبي سلمة» عن عائشة» ومحمد بن ثور 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى» من تفرّد 
معمره فيه نظرء فقد تابعه عليه جعفر بن بُرقان» كما قال الحافظ في «الفتح». وعبارته : 
وتابع معمرًا على عروة جعفر بن برقان» ولعلّ الحديث كان عند الزهريٌ عنهما جميعاء 
فحدّث به تارة عن هذاء وتارةً عن هذاء وإلى هذا مال الترمذيّ انتهى7" . 

والحاصل أن الذي يظهر أن الطريقين محفوظتان» فيكون الحديث صحيحًا 
بالطريقين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د عند عند 


-"1١‏ (بَاب فى المخَيَرَةِء نحتار 
رُوْجَهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه الله تعالى بهذا أن المرأة التي 
خيّرها زوجها بين البقاء معهء وبين مفارقته» إذا اختارت زوجهاء لا يقع عليها شيء من 
الطلاق؛ لحديث الباب. 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: فيه أن من خيّر زوجته» فاختارته لم يكن 
ذلك طلاقاء ولم تقع به قُرقة وقد صرّحت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: 


. «فتح» 278/4 ١كتاب التفسير»‎ )١( 
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احَيَرنا رول الله يك فلم يعدّه طلاقًاه. وفي لفظ: «فلم يكن طلاقًا». وفي لفظ: 
«فلم يعْده علينا شيئًاء. وفي لفظ : «أفكان طلاقًا؟»» وكل هذه الألفاظ في الصحيح. 
من رواية مسروق عنها. وبه قال جمهور العلماء» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 
وهو مذهب الآئمّة الأربعة. وممن قال به عمرء وابن مسعودء وأبو الدرداء» وابن 
عبّاس» وغيرهم. ووراء ذلك قولان شاذان: 

[أحدهما]: أنه يقع بذلك طلقةٌ رجعيّة, وهو محكيّ عن علي تيه . 

[والثاني] : أنه تقع به طلقة بائنة . وهو محكيّ عن زيد بن ثابت انتهى كلام وليّ الدين 
ا وقد تقدّم في الباب الماضي تمام البحث في هذه المسألة. واللّه تغالى 


أعلم بالصواب . 

4- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىْء قَالَ: حَدَكْنَا يَحْبَى -هُوَ ابْنْ سَعِيدِ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
عَنْ عَامِرِء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَة قَالَتْ : «خَيرنًا رَسُولُ الل يل فَاخْمَْنَاُ فَهَلْ كان 
طلاقا») ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. | 

واعمرو بن عليّ» : هو الفلاس. و«يحيى بن سعيد» : هو القطان. و«إسماعيل» : 
هو ابن أبي خالد. و«عامر» : هو ابن شراحيل الشعبىّ. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

84- أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَغْلّىء قَالَ: حَدَئََا خَالِدٌ ثَالَ: حَدَتَنا شُعْبَةٌ عَنْ 
عاصمء قَال: قَالَ الشّعْبِيْ » عَنْ مِسْرُوق. عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: «قَلْ خَيَرَ رَسُوْلَ اللّه ِل 
نِسَاءَه قَلْمْ يكن طلاقا» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«خالد» : 
هو ابن الحارث. و«عاصم» : هو ابن سليمان الأحول. والسند مسلسلٌ بالبصريين إلى 
عاصم. والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد سبق القول فيه قريبا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"40١‏ (أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بْنِ صُذْرَانَ» عَنْ حَالِدٍ بْنَ الْحَارثِء قَالَ: حَدَئَنا 
أَشعَتُ -وَهُْوَ ابْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ عَاصِمء عَن الشّعْبِيّْء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَةَ 


دلق «طرح التثريب» ا/ ٠‏ غ١٠١‏ 1 


"4/1 (يَابٌ فى المُخَيرَةَ تختارٌ زَوْجَهَا) - حديث رقم‎ -!١/ 


قَالَتْ: «قَذْ حَيِرَ النَّيْ يكل نِسَاءَُ فَلّمْ يكن طلاقا» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
محمد بن إبراهيم بن صُدْران» أبي جعفر الأزديٌّ السَّلَمِيَ المؤذن البصريّ» فقد تفرد به 
هو وأبو داود»ء والترمذيٌ. و«أشعث بن عبد الملك» : هو الْحُمْرانيَء أبو هانيّ 
البصدري 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

م (أخبرنا محمد بن عَبْدِ الأخلى : قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّئَنا شُعْبَةٌ عَنْ 
سُلَيمَانَ عَنْ أبِي الصحَى» ؛ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: «قَدْ خَيرَ رَسُولُ الله بل 
نِسَاءَمُ أَفَكَانَ طلاقّاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«خالد» : 
هو ابن 'الخارت: المذكور :فى السدد السابق+ وفشليمان6: + .هو سليمان بن هران 
الأعمش. و«أبو الضحى» 5 بن صبيح. والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق 
الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

57" (أخْبَرَني7" عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ الَعِيفُء قَالَ: حَدَتََا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ: 
حَدَتنَا الأَمْمَغلء عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَثْ : «خَيَرَنَا رَسُولَ الله كلل 
فَاخْتَرْنَاة لم يَعْدُهَا عَلْيئَا شيا ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«عبد اللّه بن محمد الضعيف» أبى محمد الطرسوسئ» فقد تفرّد به هوء وأبو داودء 
وقيل له : «الضعيف» ؛ لأنه كان كثير العبادة . وقيل :" لكونة نييما وقيل : لشذة إتقانه» 
فهو من أسماء الأضداد. وهو ثقة ]٠١[‏ 7777/57 . و«أبو معاية» : هو محمد بن 
خازم الضرير الكوفيّ. و«مسلم» : هو أبو الصّحَى المذكور في السند الماضي. 

والحديث متمق عليه» وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد جد 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاة 
د 6 د 35 2 2 لطلاق 
تع "م/” ل 


- (خِيَارٌ الْمَمْلُوكين يَعْتِقَانِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يعتقان» يحتمل أن يكون بضم أوله مبنا 
للمفعول» من أعتق ق الرباعي» ويحتمل أن يكون بفتح أوله» وكسر ثالثه» من عتق 
الثلائيَ» من باب ضربء والجملة في محل جرّ صفة للمملوكين. 

إن ظاهر عبارته يقتضي أنه رق نات الخيار لكل من الزوجين» أما ثبوت الخيار 
للزوجة فواضحء وأما ثبوته للزوج فغير واضح» إذ في حالة اختياره عدم بقاء زوجته لا 
ينفسح النكاح كما ينفسح إذا اختارت هي نفسهاء بل لابدّ من طلاقهاء فَلْتَامل . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

م407 #- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ ْنُ إبْرَاهِيمَ» قَالَّ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُْ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا ابِنُ 
مَؤْهَبٍ ) عَنِ لايم بْنِ مُحَمّدِ قَالَ: كَانَ لِعَائِضَةَ عُلَامٌ وَجَارِيَة َالث: كَأرَدْتُ أَنْ 
أَعْتِقَهُمَاء دَذَّكَرْتُ ذَلِكَ سوا الله يكلو قَقَالَ : «ابْدَئي افلم قَبْلَ الْجَارِيَةه ) 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) 1 المعروف ب «ابن راهويه»» أبو يعقوب المروزيّ» 
ثقة ثبت حجة ]١٠١[‏ 7/7 . 

1- (حماد بن مسعدة) التميمئ» أبو سعيد البصريٌ» ثقة [94] /ا9/ ٠١5١‏ . 

'- (ابن موهب) -بفتح الهاء-هو: عبيدالله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موقب 
القرشي التيميّ المدنيّ» ويقال: عبد الله حسن الحديث"'" [/] . 

روى عن عمّه عبيدالله بن عبد الله» والقاسم بن محمدء وعليّ بن الحسين» ومحمد 
ابن كعب الْقَّرظيّ؛ وشريك بن أبي نَمِرء وشّهْر بن حوشبء وغيرهم. وعنه الثوريّ» 
وابن المبارك» ووكيعٌ» وعيسى بن يونسء وأبو أحمد الزبيريّء وحمّاد بن مسعدة» 
وابن أبي قُديك» وأبو ثُبّانة» وأبو عليّ الحنفيّ» والقعنبيَء وآخرون. 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى : ثقة. وقال الدوريٌ» عن يحيى: ضعيف . وقال 
أبو حاتم: صالح. وقال يعقوب بن شيبة: عبيدالله بن موهب» عن القاسمء فيه 
ضعف . وقال البخاريٌ في «التاريخ الأوسط» : كان ابن غيينة يُضعَفهِ . وقال العجليّ: 


)١(‏ عبارة «التقريب» : ”ليس بالقويّ» » قلت: هذه عبارة النسائئّ نَ» وقد روى عنه حماعة2» ووثقه غير 
واحدء كما ستراه في ترجمته» فتعبيري أولى» وهي عبارة ابن عدي . واللّه تعالى أعلم. 


20 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


قال رحمه الله في أثناء الكلام على حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه الذي تقدم للمصنف غير مرة » وهو الحديث 114,177 » الآتي 
قريبا ما نصه : 

وفيه الحم الجليل الذي به فرق بين أهل السنة » وأهل البدع » وهو 
المسح على الخفين » لا ينكره إلا مخذول » أو مبتدع خارج عن جماعة 
المسلمين أهل الفقه والأثر » لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز » والعراق» 
والشام » وسائر البلدان » إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين» 
وقالوا : إنه خلاف القرآن » وعسى القرآن نسخه » ومعاذ الله أن يخالف 
رسول اللهعّه كتاب الله » بل بين مراد الله منه كما أمره الله عز وجل في 
قوله # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 1#النحل: 44]» وقال : 
#فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 الآية [النساء: 78]. 

والقائلون بالمسح : جمهور الصحابة والتابعين » وفقهاء المسلمين » 
قديما وحديثا » وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل القرآن ؟ أعاذنا 
الله من الخذلان . 

روى أبن عيينة » والثوري » وشعبة » وأبو معاوية » وغيرهم عن 
يتوضأ من مطهرة » ومسح على خفيه ؛ فقيل له أتفعل هذا ؟ فقال : وما 
يمنعنى أن أفعله ؟ « وقد رأيت رسول الله عل يفعله » . 
الحديث » ويستبشرون به » لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . 

وعن حماد بن أبي سليمان » عن ربعي بن حراش » عن جرير بن 
عبدالله » قال : « وضأت رسول الله يله فمسح على خفيه بعد ما أنزلت 
سورة المائدة » . 


- (خِيارٌ الْمَمْلوكَيِن يَعْتقان) - حديث_رقم ١٠لا"‏ 
لللللللللللللل2ل"؟©77 .لبر ور ا 
ثقة. وقال النسائيّ: ليس بذاك القويّ. وقال ابن عدي : حسن الحديث» يكتب حليثه . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: يكنى أبا محمدء مات سنة )١55(‏ وهو 
ابن ثمانين سنةًء وكان قليل الحديث. 

روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» والمصئّف, وأبو داودء وابن ماجه» وله عند 
المصتف» وأبى 1 يق الباب فقطء وله عند ابن ماجه حديث آخر أيضًا. 

5- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصذيق كلك . التيميئء أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» ثقة ثبتء» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [7] /١١١‏ 
55ل . 

- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ء غير أبن موهفب» كما مر آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخه؛ فمروزيّ» وحماد بن مسعدة» فبصريّ. (ومنها): أن فيه القاسم بن محمد من 
الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت )551١(‏ أحاديث. والله تعالى أعلم. . 


شرح الحديث 

4؛- (عَنٍ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّد) بن أبي بكر الصذّيقء أنه (قَالَ: كَانَ لِعَائْشَةَ) رضي الله 
تعالى عنها (غُلَامُ وَجَارِيَةٌ) ولفظ أبي داود من طريق عبيدالله بن عبد المجيدء عن ابن 
موهب: «أنها أرادت أن تُعتق مملوكين لهاء زوج. . .2 قال في «عون المعبود» : أي 
هما زوجٌ» أي رجلٌ» وامرأة؛ لأن الزوج في الأصل يُطلق على شيئين» بينهما ازدواج» 
وقد يطلق على فرد منهما. 

وقال الطيبيَ: قوله: «لها زوجٌ» : في إعرابه إشكالء إلا أن يقذر: أحدهما زوج 
للآخرء أو بينهما ازدواجٌ. وفي أكثر نسخ «المصابيح»» وفي «شرح السئّة» : « لها 
زوجين» وهو صفة ل «مملوكين»؛ والضمير في «لها» لعائشة» ويجوز أن يكون الضمير 
للجارية؛ لما يُفهم من قوله: «مملوكين» في هذا السياق» فحيتئذ يجوز أن يكون «زوج؛ 
مبتدأء والجارّ والمجرور خبره» وأن يكون فاعله؛ لاعتماده على الموصوفء ويؤيّده ما 
وقع في بعض نسخ المصابيح: «مملوكة لها زوج» انتهى كلام الطيبيَّ ببعض تغيير”'"2. 


. 785/5 «شرح «المشكاة»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كات الطلّاق 


(قَالَتْ) عائشة رضي اللّه تعالى عنها (فَأَرَدْتُ أن أغتَِهُمَا) بضم الهمزة» من الإعتا 
رباعبًا (فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل فَقَالَ) عَكليدِ (انِدَء ي العام قَبْلَ الْجَارِيَةٍ ةِ) أي 75 
العبد قبل الأمة. 

قال الطيبيّ: معناه: كان لعائشة عبدٌ وأمةّء وكانت الأمة زوجتهء وأرادت أن 
تُعتقهماء فسألت النبي كَل , بعتق أبهما أبتدىء؟ فأمرها يَكِ أن تبتدىء بعتق الزوج؛ لأمها 
لو أعتقت أوَلا الزوجة لانفسخ التكاح» ولو أعتقت أَوَلَا الزوج لا ينفسخ» والإعتاق 
على وجه يقي التكاح أولئ انه 17 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: الفحت الجا لاج اللي إذ لا ينفسخ بمجرد 
العتق» وإنما إذا اختارت نفسهاء فالأولى أن يقيّده بقوله: إن اختارت نفسها. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال الخطابيَ: وفي هذا دلالةٌ على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة» إذا كانت 
تحت عبد»ء ولو كان لها خيارٌ إذا كانت تحت حرّء لم يكن لتقديم الزوج عليها معنئ» ولا 
فيه فائدة انته 50) 

وقال السنديّ: قيل: أمرها بذلك؛ لثلا تختار الزوجة نفسهاء إن بدأت بإعتاقها. 
قلت: وهذا لا يمنع إعتاقهما فقا فيتكة أن قال: نيدأ بالج ؟ لفترزفة. ادي 7 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حسنٌ» ولا يضرّه الكلام في ابن موهب؛ 
فإنه قد روى عنه جماعة» وونّقه جماعة» وتضعيف من ضغفه غير مفسّر» فلا ينزل حديثه 
عزن بوزجة الحيو: كما رمه بذللك ابن عدت وعية الله"تعالن دن كلامت البنايق: 
فتبضّر. واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-748/ 817/7 "17- وفى 01 8 . وأخرجه (د) فى «الطلاق» 
(ق) في «الأحكام» 0 . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 


. 785/5 «شرح المشكاة»‎ )١( 
. بنسخة «مختصر المنذريّ»‎ . ١59/7 (؟) «معالم السنن»‎ 
. 155-151١ 7/5 «شرح السندي»‎ )©( 


- (خِيارٌ الْمَمْلوكَيْن يَعتِقان) - حديث رقم */اء* 
- مم 


(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
(منها): ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت» ووجه الدلالة من الحديث أنه يَكلِةِ أمر عائشة 


رضي الله تعالى عنها أن تبدأ بعتق العبد قبل الأمة؛ لئلا تختار نفسهاء فينفسخ النكاح» 
فيدل على أن لها الخيار لو أعتقت قبله» وسيأتي في الباب التالي تحقيق أقوال أهل العلم 
في هذه المسألة» إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب البداءة بالرجل لمن أراد أن 
يُعتق الزوجين من عبيده؛ للمعنى المذكور. (ومنها): جواز تصرّف المرأة لمالها بدون 
استئذان زوجها؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما استئذنت النبي يَكةِ في العتق» 
وإنمنا سألتة .بأنيها شذا؟ ١‏ ..وائله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإثيُوبِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 
قد انتهيت من كتابة الجزء الثامن والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيٌّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى) . 
وذلك بحي الزهراء. مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا 
وتعظيماء اتن من شان أهلها حيّا ومينّاء وأغلة يكريما 
وأخر دعوانا أن كَلْمَمَدُ يله رَيَ المسكمبرت4 . 
لِلَفَمَدٌ َه الى هَدَسًا لِهْدَا وا كا لِبَبدِىَ لَزلّة أَنْ هَدَنَا 4200 . 
«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 


حميد مجيد) . 


«السلام عليك أيها النبنَ» ورحمة اللّه» وبركاته». 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء التاسع والعشرون مفتتسًا بالباب 74 «باب خيار 


الأمة») الحديث رقم 804 . 
«سبحانك اللهمّ؛ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 
2 2 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الطلاق 
جح م ٠7ج‏ بمج 


فهرس الموضوعات 


لذ (التَرْوِيحَ عَلَى الإسْلام) 

4"- (التَّرْوِيجُ عَلَى الث / 

4"- (عِنْقُ الرَجْلٍ جَارِيتَُء ثُمْ يََرَوَجُهَا) 

5- (الْقِسْطَ في الأَصْدِئَة) 

- (النّزْوِيجُ عَلَى نْوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ) 

4- (إِبَاحَةَ التَرْوي 0 صَدَاق) 

4- (بَابُ جِبَةِ الْمرأٍ نفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرٍ صَدَاقِ) 
(بَابُ إخلال الْمَزْج) 

206 " (تَحْرِيمُ الْمُتْعة)‎ -١ 
(إِعْلَانُ النكاح بالصَّوْتِء وَضَرْبٍ الدّفّ)‎ -١ 
(كيف يُدعَى لِلرّجلٍ ذا َرَوَج)‎ -/* 

4- (دُعَاءُ مَنْ لَمْ يَشْهَدٍ النزوِيجَ) 

ه- (الرُّخْصَة فِي الصَّفْرَةٍ عِنْدَ التّزوِيج) 

7١‏ (تَلّهُ الْحَلْوَ) 

ا- (الْبنَاءُ فِي شَوَّالٍِ) 

- (الْينَاءُ بِابنَة يسع 

4- (الْبنَاءُ في السّفْر) 

6١‏ ١اللَهْرُ‏ وَ الْغِنَاءُ عِنْدَ الْعْْس) 

1 (جَهَازٌ الوّجل ابْتَتَهُ)‎ ١ 

. (الْمُوْشُ)‎ ١ 

8- (الأَنْمَاطً) 


نان 


كلت( الؤونة لعن معوو )1 نون نور م كشمه مو م د ل ا 
5'- (كتابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ) 
كانت عن التمداو]ا .بكرن مداه 82 جه و امشةو اجا م ماسو وج و ايا 
"- (مَيْلُ الرّجُلٍ إِلَى بَعْض نِسَائِهِ دُونَ بَغْض) ‏ ................ ...1173 
*- ( حب الوَجُل بَعْضٌ نِسَائِهِ أَكْكَرَ مِنْ 5 ا ا م واد عي را 
5- (بَابُ الَِْرَج) 8 0 0 000000 
١‏ 7 (كِتَابُ الطلاق) 

5٠ (بَابُ وَهْتٍِ الطلاقٍ لِلْعِدَةِ التي أَمَرَ اللَهُ عز وجل أَنْ تُطَلّقَ لَهَا الّمَاهُ)‎ -١ 
انق طلطق الكنة)ة. رتوو و ديه او وجا لد ما امو وا ني لقلا‎ 
(بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلْقَ تَطَلِيقَة وَهِيَ 0 ا ا‎ -* 
0 مورح امه عط طوس الس ا‎ ٠ (يَابُ الطلّاق كنا لعلو‎ -5 
531 .... .... .. .. ه- (الطلاق لِمَيْرٍ الْعِدو وَمَا يُحْتَسَبُ مِنُْ عَلَى الْمُطَلْق)‎ 
*ت (الثلاث الْمَجحُوغة » ومافية من اللفليظ) ا اده سم سنن ا‎ 
/ا- (يَات الرْخصّة في لل ل ا ال‎ 
1 (بَابُ طلاقٍ النَّلّاث الْمْتَمْرْقَة 19 الدّخْولٍ بالزوجة) تحسن ع‎ -8 
(الطلاقٌ ن لل تنكخ روجا ثم لا يذخن 0 للحن الله ام"‎ -9 
فلك لطلاق الْيَثّه)ْ ...ييا مااي ام ا ا ا لا ل ل 8م‎ 
010000011 [1 [11 ل ا‎ 
(َبَابُ إِخْلَالٍ الْمُطَلَقَةِ ئانّاء وَالتكاح الّذِي يُحِلّهَا به .. .. .. .... .م‎ -١ 
(بَابُ إِخْلالٍ الْمُطَلْقَةِ ثَلانّاء وَمَا فيه مِنَ التَغْلِيظِ) .. .. .. .. .. .. .. /ا.م‎ -١7 
مُوَاجَهَةِ الرّجْل الْمَرْأة بالطلّاق) .ب ...تب ...ب .... "الع‎ ُباَب١‎ 4 
(بَابٌ إِرْسَالٍ الدَجُل إِلَى زَوْجْتِه بالطلاق) ا ع اشم ا ل م‎ -6 
45 (بَابُ تَأوِيلٍ قَوِْهِ عز وجل : «يكلها الي لد ع مآ لل أنه‎ -17 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الطَلّاقِ 
رباع سرح سين ي 0 ِ- 


[التحريم: ]١‏ 
-١‏ (تَأُوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى وَجْهِ آحَرَ) 
- (َبَابُ الْحَقِي بِأَمْلِكِ) 
49 (بَابُ طلاقٍ الْعَبْدِ) 
٠‏ (بَابٌ مَتَى يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِي) 
١‏ (َبَابُ مَنْ لَا يَقَمْ طَلَاقُهُ مِنَ الأَرْوَاج) 
- (يَاتٌ مَنْ طُلَّقَ في نَفْسِهِ) 
7- (الطلاقٌ بِالإِشَارَةٍ الْمَفْهُومَة) 
4 (َبَابُ الْكَلَام إِذَا قُصِدَ به فِيمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاه) 
(بَابُ الإِيَائِ» وَالإمْصَاح بِالْكلِمَةٍ الْمَلفُوظٍ 0 إِذَا قُصِدَ با لِمَا لَّا 

اتير مناماء' ل ترك قققاة :ول كليت 
5- (يَابُ التَّوْقِيتِ ني الْجْيّارِ) 
اك (ياث في المخزرة» نان زواخها ' 
4- (جيَار الْمَمْلُوكيْنِ يَعْتِقَانِ) 
فهرس الموضوعات 


ا ا ةل 1 
او اط لوا ف لج و 110 
و 7 

ا ان لق مل د ا راق ال وا لك و ا 311 
لا ا قرا 

تار ا م ا 7 
م 11 

م نط لاه واد أن 1 


ا 
ال اماما م الم ل ا 1/6 
0 ايض 
ف م قا مط ف ا يم ار ا 

0 0 


ااي 
5 10 هه ًُ 2 06 ١‏ 
دخيارة الجقبئ فد شح لجخت 


ووس 


جايعه الفَقجَرا َيه العَنِيَ القَركر 8 
|إثس. )) ال سرع تراج رس | لو د انك و 
راج باسك فل اجوق اولوت 
الْرَيِنَ با ارين الؤيريّةَ بجَّهَ الكيّمَة 


ا 
عَفا الله عنه معن والدَيّه اميك 


١‏ كروالنا ََالعشَرون 


2 وم . 
الملسّة الأولبف ظ 
؟ككام ‏ ا ل..ام 


يم 7 
7 رو 59 م سا سم ى ام 
9 
005 روه لل (لسس رمخ 
الحللة العَرَبيَةَ السعورتة عله اليه ميدي الشفمٌ 
صَي :6 205-(للفاكس 017 ١ن‏ _ عبوال .00027١5‏ ) 


/ م 
ا 
و 


7 باب المسح علص الخفين - حديث رقم ١١8‏ 5 


قال أبو عمر : وروى عن النبي عله المسح على الخفين نحو أربعين من 
الصحابة » واستفاض » وتواتر » وأتت به الوق » إلا أن بعضهم زعم 
أنه كان قبل نزول المائدة » وهذه دعوى لا وجود لها ولا معنى . 

وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله قال : أدركت سبعين رجلا 
من أصحاب رسول الله عَيلّهُ » كلهم يمسح على خفيه . 

وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر » وعمر » وعثمان ؛ وعلي ؛ 
وسائر أهل بدر » والحديبية » وغيرهم » من المهاجرين . والأنصار » 
وسائر الصحابة » والتابعين » أجمعين » وفقهاء المسلمين في جميع 
الأمصار » وجماعة أهل الفقه » والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في 
الحضر والسفر للرجال والنساء . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا محمد بن وضاح : قال : حدثنا عبد الله بن الخياراالحمصي ٠‏ قال : 
حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني سفيان بن سعيد الثوري » قال : 
مسح رسول الله عله » وأبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعثمان 
ابن عفان » وعلي بن أبي طالب . وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبو عبيدة بن 
الجراح » وأبو الدرداء » وزيد بن ثابت » وقيس بن سعد بن عبادة » 
وعبد الله بن عباس ». وحذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود» 
وأبوموسى الأشعري . وأبو مسعود الأنصاري » وخزية بن ثابت 
الأنصاري » والبراء بن عازب » وأبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ والمغيرة بن شعبة وصفوان بن عسال » 
وفضالة بن عبيد الأنصاري » وجرير بن عبد الله البجلي . 

قال أبو عمر : تمن روينا عنه أنه مسح على الخفين » وأمر بالمسح عليها 
في الحضر والسفر بالطرق الحسان من مصنف ابن أبي شيبة » ومصنف 


4- (بَابُ خيار الأمة) - حديث رقم 414" 
.6 


4 (بَابُ خيَارٍ الأمَةِ) 


475" (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ سَلَّمَةَ قَالَ: أَنْبَنَا ائْنُ قاسم عَنْ مَالِكِء عَنْ رَبِيعَةَ 
عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ عَنْ عَائْفَة روج الى بل قَالَث : كَانَ فِي بَرِيرَة ناث سن : 
إِحْدَى السّئَنِ نا أَغيّثْ. فَحْيِرَتْ في َوْجَهَاء وَكَالَ رَسُولَ الله يكله: «الْوَلَاء لِمَنْ 
أَعْبّقّ1 وَدَخَلَ رَسُوَلُ اللّه عله وَالْيْرْمَةُ تَفُورٌ زُ بلخم فَقْربَ ِلَب خش وهم مِنْ م 
الْبَّبتِء فَقَالَ رَسُولْ الله كله : «ألَم أرَيُْمَةٌ يها لَحم؟», فَقَانُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله ذَّلِكَ 
لخم مَصُدْقَ به عَلَى بَريرَةء وَأَنْتَ لا تَأكُلٌ الصَّدَقَدَ فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «هُوَ عَلَيِهَا 
صَدَقَة وَهْوَ لَنا هَدِيَدٌ 4). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريّء ثقة 
111 

؟- (ابن و الْعْتَقيّء أبو عبلا اللّه المصريّ الفقيه صاحب 
مالك» ثقة. من كبار ٠١/١9 ]١١[‏ 0 

“- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني 0 ارلا . 

4- (ربيعة) بن أبي عبد الرحمن فَرُوخ التيميّ مولاهمء أبو عثمان المدنيّ المعروف 
بربيعة الرأي» ثقة فقيه»ء مشهورء قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي [0] 7/ 
8 . والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات 3 رحمه الله تعالى. كبا أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين»ء غير شيخهء وشيخ شيخهء 
فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) رضي اللَّه تعالى عنها (زّوْجِ النِنَ بَكلل) بجرّ «زوج» بدلا عن «عائشةا 
ويجوز قطعه إلى الرفع والنصبء أنها (قَالْتْ: كَانَ فِي بَرِيرَة بفتح الموحّدة» بوزن 
فَعِيلة» مشتقّةٌ من البّرِيرء وهو ثمر الأراك. وقيل: فَعِيلةٌ من البرّء بمعنى مفعولة» 


شرح سئن النسائى - كِتّاتث الطلاق 


تلان إن 


كمبرورة» أو بمعنى فاعلة» كرحيمة. هكذا وجّهه القرطبيّ. والأول أولى؛ لأنه يكل 
غيّر اسم جُويرية» وكان اسمها برّة» وقال: «لا تزكوا أنفسكم»» فلو كانت بريرة من البرّ 
لشاركتها في ذلك. وكانت بريرةٌ مولاةً لقوم من الأنصار. وقيل: لآل غتبة بن أبي 
لهب. وقيل: لبني هلال. وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش . قال الحافظ: وفي هذا 
القول نظرٌء فإن زوجها هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحش . والقول الثاني خطأء 
فإن مولى غتبة سأل عائشة عن حكم المسألة» فذكرت له قصّة بريرة. أخرجه ابن سعدء 
وأصله عند البخاريّ» فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء وكانت تخدم عائشة رضي الله تعالى 
عنها قبل أن تشتريباء وتعتقها. وعاشت إلى خلافة معاوية. وتفرّست في عبد الملك بن 
مروان أنه يلي الخلافة» فبشرته بذلك» وروى هو ذلك عنهاء فقد ذكر أبو عمر ابن 
عبد البرّ من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقدء عن أبيه: عبد الملك بن مروان» قال: 
كنت أجالس بريرة بالمديئة» فكانت تقول لي: يا عبد الملك؛ إني أرى فيك خصالاء 
وإنلك لحليق أن تلى جنا الأمرء فإن وليته» فاحذر الدماءء فإني سمعت رسول اللّه كل 
يقول: «إن الرجل لَيُدفَع عن باب الجئة بعد أن ينظر إليه بملء مِحُْجَمة» من دم يريقه من 
مسلم بغير حقٌ». أفاده في «الإصابة؛. و«الفتح»”'" . 

وقال في «الفتح» أيضًا في موضع اي وقيل : إنها نَبَطْيَةٌ -بفتح النون» 
والموححدة. وقيل: إنها قِبْطِيَةٌ -بكسر القاف. وسكون الموحدة. وقيل: إن اسم أبيها 
صفوان» وإِنْ له صحبةً. واختُّلف فى مواليهاء ففى رواية أسامة بن زيدء عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسمء 7 عائشة : أنْ دير كانت لناس من الأنصار. 
وكذا عند النسائيّ من رواية سماك» عن عبد الرحمن. ووقع في بعض الشروح: لآل 


سدس ماص مس 


إلى بريرة. وقيل: لآل بني هلال. أخرجه الترمذيّ» من رواية جريرء عن هشام بن 
عروة ال 

(ثلاث سَئَنِ) وفي رواية هشام بن عروةء» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه 
التالية : «ثلاث قضيّات». وفي حديث ابن عبّاس عند أحمدء وأبي داود: «قضّى فيها 


. «الإصابة» 7١//ا5١ . «الفتح» 544/6 . ١كتاب المكاتب»‎ )١( 
. تكتاب الطلاق»‎ ٠ إزهة «الفتح»‎ 
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النبي كل أربع قضيّات»» فذكر نحو حديث عائشة» وزاد: «وأمرها أن تعتد عدّة 
الحرّة». أخرجه الدارقطنيٌ. وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة» فلذلك اقتصرت 
على ثلاث» لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوريّ» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشةء قالت: «أمرت بريرة أن تعتدٌ بثلاث جِيّض». وهذا مثلٌُ حديث 
ابن عباس في قوله: «تعتدٌ عدّة الحرّة»» ويُخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن 
عبّاس: «تعتد بحيضة». وسيأتى البحث في عذة المختلعة» وأن من قال: الخلع 
فسحٌ» قال: تعتدٌ بحيضة.» وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقًاء فكان القياس أن 
تعتدٌ بحيضة» لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين» بل هو فى 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنّْ النبئ كَكلهِ جعل عدّة 
بريرة عدّة المطلقة». وهو شاهدٌ قويّ؛ لأن أبا معشرء وإن كان فيه ضعفٌء لكن 
يصلح في المتابعات. وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة. عن عثمان» وابن 
عمرء وزيد بن ثابت» وآخرين: «أنْ الأمة إذا أعتقت تحت العبدء فطلاقها طلاق 
عبدء وعذتها عذة حرّة». 

وقد صئّف العلماء فى قصة بريرة تصانيف» وإن بعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة» 
ولا يُخالف ذلك قول عائشة رضى الله تعالى عنها: «ثلاث سُئن» ؛ لأن مراد عائشة ما 
وقع من الأحكام فيها مقصودًا خاصّةً» لكن لما كان كلّ حكم منها يشتمل على تقعيد 
قاعدة يُستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع التكثير من هذه الحيثيّة» وانضمٌ إلى ذلك 
ما وقع في سياق القصّة غير مقصودء فإن في ذلك أيضًا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص» 
أو الاستنباط» أو اقتصر على الثلاث» أو الأربع؛ لكونها أظهر ما فيهاء وما عداها إنما 
يؤخذ بطريق الاستنباط». أو لأنها أهمّء والحاجة إليها أمسّ . 

قال القاضي عياضٌ: معنى «ثلاث», أو «أربع» أنها شرعت في قصّتهاء وما يظهر 
فيها مما سوى ذلك. فكان قد علم من غير قصّتها. وهذا أولى من قول من قال: ليس 
في كلام عائشة حصرّء ومفهوم العدد ليس بحبّة» وما أشبه ذلك من الاعتذارات التى 
لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك؟. قاله في «الفتح)""'. 


)١(‏ «فتح» ل/مده-؟وده, 
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ل إب, 

(إِخدَى السُئنٍ أَا أغتقّث) بضم أوله. مبنيًا للمفعول (فُُيِرَثْ في رَوْجِهَا) ببناء الفعل 
للمفعول أيضًا. وفي رواية الأمسود عن عائشة الآتية في الباب التالي: «فدعاها 
رسول الله كك فخيّرها من زوجهاء قال: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمتٌ عنده. 
فاختارت نفسها». وفي رواية عند البخاريّ: «فخيّرت بين أن تبقى تحت زوجهاء أو 
تفارقه». و«تقرً» بفتح القاف. وتشديد الراء: أي تدوم. وفي رواية للدارقطنيّ من طريق 
أبان بن صالحء يد عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
النبي كه قال لبريرة: «اذهبي فقد عَتَنّ بُضعك». 

(وَقَالَ رَسُولَ الله ككلة: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعَْقّ؛ ) هذه هى السئّة الثانية. وفى الرواية 
التالية : «فإتما الولاء لمن أعتق»» ويُستغاد منه أن كلمة «إثماة تفيد الحضرء وإلا ذما 
لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره» وهو أريد من الخبرء ويؤخذ منه أنه لا 
ولاء للإنسان على أحد بغير العتق» فينتفي من أسلم على يد أحدء وأنه لا ولاء 
للملتقط ؛ خلافا لإسحاق» ولا لمن حالف إنساناء خلافا لطائفة من السلف. وبه قال 
أبو حنيفة. ويؤخذ من عمومه أن الحربيّ لو أعتق عبدّاء ثم أسلما أنه يستمرّ ولاؤه 
وبه قال الشافعيّ» وقال ابن عبد البرٌ: إنه قياس قول مالك» ووافق على ذلك أبو 
يوسف » وخالف أصحابه» فإنهم قالوا: العتيق في هذه الصورة له أن يول مرخ 
00 

(وَدََلَ رَسُولٌ الله يلِ) زاد في رواية البخاريّ: «بيت عائشة" (وَالْبرْمَةُ) الواو للحال» 
وهو بضمّ الموحّدة» وسكون الراء: القِدْرُء جمعه بُرّم؛ مثلُ غرفة وعُرَفء ويرّام» 
ككتاب (تَفُورُ بلّخْم) وهو لحم شاة؛ لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها: «نُصٌدَّق على 
مولاتي بشاة من الصدقة. : ا ا اي 1 0 
لأن اح 0 الأخرى . أفاده في «الفتح» (فَقُرْبَ) 

لبناء للمفعول (إلَ حر َم ين َم ابَّيتِ) الأول بضمء فسكونء مفرد» ويجمع على 

م كقفْل وأقفال» والثاني بضمتين » جمع إدامء ككتاب وكُتُبء ويجوز تسكين داله 
للتخفيف: وهو ما يؤتدم به مائعًا كان» أو جامدا. 


وقال السنديٌ : في «المجمع» : «الأدم» ككثب في كُتْب . . فظاهره أنه بالضمّتين جمع » 
نعم يجوز السكون في كل ما كان بضمّتين» وعلى هذا فالظاهر أن الأول بضمّ» فسكون 


. «كتاب الطلاق»‎ . 0٠١٠٠ «فتح»‎ )١( 
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مفردّء والثاني بضحتين جمعٌ» ومعنى «أدم البيت» الاجم التي توجد في البيوت غالبّاء 
كالخلّ»ء والعسل» والتمر انتهى”'"'. 

(فَقَالَ رَسُولَ الله يكن : «ألَمْ أ برمَة فيه لَحْمْ؟», ؛ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله ذَلِكَ 
ال ا ال ل 
في الباب التالي : «وأتي بلحم» فقيل : إن هذا مما تُصُدَّق به على بريرة . .2. قال في 
«الفتح» . ويُجمغ بين الروايتين بأنه لَمَا سأل عنه أتي به؛ وقيل له ذلك دقع توارذاية 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة عند البخاريّ في «الهية) : «فأهدي لها 
لحمء فقيل: هذا تُصدّق به على بريرة»» فإن كان الضمير لبريرة» فكأنه أطلق على 
الصدقة عليها هديّة لهاء وإن كان لعائشة فلأن بّريرة لما تصدّقوا عليها باللحم أهدت منه 
لعائشة . ويؤيّده ما وقع في رواية أسامة بن زيد» عن القاسم عند أحمدء وابن ماجه: 
«ودخل علىّ رسول الله يِه والْمزْجل يفور بلحم» فقال: من أين لك هذا؟ قلت: 
أهدته لنا بريرة» وتُصٌدّق به عليها». وعند أحمدء ومسلم من طريق أبي معاوية» عن 
هشام بن عروةء عن عبد الرحمن بن الوا عن أبيه» عن عائشة: «وكان الناس 
يتصدّقون عليهاء فتهدي لنا». انتهى (فَقَالَ رَسُولَ اللّه تكله : «هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَة وَهُوَ لا 
هَدِيَةٌ) زاد في رواية أبي معاوية المذكورة: «فكلوه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : هذا الحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم تخريجه في «كتاب 
الزكاة» - «إذا تحؤّلت الصّدقة»» وبقي هنا بيان فوائده» وما ترجم له المصتف رحمه الله 
تعالى في مسألتين» فنقول: 

(المسألة الأولى): في فوائده» وليس المراد فوائد هذا السياق فحسبٌء بل ما اشتمل 
عليه قصّة بريرة رضي الله 3 عنهاء بجميع رواياته المختلفة» سواء كان عند 
المصتف.» أو ذ فى «الصحيحين)»» أو في غيرهماء كما اخترنا إلى معظمها في الشرح 
جمعناها في ع واحدٍ حتّى تتكامل الاستفادة: 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الخيار 
للأمة» إذا عقي وسيأتي بيان اختلاف المذاهب» وأدلتهاء وترجيح الراجح منها في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 


)1غ( ااشرح السنديٌ» 6/5 . 
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؟- (ومنها): جواز المكاتبة بالسئّة» تقريرًا لحكم الكتاب. 

- (ومنها): ما رواه ابن أبي شيبة في «الأوائل» بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في 
الإسلام. لكن يرد عليه قصّة سلمان الفارسيّ هه . ويمكن أن يُجمع بأن أوليته في 
الرجال» وأوّليَّة بريرة في النساء. وقد قيل: إن أول مكاتب في الإسلام أبو أميّة عبد 
عمر. وادّعى الرويانيّ أن الكتابة لم تكن تُعرف في الجاهليّة. وخولف. 

5- (ومنها): أنه يؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل» والاستقراض» 
واتحق ذلك 

ه- (ومنها): أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور. 

5- (ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين» ويُلحق به جواز بيع أحدهما دون 
الآخر. 

/- (ومنها) : جواز كتابة من لا مال له ولا حرفة. كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم 
من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لهاء ولا حرفة. 

8- (ومنها): جواز بيع المكاتب إذا رضي» ولم يعججز نفسه إذا وقع التراضي بذلك . 
وحمله من منع على أنها عتججيزت نفسها قبل البيع . ولكن يحتاج إلى دليل. وقيل: إنما 
وقع البييع على نجوم الكتابة . وهو يعيد عذا. 

4- (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء» فيتفرّع منه إجراء 
أحكام الرّقيق كلها في النكاح» والجنايات» والحدودء وغيرها. 

٠-(ومنتها):‏ أن من أذّى أكثر نجومه لا يعتق تغليبًا لحكم الأكثرء وأن من أدّى من 
النجوم بقدر قيمته يُعتق» وأنْ من أدى بعض نجومه لم يُعتق منه بقدر ما أدَى؛ لأن النبيّ 
يك أَذِنَ في شراء بريرة من غير استفصال. 

-١‏ (ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب» والرقيق بشرط العتق. 

- (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة» وعتقها ليس طلاقاء ولا فسحًا؛ لثبوت 
التخيير» فلو طلقت بذلك واحدةً لكان لزوجها الرجعة» ولم يتوقّف على إذنهاء أو ثلانًا 
لم يقل لها: «لو راجعته» ؛ لأنها ما كانت تحلّ له إلا بعد زوج آخر. 

-١1“‏ (ومنها): أن بيعها لا يُبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدل على بقاء عُلقة 
العصمة . 

5- (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب» وأن اكتسابه من حين 
الكتابة يكون له. 

6- (ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه؛ وإن لم تحلّ» وأن 
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ذلك لا يقتضي تعجيزه. 

5- (ومنها): جواز سؤال ما لا يضطرٌ السائل إليه فى الحال. 

ْ (ومنها): جواز الاستعانة بالمرأة المتزوجة.‎ -١ 

4- (ومنها): جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. 

8- (ومنها): جواز بذل مالها فى طلب الأجرء حتى فى الشراء بالزيادة على ثمن 
المثل» بقصد التقرّب بالعتق. 7 ْ 

0- (ومنها): جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعةً بأكثر من ثمنها؛ لأن 
عائشة رضي الله تعالى عنها بذلت نقدًا ما جعلوه نسيئةٌ في تسع سنين؛ لحصول الرغبة 
فى النقد أكثر من النسيئة . 
١؟-‏ (ومنها): جواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه» فتحمل الأخبار 
الواردة في الزجر عن السؤال على الأولويّة. 

5- (ومنها): جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته» ولو كان بسؤال من يشتري 
ليُعتق» وإن أضرٌ ذلك بسيّده؛ لتشوّف الشارع إلى العتق. 

7”- (ومنها): بطلان الشروط الفاسدة فى المعاملات» وصحّة الشروط المشروعة؛ 
لمفهوم قوله كَة: «كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطلٌ». 

5 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصحٌ شرطه. 

8 (ومنها): أن من اشترك شرطا فاسدًا لم يستحقّ العقوبة» إلا إن علم بتحريمه» 
وأصرٌ عليه . 

5- (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعى فى تحصيل مال الكتابة» ولو 
كان حقّه فى الخدمة ثابنًا. 0 

اا (ومنها) : أن المكاتب إذا أدّى نجومه من الصدقة لم يردّها السيّدء وإذا أدذى 
نجومه قبل حلولها كذلك. 

8- (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب يَعيّق بتعجيل نجومه؛ أخذًا من قول موالى 
بريرة: "إن شاءت أن تحتسب عليك»» فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله» 
ومن لازمه حصول العتق. 

4- (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أن من تبرّع عن المكاتب بما عليه عَتَقَّ. 

(ومنها): أنه استّدل به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب؛ لقول عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «أعدّها لهم عَذَّةَ واحدةٌ»» ولم ينكر كَل ذلك عليها. وأجيب 
بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض. 
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"١‏ (ومنها): جواز إيطال الكتابة» وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد والعبد» وإن كان 
فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها؛ 
لتشتريها عائشة رضي الله تعالى عنها. 

"- (ومنها): ثبوت الولاء للمعتق» والردّ على من خالفه. 

“#- (ومنها): أنه يؤخذ منه عدّةٌ مسائل» كعتق السائبة» واللقيط. والحليف». ونحو 
ذلك» كثْرٌ بها العدد من تكلّم على حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. 

5*- (ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمّ. والقيام فيهاء ' وتقدمة الحمد 
والثناءء وقولٍ: «أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة. 

ه"- (ومنها): أن من وقع منه ما يُنكر استّحبَ عدم تعيينه. 
5"- (ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يكره» إلا إذا قصد إليه» ووقع 

3- (ومنها): جواز اليمين فيما لا تجب فيه ولا سيّما عند العزم على فعل الشيء . 

8 (ومنها): أن لغو اليمين لا كقارة فيه؛ لأنْ عائشة رضي الله تعالى عنها حلفت 
أن لا تشترط»ء ثم قال لها النبي كَل : «اشترطي لهم الولاء»؛ ولم يُنقل كفارة على ذلك . 

9" (ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيي منه المناجي» 
ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به» ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه. 

-4٠‏ (ومنها): جواز سوال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له تعلّقًا به 
وجواز إظهار السرّ في ذلك» ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي . 

-0١‏ (ومنها): جواز المساومة في المعاملة» والتوكيل فيهاء ولو للرقيق. 

47- (ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه» وإن لم يأذنوا في 
ذلك بخصوصه. 

4 - (ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة» فيُستثنى من عموم: «الولاء لَخمةٌ 
كلّحمة النسب»» فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث» بخلاف النسب. 

5- (ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم» وإن كان لا يرث قريبه المسلم. 

- (ومنها): أن الولاء لا يباع» ولا يوهب. 

45- (ومنها): يؤخذ منه أن معنى قوله فى الرواية الأخرى: «الولاء لمن أعطى 
الورق» أن المراد بالمعطي المالك. لا من باشر الإعطاء مطلقّاء فلا يدخل الوكيل» 
ويؤيّده قوله في رواية الثوريٌ عند أحمد: «لمن أعطى الورق» وولي النعمة». 

40- (ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أعتتقتء على التفصيل الآتي» وأن خيارها 
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يكون على الفورء وفيه خلاف بين العلماء سيأتى قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

4- (ومنها): أن فى قوله كي : «إن وطثئك فلا خيار لك» دلالةً على أن المرأة إذا 
وجنت بروجها عنناك نت مكص دمن الوطءء نط كخارها: 

4- (ومنها): أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة» وتمسّك من قال: له 
الرجعة بقول النبي كَليْةِ: «لو راجعته»ء ولا حجة فيهء وإلا لما كان لها اختيارء فتعيّن 
حمل المراجعة في الحديث على معناها اللغويٌ» والمراد رجوعها إلى عصمته؛ ومنه 
قوله تعالى: #إثَلا ناح عَلَِمَآ أن يَرَاجمَآ4. مع أنها في المطلق ثلانًا. 

- (ومنها): أن فيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحبٌ أحد الشخصين الآخرء 
والآخر يبغضه؛ لقول النبي يَكِْ: «ألا تعجب من حب مُغيث بريرة» ومن بغض بريرة 
مُغْينَاة ؟. نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب» ومن ثم وقع التعججب؛ لأنه على 
خلاف المعتاد» وجوّز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة -نفع الله به- أن يكون ذلك مما 
ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات» كإظهاره حبّهاء وتردّده خلفهاء 
وبكائه عليهاء مع ما ينضمَّ إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسنء» والوعد الجميل» 
والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب» ولو كان نافرّاء فلما خالفت العادة وقع التعججب» 
ولا يلزم منه ما قال الأولون. 

١‏ (ومنها): أن المرء إذا خيّر بين مباحين» فآثر ما ينفعه لم يُلّم» ولو أضرٌ ذلك 
برفيقه . 

- (ومنها): أن فيه اعتبار الكفاءة في الحرّيّة . 

ه- (ومنها): فيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التى لا ولى لها. 

45- (ومنها): أن من خيّر امرأته» فاختارت زاف وقعء وانفسخ التكاح بينهماء 
وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق. وكثر بعض من تكلم على حديث 
بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير. 

هه- (ومنها): أن المرأة إذا ثبت لها الخيارء فقالت: لا حاجة لى به ترتب على 
ذلك حكم الفراق. قال الحافظ : كذا قيل» وهو مبنيَّ على أن ذلك وقع قبل اختيارها 
الفراق» ولم يقع إلا بهذا الكلام» وفيه من النظر ما تقدّم. 

65- (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل» سواء كان فيه» أم لا. 

ه- (ومنها): أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدهاء ولا زوجها. 

8- (ومنها): تحريم الصدقة على النبيّ ككل مطلقّاء وجواز التطوّع منها على ما 
يلحق به في تحريم صدقة الفرضء كأزواجهء ومواليه» وأن موالي أزواج النبيّ كك لا 
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تحرم عليهنَ الصدقة. وإن حرمت على الأزواج. 

4- (ومنها): جواز أكل الغنيَ ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له» وبالبيع أولى. 

60- (ومنها): جواز قبول الغنيّ هديّة الفقير. 

-١‏ (ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم. 

7- (ومنها): نصح أهل الرجل له في الأمور كلها. 

*5- (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرُ بأكله منه» ولو لم يأذن له فيه 
بخصوصه . / 
4- (ومنها): أن الأمة إذا أعتقت جاز لها التصرّف بنفسها فى أمورهاء ولا حجر 
لمعقها عليهاء إذا كانت رشيدة» وأنها تتصرّف في كسبهاء :دون إذن زوجهاء وإن كان 
لها زوج. ٍ 

6" (ومنها): جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها 
كانت تمون بريرة» ولم يُنككر عليها قبولها الصدقة . 

57 (ومنها): أن من أهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في الإخبار عن 
ذلك؛ لقوله يَكلِة: «وهو لنا هدية» . 

1"- (ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر حكمها. 

4- (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تُدخِل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمهء 
وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته» ووقوده. 

4 (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده فى بيته إذا غلب الحلّ فى العادة» وأنه 
ينبغي تعريفه بما يخشى توقفه عنه. ْ 1 

- (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علمء أو أدبء أو بيان حكمء أو 
رفع شبهة» وقد يجب. 

١ا-‏ (ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته . 

"ا- (ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا . 

“ا/ا- (ومنها): أن قبول الهديّة» وإن نزر قدرها جبرٌ للمهدي . 

4 - (ومنها): أن الهديّة تُملك بوضعها في بيت المهدى لهء ولا يحتاج إلى 
التصريح بالقبول. 

- (ومنها): أن من تُصَّدْق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاءء ولا ينتقص 
أجر المتصدق. 

5/- (ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة» 
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عبد الرزاق : عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب » وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعدابن أبي وقاص» واد بيهر 0 أوالن عمو »وابن عباس » 
وابن مسعود » وأنس بن مالك » والبراء بن عازب » وحذيفة بن اليمان 
والمغيرة » وسليمان » (7 وبلال » وخخزيمة بن ثابت » وعمرو بن أمية » 
وعبد الله بن الحارث بن جرير (2 الزبيدي وأبو هريرة . 

ولم يرو عن غيرهم خلاف إلا شيء لا يشبت عن عائشة .» وابن 
عباس » وأبي هريرة . ظ 

ثم ذكر أبو عمر بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عبد الله بن 
إدريس » عن قطر 210 قال : قلت لعطاء : إن عكرمة يقول : قال ابن 
عباس : سبق الكتاب الخفين » قال عطاء : كذب عكرمة » أنا رأيت ابن 
عباس بمسح عليهما . 

ورَوَى أبو زرعة »عن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة أنه كان يهسح 
على خفيه ويقول : قال رسول الله عله « إذا أدخل أحدكم رجليه في 
خفيه » وهما طاهرتان فليمسح عليهما ) . وذكر الأثرم قال “سوسة :أب 
عبد الله يعنى أحمد بن حنبل - يقول: فيمن تأول أنه لابأس أن 
يصلى خلفه إذا كان لتأويله وجه في السنة » وقال أبو عبد الله : أرأيت لو 
أن رجلا لم ير المسح على الخفين »فقد كان مالك لايرى المسح على . 
الخفين في الحضر لا ينبغي أن يصلى خلفه ؟ قال : بلى ؟ ثم قال : لو 
أنك لم تر أن تمسح وصلى بك رجل يرى المسح » ألم تكن تصلي خلفه ؟ 
ثم قال : لو أن رجلا لم ير الوضوء من الدم الخارج من الجسد ثم صلى ؛ 
(1) لعل أبو مسعود لأن ابن مسعود مذكور بعده . 


(؟) لعله سلمان . 


(*) الصواب بن جزء . 
(:) لعله فطر بن خحليفة بالفاء لا بالقاف . 
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ولا عن الذبيحة إذا ذُبحت بين المسلمين. 

/ا/ا- (ومتها) : أن من تُصٌدّق عليه بقليل لا يتسخطه. 

- (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات. 

9- (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينيّة . 

- (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه» ولو لم يسأل. 

١‏ (ومنها): مشاروة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجهاء أو الإقامة عنده؛ 
وعلى الذي يشاوَرٌ بذل النصيحة. 

7- (ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يُشير به في غير الواجب. 

8- (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصمء حيث لا ضررء ولا 
إلزام» ولا لوم على من خالف. ولا عَضَبَء ولو عظم قدر الشافع» وترجم عليه 
النسائيّ في «كتاب آداب القضاء» -758/ 0555-: «شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل 
الحكم»؛ ولا يجب على المشفوع عنده القبول. 

5- (ومنها): يؤخل منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على 
المسؤول» بل يكون على وجه العرض والترغيب. 

(ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مُغْيئًا سأل 
النب كَكلِ أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل» وقد قدّمت أن في بعض الطرق أن 
العبّاس هو الذي سأل النبئ كهِ في ذلك» فيحتمل أن يكون مغيث سأل العبّاس في 
ذلك» ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قبل نفسه؛ شفقة منه على مغيث. 

5- (ومنها): أنه يؤْخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. 

/41- (ومنها): أن الشافع يؤجرء ولو لم تحصل إجابته . 

- (ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة. 

9- (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات اللّهء وأحكامه؛ لتعجييب 
النبيّ كَكةِ العبّاس من حبّ مغيث بريرة. 

- (ومنها): أن نظر النبئ يَكَِةِ كان كله بحضور وفكر. 

-١‏ (ومتها): أن كل ما خالف العادة يتعججب منه» ويعتير به. 

- (ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح برد الشفاعة» وإنما قالت: ١لا‏ 
حاجة لي فيه» . 

9- (ومئها): أن فرط الحبٌ يُذهب الحياء؛ لما ذُكر من حال مغيث» وغلبة الوجد 
عليه؛ حتى لم يستطع كتمان حبها. وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان 
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في مثل حاله» ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه. إذا وقع بغير اختياره. ويستنبط من هذا 
معذرة أهل المحبّة في اللّه إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى 
أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص» ونحوه. قاله الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى. 

5- (ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء كانا زوجين» أم لاء وتأكيد 
الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولدٌّ؛ لقوله كَلِِ: «إنه أبو ولدك». 

6- (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من 
مقتضى الشفاعة». والحامل عليها. 

5- (ومنها): جواز شراء الأمة دون ولدهاء وأن الولد يثبت بالفراش» والحكم 
بظاهر الأمر في ذلك . قال الحافظ : ولم أقف على تسمية أحدٍ من أولاد بريرة. والكلام 
محتمل لأن يريد به أنه ولدها بالقوّة» لكنه خلاف الظاهر. 

/91- (ومنها): أن فيه جواز نسبة الولد إلى أمه. 

- (ومنها): أن المرأة الثيّب لا إجبار عليهاء ولو كانت معتقة. 

848- (ومنها): جواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه. 

- (ومنها): حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى» وحسن 
التلطف فى الشفاعة . 

- (ومنها): أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيّده. 

7- (ومنها): أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبيّ» إذا خطبها لمطلقها. 

- (ومنها): أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بتكاح جديد. 

4- (ومنها): أن الحبّ والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما؛ لأنه 
بغير اختيار. 

- (ومنها): جواز بكاء المحبّ على فراق حبيبه» وعلى ما يفوته من الأمور 
الدنيويّة» ومن الدينيّة بطريق الأولى. 

5- (ومنها): أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته. 

- (ومنها): أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها على عشرته: 
وإذا أحبته لم يكن لوليّها التفريق بينهما. 

- (ومنها): جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجهاء أو رجعتها. 

8- (ومنها): جواز كلام الرجل لمطأقته في الطرق» واستعطافه لهاء واتباعها أين 
سلكت كذلك. ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة. 


1١65 تممتوييندا‎ 
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-٠‏ (ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرءء وإن لم يُفصح به؛ لقوله 
يه للعبّاس ما قال. 

-١‏ (ومنها): جواز ردّ الشافع المئّة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ لأن قول 
بريرة للنبيّ كَكهِ: «أتأمرني؟» ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعته» فلما قال: «لا» 
عُلم أنه رد عليها ما فهم من المئّة في امتثال الأمر. كذا قيل» وهو مُتكَلّفء بل يؤخذ 
منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال» فلما عرض عليها ما عَرَضُ استفصلت» 
هل هو أمرّء فيجب عليها امتثاله» أو مشورةٌء فتتخيّر فيها؟ . 

77 (ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة» ونحوهما ليس 
حكما. 

-١١*‏ (ومنها): أنه يجوز لمن سُئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود 
عليه نفعه؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها شرطت أن يكون لها الولاء» إذا أدّت الثمن 
دفعة واحدة. ْ 


14- (ومنها): جواز أداء الدين عن المدين» وأنه يبرأ بأداء غيره عنه . 

6- (ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظّ وغرضٌء إذا كان حمّاء 
وحكم الحاكم لزوجته بالحقٌ. 

5- (ومنها): جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل 
5 
0 (ومنها): جواز المعاملة بالدراهم والدنائير عددّاء إذا كان قدرها بالكتابة 
معلومًا؛ لقولها: «أعَدّها». ولقولها: «تسع أواق». 

- (ومتها): جواز بيع المعاطاة. 

8- (ومنها): جواز عقد البيع بالكتابة؛؟ لقوله: «خذيها»» ومثله قوله يَكِةِ لأبي بكر 
فى حديث الهجرة: «قد أخذتها بالثمن». 
-117١ |‏ (ومنها): أن حقّ الله مقدّمٌ على حقّ الآدمى؛ لقوله: «شرط الله أحقّء 
وأوثق»» ومثله الحديث الآخر: «دين الله أحنّ أن يُقضى». 

-١‏ (ومنها): جواز الاشتراك في الرقيق؛ لتكرّر ذكر أهل بريرة في الحديث» وفي 
رواية: «كانت لناس من الأنصارا» ويحتمل مع ذلك الوحدة» وإطلاق ما في الخبر على 
المجاز. 

57- (ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ في الملك. وأن مشيري السلعة لا يُسأل عن 
أصلهاء إذا لم تكن ريبة. ١‏ 
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-١77‏ (ومنها): استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بهاء إذا كان العاقد يجهلها. 

4- (ومنها): أن حكم الحاكم لا يُغيّر الحكم الشرعيّ» فلا يُحلّ حرامًاء ولا 
يُحرّم حلالا. 

6- (ومنها): قبول خبر الواحد الثقة» ذكرّاء كان» أو أنثى. حرًا كان» أو عبدًا. 

5- (ومنها): أن البيان بالفعل أقوى من القول. 

7- (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» والمبادرة إليه عند الحاجة. 

- (ومنها): أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه» أو تدب 
بحسب الحال. 

4- (ومنها): جواز الرواية بالمعنى» والاختصار من الحديث» والاقتصار على 
بعضه بحسب الحاجة؛ فإن الواقعة واحدةٌ» وقد رويت بألفاظ مختلفة» وزاد بعض 
الرواة ما لم يذكره الآخرون» ولم يقدح ذلك في صحّة الحديث عند أحد من العلماء . 

- (ومنها) : أن العدّة بالنساء؛ لما تقدّم من حديثٍ ابن عبّاس رضي الله تعالى 
غنهيا نبا أمزت أن تعتدٌ عدّة الحرّة» ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتدٌ بعدّة الإماء. 

١‏ (ومنها): أن عذة الأمة إذا أعتقت تحت عبدء فاختارت نفسها ثلاثة قروءء 
وأما ما وقع في بعض طرقه: ااتعتلٌ بحيضة» فهو مرجوحٌ. ويحتمل أن أصله: «تعتدٌ 
بحيض» 2 فيكون المراد جنس ما تستبرىء به رحمهاء لا الوحدة. 
| 7- (ومنها) : أن فيه تسمية الأحكام سنئّاء وإن كان بعضها واجبّاء وأن تسمية ما 
دون الواجب سن اصطلاح حادث . 

١‏ (ومتها) : جواز جبر السيّد أمته على تزويج من لا تختاره) إما لسوء خلقة» أو 
خُلّقه» وهي بالضدّ من ذلك» فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة» غير سوداءء بخلاف 
زوجهاء وقد رُوَجت منهء وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها. 

- (ومنها): أن أحد الزوجين قد يُبغض الآخرء ولا يظهر له ذلك. ويحتمل أن 
بريرة مع بغضها مُعينَاء كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك» ولا تُعامله بما 
يقتضيه البغض إلى أن فرّج الله عنها. 

ه- (ومنها): أن فيه تنبية صاحب الحقٌ على ما وجب له إذا جهله . 

5*- (ومنها): استقلال المكاتب بتعجيز نفسه. 

١7‏ - (ومنها): جواز إطلاق الأهل على السادة» وإطلاق العبيد على الأرقاء. 

8- (ومنها): جواز تسمية العبد مُغيئًا. 

8- (ومنها): أن مال الكتابة لا حدٌ لأكثره. 


4- (بَابُ خيار الأمةِ) - حديث رقم 4/غ* 
لاا صا اماس سمس لتك 1 17 لتك 


-٠‏ (ومنها): جواز قبول المعتق الهدية من معتّقه» ولا يقدح ذلك في ثواب 
العتق . 

-0١‏ (ومنها): جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه» وقبول المرأة ذلك» حيث 
وف 

7 - (ومنها): سؤال الرجل عمًا لم يغهده في بيته» ولا يرد على هذا ما في قصّة 
أمَ زرع» حيث وقع في سياق المدح: «ولا يسأل عما عهد»؛ لأن معناه: ولا يسأل عن 
شيء عهدهء وفات» فلا يقول لأهله: أين ذهب؟» وهنا لم يسأل النبئ كه عن شيء 
رآى وعاينه» ثم أحضر له غيره» فسأل عن سبب ذلك؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون 
إحضاره له سحا عليه بل لتوهم تحريمه» فأراد أن يبيّن لهم الجواز. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسَط الإنسان فى السؤال عن أحوال منزله» وما 
عهده فيه قبلُ» والأول أظهر. قال الحافظ: وعندي أنه مبن على خلاف ما انبنى عليه 
الأول؛ لأن الأول بُني على أنه حقيقة الأمر في اللحم» وأنه مما تُصٌدَّق به على 
بريرة» والثاني بُني على أنه لم يتحقّق من أين هو؟ فجائز أن يكون مما أهدي لأهل بيته 
من بعض أقاريها مثلاء ولم يتعيّن الأول. 

-١5*‏ (ومنها): ما قيل: إنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه» إذا لم 
يظنْ تحريمه» أو تظهر فيه شبهة» إذ لم يسأل كَل عمن تصدّق على بريرة» ولا عن 
حاله. 

ونُعْقَبٍ بأنه كِةِ هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة» فلم يتم هذا('©. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في خيار الأمة إذا أعتقت: ٍ 

قال العلامة ابن قدامة رحمه اللّه تعالى: أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت» 
وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح . ذكره ابن المنذر» وابن عبد البرّء وغيرهماء 


-077-017/٠١ ذكر هذه الفوائد في «فتح الباري» مجموعة في موضع واحد من «كتاب الطلاق»‎ )١( 
رقم الحديث -85؟69-.,.‎ 
قال النووي: صئّف في هذا الحديث ابن خزيمة» وابن جرير تصنيفين كبيرين» أكثرا فيهما من‎ 
استنباط الفوائد منه» فذكروا أشياء. قال الحافظ : ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة» ووقفت‎ 
على كلام ابن جرير من كتابه «تهذيب الآثار؛ » ولخخصت منه ما تيسّر بعون اللّه تعالى» وقد بلغ‎ 
بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعماثة» أكثرها مستبعد متكلفٌء كما وقع في نظير‎ 
ذلك الذي صئف في الكلام على حديث المجامع في رمضانء فبلغ به ألف فائدةء وفائدة.‎ 
. «كتاب المكاتب»‎ . 005-5٠05 /0 انتهى. راجع «الفتح»‎ 
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والأصل فيه خبر بريرة رضي الله تعالى عنهاء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
«كاتبت بريرة» فخيّرها رسول الله يتِ في زوجهاء وكان عبدّاء فاختارت نفسها. قال 
غروة؟ "ولو كان <ذا ما: خيرها :رسول: الله كل .رواء مالك. :ف" «الموط]ء7 2 
وأبو داودة”2: والنسائي””. ولأن عليها ضَررًا في كونها تحت عبد فكان لها الخيار» 
كما لو تزوّج حرّةٌ على أنه حرّء فبان عبدّاء فإن اختارت الفسخ» فلها فراقهء وإن 
رضيت الْمّقَامَ معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقّهاء وهذا مما لا خلاف 
ف تيك الله تعالى . 

قال: وإن أعتقت تحت حرّء فلا خيار لها. وهذا قول ابن عمر» وابن عبّاس» وسعيد 
ابن المسيّب» والحسنء» وعطاءء وسليمان بن يسارء وأبي قلابة» وابن أبي ليلى» 
ومالك» والأوزاعيّ» والشافعيَّ» وإسحاق. وقال 000 وابن سيرين» ومجاهدء 
والنخعيّ» وحمّاد بن أبي سليمان» والثوريٌ» وأصحاب الرأي: لها الخيار؛ لما روى 
الأسودء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبيّ كك خيّر بريرة» وكان زوجها حرًا. 
رواه النسائت©©: ولأنها كملت بالحرّية» فكان لها الخيارء كما لو كان زوجها عبدًا. 

قال: ولناأنها كافأت زوجها في الكمال» فلم يثبت نفدت اليا الكيان كنا لو أسلفت 
ا فأما حتير الأسوف: عن عائشة» 5 كقد وى ختها الفاشم .بن بيحعد» 
وعروة أن زوج بريرة كان عبدّاء وهما أخصٌ بها من الأسود؛ لأنمما ابن أخيهاء وابن 
أختها. وقد روى الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة أن زوج بريرة كان 
عبدّاء فتعارضت روايتاه. وقال ابن عبّاس: كان زوج بريرة عبدًا أسود لبني المغيرة» 
يقال له مغيث١‏ رواه البخاريّ وغيره. وقالت صفيّة بنت عبيد: كان زوج بريرة عبدًا 


أسود. وقال أحمد: هذا ابن عبّاس» وعائشة قالا في زوج بريرة: إنه عبدٌ» رواية علماء 
المدينة» وعَمَلهمء وإذا روى أهل المدينة حديئًاء وعملوا به فهو أصحٌ شيءء وإنما 
يصحٌ أنه حرّ عن الأسود وحدهء فأما غيره فليس بذاك. قال: والعقد صحيحء» فلا 
يُفسخ بالمختلف فيه والحرٌ فيه اختلاف» والعبد لا اختلاف فيه» ويُخالف الحرّ العبد؛ 
لأن العبد نقصٌء فإذا كملت تحته تضرّرت ببقائها عندهء بخلاف الحرّ. انتهى كلام ابن 
قدامة رمه الله تعاف 50 . 


)١(‏ «الموظأ» ؟/ 577 . بل الحديث متَفقٌ عليه؛ كما تقدّم تخريجه. 
(؟) اسئن أبي داود» ١/لا١ه‏ . 

() «سئن النسائي» يأتي بعد باب ١07/7‏ . 

(5) يأتي في الباب التالي؛ إن شاء الله تعالى. 

)0( «المغني» 0-8 . 


4- (بَآابُ خيار الأمة) - حديث رقم 4/ غم« 


وقال في «الفتح» : وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية من قال: كان حرًا على رواية 
من قال: كان عبذاء فقال: الرقٌ تعقبه الحرّيّة بلا عكس» وهو كما قال» لكن محلّ 
طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوّة» أما مع التفرّد في مقابلة الاجتماع» فتكون 
الرواية المنفردة شَادَة والشاذ مردودء ولهذا لم يُعتبر الجمهور طريق الجمع بين 
الروايتين» مع قولهم: إنه لا يُصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. والذي يتحصّل من 
كلام محقّقيهم» وقد أكثر منه الشافعيّ» ومن تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في 
إحدى الروايتين» ومنهم من شرط التساوي في القوّة. 

قال ابن بطال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عَتَقّتَ تحت عبد فإن لها الخيار» والمعنى فيه 
ظاهرٌ؛ لأن العبد غير مكافىء للحرّة في أكثر الأحكام» فإذا عَتّقت ثبت لها الخيار من 
البقاء في عصمتهء أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار. 
واحتج من قال: إن لها الخيار» ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأيٍّ؛ 
لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوّجها بغير رضاهاء فإذا عتقت تجدّد لها حال لم يكن لها 
قبل ذلك. 

وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان مؤئْرًا لثبت الخيار للبكر إذا زوّجها أبوهاء ثم 
بلغت رشيدةً» وليس كذلك, فكذلك الأمة تحت الحرّء فإنه لم يحدث لها بالعتق حال 
ترتفع به عن الحرّ فكانت كالكتابية تُسلم تحت المسلم انتهى 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر من الأدلّة أن الأرجح القول الأول» 
وهو أن خيار الأمة إذا أعتقت إنما هو إذا كانت تحت عبد» لا تحت حرٌ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم هل الخيار فسخ أم طلاق؟ : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى : وفرقة الخيار فسخٌ» لا ينقص بها عدد الطلاق. نص 
عليه أحمد» ولا أعلم فيه خلافًا. قيل لأحمد: لم لا يكون طلانًا؟ قال: لأن الطلاق ما 
و به عل ولأن الفرقة لاختيار المرأة» فكانت فسحًاء كالفسخ لعْتّتهء أو عَتَهِهِ 
0 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: ولا أعلم فيه خلانًا. فيه نظرء فإن الخلاف 
ثابت» قال في «الفتح» : واختّلف في التي تختار الفراق» هل يكون ذلك طلاقاء أو 
فسحًا؟. فقال مالك» والأوزاعي» والليث: تكون طلقة بائنة» وثبت مثله عن الحسن» 


. «كتاب الطلاق»‎ . 2١5١-٠ «فتح»‎ )١( 


(5) «المغنى» ١٠/٠١ل/ا‏ . 
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وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الباقون: يكون فسحًّاء لا طلاقًا انتهى'") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح القول بأنه فسخ؛ لظهور 
معنى الفسخ فيه أكثر من ظهور معنى الطلاق» حيث إنه ليس فيه كلام للزوج» وأنه من 
قبل المرأة» فيترجّح كونه فسحًا. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت خيار الأمة: 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: خيار المعتقة على التراخي» ما لو يوجد أحد 
أمرين: عتق زوجهاء أو وطؤه لهاء وممن قال: إنه على التراخي مالك» والأوزاعيّ؛ 
وروي ذلك عن عبد الله بن عمر »© وأخته حفضة » وبه قال سليمان بن يسار» ونافعٌ » 
والزهريّ» وقتادة» وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة. 

وقال أبو حنيفة» وسائر 0 لها الخيار في مجلس العلم. وللشافعيّ ثلاثة 
أقوال: أظهرها كقولنا. والثاني: أنه على الفورء كخيار الشفعة. والثالث أنه إلى ثلاثة 
أ 


ولنا ما روى الإمام أحمد في «المسند» بإسناده عن الحسن بن عمرو بن أميّة» قال: 
سمعت رجالا يتحدّثون عن النبئ كَل أنه قال: «إذا أعتقت الأمةء فهي بالخيار» ما لم 
يطأهاء إن شاءت فارقته» إن وطثها فلا خيار لها»”'2. ورواه الأثرم أيضًا. وروى أبو 
داود أن بريرة عتقت» وهي عند مغيث» عبد لآل أحمد. فخيّرها النبي وَكِل فقال لها: 
«إن قربك فلا خيار لك6”". ولأنه قول من سمّينا من الصحابة» ولا مخالف لهم في 
عصرهم. قال ابن عبد البرّ: لا أعلم لابن عمرء وحفصة مخالفًا من الصحابة. ولأن 
الحاجة داعية إلى ذلك فثبت» كخيار القصاصء» أو خيار لدفع ضررمتحقّق» فأشبه ما 
قلناه. انتهى”؟' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد» ومن معه من أن 
تخيير الأمة على التراخي أرجح؛ لإطلاق تخيير الشارع لهاء دون أن يقيّده بوقت دون 
وقت . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اع #- (أَخْبَرَني مُحَمّدُ بْنُ آدَمَ» قَالَ: حَدَّكَنَا أَبُو مُعَاوِيَةه عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ 
الرّحْمَنٍِ ابْنِ القَاسِمٍ عَنْ أيه عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَاتِ: أَرَادَ 


. ه٠ «فتح»‎ )١( 
راه أحمد برقم /77791- وفي سنئده ابن لهيعة.‎ )1( 
ضعيفٌء لأن فى إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلّسء» وقد عنعنه.‎ )0( 


() «المغني؟ ١٠/الا.‏ 


-٠٠‏ (بَابٌ خيار الأمة» مَعتقٌ» .. . - حديث رقم 1/اعمم 


ف 
أَهْلّهَا أنْ بيعو م 3 وَيَشْتَرِطوا الوا قَذَكَتُ ذَلِكَ لِلنبِيّ عكِة فُقَال: «اشتريهاء 
وَأَغْتِقِيهَاء َِنمَا لاغ لِمَنْ أَعْتَقَ1. وَأْعْتِقَتْ َخَيرَهَا رَسُولٌ الل يكذ, فَاخْتَارَتْ تَفْسَهَاء 
وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيهَاء نفدي لَنا من مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لني يد كله فَقَالَ: «كُلوةُ نه عَلَيهَا 
صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَةُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده هو وأبي داودء وهو ثقة. 

واهشام» : : هو ابن عروة. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى قريبا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب 2 


2 ئإد 


2 وام 
“٠‏ (ِبَابُ خِيَارٍ الأمَةِ» تَعْتَقُ» 


وَرَوْجَهَا خرٌ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن يكون قوله: «تعتق» بفتح أوله» مبيًا 
للفاعل» من عَنَقِّ يَعتَقُ ثلاثيّاء من باب ضرب» أو بضمّه مبئيًا للمفعول» من أعتق 
رباعيّاء كما سبق بيانه قبل باب. واللّه تعالى أعلم بالقوات : 

5" (أَخْبَرَنَا قُتَبَةٌ قَالَ: حَدْنَْا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِْرَاهِيمَ» ٠‏ عَنِ الْأَسْوَدِء 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتِ : اشْتَرَنُِ نت بَرِيرَةء قاذ شْتَرَطَ أَهْلْهَا وَلَاءَهَاء َذَكَرْتُ ذَلِكَ للئبي كله. 
َقَالَ : «أَغْتِقِيهَاء فَإنْمَا ره لِمَنْ أعطَى الْوَرِقَ»» قَالَتْ: فَأَعْتَفتُهَاء فَدَعَاهَا رَسُولُ الله 
217 فَخَيْرَهَا مِنْ رَوْجِهَاء قَالَتْ : لو أغطاني كَذَا وَكَذَّا مَا أَقَنْتُ عِنْدَهُ فَاختارّث 
نَفْسَهَاء وَكَانَ رَوْجهَا خرًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وجرن 
هو ابن عبد الحميد. و«منصور» : هو ابن المعتمر. و«إبراهيم» : هو ابن يزيد النخعي . 
و«الأسود» : : هو ابن يزيد النخعي . 

والحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم البحث فيه في الباب الماضي . 


37 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلّاقٍ 
وقوله: «وكان زوجها حرًا» 00000 لكن الأرجح رواية أنه كان عبدًا. 
قال في «التلخيص الحبير» : حديث: «أن بريرة أعتقت» فخيّرها النبي كلل 

0 نفسهاء ول كح لم .روه الحماني» وابن ع حبان» وا 

0 عروة. قال الحافظ : وقع التصريح بذلك في النسائي . وقال اين حزم: 

يحتمل أن يكون من كلام عائشة)» أو من دونهاء والتخيير ثابتٌ في «(الصحيحين» من 

حديث عائشة أيضًا من طرق» وفي (الطبقات» لابن سعد» عن عيد الومّاب بن عطاء» 

عن داود بن أبى هند» عن عامر الشعبىّ : أن النبئ يَكلِْةِ قال لبريرة لما عَتَقَت: «وقد عتق 

بضعك معك» فاختاري». وهذا مرسل» ووصله الدارقطنيّ من طريق أبان بن صالح» 

عن هشام»ء عن أبيه؛ عن عائشة رضي اله تعالى عنها. 
ورُوي كون زوجها عبدًا من حديث عائشة شة» وأبن عمر» وابن عبّاس رضي الله تعالى 

0 ع 
أما رواية عائشة» فرواها مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء 

وعنده» وعند النسائيّ من طريق يزيد بن رُومان» عن عروة» عنها: «كان زوج بريرة 

عبدًا» . د ل فروى الأسود بن يزيد» 0 حرًا. قال 

ور 0 انا إنه كان عبدًا أصح. وقال البيهقئ : 0 عن القاسم» وعروة» 

ومجاهد» وعمرة» كلهم عن عائشة أنه كان عبدًا . وروى شعبة» عن عبد الرحمن بن 

القاسم أنه قال: ما أدري أحرّء أم عبدٌ. ورواه البيهقيَ عن سماك؛» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» فقال: كان عبدّاء وكذا رواه أسامة بن زيد» عن القاسم» عن عائشة: أن النبيّ 

يكل قال لها: «إن شئت أن تثوي تحت العبد». قال المنذريّ: رُوي عن الأسود أنه قال: 

كان عبدّاء فاختلف فيه عليه» مع أن بعضهم يقول: قوله: كان حرًا من قول إبراهيم. 
وأما رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فرواها الدارقطنيّ»ء والبيهقيّ» 

حديث نافع » عن ابن عمر» قال كان زرخ بريرة عدا وفي إسناده ابن أبي ليلى . وقد 

رواه البيهقيّ من رواية نافع» عن صفيّة بنت أبي غبيد» وإسناده أصح ء وهو في النسائيّ 

20)” > 

أيضًا"''. 


. أي في «الكبرى! 57/7 رقم0147‎ )١( 


7 باب المسن علص الخفين - حديث رقم ١١8‏ اس 


ألم تصل خلفه ؟ ثم قال : نحن نرى الوضوء من الدم » أفلا نصلي خلف 
سعيدبن|ا لمسيب » ومالك ممن سهل الوضوء من الدم ؟ قال : بلى 
ثم قال : قد روى عن أبي هريرة أنه لا هسح » وعن ابن عباس ء 
قيل لأبي عبد الله : فإن قاله رجل أنا أذهب إلى حديث أبي أيوب 
حبب إلي الغسل . 

قال : نحن لانذهب إلى قول أ بى أيوب » ولكن لو ذهب إليه ذاهب 
لكا ليه + قال إلا أن يترك. وجل اسمن اهل البدع هن الرافقيسة 
ثم ذكر بسنده عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن أن ابن عمر رأى سعد بن أبي وقاص بمسح على 
خفيه » فأنكر ذلك عبد الله » فقال سعد :إن عبد الله أنكر علي أن أمسح 
على خفي » فقال عمر : لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على 
خفيه » وإن جاء من الغائط . 
عبدالرحمن» أن عمر قال لعبد الله بن عمر١‏ عمك أعلم منك » يعني سعد 
ابن أبي وقاص «إذا أدخلت رجليك في الخفين» وهما طاهرتان فامسح 
عليهما » وإن جئت من الغائط » . 

قال : وأخبرنا ابن جريج قال : أخبرني نافع » عن ابن عمر » قال : 
أنكرت على سعد بن أبي وقاص » وهو أمير بالكوفة المسح على الخفين » 
فقال 0 وهو مقيم بالكوفة » قال عبد الله : فلما 
قال ذلك عرفت أنه يعلم من ذلك ما لا أعلم ٠‏ فلم أرجع إليه شيئا » فلما 


لت (بابٌ خيار الأمة» تع » ... - حديث رقم ؟/اكة*| 


وأما رواية ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فرواها البخاريّ من رواية القاسم بن 
محمد»ء عنه: «أن زوج بريرة كان عبدّاء يقال له: مُغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي. . .» الحديث. ورواه أحمدء وأبو داود» والترمذيٌ» والطبرانيّ» وفي رواية 
للترمذيّ: «أن زوج بريرة كان عبدًا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت» . انتهى ما في 
«التلخيض» ببعض تضذف27, 

وقال في «الفتح» بعد أن ذكر أن البخاريّ أورده في «الفرائض» عن حفص بن عمرء 
عن شعبة» وزاد في آخره: قال الحكم: وكان زوجها حرًا»» ثم أورده بعده من طريق 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» ثم قال: قال الأسود: وكان زوجها 
حرًا. قال البخاريّ : قول الأسود منقطعء وقول ابن عباس : «رأيته عبدًا أصحٌ» وقال 
في الذي قبله في قول الحكم نحو ذلك. 

ثم قال: فظهر أن هذه الزيادة مدرجة. قال: وقد قال الدارقطنيّ في «العلل» : لم 
يختلف على عروة» عن عائشة أنه كان عبدّاء وكذا قال جعفر بن محمد بن علىّ» عن 
أبيه» عن عائشة» وأبو الأسودء وأسامة بن زيد» عن القاسم . ش 

قال الحافظ : وقع لبعض الرواة فيه غلط» فأخرج قاسم بن أصبغ في «مصتفه»؛ وابن 
حزم من طريقهء قال: أنبأنا أحمد بن يزيد المعلمء حدثنا موسى بن معاوية» عن 
جريرء عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة: «كان زوج بريرة حرًا». وهذا وهم من موسى» 
أو من أحمدء فإن الحفّاظ من أصحاب هشامء ومن أصحاب جريرء قالوا: «كان 
عبدًا؛» منهم إسحاق بن راهويه» وحديثه عند النسائيّ» وعثمان بن أبي شيبة» وحديثه 
عند أبي داود» وعليّ بن خجرء وحديثه عند الترمذيي» وأصله عند مسلمء وأحال به 
على رواية أبي أسامة» عن هشامء وفيه: أنه كان عبدًا. قال الدارقطنيّ : وكذا قال أبو 
معاوية» عن هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. قال الحافظ : وراوه 
شعبة» عن عبد الرحمن» فقال: كان حرّاء ثم رجع عبد الرحمن» فقال: ما أدري. قال 
الدارقطنيّ : وقال عمران بن خدير» عن عكرمة» عن عائشة» كان حرّاء وهو وَهَمٌّ. قال 
الحافظ : وهم في شيئين: في قوله: «حرًا؛ء وفي قوله: «عائشة»» وإنما هو من رواية 
عكرمة» عن ابن عبّاس» ولم يُختلف على ابن عبّاس في أنه كان عبدًا. وكذا جزم به 
الترمذيّ عن ابن عمرء وحديثه عند الشافعيّ» والدارقطنئّ» وغيرهما. وكذا أخرجه 
النسائيّ -أي في «الكبرى» - من حديث صفيّة بنت أبي مُبيد» قالت: كان زوج بريرة 


)١(‏ «التلخيص الحبير» / 770-1777 . تحقيق أبي عاصم حسن عباس قطب. 
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0آ0آ7آ7 سن 


عبدًا»ء وسنده صحيح . 

وقال النوويّ: يؤيّد قول من قال: إنه كان عبدًا قولٌ عائشة: «كان عبدّاء ولو كان 
حرًا لم يُخيّرهاك» فأخبرت وهي صاحبة القصّة بأنه كان عبدّاء ثم علّلت بقولها: «ولو 
كان حرًا لم يُخيّرهاك» ومثلُ هذا لا يكاد أحدٌّ يقوله إلا توقيفًا. 

تَعْقَبِ بأن هذه الزيادة في رواية جرير» عن هشام بن عروة في آخر الحديث» وهي 
مدرجة من قول عروة» بِيّنَ ذلك في رواية مالك» وأبي داود» والنسائيَّ. نعم وقع في 
رواية أسامة بن زيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «كانت 
بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار»ء وكانت تحت عبد. . .2 الحديث» أخرجه أحمد» وابن 
ماجهء والبيهقن. وأسامة فيه مقال. 

وأما دغعرق أن ذلك لا يقال: إلا بتوقيف». فمردودة» فإن للاجتهاد فيه الا 

قال الدارقطنيَّ: وقال إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة: كان حرًا. قال الحافظ : 
وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية : حدّثنا الأعمش» » عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشة» قالت: كان زوج بريرة حرّاء لقا أعقف خترك. :) الحديتا. ‏ أحرسة 
أحمد عنه. وأخرج ابن أبي شيبة» عن إدريس» عن الأسودء عن عائشة» قالت: كان 
زوج بريرة حرّاء ومن وجه آخر عن النخعيّ ‏ عن الأسود. أن عائشة حدّثته «أن زوج 
بريرة كان حرًا حين أعتقت». 

فدلت الروايات المفضّلة التي قدمتها آنقًا على أنه مدرجٌ من قول الأسودء أو من 
دونه» فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبرء وهو نادرٌء فإن الأكثر أن يكون في 
آخره» ودونه أن يقع في وسطهء وعلى تقدير أن يكون موصولاء فترجّح رواية من قال: 
كان عبدًا بالكثرة» وأيضًا آل المرء أعرف بحديثه» فإن القاسم ابن أخي عائشة» وعروة 
ابن أختهاء وتابعهما غيرهماء فروايتهما أولى من رواية الأسودء فإنهما أقعد بعائشة» 
وأعلم بحديثها. ويترجّح أيضًا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت 
الحرّء لا خيار لهاء وهذا بخلاف ما روى العراقيّون عنهاء فكان يلزم على أصل 
مذهبهم أن يأخذوا بقولهاء ويدعوا ما روي عنهاء لا سيّماء وقد اختلف عنها فيه. 
وادّعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل قول من قال: كان عبدًا على اعتبار 
ما كان عليه» ثم أ عتق» فلذلك قال من قال: كان حرًا. ويردٌ هذا الجمع ما تقدّم من 
قول عروة: كان عبدّاء ولو كان حرًا لم تحير . وأخرجه الترمذيّ بلفظ : «أن زوج بريرة 
كان عبدًا أسود يوم أعتقت»ع فهذا يعارض الرواية المتقدّمة عن الأسود.ء ويعارض 
الاحتمال المذكور احتمالٌ أن يكون من قال: كان حرّاء أراد ما آل إليه أمرهء وإذا 


١‏ *!- (يَابُ خيار الأمة نُعْضقٌ» . . . - حديث رقم //ا ع« 


24# طلم 


تعارضا إسنادّاء واحتمالًا احتيج إلى الترجيح. ورواية الأكثر يرجح يباء وكذلك 
الأحفظ, وكذلك الألزمء وكل ذلك موجودٌ فى جانب من قال: «كان عبدا». 
2410 1 

انتهى 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن الرواية الراجحة هي رواية «كان 
زوج بريرة عبدًا». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

فخارة (أَخْبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء َال : حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكُم» 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِء 7 نا أَرَادَتْ أَنْ ثَمْ تَشْئَّرِيَ بَرِيرَة فارطا وَلَاءَهَاء 
قَذَكَرَتْ ذَلِكَ لني ع فقا شتريها» وَأَعْتِقِيهَاء إن الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتّقّك ني 
بلخم فقيل الاين تعلق ب على فين فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةَ ةَ وَلَنَا هَدِيَةك 
وَخَيْرّهَا رَسُولُ الله 4 يكو وَكَانَ رَوْجَهَا خرٌ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 000 هذا الإسناد رجال الصحيح أيضًا. واعمرو 
علىّ» : هو الفلاس. و«عبد الرحمن») : هو ابن مهديٌ. و«الحكم)» : هو ابن عتيبة . 

وقوله: «وأتي بلحم» ببناء الفعل للمفعول. ومثله «تُصٌدَق به4. وقوله: «وكان 
زوجها حرّاءء الراجح أنه كان عبداء كما سبق قريبًا. 

والحديث متَفقٌ عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
ا 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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وَرَوْجُهَا مَملُوكٌ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى ترجيح 
رواية أن زوج بريرة كان عبدّاء حيث أخر هذا الباب؛ لأن صنيعه غالبا أنه يأتي بالأخبار 
المعلّلة أَوَلاء 0 ثم يأتي بالأخبار الصحيحة بعدهاء كما هو صنيع الترمذيّ غالبًاء وقد بيّن 


01 افتحا 0١15-٠‏ . «كتاب الطلاق» . 


شرح سئن النسائى - كنات الطللاق 


شح م" 
ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذيّ»»: ونصٌ عبارته رحمه 
الله تعالى فيه : 

«وقد اعبُّرض على الترمذيّ رحمه الله تعالى بأنه فى غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث 
الشرقة الأتيناة عالتك: زلين ذلك كه فاه رتحقة اللد تلن تت عفادم العلل 
ثم يبيّن الصحيح في الإسنادء وكأنْ قصده رحمه الله تعالى ذكر العلل» ولهذا تجد 
النسائيّ إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط»ء ثم يذكر بعد ذلك الصواب 
المخالف له انتهى كلام ابن رجب رحمه اللّه تعالى”" . 

والحاصل أن المصتف رحمه الله تعالى أورد فى الباب السابق حديث عائشة رضي: 
الله تعالى عنها. من رواية الأسود عنهاء وفيه: «وكان زوجها حرّاك؛ ثم أورد حديثها في 
هذا الباب من رواية عروة» عنهاء وفيه: «وكان زوجها عبدًا»» ومن طريق سماك» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن عائشة» وفيه: «وكان زوجها عبذا»» ومن طريق شعبة» 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء وفيه: «وكان زوجها عبذا»؛ ثم قال بعد 
ذلك : ما أدري الخ . 

ففي هذه الروايات ما يرجح أن رواية الأسود «وكان زوجها حرًا» مرجوحة. 

وقد رجح الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحةه» أيضًا رواية كونه عبدّاء 
حيث قال: «باب خيار الأمة تحت العبد»» ثم أخرج بسنده من طريق قتادة» عن عكرمة 
عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: رأيته عبدًا -يعني زوج بريرة» ومن طريق 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ذاك مُغيث عبد بني فلان -يعني زوج بريرة- 
كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة» يبكي عليها. 

قال في «الفتح» : وهذا مصير من البخاريّ إلى ترجيح قول من قال: إن زوج بريرة 
كان عبدّاء وقد ترجم في أوائل «النكاح» بحديث عائشة في قصّة بريرة «باب الحرّة تحت 
العبد» وهو جزمٌ منه أيضًا بأنه كان عبدًا. قال: واعترض عليه هناك ابن المئيّر بأنه ليس 
في حديث الباب أن زوجها كان عبدّاء وإثبات الخيار لها لا يدل؛ لأن المخالف يدّعي 
أن لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد. 

والجواب أن البخاريٌ جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث 
الذي يورده» ولا شك أن قضّة بريرة لم تتعدّدء وقد رجح عنده أن زوجها كان عبدّاء 


فلذلك جزم به انتهى”" . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن رواية «وكان زوجها عبدًا؛ هي الراجحة» 
كما سيأتي قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب . 

8" (أَخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ» قَالَ: أنْبَأنا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: كاتبَثْ بَرِيرَةٌ عَلَى نَفسِهَاء ٠‏ بتع أَوَاقء في كل سك بأُوقئةٍ» 
قَأَنَثْ عَائْشَةَ تَسْتَعِيُهَا فَقَالَثْ: لا إلا أَنْ بَشَاءُوا أَنْ أعَنّا لَهُمْ عَدَه وَاحِدَة وَيَكُونُ 
الْوَلَاءُ لي» فَذَهَبَثْ بَرِيرَة فَكَلْمَتْ في ذَلِكَ أَهْلَهَاء فَأبَوا عَلَِهَاء إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاء 
لَهُمْ ٠‏ قَجَاءَت إِلَى عَائْشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ اللّه يكل عِنْدَ ذَلِكَء كَقَالَتْ لَهَا: ما قَالَ أَمْلْهَاء 
فَقَالَثْ: لاء ها اللَّه إِذاء إلا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لي قَقَالَ رَسُولُ اللّه يلةِ: «مَا هَذَا؟؛, 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ِنَّ بَرِيرَة ؛ أتنني» تَسْتَعِينُ بي عَلَى كِتَابتها َقُلتُ: لاء إِلَا أن 
يَشَاءُوا أنْ َعدَهَا َهُمْ عَدَه وَاحِدَة وَبَكُونُ الْوَلَاءُ لي؛ مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَاء فَأبَوَا عَلَيِهَاء 
إلا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ ء لَهُم ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله كل : «انْتَاعِيهَاء وَاشْتَرِي لَهُمْ الولاءء فَإنَّ 
الوَلّاء لِمَنْ أعَْقَ). م قَامَ فَخَطْب الئّاس, فَحَمِدَ الله وَأننّى عَلَيه ثم قَالَ: «مَا بَالُ 
ْوَام, يَْتَرِطُونَ شُرُوطاء ليث في كِتَاب الله عَزْ وَجَلَ» يَقُولُونَ : أَغْتِق ثُلَانَاء وَالْوَلَاُ 
لي كنات الله عَرّ وَجَلَّ أَحَق وَشَرْطُ اللّه ه وق وَكُلُ شَرْطٍ لَيسَ في كِتَاب الله فَهُوَ 
بَاطِلء وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ)ء فَخَيْرَهَا رَسُولْ الله يل مِنْ رَوْجِهَاء وَكَانَ عَبْدَاء فَاخْتَارَتْ 
نَفْسَهَاء كَالَ عُرْوَة: فَلَوْ كَانَ خرّاء مَا حَيِرَهَا رَسُولُ الله كل) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المترجم قريبًا. 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيٌّء نزيل الريّء 
وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عير عم من حيظه 181 ا 

"ا (هشام بن عروة) ب بن الزبير الأسديّ. أو المنذر المدني» ثقة ثقة فقيه» ربما دلس 
[ه] 5١/54‏ . 

5- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّء أبو عبد الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت 
:5/5١ ]*[‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيٌ» وجريرء 
فرازيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 
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١ أ‎ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: كَائَبَتْ بَرِيرَةٌ عَلَى نَفْسِهَا) أي عقدت 
الكتابة بينها وبين مواليها على عتق نفسهاء إذا أدّت البدل (بتِسْع أَوَاقِ) هذه الرواية وهي 
رواية هشام عن أبيه هي المشهورة في قدر بدل الكتابة»ء وقد وقعت في رواية للبخاريّ 
علّقها من طريق الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» مخالفة لهذه الرواية» 
ولفظها: «إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتهاء وعليها خمس أواق» نُجَمت عليها 
في خمس سنين. . .22 وقد جزم الإسماعيليَ بأن هذه الرواية غلطٌ . قال الحافظ : 
ويمكن الجمع بأن الي أصل » والخمس كانت بقيت عليها. وبهذا جزم القرطبيّ» 
والمحب الطبريّء لكن يعكُرُ عليه قوله في رواية قُتيبة: «ولم تكن أدّت من كتابتها 
شيئًا» . ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواقٍ قبل أن تستعين عائشة» ثم جاءتهاء وقد 
بقي عليها خمس . وقال القرطبيّ: يُجابٍ بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها 
بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في 558 هشام . ويؤيّده قوله في 
رواية عمرة عن عائشة عند البخاريّ فى «أبواب المساجد» : «فقال أهلها: إن شئت 
أعطيث ما يبقى». وذكر الإسماعيليّ أنه رأى:في الأصل المسموع على الفريري في هذه 
الطريق أنها كاتبت على خمس أوساق» وقال: إن كان مضبوطاء فهو يدفع سائر 
الأخبار. قال الحافظ: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلا 
الأواقي» وكذا في نسخة النسفيّ عن البخاريّ» وكان يمكن على تقدير صحّته أن يُجمع 
بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع أواق» لكن يعكر عليه قوله: «في خمس سنين»» فيتعيّن 
المصير إلى الجمع الأول. انتهى"" . 

(في كُل سَئَةِ بأوقِئة) هكذا 2 بالباء» والظاهر أن الباء زائدة» ويؤيّده أن في هامش 
«الكبرى» ما يشير إلى أن في بعض النسخ إسقاط الباءء» فيكون «أوقية» مبتدأ مؤخرّاء 
خبره افي كل سنة»» ويحتمل أن يتعلّق الجارّان بفعل مقذّر دل عليه السابق : : أي كاتبتهم 
في كل سنة بأقية . و«الأوقيّة» : أربعون درهما (فَأنَتْ عَائْضَةَ تَسْتَعِينُهَا) أي تطلب عونها 
في بدل الكتابة (فَقَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (لا) أي لا أفعل ذلك» وهو العون 
الذي طلبته (إلّا أنْ يَشَاءُوا) أي أهل بريرة ة (أَنْ أَعُدُهَا لَهُمْ عَدَهَ وَاحِدَةٌ) فيه أن العد في 
الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن» وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت 
بالأواقي» وهي أربعون درهماء كما سبق آنقًا. وزعم المحبّ الطبريّ أن أهل المدينة 
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#١‏ التححد 
كانوا يتعاملون بالعدّ إلى مقدم رسول الله ل المدينة» ثم أمروا بالوزن. وفيه نظر؛ لأن 
قصّة بريرة متأخرة عن مقدمه يك بنحو ثمان سنين» لكن يحتمل قول عائشة: «أعدّها 
لهم عذة واحدة») أي أدفعها لهمء وليس مرادها حقيقة العذ. وتزكلة تولها في اطريق 
عمرة: «أن أَصْبّ لهم ثمنك صبَّةٌ واحدةً» . قاله في «الفتح» (وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لي) وفي 
رواية للبخاريٌّ : «فإن أحبّوا أن أقضي عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لي فعلتٌ». قال في 
«الفتح» : وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابة» ولم 
يقع ذلك» إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرهاء وقد 
رواه أبو أسامة» عن هشام بلفظ يزيل الإشكال» فقال بعد قوله: «أن أعدّها لهم عدّة 
واحدة»ء وأعتقك» ويكون ولاؤك لي فعلت»», وكذلك رواه وهيب» عن هشام» فعرف 
بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحًاء ثم تعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملك. 
ويؤيّده قوله في بقيّة حديث الزهريّ: «ابتاعي» فأعتقي»» وهو يفسّر قوله في رواية 
مالك؛ عن هشام: «خذيها»» ويوضح ذلك أيضًا قوله في طريق أيمن: «دخلت علىّ 
بريرة» وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني» وأعتقيني» قالت: نعم»» وقوله في حديث 
عمر: «أرادت عائشة أن تشتري جارية» فتعتقها». وببذا يتّجه الإنكار على موالي بريرة» 
إذ وافقوا عائشة على بيعهاء ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم. ويؤيّده قوله في 
رواية أيمن: «قالت: لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي». وفي رواية الأسودء عن 
عائشة : "اشتريت بريرة لأعتقهاء فاشترط أهلها ولاءها». انتهر 20 . 

(قَذَهَبَتْ بَرِيرَة فَكَلَمَتْ في ذَلِكَ) أي فيما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها 
(أَهْلَهَا). المراد بالأهل هنا السادة» والأهل في الأصل الآل» وفي الشرع من تلزمه نفقته 
على الأصح عند الشافعيّة . قاله في «الفتح»”" (فَأَبوْا عَلَهَاء إِلَّا أَنْ يكونَ الْوَلّاءُ لَهُمْ 
فَجَاءَتْ إِلَى عَائْشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ الله يكل عِنْدَ ذّلِكَ) أي عند مجيئها إلى عائشة كشة + واجعة 

من أهلها بعد رفضهم ما قالته عائشة (قَقَالَثْ لَهَا) أي قالت بريرة لعائشة رضي الله تعالى 
عنهما (مَا قَالَ أَهْلُهَا) من اشتراط ولائها لهم (فقَالث: لا) أي لا أشتريء ولا أَعْدّ 
الدراهم (هَا اللَّهِ) كلمة «ها» بدل من واو القسمء وما بعدها مجرورء يقال: (ها الله) 
موضع «واللّه) بقطع الهمزة» مع إثبات ألفهاء وحذفه (إِذَا) أي إذا شرطوا الولاء 
لأنفسهم . 

[فائدة]: قال السيوطيّ رحمه الله تعالى في «شرحه» : قد تكلم الناس قديمًا وحديئًا 
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تبرض 
على هذه اللفظة» وقالوا: إنْ المحدّثين يروونها هكذاء وأنه خطأء والصواب: لا ها 


اللّه ذاء بإسقاط الألف من «ذا»» وقد ألَفتٌ فى ذلك تأليًا حسناء وأودعته بِرّمَته في 
١ 1 4‏ 


كتاب «إعراب الحديث» انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: دعوى الغلط والتصحيف على المحدّئين» مع كثرة 
وقوعه في الأحاديث» اتباعا لقول بعض النحاة غير صحيح» بل التركيب هذا فصيح» 
وتوجيهه واضح» كما قال بعض المحققين. 

وأحسن من لَخَص أقوال العلماء في ذلك» واستوفى البحث حقهء بإيجاز هو 
الحافظ ابن حجر رحمه اللّه تعالى في «شرح البخاري» في شرحه حديتثٌ أبي قتادة 
كي '"'. فقال -عند شرح قوله: «فقال أبو بكر الصدّيق: لا ها الله إذا لا يعمد إلى 
أسد من أسّد اللّهء يقاتل عن اللّه ورسوله» فيُعطيك سلبه؛ -: 

ما نضّه: هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من «الصحيحين»» وغيرهما بهذه 
الأحرف: «لا ها اللّه إِذّاكء فأما «لا ها اللّها» فقال الجوهريّ: ها للتنبيه» وقد يُقسم 
بباء يقال: لا ها اللّهء ما فعلت كذا. 

قال ابن مالك : فيه شاهدٌ على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه» قال: 
ولا يكون ذلك إلا مع «اللّهك أي لم يُسمع «لا ها الرحمن»»؛ كما سُمع «لا والرحمن»؛ 
قال: وفي النطق بها أربعة أوجه: 

[أحدها]: ها الله باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين. 

[ثانيها]: مثله» لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز» كقولهم : «التقت حلقتا البطان» . 


)١(‏ «زهر الربى» 5/ 150-١75‏ . والكتاب الذي أشار إليه هو كتابه «عقود الزبرجد على مسند الإمام 
أحمد؛ » راجعه ج1١‏ ص ١860‏ . 

(؟) هو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ » ونصّه في «كتاب الغازي» : 
7 -حلدثنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيدء عن عمر بن كثير بن 
أفلح» عن أبي محمد» مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة» قال: خرجنا مع النبي يك عام حنين » 
فلما التقينا كانت للمسلمين جولةء فرأيت رجلا من المشركين» قد علا رجلا من المسلمين» 
فضربته من ورائه» على حَبْل عاتقه بالسيف» فقطعت الدرع» وأقبل علي» فضمني ضمة» 
وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت» فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب » فقلت: ما بال 
الناس؟» قال: أمر الله عز وجل» ثم رجعواء وجلس النبي يكوه فقال: «من قتل قتيلاء له عليه 
بينة» فله سلبه» ٠‏ فقلت: من يشهد لي» ثم جلست» قال: ثم قال النبي ك8 مثله. فقمت» 
فقلت: من يشهد لي» ثم جلست» قال: ثم قال النبي كو مثله. فقمتء فقال: دما لك يا أبا 
قتادة؟» » فأخبرته» 00 صدقء وسلبه عندي» قَأَرْضِهِ مني» فقال أبو بكر : لاها الله؛ إذا 
لا يعمد إلى أسد من أسد اللّهء يقاتل عن الله ورسوله يَكْهّه فيعطيك سلبهء فقال النبي 245: 
«صدقء» تأعطه» ., فأعطانيه» فابتعت به مخرفا في بني سَلِمَة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام . 
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رذن 


[ثالثها]: ثبوت الألفين بهمزة قطع. 

[رابعها]: بحذف الألف» وثبوت همزة القطع انتهى كلامه. والمشهور في الرواية 
من هذه الأوجه الثالث» ثم الأول. 

وقال أبو حاتم السجستانيّ: العرب تقول: دلا هأ الله ذا» بالهمزء والقياس ترك 
الهمزة. وحكى ابن التين عن الداوديّ أنه روى برفع «اللّه؛» قال: والمعنى يأبى الله . 
وقال غيره: إن ثبت الرواية بالرفع فتكون «ها» للتنبيه» و«اللّه) مبتدأ و«لا يعمد) خبره 
انتهى. ولا يخفى تكلفه. وقد نقل الأئمّة الاتفاق على الجرّء فلا يلتفت إلى غيره. 

وأما «إِذّا؛ فثبتت في جميع الروايات المعتمدة» والأصول المحقّقة من «الصحيحين؟؛ 
وغيرهما بكسر الألف» ثم ذال معجمة منونة . وقال الخطابيّ : هكذا يروونه» وإنما هو 
في كلامهم -أي العرب- لا ها الله ذاء والهاء فيه بمنزلة الواو» والمعنى: لا واللّه 
يكون ذا. ونقل عياض فى «المشارق» عن إسماعيل القاضي أن المازنيّ قال: قول 
اأوواة ل والصواب: لا ها الله ذاء أي يميني وقسمي . وقال أبو 
زيد: ليس في كلامهم لا ها اللّه إِذّاء وإنما هو لا ها الله ذاء واذاك صلة في الكلام» 
والمعنى لا واللّهء هذا ما أقسم بهء ومنه أخذ الجوهريّ» قال: قولهم: لا ها الله ذا 
معناه لا واللّه هذاء ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة» والتقدير لا واللّه ما فعلت ذا. 
وتوارد كثير ممن تكلّم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ (إِذاه خطأء وإنما 
هو «ذا» تبعًا لأهل العربيّة» ومن زعم أنه ورد في شيء من الريات بخلاف ذلك» فلم 
يصب» بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلّد أهل العربية في ذلك. وقد اختلف في 
كتابة «إِذّاك هذهء هل تُكتب بألفء أو بنون. وهذا الخلاف مبنيّ على أنها اسم» أو 
حرف» فمن قال: هي اسمء قال: الأصل فيمن قيل له: سأجيء إليك» فأجاب إذا 
أكرمك» أي إذا جئتني أكرمك» ثم حذف «جتتني»» وعوّض عنها التنوين» وأضمرت 
«أن». فعلى هذا يكتب بالنون. ومن قال: هي حرف -وهم الجمهور- اختلفواء فمنهم 
من قال: هي بسيطةً: وهو الراجح». ومنهم من قال: مركبةٌ من «ذافء و«إنى 0 
الأول تكتب بألف» وهو الراجح» وبه وقع رسم المصاحف . وعلى الثاني تكتب بنون. 
واختلف في معناهاء قال سيبويه: معناها الجواب والجزاءء وتبعه جماعةٌء فقالوا: هي 
حرف جواب يقتضى التعليل . وآثاذ ابر عاك الفارسي أجا قة تخسر للجوابء وأكثر 
ما تجيء جرانا لالر ف و«إن»ء ظاهرًاء أو مقدّرّاء فعلى هذا لو ثبتت الرواية بلفظ «إِذا) 
لاختلَ نظم الكلام؛ لأنه يصير هكذا: لاء واللّهء ذا لا يعمد إلى أسد الخ وكان حقّ 
السياق أن يقول: إِذًا يعمدء أي لو أجابك إلى ما طلبتَ لعمد إلى أسد الخ. وقد ثبتت 
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الرواية بلفظ : «لا يعمد الخ»» فمن ثم اذعى من اذّعى أنها تغيبر» ولكن قال ابن مالك : 
وقع في الرواية «إِذّاه بألف وتنوين» وليس ببعيد. وقال أبو البقاء: هو بعيدء ولكن 
يمكن أن يوجّه بأن التقدير: لا والله لا يعطي إِذَاء يعني» ويمكن لا يعمد الخ تأكيدًا 
للنفى المذكور» وموضّحًا للسبب فيه. وقال الطيبئّ: ثبت فى الرواية «لا ها اللَّه إِذْاف 
تجمله بض التجويين علق أنه تن شتير دفن الرواةة: لآن العرب: ل متمق ها الله 
بدون «ذافء وإن سلّم استعماله بدون «ذا»» فليس هذا موضع «إِذّا» لأنها حرف جزاءء 
والكلام هنا على نقيضهء فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر «لا» في قوله: «لا يعمد»؛ بل 
كان يقول: إِذا يعمد إلى أسد الخ ليصحٌ جوابًا لطلب السلبء قال: والحديث صحيح» 
والمعنى صحيحء وهو كقوله لمن قال لك افعل كذاء فقلت له: واللّه إِذا لا أفعل» 
فالتقدير إِذّاء واللّه لا يعمد إلى أسد الخ. قال: ويحتمل أن تكون (إِذَا؛ زائدة» كما قال 
نو البقاء : إنها زائدة في قوله الحماسيّ: 
إذا لَقَامَ بتضري مَعْشَرٌ نحشن 
في جواب قوله: 
َو تحنتُ مِن مَازِنٍ لم تشتبخ إيلي 

قال: والعجب ممن يعتني بشرح الحديث» ويقدّم نقل بعض الأدباء على أئمّة 
الحديث» وجهابذته» ويُنسبون إليهم الخطأ والتصحيف» ولا أقول: إن جهابذة 
المحدّثين أعدل» وأتقن في النقل» إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: لا يجوز 
العدول عنهم في النقل إلى غيرهم . 

وقد سبقه إلى تقرير ما وقع في الرواية» ورد ما خالفها الإمام أبو العبّاس القرطبيّ في 
«المفهم»» فنقل ما تقدم عن أئمّة العربيّة» ثم قال: وقع في رواية العُذَريَء والهوزنيّ 
في مسلم: «لا ها الله ذا بغير ألف ولا تنوين» وهو الذي جزم به من ذكرناه» قال: 
والذي يظهر لي أن الرواية المشهورة صوابٌ» وليست بخطأء وذلك أن هذا الكلام وقع 
على جواب إحدى الكلمتين للأخرى» والهاء هي التي عوض بها عن واو القسم. وذلك 
لأن العرب تقول في القسم: ”الله لأفعلنَ» بمدّ الهمزة» وبقصرهاء فكأنهم عوضوا عن 
الهمزة «ها»ء فقالوا: «ها الله ؛ لتقارب مخرجيهماء وكذلك قالوا بالمدّ والقصرء 
وتحقيقه أن الذي مدّ مع الهاء كأنه نطق بهمزتين» أبدل من إحداهما ألقَاءِ استثقالا 
لاجتماعهماء كما تقول: آالله. والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة» كما تقول: الله 
وأما «إذاك» فهي بلا شك حرف جواب وتعليل» وهي مثل التي وقعت في قوله كَلل. 
وقد سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الدطّب إذا 1 قالوا: نعم» قال: 
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التقينا عند عمر » قال سعد: استفت أباك فيما أنكرت علي في شأن 
الخفين» فقلت له : أرأيت أحدنا إذا توضأ » وفي رجليه الخفان في ذلك 
بأس أن يمسح عليهما؟ فقال عمر: لا فقلت : وإن ذهب أحدنا إلى الغائط 
الزناد قال : سمعت ابن عمر يحدث بمثل حديث نافع إياي » وزاد عن 
عمر إذا أدخلت رجليك فيهما وأنت طاهر . 

وكان ابن عمر يفتى بذلك » ويعمل به إلى أن مات » من رواية مالك 
عن نافع عنه » ومن رواية ابن جريج » ومعمر » عن ابن شهاب » عن 
سالم عنه . 

ولا أعلم في الصحابة مخالفا » إلا شيء لايصح عن عائشة » وابن 
عباس » وأبي هريرة . وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على 
الخفين . 

وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك » ولا في فقهاء المسلمين» 
إلا رواية جابر عن مالك » والروايات الصحاح بخلافه » وهي منكرة 
٠‏ يدفعها موطّؤه » وأصول مذهبه . 

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا 
وكيع » قال : حدثنا بكير بن عامر بن أبي نعيم » عن المغيرة بن شعبة » 
قال : ١‏ كنت مع النبي عله في سفر ٠‏ فَقَضَى حاجته وتوضأ » ومسح على 
خفيه » فقلت : يا رسول الله نسيت ؟ قال : بل أنت نسيت ٠‏ بهذا أمرني 
ربى » . وحدثنا عبد الله . قال : حدثنا أحمد بن جعفر » قال : حدثنا 
عبد الله بن أحمد » قال : حدثني أبي » قال : حدثنا محمد بن عبيد » 
قال : حدثنا بكير بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » قال : حدثنا المغيرة بن 
شعبة أنه سافر مع رسول الله عله » فذكر الحديث . وفيه توضأ » ومسح 
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«فلا إذن»» فلو قال: فلا واللّه إِذَاء لكان مساويًا لما وقع هناء وهو قوله: «لا ها الله 
إذا؛ من كل وجهء لكنه لم يحتج هناك إلى القسمء فتركه. قال: فقد وضح تقرير 
الكلام» ومناسبته» واستقامته معنئ» ووضعاء من غير حاجة إلى تكلف بعيد» يخرج 
عن البلاغة» ولا سيّما من ارتكب أبعد» وأفسد» فجعل «ها) للتنبيه» و«ذا» للإشارة» 
وفصل بينهما بالمقسم به. قال: وليس هذا قياسّاء فيطردء ولا فصيحًاء فيحمل عليه 
الكلام النبويٌء ولا مرويًا برواية ثابتة. قال: وما وجد للعذريّ» وغيره» فإصلاح من 
اغترٌ بما حكي عن أهل العربيّة» والحقٌ أحقٌّ أن يتبع . 

وقال بعض من أدركناه» وهو أبو جعفر الغرناطيّ» نزيل حَلْبٍ في حاشية نسخته من 
البخاريٌّ : استرسل جماعة من القدماء فى هذا الإشكال إلى أذ جعلرا المخلص منه أن 
اتبموا الأثبات بالتصحيفء فقالوا: والصواب: «لا ها اللّه ذاه باسم الإشارة» قال: ويا 
عجبًا من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة» ويطلبون لها تأويلا. وجوابهم أن 
«ها الله لا يستلزم اسم الإشارة» كما قال ابن مالك» وأما جعل ١لا‏ يعهد» جواب 
«فأَرْضِه)؛ فهو سبب الغلط» وليس بصحيح ممن زعمه» وإنما هو جواب شرط مقذرء 
يدل عليه «صدقء فأرضه»»ء فكأن أبا بكر قال: إذا صدق فى أنه صاحب السلب إذا لا 
يعمد إلى العتلت ليك عنقة»" فالبواء على هذا يخ + لآنعندنه سيت نالا 
يفعل ذلك . قال: وهذا واضحٌ» لا تكلف فيه انتهى . قال الحافظ : وهو توجيه حسنٌ» 
والذي قبله أقعد. 

ويؤيّد ما رججحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة من 
الأحاديث : 

(منها): ما وقع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قضّة بريرة لَمَا ذكرت أن 
أهلها يشترطون الولاء قالت: فانتهرتهاء فقلت: «لا ها الله إذَا. (ومنها): ما وقع في 
قصّة جُليبيب -بالجيم» والموخدتين» مصفْرًا- : «أن النبي يك خطب عليه امرأة من 
الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتّى أستأمر أمّهاء قال: نعم إِذَاء قال: فذهب إلى امرأته» 
فذكر لهاء فقالت: لا ها اللّه إِذّاء وقد منعناها فلانًا» الحديث» صححّحه ابن حبّان من 
حديث أنس . (ومنها) : ما أخرجه أحمد فى «الزهد» قال: «قال مالك بن دينار للحسن» 
يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتى دوه قال : لا ها اللّه إِذَا ألبس مثل عباءتك هذه؛ء 
وفي «تبذيب الكمال» في ترجمة ابن أبي عتيق: «أنه دخل على عائشة في مرضهاء فقال: 
كيف أصبحت جعلني الله فداك؟ قالت: أصبحت ذاهبة» قال: فلا إِذّاء وكان فيه 
دُعابة». ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم» وبغير قسم» فمن ذلك 
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تت .0 
في قصّة جُلَيبيب. (ومنها): حديث عائشة في قصّة صفيّة لَمَا قال يكِ: «أحابستنا هي؟ 
وقال: إنبا طافت بعد ما أفاضت» فقال: فلتنفر إذا؛ . (ومنها): حديث عمرو بن العاص 
وغيره في سؤاله عن أحبّ الناس «فقال: عائشة» فقال: لم أعن النساء؟» قال: فأبوها 
إذَاك. (ومنها): حديث ابن عبّاس في قصّة الأعرابي الذي أصابته الحمّى» فقال: «بل 
حمّى تفورء على شيخ كبير» تُزيره القبور» قال: فنعم إِذَا؛. (ومنها): ما أخرجه 
الفاكهن من طريق سفيان قال: «لقيت ليطة بن الفرزدق» فقلت: أسمعت هذا الحديث 
من أبيك؟ قال: أي ها اللّه إذّاء سمعت أبى يقوله»» فذكر القصّة. (ومنها): ما أخرجه 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: «قلت لعطاء: أرأيت لو أني فرغت من صلاتي» فلم 
أرض كمالهاء أفلا أعود لها؟ قال: بلى ها الله إذاهة. قال الحافظ: والذي يظهر من 
تقدير الكلام بعد أن تقرّر أن «إِذّاهُ حرف جواب وجزاء أنه كأنه قال: إِذَّا واللّه أقول لك : 
نعم» وكذا في النفي كأنه أجابه بقوله: إِذَا واللّه لا نعطيك» إِذَا واللّه لا أشترطء إِذَا 
واللّه لا ألبس؛ وأخر حرف الجواب في الأمثلة كلّها. وقد قال ابن جريج في قوله 
تعالى : طآمْ لم نصِيبُ يِنّ لْمْكِ مدا لّا يؤُْْنَ ألنّاسَ تَقِيرَا4 : فلا يؤتون الناس إذاء وجعل 
ذلك جوايًا عن عدم النصيب بهاء مع أن الفعل مستقبل. وذكر أبو موسى المدينيَ في 
«المغيث؟ له في قوله تعالى: وَإدًا لّا يلبَمْست يِلَفَكَ إِلَّا قِيلا» إِذَا قيل: هو اسم 
بمعنى الحروف الناصبة» وقيل: أصله إِذَا الذي هو من ظروف الزمان» وإنما نوّن 
للفرق» ومعناه حيتئذ: أي إن أخرجوك من مكة. فحيتئذ لا يلبثون خلفك إلا قليلا. 

وإذا تقرّر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه» فيكون التقدير: لا واللّه 
حينئذ» ثم أراد بيان السبب في ذلك» فقال: لا يعمد الخ. واللّه أعلم . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى:. وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت 
الحديث» ووقفت على كلام الخطابيّ وقعت عندي نفرةٌ للإقدام على تخطئة الروايات 
الثابتة»ء خصوصًا ما فى «الصحيحين»»؛ فما زلت أتطلّب الْمَخْلَصَ من ذلك إلى أن 
ظفرت بما ذكرته» فرأيت إثباته كلّه هنا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''"؛ وهو 
بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(إلّا أنْ يَكون الْوَلَامُ لي فَقَالَ رَسُولُ اللّه تكللةِ: «مَا هَذَا؟» ) وفي رواية: (فسمع 
بذلك رسول اللّه كدخ فسألني » فأخبرته» . وفي رواية مالك» عن هشام: «فجاءت من 
عندهم» ورسول الله يك جالسٌ» فقال: إني عرضتُ عليهم» فأبواء فسمع النبي 6 . 


. «فتح» 4/ 59-1755" «كتاب المغازي»‎ )١( 
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وفي رواية: «فسمع بذلك النبي يله أو بلغه»» زاد في رواية: «فقال: ما شأن بريرة؟» 
وفي رواية عند مسلم» وابن خزيمة: «فجاءتني بريرة» والنبئ كَكْةِ جالسش» فقالت لي 
فيما بيني وبينها: ما أراد أهلهاء فقلت: لا ها الله إِذَاء ورفعت صوتيء وانتهرتهاء 
فسمع ذلك النبي 355» فسألني » فأخبرته»» لفظ ابن خزيمة . قاله في «الفتح) (قْقَالَت : يا 
رَسُولَ الله إن بَرِيرَة أتتني» نسْتِينُ بي عَلَى كتَابَيَاء ٠‏ كَقلتُ: لاء إِلَّا أن يَشَاءُوا أَنْ 
أَعُدَّمَا هم عَدّةّ وَاحِدَةٌ وَيَكُونٌ الْوَلَاءُ لي ء َذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَاء با عَلَيِهَاء إلا أَنْ 
يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «ابتَاعِيهَا) وفي رواية: «خذيباء فأعتقيها». وفي 
رواية: «ابتاعي» فأعتقي»» وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ١لا‏ يمنعك 
ذلك" (وَاشْتَرطِيٍ لَهُمْ الْولَّاة) قال ابن عبد البرّء وغيره: كذا رواه أصحاب هشام» عن 
عروة» وأصحاب مالك. عن هشام» واستشكل صدور الإذن منه يَكْهِ في البيع على 
شرط فاسدٍء واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في الحديث» فروى 
الخطابي في «المعالم» بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك . وعن الشافعيّ في «الأم» 
الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرّحة بالاشتراط ؛ لكونه انفرد بباء دون أصحاب 
أبيه» وروايات غيره قابلة للتأويل. وأشار غيره إلى أنه رَوَى بالمعنى الذي وقع لهء 
وليس كما ظنّ . وأثبت آخرون» وقالوا: هشام ثقةٌ حافظ» والحديث ميَفِقٌ على صحَّته 
فلا وجه لردّه. ثم اختلفوا في توجيهها: فزعم الطحاويّ أن المزنيٌ حدّث به عن 
الشافعيّ بلفظ «وأشرطي» ببمزة قطع» بغير تاء مثئّاة» ثم وجّجهه بأنَ معناه: أظهري لهم 
حكم الولاء» والإشراط الإظهارء قال أوس بن حجر: 
نَأشرَط فِيها نَفْسَهُ وَهُوَ مُغْصِع" 

أي أظهر نفسه انتهى. وأنكر غيره الرواية. والذي في «مختصر المزنيّ»» و«الأم», 
وغيرهما عن الشافعيّ كرواية الجمهور : «واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من الشرط» ثم 
م ال ا ا ا "اشترطي 
لهم' بمعنى «على»: كقوله تعالى: #وَإِنْ أَسَأْتمٌّ كلَهَأ4» وهذا المشهور عن المزنيّ» 
وجزم به الخطابيّ» وهو صحيحٌ عن الشافعيّ» أسئده البيهقي ذ في فى «المعرفة» من طريق 
أبي حاتم الرازيّ» عن حرملة» عنه. وحكى الخطابيّ» عن ابن خزيمة أن قول يحيى بن 
أكثم غلط» والتأويل المنقول عن المزنيّ لا يصحّ. 

وقال النوويٌ : تأويل اللام بمعنى «على» هنا ضعيف؛ لأنه كه أنكر الاشتراط» ولو 


)١(‏ صدر بيت من «الطويل24 وعجزه: وَأَلْقَى بأَسْبَابِ لَهُ وَتَوَكلا راجع «لسان العرب فى مادّة اشرط»). 
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كانت بمعنى «على» لم ينكره. 

فإن قيل: ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أوّل الأمر. فالجواب أن سياق الحديث يأبى 
ذلك. وضغفه أيضًا ابن دقيق العيدء وقال: اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص 
النافع»؛ بل على مطلق الاختصاص» فلا يُدَ في حملها على ذلك من قرينة. 

وقال آخرون: الأمر في قوله: «واشترطي»» للإباحة» وهو على وجه التنبيه على أن 
ذلك لا ينفعهمء فوجوده وعدمه سواءء وكأنه يقول: اشترطي» أو لا تشترطي» فذلك 

يُفيدهم. ويقوّي هذا التأويل قوله في رواية أيمن عند البخاريّ : «اشتريهاء ودعيهم 

ل . وقيل: كان النبي يك أعلمَ الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل» 
واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة» فلما أرادوا أن ب يشترطوا ما تقدم لهم العلم 
ببطلانه أطلق الأمرء مُريدًا به التهديد على مآل الحال» كقوله تعالى: ##وَدُلٍ أُعَمَلُواْ يرك 
أَنّدُ عملم 2# وكقول موسى : #ألْفوأ مآ أنثر مُلْقُورت ».2 أي فليس ذلك بنافعكم» وكاته 
يقول : : اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم . ويؤيّده قوله حين خطبهم : «ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً الخ». فوبّخهم ببذا القول» مشيرًا إلى أنه قد تقدّم منه بيان حكم 
الله بإبطاله» إذ لو لم يتقدّم بيان ذلك» لبدأ ببيان الحكم في الخطبة» لا بتوبيخ الفاعل؛ 
لأنه كان يكون باقيّا على البراءة الأصليّة . 

وقيل: الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمرء وباطنه النهي» كقوله تعالى: 
لأَعَمَلُوأْ ما شِْتُّم4: وقال الشافعيّ في «الأم» : لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله 
ورسوله عاصيّاء وكانت فى المعاصى حدودٌء وآدابٌء وكان من أدب العاصين أن يُعطل 
عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك» ويرتدع به غيرهم؛ كان ذلك من أيسر الأدب. 
وقال غيره: معنى «اشترطي» : اتركي مخالفتهم فيما اشترطوه» ولا تُظهري نزاعهم فيما 
دعوا إليه» مراعاة لتنجيز العتق؛ لتشوف الشارع إليه» وقد يعبر عن الترك بالفعل» كقوله 
تعالى: وما هم بِصصَآرِينَ يِء ين أحد إِلّا بإذْنٍ أَشوْ4 أي نتركهم يفعلون ذلك» وليس 
المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر. قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملا, إلا 
أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق . وقال النوويٌّ: أقوى 
الأجوبة أن هذا الحكم خاصٌ بعائشة في هذه القضيّة» وأن سببه المبالغة في الرجوع عن 
هذا الشرط؛ لمخالفته حكم الشارع» وهو كفسخ الحجّ إلى العمرة» كان خاصًا بتلك 
الحجة. مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج . 

قال الجامع عفا اللَّهِ تعالى عنه : مالل نكرو لع و لل 
المذكورة في الحديث ترد هذه الدعوى. حيث عممت بإبطال كلّ شروط منافية لحكم 
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الشارع . وقد تعقّبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل» ولأن الشافعيّ نص 
على خلاف هذه المقالة. 

ثم إن ما ذكره في فسخ الحجّ ضعيف أيضًاء إذ الح أن فسخ الحجٌ إلى العمرة ليس 
خاضًا بتلك الحبّة» بل عامٌ إلى يوم القيامة» وقد تقدّم تحقيق هذه المسألة بأدلتها في 
«كتاب الحجّ»؛ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم. 

قال: ويُستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين» إذا استلزم إزالة أشذهما. وتَُعْقّب بأنه 
استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه. 

وقال ابن الجوزيّ: ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنًا للعقدء 
تحمل غان: أنه كان تابنا للععد) فكو الأمن بعوله «أشعرطن 4 موده الرغدة ولا 
يجب الوفاء به. وتُعُقّب باستبعاد أنه يكل يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك 
الوعد. وأغرب ابن حزم» فقال: كان الحكم ثابنًا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق» 
فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائرًا فيه» ثم نُسخ ذلك الحكم بخطبته كَل 
وبقوله: «إنما الولاء لمن أعتق»» ولا يخفى بعد ما قال» وسياق طرق الحديث يدفع في 
وجه هذا الجواب. واللّه المستعان. 

وقال الخطابّ: وجه هذا الحديث أن الولاء لَمَا كان كلّخمة النسبء والإنسان إذا 
ولد له ولد قث له نسي ولا يتقل تيه عنهء ولو نسب إلى غيرو»: فكذلك إذا أعتق 
عبدًا ثبت له ولاؤى ولو أراد نقل ولائه عنهء أو أذن في نقله عنه لم ينتقل» فلم يعبأ 
باشتراطهم الولاءء وقيل: «اشترطي». و«دعيهم يتشترطون ما شاؤوا»؛ ونحو ذلك؛ 
لأن ذلك غير قادح في العقد. بل هو بمنزلة اللغو من الكلام» وأخر إعلامهم بذلك؛ 
ليكون ردّهء وإبطاله قولا شهيرّاء يُخطب به على المنبر ظاهرّاء إذ هو أبلغ في النكيرء 
وأوكد في التعبير انتهى. وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة» كما تقدّم. قاله في 
«الفتح)”" . 

(فَإِنّ الْولَاء لِمَنْ أَعْتَقَ؛ ) وفى رواية: «إنما الولاء لمن أعتق». ويستفاد منها أن كلمة 
«إنما؛ للحصر» وهو إثبات الحكم للمذكور» ونفيه عما عداه» ولولا ذلك لما لزم من 
إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره. واسئدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على 
يديه رجل» أو وقع بينه وبينه محالفة؛ خلافًا للحنفيّة. ولا للملتقط. خلافًا لإسحاق. 
ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبة» خلافًا لمن قال: يصير ولاؤه 
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للمسلمين» ويدخل فيمن أعتق عتقٌ المسلم للمسلم» وللكافر» وبالعكس ثبوت الولاء 
للمعفق. قاله في «الفتح»97" . 

وقال القرطبيّ رحمه اللّه تعالى : قوله : «إنما الولاء لمن أعتق» هذا حصرٌ للولاء على 
من باشر العتق بنفسهء من كان من رجلء أو امرأة» من يصمح منه العتق» ويستقل 
بتنفيذه » وقزة هذا الكلام قوة النفي والإيجاب فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن أعتق» وإياه 
عنى النبيّ كك بقوله: «شرط الله أوثق» في أصحٌ الأقوال» وأحسنها. وقال الداودي : 
هو قوله تعالى: #فَلِعْوْبَكُمْ فى آلدبن و4 [الأحزاب : 5]» وقال: #وَإِد تَعُولُ لِلَئِىَ 
َعم ألَّهُ عليه وَأَنَسَمْتَ عَلَئِه4 [الأحزاب : 17]» وقال: ولا مَأطْوا أمَوككم بينم بالطل » 
[البقرة: »]١184‏ وقال: «#ومآ عاندكه الوْلُ سَحُدُوهُ» [الحشر:7] . 

وهو حجة على أبي حنيفة» وأصحابه القائلين بأن من أسلم على يديه رجلٌ» فولاؤه 
له وبه قال الليث» وربيعة. وعلى إسحاق في حكمه بثبوت الولاء بالالتقاط. وعلى 
أبي حنيفة في حكمه بشبوت الولاء بالموالاة . ولمن قال: إن من أعتق تق عبده عن غيره» أو 
عن المسلمين إن ولاءه له أعني للمعتق. وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن 
المسلمين. ويلزمه فيمن أعتق عن غيره مطلقًا. وخالفه في ذلك مالك» والجمهور. 
متمسّكين بأن مقصود الحديث بيان حكم من أعتق عن نفسه» بدليل اتفاق المسلمين 
على أن الوكيل على العتق مُعتَقٌّء ومع ذلك فالولاء للمعتق عنه إجماعَاء فكذلك حكم 
من أعتق عن الغير. وتُقدّره الشافعيّة أنه ملكه ثم ناب عنه في العتق. وأما المالكيّة, 
فإنهم قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصهّ العتق عن الميت» وهو لا يملك. 
وفيه نظرء فإنه إن لم يقذر الملك لزم منه هبة الولاء» وقل * نبى النبي وَلْةْ عن بيع الولاء. 
وعن هبته. وإن قدّر الملك لم يصمح العتق عن الميت؛؟ لأنه لا يملك. انتهى المقصود 
من كلام القرعلنة 517 

(ثُمْ قَام) يه (فَخَطبَ الئّاسء فَحَمِدَ الله َأثتى عَلَبِ, ْم قَالَ: «مَا َال قوَام) وفي وفي 
38 «أما بعد. فمال أقوام. . 2( أي ما حالهم ؟(يَشْتَرِطونَ شُرُوطاء لَيِسَتْ في كناب 
اله عَوْ وَجَلَ) المراد بما ليس في كتاب الله: ما خالف كتاب اللَّهِ. وقال ابن يطال: 
المراد بكتاب الله هنا حكمهء من كتابه عز وجل» أو سئة رسوله يكو أو إجماع الأمّة. 
وقال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله : أي ليس في حكم الله جوازه» أو وجوبه» لا أن 
كلّ من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل؛ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل» فلا 


. «فتح» 0/0 . «اكتاب العتق»‎ )١( 
. (؟) «المفهم» 4/ 78779 . «كتاب العتق»‎ 
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يبطل الشرط» ويشترط في الثمن شروط من أوصافه؛ أو من نجومه» ونحو ذلك» فلا 
يبطل . . 

وقال النوويٌ: قال العلماء: الشروط في البيع ونحوه أقسام: 

[أحدها]: شرط يقتضيه إطلاق العقدء بأن شرط تسليمه إلى المشتري» أو تبقية 
الثمرة على الشجرة إلى أوان الجدادء أو الردّ بالعيب. 

[الثانى]: شرط فيه مصلحةًء وتدعو إليه الحاجة» كاشتراط الرهن» والضمين» 
والعان» وتأجيل الثمن» ونحو ذلك. وهذان القسمان جائزان» ولا يؤثّران فى صحة 
520500 ْ 

[الثالث]: اشتراط العتق في العبد المبيع» أو الأمة» وهذا جائرٌ أيضًا عند الجمهور؛ 
لحديث عائشة» وترغيبًا في العتق؟ لقوته» وسرايته . 

[الرابع1: ما سوى ذلك من الشروطء كشرط استثناء منفعة» وشرط أن يبيعه شيًا 
آخرء أو يكريه داره» أو نحو ذلك». فهذا شرط باطل» مبطل للعقد. هكذا قال 
الجمهور. وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد» وإنما يبطله شرطان. واللّه أعلم انتهى 
كلام و0 

وقال القرطبيّ: قوله: «ليس في كتاب اللّه؛. أي ليس مشروعًا في كتاب الله 
تأصيلاء ولا تفصيلا. ومعنى هذا أنْ من الأحكام» والشروط ما يؤخذ تفصيلها من 
كتاب اللّهء كالوضوءء وكونه شرطا فى صحّة الصلاة. ومنها ما يوجد فيه أصلهء 
كالصلاة» والزكاة» فإنهما فيه مجملتان : ومنها ما يوجد أصل أصلهء وهو كدلالة 
الكتاب على أصليّة السئّة» والإجماع» والقياس» فكل ما يُقتبسٌُ من هذه الأصول تفصيلا 
فهو مأخوذ من كتاب اللّه تأصيلا. 

وعلى هذا: فمعنى الحديث أن ما كان من الشروط مما لم يدل على صحّته دليل 
شرعيّ كان باطلاء أي فاسدًا مردودًا. وهذا كما قال يَلِ في الحديث الصحيح: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردا. متَفقٌ عليه. 

وفي هذا من الفقه ما يدل على أن العقود الشرعيّة إذا قارنها شرط فاسدٌ بطل ذلك الشرط 
خاصّةًء وصحٌ العقد. لكن هذا إنما يكون إذا كان ذلك الشرط خارججا عن أركان العقدء 
كاشتراط الولاء في الكتابة» واشتراط السلف في البيع» فلو كان ذلك الشرط محلا بركن من 
أركان العقد. أو مقصودًاء فُسخ العقد والشرط . انتهى كلام القرطب”" . 


. اكتاب العتق؟‎ . "8١/٠١١ اشرح مسلم»‎ )١( 
. (؟) «المفهم»؟ 7557/5-/771 . «كتاب العتق؟‎ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَاب الطلاق 
وس سه بت و سس سات :رو رز 7 بطو 7ن ا اجاج اتدا» تعد ح وا وج اا برعا :د ات وز روات :مسد حي زا ان 3 17 10101011 : 


(بَقُولُونَ : أَعتِقْ فُلاناء وَالْوَلَاءُ لي. كِتَابُ الله عَْ وَجَلَ أَحَقُ) أي بالاتباع من الشروط 
المخالفة له. وقال القرطبيَ : أي حكم الله كما قال يك في الحديث الآخر -لما قال له 
الخصم: اقض بيننا بكتاب الله تعالى- فقال: «لأقضينٌ بينكما بكتاب الله؛» ثم قضى 
على الزاني البكر بالجلد والتغريب» وعلى الزانية بالرجم» وليس الرجم» والتغريب 
موجودين في كتاب الله تعالى» لكن في حكم الله المسمّى بالسئة» وكذلك اختصاص 
الولاء بالمعتّق ليس موجودًا في كتاب اللّه؛ لكن في حكم الله به على لسان رسوله كَل 
ها تنو ةا 
(وَشَرْطُ الله أَوْنَقُ) أي باتباع حدوده التي حدّهاء وليس أفعل التفضيل هنا على 
00 إذ لا مشاركة بين الحقّ والباطل» وقد وردت صيغة «أفعل» لغير التفضيل 
كثيرًا. ويحتمل أن يُقال: ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز. قاله في «الفتح»”" . 
(وَكُلُ شَرْطٍ لَِسَ في كِتَابٍ الله) أي في حكه سبحانه وتعالى (فَهُوَ بَاطِلٌ» وَإِنْ كَانَ 
مِائَة شرْط» ) قال النوويٌ: معنى قوله: «ولو مائة شرط» أي لو شرط مائة مرّة توكيدّاء 
فهو باطلٌ. ويؤيّده قوله في الرواية الأخيرة: «وإن شرط مائة مرّة»» وإنما حمله على 
التأكيد؛ لأن العموم في قوله: «كلّ شرط»» وفي قوله: «من اشترط شرطا» دالَ على 
بطلان جميع الشروط المذكورة» فلا حاجة إلى تقيبدها بالمائة» فإنها لو زادت عليها كان 
الحكم كذلك لما دلت عليها الصيغة. نعم طريق أيمن» عن عائشة عند البخاريّ: 
«بلفظ : «فقال النبى كَللةِ: الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا مائة شرط»» وإن احتمل 
التأكيدء لكنه ظاهر في أن المراد به التعددء وذكر المائة على سبيل المبالغة. وقال 
القرطبيّ : قوله: «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج التكثيرء يعني أن الشروط الغير 
المشروعة باطلة» ولو كثرت» ويفيد دليل خطابه أن الشروط المشروعة صحيحة:» كما 
قد نص النبيّ كك بقوله: «المؤمنون على شروطهم, إلا شرطا أحلّ حرامّاء أو حرّم 
حلالا». أخرجه الترمذيٌ من حديث عمرو بن عوف» وقال: حديث حسن انتهى”” . 
(فَكَيْرَهَا رَسُولُ الله ب مِنْ زُوْجِهَاء وَكَانَ عَبْدَاء فَاختَارَتْ نَفْسَهَاء قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ 
و ل ال 0 . والحديث ميَفقٌ 
يه . عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» زكر جسيكاء ونعم الوكيل . 
8" (أخْبَرَنا ِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» َالَ: أَنْبَأنَا الْمُغِيرَةٌ بْنُ سَلَمَةَ كَالَ: حَدَّئنا 


فق «المفهم» 73/4 0 
(؟) «فتح» 50/5 . «كتاب العتق؟» . 


“4/١ (يَابُ خيار الأمة نُعتقٌ» .. . - حديث رقم‎ -!* ١ 


ايت 


وُعَيبٌ عَنْ عُبَيِدٍ الله بن عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بن رُومَانَه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِقَةَ رَضِي الله 
عَنْمَاء قَالَتْ: كَانَ رَوْجُ بَرِيرَة عَبْدَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«ؤهيب» 
: هو ابن خالد. وعبيدالله بن عمر» : هو العمريّ المدنيّ الفقيه. و«يزيد بن رُومان» : 
هو المدنيّ مولى آل الزبير ثقة [0] /ا١/لا61١‏ . 

والخليك أعرعة فيل : وتقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8" (أَخْبَرَنا الْقَاسِمُ بْنُ رَكرِيًا بْنِ دِيَار قَال: حَدّتَنَا حُسَيدٌُ حُسَينُ» عَنْ رَائَِةٍ عَنْ 
سِمَاك عَنْ عَبْدٍالرَحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم» عَنْ أبيه» عَنْ عَاْشَةٌ أن يش شْتَرَتْ بَريرَة» مِنْ أَنّاسِ 
ا شَتَرَطُوا الوَلّاء» كََآلَ رَسُولُ الله كله : «الْوَلَاءُ لِمَْ وَلِيِ النُّمَةه» وَخَيِرَهَا 

سول الله يلل وَكَانَ رَوْجُهَا عَبْدَا وَأَهَدَتْ لِعَائْشَةَ لَحْماء فَقَالَ رَسُوَلَ الله يكلة: «لؤ 
َك لكا من هنا اللْخم»» قَالكْ عَائْشَةٌ : نُصَدٌَقَ به عَلَى بَرِيرَة فَقَالَ: «هُوَ عَلَيِهَا 
صَدَفَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَدٌ يه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«حسين» 

هو ابن عليّ الْجَعفيَ. و«زائدة» : هو ابن قدامة. و«سماك» : هو ابن حرب. 
[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» التي ب بين يديّ إسقاط قوله: «عن أبيه»» والصواب 
إثباته؛ لأن عبد الرحمن لا يروي عن عائشة» وإنما يروي عن أبيه» عنهاء وقد وقع على 
الصواب في «الكبرى» 1777/7- رقم -078417- وكذا في «تحفة الأشراف» -17/8/١7‏ 
49 . فتنبّهء واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «لمن ولي النعمة» أي لمن ولي نعمة الإعتاق. والحديث صحيح. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وعواحيياء وم الوكيل . 

-١‏ (أْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ٠‏ قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَى ِ بن أبي كير 
الْكِرْمَانِك”"'2 قَالَ: حَدَّثَنا شُعْيَةٌ عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ الْقَايِمء عَنْ بيه » عَنْ عَائْضَة 
قَال : وَكانَ وَصِي أَبِيه قَالَ: وَقَرْتُ أن أَقُولَ : سَمِْتَةُ من أَبيكٌ» ثَالْتْ عَائِشَةُ : سَأَلْتُ 

رَسُولَ الله ل عَنْ بَريرَة وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْترِيَاء وذ شعْرِط اللا لأهليهاء فَقَالَ: «اشتريهاء 
ناولا لمن أغكقٌ» . قال: : وَخْيِرَتْء وَكَانَ زَوْجُهَا ع عَبْدَاء ثُمْ قَالَ بَعْدَ ذلك ا ري 


)١(‏ «الكِرْمَانِيَ» بكسر الكاف» وسكون الراء: نسبة إلى كِرْمَان ولاية كبيرة» تشتمل على عذة بلدان. 
أفاده و فى الب اللباب» ج؟ ص الل م 
(؟) وفي ا : «ما أدري» ما أدري» بالتكرار. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 


وَأَتِ رَسُولُ الله كله بلّخمء كَقَانُوا : هَذًا مِمًا نُصُدّقَ به عَلَى بَرِيرَة كَالَ: «هُوَلَهَا صَدَقَةُوَلَنا 
هَدِيَةً) ). ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه -وهو 
المعروف أبوه بابن عليّة- فإنه من أفراده» وهو ثقة حافظ . و«يحيى بن أبي بكير» : اسم 
أبيه نَسْر -بفتح النون» وسكون السين المهملة- وهو كوفيَ الأصلء نزيل بغداد» من 
رجال الجماعة. 

وقوله: ١‏ قال: وكان وصى أبيه» الظاهر أن فاعل «قال» ضمير شعبة» أي قال شعبة: 
كان عبد الرحمن بن القاسم ا أبيه» أي أوصى إليه أبوه بالقيام بشأن أولاده» وتدبير 
أحوالهم؛ حيث كان أكبر أولاده» فيكون قوله: «عن عائشة» معترضًا. 

وقوله: «وفرقتُ» بتاء المتكلم هو من تتمّة كلام شعبة» وهو بكسر الراءء يقال: فرق 
من الشيء» من باب تَعِبَ: إذا خاف منه. 

وقوله: «هل سمعتَة» بفتح التاء؛ لأنها تاء خطاب» فما وقع في النسخ المطبوعة من 
ضبطها بالضمَ ضبط قلم غلط فليّتنبّه. ومعناه: أن شعبة خاف أن يسأل عبد الرحمن بن 
القاسم أن يسأله هل سمع هذا الحديث من أبيه» أم لا؟ . 

وقولها: «وأردثُ أن أشتريها» جملة في حلّ نصب على الحال من فاعل «سألتٌ2. 
وقولها: «واشترط الولاء لأهلها» ببناء الفعل للمفعول جملة في محل نصب على الحال 
من فاعل «أشتريها» . 

وقوله: «قال: وخُيّرتء وكان زوجها عبدًا» ببناء «خيّرت» للمفعول» والقائل هو 
عبد الرحمن: يعني أن عبد الرحمن بن القاسمء كال سترتك بريرة ينها أعففة 
وكان زوجها وقت التخيير عبدًا. 

وقوله: ثم قال بعد ذلك : ما أدري» أي قال عبد الرحمن بعد أن حدّث أن زوجها 
كان عبدّاء لا أعلم أكان زوجها عبدّاء أم حرّاء ومعنى ذلك أنه شك في كونه عبدًا بعد 
ما حدّث بالجزم أنه عبدٌ» والمعتبر في هذا جزمه السابق؛ لأن الشك الطارىء لا يرفعه» 
ولا سيّما وقد وافقه عليه عروة. وهو أتقن من روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

[تنبيه]: وقع في رواية المصتّف هنا من طريق يحيى بن أبي بكير» عن شعبة: «وكان 
زوجها عبدا». 

والذي في «صحيح البخاريٌ» عن محمد بن بشّارء عن غندرء» عن شعبة: قال 
عبد الرحمن: زوجها حرّء أو عبد» قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها؟ قال: 
لا أدري» أحرّء أم عبد انتهى . 


ب عن - حليث رقم48م١١ا‏ 
7 باب العسع على الذفين_- حديث رقم ل 


على خفيه » فقلت : يانبي الله نسيت » لم تخلع نعليك . قال : «كلا بل 
أنت نسيت » بهذا أمرني ربي » . 

ال ابر عور : وقد احتج بعض من لم بر المح في الحفضر بحاديث 
علياء فإنه كان يغزو مع رسول الله له . ولم يمعن النظر من احتج بهذاء 
أو سامح بنفسه في احتجاجه ببعض الحديث » وترك بعضه » وفي هذا 
0 ل ٠‏ فكيف يسوغ 

ةس يل : قال سات عاش رضي ل 

ا 

وكذلك رواه أبو معاوية » عن الأ عمش . عن الحكم بهذا الإسناد » 
ترتوعا +« كدلات رواة القدام بن اشبريح:؛ » عن أبيه » مرفوعا » ومن رفعه 
أحفظ حفظ وأثبت . وأرفع من وقفهء على أن توقيفه عندي قُيْيَا به , 
وامتعمال له » فكيف يكون قدحا فيه ؟ . 


ثم أخرج بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن ابن عمر قال : 
يحيكن في صدر امرىء المسح على الخفين » » وإن جاء من الغائط 0 
كنت من أشد الناس في المسح» . 

قال : وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال : 
حدثنا محمد بن وضاح » قال : حدثنا أبو الطاهر » أحمد بن عمرو 
قال : : وحدثني عبد الله بن نافع » عن داود بن قيس » عن زيد بن أسلم » 
عن عطاء بن يسار » عن أسامة بن زيد ١‏ أن النبي تله دخل دار رجل » 


4/1 (يَابٌ الإيلاء) - حديث رقم‎ -١ 
اتح‎ 6 -- 


والذي في «صحيح مسلم» عن محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفر» عن شعبة في 
هذا الحديث: «فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرّاء قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ 
فقال: لا أدري» انتهى . 

والظاهر أن عبد الرحمن كان متردّدّاء فمرّة يقول حرّء ومرّة يقول: عبدٌء ومرّة 
يقول: لا أدري» وقد تقدّم أن المحفوظ أنه كان عبدّاء فتبضر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


7 (بَابُ الإيلاء) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإيلاء» : في اللغة هو الحلف. يقال: آلى يولي 
إيلا: أي حلف» ويقال: تألى تأليّاء وائتلاءة» وهو في الشرع:. الحلف على الامتناع 
من وطء الزوحة يعبيق ارم بها حم أكثر من أربعة أشهر بمدّة مؤثّرة. قاله القرطبي"" . 

وقال ابن قُدامة: الإيلاء في اللغة: الحَلِفء يقال: آلى يولي إيلاة» وَأليَةّء وجمع 
الأَليّة ألاياء بالتخفيف» مثل عطيّة وعَطاياء قال الشاعر [من الطويل]: 

قَلِِلُ الألايَا حافظ لِيَمِييِهِ إِذَا صَدَرَثْ مِئه الألِيهُ بَرَّتِ 


فجمع بين المفرد والجمع . ويقال : تَأَلّى يَتَأَلّى . فأما الإيلاء ذ في الشرعء فهو الحلف 
على ترك وطء المرأة . والأصل فيه قوله تعالى : (ِلِلنِنَ يوون ين مهن يش أربئة أخير» 
2-0 وكان أبيَ بن كعب» وابن عباس 7-1 يق رآن : يُقَسِمُون) انتهى ببعض 


راح ارت موا ون ساي َي أنه قرأ «الذين يولون من نسائهم» قال الفراء : 
التقدير على نسائهم » ولامن») ب . بمعنى «على) . وقال غيره : بل فيه عدف تقديره : 


يُقسمون على الامتناع من نسائهم. قاله في «الفتح»”" . 


)0( «المفهم» 4+ . «كتاب الطلاق» . 
(؟) «المغني» 5/١١‏ «كتاب الإيلاء؟ . 
() «فتم» 3/٠‏ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد اعترض بعضهم على الاستدلال بحديث «آلى من 
نسائه شهرًا» على الإيلاء المعروف عند الفقهاء؛ إذ ليس فيه أنه حلف على ترك 
جماعهنّ» اللّهم إلا أن يكون على رأي من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع . 

قال في «الفتح» : ذَكْرَ البخاريٌ حديث أنس ييه «آلى رسول الله كَِهِ من 
نسائه. . .» الحديث -يعني الحديث الثاني من حديثي الباب هنا- وإدخاله في هذا الباب 
على طريقة من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع . 

قال: وأنكر شيخنا”'' فى «التدريب» إدخال هذا الحديث فى هذا الباب» فقال: 
الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله» فلا تجوز نسبته إلى النبي يكل 
انتهى. وهو مبنيَ على اشتراط ترك الجماع فيه» وقد كنت أطلقت في أوائل «الصلاة»» 
و«المظالم» أن المراد بقول أنس كته : «آلى» أي حلفء وليس المراد به الإيلاء 
المعروف في كتب الفقهاء» ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديمّاء فليُقِيّد ذلك بأنه على رأي 
معظم الفقهاء» فإنه لم يُنقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينقعد بغير ذكر ترك 
الجماع إلا عن حمّاد بن أبي سليمان» شيخ أبي حنيفة» وإن كان ذلك قد ورد عن بعض 
من تقدّمهء كما تقدّم. وفي كونه حرامًا أيضًا خلاف. 

وقد جزم ابن بطال» وجماعة بأنه يكِ امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر. ولم أقف 
على نقل صريح في ذلكء» فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهنَ أن لا تدخل إحداهنّ عليه 
في المكان الذي اعتزل فيه» إلا إِنْ كان المذكور من المسجدء فيتمٌ استلزام عدم 
الدخول عليهنَ مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء؛ لامتناع الوطء 
في المسجد. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 

(أخبرََا مد بن عَيْدٍ اله بن اْحَكُم الْبصْرِي ‏ قَالَ: حَدَّنََا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ 
قَال: حَدََنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنْ أبي الضْحَىء قَالَ: تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ عِنْدَمُء فَقَالَ بَعْضّئًا: 
تَلَائِينَ» وَقَالَ بَعْضْئا : يَسْعَا وَعِشْرِينَ لال ابو الكدى : حَدَّنََا ابْنُ عَبّاسء قَالَ : أَضْبَحخنًا 
يَوْمّاء وَنْسَاءُ النِْئ كلل يَبِكين عِنْدَ كل امْرَأَةٍ م؛ مِنْهْنْ أَهلّهاء فَدَخَلْتٌ الْمَسْجِدَ قَإِذَا هُوَ مَلْآنُ 
مِنَ الئّاسء قَالَ : جا مر وَضِي الله عل قصَعِد إلى اللي وك وو في علي له 4 قَسَلمَ 
عَلَيه لم يُحِبْهُ د َم سَلْمَ لم يحب أَحَد ْم سَلْمَ لم يجبْه أَحَد فَرَجَعَ ‏ فْنَادَى 
بلالاء فَدَخَلَ عَلَى لنب كلل فَقَال: أَطَلْقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: لا وَلَكنِي آلْيتُ مِنْهُنْ شَهْرَاء 
فُمَكَتَ يَسْعًا وَعِشْرِينَ َم نَرَلَّء فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِه) . 


)١(‏ يعني به البلقينيّ. 
زهة «فتح1 1/٠‏ *ه-وخاه . 


- (بَابٌ الإيلاء) - حديث رقم 4/7 0 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (أحمد بن عبد الله بن الحكم بن أبي فروة البصري) أبو الحسين الهاشميّ» 
المعروف بابن الكرديّ» ثقة ]١١[‏ 087/99 . 

؟- (مروان بن معاوية) أبو عبد الله الفزاريٍ الكوفيّ» نزيل مكة» ثم الدمشقي» ثقة 
حافظ» وكان يدلس أسماء الشيوخ [8] 86١/05٠‏ . 

-٠‏ (أبو يعفور»"'2 -بفتح التحتانيّة» وسكون المهملة» وضمّ الفاءء وسكون الواوء 
وآخره راء-: هو عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسْطاس الكوفي» ثقة [5] ١579/١1‏ . 

4- (أبو الضْحَى) مسلم بن صُبيح -بالتصغير- الهمدانيّ الكوفيّ العطار» مشهوز 
بكنيته» ثقة فاضلٌ [5] ١77/95‏ . 

ه- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فبصريّ» والصحابيّ» 
فمدني» ثم بصريّ» ثم مكيء ثم طائفيّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو 
يعفور» عن أبي الضحى . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١145(‏ حديئًاوالله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي الضُحى) مسلم بن صُبّئْح (قَالَ) أبو يعفورء فالضمير لأبي يعفور لا لأبي 
الضحى» فجملة ا تذاكرنا الخ» تفصيل لمعنى قوله: «حدّثنا أبو يعفور» عن أبي 
الضحى»» فليُتنبّه . والله تعالى أعلم . 

(تَذَاكُرْنَا الشَّهْرَ) أي مذة الشهر العربيّ» هل هو ثلاثون ليلةً» أم تسع وعشرون ليله 
(عِنْدَهُ) أي عند أبي الضحى (فَقَالَ بَعْضّئا: ثَلَائِينَ) بالنصب خبر ل «يكون» محذوقاء أي 
يكون ثلاثين ليلةً (وَقَال بَعْضنا: تِسْعًا وَعِشْرِينَ) أي يكون تسعًا وعشرين ليلة (فْقَالَ أَبُو 
الضُحَى: حَدَنَنَا ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ) تفصيل لمجمل «حدّثنا؛ 
(أَصْبَحْنًا يَوْمَاءِ وَنِسَاءُ لبي يكل َبْكِينَ) الواد للحال» والجملة في محل نصب على 
الحال من فاعل «أصبحنا؛ (عِنْدَ كُلَ امْرَأَةٍ م: ِنْهُن أَهلّْهَا) جملة في محلّ نصب على الحال 


)١(‏ هو الأصغرء وأما أبو يعفور الأكبر» فاسمه واقدء وقيل: وقدان» ثقة [4] مات سنة ١77١‏ . من 
رجال الجماعة أيضًا. 
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ضحت : 
من فاعل «يبكين» (فَدَخَلْتٌ الْمَسْجِدَ) أي النبويٌ» ف«ال» فيه للعهد الذهن» أو الحضوري» 
إن كان تحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما وقع في المسجد نفسه (إَإِذًا هُوَ مَلَآُ) غير 
منصرف للوصفية وزيادة الألف والنون (مِنَ النّاسِ) هذا ظاهر في حضور ابن عبّاس رضي 
الام نامك النضة» عدر لازي الذي سااكر. بسر اهايا عر القضة إل 
من عمر ظيْه » لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة» ففضّلها عمر كيه له لما سأله عن 
المتظاهرتين . قاله في «الفتح0”'' (قَّالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (فَجَاءَ عُمَرُ) بن 
الخطاب (رَضِي الله عَنْهه فَصَعِدَ) بكسر العين المهملة» قال في «القاموس» : صَعِدَ في 
السّلّم كسَمِعَ » صُعُودَاء وصَعْدَ في الجبل؛ وعليه تصعيدًا: رَقِيَ» ولم يُسمَع صَّعِد فيه 
انتهى (إِلَى النَبِيَ يِه وَهْوَ في عُلْيَةِ لَهُ) بكسر العين المهملة» وضمّها لغةّء واللام مشدّدةٌ : 
هي المكان العالي» وهي الفؤفة + والأصل عِليْوَة» فقليت الواوجاء» وأدغمت فيها الياء: 
للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمعت الواو والياء فى كلمة» وسبقت إحداهما بالسكون 
الأصليّء وجب قلب الواو ياء» وإدغامها في الياء» كما قال في «الخلاصة» : 

إن يسكُن السَابِقُ مِنْ وَاوِ وَيَا وَانْصَلًَا وَمِنْ عُْرُوضٍ عَريَا 

فَيَاءَ الْوَاوَ افَِيَنْ مُدَغِمَا وَسَذْ مُعْطى عير مَا قَذ رُسِمَا 

والجمع الْعَلَاليَ”" . 

وزاد في رواية الإسماعليّ» من طريق عبد الرحيم بن سّليمانء عن أبي يعفور: «في 
عُرفة ليس عنده فيها إلا بلال». 

اكلم غلو) اح على النين كه (قلم بسن أعة) لعلء لم بهم سايم أر وذ عليه 
لكن عمر 5 ته لم يسمع الجواب (ثُمَّ سَلّمَ لم يبه أحَدَ» ثُمّ سَلْمَ قَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدّ 
فرَجَعَ ) أي انصرف إلى بيته» ار ل 0 المصتف 
هناء وفي «الكبرى» بنصب بلال» والظاهر أن الصواب فيه الرفع؛ لأنه الفاعل» 
والمفعول محذوف ضمير عمر كه » يدل على ذلك ما في «الفتح»» ونصّه: عند قول 
البخاري : «فناداه» فدخل على النبيّ كك : كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من 
البخاريّ بحذف فاعل «فناداه»» فإن الضمير لعمر» وهو الذي دخل» وقد وقع مبيّئًا في 
رواية أبي تُعيم» ولفظه بعد قوله: «فسلّم» : «فلم يجبه أحدّء فانصرف» فناداه بلال» 
فدخل»» ومثله للنسائيّ» لكن قال: «فنادى بلال» بحذف المفعول» وهو الضمير في 
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رواية غيره. وعند الإسماعيليَ: «فسلّم» فلم يُجبه أحدٌّء فانحط» فدعاه بلالُ» فسلّمء 
5 ثم دخل». 

فظهر بما نقله صاحب «الفتح» من رواية النسائي ل تا لسرا انار 
بلال» بالرفع » والمفعول محذف» أي نادى بلول عمن رضي اللّه تعالى عنهما 

ويتحدل نسحي ما وق في لبد اران بكر عبزا ناض ادل نار ناد لاا 
يك؛ ليستأذن له في الدخول» لكن الأول أقرب. واللّه تعالى أعلم . 

ووقع في رواية مسلم عن ابن عباس» عن عمر 4 أن اسم الغلام الذي استأذن له 
رَبَاحَ» فيمكن أن يكون المراد بالحصر في رواية الإسماعيليّ المتقدّمة» حيث قال: 
اليس عنده فيها إلا بلال؛» حصر من في داخل الغرفة» 0 عدا على أشكقة 
الباب» وعند الإذن ناداه بلال» فأسمعه رباح» فبهذا يجتمع الخبران. كما أفاده في 
«(المتجم) . 

(فَدَخَلَ عَلَى لني كلل كَقَالَ) عمر كلك (أَطَلّفْتَ نِسَاءَك؟ فَقَالَ) بك (لاء وَلَكِني 
اليك متهن شهرًا) أى حلفت أو اتبيات أن لا اذهل علون منة شهر» وليشن: الجراد. نه 
الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفاقًا. قاله في «الفتح)”'2 . وقد تقدّم الاختلاف في سبب 
إيلائه» هل هو شربه العسل عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهاء أو تحريمه 
جاريته ما رية رضي الله تعالى عنهاء وقدمنا أن الصيحدر اذ الامريق عنيكا هما لنب 
في ذلك (فَْمَكَتَ يِسْعًا وَعِشْرِينَ) أي من الليالي (ثُمَ نَرَلَ) أي من تلك العليّة (هَدَخَلَ عَلَى 

[تنبيه]: قصّة إيلائه يلِيِ قد ساقه الشخان فى «صحيحيهما»» مطوّلاء أحببت إيراده 
هاف لأنقنمن وواية بزو عنائق الك الله تعالن. نيما “روي ديك البات:: (ولفظ 
البخاريٌ في «كتاب التكاح» ْ 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني عبيداللّه بن عبد اللّه 
ابن أبي ثور» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: لم أزل حريصا على أن 
أسأل عمر بن الخطاب» عن المرأتين من أزواج النبي كَل اللتين قال اللّهِ تعالى: إن 
وي إل أله فَقَدَ صَعَتَ مُلُويَحًا » حتى حجء وحججت معه؛ء وعَدَل» وعدلت معه بإداوة» 
فتبرزء ثم جاءء فسكبت على يديه منهاء فتوضأء فقلت له: يا أمير المؤمنين: من 
المرأتان» من أزواج النبي يِه اللتان قال اللّه تعالى: #إن تنويا إِلَ أله فَتَد صَمَتْ 
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وم 4 قال: واعجبا لك يا ابن عباس» هما عائشة وحفصة» ثم استقبل عمر 
الحديث يسوقه» قال: كنت أناء وجار لي من الأنصارء في بني أمية بن زيد» وهم من 
عوالى المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبى ككل فينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا نزلت 
جثته بما حدث من خبر ذلك اليوم» من الوحيء أو غيرهء وإذا نزل» فعل مثل ذلك» 
وكنا معشرٌ قريش» نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار»ء إذا قوم تغلبهم نساؤهم» 
فطفق نساؤناء يأخذن من أدب نساء الأنصارء فصِخحْيْتٌ عَلَى امرأتى» فراجعتني» 
فأنكرت أن تراجعنيء قالت: ولِمَ تنكر أن أراجعك» فوالله إن أزواج النبي كلل 
ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم؛ حتى الليل» فأفزعني ذلك» وقلت لها: قد خاب 
أي حفصة» أتغاضب إحداكن النبي يل اليوم حتى الليل» قالت: نعمء فقلت: قد 
حِبتِء وخسرتء أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله يك فتهلكي» لا تستكثري 
النبي كلِدِه ولا تراجعيه في شيء» ولا تهجريه» وسليني ما بدا لك. ولا يغرنكِء أن 
كانت جارتك أوضأ منك» وأحب إلى النبي 6 -يريد عائشة- قال عمر: وكنا قد تحدثنا 
أن عُسَان تُتعل الخيل لغزونا» فنزل صاحبي الأنصاري» يوم نوبته» فرجع إلينا عشاءء 
فضرب بابي ضربا شديداء وقال: أَنَّمّ هو؟ ففزعت» فخرجت إليه» فقال: قد حدث 
اليوم أمر عظيم» قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهولء طلّق 
النبي كَةِ نساءه. وقال عبيد بن حنين : سمع أبن عباس » عن عمر» فقال: اعتزل النبي 
يإ أزواجه» فقلت: خابت حفصة وخسرتء قد كنت أظن هذاء يوشك أن يكون» 
فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع النبي مَل فدخل النبي مَلِنَةِ» مشربة له 
فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة.» فإذا هي تبكي» فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك 
هذا؟ أطلقكنّ النبي كله قالت: لا أدري» ها هو ذاء معتزل في المشربة» فخرجت» 
فجئت إلى المنبرء فإذا حوله رهط» يبكي بعضهم» فجلست معهم قليلاء ثم غلبني ما 
أجدء فجئت المشربة» التي فيها النبي كَل فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمرء فدخل 
الغلام» فكلم النبي كَللَده ثم رجعء فقال: كلمت النبي كَل وذكرتك له؛ فصمت» 
فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجدء فجئت» فقلت 
للغلام: استأذن لعمرء فدخل: ثم رجع» فقال: قد ذكرتك له» فصمت» فرجعت» 
فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد» فجئت الغلام» فقلت: استأذن 
لعمر» فدخل» ثم رجع إليّء فقال: قد ذكرتك له» فصمتء. فلما وليت منصرفاء قال: 
إذا الغلام يدعوني» فقال: قد أذن لك النبي يَكيَده فدخلت على رسول الله يك فإذا هو 
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مضطجع» على رمال حَصِيرء ليس بينه وبينه فراش» قد أَثْر الرمال بجنبه» متكئا على 
واد من أَدَمِء تحقوها زنف ): نشدت علي 0 قلت: وأنا قائم» يا رسول اللّه 
أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره» فقال: لاء فقلت: الله أكبرء ثم قلت: وأنا قائمء 
أستأنس». يا رسول الله» لو رأيتنىء وكنا معشر قريش». تغلب. التساءء فلما قدمنا 
المدينة» إذا قوم تغلبهم نساؤهمء فتبسم النبي كلق ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني» 
ودخلت على حفصة. فقلت لها: لا يَعْرَنكِء أن كانت جارتك أوضأ منك. وأحب إلى 
النبي كله -يريد عائشة- فت فتبسم النبي َكل تبسمة أخرى» فجلست حين رأيته تبسمء 
فرفعت بصري في بيته» ا عر كه فقلت: 
يا رسول اللهء ادع الله فليوسع على أمتك؛» فإن فارس والروم» قد وُسّعّ عليهم. 
واخطرا الا وهم لا يعبدون الله فجلس الني كَل وكان متكئاء فقال: «أوفي هذا 
أنت يا ابن الخطاب» إن أولئك قوم عُجلُوا طيباتهم في الحياة الدنيا»» فقلت: يا رسول 
الله استغفر لي» فاعتزل النبى كَل نساءه» من أجل ذلك الحديث» حين أفشته حفصة 
إلى عائشة» تسعا وعشرين 5 وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهراء من شدة 
مَوْجِدَته عليهن» حين عاتبه الله العا ميت جع ولد وود ليلة» دخل على عائشة» 
فبدأ بهاء فقالت له عائشة: يا رسول اللّهء إنك كنت ة قد أقسمت أن لا تدخل علينا 
شهراء وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة» أَعُدَها عَذّاء فقال: «الشهر تسع وعشرون 
ليلة»» فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية 
التخييرء فبدأ بي» أول امرأة من نسائه» فاخترته» ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما 
قالت عائشة. انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما مثّْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7/ 1487- وفي «الكبرى» 0749/77 . وأخرجه (خ) في «النكاح» 
(م) في «الطلاق» ١5174‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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7-7 رين 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الإيلاء. 
(ومنها): ما كان عليه النبيّ كله من الصبر على زوجاتهء والإغضاء عن أخطائهنّ» 
والصفح عما يقع منهنْ من الزلل. (ومنها): ما كان عليه الصحابة 4# من محبة 
الاطلاع على أحوال النبيّ يكل جلّت, أو قلّتء وشدة اهتمامهم بما بهتمّ له حيث 
اجتمعوا فى المسجد لَمَا سمعوا اعتزاله كلِةِ عن أهله. 

(ومنها) : جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوَابًا يمنع من يدخل عليه دون استعذان» فقد 
اتخذ النب كل غلامًا يجلس على باب علْيّتهِ. فيحمل قول أنس تله في قصّة تلك 
المرأة التي كانت جالسة عند القبر تبكي» فوعظها يك فقالت له: إليك عني» فإنك لم 
تُصَب بمصيبتي» فلما أخبرت أنه النبي كله ندمت» فجاءت إليه لتعتذر» فلم تجد عنده 
بوَابين الخ على الأوقات التي يجلس فيها للناس. وقال المهلب رحمه الله تعالى: فيه 
أن للإمام أن يحتجب عن بطانته» وخاصّته عند أمر يطرقه من جهة أهله» حتى يذهب 
غيظهء ويخرّج إلى الناس» وهو منبسط إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم يَحسّن 
الدخول إليه بغير إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدرء عظيم المنزلة عنده. 
(ومنها): الرفق بالأصهار» والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم . 
(ومنها): بيان أبي الضّحَى للذين اختلفوا عنده في مدّة الشهرء هل ثلاثون يوماء أو 
تسعة وعشرون بما سمعه عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من هذه القصّةء وذلك 
أنه بئِيةِ لما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن 
لا تدخل علينا شهرًاء راتما ضحت من شم وعهرين ليلدَء أعدّها عذدّاء قال: «الشهر 
تسعٌّ وعشرون ليلة». يعني أن بعض الشهور يكون تسعًا وعشرين» وبعضها ثلاثين يومّاء 
فحصل بذلك جواب كلا الفريقين المختلفين. 

(ومنها): جواز تكرير السلام» والاستئذان لمن لم يؤذن له؛ إذا رجا حصول الإذن» 
وأنه لا يجاوز به ثلانّاء وقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعريٌ كنك , 
مرفوعًا: (إذا استأذن أحدكم ثلانّاء فلم يؤذن لهء فليرجع». (ومنها): جواز سكنى 
الغرفة» ذات الدرجء واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. (ومنها): تذكير الحالف 
بيمينه» إذا وقع منه ما ظاهره نسيائهاء لا سيّما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة رضي 
الله تعالى عنها خشيت أن يكون النبي يكلٍ نسي مقدار ما حلف عليه» وهو شهرء 
والشهر ثلاثون يومّاء أو تسعة وعشرون يومّاء فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذْهِلَ 
عن القدرء أو أن الشهر لم يل فأعلمها أن الشهر استهلّ» فإن الذي كان الحلف وقع 
فيه جاء تسعًا وعشرين يومًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الإيلاء: 

قال العلامة ابن قدامة عند قول الخِرّقِيَ رحمهما الله تعالى : «والمولي الذي يحلف 
بالله عر وجل أن لا يطا زوجته أكثر من أريعة أشهزة: :ما حاصلة: وخلته أن شروط 
الإيلاء أربعة : 

[أحدها]: أن يحلف باللّه تعالى» أو بصفة من صفاته؛ ولا خلاف بين أهل العلم في 
أن الحالف بذلك إيلاءٌ. فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذاء مثل أن حلف بطلاق» 
أو عَنَاقَء أو صدقة المال» أو الحجّ. أو الظهارء ففيه روايتان: إحداهما: لا يكون 
موليّاء وهو قول الشافعيّ القديم. والرواية الثانية: هو مولٍ. وروي عن ابن عبّاس أنه 
قال: كل يمين منعت جماعهاء فهي إيلاء. وبذلك قال الشعبي» والنخعيّ» ومالك» 
وأهل الحجازء والثوريٌ» وأبو حنيفة» وأهل العراق» والشافعيّ» وأبو ثورء وأبو 
عبيد» وغيرهم؛ لأنها يمينُ منعت جاعهاء فكانت إيلاءً» كالحلف باللّه تعالى» ولأن 
تعليق الطلاق» والعَتّاق على وطئها حَلِفٌ بدليل أنه لو قال: متى حلفت بطلاقك» فأنت 
طالقٌ» ثم قال: إن وطئتك فأنت طالقٌ طلقت في الحال. وقال أبو بكر: كلّ يمين من 
حرام» أو غيرها يجب بها كمارة يكون الحالف بها موليّاء وأما الطلاق» والعتاق فليس 
الخلب بد ]بلا لآنه يتعلق به مدق ادم .وما أوجب كفارة تعلق ها نحق الله تعالن . 
والرواية الأولى هي المشهورة؛ لأن الايلاء المطلق إنما هو القسَمٌء ولهذا قرأ ا 
وابن عبّاس 46 : «يُقسمون» مكان: «#إيؤلون4» وروي عن ابن عباس في تفسير 
#يؤلون» قال: يحلفون بالله. هكذا ذكره الإمام أحمد. والتعليق بشرط ليس بقسمء 
ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم» ولا يُجاب بجوابه» ولا يذكره أهل العربيّة في باب 
القسم» فلا يكون إيلاء» وإنما يُسمّى حلقًا تجِوّرًا؛ لمشاركته القسم في المعنى المشهور 
في القسم. وهو الحتٌ على الفعل» أو المنع عنه» أو توكيد الخبرء والكلام عند 
الإطلاق لحقيقته. ويدلَ على هذا قول الله تعالى: #وّإن كَأمُو دن الله عَمُورٌ يَحِيظ # 
[البقرة :7 17] وإنما يدخل الغفران فى اليمين باللّه . وأيضًا قول النبئ يل : «من حلف 
يكين اللّة: فقن أكتر لف : تزواة 58 والترمذيٌّ» وقوله: «إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» . متَفق عليه . 

قال: الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. وهذا قول ابن 
عبّاس» وطاوس» وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبي ثورء وأبي 
عبيد. وقال عطاءً» والثوريٌ» وأصحاب الرأي: إذا حلف على أربعة أشهر» فما زاد 
كان موليًا. وحكى ذلك القاضي» وأبو الحسين رواية عن أحمد؛ لأنه ممتنع من الوطء 
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باليمين أربعة أشهرء فكان موليّاء كما لو حلف على ما زاد. وقال النخعيّ» وقتادة» 
وحمّاد بن زيد» وابن أبي ليلى» وإسحاق: من حلف على ترك الوطء في قليل من 
الأوقات. أو كثيرء تركها أربعة أشهرء فهو مول؟ لقول الله تعالى: للد يوون ين 
لهم رَبْصٌ أَرْبَمَةِ أَْبرٍ4. وهذا مولٍ» فإن الإيلاء الحلف» وهذا حالف. 

قال: ولنا أنه لم يمنع نفسه من الوطهء باليمين أكثر من أربعة أشهرء فلم يكن موليّاء 
كما لو حلف على ترك قبلتهاء والآية حجة لنا؛ لأنه جعل له ترص أربعة أشهرء فإذا 
حلف على أربعة أشهر» أو ما دونهاء فلا معنى للترتص؛ لأن مذة الإيلاء تنقضى قبل 
ذلك» أو مع انقضائه» وتقدير الترئص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مذّة تناولها الإيلاء» 
ولأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهرء فإذا انقضت المدّة بأربعة» فما دون لم تصحح 
المطالبة من غير إيلاء. وأبو حنيفة» ومن وافقه بنوا ذلك على قولهم في الَْيْئَة أنها تكون 
في مذّة الأربعة الأشهرء وظاهر الآية خلافه؛ فإن اللّه تعالى قال: الْلَّذينَ مُؤْلُونَ من يهم 
رَيْسُ أنبَمَةِ غير دن كآهُو» الآية» فعقّب الفيئة عقب الترتص بفاء التعقيب» فيدلَ على 
تأخرها عنه . 

قال: الشرط الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في الفرج» ولو قال: واللّه لا 
وطئتك في الدبر لم يكن موليًا؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه» ولا تتضرّر المرأة 
بتركه» وإنما هو وطء محرمٌ» وقد أكد منع نفسه منه بيمينه . وإن قال: واللّه لا وطئتك 
دون الفرج» لم يكن موليًا؛ لأنه لم يحلف على الوطء الذي يُطالب به في الفيئة» ولا 
ضرر على المرأة في تركه. 

قال: الشرط الرابع: أن يكون المحلوف عليها امرأته؛ لقول الله تعالى: «الْلَذِينَ يُولُونَ 
من لهم رَبْصٌ اربع أَشْبْرٍ 2# ولأن غير الزوجة لا حقّ لها في وطئه» فلا يكون موليًا 
عنهاء كالأجنبيّة» فإن حلف على ترك وطء أمته لم يكن موليًا؛ لما ذكرنا. وإن حلف 
على ترك وطء أجنبيّة» ثم نكحهاء لم يكن موليًا؛ لذلك. وبه قال الشافعيّ» وإسحاق» 
وأبو ثور» وابن المنذر. وقال مالك يصير موليًا إذا بقي من مذّة يمينه أكثر من أربعة 
أشهر؛ لأنه ممتنع من وطء امرأته بحكم يمينه مدّة الإيلاء» فكان موليّاء كما لو حلف 
في الزوجيّة. وحكي عن أصحاب الرأي أنه إن مرّت به امرأةٌ» فحلف أن لا يقريهاء ثم 
تزرّجهاء لم يكن موليّاء وإن قال: إن تزوّجت فلانة» فو الله لا قربتهاء صار موليًا؛ 
لأنه أضاف اليمين إلى حال الزوجيّة» فأشبه ما لو حلف بعد تزوّجها. قال: ولنا قول 
الله تعالى: طالِلَذينَ يوْلُونَ ين يْسَِهمَ4 وهذه ليست من نسائه. انتهى كلام ابن قدامة 


575 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


فتوضأ » ومسح على خفيه » قال ابن وضاح : قلت لأبي علي عبد العزيز 
ابن عمّران بن مقلاص : أمسح رسول الله تله على خفيه في الحضر ؟ 
قال: نعم . 

ثم حدثني بهذا الحديث عن الشافعي عبد الله بن نافع بإسناد مثله . 

قال ابن وضاح : وقال لي أبو مصعب : دار رجل بالمدينة . وقال زيد 
ابن بشر » عن ابن وهب : قد مسح رسول الله مله بالسفر » والحضر . 
رواه ثقات الفقهاء . 

حدثنا محمد بن محمد بن نصر» ومحمد بن إبراهيم بن سعد. 
وخلف بن أحمد : قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف ٠‏ قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان » وسعيد بن جبير قالا : حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم . 
قال: أنبأنا عبد الله بن نافع » قال : أنبأنا داود بن قيس » عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسار » عن أسامة بن زيد » قال : « دخل رسول الله 
له الأسواف » فذهب لحاجته 3 ثم خرج 3 قال أسامة 3 فسألت بلألا ما 
صنع ؟ قال : ذهب النبي عله لحاجته » ثم توضأ » فغسل وجهه؛ ويديه» 
ومسح برأسه » ومسح على الخفين » . ش 

قال محمدين عبد الله »عن عبد الحكم : هذا صحيح في المسح 
بالحضر » والأسواف بالفاء : موضع بالمدينة . 

ثم أخرج بسنده عن عيسى بن يونس » عن الأعمش » عن أبي وائل » 
عن حذيفة بن اليمان . قال : « كنت أمشي مع النبي عله بالمدينة » فانتهى 
إلي سباطة قوم » فبال قائما » فتنحيت » فدعاني » فجثت ٠»‏ فأتي بماء 
فتوضأ » ومسح على الخفين» . 
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باختصار9" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في المسألة أن الراجح في الإيلاء» هو 
أن يحلف بالله تعالى» أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في الفرج أكثر من 
أربعة أشهر. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا مضت أربعة أشهرء ولم يَنُىء 
إلى امرأته : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: المولي يترص أربعة أشهرء كما أمر الله 
تعالى» ولا يُطالب بالوطء فيهن» فإذا مضت أربعة أشهرء ورافعته امرأته إلى الحاكم 
وَقَقَهء وأمره بالفيئة» فإن أبى أمره بالطلاق» ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدّة. قال 
أحمد في الإيلاء: يوقف عن الأكابر من أصحاب النبي كك عن عمر شيء يدل على 
ذلك» وعن عثمان» وعليّ» وجعل يثبت حديث عليّ. وبه قال ابن عمر»ء وعائشة 
وروي ذلك عن أبي الدرداء . وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب 
محمد يله يوقفون في الإيلاء. وقال سهيل بن أبي صالح: سألت اثني عشر من 
أصحاب النبي كل فكلهم يقول: لس علددي: حتى يمضي أربعة أشهر» فيوقف», 
فإن فاء» وإلا طلّق. وبهذا قال سعيد بن المسيّب» وعروةء ومجاهدٌء وطاوسٌ» 
ومالك. والشافعيّ» وإسحاق» وأبو عبيدء وأبو ثور» وابن المنذر. 

وقال ابن مسعودء وابن عبّاس» وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاءء والحسن. 
ومسروقٌ» وقبيصة» والنخعيّ» والأوزاعيّ» وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي: إذا 
مضت أربعة أشهرء فهي تطليقة بائنة. وروي ذلك عن عثمان» وعليّ» وزيد» وابن 
عمر. وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن» ومكحولء والزهريّ: تطليقةٌ رجعيّة. 
ويُحكى عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: #قإن فَآمُو» فيهن ##فَإنَ الله عَمُورٌ يحي 2# ولأن 
هذه مذ صُربت لاستدعاء الفعل منه» فكان ذلك في المذة كمذة العئّة. 

قال: ولنا قول الله تعالى: لالْلَذِينَ مُوْلُونَ من اهم تَريْصٌ أرم 
غَُوْرُ تحدم 4» وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر ؛ لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية 
للتعقيب» ثم قال: #وَإنَ عرّيوأ للق ون لله تيم عِيمٌ4» ولو وقع بمضيّ المذة لم يحتج 
إلى عزم عليه» وقوله: ممهِيعٌ ء علِيمٌ4 يقتضي أن الطلاق مسموع, ولا يكون المسموع 
إلا كلامًا انتهى كلام ابن قدامة باختصار”" . 


و 


كي ب يك مم 
َعَةِ أَشْهْرٍ فإن فاءو فإِنْ الله 
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وقال في «الفتح» بعد ذكر كلام سليمان بن يسار: «أدركنا الناس يقفون في الإيلاء إذا 
مضت أربعة أشهر» : ما نصّه: وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء» وسائر 
أصحاب الحديثء» إلا أن للمالكيّة والشافعيّة بعد ذلك تفازيع يطول ذكرهاء منها: أن 
الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيّاء لكن قال مالكُ: لا تصح زجعته إلا إن 
جامع في العدّة. وقال الشافعيّ: ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهرء ومن 
كانت له أربعة أشهر أجلاء فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضى» فإذا انقضت فعليه أحد 
أمرين: إما أن يفىء» وإما أن يطلّق» فلهذا قلنا: لا يلزمه الطلاق بمجرّد مضي المذة 
حتى يُحدث رجوعًاء أو طلاثًاء ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به 
والترجيح قد يقع بالأكثر» مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمّة 
قال: لم يجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاء ولو جاز لكان 
العزم على الفيء يكون فيئاء ولا قائل به» وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي 
لا ينوي بها الطلاق تقتضى طلاقًا. وقال غيره: العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل 
على أن التخيير بعد مضي المدّة» والذي يتبادر من لفظ الترتص أن المراد به المدّة 
المضروبة ليقع التخيير بعدها. وقال غيره: جعل الله الفيء» والطلاق معلّقين بفعل 
المولي بعد المدّة» وهو من قوله تعالى: #فإن فَآمُو24 9أوَإِنَ عرَبوأ#» فلا يتّجه قول من 
قال: إن الطلاق يقع بمجرّد مضي المدّة. واللّه أعلم انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد انّضح بما دُكر من الأدلّة أن الراجح أنه إذا مضت 
المدّة يوقف المولي» فإما أن يفيء إلى امرأته» وإما أن يطلّق» وأن القول بوقوع الطلاق 
بنفس مضي المدّة قول مرجوح؛ لمخالفته ظاهر كتاب الله تعالى» وقول جمهور الصحابة 
غ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في معنى الفيئة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الفيء الجماع» كذلك قال ابن عبّاس. وروي ذلك عن عليّ» وابن مسعود. وبه قال 
مسروقء وعطاء»ء والشعبيّ» والنخعي» وسعيد بن جبير» والثوريٌ» والأوزاعيّ» وأبو 
عبيدة» وأصحاب الرأي» إذا لم يكن عن عذر. 

وأصل الفيء الرجوع» ولذلك يُسمّى الظلّ بعد الزوال فيئًا؛ لأنه رجع من المغرب 
إلى المشرق» فسمّي الجماع من المولي فيئة؛ لأنه رجوع إلى فعل ما تركه. وأدنى 


. «كتاب الطلاق»‎ . 578-57 /٠١ «فتح»‎ )١( 
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الوطء الذي يحصل به الفيئة أن تغيب الحشفة في الفرج. قاله ابن قدامة رحمه الله‎ 

تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الكقّارة في الإيلاء : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وإذا فاء لزمته الكفّارة في قول أكثر أهل العلم. روي 
ذلك عن ريده وابن عباس 246 . وبه قال ابن سيرين» والنخعيّء والثوريّ» وقتادة. 
زمالك 6 وأهل المدينة» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي » وابن المنذرء وهو ظاهر مذهب 
الشافعيّ» وله قول آخر: لا كفارة عليه وهو قول الحسن» وقال النخعيّ : كانوا يقولون 
ذلك؛ لأن الله تعالى قال: إن فَأمُو وَإنَّ أنه عَمُوْدُ بيك *. قال قتادة: هذا خالف 
الناس -يعني الحسن-. 

قال: ولنا قول الله تعالى : #ولكن يكم يما عَنَّدممُ لسن مَكتَاربهه إِظمَامٌ عَمَرَةَ 
مَسَككينَ * الآية إلى قوله: #ذلِكَ كَعرةٌ يكم إذّا حَلَنْكّمْ » الآية [المائدة: 489]» وقال 
سبحانه وتعالى: ##قَد وض أله 1 غَلَ ني4» الآية [التحريم : 7]» وقال النبي يكل : 
الإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء فاءت الذي هو خيرٌء وكفّر عن 
يمينك»» متفقٌ عليه . ولأنه حالف حانتثٌ في يمينه» فلزمته الكمّارة كما لو حلف على 
ترك فريضة» ثم فعلهاء والمغفرة لا تنافي الكفّارة؛ فاللّه تعالى قد غفر لرسوله يك ما 
تقدّم من ذنبه» وما تأخّرء وقد كان يقول: «إني واللّه لا أحلف على يمين» فأرى غيرها 
خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خيرٌء وتحللتها». متَفقٌ عليه انتهى كلام ابن قدامة رحمه 
الله تعالى 9 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قول جمهور أهل العلم في وجوب الكفّارة على 
المولي إذا رجع هو الحقّ؛ لظهور أدلته كما سبق آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» ومو حعناء وهو الرديل: 

*48 *- (أَخْبَر بَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُكَنَىء قَالَ: حَدَّئَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّتَنَا حُمَيْدٌ عَنْ 
أَنّسِ » قَالَ : الى النن يكل مِنْ نِسَائِهِ شَهْرَاء في مَشْرَبَةِ لَه فَمَكتٌ يَسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ 
َم نوَلَء قَقِيلَ : ها رَسُوَلَ الله لس آلَبتَ عَلَى شَهْرٍ َالَ: «الشَّهْرُ تَسْعٌ وَعِضْرُونَ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالد» : هو ابن الحارث الْهُحِيميَ البصريّ. 
و«حميد» : هو ابن أبي حميد الطويل البصريّ. والسند مسلسل بالبصريين» وفيه محمد 
ابن المثتى أحد التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد 
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تقدّموا غير مرّة. والرواة كلهم من رجال الصحيح. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد 
له» وهو )١174(‏ من رباعيات الكتاب. 

وقوله: في «مشرّبة» -بفتح الميم» وسكون الشين المعجمة» وضمٌ الراء» وفتحهاء 
جمعها مشارب» ومشربات: العُرْفة» وهي العليّة المذكورة في الحديث الماضي . 

وقوله: «فقيل له» : القائل هي عائشة رضي الله تعالى عنهاء وثبت في حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه الذي قال له ذلك» ولا تنافي بين الروايتين» إذ 
يمكن الجمع بأن عمر ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته به حين دخل 
عليها البيت» فتواردا على ذلك . 

وقوله: «أليس آليت الخ» اسم ليس ضمير الشأن» أي أليس الشأن والأمر أنك آليت 
على شهر. واللّه تعالى أعلم. وتمام شرح الحديث يُعلم مما قبله» وأما البحث عن 
الشهر هل هو ثلاثون» أو تسع وعشرون» فقد مضى مستوفى في «كتاب الصيام»» في 
باب «كم الشهر؛ء فراجعه تستفد. 

والحديث أخرجه المصتف هنا-7”/ 5417 7- وفى «الكبرى» “”7/ 0506٠9‏ . وأخرجه 
(خ) في «الصوم؛ ١51١١‏ و«المظالم والغصب» 4" و«النكاح» وودالطلاق» 
4 وفي «الأيمان والنذور» 5784. (ت) في «الصوم» 540 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيب» . 
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8- (بَابُ الظَهَارِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الظهار» -بكسر الظاء المعجمة- : مصدر ظاهر يُظاهر 
مُظاهرةٌ» وظِهارَاء مشتقٌ من الظهرء وإنما خصّوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء؛ 
لأن كلّ مركوب يُسمّى ظهرًا؛ لحصول الركوب على ظهره في الأغلب» فشبّهوا الزوجة 
بذلك. وهو محرّم؛ لقول الله تعالى: طوَإِئيمْ لَمُوْونَ مُنحكرا يِنَ الْقَولِ و4 . ومعناه 
أن الزوجة ليست كالم في التحريم . قال اللّه تعالى : لاما هر أُمَهَتِهِرٌ 24 وقال تعالى : 


عرس رياب الظَّهَار) - حديث رقم 4/4" 
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وما جمَلَ ويج الى مرو منبنَّ 4 قاله في «المغني»9". 

وقال في «الفتح» : الظهار قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمْي . وإنما خص 
الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالبّاء ولذلك سمّي المركوب 
ظهرّاء فشُبّهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل» فلو أضاف لغير الظهر -كالبطن 
مثلا- كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعيّة. واختّلف فيما إذا لم يعين الأمَّ كأن قال: 
كظهر أختي مثلاء فعن الشافعيّ في القديم لا يكون ظهارّاء بل يختصٌ بالأم كما ورد 
في فى القرآن. وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس. وقال في الجديد: يكون 
ظهارّاء وهو قول الجمهورء لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيدء فقال الشافعيّ: لا 
يكون ظهارّاء وعن مالك هو ظهارٌء وعن أحمد روايتان كالمذهبين. فلو قال: كظهر 
أبي مثلاء فليس بظهار عند الجمهورء وعن أحمد رواية أنه ظهارٌء وطرده في كلّ من 
يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة. ويقع الظهار بكلَ لفظ يدل على تحريم الزوجة» لكن 
بشرط اقترانه بالنيّة. وتجب الكفارة على قائله» كما قال الله تعالى» لكن بشرط العود 
عند الجمهور. وعند الثوريٌ» وروي عن مجاهد: تجب الكفّارة بمجرّد الظهار 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب. 

1 (أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنْ خُرَيْثْ قال : : حَدَنْنا المَضْلْ بْنُ مُوسَىء عَنْ مَعْمَرِهِ عَنِ 
الْحَكُمٍ بْنِ أبانء عَنْ عِكُرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عباس أنَّ رَجْلَا أتى الب ككل قَذْ ظاهرٌ مِنٍ 
امرَأَيهِء َك عَلَيِهَاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إِني ظاهَرْتٌ مِنِ امرَأتي» فْوَفَعْتٌ قَبْلَ 9 
أَكَثْرَ قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَء يَرْحَمُكَ اللّه؟». قَالَ: رَأَيتُ حَلْخَالَهَا في ضَوْءِ 
الْقَمَرِِ فَقَالَ: «لا تَفْرهَا حَنَّى تَفْعَلَ ما أَمَرَ الله عَوّ وَجَلَ؛ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 07/15 ]٠١1ةقث (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم. أبو عمّار المروزيّ»‎ -١ 

"- (الفضل بن موسى) السَّيئَانيَ» أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من 
كبار [9] ٠٠١/88‏ . 

“- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصريّ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت [1] 
٠٠١/٠‏ . 

5- (الحكم بن أبان) أبو عيسى العدنيَء صدوق له أوهام [5] 774/١١‏ . 
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ه- (عكرمة) البربريّ» مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت [] 7/ 378 . 

5- (ابن عباس) عبد اللّه البحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير الحكم بن أبان» فإنه من رجال الأربعة» وأخرج له البخاريّ في 
«جزء القراءة». (ومنها): أن فيه مروزيين: الحسين» والفضل» ويمنيين: معمرء 
والحكم» ومدنيين: عكرمة» وابن عبّاس. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

ذفن ا قناس) برعي الله تعاان عنها (أن زغلا يستمل أن كر حلغة بن #بخر 
الزّرَقيى كله كما ستأتي قصته (أَنَى لني يل قد ظَاهَرَ م من امْرّأته)'خلة حالية من .من 
فاعل «أتى» (فوَكَعَ عَلَيِهَا) أي جامعها (فَقَالَ) وفي رواية أبي داود: «فأتي النبي ككل 
فاجو ٠‏ 2 (يَا رَسُولَ الله إن ظَاهَرْتُ ين امرَأنِيء كَوَقفت قَبْلَ أن أكَفْر) من التكفير» 
أي قبل أن أعطي الكفّارة التي أوجبها اللّه تعالى على (قَالَ) يكل (وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ) 
«ما» استفهاميّة: أي أيّ شيء حملك على أن تواقع امرأتك التي حرّم اللّه عليك العودة 
إليها قبل أن تكفّْر عن ظهارك؟ (يَرْحَمُكَ اللّه؟؛ ) فيه إظهار الشفقة والرأفة بالتائب» فإنه 
كله لم يعتفهء ولم يوبّخهء بل دعا له بالرحمة؛ لأنه جاء تائبًا إلى الله تعالى» نادمًا على 
ما فعل» إذ الندم من الذنب يمحو الذنب» كما ثبت فيما أخرجه البيهقي» وحسّنه 
بعضهم» من حديث أبن مسعود كَيليه ٠‏ مرفوعًا «التائب من الذنب كمن لا ذنب له 27 
(قَالَ) الر جل (رَأَيتُ خلخالها) باتع الخامين اللي ؛ وإسكان اللام الأو ل قال في 
«القاموس» : الْخَلْحْلُ» ويضمء وكَبَلبَال: حَلَيٌ معروف. انتهى. وفي «اللسان») : 
وَالْخَلْخَلُء والْخُلْخْلُ من الْحُلي: معروف» قال الشاعر: 

فدفة الحيد صضثؤوت الفلكمز 

وهو لغدٌّ في الْخَلَخَالءِ أو مقصور منه انتهى . ّ 

(في ضَوْءٍ الْقَمَرِ) وفي رواية المعتمرء عن الحكم بن أبان الآتية: «قال: يا نبيّ اللّه 
رأيت بياض ساقيها في ضوء القمر» (ققَالَ) وك (لاة تفْرهَا) بفتح الراءء وضمّهاء من بابي 
تَعِبَء وقتل. أي لا تجامعها مرّة أخرى ١حَبَّى‏ تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللّهُ عَّ وَجَلَ) وفي رواية 


. 3٠08 راجع «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألباني١/ 01/8 رقم‎ )١( 
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عبد الرزاق» عن معمر الآتية: «فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك اللّه عز وجل»» وفى رواية 
المعتمر: «فاعتزل حتى تقضي ما عليك». والمراد به أداء الكفارة التي ذكرها اللّه تعالى 
في كتابه» حيث قال تعالى: #وَالَذنَ زود ين ينابم ثم يالا الوا متحرر رقب مّن 
بل أن يَتَمَآمَا* إلى آخر الآيتين [المجادلة : “-5] . واللَّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ضحي . 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًاء وسيأتي أن المصتف رحمه الله تعالى سيُرجَح أن 
المرسل هو الصواب؟ . 

[قلت]: الظاهر أن الإرسال في مثل هذا لا يضرّ؛ لأن الذي وصله ثقة» وقد صحححه 
الترمذيٌّء والحاكم. وقال ابن حزم: رجاله ثقات». ولا يضرّ إرسال من أرسله. وقال 
الحافظ : رجاله ثقات. وقال في «البدر المنير) : هذا الحديث صحيح . وقال المنذريٌ 
صححه الترمذيٌّ» ورجال إسناده ثقات» وسماع بعضهم من بعض مشهور» وترجمة عكرمة 
عن ابن عباس احتج بها البخاريّ في غير موضع . قال ابن الملقّن: وهو كما قال. 

وأخرج له البزّار شاهدًا من طريق خصيف,. عن عطاءء عن ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتى» رأيت ساقها فى 
القمرء فواقعتها قبل أن أكفّرء قال: «كفْرء ولا تعد). وقال في «الفتح» بعد أن 0 
أحاديث الظهارء ومنها هذا الحديث: ما نصّه: وأسانيد هذه الأحاديث حسان. 
ا 0ك 

وقال الشيخ الألباني: وبالجملة فالحديث بطرقه» وشاهده صحيح. وقال أيضًا: له 
طريق أخرى عن ابن عباس يرويه إسماعيل بن مسلم. عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رجلا ظاهر من امرأته. فرأى خلخالها في 
ضوء القمرء فأعجبه. فوقع عليهاء فأتى النبي يله فذكر ذلك لهء فقال: «قال اللَّه 
تعالى : اين يبل أن يَتَمَآكَا4»» فقال: قد كان ذلك» فقال رسول الله كللهّ: «أمسك حتى 
تكفر)ا. أخرجه الحاكم ١٠١4/١‏ والبيهقيَ 387/1 . وإسماعيل بن مسلم؛ وهو المكيّ 
ضعيف. ويشهد له حديث سلمة بن صخر الزرقيّ» قال: «تظاهرت من امرأتي» ثم 
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2ح ١‏ 
وقعت بهاء قبل أن أكفّرء فسألت النبى ككل فأفتاني بالكفارة». هكذا أخرجه الترمذيّ 
مختصرًا 9/ 7170 وحمل | لأا مو طريق تنه إن إستعداق: عن محمد بن عمرو بن 
عطاءء عن سليمان بن يسارء عنه. قال: وهذا إسناد ضعيف . يعني لعنعنة ابن إسحاق» 
اث ين ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث بطرقه» وشواهده صحيح. 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قد بالغ أبو بكر ابن العربيّء فقال: ليس في الظهار حديث صحيح. 
وهذه مبالغة غير مرضيّة فإن حديث الباب صحيح كما عرفت . فتبصر . واللّه تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7”/ 7585 و5486" و75485- وفيى «الكبرى» 556١/75‏ و0107 
و5560 . وأخرجه (د) فى «الطلاق» 777١‏ و7777 (ت) فى «الطلاق» ١١99‏ (ق) 
8 «الطلاق) 5٠١56‏ و5١؟‏ . واللّه تعالى أعلم . : 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الظهارء وهو ما 
تضمّنه حديث الباب. (ومنها): تحريم مواقعة المرأة التي ظاهر منها قبل التكفير. 
(ومنها): وجوب التكفير في الظهار. (ومنها): أن من واقع قبل التكفير ليس عليه إلا 
التوبة» وعدم العودة قبل التكفير. (ومنها): أن من ارتكب ذنبّاء ثم تاب» لا ينبغي أن 
يوبخ » ويُعتفء بل يترم عليه» ويستغفر له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تحريم ما دون الجماع على المظاهر: 

قال ابن قُدامة رحمه اللّه تعالى: فأما التلدّذ بما دون الجماع» من القبلة» واللمس» 
والمباشرة فيما دون الفرج» ففيه روايتان: إحداهما: يحرم» وهو اختيار أبي بكر. وهو 
قول الزهريٌ» ومالك» والأوزاعيّ» وأبي عبيدء وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن 
النخعيّء وهو أحد قولي الشافعيّ؛ لأن ما حَحرّم الوطءَ من القول حرّم دواعيه؛ 
كالطلاق» والإحرام. والثانية: لا يحرم» قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس» وهو 
قول الثوريّ» وإسحاقء » وأبي حنيفة» وحكي عن مالك» وهو القول الثاني للشافعيّ؛ 


. 7١91 تحت الحديث رقم‎ . 1794-١78/19/ راجع «الإرواء؛‎ )١( 
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لأنه وطء يتعلّق بتحريمه مال» فلم يتجاوزه التحريمء كوطء الحائض انتهى7» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الأول هو الراجح؛ لظاهر قوله: «لا تقربها». 
فإن القربان يشمل الجماعء وغيره من أنواع التلذّذ بها. له تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): انّفق أهل العلم على أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته التي 
ظاهر منها قبل أن 03 إذا كانت الكمّارة عتقّاء أو صومًا؛ لقول اللّه تعالى: #صسَحْربٌُ 
رَقبَةَ مّن قبَلٍ أن نم4 [المجادلة :-8] وقوله سبحانه وتعالى: ره 
شَّهْرَيْنِ مُتَنَابِمَينِ من قبل أن يسآم » [المجادلة : ]5-١"‏ . واختلفوا فيما إذا كان التكفير 
بالإطعام؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه مثل ذلك» وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير» 
منهم : عطاءء والزهريّ» والشافعيّ» 0 الراي:: 

وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام . ٠‏ وعن أحمد ما يقتضي ذلك ؛ 
لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبلهء كما في العتق والصيام . 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الأولين هو الصواب؛ لحديث الباب؟ فإنه يلل 
قال: "لا تقربها حتى تكفر»؛ ولم يخصٌ نوعًا من الكفّارة» دون نوع» بل أطلق النهي 

0 قبل التكفير. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

اث - (أخبَرنا مُحَمدُ بْنُرَافِع» قَالَ: حَدَُنََا عَبْدُ الرَرَاقِء قَالَ: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الْحَكُم بْنِ أبَانَء عَنْ عِكْرِمَة» قَالَ : تَظَاهَرَ رَجُلْ مِنٍ امْرَأيه. َأَصَابََا بل أن يكَفْرَ فَذَكَرَ 
ذَلِكَ لْلنِي لِ. ٠‏ كَقَالَ لَهُ ال يلِ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : رَحِمَكَ الله يا رَسُولَ 
الله رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا أو سَاقَهَا في ضَوْءٍ الْقَمَرِ َقَالَ رَسُولُ الله يله: «فَاعْمَِلْهَاء حَتّى 
تفْعَلَ ما أمَرَكَ الله عَرْ وَجَل» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء غير الحكم؛ كما 
تقدم في الحديث الماضي . 

وقوله : «رحمك الله يا رسول الله قال السنديّ رحمه اللّه تعالى : الظاهر أنْ النبيّ 
كه بدأ بالدعاء بالرحمة» فقال له: «يرحمك الله كما تقدّم» فقابله الرجل بمثل 
ذلك» أو بأحسن منهء حيث استعمل صيغة المضيّ» ووقع الاختصار من الرواة» فنقل 
البعض الأول» والبعض الآخر. وفي تقرير النبي يه على ذلك دلالة على جواز الدعاء 
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له يك بالرحمة انتهى”" . 

والحديث صحيح بمجموع طرقه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5" (أَخْبْرََا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْراهِيم»- قَالَ: أَنبَأنا الْمُعْثَمرُ ح وَأَبَآنَا مُحَمُدٌ بن عَنْدِ 
الْأعلّى » قَالَ: حَدَّتَنَا الْمُعْتَمِرُِ قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَكُمَ بْنَ أبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَة 
قَالَ : أَنَى رَجُل نَِيَ الله يكل كَقَالَ : ان الل إن ظَاهرَ مِن امرَأَِِ ثم عَشيهَاء ٠‏ قَبْلَ أَنْ 
فْعَلَ مَا عَلَيِهِ؛ قَالَّ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟». قَالَ : يا نبي اللو رَأَيْتُ بَيَاض سَاقَيهَا في 
الَْمَرٍ قَالَ َي الله وك : «فَاعْتَزِلُ حَنَّى نَقْضِيَ ما عَلَيك؛. 

وَكَالَ إِسْحَاقُ في حَدِيئه : «َاعْتَرلْهَا حَنّى تَقْضِيَ ما عَلَِيكَ». وَاللّفْظ لِمُحَمْدِ. 

قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ : المُْسَلُ أَولَى بِالصّوَابِ مِنَ الْمُسَْدِ وَاللَهُ سبْحَائهُ وَتَعَاَى أعلَمُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنئه: «(إسحاق» : هو ابن راهويه. و«محمد بن 
عبد الأعلى»: هو الصنعانيّ البصريّ. و«المعتمر»: هو ابن سليمان التيميّ . 

وقوله: «وقال إسحاق الخ» يعني أن إسحاق ابن راهويه ذكر في روايته الضمير 
المنصوبء وقال: «فاعتزلها»» وأما محمد بن عبد الأعلى» فحذفهء وقال: «فاعتزل»» 
وحذف الفضلة جائز» كما قال في «الخلاصة» : 

وطمانفا اجر إن لم بسر كَحَذْفٍ ما سِيقَ جَوَابَا اوْ خُصِرْ 

وقوله: «واللفظ لمحمد» يعنى أن سياق المتن الذي ساقه هو لفظ محمد بن 
عبد الأعلى » رأكا اينات طززاء 59 هذا هو الذي تقتضيه عبارته» وفيه نظر» إذ 
حفن ا ص مياه ل لاف اللدري؟ وإن اتفقا في المعنى» وهذا يعارض 
قوله: «وقال إسحاق في حديثه الخ». إذ هو يقد يقتضي أنهما متفقان» إلا في هذا الحرف» 
فليتامل . 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: المرسل أولى بالصواب من المسند»» أراد بالمسند 
المتصل » يعني أن رواية من رواه عن عكرمة؛ عن النبي وٍ مرسلا أولى ممن رواه عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متصللاء وإنما رجح المرسل على 
المتصل ؛ للاختلاف على معمر» فإن عبد الرزاق رواه عنه بالإرسال» فخالف الفضل بن 
موسى» ووافق رواية المعتمر. وهكذا رجح أبو حاتم المرسل على المتصل» كما ذكره 
: الحافظ في «التلخيص الحبير» . 
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قالابن وضاح : هكذا قال عيسى بن يونس بالمدينة » وخالفه 
أصحاب الأعمش . أبو معاوية : ووكيع .» وسفيان» وجرير »ء لا 
يقولون : بالمدينة . 

قالابن وضاح: والسباطة : المزبلة » والمزابل لاتكون إلا في الحضر 
.قال أبو عمر : عيسى بن يونس : ثقة حافظ ليس يرويه غيره » وقد زاد 
ما حذفه غيره . وزيادة مثله واجب قبولها » وليس في الأصول مايدفع 
ماجاء به » بل الناس عليه . ١ه‏ كلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 
ج١١‏ ص 1570174 ء وهو كلام منقح , والله أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله عند الكلام على حديث جرير : 
مانصه : والحديث يدل علي مشروعية المسح على الخفين » وقد نقل ابن 
المنذر » عن ابن المبارك » قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة 
اختلاف » لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته » وقال 
ابن عبد البر : لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن 
مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة بإثباته » وقد أشار الشافعي في 
الأم إلى إنكار ذلك على المالكية » والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : 
الجواز مطلقا » ثانيهما للمسافر دون المقيم » وعن ابن نافع في المبسوطة 
أن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز . 

قال ابن المنذر : اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين » أو 
نزعهما » وغسل القدمين ؟ والذي أختاره أن المسح أفضل . لأجل من 
طعن فيه من أهل البدع » من الخوارج » والروافض . قال : وإحياء ما 
طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى . ا 

قال النووي في شرح مسلم : قد روى المسح على الخفين خلائق لا 
يحصون من الصحابة» قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول 


عمر- ربابُ الظهَار) - حديث رقم 4/10" 
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لكن تقدّم أن الموصول له شواهدء ولهذا صححه كثيرٌ من العلماء وهو الحقّ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 حبرا ِسْحَاقُ بن إْرَاهِيمَ» قَالَ: أبن جَرين؛ عن الََضٍ ؛ ؛ عَنْ تمِيم بْنِ 
سَلَمَة عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْفَة أَنَا ثَالتِ: الْحَمْدُ لِلّهِ الي وَسِعَ سَمْعُه هُ الأضوَاتء لَقَدْ 
جَاءَث خَؤلَةُ إِلَى رَسُولٍ الله يكلو تَشْكُو رَوْجَهَاء فَكَانَ يَحْفَى عَلَي كَلَامُهَاء كَأنرَلَ الله 
عَرْ وَجَلَ : ظقَدَ سم للَهُ كَل الى يدك فى رَدْجِهَا ركنت إل أله رَلَنَهُ 'مَْ غَاريشا» 
آي [المخالة :001 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه» أبو يعقوب المروزيّ» ثقة 
ثبت 53/5]1١١[‏ . 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضْبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّء 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان ذ في آخرها يهم تن حفظه [4] ١‏ . 

*- (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكاهليّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» ثقة ثبت 
ورع» لكنة يدنس [ه] ل/ا1/م . 

5- (تميم بن سلمة) السلميَ الكوفي» ثقة [”] 588/75١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّء أبو عبد الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] 
2/4 . 

1- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» 
عن تميم» عن عروة. (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي اللّه 
تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (١١1؟75)‏ أحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَمَّا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلْهِ الذي وَسِعَ) بكسر السين 
المهملة» قال الفيّوميَ: وَسِعٌ الإناء المت سَعَة بفتح السين» وقرأ به السبعة في قوله 
تعالى: لوَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ ير ألْمَالِ4. وكسرها لغةء وقرأ به بعض التابعين. قيل: 
الأصل في المضارع الكسرء ولهذا حُذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحةء وكسرة» ثمّ 
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فُتحت بعد الحذف لمكان حرف الحلق. ومثله يَبُءْ ويمّمُء ويَدَعُء ويَلَغُء ويطأء 
55 ويَلَعُء ويَرّعٌ الجيش : أي يحبسه. والحذف في يسع» ويطأ مما ماضيه مكسورٌ 
شاذ؛ لأنهم قالوا: فَعِلَ بالكسر مضارعه يَفْعَل بالفتح » واستثنوا أفعالاء ليست هذه 
منها. ووِسِعَ المكانٌ القومء ووسِعٌ المكانٌ: أي انّسعء يتعذى» ولا يتعذى» قال النابغة 
[من الكامل]: : 

قَسَعٌ البِلَادُ إِذَا أَتَيِبُِكَ رَائِرَا وَإِذَا هَجَرْتَكَ ضَاقَ عَنْي مَفْعَدِي 

ووسْمَ المكان بالضمٌ بمعنى انّسع أيضاء فهو واسع من الأولى» ووَسِيعٌ من الثانية 
انتهى . 

وما هنا من المتعدّي» ولذا نصب «الأصوات» (سَمْعْهُ الْأضْوَات) وفي رواية ابن 
ماجه: «كلّ شيء» بدل «الأصوات». أي يسمع كل الأصوات» فلا يخفى عليه صوت 
في الأرض ولا في السماءء جهر به المتكلّم» أو أسرّ به» كما استشهدت عائشة رضي 
الله تعالى عنها على ذلك (لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلَةُ) بنت ثعلبة بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن 
تعلبة بن مالك. ويقال: بنت مالك بن ثعلبة. ويقال: بنت دليج. ويقال: بنت 
عبد اللّه بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خولة» قالت: «ظاهر منى 
تصغير. وكذا قال ابن الكلبيَء عن أبي صالح». عن ابن عبّاس. وكذا هو في تفسير 
النخعيّء عن ابن جريج» عن عطاء عن ابن عبّاس. قال محمد بن أبي حرملة» عن 
عطاء بن يسار: إن خويلة بنت ثعلبة. وكذا سمّاها محمد بن كعب» وعروة» وعكرمة. 
وقال محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق: خويلة بنت ثعلبة. أخرجه الطبرانيئ. وقال 
يحيى بن أبى زائدة» عن محمد بن إسحاق : بنت مالك بن ثعلية. أخرجه الحسن بن 
سفيان. وكذا قال جعفر بن الحارث» عن ابن إسحاق. أخرجه ابن منده. وأخرجه 
يحيى الجمَّانىَ فى «مسنده» من طريق أبى إسحاق السبيعيّ» عن زيد بن يزيد» عن خولة 
بنت الصامت . قاله فى «تبذيب التهذيب)7" . 

وقال الحافظ رخمه الله تعالى في «الفتح» بعد أن ذكر أنه وقع اسمها خويلة بنت 
مالك بن ثعلبة» عند أبى داود» وابن حبّان: ما نضّه: وهذا يُحمل على أن اسمها كان 
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ربّما صغْره وإن كان محفوظاء فتكون تُسبت في الرواية الأخرى لجدّها. وقد تظاهرت 
الروايات بالأول» ففي مرسل محمد بن كعب القرظيّ عند الطبرانيَّ» كانت خولة بنت 
تعلبة تحت أوس بن الصامتء فقال لها: أنت عليّ كظهر أمي. وعند ابن مردويه من 
طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس تك أن أوس بن الصامت كه تظاهر من 
امرأته خولة بنت ثعلبة. وعنده أيضًا من مرسل أبي العالية: كانت خولة بنت ذُلّيح تحت 
رجل من الأنصارء سيء الخلّقء فنازعته في شيء» فقال: أنت علي كظهر أمي». دُليح 
-بمهملتين» مصغْرًا- لعلّه من أجدادها. وأخرج أبو داود من رواية حمّاد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه : أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت . ووصله من وجه آخر 
عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء والرواية المرسلة أقوى. وأخرجه ابن مردويه من 
رواية إسماعيل بن عيّاش». عن هشامء» عن أبيه » عن أوس بن الصامت». وهو الذي 
ظاهر من امرأته. ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منهاء فإن كان حفظه» 
فالمراد بقوله: «عن أوس بن الصامت»» أي عن قصّة أوس» لا أن عروة حمله عن 
أوس» فيكون مرسلاء كالرواية المحفوظة» وإن كان الراوي حفظها أنها جميلة» فلعلّه 
كان لقبها. وأما ما أخرجه النقاش في «تفسيره» بسند ضعيف إلى الشعبيّ ‏ قال: المرأة 
التي جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت» وأمها معاذة أمة عبد اللّه بن أبيَ القن 
نزل فيها: «إولا مُكُرهُوأ كَييِي عل النَِ4. وقوله: «بنت الصامت» خطأء فإن الصامت 
والد زوجهاء كما تقدّم» فلعله سقط منه شيء» وتسمية أمها غريبٌ . انتهى كلام الحافظ 
رمه الله تغال 3 

وقال أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب 
ييه أنه خرجء ومعه الناس» فمرٌ بعجوزهء فاستوقفته» فوقفء فجعل يُحدثهاء 
وتحدثهء فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوزء فقال: 
ويلك» أتدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة 
بنت مالك بن ثعلبة التي أنزل الله فيها: «قَد سَِمَ أله كول لي ملك فى وَقَجِهَا وَتَفْتح 
إل أله وَلنَهُ يسمَعْ ورك 4 الآية. 

قال: وقد روى خليد بن دعلجء عن قتادة» قال: خرج عمر من المسجدء ومعه 
الجارود العبديّء فإذا بامرأة بَرْزَّةِ» على ظهر الطريق» فسلم عليها عمرء فردّت عليه 
السلام» فقالت: هيهات يا عمرء عهدتك؛» وأنت تسمّى عميرًا في سوق عكاظهء تَرِع 
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دح 4 
الصبيان بعصاكء فلم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين» فاتق الله في الرعيّة» 
واعلم أنه من خاف الوعيد قرب إليه البعيد» ومن خاف الموت.ء خشي الفوتء فقال 
الجارود : قد أكثرتٍ على أمير المؤمنين أيتها المرأة» فقال عمر : دعهاء أما تعرفها؟ هذه 
خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات» 
فعمر أحقّء واللَهِ أن يسمع لهاء قال أبو عمر: هكذا في الخبر خولة بنت حكيم» امرأة 
عبادة بن الصامت» وهو وَهَمٌْ. يعني في اسم أبيهاء وزوجهاء وخلّيد ضعيفف» سيّء 
الحفظ . قاله في «الإصابة»”"'. 

(إلَى رَسُولٍ الله كله تَشْكُو رَوْجَهَا) أخرج قصّتها الإمام أحمد في «مسنده»» وأبو 
داود ف ا#سئنه)» ونصض أحمد : 


4 - حدثنا سعد بن إبراهيم» ويعقوب, قالا: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق» قال: حدثني معمر بن عبد اللّه بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام» عن خولة بنت ثعلبة» قالت: واللّه فيّء وفي أوس بن صامتء أنزل الله عز 
وجل» صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده» وكان شيخا كبيراء قد ساء خلقه. 
وضجر» قالت: فدخل عليّ يوماء فراجعته بشيء ١‏ فغضبء فقال: أنت عليّ كظهر 
أمي , قالت: ثم خرج» فجلس في نادي قومه ساعةء ثم دخل علي» فإذا هو يريدني 
على نفسي» قالت: فقلت : كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليّ» وقد قلت: 
مااقلك» حتى يكم الله ورسنوله فينا يشكنه» ٠‏ قالت: فواثبني» وامتنعت منهء فغلبته 
بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض 
جاراتي» فاستعرت منها ثيابباء ثم خرجت» حتى جئت رسول الله يكو فجلست بين 
يديه» فذكرت له ما لقيت منهء فجعلت أشكو إليه كك ما ألقى من سوء خلقه؛ قالت: 
فجعل رسول الله يكو يقول: «يا خويلة ابن عمك» شيخ كبير» فاتقي الله فيه»» قالت: 
فوالله» ما بَرحتء حتى نزل في القرآن فتغشى رسول الله يله ما كان يتغشاهء ثم 
07 0 يا خويلة» قد أنزل اللّه فيك» وفي صاحبك». ثم قرأ علي: #قَدَ 
َل الى يدل فى ينها وتنتى: إل الله ونه م ادك إنَّ الله يع بصي 
إلى 57 «رُلْكزِ عَدَابُ ألي4» فقال لي رسول الله كَلِِ: «مُرِيه» فليُعيق رقبة»» 
ا ا 0 قال: «فليصم شهرين متتابعين»: 
قالت: فقلت: واللّه يا رسول الله إنه شيخ كبير» ما به من صيامء قال: «فليطعم ستين 


0 
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مسكينا وسقا من تمراء قالت: قلت: واللّهء يا رسول الله ما ذاك عنده» قالت: فقال 
رسول الله عله : (فإنا سنعينه بعرق من تمريا. قالت: فقلت: وأنا يا رسول اللَّه سأعينه 
بعرق آخرء قال: «قد أصبت » وأحسنت» فاذهبي . فتصدقي عنه) ثم استوصي بابن 
عمك خيرا»» قالت: ففعلت. 

وقال أبو داود بعد إخراجه: ما نضّه: فى هذاء أنبا كفّرت عنه» من غير أن تستأمره» 
قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت”"' . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» بعد أن ذكر أن الحديث أخرجه أحمدء 


وغيره : ما نصه: وهذا أصحٌ ما ورد في قصة المجادلة. وتسميتها. وقد أخر جه أبو 
زفق 


داودء وصححه ابن حبّان. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث فيه ابن إسحاق» مدلْسٌ» لكنه صرّح 
هنا بالسماع» لكن معمر بن عبد الله بن حنظلة» لم يرو عنه غير ابن إسحاق» ووثقه ابن 
حبّان»ء وصحح حديثه هذاء وقال فيه ابن القطان: مجهول الحال. وقد علق البخاريّ 
الحديث في «صحيحه» بصيغة الجزم. ويشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
المذكور في الباب. 

وحلدضة الأمر أن الحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم. 

(فَكَانَ يَحْفَى) بفتح أوَّلهء من باب تَعِبَ (عَلّيَ كَلَامُهَا) أي لعدم رفعها لهء بل كانت 
تسر به إلى النبئ ككل ولا تريد أن يسمعه غيره (فأنْرَلَ اللَّهُ عَرْ وَجَلَ : لد سَيِعَ أللّهُ قولَ 
ل ملك في رَقَجِهَا وَتَنْتَ إل أله وَأنَّهُ يسم اوكا 4 الآيَة). ولفظ ابن ماجهء من 
طريق محمد بن أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش: قالت عائشة: تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيم» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويَحْفَى علي بعضهء وهي تشتكي 
زوجها إلى رسول الله كيده وهي تقول: يا رسول اللّه أكل شبابي» ونثرت له بطني» 
حتى إذا كبرت سني» وانقطع ولدي» ظاهر مني» اللّهم إني أشكو إليك» فما برحت» 
حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآبات: لاقَدَ سَِعَ أنَهُ قَوَلَ الى مك في دَنْجِهَا وَتَنْتىح إل 
ُو . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


. راجع «سئن أبي داود» 1/ 37-707 . بنسخة «عون المعبود؛‎ )١( 
. 351/1١6 (؟) هفتح‎ 
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حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-7”/ /5817 7- وفي «الكبرى» 0755/75 وفي «التفسير» ١١61/٠١‏ 
وأخرجه (ق) في «المقدّمة» وفي فى «الطلاق» 5١51‏ . وَالله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الظهارء وذلك لأن 
الايات التي نزلت بسبب المجادلة بيّنت حكمه. (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآيات» 
وهو أصحٌ ما ذكر في سبب نزولها. (ومنها): أن فيه إثباتَ صفة السمع لله تعالى. 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب التوحيد» من «صحيحه» : «باب 
وكان الله سميعًا بصيرًا». قال ابن بطال رحمه الله تعالى : غرض البخاريّ في هذا الباب 
الردّ على من قال: إن معنى «سميع بصير» عليم» قال: ويلزم من قال ذلك أن يسوّيه 
بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراءء ولا يراهاء والأصمّ الذي يعلم أن في الناس 
أصواتاء ولا يسمعهاء ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد 
بأحدهما دون الآخرء فصحّ أن كونه سميعًا بصيرّاء يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمّاء 
وكونه سميعًا بصيرًا يتضمّن أنه يسمع بسمع» ويبصر ببصرء كما تضمّن كونه عليمًا أنه 
يعلم بعلم» ولا فرق بين إثبات كونه سميعًا بصيرّاء وبين كونه ذا سمع وبصر. قال: 
وهذا قول أهل السئّة قاطبة انتهى. 

قال الحافظ: واحتجٌ المعتزلة بأن المي ينشأ عن وصول الهواء إلى العصب 
المفروش في أصل الصماخ» واللّه منزّه عن الجوارح. وأجيب بأنها عادة أجراها الله 
تعالى فيمن يكون حيّاء فيخلقه الله عند وصول الهواء إلى المحلّ المذكورء واللّه 
سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون الوسائطء وكذا يرى المرئيّات بدون المقابلة» 
وخروج الشعاع» فذات الباري مع كونه حيّا موجوداء لا تشبه الذوات» فكذلك صفات 
ذاته لا تشبه الصفات. 

وقال البيهقيّ في «الأسماء والصفات» : السميع من له سمع» يدرك به المسموعات» 
والبصير من له بصرٌ يدرك به المرئيّات» وكل منهما فى حقّ الباري سبحانه وتعالى صفة 
قائمة بذاته» وقد أفادت الآية» وأحاديث الباب الردّ على من زعم أنه سميعٌ بصيرٌ بمعنى 
عليم» ثم ساق حديث أبي هريرة يه الذي أخرجه أبو داود بسند قويّ» على شرط 
مسلم» من رواية أبي يونس» عن أبي هريرة كله رأيت رسول الله كِهِ يقرؤها -يعني 
قوله تعالى: «إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها -إلى قوله تعالى- : إن اللّه 


عرمر- رياب الظهَار) - حديث_ رقم 4/1" 
١7و‏ 


كان سميعًا بصيرًا© ويضع إصبعهء قال أبو يونس: وضع أبو هريرة تيه إيبامه على 
أذنه» والتى تليها على عينه. قال البيهقن: وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع 
والبصر لله ببيان محلّهما من الإنسانء يريد أن له سمعًا وبصرّاء لا أن المراد به العلء 
فلو كان كذلك لأشار إلى القلب؛ لأنه محلّ العلم» ولم يرد بذلك الجارحة» فإن الله 
تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقين. ثم ذكر لحديث أبي هريرة كيه شاهدًا من حديث 
عقبة بن عامر ليه : شعت زسول: الله 82 نقول على المدل: إن ربنا سميعٌ بصيرٌ 
وأشار إلى عينيه»؛. وسنده حسن. ذكره في «الفتح)0". 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى «تفسيره» بعد أن أورد قصّة خولة 
المذكورة : ما نصّه: هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة» فأما حديث سلمة بن 
صخرء فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة» من 
العتق » أوالصيام» أو الإطعام, كما قال الإمام أعفمك: 

65 -حلثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري» قال: كنت 
امرأ قد أوتيت من جماع النساء» ما لم يؤت غيري » فلما دخل رمضان» تظاهرت من 
امرأتي حتى ينسلخ رمضان» قَرَهَا من أن أصيب في ليلتي شيئاء فأتتابع في ذلك» إلى أن 
يدركنى النهارء وأنا لا أقدر على أن أنزع» فبينا هي تخدمني» إذ تكشف لي .منها شيءء 
فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي» فأخبرتهم خبري» وقلت لهم: انطلقوا 
معى إلى النبي 21 فأخبره بأمري . فقالوا: له واللّه لا نفعل» نتخوف أن ينزل فينا 
قرآن» أو يقول فينا رسول الله لَه مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت» فاصنع 
ما بدا لك. قال: فخرجت » فأتيت النبى عليه فأخبرته خبري »2 فقال لى : (أنت 
بذاك؟»2 فقلت: أنا بذاك. فقال: «أنت بذاك؟». فقلت: أنا بذاك» قال: «أنت 
بذاك؟»: قلت: نعم» ها أنا ذاء فأمض في حكم الله عز وجل» فإني صابر لهء قال: 
«أعتق رقبة"» قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي» وقلت: لاء والذي بعثك بالحق ماء 
أصبحت أملك غيرهاء قال: «فصم شهرين»» قال قلكةة يا رعول اللذ وهل أصابني 
ما أصابني إلا في الصيام» قال: «فتصدق»» قال: فقلت: والذي بعثك بالحق» لقد بتنا 
ليلتنا هذه » وَحَشّاءء ما لنا عشاءء» قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل له 
فليدفعها إليك؛ فأطعم عنك منها وسقا من تمرء ستين مسكيناء ثم استعن بسائره عليك 


. «كتاب التوحيد؛‎ . "١6/١١ «فتح»‎ )١( 
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وعلى عيالك»» قال: فرجعت إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق» وسوء 
الرأي» ووجدت عند رسول الله كَل السعة والبركة» قد أمر لي بصدقتكم» فادفعوها 
لي» قال: فدفعوها إليَ”" . 

وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجه. واختصره الترمذيٌ. وحسّنهء وظاهر السياق أن 
هذه القصّة كانت بعد قصّة أوس بن الصامت» وزوجته خويلة بنت ثعلبة» كما دل عليه 
سياق تلك وهذه بعد التأمّل. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى”"". واللّه تعالى أعلم 
بالعقوايا» وإلي المرجع والدات: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الخلع» -بضمَّ الخاء المعجمة» وسكون اللام- قال 
في «المصباح» : خَلَعتٌ النعل وغيره خَلْعَاء أي من باب نفع : نزعتّهُ» وخالعت المرأة 
زوجها مُخالعةً: إذا افتدت منهء وطلّقها على الفدية» فَخَلّها هو خَلْعَاء والاسم الْحْلْعُ 
بالضمّ» وهو استعارة من خَلّع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا 
ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه. انتهى . 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: «الخلع» -بضمٌ الخاء المعجمة» وسكون 
اللام- مأخودٌ من حَلَمَ الغو والنعل» ونحوّهماء من باب نفع» وذلك لأن المرأة لباس 
الرجل» كما قال اللَّه تعالى: هن لِيَاسُ لَك وَأنسم َاى لمن 4 الآية .:وزتما جاه “مضدره 
بض الخاء تفرقةَ بين الأجرام والمعاني» يقال: خلع ثوبه ونعله خَلْعَا -بفتح الخاء- 
وخلع امرأته خَلْعًا وخْلْعَةَ -بالضعّ-. وأما حقيقته الشرعيّة» فهو فراق الرجل امرأته على 
عوض يحصل له. هكذا قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذيٌ»» وقال: هو 
الصواب . وقال كثير من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال. وليس بجيّدء فإنه 
لا يشترط كون العوض في الخلع مالاء فإنه لو خالعها بما لها عليه من دين» أو خالعها 


)١(‏ حديث حسنٌ» كما قال الترمذيّ رحمه الله تعالى. 
زفق اتفسير ابن كثيرة 7/4 1 اتفسير سورة المجادلة» . 


-٠* 4‏ (يَابٌ ما جَاءَ ف 


رف 


على قصاص لها عليه» فإنه صحيحء وإن لم يأخذ الزوج منها شيئّاء فلذلك عبّرت 
بالحصولء لا بالأخذ. انتهى «عمدة القاري)7'. 

وقال في «الفتح» : وذكر أبو بكر بن دُريد في «أماليه» أن أوّل خلع كان في الدنيا أن 
عامر بن الظرب -بفتح المعجمة» وكسر الراء» ثم موحدة- زوج ابنته من ابن أخيه عامر 
ابن الحارث بن الظرب» فلما دخلت عليه نفرت منهء فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أجمع 
عليك فراق أهلك ومالك» وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا 
كان أول خلع في العرب انتهى. 

وأما أول خلع وقع في الإسلام فهو الآتي في الحديث الثاني» في قصّة حبيبة بنت 
سهل رضي الله تعالى عنهاء فإنها أوّل مختلعة في الإسلام» كما أخرجه البزّار من 
حديث عمر تله . كما سيأتي. 

ويُسمّى أيضًا فدية: وافتداءً . وأجمع العلماء على مشروعيّته إلا بكر بن عبد الله 
المزنيّ التابعيّ المشهورء فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها 
شيئًا؟ لقوله تعالى: مَل تَأَحُدُوا ينه كصبِئًا»» فأوردوا عليه قوله تعالى: لملا جُتحَ 
ل فادّعى نسخها بآية النساء . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه. 

قت تعْقَب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضًا : #فإن طِبْنَ لك حَن سَئْو ينه نس فَعلُوه ميا 
4 الآية» وبقوله فيها: قلا جُتاع عَلَئيِمَآ أن يُضَلِحَا» الآية» وبالحديث» وكأنه لم 
يثبت عنده» أو لم يبلغه» وانعقد الإجماع بعده على اعتباره» وأن آية النساء مخصوصة 
بآية البقرة» وبآيتي النساء الآأخرتين. 

وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعورض» يحصل لجهة الزوج. وهو 
مكروه إلا فى حال مخافة أن لا يقيماء أو أحدهما ما أمر به. وقد ينشأ ذلك عن كراهة 
العشرة» إغا لسو كلق ل بخلق: وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يؤول 
إلى البينونة الكبرى . انتهى ". والله تعالى أعلم. بالصواب . 

> (أْخْيَرَنًا إسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ» قَالَ : أَنْبأنا الْمَخْرُومِيُ -وَهُوَ الْمُغِيرَةٌ بْنُ سَلْمَة- 
قَالَ : حَدَّثَنا وْعَيِبٌ عَنْ أَيُوبَ» عَنِ الْحَسَنِء عَنْ أَبِي هُرَيرَة عَنٍ الي كد أَنّهُ قَالَ : 
«الْمُتَرِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هن الْمُتَافِقَاتُ) . قَالَ الْحَسَنٌ : لم أَسْمَعْهُ مِنْ غَير أبِي هرَيرَةَ. 


. «باب الخلع؟‎ . 5/١١7 «عمدة القاري»‎ )١( 

(1) يعني قوله تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» وآنيتم إحداهنْ قنطارّاء فلا تأخذوا منه 
شيئًا»؟ الآية . 

() «افتحة 5917-497/1١١‏ «باب الخلع» . رقم لالااه . 
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قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَّن: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِن أبي هْرَيرَةَ شَينَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المترجم في الباب الماضي‎ -١ 

"- (المغيرة بن سلمة المخزومي) أبو هشام البصريّ» ثقة ثبت» من صغار [9] 7/ 
وم . 

و (وهيب) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم, أبو بكر البصريّ» ثقة ثبن» لكنه 
تغيّر قليلا بآخره [/9] ١7//ا57‏ . 

5- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّن أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه فاضل 
0000 ” 

ه- (الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم» أبو سعيد البصريٌّ» ثقة فقيه 
فاضل مشهورء لكنه كثير الإرسال والتدليس [*] 7/7 5” . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غيرأنه منقطع على ما قاله المصتف. وسيأتي تحقيق القول في ذلك عند 
شرح كلامهء إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء 
فنيسابوريّ» وأبي هريرة» فمدنيّ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابع» أيوب» عن 
الحسن . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (عَن اللي يكل أَنّهُ َالَ: «الْمُتْتَرِعَاتُ) أي التي 
تنزع نفسها من يد زوجها بما تدفعه له من العوض» وهو بمعنى قوله (وَالْمُخْتَلِعَاتُ) قال 
ابن الأثير رحمه الله تعالى : يعني اللاتي يطلبن الخلع» والطلاق من أزواجهنٌ بغير عذرء 
يقال: حَلَعَ امرأتّه حلم وخالعها مخالعةً) واختلعت هي منه؛ فهي خالع . وأصله من 
خلع الثوب. والخلع أن يطلق زوجته على عوض» تبذله له. وفائدته إبطال الرجعة إلا 
بعد عقد جديد. وفيه عند الشافعيّ خلافٌ» هل هو فسحٌ» أو طلاقٌ؟ . وقد يسمى 
الخلع طلاقًا انتهى كلام ابن الأثير”" (هَنٌّ الْمُنَاِقَاتُ) أي إِنمنّ كالمنافقات في كوحن لا 
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الله (الرضوك الله كابس على اتكك أخرجه عنه ابن أبي 


شيبة . 


قال الحافظ في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على 
الخفين متواتر . 

وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين » . منهم العشرة » وقال الإمام 
أحيد : فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة . وقال ابن أبي حاتم : 
فيه عن أحد وأربعين . 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روى عن النبي عله المسح على 
الخفين نحو أربعين من الصحابة » وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من 
رواه في تذكرته » فكانوا ثمانين صحابيا . وذكر الترمذي » والبيهقي في 
كما تقدم عن ابن المبارك . وماروى عن عائشة » وابن عباس » وأبي 
هريرة في إنكار المسح » فقال ابن عبد البر : لايشبت » قال أحمد : 
لايصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح » وهو باطل . وقدروى 
الدارقطني عن عائشة القول بالمسح . 

وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال : سبق الكتاب الخنفين فهو 
منقطع » وقد روى عنه مسلم » والنسائي القول به بعد موت النبي تلك . 

وماروي عن عائشة ئشة أنها قالت : لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن 
أمسح عليهما » ففيه محمد بن مهاجر » قال ابن حبان : كان يضع 
الحديث . 

وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء » وفيها المراجعة 
الطويلة بين علي وعمر » واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة 
فشهدوابأن المسح قبل المائدة » فقال ابن بهران : لم أر هذه القصة في 
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ه976 
يحل لين محرل »بع عو يليا أرلا. وي اريم البخلع رهلي المرأة ين عير 
ضرورة. . وقد أخرج أحمدء وأبو داودء والترمذيّ بإسناد صحيح» » عن ثوبان» لكيه 2 
قال: قال رسول الله يِ: «أيما امرأة» سألت زوجها طلاقاء في غير ما بأس» فحرام 
عليها رائحة الجنة». واللّه تعالى أعلم 

(قَالَ الْحَسَنْ) البصريٍ رحمه الله تعالى (لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيِرِ أبي هْرَيْرَة ولفظ 
«الكبرى» : قال الحسن : لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة). يعني أنه لم يسمع هذا 
الحديث عن أبي هريرة كيه بواسطة؛ بل إنما سمعته من نفسه. وهذا صريحٌ على أن 
الحسن سمع من أبي هريرة ليه 2 خلافا لكلام المصئف الآتي. 

وهذا الذي وقع في «المجتبى». و«الكبرى» من نص كلام الحسن هو الصواب» وقد 
وقع عند الحافظ ابن حجر في «الفتح»» و«التهذيب» بلفظ : «قال الحسن: لم أسمع من 
أبي هريرة غير هذا الحديث». ووقع لابن حزم في «المحلى» بلفظ : «قال الحسن: لم 
أسمعه من أبي هريرة». وكلاهما تصحيف» والصواب ما هناء وسيأتي تمام البحث فيه 
في كلام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى . 

(قَال أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبي هْرَيرَةً 
رضي الله تعالى عنه (شَيْقًا) وهذا الذي قاله المصتف رحمه اللّه تعالى» قاله غيره أيضًاء 
ومنهم أحمد» وأبو حاتم» ومز بن أسد . وقال شعية : قلت ليونس بن عبيد: سمع 
الحسن من أبى هريرة؟ قال: ما رآه قط. 

لكن السند الذي عند المصئتف رجاله كلهم ثقات أثبات» وهو صريح لا يقبل التأويل 
في أن الحسن سمع من أبي هريرة لكيه . 

ولقد أجاد البحث فى هذه المسألة العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما 
كتبه على «مسند الإمام أحمد) رحمه الله تعالى» وهاك نصه : : 

وقد تكلم العلماء كثيرًا في سماع الحسن من بعض الصحابة» وأشرنا إلى بعض ذلك 
مرارّاء وممن تحدّثوا في سماعه منهء فأكثروا أبو هريرة» ونشير إلى أقاويلهم» ومن 
رواها: 

فروى ابن سعد فى «الطبقات» ١١86/١/1‏ عن على بن زيد بن جُذْعانء» وعن 
يونس: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص7١-‏ 
1١:‏ عن شعبة) فلك لمونسن اتن عسل الحسن سمع من أبي هريرة؟ قال: ل ولاارآه 
قط. وروى عن أيوب» وعليّ بن زيد. قالا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى 
عن بهزء أنه سئل عن الحسن: من لقي من أصحاب النبي كَكِ؟ قال: سمع من ابن عمر 
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حديئّاء ولم يسمع من أبي هريرة» ولم يره. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة. وسمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة» 
ولم يره. قلت له: فمن قال: حدثنا أبو هريرة؟ قال يُخطىء . ثم أشار ابن أبي حاتم إلى 
رواية ربيعة بن كلثوم لهذا الحديث الذي يأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى» والتي يقول 
فيها: سمعت الحسن يقول: حذثنا أبو هريرة الخ» وأن أباه أبا حاتم قال: لم يعمل 
ربيعة بن كلثوم شيئّاء لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا. ثم قال: قلت لأبي إن 
سالمًا الخيّاط روى عن الحسن» قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: هذا ما يبن ضعف 
سالم . 

وروى ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 0١‏ ؛ عن أبيه أيضّاء قال أبي: قال 
بعضهم: عن الحسن: حدثنا أبو هريرة» قال ابن أبي حاتم إنكارًا عليه أنه لم يسمع من 
أبي هريرة . / 

وقال ابن حبّان في «كتاب الضعفاء» ص 7١19‏ في ترجمة سالم بن عبد اللّه الخيّاط : 
يقلب الأخبار» ويزيد فيها ما ليس منهاء يجعل روايات الحسن عن أبي هريرة سماعًاء 
ولم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا. 

قال: الشيخ أحمد شاكر: وأكثر هذه الروايات منقول في «التهذيب» في ترجمة 
الحسن» وهي -عندي- أقوال مرسلة على عواهنهاء يقلّد بعضهم بعضاء دون نظر إلى 
سائر الروايات التي تبت - تنبت سماعه من أبي هريرة» ودون نظر إلى القواعد الصحيحة في 
الرواية : 

فإن الراجح عند أهل العلم بالحديث أن المعاصرة كافيةٌ في 0 بالاتصالء» إلا أن 

ل ا عنه» أو يثبت أنه كثير التدليس» 
الفا رن -كالبخاريّ- يشترطون اَي أي ين يشبت أن الرازى لقن عن كت عنه » 
ولو أن يثبت ينبت ذلك في حديث واحدء فإذا ثبت اللي حمل سائر الروايات على الاتصال» 
إلا آذ بيت أيماتى_حديث سه عدم سباع 


ضح دب 


وأن الراوي الثقة إذا قال فى روايته: حدّثناء أو سمعتء» أو نحو ذلك كان ذلك 
قاطعًا في لقائه من روى عنهء وفي سماعه منهء وكان ذلك كافيًا في حمل كل رواياته 
عنه على السماع» دون حاجة إلى دليل آخرء إلا فيما ثبت أنه لم يسمعهء وهذا شيء 
بديبي؛ لأن الراوي إذا روى أنه سمع من شيخهء مصرّحًا بذلك» ولم يكن قد سمع 
منه» لم يكن راويًا ثقة» بل كان كذَابًا لا يؤتمن على الرواية. 

أما معاصرة الحسن لأبي هريرة» فما أَظنّ أن أحذا يشك فيهاء أو يتردّد» فأبو هريرة 
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مات سنة (لاهه) وكانت سنّ الحسن إذ ذاك (5”) سنة. وأما من ادّعى أن الحسن لم 
يلق أبا هريرة» فأنّى له أن يُثبت ذلك؟ وهو إنما يجزم بنفي مطلق» تنقضه الروايات 
الأخرى الثابتة التي إذا جممعت» ونُظر فيها بعين الإنصاف, دون التكلف والتمحّل لم تدع 
شكا فى ذلك . 

فروى ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص١‏ بإسئاد صحيح عن شعبة» عن قتادة» 
قال: قال الحسن: إن واللّه ما أدركنا حتى مضى صدر أصحاب محمد الأول. قال 
قتادة: إنما أخذ الحسن» عن أبي هريرة» قلت له -القائل شعبة-: زعم زياد الأعلم أن 
الحسن لم يلق أبا هريرة؟ قال: لا أدري. وقتادة تابعيّ أيضاء أصغر من الحسن» مات 
بعده بسبع سنين» وهو من أعلم أصحاب الحسن» كما قال أبو زرعة. وقال أبو حاتم 
في «الجرح والتعديل» "/ 7/ ١105‏ : أكثر أصحاب الحسن قتادة» وأثبت أصحاب أنس 
الزهريٌ» ثم قتادة. 

فهذا قتادة يجزم بأن الحسن إنما أخذ عن أبي هريرة» بكلمة عامّة مطلقة» يفهم 
سامعها أن الحسن أخذ عن أبي هريرة العلم» لا أنه أخذ منه حديئًا واحدّاء أو أحاديث 
معدودةً» وقتادة من أعلم الناس بالحسن» فأنّى تؤثّر كلمة زياد بن حسّان الأعلم التي 
اعترض بها شعبة بصيغة تُشعر بالتمريض؟ ولذلك لم يجد قتادة جوابًا إلا أن يقول: لا 
أدري» لا يريد بذلك أنه يشكٌ فيما عرف عن شيخه؛ إنما يشك فيما زعم زياد الأعلم» 
ويوحي باستنكاره» ومن فهم غير هذاء فإنما يُخطىء مواقع الكلام. 

ثم قد جاءت روايات صحيحة فيها تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة» مجموعها 
لا يدع ارتيابًا في صحّحة ذلك» وإن فرّقها العلماء في مواضع» وحاول بعضهم أن يتأول 
ما وقع إليه منها بما وقر في نفوسهم من النفي المطلق» حتى جعلوه جرحًا لبعض 
ا ل ا ل ا 

ولكن الحافظ ابن حجر لم يستطع أمام بعض الروايات الثابتة» إلا أن ينقض هذا 
النفي المطلق بحديث واحدء لم يجد منه مناصّاء فقال في «التهذيب» 7 7١7١-5591:‏ 
بعد ذكره ذلك الحديث: وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته» وهو يؤيّد أنه سمع 
من أبي هريرة في الجملة. وقال في «الفتح» 4/ 105 في الحديث نفسه : وما المانع أن 
يكون سمع هذا منه فقطء وسنذكر كلامه مفضّلاء واستدراكنا عليه فيما يأتي في هذا 
البحث» إن شاء الله . 

وقد جمعت ما استطعت مما صرّح فيه الحسن بالسماع من أبي هريرة» ولم أستقصء 
فما ذلك في مقدوري» ولكن فيما سأذكر مقنمٌ لمن شاء أن يقنع ' واللّه ولي التوفيق. 
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-١‏ حديث هذا الباب الذي نشرحه (178/!) -يعني في «مسند أحمد» - رواه ابن 
سعد في «الطبقات» 7/ :١١6 /١‏ أخبرنا للم بن إبراهيم» قال: حدثنا ربيعة بن 
كلثوم» قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد» يوم الجمعة يوم لثق وطين 
ومطر؟ فأبى عليه الحسن إلا الغسل» فلما أبى عليه قال الحسن: حدثنا أبو هريرة» 
قال: عهد إليَ رسول الله يل ثلانّا: الغسل يوم الجمعة» والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر. 

وهذا هو الحديث أشار إليه ابن أبي حاتم في «المراسيل» فيما نقلناه عنه آنْقاء أنه 
سأل عنه أباه؟ فقال أبوه أبو حاتم : لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئّاء لم يسمع الحسن من 
أبي هريرة شيئًا : وكيف كان هذا؟ لا أدري إنما هو نفي مطلقٌ» » وتحكم ما بعده تحكم . 

فربيعة بن كلئوم بن جبر ثقة» ونْقه ابن معين» والعجليّ وغيرهماء وقال أحمد بن حنبل : 
صالحٌ. وللنسائيّ فيه قولان متقاربان: ليس به بأس» وليس بالقويّ. وترجمه البخاريّ في 
«الكبير» 15/1١/57‏ فلم يذكر فيه جرحًاء وابن أبي حاتم /١‏ ”/ /ا/11/8-41 وروى توثيقه 
عن ابن معين» وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وأخرج له مسلم في (صحيحه» . 

فهذا إسنادٌ صحيح حجة في تصريح الحسن بسماعه من أبي هريرة» بل إن فيه قصّة 
تدل على تثبّت راويه» إذ شهد سؤال الرجل للحسن» وجواب الحسن إياه. وقد ذكر 
البخاريٌ فى «الكبير» 7/ ١7/7‏ رواية ربيعة هذه بإشارته الدقيقة كعادته» حين أشار إلى 
روابات هذا العديةة والخلاف بين رواته فى غسل الجمعة» أو صلاة الضحى». وذلك 
في ترجمة سليمان بن أبي سليمان» فقال: وقال موسى: حدثنا ربيعة» عن الحسنء نا 
أبو هريرة. . . نحوه» وقال الغسل يوم الجمعة. فموسى: هو ابن إسماعيل التبوذكيّ» 
شيخ البخاريٌ» وربيعة هو ابن كلثوم» وهذه الرواية عند البخاريٌ تؤيّد ما ذهبنا إليه من 
صحّة سماع الحسن من أبي هريرة» إذ من عادة البخاريّ أن يشير إلى العلة في الإسناد 
أو في الراوي» إذا كان يرى علة أما وقد ساق هذا الإسناد» وفيه تصريح الحسن 
بالسماع من أبي هريرة» ولم يعقب عليه: فإنه يدل على صحّة سماعه منه عنده. 

"-وروى ابن سعد أيضًا: حذثنا مسلم بن إبرا يمء قال: حذثنا أبو هلال محمد بن 
سَليم؛ قال: سمعت الحسن يقول: كان موسى نبي الله لا يغتسل إلا مستترّاء قال: فقال 
له عبد اللّه ابن بُريدة: يا أبا سعيدء ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته من أبى هريرة. 

وَهذا إسناد ضعط »انق علال الراسين محمد بن شل :وثقة ابو دارد- توقال ابن 
معين: ليس به بأس» وليس بصاحب كتاب. وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
7/7/7 774: قال أبي: أدخله البخاريّ في «كتاب الضعفاء»»؛ فسمعت 
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04 عد 
أبي يقول: يُحوّل من «كتاب الضعفاء؛» وكلمة البخاري في «الضعفاء» ص١"‏ هي كلمته 
فى «الكبير» ٠١80/١7/١‏ قال: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه»ء وابن مهديّ يروي 
عنه. قال احمل شاك : وعندي أن من تكلم فيه إنما تكلم في حفظه في روايته عن قتادة 
خاضة» فقد روى ابن أبي حاتم» عن أبي بكر الأثرم» قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل عن أبى هلال -يعنى الراسبئ؟- قال: قد احثّمل حديثه» إلا أنه يخالف في 
حديث فاق وهو 50 الحديث فن. قنادة: ْ 

فهذا إسناد يصلح للاحتجاج به في سماع الحسن من أبي هريرة؛ لأن راويه أبا هلال 
الراسبيّ لم يروه عن قتادة الذي يضطرب روايته عنه» بل رواه عن الحسن» وسياق 
الرواية يدلَ على أنه حفظ القصّةء فذكرها مفصّلةً» وشهد عبد اللّه بن بُريدة» وهو يسأل 
الحسن: ممن سمعت هذا؟» وسمع جوابه: سمعته من أبي هريرة» ومثل هذا التفصيل 
يدل على توثق الراوي مما سمعء وحفظه إياه. 

*"- وروى ابن سعد أيضًا: أخبرنا معن بن عيسى». قال: حذثنا محمد بن عمرو» 
قال: سمعت الحسن يقول: سمعت أبا هريرة يقول: «الوضوء مما غيّرت النار» . قال: 
فقال الحسن: لا أدعه أبدًا. 

فهذا إسناد جيّدء يصلح للمتابعات والشواهد على الأقلّ؛ لأن راويه محمد بن عمرو 
هو الأنصاريٌ الواقفي» أبو سهل» ضعَفه يحيى القطان» وغيره» ولكن ترجمه البخاريّ 
في «الكبير؛ 2195/١/١‏ فلم يذكر فيه جرحًاء ولم يذكره هو ولا النسائي في 
«الضعفاء»» واضطرب فيه ابن حبّان» فذكره في «الثقات»» ثم أعاده في «الضعفاء»؛ كما 
في «التهذيب»» بل جزم ابن حزم في «المحلى» بتوثيقه» فروى 707/4 حديئًا آخر من 
طريقه» ثم قال: وأبو سهل محمد بن عمرو الأنصاريّ» ثقة» روى عنه ابن مهديّ. 
ووكيع» ومعمرٌء وعبد الله بن المبارك» وغيرهم. 

وروى الإمام أحمد في «المسند» -81/717-: حذثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء 
حذثنا عبّاد بن راشد» حذثنا الحسن». حدّثنا أبو هريرة» إذ ذاك» ونحن بالمديئة. . 
فذكر حديئًا. ثم قال عبد الله بن أحمد عقب روايته: «عباد بن راشد ثقة4, ولكن لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة. ونقله ابن كثير في «تفسيره» 7/ 181-١14٠‏ عن «المسند» 
مع استدراك عبد اللّه بن أحمد. 

وروى الطيالسيّ قطعة منه في «مسنده» -7851/7- قال: حذّثنا عبّاد بن راشد» قال: 
حذثنا الحسن» قال: حدثنا أبو هريرة» ونحن بالمدينة. ولم يستدرك الطيالسيّ عقبه 


٠. 


٠ لسيء‎ 
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فهذا الاستدراك من عبد الله بن أحمد» ومثله فيما سيأتي استدراك النسائيّ من أعجب 
ما رأيت من دون دليلء» إلا التقليد الصرف. ْ 

عبّاد بن راشد التميميّ البصريّ» ثقة» قال أحمد بن حنبل : شيخ ثقة صدوق صالح. 
ووثقه العجليّء والبزّاره وغيرهماء وضغفه أبو داود وغيرهء وذكره البخاريٌ في 
«الضعفاء») ص ” وقال: روى عنه ابن مهديّ. هم شيئّاء وتركه يحيى القطان . فقال 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :194/١/7*‏ سألت أبي عن عباد بن راشد؟ فقال: 
صالحء وأنكر على البخاريٌ إدخال اسمه في «كتاب الضعفاء»» وقال: يُحوّل من هناك» 
ومع ذلك فقد روى له البخاريّ في «صحيحه»» وزعم الحافظ في «التهذيب» 00 أنه 
روى له مقرونًا بغيره» وحديثه عند البخاريّ8/ ١47‏ غير مقرون بأحد» وقد غيّر الحافظ 
العبارة في «مقدّمة الفتح» ص١٠2»5‏ فقال: له في «الصحيح» حديث واحد في تفسير 
سورة البقرة بمتابعة يونس لهء والمتابعة التي أشار إليها جاء بها البخاريّ معلقة عقب 
رواية عبّاد وليس التعليق عند البتخاري كالموضول» فرواية عباد عنده فى ذلك أصل . 

فالراوي الثقة عند أحمدء وابنه عبد اللّه» يروي عن الحسن تجا ا ال 
حدثنا أبو هريرة إذ ذاك» ونحن بالمدينة» ثم لا ينفرد بتصريح الحسن بالسماع من أبي 
هريرة» بل يتابعه فيه ثقات آخرون» ممن ذكرنا قبل» وممن نذكر بعد ثم يقال: ولكن 
الحسن لم يسمع من أبي هريرة» لا أدري ما ذا أقول؟ إلا أن أستغفر لمن صنع هذاء 
فأخطأء رحمنا اللّه وإياهم. 

- وروى النسائ7/ 5 :٠١‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الى آخر حديث الباب. 

ثم عقّب النسائيّ على هذا الحديث بقوله: قال أبو عبد الرحمن: لم يسمع الحسن 
من أبي هريرة شيئًا. ٍ 

قال ابن شاكر: وهذا هو الاستدراك الآخر بالعسف والتحكم الذي أشرنا إليه آنمًا 
حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» لا مطعن في أحد من رواته يصرّح فيه 
الحسن بأنه لم يسمعه من غير أبي هريرة» ثم يقال من غير دليل» ولا حجة: لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة شيئًا. 

قال: وكلمة الحسن التي في رواية النسائيّ قاطعة في إثبات سماعه من أبي هريرة» 
دون حاجة إلى دليل آخرء ومع ذلك فقد تأيّدت صحّتها بما سُقنا من الروايات قبل . 
وهي ثابتة بهذا النص حرفيًا في طبعة مصر -كما ذكرنا- وفي طبعة الهند ص0417 وفي 
المخطوطتين اللتين عندي. وإحداهما نسخة الشيخ عابد السنديٌء وهي موثقة 


التصحيح» كما قلنا مرارًا. 


-٠*4‏ (يَابٌ مَ) جَاءَ فى ال 


١م‏ سحت 

وقد نقلها حافظان كبيران عن النسائئ محرّفة على غير هذا النصّء» وتحريفها عندهما 
ليشي سباع اسن عن أب هريزة8 بل تمه كما شلكزه» نتن إن اسداههاء وهو 
الحافظ ابن حجر لم يجد مناصًا من القول بسماعه منه في الجملة» ونقض النفي العامَ 
الذي قلّد فيه بعضهم بعضًا: 

فنقلها ابن حزم في «المحلى») .7757/٠١‏ إذ روى الحديث من طريق النسائيّ 
وذكرها بلفظ: قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة» ثم بنى عليها عدم صحّة ذلك 
الحديث عنده» فقال: فسقط بقول الحسن أن نحتجٌ بذلك الخبر. 

فهذه الرواية لكلمة الحسن وقعت لابن حزم على اللفظ الذي نقله. ولعلّ الغلط فيها 
من بعض الناسخين» أو الرواة الذين أخذ عنهم كتاب النسائيّ» ولذلك احتجٌ باللفظ 
الذي وقع لهء مستدلاً به على أن هذا الحديث بعينه ضعيف؛ لتصريح الحسن في الرواية 
التي عنده بأنه لم يسمعه من أبي هريرة. ونسخ كتاب النسائيّ الصحيحة هي على اللفظ 
الذي نقلناه. 

ومع هذا فإن اللفظ الذي وقع لابن حزم لو صم عن الحسن كان دليلًا على سماعه 
من أبي هريرة بمفهوم الكلام وإيمائه؛ إذ ينص على أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه من 
أبي هريرة» فيؤخذ منه أنه معروفٌ بالسماع منهء وأن ما يرويه عنه إنما يرويه سماعًاء 
ولذلك نص على الحديث الذي لم يسمعه؛ لثلا يُحمل على ما عُرف عنه. 

ووقعت كلمة الحسن للحافظ ابن حجر بلفظ : قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة 
غير هذا الحديث. نقلها في «الفتح» 4/ 27515 و«تهذيب التهذيب» 27170-759/7 
وعقّب عليها في الموضعين بما يُفيد تسليمه بسماع الحسن من أبي هريرة. 

فقال في «التهذيب» : أخرجه -يعني النسائيّ- عن إسحاق بن راهويه؛ عن المغيرة 
بن سلمة» عن وُهيب» عن أيوب» وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته» وهو يؤيّد 
أنه سمع من أبي هريرة في الجملة. 

وقال في «الفتح» : وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبي 
هريرة» وهو تكلّف» وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقطء وصار يُرسل عنه غير 
ذلك . 

فلم يستطع الحافظ أن يتفصّى من دلالة كلمة الحسن على اللفظ الذي وقع لهء 
واضطرٌ إلى التسليم بسماع الحسن من أبي هريرة في الجملة. 

واللفظ الثابت في كتاب النسائيّ بِيّنْ واضحٌ» صريحٌ في السماع» دال بإيمائه على أن 
الحسن لم يسمع حديث «المختلعات» من أحد من الصحابة غير أبي هريرة» وعلى أن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلّاق 

تسم | 735 ١‏ أتحححح سس سسس بج ججح يي سسصسحس سسحت موسج سس عرو صصص مجه ا 
سماعه مق أبن هريرة فعروف: ليس موضع شكء أو تردّد. انتهى المقصود من كلام 
العلامة أحين محمد شاكر رحمه الله تغالى” . 

وقال الشيخ الألباني في «سلسلته الصحيحة» بعد أن ذكر رواية المصتف: 

وبالجملة فهذا الإسناد متصل صحيحء فلا يُلتفت إلى إعلال النسائيّ له بالانقطاع؛ 
لأنه يلزم منه أحد أمرين: إما تكذيب الحسن البصريّ في قوله المذكورء وإما توهيم 
أحد الرواة الذين رووا ذلك عنهء وكلّ منهما لا سبيل إليه؛ أما الأول فواضحٌ» وأما 
الآخرء فلأنه لا يجوز توهيم الثقات بدون حجّة» أو بيَنة» وهو واضح بيّن. ثم ذكر 
للحديث شواهد من أحاديث: أنس بن مالك» وعبد الله بن مسعود» وثوبان» وعقبة بن 
عامر 4# » وكلّها فيها مقالء غير أنها تصلح للاستشهاد بهاء فراجع ما كتبه في 
ااصحيحته») 7/ 5١5-71١١‏ رقم الحديث 15 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح ثبوت 
سماع الحسن من أبي هريرة كيه » وصحّة حديث الباب؛ حيث إنه متصل الإسنادء 
ورجاله ثقات» لا مطعن في أحد منهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-: 7/ 58/4 7- وفى ا ه“/ 5566 . وأخرجه (أحمد) فى «باقى 
مسند المكثرين» 4044 . واللّه تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : اتوي له التسلت رجي اللاتعالن) وهو بيان ما ورد في حكم الخلع . 
(ومنها) : أن فيه تحريم الخلع من غير حاجة تدعو إليه؛ كما بينته الآية : إل أن يَانَآ أل 
يقِيمَا خُدُود م4 الآية. (ومنها): أن الخلع بلا حاجة يعتبر نفاقاء وقد تقدّم حديث ثوبان 
ييه » مرفوعًا: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة 
الجنة». قيل: هو على نبج الوعيد والمبالغة في التهديدء أو وقوع ذلك متعلّقُ بوقت 
دون وقتء أي لا تجد رائحة الجئّة أول ما يجدها المحسنونء أو لا تجدها أصلاء وهذا 


. ١78 راجع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر على «مسند أحمد؛ 17//ا١١5-1١١ . رقم الحديث‎ )١( 


-٠* 4‏ (بَابٌ ما جَاءَ ف 


2م تتح 
من المبالغة في التهديدء ونظير ذلك كثير. قاله القاضي . ولا بدع أنها تحرم لذّة الرائحة» 
ولو دخلت الجئّة. قاله القاري7"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأَوْلَى أَنْ يُحمل الوعيد المذكور ونحوه 
على من كانت مستحلة مع علمها بتحريمه» فلا تجد رائحة الجئّة» أي لا تدخل الجنة» 
فتجد ريحهاء فيكون منعها منعًا مؤيّدّاء لكفرها باستحلالها ما حرّم الله تعالى» وإن 
كانت لا تستحلهء بل تعلم أنها عاصية» فمنعها يكون منعًا أوليّاء فلا تدخل مع من لم 
يقترف ذنبًا أصلاء بل إنما تدخل بعد أن تعذّبء بقدر ذنبهاء إلا أن يعفو الله تعالى 
عنهاء وهكذا في كل نص جاء على هذا النحو. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٠‏ 

04 (أخبرنا لد 4 سك قَالَ: : أنبأنا ابن القَاسِمٍ عَنْ مَالِك عَنْ يَحْتَى بْنِ 
سعيد » عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أَنَا أَغْيَرَيْهُ عَنْ حَبِيبة بنتِ سَهْلٍ ؛ ا كَائثْ تحت 
نَابتٍ بْنِ قيس بْنِ شَمَاسء وَأَنْ رَسُولَ الله يلق خَرَج إِلى الصبْح) فَوَجَدَ حَبِيبَة بنْتَ 
سَهْل عِنْدَ بَابِهِ ذ في الْعَلْسء َقَالَ رَسُولَ الله يكل: «مَنْ هَذِهِ؟». قَالَْتْ: أنّا حَبِيبَةٌ بنْتُ 
سَهْلء يَا رَسُّولَ الله قَالَ: «مَا شَأَنْكِ؟». قَالَتْ: لَا أَنَا وََا نَابتُ بْنْ قيس لِرَوْجِهَاء 
قَلَمَا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قّيسء قَالَ لَهُ رَسُولْ الله يلك : ١هَذِِ‏ حَبِيبةٌ بنْتُ سَهْلٍ ) قَدْ ذَكَوَثْ ما 
شَاء الله أن تَذْكُرَه» قَقَالَتْ حَبِيبَةُ 3 بهُ: يا رَسُولَ الله. كُلُ مَا أغطاني عِندِيء- فَقَالَ رَسُولُ الله 
يك لِنَابتِ : «حُذْ مئقاى أَخَلَّ منقاء ٠‏ وَجَلَسَتْ فِي أَمْلِهَا). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريٌّ» ثقة 
ثبت [19]11/ 7١‏ . 1 ْ 

7- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقََء أبو عبد الله المصريّء ثقة فقيه» من كبار 
7١/19 ]3١[‏ . 

*- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد اللّه الفقيه الثبت الحجة [7] 1// . 

4- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [0] 
فيرف ' 

- (عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّق» ثقة [7] /1١5‏ 
+306 . 


. 7١8/5 «عون المعبود شرح سنن أبي داود؛‎ )١( 
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١: تح‎ 


5- (حبيبة بنت سهل) بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن عَنُم بن مالك بن 
النجار الأنصاريّة. روى ع م د عن عمرة» عنها أنها كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شمّاس . وقد اخثلف فيه على يحيى بن سعيد» وعلى عمرة بنت 
عبد الرحمن. وقيل : 0 
سَلُول قال عضن العلياء؟ وجائرٌ أن يكون كل: :واجدة'متهما اختلعت نه :وقيل : :إن 
النبيٍ كَكةِ كان يد ثم تركهاء فتزوجها ثابت» ثم اختلعت منه. وذكر ابن 
سعد في «الطبقات» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» قال: كان رسول الله يك قد هم أن 
يتزوج حبيبة بنت سهل » وهي إحدى عماتي» ثم ذكر غيرة الأنصارء فكره أن يسوءهم . 
وسيأتي تمام البحث في هذا في الحديث التالي» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء 
فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ حَبِيبَةَ بنتِ سَهْلٍ) رضي الله تعالى عنها (أنّْهَا كَانّث نحت نَابتٍ بْنِ قيس بْنِ 
شَمَاس) بن مالك , نامريه القيس الخزرجيّ» أبي عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد 
السدوه خطيب النبت كئةِ. روى عن النبىّ يلنةِ. وعنه أولاده: محمدء وقيس» 
وإسماعيل» وأنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى . واستُشهد باليمامة في خلافة 
أبى بكر الصَدّيق سنة (1١ه)‏ شهد بدرً('2» والمشاهد كلّهاء ودخل عليه النبيّ كَل 
وهو عليل» فقال: «أذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شمّاس». وقال النبيَ 
عبد : انعم الرجل ثابت بن قيس بن شمّاس». رواه الترمذيٌ بإسناد حسن . وبشّره النبيّ 
كيد بالجئّة في قصّة رواها موسى بن أنس» عن أبيه. وفي البخاريّ مختصراء والطبرانيَ 
مطوّلا عن أنس يه » قال: لما انكشف الناس يوم اليمامة قلتُ لثابت بن قيس: ألا 
ترى يا عمٌ؟ ووجدته يتحئط» فقال: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله يك بئسما عوّدتم 
أقرانكم» اللّهِمَ إني أبرأ إليك مما جاء به هولاء» ومما صنع هولاء» ثم قاتل حتّى قُتل» 
وكان عليه درع نفيسةٌ» فمرّ به رجلٌ مسلمٌء فأخذهاء فبينما رجلٌ من المسلمين نائمٌ أتاه 


)١(‏ هكذا في «تبذيب التهذيب» 717/١‏ والذي في «الإصابة» : ؟/ 16 : «لم يذكره أصحاب المغازي 
في البدريين» وقالوا: أول مشاهده أحدء وما بعدها». 


7 باب / الخفين - حديث رقم ه١١‏ 
باب المسخ علس الخفين - حديث رقم ا اك 


شيء من كتب الحديث . ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي : 
نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام» وذهبت العترة 
جميعاء والإمامية» والخوارج » وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لايجزي 
المسح عن غسل الرجلين » واستدلوا بآية المائدة » وبقوله عله لمن علمه 
«واغسل رجلك » ولم يذكر المسح » وقوله بعد غسلها : « لايقبل الله 
الصلاة من دونه» وقوله: «ويل للأعقاب من النار» قالوا: والأخبار بمسح 
الخفين منسوخة بالمائدة . 

وأجيب عن ذلك : أما الآية فقد ثبت عنه مله المسح بعدها كما في 
حديث جرير المذكور في الباب . وأما حديث « واغسل رجلك » فغاية ما 
فيه الأمر بالغسل » وليس فيه ما يشعر بالقصرء ولو سلم وجود مايدل على 
ذلك لكان مُخَصّصا بأحاديث المسح المتواترة . 

وأما حديث «١‏ لايقبل الله الصلاة بدونه » فلا ينتتهض للاحتجاج به 2 
فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المدواترة مع أنالم نجده بهذا اللفظ من 
وجه يعتل به . 

وأما حديث ١‏ ويل للأعقاب من النار» فهو وعنيد لمن مسح رجله 2 
ولم يغسلها » ولم يرد المسح على الخفين . 

فإن قلت : هو عام » فلا يقصر على السبب . قلت : لانسلم شموله 
لمن مسح على الخفين » فإنه يدع رجله كلها ٠‏ ولاايدع العقب فقط . 
سلمناء فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد» 
وأمادعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس 
الخف. وعدمه » فتكون أحاديث الخفين مخصصة, أو مقيدة فلا نسخ » 
وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقًا . 

وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ ٠»‏ فلا يتم له ذلك إلا بعد 


-٠١4‏ (بَابٌ ما جَاءَ فى الحا 


ثابت في منامه؛ فقال: إني أوصيك بوصيّة» فإيَّاك أن تقول هذا حُلّم. فتضيّعهء إني لما 
فتلت أخذ درعي فلانٌ» ومنزله في أقصى الناس» وعند خبائه فرس تستنٌ 0 0-7 
على الدرع بُرْمة» وفوقها رَخْلُء فَأَتِ خالداء فمُزهء فليأخذهاء وليقّل كر 
عليّ من الدين كذا وكذاء وفلانٌ عتيقٌ» فاستيقظ الرجل» فأتى خالدّاء د فبعث 
إلى الدرع» فأتي بباء وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيّته . ورواه البغويّ من وجه آخر 
عن عطاء الخراسانيّ» عن بنت ثابت بن قيس مطوّلا”'. ليس له رواية عند المصتف 
رحمه الله تال" زتها أورده خلال هذه القصّةء وأخرج له في «عمل اليوم والليلة»؛ 
وله حديث واحد في اصحيح البخاري»» وحديثان عند أبي داود. 

(وَأَنّ رَسُولَ اللّه يكذ خَرَّجَ إلى الصّبْح) أي إلى أداء صلاة الصبح جماعةً في الوسحد 
(لَوَجَدَ حَبيبَةَ بت سَهْلٍ عِنْدَ بَابه) أي باب رسول الله يل (في الْقَلّسِ) بفتحتين : أول 
الصبح حتى ينتشر في الآفاق» وكذلك لعن -بالباء- وهما سواد مختلط ببياض 
وحمرة» مثل الصبح سواء. وفي الحديث الصحيح: «كان يصلي اليج 0 : 
ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح . أفاده في «اللسان» (قَقَالَ رَسُولَ اللّه كن : « 
هَذِهِ؟». قَالَتْ: نا حَبيبَةٌ بنتُ سَهْلٍ» يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مَا شَأَنْكِ؟) ) ا عن 
سبب حضورها في وقت لا يليق لمثلها أن تخرج من بيتها (قَالَتْ : لا أنَاء وَلَا نابت بْنُ 
قبس) أي لا يمكن الاجتماع بيننا. قال السنديٌ: يحتمل أن «ل2 الثانية مزيدة» والخبر 
محذوف بعدهما: أي مجتمعان» أي لا يمكن الاجتماع . ويحتمل أنبها غير زائدة» وأن 
خبر كل محذوف» أي لا أنا مجتمعة مع ثابت» ولا ثابت مجتمغ معي انتهى (لِْوْجِهَا) 
اللام للتبيين» أي قالت هذا الكلام لأجل زوجها (قَلَمّا جَاءَ ثَابتُ بْنُّ قّيس) يه إلى 
مجلس رسول الله يك (قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يك : ١هَذِه‏ حَبيبَةُ نت سَهْلِ كذ ذٌكَرَثْ ما شَاءَ 
الله أن تَذْكْرَه ) أي من الشكوى منه من أنها ؛ تبغضه» وفي رواية أنه كسر يدها (قَقَالَتْ 
حَبِيبَة : : يا رَسُوْلَ الله كُلُ ما أغطاني عِنْدِي) تعني المهر الذي دفع لها حينما تزرّجها 
(قَقَالَ رول الله يكل لِنَابتِ: «حُذْ مِنْهَاه ) أي ما أعطيتهاء فالمفعول محذوفٌء» وفيه 
جواز أخذ جميع ما أعظاها من المهن: وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه في مسائل 
الحديث التالي» إن شاء الله تعالى (تَأَخَلَّ مِنْهَاء وَجَلَسَتْ في أَفلِهَا) أي الأنه. لا سكت 

لها. ولم يذكر في هذه الرواية الأمر بطلاقهاء وقد اختلف العلماء» هل الخلع فسخ. أم 
طلاق» وسيأتي تحقيق ذلك في مسائل الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 


)١(‏ أي تمرح» وتتبختر. 
(؟) «الإصابة» ١6/9‏ . 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك عيية بح سول رفي الله تثالى غنه] هذا الوسيم: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/ 75484- وفى «الكبرى» 5507/70 . وأخرجه (د) فى «الطلاق» 
7 و(أحمد) فى (مسند القبائل» 84 (الموطأ) فى «الطلاق» ١١94‏ (الدارمى) فى 
«الطلاق» 771/1 . وبقية المسائل ستأتي في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"٠‏ (أَخْبَرََا أَزْهرٌ يْنُ جميل» قَالَ: حَدَثَنًا عَبْدُ الْوَفَابِ قَال: حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ 
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أن امآ نَابتِ بْنِ قّيسء أَنَتِ الي يك فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ 
اللَهء ابت بْن قيس آمَا إِني ما أَعِيبُ عَلَِهِ في خُلْقٍ وَلَا دين» وَلَكني أكره الكُفْرَ في 
0 قَقَالَ رَسُولُ لله يكل: «أَتَرْدينَ عَلَيِهِ حَدِيقتَهُ؟» قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ الله 
كل: «اقْبل الْحَدِيقَة وَطَلْفْهَا نَطلِيقَة» ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (أزهر بن حميل) الهاشميّ مولاهم. أبو محمد البصريٌ الشَطىّ» صدوق يغرب 
[١٠]55/:هه؟.‏ 

؟- (عبد الوقاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيَّء أبو محمد البصريّ» ثقة ققة تخد 
قبل موته بثلاث سنين [8] 58/47 . 

(خالد) بن مهران الحذاءء أبو الْمُتَازل البصريّء ثقة يرسل [5] ا/77*5 . 
والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال العديع . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعيَ» عن 
تابعي : خالدٌء عن عكرمة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أنّ مَأ نابت بْنِ قِيس) هي جميلة» وليست 

هي حبيبة بنت سهل المذكورة في الحديث الماضي» بل هي غيرهاء على الراجح» 


4 *!- (يَابٌ ما جَاءَ ف 
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لالم 
وأنها وقع لها الخلع قبل هذهء فإنها أول مختلعة في الإسلام» كما سبق بيانه أول الباب. 

قال في «الفتح» عند شرح هذا الحديث: وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة» وفي 
الطريق التي بعدهاء وسمّيت في آخر الباب”' في طريق حمّاد بن زيد» عن أيُوبِء عن 
عكرمة مرسلا جميلة . ووقع في الرواية الثانية أنها أخت عبد الله بن أبيّ -يعني كبير 
الخزرج» ورأس النفاق- فظاهره أنها جميلة بنت أبيَ. ويؤيّده أن في رواية قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس: «أن جميلة بنت سلول جاءت...» الحديث. أخرجه ابن 
ماجه» والبيهقيّ» وسَلُول امرأة اختّلف فيهاء هل هي أم أَبِيَ» أو امرأته . ووقع في رواية 
النسائي”'"» والطبرانيَ» من حديث الرُبَيّع بنت مُعوّذ أن ثابت بن قيس بن شَمَاس ضرب 
امرأته»؛ فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبيَّ» فأتى أخوها يشتكي إلى رسول 
الله يلِ. . . الحديث. وبذلك جزم ابن سعد في «الطبقات»» فقال: جميلة بنت عبد الله 
ابن أبي أسلمت» وبايعت» وكانت تحت حنظلة بن أبى عامر» غسيل الملائكة» فقتل 
عنها بأحُد وهي حامل» فولدت له عبد الله بن حنظلة» فخلف عليها ثابت بن قيس» 
فولدت له ابنه محمدّاء ثم اختلعت منهء فتزوّجها مالك بن الدخشمء ثم حُبيب بن 


: يعني روايات البخاريّ» قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحهة‎ )١( 
-حدثنا أزهر بن جميل» حدثنا عبدالوهاب الثقفي» حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن‎ 571777 
عباس» أن امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي يكل فقالت: يا رسول الله؛ ابت بن قيسء ما أعتب‎ 
عليه في خلق» ولا دين» ولكنى أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول اللّه ككل : «أتردين عليه‎ 
حديقته؟» » قالت: نعم» قال رسول الله لِِ: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» . قال أبو عبد‎ 
. الله : لا يتابع فيه عن ابن عباس‎ 
حدثنا إسحاق الواسطى» حدثنا خالد» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» أن أخت عبدالله‎ - 17 
بن أبى بهذا ... وقال: «تردين حديقته؟» » قالت: نعم» فردتهاء وأمره يطلقها.‎ 
وقال إبراهيم بن طهمان: عن خالد» عن عكرمة» عن النبي كَل وطلقها.‎ 
وعن أيوب بن أبي تميمة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس» إلى‎ 
رسول الله كلخ فقالت: يا رسول الله إنى لا أعتب على ثابت فى دين» ولا خلق» ولكني لا‎ 
أطيقه » فقال رسول الله علو : «فتردين عليه حديقته؟ة » قالت: نعم.‎ 
حدثنا محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي» حدثنا راد أبو نوحء حدثنا جرير بن‎ -010 
حازم » عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء قال: جاءت أمرأة ثابت بن‎ 
قيس بن شماس إلى النبي يكل فقالت: يا رسول اللّهء ما أنقم على ثابت في دين» ولا خلق» إلا‎ 
أنى أخاف الكفرء فقال رسول الله يكله: «فتردين عليه حديقته؟» » فقالت: نعم» فردت عليه‎ 
وأمره ففارقها.‎ 
حدثنا سليمان» حدثنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة» أن جميلة . . .فذكر الحديث.‎ 

(1) سيأتي للمصتف برقم 07/ 781784 . 
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أساف . ووقع في رواية حجاج بن محمد» عن ابن جريج : : أخبرني أبو الزبير: «أن ثابت 
ابن قيس بن شمّاس» كانت عنده زيتب بنت عبد الْلّه , بن أي ابن سلول» .وكات امشاتها 
حديقة» فكرهته...» الحديث. أخرجه الدارقطنيّ» والبيهقيَ» وسنده قويٌ مع 
إنسالة» ا ن الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان» أو أحدهما لقب» 
وإن لم يؤخذ ببذا الجمع فالموصول أصمّ» وقد اعتضد بقول أهل النسب: إن اسمها 
جميلة» وبه جزم الدمياطيّ» وذكر أنها كانت أخت عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبيّء شقيقته» 
أمهما خولة بنت المنذر بن حرام . 

قال الدمياطيّ : والذي وقع في البخاريّ من أنها بنت أَبِيَ وَهَمْ. قال الحافظ: ولا" 
يليق إطلاق كونه وَهَمَاء فإن الذي وقع فيه أخت عبد الله ؛ بن أَبِيَء وهي أخت عبد الله 
بلا شك» لكن نُسب أخوها في هذه الرواية إلى جذه أبِيّ» كما نُسبت هي في رواية قتادة 
إل دعا سلول . فبهذا يُجمع بين المختلف من ذلك. وأما ابن الأثير» وتبعه النوويّء 
فجزما بأن قول من قال: إنها بنت عبد اللّه , بن أَبِنَ وَعَمّء وأن الصواب أنها أخت عبد الله 
ابن أبن وليس كما قالاء بل الجمع أولى. وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمّتهاء 
وأن ثابتًا خالع الثنتين» واحدةً بعد أخرىء ولا يَحْمَى بُعْدهء ولا سيّما مع اتحاد 
المخرج . والدكرك نبي تحني إلى جد ززا وان يورا والأصل عدم التعدّد 
حتى يثبت صريحًا. 

5500-5 امرأة ثابت بن قيس قولان آخران: 

[أحدهما]: أنها مريم المَغَاليّة. أخرجه ال اك وابن ماجه من طريق محمد بن 
إسحاق : «احذثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربِيّع بنت مُعَوّدْء قالت: 
اختلعت من زوجي.. .»2 فذكرت قصّة فيها: «وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء رسول 
الله يكِةِ في مريم الْمَغَاليَةَ» وكانت تحت ثابت بن قيس» فاختعلت منه»» وإسناده جيّد. 
قال البيهقيّ : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت» ويمكن أن يكون الخلع تعدّد من 
ثابت انتهى . 

وتسميتها مريم يمكن رده للأول؛ لأن المغاليّة -وهي بفتح الميم» وتخفيف الغين 
المعجمة- : نسبة إلى مَغَالة وهي امرأة من الخزرج» ولَدّت لعمرو بن مالك بن النْجَار 
ولده عدياء فبنو عديّ بن النجار يُعرفون كلهم ببني مغالة» ومنهم عبد الله ؛ بن .أبن 
وحَسّان بن ثابت» وجماعة من الخزرجء فإذا كان آل عبد الله بن أبِيَ من بني مَغالة» 


0 حديث صحيح » سيأتي للمصئف رحمه الله تعالى برقم‎ )١( 
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فيكون الوهم وقع في اسمهاء أو يكون مريم اسمًا ثالئّاء أو بعضها لقب لها. 

[والقول الثاني]: في اسمها أنها حبيبة بنت سهل» أخرجه مالك في «الموطإ؛ عن 
يحبى بن سعيد الأنصاريّ» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن حبيبة بنت سهل» أنها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمّاسء وأنْ رسول الله لهِ خرج إلى الصبح» فوجد 
حبيبة عند بابه في الغلس . . . الحديث. وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة» وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبّان من هذا الوجهء وأخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» «عن عمرة» عن عائشة. أن حبيبة بنت سهل» كان يد 
ثابت. . .». قال ابن عبد البرّ: اختلف فى امرأة ثابت بن قيسء» فذكر البصريّون أنها 
خيلة بنك ينغ وذك الندالتون أغنا خبيبة بنت :بهل : 

قال الحافظ: والذي يظهر أنهما قصّتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين» وصحّة 
الطريقين» واختلاف السياقين» بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة» ونسبهاء 
فإن سياق قصّتها متقاربٌ» فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» قال: وسأبيّن اختلاف 
القصّتين عند سياق ألفاظ قصّة جميلة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى من تعدّد 
القصّتين هو الذي يترجح عندي . واللّه تعالى أعلم . 

وقد أخرج البزّار من حديث عمرهء قال: «أوَّل مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل» 
كانت تحت ثابت بن قيس . . .2 الحديث. 

قال الحافظ : وهذا على تقدير التعدّد يقتضي أن ثابنًا تزوّج حبيبة قبل جميلة» ولو لم 
يكن في ثبوت ما ذكره البصريّون إلا كون محمد بن ثابت بن قيس من جميلة» لكان دليلا 
على صحّة تزوج ثابت بجميلة. 

[تنبيه]: وقع لابن الجوزيّ في «تنقيحه» أنها سهلة بنت حبيب. قال الحافظ : فما 
أظئّه إلا مقلوبّاء والصواب حبيبة بنت سهل. وقد ترجم لها ابن سعد في «الطبقات»» 
فقال: بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث» وساق نسبها إلى مالك بن النجارء وأخرج 
حديثها عن حمّاد بن زيد» عن يحبى بن سعيد» قال: «كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت 
ابن قيسء وكان في لق شدّة»» فذكر نحو حديث مالك. وزاد في آخره: وقد كان 
رسول الله يك هَمَ أن يتزوّجهاء ثم كره ذلك؛ لغيرة الأنصارء وكره أن يسوءهم في 
اتيج :التي 
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(أَنَتِ النبِيّ يكلو فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ثَابتُ بْنُ قَبس) وفي رواية إبراهيم بن 
طهمان» عن أيوب عند البخاريّ تعليقًاء ووصلها الإسماعيليَ: «جاءت امرأة ثابت بن 
قيس بن شمّاس الأنصاري». وفي رواية سعيدء عن قتادة» عن عكرمة في هذه القضة: 
«فقالت: بأبى وأمّى»» أخرجها البيهقىّ. 

(أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه» بلمز لة «ألا» (إِنِي مَا أَعِيبُ عَلَّيهِ) من العيب» يقال: عاب 
المتاعٌ عيبّاء من باب سارء فهو عائبٌ» وعابه صاحبه». فهو مَعِيبٌء يتعدى. ولا 
يتعدى . قاله الفيّومىّ. 

وفي رواية البخارى : «ما أعتب عليه». قال في «الفتح» : بض المثئاة من فوقٌ» 
ويجوز كسرهاء من العتاب. يقال: عتبت على فلان أعتب عَنْبّاء والاسم الْمَغِْبَقَ 
والعتاب : هو الخطاب بالإدلال. وفي رواية بكسر العين المهملة» بعدها تحتانيَةٌ ساكنة» 
من العيب» وهي أليق بالمراد انتهى (فِي خُلّقِ وَلَا دِينِ) بضمٌ الخلق المعجمة» ويجوز 
إسكانهاء أي لا أريد مفارقته لسوء خلقهء ولا لنقصان دينه. زاد فى رواية: «ولكتّى لا 
أطيقه» كذا فيه لم يذكر مميّز عدم الطاقة» وبيّنه الإسماعيلى في روايته» ثم البيهقئ. 
بلفظ : «لا أطيقه بغضًا». وهذا ظاهرٌ أنه لم يصنع بها شيئّاء يقتضي الشكوى منه بسببه» 
لكن تقدّم من رواية النسائيّ أنه كسر يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق» 
لكنها ما تعيبه بذلك» بل بشيء آخر. وكذا وقع في قصّة حبيبة بنت سهيل عند أبي داود 
أنه ضريباء فكسر بعضهاء لكن لم تشكه واحدةٌ منهما بسبب ذلك» بل وقع التصريح 
بسبب آخرء وهو أنه كان دميم الخلقة» ففي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذه» عند ابن ماجه : «كانت حبيبة بنت سهلة عند ثابت بن قيس» وكان رجلا دميمّاء 
فقال: واللّه لولا مخافة الله إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه». وأخرج عبد الررّاق» 
عن معمرء قال: «بلغني أنها قالت: يا رسول الله بي من الجمال ما ترى» وثابتٌ رجلٌ 
دميمٌ؟ وفي رواية معتمر بن سليمان» عن فُضيل» عن أبي حريز”''» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس: «أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي كك فقالت: يا 
رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدّاء إني رفعت جانب الخباء» فرأيته أقبل في 
عذَةٍء فإذا هو أشدّهم سوادّاء وأقصرهم قامةء وأقبحهم وجهّاء فقال: «أتردّين عليه 


)١(‏ أبو حريز بفتح الحاء المهملة» وكسر الراء» آخره زاي معجمة» هذا هو الصواب. ووقع في 
«الفتح» أبو جرير» » وهو تصحيف» وهو عبداللّه بن الحسين الأزديٌ البصريٌ» قاضى سجستان» 
مختلف فيهء والح أنه ثقة» وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وغيرهما. راجع ما كتبه العلامة أحمد 
شاكر على «تفسير الطبريٌ» 54/ "001 . 
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ال تححح-م 
حديقته؟»» قالت: : نعم» وإ وإن شاء زدته» ففرّق 000000 

(وَلَكِني أكْرَهُ ه الكفْرَ في الإِسْلام) أي أكره إن أقمت معه أن أقع فيما يقتضي الكفرء 
وانتفى أنبا أرادت أن يحملها على الكفر» ويأمرها به نفاقًا بقولها: «لا أعتب عليه في 
دين»» فتعيّن الحمل على ما قلناه. ورواية جرير بن حازم عند البخاريٌ تؤيْد ذلك» 
حيث جاء فيها: «إلا أني أخاف الكفر»» وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدّة كراهتها 
له على إظهار الكفر؛ لينفسخ نكاحها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك حرام» لكن 

خشيت خشيت أن تحملها شذة البغض على الوقوع فيه. 

ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير» إذ هو ثم تقصير المرأة في حقّ الزوج . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التوجيه هو الصواب عندي» وأما الذي قبله؛ فما 
أبعده احتمالاء في صحابيّة فاضلة» تكلم النبي َي بمثله» ويسكت عنهاء إن هذا لشيء 
تعيك. 


وقال الطيبيَ: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما يُنافي حكمهء من نشوزء 
وفرك» وغيره» مما يقع من الشابّة الجميلة المبغضة لزوجهاء إذا كان بالضدٌ منهاء 
فأطلقت على ما يُنافي مقتضى الإسلام الكفر. ويحتمل أن يكون في كلامها إضمارٌ»ء أي 
أكره لوازم الكفرء من المعاداة» والشقاق» والخصومة 0 

(قَقَالَ رَسُولْ الله يكل: «أنَرْدينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَه؟) أي بستانه الذي أصدقك إِيَاهء فقد 
جاء في رواية لكات زو جها على خديلة نكل . و«الحديقة» -بفتح الحاء» وكسر الدال 
المهماتين- : الْبُسْتَانَ يكون غليه خائطء قعيلةٌ بمعنى مفعولة؛ لأن الخائط أحدق نباء 
أي أحاط » ثم توسّعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان» وإن كان بغير حائط» والجمع 
الحدائق . قاله الفيوميّ. 

(قَالَت: َعَم زاد في رواية : لأيطيب ذلك يا رسول الله؟» قال: نعم» (قَالَ رَسُولُ 
اللّه لغ : «اقْبَلٍ الْحَدِيقَة قَةَ) بفتح الباء الموحّدة» أمر قبل يقبل» من باب تعب (وَطَلْفْهَا 
تَطَلِيقَةه ) هو أمر إرشاد» وإصلاحء لا إيجاب. . ووقع في رواية جرير بن حازم : اافرذت 
عليه» وأمره بفراقها». واستُّدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق. وفيه نظر» 
فليس في الحديث ما يُثبت ذلك» ولا ما ينفيه» فإن قوله: «طلقها الخ» يحتمل أن يراد 
طلقها على ذلك» فيكون طلاقًا صريحًا على عوض» وليس البحث فيه» إنما الاختلاف 
فيما إذا وقع لفظ الخلع. أو ما كان في حكمه من غير تعرّض لطلاق بصراحة» ولا 
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كناية» هل يكون الخلع طلاقًا أوفسحًا؟. وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل 
الطلاق» أو بالعكس . نعم في رواية خالد الحذاء المرسلة المتقدّمة في رواية البخاريّ : 
«فردتهاء وأمرهء فطلقها»» وليس صريحًا في تقديم العطيّة على الأمر بالطلاق» بل 
يحتمل أيضًا أن يكون المراد إن أعطتك طلقهاء وليس فيه أيضًا التصريح بوقوع صيغة 
الخلع . ووقع في مرسل أبي الزبير عند الدارقطنيّ: «فأخذها له» وخلى سبيلها». وفي 
حديث حبيبة بنت سهل : «فأخذها منهاء وجلست في أهلها». لكن في معظم الروايات 
في الباب تسميته خلعًاء ففي رواية عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: «أنها 
اختلعت من زوجها». أخرجه أبو داود» والترمذيّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة. الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في يان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ -494٠‏ وفي «الكبرى» -0/ 07017 . وأخرجه(خ) في «الطلاق» 
“الالاه و0776 ولا571 (ق) في «الطلاق» 7٠١55‏ . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أزهر بن جميل شيخ 
النسائيّ» بسندهء وقال بعده: «لا يُتابع فيه عن ابن عبّاس». قال في «الفتح» : أي لا 
يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عبّاس في هذا الحديث» بل أرسله غيره» ومراده بذلك 
خصوص طريق خالد الحذّاء» عن عكرمة» ولهذا عقّبه برواية خالد بن عبد الله 
الطحان» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» مرسلاء ثم برواية إبراهيم بن طهمان» عن 
خالد الحذاء» مرسلاء وعن أيوب موصولاء ورواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب 
الموصولة» وصلها الإسماعيليّ. 

قال: ثم أشار البخاريّ إلى أنه اختّلف على أيوب أيضًا في وصل الخبرء وإرسالهء 
فاتفق إبراهيم بن طهمان» وجرير بن حازم على وصله» وخالفهما حماد بن زيد» فقال: 
ااعن أيوب» عن عكرمة» مرسلًا. 

ويؤخذ من إخراج البخاريّ هذا الحديث في «الصحيح» فوائد: (منها): أن الأكثر إذا 
وصلواء وأرسل الأقلّ قُدَم الواصل» ولو كان الذي أرسل أحفظء ولا يلزم منه أنه تُقدّم 
رواية الواصل على المرسل دائمًا. (ومنها): أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من 
الضبط» ووافقه من هو مثله» اعتضَّدء وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن. 
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(ومنها): أن أحاديث «الصحيح» متفاوتة المرتبة إلى صحيح» وأصمٌ انتهى”2. واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في الخلع. 
(ومنها): أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية» ولا يتقيّد ذلك 
بوجوده منهما جميعًا. (ومنها): مشروعيّة الخلع. إذا كرهت المرأة عِشرة الرجل» ولو 
لم يكرهها هوء ولم ير منها ما يقتضي فراقها. وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك أبو 
قلابة» ومحمد بن سيرين» فقالا: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها 
رجلا. وسيأتي تحقيق الخلاف قريبّاء إن شاء اللّه تعالى. (ومنها): أن فيه أن المرأة إذا 
سألت زوجها الطلاق على مال» فطلّقها وقع الطلاق. (ومنها): أن الفدية لا تكون إلا 
بما أعطى الرجل المرأة» عيئاء أو قدرًا؛ لقوله كَكِ: «أتردّين عليه حديقته»؛ وسيأتي 
قريبًا اختلاف العلماء في ذلك» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن الخلع جائز في 
الحيض ؛ لأنه َكةِ لم يستفصلهاء أحائض هي أم لا؟. وفيه الخلاف بين العلماء أيضًاء 
سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من 
طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك». كحديث ثوبان 
َيِه » مرفوعا: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق» فحرام عليها رائحة الجنّة؛. رواه 
أصحاب السئن» وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان. ويدل على تخصيصه قوله فى بعض 
طرقه: «من غير ما بأس»» وكحديث أضَ هريرة كيه المتقدم في هذا اباك 
«المنتزعات» والمختلعات هنّ المنافقات». (ومنها): أن الصحابيّ إذا أفتى بخلاف ما 
روى أن المعتبر ما رواه» لا ما رآه؛ لأن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما روى قصّة 
امرأة ثابت بن قيس الدَّالّة على أن الخلع طلاقٌء وكان يُفتي بأن الخلع ليس بطلاق. 
لكن ادّعى ابن عبد البرّ شذوذ ذلك عن ابن عبّاس» إذ لا يُعرف له أحد نقل عنه أنه 
فسحُ» وليس بطلاق إلا طاوسٌ . قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن طاوسًا ثقة حافظ فقيةٌ 
فلا يضرّه تفرّده» وقد تلقّى العلماء ذلك بالقبول» ولا أعلم من ذكر الاختلاف في 
المسألة إلا جزم أن ابن عبّاس كان يراه فسحًا. نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند 
صحيح عن ابن أبي نجيح أن طاوسًا لما قال: إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل 
مكةء فاعتذرء وقال: إنما قاله ابن عبّاس. قال إسماعيل: لا نعلم أحدًا قاله غيره اه. 
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ولكن الشأن في كون قصّة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقً"'". وسيأتي تمام البحث 
في ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: نقل ابن عبد البرّ عن مالك رحمهما الله تعالى أن المختلعة هي التي 
اختلعت من جميع مالهاء وأن المفتدية هي التي افندت يعض هالهاء:+رات المبارية هي 
التي بارأت زوجها قبل الدخول. قال ابن عبد البرّ رحمه اللّه تعالى: وقد يُستعمل بعض 
ذلك في موضع بعض انتهى”"' . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الخلع: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقِه 
أو مُلّقهء أو دينه» أو كبره» أو ضعفه» أو نحو ذلكء وحَشِيت أن لا تؤدي حق الله 
تعالى فى طاعته» جاز لها أن تحالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: #قَِنَ 
خم آل بين حُدُودَ أله قلا جاح عَلَِمَا4 [البقرة:779]» ولحديث امرأة ثابت ابن قيس 
كيه المذكور في الباب. قال: وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. قال ابن 
عبد البرٌ: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا بكر بن عبد الله المزني» فإنه لم يُجزهء وزعم أن 
الآبة منسوخة بقوله سبحانه وتعالى: #وَإِنْ أَرَدتّمْ سْيَبْدَالَ روج كات رَوْج4 الآية 
[النساء: ]٠١‏ . وروي عن ابن سيرين» وأبي قلابة أنه لا يَحِلَ الخلع حتى يجد على 
بطئها رجلًا؛ لقول الله تعالى: طول صسَُلُوهنَّ لِتَدْهَيُوا بض مآ ءَاتَبِشُْومُنَ إلا أن بين 
ِقَحِمَوَ مُبَيَنَةِ 4 الآية [النساء: 19] . 

وحجة الجمهور الآية» والخبر المتقدّمان» وأنه قول عمرء وعثمانء وعليّء 
وغيرهم من الصحابة» ولم يُعرف لهم مخالف في عصرهمء فيكون إجماعَاء ودعوى 
النسخ لا تُسمّع حتى يثبت تعذّر الجمع» وأن الآية الناسخة متأخّرة» ولم يثبت شيء من 
ذلك. انتهى كلام ابن قدامة بتصرف"". 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى وقال أبو قلابة» ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخذ 
الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلًا. أخرجه ابن أبي شيبة» وكأنهما لم يبلغهما 
الحديث. واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى: طإِلَّا أن بَأتِنَ بِتَحِكَةَ مين 4. 
وتُعْفَبِ بأن آية البقرة فسّرت المراد بذلك» مع ما دل عليه الحديث. 

قال الحافظ : ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيةء وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك 
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تصحيح تأخر الآية » وعدم وقوع المسح بعدها . وحديث جرير نص في 
موضع النزاع » والقدح في جرير بأنه فارق عليا تمنوع » فإنه لم يفارقه » 
نما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار » على أنه قد نقل الإمام 
الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل 
في عواصمه وقواصمه من عشرة طرق » ونقل الإجماع أيضا من طرق 
أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها . 

فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك 
الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العشرة» وأتباعهم» 
وسائر علماء الإسلام » وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في 
غزوة المريسيع » وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك » وتبوك متأخرة 
بالاتفاق . وقد صرح أب داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك 
وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون . 

« واعلم » أن في المقام مانعًا من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما 
غلمتك . 

وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق » فإن كان المسح على 
الخفين ثابيتا قبل نزولها فورودها بتقدير أحد الأمرين : أعني الغسل مع 
عدم التعرض للآخر » وهوالمسح » لايوجب نسخ المسح على النفين » 
لا سيما إذا صح ماقاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية : 
#وأرجلكم * مراد بها مسح الخفين » وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل 
نزولهاء فلا نسخ بالقطع . نعم يمكن أن يقال على التقدير الأول: إن الأمر 
بالغسل نمي عن ضده» والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به؛ 
لكن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده محل نزاع واختلاف » وكذلك 
كون المسح على الخفين ضدا للغسل » وما كان بهذه المنابة حقيق بأن 
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من قبل الرجل بأن يكرههاء وهي لا تكرهه» فضاجرها؛ لتفتدي منهء فوقع النهي عن 
ذلك» إلا أن يراها على فاحشة» ولا يجد بيّنةَ» ولا يُحبَ أن يفضحهاء فيجوز حينئذ أن 
يفتدي منهاء ويأخذ منها ما تراضيا عليه» ويطلقهاء فليس في ذلك مخالفة للحديث؛ 
لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها. ْ 

واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعَاء وإن وقع من أحدهما 
لا يندفع الإثم. وهو قويّ موافقٌ لظاهر الآيتين» ولا يُخالف ما ورد فيه. وبه قال 
طاوس » والشعبيّ » وجماعة من التابعين . 

وأجاب الطبريٌ وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا تقّم بحقوق الزوج التي 578 
بهاء كان ذلك مثقرًا للزوج عنها غالبّاء ومقتضيًا لبغضه لهاء فنُسبت المخالفة إليهما 
لذلك» وعن الحديث بأنه يكِِ لم يستفسر ثابئّاء هل أنت كارههاء كما كرهتك» أم لا؟ 
اي 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز الخلع» إذا حصل 
الشقاق من قبل المرأة فقط هو الأرجح عندي؛ لظاهر حديث امرأة ثابت رضي الله 
تعالى عنهماء ولا يعارض ظاهر الآبةء كما أشان إلى ذلك الطبريٌ في كلامه المذكور 
آنمًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل عم في جواز الخلع بأكثر مما أعطاها من 
الصداق : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه اللَّه تعالى: ما حاصله: أكثر أهل العلم على أنه يصحّ 
الخلع بأكثر من الصداقء» وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشي صحّ» روي ذلك عن 
عثمان» وابن عمرء وابن عبّاس» وعكرمة» ومجاهد. وقبيصة بن ذؤيب» والنخعيّ» 
ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي. 

ويروى عن ابن عبّاس» وابن عمر # أنهما قالا: لو اختلعت ا من زوجها 
بميراثها» وعقاص رأسهاء كان ذلك جائرًا . وروي ذلك عن علي ضيه يه بإسناد منقطع ‏ 
واختاره أبو بكرء قال: فإن فعل ردّ الزيادة. وعن سعيد بن المسيّب قال: ما أرى أن 
يأخذ كل مالهاء ولكن ليدع لها شيًا. 

واحتجوا بحديث قصّة امرأة ثابت بن قيس رضى الله تعالى عنهما المذكور فى 
الباب» وفي رواية ابن ماجه: «فأمره النبئ كل أن يأخذ منها حديقته» ولا يزداد»؛ ولأنه 
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بِدَل ف مقابلة فسخ» فلم يزد على قدره في ابتداء العقدء كالعِوّض في الإقالة. 
حتج الجمهور بقوله تعالى: ظقََا جُنَاحَ عَلِمَا يها أفْندتَ بو» الآية [البقرة:579]» 
وان قو من شعي من الصحابة هك » قات لي بنت معو رضي الم الى من 
ل ١‏ فأجاز ذلك عثمان بن عفان ضيه »» ومثل 
يتشتهر» فلم يُتكرء فيكون إجماعاء ولم يصخ عن علي خلافه. 
فإذا ثبت هذاء فإنه لا يُستحبّ له أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وبذلك قال سعيد بن 
المسيّب» والحسن» والشعبيّ» والحكم». وحمّادء» وإسحاق» وأبو عبيد» فإن فعل جاز 
مع الكراهية» ولم يكرهه أبو حنيفة» ومالكُ» والشافعيّ . قال مالك : لم أزل أسمع 
00 واحتجٌ الأولون بحديث جميلة المتقدّم. وري عن عطاء» 
ع حي كه أن كر ناخد بن السطلمة أكثر مما أعطاها. رواه أبو حفص بإسناده . 
وهو صريحٌ في الحكم» فنجمع بين الآية والخبر» فنقول الآية دالة على الجواز» والنهي 
عن الزيادة للكراهية . انتهى م 
وقال في «الفتح» : ل الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل 
المرأة عيئاء أو قدرها؛ لقوله يَلِْةِ: (أتردين عليع حديقته؟». وقد وقع في رواية سعيد. 
عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عبّاس فى آخر حديث الباب عند ابن ماجه» والبيهقيّ : 
«فأمره أن يأخذ منهاء ولا يزدادا» ون رقا عبد الوهّاب بن عطاء» عن سعيد» قال 
أبوتة: لا أحفظ : «و لا تزدد). ا جريج ) عن عطاء» مرسلاء ففي رواية ابن 
المبارك» وعبد الوهّاب» عنه: «أما الزيادة فلا»» زاد ابن المبارك عن مالك» وفي رواية 
الثوريٌ: «وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى». ذكر ذلك كله البيهقيّ. كال ووصلة 
الوليد بن مسلم» عن ابن جريج بذكر ابن عبّاس فيهء أخرجه أبو الشيخ» قال: وهو غير 
محفوظ . يعني أن الصواب إرساله. وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطنيّ» والبيهقيّ: 
«أتردّين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم» وزيادة» قال النبي ككِنهِ: أما الزيادة فلاء 
ولكن حديقتهء قالت: نعمء فأخل مالهء» وخلى سبيلها». ورجال إسناده ثقات. وقد 
وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحدء فإن كان فيهم صحابيَء فهو 
صحيح» وإلا فيعتضد بما سبق» لكن فيه دلالة على الشرط»ء فقد يكون ذلك وقع على 
سبيل الإشارة رفقًا مها. 
وأخرج عبد الرزاق عن عليّ كلك : «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها». وعن طاوس»ء 
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وعطاءء والزهريّ مثله. وهو قول أبي حنيفة» وأحمدء وإسحاق. وأخرج إسماعيل بن 
إسحاق» عن ميمون بن مهران: «من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان». , 

ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزّاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب» قال: ما أحبٌ 
أن يأخذ منها ما أعطاهاء ليدع لها شيئًاة. وقال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز 
بالصداق» وبأكثر منه؛ لقوله تعالى: قلا جناحَ عَلهِمَا فا أَفنَدَتَ بده#»: ولحديث حبيبة 
بنت سهل رضي الله تعالى عنهاء ل ل ا 
برضاهاء وإن كان من قبله لم يحل لهء ويرد عليها إن أخذ.ء وتمضي الفرقة. وقال 
الشافعىّ : إذا كانت غير مؤدّية لحمّه. كارهةً له حلّ له أن يأخذء فاه يتجوز أن با كن مني 
بااظايث به لفقاء يكير سيب 'لبالسيت أولق .. وقال إسمامل القاضن؟ ادع العقيهة 
أن المراد بقوله تعالى: فا قدت بد #4 أي بالصداق» وهو مردود؛ لأنه لم يقيّد في 
الآية بذلك انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه؛ عندي أن ما تقدّم عن الجمهور أنه يستحبٍ أن لا 
يأخذ أكثر مما أعطاها أولى؛ جمعًا بين إطلاق الآية ومارووس الي غ31 الزيادة, 
00 لكنه يعتضد بكثرة طرقه. 

والحاصل أن الجمع بحمل النهي عن أخذ الزيادة على التنزيه أولى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بلا سبب: 

ذهب بعضهم إلى أنها لو خالعت من زوجهاء لغير بغعض» وخشية عدم قيامها بحدود 
الله كره لها ذلك» وصمٌ الخلعء وهذا قول أكثر أهل العلم - كما قاله ابن قدامة- 
منهم: أبو حنيفة» والثوريّء ومالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ. 

وذهب بعضهم إلى تحريم الخلع لغير حاجة» وبه قال ابن المنذر» وداود»ء وقال ابن 
قدامة : ويحتمل كلام أحمد تحريمه» فإنه قال: الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل» 
فتّعطيه المهرء فهذا الخلع. وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحًا إلا في هذه 
الحال. 

وقال ابن المنذر: وروي معنى ذلك عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما عنهماء وكثير 

من أهل العلم؛ وذلك لأن الله تعالى قال: «وَلَا يِل لحكُم أن تأحْدُوأ مآ تومن كينا 
إل أن يَاَا ألا يقيمَا حَدُودَ آمو الآية [البقرة:79؟] . وهذا صريحٌ في التحريم إذا لم 
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يخافا ألا يقيما حدود اللّهء ثم قال: طتَِنَ حِفمٌ ألا يُقًِا حُدُودَ أله فا جاح عَلهمَا فيا 
أفدَتَّ4» فدل بمفهومه على أن الجناح لا حقٌ بهما إذا افندت من غير خوف» ثم غلظ 
بالوعيدء فقال: َك حَدُوه مر 5ل سَتَسُومَا وس بِتعدّ حدُوء امه كَوْكَيِكَ هُمْ الطيون» 
[7.. ولحديث ثوبان ضيه » مرفوعًا: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما 
بأس» فحرام عليها رائحة الحنة؟. حديث صحيح» رواه أحمدء وأصحاب السئن إلا 
النسائئن. ولحديث أبى هريرة ضيه » مرفوعًا: «المختلعلت» والمنتزعات» هِنْ 
المنافقاث» . حديث يدي أخرجه أحمد» وتقدّم للنسائيّ أول الباب . قال ابن قدامة 
ذكره أحمد محتيجا به» وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة؛ ولأنه إضرارٌ بهاء 
وبزوجهاء وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة» فَحُرّم؛ لقوله يَةِ: «لا ضررء ولا 
ضرار». حديث صحيح» أخرجه أحمد» وابن ماجه من حديث ابن عبّاس رضي اللّه 
تعالى عتهما. 

واحتج الأولون بقوله عز وجل: ون طِبْنَّ لك عَن مَوَو وَنْهُ نا كَعلُوه جنا مك4 
[النساء: 5] . قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز 
في المعاوضات؛ بدليل الرباء حرّمه الله تعالى في العقدء وأباحه في الهبة» والحجة مع 
من حرّمه» وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجوازء مع ما 
عاضدها من الأخبار. انتهى 7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن القول بتحريمه بغير حاجة هو الأرجح؛ لظهور 
أدلته» كما حقّقه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنقًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الخلع هل هو فسحٌ» أو تطليقة: 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى : اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع» ففي إحدى 
الروايتين أنه فسحٌ» وهذا اختيار أبي بكرء وقول ابن عبّاس» وطاوس» وعكرمة» 
وإسحاق» وأبى ثورء وأحد قولى الشافعىٌ. 

والرواية الثانية : أنه تطليقة باثنة . و ذلك عن سعيد بن المسيّب» والحسن» 
وعطاءء وقبيصة» وشريح» ومجاهدء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والنخعيّ» 
والشعبيّ » والزهريّ» ومكحولء» وابن أبي تُجيح ) ومالك» والأوزاعيّ» والثوريّ» 
وأصحاب الرأي. وقد رُوي عن عثمان» وعليّ» وابن مسعودء لكن ضعًف أحمد 
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الحديث عنهم» وقال: ليس لنا في الباب شيء أصحٌ من حديث ابن عبّاس أنه فسخ . 
واحتجٌ ابن عبّاس بقوله تعالى: #ألطّلَقٌ مَرّنَانِ»» ثم قال: #إقلا جَاحَ عَلهِمًا يها أفْتَدت». 
ثم قال: تن طلَْهَا قلا يَلُ لم من بَمْدُ عي تكح رَوبًا عَيْرُ4» فذكر تطليقتين» والخلع» 
وتطليقة بعدهاء فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربعاء ولأنها قُرقة خَلَتْ عن صريح الطلاق 
ونيّته؛ فكانت فسحًاء كسائر الفسوخ. 

ووجه الثانية أنها بذلت العوض للفرقة» والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق 
دون الفسخء فوجب أن يكون طلاقًا؛ ولأنه أتى بكناية الطلاق» قاصدًا فراقهاء فكان 
طلاقاء كغير الخلع. وفائدة الروايتين أنا إذا قلنا: هو طلقة. فخالعها مرّهٌّ حُسبت 
طلقة» فنقص بها عدد طلاقهاء وإن خالعها ثلانّاء طلقت ثلانّاء فلا تحلَ له من بعد حتّى 
تنكح زوجًا غيره. وإن قلنا: هو فسحٌ» لم تحرم عليهء وإن خالعها مائة مرّة. وهذا 
الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق» ولم ينوه» فأما إن بذلت له العوض على 
فراقهاء فهو طلاق. لا اختلاف فيه» وإن وقع بغير لفظ الطلاق» مثل كنايات الطلاق» 
أو لفظ الخلع والمفاداة» ونحوهماء ونوى به الطلاق» فهو طلاق أيضًا؛ لأنه كناية نوى 
بها الطلاق» فكانت طلاقًاء كما لو كان بغير عوضء فإن لم ينو به الطلاق» فهو الذي 
فيه الروايتان. انتهى كلام ابن قدامة”" . 

وقال في «الفتح» : واسئدل لمن قال بأنه فسحٌ بما وقع في بعض طرق حديث الباب 
من الزيادة» ففي رواية عمرو بن مسلم؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس» عند أبي داودء 


والترمذيّ في قصّة امرأة ثابت بن قيس : «فأمرها أن تعتدٌ بحيضة»”''. وعند أبى داود. 


والنسائيٌّ؛ وابن ماجه من حديث الربيع بنت معوّذ: «أن عثمان أمرها أن تَعْتَذَّ بحيضة؛. 
قال: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله يلهِ في امرأة ثابت بن قيس . وفي رواية 
النسائيّ» والطبريّ من حديث الربيّع بنت معوّذ: «أن ثابت بن قيس ضرب امرأته. . .» 
فذكر نحو حديث الباب» وقال في آخره: «خذ الذي لهاء وخل سبيلها»» قال: نعمء 
(فأمرها أن تترتص حيضة» وتلحق بأهلها»”” . 

قال الخطابيَ : في هذا دليلٌ أقوى لمن قال: إن الخلع فسحٌ. وليس بطلاق» إذ لو 
كان طلاقًا لم تكتف بحيضة للعدة انتهى 2 . 
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(1) حديث صحيح» سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى برقم 074 . 
(*) حديث صحيح» سيأتي للمصئف برقم7070 . 

(5) «فتح؟ 0/٠‏ -هو0هة. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تين بما ُكر أن الراجح قول من قال: إن الخلع 
فسخ لا طلاقٌء كما أوضحه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء وحديث قصّة امرأة 
ثابث: بن قيس :رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت الرجعة بعد الخلع: 

اداه كدانة بربعمه الله تغالى : و لايثبت في الخلع رجعة» سواء قلنا: هو فسخٌ» 
أو طلاقٌء في قول أكثر أهل العلم» منهم الحسن» وعطاءء وطاوسٌء والنخعيّء 
والثوريٌ» والأوزاعيّ» ومالك والشافعيّء وإسحاق. 

وحكي عن الزهريٌ» وسعيد بن المسيّب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك 
العورض» ولا رجعة» وبين ردّهء وله الرجعة. وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ 
الطلاق» فله الرجعة؛ لأن الرجعة من حقوق الطلاق» فلا تسقط بالعورض» كالولاء مع 
العتق. واحتجٌ مج الأولون بقوله سبحانه وتعالى: فنا أفْنَدَتْ بوء*» وإنما يكون فداءً 5 
00 وإذا كانت له الرجعة» فهى تحت حكمه؛ ولأن القصد 
إزالة الضرر عن المرأة» فلو جاز ارتجاعها لعاد الضررء وفارق الولاء» فإن العتق لا 
ينفكٌ منهء والطلاق ينفكٌ عن الرجعة فيما قبل الدخول» وإذا أكمل العدد انتهى كلام 
ابن قدامة رحمه الله تعالى7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه أكثر أهل العلم» من 
أنه لا رجعة بعد الخلع هو الأقرب؛ لظهور مناسبته لما شرع له الخلع من دفع الضرر 

عن المرأة؛ فإن ضررها لا يندفعم مع ثبوت المراجعة للزوج. واللّه تعالى 0 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ركو تحبيتا» بولسم الوكيل . 

١4ع.*-‏ أَخْيَرَنا الْحْسَينُ بْنُ خُرَنِث قَالَ: حَدَثَنا الْمَضْلٌ بْقُ موسّى» قَالَ: حَدَّثنا 
الْحْسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أبي حَفْصَةَ عَنْ عِكَرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَال: جَاءً 
رَجْلَ إِلَى لنب يكل. قَقَالَ: إِنَّ امرَأتي / ا قَالَ: «عَرَيَاء إِنْ شِنْت». 
قَالَ: ني أَحَافٌ أن تَبِعَهَا تفي » قَالَ: «اسْتَمْتِعْ يهاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا اد رجال الصحيح» وكلهم تقذموا 
غير مرة». سوى: 

-١‏ (عمارة بن أبي حفصة) اسم أبيه نابت أوّله نون -ويقال : ثابت بالثاء المثلئة» 
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تصحيف تصبحيب” الأزدي العتكق مولاعم» أبو رَوْح» وقيل: أبو التحكم البصريّء ثقة [5] . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: شيخ ثقة. وقال ابن معين» وأبو زرعة» وابن 
سعدء والنسائيّ : ثقة. وقال أبو حاتم: أثنى عليه سليمان بن سعيد اليماميّ. وقال عليّ 
ابن عاصم: قال لي شعبة: عليك بعْمارة بن أبي حفصة., فإنه غنيّ لا يكذب. وقال 
الدارقطنيّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال حرميّ بن عُمارة: كنّا عند شعبة» 
فحث بحديث عن عمارة بن ن أبي حفصة» فقال بعض القوم: ههنا ابن عمارة» فقال: 
لا أنه حتى تقبّلوا رأسهء فما بقي في المجلس أحدٌّ إلا قبل رأسي . وقال الفلاس في 
«تاريخه» : قلت لحرميّ بن عمارة : ما اسم أبي حفصة؟ فقال: ما يكون أسماء العبيد؟ 
قلت: ثابت؟ قال: صخفت» صحّفت» هو نابت -بنون- . قال خليفة» وابن حبّان: 
مات سنة .)١77(‏ روى له الجماعة» شيوى سبلم ؟ له في البخاريّ حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنها: «لَْمَا فشْحت خيبر» قلنا: الآن نشبع من التمر. .» وله عند المصّتف 
هذا الحديث؛ وحديث رقم 5100- «كذبء» قد علم أني من أتقاهم للّه. . .». وعند 
ابن ماجه حديث في ذكر المهديٌ 

وقوله: «الاترة يد لسري للف قن ماده فقيل: كناية عن الزنا. وقيل : كناية 
عن بذل الطعام . والصحيح أن سجيّتها ليس فيها ممائعة» ولا مخالفةٌ لمن أرادها لو خلا 
بها أحذّء لا أن المراد أن هذا واقعٌ منهاء وأنها تفعل الفاحشة» فإن النبيّ كليِ لا يأذن في 
مصاحبة من هذه صفتهاء فإن زوجها يكون حيئئذ دَيَوناء وقد ورد الوعيد على ذلك. 

وإنما أمره يَكِْةّ بعدم فراقها لما ذكر له أنه يحبها؛ لأن محبته لها محققة» ووقوع 
الفاحشة منها متوهّم» فلا يُصار إلى الضررالعاجل لتوهّم الآجل . وقد تقدّم البحث في 
هذا مستوفى في -7770/15-. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» وتقدّم له بالرقم 
المذكور» وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

وغرض المصئّف رحمه الله تعالى بإيراده هنا الاستدلال على جواز الخلع عند 
الحاجة؛ لأن قوله كَكلِةِ: «غَرمها» : ومعناه أبعدهاء يشمل التغريب بالخلع وغيره» فيدل 
على جواز الخلع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّثَنَا النْضْرٌُ بْنُ شْمَيْلء قَالَ: حَدَّتَنا 
حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ: ْنَا َارُونَ بِنْ ركاب» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبد بْنِ عُمَرء عَنِ ائنٍ 
عباس ) 9 جلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّ تحني امْرَأَةٌ ل يَدَ لايس» قَالّ: « لفاك 


شرح سئن النسائى - كنات الطلاق 


٠١" ححصعد‎ 


قَالَ: ني لا أضْبرٌ عَنْهَاء قَالَ: «تَأمْسِكْهَا». 

قَالَ أبو عَبْد الرَّحْمَنِ : هذا خَطأء وَالصّوَابُ مُرْسَلُ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«هارون بن رئاب» -بيكسر الراءء وتحتانيّة مهموزة» ثم موحلة- هو: التميميّ 
البصريّ» ثقة ثقة [5] ١٠8/هلاه؟‏ . 

و«عبد الله بن عبيد بن عمير» : هو الليثئّ المكئء ثقة [] 7817/89 . 

وقوله: «قال عبد الرحمن: هذا خطأ الخ» أراد به أن الصواب إرسال هذا الحديث 
بإسقاط ذكر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء وقد سبق له في الحديث المتقدم بالرقم 
0 في الحديث الماضي نحو هذا الكلام» وقدمنا أن الظاهر صحّة الحديث» 

جع الموضع المذكور تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
00 أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0-8 
أئنت). 


ه"- (يَابُ بَذْءٍ اللّعَانِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى ترجيح 
كون سبب نزول آية اللعان هو قصة عويمر العجلانيّ كيه » وقد اختلف أهل العلم في 
ذلك» فمنهم من قال: إنها نزلت في عويمر» ومنهم من قال: نزلت في هلال بن أميّة» 
ومنهم من قال: نزلت فيهماء وهو الذي رجحه الكثيرون» كما سيأتي تحقيقه في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

و«اللعان» -يكسر اللام- مصدر لاعن» كالملاعنة» كما قال ابن مالك في "لاميته» : 

لِفَاعَلَ اَل فِعَالا او مُفَاعَلَةَ وفِعْلَة عَنْهُمَا قَدْ نَابَ فَاختُملا 

قال الفيَوميّ: لاعن الرجل زوجته : قذفها بالفجور. وقال أبن دريد: كلمة إسلامية 
في لغة فصيحة انتهى . 

وقال في «الفتح» : هو مأخوذ من اللعن ؛ لأن الملاعن يقول: «لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين. واختير لفظ اللعن» دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل» وهو 
الذي بد ء يداني الآيقه وهو أيضًا يُبدأ به» وله أن يرجع عنه» فيسقط. عن المرأة بغير 
عكس. وقيل: سُمَي لعانًا؛ لأن اللعن الطردٌ والإبعاد» وهو مشترك بينهماء وإثما 


ه٠-‏ (يَابٌُ بَدْءِ اللعان) - حديث رقم “441 595 
خصّت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم 
يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم ؛ لما فيه من تلويث 
الفراش » والتعرّض لإلحاق من ليس من الزوج به» فتنتشر المحرميّة» وتَنْبّتٌ الولاية» 
والميراث لمن لا يستحقهما. 

واللعان. والالتعان» والملاعنة بعد ويقال: تلاعناء والتعناء ولاعن الحاكم 
بينهماء والرجل ملاعنء والمرأة ملاعنةٌ؛ لوقوعه غالبًا من الجانبين. 

وأجمعوا على مشروعيّة اللعان» وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقّق. واختّلف في 
وجوبه على الزوج» لكن لو تحقّق أن الولد ليس منه قَوِيَ الوجوب انتهى”" . 

وقال البدر العينيّ: ويقال: تلاعناء والتعناء ولاعن الحاكم بينهماء والرجل ملاعنٌ» 
والمرأة ملاعنةٌ وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة» وهي من تسمية الكل 
باسم البعض » كالصلاة 20 ركوعًا وسّجودًا. ومعناه الشرعيّ : شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعن. وقال الشافعيّ: هي أيمان مؤكّدات بلفظ الشهادة» 0 
أهليّة اليمين عنده» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر والكافرة» وبين 
العبد وامرأته» وبه قال مالكُ» وأحمد. وعندنا -يعني الحنفيّة- ب يُشترط أهليّة الشهادة. 
فلا يجري إلا بين المسلمين الحرّين العاقلين البالغين» غير محدودين في قذف. قال: 
وجُوّز اللعان؛ لحا اسه ودفع المعرّة عن الأزواج» وأجمع العلماء على صحّته. 
انتهى المقصود منه'"©. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


وش هئءى 2 


544 - َخْبَرََا مُحَمْدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ 
بي سَلْمَةَ: وَإبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ عَاضصِمِ بْنِ عَدِيّ 
قَالَ : جاءني عُوَنِمِرٌ رَجُلِ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ فَقَالَ: أي عَاصِمْ رَأَنِتُمْ رَجْلّا رَأى مَعْ 
امْرَأَيه رجلا أَيَقيْلُ كتَفبْلُوئَهُ م كيف يَفْعَلُ؟2 يا عَاصِمْ ؛ سَل لي رَسُول الله كل 
فَسَألَ عَاصِمٍ عَنْ ذَلِكَ النْبِيّ 2 فَعَابَ رَسُولَ الله يك الْمسَائْل». وَكرِهَهَاء فحَاءَهُ 
عَوَئْمِرٌ فَقَالَ: مَاصَتَعْتَ يَا عاصِم؟ ٠‏ قَقَالَ: صَبَعْتُ إِنكَ لم تأبِي بَيرِ» كْرِةَ رَسُولٌ 
الله يله الْمَسَائِلَ وَعَامَاء ٠‏ قَالَ عُوَيِمِرٌ: وَاللّه لَأَسْألَنَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يكن فَانْطلَقَ 
إلى رَسُولٍ الله يكن فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكل : اقل ذ أن الله عَرْ وَجَلَ فيك. وفي 
صَاحِبَتِكَء فَائْتِ جا قَالَ سَهْلٌ: وَأنَا مع النّاسِ ») عِنْدَ رَسُولٍ الله كله فباء صا 
فَتَلَاعَنَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 201011 لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَبِهَا فَفَارَمَهَا كَبْلَ أَنْ 
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حت ٠١:‏ 
أمْرَهُ رَسُولُ الله يله بِِرَاقِهَاك قَصَارَتْ سُنْةَ الْمَُلَاعِنين) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١859/601]1١١[ (محمد بن مَعْمَر) البحرانيّ البصريٌ» صدوق‎ -١ 

؟- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ الحافظ الثقة [9] /١‏ 
5" . - (عبد العزيز بن أبي سليمة) هو عبد العزيز بن بن عبد الله بن أبي سلمة - 
تُسب لجذه- الماجشون المدنيّ» نزيل بغداد» مولى آل الهُديرء ثقة فقيه مصّف [] 


لاقام . 
5- (إبراهيم بن سعد) الزهريّ» أبو إسحاق المدنيٌ» نزيل بغدادء ثقة حجةٌ [8] 
77 . 


ه- (الزهريٌ) محمد بن مسلم الإمام المدنيَ الحجة الحافظ الشهير [5] ١/١‏ . 

5- (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات سنة (88) وقيل: بعدهاء وقد جاوز الماثة؛ 
تقدّم في٠4/‏ 715 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيقهه: فضي يان الله تقال 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) الساعديّ رضي الله تعالى عنهما (عَنْ عَاصِم بْنِ عَدِيّ) بن 
الحارث بن الجدّ بن العجلان العجلاني الأنصاريّ الصحابي كيه » شهد أحدّاء ومات 
في خلافة معاوية” يله ».وقد جاوز المائة) تقدفت تزجنته فق 0/976 م1. 

وقال في «الفتح» : وهو ابن عمٌ والد عُويمر. وفي رواية الأوزاعيّ» عن الزهريٌ 
عند البخاريّ في «التفسير» : «وكان عاصم سيّد بني عجلان». و«الجَد) -بفتح الجيم؛ 
وتشديد الدال. و«العجلان» -بفتح المهملة» وسكون الجيم- هو ابن حارثة بن ضبيعة» 
من بنى بَلِسَ بن عمرو بن الحاف بن قمُضاعة» وكان العجلان حالف بني عمرو بن عوف 
ابن مالك بن الأوس» من الأتصار ف الجاهلية ؛.وسكق الملية » فدحلرا في الأنضان: 

وقد ذكر ابن الكلبيّ أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكورء وأن اسمها خولة. 


لايعول عليه لاسيمافي إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار 
شموسها في سماء الشريعة المطهرة . | ه الغرض من كلام الشوكاني في 
نيله ج١‏ ص237517 و1 

قال الجامع عفا الله عنه : وهو كلام نفيس» وتحقيق بليغ والله أعلم : 


- 


وه بي سه سس سه بير ل 2 


848- ساد رضن : جد تنا عبد الر حمن 


21016 أ 


رهس ه 3 


قا ا 
عن أبيه أنه راى رَسول الله هوض ومَسَح على الحفِين . 


رجال اا سناد : سبعة 


-١‏ ( العباس بن عبد العظيم ) بن إسماعيل بن توبة العنبري » أبو 
الفقيل المزووى > الصبرى + الخافظ . 

عن القطان » ويزيد بن هارون » وابن مهدي ٠»‏ ومعاذبن هشام . 
وخلق . وعنه البخاري تعليقا » والباقون . قال النسائى : ثقة مأمون » 
وقال محمد بن المثنى : من سادات المسلمين . قال البخاري : مات سنة 
45 وف (نك) تقتا فل مون كال 1 ظ 

”-( عبد الرحمن ) بن مهدي بن حسان الأزدي » مولاهم. أبو 
سعيدك البصري اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم : عن عمر بن ذر » وعكرمة 
ابن عمار »؛ وشعبة » والثوري » ومالك » وخلق : 


وعنه ابن المبارك؛ وابن وهب أكبر منه وأحمد» وابن معين» وعمرو بن 
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وقال ابن منده في «كتاب الصحابة» : خولة بنت عاصم التي قذفها زوجهاء فلاعن النبيّ 
كل بينهماء لها ذكرء ولا تُعرف لها رواية. وتبعه أبو تُعيم» ولم يذكرا سلفهما في 
ذلك» وكأنه ابن الكلبن. وذكر مقاتل بن سليمان -فيما حكاه القرطبئّ- أنها خولة بنت 
قيس. وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصمء فأخرج من 0 00 ص 
قال نا وبيول اللده أبن الأحدنا اريعة كيدا ناكل فى ينك انيه . . وفي 505 
إرساله ضعف . وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيّان» قال: «لَمَا سأل 
ل ا ا 0 رماها بابن عمّهء 
والمرأق والزوخ. والحليل» ثلاثتهم بنو عم عاصم». وعن ابن مردويه في مرسل ابن 
أبي ليلى المذكور أن الرجل الذي رَمَى غويمرٌ امرأته به هو شريك ابن سَحْمَاء. وهو 
ين ا الل د ا ريل 
فريك بن ا عا بطتهاء رإليا الجلى» ونا ترضياسة أريجة انور وفي حديث 
عبد الله بن جعفر عند الدارقطنيّ : «لاعن بين عُويمر ال وافراتهء 0 
الذي في بطنهاء وقال: هو لابن سحماء) . ولا د يمتنع أن يُتهم شريك بن سحماء 
بالمرأتين معًا. وأما قول ابن الصبّاغ في «الشامل» : إن الْمُرَنيَ ذكر ذ 0 أن 
العجلانيّ قذف زوجته بشريك بن سحماء» فهو سهو في النقل» وإنما القاذف بشريك 
هلال بن أميّة» فكأنه لم يعرف مستند المزنيّ في ذلك» وإذا جاء الخبر من طرق 
متعددة» فإن بعضها يعضد بعضاء والجمع ممكنء فيتعيّن المصير إليه» فهو أولى من 
التغليظ 7 . ْ 

(قَالَ: جَاءَنِي عُوَئِمِرٌ) ابن أبي الأبيض العَججلانيَ. وقال الطبرانئ”"': هو عُويمر بن 
الحارث بن زيد بن جابر بن الْجَدَ بن الْعَجَلانء وأبيض لقب لأحد آبائه. قاله فى 
«الإصابة»”" , 

وقال في «الفتح» : في رواية القعنب» عن مالك: «عويمر بن أشقر»» وكذا أخرجه 
أبو داود»ء وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهريي» عن الزهريٌ. ووقع في 
«الاستيعاب» : عويمر بن أبيض . وعند الخطيب فى «المبهمات» : عويمر بن الحارث . 


)1( افتح) ١/٠‏ 5ه-؟55ه ., 


(1) لعل الصواب «الطبريّ» » كما سيأتي في عبارة «الفتح» . 
() «الإصابة» /ا/ 185 . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطلاق 


وهذا هو المعتمد» فإن الطبريّ نسبه فى «تهذيب الآثار؛» فقال: عويمر بن الحارث بن 
زيد بن الجدّ بن عجلان. فلعل أباه كان يُلقَب أشقرء أو أبيض. وفي الصحابة ابن أشقر 
آخرء وهو مازني» أخرج له ابن ماجه. ْ 

واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في مسند سهل» إلا ما أخرجه النسائيٌ من 
طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» وإبراهيم بن سعدء كلاهماء عن الزهريّ» فقال فيه: 
«عن سهل» عن عاصم بن عديٌ» قال: كان عُويمر رجلا من بني العجلان» فقال»؛ أي 
عاصم» فذكر الحديث» والمحفوظ الأول» وسيأتي عن سهل أنه حضر القصّةء وفي 
رواية للبخاريّ في «الحدود» من رواية سفيان بن غيينة» عن الزهريّ» قال: قال سهل 
أبن سعد: يدت المتلاعنين» وأنا ابن خمس عشرة سنة». ووقع في نسخة أي 
اليمان» عن شعيب» عن الزهريّ» عن سهل بن سعدء قال: «توفي رسول الله يلق 
وأنا ابن خمس عشرة سنة»» فهذا يدل على أن قصّة اللعان» كانت في السنة الأخيرة من 
زمان النبيّ يكِِ. لكن جزم الطبريّ» وأبو حاتم» وابن حبّان بأن اللعان كان في شعبان 
سنة تسع » وجزم به غير واحد من المتأخرين. ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند 
الدارقطنيّ أن قصّة اللعان كانت بمنصرف النبيّ كك من تبوك. وهو قريب من قول 
الطبريّ» ومن وافقهء لكن فى إسناده الواقديٌ» فلا بد من تأويل أحد القولين» فإن 
ألكن» ولا فطريق شعيت أصخ ؛ ومما يوهن رواية الواقديٌّ ما اتفق عليه أهل السير أن 
التوجّه إلى تبوك كان فى رجبء» وما ثبت فى «الصحيحين» أن هلال بن أميّة أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم» وفي قضّته أن امرأته استأذنت له النبئ يكل أن تخدُّمهء فأذن لها بشرط 
أن لا يقربهاء فقالت: إنه لا حِرَّاك به» وفيه أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يومّاء 
فكيف تقع قصّة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك» ويقع لهلال مع كونه فيما 
ذكر من الشغل بنفسه» وهجران الناس لهء وغير ذلك. وقد ثبت في حديث ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما أن آية اللعان نزلت في حقّه . وكذا عند مسلم من حديث أنس 
كيه أنه أول من لا عن في الإسلام. ووقع في رواية عبّاد بن منصور في حديث ابن 
عبّاس عند أبي داودء وأحمد: «حتى جاء هلال بن أميّة» وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم» فوجد عند أهله رجلا. . .» الحديث. فهذا يدل على أن قصّة اللعان تأخرت 

قال الحافظ : والذي يظهر أن القصّة كانت متأخرةٌء ولعلّها كانت فى شعبان سئة 
عشرء لا تسع» وكانت الوفاة النبويّة في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق ١‏ 
فيلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد كيه . ووقع عند مسلم من حديث أبن مسعود 
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كيه : «كنا ليلة جمعة في المسجد» إذ جاء رجل من الأنصار. . .» فذكر القصّة في 
اللعان باختصارء فعيّن اليوم» لكن لم يُعيّن الشهرء ولا السنة انتهى ما في «الفتح»''' . 
(رَجُلَ) بدل من «غويمر»اء أو خبر لمحذوف» أي هو رجلٌ (مِنْ بني الْعَجْلَانِء 
فَقَالَ: أَيْ عَاصِم) «أي» حرف لنداء القريب» أو الأوسطء. أو البعيد» ورجح السيوطيّ 
الأوسط. حيث قال في «الكوكب الساطع؟ : 

«أيْ) لِنِدَا الأَوْسَطٍِ في الشّهِير لا الْقَرْبِ وَالِعْدٍ وَلِنفْسِيرٍ 
رم َل آي أخبرني عن حكم رجل (دَأى ” َعَ اْرَأِ رَجُلّ قال في «الفتح» : 
كذا اقتصر على قوله : « مع" فاستعمل الكناية ) فإن مراده معيّةٌ خاصّة» ومراده أن يكون 
وجده عند الرؤية انتهى .بق الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قاله 
العينيّ”" (مَتَُْلُونَهُ) أي قصاصًا؛ لتقدّم علمه بحكم القصاص؛ لعموم قوله تعالى: 
#التّفْس بالتَفْين6» ؛ لكن في طرقه احتمال أن يُخصٌ من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا 
يقدر على الصبر عليه غالبا من الغيرة التي في طبع البشرء ولأجل هذا قال: «أم كيف 
يفعل؟». وقد ثبت في «الصحيحين» استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك» وقوله: «لو 
رأيته لضربته بالسيف غير مُصفح»» وسيأتي بعد بابين قول النبيّ ككل لهلال بن أمية: 
«أربعة شهداء. وإلا فحدّ في ظهرك». وذلك كله قبل أن ينزل اللعان. وقد اختلف 
العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله» هل يُقتل به أم لاي وسيأتي بيان ذلك في 
المسالة الثامنة: إن شاء: الله تحال 

وقوله (أَمْ كَيفٌ يَفْعَلُ؟) يحتمل أن تكون «أم» متصلة» والتقدير: أم يصبر على ما به 
من المضض . ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب» أي بل هناك حكم آخر لا 
يعرفه» ويريد أن يطلع عليه» فلذلك قال: سل لي يا عاصمء وإنما خصٌ عاصمًا بذلك 
لما تقدّم من أنه كان كبير قومه» وصهره على ابنته» أو ابن أخيه» ولعله كان اطلع على 
مخايل ما سأل عنه» لكن لم يتحقّقه» فلذلك لم يُفصح به أو اطلع حقيقة» لكن خشي 
0 لم ل أشار إلى ذلك ابن 
العربيّ . قال: ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك. لكن اتفق أنه وقع في نفسه 
إرادة الاطلاع على الحكمء فابتلي بهء كما يُقال: البلاء موكلٌ بالمنطق» ؛ ومن ثم قال: 
إن الذي سألتك عنه قد ابثّليت به. وقد وقع في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
عند مسلم في قضّة العجلانيّ: «فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلاء فإن تكلم 
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به تكلّم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك». وفي حديث ابن مسعود ظاليه 
عنده أيضًا: (إن تكلم جلدتموه» أو قتل قتلتموه؛ وإن سكت سكت على غيظ». وهذه 
أتمّ الروايات في هذا المعنى. 

(يا عَاصِمُْء سَلْ) أصله «اسأل»» فتّقلت حركة الهمزة إلى السين» بعد حذفها 
للتخفيف » واستغني عن همزة الوصل» فخحخذفتء» فصار «سَلْ»» على وزن «فل» (لي 
رَسُولَ الله كله فَسَأََ عَاصِمٌ عَن ذَلِكَ النَبِىَ بكلن. فَعَابَ رَسُولُ الله يل الْمَسَابِلَ» 
وَكْرِهَهَا) وفي رواية مالك» عن ابن شهاب المتقدمة في -// 355٠ ٠‏ : (افكره ب 
الله وقِ المسائل» وعابهاء حنى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله . . 

وقوله: «كبر) بفتح الكاف» وضم الموخدة: أي عظم وزنًا ومعنئّى . وسبيه أن 
الحامل لعاصم على السؤال غيره» فاختصٌ هو بالإنكار عليه» ولهذا قال لعويمر لَّمَا 
رجع» فاستفهمه عن الجواب: لم تأتني بخير. 

وإنما كره النبيّ تكِِ ذلك ما قال الشافعيّ: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن 
نزول الوحي ممنوعة؛ لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرمّاء فيحرم» 
ويشهد له الحديث المخرج في «الصحيح» : «أعظم الناس جُرْمًا من سأل عن شيء لم 
يحرم فيحرم من أجل مسألته». 

وقال النوويّ: المراد كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليهاء لا سيّما ما كان فيه هتك 
ستر مسلم» أو إشاعة فاحشة» أو شناعة عليه» وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا 
وقعت» فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل» فيُجيبهم كَكةٍ بغير كراهة» فلما كان في 
سؤال عاصم شناعة» ويترتّب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين» 
كرةَ مسألته» وربما كان في المسألة تضييق» وكان يَكِةِ يحب التيسير على أمّتهء وشواهد 
ذلك في الأحاديث ير وفي حديث جابر كيه : «ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة 
السؤال». أخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق مجالد» عن عامر عنه'" . 

(فَحَاءَهُ عَوَئْمر) وفي رواية مالك المذكورة: «فلما رجع عاصم إلى أهلهء» جاءه 
عُويمر» (فَقَالَ: مَا صَبَعْتَ. ) ١ما»‏ استفهاميّة» أيْ أيّ شيء صنعت فيما أمرتك به من 
سؤال لنب يكِد؟(تَا عَاصِمْ؟. قَقَالَ: صَئَغْتُ) أي فعلتُ ما أمرتني به (إنَْ َم تأي 
بير كر رَسُول الله ب الْمَسَايِلَ وَعَابَا) جملة اكره ه الخ» تعليلية لكونه لم يأته بخير 
(قَالَ عُوَنِمِرٌ : وَاللَّه لَأَسْأَلَن عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يل) وفي رواية مالك المذكورة: «فأقبل 
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عُويمر: واللّه لا أنتهي حتى أسأل رسول الله يكل (فَانطَلَقَ إِلَى رَسُولٍ الله كلق كَسَأَلَهُ) 
وفى رواية مالك: «فأقبل عُويمر حتى أتى رسول الله يكل وسط الناسر”"؟» فقال: يا 
وصولة الله آرايت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتلهء فتقتلونه؟» أم كيف يفعل؟» 
(قْقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «ثَدْ أَنْرَلَ اللهُ عَرْ وَجَلَّ فِيكٌء وَفِي صَاحِبتِكَ) قال الحافظ 
رحمه الله تعالن؛ : ظاهر هذا السياق أنه كان تقدّم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له 3 
امرأته. فيت رجح أحد الاحتماللات التي أشار إليها ابن العربيّ . لكن ظهر لي من 
الطرق أن في السياق اختصارّاء ويوضح ذلك ما وقع في حديث ابن عمر رضي 0 
تعالى عنهما في قصّة العجلانيّ بعد قوله: «إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت 
على مثل ذلك» : «فسكت عنه النبئ يِه فلما كان بعد ذلك أتاهء فقال: إن الذي 
سألتك عنه» قد ايت به»» فدل على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرفء ثم عاد. 
ووقع في حديث ابن مسعود كيه : أن الرجل لما قال: وإن سكت سكت على غيظ» 
قال النبي كك : «اللّهمَّ افتح»» وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان. وهذا ظاهر أن الآية 
نزلت عقب السؤال. لكن يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب 
عاصمء ويعود عويمر. وهذا ظاهر جدًا في أن القصة نزلت بسبب عويمر» ويعارضه 
حديث ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما إن هلال ابن أميّة قذف امرأته بشريك بن 
سحماءء فقال النبي كك : «البيّنة» أو حدّ في ظهرك»» فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ 
إنني لصادقٌ» وليُنزلنَ الله ما يُبرىء ظهري من الحدّء فنزل جبريل» فأنزل عليه : لوَأدنَ 
مون أَروجَهم» الحديث . وفي رواية عبّاد منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما فى هذا الحديث عند أبى داود : «فقال هلال: وإنى لأرجو أن يجعل الله لى 
َرَجَاء قال: فبينا رسول الله بكِ كذلك إذ نزل عليه الوحي». وفي حديث أنس ملك 
عند مسلمء والنسائئ”"؟: «إن هلال بن أميّة قذف امرأته بشريك بن سحماءء وكان أخا 
البراء بن مالك لأمهء وكان أول رجل لاعن في الإسلام». 
فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية كيه » وقد اختلف العلماء فى 
يجب نزول غلك الآية ونان تمتين ذلك اف العدالة الرايقة» إن قا الله ماق 
(فَانْتِ بهَا) وفي رواية مالك: «فاذهب» فأت بها». يعنى فذهبء فآبّى بها. واسيّدلَ 
به على أن اللعان يكون عند الحاكم» وبأمره» فلو تراضيا بمن يُلاعن بينهماء فلاعن لم 
يصح؛ لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختصٌ به الْحُكام. وفى حديث ابن 
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عمر: «فتلاهنَ عليه -أي الآيات التي في سورة النور- ووعظه. وذكره» وأخبره أن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قال: والذي بعثك بالحقٌ ما كذبت عليهاء ثم 
دعاهاء فوعظهاء وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قالت: 
والذي بعثك بالحق إنه لكاذب». 

(َالَ سَهْلٌ) كله هو موصول بالسند السابق (وَأَنَا مَعَ الئّاسء عِنْدَ رَسُولٍ الله يكئة) 
زاد البخاريّ من طريق ابن جريج» عن ابن شهاب: «في المسجد»» وزاد ابن إسحاق 
في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث: «بعد العصر». أخرجه أحمد. وفي حديث 
عبد الله بن جعفر: «بعد العصر عند المئبر». وسنده ضعيف. 

واستّدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام» وبمجمع من الناس» 
وهو أحد أنواع التغليظ . ثانيها الزمان. ثالثها المكان. وهذا التغليظ مستحبٌ. وقيل: 


واجب. 
(فْجَاءَ بَاء فَتَلَاعَنَا) فيه حذفٌ تقديره: فأتى مباء فسألهاء فأنتكرت» فأمر باللعان» 
فتلاعنا . 


[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أر في شيء من طرق سهل بن سعد اليه 
صفة تلاعنهماء إلا ما في رواية الأوزاعي» فإنه قال: «فأمرهما بالملاعنة بما سمّى في 
كتابه»» وظاهره أنهما لم يزيدا على ما في الآية. وحديث ابن عمر عند مسلم صريحٌ في 
ذلك» فإن فيه: «فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة...» الحديث. وحديث ابن 
مسعود يه نحوهء لكن زاد فيه: «فذهبت لتلتعن» فقال النبئ يَليْةِ: مهء فأبت» 
فالتعنت»). وفي حديث أنس لكيه عند أبي يعلى» وأعلة فون سام : «فدعاه النبيّ يَكِل. 
فقال: أتشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟» فشهد بذلك أربعًاء ثم 
قال في الخامسة: ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين؟ ففعل» ثم دعاهاء فذكر 
نحوه» فلما كان في الخامسة سكتت سكتة حتى ظنّوا أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح 
قومي سائر اليوم؛ فمضت على القول». وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
من طريق عاصم بن كُليب» عن أبيه» عئه)» عند أبي داود» والنسائي» وابن أبي حاتم : 
«فدعا الرجل» فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين» فأمر به» فأمسك على فيه» 
فوعظهء فقال: كلّ شيء أهون عليك من لعنة اللّه» ثم أرسله» فقال: لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين» وقال في المرأة نحو ذلك». وهذه الطريق لم يُسمٌ فيها الزوج» ولا 
الزوجة» بخلاف حديث أنس تيه ٠‏ فصرّح فيه بأنها في قصّة هلال بن أميّة» فإن كانت 
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القصّة واحدة وقع الوهم في تسمية الملاعن» كما جزم به غير واحد» فهذه زيادة ثقة. 
فتعتمد» وإن كانت متعذدة» فقد ثبت بعضها في قصّة امرأة هلال انتهى كلام الحافظ 
ببعض اختصار 600 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّى وَاللهِ لين أَمْسَكْتْهَاء لَقَدْ كَذَبْتٌ عَلَبِهَا) وفي رواية الأوزاعيّ : 
«إن حبستهاء فقد ظلمتها» (فَفَارَقَهَاء قَبْلَ أَنْ يمد سول الله يكل بفرَاتِها) وفي رواية 
مالك المذكورة: «فطأقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يكن؛. وفي رواية ابن إسحاق: 
«ظلمتها إن أمسكتهاء فهي الطلاق» فهي الطلاق». قال في «الفتح» : وقد تفرّد بهذه 
الزيادة» ولم يُتابَع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة 
واحدة. وقد تقذم البحث عن هذا في باب «الثلاث المجموعة» وما فيه من التغليظ». 

واستدل بقوله: «طلقها ثلانا» أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل» 
كما تقل عن عثمان البَنَيّ . 

وأجيب بقوله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «فرق النب يلك بين 
المتلاعنين» » فإن حديث سهل» وحديث ابن عمر 4# في قصّة واحدة» وظاهر 
حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبي َك وقد وقع في «شرح مسلم للنوويٌ»: 
قوله: «كذبتٌ عليها يا رسول اللّهء إن أمسكتها» هو كلام مستقل» وقوله: «فطلّقها», 
أي ثم عقّب قوله ذلك بطلاقهاء وذلك لأنه ظنّ أن اللعان لا يحرّمها عليه» فأراد تحريمها 
بالطلاق» فقال: هي طالقٌ ثلانّاء فقال له النبي يَكلِدِ: لا سبيل لك عليها»؛ أي لا ملك 
لك عليهاء فلا يقع طلاقك انتهى . 

قال الحافظ : وهو يوه أن قوله: «لا سبيل لك عليها» رع منا رام كيه قول 
الملاعن : هي طالقٌ ثلااء وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد يه الذي 
شرحه» وليس كذلك,. فإن قوله: «لا سبيل لك عليها». لم يقع في حديث سهل 
كه ٠‏ وإنما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عقب قوله: «اللّه يعلم أن 
أحدكما كاذبٌ» لا سبيل لك عليها»؛ وفيه: «قال: يا رسول الله مالى. . .» الحديث . 
كذا فى «الصحيحين». ْ 

قال الحافظ : وظهر من ذلك أن قوله: «لا سبيل لك عليها»» إنما استدلَ من استدل 
به من أصحابنا -يعني الشافعيّة- لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه. لا من 
خصوص السياق. واللّه أعلم انتهى”"' . 
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(فَصَارَتْ سُّنّةَ الْمُتلَاعِنين) الضمير للملاعنة المفهومة من «تلاعنا»؛» أي صارت 
الملاعنة على الوجه المذكور طريقة شرعها الله تعالى لكل من أتى بعدهما ممن عليه 
التلاعن . 

وفي رواية البخاريٌّ : «قال ابن شهاب : فكانت سئّة المتلاعنين»» قال في «الفتح» : 
زاد أبو داود عن القعنبيَ» عن مالك : «فكانت تلك»» وهي إشارة إلى الفرقة. وفي 
رواية ابن جريج : «فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله َك حين فرغا من التلاعن» 
ففارقها عند النبئ كَل فقال: ذلك تفريق بين كلّ متلاعنين». كذا للمستملي» 
وللباقين: «فكان ذلك تفريقًاة. وللكشميهني : «فصار» بدل «فكان». وأخرجه لانن 
طريق ابن جريج بلفظ : «فقال النبي كَةِ: ذلك التفريق بين كل متلاعنين». وهو يؤيد 
رواية المستملى. ومن طريق يونس» عن ابن شهاب: قال بمثل حديث مالك. قال 
مسلم: لكن أدرج قوله: «وكان فراقه إياها بعدُ سئّة بين المتلاعنين». وكذا ذكر 
الدارقطنيّ في «غرائب مالك» اختلاف الرواة على ابن شهاب» ثم على مالك في تعيين 
من قال: «فكان فراقها سنة»» هل هو من قول سهلء» أو من قول ابن شهاب». وذكر 
ذلك الشافعيّ» وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل . ويؤيّده ما 
وقع عند أبي داود من طريق عياض بن عبد الله الفهريّ» عن ابن شهاب» عن سهل» 
قال: «فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله يل فأنفذه رسول الله يِه وكان ما صنع 
عند رسول الله بلهِ سئّة»» قال: سهل: «حضرت هذا عند رسول الله يللخ» فمضت 
السئّة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا». 

فقوله: «فمضت السئة» ظاهر في أنه من تمام قول سهل. ويحتمل أنه من قول ابن 
شهابء ويؤيّده أن ابن جريج -كما عند البخاريّ- أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد 
ذكر حديث سهلء فقال -بعد قوله: «ذلك تفريق بين كلّ متلاعنين» - : قال ابن جريج: 
قال ابن شهاب: كانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين. 

قال الحافظ : ثم وجدت في نسخة الصغانيّ في آخر الحديث: «قال أبو عبد الله : 
قوله: ذلك تفريق بين المتلاعنين» من قول الزهريّ» وليس من الحديث انتهى. وهو 
خلاف ظاهرسياق ابن جريج» فكأن البخاريّ رأى أنه مدرجٌ فنيّه عليه. انتهى7 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


7 4 «فتح» ل‎ )١( 
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مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك مهل بن سعد رفني" الله تعالق عنقم هذا مق علي 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا/ 857٠‏ 0 وفى «الكبرى» 5090/8 و75/ 0559٠‏ . 
وأخرجه (خ)ففي «الطلاق») 69؟7ه م( في «اللعان» 17 (د) في «الطلاق) 77856 
و١751‏ (ق) فى «الطلاق» ٠١57‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 7777١‏ و77155 
و7714 (الموطأ) في «الطلاق» ١١١١‏ (الدارمي) في «النكاح» 7774 . والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده'© 

(منها): ما ترجم له اليضت» ريه الله تعالى» وهو بيان بدء اللعان. (ومنها): 
مشروعيةٌ الاستعداد للوقائع قبل وقوعها؛ ليعلم أحكامها إذا وقعت. (ومنها): الرجوع إلى 
من له الأمر. (ومنها): إجراء الأمر على الظواهرء واللّه تعالى يتولّى السرائر. (ومنها) : 
كراهة المسائل التي يترتّب عليها هتك المسلم» أو التوضّل إلى أذيّته بأيّ سبب كان» وفي 
كلام الشافعيّ رحمه الله تعالى إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصّة بزمنه يه من أجل 
نزول الوحي ؛ لتلا تقع المسألة عن شيء مباح» فيقع التحريم بسبب المسألة . وقد ثبت في 
«الصحيح؟ : «أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحرّم فَحُرّم من أجل مسألته» . 
وقد استمرٌ جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع» لكن عمل الأكثر على خلافه؛ 
فلا يُحصى ما فرّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها”"“. 

(ومنها): أن العالم يُقصد في منزلهء ولا يُتتظر به حتى يُصادفه في المسجدء 
00 (ومنها): مشروعيّة اللعان؛ لقول الله عز وجل : #وَالْديِسَة أن 0 إن 

كان مِنَ الْكَذِبينَ». (ومنها): أن اللعان يكون بحضرة الإمام» أو القاضي» وبمجمع من 

الناس. (ومنها): تغليظ اللعان» قال النوويّ رحمه الله تعالى : يغلّظ اللعان بالزمان» 
والمكانء والجمعء فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في ذلك 
البلدء والجمع طائفة من الناس» وأقلّهم أربعة. وهل هذه التغليظات واجبة» أم 


١7‏ لمعه 


)١(‏ المراد فوائد حديث اللعان؛ لا بخصوص السياق الذي في هذا الباب» بل الأحاديث المتعلّقة به» 
فقد احرعه المصئف رحمة ل 7 من حديث سهل » وحديث أنس» وحديث ابن عباس » 
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مستحيّة» فيه خلاف عندناء والأصح الاستحباب انتهى”'". (ومنها): أن اللعان لا يكون 
إلا بين الزوجين؛ لأن الله تعالى خصّه بالأزواج» حيث قال: وَلِينَ يمون نجه » 
الآية. (ومنها): سقوط الحدّ به عن الرجل. (ومنها): أن شرط مشروعيّة اللعان عدم 
إقامة البيّنة؛؟ لقوله تعالى: 9ثمّ لَرْ يأو أَريمَعَ سُبَن» الآية» فلو أقام الزوج الشهداء لا 
يجوز اللعان» بل يقام عليها الحذّء وهو الجلد إن كانت غير محصنة» والرجم إن كانت 
محصنة . (ومنها): أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منهاء فلو أقرّت به 
لا يجوز اللعان» بل يقام عليها الحدّ المذكور. (ومنها): أن في حديث سعيد بن جبير 
الآتي -541/ -70٠١‏ ينبغي للعالم إذا سُئل عن واقعة» ولم يعلم حكمهاء ورجا أن يجد 
فيها نضًا لا يُبادر إلى الاجتهاد فيها. (ومنها): الرحلة في المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن 
جُبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة. (ومنها): إتيان العالم في 
منزله» ولو كان في قائلته» إذا عرف الآتي أنه لا يشّقْ عليه. (ومنها): تعظيم العالم» 
ومخاطبته بكنيته؛ لقول سعيد لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن. 
(ومنها) : التسبيح عند التعجب؛ لقول ابن قير : انعم سبحان الله . وفيه إشعار بسعة 
علم سعيد؛ لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه. ويحتمل أن يكون 
تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورًا من قبلٌ» فتعجّب كيف خفي على بعض 
الناس. (ومنها): بيان أوليات الأشياءء والعناية بمعرفتها؛ لقول ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: «أول من سأل عن ذلك فلان»» وقول أنس ليه : «أول لعان كان». 
(ومنها): أن البلاء موكلٌ بالمنطق» وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به صلة. 
(ومنها): أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة» والتذكير» 
والتحذير» ويكرّر ذلك؛؟ ليكون أبلغ. (ومنها): ارتكاب أخف المفسدتين بترك 
أثقلهما؛ لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدّته أسهل من 
الإقدام على القتل الذي يؤدّي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد نبج له الشارع سبيلا إلى 
الراحة منهاء إما بالطلاق» وإما باللعان. (ومنها): أن الاستفهام ب «أرأيت» كان قديمًا. 
(ومنها): أن خبر الواحد يُعمل به إذا كان ثقةَ. (ومنها): أن يسن للحاكم وعظ 
المتلاعنين عند إرادة التلاعن» ويتأكد عند الخامسة. ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء 
أخهم خصّوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضب» واستشكله بما في حديث ابن عمر» لكن 
قد صرّح جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وعظهما معًا. (ومنها): أن فيه ذكر 


. 3590/٠١ «شرح مسلم؛»‎ )١( 
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علي . قال ابن المديني : أعلم الناس بالحديث ابن مهدي » وكان يختم 
في كل ليلتين . قال أبو حاتم : إمام ثقة أثبت من القطان » وأتقن من 
وكيع . وقال أحمد : إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو حجة » وقال 
القواريري: أملَى علينا ابن مهدي عشرين ألفا من حفظه . قال ابن سعد: 
مات سنة ١98‏ بالبصرة عن 7" سنة . وكان يحج كل سنة . أخرج له 
الجماعة . وفي (ت) ثقة ثبت ت حافظ » عارف بالرجال والحديث » من 
التاسعة . 
'- ( حرب بن شداد ) اليشكري » أبو الخطاب البصري . عن يحيى 
ابن أبي كثير» والحسن» وعنه ابن مهدي» وعبد الصمد بن عبد الوارث . 
نقد اهل 
داود» والترمذي » والنسائى » وفى (ت) ثقة من السابعة . 
الأعلام عن أنس » وجابر » وأبي أمامة مرسلا . وعن عبد الله بن أبي 
أوفى )١(‏ وعكرمة »وعنه أيوب » وحسين المعلم » والأوزاعي» وخلق. 
قال شعبة : يحيى بن أبي كثير أحسن حديثا من الزهري » قال أبو 
حاتم : إمام لا يحدث إلا عن ثقة »وقال البخاري ا ا 
00 ال لت لطر لجالا 
5-( عن أبي سلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » قيل 
اسمه عبد الله » وقيل إسماعيل . ثقة فقيه امات سنة 45 » وكان مولده 
سنة بضع وعشرين . وتقدم في ١/١‏ 5 


)١(‏ وفي التهذيب عبد الله بن أبي قتادة » وليس لإبن أبي أوفى ذكر اه . من هامش في 
الخلاصة. 
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الدليل مع بيان الحكم. (ومنها): أن الصحابة 46 كانوا يسألون عن الحكم الذي لم 
ينزل فيه وحي . (ومنها): أن للعالم إذا كره السؤال أن يُعيبه» وبِِجّنه . (ومنها): أن من 
لقي شيئًا من المكروه بسبب غيره له أن يعاتبه عليه . (ومنها): أن المحتاج إلى معرفة 
الحكم لا يردّه كراهة العالم لما سأل عنه» ولا غضبه عليه» ولا جفاؤه له» بل يُعاود 
ملاطفته إلى أن يقضي حاجته. (ومنها): أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع 
سرًا وجهرّاء وأن لا عيب في ذلك على السائل» ولو كان مما يُستقبح. (ومنها) : أن فيه 
التحريض على التوبة» والعمل بالسترء وانحصار الحقّ فى أحد الجانبين عند تعذر 
الواسطة؛ لقوله: «ان أحدكما كاذب». وأن الخصمين المتكاذيين لا يعاقب واحد 
منهماء وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. (ومنها): أن فيه أن اللعان إذا وقع 
سقط حذ القذف عن الملاعن للمرأة» وللذي رميت به؛ لأنه صرّح في بعض طرقه 
بتسمية المقذوف» ومع ذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ. قال الداوديّ: لم يقل به مالكُ؛ 
لأنه لم يبلغه الحديث» ولو بلغه لقال به. وأجاب بعض من قال: يُحدٌ من المالكيّة 
والحنفيّة بأن المقذوف لم يطلب» وهو حقّهء فلذلك لم يُنقل أن القاذب حدّ؛ لأن الحدّ 
سقط من أصله باللعان. وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان 
ببوديًا. (ومنها): أن فيه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه. 
(ومنها): أن الحامل تلاعنٌ قبل الوضع؛ لقوله في الحديث : «انظرواء فإن جاءت به 
الخ»؛ كما في حديث سهل ييه » وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. 
وعند مسلم من حديث ابن مسعود تله : «فجاء -يعني الرجل- هو وامرأته» فتلاعناء 
فقال النبي ككِدِ: «لعلها أن تجيء به أسود جَعْدَاء فجاءت به أسودء جعدًا». وبه قال 
الجمهور؛ خلاثًا لمن أبى ذلك من أهل الرأيء معتلًا بأن الحمل لا يُعلم لأنه قد يكون 
نفخة. وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حدّ القذف عن الرجل» ودفع حدّ الرجم 
عن المرأة» فلا فرق بين أن تكون حاملاء أو حائلاء ولذلك يُشرع اللعان مع الآيسة. 
وقد اختلف في الصغيرة» فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حدّ 
القذف عنه دوتها. 

(ومنها): أنه استدل به على أن لا كقارة فى اليمين الغموس؛ لأنها لو وجبت لبيّنت 
في هذه القصّة. وتُعقب: أله لم نيتعيق التحايك”, واعيث بادالن كان راع لجن عد 
بأن يقول مثلا: فليُكفّر الحانث منكما عن يمينه» كما أرشد أحدهما إلى التوبة. 
(ومنها): أن في قوله يكل لهلال بن أميّ تلك : «أربعة شهداءء وإلا فحدّ فى ظهرك» 
الآتي بعد بابين دلالةٌ على أن القاذف لو عجز عن البيّنة» فطلب تحليف المقذوف لا 
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اا 
يُجابٍ؛ لأن الحصر المذكور لم يتغيّر منه إلا زيادة مشروعيّة اللعان. (ومنها): جواز 
ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك» ولا يكون ذلك من الغيبة 
المحرّمة . (ومنها): أن الحكم يتعلّق بالظاهر»ء وأمر السرائر موكول إلى الله عز وجل . 
(ومنها): ما قال ابن التين: وبه ان الشافعيّ على قبول توبة الزنديق. وفيه نظر؛ لأن 
الحكم يتعلّق بالظاهر فيما لا يتعلق ذ فيه حكم الباطن» والزنديق قد علم باطنه بما تقدّم» 
فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك. قال الحافظ : كذا قال.» وحجة الشافعيّ ظاهرة؛ 
لأنه يَِةٍ قد تحمّق أن أحدهما كاذب» وكان قادرًا على الاطلاع على عين الكاذب» لكن 
أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن» وقد لاحت القرائن 
بتعيبن الكاذب في المتلاعنين» ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر» ولم يُعاقب 
المرأة. (ومنها) : أنه يستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظتّة» والإشارة في الحدودء إذا 
خالفت الحكم الظاهرء كيمين المدّعَى عليه» إذا أنكرء ولا بيّنة. (ومنها): أن الشافعيّ 
رحمه الله تعالى استدل به على إبطال الاستحسان؛ لقوله: «لولا الأيمان لكان لى ولها 
شأن». (ومنها): أن الحاكم إذا بذل وسعهء واستوفى الشرائط لا ينقض كيه إلا إن 
ظهر عليه إخلال شرطء أو تفريق في سبب . (ومنها): أن اللعان يُشْرع في كل امرأة 
دخل بهاء أو لم يدخل» ونقل فيه ابن المنذر الإجماع. وفي صداق غير المدخول بها 
خلاف للحنابلة» والمشهور أن لها نصف المهر؛ لأنها قرقة منه» وبه قال الحسن» 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومالك. وفى رواية لا صداق لها؛ لأن الفرقة حصلت 
تلعاعما ختكاء فاشيه الفرقة يعيب: فى احدهي”: (ومنها) : أنه لو نكح فاسدّاء أو طلّق 
بائئاء فولدت» فأراد نفي الولد» فله الملاعنة. وقال أبو حنيفة : يلحقه الولد» ولا نفي» 
ولا لعان؛ لأنها أجنبيّة. وكذا لو قذفهاء ثم أبانها بثلاث فله اللعان. وقال أبو حنيفة: 
لا. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن هُشيم » عن مغيرة» قال الشعبيّ : إذا طلقها ثلاناء 
فوضعت» فانتفى منهء فله أن يلاعن. فقال له الحارث: إن اللّه يقول: #أوالَدِينَ يمون 
روجهم 4 الآية» أفتراها زوجة؟ فقال الشعبيّ : إني لأستحبي من اللّه إذا رأيت الحقّ أن لا 
أرجع إليه. فلو التعن ثلاث مرّات فقطء فالتعنت المرأة مثله» ففرق الحاكم بينهما لم 
تقع الفرقة عند الجمهور؛ لأن ظاهر القرآن أن الحدٌ وجب عليهماء واه لايندقم ليها 
ذكرء فتعيّن الإتيان بجميعه. وقال أبو حنيفة: أخطأ السئة»ء وتحصل الفرقة؟ لأنه أتي 
بالأكثر» فتعلق به الحكم. ومذهب الجمهور أصح . (ومنها): أنه استدل به على أن 
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الالتعان ينتفى به الحمل؛ خلافًا لأبى حنيفة» ورواية عن أحمد؛ لقوله ككةِ: «انظرواء ١‏ 
فإن جاءت الخ»» فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملاء وقد ألحق الولد مع ذلك 
بأمه . (ومنها): أن فيه جواز الحلف على ما يغلب على الظنّ» ويكون المستند التمسّك 
بالأصل» أو قوة الرجاء من الله تعالى عند تحقّق الصدق؛ لقول من سأله هلال: «واللّه 
ليجلدنك»» ولقول هلال: «والله لا يضربني» وقد علم أني رأيت» حتى استفتيت». 
(ومنها): أن اليمين التي يعتدٌ بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم؛ لأن هلالا قال: 
«واللّه إني لصادق»» ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس. (ومنها) : أنه تمسّك 
به من قال بإلغاء حكم القافة. وتُعفّب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه 
حكم الظاهر بالشرع» وإنما يُعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسّك به» ويقع 
الاشتباهء فيرجع حيئئذ إلى القافة''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول آية اللعان: 

قال في «الفتح» : وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع : فمنهم من رجح أعا تلت 
في شأن عويمر. ومنهم من رجّح أنها نزلت في شأن هلال. ومنهم من جمع بينهما بأن 
أوّل من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر أيضًاء فنزلت في شأنمما معًا في 
وقت واحد. وقد جنح النوويّ إلى هذاء وسبقه الخطيب» فقال: لعلّهما اتفق كونهما 
جاآ في وقت واحد. ويؤيّد التعدّد أن القائل في قصّة هلال سعد بن عبادة» كما أخرجه 


١1١‏ تح 


أبو داود» والطبريّ من طريق عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عبّاس مثل رواية 
هشام بن حسّان بزيادة في أوله: «لمًا نزلت لدب مو روجهم 4 الآية» قال سعد بن 
عبادة: لو رأيت لكاعًا قد تفخّذها رجلٌ» لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي أربعة شهداء 
ما كنت لآتى بهم حتى يفرغ من حاجته» قال: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن 
أميّة . . . » الحديث. وعند الطبريٌ من طريق أيوب» عن عكرمة» فوبينل فيه نحوه» 
وزاد: «فلم يلبثوا أن جاء ابن عمّ له» فرمى امرأته. . .» الحديث. والقائل في قصّة 
عويمر عاصم بن عديّ» كما في حديث سهل بن سعد في هذا الباب. وأخرج الطبريّ 
من طريق الشعبيّ مرسلاء قال: «لما نزلت: ##وَلَِنَ بون أَرجَهم» الآية» قال عاصم بن 
عديّ: إن أنا رأيت» فتكلّمت» جُلدتُ» وإن سكت سكت على غيظ. . .» الحديث. 
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ولا مانع أن تتعدّد القتصصء ويتّحد النزول. وروى البرّار من طريق زيد بن يُثيع» عن 
حذفة كلك » قال: قال رسول الله كه لأبي بكر: لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت 
فاعلا به؟ قال: كنت فاعلا به شرًا. قال: فأنت يا عمر؟ قال: أقول: لعن اللّه الأبعد, 
قال: فنزلت». ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر» ولم يكن علم 
بما وقع لهلال أعلمه النبي كَكِيةِ بالحكم» ولهذا قال في قصّة هلال: «فنزل جبريل»» 
وفي قصّة عويمر: «قد أنزل الله فيك»» فيؤوّل قوله: «قد أنزل الله فيك»» أي وفيمن 
كان مثلك. وبهذا أجاب ابن الصبّاغ في «الشامل»» قال: نزلت الآية في هلال» وأما 
قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك»» فمعناه ما نزل في قصّة هلال. ويؤيّده أن 
في حديث أنس عند أبي يعلى قال: «أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء 
قذفه هلال بن أميّة بامرأته. . .» الحديث . 

وجنح القرطبيّ إلى تجويز نزول الآية مرّتين» قال: وهذه الاحتمالات» وإن بعدت 
أولى من تغليط الرواة الحفاظ . 

وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعنء قال القرطبيّ: أنكره أبو عبد اللّه بن أبي 
صفرة» أخو المهلب» وقال: هو خطأء والصحيح أنه عويمر. وسبقه إلى نحو ذلك 
الطبريّ . وقال ابن العربيّ : قال الناس : هو وَهَمْ من هشام بن حسّان» وعليه دار حديث 
ابن عبّاس» وأنس بذلك . وقال عياض في «المشارق» : كذا جاء من رواية هشام بن 
حشان» ولم يقله غيره» وإنما القصّة لعويمر العجلانيٌّ» قال: ولكن وقع في «المدونة» 
في حديث العجلانيَّ ذكر شريك. وقال النوويّ في «مبهماته» : اختلفوا في الملاعن 
على ثلاثة أقوال: عويمر العجلانيّ» وهلال بن أميّة» وعاصم بن عدي . ثم نقل عن 
الواحديّ أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر. 

قال الحافظ : وكلام الجميع مُتعقّبٌء أما قول ابن أبي صفرة» فدعوى مجرّدة» 
وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في «الصحيحين» مع إمكان الجمع؟»: وما نسبه إلى 
الطبريٌ لم أره في كلامه. 

وأما قول ابن العربيّ : إن ذكر هلال دار على هشام بن حسّان» وكذا جزم عياض بأنه 
لم يقله غيره» فمردود؛ لأن هشام بن حسّان لم ينفرد به» فقد رواه عبّاد بن منصورء 
كما قدّمته» وكذا جزم جرير بن حازم» عن أيوب» أخرجه الطبريّ» وابن مردويه. 
موصولاء قال: «لَمَا قذف هلال بن أميّة امرأته». 

وأما قول النوويٌ تبعًا للواحديّ» وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح؛ لأن الجمع مع 
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إمكانه أولى من الترجيح . ثم قوله: «وقيل: عاصم بن عدي" فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم 
فيه قصّة أنه الذي لاعن امرأته» وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن 
عبادة. ولما روى ابن عبد البرّ في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقّبه بأن قال: قد 
رواه القاسم بن محمدء عن ابن عبّاس كما رواه الناس. وهذا يوهم أن القاسم سمّى 
الملاعن عويمرّاء والذي في «الصحيح» : «فأتاه رجلٌ من قومه»» أي من قوم عاصمء 
وللنسائيّ من هذا الوجه: «لاعن بين العجلانيّ وامرأته»؛ والعجلانيّ هو عمير. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى في «تفسير ور و0 : ش 

وقال في «كتاب الطلاق» بعد الإشارة إلى ما تقدّم: وظهر لي الآن احتمال أن يكون 
عاصم سأل قبل النزول» ثم جاء هلال بعده» فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمرٌ في المرّة 
الثانية التي قال فيها: «إن الذي سألتك عنهء قد ابتليت به»» فَوجَدَ الآيةَ نزلت في شأن 
هلال» فأعلمه يَكٍ بأنها نزلت فيه» يعني أنها نزلت في كلّ من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا 
يختصٌ ببلال» وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود ييه يحتمل أنه لما شرع 
يدعو بعد توجه العجلانيّ جاء هلال. فذكر قصته» فنزلت» فجاء عويمرء فقال: قد 
نزل فيك» وفي صاحبتك انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع الذي سلكه الحافظ رحمه الله تعالى جمع 
حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صفة الزوجين اللذين يصمح منهما 
اللعان: 

ذهبت طائفة إلى أن اللعان يصحٌ من كلّ زوجين مكلفين» مسلمين كاناء أو كافرين» 
أو عدلين» أو فاسقين» أو محدودين في قذفء أو كان أحدهما كذلك. وبهذا قال سعيد 
ابن المسيّب» وسليمان بن يسارء والحسن» وربيعة» ومالك» وإسحاق» وأحمد في 
رواية. 

وحبجتهم عموم قوله تعالى: ##وَلَدِنَ يبون أَْوجَهْة4 الآية؛ ولأن اللعان يمين؛ فلا 
يفتقر إلى سائر ما اشترطوهء كسائر الأيمان» ودليل أنه يمين قوله يَككِهِ: «لولا الأيمان» 
لكان لي ولها شأن». وأما تسميته شهادة؛ فلقوله في يمينه: أشهد بالله» فسمي ذلك 
شهادة» وإن كان يميئّاء كما قال تعالى : #إإذًَا امَك الْمتَفِقُونَ مَالُوأ مَتْبَدُ إِنَكَ لرسول اله » 
الآية [المنافقون: ]١‏ . 
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وذهبت طائفة إلى أنه لا يصحٌ اللعان إلا من زوجين مسلمين» عدلين» حرّين» غير 
محدودين في قذف. روي هذا عن الزهريٌ» والثوريّ» والأوزاعيّ» وحمادء» وأصحاب 
الرأي. وعن مكحول: ليس بين المسلم والذَّمْيّة لعانٌ. وعن عطاءء والنخعيَّ في 
المحدود في القذف: يُضرب الحذّء ولا يُلاعن. وروي فيه حديث» ولا يثبت» كذلك 
قال الشافعيّ» والساجّ؛ ولأن اللعان شهادة» بدليل قوله عز وجل : وز يكن لم شنا 
لد آَشُْم4: فاستثتى أنفسهم من الشهداء» وقال تعالى: طفَْهَدَهُ أحَرِه أيْعْ سَبَْدتٍ24 
فلا يُقبل ممن ممن ليس من أهل الشهادة”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؟ لقوّة دليله. 
واللّه تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رجلا من 
الأنصار قذف امرأته» فأحلفهما النبئ كلو ثم فرّقهما» : ما نضّه: وقد تمسّك به من 
قال: إن اللعان يمين» وهو قول مالكء والشافعيّ» والجمهور. وقال أبو حنيفة : اللعان 
شهادة» وهو وجه للشافعيّة . وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين. وقيل : بالعكس . ومن ثم 
قال بعض العلماء: ليس بيمين» ولا شهادة. 

وانبنى على الخلاف أن اللعان يُشرع بين كلّ زوجين مسلمين» أو كافرين» حرّين» 
أو عبدين» عدلين» أو فاسقين؟ بناءً على أنه يمين» فمن صمح يمينه صح لعانه. وقيل: 
لا يصمح اللعان إلا من زوجين حرّين مسلمين؛ لأن اللعان شهادة» ولا يصح من محدود 
في قذف» وهذا الحديث حجة للأولين؛ لتسوية الراوي بين لاعَنَّ» وحلف, ويؤيّده أن 
اليمين ما دلّ على حتٌ» أو منع» أو تحقيق خبرء وهو هنا كذلك» ويدل عليه قوله كك 
في بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «فقال له: احلف باللّه الذي 
لا إله إلا هو إني لصادق» يقول ذلك أربع مرّات». أخرجه الحاكم» والبيهقيَ» من 
رواية جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عنه. وقوله كِْ: «لولا الأيمان لكان لي 
ولها شأن». 

واعتلّ بعض الحنفيّة بأنها لو كانت يميئًا لما تكرّرت. وأجيب بأنها خرجت عن 
القياس تغليظًا لحرمة الفرج» كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس» وبأنها لو كانت شهادة 
لم تكرر أيضًا. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي تحرّر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب» 
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وإثبات الصدق يمين» لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكفّى في ذلك بالظن» بل 
لا بد من وجود علم كلّ منهما بالأمرين علمًا يصح معه أن يشهد به» ويؤيّد كونها يميئًا 
أن الشخص لو قال: أشهد باللّه لقد كان كذا لعُدَ حالمًا. وقد قال القفْال في «محاسن 
الشريعة» : كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحدّء 
ومن ثم سمّيت شهادات. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى20. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة) : في اختلاف أهل العلم في اشتراط تفريق الحاكم بين المتلاعنين : 

ذهبت جماعة إلى أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهماء وبه قال أبو حنيفة» 
والثوريّ» وأحمد؛ لقول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في حديثه : ففرّق رسول الله 
يه بينهما. وفي حديث عويمر كلييه » قال: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء 
نطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يه وهذا يقتضي إمكان إمساكهاء وأنه وقع 
طلاقه» ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك» لما وقع طلاقهء ولا أمكنه إمساكها. ولأن 
سبب هذه الفرقة يَقِفْ على الحاكم» فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم» كفرقة 
الْعْنَهَ . 

وذهبت طائفة إلى أن الفرقة تحصل بمجرّد التعانهماء وبه قال مالك وأبو عبيد» وأبو 
ثورء وداودء وزفرء وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عبّاس؟؛ لما روي عن عمر كيه 
أنه قال: «المتلاعنان يُفْرّق بينهماء ولا يجتمعان أبدًا»ه. رواه سعيد بن منصور. ولأنه 
معنى يقتضي التحريم المؤبّدء فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع» ولأن الفرقة لو لم 
يحصل إلا بتفريق الحاكم» لساغ ترك التفريق إذا كرهاه» كالتفريق 0 
ولو وجب أن الحاكم إذا لم يُفرّق بينهما أن يبقى النكاح مستمرّاء وقول النبئ كله: دلا 
سبيل لك عليها» يدل على هذاء وتفريقه بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة. 
وعلى كلتا الروايتين لا تحصل الفرقة قبل تمام اللعان منهما. وقال الشافعيّ رحمه الله 
تعالى: تحصل الفرقة بقول الزوج وحدهء وإن لم تلتعن المرأة؛ لأنها فرقة حاصلة 
بالقول» فتحصل بقول الزوج وحدهء كالطلاق. قال ابن قدامة: ولا نعلم أحذا وافق 
الشافعيّ على هذا القول. وحكى عن الى أنه لا يتعلّق باللعان فرقةٌ؛ لما روى أن 
العجلانيّ لَّمَا لاعن عن امرأته طلقها ثلانّاء فأنفذه رسول الله يك ولو وقعت الفرقة لما 
نفل طلاقه. 
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قال ابن قدامة: وكلا القولين لا يصح؛ لأن النب ككهِ فرّق بين المتلاعنين. رواه 
عبد اللّه بن عمرء وسهل بن سعد» وأخرجهما مسلم. وقال سهل بن سعد: «فكانت 
سنة لمن كان بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين». وقال عمر طايه : « المتلاعنان يُفرّق 
بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. وأما القول الآخر فلا يصحّ؛ لأن الشرع إنما ورد بالتفريق 
بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهماء وإنما فرّق النبيّ كله بينهما بعد 
تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكمٌ» يخالف مدلول السئّة» وفعل النبيّ 
كلِةِ. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة رحمه اللّه تعالى9" . 

وقال في «الفتح» : ذهب مالك والشافعيّ» ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس 
اللعان؛ قال مالك. وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة. وقال الشافعيّ» وأتباعه» وسحنون 
من المالكيّة : بعد فراغ الزوج» واعتلّ بأن التعان المرأة إنما شرع لدفع الحذدّ عنهاء بخلاف 
الرجل» فإنه يزيد على ذلك في حقّه نفي النسب. ولحاق الولد» وزوال الفراش. 

وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل» وفيما إذا علق 
طلاق امرأة بفراق أخرى» ثم لا عن الأخرى. وقال الثوريّ» وأبو حنيفة» وأتباعهما: 
لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم. واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان. 
وعن أحمد روايتان. وذهب عثمان البثّيَ إلى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج. 
واعتلَ بأن الفرقة لم تذكر في القرآن» ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق 
ابتداءً . ويقال: إن عثمان تفرّد بذلك. لكن نقل الطبريّ عن أبى الشعثاء جابر بن زيد 
البصريّ؛ أحد أصحاب ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء من فقهاء التابعين نحوه. 
ومقابله قول أبي عبيد: إن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف» ولو لم يقع اللعان» 
وكأنه مفرْعٌ على وجوب اللعان على من تحقّق ذلك من المرأة» فإذا أخلّ به عوقب 
بالفرقة» تغليظًا عليه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم» بل 
تقع الفرقة بنفس اللعان» وأنه لا بد من تمام لعانهماء فلا تقع قبله؛ عملا بظاهر 
الأحاديث» وأما تفريق النبيّ يكةِ بينهماء فالظاهر أنه أعلمهما بذلك» وأنهما لا يجتمعان 
بعد ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في فرقة اللعانء هل هي فسحٌ. أم 
طلاق؟ : 
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ذهبت طائفة إلى أن الفرقة فسخ؛ وبه قال الشافعي» وأحمد رحمهما الله تعالى؛ 
لأها فرقة توجب تحريمًا مؤبَّدَاء فكانت فسحًاء كفرقة الرضاعء ولأن اللعان ليس 
بصريح في الطلاق» ولا نوى به الطلاق» فلم يكن طلاقاء كسائر ما ينفسخ به النكاح . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هي طلاقٌ؛ لأنها فرقة من جهة الزوج» تخ 
التكاح» فكانت طلاقّاء كالفرقة بقوله: أنت طالقٌ. ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى'"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأظهر عندي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة) : في اختلاف أهل العلم فيمن وجد مع امرأته رجلاء فتحقق الأمرء 
فقتله» هل يُقتل به أم لا؟: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الإقدام على قتله» فإن قتله يُقتصّ منه» إلا أن يأتي 
ببيّنة الزناء أو على المقتول بالاعتراف» أو يعترف به ورثته» فلا يُقتل القاتل به بشرط أن 
يكون المقتول محصنًا. وقيل: بل يُقتل به؛ لأنه ليس له أن يُقيم الحدّ بغير إذن الإمام . 
وقال بعض السلف: بل لا يُقتل أصلاء ويُعزّر فيما فعله» إذا ظهرت أمارات صدقه. 
وشرط أحمدء وإسحاق» ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك» ووافقهم 
ابن القاسم» وابن حبيب من المالكيّة» لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن . أفاده في 
«الفتح)”"' . 

وقال في «المفهم» : وكونه كه لم ينكر على السائل قوله: أيقتله؟ تقرير منه على 
ذلك» ويلزم منه إن قتله لم يكن فيه قصاص» ولا غيره» وقد عضده قول سعد تيه : 
لو رأيته ضربته بالسيف. ولم ينكر عليه» بل صوّبه بقوله: "تعجبون من غيرة سعد؟». 
متفق عليه. ولهذا قال أحمدء وإسحاق: مدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله أحمدء وإسحاق رحمهما الله تعالى عندي 
أرجح؛ لظاهر حديث سعدء وعويمر رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
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الخاردة حَدَئنَا أَحَمَدُ بْنُ عَلِي قَالَ: حَدََّنَا مُحَمَدُ بْنُ أبي بَكْرِ» قَالَ: حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ 
عَلِيّ» قال: حَدََنا ايم ب عُفية عَنْ أبي الزْنَادِء عَنِ الْقَايِم بن محَمّد 0 
عَبّاسِ ) قَالَ: «لاعَنَ رَسُولُ الله كلد بَيِنَ الْمَجْلَاني وَانْرَأنه وَكانث خبلى» ) 

قال البجائع عقا لله على عن «أحمد بن عليّ» : هو أبو بكر القاضي المروزيّ الثقة 
الحافظ [؟1١] 5١95/١‏ . من أفراد المصتف. 

و«محمد بن أبي بكر» بن عليّ بن عطاء بن مُقدَّم -بالتشديد بوزن محمد- المقدّميّ» 
أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصريّ» ثقة ]٠١[‏ . 

قال عبد الخالق بن منصور: قلت ليحيى: أكتب عنه أحاديث أبيه؟ قال: اكتب 
وقال أيضًا عن يحيى: صدوق. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 
فحلة الصدق. قال البخاريّ» وغير واحد: مات سنة (7575) زاد بعضهم: في أول 
السنة. وقال ابن قانع: مات في شعبان» وكان ثقة. أخرج له البخاريّء ومسلمء 
والمصتف. وله عنده حديث الباب فقط . 

واعمر بن عليّ» بن عطاء بن دم أبو حفص البصريّ» واسطيّ الأصل» مولى 
ثقيف» ثقة» وكان يدلسن تدليسًا شديدًا [4] . 

قال عبد اللّه بن أحمد: سمعت أبي ذكره» فأثنى عليه خيرّاء وقال: كان يدلس. 
وفي «الميزان» عن أحمد: عمر بن علي صالح عفيفٌ مسلم عاقل» كان به من العقل أمر 
عجيب جدًا؛ جاء إلى معاذ بن معاذء فأدّى إليه مائتى ألف. وقال ابن معين: كان 
يدس» وما كان به بأس» حسن الهيئة» وأصله واسطيّ: نزل البصرة. اكد عنه 
شيئًا. وقال ابن سعد : كان ثقةٌ وكان يدلس تدليسًا شديذاء يقول: سمعت» وحدثناء 
ثم يسكت» فيقول : هشام بن عروة». والأعمش. وقال عفان بن مسلم : كان رجلا 
صالحاء ولم يكونوا يُنقمون عليه غير التدليس» وأما غير ذلك فلاء ولم أكن أقبل منه 
حتى يقول: حدّثنا. وقال أبو حاتم: محله الصدق. ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاءنا 
بزيادة» غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس 
به. وقال الساجيّ: صدوق ثقة» كان يدلس. ونقل ابن خلفون توثيقه عن العجلىّ. 
وقال أبو زيد عمر بن شبّة: كان مدلّسَاء وكان مع تدليسه أنبل الناس . قال ابنه عاصم : 
مات سنة )١40(‏ في جمادى الأولى. وفيها أرّخه البخاريّ. وقال أبو موسى: مات سنة 
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-١‏ ( جعفر بن عمرو بن أمية ) الضمري(2 المدنى . عن أبيه » وأنس 
وعنه أبو سلمة » وأبو قلابة موثق . قال خليفة : مات سنة © أو 945 
أخرج له البخاري » ومسلم » وأبوداود » والترمذي » والنسائي » وفي 
(ت) ثقة من الثالثة . 
عشرون حديثا » اتفقا على حديث » وانفرد البخاري بآخر » وعنه بنوه 
جعفر » وعبد الله » والفضل . أسلم بعد أحد » ومات بالشام في خلافة 
معاوية . روى له الجماعة . 

لطائف هذا الإسناد 

منها أنه من سباعيات المصنف ٠‏ ومنها أن رواته ما بين بصريين : وهم 
العباس » وعبد الرحمن » وحرب بن شداد . ويمامي : وهو يحيى وهو 
أيضا نزيل البصرة . ومدنيين : وهم الباقون» وكلهم : ثققات أجلاء » وأن 
شيخ المصنف ممن اتفق الستة في الرواية عنه » إلا البخاري » فعلق عنه . 

ومنها أن فيه ثلاثة تابعيين » يروي بعضهم » عن بعض : يحيى » وأبو 


سلمة » وجعفر . 
ومنها أن فيه من هو من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال » وهو أبو 
علي 


شرع الحديث 


(عن جعفر بن عمرو بن أمية ) بضم الهمزةفميم مفتوحة » فياء 
مشددة ( الضمري ) بفتح الضاد » وسكون الميم » نسبة إلى ضمرة بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر » قاله فى 


. بفتح الضاد وسكون اميم نسبة إلى ضمرة بن بكر كما في المغني‎ )١( 
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(41). وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وحكى القولين في وفاته. أخرج له الجماعة. 
وله عند المصئتف خمسة أحاديث: حديث الباب» وحديث 00٠١‏ «كتاب قطع السارق» 
- «باب تعليق يد السارق فى عنقه» و١0051‏ «كتاب الإيمان» - «الدين يسر) و5755 
«كتاب الزينة» - «تسكين الشعر» و9٠01‏ «كتاب القضاء» - «باب ترك استعمال من 
يحرص على القضاء؟» . 

واإبراهيم بن عقبة» : هو الأسديّ مولاهم المدنيّ» أخو موسىء» ثقة [7] 509/6٠‏ : 

و«أبو الزناد : هو عبد اللّه بن ذكوان المدني الثقة الحافظ . 

والحديت: متفق :عليه سيان شرحة بعد :ناشين + إن شاء' الله تعالق ١‏ واسثدل أيه 
المصئف رحمه الله تعالى هنا لمشروعيّة اللعان بسبب الحبل من الزناء وهو واضحٌ. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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يا د وك - 
رُوْجَتَهُ برَجَل بعينِه) 
برج 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أشار بهذه 
الترجمة إلى أنه إذا قذف الرجل امرأته برجل معيّن» إنما يجب عليه اللعان فقطء دون حدّ 
القذف لذلك الرجل؛ لأنه يكل لم يحدّ هلالا بشريك بن سحماءء وهذا قول الشافعيّ 
رحيه: الله تفال 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه اللّه تعالى: وظاهر هذا الحديث أن هلالا صرّح بذكر 
شريك أنه قذفهء ومع ذلك» فلم يحذه النبي ككِهِ له» وبهذا قال الشافعيّ : إنه لا حدّ على 
الرامي لزوجته إذا سمّى الذي رماها بهء ثم التعن» ورأى أنه التعن لهما. 

وقال مالك: إنه يُحدّء ولا يكتفى بالتعانه؛ لأنه إنما التعن للمرأة» ولم تكن له 
ضرورة إلى ذكرهء بخلاف المرأة» فهو إِذَا قاذفٌ» فيُحدٌ. واعتذر بعض أصحابنا -يعني 
المالكيّة- عن حديث شريك بأن يقال: إنه كان بهوديّاء وأيضًا فلم يطلب شريك بشيء 
من ذلك» وهو حقّه. فلا متعلق في الحديث. قال القاضي عياض: لا يصح قول من 
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قال: إن شريكا كان بهوديّاء وهو باطلٌ» وهو شريك بن عبدة بن مغيث» وهو بلويّء 
حليف الأنصارء وهو أخو البراء بن مالك لأمه. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الشافعيّ رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي؛ 
لظاهر الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6+ أخبرنا إِسْحَاقُ بْنْ إِبرَامِيم» قَالَ: ْنا عَبْدُ الأغلى . قَال: صل نام حنٍ 
الرَّجُلِء يَقْذِفُ انْرَأَنَهُ؟: كُحَدَّتَنا مِشَامْءٍ عن مُكَمدَء قال سَالت أنسن بْنَّ مَالِكِ عَنْ 
ذَلِكَ؟ وَأنَا أرَى أَنّعِندَهُ مِْ ذَلِكَ عِلْمَاءٍ قَقَالَ : إنّ ِلَالَ بْنَ مي قَذَفَ انْرَأتَهُ بشَرِيكِ بْنِ 
السَّحْمَاءِء وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ بْن مَالِكِ ِأَمُهء وَكَانَ وْلَ من لَاعَنَء فَلَاعَنَ ن رَسُولَ الله يكل 
٠ 4‏ ثم قَال: «انْصَرُوة) قَإِنْ جَاءَتْ به أَنِيض» سَبطاء قَضِيءَ الْعَئينِ فَهُوَ لِهلَالٍ ابْنٍ 

مَيَه وَإِنْ جَاءَت به أكحَلَ» جَعْدَاء أخمش السَّاقَينِ» فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِه قَالَ : 
7 أَعا جَاءَتْ به أفحل. جَعْذَاء أخمّش السَّاقين) . 

.قال الجامع 5 اللّه تعالى عنه: «إسحاق 7 إبراهيم» : هو ابن راهويه. 
واعبد الأعلى؟ : هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ الثقة المتقن [8] . و«هشام» : هو 
ابن حسان القردوسيّ البصريٌ. و«محمد» : هو ابن سيرين. 

وقوله: «أن عنده من ذلك علمًا» الظرف خبر «أنْ2 مقدّمَاء و«علمًا» اسمها موؤْخرّاء 
هكذا النسخة المصريّة» ونسخة «الكبرى» أيضًا. 

ووقع في النسخة الهنديّة» وشرح السنديّ بلفظ : «أن عنده من ذلك علم»» ولذا قال 
السنديّ في «شرحه» : هو بالنصب اسم «أنْى وإن كتب بصورة المرفوع . ويحتمل أن 
يكون مرفوعًا بتقدير ضمير الشأن» أي أن الشأن عنده من ذلك علم. انتهى”'"'. 

وقوله: «وكان أخو البراء» قال السنديّ: هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» برفع 
«أخوه» والصواب «وكان أخا البراء» بالنصب؛ لأنه يُنصب بالألف؛ لأنه من الأسماء 
السنّة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف. وتجِرٌ بالياءء كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة» : 

وَارْقَعْ بِوَاو وَالْصِبَنٌ بالأيف وَاجرْرْ بِيَاءٍِ مَا مِنَ الأسمَا أَصِفْ 

مِن ذَاكَ «و» إن صُحْبَّة أَبَانَا و«الْقَمْ) حيِثُ الْمِيمْ مئهُ بَانَا 


ل 


دأبْء «أمْ» حم كَذَاكَ عن وَالنْفْصُ فِي هَذَا الأخيرٍ أَخْسَنُ 


0غ( «المفهم) عا 


. ١91/56 «شرح السنديّ؟‎ )١( 
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وفسي أب وَتَالَِيَهِ يتك وَقَضْرُهَا مِن نَقْصِهِنٌ أشْهَرٌ 

و#البراء» هذا هو ابن مالك ؛ بن اللعبر بن نمضي إن زرداين خرام بن ندب بن عامر 
ابن غنم بن عديٌ بن النججار الأنصاريّ النجاريّ» أخو أنس بن مالك لأبيه. قاله أبو 
حاتم. وقال ابن سعد: أخوه لأبيه وأمهء أمهما أم سليم. قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه 
أخو شريك بن سحماء لأمه أمهما سحماء؛ وأما أم أنس» فهي أم سليم» بلا خلاف . 
وكان البراء بك توه حادي النبي كل يرجز له في بعض أسفاره. 0 
بدرًا. روى البغويٌ بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين» عن أنس لكيه قال: د 
على البراء بن مالك ال رصي الك م 
مائة منفردًاء سوى من شاركت فيه . وأخرج بقي بن مخلد في (مسندة) عن أبي 
إسحاق» قال: زحف المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتى ألجئوهم إلى حديقة 
فيها عدوٌ الله مسيلمة» فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين» ألقوني إل 
فاحثّيل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم» فقاتلهم على الحديقة» حتى فتحها على 
المسلمين» ودخل عليهم المسلمون» فقتل الله مسيلمة. وأخرج بسنده عن أنس 
كيه » قال: رَمَى البراء بنفسه عليهم» فقاتلهم حتى فتح الباب. وبه بضع 0 
جراحة من بين رمية بسهمء وضربة» فحُمل إلى رحله يُداوَّى» وقام عليه خالد شهرًا 

وأخرج الترمذيّ من طريق ثابت» وعليّ بن زيدء عن أنس له : أن الين د 
قال: «ربّ أشعث أغبر لا يُؤبه له لو أقسم على الله لأبرّه» منهم البراء بن مالك». فلما 
كان يوم نُستر من بلاد فارس» انكشف الناس» فقال المسلمون: يا براء أقسم على 
ربّك» فقال: أقسم عليك يارب لَمَا منحتنا أكتافهم» وألحقتني بنبيّك» فحمل» وحمل 
الناس معهء فقتل مررّبان الزارة من عظماء الفرس». وأخذ سلبهء فاءهزم الفرس» وقتل 
البراء . 

استّشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر كله سنة عشرين. وقيل: قبلها. وقيل: 
سنة ثلاث وعشرين. وذكر سيف أن الهرمزان هو الذي قتله. انتهى ملخصًا من 
«الإصابة)27 , 

وقوله: «أبصروه» الضمير لولدها. ثم الظاهر أنه من الإبصارء فهمزته همزة قطع. 
ويحتمل أن يكون من البصر -بفتحتين- من بابي كَرُمء وعلمء لكن هذا قليل» إذ 


. 780-/ا7‎ /١ راجع «الإصابة في تمييز الصحابة؛‎ )١( 
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' الفصيح أن يتعدى بالباءء قال الفيّوميَّ: يقال: أبصرته برؤية العين إبصارّاء وبَصّرتُ 
بالشيء -بالضمّء والكسرٌ لغةّ بَصَرًا -بفتحتين- ايت يه فنا بطبيز نه :يتعدق 
بالباء في اللغة الفصحىء وقد يتعدّى بنفسه انتهى”''. 

وقال السمين الحلبيَ في قوله تعالى: #فبِصرْتٌَ بد»: يقال: بصر بالشيء: أي 
غلنةه .وأبفيره »آي نظو إلقء كذا قال الركاع» وقال عيزه: عير بالشي ريد وأبصوم: 
بمعنى علمه» والعامّة بضم الصاد في الماضي» ومضارعه» وقرأ الأعمش» وأبو السمّال 
«بصِرت» بالكسرء يبصّروا بالفتح. وهي لغة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الفصيح في قوله: «أبصروا» قطع 
الهمزة» أو تعديته بالباء» والمعنى اعلموا ولدهاء أو انظروا إلى ولدها الذي ستلده من 
هذا الحمل الذي لاعنت به على أي صفة تلده» حتى تستدلوا على كذب أحدهما. واللّه 
تعالى أعلم . 

وتمام شرح الحديث يأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ائنست»). 


ضو 


د د 3 


م*- (كيف اللْعَانُ) 


5" (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَكَنَا مَخْلدُ بْنُ حْسَيْنٍ الْأَرْدِي» قَالَ: حَدَّثَنا 
ِشَامْ بْنُ حَسَانَ» عَنْ محمد بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِِ قَالَ: إِنَّ 0 
الإسْلام» نّ هلال بن أُمَيةَ َيِه قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السّحْمَاءِ ءِ بِامْرَأَتهِ أتَى الى يكل فاخ 
بدك َال لَهُ النْبي كك : أرْبَقَة شهدا ولا َحَد نفي طَهْرِكه, َك عله يرا 
قَقَالَ لَهُ هلال : وَاللِّه يَا رَسُولَ اللو إِنّ الله عَرْ وَجَلَ» ' للم أي صَايِقٌ» وليل الله 
٠ 0‏ ما يبَر ظَهْرِي مِن الجَلدِء قبيَمَا هم كذَلِكَء إِذْ ْوَل عَلَِِ آي اللّعَانِ : 
ودين ” رين نجهم » إلى آخِر لآب كُدَعَا هلالاء فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍِ الله إن لَمِنّ 


. «المصباح المنير»‎ )١( 
. (؟) «الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنونة 54/65 «تفسير سورة طه؛‎ 
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الصَّادِقِينَ ‏ وَالْخَامِسَةَ أنَ لَه الله عَلَّيهِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذبِينَ َم دُعِيِتِ الْمَرْأٌ قَشَهِدَتْ 
بع شَهَادَاتِ بالل نه لَمِنَ الْكَاِيينَ, قَلَّمًا أن كَانَ ذ في الرّابعَةٍ أو الْخَامِسَةَ قَالَ رَسُولُ 
اللّه يلل : «وَمُقُوهَاء فَإِما مُوجِبَةٌ تدكأت حَتى مَا شَكَكْنَاء ؛ أ ستَغَرِفُ» كم قالَث: لا 
أَفْضَحٌ قَوْمِي سَائِرٌ اليم نَمَضَثْ عَلَى الْيَمِينِ» قَقَالَ رَسُولُ الله كل : «انْظرُومَاء فَإِنْ 
جَاءةث به انيسن سَبطاء قَضِيءَ الْعَنَين ٠‏ فَهُوَ لِهلالٍ بن أَمَيدٌ وَإِنْ جَاءَت به به آدَمء 
جَعْذَاء رَتعاء خمئش السّاقَيْن» فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحَمَاء)» فَحَاءَث به به دم ندا 


رَبْعَاء حَمْسٌ السَاقَينِ َقَانَ رَسُوِلُ الل صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُم: «لَوْلَا ما سَبَقَ فِيهَا مِنْ 
كتّاب الله لكَانَ لي وَلَهَا شَأنٌ؛ . 

كال الطيخ ال شَعْر الْعَينَينِ ٠‏ ليس بِمَفْتُوح الْمَينِء وَلَا جَاحِظِهِمَاء وَاللّهُ 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

-١‏ (عمران بن يزيد) هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم -نُسب لجذه- القرشيّ 
الدمشقيّ» صدوق 577/1١8 ]1١[‏ من أفراد المصتف. 

؟- (مخلد بن الحسين الأزديٌ) أبو محمد البصريّ» نزيل المصّيصة» ثقة فاضل» 


من كبار [4] ؟// ٠‏ كرض من أفراد المصتف» و ع في «المقدمة» . 
3 (هشام بن حسّان) اتويت البصريّ. ثقَة عد لبت الناس في ابن سيرين [1] 
مم30" . 


4 - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصريٌّ» ثقة ثبت 
فقيه فاضل ["] 51/47 . 

ه- (أنس بن مالك) بن النضر الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى 
أعللو: 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء وشيخ شيخه كما مر آنًا. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخهء فدمشقيّ. واللّه تعالى أعلم. 

عن مخلد بن الحسين أنه (قال: حَدنا مِمَام بْنُ حَسَانَ: عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ 
ل الله تعالى عنه. هكذا أخرج المصئف رحمه الله تعالى هذا 
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١ س511‎ 


الحديث من رواية هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أنس كته » وأخرجه البخاريّ 
من رواية هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال في «الفتح» : 
فمنهم من أعلَ حديث ابن عبّاس بهذا -يعني حديث أنس- ومنهم من حمله على أن 
لهشام فيه شيخين» وهذا هو المعتمدء فإن البخاريّ أخرج طريق عكرمة» ومسلمًا 
أخرج طريق ابن سيرين» ويرجّح هذا الحمل اختلاف السياقين» كما سنبيّنه» إن شاء الله 
تعالى انته. 30 , 

(قَالَ: إِنَّ أَوَلَ لِعَانِ كَانَ في الإِسْلام) قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه اللّه تعالى: هذا 
يقتضي أن آية اللعان نزلت بسبب هلال بن أميّة» وكذلك ذكره البخاريّ» وهو مخالف 
لما تقدّم أنها نزلت بسبب عويمر العجلانيَ. وهذا يحتمل أن تكون القضيّتان متقاربي 
الزمان» فنزلت بسببهما معًا. ويحتمل أن تكون الآية أنزلت على النبيّ يَكةِ مرّتين» أي 
كرّر نزولها عليه» كما قال بعض العلماء في «سورة الفاتحة» : إنها نزلت بمكة» وتكرر 
نزولها بالمديئة» وهذه الاحتمالات -وإن بعغدت- فهي أولى من أن يُطَرّق الوهم للرواة 
الأئمة الحفاظ . انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ رحمه الله تعالى أن 
الجمع بأنها نزلت بسببهما هو الأرجح» وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في المسألة 
الرابعة» في «باب بدء اللعان»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى ولي التوفيق. 

(أنّ مِلَالَ بْنَ أَمَْة) بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف 
الأنصاريّ الواقفيّ»ء شهد بدرّاء وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» وقد 
تقدّم ذلك في -444/18" باب «الحقي بأهلك» (تَذَفَ) أي رمىء يقال: قذف 
المحصنة قَذْفَاء من باب رمى: رماها بالفاحشة. أفاده الفيّوميَ (شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ) 
بالنصب مفعول «قذف». وهو شريك -بفتح الشين المعجمة» وكسر الراء- ابن 
السحماء -بفتح السين» وسكون الحاء المهملتين- وهي أمه. واسم أبيه عبدة بن معتّب 
ابن الجدّ بن العجلان البلويٌ» حليف الأنصار. 

وتقدّم في الباب الماضي أنه أخو البراء بن مالك لأمه. قال في «الإصابة» : فقال أبو 
نعيم : إن بعضهم زعم أن شريكا صفة لهذا الرجل» لا اسم له» وإنما كان بينه وبين ابن 
سحماء شَركَةٌ» فقيل له: شريك بن سحماءء فعلى هذا يتعيّن كتابة ألف بين «شريك»» 
و«ابن سحماء»» ولكته قول شادذً. وقد يتقوّى بأن البراء بن مالك» كان أخا أنس بن 


. «فتح» 787/4 . ١كتاب التفسير»‎ )١( 
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مالك شقيقه. فعلى هذا فأمهم جميعًا أم سُلِيم ولم ينقل أن أم سّلِيم» تزؤجت عبدة بن 
مُعتب قط. لكن يجاب عن هذا بأنه كان أخا البراء لأمه من الرضاعة. 

وقد ذكر ابن الكلبيَ وغيره أن أمّ إبراهيم بن عبد الله بن عربيّ الذي كان والي اليمامة 
لعبد الملك بن مروان فاطمة بنت شريك بن سحماء. وذكروا أيضًا لفاطمة بنت شريك 
خبرًا يوم الدارء وأنها حملت مروان بن الحكم لما صرب يوم الدار» فسقط»ء فأدخلته 
يتا حتى سلم من القتل . 

ويقال: إن شريك بن السحماء بعثه أبو بكر الصدّيق ييه رسولا إلى خالد بن الوليد 
كيه وهو باليمامة. ويقال: ناشين ابه أحدا: روى ذلك ابن سعدء عن الواقديٌ 
بسنده» قال: فبعث أبو بكر إلى خالد أن يسير من اليمامة إلى العراق» وبعث عبده مع 
شريك بن عبدة العجلانيّ» وكان شريك أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكرء وبعثه 
عمر رسولا إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوججه إلى فتح مصر. ذكره ابن 
عساكرء ولم ينبّه على أنه ابن سحماءء فكأنه عنده آخر انتهى ما في «الإصابة» 
بالختصار 20 

0 متعلّق ب «قذف»» أي رما بأنه زنى بامرأته (فأتَى لني لله تأخْبْرَهُ . بلَلِكَ 

لَهُ النّبيئ يك : «أَرْبعَةَ شْهَدَاء وَإِلّا فَحَدٌ في طَهْرِكَ) «إلا» هي «إن» الشرفلية أدقيك 

في 0 النافية» ولذا جاءت الفاء في جوابهاء أي ات بأويعة شهداء» يشهدون 
على أنه زنى بامرأتك» فعليك حدٌ القذف, يُضرب به ظهرك (يُرَدْدُ ذَّلِكَ عَلَيِهِ مِرَارَا) أي 
يرذ النبيٍ كَكِْهِ هذا الكلام على هلال كلما راجعه في هذه القضيّة . وفي رواية البخاريٌ 
من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «البيَن وإلا حذ في ظهرك». فقال: يا 
سول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاء ينطلق» يلتمس البيّنة؟» فجعل النبيّ ككل 
يقول: «البيّنة» وإلا حدّ فى ظهرك». 

قال ابن مالك : فظو لالجة؛ بالنصب على تقدير عامل» أي أحضر البيّنة. وقال 
غيره: روي بالرفع» والتقدير إما البيّنة» وإما حدّ. وقوله: «أو حدّ في ظهرك» قال ابن 
مالك: حُذف منه فاء الجواب» وفعل الشرط بعد «إلا»» والتقدير: وإلا تحضرهاء 
فجزاؤك حد في ظهرك» قال: وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشعرء 
لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح انتهى”" . 

(قَقَالَ لَهُ مِلّالٌ: واللّه ا رَسُولَ الله إِنْ الله عَرْ وَجَلَء لَيَعْلَمْ أنْي صَادِقُ) وفي 


. راجع «الإصابة؛ 0/ 4/ا-ملا‎ )١( 
. (؟) «فتح؟ 87/4" «كتاب التفسيرا‎ 
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حديث ابن عباس المذكورة: «فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فليُنزلن 
الله ما يُبرىء ظهري من الحد (وَلَيئِْآَنَ اللّهُ عَْ وَجَلَ عَلَيِكَ مَا يُبَرَئُ) بتشديد الراءء من 
التبرئة (ظَهْرِي مِن الْجَلْدِ) -بفتح الجيم» كرد ال هو الضرب بالسوط» يقال: 
جلدتٌ الجاني جَلْدَا من باب ضرب: ضربيُهُ بالْمجلّد -بكسر الميم- وهو السوط. 
الواحدة جَلْدَة مثل ضر ب » وضَربة . . قاله الفتومي (لَبَينمَا هُمْ كَذَّلِكَ) أي بينما النبي ككل 

روات و وأصحابه جالسون معه يستمعون (إذْ تلت عَلَِِ آي اللْعَانِ: 
ولد بَمُونَ نَ أزواجهم » إلى آخْرِ الْآبَدَء فَدَعَا هِلَالا) إنما بدىء بالرجل؛ لأنه القاذف» 
فيدرأ الحذ عن نفسه» ولأنه هو الذي بدأ الله تعالى به فإذا فرغ من أيمانه تعيّن عليها 
أن تقابل أيمانه بأيمانها النافية لما أثبته عليهاء أو الحدّء وهذا مما أجمع عليه العلماء . قاله 
القرطبت” . 

(فَشَهِدَ أَرْبعَ شَهَادَاتَ باللّه) قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: أي حلف أربع 
أيمان» وهذا معنى قوله تعالى: طفَتَهدَةُ ده أَنيَعُ مدت يمَّهِ» [النور: 5] أي 
يحلف أربع أيمان» والعرب تقول: أشهد باللّه: أي أحلف» وكما قال شاعرهم [من 
الطويل] : 

فَأَفْهَدُ عِندَ الله أي أَحِبُهَا فَهَذَا لَّهَا عِنْدِي فَمَا عِنْدَمَا لِيَا؟ 

وهذا مذهب الجمهور. وقال أب حنيفة : هى شهادات محققة من المتلاعنين على 
أنفسهما . وانبنى على هذا الخلافٌ في لعان الفاسقين» والعبدين» فعند الجمهور يصحّ» 
وعنده أبي حنيفة لا يصح . وريّما استّدلَ لأبي حنيفة بما رواه أبو عمرو من حديث عمرو 
بن شعيب» مرفوعًا: «لا لعان بين مملوكين» ولا كافرين»» وبما رواه الدارقطنيّ من 
هذا المعنى» ولا يصح منها كلها شيء عند المحدّئين انتهى كلام القرطبي "' . 

(إِنة لَمِنَ الصَّادِقِينَ» وَالْخَامِسَة) بالنصب عطفًا على «أربع»» أي وشهد الخامسة (أَنّ 
لَغْئَهَ الل عَلَِ إن كَانَ مِن الْكَاذِيِينَ) وجملة «أن الخ» بدل من «الخامسة»» أو عطف بيان 


(نُمْ دُعِيِتِ الْمَْأةُ) ببناء الفعل للمفعول (فُشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللهِ» إن لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 
قُلَما أَنْ كَانَ فِي الرَّابعَةِ) «أن» بعد «لما» التوقيتيّة زائدة» كما في قوله تعالى : #وَلْمًآ أن 


بدت مبشذنا رةه 5 الآية”" (أو الْحَامِسَةٍ) وفي حديث ابن عبّاس: «فلما 
كانت عند الخامسة» بدون شكٌ (ثَالَ رَسُولُ الله يلل: «وَقَفُوهَا) من التوقيفء أي 
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ليوا بجع الخافية وهو أن اللعان إنما يتم بباء ويترتّب عليها آثارهء كما أشار إليه 
بقوله (فَإِمَا مو حِبَةٌ) لحكم اللعان» ين /الفرية ٠»‏ وغيرها؛ زمرجية للعنة الله المؤثية إن 
العذاب» في حقّ الكاذب (مَتَلْكَأُتْ) أي توقفت» يقال: تلكأ في الأمر تلكنًا: إذا تباطأ 


عنه» وتوقف فيه. يعني أنها ا عي مَا شَكَكنًا)» (ما» نافية» 
ويحتمل أن تكون زائدة» والأول أشبه (أَنهَا م مسارم تقلت 0 انح 
الضاد المعجمة» من باب نفع : أى: لأ" الندق اليب فيهم. قال الفيَوميّ 
العيب» والجمع فضائح» وفضحته فَضْحًاء من باب نفع: كشفته. في الدعاء: دلا 
تَفُضْحنا بين خلقك»» أي استر عيوبناء ولا تكشفهاء ويجوز أن يكون المعنى: 
اعصمناء حتى لا نعصى» فنستحق الكشف انتهى (قَوْمِي سَائِرَ اييؤم) قيل : أرادت باليوم 
الجدنس » أي جميع الأيام؛ أو بقيّتهاء والمراد مذّة عمرهم (فَمَضْت عَلَى الْيِمِين» قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكلنه: «انْظرُوهَا) أي انتظروها (فَإِنْ جَاءَث به يض سَبطا) أي مسترسل 
الشعرء منبسطه» يقال: سَبط الشعر سَبَطاء من باب تعب» فهو سَبط -بكسر الباءء 
وربّما قيل: سَبْط بالفتح وصفٌ بالمصدر: إذا كان مسترسلاء وسَبْطَ سَبُوطةَ فهو 
سَبْطْء مثلٌ سَهُل سُهُولةَ فهو سَهْلُء لد فيه. قاله الفيَوميَ (قَضِيءِ الْعَيئينِ) -بفتح 
القاف» وكسر الضاد المعجمة- على وزن فعِيل أي فاسد العين لكر دمع أو حمرة» 
أو غير ذلك. قال ابن منظور في «اللسان» : قَضِئَتْ عيئُهُ نَفْضَأْ قَضأء فهي قَضَِهُ : 
احمرّت» واسترخت مآقيهاء وقّرحت» وكسد والفضاء الاسم . وفيها قَضأةٌ: أي 
فسادٌ. انتهى (فَهُوَ هلال بْنِ أمَية) أي لأن هذه صفته الْجْلْقيّة (وَإِنْ جَاءَتْ به آدَمَ) بالمذ 
مو الأدمة) وهي , شدّة السمرة» يقال: رجل آدمء افوا أذقاة4 كاحيى »سيران 
ويجمع آدم على ذم 0 قاله في «المفهم». ٠‏ وفي االفاموس؟ . أدمء كعلم » 
وكرّم» فهو آدم جرعه أَدْمُ وأَدْمَانُ -يضمهما-. وهي دما وَكيلٌ أدمَانة : جمعها أذمٌ - 
بالضمّ- انتهى (جَعْدَا) -بفتح الجيم» وسكون العين المهملة- المراد هنا هو المتكسّر 
الشعرء ضدٌ السبوطة المتقدّمة. قال الفيّوميَ: جَعد الشعر -بضمٌ العين» وكسرها- 
جْعُودةٌ إذا كان فيه التواء» وتقبّض. فهو جعد» وذلك خلاف المسترسل انتهى. وفي 
رواية أخرى: (إن جاءت به جعدًا قَطِطَا» : أي شديد الجعودة. 

وقال الهرويٌ رحمه الله تعالى: الجعد فى صفات الرجال يكون مدحّحاء ويكون ذناء 
فإذا كان مدحًاء فله معنيان: أحدهما: أن يكون معصوب الخلق» شديد الأسر. 
والثاني: أن يكون شعره غير سبط؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما 
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المذموم. فله معنيان: أحدهما: القصير المتردّد. والآخر: البخيل» يقال: جعد 
الأصابع» وجعد اليدين: أي بخيل انتهى ٠‏ 

(رَبْعَا) -بفتح الراءء وسكون الموحًدة» وتفتح- ويقال أيضًا: رَبعة: : أي متوسّطاء 
غير طويل» ولا قصير. قال الفِيّوميّ: رجلٌ رَبْعةّ» وامرأة رَبْعَةَ: أي معتدل» وحذف 
الهاء في المذكر لغةّء وفتح الباء فيهما لغةّ» ورجلٌ مربوعٌ مثله . انتهى (حَمْششَ السَاقَين) 
-بفتح الحاء المهملة» وسكون الميم» وشين معجمة» وزان قلس» يقال : رجل حَمْس 
الساقين» وأحمش الساقين: أي دقيقهما. وحَمِشٌ عَظمْ ساقه ةيانب تعب خيش : 
رق (فَهُْوَ لِشَريكِ بن السَّحْمَاءِ» ) قال القرطبى: هذا يدل على أن هذا كان منه يك تفرّْسًا 
ركتفا لا وحتاء ؤلى كان وكا لكاة ايمل + اعدة وانئهانا يلال على الغا سكي القند 
فى الحرائر» كما هو مذهب مالك . قال: وفيه: أن ذكر الأوصاف المذمومة للضرورة» 
والتحلة ينا العررف لبدو اي 

(فحَاءَتٌ به آدَمَء جَعْدَاء رَبْعَاءه حمش السَّاقِينِ) أي على صفة شريك بن السحماء 
الذي اذعى هلال أنه وجده مع امرأته (َقَالَ رَسُولَ ال صَلَى الله عَلَه وَسَلََ «لَؤْلا مَا 
سَبَقَ فِيهَا مِنْ كتَابٍ اللو لَكَانَ لي وَلَهَا شَّأنّ) وفي رواية : «لولا ما مضى من كتاب الله 
لكان لي ولها شأن». أي لولا ما سبق من حكم الله تعالى أن اللعان يدفع الحدّ عن 
المرأة لأقمت عليها الحدّ من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به. ويستفاد منه أنه َكل 
كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاصٌ» فإذا أنزل الوحي بالحكم في 
تلك المسألة قطع النظرء وعمل بما نزل» وأجرى الأمر على الظاهرء ولو قامت قرينة 
تقتضي خلاف الظاهر . قاله في «الفتح»”". 

وقال القرطبيّ : يفهم من ذلك أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُنقض» وإن تبيّن 
خلافه . هذا إن لم يقع خلل» أو تفريط في شيء من أسبابه» فأما لو فرّط الحاكم» فغلط» 
وتبيّن تفريطه» وغلطه بوجه واضح, تقض حكمه. وهذا مذهب الجمهور انتهى”*) 

(قَالَ الشّيْحُ) أبو عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» مفسّرًا قوله: «قضيء العينين 
(وَالْقَضِئْ طويل شَغْرِ لميتي) وفي نسخة: «والقضيم العينين»» وفي أخرى: 
«والقضيء العين» (لَيْسَ بِمَفْتُو ح الْعَيْنِء وَلَا جَاحِظِهَا) وفي نسخة : «ولا جاحظهما» . قال 


5 را جع اشرح مسلم للنوويٌ» . ران‎ )١( 
ضرف «المفهم" الى‎ 


(9) «فتح» ٠/الاهة‏ . 
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اللباب ( عن أبيه ) عمرو رضي الله عنه ( أنه رأى رسول الله عله توضأ . 
ومسح على الخفين ) . 

وفي رواية البخاري عن طريق الأوزاعي ١‏ رأيت رسول الله عله يمسح 
على عمامته وخفيه » . والله ولي التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه 
أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في ذكر مواضعه عند المصنف رحمه الله » وفيمن 

أخرج هذا الحديث المصنف هنا ١١19/97‏ وفي الكبرى ١75/85‏ 
بالسئد المذكور . وأخرجه البخاري » وابن ماجه : 

فأما البخاري : فأخرجه في الطهارة © : “عن أبي نعيم » عن شيبان 
ابن عبد الرحمن » قال : وتابعه حرب بن شداد » وأبان بن يزيد . 

وأخرجه : في 4:0 عن عبدان ؛ عن ابن المبارك » عن الأوزاعي 2 
أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن جعفر بن عمرو ‏ 
عن أبيه . 

وذكره 20 : 5 تعليقا: وقال : وقال معمر » عن يحيى » عن أبي سلمة 
عن عمرو بن أمية » يعني لم يذكر جعفرا . 

وأماابين ماجه : فأخرجه في الطهارة 7:89 عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن محمد بن مصعب » وفي 4:89 عن دحيم » عن الوليد بن 
مسلم كلاهما عن الأوزاعي بالسند المذكور أفاده المزي ج8/ص175 . 

وأخرجه عبد الرازق في مصنفه » وأحمد في مسنده » والدارمي » 
وابن خزيمة» وابن منده في كتاب الطهارة له . 
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في «القاموس» : جَحَظت عيئُةُ كمنع : خرجت مقلتهاء أو عظمت انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفسير الذي فسّر به المصتف رحمه اللّه تعالى 
لالقضيم» لم أجده في كتب اللغة التي بين يديّ» والمذكور فيها تفسيره بالفاسد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/ 7197 ول/ا”/ 596 7- وفى «الكبرى؛ /ا/ 03707 و84/ 0307 . 
وأخرجه (م) في «اللعان»؛ ١497‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١١57‏ . واللّه 
تعالى أعلم. أما فوائد الحديث». وبيان المسائل المتعلقة به» فقد تقدّمت في شرح 
حديث سهل بن سعد ظهه قبل بابين» وإنما أتكلم هنا فيما ترجم له المصئف رحمه 
الله تعالى» فأقول: 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعانء وألفاظه: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: أما ألفاظه فهي خمسة في حقّ كلّ واحد 
منهما. وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج» فيقيمه» ويقول له: قل أربع مرّات: أشهد باللّه 
أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء ويُشير إليهاء إن كانت حاضرة» 
ولا يختاج امع :الحهتوزه 'والإشارة إلى نسبة وتسميةة كما لا يحبا إلى ذلك فى تسائر 
العقود. وإن كانت غائبة أسماهاء ونسبهاء فقال: امرأتي فلانة بنت فلان» ويرفع في 
نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرّات» وقفه الحاكم» وقال 
له: اثّق اللّهء فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكلّ شىء من لعنة 
الله . ويأمر رجلاء فيضع يده على فيه» حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموؤغفلة ثم يأمر 
الرجل» فيرسل يده عن فيه» فإن رآه يمضي فى ذلك. قال له: قل : وأن لعنة اللّه عل 
إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى . ثم يأمر المرأة بالقيام» بول 
لها: قولي: أشهد باللّه أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وتشير 
إليه» وإن كان غائبًا أسمته» ونسبته» فإذا كرّرت ذلك أربع مرّات» وقفهاء ووعظها كما 
ذكرنا في حق الزوج» ويأمر امرأة» فتضع يدها على فيهاء فإن رآها تمضي على ذلك» 
قال لها: قولي: وأن غضب الله عليّء إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به 
من الزنى . 
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قال: وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان» فإن أخل بواحدة منها لم يصخ . 
انتهى كلام ابن قدامة باختصار. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كيف يلاعن؟ فقال: على ما كتاب الله تعالى» 
ثم ذكر نحو ما تقدّم'" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: واختلفوا في الألفاظ التي يقولها 
المتلاعنان» وأولى ذلك كله ما دل عليه كتاب الله تعالى» ثم ذكر نحو ما تقدم. 
ننه 99 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما دل عليه نص كتاب الله تعالى من 
ألفاظ اللعان» هو المتبع» ولا حاجة إلى الاختلاف في الزيادة والنقص»ء إلا إذا ثبت في 
الأحاديث ما يدل على الزيادة» مثل التوقيف ووضع اليد في الخامسة» وقوله: إنها 
موجية» ونحو ذلك» فيعمل بالزيادة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


10 
أنيس»). 


أي هذا باب في بيان الحديث الدَالَ على مشروعيّة قول الإمام في اللعان: «اللّهم 
بِيّن»» أي أظهر حكم هذه المسألة الواقعة. وقال ابن العربيَ رحمه الله تعالى: ليس 
معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط» بل معناه أن تلد ليظهر الشبه» ولا 
يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاء فلا يظهر البيان. والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن 
التلبتس بمثل ما وقع لما يترّب على ذلك من القبح» ولو اندرأ الحدّ انتهى". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 0 

40" (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَادِء قَالَ : أَنْبَأنَا الل عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عَنْ عَبْدِ 
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الرّحْمَنِ بْنِ القَاسِمٍ َنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ عَن .ان عباس» َنَهُ قَالَ: ذُكرَ التَلَاعنُ عِنْدَ 
رَسُولٍ اللّه يلل قال عَاصِمْ بْنَ عَدِيّ في ذَلِكَ قؤلاء م انُصَرَفَء اه رَجُلَ من قَوْمِهِء 
يَشْكُو إِلَيه َنُّ وَجَدَ مَعَ َيِه وَجُلَاء قَالَ عَاصِمْ : مَا ابثلِيتُ ببَذَاء إلا بقَوْليء َذَهَبَ به 
ِلَى رَسُولٍ الله كل فَأَخْبرَهُ بالَّذِي وَجَدَ عَلَيِهِ امَأنَه, وَكَانَ ذَلِكَ الرَجُلُ مُصْفَرًاء َلِيلَ 
اللْخمء سَبط الشّعْرء وَكَانَّ الْزِي ادعى عَلَْيْه أنه وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْله آَم حَذْلَا 6 
اللْخم » كَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «للْهم َتنا َوَضَعَسْ شَبِيهًا بالرّجُلٍ الَّذِي ذَكَرَ رَوْجْهَاء 
أنَهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَاء فَلَاعَنَ رَسُولُ الله يله بَينَهُمَاء فَقَالَ رَجُلُ - عَبّاس فِي الْمَجْلِسِ: 
أَمِي التي قَالَ رَسُولُ الله يك : «لَؤ رَحْتٌ أَحَدًا بغَيرِ بَيَْقِ رَخْتُ هلوك قَالَ ابْنُ عباس : 
لاء بلك امْرَأقٌ كانت نُظهرُ في الإسْلام الشيو): 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيَ» أبو موسى المصري الملقّب زُغْبَّة» وهو 
لقب أبيه أيضاء ثقة 7١١/١18 ]٠١١[‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخة المصريّة من «المجتبى» «عيسى بن جمية ف وهو غلط ) 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

/” ١ ]7[ (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ الإمام الحجة الثبت المصريّ‎ -١ 
. “0 

*- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌ المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [95] 71/71 . 

4- (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيميّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة جليل» قال 
ابن عيينة : كان أفضل أهل زمانه [5] ١55/١1١١‏ . 

ه- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصذيق التيميَ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت» قال 
ابوت : ما رأيت أفضل منهء» من كبار ["7] ١535/1١7١‏ . 

5- (ابن عباس) عبد اللّه البحر الحبر رضى الله تعالى عنهمالا7/ ١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه». والليث» فمصريان. 
(ومنها): أن رواية يحيى» عن عبد الرحمن من رواية الأكابر» عن الأصاغر؛ لأن يحيى 
من الطبقة الخامسة» وعبد الرحمن من السادسة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه القاسم 
ابن محمد أحد الفقهاء السبعة» وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة 
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الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وكلهم تقدّموا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن ابْن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَلَامُنُ) ببناء الفعل 
للمفعول» و«التلاعن» بالرفع على أنه نائب الفاعل. وفي رواية عند البخاريّ: «ذُكر 
المتلاعنان». والمراد تررحت ردن يرمي امرأته بالزناء فعبّر عنه بالتلاعن باعتبار ما 
آل إليه الأمر بعد نزول الآية (عِنْدَ رَ سُولٍ الله يكل كَقَالَ عَاصِمْ بْنْ عَدِي فِي ذَلِكَ تَوْلَا 
قال الكرمانيَ: معنى قوله: «قولا»»؛ أي كلامًا لا يليق به» كعجب النفس» والنخوة» 
والمبالغة في الغيرة» وعدم المردٌ إلى اللّه وقدرته. وتعقبه الحافظ.» فقال: وكل ذلك 
بمعزل عن الواقع» وإنما المراد بقول عاصم ما تقدّم في حديث سهل بن سعد أنه سأل 
عن الحكم الذي أمره عويمرٌ أن يسأل له عنه» وإنما جزمت بذلك؛ لأنه تبيّن لي أن 
حديثي سهل بن سعد. وابن عباس من رواية القاسم بن محمد» عنه في قصة واحدة» 
بخلاف رواية عكرمة» عن ابن عبّاس» فإنها قصّة أخرى» كما تقدم في تفسير سورة 
النور. عن ابن عبد البرّ أن القاسم روى قصّة اللعان عن ابن عبّاس» كما رواه سهل بن 
سعدء وغيره» في أن الملاعن عويمر» وبيّنت هناك توجيهه» وعلى هذا فالقول المبهم 
عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله: «أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله» 
فتقتلونه؟» الحديث. ولا مانع أن يروي ابن عباس القصّتين معًا. ويؤيّد التعدّد اختلاف 
السياقين» وخلوٌ أحدهما عما وقع في الآخرء وما وقع بين القصّتين من المغايرة» كما 
أبيّنه انتهى''' . 

(نُم انصَرَفَ) أي رجع عاصم من مجلس رسول الله يك إلى منزله (فَََاهُ رَجُلُ مِنْ 
قَوْمِهِ) هو عويمر كما تقدم» ولاسكن ساكل ب ام لأنه لا قرابة بينه وبين 
عاصم ؛ لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبدقيس من بني واقف. وهو مالك بن امرىء 
القيس بن مالك بن الأوس» فلا يجتمع مع بني عمرو بن عوف الذي ينتمي عاصم إلى 
حلفهم. إلا في مالك ب بن الأوس ؛ لأن عرو بن عوت هو ابن مالك . قاله فق #الفتم؟ 
(يَشْكُو إل أنه وَجَدَ مَعَ امْرَأَيه رَجْلَاء قَالَ عَاصِمْ : مَا انثليت هذا ببناء الفعل 
للمجهول. أي ما ابثليت بوقوع هذه الفاحشة في قومي إلا بسؤالي عما لم يقع وإنما 
أسند الابتلاء إليه؛ لأن عويمرًا كانت تحته بنت عاصمء أو بنت أخيه» فما وقع منها فهو 
ابتلاء له. 
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وقوله (إلَّا بقَؤْلي) أي بسؤالي عما لم يقع» كأنه قال: فعوقبت بوقوع ذلك في آل 
بيتي . قال الحافظ : وزعم الداوديّ أن معناه أنه قال مثلا: لو وجدت أحدًا يفعل ذلك 
لقتلته» أو عيّر أحدًا بذلك» فابتلي به. وكلامه أيضًا بمعزل عن الواقع ؛ فقد وقع في 
مرسل مقاتل بن حيّان عن ابن أبي حاتم: «فقا عاصم: إنا للّهء وإنا إليه راجعون» هذا 
واللّه بسؤالي عن هذا الأمر بين الناس» فابتليت به»» والذي كان قال: «لو رأيته لضربته 
بالسيف» هو سعد بن عبادة. وقد أورد الطبريّ من طريق أيوب» عن عكرمة» مرسلاء 
ووصله ابن مردويه بذكر ابن عبّاس» قال: لما نزلت : ##وَلْدِنَ يبن الْمْخْصَتٍ» قال سعد 
ابن عبادة: إن أنا رأيت لكاع يفجر بها رجل. . .» فذكر القضّةء وفيه: فوالله ما لبعوا إلا 
يسيرًا حتى جاء هلال بن أميّةق فذكر قصّته» وهو عند 5 داود في رواية عبّاد بن 
منصورء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» فوضح أن قول عاصم كان في قصّة عويمرء 
وقول سعد بن عبادة كان فى قصّة هلال» فالكلامان مختلفان» وهما مما يؤيّد تعدد 
القضّة» ويؤيّد التعذّد أيضًا أنه وقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم: «قال ابن 
عبّاس : فما كان بالمدينة أكثر غاشية منه». وعند أبى داود وغيره: «قال عكرمة: فكان 
بسدذلك: أمرا على ننضوة نوما تدضى الألين4 قود ا ادل غلك أن نولة الملاعن عاق يعد 
النبي يك زمانا. وقوله: «على مصر)ء أي من الأمصارء وظنْ بعض شيوخنا أنه أراد 
مصر البلد المشهور» فقال: فيه نظر؛ لأن أمراء مصر معروفون معدودون» ليس فيهم 
هذا. ووقع في حديث عبد الله بن جعفر» عند ابن سعد في «الطبقات» أن ولد الملاعنة 
عاش بعد ذلك سنتين» ومات» فهذا أيضًا مما يقوّي التعددء واللّه أعلم. انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله تعالى9' . 

(نَذْهَبَ به إِلَى رَسُولٍ اللَهِ كل فَأَخْبَرَه بِالّذِي وَجَدَ عَلَيِهِ اْرَأنَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرّجُلُ) 
أي الذي 0 امرأته (مَضِفْرًا) -بضم أولى وسكون الصاد المهملة» وفتح الفاء» 
وتشديد الراء- أي قويٌ الصفرة. وهذا لا يخالف قوله فى حديث سهل اليه : (إنه 
أحمر» أو أشقر»؛ لأن ذاك لونه الأصليّ» والصفرة عارضة (قَلِيلَ اللْحم) أي نحيف 
الجسم | (سَبِط الشّغْر) بفتح» فكسرء أو بفتحتين: أي مسترسلهء وهو ضدّ الجعودة 
(وَكَانَ الذي ادْعَى عَلَيهِ أنّهُ وَجَدَهُ ِندَ أَهلهِ آدَم) بالمدّ: أي لونه قربٌ من السواد (حَذْلا) 
-بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الدال المهملة: هو الممتلىء الساق الضخم. أي 
ممتلىء الساقين. وقال أبو الحسين بن فارس : «ممتلىء الأعضاء». وقال الطبريّ: لا 
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يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم. وقال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر 
الدال» و تخفيف اللام» وفي بعضها بتشديد اللام» وفي بعضها بسكون الدالء» وكذلك 
هو في كتب اللغة» وكذا ضبط في رواية أبي صالح» وابن يوسف . قاله العيني”"' (كَثِيرَ 
اللّْخم) أي في جميع جسده. قال في «الفتح» : يحتمل أن تكون صفة شارحة لقوله: 
«خدلا»»؛ بناءً على أن الخدل الممتلىء البدن» وأما على قول من قال: إنه الممتلىء 
الساق» فيكون فيه تعميم بعد تخصيص. وزاد في الرواية التالية: «جعدًا قططا»ء 
و«الجعد» : هو المتكسّرء ضدّ السبوطة. و«القطط» -بفتحتين» أو بفتح» فكسر-: هو 
المتفلفل الشعر . قال في «الفتح» : وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل بن سعد 
حيث فيه: «عظيم الأليتين خدلّج الساقين الخ». انتهى'". 

(قَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ يئهِ: «اللّهُمْ بَيّن؛ ) أي بيّن لنا الحكم في هذه المسألة. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رمه اثله تعالى: ظاهره أنه دعاء في أن يبيّن له ممن 
الولد؟» فأجيب بأنه للذي رُمي بهء وتبيّن له ذلك بأن الله تعالى خلقه يُشبه الذي رميت 
ور لم ا و ولذلك نسّق قوله: «فوضعت؛ على الكلام المتقدّم 

فاء. وقيل : معناه: اللّهمْ بين الحكم في هذه الواقعة» كما جاء في الرواية الأخرى : 
"0 0 أي احكمء ومنه قوله تعالى: ثم يفْتَمْ ينما بِألْحَقّ» الآية [سبأ:7؟] أي 
يكم انب 3 

وقال البدر العينيّ رحمه الله تعالى: قوله: «اللّهم بيّن؟ أي حكم المسألة. ويقال: 
معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف به على حقيقتهاء وإن كانت 
شريعته قد أحكمها الله في القضاء بالظاهر. وإنما صارت شرائع الأنبياء عليهم السلام 
يُقضى فيها بالظاهر؛ لأنها تكون سببًا لمن بعدهم من أممهم؛ ممن لا سبيل له إلى وحي 
يعلم به بواطن الأمور””؟. 

(فَوَضْعَتْ) أي ولدت تلك المرأة ولذا (شَبِيهًا بِالرَجُلٍ الذي ذَكَرَ َوْجهَاء أَنّهُ وَجَدَهُ 
عِنْدَهَاء فَلَاعَنَ) أي أمر باللعان (رَسُولُ الله بل بَينَهُمَا) هذا ظاهره أن الملاعنة بينهما 
تأخرت حتى وضعتء فيُحمل على أن قوله: «فلاعن» معقّبٍ بقوله: فذهب به إلى 
النبيّ كل فأخبره بالذي وجد عليه امرأته» واعترض قوله: «وكان ذلك الرجل الخ»» 
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1١‏ تآهحح 
والحامل على ذلك ما قدمناه من الأدلّة على أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل 
ابن سعد. ويحتمل على بعد أن تكون الملاعنة وقعت مرّة بسبب القذف» وأخرى 
بسبب الانتفاء. قاله في «الفتح»''' . 

(فَقَالَ رَجُلُّ لائْنِ عباس في الْمَجْيِسِ) هذا السائل هو عبد اللّه بن شذاد بن الهاد» 
وهل ابو كاله ادن عناس يهاة أبو الإناف عن القائم ابو يحم لها الحديث عند 
البخاريّ في «كتاب الحدود) (أَحِيَ التي قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لَؤْ رَجَمْتُ أَحدًا بغَيِر ين 
رَجَمْتٌ هَذْه؟)) قَالَ ابْنُ عَبّاسِ) رضي اللّه تعالى عنهما (لا» ِلك امْرَأهٌ كَانَتْ نُظهرٌ في 
الإسلام الشَّرّ) وفي رواية: «كانت تظهر في الإسلام السوء» أي كانت تُعلن بالفاحشة» 
ولكن لم كنت بعلي دلت يدم ولا اعتراف . قال الداوديٌ: فيه جواز عيب من يسلك 
مسالك السسرة . وتُعْفَبٍ بأن ابن عبّاس لم يسمهاء فإن أراد إظهار العيب على الإبهام 
ل 7 

وقال القرطبيّ: قوله: «تلك امرأة كانت تُظهر في الإسلام السوء» أي تَظهّر عليها 
قرائنُ» تدلَ على أنها بَفِيّء تتعاطى الفاحشة» لكن لم يثبت عليها سببٌ شرعيّ» يتعلّق 
به الرجم» لا إقرارٌء ولا حملء ولا بيِندٌ فلم يُقَم عليها حدٌ لتلك الأسباب المحصورة 
انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك :ابن عتاسن ارهن الله 'تعالن هنما ذا متلق :عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-591//89” و575944- و7595/985- وفى «الكبرى») 0555/59 . 
وأخرجه(خ) في «الطلاق» 07٠١‏ و0715 و«الحدود» 0 و1805 و«التمني» 28لا 
(م) في «اللعان» ١591/‏ (ق) في (الحدود» 5651٠١‏ (أحمد) في المسند بني هاشم) ٠١95‏ 
و٠ه“”‏ و44 . وأما فوائد الحديث» وسائر متعلقاته» فقد تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ مُحَمّدِ د بْنِ السك قَالَ: علنا نعاذ ارقا عَنْ 


. «فتح؛ ٠٠/الاه ولاه‎ )١( 
. هال1/٠١ «فتح»‎ )١( 
"0 فرق «المفهم»‎ 


النسائ كات الطّلّاق 
تسح ا ال ا ل © إنوصر "الاسم لقال مركت سمت 


إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفْرء عَنْ يَخمى» قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الاسم يحدت عن 
أبيه» عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عباس أنهُ قَالَ : ذُكرَ لماه عِندَ رَسُولٍ الله يك» ققَالَ عَاصِمْ بن 
عَدِيٌ في ذُلِكَ قَوْلَا م م الْصَرَفَء قَلْقِيَهُ رَجُل مِنْ قَوْمِوء فَذَّكَرَ أنّهُ وَجَدَ مَعَ اند أته 
رَجُلاء ذهب به إلى رَسْولٍ الله يكنذء أخبَره الذي وَجَدَ عَلَهِانرآئة؛ وَكَانَ ذْلِكَ الرَجُلُ 
مُضْفَرًاء كَلِيلَ قلِيلَ اللّخمء سَبِط الشّعْرِ رَكَانَ الذي ادْعَى عَلَيهِ أَنهُ وَجَدَ عِنْدَ أَفْلِهِ آدَمَ 
خَذْلاء كبر الخ" جَعْدَاء قَطَطَاء كَقَالَ رَسُولُ الله تكلله: ا ا َوَضَعَتْ شَبيهَا 
بالْذِي ذَكَرَ زَوْجْهَا أَنَهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَاء َلَاعَنَ رَسُولُ الله بك بَيِنَهُمَاء فَقَالَ رَجُلُ لبن 
عَبّاسٍ في الْمَجلِسِ : مي التي قَالَ رَ سول اللّه يكل : «لَوْ رَجَمْتٌ أَحَدًا بغَيرِ بيه رَجَبِمْتٌ 
هَذِوِء قَالَ ابن عباس : لاء بَلْكَ امْرَأةٌ كَانَثْ تُظهرٌ الشّرّ ذ في الإسلام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اليحيى بن محمد بن السكن» : هو القرشيّ البصريّ» 
نزيل بغداد» صدوق ]١١[‏ ١٠5/٠١لالا١‏ . 

وامحمد بن جهضم» : هو أبو جعفر الثقفيّ البصريّ» خراسانيٌ الأصل»ء صدوقٌ 
1770/5٠ ]٠١[‏ . و«إسماعيل بن جعفر» ب بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّء أبو إسحاق 
المدنيّ الثقة الثبت [8] ١7/١7‏ . و«يحيى» : هو ابن سعيد الأنصاريٌ المذكور في 
السند الماضي . 

وقوله: «جعدًا» -بفتح» فسكون-: هو الذي شعره غير سبط. وقوله: «قططا» - 
بفتحتين» أو كسر الطاء الأولى-: شديد الجعودة» والتقبّتض». كشعر السودان. 
والحديث منَفْقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه مستوفى في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد 


4٠‏ - (بَابُ الآمْر بِوَضْع الْيَدٍ عَلَى 


5 أعديى ل م ا 
فى المتلاعتين عِنْدَ الخامسّة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «على في المتلاعنين» هي لغة في «الفم»» وقد 
تقدّم أنها من الأسماء السنّة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف» وتجِرَ بالياء. واللّه تعالى 


*- (يَابُ الأمْر بِوَضْع الَيَدٍ عَلَى. . . - حديث رقم 414 


١2‏ هجح 


والخكرة (أَخْبَرنًا عَلِيُ بْقُ مَيِمُونِءٍ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيبء عَنْ 
بيه » عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء 9 الي كله أَمَرَ رَجُلَا جين أَمَرَ الْمُتَلَاعِئَينٍ أَنْ يَتَلَاعَنَاء أَنْ يَضَعّ 
يَدَهُ عِنْدَ الكائية عَلَى فيه» 2 دما مُوجِبَةَ ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 170/78 ]1١١[ (على بن ميمون) الرثَّىَ العطار» ثقة‎ -١ 

1- (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة الثبت [4] ١/١‏ . 

*- (عاصم بن كليب) الجرميّ الكوفيّء صدوق رمي بالإرجاء [5] 484/١١‏ . 

؛- (أبوه) عاصم بن كُليب بن شهاب» صدوق [7] ووهم من ذكره في الصحابة 
0١‏ . 

ه- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماا7/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد هو وابن ماجه. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ الي كلل أَمَرَ رَجُلَا حِين أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَين 
أن يَتَلَاعَنَاء أَنْ يَضَعَ يَدَهُ) الضمير للرجل المأمور (عِنْدَ الْخَامِسَةِ) أي اللعنة الخامسة 
(عَلَى فيه) أي فم الرجل الملاعن. 

[فإن قيل]: الحديث نصّ في الأمر بالوضع على في الرجل» فمن أين أخذ المصتف 
رحمه الله تعالى حكم المرأة»» حيث ترجم بقوله: «باب الأمر بوضع اليد على في 
المتلاعنين»؟ . ش 

[قلت]: قياسًا على الرجل ؛ لاستوائهما في العلة التي أمر من أجلها بالوضع . وهي أن لا 
يسارع الملاعن إلى إتمام الخامسة قبل أن يعظه الإمام» ويذكّره بالله تعالى» ويخبره بأن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» كما سيأتى فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المرأة لا يضع يده عليها إلا امرأة؛ أو محرمٌ لها. والله تعالى أعلم. 

(وَقَالَ) ككل (إِنَهَا مُوجِبَةٌ) أي إن الخامسة موجبة للعنة اللّه تعالى» وغضبهء وعذابه 
لمن كان كاذبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


57 شرح سئن النسائي - كِتَابُ الطلّاقٍِ 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خلديث ابن عئاس: رضي الله تعالق عنهينا هذا املس 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 8599/5٠‏ وفى «الكبرى» .0 وأخرجه (د) فى «الطلاق» 
6 . واللّه تعالى أعلم بالعمو انه وإليه المرجع والمآب. ْ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د 2 


-١‏ (يَابُ عِظَةٍ الإمّام الرَّجُلَ 


وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللّعَان) 


(أْخبَرنا عَمرُو بْنْ علي و موا مُحَمدُ بْنُ الْمتنى » قَالّا: : حَدََنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ 
قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْدُ الْمَلِكِ : بن أبي سَليمَان: قال : سَمِعْتٌ سَعِيدٌ بْنَ جبَثر» يَقُولَ : سُيِلْتٌ 
عَنِ الْمَُلَاعِنَيْنِ في إِمَارَةِ ابن الرُير أَبَْرقُ بَيتَهُمَا؟: َمَا دَرَيْتُ ما أقُولُ» قَقمْتُ مِنْ 
َقبي إِلَى مَنْزِلِ ابن عُمَرَ قَقُلْتُ : َا با عَبْدٍ الوّحْمَنِء الْمُتَلَاعِنَينِء أَبْقَرَقُ بَينَهُمَاا: 
قَالَ: نَعَمْء سْبِحَانَ الله إِنّ أَولَ مَنْ سَأََ عَنْ ذَلِكَء فُلَانُ بْن فُلَانْء فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
اللِء أَرََيتَ -وَلَمْ يقل عَمْرَو : أَرَأَنِتَ- الرّجُلَّ مِنًا يَرَى عَلَى امْرَأَتَهِ فَاحِشَةَ إن تكلم مر 
عَْظِيمٌ -وَقَالَ عَمْرُو : : أتَى أمْرًا عَظِيمًا- وَإِنْ سَكْتَ سَكْتَ عَلَى مثل ذَلِكَ هلم يجب 


لما كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ كَقَالَ: إِنَّ الْأمْرَ الذي سَأْلْبُكَء انتُلِيتُ بى اند اللَّهُ عَرْ وَجَلَ» 


هَؤُلَاءِ الآيات» في سُورَةٍ النُورِ: لدي بن مون س4 حَنَى بَلَعّ « وا خئوسة لحميية أن عع أله 
ع إن كان من ألصَّنِدِوِينَ # َبَدَا بالرجْلء فَوَعَظَهُ كر وَأَخْبَرَهُ أنَّ عذات الدّنْيَاء أَهوَنُ 
ص عَذَاب الآخِرٍَء َقَالَ : وَالِْيِ يَعَكَ ِالْحَقُء ما كَذَنْتُ) ثم ل لمرو فَوَعَظَهَاء 
وَذَكْرَهَاٍ فَقَالَتْ: وَالذِي بَعَتَكَ ِالْحَقَء إن لكَاذِبٌء قَبَدَأُ ِالرَجل» َشَهِدَ أرْبَع شَهَادَاتِ 
باللّه» إن لَِنَ الصّادِقِينَ» وَالْخَامِسَةٌ أن لَغئه الله عَلَيه إِنْ كان مِن الْكَاذِبِينَ» م ننى 
بالْمَرْأَوٍ» قَشَهِدَثْ أَرْبعَ شَهَادَاتٍ باللهِ» إن لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخََامِسَةَ أنّ عَضَبَ الله 
عَلَيَهَاء إِنْ كَانَ مِنّ الصَّادِقِينَء كَمَرّقَ بَينهُمَا . 


رجال هذا الإسناد : ستة : 
-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّن أبو حفص البصريّ» ثقة حافظ ]1١[‏ 4/5 . 


المسألة الشالغة : قد قدمن أن في رواية الأوزاعي زيادة المسح على 
العمامة» وقد ادعى الأصيلي فيما حكاه ابن بطال : أن ذكر العمامة في 
هذا الحديث من خطأ الأوزاعي » لأن شيبان » وغيره »رووه بدونها » 
فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة» قال: وأما متابعة معمر فليس 
فيها ذكر العمامة» وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو . 

قال الحافظ : قلت : سماع أبي سلمة من عمرو تمكن » فإنه مات 
بالمدينة سئة ستين » وأبو سلمة مدني » ولم يوصف بتدليس » وقد سمع 
من خلق ماتوا قبل عمرو » وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه 
أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث » فرجع إليه 
فأخبره به » فلامانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد 
ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي . 

وقد أخرج ابن منده من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة » فيه . وعلى 
تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لايستلزم ذلك تخطئته » لأنها تكون 
زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل » ولا تكون شاذة » ولا 
معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية أفاده في الفتح 
ج١1ص759.‏ وبقية مباحث الحديث تقدم في الحديث الذي قبله . 


فسمعه مئه. 


2 وه م رةه عي سم برسم 


- أخبرنًا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ٠‏ وسليمان بن داود 


واللفظ له ) عن ابن نافع 3 عن داود بن قيس 4 عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار عن أسامة بن ريد ٠‏ قال : دخل 
٠ 04 01 -‏ 2 سسصس سس اس أ 0 

رسول الله متهُوبلال الأسواف». فَذَهَبَْ لحاجته ّم خرج. 


١‏ - (بَابُ عِظَهَ الإمام الٌجّل 


... - حديث رقم ٠٠هر‏ 


6 كح 
؟- المجدان اضرا لحرو امرض الع وات ت 6١/55 ]١[‏ . 
ا لو ا ا 

5 . 
ه- (سعيد بن جُبير) الأسديّ الوالبيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه فاضل [] 

7/4 . 
”- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما 

من العبادلة الأربعة» ومن المكثرين السبعة» روى (5770؟) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
0 بن أبي سَليمانء أنه (قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرء يَقُول: سْيِلْتُ) 
لبناء للمفعول (عَنِ الْمُتَلَاءِئَِنِ فِي إِمَارَةٍ ابْنِ الربَيِر) وفي رواية 1-7 «في إمرة مصعب 

0 وفي رواية له: «زمن مصعب بن الزبير». ولا تعارض بينهما؛ لأن مصعبًا 
كان أميرًا على العراق في زمن إمرة أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما على 
مكة (أَيْفَوَقُ بَينَهُمَا؟) ببناء الفعل للمفعول (مَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ قَقّمْتُ مِنْ مَقَامِي : إلى 
مَْزْلٍ ابْنِ مْمَرَ) رضي الله تعالى عنهما. في هذه الرواية اختصار يبيّنها ما في اصحيح 
مسلم» : «سَئلتٌ عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير» فما دريت ما أقول» 
فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة» فقلت للغلام: استأذن لي» قال: إنه قائل”'» فسمع 
صوتي» فقال: ابن جبير؟ قلت: نعمء قال: ادخل» فوالله. ما جاء بك هذه الساعة إلا 
حاجة» فدخلتء فإذا هو مفترش بَرُدّعَةَ("2» متوسّد وسادةٌ حشوها ليف». 

والظاهر أن سعيدًا سافر من الكوفة إلى مكة ليسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
عن هذه المسألة التي لم يدر جوابها حين سئل. 


)١(‏ من القيلولة» وهي النوم نصف النهار. 
(؟) بفتح الباء» وسكون الراء» فذال معجمة- ويقال: بالدال المهملة: الحلس» يُلقَى تحت الرحل . اه 


ق. 
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وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن سعيدء قال: كنا بالكوفة نختلف 
فى الملاعنة» يقول بعضنا: يفرّق بينهماء ويقول بعضنا: لا يفرّق». ويؤخذ منه أن 
ل ا ا الي 0ه 
يقتضي الفرقة» كما تقذم نقله عنه» وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر. قاله في «الفتح)”" . 
(قَقُلتُ: با أبَا عَبْدِ الو خْمَن) كنية عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
(الْمُتلَاعِنَيِن) هكذا رواية المصتف رحمه الله تعالى «المتلاعنين» بالياء» وهو يحتمل أن 
يكو متصويا بعل مقذره أي أسالك الكلاعين» إلى احكمهماة رجتمل الجن تحرف 
مقدّر على قلة» أي أخبرني عن المتلاعنين» ولفظ مسلم: «المتلاعنان»» وهو واضح»ء 
إذ هو مبتدأء خبره حملة: أيفرّق بينهما» َيه ُقَوَقْ) بالبناء للمجهول (بَيِنْهُمَا؟) وفي رواية 
عزرة» عن سعيد بن جبير الآتية في الباب التالي: قال: «لم يفرّق المصعب -يعني ابن 
الزبير- بين المتلاعنين» فذكرت ذلك لابن عمرء فقال: فرّق رسول اللّه يلِ بين أخوي 
في الفجادنا 
(قَالَ: نَعَمْ سْبْحَانَ اللّه) إنما سبّح تعجبًا من خفاء هذا الحكم المشهور على سعيد 
(إنّ أَوّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَّلِكَء قُلّانُ بْنُ فُلان) قال الترطي: هو -واللّه أعلم- عويمر 
العجلانيّ المتقدّم الذكر انتهى”" (فَقَاَ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَنتَ -وَلَمْ يقل عَمْرّو: 
َرَت ) يعني أن شيخه عمر بن عليّ لم يذكر في روايته : لفظ «أرأيت». و0 
محمد بن المثتى (الرّجُلَ مِنا يرَى عَلَّى امْرَأِهِ َاحِشَةٌ) أي زنا (إن َكَلَمَ َأمرْعَظِيمْ يع وَقَالَ 
عَمْرُو) يعني الفلاس <أنَى أمْرًا عَظِيمًا- وَإِنْ سَكَتَ سَكْتٌ عَلَى مِثْلٍ ذَلِكُ لم جب أي 
لم يجب النبي كَكِ السائل (كَلَمَا كَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ أَنَاهُ) أي جاء السائل النبئ يله (قَقَالَ : 3 
الْأمرَ الَّذِي سَألْئْكَ ابثْلِيتُ بو) ) تقذم شرحه قريبًا (فََنْوَلَ الله عَئّ وَجَلَء هَؤْلَاءٍ الآيات 
في سُورَةٍ الور ٠:‏ ودين يفون از زواجهم © حَنَّى بَلْغّ «والخئيسة أَنَّ عْصَبَ أَلَهِ عََآ إن كن من 
الصَِِقِينَ» قَبَدَأ ِالرَجُلِ) فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج؛ لأن الله تعالى بدأ به؛ 
ولأنه يُسقط عن نفسه حدّ قذفهاء وينفي النسب إن كان. ونقل القاضي وغيره إجماع 
المسلمين على الابتداء بالزوج» ثم قال الشافعيّ» وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم 
يصح لعانها. وصححه أبو حنيفة» وطائفة. قاله النووي” . 
(فْوَعَظَهُ وَذَكْرَهُ) قال القرطبيَ: هذا الوعظ والتذكير كان منه يكلِ قبل اللعان. وينبغي 


فق «فتح؟ ٠/الاه-‏ “الاهة . 


(؟) «المفهم» 5/ 1١96‏ 
(9) «شرح مسلم؛ "517/٠١‏ . 


مه٠٠ (يابٌ عِظَةِ الإمام الرَجُل ... - حديث رقم‎ -١ 


أن يُنَحذْ سنة في وعظ المتلاعنين قبل الشروع في اللعان» ولذلك قال الطبريّ: إنه 
يجب على الإمام أن يعظ كل من يحلفه. وذهب الشافعيّ إلى أنه يعظ كلّ واحد بعد 
تمام الرابعة» وقبل الخامسة؛ تشيكا عدي ابن عانق في لعان هلال بن أمية أنه َل 
وعظهما عند الخامسة انتهى”" (وَأَخْبَرَهُ أَنّ عَذَابَ الدُنْيَاء أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الْآخِرّق 
فَقَالَ: وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّء مَا كَذَّيْتُ ثم 3 تن بِالْمَرأَ) بتشديد النون» من التثنية» أي 
جعلها ثانية في الوعظ. والتذكير» 5 (فَوَعَظهَاء وَذَكرَهَاء قَقَالَتْ : وَالذِي بَعَنَكَ 
بِالْحَقٌ» إن لَكَاذِبُء َبَدَأ بِالرّجُلِ » فَشَهِدَ ريع شَهَادَاتِ بالل إنة لَمِنَ الصَّادِقِينَ 
وَالْحَامِسَةٌ أَنّ لَعَْدَ الله عَلَيْه إِنْ كان سن الكَاذِبِينَ ٠‏ تق ِالْمَرْأَق فَشَهِدَثْ أَرْبعَ 
شَهَادَاتِ للد إن لَّمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أن عْضَبَ الله عَلَيِهَا إِنْ كان مِنّ 
الصَّادِقِينَ» قَنَد قَ بَيِنَهُمَا) قال السنديّ رحمه الله تعالى: من التفريق» وفيه أنه لا بنّ من 
م أو الزوج بعد اللعان» ولا يكفي اللعان في التفريق. ومن لا يقول به 
يرى أن معناه أظهر أن اللعان مفرّق بينهما. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك مستوفّى » وأن الراجح عدم 

شتراط التفريق» بل يقع بالفراغ من التعانهماء وسيأتي بعض البيان في الباب التالي أيضًا. 
1 تعالى 0 ارات وإليه د والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفنٌ قَخَله: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-41/ .هم 5 و5/ ١ه"‏ وغ:/”٠ه”‏ وهغ:/ 0ه" . 
وفى «الكبرى» ١5//ا55ة‏ و558/575ه و"5/ 5559 و5:/٠لاكاة‏ وة5/الا5ه . 
وأخرجه (خ) في «التفسير» 417/4 و«الطلاق» 0817 و0710 و«الفرائض» 51/54 (م) في 
«اللعان» ١597‏ (د) في «الطلاق» /ا0ه١”‏ و548؟؟ و7559 (ق) فى «الطلاق» ٠١59‏ 
(أحمد) في «مسند المكثرين» 5477 و4017 و4584 و4514 و4475 و0180 و90 1ه 
و7077 (الموطأ) في «الطلاق» ٠٠١”‏ (الدارمي) في «التكاح» 777١‏ و7777 . واللّه 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : استدلال المصئف رحمه الله تعالى على ما ترجم له 


زفق «المفهم» 7905-05 . 
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بالحديث واضحء وفوائد الحديث» وسائر متعأقاته قد تقدّمت مستوفاة» فلا تغفل. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د عاد عاد 


١‏ (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمّدُ مُحَمدُ بْنُ الْمَكَنى -وَاللْفْظ لَه قَالَا: كنا يناد إن 
مشا حَدََنِي أبي» عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَزْرَة عَنْ سَعِيدٍ بْن جَبَيِر) قال : لَمْ يُمَر ق الْمُضْعَبُ 
ينَ الْمُتَلَاعَِينِ قَال سَعِيدٌ: : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابن عْمَرَ فَقَالَ: َرَقَّ رَسُولُ الل يكل بَيْنَ 
أَحَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو معاذ» : هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائيّ . 
و«عزرة» : هو ابن عبد الرحمن ن الخزاعيّ الكوفيّ الأعورء ثقة ثقة [5] /ا8/ ١/01‏ . 

وقوله: «أخوي بني العجلان»: أي بين رجل وامرأة من بني عجلان» وتسميتهما 
أخوين تغليبٌ للذكر على الأنثى. والمراد مهما عويمرٌ» وزجته. 

والحديث متّفق عليه؛ء وهو مختصر من حديث الباب الذي قبله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصئتف رحمه الله تعالى» واستدلاله 
هذا الحديث أنه يرى مذهب من يقول: إن اللعان لا تة تقع به الفرقة» بل يتوقف على 
تفريق الحاكم» وهو مذهب الحنفيّة» ان وقال به أحمد بن أبي صفرة 

من المالكيّة» ثم اختلفوا في هذا التفريق» فقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
1 بق الححسيل:: هي طلقة بائنة» فلو أكذب نفسه بعد ذلك» جاز له نكاحهاء وهو 
رواية عن أحمد. وقال أبو يوسف: هو تحريم : 

والذي عليه جمهور العلماء حصول الفرقة بمجرّد اللعان» من غير توقف على تفريق» 
وبه قال مالكُ» والشافعيّ» وأحمدء وزفرء ثم قال الشافعيٌّ؛ وبعض المالكيّة: تحصل 
الفرقة بتمام لعانه هوء وإن لم تلتعن هي» وقال أحمد: لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما 
معّاء وهو المشهور عند المالكيّة» وبه قال أهل الظاهرء قالوا: وهي فرقة فسخ» وحرمة 
مؤبدة . 


وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهماء بل إظهار 


ه٠٠ (اسْتنَاية الْمَُلاعِنَيْن بَعْدَ اللمان) - حديث رقم‎ -4٠١ 


ذلك» وبيان حكم الشرع فيه» ويدل لذلك ما في «الصحيحين»» وغيرهماء من قوله 

يكل : «لا سبيل لك عليها»”' . 
وتُعْقّبِ بأن ذلك وقع جوابًا لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه. وأجيب بأن 
العبرة بعموم اللفظء وهو نكرة في سياق النفي» فيشمل المال والبدن» ويقتضي نفي 
تسليطه عليها بوجه من الوجوه. ووقع في آخر حديث ابن عبّاس عند أبي داود : «وقضى 
أن ليس عليه نفقة» ولا سُكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق» ولا متوفى عنها». 
وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان. قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم ترجيح مذهب الجمهور في هذه المسألة في 
المسائل المذكورة في أوائل باب اللعان» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


01 
أئنت»). 


8 - (اسْتِنَابَةٌ الْمُتَلَاعِنَيِن بَعْدَ 
اللّعَان) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة ظاهرة في أن المصتف رحمه الله تعالى 
يرى أنه قوله يَكِةِ: «الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ» كان بعد فراغهما من اللعان. قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان» 
والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة. قال: وقال الداوديٌّ: إنما قاله قبل اللعان» تحذيرًا لهما 
منه. قال: والأول أظهرء وأولى بسياق الكلام انتهى”" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي قاله الداوديّ أولى من جهة أخرى»: وهي 
مشروعيّة الموعظة قبل الوقوع في المعصية» بل هو أحرى مما بعد الوقوع» وأما سياق 
الكلام؛ فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين» وأما حديث ابن عبّاس» فسياقه ظاهرٌ فيما 


. ١١4/9 أفاده الحافظ وليّ الدين في «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
. ةالك/٠ (؟) «فتح»‎ 


زفق «شرح مسلم للنوويٌ 555/١٠١‏ : 
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قال الداوديّ» ففي رواية جرير بن حازم؛ عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهما عند الطبريّء والحاكمء والبيهقيَّ في قصّة هلال بن أميّة: «قال: 
فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة» فقال: «اللّه يعلم أن أحدكما كاذبٌء فهل منكما 
تائب؟ قال هلالٌ: واللّه إني لصادقٌ. . .» الحديث . وقد قدّمت أن حديث ابن عبّاس 
من رواية عكرمة في قضة غير القصّة التي في حديث سهل بن سعدء وابن عمر #6 ١‏ 
فيصحٌ الأمران معًا باعتبار التعدّد انتهى كلام الحافظ”'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن استدلال المصئتف رحمه الله 
تعالى بهذا الحديث على أن الاستتابة بعد وقوع اللعان صحيحٌ؛ إذ هو ظاهر سياق 
الحديث» كما قاله عياض رحمه الله تعالى. 

والحاصل أنه يستحبّ الاستتابة قبل اللعان» كما يدل له ظاهر حديث ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما المذكور» وبعده؛ كما هو ظاهر حديث الباب. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

؟ ١ه‏ (أَخْبرنا زْيَادُ قاقر قَال: حَدَثَنَا ابن عُلَيَةَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ بن 

جُبَيرء قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلْ قَذَفَ امرَأتَهُء قَالَ: َرَقَ رَسُولُ الله كلء بين أَحَوَيْ 
بي الْعَجْلَانِء وَقَالَ : «الله يَْلمُ أن أَحَدَكُمَا كَاذِْبٌء فَهَلْ مِنْكُمَا نَائِْبٌ». قَالَ لَهُمَا كَلضاء 
يا مرق بَيتَهُمَاء قَالَ أَيُوبُ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ ديار : إِنّ في هَذًا الْحَدِيثِ سَيَاء لا أرَاكَ 
تحرّثُ به قَالّ: قَالَ الرّجِل : مالي؟ ) قَالّ: رلا مال لَك إِنْ كُنْتَ صَادِقًاء فَقَدْ دَخَلْتَ 
ها إن نت كايا فَهِيٍ أبْعَدُ منكَ» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وجاك هذا لانتاد كلهم رتجال المتحيح» و«زياد بن 
أيوب» : هو الحافظ البغداديٌ المعزوقك :و الدلويةة: و«أيوب» : هو السختيانىّ . 

وقوله : «اللّه يعلم أن أحدكما كاذب» فيه تغليب المذكّر على المؤنث. قال القاضي 
عياض » وتبعه النوويّ: في قوله: «أحدكما» رد على من قال من النحاة: إن لفظ «أحد» 
لا يُستعمل إلا في النفي» وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا في الوصف. وأنها لا 
توضع موضع واحدء ولا تقع موقعه. وقد أجازه المبرّد» وجاء في هذا الحديث في غير 
وصف.ء ولا نفي ١‏ وبمعنى «واحد) انتهى . 

قال الفاكهيَ: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته» وحِذّقهء فإن الذي قاله 
النحاة» إنما هو في «أحد) التي للعموم» نحو ما في الدار من أحدء وما جاءني من 


)00( افتح1 «ل/هلاهة . 


م٠٠ (اسجتابة الْمُتلاعِئيْن بَعْدَ اللعان) - حديث رقم‎ -4٠ 


إمي هو 
أحد»ء وأما «أحد) بمعنى 0 فلا خلاف في استعمالها في الإثبات» نحو: قل 


م 


أَنَّهُ أَحدٌ». ونحو: طمَمَهدَةٌ لَمَرِرْ»ه ونحو: «أحدكما كاذب». قاله في 
«الفتحم»”" . 

وقوله : «فهل منكما تائب؟» يحتمل أن يكون إرشادًا؛ لأنه لم يحصل منهماء ولا من 
أحدهما اعتراف» ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه© . 

وقوله: «قال أيوب» : هو موصول بالسند الأول. 

وقوله: «وقال عمرو بن دينار4؛: إن فى هذا الحديث شيئاء لا أراك تحدّث به). 
حاصله أن عمرو بن دينار» وآيوب سما العديك حَيمًا من سعيد بن جبيزة” فتحفظ فيد 
عمرو ما لم يحفظه أيوب» وهو قوله: «قال الرجل: مالي» قال: لا مال لك؛ إن كنت 
صادقًاء فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذيّاء فهى أبعد منك». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد روى سفيان بن عبينة هذا الحديث عن كلّ من 
عمرو بن دينار» وأيوب السختيانيَ» فروايته عن عمرو ستأتي في الباب التالي» وروايته 
عن أيوب أخرجها البخاريّ» فقال بعد أن ساق الحديث عن علي بن المدينيء عن 
سفيان» عن عمرو: قال سفيان: حفظته من عمروء وقال أيوب: سمعت سعيد بن 
جبير» فساقهء ثم قال: قال سفيان: حفظته من عمروء ومن أيوب» كما أخبرتك. 

قال في «الفتح» : قوله: «قال أيوب» هو موصول بالسند المبتد! به» وليس بتعليق» 
وحاصله أن الحديث كان عند سفيان» عن عمرو بن دينار» وعن أيوب جميعًاء عن ابن عمر . 
وقد وقع في رواية الحميديّ» عن سفيان: «قال: وحدثنا أيوب في مجلس عمرو بن دينار» 
فحدثه عمرو بحديثه هذاء فقال له أيوب: أنت أحسن حديئًا مئى». وسبب قوله هذا أن فى 
حديث عمرو ما ليس عند أيوب من الزيادة» كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم . ْ 

وقوله: «قال الرجل: مالي». فاعلٌ لفعل محذوف, كأنه لما سمع «لا سبيل لك 
عليها»؛ قال: أيذهب مالي؟» والمراد به الصداق. قال ابن العربيَّ: قوله: «مالي» أي 
الصداق الذي دفعته إليهاء فأحيت بأنلك «اتعوقته رودو للك اعليياء' وقتكينها نك من 
نفسهاء ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب» فقال: إن كنت صادقًا فيما ادّعيته عليهاء 
فقد استوفيت حقّك منها قبل ذُلك» وإن كنت كذبت عليهاء فذلك أبعد لك من 
مطالبتها؛ لثئلا تجمع عليها الظلم في عرضهاء ومطالبتها بمال قبضته منك قبضًا صحيحًا 


تستحقه . 


)1غ( افتح1 ١٠/ةلاهة‏ . 
(؟) «عمدة القاري» /١١‏ لام . «فتس» /٠١‏ لاه . 


شرح سئن النسائى - كِتّات الطلاق 


١ رحن‎ 8-7 


وقوله: «فقد دخلت بها» فسره قوله في الرواية الآتية في الباب التالي من طريق ابن 
عيينة» عن عمرو: «فهو بما استحللت من فرجها». 

وقوله: «فهو أبعد منك» وفي الرواية المذكورة: «أبعد لك». ووقع في رواية 
للبخاريّ بلفظ : «فذلك أبعدء وأبعد لك منها»ء بتكرير لفظ «أبعد» تأكيدًا. وقوله: 
«ذلك» إشارة إلى الكذب؛ لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال» ففي 
الكذب أبعد. 

والحديث ميَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


2 2+ 


5 (اجْيِمَاعٌ الْمُتَلَاعِنَيِنَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصتف رحمه الله تعالى بهذا بيان حكم اجتماع 
المتلاعنين» وهو أنه لا يجوزء وأن الفرقة بينهما تحريم مؤبّد؛ لقوله في هذا الحديث: 
«لا سبيل لك عليها»)) ولما سبق في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما من 
رواية ابن جريج» عن ابن شهاب : افكانت تلك سنة في المتلاعنين» لا يجتمعان أبدّاء 
وقد سبق الاختلاف في كونه مرسلاء أو موصولا. وبهذا قال الجمهورء وهو المذهب 
الراجح 

وقال بعضهم: يجوز أن يتزوّجهاء وإنما يقع باللعان طلقة واحدةٌ بائنة» وبه قال 
حمّادء وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وصح عن عن ابن المسيّب» قالوا: ويكون 
الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبًا من الخطاب. وعن الشعبيّ» والضحًاك : إذا أكذب نفسه 
ذذك إلية امزاتها فاك انق عد اليذة بهذا عتدي: فول قالت. قال التحائظ + حتفل أن 
يكون معنى قوله: «رُدَت إليه؛ أي بعد العقد الجديدء فيوافق الذي قبله. قال ابن 
السمعاني: لم أقف على دليل لتأيبد الفرقة من حيث النظرء وإنما المتبع في ذلك 
النصّ . وقال ابن عبد البرّ: أبدى بعض أصحاينا له فائدةً» وعر أن .لا يتمع ملعو بع 
غير ملعون؛ لأن أحدهما ملعونٌ في الجملة:. بخلاف ما إذا روحت المرأة. غير 
اعادو فإنه لا يتحقّق. 

وتَعْفّبِ بأنه لو كان كذلك ا 5 معًا التزويج؛ لأنه يتحقّق أن أحدهما 


4 4- (اجْتِمَاعْ المُتلاعِنَين) - حديث رقم *٠٠وم‏ 


١ داه‎ 


ملعون. ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة. 

قال السمعانيّ: وقد أورد بعض الحنفيّة أن قوله: «المتلاعنان» يقتضي أن فرقة التأبيد 
يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين, والشافعيّة يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقطء 
كما تقدّم. وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب لعانهاء وصريح اللعن يوجد في جانبه 
دونهاء سمّي الموجود منه ملاعنة» ولأنه سبب في إثبات الزنا عليهاء فيستلزم انتفاء 
نسب الولديّة» فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح. 

[فإن قيل]: إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكمّاء وإذا ارتفعت 
صارت المرأة محل استمتاع . 

[قلنا]: اللعان عندكم شهادةٌء والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكمء وأما 
عندنا فهو يمينٌ» واليمين إذا صارت حجةء وتعلق بها الحكمء لا ترتفع» فإن أكذب 
نفسه» فقد زعم أنه لم يوجد منه ما سقط الحذ عنهء فيجب عليه الحذء ولا يرتفع 
موجب اللعان. قاله في «الفتح2'"6. والله تعالى أعلم بالصواتتة: 

لادة#_- (أَخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنضُورِء قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: 
سَعِيدَ ابن جُبَيرِ يَقُولَ : سَأَلْتُ ابن عُمَر عَنِ الْمتََاَِينِء قَقَالَ : َل سول الله د 
0 ١حِسَابْكُمَا‏ عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذِبٌء وَلَا سَبِيلَ لَك عَلَيِهَاءء قَالَ: يا 

سُوَلَ الله مَالي» َال : «لَا مَالَ لَكَء إِنْ كنت صَدَقْتَ عَلَيِهَاء َهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ من 
٠ 5‏ وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْتَ عَلَيهَاء َذَاكَ أَنِعَدُ لَقَ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن منصوراء وهو الْجَوَّاز المكيّ» فإنه من أفراده» و«سفيان» : هو ابن عبينة» 
و«عمرو»: هو ابن دينار. 

وقوله: ”لا سبيل لك عليها» أي لا تسأط لك على زوجتك التي لاعئتها. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هو دليل لمالك» ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم» 
فإن ظاهره النفي العامَ. وقد ذكر الدارقطنيّ زيادة في حديث سهل بعد قوله: «ففرّق 
رسول الله يَكِةٍ بينهماء وقال: «لا يجتمعان أبدًا». وقال أبو داودء عن سهل: « 
سنة المتلاعنين أن يُفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبذا». قال مالك: وهي السئة التي لا 
اختلاف فيها عندنا انتهى7" , 

والحديث متمق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)غ0( «فتح» ٠/الاه-لالاه‏ . 


زه4 «المفهما :/8 5 


شرح_ سنن _النسائ - كِتَابُ الطلّاق 
ل 01 ات _ ممصممموطحح صطصطصصضبوبصصبوص:_ ار نيلت 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5د عبد 


6- (بَابُ في للد اللْعَانِ 


وَإِلْحَاقِهِ بأَمب) 


4نم ينا قُتَببَةُ قَالَ: حَدَثَنَا مَالِك عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنٍ 7 قَالَ: 

رَسُولُ الله كد بَيْنَ رَجَلِ وَامْرَأَنهِء وَكَرَقَ بَيتهُمَاء وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بالأم» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال اع وهو من 
رباعيات المصتف رحمه الله تعالى» وهو (140) من رباعيات الكتاب» وهو أصحٌ 
الأسانيد مطلقّاء على ما تُقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» وهو المعروف 
بسلسلة الذهب, ودع اليب يسن عن يق بن كن أنه قال لأبي زرعة الرازي : 
والصحابة : 5 مالك ء عن اله عن ابن 0000 

وقوله: : «لاعن رسول الله ب الخ» ولفظ البخاريّ : «أن النبي كَلهِ لاعن بين رجل 
وامرأته» فانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحق الولد بالمرأة». وقوله : «فانتفى الخ» 
قال الطيبىّ: الفاء سببيّة» أي الملاعنة سبب الانتفاء . قال الحافظ : فإن أراد أن الملاعنة 
وت الانتفاء» فجيّد. وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء» فليس كذلك» 
فإنه إن لم يتعرّض لنفي الولد في الملاعنة لم يتتف. والحديث في «الموطا» بلفظ : 
«وانتفى؟ بالواوء لا بالفاء. وذكر ابن عبد البرّ أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ 
«وانتقل» يعني بقاف بدل الفاء» ولام آخره» وكأنه تصحيف» وإن كان محفوظاء فمعناه 
قريبٌ من الأوّل. وعند البخاري في «التفسير» من وجه آخر عن نافع بلفظ : «أن رجلا 
رمى امرأته» وانتفى من ولدهاء فأمرهما النبيّ كد فتلاعناء» فوضح أن الانتفاء سبب 
الملاعنة» لا العكس. 


)١(‏ «الرعْرّعَة» : تحريك الريح الشجرة ونحوهاء وكل تحريك شديد. . و«الزبعة» هي الإعصار التي ترفع 
عراب في الجوء وتستير كا عمود. 


5200 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قدي - 


قال أسامة : : قَسَألْت بلالا ما صِنّم ؟ قَقَالَ بلال : ذهب 


ىّؤضًا تت ل سر اس © شر - --9 


ل 
الي له لحاجته ٠‏ ثُم توضاً بحسل ويه ويد 
ا مسح برأسه » وسح على اين ثم صَلَى . 


رجال ا سناد : ثماضية 

-١‏ ( عبد الرحمن بن إبراهيم ) بن عمرو بن ميمون الأموي مولى آل 
عثمان أبو سعيد الدمشقي القاضي دُحَيِمِ )١(‏ الحافظ . روى عن معروف 
الخياط التابعى » وابن عيينة» والولييد بن مسلم» وخلق : 

وعنه البخاري » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . 

قال النسائي : ثقة مأمون . قال أبو داود : حجة لم يكن بدمشق 
زمنه مثله . قال ابنه عمرو : ولد سنة ١/١‏ مات سنة 750 . 

١‏ - ( سليمان بن داود ) بن حماد المهري ("أبو الربيع المصري : روى 
عن أبيه » وابن وهب » وجماعة . وعنه أبوداود» والمصدف ء ووثقه . 
ل ل م د 
(ت) ثقة 

7 بني مخزوم » أبو 
محمدالمدني» روى عن أبي أسامة الليثي (»ومالك . وعنه قتيبة » 
وعتبدال رحاس ين إبراهيم دحيم + وققه ابن مغين + والدسناني قال أبن 
سعد : مات سنة 7١5‏ من كبار ٠١‏ . 
سي ون ون وان 


فم ن الهاء . نسبة إلى مهرة بن خميدان قبيلة من قضاعة . 
(") هكذا نسخة الخلاصة والصواب كما في تهذيب التهذيب عن أسامة الليثي . 


ه »- (بَابُ نْمَى الوَلَدِ باللعان» . . . - حديث رقم 4 ٠ه‏ 


عم 


واستّدِلَ بهذا الحديث على مشروعيّة اللعان لنفي الولد» وعن أحمد ينتفي الولد 
بمجرّد اللعان» ولو لم يتعرّض الرجل لذكره في اللعان. وفيه نظر؛ لأنه لق استلحقه 
لحقهء وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حدّ القذف عنه» وثبوت زنا المرأة» ثم يرتفع عنها 
الحذ بالتعانها. وقال الشافعيّ : إن نفى الولد في الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرّض لهء فله 
أن يعيد اللعان لانتفائه» ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم» فأخر بغير 
عذر حتى ولدتء لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. واستدل به على أنه لا يُشترط في 
نفي الحمل تصريحٌ الرجل بأنها ولدت من زناء ولا أنه استبرأها بحيضة» وعن المالكيّة 
يُشترط ذلك . واحتيٌ بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرّض لذلك» 
بخلاف اللعان الناشىء عن قذفها. واحتجٌ الشافعيّ بأن الحامل قد تحيض» فلا معنى 
لاشتراط الاستبراء. قال ابن العربيّ: ليس عن هذا جواب مقنع”''. 

وقوله: «وفرّق بينهماء وألحق الولد بالأم» ولفظ البخاريّ: «ففرّق بينهماء وألحق 
الولد بالمرأة». قال الدارقطنيّ: تفرّد مالك ببذه الزيادة» قال: ابن عبد البرَّ: ذكروا أن 
تالكا شد ديله اللنظة فى فيك أبق مر وقد جاءت من أوجه أخرى فى حديث 
سهل بن سعد» كما تفلم موا روارة يونس» عن الرهريّ» عند أبي داود بلفظ : ثم 
خرجت حاملاء فكان الولد إلى أمه». ومن رواية الأوزاعيّ» عن الزهريّ : «وكان الولد 
يُدعى إلى أمه . ْ 

ومعنى قوله: «وألحق الولد بأمه» : أي صيّره لها وحدهاء ونفاه عن الزوج» فلا 
توارث بينهماء وأما أمّه فترث منه ما فرض الله لهاء كما وقع صريحًا ففي حديث سهل 
ابن سعد: «وكان ابنها يُدعَى لأمه» ثم جرت السئّة في ميرائها أنها ترئه» ويرث منها ما 
فرض اللَّه لها». 

وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له أبّا وأماء فترث جميع ماله» إذا لم يكن له وارث 
آخر من ولد ونحوه. وهو قول ابن مسعودء وواثلة بن الأسقع» وطائفة» ورواية عن 
أحمد. وروي أيضًا عن ابن القاسم» وعنه: معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له.» وهو 
قرول عليّء وابن عمرء وعطاءء والمشهور عن أحمد. وقيل: ترثه أمه وإخوته منها 
بالفرض والردّ» وهو قول أبي عبيد» ومحمد بن الحسن» ورواية عن أحمدء قال: فإن 
لم يرثه ذوفرض بحال» فعصبته عصبة أمه. 

واستدل به على أن الولد المنفيّ باللعان لو كان بننًا حل للملاعن نكاحهاء وهو وجه 
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شاذً لبعض الشافعيّة» والأصحٌ كقول الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبته في الجملة'''. 
والحديث متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د د 2 
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رت #8 8 و ةرمن 2 
وشك فى ولدو. وَأَرَادَ الانتفاءة منة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقع في معظم نسخ «المجتبى» واشكت» بتاء التأنيث» 
وفى بعضها: «وسكت» من السكوتء. والظاهر أن كليهما تصحيف» والصواب كما فى 
لبعى الع و«السئن الكبرى» : «وَشَكُ). فتنبّه . وقال السنديٌ: وقيل: سل أن 
يكون من السكوتء أي لم يصرّح بما يوجب القذف انتهى. وفيه بعد لا يخفى. 

وجواب (إذا» محذوف, أي لا يكون قذفاء فلا يترتب عليه لعان» ولاحد. 

وقوله: «عرّض» بتشديد الراء» من التعريض» وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم 
يُذكرء ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع» يقوم مقامه. 

قال في «الكوكب الساطع» : 

اللّنْظُ إن أَظْلِقَ فِي مَعْنَاهُ ثُمْ أَرِيدَ مِئه لَازِمُ الْمَعْتَى كُسَمْ 

كتَايَةٌ وَهْوَ حَقِيقَةٌَ جَرَى أ لَمْ يُرَدْ مَعْنَى وَلَكنْ عُبّرًا 
عَنْ لاز مِنْهُ بِمَلَرُوم هَذَا يَجْرِي مَجَارًا ني الْذِي السُبكي اختدًا 


و 
.- 


ةمقل كار از حفيفة ٠‏ أن له ولد فر إنكد عمق 


0ه 


- 


وَإِنْ لتلويح سِوَاهُ قُصِدًَا تَعْريضُهمْ ليس مَجَارًا أَبَدَا 

وقد ترجم الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه؛ في «اللعان» بقوله: «بابٌ 
إذا عرّض بنفي الولد». وفي «الحدود» بقوله: «باب ما جاء في التعريض». 

قال في «الفتح» : وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه: 'يُعَرْضٌ بنفيه؟ . وقد اعترضه 


. ١١57/9 «فتح» ١٠/لالاه-هلاه . و«طرح التثريب»‎ )١( 


« 


1- (يَابٌ إذَا عرض بامرأته» . . - حديث رقم ه٠ه*‏ 


1٠6‏ اشح 


ابن المنيّرء فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة؛ لاشتراكهما في إفهام 
المقصودء لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض» فيتناقض مذهبه في الإشارة. 

والجواب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يُفهم منها إلا المعنى المقصودء بخلاف 
التعريض» فإن الاحتمال فيه إما راجح» وإما مساوء فافترقا. قال االشافعيّ في «الأمّ4: 
ظاهر قول الأعرابيّ أنه اتّهم امرأته» لكن لَمَا كان لقوله وجهٌ غير القذف» لم يحكم النبي 
ككهُ فيه بحكم القذف»ء فدلَ ذلك على أنه لا حدّ في التعريض. ومما يدل على أن 
التعريض لا على .يكم التضريح الإذن بخطبة المعتدّة بالتعريضء» لا بالتصريح» فلا 
يجوز. انتهى'2. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ه.هم- -١‏ با سحن ب ايم َالَ: أَنْبَأنَا سُفْيَانُ عن ن الزْهْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍِبْنِ 
الْمُسَيِبِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ» أَنّ رجلا من بَني فَرَارَة» أتى رَسُولَ 14 يل قَقَالَ: إِنَّ انرَأتي 
وَلَدَثْ عُلَامًا أسْوَد؛ فقال رَسُولُ اللّه يلل : اهل لَك مِنْ إبلٍ؟»» قَال: : نعم قَالَ: «قَمَا 
َلْوَائًا؟». قَالَ: حُمْرٌء قَالَ: اَهَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟2. قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوْرْقَاء قَال: «مْأنَى 
أتى ذلكق؟». قال قَالَ: عَسَى أن يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْق َقَالَ رَسُولٌ اللّه يكل : «وَهَذًا عَسَى أَنْ 
يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْق» ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت إمام 
[] . 

7- (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [18 ١/١‏ . 

"- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [4] ١/١‏ . 

5 - (سعيد بن المسيّب) بن حَزْن المخزومي المدني الإمام الحجة الفقيه» من كبار 
[*] 4/؟ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وهو من أصحٌ أسانيد أبي هريرة ليه . (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين»ء سوى شيخهء فمروزيّ»ء ثم نيسابوريّ» وسفيان» فكوفيّ» ثم مكيّ. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن ابن المسيب من الفقهاء السبعة» 
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حر رذ ١‏ 
وأبا هريرة كاه من المكثرين السبعة» روى (0//4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ) قال في «الفتح» : كذا لأكثر أصحاب الزهريّ» وخالفهم 
يونس» فقال: عنه» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وقد أخرجه البخاريّ في «كتاب 
الاعتصار» من طريق ابن وهب» عنه» وهو مصير من البخاريٌ إلى أنه عند الزهريّء عن 
سعيد » وأبي سلمة معّاء وقد وافقه مسلم على ذلك. ويؤيّده رواية يحيى بن الضحًاك, 
عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ»ء عنهما جميعًا. وقد أطلق الدارقطنيّ أن المحفوظ رواية 
مالك» ومن تابعه. وهو محمول على العمل بالترجيح» وأما طريق الجمع فهو ما صنعه 
البخاريّ» ويتأيّد أيضًا بأن عُقِيلًا رواه عن الزهريّ» قال: بلغنا عن أبي هريرة» فإن ذلك 
تكتعن ,أنه عند ه عن غين كدجو لذالى كان عر وانحد: فقيل سحي تقل لاقتصر عليه 
انتهى0"" (عَنْ أَبِي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلَا مِنْ بَنِي فَزَارَة -بفتح الفاءء 
وبالزاي» وبعد الألف راء مهملة-. وفي رواية أبي مصعب: «جاء أعرابي». وفي 
رواية: «جاء رجلٌ من أهل البادية». واسم هذا الأعراين ضمضم بن قتادة» أخرج حديثه 
عبد الغنيٌ بن سعيد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكا 
حذثهاء أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسودء من امرأة من بني عجل» فشكا إلى 
النبيّ تليَِء فقال: «هل لك من إبل؟؟ (أَتَى رَسُولٌ الله بكلِخ) وفي رواية ابن أبي ذئب: 
«صرخ بالنبي ككل (قَقَالَ : إِنّ امرَأني وَلَدَثْ عُلَامَا أَسْوَةَ) قال الحافظ : لم أقف على اسم 
المرأة» ولا على اسم الغلام. وزاد في رواية يونس: «وإني أنكرته»» أي استنكرته 
بقلبي» ولم يُرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه» وإلا لكان تصريحًا بالنفي» لا تعريضًاء ووجه 
التعريض أنه قال: غلامًا أسودء أي وأنا أبييض» فكيف يكون مني؟. ووقع في رواية 
معمرء عن الزهريّ التالية : « ويريد الانتفاء منه»» ولفظ مسلم : «وهو حينئذ يعرّض بأن 
ينفيه) . 

ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاء وبه قال الجمهور. واستدل الشافعى بهذا 
العديث لذللف. وعن المالكة يحب نه البحذء إذا كان مقيوفا» وأجابوا عن اديت يما 
سيأتي بيانه في آخر شرحه. وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظر؛ لأن 
المستفتي لا يجب عليه حدّء ولا تعزير. قال الحافظ : وفي هذا الإطلاق نظرٌ؛ لأنه قد 
يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف» وبلفظ يقتضيه. فمن الأول أن يقول مثلًا: إذا كان زوج 
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المرأة أبيض» فأتت بولد أسود: ما الحكم؟» ومن الثاني أن يقول مثلا: إن امرأتي أتت 
بولد أسودء وأنا أبيض» فيكون تعريضًاء أو يزيد فيه مثلا: زنت» فيكون تصريحًاء 
والذي ورد في حديث الباب هو الثاني» فيتمٌ الاستدلال. وقد نبّه الخطابيّ على عكس 
هذاء فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حدّ قذف؛ 
لجواز أن يريد أنها وُطئت بشبهة» أو وضغته من الزوج الذي قبله» إذا كان ذلك ممكنًا 
(قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يلل : «قل لَك مِنْ إبل؟. َالَ: نَعَمْء قَالَ) كله ( «ثَمَا أَلْوَاهًا؟» قَالَ) 
الرجل (حُمْرٌ) وفي رواية محمد بن مصعب.» عن مالك» عند الدارقطني : «رُمك4ق 
والأرمك الأبييض إلى حمرة ة (قَالَ) يِه ( «فْهَل فِيهًا من أَوْرَقَّ؟) ) بوزن أحمر (قَالَ) 
الرجل (إِنَّ فِيهَا لَوْرْقًا) بضم الواو بوزن حُمْرء جمع أورق» وهو الذي فيه سواد» ليس 
بحالك» بل يميل إلى الغبرة؛ ومنه قيل للحمامة: ورقاء (قَالَ) يكن (كَأَنّى) -بفتح 
الهمزة»: وتشديد النون- سعى ومن ينه (تزى أت ذُلِك؟) أي من أين تظنّ أن ذلك 
الأو الاي خالبها حمل لهاء كل عو سرب فبدل من غير لونيك طرأ عليهاء أو لأمر 
آخر؟ (قَالَ: عَسَّى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقٌ) وفي رواية معمر التالية: «قال: فلم يُرخَص له 
في الانتفاء» . وفي رواية شعيب الآتية: «فمن أجله قضى رسول اللّهِ كل هذا لا يجوز 
لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشهء إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: المراد بالعرق هنا الأصل من النسب؛ تشبيهًا بعرق 
الشجرة» ومنه قولهم : فلانٌ مُعرقٌ في النسبء والحسبء وفي اللؤم» والكرم. ومعنى 

عه: أشبهه. واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه. وأصل النزع الجذب» فكأنه جذبه إليه 
لشبهه. يقال منه نزع الولد لأبيه» وإلى أبيه» ونزعه أبوه» ونزعه إليه انتهى”" . 

وفي رواية البخاريّ: «لعله نزعه عرقٌ». والمعنى يحتمل أن يكون في أصولها ما هو 
باللون المذكورء فاجتذبه إليه» فجاء على لونه انتهى(" (فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «وَهَدًا 
عَسَى أنْ يَكُونَ تَرْعَهُ عِرْقَ» ) أي كذلك يحتمل أن يكون نزع هذا الولد الأسود المخالف 
للونك أحد من كان بهذا اللون من أصوله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 
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وواستاتسوم كد ١5٠‏ 


حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5:/ ه٠ه”‏ و05٠ه“"”‏ ولا.ه- وفى «الكبرى» 7/55/ا5”ه وثا/ا”ه 
و5/ا05 . وأخرجه (خ) في «الطلاق» 07٠0‏ و«الحدود» 1 و«الاعتصام بالكتاب 
والسنة؛ ١5‏ (م) في «اللعان» ١5٠١‏ (د) في «الطلاق» 557٠‏ (ت) في «الولاء 
والهبة؛ 7١١174‏ (ق) في «النكاح» ٠٠١7‏ (أحمد) في «مسنئد المكثرين» 7١54‏ و7771 
و7١‏ و40 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم التعريض بالقذف» 
وهو أنه لا يُوجب حكم القذف» حتى يقع التصريح» وبه قال أبو حنيفة» والشافعيّ» 
وآخرون. وذهب المالكيّة إلى وجوب الحد بالتعريضء إذا كان مفهوما. قاله ولي 
الذي , 

وقال في «الفتح» بعد ذكره مخالفة المالكيّة في ذلك: ما نضّه: وأجاب بعض 
المالكيّة أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف» كما يُفهم من 
التصريح» وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك» فإن الرجل لم يُرد قذفاء بل جاء 
سائلاء مستفتيًا عن الحكم لما وقع له من الريبة» فلما ضرب له المثل أذعن. وقال 
المهلب : التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدّ فيه» وإنما يجب الحد في التعريض 
إذا كان على سبيل المواجهة» والمشاتمة. وقال ابن المنيّر: الفرق بين الزوج والأجنبيّ 
في التعريض أن الأجنبيَ يقصد الأذيّة المحضة» والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة 
الي كي 

وقال ابن دقيق العيد بعد ذكره أن فيه ما يُشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب 
حدًا: كذا قيل» وقد نظ لانطاء اعد أل التروين عن المنطسين اش 190 

(ومنها): أن فيه ضرب المثل» وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ تقريبًا لفهم السائل. 
(ومنها): أنه يدل على صحّة القياس. قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: وهو أصل في 
قياس الشّبَهِ . وقال ابن العربيّ: فيه دليلٌ على صحّة القياس» والاعتبار بالنظير. وتوقف 
فيه ابن دقيق العيدء فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّء والنزاع إنما هو في التشبيه في 


. ١١9/1 «طرح التثريب»‎ )١( 
. [ه6 «فتحا «ل/لاده‎ 


(9) «طرح التغريب؟ /ا/ ١١9‏ . 


1- [بَابٌ إذَا عَوَض بامْرأيه» . . . - حديث رقم 6:5" 


الأحكام الشرعيّة من طريق واحد قويّة. (ومنها): أن فيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء 
من ولده بمجرّد الظنّ» وأن الولد يلحق به لوخالف لونه لون أمّه. وقال القرطبيّ» 
تبعًا لابن رُشيد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة» 
كالأذمة» والسّمْرة» ولا في البياض» والسوادء إذا كان قد أقد بالوطء» ولم تمض مذّة 
الاستبراء . 
00 الحافظ : وكأنه أراد في مذهبه» وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعيّة بتفصيل» 
لوا: إن لم ينضمٌ إليه قرينة زنا لم ب يجز النفي» فإن اتجمهاء ؟ نانك بولك على لون الرجل 
لم الس وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
المتقدم في اللعان ما يقوّيه . وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا. والخلاف إنما 
هو عند عدمهاء وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعيّة. انتهى(" . 
(ومنها): أن فيه تقديم حكم الفراش على ما يُشعر به مخالفة الشبّه. (ومنها): أن فيه 
الاحتياط للأنساب» وإبقائها مع الإمكان. والزجر عن تحقيق ظَنَ السوء. 
(ومنها): ما قال الخطابيّ: أن قوله: ليس متي ليس قذفًا لأمه بمجرّد ذلك؛ لجواز 
كونه لغيره بوطء شبهة» أو من زوج متقدم انتهى. وفيه أن هذا الرجل لم يصدر منه أنه 
قال: ليس مئي» وإنما عرّض بذلكء, كما تقدم”'". والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
>" (أَخْبَوَنَا مُحَمّدُ مُحَمُدُ بن عَبْد الله بْنِ بَزِيع» قَالَ : : حَدَلْنا يَزيدُ بْنُ زُرَْع» قَالَ: حَدَّثَنا 
مَعْمَرٌء عَنِ الزُهْرِيّء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِءْ عَنْ أَبِي هْرَيرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلَ مِنْ بَني 
قَوَارَةَ إلى البِي عي فَقَالَ: إن امْرَأَتي وَلَدَثْ عُلَامًا أَسْوَدٌ وَهُوَ يريد الانْتَمَاءَ منْهة 
قَقَالَ: «قل لَكَ مِنْ إبلٍ؟, قَالَ: : نَعَمْ قَالَ: اما أَلْوَاتا؟, قال خذ حُمْرٌء قَالَ: «مَل فيهًَا 
ين أَوْرَقَ؟2. قَالَ: فِيهَا ذَوْدُ وُرْقِء قَالَ: «قَمَا ذَاكَ د ترَى؟21 قَالَ : ل 
عِرْقُ قَال: َمل هذا أن يون رع مزق قَالَ: قَلّمْ يُرَخْص لَهُ في الِانْيمَاءِ منه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. ولامحمد 
بن عبد الله بن بَزِيع» -بفتح الباء الموحدة» وكسر 00 المعجمة» آخره عين مهملة- 
بصرئ» ثقة ]1٠١[‏ 588/547 . و«يزيد بن زُريع» -بتقديم الزاي» مصعْراء أبو معاوية 
البصريّ» ثقة ثبت [8] 5/5 . «ومعمر» هو: ابن راشد أبو عروة اليمنيّ الثقة الثبت [7] 
٠١/0‏ . 


. «فتح» ٠/5و وسلاوه‎ )١( 
5 ١١1 // زفق «طرح التثريب؟6‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
صصح ١١١‏ - - 


وقوله: «ذود ورق» -بفتح الذال المعجمة» وسكون الواوء آخره دال مهملة- : قال 
ابن الأنباريَ: سمعت أبا 0 0-0 ما بين الثلاث إلى العشر ذَوْدُّء وكذا قال 


الفارابي . والذود مؤنّثةٌ ؛ لأهم : ا: ليس في أقلّ من خمس ذود صدقة» والجمع 
أذوادٌ» مثلٌ ثوب وأثواب. ا الذود لا يكون إلا إنانًا. قاله الفيَوميّ. 
وقوله: «وُرْق» -بضمء فسكون- : جمع أروق» وهو مرفوع صفة لذود. وضبط في 


البح المطيوعة عنبط اقلم بالديره ال 1 وهو أن 
يضاف إليه «ذودٌ»؛» من إضافة الموصوف إلى الصفة. كمسجد الجامع» كما قال في 
«الخلاصة» : 

وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بهِ انخخذ مفشتى وَأوْنَ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ 

والحديث مِتَفْنٌ عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

.٠ه"‏ (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ مُحَمّدٍ بْنِ الْمُغِيرَة» قَال: حَدَنَنا أَبُو حَيوَةٌ حِمْصِئء قَالَ: 
حَدَئَنَا شُعَيِبُ بْنْ أبي حَمْرَةَ عَنِ الزُهْرِيّء عَنْ سَعِدٍ بْنِ الْمْسَيِبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
بَيكمَا نَخْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلك قَامَ رَجُلَ : قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ني وُلِدَ لي عَلَام 
أَسْوَدُء فَقَالَ رَسُولْ الله كلل: «أَنى كَانَ ذَلِكَ؟؛, 0 مَا أذْري» قَالَ: «قفَهَل لَك مِنْ 
ا. قَالَ: ل قَالَ: هنما َلْوَامًا؟؛, قال : ٠‏ قَالَ: اَهَل يها جل أَوْرَقُه 
قَالَ: «فِيهًَا إبلِ وُرْقّف قَالَ: «أنَى كَانَ ذَلِكَ9ك 53 مَا أذري يَا رَسُولَ اللو إِلّا أن 
00 قَالَ: «وَهَذًا لَعَلّهُ نَدَعَهُ عِرْقة من أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ الل ل هذا لا 

َجُورُ لِرَجُلٍ أَنْ يني مِنئْ وَلَدِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه إلا أن يَْهُمَ أَنَهُ رَأَى فَاحِشَةَ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء «أحمد بن محمد بن المغيرة» : هو الأزديٌ الحمصيّ» ضدوقٌ ]١1[‏ 6 86 
فإنه من أفراده. و«أبو حيوة» : هو شريح بن يزيد الحضرميّ المؤدن الحمصيّء ثقة [9] 
5/5 . 


سس إن 


واشعيب بن أب حمزة» دينار الأمويّ مولاهم. أن بشر الحمصيّ» ثقة ثبت 1[/] 
48 . 

وقوله: «فمن أجله؛ الظاهر أنه من كلام أبي هريرة كيه . أي من أجل سؤال هذا 
الرجل عن قضيّة لا بيّئة فيهاء ولا حجة تثبتهاء قضى كك أنه لا يجوز لشخص أن ينتفي 
من ولد ولدته امرأته» وهي تحتهء إلا إذا أثبت أنه رآها تزنى» فيجوز له عند ذلك أن 
يلاعنهاء ويفارقهاء وينتفي من ولدها. 


«ه٠: (بَابٌُ التَعلِيظ فى الانتفاء مِنَ الوَلَد) - حديث رقم‎ - ٠ 


م 


١ 


وقوله : «هذا؛ الظاهر أن اسم الإشارة منصوب بنزع الخافضء متعلّقٌ ب «قضى». أي 
قضى بهذا الحكم. وقوله: «لا يجوز لرجل الخ» بيان لمرجع اسم الإشارة. 

والحديث متفقٌ عليه. كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 زد 


4- (بَابٌ التَغْلِيظٍ في الانيِمَاءِ مِنَ 


الْوَلَدِ) 


لتق (أُخْبَرَنا مَحَمُدُ بْنّ عبد اللّه بن عند الْحَكَم » ٠‏ قَال: ع شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّتَنَا 
اللّيتُ» عَنِ ابْنِ الهَادِء َنْ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَء عَنْ ب سَعِدٍ بْنِ أببي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي » عَنْ ى: 
أبي هُرَيْرَة أنه سَمِعٌ م رَسُولَ اللّه 27 يَقُول -حينٌ ولت آي الْمُلَاعَئَةِ- 0 «أيِمًا ضر 
أَدْحلَث عَلَى قَوْم رَجُلَاء ل ينهم فَلَيسث بِن الله في شَيْي ولا يذجِلْهَا اله جَثتهُ جَدَنَهُ 
وَأيْمَا رَجْلِ جَحَدٌ وَلَدَهُه وَهُوَ يَنْظرُ َيه احتَجَبَ الله عَرّْ وَجَلْ مِنْهُ» شه َلَى روس 
الْأَوَلِينَ والآخرين» م الْقِيَامَةه ). 


: 00 

؟- (شعيب) بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم. أبو عبد الملك المصريّ. ثقة نبيل 
فقيه» من كبار 155/17١ ]٠١[‏ . 

3 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم» والد شعيب الراوي عنه» أبو 
الحارث المصريٌّ» ثقة ثبت فقيه حجة [/] 0/1" . 

5- (ابن القاد) اهو يزيد بعلن للدين إسائة بن الها الليثيَ» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقة مكثر [0/ 949 . 

- (عبد الله بن يونس) حجازيٌ»ء مجهول الحال [5] . 

روى عن سعيد المقبريّ» ومحمد بن كعب القرظيّ. وعنه يزيد بن عبد الله بن 
الهاد. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر عبد الحقٌّ أنه لا يعرف إلا مبذا الحديث. 


00 شرح سئن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 


وقال ابن القطان: مجهول الحال. تفرّد به المصتف» وأبو داود بهذا الحديث فقط. 

5- (سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبريّ» أبو سَعْد المدنئ» ثقة تغيّر قبل موته بأربع 
سنين [*9] ١١1/9480‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ ا هُرَيْرَة رضي اللّه تعالى عنه (أَنهُ سَمِعَّ م رَسُولَ اللَهِ يلل يَقُولُ -حِينَ 
نَوَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَئَة) أي قوله تعالى: ##وَلَدِنَ ببُونَ أَزوجَهم 0 ك شه إله نشم » 
الآية (أَيِمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قوم رَجُلَاء ليس مِنْهُمْ) أي بالنسب الباطل» وذلك أن 
تزني » فتلد ولدّاء وتقول: هو لزوجها (قَلَيسَتْ مِنَ الله في شَيْءِ) أي ليست من دين 
الله تعالى» أو من رحمته في شيء يُعتدٌ به» ل 
جَئَنَهُ) أي لا تستحقٌ تح أن يدخلها الله تعالى جنتهء وهذا وأمثاله يؤول بتأولين: أ 
أنه فيمن استحلّت ذلك» فيكون على ظاهره» وأنها لا تدخل الجنة أبدًا؛ لارتدادها 
باستحلال ما حرّم الله تعالى» مع علمها بتحريمه. والثاني: أن المراد أنها لا تدخل 

مع الأولين» بل إنما تدخل بعد أن تعذّب. واللّه تعالى أعلم (وَأَيُمَا رَجُلٍ جحَدَ وَلََهُ 
أي أنكره» ونفاه (وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَنِ) أي ينظر الرجل إلى ولدهء وهو كناية عن 0 بأنه 
ولدهء أو المعنى ينظر الولد إلى الرجل» فهو تقبيح لفعله» وإشارة إلى قلة شفقته 
ورحمتهء وشدّة قساوة قلبه» وغلظته (اخْتَجَبَ اللَهُ عَزّ وَجَلَّ مِنْهُ) أي فيكون ا 
الله تعالى فيهم: طلا إَِمْ عن بَيهمْ َي لَحْجُوْة4: إن كان مستحلًا لذلك. وإلا 
فيكون احتجابًا مأقَتَاء والحاصل أنه يأتى فيه التأويلان المذكوران آنمًا (وَفْضَحَهُ) - 
بفتح الضاد المعجمة» والحاء المهملة- يقال: فضّحَهء كمنعه: كُشَّف مساويه. 
فافْتَضَحَ» والاسم الفضيحة» وَالفُضْوحء والفُضْوحةء بضمهماء والمُضاحة» بالفتح» 
والفِضاح بالكسر. قاله في «القاموس» (عَلَى رُعُوس الْأَوَلِينَ وَالْآخْرِينَ» يَوْمَ م الْقِيَامَِ) 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع رليات وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صححه الحاكم في 000 ج1/ 
ص07٠-70-‏ وقال: على شرط مسلمء قال في «التلخيص الحبير؛ : وصححه 


1 باب المسح علص الخغين - حديث رقم ١١١‏ 


6 سسسمد 


34 - ( داود بن قيس ) القرشي » مولاهم , » أبو سليمان المدني الدباغ 
روى عن إبراهيم بن حنّين » وعمرو بن شعيب ٠‏ وعنه أبو عامر العقدي 
وابن وهب ٠‏ والقعنبي » وعثمان بن عمر بن فارس . قال ابن المديني : له 

نحو ثلاثين حديثا . وثقه أبو حاتم . قيل : مات قبل الستين ومائة عر 
له البخاري تعليقا » ومسلم والأربعة . وفي (ت) ثقة فاضل [0] . 

6- ( زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر ‏ أبو عبد الله ؛ أو أبو أسامة 
المدني ثقة عالم » وكان يرسل , من الثالثة » مات سنة ١5‏ وتقدم 
في 74/ ١6م/.‏ 

5- -( عطاء بن يسار ) الهلالى ٠‏ أبو محمد المدنى مولى ميمونة » ثقة 
فاضل تصباجت تبراعظ وعنامة ؛رفن ضيغار القالفة > ماك بنة كف 
وقيل بعد ذلك . وتقدم في 55/ 8١‏ . 

1-( أسامة بن زيد ) بن حارثة بن شراحيل » الكلبي » الأمير ء أبو 
محمد » وأبوزيد صحابي مشهور » حب رسول الله مله وابن حبه » 
وابن حاضتته أم أيمن » له ١78‏ حديئًا » اتفق الشيخان على ١5‏ وانفرد 
كل منهما بحديثين . روى عنه ابن عباس ٠‏ وإبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص » وعروة , وأبو وائل » وكشيرون , وأمره النبي ميته على جيش 

فيهم أبو بكر وعمر ؛ وشهد مؤتة » توفي بوادي القرى , وقيل : بالمديئة 
سنة 05 » وهوابن 0/ . 

لبور ا بي لم ١‏ لجال 
عبدالله مولى أبي بكر من السابقين الأولين شهد بدرا والمشاهد » مات 
بالشام سنة /ا١.‏ أو18 وقيل سنة 7٠١‏ » وله بضع وستون سنة .)١‏ 

لطائف ال سناد 

منها أنه من سباعيات المصنف ؛ وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم 


1 ٠١4/85 تقدم في‎ )١( 


4- (يَابٌ إلحَاق الود بالفراش» . . . - حديث رقم 4٠هم‏ 


2-- 
الدارقطنيّ في «العلل»» مع اعترافه بتفرّد عبد الله بن يونس به» عن سعيد المقبريّ» وأنه 
لا يعرف إلا بهذا الحديث اننهى: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما تصحيح الحاكم» وقوله على شرط مسلمء 
فتساهل ظاهر؛ فإن عبد الله بن يونس ليس من رجال مسلمء وأما تصحيح الدارقطني» 
ففيه نظر لا يخفى؟ لأن عبد الله بن يونس مجهولء كما تقدّم في ترجمته» وقد تفرّد 
بروايته عن سعيد المقبريّ. 

وقال في «التلخيص» : وفي الباب عن ابن عمرء في «مسند البزّار» وفيه إبراهيم بن 
سعيد"'' الْحُوزيّ» وهو ضعيف. انتهى. 

والحاصل أن الظاهر ضعفٌ حديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-608/1417"- وفي «الكبرى» 0774/47 . وأخرجه (د) في «الطلاق» 
7 (الدارمي) في «النكاح» 7778 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماقت: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 5 


- (بَابُ إِلْحَاقٍ الْوَلَدِ بِالْفِرَاش» 
ذا لَّمْ يَْفِهِ صَاحِبٌ الْفِرَاش) 


84" (أخَيدنا قُتَببَةٌ كَال: حَدَثَنا سُفْيَانُ عن الْؤْهْرى» عَنْ سَعِيدِ وَأبِىي سَلْمَة: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النّ يلل قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُه ). 
رجال هذا الإسناد : ستة» وقد ترحموا قبل باب. وكلهم رجال الصحيح . 
و«سفيان» : هو ابن عيينة. و«سعيد» : هو ابن المسيّب» و«أبو سلمة») : هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا في «التلخيص» بلفظ «ابن سعيد» ٠‏ ولعله محرّفٌ من «ابن 
يزيد الخوزيّ المتروك» فليُّحرّر. واللّه تعالى أعلم. . 
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م_ 
الى 
الي 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنْ الى يكل قَالَ: «الْوَلَدُ لِْفِرَاشِ) قال في 
#القهاية» .+ أي لجالك. الفراقن بوهو الروي.. والمولى»والغرأة تست “نراشاء لآت 
الرجل يفترشها انتهى (وَلِلْعَاهِرِ) أي الزاني (الْحَجَرٌ) أي الحرمان. وقيل: كنى به عن 
الرجم. وفيه أنه ليس كلُ زان يرجمء وقد يقال في صدق هذا الكلام بوت الرجم له 
أحيانًا. وتمام شرح الحديث يأتي في الحديث الثالث من أحاديث الباب» إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفقّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-448/ 7509 و١701-‏ وفى» الكبرى» 571757/54 ولا/571 . وأخرجه 
(خ) في «الفرائض» 170٠‏ و«الحدود) 814 (م) في «الرضاع» ١4058‏ (ت) في 
«الرضاع» ١١51‏ (ق) في «النكاح» 7٠٠١5‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 757١‏ 
وهءلالا ولالال1م و/94041 و4597 و9410/917 و7١١٠٠‏ (الدارمي) في «التكاح» 5770 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠م‏ (أخْيَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ الرّرّاقِء قَال: حَدَّنَنَا مَعْمَرُء عَنِ 
الرّهْرِيٌ؛ عن سفيل: وَأبِي صَلمَة عَنْ أبي هُرَئْرَة أن النبي كَل قَال: : «الْوَلَدُ للْفرَاش ‏ 
وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرا ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«إسحاق 
ابن إبرهيم» : هو أبن راهويه. و«عبد الرزاق» : هو ابن همّام الصنعانيّ . ولمعمر) : هو 
ابن راشد الصنعاني. والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماية وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١أآه”‏ - (أْخَبَر بَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّتنا اللّيِثُ عن الن شِهاب. عَنْ غَرْوَة عَنْ عَايْضَةَ 
قَالَتِ : صم سَعْدُ بن أبي وَقاضٍء وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ في عُلَام قَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا 
رَسُولَ الله ابْنُ أخِي, عُتْبَة بْنِ أبي وَقاصِء عَهِدَ إِلَىء أنَهُ ابن انظر إِلَى شَبَهِه وَقَالَ 
عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: : أجي: وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ ن أبي» م مِنْ وَلِيدَِهِ؛ فُنظرَ رَسُولٌ الله يكل إِلَى شَبَه 


/- (يَابُ إلحاق الوَلدٍ بالفراش» . . . - حديث رقم ١١هم‏ 


قَرَأَى شَيَهَا بَيْنَا بِعْنبَة فَقَال: «هُوَ لَك يَا عَبْدُ الود لِلْفِرَاش , وَلِلْعَامِرٍ الْحَجَن 
وَاخْتَجبِي مهف سوبت عقا فَلْمْ يَرَ سَوْدَةَ قَط). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفىّ البغلانىٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

. "0/0١ ]0[ (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الحجة‎ -١ 

*- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الحافظ [4] ١/١‏ . 

4- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديٍّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] 44/5٠‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . 0 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال العم (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء والليث» فمصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضى 
اللّه تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. ْ 


شرح الحديث 

(عَن عَرْوَة) وفي رواية شعيب» عن الزهريّ عند البخاريٌ في «العتق» : احدثني 
عروة»2» وكذا وقع في رواية عبد اللّه , بن مسلمة. عن مالك» في «المغازي», لكن 
أخرجه في «الوصايا» بلفظ : لاعن عروة؟ . لالدفى الف (عَنْ عَائْشَة) رضي اللّه تعالى 
عنهاء أنها (قَالَتِ: اخصَمْ سَعْدُ ْنْ أبي وَقّاصٍ) مالك بن وُهيب بن عبدمناف بن زهرة 
ابن كلاب الزهريّ» أبو إسحاق؛ أحد العشرة» وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله عز 
وجلء مناقبه كثيرة» مات كلك بالعقيق» سنة (50ه) على المشهور» وهو آخر من 
كصرح المثرة ارين بالجنه عم 2 تقذمت ترجمته في 7١/97‏ ' (وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَهَ) 
بغير إضافة (عبد). . ووقع في فى «مختصر ابن الحاجب» فغية اللداء وهو علط نعم 
عب الله بن وامعة آبخر . وفي بعض الطرق من غير رواية عائشة عند الطحاويّ في هذا 
الحديث عبد اللّه بن زمعة . ونبّه على أنه غلط» وأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن 
عبد المطلب بن أسد بن عبد العرّى. 

وازمعة» : -بفتح الزاي» وسكون الميم» وقد تحَرَّك- قال النوويّ: :التسكين أشهين.: 
وقال أبو الوليد الوقشيّ: التحريك هو الصواب. قال الحافظ : والجاري على ألسنة 
المحذثين التسكين في الاسمء والتحريك في النسبة. وهو ابن قيس بن عبد شمس 
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القرشيّ العامريّء والد سودةء زوج النبيّ يله رضي الله تعالى عنها. 

وعبد بن زمعة قال ابن عبد البرّ: كان من سادات الصحابة» وأخوه لأمه قَرَظة بن عبد 
عمرو بن نوفل بن عبدمناف» أمهما عاتكة بنت الأخيف -بخاء معجمة» بعدها مثناة 
تحتانيّة- من بني مُصيص بن عامر بن لؤيّ . وأخرج ابن أبي عاصم بسند حسن إلى يحبى 
عد نحي بن عاط عل بعادت ارقن الله بعالك طتهاء قالت: تزوّج رسول الله 
يكلِ سودة بنت زمعة» فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحجٌء فجعل يحثو من التراب على 
رأسهء فقال بعد أن أسلم: إِنّي لسفية يوم أحثو التراب على رأسي أن تزؤج رسول الله 
سودة. قاله في «الإصابة)”"' . 

(في عُلَام) هو الابن الصغير» وجمع القلّة منه غِلُمة بالكسرء روجع الخثره ة غلمانٌ» 
ويُطلق الغلام على الرجل» مجارًا باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير شيحُ» مجارًا 
اقيم ما يئول إليهء وجاء فى الشعر غلامةٌ»ء بالهاءء للجارية» قال أوس بن غلفاء 
اُْجَيميٍ؛ نفب فريا [من كر 

قال الأزهريّ: وسمعت 0 تقول وده حين يولد ذكرًا: غُلامُ» وسمعتهم 
يقولون للكهل : عُلام» وهو فاش في كلامهم”"". 

واسم الغلام المذكور: عبد الرحمن» وذكره ابن عبد البرّ في الصحابة وغيره» وقد 
أعقب بالمدينة. قاله في «الفتح». 

وقال في «الإصابة» : وقال ابن عبد البرٌ: لم يختلف النسّابون أن اسم ابن الوليدة» 
صاحب القصّة عبد الرحمن. قال الحافظ: خبط ابن منده» وتبعه أبو تُعيم في نسبه» 
فجعله من بني أسد بن عبد العزرّى» وليس كذلك» ووهم ابن قانعء فجعله هو الذي 
خاصم سعد بن قي وقاصء وكأنه انقلب عليه فإنه المخاضصم فيه» لا المخاصمء 
والمخْاصِمٌ عبدٌ بغير إضافة» بلا نزاع د 

وقال في «الفتح» : وقد وقع لابن منده خبط في ترجمة عبد الرحمن بن زمعةء فإنه 
ع أن عبد الرحمن» وعبد اللّهء وعبدًا إخوة ثلاة» أولاد زمعة بن الأسودء وليس 
كذلك» بل عبدٌ بغير إضافة» وعبد الرحمن أخوانء» عامريّان» من قريش» وعبد اللّه بن 


)1غ( راجع «الإصابة؛ 5/ 787-741 , 


(؟) راجع «المصباح المنير» . 
(") « الإصابة» /ا/ 7١6‏ . 


4- (بَابُ إِلْحَاتٍ الوَلَدِ بالفراش» . . . - حديث رقم ١١هر‏ 


زمعة قرشي أسديّء من قريش أيضًا انتهى'") 

(قَقَالَ سَعْدٌ) ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه (هَدًَا يَا رَسُولَ الل ابْنْ أي عُْبَة 
ابْنِ أبي وَقّاص) اعتبة) بدلٌ من «أخي»» وهو أخو سعد المذكورء مختلف في صحبته » 
فذكره في الصحابة العسكريّ» وذكر ما نقله الزبير بن بكار في النسب أنه كان أصاب دما 
بمكة في قريش» فانتقل إلى المدينة» ولَمَا مات أوصى إلى سعد. وذكره ابن منده في 
الصحابة» ولم يذكر مستندًا إلا قول سعد: «عهد إليَ أخي أنه ولده»» واستنكر أبو نعيم 
ذلك. وذكر أنه الذي شجٌ وجه رسول الله يِدِ بأحدء قال: وما علمت له إسلامّاء بل 
قد روى عبد الرزّاق من طريق عثمان الجزريٌ» عن مقسم: «أن النبي كه دعا بأن لا 
يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرّاء» فمات قبل الحول». وهذا مرسل. وأخرجه 
من وجه آخر عن سعيد بن المسيّب بنحوه. وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق 
صفوان بن سّليمء عن أنس أنه سمع حاطب بن أبي بلتعة» يقول: «إن عتبة لما فعل 
بالنبيّ كم ما فعل» تبعته» فقتلته». كذا قال. وجزم ابن التين» والدمياطيّ بأنه مات 
كافرًا . 

وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زُهرة» وأم أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن 
أميّة . قاله في «الفتح)”") 

(عَهِدَ إَِي) أي أوصى إلي . 0 عَهِدَ إليه يَعْهّدُء من باب تَعِبَ: إذا أوصاه. قاله 
الفيومي <أنَهُ ابنهُء انْظر إِلَى شَبَهِهِ) أي إلى مماثلته لعتبة. قال في «القاموس» : الشُّبْهُ 
بالكسرء والتحريك» وكأمير: 0 جمعه أشباه انتهى . 

وفي رواية البخاريٌ في «الفرائض» : «فلما كان عام الفتح أخذه سعد» فقال: ابن 
أخي. وفي رواية له في «المغازي» : «فلما قدم رسول الله لِهِ مكة في الفتح». وفي 
رواية لأحمدء وهي لمسلمء ولم يسق لفظها: «فلما كان يو م الفيحم رأى سعدٌ الغلامَ» 
فعرفه بالشبهء فاحتضنه» وقال ابن أني » ورب الكعبة» (وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: أَخِي . 
وُلِدَ) بالبناء للمفعول (عَلَى فِرَاش أَبِي) زاد في رواية: «من جاريته» (مِنْ وَلِيدَتِهِ) الوليدة 
في الأصل المولودة» وتُطلق على الأمة» قال الحافظ: وهذه الوليدة لم أقف على 
اسمهاء حم سريب وابن أخيه الزبير في «نسب قريش» أنها كانت أمة 
يمانية . والوليدة فعيلة من الولادة» بمعنى مفعولة. قال الجوهريي: هي الصبيّة. 


. 571١ «الإصابة» /ا/‎ )١( 
. 01١-55١ /1١ (؟) «فتح»‎ 


57 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطلاق 


والأمة والجبي ولائد. وقيل: إنها اسم لغير أم الولد. 

(فْنَظَرَ رَسُولُ اللْهِ كل إِلَى شَبَههِ َرََى شَبَهَا بَينَا بغتبة) وفي رواية: «فإذا هو أشبه 
الناس بعتبة بن أبي وقاص». 

قال التطابق ويه عياف :فرظ وغيرهن :> كان ا اح الجاهانة: ينون 
الولائد» ويقرّرون عليهنَ الضرائب» فيكتسبن بالفجورء وكانوا يُلحقون النسب بالزناة» 
إذا ادّعوا الولد» كما في النكاح» وكانت لزمعة أمدّء وكان يُلمَّ بباء فظهر بها حمل» 
زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه» وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه. فخاصم فيه عبد بن 
زمعة» فقال له سعد: هو ابن أخي». على ما كان عليه الأمر في الجاهليّة» وقال 
عبد الرحمن: هو أخيء على ما استقرٌ عليه الأمر في الإسلام» فأبطل النبي يك حكم 
الجاهليّة» وألحقه بزمعة. وأبدل عياض قوله: إذا ادّعوا الولد بقوله: إذا اعترفت به 
الأمّ» وبنى عليهما القرطبيّ» فقال: ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهليّة» إما لعدم 
الدعوى». وإما لكون الأمّ لم : ري 

قال الحافظ : وقد مضى في «النكاح»''2 من حديث عائشة ما يؤيّد أخهم كانوا يعتبرون 
استلحاق الأمّ في صورة» وإلحاق القائف في صورة» ولفظها: «إن النكاح في الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء. . .» الحديث» وفيه: «يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون 
على المرأة كلهم يُصيبهاء فإذا حملت» ووضعت» ومضت ليال» أرسلت إليهم» 


: هو ما أخرجه البخاريّ رحمه اللّه تعالى ذ فى «(صحيحه»‎ )١( 

01 حو حدثنا أحمد بن صالح» 0 حدثنا يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
عروة بن ع الزبير» أن عائشة زوج النبي كه أخبرته أن النكاح في اللجاهلية » كان على أربعة أنحاء: 
فتكاح منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته؛ أو ابنته» فيُصدقهاء ثم ينتكحها. 
ونكاح آخرء كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمئها: أرسلي إلى فلان» فاستبضعي منه» 
ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبداء حتى يتبين حملها من ذلك الرجل» الذي تستبضع منه» فإذا 
تبين حملهاء أصابها زوجهاء إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا 
التكاح» نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر» يجتمع يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأق 
كلهم يصيبها. » فإذا حملت» ووضعت» ول خلنا لاله بعد إن تطح مله : ؛ أرسلت إليهم» ٠‏ فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: 0 
وقد ولدت,» فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه» يلح يوالها لا يستطيع أن يمتنع به 
الرجل . ونكاح رابع» يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ممن جاءهاء وهن 
البغايا» كُنّ ينصبن على أبوامين رايات» تكون علماء فمن أرادهن دخل 0 فإذا حملت 
إحداهن» ووضعت حملهاء جُمعوا لهاء ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط 
به ودعي ابنه» لا يمتئع من ذلك» فلما بَعِبَ محمد يلل بالحق, هدم نكاح الجاهلية كله إلا 
نكاح الناس اليوم. 


4- (يابُ إلحاق الوَلَدِ بالفِراش» . . . - حديث رقم ١١ه«‏ 


١/اذ‏ ححح 
فاجتمعوا عندهاء فقالت: قد ولدت فهو ابنك يا فلان» فيُلحق به ولدهاء ولا يستطيع 
أن يمتنع. . .»» إلى أن قالت: «ونكاح البغاياء كن يُنصبن على أبوابِينَ رايات» فمن 
أرادهنَ» دخل عليهنَ» فإذا حملت إحداهنَ» فوضعتء جُمعوا لهاء ودعوا القافة» ثم 
ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف. لا يمتنع من ذلك انتهى . 

واللائق بقصّة أمة زمعة الأخيرء فلعلَ جمع القافة لهذا الولد تعذّر بوجه من الوجوهء 
أو أنها لم تكن بصفة البغاياء بل أصابها عتبة سرًا من زناء وهما كافران» فحملت» 
وولدت ولذا يُشبههء فغلب على ظنّه أنه منه» فبغته الموت قبل استلحاقه» فأوصى أخاه 
أن يسلتحقهء فعمد سعد بعد ذلك» تمسَّكا بالبراءة الأصليّة. 

قال القرطبيَّ: وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش» وإلا فلم 
يكن عادتهم الإلحاق به. كذا قال» قال الحافظ : ولا أدري من أين له هذا الجزم بالنفي» 
وكأنه بناه على ما قاله الخطابيئّ: من أن أمة زمعة كانت من البغايا اللاتى عليهن من 
العتزافن» فكان الإلتحاق ميغنمًا بالستلتحاقها على ما ذكنه أز بإلحاق القائف غلن:ماافى 
حديث عائشة» لكن لم يذكر الخطابيَ مستندًا لذلك؛ والذي يظهر من سياق القصّة ما 
قدمته أنها كانت أمدّء مستفرشةً لزمعة» فاتفق أن عتبة زنى بباء كما تقدّم» وكانت طريقة 
الجاهليّة في مثل ذلك أن السيّد إن استلحقه لحقهء وإن نفاه انتفى عنهء وإذا ادّعاه غيره 
كان مردّ ذلك إلى السيّدء أو القافة. وقد وقع في حديث ابن الزبير الذي أسوقه بعد هذا 
ما يؤيّد ما قلته. 

وأما قوله: إن عبد بن زمعة سمع أن الشرع الخ» ففيه نظر؛ لأنه يبعد أن يسمع 
ذلك عبد بن زمعة» وهو بمكة لم يُسلم بعذٌّء ولا يسمعه سعد بن أبي وقاصء 
وهو من السابقين الأوّلين الملازمين لرسول الله كلِيكِ من حين إسلامه إلى حين فتح 
مكة نحو العشرين سنةء» حتى ولو قلنا: إن الشرع لم يرد بذلك. إلا في زمن 
الفتح» فبلوغه لعبد قبل سعد بعيدٌ أيضًا. والذي يظهر لي أن شرعيّة ذلك إنما 
غرفت من قوله ككَِةِ فى هذه القصّة: «الولد للفراش»» وإلا فما كان سعد لو سبق 
عليدا بلاقم التدغهة بل الى يطو . أن كلذ مو سعد وقينة بن كارن "البراءة 
الأصليّة» وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع. 

وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جذهء قال: قام رجلٌ» فقال: يا رسول الله إن فلانا عاهرت بأمه في الجاهليّة: 
فقال رسول الله كلهِ: «لا دعوة في الإسلامء ذهب أمر الجاهليّة» الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر». وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع زمن الفتح» وهو يؤيّد ما قلته . 
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انتهى كلام الحافظ”" . 

(فََالَ) يكِِ (هُوَ لَك يَا عَبْدُ) وفي لفظ للبخاري: «هو لك يا عبد بن زمعة» يجوز في 
«عبد» الضمّء على أنه منادى ١‏ علم» والفتح؛ اتباعًا لما بعدهء وأما «ابن» 7 
واجب النصب على الحالين؛ لكونه مضافًاء وقد أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى 
هذا في «خلاصته». حيث قال: 

وَنَحْوَ ربد ضُمٌ وَافْمَحَنْ من تلحو أَرَنِدُ ابِنَ سَمِيِدٍ لَا يِنْ 

وَالضّمٌ إِنْ لَمْ يل الابِنْ عَلَمَا أَوْ يَلٍ الاب عَلَم فد حَُيِمَا 

قال في «الفتح» : ووقع في رواية للنسائي”"': «وهو لك عبد بن زمعة» بحذف حرف 
النداءء وقرأه بعض المخالفين بالتنوين» وهو مردودء فقد وقع في رواية يونس المعلقة 
في «المغازي» : «هو لك. هو أخوك يا عبد؛ء ووقع لمسدّدء عن ابن عيينة» عند أبي 
داود: «هو أخوك يا عبد». 

(الْوَلَدُ لِلْفِرَاش) أي لصاحب الفرائق» وهو الزوج» أو السيّد (وَلِلْمَاهِرٍ الْحَجَرُ) أي 
للزاني الخيبة» والحرمان» والعهر -بفتحتين-: الزنا. وقيل: يختص بالليل. ومعنى 
الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدّعيه» وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له 
الحجرء وبفيه الحجر والتراب» ونحو ذلك. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يُرجم. قال 
النوويٌ: وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختص بالمحصن » ولأنه لا يلزم من رجمه نفي 
الولد» والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكيّ: والأول أشبه بمساق الحديث؛ لتعمّ 
الخيبة كلّ زان» ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخرء فلا حاجة للتخصيص من غير 
دليل. 

قال الحافظ : ويؤيّد الأول أيضًا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم 
تيه » رفعه: «الولد للفراش» وفي فم العاهر الحجر». وفي حديث ابن عمر رضي 
اللّه تعالى عنهما عند ابن حبّان: «الولد للفراش» وبفي العاهر الأثلب» -بفتح الهمزة» 
وكسرهاء وإسكان المثلثة» بعدها باءٌ موحّدةء بينهما لامء ويُفتح أولهء وثالئه 
ويُكسران- قيل: هو الحجر. وقيل: دقاقه. وقيل: التراب. 

(وَاختجبي مه ا سَوْدَة بنتُ رَمْعَةه ) زاد في حديث ابن الزبير الآتي : «فليس لك 
بأخ», وسيأتي الكلام عليها قريبًا (قَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَط) وفي لفظ: «فلم تره سودة قط». 


. «كتاب الفرائض»؟‎ . 077-571١ /1 «فتح»‎ )١( 
لم أره بهذا اللفظ عند النسائيّ» لا في «المجتبى» » ولا في «الكبرى؛ . واللّه تعالى أعلم.‎ )١( 


- (يابُ إلحاق الولد بالفِراش» . . . - حديث رقم ١١ه«‏ 


يفن 


يعنى فى المدّة التى بين هذا القول» وبين موت أحدهما. وفي رواية معمر: قالت 
عائشة: «فوالله ما رآها حتى ماتت». وللبخاريٌ في رواية الكشميهني : «فلم تره سودة 
بعدٌ». قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه إذا صمت إلى رواية مالك ومعمر استفيد 
منها أنها امتثلت الأمرء وبالغت في الاحتجاب منهء حتى إنها لم تره فضلا عن أن يراها؛ 
لأنه ليس في الأمر المذكور دلالة على منعها من رؤيته. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -548/ 760١١‏ و7015/49- وفي «الكبرى» 56/8/58 و59/ 554١‏ . 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 7٠١67‏ و8١75‏ و«الخصومات» 747١‏ (و«العتق» 5077 
و«الوصايا» 71/54 و«المغازي» 470 و«الفرائفض» 17549 و«الحدود» 581١1/‏ و«الأحكام» 
5م في «الرضاع» 501 ١‏ (د) في «الطلاق» 57177 (ق) في «النكاح» 6 أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» 765 و1440 و7055 و10470 و70077 (الموطأ) في 
«الأقضية» ١459‏ (الدارمي) في «النكاح» 85 و77 . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث: «الولد للفراش» قال ابن عبد البرّ هو من أصمحٌ ما يروى عن النبيّ 
كله جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة» فذكره البخاريّ في هذا الباب عن أبي 
هريرة» وعائشة. وأخرجه النسائئ من حديث أبي هريرة» وعائشة» وعبد الله ؛ بن الريين 
وعبد الله بن 'مسعوة. وقال الترمذيّ -عقب حديث أبي هريرة-: وفي الباب عن عمرء 
وعثمان» وعبد اللّه بن مسعودء وعبد اللّه ؛ بن الزبير» وعبد اللّه عمرو» وأبي أمامة» 
وعمرو بن خارجة» والبراء» وزيد , بن أرقم. 

وزاد الحافظ العراقيّ عليه: معاوية» وابن عمر. وزاد أبو القاسم بن منده في 
«تذكرته» معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» وعليّ بن أبي طالب» 
والحسين ابن علىّ» وعبد الله بن حُذافة» وسعد بن أبي وقاص» وسودة بنت زمعة. 

قال الحافظ: ووقع لي من حديث ابن عباس» وأبي مسعود البدريٌ» وواثلة بن 
الأسقعء وزينب بنت جحش . وقد رقّمت عليها علامات من أخرجها من الأئمّة؛ ذ 
«طب» علامة الطبرانيَ في «الكبير؟» و«طس» علامته في «الأوسط»» ولايز) علامة 
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البزّارء و«ص» علامة أبي يعلى الموصليء و«تم» علامة تمام في «فوائده»0 . 

وجميع هؤلاء وقع عندهم : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»» ومنهم من اقتصر على 
الجملة الأولى. وفي حديث عثمان قصّة» وكذا علىّ. وفي حديث معاوية قصّة أخرى 
له مع نصر بن حججاج» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فقال له نصر: فأين قضاؤك 
في زياد؟» فقال: قضاء رسول الله يك خير من قضاء معاوية. وفى حديث أبى أمامة» 
وان مسعودء وعبادة أحكام أخرى . وفي حديث عبد الله بن حُذافة قضّة له في سؤاله 
عن اسم أبيه . وفي حديث ابن الزبير قصّة نحو قصّة عائشة باختصارء وقد أشرت إليه. 
وفي حديث سودة نحوهء ولم نسم في رواية أحمدء بل قال: «عن بنت زمعة». وفي 
حديث زينب قصّةء ولم يُسَمْ أبوهاء بل فيه: «عن زينب الأسديّة». 

وجاء من مرسل عبيد بن عمير» وهو أحد كبار التابعين» أخرجه ابن عبد البرّ بسند 
صحيح إليه”"“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الولد يُلحق بالفراش» 
إذا لم ينفه صاحب الفراش . (ومنها): أن الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيهء إذا 
أوصى إليه بأن يستلحقه» ويكون كالوكيل عنه فى ذلك . (ومنها): أن الأمة تصير فراشًا 
بالوطء» إذا اعترف السيّد بذلك» أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان. (ومنها): أنه اسيّدلَ به 
على أن القائف إنما يُعتمّد في الشبه إذا لم يُعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم 
يلتفت هنا إلى الشبهء والتفت إليه في قصّة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهماء وكذا 
لم يحكم بالشبه في قصّة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه» وهو مشروعيّة اللعان. 
(ومنها): أن عموم قوله ككلِْ: «الولد للفراش» مخصوص بمشروعية اللعانء وخالف فيه 
العتعن + وبعفن _المالكتة» .وهو شاد .. وتقل عن الشافية رحية :الله مال أنه: قال 
لقوله: «الولد للفراش» معنيان: أحدهما: هو له ما لم ينفهء فإذا نفاه يما شرع لهء 
كاللعان انتفى عنه. والثاني: إذا تنازع رب الفراش» والعاهر» فالولد لربٌ الفراش . قال 
الحافظ : والثاني منطبقٌ على خصوص الواقعة» والأول أعمٌ. انتهى". (ومنها): أنه 
يدل على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن» كما لو حكم بشهادة» فظهر أنها 


)١(‏ لم توجد هذه العلامات في نسخ «الفتح» المطبوعة» ولعل الطابع أسقطهاء غفلة» أو لأمر آخرء 
واللّه تعالى أعلم. 

زهق لافتحا اذه . 

() «فتح» “574/17 . «كتاب الفرائض» . 
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مدنيون » إلا شيخيه » فإن عبد الرحمن دمشقي » وسليمان مصري » 
وأن فيه رواية صحابي ؛ عن صحابي » أسامة» عن بلال » ورواية 

وفيه قوله : « واللفظ له » يعنى أن لفظ الحديث المذكور لسليمان بن 
داود » وأما عبد الرحمن فرواه بلفظ آخر . 

شرع الحديث 

( عن أسامة بن زيد ) رضي الله عنه أنه : قال( دخل رسول الله عله 
وبلال» الاسواف) بفتح الهمزة» وسكون السين» وآخره فاء : موضع 
بالمدينة » وقال ابن الأثير» هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه تيك . أفاده في 
اللسان. وقال البيهقى: الأسواف حائط بالمدينة ١.‏ ه السنن الكبرى 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب في ١‏ الأسواف» ضبط آخره بالفاء » 
وهوالذي في النسخة الهندية » ووقع في النسخة المصرية تحريف حيث 
جعل آخره قافا جمع سوق ( فذهب لحاجته ) أي لقضاء حاجته من 
البول ونحوه ( ثم خخرج) قال أسامة : فسألت بلالا ما صنع ؟ فقال بلال : 
(ذهب النبي عله لحاجته ثم ) بعد قضاء حاجته ( توضا فغسل ) الفاء 
تفسيرية لأن مدخولها تفصيل لما أجمل في قوله «توضأ) (وجهه ويديه » 
ومسح برأسه » ومسح على الخفين ) وهذا موضع الترجمة ( ثم صلى) 
بذلك الوضوء . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث أسامة : حديث صحيح . 

المسألة الشانية : فيمن أخرجه هو مما انفرد به المصنف من أصحاب 
الأصول ». أخرجه هنا ١٠١/95‏ وفي الكبرى ١77‏ بالسند المذكور . 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم 1/64 عن يونس بن عبد الأعلى » 
ومحمد بن عبد الله بن الحكم » كلاهما عن عبد الله بن نافع » به . 
والبيهقي في السنن الكبرى . 
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زورٌ؛ لأنه كِةٍ حكم بأنه أخو عبد وأمر سودة بالاحتجاب عنه بسبب الشبه بعتبة» فلو 
كان الحكم يُحل الأمر في الباطن» لما أمرها بالاحتجاب . (ومنها): أنه يدل على صححة 
ملك الكافر الوثنيّ الأمة الكافرة» وأن حكمها بعد أن تلد من سيّدها حكم القنّ؛ لأن 
عَبْدَاه وسعدا أطلقا عليها أمة» ووليدةٌ» ولم يُنكر ذلك النبيّ كَكِ. وأجيب بأن عتق أم 
الولد بموت السيّد ثبت بأدلة أخرى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استلحاق غير الأب: 

ذهب الشافعىّ وجماعة رحمه الله تعالى إلى أن الاستلحاق لا يختصٌ بالأب» بل 
للأخ أن تلق لكن بشرط أن يكون حائرًا للإرث» أو يوافقه باقي الورثة» وإمكان 
كونه من المذكور» وأن يوافق على ذلك» إن كان بالعًا عاقلا» وأن لا يكون معروف 
الأب. 

وتُعُْقّب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد. وأجيب بأنه لم يخلّف وارنًا غير إلا 
سودة» فإن كان زمعة مات كافرّاء فلم يرثه إلا عبدٌ وحده. وعلى تقدير أن يكون أسلم» 
وورثته سودة» فيحتمل أن تكون وكلت أخاها فى ذلك» أو ادّعت أيضًا. 

وذقك ماللكن..وطافة رمه الله جتان إلى أن الابعلساف نتاف «١‏ بالايه. اانا 
عن هذا الحديث بأن الإلحاق لم ينحصر في استلحاق عبد؛ لاحتمال أن يكون النبي كَل 
اطلع على ذلك بوجه من الوجوه؛ كاعتراف زمعة بالوطء» ولأنه إنما حكم بالفراش؛ 
لأنه قال -بعد قوله: «هو لك» -: «الولد للفراش» ؛ لأنه لما أبطل الشرع إلحاق هذا 
الولد بالزاني لم يبق صاحبٌ الفراش 

وجرى المزن على القول بأن الإلحاق يختص بالأب» فقال : أجعوا على أنه لا يُقبل 
إقرار أحد على غيره» والذي عندي في قصّة عبد بن زمعة أنه كَكِةِ أجاب عن المسألة» 
فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدّعي صاحب الفراش» لاأنه قَبِلَ دعوى سعد عن 
أخيه عتبة» ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة» بل عرّفهم أن الحكم في مثلها يكون 
كذلك» قال: ولذلك قال: «احتجبى منه يا سودة» . 


تُعْقَّبِ بأن قوله لعبد بن زمعة: «هو أخوك» يدفع هذا التأويل”" . 
| قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الشافعيّة وجماعة؛ من 
أن الاستلحاق يجوز للأخ هو الراجح؛ عملا بظاهر حديث الباب. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): استُدل مهذا الحديث على أن الأمة تصير فراشًا بالوطءء فإذا 
اعترف السيّد بوطء أمته» أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان» ثم أتت بولد لمدّة الإمكان بعد 
الوطء لحقه من غير استلحاق» كما فى الزوجة» لكن الزوجة تصير فراشًا بمجرّد العقدء 
فلا يُشترط فى الاستلحاق إلا الإمكان ؛ لأنها تراد للوطء» فجعل العقد عليها كالوطءء 
بخلاف الأمة» فإنها تراد لمنافع أخرىء فاشتٌرط في حقها الوطء» ومن كم يجوز الجمع 
بين الأختين بالملك». دون الوطءء وهذا قول الجمهور. وعن الحنفيّة لا تصير الأمة 
فراشًا إلا إذا ولدت من السيّد ولدّاء ولحق به»ء فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن 
ينفيه . وعن الحنابلة : من اعترف بالوطءء فأتت منه لمدّة الإمكان لحقه. وإن ولدت منه 
أوَلاء فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح المذهب الأول -كما قال الحافظ- ظاهرٌ؛ 
لأنه لم يُنقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخرء والكلّ متفقون على أنها لا تصير 
فراشًا إلا بالوطء. قال النوويٌ: وطء زمعة أمته المذكورة عَلمء إما ببيّنة» وإما باطلاع 
النب يَكِةٍ على ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وحديث ابن الزبير الآتي للمصنف بعد هذاء بلفظ 
«كانت لزمعة جارية يطؤها» يشعر بأن ذلك كان مشهورًا عندهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): استُّدل بالحديث على أن السبب لا يخرجء ولو قلنا: إن العبرة 
بعموم اللفظ. ونقل الغزاليّ تبعًا لشيخهء والامديّ». ومن تبعه عن الشافعيّ قولا 
بخصوص السبب؛ تمسّكا بما تُقل عن الشافعئ أنه ناظر بعض الحنفيّة» لما قال: إن أبا 
حنيفة خْصٌ الفراش بالزوجةء وأخرج الأمة من عموم «الولد للفراش»» فرد عليه 
الشافع بأن هذا ورد على سبب خاصٌ. ورد الفخر الرازيّ على من قال بأن مراد 
الشافعيّ أن خصوص السبب لا يخرجء والخبر إنما ورد في حقٌ الأمة» فلا يجوز 
إخراجه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): اتفق أهل العلم على أن قوله ككئةِ: «الولد للفراش» يعم الزوجة 
أيضًاءٍ أحذًا بعموم اللفظء كما تقدّم» لكن بشرط الإمكان» فلو نكح مشرقيّ مغربيّةٌ 
ولم يُفارق واحد منهما وطنه» ثم أتت بولد لستة أشهرء أو أكثرء لم يلحقه؛ لعدم 
إمكان كونه منه» وكذا لو اجتمعاء لكن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من حين إمكان 
اجتماعهما لم يلحقه أيضًا. هذا مذهب مالكء» والشافعيّ» وأحمدء والعلماء كافة» إلا 


/- (بابٌ إلحَاق الوَلد بالفراش» . . . - حديث رقم ١١هثم‏ 


1 كح 
أبا حنيفة» فلم يشترط الإمكان» بل اكتفى بمجرّد العقد» حتى لو طلّق عقب العقد من 
غير إمكان وطء»ء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. قال النوويّ: وهذا ضعيفٌ» ‏ 
ظاهر الفسادء ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأنه خرج على الغالب» وهو حصول 
الإمكان عند العقد9" . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ : الفراش هنا كناية عن الموطوءة؛ لأن الواطىء يستفرشهاء 
أي يُصيّرها كالفراش» وه أن الولد لاحقٌ بالواطىء. قال الإمام: وأصحاب أبي 
حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش» ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في 
الحرّة» واحتجوا بقول جرير [من الكامل]: 

بَاقَث نَعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا خَلَقَ الْمَبَاءَةٍ فِي الدُمَاءِ قتِيلَا 

يعنى زوجهاء والأول أولى؛ لما ذكرناه من الاشتقاق» ولأن ما قدّره من حذف 
اللتضاف: لسن في الكلام ها يدل تغليده: ولاننا درم لانن 0 

قال الحافظ : وفهم بعض الشرّاح -يريد به ولي الدين العراقيّ- عن القرطبيّ خلاف 
مراده» فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرّد كون الفراش هو 
الموطوءة» وليس هو المراد» فعُلم أنه لا بد من تقدير محذوف؛ لأنه قال: إن الفراش 
هو المطوءة» والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطىء» قال المعترض: وهذا لا يستقيم 
إلا مع تقدير المحذوف. قلت: وقد بيّنت وجه استقامته بحمد اللّه. ويؤيد ذلك أيضًا 
أن ابن الأعرابيّ اللغويّ نقل أن الفراش عند العرب يعبّر به عن الزوج» وعن المرأة» 
والأكثر إطلاقه على المرأة» ومما ورد في التعبير عن الرجل قول جرير»ء فيمن تزوّجت 
بعد قتل زوجهاء أو سيّدها [من الكامل]: 

بَانَثْ تُعَانِقٌهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا تَحلق الْمَبَاءَةٍ بِالبَلَاءِ نَقِيلا 

وقد يُعبّر به عن حالة الافتراش» ويمكن حمل الخبر عليهاء فلا يتعيّن الحذف. نعم 
لا يمكن حمل الخبر على كل واطىء؛ بل المراد من له الاختصاص بالوطء؛ كالزوج» 
والسيّدء ومن ثم قال ابن دقيق العيد: معنى «الولد للفراش» تابع للفراش» أو محكوم به 
للفراش» أو ما يقارب هذا. 

وقد شنّع بعضهم على الحنفيّة بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع المبالغة في 
العمل بالعموم في الأحوال. وأجاب بعضهم بأنه خصّص الظاهر القويّ بالقياس» وقد 
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غرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحد» وهذا منها انتهى. 

ا و ا ا ل ا 
الإمكان زمانًا ومكانًا هو الصواب عندي؛ لوضوح متمسّكه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): قال المازريّ رحمه الله تعالى: يتعلّق بهذا الحديث استلحاق الأخ 
لأخيه» وهو صحيح عند الشافعيّ» إذا لم يكن له وارث سواهء وقد تعلق أضحابه هذا 
الحديث لأنه لم يرد أن زمعة ادّعاه ولدّاء ولا اعترف بوطء أمهء فكان المعوّل في هذه 
القصّة على استلحاق عبد بن زمعة» قال: وعندنا -يعني المالكيّة- لا يصح استلحاق 
الأخى ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبي كَل أن زمعة كان 
يطأ أمتهء فألحق الولد به؛ لأن من ثبت وطؤه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطءء وإنما 
يصعب هذا على العراقيين» ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعيّ؛ لما قرّرناه أنه لم 
يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابقٌ» ومجورّد الوطء لا عبرة به عندهم» فيلزمهم 
تسليم ما قال الشافعيّ» قال: ولَّمَا ضاق عليهم الأمرء قالوا: الرواية في هذا الحديث: 
«هو لك عبد بن زمعة»» وحُذف حرف النداء بين عبد وابن زمعة» والأصل يا ابن زمعة» 
قالوا: والمراد أن الولد لا يلحق بزمعة» بل هو عبد لولده؛ لأنه وارئه» وأمر سودة 
بالاحتجاب منه؛ لأنها لم ترث زمعة؛ لأنه مات كافرّاء وهي مسلمةٌء قال: وهذه 
الرواية التي ذكروها غير صحيحة» ولو وردت لرددناها إلى الرواية المشهورة» وقلنا: 
بل المحذوف حرف النداء بين «لك»4» و«عبد»» كقوله تعالى» حكاية عن صاحب 
يوسف 152 حيث قال: ونث عرض عَنْ هنذا» انتهى . 

وسلك الطحاويّ فيه مسلكا آخرء فقال: معنى قوله: «هو لك» أي يدك عليه؛ لا 
أنك تملكه» ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبيّن أمره» كما قال لصاحب اللقطة: «هي 
لك»» وقال له: «إذا جاء صاحبها فأدّها إليه»» قال: ولما كانت سودة شريكة لعبد في 
ذلك» لكن لم يعلم منها تصديق ذلك» ولا الدعوى به» ألزم عبدًا بما أقر به على نفسهء 
ولم يجعل ذلك عليهاء فأمرها بالاحتجاب. 

وكلامه هذا كله متعقّبٌ بالرواية الثانية المصرّح فيها بقوله يَكّ: «أخوك». فإنها رفعت 
الإشكال» وكأنه لم يقف عليهاء ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدّال على أن سودة 
وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): أنه قد استدلّت الحنفيّة بهذا الحديث على أنه كك لم يلحقه 
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بزمعة؛ لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودةء والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه. 

وأجاب الجهمور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها؛ لقوله 

في الطرق الصحيحة: «هو أخوك يا عبد»» وإذا ثبت أنه أخوعبد لأبيه» فهو أخو سودة 
لديا ؛ لكن لما رأى الشبه بِيَئًا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطًا . وأشار الخطابيّ إلى 
أن في ذلك مزيّة لأمهات المؤمنين ؛ لأن لهنّ في ذلك ما ليس لغيرهنَ» قال: والشيه 
يُعتبر في بعض المواطن» لكن لا يُقضى به إذا وُجد ما هو أقوى منه» وهو كما يُحكم 
في الحادثة بالقياس» ثم يوجد فيها نصٌ» فيُترك القياس. قال: وقد جاء في بعض طرق 
هذا الحديث. وليس بثابت: «احتجبي منهء يا سودة» فإنه ليس لك بأخك, وتبعه 
النوويٌ» فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة. ا 
الزبير» عند. النسائت”'2,. بسند .حسن + ولفظه: كانت لزمعة. جازية يطؤها. . 
الحديث» ورجال سنده رجال الصحيح . إلا شيخ مجاهد.ء» وهو يوسف 00 آل 
الزبير. 

وقد طعن البيهقيّ في سنده» فقال: فيه جرير» وقد نسب في آخر عمره إلى سوء 
الحفظ» وفيه يوسف» وهو غير معروف» وعلى تقدير ثبوته» فلا يعارض حديث عائشة 
المي على افنحتة. 

وتُعْقَبٍ بأن جريرًا هذا لم يُنسب إلى سوء حفظ» وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازم 
وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير» وبأن الجمع بينهما ممكن» فلا ترجيح. 
وعلق هذا سين تاريل وإذا ثبتت هذه الزيادة تعيّن تأويل نفي الأخوة عن سودة على 
نحو ما تقدّم من أمرها بالاحتجاب منه. 

ونقل ابن العربيَ في «القوانين» عن الشافعيّ نحو ما تقدّمء وزاد: ولو كان أخا 
بنسب محقق لما منعهاء كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة. 

وقال البيهقيّ: معنى قوله: «ليس لك بأخ» بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة 
مات كافرّاء وخلف عبد بن زمعة» والولد المذكورء وسودة» فلا حقّ لسودة فى إرثه» 
بل حازه عبد قبل الاستلحاق» فإذا استلحق الابن المذكور شاركه فى الإرث» دون 
سودة» فلهذا قال لعبد: «هو أخوك»؛ وقال لسودة: «ليس لك بأخ». 

وقال القرطبيّ -بعد أن قرّر أنْ أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط» وتوقّى الشبهات- : 
ويحتمل أكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقّ أمهات الموسين : كما قال: 


. "011 هو الحديث التالي لهذا الحديث في الباب رقم‎ )١( 
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«أفعمياوان أنتما»» فنهاهما عن رؤية الأعمى» مع قوله لفاطمة بنت قيس : «اعتدذي عند 
ابن أم مكتوم» فإنه أعمى»» فغلّظ الحجاب في حَفَّهِنَ» دون غيرهنَ. وقد قال بعض 
أهل العلم إنه كان يحرم عليهنَ بعد الحجاب إبراز أشخاصهنّ» ولو كن مستترات» إلا 
لضرورة» بخلاف غيرهنّ» فلا يُشترط. وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع 
بمحارمهاء فلعلّ المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع في الخلوة. 

وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوهاء بل الواجب عليها صلة 
رحمهاء ورّدَ على من زعم أن معنى قوله: «هو لك» أي عبدٌ بأنه لو قضى بأنه عبد لما 
أمر سودة بالاحتجاب منه؛ إما لأن لها فيه حضّةً» وإما لأن من في الرقٌ لا يُحتجب منه 
على القول بذلك. أفاده في «الفتح)20 . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجح أن بيه يك سودة رضي الله تعالى 
عنهاء وقوله: «فإنه ليس لك بأ إن مع يحول علي الاحتياطء فإنه وإن ثبت نسبه 
لأجل الفراش» إلا أن شبهه بعتبة يورث الشبهة» فيُحتاط من أجله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): استدل بالحديث بعض المالكيّة على مشروعيّة الحكم بين 
حكمين» وهو أن يأخذ الفرع شبهًا من أكثر من أصل» فيُعطى أحكامًا بعدد ذلك» وذلك 
أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب» والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة» فأعطي الفرع 
حكمًا بين حكمين» فروعي الفراش في النسب» والشبه البيّن في الاحتجاب» قال: 
وإلحاقه بهماء ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. 

قال ابن دقيق العيد: ويُعتّرض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين 
أصلين شرعيين» وهنا الإلحاق شرعيّ للتصريح بقوله: «الولد للفراش»»2 فبقي الأمر 
بالاحتجاب مشكلا؛ لأنه يناقض الإلحاق» فتعيّن أنه للاحتياط» لا لوجوب حكم 
شرعيّ» وليس فيه إلا ترك مباح» مع ثبوت المحرميّة انتهى. وهو اعتراض وجيه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): أنه استُّدل بهذا الحديث على أن لوطء الزنا حكم وطء 
الحلال فى حرمة المصاهرة» وهو قول الجمهور»ء ووجه الذّلالة أمر سودة بالاحتجاب 
بعد الكو زانه. أخوها لأجل الفية. بالراق 

وقال مالك في المشهور عنه» والشافعيّ: لا أثر لوطء الزناء بل للزاني أن يتزوّج أم 


. 5ه-لالاآه‎ ١/١ «فتح»‎ )١( 


4- (بَابُ إلحَاق الود بالفراش» . . . - حديث رقم ١٠و‏ 


ق١‎ 


التي زنى بباء وبنتهاء وزاد الشافعيّ» ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها المزنيّ 
بباء ولو عرفت أنها منه. قال النوويّ: وهذا احتجاج باطل؛ لأنه على تقدير أن يكون 
من الزناء فهو أجنبيَّ من سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني» أم لاء فلا 
تعلق له بمسألة البنت المخلوقة من الزنا. كذا قال» وهو ردّ للفرع برد الأصل» وإلا 
فالبناء الذي بنوه صحيحٌ. وقد أجاب الشافعيّة عنه بما تقدّم أن الأمر بالاحتجاب 
للاحتياط» ويحمل الأمر فى ذلك إما على الندب» وإما على تخصيص أمهات المؤمنين 
ذلك فعلى تقدير التدب: فالشافمت قاقل يدقن المخلوقة من هاء الزنا فيتجيد عند ققد 
الشبه» ويمنع عند وجوده. قاله في «الفتح». ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه مالك والشافعي من أنه لا أثر لوطء الزنا 
هو الراجح عندي» وقد صح عن علي وابن عباس وغيرهما أنهم قالوا: إن الحرام لا 
يُحَرّمُ الحلال''2» وأما أمره يل سودة ييا بالاحتجاب فمن باب الاحتياط» ولأن 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لسن كغيرهن» فيشدد عليهن مالا يشدد على غيرهنْ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مكرك (أخبَرنا ِْحَاقُ بن إْرَاهِيمَ» َالَ: أَنْبأنا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ 
عَنْ يُوسْف بْنِ الريي مَوْلَى لَهُمْ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الربي قَالَ : : كانث لِرَمْعَة جَارِيةٌ 
يَطْؤُهَا هُوَء وَكَانَ يَظنُ بِآخَرَ َقَعُ عَلبهَاء ٠‏ فَجَاءتْ بوَلَدٍ شِبْهِ الَذِي كَانَ يظْنْ بِء قَُمَاتَ 
رَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى» فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةٌ لِرَسُولٍ الله يل فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «الْوَلَدُ 
لِلْفِرَاش ‏ وَاحْتَحبِي مِنْهُ يا سَوْدَة؛ َلِّسَ لَكِ بأخ» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح غير يوسف 
ابن الزبير كما سيأتي» و«إسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«جرير» : هو ابن 
عبد الحميد. و«منصور» : هو ابن المعتمر. و«مجاهد» : هو ابن جبر. 

و«يوسف بن الزبير» المكيّء مولى آل الزبير» وقلبه بعضهمء مقبول ["”] /٠١‏ 
8 > من أفراد المصئف . 

وقوله: مولى لهم» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» «لهم» بالضمير » وكان الأولى 
أن يقول: «مولى آل الزبير»» كما في كتب الرجال؛ د لع سن درجم اليميية فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «يطؤها» وفي نسخة: «يتّطئها»» وهو افتعال» من الوطء»ء وأصله: يوتطئهاء 


زفق راجع ااصحيبح البخاري» في «كتاب التكاح» ح ٠١‏ ص ١5‏ - //9ا؟9١ا‏ بنسخة افتح الباري؟ . 
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أبدلت الواو تاء؛» وأدغمت في تاء الافتعال» كما في «يتّعداء ويتقي»» من الوعدء 
والؤقاية: قال ان مالك رجه الله اتعالى في «خلاصتهة : ١‏ 

ذُو اللّين فا نا فِي افْتِمَالٍ أَبدِلَا وَشَذَّ فِي ذي الْهَمْرْ نخوٌ اتَكَلَا 

وقوله: «فليس لك بأخ» أي في استحسان الدخول» وإلا فهو أ في ظاهر الشرع ؛ 
للإحاق بأبيها. وقيل: هذه الزيادة غير معروفة فى هذا الحديث» بل هي زيادة باطلة» 
مردودة. لكن تقدم أن الحافظ حسّنهاء وأنها لا تنافي الرواية الفح ويكون معناه 
أنه ليس بأخ لك شبهاء فاحتاطي بالاحتجاب منه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يظهر أن الصواب مع من ردّها؛ لأنها زيادة 
شاذة» تفرّد بها يوسف بن الزبير» وهو وإن وثقه ثقه ابن حبان» فقد قال فيه ابن جرير: إنه 
مجهولٌ لا يُحتجّ به فزيادته المخالفة» للحديث الصحيح ١‏ حيث قال يك لعبد بن 
زمعة: «هو أخوك» تكون مردودة. 

ومنهم من تمسّك بهاء لكن قال بعدم الإلحاق» وإنما أعطي عبدٌ بن زمعة الولدٌ على 
أنه عبد له. وهذا تأويل باطل» كما تقدّم. وتمام شرح الحديث تقذم في الذي قبله. 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث ضعيف ؛ لجهالة يوسف بن الزبير» كما تقدم انفا. 

وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» لم يروه من أصحاب الأصول غيرهء 
أخرجه هنا-7”517/448- وفى «الكبرى» 0571/4/58 . وأخرجه (أحمد) فى امسند 
المدنيين» 77171 . واللّه تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماتةة وهر كنا 
ونعم الوكيل . 

0" (أَْخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم ‏ قَالَ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنْ أبي وَائْل) 
عَنْ عَبْدٍ الله عَنْ رَسُولٍ الله يكو قَال: «الوَلَدُ لِلْفِرَاش» وَلِلْمَاهِرٍ الْحَجَرٌ» . قال أبو عَبْد 
الوَحْمَنِ: وَلَا أَخْسَبُ هَذَّاء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍء وَاللُهُ َعَالَى أَعْلَمْ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامغيرة : 
هو ابن مقسم الضْبّيَء أبو هشام الكوفيّ الأعمىء ثقة متقنٌ» إلا أنه يدنس [5] /١١5‏ 
١‏ . ولأبو وائل» : هو شقيق بن سلمة الكوفيّ المخضرم الثقة. 

وقوله: اخيياعاا عن بعد الله رن موود يبا 5ر10 اريت عن عب 
عبد الله بن مسعود كله غريب» بل المشهور أنه من حديث غيره. 

قال الحافظ في «النكت الظراف» : ما حاصله : أخرجه إسحاق د بن إبراهيم في مسند 
عبد الله بن مسعود من «مسنده»» ثم أخرجه من طريق شعبة» عن مغيرة» عن أبي وائل 


4- (يَابُ فراش الأمة) - حديث رقم 14" 
*لم١‏ 


سلا انه نلف 

بغ مر سهى 

والحديث بهذا السند ضعيف؛ كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى؛ لأن 3 
عنعنة المغيرة» وهو مدلّس» فلعله أخذه من ضعيف» أخطأ فيه على أبي وائل» فجعله 
من مسند ابن مسعود كيه » وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» ال هنا- 
”3 وفى «الكبرى) 558٠/58‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


بن يننا 


- (بَابُ فِرَاش الأمَةِ) 


5ه" (أَخْيَرَنًا إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم؛ قَالَ: حَدَّثَا سُفْيَانُ عَن الزّهْرِيٌ. عَنْ غُرْوَة 
عَنْ عَائْشَةَ قَالَتِ: : احقضم سَغد بن أبي اص وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ في ابن ذَمْعَةَ قَالَ 
٠‏ كَانْظر ابْنَ وَلِبدَةِ زَمعَةّ كَهُوَ انبي» قَمَالَ عَبْدُ 
ابْنُ زَمْعَةَ : هُوَ بن أمَةِ أبي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ ن أبي» كَرَأَى رَسُولُ اللّهِ كلل شَبَهَا بَينَا بِعْتبَة 
َقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَاخْتجبي مِنْهُ يَا سَوَْهُه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واسفيان»: 
كرابن عي . والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أانيب» , 


هي ا ها ” ندسصرة 


سعد أَؤْصَانِي أَخِِي عَنْبّة ِذَا قَدِمْتَ 


2 3 عأ 


. 0/605 «النكت الظراف»؛ لا/‎ )١( 


ه- (بَابُ الْقْرْعَةٍ في الْوَلَدٍ ذا 


تتَارّعُوا فِيهء وَذْكْر الاخيلافٍ عَلَى 
الشَعْبِئَ ذ فيه فيه في حدِيث ريد بْنِ أرْقَم 
2 


واه" (أَخْبْرَنا أبُو عَاصِمء حْشَيس بْنُ أَصْرَمَ» قَالَ: نْبِا عَبْدُ اراق » َال : : أنبأنا 
لنُورِي» عَنْ صَالِح الْهمْدانِيَ عَنِ الشَغِيْ» عَنْ عَبْدِ حير عَنْ ريد بْنِ أَْكُمَ» قَالَ : أني 
7 رَضِي اللّهِ عَنّه بِنَلَانَةِ -وَهُوَ باليِمَن- وَقَعُوا عَلَىٍ امْرَأَو في طَهْرٍ وَاجِدِء قَسَأَلَ 

أنْقِرَانِ لِهذَا بالوَدِ؟» َالَا: لاء كم سَأَلَ انين ء َثْقِرَانِ لِهَذَا الول . قَالَا: لا 
ري بَبنَهُمْ ؛ لح لول بالْذِي 57 عَلَبِهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيِه ب لني اليد فَذُكرَ 
ذْلِكَ لي ككل 5 فضحك» عبد نَوَاجِذٌهُ) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. 615/55 ]١١[ (أبو عاصم خيش بن أصرم) بن الأسود النسائيّ» ثقة حافظ‎ - ١ 

3 (عبد الررّاق) بن همّام بن نافع الصنعانيّ» ثقة حافظ مصئف مشهور» تغير في 
الآخر بعد أن عمي» وكان يتشيّع [9] ١5/لالا‏ . 

- (الثوريّ) سفيان بن سعيد الإمام الحجة الثبت الكوفيَّ [1] 17//ا3 . 

5- (صالح) بن صالح بن مسلم بن حيّ» ويقال: حيّانء الهمدانيَ الكوفيّ» ثقة [5] 
مكدع" ” . 

ه- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الهمدانيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الفاضل [1] 
87/55 . 

5- (عبد خير) الهمدانيّ المخضرم الثقة الكوفيّ [؟] 4١/175‏ . 

/ا- (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجيّ الصحابيّ المشهورء أول 
مشاهده الخندق» وأنزل الله عز وجل تصديقه في «سورة المنافقون؛» مات رضي الله 
تعالى عنه سنة (55) أو (58ه)» تقدّمت ترجمته 1/1 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الثوريّ . 


7 باب المسح علس الخفين - حديث رقم ١١١‏ 5 


المسألة الثالثة فى فوائده : منها : الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة» 
وشدة تتبع الصحابة أحوال رسول الله له وأفعاله ليستنوا بها . 
ومشروعية المسح في الحضر » لأن ذلك كان بالمدينة . وقد أشبعنا الكلام 
فيما يتعلق بالمسح في المسائل آخر شرح حديث جرير في أول الباب . 


- أخبرنًا سليمان بن دود » والخارث بن مسكين قراءة عليه 


وأنا أ سمع» وَاللفظ له » عن ابن وهب 2 عن عمرو بن 
الحخارث» عن أبى النضر 3 عن أبى سلّمة بن عبد الر حم 2 


جه ورم سس ها سارهة ه086 عم أ همس قي 
عن عبد الله بن عمر» عن سعد بن أبي وقاص » عن رسول 


- 


الله لله : أنه مَسَحَ على الحمين . 


رجال #١‏ سناد : ثماضنية 

١‏ -( سليمان بن داود ) المهري أبو الربيع المصري السابق في السند 
الذي قبله . 
عمرو المصري قاضيها ثقة فقيه ١‏ من العاشرة » مات سنة ”6٠‏ » وله 45 
سنة وتقدم في 5/9 . 

'- ( ابن وهب ) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم » أبو 
محمد المصري الفقيه » ثقة حافظ عابد » من التاسعة مات سنة /ا4 » وله 
"لا سنة وتقدم في 4/9 . 

- ( عمرو بن الحارث ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري ٠»‏ أبو 
أيوب ثقة فقيه حافظ من السابعة » مات قديها قبل ١6١‏ وتقدم 14/51 . 


٠‏ ليب القرعة في الود إ8.. . - حديث رقم 1ه 


(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مُحَضْرّم. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ رد بن أَرْكم) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : أني) بالبناء للمفعول (عَلِنْ) بن 
أبي طاليب (رَضِي الله تعالى عَنْه) وفي الرواية التالية : #بينا نحن عند رسول الله وك | إذ 
جاء رجلٌ من اليمن» فجعل يُخبره» ويحدّثه؛ وعليّ بباء فقال: يا رسول الله أتى عليًا 
ثلاثة نفر... (يَلانّة) أي بثلاثة ة نفر (وَهُوَ بِالْيمَنِ 2 عل فى معن تصني عل الحاك: 
أي والحال أن عليًا كاك كائن يمن حيث ولاه رسول د” 
امْرَأَة) أي جامعوا امرأةٌ» وهي أمة مشتركة بينهم (في طَهْرٍ وَاحِدِء فَسَألَ انين قر 
لِهَذَا بالوَلَدٍ؟) أي أترضيان بكون الولد لهذا الثالث» وتتر تركان دعواه مسامحة. 

وفي رواية أبي داود: «فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا» (قالا: لا) وفي رواية 5 
داود: «فغليا», أي من الغليان» يعني أنهما صاحا ثم سَأَلَ انين ٠‏ أنْقِرَانِ ِهذًا بِالْوَلّدِ؟» 
قَالا: لا أفْرَعَ بَينَهُمْ َأَلْحَقَ) وفي نسخة: : ولحو بالواو 1 الذي صَارَتْ عَلَيْهِ 
الُْرْعَةُ) أي خرجت القرعة باسمه (وَجَمَلَ عَلَِِ لني الدَيَ) أي غرّم من خرجت له القرعة 
ثلثى دية الولد. 

:وقال الإمام أبن القت :رمه الله تغالق في اديب الستق» + وهذا مما أشكل على 
الناس» ولم يعرف له وجهء وسألت شيخنا -يعني ابن تيميّة-؟ فقال: له وجهء ولم 
يزد. ولكن قد روى الحميديٌ في «مسنده» بلفظ آخرء يدفع الإشكال جملة» قال: 
«وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه»» وهذا؛ لأن الولد لما لحق به صارت أم ولدء وله 
فيها ثلثهاء فغرّمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد» فلعلّ هذا هو 
المحفوظء وذكر ثلثي دية الولد وهم أو يكون عبّر عن قيمة الجارية بالدية؛ لأنها هي 
التي يُودَى بباء فلا يكون بينهما تناقض انتهى"'' . 

تعقّبه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى» فقال: هذا تكلف» ورواية 
الحميديّ التي أشار ابن القيّم لم نر إسنادهاء ولا معنى لردّ الحديث الصحيح بتكلئف 
معنى من رواية تنافيه» والظاهر أن الوجه فيه أن إلزام من خرجت له قرعة الولد بثلئي 
الدية؛ لأن الولد لم يثبت نسبه من واحد منهم بدليل صحيحء» أو راجح» والقرعة في 
ذاتها ليست دليلا على صحّة النسب», وإنما هي لقطع النزاع في خصومة؛ لا يملك أحد 
الخصمين فيها دليلاء فعلى من استفاد بالقرعة لحوق الولد به أن يُعوّض الآخرين ما 


. ١98/7 «تهذيب السنن»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلّاق 


خسراء وأقرب تعويض أن يقر بالدية الكاملة» فعليه ثلثاها لزميليه» وأظنّ أن هذا 
تعليلٌ جيّد أو قريبٌ من الجيّدء وأما ما كان فعلينا أن نقبل الحكم الثابت بالسنة 
الصحيحة؛ وإن عجزنا عن فهم الوجه الذي يوجّه به انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله 
تعال 290 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله 
تعالى حسنٌ جدَّاء غير قوله: «بدليل صحيحء أو راجح»» كيف يقول: هذاء والحديث 
الذي معنا صحيح» وقد أثبت نسب هذا الولد بالقرعة» فأيّ دليل صحيح» يريد غير 
هذا؟ . 

ثم هذا الذي قاله سيأتي أن ابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي مشى عليه في «زاد 
المعاد؛» ولم يذكر ما ذكره في «تبذيب السئن» أصلا. 

والحاصل أن المعنى الصحيح للحديث أن عليًا كيه أغرم من خرجت له القرعة 
بالولد ثلثي قيمته لصاحبيه» ولا إشكال على هذا المعنى» على ما سبق توجيهه آنفا. 
واللّه تعالى أعلم . 

(فَذْكرَ ذَلِكَ لِلنِّيّ) وفي نسخة: «لرسول الله (6. فَضَحِكَ) أي فرحًاء وسرورًا 
بتوفيق الله تعالى عليّا له للصواب في هذه القضيّة» ولهذا قرّره على ذلك» أو تعجّبًا 
مما كان عليه الحال» والأول أظهر (١حَبَّى‏ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ) بالذال المعجمة جمع ناجذ. قال 
الفيّوميّ: الناجذ: السنّ بين الضّرْس والناب» و«ضَحِكَ حتى بدت نواجذه»» قال 
ثعلتٌ : المراد الأنياب. وقيل: الناجذ: آخر الأضراس» وهو ضِرْسٌ الْحَلّم ؛ لأنه ينبت 
بعد البلوغ» وكمال العقل. وقيل: الأضراس كلها نواجذء قال في البارع: وتكون 
النواجذ للإنسان» والحافرء وهي من ذوات الخفت الأنياب انتهى7" . 

وقال في «النهاية» : النواجذ من الأسنان: الضواحك» وهى التى تبدو عند الضحك . 
والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان . والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو 
أواخر أضراسه. كيف؟ وقد جاء في صفة ضحكه: «جلّ ضحكه التبِسّم»» وإن أريد به 
الأواخر فالوجه فيه أن يراد به مبالغة مثلِه في ضَحِكهء من غير أن يراد ظهور نواجذه في 
الضحكء وهو أقيس القولين؛ لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان انتهى”” . والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 778/5 انظر ما كتبه أحمد محمد شاكر على هامش «تبذيب السنن' لابن القيم رحمهما الله تعالى‎ )١( 
. (؟) «المصباح المنير»‎ 


(؟) «النهاية في غريب الحديث» ٠١/0‏ . 


ه- (بَابٌ القَرْعِةِ فى الود إذا. . . - حديث رقم ١١‏ هم 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . قال أبو محمد ابن حزم -كما 
نقله عنه ابن القيّم رحمهما الله تعالى : هذا الحديث إسناده صحيح» كلهم ثقات» قال: 

[فإن قيل]: إنه خبر قد اضطرب فيهء فأرسله شعبة» عن سلمة بن كُهيل» عن 
الشعبينَ» عن مجهول. ورواه أبو إسحاق» عن رجل من حضرموت» عن زيد بن 


أرقه؟ 
رقكم!. 

زقلنا] : قد وصله سفيان» ” عن صالح بن حي وهو ثقة» عن 
عبد خير» وهو ثقة» عن زيد بن أرقم كله نتهى 6040 . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المريجع والتاتب: 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ١‏ 6/ 7018 و01" و/11ه0 و6018" و76019- وفي «الكبرى» /6٠‏ 
247 و5787 و5585 و5586 و0585 . وأخرجه (د) في «الطلاق» 7779 و١771‏ 
(ق) في «الأحكام» 744 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما :ترجم له المصلك رتحطة: الله تعال + وهو .ليان مشروعتة الفرطة فيما إذا 
تنازع جماعة في ولد أمة لهم» جامعوها كلهم» وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي بيانه في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن الولد لا يُلحق بأكثر من أب واحد. (ومنها): إثبات القرعة فى الأمور 
التي تقع فيها الشركة» ويتنازع أهلهاء وليس لأحدهم ما يقذمه على الآخرين. قال 
الخطابيّ رحمه الله تعالى: وللقرعة ا في العتق» وتساوي البيّئتين في 
الشيءء يتداعاه اثنان»ء فصاعداء وفي الخروج بالنساء في الأسفارء وفي 
المواريث» وإفراز الحصص بهاء وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء» ومنهم من 
قال بها في بعض هذه المواضع» ولم يقل بها في بعض انتهى” . 

(ومنها) : ما كان عليه علي كيه من العلم والفهم لدقائق الشريعة» حيث اهتدى إلى 
معرفة فصل مثل هذه الخصومات لا يدرك وجهها كثير من الناس؛ لالتباسهاء حيث 
استوت حقوق المستحقين» وتشاحًوا فيما بينهم؛ وعُدِمِ تسامحهم». ففصل بينهم بما 


. راجع «تهذيب السئن؛ *//ال71‎ )١( 
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شرح سنن النسائى - كنات الطلاق 
ارام ١‏ 


أوتيه من العلم. حتى زالت الشحناء» والبغضاء من بينهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القرعة: 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد؛ : اختلف الفقهاء في هذا 
الحكمء فذهب إليه إسحاق بن راهويهء وقال: هو السئّة في دعوى الولدء وكان 
الشافعي يقول به في القديم» وأما الإمام أحمدء فسئل عن هذا الحديث؟ فرجح عليه 
حديث القافة» وقال: حديث القافة أحبّ إلىّ. 

وههنا أمران: أحدهما: دخول القرعة في النسب . والثاني: تغريم من خرجت له 
القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تُستعمل عند فقدان مرجّحء سواهاء 
من بيّنة» أو إقرارء أو قافة» وليس ببعيد تعيين المستحقٌّ بالقرعة في هذه الحال» إذ هي 
غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوىء» ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة 
التى لا تثبت بقرينة» ولا أمارة» فدخولها فى النسب الذي يثبت بمجرّد الشبه الخفىّ 
المستند ل د ْ 

وآما آمر الدية+ فمشكل جذاء فإن هذا لبس بموجت للديةء وإنما عو تفوينة: نسبة 
بخروج القرعة» فيقال: وطء كلّ واحد صالحٌ لجعل الولد له» فقد فوّته كل واحد منهم 
على صاحبيه بوطئهء ولكن لم يتحمّق من كان له الولد منهم» فلما أخرجته القرعة 
لأحدهم. صار مفونًا لنسبه عن صاحبيه» فأجري ذلك مجرى إتلاف الولدء» ونزل 
الثلاثئة منزلة أب واحدٍء فحصّة المتلف منه ثلث الدية» إذ قد عاد الولد لهء فيغرَمٌ لكل 
من صاحبيه ما يخصّهء وهو ثلث الدية. 

ووجه آخر أحسن من هذاء أنه لما أتلف عليهما بوطئه» ولحوق الولد به» وجب 
عليه ضمان قيمتهء وقيمة الولد شرعًا هي ديتهء فلزمه لهما ثلثا قيمتهء وهي ثلثا الدية» 
وضار هذا كمون أتلت عدا سشوين شرركين لد فاته يشي عليه قلقانالقيمة لشريك 
فإتلاف الولد الحرّ عليهما بحكم القرعة» كإتلاف الرقيق الذي بينهم . 

ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحريّة الأمة قيمة أولاده لسيّد الأمة؛ لما فات 
رقهم على السيّد لحرّيتهم» وكانوا بصدد أن يكونوا أرقّاءء وهذا ألطف ما يكون من 
القياس» وأدقّه» وأنت إذا تأمّلت كثيرًا من أقيسة الفقهاء. وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى 
منهاء وألطف مسلكاء وأدق مأخذّاء ولم يضحك منه النبئ كك سُدىٌّ . 

وقد يقال: لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة» بل إن وجدت القافة» تعيّن العمل 


بهاء وإن لم توجد قافة» أو أشكل عليهمء تعيّن العمل بهذا الطريق» واللّه أعلم انتهى 


ه- (بَابُ الْقَرْعَةٌ ف . - حديث رقم 1ه 


الولَدِ إذا. 


كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى”'". 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في «نيل الأوطار» : وقد أخذ بالقرعة مطلقًا مالك 
والشافعيّ» وأحمدء والجمهور. حكى ذلك عنهم ابن رسلان في «كتاب العتق» من 
شرح «سئن أبي داود». قال: وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ. وقال 
المقبلئ فى «الأبحاث» : إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق 
الشرعيّة. انتهى. قال: ومن المخالفين فى اعتبار القرعة الحنفيّةء وكذلك الهادويّة» 
وزقالو 4 إ5ااول + الشرعاء الأمة البدقف كاف علهن واس » :وبا ء فير ده واذفوم عا 
ولا مرججح للإلحاق بأحدهم» كان الولد ابن لهم جميعًاء يرث كل واحد منهم ميراث ابن 
كامل» ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الجمهور بمشروعيّة القرعة في إلحاق 
الولد المتنازع فيه هو الحق؛ لصحّة حديث الباب» والقائلون بعدم مشرعيّته لم يأتوا بحجة 
مشئعة ...الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لكك (أَخْبرََا عَلِي بْنُ خجرء قَالَ: حَدَّتَنَاا" عَلِىْ : بْنُ مُسْهِرِء عَنٍ الأجلّح, ٠»‏ عَنِ 
الشّعْبِيَء َال ري عبدُ الله : أبي الْحَليل الحَضْرَمِي عَن ريد بن رُم قَالَ: بَيئا 
نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله يكو إذْجَاءهُرَجْلَ مِنَ الِْمَنِء ' كُجَعَل يخيرُة وَيُحَدَئه وَعَلِي يَاء 
فَقَالَ: بَا رَسُولَ الله» أتى عل عَلِيَا ثَلَاَهُ مره يَخْنَصِمُونَ في ولي تكو على انرا .فى في 
طهْر... وَسَاقّ الْحَدِيتٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الأجلح» هو: ابن عبد اللّه بن حَبجَيّة -بالمهملة» 
والجيم» مصعْرًا- يكنى أبا حُبَيّة الكنديٌ» يقال: اسمه يحيى» زالأسليع لقبه» 
صدوق» شيعي 71] 1 

قال القطان: في نفسي منه شيء. وقال أيضًا: ما كان يَفصِل بين الحسين بن عليّ؛ 
وعلىّ بن الحسين . يعني أنه ما كان بالحافظ . وقال أحمد: أجلح» ونجالد متقازيان في 
الحديث» وقد روى جد عرح در وقال عبد اللّه بن أحمد» عن أبيه: ما 
أقرب الأجلح من فطر بن خليفة . وقال ابن معين: صالح. وقال مرّةٌ: ثقة. وقال مرَةٌ: 
ليس به بأس . وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» يُكتب حديثه؛ 
ولا يُحتجَ به. وقال النسائيّ: ضعيف. ليس بذاك». وكان له رأيٌ سوءٌ. وقال 


. 175-47١ /4 «زاد المعاد في هدي خير العباد جَلِيدَه‎ )١( 
. 5919-594/5 «نيل الأوطار»‎ )( 
. وفى نسخة: (حدثنى»‎ )©( 
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الجوزجانيّ: مُفْئّر. وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحةٌ» ويروي عنه الكوفيّون» 
وغيرهمء ولم أر له حديئًا منكرّاء مُجاوزًا للحدّء لا إسنادّاء ولا متنّاء إلا أنه يُعَدَ في 
شيعة الكوفة» وهو عندي مستقيم الحديث» صدوقٌ. وقال شريكٌ عن الأجلح: سمعنا 
أنه ما يسبّ أبا بكر وعمر أحدٌ إلا مات قتلاء أو فقيرًا. وقال أبو داود: ضعيفٌ. وقال 
مرَةَ: زكريا أرفع منه بمائة درجة. وقال ابن سعد: كان ضعيمًا جدًا. وقال العقيليّ: 
روى عن الشعبيَّ أحاديث مضطربة» لا يُتابع عليها. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» في 
حديثه لين. وقال ابن حبّان: كان لا يدري ما يقول» جعل أبا سفيان أبا الزبير. وقال 
عمرو بن عليّ: مات سنة (46١ه)‏ في أول السنة» وهو رجل من بجيلة”''» مستقيم 
الحديث» صدوق. روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند المصتف 
ستة مواضع برقم 0/6 رهزه" ر15/ 5١زه‏ وك١٠ه‏ ولا١٠اه‏ و55/٠"5ه‏ . 

و«عبد الله بن أبي الخليل» أو ابن الخليل الحضرميّ»» أبو الخليل الكوفي» وفرق 
البخاريّ» وابن حبّان بين الراوي عن علىّ» فقال فيه: ابن أبي الخليل» والراوي عن 
زيد بن أرقم» فقال فيه: ابن الخليل» ل 7 107/وم0 7 . 

وقوله: «وساق الحديث» الضمير للأجلح» أي ساق بهذا السند متن هذا الحديث» 
كما ساقه صالح الهمدانيّ بالسند السابق» والمراد أنهما ما اختلفا في المتن» وإنما اختلفا 
فى السند فقط . 

١‏ والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"5١7‏ (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» قَالَ: حَدَثَنَا يَخْى. عَنِ الْأَجْلّح. عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ أبي الْحَلِيلِء عَنْ رَنِدٍ بْن أَرْكُم» قَالَ: كنت عِنْدَ الي يك وَعَلِي رَضِي الله 
عَنْه يَوْمَئِذٍ بالَْمَنِ فَأنَاهُ رَجْلُء فَقَالَ: شَهِدْتٌ عَلِيَاء أت في ثَلَانَةِ نَفَرِء_ادّعَوا وَلَدَ 
امْرَأةٍ كَمَالَ عَلِيْ لِأَحَدِهِمْ: تَدَعْهُ لِهَذَا؟ء فَأبَى. وَقَالَ لِهَذًا: تَدَعُهُ لِهَذَاك َأبَى» وََالَ 
لِهذًا: تَدَعْهُ داك قَأبَى» قَالَ عَلِْ رَضِي الله عَنْه : أَنْتُمْ شُرَكَاءُء مُتشَاكْسُونَ» وَسَأْفْرَعٌ 
بتكم فَأيكُمْ أَصَابَئة الْمُرْعَُ فَهُوَ ل وَعَلَيهِ ثلا الدب مَضَحِكٌ رَسُولُ الله يك حَبّى 
بَدَثْ نَوَاجِدَُةُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عليّ» : هو الفلاس. و«ايحيى» : هو ابن 
سعيد القطان. 


)١(‏ تعقب الحافظ في «تبذيب التهذيب» قوله: «من بجيلة» » فقال: ليس هو من بجيلة انتهى. 


- (بَابُ القَرْعَة في الوَلَدِ إذَا... - حديث رقم 19ه 


وقوله: «تدعه لهذا» : أي تتركه لصاحبك» وتسامحه فيه. وقوله: «متشاكسون» : 
أي مختلفون» ومتنازعون. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» ورا يناك اوتعم الوكيل» 

ماود رك خبرَا ِْحَاقَ بْنْ شَاهِينِء َال : عزكا لداعل الحوايي؛ عَن الشُعْبيٌ ‏ 

عَنْ رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَء عَنْ زَيْدٍ بْنِ بْنِ أَرْقُمء ثَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يله عَلِيَا على 
الْيِمَنِء كأتِي لام ازع فيه تلان . ان الْحَدِيتَ. خَالَمَهُمْ سَلَمَةٌ : ْنُ كُهَيلٍ) . 

قال الجامع عفاً الله تعالى عنه : الإسحاق بن شاهين» بن الحارث الواسطيّ» أبو يقن 
ابن أبي عمرانء صدوقٌ ]٠١[‏ . 

قال النسائئ: لا بأس به. وقال فى «أسامى شيوخه» : كتينا عنه بواسطء صدوقٌ. 
قال أن بين محمد :الطبيان» كان من النهاقيق : وقال على ين متهل : بجا المانة . 
وقال ابن حبّان في «الثقات» : مستقيم الحديث. مات به (560) وقال مسلمة 
الأندلسي: واسطئ. صدوقٌء أخبرنا عنه ابن مبشّر. روى عنه البخاريّ» والمصئتف». 
وله عنده فى هذا الكتاب حديث الباب». وآخر فى «كتاب الزينة» 9/ 0159 . و«خالد» 
هو: ابن عبد الله الطسان الحافظ الثبت الواسطي. و«الشيبائن» : هو أبو إسحاق 
سليمان أبي سليمان فيروز الكوفيّ الثقة الثبت. 

وكولة: اعن رك ون لفرت يحتمل أن يكون عبد الله ؛ بن الكلبل المدكون: 

وقوله (خَالَمَهُمْ سَلَمَةُ ْنُ كَهَيلِ) يعني أن سلمة بن كُهيل خالف كلاء من صالح 
الهمدانيَ» والأجلح وأبي إسحاق الشيباني» في جعله متصااء مرفوعًاء فجعله منقطعًاء 
موقوفًا على عليّ ا 


ل و مده 


8" (أَخيَر برَنَا مُحَمّدُ ْنُ بَشَّارِء قَال: حَدَّثَنا مُحَمّدء قَالَ: حَدَنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ سَلْمَة 
بْنِ كُهَيِلٍ ؛ ٠‏ قَالَ: سنت للدي بال كل لى الخلير. أو ابن أبي الحَلِيل : أنّ تكد 
َفَرِء اشْتَرَكُوا في طهر. . . َذْكَرَ تخوة. وَلَمْ يَذْكْرْ رَنِدَ بن أرْقَم. وَلَمْ يَرْفَعْهُ . 

قَالَ أبو عَبْد ال من : هذا صَوَابٌء وَاللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلَّم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد» : هو ابن جعفر المعروف ب «غندر». 
و«سلمة ابن كُهيل» : هو الحضرميء أبو يحيى الكوفيّ» ثقة [5] ١7/١190‏ . 

وقوله : «فذكر نحوه» الضيمر لسلمة بن كهيل» أي ذكر سلمة الحديث نحو ما تقدّم 
من الرواية. 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب الخ» ولفظ «الكبرى» : «قال أبو 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 


عبد الرحمن: وسلمة بن كُهيل أثبتهم» وحديثه أولى بالصواب». 

يعني أن رواية سلمة بإسقاط زيد بن أرقم كيه » ووقفه على علي له هو 
الصواب» وأن الروايات السابقة خطأء وذلك لأن سلمة أوثق ممن خالفهم» فتكون 
روايته المنقطعة» الموقوفة أولى من روايتهم. لكن سبق في كلام ابن حزم وغيره أن 
طريق صالح بن حيّ صحيحة, لأنه ثقة» فزيادته مقبولة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أئيس»6 . 


د د 


٠ (يَابُ الْفَاقَةَ)‎ ١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القائف: هو الذي يتتبّعُ الآثار» ويعرفهاء ويَعرف 
شَبَهَ الرجل بأخيهء وأبيه. ويقال: فلانٌ يقُوفٌ الأثرء ويَقَْافه قِيَافَةَه مثل قفا الأئرّء 
واقتفاه. قال ابن سِيدَهُ: قاف الأثر قِيَاقَةَ واقْتّافه اقتيافاء وقافه يقُوفه قَوْفَاء وتقّوّقه: 
تشسّعه) أنشد تعلب [من الطويل]: 

مان بِأَطْوَاتٍ عنَاقٍ يَبِينُهَا عَلَى الضَّرْنِ أَعْبَى الصَأنِ َو يَتَقَوَف 

و«الضَرْنُ» هنا: سوء الحال من الجهل» يقول: كرمه وجوده يُبين لمن لا يفهم 
الخبرّء فكيف من يفهم؟. ومنه قيل للذي ينظر إلى شبه الوالد بأبيه: قائف» والقِيّافة 
المصدر. أفاده في «لسان العرب”'" . 

وقال في «الفتح» : القائف: هو الذي يعرف الشبهء ويُميّز الأثر» سمّي بذلك؟؛ لأنه 
يقفو الأشياء» أي يتبعهاء فكأنه مقلوب من القافي. قال الأصمعيّ: هو الذي يقفو 
0 ويقتافه قَفْوَا وقِيّافة» والجمع القافةٌ. كذا وقع في «الغربين»» و«النهاية». 
تنه" . والله تعالى 0 بالصواب . 

رلك قُتَبَةٌ قَالَ: حَدَّنَنَا الّثُ» عَنِ ابْنِ شِهَاب. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَة 
قَالَتْ: إن وَسُولَ الله يل دَخَلَ عَلَي ؛ مَُسْرُورًاء تبرْقُ أَسَارِيرٌ وَجْهِه فَقَالَ: «أَلّمْ تَرَيْ 


. «لساب العرب» 197/4 . في مادّة «قوف؟‎ )١( 
. (؟) «فتح» 000/17 «كتاب الفرائض؟‎ 


مو٠٠١ (بَابُ الفاقة) - حديث رقم‎ -»١ 
لاحت‎ 


أَنّ مُجَزْرَاء نَظرَ إِلَى رَيْدِ بْن حَارَة وَأَسَامَةَ كْقَالَ: إِنَّ بَعْض هَذِهٍ الْأَقدَام لَمِنْ بَعْضِ ,). 
رجال هذا الإسناد: ستة 


وقد مرّت تراجمهم قبل بابين» وكلهم رجال الصحيح» وأخرجه البخاريّ في 
«الصحيح» بنفس هذا السند. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل دَخَلَ عَلَىّ: 
مَسْرُورَاء تَبدقُ) -بفتح التاء المثئّاة» وضم الراء. من باب قتل-: أي تُضيء » وتستنير 
من السرور والفرح (أسَارِيرٌ وَجهِهِ) هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة» وتتكشرء 
واحدها سَّ -بالكسر- أَوَسْوّر -بفتحتين - 2 وجمعها أشرازٌ وأسِرَةٌ وجمع الجمع 
أسَارير. أفاده ابن ال 

وقال القرطبيّ: أسارير وجهه: هي الطرائق الدقيقة» والتكسّر اليسير الذي يكون في 
الجبهة» والوجهو» والغعضون أكثر من ذلك» وواحد الأسارير: أسرار» وواحدها 22 
وسْرَّرٌ» فأسارير جمع الجمع. ويُجمع فى القلة أيضًا أسِرة . وهذا عبارة عن انطلاق 
وجههء وظهور السرور عليه» ويُعبّر عن خلاف ذلك بالمقٌطب» أي المجمع» فكأن 
الحزن والغضب جمعه وقبضه انتهى”" . 
النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون» وتجزم» وتنصب بحذفها. قال 
في «الفتح» : والمراد من الرؤية هنا الإخبارء أو العلم. وفي «صحيح البخاريّ» في 


7 


مناقب زيد كيه من طريق ابن عيينة» عن الزهريّ بلفظ : «ألم تسمعي ما قال المدلجيّ» 
أنَّ مُجَزْرًا) -بضم الميم» وكسر الزاي المشدّدة» وحكي فتحهاء وبعدها زاي أخرى- 
هذا هو المشهور. ومنهم من قال: -بسكون الحاء المهملة» وكسر الراءء ثم زاي-. 

قال القرطبيَ: مجرّز -بفتح الجيم». وكسر الزاي الأولى- هو المعروف عند 
الحفاظ. وكان ابن جريج يقول: مُجزّْز -بفتح الزاي- وقيل عنه أيضًا: مُخْرز -بحاء 
مهملة ساكنة» وراء مكسورة- والصواب الأولء فإنه روي أنه إنما سُمَى مجرّرًا؛ٍ لأنه 
كان إذا أخذ أسيرًا جر ناصيته. وقيل: لحيته. قاله الزبيريّ انتهى9". . 

وهو مجرّز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عُتْوَارة بن عمرو بن مُذْلِج الكنانيّ 


. "697/5 «النهاية»‎ )١( 
. 1١15-5 (؟) «المفهم»‎ 
. ١99/4 «المفهم»‎ )7( 
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المدلجيّ» نسبة إلى مُدلج بن مرّة بن عبد مناف بن كنانة وكانت القيافة فيهم. وفي بني 
أسدء والعرب تعترف لهم بذلك» وليس ذلك خاصًا بهم على الصحيح. وقد أخرج 
يزيد بن هارون في «الفرائض» بسند صحيح إلى سعيد بن المسيّب أن عمر كلك يفيه كان 
قائمّاء أورده في قصّته . وعمر قرشيّ» ليس مُذْلجيّاء ولا أسديّاء لا أسد قريشء» ولا 
أسد خزيمة» ومُجزْز المذكور هو والد علقمة بن مجزرّز. وذكر مصعب الزبيريّ» 
والواقديٌ أنه سمي محززا؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرًا في الجاهليّة جَرَّ ناصيته» وأطلقه. 
قال الحافظ: وهذا يدفع فتح الزاي الآواى تمن اسيهه وعلى هذا فكان له اسمٌ غير 
مجرّزء لكني لم أر من 0 وكان مجرّرٌ عارفًا بالقيافة. وذكره ابن يونس فيمن شهد 
فتح مصرء وقال: وذكروه في كتبهم. يعني كتب من شهد فتح مصرء قال: ولا أعلم له 
رواية. 

قال الحافظ في «الإصابة» : وأغفل ذكره جمهور من صف في الصحابة» لكن ذكره 
أبو عمر في «الاستيعاب». قال: ولولا ذكر ابن يونس أنه شهد الفتوح بعد النبي يَكْهِ لما 
كان مع من ذكره في الصحابة حجة صريحةٌ على إسلامه؛ واحتمال أن يكون قال ما قال 
في حقٌ زيد وأسامة قبل أن يُسلم» واعتّبر قوله لعدم معرفته بالقيافة”'2 لكن قرينة رضا 


النبئ كلوه وقربه يدل على أنه اعتمد خبره» ولو كان كافرًا لما اعتمده في حكم شرعيّ 
0200 


3-3 


انتهى 

(نَظْر) زاد في رواية البخاريّ: «آنمًاه وهو بالمدّ على المشهورء ويجوز قصرهاء 
وبهما قرىء في السبع : ومعناه: قريباء أو أقرب وقت (إِلَى ريِدِِبْنِ حَارِتَةَ وَأْسَامَة) رضي 
اللّه تعالى عنهم. وفي الرواية التي بعدها: «دخل عليّ» فرأى أسامة بن زيدء وزيداء 
وعليهما قطيفة» قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهما». وفي رواية للبخاريّ: «وأسامة 
وزيدٌ مضطجعان». قال الحافظ: وفي هذه الزيادة دفع توهم من يقول: لعله حاباهما 
بذلك لما عرف من كونهم كانوا يطعنون في أسامة انتهى . 

(فَقَالَ : إِنَّ بَعْض هَذِهِ الْأقدَام لَمِْ بَعْضِ» ) قال أبو داود: ذل احمد بل جالع عن 
أهل النسب أنهم كانوا في الجاهليّة يقدحون في نسب أسامة؛ لأنه كان أسود شديد 
السوادء وكان أبوه زيدٌ أبيض من القطن» فلما قال القائف ما قال» مع اختلاف اللون» 
سُرٌ النبئ كَكةِ بذلك؛ لكونه كافًا لهم عن الطعن فيه؛ لاعتقادهم ذلك. وقد أخرجه 


)١(‏ هكذا نسخة «الإصابة» وفيها ركاكة» ولعل الصواب إسقاط لفظة «عدم» » وليحرّر. والله تعالى 
أعلم . 
| (؟) «فتح» 06٠/1‏ «كتاب الفرائض» . و«الإصابة؛ 4/ 15-91 . 


57 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


-( أبو النضر) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي 

المدني ثقة ثبت وكان يرسل » من الخامسة »مات سنة ١19‏ أخرج له الجماعة . 

- ( أبو سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري الماني » قيل : 
اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل » ثقة مكثر » من الثالثة » مات سنة 
4 » وكان مولده سنة بضع وعشرين . وتقدم في ١/1١‏ . 

- ( عبد الله بن عمر ) بن الخطاب العدوي » أبو عبد الرحمن 
الصحابي الجليل رضي الله عنه » وتقدم في ١7/١1‏ . 

4- ( سعد بن أبي وقاص ) مالك بن وهيب 2١١‏ بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب الزهري » أبو إسحق », أحد العشرة » وأول من رمى بسهم 
في سبيل الله ومناقبه كثيرة » مات بالعقيق سنة 04 على المشهور » وهو 
آخر العشرة وفاة »أخرج له الجماعة . 

لطاتف ال سناد 

مئها أنه من سباعياته كالسابق » ومنها أن رواته ثقات أجلاء » وأنهم ما 
بين مصريين : وهم من قبل أبي النضر » ومدنيين وهم منه إلى آخره . 

ومنها قوله : قراءة عليه وأنا أسمع » وقد مرغير مرة سبب هذه العبارة 
وهو ماحصل بين النسائي » والحارث من التنافر فمنعه من القراءة عليه » 
فسمع منه بقراءة غيره عليه مختفيا . 

ومنها قوله : « واللفظ له ؛ وقد مضى في الحديث الذي قبله . 

ومنها أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن » وهو أحد الفقهاء السبعة على 
بعض الأقوال » وقد مر مرارا . 

ومئها أن فيه عبد الله بن عمر » وهو أحد العبادلة الأربعة » وأحد 


: بالضم مصغرا» وقد تبدل الواو همزة » فيقال : أهيب كما في الخلاصة‎ )١( 


١ه‏ ربابٌ الفاقة) - حديث رقم لهم 
١5‏ 


عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أمّ أيمن مولاة النبيّ كَل كانت'سوداءء فلهذا جاء 
أسامة أسود. . وقد وقع في «الصحيح» عن ابن شهاب : أن أمّ أيمن كانت حبشيّةٌ وَصِيفة 
لعبد الله والد النبيّ كَلُ. ويقال: كانت من سبي الحبشة الذين قدِموا زمن الفيل» 
فصارت لعبد المطلب» فوهبها لعبد الله وتزوّجت قبل زيد عُبِيدًا الحبشيّ» فولدت له 
أيمن ١‏ فكنيت به» واشتهرت بذلك». وكان يقال لها: م الظباء . قاله في «الفتح» . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: قال القاضي: وقال غير أحمد نيحي ابن مبالع - : كان 
زيد أزهر اللون» وكان أسامة شديد الأذمة, وزيد بن حارثة عربيّ صريحٌ ع من كلب»ء 
أصابه سباءء فاه شتراه حكيم بن حرام لعمّته خديجة بنت حُوّيلد رضي اللّه تعالى عنهاء 
فوهبته للنبي ككل فتبنّام» فكان يدعى زيذ بن محمدء حتى نزل قوله تعالى: #أدَعوشم 
ِأَسَليهم» [الأحزاب : 0] فقيل: زيد بن حارثة . وابن زيد أسامة» وأمه أم أيمن بركة» 
وكانت تُدعى أمّ الظَبّاءء مولاة عبد الله بن عبد المظلب» ودَايةٌ؛ '' رسول اللّه ب ولم 
أر لأحد أنها كانت سوداء إلا ما رُوي عن ابن سيرين في "تاريخ أحمد بن سعيد»» فإن 
كان هذاء فلهذا خرج أسامة أسودء لكن لو كان 0 لونه؛ إذ لا 
يُنكر أن يلد الإنسان أسود من سوداء”"'. وقد نسبها الناس» فقالوا: أم أيمن بركة بنت 
محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان. وقد ذكر 
مسلم في «الجهاد» عن ابن شهاب: أن أم أيمن كانت من الحبش» وَصِيفة لعبد اللّه بن 
عبد المطلب. أبي النبئّ كَِ. وقد ذكره الواقديّ. وكانت للنبئ يَلِةٍ بركة أخرى حبشيّة 
كانت تخدم أم حبيبة» فلعله اختلط اسمها على ابن شهابء على أن أبا عمر قد قال في 
هذه: أظتها أم أيمن. أو لعلّ ابن شهاب نسبها إلى الحبشة؛ لأنها من مهاجرة الحبشة . 
واللّه تعالى أعلم . 

قال القرطبيَ: هذأ أظهر. وتزوّجها عُبيد بن زيدء من بني الحارث» فولدت له 
ان وترر ننه يعفه ويك رن تحار نه يده الك لفو للتعديلة سامت شهدت أحدّاء وكانت 
تُداوي الجرحى» وشهدت خيبر» وتوفيت في أول خلافة عثمان ليه بعشرين يومّاء 
روى عنها ابنها أنس» وأنس بن مالك» وطارق بن شهاب. 

قالت أم أيمن: بات رسول الله كَكِْ في البيت» فقام من الليل» فبال في قَخارة» 
فقمت. وأنا عطشى, لم أشعر ما في الفخّارة» فشربت ما فيهاء فلما أصبحناء قال: ١‏ 


. «الداية» : الحاضنة‎ )١( 
(؟) وأجاب الحافظ عن هذاء فقال: يحتمل أنها كانت صافيةٌ؛ فجاء أسامة شديد السواد» فوقع الإنكار‎ 
. لذلك. انظر الفتح /١امه «كتاب الفرائض»‎ 


شرح سنن النسائر - كات الطلاق 


١و١‎ 2 


أم أيمن أهريقي ما في الفخارة»؛ قلت: والذي بعثك بالحقٌ لقد شريت ما فيهاء 
فضحك حتى بدت نواجذهء قال: «إنه لا تتجعنَ”'2 بطنك بعدها أبدًا». انتهى كلام 
القرطبي”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة وقودالله تعالى عنها هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-01/ 807١6‏ و560707 وفى «الكبرى» 5741/5١‏ و5588 . وأخرجه 
(خ) في «المناقب» 70565 و«الفرائض» 3-57 والالا” (م) في «الرضاع» ١5595‏ (د) في 
«الطلاق» 77717 (ت) في «الولاء والهبة» 7١١79‏ (ق) في «الأحكام» ١1594‏ (أحمد) في 
«باقي مسند الأنصار» 75٠00‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة العمل بالقافة» 
وفيه اختلافٌ بين العلماءء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد. (ومنها): جواز الشهادة على 
المنتقبة» والاكتفاء بمعرفتهاء من غير رؤية الوجه. (ومنها): قبول شهادة من يشهد قبل 
أن يُستشهد عند عدم التهمة. (ومنها): سرور الحاكم لظهور الحقّ لأحد الخصمين» 
عند السلامة من الهوى. (ومنها) أن البخاريٌ رحمه الله تعالى أدخل هذا الحديث في 
«كتاب الفرائض» إشارة إلى الردّ على من زعم أن القائف لا يُعتبر قوله» فإن من اعتبر 
قولهء فعمل بهء لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمل بالقائف : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قد استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى 
قول القافة عند التنازع في الولد بسرور النبيّ لِ بقول هذا القائف. وما كان النبي كَل 
بالذي يُسِرٌ بالباطل» ولا يُعجبهء ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة» والثوريٌّ» وإسحاق» 
وأصحابهم ؛ متمسّكين بإلغاء النبي كَهِ الشبه في حديث اللعان على ما سبق» وفي 


)١(‏ الذي في «الإصابة» : «إنك لا تشتكين بطنك بعد هذاه » وعزاه إلى ابن السكن. 
(0) ذا لمفهم؟ 7٠:‏ . 


١ه-‏ (يَابُ الفاقة) - حديث رقم "0٠١‏ 
عحح 

حديث سودة» كما تقدّم. وقد انمّصَل من أخذ به عن هذا بأن إلغاء الشبه في تلك 
المواضع التي ذكروها إنما كان لمعارض أقوى منه. وهو معدوم هناء فانفصلا. 

ثم اختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء» أو 
يختصٌ بأولاد الإماء؟ على قولين: 

فالأول قول الشافعيّ» ومالك في رواية ابن وهب عنه. ومشهور مذهبه قصره على 
ولد الأمة» وفرّق بينهما بأن الواطىء في الاستبراء يستند وطؤه لعقد صحيح.ء فله شبهة 
الملك». فيصم إلحاق الولد به» إذا أتت به لأكثر من سبّة أشهر من وطئه» وليس كذلك 
الوطء في العذة؛ إذ لا عقد. إذ لا يصصحّ» وعلى هذا فيلزم من نكح في العدّة أن يُحذَّء 
ولا يلحق به الولد؛ إذ لا شبهة له. وليس مشهور مذهبه»ء وعلى هذا فالأولى ما رواه 
ابن وهب عنهء وقاله الشافعىّ . 

ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في الحرائر؛ فإن 
أسامة وأباه ابنا حرّتين» فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم» وهو الباعث 
عليه» هذا ما لا يجوز عند الأصوليين. 

وكذلك اختلف هؤلاء؛ هل يُكتَمَى بقول واحد؛ لأنه خبر من القافة» أو لا بد من 
اثنين؛ لأنها شهادةٌ؟ وبالأول قال ابن القاسم» وهو ظاهر الخبر» بل نصّه . وبالثاني قال 
مالك. والشافعيّ» ويلزم عليه أن يُراعَى فيها شروط الشهادة» من العدالة» وغيرها. 

واختلفوا أيضًا فيما إذا ألحقته القافة بمدّعيين» هل يكون ابنًا لهما؟» وهو قول 
سحنون» وأبي ثور. وقيل: يُترك حتى يُكبّرء فيوالي من شاء منهماء وهو قول عمر بن 
الخطاب تيه » وقاله مالك. والشافعيَّ. وقال عبد الملك» ومحمد بن مسلمة: يُلحق 
بأكثرهما شَبَّهًا. ظ ْ 

واختلئف نفاة القول بالقافة في حكم ما أشكل» وتنوزع فيه: فقال أبو حنيفة : يُلحق 
الولد ببماء وكذلك بامرأتين. وقال محمد بن الحسن: يُلحق بالآباء» وإن كثرواء ولا 
يُلحق إلا بأم واحدة» ونحوه قال أبو يوسف . وقال إسحاق: يقرع بينهم» وقاله الشافعيّ 
في القديم» ويُستدل له بحديث عليّ َيِه المذكور في الباب الماضي. انتهى كلام 
القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى باختصار”'" . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه اللّه تعالى -بعد ذكر أدلة القائلين بالعمل بالقافة- : قالت 
الحنفيّة : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجِلِ» والحكم بالقيافة تعويل على مجرّد 


فق «المفهم» ااا 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الطلاقٍ 
م54١‏ 


الشبه» والظِنْء والتخمين» ومعلومٌ أن الشبه قد يوجد من الأجانب» وينتفي عن . 
الأقارب» وذكرتم قصّة أسامة وزيدء ونسيتم قصّة الذي ولدت امرأته غلامًا أسودء 
يخالف لونهماء فلم يمكنه النبيّ كَكهِ من نفيه» ولا جعل للشبهء ولا لعدمه أُثْرَاء ولو 
كان للشبه أثرٌ لاكتفى به في ولد الملاعنة» ولم يحتج إلى اللعان» ولكان ينتظر ولادته؛ 
ثم يلحق بصاحب الشبه. ويستغني بذلك عن اللعان» بل كان لا يصح نفيه مع وجود 
الشبه بالزوج» وقد دلّت السئّة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان 
الشبه لهء فإن النبئ تكد قال: «أبصروهاء فإن جاءت به كذا وكذاء فهو لهلال بن أميّة) 
وهذا قاله بعد اللعان» ونفي النسب عنهء فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور» لم يثبت 
نسبه منه»ء وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا على كذبه» لا على لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصّة أسامة وزيدء فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد؛ لمخالفة 
لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله تعالى» ورسوله يله في أنه 
ابنه» فلما شهد به القائف» وافقت شهادته حكم الله تعالى» ورسوله يِه فَسُرٌ به النبيّ 
يكِ؛ لموافقتها حكمه»ء ولتكذبيها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين في هذا 
إثبات النسب بقول القائف؟ . 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التى ذُكر فيها اعتبار الشبهء فإنها إنما اعْتَبَرَت فيه الشبه 
ديه ناتك يفن القافقه ب تح ل بكر للق 

قالوا: وأما حكم عمرء وعليّ» فقد اختّلف على عمرء فروي عنه ما ذكرتم» وروي 
عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال: والٍ أيّهما شئت» فلم يعتبر قول 
القائف . 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقرّ أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» والشبه 
موجودء لم تثبتوا النسب بهء وقلتم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت 
النسب؟ . 

قال أهل الحديث : من العجب أن يُنكر علينا القول بالقافة» ويجعلها من باب الحدس 
والتخمين من يُلحق ولد المشرقيَ بمن في أقصى الغرب» مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة 
عين» ويُلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنًا لأحدهماء ونحن إنما ألحقنا الولد بالقائف 
المستند إلى الشبه المعتبر شرعًا وقدرّاء فهو استناد إلى ظنَ غالب» ورأي راجح» وأمارة 
ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل ينكر مجيء 
كثير من الأحكام مستندًا إلى الأمارات الظاهرة» والظنون الغالبة؟ . 

وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب» وإن كان واقعًاء فهو من أندر 
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شيء وأقله والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادر في حكم الفعدوم. 

وأما قصّة من ولدت امرأته غلاما أسود. فهو حجة عليكم؛ لأمها دليلٌ على أن العادة 
التي فطر اللَّه عليها الناس اعتبار الشبهء وأن خلافه يوجب ريبة» وأن في طباع الخلق 
إنكار ذلك» ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منهء» وهو الفراش » كان الحكم للدليل 
القويّء وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائمّاء فلا 
يعارض بقافة» ولا شبهء فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه -وهو الفراش- غير 
مستنكرء وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء. 

وأما تقديم اللعان على الشبه» وإلغاء الشبه مع وجوده» فكذلك أيضًا هو من تقديم 
أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضهء كالبيّنة 

تقدّم على اليد. والبراءة الأصليّة» ويُعمل بهما عند عدمهما. 

وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فنحن لم تُثبت نسبه بالقيافة» والقيافةٌ 
دليل آخر موافقٌ لدليل الفراش» فسرور النبيّ َل وفرحه بهاء واستبشاره لتعاضد أدلة 
النسب» وتضافرهاء لا لإثبات النسب بقول القائف وحذه. بل هو من باب الفرح 
بظهور أعلام الحقّء وأدلته وتكاثرهاء ولو لم تصلح القيافة دليلا لم يفرح بهاء ولم 
يِسَرٌه وقد كان النبي كلخ يفرح ويُسرّء إذا تعاضدت عنده أدلة الحقّء ويُخبر بها 
الصحابة» ويُحبٌ أن يسمعوها من المخبر بها؛ لأن النفوس تزداد تصديقًا بالحقّء إذا 
تعاضدت أدلته؛ وتُّسرٌ به» وتفرح» وعلى هذا فطر الله تعالى عباده» فهذا حكم اتفقت 
عليه الفطرة والشُرْعَة» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى 
باختصارء وإن أر دت الزيادة من احتجاجاته الكثيرة المفيدة» فارجع إلى كتابه «زاد 
المعاد)37 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن المذهب الصحيح في 
مسألة العمل بالقائف» هو مذهب الجمهور المثبتين له؛ لوضوح حجن ».وتوا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"0١‏ (أَخْبرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبرَاهِيم» قَالَ: أَنْبأنا سُفْيَانُ» عَنٍ الرّهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عَابْضَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَاء قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللّه كله ذَاتَ 0 مَسَرُوراء 
فَقَالَ: اي عَائْشَةٌ ألم ترَي) 9 مجَررًا المدلِجِي» دَخَل عَلَيٌ ‏ وَعِنْدِي أسََمَُ ْنُ ريد 
قَرَأَى أُسَامَةَ بن رَيْد وَزَيْدَاء وَعَلَيهِمَا قَطِيفَةٌ ٠»‏ وَقَذْ 55 رُءُوسَهُمَاء وَبَدَتْ َنْدَامُهُمَاء 
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َقَالَ : هَذِه أَقْدَامٌ بَْضُهَا مِنْ بَغض» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» والإسحاق 
ابن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«سفيان» : هو ابن عيينة . 

وقوله: «قطيفة» بفتح» فكسر-: دثارٌ له حَمْلُء والجمع قطائف. وقطف - 
بضمّتين- . قاله الفيّومن. وقال القرطب: «القطيفة» : كساء غليظ . 

والحديث ميّفنٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


تند ينم ين 


7- (بَابُ إِسْلام أَحَدٍ الرّوْجَيْنِ» 


تير الوَلَِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه 0 اشتملت على مسألتين: [إحداهما]: 
مسألة إسلام أحد الزوجين. و [الثانية]: تخيير الولد بين الأبوين 

فأما المسألة الأولى» ١‏ ملس او سبق الاب دار ييا اك 
فى المسألة الرابعة من الحديث الأول» إن شاء الله تعالى. وأما المسألة الثانية» 
فالحديت الأول بين حكمها فيما إذاأسل احد الأبوين» ونينهما ولدء والحديف الثاني 
بين حكم ما إذا كان الولد بين مسلمين» وسأتكلم عليها في المسألة الثالثة من الحديث 
الثاني» إن شاء اللّه تعالى. 

فتكرك (أخيريا مَحْمُودُ بْنُ غْبْلَانَ» قَالَ: حَدَئَنَا عَبْدُ الرّرْاقِء قَالَ: حَدَنْنَا سُفْيَانُ 
عَنْ عَفْمَانَ الْبَنَي » عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ : بْن سَلَمَةَ الأَنَصَارِيٌ ‏ عَنْ أبيهِ؛ عَنْ جَذَّو أنّهُ أ أْلَمَ 
بت انه أن تُسْلم. ْجَاء بن لَهُمَاصَفِيرٌ لَمْ يبغ لحل ٠‏ فَأَجلسٌ ان يك الأب ها 
هْنَاء وَالأُمَ ها هُنَاء ا َقَالَ: «اللَّهُمٌ افيوه» َذَهَبَ إِلَى أبيه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١‏ - (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. بو أحمد المروزيٌ» نزيل بغدادء ثقة 
]٠١[‏ خلا . 
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؟- (عبد الررّاق) بن همام المترجم قبل باب. 

*- (سفيان) الثوريٌ المترجم قبل باب أيضًا. 

5- (عثمان) بن مسلمء ويقال: اسم أبيه سليمان» ويقال: اسم جذه جرموز «البتيّ) 
-بفتح الموحّدة» وتشديد المثئاة- أبو عمرو البصريّ» صدوقء, عابوا عليه الإفتاء 
بالرأي [0] . 

قال الجوزجانيّ؛ عن أحمد: صدوقٌ ثقة. وقال الدوريّ» عن ابن معين: ثقة. وقال 
معاوية بن صالحء عن ابن معين: ضعيف. قال النسائيّ في «الكنى» : عثمان الْبَتَيّء 
أخبرنا معاوية بن صالح» عن ابن معين » قال : عثمان ابت ضعيف ل اساي هذا 
عندي خطأء ولعله أراد عثمان بن مة مقسم الْبَرَيّ . وقال ابن سعد : كان ثقة» له أحاديث» 
وكان صاحب رأي وفقهء أخبرنا 00 قال: كان عثمان البتن من أهل الكوفة» 
فانتقل إلى البصرةء فنزلهاء 3 مولى لبني زُهرة» ويُكنى أبا عمروء وكان اسع 
الْبُنُوت”' » فقيل: البتَىّ. وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه. وقال الدارقطنيّ: ثقة 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين ا 
مات سنة (57١ه)‏ وفيها أرخه ابن جرير»ء والقرّاب. روى له الأربعة» وله عند المصتف 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (عبد الحميد بن سلمة الأنصاري) يقال: هو ابن يزيد بن سلمةء» مجهولٌ [5] . 

زوق عن أنةا هق حدم أذ أبوية احتسنا فيه التحديف: وضنه مان الت «:قاله 
ابن عليّة عنه. وقال الثوريٌ : عن عثمان» عن عبد الحميد الأنصاريّ» عن أبيه» عن عه 
به. وقال حماد بن سلمة وغيره: عن عثمان» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» أن رجلا 
أسلم» فذكره مرسلا. ورواه المعافى بن عمران» وعيسى بن يونس» عن عبد الحميد بن 
جعفر» عن أبيه» عن جذه أبي الحكم» رافع بن سنان به. وروى الدارقطنيّ حديئًا من 
طريقه» وقال: عبد الحميد بن سلمة» وأبوه» وجذه لا يُعرفون» قال: ويقال: عبد الحميد 
بن يزيد بن سلمة . وكذا قال في «كتاب السئّة» له في أحاديث النزول» ذكر الرواية عن سلمة 
جد عبد الحميد بن يزيد بن سلمة . ورجّجح ابن القطان أن حديث عبد الحميد بن جعفر» عن 
أبيه» عن جدّه» غير حديث عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جذه؛ لاختلاف السياق 
فيهماء وأنكر على من خلطهماء ومن أعلّ حديث أبي جعفر بابن سلمة ٠‏ انتهى . روى له 
المصئّف » وابن ماجه حديث الباب فقط . وأبوه» وجده سيأتي الكلام عليهما واللتعالن 


أعلم . 


)١(‏ قال ابن الأثير: البَتُ: كساء غليظ مربّعٌ . وقيل: طيلسان من خرٌ» ويُجمع على بتوت. «النهاية» 
7/١‏ . 


ل شرح سنن النسائي - كِنَابُ الطَلَاقٍ 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ سَلَمَةَ الَْنصَارِيٌ) ويقال : ابن يزيد بن سلمة (عَنْ أبيه» عَنْ جَدو) 
تقدّم عن الدار قطني أن عي الحميد» وآياف وجذه لا يغرفون (أنهُ أَسْلَم. َأ امْرَأيهُ 
أن نسم ٠‏ َجَاء ان لَهُمَا صَفِيرٌ لم يلغ اْحلم) -بضم» فسكون- والاحتلام: الجماع 

في النوم. والاسم الْحُلْمُ -بضمتين- كعَُق . أفاده ذ في «القاموس» :ولمعي الهالم يل 
مبلغ الرجال (دَأَجْلسَ الي يكل الأب ها هُتا) أي في جهة (وَالأمّ ها ها أي في جهة 
أخرى (نْمَ حير أي خيّر الغلام بين أبويهء حتى يتبع من يريده (فَقَال) كك( مُمّ اهدو) 
أي وفق هذا الغلام ليختار الإسلام باتباع أبيه المسلم (قُذَّهَبَ إلى أبيه) أي فأخذه. . وفي 
رواية للمصئف في «الفرائض» من «الكبرى» من طريق ابن عليّة» عن عثمان البتيّء عن 
عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جذّه: أن أبويه اختصما فيه إلى النبي يكو أحدهما 
مسلمٌء والآخر كافرٌء فتوجّه إلى الكافرء فقال النبئ كلِ: «اللّهم أهذه ء موجه إلى 
المسلمء فقضى له به؟). 

وفيه أن الولد الصغير إذا كان بين مسلم وكافر يخيّرء فأيهما تبع يكون له» وفيه 
اختلاف بين أهل العلم» سيأتي بيانه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حنية يه الحمية بن ملية الأتفنارق 6ق أده نع عند عه هذا ضعت 
لجهالة عبد الحميد» وأبيه» وجذه» وللاضطراب في إسناده» فقد أخرجه المصئف في 
«الفرائض» من «الكبرى» -755/ 7788 -من طريق اه بن سلمة» عن عثمان البتّ» 
عن عبد الحميد بن سلمةء عن أبيه: أن رجلا أسلمء 0 امرأته. مرسل. 

وقد أخرجه فيه 75/ 71786- من حديث رافع بن سئان كه » بإسناد صحيح » 
وأخرج هذا أيضًا أبو داود في اسننه»اء فقال: 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أخبرنا عيسى» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء 
أخبرني أبي» عن جدي» رافع بن سنان» أنه أسلم» وأبت امرأته» أن تسلم» فأتت النبي 
يك فقالت: ابنتي» وهي فطِيم» أو شبهه» وقال رافع: ابنتي» قال له النبي كَكهِ: «اقعد 
ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية»» قال: وأقعد الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواهاكء 
فمالت الصبية إلى أمهاء فقال النبي ككِ: «اللّهم اهدها». فمالت الصبية إلى أبيهاء 
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فأخذها. وهذا حديث صحيح» يعني عن حديث جد عبد الحميد. 

قال الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ رحمه الله تعالى في كتابه «بيان الوهم 
والإمهام» -بعد أن ذكر أن عبد الحقٌّ قال: اخثلف في إسناد هذا الحديث- : ما نصّه: 
وهذا الاختلاف أن هذا السياق» وما في معناه هو من رواية عيسى بن يونس» وأبي 
عاصم» وعليّ بن غعُراب»ء كلهم عن عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن جذه رافع بن 
سئان» فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد اللَّه , بن الحكم بن رافع بن سنان. وعبد الحميد 
شق وأبوه جعفر كذلك» قاله الكوفى . ذكر رواية عيسى بن يونس هذه أبو داود» وهو 
راوي السياق المذكور. وذكر رواية أبي عاصم» وعليّ بن عراب أبو الحسن الدارقطنيّ 
في «كتاب السنن»» وسمّيت البنت المذكورة في رواية أبي عاصم عميرة. 

ورُويت القصّة كما هي من طريق عثمان الْبتَيَّء عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» 
عن جدّهء أن أبويه اختصما فيه إلى النبيّ يكو أحدهما مسلمء والآخر كافرء فخيّرف 
فتوجّه إلى الكافرء فقال: «اللّهم اهده»» فتوجّه إلى المسلم» فقضى به له. هكذا ذكره 
أبو بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل ب بن إبراهيم عمو ابن ها غن عتمات البدي . وكذا 
رواه يعقوب الدورقيّء عن إسماعيل أيضًا. ورواه يزيد بن زُريع» عن عثمان البنيَء 
فقال فيه: عن عبد الحميد بن يزيد بن سلمة» أن جذه أسلمء وأبت امرأته أن تسلمء 
وبينهما ولد صغيرٌء فذكر مثله. ورواه عن يزيد بن زريع» يحيى بن عبد الحميد 
الحمّاني » من رواية ابن أبي خيثمة عنه. نقلت جميعها من «كتاب قاسم بن أصبغ»» إلا 
أن هذه القصّة هكذا بجعل المخيّر غلامّاء وجدا لعبد الحميد بن يزيد بن سلمة لا 
يصح ؛ ؟ لأن عبد الحميد» وأباى وجذه لا يُعرفون» 1 ينبغ أن تبعل خلامًا 
لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر» عن عبد الحميد بن جعفر» فإنهم ثقات» وهو 
وأبوه ثقتان» ل لي ا ل ل تر 
في إحداهما غلام» وفي الأخرى جارية واللّه أعلم انتهى كلام ابن القطان رحمه الله 
ار 8 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن الحديث برواية المصئّف هنا ضعيف» 
وإنما الصحيح أنه من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه » عن جذهء» كما أخرجه أبو 
داود في «سننه» كما سقته آنقاء وأخرجه هو في «الفرائض» من «الكبرى». واللّه تعالى 


أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. 


. 015-017 /8 «بيان الوهم والإبهام الواقعين في كتاب الأحكام»‎ )١( 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطلاق 
1 7ع 1 لطت 717 :و بيس ني جر بجو ملاتا 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-07/ 577- وفى «الكبرى» 657/ 5589 وفي «الفرائض» 757/ 57857 
و/77481” . وأخرجه (ق) في «الأحكام؛ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7057 
و7748 و777517 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم إسلام أحد 
الزوجين» وإباء الآخرء وبينهما ولدّء وذلك أن يخيّر الولد» وفيه اختلاف بين العلماء 
سيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء اللّه تعالى. (ومنها): أن إسلام أحد الزوجين» 
وإباء الآخر يبطل النكاح» وفيه اختلاف بين العلماء أيضًاء سيأتي تحقيقه في 
المسألةالثالئة من الحديث الثاني. إن شاء الله تعالى. (ومنها): اهتمام النبي ككِهِ ببداية 
أمته» حيث لم يترك هذا الولد يختار الكافر من أبويه» بل دعا الله تعالى أن يبديه للح . 
(ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» وهو استجابة دعاء النبي كَلِدٍ لهذا الولد بالهداية. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين: 

(اعلم) : أنه إذا أسلم الزوجان معًاء فهما على نكاحهماء سواء كان قبل الدخول» أو 
بعده» وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف» كما ذكر ابن عبد البرّ أنه إجماع أهل العلم 
على ذلك». وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين. 

وأما إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين» أو المجوسيين» أو كتابيّ متزوّج بوثنيّة» أو 
مجوسيّة قبل الدخول» فذهب الإمامان: أحمد» والشافعيّ رحمهما الله تعالى إلى وقوع 
الفرقة بينهما من حين إسلامه» ويكون ذلك فسشًاء لا طلاقًا. 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الفرقة لا تقع فل إن كاي دان 
الإسلام؛ عُرض الإسلام على الآخرء فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ» وإن كانا في دار 
الحرب» وقف ذلك على انقضاء عذتهاء فإن لم يسلم الآخرء وقعت الفرقة» فإن كان 
الإباء من الزوج» كان طلاقًا؛ لأن الفرقة حصلت من قبله» فكان طلاقاء كما لو لفظ 
بهء وإن كان من المرأة» كان فسحًا؛ لأن المرأة لا تملك الطلاق. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إن كانت هي المسلمة» عُرض عليه 
الإسلام» فإن أسلمء وإلا وقعت الفرقة» وإن كان هو المسلم تعجلت الفرقة؛ لقول 
سبحانه وتعالى : طول تُيكراأ بيصم لكاي » الآية . 

وأما إذا أسلم أحدهما بعد 0 فذهبت طائفة إلى أنه يوقف على انقضاء العذة» 
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المكثرين السبعة روى 777١‏ حديئا . 

ومنها أن فيه سعد بن أبي وقاص ؛ وهو أحد العشرة » وأول من رمى 
في سبيل الله بسهم . وآخر من مات من العشرة » على الأصح . 

وفيهرواية تابعي »عن تابعي »أبو النضر عن أبي سلمة ورواية 
صحابى » عن صحابي » عبد الله» عن سعد » كما في السند السابق . 

شرج الحديث 
مسح على الخفين ) زاد في رواية البخاري : وأن عبد الله بن عمر » سأل 
عمر عن ذلك؟ فقال : نعم » إذا حدثئك سعد عن النبي لله فلا تسأل 
عنه غيره . 
مسائل تتعلق بحديت سعد رضى الله عنه 

المسألة الأولى في درجته : حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا ١7١/95‏ 
وفى الكبرى ١78‏ » بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه البخاري في الطهارة ١/5٠‏ عن أصبغ » عن ابن وهب » عن 
عمرو بن الحارث » عن سالم أبي النضر » عن أبي سلمة عن عبد الله بن 
عمر » عن سعد أفاده المزي . 

وأخرجه أيضا مالك » وأحمد » وابن خزية » قاله في الفتح . 

المسألة الرابعة : أنه قد تقدم حديث سعد هذا في المسائل آخر شرح 
حديث جرير» وفيه قصة ذكرها الحافظ أبو عمر بن عبد البر» فى التمهيد» 


٠ه-‏ (بَابُ إِسلام أحَد الرَوْجَين» . . . - حديث رقم ١٠همم‏ 


6 دصح 
فإن أسلم الآخر قبل انقضائهاء فهما على النكاح» وإن لم يسلم حتى انقضت العذة 
وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان» فلا يحتاج إلى استئناف العدة. وهذا قول الزهريّ» 
والليث» والحسن ؛ بن صالحء والأوزاعيّ» والشافعيَّ» وإسحاق» ورواية عن أحمدء 
ونحوه عن مجاهدء وعبد الله بن عمرء ومحمد بن الحسن. 

وذهبت طائفة إلى وقوع الفرقة» وبه قال الحسن». وطاوس» وعكرمة» وقتادة» 
والحكمء وهي الرواية الثانية عن أحمد» واختارها الخلال. وروي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز» ونصره ابن المنذر. واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: #ولا تتيكوا بعصم 
00 وبأن ما يوجب فسخ النكاح لا يختلف بما قبل الدخول وبعده»: كالرضاع. 

حتجٌ الأولون بما روى مالك في «موطئه» عن ابن شهاب» قال: كان بين إسلام 

0 وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحوٌ من شهر» أسلمت يوم الفتح» وبقي 
صفوان حتى شهد حُنيئَاء والطائف» وهو كافرٌء ثم أسلم» فلم يفرّق النبيّ يك بينهماء 
واستقرّت عنده امرأته بذلك التكاح. قال ابن عبد البرّ: وشهرة هذا الحديث أقوى من 
إسناده. وقال ابن شهاب: أسلمت أم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى أتى 
اليمن» فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن» فدعته إلى الإسلام» فأسلم» وقدم» فبايع 
النبيئ يلل فثبتا على نكاحهما. وقال ابن شُيْدْمة: كان الناس على عهد رسول الله يك 
يُسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدّة المرأة فهي 
امرأته» وإن أسلم بعد العدّة» فلا نكاح بينهما. ولأن أبا سفيان خرج» فأسلم عام الفتح 
قبل دخول النبي كلو مكة. ولم تُسلم هند امرأته حتى فتح النبي يك مكة» فثبتا على 
نكاحهما. وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته. وخرج أبو سفيان بن الحارث» وعبد اللّه 
ابن أبي أُميّةء فلقيا النب وك عام الفتح بالأبواء» فأسلما قبل نسائهماء ولم يُعلم أن النبي 
كله فرّق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته» ويبعد أن يتَفْق إسلامهما دفعة واحدةً. 

وأما إذا أسلم أحدهما بعد انقضاء عذتهاء انفسخ النكاح في قول عامّة العلماء» قال 
ابن عبد البرّ: لم يختلف العلماء في هذاء إلا شيئًا روي عن النخعيّ» شد فيه عن جماعة 
العلماء» فلم يتبعه أحد» زعم أنها ترد إلى زوجهاء وإن طالت المدّة. انتهى ملخصًا من 
«المغني» لأ كنافة تسمه اللا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح القول ببقاء التكاح بعد 
إسلام أحد الزوجين» مطلقًاء سواء كان قبل الدخول؛ أو بعده» وسواء انقضت العذّة» 


. ١١-٠٠ «المغني»‎ (1) 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطَلَاقٍِ 
أم لاء إلا إن صحّ الإجماع على أنها إن انقضت انفسخ النكاح» وإلا فليس هناك دليل 
يفرّق بين الدخول» وعدم الدخول» وبين انقضاء العذة» وعدمه» فقد كان الرجال يأتون 
إلى المدينة» فيسلمون» ثم يرجعون إلى أهليهم» فيدعونهم إلى الإسلام» فيسلمون» 
ولم يثبت يثبت عنه كَل أنه تكلم في شأن أنكحتهم بشيء من التفصيل المذكورء بل كان 
0 أن يرجعوا إلى أهليهم» ويدعوهم رجالا ونساء إلى الإسلام فقط 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: ما ملخخصه: إن اعتبار العدّة لم يُعرف في 
شيء من الأحاديث» ولا كان النبي يَلِِ يسأل المرأة» هل انقضت عذتبهاء أم لا؟» ولو 
كان الإسلام بمجرّده فرقة لكانت طلقة بائنة» ولا رجعة فيهاء فلا يكون الزوج أحقٌّ بها 
إذا أسلم» وقد دل حكمه ككةِ أن التكاح موقوفء, فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العذّة 
فهي زوجته» وإن انقضت عذتهاء فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحبّت انتظرته» وإذا 
أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. قال: ولا نعلم أحدًا جدّد بعد 
الإسلام نكاحه البتّة» بل الواقع أحد الأمرين: إما افتراقهماء ونكاحها غيره» وإما 
بقاؤهما على النكاح الأول» وإن تأخر إسلامهاء أو إسلامه» وأما تنجيز الفرقة» أو 
مراعاة العدّة» فلا نعلم أن رسول الله بل قضى بواحدة منهماء مع كثرة من أسلم في 
عهده من الرجال وأزواجهنَ» وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخرء وبعده منه» ولولا 
إقراره يك الزوجين على نكاحهماء وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح 
الحديبية» :ورين الفح القلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غين اعتبار عدة؟ لقوله تعالى: 
«لا من ِل للم ولا م يون م04 وقوله: طلا يكرأ بصم لكا 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
وأن الإسلام سبب الفرقة. وكل ما كان سببًا للفرقة تعقبه الفرقة» كالرضاع» والخلع. 
والطلاق. وهذا اختيار الخلال» وأبي بكر صاحبه» وابن المنذرء وابن حزم. 

قال: وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان» ومن القول على 
رسول الله كل بلا علم» واتفاق الزوجين في التلفْظ بكلمة الإسلام معًا في لحظة واحدة 
معلوم الانتفاء. انتهى("' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حتقه العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى 
تحقيق حسنٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

07" (أَخْبْرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَْدٍ الأغلّى, قَالَ: حَدَّئَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّئَنَا ائْنُ جُرَيْج 
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َال أخبرني رياد عَن مِلالٍ بن أسَامَهٌ عن بي ميمولة, قَالَ: ينا نا عِنْدَ أبِي هُرَيْرَةَ: 
فَقَالَ: إِنَّ نَّ امْرَأة جَاءَتْ رَسُولَ الله بل َقَالَتْ : ِدَاكَ أبي وَأَمْيء إِنَّ زّوْجِي يُرِيدٌ ذُ أن 
َذْمَبَ بابني» وَقَذ تمََِي» وَسَقَانِي من ب بر أبِي عِتبَ فجَاءِ رَوْجُهَاء وَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمْنِي 
في ابني » فَقَالَ: «يَا عُلَامُ هذا أَيُوكَء وَهَدِهِ أن فَحُلْ بيَدٍ يما شِئْتَ؟1. أَحَذَ بيد 
مه فَانْطْلَقَثْ به). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 47/47 . 

و (ان ضريم) عد المللك ين عبن الشرية ين جرم الأموق توولاهي لمكو ل 
فقيه فاضل» يرسل كثيرًا ويُدلس [5] 77/78" . 

5- (زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانيّ» ثم المكيّ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت» 
قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريٌ [5] 54/40١‏ . 

ه- (هلال بن أسامة) هو هلال بن عليّ بن أسامة العامريّ المدني» تُسب لجذهء ثقة 
50/5١ ]5[‏ . 

5- (أبو ميمونة) الفارسيّ المدني الأبارء قيل: اسمه سُليم. وقيل: سلمان. وقيل: 
سليمان. وقيل: سلمى. وقيل: أسامة. وقيل : إنه والد هلال بن أبي ميمونة . ثقة [7]. 

قال ابن معين: أبو ميمونة الأبار صالح. وقال العجليّ: سّليم بن أبي ميمونة مدنيّ 
تابعيّ» ثقة. وقال النسائي: أبو ميمونة ثقة. وقال ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن 
هلال بن أبي ميمونة» أن أبا ميمونة سُّلِيمَاء مولى من أهل المدينة» رجل صدق حديثه 
عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة» عن زياد بن سعدء عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبي 
ميمونة -وليس بأبيه- عن أبي هريرة. وقال أبو حكيم: أبو ميمونة الفارسي» اسمه 
سليمان» ويقال: أسامة بن زيد» روى عنه ابنه هلال بن أبي ميمونة. وفرق البخاريٌّ» 
وأبو حاتم» ومسلمء والحاكم أبو 'أحمد بين أبي ميمونة الأبار الذي روى عن أن 
هريرة» وعنه قتادة» وبين أبي ميمونة الفارسيّ الذي اسمه سُّليمء روى عنه أبو النضر 
وغيره. ووقع عند أبي داود أن اسمه سلمى. وقال الدارقطنيّ: أبو ميمونة عن أبي 
هريرة» وعنه قتادة مجهول يُترك. وهذا مما يؤيّد أنه غير الفارسيّ؟ لأنه ونّق الفارسيّ 
في كناه. روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائ - كات الطلاق 
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لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير أبي ميمونة» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ ‏ وفيه أبو هريرة كله أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مَيمُونَة) وفي رواية أبي داود من طريق أبي عاصمء عن'ابن خريج : : عن 
هلال بن أسامة» أن أبا ميمونة سَلْمىء مولّى من أهل المدينة» رجل صدق (قَالَ : بَينا أنا 
عِنْدَ أبي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنه» وفي رواية أبي داود المذكورة : « بينما أنا جالسٌ 
م أ غير حاءته امراء قازسية مها ابن لها فادعياة؛ وقد طلّقها زوجهاء فقالت: 
يا أبا هريرة -رطنت”2' له بالفارسيّة- زوجي يُريد أن يذهب بابني» فقال أبو هريرة: 
0 ورَطَنَ لها بذلك» فجاء زوجهاء فقال : من يُحاقُني في ولدي؟» فقال أبو 

ة: اللّهِمّ إني لا أقول هذاء لأ سمت امراة جاءت إلى رسوق الله كلف 0 

عي فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني. . 
الحديث (فَقَالَ : إِنَّ ائرَآةَ جَاءدتْ رَسُولَ الله كلل َقَالَتْ: فِدَاكَ أبي اه 
من مبتدأ وخبر. قال ابن منظور: «الفداء» بالكسرء والمدّء والفتح مع القصر: فكاك 
الأسير. يقال: فداه يَفدِيه فِداءَ» وقَدّىء وفاداه يُفاديه مُفَاداةَ: إذا أعطى فداءه» وأنقذه. 
وفداه بنفسهء وفدّاه بالتشديد: إذا قال له: جُعِلتٌ قَدَاك. قال: وروى الأزهريّ عن 
تُصير : قال : تقول العرب : فَدَيته بأبي وأمي» وقَدّيته بمالي» كأنه اشتر يته» وخلصته به 
إذا لم يكن أسيرّاء وإذا كان أسيرًا مملوكًا قلت: فاديته» ويجوز أيضًا قُدّيت الأسيرء 
بمعنى خلّصته مما كان فيه» وفاديت أحسن في هذاء وقوله عز وجل: ##وَمَدَيئَةُ يذج 
عَظِيِرٍ # ايحا الديع فداء لهء وخلّصناه به من الذبح. وقال الجوهريّ: «الفداء» إذا 
كسر أوله يُمذّء ويُقصرء وإذا فتح فهو مقصون» . انتهى باختصار وتصرّف”" . 

(إنّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبّ بائني» وَقَدْ نَمَعَن وَسَقَانِي مِنْ بثر أبِي عِتَبَةً) -بكسر العين 
المهملة» وفتح النون» وفتح الموخدة- : بئر على بريد من المدينة . أظهرت حاجتها إلى 
الولد» ولعلَ محمل الحديث بعد الحضانة» مع ظهور حاجة الأم إلى الولد»ء واستغناء 
الأب عنهء» مع عدم إرادته إصلاح الولد. قاله السنديٌ. زاد في رواية أبي داود 


)١(‏ أي كلمته بالعجمية. 
(؟) «لسان العرب» ١6١/١6‏ . 


٠ه-‏ (بَابُ إِسْلام أحَد الروْجَين: . . . - حديث رقم “لاوم 


84 ححدحد 
المذكورة: «فقال رسول الله يكهِ: استّهما عليه». أي اقترعا على الابن. قال الشوكانيّ: 
فيه دليل على أن القرعة طريقٌ شرعيّة عند تساوي الأمرين» وأنه يجوز الرجوع إليهاء 
كما يجوز الرجوع إلى التخيير» وقد قيل : إنه يقدّم التخيير عليهاء وليس في حديث أبي 
هريرة كه هذا ما يدل على ذلك» بل ربّما دل على عكسه؛ لأن النبي يك أمرهما أوَّلا 
بالاستهام» ثم لما لم يفعلا خيّر الولد» وقد قيل: إن التخيير أولى؛ لاتفاق ألفاظ 
الأحاديث عليهء وعمل الخلفاء الراشدين به انتهى("2 (قَجَاءَ رَوْجُهَاء وَقَالَ: مَنْ 
يُخَاصِمْنِي في انني) وفي رواية أبي داود: «من يُحاقني». والْحقّاقء والاحتقاق: 
الخضامء والاختصام كما في «القاموس 4 أي من يخاصمني في أخذ 'ولدي (فْقَالَ) 
يكن (يَا لام هَذًَا أَبُوكَ؛ وَهَدِهِ نُك نَحُذْ بيد أييُمَا شِعْت؟21 حل بيد أَمّهء فَانَطلقَثك 
به) قال الخطابي رحمه الله تعالى: هذا في الخلام الذي قد عقلء واستغنى عن 
الحضانة» وإذا كان كذلك حير بين والديه انتهى”" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7ه/ 77ه- وفى «الكبرى» 07/ 05949 . وأخرجه (د) في «الطلاق» 
71 (ت) في «الأحكام» 1707 (أحمد) في «مسند المكثرين» 4474 (الدارمي) في 
«الطلاق» “7791 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالة): في اختلاف أهل العلم في الصبيء إذا أسلم أحد أبويه: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا تثبت الحضانة لكافر على مسلم» وبهذا 
قال مالك» والشافعيّ» وسوَارٌء والعنبريٌ. وقال ابن القاسم» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي: تثبت له؛ لما روي عن عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن جه رافع بن 
سنان 5 أنه أسلم» وأبت امرأته أن تُسلمء فأتت النبي كك فقالت: ابن 
الحديث. رواه أبو داود. 

قال: ولنا أنها ولايةٌء فلا تثبت لكافر على مسلمء كولاية النكاح والمال» ولأنها إذا 


. "8١/5 «نيل الأوطار»‎ )١( 
. ١80 /" (؟) «معالم السئن»‎ 
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للا الى ولص مويو بجي موي «مصص ور ووم ميج جعي وك ماف سمس ل مقس موص لسسع و رسو م مس در 12000 


لم تثبت للفاسق» فالكافر أولى» فإن ضرره أكثرء فإنه يفتنه عن دينه» ويُخرجه عن 
الإسلام بتعليمه الكفرء وتزيينه له» وتربيته عليه» وهذا أعظم الضررء والحضانة إنما 
تشت لحظ الولد» فلا تُشرع على وجه يكون فيه هلاكهء وهلاك ديئه. فأما الحديث» 
فقد روي على غير هذا الوجهء ولا يُثبته أهل النقل» وفي إسناده مقال. قاله ابن المنذر. 
ويحتمل أن النبي يَكِ علم أنها تختار أباها بدعوته» فكان ذلك خاصًا في حقّه انتهى”" . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى -عند تعداد شروط الحضانة-: فلا حضانة 
لكافر على مسلم؟ لوجهين: 

[أحدهما]: أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأ عليه» ويتربى 
عليه فيصعب بعد كبرهء وعقله انتقاله عنه» وقد يغيّره عن فطرة الله التي فطر عليها 
عباده. فلا يراجعها أبدّاء كما قال النبئ كَكيهِ: «كلُ مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
بهوّدانه» أو ينضّرانه» أو يمجسانه». 1 عليه . فلا يؤمن تهويد الحاضن» وتنصيره 
للطفل المسلم . 

قال: 

[الوجه الثاني]: أن اللّه سبحانه وتعالى قطع الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل 
المسلمين بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم أولياء من بعض» والحضانة من أقوى 
أسباب الموالاة التى قطعها. ش 

قال رعمة الله تغالق :: كم إن الحديت: قد يطخ هعاق اضكة متهي من ترط 
الإسلام» فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا النبي يَكئِِ لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء 
وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هُدَى الله الذي أراده من عباده» ولو استقرٌ 
جعلها مع أمهاء لكان فيه حجةٌّء بل أبطله اللّه تعالى بدعوة رسوله يَِ. ومن العجب 
أخهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي فسق أكبر من الكفر؟» وأين الضرر المتوقع من 
الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقّع من الكافر. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أما الحديث فقد تقدّم أن حديث رافع بن سنان كلك 
المذكور حديث صحيحء» وإنما الضعيف حديث عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن 
جدّه؛ للجهالة» والاضطراب» فتنبّه . 

وأما حكم المسألة» فالذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الأولون من عدم ثبوت الحضانة 
للكافر هو الحقٌ؛ لقوله عز وجل: #وآن يِجْمَلَ أله ِلْكَفِنَ عَلَ المؤْمِنَ سَبيلًا4» وأما 


. 1١7-517 /١١ «المغنى؟‎ )١( 
. 55١-55٠9 (؟) #زاد المعاد»ه ه/‎ 


١ه-‏ (بَابٌُ إسْلام أحَدِ الرُوْجَيْن: . . . - حديث رقم *الاوم 


"5١‏ تهححع 
الحديث» فإن الاحتجاج به على اشتراط الإسلام عندي أظهر من الاحتجاج به على 
خلافه. كما حقّقه ابن القيّم رحمه الله تعالى في كلامه السابق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تخيير الولد بين الأبوين المسلمين: 

ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن الصبيّ والصبيّة مع الأم إذا طُلّقت. وقال أحمد إن 
كان ذكرّاء وكان دون سبع سنين» فأمه أحق به بلا تخيير» وإن كان له سبع» فالمشهور 
المختار عنه أنه يخيّرء فما دونهاء أنه يُخيّرء فإن لم يختر أقرع بينهماء وإن كانت أنثى» 
دون سبع فأمها أحقّ بهاء وإن بلغت سبعًا فالمشهور عنه أنها أحقّ بها إلى تسع» وبعدها 
فالأب أحقّ. 

وذهب الشافعيّ إلى أن الأم أحقّ بالطفل ذكرًا أو أنثى إلى سبع سنين» فإذا بلغا 
سبعاء وهما يعقلان خيّرا. 

وذهب مالك» وأبو حنيفة إلى أنه لا تخيير بحال» ثم قال أبو حنيفة الأم أحقٌ بالجارية 
حتى تبلغ» وبالغلام حتى يأكل» ويشرب» ويلبس وحده» ثم يكونان عند الأب. وقال 
مالك: الأم أحقْ بالولد ذكرًا أو أنثى حتى يبلغ» ولا يخيّر بحال. وقال الليث: الأم 
أحقٌ بالابن إلى ثمان سنين» وبالبنت حتى تبلغ» ثم الأب بعد ذلك. وقال الحسن بن 
حيّ: الأم أحقّ بالبنت حتى يكعُب ثدياهاء وبالغلام حتى بِقَع » فيخيّران. انتهى من 
«زاد المعاد» بالاختصارء فمن أراد التوسّع في أدلة هذه الأقوال» وترجيح بعضها على 
بعض» فليرجع إليه”''. فإن مؤلّفه قد أطال النفس في هذا الموضوعء وأتى بالعجب 
العجاب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججّح عندي أن الأمَ أحق بالولد قبل سنّ 
التمييز؛ لما أخرجه أحمدء وأبو داودء واللفظ له بإسناد صحيح» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء عبد الله بن عمرو: أن امرأة» قالت: يا رسول اللّه» إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء» وثديي له سقاء»ء وحجري له جِوّاءء وإن أباه طلقني» وأراد 
أن يتتزعه مني» فقال لها رسول الله يلله: أنت أحق بهء ما لم تتكحي». 2 

فهذا حديث صحيح» صريح في وجوب حقٌ الحضانة للأمء ما لم تتزوج. 

وأما إذا ميّز الولدء فإنه يُخيّره فيكون مع من يختاره؛ لحديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه المذكور في الباب» وهذا هو الأحسن في الجمع بين أدلة المسألة بدون رد 


. 140-475 راجع «زاد المعاده ه/‎ )١( 
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جح-١ ١1١‏ َ 
لبعض ما صح منها؛ فإن الذي يرجح غير هذاء فإنه سيرد الحديث الصحيح » 

بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننت»). 


د 2 
*ه- (عِدَّةٌ الْمُخْتَلِعَة) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لفظ «الكبرى» : «أبواب العدّة» - «عذّة المختلعة» . 

و«العدّة» : اسم لمدّة تتربصها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجهاء أو فراقه لهاء إما 
بالولادة» أو بالأقراءء أو الأشهر. قاله في «الفتح». وقال ابن الأثير: وعدّة المرأة 
المطلّقة» والمتوفى عنها زوجها: هي ما تعَدّه من أيام أقرائهاء أو أيام حملهاء أو أربعة 
أشهر وعشر ليال انتهى. وجمع العدّة عِدَدٌ بكسرء ففتح» مثلُ عِبرةٍ وعِبّر . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

1م( بَرنا أبُو عَلِيّ مُحَمُدُ بْنُ يَحْتى الْمَرْوَزِي قَالَ : أَخْبَرَنِي شَاذَانُ ْنُ عُفْمَانَ 
أو عَبْدَكَ؛ قَالَ: حَدَََا أبي» قَالَ: حَدَئَنَا علي بْنْ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْتَى بْنِ أبِي كَبِيرٍ» 
قَال: أخبر ني مُحَمد بن عبد الوّحْمَنِ أن لوقع بن مُعَوْذٍ بن عفرا أخيرفة» أن نَابتَ بن 
قيس ابن شَمّاسء ضَرَتَ أنه فَكسَرَّ يَدَهَاء وَحِيَ جَميلَةُ بنتُ عَبْدٍ الله : بن أب » أنى 
أَحُوماء َشْتَكيه إلى رَسُولٍ الله يلل َأَرْسَلَ رَ سُولُ الله يكل إلى نَابتٍِ» كَقَالَ لَهُ: 
الْذِي لَهَا عَلَيكَ وَخَلَّ سَبِيلَّهَاك قَالَ: َعم فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّه 5-7 ع 
وَاحِدَةٌ َتلْحَقَ بأَهلِهَا) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (أبو علي محمد بن يحبى) بن عبد العزيز اليشكريّ -بفتح التحتانيّة» وسكون 
المعجمة؛ وضْمٌ الكاف- الصائغ المروزيٌ» ثقة ]١١[‏ . 

قال النسائيّ: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: روى عنه بعض أصحابناء وونّقه. مات 
سنة (707ه) روى عنه البخاريٌ» ومسلمء والمصئف,. وله عنه ستة مواضع هنا- 037 / 
14 و48/5٠:‏ «قتل من فارق الجماعة»» و١849/1:‏ «باب تعظيم السرقة» و7؟/ 
ا(المتفلجات») و٠5/‏ 5587 «الإذن في شيء منها). 


*٠ه-‏ (ِدَةٌ المُخْتَلِعة) - حديث رقم سوم 
*51” 


"- (شاذان) هو عبد العزيز بن عثمان بن جَبَلَة -بفتح الجيم» والموحّدة- ابن أبي 
روّاد الأزديّ مولاهمء أبو الفضل المروزيّ» وشاذان لقبه» وهو أخو عَبْدانَء مقبول 
.]٠٠١[‏ 

ذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: مولده سنة )١55(‏ ومات سنة )51١(‏ وقيل: 
سنة (5؟). وقال الكلاباذيّ: وُلد في المحوّم سنة (448) ومات في المحرْم سنة 
(709). روى له البخاريّ» والمصئّفء وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

*- (أبوه) عثمان بن جَبَلَة , بن أبي رؤاد -بفتح الراءء وتشديد الواو- الْعَتَكيّ -بفتح 
المهملة» والمثئاة- مولاهم المروزيٌ» ثقة» من كبار ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم : كان شريكا لشعبة» وهو ثقة صدوق. وقال ابن عديّ: قيل لعثمان بن 
جبلة : من أين لك هذه الغرائب؟ قال: كنت شريكا لشعبة» فكان يخصّني بها. وقال ابن 
حبّان في «الثقات» : كان عثمان مع أبي تُمَيلة بالكوفة في طلب الحديث» فهاج غمّ 
وكرب» فوضع رأسه في حجر أبي تميلة» فمات. وقال أبو حاتم» عن التُفيليّ: رأيت 
عثمان» والد عبد ان بالكوفة» فبيئا هو يمشى معنا فى بعض أزقة الكوفة» إذ دخل دارًا 
ليبول» فنظرناء فإذا هو ميت. روى له البخاريّ » ومسلم وله عنده حديث واحدء 
والمصنف. وله عنده حديث الباب فقط. 

4- (علي بن المبارك) الْهَّائيَ البصريّ» ثقة» كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: 
أحدهما سماع» والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار 171] 7؟/ 
0١‏ . 

6- (يحيى د بن أبي كثير) الطائي مولاهمء أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبِتٌ» لكنه يدلس» 
ويرسل [0] 78/57 . 

>- (محمد بن عبد الرحمن) بن ثوبان: هو العامريّ عامر قريش» ثقة [141/]5// 570/8 . 

-٠‏ (الرّبِع بنت مُعْوّدْ بن عَفراء) بن حزام بن جندب الأنصاريّة النجارية» من بني 
عديّ بن النجارء من صغار الصحابيات رضي الله تعالى عنهن» تزوّجها إياس بن البكير 
الليثيّ» فولدت له محمدّاء روت عن النبي َك وعنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك» 
وخالد بن ذكوان» وسليمان بن يسارء ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» ونافع مولى ابن عمرء وأبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر»ء وعُبادة بن 
الوليد بن عبادة» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل. قال ابن أبى خيثمة» عن أبيه : كانت من 
السب يعات قث الشستهزة. .وى لها الحمافة .ليا ف هذا الات يديت اناه ففظ 
كرّره مرّتين» برقم 7015 و0170 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الطّلاة 
خخ ١١ ١‏ 1س > الس" السسعار "اللا ساد الس 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية ال 0 تعالى أعلم . 


(عَنْ تختى بن بي كثير) اليماميّ أنه (قَالَ: أَخبَرَني مَحَمُدُ بن عَبْد الرّحْمَن أن 
الربَيِعَ) - بِضِم الراءء وفتح الموحدة» وتشديد الياء التحتانيّة» آخره عين مهملة» بصيغة 


رت مُعَوّذِ) بضم الميم» وكسر الواو المشدّدة» بصيغة اسم الفاعل المضعّف 
(إن غفرا») بتع + فسكوة رضي الله تعالى عنها (أخترلة» أن تايا إن قبس بي شكاسن) 
-بفتح المعجمة» وتشديد الميم- الأنصاريّ الخزرجيّ» خطيب الأنصار لك (ضرَبَ 
أنه فَكَسَرَ يَدَهَاء وَهِيَ جَمِيلَةُ بنْتُ عَبْدٍ الله : ْنِ أبيٌ) تقدّم تحقيق الخلاف في اسمها في 
شرح حديث -85/ 44 1- فراجعه تستفداقاتى أَحُومَاء يَشْتَكِيه إِلَى رَسُولٍ الله يلل 

فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل إِلَى نَابتِ» فَقَالَ آ لَهُ: «حُذٍ الَّذِي لَهَا عَلَيِكَ) أي خذ ما دفعته لها من 
المهرء وتقدّم الخلاف في جواز الزيادة على ما دفعه في الباب المذكور (وَخَلَ سَبِيلَهَا) أي 
فارقهاء واتركها تذهب حيث شاءت (قَالَ: نَعَمْ) هو وعد منه بأن يفعل ما أمره به يَكلِ؛ 
لأن «نعم» للوعد إذا وقعت بعد المستقل» كهذا المثال» وللتصديق إذا وقعت بعد 
الماضي. نحو هل قام زيدء فتقول: نعم. قاله الفيَوميٌ (َأَمَرَهَا رَسُولُ الله بل أَنْ 
تَتَرَئصضٌ) أي تتنظر (حَيْضَةً وَاحِدَةٌ) قال السنديّ وحم الله تعالى: من لا يقول بهذا 
الحديث يقول: إن الواجب في العدّة ثلاثة قروء بالنصٌ» فلا يُترك النصٌ بخبر الآحادء 
وقد يقال: هذا مبنيّ على أن الخلع طلاقٌ» وهو ممنوع» والحديث دليلٌ لمن يقول: إنه 
ليس بطلاق» على أنه لو سُلَّم أنه طلاق» فالنصٌ مخصوص»ء فيجوز تخصيصه ثنيًا 
بالاتفاق» أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقّاء فظاهر»ء وأما عند غيره» 
فلمكان التخصيص أوَلَاء والمخصوص أوَّلَُاء يجوز تخصيصه بخبر الآحاد. واللّه تعالى 
أعلم انتهى 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول 598 القرآن بخبر الآحاد هو 
الحقّء وهو الراجح عند الأصوليّين» كما قال في «الكوكب الساطع» : 

وَجَارَ أن يُخصٌّ فِي الصَوَابٍ سُلْقُهُ يا وَبِالكِتَابٍ 


. 185/5 «شرح السنديٌ»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 
قال بسنده عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري ؛ عن أبي سلمة بن 
فأنكر ذلك عبد الله » فقال سعد : إن عبد الله أتكر علي أن أمسح على 
خمي . فقالعمر» لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على 
خفيه وإن جاء من الغائط . 


قاذ اميا ار عرو زاةة الخو انه طن انعا ال 
أنكرت على سعد بن أبي وقاص . وهو أمير بالكوفة المسح على 
الخفين» فقال : أو علي في ذلك بأس ؟ وهو مقيم بالكوفة » قال عبد الله 
فلما قال ذلك عرفت أنه يعلم من ذلك مالا أعلم » فلم أرجع إليه شيئا » 
فلما التقينا عند عمر » قال سعد : استفت أباك فيما أنكرت علي في 
نان قفن “فقت له + ارايت اختنا إذا توضاء توف رجليه|تخفان ني 
ذلك بأس أن مسح عليهما؟ فقالعمر : لاء فقلت : وإن ذهب أحدنا 
إلى الغائط ليس عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما ؟ قال ابن جريج : 
وأخبرنا أبو الزبير قال سمعت ابن عمر يحدث بمثل حديث نافع إياي » 
وزاد عن عمر : إذا أدخلت رجليك فيهما » وأنت طاهر » اه كلام أبي 
عمر في التمهيد ج١١‏ ص50١,51١.‏ 

وفي رواية البخاري : إن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك » فقال 
نعم» إذا حدثك سعد عن البي مه » فلا تسآل عنه غيره ٠‏ 

المسألة الخامسة : فى فوائده منها : الدلالة على أن الصفات الموجبة 
للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت 
خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة» وقد يفيد العلم عند البعض 
دون البعض . وعلى أن عمر كان يقبل : خبر الواحد وما نقل عنه من 
التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع » واحتج به من قال : 
بتفاوت رتب العدالة » ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض » ويمكن 


«اه- رمِدَةٌ الْمُخْتَلِعة) - حديث رقم لاه" 
1 تت 


وَهُوَ به وَخَبَر النَّوَاتَر وَخَبَرٍ الْوَاحجِدٍ عِنْدَ الأككر 

وَقِيلَ إِنْ خُصٌ باقع كر وَمَكْسْة وَقِيلَ بالْمُنفّصِل"" 

(فَتَلْحَقَ بأَهلِهَا) و أولهء وثالئه. مضارع لَحِقَّء يقال: لحقتهء ولحقت به 
ألحقء من باب تَعِبَ لَحَاقًا بالفتح: أدركته. قاله الفيَومي. والمراد به هنا أنها بعد 
تربّصها بحيضة تذهب إلى أهلها؛ لانقضاء عدتها التي وجبت عليها. 

وهذا الحديث نص في أن المختلعة تعتدذ بحيضة واحدة فقطء وبهذا قال عثمان بن 
عفان» وابن عباس » وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة» قال ابن القيّم -بعد أن ذكر أحاديث الباب- : وهذا كما 
أنه مُوجَبٍ السئّة» وقضاء رسول الله به وموافقٌ لأقوال الصحابة 4 » فهو مقتضى 
القياس» فإنه استبراء لمجرّد العلم ببراءة الرحم» فكفت فيه حيضةًٌ» كالمسبيّة» والأمة 
المستبرأة» والحرّة» والمهاجرة» والزانية إذا أرادت أن تنكح. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهبء وهو أن عدّة المختلعة حيضة واحدة» 
هو الحقّ؛ لصحة أحاديث الباب. 

وهذا الحديث صحيح. تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-0”7/ 
45- وفي «الكبرى» 5541/07 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1ه“ (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدِ َالَ: حَدَثنَا عَمّيء كَالَ: 

حَدَثَنَا أبي» ان إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَننِي عُبَادٌَ بْنُ الْوَلِيدٍ بْنِ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء عَنْ 
م0 قَال: قُلْتُ لَهَا: حَدَئيني حَدِيئَكِء قَالْتِ: اخْتَلَغتُ من رَوْجِيء ثم 

جِئْتٌ عَنْمَانَ سا مَاذًا عَلَيّ من الِْدّة؟» فَقالَ: لا عِدَةَ عَلَيكِ إلا أن تكُوني حَدِيكة 

عَهَدٍ يه» كني . ٠‏ حَنَّى تحيضي حَيِضَة قَالَ: َأَنَا مُنبعٌ في ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولٍ اله يل 
في مَريَمَ المغالية» كانث تحت ثبت بن قيس بْنِ سَمْاس» فالختلقت ونة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد) أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهان» 
ثقة [١11]/ا١/١8:‏ . 

؟"- (عمه) يعقوب بن ن إبراهيم بن سعد الزهريٌ. أبو يوسف المدنيّء نزيل بغداد» 


. 140-١94ص راجع «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» بسنخة شرحي عليه‎ )١( 
. (؟) «زاد المعاد»ه 6/ هلا"‎ 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 


ثقة فاضل» من صغار [9] "١5/١195‏ . 

'- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أبو إسحاق 
المدنيئ» نزيل بغدادء ثقة حجة [8] "١5/195‏ . 

4- (ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبيّ مولاهم المدنيَء 
نزيل العراق» صدوقء يدلّسء» ورُمي بالقدر والتشيّع» إمام في المغازي [5] 58٠١/0‏ . 

ه- (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاريّ» ويقال له: عبد الله ثقة [5] 
ه/ ”7 . 

5- (ربيع بنت مُعَوّدْ) رضي الله تعالى عنها المذكورة في السند السابق. 

- (عثمان) بن عفان الخليفة الراشد كه 58/ 85 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه 
وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ رَبَيِعَ ِنْتِ مُعَوّذْ) رضي اللّه تعالى عنها (قَالَ) عبادة بن الصامت (قُلْتُ لَهَا: 
حَدَّئيي حَدِيتَكِ) أي حديث اختلاعك من زوجكء وما ذا قيل لك؟ في ذلك (قَالَتِ: 
اختذفث من رُوْجي» َم جذث عُلمَا) بن عفان رضي الله نعالى عنه (فسَاه مَادَ عل من 
الْعدَةِ؟) أي هو ثلاثة قروءء أم حيضة واحدة؟ (فَقَالَ) عثمان ضائيه (لا عِدَةَ علد عَلَيِكِ إلا أنْ 
تكوني حَدِيتَة عَهْد به أي بالزوج. أي بدخوله عليك» أو الجماع . وهذا يقتضي أن 
الحيضة الواحدة أيضًا غير لازمة» وإنما اللازم الاستبراء» إن علمت بالجماع. قاله 
الستدق : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا يحتمل أن عثمان كيه يرى هذا التفصيل» لكن 
ظاهريا صخ كن لين 275 أنه أمرها أن تتريّص حيضة واحدةء من غير استفضال» 
فيقدّم على الاحتمال الذي ذكره عثمان ضيه (تْتَمْكْبِي» ٠‏ حَنَّى تحِيضي حَيِضَة قَالَ) 
عثمان ليه (وَأنا مُنبعْ في ذَّلِكَ قَضَاءَ رَسُولٍ الله كه فِي مَرْيَمَ لْمَغَالئية) -بفتح الميم» 
وتخفيف الغين المعجمة- نسبة إلى مغالة»؛ وهي امرأة من الخزرج» وَلْدت لعمرو بن 
مالك بن النَجَار ولده عَدِيّاء فبنو عدي بن النجار يُعرفون ببني مغالة» ومنهم عبد الله بن 
أبنَ» وحسّان بن ثابت» وجماعة من الخزرج. ثم إن تسميتها بمريم وَهَمّ من بعض 


#*- (ما اسك مِن عِدَّةِ الْمُطَلَقَاتِ) - حديث رقم 7ه« 


الرؤاة والصوات' أن اشمها خلة بعت غبد الله : ات كما في رواية الربيّع التي قبل 
هذه الرواية. ويحتمل أن يكون لها اسمان». أو هو اسمهاء وجميلة لقبها. وقد تقدم 
تحقيق ذلك كله في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ٠‏ في «باب ما جاء في 
الخلع» -7494٠/4-‏ فراجعه تزدد علمًا (كانّث نَحْتَ َابتِ بْنِ قيس بْنِ شَمَاسء 
فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ)» أي فأمرها رسول الله يك بأن راصن عوفية وعد : واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث الربيّع بنت مُعوّذ رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"07/ 1076- وفي «الكبرى» 5597/07 . وأخرجه (ق) للدت 
4 . وبقية المسائل المتعلقة به قد تقدّمت مستوفاة تمد الله :تخالى ب فى «باب ما 
جاء في الخلع»» فراجعها تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الدريعة والمات:. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د عاد عاد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه الله تعالى بالاستثناء هنا المعنى اللغويّ» 
وهو الإخراج مطلقّاء فمعنى الترجمة: هذا الباب معقود لبيان ما أخرج من عذة 
المطلقات. وهى ثلاثة قروءء فكان غير ذلك. 

وخاسل ما أخاز إلبد رحفيه الله تعائن. أن بها ولععليه ايد « لقانت فت 
تضهن مَلَتَدَ فَوَوٌْ4 الآية [البقرة: 178]» من تناول جميع النساء المطلّقات» أخرج منه 
بعض المطلقات بدليل آخر. 

وبيان ذلك أن هذه الآية عامّة في جميع المطلقات» سواء كن يحضن» أو يئسن من 
المخيض». وسواء كن مدشول بين أم لاء فخرج من هذا العموم الآيسات» فعدّتمن 
ثلاثة أشهر» ؛ لقوله تعالى: لوَألّق لَرْ يحِضْنّ4 الآية [الطلاق: 4]» وخرجت المطلّقات 
قبل الدخول» فليس عليهنَ عذة؛ لقوله ار «يتاما لذن ءَامَنْوا دا تَكحَثم الْمُؤْمِئتِ 


حت م١1"‏ 


طَلْقتْموهنَّ بين قَبَلٍ أن ثم 0 مِنْ عِدَّوْ4 الآية [الأحزاب: 44]. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

5" (أخبرَنًا َكَريًا بْنُ يَحْتَى يتَىء قَالَ: حَدَََا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم» قَالَ: ْنَا عَلِىُ 
ابْنُ الْحْسَينِ بْنِ وَاقِدِء قَالَ: حَدَثَني أبي » قَالَ: : أنبأنا يِيدُ اللخوي» عَنْ عِكْرِمَة» عن ابْنِ 
عَبّاسٍ) في قَولهِ: «ما تنخ بن اي أن يُنيهًا تأت َيرِ بَنبَآ أز مِنْيهً4 0 موادا 
و ءايه تَحكان عَايَةٌ وَأنَهُ أَمَلَمٌ يما ك4 الْآيَهَ وَقَالَ: «ايَئَخُرا أَسَّهُ ما ممه 
رك وَعِندهر 3 ألحكت». نَأوْلُ ما نسح مِنَ الْقُرْآنٍ الْقِبْلَهٌُ وَقَالَ: 20 والمطلفكء 
يتش ,أشن عند وُمَوْ4. وَكَالَ: «والتى بين من الْمَحِضٍ ين نيك إن انير 
دي تكئة أمْر). ٠‏ فنسِح من ذَلِكَ» ال الى ٠‏ ج24 تومن ين قل أن تسوك 
ف هما لَك عَلْنهنَ 0 و تعتذوتها» . 
رجال هذا الإستاد : سبعة 

-١‏ (زكريّا بن يحيى) السَّجَرَيَء أبو عبد الرحمن» نزيل دمشق» المعروف ب «خيّاط 
السئّة». ثقة حافظ [؟1١]»‏ من أفراد المصتف. 

؟- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن رهويهء ثقة ثبت إمام 
[]7/51 . 

“'- (علي بن الحسين) بن واقد المروزيّ» كان جذّه واقد مولى عبد الله بن كريزء 
صدوقٌ يَمْ ]٠١[‏ . 

قال النسائيّ: ليس به بأس . وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وأسند العقيليّ من 
طريق البخاريّ : قال: رأينا علي ب بن الحسين سنة )١1١(‏ وكان أبو يعقوب -يعني إسحاق 
ابن راهويه- سيّىء الرأي فيه لعلّة الإرجاء» فتركناهء ثم كتبنا عن إسحاق. ونقل ابن 
حبّان عن البخاريّ» قال: كنت أمرٌ عليه طرفي النهار» ولم أكتب عنه. وقال البخاريّ: 
مات سنة .)7١1(‏ وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان مولده سئة )١70(‏ ومات 
سئة )١١(‏ وقيل: سنة (6)117. روى له البخاريّ في «الأدب المفرده» ومسلم في 
«المقذمة»» والمصتف». وله عنده في هذا الكتاب خمسة مواضع» وكلها بهذا السند - 
4 :, وفي 794/ 4-707٠‏ باب نسخ متاع المتوفى عنها. . .» وه79/ 7080١‏ اباب 
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث4. و9/*/ا١٠:‏ «ذكر اختلاف طلحة بن مصرّف 
الخ». و6١10475/1-‏ «توبة المرتدٌ». 

4- (أبوه) الحسين بن واقد المروزيّء أبو عبد الله القاضيء ثقةء له أوهام [9] 5/ 
0# 


4*- (ما اسْبِيَ مِنْ عد الْمُطَلقَاتِ) - حديث رقم 5 هم 
1 


ه- (يزيد) بن أبي سعيد النحويّ» أبو الحسن القرشيّ مولاهم المروزيٌّ» ثقة عابد 
[5]. 

قال أبو زرعة» وأبو داود» وابن معين» والنسائيّ : يزيد النحويّ ثقة. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. وقال حسين بن واقد: ما رأيت مثله» ما أدري ما أيَوب؟. وقال 
الدارقطنيّ : حسبك به ثقةٌ ونلا . وقال أبو داود» وأحمد بن سيّار: قتله أبو مسلم» زاد 
أحمد سنة إحدى وثلاثين. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان متقئاء من العبّاد» 
كا مل الرقكاف* انا كعات (لله تال عالما مما قله لحيل قتله أبو مسلم لأمره إياه 
بالمعروف سنة .)١7١1(‏ روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب المواضع الخمسة المذكورة في ترجمة عليّ بن الحسين قبل ترجمة . 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني بربريّ الأصل» ثقة ثبت عالم 
بالتفسير [*] 76/7" . 

/- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى عكرمة» وشيخه دمشقى. (ومنها): أن فيه 
ابن عباس من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلف: 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (فِي قَوْلِهِ: «مَا) شرطيّة» ولذا جُزم فعل 
شرطهاء وهو «ننسخ»» وجوابهاء وهو «نأت» (تَنْسَحْ) النسخ: لغة يطلق على الإزالة 
والنقل. وشرعا: رفع حكم شرعيّء بخطاب شرعيّء» متراخ عنه» كرفع الحكم 
بالاعتداد بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر. قال في «الكوكب الساطع» : 

النشخ رَفْعْ أو بَمِانْ وَالصَوَاثِ في الْحَدَ رَفْعْ حم شَرْعِ بِحِطَابٍ 

فخرج بقوله: «رفع حكم شرعيّ»» رفع البراءة الأصليّة؛ وقول ايخطات شرعيّا 
رفع الحكم بارتفاع محلّهء أو بانتهاء أمدهء إذا كان مغيّاء ونحو ذلك» وخرج بقوله: 
امتراخ عنه» ما يرفعه المخصّص المتّصل» كالاستثناء. 

(مِنْ آيَةِ) بيان ل ١ما»‏ (أو نُنْسِهَا) بضم النون» من النسيان» وهو أن يذهب بحفظها من 
القلب. وقرأ مكيّء أوبو عمرو: أو ننسأها» بفتح النون» من نسأت» بمعنى أخرت 
(نَأتِ بِحَيِر مِنْهَا) أي بآية خير منها للعبادء حيث يكون العمل بها أكثر ثوابًا (أَوْ مِنْلِهًا4) 


شرح_ سنن النسائم - كِبَابُ الطلاق 


ججح رين 
أي مثل تلك الآية (وَقَالَ: #وَإِذًا بَدَلْنَا آيةَ مَكَانَ آيَةِ) قال النسفيّ: تبديل الآية مكان الآية 
هو النسخ. والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع؛ لحكمة رآهاء وهو معنى قوله (وَاللَهُ 
غلم , بمَا يُتَزْل4) قرىء في في السبع بالتشديد 00 
الأب وَقَالَ: #يَمْحُو اللَهُ مَا يَسَاءُ) أي بنسخ ما يشاء نسخه (وَيُكْبتُ) من الإثبات» 
وقرأ نافع » وابن عامرء وحمزة يثبّت» بالتشديد» من التثبيت. أي يثبت بدله ما يشاءء 


اوتركد غر سموج؛ أو يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء» ويُثبت غيره. أو يمحو كفر 
التائبين» ويُثبت إيماهم. أو يميت من حان أجله؛ وعكسه ا ْ الْكتاب») أي 
أصل كل كتاب» وهو اللوح المحفوظ؛ لأن كلّ كائن مكتوب فيه" 

والغرض من سوق ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما من سوق هذه الآيات الثلاث 
إثبات النسخ في كتاب الله تعالى» وهو مجمع عليه عند المسلمين: وإنما خالف فيه 
اليهودء بعضهم في الجوازء وبعضهم في الوقوعء وسماه أبو مسلم الأصفهانيَ من 
المعتزلة تخصيصًاء وهذا خلاف فى التسميةء لا فى المعنى» وإلى هذا أشار فى 
«الكوكب الساطع» بقوله: ْ ْ ْ 

التَنْحُ عِند الْمُسْلِين وَاقِعُ وَقَائِلُ التخصيص لا يُنَازِحٌ 

(فَأَوَلُ ما نسح من الْقرآنِ الِْبْه) أي التوجّه في الصلاة ة إلى بيت المقدس بافتراض 
التوجه إلى الكعبة» على الصحيحء» أو بالعكسء إن قلنا: إن النسخ في القبلة كان 
مرّتين» كما قيل. وعلى الوجهين كون هذا منسوخا من القرآن» يقتضي أن له ذكرًا في 
القرآن» وهو غير ظاهرء إلا أن يقال: كان في القرآن إلا أنه نُسخ حكمّاء وتلاوة» أو 
نقول: المراد بالقرآن الوحي والحكم مطلمًا. 

ويحتمل أن يقرأ قوله : فأول ما نسخ على بناء الفاعل» ويراد بالقبلة افتراض التوجّه 
إلى الكعبة» فيصحٌ بلا تأويل. واللَّه تعالى أعلم. قاله السنديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا داعي إلى هذه التأويلات الباردة» ولا 
سيما الأخير» فإنه تعسّف بعيد» بل المعنى واضح وذلك أن اللّه تعالى قال في كتابه : 
#ومآ ادي الول سَحْدُوهُ وما بلي عَنْهُ فانتهراً» الآية» وغيرها من الآيات التي توجب 
اتباعه كك فيما أتى به» ومن جملة ما دخل فيها استقبال القبلة» ثم لما نُسخ» نسخ الأمر 
بالاتباع المذكور في الآية. فتأمّل» واللّه تعالى أعلم. 

(وَقَالَ: لوَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَئَصْنَ بأَنفْسِهِنَ) الترئتص: الانتظار» أي لينتتظرن. قال 


. 7994/17 «تفسير النفيَ؟‎ )١( 
. 7097/7 (؟) «تفسير النسفي»‎ 


4 ه- (ما اسْكيَى مِنْ عِدَةِ الْمُطَلََاتِ) - حديث رقم 1ه 


اليف ولك 


النسفيّ رحمه الله تعالى: خبر في معنى الأمرء وأصل الكلام: ولتترتص المطلقات» 
وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمرء وإشعار بأنه مما يجب أن يُتلقّى بالمسارعة 
إلى امتثاله» فكأنَ امتثلن الأمر بالترئتص» فهو يخبر عنه موجودّاء ونحوه قولهم في 
الدعاء :“جيك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وُجدت الرحمة» 
فهو يُخبر عنها. وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضًا فضل تأكيد؛ لأن الجملة الاسميّة تدل 
على الدوام والثبات» بخلاف الفعليّة. وفي ذكر الأنفس تبييج لهِنّ على الترتص» 
وزيادة بعث؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن أن يقمعن أنفسهنّ» ويغلبنها 
على الطموح» ويُجبرنها على الترئص . 

(ماتككَةَ روَءٌ4) جمع قرء بالفتح» كفلس وفلوس» وبالضمٌ» ويجمع على أقراءء 
كقفل وأقفال. وقد اختلف فيه» هل هو الحيض» أم الطهر على قولين» سيأتي تمام 
البحث فيه في -5// -707٠‏ «الأقراء»» إن شاء اللّه تعالى. 

(وَكَالَ : «وَالتِى بَيِمْنَّ مِنّ الْمَحِيضٍ من شيك إن أريَثْرٌ 4) أي أشكل عليكم حكمهن» 
وجهلتم كيف يعتددن (9هَِدَّمهْنَ تَلدنَهٌ أَمَهُرٍ4) أي فهذا حكمهن (فَنْسِحَ مِنْ ذُلِكَ) 
بالبناء للمفعول» والضمير النائب يعود إلى ما دلّت عليه هذه الآية» واسم الإشارة يعود 
إلى ما دلت عليه الآية الأولى» يعني أنه نُسخ ما دلت عليه هذه الآية» وهو كون العدة 
بالأشهر من عموم ما دلت عليه الآية الأولى» وهو كون المطلقة تعتدٌ بثلاثة قروء. 

وقال السنديّ: أي الكلام الثاني نَسَحّ من الكلام الأول بعضٌ صور المطلّقات» وهي 
صور الإياس» وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء (قَالَ تَعَالَى) ناسحًا من الأول 
بعض الصور أيضّاء وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول» فلا عدّة عليها هناك أصلا 


(#وَإن طَلَتْتمُوْهنَ من مَبْلٍ أن كَمَسُوَهُنَ4) أي تجامعوهنّ (لثَمَا لَكُم عَلَنِهنَّ مِنْ عِذَّوِ4) قال 


هوه ررعط 


النسفي : فيه دلِيلٌ على أن العدّة تجب على النساء للرجال”'' (لاتمندُوبها 4) افتعال» من 
العدّء أي تستوفون عددها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 


. "١8/7 «تفسير النسفئ؟‎ )١( 


شرح_سنن النسائر - كِتَابُ الطلاق 


أخرجه هنا-: 6577/05" وه/0/ 0481- وفى «الكبرى» 01/١5/07‏ وأخرجه (د) فى 
«الطلاق» 7١960‏ و87١7‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما نسخ من عدة بعض 
النساء» من آية المطلّقات. (ومنها): بيان مشروعيّة السيخ: وأن لله تعالى فيه حكمة 
عظيمةة» كما أوضح ذلك بقوله: «تأتٍ عير مِنهآ أو منِيهاً» . (ومنها): أن فيه نسخ 
الكتاب بالكتاب. وهو نوع من أنواع النسخ الأربعة: نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ 
السئة بالسنة» ونسخ الكتاب بالسنة» ونسخ السنة بالكتاب. 

ثم المختار جواز نسخ بعض القرآن تلاوةٌ وحكمّاء أو تلاوة فقطء أو حكمًا فقط. 

(ومنها) : د عله اس ارات التحقن 1 رلا ولا خلاف بين أهل العلم في 
ذلك ؛ لقوله تعالى : «#وَلْمَطَلقتُ ريض يأنْشيهنَ تلَكَدَ هروَع» الآية» وإنما الخلاف بينهم 
في معنى القرءء إذ يطلق في كلام العرب على الحيض والطهر جميعاء وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك في موضعه.ء إن شاء اللّه تعالى . 

(ومنها) عد اسه كود بال جور لقراء جلي : لوأل بسن من لْمَحِيضٍ من يسيك إن 
ريسم مَعِدَّمجنَّ تَلَنَهٌ أمْهُرٍ» الآية [الطلاق : 4]» وهذا أيضًا لا خلاف فيه بين أهل | 

(ومنها) : أنه لا عدّة على المطلقات قبل المسيس؛ لقوله تعالى : يناما أل مثا 
إذا تَكْسَرٌُ المؤمتتٍ ثدّ للْقَتْموهُنَ ين قبل أن تسُوهرى هما لك عَلبِهنَّ ين عِدَّوْ دري 
الآية [الأحزاب:44]» ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك أيضّاء وإنما اختلفوا فيمن 
خلا بهاء ثم طلقها قبل المسيس» فذهب أكثرهم إلى أنه تجب العدة» وروي ذلك عن 
الخلفاء الراشدين» وزيد» وابن عمر. وبه قال عروة» وعلي بن الحسين» وعطاء. 
والزهريّ» والثوريّء وأحمدء والأوزاعيّ» وإسحاق» وأصحاب الرأي» والشافعيّ في 
القديم » رتل الشافكي فى اريت العدواهانها! 0 تعالى : «يتآما ألِنَ امَيْوَا إذا 
تكثم التؤمكتت ثدّ طون ين مل ك تسشوغ قنا لك هن ين َو دوبيا » 
الآية. اه ولاج مطلقة ل تملتة ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ رحمه الله تعالى في 
الجديد من أنه لا عِدّة على المطلّقة قبل الدخول» وإن خلا بها هو الظاهر؛ لقوة حجته. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. 198-191 /1١ راجع «المغني»‎ )١( 


ه- (بَابُ عِدةٍ المُنَوَفى عَنْهَا زَوْجهَا) - حديث رقم /الاه* 
7 ا 


هه- (َبَابُ عِدَةٍ الْمُتَوَفى عَنْهَا 


رُوْجِهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المتوفى» بفتح الفاء المشدّدة: اسم مفعول» من توفاه 
الله تعالى: إذا أماته. قال ابن منظور: الوفاة: المنيّة. والوفاة: الموت» وتُوفى فلان» 
وتوقاه اللّه : إذا قبض نفسه . وفي «الصحاح» : إذا قبض روحه. وقال غيره: توي المي 
استيفاء مذته التى وفيت لهء وعدد أيامه وشهوره» وأعوامه فى الدنيا. انتهى . 

وقرىء في الشوادٌ: «والذين يَتَوَفُونَ منكم» الآية -بفتح الياء بالبناء للفاعل- : 
ومعناه: يستوفون آجالهم. قاله الزمخشريّ. وعلى هذه القراءة» يجوز «المتوفي عنها 
زوجها» بصيغة اسم الفاعل» بمعنى المستوفي أجله. 

+ قال السمين الحليق» والذي يُحكى أن أيا الأسود كان خلف جنازة» فقال له رجل: 

مَن المتوفي؟ بكسر الفاءء فقال: الله وكان أحد الأسباب الباعثة لعلي ضيه على أن 
أمر بوضع كتاب في النحوء تناقضه هذه القراءة ٠‏ انتهى”''. واللّه تعالى أعلم بَالضَوانب: 

فرك (أَخْبَرَنًا هَنَاد بن الْسَرِيّ عَنْ وكيع ' عَنْ شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّئني حمَيدٌ 0 
نافع عَنْ رَيْْبَ بت أمْ سَلَمَة قالث أمْ حبيية, سمعت تُ رَسُولَ الله يلك يو 
يَجِلُ لامْرَأقٍء تؤْمِنْ بالله وَالْيوْم الْآخِرِء تحدُ عَلَى م مَيْتِء قَوْقٌ تَلاَةِ أيَام ل 
أَزيْعَة أشهرْ مُر وَعَشْرَاه ). 1 1 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 50/7 ]٠١[ (هناد بن السَريَ) بن مصعب التميمي» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

"- (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت عابد [9] 
0/1 . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [97] 75//ا3 . 

4- (حميد بن نافع) الأنصاريّء أبو أفلح المدنيّ» ثقة [] 37٠/01‏ . 

- (زينب بنت أم سلمة) هند بنت أبي أمية» مها أبو ك2 عن لتر عن لين 
المخزوميّة» ربيبة النبي كه ماتت سنة (/) وتقدّمت في -177/ 187 . 

1- (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّة» أم المؤمنين» مشهورة 


. «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» ١//الا5 . في «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطلاق 
متستحيمييا مد يان 1 2 ص 017 777777777917 7 1 17 اي :1317# 


بكنيتهاء ماتت رضى الله تعالى عنها سنة (7) أو (5) أو (49) وقيل: (00)» تقدّمت 
في 7١4/1‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رُوَانَهَ كلهم رُوَاة 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من حميد. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة» 
عن صحابيّة . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ ريكب بنْتِ أمٌ سَلَمَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت (ثَالَتْ أَمُ - حَبيبَة) رضي 
الله تعالى عنهاء أنها (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكو يَقُولُ : «لَا يَجِلُ لامْرَأَق ُؤْمِنُ باللّهِ وَاليم 
الآخرء تحدٌ) -بضم أولهء وكسر ثانيه- من الإحدادء» وهو المشهورء أو بفتح أوله» 
وكسرثانيه» وضمه. قال الفيوميّ: حَدَّت المرأة على زوجها تَحد -بالكسر- وتحلّ - 
بالضمْ- جذادًا -بالكسر-» فهي حادٌ بغير هاءء وأحذت إحداداء فهي 0 ومحذةٌ: 
إذا تركت الزينة لموتهء وأنكر الأصمعيّ الثلاثيء واقتصر على الرباعيّ انتهى . 
والمضارع هنا بمعنى المصدرء بتقدير «أن» المصدريّة» أو بدوبماء فاعل «لا يحلّفى» 
فكأنه قال: لا يحل الإحداد. 

ووصف المرأة بالإيمان يدل على صحّة مذهب القائلين بعدم الإحداد على الكتابيّة 
إذا مات زوجها المسلم» وهو القول الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في بابه» 
إن شاء الله تعالى. 

(عَلَى مَيْتِ ُْقَ تا أَام) فيه دلالة على أن المرأة إذا مات قريبهاء فلها أن تمتنع 

من الزينة ثلاثة أيام متتابعة إلا عَلَى رَوْج» ع أَشْهْرِ وَعَشْرًا) منصوب على الظرفيّة» 
متعلّق بفعل محذوف» كما تفسّره الرواية الآنية بعد حديثين -7010- أي فإنها تحَدَ عليه 
أربعة أشهر وعشرًا. وسيأتي شرح الحديث مستوفى في -57/ 2-07٠0‏ ترك الزينة 
للحادّة المسلمة»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

ل 000 نّ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 


7 باب المسن علص الخفين - حديث رقم ١١7‏ 5-5 
إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة » وفيه تعظيم عظيم من عمر 
لسعد » وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية 
في الشرع ما يطلع عليه غيره » لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع 
قليم صحبته وكثرة روايته» ويحتمل أن يكون ابن عمر | إغا أنكر اسم 
الحضر ء لا في السفر لظاهر القصة : وهي أن ابن عمر قدم الكوفة على 
سعد » وهو أميرها ء فرآه يمسح على الخفين . فأنكر ذلك عليه » فقال له 
سعد : سل أباك . رواه مالك في الموطأ . ومع ذلك فالفائدة بحالها . 
أفاده في الفتح ج١اص7775.‏ 

وفيه الإتكار على أهل الفضل» والعلم» إذا ظهر منهم ماينكر عليهم , 
وإن كان المتكر مفضولا . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


0201 رصم ووو م 


7- أخبرنًا فَيَيبَةٌ » قال : حَدَننا إسْماعييل - وهو ابن جعمّر - 


ل 


عن موسى بن عقَبةٌ » عن أ بي النضر ٠‏ عن أبي سَلمة » 
عن سعد بن أبي وقّاص . عن رَسسُول الله مله : في المح 
عَلَى لين أنَّهُ لا بَأس به . 


رجال اخ سناد : ستة 
-١‏ ( قتيبة ) بن سعيد ٠‏ أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت ٠١‏ تقدم في 
١/اء‏ وفي89/١٠.‏ 


(-١‏ إسماعيل بن جعفر ) بن بي كثين الروقي مولاهي : أبو إسحاق 
المدني القارىء 8ب01313 0 000 


ه»- (يَابُ عِدةَ الْمَنَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا) - حديث_ رقم /اا ها 


أخرجه هنا-/ا7”071 و0748" و7079 و004/094”# و57/ -05٠0‏ وفى «الكبرى» 
14 و5595 و5596 و594/١1لاه‏ و"”/ ل/الالاه . وأخرجه رخ 8 «الجنائز» 
١58799‏ و«الطلاق» 4 و5730 و5734 و0755 و«الطب» 01/٠١1‏ (م) في 
«الطلاق» ١5485‏ و589١‏ (د) فى «الطلاق» 7١994‏ و5٠70‏ (ت) فى «الطلاق واللعان» 
6 ولا9١١‏ (ق) فى «الطلاق» 4 (أحمد) فى المسئد الأنصار» و75١1"‏ 
84 و7710 و7771 و«مسند القبائل» 1 «الموطأ) فى «الطلاق» ١7578‏ 
و1759 و1770 . واللّه تعالى أعلم. : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب عدّة المتوى عنها 
زوجهاء ومذته» وهو أربعة أشهر وعشرة أيام. 

[فإن قيل]: حديث الباب لا يدل على وجوب العذة» فمن أين يؤخذ الوجوب؟ . 

[قلت]: يؤخذ من الأدلة الأخرى» كقوله تعالى : طوَالدِنَ يو كم وَيَدَرُونَ ها 
ا يصن يأنفسهنَّ رس أَقَمْرٍ وتم 4 الآية» وكنهيه بَلةِ عن كحل عين تلك المرأة مع 
وجود المرضء فإنه دليل وجود الإحداد» فيكون تقدير قوله تَكِةِ: «أربعة أشهر وعشرًا) 
أي يجب عليها أن تَحدَ هذه المدّة. 

(ومنها): أنه يستفاد من قوله: #أرَبعَة شَهَرٍ وتم 4 أنها لو كانت حاملاء فزاد 
حملها على هذه المذة لم يلزمها الإحدادء وبهذا قال الجمهور. وقالت المالكيّة عليها 
الإحداد إلى أن تضع؛ نظرًا إلى المعنى؛ إذ كلّ ذلك عدة من وفاة» وإنما خصّ ذلك 
العدد بالذكر؛ لأن الْحُيّلَ من النساء أغلب» وهنّ الأصلء والحمل طارىء. قاله 
الولف 0 

(ومنها): جواز الإحداد للمرأة على أقارمها لمدة ثلاثة أيام ‏ فما دونها. لو 
الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمةء لقوله ككِْ: «تؤمن باللّه واليوم ا 
وسيأتي هذا في بابه» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم 2 عدّة المتوفى عنها زوجها: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة 
المسلمة» غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة اكير وعشرٌء مدخولا بهاء أو غير 


)1( «المفهم؟ 6/5 . 


شرح سئن النسائى - كات الطلّاق 
لعجي ص مس و سس ا ا ار ااا اا للج ري ج2222 ا 2222 شتت 


عرض 


مدخول بهاء وسواء كانت كبيرة» أو صغيرةٌ» لم تبلغ» وذلك لقوله تعالى: وَآلَدِنَ 
يترم مدكُْ وَيَدَرُودَ ونا يتريسْنَ بهن أريمََ در وَعَقْرا 4 الآية [البقرة: 77*4] وقوله 
كاه : « لا يحل لامرأة ...2 الحديث المذكور في الباب. 

[فإن قيل]: ألا ملتم الآية على المدخول بباء كما قلتم في قوله تعالى: #مَلْمظلْقتُ 
ربصت بِأنشيهنَ عَكمَدَ ُوَوٌ4 الآية [البقرة:778] . 

[قلنا]: إنما خصّصنا هذه بقوله تعالى: يكبا الَذينَ انوا إذا تَكحسُم لومت ثّ 
طلَقَوْهُنَ ين مَل أن مَسَسُومرى هَمَا لَكُم عَلَتِهِنَّ من عِذَوْ تَعَدُويا 4 [الأحزاب : 44]» ولم يرد 
تخصيص عدّة الوفاة» ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص لوجهين: 

[أحدهما]: أن التكاح عقد عمرء فإذا مات انتهى» والشيء إذا انتهى تقرّرت أحكامه» 
كتقرّر أحكام الصيام بدخول الليل» وأحكام الإجارة بانقضائهاء والعدّة من أحكامه. 

[الثاني] : أن المطلقة إذا أتت بولد يُمكن الزوج تكذيبهاء ونفيه باللعان» وهذا ممتنعٌ 
في حق الميت» فلا يؤمن أن تأتي بولد» فليحق الميت نسبه» وما له من ينفيه» فاحتطنا 
بإيجاب العدّة عليها لحفظها عن التصرّف» والمبيت في غير منزلها؛ حفظا لها. إذا ثبت 
هذاء فإنه لا يُعتبر وجود الحيض في عدّة الوفاة في قول عامّة أهل العلم. وحكي عن 
مالك أنها إذا كانت حاملاء مدخولا بها وجبت أربعة أشهر وعشرٌ فيها حيضة. واتباع 
الكتاب والسئة أولى؛ ولأنه لو اعتبر الحيض في حقها لاعثّبر ثلاثة قروء» كالمطلقة. 

وهذا الخلاف يختصٌ بذوات القرء» وأما الآيسة» والصغيرة: فلا خلاف فيهما. 

وأما الأمة المتوفى عنها زوجهاء فعدّتها شهران وخمسة أيام» في قول عامّة أهل 
العلم.» منهم سعيد بن المسيّب» وعطاءء وسليمان بن يسارء والزهريٌ» وقتادة» 
ومالك» والثوريّ» والشافعيّ» وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وغيرهم, إلا 
ابن سيرين» فإنه قال: ما أرى عدّة الأمة إلا كعدّة الحرّة؛ إلا أن تكون قد مضت في 
ذلك سئة» فإن السئة أحقٌ أن تتبع» وأخذ بظاهر النصّ وعمومه. واحتجّ الأولون باتفاق 
الصحابة ##ةء على أن عدّة الأمة المطلّقة على النصف من عذة الحرّة» فكذلك عدة 
الوفاة انتهى كلام ابن قُدامة رحمه اللّه تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن سيرين رحمه الله تعالى في 
مسألة عدة الأمة هو الحقٌ؛ لظاهر الآية» وعدم دليل يخصّصها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. 714-77 /1١ «المغنى»‎ )١( 


*- (باب عِدةٍ الْمْنَوَّى عَنْهَا زُوْجْهَا) - حديث رقم 1ه 


(المسألة الخامسة): فى بيان الحكمة فى كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا: 

قال أبو العبّاس القرطبيَّ رصع الله الى + إتمااشية :الله تعالى عذة الفرقاة باريية 
أشهر وعشر؛ لأن غالب الحمل يَبِين تحرّكه في تلك المدّة؛ لأن النطفة تبقى في الرحم 
أربعين» ثم تصير علقة أربعين» ثم مضغة أربعين» فتلك أربعة أشهرء ثم يُنفخ فيه الروح 
بعد ذلك» فتظهر حركته فى العشر الزائد على الأربعة الأشهرء وهذا ما جاء من حديث 
عيذ الله فن سود كاك ١‏ 

وأنّث عشرًا؛ لأنه أراد به مدّة العشر. قاله المبرّد. وقيل: لأنه أراد الأيام بلياليهاء 
9 هذا ذهب كافة العلماء» فقالوا عشرة أيام بعد الأربعة الأشهر. وقال الأوزاعيّ: 
إنما أنث العشر؛ لأنه أراد الليالي» فعلى قول الجمهور: تحل باليوم العاشر بآخرهء 
وعلى قول الأوزاعيّ تحلَ بانقضاء الليلة العاشرة. انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله 
ار 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : والعشر المعتبرة في العدّة هي عشر ليال بأيامهاء 
فتجب عشرة أيام مع الليالي» وبهذا قال مالكُ» والشافعيّ» وأبو عبيد» وابن المنذرء 
وأصحاب الرأي . 05 الأوزاعيّ: يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العشر تستعمل في 
الليالي» دون الأيام» وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعًا. 

وأجيب بأن العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاضّة على المذكّرء فتُطلق لفظ 
الليالي» وتريد الليالي بأيامهاء كما قال اللّه تعالى : لايك ألا دُكلِمَ ألتاسى لدت يِسَالٍ 
سَوِيا» [مرر يم : »1٠١‏ يريد بأيامهاء بدليل أنه قال في موضع آخر: ايك ال ل مُكَرَ لياس 
تَََدٌ أَيَايِ إِلَا مرا [آل عمران:١4]»‏ يريد بليالها انتهى بتصرّف يس 0©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الأولون هو الصحيح؛ لقوّة دليله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أَخبَرنَا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأغلى » قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَكَنا شُغْبَةُ؛ عَنْ 

حُمَيدٍ بْنِ نافع عَنْ رَينَبَ بنتِ أمْ سَلَمَةه قُلْتُ: عَنْ أُمَهَاك: قَالَ: نعو إن الي يكل : 

سْئِلَ عَنٍ امْرَأقٍ تُوْفََ عَنْهَا رَوْجْهَاء فَحَاقُوا عَلَى عَيتِهَاء أتَحتجل؟. فَقَالَ: «قَدْ كانت 
ِخْدَاكُن» تَنكتُ فِي بَيتقاء في شَرٌ أخْلَاسِهَا حؤلاء ثُمْ حَرَجَتْء قلا أَرْبعَة أَشْهْر 
وَعَشْرَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 


. 1/5 «المفهم»‎ )١( 
00 (؟) «المغني»‎ 
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غير مرّة. و«خالد» : هو ابن الحارث الهجيميّ. 

وقوله: « في شر أحلاسها» -بفتح الهمزة» جمع حلِس -بكسر الحاء المهملة؛ 
وسكون اللام-: هي كساء تبعل على ظهر البعير. أي شر ثيابياء مأخوذ من جِلْسِ 
البعير . 

وقوله: «فلا أربعة أشهر وعشرًا» بتقدير همزة الاستفهام. وقد صَرّح بها في رواية 
مسلمء أي أفلا تصبر في الإسلام أربعة أشهر وعشراء قاله؛ إنكارًا لطلب التخفيف 
الزائدء فقد خْنّف الله تعالى برحمته عما كان عليه الجاهليّة» بحول» ثم حمف بعد 
ذلك إلى أربعة أشعر وعشرء فهل بعد هذا التخفيف يُطلب تخفيف؟. 

والحديث متمق عليه» وسيأتي شرحه مستوفى في 57/ -707٠0‏ «ترك الزينة للحاذة 
المسلمة الخ», إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

49- (أَخْبَرَني إِسْحَاقُ بْنْ إبْرَاهِيمَ: قَالَ: أَنْبأنا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ بْنِ 
َس بن فَهْدٍ الْأنَصَارِي؛ وَجَدُهُ كذ أَذْرَكَ الِيَ يكل عَنْ + حْمَيدٍ بْنِ ثافِع» عن رَيْنَبَ بِنْتِ 
أمّ سَلَمَةَه عَنْ أمّ سَلَمََ َأمٌ حَبية» قَالَنَا : جَاءَتٍ امْرَأة إلى الب يكل فَقَالَتْ : إِنَّ انتتي 
وْي عَنْها رَوْجُهَاء وَإِنْي تاف عَلَى عَنِتِهَاء أَنَأَكْحُلْهَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : «قَدْ كان 
إِخداكنٌ » عل عؤلة وَِنّمَا هي أَرَْ بَعَدَ أ شْهْر وَعَشْرّاء قَإذَا كَانَ الْحَْلُء خَرّجَتْ وَرَمَتْ 
وَرَاءَهَا سَغرة1 ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«إسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«جريرٌ؛ : هو ابن 
عبد الحميد. 

وقوله: «وجذه قد أدرك النبي يا ب يعنى أن جد يحيى بن سعيد صحابيّ» وهو قيس 
ابن قهد -بقاف مفتوحة» فياه سا كة اخر وال سوملةت وهذا الذي قاله المصئف رحمه 
الله تعالى» قاله أيضًا مصعب الزبيريّ» لكن غلّطه ابن خيثمة في ذلك» وقال: هما 
اثنان. وقال ابن حبّان: قيس بن عمرو هو قيس بن قهدء وقهد لقب عمرو. قال 
الحافظ : وكأنه أخذه من قول البخاريٌ : قيس بن عمرو جد يحيى بن سعيد» له صحية » 
قال: وقال بعضهم: قيس بن قَهُْد. وقال أبو نُعيم في «الصحابة» : قيس بن عمرو بن 
قهد بن ثعلبة» ثم قال: وقيل: قيس بن سهل. ذكره في «تهبذيب التهذيب» 40١/5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما قاله ابن حبّان يجمع بين 
الاختلاف» ويؤيّده كلام البخاريٌ. وأما ابن خيثمة فلا أرى لتغليطه مصعبًا الزبيريٌ 


ه- (يابٌُ عِدَةِ المُنَوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا) - حديث رقم ١«إه ٠‏ 


وجهّاء حيث لم يذكر مستنده في ذلك. واللّه تعالى أعلم. 
وقوله: «أفكحلها» -بضم الحاء المهملة» وفتحها- قال الفيَوميَ: كَحَلتٌ الرجلٌ 
كخلاء #عوايات مل -وزاد في «القاموس 4 من ياب قتع -: جعلتٌ الكحل في عينه» 
فالفاعل كاحلٌء وكَحَالٌ» والمفعول مكحول. وبه سمّي الرجل» والأصل كحَلتٌ عين 
الرجل. فخذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه لفهم المعنى» »؛ ولهذا يقال: عينْ 
كحيلٌ» فعيلٌ بمعنى مفعول» واكتحلتٌ فعلت ذلك بنفسىء» وتكحّلتٌ كذلك انتهى. 
وقوله: «أربعة أشهر وعشرًا؛ منصوب على الظرفية» كما تقدم قريبًا. والحديث متفق 
عليه وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء . نعم الوكيل. 
٠ه"‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ : بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَنََا عَبْدُ الْوَهَاب قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَى بْنَ 
سَعِيدٍ يَقُولَ : سَمِعْتٌ نَافِعَاء يون صف بت أبي مهد أن قت حفْصَة بلك 
عَمَرَ 8 النبِيّ َكِلَذ ء عَنِ اللي كك قَالَ : دلا يِل لإمْرَق, ُؤْمِنُ م بالله 4 وَالْوم الْآخِرء 
د عَلَى مَدٍ مَيْتِ فَوْقَّ ناث إلا علَى دوج َِما تحدُ عَلَيهِ أرْبَعَةَ أشهْر هُر وَعَشْرَاة ). 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجالٌ هذا الإسناد كلهم رجال الصحيم] وَتَقَدمُوا 
غير مرة. و«عبد الوهاب» : هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريٌ. و«يحيى بن سعيد» : 
هو الأنصاريٌ المذكور في السند الماضي . 
[تنبيه]: سقط سهوًا من نسخ «المجتبى" التي بين يديّ ذكر «يحيى بن سعيد» بين عبد 
الوقاب» ونافع» وقد ثبت في «الكبرى» ”/ 85 رقم (0797) وهو الصواب» وهو 
الذي في «تحفة الأشراف» 797/١١‏ . فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 
وانافع» : هو مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه. و«صفيّة بنت أبي عبيد» : هي زوج ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء تابعيّة مدنيّة ثقة [1] ١750/5٠‏ . واحفصة بنت عمر) : 
هي أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهماء تقدّمت في 587/99 . 
والحديث أخرجه مسلمء وتقدم الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 
١لاهم-‏ (أَخْبَرنَا عَبْدُ الله 4 بْنْ الصَبّاح, َال: حَدََنَا مُحَمُدُ بْنُ سَوَاءِِ قَالَ: أَنبَأنا 
سَعِيدٌ ؛ عَنْ أَبُوبَ» عَنْ َافِع. عَنْ صَفِيَة بنتِ أبي عْبَيدِ عَنْ بَْض أَْوَاجٍ ال يكن, 
ا أن النِْيَ يك قَالَ : دلا يَجلُ لاَق ُؤْمِنُ بالل وَالْوم الآخرء تحَدُ عَلَى 
ميّث » أكثَرَ من تلام يام إلا عَلَى رَوْج» قَِنَا تَدُ عَلَيِهِ أزَْعة أَشْهْر ر هُر وَعَشْرًا) . 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
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مرّة» وهو مسلسلٌ بالبصريين إلى أيوب. و«سعيد» : هو ابن أبي عَرُوبة. و«أيوب» : 
هو السختياني . 

وقوله: «وعن أم سلمة» هكذا بالعطف في رواية محمد بن سواء» وفي رواية السهميّ 
التالية «وهي أم سلمة»» وهكذا قال الحافظ المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 
-70/17-. وفي رواية مسلم من طريق الليث» عن نافع: عن صفيّة بنت أبي عبيد» 
عن حفصة» أو عن عائشة» أو كلتيهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا يدل على أن صفيّة بنت أبي عبيد تروي هذا 
الحديث عن حفصة» كما في الرواية الماضيةء وعن أم سلمة» كما في هذه الرواية» 
وعلى هذا فبعض أنمطع النبيّ يَكلِِ في هذه الرواية هي حفصة» ويحتمل أن تكو عائشة 
رضي اللّه تعالى عنهن 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-هة/ 
١‏ 7077389 وفي «الكبرى») 5591!//65 و5598 الله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لم( خبَرنِي مُحَمَدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: حَدَّنَنَا السَّهْمِيُ -يَعْنِي عَبْدَ 
اللّهِ ابن بَكر- قَالَ: حَدَتَنَا سَعِيدٌ عَنْ أيُوبَ» عن نانم عَنْ صَفِيْةَ بنتِ أبي عْبَيدِء عَنْ 
بض أَزْوَاجٍ النّنِ يكل وَهِي أ سَلَمَهَ ء عَن النْبِي يلل نَحوَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : #محمد بن إبراهيم بن إسماعيل» : هو المعروف أبوه 
بابن عليّة . 

و«عبد الله بن بكر بن حبيب السهميّ» الباهليّء أبو وهب البصريّء نزيل بغداد» ثقة 
حافظ [9] . 

قال أحمدء وابن معين» والعجليّ: ثقة. وقال ابن معين أيضًاء وأبو حاتم: صالح . 
وقال ابن سعد: السهميّ بطن من باهلة» وكان ثقة صدوقًاء نزل بغداد على سعيد بن 
سَلْم ولم يزل بها حتى مات في في المحرّم سنة (2"600708. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال الدارقطنيّ: ثقة ثقة مأمون. وقال ابن قانع : ثقة. . وقال أبو عمرو الطائيّ: 
عفن :سؤواز على عبد الله يق بكر قضاء الأثلة: فأبى .:.روى :له الجماغةة :وله عئذ 
المصتف حديئثان فقط: حديث الباب» وحديث -40١/1١-‏ «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا. . 


)غ0( وقع في «تبذيب التهذيب» سنة (/8) وهو غلط. والصواب ما هئاء» كما في «التقريب» 3 و«اتهذيب 
الكمال» . 


1- (يَابُ عِدَةٍ الحايل المتوفى. . . - حديث رقم «إمروم 


كرف 
والحديث صحيحء كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


أنيب») 1 
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5ه- (بَابُ عِدَّةٍ الْحَامِل الْمُتَوَفى 


عَنْهَا رَوْجْهَا) 


0809 "- (أَخْبرنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَة وَالْحَارِتُ بْنْ مشكينء يَِرَاءَةٌ عليه وَأنَا أَسْمَمْ 
وَاللّفْظْ لِمُحَمد قَالَا: : أَنبَنَا ان الَاسِمء عَنْ مَالِكِ عَنْ مِشَام بْنِ عُْوَة» عَنْ أَبيِء عَنٍ 
الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ أنَّ سُبَبِعَةَ الْأَسْلَمِيَةٌ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زوْجَهَا بلَيَالٍ فَحَاءَتْ رَسُوَلَ 
اللّه ه علد فَاسْتَاَدَنَتْ أَنْ عع ٠‏ فَأَدْنَ لَهَاء مَتكحَث). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريّ. ثقة 
ثبت .7١/١91]1١١[‏ ْ 

1 (الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهمء أبو عمرو المصريٌّ القاضي » 
ثقة فقيه ]١١[‏ 9/94 . 

"'- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَيّء أبو عبد الله المصريّ. صاحب مالك» 
ثقة فقيف من كبار 7١/١9 ]1١[‏ . 

؛- (مالك) بن أنس الأصبحيّء أبو عبد الله المدني الإمام الحجة الفقيه [/9] 7/1 . 

- (هشام بن عرو) بن الزبير الأسدئ» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس [0] 
49 . 

5- (أبوه) عروة بن ن الزبير بن العوّام الأسديّء أبو عبد اللّه المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [*] 
2/4 . 

-١/‏ (المسور بن مخرمة) بن نوفل بن أهيب بن عبدمناف بن زُهرة الزهريّء أبو 
عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي الله تعالى عنهماء مات سنة (2)55 وتقدّم 
في 35/80 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الطلّاق 
عسمت حتت 2767 0 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من مالك» ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن 
خالته» وتابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله 
تعالى عنها من المكثرين السبعة» وقد تقدّم كلّ هذا غير مرّة وإنما أعتدته تذكيرًا لطول 
العهد به. واللّه تعالى أعلم . 


(عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة) رضي ل سُْبَيِعَةٌ) -بمهملة» وموحّدة» ثم 
مهملة» تصغير سبع- بنت الحارث(الْأَسْلَّمِيَةَ) نسبة إلى بني أسلم» ذكرها ابن سعد في 
المهاجرات . ووقع في رواية لابن إسحاق عند أحمد #سبيعة بنت أبي برزة الأسلمي؟؛ 
فإن كان محفوظاء فهو أبو برزة آخر غير الصحابيَ المشهورء وهو إما كنية للحارث» 
والد سبيعة» أو نُسبت في الرواية المذكورة إلى جدّ لها. قاله في «الفتح" (نفِسَتْ) بالبناء 
للمفعول» أو للفاعل. قال الفيّوميّ: تُفست المرأة بالبناء للمفعول» فهي نفساءء 
والجمع قاض بالكسرء ؛ ومثله عشّراء وعِشَّارء وبعض العرب يقول: لست لنفس .هر 
باب تَعِبَء فهي نافس» مثلُ حائض» والولد منفوسٌ» والنفاس بالكسر أيضًا اسم من 
ذلك. وئفِست تَنْفّسُء من باب تعِبَ: حاضت. وتُّقل عن الأصمعيّ: نفست بالبناء 
0 وليس بمشهور في الكتب في الحيض»ء » ولا يقال في الحيض: تست 
لبناء للمفعول. من النفس» وهو الدم انتهى (بَعْدَ وَفَةٍ رَّوْحِهَا) سيأتي ذ في الرواية الآتية 
-0 4 0لا أنه سعد بن خولة» وهو من بني عامر بن لؤيّء وكان ممن شهد بدراء 
فتوفي في حجة الوداع. ٠‏ وفي «الإصابة» : سعد بن خولة القرشيٍ العامريّ» من بني 
مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوْيّ. وقيل: من حلفائهم. وقيل: من مواليهم . قال ابن 
هشام: هو فارسيّ من اليمن» حالف بني عامرء ذكره موسى بن عُقبة» وابن إسحاق» 
وغيرهما في البدريين» وله ذكر في «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص لكيه 2 
حيث مرض بمكة» فقال النبي ككة: الكن البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول الله 
نه أن مات بمكة انتهى”' (يلَيَالِ) كذا أَيَم المدةً في هذه الرواية» وفي رواية «بأيام»؛ 
وفي رواية: «بيسيراء وفي روايةة: اك وعشرين» أو خمسة وعشرين ليلة»» وفي 


. ١79/5 «الإصابة»‎ )١( 


7- (ياب عِدَة الحايل الْمََوَقى . .. - حديث رقم [(ه( 


يضرف 


رواية: «بخمسة عشرء نصف شهراء وفي رواية: «بعشرين ليلة»» وفي رواية: «لأدنى 
من أربعة أشهر»» وكلها في روايات المصئف في هذا الباب. وفي رواية عند البخاريّ 
في (التفسيرة + لتوضعت: بعد موته بأرضيق ليلة»: 1 
قال الحافظ رخمه الله تعالى: والجمع بين هذه الروايات متعدّرٌ؛ لاتحاد القضةء 
ولعلَ هذا هو السرّ في إيهام من أبهم المدّة» إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر 
وعشرء وهو هنا كذلك» فأقلَ ما قيل في هذه الروايات نصف شهر. وأما ما وقع في 
بعض الشروح أن في البخاريٌ رواية «عشر ليال»» وفي رواية للطبرانيَ «ثمان»» أو 
«سبع»ء فهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي كلو لا في مذة بقيّة 
الحمل» وأكثر ما قيل فيه بالتصريح «شهرين»» وبغيره دون أربعة أشهر. انتهى”" . 

(فَجَاءَتْ رَسُولَ الله يلع) لما تعلّت من نفاسهاء وتشوّفت للأزواج» فعيب ذلك 
عليهاء فة ل ل مولت 
نظا فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَكء رجل من بني عبد الدار» فقال لها: ما 
لي أراك متجمّلة» لعلك تُريدين التكاح» إنك واللّه ما أنت بناكح حتى تمرّ عليه أربعة 
أشهر وعشر) (فَاسْتَأَدْنَتْ أَنْ تنكم) أي طلبت منه يَكِِ أن يأذن لها في النكاح (فَأَدْنَ لَهَاء 
َنَكَحَتْ) وفي الرواية المذكورة: قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي» 
حين أمسيت» فأتيت رسول الله يله فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حَلَّلتُ حين 
وضعت حمليء» وأمرني بالتزويج» إن بدالي». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى 5-0000 البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”0/ 078 و5 7ه - وفى «الكبرى» 0549/66 و0100 . وأخرجه 
(خ) في «الطلاق» ٠5الاه‏ (ق) في «الطلاق» 68 وأحمد) في «مسئد الكوفيين») 
8 (الموطأ) في «الطلاق» ١1507‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'") 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان عدّة الحامل المتوفى عنها 


.6095-09/٠ «فتح»‎ )١( 
. (؟) المراد فوائد قصة سبيعة كلّهاء لا خصوص سياق هذه الرواية» فتنبّه‎ 


شح :2" لاس » امعد الم ةا هت اروصم : 
زوجهاء وذلك بوضع حملهاء وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه؛ لأن 
الصحابة .4# كانوا يُفتون في حياة النبي ككللَة» ومنهم أبو السنابل بن بعكك كلليه . 
حيث أفتى سبيعة بأنها لا تحلّ بوضع حملهاء بل بأربعة أشهر وعشر. (ومنها): أن 
ل ل وه ا ل ارح ا و 
ترجيح ما هو المرجوح؛ كما وقع لأبي السنابل» حيث أفتى سّبيعة أنها لا تحل بالوضع؛ 
لكونه خطبهاء فمنعتهء ورجا أنها إذا قبلت ذلك منهء وانتظرت مضيّ المدذة حضر 
أهلهاء 550 في زواجهء دون غيره»ء كما سيأتي في رواية أبي سلمة أنه 0 
رخلذن؟: أحدهنا سات والآجز عهن معطت إلى الات كقال الكل حهن أبو 
السنابل-: لم تحلل» وكان أهلها غَيَبّاء فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها» . 

(ومنها): ما كان في سُبيعة رضي الله تعالى عنها من الشهامة والفطنة» حيث 
تردّدت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع. وهكذا 
ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي» أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث 
عن النصّ في تلك المسألة. قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: ولعلٌ ما وقع من أبي 
السنابل من ذلك هو السرٌ في إطلاق النبي كلِةٍ أنه كذبَ في الفتوى المذكورة» كما 
اخرصة جين دور حريك د هاه لك » على أن الخظا فل ع0 
وهو في كلام أهل الحجاز كثير. وحمله بعض العلماء على ظاهرهء فقال: إنما 
كذّبه؛ لأنه كان عالمًا بالقصّةء وأفتى بخلافهء» حكاه ابن داود عن الشافعىّ فى 
ااشرح المختصراء وهو بعيد. 00 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض من زلّة الأقلام» بل من 
الخطأ الفادح» فلا ينبغي أن نقول: إن هذا الصحابيّ مع علمه بحكم الله تعالى أفتى 
بخلافه؛ لأجل أن ينال شهوتهء حاشا للّهء ثم حاشا للّهء فالواجب علينا أن نؤول مثل 
م ا ا ارات ساي الا أي أخطأ 
في هذه الفتوى» لظنه الحكم كذلكء. فليُتنبّه . الله الهادي إلى سواء السبيل. 

(ومنها): أن فيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم. (ومنها): مباشرة المرأة بنفسها 
السؤال عما ينزل بباء و اندها تسح لاسن ملا الكو بطر رجه ل 1د 
يكون أستر لهاء كما فعلت سُبيعة . (ومنها): أن الحامل تنقضي عذتها بالوضع على أيّ 
صفة كان» من مضغة» أو علقة» سواء استبان خلق الآدميّ» أم لا؛ لأنه يَكيِ رنب الحلٌ 
على الوضع من غير تفصيل. وتوقف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق 


شرج سنن النسائي - كتاب الطغفارة 


ل 5و١‏ 
عبد الرحمن » وربيعة » وحميد » وعنه قتيبة » وعلي بن حجر » ويحيبى 
أخرج له الجماعة . وفي (ت) ثقة ثبت 8 . 
بنت خالد »؛ وعروة» وعقلمةبن وقاص . وطائفة » وعنه يحيى 
الأنصاري » وابن جريج » ومحمد بن فليح » وخلق . قال مالك : 
عليكم بمغازي ابن عقبة » فإنه ثقة » وهي أصح ال مغازي . 

وقال ابن معين (21) : ثقة في روايته عن نافع شيء » ووثقه أحمدء 
وأبو حاتم . قال القطان : مات سنة ١5١‏ أخرج له الجماعة وفي (ت) ثقة 

-( أبو النضر ) سالم بن أبي أمية المتقدم في السند السابق . 

5- ( أبو سلمة ) بن عبد الرحمن السابق أيضا . 

- ( سعد بن أبي وقاص ) رضي الله عنه السابق . 

لطائف الإسناد - 

منها : أنه من سداسياته» ففيه العلو من السند السابق» لأن هناك 
الوسائط بينه وبين أبى النضر ثلاث» وهنا واسطتان . 

ورواته كلهم ثقات أجلاء » وكلهم مدنيون » إلا شيخه » فبغلاني » 
وكلهم من رجال الستة » وفيه رواية ثلاثة من التابعين » يروي بعضهم 
عن بعض» موسى »عن أبي النضر » عن أبي سلمة» وفي قوله «وهوابن 
جعفر» القاعدة المشهورة » وذلك أن قتيبة لم ينسب شيخه حين حدث به 
النسائيً » فلما أراد النسائي أن ينسبه أتى بقوله : «وهو» لثلا يكون زائدا 
على شيخه وقد تقدمت هذه القاعدة غير مرة . 


(1) وفي التقريب لم يصح أن ابن معين لينه اه . 


1- (بَابٌُ عِدةٍ الحايل الْمُتَوَفى. . . - حديث رقم «عروسص 


م" 
وضع الحامل هو الحمل التامّ المتخلّق» وأما خروج المضغة.ء أو العلقة» فهو نادرٌء 
والحمل على الغالب أقوى» ولهذا تُقل عن الشافعيّ قولٌ بأن العدّة لا تنتقضي بوضع 
قطعة لحم» ليس فيها صورةٌ بِيّنة» ولا خفيّة. وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في 
انقضاء العدّة براءة الرحم» وهو حاصلٌ بخروج المضغةء أو العلَقّة بخلاف أم الولدء 
فإن المقصود منها الولادة» وما لا يصدق عليه أنه أصل آدمئ» لا يُقال فيه: ولدت. 
يساق نيد بسط ى عتااى 'المسالة"الخافية .- زن عنام للد تخالن + 

(ومنها) : جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عدتبا لمن يخطبها؛ لأن في رواية الزهريّ 
الآتية : «فقال: ما لي أراك متجمّلةً؛, وفي رواية ابن إسحاق: افتهيات للتكاح» 
واختضبت»» وفي رواية معمرء عن الزهريّ» عند أحمد: «فلقيها أبو السنابل» وقد 
اكتحلت»» وفي رواية الأسود: «فتطيّبت» وتصئّعت». 

(ومنها): أنه اسيّدل به على أن المرأة لا يجب عليها التزويج؛ لقولها في الخبر من 
طريق الزهريّ : «وأمرني بالتزويج إن بدالي». 

(ومنها) : أن الثيّب لا تزوّج إلا برضاها من ترضاه» ولا إجبار لأحد عليهاء وقد تقدم 
بيانه في يابه . 

(ومنها) : أنه استّدل بقولها في رواية ابن شهاب الآنية: «فأفتاني بأني حللت 
حين وضعت حملي» على أنه يجوز العقد عليها إذا وضعت» ولو لم تطهر من دم 
النفاس. وبه قال الجمهورء وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حديثه عند مسلم 
بقوله: «ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعتء وإن كانت في دمهاء غير أنه لا 
يقربها زوجها حتى تطهر». وقال الشعبيَ» والحسن» والنخعيّ» وحماد بن سلمة: 
لا تنكح حتى تطهر. 

قال القرطبيّ: وحديث سبيعة حجة عليهم» ولا حجة لهم في قوله في بعض طرقه : 
«فلما تعلت من نفاسها» ؛ لأن «تعلّت» وإن كان أصله طهرت من دم نفاسهاء على ما 
حكاه الخليل» فيحتمل أن يكون المراد به هنا تعلت من آلام نفاسهاء أي استقلت من 
أوجاعهاء وتغييراته . ولو سُلَّمِ أن معناه ما قاله الخليل» فلا حجة فيه أيضًاءٍ لأنبا حكاية 
واقعة سُبيعة» وإنما الحجة في قوله يَلِ: «إنها حلْثْ حين وضعث»» كما في حديث ابن 


شهاب المشار إليه سابقًا. وفي رواية معمرء عن الزهريٌّ: «حللتٍ حين وضعتٍ 
حملك»» وكذا أخرجه أحمد من حديث أَبىّ بن كعب لكيه : «أن امرأته أم الطفيل 
قالت لعمر ييه قد أمر رسول الله ِ سبيعة أن تنكح إذا وضعت». 


سطس سا لمر ث7 
8 


وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى : #أن يَصَعْنَ حملن 4» فعلّق الحلّ بحين الوضع» وقصره 


شرح سئن النسائى - كات الطلاق 
ححا الس » الس الس الاعف الست 


عليه» ولم يقل: إذا طهرت» ولا إذا انقطع دمك. فصحٌ ما قاله الجمهور. انتهى كلام 
القرطبي» وهو تحقيق حسن جدًا"'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها: 

ذهب جمهور العلماء من السلف. وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات 
عنها زوجها تحلَّ بوضع الحمل» وتنقضي عذة الوفاة. 

وخالف في ذلك علي ييه » فقال: تعتد آخر الأجلين. ومعناه أنها إن وضعت قبل 
مضي أربعة أشهر وعشرء تربّصت إلى انقضائهاء ولا تحلّ بمجرّد الوضع» وإن انقضت 
المدّة قبل الوضع» تربّصت إلى الوضع . أخرجه سعيد بن منصور» وعبد بن حُميد» عن 
علي كله بسند صحيح. وبه قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء كما في قصّته مع 
أبي هريرة تله الآتية في هذا الباب» ويقال: إنه رجع عنه» ويقوّيه أن المنقول عن 
أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. وسيأتي في الرواية الآتية -5515٠-أن‏ عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدّتها بالوضع» وأنكر أن يكون ابن مسعود 
قال بذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود كيه من عذّة طرق أنه كان يوافق الجماعة» حتى 
كان يقول: «من شاء لاعنته على ذلك». 

ويظهر من مجموع الروايات في قصّة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أُوَّلَا أنها لا 
تحل حتى تمضي مذة عذة الوفاة؛ لأنه قد روى قصّة سبيعة ورد النبي كَلٍِ ما أفتاها أبو 
السنابل به من أنها لا تحلَ حتى يمضي أربعة أشهر وعشرء ولم يرد عن أبي السنابل 
تصريح في حكمها لو انقضت المذة قبل الوضع» هل كان يقول بظاهر إطلاقه من 
انقضاء العدّة» أو لا؟» لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة 
الثانية حتى تضع . 

وقد وافق سحنئون من المالكيّة عليًا كيه » نقله المازريٌ وغيره. وهو شذوذ مردود؛ 
لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع . 

والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهماء فقوله 
تعالى : #وَالَذنَ وطن هنكم وَيَدُرُونٌ روجا يترد يبيصن يصن أنهي أرَيمَةٌ 1 ورا 4 عام في 


12111104 


كلّ من مات عنها زوجهاء يشمل الحامل وغيرهاء وقوله تعالى : ##وأوْلتٌ لقال لمن 


أن يضعن س4 عام أيضاء يشمل المطلّقة» والمتوفى عنهاء فجمع أؤلتك بين 
العمومين بقصر الثانية على المطلّقة» بقرينة ذكر عدد المطلّقات» كالآيسة» والصغيرة 


دق «المفهم» ل 0 و«الفتح» 8460-45ه . 


1- (يَابُ عِدَةٍ الحايل الْمُنَوَفَى. . . - حديث رقم ““زهمر 


يضرف 


قبلهماء نم عجارا ا اراق اا اللا الجر لكر تر دعا ين لاس 
عليها المذة» ولم تضع»ء فكان تخصيص , بعض العموم أولى» وأقرب إلى العمل بمقتضى 
الآبتين من إلغاء أحدهما في حقّ بعض من شمله العموم. قال القرطبيّ : هذا حسنٌ» 
فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل 
بوضع الحمل» » فكان فيه بيان للمراد بقوله تعالى : «آيَرريّصنَ يأَنفسِهن أريمَة أَشْبْرٍ و عشم 4 
أنه في حقٌ من لم تضع» وإلى ذلك أشار ابن مسعود اليه بقوله: «إن آية الطلاق نزلت 
بعد آية البقرة». وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالأخيرة» وليس ذلك مراده» 
وإنما يعنى أنها مخصّصة لهاء فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. 

وقال:ابن عبد البد رحمة الله تعالى: لولاً حديث شبيعة لكان القول ما قال علي 
وابن عبّاس 4 ؛ لأنهما عدّتان مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى 
عنها زوجهاء فلا تخرج من عدّتها إلا بيقين» واليقين آخر الأجلين انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور» من العمل بحديث سُبيعة رضي الله تعالى عنهاء فإذا وضعت الحامل حملها 
تكن وقاة: 1 وجي نقد الققيكة هدعا > شراء كان قربا قن فاته ولو لتحظة 4 أن بيدا 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما تنقضي بوضعه العذة» من الحمل : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما ملخّصله: إذا ألقت المرأة بعد فرقة 
زوجهاء أو موته شيئًا لم يخلٌ من خمسة أحوال: 

[أحدها]: أن تضع ما بان فيه خلق الآدميّء من الرأسء» واليدء والرجل» فهذا 
حو المي بلا كلاف ينين العلماء . قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن عدّة المرأة تنتقضي ي بالسقط» إذا عم أنه ولدء وممن نحفظ عنه ذلك : 
الحسنء:”وابن .سيرينة وشريح» والشعبيَّء والنخعيّء والزهريٌ» والثوريّ» وأبو 
حنيفة » ومالك والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. قال: وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من 
خلق الآدميّ عُلمٍ أنه حملٌ» فيدخل تحت قوله تغالى: طروت الْحَمَالٍ أجَلْهنَّ أن يَصَعْنَ 
4 

[الحال الثانى]: أن تلقى نطفة» أو دمّاء لا تدري» هل هو ما يُخلق منه الآدميّء أو 
281 هذا ايسان به كني من الأحكام؛ لآنه لم يعبت أنه ولد لا بالمشاغدةء ولا 

[الحال الثالث]: أن تلقي مضغة؛ لم تبن فيها الخلقة» فشهدت ثقاتٌ من القوابل أن 
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فيه صورة خفيّة بان بها خلقة آدميّ» فهذا في حكم الحال الأول؛ لأنه قد تبيّن بشهادة 
أهل المعرفة أنه ولد. 

[الحال الرابع]: أن ثلقي مضغة» لا صورة فيهاء فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأً 
خلق آدميّ. فاختلف عن أحمد» فنقل أبو طالب أنه عذتها لا تنقضي»ء ولا تصير به أم 
ولد؛ لأنه لم يبن فيه خلق آدميّ» فأشبه الدم. وقد دُكر هذا قولا للشافعيّ. ونقل الأثرم 
عنه أن عدتها لا تنقضي به ولكن تصير أم ولد؛ لأنه مشكوك في كونه ولدّاء فلا تنتقضي 
عدتهاء ويثبت كونها أم ولد؛ احتياطا في كل منهما. 

[الحال الخامس]: أن تضع مضغة لا صورة فيهاء ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق 
آدميّ ‏ فهذا لا تنقضي به عذّة» ولا تصير به أم ولد؛ لأنه لم ب يعت كانه ولذا بشىة:ولا 
مشاهدة» فأشبه العلقة. ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال» سواء كان نطفة» 
أو علقة» وسواء قيل: مبتدأ خلق آدميّ» أو لم يُقل. ولا نعلم في هذا مخالمًا إلا 
الحسن» فإنه قال: الاطل سمال عقيس بالك وفيه العُرّة. والأول الأصح. 
وعليه الجمهور. وأقلّ ما تنقضى به العدّة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يومًا منذ أمكنه 
وطؤها؛ لأن النبي كك قال: إن نخلق أحدكم ليجِمَع في بطن أمهء فيكون نطفة أربعين 
باكر ااال كال لو ار بتر ات ..» الحديث متَفقٌ عليه . 
0 تنقضى العدّة بما دون المضغة» فوجب أن تكون بعد الثمانين» فأما ما بعد الأربعة 

2 فليس فيه إشكال؛ لأنه يُنككس في الخلق الرابع . انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف 
0 وهو تفصيل حسن جدًا”'©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6014 (أَبرَا نَضرٌ ْنَل بن نضْرِء عَنْ عَبْدِ ال ين اود عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةٌ عَنْ 
بيه ؛ عَنِ الْمِسْورٍ بن مَخْرَمَةٌ أن لب ل أمرَ سْبَيِعَة» أن تَدكح» ذا نَعَلْتُ مِنْ نِقَاسِهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّة. و«نصر بن عليّ» : هو الجهضمي البصريّ الثقة الثبت» أحد مشايخ الأئمة الستة 
الذين اتفقوا على الرواية عنهم بدون واسطة» وهم تسعةء وقد تقدّموا غير مرّة. 
و«عبد اللّه بن داود» : 0 ن الْخْرَيبِيَء كوفيّ الأصل الثقة العابد. 

وقوله: «إذا تعلت» -بتشديد اللام- من تَعلّى: إذا ارتفع» أو برأء أي إذا ارتفعت» 
وطهرت, أو خرجت من نفاسهاء وسلمت. والظرف متعلقٌ ب «أمر»» لا لاستمرار العدّة 


, 01 «المغني»‎ )١( 
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و8 ححد 


إلى وقت الخروج من النفاس» بل بناء على أنبا استفتت في هذا الوقت. أو متعلق ب 
«تنكح»» والتقييد به» لا لاستمرار العدّة إلى وقت الخروج من النفاس» بل لأن العادة 
أن النكاح يؤخر إلى وقت الخروج من النفاس . قاله السنديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم لك قريبًا أن عدم جواز النكاح ما دامت في 
نفاسها قال به جماعة» ولكن الجمهور على الجوازء وهو الحقٌ. 

والحديث أخرجه البخاريّ» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» ومؤ حها تومي الزول 

همه"م- (أخبرني7 مُحَمّدُ بْنْ كُدَامَةَ كَالَ: أخبرني جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
إِبْرَاهِيم ‏ عَنِ الْأسْوَدِ عَنْ أبي السَتَابل » قَالَ: وَضْعَتْ سُبَئِعَةُ حَمْلَهاء يَعْدَ وَقَاةٍ رُوْحِهَا 
لان ةِ وَعِشْرِينَ أز حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ليِلَىَّ قَلَمّا تَعَلْتْء تَدَ َشَوْفْتْ للْأروَاج» فَعِيبَ ذَلِكَ 
عَلَبْهَاء فَذُكرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يلق فَقَالَ: «مَا يَمْتَعْهَاء قَدٍ الْمَضَى أَجَلّهَاه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 7١5 /1719]1١[ةقث (محمد بن قُدَامة) بن أعين الهاشمىّ مولاهم» المضيصيء‎ -١ 

"- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي» نزيل الريّ» وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب» قيل: كان يهم من حفظه فين آحتزه 4] 7/1 . 

*- (منصور) بن المعتمر السلميّ» أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت [5] 7/7 . 

5- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ » أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقيهء 
يرسل كثيرًا [4] 9؟7/7” . 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعيّ» أبو عمرو الكوفيّ» مخضرم ثقة فقيه مكثر 151 19؟/ 
وو" 

5- (أبو السنابل) -بمهملة» ونون» ثم موخدة- جمع سنبلة. اختّلف في اسمه. 
فقيل: عمرو. قاله ابن البرقيَ» عن ابن هشامء عمن يثق بهء عن الزهريّ. وقيل: 
عامر. روي عن ابن إسحاق. وقيل: حبّة -بموحّدة» بعد المهملة. وقيل: بنون. 
وقيل : لَبِيدْرَيّه -بالإضافة-. وقيل: أصرم. وقيل : عبد اللّه. ووقع في بعض الشروح : 
وقيل: بغيض . قال الحافظ : وهو غلط» والسبب فيه أن بعض الأئمة سئل عن اسمهء 
فقال: بغيض يسأل عن بغيض» فظن الشارح أنه اسمه» وليس كذلك لأن في بقيّة الخبر 
اسمه لبيدريه . وجزم العسكريٌ بن اسمة كنيتة. 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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وهو ابن بَعْكك -بموخّدة» ثم مهملة» ثم كافين» بوزن جعفر- ابن الحارث بن 
عَجِيلة -بفتح أوله- ابن السبّاق بن عبد الدار القرشيّ العبدريٌ. وكذا نسبه ابن إسحاق . 
وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السبّاق . نقل ذلك عن ابن الكلبيّ ابن 
عبد البرّ» قال : وكان من المؤلفة» وسكن الكوفة» وكان شاعرًا. ونقل الترمذيّ. عن 
البخاريّ أنه قال: لا أعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبيّ يكِ. كذا قال. لكن جزم ابن 
سعد أنه بقى بعد النبئ يَكلَةِ زمئًا. وقال ابن منده فى «الصحابة» عداده فى أهل الكوفة» 
وكذا قال أبو نعيم: إنه سكن الكوفة. وفيه نظر لأن خليفة قال: أقام بمكة حتى مات» 
وتبعه ابن عبد البرّ. وقال ابن سعد: هو من مسلمة الفتح. 

ويؤيّد كونه عاش بعد النبي يَِةِ قول ابن البرقيّ: إن أبا السنابل تزوّج سبيعة بعد 
ذلك» وأولدها سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد 
النبي كَلِةِ؛ِ لأنه وقع في رواية عبدريّه بن سعيدء عن أبي سلمة أنها تزوّجت الشابّ» 
وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوّجت فتى من قومهاء وتقدّم أن قضّتها كانت 
بعد حجة الوداع» فيحتاج -إن كان الشابّ دخل عليهاء ثم طلقها- إلى زمان الحمل» 
حتى تضع» وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل. وقد أفاد محمد بن وضّاح 
فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عنه أن اسم الشاب -الذي خطب سبيعة هو وأبو السنابل» 
فآثرته على أبي السنابل- أبو البشر بن الحارث» وضبطه بكسر الموخحدة» وسكون 
المعجمة. وقد أخرج الترمذيّ» والنسائئ”'' قصّة سُبيعة من رواية الأسودء عن أبي 
السنابل» بسند على شرط الشيخين إلى الأسود. وهو من كبار التابعين.؛ من أصحاب 
أبن مسعود» ولم يوصف بالتدليس» فالحديث صحيح على شرط مسلمء لكن البخاريٌ 
على قاعدته فى اشتراط ثبوت اللقاء. ولو مرّةٌء فلهذا قال ما نقله الترمذيّ. قاله في 
«الفتح» بزيادة من «الإصابة»”". واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخه فقدل تفرّد به هو وأبو داود. (ومئها) : أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخهء فإنه مصّيصيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه 


تعالى أعلم . 


)١(‏ هو هذا الذي نشرحه. 
زفق «الفتح» 0/٠‏ . 
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شرح الحديث 

(عَنْ أبي السّتَابلِ) بن بَعْكَك رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: وَضَعَتْ) أي 0 
(سَبَبِعَةٌ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةٍ رُوْجِهَا) سعد بن خولة ناي عله (يثلانة وَعِشْرِينَ . اي 
وَِشْرِين لي تقذم في شرح الحديث الماضي بياث اختلاف الروايات في المدة التي بين 
وفاته وولادتها (فَلَما حك تقدّم ضبطه ومعناه قرد قريبًا (تَشَوَفَتْ) بتشديد الواوء بعدها 
فاء : أي طُوَتَ واستشرفت. قال الفيّومىّ تَسَوّفَت الأوعال: 19 اعت روسن 
الجبال» تنظر السهل» وخلُوَه مما تخافه لتَردَ الماء والمرععى. ومنه قيل: تشوّفٌ فلانٌ 
لكذا: إذا مكرو إليه» ثم استُعمل في تعلق الآمال» والتطلب انتهى. ووقع في 
«الكبرى» : «توّقت» بالقاف. 

(للأزواج) أي للحُطاب (قْعِيبَ ذَلِكَ عَلَيَا) ببناء الفعل للمفعول» والعائب هو أبو 
السنابل َيِه (فَذْكرَ) بالبناء للمفعول» والذاكر هي سبيعة نفسها رضي الله تعالى عنها . 
وفي نسخة: «فَذّكوَت» بالبناء للفاعل» وتاء التأنيث (ذْلِكَ لِرَسُولٍ اللّه يكلنه. فَقَالَ) كل 
(مَا يمْنَعُهَا) يحتمل أن تكون «ما» نافية» أي لا يمنعها من التشوّف للأزواج كونها في أيام 
نفاسها. ويحتمل أن تكون استفهاميّة» استفهامًا إنكاريّاء أي أي شيء يمنعها من ذلك » 
م لاحي يمنعها (قَدِ الْقَضَى أَجَلْهَا) أي انتهى الوقت الذي تعتدّ فيه عن زوجها. 
والجملة مستأنفة» اسغنافا بيانيّاء وهو ما وقع جوايًا عن سؤال مقدّرء فكأن قائلا 
قال :لِمَ لا تُمنع من ذلك؟ فأجيب بأنها قد انقضت عدتها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي الستابل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57ه/ 8ه *17- وفى 0 30١65‏ . وأخرجه (ت) فى «الطلاق» 
3*7 (ق) فى «الطلاق» ”١710/‏ . (أحمد) فى «مسئد الكوفيين» ل ٠‏ وبقية 
مسائل الحديث تقدّمت في الحديث اماف + والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو خنياء وعم الركيل» 

هم (أَخيَرَنا تحجر ين غيلانء 0 حَدَّثََا أبُو دَاوّدَ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
أخبرَني عَبْدُ َلِْ بن سَعِيدِء قَالَ: سَمِعْتٌ أبا سَلْمَةَ يَقُولَ : اختلف أب هُرئرَةَ وان 
عبّاسء فِي الْمُتَوَنّى عَنْهَا رَوْجْهَاء إِذَا وَشَعَك خنلهاه َالَ أبُو هْرَئِرَة: تُرَوّجُء وَكَالَ اننُ 
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عَبّاسِ : أْعَدَ الأجَلَنِ ُبَعَُوا إلى أمّ سَلْمَهَ فَقَالَتْ: : توفي زَوْجُ سْبَيعةَه قْوَلَدَثْ بَعْدَ وَقَاةٍ 
َوْجِهَاء بخَمْسَةَ عَشَرَ نِضْفٍ شَهْرِء قَالَتْ: فَخَطْبَهَا رَجْلَانِ نَحَطْتْ بِتَفْسِهَا إِلَى 
أحَدِمِمَاء قَلَمّا حَشْواء أن تَفْعَاتَ بِتفْسِهَاء قَانُوا: إِنْكِ لَا تَلِينَء قَالّث: قانطلفث إِلَى 

سُولٍ الله يكل كَقَالَ: قَد حَلَلْتِء فالكجي مَنْ شِئْت» ). 
9 هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم. أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة 
ل ' 

؟- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريٌ» ثقة حافظ [9] /١7‏ 
ايقكن ' ْ 

«- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور [7] 71/75 . 

5- (عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌّ» أخو يحيى المدنيّ» ثقة [5] 7/ 5507 . 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌّ المدني الفقيه» ثقة ثبت [”7] ١/1١‏ . 

5-(آم اسلمة) .هنل بت أبن أمنة :بن 'المحيزة بن ,ظبد. الله بن حمر بن المقيزة بن 
مخزوم المخزوميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تزوّجها النبي َك بعد أبي سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ليه » سنة أربع» وقيل: ثلاث» وماتت سنة (57) 
على الأصحٌ» وقيل: سنة 2)5١(‏ وقيل: قبل ذلك» تقدّمت في 18/177 . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه بعد شعبة مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابع. واللّه تعالى أعلم. 

شرع الحديث 

عن عبدرتّه بن سعيد» أنه (قال: سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف (يَقُولَ: 
امَف أَبُو ْرَيََْ وا حيّاس) رضي الله تعالى عنهم» لا تعارض بين هذا وبين ما يأتي 
أن النفاذف» حجري بن اتن عياض وبين أبي سلمة؛ لإمكان حمله على أن الأصل بين 
الأخيرين» الفا بواات برخي الى سنن صخ | يان أي 21 القت يع أبزي امن 
رضي الله تعالى عنهم(في اْمَُوُى عَنَّا رجاه ٠‏ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلّهَا) هل تنقضي عذتباء 
أم لا (ثَالَ أَبُو هُرَيْرَة) وليه (مرَوْحْ) بالبناء للمفعول» أي يزوّجها أولياؤهاء أو بالبناء 


1- (بَابٌُ عِدَةٍ الحايل المتوفى. . . - حديث رقم عزوم 


يحي 


للفاعل» وأصله تتزوجء فحذف إحدى التاءين . يعني أنه يجوز لها أن تتزوج؛ لانقضاء 
عدَّا(وَقَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَبْعَدَ لْأَجَلَينِ) بالنصب. أي تترتص 
الأبعد من الأجلين: أجل أربعة أشهر وعشرء وأجل وضع الحمل» وذلك لأنه جاءت 


آيتان متعارضتان : 
[إحداهما] ا ا م را وهي قوله تعالى : #وَآلّذنَ 
مون مِنَكُم وَيَدرُونَ 2 ريصن اهن أَريمَةٌ كين 4 الآية. 


[والثانية] : تقتضي أن 0 في حقّها وضع 0 وهي قوله تعالى: مولت 
مه 2.4 سن 41 4 الآيق ولم تلد 55 00 فالوجه العمل 


دج ء 2 


لْكَمَالِ لَلَهنّ أن 
بالأحوطء وهو الأخذ بالأجل المتأخرء فإن تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر 
أخذت بهء وإن تقدّم أخذت بالأربعة أشهر وعشر. نعم قد يتساويان» فلا يبقى أبعد 
الأجلين» بل هما يجتمعان» لكن هذا القسم لقلته لم يُذكر. أفاده السنديّ. 

(قبَعنُوا إلى أمّ سَلَمَةُ رضي الله تعالى عنهماء وفي الرواية الآتية أن المبعوث كريب 
مولى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (قَقَالَتْ: تُوْفْي زُوْجُْ سُبِعَة) رضي الله تعالى 
عنهاء وهو سعد بن خولة نيه توفي بدكة عام جبية الوداع . وإنما لم تجب أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها عن السؤال ب «لا4» أو «نعم»» بل ذكرت قضّة سُبيعة؛ لأن فيها 
الجواب» مع دليله» ولم تذكر الجواب والدليل معًا؛ طلبًا للاختصار (قْوَلَدَتُ بَعْدَ وَفَاةٍ 
زَوْجِهَاء بِخَمْسَةَ عَشَرّ نِضْفٍ شَهْر) بجر «نصف» بدلا من «خمسة عشر»» ويجوز قطعه 
إلى الرفع والنصب, وقد تقدّم اختلاف الروايات في مقدار المدة التي بين وفاة زوجها 
وولادتها قريبًا (قَالث) أم سلمة رضي الله تعالى عنهما (تَخَطَبَهَا رَجْلَانِ) وفي الرواية 
التالية : «أحدهما شابٌء» والآخر كَهْلٌ) . والشابٍ هو أبو البشر بن الحارث العبدريّ» من 
بني عبد الدارء والكهل أبو السنابل , بن بَعْكك القرشيّ العبدريٌ (فَحَطثْ بِتَفْسِهَا) بحاء 
مهملة» وطاء مهملة مشدّدة: أي مالت»؛ ونزلت بقلبها (إِلَى أَحَدِهِمَا) وهو الشابٌ (كَلَمَا 
حَشُوا) بضمّ الشين المعجمة» أصله حَشِيُوا بكسرهاء تقلت ضمته إلى الشين بعد سلب 
حركتهاء وحذفت الياء لالتقاء الساكنين» أي خشي الكهل ومن معه (أَنْ تَفْنَاتَ بنَفْسِهَا) أي 
تنفرد برأيهاء فتتزوّج الشابّ. قال الفتوميّ: يقال: فاته فلانٌ بذراع : سبقه بهاء ومنه قيل : 
افتات فلانٌ افتيانًا : إذا سَبّقَ بفعل شيء» واستبدٌ برأيه» ولم يؤامر فيه من هو أحقٌّ منه بالأمر 
فيه » وفلان لا يُفتات عليه -أي بالبناء للمفعول- : أي لا يُفَعَل شيء دون أمره انتهى . 

وقال السنديّ: افتعال من الفوت. يقال: فاتهء وافتاته الأمر: أي ذهب عنهء وأفاته 
إياه غيره» والباء ههنا للعتدية إلى المفعول الثاني» والأول محذوفء والمعنى أن ثُفيتهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطَلاقٍ 

جح ١ 1 ١‏ بل7لطتتمتمحخح حي ب وس م 1 
تنشهاء .ويمكة أن يكون الباء في «بنفسها» بمعنى «في»» أو للآلة بتقدير المضاف» 
ولكرة السعز د البشتوعا او مرو اه من افتات عليه إذا تفرّد برأيه» دونه في التصرّف 
فيه» والتقدير أن تفتات على أهلها فى أمر نفسهاء ويدل عليه روايات الحديث انتهى 
(قَانُوا: إِنْكِ لا تَلينَء فَالَثْ: فَانْطَلَفْتْ إِلَى رَسُولٍ الله يل). يحتمل أن يكون فاعل 
«قالت) ذ ضمير أم سلمة» والتاء في «انطلَقتْ تاء التأنيث» والفاعل ضمير سبيعة» وهذا هو 
الموافق للسياق السابق» ويحتمل أن يكون فاعل «قالت» ضمير سبيعة» والتاء في 
«انطلقتُ» مضموم على أنه ضمير سبيعة أيضًاء وهذا هو الموافق للسياق اللاحق . 1 
تعالى أعلم . (ثَمَالَ: قَذْ حَلَلتِ ٠‏ قاكجي مَنْ شِدْتٍ» ) لانقضاء عدّتكِ بوضع الحمل» 
فبِيّن مراد الله فلا معنى لمن خالفه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم سلمة رضي اللَّه تعالى عنها هذا متَفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5ه/ وم 0 وح*له“ وولاه" و١:5ه"‏ و١5051”‏ و55ه"” 
و“ة:ه”“ و5:ه”- وفى «الكبرى» 060/ا0لاه ولاءلاه وقءلاه و5ءلاهة ولا١/اه0‏ 
و8هلاه و94١/اه‏ و١الاه‏ و١الاه‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 55٠١‏ و«الطلاق» 
4 (م) في «الطلاق» ١56‏ (ت) في «الطلاق واللعان» ١١95‏ (أحمد) في المسند 
الأنصار» 751١8‏ وه5170١‏ (الموطأ) : فى «الطلاق» ١7١6٠‏ و"5؟١‏ (الدارمي) في 
«الطلاق» 7717/4 و٠778‏ . واللّه تعالى لم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان عدّة الحامل المتوفّى عنها 
زوجهاء وهو وضع حملها. (ومنها): أن الحجة عند التنازع السنّة فيما لا نص فيه من 
الكتاب» وفيما فيه نص إذا احتمل للختصيص؛ لأن السئّة تبين مراد الكتاب» قال الإمام 
الشافعيّ وحمة الله تعالى: من عرف الحديث قويت حجته» ومن نظر في النحو رقٌ 
طبعه» ومن حفظ القرآن نبل قدرهء ومن لم يصن نفسهء لم يصنه العلم. (ومنها): أن 
المناظرة» وطلب الدليل» وموقع الحجة كان قديما من زمن الصحابة» ولا ينكره إلا 
جاهلٌ . (ومنها): أن الكبير لا يتعاظم» ولا يتكبّر على الصغيرء إذا ردّ عليه فتواهء بل 


. المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة» لا خصوص السياق المتقدم» فتنبه‎ )١( 


7 باب المسن علص الخفين - حديث رقم ١١7‏ 50 
شرج الحديثت 

(عن سعد بن أبي وقاص ) مالك بن أهيب » رضي الله عنه ( عن 
رسول الله َه في المسح على الخفين ) أي في بيان حكمه ( أنه لابأس به ) 
أي لامانع من صحته » قال في المعجم الوسيط : البأس : الشدة في 
الحرب » والحرب؛ والعذاب الشديد » والخوف , يقال : لابأس عليه » 
ويقال: لا بأس بهء أي لامانع 3 ولا بأس فيه _ لاحرج : جمعه أبؤس 5 
اه ص””. والمعنى : أنه لامانع من جواز المسح على الخفين . 

ومباحث الحديث مضى في الحديث الذي قبله . وبالله الوفيق . 


6س رار 4 


7 أخبرنًا بن حشرم ة قال #حدثا عيدين عر الأ 


عن مُسّلم » عن مسّروق » عن | مجر درن اشعة .قال : 


0 ِِ 


تع ذو قالع جاده رت التححة ودار 
0 2 10 2 م 


د أنذا 


0# 
آ 9 ل ا ال ا ا ا 2 
0 


قُصببت عليه فَحَسَل يَدِيْه ‏ ثم غْسَل وجهه » ثم ذهب ليَخْسل 
ذراعيه » نَضَافَت به الحبَة » فَأخرجَهمَا من أسفل الحبّة , 
00 سس سه سس لص ١‏ اليه بوه ده الم 
فغسلهما . ومسح على خفيه » ثم صلى با . 

رجال ا سناد : ستة 


-١‏ ( علي بن خشرم ) بمعجمتين وزان جعفر . المروزي » ثقة من 
صغار العاشرة »مات سنة /7061 أو بعدها » وقد قارب المائة | ه . تقدم في 
8/8 . 


1- (يابٌ عِدَةِ الحايل المتوفى. . . - حديث رقم /ا«زهم 


6 عد 
يتوثف» ويبحث حتى يتوضل إلى الدليل الصحيح؛ فإن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما الصحابيّ مع جلالته في العلم لما ردّ عليه أبو سلمة التابعيّ» أرسل إلى أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهماء يبحث عنده سنة تحكم بينه وبين مخالفه . (ومنها): أنه لا ينبغي 
لصغير أن يسكت على علم من الكتاب والسنة أمام العالم الكبير إذا أخطأء بل يرد عليه 
ويُحاججه بالأدلة الصحيحة. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

/الاة م (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْقُ سَلْمَةَ وَالْحَارتُ بْنُ مِسْكِين» لي وَأنَا أَسْمَعْ؛ 
وَاللّنْظْ لِمُحَمّدِء قَالَ: نا ان اْقاسِمء عَنْ مَالِكِء عَنْ عبد رَبِّ بن سهِيدٍ 8 ِء عَنْ أبي 
سَلَمَةَ قَالَ: سْئِلَ ابْنُ عَبّاسء وَأَبُو هْرَيْرَة ء عَنِ الْمُعوفَى عَنْهَا زَوْجهَاء وَهِيَ اول قَالَ 
ابْنُ عَبّاس : آخِْر الْأَجَلَينَ وَكَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: إِذًا وَلَدَثْ فَقَذْ حَلْثء فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إلى 
م سَلَمَةه َسَألَهَا عَنْ ذَّلِكَ؟ َقَالَتْ: وَلَدَثْ سبَيِعَةُ الأسلميةٌ بَعْدَ وَفَاٍ زَوْجِهَا بِيْضْفٍ 
شهْرء فَخَطَبّهَا رَجُلَانِ : أَحَدُهُمًا شَابٌء وَالْحَدُ كفل فَحَطثْ إِلَى اشاب قَقَالَ 
الكل : َم تحينء وَكَانّ أَهلْهَا غُيَيّاء فْرَجَا إذَا جَاءَ أَهْلْهَا أَنْ يُؤْثْرُوهُ ججاء فجَاءةث يسول 
الله يل فمَالَ: «قذ حَلَلْتِء فالكجي مَنْ شِئْت» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ . 

وقوله: «فدخل أبو سلمة الخ» لا ينافي هذا ما تقدّم من أن الذي دخل على أم سلمة 
هو كريب مولى ابن عباس ؛ لاحتمال أن يذهب أبو سلمة معه؛ للتأكد بنفسه. 

وقوله : «كهلٌ» -بفتح الكاف» وسكون الهاء- : من جاوز الثلاثين» ووخطه الشيب. 
وقيل: من بلغ الأربعين» والجمع كُهُول» والأنثى كهلة» والجمع كَهْلات بسكون 
الهاء» في قول الأصمعيّ» وأبي زيدء لَمْحًَا للصفة» مثل صَعْبٍ وصَعْبّات» وبفتحها في 
قول أبي حاتم؛ تغليبًا لجانب الاسميّة» مثل سجدّة وسَجَدَات انتهى . 

وقوله: «وكان أهلها غيبًاا بفتح» فسكون.ء أو بفتحتين» أو بضم» فتشديد الياء التحتيّة . 

قال الفيَوميَ: غاب الشي يَغِيب غَيْبّا وغَيْبَة-بفتح» فسكون فيهما-». وغِيَّابًا - 
لكر وعيُوبًا عدي ٠‏ ومغيبا اصع فكسر-: بَعَْدَه فهو غائتٌ» والجمع 
عُيَبّء وعُيَابٌ وغَيْبء مثل ا ٠‏ وكفارء وصخب انتهى. وقال المجد في 


«القاموس» 0 وقوم غيب وعُيَابُ وغَيّبٌ محرّكة : غائبون انتهى . 
والمعنى: أن الكهل إنما قال: لم تحلل؛ لخوفه من مسارعتها إلى نكاح الشابٌ» 
حيث كان أهلها غائبين» فطمع في حضورهمء حتى يأمروها بأن تتزوّجه دون الشاب. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
بج ص روزن وسو اا اا س7 1 ا 220207177777707 اا ل را او :از 1 ا 1191595000 


والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

“ا 1 - (أخبرنِي مُحَمْدُ ْن عَبدِ اله بن بَزِع» قَالَ : حَدَثََا يَِيدُ -وَهُوَابْنُ ررَيِع- قَالَ: 
حَدَننَا حَجَاج قَالَ: حَدََنَا يَحى بْنْ أبِي كثير» قَالَ: حَدْئَي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء 
قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عباس في امرَأٍَوَضْعَتْ بعد وََةِ رَوْجها بِعِشرِينَ لَيلَةٌ: أيتضلْح لها أن 
تَرَوّجَ؟ قَالَ: لاء إلا آخر الْأجَلينِء قَالَ: قُلتُ: َالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى : رودت الْدمَالٍ 
لين أن عن ََلَهُنَّ 2 فَقَالَ لا لاقي العلا قَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةٌ : أن مَع ان أي - 
عي أبَا سَلَمَة َأرْسَلَ عُلَامَهُ كُرَبَاء فقَالَ: ار ٠‏ هَل كَانَ هَذًا سُنَهَ مِنْ 
رَسُولٍ الله كلل فَجَاءَء فَقَالَ: قَالث: :َعَم سْبَيِعَةٌ الْأُسْلّميَةٌ وَضْعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجِهَا 
ِعِشْرِينَ لَيلَةَ أَمَرَهَا رَسُولُ اللّهِ يكلله. أن توَوْع» كان أبُو السُتابل فين يَحْطَبها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«بزيع» -بفتح الموحّدة» وكسر الزاي» آخره عين مهملة-. و«زريع» -بضمّ 
الزاي» وفتح الراء» مصعْرًاء آخره عين 00 

و«حجاج» : هو ابن أبي عثمان ميسرة» أو سالم الصوّاف الكنديٌ مولاهم» أبو 
الصلت البصريٌّ» ثقة حافظ [5] ؟17١/‏ ١9ل‏ . 

وقوله: «أن تزوج» -بفتح التاء- أصله تترقج' فحذفت إحدى التاءين» كما مرّ 
قريبًا. ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» أي يزوّجها أهلها. 

وقوله: «إلا آخر الأجلين» أي إلا تترتص أبعد الأجلين» وهو هنا أربعة أشهر 
وعشر. وقوله: «قال: قلت» القائل هو أبو سلمة. 

وقوله: «فقال: إنما ذلك في الطلاق» القائل هو ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 

وقوله : «أنا مع ابن أخي» قاله ملاطفة» على عادة العرب» ا 

وقوله: «فأرسل غلامه كريبّاه المرسل هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله : «هل كان هذا سنَّة؛ بالنصب خبرًا ل «كان» . أي هل كان هذا الذي قاله أبو سلمة» 
ووافقه عليه أبو هريرة سنّةٌ منقولةً عن النبئ كك . ولفظ «الكبرى» : «هل كان فى هذا سئّةك 
وعليه «فسئٌ» بالرفع اسم «كان» مؤحئرًا. أي هل ثبت في هذا الأمر سنةٌ منقولة عنه يكقة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه 07 والمآاب» وهو خسبناء ونعم الوكيل. 

الخرننقة (أخَيَرَ 4 قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّثَا اللْيثُ» عَنْ يَحْيَّى » عَنْ سُلَِمَانَ بْنِيَسَار أَنَّ 5 
هُرَيْرَة» وَابْنَ ناس وَأنااملية بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ تَذَاكَرُوا عِدَةَ الْمُنَوَنى عَنْهَا رَوْجُْهَاء 
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5” تح 
نَضَعٌ عِنْدَ وَقَاةٍ رَوْجِهَاء فَقَالَ ابْنُ عباس : تَعْتَدُ آخْرَ الْأَجَلَينءِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَة: بل يَلُ 
حِينَ 0 قَقَالَ ُو هرَيَْة: أن مَع اَن أَخِي . َأرْسَلُوا إلى 1 سَلَْمَةَ زَوْجٍ النبي كك 
فَقَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَبِعَةٌ الأَسْلَمِيَةٌ بَعْدَ وَفَاةٍ َوْجهَا بِيِسِيرِ» فَاسْتَفْئَتْ رَسُولَ اللّه لله 
َأَمَرَهَا أَنْ م تتَرَوْجَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«الليث» : هو ابن سعد. و«يحيى» : هو ابن سعيد الأنصاريٌّ. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4م يرا عبد الأغلى بن وَاصِل بن عبد الأخلى: قَالَ: حَدَّننَا بحي بْنْ آدَمْ» 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَختى بْنِ سَعِيدِء عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِه عَنْ كُرَيْبِء عن أم سَلَمَةٍ 
وَمْحَمْدٍ ابْنِ عَمْرِو عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ كُرَنْبِء عَنْ أمَ سَلَمَهَه قَالَتْ : وَضْعَتْ سَبَيْعَة 
بَعْدَ وَقَاةٍ َوْجِهَا يام َأَمَرَهَا رَسُولُ الله كل أن تَرَوَجَ) . 

قال الجامع عفا الْلّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 


و«يحيى بن آدم» : هو أبو زكريا الأمويّ مولاهو الكوفيّ الثقة الحافظ الفاضل. 

[تنبيه]: يحيى بن آدم هكذا وقع عند المصّف هناء وفي «الكبرى»» ووقع عند 
الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» 79/١7‏ «يحيى بن يمان» وأظته غلطاً. والله تعالى 
أعلم . 
١‏ : هو الثوريٌ الإمام الحجة. 

وقوله: «ومحمد بن عمرو» بالجرّ عطفًا على يحيى بن سعيدء فسفيان يروي هذا 
الحديث بطريقين: طريق يحيى بن سعيد» عن سليمان ين يسارء عن كريب. وطريق 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن كريب. راجع «تحفة الأشراف» /١‏ 
19-74 . 

والحديث متَفقٌ عليهء كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه (أَخْبَرنَا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابن الْقَاسِمِء عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْتى بْنِ سَعِيدِ 
عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ أن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِء وَأبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الوّحْمَنِء اتَلقًا في 
الْمَرْأَقٍ تُنْفّسٌ بَعْدَ وََاةٍ زُوْجِهَا بليال» َقَالَ عبْدُ الله بن عباس : آخِرٌ الْأجَلِينِ وَقَالَ أَبُو 
سَلَمَة : إذا تست ققد حَلْثْء فَجَاء أبُو هَرَيْر رَهَ فَقَالَ: نا مع بن أَخِي -يَعْنِي أَبَا سَلَمَة بنَ 
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عَبْدٍ الرَحْمَنِ- فبَعنُوا كُرَنبَا مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِء إِلَى أمّْ سَلَمَةَ يَسْأَلْهَا عَنْ ذَلِكَ؟ 
فَجَاءَهُمْ َأَخبَرَهُمْ نا قَالَثْ: وَلَدَتْ سُبَيِعَةُ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا ِلَيَالِ َذَكَرَْ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله كلق فَقَالَ: «قذ حَكلتِ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمو 
غير مرة. 

وقوله : «تُنمّس» -بضمَ أوله» وفتح ثالثه- مضارع نُفست المرأة بالبناء للمفعول: إذا 
ولدت» وتقدّم الكلام عليه في شرح أول حديث في الباب. 

وقوله: «فجاء أبو هريرة» لعله كان قام لحاجة» وإلا فقد كان جالسًا عند ابن عباس 
لَمَا استّفتي» ففي رواية البخاريّ في «التفسير» : «جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة 
جالسٌ عنده» فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس : 
آخر الأجلين. . ٠‏ 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

خا نقة (أَخْبَرَنًا حْسَيْنُ بْنُ مَنْضصُورِ قَالَ: حَدَنَنَا جَعْفَرُ نْنُ عَوْنِء قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى 
ابن سَعِيدٍ» قَال: أَخبرنِي سُلَيمَانُ ْنُ يَسَارٍ َال : أخبَرني أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَْدِ الوّحْمَنِء 
قال : كنت أنَاء وَابْنُ عَبّاسِء وبق هريد رَةَ» قَقَالَ بُْ عباس : : إذَا وَضْعَْتٍ الْمَرْأَ بَعْدَ وكا 
رَوْجِهَاء فَإِنّ عِدّعَا آخِرُ لْأجَلَينِ َقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : بَعََْا كربا إِلَى أمّ سَلَمََ يَسْأَلّهَا عَنْ 
3 انا من عِندهَاء أَنّْ سْبَيَة» توفي عَنَْا رَْجهَاء فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَكَةِ رَوْجِهَا بام 
َأَمَرَهَا رَ سُولُ الله به أَنْ مَتَرَوْجَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
وااحسين بن منصورا : : هو أبو علي السلميّ النيسابوريّ» ثقة ثقة فقيه ]١١[‏ 06؟/ ١575‏ من 
أفراد البخاريٌ» والمصئّف. 

ولسترارو عوك '#«هن المتوومة» ابو هؤة الكرق عدون 33 88م : 

وقوله: «كنت أنا الخ» خبره عدوت أي جالسين» نتذاكر عدّة المرأة التي وضعت 
حملها بعد وفاة زوجها بأيام. 

وقوله : «فبعثنا كريبًا الخ» هذا لا ينافي ما تقدّم من قوله: «فدخل أبو سلمة إلى أم 
سلمة» فسألها عن ذلك» ؛ لأنه يمكن أن يدخل بعد ذلك» للتأكد» أو لما بُعث كريب 
شاركهء فدخل معه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «فأمرها رسول الله كِ أن تتزوّج» أي أمر استحباب وإرشاد؛ لما في الرواية 
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الآنية : «فأمرني بالتزويج إن بدالي». 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء 1 الوكيل . 

4ه" (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ شعي شُعَيْب بْن اللّيثِ بْنِ سَعْد قَالَ : حَدَثَِي أبِي» عَنْ 
جَدّيء قَال: دكي جَشقرُ بن زيمَة؛ َن عبد امن بن هزئق عن أبي سَلمَبن عبد 
الرَحْمَنِء أنْ رَبْنَبَ بِنْتَ أبي سَلَمَةَ: أخبرثة عَن أمَهَاء م سَلْمَه روْج ال بكء أَنّ امرَآٌ 

من أَسْلَّم ٠‏ يُقَالُ لَهَا: سبيعَةَ كَانّث تحت زَوْجِهَاء َتُونَي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى» فَخَطَيَا أَبُو 
السَتَابل : ْنُ بَمْكَكِء قَأَبَثْ أَنْ تَتكحةء كَقَالَ : ا َصْلْحُ لَكِ أن تتكجي » ٠‏ حَنَّى تَعْتَدَي آخْرَ 
الْأَجَلَينِ فَمَكَدَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَه ثم نُفِسَتْء فَجَاءَث رَسُولَ الله يكلقء قَقَال: 
«انكجي)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«جعفر بن ربيعة» : هو أبو شرحبيل الكنديّ المصريّ الثقة. و«عبد الرحمن 
ابن هرمز» : هو المدنيّ الفقيه المعروف بالأعرج. 

وقوله: «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته» أبوها: هو 
عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزوميّ» أخو النبي 
يك من الرضاعة» وابن عمّته برّة بنت عبد المطلب» كان من السابقين الأولين» شهد 
بدرّاء ومات بعد أحد في جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة» فتزوّج النبي كَل بعده 
زوجته أم سلمة شل رفن الله الى عدينا . وإنما نبّهت على هذا؛ لأنه ربما يلتبس على من 
لا يعلم الأسانيد أبو سلمة الرواي عن زينب بأبي سلمة والدها. . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: 5 اكلم مسيم ين كرك عن أم ان 
دخل على أم سلمة» فسألها عن ذلك» وسيأتي في الحديث التالي قوله: «فأخبرني رجل 
28 النبن كل أن سبيعة. . .) حلت وعند ام من ريق ابن اسجات: 
دقان معان بين [ برا نه التيميّ» عن أبي سلمة» قال: دخلتٌ على سبيعة...2. 

وهذا الاختلاف على أبي سلمة لا يقدح في صحّة الخبر؛ فإن لأبي سلمة اعتناء 
بالقصّة من حين تنازع هو وابن عبّاس فيهاء ولاماة با لحر 0 
سلمة لم يقتنع بذلك» حتى دخل عليها. ثم دخل على سبيعة» صاحبة القصة نفسهاء ثم 
تحمّلها عن رجل من أصحاب النبي كلل ا 
مخرمة كيه » كما تقدم أول الباب» ويحتمل أن يكون أبا هريرة ليه » كما يشهد له 
ما في آخر الحديث من قوله: «فقال أبو هريرة كه : أشهد على ذلك»» فيحتمل أن 
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يكون أبو سلمة أبهمه أَوَلَا لَمَا قال: أخبرني رجلٌ من أصحاب النبئ 0:6" . 

وأما ما أخرجه عبد بن حميد من رواية صالح بن أبي حسّانء عن أبي سلمة» فذكر 
قصّته مع ابن عباس» وأبي هريرة 86م ء قال: «فأرسلوا إلى عائشة» فذكرت حديث 
غ1 فهو كاذه صالخ بن أبي حسّان مختلفٌ فيه. 

ووقع في رواية أبان العطارء عن يحبى بن أبي كثير في هذا الحديث : «أن ابن عبّاس 
احتج بقوله تعالى: ##وَالَدِنَ يُتَوَفَوْنَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا وأن أبا سلمة قال له: يا ابن 
عبّاس» أقال الله : آخر الأجلين؟ أرأيت لو مضت أربعة أشهر وعشرء ولم تضعء 
أتتزوّج؟ فقال لغلامه: اذهب إلى أم سلمة. قاله في «الفتح»". 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أَخبرنا حاف ب رايم : َالَ: أَنْبأنَا عَبْدُ عَبْدُ الرَرَاق 0 با إن جُرَئْج 
قَالَ: أخبرِي دوه بن أبي عَاصِم» أن با سلَمَة بن عَبِْ الحم أ خْبَرَهُ قَالَ: بَنَمَاأنَا 
وَأَبُو هُرَْرَة» عِنْدَ ائْنِ عَبّاس ء إِذْجَاءَنْهُ امرَأةٌ قَقَالث : نُوْفيَ عَنْهَا عه وَهِيَ حَامِلٍ» 
فُوَلَدَثْ لأَنَى مِنْ أَرْبَعَةٍ أَشهْر مِنْ يَؤْم مَاتَء قال ل ان عَبّاسِ : آخِرٌ الْأَجَلَينِ قَقَالَ أَبُو 
سَلَمَة : حبري رَجُلْ مِن أَصْحَابٍ لني بكلل» أَنّ سْبيِعَةَ الأسْلّمِيةٌ جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله 
له فَقَالَتْ: توفي عَنْهَا رُوْجهَاءٍ وَهِيَ حَايِلُ فولَدَثْ لِأَدنَى من ا أَشْهْرِ : قَأَمَرَهَا 

سُولْ اللّه يكن أَنْ : كَرْوْجَ قَالَ أَبُو هُرَئْرَة: وَأنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَّلِكَ). 

١‏ اجام هها اللا سا طن )رجا هذا اتاد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير 

. ]7[ (داود بن أبي عاصم) بن أبي عروة بن مسعود الثقفيّ الطائفيّ» ثم المكئ» ثقة‎ - ١ 

قال أبو زرعةء وأبو داودء والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الدارقطنيّ : طائف” تفي يحتج به . وقال 1 عاصم: داود بن ل عاصم ثقة 
أخرج له البخاريّ” 2 0 داودء» والمصئتف. وله عنده في هذا الكتاب حديثان: هذاء 
وحديث اأن امرأة مخزوميّة استعارت حليًا. . .» في «كتاب قطع السارق» -ه/ 197١‏ . 

وقوله: «جاءته امرأة الخ» وفي رواية البخاريٌ: «جاء رجل إلى ابن عباس» 
وأبو هريرة جالس عنده» فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. . .» 


)١(‏ قال الجامع: هكذا ذكر في «الفتح» هذا الاحتمال» لكن سياق الحديث الآني بعد هذا يُبْعِدُ أن 
يكون المبهم أبا هريرة كك . فتأمله بإمعان» واللّه تعالى أعلم. 

(؟) «فتح) لوه . | 

(0) رمز له المزِّيّ علامة التعليق» فردٌ عليه الحافظ في «تبذيب الكمال؛ 050/١‏ . 


1- (بَابٌ عِدَّة الحايل المتوفى. ٠.‏ - حديث رقم هوه 


ولا تعارض بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكون الرجل قريبًا لتلك المرأة» فسأل لهاء 
فصم نسبة السؤال إليها لكونها آمرة له» أو سألت هي بعد سؤاله للتثّت» أو بالعكس . 

والحديث متّفقٌ عليهء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبن» ونعم الوكيل. 

6ه - (أخْبَرنَا يُوْسُ بْنُ عَبْدِ الأَغلّى» قَالَ : حَدَنَنا ابه ْنُ وَهُبٍء قَالَ أَخبَرنِيء يُوثْسُ عَنِ 
ابْن شِهَابء أَنَّ عُبَيدَ الل بن عَبْدٍ الله حَدَتَهُ أن أبَاه كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَْدٍ الله : بن أَركَم 
3 مره أن يَدخْلَ عَلَى سبع بنتٍ الْحَارِثٍ الأْلّميةِ» فَيسأَلَهَا حَدِيتهَاء وَعَمَا قَالَ لَهَا 

سُولَ الله يكنء جِينَ اسْتَفتئْة : فَكَتَبَ عْمَرٌ بْوُ بْنُ عَيْدٍ الله إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عمْبَةَ» يُخبرُهُ أن 
شبيمة أ تنه أن انث مت سعد إن حؤلة» ومو من بي غاير ابن َي تا من شه 
را عون عنّهَا روجا في حِجةٍالوَدا؛ وَهِيَ حَامِلٌ » ؛ فلم تَنشَبٌ أن وَضَعَتْ حَمْلَهَا بعد 
وا قلَمَانَعَْث من يفَاسِهَاء تمت للْخْطاب» مدَحَلَ عَليهَاأبُوالستابل بن بَمكَك رَجُلُ 
مِنْ بَنِي عَبْدٍ الدَّارِء فَقَالَ لَهَا : مالي أرَاكِ ٠‏ مُتَجَمْلَة لعَلّكِ تُريِينَالنكاحَ » إِذّت وَاللِ م أنْتِ 
بتاكح» - حَتَّى تَمُرَ عَلَيكِ أَرْبَعَةَ أَشهْر هر وَعَشْرّاء كَالَثْ سُبَيعَة: كلما قَالَ لي ذُلِكَء جَعْتُ علي 
تابي حِينَ أَمْسَيِتُ» فَأَنَبتُ رَسُولَ اللّهِ يكل فَسَألتُهُ عَنْ ذَّلِكَء َأَفتَاني بأنّي قد حَلَلْتُ؛ جين 
وَضَعْتُ حَمْليء وَأَمَرَني الّزويج إِنْ بَدَا لي) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ» أبو موسى المصريّ» ثقة» من 
صغار 559/١ ]1٠١[‏ . 

؟- (ابن وهب) هو عبد اللّه القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصريّ» ثقة حافظ عابد 
[41]4/؟ . 

. 9/49 (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم. أبو يزيد الأيليّ» ثقة [لا]‎ -'٠ 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌّ المدنيّ» ثقة ثبت حافظ [5] ١/١‏ . 

ه - (عبيد بن عبد اللّه) بن عُتبة الهذليّ» أبو عبد الله المدن» ثقة ثبت ت فقيه ["7] 56/ 
65 . 


5- (عمر بن عبد الله بن الأرقم) بن عبد يغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة 
الزهريٌ المدنىّ» مقبول [”7] . 

ررّى عن سُبيعة الأسلميّة. وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعودء وابنه عبيدالله بن عبد الله 
ابن غتبة» فيما كتب إليهما. ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريّ» ومسلم» وأبو 
داودء والمصئف. وله عندهم حديث سبيعة رضي الله تعالى عنها هذا فقط. 
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-١‏ (سبيعة) بنت الحارث الأسلميّة زوجة سعد بن خؤلة» روت عن النبي كله 
عذتهاء وروى عنها عمر بن عبد الله بن الأرقم» ومسروق بن الأجدع» ورُفر بن أوس 
ابن الْحَدَنَانَء وعبيد أبو سَويّة وعمرو بن عُتبة بن فَرْقَد. قال ابن عبد البرّ: روى عنها 
فقهاء المدينة والكوفة حديثها هذاء وروى ابن عمر عنها حديث: «من استطاع منكم أن 
يموت بالمدينة فليمت. . .2 الحديث» قال: وزعم العقيليّ أن سُبيعة التي روى عنها ابن 
عمر غير الأولى» ولا يصحٌ عندي. روى لها الجماعة» سوى الترمذيّ» ولها عندهم 
هذا الحديث فقط» راجع «تحفة الأشراف» 771-17٠ /١١‏ . وقد كرّره المصئتف رحمه 
الله تعالى في هذا الباب ثلاث مرّات برقم 7040 و5557 و/5547 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» فهو سند وسطء وقد تقدّم أن 
أعلى الأسانيد له الرباعيات» وأنزلها العشاريّات. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس بن يزيد» وبعده مسلسل 
بالمدنيين . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عتبة» عن عمر بن عبد الله . (ومنها): أن صحابيّته من المقلّين من الرواية» 
فليس لها إلا هذا الحديث عند الجماعة» إلا الترمذيٌ» كما سبق آنمًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (أَنْ عُبَيدَ الل ْنَ عَبْدِ الله) بن عتبة (حَدَنَهُ أن باه هو 
عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» ابن أخي عبد اللّه بن مسعود» وُلد في عهد النبيَ 
ككِيْدِ ثقة» من كبار [؟7] وقد 5 /91 1/ 0م . (كيّبَ) فيه العمل بالمكاتيةء ل 
مذهب الجمهور» وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى للمكاتبة» والمناولة بابًا في 
«كتاب العلم» من «صحيحه»» فقالت: «باب ما يُذْكر في المناولة» وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان»» وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف» فبعث بها إلى الآفاق. ورأى 
عبد الله بن عمرء ويحيى بن سعيدء ومالك ذلك جائرًا. واحتجٌ بعض أهل الحجاز في 
المناولة بحديث النبي يَكِ حيث كتب لأمير السريّة كتابّاء وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان 
كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبيّ كلِِ. ثم أخرج 
بسنده عن عبيدالله بن عبد الله عتبة بن مسعود» أن عبد الله بن عباس» أخبره» أن 
رسول الله لد بعث بكتابه رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم 


1- (يَابٌ عِدَّةْ الحايل المنوفى . . ٠.‏ - حديث رقم ه 4ه 


ه ؟" 


البحرين إلى كسرى» فلما قرأه مَّقه. . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والمكاتبة من أقسام التحمّل» وهو أن يكتب الشيخ 
حديثه بخطه»ء أو يأذن لمن يَثِقَ به بكتبه» ويُرسله بعد تحريره إلى الطالب» ويأذن له في 
روايته عنه. وقد سوى البخاريّ بينها وبين المناولة. ورجح قوم المناولة عليها؛ 
لحصول المشافهة فيها بالإذن» دون المكاتبة. وقد جوّز جماعة من القدماء إطلاق 
الإخبار فيهماء والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك انتهى 0 . 

(ِلَى عْمَرَ بْن عَبْدٍ الل بْن أَرْقَمَ الزهْرِيُ) ولفظ البخاري: «أنه كتب إلى ابن الأرقم»» 
ال 0 7 بن الأرقم والد عمر هذاء وهو وهم منهم» كما بيّنه في 
«المتجم). 

(يَأمرْهُ أنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيعَةَ بنتِ الْحَارِثِ الْأَْلَمِيَة رضي الله تعالى عنها (دَيَسْأَلَهَا 
حَدِيبََ ٠‏ وَعَمًا قال لها وَسُولَ الل جين اشتفتة. هكمب هُمَرُ بْنْ عَيْدٍ الله إِلَى عَبْدِ 
الله بْن عُتْبَة ِخْبرْهُ أَنّ سْبَيعَةَ أخبر رن أَنا كانّث تحت سَعْدٍ بْنِ حَوْلَة بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الواو» أي كانت زوجًا له (وَهُوَ مِنْ بَني عَامِرٍ بْنِ لَوَي» وَكَانَ مِمَنْ 
شَهِدَ بَدْرَاء قَتُوْفْي عَنْهَا رَوْجُهَا) فيه الإظهار في مقام الإضمار للإيضاح (فِي حِجَّة الْوَداع) 
بكسر الحاء: المرة من الحجٌّ» وهو غير قياس» والجمع جججٌ» #أكل تندرة ووتن. قآل 
تعلبٌ: قياسه الفتح» ولم يُسمع من العرب . قاله الفيّوميَّ. و«الوداع» بفتح الواو اسم 

من التوديع ) يقال: ودّعته توديعًا: إذا شيّعته عند سفره» وإنما سُمي بذلك لأن النبي يكل 
ودّع الناس فيه (وَهِيَ حَامِلٌ) جملة حاليّة» أي والحال أنها حامل من زوجها المتوفى. 

قال الفيّومىَّ: حَمَلّت المرأةٌ ولدَمَاء ويُجعلٌ حَمّلت بمعنى عَلِقََتْء فيتعدّى بالباءء 
فيقال: حَمَلت به في ليلة كذاء وفي موضع كذا: أي حَبِلَت» فهي حامل» بغير هاء ؛ 
لأها صفة مختصّةً» وربّما قيل: حاملةٌ بالهاء. قيل : أرادوا المطابقة بينها وبين حَمَلّت. 
وقيل: أرادوا مجاز الحمل» إما لأنها كانت كذلك» أو ستكونء فإذا أريد الوصف 
الحقيقيّ قيل: حامل بغير هاء انتهى (قَلَمْ نَنْشَبْ) أي لم تلبث» ولم تتأخر. قال ابن 
الأثير: يقال: لم ينشب أن فَعَلَ كذا: أي لم يلبث» وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره» ولا 
اشتغل بسواه. انتهى”" (أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَكَاتِهِ فَلَمّا نَعَلْتْ مِنْ نِفَاسِهَا) بتشديد 
اللام : أي ارتفعت» أو برأت (تَمَلَث للُخُطاب) بضم الخاء المعجمة» » جمع خاطب» 
ككاتب وجُتَاب (مَدَخَلَ عَلَيَِ أبُو السَكابل بْنْ بَعْككِ) رضي الله تعالى عنه» تقدم الخلاف 


. 53١8/١ «فتح؟‎ )١( 
. 07/6 (؟) «النهاية»؛‎ 
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في اسمه في ثاني حديث الباب «رَجْلْ) بالرفع بدّل من "أبو السنابل» ١ن‏ بي عَبْدِ الذار. 
قَقَالَ لها : ما لي أَرَاكِء مُتَجَمُلَةَ: لَعَلْكِ تُرِيدِينَ التكاحَ» ِنّتِ وَاللهِ ما أَنْتِ بتاكح» حَلّْى 

تَمَُ عَلَيِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْرَا) هكذا نسخ «المجتبى» بالنصب. ووقع في ا 
بالرفع وهو ظاهر؛ لأنه فاعل «تمرّ)» ويمكن أن يوجه ما 8 «المجتبى) بأن يكون 
النصب على الظرفية» والعامل فاعل «تمرٌ» مقدّرًا: أي تمر عليك العدّة أربعة أشهر 
وعشراء ويحتمل أن يكون على حكاية لفظ القرآن. 

وأما ما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم برفع «أربعةٌ»» ونصب «عشْرّاك 
فالظاهر أنه غلط . واللّه تعالى أعلم. 

(قَالَثْ سُبَيعَةُ) رضي الله تعالى عنها (قَلَما قَالُ لي ذَلِكَء جَعْتُ عَلَيّ بيَابي) كناية عن 
استتارها بثياهاء وتحفظها عن أن يظهر شيء من جسدها (حِينَ أَنْسَيْتُ) أي دخلت في 
وقت المساءء وإنما اختارت المساء؛ لكو أستر (كَأَنَبتُ رَسُولَ الله لله 0 
ذَلِكَ َأَفتَاني بأنّي َدْ حَلَلتُ» حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِيء وَأَمَرني بالتّزويجٍ إِنْ بَدَا لي) أي 
ظهر لي التزويج». أي إن أرادت ذلك» ففيه أن التكاح ليس بواجب على المرأة» 3 
اختلاف أهل العلم في حكم النكاح مفضّلًا في بابه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سُبيعة الأسلمية بنت الحارث الأسلميّة رضي الله تعالى عنها هذا متمق و قلية: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/ ه7014 و5:ه” ولاؤه”- وفى «الكبرى») 5ه17/5١لاه‏ و"الاه 
وةالاهة. وأخرجه (خ) في «الطلاق» 9١1ه‏ 49 في «الطلاق» ١‏ (د) في «الطلاق») 
(ق) فى «الطلاق» /71 7٠١‏ و78١7‏ (أحمد) فى «مسئد القبائل» 7184 . 

وفوائد'الحديث تقذمت:. .والله تعالى أعلم بالضبوات»: وإليه المرجع والمابة» زهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

0 خْبَرَنًا مُحَمْدُ بْنُ وَهْبٍء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَثَ لني أَبُو 
عد الرجيم ؟ َال : حَدَئنِي رَنِدُ بْنْ أبي أنيسَة عن كزيد بن أي عبينبه» عَنْ مُحَمّد بْنِ 
مُسْلِم الزهرِي قَال: كنب إِلَبِه َذْكُدُ أَنَّ عُبَيدَ اللّهِ بْىَ عَبْدِ الله حَدَئَه أن وُْرَ بن أؤس 
بْنِ الْحَدَنَانٍ النصْرِي حَدََهُ. أن أبَا اسابل : بْنَ بَمْككِ بْنِ السّبّاقٍ ٠‏ كَالَ لِسْبَيعَةَ الْأسْلَمِئةِ : 
لا تحَليننَ حَنّى يَمْدٌ عَلَبكِ أَرْبَعَةَ َشْهْر وَعَشْرَاء أَقْصَى لْأجَلَينَ فَأَنَتْ رَسُوْلَ اللّه يكبل 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


-١‏ ( عيسى ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي- بفتح المهملة وكسر 
الموحدة- أخو إسرائيل » كوفي » نزل الشام مرابطا » ثقة » مأمون » من 
الثامنة » مات سنة /141 » وقيل سنة 4١‏ . تقدم في //8 . 

"- ( الأعمش ) سليمان بن مهران » أبو محمد الأسدي الكاهلي » 
الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءة » ورع » لكنه يدلس » من[0]؛ مات 
اتقدم /18/11. 

5 - ( مسلم ) بن صبيح ّيح بالتصغير الهمداني » أبو الضحى » الكوفي 
لفان ونا ١‏ حولن ال معيطاين القامان . وثقه ابن معين» وأبو زرعة » 
والنسائى » والعجلى » وابن حبان » وابن سعد » وقال : كان كثير 
اريف + مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز » وقال ابن زبر : مات سنة ش 
مائة » وفي «ت» : مشهور بكنيته » ثقة فاضل » من الرابعة . أخرج له 
الجماعة . 

4- ( مسروق ) بن الأجدع بن مالك الهمد اني » الوادعي ٠»‏ أبو عائشة 
الكوفي . ثقة فقيه عابد مخضرم » من الثانية» مات سنة " ويقال 1١‏ , 
تقدم في .١١7 7/9٠‏ 

-١‏ (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهور 
ولي إمرة البصرة ثم الكوفة» مات سنة٠‏ هعلى الصحيح تقدم في7١/ ١١‏ 

لطائف 8١‏ سناد 

منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم كوفيون 
إلاشيخه » فمروزي » وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين » بعضهم » عن 
بعض : وهم الأعمش » ومسلم » ومسروق » وأن فيه الإخبارء 
والتحديث » والعنعنة . 


؟9- رياب عِدَة الحايل المتَوفى. 


. - حديث رقم لاةه( 


6 تتح 
فُسَألَنَهُ عَنْ ذَلِكَ؟. قَرَعَمَتْ 9 رَسُولَ اللّه يكل أَفْتَامَاء أن تنح إِذَا وَضْعَتْ حَمْلَهَاء 
وَكَانَثْ حُبْلَى» في يِسْعَةٍ أَشْهُرِء جِين تُوْفْي رَوْجُهَاء وَكَانث تحت سَعْدٍ بْنِ خَولَة كَُوْفي 
في حِجةٍ الْودّاع» َع وَسُول الله : َنكحَث قَنَى مِنْ قَوْمِهَاء حِينَ وَضَعَتْ ما في 
بَطَيِهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه محمد 
ابن وهب بن عمر بن أبى كريمة» أبى المعافى الْحَرَّانْنَء صدوق "١5/191١ ]1٠١[‏ فإنه 
من أفراده . ١‏ ا ١‏ 

و«محمد بن سلمة» : هو الحرّانيَ. و«أبو عبد الرحيم» : هو خالد بن أبي يزيد 
الأمويّ الحرّاني. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» ج”/ ص١4‏ «أبو عبد الرحمن» وهو تصحيف» 
والصواب ما هنا. 

و«زيد بن أبي أنيسة» : هو أبو أسامة الجزريّ الرُّمَاوِيَ. واسم أبيه زيد. و«يزيد بن 
أبي حبيب» : هو أبو رجاء الأزديّ المصريّ. 

وازّفر -بضم الزاي» وفتح الفاء- ابن أوس بن الحَدَنّان -بفتح المهملتين» ثم مثلثة- 
التصريي» -بالنون» والصاد المهملة- المدنيّ» أخو مالك» يقال: له رؤيةء وأما أبوه 
فصحابيَ معروف. 


روى عن أبي السنابل بن بعكك قصّة سبيعة. وعنه عُبيداللُه بن عبد الله بن عُتبة. 
ذكره ابن منده» وأبو نعيم في «الصحابة», وقال: يُقال: أدرك النبي يكوه ولا يُعرف له 
رواية» ولا صحبة. ولم يذكره البخاريّ» ولا ابن أبي حاتم . تفرّد به المصتف بحديث 
الباب فقط . 

وقوله: «قال: كتب إليه الخ» فاعل «قال» ضمير يزيد» أي قال: يزيد بن أبي حبيب : 
كتب إليه يذكر الخ يعني أن الزهريّ كتب إلى يزيد بهذا الحديث. 

وقوله: «أربعة أشهر وعشرًا» هكذا نسخ «المجتبى» بالنصب. ووقع في «الكبرى» 
بالرفع . والظاهر أنبما جائزان» وقد تقدّم توجيههما. 

والحديث في سئده زُفْر بن أوس» وهو مجهول عين» لكنه صحيح بما قبله» وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-75417//557- وفى «الكبرى» 57/ 
01/1 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع اجات دو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

0ه" (أَخْبَرَنًا كَثِيرُ بْنُ عُبَيدِء قَالَ: حَدْتنَا مُحَمْدُ بْنُ حَرْبٍء عَنِ الرَُيدِيّ؛ عَنِ 


شرح سئن النسائى - كبّات الطلاق 


جح ده" 


الرهْرِيّ» عَنْ عُبَيدٍ الله بْن عَبْد الله أنّ عَبْدَ الله ب عُتْبَهَ كَتَبٌ إِلَى عْمَرَ بن عَبْدٍ الله بن 
الأزكم الزّهْرِيٌ . أَنِ اذْخُل عَلَى سُبَيعَةَ بنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَة فَاسْألَهَا عَمًا أَقَْاهَا به 

رَسُولَ الله يك في حَمْلِهَاء قال: دحل عَلَيهَا عُمَرُ بن عَبْدِ الله فَسَأَلَهَاء قَأخْبَر له أن 
كانت تحت سَعْدٍ بْنِ خَوْلَة وَكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلل ملق شهد بترا توفي 
عَنْهَاء في حَجْةٍ الداع فوَلَدَث قَبْلَ أن تَمْضِيٍ لَها أربعَة أَشهُرٍ وَعَشْرَاء مِنْ وَفَاةٍ رَوْجِهَاء 
ما نَعَلْتْ من نِقَاسِهَاء دَحَلَ عَلَيهَا أبُو الستابلٍ» رَجُلْ من يني عَبْدٍ الدّار قَرَآهَا مُتَجَمُلَةَ 
فَقَالَ: لَعَلْنِ رين التكاع» قبل أن فم علَيكِ أزيعة بَعَةَ أَدْ شَهْرِ وَعَشْرّاء قَالْتْ : قَلْما سَمِعْتُ 
ذَلِكَ من أبِي الستَابل» - جِنْتُ رَسُولَ الله يله كُحَدلتهُ حَدٍ : حَدِيشِي» فَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : «قَذ 
حَلَلتِ حِينَ وَضْعْتِ خَئْلك» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير كثير بن عُبيد 
الْمَلْحِجِيَ ؛ أبي الحسن الحمصيّ» وهو ثقة1١١]»‏ فقد تفرد به هوء وأبوداود» وابن ماجه . 

ولامحمد بن حرب») : هر الخولاقت الحمصى الأبرش الثقة. و«الزبيديّ» : هو 
ميطبلة رو" الولد الحمضق الشا فق ال 50 

وقوله: «أربعة أشهر وعشرًا أيضًا بالنصب» وفي «الكبرى» بالرفع» وتقدّم توجيهه 
قريباء فلا تنس. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أ: ْبَنَا مُحَمَدُ بن عَبدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّنََا انِنُ عَوْنِء 
عَنْ مُحَمّد قَالَ: كُنْتٌ جَالِسَاء في ناس بِالْكُوقَة ني مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمء فيهم 
عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ أبي لَبْلَى» َذَّكَرُوا شَأنَّ سْبَيِعَةَ ذَكَرْتُ عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عُبةَ بن 
مَسْعُودٍ في مَعتى قَوْلٍ ابْنِ عَوْنٍ : : احَنّى نَضَعَ) قَالَ ابن أبي لَيلى : لكِنّ عَمَهُّ لا د يَقُولُ 
ذَلِك فَرَفْعْتُ صَوْتي ء وَقُلْتٌ: إن لَجَرِيءَ » أَنْ أكَذِبَ عَلَّى عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ وَهُوَ في 
تَاحِيَةِ الْكُوفَةِ» كَالَ: فَلَقِيتُ مَالِكاء قُلْتُ: كيف كَانَ ابْنُ مَسْعُودِء يَقُولٌ في شَأَنٍ 
سُبَيعَة؟2 قَالَ: قَالَ: أَِمَلُونَ علا التَغلِيظ. وَلَا تعَلُونَ لَهَا الوْخْصَةٌ َأَيْرلثْ سورة 
النْسَاء ءِ الْفُضْرَى. عدا الطولى). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) القيسيّ» أبو عبد الله الصنعاني» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 
. هه‎ 

"- (خالد) بن الحارث الْمُجَيميّ ‏ أبو عثمان البصرئٌ» ثقة ثبت [8] 57/47 . 


1- (يابُ عِدَةٍ الحايل المتوفقى. . . - حديث رقم رك ه* 


١ه؟‏ تجح 


*- (ابن عون) هو عبد اللّهء أبو عون البصريّ» ثقة ثبت فاضل [5] م 

4- (محمد) بن سيرين الأنصاريٌ مولاهم. ار ين ماهر ال ثقة ثبت 
فقيه عابد [”؟] 155/لاه0 . 

ه- (مالك) بن عامر» أو ابن أبي عامر» أو ابن عوف» أو ابن حمزة» أو ابن أبي 
حمزةء أبو عطية الوادعئّ الهمدانيّ الكوفئّ» ثقة [] ١١18/٠١‏ مات في حدود 
السبعين . 

5- (ابن مسعود) عبد اللّه الصحابئ المشهور رضي الله تعالى عنهدة#/ 8 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
يروي بعضهم» عن بعضض: ابن و عن ابن سيرين» عن مالك بن عامر. والله 
تعالى أعلم. 
للع قظِيم) ؛ ا 00 ولفظ البخاريّ في #تفسير ‏ سورة البقرةة 1 
حلفت إلى مجلس فيه عُظمٌّ من الأنصار» (فِيهم عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ أبي لَيلَى) التابعيّ 
الفعروف (تْدَكَروَا شَأَنَ سْبَيعَةً) أي في وضع حملها بعد وفاة زوجها (فَذَّكَرْتُ عَنْ عَبْدِ 
الل بْنِ عُنبَةَ بْنِ مَسْعُودِء فِي مَعْتَى قَوْلِ ابْنِ عَوْنٍ : «حَنََى تَضَعَ؛ ) يعني أن لفظ احتى 
تضع ؛ ليس لفظ عبد الله بن عون» بل معناه . وحاصله أن خالدًا نسي لفظ ابن عون» 
وحفظ معناه» وهو «حتى تضع؟ . 

فقوله: «في معنى و ابن عون» متعلّق بحال مقدّرء و«حتى تضع» مفعول 
«ذكرتٌ). 

(قَالَ ابن أبي لَْلَى : لكِنّ عَمّهُ) يعني ابن مسعود تله (لَا يَقُولَ ذَّلِكَ) أي بل يقول 
بأبعد الأجلين» فالظاهر أن ابن العم يتبعه» وهذا الذي نَقَلْتَ منه غير ثابت» ولهذا أنكر 
عليه محمد بن سيرين » فقال : «إني لجريء الخ (فْرَفْغْتُ صَوْتِي) وَقُلْتٌ : ني لْجَرِيءٌ) 


)١(‏ الظاهر أن ابن عون تابعيّ صغير؛ لأنه رأى أنس بن مالك كه ٠‏ فالحقٌ أنه من الطبقة الخامسة» 
لا من السادسةء كما هو في «التقريب» ٠‏ فليتنيه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كِتَاتٌ الطلاق 
تدداره؟ 


قال السنديٌ: بحذف همزة الاستفهام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه الاستفهام هناء بل كونه خَبرًا هو 
الوجهء والمراد أنه جريء إن فعل ذلك» والغرض منه أنه لا يحصل منه الاجتراء. وفى 
رواية هشامء عن ابن سيرين» عند عبدين حميد: «إني لحريص على الكذب» . ' 

(أن أكْذِبَ عَلَى عَبْد الله بْنِ عبد وَهُوَ فِي نَاحِبَةٍ الْكُوفَةِ) هذا يُشعر بأن هذه القضة 
وقعت له» وعبد الله بن عتبة حي . وزاد في رواية البخاريٌ: «فاستحيىء وقال: لكنّ 
مك لع قلح ولاق بديسي أنانان إلى الى الحسى ميا قوم وقال: لكن عمه 
عبد الله بن مسعود لم يقل: إنها تنقضي عدّتها بوضع حملها. قال في «الفتح» : كذا نقل 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه» والمشهور عن ابن مسعود يه أنه كان يقول خلاف ما 
نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك ثم رجعء أو وهم الناقل عنه انتهى (قَالَ) ابن 
سيرين (قْلَقِيتُ مَالِكَا) وفي رواية البخاريّ: فلقيت أبا عطيّة مالك , بن عامر) . قال في 
«الفتح4 : في رواية ابن عوف: «مالك بن عامرء أو مالك بن عوف» بالشك» 
والمحفوظ مالك بن عامرء وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمهء والقائل هو ابن سيرين» 
غأل'اتتترب ماانقله ابن الى ليلى؛ عن ابن مسعود» فاستثبت فيه من غيره. ووقع في 
رواية هشامء ع انه يزيز اقلم اضر مااقول ابرنا ممتعود كي ذلك فشكت ٠»‏ فلما قمتٌّ 
لقيت أبا عطيّة» (قُلْتٌ : كيف كان ابْنُ مَسْعُودِ يَقُولُ فِي شَأَنٍ سُْبِيعَة؟» قَالَ) أي مالك 
ابن عامر أبو عطيّة. وفي رواية البخاريّ: «فلقيت أنا عطيّة مالك بن عامرء فسألته» 
ا ل 
عند عبد اللّهء فقال: أتجعلون عليها التغليظ . . . (قَالَ) أي ابن مسعود كلك (أَتجِمَلُونَ 
عَلَيِهَا التَغْلِيظ) أي وهو أبعد الأجلين» وهنا كار من ابن مسعود طييه لما نقل عنه ابن 
أبن البلى: ٠‏ فعٌلم أن ما تقل عنه ابن أبي ليلى غير ثابت. 

وفي رواية أبي نعيم» من طريق الحارث بن غمير» عن أيوب : «فقال أبو عطيّة : ذُكر 
ذلك عند ابن مسعودء. فقال: أرأيتم لو مضت أربعة أشهر وعشرء ولم تضع حملهاء 
كانت قد حلت؟ قالوا: لاء قال: فتجعلون عليها التغليظ . . .» الحديث (وَلا تعَلونَ 

لْهَا الرخصّة) وفي رواية البخاريّ: «ولا تجعلون عليها الرخصة» ب «على»» والأولى 
أوجه . ويمكن أن تحمل هذه على المشاكلة» أي من الأخذ بما دلت عليه آية سورة 
الطلاق. أفاده في «الفتح»7") (لأنزلث) جواب قسم محذوف». وقع بيانه في رواية 


. «فتح» 1507/4 «تفسير سورة الطلاق؟‎ )١( 


1- (بَابُ عِدَةٍ الحايل الْمَنَوَفى . .. - حديث رقم 5ه *| 


95 ” 22 فوا 23 وال و‎ ٠. 
الحارث بن عميرء بلفظ : «فواللُه لقد نزلت» (سُورَةٌ النْسَاءٍ الْفُضْرَّىء بَعْدَ الطولى) أي‎ 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. والمراد بعضهء فمن البقرة قوله عز وجل: لوَالَدِنَ‎ 
لددميو م وهم رودي وال 00 ع ملام ع‎ . 0-0 
تومن نكم وَيَدَّرونَ وجا يرصن بأنشِهنَ أَبمَةَ أَْمُْرٍ وَعَكْرا 4» ومن الطلاق قوله عز‎ 


مع هيوس 


وجل : رودت الْخَمَالٍ لمَلهنَ أن يَصَعْنَّ لمن 4 . 
ومراد ابن مسعود كيه إن كان هناك نسحٌ» فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقيق أن 
لا نسخ هناكء بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق. 
وقد أخرج أبو داودء وابن أبي حاتم من طريق مسروق» قال: بلغ ابن مسعود أن 
عليًا يقول: تعتدٌ آخر الأجلين» فقال: «من شاء لاعنته أن التي في النساء القصرى أنزلت 


7 
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بعد سورة البقرة» ثم قرأ: «ووْدتُ الْخَمَالٍ لجَلْهُنَّ أن يِصَعْنَ مله 14 . 

وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى. وفيه جواز وصات البتورة بذلك. وحكى 
ابن التين عن الداوديٌ قال: لا أدري قوله: «القصرى» محفوظاء ولا يقال في سور 
القرآن فُصرىء ولا صُعْرى انتهى. وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند» والقصر والطول 
أمر نسبيّ. وقد تقدم في صفة الصلاة قول زيد بن ثابت: «طولى الطوليين»» وأنه أراد 
بذلك سورة الأعراف . قاله في «الفتح)”'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن مسعود ين اللّه تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-58/655ه0” و94:ه” و6.08ه"#- وفى «(الكبرى») 15/55ل!اة و5الاه 
و1١١١‏ وفي «التفسير؛ ١١5١5‏ و85١6١١.‏ وأخرجه (خ) في «التفسير» ”5 واذاة 
(د) 707 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : اترجوالك النعتت رحمه الله تعالى» وهو بيان عدّة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وهو وضع حملها. (ومنها): ما كان عليه السلف من المناقشة العلمية؛ 
للتوصّل إلى الحقٌ. (ومنها): تثبّت ابن سيرين في نقله» حيث إنه مع تأكده النقل عن 
عبد اللّه بن عتبة» إلا أنه أراد التنّت» فسأل مالك بن عامر عن مذهب ابن مسعود كله 


. «فتح» 507/4 «تفسير سورة الطلاق»‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كِبّات الطلاق 


"٠ لتتح‎ 


في هذه المسألة . (ومنها): تغليظ العالم في إثبات ما ادعاه بدليله» إذا رأى من الخصم 
عدم التراجع ‏ فقد قال ابن مسعود يه : «من شاء لاعنته». (ومنها): جواز وصف 
السورة بالقصرى» خلافًا لمن أنكر ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1484 (أَخبرِي مُحَمْد محمد محمد بن مُسْكينِ بْنِ تُمَيْلَةَ يَمَامِيٌ ' قَالَ: : أنبأنا سَعِيد بن ع أبي 
مَرْيمء قال : : أَنْبأنَا مُحَمّدُ مُحَمْدُ بْنْ جَغفرح و أَخبرنِي ميمُون بن عباس قَالَ: : حَدَئنَا سيد بن 
الْحَكم ابن أبي مَرْيَمَ» قَالَ : أَخبَرَنِي مُحَمْدُ بْنْ جَغْفَرٍ قَالَ: حَدَتَنِي ابْنُ شَبْرَمَة الكوفئ» 
عَنْ إِيْرَاهِيم النْحعِيّ » عَنْ عَلْقَمَةَ بن قسء أن ابن مَسْمُودِ قَالَ: مَنْ شَاءَ لَاعَنْتهُ مَا 
لت : ولت الْخْمَالٍ أجَلْوُنَّ أن يسَعْنَ ملو 4 إِلّا بَعْدَ آبَة الْمتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَاء إذَا 
وَضَعَتٍ الْمْتَوَفى عَنْهَا رَوْجْهَاء فَقَدْ حَلْث. وَاللْفْظ لِمَيِمون). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الرعون و اشير رين انل لون موت إن 
الحسن اليماميّ» نزيل بغداد. ثقة ]11١[‏ . 

قال البكارق: ثقة مأمون. وقال أبو داود: كان ثقة رحمه الله تعالى . وقال النسائي : 
كتبنا عنه بالبصرة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال مسلمة: لا بأس به. وقال 
الخظينة كاقاقة ,وقال مسلءة :اباس بف ودع ابن مده أله مات تغذاف مات مله 
(7589). روى عنه البخاريٌ» ومسلم» وأبو داود» والمصّف. وله عنده في هذا الكتاب 
حديث الباب فقط. 


«وميمون بن العبّاس» بن أيوب بن عطاء بن عبد الله» أبو منصورء وأبو ميمون 
الجزريٌ الرافقيّ -بفاء» ثم قاف- ثقة ]١١[‏ . 

قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: أدركته» ولم أكتب عنه» وكان صدوقًاء 
وسئل أبى عنه؟» فقال: صدوق. قال أبو على الحرّاننَ: مات سنة (755). تفرّد به 
المصئتف بحديث الباب فقط. 

و«(سعيك د بن أبي مريم؟ : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم 
الجمحيّ مولاهم. أبو محمد المصريٌّ» ثقة ثبت فقيه» من كبار [ ٠‏ ]8/9 لد م 

و«(محمد بن جعفر) بن بن أب كثيرا: هو الأنصاريّ الزرقيّ مولاهم. أخو إسماعيل » 
وهو الأكبر» المدنئ» ثقة تق ثقة ["] . 
صالح . وقال أيضا: مستقيم الحديث . وقال العجلىّ : مدنئ ثقة. وذكره ابن حبان في 
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و«ابن شبرمة» : هو عبد الله بن شُبْرُمة -بضم المعجمة» وسكون الموخّدة» وض 
ارفك ابن الطميل .بق اسان بق المنلدو ين عزار بن عمر ونين باللت ون زراك بن كمي بن 
بجَالة الضبَيّ أبو و الكوفيّ القاضي»ء وقيل في نسبه غير ذلك» ثقة ثقة فقيه [0] . 

قال أحمدء وأبو حاتم» والنسائيّ : ثقة. وقال علي بن المدينيّ: قلت لسفيان: كان 
ازة ا نةتخالسن الحم ؟ قال 50:2« ولكووراع ان سيرين بوراسط تؤقال عي الله ب 
داود» عن الثوريٌّ: فقهاؤنا ابن شبرمة» وابن أبي ليلى. وقال العجليّ : كان قاضيًا على 
السواد لأبي جعفرء وكان الثوريّ إذا قيل له: من مُفتيكم؟ يقول: ابن أبي ليلى » وابن 
شُبرمة» وكان ابن شبرمة عفيفًاء حازماء عاقلاء فقيهّاء يُشبه النسَاكء ثقةَ ثقةً في الحديث» 
شاعراء حَسَنَ الْخُلْقَء جوادًا. وقال محمد بن فُضيل» عن أبيه: كان ابن شُبرمة» 
ومغيرة» والحارث الْعُكليَء والقعقاع بن يزيدء وغيرهم» يسمُرُون في الفقه» فريّما لم 
يقوموا إلى الفجر. وقال عبد الوارث: ما رأيت أسرع جوابًا منه. وقال ابن سعد: كان 
شاعرّاء فقيهّاء ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان من 
فقهاء أهل العراق. وقال أبو جعفر الطبريّ: كان شاعرّاء فقيهّاء وَرِعَا. وقال ابن 
المبارك : جالسته حيئاء ولا أروي عنه. وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد: لم 
يسمع ابن شُبرُمة من عبد الله بن شدّاد. قال يحيى بن بُكير: مات سنة )١145(‏ وقال 
بعض المؤرّخين: ولد سنة (697. علّق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون» الترمذيّء 
وله عند المصئّف في هذا الكتاب هذا الحديث برقم 2/5 “ وم ة// ١٠لاه‏ و١الاه‏ 
ولاه/ لالالاه و55لاه و46لاه . 

وقوله: «من شاء لاعنته» أي من خالفني في نزول هاتين الآيتين» وفي كون عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع» فإن شاءء فليجتمع معي» حتى نلعن المخالف» 
وكذا كارت عن وطعة رمه انها يفول من وهم بيحادقه. 

وقوله: «ما أنزلت: لوؤت الْكَمَالٍ» الخ» جملة مستأنفة» بين بها الملاعن عليه 
ويحتمل أن يكون التقدير «من شاء لاعنته على أنه ما أنزلت #اوَأوْدَتُ الْدّمَالٍِ4 الخ. 

وقوله : «واللفظ لميمون» يعنى أن لفظ الحديث الذي ساقه هنا هو لشيخه ميمون بن 
العبّاس» واما اليه كين فرواه بمعناه. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

٠وهة+؟-‏ (أَخْبَرَنَا 4 دَاودٌ سُلَيمَانُ يْنُ سَيِفٍِ قَالَ: حَدَّتَنا الْحَسَنُ -و هُوَّ ائِنُ أَعْيَنَ - 
قَالَ: حَدَئَنا رُميِرٌ ح و أَخْبَرنِي مُحَمّدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ارك نكا ب ور 
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حَدَّثَنا رُهَيِرُ بْنُ مُعَاوِيَةً: قَالَ : حَدُنَنا أَبُو إِسْحَاقَ » عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٌ» وَعَبِيدَةٌ عن 
عَبْدٍ الله أَنّ سُورَةً النّسَاءِ الْقُضْرَّىء نَرَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود» شيخه: هو الحرّانيّ الثقة الحافظ ]١١1[‏ 
“6/٠3‏ . من أفراده. و«الحسن بن أعين» : هو الحسن بن محمد بن أعين -نُسب 
لجذه- أبو عليّ الحرّانيَء صدوق [9] 144/١17‏ . وامحمد بن إسماعيل بن إبراهيم» : 
هو المعروف أبوه بابن عُليّة. و«يحيى» : هو ابن كثير بن درهم العنبريّ مولاهمء أبو 
غسّان البصريّ» ثقة [9] 77/847 . 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من أن «يحيى» هنا هو ابن كثير هو الذي صرّح به المصتف 
رحمه الله تعالى في «الكبرى» 9١/7‏ رقم 201/10 ولفظه: «قال: حدّثنا يحيى - 
وهو ابن كثير-» قال: حدّثنا زهير بن معاوية الخ. 

فما وقع للحافظ أبي الحجّاج المزّْيّ رحمه الله تعالى''2 في «تحفة الأشراف» 7/ ١7‏ 
من أنه يحيى بن آدم» وهو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفيّ» ولم يذكر لذلك مستنده» 
فالظاهر أنه غلطّء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

واازهير بن معاوية) ب بن خديج: : هو الجعفيّ الكوفيّ الثقة الثبت» إلا أن سماعه من 
أبي إسحاق بأخَرَة. و«أبو إسحاق» : هو عمرو بن عبداللّه السبيعي الكوفي. 
و«الأسود» : هو ابن يزيد النخعيٌّ. و«عبيدة») -بفتح العين المهملة. وك الموخدة: 
مكبّرًا- : هو ابن عمرو السلمانيّ الكوفيّ التابعيَّ المخضرم الثقة العابد. 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى» «بضبط القلم «عبيدة» بضم العين المهملة؛ 
مصغْرّاء وهو غلطء فليُتَنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث» وإن كان فى سنئده أبو إسحاق السبيعىّ» وهو مدلسٌ» وقد عنعنه» 
مقاط وسماع زهير ره إلا اتفنقية لها فلن فهو صحيح . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


5 
أنس». 


)١(‏ وقد قلّده في ذلك أصحاب برنامج الحديث الشريف (صخر)» فذكروا ترجمة يحيى بن آدم» وهو 
غلطء فتنبّه لذلك. واللّه تعالى أعلم . 


/اه- (عِدَهُ المُنَوَقَى عَنْهَا زُوْجُهَا قبل... - حديث رقم ١‏ وهر ٠‏ 
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- (عِدَه المُتََفى عَنْهَا رُوْجهَا قبل 


أَنْ يَدْخُلَ بَا) 


١ه"‏ (أَخْيَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ» قَالَ: حَدَّتَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبّاب» قَالَ: حَدَّثَنا 
سْفيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِنْرَاهِيمٌ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوو نُْ سْئِلَ عَنْ رَجُل ؛ 
تَرَوْجَ امْرَأَةٌ وَلَمْ يَفْرض لَهَا صَدَافَاء وَل يَدْخُلَ با حَنَى مَاتَ؟) قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: لَهَا 
مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَاء لا وَكسٌء وَلَا شَطَطَء وَعَلَيِهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاتُ» قَقَام مَعْقِلُ بْنُ 
سِئَانٍ الْأْجعِي» قَقَالَ قَضَى فِيئا رَسُولَ الل يك فِي بَروعَ بنتِ وَاشِق ؛ امْرَأَةٍ مِنّاء مِفْلٌ 
مَا قَضيِتَ فَفْرِحَ ابْنُ مَسْعودِ طلك ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث صحيحٌ» وقد تقدم للمصتف رحمه الله 
تعالى في -78/ 0” باب (إباحة التزويج بغير صداق»» وتقدم هناك شرحه ومسائله 
مستوفاة» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

و«سفيان» : هو الثوريّ. وقوله: «لا وكس» -بفتح» فسكون-: أي لا نقصان منه. 
وقوله: «لا شطط» -بفتحتين-: أي لا زيادة عليه. وقوله: «معقّل بن سنان» -بفتح 
الميم» وكسر القاف. وقوله: «بروع بنت واشق» -بفتتح الموحدة» وكسرهاء وقد تقدم 
فى الباب المذكور الاختلاف فى ضبطهاء فراجعه تستفد. 
التسيه] : أزرت المطكب رح ]الله تال هذا الحديت هنا لبجلل ل نان وتدوين 
العدّة على المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء وهذا مما لا خلاف فيه. 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة 
المسلمة» غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولا بهاء أو غير 
مدخول بهاء سواء كانت كبيرة بالغة» أو صغيرةً لم .تبلغ ؛ لعموم آية : «#وَالَذِنَ يُتَومَوْنَ 
مك وَيَدَرودَ وجا يَربَسْنَ بهن يمه دمر وَعَقْرَا © الآية. 

ار الآية على المدخول بباء كما خملت آية: #والْمطلفاتٌ يضر 
هكد و4 الآية على المدخول بها لأن آية الطلاق خصّصتها آية 20 0 
امنأ ينا تكح النؤمتت ثر توف ين يتل ل تتثوف كنا لك هن من عِثّر 


م م 


تعتدُوكبا * الآية» وأما آية الوفاة» فلم يرد لها مخصّصٌ. ولم يمكن قياسها على 
المطلقة؛ لأن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبهاء وثفيه باللعان» وهذا ممتنع 


في حق الميت. فلا يؤمن أن تأتي بولد» فيلحق الميت نسبه. وما له من ينفيه» فاحتيط 


7 ٠. 
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بإيجاب العدّة عليها؛ لحفظها عن التصرّف» والمبيت فى غير منزلها؛ حفظًا لها. انتهى 
باختصارء وقد تقدّم بأتمّ من هذ"'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د زد 


-- (يَات الإخداد) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإحداد» -بكسر الهمزة-: مصدر أحدّت المرأة 
رُباعيًا » ويقال: حدّت ثلائيًا. قال الفيّومن: حت المرأة على زوجها تحد -بالكسر- 
وتَحدَ -بالضع جِدَادًا بالكسرء فهي اك بغير هاءء وأحدّت إحدادّاء فهي مُحِدٌء 
ومُحِدَّةٌ: إذا تركت الزينة لموته. وأنكر الأصمعيّ الثلائيَء واقتصر على الرباعيّ. 
كم 1 1 1 

وقال ابن منظور -بعد ذكر نحو ما تقدّم- : قال أبو عبيد: وإحداد المرأة على زوجها 
ترك الزينة. وقيل: هو إذا ححَزِنت عليهء ولبست ثياب الحزنء» وتركت الزينة 
والخضاب. قال أبو عبيد: ونرى أنه مأخوذ من المنع؛ لأنها قد مُيِعَت من ذلك» ومنه 
قيل للبوّاب حداد؛ لأنه يمنع الناس من الدخول انتهى”" . 

وقال في «الفتح» : قوله: «تحد» بضمٌ أولهء وكسر ثانيهء من الرباعيَّء ويجوز 
بفتحة» ثم ضمة» من الثلاثيّ. قال أهل اللعدر أصل الإحداد المنع» ومنه سمّي البوّاب 
حذادًا؛ لمنعه الداخل» وسمّيت العقوبة حذا؛ لأنها تردع عن المعصية . وقال ابن 
درستويه: معنى الإحداد منع المعتذة نفسّهًا الزينة» وبَّدََا الطيبَ» ومنع الخطاب 
خطبتهاء والطمعٌ فيهاء كما منع الحدّ المعصية. وقال الفرّاء: سمّي الحديد حديدًا؛ 
للامتناع بهء أو لامتناعه على محاوله» ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات . 
ويُروى بالجيم»ء حكاه الخطابيَ» قال: يُروى بالحاء والجيم» وبالحاء أشهرء والجيم 


. 7714-1777 /١١ راجع «المغني»‎ )١( 
. (؟) «المصباح المنير؛ مادة «حدد»‎ 
. «امادة حلدة‎ ١57/7” «لسان العرب»‎ )*( 


7 باب المسن علص الخفين - حديث رقم ١١‏ 


م6 سدا 
شرج الحديث 

( عن المغيرة بن شعبة ) رضي الله عنه . أنه ( قال خرج النبي عله 
لحاجته ) تقدم للمصنف في الحديث 74 أن ذلك في غزوة تبوك » يعني 
أنه ابتعد لأجل قضاء حاجته من البول والغائط ( فلما رجع تلقيته) أي 
استقبلته(بإداوة ) بالكسر: الإناء» يعني إناء فيه ماء للطهارة » وفي الرواية 
السابقة « فلما قضى حاجته» قال: أمعك ماء ؟ فأتيته بمطهرة » الحديث 
(فصببت عليه ) الماء للوضوء , فيه الاستعانة على الوضوء بصب الخادم . 
وقد تقدم البحث فيه باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء 57 . 

( فغسل يديه » ثم غسل وجهه » ثم ذهب ) أي قصد وتوجه ( ليغسل 
ذراعيه » فضاقت به الجبة ) بضم الجيم . وتشديد الباء » قال في المعجم 
الوسيط : ثوب سابغ واسع الكمين » مشقوق المقدم » يلس فوق 
الثياب. والدرع اصة: ٠١‏ . 

زَالعتى أنه أزا يها لبعيل ذرافية»: فتفناق علتة كماما 
(فأخرجهما )أي الذراعين ( من أسفل الجبة » فغسلهما » ومسح على 
خفيه ) وهذا هو محل الترجمة . 

عن ابن أبي حاتم أنه ذكر في العلل » عن أبيه . أن إبراهيم بن موسى 
الرازي قال لهم : إن هذا أصح شيء ورد في المسح على الخفين ا ه 
( ثم صلى بنا ) تند تقدم أن الذي صلى بالناس هو عبد الرحمن بن 
عوف ». فجاء النبي عله . والمغيرة » وقد صلى عبد الرحمن ركعة فصليا 
ما بقي معه » ثم قاماء فقضيا ما سبقابه . فلعل هذه صلاة أخرى . أو 
تكون الباء بمعنى مع أي صلى معنا . والله أعلم » وعليه التكلان . 


اره- (يَابٌ الإخداد) - حديث رقم لومم 

حل 
مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته» فكأن المرأة انقطعت عن الزينة. وقال أبو حاتم : 
أنكر الأصمعيَ حَدَّتء ولم يعرف إلا أحدّت. وقال الفرّاء: كان القدماء يؤثرون 
أحدّت» والأخرى أكثر في كلام ,الغو 

وقال في موضع آخر: قال ابن بطال: الإحداد -بالمهملة--: امتناع المرأة المتوفى 
عنها زوجها من الزينة» كلها من لباس» وطيب» وغيرهماء وكل ما كان من دواعي 
الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة 
الحزن» وهبجم من ألم الوجد»ء وليس ذلك واجبًا؛ انم على أن الزوج لو طالبها 
بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. انتهى'" : '. والله تعالى أعلم بالصواب. 

7ه" (أَخْبَرَنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمٌ» قَالَ: أَنْبَأنَا سُفْيَانُ ء عَنِ الزهرِي ؛ عَنْ عَرْوَّة 
عَنْ عَائِمَة أن رَسُولَ الله يق قَالَ: «لا يجل؛ لإمْرَأَق يََدُ عَلَى م مَيِتِ أَكْكَرَ مِنْ فَلاث. 
إِلّا عَلَى رَوْجِهَا» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عي مز وامنيانة. + هؤااين عي . 

وقوله: «تحد» -بضم أوله» أو بفتحه» من الإحداد» أو الحدّ- وهو فاعلٌ «لا يَحلّ) 
بتقدير «أن المصدريّة»» وهو قياس على الأصحء لوقوعه في القرآن» كما قوله تعالى: 

وَمِنَ يليه برِبيحكم البرْقَّ4 الآية» ف «يريكم» بتقدير «أن» مبتدأ مؤخر. 

والحديث أخرجه المُضكفت رحية الله تعالى هنا-8ه/ 7007 و7ه0ه- وفى 
«الكبرى» 051/19/64 و١017‏ . وأخرجه (م) في «الطلاق» ١59٠‏ و١54١‏ (ق) في 
«الطلاق» ٠١86‏ (أحمد) فى «باقى مسنئد الأنصار» الاه7 و551985 و500940 
و70417 (الموطأ) في «الطلاق» 171١‏ (الدارمي) في «الطلاق» 25787 وقد تقدم 
شرحه في شرح حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قبل بابين» وسيأتي أيضًا بعد 
أربعة أبواب مشروحًا بشرح مطوّلء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (َخبرنَا مُحَمّدُ بُْ معْمَرِ» قَالَ: حَدَّئَنَا حَبَّانُ قَالَ: ا ل ير 
قَالَ: حَدُثَنا الزُْرِيُ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ 3 لني كل قَالَ : «لا يَجلْ لِامْرَأةٍء تؤْمِنْ 
بالله والوم الآخرء أن تَحدٌ قوق ثَلامة يام إلا عَلَى رَؤج' ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معمر» : البحرانيَ -بالموخدة 


. 5777 اكتاب الطلاق» رقم‎ ٠ «فتح»‎ )١( 
. ١؟الةمقر «كتاب الجنائز»‎ 594٠ «فتح6 ا/‎ (3) 
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والمهملة- البصريٌّء» صدوقء من كبار ]1١1[‏ 2014879/0, 

واحَبّان؛ -بفتح المهملة» وتشديد الموخحدة-: هو ابن هلال» أبو حبيب البصريّ» 
ثقة ثبت [9] 590/44 . 

و«سليمان بن كثير» العبديّ البصريٌء أبو داودء ويقال: أبو محمدء لا بأس به في 
غير الزهريّ [/] . 20 

قال النسائيّ : ليس به بأس» إلا في الزهريّ» فإنه يُخطىء عليه . وقال أبو حاتم : يُكتب 
حديثه. وقال العجليَّ: جائز الحديث» لا بأس به. وقال ابن معين: ضعيف. وقال 
الآجِرّيّء عن أبي داود: سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير» أصله من واسطء يقال له: 
أبو داود الواسطيّ» كان يصحب سفيان بن حُسين . وقال العقيليّ : واسطيّ» سكن البصرة» 
مضطرب الحديث عن ابن شهاب» وهو في غيره أثبت . وقال الذهليَّ: نحو ذلك. وقال 
ابخ حّان + كان يخطىء كيرا فأما'روايته عن الزشرئة فقد اخلطت عليه صحيفته.. فلا 
يُحتج بشيء ينفرد به عن الثقات . وقال ابن عديّ : لم أسمع أحذا في روايته عن غير الزهريّ 
شيئً”"'» قال: وله عن الزهريّ» وعن غيره أحاديث صالحة» ولا بأس به. 

مات سنة .)١777(‏ روى له الجماعة» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب أربعة 
أحاديث» حديث الباب -08/ 007" وحديث اباب فضل العدية عن الميت» // 
*47” وحديث «باب من قتل بحجر أو سوط» 071 5915/77 و9١54‏ . 

والحديث صحيح. ولا يضر كونه من رواية سليمان بن كثير» وهو متكلّم فيه في 
حديث الزهريّ؛ لأنه لم ينفرد بهء بل تابعه ابن عيينة» كما في الرواية السابقة» وتقدم 
شرحهء وبيان مسائله في شرح حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قبل بابين» وسيأتي 
شرحه أيضًا مطوّلا بعد أربعة أبواب» ولنتكلم هنا على مسألتين تتعلقان بما ترجم له 
اليضتفة رحفة الله تعالن.ة 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حكم إحداد المرأة: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما ملخصه: لا نعلم بين أهل العلم خلانًا 
في وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء إلا الحسن» فإنه قال: لا يجب 
الإحدادء وهو قول شذّ به عن أهل العلم» وخالف به السئّة» فلا يعرّج عليه» ويستوي 


)١(‏ هذا الذي ذكرته من أن محمد بن معمر البحرانيَ هو الذي صرّح به المصئف في «الكبرى» » وقد 
أخطأ في هذا أصحاب البرنامج «الحديث الشريف» صخرء فترجموا محمد بن معمر الحضرمي» 
وهو خطأء فليتنبّه . 

(؟) هكذا نسخة «تهذيب التهذيب", والظاهر أن في العبارة سقطاء ولعله «لم أسمع أحدًا يقول في 
روايته إلخ» أو نحو ذلك» فليحرر. واللّه تعالى أعلم. 


ه- (يَابٌ الإخداد) - حديث رقم ووم 
اح 


في وجوبه الحرّة» والأمة» والمسلمة» والذمّيّة» والكبيرة» والصغيرة. وقال أصحاب 
الرأي: لا إحداد على ذمَيّة ولا صغيرة؛ لأمما غير مكلفين. والصحيح قول 
الجمهور؛ لعموم الأحاديث . 

ولا إحداد على غير الزوجات» كأم الولد» إذا مات سيّدهاء قال ابن المنذر: لا 
أعلمهم يختلفون في ذلك. وكذلك الأمة التي يطؤها سيّدهاء إذا مات عنهاء ولا 
الموطوءة بشبهة» ولا المزنيّ بها؛ لحديث الباب» فإنه قال: «إلا على زوج»» فشرط 
كونه زوجًا. 

ولا إحداد أيضًا على الرجعية» ولا نعلم فيه خلافًا بين العلماء؛ لأنها في حكم 
الزوجات» لها أن تتزيّن لزوجهاء وتستشرف لهء ليرغب فيهاء كما تفعل في حال 
النكاح . ولا إحداد أيضًا على المنكوحة نكاحًا فاسدًا؛ الست رزوي على السقيفة : 

واختّلف في المطلقة البائن» فذهب إلى وجوب الإحداد عليها ابن المسيّب» وأبو 
عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وهي رواية عن أحمد؛ لأنها معتدّة من بائن من 
نكاح» فلزمها الإحداد» كالمتوفى عنها زوجهاء وذلك لأن العدّة تحرم النكاح» فحرمت 
دواعيه . 

وذهب عطاءء وربيعة» ومالك» وابن المنذرء والشافعيّ إلى أنه لا يجب عليها 
الإحداد؛ لأن النبي كك قال: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه الي الآكر أن عد علن هيت 
فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»» وهذه عدّة الوفاة» فيدل على أن 
الإحداد إنما يجب فى عدة الوفاة”"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: المذهب الثاني» وهو عدم وجوب الإحداد على 
المطلّقة البائن هو الأرجح عندي؛ لقوة دليله» فإن الموجبين لم يأتوا بنصّء ولا إجماع» 
فليس لنا دليلٌ نتمسّك به حتى نخرج من البراءة الأصلية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : فيما تجتنبه المحدّة في زمن إحدادها: 

قال أهل العلم يجب عليها أن تجتنب ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر إليهاء 
ويُحسّنهاء وذكر من ذلك أشياء: 

(فمنها): الطيب» ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد؛ لقوله يكةِ: «لا 
تمسّ طيبًا إلا عند طهرهاء إذا طهرت من حيضتها بنبذة من قسطء أو أظفار». متمق 


للق راجع «المغنى؟ /١١‏ 7860-1584 و5994 . 
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عليه. ولا يجوز لها استعمال الأدهان المطيّبة» كدهن البنفسج» والياسمين» والبانء 
وما أشبهه؛ لأنه استعمال للطيب» فأما الأدهان بغير الطيب» كالزيت» والشيرج» 

(ومنها): الزينة» واجتنابها واجب في قول عامّة أهل العلم» منهم: ابن عمرء وابن 
عبّاس» وعطاء. وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك» وينهون عنه. وهي ثلاثة أقسام: 

[أحدها]: الزينة في نفسهاء فيحرم عليها أن تختضب, وأن تحمّر وجههاء وتيتض. 
وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة» ورخص فيه عند الضرورة عطاء. والنخعيّ» 
ومالك. وأصحاب الرأي. والصحيح أنه لا يجوز؛ لما سبق من قصّة المرأة التى 
استأذنت في أن تكحل ابنتها للمرضء فنهاها النبي كل 

[الثانى]: زينة الثياب» فتحرم عليها الثياب المصبوغة للتحسين» كالمعصفر. 
والمزعفر» وسائر الملون للتحسين؛ لقوله كَل «لا تلبس ثوبًا مصبوعًا». متفق عليه. 
وأما ما لا يقصد بصبغه حسئه. كالكحليّ» والأسود. والأخضر المشبع» فلا تُمنع منه؛ 
أنه ليبن بزيئة : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد ذكروا مما تجتنبه الحادّة أيضًا النقاب» وما فى 
معناه» مثل البرقع؛ لأن المعتدّة كالمحرمة» لكن لم أجد لذلك دلياة: فإن كان هناك 
دليل من نصٌ أو إجماع» فذاك» وإلا فلا أرى لمنعه وجهّاء فليتنيّه . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٍ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


48 (يَابُ سُّقُوطٍ الإخْدَادٍ عن 


اسادن اس كلوه كه دوين 2م عر 
الكتابية الْمُعَنى عَنْهَا رَوْجُهَا) 


هه *- (أَخْبَرَنًا إِسْحَاقُ بْنْ مَنصُورِء قَالَّ: حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّه بْنْ يُوسُّفَء قَالَ: حَدَّتَنا 
للبت قَال : حَدَكنِي أَبُوبُ بْنُ مُوسَىء عَنْ حُمَيدٍ حْمَيِدٍ بْنِ نَافِع» ؛ عَنْ رَيَِبَ بِْتِ أبِي سَلَّمَةَه نم 
حَبِيبَةٌ» قَالْتْ : ' سَمِغْتُ رَسُول اله ل يفول على هذا لمر : دلا يَجلٌ لِامرَأَقٍء ؤْمِنُ بالل 
سولف أن تََدٌ عَلَى مَيْتْء فَؤْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ» إلا عَلَى رَوْجء نَبعَةَ شور هُر وَعَشْرَاه ). 


4- (يَابُ سوط الإخدادٍ عَن. . . - حديث رقم 4 هه 


584" لجح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«إسحاق بن منصور» : هو الكوْسّجٌ. 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من كون شيخ المصّف هو إسحاق بن منصور الكوسج»ء 
هو الذي وقع في نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» بدله عمرو بن منصور النسائيّ» 
وهو ثقة ثبت ١4/1١١8 ]1١1‏ . 

والذي يظهر لي أن ما في «الكبرى» هو الصواب؛ لأمرين: 

(الأول): تنصيصه بنسبته إلى بلدهء فهذا التنصيص يرجح على أنه رواه عن عمروء 
لا عن إسحاقء» فإنه مروزيّ . (والثاني): أنه لم يذكر في «تبذيب الكمال»» ولا «في 
#بذيب التهذيب» إسحاق بن منصور ممن روى عن عبد الله بن يوسف التَنْيسيَء بل نص 
في الثاني على أن النسائيّ يروي عنه بواسطة عمرو بن منصور النسائيّ. واللّه تعالى 
أعلم . 
7 بن يوسف» : هو الئَنسِيَ . و«الليث» : هو ابن سعد المصري. و«أيوت 
ابن موسى» : هو أبو موسى الأمويّ المكن» ثقة [5] 751١/1١6١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ميّفقٌ عليه» و تقدّم قبل ثلاثة أبواب» 
وقد استوفيت شرحه»ء وبيان مسائله هناك فارجع إليه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: استدل المصتف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على عدم وجوب الإحداد 
على الكتابيّة المتوفى عنها زوجهاء وهذا الذي ذهب إليه المصئف رحمه الله تعالى قال 
به أبو حنيفة» وغيره من الكوفيين» وأبو ثورء وبعض المالكيّة؛ لقوله كَكةِ: «لا يحل 
لامرأة تؤمن باللّه. . .» الحديث. » فخصّه بالمؤمنة. وذهب الجمهورء ومنهم الشافعيّ 
إلى أنها يجب عليها الإحداد» وأولوا الحديث بأنه إنما خصٌ المؤمنة؛ لأن الذي يستثمر 
خطاب الشارعء وينتفع به» ويتنقاد له هو المؤمن. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين 
لا يقتضي نفي حكمه عن الكفّارء ولا إثباته لهم أيضاء وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان 
وشرائعهء فهذا لا يحل له»ء ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه» ولكن لا 
يُلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن 
يترك الصلاة» والحجٌء والزكاة» فهذا لا يدل على أن ذلك حلّ للكافرء وهذا كما قال 
في لباس الحرير: «لا ينبغي هذا للمتّقين». أخرجه مسلم. فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم» 
وكذا قوله: لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعَانًاة. أخرجه مسلم. 

وسرٌ المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب» إنما شرعت لمن التزم أصل 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
٠‏ 2-22 لكتك ا شا ةا ا ا 00 


الإيمان» ومن لم يلتزمهء وخَلي بينه وبين دينهء فإنه يُخْلَى بينه وبين شرائع الدين الذي 
التزمهء كما خلي بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إليناء وهذه القاعدة متَفْقٌ عليها بين 
العلماء» ولكن عَذْرُ الذين أوجبوا الإحداد على الذْمّية أنه يتعلّق به حقّ الزوج المسلمء 
وكان منه إلزامها به كأصل العدّة» ولهذا لا يلزمونها به في عذتها من الذميّ» ولا يتعّتض 
لها فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» فإنهم يلزمُون فيها بأحكام الإسلام» وإن 
لم يتعرّض لعقودبعضهم مع بعض . 

ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الإحداد حقٌ الله تعالى» ولهذا لو اتّفق هر 
والأولياء» والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه» لم يسقطء ولزمها الإتيان به» فهو 
جار مجرى العبادات» وليست الذميّة من أهلهاء فهذا سرّ المسألة. انتهى كلام ابن القيّم 
وحمه الل 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه المصتف. وهو 
مذهب الحنفيّة» وبعض طائفة من أهل العلم» من عدم وجوب الإحداد على الكتابية هو 
الأرجحم؛ عملا بظاهر التقييد بالإيمان» ولما ذُكر من أن الإحداد يُعُلّبِ فيه جانب 
العبادة» وهي ليست من أهلها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتء وإليه 
أنيت»). 


2 2 


- (مُقَام الْمُعونُى عَنهَا روجا في 


بَتِهَا حَتى تَحَلَ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «مقام» -بضمَّ الميم- مصدر أقام يُقيم» بمعنى 
الإقامة. وقوله: «حتى تحل» -بكسر الحاء المهملة» يقال: حلت المرأة ا 
بالكسر: زال ا الذي كانت متّصفة به» كانقضاء العذدّة» فهي حلال. أفاده الفيّوميّ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

هوهه“- حرا ةا ب التاو قال : : حَدّثنا م 0 0 


- وى دوي سمس 


. 5994-5948 //0 «زاد المعاد»‎ )١( 


- (مُقامُ المتوَقى عَنْهَا زَوْجُهَا فى. .. - حديث رقم دده 


عَنِ الْفَارِعَةِ بنتِ مَالِكِء أن وَوْجهَاء خَرَجَ في طَلَبٍ أغلاج. َقَتَلُوهُ قَالَ: شُعْبَةُ وَابنُ 
جُرَيِج : : وَكَانْثْ في دَارِ قَاصِيَةٍ» نَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَحُوهَاء إِلَىَّ رَسُولٍ الله يكل َذَكَرُوا لَهُء 
فَرَخصَ لَهَاء حَتَى إِذَا رَجَعَتْ دَعَامَاء فُقَال: «اجلسِي في بيتك » حَتّى بلع الْكِتَابُ 
أَجَلَه») . 
رجال هذا الإسناد: نسعة 

. 1١9//90 ]٠١[ (محمد بن العلاء) الهمدن» أبو كريب الكوفيّء ثقة حافظ‎ -١ 

"- (ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ» أبو محمد الكوفيّ» ثقة فقيه عابد [4] 5// 
07 . 

“- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [/] 77/715 . 

4- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [5] 77/758 . 

[تنبيه]: قوله : «وابن جريج» ويحيى بن سعيد» ومحمد بن إسحاق» كله بالجرّ عطمًا 
على شعبة» فالأربعة» وهم: شعبة» وابن جريج» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» ومحمد 
ابن إسحاق يرون عن سعد بن إسحاق”" » فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبط «ابن 
جريج» وما بعده ضبط قلم بالرفع غلطء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

ه- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [5] 77/177 . 

5- (محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبيّ مولاهم» أبو بكر المدنيّ» نزيل بغداد 
إمام المغازيء صدوقٌ يدلّسء ورُمي بالتشيّع والقدرء من صغار [05] 48١/0‏ . 

- (سعد بن إسحاق) بن كعب بن عُجرة البلويّ المدنيّ» حليف الأنصارء ثقة [5] 
5 . 


ا 0 زوج أبي سعيد الخدري كله » مقبولة [؟] . 
ل كيه » وأخته الفُريعة بنت مالك.. وعنها ابنا أخويها: 
بن إسحاق» نر ع ل ل كا ال د 
د وحديث سليمان عنها فى «مسند أحمد») بسند 
جيّد. وذكرها ابن حبّان فى «الثقات». وذكرها ابن الأثير» الك تتخون ف #العيسانة»: 
أخرج لها الأربعة» ولها عند المصنف في هذا الكتاب حديثها عن فريعة هذاء وحديثها 
عن زوجها في «الأضاحي» في النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام . 


. 19/20/١7 راجع «تحفة الأشراف»‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كات الطلاق 
ا 


9- (الفارعة بنت مالك) ويقال لها: القُريعة -وهو المشهور- بنت مالك بن سنان 
بنت عبد الله 5 صحابة فهكاتايعة الرضوان: ا حديث الباب 


فقط. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عنِ الْفَارِعَةِ) وفي الرواية التالية: «عن الفريعة» بالتصغيرء وهو المشهور. وفي 
رواية الطحاويّ: «الفرعة» (بنْتِ مَالِكِ) بن سنان الصحابيَّ رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ 
ُوْجهَا) لم يسم (حَرَجَ في طَلَبٍ أغلاج) -بفتح الهمزة- جمع علج -بكسر» فسكون- 
0 0-00 : العلج حمار الوحش الغليظ» ورجل علج شديد» وعَلِجَ عَلجَاء من باب 

: اشتد. والعِلّجُ الرجل الضخم من كفّار العجم» وبعض العرب يُطلق الهج على 

ا مطلقّاء والجمع عُلُوج. وأعلاجٌ مثل حَمْلٍ وحُمول وأحمال. قال أبو زيد: 
يقال: استعلج الرجل : إذا خرجت لحيته» وكلُ ذي لحية عِلْجّء ولا يقال للأمرد : علج 
انتهى . 

والمراد به هنا العبيد» ففي رواية الترمذيّ: «خرج في طلب أعبد له أَبَقُوا؛ . 

(فْقَتَلُوهُ) وفي الرواية الآتية: «فقتل بطرف القدوم». وفي رواية الترمذيٌّ: «حتى إذا 
كان يارت القدوم لجقهم. ٠‏ فقتلوه». والقَدُوم جف القاف» وضم الدال مشددة» 
ومحمغةٌ : : موضع على سنّة أميال من المدينة (قَالَ شُعْبَةٌ وَابْنُ جرَيج : وَكَانَثْ في دَارِ 
قَاصِيَةِ) أي بعيدة من أهلهاء أو من الناس مطلقّاء والظاهر الأول» بدذليل أنه يك أمرها 
أخيرًا بأن لا تنتقل عنه» فلو كان بعيدًا من الناس لما أمرها بذلك (فَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَحُوهَا) 
أبو سعيد الخدريّ كيك (إِلَى رَسُولٍ اللَهِ ل فَذَكرُوا لَهُ) أي ما حصل من قتل زوجهاء 
وكونها فى دار قاصية» وتريد النقلة منهاء وفى الرواية الثالثة: «فذكرتٌ له النقلة إلى 
أهلي؛ وذكرث له حالا من حالها» وفي رواية الموطإه : فسألت رسول الله يك أن 
أرجع إلى أهلي في بني خُذْرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. ولا نفقة» 
(فرَخصٌ لَهَا) أي في الانتقال من تلك الدار إلى أهلها ١حَنَى‏ إِذّا رَجَعَتْ) أي إلى بيتها 
بعد أن استفتت (دَعَاهَا) َكلةِ. وفى رواية «الموطإ» : «قالت: فانصرفت حتى إذا كنت 

في الحجرة ناداني رسول الله كل أو أمر بي؛ فنوديتٌ له» فقال: كيف قلت؟ » فرددت 
عليه القضّة التي ذكرتُ له من شأن زوجي (َقَالَ: «اجلسي في بَيِتِكِ) أي البيت الذي 
أسكنها زوجهاء وأتاها قتله, وهي فيه (حَنَى بلع الْكَتَابُ) أي المكتوب من العذة 
(أجَلَّهُ) أي وقته الذي حُدّد لهء وهو أربعة أشهر وعشر. 


- (مامْ اموت عَنْهَا زَوْجْهَا في. . . - حديث رقم ده 


زاد فى رواية «الموطإ» : «قالت: فلما كان عثمان بن عفان ليه أرسل إلى» فسألنى 
عن ذلك؟» فأخبرته» فاتبعه» وقضى به». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه لوجم 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حذيك» القادهة. بنك نالل رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

[تنبيه]: ضعّف أبو محمد ابن حزم حديث الفريعة رضي الله تعالى عنها هذاء وقال: 
هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة» لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق بن 
كعب» وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله تعالى يقول فيه: سعد بن إسحاق» 
وسفيان يقول: سعيد. 

فتعقّبه ابن القيّم رحمه الله تعالى» وأجاد في ذلك» حيث قال: وما قاله أبو محمد 
غير صحيح» فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز» والعراق» وأدخله مالك في 
«موطئه»» واحتج به» وبنى عليه مذهبه. 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولة عنده» فكان ما ذا؟» وزينب 
هذه من التابعّات» وهى امرأة أبى سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب» وليس 
بشعيد» وقد ذكرها :ان جتان فل الاكاتن القات 6 والذى عد محمد اقول علن بن 
المدينيّ : لو مرو هنها فريسة بن الاق وقد روينا فى «مسند الإمام أحمد» : حدثنا 
يعقوب» حلدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة» 
وكانت عند أبي سعيد الخدريّ» عن أبي سعيد ظكهِ » قال: اشتكى الناس عليًا فاك , 
فقام النبن يكل خطيبا ريه رفول ديا اننا الناس لا تَشْكُوا عليّاء فواللّه إنه لأخشن 
في ذات اللّهء أو في سبيل الله(" . 

فهذه امرأة تابعيّةٌ» كانت تحت صحابيّ» وروى عنها الثقات» ولم يطعن فيها بحرف» 
واحتح الأئمة بحديثهاء وصححوه. 

وأما قوله: إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» فقد قال إسحاق بن منصورء 
عن يحبى بن معين: ثقة. وقال النسائيّ» والدراقطنيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. 
وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات». وقد روى عنه الناس: حماد بن زيد» وسفيان 


. رواه أحمد في «مسئده» 48/7 . وسئده جيدء كما قال الحافظ في «تبذيب التهذيب؟‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
صصح ا ءب؟ 1 


الثوريٌ» وعبد العزيز الدراورديّ» وابن جريج» ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» والزهريّ» وهو أكبر منه» وحاتم بن إسماعيل» وداود بن قيس» وخلقٌ 
ا من الأئمة» ولم يُعلم فيه قدح. ولا جرح البتة» ومثل هذا يحتج به اتفاقًا . 
ين 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي رد به ابن القيّم على ابن حزم رحمهما الله 
خا سين داه 

والحاصل أن الحديث صحيحء» صححه جماعة من الحفاظ: منهم الذهليّء 
والترمذيّ-١/‏ ؟١-»‏ وابن حبّان رقم 11777- والحاكم 7 وأقرّه الذهبيّ» ونقل 
الحاكم عن محمد بن يحيى الذهليّ» أنه قال: هذا حديث صحيح محفوظ . وقال ابن 
عبد البرّ: هذا حديث مشهورٌ عند علماء الحجاز» والعراق. وصححه الحافظ في «بلوغ 
المرام». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

رك الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1 وه قل را ار فا ري كيين 1 
و“الالاه و5 الاه و01/77/77 . وأخرجه (د) في «الطلاق» 57٠٠٠١‏ (ت) في «الطلاق 
واللعان؛ ١٠٠١54‏ (ق) في «الطلاق» ٠١71‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 57651 
و«مسند القبائل» 778117 (الموطأ) في «الطلاق» ١104‏ (الدارمي) في «الطلاق» 77/17 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو وجوب إقامة المتوفى عنها 
زوجها في بيتها إلى انتهاء عدّتها. (ومنها): مشروعيّة استفتاء المرأة في أمر دينها. 
(ومنها): أنه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل» فقد أذن النبي يك للفريعة أولا 
بالانتقال إلى أهلهاء ثم نهاها قبل أن تفعل. (ومنها): ما كان عليه الخلفاء الراشدون 
4# من البحث عن حكم رسول الله بك قبل الحكم باجتهادهم. (ومنها): قبول خبر 
المرأة الواحدة» والعمل به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أين تعتدٌ المتوفى عنها زوجها؟ : 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى -بعد إخراج الحديث-: والعمل على هذا 
الحديث عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبيّ كله وغيرهم» لم يروا للمعتدة أن 
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مسائل تتعدق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث متفق عليه . 

المسألة الثانية : فى تكرار المصنف له» وفيمن أخرجه من أصحاب 
الأصول معه: فأما المصنف فأخرجه هنا 177/957 » وفي الكبرى » في 
الزينة » عن أحمد بن حرب . عن أبي معاوية » عن الأعمش » بنحوه : 

وأخرجه البخاري » ومسلم » وابن ماجه : 

فأما البخاري : فأخرجه في الجهاد 44 عن موسى بن إسماعيل » وفي ‏ 
اللباس ٠١‏ عن قيس بن حفص ». كلاهما » عن عبد الواحد بن زياد » 
ا : عن إسحاق بن 

حي ل ا 
كلاهما » عن أبي معاوية و77 :4 عن إسحاق بن إبراهيم » وعلي بن 
خشرم ؛ كلاهما عن عيسى بن يونس » أربعتهم 2١‏ عن الأعمش » عن 
أبي الضحى » مسلم بن صبيح » عن مسروق »عن المغيرة رضي الله عنه . 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة 79/١‏ عن هشام بن عمار » عن 
عيسى بن يونس به . أفاده المزي في تحفته ج8/ 591١‏ . 

المسألة الشالثة فى فوائده : منها : مشروعية المسح على الخفين » وجواز 
استخدام الحر برضاه » وخدمة الصغير للكبير » وجواز لبس الضيق من 
الغياب» ولا سيما في السفر لأنه أعون » قال ابن عبد البر: بل هو 


. قوله : أربعتهم : أي عبد الواحد بن زياد » وأبو أسامة » وأبو معاوية » وعيسى بن يونس‎ )١( 
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تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عذتها. وهو قول سفيان الثوريٌ» والشافعيّ» 
وأحمدء وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كله وغيرهم: للمرأة أن تعتدٌ حيث 
شاءت» وإن لم تعتد في بيت زوجها. والقول الأول أصح. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد 
في منزلها: عمرء وعثمان» وروي ذلك عن ابن عمرء وابن مسعود. وأم سلمة 4ه . 
وبه يقول مالك» والثوريٌ» والأوزاعيّ» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وإسحاق. قال ابن 
عبد البرّ: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجازء والشام» والعراق» ومصر. 

وقال جابر بن زيدء والحسن» وعطاء: تعتدٌ حيث شاءت. وروي ذلك عن على» 
وابن عبّاس» وجابرء وعائشة 4# . قال ابن عبّاس: نَسَحَت هذه الآية عذتها - 
أهله؛ وسكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى: قن عَرَجَنَ فلا 
جنَحَ عَلِتِكُمْ في ما قعلأنت فى الشهرك*. قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ 
السكنى» تعتدٌ حيث شاءت . رواهما أبو داود. 

واحتجٌ الأولون بحديث فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب» 
وهو حديث صحيحٌ» قضى به عثمان في جماعة الصحابة» فلم ينكروه إذا ثبت هذاء فإنه 
يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجهاء وهى ساكنة به» سواء كان مملوكا 
لزوجهاء أو بإجارة» أو عارية؛ لأن النبي يكل قال للفريعة: «امكثي في بيتك»» ولم 
تكن في بيت يملكه زوجهاء وفي بعض ألفاظه: «اعتدّي في البيت الذي أتاك فيه نعي 
زوك وفي لفظ : «اعتدّي ب أتاك الخبرا» فإن أتاها الخبر فى غير سانيا 
رجعت إلى مسكنهاء فاعتذت فيه. ْ 

وقال سعيد بن المسيّب» والنخعيّ: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها؛ 
اتباعًا للفظ الخبر الذي رويناه. 

والأول أصحّ ؛ لقوله يَكِ: «امكثي في بيتك»؛ واللفظ الآخر قضيّةٌ في عين» والمراد 
به هذاء فإن قضايا الأعيان لا عموم لهاء ثم لا يمكن حمله على العموم؛ فإنه لا يلزمها 
الاعتداد في السوقء, والطريق» والبرّيّة» إذا أتاها الخبرء وهي فيه. انتهى ملخصًا من 
كلام ابن قدامة رحمه اللّه تعالى7" . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه اللّه تعالى -بعد أن ذكر القائلين بوجوب العدة في 


0( راجع «المغني» ١5١-91١‏ . 
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منزلها- : 

وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك» وقد تلقّاه عثمان بن عفان كيه بالقبول» 
وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقّاه أهل المدينة» والحجازء والشام» 
والعراق» ومصر بالقبول» ولم يُعلّم أن أحدًا منهم طعن فيه ولا في رواته» وهذا مالك 
مع تحريه» وتشدده في الرواية» وقوله للسائل له عن رجل» أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة 
لرأيته في كتبي» قد أدخله في «موطّتئه»» وبنى عليه مذهبه. قالوا: ولا ننكر النزاع بين 
السلف فى المسألة» ولكن السئّة تفصل بين المتنازعين . قال أبو عمر ابن عبد البرّ: أما 
النسة) فقاحة -بحمداللّه- وأما الإجماع» فمستغنى عنه مع السئّة» لأن الاختلاف إذا نزل 
في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنّة لق ”53 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن عبد البرّء وأيده ابن القيّم 
وكيهها الله تغالى كس دا 

والحاصل أن الحقّ قول من قال بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتهاء ولا ترج 
منه» إلا للضرورة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم خروجها للضرورة: 

إذا تضررت المتوفى عنها زوجهاء فلم تستطع أن تعتدٌ في بيتهاء بأن خافت هَذَْمّاء 
أو غَرَقَاء أو عَدُوّاء أو نحو ذلك» أو حوّلها صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيهاء أو 
بإجارة» وانقضت مذّتباء أو منعها السكنى تعدّيّاء أو امتنع من إجارته» أو طلب أكثر من 
أجرة المثل» أو لم تجد ما تكتري به أولم تجد إلا من مالهاء فلها أن تنتقل؛ لأنها حال 
عذر؛ ولا يلزمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجب عليها فعل السكنى» لا تحصيل 
المسكن» وإذا تعذّرت السكنى سقطتء ولها أن تسكن حيث شاءت. وقال الشافعيّ 
رحمه الله تعالى: تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه إن لحقها ضرر في سكنى بيتها الذي 
بلغها وفاة زوجهاء وهي فيه» بشيء من من الأشياء التي ذُكرت» فلها أن تنتقل عنه إلى 
حيث يصلح لها السكنى؛ للضرورة؛ قال الله تعالى: #وَقَد فَصَّلَ لَكُم ما حرم ع 
مَا أَضْظْررْتُمٌ إِليْوِّ4 الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 2 و 
حسبناء ونعم الكل 

كمه”- - را تبي 5 ٠»‏ قَال: : حَدَّثَنَا اللّيثُ» عَنْ يَزِيدَ بْن أبي حَبيبٍ» عَنْ يَزِيد بْنِ 
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مَحَمَّد عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِسْحَاق عَنْ عَمْيِهِ يِنَب بِنْتِ كغب» ء 00 أن 
رَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا؛ لِيَعْمَلُوا لَه فَمَتَلُوُ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك وَكَالَتْ: ! 
لَنْتٌ في مَسْكنِ لَه ولا يَجْرِي عَلْيْ مه رِرْقٌء 0 ل ألي وَيَتَامَايَ ' 7 
عَلَهِم. ٠»‏ قَالَ: «اْعَلي'» 2 ثم قال : «كبفٌ قُلَْتِ؟2 َأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلْهَا قَالَ: «اغْتَدُي 
حَيتٌ بَلَعَكِ الْكَبَد ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «يزيد بن محمد) بن قيس بن مخرمة , بن المطلب بن 
عبدمناف القرشىّ المطلبي البصريّ مدنئ الأصل» نزيل مصرء ثقة [15] . 

فآك الدارعطى» ثقة. ودكرء ابن بحتان قو فالققاك ام روى له المارق وأبوبواوذة 
والمصئف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

وقوله: «الفريعة» -بضِمٌ الفاءء وفتح الراء- بصيغة التصغير. 

وقوله: «تَكارَّى» تفاعل» 0 أي استأجر. قال الفيّوميَّ: الكرّاء بالمد: 
الجر وهو مصدر في الأصل. من كاريته. من باب قاتل» والفاعل مُكارٍ على 
لنقص» والجمع مُكاُون» ومكارين» مثل قاضون وقاضينء ومُكاربُون بالتشديد خطأًء 
وأكريته الدارٌ وغيرّها إكراءً» فاكتراه بمعنى آجرته» فاستأجرء والفاعل مُكتّرء ومُكر 
بالنقص أيضاء وجمعهما كجمع المنقوص التهى: 

وهذا لا يعارض ما تقدم من أنهم عبيده؛ لامكان الجمع بأنهم عبيدٌ لغيره استأجرهم 
للعمل» فنسبوا إليه مجارًا. 

وقولها: «لست في مسكن له؛ أي ليس ملكا لهء وإنما استأجره» أو استعاره. 

وقولها: «ويتاماي» بالرفع عطف على الضمير المستتر في «أنتقل» ؛ للفصل بينهما 
بالجارٌ والمجرورء وهو جمع يتيم» ويُجمع أيضًا على أيتام» وهو مضاف إلى ياء 
المتكلم. 
00 «حيث بلغك الخبر» تقدّم أن المراد به بيتهاء فلا يكون حجة لمن قال: إنها 
لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجهاء وإن لم يكن بيتها كما تقدّم تحقيقه. 

والحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» اله الخرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ده" (أخْبَرَنَا قُتَِبَةٌ كَال: حَدَّتَنَا حَمادٌ عَنْ سَعْدٍ بن إِسْحَاقَ عَنْ زَيْنَبَءْ عَنْ 
ُرَيعَة» أَنّ رَوْجَهَا خَرَجَ في طلبٍ أغلاج لَه فُْيِلَ بطرَفٍ القَدُومء قَالَثْ: كَأَنَبتُ الي 
0 َذَكَرْتٌ [ َه الله إِلّى أخلي» وَذَكُرَتْ لَهُ حَالَا مِنْ حَالِهَاء قَالَتْ : رخص ليء فَلْمًا فلم 
أقْبَتُ َادَانِيء فَقَالَ: «امْكيِي في أفْلِكِ, حَنَّى بلع الْكِتَابُ أَجَلَّهُه ). 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
مجع 1/١‏ ممصمو مح سس سح سس سس بس سي ا لس ب سو 1301 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حماد» : هو ابن زيد. 
وقوله: «النقلة» -بضمّء فسكون- : الانتقال. قاله في «القاموس». وقوله: «وذكرت 
له حالا من حالها» ببناء الفعل للفاعل» أي ذكر فريعة له يَكِِ مما يسبب لها الانتقال من 
كاعا وهو هااسيى فم آنا كانت :داز قاضية + وأن المسكن لسن ملكا الؤوجتها. 
وقوله: «امكثي في أهلك؛ المراد أهلها الذين تسكن معهم في بيتهاء وليس المراد 
أقاربها الذين طلبت النقلة إليهم. 
والحديث صحيحٌ» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 
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شياو © مس عم َّ و 
١‏ (بَابَ الرّخصة للمتوّفى عنْهًَا 
رَوْجْهَا أنْ تَعْتَدٌ حيث شَاءَتْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصئف يرى أن ما دل عليه حديث قريعة 
المذكور في الباب الماضي. من وجوب العدة على المتوفى عنها في بيتها منسوخ. 
بالآية المذكورة فى الباب» لكن الحقّ أن الآية ليست ناسخة للحديث. 
قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى -بعد ذكر الاختلاف في وجوب الاعتداد في 
منزلها: 
وحديث الفريعة حجة ظاهرة» لا معارض لهاء وأما قوله تعالى: 9هَإِنْ حَرَجَنَ قلا 
اح عَلَنِكُمْ 4 فإنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج» فالمنسوخ حكم آخر» غير 
الاعتداد في المنزل» وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سن 
وصيّة أوصى الله بها الأزواج» تُقدّم به على الورثة» ثم نُسخ ذلك بالميراث» ولم يبق 
لها استحقاقٌ في السكنى المذكورة» فإن كان المنزل الذي تُوفِي فيه الزوج لهاء أو بذل 
الورثة لها السكنى» لزمها الاعتداد فيه» وهذا ليس بمنسوخ.» فالواجب عليها فِغل 
السكنى» لا تحصيل المسكن» فالذي نُسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة» دون 
الورثة» والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي علتهاء ولا تنافي بين الحكمين 


. (باتٌ الرئخصّة خصة لِلمُتَوقى عَنْهَا‎ -1١ 


. - حديث رقم إرههر 


الف 


انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى0 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي جمع به ابن قيّم رحمه الله تعالى بين حديث 
فريعة رضي الله تعالى عنهاء وبين ما دلّت عليه الآية من النسخ جمع حمسن جدّاء لاما 
دل عليه ظاهر كلام المصتف رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصبواين 

4 (أَخْبَرَني مُحَمُدٌ ْنُ إسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَء قَالَ: حَدَثَنَا يَزِيدُء قَالَ: حَدَّنَا 
وَرْقَاءُ عَنِ 0 بي تجح » قال عَطَاءٌ : : عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء نَسَخْتْ هَذِهٍ الآيَةٌ عِدّعَا في 
أَهْلهَاء فْتَعْتَدذُ حَيِثُ شَاءَتٌ وَهُوَ قَوْلُ اللّه . ع وَجَلّ: إن حَرَجْنَ4). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة» البصريٌ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ]1١١[‏ 584/77 . 


)ا (يزيد) بن هارون السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطي» ثقة متقنّ عايد الآ 
11/5 . 

*- (ورقاء) بن عمر اليشكريٌ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» صدوقٌ [17] 70/ 
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5- 0 أبي نجيح) عبد الله , بن يسار الثقفيَ مولاهم. أبو يسار المكيّء ثقة» رُمي 
بالقدر» روئما دلس (3"] ١١‏ 51 

ه- (عطاء) بن أبي رَبَاح القرشي مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل كثير 
الإرسال [*] ١55/1١7‏ . 

”- (ابن عبّاس) عبد اللّه البحر رضي اللّه تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح؛ غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١545(‏ حديئًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

(عَن ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه قال (نَسَحَتْ هَذِهٍ الْآيَهٌُ) ببناء الفعل 


. بنسخة «عون المعبودة‎ 8٠8-5401 /5 «تبذيب السنن»‎ )١( 


للفاعل» والفاعلٌ اسمٌ الإشارة» والإشارة إلى الأولى» وهي قوله تعالى: #وَالْذِينَ يوون 
مِنَكُم وَيَدَرُونَ مه موي يصن بأنفسهن أَرَيمَة أَثْمْرٍ وكيا > الآية . (عذتها في أهلها) بنصب 
«عدةً» على أنه ل به لانسخت»»2 يعني أن الآية المذكورة نَسَحَتَ وجوت اعتداد 
المتوفى عنها زوجها المذكورة في الآية الثانية» وهي قوله تعالى: ادن متوفورت 
مِنححُم وِيَدْرُونَ أَرونجًا وَصِيَّةٌ دٌ روجهم مَتَدعًا إل الحَولٍ» الآية» فإن هذه الآية توجب 
عليها أن تعتدٌ عند أهل زوجهاء فتّسِحَت بالآية الأولى . (لَتَعْتَدُ حَيْتُ شَاءَتْ) أي في أي 
مكان شاءت» غير بيت زوجها؛ لآن السكتى تبع للعذة» اناي الحرل وآرية 0 
وعشر نُسخت السكنى أيضًا (وَهُوَ) أي المنسوخ حكمه (قَوْلُ الله عَرّْ وَجَلَ: لغَيْرَ 
إِخْرَاجٍ») أي فهذه الآية الثانية التي فيها لغَيْرَ إِحرَاج» منسوخة بالآية الأولى. وله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباسٌ رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-71/ 70058 0 علاه" والاه- وفى «الكبرى» /010/5059/5١‏ 
/ا“الاه ولاه . وأخرجه (خ) في «التفسير) لامع و«الطلاق» 5755 (د) في 
«الطلاق» 7794 و7701 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في آية عذة الوفاة: 

قال أو غيد الله القرطيع رجه الله تمالى : : ذهب جماعة من المفسّرين في تأويل هذه 
الآية أن المتوفى عنها زوجهاء كانت تجلس في بيت المتوني عنها حولاء ويُتَمّقَ عليها 
من ماله ما لم تخرُج من المنزل» فإن خرجت لم يكن على الورثة جُناح في قطع النفقة 
عنهاء ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر» ونُسخت النفقة بالربع والثمن في سورة 
النساء. قاله ابن عبّاس» وقتادة» والضحًّاك» وابن زيدء والربيع. 

وفي السكنى خلافٌ للعلماء» روى البخاريّ عن ابن الزبير» قال: قلت لعثمان: هذه 
الآية التي ف فى البقرة : ##وَالَدِنَ ُتَوََررت مِنحكُم وِيَدَرُونَ أَرْوجَا» -إلى قوله-: #عَيْرٌ 

حراج 2# يا الآية الأخرى» فلم تكتبهاء أو تَدَعُها؟ قال: يا ابن لخن له د 
0 وقال الطبريٌ» عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة» لا نسخ فيهاء 
والعدّة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرّاء ثم جعل الله لِهنْ وصيّة منه سُكنى سبعة 
أشهر وعشرين ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجتء» وهو 
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1- (يَابُ الرُخْصة لِلمُنوَفى عَنْهَا .. . - حديث رقم هه 


>8١ 


قول الله عز وجل : عَيْرٌ إِخْرَاجٌ هن عَرَجَنَ قلا جتاح عَلَيكُمْ 4 . قال ابن عطيّة: وهذا 
كله قد زال حكمه بالنسخ المثفق عليه» إلا ما قوّله الطبريّ مجاهدًا رحمهما الله تعالى 
وفي ذلك نظر على الطبريّ. 

وقال القاضي عياض : والإجماع منعقدٌ على أن الحول منسوحٌ» وأن عذتها أربعة أشهر 
وعشرٌ. وقال غيره: معنى قوله: ##وَْصِيَّة4 أي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج بلزوم البيت سنةً؛ ثم تُسخ. 

قال القرطبيَ: ما ذكره الطبريّ عن مجاهد صحيحٌ ثابتٌ» خرّج البخاريّ» قال: 
حدثنا إسحاق. قال: حذثنا رَوْحّ» قال: حدثنا شِبْلُء عن ابن أبي تُجيح» عن 
مجاهد: #وَآلدِنَ يُتَوَبوَرتَ ونح وَيَدّرُونَ أَنْوبا»» قال: كانت هذه العدةٌ تَعبَدُ عند 
أهل زوجها واجبة» فأنزل الله: طوَالْدِنَ يَُوَو هِنحكُم وِيَدَدنَ نوما وَصِيّةُ 
رجهم مَتَددًا إلى الْسَوْلٍ عر إخراج ون عرَجْنَ كلا جتاع عَبِكُمْ في مَا قات ف 
أشسهرى من مَعْرُونُ». قال: جعل الله لها تمامّ السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجتء» وهو قول الله تعالى: 

غَيْرَ إِرَاج فَإِنْ عَرَجْنَ فلا جتاع عَلكُمْ4. إلا أن القول الأول أظهر؛ لقوله 
تلك : «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة 
عند رأس الحول...» الحديث. وهذا إخبار منه كل عن حالة المتوفى عنهِنّ 
أزواجهنَ قبل ورود الشرعء فلما جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت 
حولاء ثم سخ بالأربعة الأشهر والعشر. هذا -مع وضوحه في السنة الثابتة 
المنقولة بأخبار الآحاد- إجماعٌ من علماء المسلمين» لا خلاف فيه. قاله أبو عمرء 
قال: وكذلك سائر الآية» فقوله عز وجل: «وَآلْدِنَ يُتَوَبرت هِنِكمْ وَيْدُرُونَ أَرْوَيما 
وَصِيّةٌ لَأَرْدَجِهم مَتَنمًا إل الْحَوْلٍ عَيَ إِخْرَاج4 منسوخٌ كله عند جمهور العلما. ثم 
نُسخ الوصيّة بالسكنى للزوجات في الحول. إلا روايةٌ شَلةٌ مهجورةً عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهدء لم يُتابَع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر 
والعشر أحدٌ من علماء المسلمين. من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم فيما 
علمت. وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس. . فانعقد الإجماع 


وارتفع الخلاف» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى0 . 
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وهو بحث نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 
أنيب4. 


يي ين 


5 (هِنَهُ الْمتَنَى عَنّْهَا وُوْجُهَا مِنْ 


2 َأَتِيهَا الْخَبَرُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى من أن 
عذة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبرء لا من يوم الوفاة قول لبعض أهل العلم» 
والأكثرون على خلافه» وهو الصحيح» كما سنحققه في المسألة الآتية قريبّاء إن شاء 
اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالضوات: 

4" (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
سَعْدٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: خداتي رت ل كت قَالَتْ: حَدَّننِي فُرَْعَةُ بنْتُ مَالِكِ 
أت بي سَعِيدٍ اْخُدرِي» قَالَتْ : نُوْفْي زَوْجِي القَدُوم قَأَنَبتُ الي يكل فَذَكَرْتٌ لَهُ أَنَّ 
دَارَنَا شَاسِعَةٌ كَأَذْنَّ لَهَاء ثُمّ دَعَاهَاء كقَال: «امكثي في بَنِتِكِء أزَيعَة أشور مْر وَعَشْرّاء ا 
بلع الْكَتَابُ َجَلَّهُ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن منصور» : هو الكوسج الحافظ 
المروزيٌ. و«عبد الرحمن» : هو ابن مهديٌ. و«سفيان» : هو الثوري. 

وقوله: «بالقدوم» بتخفيف الدال» وتشديدهاء تقدّم أنه اسم موضع. ووقوله: 
«توفي» لا تنافي بينه وبين ما تقدّم أنه قُتل» لأن من قُتل» فقد توفاه اللّه تعالى بانقضاء 
أجله. وقوله: «أن دارنا شاسعة» بفتح همزة «أنْ» ؛ لوقوعها مفعولا به ل «ذكرثُ». 
و«الشاسعة» : البعيدة. 

قال السنديٌ رحمه الله تعالى : لا دلالة لهذا الحديث على أن العدّة من وقت وصول 
الخبر» دون الموتء إلا أن يقال: الأمر يدل على أن المذة تُعتبر من وقت الأمرء لا من 
وقت الموت» لكن يرد عليه أن الأمر كان بعد وقت الخبرء فإن اعتذر عنه باتحاد اليوم» 
يقال: يجوز أن يكون ذلك اليوم يوم الموت أيضًاء ولا مانع عقلا من ذلك على أنه لا 
دلالة للفظ الحديث على اتحاد يوم الخبرء ويوم الأمرء فليُتأمل. انتهى 


1- (عِدَهٌ المُتَوقى عَنْهَا زَوْجُهَا من... - حديث رقم 4ده” 


والحديث صحيحٌ ) وقد سبق شرحه» وبيان مسائله قبل باب» وأتكلم هنا على ما 
ترجم له المصئّف رحمه اللّه تعالى» فأقول: 

[مسألة) : في اختلاف أهل العلم في ابتداء عدةٌ المرأة» هل هو من يوم الوفاة 
والطلاق» أو من يوم علمها بذلك: 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: واختلفوا فى المرأة يبلغها وفاة زوجهاء . 
أو طلاقه, فقالت طائفة : العدة في الطلاق دالوفاة ,من يوم. يموت» أو يطلق: هذا قول 
ابن عمر» ران دوه واد بن عباس . وبه قال مسروق» وعطاء» وجماعة من التابعين . 
وإليه ذهب فلك والشافعئّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد » والثوريّ» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 

وفيه قول ثانٍء وهو أن عذتها من يوم يبلغها الخبر. روي هذا القول عن عليّ» وبه 
قال الحسن البصريّ. وقتادة» وعطاء الخراسانيّ وجلاس بن عمرو. 

وقال سعيد بن المسيّب» وعمر بن عبد العزيز: الملا ل ب بر ات 
أو طَلقّة؟ وإن لم تقم بيّنة» فمن يوم يأتيها الخبر. والصحيح الأول؛ لأنه تعالى علق 
العدّة بالوفاة» أو الطلاق؛ ولأنها لو علمت بموته» فتركت الإحداد انقضت العدّة» فإذا 
ات ا و فهر أهون. ألا ترى أن الصغيرة تنقضى عذتهاء ولا إحداد عليها. 
وأيضا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملاء لا تعلم طلاق الزوج. أو وفاته» ثم 
وضعت حملها أن عذتها منقضيةٌ ) ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف 
فيها. 

ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر أن العذة عبادة بترك الزينة» وذلك لا يصحٌ 
إلا بقصد ونيّة» والقصد لا يكون إلا بعد العلم راك اعم . انتهى كلام القرطبيّ رحمه 
الله ال 3 

ال عن الستداي صخري اتات رلك لاود لمزم 
الوفاة» والطلاق» لا من يوم بلوغ 0 كما صححه القرطبيّ» وبيّن 
وجهه في كلامه السابق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


01 
أئيت). 
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تش 40 ءم؟ 


> (تَرْكُ الزّيئة لِلْحَادّةِ الْمُسْلِمَةٍ 


دون نّ الْمَهُودَِة: وَالنََصْرَانِيَة) 


- (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنْ مشكينء قِرَاءَةَ عَلَيه -وَأَنَا أسْمَعْ- 
وَاللّفْظ لَهُء كَالَ: أبن إن ااسم» عَْ مَالِكِ» عَن عَبدِ الله : ْنِ أبي بَكْرِء عَنْ حُمَيدٍ بن 
الع عَنْ رَْنَبَ بِنْتِ أبي شلقة: آنا أختر رن هذه الْأَحَادِيث الدكامّة: قَالَتْ رَيْكَبُ: 
32 تُ عَلَى أَمْ حَبِيبَةٌ: َوْج الب #له» جين ُوْفْيَ أَبُواء أبُو سْفِْانَ بْنُ حَرْب» فُدَعَتْ 
أ حَبيبَةَ بطيب » فَدَهَنتْ مَِهُ جَارِيَة ثم مَسْت يعَارِضَيهَاء ثم قَالَثْ : وَاللُِ ما لي بالطيب 
مِنْ حَاجَةٍٍ غبِرَ أنّي سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لا يحل لإمْرَأَقٍ» ُؤْمِنُ بالل وَاليوم 
الآخْرء تَحَدُ عَلَى ميت فَؤْقٌّ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلّا عَلَى رَّوْجء أَرْبَعَة أشهر هر وَعَشرًا. 

قَالَتْ رَيِتَبُ: م حلت عَلَى رَيِْبَ بنتِ جخْضٍ» جين تُوْفْيَ أَحوهَاء وَقَذْ دَعَتْ 
بطيب » وَمَسْتُ هله َم قَالْث : وَاللّهِ مَا لي بالطيب مِنْ حَاجَ ميرَ ّي سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله يلد يَقُولُ عَلَى امثير : دلا يَجِل لامْرَأٍَه تؤْمِنْ بالله وَاليْم الآخِرِء يد عَلَى مَيتِء 
فَوْقّ ثلاث لَيَالِء إلا عَلَى زوْجء ريع َشْهْرِ وَعَشْرًا) . 

وَقَالَتْ رَيْكَبُ : سَمِعْتُ أَمْ سَلْمَة ؛ تَقُولٌ: خاءت امداق إلى رَسُولٍ الله يك قَقَالَتْ: 
. يَا رَسُولَ الله إِنْ انتتي توفي عَنْهَا رَوْجْهَاء وَقَدٍ اشتكث عَيْئَهَاء أَنَأَكْحُنُهَا؟. قَالَ رَسُولَ 
الله كله : «لا»ى 3 م قَال: «إِنمَا هي أَرَْعَة َشْهُرِ وَعَشْرَاء وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنٌ في 
اْجَاهِلِئَة» تَْمِي بِالْبَعْرَةٍ عِنْدَ رأ الْحَوْلِ» -قَالَ حْمَيدٌ: فَقْلتٌ لِرَيئَبَ : وَمَا تَرْمِي بالبَعْرَةٍ 
عِنْدَ رَأأس الْحَوْلٍ؟» قَالَتْ رَيكَبُ : : كانت الْمَرَْةٌ إذَا ُوْفي عَنْهَا رَوْجهَاء دَخَلَتْ حفشّاء 
ليست سر نهايهاء وَلَم تسل طينا ولاشيقاء حتى تعر يجا سلةء كا : توت بدالة + جخار 
أو شَاقٍ أَوْ طيرء قَتَفْمَض به فقَلْمَا نَفْنَض بِشَيْء ) إلا مَاتَ. ثم ترج نتغطى بَغْرَة 
فتَرْمِي بباء وتُرلجعْ بَْد ما شَاءَث. مِنْ طِيب» أو غير . 

َالَ مَالِكُ : تَفْنَضُ : : تَمْسَحُ بده فِي حَدِيتِ مُحَمدِ: قَالَ مَالِكَ: الْحِفْسٌ الخُصّ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

/١9 ]11[ (محمد بن سلمة) المراديّ الجمليّ» أبو الحارث المصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 
للا‎ 

؟- (الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم» أبو عمرو المصريّ القاضي» ثقة فقيه 
[١46/؟.‏ 
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١7‏ مس 


4- أخبرنًا قيب بن سعيد» قال :حَدننا الليث بن معدا 


و 


000 سم هسه اه 


عن يحيى ؛ عن سعد بن إبراهيم » عن نَافعٍ بن بر » 


عَنْ عروة بن ن المغيرة» عن أبيه المغيرة » عن رول الله عله : 


55 ؛ فَاتبَعَه “ا مغيرة بإداوة فيها مَاء ؛ قصب 


مه ته ال ل ا لم0 


او ا بترو ا ع ا 


رجال ١غ‏ سناد : سبعة 

(-١‏ قتيبة بن سعيد ) بن جَّميل بفتح الجيم بن طريف » الشقفي أبو 
رجاء البغلاني » قيل : اسمه : يحيى » وقيل : على . مات سنة ١5٠‏ 
عن 4١‏ سنة . ع ثقه ثبت ٠١‏ » تقدم في ١/١‏ : 

” - ( الليث بن سعد)بن عبد الرحمن . الفهمي . أبو الحارث 
المصري » ثقة ثبت فقيه » إمام مشهور » من السابعة » مات فى شعبان 
سنة 6/ا١‏ » تقدم ١؟/‏ 70 
ثقة ثبت من الخامسة مات سنة ١554‏ » أو بعدهاء تقدم في77/ 71 . 

- ( سعد بن إبراهيم ) بن عبد الرحمن بن عوف » ولي قضاء المدينة ‏ 
وثقه أحمد » وابن معين » والعجلي والنسائي » وأبو حاتم » وكان شعبة 
يقول : حدثني حبيبي سعد . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . 
وقال ابن المديني : لم يعدت سه بالدية قلدالم يكت عن أهلها . 
وفي ١ات»‏ : كان ثقة فاضلاً عابدًا من الخامسة » مات سنة ١76‏ 2( وقيل : 


. وفي النسخة الهندية وهوابن سعيد‎ )١( 
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نا 


“- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقِىَ المصريٌ» ثقة فقيهء من كبار 7٠١ /١9]1١[‏ . 

5- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدنيّ [071] 7/17 . 

ه- (عبد الله بن أبي بكر) محمد بن عمرو بن حزم -بفتح المهملة» وسكون الزاي- 
الأنصاريٌ المدنئّ القاضىي» ثقة [0] ١5/1١١4‏ . 

5- (حميد 7 نافع) اسار أبو أفلح المدنيّ» ثقة [9] 37/07 . 

- (زيئب بنت سلمة) رضي الله تعالى عنه تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف كلها . ومنها: أن رجال رجال الصحيح غير شيخه 
الحارث» فتفرد به هو وأبو داود. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» ومن قبله 
مصريون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: عبد الله بن أبي بكر عن حُمَيد. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَيِنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّى الصحابيّة» وهي بنت أم 
سلمة زوج النبي يكَو وهي ربيبة النبيّ يكوه وزعم ابن التين أنها لا رواية لها عن رسول الله 
ييِيوِّ. كذا قال. وقد أخرج لها مسلم حديثها : : «كان اسمي برّةء فسمّاني رسول الله َل 
يني الجعدية: وأخرج لها البخاري حديئ2©"0. (أَمَا أخ 0 الْأَحَادِيثْ 
الا التي بتنتتها له حيث فال و: ِتَبُ) رضي اللّه تعالى عنها (دَخَلْتُ عَلَى أَمٌ ‏ حَبِيبَة) رملة 
نت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم (وؤْج الي ب جين توي أبُوها أب سُفْهَائٌ) صخر 
(بْنْ خزب) مله 2 مات سنة (7اه) عند الجمهور. وقيل : سنة ثلاث. ووقع عند 
البخاريّ في «الجنائز» من رواية ابن عُيينة : «لَّمَا جاء نعي أبي سفيان من الشام». 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه مات بالمديثةء بلا خلاف بين أهل الأخبار» ولم أر في 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاريّ في «المناقب» » ونصه: 
5 حدثنا موسيء حدثنا عبدالواحد» حدثنا كليب» حدثتني ربيبة النبي كَل وأظنها زينب» 
قالت : نبى رسول الله يكن عن الدباء» والحنتم» » والنقير» والمزفت» وقلت لها: أخبريني النبي 
2 ممن كان» من مضر كان؟ قالت: فممن كان إلا من مضر؟ » كان من ولد النضر بن 
5١‏ حدثنا قيس بن حفص » حدثنا عبدالواحد» حدثنا كليب بن وائل» قال: حدثتنى ربيبة 
النبي ككل زيلب بنت أبي سلمة» قال: قلت لها: أرأيت النبي يللد أكان من مضرء قالت: 
فممن كان إلا من مضرهء من بني النضر بن كنانة . 

(؟) «فتح» 508/٠١‏ «كتاب الطلاق» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 


شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك» إلا في رواية ابن عبينة هذهء وأظئّها وهّمًا. وكنت 
أن أنه دق معه لظ ا«اتخ» "أن الذي جاء تعيه من الشاء»,وآة جريبة في الشياة هن أخرها 
يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرًا على الشام» لكن رواه البخاريّ في «العِدّد؛ من طريق 
مالك» ومن طريق سفيان الثوريّ» كلاهما عن عبد الله بن ن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن 
حُميد بن نافع بلفظ : «حين توفي عنها أبوهاء أبو سفيان بن حرب»» فظهر أنه لم يسقط منه 
شيء ) ولم يقل واحد منهما «من الشام». وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة» من 
طريق صفيّة بنت أبي غبيد» عنها. ثم وجدت الحديث في «مسند ابن أبي شيبة»» قال: 
«حدثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن حُميد بن نافع -ولفظه : جاء نعي أخي أم حبيبة» أو حميم 
لهاء فدعت بصفرة» فلطخت به ذراعيها». وكذا رواه الدارميّ عن هاشم بن القاسم» عن 
شعبة» لكن بلفظ : «أن أخا لأم حبيبة مات» أو حميمًا لها؛. ورواه أحمد عن حجاج؛ 
ومحمد بن جعفر جميعًاء عن شعبة» بلفظ : «أن حميمًا لها مات»» من غير تردّد» وإطلاق 
الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب» فقوي الظنّ عند هذا أن القصّة تعدّدت 
لزينب مع أمّ حبيبة عند وفاة أخيها يزيد» ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان., 0 
انتهى (فَدَعَتْ م حبِيبَة بطيب) أي طلبت طيبًا. زاد في رواية «الموطإ» : «وفيه صَفْرة 
خلوق» أو غيره» (قَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَة) بالنصب» قال الحافظ : لم أعرف اسمها (ثُمّ مَسْتْ 
ِعَارِضَيهَا) أي جانبي وجههاء وجعل العارضين ما سحين تَجوَرَاء والظاهر أنهبا جعلت 
الطيب في يديهاء ومسحتها بعارضيهاء: والباء للإلصاق» أو الاستعانة» ومسح يتعدى 
بنفسه» وبالباء» تقول: مسحت برأسي» ومسحت رأسي . وفي «الإكمال» : قال ابن 
دريد: العارضان صفحتا العنق» وما بعده الأسنان. وفي «كتاب العين» : عارضة الوجه: ما 
يبدو منه» ومبسما الوجه والثنايا. والمراد هنا الأول. وفي «المفهم» : العوارض: ما بعد 
ا ل ل ل لض 
للشيء بما كان من سببه . قاله الزرقانت” 

لل َلث) أ حبية رضي الله تعالى عنها (وَل ما لي بالطيبٍ بن حاء جَةِ) «من» 
زائدة» وفي رواية: «حاجةً» (غَيِرَ أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل قَالَ) وفي رواية : «يقول» 
(لَا يَجِلُ) نفي بمعنى النهي » للتأكيد. واسئدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج؛ 
وهو واضحٌ» وعلى وجوب الإحداد المدّة المذكورة على الزوج. واستُشكل بأن 


. 381-570 / «شرح الزرقاني على الموطل؛‎ )١( 
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2ل 


الاستثناء وقع بعد النفي» فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج» لا على الوجوب. 
وأجيب بأن الوجوب استُفيد من دليل آخر» كالإجماع. ورُدٌ بأن المنقول عن الحسن 
البصريّ أن الإحداد لا يجب. أخرجه ابن أبي شيبة» ونقل الخلال بسنده عن أحمدء 
عن هُشيم» عن داودء عن الشعبيّ» أنه كان لا يعرف الإحداد. قال أحمد: ما كان 
بالعراق أشدّ تبحرًا من هذين -يعني الحسن والشعبيّ- قال: وخفي ذلك عليهما انتهى. 
ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج» وإن كان فيها رد على من ادّعى الإجماع» وفي أثر 
الشعبيَّ تعقّبٌ على ابن المنذرء حيث نفى الخلاف فى المسألة» إلا عن الحسن. 

وأيضًا فحايث التي شكت عينها -وهي قالنف أحاديت البابب دال على الوجوب: 
وإلا لم يمنع التداوي المباح . 

وأجيب أيضًا بأن السياق يدل على الوجوب. فإن كل ما منع منه إذا دل دلِيلٌ على 
جوازه كان ذلك الدليل دانًا بعينه على الوجوبء, كالختان» والزيادة على الركوع في 
الكسوف. ونحو ذلك. قاله في «الفتح70" . 

(لامْرَأة) تمسّك بمفهومه الحنفيّة» فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة» وذهب 
الجمهور إلى وجوب الإحداد عليهاء كما تجب العدّة» وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج 
مخرج الغالب» وعن كونها غير مكلفة لأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه 
المعتذة» ودخل في عموم قوله: «امرأة» المدخول بهاء وغير المدخول بها حرّة كانت» أو 
أمةع ولو كانت مبعضةء أو مكاتبة» أو أم ولد إذا تُوْفي عنها زوجهاء لا سيّدها لتقيبده في 
الخبرء خلافا للحنفيّة (تُؤِيِنْ الله وَالْيْم الآخِر) هذا محلّ الاستدلال للمصئف رحمه اللّه 
تعالى على ما ترجم لهء وهو ترك الزينة للُحادّة المسلمة» دون اليهوديّة والنصرانيّة» وبه قال 
الحنفيّة» وبعض المالكيّة؛ وأبو ثور؛ وذلك لتقييده بالإيمان» وأجاب الجمهور بأنه ذكر 
تأكيدًا للمبالغة في الزجرء فلا مفهوم له» كما يقال: هذا طريق المسلمين» وقد يسلكه 
غيرهم. وأيضًا فالإحداد من حقٌ الزوج» وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب» فتدخل 
الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه» ولأنه حقّ 
للزوجية» فأشبه النفقة والسكنى. ونقل السبكيّ في فتاويه عن بعضهم أن الذميّة داخلة في 
قوله: «تؤمن بالله؛ واليوم الآخر؛» ورد على قائله. وبيّن فساد شبهته» فأجاد. وقال 
النوويّ : قيد بوصف الإيمان؛ لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع» قال ابن دقيق العيد : 
والأول أولى. وفي رواية عند المالكيّة أن الذْمَيّة المتوفى عنها تعتدٌ بالأقراء. قال ابن 
العربن: هو قول من قال: لا إحداد عليها" . 


. "509/٠ «فتح»‎ )١( 
. 509/1٠١ (؟) «فتح»‎ 
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(تحدٌ) بضم أولهء من الإحدادء» وبفتحهء من الحدّ. وهو على حذف «أن» 
المصدريّة؛ ورفع الفعل» وهو مقيس»2 وهو في تأويل المصدر فاعل «يحل»» أي لا 
يحل لها الإحداد (عَلَى مَيِتِ) استدل به لمن قال : لا إحداد على امرأة المفقود؛ لأنه لم 
تتحقّق وفاتهء خلافًا للمالكية (فؤقٌ ثلاث لَيَالٍ) قال ابن بطال: أباح الشارع للمرأة أن 
تحد على غير الزوج ثلاثة أيام؛ لما يغلب من لَْعة الحزنء ويِبِجمْ من أليم الوجدء 
وليس واجبًا؛ للاتفاق على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالة 
(إلا عَلَى رذج) أَخِدَّ من هذا الحصر أن لا يُزاد على الثلاث في غير الزوج أبَا كان أو 
غيره » وأما ما أخرجه أبو داود فى «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب «أن النبن علد 
رخص للمرآة أن د على أبيها سبعة أيامء -وعلى من سواه ثلاثة آيام»» «قلو صخ لكان 
خصوص الأب يخرج من هذا العموم» لكنه مرسلٌ» أو معضل؛ لأن جل رواية عمرو 
ابن شعيب عن التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة» إلا الشيء اليسير عن بعض 
صغار الصحابة» ووهم بعض الشَرّاحء فتعقّب أبا داود تخريجه في «المراسيل»» فقال: 
عمرو بن شُعيب ليس تابعيّاء فلا يخرّج حديثه في المراسيل. وهذا التعمّب مردود لما 
سبق؛ ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا يخصٌ المراسيل برواية التابعيّ» كما هو 
منقول عن غيره أيضا . 

واسيُدلَ به للأصحٌ عند الشافعيّة في أن لا إحداد على المطلقة» فأما الرجعيّة» فلا 
إحداد عليها إجماعًاء وإنما الاختلاف في البائن» فقال الجمهور: لا إحداد عليها. 
وقالت الحنفيّة» وأبو عُبيدء وأبو ثور: عليها الإحداد؛ قياسًا على المتوقى عنهاء وبه 
قال بعض الشافعيّة» والمالكيّة . 

واحتجٌ الأولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب» واللبس» والتزيّن» يدعو 
إلى الجماع» فمُنعت المرأة منه زجرًا لها عن ذلك» فكان ذلك ظاهرًا في حقٌ الميت؛ 
لأنه يمنعه الموت عن منع المعتذة منه عن التزويج» ولا تراعيه هي )2 ولا تخاف منه» 
بخلاف المطلق الحيّ في كلّ ذلك ومن ثّمّ وجبت العذة على كل متوفى عنهاء وإن لم 
تكن مدخولًا بباء بخلاف المطلّقة قبل الدخول» فلا إحداد عليها اتفاقاء وبأن المطلقة 
البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديد. 

وتُعْفّبِ بأن الملاعنة لا إحداد عليها. وأجيب بأن تركه لفقدان الزوج بعينه» لا 
لفقدان الزوجيّة . 

واستّدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال» فما 
دوماء وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا 0 بي لأجل حظ النفس» ومراعاتماء 
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وغلبة الطباع البشريّة» ولهذا تناولت أمّ حبيبة» وزينب بنت جحش رضي الله تعالى 
عنهما الطيب؛ لتخرجا عن عُهدة الإحداد» وصرّحت كل منهما بأنها لم تتطيّب لحاجة» 
إقارة إلى أن آثار الحزن باقيةٌ عندهماء لكنهما لم يسعهما إلا امتثال الأمر. 

(أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًَا) قال القرطبيّ: «أربعة» منصوب على الظرف» والعامل فيه 
«تجداء واعشرًا» معطوف عليه . اي 00 

وقال الطيبيّ: الاستثناء في قوله: «إلا على زوج» متّصل» إذا جعل قوله: «أربعة 
أشهر» منصوبًا بمقذرء بيانًا لقوله: «فوق ثلاث»» أي أعنيء» أو أذكرء فهو من باب 
قوله: «ما اخترت إلا منكم رفيقًا؛ لكون ما بعد «إلا» شيئين» فيقدم المفسّرء أعني 
«أربعة أشهر» على الاستثناء» تقديره: لا المراةا عل عيحة قوق تلات أعني أربعة 
أشهرء إلا على زوج. أو من قولك: ما ضرب أحدٌ أحدًا إلا زيدٌ عمرًا. وإذا ججعل 
معمولًا ل «تحد» مضمرّاء كان منقطعًاء فالتقدير: لا تحدٌ امرأة على ميت» فوق ثلاث» 
لكن تحدّ على زوج أربعة أشهر انتهى”") 

قيل: الحكمة في كونه أربعة أشهر وعشرًا أن الولد يتكامل تخليقه؛ وتنفخ فيه الروح 
بعد مضي مائة وعشرين يوماء» ع عار أشهر بنقصان الأهلّة فجبر الكسر 
إلى العقد على طريق الاحتياط . وذَّكرَ العشر مؤْدّنًا؛ لإرادة الليالي» والمراد مع أيامها 
عند الجمهورء فلا تحلّ حتى تدخل الليلة الحادية عشرة. وعن ال وبعض 
السلف : تنقضي بمضي الليالي العشر بعد مضيّ الأشهرء وتحل في أول اليوم العاشر. 

واسكينيتث ستئنيت الحامل كما تقذم شرح حالها في الكلام على حذيث شبيعة بنت الحارث 
الأسلميّة رضي اللّه تعالى عنها. وقد ورد في حديث قويٌ الإسناد» أخرجه أحمد.» 
وصححه ابن حبّان» عن أسفاء يقت عُميين :رض الله تغالى عنهاء قالت: «دخل عليّ 
رسول الله وق اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب» فقال: لا دي بعد يومك 
هذاكء لفظ أحمدء وفي رواية له ولابن حبّان» والطحاويّ: «لَمَا امنت ف آنانا 
رسول الله كد فقال: تَسَلَبِي ثلانّاء ثم اصنعي ما شئت». قال الحافظ العراقيَ في 
اشرح الترمذي» : افو 1 ١‏ ييف إلا علا على اقزر لى عله يعد لبر اليد لا 
أسماء بنت عغميس» كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق» وهي والدة أولاده: 
عبد الله ومحمدء وعون» وغيرهم» قال: ! ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. 

وأجاب بأن هذا الحديث شاد مخالفٌ للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على 
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خلافه. قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفرًا قُتل شهيدّاء والشهداء أحياء عند ريم قال: 
وهذا ضعيف؛ لأنه لم يرد في حقٌ غير جعفرء من الشهداء؛ ممن قطع بأنهم شهداء. 
كما قُطع لجعفر» كحمزة بن عبد المطلب عمهء وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر 
انتهى كلام العراقيّ» ملخصًا. 

وأجاب الطحاويّ بأنه منسوخ» وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض عدذتها في 
وقتء ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشرّاء ثم ساق أحاديث الباب» وليس فيها ما 
يدل على ما ادعاه من النسخ» لكنه يُكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال» فجرى على 
عادته» ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى: 

[أحدها]: أن يكون المراد بالإحداد المقيّد بالثلاث قدرًا زائدًا على الإحداد المعروف 
فعلته أسماء مبالغة فى حزنها على جعفرء فنهاها عن ذلك بعد الثلاث. 

[ثانيها]: أنها كانت حاملا: فوضعت بعد ثلاث» فانقضت العدّة فنهاها بعدها عن 
الإحدادء ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى: «ثلاثا» ؛ لأنه يُحمل على أنه َكل 
اطلع على أن عدّتها تنقضي عند الثلاث. 

[ثالثها]: لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهادهء فلم يكن عليها إحداد. 

[رابعها]: أن البيهقيّ أَعَلَ الحديث بالانقطاع» فقال: لم يثبت سماع عبد اللّه بن 
شدّاد من أسماء. وهذا تعليل مدفوع. فقد صححه أحمدء لكنه قال: إنه مخالف 
للأحاديث الصحيحة في الإحداد. 

وهو مصير منه إلى أنه يُعلّه بالشذوذ. وذكر الأثرم أن أحمد سّئل عن حديث حنظلة» 
عن سالمء عن ابن عمرء رفعه: «لا إحداد فوق ثلاث» ؟. فقال: هذا منكرء 
والمعروف عن ابن عمر من رأيه انتهى. 

وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدّة» فلا نكارة فيه» بخلاف حديث أسماء. 
واللّه أعلم . 

وأغرب ابن حبّان» فساق الحديث بلفظ: «تسلمي» بالميم» بدل الموحّدة» وفسّره 
بأنه أمرها بالتسليم لأمر اللّهء ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث» بل الحكمة فيه كون القلق 
يكون في ابتداء الأمر أشدّء فلذلك قيّدها بالثلاث. هذا معنى كلامه» فصحًف الكلمة» 
وتكلف لتأويلها. وقد وقع في رواية البيهقيّ وغيره: «فأمرني رسول الله يكلهِ أن أتسلّب 
ثلانًا»» فتبيّن خطؤه. قاله في «الفتح»”"" . 
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(كَالَث رَيِنَبُ) رضي اللّه تعالى عنهاء بالسند السابق» وهذا هو الحديث الثاني (ثُمْ 
دَخَلْتُ عَلَى رَينَبّ بنتِ ججخش) أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنها. قال في «الفتح» : 
وظاهره أن هذه القضّة وقعت بعد قضّة أم حبيبة رضي الله تعالى عنهاء ولا يصحح ذلك 
إلا إن قلنا بالتعذد» ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان؛ لأن وفاته سنة ثمان 
عشرة» أو تسع عشرة» ولا يصمّ أن يكون ذلك عند وفاة أبيه ؛ لأن زينب بنت جحش 
ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين» على الصحيح المشهور عند أهل العلم 
بالأخبار» فيُحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع» وإنما أرادت ترتيب الأخبار. وقد وقع 
في رواية أبي داود بلفظ : «ودخلت»» وذلك لا يقتضي الترتيب . واللّه أعلم انتهى”"» 
(جِين ُوْنّي أَحُوهَا) قال الحافظ رحمه اللّه تعالى “لماعتن من المراة هكم لأن لزينب 
ثلاثة إخوة: عبد اللّه» وعبدء بغير إضافة» وعبيداللّه بالتصغيرء فأما الكبير» فاستّشهد 
بأحد» وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدًا؛ لأن أباها أبا سلمة مات بعد بدر» وتزوج النبيّ 
يك أمهاء أم سلمة» وهي صغيرة ترضع» فقد ثبت أن أمها حلت من أبي سلمة بوضع 
زينب هذه»ء فانتفى أن يكون هو المراد هناء وإن كان وقع في كثير من «الموطآت» 
بلفظ : «حين توفي أخوها عبد اللهه» كما أخرجه الدارقطنيّ من طريق ابن وهب وغيره 
عن مالك. وأما عبدٌ بغير إضافة» فيُعرف بأبى حميد» وكان شاعرًا أعمى» وعاش إلى 
خلافة عمر ل . وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد 
أخته زينب بسنة. وروى ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من وجهين أن أبا حميد 
المذكور حضر جنازة زينب مع عمر كيه » وحكي عنه مراجعة له بسببهاء وإن كان في 
إسنادهما الواقديٌ» لكن يُستشهد به فى مثل هذاء فانتفى أن يكون هذا الأخير المراد. 

وأما عُبيدالله المصفّْرء فأسلم قديمًاء وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى 
الحبشة» ثم تنصّر هناك» ومات» فتزوج النبيّ يك بعده أم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون 
هو المراد؛ لأن زينب بنت أبي سلمة عند ما جاء الخبر بوفاة عبيدالله» كانت في سنّ من 
تفسيظ» نولا مالع أن يكيزة: الجر على :قرييه الكائز ولا يتما ذا تدك تيوه مير 
ولعلَ الرواية التي في «الموطإ» «حين توفي أخوها عبد الله كانت بالتصغيرء فلم 
يُضبطها الكاتب. واللّه أعلم. . 

ويعكر على هذا قول من قال: إن عُبيدالله مات بأرض الحبشة» فتزوّج النبئ كك أم 
حبيبة » فإن ظاهرها أن تزويجها كان بعد موت عُبيداللُه» وتزويجها وقع بأرض الحبشة» 
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وقبل أن : تسمع النهي . وأيضًا ففي السياق: «ثم دخلت على زينب» بعد قولها: «دخلت 
0 وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش 
المذكورء وهو بعد مجيء أم حبيبة من الحبشة بمدّة طويلة» فإن لم يكن هذا الظنّ هو 
الواقع احتمل أن يكون أخا لزينب بنت جحش من أمهاء أو من الرضاعة» أو يُرجَح ما 
حكاه ابن عبد البرّ وغيره من أن زينب بنت أبي سلمة وُلدت بأرض الحبشة» فإن مقتضى 
ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله جحش أربع سنين» ومثلها يَضبط في مثلها. والله 
أعلم . قاله في «الفتح)"'". 

(وَقَدْ دَعَثْ بطيب» وَمَسَتْ مِنْهُ) وفي رواية ابه؛ أي شيئًا من جسدها (ثُمْ قَالَتْ : وَاللّه) 
وفي رواية : ١أما‏ واللّه (مَا لي بالطيب مِن حَاجَةِ) وفي رواية بحذف «من» (عَيِرَ أي سَمِغْتُ 
رَسُولَ الله يلق يه يَقُولُ عَلَى الْمِثْبْرِ : «لَا يحل لِامرَأ يمن بالل وَاْيوْمٍ الآخِرٍ) تقدّم أن هذا 
هو محل استدلال المصئف على أنه لا إحداد على غير المسلمة» والجمهور على خلافه 
(حجَد) تقدّم على أنه على تقدير حرف مصدريّ» وهوفي تأويل المصدر فاعل «يحل (عَلَى 
مَبْتِ) قَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال» إلا عَلَى رَْج) أي فتحد عليه (أرْبََة بَعََ أَذْ شْهْرِ وَعَشْرَا) أي أيامهاء عند 
الجمهورء وقيل عشر ليال» وقد تقدّم تفصيل الخلاف في ذلك . 

(وَقَالَتْ رَيْئَبُ) بالسند السابق» وهذا هو الحديث الثالث (سَمِعْتٌ م سَلَْمَةَ) أي أمها 
أم المؤمنين هند بنت أبي أميّة المخزوميّة رضي الله تعالى عنهما (تَقُولُ: جَاءَتِ امرَآق) 
زاد في رواية الليث» عن حميد بن نافع الآتية بعد ثلاثة أبواب: «جاءت امرأة من 
قريش»» وسمّاها ابن وهب في «موطئه»ء وأخرجه إسماعيل القاضي في «أحكامه» 
عاتكة بنت نعيم بن عبد الله أخرجه ابن وهب: «اعن أبي الأسود النوفليّ» عن القاسم 
ابن محمدء عن زينب» عن أمهاء أم سلمة» أن عاتكة بنت تُعيم بن عبد الله أتت 
تستفتي رسول الله يِه فقالت: إن ابنتي تُوفي عنها زوجهاء وكانت تحت المغيرة 
المخزوميّ» وهي تحدّء وتشتكي عينها. . .» الحديث. وهكذا أخرجه الطبرانيَ من 
رواية عمران بن هارون الرمليّ» عن ابن لهيعة لكنه» قال: «بنت نُعيمٍ)» ولم يسمّها. 
وأخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق عثمان بن صالح «عن عبد الله بن عُقبة» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن حميد بن نافع» عن زينب» عن أمهاء عن عاتكة بنت 
تُعيم» أخت عبد الله بن نعيم» جاءت إلى رسول الله يِه فقالت: إن ابنتها تُوني 
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زوجها. . .» الحديث. وعبد الله بن عقبة هو ابن لهيعة» نسبه لجدّه» ومحمد بن 
عبد الرحمن هو أبو الأسود. فإن كان محفوظا فلابن لهيعة طريقان» ولم تسم البنت 
التي توفي زوجهاء قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم تنسب فيما وقفت عليه. وأما 
المغيرة المخزوميّ» فلم أقف على اسم أبيه» وقد أغفله ابن منده في «الصحابة»» وكذا 
أبو موسى في «الذيل» عليه» وكذا ابن عبد البرّء لكنه استدركه ابن فتحون عليه انتهى 
كلام الحافظ . (إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَثْ : يَا رَسُولَ اللّهِء إِنَّ التتي تُوْفَيَ عَنْهَا رَوْجْهَاء 
وَقَدِ اشتكث عَيْنَهَا) قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان ضمّ النون على الفاعليّة على 
أن تكون العين هي المشتكية» وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل» وهي 
المرأق ورججّح هذا. ووقع في بعض الروايات «عيناها» يعني ويرجّح الضمْء وهذه 
الرواية في عام وعلى الضِمٌّ اقتصر النوويٌ» وهو الأرجح» والذي رجح الأول هو 
المنذريٌ (فأكُْلْها؟) بضمّ الحاء المهملة» من باب قتل (قَقَالَ رَسُولَ الله كلةِ: «لّا» ) 
وفي رواية: "لا مرّتين» أو ثلاثّاء كلّ ذلك يقول: لا». وفي رواية شعبة» عن حميد 
ابن نافع» فقال: «لا تكتحل». قال النوويٍّ: فيه دليلٌ على تحريم الاكتحال على الحادّة؛ 
سواء احتاجت إليه؛ أم لا. وجاء في حديث أم سلمة رضي اللّه تعالى عنها في «الموطا» 
وغيره: « اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار» . 

ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت لم يجز بالنهارء ويجوز 
بالليل» مع أن الأولى ا فإن فعلت مسحته بالتهار. قال: وتأول بعضهم حديث 
ابابا علي أنه لوزي يتحمّق الخوف على عينها. وتُعْفْبِ بأن في حديث شعبة المذكور 
اافخشوا على عينها»» وفي رواية ابن منده م ذكرها «رمدت رمَدًا شديدّاء وقد 
خشيت على بصرها»» وفي رواية الطبرانيّ أنها قالت في المرّة الثانية : «إنها تشتكي عينها 
فوق ما يظنّ» فقال: لاا وفي رواية القاسم , بن أصبغ » أخرجها ابن حزم «إني خشيت 
أن تنفقىء ء عينهاء قال: لاء وإن انفقأت)»)2» وسنده صحيح » وبمثل ذلك أفتت أسماء 
بنت عُميس» أخرجه ابن أبي شيبة» وببذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقّاء وعنه 
يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه» وبه قال الشافعيّة مقيّدًا بالليل. 

وأجابوا عن قصّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل» كالتضميد 
بالصبر ونحوه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفيّة بنت أبي عبيد أنها أحدّت على ابن 
عمرء فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان» فكانت تقطر فيهما الصبر. 

ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوصء وهو ما يقتضي التزيّن به؛ لأن محض 
التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه» فلم ينحصر فيما فيه زينة. 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلّاقٍ 
الما مز لدقنة 37577 :انان رت 7ط 717771107171 م ع د17 1:77/777710:10157 73 ج719757الالال21 0 


وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك » ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي على التنزيه ؛ 


جمعًا بين الأدلة2" . 

لت عنه: القول بالمنع مطلقًا هو الصواب؛ لقوة أدلته. واللّه 
تعالى أعلم . 

١م‏ قَالَ) يك ( («إِنمَا هي أَرد بَعَةَ أضْهُر وَعَشْرًَا) قال في «الفتح» : كذا في الأصل بالنصب 


علق سكاب لفقطة القر 3 7 وهو أوضح ٠‏ وقال ابن دقيق العيد : فيه إشارة 
إلى تقليل المذة بالنسبة لما كان قبل ذلك» .وتبوين الصبر عليهاء ولهذا قال بعده (وَقَدْ كَانَتْ 
ِخْدَاكُنَ في الْجَاهِلِئَةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةٍ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلٍ) وفي التقييد بالجاهليّة إشارة إلى أن 
الحكم في الإسلام صار بخلافه» وهو كذلك بالنسبة لما وصف من | نيع » لكن التقدير 
بالحول استمرٌ في الإسلام بنص قوله تعالى : «اوْصِيّةٌ لأزتجهم مَتَدمًا إلى الْحَولٍ4. ثم 
نسخت بالآية التي قبلٌ» وهي : : بيصن هن أرسَة دمر وعدم » (قالَ حُمَيدٌ) هوا 
نافع » راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد المبدوء به (َقَْتُ لِرَيْئَبَّ) هي بنت أبي سلمة 
امس و ار 
الذي خوطبت به هذه المرأة (قَالْتَ رَتئَبُ) رضي الله تعالى عنها (كَانَتِ الْمَرْأمٌ إِذَا نو 
عَنْهَا رَوْجْهَا) قال في «الفتح» : هكذا في هذه الرواية لم تسنده زينب» ووقع في رواب 
شعبة» مرفوعًا كله لكنه باختصارء ولفظه : «فقال: لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث 
في شرّ أحلاسهاء أو شر بيتهاء فإذا كان حول» فمرٌ كلبٌ رمت ببعرة» فلاء حتى تمضي 
أربعة أشهر وعشرً . ْ 

قال الحافظ: وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب ؛ لأن شعبة من أحفظ الناس» فلا 
يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال؛ ولعل الموقوف ما في رواية الباب من الزيادة 
التي ليست في رواية شعبة. ين ١‏ 

لكن تعقّبٍ هذا الزرقاني في «شرح الموطإ» حيث قال بعد نقل كلام الحافظ هذا: وقد 
يرد عليه أن ذلك ليس بالاحتمال» فقد صرّح هو في «شرح نخبته تبعًا لغيره بأن مما يُعرف 
به الإدراج مجيء رواية مبيئة للقدر المدرج» وما هنا من ذلك» فإن رواية مالك عن شيخهء 
عن حميد بيّنت أن التفسير من زينب» وكون شعبة من الحفاظ لا يقتضي أنه لا يروي ما فيه 
المدرج» فلم يزل الحمّاظ يروونه كثيرّاء كابن شهاب وغيره انتهى29 . 


. «كتاب الطلاق»‎ . 5١5/٠١ «فتح»‎ )١( 

)١(‏ وقد تقدم-أن الأولى أن يكون منصوبًا على الظرفيّة لعامل مقدّرء هو خبر المبتد!: أي إنما هي 
تريّيسيرة» أو نحو ذلك. واللّه تعالى أعلم. 

. 5١1/1٠١ «فتح»‎ )9( 

2 الشرح الزرقاني على الموطإه #/ ”77؟ . 
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بعدها » وهو ابن 7/ سنة اه . أخرج له الجماعة . 

8- -( نافع بن جبير ) بن مطعم بن عدي بن نوفل » بن عبد مناف 
النوفلي ا ا ا 
والعيدلى 6 وأنو رعةعنزاين خرافن وات ن حبان » وفي (ات) : ثقة 
فاضل من الثالثة » مات سنة 44 . أخرج له الجماعة 

1- ( عروة بن المغيرة ) بن شعبة الثقفي أبو يعفور )١(‏ الكوفي » ثقة » 

/ا- ( المغيرة ) بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي » الصحابي 
البصري » ثم الكوفي » رضي الله عنه . تقدم في ١7/17‏ . 

لطائف الا سناد 

منها أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثتقات أجلاء » وكلهم ممن اتفق 
أصحاب الأصول في إخراج أحاديثهم ٠‏ وأنهم مابين بغلاني » وهو 
قتيبة » ومصري » وهو الليث » ومدنيين ل لت 
وكوفيين » وهما عروة » وأبوه المغيرة . 

وأن فيه أربعة من التابعين » يروي بعضهم » عن بعض : يحيى » 
وسعد ء ونافع » وعروة » وفيه رواية الشخص عن أبيه » وفيه الإخبار 
والتحديث » والعنعنة : 

شرع الحد بيت 

( عن المغيرة ) بن شعبة رضي الله عنه ( عن رسول الله عله أنه خرج 
لحاجته ) أي قضاء حاجته من البول والغائط ( فاتبعه المغيرة ) بأمره » لما 
تقدم للمصنف في الباب[57] عنه قال : «كنا مع رسول الله عله في 
سفر» فقرع ظهري بعصى كانت معه » فعدل » وعدلت معه » الحديث » 
)١(‏ بفتح الياء وسكون العين المهملة وضم الفاء . 


م1١ (بَرْكٌ الزيئةٍ للْحَادَةٍ المُسْلِمَةِ» .. . - حديث رقم‎ -1٠ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما ادعوه من الإدراج في رواية شعبة لا 
يظهر لي وجهه. فإن أصل الحديث مرفوع» لا إدراج فيه» وإنما التفسير الواقع في رواية 
مالك بطوله من زينب رضي الله تعالى عنهاء فلا إدراج في رواية شعبة» وقد تقدّمت 
رواية شعبة» ونحوها رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ المذكورة» في -7”07//505 
و079- فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(دَخَلَثْ حِفْشًا) بكسر الحاء المهملة» وسكون الفاء؛ بعدها شين معجمة-: سيأتي 

(وَلبِسَثْ شَرْ ابيا وَلَمْ تمس طِيبّاء وَلَا شَيَاء حَتْى تَمْرْ يهَا) وفي رواية «لها» (سَئَةٌ 
ُمتؤْتَى بدَابْة) بالتنوين (جمَارٍ) بالجرٌ على البدل (أوْ شاو أو طَيرِ) «أو فيهما للتنويع» لا 

للشك» وإطلاق الدابة على ما ذُكر هو بطريق الحقيقة اللغويّة» لا العرفيّة (فْتَفْقَض به) 
بفاء» ثم مثثاة.» ثم ضاد معجمة مشْدّدة سيأتي تفسير مالك له قريبًا. والباء في (به) 
سببيّة . وجوز الكرمانيّ أن تكون للتعدية» أو تكون زائدة» أي تفتض الطائر بأن تكسر 
بعض أعضائه انتهى . لكن يرده ما يأتي من تفسير الافقتضاض صريحًا (فَقَلمَا تَفْنَض 
بِشَيْء ' إلا مات ثم نَخْرْجُ) بالبناء للفاعل» أي تخرج تلك المعتدة من حفشها (فتُغطى) 
بالبناء للمفعول (بَعْرَة) بفتح الموحدة» وسكون المهملة» ويجوز فتحها (قْتَرِمِي ببَا) وفي 
رواية مطرّف» وابن الماجشون» عن مالك: «ترمي ببعرة من بعر الغنم» أو الإبل» فترمي 
بها أمامهاء يكون ذلك إحلالا لها؛» وفي رواية ابن وهب: افترمي ببعرة من بعر الغنم من 
وراء ظهرها»» ووقع في رواية شعبة المذكورة: «فإذا كان حول» فمرٌ كلبٌ رمت ببعرة». 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقّف على مرور الكلب» سواء طال زمن انتظار مروره» أم 
قصرء وبه جزم بعض الشرّاح. وقيل: ترمي بها من عرض» من كلبء أو غيره» ترمي 
من حضرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبًا أو غيره. 

وقال عياضٌ: يمكن الجمع بأن الكلب إذا مرّ افتضّت بهء ثم رمت البعرة. قال 
الحافظ : ولا يخفى بعدهء والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيّما إذا كان حافظاء فإنه لا 
منافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع . 

واختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العذة رمي البعرة. 
وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من الترتص» والصبر على البلاء الذي كانت فيه 
لما انقضىء كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها؛ استحقارًا له» وتعظيمًا لحقّ زوجها. 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك . قاله في «الفتح». 

(وَثْرَاجِعُ) بضم المثناة الفوقيّة» من المراجعة (بَعْدٌُ) أي بعد ما ذُكر من الافتضاض» 
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والرمي (مَا شَاءَتْ» مِنْ طيب» أو غَيْرِه) مما كانت ممنوعة منه في تلك المذة. 

(قَالَ مَالِكُ) إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى» مفْسّرًا معنى قوله (تَفْمَض : 0 
وفي رواية «الموط» : اتمسح به جلدها» . قال في «الفتح» : وأصل الفض الكسرء أ 
تكسر ما كانت فيه» وتخرج منه بما تفعله بالدابة. ووقع في رواية النسائيّ: 0 
بقاف» ثم موحّدةء ثم مهملة خفيفة» وهي رواية الشافعي» والقبص الأخذ بأطراف 
الأنامل . قال الأصبهانيّ» وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع» أي تذهب بعَذُوء وسرعة 
إلى منزل أبويها؛ لكثرة حيائها؛ لقبح منظرهاء أو لشدّة شوقها إلى التزويج ؛ لبعد عهدها 
به. والباء فى قوله : «به» سببيّة» والضبط الأول أشهر . قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين 
عن الافتضاض» فذكروا أن المعتدّة» كانت لا تمس مات ولا تقلم ظفرّاء ولا تُزيل 

شعرّاء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم تفتض» أي تكسر ما هي فيه من العدّة بطائر 
تمسح به قبلهاء وتنبذه. ا 0 

وهذا لا يخالف تفسير مالك». لكنه أخصٌ منه؛ لأنه أطلق الجلد» وتبيّن أن المراد به 
جلد القبل. وقال ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابّة» وعلى ظهره. وقيل: 
المراد تمسح به» ثم تفتضء أي تغتسل» والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب؛ لإزالة 
الوسخ» وإرادة النقاء»ء حتى تصير بيضاء نقيّة كالفضة» ومن ثم قال الأخفش: معناه 
تتنظف» فتنتفي من الوسخ» فتشبه الفضة في نقائها 0 0 بذلك الإشارة 
إلى إعلذك مااعي: فيه ومن ن الرمي الانفصال منه بالكلية . 

(ني حَدِيثِ مُحَمَدٍ: قَالَ مَالِكُ: 00 
في روايته تفسير مالك للحفش . وفي رواية يحيى بن يحيى» عن مالك : «والحفش البيت 
الرديء»»؛ وفى رواية القعنبن» عنه: «الصغير جدًاه. وهما بمعنى» فرداءته لصغره. 

و«الحفش» -يكسر لمعاف وسكون الفاء» بعدها شين معجمة-: فسره مالك 
بالخصٌّء» وهو -بضم الخاء المعجمة» وتشديد الصاد المهملة-: البيت من القصب» 
والجمع أخصاصء مثل قُفْل وأقفال. وفسّره أبو داود في روايته من طريق مالك بالبيت 
الصغير» » وهو أعم مما ذكره المصئتف . وقال الشافعيّ : الحفش : البيت الذليل الشعث 
البناء. وقيل: هو شيء من خوص يُشبه القفّة» تجمع فيه المعتدّة متاعها من غزل» أو 
نحوه. وظاهر سياق القصّة يأبى هذاء ففى الرواية الآتية من طريق يحيى الأنصاريّ» عن 
حميد بن نافع : «عمدت إلى شرٌ بيت لهاء فجلست فيه». ولعلّ أصل الحفش ما ذُكرء 
ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة. قاله في «الفتح». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


4- - (ما بي الْحَامٌ ون الثياب الْمُضْيفةِ) - حديث رقم ١ه(‏ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث فو متفقٌّ عليه وقد تقذم تخريجه» وبقية 
مسائله فى -76171//66- «باب عدة المتوفى عنها زوجها»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


2 جد 


4" (مَا تَجِتَيبُهُ الْحَادّة مِنَ الدّياب 


ال .0 مَعَة) 


20202 0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحادّة» : اسم فاعل» من حدّت المرأة» ثلائيّاء 
ويقال لها: الْمُحِدَة» من الإحداد رباعيًا: إذا تركت الزينة لموت زوجها. 

و«المصبّغة» : اسم مفعول من التصبيغ» قال في «اللسان» : وثيابٌ مُصَبَّعَة: إذا 
صُبغت» شُدَدَ للكثرة انتهى. وقال الفيّوميَ: صَبَْتُ الثوب صَبْعَاء من بابي نفع ء 
وقَتلء وفي لغة من باب ضرب. قال: والصَبْغْء بكسر الصادء والصَّبْعَةُ والصَبَاعٌ 
أيضاء كله بمعنى» وهو ما يصبغ بهء ومنهم من يقول: الصباع تمع صنغ؟ مثل بِثْرِ 
ويثَارٍ. انتهى بتصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب. 

"م (أَخْبَرَنا خُسَينُ بْنْ مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّتََا خَالِدٌه قَالَ: حَدَّنََا هِشَامُء عَنْ 
حَفْصَة عَنْ م عَطِيَة فَالَتْ: ال رَسَولَ اللّه يلة: «لا تَحدُ امْرَأَء عَلَى مت فَؤْقَ 
ثَلّاثْ إلا عَلَى رَوْج» نا تحدُ عليه أرَعَةَ أَشْهرٍ هُر وَعَشْرّاء وَلّا تلبس تيا مَضْبُوغَاء وَلَا 
َب عَضبء وَلَا نَكُتَحلْ» ولا َمتَشِطُ» وَلَا فَمَسُ طِيباء إلا عِنْدَ طُهرِهَاء حِين نَطهُ 
ل وَأَظْمَارِ» ». 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

]٠١[1 (حخسين بن محمد) بن أيوب الذارع السعديٌ» أبو علي البصريّ» صدوق‎ -١ 
. ١ /اة/ مه"‎ 

"- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريٌ» ثقة ثبت [8] 81/47 . 

- (هشام) بن حسّان القُردسيَء أبو عبد الله البصريّ» نه [5] لام 0م . 

4- (حفصة) بنت سيرين» أم الْهُذِيل الأنصاريّة البصريّة ثقة [:] 99/77" . 


النسائ كات الطلاق 
ضحت رده ال ا 1 الى » جسم : السصد لقظ ع اسح 


ه- (أمْ عطيّة) تسيبة -بالتصغيرء ويقال: بفتح النون- بنت كعب» ويقال: بنت 
الحارث الأنصارية صحابيّة»؛ مشهورة» ثم سكنت البصرة» تقدّمت في -0ا/58” . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أمَ عَطِيةٌ) الأنصاريّة رضي الله تعالى عنهاء أنها (ثَالَتْ : ثَالَ رَسُولُ الله يِِ: «لَا 
تحدُ) تقدّم أنه بضم أولهء أو فتحهاء من الإحدادء أو الحدّ (امْرَأَةَ عَلَّى مَبْتِء فَؤْقَ 
ناث إلا عَلَى رَوْج» فإِا تَحَدُ عَلَيهِ أَزبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرّاء وَلَا تَلْبَسُ تَوْبَا مَضْبُوغَاء وَلَا 
نَوْبَ عَضبٍ) هكذا نسخ «المجتبى» التي ب بين يدي كلها بلفظ : «ولاا ثوب عصب» بواو 
العطف.». و092) النافية» كن قط امل لمشو وهذا غلطٌ فاحشٌ» والصواب» كما 
كك «الكبرى» : «إلا ثوب عصب»»ء بأداة الاستثناء» فهو مستثنئ من الممنوعء فيكون 
لبسها له جائرًا. فتنبّه . 

و«العَصَّب» -بفتح العين» وسكون الصاد المهملتين- قال في المح 
صرف اتن يرود البين» يُعصب غَزْله أي يُجِمَع» لم يصيغ ؛ ل ل 
الأثير” العضصب ترود يمنيةع يعصب غزلها: أي يُجمع » ويشدء ثم يصيغ» وينسج ء 
فيأتي مَوْشِيًا؛ لبقاء ما غعصب منه أبيض لم يأخذه صِبّغْ ‏ يقال: بِرْدْ عَصبٌء ويِرُودُ 
عضب. بالتنوين والإضافة. وقيل: هي برودٌ مخططة . والعصب: المَثْلُ» والعقضاب 
الْعَزَالُّء فيكون النهي للمعتدة حياس يمد الس هي 

وقال في «الفتح» : قوله: ”إلا ثوب عَصْبٍ -بمهملتين» مفتوحة» ثم ساكنة» ثم 
موخحدة- وهو بالإضافة» وهي برود اليمن» يُعصب غزلهاء أي يُربط» ثم يُصبغ» ثم 
مص تعضواء. فيخرج موشى ؛ لبقاء ما عَصِبٍ به أبيض لم ينصبغ» 200 
00 فون الل . وقال صاحب «المنتهى» : العصب هو المفتول من برود اليمن. 
وذكر أبو موسى المدينيّ في «ذيل الغريب» عن بعض أهل اليمن أنه من دابّة بحريّة» 
نُسمّى فرس فرعون.ء يُتَحَذْ منها الخرز وغيره» ويكون أبيض . وهذا غريب. وأغرب منه 
قول السهيليّ: إنه نبات لا ينبت إلا باليمن» وعزاه لأبي حنيفة الذَيئَوَريّ . وأغرب منه 
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4- (ما تبه الْحَامُةٌ مِنَ الاب الْمُصْبعَةِ) - حديث رقم ١5ه«‏ 


قول الداوديّ: المراد بالثوب العصب الخضرة» وهي الْحِبَّرّة» وليس له سلف في أن 
العصب الأخضر. انتهى 2" , 

(وَلَا تكْتَحِلْ) أي لا تستعمل الكحل (وَلَا تَمْتَشِطْ) أي لا تسرّح شعرها بِالْمُشْط. 
يقال: مَشَطْتٌ الشعر مَشْطاء من بابى قتل»ء وضرب: سَرَحْتَهٌُء والتثقيل مبالغة. 
وامتشطت المرأةٌ: مشّطتْ شعرهاء والْمُشْط الذي يُمْشَط به بضمّ الميمء وتميم 
تكسرهاء وهو القياس؟ لأنه آلةق» والجمع أمشاط. قاله الفيّوميّ (وَلَا تَمْسُ) بفتح 
الميم»ء وضمهاء يقال: مَسِسْتّهُ مَسَّاء من باب تَعِبَء وفي لغة من باب قتل: أفضيتٌ إليه 
بيدي من غير حائل. قاله الفيّومي (طِيبّاء إِلّا عِنْدَ طَهْرهَاء جِين تَطِهُرُء ذا وفي 
نسخة: «تُبْذة». و«التُبَذُه -بضمٌ أولهء وفتح الثه-: جمع نُبْذة -بضمء فسكون-: 
ومعناها القطعة. قال القرطبيّ: قال القاضى أبو الفضل: النبذة: الشيء اليسيرء وأدخل 

(مِنْ قُسْطِء وَأَظفَار؛ ) قال ابن الأثير : الْفُسط : ضرب من الطيب . وقيل : هو العود. 
والقسط عقَّارٌ معروف في الأدوية طيّب الريح» تبخر به النساء والأطفال» وهو أشبه 
بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار””' . قال: و«الأظفار» : جنس من الطيب» لا واحد له 
من لفظه. وقيل : واحده ظفر. وقيل : هو شيء من العطر أسود. والقطعة منه شبيهة 
بالظفر انتهى”" . 

وقال النوويٌ: القُسط والأظفار: نوعان معروفان من الْبَحُورء وليسا من مقصود 
الطيب» رُخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدمء لا 
للتطيّب . وقال الحافظ : المقصود من التطيّب بهما أن يُخلطا في أجزاء أخر من غيرهماء 
ثم نُسحق» فتصير طيبّاء والمقصود بهما هنا -كما قال الشيخ- أن تتبع بهما أثر الدم؛ 
لإزالة الرائحة» لا للتطيّب. وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق القسطء وثلقيه في 
الماء آخر غسلها؛ لتذهب رائحة الحيض . وردّه عياض بأن ظاهر الحديث يأباهء وأنه لا 
يحصل منه رائحة طيّبة» إلا من التبخر به. كذا قال. وفيه نظر انتهى”؟. 

وقال أبو العبّاس القرطبيَّ: وإنما رخص لها في هذا؛ لقطع الروائح الكريهة» 
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(؟) «النهاية» "١/5‏ . 

(") «النهاية» "/رلا6١‏ . 

. "١/٠ «فتح)‎ )5( 


5 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الطلاقٍ 


المستعمل نفسه في ذلك . وظاهره أنها تتبخرت بذلك. وقال الداوديّ: تَسْحَقُ القسْط 
والأظفارٌء وثُلقيه في الماء آخر غسلهاء والأول أظهر؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل 
منهما شيء إلا من بَخُورهماء ويقال: قُسْط -بالقاف» والكاف- وأكثر ما يُستعمل 
الْفُسطء والأظفار مع غيرهما فيما يُتَبِخُر به» لا بمجرّدهما انتهى. ووقع في كتاب 
البخاريٌ: «قسط أظفار»» وهو خطأء إذ لا يضاف أحدهما للآخر؛ لأنهما لا نسبة 
بينهما. وعند بعضهم : «قسط ظفار» وهذا له وجةدً» فإن ظَمَارٍ مدينة باليمن» تُسب إليها 
الْفّسْطء وما فى مسلم أحسن. قال: وعلى هذا فينبغيى ألا يُصرف للتعريف والتأنيث» 
ويكون كاحَذَام»» و«قطام»: أو يكون مبنيًا على الكسرء على القول الثاني في «حذام»؛ 
و«قطام». انتهى''2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أم عطيّة رضي الله تعالى عنها متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-74/١51ه"‏ و50/ 0577“ و0594/54*- وفى «الكبرى» 78/515/اه 
و3/ 5/0 و017/5/54 . وأخرجه (خ) في «الحيض» ١‏ و«الجنائز» ١074‏ 
و٠574‏ و١574‏ و”574 (م) في «الطلاق» 958 (د) في «الطلاق» 7١7”‏ (ق) في 
«الطلاق» 7٠١41/‏ «أحمد) فى «مسند البصريين» 7١77١‏ و«مسئد القبائل» 5571/59 
(الدارمي) في «الطلاق» 7187 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما تجتنبه الحادّة من الثياب 
الْمُصَبّعَة. (ومنها): جواز لبس الثوب المعصوب, أي الذي ربط غزله» ثم صُبغ» 
ونُسج . (ومنها): وجوب الإحداد على الزوج المتوفى. (ومنها) : أن مدة الإحداد أربعة 
أشهر وعشر. (ومنها): عدم جواز الاكتحال والامتشاط للحادة. (ومنها): عدم 
استعمال الطيب» إلا شيئًا يسيرًا من القسط عند طهارتها من المحيض . (ومنها): أنه 
يؤخذ من مفهومه جواز لبس ما ليس بمصبوغ؛ من الثياب البيض» ونحوها. (ومنها) : 
أنه يدل على جواز استعمال ما فيه منفعة لهاء من جنس ما مُنِعت منهء إذا لم يكن 


دق «المنهم؟ 74-8 . 


4" (ما تبه الْحَاءَة مِنَ التيّاب الْمُصْبَعَةِ) - حديث رقم ١1ه«‏ 


لكين 1 1 


للتزيّن» » أو التطيّب» كالتدهن بالزيت في شعر الرأس» أو غيره”"". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجتنبه الحادّة من اللباس : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس 
الثياب المعصفرة» ولا المصبّغة» إلا ما صُبعْ بسوادء فرخص في المصبوغ بالسواد 
عروة بن الزبير» ومالك» والشافعيَ» وكرهه الزهريّ» وكره عروة العصب. وأجازه 
الزهريّ» . وأجاز مالك غليظه . قال النوويّ: والأصحَ عند أصحابنا تحريمه مطلقاء 
وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معلوم لدى كلّ منصف أن من كان الحديث حجته 
حج خصمهء فمن أيّده الحديث من الرجال» لا يستطيع أن يقاومه ألف أيطال. 

قال ابن المنذر: رخص العلماء في الثياب البيض» ومنع بعض متأخري المالكيّة 
البيض الذي يتزين به وكذلك جيّد السواد. وجوز الشافعيّة كل ما صبغ» ولا تقصد منه 
الزينة» ويجوز لها لبس الحرير في الأصمّ»ء ويحرم حليّ الذهب والفضة» وكذلك 
اللؤلؤء وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز. قاله النووي”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحريم أنواع الحليَّ عليها هو الصواب؛ لما أخرجه 
أحمد في «مسنده»» وأبو داود في «سننه»» بإسناد صحيح: من طريق الحسن بن مسلمء 
عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة» زوج النبي كل عن النبي كلد أنه قال: «المتوفى 
عنها زوجهاء لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الْمْمَشّقَةَ» ولا الْحُلِيَء ولا تختضب»ء 
ولا تكتحل». وهو الحديث الآتى للمصئّف بعد هذاء لكن ليس فيه «ولا الحليَّ». 

والحاصل أنها تمتنع من أنواع الطيب» إلا قطعة من النسل عند اعشيالها من 
محيضهاء و لا تلبس الثياب المصبوغة» إلا المعصوب» فيجوز لها لبسهء ولا 
المعضفر. ولا تلبس الممشّقةء أي المضبوغة بالمشق+. وهو 'المقرة”"'" :ولا تستعمل 
الخضاب بالحناء وغيره» ولا الاكتحال» ولا تلبس أنواع الحليّ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م (أخْبَرنَا مُحَمدُ بْْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى د بن أبي كير 
قَال: حَدَّنَنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ طْهْمَانَ قال: حَدَنَنِي بُدَيْل» عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ مُسْلِمٍ» عَنْ صَفِيَةَ 


)01( «افتح) 55/٠‏ . 
زفق شرح ا /00* كه" 0 
(9) «المغرة» ب بفتح الميم؛ والغين» وتسكن تخفيمًا: الطين الأحمر. قاله في «المصباح» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطْلاقٍ 

تتح ٠.7١‏ وحوح سح ار ا تت 
نت شَيبَة عَنْ أ سَلَْمَةَ روج النِْي كلذ عَنٍ اللبن يكلء كَالَ: «الْمُتَوَفى عَنْهَا روْجهَاء 
لا نَلْبِسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ النّْيَابء وَلَا الْمْمَشْقَهَ وَلَا تََتَضِبُْ. ولا تَكْتَجِل؟ ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) المعروف أبوه بابن عُلِيَةَ البصريّء نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ 219/77 . 

7"- (يحبى بن أبي بُكير) واسم أبيه نَسْر: هو الكرمانيّ» كوفيّ الأصل» نزيل بغدادء 
ثقة [1]9 ٠١55/١١١6‏ . 

- (إبراهيم بن طهمان) أبو سعيد الخراسانيّ» سكن نيسابور» ثم مكة» ثقة يُغرب» 
وتكلم فيه بالإرجاءء ويقال: إنه رجع عنه [/ا] /1/ 509 . 

5 - (بديل) -مصغْرًا-: هو ابن ميسرة العقّيلىٌ البصريّ» ثقة [0] 809/068 . 

ه- (الحسن بن مسلم) بن يَّاق -بفتح التحتانيّة» وتشديد النون-: هو المكيّ الثقة 
[ه] اكرلاةه”؟ . 

1- (صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة العبدريّة» لها سماع من النبئ كَل 
على ما أثبته البخاريٌ فى «صحيحه؛ 70١/١69‏ . 

/ا- (أم سلمة) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها17/ 187 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وصحابيّة» عن صحابيّة؛ لأن الأصحّ أن صفية لها صحبة» وإلا ففيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ م سَلَمَة) هند بنت أبي أمية المخزوميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
(رَوْج النّبِي كل عَن النِيِ بكلِخ) أنه (قَالَ: «الْمْتَوَفَى عَنْهَا زَوْجْهَاء لا تَلْبَسُ الْمُعَضْفَرَ مِنَ 
النِّاب) «المعصفّر» : اسم مفعول من عَصْفَّرتٌ الثوبٌ: إذا صبغتّه بالعُضْفْره وهو بضم 
العين المهملة» والفاء؛ بينهما صاد مهملة ساكنة: نبتٌ معروف يصبغ به (وَلَا الْمُمَشْقَهَ 
بفتح الشين المعجمة المشذدة» على صيغة اسم المفعول» من التفعيل: المصبوغ بطين 
أحمرء يسمّى المِشْقٌء والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب. قاله السنديّ . وقال الفيوميّ: 


- (زما تبه الْحَادمٌ مِنَ الثياب الم صمَه) - حديث 7 ليوا 


.م 


الْمِشْقُ وزان جِمْل: الْمَْرَهّ وأمشقتٌُ الثوبّ إمشاقًا: صبغتُه بالمشْق» وقالوا: 

ممشّقٌ بالتثقيل» والفتح» ولم يذكروا فعله. وقال أيضًا: لمر 0 ا 0 
الميم» والغين» والتسكين تخفيفٌ» والأمغر فى الخيل: الأشقر 

زاد في رواية أبي داود : «ولا الحلي . وهو يفت أولة: 00 وتشديد الياء» 
جمع حَلَي : كفلس وثُلُوس» أو الحَلّي جمع» واحده حَلَيَةُ» كظَبيَة : ما يُتَرَيّن به من مصوغ 
المعدنيّات» أو الحجارة. أفاده في «القاموس». 

(وَلَا تَتَضِبٌ) أي لا تلوّن يدهاء وغيرها بالحئاء ونحوه (وَلَا تَكْتَجِلٌ؛ ) أي لا 
تست عر ا وذكر في االعائوين » «الكحل» بالضِمٌ : الإثمد» كالكحال» ككتاب» 
وكلُّ ما وُضِع في كن العين . تعفد ,به ركه الييوداق: اللقية» «وكتجل افارضن» 
الأتزروتٌ» وكطل حَوْلانَ الحُصْضٌ انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

[تنبيه]: ضعّف ابن حزم هذا الحديث» وقال: لا يصمح لأجل إبراهيم بن طهمان» 
فإنه ضعيف انتهى. وقد أخطأ في هذاء فإن إبراهيم من رجال «الصحيحين»» ومن تكلم 
فيه إنما تكلّم لأجل الإرجاء» ويقال: إنه رجع عنه» فالحديث صحيح. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/74 7057- وفى م 564 . وأخرجه(د) في «الطلاق» 
(أحمد) 07/5" . (البيهقى) // 54٠‏ . (ابن حبان) فى اصحيحه» 172 . 

وقل سيق بانفراته الحديت ومذاهت الكلياء فن الحليت الذي قله لله الحم 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


1 
أننت». 


ع 1ب تن 
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6 (يَاتَ الخضاتب للحادة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال في «القاموس» : حَضَّبَهُ يَخْضِبه - بكسر 
الضاد -: لوّنهء كحَضّبّه -بالتشديد-انتهى . وقال في «اللسان» : الخِضابٌ -بالكسر-: 
ما يُختضب به من حناء» وكتّم» ونحوه. واختضب بالحاء» ونحوه» وخضّبٌ الشيءَ 
يُخضبه خضباً -من باب ضرب- وحشّبه -بالتشديد: غيّر لونه بحمرة» أو صفرة» أو 
غيرهما. قال الأعشى: [من الطويل]: 

أَرَى رَجْلَا مِنْكُمْ أَسِيفًا كَأنّمَا يَضُمْ إلى كَشْحَيهٍ كَنًا مُخَضْبًا 

واللّه تعالى أعلم القتراي» 

واورك (أَخبرَا مُحَمدُ ب بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدَئَنَا سُفْيَانُء قَالَ: حَدَثَنَا عَاصِمْ عَنْ 
حَفْصَة عن أ عَطِية. عَنِ لني يك قَالَ: «لَا يَجل لِامْرَأَوٍ لي بل يم جره 
أن يد عَلَّى مَيتِء فَؤْقَ ثَلَاثِ. إلا عَلَى رَوْج» وََا تَحْتَحِلُ» وَلَا تحَضِبُ» ولا تَلبَسُ لوب 
مَضْبُوغًَاه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن منصور» : هو الجؤاز المكيّ الثقة» من 
أفراد المصئّف. و«سفيان» : هو ابن عيينة. و«عاصم» : هو ابن سليمان الأحول» أبو 
عبد الرحمن البصريّ الثقة [4] . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى في الباب الماضي» واستدلال 
المصئف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضحٌُ . وال مدان اعنم بالصرات: وإليه 
المرجع والماب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عاد 


5" (بَابُ الوُخْصَة لِلْحَادة أَنْ 


ش كك تَمْتَشْط بالسّدْر) 


5" (أَخْبَرَنا أَْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ السَْح» قَالَ: حَدَنْنَا ابْنُ وَهْبٍء, قَالَّ: أخبر 
مَخْرَمَةٌ عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِعْتٌ الْمُغِيرَةٌ بْنَ الضّحَاكِ يَقُولُ : ذقني أم حكيم بلك 
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48 
وفي الكبرى له : قال ١‏ كنا مع النبي عله في سفر » فلما كان في سحر 
ضرب عئق راحلتي » . . . الحديث وفي الباب الآتى : فقال ١‏ تَخَلَّفَْ 
يامغيرة » وامضوا أيها الناس » الحديث وفي قوله ‏ فاتبعه المغيرة » التفات 
على رأي بعضهم ٠‏ إذ الظاهر أن يقول : فاتبعته ( بإداوة ) بالكسر : إناء 
صغير » يحمل فيه الماء » جمعه أداوى بفتح الهمزة » والدال » والواو ‏ 
أفاده في المعجم الوسيط . 

( فيها ماء ) وعند أحمد: أن ذلك الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له 
من قربة كانت من جلد ميتة » وأن النبي عله قال له سلها » فإن كانت 
دبغتها فهو طهور » وأنها قالت : إي والله لقد دبغتها . أفاده في الفتح 
ج١ص/177(‏ فصب عليه حتّى فرغ من حاجته ) غاية للصب . أي صب 
عليه الماء حتى أخذ كفايته منه بمعنى أنه لم يسرف في الصب ٠‏ بل بقدر 
الحاجة . وعند البخاري «حيث فرغ من حاجته » فعليه يكون المعنى أنه 
صب عليه وقت فراغه من حاجته من البول والغائط . 

بمعنى أنه لم يطل مدة ما بينهما والله أعلم ( فتوضا ) أي غسل وجهه . 
ويديه » مسح برأسه كما فسرته الروايات الآخرء وأما رجله : فبينه 
بقوله (ومسح على الخفين ) يعني أنه ما غسله بل اكتفى بمسحه » وهذا 
محل الترجمة . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


سائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه 


هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في مواضع تكراره عند المصنف . 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله : حديث عروة بن المغيرة عن 
أبحة + أخمرجه النسائي في الطهارة [77] عن سليمان بن داود الحراني 2 
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1- (بَابُ الرّخصة لِلحَادَة أن. . . - حديث رقم 14هما 
م.م 


أسِيدِ عَنْ أَمهَاء أن رُوْجَهَا تُوفْيء وَكَانَتْ تَشْتكِي عَيتهَا ٠‏ كَتَكْتَجِلْ الجآه. فَأرْسَلَث مَوْلَاة 
لَهَاء ٠‏ إلى أمْ سَلَمَةَ َسَألَنهَا عَنْ كُخل الْجاجء فَقَالَتْ: لا تَكْتَجِلُ. ٠‏ إِلَّا مِن أَمر لا بْدّ مِنهُ 
حل علي رَسُولُ الله يله جين توفي أبو سَلَمَة وَهَذ جعت عَلَى يني صبْرَاء فقالَ: ما 
هذَاء يا م سَلَمَة05 قُلْتُ: نما هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ الله لَيسَ فِيهِ طِيبٌء قَالَ: (إِنَةَ يَشْبُ 
الْوَجْةَ َلَاتمَلِيء إلا بللْيلٍ » ولا تَمتَشِطِي بالطيب. وََا بالْحِنَاءِ فَإنةً خِضَابٌ». قُلْتُ : 
أي شَيْءٍ ٠‏ أَمتَضِطْء يا سول اللّد؟» قَال: «بِالسّذْرِء تُغَلَفِينَ به ه رَأسَكِ»). 

رجال هذا الإسناد: سبعة 


. "9/0 ]١١[ (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) هو عبد الله القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصريّء ثقة ثبت عابد 
[4] 9/4و . 

“'- (مخرمة) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ» أبو الْمِسْوّر المدنيّء» صدوقء وروايته 
عن أبيه وجادة من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهما. وقال ابن المدينيّ: سمع 
من أبيه قليلا [/ا] 578/74 . 

5- (أبوه) بُكير بن عبد اللّه بن الأشجٌ» المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [0] 73١١/1١10‏ . 

ه- (المغيرة بن الشخاكة) بن عبد الهاي ن خالد بن جِرَّام القرشيّ الأسديّ الحزاميّ 
المدنيّ» مقبول نامرع ل كر بن هللاي الا وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». تفرد به المصتف». وأبو داود» وله عندهما حديث الباب فقط. 

؟- (أَمَ حكيم بنت أسِيد) لايعرف حالها [1] . تفرد بها المصتف» وأبو داود 
بحديث الباب فقط. 

/ا- (أمها) مجهولة . ا 

4- (أم سلمة) رضي الله تعالى عنها المذكورة قبل باب. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أم حَكيم بنت أسيد) بفتح الهمزة» وكسن انين 26 أنه لا يدوق استمها : 
ولا حالها (أَنَّ زَوْجَهَا ُوْفيَ : وَكَانَتْ تَشْتَكيٍ عَيْنَهَا) وفي رواية أبي داود: «عينيها» بالتثنية 
(فتكتجل الجاّخ) بكسر الجيم؛ والمدّ. قال الخطابيَ: كُحل الجلاء: هو الإثمدء 
وسُمّي جلاء ؛ لأنه يجلو البصر انتهى. وقال ابن الأثير: هو بالكسر والمدّ: الإثمد 
وقيل: هو بالفتح» والمدّء والقصر: ضرب من الكحلء» فأما الْحُلاءُ -بضم الحاء 
المهملة» والمد: نَحُكاكة حَبجَر على حجرء يُكتّحَل بباء فيتأذى البصرء والمراد في 
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5-2 بين 
الحديث الأول انتهي 200 (فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةٌ لَهَاء إلى 1 0 رضي اللّه تعالى عنها 
(سَأَلنَْاعَنْ ُخل الجلاه) أي عن حكم استعماله (َقَلَتْ : لا تكتتجلء إِلَّا من أمر لَا بد 
مِنْهُ) فيه دليل على أن الاكتحال يجوز للضرورة» وهو مخالف للأحاديث الصحيةة 
المتقدّمة» من أنه يك نبى تلك المرأة عن أن تكحل بنتها للضررء ل 
ضعيف» كما سيأتي (دَخَلَ عَلَي رَسُولُ الله يكل. جين تُوْفي يو صَلْمّةٌ) عبد الله بز 
عبد الأسد المخزوميّ رضي الله تعالى عنه» توفي في جمادى الآخرة بعد أحد وق 
جَعَلْتُ عَلَى عَتِنِي صَبْرَا) قال الفيّومي: الصّبر: الدواء الْمُرْ بكسر الباء في الأشهرء 
وسكونها للتخفيف لغة قليلة. ومنهم من قال: لم يُسمع تخفيفه في السّعَة. وحكى ابن 
سِيدّه في «كتاب مُثلّث اللغة» جواز التخفيف» كما في نظائره بسكون الباء مع فتح 
الصادء وكسرهاء فيكون فيه ثلاث لغات . انتهى (قََالَ : ماغنا ا لم سلنة11) أي 
هذا التلطّخ» وأنت في العدّة؟» قاله إنكارًا عليها (قُلْتُ: إِنْمَا هُوَ صَبْرٌ صَبْرٌء يَا رَسُولَ الله 
لَيسَ فيه طِيبٌّ) أي إنه دواء محضء» ولم ل ا «(إنةَّ يَشْبّ الْوَجْة) - 
بفتح أولهء وضمٌ ثانيه» وتشديد الموخدة- من شب النار: إذا أوقدهاء فتلا لأت ضياء 
ونورًا: "أ يضئ: الوجه» ويزيد في لونه (قلا تجعليه» إلا باللّل) زاد في رواية أبي 
داود: «وتنزعيه بالنهار) (وَلَا تَمتَشِطِي بالطيب) قال الطيبيّ : حال من «المشط» ؛ لأن 
التقدير: لا تستعملي المشط مطيّبّاء وكذا قوله: «بالسدر» انتهى (وَلَا ِالْحنَاءِ قن 
خِضَابٌء قُلْتُ: أي شَيْء» أَمْتَشِطء يا رَسُولَ الله؟» قَالَ: «بالسَّذرِ) أي امتشطي به. 
قال الشوكانيّ : فيه دليلٌ على أنه لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب» أو بما فيه 
زينة» كالحتاء» ولكنها تمتشط بالسدر انه 9) . (مُمَلَفِينَ به رَأسَكِ) -بضمٌ التاء» وكسر 
اللام المشدّدة» من التغليف: أي تكثرين منه على شعرك» حتى يصير غلافا له ؛ كتغطية 
الغلاف المغلوف. وقال الشوكاني: الغلاف في الأصل: الغشاوة» وتغليف الرأس أن 
يجعل عليه من الطيب» أو النتر ماايقيه قلاف قال فى «القاموس» : تغلّف الرجلٌ» 
واغتلف حصل له غلاف انتهى””. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


. 790/١ «النهاية؛‎ )١( 
. 7١6/5 (؟) «نيل الأوطار؛‎ 
. 7١5-716 /5 «نيل الأوطار»‎ )( 


عَن الكخل لِلْحَادةِ) - حديث رقم هدم 


ا 
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف؛ لجهالة أم حكيمء وأمها. 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

3 هنا-55/ 7574- وفي «الكبرى» 01/71/57 . وأخرجه (د) في «الطلاق» 

6 . والله تعالى أعلم العراتة وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


عد عاد عاد 


<النّهَْ عَن الكخل لِلْحَادَة) 


6ه" (أَخْبَرَنا الرْبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا شْعَِيبُ بْنُ اللّبثء عَنْ أبيهء قَالَ: 

حَدَثْنَا أيُوبُ -وَهُوَ ابْنُ مُوسَى- قَالَ حُمَيدٌ : دكي يِب بنث أبِي سَلَمَ عن أمْها أ 
سَلَمَةَ قَالَت: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ قُرَيْش ؛ قَقَالت: يَا مول اللّىء إن أبنتي رَمِدَتْ» 
ا «ألا أَرْبَعَةَ أَذْ شْهْرِ وَعَشْرَاه ثم قَالَت : ني أَحَافُ 
عَلَى بَصَرِهَاء َال : دلا إلا أَربَعَةَ أذ شهْر وَعَشْرَاء قَذْ كانث إِحْدَاكُنٌ في الْجَامِلِيةِ: تح 
عَلَى رَّوْجِهَا سَنَهَ ْم نزي عَلَى رَأْسٍ السٍَّ بالْبَغْرَقه ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. غير 
شيخهء «الربيع بن سليمان» المراديّ المؤذن المصريٌّ» فإنه من رجال الأربعة» وهو 
ثقة. و«حميد» : هو ابن نافع الآتي في السند التالي. 

وقوله: «رَمِدت» -بفتح الراء» وكسر الميم- من باب تَعِبَ. والرمّدٌ بالتحريك: 
هَيّجان العين. قاله فى «القاموس». 

وقوله : «أفأكحلها» بضم الحاء المهملة» من باب قتل. 

وقوله: «ألا أربعة أشهر وعشرًا» -بفتح الهمزة» وتخفيف اللام- هي أداة تحضيض» 
و«أربعة الخ» منصوب بفعل مقدّرء أي ألا تصبر هذه المدة التي حُفَفت عن الحول» 
المخفّف عما عليه أهل الجاهليّة . 

وقوله: «لا إلا أربعة أشهر وعشرًا» هي «لا الناهية» و«إلا» الاستثنائية أي لا 
كقلييا إلا إذا احسث هذه الع 000 وقد سبق الكلام عليه قريبًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى يقتضي أنه لا 
يرى الكحل للحاذة» ولو اضطرّت إليه» حيث أطلق الترجمة» وهو مذهب طائفة من أهل 
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لل ل 


العلم؛ لظاهر حديث الباب» فإنه يكل لم يأذن لتلك المرأة مع أنها مضطرّة إلى ذلك» 
وذهب الجمهور إلى خلافه» فجوزه للضرورة. 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: قال طائفة من أهل العلم من السلف 
والخلف. منهم: أبو محمد ابن حزم: لا تكتحل» ولو ذهبت عيناهاء لا ليلاء» ولا 
نبارّاء ويساعد قولّهم حديث أم سلمة المتفق عليه : أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخافوا 
على عينهاء فأتوا النبئ ليده فاستأذنوه فى الكحلء» فما أذن فيه» بل قال: «لا» مرّتين» 
أو ثلانّاء ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهليّة من الإحداد البليغ سئة» ويصبرون 
على ذلك» أفلا يصبرون أربعة أشهر وعشرًا. ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو 
كالطيب» أو أشدّ منه. وقال بعض الشافعيّة: للسوداء أن تكتحل . وهذا تصرّف مخالف 
للقصّ» والمعنى» وأحكام رسول الله بكِهِ لا تفرّق بين السُود والبييض» كما لا تفرّق بين 
الطوال والقصارء ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد هو الذي اشتدٌ نكير السلف له 
وذمهم إياه. 

وأما جمهور العلماءء كمالك. وأحمدء وأبي حنيفة» والشافعيَ» وأصحابهم» 
فقالوا: إن اضطرّت إلى الكحل بالإثمد تداويّاء لا زينة» فلها أن تكتحل به ليلاء 
وتمسحه ههارًا. وحجتهم حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها المتقدّم في الباب 
الماضىء فإنها قالت فى كحل الجلاء: لا تكتحل إلا لما لا بد منه» يشتدٌ عليك» 
فكبحلين :الال > وتفسليكة والنهان. قال::ودكر اب عير فى #التمييد» له طرماديية 
بعضها بعضًاء ويكفي احتجاج مالك به» وأدخله أصحاب السئن في كتبهم» واحتج به 
الأئمة» وأقلّ درجاته أن يكون حسنًا. 

ولكن حديثها هذا مخالفٌ في الظاهر لحديثها المسند المتّفق عليه» فإنه يدل على أن 
المتوفى عنها لا تكتحل بحال, فإن النبيّ يل لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل» لا 
ليلاء ولا نبارّاء ولا من ضرورة» ولا غيرهاء وقال: «لا2 مرّتين» أو ثلانّاء ولم يقل : 
إلا أن تضطرٌ. وقد ذكر مالك. عن نافع عن صفيّة ابنة عبيد» أنها اشتكت عينهاء وهي 
حادٌ على زوجها عبد الله بن عمرء فلم تكتحل حتى كادت عيناها تَرْمَضَان. 

قال أبو عمر: وهذا عندي» وإن كان ظاهره مخالمًا لحديثها الآخر؛ لما فيه من 
إباحته بالليل» وقوله فى الحديث الآخر: «لا» مرّتين» أو ثلانًا على الإطلاق أن ترتيب 
الحديثين -والله أعلم- على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله يللِ: «لا» لم تبلغ - 
والله أعلم- منها مبلعًا لا بد لها فيه من الكحل» فلذلك نباهاء ولو كانت محتاجة 
مضطرَةً» تخاف ذهاب بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل بالتي قال لها: «اجعليه بالليل» 
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وامسحيه بالنهار»» والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى 
حال المباح في الأصول» ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله تعالى عنها تفسيرًا 
للحديث المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة رضي الله تغاق عنها .روه :وما كانث 
لتخالفه إذا صحّ عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجه» والنظر يشهد لذلك؛ لأن المضطرٌ 
إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرفه المتزيّن بالزينة» وليس الدواء»ء والتداوي من الزينة 
في شيءء وإنما نبيت الحادّة عن الزينة» لا عن التداوي» وأم سلمة رضي الله تعالى 
عنها أعلم بما روت مع صحّته في النظرء وعليه أهل الفقه. وبه قال مالك» والشافعيّ» 
وأكثر الفقهاء انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إذا تأملت ما تقدم لك بالإنصاف علمت أن ما قاله 
المانعون هو الحقّ؛ لأمرين: 

[أحدهما]: ضعف حديث أم سلمة المذكورء وما تقدم من تحسين ابن القيّم له فيه 
نظر لا يخفى . ش 

[الثاني]: مخالفته لحديثها الصحيح المتفق عليهء مخالفة يكون الجمع بينهما تكلفا 
تاها وسسنا ماود 

فإن تلك المرأة ذكرت له يك أنها تخاف على عين ابنتهاء إن لم تكحلهاء فقال: 
«لا»» وكرر ذلك». فدل على أن الضرورة في هذا لا تبيح هذا المحظور. 

على أن هذا المرض ليس مما يتعين دفعه بهذا المحظورء بل الأدوية كثيرة» فلولا أنه 
اك ا لأباح لها. 

والحاصل أن القول بعدم جواز الكحل مطلقًا هو الصواب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو حميناء لانم الوكيل: 

م (ا: خْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْن يَزِيدَ قَالَ: حَدَننَا سُفْيَانُء عَنْ يَحْهى بْنٍ 
سَعِيدِء عَنْ حْمَيِدٍ بْنِ نَافِع» عَنْ رَنَِبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَه عَنْ أمهَاء أن انرأ َنتِ الي 
كله تاقاعن احهاء كات رَوْجْهَاء وَحِيَ تَشْتَكيء قَالَ: «قذ كَائّث إخدَاكنٌ تَحد 
اسه ثُمْ تمي البَعرَةء عَلَى َأْسِ الْحَوْلِء وَإِنّمَا هِي أرْبَعَةَ أشْهْر وَعَشْرَاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : امسنة بوص الله بويك عر أو وي ال 
المكيّ. و«سفيان» : هو ابن عييئة. و«يحيى بن سعيد» : هو الأنصاريٌ 

والحديث متّفق عليهء وقد سبق البحث فيه مستوفى قريبًا. واللّه تعالى أعلم 


, 7/١ 5-ا/١7/ه (زاد المعاد»‎ )١( 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

وم (أ: جربا معد إل عفان عبتي أن مغدان قَالَ: حَدَّكَْا ائِنُ أَغْيَنَء قَالَ: 
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة قَالَ: خذلنا. يختى إن سَعِيدٍ ميل ٠‏ عَنْ < حُْمَيدٍ بْنِ افع » مَوْلَى 
الْأنْصَارِء عَنْ رَنِنَبَ بِنْتِ أبي سَلْمَةَ عَنْ َم سَلَعَة أن اثرأة ع قُرَيْش» جَاءَثْ إلى 

رَسُولٍ اللَهِ يكل قَقَالتْ: إن ابتتي نئي عَنْهَا روْجْهَاء وَقَدْ خِفْتُ عَلَّى عَنِنِهَاء وَهِيَ تُرِيدٌ 
العُخلَ؛ ؛ قَقَالَ: «قَدْ كانث إِخدَاكنٌ نري بالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلٍ وَإِنْمَا ِي أَرْبَعَة 
أذ شَهْرٍ وَعَشْرَااء قَقُلْتُ لِرَيئَبَ: مَا رَأْسُ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ لمر في الْجَامِلِئَةِ: 58 

هَلَّكُ رَوْجُهَاء عَمَدَتْ إِلَى ء شَرّ بَتِ لَْهَاء فَجَلَسَتْ فيه حَنَّى إِذا مَرّثْ بها سَئَةٌ خَرَجَتْ 
فْرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معدان بن عيسى بن معدان» : هو 
الحرّانيَ» ثقة [17] 149/17» من أفراد المصئف . 

و«ابن أعين ) : هو الحسن بن محمد بن أعين» نسب لجذه» أبو علي الحرّانيَ» 
صدوق 559/١51]9[‏ . 

وقوله: «عَمَدَت) أي قصدت. يقال: عَمَدتٌ للشيء عَمْدَاء وعَمّدتٌ إليه» من باب 


ضرب: قصدثتٌء وتعمّدثُهُ: قصدت إليه أيضًا. قاله الفيّرميّ. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقذم القول فيه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه" (أخيدنا يَحَيَّى بن خبيب بن عَرَبِي ١‏ َال : حَدَّنَنَا حَمادٌ عَنٍْ يَحَيَى بن 
سَعِيد ) عن ميد بن تاقع ‏ عَنْ يِنَب أن اْرَآة َال أمّ سَلَمَهَه َم حبيَة» دمحل في 
عِذّتها مِنْ وَفَاةٍ رَوْجِهَاء قَقَالث: أنتٍ امْرَأةٌ إِلَى النْبيٍ ككل ُسَألَنْهُ عَنْ ذلِك؟, فَقَالَ: «قَذْ 
كَانَث إِحْدَاكُنَ في الْجَاهِلِيةِ: اتوي نا رَوْجهَاء أََامَث سَدَه د 
ُمّ حَرَجَثْء وَإِنمَا مي أزبَعة أَشْهْرِ وَعَشْرَاء حَنّى يَنْقَضِيٍ الْأَجَلْ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: «حماد» : هو ابن زيد. و«يحيى» : هو الأنصاريّ. 

وقوله: «فقالت» أي قالت كل واحدة منهما. وقوله: «حتى ينقضي الأجل» أي تصبر 
إلى انقضاء الأجل المضروب شرعًا على المتوفى عنها زوجها. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

اداج لس واس رما رما لابلا عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- (الْْسْط» والأظْمَارٌ لِلحَاءَ) - حديث رقم 554« 
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7- (الْقُسْطُ وَالْأَظمَارُ لِلْحَادّة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «القُسْط؛ -بالضع-: عُود يُتبخر به» لغةٌ في الكسط . 
وقال الليث: القّسط عُود يُجاءُ به من الهند» ٠‏ يُجعل في الْبَحُور والدواء» قال أبو عمرو 
يقال لهذا البخور قُسْطْء وكبطة وكشطة وأنشد ابن بَرِْيّ لبشر بن أبي خازم : 

وَقَدْ أُوقِرْنَ من 0 وَقْسْطِ وَممِنْ مسك أَحَمّ وَمِنْ سَلام 

قاله فى «السان ين 

وقال ل الأثير: «الفُسْط؛ : ضرب من الطيب. وقيل: هو العُود. و«القُسط» : 
عَقَار معروف في الأدوية» طيّب الريح» تُبخْر به النفساءء والأطفال. وهو أشبه 
بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. انتهى”" . 

و«الأظفار» -بفتح 0 جنس من الطيب» لا واحد له من لفظه. وقيل: واحده 
0 وهو شيء من العطرء أسودء والقطعة منه شبيهة بالظفر. قاله الأزهريّ. وقال ابن 

و لظن مرتتين الغود امنود مُقتلف يق عله على شكل ظتن الإنسان» يوضع 
507 ا والجمع أظفار» وأظافير. وقال صاحب «العين» : لا واحد له من لفظه. 
اعد واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

امطاية (أخْبرنَا الْعبّاسُ بْنْ مُحَمدِ -هُوَ الدُورِي- قَالَ: حَدّئنَا الْأسْوَدُ بُْ عَامِرِء عَنْ 
رَائِدَة» عَنْ هشامء عَنْ حَفْصَة عَنْ أَمّ عَطِيِةٌ عَنٍ النبِي كل أنّهُ رَخْصٌ لِلْمُتَوَفَى عَنْهَاء 
عِنْدَ طَهْرِهَاء في الفط وَالْأَظْمَار) . 

قال المجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «العبّاس بن محمد الدُوريٌ» : هو أبو الفضل 
البغداديٌّ» خْوَارَرْمَِ الأصل» ثقة حافظ ١"0/1١١7 ]1١[‏ . من رجال الأربعة. 

و«الأسود بن عامرة : هو أبو عبد الرحمن الشامى» نزيل بغدادء الملقب يشاذان» 
ثقة [ة] ل/ا/لا١:‏ . 

و«زائدة» : هو ابن قدامة الثقفيَء أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت [/9] 91/174 . 

و«هشام» : هو ابن حسان المتقدّم قبل ثلاثة أبواب . و«حفصة» : هي بنت سيرين 


. «لسان العرب» /ا/1/4”‎ )١( 

(؟) «النهاية» "١/54‏ . 

(؟) بضمء فسكونء» وزان غُرْفة: بَحُورٌء كالذّريرة» يدحن بها البيوت. قاله في «المصباح» . 
(:) «لسان العرب؟ 0١8/5‏ . 
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والحديث متَفْقُ عليه» وقد تقدّم قبل ثلاثة أبواب» ودلالته على الترجمة واضحة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإ 
أئيت) . 


بن يان ين 


4 (يَاتَ 0 متاع الْمُتَوَفَى عَنْهَا 


بِمَا فُرضٌ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد بمتاع المتوفى عنها هنا ما دلّت عليه الآية من 
الوصيّة لها بالسكنى إلى تمام الحول. يعني أن تمتع الأزواج بالسكنى التي يوصي بها 
الزوج المتوفى مخ بما فرض الله تعالى لها من نصيبها من الميراث» وهو الربع» أو 
الثمن» على ما يأتي. والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠اه‏ م (أَخْبَرًَا َكرِيًا بْنُ يَحْيَى السَجْرِي حَيَاطُ السّنَوَّء قَالَ: حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ 
ِْرَاهِيمْ قَالَ: حَدَّتنَا عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنٍ بْنِ وَاقِدِ قَالَ أَخْبرَنِي أبي : قَالَ: حَدَّنَنَا يَزيدٌ 
االخوي عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبّاسء فِي قَوْلِه : مدَالِْينَ يتوت ونحكُم وَيدَرودَ ويج 
وصِيَّة لَأَْوجهم مُتدمًا إل لْحَولٍ غير غَّ إِخْرَاخ24 نسح ذَلِكَ بآيَةٍ ا مِمًا فُرِضٌ لَهَا 

مِنَ الرُبْع » وَالدْمْنِء وَنسِحَ 0 الْحَوْلِء أن جُمِلَ أَجَلْهَا َرْبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خيّاط السئة) ل رحمهما الله 
تعالى» لقت به؛ لأنه كان يَخيط أكفان أهل السنّة. قاله الخزرجيّ في «الخلاصة» 
ص؟١؟١‏ . وهو السَّجَرِيَ -بكسرء فسكون- نزيل بغدادء ثقة حافظ /١89 ]١5[‏ 
١‏ من أفراد المصتف. و(إسحاق» : هو ابن راهويه. 

وقوله: «نُسخ ذلك بآية الميراث» ببئاء الفعل للمفعول» يعني أن الوصيّة بالمتاع 
للأزواج نُسخ بنصيبهنَ من الميراث» وذلك الربع عند عدم الفرع الوارث» والثمن عند 
وجوده. 

وقوله: «ونُسخ أجل الحول الخ" ببناء الفعل للمفعول أيضًا. يعني أنه كما نسخ 
الوصيّة بآية الميراث» كذلك تُسخ الأجل المحدود بالحول في عدّة المتوفى عنها زوجها 


بأربعة أشهر وعشر. 

والحاصل أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بِيّن في كلامه هذا أن ما دلت عليه 
هذه الآية من الوصيّة للأزواج» ووجوب العدّة حولا قد نسخ» فالأول تُسخ بآية 
الميراث» حيث قال الله تعالى: «وَلهُرى اريم مِمَا تَرَكْشُرٌ إن لم حكن لَكْمْ ولد كإن 
سكا لحط ولد م أن رتم4 الآية [انساء لك . والثاني نسخ بأربعة 
أشهر وعشرء كما قال الله تعالى: وَالَدِنَ يُتَوَََتنَ نكم وَيَدَرُونَ ونا يَرَيِصْنَ بأَنفسهنّ 
أله أَشجَرٍ وَعَ كما 4 الآية [البقرة: 5 7؟] . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وتقدّم شرحهء وبيان مسائله في -7054/51- واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : مما يناسب هذا الباب البحثٌ عن متعة المطلقة» التي 
أمر الله تعالى بها في قوله: طوْميَموهُنَ عل الْرِيِع كَدَدُمُ وَعَلَ الْمَثَيِرٍ كَدَيُهُ4 الآية 
[البقرة : 777] وفيه مسائل: 

(المسألة الأولى) : : في اختلاف أهل العلم في الأمر المذكور في هذه الآية الكريمة : 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه اللّه تعالى في «تفسيره» : حمله ابن عمرء وعليّ بن 
أبي طالب» والحسن بن أبي الحسن» وسعيد بن جبيرء وأبو قلابة» والزهريّ» وقتادة, 
والضححاك بن مزاحم على الوجوب. 

وحمله أبو عبيدة» ومالك , بن أنسن: وأصحابه» والقاضي شريحٌ » وغيرهم على 
الندب . 

تنك أهل القول الأول بمقتضى الأمر. وتمسّك أهل القول الثاني بقوله تعالى: 
لحَنًا عَلَ اليين*. وطعَلَ الْمتّترت4. ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق 
أجمعين . 

والقول الأول أولى؛ لأن عمومات الأمر بالرتاع ان قول: #متّعوهنّ 2*4 وإضافة 
الإمتاع إلِيهنَ بلام التمليك في قوله: «إوَالْمَطلقتِ م متع)» أظهر في الوجوب منه في 
الندب» وقوله : لعَلَ الْمتّيرح* تأكيد لإيجاها؛ لأن كن واحد يجب عليه أن يتقي ال 
في الإشراك به ومعاصيه؛ وقد قال تعالى فى القرآن: #هَدَى لَلَمَنِّينَ4 . انتهى 7" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي مال إليه القرطبئّ رحمه الله تعالى من 
ترجيح القول بالوجوب هو الذي يظهر لي؛ لما ذكره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاة 
د 8 د 5 2 ٍ- لطلاق 
جح ١:‏ 


وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في المرأة التي تستحقٌ المتعة: 

قال القرطبي أيضًا: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: لوَمَيعُوهُنَ4 مَن المراد به 

من المطلقات؟ : 

فقال ابن عبّاس. وابن عمرء وجابر بن زيدء والحسنء» والشافعئن» وأحمدء 
وفطادة. ورتهعا ف وأ سعدا به الراى :> البسة واحية مطاف قبل بالنهاء بو التر ضيه 
ومندوبة في حقٌ غيرها. 

وقال مالك. وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كلّ مطلقة» وإن دُخل بهاء إلا في 
التي لم يُدخل بباء وقد فُرض لهاء فحسبّها ما فُرض لهاء ولا متعة لها. وقال أبو ثور: 
لها المتعة» ولكلّ مطلقة. 

واضع أهل العلم غلي أذ الى لم اترضى لها ولع يلاخل با الا شي لها يز المئمةة. 
وهذا الإجماع إثما حى : فى الحرّة» فأما الأمة إذا طُلّقت قبل الفرض والمسيس فالجمهور 
على أن لها المتعة. وقال الأوزاعيّ» والثوريٌ: لا متعة لها؛ لأنها تكون لسيّدهاء وهو 
لا يستحقّ مالا في مقابلة تأذي مملوكته بالطلاق انتهى كلام القرطبيّ باختصار”"©. 

قل لحان بعنا الل الى ل ما ذهب إليه الجمهور من وجوب المتعة للأمة هو 
الأرجح؛ لعموم الآية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مقدار المتعة: 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في هذاء فقال ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: أدنى ما يُجزىء في المتعة ثلاثون درهمًا. وقال ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما: أرفع المتعة خادمٌ» ثم كسوة. ثم نفقة. وقال عطاء: أوسطها الدرع. 
والخمارء والملحفة. وقال أبو حنيفة: ذلك أدناها. وقال ابن مُحيريز: على صاحب 
الديوان ثلاثة دنانير» وعلى العبد المتعة. وقال الحسن: منغ كل يقادرة » هذا بخادم» 
وهذا بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة» وكذلك يقول مالك بن أنس» وهو مقتضى 
القرآن» فإن اللَّه سبحانه وتعالى لم يقدّرهاء ولا حدّدهاء وإنما قال: ##وميّعوهنّ عل 
ألوسِع قدرم وَعَلَ الْمقير قدرم». 

ومبّع الحسن بن عليّ بعشرين ألا وزقاق من عسل . ومتّع شريحٌ بخمسمائة درهم . 

وقد قيل: إن حالة المرأة معتبرة أيضًاء قاله بعض الشافعيّة» قالوا: لو اعتبرنا حال 
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21 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


والحارث بن مسكين» كلاهما عن ابن وهب » عن مالك» ويونس » وعمرو 
ابن الحارث» ثلاثتهم »عن الزهري» عن عباد بن زياد» عن عروة» عن أبيه 
وهو أتم » و[157 : لاعن قتيبة » عن الليث بن سعد» عن يحيى » عن 
سعد بن إبراهيم » عن نافع بن جبير » عن عروة » عن أبيه » مختصرا . 

وفى الكبرى في الطهارة ]١:1١4[‏ عن عبيد الله بن سعد بن إبرأهيم » 
عن عمه » عن أبيه » عن صالح بن كيسان » و[8١1‏ : ؟] عن إبراهيم بن 
الحسن » عن حجاج بن محمد » عن ابن جريج كلاهما » عن الزهري . 
عن عباد » عن عروة » عن أبيه » قال أبو الحجاج : حديث النسائي عن 
عبيد الله بن سعد » وعن إبراهيم بن الحسن في رواية ابن الأحمر » ولم 
يذكره أبو القاسم اه تحفة ج/ص 186 . 

المسألة الثالثة : فى بيان من أخرجه من أصحاب الأصول : 

أخرج حديث عروة عن أبيه المغيرة( خ مدق) وقد مر تخريج 
روايات هؤلاء كلهم في الباب 57 في الحديث 41 فارجع إليه . 

المسألة الرابعة : فى بعض فوائد الحديث :منها : الإبعاد عند قضاء 
الحاجة » والتواري عن الأعين » واستحباب الدوام على الطهارة » لأمره 
لله المغيرة أن يتبعه بالماء » مع أنه لم يستنج به » وإنما توضأ به حين رجع . 
وجواز الاستعانة بغيره فى صب اماء » ولم يصح مايدل على خلافه ٠‏ 
وجواز الانتفاع بجلود الميتة ؛ إذا دبغت لأن ماء الإداوة كان من قربة من 
الوضوء التي في المائدة » لأنها نزلت في غزوة المريسيع » وكانت هذه في 
غزوة تبوك » وهى بعدها باتفاق » وفيه مخدمة أهل الفضل والعلم ٠‏ 
وجواز استخدام الحر برضاه . وفيه غير ذلك » وقد ذكرنا فوائد كثيرة في 
الباب 55 فإن أحببت فارجع إليه . 
توكلت » وإليه أنيب » . 


(الرخصة فِى خروج الْمَيُوَنَة. .. - حديث رقم 'الاوم 


6م صصح 


الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوّج امرأتين: إحداهما شريفة» والأخرى دنيئة» ثم طلقهما 
قبل المسيس» ولم يُسمٌ لهما أن تكونا متساويتين في المتعة» فيجب للدنيّة ما يجب 
للشريفة» وهذا خلاف ما قال اللَّه تعالى: طمتَعٌ بالْمَرُوفِ *. ويلزم منه أن الموسر 
العظيم اليسار إذا تزوّج امرأة دنيّة أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلّقها قبل الدخول والفرض 
لزمته المتعة على قد حاله ومهرٌ مثلهاء فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر مثلهاء 
فتكون قد استحقّت قبل الدخول أضعاف ما تستحقّه بعد الدخول من مهر المثل الذي فيه 
غاية الابتذال» وهو الوطء. 

وقال أصحاب الرأي وغيرهم: متعة التي تطلق قبل الدخول والفرض نصف مهر 
مثلهاء لا غير؛ لأن مهر المثل مستَّحَقٌ بالعقدء والمتعة هي بعض مهر المثل» فيجب 
لها كما يجب نصف المسدّى إذا طلّقت قبل الدخول. وهذا يردّه قوله تعالى: #وَمَيّعُوهنَ 
عل ألْوْسِع فدرم وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرهُ4. وهذا دليل على رفض التحديد» واللّه تعالى بحقائق 
الأمور عليم انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الذي يترججح عندي أن المتعة تعتبر بحال الزوج» كما 
هو نص القرآن الكريم » وأنها لا تحدّد بشيء معين» لا قدرّاء ولا جنسّاء ولا نوعاء بل 
يترك ذلك لاستطاعة الزوج» ومقدرتهء كما هو مقتضى نصّ الآية أيضًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ع 


مِنْ بَئِتِهَا في عِدّعها لِسْكتَاهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصئتف رحمه اللّه تعالى بالحديث على 
الترجمة واضحٌ» فإنه يدل على جواز خروج المطلقة طلاقًا بائئا من بيتهاء وسيأتي تمام 
البحث في هذه المسألة بعد بابين» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
ا (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمّدِء قَال: حَدَثَنا مَخُلْدٌ ‏ قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ جْرَئْج) 
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عَنْ غقطاءء َالَ: أخبرني عَبْدُ عبد الؤخصن إن غاصم» أن فَاطِمَةَ بنْتَ قيس أَخبَرتُْ: وَكَانَتْ 
عِنْدَ رَجْلِ مِنْ بَني مَخرُومٍ نْهُ صلْقَهَا تَكَاماء وَخرَجّ إلى بَعْض لْمَعَازِي وَأَمَرَ وَكِيلَهُ أنْ 
يُعْطِيَهَا بَعْضٌ النْقْقَد كَتَقَالَنِهَاء انلق إِلى بَعْضٍ نِسَاءِ النيئ لل فَدَخَلَ رَ سُولُ الله 
كل وَهِيٍ عِنْدَهَاء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله هَذِه فَاطظِمَةُ بِنْتُ فيسء طَلّقَهَا فُلَانُء فَأَرْسَلَ 
ِلَيهَا يِبَعْضٍ التْققوء فَرَدْعَْاء وَرَعَمَ أنه شَيْءٌ ع نَطْوّلَ بهء قَالَ : «صَدَقَ2 قَالَ البئ يل : 
«قَانتَقِلي إلى م كلثُوم, فَاعْتَدّي عِنْدَهَاا ثم م قَالَ: 10 َ كُلثُوم. اْرَأ يَكَثْرُ عْوَادُهَاء 
َانْتقِلي إِلَى عَبْدٍ الله ؛ أبن م مَكْتُوم ‏ فَإنة أَعْمَى؛ فَانَقَلَتْ إِلَى عَبْدٍ الله فَاعْتَدَتْ عِنْدَهُ 
0 ِدَْاء 0 اثعاينا فق بي 0 فجاءعث رَسُولَ الل الله 


مُعَاوِيكٌ َرَجُلٌ أَتلَنُ ين تار فَتَرَوْجَتْ أسائة بِنَ زَيْدِ بَعْدَ ذَلِكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الحميد بن محمد) : : هو أبو عمر الحرّانيَ» ثقة ثقة 
071 من أفراد المصئف . 

و«مَخُلد) : هو ابن يزيد القرشيّ الحرّانيَء صدوقء له أوهامٌ» من كبار [9] /١5١‏ 
7 . 

و«اعطاء» : هو ابن أبي رباح . 

واعبد الرحمن بن عاصم» بن ثابت الحجازيّ» مقبول ["7] . 

روى.عن فاطمة بنت قيس» وعنه عطاء بن أبي رباح» ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
تفرّد به المصتف بحديث الباب فقط. 

وقوله: «إلى بعض مغازيه» قد تبيّن في رواية أخرى أنه خرج مع علي تيه حيث 
بعثه النبي كه إلى اليمن . 

20 «فتقالتها» أي اعتبرتها قليلة» لا تتناسب مع شرفهاء ولا تسد حاجتها. 

وقوله: «وزعم أنه شيء تطوّل به؛ أي أن ذلك الذي أعطاها على يد وكيله من النفقة» 
ليس واجبًا عليه» وإنما هو إحسان منهء وتطوع. 

وقوله: «إلى أم كلثوم» هكذا في هذه الرواية» والمشهور في سائر الروايات أنها أم 
شريك . 

قال الحافظ في «الإصابة» : أم كلثوم غير منسوبة» وقع في النسائيّ في قصّة فاطمة 
بنت قيس : «اعتذي عند أم كلثوم». بدل أم شريك. فليحرر. و 


. «الإصابة» 4/17لا؟‎ )١( 


يض 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن ما في سائر الروايات هو المحفوظ؛ لأن 
هذه الرواية في سندها عبد الرحمن بن عاصم» وهو مجهول عين» لم يرو عنه غير عطاء 
ابن أبي رباح» ولعله كان سيء الحفظ» فأخطأ في اسمها. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «عوّادها؛ -بضم المهملة» وتشديد الواو- جمع عائد» كالرُوٌار وزنًا ومعئّى . 

وقوله : فَسّقاسته للعصا» -بفتح القاف» فسكون» المهملة: أي تحريكه للعصا. قال 
في «القاموس» : القَسْقَاسِةٌ: العصاء أو قَسْقَاسَةُ العصاء وقَسْفّسَتُهُ تحريكه . وتَقسْفَسَ 
الصوت: تسمّعهء وقَسْقّسَ: أسرعء وبالكلب: صاح بهء وقال: قوس قُوسء» 
والشيء: حرّكه. وأذأبَ السيرٌ فيه. انتهى 

ب ا 0 فى الروايات الأخرى. 

وقوله: «أملق من المال» : قال ابن الأثير: 526 قد نَفِدَ ماله» يقال: أملقّ 
الرجلٌ» فهو مملِقٌء وأصل الإملاق: الإنفاق» يقال: أملق ما معه إملاقّاء مَلَقَّهِ مَلًْا: 
إذا أخرجه من يدهء ولم يحبسه. والفقر تابع لذلك» فاستعملوا لفظ السبب في موضع 
المسبّب» حتى صار به أشهر. انتهى'"' . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحه مستوفى» وكذا بيان مساله في 7777/8 
باب «تزويج المولى العربيّة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

لاه م را 1 افع» قَالَ: حَدَّتَنَا حُجَينُ بْنُ الْمُتنّىء قَالَ: حَدَتَنا اللي 
عَنْ عَقَبِلِء عَنٍ ابْنِ شِهَابء َ ل عَنْ فَاطِمَةٌ بِنْتِ قيس نا 
أَخبرنة, ها كانث تحت أبِي عَمْرِو بن حَفْصٍ بِنِ الْمُغِيرَة ٠‏ فَطلَقَهَا آخِرَ كَلَاثِ تَطَلِيقَات 
فََعَمَتْ فَاطِمَةٌ أَمَا جَاءَتْ رَسُولَ اللّه لله ا 00 1 
تَنْقَقِلَ إلى ابْنِ 1 مَكتُوم الأَمَى. كَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدّقَ فَاطِمَةَ في خُرُوج الْمُطلْقَةٍ 
بَتِتِهَاء قَال عْرُوَةٌ: أَنكَرّثْ عَائْسَهُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدّموا 
غير مرّة. وانحجين بن المثئى» : هو أبو عمير اليماميّء نزيل بغداد» وولي قضاء 
خراسان» ثقة [9] ١١6١/1١8٠‏ . 

وقوله: « تحت أبي عمرو بن حفص» هذا الصحيح الذي قاله جمهور الرواة» وقلبه 
بعضهم» فقال: أبو حفص بن عمروء واسمه عبد الحميد» وقيل: أحمدء وقيل: اسمه 


. «النهاية» 4/ لاه"‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتّابٌ الطلاق 


كنيته » وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفّى في -8/ 7771- «تزويج المولى العربيّة . وللّه 
الحمد والمئة. 

والحديث أخرجه مسلمء وسبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه عر والمآب»ء وهر كنجاة ونعم الوول, 

5 لاه" (أخير بَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُْنّىء قَالَ: حَدَّنَنَا حَفْضُء قَال: حَدَّنْنَا هِشَامٌء عَنْ 
بيه » عَنْ فَاطِمَةً» قَالَثْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله رَوْجِي طَلْقَنِي تَلَانَاء وَأَحَافْ بقع 
عَلَي فَأَمَرَهَا فَتَحَوَلَتثْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. وشيخ المصتف أحد التسعة الذين روى أصحاب الكتب الستة عنهم بلا 
واسطة. وقد تقدّموا غير مرّة. و«حفص» : هو ابن غياث بن طلق النخعيّ الكوفيَ 
القاضي الفقيه. و«هشام» : هو ابن عروة. 

وقولها: «طلقنى ثلانًا» هو على حذف مضافء أي آخر تطليقات ثلاث» كما تبينه 
الرواية التي قبل هذهء وكما يأتي بعد بابين» بلفظ : «فأرسل إليها بتطليقة» وهي بقية 
طلاقها»» فلا يصح استدلال من استدل ببذه الرواية على جواز جمع الطلاق الثلاث بلفظ 
واحدء وإنما لهم أدلّة أخرى سبق البحث عنه مستوفى في -9/ 47٠١‏ 7- من «كتاب 
الطلاق» . 

وقولها : «أن ية يقتّحمٌ عليّ» بالبناء للمفعول: أي أن يُدخل عليها بقوّة» يقال: اقتحم 
عقبةٌ» أو وَهُدَةَ: رض ست فيا وكأنه مأخوذ من اقتَحَمَ الفرسٌ النهرَ: إذا دخل فيه 
وتقحم مثله. قاله الفيّوميَ 

والمعنى أنها تخاف أن يدخل عليها قهرًا فاجر يفجُر بهاء أو سارق يأخذ متاعهاء أو 
نحو ذلك . 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ولاه" (أخبَرنا يَعْقُوبُ بْنُ مَامَانَ بَضْرِي» عَنْ هُشيم قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَارٌ 
وَحْصَينٌ ' يد وَدَاودُ بن أبي هند» وَإِسْمَاعِيل د بْن أبي خَالِد وَذْكَرَ آخَرِينَ ؛ عن 
الشّعْبيٌ » قَال: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بنْتِ قيس ء سَأتّهَا عَن قَضَاءِ رَسُول الله بك ليها 
َقَالَتْ : طَلْقَهَا رَوْجْهَا ابه فَخَاصَمَنُْ إلى رَسُولِ الله يل في السُكْتى وَالتفَقَِ قَالَتْء 
َلَمْ يَجْعَلْ لي سْكتىءٍ وَلَا تَقَقَهَ وََمَرني أن أَعْتَدٌ ني بَبتِ ابْنِ أَمْ مَكْنُوم) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 


-٠‏ (الرخصة فى خروج المَيُوبَة... - حديث رقم #لاهم 


68 تح 
يعقوب بن ماهان. أبي يوسف البناء البغداديّ» صدوق »1547/١ ]١٠١[‏ فإنه من 
أفراده . ١‏ 

[تنبيه]: قوله: «بصريٌ» خبر لمحذوف: أي هو بصريّ» ولعله كان سكن البصرة» 
وإلا فهو بغداديّء كما ذكرنا آنقًا. واللّه تعالى أعلم. 

و«هشيم» : هو ابن بشير الواسطيّ. و«سيّارٌ : هو ابن أبي سيّار وردان» وقيل: 
وزة» ويل ١‏ غير ذللتم». أبى الحكع السرق :واخصيعا :حر اين عبد الرحين العلدب 
أبو الهُذَيل الكوفيّ. وامُغيرة» : هو ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ. 

وقوله: «وذكر آخرين» بصيغة التثنية 0 نسخ «المجتبى»» وهو الذي في «تحفة 
الأشراف» -554/١7‏ وهو الصواب. ووقع في «الكبرى» 7949/7-: «وذكر آخر) 
بلفظ الإفراد. 

والظاهر أنه أراد بالآخرين أشعث بن سوّارء ومُجالد بن سعيد» فإن مسلمًا رحمه الله 
تعالى أخرج الحديث في «صحيحه» من طريق هشيم» عن الخمسة المذكورين عند 
المصتف, وزاد هذين» وكل هؤلاء السبعة عن الشعبيّ» عن فاطمة بنت قيس رضي الله 
تعالى عنها . : 

وإنما أهمهما المصئتف رحمه الله تعالى إشارة إلى ضعفهماء فإنه كثيرًا ما يفعل نحو 
هذا فى الراوي الضعيف إذا أراد أن يذكره مع ثقة في السند يعطفه مبهمّاء كما يفعل ذلك 
في ابن لهيعة» وقد تقدم هذا في مقدمة هذا الشرح» وفي مواضع أخْرٌ منهء فتنبّه لهذه 
القاعدة» فإنها مهمّة جدًا. واللّه تعالى أعلم. 

وقولها: «البتّة» المراد به هنا أنه بت طلاقها مبذه الطلقة الثالثة» لا أنه طلقها بلفظ 
البنّة . فتنيّه . 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5م (أَخْبَرَني أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقٌ الصَاغَانِيْء قَالَ: حَدَئََا أَبُو الْجَوَّابء قَالَ: 

حَدَثْنَا عَمَارٌ -هُوَ ابن رَُيِقِ- عَنْ أبي, إِسْحَاقَ , ع عَن الشَعْبِيٌ ؛ عَنْ فَاظِمَةَ بنْتِ قيس 
قَالَتْ: طلْقَني رَوْجِي » فأَرَدْتُ النّقْلَة فَأَتَتُ رَسُولَ الله يكللة, فَقَالَ: «انْتقِلي إِلى بَيتِ ابن 
عَمْكِء عَمْرو بْنِ َم مَحَتُومء فَاعْتَدي فيه . 

فحَصَبَهُ َحَصَبُّ الْأسْوَدُ وَكَال: وَيْلَكَ لم تف تي بِمثْل هَذَا؟ء قال عْمَرُ: إِنْ جنتٍ بشَاهِدَيِْنٍ 
يَشْهَدَانِ أَمّمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولٍ الله لذ إلا لم ترد كتَابَ الله لِقَولٍ امْرَأَق 37 


يجوهق ما يُوْنَهِنَ ولا عَنْيْصنَ إلا أك ين بكحكز يييزٌْ4). 


هيه عر هن 


شرح سئن النسائى - كنات الطلاق 


١ صصح‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«أبو بكر بن إسحاق» : هو محمد بن إسحاق الصاغاني» نزيل يغداد الثقة الثبت. 
و«أبو الجرّاب» : هو الأحوص بن جرّاب الضبِيّ الكوفيّ. و«أبو إسحاق» : هو عمرو 
ابن عبد اللّه السبيعي الكوفيّ. تدس 

وقولها: «فأرادت النقلة؛ -بضم النون» وسكون القاف-: اسم بمعنى الانتقال. 

وقوله: «فحصبه الأسود» أي رمى الأسود بن يزيد الشعبيّ بالحصباء -وهي دُقَاقُ 
الحصى- حين حدّث بهذا الحديث» منكرًا عليه؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أنكره على فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ورواية مسلم رحمه الله تعالى في 
ااصحيحه) اصرح افئ هذا" ولفظه من طريق أبي أحمد الزبيريٌ» قال: حدثنا عمار بن 
رُرَيقَ» عن أبي إسحاق» قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظمء 
ومعنا الشعبي » فحدث الشعبي» بحديث فاطمة بنت قيس » أن رسول الله كيد لم 
يجعل لها سكنى » ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفا من حصى» فحصبه بهء فقال: ويلك 
تحدث بمثل هذا؟» قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا َك لقول امرأة» لا ندري 
لعلها حفظتء أو نسيت» لها السكتى والنفقة» قال اللّه عز وجل : طلا خرِجْوَهُنَ مِنْ 
يهن ولا عَْيْحْنَ إلا أن بَأَيِينَ بِفَحِمَةَ مينر » . 

وقوله: «لا 4 ال اعون كاذه عم رقي اللّه تعالى عنه» ذكره استد لالا 
على ما أنكره على فاطمة رضي الله تعالى عنهاء من نفيها النفقة والسكنى . 

والحديث أخرجه مسلم»ء و سبق بيان ذلك» وسيأتي الجواب عن إنكار عمر 
كيه » وكذا ما تقدّم عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وغيرهما بعد بابين» إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-١‏ (بَابُ خُرُوجٍ الْمْتَوَنى عَنْهَا 


ِالنّهَارِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى» بلفظ : «المتوفى عنها»» ولفظ 
«الكبرى» * «المبتوتةا» وهو واضح» حيث إن حديث الباب صريح فيه» ولما هنا أيضًا 


١لا-‏ (يَابٌُ خُروج الْمُتوَفّى عَنْهَا بالتهَار) - حديث رقم /الاه" 


خض 


وجةء وهو أن الحديث لما دل على جواز خروج المطلقة» مع أن زوجها حيّء وهو 
ينفق عليهاء إن كانت رجعيةء بلا خلاف» أو بائنة» على خلاف» فمن باب أولى 
خروج من مات عنها زوجها التي لا تجد من ينفق عليهاء ولا من يتولى شأنها. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: والحديث في المطلقة» والمصتف أخذ منه حكم 
المتوقى عنها زوجها؛ لأن المطلقة مع أنها تجِرَى عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث 
باتفاق» وفي الثلاث على الاختلاف» إذا جاز لها الخروج لهذه العلّة المذكورة في 
الحديث» فجواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بالأولى.ء ولا أقلّ من المساواةء 
لاشتراكه هذه العلة بينهما بالسويّة» ولكون إثبات الحكم بالحديث في المتوفى عنها 
زوجها أدقٌ» دون المطلّقة عدل عن الترجمة فى «المجتبى» إلى ما ترى؟؛ لكونه يُراعي 
الدقة في الترجمة . وقد ترجم في «الكبرى» : اباب خروج المبتوتة بالتهارة . واللّه تعالى 
أعلم انتهى كلام السنديٌّ رحمه الله تعالن . وَاللّة تعالق أعلم بالضوات: 

ات لزنا عيذ الحميد إن مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدّه قَال : حَدَلَنا ابْنُ جُرَيْج» 
عَنْ أبي الرُبَير"' عَنْ جَابر» قَالَ: طُلْقَتْ خَالته رادت أن ترج إلى تَخلٍ لها ٠‏ فَلَقِيَتْ 
رَجَُلاء فَتَهَامَاء فَجَاءَثْ ول اللّه ع قَقَال: حرجي » فَحَدَي نَخُلَّك لَعَلّكَ أَنْ 
تَصَدَّقِي . وَتَفْعَلِ مَعْرُوفَاه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عبد الحميد بن محمد) بن الْمُسْتَامن أبو عمر الحرّاني»» إمام مسجدهاء ثقة 
[01] 170/57 . 

1- (مخُلّد) بن يزيد القرشيّ الْحَرَّانِيَ» صدوقٌ له أوهام» من كبار [9] 777/١15١‏ . 

*- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّء ثه 
فقيه فاضل يدلّس ويرسل [15] 77/78 . 

4- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكيّء صدوقٌ يدلّس [4] "5/١‏ . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريٌ الصحابيّ ابن الصحابي رضي 
اللّه تعالى عنهما١؟/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


. 3١١/5 «شرح السنديّ»‎ )١( 
. وفي رواية أبي داود تصريح ابن جريج بالإخبار»ء ولفظ: «أخبرني أبو الزبير»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كنات الطلاق 
ا 


رجال الصحيح . غير شيخهء فإنه من أفراده . (ومتها) : أنه مسلسل بالمكيين » 
شيخهء ومخلدء فحرّانيان. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعة» روى (٠غ:6١)‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ جَابرِ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية مسلم : «قال ابن جريج : 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول. . .»» فانتفت تهمة التدليس في كل 
من ابن جريج» وأبي الزبير (قَالَ: طَلْقَتْ خَالَيُهُ) فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: 
«خالتي»» كما في رواية أحمد . وفي رواية أبي داود : «ظلّقت خالتي ثلانًا»» فدل على 
أن طلقتها كانت باثنة (فَأَرَاتْ أنْ تحرج إَِى تَخلٍ لها وفي رواية أبي داود : اافخرجت 
تجِنَ نخلا لهاك وهو حفتع الام وضم الجيم» بعدها دال مهملة : أي تقطف » وتقطع 
ثمر نخلها (فَلَقِتْ رَجُلَاء فَنَهَاهَا) ظنًا منه أن خروج المعتدّة من بيتها غير جائز (فَجَاءَتْ 
رَسُولَ الله كل) زاد في رواية أبي داود: «فذكرت ذلك له»» أي ذكرت نبي الرجل لها 

عن الخروج (قَقَالَ) يك (اخرجي) أمر إباحة (فَجُدّي نَحْلَكِ) بضم الحيي؛ أي اقطفي 
ثمر نخلك (لَعَلَْكِ أَنْ تَصَدْتِي) أصله تتصدّقي بتاءين» فحذف منه إحداهما؛ تخفيفًاء كما 
في قوله عز وجل: 72 المليكة 4 وقوله: «##قَآتَ لَمٌ صَدّئ». قال ابن مالك في 
« خلاصته») : 

وَمَا بِتَاءَيْن الْتْدِي كذ يُقْتَضَرْ فِيهٍ عَلَى تا ك 'تَبَهِنُ الْعِبّرا 

(وَتَفْعَلِي مَعْرُوفَا) هو من عطف العام على الخاصٌ؛ إذ المعروف يعم الصدقة» 
وغيرهاء كقضاء الديون» ونحوه. ولفظ أبي داود: «أو تفعلي معروفا»» ب «أو» التي 
للتنويع . 

ووجه استدلال المصئتف رحمه الله تعالى على جواز خروج المتوفى عنهاء أو 
المبتوتة نهارًا من هذا الحديث هو أن جداد النخل فى غالب العرف لا يكون إلا نبارّاء 
وقد مي عن عاك القزه ويكل العان ريع دورهمء فهي إذا خرجت بُكرة 
للجداد أمكنها أن نمسي في بيتها؛ لقرب المسافة. أفاده الخطابيّ رحمه اللّه تعالى''" . 

قال القرطبيّ: قوله: «فلعلّك أن تصذقي الخ» ليس تعليلا لإباحة الخروج لها 
بالاتفاق» وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لهاء والحضٌ على فعل الخير انتهى”" . 


. 197// «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 508/4 (؟) «المفهم»‎ 


اا- (يَابُ حرج المُتوقى عَنْهَا لتر - حديث رقم 200 الى ده 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظرء فما المانع أن يكون تعليلاء مع 
أن سياق الحديث ظاهر فيهء فليُتأقل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر رضي اللّه تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١//‏ /701/1- وفي «الكبرى» /1١‏ 01/45 . وأخرجه (م) في «الطلاق» 
١:6‏ (د) ذ في فى «الطلاق» /ا91؟71 (ق) في «الطلاق) 7٠١75‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ١5075‏ (الدارمي) في «الطلاق» 7584 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة خروج المتوفى 
عنها زوجها من بيتها أثناء العدّة نهارًا. (ومنها): جواز خروج المبتوتة من بيتها بارًا . 
(ومنها): الحتٌّ على التصدّق» وفعل الخير. (ومنها): أن النساء كالرجال في فعل 
الخير ؛ لأحمنَ شقائق الرجال. قال الله عز وجل: «امُلْمَصَرِْنَ مَلسَصَيّتَتِ» الآية. 
(ومنها): مشروعيّة العناية بحفظ المال» واقتنائه لفعل الخير» والمواساة به. (ومنها): 
استحباب الصدقة من التمر عند جداده» والهديّة منه. و(منها): استحباب التعريض 
لصاحب التمر بفعل ذلك» وتذكيره بالمعروف» والبرٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خروج المعتدّة من بيتها : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث دليلٌ لمالك» والشافعيّ» 
وأحمد»ء والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في جوائجهاء وإنما تلزم منزلها 
بالليل» وسواء عند مالك كانت رجعيّة» أو بائنة. وقال الشافعيّ في الرجعيّة : لا تخرج 
ليلاء ولا نارّاء وإنما تخرج خبارًا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها 
زوجها. وأما المطلقة» فلا تخرج ليلا ولا نبارًا. 

وقال الجمهور هذا الحزيك27 إن الجداد بالتهان عرفا :وشرقك: آما العرقف» فهو 


)١(‏ هكذا نسخة «المفهم» والعبارة فيها ركاكة» ولعل الصواب: وقال الجمهور المراد هذا الحديث 
الخروج نبارًا؛ لأن الجداد بالنهار الخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطّلّاق 
جح ١:‏ َ 
عادة الناس في مثل ذلك الشغل» وأما الشرع» فقد نبى ككَِهِ عن جداد الليل. ولا يقال: 
فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل» إذ قد يكون نخلها بعيداء تحتاج إلى المبيت فيهء لأنا 
نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من 
المدينة» بحيث يُحتاج إلى المبيت» وإنما هي بحيث يُخْرَجٍ إليهاء ويُرجّع منها في 
النهار. انتهى كلام القرطبت”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة 
طلاقًا بائئا لهنَ الخروج لحوائجهنّ مطلقّاء ليلاء أو نمارّاء ثم يعدن إلى بيوتمنَ؛ 
لإطلاق حديث جابر رضى الله تعالى عنه» فإنه يَكلهِ لما قال لها: «اخرجى» فجدّي» ما 
قيّدهء لا بليل» ولا بئهارء فيعمل بعمومه» وأما المطلّقة طلاقًا رجعيّاء فلا تخرج مطلمًاء 
إلا لما استثناه اللّه تعالى في كتابه حيث قال سبحانه وتعالى: طلا جهن مأ متهن 
ولا يخْرْحْنَ إِلَّ أن يَأتِينَ بِفَحِمَةٍ ميو الآية''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عبارة المصتف رحمه الله تعالى هناء وفي 
«الكبرى» «البائنة» بالهاءء وهو صفة للمرأة» والذي فى كتب اللغة أن صفة المرأة 
يكيرهاء» وآنا زالوات فيو ضغة للنظليية: قال فى «اللمنان» .يات المراة عن الرجل) 
وهي بائنٌ: انفصلت عنه بطلاق» وتطليقة بائنة» بالهاء لا غير وهي فاعلة بمعنى 
عرلة أي تطليقة ذات بينونة» ومثله عيشة راضية» أي ذات رضًا انتهى . ونحوه في 
«القاموس». وفي «المصباح» : وبانت المرأة بالطلاق» فهي بائنٌ» بغير هاءء وأبانها 
زوجها بالألف. فهي مبانةً. قال ابن السكيت في «كتاب التوسعة» : وتطليقة بائنة» 


. «المفهم»‎ )١( 
في هذه المسألة» وإن كنت لا أوافقه في‎ -707-747 /1١- انظر ما كتبه ابن حزم في «المحلّى»‎ )1( 
بعض أبحاثه» لكنه رحمه اللّه تعالى أجاد فى كثير منه. ش‎ 


7- باب المسن علص الخفين في السفر -حديت رينم ١70‏ 3-5 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المسح على الخفين في 
حال كون الشخص خارجا عن محل | قامته» وفهم من هذا أن الباب 
السابق موضوع للمسح في الحضر » ويدل عليه البابان الآتيان حيث جعل 
التوقيت للمسافر » والمقيم في باب , فباب . والله أعلم . 


مل سس الر سات ترام ابر له وهم و 


6- أخبرنًا محمد بن منصور » قال © دا سنان ها قال : 


23227 اه و مساو داع 1 . 7 
حمزة بن ١‏ فيرة بن شعبة يحدث عن أبيه » قال : كنت مع 


آز تل مس بير 


التبي' عله في سَمر , فَقَالَ : ١‏ تَخَلَّفايَا مغيرة » وامُضوا 


و سسا ساس 


بها النّاس) فتلت معي إداوة من ماء» وض الام" ( 


سا بير سا سر سر ص ل سر ع ور ل 
ذهب رّسول الله عله لحاجته . فَلَمَا رَجَمَ دَهَبْت أصب 
20 سر وس ود و ا بع سمس شاع ه تراه 
عليسه » وعليه جبة رومية ضبمَة الكّميْن » قأرَاد أن يُخرج 


م سير وس 00 6 سرسرة سرع اث سا سر سس سير 0 ل 


يله منها قضاقت عليه » قأخرج يذه من تحت احبّة فَعَسَلَ 


م سير ساس ا ال لكر 


وجهه ويديه » ومسح برأسه » ومسح عَلَى خفيه . 


١١ا-‏ رياب تَْقَةَ البائئة) - حديث_رقم لاه 


فعلى هذا فكان حقٌّ العبارة: «نفقة البائن»» أي المرأة التى طلّقت طلاقًا بائئاء 
ويحتمل أن يكون التقدير: «باب نفقة المرأة ذات التطليقة البائنة». واللّه تعالى أعلم 

م (أ: برا أَحمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَكُم» ٠‏ قَالَ: حَدَّنَْا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَر قَالَ: 

حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي بَكرٍ بْنِ أبي الْجَهْمٍ» قَال: دَخَْتُ أنَا وََبُو سَلَمَهَ عَلَى فَاظِمَةَ بئْتِ 
قيس قَالَتْ: طلْقِي رَوْجِيء فَلَمْ يَجْعَلَ لي سْكُنى. وَلَا تققَة؛ قَالَتْ: فوَضَعَ لي عَشْرَة 
أَْفِرَق عِنْدَ ابْنِ عَم لَه حَمْسَةٌ شَعِيرٌ وَحَمْسَة َم فَأَتَبتُ رَسُوَلَ اللّه كلله. فَقُلْتُ فَقْلْتٌ لَهُ ذلك 
قال «صَدَقٌ), وَأمَرني أن أت في بيت فلانٍ. كان زويجها لقا طلاقا بايا . 
وامشمدين عدر : هو المعروف بغندر. و«أبو بكر بن أبي الجهم» : مايه 
عبد اللّه بن أبي الجهم العدويّ» تُسب لجدّه» ثقة [5]/ا١/ ١678‏ . ولا يعرف اسمه. 

[تنبيه] : هذا الذي ذكرته من أن هذا الراوي هو أبو بكر بن أبي الجهم هو الذي وقع 
فى «الكبرى»» وهو الصواب. كما فى «تحفة الأشراف» -579/١7-‏ فإنه أورد الحديث 
في ترجمة أبي بكر بن أبي الجهم». عن فاطمة بنت قيس. 

ووقع في نسخ «المجتبى» هنا: بدله «أبو بكر بن حفص»22 وهو تصحيف فاحش» 
وقد تقدّم على الصواب في .-7777/١0-‏ واللّه تعالى أعلم . 

وقولها: (اعشرة أقفزة» : جمع قفيز 0 فكسر-: يكنا زموامانة مكاكك» 
ويجمع على قُفْزَان -بضمء فسكون- بوزن عُمُران . و«المكاكيك» : جمع مَكُوك -بفتح» 
فتشديد كاف- : ال وهو مذكن وهو ثللاث كَيْلّجات والكيلّجة : مَمَا وسبعة 
أثمان منّاء وربما جمع مكاكيّ على البدل» ومنعه ابن الأنباريّ. أفاده في «المصباح». 

وقولها: «فقلت له ذلك» : تع: نعي اما ذكرت النى ارما جر لها بع زرجها من 
الطلاق» وما أعطاها من النفقة» وأنه ادّعى أنها لا تستحقّ عليه شيئّاء وإنما أعطاها ذلك 
تطوّعا. 

وقولها: «فقال: صدق» تعنى أنه يَكَخِ صدّق زوجها فيما ادّعاه» من أنها لا تستحقٌ 
عليه شيئّاء من النفقة» ولا غيرها. 

وقوله: «وكان زوجها الخ» هذا من كلام الراوي» والظاهر أنه من أبي بكر بن أبي 
الجهم . 


والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه غير مرّة. 


فيضن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
حا لض 


ودلالته على الترجمة واضحةء حيث إنه بيّن أنه لا نفقة للبائن» وسيأتي اختلاف 
العلماء في حكم نفقة البائن في شرح حديث الباب التالي؛ إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


تنبا . 


ٌ 
| 


عد عد عند 


-7٠‏ (تََقَةُ الحَامِل الْمَبْثُوئَةِ) 


4" (أَخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْن كَثِيرٍ بْن دِيئارء قَالَ: حَدَتَنَا أبي» عَنْ عر 
شُعَيِبِء قَالَ: قَالَ الزُهْرِيُ : أخبرني عي الله بق ند لله بن ثية؛ أ عبد ل ب حر 
ابْنِ عُفْمَانَ» طَلَّقَّ ابد سعة ل ندا ا حَمْتَةٌ نت قيس الْبََهَ كَأَمَرَعَا خَالتّهَاء 
َاطِمَةٌ بن كيس بِالانتِقَالِ مِنْ بيت عَبْدٍ الله بْن عَمْرو وَسَمِعَ بذَلِكَ مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ 
إِلَيَِاء َمَرَه!» أن , تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَتِهَاء حَبَّى تَنْقَضِيَ عِدَمّاء فَأَرْسَلَتْ إِلَيهِ تحبرْهُ أنَّ 
خَالَتهَا فاطِمَة أَْتنها بدَلِكَء وَأَخْبرَنا أن رَسُولَ الله كلو» تاها بالانيَالِء جين طَلْقَهَا أَبُو 
عَمْرِو بْنُ حَفْصِء الْمَخْرُومِيُ . َأرْسَلَ مَرْوَانُ قييصَةَ ْنَ كُوَْبِء إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ 
لِكَ؟. فَرَعَمَتٌ آنا انث تحت أبِي عَمْرِوء لما أمْرَ َسُولُ ا" 
عَلَى الْيِمَنْء خَرَج مَعَهُ َأرْسَلَ إِلَها بتَطلِيقَِ» وَهِيٍ بَقِيَه بقِيَةُ طَلَاقِهَاء كَأه يوا" لها الات 
هِشَامء وَعَيَاش بْنَ أبي رَبِيعَةَ بِبعَةَ بتَمَقَيهَا َأَرْسْلَتْ ِلَى الْحَارِثِ وَعَيِاشٍِ َسْألْهُمَا اللْقَمَة تي 
مَرَلَهَا يا رُوْجْهَاء ققَالَا: وَاللّهمَا لها عَلَينَا ؛ فق إلا أن َكُونَ حَايِلاء وَما لها أنْ َسْكْنَ 
في مَسْكيْئا» إلا بإِذناء فُرَعَمَتْ َاطِمَةٌ أَنَا أَنَثْ رَسُولَ اللَّه يكل َذَّكَرَتْ ذَلِكَ لَه 

0 قَالَتْ : فَقُلْتُ : أن أنْقِلٌ؟ يا رَسُولَ اللِّء كَمَالَ : «انتقلي عند ابن أ مكتُوم » 

هُوَ الْأَعْمَى الذي عَاتبَهُ الله عَرْ وَجَلَّ في كِتابه. قَانتَقَلتُ عِنْدَهُ د أْضْعْ ثَُابي 
عِنْدهُ حَنّى أَنكَحَهَا ر سُوَلُ الله يله وَعَمث أمامة إن هذ : 


)١(‏ وفى نسخة: «ابنة ابن سعيد بن زيد» . والصواب الأول. 
)١(‏ وفى نسخة: #يأمرها» . 
زفرفق وفي نسخة : «وأمر» 5 
() وفى نسخة: «وكنت» . 


«٠/ا-‏ (نفَقَة الحايل المَتُوة) - حديث رقم 4/اه« 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخهء 
وأبيه» فقد تفرد مهما هو وأبو داود» وابن ماجه. وهو حمصيان ثقتان. و«شعيب» : هنا 
هو بن أبي حمزة ديئار الحمصيّ . 

وقوله: «وسمع بذلك مروان» : هو ابن الحكم الأمويّ. 

وقوله: «عاتبه الله عز وجل الخ» الضمير للنبيّ يك والمراد به قوله عز وجل: 
«عبس ترك 6 أن جه الكنى» الآية. 

وقوله: «ختى أنكحها» فيه التفات» إذ الظاهر أن تقول: حتى أنكحني» ويحتمل أن 
يكون حكاية لقول الراوي عنها. 

وقوله: «زعمت» جملة معترضة بين الفعل» وهو «أنكحها»ء والمفعول. وهو 
«أسامة». أي زعمت فاطمة ذلك. والمراد بالزعم هنا القول المحقّق. 

والحديث أخرجه مسلم. وقد تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله في -8/ 737177- (تزويج 
المولى العربيّة». وبقى البحث فى اختلاف العلماء فى هذا الحديث بين طاعن فى ثبوته» 
ومجيب عن ذلك» وفي حكم النفقة» والسكنى للبائن» فنذكرهما في مسألتين: 

(المسألة الأولى) : فى بيان ما وجّه إلى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى عنها 
35 امن البلا عو ودر لجراي هه ْ 

وقد أشبع الكلام في هذه المسألة العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه الممتع 
«زاد المعاد»» وقد ذكر قبل ذكر المطاعن وأجوبتها كون حديثها موافمًا لكتاب الله عز 
وجل» فقال: 

[موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل]: 5 

قال الله تعالى: #يَايًا آلب إذا طلْتسْمْ اسه مَطْلْمُوهْنَ لِعِدّمِنَّ وَلَحَصْوأ الْيدّة» - إلى 
قوله: #قَدَ جَعَلَ أله لحل شير قَدَرَا» [الطلاق: ]”-١‏ , 

فأمر اللّه سبحانه وتعالى الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساكُ والتسريح بأن 
لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجهنّ أن لا يخرجوهن» فدل على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه سبحانه وتعالى ذكر لهؤلاء المطلقات 
أحكامًا متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعض: 

[أحدها]: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتمنَّ. 

[والثاني]: أن لا يخرجن من بيوت أزواجهنّ . 

[والثالث]: أن لأزواجهنّ إمساكهنْ بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساك» 
فيسرّحوهنّ بإحسان. 


٠ 0‏ أله 01 كات 5303 
2---- اررض 


[والرابع]: إشهاد ذوي عدل» وهو إِشهادٌ على الرجعة إما وجوباء وإما استحبابا» 
وأشان سبحانه إل حكشة ذلك وأنه فى الرجعتات بخاضة بقوله: طلا مَدرى لعل أله 
رء بير 


يحَدِثُ بَعْدَ دَلِكَ أُتَرَا4. والأمر الذي يُرجى إحداثه ههنا هو المراجعة. هكذا قال 
السلف. ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن داود الأوديّ» عن 


- 


الشعبيّ : الا سَدْرى لَمَلَّ أَلَهَ يحَدتُ بَعَدَ دَِكَ أََرَا4. قال: لعلّك تَنْدَمُء فيكون لك سبيل 


ص م 


إلى المراجعة . وقال الضحّاك: لْمَلَّ أنَّهَ يحْرِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا» قال : لعله أن يراجعها 
في العدّة. وقاله عطاءء وقتادة» والحسن» وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس: أي أمر 
يحدث بعد الثلاث؟ . 

فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعيّ الذي ثبتت فيه هذه الأحكامء وأن 
حكمة أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن يندم» ويزول الشرّ 
الذي نزغه الشيطان بينهماء فتتبعها نفسه. فيراجعهاء كما قال على بن أبى طالب 
كلك : لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق؛ ما أتبع رجل نفسه امرأة يُطلقها أبدًا. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات». فقال: ##أَنْكوشن مِنْ حَيْتُ 
سَكَنْثّر4» [الطلاق:7]» فالضمائر كلها يتّحد مفسّرهاء وأحكامها كلها متلازمة» وكان قول 
النبئ كل : «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة)”''؛ مشتقًا من كتاب 
اللدعن وجل ومفْسّرًا له» وبيانًا لمراد المتكلّم به منهء فقد تبيّن اتحاد قضاء رسول الله 
وكتاب الله عز وجل» والميزان العادل معهما أيضّاء لا يُخالفهماء فإن النفقة إنما 
تكون للزوجة» فإذا بانت منه صارت أجنبيّة حكمها حكم سائر الأجنبيّات» ولم يبق إلا 
مجرّد اعتدادها منه» وذلك لا يوجب لها نفقة» كالموطوءة بشبهة» أو زنى» ولأن النفقة 
إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتهاء ولأن 
النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدّتهاء لوجبت للمتوفى عنها من ماله» ولا فرق بينهما 
الببّة» فإن كلّ واحدة منهما قد بانت عنهء وهي معتدَةٌ منه. قد تعذّر منهما الاستمتاع» 
ولأنها لو وجبت لها السكنى» لوجبت لها النفقة» كما يقوله من يوجبهاء فأما أن تجب لها 
السكنى دون النفقة» فالنصٌ» والقياس يدفعه. ثم قال رحمه الله تعالى: 

[ذكر المطاعن التى طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس رضى اللَّه تعالى عنها قديمًا 
وحديئًا]: 1 ١‏ 

(فأولها) : طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنهء فروى مسلم 


. ١55/5 . "”4١رخآ حديث صحيح تقدم للنسائي برقم ١5لا وبرقم‎ )١( 


-٠١‏ (نْعَقَهٌ الحايل الْمَبنوبَه) - حديث رقم 4/اه"ا 


في اصحيحه» عن أبي إسحاق» قال كنت مع الأسود بن يزيدء جالسّاء في المسجد 
الأعظم» ومعنا الشعبي» فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس» أن رسول الله يكن 
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» اح لاود كنا ول خط الحطيه وام ققالاة. رانك 
تحَرّث بمثل هذا؟» قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يةِ لقول امرأة» لا ندري 
لعلها حفظت» أو نسيتء لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل: بايالا حرِجوهن نأ 


6 
2 4 _ .- ا 


قالوا: فهذا خبر عمر يُخبر أن سئّة رسول الله كِ أن لها النفقة والسكنى» ولا ريب 
أن هذا مرفوع» فإن الصحابيّ إذا قال: «من السنة كذا»» كان مرفوعاء فكيف إذا قال: 
«من سنة رسول اللّه يكلِ؟». فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت 
رواية عمر يليه » ورواية فاطمة» فرواية عمر تيه أولى» ولا سيماء ومعها''' ظاهر 
القرآن» كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثئنا الأعمش» عن 
إبراهيم» قال: كان عمر بن الخطاب إذ دُكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا 
نغيّر في ديئنا بشهادة امرأة . 

[ذكر طعن عائشة فى خبر فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى عنهما]: 

قي االصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» قال: تزوج يحيى بن سعيد 
ابن العاص» بنت عبد الرحمن بن الحكم» فطلقهاء فأخرجها من عنده» فعاب ذلك 
عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خَرّجت» قال عروة: فأتيت عائشة» فأخبرتها بذلك» 
فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير فى أن تذكر هذاالحديث. 

وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة أم المؤمنين» إلى مروان بن 
الحكم» وهو أمير المدينة» انّقِ اللّهَ وارددها إلى بيتهاء قال مروان: إن عبد الرحمن بن 
الحكم غلبني» وقال: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟» قالت: لا يضرّك أن لا تذكر 
حديث فاطمة» فقال مروان بن الحكم: إن كان بكِ شرّء فحسبك ما بين هذين من 
الشر . 

ومعنى كلامه : إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانهاء فيكفيك ما بين 


وفي «الصحيحين» : عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكمء 
طلّقها زوجها البتة» فخرجتء فقالت: بئس ما صنعت» قال: ألم تسمعي في قول 
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فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. 

وفي حديث القاسمء عن عائشة رضي الله تعالى عنها -يعني في قولها: لا سكنى 
ولا نفقة. وفي «صحيح البخاريّ» : عن عائشة لي اسم 
ألا تتقي الله تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. وفي «صحيحه) أيضًا: عنها: 
فاطمة كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء اح 

وقال عبد الرزاق» عن ابن جريج . أخبرني ابن شهاب. عن عروة» أن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء أتكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعني انتقال المطلّقة ثلانًا. 

وذكر القاضي إسماعيل» حدثنا نصر بن عليّء حدثني أبي» عن هارون» عن محمد 
ابن إسحاق» قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 
لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان. 

[ذكر طعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما على حديث فاطمة]: 

روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال : حدثني الليث بن سعد» حدثني جعفرء » عن 
ابن هرمز» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال كان مع بن انارو يرن : كان 
أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئًا من ذلك» يعني انتقالها في عدّتها رماها بما في يده0" . 

[ذكر طعن مروان على حديث فاطمة]: 

روى مسلم في «صحيحه» من حديث الزهريّ» عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة 
حديث فاطمة هذا أنه حدّث به مروان» فقال مروان: لم نسمع هذا إلا من امرأة» سنأخذ 
بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. 

[ذكر طعن سعيد بن المسيّب]: 

روى أبو داود في «سئنه» من حديث ميمون بن مهران» قال: قدمت المدينة» فدُفِعتٌ 
إلى سعيد بن المسيّب» فقلت: فاطمة بنت قيس طُلقت. فخرجت من بيتهاء فقال 
سعيد: تلك امرأة فُتنت الناس» إنها كانت امرأة لَسِنَة فؤؤضعت على يدي ابن أم مكتوم 
الأعمى . 

[ذكر طعن سليمان بن يسار]: 

زوق أن داود في «سئنه» أيضاء قال في خروج فاطمة: إنما كان من سؤء الخلق. 

[ذكر طعن الأسود بن يزيد]: 

تقذم حديث مسلم: أن الشعبن حذث بحديث فاطمةء فأخذ الأسود كفا من 


)١(‏ في سنده عبدالله بن صالح كاتب الليث؛ صدوق كثير الغلطء وكانت فيه غفلة. 


ع/ا- ريق الحايل المَتُويه) - حديث رقم زوم 
قرس 


حصباء» فحصبه بهء وقال: ويلك تُحَدَثْ بمثل هذا؟ وقال النسائيّ: ويلك» لم تفتي 
بمثل هذا؟» قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله يلل 
وإلا لم نترك كتاب ريّنا لقول امرأة. 

[ذكر طعن أبي سلمةبن عبد الرحمن] : 

قال الليث : حذثني عُقيلُ» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
فذكر حديث فاطمة. 

ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تُحْدَثْ من خروجها قبل أن تل قالوا: وقد 
عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى» فروى حماد بن 
سلمة» عن حمّاد بن أبي سليمان» أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبيّ» عن فاطمة 
بنت قيس» فقال له إبراهيم: إن عمر أخبر بقولهاء فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب 
الله وقول النبيّ يليد لقول امرأة لعلها أوهمت» سمعتٌ النبي يَلهِ يقول: «لها السكنى 
والنفقة». ذكره أبو محمد في «المحلى»» فهذا نص صريحٌ» يجب تقديمه على حديث 
فاطمة؛ لجلالة رواته» وترك الصحابة عليه» وموافقته لكتاب الله . 

[ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن» وبيان بطلاتها] : 

وحاصلها أربعة: 

[أحدها]: أن راويتها امرأة» لم تأت بشاهدين يُتابعانها على حديثها . 

[الثانى]: أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

[الثالث]: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حقّ لها في السكنى» بل لأذاها 
أهل زوجها بلسانها. 

[الربع]: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كله . 

ونحن نبيّن ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة -بحول الله تعالى وقوّته- هذا مع 
أن في بعضها من الانقطاع» وفي بعضها من الضعف» وفي بعضها من البطلان ما ستنبّه 
عليه» وبعضها صحيح عمن تُسب إليه بلا شك. 

فأما الطعن الأول» وهو كون الراوي امرأة» فَمَطْعَنّ باطل بلا شكٌ» والعلماء قاطبةً 
على خلافه» والمحتجٌ بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل لهء ومخالف لهء فإنهم لا 
يختلفون في أن السنئن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل» هذا وكم من سنّة تلقاها 
الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس» 
لا تشاء أن ترى فيها سنّة تفرّد مها امرأة منهنّ إلا رأيتهاء فما ذنب فاطمة بنت قيس دون 


شرح سئن النسائى - كنات الطلاق 
0202 3395ااكظظظظظظكتت الع التمطاد "لاست لطامت 


نساء العالمين» وقد أخذ الناس بحديث قريعة بنت مالك بن سنان» أخت أبي سعيد 
الخدريّ في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجهاء وليست فاطمة بدونها علمّاء وجلالة» 
وتقاه وآمانة > يل اهن أفه مها يلا هك فإن ثريئة اللاتوزف الات ها لخي وان 
شهرة اقاطمة :. ودها وها من ارقي فق المتيحانة إلى كناب الف وساعط عا عل ولاق 
فأمرٌّ مشهورء وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن خالفهاء كما مضى تقريره. 

وقد كان الصحابة م يختلفون في الشيء» فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن 
النبي كَل شيئّاء فيأخذون به ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم له وإنما فُضَلن على 
فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله يكيو وإلا فهي من المهاجرات الأوّل» وقد 
زفتنها: سول الله عله لعي وابن حِبّه أسامة بن زيد غ24 . وكان هو الذي خطبها له 
وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمهاء فاعرفه من حديث الدججال الطويل الذي 
حدّث به رسول الله يِ على المنبر» فوعته فاطمةء وحفظته. وأدّته كما سمعته» ولم 
يُنكره عليها أحدٌ مع طوله» وغرابته» فكيف بقصّة جرت لهاء وهي سببهاء وخاصمت 
فيهاء وخكم فيها بكلمتين» وهي «لا نفقةء ولا سكنى»» والعادة توجب حفظ مثل 
هذاء وذْكْرّه» واحتمالٌ النسيان فيه أمر مشتركٌ بينها وبين من أنكر عليهاء فهذا عمر قد 
نسي تيمّم الجنب» وذكّره عمار بن ياسر أمر رسول اللّه يك لهما بالتيمم من الجنابة» 
فلم يَذكره عبر نا وأناة عا أنه لجاب ١‏ يساق على رجا العا 


ونسي قوله تعالى : موَإِنْ ردقه أسْيَبَدَالَ دج ككارتح روج وَءَاتَيْسر ْ إِحَدَسْهَن 
ِنظانًا هَل تَلَْمُدُوا مئة كبئًا» [النساء: »]7١‏ حتى ذكرته به امرأة» فرجع إلى 
5 زد4 
قولها ‏ . 
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ونسي قوله: اإِنّكَ مَيَت وإتكم يتؤي [الزمر: 17١‏ حتى ذُكر به. 

فإن كان جواز 0 الراوي يوجب سقوط روايته سقطت رواية عمر التي 
عارضتم بها خبر فاطمة. وإن كان لا يوجب سقوط روايته بطلت المعارضة بذلك». فهي 
باطلة على التقديرين» ولو زات السن يطل هذاء. لدروق بايدي الأمه متها إلا الستيرء 
ثم كيف يُعارض خبرٌ فاطمة» ويّطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل 
ولا يشترط للرواية نصابًاء وعمر ييه أصابه في مثل هذا ما أصابه في ردّ خبر أبي 
موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد» وردّه خبر المغيرة بن شعبة في إملاص 
المرأة عق شهد له محمد بن مشلمةء :وهذا كان كيبا منه” ع عنه حتق لا يركب 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير -4717/١‏ فقد قال عن الحديث: إسناده جيد قويّ» مع أن في سنده مجالد بن 
سعيد» وليس بالقويٌء وقد تغيّر في آخر عمره. 


*٠/ا-‏ (تمَقَهَ الحايل الْمَيُونَة) - حديث رقم 4/اه* 


إرفرضس 


الناس الصعب والذَّنُول في الرواية عن رسول الله كله وإلا فقد قَبِلَ خبر الضحاك بن 
سفيان الكلابيَ وحدهء وهو أعرابيّ» وقبل لعائشة رضي الله تعالى عنها عدّة أخبار 
تفرّدت مها. 

وبالجملة» فلا يقول أحد: إنه لا يُقبل قولَ الراوي الثقة العدل حتى يشهد له 
شاهدان» لا سيما إن كان من الصحابة. 
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وأما المطعن الثاني» وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: مجمل» 
ومفصّلء أما المجمل» فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت مخالفة لعمومه: 
فتكون تخصيصًا للعامٌ» فحكمها حكم تخصيص قوله: #ايوصِيكه أَنَّهُ ف دح » 
[النساء: ]١١‏ بالكافر» والرقيق» والقاتل» وتخصيص قوله : #وَأيلٌ لك ما وَرآة دلِحكُمَ 4 
[النساء : 5 ؟] بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها » وبينها وبين خالتهاء ونظائرهء فإن 
الفرآن لم يخص البائن بأنها لا تحرَج» ولا تَخرْج» وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجهاء 
بل إما أن يعمّهاء ويعُمَ الرجعيّة» وإما أن يخصٌ الرجعيّة. 

فإن عمٌ النوعين» فالحديث مخصّص لعمومه» وإن خص الرجعيات» وهو الصواب 
للسياق الذي من تدبره» وتأمله قطع بأنه في الرجعيّات من عذة أوجه قد أشرنا إليهاء 
فالحديث ليس مخالقًا لكتاب اللّه» بل موافقٌ له» ولو ذُكر أمير المؤمنين اه بذلك» 
لكان أوَّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذَمَلُ عن النصّ يذهل عن دلالته وسياقه» وما 
يقترن به مما يتبيّن المراد منه» وعدا ما اهل عن يحول الواقعة المعيّنة تحت النص 
العام واندراجه تحتهاء فهذا كثيدٌ جذّاء والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه اللّه من يشاء 
من عباده» ولقد كان أمير المؤمنين عمر ا من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل» ولا 
تستغرقها عبارة» غير أن النسيان والذهول عُرْضْةٌ ة للإنسان» وإنما الفاضل العالم من إذا 
ذْكّر ذَكَرَّ ورجع. 

فحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها مع كتاب الله على ثلاث أطباق» لا يخرج عن 
واحد منهاء إما أن يكون تخصيصًا لعامّه . الثاني : أن يكون بيانًا لما لم يتناوله» بل سكت 
عدي التالك 4 أن يكرة زنانا" للا اريدة 4 : وإموافقا: لما أرشدة إليه سحافة :و تايل 
وتنبيهه» وهذا هو الصواب» فهو إذن موافقٌ له» لا مخالف» وهكذا ينبغى قطعَاء ومعاذً 
الله أن يحكم رسول الله يَكِيةِ بما يُخالف كتاب الله تعالى» أو يعارضه. وقد أنكر الإمام 
أخيد رحمه اللخعالى هذامن كول مر ييه » وجعل يتبسم ويقول: أية.فى كنات 
اللّه إيجاب السكنى» والنفقة للمطلقة ثلانّاء وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة» 


شر سئن النسائى - كِتَابُ الطّلّاق 
22 ةا > سد اتاد الاااتانة مستت 
وقالت: بيني وبيكنم كتاب اللّهء قال الله تعالى: لا مَدرى لْمَلَّ لَه يحدتُ بَعْدَ دَلِكَ 


و 


ا 


مرا » [الطلاق: ١]ء‏ وأيّ أمر يحدث بعد الثلاث» وقد تقدّم أن قوله: #إهإذًا بهن أب 
فَاَنَسِكرضُن 4 [الطلاق : ؟7]» يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيّات. 

فصل : 

وأما المطعن الثالث» وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانهاء فما أبرده من 
تأويل. وأسمجهء فإن المرأة من خيار الصحابة عق » وفضلائهم » ومن المهاجرات 
الأرل ,وسعر ل يحم نا رقة اليو توفلة التشوف لين لدان : برك اي ره 
دارهاء وأن يمنع حقّها الذي جعله الله لهاء ونمى عن إضاعته؛ فيا عجبا: » كيف لم 
ينكر عليها النبيّ كل هذا الفْحْش؟ ويقول لها: اتق الله وكُفْي لسانك عن أذى أهل 
زوجكء. واستقرّي في مسكنك؟ وكيف يعدل عن هذا إلى قوله: «لا نفقة لك». ولا 
سكنى»» وإلى قوله: (إنما السكنى والنفقة للمرأة التي إذا كان لزوجها عليها 
رجعة؟0”"©» فيا عجبا كيف يُترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبيَ 
ويُعلّل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله كل البتّة» ولا أشار إليه» ولا نبّه عليه؟ 
هذا من المحال البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللسان» وقد أعاذها الله من ذلك» لقال لها 
النبيّ يله وسمعت» وأطاعت: كفي لسانك حتى تنقضي عدتك» وكان من دونها 

فصل : 

وأما المطعن الرابع : وهو معارضة روايتها برواية عمر كيه » فهذه المعارضة تورد 
من وجهين: أحدهما: قوله: «لا ندع كتاب ريّناء وسئّة نبيّناة» وأن هذا من حكم 
المرفوع. الثاني: قوله: سمعت رسول الله كٍ يقول: «لها السكنى والنفقة». 

ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا 0 الباطل الذي لا يصحٌ عنه 

بدَا. قال الإمام أحمد: لا يصحّ ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطنيّ: بل السئّة 

لس م ومن له إلمامٌ بسئّة رسول الله يل يبشهد شهادة اللّه أنه لم 
يكن عند عمر كيه سنة عن رسول الله بَكِةِ أن للمطلقة ثلانًا السكنى والنفقة» وعمر 
كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنن رسول الله كك أن تكون هذه السئّة عند ثم لا 
يرويها أصلاء ولا يبيّنهاء ولا يبلّغها عن رسول الله بكلِ. 

وأما حديث حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن عمر 


- 


)١(‏ حديث صحيح » تقذم تخريجه قريبا. 


3 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رجال الا سناد : خمسة 


اتالامتعنمة بن منصور) بن فانكيج لد لقرعي ء لمكي اخواز 
بالجيم المكي وتشديد الواو ثم زاي ثقة من العاشرة » مات سنة 7617 . 

؟ - ( سفيان ) بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي » ثم 
المكي » ثقة ثبت حجة 8 » تقدم في ١/١‏ . 

*'- ( إسماعيل بن محمد بن سعد ) بن أبي وقاص » الزهري الماني» 
أبن محمد قال ابن مين ؛ ثقة حينة » وولقه اشاقن ::: والخجليي.ة زايق 
حاتم » وابن خراش » وذكره ابن حبان في الثقات . وفي ١ت»‏ : ثقة 
حجة » من الرابعة » مات سنة 175 » أخرج له الجماعة » إلا ابن ماجه . 

؛- ( حمزة بن المغيرة بن شعبة ) الثقفي قال العجلي : تابعي ثقة . 
وذكره ابن حبان في الثقات . وفي «ت» : ثقة من الثالثة . أخرج له مسلم 
والمصنف » وابن ماجه . 

4-( المغيرة ) بن شعبة رضي الله عنه » تقدم في 5١//ا١‏ . 

لطائف الا سناد 

منها أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات ٠»‏ وأنهم مابين مكيين » 
وهماشيخه»ء وسفيان» ومدني » وهو إسماعيل » وكوفي » وهو 
المغيرة» والظاهر أن ابنه حمزة كوفي أيفمًا . والله أعلم . 

وفيه رواية تابعى » عن تابعي » إسماعيل » عن حمزة » وفيه رواية 
الابن » عن أبيه » وفيه الإخبار » والتحديث » والسماع » والعنعنة . 

شرج الحد يت 

(عن المغيرة ) رضي الله عنه » أنه ( قال : كنت مع النبي لله في سفر) 
هو في غزوة تبوك كما تقدم ( فقال : تخلف يا مغيرة ) أي تأخر عن 
أصحابك لتخدمني » وفي الرواية السابقة « فقرع ظهري بعصا ء كانت 
معه فعدل » فعدلت » الحديث » وفي الكبرى « فلما كان في سحر ضرب 


الا- (نَْقَةَ الحايل المَيُِوبَة) - حديث رقم لاه« 
لت ل ل لم 


يليه » سمعت رسول الله بل يقول: «لها السكنى والنفقة»» فنحن نشهد باللّه شهادة. 
نُسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذبٌ على عمر كله ٠»‏ وكذب على رسول الله يك وينبغي 
أن لا يَحمل الإنسانٌ فرط الانتصار للمذاهب» والتعضّب لها على معارضة سنن رسول 
الله يككِ الصحيحة الصريحة بالكذب البحت» فلو يكون عند عمر كتقيه عن النبيّ كَل 
لَكَرِسّت فاطمة» وذووهاء ولم سوا كلية وز دهف قاطة زلى القداطر ولا 
احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانهاء» ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث» والمصئفين 
في السئن» والأحكامء المنتصرين للسّئّن فقطء لا لمذهب» ولا لرجل» هذا قبل أن 
نصل به إلى إبراهيم» ولو قُدّر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع نُحْاعُهُء فإن إبراهيم 
لم يولد إلا بعد موت عمر له بسنين » فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم» عن عمر 
كَيليه » وحَسّنًا به الظن» وكان قد روي له قول عمر كيه بالمعنى» وظنّ أن رسول الله . 
كيه هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة. حتى قال عمر كه : لا ندع كتاب 
ربّنا لقول امرأة» فقد يكون الرجل صالحًاء ويكون مُعْقُلَاء ليس تحمّل الحديث» 
وتحفظلة» وروائة عد اشأنة. -وبالله التوفيق:: 

وقد تناظر فى هذه المسألة ميمون بن مهران» وسعيد بن المسيّب» فذكر له ميمون 
5 قاطمةء فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناسء فقال له ميمون: لثن كانت إنما 
أخذت بما أفتاها به رسول الله يلي ما فَتّنت الناسّ» وإن لنا فى رسول الله أسوة حسنة» 
مع أنها أحرم الناس عليهء ليس لها عليه رجعدٌء ولا بينهما ميراث. انتهى. 

ولا يُعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس 
هذاء وأخذ به في بعض الأحكام كمالك» والشافعيّ» وجمهور الأمة يحتجون به في 
سقوط نفقة المبتوتة» إذا كانت حائلاء والشافعيّ نفسه احتجٌ به على جواز جمع الثلاث ؛ 
لأن في بعض ألفاظه» فطأقني ثلاناء وقد بِيّنَا أنه إنما طلّقها آخر ثلاث» كما أخبرت به 
عن نفسها. واحتجٌ به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال. واحتجٌ به الأئمة كلهم على 
جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول. 
واحتيّجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن 
يزوّجهء أو يُعامله» أو يسافر معه» وأن ذلك ليس بغيبة. واحتسّموا به على وقوع الطلاق 
9 حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه لا يشترط حضورهء ومواجهته به. 
واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن» وكانت هذه الأحكام كلها 
حاصلة ببركة روايتها» وصدق حديثهاء فاستنبطتها الأمة منهاء وعيلت بهاء فما بال 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطلاق 
خح بم 


روايتها تُردٌ في حكم واحد من أحكام هذا الحديث» وتُقبل فيما عداه؟». فإن كانت 
حفظته. قبلت في جميعه» وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يُقبل في شيء من أحكامه. 
وباللّه التوفيق. 

[فإن قيل]: بقي عليكم شيء واحدّء وهو أن قوله سبحانه وتعالى: #أسَكون مِنْ 
حَيتُ سكثر من ع4 إنما هو في البوائن» لا في الرجعيّات» بدليل قوله عقبه: 7 
اروف ييا َكل واد كا لت حل كفا مين حي يَطَمْنَ لور [الطلاق 1 
فهذا في البائن» إذ لو كانت رسع »لما ويد اليقة عليهابالحمل؟ ولكان عديم التأثير 
فإنها تستحقّها حاتلا كانت» أو حاملاء والظاهر أن الضمير في #اتكثوة4 هو والفتمير 
في قوله: «وإن كن أولّتِ تل مَأئْفقوا عيبن 4 واحد. 

[فالجواب]: أن عورد كنا الخرؤال :ما أن كرو فزن لوي الله والسكنى» أو 
ممن يوجب السكنى دون النفقة» فإن كان الأول. فالآية على زعمه حجة عليه؛ لأنه 
شرط في إيجاب النفقة عليهنَ كونمن حوامل» والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند 
انتفائه» فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها. 

[فإن قيل]: فهذه دلالة على المفهوم. ولا يقول بها. 

[قيل]: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه» فلو 
بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا. 

وإن كان ممن يوجب السكنى وحدهاء فيقال له: ليس في الاية ضمير واحد يخص 
البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع يخصٌ الرجعيّة قطعًاء كقوله: #هَإًا بصن أُجلَهنَ 
َمسِكْرْهُنَ بمغروني أو فَرفُوَهُنَ يمعْرُو» [الطلاق: 7] . ونوع يحتمل أن يكون للبائن» 
وأن يكون للرجعيّة» وأن يكون لهماء وهو قوله: طلا مَحرِحومُنَ من بيهن ولا 
يحْرَجْنَ24 وقوله: #أَمْكوسنَ مِنْ حَيْتُ سَكشر ين وَجرِمٌ24 فحمله على الرجعيّة هو 
الح لتتحد الضمائر ومفسرهاء فلو حُمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر» 
ومفسّرهاء وهو خلاف الأصل» والحمل على الأصل أولى. 

[فإن قيل]: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعيّة بكونها حاملا؟ . 

[قيل]: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعيّة الحائل» بل الرجعيّة نوعان» قد 
بين اللّه حكمهما في كتابه: حائلٌ» فلها النفقة بعقد الزوجيّة» إذ حكمها حكم الأزواج. 
أو حامل» فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء فتصير النفقة بعد الوضع نفقة 
قريب» لا نفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعدهء فإن الزوج يُنفق عليها 
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وحدهء إذا كانت حاملاء فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجهب عليه نفقة الطفل» 
ولا يكون حالها في حال حملها كذلك». بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة 
الطفل» فإنه في حال حملها جزء من أجزائهاء فإذا انفصل كان له حكم آخرء وانتقلت 
النفقة من حكم إلى حكم» فظهرت فائدة التقيبدء وسرّ الاشتراط . واللّه أعلم بما أراد 
من كلامه. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى 
تحقيقٌ نفيس جذا. 

وحاصله أن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حديث صحيح يجب 
العمل به؛ فإن المطاعن التي وُجَهت إليه غير مقبولة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم نفقة المبتوتة: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: اختلف الناس فى النفقة للمبتوتة 
إذا لم تكن حاملا: ْ 

فأباها قومء وهم أهل الحجازء منهم مالك؛» والشافعيّ» وتابعهم على ذلك أحمدء 
وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد. وحجتهم هذا الحديث, قوله كَلِةِ لفاطمة : «ليس لك 
عليه نفقة»» وهو مرويّ من وجوه صحاح.ء متواترة عن فاطمة رضي الله تعالى عنها. 

وممن قال: إن المبتوتة لا نفقة لهاء إن لم تكن حاملا: عطاء بن أبي رباح» وابن 
شهاب» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسارء والحسن البصريّ . وبه قال الليث بن 
بعل والأوزاعيّ» وابن أبي لبلن ‏ 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريٌ» والحسن بن حئ: لكل مطلقة السكنى» 
والنفقة» ما دامت في العذة» حاملا كانت» أو غير حامل» عر أو رجعيّة. وهو قول 
عثمان البَتّيّء وابن شُبْرُمة. 

وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنهماء قالا في المطلقة ثلانًا: لها السكنى والنفقة ما كانت في العدّة. 

وقالت طائفة: المطلقة المبتوتة إن لم تكن حاملًا لا سكنى لهاء ولا نفقة» منهم: 
الشعبيّ» وميمون بن مهران» وعكرمة» ورواية عن الحسن. وروي ذلك عن عليّء 
وابن عبّاس» وجابر بن عبداللّه. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور 
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وداود. 

ثم قال أبو عمر رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر أقوال من ردّ حديث فاطمة» أو 
تأوله- : ما نصّه: 

لكن من طرق الحجة» وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل» ومن تابعه أصحٌ» وأحجٌ ؛ 
لأنه لو وجب السكنى عليهاء وكانت عبادة تعبّدها الله بباء لألزمها ذلك رسول الله 
يك ولم يُخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك» ولا إلى بيت أم مكتوم؛ ولأنه 
أجمعوا أن المرأة التي تبذو على أحمائها بلسانهاء تؤدّب» وتقصر على السكنى في المنزل 
الذي طلقت فيه» وتُمنع من أذى الناس» فدل ذلك على أن من اعتلٌ بمثل هذه العلة في 
الانتقال» اعتل بغير صحيح من النظرء ولا متفق عليه من الخبر» هذا ما يوجبه عندي 
التأقل لهذا الحديث مع صحّته. وبالله تعالى التوفيق. 

وإذا ثبت أن النبئ يَةِ قال لفاطمة بنت قيس- وقد طُلّقت طلاقًا باتا-: لا سكنى لك» 
ولا نفقة» وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة؛ فأيّ شيء يعارض به هذا؟ هل يُعارض 
إلا بمثله عن النبيّ يكل الذي هو المبيّن عن اللّه مراده من كتابهء ولا شيء عنه ظة يدفع 
ذلك» ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل : لأأَسَكوهُن ِنْ حت سَكسْر # من غيره يك 
وأما الصحابة» فقد اختلفوا كما رأيت» منهم من يقول: لها السكنى والنفقة» منهم: عمرء 
وابن مسعودء ومنهم من يقول: لها السكنى. ولا نفقة» منهم ابن عمر» وعائشة. ومنهم 
من يقول: لا سكنى لهاء ولا نفقة» وممن قال ذلك: علىّ» وابن عباس» وجابر» وكذلك 
احتلاف نتهاء الأمصبار على هنا القلقة الأقوال علق مالذعرناة. وكا والحية للدت: 
انتهى المقصود من كلام ابن عبد البرّ رحمه اللّه تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى من 
ترجيح القول بما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها هو الحقّ الذي 
لا مرية فيه. 

والحاصل أن الصحيح أنه لا سكنىء. ولا نفقة للمبتوتة» إلا أن تكون حاملًا؛ 
لحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 
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٠م‏ (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنْ مَنَصُورِء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسْفَء قَالَ: حَدَتَنا 
اللّيثُء قَالَ: حَدَلَني يَزِيدُ بن بي حبيب» عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الْأسَجّء عَنِ الْمُنْذِر 

بن المي عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الرُئيْر أَنّ قَاظِمَةَ ان بي حُبَيش حَدَلنَُ: َم أَنَثْ وسول اللّه 
2 فَشَكَتْ إِلَيه ادم قَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله كلل : 0 ذَلِكِ عِرْقَء فَانظري إِذا أَنَاكِ 
قُرْوْكِ فَلَائْصَلي » قإِذا مَرَ كوك َلتَطْهُرِي» قَالَ : ثُمْ صَلْي مَا بِينَ الْقّرْءِ إِلَى الْقَرْء؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه 0 الي غير شيخهء فإنه 

من أفراده. وهو ثقة» وغير (المنذر بن المغير»» فإنه تفرد به هوء وأبو داود» وونّقه ابن 
حبّان. 

وقوله: «أن فاطمة بنت أبي حبيش» واسم أبيها قيس بن المطلب بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي الأسدية» مهاجرة جليلة» وهى غير فاطمة بنت قيس التى تقدمت قصتها 
في الأبواب الحافينة وقد سبق ترجمة فاطمة هذه في «الطهارة» برقم 501/14 : 

وقوله : إنما ذلك عرق» بكسر الكاف على خطاب المرأة» إنما ذلكِ الدم الزائد على 
العادة السابقة» وذلك لأنه الدم الذي اشتكته»ء عرق -بكسرء فسكون-: زاد 
الدارقطنيّ» والبيهقيّ: «انقطع» : أي دم عرق انقطع» فسال» لا دم حيضء فإنه من 
الرحم» والمراد أنه لا يمنع صلاة» ولا صومّاء ولا قربان زوج؛ لأنه ليس بالحيض 
الذي يمنع من هذه الأشياء. 

وقوله: (إذا أتاك قرؤك» : القرء فيه لغتان: الفتح. وخفعة قوءة رادو مثل فلس 
وفُلُوس» وأفلس+ والضمٌء ويُجمع على أقراءء مثل قفل وأقفال. قال أثمة اللغة: 
ويطلق على الطهر والحيض» وحكاه ابن فارس أيضّاء ثم قال: ويقال: إنه للطهرء 
وذلك أن المرأة الطاهر كأنَ الدم اجتمع في بدنهاء وامتسك» ويقال: إنه للحيض» 
ويقال: أقرأت: إذا حاضت» وأقرأت: إذا طهرت» فهى مقرىء. قاله الفيّوميَ. وقد 
تقدم بأتمّ من هذا في «الطهارة» -١١9/176-‏ (ذكر الأقراءك. فراجعه. تستفد . وبالله 
تعالى التوفيق. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد أورده المصنف رحمه الله 
تعالى في ثلاثة عشر موضحعًا من هذا الكتاب» أولها فى «أبواب الطهارة» -١7١١/171-‏ 
«ذكر الاغتسال من الحيض»»: وآخرها هذا الباب» وتقدّم شرحهء وبيان مسائله غير 
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مرّة» وبقي هنا الكلام على ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» يعو اتيم الدزه 
الذي أمر اللّه سبحانه وتعالى المطلقات أن يترئصنهء بقوله عز وجل: والمطلقنت للقت 
اك بأَنقْسِهنَ تَكمَةَ قروو الآية . 

(اعلم) : : أنَّ المصتف رحمه الله تعالى رجح كون القرء , بمعنى الحيض» حيث استدل 
مبذا الحديث » فإنه صريح فيه» حيث قال كَل : «إذا أناك قرؤك فلا تصلي» ؛ فإذا مَرَ قرؤك 
فلتطهري» قال: ثم صلي ما بين القرء إلى القرء؟. 

نقد صرح أن القرء جنا هو الحيفضل» ؛ لكن الأصرح في معنى الآية حديث ابن عمر 
رضي اللّه تعالى عنهما المتقدّم في «كتاب الطلاق» -74117/1- «باب وقت الطلاق 
للعدّة التي أمر الله عز وجل أن تُطلّق لها النساء»» حيث قال رسول الله يك لعمر بن 
ل ل ل 
فقال: «مر عبد الله فليراجعهاء ثم يَدَعُها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض 
حيضة أخرى؛ فإذا طهرت فإن شاء فليفارقهاء قبل أن يجامعهاء وإن شاء فليمسكهاء 
فإنها العدة التي أمر الله عز وجل» أن تطلق لها النساء». 

فإنه أصرح في المعنى المراد من الآية المذكورة» ونحن نذكر -بعون الله سبحانه 
وتعالى- أقوال العلماء» من اللغويين» والمحدثين» والفقهاء» في هذا المعنى؛ ليتبيّن 
الأرجح من ذلك» فنقول: ْ 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في الأقراء» فقال أهل 
الكوفة: هي الحيض» وهو قول عمرء وعليّ» وابن مسعود» وأبي موسى» ومجاهدء 
وقتادة» والضحّاكء» وعكرمة» والسَدَّيٌ. 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهارء وهو قول عائشة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» 
والزهريٌ» وأبان بن عثمان» والشافعيّ. 

فمن جعل القرء اسمًا للحيض سماه بذلك؛ لاجتماع الدم في الرحم» ومن جعله 
اسمًا للطهر؛ فلاجتماعه في البدن» والذي يُحقّق لك هذا الأصل في القرء الوقت» 
يقال: هبّت الريح اعرليا ا أي لوقتهاء قال الشاعر [من الوافر]: 

كَرِهتُ الْعَفْرَ عَفْرَ بَنِي شَلِيلٍ إِذَظ هَبّث لِقَارِئَهَا الريَاحُ 

فقيل: للحيض وقت» ل لأنهما يرجعان لوقت معلوم. وقال الأعشى 
في الأطهار [من الطويل]: 

أني كُل عَام أَنْتَ جَاشِمْ عَرْوَةِ نَشدُ لأقضَامَا عَرِيمَ عَرَائِكَا 
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مُوَرْنَْةٍ عِرًَا وَفِي الْحَيّ رفْعَةَ ‏ لِمَا ضَاعَ فِيهًا مِنْ فقَرُوءِ نِسَائكا 
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وقال آخر في الحيض [من الرجز]: 
تَارْبٌ ذِي ضِعْن عَلَيَ فَارِض اللَهُ قُرُوءَ كَقُرُْوءِ الْحَائِضِ 
يعني أنه طعنه» فكان له دم كدم الحائض. 
وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض» وهو جمعهء ومنه القرآن؛؟ لاجتماع 
المعاني» ويقال لاجتماع, حروفه. ويقال: ما قرأت الناقة سَلَى قطء أي لم تجمع في 
جوفها؛ وقال عمرو بن كلثوم : 
ذِرَاعَيْ عَيِطلٍ أَدْمَاءَ بكر هِجَانٍ اللّوْنِ لم تم تَفْرَأ جحثِيتا 
فكأنْ الرحم يَجِمّع الدمّ وقت الحيض» والجه يحي رت الطيرة قال أبو عمر 
ابن عبد البرّ: قول من قال: إن القرء مأخوذ من قولهم: قريت الماء في الحوض ليس 
بشيء ؟ لأن القرء مهموزء وهذا غير مهموز. 
قال القرطبيَ: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهريٌ وغيره» واسم ذلك الماء قِرَى 
-بكسر القاف. مقصور-. وقيل: القرء الخروج» إما من طهر إلى حيضء أو من 
حيض إلى طهرء وعلى هذا قال الشافعيّ في قول: القرء الانتقال من الطهر إلى 
الي ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءًاء وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن 
يكون قرءًاء ويكون معنى قوله تعالى : #مَلْمطَلْفتُ يتريس بِأنفسِهنَ تكد وووٌ»: أي 
ثلاثة أدوار» أو ثلاثة انتقالات» والمطلقة متصفة بحالتين فقطء فتارة تنتقل من طهر إلى 
0 وتارة من حيض إلى طهر» فيستقيم معنى الكلام» ودلالته على الطهر والحيض 
فيصير المعنى مشتركا. ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال» فخروجها من طهر 
0 حيض غير مراد بالآية أصلاء ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقًا سُئّاء 
مأمورًا بهى وهو الطلاق للعدة» فإن الطلاق للعدّة ما كان فى الطهر» وذلك يدل على 
كون القرء مأخودًا من الانتقال» فإذا كان الطلاق في الطهر ستّاء فتقدير الكلام: فعَدَتمنَ 
ثلاثة انتقالات» فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق» والذي هو الانتقال من 
حيض إلى طهرء لم يُجعل قُرءًا؛ لأن اللغة لا تدلَ عليه» ولكن عَرَفْنَاء بدليل آخرء أن 
الله تعالى لم يُرد الانتقال من حيض إلى طهرء فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادًا 
بقي الآخرء وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادّاء فعلى هذا عدّتها ثلاثة انتقالات» 
أولها الطهرء وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق فى حالة الطهرء 
ولا يكون ذلك حملا على المجاز بوجه ما. قال إلكيا الطبريّ: وهذا نظر دقيق فى غاية 
الاتجاه لمذهب الشافعيّ» ويُمكن أن نذكر في ذلك سرًا فهمه من دقائق حِكم الشرينة: 
وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جُعل قرءًا لدلالته على براءة الرحمء فإن 
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حت 4ه 
الحامل لا تحيض في الغالب» فبحيضها عُلم براءة رحمهاء والانتقال من حيض إلى طهر 
بخلافه» فإن الحائض يجوز أن تحبل فى أعقاب حيضهاء وإذا تمادى أمد الحمل» وقّوي 
الولد انقطع دمهاء ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة الطهرء وقد مدحت 
عائشة رسول اللَّه يلل بقول الشاعر [من الكامل] : 

وَمْبَوإٍ مِن كُل عُبَرٍ خيضَةٍ وَفَسَاهٍ مُرْضِعَةٍ وَدَاءِ مُفْيَلٍ 

يعني أن أمه لم تحمل به في بقيّة حيضها. فهذا ما للعلماء» وأهل اللسان في تأويل 
القرء . 

وقالوا: قرأت المرأة قرءًا: إذا حاضتء أو طهرت» وقرأت أيضًا: إذا حملت. 
واتفقوا على أن القرء الوقت» فإذا قلت: والمطلقات يترئّصن بأنفسهن ثلاثة أوقات» 
صارت الآية مفسّرَةٌ في العدد» محتمِلَةَ في المعدودء فوجب طلب البيان للمعدود من 
غيرهاء فدليلنا قول الله تعالى : #مَطَلِفُوهْنَ لِوِدَّتبِنَ4» ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت 
الطهرء فيجب أن يكون هو المعتبر فى العدّة» فإنه قال: ## وطَلْفُوهن لِعِدَّتبِنَ4 يعني وقنًا 
تعتدٌ به ثم قال تعالى: #8 وَلحصوأ لْهِدَّ» يريد ما تعتدٌ به المطلّقة» وهو الطهر الذي 
تطلق فيه. وقال كك لعمر يه : «مرهء فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيض» ثم تطهرء فتلك العدّة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء». أخرجه مسلم وغيره. 
وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي يسمّى عدذّةٌء وهو الذي تُطلّق فيه النساءء ولا 
خلاف أن من طلّق في حال الحيض لم تعتدٌ بذلك الحيض» ومن طلّق في حال الطهرء 
فإنها تعتدٌ عند الجمهور بذلك الطهرء فكان ذلك أولى. انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله 
بعال كر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن يما ذكر أن أرجح الأقوال في المعنى المراد 
من القرء في قول عز وجل : لاتَكَتَدَ وروَءِ# قول من قال: إنها الطهرء لا الحيض» وإن 
كان اللفظ يُطلق عليهما جميعاًء كما تقدّم بيانه عن أهل اللغة» إلا أن المراد في هذه الآية 
هو الطهر؛ بدليل توضيح النب يكل ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
المذكور» فبيانه أوضح بيان» وأتمّه» حيث إن الله سبحانه وتعالى وكل بيان معنى كتابه 
إليه» بقوله عز وجل : لورلا إِتِكَ لكر لِْبينَ لايس مَا نُزْلَ لم4 الآية. ولقد أجاد 
العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في بيان الأقوال المذكورة في معنى القرء» وأدلتهاء 
وترجيح أنه الطهر بأدلة كثيرة في كتابه الممتع «زاد المعاد» بما لا تجده مجموعًا عند 


. «تفسير سورة البقرة»‎ . ١١0-١17 /" «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


ه1- (يَابٌ َي المْراجَمَة بعد بعد. .. - حديث - ارصم 
يدان 


غيره» ولولا خوف التطويل لنقلته بحروفه» فإن شئت شئت فارجع إليه -ه/ 948ه0-:50 . 
تزدد علما جُما. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


. 
أننس). 


تند ينم ين 


ه- (يَابُ نشخ المرَاجَعَةِ بَعْدَ 


0 م 8 2# 
التتطليقات الثلاث) 


هه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى تأخير هذا 
الباب عن الباب التالي؟ لأنه كالفرع له؛ إذ أن فيه بيان ثبوت أصل المراجعة» وهذا فيه 
بيان مانع المراجعة» وتقديم الأول على الثاني هو الأنسب كما لا يخفى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

*١‏ (حَدَنَئَا'' رَكَرِيًا بْوُ ْنُ يَحْتى ‏ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَا اق بن إبَْامِيم؛ قَالَ: حَدَّثَنا 
عَلِيُ ابن الْحْسَينِ بْنِ وَاقَدِء قَالَ: حَدَّئْني أي فل قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد النَحويٌ ‏ عَنْ عِكْرِمَة: 
عَنِ ابْنِ عَبّاسء في قَوْلِهِ: «إما تنح ين ايد أذ تنه تأتِ يطَيْرٍ يآ أذ مِنْلِه»» وَقَالَ : 
<وَإدًا بَدَلنا آيّةَ مَكَانَ آي وَاللّهُ عْلَمُ بمَا ب يُتَزّل4 الْآَيَهَ وَكَالَ: يبحو أسَّهُ ما يعد م 
ل 10 لكك 4 , 0 الْقِبْلَهُ وَكَالَ: #والمطلفت يرد 
اهن 5 5 و بح 9 أن يَكْْمْنَ مَا حَلَقّ أنّهُ ف أَرْحَامهِنَ 4 إلى قَوْلِهِ : و 7 
إضكحا4. وَدَلِكَ بِأنّ الرَجُلَ كَانَ إِذَا طَلّقَ امرَآتَة8"©. قَهُوَ أَحَدُ حَقُ بَِجْمَيقَاء وَإِنْ طلقا 
ثَلاناء فْنَسَحَ ذَلِكَء وَكَالَ: «الطلقٌ ران فَإمْسَاكا مَعرُوفٍ أو تربع بِإِحْسَن»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم سندّاء ومتنًا في - 
7-14 باب «ما استثني من عذة المطلّقات», وفي فى -594/ "01/١‏ «باب نسخ متاع 
المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث»» وتقدّم هناك شرحه» وبيان مسائله بما فيه 
الكفاية» إن شاء الله تعالى» فإن أردت الاستفادة» فراجعهء واللّه تعالى ولي التوفيق. 

وابتدلال المضتف: رحمه للد تعالل. به علن ما ترجكم 'لةواضحٌ #حيث إن فيهدبيان 


مود به « 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة: «امرأة»‎ 


27 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الطلاقٍ 


نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث» وهذا مما خلاف فيه إِذَا كان الطلاق مرثّبّاء وإئما 
الخلاف فيما إذا أوقعه بكلمة واحدةء فقد تقدّم أن الأرجحء أن له المراجعة؛ 
والجمهور على خلافه» فراجع المسألة في -// 7١‏ 7- تجد جوابًا شافيّاء واللّه تعالى 
ولي التوفيق . 

ثم إن قوله: «وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته إلى قوله: «فنسخ ذلك» يدل على 
أن هذا كان في أول الإسلام؛ لأنَ النسخ لا يكون إلا فيما شرع في الإسلام» ثم أزيل؛ 
إذ النسخ رفع حكم شرعيّ بخطاب شرعيّ متراخ عنه. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه تعالى في «تفسيره» عند قوله تعالى : لاالطّلَقُ مَرَّتَانِ» 
الآية: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان 
أحقّ برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرّة» ما دامت فى العدّة» فلما كان هذا فيه ضرر 
على الزوجات؛ قصرهم الله إلى ثلاث طلقاتء وأباح الرجعة في المرة» والثنتين» 
وأبانها بالكليّة في الثالثة . 

وأخرج ابن مردويه. وغيره من طريق هشام بن عروة) عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: لم يكن للطلاق وقتٌّ» يطلق الرجل امرأته» ثم يراجعهاء ما لم 
تنقض العدّة»» وكان بين رجل من الأنصارء وبين أهله ما يكون بين الناس» فقال: 
واللّه لأتركتك لا أيَمّاء 0 فجعل يُطُلّقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي 
راجعهاء ففعل ذلك مرارًاء فأنزل اللّه عز وجل فيه: #الطَلَنُ مَرّتَان فإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو 
ريع بإِحْسَنٌ4» فوقت الطلاق ثلاثاء لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح زوججا غيره. 
روي دل السري مرسلًا وموصولاء وصححه الحاكم» وقال الترمذي: المرسل 
أصح”"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


3 2 


/ا - (يَاتث الرّجِعَة عَه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هي - بفتح بفتح الراءء وهو الأفصحء وكسرهاء وسكون 


. 719/١ راجع «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
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عنق راحلتي » الحديث » فيحمل على أنه تله جمع له بين القول والفعل 
والله أعلم . 

( وامضوا أيها الناس ) أي واصلوا السير إلى أمامكم . قال المغيسرة 
( فتخلفت ) أي تأخرت عن الناس ( ومعي إداوة من ماء ) جملة حالية من 
الفاعل ( ومضى الناس » فذهب رسول الله لله لحاجته ) أي لقضاء ما 
يحتاج إليه من البول والغائط ( فلما رجع ذهبت ) أي توجهت (أصب 
عليه ) من ماء الإداوة( وعليه جبة ) جملة حالية من الضمير المجرور 1 
والجبة بضم الجيم وتشديد الباء ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق من 
خلفه يلبس فوق الثياب كماتقدم عن المعجم الوسيط ( رومية ) أي 
منسوبة إلى الروم بالضم : بلد » وجيل من الناس » واحدة رومي » قاله 
في المعجم أيضا . 

وتقدم في الحديث ١ 8١‏ وعليه جبة شامية » وفي رواية أبي داود 
( وعليه جبة من صوف من جباب الروم » ولا تنافي لأن الشام وقت ذاك 
تحت سيطرة الروم ٠‏ فيحتمل أن يكونوا يعملون فيها الجباب . 

اد ا ل ٠‏ قال في 

: الكم مدخل اليد ء ومخرجها من الثوب » جمعه أكمام : 

م سر ليمكنه غسل 
ذراعيه» ولأبي داود ١‏ ثم حير عق نزاوي انعيان 5 حكة ‏ فأمدل 
يديه » فأخرجهما من تحت الجبة » فغسلهما إلى المرفق » والمراد بيده 
الجنس فيشمل اليدين . 

( فأخرج يده من تحت الجبة »؛ فغسل وجهه ويديه ) وفي الرواية 
السابقة [857]« فغسل وجهه وذراعيه» فأفادت أن المراد هنا باليد الذراعان . 

( ومسح برأسه ) وفي الرواية المتقدمة ١٠١8‏ ومسح بناصيته » وعلى 
العمامة » وفي ١٠١9‏ ومسح بناصيته وجانبي رأسه ' ( ومسح على 


7- (يَابٌ الرَّجْعَة) - حديث رقم 7/ه| 


الجيم- قال الفيّوميَ : الرّجعة بالفتح بمعنى الرجوع» وفلانٌ يؤمن بالرجعة: أي بالعَؤد 
إلى الدنيا. وأما الرجعة بعد الطلاق» ورجعة الكتاب» فبالفتح» والكسرء وبعضهم 
يقتصر في رَجْعة الطلاق على الفتح» وهو أفصح. قال ابن فارس: والرجعة: مراجعة 
الرجل أهلهء وقد تكسرء وهو يملك الرجعة على زوجته. وطلاقٌ رِجعَى بالوجهين 
أيضًا انتهى . 

ثم إن استدلال المصتف رحمه الله تعالى على ما ترجم له بأحاديث الباب واضحء إذ 
هي صريحة في مشروعيّة الرجعة بعد الطلاق. 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الرجعة ثابتة بالكتاب والسئّةء والإجماع. أما 
الكتاب فقول اللّه سبحانه وتعالى : وَالْمُظَلْقدَتٌ رص يصب بأنفسهن تعد كد قروو » إلى 
قوله: #ويعولينَ أَحنْ رَيَهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أرادكا إضكحا» الآية» [البقرة:778] . والمراد 
به 0 عند جماعة العلماءء وأهل التفسير. وقال تعالى: 8أوَإِدًا طلقم َليْسَاء قلسن 

عَلَهُنَّ يؤر معوضٍ# الآية» [البقرة:١77]‏ أي بالرجعة» ومعناه: إذا قاربن بلوغ 
00 5 انقضاء عدعهين . 

وأما السئة» فما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: طلّقت امرأتي» وهي 
حائضض. . . الحديث . متفق عليه. ثم ذكر حديث طلاق النبي يكل حفصة رضي الله 
تعالى عنها الآتي آخر الباب» إن شاء 1 تعالى . 

وأجمع أهل العلم أن الحرّ إذا طلّق امرأته دون الثلاث» أو العبد إذا طلّق دون 

الاثنتين» أن لهما الرجعة في العدّة. ذكره ابن المنذر. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : هذا كله فيما إذا كانت المرأة مدخولًا بهاء وأما إذا لم 
تكن مدخولًا بهاء فلا رجعة لزوجها إليها. 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها نين بطلقة واحدة» ولا 
يستحقّ مطلقها رجعتهاء وذلك لذن الرحح إجنا رن لي العدةة ولا عدة قبل الدخول؛ 
رالا سا بال «بتكا الزن امنا إذَا تَكحَثُمٌ الْمؤْمئنت ثرّ طَلْتَتموهُنَ بين قَبَلٍ 


0 0 2 رط ال-٠‏ ل 4 - 
أن تسُوهري قا لَكم يهن سٍْ عدر تعلذونها فميُعوشنٌ 12 سَرَلِعًا جميلا» 
[الأحزاب: 59] . 


فبيّن اللّه سبحانه وتعالى أنه لا عدّة عليهاء فتّبين بمجرّد طلاقهاء وتصير كالمدخول 
بها بعد انقضاء عذتهاء لا رجعة عليهاء ولا نفقة لهاء وإن رغب مطلقها فيهاء فهو 
خاطبٌ من الخطاب» يتزوّجها برضاها بنكاح جديد» وترجع إليه بطلقتين» وإن طلقهاء 
ثم تزوّجهاء رجعت إليه بطلقة واحدة» بغير خلاف بين أهل العلم . انتهى المقصود من 
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كلام ابن قدامة” 0 واللّه 0 أعلم بالصواب. 

7" (أْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنّىء قَالَ: حَدَّكَنَا مُحَمَّدُء قَالَ: حَدَئَنا شُغْبَةُ؛ عَنْ 
قَتَادَة قَالَ: : سَمِعْتُ يُونْسَ بْنَ جَبَئِر» قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ عَمَرَ قَالَ: 0 وَهِيَ 
حَائِض» كَأَنَى الب يكل عُمَر فذَكَرَ ا َه ذَلِكَ فَقَالَ الل يَكلله: «مهُ | نْ يُرَاجمَها0"» قإدًا 
َهْرَتْ -يَغني فَإِن شَاء- قَْطلفهَاهء قُلْتُ لابن عُمَرَ: فَاخْتَّسَبْتٌ مِنْهًا؟ قَقَالَ: مَا يَمْتَعْهَاء 
يت إِنْ عَجرَ وَاسْتَحْمَقَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«محمد) شيخ ابن المثئى» هو ابن جعفر المعروف بغندر. 

والحديث متفق 0 وقد سبق في أوائل «كتاب الطلاق»»2 وقد استوفيت هناك - 
بحمد الله تعالى- شرحه» وبيان مسائله: فراجعه» تستفد. 

وقوله: «فاحتسبت منها») رذ بضمير المتكلم» وهو بتقدير استفهام. أي هل اعتددت 
بتلك التطليقة» أم لا. والظاهر أن «مِنْ» بمعنى الباء. 

وقوله: «ما يمنعها» «ما» استفهاميّة» استفهامًا إنكاريّاء أي أي شيء يمنع من وقوع 
تلك التطليقة . 

وقوله: «إن عجزء واستحمق» أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا 
عجزء فالواو بمعنى «أو". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل: | 

8ه" (حَدَثَنَا بِشْرُ بْنُ خََالِدِء قَالَ: ْنَا يَخى بْنْ آدمٌ» عَنِ ابْنِ إذْرِيسٌء عَنْ مُحَمّدٍ 
ابْنِ إِسْحَاقَ» َيَحتى إن ميل وَعْبَيدُ اله بْنُعُمَرَ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَح و أَخْبَرنا 
زُهَيرُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَة» عَنْ ا عَنٍ أبْنٍ عُمَرَء قَالُوا: إِنَّ ابن عُمَرَ طَلْقَ امرأَنَهء 
وَهِيَ حَائْضٌء فَذَكَرَ عُمَرُ رَضِي الله عُنه لي كل قَالَ: «مُرْهُ فَليرَاجِعْهَاء حَنى يحيض 
حَيضَةً أخْرَى , فَإذَا طَهْرَتْء فَإِنْ شَاءَ طَلْقَهَاء وَإِنْ شَاءَ أَنْسَكَهَاء إن الطَلاقُ الذي آ 
اللهُ عن وَجَلَّ به َال تَعَالى : «مَطَلتُوشنَ لِعِدَّتيِنَ4). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«ابن إدريس» : هو عبد الله الأوديّ. و«يحيى بن سعيد» : هو الأنصاريّ. 

وقوله: «وأخبرنا زُهير؛ معطوف على «ابن إدريس»» فهو موصول بالسند السابق» 
فالقائل: و«أخبرنا زهيرٌ؛ هو يحبى بن آدم» فهو يروي هذا الحديث عن زهير بن معاوية 


.60:8- 1/٠٠ «المغني»‎ )١( 
. [فهة6 وفي نسحة : «فليراجعهاة 3 وفي أخرى : «فليرجعها»‎ 


- (بَابٌ الرّجعة) - حديث_رقم 52 
ل 


ابن حُديج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كما 
رواه عن عبد الله بن إدريس الأديّ. عن شيوخه الثلاثة: محمد بن إسحاق» ويحيى بن 
بغي وغبيدالله بن عمره كلهم تحن ناقع: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته هنا بلفظ : «وأخبرنا زهيرء عن موسى بن عقبة» ب اعن» هو 
الذي في «الكبرى»»؛ وهو الصواب, كما في «تحفة الأشراف» 41/7 1- ووقع في نسخ 
المجتبى» بلفظ : «وأخبرنا زهير وموسى بن عقبة» بالعطف. وهو غلط فاحش» فتنبّه . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد سبق القول فيه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ل (أخبَرنَا علي بن خجرء قَالَ: أنبأنا إِسْمَاعِيلٌ ‏ عَنْ أَيُوبَ. عن نافع » قَالَ: 
كَانَ ابي عْمَرَ إِذَا سْيْلَ ء عن الوَجُلٍ طَلْقَ”" امْرَأتَهُ - حَائِضء فَيَقُولُ: أما إِنْ طَلْقَهَا 
وَاحِدَة ة أو انين إن رَسُولٌ الله يكيء أمَرَهُ أن يُرَاجِعَهَا ؛ نم يُمْسِكَهَاء حََّى تَحِيضٌ حَِضَة 
أخرى, ثُمْ طهر ؟؛ َم يُطلْمَهَاَبْلَ أَنْ يَمَسَهَاء وَأمَا إن طَلْقَهَاا"؟ تَلَامَّاء فَقَدْ عَصَيِتَ الله 
فيمًا أَمَرَكَ به عاق امْرَأَتِكَء وَبَانَتْ مِئْكَ امْرَأَنُكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. و«إسماعيل» : هو ابن عليّة. و«أيوب» : هو السختياني. 

وقوله: «أما إن طلقها واحدة الخ» جوابه محذوف. أي فله المراجعة» وأما قوله: 
«فإن رسول الله يكدٍ الخ» علة للجواب. 

والحديث متفقٌ عليهء وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

46" (أَخْيرنا بُوسُفٌ بْنُ عِيسَىء مَرْوَزِيٍ» قَالَ: حَدَثَنَا الَْضْلٌ بْنُ مُوسَىء قَالَ: 
حَدَُنَا حَنْظَلَةٌ عَنْ سَالِمء عَن ابْن عُمَرَء أنه طلْقَ امرَأَنَهُ وَهِيَ حَائْضٌء فََمَرهُ رَسُولُ الله 
كف قَرَاجِعَهَاا. 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«حنظلة» : هو ابن أبي سفيان الْجْمَحيٌ المكيّ . 

والحديث أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أَخْبْرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَّكَنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابن جُرَيِج : أَخيرنية 


. وفي نسخة: «يطلّق»‎ )١( 
. وفي نسخة: «إن يطلّقها»‎ )1( 
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ابْنْ طَاوّسء عَنْ أبيه»ء أنُّ مع عَبْدَ الله ْن عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلْقَ امْرَأَنَهُ حَائْضَاء 
قَقَالَ: تَعْرفٌ عَبْدَ اللّهِ ب عُمَرَ قَالَ: نَعَمْء قال : فإِنةٌ طلْقَ امْرَأنهُ حَائْضَاء َأنَى عُْمَرْ 
لنب ككل فَأْخيْرَهُ اْخَبْرَ مد أَنْ يُرَاجِعَهَا حَنَى تَطْهْرَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ َ 00 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». وتقذمو 
غير مرّة. و«أبو عاصم» : هو الضحاك بن مخلد النبيل. و«ابن طاوس» : تف 
وقوله: «ولم أسمعه يزيد على هذا»» القائل: ولم أسمعه» هو ابن طاوس» يعني أنه 
لم يسمع أباه يحدّث بتمام الحديث» وإنما سمعه يرويه مقتصرًا على هذا القدر. 
ولفظ مسلم في «صحيحه» : «قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه». قال النوويٌ 
رحمه الله تعالى فى «شرحه» : قوله في آخره: «لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه» : بالباء 
الموحدة» ثم الياء المئناة من تحت . ومعناه أن ابن طاوس قال: لم أسمعه» أي لم أسمع 
أبي طاوسًا يزيد على هذا القدر من الحديثء» والقائل : (لأبيه) هو ابن جريج ١‏ وأراد 
تفسير الضمير في قول طاوس : الماع واللام زائدة» فمعناه: يعني أباهء ولو قال: 
يعني أباه لكان أوضح انتهى""© 
ولخت أخرجه م والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


مامه “7 - (أَخبَرنا عَبْدَةٌ بن عَبْد الله قَالَ: :“ثانا بخص يَحَهى بن دم ح وَأَنبَأنا عَمْرُو بن 
مَنْضصُورِء قال : حَدَّنَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمُ ا ل نيت عَنْ يَحْتَى بْن زَكرِيَاء عَنْ 


صالخ بن صالمء ٠‏ عن سَلَمَةَ بن تيل عَنْ سيد ْنِ جيه عن ابْنِ عباس عن عُمَرَ) 
أَنَّ لني ع وَقَالَ عَمْرّو: إن سول اللّه ِل . كان طْلَقّ خَنْصَةٌ َم رَاجَعَهَا . . وَاللّهُ 
عله . 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

-١‏ (عبدة بن عبد الله) الصمّار الخزاعي» أبو سهل البصريّء كوفيّ الأصل» ثقة 
[11] م / ١٠66م‏ . 

؟- (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ الثقة [11] ١47/1١4‏ من أفراد المصئف . 

9- (يحيى بن آدم) , بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكريا الكوفيّ ‏ ثقة حافظ 
فاضل» من كبار [4] 0006 : 


. 3١١-798 /٠١ شرح مسلم»‎ )١( 
. (؟) يوجد في النسخة الهنديّة: ما لفظه: «آخر كتاب الطلاق؟‎ 
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5- (سهل بن محمد) بن الزبيرء أبو سعيد» وقيل: أبو داود العسكريّ» نزيل 
البصرة» ثقة ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم : بن تق وقال النسائيّ : ثبت. وقال مسلمة , بن قاسم : ثقة. وقال 
أبو زرعة: كان أكيس من سهل بن عثمان. وقال أبو عوانة فى «صحيحه» : كان أنبل من 
سهل بن عثمان. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابن قانع» وأبو القاسم: مات سنة 
2350) . تفرّد به المصئف» وأبو داود» وله عند المصئف في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقطء وله عند أبي داود آخر أيضًا. 

ه- (يحبى بن زكريا) بن أبي زائدة الهَمْدانيَء أبو سعيد الكوفيّ» ثقة متقن» من كبار 
١ ْ . 775/١54 ]4[‏ ْ 

5- (صالح بن صالح) بن حيّء ويقال: ابن صالح بن مسلم بن حيّ» ويقال: 
حيّانء» وحيّ لقب حبّان» ثقة [5] 56/رهغ#"” . 

[تنبيه]: وقع في في هذا السند: ما نضّه: «عن صالح بن صالح -هو ابن أخي والد 
الحسن وعلي بن صالح الكوفي» وهذا فيه تصحيف في موضعين» والصواب: عن 
صالح بن صالح -وهو ابن حيّء والد الحسن» وعليّ ابني صالحء فلفظ «أخي» 
مصخف من «حيّ» بالحاء المهملة» وتشديد الياء» بلفظ «حيّ» ضد الميت» ولفظ «ابن» 
مصححفٌ من لفظ «ابني» بالتثنية . ْ 

والحاصل أن «حيّ» اسم جد صالح بن صالحء وتارة يُنسب هو إليه» فيقال: صالح 
ابن حيّ» كما مرّ في ترجمته السابق» وقوله: والد الحسن 0 بالرفع بدل من «ابن 
حيّ1 أي صالح والد الحسن وعليّ ابني صالح. فتنئه . والله تان أعلم . 

- (سلمة بن كُهيل) الحضرميء أبو يحيى الكوفي» ثقة [4] 817/198 . 

- (سعيد بن جبير) بن هشام الأسديّ الوالبيَ مولاهم» انو عية الله آى انو عون 
الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [”1] 177/748 . 

4- (ابن عباس) عبد الله رضي اللّه تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . 

٠٠-(عمر),‏ بن الخطاب ين ثقيل العدوى الحلفة الراعد وق اللاققاق علة1/6[/4: 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أن معظمهم كوفيون. (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء 
واختلف في اختصارهاء وقد أشار إلى ذلك السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية 
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تت40 .٠ه“‏ 


الحديث» حيث قال: 

وَكَتَبُوا (ح) عِنْدَ تَكْرِير سَنَدْ فَقِيلَ مِن صَحٌ وَقِيلَ ذَا الْمَرَدْ 

مِنَ الْحَدِيتٍ أو إقخويل وَرَدْ أز حَائِلٍ وَقَوْلّهَا لفظا أَسَدُ 

(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ» وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ عْمَرّ) هكذا أشار في النسخة الهنديّة إلى أَنَّ في بعض النسخ بلفظ «عن عمر»» 
وعندي أن هذا هو الصوابء, وأما الذي في معظم نسخ «المجتبى» بلفظ : «عن ابن 
عمر)ء بزيادة لفظة «ابن»» فغلط ؟ لأن هذا الحديث من رواية ابن عبّاس» عن عمر بن 
الخطاب عا » فقد أخرج الحديث أبو داود برقم -77/17 -»؛ وابن ماجه برقم5١١١1-‏ 
والدارميّ برقم 2-51١5‏ كلهم من رواية ابن عباس» عن عمر ليه » وكذا أورده 
الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» 8/ 47-47- في مسند عمر بن الخطاب» لا في 
مسند ولده عبد الله بن عمرء بل لا يوجد لابن عبّاس رواية عن ابن عمر #6 في 
الكتب الستة أصللاء كما يظهر من مراجعة «تحفة الأشراف» في مسند ابن عمر رضي اللّه 
تمان غنهها: 

وهذا أيضًا هو الذي يظهر من نسخة «السئن الكبرى» للمصئتف حيث إن لفظ «ابن» 
وقعت فيه بين قوسين ملحقة هكذا عن [ابن] عمرء وهذا يدل على أن لفظ «ابن» ملحقة 
من الكاتب لما رآها في بعض النسخء أو في نسخ «المجتبى» ؛ ظنًا منه أن الصواب 
إلحاقهاء مع أن الصواب هو العكس. 

اه أن لفظ «ابن» الواقع في معظم النسخ غلطٌء فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(أَنّ النبِي يكيو وَقَالَ عَمْرّو) يعني منصور شيخه الثاني (إِن رَسُولَ الله يَلِ) يعني 
شيخيه اختلفا في لفظ «النبي»» و«رسول الله» (كَانَ طَلْقَ حَفْصَةَ) بنت عمر رضي اللّه 
تعالى عنهما (ُمْ واجمها) أى بأمر الله تمان لدابلالك: فقد أخرج ابن سعد مرسلًا من 
طريق أبي عمران الْعَوْنيَء عن قيس بن زيد : «أن رسول الله يك طق حفصة تطليقة» 

ثم ارتجعهاء وذلك أن جبريل قال له : ارجع حفصة» فإنها صوامة. 000 وإنها زوجتك 
في الجئة) . وأخرج عن''' عثمان بن أبي شيبة» عن حميد» عن أنس كله أن النبي كن 


)١(‏ هكذا النسخة» به عن»؟ » وهو محل نظر» فليحرر. 


1- (يَابٌ الرَّجْعَة) - حديث رقم /ااه 
ليك 


طلق حفصة. ثم أُيِر أن يراجعهاء فراجعها. وروى موسى بن عُلىَ» عن أبيه» عن عقبة 
ابن عامر كيه » قال: «لما طلّق رسول الله به حفصة بنت عمر رضي الله تعالى 
عنهماء فبلغ ذلك عمرء فحثا التراب على رأسهء وقال: ما يعبأ الله بعمرء وابنته 
بعدهاء فنزل جبريل من الغد على النبيّ يكل ا إن الله يأمرك أن تراجع حفصة؛ 
رحمة لعمر». وفي رواية أبي صالح» عن أبي عمر"'2 دخل عمر على حفصة» وهي 
تبكي » فقال: لعل رسول اللّه يل قد طلّقك» إنه كان قد طلقك مز ثم راجعك من 
أجلي» فإن كان طلّقك مرّة أخرىء لا أكلمك أبدًا». أخرجه أبو يعلى”'" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حذيث عمر رصي الله تعالق عله نهلا اصبحيت: 

[فإن قلت]: في سنده انقطاع, حيث وقع بلفظ انُبَتُ نَبَعَتٌ) بالبناء للمجهول. ولم يُعرف 
المنبتىء. فكيف يصح؟ . 

[قلت]: هذا بالنسبة لسهل بن محمد» في رواية المصتفء أما سند عبدة بن عبد الله 
فليس فيه ذلك. ْ 

بل وقع في رواية أبي داود التصريح من سهل بن محمد نفسه بأن يحيى بن زكريا 
أخبره» ولفظه: «حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكريّ» أخبرنا يحبى بن زكريا بن 
أبى زائدة. . .» 

"ون وؤؤانة الث ابه تم زركاه اده موده سود رن متيو سه لاون عاتن بن 
رُرارة» ومسروق بن الْمَرْرْبان قالوا: حذثنا يحيى بن زكريا د بن أبي زائدة» عن صالح 
ابن صالح بن حيّ. ..". وفي رواية الدارميَّ-7774-: حالصال 
وإسماعيل بن أبان» قالا: ثنا يحيى بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح. . 

والحاصل أن السند متَصلٌ صحيح. والحمد للّه. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"// /41ه- وفي «الكبرى» 75// 01/00 . وأخرجه (د) في «الطلاق» 
7 (ق) في «الطلاق» 5١17‏ (الدارمي) في «الطلاق» 751١75‏ . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هكذا نسخة «الإصابة»؛ 1١99/17‏ ولعل الصواب «عن ابن عمر؛» » فليحرر. 
زفق راجع «الإصابة»؛ ١44-198/11‏ . 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْخيل 


ظح 0ه 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الرجعة. 
(ومنها) : بيان ما كان يحصل للنبئ يكل من المشكلة الزوجيّة» حتى يؤدّي ذلك إلى أن 
فارق أهلهء :ولك تهفريكًا لأمتى كنك يظاقون»: وكيف. براجعون-.وزفمًا الدوجاتة 
يكة؛ لأن ذلك من المصائب الدنيويّة التى يؤجر عليها العبدء حيث يلحقه بسببه العم 
والهمّ . (ومنها) : : بيان فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» حيث إن اللّه تعالى 
أمر نبيّه يَكِةٍ بمراجعة ابنته بعد طلاقهاء رحمة به تنه . (ومنها) : بيان منقبة أم المؤمنين 
حفصة رضي الله تعالى عنهاء حيث أمر الله تعالى نبيّه يك بمراجعتها بعد الطلاق» 
وأخبره بأنها زوجته في الجنئّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


01 
أننب)». 


بن يم ين 


7"- ركِتَابُ الْكيل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى تقديم هذا 
الكتاب إلى «كتاب الجهاد»» كما فعل في «الكبرى»» حيث ذكره عقب «كتاب الجهاد) . 

و«الخيل» “الفرسان: وفي «المحكما : جماعة الأفراس» لا واحد له من لفظه. قال 
أبو عبيدة: واحدها خائل؛ لأنه يختال في مشيته. قال ابن سيده: وليس هذا بمعروف. 
وفي «التنزيل العزيز» : طوَلَئِبٍ عَليِيم بيك وَرَجلكت4» أي بفرسانك» ورجالتك . قاله 
فى «اللسان»). 


وفي «المصباح» : الخيل: معروف» وهي مؤثئة» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع 
خُيُولء قال بعضهم: وتُطلّق الخيل على العراب» وعلى الْبَرَاذينء» وعلى الفُرْسانء 
وسُمّيت خيلًا؛ لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحَاء ومنه خيَلاءُ وهو الكبرء 
والإعجاب انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصوات: 

4" (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الْوَاجِدِء قَالَ: حَدَتَنَا مَرْوَانُ -وَهْوَ ابِنُ مُحَمّدِ- قَالَ: 


حَدٌَنَا حَالِدُ بنُ يزيد بْنِ صَالِحَ بْنِ صُبَبح الْمْرَيُ ٠‏ قَالَ حَدَلَنا إرَاِيم ب أبي عَبْلة,ِ عَنِ الوَلِيدٍ 


ابن عَبْدِ الوّحْمَنِ اْجُرَشِي ؛ عَنْ جبَر بْنِتقَرِ عَنْ سَلَمَةَبْنِ تقل الكِندِيّ» َال : كُنْتٌ جَالِسَا 
عند رَسُوْلِ اللّه عَكة قَقَالَ رَجُلَّ : يا رَسوَل اللّى أَذَالَ النّاس الْخَيِل وَوَضْعُوا السّلّاحح 


-٠١‏ (كِتَابُ الخَيل) - حديث رقم بره" 


وم 


وَقَالُوا : لاجِهَاد» تَد وَضَعَتِ الْحَرْبُ أورَارهاء فَأفبَلرَ سُول الله يكل بوَجههء وَقَالَ : كذَبُوا 
الآنّ لآن جاء الققال» ولا بَرَلُ من أمتِي» م يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَ» وَيِزِيعُ الله لَّهُمْ قُلُوبَ 
أفوام» وَيرْدُهُمْ م ا ع اس 
اْخَيرٌ إِلى يوم القِيامَة وَهُوَ يُوحى إِليّ أي مَفْبُوض» غير ملت وَأَنُْمْ َتبعُونِي أَفتادَاء 
بطرت بنشكم رناب بلي 1 عُفْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامٌ) ). 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (أحمد بن عبد الواحد) بن واقدالتميميّ المعروف بابن عَبُود الدمشقىّ» صدوق 
[13] . ْ ْ 

قال ابن عساكر : ذكره محمد بن يحيى بن أحمد الفقيه» فقال: ثقة. وقال النسائيّ: 
صالخ ء لا بأس به. وقال العقيليّء وابن أبي عاصمء وغيرهما: ثقة. وقال أبو 
الدّخْدّاح : توفي سنة (704) زاد إبرهيم بن عبد الرحمن القرشيّ: في ليلة الجمعة» 
لليلتين خلتا من شوّال. تفرّد به المصتف» وأبو داود» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب 
حديثان فقط: هذا الحديث» و5/:45/ 4/1-حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم : 
«هذا بيان من اللّه ورسولهء ليبا لذت َامَنُوَا وفوا 0 . . وله عند أبى داود 
حديث واحد 7595- «الصلح جائز بين المسلمين. . ْ 

؟- (مروان بن محمد) الأسديّ المدمة ل ثقة [89] 8؟١1/ ٠١91١‏ . 

- (خالد بن يزيد بن صالح بن طُبيح) بن ححا بن معادية بن شفيان الوق . 

بضمّ الميم» وبالراء- أبو هاشم الدمشقيّ» قاضي البلقاءء قرأ القرآن على عبد اللّه بن 
عامرء ثقة [لا] . 

قال العجليّ» ودُحيم» وأبو حاتم : ثقة. زاد ابن أبي حاتم : وصدوقء» وهو أمتن من 
خالد بن يزيد بن أبي مالك» وأوثق من ابنه عِرَاك. وقال أحمد بن رشدين: 0 
ابن صالح: ا كأنه ارتواة عرد وأنبل» فشد يده» وقال: 
نعم . . وقال النسائيّ: ليس به بأس . . وقال الدارقطنيّ: :| يعتبر به. . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». قال أبو زرعة الدمشقيّ: حدثني ابن عِرَاك بن خالد» عن أبيه» أن جذه خالد 


ابن يزيد المرّيّ تُوفّي قبل سعيد بن عبد العزيز بنحو من سنة» ابن تسع وثمانين» وتوفي 
سعيد سئة .)١71/(‏ روى له المصئّف. وأبو داود فى «المراسيل»»؛ وابن ماجه» وله عند 
المعتقة ون هذا :الكنات هذا الجدية قط 7 

[تنبيه] : «صُبيح» الجدّ الأعلى لخالد هذا بضم الصاد المهملة» وفتح الموحّدة بصيغة 
التصغير» كما نص عليه الحافظ ابن ماكولا في «الإكمال» 5/ 17١‏ . فما وقع في النسخ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحََيل 


المطبوعة من «المجتبى» من ضبطه بالقلم بفتح أوله» وكسر ثانيه» مكبّراء فغلطء 
فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

5- (إبراهيم ؛ بن أبي عَبْلّة) -بفتح العين المهملة» وسكون الموححدة- واسمه شمر - 
بكسر المعجمة- ابن يقظان» أبو إسماعيل الشاميّ» ثقة [5] /7١‏ ه"ه”'2. 

ه- «(الوليد بن عبد الرحمن الْجُرَشي) -بضمٌ الجيم» وفتح الراء-: الحمصيّ 
الرَّجاج , ثقة [5] ١٠"”554 /٠١“‏ . 

5- (جُبير بن ثُفير) الحضرميّ الحمصيّ» ثقة جليل مخضرم [7] 77/6٠‏ . 

- (سَلَّمَة بن تُفيل) -بنون» وفاءء مصغْرًا- السكوني» ثم النَّرَاغْمِيَ الحضرميّ» له 
صحبة» قاله أبو حاتم» والبخاريّ» سكن حمصء وأصله من اليمن. روى عن النبيّ 
يِ. وعنه ججبير بن تُفير»ء وضمرة بن حبيب» والوليد بن عبد الرحمن الجرّشيّء 
والصحيح أن بينهما جبير بن ثُفير. تفرّد به المصئتف بحديث الباب فقط. يقال: ما له 
غيره» لكن قال فى «الإصابة» : وجدت له حديئًا آخرء أخرجه الطحاويّ» وهو في 
زيادات أبي ان «صحيحه» انتهى”2. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسلٌ بالشاميين. (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض : إبراهيم» عن الوليدء عن جبير بن ثُفير. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين 
من الرواية» فليس له إلا حديثان فقطء كما مرّ آنمًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تقَلٍ الكندِيٌ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَال : كنت جَالِسًا عِنْدَ رَسُولٍ 
اللّه يكللء قَقَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ الله أَذَّالَ النَاسُ الْكَيْلَ) -بالذال المعجمة- أي 
أهانوهاء يقال: ذال الشيء يذِيل» من باب باع: هانء وأذلته أنا: أهنته» ولم 6 
القيام به. وإذالة الخيل: امتهائها بالعمل» والحمل عليها. أفاده في «اللسان». 
والمراد هنا أنهم أهانوهاء واستخفّوا بها بقلّة الرغبة فيها. : أراد أنهم وضعوا 
أداة الحرب عنهاء وأرسلوها (وَوَضْعُوا السَّلّاح) أي تركوه» ولم يستعملوه في قتال 


درق «إبراغيغ بن ن أبي عبلة» » له عند ال حديثان فقطء هذاء و١80/7ه-‏ حديث عائشة «أعتم 
() «الإصابة» 1000 , 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


خفيه) وهذا محل الترجمة » حيث إنه دل على مشروعية المسح على 
الخفين » وكان ذلك في السفر . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

. المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث من رواية حمزة بن المغيرة 
أخرجه مسلم » وأصله متفق عليه من رواية عروة بن المغيرة . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف . 

أخرجه المصنف في هذا الكتاب في موضعين : هنا /41 عن محمد بن 
منصور » عن سفيان » عن إسماعيل بن محمد » عن حمزة عن أبيه » 
وفي 47/ ” عن عمرو بن علي » وحميد بن مسعدة وكلاهما » عن يزيد 
ابن زريع . وأخرجه في الكبرى في موضع /١١8‏ عن قتيبة بن سعيد ) 
عن ابن أبي عدي كلاهما )١(‏ عن حميد الطويل » عن بكر بن عبد الله 
المزني » عن حمزة بن المغيرة بن شعبة » عن أبيه» أفاده في تحفة 
الأشراف ج/ص 175 . 

المسألة الثالئة براح سير داك الصود : أخرجه 
مسلم » وابن ماجه . 

فأما مسلم فأخرجه في الطهارة ١/77‏ عن محمد بن عبد الله بن 
بزيع » عن يزيد بن زريع »عن حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني » 
عن عروة بن المغيرة بن شعبة » عن أبيه . 

قال أبو مسعود : كذايقول مسلم في حديث ابن بزيع » عن ابن 
زريع» عن عروة بن المغيرة » وخالفه الناس » فقالوا : حمزة بن المغيرة 
بدل عروة بن المغيرة . وأخرجه في الصلاة 0/17 عن محمد بن رافغ » 
وحسن الحلواني » كلاهما عن عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن 
الزهري » عن إسماعيل بن محمد بن سعد » عن حمزة بن المغيرة بن 


-٠١‏ لكِبَابُ الخَيل) - حديث_رقم اراره*! 
مهم 


العدرٌ (وَكَانُوا: لا جِهَادَ» قَذ وَضْعَتِ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا) -بفتح الهمزة- جمع وزر -بكسر 
الواو»ء وسكون الزاي- : التق ومنه وزير الملك؛ لأنه يتحمّل عنه الأثقال: أي انقضى 
أمر الحرب» وحمت أثقالهاء ؛ فلم يبقٌ قتال. وقيل في معنى قوله تعالى: 0-0 َ صم لو 
رارم أي إلى أن يضع الأعداء المحاربون أوزارهم» وهو سلاحهم 0 أو 
الموادعة» ويقال: للكرّاع أوزار» قال الأعشى [من المتقارب]: 

وَأَغْدَدتَ لِلْحَرْبِ أَْزَارَمَا رماخحا طِوالًا وَخَيَلا دُكُورًا 


وَمِنْ نشج ذَاوْدَ تحَدي با عَلَى أثَرٍ الْحَيّ عَيِوًا فْعَيِرًا 

أفاده القرطيي”" . 

(أَفبلَ رَكدَل اللّه يللد بِوَجْهه) حتى يكون خطابه مواجهة» لأنه المؤثّر في نفوس 
المخاطبين (وَقَالَ: «كَذَّبُوا) بتخفيف الذال المعجمة (الْآنَّ الآنّ) منصوب على الظرفيّة» 
ثم يحتمل أن يكون الأول متعلّقًا بما قبله» أي كذبوا الآنء أي في الوقت الذي تحذئوا 
فيه بأنه لا جهاد. ويحتمل أن يكون الثانى تأكيدًا للأول» والعامل فيهما قوله (جَاءَ 
الْقِمَالُ) أي شرع الله تعالى القتال الآنء فكيف يُرفع عنهم سريعًا . أو المعنى: بل الآن 
اشتدٌ القتال» فإنهم قبل ذلك كانوا في أرضهم» واليوم جاء وقت الخروج إلى الأراضي 
البعيدة . 

(وَلَا يَرَالُ) بالتحتانيّة» وفي نسخة: «تزال» بالفوقانيّة (مِنْ مي مه يُقَاتلُونَ عَلَى 
الْحَقّ) أي لأجل إظهار الحقّ (وَيُزِيعُ اللّهُ) بضم أوّلهء من الإزاغة» وهو الإمالة» 
والغالب استعماله في الميل عن الحو إلى الباطل (لَهُمْ قُلُوبَ أَنوامء وَيَررْفُهُمْ مِنهُم) قال 
السنديّ: والمراد يميل الله تعالى لهم أي لأجل قتالهم» وسعادتهم قلوبّ أقوام عن 
الإيمان إلى الكفر؛ ليقاتلوهم» ويأخذوا مالهم. ويحتمل على بعد أن المراد يميل الله 
تعالى قلوب أقوام إليهم؛ ليعينوهم على القتال» ويرزق الله تعالى أولئك الأقوام 
الْمُعِينين من هؤلاء الأمة بسبب إحسان هؤلاء إلى أولئك. فالمراد بالأمة الرؤساءء 
وبالأقوام الأتباع» وعلى الأول المراد بالأمة المجاهدون من المؤمنين» وبالأقوام 
الكفرة. واللّه تعالى أعلم . 

(حَتَى تَقُومَ السّاعَةُ) المراد أن تأتي علاماتها الكبرى» وذلك طلوع الشمس من 
مغريهاء وذلك حين لا ينفع نفسًا إيماهاء لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها 
خيرّاء والريح الطيّبة التي يبعثها اللّه تعالى في آخر الزمان»» تقبض رُوح كلّ مؤمن. 


. 7١9/15 «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 
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ويبقى شرار الناس» فيتهارجون تهارج الحُمّْر”'"2: فعليهم تقوم الساعة» كما في الحديث 
الطويل في «صحيح مسلم» في خبر الدجال» من «كتاب الفتن». 

(وَحَنَّى يَأتِيَ وَعْدٌ اللّه) أي ما وعده من قيام الساعة» فيكون العطف على سابقه» من 
عطف المؤكّد على المؤكّد. 

(وَالْخَيِلُ مَعْقُود في نَوَاصِيهَا الْخَيرٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) جاء تفسير الخير في حديث آخر 


- 
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عند البخاريٌ» وغيره من حديث عروة البارق يه : «أن النبي كَهِ قال: « الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم». وقوله: «الأجر والمغنم» 
بدل من «الخير»» أو خبر مبتد! محذوف» أي هو الأجر والمغنم. ووقع عند مسلم من 
رواية جريرء عن خصينء قالوا: بم يا رسول اللّه؟ قال: «الأجر والمغنم». 

والمراد بالخيل هنا ما يُتَخذ للغزوء بأن يُقاتل عليه أو يُرتبط لأجل ذلك؛ لقوله في 
الحديث الآتى : «الخيل ثلاثة. . .» الحديث» فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت 
يزيد رضي اللّه تعالى عنهاء مرفوعا: «الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة» 
فمن ربطها عُدَةَ في سبيل الله وأنفق عليها احتسابّاء كان شبعهاء وجوعهاء وريَهاء 
وظمؤهاء واروائقا وأبوالها فلاحًا في موازينه يوم القيامة. . .» الحديث. 

قال الطيبيَ: يحتمل أن يكون الخير الذي قُسّر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره» 
وملازمته. وخصٌ الناصية لرفعة قدرهاء وكأنه شبّهه لظهوره بشيء محسوس معقود 
على مكان مرتفع» فنسب الخير إلى لازم المشبّه به» وذْكَرٌ الناصية تجريدًا للاستعارة. 
والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قاله الخطابيّ وغيره. قالوا: 
ويحتمل أن يكون كَنَى بالناصية عن جميع ذات الفرسء» كما يقال: فلانٌ مبارك الناصية . 
ويبعده لفظ الحديث» فقد روى مسلم من حديث جرير كقليّه ٠‏ قال: رأيت رسول الله 
كه يَأُوي ناصية فرسه بأصبعهء ويقول. . .» فذكر الحديث. فيحتمل أن تكون الناصية 
خْصَت بذلك؛ لكونها المقدم منهاء إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدرٌ 
دون المؤخر؛ لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. ذكره في «الفتح)”" . 

(وَهُوَ يُوحى إِلَيّ أَنّي مَفْبُوضٌ) يحتمل أن يكون «هو؛ ضمير راجمًا إلى اللّه تعالى» 
ولايوحي» -يكسر الحاء المهملة مبنيّا للفاعل- : أي يوحي الله سبحانه وتعالى إل بأني 
سأموت قريبًا. ويحتمل أن يكون ضمير الشأن» و«يوخى» مبنيئًا للمفعول: أي الشأن أنه 
يوحى إليّ كوني ميئًا عن قريب. والله تعالى أعلم (خَيِرُ مُلَبْثْ) برفع «غير»؛ صفة 


زفق «فتح» 5/ 1١15-١1"‏ . 


-١/‏ لكِبَابُ الخَيل) - حديث_رقم ارارم 
ذه * 


ل«مقبوض» 2 و«ملبث» اسم مفعول من ألبثه غيره» أو من لبّئْه بالتشديد» أي غير مؤخر 

في الدنياء بل أنتقل للدار الآخرة (وََنتُم تتبِعُونِي) أي تكونون بعدي» فإن التابع يكون 

بعد المتبوع» أو تلحقون بي بالموت (أْفْنَادًا) -بفتح الهمزة- جمع فِنْد -بكسر الفاءء 

وسكون النون» بعدها دال مهملة- كجِمْل وأحمال. قال ابن الأثير: أي جماعات 

0 عار راج . والفئد: الطائفة من الليل. ويقال: : هو فِنْدَ على 
: أي فيّه. انتهى : 

0 بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض) حملة في محل نصب ل «أفنادًا» (وَعَهَرْ ظُّ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ 
الشَام) قال ابن الأثير: بضم العو وفتحها: أي أصلهاء وموضعهاء كأنه از إلى 
وقت الفتن» أي تكون الشام يومئذ أمئًا منهاء وأهل الإسلام بها أسلم انتهى”"2. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديت اسَلْمَة بن تفيل رضي الله تعالى عنه'هذا منيديع: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/17088-‏ وفى 0 0١‏ . وأخرجه (الدارمى) فى 
«المقدّمة» 00 . واللَّه تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الخيل . (ومنها): أن 
الجهاد قائم إلى قيام الساعة. والمراد قربهاء وهو وقت مجيئ العلامات الكبرى» كما 
مر بيانه آنمَاء ففيه بشرى ببقاء الإسلامء وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن من لازم بقاء الجهاد 
بقاء المجاهدين» وهم المسلمون. 

وقد وردت أحاديث كثيرة بمعناه: 

[فمنها]: حديث المغيرة تيه » مرفوعًا: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». متّفق عليه. 

[ومنها]: ١‏ حديث معاوية كيليه » مرفوعًا: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا 
يضرّهم من خذلهم» ا حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس». 

[ومنها]: حديث ثوبان ليه » مرفوعًا: «لا تزال طائفة من أمتي» ظاهرين على 
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الحقّء لا يضرّهم من خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». أخرجه مسلم. 

[ومنها]: حديث جابر كيه » مرفوعًا: «لا تزال طائفة من أمتي» يقاتلون على الحقٌ» 
ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل عيسى بن مريم علد » فيقول أميرهم: تعال صل لناء 
فيقول: لا» إن بعضكم على بعض أميرٌ تكرمة الله لهذه الأمّة؛. أخرجه مسلم. 

[ومنها]: حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «لا تزال طائفة 
من أمتي» يقاتلون على الحقّء ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل آخرهم المسيح 
الدجال». أخرجه أحمدء وأبو داود» وصححه الحاكم . 

[ومنها]: حديث عقبة بن عامر كيه » مرفوعًا: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
الحن» لا يضرّهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك». أخرجه مسلم. 

[ومنها]: حديثه أيضًا مرفوعًا: « لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم. لآ يضرّهم من خالفهم» حتى تأتيهم الساعة» هم على ذلك». أخر جه 
مسلم. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى. واللّه تعالى أعلم. 

(ومن فوائد الحديث أيضًا): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» حيث إنه كَلِيِ حدّث بما 
سيكون بعده في أمته» من قتال بعضهم بعضًا. (ومنها): ما قال عياض: في قوله كَك: 
١الخيل‏ معقود في نواصيها الخير مع وجيز لفظه من البلاغة» والعذوبة ما لا مزيد عليه 

في الحسن» مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير. (ومنها) : أن فيه تفضيل الخيل 
علن شيرها من الدزات؛ لأنه لم يأت عنه يل في شيء غيرها مثل هذا القول. قاله ابن 
عبد البرّ. وسيأتي للمصتف -5/ 769١‏ حديث أنس كله : «لم يكن شيء أحبّ إلى 
رسول الله يل بعد النساء من الخيل». (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن المال الذي 
يُكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال» وأطيبهاء والعرب تسمّي المال خيرًا. كما 
قيل في قوله تعالى: إن تَرَكَ حَيرًا الْوَصِيّةٌ). قاله الخطابيّ. (ومنها): أن الإمام 
البخاريّ رحمه الله تعالى استدلٌ في «صحيحه» بقوله كِ: «الخيل مقعود بنواصيها 
الخير إلى يوم القيامة؛ أن الجهاد ماض مع البرّ والفاجر. وقد سبقه إلى هذا الاستدلال 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ووجه ذلك أنه كه ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى 
يوم القيامة» وفسّره بالأجر والمغنم» والمغنمٌ المقترنُ بالأجر إنما يكون من الخيل 
بالجهاد» ولم يقيّد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاء فدلَ على أن لا فرق في حصول هذا 
الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل» أو الجائر. أفاده في «الفتح)” . 
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(ومنها): أن الخطابيَ رحمه الله تعالى استنبط منه إثبات سهم للفرس» يستحقّه 
الفارس من أجله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن أراد السهم الزائد للفارس على 
الراجل» فلا نزاع فيه» وإن أراد أن للفرس سهمين» غير سهم راكبه» فهو محل النزاع؛ 
ولا دلالة من الحديث عليه انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

احيتاقة (أخبَرَنًا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْن الْحَارثْ قَالَ: حَدََّنًا مَحْبُوبٌ بْن مُوسَى ) قَالَ: 

حَدََنَا أَبُو إسْحَاقَ -يَغني الْقَرَاري- عَنْ سْهَيلٍ بْنِ أِي صَالِح» عَنْ بيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككل : «الْكَبلٌ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا لخر إلى يوم الْقِيَامَ الْخَيِلُ 
َلَانة: فَهِيَ لِرجُلٍ جر وَهِي لِرَجُلِ سِتْرٌء وَهِيَ على رَجلٍ وِزْدٌء ما الَذِي مِى لَه أَجْرٌ 
َالَّذِي يَحْتبِسَهَاء ٠‏ في سبل اللو فَيتْخِذُهَا لَه وَلَا مه تمَيْبُ فِي بُطوبها شَيئَاء إلا كُيبَ له 
َكل شَيْءٍ : عَبَيْثْ في بُطومًا أَخْرٌ رو عرظيك لاامرم . 2٠‏ وَسَاقَ الْحَدِيتٌ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. (عمرو بن يحبى بن الحارث) الحمصي الثقة 77794/71711711 » من أفراد المصنف‎ - ١ 

؟- (محبوب بن موسى) أبو صالح الأنطاكيّ الفرّاء» صدوق ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم: هو أحبّ إليّ من المسيّب بن واضح . وقال العجليّ: ثقة» صاحب 
سنّة . وقال الآجريّ» عن أبي داود : ثقة لا يُلتفتٌ إلى حكايته إلا من كتاب. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال: متقنٌ فاضل. وقال الدارقطنيّ: صويلحٌ» وليس بالقويّ. 
مات سنة (71720) وقيل: (7171) وهو ابن (7/4) سنة . تفرّد به المصتف» وأبو داود» وله 
عند المصئّف في هذا الكتاب أحد عشر حديئًا: هذا وفي اكتاب قسم الفي.» 5/١‏ 
و64١5‏ و54١5‏ و59١5‏ وءلالا١5‏ والالا١:‏ والالا١5‏ و“الالا١5‏ و5لا/ا١5‏ وفى 
«كتاب الزينة» - «وصل الشعر بالخرق» 54/ 5/ا07 . ْ 

*- (أبو إسحاق الفزاريّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الكوفيّ 
الإمام الحافظ الثقة» ذو التصائيف [8] 857/608 . 

4- (سُهيل بن أبي صالح) ذكوان» أبو يزيد المدنيّء صدوق تغيّر حفظه بآخرهء 
روى له البخاريّ مقرونًا وتعليقًا [57] ؟"/ 87١‏ . 

- (أبوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقة ثبت [9] 5١/5‏ . 

؟- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى عل 
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لطاتف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيخهء وشيخ شيخه كما مرّ آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من سهيل . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه؛ ومنها: أن فيه أبا هريرة كنك أحفظ 
من روى الحديث في دهره» روى (6"1/5) حديًا. اد أعلم . 


0 أنه (قالَ : قَالَ رَسُولْ الله يلغ : «الْخَيلُ مَعْقُودْ 
فِي نَوَاصِيهَا) جمع ناصية» وهي الشعر المنسدل على الجبهة (الْكَينْ إلى يَوْم الْقيَامَة) 
متعلّقٌ ب ١معقود).‏ وفهم منه دوام حكم الجهاد إلى يوم المعاد. وهذا الكلام جمَعَ من 
أصناف البديع ما يعجز منه كل بليغ» ومن سُهولة الألفاظ ما يعجب, ويُستطاب. قاله 
أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى'' (الْحََيِلُ ثَلَامَةُ) وفي رواية: «الخيل لثلاثة». 
ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتني الخيل» إما أن يقتنيها للركوب» أو للتجارة» 
وكلّ منهماء إما أن يقترن به فعل طاعة الل وهو الأول» أو معصيتهء وهو الأخير» أو 
يتجرّد عن ذلك. وهو الثاني . قاله في «الفتح)”"(فهِيَ لِرَجْلٍ أَجِرٌ) هذا هو أحد الثلائة 
أي هي سبب الأجر له عند الله تعالى (وَهِيَ لِرَجُلٍ سِثْرٌ) هذا الثاني » وهو بكسرء 
فسكون: أي ساتر له تستره عن مذلّة سؤال الناس» أو هو بفتح» فسكون! مصدر ستر 
يسترء من باب قتل» وصفت بالمصدر للمبالغة» كقولهم زيد عَدل (وَهِي عَلَى رَجُلٍ 
وِزْر) هذا الثالث» وهو بكسرء فسكون- أي سبب اكتساب الإثم له (تَأَمَا الْذِي هي لَهُ 
أَجٌْ فَالْذِي يَحْتَبِسهَا) أي يرتبطهاء ويقتنيهاء وفي نسخة: ا وهو بكسر 
الموحدة» من باب ضرب (فِي سَبِيلٍ اللِّ) أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى» والمراد به 
الجهاد (فيَْخِذُهَا لَهُ) الضهير ل اسيل للها يعني أن الذي دفعه لاتخاذها هو قصد الجهاد 
عليها (وَلَا تُمَيِبُ) بضم أوله» وتشديد الياء» من التغييب» والضمير للخيل (فِي بُطُوتًا 
شَيِعَا) أي لا يستقر في بطنها شيء من المأكولات (إلَّا كيبَ) بالبناء للمفعول لله بكُلَ 
شَيْءِ ) غَيِبَثْ في بُطوتها حم ولو عَرَضْتْ لهُ مَرْحْ) هكذا نسخ «المجتبى» «اعرضت» 
بتاء التأنيث؟ وذلك نظرًا لمعنى المرج» بفتح الميمء وسكون الراءء بعدها جيم : :. وهي 
-كما في «النهاية» -: الأرض الواسعة؛ ذات نبات كثير» تَمْرُجُ فيه الدوابُء أي لَىء 


)0( «المفهم» لملا 
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تَسْرَح مختلطةً» كيف شاءت”7'. ولفظ «الكبرى» : «ولو عرض» بدون التاء؟ نظرًا للفظ 
«مرج»» حيث إنه مذكر. وقوله (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) أي ساق الحديث بتمامه» والضير 
يحتمل أن يكون لأبي هريرة تيه » أو أبي صالح» فعلى هذا يكون الحديث الآتي هو 
تمام الحديث» ويحتمل أن يكون لسهيل» أو من دونه» فلا يكون الحديث الآتي تمامه. 

وقد ساقه مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» مطوّلاء من طريق سهيل» فقال: 
وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي» حدثنا عبد العزيز بن المختارء حدثنا سهيل 
ابن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه كيه : «ما من صاحب 
كنز» لا يؤدي زكاته» إلا أخمِيّ عليه في نار جهنم» فيُجِعَل صفائح» فيُكوّى بها جنباه 
وجبينه» حتى يَحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يُرَى 
سبيله» إما إلى الجنة» 0 إلى النار» وما من صاحب إبل» لا يؤدي زكاتهاء إلا بُطِحَ 
لها بقَاع قَركَرٍ قر كاوق جاعاتعم تر تعلو" وكلما مقن عله احراهاء زوه عله 
أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى 
سبيله» إما إلى الجنة» وإما إلى النار» وما من صاحب غنمء لا يؤدي زكاتهاء إلا 
بُطِح”*' لها بقاع قرقرءكأوفر ما كانت» فتطؤه بأظلافهاء وتّنطحه بقرونهاء ليس فيها 
عقصاء» ولا جلحاء””'» كلما مضى عليه أخراهاء ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله 
بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار»ء» قال سهيل: فلا أدري أذكر البقرء أم لا؟» قالوا: فالخيل يا 
رسول اللّهء قال: «الخيل في نواصيها»» أو قال: «الخيل معقود في نواصيها» -قال 
سهيل : دحك د الس إلى يوم الام الخيل ثلاثة, فهي لرجل أجرء ولرجل ستر» 
ولرجل وزر» فأما التي هي له أجرء فالرجل يتخذها في سبيل الله ويُعِدَها له فلا 
تَعَيّب شيئا في بطونهاء إلا كتب الله له أجراء ولو رعاها في مَرْجء ما أكلت من شيم 
الاك ل ابي حرا الوسباطاس بر ا ل كر لحرا للها يار حي 
حتى ذَكَرَ الأجر في أبوالهاء وأرواثهاء ولو استنت شَرَها"''. أو شرنيق» كتب له بكل 
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(0) القاع: الأرض المستوي الواسع. والقرقر: المستوي أيضًا. 

(؟) أي تجري عليه . 

(5) ألقي على وجهه. 

(6) العقصاء: ملتوية القرنين. والجلحاء: التى لا قرن لها. 

(7) أي جرتء والشرف العالي من الأرض. وقيل: المراد طلقّاء أو طلقين. 
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خطوّة تخطوها أجرء وأما الذي هي له سترء فالرجل يتخذها تكرماء وتجملاء ولا ينسى 
حق ظهورها وبطونهاء في عسرها ويسرهاء وأما الذي عليه وِرْرٌء فالذي يتخذها أَشَرّاء 
وبظران وي » ورياء الناس» فذاك الذي هي عليه وزر»» قالوا: فالحمر يا رسول 
اللّم؟» قال: «ما ١أنزل‏ لله عا وا قي إلا هذه الآية الجامعة» الفاذة: #فْمَن يُعَمَلْ 
مِتْقَالَ دَرَوَ حَيَر يَرَمُ وَمَن يَمَمَلْ مِتْفكال وَرَوْ شرا يَرَم24. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» 00 يقي 
المسائل ستأتي في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1م (آ خْبرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَهَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» ِرَاءَةَ عَلَيهِ وَأنَا أَسْمَعُ؛ 
وَاللّفْظْ لَه عَنِ ابْنٍ القَاسِم قَالَ: حَدَئني مَالِكُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَم ٠‏ عن أبي بالج 
السّمَانِء عَنْ أَبِي هْرَنْرَة: أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «الْكَيلٌ لِرَجْلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِفْر» 
وَعَلَى رَجُلٍ وِرْرٌ ما الَِّي مِي لَهُ أَجْرٌ رَجُلّ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ اللِّء َأَطَالَ لَهَا في 
مَرْجء أو رَوْضَة ما أَصَابتْ في لها َك فى ي الْمَرْج» أو الرَوْضَةَ سا 
وَلَوْ أَنْهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَّلِكَء فَاسْتَئَتْ شَرَفَاء 0 شَرَفنِ؛ كَانَتْ آثَارُهَا» -وَفِي حَدٍ 
الْحَاررثِ- «وَأَرْوَانُهَا حَسَئَاتٍِ لَه وَلَوْ أَنا مث نهر َمَرِيَثْ مِنّْهُ وَل يُرِدْ د أَنْ م تسَقّى: 
كَانَ ذَلِكَ حَسَئَاتٍء فَهِي لَه أَجْرٌ. وَرَجُْلٌ رَيَطَهَا تَمَتَْاء وَتَعَفْفَا وَلَمْ يس حَقٌ الله عَْ 
وَجَلَ في ِقَابَاء وَلَّا ظَهُورِمَاء نْهِيَ لِذَلِكَ سِئْرٌ دَدَجُلِ رَبَطهَا فُخْرَاء وَرِيَاءَء وَنْوَاءَ 
لأخل الإسْلام» مهي عَلَى ذَلِكَ وذره. وَسْيِلَ الْين يكل عَنِ الْحَمِيرِء َال : للم ينل 
عَلَيّ فِيهَا شَئْءٌ. إلا هَذِهٍ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْقَاذْةُ: «فَمَن يَمْمَلْ متفتال در 25 صر 
© دمن يَعَمَل ينقسا اام لصم 
رجال هذا الإسناد: 

ا المراديّ الْجَمَليَ المصريّ» ثقة ا : 

3 ل ان 00 امور الفقيه» ثقة [ ١‏ 000 : 


ا 


4 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [/ا] ///ا . 


)١(‏ الأشر بفتحتين: المرح واللجاج» والبطر بفتحتين: الطغيان» والبذخ بفتحتين: بمعنى الأشّر 
والبطر. 
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م - (زيد بن أسلم) العدويٌ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه يرسل [71] 8/75 . والباقيان 
ترجما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من مالك» والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة كته أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عَنْ بي هُرَيرَة) رضي الله تعالى عنه (أنَ رَسُولَ الله كذ» قَالَ: «الْحَيلُ لرَجُلٍ أَجْرٌ 
وَلِرَجُلٍ سِتْرٌء وَعَلَى رَجُل ورْرُء ما الذي مِيٍ لَهُ أَجْرٌء كَرَجُلَ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله 
َأَطَالَ لَهَا) أي في حبلها (فِي مَرْج» أَوْ رَوْضَةِ) شك من الراوري» والمرج موضع الكلاء 
وأكثر ما يُطلق على الموضع المطئنَّ» والروضة أكثر ما يُطلق ة في الموضه المرتفع (قَمَا 
أْصَابَتْ في طِيَلِهَا ذلِكَ) -بكسر الطاء المهملة. وفتح التحتانيّة» بعدها لام-: هو الحبل 
الذي تُربط به» ويُطوّل لها؛ لترعى» ويقال له طِوَّلُ -بالواو المفتوحة- أيضًا. وقال ابن 
الأثير: الطْوّل» والطَيّل -بالكسر- : الحبلٌ الطويل يُشْدُ أحدُ طرفيه في وَتَدِءِ أو غيرف 
بره الآخر في يد الفرس؛ ليدور فية» ويرعئ :ولا يذهب لوجهه. وطوّلء وأطال 
بمعى: أي 'قيذها في الخبل اتنهى”"؟ في ي الْمَرْج» أو الرّوْضَةَء كَانَ لَهُ حَسَّنَاتِ) بالنصب 
2 لكان» واسمها ضمير يعود إلى قوله: دم أصابت» (وَلَو نا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذّلِكَ 
فَاسْتَنْتْ) من الاستنان: أي جرت . قال ابن الأثير: استنْ الفرسٌ يستنٌ استنانًا: أي عدا 
لمَرَحِهِء ونَشَاطه شوطاء أو شوطين» ولا راكب عليه انتهى” “قال أبو عُبيد: الاستنان أن 
يحضر الفرس» وليس عليه فارس. وقال غيره: استنّ في طيله: أي (شَرَهَا َو شَرَفَيْن) 
بفتح الشين المعجمة؛, والراء: وهو العالي من الأرض . وقيل: المراد هنا طلَقَاء أو 
92 (كائث آثَارُهَا» -وَفِي حَدِيثٍ الْحَارثِ- «وَأَرْوَانْهَا) جمع رَوْثْ ١‏ فسكون- 
قال الفيّوميَ: راث الفرس. ونحوه رَوْنَاء من باب قال. والخارج رَوْثُه تسمية 
بالمصدرء والروثة الواحدة منه انتهى (حَسَّئَاتِ لَهُ وَلَوْ ما مَرَتْ بتهَر) -يسكون الهاء. 
وفتحها- قال الفيّومي: النّهْرُ: الماء الجاري الْمُسِعْ» والجمع 5 -بضمّتين- 2 وأغهرٌ 
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والتهّر -بفتحتين لغةء والجمع أَمَارٌه مثلُ سبب وأسباب» ثم أطلق النهر على 
الأخدودء مجازرًا؛ للمجاورة» فيقال: جرى النهرء وجف النهرء كما يقال: جرى 
الميزاب» والأصل جرى ماء النهر. انتهى (تَشَرِبَثْ مِنْه وَلَّمْ يرِدْ أن تُسْقَى) بالبناء 
للمفعول : أي لم يرد صاحب الفرس أن يَسقي فرسه الماء (كَانَ ذَّلِكَ حَسََّاتِ) أي فإذا 
كان هذا حالَهُ مع عدم الإرادة» فاستحقاقه كتابة الحسنات مع الإرادة يكون من باب 
أولى . قال النوويّ: هذا من باب التنبيه؛ لأنه إذا كان تحصل له هذه الحسنات من غير 
قصدء فمع القصد أولى بإضعاف الحسنات انتهى”'" . 
وقال السنديّ. وهذا لا يخالف حديث (إنما الأعمال بالنيّات» ؛ لأن المفروض 
د “امسر . وتلك كافية. ا 
لَهُ أَجِرٌ) أي سبب لحصول الأجر العظيم» فالتنوين للتعظيم (وَرَجُلُ رَبَطَهَ 
و -بفتح المثنّاة» والمعجمة. ثم نون ثقيلة مكسورة» وتحتانيّة-: أي استغناء عن 
الثاسء تقول : تغنّيت بما رزقني الله تعَتيّاء وتغانيت تغانِيّاء واستغنيت استغناة: كلها 
بمعنى (وَتَعَفْفًا) أي عن السؤال» والمعنى أنه يطلب بنتاجهاء أبعم عن احرنا 
ممن يركبهاء أو نحو ذلك الغنى عن الناس» والتعفف عن مسألتهم. وفي رواية سهيل» 
عن أبيه عند مسلم المتقدمة: «وأما الذي هي له ستر» فالرجل يتّخذها تعمْمَاء وتكرّمّاء 
وتجملا». 
(وَلَمْ ين حَقَّ اللّهِ عَرْ وَجَلّ في رِثَاببَاء وَلَا ظَهُورِهَا) قيل: المراد حسن ملكهاء 
وتعهّد شبعهاء وريباء والشفقة عليها في الركوب» وإنما خصٌ رقابها بالذكر؛ لأنها 
تستعار كثيرًا في الحقوق اللازمة» ومنه قوله سبحانه وتعالى : تحور رَقبَة4» وهذا 
000 الزكاة في الخيل» وهو قول الجمهور. وقيل 18 بالحقٌ إطراق 
ٍ فحلهاء والحمل عليها في سبيل الله وهو قول الحسن» والشعبيَّ» ومجاهد. وقيل: 
المراد بالحقٌ الزكاة» وهو قول حمّادء وأبي حنيفة» وخالفه صاحباه» وفقهاء الأمصار. 
قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا سبقه إلى ذلك. ذكره في «الفتح)”" . 
وقال النوويٌ في «شرحه» : استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة فى الخيل» 
ومذهبه أنه إن كانت كلها ذكورّاء فلا زكاة فيهاء وإن كانت إنائًاء» أو ذكورًا وإنانًا وفيت 
الزكاة» وهو بالخيار» إن شاء أخرج عن كل فرس دينارّاء وإن شاء قوّمهاء وأخرج ربع 
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زفرة افتح' ١66-15‏ . 
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060 سسسب 


شعبة . وأخرجه ابن ماجه في الصلاة 47 عن محمد بن المثنى » عن ابن 
أبي عدي ع عن حميد الطويل بقصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عورف 


فحسب 

«تنبيه » أما فوائد الحديث . واختلاف العلماء في حكمه . وتحقيق 
كل قول بدليله » فقد مضى في الأحاديث السابقة في الباب الماضي . 
وفي الباب 87 وفي ٠١8‏ وفي ٠١9‏ فلا نطيل الكتاب بإعادتها . 

« تثنبيه آخر » يوجد في هامش النسخة الهندية في هذا المحل : ما 
معناه: وجد في نسخة هذه الزيادة #المسح على الجوربين والنعلين » ثم 
أورد الحديث » وسأذكر نصه » ثم كتب في آخره كذا في نسخة » وعزاه 
في الأطراف لأبي داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه . ثم قال : 
حديث النسائي في رواية ابن الأحمر » ولم يذكره أبو القاسم . اه ما 
فى هامش الهندية . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن هذا من السنن الكبرى وذلك لأمرين : 
(الأول) : أن رواية ابن الأحمر المشهورة للكبرى . لا للصغرى » فإنها 
لم تشتهر إلا عن طريق ابن السني , وان لم أجزم أن ابن الأحمر لم يروها 
( الثاني : أن محقق تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : الشيخ عبد الصمد 
شرف الدين : كتب عند قول الحافظ أبي الحجاج المزي (س فيه) ما 
نصه: (س فيه) ( الطهارة ) 85 ٠‏ فهذا مما يؤيد أيضا أنه من الكبرى وكذا 
ما يؤيد هذا أن الحافظ الزيلعي قال في نصب الراية : مانصه : وقال 
النسائي في سننه الكبرى : لانعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية 
الخ» فهذا نص من هذا الحافظ أن هذا الحديث من الكبرى لامن الصغرى 
وعلى أية حال » فكتابته هنا أولى احتياطاء فأقول : قال رحمه الله تعالى : 


/ا٠-‏ (كِبَابُ الخَيل) - حديث رقم «01١‏ 
لل ساس "تسد سه تاك 30301711 011010 


عشر القيمة . 

وقال مالك» والشافعيّ» وججماهير العلماء: لا زكاة في الخيل بحال؛ للحديث 
السابق: «ليس على المسلم في فرسه و كن وباذلنا الحديك على أن المزاة أنه 
يجاهد بباء وقد يجب الجهاد بها إذا تعيّن. وقيل: يحتمل أن المراد بالحقّ في رقابها 
الإحسان إليهاء والقيام بعلفهاء وسائر مُوّنها. والمراد بظهورها: إطرق فحلها إذا طلبت 
عاريته» وهذا على الندب. وقيل: المراد حقٌّ الله مما يُكسب من مال العدرٌ على 
ظهورهاء وهو خمس الغنيمة انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم في «كتاب الزكاة» أن الحقّ هو ما عليه الجمهور 
من عدم وجوب الزكاة في الخيل؛ للحديث المذكور. واللّه تعالى أعلم. 

(نْهِيَ لِذَلِكَ سِثْرٌ) بفتح السين» وكسرهاء كما تقذّم (وَرَجُلَ رَبَطَهَا فَخْرَا) أي تعاظمًا 
(وَرِيَاءَ) أي إظهارًا للطاعة» والباطن بخلاف ذلك. وفي رواية سهيل المتقدّمة: «وأما 
الذي هي عليه وزرٌء فالذي يتخذها أَشَرَاء ويَطرًاء وبَلَحْاء ورِيّاء للناس»» والبذخ 
بفتحتين: بمعنى الأشرء والبطر (وَنْوَاءٌ لفل الإشلام) بكسر النون» والمدذء وهو 
مصدرٌء تقول: ناوأت العدوَ مناوأةً, ونْوَاءً» واضلة ف اء : إذا نمض» ويُستعمل فى 
المعاداة؛ “قال الخليل :.نآوات الرجل : تاهضعه بالعداوة . :وتدكى عياضن. عن ١الداوذي‏ 
شارح البخاريّ أنه وقع عنده: : «(ونوى) به بفتح النون. والقصرء قال : ولا يصخ ذلك . قال 
الحافظ : حكاه ا ل أويس» فإن ثبت» فمعناه: وبُعْذًا 
لأهل الإسلام» أي منهم . 

والظاهر أن الواو في قوله: «ورياء» ونواءً» بمعنى: «أو» ؛ لأن هذه الأشياء قد 
تفترق في الأشخاص» وكل واحد منها مذموم على حدته انتهى كلام الحافظ . 

(فَهِيٍ عَلَى ذَلِكَ وِرْرٌ) أي سبب تحمل وزر (وَسْئِلَ اللي يل قال الحافظ : لم أقف 
على تسمية السائل صريحًا (عَنِ الْحَمِيرِ قَقَال: «لم ينزك علي فنها شيء إلا غله ان 
الْجَامِعَةُ) أي العامّة المتناولة لكلّ خير وشرّ (الْقَاذةُ) -بالفاء» وتشديد الذال المعجمة- 
أي المنفردة في معنها القليلة النظير. قال في «الفتح» : سمّاها جامعة 53000 
الأنواع من طاعة ومعصية» وسمّاها فاذة؛ لانفرادها في معناها. قال ابن التين: والمراد 
أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن عمل 
معصيةً ) رأى عقاب ذلك. 


. متَفقُ عليه» وتقدّم للنسائيّ في «الزكاة» برقم /451؟‎ )١( 
. 57/1 شرح مسلم»‎ )1( 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحَي| 
حابي يا ل لالاتلاتلت7تتب0ب0ب0بتب7”79707070707077070707070707070707070007070  <”‏ 77ت اتتتت؟؟تت ات ؟؟ا؟تبتبتتتتا ات 


(فْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذّرّة) أي مقدار أصغر نملة (خَيْرًا) منصوب على التمييز ل «ذْرّة» 
(يَرَهُ) أي في الآخر؛ ليجازى عليه خيرًا (وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَْ4) أي ليجازى 
عليه ا اذ الجزاء من جنس العمل. وأنشدوا في معنى الآية [من الخفيف]: 

إِنّ مَنْ يَعْنَدِي وَيَكْسِبٌْ إِنْمَا وَرْنَ مِثْقَالٍ َرَهِ سَيرَ 

وَبُجَارَى بفِغْلِ الشرَّ شسَرًا وَبفِغل البجميل أَيِضًا جَرًَه 

هَكَّذًا قَولَهُ تَبَارَكَ رَبْي في «إدًا رُلْزِلَث» وَجَلَ قتان!" 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهوالمستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عديك أبن هري رحن لافقا تله عدا مقن علي 

(المسألة الثانية) :"في بياث مواظع ذكر'المضلك له فين االخرتجه ننغهء 

أخرجه هنا-١/‏ 049" و60940” و١١7509/1-‏ وفى «الكبرى» 5507/١‏ و5450 
و١447/1‏ . ,أخرجه (خ) في «المساقاة» 71/١‏ و«الجهاد والسير؛ 71807 (م) في 
«الزكاة» /941 (ت) فى «فضائل الجهاد» ١775‏ (ق) فى «الجهاد» 7784 (أحمد) فى 
#باقي مسند المكثرين» 7004 و8149 و8704 (الموطأ) في «الجهاد؛ 9070 . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الخيل . (ومنها) : 
بيان أن الخيل إنما يكون فى نواصيها الخير والبركة» إذا كان اتخاذها فى الطاعة» أو فى 
الأمور "المتاحة رالا فهي حتفوية. (ؤمنها): “أن فيه تحتيق. إثبات العمل يظواهر 
العموم؛ وأنها ملزمة.» حتى يدل دليل التخصيص . (ومنها): أن فيه إشارة إلى الفرق بين 
الحكم الخاصٌ المنصوصء والعامٌ الظاهرء وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة» 
ومحلّ بحث هذه المسألة فنَ أصول الفقه. 

(ومنها): أن ابن بطال قال: فيه تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنه شبّه ما لم يذكر الله 
حكمه في كتابه» وهو الحمرء بما ذكره من عمل مثقال ذرّة من خير أوشرّء إذ كان 
معناهما واحذاء قال: وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنه. 


. ١67/٠١ راجع تفسير القرطبيَ‎ )١( 


-٠‏ (م) يُسْتَحَبُ مِنْ شئة الخَيل) - حديث رقي 9ه 


ينض 


وتعقّبه ابن الْمُئَيْر بأن هذا ليس من القياس في شيءء وإنما هو استدلال بالعموم» 
وإثبات لصيغتهء خلافًا لمن أنكرء أو وقف. انتهى"''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننب». 


؟- (بَابُ حب الْخَيل) 


1" (أخبَرَني أَحْمَدُ بْنُ حَفْصء قَالَ: حَدَئنِي أبي» قَالَ: حَدَلَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ 
طَهْمَانَ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي عَرُوبَةٌ عَنْ قَادَة: عَنْ أَنّس . قَالَ: «لَمْ يكن شَيْءْ حب إِلَى 
رَسُولٍِ اللّه يكهء بَعْدَ النّسَاءِ مِنّ الْخَبلٍ» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم للمصتف سندّاء ومتنًا في «كتاب 
عشرة النساء» -944١/١‏ وتقدّم شرحهء وأنه حديث ضعيف؛ لعنعنة قتادة» وهو 
مدلّسٌء ولاختلاط سعيد بن أبي عروبة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بيان ما يُستحسن من ألوان الخيل. و«الشَّيْةُ - 
بكسر الشين المعجمةء وفتح المثناة التحتانيّة- قال الفيَومِيَ: العلامة» وأصلها وِشْبَةٌ 
والجمع شِيّاتء مثل عِدَاتَء وهي في ألوان البهائم سواد في بياض» أو بالعكس 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. 


للق «فتح؛ 65 . 


557 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الخيل 


وهم (أَخْبْرَنَا مُحَهَ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع ' قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو أَخْمَّدَ الْبَرَانُ هِشَامٌ بْنُ سَعِيدٍ عل 
الطالَقَانيْ» كال :- حدثنا محكد 1ه بن مُهَاجِرِ الْأنَصَارِيُ عن عَقِيلٍ بْنِ شبيب » 0 
وهب وَكَانَتْ لَه صُحْبَة قَالَ : قال رَ سُولُ الله يِه 9 تَسَمُوَا بأسْمَاءِ الْأَنبيَاءِء 2 
الْأَسْمَاءِ إِلَى الله عَرْ وَجَلَ» عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنء وَارْتطُوا لحيل وَامْسَحُوا 
ِتَوَاصِيهَاءٍ وَأكْثَالَِاء وَكَلْدُومَاء ولا تُقَلَدُومَا الْأَوْتَارَ وَعَلَيكُمْ ِكل كُمَبتِء أَغْرّ 
مَحَجُل , أ أَشْقَوَ عر مُحجُلٍ ' ٠‏ أو أَدْمَم, أَغْرّ مُحَجلٍ 1 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١١5/97 ]11[ (محمد بن رافع) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقة عابد‎ -١ 

؟- (أبو أحمد البزّاز -بزازيين- هشام بن سعيد الطالقاني) نزيل بغداد» صدوق» من 
صغار [9] . 

قال الجوزجانيّ» عن أحمد: ثقة» صاحب خير وصلاح في بدنه . وقال عبد الله بن 
أحمد: كان يحيى بن معين لا يروي عنه شيئًا. وقال ابن سعد: كان ثقة» مات قبل أن 
يسمع منه الناس . وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في الثقات. روى له 
البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو داود. والمصئف. وله عنده فى هذا الكتاب حديث 
الباك فقطء ْ 

'- (محمد بن مهاجر) بن أبي مسلم دينار الأنصاريّ الشاميّء أخو عمروء. مولى 
أسماء بنت يزيد الأشهليّة» ثقة [/ا] . 

قال أحمدء وابن معين» ودُّحَيمٌء وأبو زرعة الدمشقيّء وأبو داودء والعجليّ: ثقة. 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» وأخوه عمرو ثقة» ولهما أحاديث كِثَارٌ حِسَان. وقال 
النسائيّ : ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان متقئًا. قال الهيثئم بن 
خارجة وغيره: مات سنة (17/0) روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»ء والباقون» وله 
عند المصنف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. - 

4- (عَقِيل -بفتح العين المهملة؛ وكسر القاف- ابن شَّبيب) -بمعجمة مفتوحة» 
وموحٌّدتين» بينهما مثناة تحتانيّة- وقيل: سعيد» مجهول [5] . 

روى عن أبي وهب الْجُشَمِىَ » وعنه محمد بن مهاجرء ذكره ابن حبّان فى «الثقات» . 
وقال ابن القطان: مجهول الحال. وكذا قال أبو حاتم في «كتاب العلل»؛ واختّلف عنده 
في اسم أبيهء فقيل: شبيب» وقيل: سعيد. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد'» وأبو 
داود» والمصئتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

ه- (أبو وهب) الْجْسَّمِيَّ: روى عن النبي مَل وعنه عَقِيل بن شبيب. قال البغويٌ 


-٠‏ (ما يُسْتَحَبُ مِنْ شِية الخَيل) - حديث رقم “4ه 


ا 


سكن الشامء وله حديثان7' . روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» وأبو داودء 
والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن أبن وفب) الخشمت» لا تعرق اسمه (وكاتت له ضحْبَة) ذكره أبن السك وغير 
واحد الف وقال أبو أحمد في «الكنى» : له صحبة» وحديثه في أهل اليمامة 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك تَسَمُوا) بفتح الميم المشدّدة» صيغة أمر من التَسمّيء وأصله 
«تَسَمْيُوا؛ بوزن تكلمواء فقلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار تَسَمّواء فليست الفتحة ما قبل الواو» بل ما قبلها محذوف؛ لما 
ذُكرء فلا يقال: كان الحقّ أن يُضم ما قبل الواوء فتنبّه» وإلى هذه القاعدة أشار ابن 
مالك في «خلاصته» حيث قال: 

مِنْ وَاوِ اؤْ يَاءٍ بتَخْرِيكِ أَصِلْ فا انيل بَغدَ ممح مُنَصِن 

ِنْ خُرّكَ الثّالي وَإِنْ سُكَنَ كف إغلأل غَيِرٍ الام وَفَي لا يُكَفُ 

إِغلالهَا بسَاكن غِير أَلِفْ أَوْ يَاءٍ التَشْدِيدُ فِيهَا نّذ أَلِفْ 

(بأَسْمَاءٍ الْأَنْبيَاء) عليهم الصلاة والسلام» وقد ثبت أن النبئ كلك سمّى ولده 
بإبراهيم» فيستفاد منه استحباب التسمّي بأسماء الأنبياء» وأما الأمر به فما جاء إلا في 
هذا الحديث» وهو ضعيفء كما سيأتي» وأما'قؤله (واحت الْأَسْمَاءٍ إلى الله عَرّ وَجَل» 
عَبْدُ اللّهء وَعَبْدُ الرّحْمَنِ) فصحيح» أخرجه مسلم بلفظ: «إن أحبٌ أسمائكم إلى الله 
عبد اللّه وعبد الرحمن». 

وإنما كان التسمّي بعبد الله وعبد الرحمن أحب إلى الله عز وجل؛ لما فيه من 
الاعتراف بالعبوديّة لله تعالى» والمراد هماء وأمثالهماء كعبد الرحيم» وعبد العزيزء 
وعبد الحميد» وغير ذلك (وَارْتَِطُوا الْخَيْلَ) أمر بالارتباط» وهو مبالغة في الربط» وهو 
كناية عن اعتلافهاء وإعدادها للغزو عليها (وَامْسَحُوا بتواضيها) م ناضية؛ وهو شعرها 
المنسدل على جبهتها (وَأَكْمَالِهَا) بفتح الهمزة» جمع كفل بفتحتين» وهو عجزها. 
والمقصود هن المسخ: تنظيفها من الغبان» وتَعرّف حال سِمّنهاء وق خضل يه الألنن 
للفرس بصاحبه (وَقَلْدُوهَا) بكسر اللام المشدّدة» أمر من التقليد» أي اجعلوا القلادة في 
عنقها. قال القاري: أي اجعلوا ذلك ملازمًا لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق. 


)١(‏ هو حديث الباب فرقه حديثين» بل جعله أبو داود ثلاثة أحاديث» وساقه المصئف مساقًا واحدًا. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِل 
ححا ال مكحتب ا ملكتت اصطؤطلت222 لل لتم 


وقيل: معناه اجعلوا في أعناق' الخيل ما شتتم (وَلَا تُقَلْدُوهَا الْأَوْتَارَ) قال ابن الأثير: أي 
قلدوها طلب أعداء الدين» والدفاع عن المسلمين» ولا تقلّدوها طلبّ أوتار الجاهليّة» 
ودّحُولها”'' التي كانت بيتكم» والأوتار جمع وِثْر بالكسرء وهو الدم؛ وطلب الثأرء يريد 
اجعلوا ذلك لازمًا لها في أعناقها لَرُوم القلائد للأعناق. وقيل: أراد بالأوتار جمع وَثّر 
القوس : أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتارء فتَخْتَنقَ؛ لأن الخيل ربّما رَعَتَ الأشجار» 
قَنَشِبَ الأوتارٌ ببعض شُعَبهاء فَحَتَقّها. 

وقيل: إنما نهاهم عنها؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها 
العين والأذى» ل ؛ فنهاهم» وأعلمهم أنها لا تدفع ضررّاء ولا تَصرفٌ 
حَذّرًا اي" 

(وَعَلَيَكُمْ بكلٌ كُمَيِتِ)بضم الكاف» بصيغة التصغير: هو الذي لونه بين السواد 
والحمرة» يستوي فيهى المذكر والمؤنثك (أَغر) هو الذي في وجهه غرّة) أي بياض 
(مَحَجلٍِ) بصيغة اسم المفعول» من التحجيل -بتقديم المهملة على الجيم- وهو الذي في 
قوائمه بياض . وقال في «النهاية» : هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد. 
ويُجاوز الأرسغ» ولا يُجاوز الركبتين؟ لأنها مواضع الأَحْبَالِ» وهي الخلاخيل والقيود» 
ولا يكون التحجيل باليد واليدين» ما لم يكن معها رجل » ا 

(أَوْ أَشْفَرَ) أي أحمر خالصًا. قال الفيَوميّ: الشّفْرة الراك شر لق ماقي 
الإنسان» وحمرة صافية في الخيل . قاله ابن فارس (أَغْرّ مُحَجلٍ ‏ َو ذم أىُ أسود 
قال الفيّوميَ -: الذفمة السوادء يقال: فرس أدهم, وبعيرٌ أدهم وناقةٌ دهماء: إذا 
اشتدت ومني لذخي نناضة وعاء وهشاء خالضة الخدرة انتهى (أَعَرٌ مُحجلِ) واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي وهب هذا ضعيفٌ؛ لجهالة عَقِيل بن شبيب» كما تقدّم في ترجمته. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ 7097- وفى «الكبرى» 55٠5/5‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد) 
508 و«الأدب» 440٠‏ (أحمد) في «مسئد الكوفيين» 1800 . واللّه تعالى أعلم 


)غ0( الدَّحْلُ: الثأر» أو هو العداوة» والحقد. «ق2 7 
(؟) «النهاية» 49/5 . 
(*) «النهاية» ”557/١‏ . 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 


2 
2 
3# 


5- (الشْكال في الْحخَيْل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الكافء اختُّلف 
في تفسيره على أقوال» سيأتي بيانها قريبّاء إن شاء الله تعالى أعلم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

15" (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاِيم قَالَ: حَدَلنَا مُحَمُدُ : بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّتَنا 
يح َنْبا إسْماعِيل بن مَسْعُودِ. قَالَ: حَدَّئَنَا بشْرٌّء قَالَ : حَدَكَنَا شُغيةٌ عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْنِ يَزِيدَء عَنْ أبِي رُرْعَة عَنْ أبي هْرَئْرَةَ قال : كَانَ الي يكل يَكرَهُ الشّكَالَ مِنَ 
الَخَيلِء وَاللْفْظْ لإسْمَاعِيلَ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 7/7 ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ ابن راهويه المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدريّ أبو مسعود البصريّ» ثقة [ ]7/4 . 

"- (محمد بن جعفر) الْهُذْليَ أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندر» ثقة» صحيح 
الكتاب [9] 77/5١‏ . 

- (بشر) بن المفضّل بن لاحق» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد [4] 87/57 . 

ه- (شعبة) بن الحججاج الإمام البصريٌ الحجة الثبت [1/1] 71/785 . 

5- (عبد الله بن يزيد) النخعيّ الكوفيّ» هذا خطأء والصواب أنه سلم بن 
عبد الرحمن الآتي في السند التالي» كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى» قال: أخطأ 
شعبة في اسمه» وستأتى ترحمته هناك . 

510 (أبى ؤرة) تبن عمو بعري الله البجليّ الكوفي» قيل: اسمه هَرِمء 
وقيل: غير ذلك» ثقة [] "00/48 . 

8- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيل 
تحححتتتح بييي اللتسلتسمس 00س شتتتاتالدشلدرلتشتيٍإ“ت9بتيئيئيبيتيتئيئبئبي79737ببت ب 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الثاني» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» 
إلى عبد الله بن يزيد. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كله رأس المكثرين من الرواية. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كان النِيْ يكل يَكْرَُ الشّكال مِنَ 
الْحَيلِ) «الشّكال» -بكسر الشين المعجمة- -: فسره المصئّف في الرواية التالية بأن تكون 
ثلاث قوائم محجّلة» وواحدةٌ مطلقة» أو تكون الثلائة مطلقة» ورجلٌ محججلة» وليس 
يكون الشكال إلا في رجلء» ولا يكون في اليد. وفسره في رواية مسلمء فقال: 
والشّكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياضٌ» وفي يده اليسرى» أو في يده اليمنى» 
ورجله اليسرى انتهى . 

والتفسير الذي فسّر به المصئّف هو تفسير الجمهورء قال النوويّ في «شرحه» بعد أن 
ذكر التفسير المذكور في مسلم: وهذا التفسير أحد الأقوال في الشّكال . وقال أبو عبيد» 
وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم محبجلة» وواحدة مطلقة» 
تشبيهًا بالشّكال الذي تشكل به الخيل؛ فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا. قال أبو عُبيد: 
وقد يكون الشّكال ثلاث قوائم مطلقة» وواحدة محجّلة» قال: ولا تكون المطلقة من 
الأرجل» أو المحججلة إلا الرجل. وقال ابن دريد: الشّكال أن يكون مُحجَلًا من شق 
واحد فى يده ورجلهء فإن كان مخالقًا قيل: شِكَالٌ مخالف7'. 

وقال في «النهاية» : الشّكال: هو أن تكون ثلاث قوائم منه محججلة» وواحدة 
وعر تس سا او وو د ود 

أن تكون الواحدة محجّلة» والثلاث مُطلقة. وقيل: هو أن تكون إحدى يديه» 
و ا 00 وما كزفه لأئة #اليشكرل عدورة #فاذلا > ويفكن 
أن يكون جرب ذلك الجنس» ٠‏ فلم يكن فيه نجابةٌ . وقيل: إذا كان مع ذلك أغرّ زالت 
الكراهة؛ لزوال شبه الشّكال انتهى7"' . 

وقال الحافظ ولي الدين: اختّلف في تفسير الشّكال المنهيّ عنه على عشرة أقوال؛ 


. 78-77 /17 شرح مسلم؛‎ )١( 
. 497/9 (؟) «النهاية»‎ 
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فذكر الثلاثة المتقدّمة. قال: [والرابع]: أن يكون التحجيل في يد ورجل» من 
واحدء فإن كان مخالقًا قيل: شِكالُ مخالف. [والخامس]: أن الشكال بياض الرجل 
اليمنى . [والسادس]: أنه بياض اليسرى. [والسابع]: أنه بياض الرجلين. [والثامن]: 
أنه بياض اليدين. [والتاسع]: أنه بياض اليدين» ورجل واحدة [والعاشر]: بياض 
الرجلين» ويد واحدة. حكى هذه الأقوال السبعة المنذريّ في «حواشيه»» والثلاثة 
الأُوَلُ مشهورة»ء والثالث منها هو الذي فُسَر به الشكال في حديث أبن داود -يعني 
التفسير الذي تقدم في رواية مسلم- فالأخذ به أولى؛ ل ل أو من 
كلام الراوي» وهو أعرف بتفسير الحديث. انتهى”'" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ -بعد ذكر الأقوال-: وليس فيها ما يوافق ذلك التفسير إلا 
باحجام ان تريدحن التكال المخالية ل 9 
واللّه تعالى أعلم- وإن كان ذلك من قول بعض الرواة» فالمعروف عند اللغويين ما 
قذمته من قول أبي عبيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قاله أبو عبيد هو الذي فسّر به المصئف رحمه 
الله تعالى في الرواية التالية. 

قال: : ويحتمل أن يكون كره اسم الشكال من جهة اللفظ ؛ لأنه يُشعر بنقيض ما تراد 
الخيل لهء وهذا كما قال : الا أب العقوق»”" ويحتمل أن يكرهه لما يقال : إن حوافر 
المشكل» وأعضاءه ليس فيها من القوّة ما فيما ليس كذلك انتهى 9© 

وقوله (وَاللْفْظُ لإِسْمَاعِيلَ) يعنى أن لفظ المتن الذي ساقه هنا لشيخه إسماعيل بن 
مسعود وأما شيخه إبراهيم بن راهويه» فرواه بالمعنى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جديك أ :غريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 وفي «الكبرى» 5401//5 و1508 . وأخرجه (م) 
في الإمارة» 5 (د) في «الجهاد» 1 (ت) في «الجهاد» ١594‏ (ق) في «الجهاد) 


. 77١-7١٠١ /5 راجع «زهر الربى؟‎ )١( 
. وه594/0"” وه"4‎ ١95 (؟) راوه أحمد؟/‎ 


زرف «المفهم؟ ا ا . 
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(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 75٠‏ و9847 و71/1/940 و4805 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» اليه العرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هوه" (أخْيَرَنًا مُحَمَدُ : بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَّتَنا يَحْيَى ) قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
حَدََِي سَلَم بن عبد الوحمَنِ؛ عَنْ أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ الي عه نّهُ كر 
الشَكَالَ مِنَ الْخَيلٍ . 

قَالَ أبو عَبْد الرخمن : الشّكالٌ مِنَ الْخَيلٍ أَنْ تَكُونَ ثلاث قَوَائِم مُحَجَلَة: وَوَاحِدَةٌ 
مُطْلَقَةَ أو تَكُونَ الئْلَانَهُ مُطلَقَةَ وَرِجْلُ مُحَجُلَة لبس يَكُونُ الشكَالَ إِلّا في رِجْلٍء وَلَا 
يَكُونُ في الْيَدِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«يحيى» : 
هو ابن سعيد القطان. و«سفيان» : هو الثوريٌ. 

و«سلم بن عبد الرحمن» النخعيّ الكوفيّ» أخو خصين» قيل: يكنى أبا عبد الرحيم» 
صدوق [5] . 

ان ا ال بن أحمد» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح . وقال النسائيّ: 
ليس به بأس . ونقل ابن شاهين فى «الثقات» عن أحمد بن حنبل أنه قال: ” ثقة. وقال 
العجل» والدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى 
البخاريّ» وله عندهم حديث الباب فقط. 0 

[تنبيه]: كون اسم هذا المترجم سلم بن عبد الرحمن» هو الذي في النسخة الهندية 
من «المجتبى»» وهو الذي في «صحيح مسلم» 7/١‏ 70- بنسخة «اشرح النووي»» 
و«سئن أبى داود» -7١9/1/‏ بنسخة «عون المعبود»» و«تحفة الأشراف» /٠١‏ 478- 
- وهو الصواب» ووقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» #سالم بن عبد الرحمن؛ 
بألف بعد السين» وفي «الكبرى» «مسلم بن عبد الرحمن» بزيادة ميم في أولهء وكلاهما 
تصحيف» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 5د 


أي هل هو على عمومهء أو مخصوص ببعض الخيل؟ وهل هو على ظاهره؛ أو 
مؤول؟. وسيأتي تفصيل ذلك 


00 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المسح على الجوربين 
والنعلين . »والجوربان : تثيئة جورب : بفتح الجيم وسكون الواو ‏ 
وفتح الراء آخره باء موحدة . 

قال ابن منظور : والجورب : لفافة الرجل ؛ معرب » وهو بالفارسية 
كورب » والجمع جواربة » زادوا الهاء لكان العجمة ٠‏ ونظيره من العربية 
القَشاعمة 7) وقدقالوا : الجوارب : كماقالوافي جمع الكيلج 
الكيالج2") ونظيره من العربية الكواكب . 

واستعمل ابن السكيت منه فعلا » فقال يصف مقتنص الظباء : وقد 
تجورية جورنين : يعني لبسهما ‏ وجوربته فتجورب : أي ألبسته 
الجورب فلبسه . اه لسان ج١١‏ ص١1‏ 5 . 

والنعلان : تثنية نعل : قال في (ق) النعل يعني بفتح النون وسكون 
العين : ماوقيت به القدم من الأرض كالنعلة » مؤنثة جمعه : نعال اه. 
0 “لحرن افرح رع ال لي الت ردي 001 
الناسومة 0 والجمغ " نبا » مثل سهم وأسهم وسهام ورجل 
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وا و ل : تَعل ينعل بفتحتين » وتنعل . اه. 


)١(‏ قال الجامع : حيث لم أطمئن في كون هذا الباب من المجتبى » » لم أجعل له رقم التسلسل ولا 
للحديث » وإنما شرحته احتياطا . 

() القشاعمة جمع فشعم» كجعفر أني لعن؛ من : الرجل المسن» والحربء والمنية» والداهية. 

(9) الكيلجة : مكال معراوف » كماة 

(84) قلت اس ال توتسا الاير 


ه- (بابٌ شوم الخَيل) - حديث رقم 817 
77-7 ا ا لاا ا 00 مضنا 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أشار المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة التي بعد 
هذهء حيث قال: «باب بركة الخيل» إلى أن الشؤم المذكور في حديث الباب» إنما هو 
في بعض الخيل» دون بعض» وهذا من دقيق فهمهء ونظره رحمه الله تعالى» وسيأتي 
قريبًا بيان اختلاف أهل العلم في معنى الشؤم في الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث» 
ولكن أذكر هنا ما أراه راجحًا عندي تقريبًا للاستفادة» وهو ما قاله أبو العبّاس القرطبىٌ 
رحمه الله تعالى في «المفهم»؛ مرجحًا حمل الإمام مال زحدمه الله تعالن التحدييت 
على ظاهره.» حيث قال: 

وقال أبو عبد اللّه: إن مالكا أخذ بحديث الشؤم في الدارء والمرأة» والفرس» 
وحمله على ظاهره» ولم يتأوله فذكر في «كتاب الجامع» من «العتبيّة» أنه قال: ربّ دار 
سكنها قومٌء فهلكواء وآخرون بعدهم» فهلكواء وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره. 
ويعضد هذا حديث يحيى بن سعيد» قال: جاءت امرأةً إلى النبي كله فقالت: يا رسول 
الله دار سكتاهاء والعدد كثير» والمال وافرء فذهب العددء وقلّ المال» فقال رسول 
اللّه يك : «دعوها ذّميمة)0 . 

قال القرطبيّ : ولا يُظنْ بمن قال هذا القول: أن الذي رُخص فيه من الطيرة هذه الأشياء 
الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهليّة تعتقد فيهاء وتفعل عندهاء فإنها كانت لا تُقَدِم على ما 
تطيّرت به» ولا تفعله بوجو بناءً على أن الطيرة تضرٌ قطعًاء فإن هذا ظنَ خطأء وإنما يعني 
بذلك أن هذه الأشياء أكثر ما يتشاءم الناس بها؛ لملازمتهم إياهاء فمن وقع في نفسه شيء 
من ذلك» فقد أباح الشرع له أن يتركه؛ ويستبدل به غيره» مما تطيب به نفسه» ويسكن له 
خاطره» ولم يُلزمه الشرع أن يُقيم في موضع يكرههء أو مع امرأة يكرههاء بل قد فسح له في 
ترك ذلك كلهء لكن مع اعتقاد أن اللّه تعالى هو الفعَال لما يُريدء وليس لشيء من هذه 
الأشياء أثرٌ في الوجود»ء وهذا على نحو ما ذكرناه في المجذوم . 


)١(‏ الحديث بهذا السند ليس متصلاء وقد أخرجه البيهقيَ -8/ -١4٠‏ بإسناد صحيح» عن عبدالله بن 
شداد بن الهاد أن امرأة من الأنصارء قالت: يا رسول الله» سكنا دارنا هذه. ونحن كثيرء 
فهلكناء وحسنٌ ذات بينناء فساءت أخلاقناء وكثيرٌ أموالناء فاقتقرناء فقال: «أفلا تنتقلون عنها 
ذميمة» » قالت: فكيف نصنع بها يا رسول الله؟» قال: «تبيعوناء أو تهبونها» . قال البيهقيّ: هذا 
مرسل. وتعقبه ابن التركماني» فقال: هذه المرأة صحابيّة» وابن شداد سمع جماعة من قدماء 
الصحابة» كعمر» وعليّ» ومعاذ عق » وقولهم: إن فلانا قال: كذاء كالعنعنة عند جماهير أهل 
الحديث» فالحديث إِذَا مرفوع انتهى. ١40/8‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن التركماني هو الصواب» فالحديث متصل صحيح. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْحَيِل 
--- لضن 


[فإن قبل]: فهذا يجري في كل مُتطيّر به» فما وجه خصوصيّة هذه الثلاثة بالذكر؟ . 

[فالجواب]: ما نبّهنا عليه من أن هذه ضروريَةٌ في الوجود»ء ولا بد للإنسان منهاء 
ومن ملازمتها غالبّاء فأكثر ما يقع التشاؤم بباء فخصّها بالذكر لذلك. 

[فإن قيل]: فما الفرق بين الدارء» وبين موي الوباء» فإن الدار إذا تُطَيّر بهاء فقد 
وُسّعَ له في الارتحال عنهاء وموضع الوباء قد مُنع من الخروج منه؟ . 

[فالجواب] : ما قاله بعض أهل العلم : إن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام : 

[أحدها]: ما لم يقع التأذي بهء» ولا اطردت عادة به خاضة: ولا عامةٌ لا نادرة» 
ولا متكرّرةٌ» فهذا لا يُصعّى إليه» وقد أنكر الشرع الالتفات إليه» كلْقِيَ غراب في بعض 
الأسفارء أو صُراخ بُومة في دارء ففي مثل هذا قال كلةِ: «لا طِيرَةة» و(لا تطيّرُوا» 
وهذا القسم هو الذي كانت العرب تعتبره» وتعمل عليه» مع أنه ليس في لقاء الغراب» 
ولا دخول البومة دارًا ما يُشعر بأذى» ولا مكروهء لا على جهة الندورء ولا التكرار. 

[وثانيها]: ما يقع به الضررء ولكنه يعم ولا يخصء ويندرء ولا يتكرّرء كالوياء. 
فهذا لا يُقْدَمُ عليه؛ عملا بالحزم والاحتياط» ولا يفرٌ منه لإمكان أن يكون قد وصل 
الضرر إلى الفارّء فيكون سفره سببًا في محنته» وتعجيلا لهلكته» كما قذمناه. 

[وثالئها]: سببٌ يخصٌء ولا يعمّء ويلحق منه الضرر بطول الملازمة» كالدار» 
والفرس» والمرأة» فيباح له الاستبدال» والتوكل على الله تعالى» والإعراض عما يقع 

في النفوس منها من أفضل الأعمال» وقد وضح الجواب. انتهى كلام القرطبيَ رحمه 
الله ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي بينه القرطبيَ رحمه الله تعالى» وفضّله بيان» 
وتفصيلٌ حسنٌ جدّاء يجمع بين أحاديث الباب المختلفة . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5" (أَخْبَرَنًا قُتَيِبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمْد بْنُ مَنْصُورِ -وَاللّفْظْ لَهُ- قَالَا: حَدَّثَنا 
سُفْيَانُ» عن الرهْرِيٌ عق الم ٠‏ عَنْ أيه عَنِ عَن النّبِئَ يلل قَالَ: «الشُؤْمٌ فِي نلامَة: 
العاف وَالْفَرَسء وَالدَاره ). ” 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

7 - (محمد بن منصور) ب بن ثابن بن خالد الماع الوا المكي »ثقة[١٠1]١5/١7.‏ 

“- (سفيان) بن عيينة بن أب عمران الهلاليَ مولاهم. أبو محمد الكوفيّ» ثم 


. «كتاب الرقى والطبٌ؟‎ . 77١-5179 /6 «المفهم»‎ )١( 


5- (بابُ شُوْم الخَيل) - حديث رقم 015 
المكىّ» ثقة ثبت حجة [8] ١/١‏ . 


5- (الزهري) محمد بن مسلمء أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

ه- (سالم) بن عبد الله العدويّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [5] 290/79 . 

5- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما؟١١/ ١7‏ . واللّه 
الى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الثاني» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من 
الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه وفيه سالم أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ سَالِم) بن عبد الله. وفي رواية البخاريّ» من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهريّ : «أخبرني سالم». قال في «الفتح» : كذا صرّح شعيب عن الزهريٌ بإخبار سالم 
لهء وشدّ ابن أبي ذئب» فأدخل بين الزهريّ» وسالم محمد بن رُبيد بن قنفذ» واقتصر 
شعيب على سالم» وتابعه ابن جريج» عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا عثمان بن 
عمرء عن يونس» عن الزهريٌ» عند البخاريّ في «الطبّ»», وكذا أكثر أصحاب سفيان» 
عنه» عن الزهريّ» ونقل الترمذيّ عن ابن المدينيّ» والحميديّ أن سفيان كان يقول: لم 
يرو الزهريّ هذا الحديث إلا عن سالم انتهى. وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما نحفظه 
عن سالم. 

لكن هذا الحصر مردود» فقد حدث به مالك عن الزهريّ» عن سالم» وحمزة ابني 
عبد اللّه بن عمرء عن أبيهماء ومالك من كبار الحفّاظء ولا سيّما في حديث الزهريّ . 
وكذا رواه ابن أبي عمرء عن سفيان نفسهء أخرجه مسلمء والترمذيّ عنه» وهو يقتضي 
رجوع ,سفيان عما سبق من الحصرء وأما الترمذيّ» فجعل رواية ابن أبي عمر هذه 
مرجوحة. وقد تابع مالكا أيضًا يونس من رواية ابن وهب عنه» كما عند البخاريّ في 
«الطبّ»» وصالح بن كيسان عند مسلم» وأبو أويس عند أحمد» ويحيى بن سعيد» وابن 
أبي عَتِيقَء وموسى ابن عقبة» ثلائتهم عند النسائئ”''» كلهم عن الزهريّ» عنهما. 


)١(‏ أي في اعشرة النساء؛ ص”777 رقم7٠1‏ و07١1‏ . تحقيق عمرو علي عمر. 


٠ 3 ال: | 55 كات ا‎ 8٠6 ٠. 
ا َ ل ي 50 ل ميل‎ : 
_ تلح ميو 22ج ل 222 ل سل‎ 


ورواه إسحاق بن راشد عن الزهريّ» فاقتصر على حمزة. أخرجه النسائت2©0: وكذا 
أخرجه ابن خزيمة» وأبو عوانة من طريق عُقيل» وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيدء 
كلاهما عن الزهريّ. ورواه القاسم بن مبرورء عن يونس» فاقتصر على حمزة» أخرجه 
النسائيٌ اين وكذلك أخرجه أحمد من طريق رباح بن زيد» عن معمرء مقتصرًا 
على حمزة. وأخرجه النسائي”" من طريق عبد الواحد» عن معمرء فاقتصر على سالم. 

فالظاهر أن الرهرق مهما تار ويُفرد أحدهما أخرى. وقد رواه إسحاق فى 
(مسنده» عن عبد الرزاق» عن معمر»ء عن الزهريٌ» فقال: عن سالمء أو حمزةء أو 
كلاهماء وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهريّ» أخرجه مسلم» من طريق عتبة بن 
مسلمء عنه. واللّه أعلم انتهى ما في «الفتح6© . 

(عَنْ أبيو) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنٍ الل يل) أنه 
(قَالَ: «الشؤْم) وفي رواية في ١عشرة‏ النساء» : (إنما الشؤم . وهو جح اللويت 
وسكون الهمزة» وقد تُسهَلء فتصير واوًا (في ثَلَانَهَ: الْمَرْأَق وَالْمَرَسء وَالدّارِ) وفي 
رواية: «في ثلاث»» و«الشؤم» مبتدأء خبره الجار والمجرور. و«الشؤم» : نقيض 
اليمن» وهو من باب الطيرة. 

قال ابن العربيّ : والحصر فيها بالنسبة إلى العادة» لا بالنسبة إلى الخلقة انتهى. وقال 
غيره: إنما خْصّت بالذكر لطول ملازمتها. وقد رواه مالك» وسفيان» وسائر الرواة 
بحذف (إنما»اء لكن رواية عثمان بن عمر: «لا عدوىء» ولا طيرةء وإنما الشؤم في 
الثلاثة؛. قال مسلم: لم يذكر أحدٌ فى حديث ابن عمر: ١لا‏ عدوى» إلا عثمان بن 
عمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا النفي نظرٌ لا يخفى؛ لأنه لم ينفرد به عثمان» 
بل تابعه ابن وهب عند المصّف فى «عشرة النساء»» ولفظه: «أخبرنا يونس بن 
عبد الأعلى» قال: أنا ابن تعب فال : أخبرني يونس» ومالك» عن ابن شهاب» عن 
حمزة» وسالمء عن ابن عمر: أن رسول الله كه قال: «لا عدوىء 0 
الشؤم في ثلاثة: المرأة» والفرس» والدار». انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

قال في «الفتح» : ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن 


. 791 «عشرة النساءة ص59" رقم‎ )١( 
: 594 (؟) «عشرة النساء؛ ص١٠7؟ رقم‎ 
5 #عشرة النساء» ص؟777 رقم'‎ )*( 
. 1١6١-1١59 /5 «فتح؟‎ )5( 


ه- (بِابُ شوم الخَيل) - حديث رقم 015 
---- ست ا 4م جتحت 


فيه: (إن تكن الطيرة في شيء...) الحديث . و«الطيرة» و«الشؤم» بمعنى واحد. 

وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة» قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل 
الجاهليّة كانوا يتطيّرون» فنهاهم النبئ عل وأعلمهم أن لا طيْرَة فلما أبوا أن ينتهوا 
بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة 

قال الحافظ : فمشى ابن قتيبة على ظاهرهء ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها 
نزل به ما يكره. قال القرطبيّ: ولا يُظَنْ به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء 
على أن ذلك يضرٌ وينفع بذاته» فإن ذلك خطأء وإنما عَنَى أن هذه الأشياء هى أكثر ما 
يتطيّر به الناس» فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه» ويستبدل به غيره. 

وقد وقع عند البخاريٌ في «النكاح» في رواية عمر العسقلانيَ -وهو أبن محمد بن 
زنقادق عبد اللدزى عمر- عن أيه > ماين عفري نلق بلفظ : «ذكروا الشؤم. فقال: إن كان 
في شيء ففي" ولمسلم : إن يك من الشؤم شيء حقٌ»»؛ وفي رواية عتبة بن مسلم «إن 
كان الشؤم في شيء»» وكذا في حديث جابر عند مسلم» -وهي الحديث التالي للنسائيٌ 
هنا- وهو موافق لحديث سهل بن سعد كيه عند البخاريٌ بلفظ : (إن كان في شيء». 

وهو يقتضي عدم الجزم بذلك» ٠»‏ بخلاف رواية الزهريّ. قال ابن العربيّ : معئناه : : إن 
كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة» فإنما يخلقه في هذه الأشياء. 

قال 0 ار اواك ا حم فهذه الثللاث أحنّ به 

وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت هذا الحديث» فروى أبو داود 
الطيالسيّ في (مسئده» عن محمد بن راشد» عن مكحول» قال: قيل لعائشة : إن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: 00 ةا فقالت: لم يحفظ» إنه دخل» وهو 
يقول : «قاتل الله اليهودء يقولون: الشؤم في ثلاثة»» فسمع آخر الحديث» ولم يسمع 
أوله. 

قال الحافظ : ومكحول لم يسمع من عائشة. فهو منقطع . لكن روى أحمد» وابن 
خزيمة؛ والحاكم» من طريق قتادة» عن أبي حسّان: «أن رجلين من بني عامر دخلا 
على عائشة» فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله يَكيٍ قال: «الطيرة في الفرس» 
والمرأق والدارا» فغضبت غضبا شديذداء وقالت: ما قاله» وإنما قال: «إن أهل 
الجاهليّة كانوا يتطيّرون من ذلك» انتهى . 

ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة كيه » مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له فى 
ذلك. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ اليل 
جح ١٠م‏ مسب ب ري 0 


وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك» لا أنه إخبار من النبىّ 
يكل بشبوت ذلك . سباق الأجاقيف السعيةة التقلم ذكرها يعد بهذ التأويل . ْ 

قال ابن العربيَّ: هذا جواب ساقط؛ لأنه يكلِ لم يُبِعَثْ ليخبر الناس عن معتقداتهم 
الماضية والحاصلة» وإنما بُعث ليعلّمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه انتهى. 

وأما ما أخرجه الترمذيّ من حديث حكيم بن معاوية» قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «لا شؤم» وقد يكون الْيْمْنُ في المرأة» والدار» والفرس» ففي إسناده ضعف» 
مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. 

وقال عبد الرزاق فى «مصئفه») عن معمر: سمعت من يفسّر هذا الحديث» يقول: 

شؤم المرأة إذا كانت غير وَلُود وشؤم الفرس إذا لم يُغْرّ عليه» وشؤم الدار جار السوء . 

دل ا عن ابن القاسمء عن مالك» أنه سكل عنه؟ فقال كمعن دار 
سكنها ناسٌ» فهلكوا. قال المازريّ: فيحمله مالك على ظاهره» والمعنى أن قَدَرَ الله 
ربّما اتفق ما يكره عند سكنى الدارء فتصير في ذلك كالسبب» فتسامح في إضافة الشيء 
إليه اتساعًا . 

وقال ابن العربيّ : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة عن جري 
العادة فيهاء فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنهاء صيانة لاعتقاده عن التعلق 
بالباطل . 

وقيل: معنى الحديث: أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بهاء مع كراهة أمرها؛ 
لملازمتها بالسكنى» والصحبة» ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء فأشار الحديث إلى 
الأمر بفراقها؛ ليزول التعذيب. 

قال الحافظ : وما أشار إليه ابن العربيّ في تأويل كلام مالك أولى» وهو نظير الأمر 
بالفرار من المجذوم» مع صحة نفي العدوى» والمراد بذلك حسم المادّة» وسد 
الذريعة؛ لثلا يوافق شيء من ذلك القدرء فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى» أو 
من الطيرة فى اعتقاد من نبى عن اعتقاده» فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . والطريق فيمن 
وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحوّل منها؛ لأنه متى استمرّ فيها ربما حمله 
ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم . 

وأما ما رواه أبو داود» وصححه الحاكم» من طريق إسحاق وتعية للقي 
طلحة» عن أنس تله : قال رجلٌ: يا رسول الله إنا كنا في دارء 0 
وأموالناء فتحوّلنا إلى أخرى» فقلَ فيها ذلك؟ فقال: «ذروها ذميمة». وأخرج من 
حديث فروة بن مُسَيك -بالمهملة» مصغْرًا- ما يدل على أنه هو السائل» وله شاهد من 


ه- (يَابُ شم الخَيل) - حديث رقم 017 


حديث عبد الله بن شدّاد بن الهاد» أحد كبار التابعين» وله رؤية بإسناد صحيح إليه؛ عند 
عبد الرزّاق» قال ابن العربيّ : ورواه مالك» عن يحيى بن سعيد منقطعاء قال: والدار 
المذكورة فى حديثه كانت دار مكمل -بضم الميم» وسكون الكاف» وكسر الميمء 
بعدها لام- وهو ابن عوف» أخو عبد الرحمن بن عوف, قال: وإنما أمرهم بالخروج 
منها لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظتّواء لكن الخالق جلّ وعلا جعل ذلك وفمًا 
لظهور قضائه» وأمرهم بالخروج منها؛ لثئلا يقع لهم بعد ذلك شيء»ء فيستمرٌ اعتقادهم . 
قال ابن العربيَ: وأفاد وصفها بأنها ذميمة جواز ذلك» وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها 
سائعٌ : من غير أن يعتقدأن ذلك كان منهاء ولا ع ري وإن كان ليس 
منه شرعًاء كما يُدْمّ العاصي على معصيته» ا ا 0 

وقال الخطابيّ : هو استثناء من غير الجنس» ومعناه إبطال مذهب الجاهليّة في 
التطيّرء فكأنه قال: إن كان لأحدكم دارٌ يكره سُكناهاء أو امرأةٌ يكره صحبتهاء أو فرسٌ 
يكره سيره » فليفارقه» قال: وقيل: إن شؤم الدار ضيقهاء وسوء جوارهاء وشؤم المرأة 
أن لا تلد» وشؤم الفرس أن لا يُغزى عليه. وقيل : المعنى ما جاء بإسناد ضعيف» رواه 
الدمياطيّ في «الخيل» إذا كان الفرس ضَرُوبًاء فهو مشئوم» وإذا حئّت المرأة إلى بعلها 
الأول» فهي مشئومة» وإذا كانت الدار بعيدة من المسجدء لا يُسمع منها الأذان فهي 
0 “وفيل : كان قوله ذلك في أول الأمرء ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى : «إمّآ أَصَابَ من 

هِيَةَ ف الأرض ول ولد نفس إِلَّا ف ححِتّب4 الآية» حكاه ابن عبد البرّء والنسخ لا 
يسبت حك الحا لا سيّما مع إمكان الجمعء ولا سيّما وقد ورد فى نفس هذا الخبر نفى 
التطيرء ثم إثباته في الأشياء المذكورة. وقيل: يحمل الشؤم على قلّة الموافقة» وسوء 
الطباع» وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه: «من سعادة المرء المرأة الصالحة» 
والمسكن الصالح» والمركب الهنيء» ومن شقاوة المرء المرأة السوءء» والمسكن 
السوء» والمركب السوء»» أخرجه أحمد. وهذا يختصٌ ببعض أنواع الأجناس 
المذكورة» دون بعض » وبه صرّح ابن عبد البرٌ فقال: يكون لقو م دون قوم. وذلك كله 
بقدر اللّه. وقال المهلب ما حاصله: إن المخاطب بقوله: «الشؤم في ثلاثة» من التزم 
التطيّر» »؛ ولم يستطع صرفه عن نفسه. فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي 
تلازم في غالب الأحوال» فإذا كان كذلك» فاتركوها عنكمء ولا تُعذْبوا أنفسكم بباء 
ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفى الطيرة» واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبّان عن 
تسن نك » رفعه: ١لا‏ طيرة» والطيرة على من تطيّر» وإن تكن في شيءء ففي 


المرأة. . .» الحديث. وفي صحته نظر؛ لأنه من رواية عتبة بن حميد» عن عبيداللّه بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيل 


ديا 


أبي بكرء عن أنس» وعتبة مختلف فيه. 

[تنبيه]: اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع عند ابن 
إسحاق في رواية عبد الرزّاق المذكورة: قال معمر: قالت أم سلمة: «والسيف». قال 
أبو عمر: رواه جويرية عن مالك؛ عن الزهريّ» عبن بعض أهل أم سلمة» عن أم سلمة 
رضي اللَّه تعالى عنها. أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك»» وإسناده صحيح إلى 
الزهريٌ» ولم ينفرد به جويرية» بل تابعه سعيد بن داود» عن مالك» أخرجه الدارقطنيّ 
أيضًاء قال: والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» سمّاه عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهريّ في روايته. أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولاء فقال: عن 
الزهريّ» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة» 
أنها حدّثت بهذه الثلاثة» وزادت فيهِنّ «والسيف». وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم 
سلمة» أمه زينب بنت أم سلمة. وقد روى النسائيّ حديث الباب من طريق ابن أبي 
ذئب»ء عن الزهريّ» فأدرج فيه «السيف». وخالف فيه في الإسناد ام قاله في 
«الفتح”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

خديك ابن عمر رفى_ الله عالق عدهنا هذا ملق تعلي. 

[تنبيه] : من الغريب أن الشيخ الألباني ضعف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
بهذا اللفظ : «الشؤم في ثلاثةاء ولفظ : (إنما الشؤم في ثلاثة»» وادّعى أنه شاذ» وإنما 
المحفوظ لفظ : (إن كان الشؤم في شيء ففي . . .2 انظر كتابه «ضعيف سنن النسائي» 
ص 217١‏ و«السلسلة الصحيحة» ؟/ 5 7/ا-8”/ رقم 44 . واستدل على ذلك بإنكار 
عائشة المتقدّمء مع أنه لا يصحّ لانقطاعه. 

وبالجملة فالحديث أخرجه الشيخان باللفظ المذكورء ولا سبيل إلى تضعيفه» وقد 
تقدّم تأويله بما لا يتعارض مع حديث لا عدوى» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر 
بالاعتساف» واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ «ولفظه في «عشرة النساءة ص١77-‏ رقم 794-: أخبرنا الحسين بن عيسىء قال: نا ابن أبي 
قُديك» عن ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب » عن محمد بن زيد بن قُنفذ عن سالم بن عبدالله» أن 
رسول الله يكدِ قال: «إن كان فى شىءء ففى المسكن» والمرأة» والفرس» والسيف» . 

1 86 . ١#" «فتح؟ ته‎ )١( 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 705904- و7095- وفى «الكبرى» 5504/5 و١٠55‏ واعشرة 
النساء» 97" و8944 و40" و95" و91" وه و99" ر١٠5‏ و01١5‏ و2073 و40 . 
وأخرجه (خ) في «الجهاد» 5904 و«التكاح» 0١97‏ و6045 و«الطبّ» 0/07 والالاه 
(م) في «الطب» 551١6‏ (د) في «الطبّ» 977" (ت) في «الأدب» 1874 (ق) في 
«النكاح» 0 (أحمد) في «مسند المكثرين» 7759 (الموطأ) في «الجامع» 181١1‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إثبات الشؤم في هذه الأشياء 
الثلائة؛ وتقدّم تفسير ذلك بما فيه الكفاية» ولله الحمد والمئّة. (ومنها): عناية الشارع 
بقطع عروق الشرك التي تسبب لإفساد عقيدة المؤمن» فلا يجوز له أن ينسب النفع 
والضرٌ إلى غير الله سبحانه وتعالى» على ما كان عليه الجاهليّة» من التشاؤم ببعض 
الأشياء» فينسبون الضرّ إليهاء دون خالقهاء وهو ظلم عظيم. (ومنها): عنايته أيضًا 
بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا الشيء يأتيه منه الضررء بناء على ما 
جرت ابه سفة :الله تعالى اف خلقة من الكبديت الابصال» اله إلى الثاتن قاين مه 
سبحانه وتعالى» فأباح له إذا اتفق له ذلك» كما في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في 
الحديث أن يبعد عنه» ويتركه؛ سدًا للذريعة» وقطعًا لطمع الشيطان في إيصال الوسودة 
بسببه إليه» فإذا اتفق للشخص ضيق من امرأة» أو فرسء أو دار» بم ل 
فله أن يتخلّص منها بإبعادها عنه وقطع الصلة بينها وبينه» حتى لا يقع في الحرجء 
لكن بشرط أن يعلم أن الضرّ والنفع من الله وحده لا شريك له وإنما هذه الأشياء مما 
جرت به العادة فى التسبب لحصول الضرر. 

وهنا فضل: .من الله. متبحائه :وتعالق على .ياده نيت .يشر لهم التخلض :قينا 
يتضايقون منهء وله الحمد في الأولى والآخرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/بوه *- (أَخبرنا محمد َنْب الأفلى , قَال: حَدَّئَنَا خََالِدٌ قَالَ : حَدََنَا ابن جُرَئْج» 
عَنْ أبِي الزَْيرٍ عَنْ جَاير) أن رَسَوَلَ اللّه ِل قَالَ: «إِنْ يَك في شَئْءٍ» قَفى الوَبْعَق 
وَالْمَرَق» وَالْفَرَسِ»). 7 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني. ثم البصريٌ» ثقة‎ -١ 


شرح سنن النساء - كِتَابُ الْحَد 
و ح سنن النسائي ت الخبل 


؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَ البصريّء ثقة ثبت [8] 57/47 . 

ا وجرن ) شروظيدا لسك بن عد لسع نوجري الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [5] 777/78 . 

4- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ» صدوق يدلس [5] "5/7١‏ . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريٍ السَّلْمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ 75 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخهء وخالد» فبصريان. 
(ومنها) : أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى ٠(‏ 00) حدينًا. 


واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ جَابرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وقد صرح كل من ابن جريج: وأبي 
الزبير بالإخبار في «صحيح مسلم»» ولفظه: «أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن 
غيد الله تخي عن رسول الله كلة, . .» الحديث (أنّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «إِنْ يَكُ في 
شَئْءِ) هكذا نسخ «المجتبى» بدون ذكر اسم «يك»» فيكون ضميرًا عائدًا إلى الشؤم» 
وقد صَرّح به.في «الكبرى؟»؛ ولفظه : : «إن يك الشؤم في شيء» . . و«يك» أصلها «يكونى. 
حذف نونها تخفيماء وهذا إذا جزمت» كما قال ابن مالك في «خلاصته» : 

وَمِنْ مُضَارع لِكَانَ مُنْجَرَْمْ مدت تون وَهُوَ حَذْفٌ ما الثُرْمْ 

ومذهب سيبويه أنها لا تحذف عند ملاقاة ساكن» فلا يقال: لم يلك الربعلة وأجازه 
يونس» وعليه تحمل الرواية المذكورة في «الكبرى»» وقرىء شادًا: ل يس لذبن 
قروا » الآية (قَفِي الو بْعَةِ) -بفتح الراء» وسكون الموخدة- : : المنزل. وفي «اللسان» : 
الربع : المنزل» ودار الإقامة» ودع القوم محلتهم . » يقال: ما أوسع رَبْعَ بني فلان. 
والرَبعَة هُ أخصٌ من الرَبْع انتهى (وَالْمَأو وَالفَرسِ) تقدّم شرح الحديث مستوفى في الذي 
قبله. واللّه تعالى أعلّم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


باب المسخ على لجو ربين والنعلين !ا سس 


أخبرنا إسحاق نو إبراهيم » حَدئنا وكيع » أَنْبَأنَا سفيّان . 
الي قيس ٠‏ عنام طخل عن لسرن 
شعبَة : أن رَسُول الله يِه مسح على الجورييْن » والتّعْليْن . 
قال أبو عبد الرحَمن : مَا نَعلَم أحدا َابَعَ أبا قيس عَلَى 
هذه الروآكية » والصحيح عَنْ المغيرة «أن النبي طلله مَسَحَ 
على الفين ؟. 


رجال ال سناد : ستة 


(-١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المعروف بابن راهويه المروزي نزيل 

"-( وكيع ) بن الجراح بن مليح أبو سفيان الكوفي الثقة الجليل ؟ تقدم 
فى 0/737" . 

"- ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي الإمام 
العلم ثقة حجة / ١‏ تقدم في 7”/ لا . 

4 - ( أبو قيس ) عبد الرحمن بن ثروان , بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة . 
الأودي الكوفي » صدوق ربما خالف . من السادسة مات سنة 175 , 

5- ( هَرَّيْل بن شُرٌحبيل ) الأودي الكوفي , ثقة مخضرم من الثانية 
(خ 5 » وهزيل بالزاي » وفي كشير من النسخ بالذال » وهو خطأ قال 


1- (بَابُ بَرَكَةِ الخَيل) - حديث رقم /01-! 


حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ /91ه- وفي «الكبرى» 55١7/5‏ . وأخرجه ١م(‏ في «الطبت» 
7 (أحمد) في اباقي مسئد المكثرين» ١5175‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


08 
أئيت). 


5- (بَابُ بَرَكَةٍ الْخَيل) 


4م (أخيرنا إِسْحَاقٌ بن إبَْاهِيمَ» َالَ: أَنْبَنَا النْضْرٌء قَالَ: حَدَكَنَا شغْبَةٌ عَنْ أبي 


التباح» قَالَ: سَمِعْتُ أنْسَاح وَأَنْبَأن مُحَمْدُ بْنْ بَشَارِء كَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى» قال حَدَّنا 
شَعْبَةٌ قَالَ: حَذي أَبُو التياح 3 عَنْ أَنس بْن مَالِكِء قَالَ: قَال رَسول اللّه يكلنه : «الْبَرَكَةُ 


رجال هذا الإسناد : سبعة 

. 7/7 ]١٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيٌّ» ثقةثبت‎ -١ 

1- (محمد بن بشّار)العبديّ» أبو بكر بندار البصريٌ» ثقة حافظ ]١١[‏ 7/114 . 

- (النضر) بن شُميل المازنيّ» أبو الحسن النحويّ البصريّ» نزيل مروء ثقة ثبت» 
من كبار [9] 50/5١‏ . 

- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌ» ثقة ثبت إمام [9] 2/5 . 

ه- (شعبة) بن الحجاج المذكور قبل باب. 

5- (أبو التتاح) يزيد بن حميد الضّبّعيّ البصريّ» ثقة ثبت [0] 517/01 . 

1- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/” . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه الثاني أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا 
واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير إسحاق» فمروزيٌ» ثم نزيل نيسابوريّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِل 
تاجح ا ب ا ؟9؟©ٍ©ٍ©ٍ حي ب سس 
(ومنها): أن فيه أنسًا كيه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: الْبَرَكةُ في 
نَوَاصِي الْخَيلِ) جملة ممن مبتد! وخبر» مستأئفة بَيّنّ بها أن الخير ملازم لنواصي الخيل . 

قال في «الفتح» : قوله: «البركة في نواصي الخيل» كذا وقع» ولا بذ فيه من شيء 
محذوف يتعلّق به الجار والمجرورء وأولى ما يقدّر ما ثبت في رواية أخرى» فقد 
أخرجه الإسماعيليَ؛ من طريق عاصم بن عليَء عن شعبة» بلفظ : «البركة تنزل في 
نواصي الخيل». وأخرجه من طريق ابن مهديّ» عن شعبة» بلفظ : «الخير معقود في 
نواصي الخيل». وعند البخاريّ في «علامات النبوّة) من طريق خالد بن الحارث» عن 
شعبة» بلفظ حديث عروة البارقى” '". إلا أنه ليس فيه: «إلى يوم القيامة» . 

قال عياض : إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤمء ؛ فيحتمل أن يكون 
الشؤم المتقدّم ذكره في غير الخيل التي رُبطت للجهادء وأن الخيل التي أعدّت له هي 
المخصوصة بالخير والبركة» أو يقال: الخير والشِرٌ يمكن اجتماعهما فى ذات واحدة» 
فإنه قُسَر الخير بالأجر والمغنم» ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يُتشاءم به 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديكا آلنن رغ الله تمالن غند :هذا متقق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا5/ 7594- وفي «الكبرى» 44١4/17‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير؛ 586١‏ و«المناقب» 465" (م) في «الإمارة» ١4874‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ١١115‏ و11881 و11740 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلةاباللهء عليه توكلت» وإليه أنين#: 

د 5ئزد 


. هو اللفظ الآتي للمصئتف في الباب التالي : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»؟‎ )١( 
. «فتح» 1/5 . «كتاب الجهاد والسير»‎ )1( 


1- (يَابُ بركة الخَيل) - حديث_رقم 1ه 


وين 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القديرء محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولّويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء التاسع والعشرين من شرح سئن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًّا ومينّاء وأَعْظنْ يبه تكريماة 

وأخر دعوانا أن كَلْمَمْدُ ينه رَتِ التلبرت». 

«الَلمَدُ يِه الْرِى هَدَشا لهذا وها كا ليد أ ل هَدَنَا 422 . 

«سْحن ريد رت العو عا لوي َكَل عل عَلّ ال ملو اللتة و رن اكيت 4 

«اللهم صل على محمد» وغل كل عبد كاج طن اك إراعك ازاك سيد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد). 

«السلام عليك أيها النبيّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء اللّه تعالى - الجزء الثلائون مفتتحًا بالباب 7 «باب قَتْل ناصية الفرس» 
الحديث رقم 099" . 

«سبحانك اللهمٌّء وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ اليا 
حص ددم 


4 (بَابُ خْيَارٍ الأَمَةِ) 

(بَابُ خْيَارٍ الأَمَقِ 3 وَرَوْجُهَا خرٌ) 

١‏ (بَابٌ خْيَارِ الأمَةِ تُعْتَقء وَرَوْجُهَا مَمْلُوكُ) 

9" (يَابُ الإيلاءِ) 

+ (يَابُ الظهَارِ) 

4ت (ياث انا جاء فلن في الْخُلْع) 

ه"- (بَابُ بَذْءِ اللّعَانِ) 

(بَابُ اللْعَانٍ بالْحَبّل) 0 

60 (َبَابِ اللعَانٍ في كَذْفٍِ الوْجلٍ رَوْجَتَهُ بِرَجلٍ بعينو) 

4*- (كيف اللْعَانُ) ' 1 

4 (يَابُ قَوْلٍ الإمّام : اللْهُمٌ بَيْنْ) 

- (َبَابُ الأمْرِ وضع الْيَدِ 00 في الْمْتَلَاعِئيْنَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ) 
-١‏ (بَابُ عِطَةَ الإمَام الكخاة وَالمر عند اللعان) 

؟4- (يَابُ التَفْرِيقٍ بَيْنَ الْمُتلَاعِتَينَ) 

“5 - (اسْيَتَابَةٌ الْمْتَلَاعِئَيْن بَعْدَ اللْعَان) 

4 4- (اجْتِمَاعٌ الْمْتلاعِين) 

- (بَابُ تَفْي الْوَلَدٍ اللعَانِء وَإِلْحَاقِهِ بأمُهِ) 

#ح تبات ذا عض يانرأيه) وَهَك في لوي وأزلة الانققاءنيقة) 
40- (بَابُ التَّْلِيظٍ فِي الانْتِمَاءِ مِنَ الْوَلَِ) 7 
- (يَابُ إِلْحَاقٍ الْوّلَدٍ بالْفِراشء إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرّاشٍ) 
4 (يَابُ فِرَاش الأمَة) 


- (يَات 0 إِذَا تَتَارَّعُوا فيه» وَذِكرٍ الاختلافٍ عَلَى الشَّعْبِي فيه في 


حَدِيثُ زَيْلِ ؛ بن أَرْقم كله 


ا« م 


م 


-١‏ «(بَاتٌ الفاقة) 

- (بَابُ إِسَْام َحَدٍ الرّوْجَيْنِ ور الْوَلَدِ) 
؟م- (عِدَةُ الْمُحَتَلِعَة) 

4- (مَا اسْتُنْنِيَ مِنْ عِدَةٍ الْمُطْلْقَاتِ) 

فزت زاك هذه الْمونى عَنْهَا زَوْجُْهَا) 

7- (بَابُ عِدَّةٍ الْحَامِل الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا) 
ه- (حِدَّةُ الْمُتَوَنى عَنْهَا رَوْجُهَا قَْلَ أَنْ يَدْخَلَ ببا) 
4- (يَابٌ الإخداد) م ان ل 2 
4 (يَابُ سْقُوطٍ الإِحْدَادٍ عَنِ الْكِتَابية ري عَنْهَا رَوْجْهَا) 
6 (مُقَامُ الْمُمَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا في بَئتِهَا حَ حَنَّى تحل) 

-١‏ (بَابُ الوّخْصَةِ لِلْمُتوَنّى عَنْهَا رَوْجَُهَا أن تَعْتَذٌّ حَيْتُ شَاءَتْ) 
5- (عِذَهُ الْمَُوَى عَنْهَا رَوْجُهَا مِنْ يَْم يَأتِيهَا الحَبَر) 

- (تَرْكُ الزيئة للْحَادَةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيْة» وَالتَْرَائية) 
4 (مَا متي الْحَائَةٌ مِنَ الثيّاب الْمُصْبَعَة) 

6- (يَات الْخِضَابِ لِلْحَادّة) 1 

57 (يَابُ الوخصّة لِلْحَادَةٍ أَنْ تَمْتَشِط بِالسّدْرِ) 

0 (النَهَىُ عَن الكل لِلْحَادّة) 

4 (الْقُمْطّء والأطلفًاة للقاذة 5000 
8- (بَابُ سخ م لْمُتَوَنى عَنْهَا بمَا فض لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ) 
ا لتحم في خْرُوج الْمَبُْوَةٍ مِنْ بَئْتِهَا في عِدّما لِسْكْتَاهَا) 
١‏ (يَابُ روج الْمُتوَنَى عَنْهَا بالنَهَار) 


.. 185 
ممع او م ا ا 1837 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيْل 
لل تر م ا 55ت تت تي 


باع نز رات ننفة" القافقة )1< مون وو ون ابن دقن ااام ا ا 0 
#الات بزلنقة الكامل المتوةة )ا ميج مواره وقوه سسا م 
4 (الأَكْرَاءُ) 0 افو الس جه وطن نج سوماة ادو ونام مل في 11 
0 (بَابُ نشخ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ النَطلِيقَات الئَّلّاِ) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48م 
ابن اونادلي ةاجفو * متم مامد مااي ام ساو الم اع ا ا ا 
77- (كِتَابُ الْخَبل) 
-١‏ (بَابُ حب الْخَيْلِ) 000 
“- (مَا يُسْتَحَبُ مِنْ شِيَةِ شِيَةٍ الْخَيْلِ) ا 
02 100000000 


ه- (يَابُ 3 الخزل )0 مون ساون ماو ته طباه الاو م1 
كرات 51 لحان . يريب اوج و و ا ا 


فيكعين: العو اظي و ائق ٠‏ .جل مواد يوق اشيم نه ملو بعد اح الفح ناولاو ا اا و ل 


رو وه 


جايعه لفقا لىعويزه الشَنِي قري 
و جه 20011 وه له فيو ال و 
راج لبمار انز نيط انون اولوق 
المْرَيَسِسَ با ارين الخيريّةَ بَلّةَ الليّبة 


اا . سماو ش ارس م 
عَنا الله عنه عر والرَنّه اميك 


اث الشت[الون 


يجيت قود كز 
ش ١‏ 4 لمَلِسّة الآأولت ش 
م ا .يام 


. وو 8 .". ب 
وزلل رو لير (سرسخ 
المكلة العربيَةَ التعورية عله الكزمة اهريدي الشني 


) .040657١5" وال‎ 417١07 (تلشاكس‎ 2١56 صيِ‎ 


سنااتزتم 


27 شرن سنن النسائي - كناب الطفارة 


السيوطي في ألفية الأثر : 
شخي لكل مل بالزاي لكن يرهم 
وهو بصيغة التصغير » وشرحبيل بضم الشين وفتح الراء وكسر الباء . 
1- ( المغيرة بن شعبة ) رضي الله عنه المتقدم قريبًا . 
لطائف الا سناد 

منها : أنه من سداسياته» وأن رواتهم كلهم ثقات» إلا أبا قيس فمختلف 
فيه » وسيأتي الكلام فيه » فصدوق» وأنهم كوفيون » إلا شيخ المصنف 
فمروزي ثم نيسابوري» وفيه التحديث» والإخبار » والإنباء » والعنعنة . 

شرج الحديثت 

( عن المغيرة بن شعبة ) رضي الله عنه ( أن رسول الله عله مسح على 
الجوربين والنعلين ) أي مسح على النعلين » والجوربان تحمتهما قاصدا 
مسح الجوربين » لا النعلين » فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر 
به » وأما مسحه على النعلين » ففضل . قاله في المنهل ج ١‏ ص5 17 . 

وقال الطيبي معنى قوله : والنعلين » هو أن يكون قد لبس النعلين فوق 
الجوربين » وكذا قال الخطابي في المعالم . 

قال العلامة المباركفوري : هذا المعنى هو الظاهر » قال الطحاوي في 
شرح معاني الآثار في باب المسح على النعلين تحتهما جوريان » وكان 
قاصد بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه » وجورباه لو كانا عليه بالنعلين 
جاز له أن يمسح عليهما » فكان مسحه ذلك أراد به الجوربين » فأتى ذلك 
على الجوريين » والنعلين » فكان مسحه على الجوربين » هو الذي تطهر 
به . ومسحه على النعلين فضل انتهى كلام الطحاوي ٠‏ 

وأما قول ابن ملك في شرح قوله«والنعلين» : أي ونعليهما » فيجوز 


- (يابٌ قل ناصِية الفْرّس) - حديث رقم 14ه 
6 


- (بَابُ قَثلٍ نَاصِيَةٍ الْفَرَسِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القَْل؛ -بفتح الفاء.ء وسكون التاء المثناة الفوقية-: 
لَنُ الشيءء يقال : قْتَل الحبل وغيره يَفْتِله فَنْلاء من باب ضرب: إذا لَّوَاه. و«الناصية» : 
قُصاص الشعرء وجمعها النواصي. قاله في «المصباح». وفي «القاموس» : الناصية» 
والناصّاة: قُصاص الشعر. انتهى. وقُصّاص الشعر مثلّث القاف. والضمٌ أعلى: خباية 
منبته» ومُنقّطعه على الرأس في وسطه»ء وقيل: قصاص الشعر حَد القَّمَاء وقيل: هو 
حيث تنتهي نبته من مُقدّمه ومؤخرهء وقيل: قصاص الشعر خباية منبته من مقدم الرأس» 
ويقال: هو ما استدار به كله من خلف وأمام وما حواليه. أفاده في «اللسان». والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

6- (أَخْبَرَنا عِْرَانُ بْنُ مُوسَى » قَالَ: حَدّتنَا'' عَبْدُ الوارثء قَالَ: حَدَّتَا يُونُْسء 
عَنْ عمْرو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أبي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِء عَنْ جريرء قَالَ: رَأَنِتُ رَسُولَ 
الله يك ٠‏ يَفْتِلَ نَاصِبَةَ فُرَسء بَينَ إصْبّعَِهِ وَيَقُولُ: «الْخَيِلُ مَعْقودْ ني نَوَاصِيهَا الْخَيرٌ 
إلى ؤم الْقيَامَةِ : الْأَجِرٌُ وَالْمَنِيمَكُه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 5/1 ]٠١[ (عمران بن موسى) القرّاز الليئيّ» أبو عمرو البصريّ» صدوق‎ -١ 
ع لي ا ل ا‎ 
. 5/5148[ ثقة ثبت‎ 


(يونس) بن عبيد بن دينار العبديٌّ» أبو عُبيد البصريّ» ثقة ثبت فاضل ورعٌ [5] 


. ٠١9/448 
]0[ (عمرو بن سعيد) القرشيّ. أو الثقفيّ مولاهم. أبو سعيد البصريٌ. ثقة‎ - 5 
7 1 ا‎ 


© - (أبو رُرْعَة بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِير) بن عبد الله البجلي الكوفيّ» قيل: اسمه هَرِم» وقيل : 
عمروء وقيل: عبد اللّهء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير [ثقة ["] "50/47 . 

5- (جرير) بن عبد الله بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهور كك » مات سنة (51) 
وقيل: بعدها”4/١0‏ . واللّه تعالى أعلم. ش 


. وفي نسخة: «أناء‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الخبل 


؟ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من رجال الأربعة إلا أبا داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين إلى أبي زرعة» فإنه» والصحابيّ كوفيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن 
تابعيّ : يونس» عن عمرو» وهو من رواية الأقران؛ لأن كلا من يونس وعمرو بن سعيد 
من الطبقة الخامسة» ورواية الراوي» عن جدّه: أبي زرعةء عن جرير ليه . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جرير) بن عبد اللّه رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: رَأَنْتُ رَسُولَ الله يل يَفْتِل) 
-بفتح أولهء وكسر ثالثله- يقال: فتله يفتِلهء من باب ضرب: إذا لواهء كقْئّله - 
بالتشديد- فهو قَتِيِلَء ومَفْتُولٌ . أفاده في «القاموس» (نَاصِيَةَ فَرَسِ) أي شعره المسترسل 
على جبهتها (بَيْنَ إصَبَعَيْهِ) ولفظ مسلم : «قال: رأيت رسول الله يك يَلْوِي ناصية فرسه 
بإصبعه؟ (و: يَقُولُ: «الْخَبِلٌ مَعْقُودٌ) أي مَلُويٌّ مضفورٌ رٌ (في نَوَاصِيهَا الْحََيد) قال الخطابيّ 

ه: قالوا : كنى بالناصية عن جميع ذات الفرسء يقال: فلانٌ مبارك الناصية» ومبارك 

0 "أي الذاك.. انه 

وقال السنديّ: «معقود» : أي ملازم لهاء كأنه معقودٌ فيهاء كذا في «المجمع»» 
والمراد أنبا أسباب لحصول الخير لصاحبهاء فاعتبر ذاك كأنه عَفْذٌ للخير فيهاء ثم لما 
كان الوجه هو الأشرف, ولا يُتصوّر العقد في الوجه إلا في الناصية اعتبر ذاك عقدًا له 
في الناصية انتهى . وتقدّم بأتم من هذا في الباب الأول من «كتاب الخيل». وقوله (إِلَى 
ؤم الْقِيَامَِ) متعلّق ب «معقود». وقوله (الْأَجَرْ وَالْغَنيِمَةُ) بالرفع بدلٌ من «الخيراء أو 
عطف بيان له» أو خبر لمحذوف, أي هو الأجر والغنيمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جرير بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/1/ 1099 وفي «الكبرى» 55١5/48‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
(أحمد) في «مسند الكوفيين» 181715 . واللّه تعالى أعلم. 


3٠١ (يابُ قتل ناصِية الْفْرّس) - حديث رقم‎ -١ 
/ا‎ 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة فتل ناصية 
الفرس. (ومنها): ما كان عليه النبيّ كل من الاعتناء بوسائل الجهاد. (ومنها): أنه 
يستحبٌ للإمام وكبير القوم أن يقوم بخدمة فرسه المعدة للجهاد. (ومنها): البشرى ببقاء 
الإسلام وأهله إلى قيام الساعة؛ لأن بقاء الجهاد ببقاء المجاهدين» وهم المسلمون» 
والحمد لله أولا وآخرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): (اعلم): أنه قد رَوَى حديتٌ «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخير) 
جمع من الصحابة: سلمة بن ثُفيل تقدّم في 2-088/١-‏ وأبو هريرة تقدم في /١‏ 
49- وأنس بن مالك تقدم في الباب الماضي» لكن بلفظ : «البركةٌ في نواصي 
الخيل»» وعروة بن أبي الجعد البارقيّ» وعبد الله بن عمرء وجرير بن عبد الله البجليّ» 
هؤلاء الثلاثة في هذا الباب» وعتبة بن عبد عند أبي داود» وجابر»ء وأسماء بنت يزيد 
وأيو د عند امد :والمخيزة :زازق سيره قن ابي وغل رابو كيقة عند أبن 'عواةه 
وابن حبّان في «صحيحيهما»» وحذيفة عند البزّار» وسوادة بن الربيع» وأبو أمامة» 
وعَريب -بفتح المهملة» وكسر الراءء بعدها تحتانيّة ساكنةء ثم موحّدة- المليكيّ» 
والنعمان بن بشيرء وسهل ابن الحنظليّة عند الطبرانيّ» وعن عليّ عند ابن أبي عاصم في 
«الجهاد». وفي حديث جابر من الزيادة «في نواصيها الخير والئَيْل» وهو بفتح النون» 
وسكون التحتانيّة» بعدها لام. وزاد أيضًا: «وأهلها معانون عليهاء فخذوا بنواصيهاء 
وادعوا بالبركة». وقوله: «وأهلها معانون عليها» فى رواية سلمة بن ثُفيل أيضًا”'' . أفاده 
في «الفتح)”""2. والله تعالى أعلم بالصواب» اليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ٍ 

>" (أْخْبَرنًا قُتَبَةُ نْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَئَْا اللَيِتُ» عَنْ نَافِع» عَن ابْن عُْمَرَه عَنْ 
رَسُولٍ اللْهِ يل. قَالَ: «الْصَيِلُ في نَوَاصِيهَا الْكَيِرُ إِلَى يَْم الْقِيَامَقه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. وهو من رباعيات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له» كما 
تقدم غير مرّة» وهو )١18١0(‏ من رباعيّات الكتاب. وشرح الحديث قد تقذم قريباء 


مستوفى» وفيه مسألتان: 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


)١(‏ لم أر هذه الزيادة في حديث سلمة عند المصنفء» فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم. 
زفق الفتح» 6/5 . 


م شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِلٍ 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-/ا/ .#8 _- وفي 8 5/6 . وأخرجه رخ في «الجهاد 
والسير» 5844 و«المناقب» 545" (م) في «الإمارة» ١41/١‏ (ق) في «الجهاد» 717/1 
(أحمد) «مسند المكثرين» 55*١7‏ و١٠١1:8‏ و5087 و48/ا١0‏ و5"لاه و5154 (الموطأ) 
«الجهاد؛ ٠١١7‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

:.١‏ (حَدَثنَا مُحَمْدَ بْنُ لعلو ُو كُرَيْبِء قَالٌ: حَدَثَنَا ابْنُ إِدْريسَ» عَنْ خُصَيْن 
عَنْ عَابِرِء عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «الْحَيلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا 
الْخَيِرُ إلى توم الْقِيَامَقه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«ابن إدريس» : هو عبداللّه الأوديّ الكوفيّ. و«خصين» : هو ابن 
عبد الرحمن» أبو الهذيل الكوفي. و«عامر» : هو الشعبيّ. 

و«عروة البارقيَّ» وفي الرواية التالية: «عروة بن أبي الجعد»» وفي رواية «عروة بن 
الجعد»؛ ويقال: عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزديّ البارقيَ» صحابيَ» سكن 
الكوفة . روى عن النبي عله وعن عمر» وسعد بن أبي وقاص . وعنه شبيب بن غَرْقَد 
والشعبيّ» والعَيْرّار بن حُريث» وغيرهم. قال ابن البرقيَ: جاء عنه ثلاثة أحاديث . وقال 
غيره : : استعمله عمر على قضاء الكوفة''» وضم إليه سليمان بن ربيعة قبل شريح . وقال 
الشعبيّ : أوّل من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقيَ. وصوّب ابن المدينيّ أنه 
عروة بن أبي الجعد. وذكر أن اسم ابن أبي الجعد سعد. وأما الرشاطيّ» فقال: هو 
عروة بن ن عياض بن أبي الجعد» تُسب في الرواية إلى جدّهء قال: وكان ممن شهد فتح 
ا د وكان يرتبط الخيل الكثيرة حتى قال الراوي: 
رأيت في داره سبعين فرسًا"" 

وفى «الإصابة» : وهو الذي أرسله النبئ يله ليشتري الشاة بدينارء فاشترى به 
شاتين. . .» والحديث مشهور في البخاريٌ وغيره”'.روى له الجماعة» وله عند 


. قال الحافظ : الذي قيل: إن عمر استعمل عروة بن عياض بن أبي الجعد» فلعله غير هذا انتهى‎ )١( 
ْ . 91١/7” «تبذيب التهذيب»‎ 

(؟) والذي في «الإصابة؛ -5/ :-4١4‏ عن شبيب بن غرقدة» قال: رأيت في دار عروة بن الجعد ستين 
فرسًا. 

(؟) «الإصابة؛ 4١4/5‏ . 


+301 (بَابُ قل ناصية الْفْرس) - حديث رقم‎ -٠ 
84 222. ا ا افا ل 22525255 7 الالاللل7ف2222576 22 0 ااُُْظىلت‎ 


المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

[تنبيه]: «البارقيّ «-بالموحّدة» وكسر الراءء بعدها قاف-: نسبة إلى بارق» جبل 
باليمن. وقيل : ماء بالسراة» نزله بنو عدي بن حارثة بن عمرء وقبيلة من الأزد» ولَقَّبِ 
به منهم سعد بن عديٌ» وكان يقال له: بارق» وزعم الرشاطيّ أنه منسوب إلى ذي بارق 
قبيلة من ذي رعين”'2. واللّه تعالى أعلم. 

والسند مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّء عن تابعيّ» وشيخه هو أحد التسعة 
الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة» وقد تقدّم هذا غير مرّة. وشرح 


الحديث سبق مستوفى قريبّاء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديت عوروة الباركن رفن الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا/ 501" و507” و7596“ و9504 و560"- وفي «الكبرى» 55١5/7‏ 
و/4411 و4418 و4419 . وأخرجه (خ) «الجهاد والسير» "86٠‏ و7807 و«فرض 
الخمس» 7١١9‏ و«المناقب» 7847 (م) «الإمارة» “ا/41١‏ (ت) «الجهاد» ١194‏ (ق) 
«التجارات» 7٠65‏ و«الجهاد» 7187 (أحمد) «مسنئد الكوفيين» ١88506‏ و8859١‏ 
(الدارمي) «الجهاد» 7477 و5477 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل» 

1 (أخبَرَ برنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمَُنَىء وَمُحَمْدُ بْنُ يَشارٍ قَالا : حَدَثَنَا ان أبي عَدِيٌ» 
هن شم عن حُصَينٍ؛ عَنِ الشّعْبِيْء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أبي الْجَعْدِء 8 

يَقُولُ: «الْخَيِلٌُ مَْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْخيرُ إِلَى يوم الْقِيامَة: «الْأَجِرُ وَالْمَغْتَمُ» ). 

٠‏ قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «أبن أبي عديّ» : هو محمد بن إبراهيم بسر 
وشيخا المصئتف من مشياخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما ذكرناه في محمد بن العلاء في 
السثئد الماضي . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق القول فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا (أخَبَر 0 عَمْرو : بْنْ على قَالَ: 00 قَالَ: : أنبأنا شعْبَةٌ 
عَنْ عَبْدٍ اللّهِ : بن أبي السّفَرِ ء عَنِ الشَعْبِي» عَنْ عُرْوَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 


0 6 / راجع «الفتح»‎ )١( 
. زفق وفي نسخة: «ثناء‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْخَبْل 


سح ٠١‏ 
َقُولُ: «الْخَيِلُ مَعْقُودٌ ني نَوَاصِيهَا الْكَيرُء إِلَى يَوم الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَغْتمُ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علىَ» : هو الفلاس. و«محمد بن 
جعفر): هو غندر. وعبد اللّه , بن أبي السفر» - -بفتح الفاء- اسم أبيه سعيد بن يُحمدء 
وقيل: ابن أحمد . الهمدانيّ الثوري الكوفيّ . 

والحديث متفق عليه» وسبق البحث فيه قرييًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وحرخس وم الوكيل . 

4" (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَْثنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قَالَ: أَنْبَأنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
أَخبرني حُْصَيْنْ ٠‏ وَعَيْدُ اللّه : بْنُ أبي السَّفَرٍ هما سَمِعَا الشّعْبِيَ» ُحَدْثُ عَنْ عُرْوَةَ ْنِ أي 
الْجَعْدي ٠‏ عَن النّبِي ككل َال : «الْخَيلٌ مَعْقُودْ ني نَوَاصِيهَا الَْيِرٌ إِلَى يَوْم القيامَة : الْأَجَدْ 
وَالْمَفْتَمُ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن» : ابن مهديّ. والحديث متمق عليه 
كما سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


لاه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التأديب» : تعليم الرياضة”''» وهو مصدر أدب 
مشددّاء مبالغة في أت ممما .يقال : .أذيتة آذيامن باني شرت إذا علمتة:رياضة 
النفس» ومحاسن الأخلاق» قال أبو زيد الأنصاريّ: الأدب بقع على كل رياضة 
محمودةء يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقال الأزهريّ نحوه. فالأدب 
اسم. لذلك» والجمع آداب» مثل سِبّب وأسباب» وأذبته تأديبًا مبالغة وتكثيرٌ. أفاده 
الفيَوميَ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6م (أَخْبَرنا الْحَسَنُ بْنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ قَال: حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ 
عد الرخمن بن يزيد بن خايره قال : حَدَئنِي أَبُو سَلَامٍ الدَمَشْقَيُ عَنْ خََالِدٍ بْنِ يَزِيدَ 
الَجْهَنِي» قَال: كان عُفبةُ ئنُ عَامِرِ يَمْرُ بي فَيَقُولُ: يَا خَُالِدُء ارج ينا نَرْمِي» فَلَما كَانَ 


. يقال: رُْضتٌ الدابة رياضًا: ذللتها. قاله في «المصباح»‎ )١( 


ام (نَآدِيبُ الرَجَل فَرَسَه) - حديث رقم ليم 


51١‏ ضح 


ات يوم ء أَبطَأتُ عَنْهُء كَقَالَ: يَا خَالِدُء تَعَالَ أَخْبرْكَ بمَا قَالَ رَسُولُ الله يك كَأبَيئْهُ 
َقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكه: «إِنَّ الله يُدْخْلٌ بالسهم الْوَاحِدِ َلَانةَ تَفْرِ اْجَنَهَ: صَانِعَهُ 
يَحْنَسِبٌ في صُنْعِهِ الْخَيرَ وَالرّامِيَ به وبل وَارْمُواء َاركبُواء ون تَرْمُوا لع َي 
من أن تدكبوااة ولي اللَهْوُ إلا في مَلَامة : َأِيبٍ الرْجُل قر سَه وَمَُاعبيِهِ امرَأنَه, وَرَمْيهِ 
بِقوْسِهِ وَنَبْلِه وَمَنْ تَرَكَ الرّمْي بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةَ عَنْهُ قَِما نِعْمَةٌ كَفَرَهَاك أَوْ قَالَ: 
«كفْرَ ججا» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (الحسن بن إسماعيل بن مجالد) أبو سعيد المجالديّ المصّيصيّ» ثقة‎ -١ 
من أفراد المصتف.‎ . "5 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «الحسين بن إسماعيل» بصيغة المصعْر بدل 
الحسن» وهو تصحيفٌ فاحش» والصواب الحسن بصيغة المكبّرء وهو الذي في 
«الكبرى»؛ ومن العجيب الغريب أنه ليس في الكتب الستة من يسمى الحسين بن 
إسماعيل أصلاء وأما الحسن بن إسماعيل» فهو هذا عند المصنف» ولا يوجد فيها بهذا 
الاسم غيره» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

؟- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي» ثقة مأمون [8] 8/8 . 

/105 ]1[ (عبد الرحمن بن يزيد بن جابر) أبو عُنْبّة الأزديّ الشاميّ الدارانيّ» ثقة‎ -٠ 
. 6 

4- (أبو سَلَام الدمشقي) ممطور الأسود الحبشيّ» ثقة يرسل ["] ؟/ ١/٠‏ . 

ه- (خالد بن يزيد الْجْهَنيَ) ويقال له: خالد بن زيدء مقبول [71] 5؟517/5١”‏ . 

5- (عقبة عقبة بن عامر) الجهنيّ» أبو حمّاد الصحابيّ المشهورء ا 
ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلاء مات يك قُرْبٌ الستين من الهجرة. واللّه تعالى 
أعلم . ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ خَالِدٍ بْن يَزِيدَ الْجْهَنِي) أنه (قَالَ: كَانَ عُقْبَةٌ بْنُ عَامِرِ) رضي الله تعالى عنه (يَمُرُ 
بي 2 فَيَقُولُ : َا خََالِدٌ» احرج با نَزْمي) هكذا النسخ باثبات الياء» وهو صحيح» ووجهه 
أنه ليس جوابًا للأمر حتى يُجِرْمَء وقد جاء مثل هذا في القرآن الكريم كثيرّاء كما في 
قوله تعالى: ظطفَهبَ لي من لَدُنلكَ وَلِئًا يرينيض» الآية [مريم:7] برفع #يرئني 2 وقوله 
تعالى: لوَألقٍ ما ف يَمِيْكَ > الآية [طه:14] في قراء من رفع #تلف4» وقوله تعالى: 


١١‏ شرع سنن النبائي - كناب اليل 
فَآَضْرِبَ 7 طَرِبِقًا في الحْرِ يبا لّا عََتُْ» الآية [طه:/الا]» وقوله تعالى: ظُِدْ من 
أمْرْهِمٌ صَدَنَهُ شنكة فوته الآية [التوبة: ]٠١‏ . وجملة «نرمي» في محل نصب على 
الحال» أو مستأنفة. واللّه تعالى أعلم. 

(قَلَمَا كَانَ ذّاتَ يوم أَنِطَأتُ عَنْهُ) أي تأخرت عن الخروج معه (فَقَالَ: يَا خَالِدُء تَعَالَ 
أخْبركَ بِمَا قَالَ رَسُولٌ الله يلد دَأنِيتهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكله: «إِنّ الله يُدْخِلُ 
بالسّهم الْوَاجِيِ) أي بسبب رميه على الكمّار (ثَكَانَةَ نَفْرِ الْجَنه: صَانِمَهُ يَحْتَيِب) أي ينوي 
(في صَّنْعِهِ) بضمء فسكون» وفي نسخة: «في صَنْعته) بفتح » فسكون (الْحَيرَ) أي يطلب 
أجره من عنده تعالى» لا من غيره (وَالرَّامِيَ بهو وَمُتَبْلَُ) بتشديد الموخّدة» وتخفيفهاء من 
التنبيل» أو الإنبال: أي الذي يناوله النبل ليرمي به (وَارْمُواء وَارْكْبُوا) أي لا تقتصروا 
على الرمي ماشيّاء واجمعوا بين الرمي» والركوب. أو المعنى اعلموا هذه الفضيلة» 
وتعلّموا الرمي والركوب اديت الفرس» والتمرين عليه» كما يُشير إليه آخر الحديث. 
وقال الطيبن: عطف «واركبوا» يدل على المغايرة» وأن الرامي يكون راجلاء والراكب 
رامحًاء فيكون معنى قوله: «وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا» أن الرمي بالسهم أحبٌ 
إليّ من الطعن بالرمح انتهى . 

قال القاريٌ: والأظهر أن معناه أن معالجة الرمي» وتعلّمه أفضل من تأديب الفرس» 
وتمرين ركوبه؛ لما فيه من الخيلاء والكبرياء.» ولما في ارسي من النفع الأعمّء ولذا 
قدّمه تعالى في قوله: ##وَأعِدُوأ لهم ئَا سْسَطعتّم من هَرَّوَ ومن رَبَالٍ الْمَيْلٍ4 الآية 
[الأنفال: ]1١‏ . مع أنه لا دلالة في الحديث على الرمح أصلا انتهى”" (وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ 
إِلَيّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا) فإن الرمي من الأسباب القريبة» وأيضًا يعمّ الراكب والماشي» 
ومعرفة الركوب لا يحتاج إليها إلا الراكب (وَلَيِسَ اللْهْوْ) قال السنديّ : : أي المشروع؛ أو 
المباح » أو المندوب» أو نحو ذلك» فهو على حذف الصفة» مثل: #وَكانَ وده مَلِكُ 
لْهْدُّ كُلَّ سَفِيِئَةِ عَصْبًاك [الكهف :74] أي صالحة» أو التعريف للعهد. وقال السيوطيّ 
فى اه" سنن أ داود» : إن لفظ الحديث» كما في رواية الترمذيٌ» وهو: «كل 
لوي ايه الكل اقل : إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسهء وملاعبته امرأته» فَإِمِنْ من 
الحقٌ»؛ ورواية الكتاب من تصرّفات الرواة» ثم نقل السيوطيّ عن بعضهم مثل ما ذكرنا 
من التقدير. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي”" (إِلّا في فَلَاةِ: تويب الوّجُلِ) 
بالجرّ بدلا من «ثلاثة»» ويجوز قطعه إلى الرفع» والنضت: (لزسة) التصب» متعول 


. 87١ «المرقاة» /ا//‎ )١( 
. 777/5 (؟) «شرح السندي»‎ 


1- (يابٌُ دَعْوَةَ الخَيل) - حديث رقم 3٠1‏ 
جح 0 رجور 7ل7لالاللااطتاخخختتتتت 11 مد 


«تأديب» : أي تعليمه إياه بالركض» والجوّلان على نيّة الغزو (وَمُلَاعََتهِ امرَأنَهُ وَرَمْيه 
ِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ) بفتح» فسكون: السهام العربيّة» وهي مؤئثة» ولا واحد لها من لفظهاء بل 
الواحن سهم» فهي مفردة اللفظ. مجموعة المعنى ٠‏ قاله الفيوميّ (وَمَنْ تَرَكُ الرّمِي بَعدَ ما 
عَلِمَهُ رَعْبَةٌ عَنْهُ) أي إعراضًا عن الرمي (فِمًا نِعْمَةَ كَفْرَهَا) قال القاري: هذا علة 
لجواب الشرط المقدّر: أي فليس مئاء أو قد عصى. انتهى() وإنما أنث الضمير في 
قوله: «فإنها نعمة» نظرًا للخبر» أو بتأويل الرمي بالحرفة. اولان ملم (أَوْ قَالَ: 
«كفَرَ يهَا) شك من بعض الرواة» والمراد بالكفر هنا ستر تلك النعمة» وعدم القيام 
بشكرهاء فهو من الكفران» ضد الشكر. 

والحديث ضعيف؛ لجهالة خالد بن يزيد الجهنيّ» لكن فقرة اللّهو قد ثبتت فى حديث 
آخر بنحوه. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في «كتاب الجهاد» 111417//17- «ثواب من رمى 
في سبيل الله عز وجل». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإلنة قي 


د د د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الدعوة» بفتح.» فسكون: المرّة من الدعاءء 
والإضافة هنا من إضافة المصدر إلى فاعله: أي دعاء الخيل الله سبحانه وتعالى 
لصاحبها. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5 (أْخْبرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: أَنبَأنَ”" بَحْهى» قَالَ: حَدَّكَنا عَبدُ الْحَمِيدٍ بن 
جَعْمَره قال: حَدَنَِي يَزِيدُ بن أبي حبيب» عَنْ سُوَنِدٍ بْنِ قيس عَنْ مُعَاوِيَةٌ بْنِ حَُج» 
عَن بي ذَّرء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : اما مِنْ فُرَسٍ عَرَبِي؛ لا يُؤْذَمُ لَه عِنْدَ كل سَكَرٍ 
بدَعْوَنَينٍ : اللْهُم حَوَلتَتِي مَنْ خَوَلْتَِي مِنْ بي آدَمَ وَجَعَلتتِي لَهُ فَاجْعَلْنِي أَحَب ب أَهْليه وَمَالِهِ 
ِلَيْدكء 8 «ين أحَبٌّ ماله وَأَهْلِهِ إِلَيده ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 


. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس» أبو حفص البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 


. 87 «المرقاقه /ا//‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة: «حدثناء‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْخَيِلٍ 


١: ضح‎ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت [4] 4/4 . 

- (عبد الحميد بن جعفر)بن عبد اللّه بن الحكم بن رافع الأنصاريٌ المدنئ» 
صدوقٌ رمي بالقدرء وربما وَهِمَ 200035 1 

4- (يزيد بن أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصريّ» ثقة فقيه» كان يرسل [5] 
. 

ه- (سويد بن قيس) النّجِيبِيَ المصريّ» هو ثقة [1] 195/١187‏ . 

7- (معاوية بن خديج) -بضم الحاءء وفتح الدال المهملتين» آخره جيم» مصغْرًا- 
الكنديّ» أبو عبد الرحمن, أو أبو نعيم صحابيّ صغير. وقد ذكره بعضهم في التابعين» 
تقذم في ١95/1457‏ . 

- (أبو ذرَ) الغفاريٌ الصحابيّ المشهور كيه جندب بن جُنادة على الصحيح 
الصحابيّ المشهور» تقدم إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد بدرّاء مات سنة (؟75) 
في خلافة عثمان رضي اللّه تعالى عنهماء تقدم في 57/٠07‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح ١‏ غير سويد بن قيس» فإنه من رجال المصئف» وأبي داود». وابن. ماجه. 
(ومنها): أن فيه رواية صحابيَ» عن صحابيّ» وتابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

١‏ شرح الحديث 

(عَنْ أبي ذْرٌ) الغفاريّ رضي الله تعالى عنه. 

[تنبيه] : وقع في النسخة الهنديّة «عن أن زرعة» بدل «عن أب ذرّكا» وهو تصحيفٌ 
فاحش» وما هنا هو الذي في النسخ المطبوعة» و«الكبرى» -7/ 75 رقم 86- 
و«تحفة الأشراف» -9/ 185-١47‏ . فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: اين فرس) شم على الاك والالئن؛ فيقال: هو 
الفرس عوجي الفربى» :وتصضتغير الدكر قُرَيسٌء والأنثى فريسة على القياس» وجمعت 
الفرس على غير لفظهاء فقيل: خَيْلٌ وعلى لفظهاء فقيل: ثلاثة أفراس بالهاء للذكورء 

وثلاث أفراس» بحذفها للإناث» ويقع على التركيّ والعربيّ. قاله الفيّوميّ (عَرَبِيّ) هذا 
يدل على أن هذا الدعاء خاصٌ بالفرس العربيّ» وهذا سر لا يعلمه إلا الله تعالى» 


ويحتمل أن يكون المراد اختصاص هذا الدعاء باللفظ العربيّ» فلا ينافي أن يدعو 
العجمى باللغة العجمية» واللّه تعالى أعلم. 


باب المسح علص الجوربين والنعلين 48 


المسح على الجوربين بحيث يمكن متابعة المشي عليهما انتهى . وكذا قول 
أبي الوليد : إن معنى الحديث أنه مسح على جوربين منعلين » لا أنه 
جورب على الانفراد » ونعل على الإنفراد » انتهى فبعيد . 
قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن بعد ذكر قول أبي الوليد هذا : 
ما لفظه : هذا التأويل قبني غلى أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله » 
والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان هذا هو 
المفهوم منه » فإنه فصل بينهما » وجعلهما شيئين » ولو كانا جوربين 
منعلين لقال مسح على الجوربين المنعلين » وأيضا فإن الجلد في أسفل 
الجورب لايسمى نعلا في لغة العرب » ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم 
وأيضا المنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل 
التي على ظاهر القدم مع الجورب ٠‏ فأما أسفله » وعقبه » فلا »انتهى 
كلام ابن القيم . اه تحفة الأحوذي ج١ص778.‏ 
(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (ما نعلم أحدا تابع أبا قيس)عبدالرحمن 
ابن ثروان الأودي الراوي عن هزيل ( على هذه الرواية » والصحيح عن 
المغيرة أن النبي عله مسح على الخفين ) يريد المصنف بهذا إعلال هذه 
الرواية بمخالفة أبي قيس للجمهور الذين رووا حديث المغيرة» فإنهم رووه 
"أن النبي عله مسح على الخفين» وسيأتي تحقيق المسألة » مع تصحيح رواية 
أبي قيس هذه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث : صححه الترمذي » وتبعه 
الدلذمة الشقة: اعد كيد شاكر » ومحدث العصر الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني . وضعفه الجمهور » ومنهم المصنف . وأبو داود » 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 


م١1 (التَشْدِيدٌ فى حَمَّل الحَمير عَلَى الْخَيل) - حديث رقم‎ -٠١ 


١‏ سس سح 


(إلّا يؤْذْنُ لَه عِنْدَ كل سَحَر) بفتحتين: الوقت الذي قُبيل الصبح» وبضمّتين لغةء 
والجمع أسحارٌ. ولفظ «الكبرى» : «عند كلّ فجر» (بدَعْوَتَينِ) أي بمرّتين من الدعاء 
(اللْهُمَ خَوْلَْني) بتشديد الواوء من التخويل» وهو التمليك(مَنْ خَوْلتَتي) «من» اسم 
موصول مفعول «خوّتني) (مِنْ بَنِي آدَمَ) بيان ل «من» : أي ملكتني من شئت أن تملكه 

إياي من الناس» وقوله (وَجَعَلَْتِي لَهُ) عطف تفسير ل «خوّلتني» (فَاجْعَلْنِي أَحَبٌ ألِه) 
هذه هي الدعوة الأولى» وأما جملة «اللّهمَ خوّلتني الخ فهي تمهيد للدعوتين (وَمَلِِ َيه) 
وهذه هي الدعوة الثانية (أو) للشكٌ من بعض الرواة (مِنْ أَحَبٌّ مَالِهء وَأَمْلِه إلَيده ). 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث صحيح.» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا4/ 107- وفي 
«الكبرى» "/ 55٠5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.ء عليه توكلت» وإليه 


ممم 


4د د د 


-٠‏ (التَشْدِيدُ في حَمْلٍ الْحَمِيرٍ 


عَلَى الْخَيل) 


0" (أَخْبَرنَا قُتَبِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئنا اللي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ» عَنْ 
أبي الْكَيرِ عَنِ ابْنِ زرَئْر عَنْ عَلِيْ بْنِ أبي طَالِبٍ» رَضِي الله عَنْه قَالَ: أَهْدِيَْ إل 
رَسُولِ الله يك بَغلَة مَرَكبَهاء قَقَالَ عَلِيٌ : َو حَمَلَنًا الحَمِيرَ عَلَى الْخَيلٍ لَكَانَت لنَا مل 
هَذِوء كَالَ رَسُولَ الله يكلله: «إِنّمَا يَفْمَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ؛ ). 
ال ستة : 

قيبة) بن سعيد البغلان» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

؟- (الليث) بن سعد الفهميّ مولا أبو الحارث المصريّ» ثقة ثبت إمام 11] 
رن ا ” 

- (يزيد بن أبي حبيب) المصريّ المذكور في الباب الماضي . 

5- - (أبى الخير) مَرْئَد بن عبد الله الْيَرَنيَ المصريٌ» ثقة فقيه [؟] 8"/ 087 . 

5- (ابن رُرَير) هو عبد الله بن زُدير -بتقديم الزاي» لما الغافقيَ المصريٌ. 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيل 
ثقة» رمي بالتشيّع [1] . 

قال العجليّ : تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». مات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة )8١(‏ وقيل: سنة (80). 
وقيل: سنة (487). روى له المصتف.» وأبو داودء وابن ماجهء وله عند المصئف في 
هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث (إنّ هذين حرام على ذكور أمتي. . .». في «كتاب 
الزينة» برقم 0١1/١‏ و0177 و011 و5174 . 

5- (عليٍ بن أبي طالب) الهاشميّ الخليفة الراشدء أبو الحسن رضي الله تعالى 
عنه1/5/ 4١‏ . 0 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير ابن زُرير» كما تقدم آنما. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير 
الصحابيّ ظليه ٠»‏ فمدنيّ» ثم كوفيّ. (ومنها): أن فيه ثلاث من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض» وكلهم مصريون ثقات: يزيد» عن أبي الخيرء عن ابن رُرير. (ومنها): أن 
صحابيّه كه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين بالجنة رضي الله 
تعالى عنهمء وابن عم النبيَ كَلة» وزوج ابنته رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى 
أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبء رَضِي الله عَنْه) أنه (ثَالَ: أَهْدِيَتُ) بالبناء للمفعول (إِلَى 
رَسُولٍ الله يله بَفْلَةٌ َرَكبَهَاء فَقَالَ عَلِئَ) رضي الله تعالى عنه فيه التفات؛ إذ الظاهر أن 
يقول: فقلت (لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيِل) من الحمل : أي أنزيناها عليهاء وكلمة «لو) 
شرطيّةٌ وجوابها قوله (لَكَانتْ لَنَا ِل هَذِو) برفع «مثل) على أنه اسم «كان»» وخبرها 
الجارّ والمجرور قبله» ويحتمل نصبهء كما هو المضبوط بالقلم ف في النسخ المطبوعة. 
على أنه خبر «كان»» واسمها ضمير يعود إلى البغلة النتيجة . واللّه تعالى أعلم . 
واسم الإشارة عائد إلى بغلة رسول الله بل (قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنْمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ 
الّذِينَ لا يَعْلّمُونَ) أي إنما يُنزي الحمير على الخيل هم الذين لا يعلمون أحكام الشريعة» 
أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة» أو الذين لا يعلمون الثواب المرتّب على ذلك» أو 
منزّل منزلة اللازم: أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلا. قيل: سبب الكراهة هو 
استبدال الأدنى بالذي هو خيرء فإن الخيل فيها العرّ والمئعّة بقهر الأعداءء والاستيلاء 


+: (التَسْدِيدٌ فِى حَمْل الخَمير عَلَى الخَيل) - حديث رقم‎ -٠١ 


على بلداهم» وأموالهم. بخلاف البغل» فليس .لها ذلك. 

واستّدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله يَكَِهِ عليهاء وبامتنان اللّه سبحانه 
وتعالى على الناس بقوله عز وجل : طوَلَقَيّلَ وَالِمَالَ َالْحَمِيرَ لِرَكَبْرمَا» الآية . 

وقال الطيبيَّ: لعل الإنزاء غير جائزء والركوب جائزء كالصورء فإن عملها حرام؛ 
واستعمالها في الفرش» والبسط مباح انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الطبيّ نظرء وقد تقد تحقيق القول في ذلك 
في «الطهارة» -١51/1١7-‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث على رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١//‏ 1 وفنَ «الكبرى» 557١/٠١‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
65 (أحمد) «مسند العشرة» ١57‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة) فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان التشديد في إنزاء الحمير 
على الخيل» لكن هذا المنع محمول على التنزيهء أو على ما يؤدّي إلى قطع نسلها 
بالكلية» بدليل ركوبه كل للبغال» وتقريره الناس على اقتنائها. (ومنها): جواز ركوب 
البغال» لأنه يَكهِ ركبهاء ولامتنان الله سبحانه وتعالى بذلك عليناء حيث قال عز وجل : 
لوَلخْيلَ وَالِمَالَ وَالحمير لركبرمًا وَزيئّةُ4 الآية [النحل:8] . (ومنها): شدّة عناية 
الشارع بتكثير الخيل» ونبيه عما يؤديٌ إلى قطع نسلها. (ومنها) : الحث على الجهاد في 
سبيل اللّه عز وجل» وإعداد أسبابه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م١‏ عبرا حمية بن مشقذة» قَالَ : حَدَّنَا حَمّانٌ عَنْ أبِي جَهْضَمء ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله 
ابْنِ عُبَيدٍ الله بْنِ عباس قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ انْنِ عَبّاسٍ ) َسَألَهُ رَجُل» أكَانَ رَسُولُ الله يلل 

رأ في الظهِرٍ وَالْمَضر؟ . قَالَ: لاء قَالَ: كُلَعَلّهُ كَانَ ب قرأ في نَفْسِهِ قَالَ: حَمْشَاء هَدِهٍ 

شٌَّ مِنَ الأولى» إِنّ رَسُولَ الله وله عَبْدَ أمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى مره قَبَلْمَهُ وَاللّه مَا اختَصّنًا 
رَسُولٍ الله كل بشَيْءٍ دُونَ النّاسء إلا بِلَانَةِ: أَمْرَنَا أَنْ تُسْبعَ الْؤضُوئء وَأنْ لَا تأكُلٌ 
الصَّدَقَةَ ‏ وَلَا نُزِي الْحْمْرَ عَلَى الْخَيل). 


107 اتح 


ددن شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِلٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «حماد» : هو ابن زيد. و«أبو جهضم» : هو موسى 
ابن سالم» مولى آل العبّاس» بصريّ» صدوق [5] ١41/١١5‏ . و«عبد الله بن 
عبيداللّه بن عباس» : هو الهاشمئ المدنيئّ» ثقة [5] ١51/1١5‏ . 

وقوله: «قال: لهذا الحوات على بحي ظن أرق طتاس زفي الله شالك عتيواء 
وإلا فقد ثبت في الأحاديث الصحاح عن الصحابة الآخرين أنه يك كان يقرأ فيهما سرّاء 
كما تقدّم البحث عن ذلك مستوفى في محله» فراجع الأبواب -ه6ه وه ولاه ومه 
ووه و58- من «كتاب الصلاة» 

وقوله: «فلعله كان يقرأ الخ» من كلام الرجل السائل» أي لعل النبي كَكِ كان يقرأ 
سرّاء فلذلك نفيت عنه القراءة. وقوله: «خْمْشًا» -بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
الميم- منصوب بفعل مقدّر» يقال: خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشاء من باب 
ضرب: جرحت ظاهر البشرة. 

ثم يحتمل أن يكون دعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الرجل بأن يُحْمَسُ 
وجهه؛ حيث لم يقبل جوابه» بل رد عليه ب «لعله كان يقرء في نفسه». ويحتمل أن 
يكون غير مراد حقيقته» بل من باب «تربت يداك»» و«عقرّى» حلقّى»» واما له قاتله 
اللّهه» مما لا يراد حقيقة الدعاء» بل مما جرت العادة بجريانه على اللسان. واللّه تعالى 
أعلم . 
0 «هذه شرّ الخ» أي هذه المسألة شرّ من مسألتك الأولى. 

ل وو الت مود ع ويلزم منه أنه ما بلغ . لكن قد 
ثبتت القراء عنه كلةٍ بأدلة أخرى قوليّة» وفعليّة» نحو «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» 
وحديث كان يَكةٍ يقرأ فى الظهر والعصرء ويسمعنا الآية أحيانًا»» إلى غير ذلك» كما 
أشنت قرينا إلى سيق فى أبوابي القراءة» والظاهر أن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما نسي ذلك» أو كان يبعد عن الصف الأول» فلم يسمعه يقرأء فلذا أنكر ذلك . 

وقوله: ما اختصّنا الخ» يعني أهل البيت. 

وقوله: «أمرنا أن تُسبغ الوضوء» -بضم النون» من الإسباغ- قال السنديّ: أي أمر 
إيجاب» أو ندب مؤكّدء وإلا فمطلق الندب عامٌ» والوجه الحمل على الندب المؤكد. 
إذ لم يقل أحد بوجوب الإسباغ في حقٌّ الموجودين من أهل البيت» إلا أن يقال: كان 
الأمر مخصوضًا في حق الموجودين في وقته وَل انتهى . 

وقوله: «ولا تُنزي» بضم النون الأولى» من الإنزاء: أي لا نحمله عليها للنسل. وهو 
أيضًا يحمل على تأكد الكراهة» وإلا فأصل الكراهة عامٌ. قاله السنديّ. 


301 (عَلف الخَيل) - حديث رقم‎ -١ 


والحديث صحيح» وتقدم في «الطهارة». ١51١/٠١١7‏ واستوفيث شرحهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
ثيس . 


| 


3 3 2 


١‏ (عَلَفٌ الكَيل) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «العلّفُ» -بفتحتين» : ما تأكله الماشية. يقال: 
عَلَفْتُ الدَابّة عَلْفَاه من باب ضرب: إذا أطعمتها العلّففء واسم المعلوف عَلَففْ - 
بفتحتين- والجمع عِلافٌء مثلُ جَبّل وجبال» وأعلفته بالألف لغةٌّء والمعلّف -بكسر 
الميم-: موضعٍ العلف . أفاده الفِيّوميّ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

3 شرك (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسْكين» قِرَاءَةَ عَلَيْهء وَأنَا أشتغ؛ عَنِ ابْنِ وَهْبٍء حَدَّئني 

بن أبي سَعِيدٍ » 0 سَعِيدًا الْمََبِْي حَدَّنَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ ) الله يكب 
0 من اختبس فَرَسَاء في سَبِيلٍ الله إِيِمَانًا بالل وَنَضْدِيقًا لِوَغدِ اللّهء كَانّ شِبَعْةُ 
وَرِيّهُ وَبَوْلْهُ وَرَوْتُّةُ حَسَئَاتِ في مِيرَانِهِ ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. 4/4 ]٠١[ (الحارث بن مسكين) القاضي المصري» ثقة فقيه‎ -١ 

[تنبيه]: قوله: «قال الحارث» هذا ليس فيه انقطاع» بل هو متّصل» بدليل قوله: 
«وأنا أسمع»» وإنما ترك لفظ الإخبارء أو التحديث» إشارة إلى أنه ليس مقصودًا 
بالإخبار» وإنما سمع قراءة القارىء دون علم الحارث رحمه الله تعالى؛ لما سبق في 
مقدّمة هذا الشرح من المنافرة بينهماء فكان يستمع القراءة وراء الحجابء» وهذا يدل 
على شدة حرص المصتف رحمه الله تعالى على تلقي الحديث بأي وجه أمكنه: ولا 
يمنعه من ذلك جفاء الشيخ» فللدكزه ما احرص هل السدية بريه الله قالين رعمة 
واسعة. واللّه تعالى أعلم. 

؟- (ابن وهب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّء ثقة ثبت [4] 9/ 
8. 
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"١.١ تشع‎ 


- (طلحة بن أبي سعيد) أبو عبد الملك القرشي» المصريّ» نزيل الإسكندرانية» 
مدنيّ الأصل» ثقة مُقلّ [/1] . 

قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال ابن المدينيَ: معروف. وقال أبو زرعة: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صالح. وقال أبو داود: روى عنه الليث» وقال فيه خيرًا. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال ابن يونس: روى عن المقبريٌ» عن أبي هريرة حديث: «من 
احتبس فرسًا في سبيل اللّه. . .» الحديث؛ لم يُسنده غيره. توفي سنة (181). روى له 
البخاريّ» والمصتف,» وله عندهما حديث الباب فقط. 

5- (سعيد المقبريي) ابن أبي سعيد كيسان» أبو سَعْد المدني» ثقة» تغير قبل موته 
بأربع سنين ["7] م1 . - 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود. 0 أنه مسلسل 
بالمصريين إلى طلحة» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كيه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (حَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَّ: «مَنِ اختبّس قَرَسَا) 
أي وقفه (في سَبِيلٍ الله) أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى» لا للرياء» والسمعة» ففي 
خلانظ أسماء نت يديد رضي الله تعالى عنها الآتي: «ومن ربطها رياء وسمعة. ..» 
الحديث» وفيه: «فإن شبعهاء وجوعها الخ خسران في موازينه» (إِيمَانًا بالل وَتَصْدِيقا 
لِوَعْدٍ اللّه) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك» وفيه إشارةٌ إلى المعاد» كما أن فى 
لفظ الإيمان إشارة إلى المبد| (كانَ شِبَعْه) بكسر أوله: أي ما يُشبع به (وَرِيهُ) 
الراء» وتشديد التحتانية (وَبَوْلَُ وَرَوْتُةُ حَسَئَاتِ في مِيرَانِهِه ) قال في «الفتح» : . 
واب ذلكء» لا أن الأرواث بعينها توزن انتهى” 03 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لا أن الأرواث إلخ» فيه نظرء ما المانع من 
إجراء الحديث على ظاهره؟» وقد ثبت في النصوص الأخرى وزن الأعمال» ووزن 
الثواب أيضًاء فالظاهر إجراء النصّ على ظاهره. ولقد أجاد السنديٌ رحمه الله تعالى» 


. 5 »حتف١«‎ (00) 


5:4 (عَلفَ الخَيل) - حديث رفم‎ -١١ 
ل‎ 


حيث قال: يدل على أنه كما توزن الأعمال كذلك توزن الأجرام المتعلقة بها انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مث متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/1709-‏ و«الكبرى» 4571/١١‏ . وأخرجه (خ) «المساقاة» 5711١‏ 
و«الجهاد» 7867 4 «الزكاة» /941 (ت) «الجهاد» ١775‏ (ق)ف77/88 (أحمد) «باقي 
مسند المكثرين» 6٠4‏ و875494 و8705 (الموطأ) «الجهاد» 4170 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : 7 في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل عَلَفَ الخيل. 
(ومنها): أن هذا الفضل لمن عمل هذا احتسابًا عند الله عز وجل» وأما من عمل ذلك 
رياء»ء وسمعةء فإنه يكون آثمَاء فقد أخرج أحمد في «مسنده» من طريق شهر بن 
حَؤشبء قال: حدثتنى أسماء بنت يزيد» أن رسول الله يَكْةِ قال: « الخيل فى نواصيها 
الخير معقود أبداء إلى يوم القيامة» فمن ربطها عُدَة في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا 
في سبيل اللّهء فإن شبعهاء وجوعهاء ورِيمّاء وظمأهاء وأرواثهاء وأبوالها فلاح في 
موازينه يوم القيامة» ومن ربطها رياء وسمعة» وقَرّحَاء ومَرّحَاء فإن شبعهاء وجوعهاء 
وريهاء وظمأهاء وأرواثهاء وأبوالهاء خسران في موازينه يوم القيامة». حديث حسن. 

(ومنها): استحباب وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين. (ومنها): أنه يُستنبط منه 
جواز وقف غير الخيل من المنقولات» ومن غير المنقولات من باب أولى . (ومنها): أن 
المرء يؤجر بنيّته» كما يؤجر العامل. (ومنها): جواز ذكر الشيء المستقذر بلفظه 
للحاجة . (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة: يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل 
من صاحبها؛ لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه» بخلاف غيرهاء فقد لا تقبل» فلا 
تدخل في الميزان. وفي-«سنن ابن ماجه! من حديث تميم الداري كلك » مرفوعًا: «من 
ارتبط فرسًا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده 5 ١‏ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ في سنده مجاهيل» ولكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: انظر «صحيح ابن ماجه؛ ؟/ 
4 رقم (5700). فليُتأمل. 
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الح ؟؟” 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيس») . 


ا« اه 


د عاد عاد 


- (غَايَةُ السَبْق لِلَتَى لَمْ تَضمْرْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخّر المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» هذا 
الباب على الباب التالى» وهو الأنسب. 

و«السبْقٌ» -بفتح المهملة» وسكون الموخحدة-: مصدرء وهو المراد هناء بخلاف 
الآتي في الترجمة الثالثة» فإنه -بفتحتين- لأن المراد الرهن يوضع لذلك» ويحتمل أن 
يكون بسكون السين أيضّاء كما سنوضّحه هناك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «لم تضمر» بالبناء للمفعول» من الإضمارء أو من التضمير. يقال: صَمَرَ 
الفرسٌ ضُمُوراء من باب قعدء وضَمْرَ ضُمْرَاء مثلُ قَرْب قُربًا: دقٌء وقلّ لحمهء 
وَضكئرته» وأضمرته: أغددته للشاق وهو أن تغلفه قُونًا بعد السمن:: فهو ضَامرٌء 
وخيلٌ ضامرةٌ» وضوامرُء والمضمار : الموضع الذي تُضمر فيه الخيل. قاله 
الفيَوميَ. وسيآتي مزيد بسط لذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
000 

"٠‏ (أَخْبْرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنٍ أبي ذِنْبء عَنْ 
نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولٌ الله كله : «سَابَقَ بَينَ اْحَْل» اميا من الكزياء ء ؤكاق 
أَمَدّهَا ثَنية نيه اوداع » وَسَابَقٌ بَيِنَ اْحَيِلٍ التي لَمْ تُضْمَرْء وَكَانَّ أَمَدُهَا مِنَ النْني إلى مَسْجِدِ 
بني رُرَئِقِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/5 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌ البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (خالد) بن الحارث الْمُجَيميَ ؛ أبو عثمان البصريٌ» ثقة ثبت [8] 157/لا؟ . 

“'- (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة الك رك اين أن ذئب 
القرشيّ العامريّ» أبو الحارث المدنيّ» ثقة فقيه فاضل [/1] 580/54١‏ . 

4- (نافع) العدويّ مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه [5] ١7١/١7‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


١١‏ - (غَاَةَ السّبق لِليِى لَمْ نُضَمَر) - حديث رة 


2 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخهء وخالد» فبصرريّان. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يله : «سَابَقَ) أي أمر بالسباق» 
أو أباحه. وقال القرطبي: المسابقة مفاعلة» ولا تكون إلا من اثنين» وذلك أن 
الكيبارقين إذا بعاد عار ديز تمندا دوف 4 نزت كل وعد مهما انار اماع اانا 
انتهى”'' (بَيْنَ الْخَيْلِ) زاد في الرواية الآتية في الباب التالي: «التي قد أضمرت» 
(يُرْسِلْهَا) جملة جاليّة من «الخيل» (مِنَ الْحَفْيَاءِ) -بفتح المهملة» وسكون الفاءء 
ممدودّاء» وزان حمراء؛ء ويقصر-: موضع بظاهر. المديئة. أفاده في «المصباح». 
و«القاموس». وقدم بعضهم الياء على الفاء . 

وقال القرطبيّ: : موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال» أو سنّة» على ما قاله 
سفيان» وقال ابن عقبة: ستة أميال» أو سبعة”" (وَكَانَ أَمَدُهَا) بفتحتين: أي غايتها (مَنية 
الوَدَاع) الثنية لغةّ : : الطريقة إلى العقبة» وثنية الوداع : موضع بالمدينة» سمّي بذلك؛ لأن 
الخارج من المدينة يمشي معه المودّعون إليها””" وهي التي قالت فيها نساء الأنصارء 
فيما يُحكى : 

طَلْعَ البِدْرُ ‏ عَلَيتا مِنْ قَيِيَاتِ الْوَدَا 

يعنون النبي كك م زريق ميل واحد. قاله القرطبيّ. 

(وَسَابَقَ بَئِنَ الْخيلٍ التي لم تُضِْمَرْ) تقدم أنه إما من الإضمار» أو من التضمير» 
والمراد به أن تُعلف الخيل حتى تسمَنّ» وتقوى» ثم يُقلل عَلّفها بقدر القوت» وتُدحَل 
بينَاء وتُغشى بالجلال» حتى تَحمَىء فتعرق» فإذا جف عرقهاء حَفٌ لحمهاء وقويت 
على الجري (وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الََةة) اللام فيه للعهدء أي ثنية الوداع (إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي 
رُرَنْقِ) -بضمٌ الزاي» وفتح الراء» آخره» بصغية التصغير» وبنو زُريق بطن من الأنصارء 


)000( «المفهم» ربتلا 
زفق االعنوم؟ ع/.. 


() أفاده في «عمدة 5 0/5 . 
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من الخزرج » وهو زُريق بن عامر بن زريق بن عبدحارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن 
الور 

وزاد في الرواية الآتية في الباب التالي : «أن عبد الله كان ممن سابق مها» . وفي رواية 
الإسماعيليّ : «قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى» فوثب بي فرسي جدارًا»» ولمسلم: 
«فسبقت الناس » فطفْف بي الفرس مسجد بني زريق». . أي جاوز بي المسجد الذي كان 
هو الغاية» وأصل التطفيف مجاوزة الحدّ. قاله في «الفتح»”" . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟7١/ 751١‏ و١751-‏ وفي «الكبرى» 5576/17 . وأخرجه (خ) في 
«الصلاة» 57١‏ و«الجهاد» 7854 و7879 و7870 و«الاعتصام بالكتاب والسنة» 1" 
(م) في الإمارة» ٠‏ (د) «الجهاد» ه/ا٠7‏ و5/ا6” (ت) «الجهاد) ١5909‏ (ق) 
«الجهاد» 741/17 (أحمد) «مسند المكثرين» 4417 و5080 (الموطأ) «الجهاد» ٠١١1‏ 
(الدارمي) «الجهاد» 7579 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو استحباب جعل غاية للسبق بين 
الخيل التي لم تضمر. (ومنها): مشروعيّة المسابقة» وأنه ليس من العبث» بل من 
الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزوء والانتفاع بها عند الحاجة» 
وهي دائرة بين الاستحباب» اا بحسب الباعث على ذلك. 

قال القرطبيّ: لا خلاف في تضمير الخيل» الا ا وكذلك 
الإبل» وعلى الأقدام» كما جرى في حديث سلمة بن الأكوع كته » وكذلك المراماة 
بالسهام » واستعمال الأسلحة. ولا شك في جواز شيء من ا إذا لم يكن هنالك 
مراهنة ؛ مطاف كياح حلي الورك ويُحتاج إليه» وإنما اختلفواء هل ذلك 
من باب الندب» أو من باب الإباحة» إذا لم يُحتج إلى ذلك؟ فإن احتيج إلى شيء من 


. ١87-1١45777 «اللباب» ؟7/ 50 و«الأنسابة‎ )١( 
. «فتح) 1518-5 . «كتاب الجهاد؛‎ (0) 


ل شرج سنن النسائي - كناب اللشارة 


المسألة الثانية : في بيان موضع تخريج المصنف له : أخرجه هنا فقط . 
وقد تقدم أن الذي يميل إليه القلب » ويترجح عندي أن هذا الحديث 
من السنن الكبرى لا من الصغرى للأمور التي تقدمت وإنما شرحته احتياطا . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول » وغيرهم : 
أخرج حديث المغيرة عن طريق هزيل بن شرحبيل أبوداود » والترمذي » 
وابن ماجه : 
فأما أبو داود : فأخرجه في الطهارة ”١‏ عن عثمان بن أ بي شيبة . 
وأما الترمذي » فأخرجه فيه أيضا 4 عن هناد بن السري » ومحمود 
ابن غيلان . 
وأما ابن ماجه : فأخرجه فيه أيضا عن علي بن محمد أربعتهم عن 
وكيع» عن سفيان» عن أبي قيس الأودي » عن ميل بن شرحبيل » عن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . أفاده الحافظ المزي » تحفة ج/ص4117 . 
وكذا أخرجه أحمدء والبيهقي » والطحاوي . وابن حبان» وابن حزم 
في المحلى . أفاده المحقق أحمد شاكر . 
المسألة الرابعة : في اختلاف المحدثين في صحة هذا الحديث : اختلف 
العلماء في حديث أبي قيس الأودي » عن هزيل بن شرحبيل » عن 
المغيرة بن شعبة : على قولين : 
الأول: أنه صحيح » وممن قال بهذا الإمام الترمذي في جامعه حيث 
قال: حديث حسن صحيح . وإليه يميل رأي الشيخ ابن دقيق العيد كما 
يأتي قريبا » وهو الذي رجحه العلامة أحمد شاكر ؛ ومحدث العصر 
الألباني تبعا لجمال الدين القاسمي . 
وسيأتي ما قالوه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 


-١١‏ (غَايةَ السّبق 


6 صصح 
ذلك؛ كان حكمه بحسب الحاجة انتهى”'"2. (ومنها): جواز إضمار الخيل» قال في 
«الفتح» : ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعذة للغزو. (ومنها): مشروعيّة 
الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة . (ومنها): جواز نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن 
قوله: «سابق» أي أمرء أو أباح. (ومنها): جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون 
تعذيبًا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء. (ومنها): تنزيل الخلق منازلهم؟ لأنه يكل 
غاير بين منزلة المضمرء وغير المضمرء ولو خلطهما لأتعب غير المضمر. (ومنها): 
جواز إضافة المسجد إلى بانيهاء أو المصلّي فيهاء وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى في «صحيحها على هذاء فقال: «بابٌ هل يقال: مسجد بني فلان»» ثم أورد 
حديث الباب. قال في «الفتح» : ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ إلى أربابها. قال: 
والجمهور على الجواز؛ والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ» فيما رواه ابن أبي شيبة 
عنه أنه كان يكره أن يقول: مسجد بني فلان» ويقول: مصلَى بني فلان؛ لقول تعالى : 
اَن لْسَسَِدَ يلو وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمبيزء لا ملك انتهى9 . 
(ومنها) : أن بعضهم استدل بقول ابن عمر: 00 
بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة» لا مجرّد إرسال الفرسين بغير راكب. قال الحافظ : 
وفيه نظر؛ لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب» وإنما احتجٌ الجمهور 
بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب» وربما نفرت. وفيه نظر؛ لأن 
الاهتداء لا يختصٌ بالركوبء. فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري بحيث لو كان مع 
كلّ فارس ساع بهديها إلى الغاية لأمكن. 0 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب). 


٠. 


+ زد 


)000( «المفهم» 0 1 


(؟) «فتح» 7/لا/ . «كتاب الصلاة» . 
(9) «فتح؛ 5/ ١50-1١74‏ . «كتاب الجهاد» . 
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اح 


*1- (بَابُ إِضْمَارِ الخَيل للسَبق) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإضمار» : هو إعداد الخيل للسباق» وهو أن 
تُعلف حتى تَسمَنء ثم يقلل علفها بقدر القوت إلى آخر ما سبق في الباب الماضي . 

وأما «السّبْق»» فهو هنا بفتح السين المهملة» وسكون الموخّدة» قال في «اللسان» : 
السبق -أي ب كر الْقُدْمَة في الْجَرِيِء وفي كل شيء» تقول: له في كل أمر 
سُبْقة» وسابقةٌ» وسَّبْقّ والجمع الأسباق» والسوابق انتهى . وقال الفيّوميّ : سَبَقَ سَبْقَاء 
من باب ضرب”''» وقد يكون للسابق لا حقٌء كالسابق من السخيل» وقد لا يكون؛ كمن 
00 قَصَبَةَ السّبْقِء فإنه سابق إليهاء ومنفردٌ بهاء ولا عر لا حقٌّ. قال الأزهريّ: 

تقول العرب للذي يَسْبِقُ من الخيل: سابقٌ» وسَبُوقُء مثلٌ رَسُولٍِء وإذا كان غيره 
ا فهو مُسَبّنء مثقّلُ اسم مفعول. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

1م (أَخبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمَةَه وَالْحَارِتُ بْنُ مِشكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيهء وَأَنَا سمغ ء 
عن ابن القَاسِمٍ» قال : حَدَنَنِي مَالِكُء عَنْ نافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله يك سَابَقَ 

بين الْتيلٍ الي قذ أَضْوِرَتْ مِن الْحَفْاِء وَكَانَ أَمَدَُا َيه اوداع » وَسَابَقَ , بَنَ الْخَيِلٍ التي 
َمْ ُضْمَر من القني» إلى مَسْجِدٍ بَني رُرَِقٍ َأَنْ عبد الله تَانّ ِمّن سَابَقَ يه . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة. . و«ابن القاسم» : هو عبد الرحمن الْعُتقيَ المصريّ الفقيه. 

والحديث متفقٌ عليه» ودلالته على الترحمة واضحة» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله 
في الباب الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» ذاليه أتيينة: 

د 6د عد 


4 (بَابُ السّبّق) 


له احاتم علا الله يغالى 6 0 -بفتحتين . 0 


)١(‏ زاد فى «القاموس» . و«اللسان؟ من باب نصر. 


(3١1١ (يابٌ السبق) - حديث رقم‎ - ١> 
"1 


بين أهل السباق» خمنة مياق . والفعل من بابي ضربء ونصر. انتهى. وفي «اللسان»: 
السَبَقْ -بفتحتين- الحَطَرُء وهو ما يتراهن عليه المتسابقان» وسبّقته بالتشديد: أخذت 
منه السَّبِقّء وسبّقته: أعطيته إياه» قال الأزهريّ: وهذا من الأضداد انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

1م( خْبَرَنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خََالِْدٌء ء عَنِ ابن 5 ذِنْبِء عَنْ 


نافِع ابن أبي َافِع» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «لَا سب سَبَقَ إلا ني نَضْلِء أو 
حَافِْرٍ أَوْخُف» ). 

قال الجامع عفا الله ل 1 هذا الإسناد تقدّم قبل باب» سوى: 

. (نافع بن أبي نافع) البَرّازْا'» أبي عبد الله المدنيّ» مولى أبي أحمدء ثقة [؟]‎ -١ 

قال الدوريٌ» عن ابن معين : ثقة. روى له المصتف. وأبو داودء وابن ماجهء وله 
عندهم حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الله للء كَالَ: «لا سَبَقّ) قال 
الخطابيّ : «السبق» : بفتح الباء: هو ما يُجعل للسابق على سَبْقه من جعْلء ونَوّال» فأما 
البق بسكون الباءء فهو مصدر سبقت الرجل أسيّقه سَبْقَاء والرواية الصحيحة في هذا 
الحديث السَبَّىُ مفتوحة الباء» يريد أن الجعل والعطاء لا يُستحقّ إلا في سباق الخيل» 
والإبل» وما في معناهماء وفي النصل» وهو الرمي» وذلك لأن هذه الأمور عُدّة في 
قتال العدرّء وفي بذل الْجْعْل عليها ترغيبٌ في الجهادء وتحريض عليهء ويدخل في 
معنى الخيل البغال» والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر» وقد يُحتاج إلى سّرعة سيرها 
ونجائها ؛ لأنها تحمل أثقال العساكرء وتكون معها في المغازي. 

وأما السباق بالطيرء والرّجل”" بالحمام» وما يدخل في معناه مما ليس من عَدَة 
العا وام ا لقره مار الوزن 13 المرو ايه ا يور ار اي 0 

(إلّا في نَضْلٍِ) , بفتح النون» وسكون الصاد المهملة: حديدة السهمء والرمح. 
والسيف» 5 


)١(‏ «البزّاز؛ بزايين هكذا في «تبذيب التهذيب» » و«تهذيب الكمال» » ونسخة أبي الأشبال من 
«التقريب» » وفي نسخة منهء و«تحفة الأشراف» «البرّار؛ بزاي» وراء» وليُحرّر. 

(؟) الرّجَل محركة: الْلعِبُء وَالجَلَبَةٌ» والتطريبٌ» ورفعٌ الصوت, ورَّجَلَ العم أرسلّهًا على بُعْدٍ. 
أفاده فى «ق»2. 
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وقال الفيّوميَ: هو السيف». والسكين» جمعه نُصُولء ونصال حبالكسر- وتَصَلتٌ 
السهمّ نُصلاء من باب قتل: جعلت له نصلاء وأنصلته بالألف: نزعت نصلهء وكانوا 
يقولون لرجب: مُنْصِلْ الأسِئة؛ لأنهم كانوا ينزعونها فيه» ولا يُقاتلون. كأنه هو الذي 
أنصلهاء ونصل الشيء من موضعه» من باب قتل أيضًا: خرج منه» ومنه يقال: تنصّل 
فلانٌ من ذنبه» والْمُنضّل السيف -بضمَ الميم» وأما الصادء فيُضمَء ويجوز الفتح 
تخفيفا. قاله الفيَوميّ. 

(أَوْ حَافِرٍ) المراد به الخيل» وأصل الحافر اسم فاعل من حَفّرْتُ الأرض حَفْرَاء من 
باب ضرب» سمّي منه حافر الفرس والحمارء كأنه يحفر الأرض بشدّة وطثه عليها. قاله 
الفيوني :. 

(أوْخُف» ) قال في «اللسان» : الخف واحد أحخفاف البعيرء وهو للبعير كالحافر 
للفرس. قال: وخف البعير هو مجمع فِرْسِنٍ البعير والناقة» تقول العرب: هذا خف 
البعير»ء وهذه فِرْسِنهء وفى الحديث: «لا سَّبَنَ إلا فى خف. أو نصل» أو حافر؛» 
فالخف الإبل ههناء والتخافر الخيل» والنصل السهم الذي يُرمى به» ولا بد من حذف 
مضاف : أي لا سبق إلا في ذي خف أو ذي حافرء أو ذي نصل . انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ,بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي رافق الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- "5907/١5‏ و5967" و5٠50"‏ و5١5”#-‏ وفى «الكبرى» 5575/١5‏ 
و/71 54 و5578 و55“0 . وأخرجه (ت) «الجهاد» 0 (ق) «الجهاد» 781/8 
(أحمد) «باقي مسند المكثرين» 8418 و4188 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ المال على المسابقة : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى : المسابقة جائزة بالسنة» والإجماع. أما السنة» 
فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي بك سابق بين الخيل. . .» الحديث 

قال: وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة» والمسابقة على ضربين: 
مسابقة بغير عوض» ومسابقة بعوض» فأما المسابقة بغير عوض» فتجوز مطلقًا من غير 
تقبيد بشيء معيّن» كالمسابقة على الأقدام» والسفن» والطيورء والبغال» والحمرء 


"311 (يابُ السّبّق) - حديث رقم‎ -١ 


والفيّلّة» والمزاريق”'". والمصارعة» ورفع الحجر؛ ليُعرف الأشدّء وغير هذا؛ لأن 
النبيّ يَكلِيِ كان في سفر مع عائشة رضي الله تعالى عنهاء فسابقته على رجلهاء فسبقته» 
قالت: و 0 » سابقته» فسبقني» فقال: «هذه بتلك». رواه أبو داود بإسناد 
صحيح . . وسابق سلمة بن الأكوع كله رجلا من الأنصار بين يدي انب َل في يوم 
ذي قَرّد. أخرجه مسلم. وصارع النبيّ يك رُكانة» فصرعه. رواه الترمذيّ”"'. ومرٌ بقوم 
زريتوق عدا ديعن برقعونه ا ليعرنوا الأخة منهييت فلم يُكر عليهم”". وسائر المسابقة 
يقاس على هذا. 

وأما المسابقة بعوض. فلا تجوز إلا بين الخيل» والإبل» والرمي» قال: وبهذا قال 
الأشرق و" وتالك» .وقال: أهل» العراق :- ضور :ذلك :في المسابتة” علي" الأقداءة 
والمصارعة . قال: ولنا حديث «لا سبق إلا فى نصل» أو خفء, أو حافر»» فنفى السبق 
في غير هذه الثلاثة» ويحتمل أن براد باتقى المي أي لا يجوز الجعل إلا في هذه 
الثلاثة» ويحتمل أن يراد نفي المسابقة بعوض» فإنه يتعيّن حمل الخبر على أحد 
الأمرين؛ للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة» وعلى كل تقدير 
فالحديث حجة لنا؛ ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليهاء فلم 
تجز المسابقة عليها بعوض. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة ملخصًا”'. 

وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: وأما المراهنة» فأجازها على الجملة 
تالكء والغاقفة نى الككء والخائر» .والتصل» .ذلك على ما تزوى عن النين كل : 
«لا سَبَقَ إلا ا أو حافرء أو نصل»», على أنه لا يروى هذا الحديث بإسناد 
صحيح ١‏ زعواي طللى مشهور عند العلماء» متداول بينهم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله لا يروى بإسناد صحيح غير صحيح؛ إذ هو 
مرويٌ متصل ورجاله ثقات؛. وقد صححه الأئمة الحفّاظ: ابن حبّانء وابن القطان» 
وابن دقيق العيدء وابن حجرء وغيرهم» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وقد منع بعض العلماء الرهان في كل شيء إلا في الخيل ؛ لأنبا التي كانت عادة 
العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء السبق في كلّ شيء جائزء وقد يُوَوّلُ عليه؛ لأن 
حمله على العموم في كل شيء يؤدّي إلى إجازة القمارء وهو محرم باتفاق . 


)١(‏ المزاريق: الرماح القصيرة. 

(؟) حديث ضعيف» روه الترمذيٌّ» وذكر أن إسناده ليس بقائم. 

(7) رواه أبو عبيد في غريب الحديث ١1-١5 /١‏ . ويحتاج إلى النظر في إسناده» واللّه أعلم. 
(5) «المغني» /١1‏ 504-4085 . «كتاب السبق والرمي» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخيل 


سس الو 


ثم إن الذين أجازوا الرهان شرطوا فيها شروطاء وذكروا لها صورّاء منها متَفقٌ على 
جوازهاء ومنها متَفْقٌ على منعهاء ومنها مختلف فيها. 

فأما المتّفق عليهاء فأن يُخرج الإمام» أو غيره متطوعًا سَبَقَا ولا فرس له في 
لعزي و وله ااا ا وأما امشو على معد ذهو اد ترج كل وابعداين 
المتسابقين سَبَقَاه ويشترط أنه إن سبق أمسك سَبَقَهُ» وأخذ سبق صاحبهء فهذا قمارٌء 
فلا يجوز باتفاق» إذا لم يكن بنتهما مسلل» فإن أدخلا بينهما محَلّْلَا يكون له السبق» ء' 
ولا يكون عليه شيئع» إن سُبِقء .فهذه مما اختّلف فيهاء فأجازها ابن المسيّب» 
والشافعيّ» ومالك مرَّةٌ والمشهور عنه أنه لا يجوز. والصحيح جوازه إن كان المحلل 
لا يأمن أن يسبق؛ لما حرّجه أبو داود. عن سفيان بن حسين» عن الزهريٌ» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أبي هريرة فيه ٠‏ عن النبيّ كك قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين» 
وهو لا يأمن أن يسبق» فليس بقمار» ومن ال وقد أمن أذ سدق فهو قمار)'؟ . 

وأما إذا لم يكن بينهما محلل لم يجز؛ لأن مقصودهما المخاطرة» والمقامرة» وهو 
مذهب الزهريّ» والأوزاعيّ» وأحمد» وإسحاق» وقد حُكي فيها الاتفاق. 

فلو كان للوالي أو غيره فرسٌ في الحلبة» فيُخرج سَبْهَا على أنه إن سبق هو حبس 
سبقه» وإن سبق أخذ السبق السابق» فأجازها الليث» والشافعيّ» والثوريّء وأبو 
جقة .وهو أجد أقوال مالف« لآن الباق على بلك اريايا رهم فها ,على ما 
شرطوه . آ ّْ 

ومنع من ذلك مالك في قول آخرء وبعض أصحابه» وربيعة» والأوزاعيّ» وقالوا: 
لا يرجع إليه سبقه» وإنما يأكله من حضر إن سبق مخرجه. إن لم يكن مع المتسابقين 
ثالث . 

والمسابقة عقدٌ لازم كالإجارة» فيُشترط في السبّق ما يشترط في الأجرة من انتفاء 
الغررء والجهالة» ومن شرط جوازها أن تكون الخيل متقاربة في النوع والحال» فمتى 
جُهل حال أحدهاء أو كان مع غير نوعه» كان السبق قمارًا باتفاق انتهى ام القرطبيّ 
رحمه اللّه ا 77 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن المسابقة ة بلا عوض جائرّة» بل مما 
لا خلاف فيه» كما سبق في كلام ابن قُدامة» وأما بالعوض» فيقتصر على ما في حديث 
الباب؛ لأنه ذكرها بأداة الحصر؛ فلا ينبغي الزيادة عليها. والله تعالى أعلم بالصواب» 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لضعف سفيان بن حسين في الزهريٌ. 
(؟) «المفهم» / 7١17١7‏ «كتاب الجهاد؟ . 


(514 (بَابٌ السبق) - حديث رقم‎ - ١4 
نض‎ : 


وإليه المرجع والمآب. وهو ينا ولعم الوكيل . 

51" (أَخْبَرنَا سَعِيدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء أَبُو عُبَيِدٍ الله الْمَخْرُومِي؛ قَالَ: حَدَّتَنًا 
سْفْيَانُ» عَنٍ ابْنٍ بي ذِنْبِ» عَنْ نافع ْنِ أبي نَافِع » عَنْ أَبِي هْرَنْرَة أَنّ رَسُولَ الله يلل 
قَالَ : الا سَبَقَ إلا في نَضلِ أَوْ خف َو حَافِرِه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سعيد بن عبد الرحمن» : هو المكيّ الثقة» من 
صغار ١17/4١ ]1١[‏ . و«سفيان» : هو ابن عبيئة. 

والحديث صحيحٌ » وقد سبق البحث فيه مستوفى في الحديث الذي قبله توالله هال 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

للد (أَخْبَرنًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنا بْنُ أبي مَرْيَمَ َال : أَنْبأنَا اللّيتُ» 
عن ابن أبي جَغْفرِء عَنْ مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الرحْمَنِء عَنْ سُلَهِمَانَ بن يسَارِء عَنْ أبي عَبْدِ 
الله مَوْلَى الْجُندَعِئِينَ ان عَنْ أبي هُرَيرَ رَضِي الله عَنْه ثَالَ: «لا يِل سَبَقّ إِلَا 
عَلَّى خف أو خافِر» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب» : هو الْجُورّجانيَ الحافظ . 
و«ابن أبي مريم» : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الثقة الثنبت 
الفقيه المصريٌّ. و«الليث» : هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ. و«ابن أبي جعفرا 
يسار: هو عبيدالله المصريّ الفقيه الثقة العابد. و«محمد بن عبد الرحمن» : هو 
الأسديّ القرشيّ المدنيّ» يتيم عروة. و«سليمان بن يسار» : هو مولى ميمونة» أخو 
عطاء بن يسارء الثقة الثبت أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد سبق بياهم غير 
مرّة . 

و«أبو عبد الله مولى الْجُندَعيين» المدنيّ» ثقة [”] . 

قال الذهليّ: أبو عبد الله هذا هو نافع ب بن أبي نافع الذي روى عنه تُعيم المجمرء 
وابن أبي ذئب» وقد سمع من أبي هريرة. وقال العجليٌ : مدني تابعيّ ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الحاكم: قال بعضهم: عن أبي صالح مولى الجندعيين. روى 
له القضتك حديث البات فقطء ‏ وليمن له غيره: 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة: «أبو عبيد الله مصغْرَاء وهو غلطء فليُتنبه . والله 
تعالى أعلم . 

والحديث صحيح. مضى قرييًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


)١(‏ بضم الجيم» وسكون النون» وفتح الدال: نسبة إلى بني جندع» بطن من ليث بن بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة . قاله في «اللباب» 596/١‏ . 


0010 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِلٍ 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمْدَ بْنُ المُتنى» عَنْ خَالِدِ» قَال : حَدَثَنَا حَمَيدٌ عَنْ أَنْسءٍ قَالَ : 
كَانث لِرَسُولٍ اللْهِ كلد نَاقَة تُسَمَى الْعَضْبَاء. لا تُسْبَقء فَجَاءَ أَعْرَابيَ عَلَى فَعُودِ 
فُسَبْقَهَاء َشَنْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 01 رَأَى مَا في وُجُوحِهِمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو سُبِقَتٍ 
الْعَضْبَاءُء قَالَ: (إِنَّ حَفًا عَلَى الله أن لا يَرْتَفِعَ مِنَ الدُنيا شَيْءٌ إلا وَضْعَهُه ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. 8١ /55]3١١1[ت (محمد بن المثتى) العتريّ» أبو موسى البصريّ الزَّمِنء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيميّ» تقدم قريبًا. 

- (حميد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريٌّ» ثقة يدلّس [5] /41/ ٠١8‏ . 

4- (أنس) بن الك رضي الله تعالى عنه5/ 7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١18١(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن 
فيه أنسًا ضيه من المكثرين السبعة» روى (7785) حديئّاء وهو آخر من مات من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرةء مات سنة (47) أو (91) وقد تجاوز عمره 
مائة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 
اقل أت ) يرن ولاق رضي الله تعالى عت أنه (قَالَ: كَائث لِرَسُولٍ الله يل نَاقَةَ 
تسن القشناة) -بفتح العين المهملة» وسكون الضاد المعجمة» بعدها موحّدة» ومذٌ- 

كانت تلقّب به ناقة النبي كل ؛ لنجابتهاء لا لِشَقّ أذنها. قاله الفيوميّ . وقال ابن منظور: 
العَضباء: اسم ناقة النبيّ كلد اسم لها علمٌء وليس من الْعَضَبٍ الذي هو الشَّقْ في 
الأذن. 1 الجوهريّ: هو لقبهاء وقال ابن الأثير: هو علمٌ منقول من قولهم: ناقةٌ 
عضباء: أي مشقوقة الأذن» ولم تكن مشقوقة الأذن. وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة 
الأذن» 0 أكثر. وقال الزمخشريّ: هو منقول من قولهم: ناقةٌ عَضْباءُء وهي 
القصيرة اليد انتهى”"' . 


. مادة عضب‎ . 5594/١ «لسان العرب»‎ )١( 


515 (بَابٌ السيق) - حديث رقم‎ -١4 
لذن‎ 


وقال في «الفتح» : العضباء: هي المقطوعة الأذن» أو المشقوقة. وقال ابن فارس: 
ا لقوله -أي 0 00 ولقوله: ايغال لهاة العضباء»» 
غيرهاء فجزر م الحربيّ ا وقال: سيدق ره والقصواء. 0 وروفى 
ذلك ابن سعد عن الواقديٌ. وقال غيره بالثانى » وقال: الجدعاء كانت شهباء» وكان لد 
يحمله عند نزول الوحي غيرهاء وذكروا له عذة توق غير هذه. تتبّعها من اعتنى بجمع 
التيرة التهو 1 

وقد عقد الحافظ أبو الفضل العراقئ رحمه الله تعالى فى «ألفية السيرة» لذلك بابّاء 
فقال: 

[ياب ذكر لقاحه. وحماله يَلله] : 

كاتث لَهُ لِقَاحٌ الْحجِنَاءه عُرَيْسٌَ بَفُومٌ السَمْرَءُ 

بَرَكَةَ وَالْمَرْوَةَ المَعْدِيَةٌ خفِذة مُهْرَةُ وَالْهِسَيِرَةٌ 

رَبَاءُ وَالشَفْرَاءُ وَالصَهْبَاءً عَضََاءُ جَذعَاءٌ هُمَا الْقَصْوَءُ 
وَعَيرْمُنٌ وَالْجَمَالُ المَعْلَبُ وَجَمَلُ أخَمَرٌ وَالْمْكْمَسَبُ 
عَنِيمَةٌ فِي يَوْمٍ بَذرٍ مِن أبي جَفهْل نَأهدَاهُ إِلى الْبَيِتِ الئبي 


١ 


في أَنَْفِهٍ بُرَةَ اني من فِضَّةٍ غَاظ به كُفَارَ أضل مَكَة 


(لَا تُسْبَقْ) وفى رواية البخاريّ: قال حمد: «أو لا تكاد تُسبّق» (قَجَاءَ أَعْرَابِئْ) قال 
الحافظ : لم أقف على اسم هذا الأعرابيّ بعد التتبّع الشديد (عَلَى قَعُودِ) -بفتح القافدت: 
ما اس ستحق الركوب من الإبل . قال الجوهريٌّ: هو الْبَكرُ حتى يُركب» 0 
يكون ابق سين إلى أن يدخل السادسة؛ فَيُسمَى جملًا. وقال الأزهريٌ: لا يقال: 
للذكر» ولا يقال للأنثى قُعودة» وإنما يقال لها: : قَلُوص . قال: م 
«النوادر» قَعُودة للقَأُوصء وكلام الأكثر على خلافه. وقال الخليل : القَعُودة من الإبل ما 
يقعده الراعي لحمل متاعه»ء والهاء فيه للمبالغة. انتهى”" . 

(فْسَبَقَهَا) بالبناء للفاعل» أي سبق ذلك الأعرابئ بقَعُوده العضباء. وفى رواية ابن 
المبارك» وغيره؛ عن حميد» عند أبي تُعيم: «فسابقهاء فسبقها»» وفي رواية شعبة : 


. «كتاب الجهاده‎ . 171-1١57 /1 «فتح»4‎ )١( 
1 . ١56/16 فتح1‎ )0( 


30 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخيل 
«سابق رسول الله يَهِ أعرابي». 

وهذا هو محل الترجمة» لكن هذاء وإن كان فيه جواز المسابقة» فليس فيه جواز 
السبّق» أي الْجْعْل» إذ غاية ما دل عليه أن النبئ يَلِِ أقِرّ الأعرابن فى مسابقته له» وليس 
بينهما عقد دفع اقفن إدخال التصتك ركه الله ال لهذا العديك لى هذا 
الباب نظرٌ لا يخفى» إذ هو دليلُ على جواز المسابقة» لا على جوز السّبَّقَء فتأمل. 

(فَشَقّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) وفي رواية البخاريّ: «فشق ذلك على المسلمين» حتى 
عرفه». أي حتى عرف النبيّ كله أثر المشقّة ظهر على وجوههم (ثَلَمَا رَأى ما ني 
وُجُوهِهمْ) أي من أثر مشقّة سبقه لها (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو) هكذا في رواية المصئتف 
«قالوا» بدون عاطف» وعليه فيكون جواب «لما» مرا على محذوف» تقديره» «وسألهم 
عن سببه»» أي فلما رأى النبيّ يكِيهِ ما في وجوههم» وسألهم عن سببه قالوا: يا رسول 
الله الخ. وفي رواية للبخاريّ في «الرقاق» : «وقالوا» بواو العطف» وعليه فيكون 
معطوفًا على جملة «فلما رأى الخ»» ويكون جوب «لما» قوله: «إن حمًا الح». وفي رواية 
شعبة الآتية بعد باب: «فكأن أصحاب رسول الله يك وجدوا في أنفسهم من ذلك» فقيل 
له فى ذلك» فقال: حق. . .2 (سُبِقَتٍِ الْعَضْبَاءُ) ببناء الفعل للمفعول (قَالَ) ككل (إِنَّ حَقَا 
عَلَى اللِّ) قال السنديّ: في إعرابه إشكالٌ عند الناس من حيث إنه يلزم أن يكون اسم 
«إنْ» نكرةٌ» وخيرها «أنْ» مع الفعل» وهو في حكم المعرفة» بل من أتمْ العارف + حدق 
يُجِعَلُ مسندًا إليه» مع كون الخبر معرفة» نحو قوله تعالى: وما كن فَوَكَهُمٌ إل أن 
َانُوأ» الآية بنصب طفَوْكَهُر4 على الخبريّة» ورفع #آن كَالُوا4 محلاء على أنه اسم 
«كان)»). 

وقد أجيب بالقلب» ولا يخفى بعده» ولعلّ الأقرب من ذلك أن يُجعَل «على الله 
خبرّاء و١حمًاة‏ حالا من ضميرهء فليُتأمل انته. (0) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام ناقصٌء والظاهر أن فيه سقطاء والأصل 
ولعل الأقرب أن يُجِعَلَ «أن لا يترفع» اسم «إن» و«على الله خْبرّاء و«حقًّاه حال من 
ضميره. ويحتمل أن يكون من باب الابتداء بالدكرة الموصوفة» على حدّ قول ابن مالك 
رحمه الله تعالى في «الخلاصة» : 

وَرَجْلَ مِنَ الكرَّام عندنًَا 
فقوله: «حقًا» اسم (إِنّْ» و«على الله جار ومجرور متعلّق بصفة ل «حقّاءء وقوله: 


. 777/1 «شرح السنديّ»‎ )١( 


باب المسن على الجوربين والنعلين 0 كك 


وممن أخمرجه من أصحاب الصحاح ابن حبان في النوع الخامس 
والثلاثين من القسم الرابع . كما بينه الحافظ الزيلعي في نصب الراية 
ج١1‏ ص184 . وهوفي تقريب الإحسان ص4١"‏ . 

والقول الثاني : إنه ضعيف : وممن قال بهذا المصنف كما سبق » وأبو 
داود » قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : وقال أبو داود في سئنه : 
كان عبد الرحمن بن مهدي لايحدث بهذا الحديث » لأن المعروف عن 
المغيرة ٠‏ أن النبي تله مسح على الخنفين » قال : وروى أبو موسى 
الأشعري أيضا عن النبي مله « أنه مسح على الجوربين » وليس بالمتصل» 
ولا بالقوي » قال : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب » وأبو 
مسعود » والبراء بن عازب ٠‏ وأنس بن مالك » وأبو أمامة » وسهل ابن 
سعد ؛ وعمرو بن حريث » وروى ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن 
عباس انتهى . 

وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا » وقال : إنه منكر » ضعفه سفيان 
الثوري » وعبد الرحمن بن مهدي . وأحمد بن حنبل » ويحيى بن 
معين» وعلي بن المديني » ومسلم بن الحجاج » والمعروف عن المغيرة 
حديث المسح على الخفين » ويروى عن جماعة أنهم فعلوه . انتهى . 

قال النووي : كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي » مع أن 
الجرح مقدم على التعديل » قال : واتفق الحفاظ على تضعيفه » ولا 
يقبل قول الترمذي : إنه حسن صحيح انتهى . 

وقال الشسيخ تقي الدين في الإمام: أبو قيس الأودي . اسمه 
عبدالرحمن بن ثروان » أخرج له البخاري في صحيحه » وذكر البيهقي 
فى تفل أن أنا يمتح :سحي بن المع قال راك ملو بن انتجاح 
ضعف هذا الخبر » وقال : أبو قيس الأودي ٠»‏ وهزيل بن شرحبيل لا 


|3١17 (بَابٌ السبق) - حديث رقم‎ - ١> 


«أن لا يرتفع» هو الخبر. واللّه تعالى أعلم. 

(أَنْ لَا يَرْتَفِعَ) قال السنديّ : أي برفع الناس إياه» وفي نسخة: «أن لا يُرفع» على بناء 
المفعول» والمراد رفع الناس» وأما ما رفعه الله فلا واضع له انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي يرذه ما في رواية موسى بن 
إسماعيل عند البخاريّ بلفظ : أن لا يرفع شيئاء» فالصواب أن ما رفعه الله مك أهون 
الدنيا لا بد له أن يقُضع » ويدل لذلك قوله (مِن الدَنيا شَيِْ» إلا وَضْعَةُ) فالذي يتضع بعد 


رفعه إنما هو ما كان من أمور الدنياء وأما ما كان من أمور الآخرة» فلا يزداد إلا رفعة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 516/15" و9"5194/15- وفي «الكبرى» 1/14 و5١/”“1:1:"3‏ . 
وأخرجه (خ) «الجهاد والسير» 741/١‏ و5817 و«الرقاق» 5600١‏ (د) «الأدب» 48٠١7‏ 
(أحمد) «باقيى مسند المكثرين» ١١599‏ و17407 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): جواز المسابقة. (ومنها): جواز اتخاذ الإبل للركوب» والمسابقة عليها. 
ا ا ا ا وعظمته في صدورهم» بحيث 
إنهم لا يحبّون أن تُسبق ناقتهء ود يش ذلك عليهم؛ لأن ذلك يجعل نفس السابق متعاليًا 
عليه؛ ولا سيّما وهو أعرابيٌ. (ومنها): ما كان عليه الأعراب من الجفاءء والبعد عن . 
التأدب في حضرته كَكِلةِ» إذ الصحابة #4 كانوا لا يتجاسرون في التقدم ب بين يدي رسول 
اللّه كلق لا بدوابهمء ولا بأرجلهم ؛ ولا بأقوالهم» إلا بإذن منه كَل عملا بقول 
بيحانة عا 270 لذن امنوأ لا نُعَدِموأ بين يدي أله وَرَسُولِو-* الآية . (ومنها): ما كان 
عليه النبي يك من حسن الخلق» والتواضع . (ومنها): الحتّ على التواضع . (ومنها): 
التزهيد في الدنيا؛ للإشارة إلى أن كلّ شيء منها لا يرتفع» إلا انضع . 20 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5" (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ الوارث عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو 
عَنْ أبي الْحَكَمِء مَوْلَى لِبَني لَيِثِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ» عَنِ النِِ يكلو قَالَ: «لا سَبَقَ إلا نفي 
خف أو حَابْ ). 
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د + 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى تقديم هذا 
الحديث على الذي قبله؛ لأنه ثالث أحاديث أبى هريرة كك التى أخرجها فى هذا 
الباب . 
واعمران بن موسى» : هو القزاز الليثئيّ» أبو عمرو البصريّ. و«عبد الوارث» : 
هو ابن سعيد ابن ذكوان البصريٌ. و«محمد بن عمروه: هو ابن علقمة الليثىئٌ 


العدن. 

وكأبى التكة مرلو يكن ليق عفرن 19 لدع مسف نوارك نت ييف 
الباب فقط . 

والحديث صحيحٌ» كما تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عند «الْجَلْبُ-بفتحيين- : يطلق على شيئين : أحدهما في 
الزكاة» وهو أن يَقْدَم الْمُصَدّقُ على أهل الزكاة» فينزل موضعًاء ثم يرسل مَنْ يجلّب إليه 
الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدتتهاء فنهي عن ذلك». وأمد أن تؤخذ صدقاتهم على 
مياههم . وأماكنها. 

والثاني: في السّبّاق» وهو الذي أراده المصئتف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة» 
وهو أن يَتبَّعَّ الرجل فرسّهء فيزجره » وتجلنغليف ويصيح ١‏ حثًا له على الجري» فنهى ف فنهي 
عن ذلك”'“. والله تعالى أعلم بالصواب. 


0 (أْخْرََا مُحَمْدُ بن عبد الل بن بيع" “. قَالَ: : حَدَننَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ رُرَنْع- 


قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَيِدٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ٠‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء عَنِ النَّبِي ككل قَالَّ: 
«لا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ ذ في الْإسْلّام» وَمَنِ ن الْتَهَبَ عبَةٌ فَلَيِسَ مناه ). 


. 58٠/١ «النهاية»‎ )١( 
«بزيع» بفتح الباء الموحدة» وكسر الزاي؛ آخره عين مهملة.‎ )1( 


1- (الجَنَبُ) - حديث رقم /1/ 


م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ» وقد تقدّم للمصتف رحمه الله 
تعالى في «كتاب النكاح» برقم -75/50- وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله 
هناك-وللّه الحمد والمئّة- فراجعه تستفد. 

و«حميد» : هو الطويل. و«الحسن» : هو البصريّ. 

وقوله: «ولا شغار» تقدم أن عقد المصنف رحمه الله تعالى لتفسيره بابًا -51/ 
«تفسير الشغار»» وقد قُسَر في الرَوَاية بأنه أن يزوّج الرجل الرجل ابنته على أن يزوّجه 
ابنته» وليس بينهما صداق. وقد سبق البحث عنه مستوفى في الباب المذكور» فراجعه 

وقوله: «ومن انتهب حجبة؛ أي سلب» واختلس» وأخذ قهرّاء و«النهبة؛ -بضم» 
فسكون-: المال المنهوب» و-بالفتح- مصدر. 

وقوله: «ليس منا» أي من أهل طريقتناء وسئّتناء والظاهر أنه ليس من المؤمنين 
أصلاء لكن إجماع أهل السنة على خلافه» فلا بد من تأويله» وقد تقدّم تمام البحث فيه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


د 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْجَنّب» -بالتحريك- في السباق أن يَجيْبَ فرسًا 
إلى فرسه الذي يسابق عليهء فإذا قْثَرَ المركوبٌ تحوّل إلى المجنوب. 

وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة» ثم يأمر بالأموال أن 
متب إليه» أي تَحضَرٌ فتّهُوا عن ذلك. وقيل: أن يَجْنْتَ ربّ المال بماله» أي يُبِعده عن 
موضعهء حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعهء وطلبه. قاله ابن الأثير رحمه الله 

تعالى('2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

للشة (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنْ بَشّاِ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمّدّء قَالَ: حَدَّتَنَا شغْبَةٌ عَنْ أبي 
قَرَعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنّْ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لَا جَلَبَ؛ وَلَا 


. "9/١ «النهاية»‎ )١( 
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جَنَبَء وَلَا شِغَارَ في الإسْلام» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد» : هو ابن جعفرء عُنْدَر. و«أبو قَرَعَة) 
بفتحات: سويد بن حُجَير الباهليّ البصريّ. 

والحديث صحيحٌ ١‏ كما 0 بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

للضك (أَخبرَني عَمْرُو بْنُ عُحْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثير قَالَّ: حَدَثََّا بَقِيَةُ بْنُ الْوَلِيدِء 
قَالَ : حَدَلّني شب قَالَ : حَدُنَِي حُمَئِدٌ الطويل» عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء َال : : سَابَقَ رَسُولَ 
الله يك أعرَابِي فُسَبَقَهُ فَكَأَنّ أضكات رَسُولٍ الله كلق وَجَدُوا ِي أَنْفْسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ» 
فقيل لَهُ في ذَّلِكَء قَقَالَ: «حَقٌ عَلَى الله أن لَا يَرْقَمَ شَيْء نَفْسَهُ فِي الدّنْيَاء إلا وَضْعَهُ 
اللّمُه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق تمام البحث 
فيه قبل باب» فليُراجع هناك. 

وقوله: ”أن لا يرفع شيء نفسه» قال السنديّ رحمه الله تعالى: الأقرب بناء الفعل 
للفاعل» ونصب «نفسّة»» وأما جعله مبنيًا للمفعرل» ورفع «نفسه» على أنه بدل من 
«شيغ01 فبعيدٌ. بقي أن الناقة ما رفعت نفسهاء والظاهر أن المدار على أن يرفع شيء 
بلا استحقاق» سواء هو رفع نفسهء أم لا. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «بلا استحقاق» فيه نظرٌء إذ لا دليل على 
خصوص ذلكء. بل الحديث عامٌ. 

والحاصل أنه لا يرتفع شيء من أمور الدنياء مطلقّاء إلا وضعه اللّه سبحانه وتعالى» 
فتأمّل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


نع ا ين 


-١١‏ (يَابُ سُهْمَانِ الْحَيل) - حديث رقم ٠٠١‏ ؟م 


م 


7 (يَابُ سُهْمَانِ الْخَيِل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السُهْمَانُ -بضم» فسكون-: جمع سهم -بفتح» 
فسكون- وهو النصيب» ويُجمع أيضًا على أسهُمء وسهام. ولفظ «الكبرى» «سَهُمَا 
الخيل» بالتثنية» والإضافة إلى «الخيل». والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينِ » ِرَاءَةٌ عَلَيِه وَأَنَا أَسْمَعٌ ؛ عَنِ ابْنِ وَهْبٍء قَالَ: 
حبري سَهِيدُ بن عبد الرّحْمَنِء عَنْ مِشَام بْنِ عُْوَة» عَنْ يخجى بن عبد بن عبٍ الل بن 
ل عَنْ جَذَو أَنْهُ كَانَ يَقُولُ: ضَرَبَ رَسُولْ الله يكل م خَيبْرٌَ لبي بن الْعَوَامِء 

بَعَةَ أَسْهُمء سَهْمًا لِلرْبيرِه وَسَهْمًا لِذِي الْقُربىء لِصَفِيَةَ بنتِ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ» أ الرَْيرٍ 
وَسَهْمَينِ لِلْفَرَسِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 4/4 ]1١[ (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّء ثقة فقيه‎ -١ 

77 (اإن :وعب) هو عنها الله المصرف : ثقة ثبت عابد [8] 0/94 : 

- (سعيد بن عبد الرحمن) الْجْمَحَىَء أبو عبد الله المدنئ» قاضي بغداد» صدوق» 
له أوهام» أفرط ابن حبّان في تضعيفه [8] 0 1 

#- (هشام بن عروة) بن الزبيرء أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس 151 49/ 
١‏ . 

ه- (يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ المدنيّ» ثقة 
[10. 

قال ابن معين» والنسائيّء والدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
ابن سعد: أخبرنا ابن عمرء حدثنا ابن أبي الزناد» قال: كانت ليحيى مرؤة» وما رأيت 
شابًا في النعمة أحسن منهء مات قديمّاء وهو ابن ست وثلاثين» وكان ثقة كثير 
الحديث . وقال الدارقطنيّ: يحيى بن عبّادء وأبوه عبّاد ثقتان. وقال أبو حاتم: مات 
قديمّاء وهو ابن ست وثلاثين سنة» وكانت له مرؤة. وقال الزبير بن بكار نحوه» وزاد: 
أمه عائشة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. روى له البخاريّ في «جزء القراءة»؛ 
والأربعة» وله عند المصئّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

1- (جذه) عبد الله بن الزبير بن العوّام القرشيّ الأسديّء أبو بكرء وأبو تسيا 
ل 0 ولي الخلافة نسع سنين» وقتل في ذي 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الخيل 


اسك 5 


الحجة سنة (/9)» تقدّم في ١١51/1489‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فتفرّد به هو وأبو داود» ويحيى بن عباد» فمن رجال 
الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وابن وهبء فمصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ: هشام» عن يحيى» وهو من رواية الأقران. 
(ومنها): أن صحابيّه رضي الله تعالى عنه هو أول مولود وُلد في الإسلام بالمدينة من 
المهاجرين» ففرح به المسلمون؛ حيث بطل به زعم المنافقين بأنهم لا يولد لهم؛ لأن 
اليهود سحرتهم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ يَحْتى بْنِ عَبّادٍ بْنِ عَْدٍ الله بْنِ الرُبَيرِه عَنْ جَدُه) عبد الله بن الزبير رضي الله 
تعالى عنهما (أنهُ كَانَ يَقُولٌُ: ضَرَبَ رَسُولُ الله ل عَامَ حَيبَر لِلرُبِرِ بْنِ الْعَوَامء أَرْبَعَة 
أسهُم؛ سَهْمًا لِلرَْيرِ) قيل: اللام فيه للتمليك» وفي قوله: اللفرس» للسببية (وَسَهْمًا 
لِذِي الْقُبَى» لِصَفِيةَ) بدل من الجارّ والمجرور قبله (بنْتٍ عَْدٍ المُطلِبء أمّ الربر) بالجرّ 
بدل من «صفيّة» (وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَس) فيه أن الفرس يسهم له بسهمين» وبه قال الجمهورء 
وخالف فيه الحنفية» فقالوا: لا يفضل الفرس على صاحبهء بل يعطى سهمًا فقط. 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثانية» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن الزيير رضئ الله تماق عنهمًااهذا بحسن من أجلن الالخلاف فى 
سعيد بن عبد الرحمن» فقد وثّقه ابن معين وغيره» وتكلم فيه بعضهمء فلا ينقص حديثه 
عن درجة الحسن. 

وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/1١/ 757١‏ وفى «الكبرى» 
١‏ 444 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 0 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في سهمان الخيل: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : أكثر أهل العلم على أن الغنيمة للفارس منها 


(31١ (يابٌ سْهْمَانِ الخَيل) - حديث رقم‎ -١١ 
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ثلاثة أسهم » سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل سهم . قال ابن المنذر: هذا مذهب 
عمر بن عبد العزيزء والحسنء وابن سيرين» وحبيب بن أبن ثابت » وعوام علماء 
الإسلام في القديم والحديث» منهم: مالك». ومن تبعه من أهل المدينة» والثوريّ» 
ومن وافقه من أهل العراق» والليث بن سعد» ومن تبعه من أهل مصرء والشافعيّ» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو يوسف » ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد؛ لما روى مُجمَع بن جارية أن رسول الله َكل 
قسم خيبر على أهل الحديبية» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهمًا. رواه 
أبو داود؛ ولأنه حيوانٌ ذو سهم » فلم يزد على سهم. كالآدميّ . 

واحتجح الأولون بما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يَكةِ أسهم 
يوم خيبر» للفارس ثلاثة أسهم ‏ سهمان لفرسه» وسهم له. متّفقٌ عليه . ا 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر المذكور حجة لمالك» 
والجمهور على أنه يُقسم للفرس وراكبه ثلاثة أسهم» وللراجل سهمء لا سيّما على 
رواية «وللرجل»» فإنه يريد به راكب الفرسء وأن الألف واللام فيه للعهد. وقد روي 
من طريق صحيح عن ابن عمر أن رسول الله ييهِ أسهم لرجل» وفرسه ثلاثة أسهمء 
سهمًا له ولفرسه سهمين. ذكره أبو داود. وفي البخاري عن ابن عمر: «جعل للفرس 
سهمين» ولصاحبه سهمًا». 

ومن جهة المعنى أن مؤن الفارس أكثرء وغَناؤه أعظمء فمن المناسب أن يكون 
سهمه أكثر من سهم الراجل . 

وشذٌ أبو حنيفة» فقال: يقسم للفرس كما يقسم للرجل . ولا أثر يعضده» ولا قياس 
يعتمده» ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه» كأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وغيرهما. وقد ذكر أبو بكر بن أى شبية امن خدوك :ابن عمر رضي :الله تعالى. عنهما : 
«أن رسول الله بكِ قسم للفارس سهمين» وللراجل سهمًا». والصحيح عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما ما خرّجه البخاريّ ومسلم» كما ذكرناه انتهى 

وقال في «الفتح» : قال محمد بن سحئون: انفرد أبو حنيفة بذلك” 0 دون فقهاء 
الأمصارء ونقل عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم» وهي شبهة ضعيفة؛ لأن 


. 66/1 «المغني؟‎ )١( 

. «المفهم؟ //6ممه-9هه‎ )١( 

(") لكن ذكر في «الفتح» بأن هذا القول نقل عن عمرء وعليّء وأبي موسى #4 . لكن الثابت عن 
عمر وعليّ كالجمهور انتهى «فتح» ١5١ /١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِلٍ 
>" - 
السهام كلها في الحقيقة للرجل. 

قال الحافظ : قلت: لو لم يثبت الخبر لكانت الشبهة قويّة؛ لأن المراد المفاضلة بين 
سهمين» فقد سوى بين الفرس وبين الرجل . 

وقد تُعْفَب هذا أيضًا لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان» فلما خرج هذا 
عن الأصل بالمساواة» فلتكن المفاضلة كذلك. وقد فضّل الحنفيّة الدابّة على الإنسان 
في بعض الأحكام» فقالوا: لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف». أدّاهاء فإن 
قتل عبدًا مسلمّاء لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم. والحقّ أن الاعتماد في ذلك 
على الخبر انتهى 0( . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقل عن أبي حنيفة أنه قال في تفضيل 
الفرس على الراجل : أكره أن أفضّل بهيمة على مسلمء بينما يفضل الكلب على مسلمء 
فيتناقض في ذلكء» إنما هو قياس في مقابلة النصّ» وذلك باطل بإجماع أهل الحقٌ» ولقد 
أحسن من قال» وأجاد في المقال [من الوافر] 

إِذَا جَالَتْ خُيْولُ النّصّ يَوْمَا تُجارِي في مَيَادِين الكمَاح 


غَدَثْ شْبَهُ الْقِيِاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرُ رُؤُوسُهُنٌ مَعَ الرّتاح 
والحاصل أن الحقّ مع الجمهور من أن الفارس له ثلاثة أسهمء سهمان لفرسه. 
وسهم له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


و 


2 عد 
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0- (كِتابٌ الإخياس) - حديث رقم #51١‏ 


وف 


- (كِتَابُ الإخبّاس) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإحْبَاسٌ» -بكسر الهمزة- مصدر أحبسه: إذا 
وقفه» ويحتمل أن يكون بفتح الهمزة جمع حُبْس -بضم» فسكون- اسم من الإحباس» 
كما سيأتي في عبارة «اللسان». 

قال الفِيوميَّ: حَبْسِتُةُ من باب ضرب بمعنى وَقَنهُ فهو حبيسٌ» والجمع حَُبْسٌ» 
مثلٌ بريدٍ وبُرْدِء وإسكان الثاني للتخفيف لغةً» ويُستعمل الحبيس في كل موقوف»ء 
واحدًا كان» أو جماعة وحَبّسته بالتثقيل مبالغة» وأحبسته بالألف مثله. فهو محبوسٌ» 
ومَحَبّسٌ» ومُحْبّسٌ. انتهى بزيادة يسيرة . 

وقال في «اللسان»: حَبِّسْتٌ اخيدن حَيْسَا -من باب ضرب- وأحنيث حي 
إِخباسًا: أي وقفتٌ» والاسم الْحُبِسُ بالضم . قال الأزهريٌ: الْحَبّسُ 00 جمع 
الحَيس » رم على كل قري تتام اخيد ونا تدر كار لايورث» ولا يباع» من من أرض» 
ونخلء وكَرْمٍ» ومُسْتَمْلَء يُحبّس أصله وتفًا مؤبَدَاء وتُسْبَلُ ثمرته تقرَبًا إلى الله عز 
وجلء كما قأل النبئ كلِ لعمر كتقه في نخل لهء أراد أن يتقرّب بصدقته إلى الله عز 
وجل» فقال له: « حَبّسِ الأصلء وسَبّلٍ الثمرة»: أي اجعله ومَفَاحُْبْسًا. ومعنى تحبيسه 
أن لا يورثء» ولا يُباع» ولا الوهيية رلك يُترك أصلهء ويُجعل ثمره في سبل الخير. 
وأما ما رُوي عن شُرَيح أنه قال: جاء محمّد يَِةِ بإطلاق لحرن ٠فإتما‏ أزاد ما الخيسن 
جمع حيس ») وهو بضم الباء» وأراد بها ما كان أهل الجاهليّة يُحبسونه من السوائب» 
والبحائر» والحوامي» وما أشبهها. فنزل القرآن بإحلال ما كانوا يُحرّمون منهاء وإطلاق 
ها مكيوا نكر آمر الله تعالى مني يد 23 

[تنبيه]: ذكر في «الكبرى» هنا ترجمة. ونضّها: «حَبّس ما ترك رسول الله يِه عند 
وفاته». واللّه 0 أعلم بالصواب . 

"0١‏ (أَخْبرَنَا قُتَيبةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَئَنَا أَبُو الأخوص. عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ 
رد سر َال : اما ترك رَسْولُ الله يه دِيارَاء وَلَا درْهمَاء وَلَا عَبْدَاء وَلَا أَمَىَ 
إلا بعْلتَهُ الشَهبَاءَ لني كان يَرْكَبْهَاء وَسِلَّاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا ففي سَبِيل الله ٠‏ وَقَالَ قتَيبَة 
عد لخدي : ١صَدَقَة»).‏ 


)١(‏ «لساب العرب» 50/5 مادة حبس. 


م شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإخباس 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١1]1١١[ (قتيبة بن سعيد) البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سّلِيمِ الحنفي الكوفيّ» ثقة متقن 171] 97/1/94 . 

- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمدانيّ السبيعيّ الكوفي ثقة عابد اختلط بآخره 
]1/8 . ان 

4- (اعَمْرُو بْنُ الْحَارثْ) بن أبي ضِرّار الخزاعيّ الْمَصطلِقيَء أخي جويرية» أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء صحابيَ قليل الحديث» بقي إلى ما بعد 
العخمسين *8/ :08 ” . واللّه تعالى أعلم. ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١187(‏ من رباعيات الكتاب. 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» 
فبغلاني . (ومنها): أن صحابيه قليل الرواية» حيث لم يكن له في الكتب الستة إلا حديثان 
فقط : حديث الباب عند المصنف,. والبخاري» والترمذي في «الشمائل»؛ وحديث : «كان 
يقال: أشد الناس عذابًا اثنان: امرأة عصت زوجهاء وإمام قومء وهم له كارهون» عند 
الترمذي . انظر «تحفة الأشراف» ج48 ص ١4١‏ - 147 . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْن الْحَارثْ) ليه » وقد صرّح أبو إسحاق بالتحديث في الرواية التالية» 
فزلت تهمة التدليس. 

(قَالَ: «ما ئَرَكَ رَسُولُ الله يكل دِيئَارَاء وَلَا دِرْهَمَاء وَلَا عَبْدَاء وَلَا أَمَةَ) أي في الرقٌ» 
وفيه دلالةٌ على أن من دُكر من رقيق النبئ يَكيِ في جميع الأخبار كان إما مات» وإما 
أعتقه. واستُدل به على عتق أم الولد» بناء على أن مارية والدة إبراهيم ابن النبي كَل 
عاشت بعد النبئ يليه وأما على قول من قال: إنها ماتت فى حياته يللو فلا حجة فيه. 

(إِلّا بَغْلتَهُ الشّهْيَا) يحتمل الاتصال بتأويل ما قبله بنحو ما ترك شيئّاء إلا بغلته» أو 
بتقدير: ولا ترك شيئًا إلا بغلته» والانقطاع على ظاهره. و«الشهباء» هي البيضاءء كما 
هو في الرواية التالية (الني كان يَرْكبهَاء وَسِلَاحَةُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا ني سَبِيلٍ الله ظاهره 
أنه ضنة ا«ازضاة :وترك حك غيرها مقايسة::ويحتمل أن يكون مستانقا ليان حم يخال 


الجميع ما ترك» أي جعل جميع المذكورات صدقة في سبيل الله تعالى. 
(وَقَالَ قُتَيبَةُ) بن سعيد شيخه (مَرْةَ أُخْرَى) أي في وقت آخر بعد ما حدثهم بهذا اللفظ 


و5 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


يَحْكمّلان » وخصوصا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن 
المغيرة » فقالوا : « مسح على الخفين » وقال : لا نترك ظاهر القرآن بمثل 
أبي قيس » وهزيل » قال : فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس 
محمد بن عبد الرحمن الدغولي» فسمعته يقول : سمعت علي بن محمد 
ابن شيبان » يقول : سمعت أبا قدامة السرخسي يقول : قال عبدالرحمن 
ابن مهدي : قلت لسفيان الثوري : لو حدثتني بحد يث أبي قيس» عن 
هزيل ماقبلته منك » فقال سفيان : الحديث ضعيف » ثم أسند عن 
البيهقي » عن أحمد بن حنبل » قال : ليس يروى هذا الحديث إلا من 
رواية أبي قيس الأودي .. 

وأبَى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث بهذا الحديث . وقال : هو 
منكر » وأسند البيهقي أيضا عن علي بن المدينى » قال : حديث المغيرة 
ابن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة » وأهل الكوفة » وأهل 
البصرة » ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال : (ومسح 
على الجوربين » فخالف » وأسنئد أيضا عن يحيى بن معين » قال : الناس 
كلهم يروونه على الخفين » غير أبي قيس » قال الشيخ : ومن يصححه 
ش يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة 
معارضة» بل هو أمر زائد على مارووه؛ ولايعارضه» ولا سيما وهو طريق 
مستقل برواية هزيل» عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها. ١ه‏ 
نصب الراية ج١‏ ص 185 » 180. 

المسألة الخامسة : في إِتمام الكلام على رأي من صحح الحديث ؛ 
ومذاهب العلماء في حكم المسح على الجوربين . 

وقد كتب علامة الشام محمد جمال الذين القاسمي رحمه الله تعالى 
في هذه المسألة رسالة قيمة فصل فيها الكلام تفصيلاً حسئا » وبين فيها ما 
ورد من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة » ومذاهب العلماء على وجه 
التحقيق والتدقيق . 


- (كِتَابٌ الإخياس) - حديث_رقم !51 
:5 سحي 


(صَدَقَة) يعني أن قتيبة رحمه الله تعالى حدثهم مرَّةٌ بلفظ : «جعلها في سبيل الله ومرّة ‏ . 
أخرى بلفظ : «جعلها صدقة». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ‏ 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديت: فرق بق العارت رفني الله عبان تعد هذا متف غليد: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/ 7015١‏ و77117 و7717- وفي «الكبرى» 547١/١‏ و5477 
و5477 . وأخرجه (خ) «الوصايا» 7779 و«الجهاد» 378177 79417 و«افرض الخمس» 
و«و«المغازي» 0١‏ <(أحمد) «مسند الكوفيين» ١17/89٠‏ (الدارمي) «التكاح» 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الوقف. سواء الموقوف 
منقولاء أوغير منقول» وفي غير المنقول خلاف بين العلماء» سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله 
تعالى. (ومنها): جواز اتخاذ البغال» وركوب البغل. (ومنها): جواز إنزاء الحمير على 
الخيل» وأما الحديث الذي تقدّم «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»» قال الطحاويّ رحمه 
اللّه تعالى : أخذ به قومٌ» فحرّموا ذلك» ولا حجة فيه؛ لأن معناه الحضٌ على تكثير الخيل ؛ 
لما فيها من الثواب» وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فنضد (أَخبَرنا عَمْرُ بْنُ علي قَال: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنا سُفْيَالُ 
قَالَ حَدَئَنِي أَبُو إِسْحَاقَ» قَال: سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِْء يَقُولُ: ما تَرَكَ رَسُولُ الله 
علد إلا بَعْلتَهُ الْبَيَضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَآَرَهَا تَرَكَهَا صَدَقَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى بن سعيد» : هو القطان. و«سفيان»: 

هو الثوريّ. والحديث أخرجه البخاريّء وسبق البحث عنه في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

617 (أْخبرناعَمْرو بن علي قَالَ : دكا بو بغر الح ؛ قَال: حَدَّنَنَا يُونْسُ بن 
أبِي إِسْحَاقَ ‏ عَنْ أبيِء قَالَ: سَمِعْتُ تُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ» 0 : رَأَنِتُ رَسُولَ الله يلل 

مَا تَرَكُ إلا بَْلتَُ الشَهْبَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةَ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«أبو بكر 
الحنفي» : هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصريّ الثقة [9] . و«يونس بن أبي إسحاق»: 
هو أبو إسرائيل السبيعي الكوفيّ» وثقه ابن معين وغيره [0] . 

والحديث أخرجه البخاريّ»ء وقد سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب؟ . 


2 2 2 


؟-(230 كيف يُكَتَبُ الْحَبْسُء وَذْكْرُ 


0 
عَمَرَّ رضي اللَّه تعالى عنهما فيه فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على عبد الله بن عون رحمه الله 
تعالى أن سفيان الثوريّ» وأبا إسحاق الفزاريٌ» روياه عنه» عن نافع» عن عن ابن عمر» عن 
عمر فجعلاه من مسند عمر لكيه » وتابعهما على ذلك سعيد بن سالم المكيّ» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» كما في الرواية الآتية في الباب التالي-”7/ 717- إن شاء 
الله تعالى. 

وخالفهم في ذلك يزيد بن زريع» وبشر بن المفضلء وأزهر السمّان» فرووه عنه» 
عن نافع» عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: أصاب عمرء فجعلوه من مسند 
ابن عمر رفي الله تعالى ميهاء وتابعهم على ذلك سفيان بن عبينة» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» كما في الرواية الآتية في الباب التالي- م/ .م و581- إن شاء الله 
تعالى . 

والحاصل أن أكثر الرواة على أنه من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: «عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال: 


)١(‏ ثبت ني الفخ هنا ذكر عنوان» ولفظه: «الإحباس» » لكن أشار في الهنديّة إلى أنه ساقط في 
بعض | مم ما و ا ا ا اك 
السابقة واللّه تعالى أعلم. 


«:1 4 كيف يكتَبُ الحَبْسٌ» وَذِكْرٌ. .. - حديث رقم‎ -١ 


أصاب عمر كنك » كذا لأكثر الرواة عن نافع» ثم عن ابن عون جعلوه من مسند ابن 
عمرء لكن أخرجه مسلم» والنسائيّ من رواية سفيان الثوريّ» والنسائيٌ من رواية أبي 
إسحاق الفزاري» كلاهما عن عبد الله بن عون- والنسائيّ من رواية سعيد بن سالم» 
ا عن ابن عمر»ء عن عمرء جعله من مسند عمر كك ١‏ 
والمشهور الأول. ا 0 

[تنبيه]: زعم أبو عمر ابن عبد البرّ أن ابن عون تفرّد برواية هذا الحديث» عن نافع» 
وليس كما قال» فقد أخرجه النسائيّ في الباب التالي من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر 
المصغْرء عن نافع» وأخرجه البخاريٌّ في «صحيحه» من رواية صخر بن جويرية» عن 
نافع» وأخرجه البخاريّ مختصرًّاء وأحمدء والطحاويّ مطوَلًا من رواية أيوب» عن 
نافع » وأخرجه الطحاويّ أيضًا من رواية يحبى بن سعيد الأنصاريّ» عن نافع» وأخرجه 
أحمدء والدارقطنيّ من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبّرء عن نافع. أفاده في 
«الفتح»”"2. واللّه تعالى اعم بالصواب . 

5" (أَخْيَرَنَا إِسْحَاقُ ْنُ إْرَاهيمَ» قَالَ: نبا بو دَاوْد الْحَفرِي”" ع عْمَرُ بْنُ سَعْدِ 
عَنْ سُفيَانَ القّوْرِيّ» عَنِ ابْنِ عَْنِء عَنْ َافِع عن ابْنِ عُمَرَِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَصَبْتُ 
أَرْضاء مِنْ رض خَيبَرَ فَأنَيتُ رَسُولَ الله يكل فَقُلتُ: أَصَبْتُ أَرْضَاء 3 أَضت مالا 
حب إِلَيّء ولا أنقَسَ عِنْدِي ينهاء قَال: «إنْ شِئْتَ تَصَدَّفتَ يهاه. قُتَصَدَقَ بهاء 0_7 
لاقع ولا نَوهَبَ» فى في الْفُقَرَاء وذي الى ؛ ا والفيفة وَابْنٍ السَبِيلٍ» لا 
جَُْاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَاء أَنْ أل بِالْمَرُوفٍء هر رَ مُتَمَوْلٍِ مَالَا وَيْطعِمَ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 3/1 65٠١1 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 
. 07/١6 ]9[ (أبوداود الْحَفَريَ عمر بن سعد) الكوفيّء ثقة عابد‎ -" 
"7 12 (سفيان الثوري) ابن سعيد الكوفي ثقة ثبت حجة [/] نضة‎ - 


5- - (ابن عون) عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصريّ» ثْقَهَ ثبت فاضل » من 
أقران أيوب في العلم والعمل» والسنّ [ه”*'] 7/79 . 


(١8/561ه‏ . «كتاب الوصايا» . 

(؟) «فتح» 8ه . «كتاب الوصايا» . 

(*) «الحفريّ» -بفتح الحاء المهملة» والفاء-: نسبة إلى الحفر موضع بالكوفة. 

(4) جعله في «التقريب» من السادسة. والظاهر أنه من الخامسة ؛ لأنه رأى أنسًا كلك » ويؤيّده قوله في 
«التقريب» : من أقران أيوب في السنْ. فتأمل. 


شرح سئن النسائى - كِبّاتٌ الإخبّاس 


ه- (نافع) مولى ابن عمر المدنيء» ثقة ثبت فقيه [*] ١١/١7‏ . 

1- - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١/17‏ : 

1- (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 76/5١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وصحابي» عن صحابيّ» والابن عن 
أبيه . والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ عْمَرّ) رضي الله تعالى عنه أنه (قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْض خَحبَرَ واسمها 
نَمغْ*' 2 كما في رواية سعيد بن سالم الآتية في الباب التالي» وفي رواية أيوب عن 
نافع » عند أحمد: «أن عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة» يقال لها: ثمغ». وروى 
عمر بن شبّة بإسناد صحيح» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : «أن عمر رأى 
في المنام ثلاث ليال أن يتصدّق بثمغ». وفي الرواية الآتية في الباب التالي» من طريق 
سفيان» عن عبيد الله بن عمر: «جاء عمرء فقال: يا رسول الله إني أصبت مالاء لم 
أصب مالا مثله قطء كان لي ماثة رأس» فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها». 
فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر» وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من 
السهام التي قسمها النبي يك بين من شهد خيبر» وهذه المأئة السهم غير المائة السهم 
التي كانت لعمر بن الخطاب يه بخيبر التي حصّلها من جزئه من الغنيمة وغيره» 
وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب عمر كلك ٠‏ قريبًا إن شاء الله تعالى. وذكر عمر بن 
شبّة بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصّة عمر هذه كانت في سنة سبع من 
الهجرة كال ف "القت" + 

(فَأَنَيتُ رَسُولَ الله كلق كَقُلْتُ : أَصَبْتٌ أَرْضَاء َم أْصِبْ مالا حب إِلَىّ ؛ ولا أَنْفَسَ 
عِنْدِي مِنْهَا) أي أجود. وأكرم» والنفيس الجيّدء والكريم» يقال: نفس الشيء -بفتح 
النون» وضم الفاء- نفاسة: كَرّمء فهو نفيس» وأنفس إنفاسًا مثله» فهو مُنفِسٌ» نَقِسِتٌ 
بهء مثلٌ ضَيِئْتُ به؛ لنفاسته وزنًا ومعئّى . قاله الفيَوميَّ. وقال الداوديٌّ: سمّي نفيسًا لأنه 
يأخذ بالنفس. وفي رواية صخر بن جورية» عند البخاريّ: «إني امنقدت :مال : وهو 


)١(‏ و«ثمغ ؛ -بفتح المثلثة؛ وسكون الميم؛ آخره غين معجمة- : مال كان لعمر كك . . فوقفه. أفاده 
في «اللسان» 3 و«القاموس» : 
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عندي نفيس ١‏ فأردت أن أتصدّق به» . وفي رواية سفيان الآتية : «وإني أردت أن أتقرّب 
بها إلى الله عز وجل»» وقد تقدم قريبًا في مسند أبي بكر بن حزم أنه رأى في المنام الأمر 
بذلك . . ووقع في رواية للدارقطني» إسنادها ضعيفٌ : "أن عمر قال: يا رسول اللّهء إني 
نذرت أن أتصدّق بمالي». وهذا -كما قال الحافظ- - لم يثبت يثبت» وإنما كان صدقة تطوع» 
كما سيأتي توضيحه من حكاية كتابة الوقف قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

زاد في الرواية التالية: «فكيف تأمرني به؟». وفي رواية: «فما تأمرني فيها؟». وفي 
رواية: «فأتى النبيّ كَكهِ يستأمره في ذلك». 

(قال) كله (إِنْ شِكْت) الأجرء والنكوة عد الله سبحانه وتعالى (تَصَدَّفِتَ يها) وفي 
رواية الآنية : الإن شئت حبست أصلهاء وتصدّقت بها»» وفي رواية: «احبس أصلهاء 
وسبل ثمرتها» (قَتَصَدَقَ باء ٠‏ عَلَى أن لا باع وَلَا ثُوهَبّ) زاد في الرواية الآتية : «ولا 
تورث»24, وزاد في رواية مسلم : «ولا تبتاع »ع وزاد الدارقطنيّ من طريق عبيد اللّه بن 
عمرء عن نافع» : «حَبِيسٌ ما دامت السماوات والأرض». 

قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة عن نافع» ولم يختلفوا فيه عن ابن عونء إلا ما 
وقع عند الطحاويّ». من طريق سعيد بن سفيان الجحدريٌ» عن ابن عون» فذكره بلفظ 
صخر بن جويرية الآتي» والجحدريّ إنما رواه عن صخرء لا عن ابن 0 ان 
السبكيّ : اغتبطتٌُ بما وقع في رواية يحيى بن سعيدء عن نافع » عند البيهقيّ : « 
بثمره» وحبسن أصلهء لا يباع ولا يورث». وهذا ظاهره أن الشرط من كلام ا 5 
علد بخلاف بقية الروايات» فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر وليه . ووقع في 
رواية صخر بن جويرية المذكورة» بلفظ : : «فقال النبي وَلهة: تصدق بأصله. لا يباع , ولا 
يوهب» ولا يورث» ولكن ينفق بثمرها» وهي أت الروايات» وأصرجها في المقصودء 
فعزوجها إلى البخاري أولى . وقد علّقه البخاريّ في المزارعة بلفظ : ٠‏ قال النبي يي 
لعمر : تَصَدّق بأصلهء لا باع ولا يوهب. ولكن ليُنفق ثمره» تَصَدّق بداء فهذا 
صريح في كونه مرفوعاء وعلى تقدير كون الشرط من قول عمرء لكنه ما فعله إلا لما 
فهمه من النبي يِه حيث قال له: «احبس أصلهاء وسَبّلٌ ثمرتها». 

وقوله : تصدّق» بصيغة أمرء وقوله: «فتصدق» بصيغة الفعل الماضي انتهى . 

(فِي الْقُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى» وَالرقَابِء وَالِضَيِفٍِ ٠‏ وَابْنِ السَبِيلٍ) زاد في رواية يزيد بن 
زريع الآتية : «وفي سبيل اللّهمى وفي رواية أزهر السمان: (وفي المساكين». ٠‏ وجميع 
هؤلاء الأصناف إلا الضيف» ٠‏ هم المذكورون في آية الزكاة» وقد تقدّم بيانهم في «كتاب 


الزكاة؟. وأما «القربى» فقال القرطبى: فظاهره أنه أراد به قرابته.. ويحتمل أن يريد به 
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8-3 بين 
قرابة النبي ككل المذكورين في الخمس والفيء» وفيه بُعد؛ لأنه أطلق على ذلك الحبس 
صدقة» وهم قد حُرموا الصدقة» إلا إن تنزّلنا على أن الذي حُرموه هي الصدقة الواجبة 
فقطء والرافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في صدقة عمر كله ٠‏ فينبغي أن 
يُبحث عن ذلك» والأولى حمله على قرابة عمر ضيه الخاصّة به. واللّه أعلم انتهى 60 

وأما «الضيف» فمعروف» وهو من يُنزل بقوم يُريد القِرّى منهم (لَا جُتَاحَ عَلَى مَنْ 
وَلِيَهَاء أَنْ يَأكُلَ بِالْمَعْرُوفٍ) قال القرطبيَ: هذا رفعٌ للحرج عن الوالي عليهاء والعامل 
في تلك الصدقة في الأكل منهاء على ما جرت به عادة العمال في الحيطان من أكلهم 
من ثمرها حالة عملهم فيهاء فإن المنع من ذلك نادرٌء وامتناع العامل من ذلك أندر» 
حتى لو اشترط رب الحائط على العامل فيه أن لا يأكل لا استُقبح ذلك عادة وشرعاء 
وعلى ذلك فيكون المراد بالمعروف القدر الذي يدفع الحاجة» ويرد الشهوة» غير أكل 
برف ولا عله ولا متها خيالةة “ولا حي . 

وقيل: مراد عمر صا بذلك أن يأكل العامل منها بقدر عمله؛ وفيه بُعْدٌ؛ٍ لأنه لا 
0 «يأكل» بمعنى «يأخذ» ؟ لأن العامل إنما يأخذ أجرته» فيتصرّف 
فيها بما شاء من بيع» ا ل نك نالحد على ل لاا 
ولأن مساق اللفظ لا يُشعر بقصدٍ إلى أن تلك الإباحة إنما هى بحسب العمل » وبقدره. 
فتأمله» لا سيّما وقد أردف عليه «ويطعم صديقّاء غير متأثل مالًا» . يعني صديقًا للوالي 
عليهاء- وللتامل فيه ويحتمل صدينًا للحتيتيه .ويه يقد اتن 7 . 

(غَيِرَ مُتَمَوَلِ مَالَا) أي غير متّخذ إياه مالا لنفسهء بل يأكله» ويُطعمه بالمعروف. وفي 
الرواية: "غير متموّل فيه»» أي غير منّجر فيه . قال في «الفتح»: والمعنى غير متّخذ منها 
مالاء أي ملكاء والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقابها. 

قال: وزاد الأنصاريٌ» وسليم قال: فحدّئت به ابن سيرين» فقال: «غير متأثّل 
مالا والقائل «فحدذثت به» هو ابن عون راويه عن نافع» بيّن ذلك الدارقطنيَ من طريق 
أبي أسامة» عن ابن عون» قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين» فذكره . زاد سليم: 
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه «غير متأثّل مالا». وفي رواية الترمذي 
من طريق ابن عليّة» عن ابن عون: «حدذثني رجلٌ أنه قرأها في قطعة أديم أحمر؛ء قال 
ابن عليّة عليّة: وأنا قرأءبا عند ابن عُبيدالله بن عمر كذلك. وقد أخرج أبوداود صفة كتاب 


)غ2 «المفهم» /؟ ل" 


)١(‏ هي ما يحمله الإنسان في حضنه؛ أو تحت إبطه. 
(9) «المفهم» 5/ 107-5915 . 


7174 كيف يكبَبُ الْحَبْسٌ» وَذِكْرٌ... - حديث رقم‎ -١ 


وقف عمر فيه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» قال: «نسخها لي عبد الله بن 
عبد الحميد بن عبد الله بن عمر؛ء فذكره» وفيه: «غير متأثّل». 

والمتأثّل -بمثئاة» ثم مثلثة مشذدة. بينهما همزة: هو المتّخذء والتأثل اتخاذ أصل 
المال حتى كأنه عنده قديم» وأئلة كل شيء أصلهء قال امرؤس القيس [من الطويل]: 

وَلكَنَنَا اشفى لنقد : مُوَئْلٍ وََذْ يُذْرِكُ الْمَجْدَ الْمُوَنْلَ أمكَالي 

واشتراط نفي التأثّل يُقوّي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله: «يأكل بالمعروف» 
حقيقة الأكل» لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبيّ. 

0 أحمد من طريق حماد بن زيد. عن أيوب» فذكر الحديث» قال حماد: وزعم 
عمرو بن دينار أن عبد اللّه بن عمرء كان يدي إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر 
كيه . وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيد» عع م وزاد عمر بن 
شبّة» عن يزيد بن هارون» عن ابن عون في آخر هذا الحديث: «وأوصى بها عمر إلى 
حفصة؛ أم المؤمنين» ثم إلى الأكابر من آل عمر»؛ ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر 
عند الدارقطنيّ . وفي رواية أيوب» عن نافع عند أحمد: يليه ذوو الرأي من آل عمر؛ا» 
فكأنه كان أوَّلا شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله؛ ثم عيّن عند وصيّته لحفصة» 
وقد بين ذلك عمر بن شبّة» عن أبى غسّان المدنئ» قال: هذه نسخة صدقة عمرء 
أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر» فنسختها حوقا خرقا: «هذا ما كتب عبد الله عمر 
أمير المؤمنين في ثمغ» أنه إلى حفصة» ما عاشتء تُنفق ثمره حيث أراها اللّهء فإن 
ثُوفيت» فإلى ذوي الرأي من أهلها». 

فذكر الشرط كله نحو الذي تقدم في الحديث المرفوع» ثم قال: «والمائة وسق 1 
أطعمني النبئ يك ااا دح بغار ست نادي املق ارون عامتوات قم أذ يار 3 
من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل» وكتب مُعيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم». 00 
أخرج أبو داود في روايته نحو هذاء وذكرا حميعًا كتابًا آخر نحو هذا الكتاب». وفيه من 
الزيادة: «وصرمة بن الأكوع» والعبد الذي فيه صدقة كذلك». 

وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعيقِيبَا كان كاتبه في زمن 
خلافته؛ وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين» فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبئ ككل 
باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة» فكتب حينئذ الكتاب. ويحتمل 
أن يكون أخر وقفيّتهى ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته . 


. هكذا نسخة «الفتح» عمر بضم العين» ولعله عمروء وهو ابن ينال واللّه تعالى أعلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإخبّاس 


وقد روى الطحاويّء وابن عبد البرّ من طريق مالك. عن ابن شهاب» قال: «وقال 
عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله يدِ لرددتها»» فهذا يُشعر بالاحتمال الثاني 
وأنه لم يُنجز الوقف إلا عند وصيّته . 

واستدل الطحاويّ بقول عمر ييه هذا لأبي حنيفة» وزفر في أن إيقاف الأرض لا 
يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع عمر كيه من الرجوع كونه ذكره للنبي كل 
فكره أن يفارقه على أمرء ثم يُخالفه إلى غيره. 

ولا حجة فيما ذكر لوجهين: 

[أحدهما]: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر ظلكه . 

[ثانيهما] : أنه يحتمل ما تقدّم» ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحّة الوقف ولزومهء 
إلا إن شرط الواقف الرجوعء فله أن يرجع . وقد روى الطحاويّ عن عليّ ضيه مثل ذلك» 
فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم» مع إمكان هذا الاحتمال» وإن ثبت هذا 
الاحتمال كان حجة لمن قال بصحّة تعليق الوقف. وهو عند المالكيّة» وبه قال ابن سريج» 
وقال: تعود منافعه بعد المذّة المعيّنة إليه» ثم إلى ورثته» فلو كان التعليق مآلا صم اتفاقاء 
كما لو قال: وقفته على زيد سنةء ثم على الفقراء . قاله في «الفتح»7"'. 

(وَبْطعِم) وفي الرواية التالية: «ويُطعم صديقًا»ء وفي رواية: «أو يطعم صديقه». 
يعني أنه يجوز لوالي الوقف أن يُطعم صديقهء كما يأكل هو بنفسه بالمعروف. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

خديك حمر :رضي الله اتعالى غنة هذا مق عليه: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-575” و5560" و3575 ولاا5” و5584" و"“/ 3590 وام 
و 77”- وفى «الكبرى»؟ 5475/7 و5470" و5575 ولاا5” و5478 و"/ 580 
و1١51‏ و0417 . وأخرجه (خ) في «الشروط» 7/7 و«الوصايا» 71514؟ و"/الا؟ 
و“الالا؟ و8لاا” (م) في «الوصيّة؛ "158 (د) في «الوصايا» 7414 (ت) «الأحكام» 
0 (ق) «الأحكام» 77947 و7191 (أحمد) «مسند المكثرين» 5515 ولا5١0‏ . 


واللّه تعالى أعلم. 


. «كتاب الوصايا»‎ . 51-7٠6 /5 «فتح»‎ )١( 
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(المسألة الثالثة): فى فوائد() 

(منها): ما ترجم له الحعكت رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفية كتابة الوقف» وقد 
ساق أبوداود رحمه الله تعالى نص كتابة وقف عمر كيه فى «سننه»ء فقال: 

حدثنا سليمان بن داود المهري. حدثنا ابن وهب»ء أخيرني الليث» عن يحيى بن 

سعيد» عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد 
اللّه بن عبد الله بين عمر بن الخطاب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله عمرء في تَّمْعْء فقصٌ من خبره 
نحو حديث نافعء قال: «غير متأثل مالاء فما عفا عنه من ثمرهء فهو للسائل 
والمحروم»» قال: وساق القصةء قال: وإن شاء ولي ثمغ» اشترى من ثمره رقيقا 
لعمله؛ وكتب معيقيب» وشهد عبد اللَّه ب بن الأرقم» بم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أوصى به عبد الله عمرء أمير المؤمنين» إن حَدَتَ به حدثء أن ثمغاء وصِرْمّة ابن 
الأكرع. والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبرء ورقيقه الذي فيه»ء والمائة التي 
أطعمه محمد يَكِدِ بالوادي» تليه حفصة؛ ما عاشت. ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء أن لا 
يباع» ولا يشترى» ينفقه حيث رأى» من السائل» والمحروم» وذوي القربى» ولا حرج 
على من وليه إن أكل» أو آكل» أو اشترى رقيقا منه». 

(ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية» ولا لقب. (ومنها): 
استحباب استثارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخيرء سواء كانت ديئيّة» أو 
دنيويّة» وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. (ومنها): أن فيه فضيلة 
ظاهرة لعمر كيه » حيث رغب في العمل بقوله تعالى: #إلن تنَالوأ اليِرَ حي سَفِقُوا يما 
مون :[آل عمران 55] . (ومتها)ة أن فيهفقدن الضدفة الجارية.. (ومتها): صحة 
شروط الواقف. واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظا. (ومنها) : أن الوقف 
لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به ذلا بسح رقب نالا يدوم الانتفاع بهء 
كالطعام. هكذا قيل» وهو محل نظر. (ومنها): أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة» 
سواء قال: تصذقت به بكذاء أو جعلته صدقةٌ حتى يُضيف إليها شيئًا آخر؛ لتردد الصدقة 
بين أن تكون تمليك الرقبة» أو وقف المنفعة» فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد المحتملين 
صحّء بخلاف ما لو قال: وقفتٌء أو حبستُء فإنه صريحٌ في ذلك» على الراجح» 
وقيل: الصريح الوقف خاضة. وفيه نظرٌ؛ لثبوت التحبيس في قصّة عمر كك هذى ' 


١)‏ اد بيان فوائد حديث قصة وقف فوكه 2 لا بقيد ما ساقه المصئتف» - 1 وايات 
عمر ِ بل بجميع 7 
الممختلفة التي أشرنا إليها أثناء الشرحء فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الإخبّاس 


حت :هه 
نعم لو قال: تصدّقتٌ بكذا على كذاء وذكر جهة عامّة صحّ. وتمسّك من أجاز الاكتفاء 
بقوله: تصدّقتٌ بكذا بما وقع في حديث الباب من قوله: «فتصدق بها عمر؛. ولا حجة 
في ذلك؛ لما تقدّم من أنه أضاف إليها: «لا تباع» ولا توهب». ويحتمل أيضًا أن يكون 
قوله: «فتصدق بها عمر» راجعًا إلى الثمرة على حذف مضافء. أي فتصدق بثمرتهاء 
فليس فيه متعلّقٌ لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة؛ مجرّدّاء وببذا الاحتمال الثاني جزم 
القرطبيّ . (ومنها): جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى» والضيف. لم يُقيّد 
بالحاجة» وهو الأصحٌ عند الشافعيّة. (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من 
ريع الموقوف؛ لأن عمر يليه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف» ولم يستثن 
إن كان هو الناظرء أو غيره» فدل على صحّة الشرط» وإذا جاز في المبهم الذي تعيّنه 
العادة» كان فيما يعيّنه هو أجوز. 

(ومنها): جواز إسناد الوصيّة» والنظر على الوقف للمرأة» وتقديمها على من هو من 
أقرانما من الرجال. (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يُسمّء إذا وصف بصفة معيّنة 
ُميّزه. (ومنها): أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره» قال الشافعيَ رحمه 
2 تعالى: لم يزل العدد الكثير من الصحابة» فمن بعدهم يَلُونَ أوقافهم» نقل ذلك 
الألوف عن الألوف». لا يختلفون فيه. 

(ومنها): أنه استّدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموتء فإن زاد 
على الثلث رد وإن خرج منه لزم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر كلك 
جعل النظر بعده لحفصة. وهي ممن يرئه» وجعل لمن ولي وقفه أن يأكل منه. 

وتُعْفَب بأن وقف عمر لله صدر منه في حياة النبي يَةّه والذي أوصى به إنما هو 
شرط النظر. ْ ْ 

(ومنها) : أنه اسيُّدلَ به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه. وإن لم يشترطه 
لم يجزء إلا إن دخل في صفة أهل الوقف» كالفقراء والمساكين» فإن كان على معينين» 
ورضوا بذلك جاز. (ومنها): أنه استدل به على أن تعليق الوقف لا يصحّ؛ لأن قوله: 
«حبّس الأصل» يناقض تأقيته. وعن مالكء. وابن سُريج يصحّ. (ومنها): أنه استدل 
بقوله: «لا تباع» على أن الوتف لا يُناقل به. وعن أبي يوسف إن شرط الواقف أنه إذا 
تعطلت منافعه بيع » وصٌرف ثمنه في غيره» ويوقف فيما سمي في الأول وكذا إن شرط 
البيع إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع آخر. (ومنها): أنه استدل به على جواز وقف 
المشاع؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة. وفيه أنه لا سراية في 
الأرض الموقوفة» بخلاف العتق» ولم يُنقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها 


باب / / ن والنعليز 
باب المسخ علس الجوربين والنعلين 1 


ثم قدم على رسالته العلامة المحقق أحمد محمد شاكر المصري مقدمة 
بديعة في بابها » كاملة في نصابها » وكذا كتب عليها العلامة محدث 
العصر ناصر الدين الألباني تحقيقات قيمة » فدونك خلاصة ما كتبوا : 

تقديم العلامة أحمد محمد شاكررحمه الله تعالى : 

قال رحمه الله : والأدلة التي بنى المؤلف يعنى القاسمى : عليها 
وسالته ثلاثة احاذيف#عديت ئونان »:توجديت الخيروين شعي : 
وحديث أبي موسى الأشعري ٠»‏ فكتبت هذه الكلمة . أَبيّن فيها الدلائل 
على ضببحة هذه الأحاديف الشلاثة . وزدت عليها دليلا رابعا . وهو 
حديث أنس بن مالك . 

١-أما‏ حديث ثوبان : فهو في مسند الإمام أحمد (ج 0ص 7١/1١‏ طبعة 
الحلبي ) رواه عن يحيى بن سعيد . عن ثور » عن راشد بن سعد . عن 
ثوبان(1» وكذلك رواه أبوداود( ج١ص”ه‏ من عون المعبود » عن الإمام 
أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. وكذلك رواه الحاكم في المستدرك 
ج*ص114» من طريق الإمام أحمد ؛ وصححه على شرط مسلم 2 
ووافقه الذهبي . وثور : هو ابن يزيد الكلاعي الحمصي » وهوثقة 
معروف . وراشد بن سعد الحمصي : ثقة أيضا » ترجم له البخاري في 
التاريخ الكبير 5317/١/7‏ » فلم يذكر فيه جرحا . وهذا أمارة توثيقه 
عنده » وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 07/١‏ » وروى 
توثيقه عن يحيى بن معين » وأبي حاتم . 

وأما تعليل الإمام أحمد هذا الحديث بالانقطاع بين راشد وثوبان فقد 
نقل مثله ابن أبي حاتم في المراسيل(ص77)عن عبد الله بن أحمد بن 


)١(‏ نص الحديث : عن ثوبان قال : ( بعث رسول الله ملل سرية فأصابهم البرد » فلما قدموا على 
النبي عله شكوا إليه ماأصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) . 


-١‏ كيف يكتَبُ الْحَبْسٌ» وَذِكْرٌ. . . - حديث رقم 4م 


زات لصحتم 
من باقي الأرض. وحكى بعض المتأخرين» عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية» 
وهو شاذْ منكر. (ومنها): أنه استدل به على أن خيبر متحت عنوة”'' . وقد أشبعنا الكلام 
على هذا البحث في غير هذا الموضع. 

(ومنها): أنه يستنبط منه صحّة الوقف على النفس» وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي 
يوسفاء. وأحمد في الأرجح عنه. وقال به من المالكيّة ابن شعبان» وحورزةا عن 
المنع» إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرّاء بحيث لا ينّهم أنه قصد حرمان ورثته. ومن 


الشافعيّة ابن سُريج» وطائفةٌ: وصئّف فيه محمد بن عبد الله الأنصاريّ» شيخ البخاريٌ 
جزءًا ضخمّاء واستدل له بقصّة عمر هذه» وبقصّة راكب البدنة» وبحديث أنسٌ قله 
في أنه كد أعتق صفيّة» وجعل عتقها صداقهاء ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن 
ملكه بالعتقى» وردّها إليه بالشرطء وقد تقدم البحث فيه في «كتاب النكاح» 
مستوفًى . وبقصّة عثمان كله الآتية بعد باب» إن شاء الله تعالى. 

واحتج المانعون بقوله في حديث عمر هذا: «سبّل الثمرة»» وتسبيل الثمرة تمليكه 
للغير» والإنسان لا يتمكن من تمليك نفسه لنفسه. وتُعْفّبِ بأن امتناع ذلك غير 
مستحيل» ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة» والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن 
استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقماء ولا سيّما إذا ذكر له مالا آخرء فإنه حكم 
اخرء يستفاد من ذلك الوقف. 

واحتجوا أيضًا بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل 
منه بقدر عُمالته» ولذلك منعه أن يتَخذ لنفسه منه مالاء فلو كان يؤخذ منه صحّحة الوقف 
على النفس لم يمنعه من الاتخاذء وكأنه اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقه 
لقيامه» وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له 
بقدر عمله» ولو اشترط الواقف لنفسه النظرء واشترط أجرة» ففى صحّة هذا الشرط عند 
الشافعيّة خلاف» كالهاشميّ إذا عمل في الزكاة» هل يأخذ من م العاملين؟ والراجح 
الجوازء ويؤيّده حديث عثمان ييه الآتى بعد باب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أغلم بالصبوات» وليه المرجع والعاب/. " 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقف: 

قال في «الفتح»: حديث عمر ليه هذا أصل في مشروعيّة الوقف. قال أحمد: 
حدّئنا حماد -وهو ابن خالد- حدّئنا عبد الله -وهو العمريّ-» عن نافع» عن ابن عمرء 


. راجع «الفتح» 5/ 77-57 . «كتاب الوصايا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإخبّاس 
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0-7 يان 
قال: «أول صدقة -أي موقوفة- كانت في الإسلام صدقة عمر». وروى عمر بن شبَة» 
عن عمرو بن سعد بن معاذء قال: «سألنا عن أول حبس في الإسلام» فقال 
المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول الله علدا , وفي إسناده 
الواقديٌ. وفي «مغازي الواقديّ» أن أول صدقة موقوفة» كانت في الإسلام أراضي 
مُخيريق -بالمعجمة» مصغْرًا- التي أوصى بها للنبي كلد فوقفها النبي 5ة. 

قال الترمذيّ: لا نعلم بين الصحابة» والمتقدّمين» من أهل العلمء خلافًا في جواز 
وقف الأرضين. وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوّله. وقال أبو حنيفة: 
لا يلزم. ويخالفه جيع أصحابه: إلا زفر بن الهذيل. فحكى الطحاويّ» عن عيسى بن 
أبان» قال: كان أبو يوسف يُجيز د بيع الوقف. فبلغه حديث عمر هذاء فقال: : من سمع 
هذا من ابن عون؟» ا فقال: هذا لا يسع أحذا خلافه» ولو بلغ أبا 
حنيفة لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد انتهى. ومع 
حكاية الطحاويٌّ هذاء فقد انتصر كعادته» فقال: قوله في قصّة عمر: «حبّس الأصل» 
وسبّل الثمرة» لا يستلزم التأبيد» بل يحتمل أن يكون أراد مذة اختياره لذلك انتهى. ولا 
يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يُفهم من قوله: «وقفت» وحبست» إلا التأبيد» حتى 
يصرّح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها: «حبيس ما 
دامت السماوات والأرض». 

قال القرطبيّ : رد الوقف مخالف للإجماع» فلا يُلتفت إليهء وأحسن ما يُعتذر به عمن 
ردّه ما قاله أبو يوسف» فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره. 

وأشار الشافعيّ إلى أن الوتف من خصائص أهل الإسلام» أي وقف الأراضي 
والعقارء قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهليّة؛ وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة 
تقطع تصرّف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به؛ روحت مر ينيد لي 
يي نيل ٠‏ قاله في «الفتيح990" , 

وقال أب العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»: ما حاصله: حديث عمر 
اك انيه دليلٌ للجمهور على جواز السين؟ وصحته» ورد على طن اعده وَمَتَعَهَ وهذا 
خلاف لا يلتفت إليهء فإن قائله حَوَقَ إجماع المسلمين في المساجد. والسقايات» إذ لا 
خلاف في ذلك. وهو أيضًا حجة للجمهور على قولهم : إن الْحُبْس لا زمء وإن لم 
يقترن به حكم حاكم» وخالف في ذلك أبو حنيفة» وزُفر» فقالا: لا يلزمء وهو عطبَةٌ 


. «كتاب الوصايا»‎ . 55-51١ /5 «فتح»‎ )١( 


-١‏ كيف يكتّبُ الْحَبْسُء وَذِكرٌ.. . - حديث زقم 174وسم 
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يرجع فيها صاحبهاء وتورث عنهء إلا أن يحكم به حاكم» أو يكون مسجدذاء أو سقاية» 
أو يوصي بهء فيكون من ثلثه. ووجه الحجة عليه من هذا الحديث أن عمر ليه لَمَا 
فهم عن النبي يَِ إشارته بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبي بَكدَه وقال: إنه لا يباعء 
ولا يوهب» ولا يورث؛ ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبي كل إذ لم يصدر 
من النبئ يِه أكثر من الإشارة. وأيضًا فإن الصحابة 46 قد أجمعت على ذلك من غير 
خلاف بينهم فيه» فقد حبس الأئمة الأربعة» وطلحةء وزيد بن ثابت» والزبير» وابن 
عمرء وخالد بن الوليدء وأبورافع» وعائشةء وغيرهم 46 » واستمرّت أحباسهم 
معمولا بها على وجه الدهرء من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكم» ولم 
يْحك أن شيئًا من تلك الأحباس رجعت إلى المحبّس» ولا إلى ورثته. 

ومن جهة المعنى» ٠‏ فإنها عطَيَةٌ على وجه القرية» فتلزم» كالهبة للمساكين» ولذي 
الرحمء وكالصدقة. ولأنه قد أجمع على تحبيس المساجد من غير حكمء ولا فرق بين 
تحبيسهاء وتحبيس العقارء لا سيّما على الفقراء والمساكين . 

وإذا ثبت هذاء فالْحُبْس لازم في كل شيء» تمكن العطيّة فيه. واحتُلف عن مالك 
في تحبيس الحيوان. كالإبل» والخيل» على قولين: المنع»ء وبه قال أبو حنيفة» 
وأبويوسف. والصحّةء وبه قال الشافعيَّ» وهو الصحيح؛ لأنه عطيّةٌ على وجه القربة» 
يتكرّر أجرهاء كالعقار وغيره؛ ولأن المسلمين على شروطهم؛ وقد شرط صاحب 
الفرس في صدقته أنها لا تباع» ولا توهب. ولا تورث» فينفذ شرطه. 

قال: فإذا فهمت هذاء فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن يقترن معها ما 
يدل على التأبيد» أو لا. 

فالأول: نحو قوله: لا يباع» ولا يوهبء ولا يورثء أو أبدّاء أو دائمّاء أو على 
مجهولين» أو على العقب» فهذا النوع لا يبالى بأي لفظ نُسق معه؛ لأنه يفيد ذلك 
المعنى» كقوله: وقف. أو حبسٌء أو صدقةٌء أو عطبَةٌ. 

والثاني: وهو إذا تجرّد عما يدل على ذلك» فلفظ الوقف صريح الباب». فيقتضي 
التأبيد» والتحريم» ولم يختلف المذهب في ذلك . وفي الحبس روايتان: إحداهما أنه 
5 والثانية: أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت المحبّس عليه» والظاهر الأول؛ 

لأنه يُستعمل في ذلك شرعًاء وعرفًا. وأما الصدقة» فالظاهر منها أنها تمليك الرقبة. 
وفي رواية أنها كالوقف, وفيها بعدء إلا عند القرينة . 12111111 
فقال: حُبْس صدقةٌء والظاهر أن حكمه حكم الْحُبّسء وصدقة تأكيدٌ. انتهى كلام 
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القرطبئ(؟ رحمه الله تعالى» وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م (أخيرني ارون بن حب لله قَالَ: حَدَنَنَا مُعَاود َه ْنُحَمْروء عَنْ أبي إِسْحَاق 
الْمَرَارِيّ عَنِ ابْنٍ عَوْنِء عَنْ نَافِع. عَنِ ابْن عُمَرَه عَنْ عُمَرَ رَضِي الله عَنْه عَنِ النِيّ 
كك نخوة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«هارون بن عبد اللّه؛ : هو أبو موسى الحمّال البغداديٌّ البزّاز الثقة 57/,6٠ ]٠١[‏ . 

وامعاوية بن عمرو»: هو أبو عمرو الأزديٌ لمعي البغداديٌ الثقةء من صغار [94] 
١ . 865/4‏ 

ونام سكا رار : هو إبرهيم بن محمد بن الحارث الكوفيّ الحافظ الثقة الثبت 
[1]امه/”65 . 

[تنبيه ] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» غلطء ونصه: «عن أبي إسحاق 
الفزاري» عن أيوب بن عون»ء والصواب ما في النسخة الهنديّة» وهو إسقاط «عن 
أيوب»» فأبو إسحاق الفزاريّ يرويه عن ابن عون» وهذا هو الذي في «تحفة الأشراف» 
8 . 

ووقع في «الكبرى» أيضا غلط آخرء ونصه: «عن أبي إسحاق الفزاري» عن أبي 
عون»2» والصواب «عن ابن عون»» ومن الغريب أن المحقّق ألحق به آخذا من 
«المجتبى» لفظ «أيوب»» فصار هكذا «عن أيونتا بن أب عون»» وهو غلط على غلط. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7م (أ: خْيربًا ميد إن سد مَسْعَدَةَّء قَالَ: حَدَّتَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنّ رفع - قَالَ: حَدَتَا 

ابْنُ عن عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَالَ: أَصَابَ عْمَرُ أرْضًا بِخْيبرَ قأتى اللي كَل 

قال : أَصَبْتٌ أرضَاء َم أَصِبٍ مَالا قَط نمس عِنْدِي. َكيف تَأمْرُ به قَالَ: إِنْ شِئت 

عشت الها 3 تَصَدَّقْتَ بَاء قَتَصَدَّقَ مَاء عَلَى أَنْ لا تُبَاعَ وَلَا توقبَ» وَلَا تورّتٌ 

فِي الُْقَرَاِ وَالْقَُىء وَالرّقَابِ وَفِي سَبِيلٍ الله وَالضِْفٍء وَابْن السّبيل» لّا جُنَاحَ عَلَى 
مَنْ وَلِيَهَاء أَنْ َأكُلَ منْهَا بِالْمَعْرُوفٍ وَيُطِعِمَ صَدِيقًا!"2. غَبْرَ مُتَمَوّلِ فيه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 


. «المفهم؛ 5075-4 . «كتاب الصدقة والهبة والْحُبْس»‎ )١( 
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71١ كَيِفٌ يكَبَبُ الحَبْسٌ» وَذِكُرٌ. .. - حديث رقم‎ -١ 


[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» غلطٌ في هذا السندء حيث زاد عن عمر؛» فجعله 
من مسند عمر كيه » كسابقه» والصواب أنه من مسند ابن عمرء كما هو في 
«الكبرى»؛ ومن الغريب أن المحقّق زاد فيه آخذًا من «المجتبى» لفظ «عن عمر»» فغيّر 
الصواب إلى الخطإء إن هذا لهو العجب العجاب من بعض محققي عصرنا. 

وهذا الذي ذكرت أنه الصواب هو الذي في «تحفة الأشراف»» حيث أورد هذا 
الحديث في مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فراجعه -5/ ١١١-1١١9‏ . 

وقوله: «أصبت أرضًا الخ» قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني أنه صارت له هذه 
الأرض بالقسمة» فإن النبي كَلْةِ قسم أرض خيبر التي افتّتحت عنوةً» كما قرّرنا في 
«الجهاد». والمال النفيس : المغتَبّط به لجودته» ويُسمَى هذا المال تمغ. ولما كان هذا 
المال أطيب أموال عمر كيه » وأحبّها إليه أراد أن يتصدّق به؛ لينال البرّ الذي ذكره الله 
تعالى في قوله: «ن كنالوأ لين حص يَُفِقُوأ يما مون 4 [آل عمران : 947] . وهذا كما قال 
لاني 02 صاحب بيرحاءء فأرشده النبئّ كَكلِيِ إلى الأصلح في الصدقةء وهو 
التحبيس» من حيث إن صدقته جاريةٌ» وأجره دائمٌ في الحياة» وبعد الموت» كما قال 
كي : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم يُنتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له». رواه مسلم. انتهى'"' . 

وقوله: «فكيف تأمر به؟» قال القرطبيّ: استشارةٌ من عمر يه » مع حسن أدب»ء 
ولذلك أجابه وك بقوله : إن شعت حبّست أصلهاء وتصدّقت بها4» أي بثمرهاء كماقال 

في الرواية الأخرى. وليس 006 من النبئ يكن له ولا حكما عليه بالتحبيس» وإنما 
هي إشارة إلى الأصلح والأولى. انتهى9" . 

والتحدية. متفق غلنه 0 البحف فيه قريئا» ولله الحمد والمئة + :واللة 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

تفخضدة (أخيرنا ماج ب مَسعُودء قَالَ: حَدَّثَنَا بشْرّ عَنِ ابْنِ عَوْنِء قَالَ : وَأَنبَأنَا 
حُْمَيِدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قال: حَدَّثَنَا ؛ بشْرّء قَالَ: حَدَكنَا بن عَِْء عَنْ تاف عَنٍ ان عُمَرَ 
قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أزضًا ِخَيبَرَءِ نَنَى لني يكيل َاسْتأمرَه”*' فيهاء قَمَالَ: إِني أَصَبْتُ 
أَرْضًا كَثِيرًاء لم أُصِبْ مَالَا قَطْ أَنْفّسَ عِنْدِي من فَمَا تَأَمْرْ فِيهًا؟» قَالَ: (إِنْ شِئْتَ 


. هو أبو طلحة الأنصاريٌ الآنية قصّته بعد جديثين» إن شاء الله تعالى‎ )١( 


. 1/5 «المفهم»‎ (١ 
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٠" 


حبنت أضلهاء وَتَصَدَّفْتَ يهاه قُتَصَدَّقَ مَاء عَلَى أنه لا تبَاعٌ وَلَا تَوهَبُ قَتَصَدَّقٌ ببَاء 
ني الْفْقَرَاءِ وَالْقُرتَى» وَفِي الرُقَاب َفِي سَبِيلٍ اللِّء دا الْريل؛ وَالضْيِفٍ. ٠‏ لَا جُنَاحَ 
ني غلى من ليها أن يأكل, ٠‏ أو يُطْمِمَ صَدِيقَاء غَيرَ مُتَمَوْلِء وَاللَفْظَ لإسْمَاعِيلَ). 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح». غير شيخه 
إسماعيل» وهو ثقة. و«بشر»: هو ابن المفضّل . 

وقوله: «أرضًا كثيرًا» هكذا في «المجتبى»» وليس في «الكبرى» لفظ «كثيرًا»» وإنما 
لم يقل «كثيرة» مع أن الأرض مؤئئة؛؟ لكون تأنيثها مجازيّاء ومجازي التأنيث» وإن كان 
الأولى إلحاق التاء بفعله» ووصفهء إلا أنه يجوز تجريده عنها قليلا عند بعض النحاة» 
والجمهور خصّوه بالشعرء كما أشار إليه ابن مالك في «خلاصته؛»: 

وَالْحَذْفُ كذ يَأَتِي بلا فَضلٍ وَمَغْ ضَمِيرٍ ذِي الْمَجَازٍ في شِغر وَثَّمْ 

وقوله: «على أنه لا تباع الخ» ذكر اسم «إن» على أنه ضمير الشأن. وفي نسخة «أن 
لا تباعٌ» وعليه فاأن» مصدريّة. والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْيَرَنًا ِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثَنًا أَزْهَرُ السَّمَانُء عَنٍ ابْنِ عَوْنِء عَنْ 
َافِع عَن ابْنِ عمَرّ أنَّ عَمّرٌ أضاب ارضا بخييرء أت الي يكلو يَسْتَأم رُهُ في ذَلِكَ 
قَقَالَ : «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَضْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ د ف تعن اضلهاة أن لا باع ولا | 
تَوهَبٌ» وَلَا تورَتَ قَتَصَدَّقٌ با عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُربَى» والر ايه فقن الْمَسَاكِينِء 0 
السّبِيل » وَالضَيِفِ ٠‏ لا جاح على من وليهاء أذ بأل بنهابالمغزوف» أز بطم ضبيقة: 
غَيرَ مُتَمَوَلِ فيه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«أزهر 
السَمّان؛: هو ابن سعدء أبو بكر الباهلىّ البصريّ» ثقة [9] 77/159 . 

والمجذييف جتن عليد ةفيق النكيث عند عكر كن قزراو الكيلة الله واللةا تعالن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبْرَنا أبُو بكر بن نَافِع. قَالَ: حَدَّتَنَا ممْرّء قَال: حَدَثَنَا حَمّادٌّء قَالَ: حَدَّتَنا 
نَابت عَنْ أَنّس قَال: لَما نَوَلَثْ هَذِهِ الآبَهُ: «آن تتالوأ أليرَ حَقٌّ فقوا أيًا ُبوْن4 [آل 
عمران :97 قَالَ أَبُو طلْحَة : إن وبْنا لَسْألْنَا عَنْ أَمْوَاِنَاء فَأَضْهِدُكَ يَا رَسُولَ الله ني كذ 
جَعَلْتُ أَرْضِي لِلَِء فَقَالَ رَسُولْ الله يكئِ: «اجِعَلْهَا في قَرَابَتِكَء في حَسَانَ بْنِ نَابتِ» 
وَأبْيّ بن تكغب»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى أن يذكر هذا 
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الحديث تحت الترجمة التالية؛ لأنه المناسب لهاء حيث إن فيه حبس المشاعء وأما 
مناسبته لهذا الباب» فليست واضحةء إذ لم يُصرّح فيه بذكر الكتابة» فضلًا عن كيفيّتها. 
واللّه تعالى أعلم. 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

-١‏ (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ القيسيّ البصريّ» صدوق 
من صغار [١١1]/ا5/ 8١7‏ . 

"- (يهز) بن أسد العمئء» أبو الأسود البصريٌّ» ثقة ثبت [9] 7875/55 . 

_- (حماك). نخ سلمة بن دنار أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد أثيت الناس في ثابت 
[4] لحط/كاظ؟ . 

5- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريّء ثقة عابد [5] 01/405 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي اللّه تعالى 
عنه من المكثرين السبعة» ومن المعمّرين» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أَنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : ما نَرَلَتْ هَذِء الآيَهٌ) هذه الرواية 
مختصرة ة من حديث أنس ايه الطويل» وقد ساقه المصئف في «الكبرى» مطوّلا في 
(التفسير) رقم (5ك ١‏ كلك)4 حديث » وأخرجه البخاريٌ أيضًا في ااصحيحه ا ولفظ 
البخاريّ : من طريق مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»ء أنه سمع أنس بن 
مالك رضي الله عنهء يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاء من نخل» وكان 
أحب أمواله إليه بيرحاءء وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله عد يدخلهاء 
ويشرب من ماء فيهاء طيب » قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية : #لن كَالوأ لبن حقّ تفقوأ 
هِنًا يبون [آل عمران: 947]ء قام أبو طلحة إلى رسول الله يك فقال: 9 
إن الله تبارك وتعالى يقول: #إآن الوا لح مُأ ما يبون [آل عمران :47ء وإن 
أحب أموالي إليي بير حاء» وإنها صدقة للّى أرجو برّها ودُخَوَها عند اللّهء فضعها يا 
رسول اللّهء حيث أراك الله قالء فقال رسول الله تِهِ: «بخ» ذلك مال رابح» ذلك 
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مال رابح» وقد سمعتٌ ما قلتَء وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»: فقال أبو طلحة 
أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه» وبني عمه. 

(«لن تَتالُوا اليرّ) أي لن تبلغوا حقيقة البرّء أوالن :تكوتوا أبزارا: أو ال تغالوا يد الله 
تعالى» وهو ثوابه (حَنَّى تُنْفِقُوا ِمًا يَبُونَ4) أي حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي 
تحبونهاء وتؤثرونها”'" (قَالَ أَبُو طَلْحَة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريٌ 
النجاري» مشهور بكنيته» من كبار الصحابة» شهد بدرّاء وما بعدهاء ومات سنة (75)» 
وقيل: غير ذلك» تقدّم في ١7/1١77”‏ (إنَّ رَيْنَا يسنا عَنْ أَنْوَالئَا) وفي نسسخة امن 
أموالنا»» ولفظ «الكبرى»: «أرى ريّنا يسألنا أموالنا» (نَأَشْهدُكَ ارول اللو أي كذ 
جَعَلْتٌ أَرْضِي لِلَه) وفي رواية إسحاق بن عبد الله , ى ا طلخة اللبتكدية قم او طلضةة 
فقال: هيا رسول الله إن اللّه يقول: #آن كتانوا ألِنّ حَيٍّ تُفِتُوُا ينا يمُونْ» [آل 
عمران: 97]»: وإن أحب أموالى إلى بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برّها ودّخرها». وقد 
اختلف في ضبط «بيرحاء؟»؛ كما ها على أقوال.. قال في «الفتح»: بفتح الموخدة» 
وسكون التحتانيّة» وفتح الراء» وبالمهملة» والمدّء وجاء في ضبطها أوجه كثيرةٌ؛ جمعها 
ابن الأثير في «النهاية»» فقال: يُروى بفتح الباءء وبكسرهاء وبفتح الراء» وضمّهاء 
وبالمدٌ» والقصرء فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة «بريحاء بفتح أوله 
وكسر الراءء وتقديمها على التحتانيّة. وفي «سنن أبي داود» «باريحا» مثله» لكن بزيادة 
ألف . وقال الباجيّ: أقفصحها بفتح الباء» وسكون الياء» وفتح الراءء مقصور. وكذا 
جزم به الصغانيّ» وقال: إنه فيعلى» » من البراح ) قال: ا وظنْ 
أنها بئر من آبار المدينة» فقد صحف" وقال في «كتاب الوصايا»: ونقل أبوعليّ 
الصدفيّ عن أبي ذرَ الهروي أنه جزم أنها مركبةٌ من كلمتين «بير؛ كلمة» و«حاء» كلمة» 
سارت كلمة واحدة: واختلف في حاءء هل هي اسم رجلء أو امرأة» أو مكان» 
أضيفت إليه البئرء أو هي كلمة زجر للإبل» وكأن الإبل كانت ترعى هناك» وتزجر بهذه 
اللفظة» فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة. انتهى”" . 

(لقَال ْول اله ة: «اجلّها في قَرَايكَ) وفي رواية |سحاق المذكورة: «فقال: بخ؛ 
ذلك مال رابح»» أو «رايح». وقوله : «بخ» بفتح الموخدة» وسكون المعجمة» وقد تنؤن 
مع التثقيل» والتخفيف بالكسرة» والرفع» والسكون» ويجوز التنوين» لغات» ولو 


. 5/١ «تفسير النسفي»‎ )١( 
. «فتح؛ 85/4 . «كتاب الزكاة»‎ )١( 
. زفرف «فتح؟ 5/ 4ه «كتاب الوصايا»‎ 


«174 كيف يكتّبُ الحَبْسٌ» وؤكرٌ. . . - حديث رفم‎ -١ 
ى‎ 
كرّرت» فالاختيار أن تنوّن الأولى» وتسكن الثانية» وقد يسكنان جميعًاء كما قال الشاعر:‎ 
تخحخبخ لوَالِدِهِ وَلِلموْلودٍ‎ 
ومعناها تفخيم الأمرء والإعجاب به.‎ 
: وقوله: «رابح». أو «رايح» شك من الراوي» فالأول من الربح» أي ذو ربح . وقيل‎ 
هو فاعلٌ بمعنى مفعولء أي هو مال مربوحٌ فيه. وأما الثانية: فمعناها: رائح عليه‎ 
جره. قال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة» وذلك أنفس الأموال. وقيل: معناه:‎ 
يروح بالأجرء ويغدو به واكتّفي بالرواح عن الغدوّ. وادّعى الإسماعيليَ أن من رواها‎ 
, بالتحتانيّة» فقد صححف20'‎ 
وقوله: : (في حَسَانَ بْن نَابتِ) بدل من الجارّ والمجرور قبله» وهو حسان بن ثابت بن‎ 
المنذر بن حَرَام الأنصاريّ الخزرجي., أبي عبد الرحمن» أو أبي الوليد» شاعر رسول الله‎ 
صحابيّ مشهور مات سئة (05)) وله مائة وعشرون سنة رضي الله تعالى عنه (أَبَيْ بْن‎ 


كَعْب») بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجَار الأنصاريّ 
الخزرجيء أبي المنذرء سيّد القرّاء» كان من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» مات 
سنة )١9(‏ وقيل: (77) وقيل : غير ذلك . قال في «الفتح»: وقد تمسّك به من قال: أقلّ من 
يُعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان. وفيه نظر؛ لأنه وقع في رواية الماجشون» 
عن إسحاق بن عبد الله : «فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه؛ وكان منهم حسّانء» وأبيّ بن 
كعب»» فدل على أنه أعطى غيرهما معهما. وفي مرسل أبي بكر بن حزم: «فردّه على 
أقاربه: أبِيَ بن كعب» وحسّان بن ثابت» وأخيه -أو ابن أخيه- شدّاد بن أوسء» وبيط بن 
جابر» فتقاوموه» فباع حسّان حصّته من معاوية بمائة ألف درهم». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا مث متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 77074- وفى 26 14 و«التفسير») ١١١55‏ ولا5 ١١٠١‏ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده9©: 


. «فتح» 85/4 . «كتاب الزكاة»‎ )١( 


(1) المراد الفوائد التي اشتمل عليها الحديث بجميع طرقه» لا خصوص سياق المصئف رحمه الله 
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تبي 

(منها): مشروعيّة الوقف. والحبس؛ خلافا لمن منع ذلك» وأبطله. قال في 
«الفتح» : ولا حجة؛ لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تملكاء وهو ا سياق 
الماجشون» عن إسحاق» كما تقدّم انتهى'") . (ومنها) : أن فيه فضيلة لأبي طلحة رضي 
الله تعالى عنه ؛ لأن الآبة تضمّنت الحتثٌ على الإنفاق من المحبوب» فترقى هو إلى 
إنفاق أحبّ المحبوب إليه» فصوّب النبيّ كل رأيه» وشكر عن ربّه فعله ثم أمره أن 
يخصٌ بها أهله» وكنى عن رضاه بذلك بقوله: «بخ». (ومنها): جواز التصدّق من الحيّ 
في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله؛ لأنه ككِِ لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما 
تصدق بهء وقال لسعد بن أبي وقاص: «الثلث كثيرٌة. (ومنها): تقديم الأقرب من 
الأقارب على غيرهم . (ومنها) : أن منقطع الآخر في الوقتف يُصرف لأقرب الناس إلى 
الواقف . (ومنها): أن الوقف يتم بقول الواقف: جعلت هذا وقمًا. (ومنها): أن الوقتف 
لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. (ومنها): أن الصدقة على الجهة العامّة لا 
تحتاج إلى قبول معيّن» بل للإمام قبولها منه»ء ووضعها فيما يراه كما في قصّة أبي طلحة 
رضي اللَّه تعالى عنه. (ومنها): جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم» ولا 
نقص عليه في ذلك» وقد أخبر تعالى عن الإنسان: طوَإِنّمٌ لِحْبَ ار لَشَديدُ» 
[العاديات : ]0 والخير هنا المال اتفاقًا. (ومنها): اتخاذ الحوائط والبساتين» ودخول 
أهل الفضل والعلم فيهاء والاستظلال بظلهاء والأكل من ثمرهاء والراحة» والتنزه 
فيهاء وقد يكون ذلك مستحبًا يترتّب عليه الأجرء إذا قصد به إجمام النفس”" من تعب 
العبادة» وتنشيطها للطاعة . (ومنها): أن فيه كسب العقار. (ومنها): إباحة الشرب من 
دار الصديق» ولو لم يكن حاضرًا إذا علم طيب نفسه. (ومنها): إباحة استعذاب الماء؛ 
وتفضيل بعضه على بعض . (ومنها): أن بعض المالكيّة استدل به على صحّة الصدقة 
المطلقة» ثم يعيّنها المتصدّق لمن يريد. (ومنها): أنه استّدل به للجمهور في أن من 
أوصى أن يفرّق ثلث ماله حيث أرى الله الوصيّ صححت وصيّته» ويفرّقه الوصيّ في 
سبيل الخيرء ولا يأكل منه شيئاء ولا يُعطي منه وارئًا للميت» وخالف في ذلك أبو ثور 
وفاقًا للحنفيّة في الأول» دون الثاني. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال الجمهورء والذي يظهر لي أن ما قاله 
أبوثور أقرب؛ لعموم قول الموصيء فرّقه حيث أراك اللّه. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): التمسّك بالعموم؛ لأن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فهم من قوله تعالى: 


. «فتح؛ 55/7 . «كتاب الوصايا»‎ )١( 
أي إراحتها.‎ )١( 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


حنبل » عن أبيه » قال : ( راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان ) ولكن 
يعارض هذا أن البخاري جزم في التاريخ الكبير بأنه سمع منه ٠»‏ فال فى 
ترجمته : ( سمع ثوبان » ويعلى بن مرة ) وكفى بهذا حجة في إثبات 
سماعه من ثوبان » فقد تبين أنه حديث متصل صحيح الإسناد . 

1- وأماحديث المغيرةبن شعبة: فهو في مسند الإمام أحمد 
(ج: ص 707 ) طبعه الحلبي » ورواه أيضا أبو داود ( ج١١‏ ص١5‏ 2 "1١‏ من 
شاكر) ج١‏ ص ٠٠١‏ من شرح المباركفوري ؛ وابن حبان في صحيحه ( ج ١‏ 
صه 6٠‏ من مخطوطة الإحسان المصورة عندي » وابن ماجه رقم : 
4 ص16 من طبعة فؤاد عبد الباقي ) . 

وابن حزم في المحلى ( ح7 ص١8‏ » 8١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى 
ج١اص”84,787١7)‏ كلهم )١(‏ من طريق سفيان الشوري » عن أبي 
قيس» عن هزيل بن شرحبيل » عن المغيرة بن شعبة » وقال الترمذي : 
(هذا حديث حسن صحيح ) وقال أبو داود بعد روايته : كان عبد الرحمن 
ابن مهدي لايحدث بهذا الحديث » لأن المعروف عن المغيرة : « أن النبي 
لله مسح على الخفين » وكلام العلماء الذين أرادو إعلال هذا الحديث 
يدور كله حول كلمة عبد الرحمن بن مهدي هذه 5 

والحديث صحيح » وإسناذه كلهم ثقات . 

أبو قيس : هو الأودي » واسمه عبد الرحمن بن ثروان بفتح الثاء 
المثلئة وسكون الراء وهوثقة ٠‏ وثقه ابن معين » وقال العجلى ثقة ثبت . 


)١(‏ قال العلامة الألباني قلت : وابن خزيمة أيضا في صحيحه رقم ١98‏ طبع دار القلم في 
بيروت» وكذا ابن أبي شيبة في المصنف 1848-١‏ والطحاوي في مشكل الآثار -98-١‏ 
طبع القاهرة أه . من هامش الرسالة : 


(بَابُ حَبّس م - حديث رفم +11 | 1 
6 للستم 
«إآن لاوأ لير حَقَّ تفقوأ يما يبُونَ4 [آل عمران: 47] تناول ذلك جميع أفراده» فلم يقف 
و 0 وأقرّه النبيّ كَل على 
ذلك. ينها أله ابااك ب لما عه زات ووه الله اليد ان المياة تيح 
بالقول من قبل القبض.» فإن كانت لمعيّن استحقٌ المطالبة بقبضهاء وإن كانت لجهة عامة 
خرجت عن ملك القائل» وكان للإمام صرفها في سبيل الصدقةء وكلّ هذا ما إذا لم 
يظهر مراد المتصدّقء» فإن ظهر اْبِعَ. (ومنها): جواز تولي المتصدّق قسم صدقته. 
(ومنها): جواز أخذ الغنيَ من صدقة التطوّع» إذا حصل له بغير مسألة. (ومنها): جواز 
زيادة الصدقة في التطوّع على قدر نصاب الزكاة؛ خلافًا لمن قيّدها به. (ومنها): أنه لا . 
يعتبر في القرابة من يجمعه والواقفٌ أب معيّنٌء لا رابعٌ» ولا غيره؛ لأن أبيًا رضي الله 
تعالى عنه إنما يجتمع مع أبي طلحة رضي الله تعالى عنه في الأب السادس . (ومنها): 
أنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد؛ لأن حسَّانًا وأخاه؛ كانا أقرب إلى أبي 
طلحة من أبيَ» ونبيط رضي الله تعالى عنهم. ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيّاء ونبيط 
بن جابر. (ومنها): أنه لا يجب الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة» 
وحسّان كانوا بالمدينة كثيرّاء فضا عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبيًا رضي 
الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجعء والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المشاع؛ -بضمٌ الميم- يقال: سهمٌ شائعٌ» وشاعٌ» 
ومشاع: : غير مقسوم. . قاله في «القاموس». وقال الفيوميّ : وشاع اللبن في الماء -أي 
من باب باع-: إذا تفرّق»ء وامتزج به» ومنه قيل: سهمٌ شائعٌ» كأنه ممتزخ؛ لعدم 
تميّزه. قاله الفيَومئ 

وانتدلال المضستف ونحيه اللة فال احاديف لبا مك الترجة واعييفة» حيلف إن 
عمر رضي الله تعالى عنه وقف الأسهم التي له بخيره وهي مشاعء فدل على جواز 
وقف المشاع الذي لم يقسم. 

ومبذا قال مالكُ» والشافعيّ» وأبويوسف. وقال محمد بن الحسن: لا يصحٌ» وبناه 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الإخبّاس 


١ 
على أصله في أن القبض شرطء وأن القبض لا يصحٌ في المشاع. واحتجٌ الأولون‎ 
بحديث الباب» فإن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن النبيّ في أمر مائة سهم من خيبر»‎ 
فأمره بوقفهاء قال ابن قدامة: وهذا صفة المشاعء ولأنه عقدٌ يجوز على بعض الجملة‎ 
مُفرزَّاء فجاز عليه مشاعاء كالبيع» أو عَرْصَة يجوز بيعهاء فجاز وقفهاء كالمفرزة؛‎ 
0 ولأن الوقف تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة» وهذا يحصل في المشاع.‎ 
فإذا صح ة في البيع صح في الوقف . انتهى‎ ٠» الْمُفْوَ ولا تُسلّم اعتبار القبض» وإن سلمناء‎ 
. كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”''‎ 

فال الجاع كنا الله تعالى ونه القول بصحة وقف المشاع هو الحقٌّ؛ لصحة حديث 
الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

رارك (أخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنء قَالَ: حَدْئَنَا سْفْيَانُ ْنُ عُييَةَ» عَنْ عُبَيدٍ الله 
ابْنِ عُمَر عَنْ نَاقِعٍ ع عَن ابْن عَمَرَ قَالَ: قَال عْمَرُ لِلنبِي كله : إن الْمائةَ سَهْمٍ» الي ل 
بَخَيبْرَ لَمْ أْصِبْ مالا قط أفعب إلى بنهاء د أَرَدْتُ أن أَتَصَدَّقَ با فَقَال الل َكل : 
«اخبس أَضْلَهَاء وَسَبْلَ تَمَرَهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدّم البحث عنه مستوفى 
في الباب الماضي» ورجال الإسناد رجال الصحيح. سوى شيخه سعيد بن الرحمن 
المخزوميّء أبي عبيد اللّه المك» فإنه تفرّد به هوء والترمذيٌ»ء وهو ثقة» من صغار 
]٠١[‏ 00/1 : 1 

[تنبيه]: قوله: «إن المائة سهم» فيه إشكالٌء حيث إن القاعدة النحويّة تقضي بأن 
العدد المضاف إذا أريد تعريفه يُعرّف المضاف إليهء» دون المضاف»ء فيقال: ثلاثة 
الأثواب» ومائة الدرهم. وألف الدينار» هذا عند البصريين» وأجاز الكوفيّون تعريفهماء 
فيقال: الثلاثة الأثواب؛ تشبيهًا له بالحسن الوجهء وما هنا وقع على العكس» فعرّف 
المضاف» ونكر المضاف إليهء وهذا لم يقل بجوازه أحدٌ من النحاة» فيما علمت» 
ووقع نحو هذا في اصحيح البخاري» في «باب الكفالة بالقرض والديون»ء وفيه: ثم 
قَدمَ الذي كان أسلفهء وأتى بالألف دينار»» وقد أوله الدمامينيَ رحمه الله تعالى بتقدير 
مضاف. مبدَلٍ من المعرّف. أي بالألف. ألف دينارء قال: ولا يقال: إن «ال2 زائدة؛ 
لأن ذلك لا ينقاس . ل و 
«المعرّفٌ بأداة التعريف»)9) 


. «المغني؛ 77/8 . «كتاب الوقف»‎ )١( 


«- (بَابٌ حَبْس الْمْسَاع) - حديث رقم |-11١‏ 


/ا5 تتح 
قال الحامع عفا اللّه تعالى عنه: وعلى هذا هذا يكون التقدير هنا «إن المائة | 
اه در 
سهم؟. وإلى القاعدة المتقدمة أثناز الأجهور رحمه الله تعالى» حيث قال: 
وَعَدَدًا قري يِذ أنْ ّ تَعَرَّفا قَدأن» بجحز دُنَيْه صِلنْ إِنْ عْطِمًا ص 


وَإِنْ يَكُن مُرَكُبَا فَللأوّلُ وَفِي الْمْضَافٍ عَكْسُ هَذَا يُفْعَلُ 


وَخَالَفَ الْكُوفِئْ في الأخير فَعَرّفَ الْجُرْءَنِنِ يَا سَمِيرِي 

قال الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول» فيشمل الثاني» وهو المركب؛ لأن الكوفيّ 
فيه أيضّاء وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير: 

وَخَالَفَ الْكُوفِئ فِي هَذَيِنِ فففِيهمًا نَذ عَرّفَ الْجرَْيِن'" 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ الْخَلَنْجِئْء ببَيتِ الْمَقْدِسء قَال: حَدَئنَا سْفْيَانُ 
عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عْمَرَ عن تاقغ ؛ عَنِ ابْن عْمَرَ ته . قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إلى رَسُولٍ الله 
يكذ كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِني ) أَصَبْتُ مَالَا لَمْ أَصِبْ مِثله قط كَانَ لي مِائةُ َس 

َاشْعرَنِتُ با اث سَهْم مِنْ حَتِر من أَهليهَاء الي اله 
وَجَلّء قَالَ: «قاخيس أَضْلَهَاء وَسَبّلٍ الْمَرَه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو صدوق ١175/57 ]١٠١[‏ . 

وقوله: «الْحَلَنْجِىُ» -بفتح الخاء المعجمة» واللام» وسكون النون» بعدها جيم-: 
نسبة إلى الخَلَنْجِ نوع من الشجر» كما أفاده في «القاموس». 

و«سفيان»: هو ابن عييئة . 

[تنبيه] : وقع في هذا الإسناد غلط» وهو زيادة لفظ اعن عمر» في السند» » كما هو الواقع 
في نسخ «المجتبى»» والصواب خلافه. وأنه من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء لا 
من مسند عمر رضي الله تعالى عنه» كما تقدّم التنبيه عليه في الباب الماضي . ومن الغريب 
أنه وقع في «الكبرى» على الصواب» ثم ألحق به المحقق لفظ : «عن عمر» أخذًا من 
«المجتبى»» فَليُتنبّه» فإنه هذا من مزال الأقدام» واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 

والحديث صحيح سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


. 188-185/١ راجع حاشية الصبّان على الأشمونيَ‎ )١( 
في باب «المعرّف‎ -188-١857/1١ (؟) راجع «حاشية الصبّان على الأشموني على ألفية ابن مالك»‎ 
. بأداة التعريف»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإخياس 


المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

إضسردض 5 (أخبَرا محمد بن مُصَلْى بن مِلُول: قَال: حَدَّنْا بَقَِهٌ عَنْ سّ سَعِيدٍ بْنِ سَالِم 
لمحي عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَء عَنْ نافِع» عَنِ ابن عُمَرَ عَن عُمَرَ) قالَ: سَألْتُ وَسُولُ 
اللَّه عكئةِ عَنْ أَرْضٍ لي بِتَمْغ . قَالَ: «أخبس أَصْلهَاء وَسَبْلْ َمَرتها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن مُصفَّى بن يَلُول» -بفتح الموحدة- 
الحمصيّ القرشيّ ء صدوق, له أوهام وكان يدنس [ .]٠‏ 

قال أبوحاتم: صدوق. وقال النسائيّ: صالح. وقال صالح بن محمد: كان 
مخلطاء وأرجو أن يكون صدوقًاء وقد حدّث بأحاديث مناكير. وقال مسلمة بن قاسم : 
ثقة مشهورء حدث عنه ابن وضاح. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: كان ممن يُدلْس تدليس 
النوية: 

وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: كان يُخطىء» قال: وسمعت مكحولا يقول: 
سمعت محمد بن عوف يقول: رأيت ابن مُصفّى في النومء فقلت: يا أبا عبد الله أليس 
قد مت. إلى ما صرت؟ قال: إلى خيرء ومع ذلك» فنحن نرى ربّنا كلّ يوم مرّتين» 
فقلت: يا أبا عبد اللّه صاحب سنّة في الدنيا وفي الآخرة» قال: فتبسسم. قال: وسمعت 
نهد بن عبدالله ٠‏ بن الفضيل الكلاعيّ يقول : عادلته من حمص إلى مكة سنة (155؟)2 
فاعتلَ بالجحفة» ومات بمنى. روى عنه المصتف.» وأبو داود. وابن ماجهء وله عند 
المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث : هنا -7777 و77/ 504٠‏ «تفسير بيع المنابذة» 
و٠5 5865/51١١‏ «صفة شبه العمد». 

و«بقيّة؛: هو ابن الوليد الحمصىء كثير التدليس عن الضعفاء [4] 50//ا06 . 

واسعيذ بن سالم» القدّاح» أبوعثمان المكئّ؛ خراساني الأصلء أو الكوفة» صدوقٌ 
يمء ورمي بالإرجاءء وكان فقيهاء من كبار [9] . 

قال الدوريٌ وغيره؛ عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن 
معين: ثقة. قال عثمان: ليس بذاك فى الحديث. وقال أبوزرعة: هو عندي إلى 
الصدق ما «هو؟ ..:وقال ابوحاتم : .محله الصدق. .وقال أبوؤداود:: صدوق يذهب إلى 
الإرجاء. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: حسن الحديث» وأحاديثه 
مستقيمة» وهو عندي صدوقء لا بأس بهء مقبول الحديث. وقال يعقوب الفسويّ: 
كان له رأي سوءء وكان داعية» يُرِعَبِ عن حديثه. وقال العجليّ: كان يَرَى الإرجاء. 
وليس بحجة. وقال البخاريٌ: يرى الإرجاء. وكذا قال ابن حبّانء وزاد: ويِمْ في 
الأخبارء حتى يجيء بها مقلوبة» حتى خرج عن حذ الاحتجاج به. وقال ابن البرقي» 


4- (يابُ وق الْمَسَاجِدِ) - حديث_رقم ١301م‏ 
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عن ابن معين: كانوا يكرهونه. قال الساجيّ: حدثنا الربيع»ء سمعت الشافعيّ يقول: 
كان سعيد القذاح يفتي بمكة» ويذهب إلى رأي أهل العراق. قال الساجيّ: 
ضعيف . وقال العقيليَ: كان يغلو في الإرجاء. وقال الصريفينيَ: مات قبل المائتين. 
تفرّد به المصتف.» وأبو داود» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وعند أبي داود 
حديث واحد. 

وقوله: «تمْغْ؛ بفتح المثلثة» وسكون الميم» آخره غين معجمة: أرض بالمدينة. 

وقوله: «سَبّلَ ثمرتها» أمر من التسبيل» يقال: سَبَلتٌ الثمرة -بالتشديد-: جعلثها في 
سبل الخير» وأنواع البرّ. قاله الفيّوميّ. ْ 

والحديث صحيح بشواهده. فقد تقدم له في الباب الماضي شواهدء وبِيّناها هناك . 

واستدلال المصتف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضح». حيث إن تلك 
الأرض كانت مشاعة» كما تقدّم تحقيقه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُ» وإليه 


3 2 


4 - (بَابُ وَفْفٍ الْمَسَاجِدِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني وقف الأرض لأجل بناء المساجد فيهاء وبهذا 
المعنى ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» في «صحيحه؛» حيث قال: «باب وقف 
الأرض للمسجد». ثم أورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه» من طريق عبد الوارث بن 
سعيد» عن أبي التَبّاحَ» قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه» لَمَا قَيِمم رسول الله 
يكِهِ المدينة» أمر ببناء المسجد»ء وقال: :يا بني النجار» ثامنوني بحائطكم هذاكء قالوا: 
لا واللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . 

قال في «الفتح»: لم يختلف العلماء في مشروعيّة ذلك. لا من أنكر الوقف» ولا من 
نفامء إلا أن في الجزء المشاع احتمالا لبعض الشافعيّة» قال ابن الرفعة: يظهر أن وقف 
المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصحّ» وجزم ابن الصلاح بالصحّة حتى يحرّمٌ على 
الجنب المكث فيه» ونوزع في ذلك. قال الزين ابن الْمَُيْر : لعل البخاريّ أراد الردّ على 
من خصٌ جواز الوقف بالمسجدء وكأنه قال: قد نفذ وقف الأرض المذكورة أن تكون 


؟ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإخباس 
٠‏ نقتا فزنت مقت ا ننج ات 7 نا جز تت سه سح حوور د مستن اانزتن بار بد مو هد تر ه ‏ 977071/77:5 2 15912 1572097115905 ا 


مسجذاء فدل على أن صحّة الوقف لا تختصٌ بالمسجدء ووجه أخذه من حديث الباب 
أن الذين قالوا: «لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّهه» كأنهم تصذقوا بالأرض المذكورة» فتم 
انعقاد الوقف قبل البناء» فيؤخذ منه أن من وقف أرضًا على أن يبنيها مسجدًا انعقد 
الوقف قبل البناء. قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه. انتهى”"2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

88" (أَخْبَرنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَء قَالَ: أَنْبَأنَا الْمعْمَمِرُ بْنْ سُلَيِمَانَء قَالَ: 
أبي يُحَدْتُء عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ 5 
ا أني قُلْتُ لَهُ: أَرَأَنِتَ اعْتِرَالَ الأَختفٍ بْنِ قيس ما كَانَ؟, قَالَ: سَمِعْتُ الأختفٌ 

يَقُولُ: أَنَيتُ الْمَدِيئَهَ نا حَاجٌ» ينا َحنْ في مازلا نضَعْ رحالئاء إِذْ أنى آت. قَقَالَ: 
قَدِ قد اجتقع. الاس في الْمَْجِدِء فَاطْلَعْتٌ قَإِذًا -بَعْنِي النّاسَ- مُجْتَمِعُونَء وَإِذَا بَيْنَ 
أَظْهْرِِمْ َقْرّ فُمُودٌء فإِذَا هُوَ عَلِيُ بن أي طَالِبء وَالرُبِيرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أبي 
وَقاصِ رَحْمَةُ الله عله" َلَمَا قُنْتٌ قُمْتُ عَلَيهِمْ قِيل: هَذًَا عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَء قَدْ جَاءَ» 
قال" ا كَمَا أَنْتَء حَنَّى أَنْظرَ مَا جَاءَ بو؟» فَقَالَ 

نُ: أَمَاهْنَا عَلِيْ؟ ٠‏ أَهَاهُنَا الوُبِيِدُ؟» أَهَاهْنَا طُلْحَةُ؟ أَمَاهُنَا سَعْدٌ؟ قَالُوا: : نَعَمْ قال : 

ندم لهال ل إل إلا خوه أَتَعْلَمُونَ أنّْ رَسُولَ الله يكل كَالَ : 'مَن َع ربد َي 
قُلانِء عَفَرَ الله له كَابتَغتّهُ فَأَتتُ رَسُولَ الله كلق فَمُلْتُ : إِنّي ابتَغتُ مِرْبَد بَنِي قُلَانِء 
قال : مَاجعَلَهُ في مَسْحِدِئاء وَأجْرْهُ لَك ؟. قَالوا: : نَعَْمْء قال : َأنْشْدُكُمْ بالل الذي لا لَه 
إلا هُوَء هَل تَعْلَمُونَ أنّ رَسُولَ الله كك قال : «مَنْ كل كرو غَفْرَ اللُّ له فَأنَيثُ 

سُولَ الله يكن. فَقَلْتٌ : قَدِ انتَعتُ بِتَعْتُ بثْرَ رُومَة قَالَ: «قَاجِعَلْهَا سِقَايَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرْهَا 
لَك» ؟ 00 : نَعَمْء قَالَ: : تَأْشدُكُمْ الله الذي لا إله إلا وء هل تَعلمُونَ أنْ رَسُولَ اله 
كله قَالَ: «مَنْ يُجَهو" جد جَيش الْعسْرَة ق غَفَرَ اللّهُ لَمى َجَهْرْهُمْ؛ حَنَى ما يَفْقِدُونَ عِقَالا 
وَلَا خِطامًا؟ء قَالُوا: : نَعمْء قَالَ: اللّهُمّ اشْهَدِء اللّْهُمَ اشْهَدِ اللّْهُمَ اشْهَدْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى في 
«الجهاد» -7"1487/514- «فضل من جهز غازيًا» ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك . 

واعمر بن جاوان» ويقال: عمروء كما هو في نسخةء مقبول [5] 3١87/44‏ . 


. «فتح» 54/6 «كتاب الوصايا»‎ )١( 
. وفي نسخة #رضي اللّه عنهم‎ (0 
. فرق وفي نسحة: : #من جهرا‎ 


4- (يابُ وق المَسَاجِدِ) - حديث رقم 11/4*| 


وقوله: «اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟» أي بأي سبب اعتزل عن على ومعاوية 
جميعًا. ولعل حاصل الجواب أنه ترك الناس تعظيمًا لقتل عجان :ا حرفا علي تقد 
الوقوع في مثله» ورأى أن الناس قد يجتمعون على باطل» كقتلة عثمان رضي الله تعالى 
عنه. والله تعالى أعلم. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 

وقوله: «مُليّة) بمضم الميم تصغير ملاءة: وهي الإزارء أو الريطة . 

وقوله: «كما أنت» أي كن على الحال التي أنت عليهاء حتى أستخبر الخبر» فآنيك 


وقوله: «من يبتاع» أي من يشتري. وقوله: «مربد؛ بكسر الميمء وفتح الباء 
الموخدة: موضع تجفيف التمر. 

وقوله: «بئر رومة» بضم الراء: اسم بثر بالمدينة . 

والحديث صحيح» ومحل استدلال المصتف على الترجمة منه قوله: «فاجعله في 
مسجدنا» فإن المراد به جعله وتفًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 518 (أَخبَرَر نَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ» َال : أَنْبَنَا عَبْدُ الله بْنُ إذريسء قَالَ: 


حْصَيْنَ ابِىَ عَبّْدِ الرَحْمنٍ. يُحَدْتُ عَنْ عُمَرَ بن جَاوَانَ. ان عن الأخنف بن قيس» قَالَ: َال : 

خَرَجْنَا خححاجاء فَقَدِما الْمَدِيئَهَ وَنَحْنُ نُرِيدُ احج ٠‏ قَبَيَا نَحْنُ فِي مَتَارِلِتَاء ضع رِحَالنَاء 
إِذ ذْ أَنَانًا آتِء فَقَالَ: إِنَّ الئاس قَدٍ اجْتَمَعُوا في الْمَسْحِدِ وَفْرِعُْواء فَانْطْلَقْنَاء فَإِذًا النّاس 
مُجْتَمِعُونَ عَلَى لَفَرِ في وَسَطٍِ الْمَسْحِدِ وَِذَا عَلِي» وَالربيرُ وَطَلْحَةٌ وَسَعْدٌ بن أبي 
وَقَاصِء نا لَكَذَلِكَء إِذ جَاءَ عُفْمَانُ بْنْ عَفَانَ عَلَبهِ مُلْوِةٌ صَفْرَاكُ ع يها راك 
َقَالَ: أَمَاهُنا عَلِيٌ؟ أَهَامُنَا طَلْحَةُ؟ أَمَاهْا الرُبيِد؟ أَهَاهْئَا سَعْدٌ؟» قَالُوا: : نَعَمْ قال : فُإِنّي 
أَْشُدكُم”" بالله الي لا إِله إلا وء َتَعْلمُونَ أَنّ رَسُولَ الله بك َال : امَنْ يَْتَاعُ مربَدَ بي 
قُلّانء غَفَرَ الله لَهُه. فَابْتَعْهُ بِعِشْرِينَ ألما أَوْ بِكَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ألما قَأَنَيتُ ول الله 
كل تحبر كَقَالَ: «اجعلها في مَسْجِدِنَاء وَأَجِرْهُ لَكَهء ثَالُوا: اللّْهُمْ نَعَمْء قَالَ: 
ََنشْدْكُمْ بالل الذِي لا إِلَهَ إِلّا ُو َتَعْلمُونَ أن رَسُولَ الله يكل َالَ: امَنْ باع بر رُومَةَ» 
عَفْرَ اللّهُ لَه فَابتَعْهُ بكَذا وَكَذَاء فَأَنَيتُ رَسُولَ اللد يك فَقُلْتٌ : قَدٍ انتَعْمْهَا بكذَا وَكَذَاء 
قَالَ: «اجْعَلْهَا سَِايَةٌلِْمُسْلِمِينَ؛ وَأَجْرْهَا لَكَ؛, قَالُوا: الله َعَم َال : فَأَنْشُدُ نَشْدُكُمْ بالل 
الَّذِي لا إِلَه إِلّا مُوَء أَتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله ل نَظَرَ في وجُوهِ الْقَومء فَقَالَ: «مَنْ جَهْرَ 


)0( وفي نسخة: «عمرو بن جاوان» . 
(؟) وفي نسخة: «فأنشدّكم؟ . 


ا ا لو عن القاني كات الالتن سنن النسائي - كناب الإخبّاس 


هَؤُلَاء عَفَرَ اللَّهُ لَهى يَعْنِي جَيِش الْعْسْرَةٍء فَجَهَرْ فُجَهْرْتهم » حَنَّى ما يَفْقِدُونَ عِتَالاء وَلَا 
خِطامًاء قَالُوا: اللْهُمْ نَمَمْء قَالَ: اللّهُم اشْهَدِء اللّهُم اشْهَذ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث صحيح. وقد سبق الكلام عليه في الذي 
قبله. وقوله: «قد قنّع» بتشديد النون: أي ألقى الْمُلاءة على رأسه. إما لدفع الحرّء أو 
لغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

(أَخْبَرَ خبَرَني” '" زتَادُ ْنُ أبُوبَ» قَال: حَدَئنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِِ عَنْ يَحْتَى بْنِ أبي 
06 عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَئْرِي» عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَْنٍ الْقُشَيرِيّ» قَالَ: شَهِدْتٌ الدّارَ حِينَ 

أشرَف عَلَيهِمْ عُنْمَانُ فَقَالَ: أَنْشْدُ نشدُكُمْ بالله وبالإشلام؛ هَل تَعلَمُونَ أنْ رَسُولَ الله يكنذء 
قَدِمْ الْمَدِيئَه وَّلِيسَ بها مَاءٌ يُسْتَعْرَتُ غير بر زومة فَقَالَ: امن يَشْتَرِي بثْرَ رُومَة 
قعل فيها دَلوَهُ مَعْ دِلَاء الْمُسْلِمِينَ م بجر لهُ مِنْهَا في الْجَنْدَء فَاشْترَنهَا مِنْ صُلْبٍ 
الي تختات تاو ليها 00121 70 ْم الوم تَمْتعُوني مِن الشرزب يِنْهَاء 

حَنّى أَشْرَبَ مِن مَاءِ الْبَخْرِء قَالُوا: اللّهُمْ نَمَمْء قَالَ: َأَنْشْدُكُمْ ب الله وَالإشلام”", ٠‏ هَلْ 
و ّي جَهْرْتُ يس الْعْسْرَةٍ بين مالي ٠‏ قَالُوا : ١‏ هم تعمْء قَالَ: َأنشدَكُمْ بالل 
وَالإِسْلَام ” ٠‏ هل تَعْلَمُونَ أن الْمَسْجدَ ضَاقٌ بأهلِهء فَقَالَ رَسُولٌ الله يكن: ١مَنْ‏ يَشْتَرِي 
بُفْعَةَ آل قُلّان» يدها في الْمسْجدِء بخَير لَه منها في الج اشرتها بن صلب الي؛ 
0 وَأنتمْ تَمتغوني. أَنْ َصَلْيَ فيه رَكَْتينِ قَالُوا: | َعَم قَالَ: 

شرك ب باللّه وَالإسْلام “ل ٠‏ هَل تَعْلَمُونَ أَنّْ رَسُولَ الله يله كان عَلَى تَبيرء لَبير 
مك وَمعَهُ أبُو بكر وَعْمَرْ وَأَنَاء ترك الجَبَنُء فَرَكُضَهُ رَسُولٌ الله ل برَجْلِهء 
وَقَالَ: «اسْكن لَبِيرُ 0 فإِنْمَا عَلِيِكٌ نَبِيّ؛ وَصِديقٌ وَشَهِيدَانِ» قَالُوا : اللْهُمْ نَعَمْ ٠»‏ قالَ: 
اللَّهُ أكبَن ٠‏ شَهِدُوا لي» وَرَبْ الكغبةٍ -تغني أني شَهِيدٌ-). 1 

كي بوه «زياد بن أيوب»: هو المعروف بِدَلويه. واسعيد بن 

هو الضَبَّعيَء أبو محمد البصريّء» ثقة [9] 018/1١‏ . 
و 50 نَ الْمِتْقريَ الخاقاني» واسم أبيه عبد اللّه بن الأهتمء 


7ن 


- 
26 


. وفي نسخة: «أخبرناء‎ )١( 
3 هم وفي نسحخة : 3وبالإسلام»‎ 
. زفرف وفي نسخة : «وبالإسلام»‎ 
. وفي نسخة: «فأنشدكم؟»‎ )4( 
' لوف وفي نسخة : «وبالسلام»‎ 


> - (بَابُ وقني المَسَاجِدِ) - حديث رقم هزوم 


انف 


أبو أيوب البصريٌ» ليّن الحديث [9] . 

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبوحاتم: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في 
«الثتقات». وقال: ريّما أخطأ. وقال ابن عديٌّ: لا أرى بأحاديئه بأسًا. تفرّد به 
المصتف. والترمذيّ» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

و«سعيد الْجُرَيريَ»: هو سعيد بن إياس» أبو مسعود البصريّ» ثقة [0] 71/7/77 . 

و«ثمامة بن حَرْن؛ -بفتح المهملة» وسكون الزاي» ثم نون- ابن عبد اللّه بن قُشير 
لْمُشِيرِيَ البصريّء والد أبي الورد بن ثُمامة» ثقة مخضرم [؟] . 

أدرك النبي يده ولم يره. قال الآجريّء عن أبي داود: ثقة» قيل: لم يسمع من 
عائشة؟ قال: نعم. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر البخاريّ في «تاريخه» أنه قَدِم 
على عمر بن الخطاب» وهو ابن (75) سنة. وقال ابن البرقيّ: ذكر بعض أهل النسب 
من بني عامر أن لثمامة صحبة. روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»؛ ومسلمء 
والترمذيّ» والمصئتف. وله عنده فى هذا الكتاب حديثان فقط: هذاء وحديث عائشة 
رضى الله تعالى عنه 5336- «نبى النبن كه أن ينبذوا في الديّاء والنقير». 

وقوله: «شهدت الدار» «ال» للعهد أي دار عثمان المعروفة بحصار المصريين الذين 
أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَء والقصّة مشهورة. وفي رواية زيد بن 
أبي أنيسة الآتية: «قال: لما حُخصر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره...». 

وقوله: «أنشدكم بالله وبالإسلام» أي أسألكم رافعًا نشيدتي» أي صوتيء» مذكرًا 
إياكم بالله» ومطالبًا لكم العمل بمقتضى الإسلام» فإنه يوجب على المسلمين» أن 
يناصحوا وليّ أمرهمء ويدافعوا عنه» ويَضدُهُونه في أخبارهم» وشهاداتهم . 

وقوله: «ليس فى المدينة ماء يُستعذب فيه الماء» أي يطلبه الناس؛ ليشربوه عذبّاء أي 
ل ١‏ 

وفيه استحباب استعذاب الماءء وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
«صحيحه» بابّاء فقال: «باب استعذاب الماء»» ثم أورد حديث أنس في قصّة أبي طلحة 
رضي الله تعالى عنهما الماضي» وفيه: «وكان رسول الله يَكهِ يدخلها -يعني بيرحاء- 
ويشرب من ماء فيها طيّب2. 

وقد ورد في استعذاب الماء حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: «كان رسول 
الله كك يُستعذّب له الماء من بيوت المُقياء. و«السْفْياه -بضم المهملة» وبالقاف» 
بعدها تحتانيّة- قال قتيبة: هى عين بينها وبين المدينة يومان. هكذا أخرجه أبو داود 
هله بل :سباق اللجلايية بيسن جد : وصححه الحاكم. وفي قضّة أبي الهيثم بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإخبّاس 


التيّهان أن امرأته قالت للنبي كَكِةِ لَمَا جاءهم يسأل عن أبي الهيئم: «ذهب يستعذب 
لنا من الماء». رواه مسلم. 

وذكر الواقديٌ من حديث سلمى امرأة أبي رافع: كان أبو أيوب حين نزل عنده النبي 
يكهْ يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضرء والد أنس» ثم كان أنس» وهند» وحارثة 
أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقياء وكان رباح الأسود عبده 
يستقي له من بئر عرس مرّة» ومن بيوت السقيا مرّة. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: استعذاب الماء لا ينافى الزهد. ولا يدخل فى الترفه 
التدمرمه تلاق تطيين الما بالفشك وتحويه ققد كز هه مالك ؟ لما فيه من السرف» 
وأما شرب الماء الحلوء وطلبه فمباحٌ» فقد فعله الصالحون» وليس في شرب الماء 
الملح فضيلة. قال: وفيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة» وأن ذلك من فعل أهل 
الخيرء وقد ثبت أن قوله تعالى: يتما لين اموأ لا ححرِمُوا طيبتٍ مآ لعل أّهُ لك » 
الآية [المائدة: 47] نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم. قال: ولو كانت 
مما لا يريد الله تناوله ما امتنّ بها على عباده» بل نهيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم 
تناولها ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لهاء وإن كانت نعمه لا يكافئها شكرهم. ذكره 
في «الفتح»”'". 

وقوله: «من صلب مالي» أي من أصل مالي» ورأسهء لا مما أثمره المال من الربح 
والزيادة» وأصل المال عند التجّار أعزّ شيء عليهم؛ ومع ذلك آثر عثمان رضي الله 
تعالى عنه الآخرة على الدنياء فاشترى البئر من رأس ماله. 

وقوله: «من ماء البحر؛»ء أي ماء البئر الذي في البيت» وهي مالحة» كماء البحر 
المالح . ْ 

وقوله: «على ثبير الخ» -بفتح المثلثة» وكسر الموحّدة-: جبل بين مكة. ومئّى» 
ويرى من منى» وهو على يمين الداخل منها إلى مكة. قاله الفيوميّ. 

هذا في هذه الرواية أن الجبل هو ثبيرء والمشهور في الرويات أن الجبل هو «أحد؛. 
و«أحد» هو الجبل المعروف بالمدينة» فقد أخرج البخاريّ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» أن أنس بن مالك رضي الله عنه» حدثهم أن النبي ككن» صَعِدَ أحداء 
وأبوبكرء وعمرء وعثمانء فرّجَف بهمء فقال: «ائبّْت أحدّء فإنما عليك نبي» 


وصديق» وشهيدان». 


. «كتاب الأشربة»‎ 73١5-7١ /1١ «فتح»‎ )١( 


باب المسن علس الجوربين والنعلين 


سلسم 
وأخرج له البخاري في صحيحه ؛ وأما قول الإمام أحمد يخالف في 
حديثه » فما هو بجرح له » إنما يريد به تعليل هذا الحديث » بأنه خالف 
غيره من الرواة » وسيأتي بيان أن هذه المخالفة غير قادحة ؛ وأنها لا 
( وهزيل بن شرحبيل الأودي ): تابعي قديم » يقال إنه أدرك الجاهلية» 
وهو ثقة دون خلاف » مترجم في طبقات ابن سعد ١77:7‏ » والكبير 
للبخاري 5/ ”/ 55 ؟ والإصابة 757:5. 
وقد تكلم الإمام ابن القيم في شأن هذا الحديث » وهذه المسألة » 
كلاما قويا جيدا » وان كنت لا أوافقه على تضعيف حديث المغيرة هذا 
١0ت‏ قال النسائي : ما نعلم أحدا تابع هزيلا2١»‏ على هذه 
اوه ا ا 0 
وقال البيهقي : قال أبومحمد » يعني يحيى بن منصور : رأيت مسلم بن 
الحجاج ضعف هذا الخبر » وقال : أبو قيس الأودي » وهزيل بن 
شرحبيل » ؛ لا يحتملان هذا » مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبر» 
عن المغيرة » فقالوا : مسح على الخفين » » وقال : لايترك ظاهر القرآن 
د هن : قال : او ب 
لد اج كدف سل سد" 
ماقبلته منه . فقال سفيان : الحديث ضعيف » أو وَهِ » أو كلمة نحوها . 
وقال عبد الله بن أحمد : حدث أبي بهذا الحديث» فقال أبي 550 


. والذي في غيره أن النسائي : مانعلم أحدا تابع أبا قيس‎ ٠» هكذا في نسخة ابن القيم‎ )١( 


> - (يَابُ وق الْمَسَاجِد) - حديث_رقم 517 
- - م امح 


وفي رواية لمسلم : «حراء»» قال في «الفتح»: والأول أصمّء ولولا اتحاد المخرج 
لجوّزت تعدد القصّةء ثم ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد -يعني ابن أبي عروبة- 
فإني وجدته في «مسند الحارث بن أبي أسامة» عن رَوْح بن غبادة» عن سعيد» فقال 


فيه: «أحذاء أو حراء» بالشك. وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ «حراء؛ء 
وإسناده صحيح. وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ «أحداء وإسناده 
صحيح ١‏ فقوي احتمال تعذد القصّة. الع 37 

والحاصل أن أكثر الرواة رووه بلفظ «أحد». وبعضهم رواه بلفظ «حراء»» وأما بلفظ 
اتير ففي هذه الرواية فقط. وفي إسنادها يحيى ب بن أبي الحجاجء وقد تقدّم أنه ليّن 
الحديث» فلا يقبل ما ا فيه الحفّاظء بل هي شاة منكرة. والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيح”"'» وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

55" (أَخْيَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ بن رَاشِدِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَطَابُ بْنُ عُفْمَانَ قَالَ: 

حَدُئَنَا عِيسَى بْنُْ يُونْسَء حَدَئَني أبِي. عَنْ أبِي إِسْحَاقٌ» عن أبِي سَلَمَة بن َبْدِ الوّحْمَنِ؛ 
أن عَثْمَانَ َشْرَفَ عَلَيِهِمْ. ؛ حَينّ حَصَروة ققَالَ: أَنْشْدُ بالل رَجُلَا َع مِنْ رَسُولٍ اللّه 
كك يَقُولَ يوم م الْجَبَل » ٠‏ حِينَ اهْبزٌ تكله بِرِجْلِهِ وَكَالَ : اشسكنء فَإِنةً لَيسَ عَلَيكَ إِلّا 
نَبِّ ‏ َو صَِدَيقٌ ‏ آرّ شَهِيدَان؛ وَآنَامقة مَعَهُ قَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالُ» ثم قَالَ: أَنِشْدُ بالله» رَجْلَا 
شَهِدَ رَسُولَ الله يكن, يَوْمَ بَبِعَةٍ الرَضْوَانِء يَقُولُ: «هَذِهِ يَدُ الله وَهَذِهِ يَدُ عُفمَانَ؛ فَائتَشَدَ 

لَهُ رجَالٌ» ثم قَال: : أَنْشُدُ بالله رَجُلَاسَهِعَ رَسُولٌ اللو ي» يَوْمَ جَيشٍ الْعُسْرَوءِ تقول : 
١مَنْ‏ يُنْفِقْ تَفَقَةَ مُتَقبلَة؟2, كَجَهَرْتُ نِضفَ الْجَيشٍ من مَاليء َانتَعَدَ لَهُ رِجَالٌء كُمْ قَالَ: 
أنْشُدُ بالله رَجُلَا سَمِعَ رَسُْولَ الله وك يول : امَنْ يَزِيدُ في هذا الْمَسْجِدِء بِبَئتِ في 
الْجَند؟ َاشْتَرَئهُ مِنْ مَالِيِ فَائتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ» َال: أَنْشْدُ باللهِء رَجُلَا شَهِدَ رُومَة 
باع ٠‏ قَاغْ شَترننَُا من مالي َأَبَسيُهَا لِإبْنِ اسيل » فَانْتسَدَ [ لَهُ رجَالٌ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «عمران بن 
بكار بن راشد» : هو الكلاعيّ البرّاد الحمصيّ المؤذن» فإنه من أفراد المصتفء وهو ثقة 
01/11 . 

و«خطاب بن عثمان» الطائيّ الْمَوْْيّء أبوعمرء ويقال: أبوعَمْرو الحمصيّء 
عايد ]١١[‏ . 


. «فتح» 41/19" . «كتاب فضائل أصحاب النبي ك1‎ )١( 
(؟) أي سوى لفظة «ثبير؛ فإنها شاذة كما مرّ آنفًا.‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإخياس 


ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. وقال ابن أبي الدنياء عن القاسم بن 
هاشم : حذثني الخطاب بن عثمان الفَوْزْيَء وكان يُعدَ من الأبدال. وونّقه الدارقطنيّ. 
روى عنه البخاريٌ» ا المصئف بواسطة حديثين» حديث الباب» وحديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما -41848/٠١‏ «باب الفأرة تقع في السمن». 

و(اعيسى بن يونس»: هو السبيعيّ» أخو إسرائيل الكوفيّ» نزل الشام مرابطاء نمه 
مأمون [8] 8/8 . و«أبوه»: هو يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ» أبو إسرائيل الكوفيّ» 
صدوق بهم قليلًا [5] 5017/17 5 

و«أبوإسحاق»: هو عمرو بن عبد الله الهمدنئ السَّبيعىَ الكوفئ» ثقة عابد اختلط 
بآخره ["] 88/ ”57 . و«أبو سلمة بن عبد الرحمن» بن عوف الزهريٌ المدنيّ الثقة 
الفقيه» أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال ["] ١/١‏ . 

وقوله: «يوم الجبل» تقدم قريبًا أنه أحد. وقوله: «فْرَكله: أي ضربه برجله» قال في 
«القاموس»: الرّكْلُ: ضريُّك الفرّسٌ برجلك ليَعدُرَء والضرب برجل واحدة. انتهى. 

وقوله: «فانتشد له رجال» أي أجابوه. 

والحديث صحيح بما ه37 وبعضه عند البخاري معلما : واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب.عى وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

670- (أخْبرَنِي مُحَمَدُ بْنُ وَهْبٍء قال : حَدَئَنى محمد مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمََ قَالَ: دي أب 
غبل الرحيم ‏ قَالَ: دكي ريد بن أبي أليسة. _ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» : عَنْ أبي عَيْدٍ الرّحْمَنِ 
السُلَمِيٌ ‏ قَال: لما َحُصِرٌ عُثْمَالُ في ذَارِ اجِتَمَعَ الئاس » حَوْلَ ذَارِو» قَالّ: رو 
عَلَيهِمْ. . . وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن وهب»: هو أبو المعافى الحرّانيَ» صدوق 
]١[‏ 5/1 . 

[تنبيه] : وقع في معظم نسخ «المجتبى» «محمد بن موهب» بزيادى ميم» وهو غلطء 
والصواب «ابن وهب»2 كما في بعض النسخء وهو الذي في «الكبرى». فتنبه . واللّه 
تعالى أعلم . 

و«محمد بن سلمة»: هو الباهليَ مولاهم الحرّانيَ» ثقة ثقة ”“*5/1١9١1]9[‏ . 

و«أبو عبد الرحيم»: هو خالد بن أبي يزيد سماك الحرّاني» ثقة [5] "١5/191١‏ . 


)١(‏ أي فلا فافنبة أي إسحاق؛ إذ هو مدلس. 


فق الْسُلَمِيَ؛ بضم بضم السين المهملة. وفتح اللام : نسبة إلى بني سُلَيم قبيلة مشهورة. قاله في 
«الأنساب» ج"” ص ٠١‏ اللو »م 


4- (كِيَابُ الْوَصَايا) 


و8 

وفزيد بن أبي أمنة ويد الحوائق + آبو اسانة كوف الأصيلة فو سكن الذخاء عق له 
أفراد [5] ”١5/191١‏ . 

و«أبوعبد الرحمن السُّلَّميَ؛: هو عبد الله بن حبيب رَبَيْعَةا' الكوفيّ المقرىء. 
ولأبيه صحبة» ثقة ثبت [1] ١١7/117‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

إن أريد إلا الإصلام حا صلمك» زدا رقن لبلا عليه توكّلتٌء وإليه أنيب». 

د عاد عاد 


4 (كِتَابُ الْوَضَايَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : «الوصاياة -يفتح الواو- : : جمع وَصِيّة» كهديّة وهداياء 
قال الوم رحمه اللّه تعالى : وَصَيتٌ الشيء بالشيء أَصِيدء من باب وَعَدَ: وَصَلَتُهُ 
ووَصَّيتٌ إلى فلان تَوْصِية وأوصيتٌ إليه إيصاءً» وفي السبعة: #هَمَنّْ خَافٌ ين مُوصٍ » 
الآية [البقرة: 187] - بالتخفيف. والتثقيل- والاسم الوصّاية بالكسرء والفتحٌ لغدّ» وهو 
وَصِيٌّ فَعِيلُ بمعنى مفعول؛ والجمع الأوصياءء وأوصيتٌ إليه بمال : جعلته له» وأوصيته 
بولده لاسي مسو رار وود ويه حي : أمرتة نباء 
1 قوله تعالى: ادلم و كم تَنَفُون4 [الأنعام : »]1١07‏ وقوله تعالى : 
«نوْصِيك أَلَّدُ فى ترط ) الآ [النساء ]١:‏ . أي يأمر. وفي حديث «خخطبٌ البئّ 
كله فأوضئ بتقوى اللداء«معناة أمرة فيض الأمر أي لفظ كاذء تيعد اتقوا اللاء وأطيعوا 
اللهء وكذلك الخبرُ إذا كان فيه معنى الطلب» نحولقد فاز من انّقَى» وطوبى لمن وَسِعَته 
الستهُء ولم تستهوه البدعةٌ» ورحم الله من شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا يتعيّن في 
الخطبة أوصيكم» كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين التذكير والاستعطاف» وبين الأمرء 
فيتعيّن حمله على الأمرء ويقوم مقامه كل لفظ» فيه معنى الأمر» وتواصى القوم: أوصى 
بعضهم بعضًاء واستوصيثُ به خيرًا. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: الوصايا: جمع وصيّةء كالهداياء وتُطلق على فعل الموصي» 
وعلى ما يوصي به؛ من مال» أو غيره» من عهد» ونحوهء فتكون بمعنى المصدرء وهو 


)00( -بضم الراء» وفتح الموحدة» وتشديد الياء التحتانيّة. بصيغة التصغير. 
زف «المصباح المنير» 5 
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جح ب 


الإيصاء. وتكون بمعنى المفعول» وهو الاسم. وفي الشرع: عهد خاصٌءٍ مضاف إلى 
ما بعد الموت. وقد يصحبه التبرّع. قال الأزهري : الوصيّة من وَصَيتٌ الشيعَ - 
بالتكفين- أصيه: إذا وصلته»؛ وسمّيت وصيّة؛ لأن الميت يَصِل بها ما كان في حياته 
بعد مماته. ويقال: وَصِيّةَ -بالتشديد-», ووَضَاةٌ بالتخفيف». بغير همز. وتُطلق شرعًا 
أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيّات» والحتّ على المأمورت . قاله في «الفتح)”"' . 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى : والوصيّة بالمال هي التبرّع به بعد الموت» والأصل 
فيها الكتاب» والسئة» والإجماع. أما الكتاب» فقول الله سبحانه وتعالى : « كيب عَكَكٌْ 
دا حَصَرَ حدم لْمَوْتٌ إن نَرَكَ حَيْرًا ألْوْصِيّة» الآية [البقرة: ]١8٠‏ . وقال الله تعالى: 
«اي بَمَدِ وَصِيَةٍ بُوْصٍ يآ أو دَبْنِ» الآية [النساء: ]١١‏ . وأما السئّة» فحديث سعد بن 
أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه الآتي في الباب الثالث. قال: وأجمع العلماء في جميع 
الأمصار والأعصار على جواز الوصيّة. انتهى'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 
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قال السنديّ رحمه الله تعالى : أي لا ينبغي له أن يؤخر الوصيّة» إما بإخراج ما يُحوجه 
إليهاء أو بتقديمها على المرض» مع وجود ما يُحوجه إليهاء فلذلك ذكر في الباب من 
الأحاديث ما يقتضي التصذق بالمال قبل حلول الأجال؛ لما فيه من الخروج عن كراهية 
تأخير الوصيّة ؛ لانتفاء الحاجة إليها أصلاء فليْتأمل انتهى””' . والله تعالى أعلم بالصواب. 

4م (أَخْبَرَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍء قَال: حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ قُضَيِلِ. عَنْ عَمَارَة عَنْ 
بي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةء قَالَ: جَاءَ رَجُلِ إلى الي فَقَال : يا رَسُولَ اللو أَيْ 
الصَّدَقَةٍ أَظَمُ أجْرًا؟ء قَالَ: «أن تَصَدّقَّ وََنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ » ٠‏ تحقى الْقَقْرَ وَتََمْلُ 
الْبَقَاءَ وَلا تمهلن. حَنَّى إِذَا بَلْعْتِ الْحَلْقُومَ ٠‏ قُلْتَ لِفلان كَذَاء وَقَدْ كَانَ لِفلَانِ») . 


)0( «فتح1 5/” . «كتاب الوصايا» . 

. «المغنى؛ 8/ 740-1789 . «كتاب الوصايا»‎ )١( 

(*) ووقع في بعض النسخ: «باب الكراهية في تأخير الوصيّة؛ . 
):) اشرح السنديٌ777//5 . 


-١‏ (الْكَرَاهِية فى نأخير الْوْصِي) - حديث رقم 04م 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» 
-7047/706- «باب أي الصدقة أفضل؟». رواه هناك عن محمود بن غيلان» عن 
وكيع» عن سفيان الثوريّ. عن عمارة» وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله هناكء وللّه 
الحمد والمئّة. 

ومحل استدلال المصتف رحمه الله تعالى منه على ما ترجم له هنا قوله كِ: « 
تمهل الخ». 

ورجال إسناده رجال الصحيح» غير شيخه: «أحمد بن حرب» الطائيّ الموصليّ» 
فإنه من أفراده. وهو صدوق ١60/1١١7 ]١١[‏ 

واعمارة»: هو ابن القعقاع. و«أبوزرعة»: هو البجليّ. 

وقوله: «أن تصدق» -بفتح التاء المثئّاة» وأصله «تتصدّق»». فحذفت منه إحدى 
التاءعين» تخفيفًاء ثم هو في تأويل المصدر خبر لمبتد! مقدّرء هي تصدّقك الخ . 7 
«شحيح؟ أي من شأنه الشحّ؛ للحاجة إلى المال. وقوله: «تخشى الفقر»: أي 
إنفاق المال. وقوله: «وتأمُل البقاء» رذ بضم الميمء أي ترجوه . وقوله: ا 
من الإمهالء وهو التأخير. وقوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم» أي إذا بلغت الروح 
الحلقء وهو كناية عن الاحتضار. وقوله: «وقد كان لفلان» أي وقد صار المال 
للوارث» أي قارب أن يصير له» إن لم توص بهء فليس بالتصدّق به كثير فضل. وقد 
تقدّم شرح الحديث مستوفى فى الباب المذكورء فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

شاع (أُخْيَرََا هَنَادٌ بْنُ م السَرِيٌّء عَنْ أبي مَعَاوِيَة عن الْأَعْمَش» عَنْ 0 

مِيّ» عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِء عَنْ عَبْدٍ الوه قَالَ: قال رَسُولَ اللّه كله : «أَيْكُمْ مَالَ 
0 : يا رَسُولَ الله مَا مِنًا مِنْ أحَدء إِلّا مَالَهُ أَحَبُ إِلَيِهِ م 
مَالِ وَارِثِهِ َال رَسُولُ الله وك : «اعْلمُوا نَُ لس مِنكُمْ من أحدء إَِا َال وَارِئِِ حب إن 
مِنْ مَالِهِء مَالْكَ ما قَدَّمْتَء وَمَالُ وَارِئِكُ ما أخَرْتَ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 79/77 ]٠١[ (هتّاد بن السريّ) بن مصعب التميمي, أبو السريّ الكوفي» ثقة‎ -١ 

"- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [4] 7٠/95‏ . 

الو (الأعمش) سليمان بن مهران لأسدي الكاهلي مولاهم. أبو محمد الكوفي» ثقة 
حافظ عارف بالقراءة» ورع» لكنه يدلس [5] ١8/17‏ . 
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5- (إبراهيم التيمي) هو: ابن يزيد بن شريك» أبو أسماء الكوفي» ثقة عابد» يرسل 
ويدلّس [6] ١7١/17١‏ . 

ه- (الحارث بن سُويد) التيميّ» أبي عائشة الكوفي» ثقة ثبت [؟] . 

قال عبد الله بن أحمد: ذكره أبي» فعظّم شأنه. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين 
ثقة. وقال ابن معين أيضًا: إبراهيم التيميّء عن الحارث بن سُويدء عن عليَء ما 
بالكوفة أجود إسنادًا منه. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: صلَّى عليه عبد الله بن 
زيف زقال ابن عنينة كان النعارت من عله أصيحاك ابن تعره وقال العكان:دثقة 
قال ابن سعد: تُوفي في آخر خلافة عبد اللّه , بن الزبير. وأرّخه إحااى اام 
إحدىء أو ائنتين وسبعين. روى له الجماعة» وم عبد اناك ف عن الكتاب حديثان 
فقط: حديث الباب» و-١"7/‏ 05604-حديث على رضى اللّه تعالى عنه» عن النبن صلى 
الله وسلّم أنه نهى عن الدبّاء والمزقّت. 000 ١‏ 

5- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه 9/8 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» 
يروي بعضهم عن بعض : الأعمشء عن إبراهيم التيميّء عن الحارث بن سُويد. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أنه (قَال: قَالَ رَسُولُ الله يك : «أَيْكُمْ 
مَالَ وَارِثِهِ ا إِلَئْهِ مِنْ مَالِهِ؟) أي أن الذي يُحَلْمُهُ الإنسان من المال» وإن كان هو فى 
الحال منسويبًا إليهء فإنه باعتبار التقاله إلى وارثه يكون منسوبًا للوارث» فنسبته للمالك 
في حياته حقيقيّة » ونسبته للوارث في حياة الموَّرّثِ مجازيّة» ومن بعد موته 0001 
(قَالُوا: ا رَسُولَ اللّه» مَا ينا مِئْ أَحَدٍ) «من» زائدة (إلَا مَالَهُ أَحَبُ بُ إِلَبِهِ مِنْ مَالِ وَارِيْهِء قال 
رَسُولَ الله يكل : «اعْلَمُوا أنه ليس مِنْكُمْ من أَحَدِ) قال السنديّ : خطاب للموجودين في 
ذلك الوقت عنده يَلِنْةِ لا لتمام الأمّةء فلا يرد أن في الأمّة من كان على خلاف ذلك» 
كنحو أبي بكر رضي اللّه تعالى عنه. انتهى (إلّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَالْكَ مَا 
قَدَمْتَ) أي المال الذي يضاف إليك في الحياة» وبعد الموت هو الذي قدمته» وأنت 


. «كتاب الرقاق»‎ . 5١/1١ «فتح»‎ )١( 


-١‏ (الكرامية في نأخير الْوَصِيِ) - حديث رفم 11م 


حي بالصدقة للفقراء» وصلة الرحمء وأنواع البرّ (وَمَالُ وَارِئِكَ مَا أَخرْتَ) أي المال 
الذي يضاف إلى وارثك هو الذي تركته له بعد مماتك. قال ابن بطال وغيره: فيه 
التحريض على تقديم ما يُمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبرٌ؛ لينتفع به في 
الآخرة» فإن كلّ شيء يخلفه الموّث يصير ملكا للوارث» فإن عمل فيه بطاعة الله 
اختص بثواب ذلك» وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه”"“, وإن عمل فيه بمعصية 
اللهء فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به» إن سلم من تبعته. ولا يعارضه قوله يَكلل: 
لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن 
ترمغ عالة» “لآ حديث: تعد رضى الله كدان عنه مجفول ملل :من تيد تمالة 
كله أو معظمه في مرضه» وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حقّ من يتصدّق 
في صحّتهء وشحَه. قاله في «الفتح)”"“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع.» 
00 وهو المستعان» 0 التكلان. 

(المسألة 4" في درجته : 

505 عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١77724/1-‏ وفي «الكبرى» 7479/١‏ . وأخرجه (خ) في «الرقاق» 
57 (أحمد) في «مسند المكثرين» 3119 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة 
(ومنها): الحتٌّ على المبادرة في فعل الخير قبل فوات أوانه. (ومنها): أن ما يفعله 
الإنسان في حياته من الإنفاق في وجوه الخير هو الذي يناله في الآخرة؛ لأنه من خالص 
ملكه. (ومنها): أن ما يجمعه الإنسان من المال» ويتركه للورثة؛ ليس له به أجرّء وإن 
أنفقه وارثه في وجوه الخير؛ لأنه ملكه. وليس ملكا لمكتسيبه. ولا ينافي هذا ما في 
ل اليل 
وسلّم: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالةء يتكّفون الناس. . 
لأن سعدًا أراد أن يتصدّق بماله كله في مرضهء وكان وارثه بنتّاء ولا م 


)١(‏ هكذا عبارة «الفتح» وفيها شيء 0 من الغموض» ولعل العيارة : وليس ذلك للذي تعب في جمعه 
وملعه. والله تعالى أعلم. 
(؟) «فتح؛ ١/1١1‏ «كتاب الرقاق» . 
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ح ١١م‏ 
الكسبء فأمره أن يتصدّق بثلثهء ويكون باقيه لابنته» وحديث الباب إنما خاطب به 
أصحابه الذين هم في صحّتهم» فحرّضهم على تقديم مالهم لينفعهم يوم القيامة؛ لأنهم 
إن تركوا ذلك» فسوف ينتقل إلى غيرهمء ويُحرمون الأجر الكثير. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِّء قَالَ: حَدَثََا ختى قَالَ: حَدَثََا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ 
عَن مُطَرْفٍِ عَنْ أبيد. عَن لبن يلف كَالَ: «الهدم اتا حي دم لمر 
[التكاثر : 017 قَالَ: يَقُوِلُ ابْنُ آدَمَّ: مَاليء مَالِيء وَإِنّمَا مَالّكَ ما أَكَلْتَ فَأفْتيتَ. أو لَبِسْتَ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 5/5 ]١١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيء أبو حفص البصريٌّ» ثقة حافظ‎ - ١ 

7- (يحيى) بن سعيد بن فرّوخ القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] 4/5 . 

- (شبعة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [9] 51/15 . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت» يدلس [5] 75/7٠١‏ . 

ه- (مُطَرْفُ) بن عبد اللّه العامريّ الْحَرَشََ -بفتحتين- أبي عبد الله البصريّ» ثقة 
عابد فاضل» مات سئة (98ه) [9] 31/07 . ْ 

5- (أبوه) هو عبد الله بن الشّخَير -بكسر الشين» وتشديد الخاء المعجمتين- ابن 
عوف صحابيّ» من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنه 7717/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعن» والابن عن أبيه (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» إذ ليس له في 
الكتب الستة إلا نحو تسعة أحاديث. واللّه تعالى أعلم. ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ مُطَرّفٍ) بن عبد الله (عَنْ أبيه) عبد الله بن الشّخير رضي الله تعالى عنه (عَن 
الى يكل قَالَ: «ألهدم لمكا حي ثم أْمَقَار4) وفي رواية المصتف في «التفسير» 
من «الكبرى» من طريق غيلان بن جرير»ء عن مطرّف, عن أبيه» قال: «جئت النبي كَل 
وهو يقول: #أَلْهدم كاب 4 حبّى ختمها». 

فقوله: لأَلْهَدَمْ التَكَرُ 4 يعني شغلكم الإكثار من الدنياء ومن الالتفات إليها عما 


م 


هو الأولى بكمء من الاستعداد للآخرة» وهذا الخطاب ب للجمهورء إِذْ جنس 
الإنسان على ذلك مفطورء كما قال تعالى: #9أعَلَا بل حبُونَ الْعايلة وَيَدَرُونَ الآية » 
[القيامة: ١؟]‏ وكما قال: 8رْيْنَ كاين عب التَهَوَتِ يك انك وَلبني4 الآية [آل 
عنطران 701 . 

وقوله: ##حَيٌٍّ دم تم الْمَقَايرَ » أي حتّى أتاكم الموت.ء فصرتم في المقابر زُوَارّاء 
ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جِنّة» أو نار. يقال لمن مات: قد زار قبره. 
وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات. وقيل: هذا وعيد» أي اشتغلتم بمفاخرة 
الدنياء حتى تزوروا القبورء فتروا ما يحل بكم من عذاب الله عرّ وجل”" . 

(قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدْم) أراد النبيّ كل بهذا تفسير هذه الآية الكريمة» فبيّن أن المراد 
بالتكائر هو التكاثر في الأموال. وللمفسّرين أقوال في معناهاء ولكن هذا التفسير هو 
القتراات المقدّم على غيره؟ لأن الله تعالى جعل بيان كتابه إليه كلل حيث قال: وَأرْلآ 
ِلك زكر لِْبَينَ لئاس مَا نُزْلَ إِلَهِمْ» الآية [النحل: 4:] . 

وفي «صحيح البخاري» من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني أنس بن مالك. أن 
رسول الله تلٍ قال: «لو أن لابن آدم واديا من ذهبء» أحب أن يكون له واديان» ولن 
يملأ فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». / 

قال: وقال لنا أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عن أَبَيَء 
قال: كنا نَرَى هذا من القرآنء حتى نزلت: ألْهَدك التكائد » 

قال ابن العربيَ: وهذا نض صحيح مَلِيحٌ» ا التفسيرء فجهلُواء 
ويلا والعمه للدعلن التعرقة : 

(مَالي. مَالي) أي يغترٌ بنسبة المال إليهء وكونه في يديه» حتّى ربّما يعجب بهء 
ويفخر به» ولعله ممن تعب هو في جمعه. ويصل غيرُه إلى نفعه» ثم أخبر يك بالأوجه 
التي يه ليها ضاحث المال بماله. وافتتح الكلام باإنما» التي هي للتحقيق» والحصر. 
فقال (وَإِنْمَا مَالْكَ) هذا خطاب لكل يصلح له الخطاب (مَا أَكَلْتَ فَأَنْتِيتَء أؤالِنت 
َأبْلَيتَ) إنكار منه يَكِةِ على ابن آدم بأن الهو ما القع يفي الدتيا بالأكل» أو اللبس» 
أو في الآخرة بالتصدّق» وأشار بقوله: «فأفنيت»» «فأبليت» إلى أن ما أكل» أو لبس» 
فهو قليل الجدوى. ابرع إلى عاقبة . قاله السنديّ (أَوْ تَصَدَّفْتَ قَأَمْضَيِتَ) أي أردت 
التصدق» فأمضيتٌ ذلك» أو تصدّقت» فقدمت لآخرتك . وفي حديث أبي هريرة رضي 


. ه«كتاب الزهد؟‎ ١١١ // «المفهم»‎ )١( 
. ١59/٠١ «تفسير القرطبيّ»‎ )1( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


الله تعالى عنه عند مسلم : أن رسول الله يك قال: «يقول العبد: مالي» مالي إنما ماله 
ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلىء. أو أعطى فاقتنى”''» وما سوى ذلك» فهو 
ذاهب» وتاركه للناس». واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب». وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد اللّه بن الشّخير رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- أخرجه هنا-١/ -7754٠‏ وفى «الكبرى» 544٠ /١‏ و«التفسير» ١١595‏ . 
وأخرجه (م) في «الزهد والرقائق» 10 (ت) في «الزهده 7١147‏ و«التفسير» 
4 أحمد) في «مسند المدنيين» ١941٠١‏ و198417 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة: 
ووجه الاستدلال به أنه لما ذم الله تعالى في هذه الآية التفاخر بالأموال حتى يأتيه 
الموت» عرفنا أنه لا يجوز تأخير ما يتعلّق بالمال من الحقوق» الواجبة» أو المستحيّة 
بل ينبغي المبادرة إلى إييصالها إلى مستحقهاء قبل فوات الأوان. (ومنها): أن السئّة همي 
المبيّنة للمراد من مجمل الكتاب» فإذا كان هناك آراء لأهل العلم في معنى آية» ننظر 
فيما وردت به السنة القوليّة» أو الفعليّة» فتقدّمه على سائر محتمل الكلام؛ لأن الله 
تعالى جعل بيان كتابه إلى رسوله صلَى الله وسلم. (ومنها): أن مال الإنسان الحقيقيّ 
هو الذي انتفع به في حياته» إما بما يعود نفعه إليه حالاء كالأكل» والشربء واللباس» 
أو مآلاء كالتصدّق به و صلة الرحم» وسائر وجوه البرّء وأما ما عدا ذلك» فهو 
لورثتهء لا يناله منه شيء» بل إنما يلحقه تبعاته» فيحاسب إن كان حلالاء من أين 
اكتسبهء وفيمن أنفقه. ويعاقب إن كان حرامّاء فالواجب على العاقل أن يتنبّه لهذه 
الدقائق» فإن الندم بعد فوات الأوان هو عين الخسران. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"0١‏ (أْخْبَرَنًا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمّدُء قَالَ: حَدَئَنا شُعْبَةٌ قَالَ: 


- 


سَمِعْتُ أَبَا إسْحَاقَء سَمِعَ أَبَا حَبيبَةَ الطائئ» قَالَ: أَوْصَى رَجُلْ بِدَنَائِيرَه في سَبيل الله 


0-6 
- 


)١(‏ أي فاقتنى الثواب لنفسه. 
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يروى هذا الامن حديث أبي قيس » قال : أَبَى عبد الرحمن بن مهدي أن 
يحدث به » يقول : هو منكر » وقال علي بن المديني : حديث المغيرة بن 
شعبة في المسح رواه عن المشيرة أهل المدينة » وأهل الكوفة » وأهل 
البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل » عن المغيرة » إلا أنه قال : «ومسح 
على الجوربين » » وخالف الناس » وقال الفضل بن عتبان : سألت يحيى 
ابن معين عن هذا الحديث؟ 

فقال : الناس كلهم يروونه : عَلَى الخفين » غير أبي قيس » قال ابن 
المنذر : يُرْوَى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي عله : 
علي » وعمار ١‏ وأبي مسعود الأنصاري » وأنس » وابن عمر » والبراء ؛ 
وبلال » وعبد الله بن أبي أوفى » وسهل بن سعد : وزاد أبو داود : 
وأبو أمامة » وعمرو بن حريث » وعمر وابن عباس » فهولاء ثلائة عشر 
صحابيا . 

والعمدة في الجواز على هؤلاء » رضي الله عنهم » لا على حديث 
أبي قيس . مع أن المنازعين في المسح متناقضون ء فإنهم لوكان هذا 
الحديث في جانبهم لقالوا : هذه زيادة » والزيادة من الثقة مقبولة » ولا 
يلتفتون إلى ما ذكروه هنا من تفرد أبي قيس » فإذا كان الحديث مخالفا 
لهم أعلوه بتفرد روايه » ولم يقولوا زياذة الهة مقيؤلة + كما هو موجؤد 
في تصرفاتهم . 

والإنصاف : أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك » فإن 
في كل شيء وفاء وتطفيفا » ونحن لا نرضى هذه الطريقة » ولا نعتمد 
على حديث أبي قيس وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين» 
وعلل رواية أبي قيس . وهذا من إنصافه . وعدله رحمه الله » وإثما 
عمدته » هؤلاء الصحابة » »وصريح القياس » فإنه لايظهر بين الجوربين 


«+4١ (الْكَرَاهِيةٌ فى نأخير الْوَصِية) - حديث رقم‎ -١ 


6م 


فَسْيِلَ أبُو الدَرداءِ؟» فَحَدتَ عَنٍ النِّي يكل كَالَ: «مَتَلْ الْذِي يُعْينُء أو يَتَصَدَّقْ عِنْدَ 
مَوْنّه » َكَل الذي مْدِي بَعْدْمَا يَشْبَعُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 74/لا7؟‎ ]١١[ (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر غندرء أبو عبد الله البصري. ثقة» صحيح الكتاب [4] ١؟/‏ 
11 . 

-'٠‏ (شعبة) الإمام المذكور في السند السابق. 

5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» ثقة عابد اختلط بآخره [*] 
+"/ 2:5 . 

ه- (أبو حبيبة الطائي) مقبول ["] . 

زوع ع اق القرذاء رقي اله تان ممه للدي وعنه أبو إسحاق السبيعيّ» 
ولا صرت له :عبر حدذة اعد مد بوكر ابن كتان كن #الشاكةا: روف له المعشة 
وأبو داودء والترمذي هذا الحديث فقط. : 

5- (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريٌ الصحابيّ الشهيرء وقيل في 
اسمه واسم أبيه غير ذلك» شهد أحدّاء وما بعدهاء مات في آخر خلافة عثمان رضي 
اللّه تعالى عنهماء وقيل: عاش بعد ذلك» تقدّمت ترجمته في 44/ 847 . واللّه تعالى 


أعلم . 


عن شعبة بن الحججاجء أنه قال (سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الهمداني 
السّبِيعيَ الكوفيّ» وقوله (سَمِعَ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول» أي 
والحال أن أبا إسحاق سمع (أبَا حَبِيبَة الطائي) لا يعرف اسمهء ولا عينه» إذ لم 
يرو عنه غير أبي إسحاق (قَالَ: رص رَجُلُ بدَنَانِيرَ في سَبِيلٍ اللّه) يعني أنه 
أوصى بها فى حال موتهء كما يرشد إلى ذلك قوله (فَسيِلَ لد الدَرْدَاءِ) رضي الله 
تعالى عنه. ش 

ولفظ الترمذيّء من طريق سفيان الثوريٌ» عن أبي إسحقء عن أبي حبيبة الطائي» 
قال: أوصى إلى أخى بطائفة من مالهء فلقيت أبا الدرداء» فقلت: إن أخي أوصى إلي 
بطائفة من مالهء فأين ترى لي وضعهء في الفقراء» أو المساكين» أو المجاهدين في 
سبيل الله فقال: أما أنا فلو كنت.لم أعدل بالمجاهدين» سمعت رسول الله بل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
تع اكدى 


يقول: «مثل الذي يُعتق عند الموت» كمثل الذي يدي إذا شبع». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح. 

(فَحَدَتٌ عَنٍ النَبِيٍ ككل قال) به (مَئَلُ الَذِي يُعْتِقُ) بضمّ أولهء من الإعتاق» أي 
يحرّر عبده (أَوْ يتَصَدّقُ) بماله على الفقراء والمساكين (عِنْدَ مَوْتِهِ مَكَلُ الذي يدِي) بضم 
أولهء من الإهداء. لا من الهدي (بَعْدَمَا يَفْبَعُ) يعني أنه مثل الذي يُعطي بعد ما قضى 
حاجته. وهو قليل الجدوى. ولا يعتاده إلا دنيء الهمّة. وإنما مثل بذلك؛ لأن الثاني 
أشهرء وإلا فالعكس أولى؛ فإن الذي شبع ربّما يتوقع حاجته إلى ذلك الشيء» بخلاف 
الذي يُعتق» أو يتصدّق عند موته» إلا أن يقال: قد لا يصير عند موتهء فيحتاج إلى ذلك 
الشيءء فلذلك يُعد إعتاقه»ء وتصذقه فضيلة ماء لكن هذا إذا لم يكن بطريق الوصيّة. 
قاله السنديّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. ْ 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه هذا حسنٌ” . 

[تنبيه]: هذا الحديث اختلف العلماء فى درجتهء فقال الترمذيٌ: حديث حسنٌ 
صحيح» وصححه ابن حبّان» وقال الحافظ في «الفتح»: إسناده حسنَّ» وضعفه الشيخ 
الألبانن؟ لجهالة أبى حبيبة الطائى . 

الذي عندي أن الحديث 1 وأما تصحيحهء أو تحسين إسناده ففيه بعد؛ 
لأن أبا حبيبة الطائيَ مجهول» لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعيّ» وقال عنه في 
التقريب: مقبول» يعني أنه يحتاج إلى متابع. وأما تضعيف الحديث مطلقًا فبعيد 
أيضًا؛ لأنه تشهد له أحاديث الباب. كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
المتقذم»ء وفيه: «لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذاء وقد كان 
لفلان». 

والحاصل أن الحديث حسنٌ بما ذُكر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب. 


)١(‏ وقد صححه الترمذيّ» وابن حبّانء وحسن الحافظ في «الفتح؛ 77/57١1-إسناده»‏ وكلّ محل نظر؛ 
إذ أبو حبيبة الطائي مجهول؛ فكيف يصحح., أو يحسّن؟» وإنما التحسين لشواهدهء فتأمل. 


5 «14١ (العرامية فِي نأخير الْوْصَِ) - حديث رقم‎ -١ 
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه:‎ 
وأخرجه (د) في «العتق»‎ . 544١/١ وفي «الكبرى»‎ -78741/١ أخر جه هنا-‎ 

4 (ت) في «الوصايا» 5١7‏ (أحمد) في «مسند الأنصار» 7١5١١‏ و517١”‏ 

و55980 (الدارمي) في «الوصايا؛ 777 . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
(منها): ما ترجم له المضتك: همه اللها تفال وهو كراهية: تحير الورضية: 

(ومنها): الحثٌْ على الصدقة وأفعال البرّ في حال حاجة الإنسان إلى ماله» وهو حال 

الصححة» وذمٌ تأخيرها إلى حال استغنائه عنها بالمرض والموت. (ومنها): ضرب المثل 
لأجل توضيح المسألة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 

حسبناء وتم الوكيل . 
51>" (أَخْبَرنًا قُتِيئَةٌ نْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا الْفُضَينُ ٠‏ عَنْ عُبَئِدٍ اللِ» عَنْ نَافِع عَنٍ عر 

ابْنَ عْمَرّ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يللو : : هما حَقُ امْرئ مُسْلِم ٠‏ لَهُ شَيْءْ يُوصَى فِيه» و 

لبلنَين إِلّا وَوَصِيْئْه 0 عِنْدَه)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

1- (الفضيل) بن عياض بن مسعود اليربوعيّ» أبو علي الزاهد الثقة العابد المشهور 

المكي» خراساني الأصل [8] 788/75١‏ . 
- (عبيد اللّه) بن عمر العمريّ المدني الفقيه الحجة الثبت [0] ١6/١١‏ . 

5- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [7] ١7/١1‏ . 
- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١17‏ . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله وشيخه بغلاني» 

والفضيل مكي . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي 

الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. ْ 


شرح الحديث 
(عَنْ نَافِع» عَنْ ابْنِ عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ئِه: «مَا 
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حَقُ المرئ) أي ما اللائق به. قال الحافظ وليّ الدين: التعبير بامرىء خرج مخرج 
الغالب» فلا فرق في صحّة الوصيّة بين الرجل والمرأة» وسواء كانت متزوّجة» أو غير 
متزوجةء أذث لها:زوجهاء أو لم يأذن لهاء ولو كانت بكرّاء ولم يأذن أبوها لا يختلف 
الحكم بذلك» فإنه تحصيل قربة أخرويّة عند انقضاء العمر في قدر مأ ذون فيه شرعًا. 
والله أعلم انتهى”'" . 

(مَسْلِم) قال في «الفتح»: كذا في أكثر الروايات» وسقط لفظ «مسلم» من رواية 
أحمد» عن إسحاق بن عيسى» عن مالك. والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب» فلا 
مفهوم لهء أو ذكر للتهيبيج؛ لتقع المبادرة لامتثاله؛ لما يشعر به من نفي الإسلام عن 
تارك ذلك» ووصيّة الكافر جائزة في الجملة. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع» وقد بحث 
فيه السبكيّ من جهة أن الوصيّة شرعت زيادةً في العمل الصالح» والكافر لا عمل له بعد 
الموت. وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصيّة كالإعتاق» وهو يصحٌ من الذَّمَيَّء 
والكويوب التفى. 

(لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيه) صفة «شيء»: أي يصلح أن يوصي فيه» ويلزمه أن يوصي فيه. 
قال ابن عبد البرّ: لم يختلف الرواة عن مالك”" في هذا اللفظء ورواه أيوب» عن نافع 
بلفظ : «له شيء يريد أن يوصي فيه». ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع مثل أيوب”*' 
أخرجهما مسلم . ورواه أحمد» عن سفيان» عن أيوبء بلفظ : «حقٌّ على كلّ مسلم أن 
لا يبيت ليلتين» وله ما يوصي فيه.. .» الحديث. ورواه الشافعين» عن سفيان بلفظ : 
«ما حقٌّ امرىء» يؤمن بالوصيّة. . .» الحديث . قال ابن عبد الْبرّ: فسّره ابن غيينة: أي 
يؤمن بأنها حقّ انتهى. وأخرجه أبوعوانة من طريق هشام بن الغازء عن نافع» بلفظ : 
«لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين. . .». الحديث. وذكره ابن عبد البرّء عن سليمان بن 
موسى. عن نافع مثله. وأخرجه الطبرانيَ من طريق الحسن» عن ابن عمر مثله. 
وأخرجه الإسماعيليَ من طريق رَوْح بن عُبادة» عن مالك» وابن عون جميعًا عن نافع 
بلفظ : «ما حقّ امرىء مسلم له مال يريد أن يوصي فيه». وذكره ابن عبد البرّ من طريق 
ابن عون بلفظ: «لا يحل لامرىء مسلمء له مال». وأخرجه الطحاويّ أيضًاء وقد 
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. «فتحا 5/ة . «كتاب الوصايا»‎ (١ 

(") رواية مالك هي الآنية بعد هذا للمصتف. إن شاء الله تعالى. 
(4) رواية عبيداللُه هنا كرواية مالك» فتنبّه . 


14٠ (الْكَرَاسِيةُ فى تأخير الْوَصِي) - حديث رفم‎ - ١ 


- 


أخرجه النسائيّ من هذا الوجهء ولم يَسّق لفظه”''. قال أبوعمر: لم يُتابع ابن عون على 
هذه اللفظة. قال الحافظ : إن عنى عن نافع بلفظهاء فمسَلْمٌ؛ ولكن المعنى يمكن أن 
يكون متّحدّاء كما سيأتي. وإن عنى عن ابن عمرء فمردود؛ لما سيأتي قريبًا ذكر من 
رواه عن ابن عمر أيضًا بهذا اللفظ. قال ابن عبد البرّ: قوله: «له مالٌ» أولى عندي من 
قول من روى «له شيم» ؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثير» بخلاف المال. قال 
الحافظ : كذا قال؛ وهي دعوى لا دليل عليهاء وعلى تسليمهاء فرواية #اشيء» أشمل؛ 
لأنبا تعمٌ ما يُتموّلء وما لا يُتمؤّل» كالمختصّات. واللّه أعلم. 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ: قوله: «له شيء يوصي فيه» عامً في الأموال» والبنين 
الصغارء والحقوق التى لهء وعليه كلهاء من ديون» وكفارات» وزكوات فرّط فيهاء فإذا 
وضّى بذلك أخرجت الديون من رأس المال» والكقّارات» والزكوات من ثلثه؛ على 
تفصيل يُعرف في الفقه. انتهى7"' . 

(أَنْ يبِيتَ) في تأويل المصدر خبر «ما حقٌ». ومتعلّق «يبيت» محذوف» تقديره: 
آمئاء أو .ذاكو1: . وقدره ابن التين: موعوكاء والأول أولى؛ لأن استحباب الوصيّة لا 
يختصٌ بالمريض» نعم قال العلماء: لا يُندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة» ولا ما 
جرت العادة بالخروج منه» والوفاء له عن قرب. واللّه تعالى أعلم. 

((لَيلََيِنن) كذا لأكثر الرواة» ولأبي عوانة» والبيهقّ من طريق حمّاد بن زيد» عن 
أيوب: "يبيت ليلةً أو ليلتين»» ولمسلم» والنسائق”" من طريق الزهريٌّ» عن سالم» عن 
أبيه : «يبيت ثلاث ليال؛. 

وكأنٌ ذكر الليلتين» والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى 
ذكرهاء ففسح له هذا القدر؛ ليتذكر ما يحتاج إليهء واختلاف الروايات فيه دال على أنه 
للتقريب» لا للتحدي» والمعنى: لا يمضي عليه زمان» وإن كان قليلاء إلا ووصيّته 
مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسيرء وكأن الثلاث غاية للتأخير» ولذلك قال 
ابن عمر في رواية سالم عند مسلم: «لم أبث ليله منذ سمعت رسول الله يل يقول 
ذلك» إلا ووصيتي عندي». وسيأتي بنحوه للمصئف برقم 3156 . 

قال الطيبيّ : في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة» أي لا ينبغي 


)١(‏ هي الرواية الثالثة لهذا الحديث. 
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(؟) هي الرواية الرابعة» والخامسة لهذا الحديث. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَابَا 
حت ١١١‏ 


أن يبيت زمانًا ما وقد سامحناه فى الليلتين والثلاث» فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك . 

وقال القرطبيَّ: المقصود بذكر الليلتين» أو الثلاث التقراينة: وتقليل مذة ترك 
كَنْبِ الوصيّة» ولذلك لما سمعه ابن عمر لم يبت ليلة إلا بعد أن كتب وصيّةء 
والحزم المبادرة إلى كتبها أوَلَ أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت التي لا يأمنها 
العاقل ساعة. ويحتمل أن يكون إنما خصٌ الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن 
ينظر فيما له» وما عليه» فيتحقّق بذلكء ويِرَوَى فيها ما يوصى به» ولمن يوصي إلى 
.ا 

(إلّا وَوَصِينْهُ َكْيُوبَةٌ عِنْدَهُ) جملة حاليّة مستثناة من أعمٌ الأحوال» أي ليس حقّه البيتوتة 
في حال من الأحوال» إلا في حال كون الوصيّة مكتوبة عنده. والكتابة أعمّ من أن تكون 
بخطهء أو بخط غيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ 7547 و8547 و5454“ و5560 و7555- وفي «الكبرى» /١‏ 
17 و"14"” و5555 و5"4150 و5555 . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 717 (م) في 
«الوصيّة؛ ١7717‏ (د) فى «الوصايا» 78577 (ت) في «الجنائز» 91/5 و«الوصايا» 5١14‏ 
(ق) فى «الوصايا» 1 (أحمد) فى (مسئد المكثرين» هه:: و55ه: و5885 
و01 و5175 (الموطأ) فى «الأقضية» ١547‏ و«الوصايا» ١10‏ (الدارمي) في 
«الوصايا» 5 . واللّه تعالى أعلم . ش 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كراهة تأخير الوصية. 
(ومنها): الحضٌ على الوصيّة» ومطلقها يتناول الصحيح». لكن السلف خصّوها 
بالمريض» وإنما لم يقيّد به في الخبر؟ لاطراد العادة به. (ومنها): أنه يُستفاد منه أن 
الأشياء المهمّة ينبغى أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون 
غالبًا. (ومنها): أنه استُّدلَ بقوله: «مكتوبةٌ عنده» على جواز الاعتماد على الكتابة 


)١(‏ «المفهم» 4--7:ه., 
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5١‏ اهتصح 


والخط» ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. وخصٌ أحمد»ء ومحمد بن نصر من الشافعيّة ذلك 
بالوصيّة ؛ لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. وأجاب الجمهوربآن الكتابة دُكرت 
لما فيها من ضبط المشهود بهء قالوا: ومعنى «وصيّته مكتوبة عنده» أي بشرطها. وقال 
المحب الطبريّ: إضمار الإشهاد فيه بُعْد. وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد 
بأمر خارج» كقوله تعالى: ليده بيك إ5ا حَصَرَ دك المرث با الوسِبَة انتان» 
الآية [المائدة:7١٠]»‏ فإنه يدل على اعتبار الإشهاد فى الوصيّة . 

وقال القرطبي : ذكر الكتابة مبالغةٌ في زيادة التوّق» وإلا فالوصية المشهود بها متَفقٌ 
عليهاء ولو لم تكن مكتوبة. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه استّدل بقوله أيضًا: «وصيّته مكتوبة عنده» على أن الوصيّة تنفذ.ء وإن 
كانت عند صاحبهاء ولم يجعلها عند غيره» وكذلك إن جعلها عند غيره» وارتجعها. 

(ومنها): أن فيه منقبة لابن عمر رضى الله تعالى عنهما؛ لمبادرته لامتثال قول 
الشارع» ومواظبته عليه. (ومنها): أن فيه الثذث إلى التأقب للموت» والاحتراز قبل 
الفوت؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من سنْ يفرض إلا وقد مات 
فيه جمعٌ جم» وكل واحد بعينه جائزٌ أن يموت في الحال» فينبغي أن يكون متأهبًا لذلك» 
فيكتب وصيّته» ويجمع فيها ما يحصل له به الأجرء ويُحبط عنه الوزر» من حقوق الله 
تعالى» وحقوق عباده. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصيّة : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: لا تجب الوصيّة إلا على من عليه دينٌء أو 
عنده وديعةٌ» أو عليه واجبٌ يوصي بالخروج منه؛ فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات» 
وطريقه في هذا الباب الوصيّة» فتكون مفروضة عليه» فأما الوصيّة بجزء من ماله 
فليست بواجبة على أحدء في قول الجمهورء وبذلك قال الشعبيَء والنخعيّ» 
والثوريٌّ» ومالك» والشافعيَّ» وأصحاب الرأي» وغيرهم. وقال ابن عبد الب : أجمعوا 
على أن الوصيّة غير واجبة» إلا على من عليه حقوق بغير بيّنة» وأمانة بغير إشهاد, إلا 
طائفة شذّت. فأوجبتها. روي عن الزهريٌ أنه قال: جعل الله الوصيّة حمًّا مما قلّء أو 
كثُّر. وقيل لأبي مِجلز: على كل ميت وصَّةٌ؟ قال: إن ترك خيرًا. وقال أبو بكر 
عبد العزيز: هي واجبةٌ للأقربين الذين لا يرئون. وهو قول داود. وحُكي ذلك عن 
مسروق. وطاوس» وإياس» وقتادة؛ وابن جرير. واحتجّوا بالآية» وخبر ابن عمرء 
وقالوا: نُسخت الوصيّة للوالدين والأقربين الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين. 
واحتجٌ الأولون بأن أكثر أصحاب رسول الله يَْةِ لم يُنقل عنهم وصيّةٌ ولم يُنقل لذلك 
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نكير» ولو كانت واجبة لم يُخْلُوا بذلك» ولتُّقِل عنهم نقلا ظاهرًا. انتهى المقصود من 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”' . 

وقال في «الفتح»: واستدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في ٠‏ 
الباب مع ظاهر آية: «كُيْبَ عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَْ أحَدَكه َلْمَوْتُ إن نَرْكَ حَيرًا الْوَصِيّةُ» الآية 
[البقرة : ]١4‏ على وجوب الوصيّة» وبه قال الزهريّء وأبو مِجلّزء وعطاءء وطلحة بن 
مصرّف في آخرين» وحكاه البيهقيّ عن الشافعيّ في القديم» وبه قال إسحاقء وداودء 
واختاره أبوعوانة الإسفراينيَ» وابن جريرء وآخرون. ونسب ابن عبد البرّ القول بعدم 
الوجوب إلى الإجماع.» سوى من شذ. كذا قال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «كذا قال» إشارة من صاحب «الفتح» إلى 
الاعتراض على ابن عبد البرّ في دعواه الإجماع. وهو حقيقٌ بالاعتراض عليهء كيف 
يدّعي الإجماع» وقد سبق قول كثير من أهل العلم بهء إن هذا لهو العجب . والله تعالى 
أعلم . 

قال: واستّدل لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لقُسم جميع ماله بين 
ورثته بالإجماع. فلو كانت الوصيّة واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصيّة . 

وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة» كما قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «كان 
المال للولد» وكانت الوصيّة للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبٌ»ء فجعل لكلّ واحدد 
من الأبوين السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج. الشطر والربع» رواه 
البخاريّ . 

وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصيّة للوالدين والأقارب الذين يرثون» 
وأما الذي لا يرث» فليس في الآية» ولا في تفسير ابن عبّاس ما يقتضي النسخ في حقّه . 

وأجاب من قال بعدم الوجوب عن قوله في الحديث: «ما حقٌّ امرىء» بأن المراد 
الحزم والاحتياط ؛ لأنه قد يفجؤه الموت» وهو على غير وصيّةء ولا ينبغي للمؤمن أن 
يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له» وهذا عن الشافعّ. وقال غيره: الحقّ لغةّ الشىء 
الثابت» ويُطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم. والحكم الثابت أعمّ من أن يكون واجبّاء 
أو مندوباء وقد يُطلق على المباح أيضًاء لكن بقلة. قاله القرطبيّ. قال: فإن اقترن به 
«على»» أو نحوهاء كان ظاهرًا في الوجوبء. وإلا فهو على الاحتمال. وعلى هذا 
التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب, بل اقترن هذا الح بما يدل على 
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ع5 اح 


الندب» وهو تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي» حيث قال: «له شيء يريد أن يوصي 
فيه» فلو كانت الوصيّة واجبةء لما علّقها بإرادته. 

وأما الجواب عن الرواية التى بلفظ ١لا‏ يحل» فلاحتمال أن يكون راوبها ذكرهاء 
وأراد بنفي الحلّ ثبوت الجواز بالمملن الأعمّ الذي يدخل تحته الواجب» والمندوب» 
والمباح . 

واختلف القائلون بوجوب الوصيّة» فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة» وعن 
طاوس» وقتادة» والحسن» وجابر بن زيد في آخرين: تجب للقرابة الذين لا يرئون 
خاصّة. أخرجه ابن جرير وغيره عنهم» قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذء وير 
الثلث كله إلى قرابته» وهذا قول طاوسء وقال الحسن» وجابر بن زيد: ثلثا الثلث. 
وقال قتادة: ثلث الثلث. وأقوى ما يرد على هؤلاء ما احتج به الشافعيَ من حديث 
عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما في قصّة الذي أعتق عند موته ستّة أعبد له لم 
يكن له مال غيرهم» فدعاهم النبيّ كه فجرّأهم سنّة أجزاء. فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة. 
قال: فجعل عتقه في المرض وصيّة ولا يقال: لعلهم كانوا أقارب المعتق؟ لأنا نقول: 
لم تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة» وإنما تملك من لا قرابة له أو كان 
من العجم» فلو كانت الوصيّة تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء. وهذا استدلال قويّ. 
واللّه أعلم . 

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصيّة في الأية والحديث» يختص 
بمن عليه حقّ شرعي» يَحْشَّى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص بهء كوديعة» ودين 
لله أو لآدمىّ» قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: «له شىء يريد أن يوصي فيه» ؟ لأنه 
فيه إشارة إل اقدرنه ان سير ولو كان موْجَلّاء فإن راد ذلك ساغ له إن أراد أن 
يوصي به ساغ له. 

وحاصله يرجع إلى قول الجمهور: إن الوصيّة غير واجبة لعينهاء وإن الواجب لعينه 
الخروج من الحقوق الواجبة للغيرء سواء كانت بتنجيزء أو وصيّة» ومحلّ وجوب 
الوصيّة إنما هو فيما إذا كان عاجرًا عن تنجيز ما عليه». وكان لم يعلم بذلك غيره؛ ممن 
يثبت الحقّ بشهادته» فأما إذا كان قادرّاء أو علم بها غيره» فلا وجوب. 

وعُرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصيّة قد تكون واجبةٌ» وقد تكون مندوبةٌ فيمن رجا 
منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن استوى الأمران فيه» ومحرّمة فيما 
إذا كان فيها إضرارٌ»ء كما ثبت عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «الإضرار في 
الوصيّة من الكبائر؛. رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح. ورواه النسائيٌّ» 
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واحتجٌ ابن بطال تبعًا لغيره بأن ابن عمر لم يوص» فلو كانت الوصيّة واجبةً لما 
تركهاء وهو راوي الحديث . وتُعْفَبٍ بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمرء فالعبرة بما روى» 
لا بما رأى» على أن الثابت عنه في «صحيح مسلم»» كما تقدّم أنه قال: «لم أبت ليله 
إلا ووصيّتي مكتوبةً عندي». والذي احتجٌ بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن نافع» قال: «قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما 
مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيهء وأما رِبّاعي» فلا أحب أن يُشارك ولدي فيها أحد؛. 
أخرجه ابن المنذر وغيره بإسناد صحيح . 

ويُجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيّتهء ويتعاهدهاء ثم 
صار يُنجز ما كان يوصي به معلا وإليه الإشارة بقوله: فالله يعلم ما كنت أصنع في 
مالى. ولعلَ الحامل له على ذلك حديثه الذي أخرجه البخاريّ من طريق الأعمش» 
قال: حدثنى مجاهدء عن عبد الله بن عمر ييين» قال: أخذ رسول الله يَكِْةِ بمنكبى» 
فقال: ١كن‏ في الدنيا كأنك غريب, أو عابرا سبيل»» وكان ابن عمر يقول: إذا أشبييت 
فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت,ء فلا تنتظر المساء.ء وخذ من صحتك لمرضك» ومن 
حياتك لموتك . 

فصار يُنجز ما يريد التصدّق بهء فلم يُحتج إلى تعليق. وقد علق البخاريّ في 
«الوصايا»» قال: «وجعل ابن عمر نصبيه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل 
عبد اللهه. وقد وصله ابن سعد بمعناه» وفيه: «أنه تصدّق بداره محبوسة» لا تباع» ولا 
توهب». فبهذا يحصل التوفيق. أفاده في «الفتح300 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور 
من أن الوصيّة قد تكون واجبة» كالوصيّة بحقوق الله تعالى الواجبة» وحقوق الآدميين» 
وقد تكون غير واجبة» فالأدلة التى تقتضى الوجوب تحمل على ما إذا كان عليه حقّ 
واجبء وبهذا تجتمع الأدلّة الواردة في 1 الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قدر المال الذي تشرع فيه الوصيّة : 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: اختلف السلف في مقدار المال الذي 
تستحب فيه الوصيّة. أو تجب عند من أوجبهاء فروي عن على رضي الله تعالى عنه أنه 
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باب المسح علس الجوربين والنعلين 
والخفين فر ق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه . 

هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله . ونحن )١(‏ نخالفه في تعليل 
حديث أبي قيس عن هزيل . لأن رواية أصحاب المغيرة في هذا الحديث 
المسح على الخفين لاتنفي صحة رواية هزيل بن شرحبيل عنه المسح على 
الجوربين . ١‏ 

فهذه واقعة» وهذه واقعة . 

وقد قلت في شرحي للترمذي ج١١‏ ص718١‏ : الصواب صنيع الترمذي 
في تصحيح هذا الحديث » وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين 
وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء » فمنهم من روى 
المسح على الخفين » ومنهم من روى المسح على العمامة » ومنهم من 
روى المسح على الجوربين . 

ولي شىء منها مخالف لاخر إذهى أخاديث متعدذة » وروايات 
عن حوادف مقكلفة »و الخيرة "ضمحب البى عَلك بحن مين سنن ١‏ .ققد 
المعقول أن يشهد من النبي عله وقائع متعددة في وضوئه ٠‏ ويحكيهاء 
فيسمع بعض الرواة منه شيئا » ويسمع غيره شيئا آخر . وهذا واضح 
بديهي . 

وأزيد على ذلك : أن العلماء جمعوا بين الأحاديث التى صحت فى 
صفة صلاة الكسوف على أوجه متعددة بأن هذا اختلاف وقائع» لا 
اختلاف رواية . 

مع علمهم بأن وقوع الكسوف والخسوف قليل . فأولى أن يجمع 
بذلك في صفة الوضوء الذي يتكرر كل يوم مرارا . كما هو بديهي . 


لخت 


٠ . هذا من كلام العلامة أحمد شاكر‎ )١( 
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قال: ستمائة درهمء أو سبعمائة درهم ليس بمال» فيه وصيّة» وروي عنه أنه قال: ألف 
درهم مال» فيه وصيّة. وقال ابن عباس : لا وصيّة في ثمانمائة درهم. وقالت عائشة في 
امرأة لها أربعة من الولدء ولها ثلاثة آلاف درهم: لا وصيّة في مالها. وقال إبراهيم 
النخعيّ : ألف درهم إلى خمسمائة درهم. وقال قتادة في قوله تعالى : #إن برك حَيرَا»# 
الخير ألف. فما فوقها. وعن عليّ: من ترك مالا يسيرّاء فليدعه لورثتهء فهو أفضل. 
وعن عائشة فيمن ترك ثمانماثة لم يترك خيرّاء فلا يوصيء» أو نحو هذا من القول. 
وحكى ابن حزم عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعماثة دينار: ما في هذا فضل عن 
ولده. وقال أبو الفرج السرخسيّ من الشافعيّة: إن من قل مالهء وكثر عياله يستحبّ أن 
لا يفوته عليهم بالوصيّة. والصحيح المعروف عند الشافعيّة استحباب الوصيّة لمن له 
مال مطلقًا انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله تعالى0" . 

وقال العلامة ابن قدامة بعد أن حكى نحو الخلاف المذكور: ما نضّه: والذي يَقْوَى 
عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة» فلا تستحبٌ الوصيّة؛ لأن النب 
كِ علّل المنع من الوصيّة بقوله: «أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة» ؛ 
ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث غناهمء 
كان تركه لهم كعطيّتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم» فعند هذا يختلف 
الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم. وغناهم» وحاجتهم» فلا يتقيّد بقدر من 
المال. والله أعلم انتهى كلام ابن قدمة رحمه الله تعالى؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قُدامة رحمه الله تعالى تفصيل 
حسن جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

بناضة (أَخْبَرَنَا مُحَمّْدُ بْنْ سَلَمََ قَال: حَدَنَنَا ابْنْ الْقَاسِمء عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع» 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ أنّْ رَسُولَ الله يكن قَالَ : امَا حَقَ امْرِئ مُسْلِم ٠‏ لَهُ شَئْءٌ يُوصَى فِيهء يَبِيتٌ 
يلين إلا وَوَصِيِنْهُ مَكتُويَة عِنْدَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء .وتقدّمو 
لعي اي ل و ام مكار 
القاسم»: هو عبد الرحمن العتقيّ المصريّ . 

وقوله: "يبيت ليلتين»: أصله أن يبيت فيؤوّل بالمصدرء أي ما حقّه بيتوتة ليلتين» إلا 
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احخحت 1ه 
٠‏ بهذه الصفة» ويدلَ لك تصريحه بذلك في الرواية السابقة» وحذف «أن» ورفع الفعل 


قياس على الصحيح ؛ لوقوعه في القرآن» كقوله تعالى: ومن اينيد برِبيحكُم الْبرْقَ» 


الآية [الروم:4؟] . 
والحديث متفقٌ عليه. مام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. وهو حسيئا» واكم الوكيل . 


لهك (أخبرَا مُحَمْدُ بن حَاتِمٍ بن تممه قَالَ: حَدَثَئا جِبَانُ» قَالَ : أَنْبَأنا عَبْدُ اللى 
عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَولَ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: محمد بن حاتم بن تُعيم» : هو المروزى الثقة. 
و١حِبّان؛‏ -بكسر المهملة- ابن موسىء أبو محمد المروزيٌ الثقة. و«عبد اللّه؛: هو ابن 
المبارك. و«ابن عون»: هو عبد اللّه بن عون بن أرطبان. 

وقوله: «قوله» أي موقوفًا عليه. ولا يضرّ وقفه؛ لأن الأكثرين على رفعه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

16 حبرا يوني بن عبد الأخلى ؛ قَالَ : أَنَْنا ابْنْ وَهْبٍء قَالَ أخترفي وش 
عن ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: إن سَالِمًا أخبرفي» عَنْ عَبْدِ الله يْنِ عُمَرَءِ أن الي يكل قَالَ: « 

حَقُ ار مُسْلِمٍ؛ ٠‏ تَمْرُ عَلَئْهِ ثَلَاثْ لَيَالِ إلا وَعِنْدَهُ وَصِيْنْهُا قَالَ عَبْدُ اللّه به بْنُ عَمَرَّ: مَا 
مَوَتْ عَلَيّ مُنْذْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عليه قَالَ ذلك إلا وَعِنْدِي وَصِيتي) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. يونس بن عبد الأعلى»: هو الصدّفيَ المصريّ. و«يونس» الثاني: هو ابن 
يزيد الأيليّ. 

وقول «ما مرّت علي الخ» هكذا نسخ «المجتبى»» فيوهم أن فاعل «مرّت» ضمير 
اثلاث ليال».<وليس كذلك؛ بل الصواب أنه سقط من النسخ لفظة «ليلة»» وهو 
الفاعل» وقد وقع في «الكبرى» على الصوابء» ولفظه: ما مرّت علي ليلة الخ»» وهو 
الذي في ا#صحيح مسلم». فتننّه 

راللسنيت مس علي توقة يع تمان اليكونق اليه الوا والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

حاضد (أخبَرنا أحْمَدُ بْنُ يِحْتى بْنِ الْوزِيرٍ بنِ سْلَيمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ وَهْبٍ 
قَالَ: أخبَرني يُونْسُء وَعَمْرُو بْنُ الحَارثِ: عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عن سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ 
أبيه » ع عَنْ رَسْولٍ الله يل قَال: امَا حَقْ امْرئ مُسْلِم» لَه شَيْمْء يُوصَى فيه» فَيَيِيتُ 


ثَلَاتَ لَيَالِ إلا وَوَصِيتَةُ عِنْدهُ م ئ تُوبَة») . 


١741 (هل أَوْصَى النّئ يَلر؟) - حديث رقم‎ -١ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان»: هو 
التُجِيبَِء أبو عبد اللّه المصريّ الثقة ]١١1[‏ 5590/47 . 

وقوله: «فيبيت الخ» الظاهر أن الفاء زائدة» كما تقدم تقريره. 

والحديث متّفق عليه» كما سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعء والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتُ» وإليه 


أنيب» . 


7" (أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَنَا خَالِدُ بْنْ الْحَارِثْء قَالَ: حَدَتَنا 
مَالِكُ بن مِغْوَل. قَالَ: حَدَثَنَا طَلْحَةٌء قَالَ: سَأَلْتُ ابِنَ أبي أوفَى» أَوْصَى مول الله 
كلة؟. قَالَ: لاء قُلتُ كيف تج على التخزمين الوية1 + قال: أَوْصَى بِكِتَابٍ الله . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 49/47 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحُدريّء أبو مسعود البصريٌ» ثقة‎ -١ 

. 4/47 ]8[ (خالد بن الحارث) الْهُجَيمىَء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

*- (مالك بن مِفُول) -بكسرء فسكون- أبوعبد الله الكوفيّء ثقة ثبت» من كبار 
١7/44 1/[‏ . ْ 

4 - (طلحة) بن مصرّف بن عمرو بن كعب اليماميّ الكوفي الثقة القارىء الفاضل [51] 
0 . 

ه- (ابن أبي أوفى) هو عبد الله بن أبي أو ليق ع خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابيّ» شهد الحديبية» وعْمَر بعد النبٍ يك دهرّاء ومات سنة م وهو آخر من 
مات هن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالكوفة . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخهء وخالد؛ فبصريان. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
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شرح الحديث 

عن طلحة بن مصرّف رحمه اللّه تعالى» أنه (قال: سَأَلْتُ) عبد الله (ابْنَ أبي أَوْنَى) 
رضي الله تعالى عنه (أَوْصَّى رَسُولُ الله يلِ؟) بتقدير همزة الاستفهام» أي أ أوصى 
رسول الله به بشيء؟ (قَالَ) ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه (لا) هكذا أطلق 
الجواب؛ وكأنه فهم أن السؤال وقع عن وصيّة خاصّةء فلذلك ساغ نفيهاء لا أنه أراد 

نفى الوصيّة مطلقًا؛ لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب الله . قاله في «الفتح»"'' . 
(قُلْتُ: كيف كُتِبَ) بالبناء للمفعول» أي كيف أوجب الله تعالى (عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
الْوَصِيَةُ؟) بالرفع على أنه نائب فاعل «كُتِبَ» ولفظ البخاريّ: «كيف كتب علي الباسن 
الوصيّة؟» أو أمروا بالوصيّة؟». وهو شك من الراوي؛: هل قال: «كيف كتب على 
الناس الوصيّة؟»». أو قال: كيف أمروا بها؟. زاد البخاري في «فضائل القرآن» من 
ااصحيحه»: «ولم يوص». قال في «الفتح»: وبذلك يتم الاعتراض» أي كيف يؤمر 
المسلمون بشيء» ولا يفعله النببّ صلَى الله وسلّم؟ . 

قال النوويّ: لعل ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله؛ لأنه لم يترك بعده مالاء 
وأما الأرض» فقد سبّلها في حياته؛ وأما السلاح» والبغلة» ونحو ذلك» فقد أخبر بأنها 
لا تورث عنهء بل جميع ما يخلفه صدقة» فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به من الجهة 
المالية. وأما الوصايا بغير ذلك» فلم يرد ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه نفيها 

ويحتمل أن يكون المنفيَ وصيّته إلى عليّ بالخلافة» كما وقع التصريح به في حديث 
عائشة رضي اللَّه تعالى عنها الآتي» ويؤيده ما وقع في رواية الدارميّ» وابن ماجه» وأبي 
عوانة في آخر هذا الحديث: قال طلحة: فقال هُرّيل بن شُرّخْبيل: أبو بكر كان يتأمر 
على وصيّ رسول الله كله ود أبو بكر أنه كان وجد عهدًا من رسول الله كله فخزم 
أنفه بخزام. وهُّزيل هذا بالزاي مصعْرًا أحد كبار التابعين» ومن ثقات أهل الكوفة. فدل 
.هذا على أنه كان في الحديث قرينة تُشعر بتخصيص السؤال بالوصيّة بالخلافة» ونحو 
ذلك لا مطلق الوصيّة. 

وأخرج ابن حبّان الحديث من طريق ابن عُييئة» عن مالك بن مغول» بلفظ يزيل 
الإشكال» فقال: «سُئل ابن أبى أوفى. هل أوصى رسول الله ككِنِ؟ قال: ما ترك شيئًا 
يوصي فيه؛ قيل: فكيف أُمر الناس بالوصيّة» ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله؛. 

وقال القرطبيّ: استبعاد طلحة واضحٌ؛ لأنه أطلق» فلو أراد شيئًا بعينه لخصّه بهء 


. «فتح» 9/5 . «كتاب الوصايا»‎ )١( 
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فاعترضه بأن الله كتب على المسلمين الوصيّة» وأمروا بهاء فكيف لم يفعلها النبي يَكو؟ 
فأجابه بما يدل على أنه أطلق في موضع التقييدء قال: وهذا يُشعر بأن ابن أبي أوفى» 
وطلحة بن مصرّف كانا يعتقدان أن الوصيّة واجبة. كذا قال. قاله في «الفتح». 

(قَالَ: أَوْصَى بِكِتّاب اللَِ) أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه. ولعله أشار لقوله عَلِهةِ: 
«تركتٌ فيكم ما إن تمسّكتم به لم تضلّواء كتاب اللّه؛ :وأما .ما بخ في :مسلع.وغيره أله 
ييه «أوصى عند موته بثلاث: لا يبقينَ بجزيرة العرب دينان»2) وفي لفظ: «أخرجوا 
اليهود من جزيرة العرب»» وقوله: «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به»» ولم يذكر 
الراوي الثالثة» وكذا ما ثبت في النسائي أنه يئِِ: «كان آخر ما تكلم به الصلاة» وما 
ملكت أيمانكم». وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبّع» فالظاهر أن ابن 
أبي أوفى لم يُرد نفيه» ولعله اقتصر على الوصيّة بكتاب الله لكونه أعظمء وأهمّء ولأن 
فيه تبيان كلّ شيء» إما بطريق النصّء وإما بطريق الاستنباط» فإذا اتبع الناس ما في 
كتاب الله عملوا بكلّ ما أمرهم النبين كله به؛ لقوله تعالى: وبآ الكك: ليسول 
تَمُدُوهُ» الآية [الحشر:9]» أو ل ا المذكورة أ لم 
يستحضرها حال قوله. 

والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصيّة بالخلافة» أو بالمال» وساغ إطلاق النفي» أما في 
الأول» فبقرينة الحال» وأما في الثاني» فلأنه المتبادر عرفًا. وقد صمح عن ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما «أنه يَكْهِ لم يوص». أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن 
شُرّحبيل عنه» مع أن ابن عبّاس هو الذي روى حديث أنه يَكِهِ أوصى بثلاث» والجمع 
بينهما على ما تقدّم. 

وقال الكرماني: قوله: «أوصى بكتاب اللّه؛ الباء زائدة» أ 
الوصيّة على سبيل المشاكلة» فلا منافاة بين النفى والإثبات. 

قال الحافظ : ولا يخفى يُعد ما قال» وتكلّفه. ثم قال الكرمانيّ : أو المنفيّة الوصيّة 
بالمال» أو الإمامة» والمثبت الوصيّة بكتاب اللّهء أي بما فى كتاب الله أن يعمل به 
انتهى . قال الحافظ : وهذا الأخير هو المعتمد. انتهى”©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع. والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


| 


للك وأطلق 
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حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-751417//7- وفي «الكبرى؟ ”75517//7 . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 
و«المغازي» 15٠١‏ و«فضائل القرآن» 7 (م) في «الوصايا» 4 (ت) في 
«الوصايا» 5١١4‏ (ق) في «الوصايا» 15957 (أحمد) فى «مسنئد الكوفيين» ١85545‏ 
و18707 و18418 (الدارمي) في «الوصاياء "1١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواب من سأل باهل 
أوصى النبي كلِ؟». (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يَكِةٍ من الإعراض عن الدنياء 
بحيث إنه لم يترك شيئًا يوصي بهء بل خرج فارغ القلب واليد منها. (ومنها): شذة 
عنايته يكل بالتمسّك بكتاب الله تعالىء بحيث إنه كان من أواخر ما أوصى به أمته. 
(ومنها): ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من البحث عن سنته يك ولو في 
حال موتهء حتى يستئوا بهاء ويحكموها في جميع أحوالهم؛ محياهم. ومماتهم. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآبء يكرحسا ريسم الردال” 

ا (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُرَافِع» قَالَ : : حَدَلَنَا يَحْعَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَئََا مُمَضْلُ. 
عَن الْأَعْمَشٍ ْنَا مُحَمدُ بْنُ الْعَلِّء وَأَحْمَدُ بْنُ حَزب» قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ 
الْأَعْمَش» ٠»‏ عَنْ شَقِيقٍ ' عَنْ مَسْرُوق) عَنْ عَائِْضَةَ قَالّت: دما نَرَكُ رَسُولُ الله علد 
دِيئارَّاء وَلَا دِرْهَماء وَل شَاةَ وَلَا بَعِيرَاء وَلَا أَوْصَى بشي 1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه أحمد 
ابن حرب» فإنه من أفراده» وهو ثقة. 

و«مفضّل؛: هو ابن مهَلْهّل السعديّ الكوفي الثقة الثبت النبيل العابد. و«أبو معاوية»: 
هو محمد بن خازم الضرير. و«شقيق»: هو ابن سلمة» أبو وائل . 

وقولها: «ولا أوصى بشيء» أي مما يتعلّق بالمال» أو بأمر الخلافة. 

وشرح الحديث تقدّم مستوفى في شرح حديث عمرو بن الحارث رضي الله تعالى 
عنه في أول «كتاب الإحباس» 777١/١‏ . فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 
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(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه. هنا-؟/548” و5494" و0٠550-‏ وفى «الكبرى» ”5458/7 و4559" 
و٠546‏ . وأخرجه (م) في «الوصايا» ١7370‏ 85 في «الوصايا» 78577 (ق) في 

«الوصايا» 7١590‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 77505 و7467 و15997 
و١01١36‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

اخلضة (أخبَرنِي مُحَمُدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا مُضْعَبٌء حَدَّثَنَا دَاوْدُ عَن الْأَعْمَش» » عَنّْ 
شَقِيقٍ» عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْفَةَ قَألَتْ: ما نَرَكَ رَسُولُ الله يل دِرْهَمَاء وَلَا دِيَارَاء وَلَا 
شَاةٌ وَلَا بَعِيرَاء وَمَا أؤْصّى). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «مصعب»: هو ابن الْمِقّدام الْخَنْعَمِيَ مولاهمء 
أبو عبد اللّه الكوفيّ» صدوقٌ» له أوهام [] 94غ/ ١7لا‏ . 

و«داود»: هو ابن تُصَّيرء أبو سليمان الطائيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الزاهد [4] /١5‏ 
1٠6‏ . 

والحديث أخرجه مسلم»ء كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أَخْبَرَا جَغفَرُ ْنُ مُحَمْدٍ بْنِ الْهُذَيْلِ وَأَحْمَد بْنُ يُوسُْفَ» قَالَا: حَدَّنَنَا عَاصِمْ 
انْنُ يُوسُفٌء قَالَ: حَدَلَنَا حَسَنُ بْنُ عاش عَنِ الْأَعْمضٍ» عَنْ إِْرَاهِيمٌ» عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ 
عَائقَة قَالَتْ: ما 0 رَسُولَ اللّهِ يل دِرْمَمَاء وَلا ديتاراء» وَلَا شَاةٌ ولا يَعِيرَاء وَلَا 
أَوْصَى» لم يَذْكْرْ جَعْفْرُ دِيئارَاء ولا دِرْهَمَا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جعفر بن محمد بن الْهُذَيل؛ الكوفيّ» أبو عبد الله 
الْقَتَادء ابن بنت أبي أساة: ثقة» صاحب حديث ]١١[‏ . 

قال النسائيَّ: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: كوفيَ» صاحب حديث,ء كيّس. قال 
مطيّن: مات سنة (7519)» تفرّد به المصتف بحديئين: هذا الحديث» و-5/77١41-‏ 
حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

و«أحمد بن يوسف» بن خالد الْمُهلَبِيَ الأزديّء أبو الحسن السّلَميَ النيسابوريّ» 
المعروف بحمدان. حافظ ثقة ]١١[‏ . ْ 

قال النسائيّ: ليس به بأس. وقال مرَةٌ: صالح. وقال الدارقطنيّ: ثقة تُبيل. وقال 
الخليليّ : ثقة مأمون. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات», وقال: 
كان راؤيًا لعبد الرزّاق» ثبتا فيه. مات سنة (515) وقيل: سنة (777) وله إحدى 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الوَصَايَا 

هذا الكتاب حديث الياب فقط. ش 

و«عاصم بن يوسف»: هو اليربوعيّ» أبو عمرو الخيّاط الكوفي» ثقة» من كبار ]٠١[‏ 
تدتفضف ' 

و(احسن بن عيّاش»: هو الأسديّء أبو محمد الكوفيّ» أخو أبي بكر بن عيّاش 
المقرىءء» صدوق [8] ١790/١5‏ . 

وقوله: «لم يذكر جعفر الخ» يعني أن شيخه جعفرًا لم يذكر في روايته قولها: 
«ديناراء» ولا درهما»» وإنما ذكره شيخه أحمد بن يوسف . 

[تشيه]: «ذكر المصئف ارحمة الله تعاق “فى «الكبرقة: اما اتضه “كان 
أبو عبد الرحمن : الصوات حديث اص معاوية» ومفضل » وداود» وحديث ابن عياش 
لا نعلم أحذا تابعه على قوله: «عن إبراهيم» عن الأسود». انتهى. 

يعنى أن أصحاب الأعمش اختلفوا عليه فى هذا الحديث» فرواه أبو معاوية» ومفضل 
ابن مهلهل » وداود بن نُصيرء ثلاثتهم عن الأعمش» عن مسروق» عن عائشة رضي الله 
0 وخالفهم حسن بن عيّاش» فرواه عن الأعمش » عن إبراهيم» عن الأسودء 

. والمحفوظ رواية الجماعة. وأما رواية حسن بن عياش» فتعتبر شاذة» وهذا 
ل ال صحيحء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع؟ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١هم؟“”-‏ 0 عَمْرُو بن على قَالَ: حَدَثَنَا أَزهزه قَال: : أنأنا أبن عؤن. عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ » عَن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ الله يكل أَوْصَى إلى عَلي 
رَضِيٍ الله نه لذ دعا بالطنتٍ لِيبُولَ فيهاء الخدت نفس يك ومَا أشغر مُرُّء فَإِلى مَنْ 

قال انان عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاريٌء وقد تقدم في 
«الطهارة» -594/ ”7 «البول فى الطست» سندًا ومتئّاء وقد استوفيت شرحهء وبيان 
مسائله هناك» وللّه الحمدء وله المئّة والفضل. 

و«عمرو بن علي»: هو الفلاس. و«أزهر»: هو ابن سعد السمان البصري ثقة [4]. 
و«ابن عون»: هو عبد الله . 
وقولها: «فانخنثت نفسه» أي مالت ذاته الشريفة يِه قال فى «النهاية»: أي فانثنى» 
وانكسر؛ لاسترخاء أعضائه يِه عند الموت. انتهى 


٠١١١ شح‎ 


«- (بَابٌ الْوَصِي بالئأْثِ) - حديث رقم 71م 
و ل 


وقولها: «وما أشعْر» بضم العين المهملة» من باب قعد: أي ما أعلم. 

وقولها: «فإلى من أوصى» أي إلى أي شخص أوصى كلد تريد بذلك الإنكار على 
من يزعم بهتانّاء وزورًا أنه كي أوصى بالخلافة إلى علي رضي الله تعالى عنه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعمٍ الوكيل . 

01م (أ: خبَرَني أَحْمَدُ بن سُلَِمَانَ؛ قَالَ: حَدَئَنَا عَارِم ٠‏ قَال: حَدَننَا حَمَادُ بْنْ ريد 
عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ إِبْرَاهِيم عَنِ الأسودء عَنْ عَائْشَةَء قَالَتْ: وي رَسُولُ اللّه يكل 
وَلَيِسَ عِنْدَهُ ه أَحَدُ خَبرِي» قَالَتْ : وَدَعَا بالطنت). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الدُهاويّ الثقة 
الحافظ ]١[‏ من أفراد المصئف . 

[تنبيه]: هكذا في نسخ «المجتبى» «أحمد بن سليمان»» ووقع في «الكبرى» بدله 
«أحمد بن سفيان النسائئ» وأصله مروزيٌ». 

قال الحافظ أبو الحجاج المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»: كذا في رواية 
ابن السَنَىَ: «أحمد بن سليمان»» وفي رواية حمزة بن محمد الكناني «أحمد بن 
سفيان»» وفي رواية أبي الحسن بن حيويه «أحمد بن نصر». انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لعل المصتف رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن 
لثلاثة كلهمء فكان يحدّث عنهمء فإن الثلاثة من مشايخه الذين يروي عنهم بلا 
واسطة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

و«عارم»: هو محمد بن الفضل السدوسيّء أبوالنعمان البصريّ الثقة الثبت [9] 

و«ابن عون»: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. 

والحديث أخرجه البخاري» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 


د زه 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدَالّة على مشروعية الوصية بالثلث. 
قال في «الفتح»: واستقرٌ الإجماع على منع الوصيّة بأزيد من الثلث» لكن اختُلف 
فيمن كان له وارث» وسيأتي تحريره ذ في «باب إبطال الوصيّة لوارث». وفيمن لم يكن له 
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وارث خاصٌء. فمنعه الجمهورء وجوّزه الحنفيّة» وإسحاق. وشّريك» وأحمد في 
رواية» وهو قول عليّ» وابن مسعودء واحتجّوا بأن الوصيّة مطلقةٌ بالآية» فقيّدتها السئّة 
بمن له وارثٌء فيبقى من لا وارث له على الإطلاق. 

واختلفوا أيضًا هل يُعتبر ثلث المال حال الوصيّة» أو حال الموت؟ على قولين» 
وهما وجهان للشافعيّة» أصحّهما الثاني فقال بالأول مالك. وأكثر العراقيين» وهو قول 
النخعيّ» وعمر بن عبد العزيز. وقال بالثاني أبو حنيفة» وأحمدء والباقون» وهو قول 
علي 3 أبي طالب رضي الله تعالى عنما وجا من التابعين . 

وتمسّك الأولون بأن الوصيّة عقدء والعقود تُعتبر بأولهاء وبأنه لو نذر أن يتصدّق 
بثلث ماله اعتّبر ذلك حالة النذر اتفاقًا. 

وأجيب بأن الوصيّة ليست عقدًا من كلّ جهةء ولذلك لا تُعتبر بها الفوريّة» ولا 
القبول» وبالفرق بين النذر والوصيّة بأنها يضح الرجوع عنهاء .والنذر يلزم: 

وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصيّة . 

واختلفوا أيضًا هل يُحسب الثلث من جميع المال» أو ينفّذ بما علمه الموصي»ء دون ما 
خفي عليه» أو تجدد لهء ولم يعلم به؟» وبالأول قال الجمهورء. وبالثاني قال مالك. 
وحجة الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصيّة اتفاقاء ولو 
كان عالمًا بجنسه» فلو كان العلم به شرطًا لما جاز ذلك. انتهى «فتح270. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

ا (أَخبَرَني عَمْرُو بن عهمَاَ بْنِ سَعِيدِ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ ِ عَنِ الزُهْرِي عَنْ 2 
عابر بن سعد عَنْ أبِيه» قَالَ: : مَرِضْتٌ مَرَضاء أَشْفَيتُ من َأتاني رمو لل 
َعُودُنِي» قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إن لي مَالَا كَثِيرَاء وَلَيِسَ تَرني , إلا ابتتي» أَََنَصَدْقُ 
بعلت مَالي؟» قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَالشَطرَىى قَالَ: دلا قُلْتٌ: َالتلتَ؟» قَالَ : «الثُلْتَ 
وَالثُلْتُْ كَثِيرٌ إِنْكَ أن تَيْرْكَ وَرَنَنَكَ أَغْنياء. خَيرٌ لَهُمْ » مِنْ أن تنرْكَهُمْ لَه يَتَكَفْفُونَ 
النّامن؛) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عمرو بن عثمان بن سعيد) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو حفص 
الحمصئّ صدوق 578/75١ ]1١١[‏ . 

؟- (صفيان) بن عبيئة» أبو محمد المكي الإمام الثبث الحجة [8] ١/١‏ . 


٠١: تحت‎ 


)0غ( «فتح؟ 7-5 . 
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وقد تكلف العلامة المباركفوري في شرحه للترمذي (ج١‏ ص١٠٠‏ 3 
١‏ )في تضعيف هذا الحديث تكلمًا شديدًا » ويراه المنصف المدقق غير 
سديد . 


ومن أعجب ما صنع أنه رد على القائلين بأن رواية هزيل هذه زيادة من 
ثقه » فتقبل فقال : فيه نظر » فإن الناس كلهم رووه عن المغيرة بلفظ . 
«مسح على الخفين » وأبو قيس يخالفهم جميعا » فيروي » عن هزيل ‏ 
عن المغيرة بلفظ « مسح على الجوربين والنعلين » »فلم يزد على مارووا 
بل خالف ما روواء نعم لوروى بلفظ : « مسح على الخفين والجوربين 
والنعلين » » لصح أن يقال: إنه روى أمرا زائدا , هكذا قال » وهي انتقال 
نظر » فليس المراد أنه روى زيادة في لفظ الحديث ؛ بل أراد القائلون 
بأنها زيادة : أنه روى حكما آخر زائدا علي مارواه غيره » قَروَوا هم 
المسح على الخفين » وروى هو المسح على الجوربين ولم ينف رواية المسح 
على الخفين» فروايته على الحقيقة زيادة على روايات غيره . وهذا واضح . 

ثم إن الحكم على رواية هذا الحديث بتخطئة الرواة الثقات حكم دون 
دليل كما بينا » وقد تابعه على روايته هذه عمل الصحابة الذين حكى ابن 
القيم الحجة بعملهم . فهو لم يرو حكما شاذا مخالفا لم يقل به أحد » بل 
روى عملا ثبت أن الصحابة هؤلاء عملوا به » وأخذوا بحكمه . 

"'-وأما حديث أبي موسى الأشعري : فهو في سنن ابن ماجه » برقم 
©( طبعة فؤاد عبد الباقي ) وقد أعلوه بعلتين : 

أولاهما : أن راويه عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني ضعفه أحمد » 
وابن معين » وغيرهما . ولكن ذكره ابن حبان في الثقات » فمثل هذا 
يحتمل ضعفه » ويكون أقرب إلى الحسن منه إلى الضعف خصوصا » 
وأن البخاري سكت عن هذا الحديث » ولو كان ضعيفا عنده لأبان عن 


-٠‏ (بابُ الْوَصِلة بالَأْثِ) - حديث رقم 70٠‏ ظ 


*- (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام الحجة الفقيه الثبت [5] ١/١‏ . 

5 - (عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّ المدني الثقة [”7] 7174/78 مات سنة 
.)٠١#8(‏ 

ه- (أبوه) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب 
الزهريّ» أبو إسحاق» مات سنة بالعَقيق سنة (05) على المشهور. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه؛ فقد تفرد به هو وأبوداودء وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فحمصيء» وسفيان» فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشّرين بالجنة» 
وأول من رمى بسهم في سبيل الله وآخر من مات من العشرة» مات سنة (060) على 
الأصح. واللّه تعالى أعلم. 


٠٠6‏ تح 


(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: 
مَرِضْتٌ مَرَضًا) من باب تعِبَ (أَشْفَيتُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاري: مل زجع لابه 
على الموت». أي قاربت الموت من أجل شدّته. يقال: أشفى» وأشاف بمعنى واحد» 
قاله الهرويّ. وقال القُتِيّ: لا يقال: أشفى إلا على شرّ. قاله القرطبي”'". 

(فأنَاني رَسُولُ الله يكل يَعُودْنِي) أي يزورني» يقال: عُدتَ المريض عِيَادةَ: زُرنُ 
فالرجل عائدء وجمعه عُرَادٌ والمرأة عائدةٌ» وجمعها عُرَدٌ بغير ألف . قاله الفيَوميّ . وقال 
القرطبيَ : ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض» فأما الزيارة» فأكثرها للصحيحء وقد تقال 
للمريض. وأما قوله تعالى: «حقٌ ررم الْمَقَار4 [التكائثر: 7] فكناية عن الموت. 
افو م 

وفي الرواية التالية: «جاءني النبي كل يعودني» وأنا بمكة». زاد في رواية للبخاري: 
«في حجة الوداع من وجع اشتد بي» . قال في «الفتح» : واتفق ق أصحاب الزهريّ على أن 
ذلك كان في حجة الوداع» إلا ابن عيينة) فقال : «في فتح مككة»» أخرجه الترمذيّ وغيره 
من طريقه» واتّفق الحفاظ على أنه وَهِمَّ فيه. وقد أخرجه البخاريّ في «الفرائض» من 


. 047/4 «المفهم»‎ )١( 
. (؟) «المفهم' :/"ةه‎ 
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سم ٠‏ لح حي ل ل ل ا للستت ا شتت ات 1<<دل< ىت 22ت ين 
طريقه» فقال: «بمكة»» ولم يذكر الفتح» قال الحافظ: وقد وجدت لابن عييئة مستندًا 
فيه» وذلك فيما أخرجه أحمد”''» والبرّاره والطبرانيّ» والبخاريّ في «التاريخ»» وابن 
سعد من حديث عمرو بن القاري «أن رسول الله كل قَدِمَ» فخلف سعدًا مريضّاء حيث 
خرج إلى ُنين» فلما قدِم من الجعرانة» معتمرّاء دخل عليه» وهو مغلوبٌ» فقال: يا 
رسول الله إن لي مالاء وإني أورث كلالةً» أفأوصى بمالى. . .» الحديث» وفيه: 
قلت: يا رسول اللّهء أموت أنا بالدار الى حرجت منها مهاج قال: لاء إنى لأرجو 
أن يرفعك الله حتى يتفع بك أقوام: . .» الحديث» فلعلّ ابن عبينة انتقل ذهنه من 
حديث إلى حديث؛» ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرّتين: مرّة عام 
الفتح؛ ومرَّةٌ عام حجة الوداع» ففي الأولى لم يكن له وارثٌ من الأولاد أصألاء وفي 
الثانية كانت له ابنةٌ فقطء فاللّه أعلم قاله في «الفتح»” . 

وفي رواية سعد بن إبراهيم الآتية بعد حديث: كان النبيّ يَكيَهْ يعوده» وهو بمكة. 
وهو يكره أن يموت بالأرض الذي هاجر منهاء قال النبيّ ككهِ: «رحم الله سعد بن 
عفراء» أو يرحم الله سعد بن عفراء». 

(فَُلْتُ: يا رَسُولَ الله؛ إِنّ لي مَالَا كيرا وَلَيِسَ يَرِثنيء إِلَا ابتتتي) قال النوويّ 
وغيره: معناه لا يرئني من الولد» أو من خواصٌ الورثة» أو من النساءء وإلا فقد كان 
لسعد عصبات؛ لأنه من بني زُهرة» وكانوا كثيرًا. وقيل: معناه لا يرئني من أصحاب 
الفروض. أو خصّها بالذكر على تقدير: لا يرئني ممن أخاف عليه الضّيّاع والعجز إلا 
هيء أو ظنّ أنها ترث جميع المال» أو استكثر لها نصف التركة. | 

قال الحافظ: وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن 'اسمها عائشة» فإن كان 
محفوظاء فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنه عند البخاريٌ» وهي 


: ونص أحمد فى «مسنده»‎ )١( 
قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا وهيب» حدثنا عبد اللّه بن عثمان بن خثيم » عن عمرو بن‎ -4 
القاريّ. عن أبيه» عن جده» عمرو بن القاري» أن رسول الله يكل قدم. فخلف سعدا مريضاء حيث‎ 
خرج إلى حنين» فلما قدم من جعرانة معتمراء دخل عليه» وهو وجع مغلوب» فقال: يا رسول الله»‎ 
إن لي مالاء وإني أورث كلالة» أفأوصي بمالي كله؟, أو أتصدق به؟» قال: «لا» » قال أفأوصي‎ 
بثلثيه؟ قال: «لا»» قال: أفأرصي بشطره؟ » قال: «لا» . قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: «نعمء وذاك‎ 
كثير» » قال: أي رسول اللّهء أموت بالدار التى خرجت منها مهاجرا؟» قال: «إنى لأرجو أن يرفعك‎ 
الله » فينكأ بك أقواماء وينفع بك آخرين» يا عمرو بن القاري» إن مات سعد بعدي» فها هناء فادفته»‎ 
نحو طريق المدينة؛ » وأشار بيده هكذا. وإسناده ضعيف ؛ لجهالة حال عمرو بن القاري. انظر‎ 
. ١790 «المسند» المحقق بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ج/اا ص‎ 

. ١" «فتح51/‎ )5( 


«- (يابُ الْوَصِت بالئثِ) - حديث رقم دم 


تابعيةٌ عُمْرت حتى أدركها مالك. وروى عنهاء وماتت سنة سبع عشرة ومائة» لكن لم 
يذكر أحد من النسّابين لسعد بننًا تُسمّى عائشة غير هذه» وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم 
الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة» وذكروا له بنات أخرى 
أمهاتبنٌ متأ نخرات الإسلام بعد الوفاة النبويّة» فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أم الحكم 
المذكورة ؛ لتقدم تزويج سعد بأمّهاء ولم أر من حرّر ذلك. انتهى”'' كلام الحافظ . 

(أَنأنَصَدَقُ بتي مَالي؟) وفي الرواية التالية: «"أوصي بمالي كلّه» . قال الحافظ : فأما 
التعبير بقوله: «أفأتصدّق»» فيحتمل التنجيز والتعليق.» بخلاف «أفأوصي». لكن 
المخرج متحدء فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين» وقد تمسّك بقوله: 
«أتصدق» من جعل تبرّعات المريض من الثلث» وحملوه على المنججزة» وفيه نظرٌ؛ لما 

وأما الاختلاف في السؤالء فكأنه سأل أوَلَا عن الكلّء ثم سأل عن الثلثين» ثم سأل 
عن النصف» ثم سأل عن الثلث» وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند 
أحمد» وفي رواية بُكير بن مسمار عن النسائيّ» كلاهما عن عامر بن سعد.. وكذا 
أولهما من طريق محمد بن سعد عن أبيه» ومن طريق هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن 
سعد انتهى . 

(قَال) يك (لا) أي لا ينبغي لك أن تتصدّق بثلثي مالك (قُلْتٌ : فَالشطرِ؟) بالجرّ عطفًا 
على قوله: «بثلثي مالي»2 أي فأتصدّق بالنصف». وهذا رججحه السهيليَء وقال 
الزمخشريّ: هو بالنصب على تقدير فعل» أي أْسمّي الشطرء أو أَعيّن الشطر. ويجوز 
الرفع على تقدير: أيجوز الشطرٌ. 

(قَالَ) يك (لاء قُلْتٌ : فَالئُلْتَ؟) إعرابه كإعراب «الشطر» (قَالَ) يكل (التُلْكَء وَالثُلْثُ 
كثِيرٌ) قال في «الفتح»: كذا في أكثر الروايات» وفي رواية الزهريّ عند البخاريّ في 
«الهجرة» : «قال: الثلث يا سعدء والثلث كثير»» وفي رواية مصعب بن سعدء عن أبيه؛ 
عند مسلم: «قلت: فالثلث؟ قال: نعمء والثلث كثير )ا وفي رواية عائشة بنت سعد. 
عن أبيها عند البخاريّ : «قال: الثلث» والثلث كبيرء أو كثير»» وكذا للنسائ -5048- 
من طريق أبي عبد الرحمن السّلْمِيَء عن سعدء وفيه: «فقال: أوصيتٌ؟» فقلت: نعم 
قال: بكم؟ قلت: بمالي كلهء قال: فما تركت لولدك؟»», وفيه: «أوص بالعشرء قال: 
فما زال يقول» وأقول. حتى قال: أَوْص بالثلث» والثلث كثيرء أو كبير». يعني 


بويلن لحصحم 


للق افتح؟ كا , 


9 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَابَا 
اح عا لململ٠دطططططجببب‏ يي تت ل -_- 
بالمثلثة» أو بالموخدةء وهو شك من الراوي» والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة» 
ومعناه: كثيرٌ بالنسبة إلى ما دونه. 1 

فقوله(الثلتٌ) بالنصب على أنه مفعول لفعل مضمرء تقديره: أعط الثلتّء أو أمض» 
أو نفْذء أو نحو هاء منصوب على الإغراء: أي الزم الثلتّء واستبعده القرطبيَّ» ويجوز 
الرفع على أنه فاعل لفعل محذوف» أي يكفي الثلث. وضعفه لاطي وفي تضعيفه 
نظرء أوخبر لمبتد! محذوف» أي الكافي الثلث» أو مبتدا خبره محذوفٌء أي الثلث 
كاف . 

وقوله(والثلث كثير) مبتدأ وخبرء وهو يحتمل أن يكون مسوقًا لبيان الجواز بالثلث» 
وأن الأولى أن ينقص عنهء ولا يزيد عليه» وهو ما يتبادره الفهم. ويحتمل أن يكون 
لبيان أن التصدّق بالثلث هو الأكملء أي كثيرٌ أجره. ويحتمل أن يكون معناه كثيرٌ غير 
قليل. قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وهذا أولى معانيه. يعني أن الكثرة أمرٌ نسبيَّ» 
وعلى الأول عوّل ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء كما سيأتيى -7571- قوله: لو 
غض الناس إلى الربع؟ لأن زتسيول الله كن قال: «الثلث» والثلث كثير». أفاده في 


«الفتح»”'' . 


(ِنْكَ أَنْ تَنْرْكَ) بفتح «أنْ» على التعليل» وبكسرها على الشرطيّة. قال النوويّ: 
كلاهما صحيح . وقال القرطبيّ: لا معنى للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له» ويبقى 
«خير» لا رافع له. وقال ابن الجوزيٌّ : سمعناه من رواة الحديث بالكسرء وأنكره شيخنا 
عبد الله بن أحمد -يعني ابن الخشّاب- وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ 
لخلرٌ لفظ «خير» من الفاءء وغيرها مما اشتّرط فى الجواب. 

ولق بن امال من تقدير». وقال اين مالك . ج1اد 110161 اختره أن هد 
خيرٌء وحذفٌ الفاءِ جائرٌء وهو كقراءة طاوس: «ويسألونك عن اليتامى» قل : أَصْلِح لهم 
خبراء قال :تومن نخض ذلك ,الشيعر يغذ غن التحقيق )وسيل حييك ل لطنيق لأنه كثير 

في الشعرء قليلٌ في غيره. وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده سيبويه : 

مَنْ يَفْعَل الْحَسَئَاتِ الله يَشْكْرُهَا وَالشَّرُ بالشّرٌ عِنْدَ الله مِثْلَانٍ 

أي فالله يشكرهاء وإلى الرّدَ على من زعم أن ذلك خاصٌ بالشعرء قال: ونظيره قوله 
في حديث اللقطة: «فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع بها» بحذف الفاء وقوله في حديث 
اللعان: «البيّنة» وإلا حدّ في ظهرك» انتهى. 


. 5-15 «فتح؟‎ )١( 


- (يابُ الْوَصِي بالئْلث) - حديث رقم 1ه ”ا 
006086 لحت 


(وَرَلنَكَ أَعْنَِا خَيرٌ لَُمْ) قال الزين ابن الْمُيْر: إنما عبّر كل له بلفظ الورثة» ولم 
يقل: أن تدع بنتك». مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة؛ لكون الوارث حينئذ لم 
يتحقّق؛ لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته فى ذلك المرضء» وبقائها بعده حتى 
ترئه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله» فأجاب ككل بكلام كلى» مطابق لكل حالة» 
وهي قوله: «ورثتك» ولم يخص بننًا من غيرها. وقال الفاكهيّء شارح «العمدة»: إنما 
عبّر َك بالورثة؛ لأنه اطلع على أن سعدًا سيعيش» ويأتيه أولادْ غير البنت المذكورة» 
فكان كذلك» وؤلد له بعد ذلك أربعة بنين» ولا أعرف أسماءهمء ولعل الله أن يفتح 
علي بذلك. انتهى 

قال الحافظ : وليس قوله: «أن تدع بنتك» متعيًّا؛ لأن ميراثه لم يكن منحصرًا فيهاء 
فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك؛ منهم : هاشم بن عُتبة الصحابيّ الذي 
تل بصفّين» قال: فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت» وغيرهاء ممن يرث لو وقع موته ' 
إذ ذاك» أو بعد ذلك. 

أما قول الفاكهيّ: إنه وُلد له بعد ذلك أربعة بنين» وأنه لا يعرف أسماءهم » ففيه 
قصور شديدء فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق غامرء 
ومصعب. ومحمدء. ثلاثتهم عن سعد. . ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخر. 
ولَّمَا وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم اقتصر القرطبئ على ذكر الثلاثة . ٠‏ ووقع 
في كلام بعض شيوخنا تعقّبٌ عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة» وهم: عمرء 
وإبراهيم» ويحيى» وإسحاقء وعزا ذكرهم لابن المدينيّ وغيره» وفاته أن ابن سعد ذكر 
له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة» وهم: عبد الله وعبد الرحمن» وعمروء 
وعمران» وصالح. وعثمان» وإسحاق الأصغرء وعمر الأصغرء وعمير مصَعْرًاء 
وغيرهم» وذكر له من البنات ثنتي عشرة بننّاء وكأن ابن المدينيّ اقتصر على ذكر من 
روى الحديث منهم . واللّه تعالى أعلم . 

(من أَنْ م َرْكَهُمْ عَالَهُ) أي فقراء» وهو جمع عالٍ» وهو الفقير» والفعل منه عَالَ يَعِيلُ : 
إذا افتقر (يَتَكفَفُونَ الئاسّ) أي يسألون الناس بأكفهم» يقال: تَكمْفَ الناسس» واستكات: 
إذا بسط كفّه للسؤال» أو سأل ما يكف عنه الجوع» أو سأل كما كما من طعام. 

وقال ا «يتكففون الناس؟ يسألون الصدقة من أكُف الناسء أو يسألونهم 
بأكقهم. ١‏ يي 1 


. 6/6 «المفهم»‎ (00١) 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْوَصَابَا 
١٠١‏ 


زاد في الرواية التالية: «في أيديهم» أي بأيديهم» أو سألوا بأكفهم وضع المسؤول في 
أيديهم . ووقع في رواية الزهريّ عند البخاريّ: أن سعدًا قال: «وأنا ذومال»» ونحوه في 
رواية عائشة بنت سعد عند البخاريّ أيضًا في «الطبّ». وهذا اللفظ يؤذن بمال كثير» 
وذو المال إذا تصدّق بثلثه. أو بشطره. وأبقى ثلثه بين ابتته وغيرهاء لا يصيرون عالة» 
لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير؛ لأن بقاء المال الكثير إنما هو على سبيل 
التقدير» وإلا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلاء ثم طالت حياته» ونقصء» وفنيَ المال» 
فقد تحف الوضتة بالورثة» فرد الشارع الأمر إلى شيء معتدل» وهو الثلث. قاله في 
«الفتح»”" . 

وزاد في رواية سعد بن إبراهيم. عن عامر: «وإنك مهما أنفقتَ من نفقةء فإنها 
صدقة» حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وعسى الله أن يرفعك» فيتتفع بك ناس» 
ويضرٌ بك اخرونء ولم يكن له يومئذ إلا ابنة». 

وقوله: «وإنك ممهما أنفقت الخ» معطوف على قوله: «إنك أن تدع»» وهو علة 
للنهي عن الوصيّة بأكثر من الثلثء» كأنه قيل: لا تفعل؛ لأنك إن متّ» تركتّ ورثتك 
أغنياء» وإن عِشْتَ تصدّقت» وأنفقت» فالأجر حاصلٌ لك في الحالين. 

وقوله: «فإنه صدقة» كذا أطلق في هذه الرواية؛ وفي رواية الزهريي: «وإنك لن تنفق 
:نفقةٌ تبتغي بها وجه اللّهء إلا أجرت ببا»» مقيّدة بابتغاء وجه الله» وعلّق حصول 200 
بذلك». وهو المعتبر» ويُستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنيّة؟ لأن الإنفاق على الزوجة 
واجبٌ. وفي فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك . قاله ابن أبي 
جمرة» قال: ونْبّهَ بالنفقة على غيرهاء من وجوه البرّ والإحسان. 

وقوله: «حتى اللقمة» بالنصب عطف على «نفقةً؛» ويجوز الرفع» على أنه مبتدأء 
و«تجعلها» الخبر. 

وقال القرطبيَ: يجوز في فى «اللقمة» النصب على عطفها على "نفقةًف 00 
أن تنصبها بإضمار فعل؛ لأن الفعل قد اشتغل عنها بضمير» وهذا كقول العرب: «أكلت 
السمكة حتى رأسها أكلته»» وقد أجازوا في «رأسها» الرفع» والنصب» والجرّء وأوضح 
هذه الأوجه النصبء» وأبعدها الخفضء وكلّ ذلك جائز في «حتى اللقمة» ههناء فنزْله 
عليه والذي قرأت به هذا الحرف النصب. لا غير انتهى”"' . 


إبل4ق «فتح! ١/5‏ . 
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00 101 (يَابٌُ الْوَصِية بِالئُلْثْ) - حديث رقم‎ -٠« 

ووجه تعلّق قوله: «وإنك لن ت: تنفق نفقة الخ» بقصّة الوصيّة أن سؤال سعد يُشعر بأنه 
رغب في تكثير الأجرء فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث» قال له على سبيل 
التسلية: إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة» ناجزة» ومن نفقة»ء ولو كانت واجبةٌ 
تؤجر بهاء إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعغالى» ولعلّه خصٌ المرأة بالذكر لأن نفقتها 
مستمرّةٌ بخلاف غيرها. قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب فى الإنفاق مشروط بصححة 
النيّة» وابتغاء وجه الله وهذا عَسِرٌ إذا عارضه مقتضى الشهوة» فإن ذلك لا يُحَصّل 
الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله وسبق تخليص هذا المقصود مما يشوبه. 
قال وقد يكون قيدادليلٌ على أن الواجنات إذا أذيت على قصد أذاء الوااجت ارتقاء وه 
الله أنبية عليهاء فإن قوله: «حتى ما تجعل في في امرأتك» لا تخصيص له بغير الواجب» 
ولفظة «حتّى» هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى» كما يقال: 
جاء الحُجَاجٍ حتى المشاة. 

وقوله: «وعسى الله أن يرفعك» أي يُطيل عمرك» وكذلك اتّفق» فإنه عاش بعد ذلك 
أزيد من أربعين سنة» بل قريبًا من خمسين؛ لأنه مات سنة (00) من الهجرة» وقيل: 
سنة (204)» وهو المشهورء فيكون عاش بعد حجة الوداع (40) سنة» أو (48) سنة. 

وقوله: «فيتتفع بك ناسٌء» ويْضْرٌ بك آخرون» أي ينتفع بك المسلمون بالغنائم» مما 
سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك؛ ويضْرٌ بك المشركون الذين يبلكون على يديك . 
وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه» كالقادسيّة» وغيرهاء 
وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين قتلوا الحسين بن عليّ» 
ومن معه. وهو كلام مردود؛ لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر الصادر من 
ولدهء وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة إلى الكار. وأقوى من ذلك ما رواه 
الطحاويّ من طريق بكير بن عبد اللَّه , بن الأشج» عن أبيه» أنه سأل عامر بن سعدء عن 
معنى قول النبي كَكِةِ هذاء فقال: لَمَا أمّر سعد على العراق» أن بقوم ارتذواء 
فاستتابهم» فتاب بعضهم» وامتنع بعضهم» فقتلهم» فانتفع به من تاب» وحصل الضرر 
للآخرين. قال بعض العلماء: «لعل»» وإن كانت للترججيء لكنها من الله للأمر الواقع» 
وكذلك إذا وردت على لسان رسوله يلد غالبًا. قاله في «الفتح)”'2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ 507 و5604 و5064" و5600" 501" و5054" و5609" و8137- 
وفي «الكبرى» ”/ 74061 و5404 و5405 ولا745 و5458 و5409 و1555 . 
وأخرجه (خ) في «الجنائز؛ ١7957‏ و«الوصاياء 47!”؟ و45!” و«المناقب» ٠١955‏ 
و«المغازي» 11٠94‏ والنفقات» 057”65 و«المرضى» 556594 و«الدعوات» 171/5 
و«الفرائيض» 51/77 )م في «الوصاياة ١574‏ (د) في «الوصايا»ء 587154 (نت) في 
«الوصايا» 7١١5‏ (ق) في «الوصايا» 77١8‏ (أحمد) في «مسند العشرة» ١4847‏ و/ا/41 ١‏ 
و447١‏ و١44١‏ و4١6١‏ و1544 و1لا6١‏ و507١‏ و546١‏ و96١8‏ و937١"‏ . واللْه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائد'» 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الوصيّة بالثلث . 
(ومنها): مشروعيّة عيادة المريض للإمامء» فمن دونهء وتتأكد باشتداد المرضض. 
(ومنها): أن فيه وضع اليد على جبهة المريض» ومسح وجههء. ومسح العضو الذي 
يؤلمه. والفسح له في طول العمر؛ لما في رواية عائشة بنت سعد عند البخارق : ثم 
وضع يده على جبهتي» ثم مسح وجهي» وبطني» ثم قال: الهم اشف سعدّاء وأتمم له 
هجرته». (ومنها): جواز إخبار المريض بشذة مرضهء وقوة ألمه؛ إذا لم يقترن بذلك 
شيء مما يُمتّع» أو يُكرّهء من التبرّم» وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء؛ 
أو دواء» وربّما اسبّحبَء وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود» وإذا جاز ذلك 
فى أثناء المرض» كان الإخبار به بعد البرء أجوز. (ومنها): أن أعمال البرّ والطاعة» إذا 
كان منها ما لا يمكن استدراكه» قام غيره في الثواب والأجر مقامه. وريّما زاد عليه 
وذلك أن سعدا رضي الله تعالى عنه خاف أن يموت بالدار التي هاجر منهاء فيفوت عليه 
بعض أجر هجرته» فأخبره النب ككل بأنه إن تخلّف عن دار هجرته» فعمل عملا صالحًاء 
من حجّء أو جهادء أو غير ذلك؛» كان له به أجر بعوض ما فاته من الجهة الأخرى. 
(ومنها): إباحة جمع المال بشرطه؛ لأن التنوين في قوله: «وأنا ذو مال» للكثرة» وقد 


)١(‏ المراد الفوائد التي اشتمل عليها حديث سعد رضي الله تعالى عنهء على ما باه في الشرح» لا 
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وقع في بعض طرقه صريحًا: «وأنا ذو مال كثير». (ومنها): الحتّ على صلة الرحمء 
والإحسان إلى الأقارب» وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد» والإنفاق في وجوه 
الخير. (ومنها): أن المباح إذا قُصد به وجه الله تعالى صار طاعة» وقد نبّه على ذلك 
بأقلّ الحظوظ الدنيويّة العاديّة» وهو وضع اللقمة في ة فى الزوجةء إذ لا يكون ذلك غالبا 
إلا عند الملاعبة» والممازحة» ومع ذلك فيؤجر تاغلة» إذا قصد به قصدًا صحيحًاء 
فكيف بما فوق ذلك . (ومنها): أن فيه منعّ نقل الميت من بلد إلى بلدء إذ لو كان ذلك 
مشروعًا لأمر النبي كَلةِ بنقل سعد بن حَؤلة رضي الله تعالى عنه. قاله الخطابي. 
(ومنها): أن من لا وارث له تجوز له الوصيّة بما زاد على الثلث؛ لقوله يَكيهِ: «أن تدع 
ورثتك أغنياء»» فمهومه أن من لا وارث له لا يبالي بالوصيّة بما زاد؛ لأنه لا يترك ورثته 

وتُعْفَّبِ بأنه ليس تعليلًا محضّاء وإنما فيه تنبيه على الأحظّ الأنفع» ولو كان تعليلا 
محضا لاقتضى جواز الوصيّة بأكثر من الثلث لمن كانت ورئته أغنياء» ولنفذ ذلك عليهم 
بغير إجازتهم» ولا قائل بذلك. وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضّاء فهو للنقص عن . 
الثلث. لا للزيادة عليهء فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث» وأنه لا يُعترض به على 
الموصي إلا أن الانحطاط عنه أولى» ولا سيّما لمن ترك ورثة غير أغنياء» فنبّه سعدًا 
على ذلك. 

(ومنها): أن فيه سدّ الذريعة؛ لقوله يَلِةِ: «اللّهم أمض لأصحابي هجرتهمء ولا 
0 بهم" لئلا يتذرّع بالمرض أحدٌ لأجل حبّ الوطن. كاين الطر 
(ومنها) : أن فيه تقييد مطلق القرآن بالسئّة؛ لأنه قال سبحانه وتعالى : #ين بعد وَصيَّةٍ صِيِّةٌ 
نوص يبآ أو دين 4 [النساء :١1]ء‏ فأطلق» وقيّدت السئّة الوصيّة بالثلث . (ومنها): أن من 
ترك شيا لله لا.ينيقي اله الرججوع فده ولا فى سر من امختارا. اومتها الداشق نان 
فوت ما يُحَصّل الثواب». وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك . (ومنها): تسلية من 
فاته أمرٌ من الأمور لتحصيل ما هو أعلى منه؛ لما أشار ككِِ لسعد من عمله الصالح بعد 
ذلك. (ومنها): الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجومًا؛ لأن سعدا لما مُنع من 
الوصيّة بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه» والجوازء فاستفسر عما دون ذلك. 
(ومنها): النظر في مصالح الورثة» وأن خطاب الشرع للواحد يعم من كان بضفته من 
المكلفين؛ لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذاء وإن كان الخطاب إنما 
وبع لها يضيخة الإقراة؛ ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختص .يسعد» ومن كان في مثل 
حاله ممن يخلف وارئًا ضعيفًاء أو كان ما يخلّفه قليلا؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع 
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2ت ١١5:‏ 
فيهاء وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها. (ومنها): أن من ترك مالا قليلاء فالاختيار له 
ترك الوصيّة» وإبقاء المال للورئة» وقد اختلف السلف في ذلك القليل» وقد تقدّم 
البحث فيه» مستوفّى. (ومنها): أن بعضهم استدل به لفضل المي علي النقيء وفيه 
نظر. (ومنها): أن فيه مراعاة العدل بين الور' ثة» ومراعاة العدل في الوصيّة. (ومنها): 
أن الثلث في حدّ الكثرة» وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصيّة ويستاجع تناج 
به إلى ثبوت طلب الكثرة ة في الحكم المعيّن. (ومنها) : أنه استَدَلَ بقوله: «ولا يرثني إلا 
ابنة؛ من قال بالردّ على ذوي الأرحام؛ للحصر في قوله: «ولا يرثني إلا ابنة». وتُعْقَب 
بأن المراد من ذوي الفروضء وما تقدّم» ومن قال بالردٌ لا يقول بظاهره؛ لأنهم يعطونها 
فرضهاء ثم يردّون عليها الباقي» وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء. قاله في 
«الفتح»”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 

الوكيل . 

5" (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ -وَاللّفْظً لِأَخْمَدَ- قَالَا: حَدَتَنا 
ُو نعم ؛ قَالَ : حَدَّتَنا سَفْيَانُ عن سعد إن إنراهيم» عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْد قَال: 
جَاءي ألنِْي كلل , يعُودُنيء وَأَنابمَكَة قُلْتُ : يَارَسُول الله ؛ أُوصِي يمَالي كُلِْ؟» قَالَ «لاى 
قُلْتُ : فَالشَّطرَ؟ء قَالَ: «لا». قُلْتُ : فَالئُلْتَ؟: قَالَ: «الثُلْتَ» وَالثُلْتُ كَثِيرٌ إِنْكَ أَنْ نَدَمَ 

رَكَنَكَ أَغْنِيَاء» خَيْرٌ مِن أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفْفُونَ الئّاس». يََكَفْهُونَ ِي أَنِدِيِمْ 00 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخيه 
فإنهما من أفراده» وكلاهما ثقتان. و«أبونعيم»: هو الفضل بن دُكين. و«سفيان»: هو 


الثوري . 
وقوله: «يتكمّفون في أيديكم» بدل مما قبله» أو تأكيد له. أي يَمُدُونَ يديم إليهم 
يسألونهم . 


والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث عنه مستوقّى في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م (: خْبَرَنَا عَمْرُو بُْ عَلِيُ» قَالَ : حَدْننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : حَدَنْنَا سْفْيِانُ عَنْ 
سَعْدٍ بْن إبرَاهِيم ٠‏ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه» قَالَ : كان اللّين ككل يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَةَ 
وَهُوَيَكَرَهُ أن يَمُوَتَ تَ بالأزرض الِّي”"© هَاجَرٌ مِنهاء قَالَ النبِيْ بكله: «رَحِمَ اللهُ سَعْدَ انِنَ 
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ذلك كما سيأتي . وثانيهما : أن التابعي راويه عن أبي موسى » وهو 
الضمحاك بن عثمان بن عرزب لم يسمع من أبي موسى . وهذه دعوى 
عريضة »ء ذكرها ابن أبى ي حاتم » »عن أبيهء في ترجمة الضحاك هذا 
1 قال روى عن أبن موسق الابعرى برشل . ولكن 
البخاري وهو الحجة في هذا ترجمه في الكبير 5/ 375/7" » وقال : 
سمع من أبي موسى . ثم أشار إلى هذا الحديث في ترجمته ٠‏ إشارته 
الموجزة كعادته وسكت عنه » ولم يذكر له علة . فدل على أنه حديث 
مقبول عنده على الأقل . 

وبعد فإن هناك حديثا آخر عن أنس بن مالك صريح الدلالة صحيح 
الإسناد : فروى الدولابي في الكنى والأسماء (ج ١‏ ص١18‏ ) » قال : 
أخبرني أحمد بن شعيب » عن عمرو بن علي » قال : أخبرني سهل بن 
زياد أبو زياد الطحان . قال: حدثنا الأزرق بن قيس » قال : «رأيت أنس 
ابن مالك أحدث . فغسل وجهه ويديه » ومسح على جوربين من 
صوفء. فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان . ولكنهما من 
صوف). 

وهذا إسناد صحيح أحمد بن شعيب : هو النسائي الحافظ صاحب 
السنن : عمرو بن على : هو الفلاس ., الحافظ الحجة . أبو زياد سهل 
ابن زياد الطحان ثقنة ترجمة التخارق فى اليلق 1116/8/19 ,1814 
وابن حاتم في الجرح والتعديل 1417/١/7‏ فلم يذكرا فيه جرحا » فهو 

وذكره ابن حبان في الثقات » في لسان الميزان جاص8١١‏ . 

وذكر أن الأزدي قال فيه : منكر الحديث . دون بيان سبب الجرح » 
والأزدي ينفرد بجرح كثير من الثقات ٠‏ فلا يؤبه لتجريحه إذا تفرد به » 


-٠‏ (بَابُ الْوَصِية بالئأث) - حديث رقم ه71 


6م تتح 


عَفْرَاءَة َو ايَرْحَمْ اللهُ سَعْدَ ابْنَ عَفْرَاة», وَلَمْ يكن له إلا ابْئَهَ وَاحِدَةٌ قَالَ: با رَسُولٌ 
اللّدء أوصي بمَالي كُله؟» قَالَ: دلا». قُلْتُ: النُضفت؟. قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَالتُلْتَ؟ 
قَالَ: «التُلْكَء وَالقُلْتُ كَثِيرٌ إِنْكُ أَنْ تَدَءَ وَرَثَنَكَ أَغْنِيَاة» خَيِرٌ مِن أن تَدَعَهُمْ عَالَةَ 
يَتَكَمُهُونَ الئاس ما في أَنِديمْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واعمرو بن 
عليَ'ا: هو الفلاس. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. 
والحديث متَفْقٌ عليه . 

وقوله: «وهو يكره الموت بالأرض التي هاجر منها» يحتمل أن تكون الجملة حالًا 
من الفاعل» أو من المفعول. وكلّ منهما محتمل؛ لأن كلا من النبيّ كيده ومن سعد 
رضي الله تعالى عنه كان يكره ذلك» لكن إن كان حالا من المفعول» وهو سعد ففيه 
التفات؛ لأن السياق يقتضي أن يقول: «وأنا أكره». وقد أخرجه مسلم من طريق حميد 
ابن عبد الرحمن» عن ثلاثة من ولد سعد عن سعدء بلفظ: «فقال: يا رسول الله 
خشيتُ أن أموت بالأرض التي هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة»» وللنسائت”© 
من طريق جرير بن يزيد» عن عامر بن سعد: «لكن البائس سعد بن خولة؛ مات في 
الأرض التي هاجر منها»؛ وله من طريق بُكير بن مسمار» عن عامر بن سعد في هذا 
الحديث بلفظ : «فقال سعد: يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟» قال: 
لزن شاء الله تعالن 

وقوله: «رحم الله سعد بن عفراء». قال الداوديٌّ: «ابن عفراء» غير محفوظ» وقال 
الدمياطيّ : : هو وَهَمْء والمعروف «ابن خولة»» قال: ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم؛ 
فإن الزهريّ أحفظ من وقال فيه: «سعد بن خولة». يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ 
الكن لبانس سعد بن خولة يري ل رسول الله كل أ مات يسح . وقد تقدم ذكر من 
وافق الزهريّ» وهو الذي ذكره أصحاب المغازي. وذكروا أنه شهد بدرّاء ومات فى 
حجة الوداع. وقال بعضهم في اسمه «حَْلِنَ» بكسر اللام» وتشديد التحتانّة» واتفقوا . 
على سكون الواو. وأغرب ابن التين» » فحكى عن القابسيّ فتحها. . ووقع في رواية ابن 
عيينة عند البخاريّ في «الفرائض»: «قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن 
لؤيّ» انتهى . . وذكر ابن إسحاق أنه كان حليفًا لهم» ثم لأبي رهم بن عبد العزّى منهم . 
وقيل: كان من الفرس الذين نزلوا اليمن. وتقدم شيء من خبره في حديث سُبيعة 
الأسلميّة في أبواب العذّة. وجزم الليث بن سعد في "تاريخه» عن يزيد بن أبي حبيب 


. هكذا عا ذ في «الفتح؟ هذه الرواية إلى المصتف» ولم أرها عنده. فالله أعلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع» وهو الثابت في الصحيح» خلافا لمن قال: إنه 
مات في مذّة الهُْنة مع قريش سنة سبع . وجوّز أبوعبد الله بن أبي الخصاب الكاتب 
المشهور فى «حواشيه على البخاريٌ» أن المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو معاذ» 
ومعوّذء أولاد عفراءء وهي أمهم» والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحاق أنه قال يوم 
بدر: «ما يُضحك الربّ من عبده؟ قال: أن يغمس يده في العدوٌ حاسرّاء فألقى الدرع 
التي هي عليه» فقاتل حتى قتل»» قال: فيحتمل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن أبي 
وقاص للموت» وعلم أنه يبقى حتى يلى الولايات». ذكر ابن عفراء» وحبّه للموت. 
ورغبته فى الشهادة كما يذكر الشىء بالشى,ء فذكر سعد بن خولة لكونه مات بمكةء 
وهي دار هجرته» وذكر ابن عفراء» مستحسئًا لميتته اه ملخصًا. وهو مردود بالتنصيص 
على قوله: «سعد ابن عفراءة» فانتفى أن يكون المراد عوف» وأيضًاء فليس في شيء 
من طرق حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان راغبًا في الموت» بل في بعضها عكس 
ذلك» وهو أنه «بكى» فقال له رسول الله يَلدٍ ما يُبكيك؟ فقال: خشيت أن أموت 
بالأرض التي هاجرت منها» كما مات سعد بن خولة». وهو عند النسائيّ وأيضًا 
فمخرج الحديث متتحد والأصل عدم التعذدء فالاحتمال بعيل لو صرّح بأنه عورف ابن 
عفراء. والله أعلم. وقال التيميّ: يحتمل أن يكون لأمه اسمان خولة» وعفراء اهء 
ويحتمل أن يكون أحدهما اسمّاء والآخر لقبّاء أو أحدهما اسم أمّه أبيه» أو الآخر اسم 
جدّة لهء والأقرب أن عفراء اسم أمه. والآخر اسم أبيه؛ لاختلافهم في أنه خولة» أو 
خولي» وقول الزهريّ في روايته «يرثي له الخ»» قال ابن عبد البرّ: زعم أهل الحديث أن 
قوله : ”يرثي الخ» من كلام الزهريّ . وقال ابن الجوزيّ وغيره : هو مدرج من قول الزهريّ . 
قال الحافظ : وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسيّ عن إبراهيم بن سعدء 
عن الزهريٌّ» فإنه فصل ذلك». لكن وقع عند البخاريٌ في «الدعوات») عن موسى بن 
إسماعيل» عن إبراهيم بن سعد في آخره الكن البائس سعد بن خولة» قال سعد: رثى له 
رسول الله كَئِ الخ»» فهذا صريح في وصلهء فلا ينبغي الجزم بإدراجه . ووقع في رواية 
عائشة بنت سعدء عن أبيها في «الطبّ» من الزيادة "ثم وضع يده على جبهتي» ثم مسح 
وجهي وبطنيء ثم قال: اللّهمّ اشف سعدّاء وأتمم له هجرته» قال: فما زلت أجد بردهاء» 
ولمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة «قلت: فادع الله أن يشفيني» فقال: 
اللّهِمّ اشف سعدًا ثلاث مرّات». قاله في «الفتح»”'' . 


. «كتاب الوصايا»‎ . 15-١5 /50 «فتح؛‎ )١( 


- (يابُ_الْوَصِت بالئأث) - حديث رقم اهام 
١17‏ تتحح 


[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» عند قوله: «لكن البائس سعد 
ابن خولة» نقلا عن القاضي عياض: اختلفوا في قصّة سعد بن خولة» فقيل: لم يهاجر 
من مكة. حتى مات بهاء قاله عيسى بن دينارء وغيره. وذكر البخاريّ أنه هاجرء وشهد 
بدرًا وغيرهاء ثم انصرف إلى مكةء ومات بها. وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية» وشهد بدرّاء وغيرهاء وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر. وقيل: 
توفي بها سنة سبع في الهدنة» خرج مجتازًا من المدينة . فعلى هذاء وعلى قول عيسى 
ابن دينار سبب بؤسه سقوط هجرته؛ لرجوعه مختارّاء وموته بها. وعلى قول الآخرين 
سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان» وإن لم يكن باختياره؛ لما فاته من الأجر 
والثواب الكامل بالموت في دار هجرته. والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى. 
انتهى . ' 

وقوله: «ما في أيدهم' بدل من «الناس»: أي يطلبون بأكفهم ما في أيديهم من 
الأموال. والحديث متَّمْنّ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

المت (أَخْيَرَنا أَحْمَدُ بن م سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا ا غيم » قَالٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرَء عَنْ 
سَعْدٍ ابْنِ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَذَلِّي بَعْض آل سَعْدِ قَالَ مَرِض سَعْدٌء قَدَخَلَ رَسُولُ الله 
كدء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أوصِي بِمَالي كُلهِ؟. قَالَ: «لا». . . وَسَاقٌ الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال سا غير شيخة) وعو 


وه - 


ثقة . 


وقوله : «حذثني بعض آل سعد هكذا أبهمه مسعر في روايته» وقد تقدم في الروايتين 
السابقتين» أن سفيان سمّاه عامر بن سعدء وناهيك به حفظاء فلا يضرٌ إبهام مسعر له. 

وقوله: «وساق الحديث» الفاعل ضمير مسعرء أي ساق مسعر الحديث كما ساقه 
سفيان» في الرواية السابقة. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

57" (أَخْبَرَنًا لْعَبّاسُ بْنْ عَبْدِ العَظِيمٍ الْعَنْبْرِي » قَال: حَدََّنَا عَبْدُ الْكبير بْنُ عَيْدِ 
الْمَجِيدِء قَالَ: حَدَنَنَا بُكَيِرُ بْنُْ مِسْمَار قل : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ عَنْ أَبيدِء أنه 
اشتكى مَك فْجَاءَهُ رَسُولُ الله يك كلما ركه سَعْدَ بكَى» وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء أَمُوتُ 
الْأَرْضٍ التي هَاجَرْتٌ مِنْهَا؟. قَال: «لاء إِنْ شَاءَ الله وَقَالَ: يا رَسُولَ الله أوصِي 
مالي كله في سَبِيلٍ الله؟. قَالَ: «لاء. قَالَ: -يَغني- بِتلْتِيِ؟ء قَالَ: «لا». قَالَ: 
فَنِضْفَهُ؟. قَالَ: «لا». قَالَ: قَتُلَنَهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله له : «التَّلْفَ وَالقُلْتُ كَثِيرٌ إِنْكَ أَنْ 
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ترك بَنِيكَ أَغْنِياة. خَيرٌ مِن أن تَنْرْكَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمَفُونَ الئّاس'). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير : 

. ]5[ الزهريّ أبي محمد المدني» أخي مهاجرء صدوق‎ 0 -١ 

قال العجليّ: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس . وقال ابن عدي : مستقيم الحديث . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال البخاريٌ: فيه نظر. وقال الحاكم : استشهد به 
مسلم في موضعين. مات سنة (161) . روى له مسلم» والمصتف» والترمذيٌ» وله 
عند المصتف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

وقوله: «أن تترك بنيك الخ» أكثر الروايات بلفظ : «ورثتك». 

والحديث صحيح» وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أخبر حبرا إسْحَاقٌ بْنْإبْرَاهِيم؛ قَالَ: نْبَأنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءٍ بْن السَّائْبِء عَنْ 
أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصء قَالَ: عَادَنِي رَسُولَ الله َي في مَرَضِي » 
فَقَال: «َوْصَيتَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ قَال : «بكُمْ؟»0 قُلْتُ : بِمَالي كُلَهِ في سَبِيلٍ الله قال : 
«قمَا َرَكتَ لِوَلَدِكَ؟». قُلْتٌ: هُم أَغْنِتَاكُ قَال: «أَوْصٍ بالْعْشْرِه, قمَا وَالَ يَقُولٌ, 
وَأَقُولُء حَتَّى قَالَ: ١أُوْصٍ‏ ِالُلْثِء وَالقُلْثُ كَثِيرٌه أَوْ «كبيرٌ»). 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : جريرا : : هو ابن عبد الحميد بن قُرط الضبيَ؛ و 
ا ل ا ا 
التهذيب» -١١0-1١١7/7”-‏ وغيره» ولعلّ هذا منه» فإن قوله: « فما تركت لولدك؟ 
قال: هم أغنياء الخ» مخالف لروايات الثقات الضابطين» فإن وارثه بنت واحدة» كما 
قال هو: «ولا يرثني إلا ابنة»» فيتأمل. 

لابو عذال حي :ة: هو عبد الله بن حبيب السّلْميَ الثقة العابد المقرىء» تقدم قبل 
بابين. والحديث ضعيف؛ لأن سماع جرير من عطاء بن السائب بعد اختلاطه؛ كما مرّ 
آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكين 

4" (أَخْيَرَنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَتَنًا وَكيع؛ ٠»‏ قال: حَدَّثَنا هِشَامٌ بْنُ 
عَرْوَة عَنْ أبيدء عَنْ سَعْدِء أنْ ال يكك» عَادَهُ في مَرَضِهِ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أُوصِي 
مالي كُلهِ؟, قَالَ: «لاه قَالَ: قَالشَطرَ؟, قَالَ: «لاىى قَالَ: فَالئُلُتَ؟. قَالَ: «التُلْتَء 
وَالقُلْثُْ كير 2 اكبيرً؟) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدّموا. 


- (يابُ الْوَْصِئ بالئْلب) - حديث رقم 77١‏ 
1 الحلف م 


والحديث صحيح» وسبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 (أخيرنا محمد بن الوليد الْمَحامٌ؛ قَالَ: حَدَُننَا مُحَمدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَال: حَدَّئَا 
ِشَامُ بْنُ غَروَة» عَنْ أبيهِء عَنْ عائشة يْشَدَ أن رَسُولَ اللّه كلل. أتى سَعْدًا يَمُودْهُ قَقَالَ لَهُ 
سَعْد : يَا رَسُولَ الله أُوصِي بلي مَالي؟» قَالَ: «لا». قَالَ: قَُوصِي , بِالنُضف؟. قَال: 
دلا قَالَ: «قَأُوصِي بِالثُلْث؟, قال : العم التُلْتَ وَالدْلْثُ كَثيرٌة 8 اكبيرٌ إِنْكُ أنْ 
تَدَءَ وَرَنْتَه أَغْنِياءَ: خَرٌ من أن تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفْفُونَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن الوليد ؛ بن أبي الوليد الفَحَام» البغداديّ. 
صدوق .]٠١٠١[‏ 

قال النسائيّ ومسلمة , بن قاسم : لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
البغويٌ» وغيره: مات ببغداد سنة (؟507) . تفرّد به المصئتف بهذا الحديث فقط . 

و«محمد بن ربيعة»: هو الكلابيَ الكوفيّ» ابن عم وكيعء صدوق [41] ١507/4‏ . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0- (أخْبَرَنَا قُتَبةُ ْنْ سَعِيدِء قَالَ: عله سد عل بقار ورا ده 
0 ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: لَوْ غَضٌ النَّاسٌ إِلَى اربع » لِأنّ رَسُولَ الله كله كَالَ: «الثُلْتَ» 
وَالثُلْتُ كَثِيرٌ»: َو «كبِيرٌ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة» أبو محمد المكي» ثم المكيئ» ثقة ثبت إمام حجة [8] ١/١‏ : 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: سفيان هنا : هو ابن عيينة ؟ لأن قتيبة لم يلق الثوريٍّ . انتهى”'" . 

“'- (هشام بن عروة) بن الزبير بن العوّام» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه ربما دلس [0] 


. > /4 

4- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبوعبد الله المدني الفقيه» ثقة ثبت 
4/5١ ]5[‏ : . 

4- (ابن عباس) البحر الحبر» ترجمان القرآن رضى الله تعالى عنهما "١/١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . ْ 


)غ0( «فتح» 1/5 . 
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0ك ١>‏ 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَء وسفيان» فمكيّ. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ والابن عن أبيه . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابن عَبئّاس) رضى الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لَؤْ غَْضٌ النَّاس) بمعجمتين» 
الثانية مشدّدة: أي نقصوا في الوصيّة من الثلث إلى الربع» وهلو؛ للتمئي» فلا تحتاج إلى 
جواب. ويحتمل أن تكون شرطيّة» والجواب محذوف» وقد وقع في رواية ابن أبي 
عمر في «مسنده؛» عن سفيان بلفظ : «كان أحبّ إليَ؛» أخرجه الإسماعيليَ من طريقه» 
ومن طريق أحمد بن عبدة أيضًاء وأخرجه من طريق العبّاس بن الوليدء عن سفيان 
بلفظ : «كان أحبّ إلى رسول الله ككِنِ؛ (إِلَى الرُبُع) زاد الحميديّ «في الوصيّة»» وكذا 
رواه أحمد» عن وكيع» عن هشام». بلفظ : «وددثٌ أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 
في الوصيّة. . .» الحديث. وفي رواية ابن نمير» عن هشام عند مسلم: «لو أن الناس 
غضوا من الثلث إلى الربع». 

(لِأنّ رَسُولَ الله بلِةِ قَالٌ) تعليلٌ لما اختاره من النقصان عن الثلث» وكأن ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما أخذ ذلك من وصفه يَكِ الثلث بالكثرة» وقد تقدم بيان الاختلاف 
في توجيه ذلك في شرح الحديث الأول من هذا الباب. ومن أخذ بقول ابن عباس في 
ذلك. كإسحاق بن راهويه» والمعروف في مذهب الشافعيّ استحباب النقص عن 
التليق. وفي شرح مسلم للنوويّ : إن كان الورثة فقراء اسنّحبَ أن ينقص منه» وإن كانوا 
أغنياء فلا. أفاده في «الفتح2"”0 . 

وعبارة النوويٌ في شرحه: وفيه استحباب النقص عن الثلث . وبه قال جمهور العلماء 
مطلقّاء ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استّحبّ الإيصاء بالثلث» وإلا فيستحبٌ النقص 
منه. وعن أبي بكر الصديق َيه أنه أوصى بالخمس. وعن عليّ ييه نحوه. وعن 
ابن عمرء وإسحاق بالربع. وقال آخرون: بالسدس. وآخرون بدونه. وقال آخرون: 
بالعشر. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون الوصيّة بمثل نصيب أحد 
الورئة. وروي عن عليّ» وابن عبّاس» وعائشة» وغيرهم #6 أنه يستحبٌ لمن له , 


زفق «فتح' 1/5 . 


-٠*‏ (يَابُ الوَصتة بالئث) - حديث رقم “بوم 
لكك ام د د نااك سد سس لاا 3 0500 


رثك وماله قليل ترك الوصيّة . انتهى كلام النوويٌ رحمه الله ان" 

(القُلْتَ) تقدم أنه تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» وأولاها النصب: أي أعط الثلث 
(وَالقُلْثُ كَثِيرٌ) بالثاء المثلثة.» وهو مبتدأ وخبر (أَوْ كَبِيرٌ) بالباء الموحّدة» و«أو» فيه 
للشك من الراوي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب. وهو 
المسنناة وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 7571- وفي «الكبرى» */ 7471 . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 
“7374 (م) في «الوصايا؛ ١774‏ (ق) في «الوصايا» 71١١‏ (أحمد) في امسند بني 
هاشم» 7١70‏ و17١7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

نكضة (أخبَرنَا مُحَمدُ : بْنُ الْمَنىء قَالَ: حَدَّئَنَا حَجاءُ اج بْنُ الْمِنْهَاقٍ قَال: حَدَّثَنا 
هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عن يُونس بن مره عَنْ مُحَمدٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيهِ. سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ. 
أن الي يك جَاءَهُ وَهُوَ مُرِيض» َال : نه ليس لي وَلَدّ إلا ابت وَاحِدَةٌ َأُوصِي مالي 
كُلو؟. قَالَ الي يكل : دلا قَالَ: َأُوصِي بنِضْفِه؟. قَالَ اللئ يكل : دلا قَال: فأوصِي 
على قَالَ: «التُلْتَء وَالُلْتُ كَثِيرٌ؟). 
١‏ قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«همام»: هو ابن يحيى العوذيّ. و«يونس بن جُبير»: هو أبو غلاب الباهليَ البصري. 
اومحمد بن سعد»: هو أبو القاسم المدني» نزيل الكوفة» كان يُلقَبِ ظلّ الشيطان؛ 
لقصره. والسند مسلسل بالبصريين» إلى محمد بن سعدء وفيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعضء وفيه رواية الابن» عن أبيه . 

والحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع؛ والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

بنكضة (أخبزن القَاسِمْ بْنُ رَكَرًِا بْنِ ديار قَال: حَدَّنَنا عْبَيِدُ الى عَنْ شَيْيَانَ عَنْ 
فرَاسء عَنٍ الشّعْبِيْء قَالَ: حَدَكنِي جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله أن أبَاهُ اسْتُضْهِدَ يَومَ مَ أُحْدِء وَتَرَكُ 


. 86/١١ ه«شرح مسلم؛‎ )١( 
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ضح ١١١ ١‏ 
ميك ائنات : وَتَرَكَ عَلَيه دَيْئَا قُلَمًا حَضَرَ جِدَادُ النْخْلٍ» نت رَسُولَ الله لق فَقُلتُ فَقَلَتُ: قَدْ 
عَلِت أَنْ وَالِدِي اسْتشْهِدَ يَوم حب ترك دنا كيرا ني أحبُ أن يرَاكَ ارما ' قَال: 
«اذْمَبْ بير كُل تمر عَلَى نَاحدَه ففَعَلتٌ نم دَعَوْثُ؛ قَلَّمًا نَظرُوا إِلَيْه كانم أَغْدُوا 
بي تِلكَ السَاعَة» فَلَمَارَأَى ما يَضْتَعُونَء أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَيها بَيدَرَاء نَلَاتَ مَرّاتِء ثُمْ 
جَلْسَ عَلَّيه د م قَالَ : «اذعٌ أَصْحَابَكَ»» كما َال يكيل لهُمْ» ٠‏ حَنَّى أدى الله أَمَانَةَ وَالِبِيء 
وَأنَا راض » 5 بودي اللّهُ أَمَائَةَ وَالِدِي. لم تنقص تمرة 5 وَاحِدَةً) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أورد المصئّف رحمه الله تعالى هذا الحديث 


في هذا الباب » و فى «المجتبى»» و«الكبرى»» ولم يظهر لي وجه مناسبته للباب» إذ هو 
بن احاديت اناف التالي» فكان الأولى أن يذكره هناكء فليُتأمل. واللّه تعالى أعلم. 


ورجال إسناده : ستة : 

/ ]1١[ (الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيًا بْنِ دِيئَارِ) القرشي» أبو محمد الكوفي الطحّانء ثقة‎ -١ 
. 4٠ 

"- (عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ» أبو محمد الكوفي» ثقة 
يتشيع ) » من أثبت الناس في إسرائيل» واستّصغر في الثوري [94] ١7557/197‏ . 

'- (شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي -منسوب إلى نحوة» بطن من 
الأزدء لا إلى علم النحو- أبو معاوية البصريّ» نزيل الكوفة» ثقة» صاحب كتاب [] 
ا" . 1 

4 - (فِرَاس)- بكسر أوله» وبمهملة- ابن يحبى الهمْدَانيَ الخارفيّ- بمعجمة» وفاء- 
أبو يحيى الكوفيّ المكتب» صدوقء ربما وهشمٌ [1] 0/5 . 

- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمداني» أبو عمرو الكوفي» ثقة فقيه فاضل مشهور 
[] 15م . 

5- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَلَّمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهماء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن 
(44) سنة١"/‏ 0 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن 
فيه جابر بن عبد الله كاي أحد المكثرين السبعة» قن الضيحاي رشب :الله تعالى عنهم» 
روى )١540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


151“ (يَابُ الْوَصية بِالئُلث) - حديث_رقم‎ -٠٠ 


شرح الحديث 

(عَنِ الشّعْبِيَ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ الكوفي» أنه (قَالَ: حَدَّنَِّي جَابرُ بْنُ عَبْدِ 
اللّه) بن عمرو بن حرام -بمهملتين- - رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ أَبَاهُ) عبد الله بن عمرو 
ماك نه (اسْتْشْهدَ يَْم أحلِ) ببناء الفعل للمفعول : أي قتل شهيدًا. وفي رواية مغيرة» عن 
الشعبيّ الآتي في الباب التالي: «توفي عبد اللّه بن عمرو بن حرام» قال: وترك ديئاف 
وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابر كيه «أن أباه توفي» وترك عليه ثلاثين وسمًا 
لرجل من اليهودء فاستنظره جابرء فأبا أن يُنظرهء فكلم جابر رسول كك ليشفع له 
فكلّم اليهرديّ ليأخذ ثمر نخله بالذي لهء فأبى». وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن 
كعب بن مالك. عن جابر ييه «أن أباه قُتل يوم أحد شهيدّاء وعليه دين فاشتد 
الغرماء في حقوقهم» فأتيت النبيّ يك فكلمته» فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي» ويُحَلّلوا 
أبي» فأبوا». ووقع عند أحمد من طريق تبيح الْعَتَريَ: عن جابر ضيه قال: قال لي 
أبي: يا جابرء لا عليك أن يكون في قطاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا - 
فذكر قصّة قتل أبيه؛ ودفنه» قال: وترك أبي عليه ديئًا من التمرء فاشتدٌ علي بعض 
غرمائه فى التقاضى » فأتيت النبئ يكن فذكرت لذ وقلت فلحت التي غليده لفل 
أن يلوي ظائفة من ثمرة الزيهذا الصواء المقيق؛ قال: نف آنيك إن شاء الله قريبًا من 
نصف النهار»» فذكر الحديث في الضيافة» وفيه: «ثم قال: ادع فلانا -لغريمي الذي 
اشتدٌ في الطلب- فجاءء فقال: أنظر جابرًا طائفةة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام 
المقبل» فقال: ما أنا بفاعل» واعتلّ» وقال: إنما هو مال يتامى». 

(وََرَكُ سِتٌ بَنَاتِ) وفي رواية أخرى : «تسع بنات»» ولعل ثلانًا منهن كن متزوّجات» 
أو بالعكس . أفاده في «الفتح”'2 (وَتَرَكَ عَلَيِْ دَنْنَا) التنوين للتكثيرء كما يأتي قوله: 
«وترك ديئًا كثيرًا (فَلَمّا حَضَرٌ جدَادُ النْخْلِ) بفتح الجيم» وكسرها"" : أي صِرّامهاء وهو 
قطع ثمرتهاء يقال: جد الثمرةً يجُدَها جذاء من باك "تضر :(أتيت: رستول اللد كة. 
فَقُلْتٌ : قَدْ عَلِمْتَ) بضمير المخاطب (أَنّ وَالِِي اسْتشْهِدَ) بالبناء للمفعول (يَْمَ اغد؛ 
وَتَرَكَ دَيْنَا كَثِيرّاء وَإِني 0 أَنْ يَرَاكَ الْهْرَمَاءُ) وفي رواية زكريا , بن أي زائدة» عن 
الشعبيّ الآتي: «فانطلق معي يا رسول اللّه؛ لكي لا يفحش علي العُرّام22 وفي رواية 


. «فتح» 4 كتاب المغازي»‎ )١( 
فما في شرح السنديّ نقلا عن «القاموس» أنه مثلث الجيم غلطء فإن ذلك في «الجذاذ» بالذال‎ )١( 
في الماذتين. والله تعالى أعلم.‎ ٠ المعجمة. لا بالدال المهملة؛ فراجع «القاموس؛‎ 
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مغيرة» عن الشعبيّ الآني : فاستشفعتٌ برسول الله يَِيهِ على غرمائه أن 000 
شيئًا» (قَالَ) كل (اذهبء قَبَبْدِرْ) -بفتح الموحدة» وكسر الدال المهملة: فعل أمر من 
بيدر الطعام يُبِيدِره بيدرةً: إذ كَوّمه. أي اجعل التمر في البيادر» كل صِئْفٍ في بيدر. 
وَالْبَتِدّر -بفتح الموحدة» وسكون التحتيّة» وفتح الدال المهملة-: موضعه الذي يُداس 
فيه» وهو للتمر» كالْجَرِين للْحَبَ . أفاده في «القاموس»2 و«الفتح». 

(كل َ َمْر على اجيَةِ») وفي رواية مغيرة الأآنية : «اذهب فصئف تمرك أصنافاء العجوة 
على حدة». وعِذّقَ ا زيد على على حدة؛ وأصنافه» . 

(مَتَعَلْت م دَعَوْنّةُ قَلَمَا نَظرُوا لَه كَأنَمَا أغْروا بي) ببئاء الفخل للمفعول» من 
أغري به : إذا لزمه . قال الفيَوميّ: غَرِيٌ بالشيء غْرَى» من باب تَعِبَ : أُولِعٌ به من حيث 
لا يحمله عليه حامل» وأغريته به إغراءً» فأغري به بالبناء للمفعول» والاسم الْعْرَّاء 
بالفتح والمدّ (تِلْكَ السّاعَةً) يعني أخهم طالبوه بقضاء ديوهم في تلك الساعة التي جاء 
النبي يَكِِ ليشفع له عندهم في أن يؤخروه (قَلْما رَأى) يك (مَا يَضْنَعُونَّ) من شدّة المطالبة 
له (أطاف) بالهمزة لغة في طاف: أي دار (حَْلَ أَغظيهًا بَبِدَرَاء ثلاث مَرّاتِ) وفي رواية 
ابن كعب بن مالك : «فغدا عليناء فطاف في النخل» ودعا في تمره بالبركة». وفي رواية 
الذيال7 "عق حرملة» عن جابر: «فجاء هو وأبو بكر» وعمر» فاستقرأ النخل» 2 
0 لا أدري ما يقول» حتى مرّ على آخرها. .2 الحديث أخرجه أحمد (ثُمْ 
جَلْسَ عَلَيْهِ 4 ثم كال : «اذعٌ أَصْحَابَكَ) يعني أصحاب الديون الذين يطالبونه بقضائهاء 

سماهم أصحابًا؛ الملازمتهم له؛ كملازمة الصاحب» فهو من التسمية بالضدٌ (قمَا ذال 
بكيل لَّهُمْء َنّى أذى اللّهُ أَمَاَهَ وَالِدِي) أي دينه الذي جعله أمانة عنده» وأوصاه بقضائه 
(وَأنَا رَاض» أَنْ يُؤدْيَ اللّهُ أَمَائَةَ وَالِدِي) يعني أنه كان راغمًا في قضاء ديون أبيه» فقط. 
بحيث لآ يريد أن يفضل له شيء؛ لاهتمامه بديونه» لكن الله سبحانه وتعالى جعل 
البركة في دعاء النبي مَك ففضل له من ديونه شيء كثير» كما يشير إليه قوله (لَمْ تقض 
تَمْرَةَ وَاحِدَةٌ) برفع «تمرة» على الفاعلية» و«واحدة» صفته» أي كأن الذي بقي بعد قضاء 
الديون من كثرته كأنه لم يؤخذ منه شيء. وفي رواية زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبيّ 
الآنية: «فأوفاهم الذي لهمء وبقي مثل ما أخذوا»» وفي رواية مغيرة» عن الشعبيّ 
الآتية: «ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء». وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابر 
الآنية: «قال: فما تركت أحدًا له على أبى دينٌ إلا قضيته»ء وفضل لى ثلاثة 
وسمًا. . .» الحديث. وفي رواية: «فأوفاه ثلاثين وسقّاء وفضلت سبعة عشر وسقّا». 

قال في «الفتح»: ويُجمع بين هذه الروايات بالحمل على تعدّد الغرماء» » فكأن أصل 


)١(‏ بالذال المعجمة» ووقع في «الفتح» بالدال المهملة» وهو تصحيف. 
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والأزرق بن قيس : تابعي ثقة مأمون مترجم في التهذيب . 

وهذا الحديث موقوف على أنس » من فعله » وقوله » ولكن وجه 
الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل » بل صرح بأن الجوربين ( خفان » 
ولكنهما من صوف) ‏ 
وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة » قبل دخول العجمّة واختلاط 
الآلسكة فقويين أن مغنى الخف اعون أنايكون من الخلد وحدى» وآله 
يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول ( الماء إليها إذ أن الخفاف كانت في 
الأغلب من الجلد . فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصرا للخف في أن 
يكون من الجلد » وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر 
في الخنفاف إذ ذاك ولم يأت دليل من الشارع يدل على حصر الخفاف في 
التي تكون من الجلد فقط : 

وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من 
مؤلفي اللغة كالخليل » والأزهري » والجوهري ٠‏ وابن سيدة» وأضرابهم» 

لأنهم ناقلون للغة » وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد » ومع ذلك 
يحتج بهم العلماء . فأولى » ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر 
أصلى من مصادر اللغة » وهو الصحابى العربى من الصدر الأول » 
بإسناد صحيح إليه . ١ ١‏ 

وقد أشار الإمام ابن القيم إلى مثل هذا المعنى إن لم يكن صريحا تماما 


)١(‏ قال العلامة الألباني قلت : لعل هذا القول سبق قلم من العلامة أحمد شاكر رحمه الله » فإنه 
ليس في أثر أنس المذكور هذا القيد أو الشرط ء بل هو أعم من ذلك ٠‏ بدليل أن الصوف 
لايمنع وصول الماء إلى القدم كما هو معلوم بالتجربة فأرى أن الصواب حذف هذا القول من 
سياق كلام العلامة رحمه الله » لأنه لادليل عليه كما سبق » ولأنه أليق بموضوع رسالة 
العلامة القاسمي رحمه الله تعالى الذي اخختار جواز المسح على الجورب الرقيق وهو الحق 
وهذا القول ينافيه كما لايخفى . 


171“ (بابٌُ الْوْصِي بالئَآث) - حديث رقم‎ -٠ 


الدين كان منه ليهوديّ ثلاثون وسقّاء من صنف واحدء فأوفاه» وفضل من ذلك البيدر 
سبعة عشر وسمّاء وكان منه لغير ذلك اليهوديّ أشياء أخر من أصناف أخرىء فأوفاهم. 
وفضل من المجموع قدر الذي أوفاه. ويؤيّده قوله في رواية تبيح لْعَتَرَي عن جابر 
كَبليه : «فكلتٌ له من العجوة, فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذاء وكلت له من 
أصناف التمرء فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا». 

ووقع في رواية فراس» عن الشعبيّ ما قد يخالف ذلك» فعنه: «ثم دعوت رسول الله 
يكء فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة»» أي أنهم شددوا عليه في المطالبة؛ 
لعداوتهم للنبي يَكَدّ قال: فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرًا ثلاث مرّات» 
ثم جلس عليه» ثم قال: ادعهم» فما زال يكيل لهم حتى أدّى الله أمانة والدي» وأنا 
راض أن يؤديها ل ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة؛ فسلّم الله البيادر كلّهاء حتى إني 
أنظر إلى احير اللي عله مول الله 91 كان لل تقض ماتدره واحدة؛. 

ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكيل جميعه كان بحضرة رسول الله يكن وذ العمن 
لم ينقص منه شيئ : البثّة» والذي مضى ظاهره أن ذلك بعد رجوعهء وأن , بعض التمر 

ويجمع بأن ابتداء الكيل كان بحضرته كَل وبقيّته كان بعد انصرافه» وكان بعض 
البيادر التي أوفى منها بعض أصحاب الدين حيث كان بحضرة رسول الله يك لم ينقص 
منه شيء البثّة» ولما انصرف بقيت آثار بركتهء فلذلك أوفى من أحد البيادر ثلاثين 
وسقّاء وفضل سبعة عشر. وفي رواية نُبيح ما يؤيد ذلك» ففي روايته» قال: «كل لهء 
فإن الله سوف يوفيه»» وفى حديثه: «فإذا الشمس قد دلكت» فقال: الصلاة يا أبا بكرء 
فاندفعوا إلى المسجد» فقلت له -أي للغريم-: قرّب أوعيتك»» وفيه: «فجئت أسعى 
إلى رسول الله كلِ كأني شرارة» فوجدته قد صلّىء فأخبرتهء فقال: أين عمر؟» فجاء 
يمُرول» فقال: سل جابرًا عن تمره وغريمه» فقال: ما أنا بسائله» قد علمت أن الله 
سيوفيه . . .» الحديث . توقفة غير قلت رفكت في زواية "ابن كس اننيها :الى نت 
رسول الله ب فقال لعمر : : اسمع يا عمرء قال : آلا تكون قد علمنا أنك وسول :الله 
والله إنك لرسول الله؛. وفي رواية ابن وهب: «فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها 
رسول الله كل ليباركنَ اللّه فيها». 

وقوله في رواية ابن كعب: «ألا نكون» بفتح الهمزة» وتشديد اللام في الروايات 
كلّهاء وأصلها «أن» الخفيفة» ضمت إليها «لا» 0 أي هذا السؤال إنما يُحتاج إليه 
من لا يعلم أنك رسول الله فلذلك يشكُ في الخبرء فيحتاج إلى الاستدلال» وأما من 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
جح ١١١‏ : 


علم أنك رسول اللَّهء فلا يحتاج إلى ذلك. 

وزعم بعض المتأخّرين أن الرواية بتخفيف اللام» وأن الهمزة فيه للاستفهام 
التقريريّ» فأنكر عمر عدم علمه بالرسالة» فأنتج إنكاره ثبوت علمه بهاء وهو كلام 
موجةٌء إلا أن الرواية إنما هي بالتشديدء وكذلك ضبطها عياض وغيره. 

وقيل: النكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه كان معتنيًا بقصّة جابر مهتمًا 
أنه تيناهةا له على وقاء دين أبن :وقيل : لأنه كان حاضرًا مع النبيّ يِه لما مشى في 
النخل» وتحقّق أن التمر الذي فيه لا يفى ببعض الدين» فأراد إعلامه بذلك؛ لكونه شاهد 
أول الأمرء بخلاف من لم يشاهد. 1 

قال الحافظ : ثم وجدت ذلك صريحًا في بعض طرقهء ففي رواية أبي المتوكل» عن 
جابر» عند أبي تُعيم» فذكر الحديث» وفيه: «فإذا رسول الله يلكِ وعمرء فقال: انطلق 
بنا حتّى نطوف بنخلك هذا»» فذكر الحديث. وفي رواية أبي نضرة» عن جابر عنده في 
هذه القصّةء قال: «فأتاه هو وعمرء فقال: يا فلان خذ من جابرء وأخر عنهء فأبى» 
فكاد عمر يبطش به» فقال النبي كَةِ: مه يا عمر» هو حقّهء ثم قال: اذهب يبنا إلى 
نخلك» الحديث» وفيه «فأتيت النبئ لَه فأخبرته» فقال: ائتنى بعمر»ء فأتيته» فقال: يا 
عدر فز جا تعن بقله14 فذكن النضة: ْ 

ووقع في رواية الذّيّال”'2 بن حرملة أن أبا بكر وعمر جميعًا كانا مع النبيّ كه وقال 
في آخره: «قال: فانطلق» فأخبر أبا بكر وعمرء»ء قال: فانطلقت» فأخبرتهما» 
الحديث. ونحوه في رواية وهب بن كيسان» عن جابر. 

وجمع البيهقيّ بين مُخْتَلِفٍ الروايات في ذلك بأن اليهوديّ المذكور كان له دين من 
تمرء ولغيره من الغرماء ديون أخرى» فلما حضر الغرماء» وطالبوا بحقوقهم» وكال لهم 
جابر التمرء ففضل تمر الحائط كأنه لم ينقص شيءم» فجاء اليهوديّ بعدهم» فطالب 
بدينه» فجد له جابر ما بقي على النخلات» فأوفاه حقّه منه» وهو ثلاثون وسمّاء 
وفضلت منه سبعة عشر. انتهى. 

قال الحافظ : وهذا الجمع يقتضي أنه لم يفضل من الذي في البيادر شيء» وقد صرّح 
في الرواية المتقدّمة أنها فضلت كلها كأنه لم ينقص منها شيء» فما تقدّم من الطريق التي 
جمعت به أولى . انتهى”'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ تقدم أنه بالذال المعجمة. 
)١(‏ «فتح» 9/ 590-1594 «كتاب المناقب» . 


4 - (بَابُ قَضَاءِ الدّيْن قبل الميراث» . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"8/ 8737 0 و5560" و6555" و/551”- وفى «الكبرى» "/ 
“5457 و5454/4 و5456 و5575 و5177 . وأخرجه (خ) في «البيوع؛ 73 وفي 
«المناقب» "08٠‏ (د) في «الوصايا» 7884 و«البيوع» 57417 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): جواز الاستنظار في الدين الحال. (ومنها): جواز تأخير الغريم لمصلحة 
المال الذي يوفي منه. (ومنها): أن فيه مشي الإمام بنفسه في حوائج رعيّته» وشفاعته 
عند بعضهم في بعض . . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» حيث حصل تكثير 
القليل إلى أن حصل به وفاء الدين الكثيرء وفضل منه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


.. - حديث رقم 554 


ند ب فك 


الميراث 0 5 َقَاظِ 


النَاقِلِينَ لِخْبَرِ جابر فيه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما اختلاف الألفاظ. فقد تقدّم البحث فيه مستوئى 
في الحديث الذي قبله. 

وأما كون قضاء الدين قبل الميراث؛ فمحلّ إجماع» ووجه الاستدلال عليه بحديث 
جابر فيه واضح حيث إنه يلم قدّم قضاء ديون والده على قسمة تركته على ورثته 
فدل على أن الدين مقدّم على الميراث» وهو نص كتاب الله عز وجل» حيث قال: ون 
بَعَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أَوّ دَيْنِ» الآية [النساء:١١]‏ . 


فالآية الكريمة نصّ في كون قسمة المواريث بعد تنفيذ الوصيّة وقضاء الديون. وقد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


تكلم أهل العلم في حكمة تقديم الوصيّة صيّة على الدين في هذه الآية الكريمة» وقد ترجم 
الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في (صحيحه» بقوله: اباب تأويل قوله تعالى : من 
بَعْدِ وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أوْ دَيْنِ4 [النساء:١١]‏ . ويُذكر أن النبي كك قضى بالدين قبل 
الوصيّة . 

قال في «الفتح»: هذا 0 أخرجه أحمدء والترمذيٌ» وغيرهماء من 
طريق الحارث» وهو الأعورء عن علي بن أب بى طالب» قال : «قضى محمد يَكلِِةٍ أن الدين 
قبل الوصيّةء وأنتم تقرؤون الوصيّة قبل الدين»: لفظ أحمد» وهو إسناد ضعيف» لكن 
قال الترمذيّ: إن العمل عليه عند أهل العلم. 

قال: ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدّم على الوصيّة» إلا في صورة واحدة» 
وهي ما لو أوصى الشخص بألف مثلاء وصذقه الوارث» وحكمء ثم ادّعى آخر أن له 
في ذمَة الميت ديئًا يستغرق موجودهء وصدقه الوارث» ففي وجه للشافعيّة تقدم الوصيّة 
على الدين في هذه الصورة الخاصّة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الوجه مخالف للنصّ» فالحق أن لا يُلتفت إلى 
هذا الوجه. واللّه تعالى أعلم. 

قال: ثم قد نازع بعضهم في إطلاق كون الوصيّة مقدّمة على الدين في الآية؛ لأنه 
ليس فيها صيغة ترتيب» بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين» ونفاذ 
الوصيّة» وأتى ب«أو» للإباحة» وهى كقولك: جالس زيدًا أو عمرّاء أي لك مجالسة كل 
منهماء اجتمعاء أو افترقاء وإنما دمح المع قفي الاهتمام لتقديمهاء واختّلف في 
تعيين ذلك المعنى» وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور: 

[أحدها]: الخفة والثقل» كربيعة ومضرء فمضر أشرف من ربيعة» لكن لفظ ربيعة 
لما كان أخفٌ قُدَم في الذكرء وهذا يرجع إلى اللفظ . 

[ثانيها]: بحسب الزمانء. كعاد وثمود. 

[ثالثها]: بحسب الطبع» كثُلاث ورباع. 

[رابعها]: بحسب الرتبة» كالصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة حقّ البدن» والزكاة حقّ 
المال» والبدن مقدم على المال. 

[خامسها]: تقديم السبب على المسبّب» كقوله تعالى: لعَربِرُ حَكيمٌ» قال بعض 
السلف: عرّء فلما عر حكم. 

سادسها]: بالشرف والفضل؛ كقوله تعالى: لين أن ص4 . 

وإذا تقرّر ذلك» فقد ذكر السهيليّ أن تقديم الوصيّة في الذكر على الدين؛ لأن 


4- (يَابُ قف - حديث رقم 154« 


ء الدّيْن قَبِلَ الميراث» . 


5868 تطح 


الوصيّة إنما تقع على سبيل البرّ والصلةء بخلاف الدين» فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميت 
بنوع تفريط» فوقعت البداءة بالوصيّة؛ لكونها أفضل. وقال غيره: قُدَمت الوصيّة لأنها 
شيء يؤخذ بغير عوض» والدين يؤخذ بعوضء. فكان إخراج الوصيّة أشقٌ على الوارث 
من إخراج الدين» وكان أداؤها مظئة التفريطء بخلاف الدين» فإن الوارث مطمئنّ 
بإخراجه. فقدمت الوصيّة لذلك. وأيضًا فهي حظ فقير ومسكين غالبّاء والدين حظ 
غريم يطلبه بقوّة» وله مقال» كما صم «إن لصاحب الدين مقالا». وأيضًا فالوصيّة 
ينشئها الموصي من قبل نفسه. فقدذّمت تحريضا على العمل بهاء بخلاف الدين» فإنه 
ثابت بنفسهء مطلوب أداؤه» سواء ذُكرء أو لم يُذكر. وأيضًا فالوصيّة ممكنة من كلّ 
أحدء ولا سيّما عند من يقول بوجوبهاء فإنه يقول بلزومها لكلّ أحد. فيشترك فيها جميع 
المخاطبين؛ لأنها تقع بالمال. وتقع بالعهد. كما تقدّم» وقل من يخلو عن شيء من 
ذلك؛ بخلاف الدين» فإنه يمكن أن يوجدء وأن لا يوجدء وما يكثر وقوعه مقدمّ على 
ما يقل وقوعه. 

وقال الزين ن ابن الْمْئير: تقديم الوصيّة على الدين في اللفظ لا يقتضي تقديمها في 
المعنى؛ لأنهما معًا قد ذُكرا في سياق البعدية» لكن الميراث يلي الوصيّة في البعدية. 
ولا يلي الدين» بل هو بعد بعده. فيلزم أن الدين يُقدّم في الأداءء ثم الوصيّة. ثم 
الميراث» فيتحقق حينئذ أن الوصيّة تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار القبليّة» فتقديم 
الدين على الوصيّة في اللفظ. وباعتبار البعدية. فتقدم الوصيّة على الدين في المعنى . 
والله أعلم. انتهى ما في «الفتح»”'2. واللّه تعالى أعلم بالضوات. 

45- (أَخْبْرَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مُحَمْدٍ بْنِ سَلام, قَالَ: حَدَنَنَا إسْحَاقٌ -وَهُوَ 
الْأَرْرَقُ- قَالَ: حَدَّتَنَا رَكَرِيَاء ء عَن الشَعْبي» عَنْ جَابرٍ» أن أَاهُ ؛ توفي » وَعَلَبِه دَئْن فَأَنَيثُ 
لبي عليه . فَقُلْتٌ: ا رَسُول الله إن أبي توفي وَعَلَيه دَيْن' وَل يَنْدْكُ إلا مَا يُخْرِجُ 
تَخْله وَلَا يِل ما يُخْرِحُ نَخْلّه, ما عَلَيِهِ مِنَ الدّيْنِء دون سِنِينَ فَانْطلِقٌ مَعِي» يَا رَسُولَ 
الله لكي لا يجش عَلَيْ ارام َأنّى رَسُولُ الله ينو يَدُورُ بَيْدَرًا بَتدَرَاء فَسَلْمَ حَوْلَهُ 
وَدَعَا لَهُ ثم جَلْسَ عَلَئْه» وَدَعَا الْغُرَامَ» َأَؤْفَاهُمْ وَبَقَي مثْل مَا أَعَْدُوا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» إلا شيخ 
المصنف. وهو بغداديٌ ونّقه هوء والدارقطنئ ]١١[‏ . و#إسحاق الأزرق»: هو ابن 
يوسف بن مزداس الواسطيّ ثقة [4] . و«زكريا»: هو ابن أبي زائدة الهمدانيّ الوادعيّ 


. «كتاب الوصاياة‎ . 7١-70 /1 «فتح»‎ )١( 
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الكوفئ ثقة [1] . 

وقوله: دون سنين» أي من غير ضَمْ سنين إلى هذه السنة» يعني أن ديونه لكثرتها لا 
يفي بها ما يخرّج من نخله في هذه السنة» بل لا بد من سنين كثيرة» تزاد على هذه 
السنة. وفى «الكبرى»: «دون سنتين» بصيغة التثنية . 

وقوله: #يُفحش» بِضح أولهء من الإفحاش» أي يسيئوا إلى القول» يقال: أفحش 
الرجل : أتى بالمُخْشء وهو القول السيّء. قاله في «المصباح». 

وقوله: «العُرَام؛ -بضمٌ الغين المعجمة» وتشديد الراء- جمع غَرِيم» قال ابن الأثير 
رحمه 0 تعالى : الْغْرَام جمع غَريم» كالْعُرَمَاء وهو أصحاب الدين» وهو جمع غريب. 
ين 

وقال : فى «اللسان»: وأما ما حكاه ثعلبٌ في خبرٍ من أنه لما قعد بعض قريش لقضاء 
دينه أتاه الْوَامُ فقضاهم دينه. قال ابن سيده : فالظاهر أنه جمع غَرِيم» وهذا عزيرٌ لأن 
قَعِيلًا لا يُجمع على فُعَالء إنما قُعَال جمع فاعل» قال: وعندي أن غُرَامًا جمع مُغْرَم على 
طرح الزوائدء كأنه جمع فاعل من قولك: غَرَّمَهُ أي غَرَّمَهُ وإن لم يكن ذلك مقولا. 
قال: وقد يجوز أن يكون غارم على النسب»ء أي ذو إغرام» أو تغريم» فيكون عُرَامُ جمعًا 
له. قال: ولم يقل ثعلب في ذلك شيئًا. اهيل 7 

وقوله : «فسلّم حوله»» ولفظ «الكبرى»: «فمشى حوله» وهو واضح» ولعل معنى : 
«فسلم» هنا: دعا له بأن يسلم من النقص عن وفاء ديون والد جابرء أو المعنى: سلّم 
أمره إلى الله تعالى» وفوّضه إليه؛ ليجعل بركته عليه» فيوفي ديونه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه البخاريّء وقد سبق تمام شرحه»ء وبيان مسائله في حديث الباب 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب؛, وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

56 - (أخْبَرناعلِيِ بن حجر قَالَ : حَدَّئنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنِ الشَعْبِيّ» عَنْ جَابِرء 
قَال : توفي عَْدُ الله ْنُ عَمْرو بْنِ حَرَام قَالَ : ورك ًا فَاسْتَشْفَغتُ بِرَسُولٍ الله يي عَلَى 
عُرَمَائِهِ أن يَضْعُوا مِنْ دَينهِ شَيعَاء فطلب إِليهِمْ ٠‏ كأباء فقَالَ لي الي كلقد: «ادْمَبْء قَصَئْفْ 
تَمْرَكَ أَصْافَاء الْعَحْوَةٌ على جِدَة وَعَذْقَ ابْن رَئدِ عَلَى حِدَةَء وَأَضَْاقَة» م انْمَتْ إِليّ». قَالَ : 
َفَعَلْتُ فَجَاءَ رَسُولْ الله يك فَجَلَسَ فِي أَغْلَا ا كل لِلْقَوم؛. 
َالَ: َكلت لَهُمْء حَتَى أَوْفيتَهُمْ» ثم بتي تَمْرِيء كأن لَمْ يتفض مِئه شَيْ) . 


. ”57 /7 «النهاية»‎ )١( 
. ةال/١7؟ (؟) «لسان العرب»‎ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«جرير»: هو ابن عبد الحميد الضبّيَ الكوفيء نزيل الريّء وقاضيهاء ثقة ثبت [8] . 
و«مغيرة»: هو ابن مقسم الضبيَ الكوفيء ثقة مُنْقِنّء لكنه يدلس [1] . 

وقوله: «أن يضعوا» بفتح أولهء وثانيه: أي يُسقطوا بعض دينه. وقوله: «فصتئف 
تمرك أصنائًا» أي ميّز بين أنواعها. قال الفيَوميّ: التصنيف تمييز الأشياء بعضها من 
بعض . وقال في «الفتح»: أي اعزل كلّ صنف منه وحده. انتهى'''. 

وقوله: «الْعَجَرّة؛: -بفتح العين المهملة» وسكون الجيم-: من أجود تمر المدينة. 
وقوله: «وعذق ابن زيد» -بفتح العين المهملة.» وسكون الذال المعجمة-: نوع من 
التمر. قال الفيّومي: الْعِذْقُّ: أي بالكسر: الكِبّاسةٌء وهو جامع الشَّمَارِيخْ» والجمع 
أغذاق» مثلٌ جِمْل وأحمال. والْعَذْققَء مثالٌ فَأس: النخلة نفسهاء ويُطلق الْعَذْقَ على 
أنواع من التمرء ومنه عَذْقُ ابن الْحُبَيقَء وعَذْقُ ابن طابء وعَذْقُ ابن زيد. قاله 
أبو حاتم . انتهى . 

ولفظ «الكبرى»: «عَذْقُ زيد» بدون لفظة «ابن»2 والأول هو الذي في «صحيح 
البخاري» في «كتاب البيوع». قال في «الفتح»: وقوله: «وعذق ابن زيد» العذق بفتح 
العين: النخلة» وبكسرها العرجون, والذال فيهما معجمة. و«ابن زيد» شخص ُسب 
إليه النوع المذكور من التمر”2. وأصناف تمر المدينة كثيرة جدّاء فقد ذكر الشيخ 
أبو محمد الجوينيّ في «الفروق» أنه كان بالمدينة» فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف 
التمر الأسود خاصّةء فزادت على الستّين. قال: والتمر الأحمر أكثر من الأسود 
عندهم . , 

وقوله : «وأصنافه» أي وصئّف بقيّة أصناف التمر كلا على حَِدَةَء فيكون عطفه على ما 

وقوله: «كأن لم ينقص منه شيء» أي بقي منه بعد أداء الديون شيء كثير» بحيث يظنّ 
الظانّ أنه لم يؤخذء ولم يُنتقص منه شيء. 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي. واللّه 


. «فتح؟ و0 . «كتاب البيوع»‎ )١( 

)١(‏ وقال في «الفتح» في ج7/ 1944- «كتاب المناقب» : بعد أن ذكره بلفظ : «عذق زيد» بدون لفظ 
«ابن» : ما نصّه: وزيد الذي نسب إليه اسم شخصء كأنه هو الذي كان ابتدأ غراسه» فتُسب 
إليه . انتهى . 

(9) «فتح» 5/ للا . «كتاب البيوع . 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرعقة والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

57 (أَخْبَرَنا ِبْرَاهِيمْ بْنُ يُونْسَ بن مُحَمّدٍ حَرَمِىَ» قَالَ: حَدَنّنا بي : قَالَ حَدَّثَنَا 
حَمَادٌ عَنْ عَمّارِ بْنِ أبِي عَمّارٍ عَنْ جاب بْنِ عَْدِ الله قَالَ : كَانَ لِيَهُودِي عَلَى أبِي تَمْرٌ 
0 أخد وََرَكُ حَدِيمَتَينِ وَتَمْرٌ الَُودِي ؛ يسْتَوْعِبٌ مَا فِي الْحَدِيمتَنِ قَقَالَ الي 

: يكل : «هل لك أَنْ تَأحُدَ العَامَ يِضَفَُ وَتَوَخْرَ نِضْفَهُ؟ َأبَى الْيَهُودِيُ» فَقَالَ لبي كك : 
«قل لَكَ أن تَأَحْدَ الجدَاد؟». فَاذِئّيء فَآذَئتهُ فَجَاءَ هُوَ وَأبُو بَكْرِء ٠‏ فج يُحَدُء وَيُكَالَ 

مِن أَسْفْلٍ النُخْلٍ, ٠‏ وَرَسُولُ الل كل يَذْعُو بالْبَركةء حَتّى وَكْيتَا جع حَقّه مِنْ 0 
الْحَدِيمَتَينٍ -فِيمًا يَحْسِبُ عَمَار- 2 َم أنينهُمْ رطب وَمَاء فَأَكَلُوا وَشْرِبُواء م قَالَ: «هَدّ 

مِنَ النّعِيم الْذِي تُسْأَلُونَ عَنْدُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يونس بن محمد» البغداديّء نزيل 
طرّسوسء لقبه حَرَّميٌ -بمهملتين» بلفظ النسبة» كما قال المصتف. صدوق ]١١[‏ 
4 1767 من أفراد المصتف . 

و«يونس بن محمد» البغداديٌ» أو محمد المؤدّب الثقة الثبت. من صغار [9] /١5‏ 
١‏ . 

وهحمادٌ»: هو ابن سلمة البصريّ» ثقة عابد [8] . و«عمّار بن أبي عمّار»: هو مولى 
بني هاشمء أبوعمروء أو أبو عبد الله المكىّء صدوقء ربما أخطأ [7] 191///74 . 

وقوله : فقال النبي يَكِدِ: «هل لك أن تأخذ الخ؟» هذا الخطاب لليهوديّ الذي يطالب 
جابرًا بدين أبيه . 

وقوله: «فأبى اليهودي» بالباء الموخدة» من الإباءء أي لم يقبل شفاعة النبئ كَل 
بأخذ بعضه الآن» وتأخير بعضه إلى وقت آخرء بل طالب بقضاء دينه في الحال. ووقع 
في نسخة شرح السنديّ «فأتى اليهوديّ» بالتاء المثناة الفوقيّة» وهو تصحيف. 

وقوله : «فقال النبي يَكيةِ: «هل لك أن تأخذ فى الجداد؟» هذا الخطاب لجابر كاك » 
يقول له عند ما عاين شذة مطالبة اليهوديٌ هل لك أن تبدأ بجداد ثمار نخلك؟. ولفظ 
«الكبرى»: فقال النبي كل: فأحضر الجدادء فآذنّي» فآذنتهء فجاء الخ». 

و«الجداد» -بالكسرء ؛ والفتح-: القطع, قال الفِيَوميَ: وجدّه جَدّاء من باب قتل : 
قطعهء فهو جَدِيدٌء فَعِيلٌ بمعنى مفعول. وهذا زمن الْجدَّاد والكداف؟ واحد النخل 
بالألف: حان جداده. وهو قطعه. انتهى. و«الْجدٌ؛ بالذال المعجمة: القطع أيضًا. 

وقوله: «فآذني» -بمذ الهمزة» وتشديد النون- وهو معطوف على محذوفء. يدل 
عليه ما في الرواية التالية» أي فإذا جددته. ووضعته في الْمِرْبدء فآذني بذلك. أي 
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انذال 


أعلمنى به. 

وقوله: «فبجعل يُجدَّء ويُكال من أسفل النخل» ببناء الأفعال الثلائة للمفعول» أي 
فشرع الناس في جذهء وكيله للغرماء. وهذه الرواية مخالفة لما مضىء من أن الكيل 
كان تعد أن ده وصَئّْف في البيادر» إلا أنه يمكن أن يؤوّل»ء ويكال من أسفل النخل» 
أي يكال بعد أن يؤخذ من أسفل النخل» ويجعل فى البيدر. 

وقوله: «فيما يحسب عمار» بفتح السين المهملة» وكسرهاء من باب ضرب» 
وعلم: أي في ظَنْ عمار بن أبي عمار الراوي عن جابر ظانيه . 

وقوله : «ثم قال: هذا من النعيم» أي قال النبي يك هذا الذي أكلتم» من الرُطب» 
وشربتم» ون الماء من عله اليم التي ستسألون عنها يوم القيامة» وهو إشارة إلى قوله 
سبحانه وتعالى: ثم سملن يَوْمَِذْ عَنٍ أَلتِّيِمِ4 [التكاثر:8] . 

والحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

51” (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنّى» عَنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ الْوَهَابٍ» قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللّهء 
عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ عن خازر إن عن الله قَالَ: وني أب وَعَلَيهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتٌ 
عَلَى عُرَمَائِهِ أَنْ يَأْحدُوا التْمَرَةَ ما عَلَيه َأبْوا. وَل يَرَوْا فيه وَفَاءَ» فَأَنَيتُ رَسُولَ الله 
ككل. مَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهُء قَالَ: ذا جَدَدْنَهُ فَوَضعْتَهُ في الْمِرْبَدِء فَآذِنّي1 قَلَمّا جَدَدْتَهُ 
وَوَضَعْئُهُ في الْمِرْبدٍء آتيتُ رَسُولَ الله كل نجَاء وَمَعَهُ 4 أبُو بكر وَعْمَرُ فَجَلّس عَلَبه 
وَدَعَا البرَكةٍ م قَالَ: «اذعُ عُرَمَاءَكَ أرنهم», قَالَّ: هما نَرَكْتُ أَحَدَاء لَهُ عَلَى أبي 
دَيْنُ ‏ إلا قَضَيْبُهُ » وَل لي لا مشر وق فَذَكَرْتٌُ ذَلِكَ لَه فُضَحِكُء وَقَالَ: «انْتِ 
با بكر وَعْمَرَ أَخْبرْهُمَا ذَلِكَه ََنَتُ أبَا بكْرِ وَعْمَرَ فَأَخْيَرْمُمَاء فَقَالَا : قَدْ عَلِمْئَاء إِذ 
صَنَعٌ ول الله بك مَا صنع . أنه سَيَكُونُ ذَلِكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث رجال الصحيح» وقد تقدموا غير 
مرّة. و«عبد الوقاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّء ثقة [8] . و«عبيد اللّه: 
هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ الثقه الثبت المدنيّ [15]. 
و«وهب بن كيسان»: هو القرشيّ مولاهم أبونُعيم المعلّم المدنيّ» ثقة» من كبار [4] . 

وقوله: «عن حديث عبد الوهّاب» أي من جملة الأحاديث التي حدّثه عبد الوقاب 
الثقفيّ . 

وقوله: #ولم يروا فيه وفاء» أي لم ير الغرماء ثمار نخله يفي بحقّهمء لقلتهاء وكثر 
ديونهم ٠.‏ 
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وقوله: «في المربد؛ -بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الباء الموحدة» آخره دال 
مهملة-: موضع التمرء ويقال له أيضًا: مِسْطَحٌ . ويطلق أيضًا على موقف الإبل» ومِزبد 
النّعَم : موضع بالمدينة» يقال: على نحو من ميل. أفاده 7 «المصباح" . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق الكلام عليه مستوفى قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعثٌُء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتُ» وإليه 
أنيب». 


24 د جد 


ه- (بَابُ إِنْطالٍ الْوَصِيَةِ لِلْوَارِث) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إطلاق المصئتف رحمه الله تعالى الترجمة يدل على أنه 

لا يرى الوصيّة لوارث أصلاء ولو أجازها الورئة؛ لإطلاق النصّء وسيأتى تحقيق 
الخلاف في ذلك فيٍ المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . ْ 

ع (أَخْبَرَنا ُنَيبَة بن سَعِيدٍ» قَالَ: حَدَّثنا بو عَوَانَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرٍ بن 
حَوْشْبٍء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ غنم عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَة» قَال: خَطبَّ رَسُولَ اللّهِ يلل 
فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ قَدْ ذ أغطى كُلّ ذِي حَق حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ ة لِوَارث») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ 1]1٠١1 (قتيبة بن سعيد) الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكريٍّ الواسطئ البزّزء ثقة ثبت 671 /4١‏ 
1 

- (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ» ثقة ثبت. يدلس [5] ”5/”١‏ . 

4- (شهر بن حوشب) الأشعريّ الشامىّ» أثنى عليهء أحمدء ووثقه. وقال: ما 
أحسن حديثه. ووثقه ابن معين» وعنه قال: ثبتٌ. وقال البخاريّ: حسن الحديث» 
وقوّى أمره. ووثقه العجليّء وغيره» وتكلم فيه شعبة» وأحسن الكلام الحافظ 
أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ رحمه الله تعالى» حيث قال: لم أسمع لمضعّفه حجة. 
انتهى. وله عند مسلم حديث واحد متابعة. وقال في «التقريب»: صدوق. كثير 
الإرسال» والأوهام ]رهما 


باب المسن علص الجوربين والنعلين ١‏ لس 


فيمانقلنا عنه آنفا من قوله : وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح 
القياس : فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال 
الحكم عليه . فجعل ابن القيم أن الجوربين مقيسان على الخفين قياس 
جليا من غير فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه . ولكن المعنى في 
حديث أنس أدق . فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين » بل هو أن 
الجوربين داخلان في مدلول كلمة ( الخفين ) بدلالة الوضع اللغوي 
للألفاظ علي المعاني . والخفان ليس علهيما موضع خلاف » فالجوربان 
من مدلول كلمة( الخفين ) فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية » 
وقد ثبت من غير وجه عن أنس : أنه مسح على الجوربين . فهو يؤيد 
رواية الدولابي التي ذكرها » وانظر المحلى لابن حزم بتحقيقنا . ج ”1ص 
5,. والحمد لله رب العالمين | ه تقديم العلامة أحمد شاكر لرسالة 
القاسمي ص؛ » 16 
نص رسالة العلا مة 

تال وشم الله عل بن ننها مسية>ألقه لهلاه الوشالة عاض 

بيان أن مرد الأحكام الشرعية إلى الكتاب الكريم لأنه أصل الأصول . 

اعلم أن أصل كل حكم شرعي هو الكتاب الكريم لأنه أصل الأصول» 
ومأخذ المآخذ » وكلي الكليات » فلا يمكن لحكم مامن الأحكام الشرعية 
إلا وأن يرجع إليه » ويصدر منه » حتى إن السنة النبوية أصلها كتاب الله 
تعالى » لأنها تفصيل لمجمله » وإيضاح لمبهمه » وطريق من طرق 
الإستنباط منه » لكل سنة بحث عن أصلها باحث خبير فإنه يجدهافي 
كاي الله قات :مزل لأقلنها إنا منانصى آنة أي ظاهرهاء أو متهومها 
أو إشارتها » أو عمومها » إلى غير ذلك من وجوه الاستنباط التي يعلمها 
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ه- (عبد الرحمن بن غَنْم) -بفتح» فسكون- الأشعريّ الشاميَء مختلف في 
صحبته» وذكره العجلىّ في كبار ثقات التابعين-١//7847037‏ . واللّه تعالى أعلم. 

5- (عَمْرُو بن خََارِجَة) بن المنتفق الأشعريّ» ويقال: الأنصاريٌ» ويقال: الأسديّ. 
حليف أبي سفيان بن حرب. وقيل: خارجة بن عمرو» والأول أصح . روى عن النبيّ 
يليد هذا الحديث» روى شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن عَنْم الأشعريّ. عنه . 
وقيل : عن شهر» عن عمرو. ورواه ليث بن أبي سُليمء عن مجاهد. عن عمرو بن 
خارجة» مختصرًا: «لاوصيّة لوارث». وذكر له العسكريّ» والطبرانيٌ حديئًا آخر من 
رواية الشعبيّ» عنه. ثم أورد المذكور هناء وقال: ولا يصمح شهر منه. وفي «معجم 
الطبرانيَ» التصريح بسماع شهر منه لحديث آخر”"2» وله في هذا الكتاب حديث الباب» 
كرره ثلاث مرّات. واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير الصحابئّ» فإنه من رجال المصنف». والترمذي» وابن ماجه» 
وعبد الرحمن علق له البخاريّ» وشهر أخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أن فيه ثلائة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة» عن شهرء. عن عبد الرحمن. والله تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ َارِجَةً) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: خَطبٌ رَسُولُ الله يَلِ) وفي 
الرواية التالية: «أنه شهد رسول الله يَكلتٍ يخطب الناس على راحلتهء وإنها لتقصع 
بجرتهاء وإن لُعاها لّيسيل» (فَقَالَ: «إنّ اللّهَ قَذ أَعطَى كُلّ ذِي حَقْ حَقَّهُ) يعني أنه سبحانه 
وتعالى قسم المواريث بين أصحابها المستحقّين» كما بيّنه في كتابه الكريم» حيث قال: 
«وَلَكْمْ نِضَنُ ما مرك أَزْوْبُكُمْ4 الآية [النساء: ؟١]‏ (وَلَا وَصِيَةَ لِوَارثْ) أي لكونه 
ال اوري و ا ا 0 
فتحصل الشحناء» والبغضاء بذلك؛ فإن الشارع الحكيم قد منع من عطية بعض الأولاد 
شيئًا من المال» دون بعض» واعتبره جورًا-كما سيأتي في حديث النعمان بن بشير 
رضي الله تعالى عنهما في «كتاب النحل» قريباء إن شاء الله تعالى- مع أن ذلك يقع في 


. 57137/" «تبذيب التهذيب»‎ )١( 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْوصَايا 
تا الزرا 


يقع في حال الصحّةء وقوّة الملك. وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه 
فيما بعد ذلك؛ لما فيه من إيقاع العداوة» والحسد بينهم» فكون ذلك أشدّ في حال 
الموت» أو المرض» وضعف الملك» وتعلق حقوق الغير به» وتعذّر تلافي العدل بينهم 
أحرى» وأولى. 

وهذا مجمعٌ عليه فيما إذا لم يجزه الورثة» فإن أجازواء ففيه اختلاف بين العلماء» 
سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمرو بن خارجة ضيه هذا صحيح . 

[تنبيه]: حديث: «لا وصيّة لوارث؛» روي عن جماعة من الصحابة 4# » منهم: 
عمرو بن خارجةء وأبو أمامة الباهليَّ» وعبد الله بن عبّاس» وأنس بن مالك وعبد الله 
ابن عمروء وجابر بن عبد الله» وعليّ بن أبي طالبء» وعبد الله بن عمرء والبراء بن 
عازب. وزيد بن أرقمء #4 . ءْ 

قال في «الفتح»: عند قول البخاريٌ: «باب لا وصيّة لوارث»: هذه الترجمة لفظ 
حديث مرفوعء كأنه لم يثبت على شرط البخاريّ» فترجم به كعادته» واستغنى بما 
يُعطي حكمه. وقد أخرجه أبو داود. والترمذيّ»ء وغيرهما من حديث أبي أمامة ظلليه : 
سمعت رسول الله يك يقول في خطبته في حجة الوداع : «إن الله قد أعطى كل ذي حقّ 
حقّهء فلا وصيّة لوارث». وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش» وقد قوّى حديثه عن 
الشاميين جماعة من الأئمة» نهم أحمدة والبخاريٌ. وهذا من روايته عن شرحبيل بن 
مسلمء وهو شاميّ ثقة» وصرّح في روايته بالتحديث عند الترمذيٌ» وقال الترمذيّ: 
حديث حسن . وفي الباب عن عمرو بن خارجة» عند الترمذيّ» والنسائيّ» وعن أنس 
عند ابن ماجهء وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء عند الدارقطني» وعن جابر 
عند الدارقطنيَ أيضًاء وقال: الصواب إرساله» وعن علي عند ابن أبي شيبة» ولا يخلو 
إسناد كل منها عن مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل جنح الشافعيّ 
في «الأمّ» إلى أن هذا المتن متواتر» فقال: وجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنهم من أهل 
العلم بالمغازي من قريش» وغيرهم. لا يختلفون في أن النبي يك قال عام الفتح: ”لا 
وصيّة لوارث»» ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لَقُوه من أهل العلمء فكان نقل كافة 
عن كافة» فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازيّ في كون هذا الحديث 
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متواترٌاء وعلى تقدير تسليم ذلك» فالمشهور من مذهب الشافعيّ أن القرآن لا ينسخ 
بالستة» لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاهء كما صرّح به الشافعيَ وغيره. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن حديث الباب صحيح؟ بمجموع طرقه» 
فقد مرّ آنفًا أنه مرويّ عن هؤلاء الصحابة 4# . بطرق كثيرة» وقد قام بتخريجهاء 
والكلام عليها الشيخ الألباني في كتابه الممتع «إرواء الغليل»» فأجاد»ء وأفاد. فراجعه 
994-41//5-تستفد . .واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: حديث عمرو بن خارجة يه هذا وقع فيه اضطراب» فقد رواه 
أبو عوانة؛ وشعبة» أو سعيدء كلاهما عن قتادة» عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم» 
عن عمروء كما في هذه الرواية» والتي بعدهاء ورواه إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قتادة» عن عمرو بن خارجة» ولم يذكر بينهما أحذاء كما في الرواية الثالثة. 

قال الحافظ أبو الحججاج المزيّ رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقذم آنمًا: ما نصّه : 
رواه هشام الدستوائق» وحماد بن سلمةء وعبد الغفار بن القاسم» وطلحة بن 
عبد الرحمن» ومُجَاعَةُ بن الزبير» عن قتادة» نحو الأول. ورواه سعيد بن أبي عروبة 
أيضّاء عن مطر الورّاق» عن شهرء عن عبد الرحمن» عن عمرو. 

ورواه همام بن يحيى» والحجاج , بن أرطاة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
والحسن بن دينار» وبكير بن أبي السميط» عن قتادة» فلم يذكروا ابن غنم. وكذلك 
رواه ليث بن أبي سُليمء وأبوبكر الهذليَء عن شهر. ورواه مسلم بن إبراهيم» عن أبي 
عابنت عن شهرء عن عبد الرحمن بن غنم. انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه558/0” و7559“ و0/ا5- وفى «الكبرى»؛ 5558/6 و5454 
و5476 . وأخرجه (ت) في «الوصيايا؛ 7١7١‏ (ق) في «الوصايا» 71١7‏ (أحمد) في 
«مسند الشاميين» ١197١١‏ و١17١‏ و6١1/5١‏ و١757١‏ (الدارمى) فى «الوصايا» 
. والله تعالى أعلم. بدن 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في حكم الوصية للوارث: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه اللّه تعالى: سا ا 1 
الورثة» لم تصحّء بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذرء وابن عبد البرّ: أجمع أهل 


.. «فتح» 5/ 58-78 . ١كتاب الوصايا»‎ )١( 
. ١51-1١6٠ /8 (؟) «تحفة الأشراف»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْوَصَايَا 


العلم على هذاء وجاءت الأخبار عن رسول الله كن بذلك. 

وإن أجازها الورثة جازت في قول الجمهور من العلماء. وقال بعضهم: الوصيّة 
باطلة» وإن أجازوهاء وهو قول المزنيَّ» وأهل الظاهرء وهو قول للشافعيّ» واحتجوا 
بظاهر قوله يَْهِ: «لا وصيّة لوارث». وظاهر مذهب أحمدء والشافعيّ أن الوصيّة 
صحيحة في نفسهاء وهو قول جمهور العلماء؛ لأنه تصرّف صدر من أهله في محلّهء 
فصحّ»ء كما لو أوصى لأجنبيَء والخبر قد روي فيه: «إلا أن يُجيز الورثة"'' 
والاستثناء من النفي إثبات» فيكون دليلا على صحّة الوصيّة عند الإجازة. ولو خلا من 
الاستثناء كان معناه لا وصيّة نافذة» أو لازمة» أو ما أشبه ذلك» أو يقدر فيه: لا وصيّة 
لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة. 

وفائدة الخلاف أن الوصيّة إذا كانت صحيحة» فإجازة الورثة تنفيذٌ» وإجازة محضةٌء 
يكفى فيها قول الوارث: أجزت. أو أمضيتٌء أو نفذت» فإذا قال ذلك لزمت الوصيّة. 
وإن كانتتناطلة» كاتف الاجازةسية ميعداء قتقر إلن شبووط الهية عن اللفظ + والقيول: 
والقبض» كالهبة المبتدأة» ولو رجع المجيز قبل القبض فيما يُعتبر فيه القبض صمح 
رجوعه. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرف يسير”؟؟. 

وقال في «الفتح»: واستّدل بحديث ١لا‏ وصيّة لوارث» على أنه لا تصحٌ الوصيّة 
للوارث أصلاء وعلى تقدير نفاذها من الثلثء» لا تصمّ الوصيّة لهء ولا لغيره بما زاد 
على الثلث. ولو أجازت الورثة» وبه قال المزنيَّ» وداود» وقوّاه السبكيّ» واحتجٌ له 
بحديث عمران بن حصين ته في الذي أعتق ستة أعبد» فإن فيه عند مسلم» فقال له 
النبئ كَلِةِ قولا شديدّاء وفْسَر القول الشديد فى رواية أخرى بأنه قال: «لو علمت ذلك ما 
08 عليه»» ولم يُنقل أنه راجع الورئة» فدلَ على منعه مطلقّاء وبقوله في حديث 
سعد بن أبي وقّاص ليه : «وكان بعد ذلك الثلث جائرًاك: فإن مفهومه أن الزائد على 
الثلث ليس بجائز» وبأنه يَكةِ منع سعدًا من الوصيّة بالشطرء ولم يسثن صورة الإجازة. 
اله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد السبكيّ رحمه الله تعالى في هذه 
الاحتجاجات الواضحة التي تقوّي إطلاق حديث الباب» لا وصيّة لوارث. 


)١(‏ هذا الاسخناء غير صحيح » فإنه بإسناد ضعيف» بل قال بعضهم : إنه منكر. راجع «إرواء الغليل؟ 
6 ة-؟9؟ . 

. 7”910/-595/8 «المغني»‎ )١( 

زفرةق «فتح) اه . 
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والحاصل أن القول بعدم جواز الوصيّة للوارث مطلقاء أجازها الورثة» أم لا» هو 
الحقّ؛ لهذه الأدلة الواضحة» وأما الاستثناء المذكورء فإنه ضعيف». لا تقوم به الحججةء 
بل قال بعضهم : إنه منكرء وأما ما ذكره ابن قدامة من التعليل بأنه تصرّف صدر من أهله 
في محله. فصحًّ» فإنه تعليل عقليٌ في مقابلة النصٌء فلا يُلتفت إليه» ولقد سبق غير مرّة 
أن ذكرنا قول من قال وأجاد في المقال: ‏ 

إِذَا جَالَتْ خُيْولُ الئْصٌ يَوْمَا تُجارِي ني مَهَاويِنٍ الجناح 

غَدَّث شَبَهُ الْقِيَابِيِينَ صَرْعَى تَطِير رُؤُوسُهُنٌ م مع الزياجخ 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمادة زه مفمينا:: نعم الوكيل . 

مطضة (أخْبرنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودِء قَال: حَدَّثَنَا خَالِدٌء قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: 
حَدَنَنَا قَتَادَهٌّ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍي أن لق عم ذكرٍَ أن ابْىَ خََارجَة ذَكرَ لَهُء أنّهُ شَهِدَ 
رَسُولَ الله يي يَخْطبُ الناسء عَلَى رَاحِلَيِء وَإِنا لَْصَعْ بجرّتهاء وَإِنَّ لبا لسِيلُ» 
َقَالَ رَسُولْ الله يكو في حُطَبَيهِ : «إنْ الله قَدْ قَسَمَ لكل إِنْسَانِء قِسْمَهُ مِنَ الميرّاث» قَلَا 
و لِوَارث وَصِيةً). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ البصريّ. وقوله: 
«احذثنا شعبة» هكذا نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى»: «حدّثنا سعيد» يعني ابن أبي 
عروبة. وكذلك ذكر في «تحفة الأشراف» 4/ 151-١6٠‏ اختلاف النسخ» فقال: «عن 
شعبة»» وفي نسخة اعن سعيد؛ . 

والظاهر أن سعيدًا أصحٌ» لأن ابن ماجه أخرجه في «سننه؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن يزيد بن هارون» عن سعيد» عن قتادة الخ . 

وأيضًا فإن المعروف أن شعبة لا يروي لشهر بن حوشب. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: اوإنها لتقصع بجرتها؛ : قال في «القاموس»: قَصَّعْتٍ الناقةٌ بجرّتهاء كمنعت: 
ردّتها إلى جوفهاء أو مَضَغتهاء أو هو بعد الدْسْع» وقبل المَضغ . ٠»‏ أو هو أن تملا مها 
فاهاء أو شِدَةَ المضغ انتهى . 

وقال الأزهريّ: الجرّة بالكسر ما تخرجه الإبل من كُرُوشهاء فتجترّهء فالجرَةٌ في 
الأصل للمعدة. ثم تَوَسعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة. وجمع الجرّة 5 
مثلُ سِدْرَة» وسِدر. انتهى . قاله في «المصباح». 

وقال في «النهاية»: القَضْعٌ: شذة المضغ. والْجِرَةٌ: ما يُخرجه البعير من بطنه 
لِيِمْضْعْهء ثم يَبْلّعَهء يقال: اجتر البعير يُجترٌ. قال: أراد شدّة المضغ. وضمّ بعض 
الأسنان على بعض. وقيل: قَضْع الجرّة خروجها من الجوف إلى الشّدق» ومتابعة 


شرح_سئن النسائم - كِبَابُ الْوَضَايَا 
تت 1١ + ٠‏ ججح سس ماج و و م 1.301 


بعضها بعضًاء وإنما تفعل ذلك الناقة إذا كانت مطمئئة» وإذا خافت شيئًا لم تخرجها. 
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وأصله من تقصيع اليربوع» وهو إخراجه تراب قاصعائه. وهو جُحْرُهُ. انتهى 
والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه الخرجة» والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"٠‏ (أَخْبَرَنَا عُمْبَةٌ بْنُ عَبْدٍ الله الْمَرْوَرِيُء قَالَ: أَنْبأنَا("© عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ 
كَالَ : أَنْبَآنا سْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِ عَن قَتَادَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله عََدِبدِ : «إِنّ اللّهَ عَرّ اسْمُهُ سمة كذ أَغْطَى كُلْ ذِي حَقُ حَقَهُ ولا وَصِيَةَ ة لِوَارِثْ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
ثقة. والحديث في إسناد اضطراب كما سبق بيانه» إلا أنه صحيح بما تقدم» كما سبق 
بيانه قريًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما حذف المصئّف رحمه الله تعالى جواب «إذا؛ 
إشارةً إلى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء» هل يصحًء أم لا؟» ومن هم الأقارب؟» 
لكن استدلاله بحديث الباب يدل على أنه يرجح القول بالجوازء وأن المراد بالأقارب 
هم تمام قبيلته» ولا يختصٌ بها بعض دون بعض ؛ لأن النبي يكْةٍ حين أمر بإنذار عشيرته 
الأقربين عمّم بالإنذار تمام قريش» وهم قبيلته» وما خْصٌ به أحدًا منهمء دون غيرهم . 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى بترجمة تعم الوقف والوصية؛ لاتحادهما 
في الحكمء فقال: «باب إذا وقفء أو أوصى 0 ومن الأقارب؟2. 

قال في «الفتح»: وحذف المصئف جواب قوله: «إذا» إشارة إلى الخلاف في ذلك» 
أي هل يصح»ء أم لا؟» وأورد المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاء وتضمّنت 


. و4/ الا‎ 5909/١ «النهاية»‎ )١( 
. وفي نسخة: «حدثناء » وفي أخرى: «أخبرناء‎ )١( 


1- (يَابٌ إذا أَوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الأقَرَبِينَ) - حديث رقم 5/١‏ 


1ك مت م 


الترجمة التسوية بين الوقف. والوصيّة فيما يتعلّق بالأقارب. وقد استطرد المصتف من 
هنا إلى مسائل الوقف. فترجم لما ظهر له منهاء ثم رجع أخيرًا إلى تكملة «كتاب 
الوصايا». وقد قال الماورديّ: تجوز الوصيّة لكل من جاز الوقف عليه؛ من صغير» 
وكبير» وعاقل» ومجنون» وموجودء ومعدوم. إذا لم يكن وارنّاء ولا قاتلا. والوقف 
منع بيع الرقبة» والتصدّق بالمنفعة على وجه مخصوص . انتهى”'' . 

وسيأتي بيان اختلاف العلماء في الأقارب» في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى. 

١م(‏ خرن إسْحَاقٌ بن إرَاِيم» قَالَ: حَدْئَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْ 
عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةٌ عَنْ أبي هُرَيرَة كَالَ: لما نَوْلَتْ: «ََدْدْ عَبرَكَ الأتروب» 
[الشعراء : ]]١15‏ دَعَا رَسُولُ الله كلل رَنشَاء فَاجْتَمَعُواء فَمَمْ وَخَصّء فَقَالَ: «يَا بي 

كَغب بْنِ لَوَيّء يا بَني مُرْةَ بْنِ كفب يا بي عَبْدٍ شَمْسء وَيَا بَنِي عَبْدٍ مَافِء وَيَا بي | 

هَاشِمٍ وا بَني عَيْدِ الْمُطْلِبِء أنْقدُوا 10 وَيَا فَاطِمَةٌ أنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ 
الَارِ إِنّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَينَاء غَيِرَ أَنْ لَكُمْ رَحَمّاء سَأَيْلُهَا ببِلالِها») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي المروزيّ» ثم النيسابوريّ» المعروف بابن 
راهويه. ثقة ثبت مجتهد [١٠1]3؟/؟‏ . 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبّيء أبوعبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب 40 /؟ .2 0 

*"- (عبد الملك بن عُمير) بن سُويد اللْحْمِيَ الفْرَسيَ الكوفي» ثقة فقيه» تغيّر حفظه» 
وربّما دلّس [”] 95/5١‏ . 

5- (موسى بن طلحة) بن عبيد الله : هو التيمىّ» أب عطس أو أبو محمد المدنىّ» 
نزيل الكوفة» ثقة جليل [؟] ١ . 158/١٠١‏ ْ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . 0 أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 
رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين من الرواية» روى (07/4) حديئًا. واللّه تعالى 


أعلم . 


. «فتح» 5/ 37-5 . «كتاب الوصايا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


١:2 2ت‎ 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هْرَيْرَة ليه ٠‏ وأخرجه الشيخان أيضًا من حديث ابن عباس تقب » قال في 
«الفتح»: هذا يعتبر من مراسيل الصحابة» وبذلك جزم الإسماعلي؛ لأن أبا هريرة كله 
إنما أسلم بالمدينة» وهذه القصّة وقعت بمكة» وابن عبّاس كان حيئئذ إما لم يولدء وإما 
طفلاء ويؤيّد الثاني نداء فاطمة» فإنه يُشعر بأنبا كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام. 
قال: ويحتمل أن تكون هذه القصّة وقعت مرّتين»؛ لكن الأصل عدم تكرار النزول» وقد 
صرّح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت . نعم وقع عند الطبراني من حديث أبي 
أمامة » قال: لما نزلت: وَنَذِرٌ عَشْيرَيَكَ4 [الشعراء: ]1١4‏ جمع رسول الله كله بني 
هاشمء ونساءهء وأهلهء فقال: يا بني هاشمء اشتروا أنفسكم من النارء وَانبقوا في 
فكاك رقابكم» يا عائشة بنت أبي بكرء يا حفصة بنت عمرء يا أم سلمة»» فذكر حدينًا 
طويلاء فهذا إن ثبت دل على تعدّد القصّة؛ لأن القصّة الأولى وقعت بمكة؛ لتصريحه 
في حديث ابن عباس يا أنه صَعِد الصفاء ولم تكن عائشة» وحفصة» وأم سلمة 
عندهء ومن أزواجه إلا بالمدينة» فيجوز أن تكون متأخرةً عن الأولى» فيمكن أن 
يحضرها أبو هريرة» وابن عبّاس #4 أيضًاء ويُحمل قوله: «لما نزلت. . . جمع» أي 
بعد ذلك» لا أن الجمع وقع على الفورء ولعله كان نزل أوَلَا: موَأنَذِر عَشِيريَكَ 
الأ 4 فجمع قريشّاء فعمّء وخصٌء. كما سيأتي. ثم نزل ثانيًا: «ورهطك منهم 
المخلصين»؛ فخصٌ بذلك بني هاشمء ونساءه. والله أعلم”''. 

(قَالَ: لَمًا نَوْلَتْ: وَأنَذِر عَثِيريَكَ الأيت4) زاد في حديث ابن عباس نينا عند 
الشيخين من طريق عمرو بن مرّة» عن سعيد بن جبيرء عنه: «ورهطك منهم 
المخلصين». وهذه الزيادة وصلها الطبريٌ من وجه آخر عن عمرو بن مرّة أنه كان 
يقرؤها كذلك. قال القرطبيَ: لعل هذه الزيادة كانت قرآناء فنُسخت تلاوتها. ثم 
استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفارء والمخلص صفة المؤمن. والجواب عن ذلك أنه 
لا يمتنع عطف الخاصٌ على العام» فقوله: وَأنَذِرٌ عشِيرَيّكَ» عام فيمن آمن منهم» ومن 
لم يؤمن» ثم عطف عليه الرهط المخلصين» تنويا بهمء وتأكيذا. 

(دَعَا رَسُولَ الله يكل و فَرَيْشَا) بصيغة التصغيرء هو النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس 
بقرشيّ. وقيل: قريش» هو فِهْر بن مالك؛ ومن لم يلده فليس من قريش . نقله السّهَيليَ 
وعيره. 


. «فتح» 1001-4 . #تفسير سورة الشعراء»‎ )١( 


1- (بَابٌ إذا أَوْصَى لِعَشِيرَته الأقَرَيِين) - حديث رقم ١/ام‏ 


١52 
وإلى هذا أشار الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى في «ألفية السيرة»» حيث قال:‎ 
آنا بيس فَالأصَحٌ فْهِرٌ خَاهُهَا وَالأكَكَرُونَ النَضْدٌُ‎ 

وأصل القَْش: الجمعء وتقرّشوا: إذا تجمّعواء وبذلك سمّيت قريش . وقيل: ريش 

دابَة تسكن البحرء وبه سُمّي الرجل» قال الشاعر [من الخفيف]: 
وَفْرَنِشُ هِي الْتِي تسكن الْبَخا 2 يَا سْئْيث فُرَنِشُ قُرَيِهَا 
ويُنسب إلى قريش بحذف الياء» فيقال: قرشيّ» وربّما تُسب إليه في الشعر من غير 
تغيير» فيقال: قُريشيّ. أفاده الفيوميَ. ْ ْ 

(فَاجْتَمَعُواء فَمَم) أي عمهم بالإنذار (وَخَصٌ) أي خصٌ من كان أهلا لذلك بالخطاب 

والنداء (قَقَال : : اا بي ككغب بْنِ لَوَيّء يا بي مُرْةَ بْنِ ككبء يا بَنِي عَبْدٍ شَمْسٍء وَيَا بي 

َب ماف وَيا بتي هَاشِمء ويا بَنِي عَبْدِ المُطلِبٍ) وفي حديث ابن عباس ته : «فجعل 
ينادي : يا بني فهرء يا بي عديّ, لبطون قريش» . ووقع عند البلاذري من وجه آخر عن 

ابن عباس أبين من هذاء ولفظه: «فقال: يا بني فهرء فاجتمعواء ثم قال: يا بني غالب» 

فرجع بنو محارب» والحارث ابنا فهرء فقال: يا بني لؤيّء فرجع بنو الأدرم بن غالب» 

فقال: يا آل كعب. فرجع بنو عديّء وسهم., وجمح» فقال: يا آل كلاب» فرجع بنو 

مخزومء وتيمء فقال: يا آل قُصيّ» فرجع بنو زهرة» فقال: يا آل عبد مناف». فرجع بنو 
عبد الدارء وعبد العزّى» فقال له أبو لهب: هؤلاء بنو عبدمناف عندك». وعند الواقديّ 
أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمطلب. وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلًا. وفي 
حديث علي تيه عند ابن إسحاق, والطبريٌ» والبيهقي في «الدلائل؟ أنهم كانوا حينئذ 

أربعين» يزيدون 0 أو ينقصون. وفيه عمومته: أبو طالب» وحمزة» والعبّاس» 

وأبو لهب . ولابن أ بي حاتم من وجه آخر عنه أنهم يومئذ أربعون غير رجل» أو أربعون 

ورجل. وفي حديث علي من الزيادة: صنع لهم شاةً على ثريد. وقعب لبن» وأن 
الجميع أكلوا من ذلك» وشربواء وفضلت فضلة» وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع 
ذلك. قاله في «الفتح». 

(أَنْقِدُوا) من الإنقاذ: أي خلّصوها من النار بترك أسبابهاء والاشتغال بأسباب الجئة 

0 وفي الرواية الآتية: 7ا* شتروا أنفسكم من ربكم؛ وفي لفظ: «من 

اللّه . ةك كأنه قال: ا 

كالشراء» كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله تعالى: #إنَّ أَلَّهَ أشْكرّن يربح 

لْمُزْمنِيح أَنَفُْسَهَ #الآية [التوبة : ]١١١‏ فهناك المؤمن بائع» باعتبار تحصيل الثواب» 

والثمن الجئة» وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى» وأن من أطاعه حقّ 
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طاعته في امتثال أوامرهء واجتناب نواهيهء وفى ما عليه من الثمن. وبالله تعالى 
التُرفيق: 
أو دفع عذابه» اعد 0 أنه يملك شيا سيّما إذا كان محتاججا 

فيها إلى الإذن من الله تعالىء فقد قال الله تعالى: طقل يِنَهَ أَلشَّفَعَةٌ جِيمًا» الآية 
[الزمر : 4 . وقال النووي: معناه: لا تتكلوا على قرابتي» فإني لا أقدر على دفع 
مكروه يرده الله تعالى بكم انتهى 0 

(غْيْرَ أَنْ لَكُمْ رَجِمًا) اسثناء منقطع (سَأبلّا بضم الباء الموخدة» من بلّ الرحمء من 
باب نصر: إذا وصلهاء أي سأصلها في الدنياء ولا أغني من الله شيئًا. كذا في 
«النهاية». وقال السنديّ: أو بالشفاعة في الآخرة» أي إن آمنتم» لكن الوصل المشهور 
هو وصل الدنياء لا وصل الآخرة. واستُعير الْبَُْ لوصل الرحم؛ لأن بعض الأشياء 
تتصل بالنداوة» وتتفرّق باليبس» فاستُعير البلّ للوصل» واليبس للقطيعة (يبِلَّالِهَا) قال في 
«القاموس»: بلال ككتاب: الماءء ويُتلّث» دكل ما يُبلَ به الحلقٌ. وفي «المجمع»: 
البلال الا ويُروى بفتحهاء قيل: شَبَّهَ القطيعة بالحرارة» تُطفأ بالماء. وفي 
«النهاية» : البلال جمع بَلَلٍ . رقل :هر كر مانبرة العلت من ناو أن لريه أن ريا 
انتهى . 

وقال النوويّ: ضبطناه بفتح الباء الثانية» وكسرهاء وهما وجهان مشهوران» ذكرهما 
جماعات من العلماء. قال القاضى عياض: رويناه بالكسرء قال: ورأيت للخطابى أنه 
بالفتح. وقال صاحب «المطالع» : رويناه بكسر الباءء وفتحهاء من له يله والبلال: 
الماء. ومعنى الحديث: سأصلهاء شُبّهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة» ومنه ابُلُوا أرحامكم» أي صلوها. انتهى””". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والمآبء. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتععلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجت 


حديث أبى هريرة كي هذا متفقٌ عليه . 


١٠١: 22 


8/1 اشرح مسلم»‎ )١( 
. ١67 /١ (؟) «النهاية»‎ 
8 زرف شرح النوويٌ» / كنا # «كتاب الإيمان؟‎ 


0 شرج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


المجتهد » يذكر بعضها في فن الأصول . 

إذا علمت ذلك فمسألتنا هذه مسألة المسح على الجوربين أصلها في 
الكتاب الكريم إما من عموم المسح في آية الوضوء . وما من عمومات 
لخر 

فأما العموم الأول : فسندهقراءة الجر في قوله تعالى # وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم 14 المائدة :] فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين 
هوالمسح » كما روى ذلك عن ابن عباس » وأنس » وعكرمة » والشعبي 
وقتادة » وجعفر الصادق » وعلماء سلالته رضي الله عنهم أجمعين . 
فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين 
مباشرة أو بما عليها من خف » أو جورب ء أو تساخين » فيظهر كون 
الآية مَأحَذَا للسنة على هذه القراءة .. 

وأما على قول الجمهور : إن فرض الرجلين هو الغسل . وصرف 
قراءة الجر إلى قراءة النصب بالأوجه المعروفة في مواضعها فيكون مأخذ 
مسح الجوربين من الكتاب العزيز عمومات أخر في آياته مثل # وما آتاكم 
الرسول فخذوه 4 الحشر:7] وآية # لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة #[الأحزاب ]1١:‏ وآية # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني #[آل 
عمران: ]8١‏ وآية # وأطيعوا و الله وأطيعوا الرسول *# ونظائرها مما لا 
يحصى » وقد تعدد وجوه الاستنباط» ويترجح بعضها بقوة التفرع 
والارتباط ولا يخفى وجوه الترجيح على الراسخين» والله الموفق والمعين 

بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي تنه في المسح على الجوربين 
والتساخين : 

اعلم أن أحاديث هذا الباب منها مايستفاد جواز المسح على الجوربين 
من عمومه » ومنها مايستفاد من خصوصه . 


- حديث رقم ١/ا5‏ | 


1- (يَابٌ إذا أَوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الأقَرَبِينَ) 


:| تجح 


(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 51/١‏ و5ل/8”51 ولا/ا85 و5194 - وفى «الكبرى»ة 5841/١/5‏ 
و5417 و”747 و5404 . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 1/1 و«المناقب» 8071 
و«التفسير» 571/١‏ (م) في «الإيمان» 7٠١5‏ (ت) في «التفسير» ١80‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» /61 و86:565 و8609 518600 و77١٠‏ (الدارمي) في «الرقاق» 
5 . واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أنه إذا أوصى لأقارب 
فلان» يعمّ القبيلة كلها؛ لأنه كَل لما قيل له: طوََدِرُ عَيرَكَ الْأَويست4» عمّم قبيلته 
كلّها. (ومنها): أن الأقرب للرجل من كان يجمعه وهو جد أعلى» وكل من اجتمع معه 
في جد دون ذلك كان أقرب إليه. (ومنها): أن السرّ فى الأمر بإنذار الأقربين أوَّلَا أن 
الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إلى غيرهمء وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع» وأن 
لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب. من العطف. والرأفة» فيحابيهم في الدعوة 
والتتخويف» فلذلك نص له على إنذارهم . (ومنها) : أنه استدل بعض المالكيّة بقوله : ايا 
فاطمة بنت محمد» سلينى من مالى ما شئت» لا أغني عنكِ من اللّه شيئاء أن النيابة لا 
تدخل فى اعمال البدء 'إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها كله بما يخلصهاء فإذا كان 
عمله لا يق نيابة عن ابنته»ء فغيره أولى بالمنع . 

وتُعْقَبٍ بأن هذا كان قبل أن يُعلمه الله سبحانه وتعالى بأنه يشفع فيمن أراد» وتُقبل 
شفاعتهء حتى يدخل قومًا بغير حساب. ويّرفع درجات قومء ويُّخرِجٍ من النار من 
دخلها بذنوبه» أو كان المقام مقام التخويف والتحذير. أو أنه أراد المبالغة في الحض 

على العمل» ويكون في قوله : «لا أغني شيئّاه إضمار إلا إن أذن الله لي بالشفاعة . قاله 

في «الفتح2'”6. واللّه تعالى أعلم بالصؤاب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأقارب». إذا أوصى لأقارب 
فلان : 

قال أبو حنيفة : أن القرابة كلّ ذي رحم محرم من قبل الأب أوالأمَ» ولكن يبدأ بقرابة 
الأب قبل قرابة الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة» من قبل 
أبء أو أمء من غير تفصيل» زاد زفر: ويقدم من قرب منهم» وهي رواية عن أبي حنيفة 


. «فتح» 101/4 . «تفسير سورة الشعراء؟‎ )١( 
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١: 5” 


أيضًا. وأقل من يُدفع إليه ثلائة. وعن محمد اثنان. وعند أبي يوسف واحد. ولا 
يُصرف للأغنياء عندهم» إلا أن يشترط ذلك. 

وقالت الشافعيّة : القريب من اجتمع في النسب». سواء قربء أم بعْدٌء مسلمًا كان» 
أو كافّاء غنيّا كان» أو فقيرَاء ذكرًا كان» أو أنثى» وارثًا أو غير وارث» محرماء أو غير 
محرم . 

واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين؛ وقالوا: إن وجد جمعٌ محصورون أكثر 
من ثلاثة استوعبوا. وقيل: يقتصر على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورين» فنقل 
الطحاويّ الاتفاق على البطلان. وفيه نظر؛ لأن عند الشافعيّة وجهًا بالجواز» وييصرف 
منهم لثلاثة ولا تجب التسوية. 

وقال أحمد في القرابة كالشافعيّ» إلا أنه أخرج الكافرء وفي رواية عنه القرابة من 
جمعهء والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. 

وقال مالك: يختصٌ بالعصبة» سواء كان يرثه أو لاء ويُبدأ بفقرائهم حتى يغنواء ثم 
يُعطى الأغنياء . قاله في «الفتح»”'"2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه من قال بتعميم القرابة 
مطلقًا""“. أرجح؛ لأن أبا طلحة ييه لما قال له النبي يك في وقفه بيرحاء: «اجعلها 
لفقراء قرابتك» جعلها لحسّان بن ثابت» وأبيَ بن كعب» وكان حسّان يجتمع معه في 
حرام بن عمروء فأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة 
ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان هو ابن ثابت بن المنذر بن حرام» 
فاجتمعا في حرام» وهو الأب الثالث. وأما أبِيَء فهو ابن كعب بن قيس بن بيد بن بن 
زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النججارء فاجتمعا في عمرو بن مالك وهو الأب 
السادس . 

ووجه الاستدلال أنه لما أمره كلِِْ أن يجعل وقفه لفقراء قرابته جعلها لهماء ولم يقدم 
حسانًا على أبيَ؛ فدل على أن كل من اجتمع مع الموصي في جدّء فهو أحقّ بالوصيّة, 
ومثله الوقف. 

وهذا هو الذي دل عليه ظاهر ترجمة المصئتفء. والبخاريٌ رحمهما الله تعالى» حيث 
استدلا على ذلك بتعميم النبي يك المذكور في حديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. «فتح» 353/7 . «كتاب الوصايا»‎ )١( 
لكن الكافر لا يدخل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى.‎ )١( 


1- (يَابٌ إذَا أُوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الأقَرَبِينَ) - حديث رقم “لاوم 


17 تح 


7" (أَخْبَرَنَا أَحَمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ. قَالَ: حَدَثََا عُبَيدُ الله بْنْ مُوسَىء قَالَ: أَببائ0') 
إِسْرَائِيل» عَنْ مُعَاوِيَة -وَهُوَ ابْنُ إسْحَاقَ- عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 
يكيِ: «يَا بَِي عَبْدٍ مَتَافِء اذ شتَرُوا أنفْسَكُمْ م من رَبَكُمْ ٠‏ إني لا أَملِكُ لَكُمْ من الله شَيقاء يا 
بني عَبْدِ الْمُطِبٍ» اشْروا أنْسَكُمْ من ربكم ني لا أَمْلِك لَكُمْ من الله شَينَاء وَلَكنْ بيني 
َبَيدَكُمْ رَحِمْ» أنَا بالا(" بيلَايها"). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
«أحمد بن سليمان» أبي الحسين الرّهاويَ. فإنه من أفراد المصتف. وهو ثقة حافظ . 
وكلهم تقذمواء غير: 

-١‏ (معاوية بن إسحاق) بن طلحة بن عُبيدالله التيميّء أبي الأزهر الكوفيّ» 
صدوقء ربما وهم [1] . 

قال أحمد. والنسائي» وابن سعدء والعجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم» ويعقوب بن 
سفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو زرعة: شيخ واه. وو اله 
البخاريّ» والمصتف. وأبوداود فى «القدر»ء وابن ماجه. وله عند المصتف فى هذا 
الكذاب ديك البات كفل 7 ١‏ ْ 

و«عبيد الله بن موسى»: هو ابن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ. و«إسرائيل»: هو 
أبن يونس . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

بنفنضدة (أَخْبَرَنا سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْةَء عَنِ ابْنِ وَهَبٍء قَالَ: أَخبَرَني يُونْسُ , عَنِ ابن 
شِهَاب. قال : : أخْبَرنِي سَهِيدُ بْن الْمُسَيِبِء وََبُوَ سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَال: قَالَ وَسُولُ الله يك, جين أَنزلَ عَلَّه : #وأنذِر عَشِيريَكَ الأو 4. قَالّ: ليا مَعْشَنَ 
قُرَيْضسء اذ شَترُوا أَنفْسَكُمْ من اللهِء لّا أغني عََكُمْ مِنَ الله سَيَاء يا بتي عَبْدِ الْمُطلِبِ» لا 
أغني عََكُمْ من الله شَيِقَاء يا عبَاسُ بْنَ عَبْدٍ اْمُطلِبِ» ا أغني عَنْكَ مِنَ الله شَيعَاء يا 
صَفِيِةُ عَمَةَ رَسُولٍ الله يكيل ا أني عَنكِ من الله شيعا يَا فَاطِمَةُ بنْتَ مُحَمدِ سَلِينِي ما 
شئت» ا أغني عَنكِ مِنَ الله شَيناه». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء وهو 
أبو الربيع المصريّء فإنه ممن تفرّد به هوء وأبوذاود» وهو ثقة. 


5 وفي نسخة: «أخبرني» 3 وفي أخرى : «أخبرنا»‎ )١( 
وفي نسخة: «أيلها» م‎ )1( 
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م١‏ 


وقوله: يا صفيّة عمّة رسول اللّه يكل «صفيّة؛ مبنيّ على الضِمٌ؛ لكونه نكرة 
مقصودة» وأما «عمّة» فمنصوب لا غير» وقد أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله: 

تَابعَ ذِي الضّمْ الْمُضَافَ دُونَ «أن» أَلْزِمَهُ تضبًا كدأَرَنِدُ ذَا الْجِيَل؛ 

فما وقع في «الفتح» -4/ 407- من قوله: «ويجوز في «صفيّة؛ الرفع والنصب6""'. 
ففيه أنه اشتبه عليه هذا بقوله: «يا فاطمة بنت محمد كَلِةٍ «» فإنه هو الذي يجوز فيه ما 
ذُكرء فيجوز ضمٌ فاطمة» ونصبه» وأما «بنت» فمنصوب لا غير» وإلى هذا أشار ابن 
مالك بقوله : 

فقد قال العلماء: إن «ابنة» مثل «ابن» في ذلك» راجع شروح «الخلاصة» وحواشيها 
فى «باب النداء»» تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «سليني ما شئت» أي مما أقدر عليه» من أمور الدنياء فأعطيك. 
والحديث متّفق عليه. وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حبييناة:ونعم الوكيل. , 

54" (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ خَالِدِء قَالَ: حَدَثَنَا بشْرُ بْنُ شعَيِبٍ عَنْ أبيه» عن 
الزُهْرِيّ» قَالَ: أخبرني سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِبِء و مةئ هيد الرّحْمنِ أن أَا ُرَيرَة» 
قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله يلل. حِينَ جين أَنْزِلَ عَلَّبو: ويد عَشيرتك الأرّك>» 
[الشعراء: ١5‏ 1]. قَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيشء اشْترُوا أَنْفْسَكُمْ بِن الله لَا أَغْني عَنْكُمْ 
مِن الله شَيئَاء يا بتي عَبْدِ مَتافٍء لا أي عَنكُمْ من الله شَيَاء يا عَبَاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَلِبِ» 
ا أغني عَنَكَ مِن الله شَيئاء ا صَفِيةُ عَْة رَسُولٍ الله يك لا أغني عَنكِ من الله شَياء ا 
قَاطِمَةٌ سَلِينِي ما شِئْتِ ا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيقًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير: «محمد بن 

خالد»: وهو الكلاعيّء أبو الحسين الحمصيّ» فإنه من أفراده» وقد وثّقه هو. 

واشعيب)»: هو ابن أبي دينار حمزة الحمصيّ . 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

>" (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: أَنَْأنا ُو مُعَاو يه قَالَ: حَدَّنَنا هِشَامُ - 


0-0 52 أذ ته 


وَهُوَ ابن عَرْوَة- عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: لَمَا نَوَلَتْ هَذْهِ الآيَةٌ: ادن عشيرئك 


. «فتح» 507/4 «تفسير سورة الشعراء»‎ )١( 


5- (بَابٌ إذا أَوْصَى لِعَشِيرته الأَرَبِينَ) - حديث رقم 11/0" 


868 ججح 


أوت؟ [الشعراء: ,]21١4‏ قال رَسُولُ الله يكي: يا فَاظِمَةُ ابه مُحَمّدِء يَا صَفِيَةُ بنك 
عَبِدٍ الْمُطلِبٍء يَا بَني عَبْدٍ الْمُطَلِبِء ا أغني عَنْكُمْ مِنَ الله شَيئَاء ٠‏ سَلُوني من مالي ما 
5" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». وتقدموا 
غير مرّة. ولإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و”أبو معاوية»: هو محمد بن خازم 
الضرير الكوفيّ. 

وقولها: «لَّمَا نزلت هذه الآية 1 ولفظ مسلم من طريق وكيع» ويونس بن بكيرء 
ان عن أبيه» عن عائشة» طيْيها » قالت: لما نزلت: #وأنزِزر 
عَشِيرَيكٌ الأيت4. قام رسول الله يل على الصفاء فقال: «يا فاطمة بنت محمدء يا 
صفية بنت عبد المطلبء يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاء سلوني من 
مالي ما شئتم؟. 

وقوله: «يا فاطمة بنت محمد» يجوز نصب «فاطمة»4» و«صفيّة4ة» و«عباس». 
وضمهاء والنصب أفصحء وأشهرء وأما «بنت» فمنصوب لا غير. وهذا وإن كان 
ظاهرّاء معروقاء فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه. وأفرد يلي هؤلاء لشدّة قرابتهم . 
قاله النوويق”"' . 

وشرح الحديث سبق مستوفى في شرح حديث أبي هريرة لك . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أحخر جه هنا-5/ 7517/5- وفي «الكبرى» 7416/7 . وأخرجه (م) في «الإيمان» 
65 (ت) في «الزهد؛ 7٠١‏ و«التفسير»؛ 7١85‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 
00 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 5-6 والمانة. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب). 


- 


6 


د +3 زد 


)1( اشرح مسلم» ؟/0١ل-طلم‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
سه ه6١‏ :وس صر ناا" ا 0 لانن نا اه قر 717171571175717 ال 17717500177 قن الغا 10 ا شف 157:1 1.1717 


/ط- (إِذا مات الْمَحْأَقَ هَل يُستحتب 


لأهله أنْ يَنَصَدَّقُوا عَنْهُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ووقع في نسخة: «قَججأة» بالتتكير» وهو بفتح الفاءء 
وسكون الجيمء وفي «الهنديّة»: «المُجَآءة» بالمذء وفي نسخة «قُبَءةٌ» بالتنكير» 
وعليهما فالفاء مضمومة» والجيم مفتوحة . 

قال ابن الأثير: يقال: فجئه الأمرء وقَبَأه فُجاءةٌ بالضْمّ والون وقاجاء تفاجاة: 
ل وقيّده بعضهم بفتح الفاءء وسكون الجيم» ل 
العيذة: 

ل الوق ووو انا بعر موب وفي لغة بفتحتين: جيه 
بغت والاسم الفصاءة بالضمّء والمدّء وفي لغة 30 تمرة» وفَجأهُ الأمرء من باب 
تَعِبَ ونَفُعَ أيضًا: وفاجأه مُفاجأةً: أي عاجله. 

و «المَجأةٌ) -بفتح الفاء» وسكون الجيم» بغير مذدّء ا «الْفْجَاءَةٌ -بضمٌ الفاءء 
والمدّ-: هي الهُجُوم على من لم يَشعْر به» وموت الفْجأة وقوعه: بغير سبب» من 
مرض وغيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

فنضد (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ سَلَمَةَ قَالَ: حَدْثنا ابن الْقَاسِمء عَنْمَالِكِء عَنْ مِشَام بْنِ 
عَرْوَة عَنْ أبيهء عن قائقة أن رَجُْلُاء قَالَ لِرَسُولٍ اللّه يله : إِنّ مي افثُلِعَتْ تَفْسْهَاء 
وَإنا لَؤ تَكَلْمَتْ تَصَدَكَتْء أَنَأَتَصَدَقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولْ الله كل: «تَعَمْ». قَتَصَدَقَ 
عَنْهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ‏ ستة : 

]١١[ (محمد بن سلمة) أبوالحارث المراديٌ الجمليّ المصريٌ ثقة ثبت‎ -١ 
. 9 

؟- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقَيَ المصريّ الفقيه» صاحب الإمام مالك» ثقة» 
من كبار 5١/١8 ]1١١[‏ . 

*- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة [97] 7/1 . 

4- (هشام بن عروة) أبو المنذر المدنيء ثقة فقيه» ريما دلس [90] 85/54٠‏ . 
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. 51١7/7 «النهاية»‎ )١( 


و - (إذا مات الْمَجَاءَ: هَل يُستحبٌ ب 


. - حديث رقم 710/7« 


٠‏ عد 

ه- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني» ثقة ثبت فقيه [] 44/5٠‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. «ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء؛ وشيخ شيخهء 
فمصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه» وفيه عائشة رضي 
الله :تعالى غنها (غن المكترية السسنعة: والله تمان أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِعَة) رضي الله تعالى عنها (أَنْ رَجَُا) هو سعد بن عبادة انيه الآني قريبًا 
(قَالَ لِرَسُولٍ اللّه يك : إن أمّي) هي : عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة» وقيل: بنت 
سعد بن قيس » وقيل : بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار. ماتت فى حياة النبئ مدع سنة خمس . قال ابن سعد : ماتت والنبئ عَلِنٍ 
في غزوة دُومة الجندل. تور ريغ الأول» فلما جاء النبي كك المدينة أتى قبرهاء 
فصلَّى عليها”"' . 

(افْْلِبَثْ نَفْسُهَا) -بضم المثتاة» وكسر اللام-: أي سُّلبت» على ما لم يُسم فاعله. 
واعا ار باتبالشعل . يقال: افثّلت فلانّ: أي مات فجأةً» وافثلتت نفسه كذلك . 
وضبطه بعضهم بفتح السين» إما على التمييزء وإما على أنه مفعول ثان. والقَلْتَهُ 
والإفللات: 0 من غير روية. . وذكر ابن قتية بالقاف» 0 وقال: هي 
كلمة تقال لمن قتله الحبّ»ء ولمن مات فَجْأةٌ والمشهور في الروية بالفاء”") 

وقال فى «النهاية»: «افثّلتت نفسها»: أي ماتت قَجأةٌ وأحلت نفخها كلد يقال: 
افتلته : ا وافثّلت فلان بكذا: إذا فُوجى, قبل أن يستعدٌ له. ويُروى بنصب 
«النفس»» ورفعهاء فمعنى النصب: افتلتها الله نفسهاء مُعدَى إلى مفعولين» كما تقول 
اختلسه الشيعء واستلبه إياه» ثم بُني الفعل لما لم يُسمْ فاعلُهُ؛ فتحوّل المفعول الأول 
مُضمرّاء وبقي الثاني منصوبّاء وتكون التاء الأخيرة ضمير الأمّْ: أي افتُّلِتت هي نفسّهًا 
التو 


, 37ه-لاه‎ /١7 راجع (الإصابة؛‎ )١( 
. «فتح؟ 578/1 «كتاب الجنائز؟‎ )١( 
. 4510/7/7 «النهاية»‎ )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَضَايَا 


١١١ تح‎ 

(وَإِنَا َو تَكَلْمَتْ تَصَدُْقَتْ) وفي رواية البخاريّ في «الوصاياء عن عبد الله بن 
يوسف. عن مالك: «وأراها لو تكلمت تصدّقت»» وهو بضمٌ همزة «أراها»» وفي رواية 
له في «الجنائز»؛ من وجه آخرء عن هشام بلفظ : «وأظتها». قال في «الفتح»: وهو يُشعر 
بأن رواية ابن القاسم عن مالك؛. عند النسائيّ» بلفظ : «وإنها لو تكلمت» تصحيفٌ» 
وظاهره أنها لم تتكلم» فلم تتصدّق» لكن في «الموط!» عن سعيد بن عمرو بن شُرّحبيل 
ابن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جذه» قال: «خرج سعد بن عبادة مع النبيَ 
يك في بعض مغازيهء وحضرت أمه الوفاة بالمدينة» قيل لها أوصيء» فقالت: فيم 
أوصي؟ المال مال سعدء فتُوفِيت قبل أن يقدم سعد»ء فذكر الحديثء» فإن أمكن تأويل 
رواية الباب بأن المراد أنها لم تتكلّم أي بالصدقة» «ولو تكلمت لتصدّقت»» أي فكيف 
أمضي ذلك؟» أو يُحمل على أن سعدا ما عَرَف بما وقع منهاء فإن الذي روى هذا 
الكلام في «الموطإ» هو سعيد بن سعد بن عبادة» أو ولده شْرَحبيل مرسلاء فعلى 
التقديرين لم يتحد راوي الإثبات» وراوي النفي» فيمكن الجمع بينهما بذلك. والله 
أعلم.. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية «الموطا» التي ذكرها هي الرواية التالية 
للمصتف هنا. وحاصل الجواب أن المراد أنها لم تتكلم بصدقة شيء معيّن» وإنها لما 
قيل لها: أوصي» قالت: الوصيّة تعتمد على المال الموصى به؛ وليس لي ذلك» وإنما 
هو لسعدء فلما جاء سعد َيه بعد موتهاء وأخبر بما قالت: أراد أن يتصذق عنهاء 
فسأل رسول الله يكَِهِ عن ذلك» فأمره به. 

والحاصل أن دعوى التصحيف في رواية المصتف غير صحيحة؛ للجمع بين 
الروايتين بما ذكر. والله تعالى أعلم. 

(أَنََنَصَدْقُْ عَنْهَا؟) وفي الرواية التالية: «هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟»؛ وفي رواية 
للبخاريّ : «فهل لها أجرٌ إن تصدّقت عنها؟»» قال: 0 ولبعضهم : «أتصذق عليهاء 
أو أصرفه على مصلحتها (فَقَالَ رَسُولُ الله كل: «نَمَمْ». قَتَصَدَّقَ عَنْهَا) وفي الرواية 
التالية : «فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنهاء 8 سمّاه». وفي رواية ابن عبّاس 
تيك الآتى في -787- «قال: فإن لي مَخْرَفَاء فأشهدك أني قد تصدّقت به عنها». 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 00 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا مب متفقٌ عليه . 


١ا-‏ (إذا مَات الفَجْاءَ» هَل يُسْتَحَبُ . . . - حديث رقم /الامم 


1١ عه‎ 


(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1/ 7515- وفي «الكبرى» 7417/5/17 . وأخرجه (خ) في «الجنائز» 
84 و«الوصايا» 7077٠‏ (م) في «الوصاياء ٠٠١5٠‏ (د) في «الوصايا» 584١‏ (ق) في 
«الوصايا» 71/١1‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 7/٠‏ (الموطأ) فى «الأقضية» 
. واللّه تعالى أعلم.. ْ ْ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ها :ها ترام اله المستن رمه الله تقال وزهو ينات اعسات السفةة ادق 
مات فجأة. (ومنها): جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة 
إليه.ء ولا سيّما إن كان من الولد» وهو مخصّص لعموم قوله تعالى : «وآن لت للإضلن 
ِلَامَا س4 [النجم :4 *]» ويلتحق بالصدقة العتق عنه» عند الجمهور؛ خلافًا للمشهور 
عند المالكيّة. وقد اختّلف في غير الصدقة من أعمال البرّء هل تصل إلى الميت» 
كالحجٌء والصوم؟ . (ومنها): أن ترك الوصيّة جائرٌ؛ لأنه يِِ لم يدم أم سعد على ترك 
الوصيّة. قاله ابن المنذر. وتُعْفَبِ بأن الإنكار عليها قد تعذّر لموتهاء وسقط عنها 
التكليف. وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرًا ليتعظ غيرها ممن سمعهء فلما أقرٌ 
على ذلك دل على الجواز. (ومنها): ما كان عليه الصحابة .م من استشارة النبي كل 
في أمور الدين. (ومنها) : العمل بالظنْ الغالب. (ومنها): مشروعيّة الجهاد في حياة 
الأمّ» وهو محمول على أنه استأذنها. (ومنها): السؤال عن التحمّل» والمسارعة إلى 
عمل البرّء والمبادرة إلى برّ الوالدين. (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من 
إخفائهاء وهو عند اغتنام صدق النيّة فيه. (ومنها): أن للحاكم تحمل الشهادة في غير 
مجلس الحكمء نبّه على ذلك أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى» ونقله الحافظ في 
«الفتح»» وقال: وفي بعضه نظرٌ لا يخفى» وكلامه على أصل الحديث» وهو في حديث 
ابن عباس أبسط من حديث عائشة يم ”'2. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فنضد (أنْبَنَا الْحَارِتُ بْنْ مسكين» قِرَاءَةَ عَلْيْه وَأنَا َسْمَعُ ٠»‏ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمء عَنْ عَرْ 
لق عن سمة تع مترد د تر جيل بن طييد و سعد ل فيد عل اد عل 
جَدَوِء قَال: خَرَجَ سَعْد بْنْ عْبَاقةء,ٍ مَعَ النِيٍ ككللة. في بَعْضٍ مَمَازِيه. وَحَضَرَتْ أَمَهُ الْوَمَاة 
ِالْمَدِينَة قَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي . قَقَالَت : فيم أوصِي؟ ٠‏ الْمَالَ مَالَ سعدء قَنْوْفْيتْ قب أنْ 


. 15/6 «فتح؟‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
تامع 170707777717 ننه طاة سطف اناا 0ط انز 5 71 7:7 7771727 :7:71 ا و01 د 


حت ١١‏ 
يَقْدَمَ سَعْدٌ فْلَمًا قدِمَ سَعْدٌءِ ذُكْرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: َا رَسُولَ اللهء هل يَنْفْعُهَا أن أنَصَدْقَ 
عَنْهَا؟ء كَمَالَ ال بَك: «نَعَمْه فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطً كَذَا وَكَذَاء صَدَقَةَ عَنْهَا -لِحَائِطِ 
سَماهُ-). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 1/9 ]1١[ (الحارث بن مسكين) أبو عمرو القاضي المصريّ» ثقة فقيه‎ -١ 


7 (سميد بن عمرو بن اويل بن اسعيد بنعلا بن غنادة) لساري الخزرجيّ 
المدنيّ. ثقة [5] . 


قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» في الطبقة الرابعة» وقال: يروي 
الوجدات . تفرّد به المصنف بهذا الحديك قط ١‏ 

*- (أبوه) عمرو بن شُرّحبيل بن سعيد بن سعد بن غُبادة الأنصاريّ الخزرجيّ 
المدنيّ» مقبول [5]. 

روى عن أبيه . وعنه ابناه: سعيد» وعبد الرحمن» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة. ذكره ابن حجبّان في «الثقات». تفرّد به 
الحيقك. ذا القديف قل ْ 

4- (جده) شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاريّ النجاريّ المدنيّ» مقبول 
[0] . 

روى عن أبيه» وجذه. وعنه ابنه عمرو» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف ببذا الحديث فقط. 

ه- (سعد بن عبادة) بن ذُليم بن حارثة الأنصاريٌ الخزرجيّ» أحد النقباء» وأحد 
الأجوادء مات ضيه بأرض الشام سنة )١5(‏ وقيل: غير ذلك» تقدمت ترجمته في 49/ 
6 . والباقيان تقدما في السند الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك» والباقيان مصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جدّه. والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن شُرَحبيل بن سعيدء أنه (قال: خَررَجَ سَعْدُ بْنْ عُبَاتَه) رضي الله تعالى عنه (مَعَ 

لني ينه في بَعْض مَغَاِيهِ) تقدم أنها غزوة دُومة الجندل» وذلك سنة خمس من الهجرة 


باب ١‏ / ن وال و 
باب المسح علس الجوربين والنعلين 6 اه 


فمن النوع الأول » وهوما يستفاد من عمومه وإطلاقه جواز المسح 
على الجوربين حديث ثوبان رضي الله عنه . 

قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده : في مسند ثوبان رضي الله 
عنه : حدثنا يحيى بن سعيد » عن ثور » عن راشد بن سعد » عن ثوبان 
قال : ٠‏ بعث رسول اللهعكله سرية فأصابهم البرد » فلما قدموا على النبي 
لله شكوا إليه ما أصابهم من البرد » فأمرهم أن يمسحوا علي العصائب 
والتساخين » رواه أبو داود في سننه . 

قال العلامة ابن الأثير في النهاية ( العصائب ) هى العمائم لأن الرأس 
يعصب بها ء والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب 
ونحوهما » ولا واحد لهما من لفظهما . 

أقول )١(‏ رجال الحديث ثقات مرضيون » كما يعلم من مراجعة 
أسمائهم من كتب الرجال . 

ومن النوع الثاني : وهو ماورد نصا في الجوربين : حديثا المغيرة » وأبي 
موسى . فأما حديث المغيرة : فرواه الإمام أحمد في مسئده في مسند 
الكوفيين في حديث المغيرة بن شعبة قال : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » 
عن أبي قيس ٠»‏ عن هزيل () بن شرحبيل » عن المغيرة بن شعبة١‏ أن 
رسول الله تله توضأ ومسح علي الجوربين والنعلين » ورواه أبو داود في 
سننه في باب المسح علي الجوربين » وأخرجه الترمذي وابن ماجه كلاهما 
في باب المسح على الجوربين » والنعلين . 

وأما حديث أبي موسى : فرواه ابن ماجه في سئنه قال : حدثنا محمد 
ابن يحيي » حدثنا معلى بن منصور » وبشر بن آدم » حدثنا عيسى بن 


(1) بالزاي كزبير : تابعي أدرك الجاهلية . اه . 


ل لب - حم 


- 
> ها سم 


في ربيع الأول (وَحَضَرَتْ أَمّهُ) عمرة بنت سعدء وقيل: مسعود بن قيس رضي الله 
تعالى عنها (الْوَقَاةٌ بالْمَدِيئَ فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي) فعل أمر من الإيصاءء مسند إلى ضمير 
المخاطبة (فَقَالَتْ: فِيم أوصِي؟) أي ف فى أيّ شيء أوصي؟ء فإن الوصية تعتمد على 
المال» ولا مال لي (الْمَالُ مَالَ سَعْدِء َتُوْفْيتْ) بالبناء للمفعول (قَبْلَ أَنْ َقْدَمٌ) بفتح الدال 
المهملة. من باب تَعِبَ (سَعْدٌ لما قَدِمَ سَعْدٍُ ذُكرَ ذَّلِكَ لَهُ) أي ما اعتذرت به أمه في 
تركها الوصيّة (قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَل يَنْفَعُهَا أن أَنَصَدّقَ عَنْهَا؟) بفتح همزة «أن» على 
أنها مع ما بعدها في تأويل المصدر فاعل "ينفع» : وضبط بعضهم بكسر «إن» على أنها 
شرطيّة» والفاعل ضمير يعود إلى التصدق المفهوم من «أتصدّق» (فَقَالَ لبي كه : 
١نَعَمْ)‏ فيه أن التصدق عن الميت يصل إليه ثوابه (فَقَالَ سَعْدٌ) وليه (خَائطٌ كَذَا وَكَذَاء 
صَدَقَةٌ عَنْهَا) الحائط : البستان» وجمعه الحوائط (لِحَائْطٍ سَماهُ) هذا من كلام الراوي» 
يعني أن سعدًا كَإليه ذكر حائطا معيّئًا صدقة لأمه. وفي حديث ابن عباس ونيا الآتي : 
«فإن لي مخرفًاء فأشهدك أني تصدّقت به عنها»» و«المخرف» بفتح» فسكون: البستان 
وفي رواية الحسن الآنية: «قال: فأيّ الصدقة أفضل؟» قال: سقي الماء» » فتلك سِقّاية 
سعد بالمدينة». ولا تنافى بين الروايتين» لاحتمال أن يكون في داخل الحائط بئر يُستقى 
منها الماءء فتصذق بالاثنين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

كيك معدي إقنادة نيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/// /ا/751 و9/ 591 و8797 و77917- وفي «الكبرى» 7/ //5141و9/ 
له ا ال . وأخرجه (أحمد) في اباقي مسند الأنصار» 7196 و5171 
(الموطأ) في «الأقضية» ١544‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه 
نيت 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
كه6 ١‏ 


- (فَضل الصَّدَقَةِ ة عَن"'' | الْمَبتِ) 


نشد (أَخْبَرنا عَلِيُ بْنُ حُجْرِء قَالَ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُء قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَلَْء عَنْ 
أيه » عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله ه يلد قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانٌُ الْقَطمَ عَمَلْهُ إلا مِنْ 
لمق مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَة» وَعِلْم ينتفع بِ» وَوَلَدٍ صَالِحَ يَدْعُو لَه0). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: ١‏ 

. ١/١7 ]9[ (علي بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظ.ء من صغار‎ -١ 

"- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي» أبو إسحاق المدني”'' ثقة 
ثبت [5]8١1/لا١‏ . 

- (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقيّ المدني. صدوق ربّما وهم 
[6] 118/1917 . 

5- (أبوه) عبد الرحمن بن يعقوب الحُرّقيَ المدن» ثقة [”7] ١57/1١1‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزي. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة كيه من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث ْ 

(عَنْ أبِي هْرَيْرَة كنك (أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإمْسَانٌ) وفي نسخة: 
«ابن آدم» (انْقَطْعَ عَمَلُّ) أي ثواب عمله» ولما كان بمنزلة انقطع الثواب من كل أعماله؛ 
تعلّق به قوله (إلا مِن ثَلانّة) أي ثلاثة أعمال. وقيل: بل الاستثناء ء متعلَقٌ بالمفهوم : 
ينقطع ابن آدم من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال. والحاصل أن الاستثاء في 00 
مشكل» وبأحد الوجهين المذكورين يندفع الإشكال. قاله السنديٌ رحمه الله تعالى. 


. وفي نسخة: «على الميت؟‎ )١( 
(؟) وقع هنا خطأ في برنامج الحديث الشريف -صخر- حيث تُرجم هنا لإسماعيل ابن عليّة؛‎ 
. والصواب إسماعيل بن جعفر. كما في «تحفة الأشراف» ج١٠/ ص١١3” . فتنبّه‎ 


/- (فَضْلُ الصّدقَةِ عن المَيِت) - حديث رقم 71/1 


وقال القاضي عياضٌ رحمه الله تعالى : معناه أن عمل الميت منقطع بموته» لكن هذه 
الأشياء لما كان هو سببهاء من اكتساب الولدء وبنّه للعلم عند من حمله عنهء أو إيداعه 
زفق 


تأليهًا بقي بعده» وإيقافه هذه الصدقة» بقيت له أجورها ما بقيت» ووجدت. انتهى 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع 
بموته» وتجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببهاء فإن الولد من 
كسبهء وكذلك العلم الذي خلفهء من تعليم» أو تصنيف. وكذلك الصدقة الجارية؛ 
وهي الوقف. انتهى”"'. 7 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها 
بعد الموت على من تُسبت إليه؛ لأنه تسبّب في ذلك». وحرص عليه؛ ونواه» ثم إن 
فوائدها متجدّدة بعده دائمة» فصار كأنه باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما سئه 
الإنسان من الخير» فتكرّر بعده. بدليل قوله يَكةِ: «من سنْ سنة في الإسلام حسنة»؛ كان 
له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». رواه مسلم. وإنما خصٌ هذه الثلاثة 
بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصول الخير» وأغلب ما يُقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم. 
والصدقة الجارية بعد الموت هى: الْحُبّسٌء فكان حجةً على من يُنكر الْحُبّس. وفيه ما 
يدل على الحض على تخليد العلوم الدينيّة بالتعليم» والتصنيف» وعلى الاجتهاد في 
حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح» ووصيّتهم بالدعاء عند موته» وبعد الموت. 
انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”" . 

(مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ) بدل تفصيل من مجمل اثلاثة4: ومعنى «جارية»: أي غير منقطة, 
كالوقف. أو ما يُديم الوليّ إجراءها عنهء وإليه يميل ترجمة المصتف. كأبي داود 
رحمهما الله تعالى. وقيل: لبقاء ثمرات الأعمال بقي ثوابها (وعِلْم يُنْتَمَعْ به) أي كأن 
يعلّم شخصّاء فيقوم ذلك الشخص بنشر ذلك العلم بعدموته» أو يصنّف كتابّاء فينتفع به 
الناس بعد موته. 

وذكر القاضي تاج الدين السبكيّ: أن حمل العلم المذكور على التأليف أقوى؛ لأنه 
أطول مذة» وأبقى على ممرّ الزمان» ورأيت من تكلم على هذا الحديث في كرّاسة» قال 
الأخنائي في «كتاب البّشْرَى بما يلحَق الميت من الثواب في الدار الأخرى»: قوله: 
«وعلم يُنتفع به» هو ما خلفه من تعليم» أو تصنيف» ورواية» وربّما دخل في ذلك نسْحْ 
)١(‏ «زهر الربى» 50١7/5‏ . 


. 88-41//١١ #شرح مسلم؛‎ )١( 
. فرق «المفهم» 55-4/4ه . «كتاب الوصايا»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


الكتاب» وتسطيرهاء وضبطهاء ومقابلتهاء وتحريرهاء والإتقان لها بالسماعء وكتابة 
الطبقات» وشراء الكتب المشتملة على ذلك». ولكن شرطه أن يكون منتفعًا به. انته. 230 

(وولد صالح يدعو له) قال السنديّ: وفي عد الولد من الأعمال تحور لا يخفى. 
الهو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جعل الشارع الولد من جملة كسب الإنسان» فقد 
أخرج ابن ماجه بإسناد صحيحء من حديث عائشة يها » مرفوعًا: «إن أطيب ما أكل 
الإنسان من كسب يدهء وإن ولده من كسبه»» فسماه كسبًاء كما عذه فى هذا الحديث 
من أعماله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والفانه وهو العاف 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة تيه هذا أخر جه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-8/ 7778- وفي «الكبرى» 7478/8 . وأخرجه (م) في «الوصايا» 
١‏ (د) في «الوصاياه 584٠‏ (ت) في «الأحكام» ١177‏ (ق) في «المقدّمة» 7147 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 8771 . (الدارمي) في «المقدّمة؛ 509 . واللْه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ا الله تعالى» وهو بيان فضل الصدقة عن الميت» 
ووجه ذلك أ نه حمل معنى الصدقة الجارية على الصدقة التي يُجريها وليّ الميت بعد 
موتهء فيلحقه ثوابهباء مع أن أعماله انقطعت. وهذا فيه الفضل العظيم للصدقة» لكن 
تقدم أن الأولى حمل الحديث على أعمّ من ذلك» فيدخل فيه أيضًا ما فعله الميت قبل 
موته من وقفء. ونحوهء مما له البقاء بعد موته. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه دليلا على صحّة الوقف. وعظيم ثوابه» والرد على من أنكر ذلك . 
«ومنها): أن فيه فضيلة العلم» والحتٌ على الاستكثار منهء والترغيب في توريثه 
بالتعليم» والتصنيف. والإيضاحء وأنه يختار من العلوم الأنفع» فالأنفع. (ومنها): أن 
فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالحء. وقد تقدم ما يتعلق بفضل النكاح في «كتاب 
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التكاح». (ومنها): أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة؛ وهما مجممٌ 
عليهماء وكذلك قضاء الديون» وأما الحجّ فيجزي عن الميت عند الشافعيّ» وموافقيه 
وهو الحقّء كما تقدمت أدلته في «كتاب الحجّ». قال النوويٌّ: وهذا داخل في قضاء 
الدين إن كان حجّا واجبّاء وإن كان تطوّعًا وأصى بهء فهو من باب الوصاياء وأما إذا 
مات» وعليه صيامٌ؛ فالصحيح أن الوليّ يصوم عنه؛ لصحّة أمر النبي يِه بذلك. وأما 
قراءة القران» وجعل ثوامها للميت» والصلاة عنه» ونحوهماء فمذهب الشافعيّ» 
والجمهور أنها لا تلحق الميت» وفيها خلاف. انتهى كلام النووي”"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح ؛ لعدم دليل 
صحيح على وصول ثواب القرآن» ونحوه إلى الأموات» فمن جاءنا بنضّ صحيح 
صريح لذلك» فعلى الرأس والعين» واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل . والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْبرَنا عَلِيُ بْنُ حجر قَالَ : أَنْبَأنا إِسْمَاعِيلٌ» عَنِ لعلو عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ أنَّ رَجُلاء قال لِلنْبِيَ كله : «إِنَّ أبي مَاتَء وَتَرَك مَالاء وَلمْ يُوصء فَهَل يُكفرٌ 
عَنْهُء أن أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟» قَالَ: «نَعَمْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد هم المذكورون في السند 
الماضي . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن أبي هُرَيرَة كك (أَنّ رَجُلّا) لم أعرف اسمه (ثَالَ لني يلي: إن أبي مَاتَء 
وََرَكَ مَالاء وَلَمْ يُوصء فَهَل يُكَفْرُ عَنْهُ) من التكفيرء أي جميع سيّئاته» أو هذه السيّئة» 
وهو ترك الوصيّة؛ مع كثرة ماله» وعذه سيئة؛ لما فيه من النقصان والحرمان عن الثواب 
العظيم» مع وجود الإمكان. قاله سنديّ (أنْ أَتَصَدَقَ عَنْهُ؟) بفتح همزة «أن»» فهي 
مصدريّة» والمصدر المؤول فاعل «يُكفرء وقد تقدم أن بعضهم ضبط نظيره بالكسر على 
الشرطيّة» وتقدم توجيهه (قَالَ) كه (نَعم) أي يكفر ذلك عنه سياته . 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: ظاهر قوله: « فهل يكمّر عنه أن أتصدّق 
عنه» أنه علم أن أباه كان فرّط في صدقات واجبة» فسأل هل يجزىء عنه أن يقوم بها 
عنه؟ فأجابه النبيَ ب«نعم»» وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن من قام عن آخر بواجب 
مالي في الحياة» أو بعد الموت أجزأ عنهء وهذا مما تجوز النيابة فيه بالإجماع» وإنه مما 


. 88/١١ اشرح مسلم'‎ )١( 
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يستحبٌّ» وخصوصًا في الآباء. فإنها مبالغة في برّهم» والقيام بحقوقهم. وقد قال ك: 
امن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّهه'2. متَفقٌ عليه. وإذا كان هذا في الصيام» كان 
الحقّ المالي بذلك أولى. وقيل: إنما سأل. هل تُكفْر بذلك خطاياه؟ ولا ينبغي أن يُظَنْ 
بصحابيّ تفريط في زكاة واجبة إلى أن مات» فإن هذا بعيدٌ في حقوقهم, فالأولى به أن 
يحمل على أنه سأل» هل لأبيه أجرٌ بذلك» فيكمّر عنه به» كما قال السائل الآخر فى حقٌ 
أمه: «أفلها أجرٌ؟». ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوهية بواجية. 
قال القرطبئّ: وهذا محتملٌ لا سبيل إلى دفعه. 

وعلى القول الأول» فإذا علم الوارث أن مورّثه فرّط في زكاة» أو واجبات ماليّة؛ 
فقال الشافعيَّ: واجب على الوارث إخراج ذلك من رأس المال» كالدين. وقال مالك : 
إن أوصى بذلك أخرج عنه من الثلث» وإلا فلا. وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم 
يُخرج الزكاة» أخرجت من رأس المال» أوصى بهاء أو لم يوص. قاله أشهب. وهو 
الصحيح؛ لأن ذلك دينٌ لله تعالى» وقد قال ككِِ: «دينٌ الله أحق بالقضاءة. أخرجه 
البخاريّ. أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؟ لأنه حقّ الفقراء» وهم موجودون. 
وليس للوارث حقٌ إلا بعد إخراج الديون. والوصايا. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
يد 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى -عند شرح حديث عائشة تق الماضي- : ما نضّه : 
وفى هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت» واستحبابهاء وأن ثوامها يصله. وينفعه. 
ويتفع المتصذق أيضّاء وهذا كله أجمع عليه المسلمون. قال: وهذه الأحاديث مخضضصة 
لعموم قوله تعالى: #وَآن ل للَإِشَنٍ إِلَا ما سَ» [النجم:9”] . وأجمع المسلمون 
على أنه لا يجب على الوارث التصدّق عن ميته صدقة تطوّعء بل هي مستحبَةٌ. وأما 
الحقوق الماليّة الثابتة على الميت» فإن كان له تركة وجب قضاؤها منهاء سواء أوصى 
بها الميت» أم لاء ويكون ذلك من رأس المال» سواء ديون الله تعالى» كالزكاة» 
والحجّء والنذرء والكمّارة» وبدل الصوم. ونحو ذلك» ودين الأدميّء فإن لم يكن 
للميت تركةٌ» لم يلزم الوارث قضاء دينه» لكن يستحبٍ له ولغيره قضاؤه. انتهى كلام 
النوويّ رحمه الله تعالى”” . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


. وفي «المفهم' زيادة: إن شاء؛ » وهذه الزيادة ما أظنها صحيحة » وليست في الصحيح . فليفهم‎ )١( 
2. «المفهم» /-6#ه06‎ (١ 
. «كتاب الوصيّة؛‎ . 8/١١ «شرح مسلم؛؟‎ )*( 
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مسأتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة - هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-48/ 571/9- وفي «الكبرى» 741/94/48 . وأخرجه (م) في «الوصايا» 
(أحمد) في باقي مسند المكثرين8774 . وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4" (أْخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدء كَالَ: حَدَئَنَا مِشَامٌ بْنُ عَبْدٍ الْمَِِ ٠‏ قَالَ: حَدَّتَيا 
0 عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِوٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ» عَنِ الشَرِيدٍ بْنِ سُوَيْدٍ الثَمَفِي 

لَ: أتَبثُ رَسُولَ الله يلق فَقُلْتُ : ِنّ أمْي أَوْصَث أن تُعْتقَ عَنْهَا رَكْبَةٌ وَِنَّ عِنْدِي جَارِيَةٌ 

ويا البسرىا عي اد أعتها علي 0 امد نيني ياكء فَأنَينهُ با َال لَهَا الي وف : 
امَنْ رَبْكِ؟ قَالَتِ: : الله قَالَ: «مَنْ أنَا؟». قَالَت : أَنْتَ رَسُولَ الله قَالَ : «تَأَعْتِفْهَاء 
َإِنا مُؤْمئةٌ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (موسى بن سعيد) بن النعمان بن بسَّام الطَرَسُوسيَء أبي بكر الدَنْدَائت9"), 
صدوق 1770/55]١١[‏ . من أفراد المصنف. 

- (هشام بن عبد الملك) الباهليّ مولاهم» أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ الحافظء 
ثقة ثبت [9] ١/7/١7١١‏ . 

و (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريٌ» ثقة عابد [4] 788/١14‏ . 

؛- (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيَ» صدوق» له أوهام ["] 
7/1 . 

- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ المدنئ الفقيه الثقة المشهور 7”1] 
١ . ١‏ 

5- (الشريد بن سُويد) الثقفىّ؛ صحابيّ . قيل: إنه من حضرموت,. وعِدَّاده في ثقيف . 
روى عن النبي يك . وعنه ابنه عمروء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمرو بن نافع الثقفيّ 
ويعقوب بن عاصم الثقفيّ بالشك في بعض الروايات . قال أبو نعيم : أردفه النبي ككةِ وراءه . 
وقيل: اسمه مالك» ووفد على النبي كَكَةّه فسمّاه الشريد» وشهد بيعة الرضوان. 


)١(‏ «الدُنْدَانيَ بمهملتين مفتوحتين» ونونين الأولى ساكنة. 
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وفي «الإصابة»: قال ابن السكن: له صحبة؛» حديثه في أهل الحجازء سكن 
الطائف». والأكثر أنه ثقفيّ» ويقال: إنه حضرمي » حالف نيما وتزوّج آمنة بنت أبي 
العاص بن أمية. ويقال: كان اسمه مالكاء ذ فسمي الشريد؛ لأنه شرد من المغيرة بن 
شعبة لما قل ره فقته الثقفيين» فروى عبد الرزاق ة في «الجهاد» عن معمر»ء عن الزهريٌ» 
قال: صحب المغيرةٌ ة قومًا في الجاهليّة. فقتلهم . . . الحديث . قال معمرٌ: وسمعت 
أنهم كانوا تعاقدوا معه أن لا يغدر بهم حتّى يُعلمهم. فنزلوا منه منزلاء فجعل يحفِر 
بنصل سيفهء فقالوا: ما هذا؟ قال: أحفر قبوركم» فلم يفهموهاء وأكلواء وشربواء 
وناموا فقتلهم » اي فلذلك سمي الشريدت. وذكر الواقديّ القصّة 
مطوّلةء وفيها: أنهم كانوا دخلوا مصر جميعًاء فحباهم المقوقس» وأكرمهمء سوى 
المغيرة» فقصر به» نخد عله اله ففعل بهم ما فعل. قال البغويٌ: سكن الطائف» 
والمدينة. وله أحاديث. وروى مسلم وغيره من طريق عمرو بن الشريد» عن أبيه» 
قال: الل اد الصلت. وفي بعض طرقه عند مسلم أن 
النبئ ب أرد ه20 , 

علّق له البخاريّ في «كتاب القرض» من «صحيحه» حديث: الي الواجد يحل 
عرضه»ء وعقوبته؛» وأخرج له في «الأدب المفرد»» ومسلمء وأبوداودء والترمذيّ في 
«الشمائل»» والمصئّف. وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب ستة مواضيع : 
هذا الحديث» وأحاديث رقم :7١9/١9-‏ و47/"الا5: و١١٠/‏ ال ولاالاة و4/ 
. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصتف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» 
فليس له في الكتاب الستة إلا نحو عشرة أحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنٍ الشَرِيدٍ بْنِ سُوَنِدِ اللَقَنفِيْ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: أَتَبتُ رَسُولَ الله يلل 
فَقُلْتُ : إن أي أَوْصَت أَنْ تُمْتقَ عَنْهَا رَكَبه) وفي نسخة : «أن أ عتِقّ عنها رقبة» (وَإِنَّ عِنْدِي 
جَارِيَة وبية) قال في «القاموس»: بالضمٌ جيل من السودانء. وبلاد واسعة بجنوب 


. «الإصابة؛ ه/ الا-الا‎ )١( 
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الصعيد منها بلالٌ الحبشيّ (أَفْبِجْزِئْ عَني أَنْ عْبَقهَا عَنهَا؟ . قَالَ: «اثيني بهاه) أي ليعرف 
أهي مؤمنة» أم لا؟ء وكأنها كانت أوصت بمؤمنة» أو بسبب يقتضي الإيمانء أو أنه 
أحبّ أن يُعتق عنها مؤمنة» لا أن الوصيّة بمطلق الرقبة لا تتأدى إلا بالمؤمنة. قاله 
البيندي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد جاء التصريح بالمراد في رواية أبي داود»ء ولفظه: 
«أن أمه أوصته أن يُعتق عنها رقبة مؤمنة»» فدل على أن الوصيّة كانت مقيّدة بالمؤمنة . 
واللّه تعالى أعلم . 

(فَأَنَينهُ ته بها ٠‏ فمَالَ لَهَا الي كك : «مَنْ رَبْكِ؟. قَالَتِ: اللَهُ) أي ربي الله (قَالَ) َل 
(«مَن أنا؟». قَالَث: أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ) كله (كأَغيفهَاء قإِنْهَا مُؤْمَِةُه) قال السنديّ : 
يفيد أنه لا حاجة في الإيمان إلى البرهان» بل التقليد كاف» وإلا لسألها عن البرهان» 
وأنه لا يتوقف على أن يقول: لا إله إلا اللّهء بل يكفى فيه اعتقاد ربي الله ومحمد 
رسول الله نعم ينبغي أن يُعتبر ذاك إيماناء ما لم يظهر منه ما ينافيه: من اعتقاد الشرك . 
انتهى”'؟2. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

مت وك الو ميق مفيه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له؛ وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ -7748٠‏ وفى «الكبرى» 8/ 748٠6‏ . وأخرجه (د) في «الأيمان 
والنذور؛ 787 (أحمد) في مسئد الكوفيين» 1879١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): مشروعيّة الوصيّة بعتق رقبة. (ومنها): استحباب استشارة أهل الفضل 
والعلم عند إرادة تنفيذ أمرء أو تركه. (ومنها): ماكان عليه الصحابة ## من استفسار 
النبي كل لما يواجههم من أمور دينهمء ودنياهم. (ومنها): أن فيه أن الإيمان لا يعتبر 
إلا إذا اكتمل بشطريهء وهما الإيمان بالله سبحانه تعالى» والإيمان برسالة النبي كلل 
فإذا آنن. الشخصن. باحنا هذين الخطرين 4 ولم: يؤمح. بالآخرء ".فلا اعتذاد. بايمانة: 
(ومنها): أنه لا يسأل الشخص عن البراهين على الإيمان» بل إذا آمن بالله تعالى» 


)01( «شرح السنديٌ» 1/5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَابَا 


ورسالة النبئ يَكِْهِ كفاه ذلك . (ومنها) : أن فيه الردّ على المتكلمين الذين يقولون بوجوب 
لخر وقد اركف الرة عليهم بما نقل عن سلف هذه الأمة» في إبطالهم هذا الشرط 
الفاسد فيما كتبته على «الكوكب الساطع؟ في أصول الفقه» عند قوله: 

أَوّلُ وَاجب عَلَى الْمْكَلْفٍِ مثرنة الله وَقِيل الْفِكرٌ في 

دَلِيلِهِ وَقِيلَ أَوَلُ النَظَرْ وَقِيلَ قَضَدَهُ إِلَيه الْمْعْمَبَرْ 

فهذه الأقوال غير الأول أقوال فاسدة» ليس عليها أثارة من علم» بل هي معارضة لما 
جاء به النبي كله بل قال أبو جعفر السمنانيّ» وهو من رؤوس الأشاعرة: إن هذه 
المسألة -يعنى وجوب النظر فى الأدلة- ل مقالة الأشعريّ من مسائل المعتزلة» 
وتفرّع غلا أن أول الواجب ع كل مكلت معرفة الله بالأدلة الذاله علفةه وان 
يكفي التقليد في ذلك انتهى . 

والحاصل أن هذا المذهب مخالف لهدي النبئ يِه حيث إنه كان يلقَّن كل من جاءه 
الشهادتين ولا يطالت أحَذًا بإقامة البرهان على إيمانه» كماايرعة المتكلمون ».بل قال 

«أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك. عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا 
بحقهاء وحسابهم على اللّه». متَفقٌ عليه» وسيأتي هذا البحث مستوفي في «كتاب 
الإيمان» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

4١‏ - (أخيدكا الْحْسَيْنُ بْنُ عِيسَى » قَالَ: !2 سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ان عباس مال الئبِي يكل إِنَّ مي مَانَتْء وَلَمْ تتوص» أَنَأتَصَدَقُ 

عَنْهَاء قال: انْعَم)). 
> قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«الحسين بن عيسى»: أبوعليَّ البسطاميّ الْقُومسيَّ» نزيل نيسابور» صدوق ]٠١1‏ . 
و«(سفيان»: هو ابن عييئة . اوعمروا: هو ابن دينار. و#عكرمة»: هو مولى ابن عباس . 

وحديث ابن عبّاس تيا هذا يعلم شرحه من شرح حديث عائشة ييا السابق في 
الباب الماضي 

أخرجه المصئّف هنا-541/48” و7547- وفى «الكبرى» 8/ 548١‏ و5587- 
وأخرجه (خ) في «الوصايا» 05/ا؟ و٠/الا؟‏ (د) في «الوصايا» 5 (ت) في «الزكاة» 


. وفي نسخة: «أناء » وفي أخرى : (ثناة‎ )١( 
. زفق أي ابن عيادة‎ 


شوح سنن النسائي - كتاب الطغارة 
500 سوق سن مايع ب 
يونس » عن عيسى بن سنان » عن الضحاك بن عبد الرحمن بن 
الجوربين والنعلين » . 
ذكر ما ورد على هذه الأحاديث الثلاثة 
من الشبه » والجواب عنها 

الشبهة الأولى : 

قالوا : في إسناد حديث ثوبان الأول راشد بن سعد عن ثوبان » وقد 
قال الخلال في علله : إن أحمد بن حنبل قال : لا ينبغي أن يكون راشد 
ابن سعد سمع من ثوبان » لأنه مات قديما اه . أي فيكون معللا 
بالانقطاع , لسقوط راو بين راشد وثوبان ١‏ 

والجواب : أن هذا إنما يتأتي على مذهب من يشترط في الاتصال 
ثبوت السماع » وقد أنكر الإمام مسلم ذلك في مقدمة صحيحة إنكارا 
شديدا» ورأى أنه قول مخترع وأن المتفق عليه أن يكفي للإتصال 
إمكان(" اللقاء والسماع 4 وعليه فالانقطاع في الحديث غير مقطوع به 62 
ويرجع الأمر إلى رجال سنده ؛ فإذا كان رجاله ثقات كان صحيحا » أو 


)١(‏ براء ثم زاي كجعفر » تابعي . اهق. 

)١(‏ قال العلامة الألباني : وهذا الإمكان متحقق » فقد ذكر البخاري أن راشد بن سعد شهد 
صفين مع معاوية » ومن المعلوم أن وقعة صفين كانت سنة 7 ووفاة ثوبان سنة 04 فقد عاصره 
سنة وإذا تذكرنا أن العلماء وثقوه دون خلاف يذكر » وأنه لم يرم بالتدليس » ينتج من ذلك 
أن الإسناد متصل » وأن إعلاله بالإنقطاع مردود لأنه قائم على مذهب من يشترط في الإتصال 
ثبوت السماع . وهو مرجوح كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى وما يقوي ماذكر أن 
البخاري أثبت سماع راشد من ثوبان كما تقدم في كلام أحمد شاكر رحمه الله تعالى » وذلك 
دليل قاطع على لقيه إياه » لأن البخاري رحمه الله تعالى » من القائلين بإشتراط ثبوت(*) 
السماع في الإتصال وأنه لاتكفي فيه المعاصرة » فتأمل . اه كلام الألباني . 

2*0 الصواب ثبوت اللقاء : 


/- (نَضْلُ الصَّدَنَةٌ عن المَيِتِ) - حديث رقم «51١‏ 
ه5١‏ 


4 <(أحمد) في «مسند بني هاشم» 7595 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْبَرَنًا أَحْمَدُ بْنُ الْأرْمَر ٠‏ قال : : حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ عْبَادَةَ قال: حَدَّنًَا زكر يا بْنُ 
إسْحَاقَء قَالَّ: حَدَّثَنا | عَمْرُو بن ديار عَنْ عِكُرمَة: 0 أن رَجُلُاء قّالَ: يا 

سُوَلَ اللّهء إِنَّ مه وفيت أَكينقَعُهَا ِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟. قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَإِنّ لي 
0 َأَشْهدُكَ أي كذ تَصَدْفْتُ به عنها. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير: «أحمد بن 
الأزهر»؛ وهو أبوالأزهر العبديّ النيسابوريّ» صدوقء كان يحفظ» ثم كبر» فصار 
كتابه أثبت من حفظه 18١7/57 ]1١[‏ من أفراد المصئف. والترمذيٌ. و«روح بن 
عبادة»: هو القيسيّ البصريّ» ثقة فاضل [4] . و«زكريا بن إسحاق»: هو المكيء ثقة 
رُمي بالقدر [1] . 

وقوله: «أن رجلا؛ هو سعد بن عبادة ضله . 

وقوله: «مَحْرفا» بفتح الميم»ء وسكون المعجمة: الحائط من النخل» والحائط 
البستان. وفي «النهاية»: المخرف بالفتح: يقع على النخل» وعلى الرُطب انتهى. وفي 
رواية البخاريٌّ: أشهدك أن حائطى المخراف صدقةٌ عليها». وهو بكسر أوله» وسكون 
المعجمة» وآخره فاء: أي المكان المثمر»ء سمّى بذلك لما يُخرّف منه» أي يُجِنّى من 
الثمرة . ْ 

والحديث متَفْقٌ عليه وقد سبق تخريجه في الذي قبله . واللّه تغالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وقو حساء ونم الوكيل 

58" (أَخْبَرَتي هَارُونُ بْنْ عَبْدٍِ الله قَالَ: حَدَئَنا عَفَانُ قَالَ: حَدَتَنا سْلَيِمَانُ بْنُ 
كثِير عَنِ الزّرِي» عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عبَامَة» أنه 
أنَى الب يكل قَقَال: إِنّ أمّي مَانَتْء وَعَلَِيِهَا نَذْرّ َبِجِرِئ عَنْهَاء أن أَعيِقَ عَنَهَا؟, قَالَ: 
«أَعْتِقْ عَنْ أُمكَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 57/05٠ ]1١[ (هارون بن عبد الله) أبوموسى الْحَمَال البغداديّ» ثقة‎ -١ 

- - (عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفّار البصريّ» ثقة ثبت» قال 
ابن المدينيّ: كان إذا شَكْ في حرف من الحديث تركه» وربّما وهِمّ» من كبار ]1١[‏ 
2:١‏ . 

“- (سليمان بن كثير) العبديّ» أبو داودء أو أبو محمد البصريٌّ». أخو محمد بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
تشح ١‏ 1و١‏ 


كثير» لا بأس به في غير الزهريّ» لكن هنا لم ينفرد عن الزهريّ» بل تابعه غيره» كما 
سيتبيّن مما الروايات الاتية [/ا] 8007/04" . 

4- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] ١/١‏ . 

ه- (عبيد الله بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود الهذليّ» أبوعبد الله المدنيَّء ثقة ثبت 
فقيه [”] 05/56 . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ 7١‏ . 

/ا- سعد بن عبادة) الأنصاري الخز رجن الصحابي الشهير رضي ال تعالى عنه 44/ 
ه8١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. وشيخه بغداديّ» والباقيان 
بصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابن» وتابعى عن تابعيّ. والله تعالى 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَاتَة 4# هذا فيه أن ابن عبّاس صقت أخذه عن سعد 
ابن عبادة» تيكون من فنك يلد علق » » وسيأتي ة فى الرويات الآتية: «عن ابن عباس» 
أن سعد بن عبادة استفتى الخ». فيكون من مسند ابن عباس تي » وقد أخرجه المصتف 
رحمه الله تعالى بالوجهين» كما سيترجم في الترجمة التالية بقوله: «ذكر الاختلاف على 
سفيان»» قال الحافظ رحمه الله تعالى: ما حاصله: إن ابن عبّاس صْيا لم يشهد 
القصّةء لأنها وقعت سنة خمس» والنبي يلد في غزوة دومة الجندل» وابن عباس في 
ذلك الوقت كان مع أبويه بمكة» فالذي يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة .#4 ٠‏ فيتعيّن 
ترجيح رواية من زاد في السند «عن سعد بن عبادة»» ويكون ابن عبّاس قد أخذه عنه. 
ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره» ويكون قول من قال: عن سعد بن عبادة» لم يقصد 
به الرواية» وإنما أراد عن قصّة سعد بن عبادة» فتتّحد الرويتان. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني يبعده ما سيأتي في رواية محمد بن 
عبد الله بن يزيدء عن سفيان» بلفظ : «عن ابن عباس» عن سعد أنه قال: ماتت أمي» 
وعليها نذرٌء فسألت النبي كَل فأمرني أن أقضيه عنها». فإنه صريح في كون ابن عبّاس 


. وه . «كتاب الوصايا»‎ 4١/5 «فتح»‎ )١( 


/- (فَضْلُ الصّدقَةِ عن المَيْتِ) - حديث رقم 1/1« 


1١ 61/ 


تيب أخذه عن سعد لك . والله تعالى أعلم. 

(أَنهُ 5 الي يكل فَقَال: إِنَّ مي مَانَتْء وَعَلَيِهَا نَذْرٌ) زاد في رواية مالك: «لم 
تقضه» (أَفْبِخْرِئ عَنْهَا) يحتمل أن يكون بضم حرف المضارعةء من الإجزاء. رناعاء 
الول أن يكون بفتحه» بدون همزء من جزى يَجزي» كما في قوله تعالى : الا جر 

نس عن لقي سنا الآية [البقرة ] (أنْ أَعْيِقَ قَّ عَنْهَا؟) بضم الهمزة» من الإعتاق 

رباعياء ولا يجوز فتحها؛ لأنه لا يتعذى» فتنتهء فكثيرًا ما يغلط فيه عائة الناس (قَالَ: 
«أَعْتِقْ عَنْ أُمُكَ) بفتح الهمزة هناء لا غير؛ لأنه أمر من الإعتاق» رباعيًا . 

وهذه الرواية تفيد بيان النذر الواقع في بقية الرويات» فإنها بلفظ: «ماتت أمي» 
وعليها نذر؛» ونحو ذلكء» مبهمّاء فتبيّن مبذه الرواية أن نذرها كان عتق رقبة» فماتت 
قبل أن تفعل. 

قال الحافظ : ويحتمل أن تكون نذرت نذرًا مطلقّاء غير معيّن» فيكون في الحديث 
حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفّارة يمين» والعتقُ أعلى كفارات الأيمان» فلذلك 
أمره يَكئِ أن يُعتق عنها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيدٌء تبعده هذه الرواية» المفسرة» 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

وحكى ابن عبد البرَ عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيامء واستند 
إلى حديث ابن عبّاس يفيه : «أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها 
صوم. . .» الحديث . ع ا ا لوجاك انرا 
فقالت : إن أختى مانت» . قال الحافظ : والحقّ أنها قضّة أخرى. انتهى('2. واللّه تعالى 
أغلم بالصواب» وإليه 0 زالعاننه :وهو السفانة 35 ا 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 0 

حديث ابن عبّاس كاي هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/ 7587 و7584“ و5460" و5845" وا54" و5448" و5"14846 
و8590“- وفى «الكبرى» 5487/8 و5485 و5580 و5445 و5181/64 و1488 
و34495490 . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 71/5١‏ و«الأيمان والنذور» 5594/8 


. 45-40 /1 «فتح1‎ )١( 


: شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْوَضَايَا 


و«الحيل» 546594 (م) في «النذور والأيمان» ١778‏ (د) في «الأيمان والنذور» 77017 (ت) 
في «النذور والأيمان» ١0457‏ (ق) في «الكفّارات» 7١77‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 
15 و7010 (الموطأ» ذ فى «النذورة ٠١765‏ . وفوائد الحديث تقدم في الباب الماضي . 

والله تعالى أعلم بالصنوات » وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

71 (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ أَحَمَدَ» ابو يوست الصَّيِدَلَانيُ . عَنْ عِيسَى(2 -وَهُوَ ابْنُ 
يُونْسَ- عَنِ الْأَوْرَاعِي ع عَنِ الرْهْرِيّ. حبر من عُبَيدٍ الل بن عبد اللو,ٍ عَنِ ابن عباس » 
عَنْ سَعدٍ بن عُبَاَة» أَنْهُ استفتى النيئ يله في تذرء كان عَلَى أمْوء َو قث قَبْلَ أَنْ 
نَفْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ يكلِةِ: «افضه”" عَنْهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
تفرد به هو وابن ماجه» وهو صدوق. والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه في 
الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

46>" (أخْبَرًَا مُحَمّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحِمْصِيئء قَال: حَدْئَنَا مُحَمْدُ بْنُ شعَيِبٍ عَنِ 
الْأورَاعِيَ » عَنِ الزّهرِي» أَخْبَرَهُ عَنْ مُبَدٍ اللّهِ بْن عَبْدٍ الله عَنٍ ابْنٍ عتامن؛ عَنْ سَعْدٍ بْن 
عَبَادَةَ أنه استفتى اللي كل في نَذرِ كَانٌ عَلَى أَمْه؟» فَمَانَتْ قَبْلَ أَنْ نَقْضِيَهُ كَقَالَ رَسُولَ 
اللّه يكل : «اقْضِه عَنْهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن صدقة الحمصئ»: هو الْجَبْلانَ -بضم» 
فسكون-». صدوق 1]1١[‏ 1578/77 من أفراد المصئف . و«محمد بن شعيب»: هو ابن 
شابور الأمويّ موهم الدمشقيّ» نزيل بيروت» صدوقٌ» صحيح الكتاب» من كبار [9] 
5 من رجال الأربعة. والباقون من رجال الجماعة. والحديث متَفقٌ عليه» 
وسبق الكلام فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- أأخْبَرَنَا الْعَبّاسٌ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْيَدِء قال: أَخْبَرَنِي أبِي » قَال: حَدَّثَنَا 
الْأورَاعِيُ » قَالَ : أخبَرِي الزُهْرِي» أَنْ عُبَيدَ اله ْنَ عبد الله بره عن ان عباس » قَالَ : 
اسْتَفْتَى سَعْدٌ رَسُولَ الله يكل في تَذْرِ كَانَ عَلَى أَمَه َتوْفْيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ 
اللّه يكن : «اقْضِهٍ عَنْهَاه). 


. وفي نسخة : «قال:: حدثنا عيسى؟‎ )١( 
. زفق وفي نسخة: «فماتت»‎ 
. إفرف وفي نسخة: «اقض»‎ 


1- (ذِكْرٌ الاخلافٍ عَلَى سْمَانَ) - حديث رقم 1/4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العبّاس بن الوليد»: هو الْعُذْرِيَ -بضمء فسكون- 
البيروتي صدوقٌ عابدٌ [11] ٠54/١١171١من‏ أفراد المصتفء وأبي داود. و”أبوه»: هو 
الزلينا بى اعزيد صو اشتكووت القلرئ البيروتن (ثقة قنك قال السائق :كان :لا 
يُخطىء» ولا يدلّس [48] 17١١/5٠‏ . من أفراد المصتف. وأبي داود أيضّاء والباقون 
من وجال البتساعة + والعذيك متقق عليه وقد حزق مام البتعت فيه قزييا «والله اتغالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 

د 2 


4- (ذِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى سُفْيَانَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عبينة» ووجه الاختلاف عليه أن 
الحارث بن مسكين رواه عنهء فقال: اعن ابن عباس » أن سعد بن غبادة استفتى النبيّ 
كي الخ؛» فجعله من مسند ابن عبّاس كتهت » وتابعه عليه الليث بن سعد. وخالفهما 
محمد بن عبد الله بن يزيد» فرواه عنه» فقال:» عن ابن عباس » عن سعد الخ». فجعله 
من مسئند سعد ييه » وقد تقدّم أن هذا هو الأرجح؛ لأن ابن عبّاس يا لم يحضر 
القضّةء فكونه سمعها من سعد بن عبادة كيه هو الظاهر. والله تعالى أعلم بالصواب . 

75541 رقان2»0 الْحَارتُ ث بن سكين ؛ قِرَاءَةٌ عَلَْيْه وَأنَا أَسْمَعٌ » عَنْ سُفْيَانَ عن 
الزْهْرِيّ عَنْ عبد الل بن عَبْدٍ الله ء عَنٍ ابْنِ عَبّاس» أن سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ اسْتَفْتَى النَبِيّ 
كذ في نَذْرِ كَانَ عَلَى مه َتُوْفْيتْ بل 9 تَقْضِيَهُ فَقَالَ: «اقضه عَنْهَاه). 

قال الجامع عفا الل تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح » غير شيخه » فتفرّد به هو 
وأبو داودء وهو ثقة حافظ . والحديث متَفِقُ عليه» وقد سبق البحث عنه مستوفى» في الباب 
الماضي . وال تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجعء والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4" (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن يزيد قَالَ: حَدَّنََا سْفْيَانُ؛ عَنِ الزْهْرِي » عَنْ 
عبد الله بْنِ عَبْدٍ الله عَنٍ ابْنٍ عَبَاس» عَنْ سّعْد أنَْهُ قَالَ: مَانَثْ مي » وَعَلَيِهَا نَذْرٌ 
قَنَأَلتٌُ النْبِيّ عَكئة مني أَنْ أقْضية عَنْهًا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن يزيد»: هو أبويحيى المكيّ 


. وفي نسخة: «أخبرناء‎ )١( 


97 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
الثقة ١١/١١ ]٠١[‏ من أفراد المصئتف. وابن ماجهء والياقون من رجال الجماعة» 
والحديث صحيحٌ» وقد سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

84> (أْخْبَرَنَا قَُبة نْنُ سَعِيدِء َال : حَدَثنَا الت عَنِ الرّهْرِيّ» عَنْ عُبَيدٍ الله بن 
عَبْدٍ الله عَنِ ابْنِ عَبّاسِ » قَالَ : استَفتّى سَعْدُ بْنُ عبَادَة الْأَنَصَارِئُ. رَسُولَ الله يكن في 
نَذْرِ كَانَ عَلَى أَمْهِ كَتُوْفْيثْ قَبْلَ أن تَقْضِيَهُ كََالَ رَسُولُ الله كلله: «اقضه عَنْهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» و 
تقذموا غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة 0 والحديث َ 
عليه» وقد سبق الكلام عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع؛ والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"٠‏ (أَخبْرَنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانَي» عَنْ عَبْدَة عَنْ هِشَامٍ -َهُوَ ابْنُ عْرْوَة- 
عَنْ بكر بْنِ وَائْلِء عَنِ الزُّهْرِيُء عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله عَنِ ابْنِ عباس » قَالَ: جَاءَ 
سَعْدُ ائِنُ عُبَانَة إلى الي فَقَالَ: إِنّ مي مَانَتْ وَعَلَيِهَا نَذْرّ وَلْمْ نَقْضِهء قَالَ: 
«اقْضِهِ عَنْهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه؛ فمن رجال الأربعة» ووائل بن داودء فمن رجالهم أيضًا. 

و«هارون بن إسحاق الْهَمْدانِيَ»: هو أبوالقاسم الكوفيَ» صدوق» من صغار ]٠١[‏ 
7/1 :”0 

و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابيّ» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبد الرحمن» 
ثقة ثبت» من صغار [8] 74/7 . و«بكر بن وائل»: هو التيمئ الكوفيَ» صدوقٌ [8] 
كهلهغ:9١‏ . ١ ١‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع؛ والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

الخضك (أَخْبرنَا مُحَمْكُ بن عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدْناوَكِيعٌ. عَنْ هِشَامء عَنْ 
قَنَادَةّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبِء ٠‏ عَنْ سَعْدِ بن عُبَاَة قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 2 
مَانَتْء أََأْتَصَدْقُ عَنْهَا؟ قَال: «نَمَمْه قُلْتُ: نَأَيُ الصَّدَقَةِ أَضَل؟. قَالَ: 
الْماءِ2) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


شاعم 


. ]١1[ (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْن الْمُبَارَكِ) الْمُخَرّميء أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 


1- (زِك رْ الاختلافٍ عَلَى سُْمْيانَ - حديث رقم 71١‏ 


1- (وكيع) بن الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد» من 
كبار [9] 706/5 . 
بالقدر [4] 2 ' 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسيء» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت» يدلس [5] ١؟/‏ 
0" . 

6- (سعيد بن المسيب) بن حَرْنَ القرشي المخزومي» ثقة ثبت فقيه» من كبار [7] 
4 . 

5- (سعد بن عبادة) رضي الله تعالى عنه المذكور قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح.ء غير أن فيه انقطاعًاء كما سيأتي بيانه قريبًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ» وفيه أحد الفقهاء السبعة. ابن المسيب. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَة رضي الله عنهء أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّ أمّي مَانَثْ) 
أي وهو غائب» وهي لم توص»ء مع أنها تحب ذلك» كما تقدّم قوله: «ولو تكلمت 
تصدّقت» (أَقْأْتَصَدَّقُ عَنْهَا؟) أي نيابة عنهاء حتى يكون لها الأجر (قَال) يله (نَعَم) أي 
تصدذقء فإنها تنتفع بذلك (قُلْتٌ: فَأَيْ الصَّدَقَة أفْضَل؟) وفي رواية أبي داود: «أيّ 
الصدقة أعجب إليك؟ قال: «الماء» (قَال) يك (سَفَْيْ الْمَاءِ) خبر لمحذوفء أي أفضل 
الصدقة سقي الماء» أو مبتدأ محذوف الخبرء أي سقي الماء أفضلها. 

زاد فى روا الحسن الآتية: «فتلك سقاية سعد المديةة: وفى رواية أبى داود: 
«فحفر برا وقال: هذه لأم سعده. ْ ْ 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: «سقى الماء» أي فى ذلك الوقت؛ لقلته 
يومئذ» أو على الدوام انتهى . ش ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء لكن بقيد الحاجة إليه. 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه هذا حسّنه بعضهم'''» والظاهر أنه ضعيف؛ 
للانقطاع» إلا على قاعدة أن مراسيل سعيد بن المسيب صحاح.» فليتأمل. قال الحافظ 
المنذريّ رحمه الله تعالى في «مختصر سئن أبي داود» : هو منقطع . فإن سعيد بن المسيّب» 
والحسن البصريّ- أي في الرواية التالية- لم يُدركا سعد بن عبادة» فإن مولد سعيد بن المسيب 
سنة خمسة عشرء ومولد الحسن البصريّ سنة إحدى وعشرين» وتوفي سعد بن عبادة بالشام 
سنة خمس عشرة. وقيل: سنة أربع عشرة. وقيل: سنة إحدى عشرة» فكيف يدركانه؟ 
انتهى . وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق أبي إسحاق السبيعيّ » عن رجل » عن سعد بن عبادة . 
وفيه راو لم يسم . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7591/9 و5937 و7791- وفي «الكبرى» 5441/4 و5497 
و5491 . وأخرجه (د) في «الزكاة»؛ ١717/4‏ و٠78١‏ و1581 (ق) في «الأدب» 75854 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» “71777 (الموطأ) في «الأقضية» ١584‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنا أبُو عَمَار الْحْسَِينُ بْنُ خُرَيْث عَنْ وَكيع, عَنْ هِشَامء عَنْ قَتَادَة» عَنْ 

سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍ» عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُوَلَ اللهء أي الصَّدَثَةِ أفْضَلْ؟. 
ال : «سَفْيُ الْمَاءِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» 
واهشام» : هو الدستوائيّ. والحديث حسنه بعضهم» كما سبق بيانه وفيه ما تقدّم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ار الوكيل . 

1 (أخبرني إِْرَاهِيمُ بن الْحَسَنِ عن حجاجء قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدْتُ عَنْ 
قَتَادَة قَالَ: : سَمِغْتُ الْحَسَنَ» يُحَدِّتُ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عبَادَة 9 أي مَانَثْ َال : يَارَسُولَ 
اللَهء إِنّ مي مَانَتْ ٠‏ أَنَأُنَصَدّقُ عَنْهَا؟» قَال: َعَم قَالَ: فَأَيْ الصَّدََةَ أَفْضَلٌ؟. قَالَ: 
«سَقْيُ الْمَاءِ22 قَتِلْكَ سِقَايَةٌ سَعْدِ ِالْمَدِيئَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حججاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ. 
والحديث سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 

عد عد علد 


)١(‏ هو الشيخ الألبانيّ. 


-٠‏ (النْهَيْ عن الولاية عَلَى مال الي 


١ 


-٠‏ (النْهْيْ عَن الْولَايِةِ عَلَى مَالٍ 


لبييم) 


45- (أَخْبَرَنَا الْعناسُ ل بْنُ مُحَمَدِء قَالَ: حَدَثَنَا عبد الله بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِدٍ بْنِ أبي 
انوت عَنْ عُبَيْدٍ اللّه : ْنِ أبي جَعْفَرء ٠‏ عَنْ سَالِمٍبْنِ أبي سَالِم الْجَِشَانِيء عَنْ أبيهء عَنْ 
بي فر قَالَ: َال لي رَسُولَ الل يل : ايا أبا در ني أرَاكَ ضَعِيفَاء ٠‏ وَإِني جب لَكَ مَا 
أَجِبُ لَِفْسِيء لا تن علَى اثنين. وَلَا تَولْينُ عَلَى مَالِ تَتيم). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

د بن حاتم الدُوريّ» أبو الفضل البغداديّء خُوارَزْيِيُ الأصل» 
ثقة حافظ [7١١1١1١1/ه"7١]‏ . 

-١‏ (عبد الله بن يزيد) أبوعبد الرحمن المقرىء المكيّء بصري الأصل» أو 
الأهوازء ثقة فاضلء» أقرأ القرآن نيِمًا وسبعين سنةٌ [9] 7/4 55ل . 

-'٠‏ (سعيد بن أبي أيوب) بِقْلاص الْخْرَاعيَ مولاهم» أبويحيى المصريّ ثقة ثبت 
0 880/1 . 

4- (عبيد الله بن أبي جعفر) يسارء أبوبكر الفقيه» مولى كنانة» أو أمية المصريّ» 
فقيهء ثقة.ء عابد [ه] 87/ 70/860 . 

ه- (سالم بن أبي سالم) سفيان بن هانىء الجيشاني -بجيم مفتوحةء ثم تحتانية 
ساكنة» ثُمّ معجمة- المصريّء مقبول [4] . 

روى عن أبيه » وعبد اللّه بن عمروء ومعاوية بن مُعَنَّب . وعنه أبنه عبد اللّه 
وعبيد الله بن أبي جعفرء ويزيد بن أبي حبيب» والحارث بن يعقوب. ذكره ابن حبّان 
في «الثقات». روى له مسلمء والمصئتف. وأبو داودء وله عندهم حديث الباب فقط. 

5- (أبوه) سفيان بن هانىء بن جبر بن عمرو بن سعد بن ذاخر المصريّ» أبو سالم 
الجيشانيّ ‏ حليفٌ لهم من المعافرء [16. 

شهد فتح مصرء ووفد على علي كه . ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
العجليَّ: مصري تابعي ثقة. وذكره ابن منده في «الصحابة»» وقال: اختّلف في 
صحبتهء وكذا قال غيره. وقال ابن يونس: ثوفي بالإسكندريّة في إمرة عبد العزيز بن 
مروان» وكان عَلَويًا. روى له مسلم. والمصئفء. وأبوداود» وله عند المصتف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


/ا- (أبوذرَ) جُندب بن جُنادة» وقيل: غير ذلك الصحابئ المشهور كاه /٠١“‏ 
5 . واللّه تعالى أعلم. 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير 
شيخهء فبغداديّ» وعبد الله بن يزيدء فمكئ» وأبي ذرّ كيه فمدنيّ. (ومنها): أن فيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد اللهء وسالم»ء وأبوه. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي ذَّرْ) رضي اللّه تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يك : ديا أبَا در ني 
رَاكَ ضَعِيفًا) أي غير قادر على تحصيل مصالح الإمارة» ودرء مفسادها (وَإنِي أَحِبُ لَك 
مَا أَحِبُ لَِفِْي) أي من السلامة عن الوقوع في المحذور. وقيل : تقديره لو كان حالي 
كحالك في الضعفء, وإلا فقد كان يكل متونيًا على أمور المسلمين» » حكما عليهم: 
فكيف يصحٌ قوله: «أحبّ لك ما أحب لنفسي». والتفسير الأول أقرب. والله تعالى 
أعلم (لَا ته مَرَنَّ) -بتشديد الميم» ونون التوكيد الثقلية- أي لا تسلطن, ولا تصيرينّ أميرًا 
(عَلَى الْينِ) أراد به عدم التولي مطلقّاء فعبّر بأقلَ ما يمكن الحكم فيه بين الخصوم (وَلَا 
َوَلَينَ عَلَى مَالٍ تتيم) . 

وفي رواية مسلم من طريق عبد الرحمن بن حُجيرة الأكبر» عن أبي ذرّ ليه قال: 
قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟» قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: «يا أبا 
ذرّء إنك ضعيفٌ» وإنها أمانةٌ» وإنها يوم القيامة خزيٌ2 وندامة» إلا من أخذها بحقّهاء 
وأدذى الذي عليه فيها». 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله يَك: «إنك ضعيفٌ»: أي ضعيفٌ 
عن القيام بما يتعيّن على الأميرء من مراعاة مصالح رعيّته الدنيويّة والدينيّة. ووجه 
ضعف أبي ذرَ كيه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهدء واحتقار الدنياء وترك 
الاحتفال بباء ومن كان هذا حالَهُ لم يَعتن بمصالح الدنياء ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما 
تنتظم.مضالح الدين» ويتم أمره. وقد كان أبوذرٌ كله أفرط في الزهد في الدنياء حتى 
انتهى به الحا إلى أن يُفتي بتحريم الجمع للمال» وإن أخرجت زكاته؛ وكان يرى أنه 
الكنز الذي توعد الله عليه بكَيّ الوجوه؛ والْجُنُوب» والظهُورء فلما علم النبي يل منه 


باب المسن علس الجوربين والنعلين م6 سس 


حسئًا جيدًا صاحًا للاحتجاج به » ولذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
معولا على الاحتجاج به وتبليغه سنة يعمل بها . وخرجه أيضا أبو داود 
وسكت عليه » وما سكت عليه فهو صالح للاستدلال به » إذ لاجرح في 
رواته ولاعلة ظاهرة فيه فاستوفى شروط الحسن . والحسن كالصحيح 
في الاحتجاج به ؛ والعمل بما فيه . وبالجملة فقصارى أمر هذا الحديث 
أن يكون حسنا وصالحا ويكفي ذلك . على أن مجرد الإنقطاع ليس 
قادحاء فقد وقع في مسلم بضعة عشر حديثا منقطعة » وإن تبين وصلها 
من وجه آخر » لأن مقطوع الثقة ليس كغيره » ولذلك قبل من المراسيل 
مراسيل الثقات » كما تقرر في موضعه . 

وتسميتنا لذلك بالحسن جري على قول بعضهم كما في التدريب إن 
الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل . وعلى قول البغوي : إن ما 
في السنن من الحسان فإن هذين القولين متجهان فيما نراه » وان اشتهر 
تفسير الحسن بغيرهما . 

قال الإمام النووي في التقريب : وقد جاء عن أ بي داود أنه يذكر في 
سننه الصحيح وما يشبهه ويقاربه » وما كان فيه وهن شديد بينه » ومالم 
يذكر فيه شيئا فهو صالح . قال النووي : فعلى هذا ماوجدنا في كتابه 
مطلقا ولم يصححه غيره ولا ضعفه فهو حسن عند أبي د اود لأن الصالح 
للاحتجاج لا يخرج عنهما » بل قال ابن رشيد : إن ما سكت عليه أبو 
داود قد يكون عنده صحيحا ء وإن لم يكن كذلك عند غيره . انظر 
التلريينة: 


وبعد فإن رجال حديث ثوبان كلهم ثقات مرضيون كما يعلم من 
مراجعة أسمائهم من طبقات الرجال . وقد عرفت الجواب عن شبهة 


-٠‏ (النْهَيُ عَن الولاية عَلَى مال اليد 


ةف 27ح 
هذه الحالة نصحهء ونبهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال الأيتام» وأكد النصيحة بقوله: 
«وإني أحبّ لك ما أحبّ لنفسي». وغلّظ الوعيد بقوله: «وإنها؛ أي الإمارة «خزيٌء 
وندامة؛ اق فعتيدة قبح ان قن الوزيزة الأمانة حقهاء ولم يقُم لرعيّته برعايتهاء 
وندامة على من تقلدهاء وعلى تفريطه فيها. 

وأما من عدل فيهاء وقام بالواجب منهاء ٠‏ لتََوْكَيِكَ مم اَن هم اله عليِّم مَنَّ اَلبيينَ 


2 مم دسل سرصم 2 


وَلصَدْبِِينَ والشهداء َألصَنِحِينَ مَحَْنَ وليك رَفِِتًا4 [النساء:14]»: وهو من: السبعة 
الذين يُظلّهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلهء وقد شهد بصحة ما قلناه قوله في 
الحديث : (إلا من أخذها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها». انتهى كلام القرطبيّ رحمه 
اللّه تعالى9"' . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا الحديث أصلّ عظيمٌ في اجتناب الولايات» لا سيّما 
لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي» والندامة» فهو في حقٌ 
من لم يكن أهلًا لهاء أو كان أهلاء ولم يَعدِل فيهاء فيُخزيه الله تعالى يوم القيامة» 
ويَفْضَحُهُ» ويَّندّم على تفريطه . وأما من كان أهلًا للولاية فيهاء فله فضلٌ عظيمٌ » تظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة. كحديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كيد قال: اسبعة 
يظلهم الله تعالى في ظله» يوم لا ظل إلا ظله» إمام عَدْلُء وشاب نشأ في عبادة الله ورجل 
قلبه مُعَلّنْ في المساجدء ورجلان تحابا في اللّهء اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته 
ا فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه» وزجلذكر اللكاثا ناف عيانة شق غليه7") وحديف 
عبد الله بن عمرو َيه » مرفوعًا: «إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز 
وجل» وكلتا يديه يمين» الذين يَعدلون في حكمهم» وأهليهم. وما وَلُواء. رواه مسلم. 
وغير ذلك» وإجماع المسلمين منعقدٌ عليه» ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره َك منهاء 
وكذا حذّر العلماء» وامتنع منها خلائق من السلف. وصَبَّرُوا على الأذى حين امتنعوا. 
انتهى كلام النوويّ بزيادة”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


)غ0( «المفهم» 1/5 -؟71 «كتاب الإمارة والبيعة؛ . 
(؟) سيأتي للمصتف رحمه الله تعالى في «كتاب آداب القضاء؟ برقم 0407 . إن شاء الله تعالى. 
() «شرح مسلم؛» 1415-414/١17‏ . اكتاب الإمارة» . 


شرح_سنن النسائر - كِبَابُ الْوَصَايَا 
١١١‏ 


حديث أبي ذرَ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠/‏ 77945- وفي «الكبرى» /٠١‏ 54944 . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
57 (د) في «الوصايا» 7878 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن الولاية على مال 
اليتيم» وهذا محمولٌ على من لا يثق بنفسه» ويرى أنها ضعيفة» لا تستطيع القيام بذلك 
المال حق القيام» وإلا فلا يُمنع» كما أشار إليه النبيّ بَيِ بقوله: «إني أراك ضعيمًا الخ». 
(ومنها): الحتٌ على الابتعاد عن الإمارة» ولو كانت على أناس محصورين؛ لعظم 
مسؤوليتهاء وعظم الحسرة فيهاء ففي حديث أبي هريرة ضيه » عن النبي كَل قال: 
(إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبئست 
الفاطمة». رواه البخاريّء وسيأتي للمصئف في «كتاب البيعة» رقم 475١١‏ . 

(ومنها): شذة رأفة النبي يَكِةِ بأمته» ولا سيما أصحابه الذين كان يعيش بينهم» 
ويداخلهمء ويعرف أحوالهم الشخصيّة. فمن كان منهم لا يستطيع التعامل مع 
المجتمع» حذره عن التعامل الذي يؤذي إلى عدم القيام بما يجب عليهء وحئّه 
بالاشتغال بنفسهء وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: #الْقَدْ عَآهَحكُمْ رسُولك يَِنْ 
َشِتْْ عَرِيدٌ عَكِهِ ما عَنِثْرَ عسل عتحكم النؤيينة ترك 455 
[التوبة ]١74:‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 


د +2 زد 


-١‏ (ما لِلْوَصِيْ مِن مَالٍ اليم إذَا 


قَامَ عَلَيِه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصتف رحمه الله تعالى أنه يرجح 
القول بأنه يجوز للوصيّ إذا قام على مال اليتيم بالإصلاح أن يأخذ بالمعروف» وهذا هو 
الحقّء وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 


-١١‏ (ما لِلوَصِئ مِنْ مال التِتِيم إذا قَامَ عَلَيه) - حديث رقم ه11 


١ //ا‎ 


6 (أَخْبَرَنا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍء قَالَ : حَدَْنَا خَلِده عَنْ حُسَيْنِء عَنْ عَمْرو بن 
شُعَيبٍء عَنْ أبيه. عَنْ جَدْ أن رَجْلَا أتى ال يك َقَالَ: : إني ةَ فَقِيرٌ لَيِسَ لي شَيْءء 
ولي تَتيم» قَالَ: «كل مِنْ مَالِ يِتيمك. غَيرَ مُسْرِفِء وَلَا مُبَاذِ وَلَا مُتأئله) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 47/47 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحُدريٌ» أبو مسعود البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 41/47 . 

- (حسين) بن ذكوان المعلّم المكتب العوذي البصريّء ثقة» ربما وهم [1] 
. 

[تنبيه]: وقع في النسخة الهنديّة هنا «حصين» بالصاد المهملة» بدل احسين؟؛ 
بالسين» وهو غلط فاحش» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

5- - (عَمْرُو بْنُ شُعَيب) المدنيّء ويقال: الطائفيَء صدوق [5] ١10/٠١6‏ . 

6 ألو شسم هتفك رد عي الله تون ترد الحجازيٌ الطائفيّء صدوق ثبت 
سماعه من جذه على الصحيح [”؟] ١10/1١١6‏ . 

5- (جِدُهُ) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابئ كيب ١١١/89‏ . 
واللّه تعالى أعلم. ١‏ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعي» والابن عن أبيه» عن جدّه. والله تعالى 
أعلم . 1 ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَِبٍ) بن محمد (عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جَدّه) 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما(أن رجا أتى لين يك» فَقَالَ: إِني 

َقِيرٌ ليس لي شَيْءْ) أي من المال الذي يكيفني من التعرّض للسؤال» أو غيره (وَلي 
َتُِ) زاد في رواية : «أفآكل من ماله؟4: أي فهل يجوز لي أن آكل من ماله أجرةٌ لما أقوم 
به من إصلاحه؟ (قَالَ) ِنَم (كل مِنْ مال يَنِيِمِكَ) وفى رواية: «بالمعروف» أي كل 
بالمعروف. قال السنديٌ: حملوه على ما يستحقه 2 الأجرة بسبب ما يعمل فيهء 
ويصلح له انتهى . 


(غْيِرَ مُسْرِفٍ) بالراء» ووقع في «الكبرى»: اامساوف» بالواوء والظاهر أنه تصحيف . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْوَصَايَا 


وهو منصوب على الحال من الفاعل. وقوله(وَلَا مُبَاذِر) هكذا نسخ «المجتبى» بالذال 
المعجمة. وفي «الكبرى»: «غير مبادر» بالدال المهملة . قال فى «النهاية»: المباذر» 
والدة -أي بالمعجمة- : المسرف فى النفقة. باذر» وبذر ار تود 

وقال السنديٌ: «ولا مباذر» قيل: ولا مسرفء فهو تأكيدٌء وعلى هذا فالذال 
معجمة. لكن تكرار «لا» يبعده. وقيل: ولا مبادر بلوغ اليتيم بإنفاق ماله. فالدال 
مهملة . انتهى (وَلَا مُتَئلِ) أي ولا مقخذ منه أصل مال. وفي «النهاية» : أي غير جامع: 
يقال: مال مؤّلٌ» ومجد فؤثل: أي مجموع ذو أصلء َأنْلَهُ الشيء أصله . 
انتهى”"'. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحح. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١1١/77946-‏ وفى «الكبرى» 5596/١١‏ . وأخرجه (د) فى «الوصايا» 
817 (ق) في «الوصايا» 3-0 . واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يجوز للوصيّ من 
الأجرةء إذا قام على أمواله» وذلك أن يأخذ بالمعروف. (ومنها): مشروعيّة القيام على 
مال اليتيم» وأن النهي الوارد في حديث أبي ذرٌ كرك المتقذم في الباب الماضي 
محمول على من لا يستطيع القيام عليه. (ومنها): تحريم أكل الوصيّ مال اليتيم بغير 
حاجة . (ومنها): أن جواز أكله مشروط بعدم الإسراف ولا التبذير. (ومنها): عدم جواز 
استثمار الوصيّ أموال اليتامى ليأخذ منه بعض أرباحه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه. المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز أكل الوصيّ من مال اليتيم: 

قيل : يعور لومي أن راخد من مال الحم كدر شمالتة؛ وهو قول عائشة صيّْيَا » فقد 
أخرج الشيخان عنها في قوله تعالى: دوت 36 عدا سيق وين ان مقا باعل 


. 3١١١ /١ «النهاية»‎ )١( 
. 77/1 «النهاية»‎ )١( 


+97 (ما لِلوَصِيّ مِن مال التتِيم إذَا قَامَ عَلَيْه) - حديث رقم‎ - ١١ 


لخ 
بألْممُوفِ» [النساء:]. «قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يُصيب من ماله إذا كان 
محتاجا بقدر ماله» بالمعروف». وفي لفظ لمسلم: «أنزلت في مال اليتيم الذي يقوم 
عليه» ويصلحه. إذا كان محتاجًا أن يأكل منه". وبه قال عكرمة» والحسن» وغيرهم. 

وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة» ثم اختلفواء فقال: عبيدة بن عمروء وسعيد بن 
جبيرء ومجاهد: إذا أكل» ثم أيسر قضى. وقيل: لا يجب القضاء. وقيل: إن كان 
ذهبّاء أو فضّةء لم يجز أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض» وإن كان غير ذلك جاز 
بقدر الحاجة. وهذا أصحٌ الأقوال عن ابن عبّاس. وبه قال الشعبيّ» وأبو العالية» 
وغيرهما. أخرج جميع ذلك ابن جرير في «تفسيره»» وقال هو بوجوب القضاء مطلقّاء 
وانتصر له. 

وذهب الشافعيّ إلى أنه يأخذ أقلّ الأمرين من أجرته» ونفقته» ولا يجب الرد على 
الصحيح. أفاده ة في «الفتح»"'". 

إل الحا ونا الله بعال ا عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لما تقدّم من 
قول عائشة رضي الله تعالى عنها: إنها نزلت في ذلك» فإن تفسير الصحابيّ المتعلق 
بسبب النزول في حكم المرفوع» ولأن حديث عبد الله بن عمرو تيت المذكور في 
الباب نص في ذلك . 

والحاصل أن من يقوم بمال اليتيم له أن يأخذ بالمعروف؛ وقد بينه في حديث الباب بأنه 
ما لا إسراف فيهء ولا تبذير» ولا أن يتَخذ منه رأس مال» ٠‏ بل يأخذ لحاجته فقطء وأنه لا 
يجب عليه الرَدَ إذا أيسر؛ لان الشارع حين أذن لك بالأتل أذن له مطلقا» وم دوي ديه 
الردٌ. . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

تنشد (أخْبَرنَا أَخمَدُ بْنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم. قَال: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتْء قَالَ: 
حَدَّنَنَا أَبُو كُدَيْتَةَ عَنْ غَطاءء وَهُوَ ابْنُ السَائْبَء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئر» عَن ابْنِ عباس» 
قَال: لما نَوَلَتْ هَذِهٍ الْآيَةٌ : ولا نَمْربُوأ مَالَ التي إِلَّا يألى هّ لَسَنٌ» [الأنعام ادال 
وَ «إنَّ الَذِنَ يأكُلُونَ أَعَوّلَ الْبت عُللْمَ» [النساء : .]٠١‏ قَالَ: اجْتَتَبَ الئاس مَالَ 
اليم » وَطْعَامَُ قَشَقْ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَء فَشَكَوْا دلِكَ إِلَى ال كلك كَأْرَلَ الله 
«وَيسَلُوتَكَ عَنِ لبتي قل إضلح لَمْ 4 إِلَى قَوْلِهِ : « لََعْتَتَكر4 [البقرة: .)]57١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 707/1١6 ]11[ (أحمد بن عثمان بن حكيم) الأوديّ الكوفي» ثقة‎ -١ 


. «فتح؛ 9-58/6: . «كتاب الوصايا»‎ )١( 


شرح سنن النسائ - كات الْوََايَا 
للححم .لما لوت ا بدح ع معن سو و ودس كرت و7 و ست 1901701091011 1 


"- (محمد بن الصَّلْت) بن الحجاج الأسديّء أبو جعفر الكوفيّ الأصمّء ثقة» من 
كبار [ 1١١‏ . 

قال محمد بن عبد الله بن تُمير: ثقةء وأبوغسّان النهدي أحبّ إلى منه. وقال 
أبو زرعة» وأبوحاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات سنة (514) وقيل: 
سنة )7١9(‏ وقيل : سنة (777) . روى عنه البخاريّ» وروى له المصتف. والترمذي» 
وابن ماجه بواسطة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

- (أبو كدينة) -بنون» مصغْرًا- يحيى بن المهلب البجليّ الكوفيّ؛ صدوق [7] . 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائئ» والعجل» ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال 
النسائيّ في موضع آخر: ليس به بأس . وذكره 3 حبّان في «الثقات»» وقال: ريما 
أخطأ. وقال ابن سعد: ثقة» إن شاء الله تعالى. وقال الدارقطني: يُعتبر به. روى له 
البخاريّ» والمصتفء والترمذي» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

5 - (عطاء بن السائب) الثقفىّ» لوس أو أبو السائب الكوفين» صدوقٌ» اختلط 
4] ول/1:8؟ . ١‏ 1 

ه- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [”] 177/174 . 

؟- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا7/ "١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء وعطاء بن السائب أخرج له البخاريّ حديئًا واحدًا في ذكر الحوض 
متابعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هَذِهٍ الآيَهُ: «ولَا تَقريُوأ 
مال الت إِلَّا التي ِيّ كَمْسَنُ4. وَطإنّ الذِنَ يَأحكُلُونَ مول الى عُللْمَا4 قَالَ: اجتتب 
النّاسُ مَالَ الْيتيم, وَطَعَامَُ) وفي الرواية التالية: «قال: كان يكون في حجر الرجل 
اليتيم» فيعزل له طعامه» وشرابه» وآنيته». ولفظ أبي داود: «لما أنزل الله تعالى: «ول 
َْرَبُوأ مَالَ ابت إلا يلب م كَمْسَنٌ». وَطإنَّ الذي يأكُلُونَ مول الت عُللما4. الآي» 
انطلق من كان عنده يتيمٌء فعزل طعامه من طعامه. وثسرابه من شرابه» فجعل يفضْلٌ من 


-١١‏ (ما لِلوَصئ مِن مال التنيم إذا قَامْ عَلَيه) - حديث رقم * 4م 


665 هتح 


ا ل ا 0 
ك.. .' الحديث (قَشَقْ ذَلِكُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) وفي نسخة: «على الناس»» أي شق 
عليهم هذا الاجتناب» حيث يلزمهم عزل طعامه عن طعامهم. ا 
مرّات» وأيضًا أنه يتسبّب في فساد طعام اليتيم ؛ اذالم يفتعب كاه ادا فذحو ولك 
إلى انين ككل فَأئْرَلَ الله «ويستلوتك عَنٍ اليك قل إضكخ َم بد إلى قله : 
« لنت 4) رزوي عن ابن عباس تيت : قال: لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال 
اليتامى مُوبقًا. وقيل: « لهند » لأهلككم . وقيل: لضيّق عليكم وشدّدء ولكنه لم 
يشأ إلا التسهيل عليكم . وقيل: : لكلفكم ما يشتدٌ عليكم أدؤ وأنُمكم في مخالطتهم. 
كما فعل بمن كان قبلكم» ولكنه حقْف عنكم. والعَنّتُ: المشقّة”'2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلطء ولا يُقبل حديثه إلا 
من رواية من روى عنه قبل الاختلاطن وأبوكدينة لم يُذكر في جملة من رووا عنه قبل 
الاختلاط؟ . 

[قلت]: لم يتفرّد به أبو كديئة بل تابعه عليه عمران بن عيينة» كما في الرواية 
التالية وإسرائيل بن يونس» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه. اه اك لي 
«المستدرك» ؟/77/4-7/8., فقال: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الحسن بن 
علي بن عفان» حدثنا يحبى بن آدم» ثنا إسرائيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: لما نزلت: ##ولا نَمَرَبوأ مَالَ لبتي 
َِّا يألتى ‏ كَحَمَن»4 [الأنعام : 157] عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى» لجل الطدام 
يفسُّد , واللحم يتنه فشكوا ذلك إلى رسول الل ل فاتزل الله ع وجلن: لكل إِصَلام 
َم حَيد مَإنَ عَالِظُوهُمَ واكم 4 ٠‏ فخالطوهم. قال: هذا حديث صحيح الإسنادء 5 
يخرجاه» ووافقه الذهبيّ. وهو كما قالاء فإن إسرائيل ممن رووا عن عطاء بن السائب 
قبل اختلاطه» وهم ثمانية» وقد ذكرتهم في غير هذا المحل من هذا الشرح . 

والحاصل أن هذا الحديث صحيح؛ لما ذُكرء فتنبّه. والله تعالى أعلم . 


. 57 راجع «تفسير القرطبَ7/‎ )١( 


ْ « شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/75947‏ و77917- وفى «الكبرى؛ 5547/١١‏ و5497 . وأخرجه 
(د) في «الوصايا» 781/١‏ (أحمد) في المسئل بني هاشم» 484 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو ما يجوز للوصيّ من مال 
البتيم؛ ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه يدل على أن الله تعالى يسّر في خلط ولي 
اليتيم ماله بماله» ومعلوم أنه إذا خَلِطا لا يُعْلَمُ بالتحقيق ما يأكله اليتيم» فربما لم يأكل 
قدر مالهء فيأكله الوليَء وأهلهء فسومح ذلك» وهذا من الأكل الجائز من ماله؛ 
للضرورة. (ومنها): بيان سبب نزول الاية المذكورة. (ومنها): سماحة الشريعة؛ 
وسهولتهاء حيث إنها تعتني في تسهيل الأمور عند الضيق. (ومنها): جواز مخالطة 
البتيع' في أمواله بالمعروف . (ومنها): ما كان عليه الصحابة 4##ك من الاهتمام بأمور 
اليتامى» فخافوا أن يصبيهم الوعيد الذي ذكره الله عز وجل بقوله: إن ألدِينَ يُأكُلُونَ 
كول الت ظُلْمًا إِنّمَا يأ طون في بلُونِهمَ * الآية [النساء: »1٠١‏ فاستفتوا في 
أمورهمء فأنزل الله عز وجل: وَإن تَُالِطُوهُمَ مَلِخْوَتَكُم#الآية [البقرة: ]57١‏ الآية. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة) : قال أبو عبد اللّه القرطبت رحمه الله تعالى : لما أذن الله عز وجل 
في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم؛ وفيهم كان ذلك دليلًا على جواز 
التصرّف في مال اليتيم تصرّف الوصيّ في البيع والقسمة؛ وغير ذلك على الإطلاق؛ 
لهذه الآية» فإذا كفل الرجل اليتيم» وحازهء وكان في نظره جاز عليه فعله» وإن لم 
يقدّمه وال عليه؛ لأن الآية مطلقة» والكفالة ولاية عامّة» ولم يؤثر عن أحد من الخلفاء 
أنه قذم أحدًا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم» وإنما كانوا يقتصرون على كونهم 
عندهم. انتهى27. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال أبو عبد الله القرطب رحمه الله تعالى أيضًا: تواترت الآثار 
في دفع مال اليتيم مضاربة» والتجارة فيه» وفي جواز خلط ماله بماله دلالةً على جواز 
التصرّف في ماله بالبيع والشراء» إذا وافق الصلاح» وجواز دفعه مضاربة إلى غير ذلك . 
واختُلف في عمله هو قراضًاء فمنعه أشهب. وقاسه على منعه من أن يبيع لهم من 
نفسهء أو يشتري لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبة قراض مثله فيه 


. 7/7 «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ )١( 


ذا قَامّ عَلَيْه) - حديث رقم /ا4نام 


0م 


١١‏ - (مَا لِلوَصِي من مال اليد 


وكا حم 
أمضي » كشرائه شيئًا لليتيم بتعقّب”', فيكون أحسن لليتيم . قال محمد بن عبد الحكم : 
وله أن يبيع له بالدين إن رأى ذلك نظرًا. قال ابن كنانة: وله أن يُنفق في عُرس اليتيم ما 
يصلح من صنيع» وطيب» ومصلحتُة بقدر حاله» وحال من يُرْوّج إليه» وبقدر كثرة 
ماله. قال: وكذلك في ختانه. فإن خشي أن يُنّهُم رفع ذلك إلى السلطان» فيأمره 
بالقصدء. وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائزء وما فعله على وجه المحاباة» وسوء 
النظر فلا يجوزء ودل الظاهر على أن ولي اليتيم يُعلّمه أمر الدنيا والآخرة» ويستأجر له 
ويؤاجره ممن يعلّمه الصناعات. وإذا ؤُهب لليتيم شيغ» فللوصي أن يقبضه؛ لما فيه 
من الإصلاح. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهوحسبناء ونعم الوكيل. 

1" (أخْبْرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيدِئَة» قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ 
السّائبٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيره عَنِ ابن عَبّاسء في قَوْلِهِ: «إنَّ الْذِبنَ يَأكُلُونَ مول 
لبتي ظُْمَا4 [النساء : »]٠١‏ قَالَ: كَانَ يَكُونُ في حَجْرٍ الرّجُل الْيتِيمُ» كَيَعْزلُ لَهُ طَعَامَكُ 
وَشَرَابَُء وَآنِيتَهُ َشَقَ ذَلِكَ عَلَّى الْمُسْلِمِينَء فَأَنْرَلَ اللّهُ عَرّْ وَجَلَ: طوَإِنْ خََالِطُوهُمْ 
َإِخْوَانَكُمْ في الدّينٍ”"4 [البقرة: »]57١‏ فَأَحَلُ لَهُمْ خُلْطْتَهُمْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علىّ»: هو الفلاس. 

و«عمران بن غيينة» بن أبي عمران الهلاليَّ»ء أبو الحسن الكوفيّ» أخو سفيان» 
صدوقٌ له أوهام [8] . 

قال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم : 
لا يُحتج بحديثه؟ لأنه يأتي بالمناكير. وقال الآجريّ: سُئل أبو داود» عن إبراهيم» 
وعمران» ومحمد بني عيينة؟» فقال: كلهم صالح. وحديثهم قريبٌ. وقال العقيليّ: 
في حديثه وهم وخطأ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبوبكر البرّار: ليس به 
باهر وقال ابن خلفون: وقال أبو صالح: صدوق. روى له الأربعة» وله عند المصتف 
فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

١‏ وقوله: «كان يكون الخ» أحدهما زائد» ويحتمل أن تكون الكاف جارَةٌء و«أن» 
مصدريّة» ويجعل هذا بيئًا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم في الخلطء 
أي حالهم مثل أن يكون الخ. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 


)١(‏ أي مع تعقّب» وهو أن ينظر في أمر المشترى» يرفعه إلى السوق لمعرفة ثمنه. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» “/ 57 . 
(") وفي نسخة إسقط قوله: «فى الدين؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


وقوله: #إوَإن مُحَالِظُوهُمْ» الآية [البقرة: ]77١‏ . قال القرطبي: هذه المخالطةء 
كخلط المثل بالمثل» كالتمر بالتمر. وقال أبو عبيد: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم 
المال» ويشيّ على كافله أن يُفرد طعامه عنه» ولا يجد بدا من خلطه بعياله» فيأخذ من 
مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرّي » فيجعله 0 أهله» وهذا قد يقع فيه الزيادة 
والنقصانء فجاءت الآية الناسخة بالرخصة فيه. قال أبو عبيد؛ وهذا عندي أصلّ لما 
يفعله الرفقاء في الأسفار» فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلة 
المطعم. وكثرته» وليس من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه» فلما كان هذا 
في أموال اليتامى واسعًاء كان في غيرهم أوسعء ولولا ذلك لَحِفْتٌ أن يضيّق فيه الأمر 
على النامن . ااتعينى 7 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع . والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


تنا ين ينا 


4 (أَخْبَرَنًا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَال: حَدَثَنا ابْنُ وَفبء عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بِلالٍ» 
عَنْ نوْرِ بْنِ ريد عَنْ أبي الْعَبثْ عَنْ أبي هُرَيْرَة أن حول اللّهِ تكلته. قَالَ: «اجْتَيبُوا 
السْبِع الْمُوبقَاتِه قِيلَ: يا رَسُولَ الل مَا هِي؟. قَالَ: «الشركُ بالله» وَالسَخْرٌ وَقَثْلُ . 
لس الي حَرٌ حَرَ م الله إلا ِالْحَقُء وَأكُلُ الربَاء وَأَكْلُ مَالٍ اتيم » وَالتُوَلي يَوْمَ الرّحْفِء 
وَقَذْفُ ات الَْافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»”"' . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١7/117 ]11١[ (الربيع بن سليمان) أبو محمد المصريّ الجيزيّ الأعرج» ثقة‎ -١ 

”- (ابن وهب) هو عبد الله أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [9] 91/9 . 

- (سليمان بن بلال) التيمي مولاهمء أبو محمدء وأبو أيوب المدينيء ثقة 81] 
. 


. 19 / «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
. يوجد هنا في النسخة الهنديّة: ما نضّه: «آخر الوصيّة»‎ )1( 


ا شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الشبهة الثانية : 

بحث بعضهم بأن الدليل من هذا الحديث أخص من الدعوى » لأن 
الحديث يدل على جواز المسح على التساخين في حالة البرد خاصة » لأنه 
جواب السائل في تلك الحالة . 

والجواب: 
عمومه ء ولاايخص بالسبب الذي ورد فيه » قال الإمام أبو إسحاق 
الشيرازي : والدليل عليه هو أن الحجة في قول رسول الله عله دون 
السبب » فوجب أن يعتبر عمومه . 

وحاصل القاعدة في هذا أن اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه » 
فإن كان خاصا حمل على خصوصه . وإن كان عاما حمل على عمومه » 
ولايخص بالسبب الذي ورد فيه . وما يقال في العام يقال في المطلق . 
لاشتراكهما في الأحكام » كما تقرر في الأصول ٠‏ وتقرر أيضا أن ترك 
الاستفصال في حكاية الحال » ينزل منزلة العموم في المقال . ولا يقال: 
إن الفعل المشبت لاعموم له كما أطلقه الأصوليون » لأنه يقال : إن 
إطلاقهم مقيد بغير نحو أمر أو نهى ؛ لأن هذا ليس حكاية لفعله حتى 
يقال : إنه لم يقع إلا على صفة واحدة » بل حكاية لصدور أمر بشيء 2 
أو نهي عنه عاما في أقسامه البتة كما اختاره ابن الحاجب » وبسطه في 
المطولات . 

ثم إن ما ورد من مسحه َه على الجوربين » وهما من التساخين غير 
مقيد بحالة لا أمرا منه ولا فعلا » وكذا ماصح من مسحه صلوات الله 
عليه في الوضوء على عمامته » وهى من العصائب غير مقيد بحالة دون 
أخرى » وسيأتي مزيد لهذا البحث إن شاء الله . 


-١١‏ (اجْينَابُ أكل مَالِ الت 


4- (ثور بن زيد) الدذّيليَ المدنيء ثقة [3] ١١١١/1١‏ . 

[تنبيه]: وقع في كل نسخ «المجتبى»؛ و«الكبرى» التي بين يديّ: ثور بن يزيد؛ 
بالياء التحتانيّة» وهو غلطء والصواب ثور بن زيد» بدونهاء وهو الواقع في 
«الصحيحين»: وفي «تحفة الأشراف"» اول فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

و«ثور بن يزيد» راو آخرء وهو أبو خالد الحمصيء : ثقة ثبت» إلا أنه يرى القدر [/] 
/ا/ 6٠١5‏ . 

ه- (أبو الغيث) سالم مولى ابن مُطيع المدنيّ» ثقة [] 078/ /ا/101 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. خر شيخ ولد غرد يشبعوه وأبوداودء وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من سليمان» وشِيِحُهُ» وابِنُ وهب مصريان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي 
الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُْرَِرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «اجْتَيبُوا السَبِع 
الْمُوبِقَاتِ) بموخدة. وقاف: أي المهلكات, جمع مُوبقّة» من أوبقه: إذا أهلكه . قال في 
«القاموس»: وَبَقّه كوَّعَدَء وَوَجِلَء وَوَرِتَء وُبُوقَاء ومَوْبِقًا: هَلَّكء كاستَوبَقَ 
وكمجلس: المَهْلِكِء والْمَوْعِد والْمَحِبِسُء ووادٍ في جهتم» وكلُ شيء حال بين 
يدن وأزيقة: حَبَّسَهُء وأهلكه. انتهى 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وسمّيت هذه الكبائر موبقات؛ لأنها تملك 
فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات». وفي الآخرة من العذاب. 

ولا شك في أن الكبائر أكثر من هذه السبع بدليل الح المذكورة في هذا 
الباب”'2 وفي غيره» ولذلك قال ابن عبّاس يي حين سثل عن الكبائرء فقال: هي إلى 
السبعين أقرب منها إلى السبع . وفي رواية عنه: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع 
وعلى هذا ناتتسنار: 3 على هله اسبح في نذا الحديك يحول آنا يحون لأنها حي الى 
أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي» ثم بعد ذلك أعلم بغيرها. ويحتمل أن يكون ذلك 


لفق يعني في ااصحيح مسلم» 5 


شرح _سئن النسائي - كِتَابُ الْوَصَابَا 

تتتت 3232‏ الول لللشلللززُُز555ج 5-5 هوه 595:955252555555يتت25سيس 
لأن تلك السبع هي التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت. 0 
الوقت» وكذلك القول في كلّ حديث خصٌ عددًا من الكبائر. واللّه تعالى أعلم . انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى''". 

(قِيلَ: يَا رَسُولَ الله مَا جي؟. قَالَ: «الشّرْك باللِ) يجوز في «الشرك» وما عطف 
عليه النصب, والرفع» فالنصب على البدلية من «السبع»؛ أو على أنه مفعول لفعل 
محذوفء أي «أعني»» ونحوه. 

وكون الشرك من الكبائر» بل هو أكبرها على الإطلاق» صريح النص القرآني » حيث 
قال سبحانه وتعالى: وَإِدْ كَالَ لَقْمَنُ لِأبيه- وهو يَيظمٌ يبْينَ لا شرك بِأنَّهِ إت التَِرِكَ 
ظَاٌ عظِيءٌ * [لقمان: ]١‏ . وأخرج الشيخان من حديث ابن مسعود ييه » قال: 
قلت: يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟» قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك»» قلت: 
ثم أيّ؟» قال: «أن تقتل ولدك» خشية أن يأكل معك»» قال: ثم أيْ؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك»: وأنزل الله تصديق قول النبي كِ: «وَاآلدِنَ لا يَتَعْوت مم أَلَهِ لها 
َاكَرَ » الآية [الفرقان:58] . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قبح الكفرء وكونه من أكبر الكبائرء فكان 
معروفًا عندهم» لض مل مر كن اننهي ”2 : 

(وَالسَحْرٌ) هكذا في النسخة الهنديّة» وهو الموافق لما في «الصحيحين»» ووقع في 
النسختين المطبوعتين: «والشح»» بدل «السحر»؛» وسقطت هذه الكلمة من «الكبرى» 
أصلا””“. والظاهر أنهبا سقطت من النسّاخ» لا من أصل الرواية؛ لأن السبع تكون ناقصة 
بدونهاء فتنبه . 

و«السحر» -بكسرء فسكون- : قال ابن فارس : هو إخراج الباطل في صورة الحقٌ» 
ويقال: هو الخديعة» وسّحّره بكلامه: استماله برقته» وحسن تركيبه. قال الإمام فخر 
الدين في «التفسير»: ولفظ السحر في عرف الشرع مختصٌ بكل أمر يخمّى سببهء 
ويُتخيّل على غير حقيقته؛ ويجري مجرى التمويه» والخداع. قال الله تعالى: جحل 
إِلَّهِ ين سِحره أُمَا تن »4 [طه :7 وإذا أطلق دُمَ فاعله . وقد يستعمل مُقَيّدَا فيما يُمدح» 
ويُحمد» نحو قوله يَِد: «إن من البيان لسحرًا؛ أي إن بعض البيان سحرٌ؛ لأن صاحبه 
يوضح المشكل» ويُكشِف عن حقيقته بحسن بيانه» فيستميل القلوب. كما تُستمال 


دق «المفهم» 58*/١‏ . 
(؟) #شرح مسلم؛ 88/5 . 
() وقد ألحق المحقّق به من «المجتبى' لفظة «والشح» . 


-١١‏ (اجْينَابُ أكل مال ال 


ككل 796ل 


بالسحر. وقال بعضهم: لما كان في البيان من إبداع التركيب» وغرابة التأليف ما يُجذب 
السامع» ويُخرجه إلى حدّ يكاد يَشْغْلَهُ عن غيره» شُبّهِ بالسحر الحقيقيّ. وقيل: هو 
السحر الحلال. ذكره الفيّوميَ . وسيأتي بسط فيما يتعلق بالسحر في «كتاب المحاربة»؛ 
إن شاء الله تعالى. ْ ْ 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما عذه يَلِةٍ السحر من الكبائر» فهو دليلٌ لمذهبنا 
الصحيح المشهورء ومذهب الجماهير أن السحر حرام» من الكبائر فعله» وتعلّمهء 
وتعليمه. وقال بعض أصحابنا: إن تعلمه ليس بحرام» بل يجوز؛ ليعرف» ويرة على 
صاحبه» ويميّز عن الكرامة للأولياء» وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل 
السحر. واللّه أعلم. انتهى”''. 

وأما «الشحى» إن صحّت به الرواية» فهو أشدّ البخل» وهو أبلغ في المنع من 
البخل. وقيل: هو البخل مع الحرص. وقيل: البخل في أفراد الأمورء رادها 
والشخ عام . وقيل : البخل بالمال» والفيح بالمال والمعروف. يقال: + شح يسح - 
بالضمّ- فهو شَحِبح» والاسم السّح . أفاده ابن الأثير”' . 

) وَكنْلُ النَفْس التي حَرْمَ الله إلا بالْحَقّ) أي كأن تقتل بريئا عمدّاء فيقتصٌ منهاء أو 
0 فترجم (وَأكلْ الرّبَّا) قال الله عز وجل : «الذِرت يَأكَُلُونَ الِيأ لا يَعُومُونَ 
ِلَّا كما يَقُومُ الى يَتَحَبَطْهُ 000 9 0 الآية [البقرة: 8/ا7] (وَأَكُلُ مَالٍ الْيتيم) 
قال الله تعالى: إن الْدِبنَ يَأكُلُونَ أمَولَ الْبَتدئ عُللْمَا إِنَمَا يَأْطُونَ فى بُعلُونِهّ كارا 
وُسْبَصْلوَْ سَهِيرا» (وَالنْوَلي يَوْم 7 9 الفرار من الجهادء ولقاء العدو في الحرب. 
والرَّحفٌ: الجيش يزحفون إلى العدوٌّ: أي يمشونء يقال: زَّحف إليه رَحقّاء من باب 
منع: إذا مشى نحوه. أفاده في «النهاية»”" . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالئ: والزحفف: القتال» وأصله المشى المتثاقل» كالصبئّ 
يزحف قبل أن يمشي» والبعير إذا أعبى» فَجَرْ فرْسَتْه0*. وقد سمّي الجيش بالزحف؛ 
لأنه يُزْحَفَ فيه» والتوليّ عن القتال إنما يكون كبيرةً إذا فر إلى غير فتقه وإذا كان العدو 
ضعفي المسلمين. انتهى”"' . 
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وقال النوويّ رحمه الله تعالى : وأما عذه يةٍ التولي يوم الزحف من الكبائرء فدليل 
صريحٌ لمذهب العلماء كافْةَ في كونه كبيرةً» إلا ما كي عن الحسن البصريّ رحمه الله 
تعالى أنه قال: ليس هو من الكبائرء قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل 
بدر خاضّة. والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باقي. واللّه أعلم انتهى0" . 

(وَقَذْفَ الْمُخْصَئَاتٍ الْمَافَِاتِ الْمُوْمِئَاتِ) أي رميهن بالزنى» والإحصانٌ هنا: العفّة 
عن الفواحش. والغافلات يعني عما رمين به من الفاحشة. أي هنّ بريئات من ذلك» لا 
خبر عندهنّ منه. قاله القرطبىّ. 

وقاك التورق: وجوه اللهاتعالن + بزأماالنتخمنات الفاقلات افكسر الصاده ردنا 
قراءتان في السبع قرأ الكسائيّ بالكسرء والباقون بالفتح» والمراد بالمحصنات هنا العفاف» 
وبالغافلات الغافلات عن الفواحشء وما قُذِفْنَ به» وقد ورد الإحصان في الشرع على 
خمسة أقسام : العفة» والإسلام» والنكاح» والتزويج» والحرّيّة» وقد بيّنت مواطنهء 
وشرائطه» وشواهده في «كتاب تهذيب الأسماء واللغات». والله أعلم. انتهى”"" . والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

ديت أي عريرة رفن" الله قال معنا يق حلي 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-157١/751948-‏ وفي «الكبرى» 5498/17 . وأخرجه (خ) في «الوصايا؛ 
55 و«الطت» 51/55 و«الحدود» /ا60م/5 4 في «الإيمان») 89 (د) في «الوصايا» 
64 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب اجتناب أكل مال 
اليتيم . (ومنها) : تقسيم الذنوب إلى كبائر» وصغائر. (ومئها): وجوب الاجتناب عن هذه 
الذنوب الكبائر السبع . وسيأتي ذكر بيان الاختلاف بين العلماء في حدّ الكبيرة» وتقسيم 
الذنوب إلى صغيرة وكبيرة» وبعض أمثلة الكبائر في باب «ذكر الكبائر؛ من «كتاب 
المحاربة»؛ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعنم. بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب. 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
عد عد عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النْحْلُ؛: -بضمَ النون» وسكون الحاء المهملة-: 
العطيّةُ والهبة ابتداء من غير عوضء ولا استحقاق. يقال: نحله يَنْحَلَهُه من باب فتح 
ُحْلا بالضمّ. والنّخلة بالكسر العطيّة . أفاده ذ في «النهاية»"'' . 

وقال الفيّومي: لبه أنحله -بفتحتين تحلاء مثل قُفْل : أعطيته شينًا من غير عِوَض 
بطيب نفس . ونَّحَلتٌ المرأة مهرّها نِحْلَةٌ بالكسر: أعطيتها. والنّحَْلةٌ : الدّعْوَى . انتهى. 
وفي «اللسان»: وَالنّحْلُ بالضم : إعطاؤك الإنسان شيئًا بلا استعاضة» وعم بعضهم جميع 
أنواع العطاء . وقيل: هو الشيء المعطى» وقد أنحله مالا ونحله إياف 00000 
الأخيرة . ونُخَلٌ المرأة: ل 0 تقول أعطيتها مهرها نِحلةً : | 
لم ترد منها عوضًا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. 


-١‏ (ذِكُرُ الحتلافي أَلْقَاظٍ النَاِلِينَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن جمهور الرواة جعلوه من 
مسند النعمان بن بشير تيك ٠‏ وخالف فى ذلك الأوزاعىّ عن ابن شهاب». أن محمد بن 
النعمان» وحميد بن عبد الرحمن حدقا شخ ون شع فجعله من مسند بشيرء 
فشذّ بذلك» والمحفوظ رواية الجماعة» أنبما يرويانه عن النعمان ضيه . لا عن أبيه 
بشي عل . والله تعالى أعلم بالصواب. 

6" أأَخْبَرَنَا قُتَيَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ حُمَيْدٍ ح 
ْنَا مُحَمُدُ ْنُ مَنصُورِ عَنْ سُفيَانَ» قَالَ: سَمِعْئَاه مِنَ الزُهْرِيّ» حبري حُمَيدُ بن عبد 
الرّحْمَنِ وَمُحَمْدَ بْنُ النْعْمَانِء عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ يشير 9 باه نَحَلَهُ عُلَاماء فأتَى لني 
كك يُشْهِدُهُ فَقَالَ: «أكُل وَلَدِكُ نَحَلْتَ؟». قَالَ : لا. قَالَ : «قَارْدْده . وَاللّفْظ لِمُحَمّدِ) . 
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رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

- (محمد بن منصور) الجوّاز المكىّ» ثقة 7٠١/١9 ]٠١[‏ من أفراد المصنف. 

- (سفيان) بن غيينة» بو محمد المكي: ثقة ثبت حجة [4] ١/١‏ . 

عمهاًناالزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

5- (خحميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريٌّ المدنى ثقة [؟5] 77/ 186لا . 

5- (محمد بن النعمان) بن بشير الأنصاريّ» يد المدني» ثقة [7] . 

روى عن أبيه» وجذه. وروى عنه الزهريّء مقرونًا بحميد بن الرحمن. قال 
العجليّ : مدني تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقد ذكره مسلم في الطبقة 
الأولى من أهل المدينة . روى له الجماعة؛ سوى أبي داود حديث النُّخل مقروئاء وزواه 
النسائيّ وحده من حديث الزهريٌ» عن محمد وحده عن جذه بشير. قال الحافظ : وهو 
خطأ من الراوي عن الزهريّ. قال: وقرأت بخط الذهبئ: حديثئه عن جذه مرسل 
انتهى. وهذا بناء على روايته عنه انتهى0' . ١‏ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «من حديث الزهريٌ» عن محمد وحده» هذا 
غير صحيحء فإن رواية النسائيّ مقرونة بحميد بن عبد الرحمن» كما سيأتي برقم 
(220) فليتنبه . 

1- (النْعْمَانُ بْنُ بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي ابن الصحابيّ 
صَفيينا » سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قُتل بحمص سنة (560)» وله (15) سنةء 
تقدمت ترجمته في -19/ 5518 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الثاني» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من 
الزهري» وقتيبة بغلاني» ومحمد بن منصورء وسفيان مكيّان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّين» والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنِ الُعمَانٍ بْنِ بَشِير) بن سعد رضي الله تعالى عنهما 


للق «تبذيب التهذيب» عرولب؟ : 
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١ط‏ بح 


[تنبيه]: قد روى هذا الحديث عن النعمان بن بث بشير وهنا عدد كثير من التابعين» غير 
حميد بن عبد الرحمن» ومحمد بن بن النعمان» منهم: عروة بن الزبيرء عند مسلمء 
والمصتف. وأبى داودء وأيوالصضُحى عند المصئتف. وابن حبّانء» وأحمدء 
والطحاويّ . والمفضل بن المهلب» عند المصتف». وأحمدء وأبي داود. وعبذاللّه 
ابن غتبة بن مسعود. عند أحمد. وعون بن عبد اللّه عند أبي عوانة. والشعبيّ عند 
المصتف» وفي «الصحيحين؟.» وأبي داودء وأحمدء. وابن ماجه. وابن حبّان» 
وغيرهم. ورواه عن التنعين عند كتير أيضاء ويندكز ماافي زواياصم من القوائ الرائد 


على هذا الطريق» مفصّلاء إن شاء الله تعالى» كما اعتنى بذلك الحافظ رحمه اللّْه 
تعالى ' وغيره. 
(أنَّ أيَاهُ) بشير بن سعد بن ثعلة تعلبة بن الْجَلّاس-بة 9 عم الج و تخفيف اللام- 


الخزرجيّ» صحابيّ مشهورء شهد بدرّاء وغيرهاء ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث 
عشرة» ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار. وقيل: عاش إلى خلافة عمر. 

روى عن النبي كله هذا الحديث فقطء. على خلاف فيه. وروى عنه ابنه النعمان» 
وابن ابنه محمدء وعروة» وميد بن عبد الرحمن بن عوف. وروايتهم عنه مرسلة» 
سوى النعمان. وذكر ابن سعد في «الطبقات» أنه كان يكتب بالعربيّة في الجاهليّة» وأمّره 
النبئ يَكِهِ على ب بعض السراياء واستعمله على المدينة في عمرة القضاء. 

وذكر ابن إسحاق» والواقديٌ أنه قُتتل يوم عين التمر مع خالد ب بن الوليد منصرّفه من 
اليمامة سنة (؟١).‏ لكن روى البخاريّ في «تاريخه» من طريق الزهريٌ» عن محمد بن 
النعمان بن بشيرء عن أبيهء أن عمر بن الخطاب قال يومّاء وحوله المهاجرون 
والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمرء ما ذا كنتم فاعلين؟ قال: فقال له بشير 
ابن سعد: لو فعلتٌ قوّمناك تقويم الْقِنْحء فقال عمر: أنتم إذا أنتم. وهذا يدل على أنه 

بقي إلى جد عا 
أي أعطاه. وفي الرواية التالية: «إن أباه أتى به إلى رسول الله 
كيدا يردا الس «أعطاني أبي عطيّة. فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى 
حتى تُشهد رسول الله يلو فأتى رسول الله يلل فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت 
رواحة عطيّة»؛ وفي رواية أبي حيّانء عن الشعين 1" مان :سنب عوالها نهادة رسيول اللة 
كن ولفظه: عن النعمان» قال : سَأَلَثْ أمي أبي بعضّ الموهبة لي من ماله» فالتوى بها 
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سنة» أي مطلها. وفي رواية ابن حبّان من هذا الوجه: «بعد حولين»» ويُجمع بينهما بأن 
المذة كانت سنة وشيئًاء فجبر الكسر تارةٌء وألغاه أخرى» قال: «ثم بدا لهء فوهبها لي» 
فقالت له: لا أرضى حتى تُشهد النبئ يلل قال: فأخذ بيدي» وأنا غلام»» ولمسلم من 
طريق داود بن أبي هند. عن الشعبيّ» عن النعمان: «انطلق بي أبي. يحملني إلى رسول 
الله كيده ويجميع بينهما بأنه أخذ بيده؛ فمشى معه بعض الطريق» وحمله في بعضها 
لصغر سنّة؛ أو عبّر عن استتباعه إياه بالحمل. ش 

(عْلَامَا) الأصل فيه الابن الصغيرء ويُطلق مجارًا على الرجل باعتبار ما كان عليه 
ويُجمع على غِلْمة في القلّة» وعلى غِلمان في الكثرة» والمراد به هنا العبد. 

نم إن رواية هذا الباب صريحة في أن الذي أعطى بشير ولده النعمان هو غلام» ووقع 
في رواية ابن حبّانء والطبرانيَ من طريق أبن خريز -بمهملة» وراءء ثم زاي» بوزن 
عظيم- عن الشعبيّ : «أن النعمان بن بشيرء خطب بالكوفة» فقال: إن والدي بشير بن 
سعد أتى النبي كل فقال: إن عمرة بنت رواحة نُفست بغلام» ا 
وإنها أبت أن تربّيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال» هو لي» وأنها قالت: أشهد 
على ذلك رسول الله كلا وفيه قوله ككهِ: «لا أشهد على جور». 

وجمع ابن حبّان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما عند ولادة النعمان» 
وكانت العطيّة حديقة» والأخرى بعد أن كبر النعمان» وكانت العطيّة عبدًا. . وهو جمع لا 
بأس به ال فو م د ع لوي ا 
حتى يعود إلى النبيّ كل فيستشهده على العطيّة الثانية بعد أن قال له في الأولى: : 
أشهد على جَوْر؛. 

وجوز ابن حبّان أن يكون بشير ظنْ نسخ الحكم. وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل 
الأول على كراهة التنزيه. أو ظنْ أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة يقة الامتناع في العبد؛ 
لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. 

قال الحافظ : ثم ظهر وجة آخر من الجمع. يسلم من هذا الخدش» ولا يحتاج إلى 
جواب» وهو أن عمرة لَمَا امتنعت من تربيته» إلا أن يبب له شيئَاء يخصّه به وهبه 
الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرهاء ثم بدا لهء فارتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحدٌ غيره» 
فعاودته عمرة في ذلك ٠‏ فمطلها سنة» أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يبب له بدل الحديقة 
غلاماء ورضيت عمرة بذلك. إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضًاء فقالت له: أشهد على 
ذلك رسول الله كه تريد بذلك تثبي- بيت العطية» وأن تأمن من رجوعه فيهاء ويكون 
مجيثه إلى النبئ ككل للإشهاد مرّة واحدةً وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض الرواة 
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حفظ ما لم يحفظ بعضء. أو كان النعمان يقصّ بعض القصّة تارة» ويقص بعضها 
أخرى» فسمع كل ما رواه» فاقتصر عليه. واللّه تعالى 0 يي 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي أن هذه التأويلات كلها يظهر فيها التعشف»ء 
والتكلف» الالاراى اذ حمل رونا الججناعة في اونا عه كلام هي المحفوظة» ورواية 
الحديقة شادة. والله تعالى أعلم. 

(فأتى الب ككل يُشْهِدَهُ) بضم أولهء من الإشهاد (ققال) يذ أغره وَنَدِكُ) زاد في 
رواية أبي حيّان: «فقال ألك ولد سواه؟ قال: نعم». وقال مسلم لَمَا رواه من طريق 
الزهريّ: أما يونس ومعمرء فقالا: «أكلّ بنيك»» وأما الليث وابن عبينة» فقالا: «أكلٌ 
ولدك». ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورّاء أو إنائًا وذكورّاء 
وأما لفظ البنين» فإن كان ذكورّاء فظاهرء وإن كانوا إنانًا وذكورّاء فعلى سبيل التغليب. 
ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولذا غير النعمان» وذكر له بننًا اسمها 5 
بالموخدةء تصغير أبى. قاله في «الفتح» (نُحَلْتَ؟) وفي رواية مالك: «أكلّ ولدك 
نحلته»؛ وفي رواية عروة» عن بشير: «أكل ولدك نحلته مثل ذاء» وفي رواية داود» عن 
الشعبيَ : «كل ولدك نحلت مثل الذي نحلت نعمان»» وفي رواية له: «أفكلهم وهبت 
لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟». وفي رواية له: «فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا» ' 
(قَال) بشير (لَا) وفي رواية ابن القاسمء في «الموطآت للدارقطنيّ عن مالك: «قال: لا 
والله؛ يا رسول الله (قَالَ) يكل (َارْددْ وفي رواية مالك التالية : «فارجعهء وفي رواية 
الشعبيّ : «فلا أشهد على شيء». هذا لفظ «المجتبى»» ولفظ «الكبرى»: «فَأَضْهِدْ على 
هذا غيري» أليس يسرّك أن يكونوا إليك في البرَ سواءً؟. قال: بلىء» قال: فلا إِذَاك 
وفي رواية له: «فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور»ء وفي رواية عروة: «فكره 
النبي يكيِ أن يشهد له»؛ وفي رواية أبي الضحى.ء عن النعمان: «ألا سوّيت بينهم»» وفي 
050102025050202 000*ه«<3 
وفي رواية المغيرة» عن الشعبيّ» عند مسلم: «اعدلوا ب بين أولادكم في النُحل؛ كما 
تحبون أن يعدلوا بينكم في اليرَف» وفي رواية مجالد» عن الشعبيّ» عند أحمد: «إن 
ابنياك عليك من الحق أن تعدل يتهم؛ فلا تشهدني على جورء أيسرّك أن يكونوا إليك 

في البرّ سواءً؟ قال: بلىء قال: فلا إِذَاك ولأبي داود من هذا الوجه: «إن لهم عليك 

من الحق أن تعدل بينهم» كما أن لك عليهم من الحقّ أن يبرّوك». 


. «فتح» 98/60ه-559 . «كتاب الهبة»‎ )١( 
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وكلّ هذه الألفاظ المختلفة في هذه القصّة متقاربة في المعنى. 

(وَاللْفْظُ لِمُحَمْدِ) يعني أن هذا السياق لشيخه محمد بن منصورء وأما شيخه قتيبة» 
فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع. والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث النعمان بن بشير يتا هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصتف له. وفيمن فيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- من رقم -5994- إلى -*7/1١‏ وفي «الكبرى» 5015-5599/1١‏ . 
وأخرجه (خ) في «الهبة؛ 7547 و7047 و«الشهادات» 750٠‏ (م) في «الهبات» ١777‏ 
(د) في «البيوع» 0147 و5154 (ت) في «الأحكام» ١7717‏ (ق) في «الأحكام» 71/5 
7/5 (أحمد) فى ١مسند‏ الكوفيين» ١1894٠‏ و407١‏ و١١141١‏ (الموطأ) فى 
«الأقضية» ١477‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى. وهو بيان مشروعيّة النْحل إذا لم يكن 
هناك ما يمنعه» من تفضيل بعض الأولاد على بعض . (ومنها): الندب إلى التأليف بين 
الإخوة. وترك ما يوقع بينهم الشحناء» أو يورث العقوق للآباء. (ومنها): أن.عطيّة 
الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض» وأن الإشهاد فيها يُغني عن القبض. 
وقيل: إن كانت الهبة ذهبّاء أو فضّة فلا بد من عزلهاء وإفرازها. (ومنها): كراهة تحمل 
الشهادة فيما ليس بمباح. (ومنها): مشروعيّة الإشهاد في الهبة» وليس بواجب. 
(ومنها): جواز الميل إلى بعض الأولاد. والزوجات» دون بعض» وإن وجبت التسوية 
بينهم في غير ذلك . (ومنها): أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشهادة» وتظهر فائدتباء إما 
ليحكم في ذلك بعلمه عند من يُجيزه» أو يؤدّيها عند بعض ثُوَابه . (ومنها): مشروعيّة 
استفصال الحاكم» والمفتي عما يحتمل الاستفصالء لقوله يكِنةِ: «ألك ولد غيره؟ف: 
فلما قال: نعم» قال: «أفكلهم أعطيت مثله», فلما قال: لاء قال: ١لا‏ أشهدء فيفهم 
منه أنه لو قال: نعمء لشهد. (ومنها): جواز تسمية الهبة صدقةً . (ومنها): أن للإمام 
كلامًا في مصلحة الولد. (ومنها): المبادرة إلى قبول الحقّء وأمر الحاكم» والهفتي 
بتقوى اللّه في كلّ حال. (ومنها) : أن فيه إشارةً إلى سوء عاقبة الحرص» والتنطع ؛ ؛ لأن 
عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه فلما اشتدٌ حرصها في تثبيت ذلك 


باب المسح علص الجوربين والنعلين 


الشبهة الثالئة : 

فى حديث المغيرة الثانى قالوا : إن فيه شذوذا » بيانه أن المروزي قال 
إن الإمام أحمد ذكر أبا قيس أحد رواته فقال : ليس به بأس أنكروا عليه 
حديثين : حديث المغيرة في المسح » فأما ابن مهدي فأبى أن يحدث به . 

وأما وكيع فحدث به . وقال أبو داود في سننه : كان عبد الرحمن بن 
مهدي لايحدث بهذا الحديث » لأن المعروف عن المغيرة ١‏ أن النبي عله 
مسح على الخنفين )اه . قال السندي : فكان يراه ضعيفا شاذا 3 والشاذ 
ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه . 

والجواب : من وجوه : 

الأول : أن تضعيفه بما ذكر يعارضه تصحيح الترمذي له » فقد قال بعد 
تخريجه له في سننه هذا حديث حسن صحيح » وهو قول غير واحد من 
أهل العلم 1 وتصحيح الترمذي مقدم على تضعيف غيره ف لأن الترمذي 
من الطبقة التى تأخرت عن تلك » ووقفت على كل ما قيل فيه » ورأت 
أيضا(2) . ش 
أبو قيس الأودي . وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان مع مخالفتها الأجلة 
الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا : « مسح على الخفين » ما مثاله 5 
)١(‏ قال المحدث العلامة ناصر الدين الألباني حفظه الله : قلت هذا الوجه لايستقيم إلا لو كان 

الترمذي وابن حبان من الأثمة المنثبتين في التصحيح مثل الإمام أحمد ومسلم وغيرهما ممن 

ضعفوا الحديث . ففي هذه الحالة تصح المعارضة » ويسلم الجواب من الإعتراض لتأخر 

صحيح الإسناد وما أعلوه به مردود كما تقدم في بيان الشيخ أحمد شاكر » فقد أجاد كل 

الإجادة . اه كلام الألباني بإختصار . ص .7١‏ 
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أفضى إلى بطلانه . (ومنها): ما قال المهلب: فيه أن للإمام أن يرد الهبة» والوصيّة ممن 
يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة. 

(ومنها): أنه استّدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه» وكذلك الأمّ» وهو 
قول أكثر الفقهاء. وسيأتي تحقيق المذاهب» وأدلتها في محله. من «كتاب الهبة». إن 
شاء الله تعالى :.:والله تعالى ألم بالصواب»:زإليهالمرجع ٠‏ والماب: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل التسوية في العطيّة بين الأولاد واجبة» 
أم لا؟ : 

ذهب طائفة منهم إلى وجوبه» وبه صرّح البخاريّ» وهو قول طاوسء» والثوري. 
وأحمدء وإسحاقء وقال به بعض المالكيّة» ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. وعن 
أحمد تصح» ويجب أن يرجع؛ وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن يحتاج الولد 
لزمانته ودّينه» أو نحو ذلك» دون الباقين. وقال أبويوسف: تجهب التسوية إن قصد 
بالتفضيل الإضرار. 

وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبّة» فإن فضّل بعضًا صحّ» وكره» واستّحبٌ 
المبادرة إلى التسوية» أو الرجوع» فحملوا الأمر على الندب» والنهي على التنزيه . 

ومن حجة من أوجبه أنه مقدّمة الواجب؛ لأن قطع الرحمء والعقوق محرّمان» فما 
يؤدّي إليهما يكون محرماء والتفضيل مما يؤدّي إليهما. 

ثم اختلفوا في صفة التسوية» فقال محمد بن الحسن» وأحمدء وإسحاق» وبعض 
الشافعيّة» والمالكيّة: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث» واحتجّوا بأنه حظها من 
ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر 
والأنثئى. وهذا هو الأرجح؛ لأن ظاهر الأمر بالتسوية يدل عليهء ويدل عليه أيضًا 
حديث ابن عباس تيتا » رفعه: «سووا بين أولادكم في العطيّة» فلو كنت مفضّلا أحدًا 
لفضلت النساء». أخرجه سعيد بن منصورهء والبيهقيّ من طريقه . قال الحافظ : وإسناده 
حسن . 
وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان كتليه بأجوبة : 

[أحدها]: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده» ولذلك منعه» فليس فيه حجة 
على منع التفضيل. حكاه ابن عبد البرّ عن مالك. وتعقّبه بأن كثيرًا من طرق حديث 
النعمان ييه صرّح بالبعضيّة . وقال القرطبيّ: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول 
من وهب جميع ماله لبعض ولدهء كما ذهب إليه سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس هذا 
الحديث أن الموهوب كان غلامّاء وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض مالهء 
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قال: وهذا يُعلّم منه على القطع أنه كان له مال غيره. 

[ثانيها]: أن العطيّة المذكورة لم تُتنجز وإنما جاء بشيرٌ يستشير النبئ بك في ذلك » 
فأشار عليه بأن لا يفعل» فترك. حكاه الطحاويّ» وفي أكثر طرق حديث الباب ما 

[ثالئها]: أن النعمان كان كبيراء ولم يكن قبض الموهوب. فجاز لأبيه الرجوع. 
ذكره الطحاويّ» وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضًا خصوصًا قوله: «ارجعه؛, 
فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرًاء وكان 
أبوه قابضًا له لصغره» فأمر برد العطيّة المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض . 

[رابعها]: أن قوله: «ارجعه» دليل على الصحّة. ولو لم تصمٌ الهبة لم يصحح 
الرجوع2 وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده» وإن كان الأفضل 
خلاف ذلك لكن استحباب التسوية رجح على ذلكء. فلذلك أمره به» وفي الاحتجاج 
بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى قوله: «ارجعه»», أي لا تمض الهبة المذكورة» ولا 

[خامسها]: أن قوله: «أشهد على هذا غيري» إذن بالإشهاد على ذلك» وإنما امتنع 
من ذلك لكونه الإمام. وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهدء وإنما . 
من شأنه أن يحكمء. حكاه الطحاويّ أيضًاء وارتضاه ابن القضّار. ش 

وَْقَبِ بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل 
الشهادة. ولا من أدائها إذا تعينت عليه وقد صرّح المحتجٌ بهذا أن الإمام إذا شهد عند 
بعض نوابه جازء وأما قوله: إن قوله: «أشهذ؛ صيغة إذن. فليس كذلك. بل هو 
للتوبيخ لما يدل عليه بقيّة ألفاظ الحديث؛ وبذلك صرّح الجمهور في هذا الموضع. 
وقال ابن حبّان: قوله: «أشهد صيغة أمرء والمراد نفي الجوازء وهو كقوله لعائشة: 
«اشترطي لهم الولاء» انتهى . 

[سادسها]: التمسّك بقوله: ١‏ ألا سوّيت بينهم» على أن المراد بالأمر الاستحباب» 
وبالنهي التنزيه» وهذا جيّد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة» ولا سيّما 
أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضّاء حيث قال: ١سوٌ‏ بينهم». 

[سابعها] : ولع عند مسلم- عن ابن سبرين :ها يدل على:أن المحفوظ في حنيث 
النعمان: «قاربوا بين أولادكم؛. لا «سوّوا». وتعْقّب بأن المخالفين لا يوجبون 
المقاربة» كما لا يوجبون التسوية. 

[ثامنها]: : في التشبيه الواقع في التسوية بي: ينهم بالنسوية منهم لي بر الواللين قرينة تدل 
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على أن الأمر للندب. لكن إطلاق الجور على عدم التسوية» والمفهوم من قوله: ١لا‏ 
أشهد إلا على حق»”' . وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه: «قال: فلا إِذًا؛ . 

[تاسعها]: عمل الخليفتين: أبي بكرء وعمر بعد النبي كك على عدم التسوية قرينة 
ظاهرة في أن الأمر للندب» فأما أبو بكر فرواه ة في «الموطإ» بإسناد صحيح» عن عائشة 
أن أبا بكر قال لها في مرض موته: «إني كنت نحلتك تُحلاء فلو كنت اخترتيه لكان 
لكء وإنما هو اليوم للوارث». وأما عمرء فذكره الطحاويّ وغيره أنه نحل ابنه عاصمًا 
دون سائر ولده. وأجاب عروة عن قصّة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك. ويجاب 

[عاشر الأجوبة]: أن الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرجل ماله لغير ولده» فإذا جاز 
له أن يخرج جميع ولده من مالهء جاز له أن يُخرج عن ذلك بعضهم . ذكره ابن عبد الْبرَ. 
ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النصّ. وزعم بعضهم أن معنى قوله: لا أشهد 
على جور». أي لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض . وفي هذا نظر لا 
يخفى» ويرذه قوله في الرواية: «لا أشهد إلا على الحقٌ». وحكى ابن التينا عن الداوديّ 
أن بعض المالكيّة احتجٌ بالإجماع على خلاف ظاهر حديث التعمان فيه ٠‏ ثم ردّه. ذكره 
في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من تحرير الأدلة أن المذهب الأول 

هو الراجح» فالحقّ وجوب التسوية بين الأولاد في العطيّة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

” (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَقَ وَالْحَارتُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةَ عَلَيِ وَأَنَا أَسْمَعُ 
عَنِ ابْنِ القَاِمِه عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ميد بْنِ عَبْد الرَحْمَنِء وَمُحَمدٍ بْنٍ 
النّْمَانِء يُحَدَثَانِها" عَنٍ التُعْمَانِ بْن بَشِيرِء أن أَبَامُ 5 بهِ رَسُولَ الله يلقو قَقَالَ: ني 
َحَلْتُ ابني عُلَامَاء كَانَ لي» ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ اللّه يَكلِِ: م ؛ وَلَدِكُ تَحَلَتَهُ؟ى قَال: لا قَالَ 
رَسُولَ الله و : «فَارْجِغْةُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» 
فتفرد به هو وأبو داود وهو ثقة حافظ . والحديث متَفقٌ عليه » كما سبق بيانه في الذي قبله . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا نسخ «الفتح» 3 قال مصحح بولاق: لعل هنا سقطاء وتمامه : «والمفهوم من قوله: لا أشهد 
إلا على حقّ يدل على أن الأمر للوجوب» . أو نحو ذلك. 
(0) وفي نسخة: (9يُحذثان» . 
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"١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ ْنْ هَاشمء قَالَ: حَدَكَنَا الْوَلِيدُ : بن مُسْلِم» ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنا 
الْأورَاعِيء ءَ 0 عَنْ حُمَيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء وَعَنْ مُحَمّدٍ بْنِ النْعْمَانِء عَنِ 
لنْعمَانِ بْنِ شير أن أباة يعون حقد جَاءَ بِابْئهِ النعْمَانِء قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ني 
نَحَلْتُ انبني هَذَا عُلَامَاء كَانَ لي» فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «أكُل بَنِيكَ نَحَلْتَ؟». قَالَ: لَا, 
قَالَ: «قَارْجِعْه»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن هاشم»: هو البعلبكيّ القرشيَ» صدوقء 
من صغار ]١١[‏ ”/ 404 من أفراد المصتف. و«الوليد بن مسلم»: هو أبو العبّاس 
الدمشقيّ» ثقة. لكنه كثير التدليس» والتسوية [8] 1505/0 . والحديث متفقٌ عليه» 
كما سبق بيان ذلك قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجعء والمآب» وهو 
حسينا ونم الوكيل . 

6٠ 3‏ (أْخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ قَالَ: حَدَنَنَا لْوَلِيدُ» عَن الْأَوْرَاعِيّ» عَن 
الرْهْرِيّ . أَنّ مُحَمّدَ بْنَ التُعْمَانِء وَحُْمَيِدَ بْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَنء حَدَنَُ عَنْ بَشِيرِ بْنَ سَعْدِء أنه 
جَاء إلى لني يك النْْمَانٍ بْنِ بَشِيرء فَقَالَ : إِني نَحَلْتُ ابي هَذًا عُلَامَاء فَنْ رَأَنْتَ أَنْ 
نفِدَهُ أَنَْذْنهُ كَقَالَ رَسُولُ الله له : «أَكُل بَنِيكَ تََلتَهكىف قَالَ: لاء قَالَ: «قَارْدُفهُه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان بن سعيد»: هر وض 
الحمصيّ. صدوق 0"0/5١]1١١[‏ . و«الوليد»: هو ابن مسلم الدمشقيّ 

والحديث تقدم أنه بهذا الطريق شاد إذا المحفوظ الذي زواة الأثات أنه من مسند 
النعمان كيه » لا من مسند أبيه بشير بن سعد قه . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ام( يرن مد بن خزب 5 قال : حَدَئَنا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهِء عَنِ 
النْعُمَانٍبْنِ بَشِِرِ» نّ أَبَاهُ نَحَلَهُ تُسْلَاء َقَالَتْ لَهُ أَمهُ : : أَشهِدٍ الب يكل عَلَى مَا نَحَلْتَ 
اننفي» َأنَى لني يكل فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُء فَكر المي كل أَنْ يَشْهَدَ لَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الجع هذا اباد رجا المسيع: غير شيخه أحمد 
بن حربء فإنه من أفرده» وهو صدوق 1١0/٠١7 ]1١[‏ . و«أبو معاوية»: هو محمد 
بن خازم. و«هشام»: هو ابن عروة. والحديث متّفق عليه وقد سبق بيان ذلك قريبًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع . والمآب. وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

ف (أخبرنَا مُحَمدُ بْنُ مَغْمَرِ قَالَ: حَدَنَنَا أبُو عَامِر قَالَ: حَدَّتَنَا شُعبَةُ» عَنْ 

سَعْدٍ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ- عَنْ عَرْوَة عَنْ بَشِير» أنّهُ نَحَلَ به عُلّامَاء فأتى ال ككل 


-١‏ (نِكْرُ اختلافٍ الْمَاظٍ الناقيين. 


.. - حديث رقم 5٠لا(‏ 


8 عصحد 
ََرَادَ أن يُشْهِدَ النبى يلد كَقَاَ: «أكُل وَلَدِكَ تَحَلتَهُ مِئْلَ د91" قَالَ: لاء قَالَ: 
طَُارْمهُ. 00000 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«محمد 
ابن معمر»: هو القيسيّ البحرانيّ البصريّ» أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بدون 
واسطة. وهم تسعةء وتقدّموا غير مرّة. 

[تنبيه ] : “وفع فى اليه : محمد بن معدان» بدل محمد بن معمرا» وهو غلطء فإن 
ذلك شيخ للمصئف آخر حرّانيَ؛ وهذا بصريٌ» وقد صرّح في «الكبرى» بأنه البصري . 
فتنبه . 

و«أبو عامر»: هو عبد الملك بن عمرو العَقّديٌ البصريّ. و«سعد بن إبراهيم»: هو 
الزهريٌ المدنيّ الثقة الفاضل العابد قاضي المدينة . 

والحديث وإن كان فيه انقطاع؛ لأن عروة لم يلق بشير بن سعدء إلا أنه رواه عن 
النعمان» عنه؛ كما في الرواية التالية» فهو متصلء 0ت طريق جرير» عن 
هشامء عن أبيهء قال: حدّثنا النعمان بن بشير...» الحديث. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اما (أَخبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ حَاتِمء قَالَ: حَدَّكَنَا حِبانُ» قَالَ: حَدَّتَناا" عَبْدُ الله عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أيه أن يَشِيرًا أتَى النْبى َكل قَقَالَ: ا نَبِيَ الله تَحَلْتٌ التُعْمَانَ 
نِخْلةٌ» كَالَ: «أَعْطَيتَ لإِخْوَتهِ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «قازدذة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو مروزيٌّ ثقة 1؟5١]١//ا7”9‏ . 

واحتان» حبكر إلباء المرقدة د شو انح موسي اتمرزتي وعد الله هو :ابن 
المبازك . 

والحديث ظاهره الإرسال» فإن عروة لم يحضر القصّة» لكنه سبق في الرواية التي 
قبله أنه أخذه عن النعمان بن بشيرء فهو متّصل صحيح» فتنبّه . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ حم ب عَِدِ ْمَك إن بي الشؤارب» قال : حَدَننَا يَزِيدُ -وَمُوَ ابْنُ 
زُرَئِع- قَالَ: حَدَثَنَا دَاودُ عَن الشّعْبِيٌ ؛ عَنِ النُعْمَانِء قَال: الْطْلَقَ به 257 يَخْمِلْهُ إلى 
الي يللد قَال: اشْهَدْ أنّي َ قد نَحَلْتُ التْعْمَانَ مِنْ مَالي كذَا وَكَذَّاء قَالَ: «كُل بيك 
تَحَلْتَ ٠‏ مغل الذي تَحَلْتَ التُعْمَانَ؟») . 


. وفي نسخة: «كل ولدك نحلته مثل ذلك؟»‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة: «أناه‎ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء وكلهم تقدّموا 
غير شيخه: «محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» الأمويّ البصريّء واسم أبي 
الشوارب محمد بن عبد اللّه , بن أبي عثمان بن عبد الله بن خالد ا د 
بن أميّة القرشيّ الأمويّ. أت عد انأ الأبلن البصريّ. صدوقء من كبار ]٠١[‏ . 

قال أبوعليَ بن خاقان» عن أحمد: ما بلغني عنه إلا خير. وقال صالح بن محمد 
الأسديّ: شيخ جليلٌ صدوقٌ. وقال النسائيّ : لا بأس به. وقال في «مشيخته» اثقة. 
وقال مسلمة: بصريٌ ثقة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: 
شيخ صدوق لا بأس به. مات بالبصرة سنة (755) لعشر بقين من جمادى الأخرة. روى 
عنه مسلمء والمصتف. والترمذيّ. وابن ماجهء وله عند المصئف حديثان فقطء هذا 
الحديثء و١١١/ه/ااه-حديث‏ أبي طلحة كك مرفوعًا: «لا تدخل الملائكة نينا فيه 
كلب. ولا صورة تمائيل». 1 

و«داود»: هو ابن أبى هند. 

وقوله: «انطلق به أبوه» فيه التفات. إذ الظاهر أن يقول: انطلق بي أبي 

وقوله: «كل بنيك نحلت الخ استفهام بتقدير أداتهء أي أكلّ بنيك الم وحذف 
جوابه» وقد ذُكر في الروية التي بعدهء وهو قوله: «لاء قال: فلا أشهد الخ. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ؛ والمآبء. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ةك (أخْبَرنَا مُحَمُدُ : نْنْ الْمَتنَى. ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الْوَهْابٍء قَالَ: حَدَثَنَا دَاوُكُ عَنْ عابر 
عَنِ النُعْمَانِء أَنّ أَبَاهُ ى به الي كل يُشْهِدُ عَلَى نُخْل. نَحَلَّهُ إِيَاهُ فَقَالَ: «أكُل وَلَدِكُ 
نَحَلْتَ مغل ما تََلته؟0"» ٠‏ قَالَ: لاء قَالَ: «َلَاأَشْهَدُ عَلَى شَيْمٍ أَلَيِس يَسْرُكَ أن يَكُونُوا 
لَك في ابر عراف قَال: بَلَىء قَالَ: «قَلَاإِذاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا. و«داود»: هو ابن أبي هند . و«عامر»: 0 

وقوله: «فلا إِذَّا» أي فلا تختر واحذا إِذا بكثرة الإعطاءء فإنه يُخْلَّ في التسوية في 
الم 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. وفي نسخة: «مثل الذي نحلته»‎ )١( 


ال٠4 (نِكْرٌ اختلافٍ الْمَاظٍ التاقلين. . . - حديث رقم‎ -١ 


٠0‏ عد 

م (أخْبَرنًا مُوسَى بن عبد الرَحْمَنء قَالَ: حَدََنا أَبُو أُسَامَةَه قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو 
حَيَانَ» ع عَنِ لشي ؛ قَالَ: حَدَّننِي لمان بن بَِرِ الأنصَارِي'''» أن أ انه رَوَاحَةَ 
سَأَلْتْ أَبَاٌ» بَعْض الْمَوْهِبَةٍ من مَالِهِ لِابْنهَاء فَالْتَوَى بها سَنََ ثم بَدَا لَه كْوَمَبَهَا لَه 
قَقَالَت : ا أزضى حَنَّى نُشْهد”" رَسْولَ الله يء فَقَالَ : شوك الو إن أمّ هَذَاء ابت 
رَوَاحَةّ َائلّننِي عَلَى الذي وَهَنْتٌ لَه فَقَالَ رَسُولُ الله كل : «بَا يَشِيرُء أَلَكَ وَلَدّ سِوَى 
هَذًا؟»» قَالَ: عَم ققَالَ َسُولَ الله يلة: «أَْكلهُمْ وَعَبْتَ لَهُمْء ٠‏ مث الذِي وَعبْتَ لِابيِكَ 
هَذًا؟», قَالَ: لاء قَالَ رَسُولُ الله يكل: «قلا تُشهذني إِذَاء فَإنِي لا أَشْهَدُ عَلَى جَورِ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال المجيع؛ غير شيخه: 
موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق الكنديّ المسروقيّ» أبي عيسى الكوفيّ» 
فقد تفرّد به هوء والترمذيٌ» وابن ماجهء وهو ثقة» من كبار ١ 207 ]١١[‏ 

و«أبو أسامة»: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ. و«أبو حيّان»: 
هو يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ الكوفيّ. 

وقوله: «ابنة رواحة»: هي والدة النعمان بن بشيرء» عمرة بن رواحة بن ثعلبة 
الخزرجيّة» أخت عبد اللّه بن رواحة الصحابيّ المشهور. ووقع عند أبي عوانة من طريق 
عون بن عبد الله أنها بنت عبد اللّه بن رواحة» والصحيح الأول» وبذلك ذكرها ابن سعد 
وغيره» وقالوا: كانت ممن بايع النبيّ يكةِ من النساءء وفيها يقول قيس بن الخطيم - 
بنع المع 

وَمَمْرَةُ مِنْ سَرَوَاتِ الئْسَاءٍ تَنْمَحُ بالمِسْكِ أَرْدَانُهقِ» 

وقوله: «فالتوى بها سنة» أي تثاقل» وأخر بذلك سنة. وقد تقدم رواية سنتين» عند 
ابن حبّانء ووجه الجمع بينهما بأنه كان زيادة على سنة» فتارة جبرهء فقال: سنتين» 
وتارة ألغى الكسرء وقال: سنة. 

وقوله: «قاتلتني على الذي وهبت له الخ» أي نازعتني كثيرّاء وألخت علي في 
المطالية به. 

والحديث أخرجه مسلم» وسبق تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع» والمآب. بعر حي ونم الوكيل . 

4- (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَثََا يَعْلَىء قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُو حَيّانَ: عَنِ الشّعْبِيٌ ‏ 


. سقط من ب بعض النسخ قوله: «ابن بشير الأنصاريٌ؟»‎ )١( 
. زهة وفي نسخة : : لاحتى يَشْهَدَه‎ 
. راجع «الفتح» 6 ككتاب الهبة؟‎ )*( 
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عَنِ النُعْمَانِء قَالَ: سَأَلَتْ مي أبِي ؛ بَعْضٌ الْمَوْهِبَةٍ فَوَعَبّهَا لي » فَقَالث : لا أَرْضَى حَتَّى 
أذ شهدَ''" رَسُولَ الله يك قَالَ : فأحَدَ أبي بدِي» نا لام َأتّى رَسْولَ الله يكل فَقَال: 
يا رَسُولَ اللو إن أمٌ هذَاء ابْئَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنّى : 000 بَعْضٌ الْمَوهِبَةِ» وَنَذ أَعْجَبهَاء أَنْ 
أَشْهِدَكَ عَلَى ذّلِكَء قَالَ: «يَا بَشِيرُ أَلَكَ ابن خيرُ هذا؟»: قَالَ : : نَع قَالَ: «قَوَهَنْتَ لَهُ 
مِثْلّ مَا وَهَنْتَ لِهَذَا؟). قَالَ: لا قَالَ: قلا تشْهذْني إِذَاء فَإني لا أشْهَدُ عَلَى جَورِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوداود»: هو سليمان بن سيف الحرّاني الثقة 
.]١١[‏ و«يعلى»: هو ابن عبيد الطنافسئ الكوفى الثقة إلا فى روايته عن الثوري» ففيه 
لبق ف كان ْ 1 ١‏ 

وقولها: احتى أشهد رسول الله لِْ الخ» بضم حرف المضارعة؛ أي قالت أمه: لا 
أرضى ببذه العطيّة إلا أن أشهد عليها رسول الله كَِ. وفي نسخة «حتى تُشهد» بتاء 
المخاطي»: 

وقوله: «أخذ بيدي» لا تنافي بينه وبين ما تقدّم من قوله: «فانطلق به أبوه يحمله» 
. لإمكان حمله على أنه حمله على رأسه في بعض الطريق» وأخذ بيده في بعض الطريق . 

وقوله: «طلبت مني الخ» ولفظ «الكبرى»: «زاولتني» وهو بمعنى المطالبة. 

والحديث أخرجه مسلم» وسبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والمآب». وهو حبيناء؟ ونع الوكيل. 

"٠‏ (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَّيِمَانَ قَالَ: حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ عْبَيدِء قَالَ: حَدَّتَنا 
إِسْمَاعِيلٌ ' عل غامرة قَال: أَخيزْتُ أن بَشِيرَ بْنَ سَعْدِء أنَى رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: يَا 
رَضُوَلَ الله إِنَ امرَأني عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَة أمرتيي أَنْ أَنَصَدَقٌ عَلَى ائنِهَا ثُعْمَانَ بِصَدَقَةٍ 
وَأَمَرَئيٍ أنْ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَِكَ َقَالَ لَهُ النيئ يكل : «مَل لَك بَنُونَ سِوَاهُ؟», قَالَ : :انعم 
قَالَ : أَغطَيتَهُمْ مغل مَا أخطيت لِهذَا؟0* » ٠‏ قَالَ: لاء قَالَ: «قلانشهذني عَلَى جَؤرِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرُهاويّ الثقة الحافظ . 
و«محمد بن عُبيد): هو الطنافسيّ الكوفي» وهم إخوة خمسة بنو عبيد: محمد» ويعلى 
المذكور في السند السابق» وعمرء وإدريسء» وإبراهيم» وكلهم ثقات» وأبوهم أيضًا 
ثقة قاله الدارقطنيّ. 


[ننبيه]: وقع في بعض النسخ: «محمد بن عبيد الله بدل محمد بن عبيد»» وهو 


1 وفي نسخة: «احتى نهدا‎ )١( 

» وفي نسخة إسقاط لفظة «مئي» . وفي أخرى: «زاولتني» » وفي أخرى» : «راودتني»‎ )١( 
والمزاولة» والمراودة كلاهما بمعنى المطالبة.‎ 

فرق وفي نسخة: «هذا» بحذف اللام . 
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؟* 


و#إسماعيل»: هو ابن أبي خالد. و«عامر»: هو الشعبيّ. 

وقوله: «أخبرت» بالبناء للمجهول» وهذا لا يضر بصحة الحديث» فإنه تقدم أن 
الشعبيّ قال : حدثني النعمان بن بشير»ء فتبيّن أن مخبره هو النعمان. 

وقوله: : «أن أتصدّق بصدقة الخ» هو النّحْلٌ المتقدّم» سمّاه صدقة تجوَرًاء قاله القرطبيّ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : كذا قال بعضهم : إن تسميته صدقة تجوز وليس كما 
قال. بل هو صدقة حقيقة» فقد ثبت فى غير هذا الحديث تسميته صدقةء فقد تقدم 
للمصئتف برقم -1575- في «كتاب الزكاة» حديث أبى هريرة كه بإسناد حسن» 
قال: قال رسول الله كلْهِ: «تصدقوا»ء فقال رجل: يا رسول اللّه عندي ديئارء قال: 
«تصدق به على نفسك». قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على زوجتك»» قال عندي 
آخرء قال: «تصدق به على ولدك؛». قال: عندي آخر: «قال: «تصدق به على 
خادمك»؛ قال عندي آخر: «قال: «أنت أبصر». واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح » وقد سبق تمام البحث فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ١‏ والماب. وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

محضة (أَخْبَرَنا أحْمَد ين سُليماة) قَالَ: حَدَننَا بُو تُعَيِم» قال: حَدَنَا زَكرِيَاء عَنْ 
عَامِرِ قَالَّ: حَدَي عَبْدُ اله بن عُبَة بْنِ مَسْعُودٍح وََنْبأنا مُحَمَدُ ب حَاتِمٍ» قَال: 2 
حِبَان ' قَالَ أَنْبنَا(" عَبْدُ الله. عَنْ رَكَريَاء عَنِ الشَعْبِيٌ » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْبَةَ بن مَسْعُودٍ 
أن رَجْلَا جَاء إلى الْن يكل وَقَال مُحَمْدٌ: أتى البِي كف فَقَال : إني تَصَدَقْتُ عَلَى انني 
بِصَدَقَةء فَاشْهَدْء فَقَالَ: «هَل لَك وَلَدٌ غَيرْهُ؟». قَالَ: َعَم قَالَ: «أَعْطيتَهُمْ كَمَا 
أَمُطتةة: قَالَ: لاء قَالَ: «أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ؟»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : محمد بن حاتم» هو: ابن نعيم المروزي الثقة من 
أفراد المصنف . و«حيان» بالكسر. » هو ابن موسى المروزي. واعبد اللّه» هو: ابن 
المبارك الإمام المشهور. و"أبو نعيم» : هو الفضل بن ذكين. وازكريا»: 0 
زائدة. و”عبد الله بن عتبة بن مسعود»: هو الْهُذليَء ابن أخي عبد الله بن مسعود» ولد 
في عهد النبي يك ووثقه العجليّء وجماعة» وهو من كبار [؟5] 9488/55 . 

وقوله: «أن رجلا جاء إلى النبيّ ككِةِ الخ» هو بشير بن سعدء والد النعمان» فقد 
أخرج الحديث أحمد فى لمسنده) ج4/ ص 5لا فقال: 


, وفي نسحخة: (ثناة , وفى أخرى : «أناة‎ )١( 
. وفي نسخة: «أنا»‎ ٠ وفي نسخة: ثناء‎ )1( 
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حدثئنا وكيع» عن إسماعيل؛ عن الشعبي». وزكرياء عن الشعبي» عن عبد الله بن 
عتبة» وفطر”''» عن أبي الضحىء عن النعمان بن بشير»ء أن بشيرا أتى النبي كل 7 
أن ينحل النعمان نُحْلَاء قال: فقال النبي كلِ: «هل لك من ولد سواه؟»» قال: نعمء 
قال: «فكلهم أعطيت ما أعطيته؟». قال: لاء قال فطر: فقال له النبي يك : هكذاء أي 
سَوٌ بينهم. وقال زكرياء وإسماعيل: «لا أشهد على جور». 

فدل أن الرجل المبهم في رواية المصتف هو بشير بن سعد كه . 

وقوله: «أشهد على جور؛ هكذا نسخ «المجتبى»» وهو على تقدير أداة الاستفهام. 
أي أأشهد على جور؟. والاستفهام للإنكارء ولفظ «الكبرى»: «لا أشهد على جورهء 
وهو واضح. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب؛ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

رن للك عَنْ فِطرٍ» قال: حَدَنَنِي مُسْلِمْ بْنُ 
صبيح : قال سَمِعْتُ الدُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِء يَقُولَ: ذهب بي أبي إلى الل كلق بشم كل 
شَيْءِ أغطانِيه» فَقَالَ: «ألكَ وَلَر0) غَيْرْةُ؟4 قَال: ١‏ نعم وصف بِيَدِهِ بكَفَه َم كَذَّا 
«ألا سَوَيْتَ بِينَهُم1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«عبيد اللّه بن 
سعيد»: هو أبو قدامة السرخسي. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«فطر»: هو ابن 
خليفة المخزوميّ مولاهم. ويك الحتاط الكوفيَ» صدوق» رمي بالتشيّع [6] ه/ 
47 . #ومسلم بن صُبيح» بضم الصاد المهملة: هو أبو الصضُحى الكوفيّ العطارء 
مشهور بكنيته» ثقة فاضل [54] ١77/95‏ . 

وقوله: «وصف بيده بكمّه أجمع كذا» قال السنديّ رحمه الله تعالى : لعله كناية عن 
إشارة النفى» أو التسوية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ أحمد في «مسنده»: فقال له النبئّ يكل هكذاء 
ي سو بينهم». فيستفاد منه أن الذي صف بكفه هو النبيّ كِيْدّء والإشارة إلى التسوية» 

ي أشار إلى التسوية بكفُهء وقال بلسانه : «ألا سويت بيهم؟». 

وقوله «ألا سوّيت الخ «ألا فيه» أداة تحضيض . والحديث صحيح» وسبق تمام البحث 
فيه . والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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)١(‏ قوله: «وفطر» بالجرٌ عطمًا على إسماعيل؛ فوكيع يروي عنهما. 
(؟) وفي نسخة: «لك ولدء . 
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هذا الخبر أخرجه أبو داود وسكت عنه » وصححهابن حبان ٠‏ وقال 
الترمذي حسن صحيح ٠‏ وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثقه ابن معين 
وقال العجلي : ثقة ثبت . وهزيل وثقة العجلي » وأخرج لهمامعا 
البخاري في صحيحه , ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل 
رويا أمرا زائدا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض ٠‏ فيحمل على 
أنهما حديثان » ولهذا صحح الحديث كما مر اه . 

وهكذا قال شيخ الإسلام الشيخ منصور الحنبلي في شرح 
الإقناع : وتكلم بعضهم في الحديث أي حديث المغيرة » لأن المعروف عن 
المغيرة ١‏ الخفين » قال في المبدع : وهذا لا يصلح مانعا لجواز رواية 
اللفظين فيصح المسح على ماتقدم أي الجوربين . وكذا قال العلامة ملا 
على القاري في شرح المشكاة : قيل : المعروف من رواية المغيرة المسح 
على الخفين . وأجيب بأنه لامانع من أن يروي المغيرة اللفظين وقد عضده 
فعل الصحابة اه وسيأتي تسميتهم وبلوغ ستة عشر صحابيا . 

الثالث : وهو جوابنا عن دعوى شذوذه علما أن الشذوذ مختلف في 
معناه » وأنه ليس بعلة على الإطلاق ولا يمتفق عليها . 

توضيحه : أن السيوطي قال في التدريب في شرح قول النووي في حد 
الصحيح وهو مااتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة 
ما مثاله : قيل لم يفصح براده من الشذوذ هنا » وقد ذكر في نوعه ثلاثة 
أقوال : أحدها : مخالفة الثقة لأرجح منه . والثاني : تفرد الثقة مطلقا . 
والشالث : تفرد الراوي مطلقا قال ورد الأخيرين فالظاهر أنه أراد هنا 
الأول . 

قال شيخ )١(‏ الإسلام : وهو مشكل لأن الإسناد إذا كان متصلا 


-١‏ (ِكرٌ اخيلافٍ الفَاظٍ الاقلين. 
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و+# عبد 

01" (أَخْبْرَنَا مُحَمّدُ ْنُ حاتم ؛ قَالَ: أَنْبَأنَا جِبَانُ قَالَ: أَنْبآَنَ'' عَبْدُ الله عَنْ 
فِطرء عن مثلم إن صبيج: قَالَ : سَمِعْتٌ النْعْمَانَ» يَقُولُ -وَهْوَ يَخْطبُ- القلق بي أب 
إلى ْول الله كد ٠‏ يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِئَةَ أَعْطَانِيهَاء فَقَالَ: «مل لَك بَنُونَ سِوَاهُ؟4. قَالَ: 
َعَم قَالَ : سو بَينهُم؛) . 

قال 7 عفا الله تعالى عنه: «محمد بن حاتم» هو: ابن نعيم المروزي. 
و«حبّان»: بكسر المهملة ابن موسى المروزيٌ. ل هو ابن المبارك. 
والحديث صحيح» سبق الكلام فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أخْبْرَنَا يَعْقُوتُ بْنُ سْفْيَانَ, قَالَ : حَدْثَنَا سُلَيمَانُ بن حَرْبء قَالَ : حَدَّنَنا حَمَادْ 
ابن َيِل عَنْ حاجب بْنِ الْمُمَضَلِ بْنِ الْمُهَلْبٍ. عَنْ أبيه قَالَ : سَمِعْتُ الُعمَانَ بن بَشِيرِ 
يَخْطْبُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله علهو0؟ : «اغْدِلُوا بَينَ َبتَائِكُمْ الوا بين أَبتائكُم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «يعقوب بن سفيان» بن جوان الفارسيّ . أنو يؤسفت 
ابن أبي معاوية الْفسَويّء ثقة حافظ ]١١[‏ . 

قال النسائي» ومسلمة بن قاسم : ل وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
كان ممن جمع. وصئف» مع الورّع. والنُسّك» والصلابة في السئة > وقال البحاكم : كان 
إمام أهل الحديث بفارس .2 قرأت بخط أبي عمرو المستملي: حدثنا أبو يوست يعوب 
ابن سفيان في مجلس محمد بن يحيى سنة إحدى وأربعين» قال الحاكم : فأما سماعهء 
ورحلته؛ وأفراد حديثه فأكثر من أن يمكن ذكرها. 

وقال محمد بن يزيد العطار : سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كنت في رحلتي» 
فقأت نفقتي. فكنت أدمن الكتابة ليلاء وأقرأ نبارّاء فلما كان ذات ليلة» كنت جالسًا 
أنسخ في السراجء وكان شتاءء فنزل الماء في عيني » فلم أبصر شيئًاء فبكيت على 
نفسي ؛ لانقطاعي عن بلدي» وعلى ما فاتني من العلم» فغلبتني عيناي؛ فيِمتٌ» فرأيت 
النبي يك في النوم » فناداني : يا يعقوب» ل فلت :يا رول الله ذهب بصريء 
فتحسّرتٌ على ما فاتني» فقال لي: ادن مني ١‏ فدنوت منه» فأمرْ يده على عيني» كأنه 
يقرأ عليهماء ؛ ثم استيقظت. اهرت فأخذت تُسَخِيء وقعدت أكتب . 

وقال أبوزرعة الدمشقيّ: قدم علينا رجلان من تُبّلاء الناس: أحدهماء وأرحلهما 
يعقوب بن سفيان» يُعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلا. وكان يحيى في ا 
ينتخب منه» وكان نبيلا» جليل القدر. فبينا أنا قاعد في المسجد. إذ جاءني رجل من 


. وفي أخرى: «أخبرنا»‎ ٠ وفي نسخة: «حدثناء‎ )١( 
. 2». . وفي نسخة: «قال: سمعت رسول الله وَل يقول.‎ )1( 
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سحت ده 
أهل خراسانء» فقال لي: أنت أبو زرعة؟ قلت: نعمء فجعل يسألني عن هذه الدقائق» 
فقلت: من أين جمعت هذه؟ قال: هذه كتبناها عن يعقوب بن سفيان» عنك. وقال 
أبو بكر الإسماعيلنَ: حذّثنا محمد بن داود بن دينارء حذثنا يعقوب بن سفيان العبد 
الصالح. وقال أ الغيك : كي عن أبي محمد بن أبي حاتم» قال: قال لي أبي: ما 
فاتك من المشايخ» فاجعل بينك وبينهم يعقوب بن سفيان» فإنك لا تجد مثله. وقال 
أبو عبد الرحمن النْهاوَنْديَ: سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كتبت عن ألف شيخ 
وكسْرٍء كلهم ثقات. وقال أبو إسحاق بن حمزة» عن أبيه» قال: قال لي يعقوب بن 
سفيان : قمت في الرحلة ثلاثين سنة. وذكر عبد الله بن جعفر درستويه النحويّ» وهو 
راويته : إنه أخبره أنه رحل سنة تسع عشرة إلى دمشق» وحمصء وفلسطين . وقال ابن 
توضف: قدِم مصر مرّتين» الثانية سنة تسع وعشرين» وكتب عنه بها. وقال محمد بن 
إسحاق بن ميمون الْفسَويْ عن عبدان بن محمد المروزي: رأيت يعقوب بن سفيان 

في النومء فقلت: ما فعل الله بك؟ قال غفر لي» وأمرني أَحدّث في السماءء كما كنت 
أحدث في الأرض . قال ابن أبي حاتم» وغير واحد: مات سنة (077)» وأرخه ابن 
حبّان فى «الثقات» سنة ثمانين» أو إحدى وثمانين. روى عنه المصتف. والترمذيّء وله 
عند المضتف قن هذا الكتان. عذيك الثأن فقظ. 

و«سليمان بن حرب»: هو الأزديّ البصريّ القاضي بمكة الثقة الإمام الحافظ [4] 
4/141١‏ . 

و«حماد بن زيد» : هو أبو إسماعيل البصريّ الثقة الثبت الفقيهء من كبار [8] ”/” . 

و«حاجب بن المُمَضْل بن المهلب» بن أبي صُفْرةء ثقة» قديم من أصحاب عمر بن 
عبد العزيز [1] . 

روى عن أبيه. وعنه حمّاد بن زيد. قال سليمان بن حرب: كان عامل عمر بن 
عبد العزيز على عَمَانَ . وقال إسحاق بن منصورهء عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن ححبّان 

فى «الثقات». روى له المصئتف. وأبو داودء وله عندهما حديث الباب فقط. 
0 )ووهاي : نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» «جابر بن المفضل» -بالجيم- بدل 
احاجب)4. وهو تصحف فاحش.ء. والصواب «حاجب» -بالحاء المهملة» بعدها ألف» 
ثم جيم» وآخره باء موخدة» وهو الذي في النسخة الهنديّة» ولا يوجد في الرواة أصلا 
من اسمه «جابر بن المفضل». فتنبّه 

و«أبوه» المفضّل بن المهّلب بن أبي صُفرة الأزديّء أبوغسّان البصريّء» صدوقء 
من مشاهير الأمراء [4] . 


-٠*١‏ (كِبَابُ الهبة) 


يديين 


روى عن النعمان بن بشيرء وعنه ابنه حاجب.» وثابثٌ البنانق» وجرير بن حازم. 
ذكره ابن حبان فى «الثقات) . تل سنة (؟١٠1)‏ : تفرّد به المصتف». وأبو داود بحديث 


الباب فقط . 

والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع. 
والماتة. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُ. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكّلتٌ» وإليه 
أنيك 0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْهِبَةُه -بكسر الهاء. وتخفيف الباء الموخدة-: 
مصدرٌء يقال: وهبت لزيد مالا أَهَبْهُ له هِبَهِ: أعطيته بلا عَِوّضء يتعدّى إلى الأول 
باللام؛ وفي التنزيل العزيز: ظيَبَبُ لِمَن يِكهُ إنَنًا وَبَهَبُ لمن يِنَهُ الدكوْر» 
[الشورى:159].؛ وَوَهَبَا -بفتح الهاء» وسكونها- ومُؤْهِبّاء ومُوْهِبَةَ -بكسرهما-. قا 
ابن الْقُوطيّة والسَرَفْسْطِيُ والْمُطْرّزِيّ. وجماعةٌ: ولا يتعدى إلى الأول بنفسهء فلا 
يقال: وهبتُكٌ مالاء والفُقهاء يقولونه» وقد يُجعل له وجةٌء وهو أن يُضَمَّن وَهَبٌ معنى 
ج230 فيتعذى بنفسه إلى مفعولين» ومن كلامهم : وهبني الله فِدَاءك7 : أي 
جعلني» لكن لم يسمع في كلام فصِيح. وزيد مَومُوبٌ له. والمال موهوب, واتبتٌ 
الهبة: قبلتهاء واستوهبتها: سألتهاء وتواهبوا: وهب بعضهم بعضًا. قاله الفيّوميَ 

وقال في «الفتح»: والهبة: تطلق بالمعنى الأعمَ على أنواع الإبراء.» وهو هبة الدين 
ممن هو عليه» والصدقة؛ وهي هبة ما يتمخض به طلب ثواب الآخرة» والهديّة» وهي 
ا ار عي اوسن ميا الها اخر الرفة وهي تكون أيضًا بالأنواع 

لثلاثة . وتُطلق الهبة بالمعنى الأخصٌ على ما لا يُقصد يقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من 


)١(‏ اعترضه بعضهم بأن «جعل» الناصبة مفعولين لا يمكن تضمين معناها وهبء لأنه يشترط أن يكون 
مفعولاها مبتدأ وخبرًا في الأصل» والمال لا يخبر به عن زيد. ولو قال: بتضمين وهب معنى 
أعطى لكان أقرب إلى الصواب. اه من هامش ١المضياج‏ المنير» 1 

)١1(‏ وهب هنا بمعنى صيّرء ولا يصمح أن يقال: وهبت زيدًا مالا بمعنى صيّرت زيدًا مالا. 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْهِبٍَ 


عرّف الهبةَ بأنها تمليكُ بلا عرض . انتهى”2. والله تعالى أعلم بالصواب. 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ظاهر ترجمة المصئف رحمه الله تعالى أنه يرى جواز 
هبة المشاع» وهو الحقٌء وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن 
شاء الله تعالى. 

«الْمُسَاعُ؛: -بضمّ الميم-: الشيء, الذي ليس بمقسومء ويقال: فيه أيضًا: ا 
وشاع ؛ قال في «اللسان»: ويقال: نُصِيبٌ فلان شائ ع في جميع هذه الدارء ومُشاعٌ فيها 
أي ليس بمقسومء ولا مَّعزول. قال الأزهريّ: إذا كان في جميع الدارء فائتصل كل جزء 
منه بكلّ جزء منهاء قال: وأصلٍ هذا من الناقة» إذا قطعّت بولهاء قيل: أورّعَت به 
إيزاغًاء وإذا أرسلته إرسالا متصلاء قيل: أشاعت. وسَهُم شائع : أي غير مقسومء 
وشاع أيضاء كما يقال: سائرٌ اليوم» وسارهُ. قال ابن بَرّيّ: شاهده قول ربيعة بن 
مَقْرُوم : 

لك يع :هين التعريت جل 

أي شائعٌ » ومثله : / 

أي نائعٌ » وما في هذه د وشاع ء مقلوب عنهء أي مُشتهرٌ منتشرٌ. 
نتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب . 

ا (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنْ يَزِيدَء قَال: حَدَُنََا ابْنُ أي عَدِيّء قَالَ: حَدَّتَنا حَمَادُ بْنُ 
سَلْمَةَ عَنْ مُحَمّْدِ بْن إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيبٍ عَنْ أبيهء عَنْ جَذْو قَالَ: كُنَا عِنْدَ 
رَسُولٍ الله يك إذْ أثنة وَفدُ َوَازِنَ» فََانُوا : يَا مُحَمّدُء إِنا أُضْلء وَءَ عَشِيرَة» وَقَذْ نَرَلَ بنا 
مِنَ الْبَلَهِ مَا لا يَحْفَى عَلَيِكَ, امن عَلَينَاء مَْ الله عَلَيِكَ. فَقَالَ: «اخْتَارُوا م مِن أَمْوَالِكُم 
أو مِنْ نِسَائِكُمْ اكه قََالُوا: قَدْ حَحيْرْئَنَا بَينَ أَخْسَايئا وَأَموَائَا َل نُخْتَارٌ نِسَاءَنَاء 
وَأَبْتَاءَنَاء قَقَالَ رَسُولُ الله يكو : «أمّا ما ما كان لي» وَلِبَني عَبِدٍ الْمُطَلِبِ» ٠‏ لَهُوَ لَكُمْ ٠‏ فَإدَا 
صَلَّيتُ الظهْرَء فَقُومُواء فَقُولُوا: إِنَا نَستمِينُ بِرَسُولٍ الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ» - أو الْمُسْلِمِيئ- 


. «فتحء 504/5 «كتاب الهبة؛‎ )١( 
.. ١9١ص‎ 4/8 (؟) «لسان العرب»‎ 


-)١‏ رمبة المشاعي - حديث رقم هرم 
84 تجح 


ِي نسَائتَاء وَأَبْنائتَاه فَلَما صَلَوًا الظهرَ قَامُواء فَقَانُوا ذَلِكَء فَقَالَ رَسُولْ الله يكك: «كَمَا 
كان لي وَلبّي عَبْدٍ الْمُطلِبٍء ٠‏ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ الْمْهَاجِرُونَ : وَمَا كان لتاء ل 
الله يك وَقَالْتِ الأْصَارٌ : ًا كان نا فهُوَلرَسُولٍ الله يكذ َقَالَ الأفْرَعُ بْنُ حابس : أنا 
أنَاء وَبَنُو تيم قلا وَقَالَ عَيَِئَةُ بن حِصَن : : أمَا أنَا وَبنُو قَرَارَةَ فلك وَقَالَ الْعَبّاسُ بْنُ 
مِرْدَاس : أن آنا وَبئو سْلَيمٍ قله قات بَنُو لم فَقَالُوا: كَذَبْتَ ما ان نا ولسوا 
اللّهِ ينة. كَقَالَ رَسُولُ الله يِهِ: «يَا أَيَا النّاسّء رُدُوا عَلَيهِمْ 00 وَأَبَتَاهَهُمْ, فَمَنْ 
تَمَسَكَ مِن هَذًا الفَيْءِ بِشَيْءٍء قَلَهُ سِتٌ فَرَائْضء من أَوْلِ شَيْءِ يُفِيثهُ 0 
وَرَكبّ رَاحِلَْتَهُ؛ وَرَكبَ الثاش؛ اقْيِمْ عَلِيا فَيكَنَاء فَأَلْجَنُوهُ إلى شَجَرَةٍ. َخْطِفْتْ رِدَاءَهُ 
قَقَالَ: هيا ها النَّاسُء رُدُوا عَلَيْ رِدَائيء فَوَاللَه لو أن - شَجَرَ عهامَة نَعَمّاء قَسَمْتُهُ 
عَلَيكُمْ؛ َم لم تلقوني بَخِيلاء ولا جَبَانَاء وَلَا كَذُوبَاك الل را 0 
وبرَة بين [ِصْبَعَيه ) م يَقُول : : هها إن لس لي من الْفيْءٍ ءِ شَيْء ) وَلَا هَذِو إلا حُمْسُ 
وَالْحُمْسٌُ مَرْدُودٌ فِيكُم». ققَامَ َه رَجُلْ بك مِنْ شَعْرِ ققَالَ: يَا رَسُولَ اللو. ل 
لأضلِح با بَرْدَعَةَ بَمِير لي» فَقَال : «أنامَا كَانَ لي » وَلِبَتِي عَبْدٍ الْمُطلِبٍ فَهْوَ لَك فَقَال: 
أَوَبَلَنَتْ هَذِهِى لا أَرَبَ لي فيهاء فَتبَدَهَاء وَقَالَ: «يَا أَمَا النَاسُء أدُوا الْخِيَاطً: 
وَالْمِخْيَطء فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُون عَلَى هله عَارَا وَشَتَارَاء يَوْمَ م الْقِيامَةِه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١1[ (عمرو بن يزيد) أبوبرّيد -بموخدة» وراء مصمْرًا- الْجَرْمِيَء صدوقٌ‎ -١ 
1 من أفراد المصتف.‎ . 

[تنبيه]: وقع في «النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى» «عمرو بن زيد». وهو 
غلطً؛ والصواب كما في «الهنديّة» لي . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

- (ابن بي عديّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أبو عمرو البصريٌ» ثقة [5] 
الرده/ا . 

- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة عابد [8] 788/١4١‏ . 

5- - (محمد بن إسحاق) , بن يسارء أو بكر المطلبيّ مولاهم المدنيّ» نزيل العراق» 
إمام المغازي. دوق يدأس» ورمي بالتشيّع' والقدر. من صغار [0] ه/ 58١‏ . 

.- (عمرو بن شعيب) المدني» أو الطائفي » صدوق [60] ١5٠/٠١6‏ . 

1- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله صدوق ["] ١50/1١١8‏ . 

1- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ١١١/84‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْهبَةٍ 
حت "٠١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» ورواية الراوي عن أبيه» عن جدّه. والله 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو (عَنْ جَدّه) 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله 
يكل)ء إذ أَتَنْهُ وَفْدَ هَوَّازِنَ) الوفد -بفتح. فسكون- قال ابن الأثير: الوفد: هم القوم 
الذين يجتمعون». ويّردون البلادّ»ء واحدهم وافدٌء وكذلك الذين يقصدون 0 
لزيارة» واسترفاد» وانتجاع» وغير ذلك» تقول: وَقَدَ يَفْذُّء من باب وَعَدَّه فهو وافدذ. 
وأو فدته فوفدء وأوفد على الشيء ١‏ فهو مُوفد: إذ1 أغيرف: انق 37 و«هَوَازن؛ -بفتح 
الهاء» وتخفيف الواو-: أسم قبيلة مشهورةء وكانوا في خنين » وهو واد وراء عرفة» 
دون الطائف. وقيل: بينه وبين مكة ليال. وغزوة هوازن تسمّى غزوة حنين» وكانت 
الغنائم فيها من السبي والأموال أكثر من أن تحصى . 

وفي حديث مروان بن الحكم» والمسور بن مَخرّمة عند البخاري : أن رسول الله َكل 
قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين. وقد ساق القصّة موسى بن عقبة مطؤلةء ولفظه: 
ثم انصرف رسول الله به من الطائف في شُوّال إلى الجغرانة» وبها السبي -يعني سبي 
هوازن» وقدمت عليه وفد هوازن مسلمين» فيهم تسعة نفر من أشرافهم. فأسلمواء 
وبايعواء ثم كلموهء فقالوا: يا رسول اللّهء إن فيمن أصبتم ل والأخوات» 
والعمّات. والخالات» وهنّ مَخَازي الأقوام» فقال: سأطلب لكم. وقد وقعت 
المقاسم. فأيّ الأمرين أحبَ إليكم» آلسبئ» أم المال؟» قالوا: خيّرتنا يا رسول الله بين 
الحسب والمال» فالحسب أحبٌ إليناء ولا نتكلم في شاة» ولا بعيرء فقال: أما الذي 
لبني هاشم» فهو لكمء وسوف أكلّم لكم المسلمين» فكلّموهم» وأظهروا إسلامكم» 
فلما صلى رسول الله بَكِْ الهاجرة» قامواء فتكلّم خطباؤهمء فأبلغواء ورغبوا إلى 
المسلمين في ردّ سبيهم» ثم قام رسول الله كل حين فرغواء فشفع لهمء وحض 
المسلمين عليهء وقال: قد رددت الذي لبني هاشم عليهم؟. 


فاستّفيد من هذه القصّة عدد الوفدء وغير ذلك مما لا يخفى. وممن سمي من وفد 


. 5١9/6 «النهاية»‎ )١( 


-)١‏ رمة المناعي تاديف رفم م رام 
"١١١‏ تلمح 
هوازن زُهيربن صرد» وأبو مروان» ويقال: أبوئَوان» أوله مثلثةٌ بدل الميم» ويقال 
موحد وقاف» وهو عم النبي كَِْةِ من الرضاعة. ذكره ابن سعد. قاله في «الفتح». 
(فَقَالُوا) ذكر ابن إسحاق د تعيين الذي خطب لهم في ذلك» ولفظه : «وقام خطيبهم 
هين بن قوف فقال: ايا 06 اللهء إن اللواتى فى الحظائر من السبايا خالاتك» 
وعمّاتك. وحواضنك اللاتي كن يكفلنك. وأنت خير مكفول» ثم أنشده الأبيات 


المشهورة» أولها: 
امْئّنْ عَلَيِنَا رَسُولَ اللَّه فِي كرّم فَإِنْك الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَتَدَخِرٌ 
يقول فيها : 


انن عَلَى نِسْوَةٍ قذ كنت تَرْضَعْهَا إِذْ قُوِكَ تَمْلوهُ مِنْ مَحْضِهَا القرَر"» 

(يَا مُحَمُدُء إِنا أَضْلْ) أي أصل من أصول العرب (وَعَشِيرَةٌ) بفتح. فكسر- القبيلة» 
ولا واحد لها من لفظهاء والجمع عَشِيرات» وعشائر؛ أي نحن أي قبيلة من قبائل 
العرب. ذات سيادة» وشرف«(وَقَدَ نَرَلَ با مِنَ البَلّهِ مَا لا يَحْفَى عَلَيكَ) أي بسبب 
امتناعهم عن الإسلام؛ ومحاربة كنا انلدي (قَامْئْن عَلَيِنَا) -بضمٌ النون الأولى» يقال: 
من عليه بالعتق وغيره مَنّا من باب قتل» وامتنّ عليه به أيضًا: أنعم عليه به والاسم 
الْمِهُّ بالكسرء والجممعٌ مِئَنّ. مثلُ سدرة وسِدّر. قاله الفيّومي (مَنْ اللَّهُ عَلَيكَ) الظاهر 
أنبا حملة دعائيّة. ويحتمل أن يكون مصدرًا منصوبًا على أنه مفعول مطلقٌ نوعيّ» وهو 
مضاف إلى اسم الجلالة؛ٍ أي كمِنّ الله تعالى عليك» ٠‏ فهو قريب من قوله تعالى : 
«وليين حكما لمن انه َك إِلبَكَ » الآية [القصص :/77] (فَقَالَ) كيدٍ (اخْتَارُوا مِنْ 
أمْوَالِكُمْ) قال السنديٌ: لعله زاد «من» للدلالة على أنه يرذ عليهم من أموالهم» أو 
نسائهم ما يتيسر رذهء إذ العادة أنه لا يتيسر رد الكل انتهى (أَوْ مِنْ نِسَائْكُمْ) وفي نسخة 
حذف «من» (وَأَبَائكُمْ؛ فَقَالُوا: : قد حَيرْتَنا بَنَ أخسَابتَا) جمع حَسَبٍ -بفتحتين- : هو ما 
يعد من الماثرء وهو مصدرٌ حَسَبّ» وزان شَرْف شَرَفَاء وكرْمَ كرما ٠‏ قال ابن الشكيت: 
الحَسَبُء والكرّمٌ يكونان في الإنسان» وإن لم يكن لآبائه شَرَفْء ورجلٌ حَسِيبٌ كريمٌ 
بنفسهء قال: وأما المجد. والشرّفٌ» فلا يوصف بهما الشخصء إلا إذا كان فيه؛ وفي 
آبائه . ذكره الوم (وَأَمْوَالنَاء بَل نَخمَارُِسَاءئاء وَأبَاءئَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «أَمَامَا كَانَ 
ليء وَلِبَنِي عَبْد الْمُطلِبِ» ٠‏ فَهُوَ لَكُمْ) هذا محل الترجمة» حيث يدل على جواز هبة المشاع ؛ 
وذلك أن الذي وهبه لهم النبي ب مما يخصّهء وبني عبد المطلب شيء مشاع . 


)1( افتح م/ ١‏ «كتاب المغازي» . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْهيَة . 


وقال السنديّ : كأنه أخذ منه هبة المشاع» لكن الظاهر أن الموهوب ههناء وإن كان 
مشاعا نظرًا إلى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره» لكن بالتحقيق نصيب كل ممتاز عن 
نصيب غيره» فلا شيوع» ثم لا شيوع بالنظر إلى الموهوب له بل الكل هبةٌ لهم على 
التوزيع » بأن يكون لكل زوجته اننا إلا أن يُعتبر صورة الشيوع في الطرفين» أو 
أحدهماء فليُّتأمّل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كونه مشاعًا ظاهرء فالأولى في التوجيه ما قدّمته. 
واللّه تعالىٍ أعلم بالصواب. 

(فإِذا صَلْيِتُ) وفي نسخة: : «صليتم» (الظهْرَء فَقُومُواء فَقُولُوا : إِنا نَسْمَعِينُ بِرَسُولٍ الله 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» -أَو الْمُسْلِمِينَ) دأو فيه للشك من الراوي (فِي نِسَائِئاء وَأبْتَائِئا) وفي ١‏ 
تسح #وأموالنا» (قَلَما صَلَوَا الظَهرَ قَامُواء فَقَانُوا ذَلِكَء فَقَالَ رَسُولْ الله يك : «قَمَا كَانَ 
لي. وَلِبني عَبْدٍ الْمُطلِبٍء فَهُوَ لَكُمْ». فَقَالَ الْمهِاجِرُونَ: وَمَا كَانَ لَنَاء فَهُوَ لِرَسُولٍ الله 
كله) إنما قالوا ذلك إرضاء له كله والمراد أنه يرده عليهم (وَقَالَتِ الْأَنَصَارُ: مَا كَانَ لَنَاء 
فَهُوَ لِرَسُولٍ الله يكل قال الْأفرَعٌ بن حايس : أنا ناه وَبَنُو نَمِيم فآ أي فلا نرة ما أخذنا 

من الغنيمة (وَقَالَ عُيَِةُ بْنُ جضن : ما أنا وبَنو قرَارََ لَه وَقَالَ الْعَبّاسُ بن مِرْدَاس : ما 
نا وَبَُو سُلَيِم قله امت بَُو سُلُيمٍ؛ فَقَانُوا: كَذَيْتَ) رد عليه» وإنكار لما قاله معرضًا 
عن شفاعة رول الله يك (مَا كَانَ لَنَا فَهْوَ لِرَسُولٍ الله بكنةء فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «يَا أَا 
النّاسء رُدُوا عَلَيهمْ يِسَاءَهُمْ وَأبَاءَهُمْ. فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هَذَا الْمَيْءِ بشئ) أي من أراد أن 
لا يرد إلا بعوض» فليرده؛ وعلينا أن نعوّضه» توابين امقدار ها يعوضييه عراوانة ايت 
رَائْضَ) جمع فريضة» وهي ي البعير المأخوذ في الزكاة» ثم انع فيه حتى با سي البشين في 

غير الزكاة . 0" (مِنْ أَوْلِ شَيْءٍ يُفِينهُ) بضم أوله» من أفاء (اللهُ عَْ وَجَكُ 
عَلَينَا) وفي نسخة: «عليه»: قال الخطابيَ: يريد الخمس الذي جعله الله له من الفيء» 
وكان الخمس من الفيء لرسول الله كك خاصّةً» يُنفق منه على أهله» ويجعل الباقى في 
تضالح الدين»: ونيد حاجة العتلميق ..وؤلك مع قولة 1. قإلا التسدين». .و الحمسن 
مردود عليكم» انتهى . 

(وَرَكبَ) كلد (رَاجِلَتَهُ وَرَكبَ النّاس) وفي نسخة: «وركبه الناس» : أي أحاطوا به 
راكبين (اقْسِمْ عَلَينَا فَيننَا) أي قائلين ذلك» طالبين منه قسم المال (فَأَلْجَنُوهُ إلى شَجَرَةٍ 
أي اضطرّوهء يقال: ألجأته إلى كذاء ولجائة بالهمز والتضعيف: اضطررته» وأكرهته 
(فِخَطِفَْتْ رِداءة) بكسر الطاء المهملة؛ من باب تَعِبء وخطف» من باب ضرب لغ 
فيه: أي استلبت الشجرة بسرعة رداء النبي يل (فَقَالَ) َكل (يا أَينَا الئاسء رُهُوا عَلَىَ 


اءا/١6 (هبة المُسَاع) - حديث رقم‎ - ١ 
ججج575ببب7 2 ير ري نف‎ 
رِدائي» فَواللهِ لو أن لَكُمْ شَجَرَ مامه أي مثل شجر عهامة.‎ 

قال الفيومي: عم اللبنُ واللحم تَهِمَاء من باب تعب : تغيّره وأنتن. وعم الحرّ: 
اشتدٌ مع رُكُود الريح ' ويقال: إن تهامة -أي بكسر التاءء وتخفيف الهاء- مشتقّة من 
الأول؛ لأنها انخفضت عن نجدء فتغيّرت ريحها. ويقال: من المعنى الثاني؛ لشدّة 
حرّها. وهي أرض أزَّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكةء وما وراءها بمرحلتين» أو 
أكثرء ثم تتّصل بالْعْوْرء وتأخذ إلى البحر. ويقال: إن تهامة تتصل بأرض اليمن» وإن 
مكة من تهامة اليمن. والنسبة إليها تَهَاميّ» وهام أيضًا بالفتح» وهو من تغييرات النسب 
انتهى . (نَعَمَا) -بفتحتين- : المال الراعي» وهو جمعٌ لا واحد له من لفظه» وأكثر ما بقع 
على الإبل. قال أبوعبيد: النعم: الجمّالٌ فقط» ويؤنْثء ويُذكرء وجمعه تُعُمان -بضمء 
فسكون- مثل حَمَل وحُمْلان» وأنعامٌ أيضًا . وقيل: النعم الإبل خاصّةً» والأنعام ذوات 
الخف »و الطاتته وهي الإبل» والبقرء والغنم. وقيل: ا 
فإذا انفردت الإبلء افهي نعم وإذا انفردت البقرء والغنم لم نَسَمْ نسَمّ نَعَمّا. قاله الفيَومىَ 
(قَسَمْئْهُ عَلَيَكُمْ َل تأؤني تخيلا أي ثم لا أنثر عن شلني بكثرة الإعطاء. ونه 
للتراخي في الإخبار(وّلَا جََانَا) , بفتح الجيمء وتخفيف الباء الموحّدة: أى ضعيف 
القلب.. يقال: جَبْن جُيْنَاء وزان قرب قُرْبَاء وجَبَانَة بالفتح ‏ ا 
كَذُوبًا) بفتح الكاف(ُمْ أن العة اك َأَحَذّ مِنْ سَنَامِهِ) بفتح السين المهملة: ما ارتفع من 
ظهر الجمل (وَبَرَ) بفتحتين: أي شعرة (بَئنَ إضْبَعَنِه) بكسر الهمزة» وفتح الباء الموحدة 
أفصح لغاتها؛ إذ فيها عشر لغات, تثليث الهمزة» مع ثليث الباءء فهذه تسعء والعاشرة 
ش أضبُوع » بالم وزان عُضْمُورء والمشنهوز منها كسر الهمزة. ولج الباء» وهي التي 
ارتضاها الفُصَّحاء . قاله الفِيومي (ثُمْ م يَقُولُ: : ها هي حرف تنبيه (إن َس لي من اقيم 
شَيْءء وَلَا هَذِو) مشيرًا إلى الوبرة ١‏ لل إلى اود : «فأخذ وبرة من سنامه» ثم قال ا 
الناس» إنه ليس لي من هذا الفيء شيءء ولا هذاء ورفع إصبعيه؛ (إِلَا خُمْسٌ) ضبط 
بالرفع والنصب» 2 على البدل» والنصب على الاستثناء. قاله في «عون 
المعبود»”'؟ ( وَالْحْمْسُ مَرْدُودٌ نيكم») أي مصروف في مصالحكم. من السلا ؛ 
والخيل» ٠‏ وغيرهما (َقَمَ َه رَجُلُ بكُبْ) بضمء فتشديد الموخدة: شعرٌ ملفوفٌ بعضه 
على بعض (مِنْ شَغْرِء فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله أحَذتُ هذه للح با برد ِبر لي» وفي 
نسخة: «برذعة»ء و«البردعة» -بفتح الباء الموخدةء وسكون الراء» وفتح الدال 


. "56/90 «عون المعبود»‎ )١( 
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المهملة» أو الذال المعجمة. لغتان. وفي «القاموس»: إهمال الدال أكثرء وجمعه 
بَرادِع: هي الْجِلْسء وهي بالكسر: كساء يُلقَى تحت الرحل على ظهر البعير. قال 
الفيَوميَ: هذا هو الأصلء وفي عرف زماننا هي للحمار ما يركب عليه بمنزلة الشرج 
للفرس انتهى . (فَقَالَ : «أمّا مَا كَانَ لي) أي من الكبّة (وَلِبَتِي عَبْدٍ المُطلِبٍ فَهْوَ لَكَ) أي ' 
أما ما كان نصيبي ونصيبهم» فأحللناه لك. وأما ما بقي من أنصباء الغانمين» فاستحلاله 
ينبغي أن يكون منهم (فَقَالَ) أي الرجل (أوَبَلَمْتْ هَذِهِ؟) أي هل بلغت هذه الكبّة هذه 
المرتبة من العزّة. وفي نسخة: «إذ بلغت»» وفي رواية أبي داود: «أما إذا بلغت ما 
أرى. . .2 (فَلَاأَربَ) بفتحتين: أي لا حاجة (لي, فِيهَاء فَتبَدَهَا) أي طرحهاء وردها في 
حملة الغنيمة (وَقَالَ) يك وفي نسخة : «فقال» (يَا أَمَا الئّاسء أدُوا الْخيَاطً) وفي نسخة : 
«رُدُوا الحَيْط؛ (وَالْمِخْيَطٌ) والخْيَاطٌ» والْمِخْيّطُ بالكسر: الإبرة» فيُحمل أحدهما على 
الكبيرة» فيندفع التكرار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال السنديّء والأولى من هذا ما قاله في 
«اللسان»: أراد بالخياط هنا الخيطء وبالمخيط ما يُخاط به. 

والحاصل أن الخياط بالكسر يُطلق على الإِبْرَةٍ» كما في قوله تعالى: #حَقٌّ يْلِحَ َمل 
في سم لِيَايٍ4 [الأعراف: ]:٠‏ أي في ثقب الإبرة.. ويطلق أيضًا على الخيط» وهو 
المراد هنا؛ دفعًا للتكرار. واللّه تعالق أعلم . 

(قإنْ الْغُلُولَ) -بضم الغين المعجمة- : الخيانة في المغنم» يقال: غَلَ عُلُولَاء من باب 
قعدء وأغل بالألف: خان في المغنم وغيره . وقال ابن السكيت : لم نسمع في المغنم إلا 
غْلَ ثلاثيّاء وهو متعدّ في الأصل» » لكن أميت مفعوله» فلم يُنطق به . قاله الفيَومي (يَكُونُ 
عَلَى أله عَارًا وَشَارَا يَوْمَالقِيامَة) قال في «القاموس» : العارٌ: كل شيء لزم به عيب. 
قال: والشنار- بالفتح , وتخفيف النون-: أقبح العيب. والعارٌ. انتهى. وفي «اللسان» : 
يقال: عارٌ وشَئارٌ» وقلما يُفردونه من عارء قال أبو ذُؤيبٍ [من الطويل]: 

فإني خَلِيئٌ أنْ أُوَدعَ عَهْدَهَا بخَيْرٍ وَل يُرْفْمْ لَدَيْتا شَبَارُهَا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تقب هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 
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ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ثم إذا اتتفى 
كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته ؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن 
هو أوثق منه » أو أكثر عدداء لايستلزم الضعف » بل يكون من ياب 
صحيح وأصح . قال : ولم أر مع ذلك من أحد من أئمة الحديث اشتراط 
نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض 
ذلك على بعض في الصحة . 

وقال الإمام النووي في بحث الشاذ فإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره 
وإغا روى أمرا لم يروه غيره » فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان 
تفرده صحيحا وإن لم يوثق بحفظه » ولم يبعد عن درجة الضابط كان ما 
انفرد به حسنا » وإن بَعْد كان شاذًا منكرً مردودًا. اه 

وبه يعلم أن الشذوذ ليس علة قادحة في صحة المروي » بل هي على 
هذا التفصيل » وإن كان عدلا .» حافظا موثوقا بضبطه » كان تفرده 

وممن اعترض جعل الشذوذ قادحا في صحة الحديث الإمام ابن دقيق 
العيد » فقد قال العراقي : أما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق 
العيد في الاقتراح : إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح » 
قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء » فإن كثيرا من العلل التي يعلل 
بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء » وقال ابن الصلاح : وقد 
يي ور 
فيه » أو لاختلافهم في |: شتراط بعضها . 

فأفاد أن ا* ل 0 
لازنا اخطاي المرسح بأنه : ما اتصل سنده وعدلت 
نقلته . قال العراقي : فلم يشترط ضبط الراوي » ولا السلامة من الشذوذ 
والعلة . 


-١‏ (هب المشاع - حديث رقم 12ل 
26> امجح 
أخر جه هنا-١/‏ 15 وفي «كتاب قسم الفيء» -4177/١‏ وفي «الكبرى؛ /١‏ 
6 وأخرجه (د) في «الجهاد؛ 7744 . واللّه تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة هبة المشاعء 
وفيه اختلاف بين العلماء؛ سنحقّقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): جِلٌ 
الغنائم» وهو من خصوصيّات هذه الأمة؛ لحديث جابر بن عبد الله كه . قال: قال 
رسول الله كَكهِ: «أعطيت خمساء لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نُصِرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل. وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة». وبعثت إلى الناس 
كافة» وأعطيت الشفاعة». متّفق عليه» وتقدم للمصئتف برقم -477- (ومنها): أن 
للإمام أن يشفع لبعض الرعية إلى بعضهم . (ومنها): ما كان عليه النبئ يلد من حسن 
الخلق. وتحمّل الأذى من السفهاء. وعدم مؤاخذتهم بما يصدر منهم مما يُخلَ بواجب 
احترامهء فكان تمسكه بما أمره تعالى به في قوله عز وجل: ##حَذٍ الْمَْرَ وَأ بِالْمرْفٍ 
وَأَعْرِض عن لهات » [الأعراف :2 أتمٌ تمسّك يَللِ. 
(ومنها): أنه يجوز للإمام أن يمن على الأسارى إذا رأى ذلك مصلحة.» قال الإمام 
الترمذيّ رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى» ويقتل من شاء منهم» ويفدي من 
شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعيّ: بلغني أن هذه الآية 
منسوخة يعني قوله: ##8َمَا ما بَعَدُ وَإِنَا وه [سورة محمد ككله: 4] نسخها قوله: 
#وانسلوهم حت تسوه »* [البقرة: 181], وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا 
أسر الأسير يقتل» أو يفادى أحبّ إليك؟» قال: إن قدر أن يفادى» فليس به بأس» وإن 
قتل» فما أعلم به بأسًا. قال إسحاق بن إبراهيم: الإثخان أحبّ إليّ إلا أن يكون 
معروفاء فأطمع به الكثير انتهى . 
وقال الخطابيّ : ما حاصله: إن الإمام مخيّر في الأسارى البالغين» إن شاء من 
عليهم» وأطلقهم من غير فداءء وإن شاء فاداهم بمال معلوم. وإن شاء قتلهم» وأيّ 
ذلك كان أصلحء ومن أمر الدين» وإعزاز الإسلام أوقع . وإلى هذا ذهب الشافعيّ , 
وأحمدء وهو قول الأوزاعىّء وسفيان الثوريّ. وقال أصحاب الرأي : إن شاء قتلهمء 
وإن شاء فاداهمء وإن شاء استرقّهم ء ولا يمن عليهم. فيُطلقهم بغير عوض. ٠‏ وزعم 
بعضهم أن المنْ كان خاصًا للنبئ يكل دون غيره» قال: والتخصيص في أحكام الشريعة 
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لا يكون إلا بدليل» والنبي كه إذا حكم بحكم في زمانه» كان ذلك سئّةء وشريعة في 
سائر الأزمان» وقد قال سبحانه وتعالى: 8هَإدًا لَقيثُمُ الْدِينَ كفروأ مَصَربَ ألرقَابٍ عَقّه إذّآ 
مسوم هَسْدُوا ألوَاقَ فَإنَا منَا بَعْدُ وَإِمَا د42 الآية اميد يكل : 4]ء وهذا خطاب لجماعة 
الأمّة كلهم ليس فيه تخصيص للنبي ككل وإنما كان فعله امتثالا للآية. 

وأما الذين اعتلوا به من تقوية الكفرء فإن الإمام إذا رأى أن يعطى كافرًا عطيّة 
يستمليه بها إلى الإسلام» كان ذلك 1 وإن كان في ذلك تقوية لهمء فكذلك هذاء 
وقد أعطى النبئ كِيدِ رجلا من الكمّار غنمًا بين جبلين. انتهى”''. 

(ومنها) : أنه استدل بعضهم بقوله يْ: «والخمس مردود عليكم» على أن سهم النبيّ 
يه ساقط بعد موته» ومردود على شركائه المذكورين معه في الآية» وكذلك سهم ذوي 
القربى . وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال بعضهم : هو للخليفة بعده» يصرفه فيما 
كان النبيّ كك يصرفه فيه أيام حياته . وقال الشافعي : هو موضوع في كل أمر حُصّنّ به 
الإسلام وأهله. من سد ثغرء وإعداد كراع» وسلاحء وما دعا إلى مصلحة فيه. قاله 
الخطابي . 

(ومنها): أن قوله: «أدّوا الخياط والمخياط» دليل على أن قليل ما يُغنم وكثيره 
مقسوم بين من شهد الوقعة» ليس لأحدأن يستبد بشيء منه» وإن قل» إلا الطعام الذي 
قد وردت فيه الرخصة» وهذا قول الشافع رحمه الله تعالى» وقال مالك رحمه الله 
غالن :1 إذا كان عركا محتنتاء “فلا أرق باصا أن«يزضق »به الخذة دون امتيحانة. أقاله 
الخطابي رحمه الله تعالى”"' . (ومنها): شدّة أمر الغلول» وإن كان فى الشىء التافه. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. 0 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم هبة المشاع : 

قال العلامة ابن قُدَامة رحمه الله تعالى: تصم هبة المشاعء وبه قال مالك» 
والشافعيّ» وأحمدء قال الشافعي: وسواء في ذلك ما أمكن قسمته» أو لم يمكن. وقال 
أصحاب الرأي: لا تصمّ هبة المشاع الذي يمكن قسمته؛ لأن القبض شرط في الهبةء 
ووجوب القسمة يمنع صحّة القبض وتمامه» فإن كان مما لا يمكن قسمته» صخت 
هبته؟ لعدم ذلك فيهء وإن وهب اثنان شيئًا مما ينقسم لم يجز عند أبي حنيفة» وجاز 
عند صاحبيه» وإن وهب اثنان اثنين شيئًا مما ينقسم» لم يصحّ في قياس قولهم؛ لأن كل 
واحد من المتّهبين قد وُهب له جزء مشاع. 


. 56/4 «معالم السئن؟‎ )١( 
.. 78/4 (؟) «معالم السئن؟‎ 
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77 حصححد 
واحتجٌ الأولون بحديث الباب» فإن قوله ككِ: «ما كان لي» ولبني عبد المطلب» 
فهو لكم» هبة مُشاع. وكذلك قوله َليِْ: للرجل الذي جاء بكبّة شعر: «ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لك' أيضًا يدل على جواز هبة المشاع. وبما أخرجه أحمد في 
(مسئنده» 7/7 2518» والنسائي برقم8١181-‏ واللفظ له بإسناد صحيح»ء عن عمير بن سلمة 
الضمري؛ أنه أخبره عن البَهْزِيء أن رسول الله كلوه خرج يريد مكة. وهو محرمء 
حتى إذا كانوا بالرّوحاء إذا حمار وحش عَقِيرء فذُكر ذلك لرسول الله كَل فقال: 
«دَغوهء فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»» فجاء البَْزي» وهو صاحبهء إلى رسول اللّه ل 
فقال: «يا رسول اللّهء صلى الله عليك وسلمء شأتكم ببذا الحمارء 'فآمن وسول: الله 

كد أبا بكرء فقسمه بين الرّفاق. . . الحديث. 

ولأنه يجوز بيعه» فجازت هبته كالذي لا ينقسم؛ ولأنه مشاعٌ» فأشبه ما لا ينقسم. 
وقولهم: إن وجوب القسمة يمنع صحْة القبض: لا يصخ» فإنه لم يمنع صحته في 
البيع» فكذا هنا. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف”"2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الراجح هو المذهب الأول» وهو 
جواز هبة المشاع؛ لقوّة دليله» والمانعون لم يأتوا بحجة مقنعة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


4د جآد +إد 


- (رْجُوعٌ الْوَالِدٍ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ 


وَذِكر الختِلاف النَّاقِلِينَ لِلْخَبَّر فى 
ذَلِك) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه الاختلاف الذي أشار إليه أن عامرًا الأحول رواه 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه. وخالفه حسين المعلّم فرواه عن عمرو بن 
شعيب» عن طاوس.» عن ابن عمرء وابن عبّاس #4 . 


, 7148-17 80/ «المغنى»‎ )١( 
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ورواه وهيب بن خالد» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس يهنا » موصيو 
وخالفه الحسن بن مسلم» فرواه عن طاوس» مرسلا . ولكن هذه الاختلافات لا تضرٌ 
بصححة الحديث» ولذا اتفق الشيخان على إخراجه في «صحيحيهما»» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

ا - (أخبركا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصء قَالَ: حَدَئَني أبي ؛ قَال: حَدَثَني إِبْرَاهِيمْ؛ عَنْ عَنْ 
سَعِيدٍ بن أبِي عَرُوبَة» عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ» عَنْ عَمْرِوٍ بْنِ شُعَئِبٍ عَنْ أبيهء عَنْ جَذّو 
قَالَ: قَال رَسُولُ اللّه ين : دلا يَرْجِعْ أَحَدٌ ِي مِبَيدِء إِلَا وَالِدَ مِن وَلَيو وَالْعَائِدُ في هبيه 
كَالْعَائْدٍ في قَيبه»). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

// ]١١[ (أحمد بن حفص) أبو علي بن أبي عمرو السلميّ النيسابوريّ» صدوق‎ -١ 
. 48 

؟- (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ» أبو عمرو النيسابوريّ قاضيهاء 
صدوق [9] 5٠09/1‏ . 

“- (إبراهيم) بن طهمان الخراساني» ثم المكيّ» ثقة» يُغْرب [7] 109/17 . 

حم د اى شرل اران لكر وه أبو النضر البصريٌ» ثقة حافظء 
اختلط أخيرًا [57] 5؟7”8/7 . 

ه- (عامر الأحول) ابن عبد الواحد البصريّ. صدوقٌ يُخطىء [5] 570/4 . 
والباقون تقدّموا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقا 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ » ورواية الراوي عن أبيه؛ عن جذه 5-00 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَئِبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَدٌَِ) عبد الله بن عمرو بن 
العاص ينيك ٠»‏ أنه (ثَالَ : : قَالَ رَسُولُ اللّه يك : دلا يَرْجِعُ أَحَدٌ في جِبتِ) قال السنديّ “أئ 
لا ينبغي له الرجوعء وهذا لا ينفي صحة الرجوع» إذا رجع صار الووعوت لكا له 
وإن كان الفعل غير لا ثق انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ غير صحيح» بل الحديث 
ظاهز في ريم الرجرع :فى الهية :قلا يؤول بن برف عن ظاهر العخالفج للمدهيت 


ال١15 (رَجُوءَ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ» . . . - حديث رقم‎ -١ 


الحنف. فتبضر. واللّه تعالى أعلم . 

(إلّا وَالِدّ مِنْ وَلَدِهِ) أي فإنه يجوز له أن يرجع» وهذا نص صريح في الردّ على 
القائلين بعدم جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده. فقول السنديّ: من لا يرى له الرجوع 
يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه» ويصرفه في نفقته» عند الحاجة» كسائر 
أمواله اه غير صحيحء أيضّاء فإنه نصر لمذهب الحنفية» وتأويل للحديث الصحيح 
بتأويل غير مقبول. والله تعالى أعلم. 

(وَالْعَائِذُ في مِبتِه) أي العائد في هبته إلى الموهوب». وهو كقوله تعالى: طأر أتَعودن 

فى يِنا» [الأعراف : 84] (كَالْعَائِدٍ في قَبِيه) أي كالكلب الذي يأكل حتى يشبع» ثم 
يقيء» فيعود لأكل قيثه . 

قال السنديّ: قيل: هو تحريم للرجوع. وقيل: تقبيح » وتشنيع له؛ كيت 
يعود في قيئه» وعود الكلت: في ليله لا بوصات الجترمة: انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: إل الارتجم اله لحري » عمااساتن تحقيقه؛ في . 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وله المرجع. 
والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن 000 وتكيهنا هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه اللّه 
تعالى» لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا-7917/7- وفي «الكبرى» 
5 . وأخرجه (أحمد) في «مسند المكثرين» 7777 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوئده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز رجوع الوالد فيما يُعطي 
لولدهء وفيه اختلاف بين العلماء» سنحقّقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): تحريم الرجوع في الهبة» وفيه أيضًا اختلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه أيضًا. 
(ومنها): جواز التمثيل بالشيء المستقبح؛ مبالغة في التنفير عن المنهيّ عنه. والله تعالى 
أعلم بالتراي» وإليه العر جم #والمانيه. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم رجوع الوالد فيما أعطى ولده: 

ذهب مالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وإسحاق» وأبي ثورء وهو ظاهر مذهب 
أحمد إلى أن للوالد الرجوع فيما وهب لولده. 

وذهب أصحاب الرأيء» والثوريّ» وهي رواية عن أحمد إلى أنه ليس له الرجوع 
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فيها؛؟ لقول النبيٍ يَكئِ: «العائد في هبتهء كالعائد في قيئه». متَفقٌ عليه. وعن عمر بن 
الخطاب كيه قال: «من وهب هبد يرى أنه أراد بها صلة رحمء أو على وجه صدقة. 
فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة أراد بها الثواب» فهو على هبته» يرجع فيها إذا لم 
يُرْض منها. رواه مالك في «الموط|». ولأنها هبةٌّ يحصل بها الأجر من الله تعالى» فلم 
يجز الرجوع فيهاء كصدقة التطوع. 

واحتجٌ الأولون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذهء يه المذكور في 
الباب». فإنه صريح في عدم الجوازء وبقول النبئ مَكلِيدِ لبشير بن سعد يني : «فارددما. 
وفي رواية: «فارجعه»» فأمره بالرجوع في هبته» وأقلَ أحوال الأمر الجوازء وقد امتثل 
بشير بن سعد ذلك». فرجع في هبته لولده» ألا ترى أن النعمان قال في الحديث: فرجع 
أبي» فردّ تلك الصدقة”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الحقٌّء وحاصله جواز 
رجوع الوالد فيما وهب لولده؛ لصحة حديث الباب» وهو صريح في جواز ذلك 
للوالد» ففي لفظ : «لا يرجع»» وفي لفظ : «لا يحل لرجل الخ»». فتأويل مثل هذا النص 
الصريح في التحريم بأنه للكراهة» مما لا يُلتفت إليه» فتبضّرء ولا تتحيّر. والله تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجعء والماآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الرجوع في الهبة: 

ذهب الشافعيّ ‏ وأبو ثورء وأحمد إلى أنه لا يحل الرجوع لمن وهب شيئّاء إلا 
الوالد» كما تقدذم في المسألة السابقة» واحتجوا بحديث الباب. 

وذهب النخعيّ ‏ والثوريٌ» وإسحاق» وأصحاب الرأي إلى أن من زهب لغير ذي 
رحم له الرجوع ما لم ينب عليهاء وروي ذلك عن عمر بن الخطاب يليه . واحتجوا 
بقوله كلِهِ: «الرجل أحق بهبته ما لم يب منها». رواه ابن ماجه""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ لصحة حديث 
الباب الظاهر في تحريم الرجوع في الهبة» إلا للوالد» وأما حديث ابن ماجهء فضعيفٌ؛ 
لأن في سنده إبراهيم ب بن إسماعيل بن مجمعء وهو ضعيف» بل قال بعضهم : متروك 
الحديث» فلا يصلح لمعارضة حديث الباب الصحيح. فتبصر» ولا تتحيّر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه الجر والمآبء وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

07لا" (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنْ الْمُتنّىء قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ بي عَدِي» عَنْ حُسَيْنِء ٠‏ عَنْ 


. راجع «المغني' 8/ لالا8-5/ا؟‎ )١( 
: 25 فق 3 «المغني؛ لابن قدامة‎ 


. (رَجَوعٌ الوا لوالِد ب فِيما يُعْطِى وَلَدَهُ»‎ -١ 


.. - حديث رقم ١ءا"|‏ 


عَمْرِو ابْنِ شعَيِبٍ) قَال: : حَدَلَنِي طَاوّسٌء عن ابْنِ عْمَرَ وَابْنٍ عَبّاسِ ؛ يَرْفَعَانِ الْحَدِيفٌ 
إلى الي بكلة. قَالَ : لابجل لِرَجُلٍ يُغولي عَطِيٌْ, ُمْ يَرْجِمْ فِيهَاء ٠‏ إلّا الْوَالِدَء فِيمَا يُعْطِي 
وَلَدَمُ مكل الذي يغلي عَطِية ثم يَرْجِعْ فيقاء ٠‏ كَل الب أكلَ؛ ٠‏ حَنَّى إِذَّا شَبِعَ قَاءَ 
ثُم عَادَ ة قَيئِه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي عديّ»: هو محمد بن إبراهيم. واحسين»: 
هو ابن ذكوان المعلّم. و«ابن عمر»: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صَظيه . 

والحديث صحيح» أما حديث ابن عمر كينا , فقد أخرجه المصتف هنا- ؟7/ 7/117 
و4/١7”-‏ وفي «الكبرى» 76١1/7‏ و59777/4 . و (د) في البيوع» 7074 (ت) في 
«البيوع» ١199‏ و«الولاء والهبة»؛ 7١7١‏ و77١7‏ (ق) في «الأحكام؛ /ا/71؟ و7810 . 

وأما حديث ابن عبّاس كيت فقد أخرجه المصتف رحمه الله تعالى هنا- من 1/117 
إلى 7"/7- وفي «الكبرى» من -56١1/‏ إلى 7075 . وأخرجه (خ) في «الهبة؛ 7084 
(م) في «الهبات») ١777‏ و(أحمد) في «مسند بني هاشم»؛ 7017505 و7741 و8003 
و5١٠7‏ و617١"‏ و١١75‏ . وأما شرح الحديث» وبيان ما يتعلق به من المسائل» فقد 
استوفيتهما في الذي قبله» وللّه الحمد والمئة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أَخبرنا محمد بن عبد اله الخلفجن التفيسيئ : قال دكا ابو شعو سوق 
مَوْلَى بَنِي هاشِم- عَنْ وَهَيبٍء قَالَ: حَدَثَنَا ائِنُ طاوؤس» عَنْ أبيه» عَنٍ ابْنِ عَبّاس » قَالَ: 
قَالَ سول الله عله : «الْعَابِدُ في هبته» كَالكَلب بَتِيِمُ ' َم يَعُودُ في قبئِه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله الْخَلَنْجِيَ المقدسيّ»: هو 
أبو الحسن الْحُزاعيّ» صدوق ]١٠١[‏ من أفراد المصئّف . و«أبو سعيد مولى بني هاشم»: 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد البصريّء نزيل مكةء لقبه جَرْدَقَة -بفتح الجيمء 
والدال؛ بينهما راء ساكنة؛ ثم قاف- صدوقٌ ربّما أخطأ [9] 1775/57 . واؤهيب»: 
هو ابن خالد الباهليّ البصريّ الثقة الثبت [/9] 8717/7١‏ . 

[تنبيه] : وقع في 3 االمجتبى) «وهب» مكيرّاء وهو لطع والصحيح (ؤهيب» 
مصغْرّاء وهو الذي في «الكبرى». فتنبّه . 

ولاق ظاوس 24 هوعد الله :والحديق يق علا كنا ينرق القول: قن قتا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه لوجع والماب». وهو حسبناء ونعمٍ الوكيل . 

69- أأخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ حاتم قَالَ: حَدَثَنَا جِبَانُء قَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ 


ِبْرَاهِيمْ بْنِ نَافِع , عَنِ الْحَسَنِ بْن مُسّْلِم عَنْ طَاوْس» قَال: قال رَسُولَ الله عه : : دلا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْهِبَةٍ 
7جححت ريض 
َحِلْ لِأَحَدٍ أن ييَبَ ِبََ» َم يج فيهاء إلا مِنْ وَلَدِوِهء قَالَ طَاوْسٌ: كنت أَسْمَعُ» وَأنَا 
ضغي : «عَائِدٌ في قَينه»» لم ندر أنه ضَرَبَ لَه ََلَا. قَالَ: فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَمَكَلَهُ كَمَقلٍ 
الْكَلْبٍ يَأكُل» ثُمْ يَقيء. كُمْ يَعُودُ ِي قَيئدِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن حاتم»: هو المروزيّ» ثقة ]١1[‏ . 
و«حِبّانَ؛ بالكسر: هو ابن موسى بن سوّار المروزي ]٠١[‏ . و«عبد الله»: هو ابن 
المبارك الإمام الحجة الثبت [8]ء وكلهم تقذموا قريبًا. و«إبراهيم بن نافع»: هو 
المخزوميّ المكيّ الثقة الحافظ [/ا] ٠١١17//1١1١0‏ . و«الحسن بن مسلم» ابن يتاق: هو 
المكئ الثقة [8] ١51//ا505‏ . 

007 «قال طاوس: كنت أسمع الخ» سيأتي -5/ اثالا"- بلفظ : «قال طاوس 
كنت أسمع الصبيان» يقولون: يا عائدا في قيئهء ولم أشعُر أن رسول الله يك ضرب 
ذلك مثلاء حتى بلغناء أنه كان يقول: «مثل الذي يهب الهبة» ثم يعود فيها -وذكر كلمة 
معناها- «كمثل الكلب يأكل قيئه؛ . 

والحديث تفرّد به المصئف ببذا السياق» وهو مرسل» ولكنه تقدّم» ويأتي بالأسانيد 
المتصلةء فهو صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


د د 


- 


©- (ذِكْرُ الاخيلافٍ لِحَبَرِ عَبْداللُهِ بن 


عبّاس - تلتهها -فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لخبر عبد الله اللام بمعنى «في». 

ووجه الاختلاف أن سعيد بن المسيّب رواه عن ابن عباس يا بلفظ : «مثل الذي 
يرجع الخيء ورواه عكرمة مولى ابن عباس عنه» بلفظ : «ليس لنا مثل السٌوْء الخ»» ثم 
هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

لففة ا 0 فل دنا 0 0 ال عائي 


قا 5 و الكو ا ا 


-٠‏ (زِكْرٌ الاخلافٍ لِحَبَّر عَبْدِاللُهِ ْن. . . - حديث رقم ١‏ "الام 


يفف 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن خالد»: هو السلميء أبو علي 
الدمشقىّ» ثقة» من صغار ]٠١١[‏ 546/46 . و«'عمر»: هو ابن عبد الواحدين قيس 
السلميّ» أبو حفص الدمشقيّ» ثقة [4] 05/45 . و«محمد بن علي بن الحسين»: هو 
الهاشمىّ أبو جعفر المدنئ المعروف بالباقر الحجة الثقة الثبت [5] ١87/١77‏ . 

والعديك متلق :عليه ٠.»‏ كما سيق القزل "فده والله مال علي بالضواي» :وإلية 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخْبَرنَا إِسْحَاقُ بْنْ مَنصُورِ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء قَالَ: حَدَّتَنَا حَزْبٌ‎ -0١ 
وَهُوَ ابْنُ شَدَادِ- قَالَ: حَدََنِي يَحْتى -هُوَ ابن أبي كثِير- قَالَ: عدلي عد الرخمن بن‎ 
عَمْرِوء هو الْأَوْرَاعِي؛ أن مُحَمْدَ بن عَلِيٍ بن حُسَيِنِ بْنِ فالمَة بْتِ رَسِولٍ الله بل. حَدَلَه‎ 
عَنْ سَعِيلِ سَعِيدٍ_بْنٍ الْمْسَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أن الي بك قَال: «مَئَل الْذِي يَتَصَدّقٌ‎ 
ِالصّدَقَة ثُمْ يَرْجعْ م فِيهاء كَمَكَلٍ الْكَلْبٍء قَاء ثُمْ عَادَ في قَيْئِه فَأكَلَه»).‎ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«إسحاق بن منصور»: هو الكوسج. ا هو ابن عبد الوارث. 
و«محمد بن عليّ»؛: هو المذكور في السند السابق. 

والحديث متمق عليه» واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع. والمآبء. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أْخْبرنا الْهِيمُ ب مَرْوَانَ : ْنِ الهِيكَم بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ -وَهُوَ ابْنُ 
بكَارٍْنِ بالِ- قَالَ : حَدَننايَحهى» عَنِ الْأَورَاعِي؛ أنْ مُحَمْدَ بْنَ عَلِيِ بْنِ الْحْسَينِ حَدََهُ: 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَِبٍ. عَنْ عَبْدٍ الله : ْنِ عَبّاس) َنْ رَسُولَ الله يق قَالَ: «مَئَلُ الذي 
بجع في صدئو. كَمَئَلٍ الْكَلْب يَتِيء. َم يَعُودُ في قَبئْده قَالَ الأورَاعِيُ : سَمِعْبّهُ يُحَدْتُ 

بْنَ أبي رَبَاح َذَا الحدِيث) . 

ا #الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران» بن عبد الله بن : 
جَرْوَل العنسيّ -بمهملتين» مهيا تر ياك ابر الك الدمدني قَىَء مقبول ]١١[‏ . 

روى عنه النسائيّ» وأبو داود في ء غير «السنن»» وجماعة. قال النسائيئ : لا يام به. 
تفرّد به المصئتف. وله عنه ثلاثة أحاديث: هذاء وحديث عمارة بن ثابت /81١-‏ 
47175-: «فجعل رسول الله كلخ شهادة خزيمة شهادة رجلين»» وحديث عمرو بن 
حزم47/١488-:‏ «كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن». 

و«محمد بن بكار بن بلال» العامليَ» أبو عبد الله الدمشقيّ القاضي» صدوق [4] . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْهبَةٍ 


ذكره أبو زرعة الدمشقيّ في أهل الفتوى بدمشق» وقد شهد جنازته منصرفه من الحجٌ 
سنة )3١17(‏ . وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي سنة )7١15(‏ وسئل عنهء فقال: 
صدوق . وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: مات سنة (7157) وكذا قال ابنه» وزاد: 
كان مولده سنة )١57(‏ . كه المساة وأبو داودء والترمذيّ» وله عند المصتف 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث: الثلاثة المذكورة آنمًا في ترجمة الهيئم» والرابع حديث 
أبن عباس وقد /١-‏ 7"/57-: «إن العمرى جائزة». 

والحديث متَفقُ عليه» كما سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

017" (أَخْبَرَنَا مُحَمَدٌ بْنُ الْمُتَنَىء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّحْمَنء قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ قَتَادَهَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبٍء عَن ابْن عَبّاسِء عَنٍ النِّنِ يكل قَالَ: «الْعَائْدُ ني 
هنته كَالْعَائْدٍ في قَييهِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديٌ. والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه . والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَضْعَثْء قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَامَهَ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يِ: «الْعَائِدُ في هبَته» كَالْعَائِدِ 
في قَيئِه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«أبو الأشعث»: هو أحمد بن المِقّْدَام العجليّ البصريّ. صدوق ]1١[‏ 719/158 . 
و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيميَ البصري. 

وقوله : : «عن شعبة» هكذا نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى» ااعن سعيد»؛» وفي 
١‏ تحفة الأشراف» 5/ 577-: مانصّه: «عن خالد , بن الساريةة عن سعيد» وفي نسخة 
عن شعبة. انتهى. والظاهر أن الو فعا فالحديث مرويّ عن كليهماء ولذا 
أخرجه مسلم في «صحيححه؛ بالطريقين. وسعيد هو ابن أبي عروبة. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

م_- (اخرَنا مد : محمد بن مغ العلى قَال: حَدَّتنا بو حَالِد ل -وَهُوَ سُلَيمَانُ بو احيان” 
عَنْ سَ سَمِيدٍ بْنِ أبِي عَرُوبَة» عَن أَنُوبَ» عَنْ عِكْرِمة عن ابن عباسٍِ» قَالَ: كَالَ رَسُولَ ال 
كلل : اليس لَنا مُكَل السَوْءِء الْعَائْدُ في هبه كَالْعَائِدِ في قبئه»). 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وحكى أن مثل هذه الشروط مردها إلى اجتهاد المجتهدين في تحري 
المأثور » ولذلك تفاوتت مستنداتهم ومخرجاتهم بتفاورت شروطهم . 

كما بسطناه في مقدمة كتاب حياة البخاري » وكل مايبحث عن 
تصحيحه باعتبار السند وقواعد المصطلح فذاك من حيث رعاية صحته 
سندا » وأما من حيث تصحيحه باعتبار أمر أجنبي عنه » وهو المسمى 
بالصحهم در ع نداك وم احو على تاياي زبانة : 

الشبهة الرابعة : 

قول الإمام النووي في شرح المهذب : واحتج أصحابنا بأنه لايكن 
متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة قال : والجواب عن حديث المغيرة من 
أوجه : أحدها أنه ضعيف ضعفه الحفاظ » وقد ضعفه البيهقي » ونقل 
تضعيفه عن سفيان الثوري » وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني » ويحيى بن معين » ومسلم بن الحجاج » وهؤلاء هم 
أعلام أئمة الحديث » وإن كان الترمذي قال: حديث حسن صحيح 
فهؤلاء مقدمون عليه » بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي 
باتفاق أهل المعرفة . 

الثاني : أنه لوصح يحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين 
الأدلة» وليس في اللفظ عموم يتعلق به : 

الثالث : حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري 
أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين » لا أنه جورب منفرد ونعل 
منفردة فكأنه قال : مسح على جوربيه المنعلين .أه. 

والجواب عن ذلك : أما قول الإمام النووي : واحتج أصحابنا بأنه لا 


-٠‏ (ذِكرٌ الاخيلاف لِحَبَر عَبَدِاللَهِ بُن. . . - حديث رقم :لام 


6 عد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«أبو خالد»: هو الأحمرء سليمان بن حيّان. و«أيوب»: هو السختياني. 

وقوله: «ليس لنا مثل السوء» بفتح السين المهملة: أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن 
نتتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخسّ الحيوانات في أخسّ أحوالهاء قال الله تعالى: 
«الِلَدِنَ لا مون بالآيخرة مكل ألمَر ونه امكل الخمل» [النحل : »]1١‏ ولعلّ هذا أبلغ في 
الزجر عن ذلك» وأدل على التحريم مما قال مثلا: لا تعودوا في الهبة» وإلى القول 
بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تُقبض ذهب جمهور العلماءء إلا هبة الوالد لولده؛ جمعًا 
بين هذا الحديث» وحديث النعمان الماضي. وقال الطحاويّ: وقوله: «لا يحل» لا 
يستلزم التحريم» وهو كقوله: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ»» وإنما معناه لا تحلّ له من حيث 
تحل لغيره من ذوي الحاجة» وأراد بذلك التغليظ فى الكراهة . قال: وقوله: «كالعائد فى 
قيئه»؛ وإن اقتضى التحريم؛ لكون القيء حرامّاء لكن الزيادة في الرواية الأخرى» وهي 
قوله: «كالكلب» تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبّد فالقيء ليس حرامًا 
عليه» والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. 

وتُعْقّبٍ باستبعاد ما تأوّلهء ومنافرة سياق الأحاديث لهء وبأن عرف الشرع في مثل 
هذه الأشياء المبالغة في الزجرء كقوله: «من لعب بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم 
خنزير». قاله في «الفتح»”"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحاصل أن تأويل الطحاويّ بما سبق» مناصرة لمذهبه 
من التعسّفات التي لا يقبلها المنصف» فالحق ما عليه الجمهور من تحريم الرجوع في الهبة 
إلا الوالد لولده؛ لوضوح أدلّته, فتبصّر بالإنصاف, ولا تَتَهَوّر بالاعتساف. 

والحديث أخرجه البخاريّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

م أ خْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ رُرَارَةَ قَالَ: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلٌ» عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكرِمَة 
عَنِ ابن عَبّاسء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «لَيِس لَنَا مَكَلُ السّوْءِء الْمَائِدُ في هِبَتِه 
كَالكَلْب ب يَعُوذ في قَيئد») . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و 
مسلسل بالبصريين» إلا شيخه» فنيسابوريٌ. و«إسماعيل»: هو ابن عليّة . 

والحديث أخرجه البخاريٌ» كما سبق القول فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. «فتح» ه/لاده . «كتاب الهبة؛ رقم77717‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْهِبةٍ 


7م (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ ْنُ حَاتمٍ بْنِ عَيمء قَالَ: حَدَنَنَا جِبَانُ» قَالَ أَنْبَأنا عَبْدُ الله 
عَنْ خَالِدٍ. عَنْ عِكْرِمَةٌ ع عَنِ ابْنِ عَبّاس» كَال: قَال رَسُولُ الله يل : «لِيِسَ لَنا مَكَلُ 
السَوْءء الرّاجِعٌ في هِبَتِه. كَالْكلب في قَييهِ»» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «حِبّان؛: هو ابن موسى. و«عبد اللّهه: هو ابن 
المبارك». و«خالد»: هو ابن مهران الحذاء البصريّ. 

والحديث تفرّد به المصتف بهذا السندء وإلا فقد أخرجه البخاريّ» كما سبق بيانه 
قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُ» وإليه . 


3] 3/5 


- (ذْكرُ الاختلافٍ عَلَى طاوس في 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبد اللّه بن طاوس رواه 
عن بيه؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء موصولاء وتابعه أبو الزبير» وعمرو بن 
كي وخالفهم الحسن بن مسلمء فرواه عن طاوس» أن رسول اللّه عه ساك 
ورواه حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس » عن بعض من أدرك النب ككلة. فأهمه . لكن 
هذا الاختلاف لا يضر بصحة الحديث» فالحكم لمن وصلء» ولذلك أخرج الحديث 
الشيخان في «صحيحيهما». والله تعالى أعلم بالصواب . 

نفضة (أخبرني َكرِبًا بْنُ يَحخْتىء قَالَ: حَدَْئََا إِسْحَاقُ, قَالَ: حَدََنا الْمَخْرُوِمِيْ » 
قال : حَدَّثَنَا وُهَيِبٌ0'“. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه : بن طاوْسٍ» عَنْ أببه: عَنٍ ابن عباس ا 
رَبُول اللّه تكله قَالَ: «الْعَائْدُ في هِبَتهِ. كَالْكَلب ب يَقَيءٌ ' ثم يَعْودُ في قبئِه؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ 0 

من أفراده» وهو أبو عبد الرحمن السجري» نزيل دمشق المعروف بخيّاط السنّة» 
حافظ ١١7١/1489 ]1١7[‏ . و«إسحاقٌ»: هو ابن راهويه. و«المخزومئ»: ف ل 


)١(‏ ووقع في نسخة : «أخبرنا وهب؛ وهو غلطء والصواب ١وهيب»‏ مصمرًا. 
(؟) وفي نسخة: «عن» . 


4- (نِكْرْ الاخبلافٍ عَلَى طَاوْس فى. . . - حديث رقم ١*امام‏ 


1 


ابن سلمة أبو هشام البصريّ الثقة الثبت» من صغار [9] 8١6/54‏ . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ١‏ 

الاه (اخبرنا أخمَدُ بن عر قَال : حَدَثنًا أو مُعَاوِية» كي : عَنْ أبي 
0 

قال اه عنه : الأحمد بن حرب»: هو الطائيّ الموصليّ» 00 
١5/٠١” ]٠١[‏ من أفراد المصئتف. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير 
الكوفيّ. و«حجاج» : هو ابن أرطاة النخعي» أبو أرطاة الكوفيّ» القاضي» أحد الفقهاء. 
صدوقء كثير الخطأء والتدليس [97] 7١١1/1‏ . 

و«أبو الزبير» : هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ» صدوقء يدلس [5] "0/١‏ . 

والحديث بهذا الطريق من أفراد المصتف» وهو صحيح بما تقدّم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعء والماب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل. 

4 0ه (أخبَرا عبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ مُحَمْدِ بنِ سَلَامٍء قَالَ: حَدَثَنا إِسْحَاقٌ الْأَرْرَقّ» 
قَالَ: حَدَثَنا به حُْسَينْ الْمُعلْمْ. عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيِبِء» عَنْ طَاوّس» عَن ابْنِ عَمَرّ وَائْنٍ 
عَبّاسء قَالَا: َال رَسْولُ الله يغ : دلا بَجِلّ لأَحَدِ أن يُمْطِيَ الْمَطِيَة: فيرْجِعَ فيهَاء ٠‏ إلا 
الايد يما يُطِي ولد وَمَعَل الذي يُغولي الْعيلية. قَيَرْجِعُ فِيهَاء كَالكلبء يَأكلُ حَنَّى إِذَا 
شَبِعَ قَاءَ. ثُمّ عَادَ قَرَجَعْ' '" في فَيبهِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعَبدُ الوّحْمَنٍ بْنُ مُحَمدٍ بْنِ سَلَامِ؛ : هو الغداديّ» ثم 
الطرسوسيء» أبو القاسم» مولى بني هاشمء لا بأس به [11] 41/1775١١من‏ أفراد 
المصتف. وأبي داودء و«إسحاق الأزرق»: هو ابن يوسف الواسطي» ثقة [9] . 
و«حسين المُعَلُمُ؛: هو ابن ذكوان البصريّ» ثقة ربما وهم [1] . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق قبل باب -1/17/7- فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجعء والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

جرخ 36 (أَخْبَرًَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمّْدِ قَالَ: : حَدَّننا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَثَنَا ابن جُرَيْج » 

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمء ٠‏ عَنْ طَاوّس» أن رَسُولَ اللَّهِ يل. قَالَ: «لَا يَجِلُ لِأَحَدِء يَِبُ 
هِب ثم يَعُودُ فِيهَاء ٠‏ إلا الْوَالِدَّه . 


للق وفي نسححة : (فيرجع» 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرُقبَى 

قَالَ طَاوّسٌ: كنت أَسْمَعْ الصّبيَانَ يَقُولُونَ: با عَائِدَا في قَبئِه وَلَمْ أَشْعْر أن رَسُولَ 
الله كل ضَرَبَ ذَلِكَ متلا حَنّى بَلََنا أنُّ ان يَقُولُ: «مَمَلُ الّْذِي يَِبٌ الْهبَةِ ثم يَعُودُ 
فِيهَا -وَذْكَرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا- كَمَئّل الْكَلْب يَأْكُلُ قَينَهه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : اعبد الحميد بن محمد» بن الْمُستام» أبو عر 
الحرّانيَ» إمام مسجدهاء ثقة [11] 4777/77 من أفراد المصتف. و«مخلد»: هو ابن 
يزيد القرشيّ الحرّانيَ» صدوق له أوهامء من كبار [9] 7777/١15١‏ . 

والحديث مرسل مبذا السندء وقد تقدم تمام البحث فيه قبل باب فى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجعء والمآبء. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

00 (أخْبَرنا مُحَمَدُ بن حاتم بن نُعَيم. قال : حَدْئنَا حبَانٌ أنْبَأنا عَبْدُ الله عَنْ 
حَنْظَلَة» أَنْهُ سَمِعَ طَاوّسَاء يَقُولَ : أخْبَرَنَا بَعْضٌ مَنْ أذرَك لني يك أنَهُ َالَ: «مَئَلٌ الْذِي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حنظلة»: هو ابن أبى سفيان الْجْمَحىَ المكئ» ثقة 
حجة [5] ١١/١7‏ . 

وقوله: «بعض من أدرك النبي يليا يحتمل أن يكون هو ابن عباس كيك . 
بيانه قريبا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

د كإد +إد 


77- (كِبَابُ الوُقْبَى) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرُقْبَى» -بضمٌ الراء» وسكون القافء بعدها باء 
موحّدة؛ مقصورّاء على وزن خُبْلى-: اسم من الإرقاب» يقال: أرقبت زيدًا الدار 
إرقابًا: إذا قلت له: هذه الدار لك. فإن مت قبلك» فهى لك» وإن مبّ قبلى عادت 
إلن > انهئ من المراقة؛ لآن كله وحن شهما :برقت موت متاح ؛ لتق له الدان. 

قال ابن منظور: الرُقبَى أن يُعطي الإنسان لإنسان دارّاء أو أرضًاء فأيهما مات» رجع 


. وفي نسخة: امهب الهبة»‎ )١( 
. (؟) يوجد في «الهندية» : ما نصّه: «آخر كتاب النحل»‎ 


١‏ - (نِكْرٌ الاختيلافٍ عَلَى ابْن أبى . . . - حديث رقم *ا«إ/اس 


الخحضي 


ذلك المال إلى ورثته» وهي من المراقبة» سمّيت بذلك؛ لأن كلّ واحد منهما يُراقب 
موت صاحبه ٠‏ وقيل : الوْقْبَى أن تجعل المنزل لفلان يَسكنُه فإن مات سكنه فلانٌ» فكلٌ 
واحد منهما يَرِفْبٍِ موت صاحبهء وقد أرقبه الرُقبَى. وقال اللحيانيّ: أرقبه الدار: جعلها 
له رُقْبَىء ولعقبه بعده بمنزلة الوقف . وفي «الصحاح»: يدانا أو أرضًا: إذا أعطيته 
إياهاء فكانت للباقي منكماء وقلت: إن متّ قبلك». فهي لك. وإن مت قبلي فهي لي» 
والاسم الوُقبَى. وفي حديث النبن كين في العُمْرَىء والْقبَى أنها لمن أغيرّهاء ولمن 
أرقبهاء ولورثتهما من بعدهماء قال أبوعُبيد: حدّثني ابن عُليّةَ» عن حجّاج» أنه سأل أبا 
الزبير» عن الرقبّى» فقال: هو أن يقول الرجل للرجل» وقد وهب له دارًا: إن متب قبلي 
رجعت إليّ» وإن مت قبلك فهي لك. قال أبوعبيد: وأصل الرُقبَى من المراقبة» كأن 
كلّ واحد منهما إنما يرقْبُ موت صاحبه, ألا ترى أنه يقول: إن مب قبلي رجعت إليّ» 
وإن مث قبلك فهي لكء فهذا ينبئنك عن المراقبة» قال: والذي كانوا يُريدون من هذا أن 
يكون الرجل يريد أن يتفضّل على صاحبه بالشيءء فيستمتع به ما دام حيّاء فإذا مات 
الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيءء فجاءت سئّة النبي كله بنقض ذلك أنه من 
َلك شينًا حياتّه؛ فهو لورثته من بعده. 

قال: وهي أصل لكلّ من وهب هبةٌ» واشترط فيها شرطا أن الهبة جائزة» وأن الشرط 
باطلٌ. ويقال: أرقبت فلانًا دارّاء وأعمرته دارًا: إذا أعطيته إياها بهذا الشرطء فهو 
مُرْفَبٌء وأنا مُرْقِبٌ. انتهى كلام ابن منظور بتصرّف""“. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 


-١‏ (ذِْكُرُ الاختلانٍ عَلَى ابن أبي 


تجبح فِي حَبّرِ زَئِبْنِ نَابتٍ كنك فِيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبيد الله بن عمرو رواه 
عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن طاوس»ء عن زيد بن ثابت تتقيه . وخالفه محمد 
ابن يوسف الفريابيَ» فرواه عن سفيان» عن ابن أبي نجيح؛ عن طاوس» عن رجل» 
عن زيد تيه . وخالفهما عبد الجبّار بن العلاء» فرواه عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» 
عن طاوس» قال: لعله عن ابن عبّاس يَتيتيهاء فشك فيهء وجعله موقوقًا أيضًا. 


. 555/١ «لسان العرب»‎ )١( 
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والحاصل أن حديث زيد بن ثابت كيه مضطربء غير أن متن الحديث ثابت عن 
جابر»ء وأبي هريرة» وغيرهم رضي الله تعالى عنهم»» كما سيأتي بيانه. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

سوام (أخَبَرَنًا هلال بْنْ الْعَلّىء قال : حَدَّثَنا بي » قَال: حَدَّثَنَا عُبَيِدُ الله -وَهُوَ ابْنُ 
عَمْرِو- عَنْ سُفْيَانَ» عَنٍ ابْنِ أبي تجبح. عَنْ طَاوْسء عَنْ ريد بن نبت عَنِ الي يل 
قَال: «الرُقبَى جَائِرَة 5 . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١١99/٠١ ]1١[ (هلال بن العلاء) الباهليَ مولاهم؛ أبوعمرو الرَقَىيَّءه صدوقٌ‎ - ١ 
من أفراد المصئف.‎ 

"- (أبوه) العلاء بن هلال بن عمرو بن هلال الباهلي» أبو محمد الرْقَيَ» فيه لين [9] 
8 من أفراد المصئّف أيضًا. ١ ١‏ 

“- (عبيد الله بن عمرو) أبو وهب الأسدي الرَفْيّ» ثقة فقيه ربّما وهم [4]/ا/119/ 58١‏ . 

5 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الحجة الثبت [/9] «”/ لا . 

- (ابن أبي نجيح) هو عبد الله بن بن أبي نُجيج يسار الثقفيّ مولاهم» أبو يسار 
المكيّء ثقة رمي بالقدرء وربما دلسٌ [3] 166/1١5‏ . 

5- (طاوس) بن كيسان المذكور في قريبًا. 

- (زيد بن ثابت» بن الضحّاك الأنصاريّ النججارئ» أبوسعيدء وأبوخارجة 
الصحابيّ الشهيرء كاتب الوحي», قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» مات 
يليه سنة خمسء أو ثمان وأربعين» وقيل: بعد الخمسين» تقددذمت ترجمته في 01/ 
4 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن خاداح د 
الصحيح» غير شيخه» وشيخ شيخه. فإنهما من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالرقيين 
إلى عمروء وسفيان كوفيّ» وابن أبي نجيح مكي» وطاوس يماني» وزيد رضي الله 
تعالى عنه مدنيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


(عَنْ ريد بْنِ ابتِ) رضي الله تعالى عنه (حَنٍ اللي لله) أنه (قَالَ: «الوُقبَى) -بضم. 
فسكون». مقصوراء قال ابن الأثير: هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه 1 


-١‏ (زِكْرُ الاخيلاف عَلَى ابن أبي .. . - حديث رقم “اطلام 


قرف 


الدارء فإن مت قبلي رجعت إلىّء وإن مث قبلك فهي لك. وهي فُعْلَى من المراقبة؛ 
لأن كل واحد منهما يركب موت صاحبه. والفقهاء فيها مختلفون» منهم يجعلها تمليكاء 
|اومنهم من يجعلها كالعارية. انتهى'') (جَائرَة وفي حديث ابن عبّاس يقت الآتي /١‏ 
ا : «الرقبى جائزة لمن أرقبها». وفي حديث جابر كله : عند أبي داود: «الرقبى 
جائزة لأهلها». والمعنى أنها ثابتةٌ» ومستمرّة لمن جُعلت له إلى الأبدء لا رجوع فيها 
للمعطى أصلا . 

[فإن قلت]: هذه الروايات تخالف روايات: ١لا‏ رُقبى»» وفي لفظ: «لا ترقبوا 
أموالكم؟» وفي لفظ : «لا تحل الرقبى»» وفي رواية: «نبى رسول اللّهِ يكِةِ عن العمرى» 
والرقبى»؛ وفي رواية: «لا عمرىء ولا رقبى»» وغير ذلك من الألفاظ المختلفة التي 
ستأتي للمصتف رحمه الله تعالى» فكيف تجمع بينها؟ . 

[قلت]: أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه الروايات المختلفة ظاهرّاء بأن 
النهي محمول على ما كان يفعله الجاهليّون» من أنهم كانوا يجعلون شيئًا للشخص 
حياته» فإذا مات ردّت إلى صاحبهاء فأبطل ذلك النبي يلد وحكم بأن الرقبى والعمرى 
جائزتان على أنهما عطاء مؤبّد موروث لورثة الموهوب له. 

والحاصل أن النهي لما كان على صفة الجاهليّة» والجواز على ما كان على الصفة 
الشرعية» وهي أن تكون مؤبّدة» لا مؤقْتة. والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وقال الماورديٌ: اختلفوا إلى ما ذا يوجّه النهي؟ والأظهر أنه 
يتوجّه إلى الحكم. وقيل: يتوجه إلى اللفظ الجاهليّ» والحكم المنسوخ. وقيل: النهي 
إنما يمنع صحّة ما يفيد المنهي عنه فائدة» أما إذا كان صحّة المنهيّ عنه ضررًا على . 
مرتكبه» فلا يمنع صحتهء كالطلاق في زمن الحيض» وصحَةٌ العمرى ضرر على 
المُعمرء فإن ملكه يزول بغير عوض . هذا كله إذا حمل النهي على التحريم» فإن حمل 
على الكراهة؛ أو الإرشاد لم يحتج إلى ذلك» والقرينة الصارفة ما ذُكر في آخر الحديث 
من بيان حكمهء ويُصرّح بذلك قوله: «العمرى جائزة»» وللترمذيَ من طريق أبي 
الزبير» عن جابر رفعه: «العمرى جائز لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها». والله أعلم. 

قال بعض الحذاق: إجازة العمرى». والرقبى بعيد عن قياس الأصول. ولكن 
الحديث مقدّم» ولو قيل بتحريمهما للنهي؛ وصحّتهما للحديث لم يبعٌد. وكأن النهي 
لأمر خارج» وهو حفظ الأموال» ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ين 


. 7589/7 «النهاية»‎ )١( 
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عنهماء والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما الرقبة بالشرط المذكورء فجاء الشرع 
بمراغمتهم» فصحًح العقد على نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضادٌ لذلك» 
فإنه يشبه الرجوع في الهبة» وقد صح النهي عنه؛ وشبه بالكلب يعود في قيئه. وقد روى 
النسائيّ من طريق أبي الزبير» عن ابن عباس تيتا رفعه : «العمرى جائزة لمن أعمرهاء 
والرقبى جائزة لمن أرقبهاء والعائد في هبته كالعائد في قيئه»» فشرط الرجوع المقارن 
للعقد مثل الرجوع الطارىء بعدهء فنهى عن ذلك. وأمر أن يُبقيها مطلقّاء أو يُخرجها 
مطلقّاء فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرطء وصحٌ العقدء مراغمة له» وهو نحو 
إبطال شرط الولاء لمن باع عبدّاء كما تقدّم في قضّة بريرة صقي . انتهى'2. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه» وإن كان في سنده اضطرابء إلا أن متنه 
ممع لأنه متفق عليه من حديث جابر» ومن حديث أبي هريرة» الآتيين للمصتف 
أيضًا. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ ام و4“/ا وه“الا”- وفي «الكبرى» 3505727/١‏ و5078 
و5079 . وأخرجه (د) في «البيوع» 0094 (أحمد) في «مسند الأنصار» 75١١5‏ . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الرقبى» والْعُمْرَى: 

الا ارد امور وح يو 0 والعمل على هذا عند 

بعض أهل العلم» من أصحاب النبي كد وغيرهم أن الرُقبى جائزة» مثل العُمْرَيء 

وهو قول أحمدء وإسحاق. وفرّق بعض أهل العلم» من - الكوفة» وغيرهم بين 
الْعُْمْرَىء وَالرُْبَى» فأجازوا العمرّى» ولم يُجيزوا الرقبى. | ٍ 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: الجمهور على أن 0 إذا وقعت كانت ملكا 
للآخذ. ولا ترجع إلى الأولء إلا إن صرّح باشتراط ذلك. وذهب الجمهور إلى صححة 
العمرى» إلا ما حكاه أبو الطيّب عن بعض الناس» والماورديٌ عن داودء وطائفة. لكن 
ابن حزم قال بصحّتهاء وهو شيخ الظاهريّة. ثم اختلفوا إلى ما يتوجّه إليه التمليك» 


. «فتح» 06/ 054-671 . «كتاب الهبة»‎ )١( 


-١‏ (ذكْرُ الاخيلاف عَلَى ابن أبي ... - حديث رقم «اتاماء! 


نفيفق 


فالجمهور أنه يتوجّه إلى الرقبة» كسائر الهبات» حتى لو كان المعمّر عبدّاء فأعتقه 
الموهوب له نفذ بخلاف الواهب. وقيل : يتوجّه إلى المنفعة» دون الرقبة» وهو قول 
مالك» والشافعيّ في القديمء وهل يُسلك به مسلك العارية» أو الوقف؟ روايتان عند 
المالكيّة . وعن الحنفيّة التمليك في العمرى يتوجّه إلى الرقبة» وفي الرقبى إلى المنفعة» 
وعنهم أنها باطلة. انتهى”'' . 

وقال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: العُمْرى» والرُقبَى نوعان من الهبة يُفتقران 
إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات» من الإيجاب والقبول» والقبضء أو ما يقوم مقام ذلك 
عند من اعتبره. ثم ذكر صورة كل منهماء على ما سبق بيانه» ثم قال: وكلاهما جائز 
في قول أكثر أهل العلم. وحُكي عن بعضهم أنها لا تصحّ؛ لأن النبيٍ كلِيةِ قال: «لا 
تُعمدُواء ولا تُرقبواة. وحجة الجمهور حديث جابر كك ء قال: قال رسول الله يك : 
«العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها». وهو حديث صحيح.ء رواه أصحاب 
الستن ؛ 

وأما قوله كِِ: «لا تعمروا الخ فالنهي فيه إنما ورد على سبيل الإعلام لهم أنهم إر 
أعمرواء أو أرقبوا يكون ذلك للمُعمّرء والمُرْفَب» ولا يعود إليهم منه شيءء وسياق 
الحديث يدل على هذاء فإنه قال: «فمن أعمر عمرى». فهى لمن أعمرها حيا وميثّاء» 
ولعقبه؟ . ْ 

إذا ثبت هذاء فإن العمرى تنقّل الملك إلى المعمر له. وبهذا قال جابر بن عبد الله 
وابن عمرء وابن عبّاس». وشريحٌ» ومجاهدٌء وطاوسء» والثوريّ» والشافعيّء 
وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن عليّ. 

وقال مالك. والليث: العمرى تمليك المنافع» لا ثُملك بها رقبة المعمّر بحال» 
ويكون للمعمّر السكنى» فإذا مات عادت إلى المعمرء وإن قال: لهء ولعقبه. كان 
سكناها لهم» فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر. 

واحتججا بما روى يحيى بن سعيدء عن عبد الرحمن بن القاسمء قال: سمعت 
مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما 
أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم. وما أعطوا. وقال إبراهيم بن إسحاق 
الحربيَ» عن ابن الأعرابين: لم يُختلف العرب في العمرى» والرقبى» والإفقارء 
والإخبال» والمنحة» والعريّة» والسكئىء والإطراق أنها على ملك أربامهاء ومنافعها 


)000( «افتح» م/01 . «كتاب الهبات» . 
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لمن جُعلت له. ولأن التمليك لا يتأقتء» كما لو باعه إلى مذدّةء فإذا كان لا يتأقت» 
حُمل قوله على تمليك المنافع؟ لأنه يصحٌ توقيته. 

وحجة الأولين حديث جابر كتقيهِ قال: قال النبي ككِ: «أمسكوا عليكم أموالكمء 
ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى». فهي للذي أعمرها حيا وميئًا ولعقبه». رواه 
مسلم. وفي لفظ: «قضى رسول الله بكِدٍ بالعمرى لمن ؤُهبت له6. متَفْقٌ عليه . 

قال: وقد روى مالك حديث العمرى في «موطئه» » وهو صحيحء رواه جابر» وابن 
عمرء وابن عبّاس» ومعاوية» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة 4# . وقول القاسم لا يُقبل 
في مخالفة من سمّينا من الصحابة والتابعين» فكيف يُقبل في مخالفة قول سيّد المرسلين 
كي ولا يصحّ أن يُدَعَى إجماع أهل المدينة؛ لكثرة من قال بها منهمء وقضى بها طارقٌ 
بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان. وقول ابن الأعرابيَ: إنها عند العرب تمليك 
المنافع» لا يضرٌ إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة» كما نقل الصلاة من الدعاء إلى 
الأفعال المنظومة» ونقل الظهارء والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة. وقولهم: 
إن التمليك لا يتأقت. قلنا: فلذلك أبطل الشرع تأقيتهاء وجعلها تمليكا مطلقًا. انتهى 
كلام ابن قدامة ببعض تصرّف""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح قول أكثر أهل العلم: إن 
الرقبى» والعمرى جائزتان لمن جُعلتا له. ولعقبه بعد موته؛ لأن الأدلّة على ذلك 
صحيحة صريحة» لا يمكن مخالفتها لأجل قول بعض الناسء أو لدليل عقلىّ؛ إذ هو 
في مقابلة الدليل الشرعيّ فاسد الاعتبارء ولد أحسن من قال» وأجاد في المقال: 

إَذْا جَالَتْ حُيْولْ النّصّ يَوْمَا تجاري في مُيَادِينِ الجفاح 

عَدَتْ شْبَهُ الْقِهِاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرُ رُؤُوسُهْنْ مَمَ الرّيَاح 

ؤالله تعالى اعلع_بالصرابء :وإلية العرجق» والماك». وهو حنييناء وهم الوكل: 

4" (أخبرني'" مُحَمدُ بْنُ علي بْن مَيِمُونِء كَالَ: حَدَثَنَا مُحَمْدُ -وَهْوَ ابْنُ 
يُوسُف- قَالَ: حَدَنََا سْفْيَانُ عَن ابْنِ أبي تُجبح. عَنْ طَاوّسء عَنْ رَجُلء عَنْ رَيِدٍ بْن 
ابت: «أنْ الي كلف جَمَلَ الرقَى لذي أزقيهَا». 7 | 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «محمد بن عليّ بن ميمون»: هو الرقيّ» أبو العبّاس 
العطارء ثقة 4١18/١5 ]١1[‏ من أفراد المصئتف. 


. 581-758١/8 «المغنى»‎ )١( 
5 زقف وفي نسحة : «أخبرنا»‎ 


باب المسخ علص الجوربين والنعلين كك 


يمكن متابعة المشي عليه : فهذا قديراهالمقلد حجة . أما المحدث 
والأصولي فعنده الحجة الكتاب والسنة وما رجع إليهما من بقية الأدلة » 
وقانون المناظرة يقضي بأن يدفع القوي بالأقوي » والحديث بمثله أو بآية» 
لا برأي » أو قياس » وإلا فيكون ذهابا إلى ما رمي به أهل الرأي » وليمس 
ثمة في الباب آية ترد هذا الحديث » ولا حديث يرده» لا بل ثمة ما يؤيده 
من الكتتاب والسنة كما مر » وهذا هو الحجة المعروفة في الأصول : 
وأما قوله : إنه ضعيف ضعفه الحفاظ ٠‏ ثم نقل تضعيفه عمن ذكره » 
فجوابه ما قدمناه قبل في الوجه الثالث من درء الشبهة الثالشة من معارضة 
ذلك بتصحيح من صححه على أن سند تضعيفه هو دعوى شذوذه » وقد 
أوضحنا أن الشذوذ ليس علة مضعفة على إطلاقها » بل من كان عدلا 
ضابطا كان تفرده صحيحا ء لا سيما وقد عضده ماروي بمعناه من 
حديث التساخين المتقدم » وماقواه من عمل الصحابة كما سيأتي . 


ولذا صححه الإمام الترمذي » ولايخفى أن المضعفين له مهما كثروا 
فإن حجة تضعيفهم شذوذه » وقد عرفت مافيها . فليس المقام مقام 
ترجيح بالكثرة والقلة » بل المقام مقام استدلال » واحتجاج ٠‏ وانطباق 
على القواعد المرعية ؛ وإلا فإن الكثرة ليست من الحجج والبراهين 
المعروفة » ولذا قال الأصوليون في بحث خبر الآحاد : إن عمل الأكثر 
بخلافه» أي بخلاف خبر الآحاد لا يمنع وجوب العمل به » لأن عمل 
الأكثر ليس بحجة » وعللوه بأن الحجة هي الإجماع » وعمل الأكثر ليس 
بإجماعء لأن الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بخلاف خبر الواحد فإنه 


على أنا لو أردنا أن نكاثر من ضعفه لكاثرنا بأضعاف ماعنده » فإن 


-١‏ (ذِك رٌ الاختلافٍ عَلَىأبي الرَُير) - حديث رقم 1«ااس 


واامحمد بن يوسف»: هو الفريابيّ . و«سفيان»: هو الثوريّ . والحديث صحيح 
بشواهدهء وقد سبق البحث فيه» في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع . والماب» وهو حسيئنا» ونعم الوكيل . 

نفك (أَخْبرَنَا زَكْرِيًا بْنُ يَحْتَىء قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَارٍ بْنُ الْمَلّدِء قَالَ: حَدَُنا 
سْفْيَانُ عَنِ ابْنِ أبي نُجبح. ٠‏ عَنْ طاوّس» مله عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالّ: :لا رفبَى. فَمَنْ 
أَرْقَبَ شيعا فَهُوَ سَبِيلُ الْميرَاثْ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ازكريًا»: هو السجزيّ خيّاط السئّة المذكور في الباب 
الماضي. واعبد الجبّار بن العلاء»: هو العطارء أبو بكر البصريّ» نزيل مكةء لا بأس 
به من صغار [ ”9]٠‏ "5/1 . 

و«سفيان» هنا: الظاهر أنه ابن عيينة؛ لأن عبد الجبّار بن العلاء متأخرء وأيضًا فلم 
يُذكر في «تهذيب الكمال»؛ ولا في «تبذيب التهذيب» من شيوخه الثوريّ» وإنما دُكر ابن 
عيينة فقطء وأما في الإسنادين السابقين» فهو الثوريّ. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «فمن أرقب» بالبناء للمفعول: أي من ججعل له رُكْبَى. وقوله: «سبيل 
الميراث»: أي طريقته طريقة ميراث أموال الموهوب لهء بمعنى أنه لا يرجع إلى 
الواهب. والحديث صحيح. وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ١‏ والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقى إلا بالله؛ عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


عاد د إد 


-١‏ (ذْكْرُ الاختلافٍ عَلَى أبي الرُبَيرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكور أن زيد بن أبي أنيسة رواه 
عن أبي الزبير» عن طاوس. عن ابن عبّاس مي . عن رسول الله يك مرفوعًاء وتابعه 
حتجاج بن أرطاة في رواية» وخالفهما الثوريّ» فرواه عن أبي الزبير» عن طاوس. عن 
ابن عبّاس يهنا موقوفاء وتابعه حجاج بن أرطاة في رواية» وخالف أبا الزبير حنظلة بن 
أبي سفيان» فرواه عن طاوسء قال رسول الله يلِةِ: «لا تح الرقبى. . .» الحديث . 

لكن الحديث ثابث؛ مرفوعًاء متّصلا؛ فقد رواه جابرء وأبوهريرة عن النبي كلل 
كما سيأتي» وقد أخرجه الشيخان من حديثهما. والله تعالى أعلم بالصواب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرُقبَى 
فد مكُيي3ت” ]رزللل :02595-55527252 


اضفسك (أخبرنِي مُحَمدُ بْنّ وَهْبٍء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَُنِي أَبُو 
عَبْدٍ الرّجِيمء قَالَ: حَدُنني زَيِدُ عَنْ عَنْ أبي الربَيرِه عَنْ طاوّس. عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ 
رَسُولٍ اللَهِ يك كَال: «لا تُرْقبُوا أمْوَالَكُمْ ٠‏ فَمَنْ أَرْقبَ شيا َهُوَ لِمَنْ أزقبة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن وهب»: هو أبو المعافى الحرّانيَ؛ صدوق 
١[‏ 05/1941" . من أفراد المصتف. 

و«محمد بن سلمة»: هو الباهلي مولاهم الحرّانيء ثقة [9] "١5/1١91‏ . 
و«أبو عبد الرحيم»: هو خالد بن أبي يزيد سماك بن رستم الأمويّ مولاهم الحرّاني» ثقة 
7051 . 

و«زيد»: هو ابن أبي أنيسة زيدء أبو أسامة الجزريّ» كوفي الأصلء ثم سكن الرُهاء 
ثقة له أفراد [5] "٠7/١91١‏ . واأبو الزبير»: هو محمد بن مسلم» تقدم قريبًا. 

وقوله : «لا تُرقبوا أموالكم» بضم التاء الفوقية . وسكون الراء» وكسر القاف: أي لا 
تجعلوها رُقبى» فهو نبي» وعلله بقوله : «فمن أركبٌ شيئًا» بالبناء للفاعل : أي من جعل 
شيعًا من ماله رُقبى «فهو لمن أرقبه؛ بالبناء للمفعول : أي للذي جعل له رُقبى . 0-5 
المعنى : لا تضيعوا أموالكم» ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى» فالنهي بمعنى أنه لا 
يليق بالمصلحة» وإن فعلتم يكون صحيحًا. وقيل: النهي قبل التجويزء فهو منسوخ 
بأدلّة الجواز. وهذا ضعيف. 

والحديث صحيح»ء تفرّد به المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-77/7/ا” 
ولالا/ا" و77 و “ا/ال“او١5/ا‏ و051”*- وأخرجه فى «الكبرى» ؟/ 5014٠‏ و5641 
و5047 و5604 و5045و50516 . وأخرجه (أحمد) الى الس يك هافن 5 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

م/م (أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ. قَال: حَدَّئََا أبُو مُعَاوِيَة عَنْ حَجّاج» عَنْ أبي 
الربيرِِ عَنْ طاوؤسء عَنٍ ابن عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الْعُمْرَى جَائرَةَ لِمَنْ 
أَعْمِرَهَاء وَالرُقْبَى جَائْرَةَ لِمَنْ أَرْقِبَهَاء وَالْعَائدُ في هبته. كَالْعَائدٍ في قبئه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل باب. و«حجاج»: هو ابن 
أرطاة . 

وقوله: «أعمر؛ بضم أولهء على بناء المفعول» وكذا «أرقب6. 

والحديث صحيح» » وقد تفرّد به المصئتفء. كما سبق البيان في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع » والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


عام 26م 


م/م _- (أخْيَرَنا مُحَمْدُ بْنُ يَشّارٍ قَال: حَدَّثنا يَحَيَى » قَال: حَدَّننا سُفْيَانُ عَنْ أبي 


-١‏ (زِكْرٌ الاخيلافٍ عَلَى أبى الرُيَير) - حديث_رقم ٠‏ 4/ا" 


الرْبَير عَنْ طاوّس» عَنِ ابْنِ عَبّاس ‏ قَالَ: «الْعُمْرَّى» وَالرقَى سَوَاء1) . 

قال الجامع عنا الله تعالى عنه : لايحيى) : هو ابن سعيد القطان. و«سفيان» : هو 
الثوري . 

وقوله: «سواء» أي حكمهما سيّانء لا اختلاف بينهما في كونهما للتأبيدء» ولا 
يرجعان إلى الواهب» بل يورئان. 

والحديث موقوف صحيح.ء من أفراد المصتف. وقد سبق بيانه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع ١‏ والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

احرفضة (أَخْيَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَال: حَدَّثَنا يَعْلَى» قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبِي 
ال عَنْ طاوّسء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَال: دلا تل الوقْبَى, وَلَا الْعْْرَّى» فَمَنْ أَغْمِرَ 

يِنَاء فَهُوَ لَه وَمنْ أَزْقبَ شَيعًا فهو له»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعلى»: هو ابن عبيد الطنافسيّ . و«سفيان»: هو 
الثوري . 4 14 

وقوله: «فمن أعمر شيئًا الخ“ بالبناء للمفعول» وكذا قوله: «ومن أرقب»: أي من 
ججعل له عمرى. ورُقبى. 

والحديث من أفراد المصتف» ؛ وهو موقوف صحيحء وقد صم أيضًا مرفوعاء كما 
سبق » وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ »-١101١‏ والضياء المقدسيّ ذ فى «المختارة» من 
رواية أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس» عن النبي كَلَِةِ قال : الا رفوا امالك 
فمن أرقب شيئَاء فهو للذي أرقبه» والرقبى أن يقول الرجل : هذا لفلان ما عاش» فإن 
مات فلان فهو لفلان"'' وأخرجه أحمد -16١/١‏ مختصرًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعء والمآب». وهو حسيئاء ونخم الوكيل . 

: (أخْبَرنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَال: حَدَنَْا مُحَمُدُ بْنُ بشْرِء قَالّ: : حَدَنَنَا حَجَاحٌ‎ 074٠ 
: عَنْ أبي الرُبْر 0 عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: ١لا نَضْلْح الْمُمْرَى» وَلَا الؤُقبَى» فَمَنْ‎ 
. أَغْمَرَ شَينَاء أؤأ رُقَبَهُ فَإنةٌ لِمَنْ أُغْمِرَهُ وَأزقة حَيَاتهُ وَمَوْنَهُ؛ . أَرْسَلَهُ حَنظَلَةُ)‎ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن بشر»: هو العبديّ» أبو عبد الله الكوفيّ 
الثقة الحافظ [9] 0/ 887 . و«حجاج»: هو ابن أرطاة. والحديث من أفراد المصتف». 
وهو موقوف صحيح أيضاء وقد مرّ البحث عنه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. 00-04 /١ راجع «إرواء الغليل» للشيخ الألباني‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرُقبَي 


وقوله: «أرسله حنظلة؛؛ أي روى هذا الحديث حنظلة بن أبي سفيان الجمحيّ 
المكي عن طاوس مرسلًا بإسقاط ابن عباس» فخالف فيه أبا الزبير» ثم أورد رواية 
حنظلة» فقال: 

0- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَائمء قَالَ: أَنبَأنَا حِبَانُ» قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله عَنْ 
حَنْظلَةَ أنهُ سَمِعَ طَاوْسَاء يَقُولَ: قال رَسُولُ الله عله : دلا يل الرْبَى » فَمَنْ آرت 
اك ُو" سَبِيلُ الْمِيرَاثٍ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حبان» بالكسر: هو ابن موسى. و«عبد الله : هو 
ابن المبارك . 

وقوله: «فمن أرقب» بالبناء للمفعول. وقوله: «فهو سبيل الميراث» أي فهو طريق 
من طرائق الميراث» يعني أنه من الأسباب التي يوجد بها الميراث في المال» حيث إنه 
ملكه تمليكا مطلقّاء فصار كسائر أملاكه. والحديث مرسل صحيح بما قبله»ء وهو من 
أفراد المصتف أيضًاء وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ا (أخبرني عَبْدة بن َبْدِ الرجِيمٍء عَنْ وَكيع ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن أبي 
جع عَنْ طَاوْس» عَنْ رَنِدٍ بْنَ نَابتِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككه: «الْعُمْرَى مِيرَاتٌ»). 

قأل الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى» ذُكر فيها روايات حديث زيد 

بن ثابت يه في العمرى مفرّقة بعضها في هذا الباب» وبعضها في الباب التالي» وكان 
الأولى له ما صنعه فى «الكبرى» حيث جعل كلها تحت ترجمة «كتاب العمرى»» فإن ذلك 
نا ل بخان تحيعة .«التائل»«واللة تعالئ أعلدء 

واعبدة بن عبد الرحيم»: هو أبو سعيد المروزيّء نزيل دمشق» صدوقٌء من صغار 
]٠١[‏ 09/56 من أفراد المصتف. و«سفيان»: هو الثوريٌ. 

والحديث صحيح». وهو من أفراد المصئتف» وقد أخرجه مسلم من حديث جابر 
ييه بلفظ : «العمرى ميراثٌ لأهلها». ومعنى «ميراث» أن وارث المعمّر له يرثونها؛ 
ا كسائر أمواله» ولا ترجع إلى المعور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

يدكفة (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ» قَالَ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ» عَنِ ابن طاوسنة. 
عَنْ بيه عَنْ حَُجْرٍ الْمَدَرِيّ» عَنْ زَيْدِء قَالَ: قَالَ و0 الله يكن : «الْعْمْرَى للْوَارثِ) . 


. وفي نسخة: «برقبى»‎ )١( 
. وفي نسخة: «فهي؟‎ )١( 


-١‏ (زِكْرٌ الاخيلافٍ عَلَى أبى الربَيِر) - حديث_رقم 41/ا 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن يزيد»: هو أبو يحيى المكيّ 
الثقة ١١/١١ ]1١[‏ من أفراد المصتف» وابن ماجه. و«سقيان»: هو ابن عيينة. و«ابن 
طاوس»: + شواعيد الله 

واحجر' -بضمٌ المهملة؛ وسكون الجيم- ابن قيس الهمْدانيَ الْمَدَرِيُ -بفتحتين- 
اليمنيّء ويقال: الْحَجُوريٌ -بفتح المهملة» وضم حاد ثقة [”] . 

روى عن زيد بن ثابت» وعليّ» وابن عبّاس 24# . وعنه طاوس» وشَّدّاد بن 
جابان. قال العجليّ: تابعيَ ثقة» وكان من خيار التابعين. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له الس وأبو داود». وابن ماجه. أخرجوا له هذا الحديث فقط. 

والحديث صحيح. كما سبق بيانه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنْ عُبَيدٍ قَالَ: حَدَّنَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ مَعْمَّرِهِ عَنِ 
ابن طاوّس» عَنْ أبيه » عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيْ» َنْ ريد بن ثابيتِ» عَنٍ النِيِ كَل قَال: 
الْمُمْرَى جَائْرَةه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن عبيد»: هو المحاربيّ» أبو جعفر النحاس 
الكونيّء صدوق .7750/١5:5]١٠١[‏ 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

12 (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ عُبَتِدِء عَن ابْن الْمُبَارَكِء عَنْ مَغْمَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ 
عَنْ طاوّس» عَنْ رد بْنِ نابت عَنِ الذْنِ كل قَالَ: «الْمُمْرَى لِلْوَارثِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد السابق» غير أن الأول فيه 
زيادة «حجر المدرئ» بين طاوس وبين زيد بن ثابت» ولعل طاوسًا أخذه من حجر ثم 
سمعه من زيد نفسه . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع؛ والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

كفك حبرا مُحَمْدُ ين حَاتِمء قَالَ أتبأن حِبَّانُ» قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ مَغْمَرِ» 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَمْرَو بن ديار يُحَدّثُْ عَنْ طَاوْس» عَنْ حجر الْمَدَرِيُ» عَنْ زَيْدِ بن 
ابت أن رَسُولَ الله كئِِ: قَالَ: «الْعُمْرَى لِلْوَارث». وَاللهُ أغلَّم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله": هو ابن المبارك. والحديث صحيحء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْعُمْرَى 
مص وس ٠.‏ تساك ابوت نيا تج نت + اموت حون دسحي جل 771 ا :ل سو و لحرت 10101110217 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتٌ» وإليه 
انس ان 


د 2/5 ]2 


8 (كِتَابُ الْعُْمْرَى) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْعُمْرَى؛: -بضم العين المهملة» وسكون الميم» 
مع القصرء وحكي ضمٌ الميم مع ضمَّ أوله» وحُكي فتح أوله؛ مع السكون- مأخوذ من 
العمرء سمّيت بذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة» فيُعطي الرجل الدارّء 
ويقول له: أعمرتك إياهاء أي أبحتها لك مذّة عمرك» فقيل لها عمرى لذلك . قاله في 
«الفتح»""2. واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

وقال أيضًا عند قوله : «قضى النبيّ ِدِ بالعمرى أنها لمن وُهبت له»: هو بفتح «أنها» 
أي قضى بأنها . وفي رواية الزهريّ» عن أبي سلمة عند مسلم : «أيما رجل أعمر عمرى 
له ولعقبه فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء. وَفّعت فيه 
المواريث»”"'» هذا لفظه من طريق مالك» عن الزهريّء وله نحوه من طريق ابن 
جريج, عن الزهريّ» وله من طريق الليث عنه: «فقد قطع قوله حقّه فيهاء وهي لمن 
أعمرء ولعقبه»» ولم يذكر التعليل الذي في آخره. وله من طريق معمرء عنه: «إنما 
العمرى التي أجازها رسول الله يك أن يقول: هي لك ولعقبك» فأما الذي قال: هي 
لك ما عشتء فإنها ترجع إلى صاحبها»» قال معمرٌ: كان الزهريّ يُفتي به» ولم يذكر 
التعليل أيضاء وبيّن من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهريّ أن التعليل من قول أبي سلمة. 
وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابرء قال: «جعل الأنصار يُعمرون 
المهاجرين» فقال النبيّ يكةِ: «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوهاء فإنه من أعمّر 
عمرى» فهي للذي أعمرها حيّا ومينّاء ولعقبه». 

فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال: 

[أحدها]: أن يقول: هي لك ولعقبك» فهذا صريحٌ في أنها للموهوب له ولعقيه. 

[ثانيها]: أن يقول: هي لك ما عشتّء فإذا متّ رجعت إلىّء فهذه عاريةٌ مؤقتة» 


. «فتح» ه1١ 5ه‎ )١( 
. سيأتي للمصئف برقم ؟لالا"‎ )١( 


«م- (كِبَابٌ العُمْرَى) - حديث رقم 4لا" 
54١‏ ححح 


وهي صحيحة؛» فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى» وقد بيّنت هذهء والتي قبلها رواية 
الزهريٌ. وبه قال أكثر العلماء. ورج ماعة من الشافعيّة. والأصح عند أكثر هم لا 
ترجع إلى الواهب». واحتجوا أله :شرط فاسل» فألغي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما صححه الأكثر هو الأرجح عندي؛ لظواهر 
الأحاديث. واللّه تعالى أعلم. 

[ثالثها]: أن يقول أعمرتكهاء ويُطلق» فرواية أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها 
حكم الأول. وأنها لا جع إلى الواهب» وهو قول الشافعيّ في الجديد. والجمهور. 
وقال في القديم: العقد باطلٌ من أصلهء وعنه كقول مالك» وقيل: القديم عن الشافعيّ 
كالجديد. 

وقد روى النسائيّ -4/ 7787- أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك 
سأل الفقهاء''2 عن هذه المسألة -أعني صورة الإطلاق- فذكر له قتادة» عن الحسن 
وغيره أنها جائزة» وذكر له حديث أبي هريرة كله بذلك» قال: وذكر له عن عطاءء 
و ا عن النبئ كَل مثل ذلك » قال: فقال الزهريّ : إنما العمرى -أي الجائزة- إذا 
اعبرة رأنذد عر د فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للدي يجغل شرظهء: قال 
قتادة: واحتجٌ الزهريّ بأن الخلفاء لا يقضون بباء فقال عطاء: قضى بها عبد الملك بن 
مروان. 0 واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

دكفة (أخْبرنَا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأغلى, قَالَ : ع خَالِدٌ قَالَ: حَدْنَنَا شُعْبَةُ؛ عَنْ 
عَمْرِو بْنٍ دِيتار قَالَ: سَمِعْتٌ طاوسَاء يُحَدّكُ70 ' عَنْ زَيْدِ بْن ثَابتِء عَن النْبِيّ لي 
َالَ: «الْمُمْرَى مِي لِلْوَارثِ»). 1 ظ 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه: «خالدٌ»: هو ابن الحارث الْمُجِيميّ . والحديث 
صحيح» وقد سبق في الباب الماضي 7744-. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. , 

- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيّ قَالَ: حَدَثََا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَئَنَا سُعْبَةٌ قَالَ: 


)١(‏ الذي في رواية النسائي الآتي برقم 7 أن المسؤول هو قتادة نفسه. 

)3( «فتح» 57/0 . «كتاب الهبة» رقم 3551560 

7؟) وقع في النسخة الهندية زيادة ١عن‏ حجر المدريّ» ٠‏ ونصه: #«سمعت طاوسّاء يحذث عن حجر 
المدريّ» عن زيد ب بن ثابت» » وهو غلطًء» إن هذه الرواية لسن فيها ذكر لجر المدري »نقد 
ذكره الحافظ المزِّيّ في «تحفة الأشراف» 7١7/7‏ في ترجمة طاوس» عن زيد بن ثابت» وإنما 
يذكر حجر المدريّ في الروايات الآثية. فتنيّه . 


ب شرح سنن _النسائي - كِتَابٌ العمْرَى 
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أخبَرني ١‏ ' عَمْرُو بْنُ دِيئَارِ» قَالَ: سَمِعْتٌ طاوّسَاء يُحَدْتُ عَنْ حُجْر الْمَدَرِي عَنْ زَيْدِ 
بْنِ ثبت أَنْ رَسُول اللّه كلد قَالَ: «الْعُْمْرَّى لِلْوَارثِ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«أبو داود»: هو 
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصريّ» صاحب «المسند». 

والحديث صحيحء سبق في الباب الماضي -1747 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. وار حطيناء» ولتم الوكيل . 

وس 007 دنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو) عَنْ 
طَاوْسء عَنْ حَُجْرٍ الْمَدَرِيّ عَنْ ريد بْن نَاِتِء أن الي يق قَضَى بِالْمُمْرَى لِلْوَارثٍ) . 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عيينة . والحديث صحيح» سبق 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

شد (أخْبرنَا مُحَمْدُ مُحَمُدُ بْنْ عُبيدٍ الله بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِْرَاهِيمَ قَالَ: أخبَرني أبي » أنه 
عَرَض عَلَيْ مَعْقِل» عَنْ عَمْرو بْنِ دِيتارِ» عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيْء عَنْ رَنْدِ بْنِ نَبِتِء قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللّه يَكلهِ: «مَنْ ع شَينَاء َهُوَ لِمُغْمَر مَحْيَاهُ وَمَمَانَهُ وَلا تُرْقِبُواء فَمَنْ 
أَرْفَبَ شَينَاء فَهُوَ لِسَبيلهه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن بيد اللّه بن يزيد بن إبراهيم»: هو 
أبو جعفر الْقّرْدوانيَ القاضي» صدوق فيه لين 111] 7/60١‏ 77177 من أفراد المصئف . 

واأبوه» عند اللغورة ردي بن إبراهيم الْحَرَانيَ الْقَّرْدُوانقَِ -بضم القاف». والدال» 
بينهما راء ساكنة- مجهول ]٠١١[‏ . تفرّد به المصتف ببذا الحديث فقط. 

و«معقل» -بكسر القاف- : هو ابن عبيد الله الجزريّ» أبو عبد الله الْعَبْسِيَ مولاهم» 
صدوق يُخطىء [8] لا"/ 94٠‏ . 

وقوله: «عرض عليّ» العرض هو القراءة عن ظهر القلب». يقال: عرضت الكتاب 
عَرْضًاء من باب ضرب: قرأئهُ عن ظهر القلب. أفاده الفيّوميَ. يعني أنه قرأ عليه ما 
حدثه عمرو بن دينار. 


م ماه 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 

)١(‏ [تنبيه]: يوجد في النسخة الهنديّة هنا زيادة حديث» وهو موجود في «الكبرى؛ : ونصّه : حَدَّثَنَا 
مُحَمْدُ بْنُ الْمكتّى ب عَنْ سْفْيَانَ» عَنْ عَمْرِوه عَنْ طاوّس.ء عَنْ خجر الْمَدَرِيء عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابِتِ: 
«أَنّْ الي يك قَضَى بِالْعُمْرَى لِْوَارِثْه . ولم يذكره الحافظ المزيّ في «تحفته؛ . و«سفيان» هو 
ابن عيينة» و«عمرو»: هو ابن دينار. واللّه تعالى أعلم. 


««!- (كِبَابُ الْعُمْرَّى) - حديث رقم "اهبام 
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وقوله: المعمره» بضم الميم الأولى» وفتح الثانية» اسم مفعول؛ أي لمن جعل له 
العمرى. وقوله: «محياه ومماته؛ منصوبان على الظرفيّة. وقوله: «فهو لسبيله»: معناه 
أنه لمُرقبه بصيغة اسم المفعول. 

والحديث صحيح., بما تقدّمه. وبما يأتي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 0 

١م‏ (أخبرني '' زُكَرِيًا بن يَخهى» َال : حَدَثَنَا رَيِدُ بْنُ أَخْرّمء قَالَ: أَنْبأنَا مُعَادُ بْنُ 
عنام قَال: : حَدَّئّني أبي » عَنْ قَتَادَةَء قَالَ: حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ ديار عَنْ طَاوْس» عَنِ 
الْحَجُورِي » عن عَبْدِ اللّه : بْنِ عَبْاس» ع عن النْبِيّ علي قَالَ: الْعُمْرَى جَائِرَةٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لزكريا بن بحي هو السجزيّ» خيّاط السئّة تقدّم 
قبل باب. و«زيد بن أخزم» -بالخاء» والزاي المعجمتين- : هو الطائيّ البصريّ الثقة 
الحافظ [11] ١377/01‏ . 

و«هشام»: هو الدستوائيّ. و«الحجوريٌ»: هو حُجر بن قيس. 

والحديث صحيح٠.‏ تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وي (أَخْبَرَنا هَارُونُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ بَكَارٍ بْن بلّالِ» قَالَ: حَدَثَنَا أبي » قَال: حَدَثَنا 

سَِيدٌ -هُوَ ابْنُ بَشيرٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ طاوُس.ء عَنِ ابْنِ عَبّاسء عَنِ النِيْ يل 

َالَ: «إِنّ الْمْمْرَى جَائرَةٌه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن محمد بن بكار بن بلال»: هو العامليّ 
الدمشقيَء صدوق ٠١91/1١58 ]١١[‏ . 

و«أبوه»: هو محمد بن بكار بن بلال العامليَ الدمشقيّ القاضيء ثقة [9] 8/ 1/77" . 

واسعيد بن بشير» الأزديّ مولاهم. أيوتعبو ال حمنه أو أبو سلمة الشاميّ» بصريٌ 
الأصل» أو واسطيّء ضعيف [8] . 


قال ابن سعد : كان قدريا. وقال بقيّة» عن شعبة : : ذاك صدوق اللسان. وفى رواية: 


صدوق الحديث. دفي دداية : صدوق اللسان في الحديث» قال بقيّة : فحدثت به سعيد 
بن عبد العزيزء فقال لي: بْثٌ هذا يرحمك الله في جندناء فإن الناس عندنا كأنهم 
ينتقصونه . وقال أبو حاتم : قلت لأحمد بن صالح : سعيد بن بشير دمشقئّ» كيف هذه 
الكثرة عن قتادة؟» قال: كان أبوه شريكا لأبي عَرُوبة» فأقدم بشير ابنه سعيدًا البصرة» 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْعُْمْرَى 
اس 22 ا ل تت د 


فبقي يطلب مع سعيد بن أبي عروبة. وقال مروان بن محمد: سمعت ابن غُيينة يقول: 
حدّثنا سعيد بن بشيرء وكان حافظا. وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا مسهر عنه؟ 
فقال: لم يكن في جندنا أحفظ منهء وهو ضعيفٌء منكر الحديث. وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ: قلت لأبي مسهر: كان سعيد بن بشير قدريًا؟ قال: معاذ الله. قال: وسألت 
عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك فيه؟ فقال: يونّقونه» وسألته عن محمد بن 
راشد. فقدّم سعيدًا عليه . وقال عثمان الدارميّ : سمعت دُحيمًا يوئّقه. وقال سعيد بن 
عبد العزيز: كان حاطب ليل . وقال عمرو بن عليَ؛ ومحمد بن المثنى: حدذث عنه ابن 
مهديّء ثم تركه. وكذا قال أبوداود عن أحمد. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله 
يُضعَف أمره. وقال الدوري وغيره؛ عن ابن معين : ليس بشيء . وقال عثمان الدارميّ 
وغيره؛ عن ابن معين : فتعف: وقال عليّ بن المدينيّ : كان ضعيمًا . وقال محمد بن 
عبد الله بن نمير: منكر الحديث؛ ليس بشيء» ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة 
المنكرات. وقال البخاريّ: يتكلمون في حفظه. وهو يُحتَّمَل. وقال ابن أبي حاتم: 
سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: محله الصدق عندناء قلت: يُحتجٌ بحديثه؟ قالا: يُحتج 
بحديث أبي عروبة» والدستوائيّ» هذا شيخ يُكتب حديثه. وقال النسائيّ: ضعيف. 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عديّ: له عند أهل د 
تصانيف» ولا أرى بما يرويه بأسَاء ولعله يم في الشيء بعد الشيء» ويغلّط. والغالب 
على حديثه الاستقامة» والغالب عليه الصدق. وقال الساجىن: حدذث عن قتادة بمناكير. 
وقال الآجريٌ»ء عن أب داود: ضعيف ف . وقال ابن حبّان: كان رديء الحفظ. فاحش 
الخطاء يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار ما ليس يُعرف من حديثه . 
وقال أبو بكر البزّار: هو عندنا صالح ليس به بأس . قال أبو الجماهير وغيره: مات سنة 
)١14(‏ وقال الوليد وغيره: مات سنة )١79(‏ . وقال ابن سعد: سنة (170) . قال ابن 
حبان: وله (89) . روى له الأربعة» وله عند المصئّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

والحديث صحيحء؛ وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الفرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

#6 (أَخْبْرَنَا مُحَمّدُ مُحَمْدُ بن حَاتِم. قَالء حَدَئَاحبانُ» َال أنْبأنا عَبْدُ الله عَنْ مُحَمْدِبْنِ 
إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَُنَا مَكحُول» عَنْ طاو ٠»‏ بَتَلَ رَسُولُ الله يك الْعُمْرَى وَالوُفْبَى) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قوله: «بتل رسول الله يكلٍِ الخ -بفتح الموخدة» 
والمثئّاة الفوقيّة» آخره لام- : أي قطع العمرى والرقبى عن الواهب؛ فلا يرجعان إليه 
أبدًا . يقال: بتل الشيء 350 من باب قتل: قطعه وأبانه.ء وطلقها طَلْقةٌ بَِهَء وَبَْلَهَ 
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المسح على الجوربين أثر عن الصحابة منهم عمر بن الخطاب » وعلي » 
وأبومسعوده والبراء »وأنس » وأبوأمامة » وسهل » وعمرو بن 
حريث؛ وابن عباس » وابن عمر » وابن أبي وقاص » وعمار » وبلال» 
وابن أبي أوفي » والمغيرة » وأبو موسى رضي الله عنهم . 

ومن التابعين عن قتادة » وابن المسيب . وابن جريج » وعطاء » 
والنخعي » والحسن » وخخلآس » وابن جبير » ونافع رحمهم الله 
. تعالى . وسيأتي إسناد ذلك إليهم » فذهاب هؤلاء الأخيار رضي الله 
عنهم إلى العمل به ثما يعضد صحة حديث المغيرة » ويقويه » ويصححه 
يلاريب » لأنه إن لم يكن هو سندهم فغيرهمما هو في معناه . وهذا 
يتوقف فيه من له أدنى مسكة » على أن حديث الجوربين قد تلقاه بالقبول 
أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وداود الظاهري, 
وابن حزم » وهؤلاء كلهم أئمة الفقه والإجتهاد » وجميعهم احتج به في 
الفقه المدون عنه » وقد عرف في فن مصطلح الحديث أن الحديث يحكم 
له بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول » وإن لم يكن له إسناد صحيح . 

قال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك علي موطأ مالك : قد 
يعلم صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب مموافقة آية من كتاب 
الله» أو بعض أصول الشريعة » فيحمله ذلك على قبوله والعمل بها ه 
ويسمى هذا الصحيح لغيره » والصحيح لغيره نظير الصحيح لذاته في 
الاحتجاج به والعمل يمقتضاهء والأخذبعمومه» وخصوصه. 
وإطلاقه» وتقييده . ولمعرفة صحة الحديث من جهة غير السند طرق 
ومدارك يدريها المجتهد كما قرره ابن الحصار . 

وبهذا نميب عما نقول بصحته مما لم يخرجه الإمام البخاري » وذلك 
أن البخاري إنما خرج ما صح من طريق السند » ولم يخرج ماصح 
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وتبثل إلى العبادة: تفرّغ. وانقطع . أفاده الفِيَوميَ 
وقال ابن الأثير: ما معناه: أنه أوجبهماء وملكهما ملكا لا يتطرّق إليه نقض . انتهى . 
وحاصل المعنى : أنه يَكِْهْ حكم بأن العمرى والرقبى اللتين كان الواهب يعلّقهما بمدّة 
ثم يرجعان إليه مفصولتان عنهء لا صلة له بهبماء فلا يجوز له الرجوع إليهما أبدًا. 
والحديث» وإن كان مرسلاء إلا أنه صحيح بما سبق» وهو من أفراد المصتف. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(ذِكْرُ اختلان ألْقَاظٍ النَاقلِينَ لِخَبَر 


جابر كنك فى الْعُمْرَى) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وجه الاختلاف على جابر ته أن بعضهم رواه عن 
عطاء» عنه» وبعضهم أسقطه. ٠‏ فجعله مرسلاء ا 0 
ولكنه لا يصحّء كما سينبّه عليه المصتف. 

وأن بعضهم رواه بلفظ : 9العمرىق جائزة»» وبعضهم رواه بلفظ : «نبى عن العمرى 
الخ» وبعضهم رواه بلفظ: «لا تُرقبواء ولا تُعمروا الخ». وبعضهم رواه بلفظ : «لا 
عمرىء ولا رُقبى الخ». وغير ذلك؛» لكن لا تعارض بين هذه الاختلافات» فلا تضدٌ 
بصحّة الحديث» إذ كلها ترجع إلى معنى واحدء وهو أن النهي بمعنى أنه لا ينبغي 
فعلهماء لكنٍ إن فعلتاء وقعتا جائزتين» لازمتين. والله تعالى أعلم بالصواف: 

ام (أَخبَرنَاعَمْرُو بْنُ علي قَالَ: حَدَّثَنَا أو دَاوْدَء قَالَ: : حَدَنَنَا بسْطامُ بْنُ مُسْلِمء 
قَال: ا عَنْ عَطَاءء عَنْ جَابر» أن وَسُول الله 35 حَطبهم؛ قَقَالَ: 
«الْعُمْرَى جَائِرَةٌ 

قال د مالل تعالى عنه: «أبوداود»: هو الطالسيّ. و«بسطام بن مسلم» - 
بكسر الموحّدة-: هو الْعَوْذِيّ البصريّ. ثقة [/ا] 5085/87 . ومالك بن ديئار»ة: هو 
أبو يحيى البصريٌّ الزاهدء صدوق عابدٌ [5] /ا/ا/ ٠ ٠‏ . وهعطاء»: هو ابن أبي رباح 
الإمام الحجة الفاضل الثبت المكيّ. 

والحديث أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. وهو 
حسبنا» ونعمٍ الوكيل . 

هه" (أَخْيَرَنًا أحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ َالَ: أَنْبَأنَا عُبَيرُ الله عَنْ إِسْرَائِيل» 00 
اريم عَنْ عَطاءء قَالَ: عََى رَسُولُ الله ية. عَن الْمُمْرَى وَالرُفيَى قُلْتُ: و 
الرُقبَى؟, قَالَ: يَقُولُ الوّجُلٌ لِلرَجِل : هي لَك حَيائَكَ» قَإِنْ فَعَلْتُمْ نهُوَ جَائرَة. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان» تقدم قريبًا. و«عبيد اللّهه: هو ابن 
موسى بن أبي المختار العبسيّ. و«إسرائيل»: هو ابن يونس. و«عبد الكريم»: هو ابن 
مالك الجزري . 

وقوله: «فهو جائزه هكذا النسخ كلها بتذكير المبتدإء وتأنيث الخبرء وله وجهء 
فالضمير يرجع إلى الفعل المفهوم من «فعلتم»» وأنث الخبر لأنه بمعنى «العمرى». أو 
«الرقبى». 

والحديث وإن كان مرسلًا إلا أنه صحيح بما سبقء» وبما يأتي» وهو من أفراد 
المصئف . والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجعء والمآب». وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ٍ 7 

0/5 (أَخْبرنَا مُحَمْدُ محم بْنُ المَنّى. قال: حَدَثَنَا محمد قَال: حَدَّثنا شعية قال: 
سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدْتُ عن غَطاءء 0 جاير؛ . عن النْبِي عَئلةِ قَالَ: الْعُْمْرَّى جَابْرَة)) 


أخر جه ا 0 تعالى أ ا وإليه المرجعء والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 


/اه/ا”- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُّ حَاتِم ثَالَ: أَنْبأنَا جِبَانُء َال : أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ عَبْدِ 
لْمَلِكِ بن أبِي سُلَيمَانَ» عَنْ عَطَاءِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَن أغطي شَيِئَا» حَيَاتَهُ 

0 وَمَوْنَهُه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله : هو ابن المبارك. و«عبد الملك بن أبي 
سليمان» ميسرى الْعَرْرّمَِ الكوفيَ» صدوقء له أوهام [5] 407/17 . والحديث» 
مرسلٌ صحيح بما بعدهء وهو من أفراد المصئف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مه ”7 (أَخْبَرَنا مَحَمَدُ بن عَنْدِ اللّه بن يَزِيد عَنْ سُفْيَانَ عن ابن جْرَيْج؛ عَنْ عَنْ 
عَطَاءِء عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْهه أن رَسُولَ الله يك فَالَ: «لا يَرْقِبُواء وَلَا ُغمِرُواء فَمَنْ 
أرقي أو مر شَينَاء فَهُوَ لَوَرَئته») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن يزيد»: هو أبويحيى المكيّ 
الثقة. و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

وتران الاأرعوا» عت رلا روس الل ريس ا رايا ةو 0131 جور بز 
الإعمار. اقفن أرقياء أو أعدراية بضم أولهماء على البناء للمفعول. والضمير في قوله: 
«لورثته» راجع إلى الموهوب لهء 5 يرئه ورثة الموهوب له ولا يرجع إلى الوارث. 


(ذِكْرٌ اخيلافٍ الْفَاظٍ الناقيين. . . - حديث رقم ٠/إض‏ 
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والحديث صحيح» وابن جريج» وإن كان مدلسّاء لماح عت وي م عار فقد 
صمح عنه أنه قال: «إذا قلت: قال عطاءء فأنا سمعته منه» وإن لم أقل: سمعتٌ06"' . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» ول ع رع رو 

4" (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَامِيمَ َالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الرَرَاقِء قَالَ: أَنْبأنَا" ابْنُ 
جُرَنِج عَنْ عَطَاءءٍ نبَأنَا حَبِيبُ بْنُ أبي ثابت», عَن ابن عُمَرَ أنّ رَسُولَ اللَهِ يكل كَالَ: 
دلا عَمْرَىء وَلَا فى فَمَنْ أغمرٌ شَيَاء أو أَزقبة فَهْوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَانَهُه). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «إسحاق بن إبراهيم»: هو الحنظليَ المعروف بابن 
راهويه. ١‏ 

وقوله: ١لا‏ عمرىء» ولا رُقبى؛ أي لا ينبغي فعلهماء نظرًا للمصلحة» إذ لا رجوع 
للواهب فيهما. وقوله: «فمن أعمرء أو أرقبه' بالبناء للمفعول. 

وقد أخرج الحديث ابن الجارود من طريق ابن جريج» بهذا السند» مرفوعَاء بلفظ : « لا 
رقبى» ولا غمرىء فمن أمر شيئًاء أو أرقبه» فهو له حياته ومماته» قال: والرقبى أن يقول 
هو للآخر منّيى» ومنك. والعُمرّى أن يجعل له حياته أن يُعمره حياتهماء قال عطاء : فإن 
أعطاه سنة» أو سنتين» أو شيئًا يُسمّيهء فهي منحة يمنحها إياه» ليس بعمرى». 

والحديث بهذا السند فيه انقطاع» كما سيذكره المصتف في السند التالي» لكنه 
صحيح بشواهده.» فقد أخرج ابن حبّان في «صحيحه» -١١5١‏ والضياء في «المختارة» 
من رواية أبي الزبير» عن طاوسء عن ابن عبّاسء» عن النبيّ كِ قال: ١لا‏ تُرقبوا 
أموالكم» فمن أرقّبَ شيئًاء فهو للذي أرقبه. والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما 
عاش. فإن مات فلان فهو لفلان». وفيه عنعنة أبى الزبير»ء وهو مدلسء لكن الشواهد 
التي عند المصّف السابقة» واللاحقةء تكفي في المقصود. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

افد (أَخْبَرَنَا عْبَيدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِء قَالَ : حَدَنَا مُحَمدَ بْنُ بكر قَالَ: أَخْبَرَنَا ائِنُ 
جَرَنِج) قَالَ: أخبَرني عَطَاءء عَنْ حي بْنِ أبي تَاِتء عَنٍ ابن عُمَرَ عُمَرَ -وَلَمْ يَسْمَعْهُ مله- 
َال : قَالَ رَسُولْ الله بكل: «لا عُمْرَىء وَلَا رُقْبَىء كَْمَنْ أَعمِرَ شَينَاء أو أَرْقِبَُء فَهُوَ لَه 
حَيَاتَهُ وَمَمَائَهُه قَالَ عَطَاءٌ : هُوَ لِلْآخَرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبيد اللّه بن سعيد» : هو أبو قدامة السرخسيّ الحافظ 
الثبت. و«محمد بن بكرا: هو البَرْسَانيَ» أبو عثمان البصريّ» صدوق يخطىء [9] . 


: ١1١ راجع «إرواء الغليل» 0/5 رقمة‎ )١( 
. وفي نسخة: «أناه‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كنات الْعْمْرَّى 


وقوله: « «أمرء وأرقب» بالبناء للمفعول. وقول عطاء: «هو للآخر» بفتح الخاء 
المعجمة» أي الْمُعْمَره والْمُرْفَّبِ بصيغة اسم المفعول. 

وقوله : «ولم يسمعه منه؟: أي لم يسمع حبيب بن أبي ثابت هذا الحديث من ابن 
عمر يييا» وإنما سمعه من غيره منه» وهذا يعارض ما يأتي في السند التالي من طريق 
يزيد بن زياد بن أبي الجعد» من التصريح بسماعه منه» حيث قال: «سمعت ابن عمراء 
لكن ترججح هذه الرواية؛ لأن عطاء بن أبي رباح أحفظ». وأتقن من يزيد بن زياد» كما 
يظهر من ترجمتهماء فلا ينبغي أن يقال: إن المثبت مقدم على النافي» نبّه على ذلك 
الشيخ الألباني”" . 

وعلى أي حال فالحديث صحيح بالطرق السابقة واللاحقة. واللّه تعالى أعلم 
بالعيواب + وإليه العرجع» والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"1١‏ (أْخبرَني عَبْدَةُ ْن عَبْد الرَحِيِم» قَالَ : نبا وكيع. عَنْ يَِيدَ بْنِ زَادٍ بْنِ أبي 
الْجَعْدِ عَنْ حَبيبٍ بْنِ أبي نَابتٍ» قال : سَمِعْتُ ابْنَ عْمَرَ تقول : مَى رَسْوَلَ الله كيو 

عَنِ الرُيَى» وَقَالَ: :' مَن أَرْقِبَ رُقبَىء فَهْوَ لهه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعبدة بن عبد الرحيم» : هو المروزيّ» : ثم الدمشقيّ» 
صدوق. من صغار ]٠١١[‏ 591/145 . و«يزيد بن زياد بن أبي الجعد»: هو الأشجعيّ 
الكوفيء صدوقٌ [/1] 7677/6١‏ . 

والحديث سبق البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

تفخضة (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ  ٠‏ قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو عام قَال: حَدَثَنَا ابْنْ جُرَيْج » 
قَال: أخبَرنِي أَبُو الربير نهُ سَمِعَّ جَايرً” © يَقُولَ: قَالَ رَسُولَ الله يكن : «مَنْ أَغْمِرَ 
شَيئَاء فهُوَ لَهُ حَيَائهُ وَمَمَائَهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أبوعاصم»: هو الضحّاك بن مخلد النبيل. 
والحديث أخرجه مسلم مطؤّلاء ل ل 
أخبرني أبو الزبير» عن جابرء قال: «أعمّرت امرأةٌ بالمدينة. حائطا لهاء ابنا لهاء ثم 
تُوْفي» وتوفيت بعده. وتركت ولداء وله إخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع 
الحائط إليناء وقال بنو الْمُعْمَرِ: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق 5 


() راجع «الإرواء» 2 5 
(؟) وفي نسخة: «جابر بن عبدالله» . 
(؟) هو طارق بن عمروء ولاه عبدالملك بن مروان المدينة بعد إمارة ابن الزبير. قاله النوويٌ. 


(ذِكرٌ اختلاف الْفَاظٍ الناقلِينَ. . . - حديث رقم “ءام 


مولى عثمان» فدعا جابراء فشهد على رسول الله كله بالعمرى لصاحبهاء فقضى 
بذلك طارق» ثم كتب إلى عبد الملك» فأخبره ذلك» وأخبره بشهادة جابرء فال عبد 
الملك: صدق جابرء فأمضى ذلك طارق» فإن ذلك الحائط لبني الْمُعمَرٍ حتى اليوم». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

3م (أخبَرَني970) مُحَمّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُذْرَانَء عَنْ بِشْرٍ بْن الْمُمَضْلِء قَالَ: 
حَدَتَنَا الْحَجَاجُ الصّوَافٌ . عَنْ أبي لزي قَالَ: حَدَنََا جَابرٌء قَالَ: قال رَسُولْ الله يلك 
ايا مَعْشَرٌ الْأنَصَارِ أَمسِكوا عَلَبِكَمْ -يَعْنِي أَموَالَكُمْ- لا تَعْمِرُوهَاء فَإِنة من أَغْمَرَ شَيئَاء 
قَإِنهَ لِمَنْ أغمِرَهُ حََاتَهُ وَمَمَائَهُه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن إبراهيم بن صُدْران؛ -بضم الصادء 
وسكون الدال المهملتين-: هو الأزديّ» أب جعفر البصريٌّ المؤدّنء صدوقٌ ]٠١[‏ 
455 . و«بشر بن المفضل»: هو أبو إسماعيل الرقّاشى البصريّ» ثقة ثبت عابد [4] 
66/55 . 1 

و«الحجاج الصوّاف»: هو الحجاج بن أبي عثمان ميسرة» أو سالم» أبوالصّلْت 
الكنديّ مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [5] 940/١7‏ . 

والحديث أخرجه مسلم» من طريق أبي خيثمة» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال 
رسول الله كل: «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوهاء فإنه من أَعمَرَ عمرى2. فهي 
للذي أعيرها حيا وميتاء ولعقبه». 

ومن طريق أيوب. عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: «جعل الأنصار يُعْمِرُونَ 
المهاجرين» فقال رسول الله كله «أمسكوا عليكم أموالكم؛». 

قال النرويّ رحمه الله تعالى: المراد إعلامهم أن العمرى هبةٌ صحيحة ماضيةٌ 
يملكها الموهوب له. ملكا تامّاء لا يعود إلى الواهب أبدّاء فإذا علِموا ذلك» فمن شاء 
أعمّرٌ» ودخل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأخهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية» ويرجع 
فيها. وهذا دليلٌ للشافعيّ» وموافقيه انتهى7 . 

وقوله : «يعني أموالكم؛ هو من قول بعض الرواة» إما من الحجاج» أو ممن دونه؛ 
لأمبا في رواية هشام الدستوائيّ التالية بالجزم. فدل على أنها من الحجاجء أو ممن 
دونه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 


. وفيئ نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
: زهة6 شرح مسلم» ١0/1ى, 8 «كتاب الهبات»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ العْمْرَى 


آآ 7‏ رن 


4 (أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى» قَالَ: حَدُلْنَا خَالِدُ عَنْ مِشَامء عَنْ أبي 
اشر عَنْ جَابرٍ» أنّ رَسُولَ الله ككل قَالَ : «أنسِكُوا عَلَيِكُمْ أَنْوَالَكُمْ» وَلَاَ تُعْمِرُوهَاء 

فَمَنْ أُغْمِرَّ شَيِنَا حَيَاتَهُ» قَهُوَ لَه حَيَاتةُ» وَبَعْدَ و7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالدٌ»: هو ابن الحارث الهجيميّ. و«هشام»: 
ابن أبي عبد الله الدستوائيَ . والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق بيانه في الذي 0 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع , والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى, قَالَ حَدْثَنَا خَالِدٌ عن كاز إن أي هِنْدِ» عَنْ 
أبي الربيْرِهِ عَنْ جَابرِء ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله دة: «الرقْبَى لِمَنْ أَرقِبَاه) . 

«خالد» “هو المذكن فى اتن الخاضن : و«داود بن أبي هند»: هو القشيريّ مولاهم 
البصريٌ» ثقة متقَنٌ » كان يهم بآخره [0] 598/75١‏ . 

وقوله: «لمن أرقبها» ببناء الفعل للمفعول. والحديث صحيح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ام (أَخْبرنًا علي بْنْ حجر قَالَ: عدت فديم: عَنْ ذَاودَ عَنْ أبي الرُبَيرِهِ عَنْ 2 
جَابرِء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلو: «الْعُمْرَى جَائِرْ 5 لأخلهاء وَالرُقبَى جَائِرَة 2 

قال و تعالى عنه : : لهشيم»: : هو ابن يَشِير الواسطيّ. و«داود»: هو 
المذكور قبله. والحديث صحيح. والله تعالى أعلم اكرات وإليه المرجعء 
والمآب. 

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 

2 د ]د 


-١‏ (ذِكُرْ الاخيلافٍ عَلَى الزُهْرِي 


فيه) 


ل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على الزهريٍ أن الأوزاعيّ رواه عنه» 
عن عروة» عن جابر» مرفوعًاء بلفظ : «من أعمر عمرى» فهي له ولعقبه. يرثها من يرثه 
من عقيها. ورواه عنه» عن أبي سلمة» بنحوه» ورواه الليث» عن أبى سلمة. بلفظ : 
«من أعمّر رجلا عَمرَّى له ولعقبه» فقد قطع قوله حقّهء وهي له ولعقبه». ورواه مالك» 


. وفي نسخة: «وبعد مماته؟‎ )١( 


-١‏ (ذكرٌ الاخيلافٍ عَلى الزهْرِيٌ فِيه) - حديث رقم /1/ا 


مخ سه 
عنه؛ عن أبي سلمة» مع ذكر التعليل» ولفظه: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه» فإنها 
للذي يُعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث»» 
ورواه شعيب بن أبي حمزة؛ عنه؛ عن أبي سلمة» بلفظ : «أن رسول الله يك قضى أنه 

من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه: فإنها للذي أعمرهاء يرئها من ضاحبها الذي أغطاها ما 
وقع من مواريث الله وحقّه؛» وليس فيه التصريح بالتعليل» ورواه ابن أبي ذئب» عنهء 
عن أب اسلعة + يلف «#أن: رسول الله وه اقضى فين أعمر شمر له ولعقيهة فهي له 
بتلةّء لا يجوز للمعطي منها شرطء ولا ثُنياء قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث» فقطعت المواريثُ شرطه». وفيه بيان أن التعليل من قول أبي سلمة» وليس 
مرفوعًا. ورواه صالح بن كيسان». عنه» عن أبي سلمة» وفيه ذكر التعليل مدرجّاء 
بلفظ : «من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث». ورواه يزيد بن أبي حبيب» 
عنه» عن أبي سلمة» وليس فيه ذكر التعليل. وهذه الاختلافات لا تضرٌّ بصححة 
الحديث؛» ولذا أخرج الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» ببذه الألفاظ 
المختلفة. وغاية ما فيها أن في رواية ابن أبي ذئب جعل التعليل من قول أبي سلمة» 
يتينيه أنه ملدرج: في ارواية مالك وغيره : والله تعالى أعلم بالصواب. 

نففغدة (أخبَرَني مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِء قَالَ: حَدَّتَنَا عُمَرُ عَن الْأَوْرَاعِيَء حَدَّتَنَا ابْنُ 
شِهَاب. . . . قَالَ: و يني عزو بق ماق ينابق ين ازليب: عن الوَاِِء عن 
لاخر عَنْ عُرْوَة عَنْ جَابِرِء قَالَ: قَالَ رَسْولَ الله يَله: «مَنْ أغمرَ عْمْرَىء فَهِي لَه 
وَلِعَقِبِهِء يَرِنُهَا مَنْ يرنه مِنْ عَقِبدِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن خالد»: هو السلميّ الدمشقيّ الثقة 
.]٠١[‏ و«عمر4ا : هوابن عبد الواحد الدمشقيّ. ثقة [9] . و«عمرو بن عثمان»: هو 
الحمصيّء صدوقٌ ]1١[‏ . و«عروة»: هو ابن الزبير. 

[تنبيه] : القائل: «وأخبرني عمرو بن عثمان الخ»: هو المصنفء. فهو سند آخر لهء 

وقوله: «أعمر» بضم أوله مبتيًا للمفعول. والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

لفست (أَخْبرنَا عِيسَى بْنْ مُسَاورِه قَال: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُء قَالَ: : حَدَثَنا أبُو عَمْرو عَنٍ 
ابن شِهَاب. عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جَابرِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «الْمُمْرَى لِمَنْ 
أَعمِرَهاء هي لَه وَلِعَقِبِهِيَرنّهَا مَنْ يرث من عَقِيده) . 

«عيسى بن مُساور»: هو أبو موسى البغداديٌّ» صدوق» من صغار 7717/4/1١ ]٠١[‏ 
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من أفراد المصئّف . و«الوليد»: هو ابن مسلمء أبو العباس الدمشقيّ . و«أبو عمرو»: هو 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. و«أبوسلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 
والحديث متّفِقُ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لور والمآاب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - أيرنا مُحَمَدُ بن هَاشِم لبَعْلبِكنء قَالَ: حَدَثَنَا الْوَلِيدُء قَالَ: حَدَّتَنا 
الْأَْرَاعِيْء عَنِ الزُهْرِيّء عَنْ عُرْوَةَ وَأبِي ا عَنْ جَابرِء قَال: قَالَ رَسُولُ الله يكق: 
«الْعُمْرَى لِمَنْ أْعْمرَمَاء حِيٍ لَهُ وَلِعَقِبِهء يَرِنُهَا مَنْ يَرِنهُ من عَقِبِهِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن هاشم البعلبكي» : هو القرشيّ» صدوق» 
من صغار ]٠١[‏ / 404 من أفراد المصئف. 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ «محمد بن هشام» بدل «هاشم». وهو تصحيفء 
فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو 
حسبناء ونعم لوقيل 
لتنذيئ / عَنْ أ عَمَرَ لانن اء عَنْ :نام بن بْنِ عرْوَةً» عَنْ بيه » عَنْ عبد 0 
الرُبْر أن رَسُولَ الله يكلوء قَالَ : «أَيْمَا رَجْلٍ مر زخلة فمرق» لَهُ وَلِعَقِِهِ هن ل 
وَلِمَنْ يرنه من عَقبِهِ مَْرُوثَة). 

م د «محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم»: هو المصريّ 
الْبَزْقَىَء ثقة ثقة ]1١1١[‏ /ا١/‏ من أفراد المصتف» وأبى داود. 

عرو بن أبي سلمة"» التَنْْسِيَ -بمثئاة» ونون ثقبلة؛ بعدها تحتانيّة» ثم مهملة- 
أبو حفص الدمشقيّ» مولى بني هاشم. صدوق له أوهام» من كبار ]١٠١[‏ . 

قال أحمد بن صالح المصريّ: كان حسن المذهب, وكان عنده شيء سمعه من 
الأوزاعيّ» وشيء عَرَضه» وشيء أجازه له» فكان يقول: فيما مع : حدثنا الأوزاعيّ. 
ويقول في الباقي: عن الأوزاعيّ. وقال خميد بن زَنُجويه : لَمَا رجعنا من مصر قال لنا 
أحمد : مررتم بأبي حفص؟ قلنا: وأيّ شيء عنده؟ إنما عنده خمسون حديئاء والباقي 
مناولة» قال: المناولة كنتم تأخذون منهاء وتنظرون فيها. وقال إسحاق بن منصورء عن 
ابن معين: ضعيف . وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه » ولا يحتجٌ به. وقال العقيلي : في 
حديثه وهم. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الساجيّ: ضعيف. وقال أحمد: 
روى عن زُهير أحاديث بواطيلء كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلطء. فقلبها عن 


١‏ - (ذِكرٌ الاختيلافٍ عَلَى الزُهْرِيٌ فِيه) - حديث رقم «الالام' 
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زُهير» وساق الساجي منها حديثه عن زهيرء عن هشامء عن أبيه»ء عن عائشة: كان 
رسول الله تل يسلّم تسليمة» وقال عقبه: وقفه الوليد بن مسلمء عن زهيرء عن 
عائشة. قال ابن يونس: كان من أهل دمشق قَدِمِ مصرء وسكن تئيس» حدّث عن 
الأوزاعيّ» وعن مالك بالموطإء كان ثقة» تُوفي بتئّيس سنة (7517)» وقال مرَةٌ: سنة 
»)١5(‏ وقال البخاريّ» عن الحسن بن عبد العزيز الْجَرَّويَّ: مات قريبًا من سنة »)١7(‏ 
وقال أبو زرعة الدمشقيّ وغيره: مات سنة )١5(‏ . أخرج له الجماعة» وله عند المصئف 
في هذا الكتاب حديث الباب فقطء وله عند أبي داود حديث أبي هريرة ته في 
الاستطالة في عِرْضٍ المسلم. 

و«أبو عمر الصنعاني»: هو حفص بن ميسرة : قيلي الصنعانيّ » نزيل عسقلان» ثقة 
ريما وهم 41 ل * 

وقوله: «أَعَمَر عُمْرّى) ببناء الفعل للفاعل 1 وهب عَمْرَى. وقوله: «موروثة» خبر 
لمحذوف : أي هي موروثة لورثة الْمُعْمَرِ له . والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئّف . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١لا"‏ (أَخْبَرَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ : حَدَتَنَا ليت عَنِ ابْن شِهَابٍء عَنْ أبِي سَلَمَة 
ابْن عَبّْدٍِ الرّحْمَنِ عَنْ جَابرء قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللّه كله يَقُولَ : ١مَنْ‏ أَغية رَجُْلَاء 
عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبه فَقَدْ قَطَعْ قَوْلَهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أغير وَلِعَقِبدِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : «الليث» : هو ابن سعد الإمام المصريّ . وقوله: " 
قطع قوله حقه» برفع «قوله» على الفاعليّة ونصب «حمّهُ؛ على المفعوليّة. يعني 3 
قوله: أعمرتك عمرى لك ولعقبك يقطع حق الرجوع في الهبة؛ لأنها صارت ملكا 
للموهوب لهء ولعقبه. والحديث أخرجه مسالم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والمآب» وهو جسبناء ونعم الوكيل! 

1" (أَخْيْرَنَا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمََ وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين» قَرَاءَةَ عَلَيهِ وَأَنًا أَسْمَعْ ؛ 
عَنِ ابن الْقَايِمٍء عَنْ مَالِكِ َنِ ابْنِ شِهَابٍ» ءِ عَنْ أبي سَلَمَةٌه عَنْ جَابرٍ» أنّ وَسُولَ الله 
يك قَالَ: يما رَجْلِ أورَ عُْمْرَى ) َهُ وَِمَقيهء َإِنًا لِلْذِي يُمطاقاء لا تَرْجِمُ إلى الّذِي 
أَعْطَامًا ؛ أنه أغطى عَطَاءء وَفَعَتْ فيه الْمَوَارِد 00 ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة. والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


)١(‏ وفي نسخة: «الميراث» . ظ 
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المرجع؛ والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ام (أَخْيرَنًا عِمْرَانُ بْنُ بكار قَالَ: حَدَنَنا أبُو الْيمَانِ قَال: حَدَّئَنَا شُعَيِبٌ عَنِ 
الزُهْرِيٌء قَالَ: دي أَبُو سلَمَةٌ بن عبد الَحْمَنِه, أن جَابرًا أَخبَرَهُ: «أَنْ رَسُولَ الل يل 
قَضَى أنه مَنْ أَعْمَرَ رَجُلَا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِِ فَإِنَا لِلْذِي أَغمِرَهاء يَرِنَُا مِنْ صَاحِبِهَا الذي 
أعطَامَاء مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللو وَحَقَّهِ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخهء فإنه 
من أفراده.ء وهو حمصيّ ثقة. و«أبواليمان»: هو الحكم بن نافع الحمصيّ. 
و«شعيب»: هو أبي حمزة الحمصيّ. 

والحديث متفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

/1/- (أخْبَرَا مُحَمْدُ بن عَْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الْحَكُم» عَنِ ابْن أبي فُدَنِكِ» قال : حَدَثنَا 
ابن أبي ذِنْبٍ» عَنٍ ابْنِ شِهَاب. عَنْ أبي سَلعَة عَنْ جار أن رَسُولٍ اللّه له قَضى 

فِيمَنْ أغورٌ عُمْرَى » لَهُ وَلِعَقِبهِ هي لَه به لا يَجُورُ لمعي مِنها شَرْط» وَلَا تُنياء قا 

أبُو سَلَمَةَ: أنه أغطى عَطَاءَء وَقَعَثْ فِيهِ الْمَوَارِيتُء فَقَطْعَتٍ الْمَوَارِيتُ شَرْطَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو مصريٌ فقيه ثقة ١55/١٠١١ ]١١[‏ . 

و«ابن أبي فديك» -بضمٌ الفاء مصفْرًا-: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ» 
صدوقء. من صغار [8] 457/5١‏ . وهابن أبي ذئب»: هو محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب العامريّ المدنيّ» ثقة فقيه فاضل [7] 580/4١‏ . 

وقوله: «بتلة» -بفتح الموخحدة» وسكون المثئاة الفوقيّة-: أي عطيّةٌ ماضية» غير 
راجعة إلى الواهب. قاله النوويٌّ. وقال السنديّ: أي ملك واجبٌء لا يتطرّق إليه 
نقص ٠‏ 

وقوله: «للمعطي؛ بكسر الطاء المهملة» أي للواهب. وقوله: «ولا ثنيا؛ -بضم الثاء 
المثلئة وسكون النون» مقصورّاء على وزن دُنيا: اسم بمعنى الاستثناء أي ليس له أن 
يرد منها إلى نفسه شيئًا بشرط أنها له بعد الموت. أو بسبب أنه استثنى له منها شيئًاء 
وجعله له بعد الموت. 

والحديث أخرجه مسلم . وى أغلم بالقيوات بول المرجع» والمات )"وز 
حسبناء ونعم الوكيل. 

هلالا“ (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ سُلَيمَانُ بْنُ سَيِفِء قَالَ: حَدَثَنا يَعْقُوبُء قَالَ: حَدَئَنا 


باب المسح علص الجوربين والنعلين +19 سس 


مطلقا » ولذا قال البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح » وتركت من 
الصحاح لحالة الطول » وكذا قال مسلم : ليس كل شيء عندي صحيح 
وضعته ههنا ء إنما وضعت ما أجمعواعليه » ولذا قال النووي في 
التقريب : ولم يستوعبا الصحيح » ولا التزماه . على أن ظاهر كلامهما 
أنهما تركا ما صح من جهة السند أيضا الذي هو وجهة المحدث خيفة 
الطول » فأحرى أن يكونا تركا ماصح لغير السند » 0 
وذلك لأن الصحيح لغيره ليس له قاعدة مطردة » وإغما هو أمر يعرفه 
سديد الرسوخ في الأصول والفروعء البَّهِم بدرس الهدي النبوي» 
ومعرفة سر التشريع » ودرك حقيقة الفقه في الدين . 

وقد كان بعض المحققين يسمي هذه الطريقة بطريقة (قبول الأخبار) 
بالاستدلال ليعادل مابحثه الأصوليون في مسألة ( رد الخبر بالاستدلال ) 
كما تراه مبسوطا في المسودة وغيرها من مطولات الأصول » وعبارة 
المسودة : مما يرجح فيه الخبر » ويقدم أن يعتضد بعموم كتاب » أو سنة » 
أو قياس » أو معنى عقلي . 

وقد ذهب كثير من أئمة الأصول إلى أن الحديث المتلقى بالقبول يفيد 
العلم » والحديث الذي عضده عمل الصحابة وكذا ما اختلفوا فيه بين 
أخذ به ومؤول ٠‏ ومايوافق مشروعا موافقة تصحح المشابهة بينهما . 
كما تراه في جمع الجوامع وغيره » ومطولات مصطلح الحديث . 

إذا تقرر هذا فحديث الجوربين مما تَلْقّيَ بالقبول » وعضده عمل 
المحب عليهم رضوان الله » ووافق آية #وامسحوا برؤسكم 
وأرجلكم#4[المائدة: 7] على قراءة الجر والنصب إذا رجعت إليهء 
000 اوج ا ويزائق مسح الخمما »ومع هذه 
مايص حح المروي أيما تصحيح . 


-١‏ (ذِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى الزُهْرِيٌ فِيه) - حديث رقم 1/اماس 
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أبِي » عَنْ صَالِحء عَنٍ ابْن شِهَابء أن أبا سَلَمَدَ خب من جايرء أنّ رَسُولَ اللّه كلل 
قال : : «أَيمَا رَجُلَ أَغْمَرَ رَجَلَا عُمْرَى آ لهُ وَلِعَقَبهِ» قَالَ : كَدْ أَعْطَبيّكَهَاء وَعَقِبَكَ مَا بتي مِنكُمْ 
أَحَدّ فنا لِمَْ أُعْطِيَهَاء وإ لاترجع إلى صَاجهاء ين أجل أنه أخطاقاء عَطَاءً وَفَعَتْ 
فيه الْمَوَارِيتُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عاك جلا ةوسا المتعرعه عي شيك انه 

من أفرادم» حرّانيَّ ثقة حافظ . و«يعقوب»: هوبان إبراهيم بن سعد الزهريٌ المدنيّ» 
نزيل بغداد. و«أبوه» : : هو إبرآهيم بن سعد بن إبراهيم ين عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدنيّ. و«صالح»: هو كيسان الغفاريٌ المدنيّ. 

والحديث أخرجه مسلم ونح اي رب وإليه المرجع. والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

اام( خْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ َالَ: حَدٌَننا أ بي» قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ 
قَالَ حَذُلنِي يَِيدُ بْنُ أبِي حَبِيبٍ» عَنٍ ابْنِ شِهَاب عَنْ أبي َم عن جابرٍ» نْ رَسُولَ 
الله كل. قَضَى بِالْعُمْرَى أن يب الرَجُلٌ لِلوَجُل » وَلِعَقِبه الْهبَ وَيَسْتَدنِي إن حَدَتٌ بك 
حَدَتٌ وَبِعَقِبِك ٠‏ فَهُوَ أي وَإِلَى عَقِبِي» إِنْهَا لِمَنْ أعْطِيها وَلِعقبهِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرّد به هو وأبنٌ ماجه» وهو مكيّ ثقة. و«أبوة»: هو عبد اللّه بن يزيد المقرىء» 
أبو عبد الرحمن المكيّ بصريّ الأصل» أو ا الثقة الفاضل» أقرأ القرآن نيًّا 
وسبعين سنة [55/51]9ل . ْ 

و«سعيد»: هو ابن أبي أَيُوب مِقُْلاص الخزاعي» أبو يحيى المصريٌ الثقة الثبت [7] 
188٠/7‏ . واليزيد بن أبي حبيب سُويد المصريّ الفقيه الثقة [0] 7١7//174‏ . 

والحديث أخرجه مسلم . لط لاي وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


؟- (ذِْكرٌ اخيلافٍ يَحْيَى بْن أبي 


مَلَمَةَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن يحيى رواه عن أبي 
سلمة» عن جابر ضيه » ورواه محمد بن عمرو بن علقمة. عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة طايه » ولكن هذا الاختلاف لا يضر بصحّة الحديث؛» فإنه ثابتُ مرويّ عنهما 
جميعًاء ولذا أخرجه الشيخان من حديثهماء لكن حديث أبي هريرة ضيه من طريق 
النضر بن أنس» عن يشير بن نبيك» عنهء وهي الرواية الخامسة عند المصتف في هذا 
الباب. والله تعالى أعلم بالصواب. ١‏ 

//ا/ا#- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ دُ بْنُ عَبْدٍ الأَغلّى» قَال: حَدََنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثٍ» قَالَ: حَدَّثَنا 
حِشَامٌ قَالَ : حَدَثنَا يحْتى بْنُ أبي كثير» قَالَ: حَدَئَنِي أَبُو سَلَّمَة؛'". قَالَ: سَمِعْتُ جَايرَا 
يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله يَِنةِ: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُمِبَثْ لَهُه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«خالد بن 
الحارث»: هو الْهُجِيميَ البصريّ. و«هشام»: هو ابن أبي عبد الله سَتْبّر الدستوائيّ 
البصري . 

والحديث متَفْقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب؛ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
1 04 3 (أخْبَرنا يَحتى بْنْ هُرْسْتَءٍ قَال: حَدَلَنا أبُو إسْمَاعِيلَ قَال: حَدَّكنا يَحَيَى » 
َنْ أبَا سَلَمَهَ حَدَّنَهُ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ نبي الله يك قَالَ: «الْمُمْرَى لِمَنْ وُعِبَثْ 
له») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن درست» -بضمتين» وسكون المهملمة - 
البصريّ. ثقة ]٠١[‏ 74/77 . و«أبوإسماعيل»: هو إبراهيم بن عبد الملك القند 
البصريّء صدوقٌ في حفظه شيء [1] 74/77 . و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. 

والحديث متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


: وفي نسخة : «أبو سلمة بن عبدالرحمن»‎ )١( 


-١‏ (زِكرٌ اختلافٍ يَحْتى بن / مق ١‏ ماسم 


/اه ؟ 


0" (أَخْبرََاعَلِيْ بْنُ حجْرء قَالَ يماي غئ؛ '" مُحَمَدِ عَنْ أبِي سَلَْمَهَ 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يلل قَالَ: دلا عْمْرَى. 03 فَمَن أغمرَ شَيئَاء فَهُوَ لَهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و#إسماعيل»: 
هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني. وامحمد»: هر أبن 'عمرو بن 

[تنبيه] : ول ل بدن ال االقوزراعا زور سيد ورا اي 
كلمة ااعن) إلى «أين»» وهو تصحيف فاحش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح.ء تفرّد به المصتف . الله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجعء 
والمآاب» وهو حسبناء ولعم الوكيل» ْ 

: (أَخْبَرَنًا إسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ» قَال: حَدَثَنا عيسى 2 وَعَبْدَة بْنُ سْلَيِمَانَ قَالَا‎ ١ 
حَدَْثنَا مُحَمْدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدا أبُو سَلَمََء عَنْ أبي هرَيْرةه عَنْ رَسُولٍ الله يك‎ 
قَال: «مَنْ أُغْمِرَ شَيئَا فَهُوَ لَهُه). ظ‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و«إسحاق بن 
0 هو ابن ل 0 : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ . واعبدة 

ا امن أعمر العا يناه اقل للنفيزك: والحدية محس ٠»‏ تفرد به المصئف . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مفكضةهة (أخْبَرََا محمد د بْنُ الْمكَنّى. قَال: حَدَتَنَا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَّثنًا ع عَنْ 
قَتَادَةَ يتن عن قير إن يف7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ع عَنٍ النبِي كَل قَالَ: 
«الْعُمْرَى جَائِرَةٌ ظ 

ل : رجال هذا الإنسناد رجال الصحيح . وامحمدة: هو 
ابن جعفر غندر. و«النضر بن أنس؟: هو أبو مالك البصريّ» ولد أنس بن مالك 
الأنصاريّ الصحابي الشهير له » ثقة [8] للضي . وابشِير بن نبيك» -بفتح 
النون» وكسر الهاء. آخره كاف- السدوسيّء أبو الشعثاء البصريّ. ثقَة ثقة ["] /١١‏ 
لا ١١٠١‏ . والسند عسلسل بالبصتريية) غير أبي هريرة وه 2 فمدنيّء وشيخ المصئتف 
واكعد ا ا لود وهم نسعة. وقد تقذموا غير مرّة. 

والحديث متفقٌ , عليه. واللّه تعالى أعلم 5-6 وإليه المرجع. والماب. وهو 


. وفي نسخة: «ثنا»‎ )١( 
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حسبناء ونعم الوكيل. 

نيضة (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنْ الْمنَى. قَال: حَدَثنَا مُعَاذُ بْنُ جِشَامٍء َالَّ: حَدَثَنِي أبي» 
عَنْ قاد قَالَ: سَألنِي سُلَيِمَاُ ب مِشَام عَنِ العُمْرَى؟. فَقُلتُ: حَدتَ مُحَمْدُ بن 
سِيرِين» عَنْ شُرَيْحء قَالَ: قَضَى نَبِيْ الله يو أن الْعُمرَى جَائرةء قَالَ قَنَادَةُ: قُلثُ20: 
حَدةٍ حَدَئنِي!" النْضْرٌ بْنْ أنّس» عَنْ بَشِيرِ بْنِ مِيكِ» عَنْ أبي هُرَيْرَةء أن ني الله يكذء قَال: 
الْعُمْرَى جَائِرَةٌ. قَالَ كَنَادَهُ: وَكُلْتُ : كَانَ الْحَسَنْ يَقُولُ: الْعُمْرَى جَائْرَة قَالَ قَتَادَةُ: 
َقَالَ الزْهْرِيٌ : :إِنمَا الْمُمْرَىء إِذَا أَمرَ وَعَقِبَهُ مِنْ بَعْدِوِ فإدًا '"" لم يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَغْدِهه 
كَانَ لِلْذِي يَجْعَلُ شَرْطهُ قَالَ قَتَادَةٌ : فَسئِلَ عَطَاءُ بن بي رَبَاح؟ ٠‏ ققَال: حَدَئنِي جَابرُ بن 
عَبْدٍ اللّى أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «الْعُمْرَى جَائْرَة». قَال قَنَادَةٌ: فَقَالَ الرُهْريّ: كان 
الْخُلَفَاُ لا يَقَْضُونَ”' بَذَاء قَالَ عَطاءً: قَضَى با عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ). ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. 

وقوله: إذا أعمرء وعَقِبّه من بعده» «أعمرً» بالبناء للمفعول». و«عقبّهه بالنصب على 
المعيّةء» ولا د يصح الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في «أَعْمِر؛ ؟ لعدم التأكيد 
والفصل . كذا قال السنديّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: العطف بلا فاصل ضعيف, وليس ممتنعًا قطعّاء كما 
قال في «الخلاصة»: 

أز مَاصِلٍ ما وَبلَا مَصْلٍ يَرِدْ فِي النظم نَاشِيَا وَصْمْفَهُ امْتَقِذْ 

وقال في «باب المفعول معه»: ْ 

وَالْعَطفٌ إن يُنْكِن بلا ضُعْفٍ أَحَقْ وَالنْضْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضُعْفٍ النْسَقْ 

فجعله مختارّاء والحاصل أن الرواية إن كانت بالنصبء» فذاك؛ لأنه الموافق للجادّة» 
وإن كانت بالرفع» فله وجه على قلّة. ويمكن أن يُجعل قوله: «وعقبّهُ من بعده؛ مبتدأ 
وخبرّاء والجملة في محل نصب على الحال» وهذا أقرب. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «فإذا لم يجعل عقبَّهُ من بعده؛» أي إذا لم يذكر عقبه من بعد ذكر المُعمّر لهى 


. وفي أخرى: «فقلت»‎ ٠ وفي نسخة: «وقلت؛‎ )١( 

. وفي نسخة: «حذث»‎ )١( 

(9) وفي نسخة: «وإذا» . 

(4) وفي نسخة: (إن الخلفاء لا يقضون» ٠‏ وفي أخرى: «فكان الخلفاء الخ» 


-٠«‏ (عَطِيَه المَرأة بغي ر إن زَوْجِهَا) - حديث ر سر ررس 


بل اقتصر على ذكره فقط. وقوله: «شرطه» ارق اسم كان مؤْخَرّاء وخبره الجارّ 
والمجرور السابق» يعني أنه إذا لم يذكر عقبه من بعدهء وشرط أن يرجع إليه بعد موت 
المعمّر له» فله هذا الشرط الذي شرطه. ٠‏ 

وحاصل هذا الكلام أن الزهري رحمه الله تعالى يرى أن العمرى الواجبة اللازمة هي 
التي يقول فيها الواهب: هي لك». ولعقبك من بعدك» وأما إذا لم يذكر قوله: «ولعقبك 
من بعدك» فإنها ترجع للواهب» وقد تقدّم أن الجمهور لا يرون الرجوع في هذه الصورة 
أيضًا كالأولى» وهو الأرجحء» وإنما هذا رأي الركريه واحتج بعدم قضاء الخلفاء به 
وعارضه عطاء.بن أبي رباح بأن من الخلفاء ء من قضى بهء وهو عبد الملك بن مروان» 
عملا بظاهر النصّ» وبما عليه جمهور أهل العلمء وهو الحقّ. 

وقد تقدّم قول ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف» ومخالفة القاسم بن 
محمد في المسألة: ما نصه: وقول القاسم : لا يُقبل في مخالفة من سمّينا من الصحابة 
والتابعين» فكيف يُقبل في مخالفة قول سيّد المرسلين يله ولا يصحّ أن يذَعَى إجماع 
أهل المدينة ؛ لكثرة من قال بها منهم. وقضى طارق بالمديئة بأمر عبد الملك بن مروان. 
انتهى . واللّه تعالى أعلم. 0 

وقوله: «لا يقضون بهذا؛ أي بهذا الإطلاق» بل يأخذون على وفق التقييد. وقوله: 
«قضى بها أي بالعمرى على إطلاقها. ظ 

والحديث أخرجه مسلم» مختصرّاء دون 38 هشامء ودون قولي الزهريّ. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكّلتُ» وإليه 


01 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لاعت ١‏ عفدي كم الم اليد زد 
زوجها لها في «كتاب الزكاة» مستوفى » وأن الأصخ. وهو ما عليه أكثر أهل العلم أن 
النهي في حديث الباب محمولٌ على معنى حسن العشرة» واستطابة نفس الزوج» وقد 
قل عن الشافعيّ رحمه الله تعالى أن الحديث ليس بثابت» وكيف نقول بهء والقرآن 
يدل على خلافه. ثم السئّةء ثم الأثرء ا ل ل نت 
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الاختيار؛ مثل: ليس لها أن تصومء وزوجها حاضر إلا بإذنه» فإن فعلت جاز صومهاء 
وإن خرجت بغير إذنه» فباعت» جاز بيعهاء وقد أعتقت ميمونة تتيها قبل أن يعلم النبيّ 
يكء فلم يَعِب ذلك عليهاء فدل هذا مع غيره على أن الحديث إن ثبت فهو محمول 
على الأدب والاختيار. 

وقال البيهقيّ: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شُعيب صحيح» فمن أثبت عمرو بن 
شعيب لزمه إثبات هذاء إلا أن الأحاديث المعارضة له أصمّ إسناداء وفيها وفي الآيات 
التي احتج + الشافعيّ دلالة على نفوذ تصرّفها في مالها دون الزوج ١‏ فيكون حديث 
عمرو د شعنت مولا على الأدب والاختيارء كما أشار إليه الشافعيّ رحمه الله 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

اام (أخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ مَعْمَر قَال: حَدَثَنَا حَبّانُء قَالَ: حَدَتَنا حَمْادُ بْنُ سَلَْمَةَح 
حبني نام بن يونس بْنِ مُحَمدِه قَالَ: حَدَْتَنا أبي » قَالَ : حَدَننَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ» 
عَنْ ذاو -وَهُوَ ابِنُ أبي هند- وَحَبِيبٌ ْمَل عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ» عَنْ أبيه» عَنْ 
ل أن رَسُولٌ الله كَل قَالَ: «لَا يَجُورٌ لامْرَأق هِب في مَالِهَا إذَا مَلَكَ وَوْجُهَا 
عِصمَتَهَا» -اللّفْظ لِمُحَمّدِ -). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معمر»: هو البحرانيّ القيسيّ البصريّ. 
و«حبان» -بفتح الحاء المهملة. وتشديد الموحدة-: هو ابن هلال البصريّ . و"إبراهيم 
ابن يونس بن محمد»: هو البغداديٌ» نزيل طَرسوسء» صدوقٌ [11] 054/ 11/07 من 
أفراد المصئّف . و«أبوه»: هو يونس بن محمد البغداديّ المؤدب» ثقة ثبت» من صغار 
5985/١6 ]([‏ . 

واحبيب المعلّم"» أبو محمد البصريّ» مولى مُعقِل بن يسارء وهو حبيب بن أبي 
قُرَيبة» واسمه زائدة. ويقال: حبيب بن زيد. ويقال: ابن أبي بقَيّة ) صَتارق [5]. 

قال عمرو بن عليّ : كان يحيى لا يحدذث عنه» وكان عبد الرحمن يحدّث عنه. وقال 
أحمد: ما أصح حديثه. وقال أحمدء وابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال النسائيّ: 
ليس بالقويّ. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة )١7١0(‏ . روى له 
الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والحديث صحيح. وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» -08/ -705٠‏ «عطيّة المرأة بغير 
إذن زوجهاكء» وتقدم هناك شرحهء وتخريجهء فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

15- أأخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثََا خَالِدٌء قَالَ: حَدَتَنَا حُسَيْنٌ 


-٠«‏ (عَطِة الْمَرأةِ بقي ر إِذْنِ زَوْجِهَا) - حديث رقم درا 


2”5١‏ لح 


الْمُعَلْمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍء أن أَبَاهُ حَدَّتَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ح و أَخْبرَنَا حميدُ 
بن مَشَعَدَة قال : حَدَثنًا يَزِيدٌ بْنُ رُرَبْع» قال : حَدَننَا حُسَينَ المْعَلَمْ. عَنْ عَمْرِو بْنِ 
شُعَيِبٍ) عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدْو قَالَ: َمَا تتح رَسُولُ الله وك مَكَة قَام خَطِيبَاء فَقَالَ في 
حُطَبَيِهِ : «لَا يَجُورُ لإمْرَأَةٍ عَطِيْةٌ إلا بإِذْنِ زَوْجهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ. والحديث 
صحيح » ٠‏ سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هلام (أخْبَرَنًا هَنّادُ بْنُ السّرِيّء قَالَ: حَدْنَنا أبُو بكر بْنُ عَيِاشِء عَنْ يَحْتَى بْنٍ 
كاب عن أبي حُدَيفَة» عن عَبْدِالْمَِكِ بن مُحَمْدٍ بن بَشِيرِه عَنْ عَبْدِ الَّحْمَنِ بْنِ عَلَقمَة 
قفي . قَالَ: : قَدِم وَفَدُ نقيف. عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَمَعَهُمْ هَدِيْدٌ كْثَالَ: «أَهَدِيْةٌ أ 
صَدَفَة؟ إن كَانَثْ هَدِيَة فَإِنْمَا يُبْتَغَى مها وَجَه رَسُولٍ الله يللد وَقَضَاءُ الْحَاجَةَ وَإِنْ 
كائث صَدَقَةَ َإنمَا يُبْتَقَى با وَجْهُ الله عَزْ وَجَلُ2 قَانُوا: لاء بَل هَدِيْةَ فَمَبِلَهَا مِنْهُمْء 
وَكَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائل م وَيُسَائِلُونَهُ حَبَّى صَلَى الظهْرٌ مَعَ الْمَضْرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هذا الحديث» والذي بعده للترجمة غير 
ظاهرة» فليُتأمل . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 70/57 ]١١[ (هتاد بن السريّ) التيميّ» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

"- (أبو بكر بن عتّاش) الأسديّ الكوفيّ المقرىء» مشهور بكنيته» والأصمّ أنها 
اسمهء وقيل: اسمه محمدء أو عبد اللّهء أو سالم» أو شعبة» أو غير ذلك» ثقة عابدء 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [] ١١1/94‏ . 

“- (يحيى بن هانىء) بن عروة المراديّ» أبو داود الكوفي» ثقة [0] 85١/7‏ . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: «عن يحبى بن أبي هانىء» وهو غلط» فتنبّه . 

؛- (أبو حخذيفة) غير منسوب» يقال: أسمه عبد الله بن محمد الكوفيَء» روى عن 
عبد الملك بن محمد بن بشير» وعنه يحيى بن هانىء» مجهول [1].» تفرّد به المصتف 
بهذا الحديث فقط. 

ه- (عبد الملك بن محمد بن بشير) الكوفيّ» مجهول [5] . 

روى عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفيَ في قدوم وفد تُقيف. وعنه أبو حذيفة 
الْهُذْليَ. قال البخاريٌ: لم يتبيّن سماع بعضهم من بعض. روى له المصتف هذا 
الحديث الواحد. وقد اختّلف فيه. ضبط ابن ماكولا بشيرًا جد عبد الملك بالنون» 
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والسين المهملة. وقال ابن عديّ: ليس له إلا الشىء اليسير. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» كلهاء و«الكبرى» اسم جدّ عبد الملك «بشير؛ 
بموخدة» وشين معجمة». مكبرّاء وهو الذي في «تهذيب الكمال» 7494/١8‏ و«تهذيب 
التهذيب» 777/7- وضبطه الحافظ في «التقريب» بالنون» والسين المهملة؛ مصغْرَاء 
واعتمد في ذلك على ضبط ابن ماكولاء فقد ضبطه هكذا في «الإكمال» فراجعه في ج ١‏ 
ص ١7”‏ . واللّه تعالى أعلم. 

5- (عبد الرحمن بن علقمة الثقفي) ويقال: ابن أبي علقمة» مختلفٌ في صحبته . روى 

عن النبي وَل هذا الحديث . وقيل : عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفىّ» وروى أيضًا عن 
شكاللكه ميرد . وعنه أبو صخر جامع بن شدّاد المحارب» وعبد الملك بن محمد بن 


بشير الكوفيّ » وعون بن أبي جحيفة . قال ابن أبي حاتم» عن أبيه : ليست له صحبة . وقال 
ابن حبّان: يقال: له صحبة. وقال الدارقطنيّ : لا تصح له صحبة» ولا نعرفه. تفرّد به 
المصتف. وأبوداود» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 

4 الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ عَلَقَمَة الله ع) أنه (قَالَ: قَدِمّ) بكسر الدال المهملة (وَفْدُ لَِيفٍ 
عَلَى رَسُولٍ الله يِ» وَمَعَهُمْهَدِ َه جملة في محل نصب على الحال (فَقَالَ) يك (أعَدِيةٌ 
م صَدَقَةِ؟) وإنما سألهم عن ذلك ليأكل إن قيل: هدية؛ ويترك للصحابة إن قيل: 
صدقة ؟ لأنه لا يأكل الصدقة. وقد تقدم في «كتاب الركاة؛ برقم 3”- من طريق مهز 
ابن كيم عن أبيه » عن جدهء قال: كان النبي كلد إذا أتي بشيء » سأل عنه» أهدية 
أم صدقة؟» فإن قيل: 0 

(فَإِنْ كانت هَدِيّة) بالنصب على أنه خبر «كان»» واسمها ضمير يعود إلى المدفوعة» 
أي إن كانت المدفوعة إليه يك هدية (فِنمَا ََى) بالبناء للمفعول : : أي يطلب (يَا وَجْهُ 
رَسَولٍ اللَّه كن وَقَضَاءُ الْحَاجَةَ وَإِنْ كَائَتْ صَدَقَّة) بالنصب على الخبرية» وإعرابه 
كإعراب سابقه (فَإنمَ يبتَقَى با وَجْهُ الله عر وَجَلَ) فيه بيان الفرق بين الهديّة والصدقة, 
وأن الهديّة ما يُتقصد به التقرّب إلى المهدّى إليهء والصدقة ما يُقصّد 0 
وجل (قَالُوا: لا) أي ليس صدقة (يَنْ) هو (مَدِيَةٌ لها مِنْهمْ وَقَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائَلَهُْ 
ويُسَائُْونَة) وفي نسخة : ليسألهم ويسألونه», وفي أخرى : : «يسائلهم» ويسألونه» . يعنى 

أنهم وك جلس مع هؤلاء الثقفيين يسألهم عن قومهمء وأوضاع بلدهمء ا عن 
أمور دينهم. والله تعالى أعلم (حَبَّى صَلَى الظهْرَ مَعَ الْعَضْرِ) قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : ظاهره أنه جمع بينهما وقنّاء له وذلك لأن قدوم الوفد 


-٠«‏ (عَطِيِهُ المَرأَة بقير إذن زَوْجِهَا) - حديث رقم 15/«ا 
انل 


كان بالمدينة» لا في محل السفرء والجمع بلا سفرء لا يجوز عند القائلين به إلا ببعض 
الأعذارء» وهي غير ظاهرة ههناء سيّما لتمام الجماعة الحاضرة» فلا بد من الحمل على 
الجمع فعلاء بأن أخر الأولى» فصلاها في آخر وقتهاء وقدّم الثانية» فصلاها في أول 
وقتهاء أو الجمع مكانّاء بمعنى أنه قعد في ذلك المكان» حتى فرغ من الصلاتين» فصلى 
الظهر في وقتهاء ثم قعد يتحرّث معهم حتى صَلَى العصر في ذلك المكان. واللّه تعالى 
أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لا مانع من حمله على ظاهره» فقد صحٌ جمعه وك بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينة» في غير خوف ولا مرض» قد صحٌ من حديث 
ابن عبّاس ضيه » وهو حديث متمق عليه» وقد تقدّم في «كتاب الصلاة» برقم -084- وفي 
رواية مسلم : قيل ابن عبّاس تنه : لم فعل ذلك؟» قال: كي لا يُحرج أمته» وفي رواية: أراد 
أن لا يُحرج أمته» فدل على أنه وَكِ كان يجمع بين تلك الصلوات أحيانّاء بيانًا للجوازء فحمل 
ما في هذه القضّة إن صحّت على هذا الظاهر لا يبعُد لكنها لا تصحء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-0/ 80/- وفي «الكبرى» 

في 0/ *1097- وهو حديث ضعيف ؛ للجهالة في رواته» كما تقدّم في تراجمهم . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل: 

7 (أْخبرَا بو عَاضِمء حُشَشُ بن أضرَم؛ قَالَ: ا 9 
معمرٌ ٠‏ عَنٍ ن أبن عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أبي, هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولُ اللّه كد قَالَ: 
هَمَمْت كُ أن لا قبن هَدِية إلا من قُرَشِيٌ 2 َو أَنْصَارِيُ ‏ أو : ُقَفِيٌ ' أو دَوْسِيٌ1) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: تقدّم في الحديث الماضي أن مناسة الباب للحديث 
غير ظاهرة» فليُتأمَل. 
ورجال هذا الإستناد : ستة : 

. 090/45 ]١١[ (أبوعاصم» خشيش بن أصرم) النسائيئ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبد الرزّاق) بن همام الصنعانيّ» ثقة جاقنا مصنف شهير» عمي في آخرى 
فتغيرء وكان يتشيع [9] ١5/لالا‏ . 

“- (معمر) بن راشدء أبوعروة الصنعاني» ثقة ثبت [9] ٠١/٠١‏ . 

5 - (ابن عجلان) محمد المدنى» صدوقء. إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة 
١ . : ٠١/5 ]6[‏ 

ه- (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبريٌ» أبو سّعْد المدني» ثقة» تغيّر قبل موته 
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-77- .2 ف سخب 3_3 سص7_70_ات تت ببب7_ با +؟+ت_ل<7 9ك 
بأربع سنين [*7] ١١19//96‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنسائيّء وعبد الرزاق» 
ومعمر؛ فصنعانيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كله من 
المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَْرَة تلك (أَنّ رَسُولَ الله) وفي نسخة: «أن نبى الله (يكك. قَالَ: «لَقذ 
هَمَمْتُ) من باب قتل» يقال: : همَّمتٌ بالشيء هَمَا: إذا أردته» ولم تفعله. قاله الفيوميّ. 
وفي رواية أبي داود من طريق محمد بن إِسْحَاقٌء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «وايم اللّهء لا أقبل بعد يومي هذاء من 
أحد هديةء إلا أن يكون مهاجرا قرشياء أو أنصارياء أو دوسياء أو ثقفيا». وقد بين 
سَبَبَ قوله يَكْةِ هذاء في رواية الترمذيّ» من طريق ابن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: أهدى رجل من بني فزارة» إلى النبي يك ناقة 
من إبلهء التي كانوا أصابوا بالغابة» فعوّضه منها بعض العوضء فتسخطه» فسمعت 
رسول الله يك على هذا المنبرء يقول: «إن رجالا من العرب» يدِي أحدهم الهدية, 
فأعوّضه منها بقدر ما عندي, ثم يتسخطه. فيظل يتسخط عليّ» وايم الله لا أقبل بعد 
مقامي هذاء من رجل من العرب هدية؛ إلا من قرشيء أو أنصاريء أو ثقفي. أو 
دوسي». قال 4 هذا حديث حسن. 

وفي رواية أيوب بن مسكين» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة؛ أن أعرابيا أهدى 
ترسوك الله كيه بكرة ممواضه مده ست كرات مسقل ٠‏ فبلغ ذلك النبي بَكوّه فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: «إن فلانا أهدى إلي ناقة» فعوضته منها ست بكرات» فظل 
ساخطاء ولقد هممت أن لا أقبل هدية» إلا من قرشيء أو أنصاري». أو ثقفي» أو 
دوسي؟. 

(أنْ لا أَفبَلَ هَدِية إلا من قُرَشِىٌ 2 أو أَنْصَارِيٌ . أو ُقَفِيْ ' أو دَوْسِيَ) أي إلا ممن لا 
يطمع في ثوابها بهذا القدر. وقوله : «إلا من قرشيّء أو أنصاريٌ الخ» كلمة «أو» فيه 
للتعميم» فلا يُفيد منع الجمع بين القبول لهدايا من استثنىء ولا يلزم أن لا يقبل إلا 
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وبالجملة فقد اجتمع في حديث الجوربين الصحتان معا : صحته من 
حيث السند » كما صرح به الترمذي » وابن حبان » وكما حققناه من درء 
الشذوذ المزعوم فيه » وصحته من غير السند » وهي الأمور التي سردت 
الآن » ومتى صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة . 

وأما قول الإمام النووي : إنه لو صح يحمل على الذي يمكن متابعة 
المشي عليه جمعا بين الأدلة » فمطلوب البيان من جهة الجورب ٠‏ فأين 
الدليل على اشتراط أن يمكن تتابع المشي عليه فيه ؟ ومعلوم أن الجورب 
غير الخف . ولكل حكمه . وإذا أطلق الدليل في الأصول فلا ينصرف 
إلا إلى الكتاب والسنة ومارجع إليهما ء ولا تعارض إلا بين دليلين 
متكافئين » وهناك يتلمس الجمع وإلا فإن المدار على الأقوى فالأقوى 
اتفاقا » وليس في الباب إلا إطلاق الجوربين وعموم التساخين في 
حديثهما . 

وأما قوله : وليس في اللفظ عموم يتعلق به » فيقال فيه : هذا إشارة 
إلى ما ذكر في الأصول من أن الفعل المثبت لاعموم له » فحكايته لا 
تقتضي العموم لا للأقسام » ولا لجهات الوضع » ولا للأزمان . إلا أن 
هذا على مذهب من لم يقل بعموم المشترك » ولا بعموم جهات الوضع 
فأمامن ذهب إلى العموم فيهما فقد ذهب إلى العموم فيه . كذلك قيد 
المحققون دعوى العموم فيه بما إذا لم يوجد في ظاهر اللفظ دليل العموم 
كلام الاستغراق «كالجوربين" و«التساخين» فإنه يفيد العموم» ودليلهم 
أن المحكي عنه عََّْهُ واقع على صفة معينة فيكون في معنى المشترك » فإن 
رجح بعض الوجوه فذاك » وإن ثبت التساوي فالبعض بفعله . 
والباقي بالقياس عليه . 

وقد اعترض بأن فعله لَه إنما وقع بحال معين . وأجيب بعدم التسليم 
لجواز أن تتعدد جهات وقوع الفعل كما أوضحه العلامة الفناري في 


-٠‏ (عَلِية الْمَرَةِ بير دن زَوْجِهَا) - حديث رقم 5 /ا" 


مه 


هديّة واحد من هؤلاءء فإذا قبل هديّة واحد فليس له أن يقبل هديّة الآخرء ومثله قوله 
عز وجل: إلا مَا حَمَلَتَ طهُورُهُم أو الْحَوَايآ أو ما أَخْتَلَطَ يمَظرٌ» الآية 
[الأنعام ]١57:‏ . 

وقد ذكر السيوطي في «شرحه» نقلا عن الأندلسيَ في «شرح المفصّل»»؛ قال: سئل 
المزنيَ عن رجل حلف لا يكلم أحدًا إلا كوفيّاء أو بصريّاء فكلم كوفيًا وبصريًا؟. 
فقال: ما أراه إلا حاننّاء فأنبى ذلك إلى بعض أصحاب أبي حنيفة المقيمين بمصرء 
فقال: او مر ل ا ءا لد 
هَادُوأْ حَرّئَا كُلَّ زى ظُمرِ4 إلى قوله: «إلَا مَا حَمَلتَ ظهُورَهُمآ أو الْحوايا أو 
أخْتَلَط بعمْظم [الأنعام:57١]»‏ وأما السنة فقوله يكل 00 هديّةٌ إلا 
من قرشيّ» أو ثقفيَ»» فالمفهوم أن القرشي والثقفيّ كانا مستثنيين» فذّكر أن المزني لَمَا 
سمع بذلك رجع إلى قوله. انتهى". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» 
والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفيه ابن عجلان» وقد سبق آنمًا أنه اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة كله ؟. 

[قلت]: إنما صح لشواهده. فمنها ما تقدم قريبًا من رواية أبي داودء والترمذيّ من 
طريق ابن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة كك » وابن 
إسحاق مدلس» ل ل ارا ل ا 1 » عن 
سعيد المقبريٌّ» عن أبي هريرة ويه 2 وأيوب -كما في «التقريب» - صدوق». له 
أوهام» وما أخرجه أحمد 797/7 من طريق أبي معشرء عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة يك » وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف . 

وهذه الطرق» وإن كان فيها مقال؛ إلا أن مجموعها يصلح لتقوية رواية ابن عجلان. 

وله أيضًا شاهد من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عند ابن حبان )١١56(‏ 
والضياء المقدسي 78١/77‏ وسنده صحيحء كما قال الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى”" . 


جحت جم 


. 78٠١/5 راجع «زهر الربى»‎ )١( 
.)١17184( (؟) راجع السلسلة الصحيحة» 4/ 704-1607 رقم الحديث‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُمْرَى 
ب ا 73 ”تاشت 2 22ت 


والحاصل أن حديث الباب صحيح؛ لما ذُكرء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف لهء. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/87/6- وفي «الكبرى» 7094/0 . وأخرجه (د) في «البيوع» 
0" (ت) في «المناقب» 74405 و9447" . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): مشروعيّة قبول الهديّة» وقد ورد النهي عن ردهاء فقد أخرج أحمد في 
المسئده» /١-‏ 6 ل واتكاري لي الاب الصرطة رد 61/5 1ك رباد متكي 
عن عبد الله بن مسعود كك . قال: قال رسول الله ينِ: «أجيبوا الداعي» ولا تردوا 
الهديّة» ولا تضربوا المسلمين»0' . 

(ومنها): مشروعيّة مكافأة المهدي. وقد ورد الأمر بذلك» فقد أخرج أحمد-47 "1ه 
بإسناد صحيح » عن ابن عمرء عن النبي كبِْدِّه قال: من استعاذ باللّه فأعيذوه. ومن 
سألكم بالله فأعطوهء ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم 
تجدوا ما تكافئوه» فادعوا له. حتى تعلموا أن قد كافأتموه». 

(ومنها): أنه يستحبٌ عدم قبول الهديّة» إذا كان المهدي طامعًا في العرضء. ولا 
يرضيه ما يعطيه المهدى إليه لقوله كَكِهِ: «لقد هممت أن لا أقبل الهديّة إلا من قرشيّ 
الخ»» فإنه يدل على أن شرط قبول الهديّة أن يكون صاحبها قانعًا بما يُعطى. 

(ومنها): جواز الإهداء بقصد أخذ العوضء وأنه لا ينقص به فضل الإهداء. بخلاف 
الصدقة. فإنه لا يؤخذ عليها عوض. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجعء 
والمآب. وهر سينا ونع الوكيل. 

كشك (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّنَنَا وَكيعٌ» قَالَ: حَدَئَنَا شعْبَةٌ» عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ نس . أن رَسُوَلَ اللّه يد ني بلخم فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ى فقيل : تُصُدَقَ به 
عَلَى بَرِيرَة َقَالَ: «هوَ لَهَا صَدَقَكٌ وَلَنَا هَدِية”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. ولإسحاق بن إبراهيم»: هو الحنظلي المعروف بابن راهويه. 

والحديث متفقٌ عليهء وقد تقدم في «كتاب الزكاةه -7714/494- (إذا تحوّلت 
الصدقة»» وقد استوفيثث شرحهء وبيان مسائله هناكء وللّه الحمد والمئّة» فراجعه 
تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 


. ١51١5 راجع «إرواء الغليل» للشيخ الألباني 54/5- رقم الحديث‎ )١( 
. (؟) يوجد في النسخة الهنديّة هنا: ما نصّه: «آخر كتاب الرقبى» والعمرى»‎ 


// ل(كَِابُ الأيْمَانء والُدُور) - حديث رقم ارا‎ -٠*4 
7ب 7ر77 20 1 بتي بده عد‎ 


واد لاق )بعالتت مدان التريفة بون بحي ند ل ا قبا » مع أنه 
كان لها زوجٌ» فدل على أن النهي في حديث عبد اللّه بن عمرو كي المتقدم محمول 
على حسن المعاشرة» وتطيبيب خاطر الزوج» كما تقدّم بيانه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


5 د 


4“ (كِتَابُ الأَئِمَانِء وَالتْذُورٍ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأيمان» -بفتح الهمزة- جمع يمين» وأصل اليمين 
في اللغة اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أَحْذَّ كل بيمين صاحبه. 
وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء» فسُمَي الحلف بذلك لحفظ المحلوف 
عليه» وسمّي المحلوف عليه يمينا لتلبّسه بها. ويُجمع اليمين أيضًا على أُيمُن» كرَغِيفٍ 
وأدغف: وعُرّفت شرعابأنها توكيد الشيء بذكر اسمء أو صفة لله تعالى. وهذا أخصر 
التعاريف» وأقربها . قاله في «الفتيح»0"). 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الأصل في مشروعيّة الأيمان الكتاب» والسئةء 
والإجماع» أما الكتاب» فقوله سبحانه وتعالى : ل يواكم أمَّهُ بالَمْو > أَبَمَيَي / 
ا لسن » الآية [المائدة:69] . وقال تعالى: #ولا تنقضوا الْأَبَمنَ بَمْدَ 

حيِيعا» [النحل: ]9١‏ | وأ نيه وك بالحلف في ثلاثة مواضعء فقال: 1 

,7 ف إى ودقه كو ك4 الآية [يونس : 07]» وقال تعالى: قل بل بل ورقَ 
ك4 الآية 0 : “7]» والثالث: قل بك وَرَقَ لمعن الآية [التغابن 0 

وأما السئة فقول النبيّ كلِ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى 
غيرها خيرًا منهاء إلا ابق الذي هو خيرء وتحللتها», متمق عليه. وكان أكثر قسم 
رسول الله كَلهِّ: «ومُصَرّفٍ القلوب»»؛ و«مقلّب القلوب»» ثبت هذا عن رسول 5 
في آي»2 وأخبار سوى هذين كثيرة. وأجمعت الأمة على مشروعيّة اليمين» وثبوت 
حكمهاء ووضعُها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه. انتهى' . 


)01( افتح) 51/1" . 


٠. 5‏ اع الى 02 1 
5 شرح سئن النسائى - كِتَابُ الأَئِمَانِء وَالنُدُورِ 
عابي و ‏ سستم ت ااتفتتت م ا 2 2 22252 2 2 يي يي ا الل تمن 


و«التُذور؛ جمع َذْرء هو في الأصل مصدر نَذْر ينِرُء من باب ضربء, وفي لغة من 
باب قتل. أفاده الفيَوميّ . 

وقال«في «القاموس؟ء واشرحه»: ونَذّرَ غلى: تبه ينذو: -بالكسر- وينذرُ بلقم 
ل -بالفتح- دوم -بالضع-7" : : أوحه كاقلن وذ مالهء وئذر لله ناته 
وتعالى كذا: أو جبه على نفسه تبرَّعَاء من عبادة» أو صدقة» أو غير ذلك» وفي الكتاب 
العزيز: © إفٍْ ا ا [آل عمران: 5 ”7]» قالته امرأة عمران» أم 
مريم . . قال اللأخفش : تقول العرب: نذر على نفسه نلَّرّاء ونذرت ماليء فأنا أنذره 
نذرًا. رواه يونس عن العرب. أو الندر: ما كان ونا حلى شرطء فَعَلن إن شق الله 
ذيفى كذا»:تذر»: وعلك أن اتصدق يديدار» البدن ينتار انتهى”". 

وقال في «الفتح»: وأصله الإنذارء بمعنى التخويف. وعرّفه الراغب بأنه إيجاب ما 
ليس يواجب لحدوث آمر اننهوى”” . 

وقال ابن الأثير: وقد تكرّر فى أحاديث النذر ذكر النهى عنهء وهو تأكيد لأمرى 
وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجرّ عنه حتى لا يُعَلُء لكان في 
ذلك إبطالا حكمه» وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهي يصير معصية» فلا يلزم ‏ 
وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرٌ لهم في العاجل نفعَاء ولا يصرف 
عنهم ضرّاء ولا يرد قضاءًء فقال: لا تنذِرُوا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئًا لم يُقذره 
الله لكمء أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم» فإذا نذرتم» ولم تعتقدوا 
هذاء فاخرجوا عنه بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لا زم لكم. انتهى”'. 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: الأصل في النذر الكتاب» والسئةء والإجماع» أما 
الكتاب» فقول الله عز وجل: 8بْوتَ ندر [الإنسان:7]» وقال تعالى: «اوَلْيوفُواأ 
ندُورَهُمْ» [الحج:0]19 وأما السئّة» فروت عائشة أن رسول الله يلد قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه البخاريّ» ويأتي للنسائيّ 
برقم -78775- وعن عمران بن حصين نينا » عن النبي كيد قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» -قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين» أو ثلاثاء بعد قرنه- 


0. «المغنى» اله"‎ )١( 

(؟) على هذا ليس «النذور» جمعًا لنذرء بل هو مصدر مفردء كالقعودء والجلوسء فافهم. 
(*) راجع «القاموس» . وشرحه «تاج العروس» 550١/7‏ . 

4ق «فتح» ااا" 0 

(5) «النهاية» 9/6" . 


-٠*>‏ (كِبَابٌُ الأيْمَان» والندّو ر) - حديث_رقم اا//ا" 
- احا كفاحات 151522 1 


«ثم يجيء قوم ينذرونء ولا يَفُونَه ويخونونء ولا يؤتمنون» ويشهدونء ولا 
يستشهدونء ويظهر فيهم السمن". رواه البخاريّ» ويأتي للنسائيّ برقم -7875 . قال: 
وأجمع المسلمون على صحّة النذر في الجملة» ولزوم الوفاء به. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه سقط من النساخ كتابة الترجمة بلفظ : 
«الحلف بمقلب القلوب»» بدليل أنه موجود هكذا فى «الكبرى»» وبدليل الترجمة التالية. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. ْ 

- (أْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ الرُهَاوِيُ". وَمُوسَى بْنُْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَا: 
حَدَثَنَا مُحَمُْدُ بْنُ بشْرء قَالَ: حَدَلََا فيان عَنْ مُوسَى بْنٍ عُفبَة» عَنْ سَالِم بْنِ عبْدِ الله 
بْن عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: كائث يَمِينء يَخْلِفٌ عَلَيهَا رَسُولْ الله يكِِ: «لاء وَمُقَلْبِ 
الْقُأُوب»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 47/88 ]11[ (أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ الرُهَاوِيُ) أبو الحسين الثقة الحافظ‎ -١ 

؟- (مُوسَى بْنُّ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن سعيد بن مسروق الكندي المسروقي» أبوعيسى 
الكوفي» ثقة. من كبار 41١/4 ]١١[‏ . 

*- (مُحَمَدُ بْنُ شْر) العبديّء أبوعبد الله الكوفي» ثقة حافظ [9] 487/0 . 

4- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [/] 8#/ /0 . 

ه- (موسى بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيء ثقة فقيه» إمام في 
المغازي [8] ١777/95‏ . 

5- - (سالم بن عبد الله بن عمر) , بن الخطاب العدويٌ المدني» ثقة ثبت فقيه [7] 
“4غ . 

1- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١5/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإستاد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخيهء فالأول من أفراده» والثاني تفرد به هوء والترمذيّ» وابن 
ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان» غير شيخه أحمدء فَرُهاويٌء 
والباقون مدنيون. 


. «كتاب النذور؟‎ . 5371١ /17 «المغني»‎ )١( 
. 757/١ (؟) «الرُهاويٌ؟ بالضم: نسبة إلى زُها مدينة بالجزيزة. قاله في «لبّ اللباب»‎ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَئْمَانِء وَالئْدُورِ 
احححم ا رجور وو راب جد ات ا 727 واج جح ال 71771077تاي ال 7177 ا 1 سر اف ال 1711 


(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» موسى» عن سالم . (ومنها): أن سالمًا من 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (7770) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) هكذا في رواية الثوريّ» عن موسى بن عقبة» وكذا قال ابن المبارك» عن 
موسى بن عُقَبة» عند البخاريّ في «القدر». وهو المحفوظ. وش النفيلي» فقال: « 
ابن المبارك» عن موسى» عن نافع»؛ بدل #سالم»؛ أخرجه أبو داود في رواية ابن داسة . 
أفاده في «الفتح»”'' (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) عضب . أنه (قَالَ: كائّث يَمِينَ) اليمين مؤئثة؛ ولذا 
ألحقت التاء باكان» . قال الفيَوميّ: ويّمين الحلفٍ أنثى» وتجمع على أُيمُنء وأئعانة 
قاله ابن الأنباريّ. قيل: سمّي الحلِفٌ يميئًا؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد 

و با ا و 0 ) انتهى . 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: المراد باليمين المحلوف بهء و"عليها» بمعنى «بها"» 
ثم الظاهر نصب «اليمين» على الخبريّة؛ لأن قوله: «لاء ومقلّب القلوب» ا 
لفظهء فيجري عليه حكم 85-5 فيتعيّن أن يكون اسم «كانت»» إلا أن يقال: 
«كانت» فيها ضمير القصّة. 

ل ا ففى رواية البخاريّ من طريق ابن المبارك» 
عو موسق بن عقية ان #القدرة + «صيرا ها كان الدرت ك2 يعلف .44 ومن طريقه أيمنا 
في «التوحيد»: «أكثر ما كان النبن كل يحلف. . .». وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر 
عن الزهريّ» بلفظ: «كان أكثر أيمان رسول الله يِ: «لاء ومصرّف القلوب» 

(دلَا) إما زائدة لتأكيد القسمء كما في قوله تعالى: طلآ أَقِمُ [القيامة: »]١‏ أو لنفي 
ما تقذم من الكلام» مثل أن يقال له: هل الأمر كذاء فيقول: «لاء ومقلب القلوب». 
قاله السنديّ. 

(وَمُقَلْبِ الْقُُوبٍ) هذا هو المقسّم به. 

والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضهاء وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. فالمعنى 
أنه تعالى متصرّف في قلوب عباده بما شاءء لا يمتنع عليه شيء منهاء ولا تفوته إرادة. 

وقال الكرمانيَ: ما معناه: كان يحتمل أن يكون المعنيٌ بقوله: «مقلّب القلوب» 
أن يجعل القلب قلبّاء لكن مظان استعماله تنشأ عنهء ويستفاد منه أن أعراض 


. «فتح» 507/1 .2 كتاب القدر؟‎ )١( 


-٠*#‏ (كِبَابٌُ الأيْمَانء والبُدو ر) - حديث_رقم ارارم/ا” 
- - ام صصح©ح 


القلب» كالإرادة وغيرها بخلق الله تعالى» وهي من الصفات الفعليّة» ومرجعها إلى 
القدرة ٠.‏ انتهى0؟ , 

وقال الراغب الأصفهانيّ : قَُلبُ الشيء: تصريفه. وصرفه عن وجه إلى وجهء كقلب 
الثوب». وقلب الإنسان» أي صرفه عن طريقته . قال يه ا صرفها 
من رأي إلى رأيء والتقلبُ: التصرّفٌ. قال تعالى: #أو يحْدَهُم في َتَْهِرٌ» الآية 
[النحل:57] . وقلب الإنسان سمي به؛ لكثرة ة تقلبه. 

ويُعبر بالقلب عن المعاني التي يختصٌ بباء من الروح» والعلم» والشجاعة» وقوله 
تعالى : «وَيلعتٍ لْقُنُو ألحكاجرٌ» الآية [الأحزاب : 1٠١‏ أي الأرواح» زكوله تعالي: 
#لمن كن لم لم مَلك» الآية [ق:/ا”] أي علمٌ. وفهم. وقوله تعالى: 250 مين به 
و4 الآية [الأنفال: ]٠٠١‏ أي تثبت به شجاعتكم. ويزول خوفكم. انتهى 
الراقت7. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: القلب جزء من البدن» خلقه؛ وجعله للإانسان 
محل العلم» والكلام» وغير ذلك. من الصفات الباطنة» وجعا, ظاهر البدن محك 
التصرّفات الفعليّة والقوليّة» ووكل بها ملكا يأمر بالخير» وشيطاءًا يأمر بالشرّء فالفعل 
بنوره مبديه» والهوى بظلمته يُغويه. والقضاء والقدر مسيطرٌ على الكلّ» والقلب يتقلب 
بين الخواطر الحسنة والسيّئة» واللّمّة من الملك تارة» ومن الشيطان أخرى» والمحفوظ 
من حفظه الله تعالى انتهى". واللّه تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع. والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث اب عمر رضي الله تعالن. هنييطا هذا اخريت البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -88/1/ا7 و894/- وفي «الكبرى» 47١7/7‏ و"9/ 47١5‏ . وأخرجه 
(خ) في «القدر» 5711 و«الأيمان والنذور» 1 و#التوحيد؛ 71841 (د) في «الأيمان 
والنذور» 77717 (ت) في «الأيمان والنذور؛ ١514٠‏ (ق) في «الكفارات» ٠١97‏ (أحمد) 


. 7791١ثيدحلا «كتاب التوحيد' . رقم‎ 3 ٠/١6 «فتح»‎ )١( 
. 5849-5841١ص (؟) «مفرات ألفاظ القرآن»؛‎ 
. إفرف راجع «الفتح» 1 لا”‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأنِمَانِء وَالنُدورٍ 


5-7 بر مضا 


في «مسند المكثرين» 0145 و7014 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): أن فيه دلالة على مشروعيّة الحَلِفٍ على الشيء؛ تأكيدًا له. (ومنها): 
استحباب الحلف بقوله : «لاء ومقلّب القلوب». (ومنها): أن فيه أن أعمال القلوب من 
الإرادات» والدواعي» وسائر الأعراض بخلق الله تعالى. (ومنها): أن فيه جواز تسمية 
الا الى 
في الكتاب والخبر الصحيح» وإن لم يتواترء على الوجه الذي يليق به. (ومنها): ! 
صفة التقليب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله . (ومنها): ا 
لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله تعالى» فحنث» ولا نزاع في 
أصل ذلكء» وإنما الخلاف في أي صفة تنعقد بها اليمينُ؟» والتحقيق أنها مختصّة بالتي 
لا يُشاركه فيها غيره» كمقلّبٍ القلوب. (ومنها): ما قاله القاضي أبو بكر بن العربيّ 
رحمه الله تعالى: في الحديث جواز الحلف بأفعال الله تعالى» إذا وُصف بهاء ولم 
يُذكر اسمهء» قال: وفرّق الحنفيّة بين القدرة والعلم» فقالوا: إن حلف بقدرة الله 
انعقدت يمينه » وإ حلف بعلم اله ١‏ لم تنعقد؛ لأن العلم يُعبّر به عن المعلوم» كقوله 
تعالى: قُلْ هَلْ عِندَحِكُم يِنْ عِلْرِ مجه آنآ » الآية [الأنعام ]١54:‏ . 

والجواب أنه هنا مجازٌء إن سُلَم أن المراد به المعلوم» والكلام إنما هو في الحقيقة 
انتهى2'7. (ومنها): ما قال البيضاويّ: في نسبة تقليب القلوب إلى الله تعالى إشعارٌ بأنه 
يتولى قلوب عباده» ولا يكلها إلى أحد من خلقه. وفي دعائه بك ايا مقلّب القلوب ثبت 
قلبي على دينك» إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء» ورفع توهّم من يتوم أنهم 
يُستئتون من ذلك. وخصٌ نفسه بالذكر إعلامًا بأن نفسه الزكيّة إذا كانت مفتقرةً إلى أن 
تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى» فافتقار غيرها ممن هو دونه أحقّ بذلك”"2. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 


د 5د 2 


. راجع «الفتح» 74/17 «كتاب الأيمان والنذور»‎ )١( 
. «كتاب التوحيد؟‎ ”7٠١/6 (؟) راجع «الفتح"‎ 


-١‏ (الْحَلِفٌ بامُصَرقٍ القلوب») - حديث رقم 4م 
لالس تسم سلطالا سن لفاك 20007 


-١‏ (الْحَلِفُ ب«مُصَرّفٍ الْقُلوب») 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحَلِفُ» -بفتح الحاء المهملة» وكسر اللامء 
وتسكن تخفيفًاء مصدر حَلّف. يقال: حلّفتٌ بالل حَلِفًاء وتؤنث الواحدة بالهاء» فيقال: 
حَلِفَةً: ويقال في التعذي أحلفته إحلافاء وحلفته تحليفاء واستحلفته. قاله الفيّوميّ. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

64- (أخبرَنِي مُحَمْدُ بْنْ َحتَى بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَثََا مُحَمَدُ بْنُ الصَلْتِء أَبُو 
يَعْلَى, قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ الل بْنُ رَجَاءِ عَنْ عَبَادٍ بْنِ إسْحَاقَ عَن الزُّهْرِيٌّ. عَنْ سَالِمِ 
عَنْ أيه قَال : كَانَثْ يَمِينُ رَسُولٍ اللّه عله التي يَحْلِفٌ بباء دلا وَمُصَرّفٍِ القُأُوب»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«محمد 
بن يحبى بن عبد الله؛: هو الذهلىّ النيسابوريٌ الحافظ الشهير [11] 71١4/1957‏ . 

ولامحمد بن الصَّلْتَء أبو يعلى» البصريٌ التَوّزْيَ -بفتح المثتاة» وتشديد الواوء 
بعدها زاي- أصله من تُوَزء ويقال: جوز بالجيم : بلدة بفارس- صدوق يهم ]٠١[‏ . 

قال أبو حاتم: صدوقٌ كان يملي علينا من حفظه التفسير وغيره» وربّما وهم. وقال 
الدارقطنيّ : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة (4؟751) . وقال ابن 
حزم: مجهول. روى عنه البخاريّ حديثين» والمصئّف بواسطة محمد بن يحيى الذهليّ 
هذا الحديث فقط. 


صغار 1 م 

و«عبّاد بن إسحاق»: هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة 
المدنيّ. صدوقٌء رمي بالقدر [5] . 

والحديث حسنٌ» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
اسان 


عد د +ئد 


شرح سنن النسائر - كات الأئِمَانَء وَالئُذُور 


تح :ا" 


*- (الْحَلِف بعِرَّةٍ 


٠م‏ (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: أَنْبَأنَا الْمَضْلْ بْنُ مُوسَىء قَالَ: 0 
مُحَمّدْ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدََنَا أَبُو سَلَمَهَ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ رَسْولٍ الله وك قَالَ : 
حَلَّقَ اللَّهُ الْجَنْدَ وَالئَارَ أَرْسَلَ جبْرِيل عَلَيهِ السام إلى الْجَنٍء قَقَالَ : انظز إِلَيهَاء 0 
أعدَذْتُ لأغليها فيهاء فَنَظرٌ إِلَيَهَاء فُرَجَع ٠‏ فَقَالَ: وَعِرْتِكَ لا يَسْمَعْ بها أَحدٌء إلا دَحَلَهَاء 
َأَمَرَ يها فَحْفْتْ ِالْمَكَارٍِء فَقَالَ: اذْمَبْ إِلَيهَاء قَانْظوْ إلَيهَاء وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا 
فيهّاء َنَظرٌ إِلَيِهَاء ٠‏ فَإِذا مي كذ حُفْتْ بِالْمَكَارِو فَقَال: وَعِزْتِكَء لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لا يَدْخُلَهَا 
أَحَدّء قَالَ: ادْمَبْء فانظز إِلَى النّارء وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهًَا فيهَاء ٠‏ فَنظرَ إِلَبِهَاء فَإِذا هي 
بالشَّهَوَاتِء فَقَالَ: ازجغء فَانْظز إِلَِهَاء كُنَظَرَ إِلَيهَاء فَإِذا جِيء قَذ حُفْتْ بِالشْهَوَات: 
قَرَجَعَ» وَكَالَ: وَعِرْتِكَد لَقَذ حَشِيتُء أَنْ لَا يَنْجْوَ منها أَحَدٌء إِلّا دَحخَلَهَاه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيٌ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت فقيه 
]16٠١[‏ 5/5 . 


7- (الفضل بن موسى) السّينانيَ» أبو بو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» 
من كبار [9] *87/ ٠٠١‏ . 


- (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيَء صدوقء له أوهام [5] 
١/5‏ . 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه [*] ١/١‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالي'علم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): 1 رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وشيخ شيخه. 
فمروزيان. (ومنها): أن فيه أبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه 
أبو هريرة تله من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 


باب المسن علس الجوربين والنعلين ست 


فصول البدائع . 

وأما قوله : إن البيهقي حكى عن النيسابوري أنه حمله على أنه مسح 
على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد » ونعل منفردة » وكأنه قال 
مسح على جوربيه المنعلين » فيعني بذلك ما قاله البيهقي في سننه » وقد 
حكى ذلك » ثم قال بغده :وقد وجدت لأنس أثرا يدل على ذلك فأسند 
عنه أنه مسح على جوربين أسفلهما جلود وأعلاهما خزاه . وتعقبه 
العلامة علاء الدين المارديني في الجوهر النقي بقوله : الحديث أي 
حديث المغيرة » ورد بعطف النعلين على الجوربين وهو يقتضي المغايرة» 
فلفظه مخالف لهذا التأويل » وكون أنس مسح على الجوربين منعلين لا 
يلزم منه أن يكون النبي ت#أّهفعل كذلك » فلا يدل فعل أنس على تأويل 
الحديث بما لا يحتمله لفظه اه . 

وقال ابن الهمام في فتح القدير في رد هذا التأويل : إن تخصيص 
الجواز بوجود النعل حيكذ قصر للدليل أعني الحديث والدلالة عن 
مقتضاه بغير سبب اه أي بغير مايدعو له من لفظه ولا من مقتضاه » فإن 
صريحه أنه يله مسح على الجوربين » وعلى النعلين كلا على انفراده . 
وأيده في النعلين أحاديث كثيرة في دواوين السنة : 

١‏ - فروى الإمام أبو داود في سننه عن أوس بن أبي أوس الثقفي ( أن 
رسول الله تكله توضأ ومسح على نعليه وقدميه ) . 

7- وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أوس بن أوس قال : رأيت أبي 
يوما توضأ فمسح على النعلين » فقلت له : أتمسح عليها ؟ فقال هكذا 
رأيت رسول الله عَْنَّه يفعل . 

- وأخرج الإمام أحمد أيضا عن أوس قال : ( رأيت رسول الله لله 
توضأ ومسح على نعليه » ثم قام إلى الصلاة ) . 


- (الحَاف بعِرّة الله بَعَالَى) - حديث رقم /4١‏ 
كف 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هُرَد َه رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: لما خَلَّقَ اللّهُ الْجَنَة 
وَالئّارَ أَرْسَلَ جبْريلَ عَلَبِ السام إِلَى الْجََدَ: َقَالَ : انْظر إِلَيِهَاء وَإَِى مَا أَعدَدْتُ لأفلا 
فيهًا) أي من النعيم المقيم» والعز المستديم (فْنَظرَ) جبريل (إِلَيهَاء فْرَجَعَ ‏ فَقَالَ: 
وَعِزتِكَ) هذا محل الشاهد. حيث أقسم جبريل تملك بعزّة الله تعالى» فدلَ على 
مشروعيّة ة القسم بعرّة الله تعالى. 

(لا يَسْمَعُ بيها) أي بصفات الجئة» ويما أَعدّ فيها من أنواع النعيم المقيم ؛ وأصناف العرّ 

المستديم (أَحَدٌء إِلّا دَخَلَهَا) قال السنديّ: يريد أن مقتضى ما فيها من اللذَّة» والخير 
والنعمة أن لا يتركها أحدٌ سمع بها في أيّ نعمة كان» ولا يَمْنَعُ عنها شيء من النعم» ولا 
يستغني عنها أحد بغيرها أيٍّ شيء كان» والمطلوب مدحهاء ومدح ما أعدٌ فيهاء وتعظيمهاء 
وتعظيم ما فيهاء وأنها دارٌ لا يساويها دارٌء وليس المراد الحقيقة» حتّى يقال: يلزم أن يكون 
جبريل بهذا الحلف حانئاء ويكون فى هذا الخبر كاذبّاء وهذا ظاهرٌ. ويحتمل أن المراد: 
لايسمع بها أحدٌ إلا دخلهاء إن بقيت على هذه الحالة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الصواب» وأما الاحتمال 
الأرل» ففيه نظر لا يخفى» فإن أسلوبه غير لائق بالمقام. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

(َأمَر) الله سبحانه وتعالى. وفي نسخة: «وأمر» (يا) أي بالجئة (فَحُفّتْ) بالحاء 
المهملة» والفاء» والبناء للمقعول؛ من الحَقّافء وهو ما يُحيط بالشي,ء حتى لا 
يُتوضل إليه إلا بتخطيه» فالجئة لا يُتوضّل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا يُنسى 
منها إلا بترك الشهوات”'' (بالْمَكارِ) جمع مكروه؛ كما في «اللسان». 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي جُعلت سبل الوصول إليها المكارة والشدائد على 
الأنفس». كالصومء والزكاة» والجهادء ولعلّ لهذه الأعمال وجودًا مثاليًا ظهر بها في 
ذلك العالم» وأحاطت الجنة من كلّ جانب.ٍ وقد جاء الكتاب والسئة بمثله.» ومن جملة 
ذلك قوله تعالى: لوَعَلمَ َادَمَ الأساآة علْهَا 2 م عَرْصَهْم - أي المسميات -. عل 
لْملتَبَكَةٌ4 [البقرة:١7].‏ ومعلومٌ أن فيها المعقولات» والمعدومات. والله تغالن 
أعلم . انتهى 60 

(ققَالَ : اذْهبْ إِلَيهَاء فَانظر إلبهاء وَِلَى مَا أَعدَدْتُ لِأهلِهَا فيهاء كَنطرَ إِلَيَاء فَإِذًا مي 


. 1١/1 «فتح»‎ )١( 
4-1 /١ «شرح السنديّ؛‎ )59( 


شرح سنن النسائى - كنات الأئِمَان» وَالئُذُور 


قَذْ حَُفْتْ) وفي نسخة: : «خجبت» (بالْمَكَارٍء فَقَالَ: وَعِرْتِك لَقَدْ خَشِيتٌ أن لا يَدْخُلَهَا 
أحَد) أي لصعوبة الوصول إليهاء حيث فت بالمكاره (قَالَ) سبحانه وتعالى (اذْمَبْء 
فَانظز إِلَى الئّارِء وَإِلَى ما أَعَدَدتُ لِأهْلِهَا فِيها) من السعيرء والشرّ المستطير (قَتَظَرَ إِلَيهَا 
فَإِذَا هي يَرْكَبُ!'' بَعْضُهَا بَعْضًا) أي يعلو بعضها على. بعض» حتئ يأكله» وهو بمعنى 
الحديث الآخر في «كتاب الكسوف»., حيث قال يَكخِ: ولقد رأيت جهنم يَحطِم بعضها 
بعضًا. . .2 (فْرَجَمَ) جبريل ك2 إلى ربّه عز وجل (فَقَالَ: وَعِْتِكَء لَا يَدْخُلّهَا أَحَدٌ) 
007 العذاب (فَأْمَرَ) سبحانه وتعالى (يَباء فَحُفْتْ بِالشَّهَوَاتِ) أي أحيطت 
بالأمور التي تشتهيها النفس» » من لذّات المعاصي» والمخالفات (فَقَالَ سبحانه وتعالى 
لجبريل : ارجع» كَانظز ِلَيِهَاء فَنظرَ إِلَيهَاء فَإِدًا هي 34-4 قد حُفث بِالشّْهَوَاتِء فَرَجَمٌء 
وَقَالَ: وَعِرَتِكَء لَقَدْ حَشِيتُ» أن لا ينجو مِنها أَحَدَء إِلَا َخَلَهَا) قال السنديّ رحمه الله 
تعالى: الظاهر أن جملة «إلا دخلها» حال بتقدير اقد»؛ مستثئنى من عموم الأحوال» ولا 
يخفى أنه لا يُتصوّر النجاة فيها إذا دخلهاء فالاستثناء من قبيل التعليق بالمستحيل» أي لا 
ينجو منها أحدٌ في حال إلا حال دخوله فيهاء وهو مستحيل» فصارت النجاة مستحيلةً» 
وقد قيل بمثله في قوله تعالى: طلا يِسْمَمُونَ فا لَنَا ولا تيم وم 
[الواقعة:77]ء وقوله تعالى: طلا يدوت بهت 57 لا الْمَوْتَدَ الأُولت» 
[الدخان: 05] . عي 0 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه البخاريّ في «صحيحه» مختصراء فقال في «كتاب 
الرّقاق» -/14417-: حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: «حُجبت النار بالشهوات» وحُجبت الجنة 
بالمكاره» . 
ل قوله : «حجبت» كذا للجميع في الموضعين.ء إلا الفرويّ» فقال: 
«خفت» ة فى الموضعين» وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمرء عن أبي الزناد, 
وكذا أحخر جه مسلم» والترمذيّ من حديث أنس فيه . وهو من جوامع كلمه ولو 
وبديع بلاغته في ذم الشهوات» وإن مالت إليها النفوس» والحضّ على الطاعات» وإن 
كرهتها النفوس». وشئقٌ عليهاء وقد ورد إيضا يضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة لقي » 
فأخرج أبو داود؛ والترمذيّ» والنسائيّ؛ وابن حبّان. والحاكم» من وجه ار عن عي 
هريرة تنه ء رفعه : الما خلق الله الجئة . 2.٠‏ فذكر حديث الباب» ثم قال: فهذا يفسّر 


)0( وفي نسحخة :* ايتركب»ة ولعله تصحيف . 
زفق شرح السنديٌ» اا 1 


ال4١ (الحَلف بعرَة الله تعالى) - حديث رقم‎ -٠« 
ا"‎ 


رواية الأعرج» فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكللّف بمجاهدة نفسه فيه فعالاء وتركاء 
كالاتيان بالعبادات على وجههاء والمحافظة عليهاء واجتئاب المنهيّات قولا وفعلاء 
وأطلق المكاره لمشقّتها على العامل» وصعوبتها عليه» ومن جملتها الصبر على المصيبة» 
والتسليم لأمر اللَّه فيها. 

والمراد بالشهوات ما يُستلذ من أمور الدنياء مما منَعّ الشرع من تعاطيهء إما 
بالأصالة» وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات» ويلتحق بذلك الشبهات» 
والإكثار مما أبيح. خشية أن يوقع في المحرّمء فكأنه قال:. لا يُوصل إلى الجنّة إلا 
بارتكاب المشقّات» المعبّر عنها بالمكروهاتء. ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات». 
وهما محجوبتان» فمن هتك الحجاب اقتحم. 

ويحتمل أن يكون هذا الخبرء وإن كان بلفظ الخبرء فالمراد به النهي”"' . 

وقال ابن العربيَ: معنى الحديث أن الشهوات جُعلت على حفافي النارء وهي 
جوانبهاء وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل» فجعلها في جوانبها من خارج» ولو كان 
ذلك ما كان مثلا صحيحًاء وإنما هي من داخل» وهذه صورتها:”) 

فمن اطلع الحجاب» فقد واقع ما وراءه» وكلّ من تصوّرها من خارج» فقد ضلْ عن 
معنى الحديث . ثم قال: فإن قيل: فقد جاء في البخاريّ: «خجبت النار بالشهوات»» 
فالجواب أن المعنى واحد؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه. 
وبصره يراهاء ولا يرى النار التي هي فيهاء وذلك لاستيلاء الجهالة» والغفلة على قلبه» 
فهو كالطائر يرى الحبّة في داخل الفخ» وهي محجوبةٌ به» ولا يرى الفح لغلبة شهوة 
الحبّة على قلبهء وتعلق باله بها. 

قال الحافظ : وقد بالغ كعادته في تضليل من حمل الحديث على ظاهره» وليس ما 
قاله غيره ببعيدء وأن الشهوات على جانب النار من خارج» فمن واقعهاء وخرق 
الحجاب دخل النارء كما أن الذي قاله القاضي محتمل . واللّه أعلم. انتهى”". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة ين اللّه تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 


)١(‏ هكذا العبارة في «الفتح» -١17//١7‏ وفيها ركاكة؛ ولعلّ الصواب «مرادًا به النهى» ٠‏ فتأمل. 
(؟) راجع الرسم في «الفتح» 1١7/١7‏ 2كتاب الرقاق» . 
(*) «فتح» 1١7/1‏ «كتاب الرّقاق» . 


0 . 6 اء عا 2 0 
57 سرج سنن النسائى عه كتاب الأَيْمَانِ والتذور 


(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-/ -70/4٠‏ وفي «الكبرى» 47١5/١‏ . وأخرجه (خ) في «الرقاق» 
1 مختصرًا (د) في «السئّة؛ 4744 (أحمد) في «باقيى مسند المكثرين» 717017 
و8644 و8544 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المضتك رحمه الله تعالى» وهو جواز الحلف بعرّة اللّه تعالى. 

قال في «الفتح»: ما حاصله: إن الأيمان تنقسم إلى صريح» وكناية» ومتردّد بينهماء 
وهو الصفات». وأنه اختُلف هل يلتحق بالصريح» فلا يحتاج إلى قصدء أو لاء 
فيحتاج» والراجح أن صفات الذات منها تلتحق بالصريح» فلا تنفع معها التورية» إذا 
تعلق به حقّ آدميّ» وصفات الفعل تلتحق بالكناية» فعرّة الله من صفات الذات» وكذا 
جلذله: وعظمئة.. قال الشافعئ رحمه الله تعالى فيما أخرجه البيهقيَ فى «المعرفة»: من 
قال وح الدع وعقلمة الله وتجلذل اللهه وقدرة الل ريه التميي أو لاا ريق فهي 
يمين. انتهى. وقال غيره: والقدرة تحتمل صفة الذات». فتكون اليمين صريحةء وتحتمل 
إرادة المقدورء فتكون كناية» كقول من يتعجَب من الشىء : انظر إلى قدرة الله» وكذا 
العلم» كقوله: اللّهم اقفر النااعلمك فينم إلى فعلوماف .]ني 30 

(ومنها): أن الجئة والنار مخلوقتان اليوم» وقد دلّت الأدلة من الكتاب والسئّة على 
ذلك وزعمت المعتزلة أنهما يُخلّقان يوم الجزاءء وهو مذهب باطلٌ» منابذ للنصوص 
الصحيحة الصريحة. (ومنها): منقبة جبريل عَلكلِ » حيث إنه هو المرسل إلى الأمور 
المهمّة. (ومنها): إثبات كلام الله عز وجلء يكلم من شاء من ملائكتهء وأنبيائه إذا 
شاء . (ومنها): صعوبة الوصول إلى الجنّة» حيث إنبا محفوفة بالمكاره» فلا يصل إليها 
إلا من أزال تلك الحجبء ولن يكون ذلك إلا ممن وققه الله تعالى للطاعات» وجئبه 
المعاصي والزّلات» فالسعيد هو الموفق» وفقنا الله تعالى لكلّ خيرء وجئبنا كلّ ضير. 
(ومنها): قرب النارء وأن الوصول إليها أمر لا عُسر فيه»ء حيث إنبا محفوفةٌ بشهوات 
النفسء ولإِنَّ ألنَنْسَ لَأمَارَة بألشرّه إلا مَا بَحِمَ ره إِنَّ وق عَفُودُ نّحِم4 [يوسف: 07], 
اللّْهِمَ أجرنا من النار. اللّهم إنا نسألك الجئة» وما قرّبٍ إليها من قول» وعملء ونعوذ 
بك من النارء وما قوّب إليهاء من قول. وعمل. برحمتك يا أرحم الراحمين. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب. 


)1( «فتح؟ *1/وحة" . 


4- (التَسْدِيدٌ فى الحا بِمَير الله نَعالى) - حديث رقم ١4رل‏ 


ايض 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
د عاد جد 


؟- (التَضْدِيدُ في الْحَلِفٍ بِغَبِر الله 


تَعَالَى) 


١‏ (أْخبرَناعَلِي بن حجر» عَنْ إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر- قَالَ: حَدَثََا عَبْدُ الله 
بن دِيئار» ء عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك: امَنٍْ كان حَالِمَاء قلا بَحْلِفْ إِلَا 
باللّه», وَكَانَتْ قُرَنْشلَ تحلِف بآبائهَاء كَقَالَ: «لَا تلِقُوا بآبائكم») . 
رعفالة هذا الإسناد: أربعة : 

. ١7/١ ]9[ (علي حجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 


3 - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاريّ الرُرقي المدنئ» ثقة ثبت ت 141 /1١‏ 
/ا١‏ . 


'- (عبد الله بن دينار) العدويّ مولاهمء أبوعبد الرحمن المدنيّ» ثقة [4] 1717/ 
6 . 

4- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١١/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١47(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخهء فمروزي. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة 
الأربعة» وقد أشار إليهم الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفيّة الحديث» بقوله : 

وَالْحَبْرٌ وَابِتَا عَمَر وَعَمْرِو وَابْنُ الرُبَيرِ في اشْيِهَارٍ يَجْرِي 

دون ابن مَسْعَودٍ لَهُْمْ عَبَادِلَه وَغَلْطوا مَنْ طْهِرَ هَذًا مَالَ لَه 

وهو أحد المكثرين السبعة» المجموعين في قولي: 

الْمُكْفِرُونَ في رِوايَِةٍ الْحَبَرْ مِنَ الصَحَابَةٍ الأكابر الْمُرَرْ 

بو هُرَِرَةَ بَلِيِهٍ انِن عُْمَر فَأنسٌ فَرَوْجَهُ الهَادِي الأَبَرْ 

ثم ابِنْ عباس يَلِيهِ جَابرٌ وَبَعْدَهُ الْخدرِيُ فهو الآخِرٌ 


شرح_سئن_النسائر - كِتَابُ الْأَيْمَانَء وَالتُذُورِ 
١م"‏ - 


روى (760) حديئّاء وهذا كله قد تكرر في هذا الشرح غير مرّةء وإنما أعدته 

تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَن ابْن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ كَانَ 
حَالِفًا) أي مريدًا للحلف (فَلَا يَحْلِفٌ إِلّا بالله) قال العلماء : السرّ في النهي عن الحلف 
بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنما هي للّه وحده. 
وظاهر الحديث يقتضي تخصيص الحلف بالله خاضّة» لكن اتفق الفقهاء على أن اليمين 
تنعقد باللّهء وذاته» وصفاته العليّة» واختلفوا فى انعقادها ببعض الصفات» كما سبق» 
وكأن المراد بقوله: «بالله» الذات» لا خصوص لفظ «اللهه وأما اليمين بغير ذلك» فقد 
ثبت المنع منهاء وهو للتحريم على الأرجحء وسيأتي البحث فيه قريبّاء إن شاء الله 
تال 

(وَكَانثْ قُرَيْشل) القبيلة المعروفة (محلِفُ بآبائِها . فَقَالَ) عي (لا تَملنُوا ِآبَائْكُمْ) وفي 
الرواية التالية: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». وفي رواية الليث. عن نافع عند 
البخاريّ : «فناداهم رسول الله يكو . ووقع في مصئف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة» 
قال: «قال عمر: حدّثتٌ قومًا حديئاء فقلت: لا وأبى» فقال رجلٌ من خلفى : لا تحفلوا 
بآباكم» فالتفت» فإذا رسول الله يفٍِ يقول: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلكء 
والمسيح خير من آبائكم». قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوّى بشواهده. وقد أخرج 
الترمذيّ من وجه آخرء عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: والكعبةٍء فقال: لا تحلف 
بغير الله فإني سمعت رسول الله كلِ يقول: « من حلف بغير الله فقد كفراء أو 
«أشرك». قال الترمذيّ: حسنٌء وصححه الحاكم. والتعبير بقوله: «فقد كفر»» أو 
«أشرك» للمبالغة في الزجرء والتغليظ في ذلك» وقد تمسّك به من قال بتحريم ذلك» 
وهو الحقّء كما سيأتي في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ قّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/ 71/41 و7ؤلا؟ وه0/ 1947" و5لا" و9465”- وفي «الكبرى» 54/ 


م4" 


6 و0٠47‏ و0/ 417017 و4708 و4709 . وأخرجه (خ) في «الشهادات» 77374 
و«المناقب» 78757 و«الأدب» 5٠0١8‏ و«الأيمان والنذور» 7755 و5757 و«التوحيد» 
١‏ (م) في «الأيمان والنذور» ١١47‏ (د) في «الأيمان والنذور؛ 749 (ت) في 
«النذور والأيمان» ١677‏ و675١‏ وه"5١‏ (ق) فى «الكفارات» ٠١45‏ (أحمد) فى 
«مسند العشرة» ١١7“‏ و475١‏ و4504 و4ه45 وؤلاه؛ "45 4584 و98:ه 
و5074 و7077 و7507 (الموطأ) في «النذور والأيمان» ٠١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث روي من مسند عمرء ومن مسند ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: أخرجه من الطريق الأولى -يعني كونه 
عن عمر ايه ٠‏ وأنو قاود مكرزواية أي التحبين ين العند مق هذا الرحدمن طريق 
عبد الرزاق» عن معمرء واثفق الشيخان من طريق يونس بن يزيد» وأخرجه مسلم من 
رواية غقيل بن خالد» والنسائيَ-0/ 157/71- وابن ماجه من رواية ابن عيينة» والنسائئ - 
0 74-من رواية الزبيديّ» أربعتهم عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيه؛ عن عمرء 
وفى رواية عُقيل: «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يَكِةِ ينهى عنهاء ولا تكلمت 
8 ولم يقل: «ذاكرّاء ولا آثرًا؛. 

وأخرجه من الطريق الثانية -يعني كونه عن ابن عمر- مسلمء والترمذيّ» والنسائ- 
0- من هذا الوجه من رواية سفيان بن غُيينة» عن الزهريٌّ» عن سالم. عن 
أبيه . وذكره البخاريّ تعليقّاء فقال: بعد ذكر الطريق الأولى: تابعه عُقيل» والربيديّ. 
وإسحاق الكلبيّ؛ عن الزهريّ. وقال ابن عيينة» ومعمرء عن الزهريّ» عن سالم» عن 
ابن عمرء سمع النبي كيه عمر. انتهى . 

وقد ظهر بذلك الاختلاف على سالم. أو الزهريّ في أن الحديث في مسند عمرء أو 
ابن عمرء والاختلاف على ابن عيينة أيضًاء فالجمهور جعلوه من طريقه من مسند ابن 
عمرء حكاه عنهم الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ». ورواة محمد 
ابن عبد الله بن يزيد المقرىء» وسعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ» ومحمد بن يحيى بن 
ابي عمر عنه بإثبات عمر. 

وأخرجه من الطريق الثالثة -يعني طريق نافع- البخاريّ» من طريق مالك» والشيخان 
من طريق الليث بن سعد. ومسلم. والترمذيّ. والنسائيَّ في «الكبرى» من طريق 
عبيد الله بن عمرء ومسلم أيضًا من طريق أيوب السختيانن» والوليد بن كثير» 
وإسماعيل بن أميّة والضحّاك بن عثمان» وابن أبي ذئب» وعبد الكريم الجزريّ» 
تسعتهم عن نافع عن ابن عمر. 
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عماجب ببح ير 

ورواه أبوداود عن أحمد بن يونس» عن رُهيرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمرء عن عمر. وجعل المزِّيّ في «الأطراف» رواية عبد الكريم الجزريٌ عند مسلم 
بإثبات عمرء وليس كذلك. وقد ظهر الاختلاف فيه على نافع كسالم. انتهى كلام ولي 
الدين”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو التشديد في الحلف بغير الله 
تعالى» وإنما خصٌ في حديث عمر بالآباء؛ لوروده على سبب» وهو أنه يَكيِِ مر به. 
وهو يحلف بأبيه» فقال له ذلك. أو خصٌ لكونه غالبًا عليهم؛ كما بِيّنه في هذه الرواية 
بقوله: «وكانت قريش تحلف بآبائهاء ويدل على التعميم قوله: «من كان حالفاء فلا 
يحلف إلا باللهه. وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير اللّه تعالى» فللعلماء فيه 
جوابان» سيأتي بيانهما قريبًاء إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن من حلفه بجر اللاكبالن نطلقا لا سعد رسي »«وساق عنام المحتع فيه 
أيضًا. (ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن من قال: إن فعلت كذا كذاء فأنا هوديّ» 
أو نصرانى» أو كافر أنه ينعقد يميئاء ومتى فعل تجب عليه الكفّارة. وقد تُقل ذلك عن 
الحتفئة» والحتابلة: ‏ ووجه:الدلالة من الخبر أنه 'لم يلك بالل “ولا نما يقوع:مقام 
ذلك . (ومنها): أن من قال: أقسمت لأفعلنَ كذاء لا يكون يميئّاء وعند الحنفيّة يكون 
يميئاء وكذل قال مالك» وأحمدء لكن بشرط أن ينوي بذلك الحلف بالله» وهو متّجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح». وعندي أنه غير متّجه؛ لأنه 
يصدق عليه أنه حلف بغير الله ولا تنفعه النيّة المذكورة» وإلا فيلزمنا أن نجيز بالتأويل 
حلف من قال: «وأبي». أي أحلف برب أبي» وهو باطلٌ» فتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن الحلف بالأمانة ليس يميئًا؛ لانتفاء الاسم والصفة»ء وبه قال الشافعيّ» 
حكاه عنه الخطابن. قال ولي الدين: والذي فى كتب أصحابنا أنه إذا قال: على أمانة 
الله لأفعلن كذاه :واراة البمييي فهو مين -.ورث آراه غين اليك #الشادات» لين 
يميئاء وإن أطلق فوجهان, أصحهما أنه ليس يميئًا؛ لتردّد اللفظ» وقد فُسَرت الأمانة في 
قوله تعالى: #إِنًا عَرَضْمًا اَلْأَمائَة4 الآية [الأحزاب : 7/] بالعبادات . وقال المالكيّة : يكره 
الحلف بأمانة اللّهء وفيه الكفّارة إن قصد الصفة. وقال الحنابلة: إن قال: وأمانة اللّهء 
فهو يمين» وإن قال: والأمانة لم يكن يميئًا إلا أن ينوي صفة الله. وعن أحمد رواية 


. ١85-١4٠ «طرح التثريب» لا/‎ )١( 
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م 
أخرى أنه يمين مطلقًا. وحكى الخطابيَ عن أصحاب الرأي أنه إذا قال: وأمانة اللّه كان 
يميئاء ولزمته الكفّارة فيها. وفي «سنئن أبي داود؛» بإسناد صحيح. عن بريدة كنك . 
قال: قال رسول الله يكل : «من حلف بالأمانة» فليس يميئًا». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن الإمام الشافعيَ رحمه الله تعالى 
من أن الحلف بالأمانة ليس يميئًا مطلقًا هو الحنّ؛ لدخوله في نبي : «من كان حالماء فلا 
يحلف إلا بالله» وأصرح منه حديث أبي داود المذكورء وهو حديثٌ صحيحٌ» فإنه 
نصٌ في النهي عن الحلف بالأمانة» فلا يجوز. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(ومنها): ما قال المهلب رحمه الله تعالى: كانت العرب تحلف بآبائهاء وآلهتهاء 
فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم؛ ليُنسيهم ذكر كلّ شيء سواهء ويبقى ذكره؛ لأنه الحقّ 
المعبودء فلا يكون اليمين إلا به؛ والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالاباء. 

(ومنها): ما قال الطبريّ رحمه الله تعالى: في حديث عمر ليه -يعني حديث 
الباب- أن اليمين لا تنعقد إلا باللهء وأن من حلف بالكعبة» أو آدم» أو جبريل» ونحو 
ذلك لم تنعقد يمينه» ولزمه الاستغفار؛ لإقدامه على ما نبي عنهء ولا كفارة في ذلك. 
وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات» فقال الشعبي : الخالق بم يسِم بما 
شاء من خلقه. والمخلوق لا يُقسم إلا بالخالق» قال: ولأن أقسم باللّه فأحنث أحبٌ 
إليّ من أقسم بغيره» فأبر. وجاء مثله عن ابن عبّاس» وابن مسعودء وابن عمر #4 . 
ثم أسند عن مطرّف» عن عبد الله أنه قال: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليُعَجَبَ بها 
المخلوقين» ويُعرّفهم قدرته لعظم شأنها عندهمء ولدلالتها على خالقها. وقد أجمع 
العلماء على أن من وجبت له يمين على آخر في حقٌ عليه أنه لا يحلف له إلا بالله» فلو 
حلف له بغيره» وقال: ويضررت المجارت بعالم يكن للك يميا انتهى . 

(ومنها): ما قال ابن هُبيرة رحمه الله تعالى في «كتاب الإجماع»: أجمعوا على أن 
اليمين منعقدة باللّه وبجميع أسمائه الحسنى» وبجميع صفات ذاته» كعزّته؛ وجلاله» 
وعلمه. وقوّتهء وقدرتهء واستثنى أبو حنيفة علم اللهء فلم يره يميئّاء وكذا حقّ اللّه. 
واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير الله كالنبيَ»ء وانفرد أحمد في رواية» فقال: 
تنعقد التهن : 

(ومنها): ما قال عياض رحمه الله تعالى: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحيف 
بأسماء الله وصفاته لا زمء إلا ما جاء عن الشافعئ من اشتراط نيّة اليمين في الحلف 
بالصفاتء وإلا فلا كقارة. وتُعُقّبِ إطلاقه ذلك عن الشافعي» وإنما يحتاج إلى النيّة 
عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى» وعلى غيره» وأما ما لا يُطلق في معرض 
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التعظيم شرعًا إلا عليه» تنعقد اليمين به» وتجب الكقارة إذا حنث» كمقلب القلوب» 
وخالق» ورازق كل حيّء ورب العالمين» وفالق الحبّء وبارىء النسمةء وهذا في 
حكم الصريح. كقوله :.واللّه. وفي وجه لبعض الشافعيّة أن الصريح الله فقط. ويظهر 
أثر الخلاف فيما لو قال: قصدت غير اللهء هل ينفعه في عدم الحنث. 

والمشهور عند المالكيّة التعميم» وعن أشهب التفصيل في مثل وعرّة الله إن أراد 
التي جعلها بين عباده» فليست بيمين» وقياسه أن يطرد في كل ما يصحٌ إطلاقه عليه 
وعلى غيره. وقال به سحنون منهم في عرّة الله. وفي «العتبيّة»: أن من حلف 
بالمصحف لا تنعقد. واستنكره بعضهمء ثم أولها على أن المراد إذا أراد جسم 
المصحف . والتعميم عند الحنابلة» حتى لو أراد بالعلم» والقدرة المعلوم» والمقدور. 
انعقدت. ذكره في «الفتح»”'' . 

(ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله تعالى: إن قيل: فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته» 
فإنه قال تعالى : اولتقت صَنَاكء وَالذّريِتِ4: لوَاظُور». فالجواب أن لله تعالى: 
أن يُقسم بما شاء من مخلوقاته» تنبيهًا على شرفه. انتهى . 

قال ولي الدين: وتعبيره بقوله : «للّه؛ منكرٌء ولو قال: إن الله تعالى يُقسم بما يشاءء 
لكان أحسن. وفى «مصتف ابن أبى شيبة»» عن ميمون بن مهرانء» قال: إن الله تعالى 
يُقسم هنا غنات عن ملق سابد تيد أن يُقسم إلا بالله. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير اللّهء ففيه جوابان: 
[أحدهما]: أن فيه حذفاء والتقدير ورب الشمسء» ونحوه. 

[والثاني]: و سد ٠»‏ فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به 
ولشل لكر للف ا 

ال الجامع هنا لله مال عت : الجواب الثاني هو الصحيح» وأما الأول ففيه نظر لا 
يخفى. فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله تعالى: 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق 
حرامٌ» أو مكروهء والخلاف غند المالكيّة» والحتابلة» لكن المشهور عند المالكية 
الكراهة» وعند الحنابلة التحريم» وبه قال أهل الظاهرء ويوافقه ما جاء عن ابن عبّاس 


)غ2( «فتح؟ 85/1" . 


(؟) «طرح التثريب» 9/ ١46‏ . 
(*) «فتح» 787/1 . «كتاب الأيمان والنذور؟ . 
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- وأخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن أوس أيضا قال : 
«رأيت رسول الله له أتى سباطة قوم » فتوضأ » ومسح على قدميه » أي 
تعلية » ليوافق رؤايته السابقة : 

- وأخرج الطبراني عن عباد بن تيم » عن أبيه » قال : « رأيت 
رسول الله عله يتوضأ . ويمسح على رجليه » . 

5- وروى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن حذيفة . قال : 
«أتى رسول الله عله سباطة قوم » فبال عليها » ثم دعا بماء فتوضأء 
ومسح على نعليه » . 

- وروى البزار بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في 
رجليه » ويمسح عليهماء ويقول : كذلك كان رسول الله عله يفعل 
أورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية » وقال السيوطي في 
صاحب كتاب « الوهم والإيهام »؛ حديث ابن عمر هذا المخرج في مسند 
البزار . 

8- روى البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر » قال : ١‏ رأيت رسول الله 
يا بحي الجالاال ‏ عرف نيا الوص ليا :يه 

6- وده ابخان يخاي : ومسل ؛ عن عبيد بن جريج . » عن 
لسو قها د عر» رينوضا ديا » تابحب أن اسسياف.. 

ومعنى قوله : يتوضأ فيها أنه يمسح عليها كما أوضحته رواية البزار» 
والبيهقي قبل » والروايات يفسر بعضها بعضا . 
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كفيك : «لأن أحلف باللّه مائة مرّة» فآثم. خيرٌ من أن أحلف بغيرهء فأبرً؛. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة» والظاهريّة من أنه للتحريم هو 
الحقّ؛ لتوافق الأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك» كقوله ككِةِ: «لا تحلفوا بآبائكم؟: 
وقوله: «من كان حالفّاء فلا يحلف إلا باللّهه. وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفراء 
وغير ذلك. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن عبد البرّ: فيه-يعني حديث الباب- أنه لا يجوز الحلف بغير الله وهذا أمر 
مجمع عليه» ثم قال: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة. منهيّ عنهاء لا 
يجوز الحلف لأحد بباء واختلفوا في الكفارة إذا حنث» فأوجبها بعضهمء وأباها 
بعضهم» وهو الصواب. انتهى. 

وقال الشافعن: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصيةً» قال أصحابه: أي حرامًا 
وإثمّاء قالوا: فأشار إلى تردّد فيهء وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بأئه ليس 
بحرام» بل مكروهء ولذا قال النوويّ في «شرح مسلم»: هو عند أصحابنا مكروة» 
وليس بحرام» ويوافقه تبويب الترمذيّ عليه «كراهية الحلف بغير اللّه؛. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل كلام الترمذي على الكراهة بمعنى خلاف 
الأولى غير صحيحء بل مراد الترمذي بهذه العبارة التحريم» وعليك أن تتبّع تراجمه بهذه 
العبارة في كثير من المحرّمات التي لا خلاف في تحريمها تجده واضحًاء وذلك أن 
السلف لا يطلقون الكراهة إلا على الحرام؛ وهو الموافق لكتاب اللّه؛ فإنه سبحانه 
وتعالى قال -بعد ذكر عدّة محرّماتء من الشركء والقتل» والزناء وغيرها- : كل مَلِكَ 
كان سَِنَهُمُ عِنْدَ رَيْكَ مَكْرُوهًا4 [الإسراء :]0 وإنما استعمل الكراهة لخلاف الأولى هم 
متأخرو الفقهاء» فتنبّه لذلك» فإنه مزلّة أقدام. واللّه تعالى أعلم. 

قال ولي الدين: وقيّد ذلك -أي القول بالكراهة- في «شرح الترمذيٌ» بالحلف بغير 
اللات والعرّى» وملة غير الإسلام» نأما الحلف بنحو هذا فهو حرامٌ؛ وكأن ذلك لأنها 
قد عُظمت بالعبادة. وقد قال أصحابنا: إنه لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به 
من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفرء وعلى هذا يُحمل ما روي أن النبئ يل قال: 
«من حلف بغير الله فقد كفر». انتهى. 

فمعظم اللات والعزّى كافرٌ؛ لأن تعظيمها لا يكون إلا للعبادة» بخلاف مُعَظم 
الأنبياء» والملائكة» والكعبة» والآباء» والعلماء» والصالحينء» لمعنى غير العبادة» لا 
تحريم فيه لكن الحلف به مكروه» أو محرّم على الخلاف في ذلك؛ لورود النهي عنه. 
وحكمته أن حقيقة العظمة مختصّة باللّه تعالى» كما قال تعالى: «الكبرياء ردائي» 
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تت دمل" 
والعظمة إزاريّ. . ."2 فلا ينبغي مضاهات غيره به في الألفاظ. وإن لم ترد تلك 
العظمة المخصوصة بالإله المعبود. 
قال الجامع : قد عرفت فيما سبق أن الحق تعميم التحريم» فإن نصوص التحريم لم 
تفرّق بين الأنبياء» والملائكة» والأصنامء واللات والعزّى» بل قال يلةِ: «من حلف 
بغير الله فقد كفر». فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 
قال: وأما الحلف بالنصرانيّة» ونحوهاء فلا أشك في أنه كفر؛ لأن تعظيمها بأيّ 
وجه كان يقتضي حقيّتها. وذلك كفرء إلا أن يتأول الحالف أنه أراد تعظيمها حين كانت 
حقًا قبل نسخهاء فلا أكمّره حينئذ» ولكن أحكم عليه بالعصيان؛ لبشاعة هذا اللفظء 
والتشبّه فيه بأهل الكفر والضلال. والله أعلم انتهى كلام الحافظ العراقيّ. 
قال ولي الدين: وهذا الذي ذكره أصحابناء رواه الترمذيّ» عن ابن عمر أنه سمع 
رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا تحلف بغير اللّهء فإني سمعت رسول الله 
كك يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر». أو «أشرك». وقال الترمذيٌ: هذا حديث 
حسن. وأخرجه الحاكم في «مستدركه4» وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين» وهو 
فى «سنن أبى داود» فى رواية ابن العبدء دون رواية اللؤلؤيٌ. 
وقال الترمذيّ: تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: «كفر»» أو 
«أشرك؛ على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم؛» وحديث أبي هريرة ضيه : «من حلف. فقال في حلفه: واللات والعزّى. 
فليقل: لا إله إلا اللهه» وهذا مثل ما روي عن النبئ كك أنه قال: «الرياء شرك»» فقد 
فشر أهل العلم هذه الآية: طقن كن بأ لَه يد ْمَل عَمَل ًا ولا يُْر» الآية 
[الكهف: ».]١١١‏ قال: لا يرائى. انتهى . 
وقال ابن العربيّ: يريد به شرك الأعمال. وكفرهاء ليس شرك الاعتقاد. ولا كفره» 
كقوله كَل «من أبق من مواليهء فقد كفر»» ونسبة الكفر إلى النساء. 
وفي «مصئف ابن أبي شيبة؛ عن الحسنء» قال: مرّ عمر بالزبير تتيتيتاء وهو يقول: 
لاء والكعبة» فرفع عمر الذّرّة» وقال: الكعبة» لا أمّ لك» تُطعمك» وتسقيك؟. وهذا 
منقطع. وعن عكرمة» قال: قال عمر تنه : حدئت قومًا حديئاء فقلت: لاء وأبي» 
فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم» قال: فالتفت. فإذا رسول الله يِه فقال: 
«إن أحدكم حلف بالمسيح هلك» والمسيح خيرٌ من آبائكم». وهذا منقطع أيضًا. وعن 


)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وهو وإن كان في إسناد عطاء بن السائب» إلا أنه مما رواه 
عنه الثوريّ. وابن عيينة.» وهما ممن روى عنه قبل اختلاطه . فهو صحيح . 
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ينك 


كعب الأحبار أنه قال: إنكم تشركونء قالوا: وكيف,. يا أبا إسحاق؟», قال: يحلف 
الرجل » لو وأبي» لا وأبيك» لا لعمري» لو لحياتي » ولا وحرمة المسجدء لا 
والإسلام» وأشباهه من القول. وعن القاسم بن مُخييِرةً قال: ما أبالي حلفت بحياة 
رجلء أو بالصليب. رواها كلها ابن أبي شيبة. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله 
6 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف 
بغير اللهء فقالت طائفة: هو خاصٌ بالأيمان التى كان أهل الجاهليّة يحلفون بها تعظيما 
لغير الله تعالى» كاللاتء والعرّىء والآباءء فهذه يأثم الحالف بباء ولا كفارة فيهاء 
وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله: وحقٌ النبيَء والإسلام» والحجٌ» والعمرة» 
والهدي» والصدقة؛ والعتق» ونحوهاء مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه»ء فليس 
داخلا ذ في النهي . 

وممن قال بذلك أبو غبيد»ء وطائفة» ممن لقيناه» واحتججوا بما جاء عن الصحابة من 
إيجابهم على الحالف بالعتق» والهدي. والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي 
المذكورء فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه. إذ لو كان عامًا لنهوا عن ذلك» 
ولم يوجبوا فيه شيئًا انتهى . 

وتعقّبه ابن عبد البرّ بأن ذكر هذه الأشياء» وإن كانت بصورة الحلفء. فليست يميئًا 
في الحقيقة» وإنما خرج على الانّساعء ولا يمين في الحقيقة إلا بالله. انتهى”"“2. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ؛ والماب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين أحاديث النهي عن الحلف 
يقيو الله تعالى» بوي اقول النب كل للأعرابيَ: «أفلح وأبيه إن صدق»: 

فقد أجابوا عن ذلك بأجوبة: 

[أحدها]: تضعيف هذا الحديث» وإن كان في «الصحيح»» قال ابن عبد البرّ: هذه 
لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يُحتجٌ به) وقد روى هذا الحديث 
مالك وغيره» لم يقولوا ذلك» وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث» وفيه: 
«أفلح واللّهء إن صدق, أو دخل الجئة والله إن صدق»» وهذا أولى من رواية من روى 
«وأبيه» ؛ لأنها لفظة منكرة» تردّها الآثار الصحاح . انتهى. وزعم بعضهم أن بعض 
الرواة عنه صحف قوله: «وأبيه» من قوله: «والله»» وهو محتملٌء ولكن مثل ذلك لا 
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يثبت بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق وي تيه في قصّة السارق الذي 
رن خاو ا فقال في حقّه : «وأبيك ما ليلك بليل سارق» . أخرجه في «الموطإ) وغيره. 
قال السهيليّ : وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع» قال للذي سأل أىٌّ الصدقة أعظم 
أجرًا؟ فقال: «أما وأبيك لَبتبَنهُه أخرجه مسلم”" . فإذا ثبت ذلك» فيجاب بأجوبة: 

[الأول]: أن هذا اللفظ كان يجري على ألستتهم من غير أن يقصدوا به القسمء 
النوويٌ: إنه الجواب المرضيّ. 

[الثاني]: أنه كان يقع على وجهين: أحدهما: للتعظيم» والآخر للتأكيد» والنهي 
إنما وقع عن الأول» ا ل ا ا 

وقول الآخر [من الطويل]: 

فَإِن تَكُ لَيلَى اسْتَؤْدَعَبِْنِي أَمَانَهَ فلا وَأبي أغدَائِهَا لَا أذيعُهَا 

فلا يْظِنَ أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائهاء كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من 
وشى بهء فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام» لا التعظيم. وقال البيضاويٌ: هذا 
اللفظ من جملة ما يُزاد في الكلام لمجرّد التقرير» والتأكيد» ولا يُراد به القسم» كما تزاد 
صيغة النداء لمجرّد الاختصاص » دون القصد إلى النداء . 

وقد تُعَقّبِ الجواب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه؛ لأن في 
بعض طرقه أنه كان يقول: لا وأبى» لا وأبى» فقيل له: لا تحلفواء فلولا أنه بصيغة 
الحلف ما صادف النهي محلَاءً ومن ثم قال بعضهم: وهو: 

[الجواب الثالث] : إن هذا كان جائراء ثم نسخ . قاله الماورديّ». وحكاه البيهقىّ» وقال 
السبكيّ : أكثر الشرّاح عليه» حتى قال ابن العربيّ : ورُوي أنه يَكةِ كان يحلف بأبيه حتى مي 
عن ذلك» قال: وترجمة أبي داود تدل على ذلك. يعني قوله: «باب الحلف بالآباء»» ثم 
أورد الحديث المرفوع الذي فيه: «أفلح وأبيه» إن صدق». قال السهيليّ: ولا يصحٌّ؛ لأنه 
لا يُظنَ بالنبي كَل أنه كان يحلف بغير اللّهء ولا يُقسم بكافر» تالله إن ذلك لبعيد من شيمته . 
وقال المنذريٌ: دعوى النسخ ضعيفة ؛ لإمكان الجمع» ولعدم تحمّق التاريخ . 

[والجواب الرابع] : أن فى الجواب حذفاء تقديره : أفلح ورت أبيه . قاله البيهقئ , 


وقد تقدم . 


.)٠١75( أخرجه مسلم في «كتاب الزكاة؛ رقم‎ )١( 
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ا 

[الخامس]: أنه للتعججب. قاله السهيلي» قال: ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ «أبي»؛ 
وإنما ورد بلفظ «وأبيه» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرّاء أو غائبًا. 

[السادس]: أن ذلك خاص بالشارع؛ دون غيره من أمّته. وتُعْقَبِ بأن الخصائص لا 
تثبت بالاحتمال. قاله في «الفتح»”"" . 

قال الجامع عا الله تعالى عنه : عندي أرجح الأقوال قول من قال: إنه لمجرّد التأكيد 
لا للتعظيم» كالبيتين السابقين» وكقول الآخر [من الطويل]: 

أَطِيبُ سَفَاهَا مِن سَفَاهَةَ رَأيَا لأَهَجُوَمَا لَمَا هَجَئْنِي مُحَارِبُ 


فلا وَأَبِيهَا ِنْنِي بَعَشِيرَتِي وَنَفيِيَ عَنْ ذَاكَ الْمَقَام لَرَاغِبُ 

فإنه محال أن يُقسم بأبي من يبجوه على سبيل الإعظام لحقهء في أمثلة كثيرة» 
والنهي إنما ورد في التعظيم . 

والحاصل أن ما وقع في الحديث المذكور من قوله: «أفلح وأبيه؛ من هذا النوع» وما 
تقدّم من التعقّبٍ بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه الخ» فنقول: نعم 
إنه كان حالما به» على الوجه المذموم؛ كما هو عادة قريشء» فنهاه الشارع من أجل 
هذاء وأما استعماله كك فليس من هذا الباب» بل من النوع الآخر الذي مجرد التأكيد 
فافهم الفرق بينهما تُرِشَّدْء واللّه الهادي إلى سواء السبيل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اخحضة (أَخْبَرَني زِيَادُ بْن أَيُوبَء قَالَ: حَدَّنَنَا ابِنُ عْلَيَةَ قَالَ: حَذننا يخجى إن أبي 
إِسْحَاقٌء قَالَ: حَدَثَي رَجُلَ من بَني عِفَارِء في مَجْلِسٍ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللو. قَالَ سَالِمُ بْنُ 
عَبْدٍ اللّه : سَمِعْتُ عَبْدَ الله -يَغني ابن عُمَرَ- وَهُوَ يَقُولَ: قَآَلَ رَسُولُ الله يئه: «إِنَّ الله 
يَنْهَاكُمْ أن تَحلِقُوا بآبَائِكُمْ») . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدّموا 
غير مرّة. و”زياد بن أيوب»: هو أبو هاشم البغداديّ الطوسيّ الأصل الملقّب بدلويه 
الثقة الحافظ 117/1١١١ ]1١[‏ . و« «يحيى بن أبي إسحاق»: هو الحضرميّ مولاهم. 
البصريّ النحويّ. صدوقٌ ربّما أخطأ [5] ١478/١‏ . 

وقول يحبى بن أبي إسحاق: حذثني رجل الخ الظاهر أنه حدثه بحديث يتعلّق 
بالحلف بالاباء» ولذا ذكر له سالم حديث عمر ته . ثم إن قوله : «رجل الخ» لا يضرّ 
بالسند لأنه ليس مقصودًا في السندء وإنما المقصود سالمء عن أبيهء عن النبي يكن 
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ارصع يي فهو متصل . والله تعالى أعلم. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ. وإليه أنيب». 
اد عد عاد 


6- (الْحَلِف بالآبَاءِ) 


+09" (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء وَقُتَيَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَاللْفْظْ لَهُء قَالَا: حَدَتَنا 
سْفْيَانُ عَنٍ الزّهْرِيّء عَنْ سَالِمٍ ٠‏ عَنْ أبيه»ء نهُ سَمِعَ الي كلد عْمَرَ مَرَةَ وَهُوَ يَقُولَ: 
وَأَبِي؛ وَأبِي » كَقَالَ : «إنّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحلِفُوا بِآبَائِكمْ» ٠‏ فَوَاللُهِ مَا حَلَفْتُ با بَعْدُ ذَاكرَاء 
ولا آثْرَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«سفيان»: هو ابن عبيئة . 

وقوله: «فوالله ما حلفثٌ الخ» هو من كلام عمر كَيليِه . وقوله: «بها» أي بالآباء» أو 
بهذه اللفظةء وهي: «وأبي' 

وقوله: «ذاكرا» اك الل 

وقوله: «آثرَاه بالمذ» 5 الثاء المثلثة» أي حاكيًا له عن غيري» أي ما حلفت 
بباء ولا حكيت عن غيري أنه حلف بباء يقال: أثرثٌ الحديث أُثْراء من قتل : إذا ذكرته 
عن غيرك» ومنه -كما قيل- قوله تعالى: #8أأَوْ أَتكْرّوَ م عِلرِ4 [الأحقاف: 4]» ويدل 
لذلك قوله في رواية لمسلم: «ولا تكلمت بها». 

[فإن قلت]: الحاكي لذلك عن غيره ليس حالمًا به. 

[قلت]: يجوز أن يكون العامل فيه محذوفًا: أي ما حلفت بها ذكرّاء ولا ذكرته آثرًا 
وإن تضمّن حلفت معنى نطقتُ» أو قلتٌُ» أو نحو ذلك مما يصلح للعمل فيهماء كما 
قد ذكر الوجهان في قول الشاعر : 

عَلفيُهَا تِبِنَاوَمَهًَ بَارِدَا خَنّى عَدَتْ هَمَالةَ عَيِنَهَا 

ما أن يقث سفتها» وإما أن يُفتن'علقعها معي أتها» ونا أعنبة: ذلك 

[فإن قلت]: لتر حو اواو تو كير فكيف نطق به حاكيًا له 
عن نفسه؟ . 


ه- (الْحَلِفٌ بالآباء) - حديث رقم 10لا" 
للق 


[قلت]: حكايته له عن نفسه من ضرورة تبليغ هذه القصة. وروايتهاء وأيضا فقد 
يريد نفي حكاية كلام الحالف به بعد النهي عنه» وأما هو فإنما حلف به قبل النهي عنه . 

وجوّز الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في معنى قوله: «آثرَاة وجهين آخرين: 

[أحدهما]: أن يكون معناه مُختارَاء يقال: أثر الشيء: اختارهء وعلى هذا فيكون 
قوله: «ذاكرًاف» من الذّكْر بالضم خلاف النسيان» أي ما حلفت بها ذاكرًا اليمين» غير 
مجبر » ولا مختار» مريدًا لذلك. 

[ثانيهما]: أن يكون معنى قوله: «آثرّاه أي على طريق التفاخر بالآباء» والإكرام لهم 
يقال: آثره أي أكرمه. لكن على عادة العرب في النطق بذلك» لا على سبيل التعظيم 
والإكرام انتهى. ذكره الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى'"' . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع ١‏ والماب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

ل حضة (أبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد: م وَاللْفْظْ لَه 
قَالَا: حَدَّتَنا سُْفْيانُ عَنِ ن الزّهْرِي» عن تالو ٠‏ عَنْ أبيهِء عَنْ عَمَرّ أن الب يك قَالّ: 
«إِنّ الله َنْهَاكُمْ أَنْ تََلُِوا بآبَائِكُمْ؛, قَالَ عَمَرُ : فَوَاللُه مَا حَلَفْتُ يجا بَعْدُء ذَاكوَاء وَلَا 
آئرًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح». غير شيخيه» 
وهما ثقتان. و«سفيان»: هو ابن عييئة . 

والحديث متَفقٌ عليه وسبق القول فيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب. وهو حسيئا» ونعم الوكيل. 

(أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عُفْمَانَ بْنِ سَعِيدِ» قَالَ: ْنَا مُحَمْدُ -وَهُوَ ابْنُ حَزْب- عَنِ 
الرَئِدِيّ » : عَن الزْهْرِيّ. عن سَالِم ٠‏ عَنْ أبيه» له أخبرَُ عَنْ عُمَرَ أن رَسُولَ الله ككل 
قَالَ : «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحلقُوا بِآبَائكُمْ»» قَالَ عُمَرُ: قَوَاللُهِ مَا حَلَفْتُ ببَا بَعْدُ ذَاكِرَاء وَلَا 
آثْرًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء وهو 
حمصي ثقة. وامحمد بن حرب»: هو الحمصيّ المعروف بالابرشن: و«الزبيديَ» - 
بضمّ الزاي» مصعْرًا-: هو محمد بن الوليد أبو الْهُذِيل الحمصيّ الحافظ الحجة» من 
أثبت من روى عن الزهريّ . 


. ١41-1١48 /9 «طرح التثريب»‎ )١( 
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والحديث متَفْقُ عليه وقد سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» 
والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
عد عد عند 


-١‏ (الْحَلِفٌ بالأمَهَاتِ) 


الخحفك (أخبَنَا أو بَكْرِ بن علي قَالَ: حَدََنا عُبَيدُ الله بْنْ مُعَاذِء قَال : حَدَنَنَا أبي 
قال حَدَتََّا عؤف. عَنْ محَمدٍ بْن سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ ل 
١لا‏ تَلُِوا بآبايكم. وَلَا بأمهَاتكُمْء وَلَا بالْأندَادِء وَلَا تِقُوا إلا بالله» وََا تلِفُوا إلا وََنتْم 
صَادِقُونَ0) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أبو بكر بن علي) هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم المروزيّ القاضي. ثقة 
حافظ [؟١1] 7١94/١‏ . 

؟- (عبيد الله بن معاذ) العنبريّ» أبو عمرو البصريّ» ثقة حافظ. رجح ابن معين 
أخاه المثنى عليه ]٠١[‏ لا”7/ 041 . 

“1- (أبوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريٌ» أبو المثتى البصريّ القاضىي» ثقة 
متقنٌّء من كبار [9] 8/78" . ْ 

4- (عوف) بن أبي جميلة بندويه الأعرابيّ العبديّ البصريّ» ثقة رُمي بالقدرء والتشيّع 
[53] 5 ة/لاهة . 

- (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم. أبو بكر بن أبي عمرة البصريّء ثقة ثبت 
فقيه عابد [”] 55/لاه . 

5- (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين؛ غير شيخه» 
فمروزيّ»ء والصحابي» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ليه من المكثرين السبعة. 
والله تعالى أعلم. 


؟- (الحَلف بالأمّهَات) - حديث رقم لكيام 
عو" 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي هُرَيْرَةة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَال رَسُولَ الله يكل : دلا تملُِوا 
بِآبَائكُمْ) تقدّم أن المراد به المخلوقات مطلقّاء وإنما خصٌ الآباء بالذكرء إما لكونه ورد 
على سبب» وهو قصّة عمر يه المتقدّمة» وإما أن يقال: اعخرج مخرج الغالب» فإن 
الغالب فيهم أن يحلفوا بآبائهم» كما تقدّم قوله: «وكانت قريش تحلف بآبائها». واللّه 
تعالى أعلم (وَلَا بأمّهَائكُم) هكذا زاد في هذا الحديث الحلف بالأمهات». وهو مما يؤيّد 
ما قلناه آنا من المراد من النهي عن الحلف بالآباء الحلف بغير الله تعالى» وكذا قوله 
(وَلَا ِالْأندَادِ) بفتح الهمزة: جمع نِدَّ بكسر النون» وتشديد الدال المهملة» مثلّ حِمْل 
واعياكة قال الفيّوميّ: الئْدَ بالكسر المثل. والئّدِيد مثلهء» ولا يكون النْدَ إلا مخالقًا. 
انتهى . والمراد هنا الأصنام ؛ والأوثان» وكلّ ما عُبد من دون الله تعالى (وَلَا تَملقُوا إلا 
بالله) أي باسم من أسمائه الحسنى» أو صفة من صفاته العُلياء وليس المراد خصوص 
هذا اللفظ (وَلَا تلِقُوا إِلَا وَآَنمْ صَادِقُونَ) فيه تحريم الحلف كاذبّاء وهو من الكبائر» إن 
تعلق به حقٌ» لما سيأتي للمصئف في «كتاب تحريم الدم» -وأخرجه البخاريّ أيضا- من 
حديث عبد الله بن عمروء عن النبي ككل قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» واليمين العّمُوس». وقد قُسَر «اليمين العٌّموس» في الحديث» 
فقد ثبت في رواية زيادة: «وما اليمين الغموس؟؟» قال: «التي تقتطع مال امرىء مسلمء 
هو فيها كاذب»». والسائل هو فراس بن يحيى». والمجيب هو الشعبيّ كما بين في 
««صحيح ابن حبّانه» قاله الحافظ في «الفتح»”'"2. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع ؛ والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رفي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1/45/5- وفى «الكبرى» 41٠١/5‏ . وأخرجه (د) فى «الأيمان 
والنذور» 7554" . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو تحريم الحلف بالأمهات. 


. ٠١/١ «فتح»‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كنات الأَئِمَان» وَالئُذُور 
(ومنها): الحلف بالأصنامء والأوثان. وغيرها من المخلوقات. (ومنها): وجوب 
الحلف باللّه تعالى. (ومنها): تحريم الحلف كاذبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع ١‏ والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


4 د ئإد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى هنا بقوله : «باب 
من حلف بملةٍ» سوى الإسلام», فقال في «الفتح»: ما نصّه : ولم يجزم المصئف بالحكمء 
هل يكمُّر الحالف بذلكء أو لاء لكن تصرّفه يقتضى أن لا يكمّر بذلك؛ لأنه علّق حديث : 
«من حلف باللات والْعُرّى» فليقل : لا إله إلا اللهه؛ ولم ينسبه إلى الكفرء وتمام الاحتجاج 
أن يقول : لكونه اقتصر على الأمر بقول : لا إله إلا الله ولو كان ذلك يقتضى الكفر لأمره 
بتمام الشهادتين . انتهى . وسيأتي التفصيل قريبّاء إن شاء الله تعالى. 20 

0/17" (أَخْبَرَنَا قُتَيبٌَء قَالَ: حَدَكنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّ عَنْ حَالِدٍح وَأَِبأنا محمد بن عبد 
اللّه ْنِ بَزِيع ٠‏ قَالَ: حَدْثَنَا يَزِيدُء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أبي قِلَابَةِ» عَنْ تَابتِ بْنٍ 
الصَحَاكِء كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يله : ١مَنْ‏ حَلَفَ بِمِلَةِ سِوَى الإشلام كَاذباء فَهُوَ كَمَا 
قال . 

َال كيه في حَدِيئه : «مُتَعَمُدَاةء وَقَالَ يَزِيدٌ : «كَازِيَاء فَهُوَ كَمَا قال وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ 
بِشَيْءِ عَذْبَهُ لذ به في نار ججهلم»». 

000 هذا الإسناد: سبعة 
قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت 1/١ ]1١1‏ . 

؟- حا ل الباء الموحدة» وكسر الزاي- البصريّ» ثقة 
[١٠]“”“:/88ه‏ . 

“- (ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» ابو عمرو البصريّء ثقة [4] 
ا 2 

5- (يزيد) بن زُريع» أبو معاوية البصريّء ثقة ثبت [8] 0/0 . 

ه- (خالد) بن مِهُران المعروف بالحذاء البصريّ» ثقة يرسل [5] /1/ 574 . 


باب المسن علس الجوربين والنعلين كك 


وأما قول البخاري : معناه غسل الرجلين فى النعلين » فرده الحافظ » 
والاسعاعان م كم تقله الع وذللة لفق ١1‏ رو عن ادن عفر 

-٠١‏ وروى الدارمي في مسنده عن عبد خير قال : «رأيت عليا 
توضأء ومسح على نعلين » فوسع » ثم قال : لولا أني رأيت رسول الله 
له فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من 
ظاهرهما» . 

-١١‏ وروى ابن خزيمة من طريق عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه 
دعا بكوز من ماء » ثم توضأ وضوءا خفيفا » ومسح على نعليه » ثم قال 
« هكذا وضوء النبي عله للطاهر مالم يحدث » وتبعه ابن حبان على 
ذلك » وقال في حديث أوس المتقدم : هذا كان في النفل . 

فهذه الآثار كلها تدل على أن المسح على النعلين إنما كان عليها دون 
شيء آخر معها كجورب . وجميعها يفسر حديث المغيرة بما ذكرناه قبل» 
ولهذا اتفقوا على عدم اشتراط النعل في الجوربين » وجوزوا كونهما 
ثخينين » وإن لم يكونا منعلين كما سيأتي » فسقط ما قاله النيسابوري » 
وكذا غيره . 

الشبهة الخامسة : 

ما ورد على حديث أبي موسى الأشعري فقد قال أبود اود في سئنه : 
روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي عله « أنه مسح على الجوربين » 
وليس بالمتصل » ولا بالقوي . قال السندي في حواشيه على أبي داود 
قوله : وليس بالمتصل ٠‏ أي لأنه من رواية الضحاك بن عبد الرحمن » 
عن أبي موسى » ولم يثبت سماعه منه وقوله: ولا بالقوي » أي لأنه من 
رواية عيسى بن سنان » عن الضحاك,. وقد ضعفه أحمد » وابن معين » 


1/41 (الْحَلِفٌ بمِلةٌ سِوَى الإسلاما - حديث رفم‎ -٠١ 
حصح‎ 6 - 


5- (أبوقلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّء ثقة فاضل» كثير 
الإرسال» قيل: فيه نصب يسير [0] 0.89/10 

- (ثابت بن الضحاك) بن خَلِيفة الأشهليّ الأوسي» أبو زيد المدنيّ» وهو ممن بايع 
تحت الشجرة» وكان رديف رسول الله بكٍِ يوم الخندق» ودليله إلى حمراء الأسد. روى 
عن النبي وَكِةِ. وروى عنه عبد اللّه بن معقّل بن مُقَّرّن الْمُزَني» وأبو قلابة عبد الله بن زيد 
الْجَرْمِيَ . وقال البخاريّ» والترمذيّ: شهد بدرًا. مات في فتنة ابن الزبير سنة (15) 
على الصحيح. وقيل: سنة (44) . روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا 
الكتاب حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريون» غير قتيبة» 
فبغلانيَ» وهي قرية من قرى بَلْخَ.» وغير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فإنه ليس له في الكتب 
الستة إلا أريعة أحاديث: حديثٌ الباب عند الجماعة» وحديتٌ البيعة تحت الشجرة» عند 
البخاري» ومسلم» وأبي داود» وحديثٌ النهي عن المزارعة عند مسلم» وعنيك دز 
رجل أن ينحر إبلا بيُوَانَة. . .» الحديث عند أبي داود. راجع «تحفة الأشراف» ج١‏ ص 
١7١ - 8‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ نَابتٍ بْن الضَّحََاكِ) رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلةِ: «مَنْ 
حَلّفَ) زاد في رواية مسلم : «على يمين»: فقال القرطبيّ: اليمين هنا يعني به المحلوف 
عليه» بدليل ذكره المحلوف به» وهو باملة غير الإسلام»» ويجوز أن يقال: إِنَ «على» 
صلةٌ وينتصب «يمين» على أنه مصدر مُلاقٍ في المعنى» لا في اللفظ . انتهى . 

(بملة) بكسر الميم» وتشديد اللام: الدين والشريعة» وهي نكرة في سياق الشرط». 
فتعمّ جميع المللء من أهل الكتاب» كاليهودء والنصرانيّة» ومن لجق بهم من 
المجوسيّة» والصابئة» وأهل الأوثان» والدهريّة» والمعطلةء وعبدة الشياطين» 
والملائكة» وغيرهم (سِوَى الْإِسْلّام) بالجرّ صفة لاملَةٍ؛؛ أي بملة غير الإسلام» أيٍّ دين 
كان» كما ذُكر بيانه آنمَا (كَاذْبَا) وفي رواية: «متعمّدا»» كما سيبيّنه المصئف بعد. 

قال الصنعانيّ في «العدّة»: اعلم أنه لا يتبادر من قوله اعلى يمين بملة» إلا أن الملة 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَنِمَانِ وَالنْدُورِ 
جح ١‏ جبجج تب 
محلوف ببهاء وأنه قال الحالف: وملَةٍ اليهوديّة» وقوله: «كاذبّاة حال من فاعل حلف» 
وحَلّفَ يتضمّن عَظْمَّ» إذ الحلف تعظيم للمحلوف به قطعًاء فقوله: «كاذبّاه» فكأنه 
قال: من حلف معظمًا لملة اليهوديّة» حال كونه كاذبًا فى تعظيمه إياها بحلفه» إذ 
الحلف.يتفرّع عن تعظيم ما حلف بهء فكذبه كان بتعظيمه ما أهانه الله تعالى» والحلف 
بالشيء يتضمن الإخبار بتعظيمه» ولذا يقول صاحب الملك: وحياةٍ الملك. فإن هذا 
حلف يتضمّن الإخبار باعتقاده» وتعظيم من حلف بهء هذا مما لا ريب فيه. انتهى7" . 
(فَهُوَ كَمَا قَالَ) هذا بظاهره يفيد أنه يصير كافرّاء لكن يحتمل أن يكون المراد ضعفه 
في دينه» وخروجه عن الكمال فيه. ويحتمل أن يكون المراد إن كان راضيًا بالدخول في 
تلك الملة؛ فيكون كافرًا على ظاهرهء خارجًا عن الإسلام. 
قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يريد به النب يَكنِ: من كان معتقدًا 
لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام» وحينئذ يكون كافرًا حقيقةٌ» فيبقى اللفظ على 
ظاهرهء و«كاذبّاه منصوبٌ على الحال» أي في حال تعظيم تلك الملة التي حلف بهاء 
فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة» كقوله تعالى : وهو أَلْحَقٌ مُصَيْكاك [البقرة:١9]‏ ؛ 
لأن من عظم ملَةَ غير الإسلام كان كاذبًا في تعظيمه دائمًا في كلّ حال» وكلّ وقتِء لا ينتقل 
عن ذلك» ولا يصلح أن يقال : إنه يعني بكونه كاذبًا في المحلوف عليه ؛ لأنه يستوي في ذَمّه 
كونه صادقاء أو كاذبًا إذا حلف بملة غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمّه الشرع من حيث إنه حلف 
بتلك الملة الباطلة» معظمًا لهاء على نحو ما تُعظم به ملّة الإسلام الحق» فلا فرق بين أن 
يكون صادقاء أو كاذبًا في المحلوف عليه . والله تعالى أعلم . 
وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثمُ» مرتكبٌ كبيرة» إذ قد نسبه في 
قوله لمن يعظم تلك الملّةء ويعتقدهاء فغلظ عليه الوعيدء بأن صيّره كواحد منهمء 
مبالغة في الردع» والزجرء كما قال تعالى: لون بَوَكَمْ يَكُم كَإنَمٌ نم4 [المائدة:١5]‏ . 
انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”" . 
وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحلف بالشي, حقيقة هو 
القسم به» وإدخال بعض حروف القسم عليه» كقوله: والله» والرحمن؛ وقد يُطلق 
على التعليق بالشي. يمين» كقولهم: من حلف بالطلاق» فالمراد تعليق الطلاق» وأطلق 
عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحثّ والمنع. وإذا تقرّر ذلك» فيحتمل أن 
يكون المراد المعنى الثاني؛ لقوله: «كاذبًا متعمّدًا؛» والكذب يدخل القضيّة الإخباريّة 


. 404-407 /8 «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( 
. «كتاب الإيمان»‎ ” ٠7١ «المفهم»‎ (2) 


-١‏ (الْحَلِف بملة سِوَى الإِسْلام) - حديث رقم /9/ا"! 
١1 2‏ 


التي يقع مقتضاها تارم ولا يقع أخرى. وهذا بخلاف قولنا: واللهء وما أشبهه. فليس 
الإخبار بها عن أمر خارجيّ» بل هي لإنشاء القسَّمء فتكون صورة الحلف هنا على 
وجهين: [أحدهما]: أن يتعلق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذاء فهو يهبوديّ» والثاني 
يتعلّق بالماضي, كقوله: إن كان فعل كذا فهو يبوديّ. وقد يتعلّق بهذا من لم ير فيه 
الكمّارة؛ لكونه لم يَذْكُر فيه كفَارةٌ» بل جعل المرتّب على كذبه قوله: «فهو كما قال». 

قال ابن دقيق العيد: ولا يَكمُرُ في صورة الماضيء إلا إن قصد التعظيم» وفيه خلاف 
عند الحنفيّة ؛ لكونه يتخيّر معنّى» فصار كما لو قال: هو يهوديّ. ومنهم من قال: إن 
كان لا يعلم أنه يمين لم يَكمّرء وإن كان يعلم أنه يكفر بالحتٌ به كفر؛ لكونه رضي 
بالكفر حين أقدم على الفعل . 

وقال بعض الشافعيّة : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبّاء والتحقيق» 
فإن اعتقد تعظيم ما ذُكر كفّرَء وإن قصد حقيقة التعليق» فيُنظر» فإن كان أراد أن يكون 
متصفًا بذلك كفّرٌَ؛ٍ لأن إرادة الكفر كفرٌء وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفرء لكن هل 
يحرم عليه ذلك؛» أو يُكره تنزيها؟ الثاني هو المشهور'" . 

قال الجامع: عندي أن الأول هو الظاهر؛ لظاهر النصّ . والله تعالى أعلم. 

وقال عياض : قوله: «كاذيًا» تفرّد بزيادتها سفيان النوريٌ» وهى زيادة حسنة» يستفاد 
منها أن الحالف المتعمّد إن كان مطمئنَ القلب بالإيمان» وو كانت قن تطلى مالا 
يُعتقد تعظيمه لم يكفرء وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملّة لكونها حمًا كفرء وإن قالها 
لمجرّد التعظيم لها احتمل. قال الحافظ : وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما 
كانت قبل النسخ لم يكفر أيضا"" . 

ودعوى عياض تفرد سفيان بهذه الزيادة إنما هو بالنسبة لرواية مسلمء وإلا فقد 
أخرجها النسائيّ هنا من طريق ابن أبي عديّء عن خالد الحذّاء. فتنبّه. والله تعالى 
أعلم. 
28 قَُيبهُ) بن سعيد (فِي حديئه) أي في روايته هذا الحديث عن ابن أبي عدي 
(مُتَعَمّدَا) أي بدلا عن «كاذبًا» الذي أشار إليه بقوله (وَقَالَ يزيد : «كَاذِْيَاه) يزيد هو ابن 
زُريع» هكذا نسخ «المجتبى»» وكان الظاهر أن يقول: وقال محمد بن عبد اللهِ؛ لأنه 
الذي في مقابلة قتيبة» وليس هذا في «الكبرى». ولفظه: «وقال قتيبة في حديثه : بشيء 
متعمد!ا». انتهى . 


)0غ( «نتح؟ 
زفق «فتح» #“ا/حد" . 


٠. 5‏ النسائ - كتَاتُ الأئمّانء وَالبُذْ 
شرح ني - كتاب الايمانء والنذور 
تت م94؟” ال 


لضن ققل مه بوي 0 : «ومن قتل نفسه بشيء 
في الدنيا عُذْبٍ به يوم القيامة». وقوله: «بشيء» أعمّ مما وقع في رواية مسلم 
«بحديدة»» وله من حديث أبى هريرة فاه : «ومن تحسَّى سمًا». قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى : هذا من باب مجانسة العقوبات الأخرويّة للجنايات الدنيويّة» ويؤخذ 
منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم ؛ لأن نفسه ليست ملكا له 
مطلقاء بل هي لله تعالى» فلا يتصرّف فيها إلا بما أذن له فيه. 

قيل: وفيه حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص؛ خلافًا لمن خصّصه بالمحدود. 
ورده ابن دقيق العيد بأن أحكام الله لا قاس بأفعاله. فليس كل ما ذُكر أنه يفعله في 
الآخرة يشرع لعباده في الدنياء كالتحريق بالنار مثلاء وسقي الحميم الذي يقطع به 
الأمعاء . 

وحاصله أنه يستدل للماثلة في القصاص بغير هذا الحديث» وقد استدلوا بقوله 
تعالى : «#وَحَروأ مَِِوَ ميكة تلا 4 [الشورى: 014٠‏ ويأتي بيان ذلك في «القصاص 
والديات»» إن شاء الله تعالئ 9 , 

[تنبيه]: جملة الخصال التي ذكر المصتف رحمه الله تعالى في حديث ثابت بن 
الضحاك يَكِيَةِ هذا ثلاث أشياء: -١‏ «من حلف بملة غير الإسلام»» و7- «ومن قتل نفسه 
بشي2». و- ما يأتي في :-784٠/51-‏ «وليس على رجل نذرٌ فيما لا يملك». 

وقد أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى الحديث في «كتاب الأدب» من «صحيحه» بأتمّ 
من هذاء ولفظه : 


/اع ٠٠‏ - حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا علي بن المبارك» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» أن ثابت بن الضحاكء» وكان من أصحاب الشجرة 
حدثة: أن .رسول 7 يكلِء قال: «من حلف على ملة غير الإسلام» فهو كما قال» 
وليس على ابن آدم نذرء فيما لا يملك» ومن قتل نفسه بشيء في الدنياء عذب به يوم 
القيامة » ومن لعن مؤمناء فهو كقتله. ومن قذف مؤمنا يكفر» فهو كقتله»). 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: مدار هذا الحديث في الكتب الستّة» وغيرها على أبي 
قلابة» عن ثابت بن الضحاك» ورواه عن أبي قلابة خالد الحذّاء» ويحيى د بن أبي كثير» 
وأيوبء فأخرجه البخاريّ في «الجنائز؛ من رواية يزيد بن زريع» عن خالد الحذّاء 


لق «فتح» 8" . 


-١‏ (الْحَلِف بولك سِوى الإِسلام) - حديث رقم /ا4/ام 
0 س2 .بي _الأجري للم 


فاقتصر على خصلتين: الأولى: «من حلف بملة غير الإسلام». والثانية : «من قتل نفسه 
بحديدة». وأخرجه مسلم من طريق الثوريٌّ» عن خالد الحذّاء» ومن طريق شعبة» عن 
أيوب كذلك . وأخرجه مسلم أيضًا من طريق هشام الدستوائيّ. عن يحيى» فذكر خصلة 
النذر» ولعن المؤمن كقتله؛ «ومن قتل نفسه بشيء عذّب به يوم القيامة»» ولم يذكر 
الخصلتين الباقيتين» وزاد بدلهما: «ومن حلف على يمينٍ صبر فاجرة» ومن ادّعى 
دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله إلا قلّةه» فإذا ضع بعض هذه الخصال إلى بعض 
اجتمع منها تسعة0' . انتهى كلام الحافظ بتصرّف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ثابت بن الضَّحَاك رضى الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ /7"/41 و71/44 و١1‏ / -84٠‏ وفي «الكبرى» 541١/1‏ و4717 و8/ 
هه . وأخرجه (خ) في «الجنائز»؛ ١755‏ و«الأدب»/57 50 وه 5١١‏ و«الأيمان والنذور» 
01 (م) في «الإيمان» ٠١١‏ (د) في «الأيمان والنذور» 177601 (ت) في «النذور والأيمان» 
23 و«الإيمان» ١775‏ (ق) في «الكمّارات» 7١48‏ (أحمد) فى «مسئد المدنيين» 
60 و15405 (الدارمي) في «الديات» 0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم الحلف بملّة سوى 
الإسلام. (ومنها): الوعيد الشديد لمن حلف بملَةِ سوى الإسلام. (ومنها): تحريم قتل 
الإنسان نفسه. (ومنها): مجانسة الجزاء الأخرويٌ للجناية الدنويّة. (ومئها): أن نفس 
الإنسان ليست ملكا له يتصرّف فيها كيف شاءء بل هي لله تعالى» لا يجوز أن تعامل إلا 
بما شرع الله تعالى أن تعامل بهء فلا يجوز إلحاق الضرر بهاء من التجويع» والتعطيش» 
وغير ذلك من إلحاق الأذى بها مما يعتقده جهالة الزهادء ويرونه رياضة للنفس» وهم 
في ذلك مخطئونء فإن الرياضة لا تجوز إلا بما شرعه الله تعالى على لسان نبيه كل. 
الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكقّارة لمن حلف بملة غير 
الإسلام» أو نحو ذلك: 1 


)١(‏ قوله: ١تسعة»‏ فيه نظرء ولعلها مصحّفة من «سبعة»؛ . فليحرّر. 


شرح_سئن_النسائر - كِبَاُ الْأَئِمَانء وَالئُذُور 
لام و #٠.‏ ِ - 


قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: احتُلف فيمن قال: أكفر بالله» ونحو ذلك» إن 
فعلت» ثم فعل» فال ابن عباس » وأبو هريرة» وعطاء» وقتادة» وجمهور فقهاء 
الأمصار: لا كمّارة عليه» ولا يكون كافرّاء إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعيّ» 
والثوري» والحنفية» وأحمد» وإسحاق: هو يمين »2 وعليه الكفارة . قال ابن المنذر: 
والأول أصحّ؛ لقوله يلِِ: «من حلف باللات والعرّى» فليقل: لا إله إلا اللّهك» ولم 
يذكر كفارة. زاد غيره: ولذا قال: قبن حلتواة عير الا ناومة فهو كما قال»» فأراد 
التغليظ في ذلك حتى لا يجترىء أحدّ عليه . ذكره في «الفتح». 0 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى -يعل ذكن الرواسو عن احند: والرواية الثانية - 

يش القول بعد الكقارة- اص إناشباء الله تال ؛ فإن الوجوب من الشارعء ولم يرد 
فى عله الجعية احم ولا هي في قياس المنصوص؛ سن 
نتهى ؟ 

باسم الله تعظيمًا لاسمه» وإظهارًا لشرفه وعظمتهء ولا تتحقّق التسوية. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله ابن قدامة» وقبله ابن المنذر» بن تصجيح 
القول بعدم وجوب الكفارة على من حلف بملة سوى الإسلام» أو هو ببودي»ء أو 
نصرانيّ ‏ أو نحو ذلك» ثم حنث . . هو الأرجح عندي؛ لوضوح دليله الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع . والمآب. وهو حسيتاء» ونعم الوكيل . 

- (أْخبرَني مَحْمُودُ بْنْ حال قَالَ: حَدَنَنا اولي قَال : حَدَثَنا أبُو عَمْرِوء عَنْ 
يَحْيَىء أَنَّهُ حَدَلَهُ قَالَ: : حَذُلني أَبُو قِلّابَهَء كَالَ: حَدَّئَِي نَابِتُ بْنُ الضُحَاكِء أَنَّ رَسُولٌ 
اللّه ه عَكلبدق قَالَ: «مَنْ خلف بمِلَةِ سِوّى ى الإسْلام كَاذِيَاء فَهْوَ كُمَا قَالَء وَمِنْ قل نَفْسَهُ 
يشَئْء ' عُذْبَ بهِ في الآخِرَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه» وهو 


دمشمَئّ ثْمَة . و«الوليد» : هو ابن مسلمء أبو العبّاس الدمشقي . و«أبو عمرو»: هوا 
0 بن عمرو الأوزاعيّ. و«ايحيى! : هو ابن أبي كثير أبو نْضْرٍ صالح بن 


اسلف ولد طله: وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب 
إن ارد ا لأسي يا امطحكة ؛ وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
4 + 2 


)0غ( «فتح؟ الام" . 
(؟) «المغنى» /١‏ 550-555 . 


/- (الحَلِف بالبَرَاءَةٍ مِنَ الإسْلام) - حديث رقم 49/إ 


8- (الْحَلِفٌ بِالْبَرَاءَةٍ مِنَ الإسلام) 


6- (أْخْبَرنَا اْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَال: حَدَنَْا الْفضْلّْ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَينٍ بْنِ 
وَاقدِء عَنْ عَبْدِ لل بن بُرَندَة عَنْ أبيه» قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ قَال: إِنّي بَرِيءٌ مِنَّ 
الإْلام» فِْنْ كانَ كَاذِبَاء فَهُوَ كما قَالء وَإِنْ كَانَ صَادِقَاء لَمْ يَعُذ إلى الإْلام سَالِما») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.67/55]١١[ةقث (الحسين بن حريث) الخزاعي مولاهم. أبو عمار المروزيٌ»‎ -١ 

"- (الفضل بن موسى) السيناني» أبو عبد الله المروزي» ثقة ثبت. ربما أغرب» من 
كبار [4] "1م/ 31٠٠١‏ . ْ 

- (حسين بن واقد) أبوعبد الله القاضي المروزي» ثقة له أوهام [1] 4578/0 . 

5 - (عبد اللَّه بن بريدة) بن الحصيب الأسلمىّ المروزيّ قاضيهاء ثقة ["7] 5؟/ 
و3 . 

- (أبوه) بُريدة بن الْحُصَّيبء أبوسهل الأسلميَ الصحابيّ الشهير» أسلم قبل بدرء 
ومات بكي سنة (77)» وتقدّمت ترحمته ١17/١٠١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة» فكلّهم مروزيّون. حتى الصحابيّ 
كفك . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَْدَةَ عَنْ أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه, أنه (قَالَ: 
قَالَ رَسُولَ الله تكل: «مَنْ قَالَ: إِني بَرِيءٌ من الإِسْلام) ولفظ أحمد من طريق زيد بن 
الحباب عن حسين بن واقد: «من حلف أنه بريء من الإسلام. .» قال الحافظ ون 
الدين رحمه الله تعالى: أي علق براءته من الإسلام على أمرء كأن قال: إن فعل -يعني 
نفسه- كذا فهو مبوديّ» أو نصرانيّ» أو كافر. قال: وقد دل على هذا تقسيم حاله إلى 
كاذب وصادق. ولا يتأتّى ذلك إلا مع التعليق. انتهى7" . 


. 7١53/19 «طرح التثريب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيِمَانِء وَالنُدُور 
0272012 تدج 27777 ته عضو ا 572772772 لطت 527751 ا نان اا سر بج مسف و تا :110105707750955 


لين 

(فَإِنْ كَانَ كَاذْبَا) أي في حلفه على زعمه (فَهُوَ كما قَالَ) قال الحافظ ولي الدين: أي 
أخبر بأمر ماضء وعلّق براءته من الإسلام على كذبه في ذلك الإخبارء وكان كاذباء 
فهو كما قال. أي من البراءة من الإسلام» وهو صريحٌ في أن هذا الكلام كفرٌّء وهو 
ظاهر المعنى» كما لو علّق طلاق زوجته» أو عتق عبده على دخوله الدار في الماضيء 
وكان قد دخل» نعم لو بنى إخباره بذلك على ظنه أنه كذلك» فينبغي أن لا يكفر؛ لأنه 
ربط الكفر بأمر يظنّ أنه غير حاصل» فلا خلل في اعتقاده. ولا في لفظه باعتبار ظنْه 
ولم يتناول الحديث هذه الصورة عند من يشترط التعمّد في حقيقة الكذب, وأما عند من 
لا يشترطه» فهو عام مخصوص. ويدل لذلك قوله في حديث ثابت بن الضححًاك: «من 
حلف بملَةٍ غير الإسلام» كاذبًا متعمّدّاء فهو كما قال». وهو في «الصحيحين» بهذا 
اللفظ . والله أعلم انتهى كلام وليّ الدين. 

وقال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد» والمبالغة في 
الوعيدء لا الحكم» وكأنه قال: مستحقّ مثل عذاب من اعتقد ما قال» ونظيره: «من 
ترك الصلاة» فقد كفر»: أي استوجب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر: قوله: «فهو 
كما قال» ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفرء بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم 
لتلك الجهة. انتهى0" . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن يقال بالتفصيل السابق؛ لأن الحديث 
بمعنى الحديث الماضي» وهو أنه على ظاهره» يكفر به صاحبه إن قاله متعمّدًا معتقذا 
البراءة والخروج من الإسلام -عياذًا باللّه تعالى من ذلك- وإلا فهو منكر من القول» 
وزورء محرّم عليه» وهو عاص بذلك. تجب التوبة عليه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَإنْ كَانَ صَادِقًا) أي في حلفه على زعمه؛ أعمّ من أن يكون مطابقًا للواقع» أم لا؟ 
(لَمْ يَعْدْ إِلَى الإِسْلّام سَالِمَا) قال ولي الدين: معناه أنه نقص كمال إسلامه بما صدر منه 
من هذا اللفظء قال: ولفظ ابن ماجه: «لم يَعْد إليه الإسلام ..'اماك» قال: واللفظان 
صحيحان» فنقص هو بتعاطي هذا اللفظ. ونقص إسلامه بذلك» وهذا يدل على تحريم 
هذا اللفظء ولو كان صادقًا في كلامه. وقد استدل به على ذلك الخطابيَ» فقال: فيه 
دليلٌ على أن من حلف بالبراءة من الإسلام» فإنه يأثم. وصرّح أيضًا بتحريم ذلك» 
ووجوب التوبة منه الماورديٌ في «الحاوي»» والنوويّ في «الأذكارة؛ وقال في «شرح 
مسلم»: فيه بيان غلظ تحريم الحلف بملة.» سوى الإسلامء كقوله: هو يبوديٌء 


. «فتح» 88/177--789 . «كتاب الأيمان والنذور» رقم55817‎ )١( 


/- (الْحَلِف بالبَرَاءةِ مِنَ الإسلام) - حديث رقم 44/إما 
بط777صطممصممححع ل اجظت2 اط تتشي ىس 


أو نصرانيٌ» إن كان كذاء أو واللاتٍء والعزى» وشبه ذلك» ثم قال: وقوله: «كاذبًا». 
ليس المراد به التقييد» والاحتراز من الحلف بها صادقًا؛ لأنه لا ينفك الحالف بها عن 
كونه كاذيّاء وذلك لأنه لا بد أن يكون معظمًا لما حلف به» فإن كان معتقدًا عظمته 
بقليه» فهو كاذبٌ في ذلك» وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه» فهو كاذبٌ في الصورة؛ 
لأنهبعطمه بالخلك: بده وإذا عُلم أنه لا ينفكَ عن كونه كاذبًا حُمل التقييد بكونه كاذيًا 
على أنه بيان لصورة الحال» ويكون التقييد خرج على سبب» فلا يكون له مفهوم ١‏ 


ويكون من باب قوله تعالى: وَيِقْمَنُونَ الأيببآه بير حَيّ4 الآية [آل عمران: »]11١7‏ 
ونظائره» فإن كان الحالف معظّمًا لما حلف به كان كافراء وإن لم يكن معظمّاء بل كان 
قلبه مطمئنًا يالإيمان» فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به ومعاملته إياه معاملة ما 
يُحلف بهء ولا يكون كافرّاء خارجًا عن ملّة الإسلام» ويجوز أن يُطلق عليه اسم الكفرء 
ويّراد كفر النعمة. انتهى 

قال الحافظ وليّ الدين: والتقسيم الذي في حديث بريدة كيه يرد عليه» والظاهر 
أن كلامه هذا إنما هو في مثل قوله: واللات» والعزّى» وإن كان ذكر في صدر كلامه 
أيضًا. وقوله: «هو بهوديّ إن كان كذا. انتهى كلام ولي الدين”©. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث بريدة بن الْحْصيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5-5-4 وفى «الكبرى» 8/ 17لا؟ . 

وأخرجه (د) فى «الأيمان والنذور» (ق) فى «الكمارات» 7٠١٠١‏ (أحمد) فى 
اباقي مسند الأنصار» 17 . وفوائده تقدذمت قريبًا . واللّه تعالى لى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : تقسيمه حاله إلى صادق 
وكاذب يدل على أن ذلك في الإخبار عن ماضء كما تقدّم» فإن الخبر هو المحتمل 
للصدق والكذب» أما إذا وقع منه مثل هذا في التعليق على وقوع أمر في المستقبل» فقد 
يقال: يُلحق بالماضي» ويقال: كل ذلك المحاراق عار كدر وإلا فلا. وقد يقال: 
إن لفظ الحديث أوَّلا متناول له إلا أنه لما لما فصل اقتصر على أحد القسمين» ويُعرف منه 


. 158-151//0/ «طرح التثريب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَِمَانِ_وَالتذُور 
الس ججح 2710009020012 سر ج7107 71077 ا 1س ا 111/500 


٠. ضح‎ 


حكم القسم الآخر. وقد يقال: إذا كان عن ماض» فقد حقّق الكفر على نفسه, وأما إذا 
كان على مستقبل» فقد يقع ذلك الأمرء وقد لا يقع» والغالب من حال الآتي بهذا اللفظ 
أنه إنما يقصد به إبعاد نفسه عن ذلك الأمر بربطه بأمر لا يقع منه» وهذا أقرب» ويوافقه 
كلام الرافعيَء حيث قال: إن هذا اللفظ يتضمّن تعظيم الإسلام» وإبعاد النفس عن 
التهرّدء ثم قال: هذا إذا قصد القائل تبعيد النفس عن ذلكء فأما من قال ذلك على قصد 
الرضى بالتهرّدء وما في معناه إذا فعل ذلك الفعل» فهو كافر في الحال» وسكت 
الرافعيّ عن حالة الإطلاق» وهو أن لا يقصد تبعيد النفس عن التهوّدء ولا الرضى به 
أو لم يُعلّم قصده بموته سريعاء أو تعذّر مراجعته» وقال في ذلك شيخنا الإمام جمال 
الدين عبد الرحيم الإسنويٌ: إن القياس التكفيرء إذا عري عن القرائن الحاملة على 
غيره؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيهء قال: وكلام النوويّ في «الأذكار» يقتضي أنه لا يكفر 
بذلك» والقياس خلافه. انتهى 

وما ذكره الرافعيّ من أن هذا اللفظ يتضمّن تعظيم الإسلام» وإبعاد النفس عن التهود 
يقتضي أنه لا يحرم الإتيان به» لكن تقدّم عن الخطابيَ إطلاق الإثم» ولم يفصل بين 
الحلف على الماضي, والمستقبل» وصرّح بذلك النوويّ في «الأذكار»» فقال: ويحرم 
أن يقول: إن فعلت كذاء فأنا مهوديّء أو نصراني» أو نحو ذلك» فإن قاله» وأراد حقيقة 
فعله. وخروجه عن الإسلام بذلك صار كفرًا في الحال» وجرت عليه ا 
المرتذين» وإن لم يرد ذلك لم يكفرء لكنه ارتكب مُحَرّماء فيجب عليه التوبة. وكذا 
قال ابن الرفعة في «المطلب»: معصية. انتهى كلام ول الدين رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ه لقم الذي ذكن اروف ركع الله تعالى فل 
«الأذكار» تفصيلٌ حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 


اد 5إد +إد 


. 159-1١54 /1 «طرح التثريب»‎ )١( 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وأبو زرعة » والنسائى ؛ وغيرهم .اهء وقالالحافظ ابن حجر : 
حديث أبى موسى الذي أشار إليه أبو داود أخرجه ابن ماجه » وفى 
إسناده ضعف » وانقطاع » كما قال أبو داوداه . 


والجواب : ماقاله العلامة المحقق علاء الدين المارديني في الجوهر 
النقي في الرد على البيهقي : من أن التضعيف بعدم ثبوت سماع الضحاك 
من أبي موسى هو على مذهب من يشترط للوتصال ثبوت السماع قال : 
ثم هو معارض بماذكره عبد الغني فإنه قال في الكمال : سمع 
الضحاك من أبي موسى . قال : وابن سنان وثقه ابن معين » وضعفه 
غيره . وقد أخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان 
هذا وحسئه .اه. 

وقال الذهبي في الميزان : هو - أي ابن سنان - ممن يكتب حديثه . 

قال : وقواه بعضهم2ء وقال العجلي : لا بأس به اه وبالجملة وإن 
وجد من ضعفه فقد وجد من وثقه . ومن الأئمة من لا يترك حديث 
المضعف حتى يجمعوا على تركه . ولا يقال : إن الجمهور على أن الجرح 
مقدم على التعديل لأنه مقيد بأن يكون الجرح مفسرا لا مجملا ؛ وبأن 
يُبنَى على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي كما قاله الإمام ابن دقيق 
العيد » ونقله عنه السيوطي في التدريب )١(‏ فالمسألة تحتاج إلى دقة » فإنها 
ليست على إطلاقها كما توهم . ومع ذلك فقد يتأيد الحديث ويعضد بأن 
يروى من وجه آخر بلفظه أو معناه ؛ وقد وجد مروي أبي موسى هذا 
بلفظه في حديث المغيرة ؛ وبمعناه في حديث ثوبان في التساخين ء 
فأصبح من الحسن لغيره » وهو كالحسن لذاته » وكلاهما يعمل به ويحتج 
بمقتضاه . انظر مطولات المصطلح . 


.١1١7؟ص)1(‎ 


1 - (الحَلف بالْكَمْية) - حديث رقم "٠٠١‏ 
مج777 1 بر 1 ا 


- (الْحَلِفٌ بالكغبّة) 


8٠‏ (أَخْبَرَنَا يُوسُْفٌ بْنْ عِيسىء قَالَ: حَدَئَنَا الْفَضْلْ بْنْ مُوسَىء قَالَ: حَدْئَا 
مِسْعَرٌء عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدِه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَسَارِ عَنْ كيل امْرَأَةِ مِنْ جُهَيئَةَ أَنّ ُودِئًا 
7 الي كد فَقَال: إِنْكُمْ تنَدْدُونَ. َإِنَكُمْ نُشْرِكُونَ نَقُولُونَ مَا شَاءَ الله وَشِنْتَء 

تَقَوَلونَ: وَالكُمبَةِ: َآمَرَهُمْ النبن يَكن. إِذا أَرَادُوا أن بَحْلِفُواء أَنْ يَقُولُوا: «وَرَبٌ 
0 وَيَقُولُونَ: «مَا شَاءَ اللفء ثُمْ شِنت»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 9715 /"7 ]٠١[ (يوسف بن عيسى) الزهريّء. أبو يعقوب المروزيّ» ثقة فاضل‎ -١ 

؟- (الفضل بن موسى) هو السَّيئَانيَ المذكور في الباب الماضي . 

؟- (مسْمر) بن كِدَام بن ظهير الهلاليَ» أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت ت فاضل [/7] 8/8 . 

4؛- (مَعْيَد بن خالد) القيسيّ الْجَدَّليَ الكوفيّ» ثقة عابد [9] ١477/99‏ . 

ه- - (عبد الله بن يسار) الْجَهنيَ الكوفيَء ثقة» من كبار [”*] 5٠١57/١١١‏ 

5- (ققيلة) -بالمثتاة الفوقيّة» والتصغير- بنت صَيْفِي الجهنية» صحابيّة» من 
المهاجرات الأوّل» لها حديث الباب فقط . تفرّد بها المصئف بهذا الحديث . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير الصحابية» فتفرد بها المصنف؛ وغير عبد الله بن يسارء فإنه ممن 
تفرّد به المصتف.». وأبو داود . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء وشيخ . 
شيخهء فمروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعين. (ومنها): أن صحابيته من 
المقلين من الرواية» فليس لها إلا هذا الحديث عند المصنف فقط. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قُتَيلَة) بصيغة التصغير (امْرَأَ مِنْ جُهَيِئَةَ) -بضمٌ الجيم» وفتح الهاء.؛ آخره نون: 
نسنة إلى جهيئة » قبيلة من قُضاعة. واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن 
ُضاعة ؛ نزلوا الكوفة والبصرة. قاله في «اللباب؛ -8 5١‏ (أَنّ يمُودِبا أنَى الي 
يكل فَقَال : إنَكُمْ ُنَدُدُونَ) ضبط بتشديد الدال الأولى: أي تتخذون أندادّاء وهو جمع نِدٌ 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الأئْمَانء وَالئُذور 
ومس ال نا 190097997107910 


١ صصح‎ 


-بكسرء وتشديد الدال المهملة- وهو مثل الشيء الذي يُاده في فى أمورهء ويُنادُى أي 
يخالفه. والمراد أنكم تتخذون آلهة من دون الله( (وَإِنُكُمْ : ُشْرِكُونَ» تقُولُون مَا شَاءَ 
الله وَشِْتَ) أي لأن الواو للتشريك» فيلزم منه تسوية المخلوق بالخالق (وَتَقُولُونَ: 
0 أي تقولون في حلفكم: والكعبة» فالواو واو لدم و«الكعبة» مجرور به 

رَهُمْ النبِيُ كله إذا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُواء أَنْ يَقُولُوا: : وَرَبٌ الْكَعْبَة) أي ليكون القسم 
-3 لا بمخلوق سواه (وَيَقُوَلُونَ : «مَا شَاءَ الل ثم شِئت؛) أي لأن «ثُم» للتراخي» 
فتكون مشيئة العبد بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. د اعد رتاه وإليه 
المرجع». والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديك ثرينة رضي الله غنه تعالى. هذا ضيح : 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له: 

أخرجه هنا- 9/ -78٠١‏ وفي «الكبرى» 4/ 41١54‏ . وهو من أفراد المصئف رحمه 
الله تعالى» لم يُخرجه أحد من أصحاب الأصول غيرهء وأخرجه (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار» 75987 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الحلف بالكعبة» 
وهو التحريم» وأنه من الشرك بالله تعالى» فإن كان يعتقد ذلك» فهو شرك أكبرء مخرج 
من الملّة وإن كان لا يعتقدء فهو من الإشراك في اللفظء وهو محرّم تجب التوبة منه. 
(ومنها): أنه يدل على أن الشرك جريمة كبرى» معروفة حتى في الأديان المحرّفة» 
كاليهوديّة» والنصرائيّة» فإنهم يعرفون خطر الشرك» ثم يقعون فيه. (ومنها): أن على 
طالب الحقٌء ومتبع الصواب أن يأخذ الحقّ أينما وجده» ولو كان عند غير أهله. كما 
يقال: الحكمة ضالة المؤمن. أينما وجدها أخذهاء فلا يمنع الإنسان العداوة 
الشخصيّة. أو الدينيّة» أو غيرها من قبول الحقّء والإذعان له كيفما كان» وهذا هو 
المصيبة الطامة عند العوامٌ» فإنهم لا يتلقّون الحقّ إلا عند من يعتقدونه. ولو أتاهم غيره 
بالحقٌّ الواضح لا يقبلونه» بل يردّونهء فقول من يعتقدونه: قال الشيخ الفلانيَ» أحبٌ 
ا قال اللّه تعالى» وقال رسول الله كد وهذه هي الداهية 


)000( راجع «النهاية؛ 4/ 0" . 


1 - (الحَلف بالْكعية) - حديث رقم "٠١‏ 
.م 


العُظمى حلت بضعفاء الإيمان. فإن النبي كك لَمَا أتاه هذا اليهوديٌء وقاله ما تقدّم قبل 
منه ذلك ؛ لأنه حقّ» ونبّه أمته» وأرشدهم إلى ما هو الصواب» ولم يقل : إنه بودي لا 
يؤمن بهء فيّردَ قوله كلا وحاشاء اللّهِمَ أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتّباعهء وأرنا الباطل 
باطلاء وارزقنا اجتنابه. آمين. 

(ومنها): أن قول الإنسان: ما شاء الله وشئت من الإشراك بالله تعالى» فيحرم 
عليه فإن كان يعتقد التشريك» فهو شرك أكبرء مخرج من الملة» وإن كان لا يعتقد 
ذلك» فهو إشراك فى اللفظء فيكون شركا أصغرء محرّمًا تجب التوبة منه. 

وقد أخرج الإمام 5 في (مسئده))» والمصتف في «عمل اليوم والليلة»)» وابن 
ماجه في «سئنه» من رواية يزيد بن الأصمء عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله كل 
«إذا حلف أحدكمء فلا يقل : با الله رعس لكر ار : ما شاء الله ثم شئت». 

وفي أول حديث أحمدء والنسائيّء قصة» ولفظها: "أن رجلا قال لبي 9 : ماشاء 
الله وشئتء فقال له النبي يَكِِ: «أجعلتني واللّهَ عَذْلَااا». بل ما شاء اللّه وحده». 
وأخرج أحمد والنسائيّء وابن ماجه أيضّاء عن حذيفة نيه : «أن رجلا من 
المساميق» ا ع لي فقال : نعم القوم أ انتم لولا 
أنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء وذكر ذلك للنبي يل فقال: أما 
5 الات قولوا: ما شاء اللّهء ثم شاء محمد». لفظ ابن ماجه. 

هكذا رواية ابن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعيّ» عن حذيفة» وخالفه 
غيره» حماد بن سلمة» عند أحمد» وشعبة» وعبد الله بن إدريس» وأبو عوانة كلهم عن 
عبد الملك بن عمير» عن ربعيّ» عن الطفيل بن سّحُبرة» أخي عائشة ميا » وهو الذي 
رجحه الحفاظ» وقالوا: إن ابن عيينة وَهِم في قوله: عن حذيفة. 

ولفظ أحمد -١لا١٠ -٠‏ من طريق حماد بن سلمة. عن عبد الملك بن عمير» عن 
ربعي بن حراش » عن طفيل بن سُخْيّرة كن عائنية لامهاء أنه رأى فيما يرى النائم» 
كانه مد يرهظ :مج البهودة فتال : من أنتم؟» قالوا: نحن اليهودء قال: إنكم أنتم القوم» 
لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله فقالت اليهود: وأنه نتم القوم. را : ما 
شَاء الله وشاء محمدء ثم مر برهط من النصارىء فقال: من أنتم؟» قالوا: 
النصارى» فقال: إنكم أنتم القومء لولا أنكم تقولون: المسيح ابن اللّهء قالوا: وإتكم 
اقب لاوم لولا أنكم : تقولون: ما شاء اللّم وما شاء محمد» ا 
أخبر» ثم أتى النبي وده فأخبره. فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ -قال عفان- قال: 
ل خطبهمء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن طفيلا رأى رؤياء 0 


)١(‏ بنصب «اللة؛ على المعية» واعَذْلاه بالفتح:. أي مثلا. 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الأَيِمَانِ وَالئذُور 

لمط8-خصخصحححعحعحط-_- 2ر75 7اْ7وول7ا77777ا يرت 

من أخبر منكم». وإنكم كنتم تقولون كلمة» كان يمنعني الحياء منكم أن أنباكم عنهاء 

قال: لا تقولوا: ما شاء اللهء وما شاء محمد». انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعء والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُ» وإليه 


انيب . 


د ؟إد عد 


-٠‏ (الْحَلِفُ بالطَوَاغِيتٍ) 


١‏ (أْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُْ سُلَِيمَانَ قَالَ: حَدُثَنا يَزِيدُ قَالَ: أنبَأن""©» هِشَامٌء عَنِ 
الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن سَمْرَةَ عَن الئِْيّ كله قَال: ملا تَحلقُوا بِآبَائِكُمْ» 7 
بِالطْوَاغِيتِ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 47/948 ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرُهاويّ ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يزيد) بن هارون الواسطيّ» ٠‏ ثقة متقن عابد [9] 555/١67‏ . 

- (هشام) بن حسّان القردوسيّ البصريّ» ثقة من أثبت الناس في ابن سرين» وفي 
روايته عن الحسن» وعطاء مقال» لأنه كان يرسل عنهما [5] 7٠١/1١84‏ . 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ» ثقة فاضل فقيه مشهور يرسل ويدلس 
0 ا . 

ه- (عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب بن عبدشمس العبشميّ» صحابيّ» من مسلمة 
الفتح» يقال: كان اسمه عبد كلال» افتتح سجستان» ثم سكن البصرة» ومات بها سنة 
(00) أو بعدها يليه » تقدّمت ترججمته؟/ ١570‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه أيضًاء فإنه رُهاويَ. واللّه تعالى أعلم. 


. وفي أخرى: «حذثناء»‎ ٠ وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


«٠١ (الْحَلِفٌ بالطُوَاغِيت) - حديث رقم‎ -٠١ 


و 


قوفي و رف ل على ل قن لئ ف له 3 دلا تَلُِوا 
بِآبَائَكُمْ) تقد م البحث عنه مستوفى في شرح حديث عمر تك (وَلَا بالطوَاغِيتٍ) أي 
الأصنام . 5 الفيَوميّ : الطاغوثٌ : تاؤها زائدة» وهي مشتقّة من طغاء والطاغوت 
يُذكرء ويؤنّث» والاسم الطغيان» وهو مجاوزة الحدّء وكلّ شيء جاوز المقدار والحدٌ 
في العصيان» فهو طاغ. وأطغيته: جعلته طاغيّاء وطغا التبيل: ارتفع حتى جاوز الحد 

في الكثرة. والطاغوت : الشيطان» اوهو في تقدير فُعَلُوت به بفتح العين» ٠‏ لكن قُدّمت اللام 
موضع العين» واللامٌ وارّ محركةٌء مفتوحٌ ما قبلهاء فقُّلبت ألقّاء فبقي في تقدير 
فَلَعُْوتء وهو من الطغيان. قاله الزمخشريّ. انتهى . 

ولفظ مسلم: «بالطواغي» بدون التاء» قال النوويٌ في «شرحه»: قال أهل اللغةء 
والغريب: الطواغي هي الأصنامء واحدتها طاغيةء ومنه هذه «طاغية دوس»: أي 
صنمهم» ومعبودهم» سمي بأسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته ؛ لأنه سبب طغيانهم 
وكفرهم. وكل ما جاوز الحد في تعظيم» أو غيرهء فقد طغىء فالطغيان المجاوزة 
للحدء ومنه قوله تعالى: #8لَمّا طمًا لم4 الآية [الحاقة:١١]:‏ أي جاوز الحدّ. وقيل: 
يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا مَنْ طغى من الكفارء وجاوز القدر المعتاد في 
الشرّء وهم عُظماؤهم. وروي هذا الحديث في غير مسلم: ١لا‏ تحلفوا بالطواغيت»» 
وهو جمع طاغوت» وهو الصنم» ويُطلق على الشيطان أيضاء ويكون الطاغوت واحدّاء 
وجمعاء ومذكرّاء ومؤئئاء قال الله تعالى: ظابْمَيَوًا الطسُوتَ أن يَتْمُدُومًا» الآية 
[الزمر: »]١١‏ وقال تعالى: بُرِيدُونَ أن يِتَحَاكَمَُأْ إِلّ ألطَدمُوتِ» الآية [النساء: ©004٠‏ 
انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى. 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه الله تعالى فى شرحه لهذا الحديث: ما نصّه: 
الطواغي: جمع طاغية؛ كالروابي: جمع رابية» والدوالي : جمع دالية» وهي مأخوذ من 
الطغيان» وهو الزيادة على الحدّء ومنه قوله تعالى : إن لَنَا لما لمك ملكي في كاري 
أي زاد. قال: والطواغيء. والطواغيت: كل معبود سوى الله تعالى. قال: وقد تقرّر أن 
اليمين بذلك محرّمء وعلى ذلك فلا كفارة فيه عند الجمهور؛ لأجل الحلف بباء ولا 
لأجل الحنث فيهاء أما الأول؛ فلان النبي كلد قد قال: «من قال: واللات والعزى. 
فليقل: لا إله إلا اللهه» ولم يذكر كفَارة» ولو كانت لوجب تبيينها لتعيّن الحاجة لذلك. 


. 1١1١/١١ «شرح مسلمء‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كنات الأيِمَان وَالئُذُور 
جح 


وأما الثاني » فليست بيمين منعقدة» ولا مشروعة؛ فيلزم بالحنث فيها الكفارة» وقد شد 
تعفن الأنعة» وتنافضن: .قينا إذا تقال در أختر كباله أو أكثنباللده: أو هو موقي أو 
نصرانيّ» أو بريء من الإسلام» أو من النبيّ يله أو من القرآن» وما أشبه ذلك» فقال: 
هي أيمانٌ يلزم بها كفّارةٌ إذا حَنِْتٌ فيهاء أما شذوذهء فلأنه لا سلف له فيه من الصحابة» 
ولا موافق له من أثمّة الفتوى فيما أعلم. وأما تناقضهء فلأنه قال: لو قال: واليهوديّة. 
والنصرائيّة» والنبيّ؛ والكعبة» لم يجب عليه كفّارة عنده. مع أنها على صيغ الأيمان 
اللغوية. فأوجب الكفارة فيما لا يُقال عليه يمين» لا لغهّ ولا شرعًاء ولا هو من 
ألفاظهاء ولو عكس لكان أولى» وأمسّ. ولا حجة له فى آية كمارة اليمين؛ إذ تلك 
الكلمات ليست أيمانًاء كما بينام ولو سلّمنا أنها أيمان» فليست بمنعقدة» فلا يتناولها 
العموم. ثم يلزم بحكم العموم أن يوجب الكفارة في كل ما يقال عليه يمينٌ لَغْةّء 
وعرفًاء ولم يقل بذلك. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله تعالى 
بتصرّف يسير”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجعء والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ررك عرد الرسمن د رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-١٠/7801-‏ وفي «الكبرى» 41/15/٠١‏ . وأخرجه (م) في «الأيمان 
والنذوره ١5154‏ (ق) فى «الكفارات» ٠١906‏ (أحمد) فى «مسند البصريين» 3١١١١‏ . 
ويقئة متلقات النخديف من الفوائدة وغيرها تقدذمت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب؟ . 


35 2+ 2 


. «المفهم' 4/ 510-514 . «كتاب النذور والأيمان»‎ )١( 


-١‏ (الحَلِفٌ باللات) - حديث رقم 0م 
ألم 


-١‏ (الْحَلِفٌ باللاتِ) 


(أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنْ عُبَيِدِء قَالَ: حَدَتَنا مُحَمُدُ بْنُ حَرْبٍ. عَنِ الرُبَيْدِيّ عَنِ 
الزْهْرِي؛ عَنْ حُمَئِدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ أببي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : امن 
حَلَفٌ مِنكُمْ ٠‏ قَقَالَ: باللات» قَليقُل : لا إِلَه إلا الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ : َعَالَ أَقَامِرْكَ 
فُلْيَتصَدَّق»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (كثير بن عُبيد) بن نمير الْمَذْحِجِىَء أبو الحسن الحمصىئ الحذاء المقرىء» ثقة 
0٠0‏ ه/تم . ْ ١‏ 

؟- (محمد بن حرب) الخَؤْلّاني الحمصيّ الأبرش» ثقة [9] 7097/1177 . 

*- (الرُبيدي) -مصغْرًا- محمد بن الوليد بن عامرن أبو الهذيل الحمصئ القاضى»ء 
ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهريّ [/ا] 05/540 . 1 ْ 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [5] ١/١‏ . 

ه- (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريٌ المدنئ» ثقة [؟1] 7"/ 85لا . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داودء وابن ماجه. (ومنها): أن 
نصفه الأول مسلسل بالحمصيين» والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابع . والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي هْرَْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكلِ: «مَنْ حَلفٌ 
مِنْكُمْ ٠‏ فَقَالَ: باللاتٍ) أي قال في حلفه باللات» أي بلا قصدء بل جرى على لسانه» 
مجك ل ا ا 
أخرج البخاريّ في «صحيحه' من طريق أ بى الأشهب -جعفر بن حيّان-» عن أبي 
الجوزاء -أوس بن عبد الله-» عن أبن عباس تيا في قوله «اللاتء والعُرّى؛: كان 
اللات رجلا يَلْتّ سويق الحاج. قال في «الفتح»: قال الإسماعيليَ: هذا التفسير على 


5-9 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَنِمَانِء وَالنُذُور 
المسصسسس يبرب سه سماو ب بسع سنت سسحت رح عط ا للب ب ا ل 10001907701 


قراءة من قرأ «اللات» بتشديد التاء . قال الحافظ : وليس بلازم» بل يحتمل أن يكون هذا 
أصلهء وَحمّف لكثرة الاستعمال. والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي التشديد 
عن قراءة ابن عبّاس» وجماعة 6 ورويت عن ابن كثير أيضًاء والمشهور عنه 
التخفيف كالجمهور. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن. مالك» عن أبي 
الجوزاء» عن ابن عبّاس» 0 «كان يلْتَ السويق على الحجر»ء فلا يشرب 
منه أحد إلا سَمِنَّ فعبدوه». واختّلف في اسم هذا الرجل» فروى الفاكهيّ من طريق 
مجاهد» قال: كان رجل في الجاهليّة على صخرة بالطائف» وعليها له غنم» فكان يسلو 
من رِسْلهاء ويأخذ من زبيب الطائف, والأقطء فيجعل منه حَيْسَاء ويُطعم من يمرٌ به 
من الناس» فْلَمًا مات عبدوه»» وكان مجاهديقرأ «اللاث» مشددة. ومن طريق ابن ريج 
نحوه» قال: وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرِب انتهى . وهو -بفتح الظاء المشالة» 
وكسر الراء» ثم موخحدة- وهو الْعُدُوانَيَ -بِضمٌ المهملة. وسكون الدال- وكان حَكمَّ 
العرب في زمانه» وفيه يقول شاعرهم: 

وَهِنَا حَكمٌ يَفضِي ولا يُنقَضٌُ ما يقضِي 

وحكى السهيلي أنه عمرو بن لْحَيَ بن قمعة بن إلياس بن مضرء قال: ويقال: هو 
عمرو بن لَحَيَ» وهو ربيعة بن حارثة» وهو والد خزاعة انتهى. وحرّف بعض الشرّاح 
كلام السهيليء وظنٍ أن ربيعة بن حارثة قول آخر في اسم اللات» وليس كذلكء وإنما 
ربيعة بن حارثة اسم لُحيّ فيما قيل . والصحيح أن اللات غير عمرو بن لُحيّ» فقد أخرج 
الفاكهئ من وجه آخرء عن ابن عبّاس أن اللات لَمَا مات قال لهم عمرو بن لحي : : إنه لم 
يمت» ولكته دخل الصخرة» فعبدوهاء وبنوا عليها بينًا. وقد ثبت أن عمرو بن لْحيّ هو 
الذي حمل العرب على عبادة الأصنام . وحكى ابن الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم» 
وكانت اللاتّ بالطائف. وقيل: بنخلة. وقيل: بعكاظ. والأول أصحح. وقد أخرجه 
الفاكهي أيضًا من طريق مقسمء » عن ابن عبّاس» قال هشام بن الكلبيَ: كانت مناة أقدم 

من اللاتء فهدمها علي عام الفتح بأمر النبيّ يده وكانت اللات أحدث من مناة» 
م الحو : بن شعبة بأمر النبّ كَل لما أسلمت ثقيفء وكانت العزى أحدث عن 
ل ل ل قله 
الوليد بأمر النبئ يَكِيٍ عام الفتح. انتهى”' . 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه 8 تعالى: اللات» والعرّى» ومناة أصنامٌ ثلا 


. «فتح» 9/ 010-514 . «كتاب التفسير»‎ )١( 


٠٠ (الْحَلِفٌ باللات) - حديث رقم‎ -١١ 
200 سس له ااا سس ال كك‎ 


كانت في جوف الكعبة. وقيل: اللات بالطائف. والعْزْى بغطفان» وهى التى هدمها 
جالدين الوكين ومناة بقٌدَيد. وقيل: بالمشلل. فأما اللات» فقيل: إنهم أرادوا به تأنيث 
اسم الله تعالى. وقيل: أرادوا يسمّوا بعض آلهتهم باسم اللّه تعالى.؛ فصرف الله ألسنتهم 
عن ذلك. فقالوا: اللات؛ صيانة لذلك الاسم العظيم أن يُسمَى به غيره» كما صرف 
ألسنتهم عن سب محمد وك إلى مُذَمّم؛ فكانوا إذا تكلموا باسمه في غير السبّء قالوا: 
محمده فإذا أرادوا أن يسبّوه» قالوا: مذمّمء حتى قال النبئ كنهِ: «ألا تعجبون مما 
صرف الله عني من أذى قريش؟ يسبّون مذْمَمَاء وأنا محمدف. رواه البخاريٌ -7:7ة”2 
والنسائي- -9/5ه6١‏ . 

وَلمَاانشا القوم على تعظيم تلك الأصنامء وعلى الحلف بهاء وأنعم الله عليهم 
السلا ينا نلك شاد بر بق لسع من عر تهبن لعلف يقار اي 
يكل من نطق بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا اللّهء تكفيرًا لتلك اللفظة» وتذكيرًا من 
الغفلة» وإتمامًا للنعمة. وخصٌ اللات بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أكثر ما كانت 
تجري على ألسنتهمء وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها. 

وَالْعْزّى تأنيث الأعرّء كالْجُلى تأنيث الأجل. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
ال 

(فَليَقُل : ا إل إِلّا الله) أي استدراكًا لما فاته من تعظيم الله تعالى في محلّه» ونفيًا 
لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورةٌ» وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيمًا لهاء فإنه 
كافر بلا خللاف» -نعوذ ذ باللّه تعالى من ذلك-. 

وقال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظمء فإذا حلف باللات» ونحوهاء 
فقد ضاهى الكفارء فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربنَ: من حلف بها 
جادًاء فهو كافرء ومن قالها جاهلاء أو ذاهلاء يقول: لا إله اإلا الله» يكفْر اللّه عن 
ويرة قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى الحقٌ. وينفي عنه ما جرى به من اللغو. 

00 قَالُ لِصَاحِبهِ : تَعَالَ أُتَامِرِكَ) بالجزم على أنه جواب الأمرء والمقامرة مصدر 

مره: إذا طلب كلّ منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أمرء أو قولء. ليأخذ مالا 

0 للغالب منهماء وهذا حرام بالإجماع, إلا أنه اسئّثني منه نحو سباق الخيل» على 
ما سبق بيانه في بابه. واللّه تعالى أعله”" . 

(فَلْيِتَصَدْق) قال الخطابيَ: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به. وقيل: بصدقة ما 


. «المفهم» 4/ 5375-5175 . «كتاب النذور والأيمان»‎ )١( 
5 7/0 زفق راجع اشرح السنديّ»‎ 


شرح سنن النسائر ب كات الأئِمَان» وَالئُذُور 
ضح ء١م”‏ - 


لتكفّر عنه القول الذي جرى على لسانه . قال النوويّ: وهذا هو الصواب؛, وعليه يدل ما 
في رواية مسلم : «فليتصدق بشيء»» وزعم بعض الحنفية أنه يلزمه كفارة يمين» وفيه ما 
فيه انتهئ: 

وقال القرطبيّ: القول فيه كالقول في اللات؛؟ لأ:هم كانوا اعتادوا المقامرة؛ وهي من 
أكل المال بالباطل» ولما ذمها النبي يَلِ بالغ في الزجر عنهاء وعن ذكرهاء حتى إذا 
ذكرها الإنسان طالبًا للمقامرة بها أمره بصدقة. 

والظاهر وجوبها عليه؛ لأنما كفّارة مأمور بباء وكذلك قول لا إله إلا الله على من 
قال: والللات. 

ثم هذه الصدقة غير محدودة» ولا مقدّرة» فيتصدق بما تيسّر له مما يصدق عليه 
الاسم كالحال ف صدقة مناجاة الرسول عَلِيدِ في قوله تعالى : «©# إذا تجيم نحم الرَسُول نَقَدِمواً 
بين يدق عوسي صَدَكَةَ » الآية [المجادلة : 2]١7‏ فإنبا غير مقذّرة . ار : يتصدق 
بقدر ما أراد أن يقامر به» وليس في اللفظ ما يدل عليه؛ ولا في قواعد الشرع. ولا 
للعقل مجالٌ في تقدير الكفّارات» فهو تحكم. وأبعد من هذا قولٌ من قال من الحنفيّة : 
إن المراد بها كقّارة اليمين. وهذا فاسدٌ قطعًا؛ لأن كفارة اليمين ما هي صدقة فقطء بل 
عتقٌء أو كسوةٌء أو إطعامٌ؛ فإن لم يجد فصيامٌ» فكيف يصحَ أن يقال: أطلق الصدقة. 
وهو يُريد به إطعام عشرة مساكين» وأنه مخيّرٌ بينه وبين غيره» من الخصال المذكورة 
. معه في الآية؟. وأيضًا فإنه لا يتمشّى على أصل الحنفيّة المتقدم الذكرء فإنهم قالوا: لا 
تجب الكفارة إلا بالحنث في قوله: يهوديّء أو نصرانيّ» إلى غير ذلك» مما ذكروه. 
وهذا حكم معلّق على نطق بقولٍ ليس فيه يمين» ولا التزامء وإنما هو استدعاءً 
للمقامرة» فأين الأرض من السماء؟» والعرش من الثرى؟ . انتهى كلام القرطبيّ رحمه 
الله تعالى('2 وهو تحقيق نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان: 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١178077/1-‏ وفي فى «الكبرى» 7١35/١١‏ . وأخرجه (خ) في 


)1غ( «المفهم» 5/4 . 


باب المسخ علص الجوربين والنعلين 8 لس 


وبالجملة فمهما أعلت هذه الأحاديث با أعلت به من انقطاع » أو 
شذوذ فقد تبين : بما برهنا عليه أن منها الصحيح لذاته على قول 
الترمذي» كما تقدم » ومنها الصحيح لغيره . وقد نبه في الأصول على 
أن الحديث المعلل إذا عضده ضعيف » أو قول صحابي » أو فعله » أو 
قول الأكثر من العلماء » أو قياس » أو انتشار له من غير نكير » أو عمل 
أهل العصر على وفقه كان المجموع حجة . لأنه يحصل من اجتماع 
الضعيفين قوة مفيدة للظن . انظر جمع الجوامع وشرحه في بحث 
المرسل . والله يقول الحق » وهو يهدي السبيل . 

بيان أن الجورب معروف في اللغة والشرع 
لا سبيل إلى صرفه إلى غير المعروف 

في المصباح : والجورب فوعل وهو معرب » والجمع جواربة بالهاء , 
وربما حذفت » اه فلم يحده لأنه بديهي معروف لكل أحد » ولا حد 
للبديهيات . وفي القاموس وشرحه مثله » وقال أبو بكر بن العربي : 
الجورت غشاآن للقد ومن ضوف عش ة للوقاء اه وفي العوضيم : 
للحطاب المالكي : الجوارب : ما كان على شكل الخف من كتان » أو 
قطن , أو غير ذلك » وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي الجورب ما 
يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد . اه . 

وقال العيني : الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة 
البرد » وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم ,الى ما فوق 
الكعب . انتهى » وقال الحلبي في شرح المنية : الجورب ما يلبس في الرجل 
لدفع البرد ونحوه ما لايسمى خفا ولا جرموقااه . والحورموق : قال 
الفقهاء هو الموق » وهو كما في القاموس : خف غليظ يلبس فوق الخف 
وقال ابن سيده والموق ضرب من الخفاف . وقال الجوهري: الموق : 


0١ (الْحَلِفٌ_باللات) - حديث رقم‎ -١١ 


ن لين 


«التفسير 587٠‏ و«الأدب» /1 5٠١‏ و«الاستئذان» 770١‏ و«الأيمان والنذور؛ 556٠‏ (م) 
فى «الأيمان والنذوره؛ ١541‏ (د) فى «الأيمان والنذورهة 77141 (ت) فى «الأيمان 
ش والنذور» 6 (ق) فى «الكمارات» 5 (أحمد) قن باقن اجسعد المكدزين» 865 . 
والله تعالى أعلم . ١‏ 00 

(المسألة الثالئة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الحلف باللات» 
وهو وجوب قول «لا إله إلا الله؛ على من حلف بذلك. (ومنها): تحريم الحلف 
بالأصنام» والأوثان» وغيرها مما يعظم من دون الله سبحانه . (ومنها): تحريم القمارء 
كما نصّ الله عز وجل عليه في كتابه المبين» حيث قال تعالى: يبا ألَذِينَ امنوَا نما 
كدر وَالْمَبِيمٌ وَالْانْصَابُ وَالْْرتَمُ رِجَسُ يِنْ عَمَلِ الشَيْطَنِ فَأجَيَبوه لَملّكع تُْلِحُونَ» [المائدة : ]94٠‏ . 
(ومنها): أن من طلب من آخر أن يقامرهء وجب عليه أن يتصدّق بشيء من ماله؛ كفارة 
لمعصيته» وأما ما قاله السنديّ تبعًا لغيره من أن التصدق مندوب» غير صحيح» بل 
الأصح أنه واجبء كما تقدّم تحقيقه في كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى؛ كما أن قول: لا 
إله إلا الله الماضي واجبٌّ؛ وذلك لأنه أتى به الأمرء وأمر الشارع للوجوبء إذا لم 
يوجد له صارفء» وليس له هنا صارفء فتنبّه . (ومنها): أن بعضهم قال: في هذا 
الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقرّ في القلب كان ذنبًا يكتب 
عليه؛ بخلاف الخاطر الذي لا يستمرّ. وتعقّبه الحافظء فقال: ولا أدري من أين أخذ 
ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله: «تعال أقامرك»: فدعاه 
إلى المعصية» والقمار حرامٌ باتفاق» فالدعاء إلى فعله حرام فليس هنا عزمٌ مجرّد”"' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 


2 +2 ئد 


)١(‏ «فتح» 9/ 096 . «كتاب التفسير. 


شرح سئن النسائى - كنات الأمَان» وَالئُذور 
28 تتام > اتمد العض تند ستطضعا “تتم 


- (الْحَلِفٌ باللّاتِ وَالْعْرّى) 


"8٠0‏ (أَخْبَرَنا أبُو دَاوَ قَالَ: حَدَئَنَا الْحَسَنُ بْنْ مُحَمّْدِء قَالَ: حَدْتَنَا رُهَيرٌء قَالَ: 
حَدَّنََا أَبُو إِسْحَاقٌ عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أيه قَالَ: كا نَذْكُرُ بَعْض الأمرِء وَأَنَا 
حَدِيتُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَةِ» فَحَلَفْتُ باللاتٍ وَالْعُرىء فَقَالَ لي أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله كله : 
نس مَا قُلْتَء انْتِ رَسُولَ الله ل تأخبزهء فَإنَا لا نْرَاكَ إِلّا قَذ كقزت» فَأنَينْه 
فَأَخْيَرْئُهُ َقَانَ لي : «كُل : لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا هَرِيكَ لَه ثلاث مَرَاتِء وَتَمَوْدُ بالل 
مِنّ الشَّيِطانء نَلاتَ رات وَانْفْلَ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاتَ مَرّات» وَلَا تَعْذْ لَهُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: ا 

/٠١7 ]11[ (أبو داود) سليمان بن سيف الطائيّ مولاهمء الْحَرَانيَء ثقة حافظ‎ -١ 
حا"‎ 

1- (الحسن بن محمد) بن أعين» أبو على الحرّانيء صدوقٌ [9] 5491/17 . 

9- (زهير) بن معاوية بن حُدّيح» أبوخيئمة الْجُعفيَ الكوفيَء نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت» إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة [/ا] 437/78 . 

4- (أبوإسحاق) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهمدانيّ السبّبيعيَ الكوفيّ» ثقة عابد 
مكثرء اختلط بآخره» وكان يدلّس [”] مكثره"/ 57 . 

ه- (مُصعب بن سعد) الزهريّء أبو زُرارة المدنيّ؛ ثقة [“”] ٠١*“7”/94١‏ . 

5- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب 
الزهري» أبو إسحاق» مات رضي الله تعالى عنه بالعقيق سنة (65) على المشهور"9/ 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه حرانيين: شيخه. 
والحسن» وكوفيين: زهيرء وأبوإسحاقء» ومدنيين: مصعبء وأبوه. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعيّ» عن تابعيَ» ورواية الابن» عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه» أحد العشرة 
المبشّرين بالجنة .4# » وأول من رمى بسهم في سبيل اللّهء وآخر من مات من العشرة 
رضي الله تعالى عنهم مات سنة (00) على الأصح. واللّه تعالى أعلم . 


-١١‏ (الحَلفٌ باللات والْعْرَى) - «ء رس 


فين 


شرح الحديث 

(عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقّاص كيه . أنه (قَالَ: كنا تَذْكُرْ 
بَعْضٌ الْأَمْرِء وَأنَا حَدِيتُ عَهْدٍ بالْجَاهِلِئة) أي قريب الدخول إلى الإسلام» ولم تزل منه 
آثار الجاهليّة» والجاهليّة: ما قبل الإسلام» مما كانت فيه العرب. من الجهل بالله 
سبحائه وتعالى» وبأحكامه. حتى أخرجها اللّه تعالى من ذلك الضلال ببعث النبي َيِل 
فيهم (فَحَلَفْتُ باللّاتٍ وَالْعُرَى) أي جرى ذلك منه على العادة» وليس قاصدًا لذلك» كما 
يُرْشدَ إله السياق (فَقَالَ لي أَصْحَابُ رَسُولٍ الله ييكِ) وفي الرواية التالية : «أصحابي»» 
ولا تنافي بينهما؛ لأن أصحاب رسول الله يكلهِ هم أصحابه (بفسٌ ما قُلَتَ) أي من 
الحلف باللات» والعزىء فإنه منكرٌ من القول» وزورٌ» وفي الرواية التالية زيادة: «قلتَ 
مُجِرًا؟ وهو -بضمٌ الهاءء وسكون الجيم-: هو القبيح من الكلام (انْتِ رَسُولَ الله 
يلي . فأَخْبرْهُ فنا لا ئْرَاكَء إلا قد كَمَزْتَ) هذا ظنّ من الصحابة #4 . أذّاهم إليه شدّة 
بغضهم لما كانوا عليه من الجهل باللّه تعالى» وبأحكامه. فظتوا أن من قال ذلك» ولو 
كان غير قاصد يكفر به (فَأْتَيْهُ) تلن (فَأَخْبَرْتَهُ) أي بما جرى له من الحلف المذكور (فَقَالَ 
لى : «كُل : لا إِلَّهَ إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ) زاد في الرواية التالية: «له الملك» وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير؛. وفي نسخة: «إسقاط جملة: «لا شريك له» (ثَلَاتَ 
مَرَاتِ) إنما أمره بتكرارها -واللّه أعلم- مبالغة في التبرّي من الأصنام (وَتَعَوْذْ ع 
ع مي د أ سد ور و م ارو ا 
قال الله تعالى: 9إِتََا يمر بالسُوءِ وَالْسَحْسَكِ ون تَقُولُواْ عَلَ ألو ما لا سَلَمُون» 
[البقرة: ]١79‏ (ثَلَاتَ مََاتِء وَانْقْل) يضم الفاءء وكسرهاء أمر من تفلء 4 
ضربء» وقتل» يقال: برّق» ثم تفل. ثم نَفَثْن ثم تُفخ. . قاله لومي 
فالتفل أشد من البَزْق» ويليه النّقفْفْ ويليه النفخ (عَنْ يَسَارِكَ) وفي ل 0 
شمالك»» وإنما أمره بالتفل في يساره؛ لأنه موقف الشيطان» من الإنسان» فإن اليمين 
للملك» واليسار للشيطان» ويشهد له ما أخرجه مسلم في ااصحيحه) من طريق أبي 
الزبيرء عن جابر كيه » عن رسول الله يلو أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء 
فلييصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ باللّه من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان 
عليه . 

ويؤيّده أيضًا ما رواه أبو هريرة زليه . عن النبي كل قال: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة» فلا يبصق أمامهء فإنما يناجي الله ما دام في مصلاهء ولا عن يمينه» فإن عن 


يمينه ملكاء وليبصق عن يساره» أو تحت قدمهء فيدفنها»ء ميَّفْقٌ عليه» وقد بُيّنَ كونُ 


شرح سئن النسائى - كِبَابُ الأئِمَانء وَالئُذُور 
مام 55س > دم لصحا كلاد سل فد دوه الو 0 


النتار جو قب الفكتات نما زواه انان كريةه من بحدية أرن أمانة “له قن هنذا 
الحديث : «فإنه يقوم بين يدي الله ملك ابم ةداعو تارم ْ 

(ثلاتٌ مَوَاتِ وَلَا تَعْدْ لَهُ) -بضمٌ العين المهملة» من العَؤدء وهو الرجوعء أن لا 
ترجع لمثل هذا القول مرّة أخرى؛ لأنه من عمل الشيطان الذي هو عدو الإنسان» والله 
تعالى أمرنا بمخالفته» واتخاذه عدواء فقال تعالى: #إنَّ ليطن لك عدو مَأحِدُ عَدُنًَا إِنَنا 
دعا حِريمُ لِيَكْونوا مِنْ أَصََبٍ التَعيرٍ» [فاطر :1] . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والمآبء. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديف سيفن دن أب رقا شي اللّه تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه أبو إسحاق مدلّسٌء وقد عنعنه» وهو أيضًا ممن 
اختلط في آخرهء وزهير بن معاوية إنما سمع منه بعد اختلاطه؟”" . 

[قلت]: أما عنعنته فقد زالت بتصريحه بالتحديث فى الرواية التالية» وأما اختلاطه. 
إن تشؤاء بوزن كان ا خدمسه باكر إلا انه تابعة إسبراقئل بن تيوتسى :ين الى إستحاقة 
فرواه عنه» كما أخرجه أحمد فى «مسنده» من طريقه ١817 /١-‏ و1417-145-وإسرائيل 
في جذه أبي إسحاق» أثبت حتى من شعبة» والثوريّ» كما قاله ابن مهديّ» وقال ابن 
مهدي أيضًا: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوريّ عن أبي إسحاقء إلا لما اتكلت به 
على إسرائيل؟ لأنه كان يأتي به أتمّ. وقال حجاج الأعور: قلنا لشعبة: حذثنا حديث 
أبي إسحاق» قال: سلوا عنها إسرائيل» فإنه أثبت فيها مني . مع أن يحيى بن معين: قال 
أثبت أصحاب أبي إسحاق سفيان» وشعبة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآاب. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟١1/‏ 7807 و7805- وفي «الكبرى» ؟7١//١5/1‏ و8١51‏ . وأخرجه 
(ق) في «الكثّارات» ٠١17‏ (أحمد) في «مسئد العشرة» 1591 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الحلف باللات 
والعزّى.» وهو ما ذُكرَ في الحديث. (ومنها): أن من تكلم بالمكفرات. لجهله. 


س٠4‎ - (الْحَلِفٌ باللات والْعُرَى)‎ -١١ 


الك 
أو نسيانه بأن كان قريب عهد بالجاهليّة» لا يكفر بذلك. ولا يخرج عن الإسلام؛ لأنه 
غير قاصد لذلك. (ومنها): ما كان عليه الصحابة »ل من الاشمئزازء والئَّمْرة حينما 
يسمعون ألفاظا منكرة» وقيامهم بالإنكار على من رأوا ذلك منه. وهذا هو الواجب على 
كل مسلم عند ما يرى المنكرء من القول والفعل» فقد أخرج مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدريّ ضيه . قال: سمعت رسول الله بخ يقول: «من رأى منكم منكراء 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 
(ومنها): أن من وقع في المخالفات ينبغي له أن يتعوّذ من الشيطان» ويذكر الله تعالى؛ 
ليبعده عنه؟ فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين منيع» لا يصل الشيطان إلى ابن 
آدم ما دام متحصّنًا به. (ومنها): وجوب التوبة على من اقترف معصية» وعدم الرجوع 
إليهاء وهذا من شروط التوبة الصحيحة. فإنها الندم» والإقلاع عنها في الحال» والعزم 
على أن لا يعود في المستقبل» وإذا تعلقت بحن آدميَّ شرط الخروج عن تلك المظلمة» 
إن أمكنه ذلكء. قال في «الكوكب الساطع»: 

وَاعْرِض عَلَى نَفْسِكٌ تَوْبَةَ توم وما حَوَث مِن حَسَّنِ وَهِيَ النَّدَمْ 

وَشَرْطهَا الإفْلَامٌ وَالْعَرْمْ السَّنِي أن لَايَعُودَ وَادْرَاكُ الففنكن 

وقوله : «وادراك الممكن» افتعال من الدركء أي تدارك ما أمكن تداركه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-64٠ 4‏ (أخْبرَاعَْدُ امي بن مُحَمْدِء قَالَ: حَدَّئَنا مَخْلَدٌء قَالَ: حَدْنَا يُونْسُ بن 
أبي إِسْحَاق عَنْ أنه قَالَ: عدي مُضعَبٌ بن سَعْدِء عَنْ أبيهء قَالَ: حَلَفتٌ اللّاتِ 
وَالْعْرىء فَقَالَ لي أَصْحَابِي : بشن مَا قُلْتَء كُلْتَ: هُجْرَاء فَأَتَيتُ رَسُولَ الله يلل 
َذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «قُل: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَائْفْتْ عَنْ يَسَارِكَ َلامَاء وََمَْدْ بالل من الشّيطَانِء كُمْ 
لا تَعُنْ17) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الحميد بن محمد»: هو أبو عمر الحرّانيَ» إمام 
مسجدهاء ثقة ]1١[‏ 97377/757 من أفراد المصتف. و«مخلد»: هو ابن يزيد القرشى 
الحرّانيَء صدوقء له أوهام. من كبار [9] 777/١41١‏ . ولايونس بن أبي إسيحاق] : 
هو أبو إسرائيل الكوفيّء صدوق يهم قليلا [5] 507/١17‏ . 

وقوله: «هُجرًا؛ -بضمٌ. فسكون-: أي كلامًا قبِيحًا. وقوله: «وانفث» بضمّ الفاءء 


. وفي نسخة: ”ولا تعْده‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَنِمَانِء وَالتُذُور 


2-0-6 لو 


أمر من نفث» من باب ضربء يقال: نفث: إذا بِرَّقّء ومنهم من يقوله: إذا بزق» ولا 
ريق معه. قاله الفِيّوميَ . والحديث صحيح.ء وتقدم شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
+2 زد 


-١‏ (إنْرَارُ الْقَسَم) 


6 (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتنَىء وَمُحَمْدُ بْنُ بَشّارٍ عَنْ مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّثَنَا 
:شع عَنٍ الْأشْعَثِ بْنِ سُلَيمٍ» ٠‏ عَنْ مُعَاوَة بن سود بْنِ مقو عن ن الْبَرَاءٍ بْنِ عازِب » 
قَالَ: «أَمََنَا رَسُولُ الله يكل سبع : : أَمَرنَا باتباع الْجَتَائِز وَعِيَادَةٍ الْمَرريض» وَنَضْمِيتِ 
الْعَاطِس» وَإِجَابَةٍ الدَاعي» وَنَضْرٍ الْمَْلُوم. وَإِبْرَار الْقَسَمٍء وَرَدُ ذ السّلام») . 

قال ؛ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّة» و«امحمذ»: هو ابن جعفر غندر. و«الأشعث بن سُليم»: هو ابن أبي الشعثاء 
المحاربيّ الكوفيّ» ثقة [1] ١١7/4٠‏ . وامعاوية بن سُويد بن مُقَّرَن؛: هو المزنيّ» 
و الكوفيّء ثقة ["”] ١5/4/4537‏ . 

وقوله: «اتباع الجنائز»: أي تشييعه إلى محل الصلاة عليهء ودفنه. وتقدم تمام 
البحث فيه فى «كتاب الجنائز» . 

وقوله: الوعيادة المريض»: أي زيارتهء وتفقّدهء يقال: عاد يعوده عيادة: إذا زاره. 

وقوله: «وتشميت العاطس»: بالشين المعجمة؛ هو الدعاء له إذا عطسء وَحَمِدَ الله 
تعالى» فعلى المشمّت أن يقول له: «يرحمك اللّه'ء كما بِيّنه ما أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه» من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء عن النبي كلوه قال: «إذا عطس 
أحدكم» فليقل: الحمذ للد وليقل و1 -أو- قناعت : يرحمك اللّهء فإذا قال 
له: يرحمك اللّهء فليقل: يَدِيكم الله ويُصلح بالكم». 
وقوله: «وإجابة الداعي» تعمّ الوليمة» وغيرهاء ويتأكد في الوليمة» وقد تقدم بيانه 
في «التكاح». 
وقوله: «ونصر المظلوم»: : أي إعانته على ظالمهء وتخليصه منه. وقوله: «وردذ 
السلام»: وفي رواية: «وإفشاء السلام»: أي إشاعته» ولا يخصٌ به من يعرف» دون من 


يعر 


ل - (إبرارْ اله لقسم) - حديث رقم م 
ِ خض 


وهذا الحديث مثّفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصتف في «كتاب الجنائز؛ -١19794/07-‏ 
«الأمر باتباع الجنائز؛» وقد استوفيت شرحه. وبيان مسائله هناك» وإنما أتكلّم هنا ما 
يتعلق بما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إبرار «القسم». وفي رواية: «إبرار 
المقسم»» واختلف في ضبط سينه» فالمشهور أنها بالكسرء وضمّ أوله؛ على أنه اسم 
فاعل. وقيل: بفتحها: بمعنى الإقسام؛ لأن المصدر الزائد على الثلاثي يأتي بصيغة 
اسم المفعول. مثلٌّ أدخلته مدخلا أي إدخالا. 

و«الإبرار؛ -بكسر الهمزة: مصدر أبرَ يُبِرَ و«القسم» بفتحتين: الحلف. وأصله من 
القسَامة» وهي الأيمان التي على أولياء المقتول» سميت قُسامة 00 الأيمان تقسم على 
أولياء القتيل» ثم استعمل القسم في كل حلف. أفاده في «الفتح0”" . 

فمعنى إبرار القَسَم: جَغْلْ الحالف باذ فى سخلته بعل ها أرادة إذا أمكن. كما إذا 
حلف والله ليدخلنَ زيد اليوم داري» فعلم زيد به. وهو قادر على الدخول» ولا مانع له 
من ذلك» فعليه أن يُبرّه فى قسمهء ولا يحّثه. 

قال النوويّ رحمه اللّه تعالى : وأما إبرار القسمء فهق سِنة أيضًا مشتحرة» متاكدة 

وإنما يُندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة» أو خوف ضررء ار جر دلك. فإن كان شيء 

من هذا لم يُيرَ قسمهء كما ثبت أن أبا بكر . تثك لَمَا عبّر الرؤيا بحضرة النبى كن فقال 
له النبي كلِ: «أصبت بعضًاء وأخطأت بعضّاء فقال: أقسمت عليك يا رسول اللّهء 
لتُخبرئي» فقال: لا تُقسم. ولم يخبره». متفق عليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «مستحبّة» نظرٌ لا يخفى» إذ ورد الأمر بهاء 
والأمر للوجوب. إلا لصارف؛ فإن كان هناك؛ صارفء من إجماع» أو نحوهء فذاك» 
وإلا فالظاهر الوجوبء. فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: احتّلف فيمن قال: أقسمت باللّه؛ أو 
أقسمت مجرّدة» فال قوم: هي يمين » وإن لم يقصد. وممن روي ذلك عنه ابن عمر» 
وابن عبّاس» وبه قال النخعيّ» والثوريّ» والكوفيّون. وقال الأكثرون: لا تكون يميئاء 
إلا أن ينوي. وقال مالك: أقسمت باللّه يمين» وأقسمت مجزّدةٌ لا تكون يميئاء إلا إن 
نوى. وقال الشافعيّ: المجرّدة لا تكون يميئًا أصلا ولو نوى» وأقسمت بالله» إن نوى 
تكون يميئًا. وقال إسحاق: لا تكون يميئًا أصلا. وعن أحمد رواية كالأول» وعنه 
كالثاني» وعنه إن قال قسمًا بالله» فيمين جزمًا؛ لأن التقدير أقسمت باللّه قسمّاء وكذا. 


. «كتاب الأيمان والنذور»‎ . 741/١7 راجع الفتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائر - كنات الأئِمَانء وَالنُذور 
5 ررض - 


لو قال: أليّةَ بالله. قاله في «الفتح»”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما ذهب إليه الأكثرون من أنها لا تكون 
يميئًا إلا بالنية أقرب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
د علد عد 


4- (مَنْ حَلفٌ عَلَى يَمين» فَرَأَى 


8" (أَخَبَرَ بَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدْنَنَا ابن أبي عَدِيّ» عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ أبي السَلِيلٍ»ء 
عَنْ زَهْدَمء ع أي موسى ١‏ عن الي كل قَالَ : «مَا عَلَى الْأَرْض تَمِين أَخْلِفٌ عَلَيِهَاء 
َأَرَى غَتِرَهَاء خبرا عنها: إلا أتيب»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم ‏ بن أبي عدي 
البصريٌ. و«سليمان»: هو ابن طرخان التيميّء أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [4] 
/الم//ا٠٠‏ . : 

و«أبو السليل» -بفتح المهملة» وكسر اللام- اسمه ضُرّيب -بالتصغيرء آخره باء 
موخّدة- ابن قير -بنون» وقاف» مصغْرًا- ويقال: : فير -بالفاء- ويقال: ثُفيل -باللام- 
الَْيسِيَ الْجُرَيريَ -بالضم مصغْرا- البصريّ» ثقة [1] . 

قال إلتتحاق نون منصوره عن او معي نثقة و وقال اند معد كقة» "إن كناء الله: 
ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن ثُميرء وغيره. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الجماعة» سوى البخاريٌ» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

و«زهدم»؛ -بوزن جعفر- ابن مُضَرّبِ -بصيغة اسم الفاعل المضعّف الأزديّ 
الْجَرْمِيَء أبو مسلم البصريّء ثقة [*] . 

قال العجلي : تابعي ثقة. ذكره ابن حبّان في «الثقات» . أخرج له الجماعة» سوى أبي 
داودء وابن ماجه» وله عندهم حديثان فقط: حديث الباب» وحديث: «خيركم قرني» 
ثم الذين يلونهم. . .» : وله عند المصئف في هذا الكتاب أربعة أحاديث: برقم 78٠05-‏ 
و7474 و“/ا": و5/ا"5 . 


. راجع «الفتح» ةو"‎ )١( 


"01 (الكفارةٌ قبل الحنْث) - حديث رقم‎ -١ 
عملم اصح‎ 
وقوله: «ما على الأرض يمين» المراد باليمين هنا: المحلوف عليه مجارًا. وقوله:‎ 
«إلا أتيته ) أ فعلت الخيرٌ» وتركتٌ المحلورف عليه . وتمام شرح الحديث» ومسائله‎ 
تأتي مستوفاةً في الحديث الآني في الباب التالي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجعء والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلتٌء وإليه‎ 


أنيب» 1 


د د ]2 


6- (الْكَفَارَةٌ قَبْلَ الجنْثِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحِنْتْه -بكسر الحاء المهملة» وسكون النون» 
آخره ثاء مثلئة-: نقض اليمين» والئّكتُ فيهاء يقال: حَيْثْ في يمينه يَحْنَثُء من باب 
عَلِمَء وكأنه من الحنث: أي الإثم» والمعصية. أفاده فى «النهاية)("' . 

وقال في «القاموس؛: الْحِنْتُ -بالكسر- : الإثمء وَالْخُلف في اليمين» والمَيْل من 
باطل إلى حقّء وعكسهء وقد حَيِْتَ كعَلِمَ» وأحنثتّه أنا. انتهى . 

وقال الفيَوميّ: حَيِتَ في يمينه يَحِنَتُ حِنثًا: إذا لم يَف بموجبهاء فهو حانتٌ» 
وحئنته : جعلتُه حانئاء والحنتٌ: الذنب» وتحئث : إذا فعل ما يخرج داهن الحنك . قال 
ابن فارس: والتحتّتٌ: التعبّد. ومنه كان النبئ بليِ يتتحّث في غار حراء. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالسواتب: 

امم (أَخْبَرَنَا ةٌ قُنَببَةٌ قَالَ: حَدَثَنَا حَمَادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِير» عَنْ أبي بُرْحَهَ عَنْ 
أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّء قَالَ: أَنَبتُ رَسُولَ الله يق في رَهطٍ من الْأَشعَرِئِينَ' نَسْتَحْمِلُهُ 
قَقَالَ : «وَاللَه لا أَخْمِلُّكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخْمِلّكُمْ» ثم نا ما شَاءَ الله فَأنِي بإبل» مر 
نا بَِلَاثِ ذَوْدِ قَلَمًا انطلفْئاء قَالَ بَعْضْنًا لِبَعْض: لا مار لاا نْبا رَسُولَ اللّهِ يل 
نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أن لا يَحْمِلَتَاء كال الى موسي: نينا البِي كل فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَه 


فَقَالَ: : هما أنَا حَمَلتُكُمْ َل اللّْهُ حَمَلَكُمْ ني وَاللّهِ: لا أَخَلِفٌ عَلَى يَمِين» قَأَرَى غَتِرَهَاء 
خَيرًا مِنْهاء إِلَّا كَفَّزْتُ عَنْ تَميني. وَأَنَتْ الذي هُوَ خَيرٌ»). 


. 449/١ «النهاية»‎ )١( 


5300 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالنُدُور 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (حماد) بن زيد بن درهمء أبوإسماعيل البصريء ثقة ثبت فقيه [4] 7/9 . 

[تنبيه]: «حمّاد» هنا: هو ابن زيد؛ لأن قتيبة لم يُدرك حمّاد بن سلمة. قاله في 
«الفتح»"'2. واللّه تعالى أعلم. 

- (غيلان بن جرير) -بفتح الغين المعجمة» وسكون التحتانيّة- الأزديّ الْمِعْوَليَ 
البصريّء ثقة [0] ٠١877/١55‏ . 

5- (أبو بُرْدة) بن أبي موسى الأشعريّ» قيل: اسمه عامر. وقيل: الحارث الكوفي» 
ثقة [9] 7/8" . 

- (أبو موسى الأشعري) عبد الله بن قيس بن سُلَيِم بن حَضَّار الصحابيّ المشهورء 
أمّره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بِصِفْينء مات ته سنة (00) وقيل: 
بعدهاء تقدّمت ترجمته في /” . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه بصريين» وكوفيين» وبغلانيَ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيْ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: أَنَيتُ رَسُولَ الله بكلة) 
وفي الحديث قصةء في (الصحيحين؟» وفي غيرهماء ولفظ البخاريّ -5505/ا- من 
طريق أيوب» عن أبي قلابة» والقاسم التميمئ » عن زَهْدمء قال: كان بين هذا الحي» 
من جرْمء وبين الأشعريين وُدْ وإِحََاءء فكنا عند أبي موسى الأشعريء فقُرّبٍ إليه 
الطعام؛ فيه لحم دجاج. وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالى» فدعاه إليهء 
فقال: إني رأيته يأكل شيئاء فقذرته. فحلفت لا آكلهء فقال: هَلَّمٌّ فلأحدئك عن ذاك» 
إني أتيت النبي لَه في نفر من الأشعريين نستحمله؛ قال: «واللّه لا أحملكمء وما 
عندي ما أحملكم». فأتي النبي كَل بنهب إبسن. فسأل عنئاء فقال: «أين النفر 
الأشعريون؟»» فأمر نا خسن رو 2ك الدرق لم انطلقناء قلنا: ما صنعناء حَلّفٌ 


. «فتح» 477/17 . «كتاب كمّارت الأيمان» . رقم7719‎ )١( 


شرن سنن النسائني - كتاب الطهارة 


للسشاءوء؟9 
خف قصير يلبس فوق الخف » فارسي معرب . 

ومثل الجورب لايحتاج إلى أن يعضد معناه اللغوي والشرعي المعروف 
لكل أحد بنقل العلماء في معناه » لأنه من باب توضيح الواضحات » 
ولكن دعانا لهذا ما رأيناه في بعض الكتب من زعم أن الجورب خف 
يلبس على الخف إلى الكعب للبرد » ولصيانة الخف الأسفل من الدرن 
والغسالة . 

وتقييد آخر له بكونه من جلد » وهذا غلط على اللغة » والعرف » 2 
والفقه » أيضا . لأن هذا المزعوم هو الجرموق لا الجورب . ومن الغريب 
قول الجزولي من فقهاء المالكية : اختلف في الجورب والجرموق هل هما 
اسمان لمسمى واحد ؟ وكأن الاختلاف مانقل في التوضيح أن الإمام 
مالكا رضي الله عنه فسر الجر موق بأنه جورب مجلد من تحته ومن فوقه» 
فتوهم منه أن الجورب لايكون إلا كذلك مع أن الجورب إذا جلد على 
هذه الصفة وسمى جرموقا لايلزم منه أن يكون كل جورب جرموقا » لأن 
الجورب يشمل الجلد وغيره لولا شموله لما احتيج إلى تقييده إذا أريد به 
تو حاص ظ 

وبالجملة فاللغة والعرف على أن الجورب هو مطلق ما يلبس في الرجل 
من غير الجلد منعلا كان أولا . 

ومن المقرر أن كل اسم ورد منصوصا عليه في الكتاب أو السنة وعلق 
عليه حكم من الأحكام فإنه يجب أن لايوقع ذلك الحكم إلا على ما 
اقتضاه ذلك الاسم وأن لايتعدى به الوضع الشرعي فيه ء وبالله 
التوفيق., 


٠‏ - (الكما ره قبل الجنْث) - حديث_رفم “ا * خا 
ونا 


رسول الله كلد أن لا يحملناء وما عنده ما يحملناء ثم حملناء تَعَفْلْنا رسول الله كلد 
يمينه» والله لا تفلح أبداء فرجعنا إليه» فقلنا له فقال: «لست أنا أحملكم» ولكن الله 
حملكم. وإني والله. لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرا منهاء إلا أتيت الذي هو 
خير منهء وتحللتها». 

(في رَهْطِ) -بفتح الراء» وسكون الهاء. 00 من فتحها-: ما دون عشرة من 
الرجال» + لان تنهم أمراق» بويعو مغ (١‏ واحد لمان لقفله ٠‏ وقيل: 0 
عشرة» وما دون السبعة إلى ثلاثة تَمَر. وقال أبوزيد: الرهط» والّفْرُ: ما دون العشرة 
من الرجال. وقال ثعلب أيضًا الرهطء والنفرء والقومء والْمَعْشَرُء والْعَشِيرةُ: معناهم 
الجمعُ؛ لا واحد لهم من لفظهم. وهم للرجال؛ دون النساء. وقال ابن الشكيت: 
الرهط» والعَشِيرةٌ بمعئّى, ويقال: الرهط ما فوق العشرة إلى الأربعين. قاله الأصمعيّ 
في «كتاب الضاد والظاء»» ونقله ابن فارس يفا ترهط الرجل: قومهء وقبيلته 
الأقربون. قاله الفَيَوميّ (مِنَ الْأَشْعَرِيِينَ) -بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمة- نسبة 
أشعر قبيلة مشهورة باليمن» والأشعر عو تيت بن أددين ويد بن تشخب رن غريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأء قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته والشعر على بدنه. قاله في 
«اللباب:0 , 

وفي رواية للبخاري من طريق عبد السلام بن حرب,» عن أيوب بلفظ : «إنا أتينا النبي 
يكل نفر من الأشعريين؟» فاستدل به ابن مالك لصحّة قول الأخفش: يتجوز أن يبدل هن 
0 وحمل عليه قوله تعالى: «الجْمَمَنكمْ إل يَوْرِ الْقِيمَةَ لا 
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ردقه ازيرت حَسِرْوَا أَنفْمَبَمْ» الآية [الأنعام: »]١7‏ قال ابن مالك: واحترزت بقولي 
بدل كلّ من كلّ عن البعض» والاشتمال» فذلك جائز اتفاقاء وإليه أشار في «الخلاصة» 
بقوله : 

وَِنْ ضَمِيرٍ الْحَاضِرِ الظَامِرَ لا تُبِيِلَهُ إلا مما إخاطةً جَلا 

أو اقْتَضَى بَعضًا أو اشْيَِمَالَا كأنّك انَتِهَاجَكَ اسْتَمَالا 

ولَمًا حكاه الطيبيّ أقرّه» وقال: هو عند علماء البديع يُسمّى التجريد. لكن تعقّب 
الحافظ ذلك» وقال: لا يحسن الاستشهاد بهء إلا لو اتفقت الرواة» والواقع أنه بهذا 
اللفظ انفرد به عبد السلام» وقد أخرجه البخازيٌ في مواضع أخرى بإثبات «في»» فقال 
في معظمها «في رهط»؛ كما هي رواية ابن عُليّة» عن أيوب في «كفارات الأيمان»» وفي 
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بعضها «في نفر»» كما هي رواية حماد. عن أيوب في «فرض الخمس». 

(نَسْتَحْمِلُةُ) أي نطلب منه ما نركبهء ويحمل أثقالنا في الغزو. اه 
تبوك . . وفي رواية لمسلم : «كنا مشاة» فأتينا رسول اللّهِ كله نستحمله». وزاد في رواية 
ابن علية» عن أيوب: «وهو يُقسم غنمّاء من نَعَم الصدقة»؛ قال أيوب: أحسبه قال: 
«وهو غضبان»». وفي رواية عبد الوارث. عن أيوب: «فوافقته» وهو غضبان» وهو 
يقسم نَعَمَا من نعم الصدقة». وفي رواية وُهيب». عن أيوب عند أبي عوانة في 
«صحيحه»: «وهو يُقسم ذُوْدًا من إبل الصدقة». 

-١15494- 0‏ من طريق يُريد بن عبد اللّهء عن أبي بردة» عن أبي 
موسى ليه » قال: «أرسلني أصحابي إلى رسول الله يكو أسأله لهم الْحُمْلانَء إذهم 
معه في جيش العسرة» وهي غزوة تبوك فقلت: يا نبي الله» إن أصحابي أرسلوني 
إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيءء ووافقته.ء وهو غضبانء. ولا 
4 شَعْرُ؛ فرجعت حزيئًا من منع رسول الله يكوه ومن مخافة أن يكون رسول الله كِيةٍ قد 
وجَدَ في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي» فأخبرتهم الذي قال رسول الله ع 0 
أَلَبَثْ إلا سويعة» إذ سمعت بلالا ينادي» أن عند الله ب سن فأجبته» فقال: 
رسول الله يل يدعوك؛ فلما أتيت رسول الله يد قال: خذ هذين القرينين» وهذين 
القرينين» وهذين القرينين» لستة أبعرة» ابتاعهن حينئذ من سعدء فانطَلِق بهن إلى 
أصحابك. فقل: إن الله-أو قال-: إن رسول الله كه يحملكم على هؤلاء. 
فاركبوهن» قال أبو موسىء فانطلقت إلى أصحابي ببنَّء فقلت: إن رسول الله َك 
يحملكم على هؤلاء» ولكن والله؛ لا أَدَعْكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع 
مقالة رسول الله كلوه حين سألته لكم. ومنعه في أول مرة» ثم إعطاءه إياي بعد ذلك» 
لا تظنوا أني حدثتكم شيئاء لم يقلهء كارااي واللّه إنك عندنا لَمُصَدَّق ولنفعلنَ ما 
أحببت» فانطلق أبو موسى بنفر منهم» حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله يك 
ومنعه إياهم . ثم إعطاءهم بعد» فحدثوهم بما حدثهم به أبو موس سواءا. 

ويجمع بأن أبا موسى حضر هو والرهط» فباشر الكلام بنفسه عنهم. 

(ققَالَ) كي (وَاللهِ لا أخولكم) قال القرطبيّ: فيه جواز اليمين عند المنع» ورد السائل . 
الملجف عند تعذر الإسعاف» وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول (وَمَا عِنْدِي ما أخملكن) 
أي ليس عندي شيء من الإبل أحملكم عليه» وإنما ذكر يلك هذه الجملة -واللّه أعلم- 


فق «فتح' /١*‏ لال . 
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اعتذارّاء وبيانًا لسبب حلفه (نُمْ لَنْنَا مَا شَاءَ الله) أي من الزمن (َأني بإبل) بالبناء 
للمفعول. وفي رواية: «فأتي رسولٌ الله يل بتهب إبل» -بفتح النون» وشكون الهاة: 
بعدها موخدة-: أي غنيمة» وأصله ما يؤخذ اختطافًا بحسب السبق إليه على غير تسوية 

بين الآخذين. ووقع في رواية الأصيليّء ٠‏ وكذا لأبي ذرَء عن السرخسي والمستملي: 
5 تي بشائل»» يقال: ناقة شائلة» ونُوق شائلٌ» وهي التي جف لبنها. وعن الأصمعيّ: 
إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جفٌ لبنهاء فهي شائلة» والجمع شول 
بالتخفيف» وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح. فهي شائل» والجمع شُوّل بالتشديد انتهى. 

وفي رواية بُريدة» عن أبي بُردة أنه يك ابتاع الإبل التي حَمَل عليها الأشعريين من 
سعدء وفي الجمع بينها وبين رواية الباب عُسْرٌء لكن يحتمل أن تكون الغنيمة لَمَا 
حصّلت حصل لسعد منها القدر المذكورء فابتاع النبي كَكِةِ منه نصيبهء فحملهم عليه. 
قاله في «الفتح»'"'. 

(فأمَرَ لَنَا) وفي رواية ابن عُليّة عند البخاريّ: «فقيل: أين الأشعريّون؟ فأتيناء فأمر 
لناء؛ وفي رواية حماد: «وأتي بنهب إبل. فسأل عنّاء فقال: أين النفر الأشعريّون؟ فأمر 
لناءء وفي رواية يزيد: «فلم ألبث إلا سُويعة؛ إذ سمعت بلالا ينادي» أين عبد الله بن 
قيس؟ فأجبتهء فقال: أجب رسول الله كلخ يدعوكء فلما أتيتهء قال: خذ». 

(بنَلَاثِ ذَوْدِ) قال النوويٌ: هو من إضافة الشيء إلى نفسهء وقد يحتج به من يُطلق 
الذود على الواحد. انتهى 

وفي نسخة : ابثلاثة ذود»ء بإثبات الهاءء قال النوويٌ: هو صحيح, يعود إلى معنى 
الإبل» وهو الأبعرة. 

وقال في «الفتح»: قيل: الصواب الأول؛ لأن الذود مؤنّثٌُ. ووَجّه بأنه إنما ذكره 
باعتبار لفظ الذودء أو أنه يُطلق على الذكور والإناث» أو الرواية بالتنوين» والذود إما 
بدلء فيكون مجرورّاء أو مستأنف» فيكون مرفوعًا. 

و«الذّؤْد؛ -بفتح الذال المعجمةء وسكون الواوء بعدها مهملةً-: من الثلاث إلى . 
العشر. وقيل: إلى السبع . وقيل: من الاثنين إلى التسع من التُوقء قال في «الصحاح؛»: 
لا واحد له من لفظهء والكثير أَدْوَاد والأكثر على أنه خاص بالإناث» وقد يُطلق على 
الذكورء أو على أعمّ من ذلك» كما في قوله كَكِ: اليس فيما دون خمس ذود من الإبل 
صدقة». ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا أن الذود يُطلق على الواحدء بخلاف ما أطلق 


. 298/1 «فتسء‎ )١( 


٠. ٠. 0‏ اء 0 . 002 
0 شرح سنن النسائى - كتاب الأيْمَانِء والنذور 


١ الجوهريٌ.‎ 

في ررب بأ : «خمس ذود» قال النووىٌ: لا منافاة بينهما بينهماء إذ ليس في ذكر 
الثلاث نفي للخمس» والزيادة مقبولة. انتهى 0 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين: الله أعلم أيهما يصحّ. قال الحافظ : لعل الجمع 
بينهما يحصل من الرواية التي بلفظ : «خذ هذين 0 وهذين القرينين» وهذين 
القرينين»» فلعلّ رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج» ورواية الخمس باعتبار أن أحد 
الأزواج كان قرينه تبعاء فاعتدذ به تارة. ولم يعن به أخرى . ويمكن الجمع بأنه أمر لهم 
بثلاث ذُوْد أوْلَاء ثم زادهم اثنين» فإن لفظ زَهْدَم: « ثم أتي بنهب ذؤدء عر الذْرَىء 
فأعطاني خمس ذوداء لوقت فى رولك اقم نجلة خا عله وفي رواية غيلان» عن 
أبي بردة مبدأ ما أمر لهم بهء ولم يذكر الزيادة. وأما رواية «خذ هذين القرينين ثلاث 
مرار»ء وفي لفظ «ستة أبعرة» فيمكن أن تكون السادسة تبعاء ولم تكن ذروتها موصوفة 
بذلك. كما تقدّم. أفاده في «الفتح»""' . 

(قَلَما انْطلَفْنَا) أي ذهبنا من عند النبي يكِ. وفي رواية: «فاندفعناك» وفي رواية: 
«فلبئنا غير بعيد» (قَالَ بَعْضُنًا لِبَغض) وفي رواية للبخاريٌّ: «فقلت لأصحابي»» وفي 
رواية: «قلنا: ما صنعنا»» في فيجمع على أنهم تكلموا فيما بينهم» والبادىء هو أبو موسى 

كيه (لَا يُبَارِكُ الله لَنَا) أي فيما أعطانا رسول الله يكن من الذودء إن سكتنا عن ذلك» 
ولم تعزفةء ثم بين سبب عدم البركة بقوله (أنيَا رسو لله كشتخيلة: َحَلَفَ أَنْ 
لا يَحْمِلَنَا) أي ثم حملنا بعد الحلف». ٠‏ فإن هذا مما لا يرضاه الله عز وجل. وفي رواية ' 
ابن عليّة عند البخاريّ: «نسي رسول الله يئِِ يمينه» واللّه لئن تغَفّلنا رسول الله يكل 
يمينه» لا تُفلح أبدّاء» وفي رواية عبد السلام: «فلما قبضناهاء قلنا: تغفّلنا رسول الله 
دهِ يمينه» لا نفلح أبذا»» ووقع في رواية زيادة قول أبي موسى كيه لأصحابه: «لا 
أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله وكيك يعني في منعهم 
أوَلَاء وإعطائهم ثانيّا إلى آخر القصّة. قال القرطبيَّ: فيه استدراك جبر خاطر السائل 
الذي يؤدّب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسَرء وأن من أخذ شيئًا يَعلّم أن المعطي لم يكن 
راضيًا بإعطائه. لا يُبارك له فيه . 

(ثَالَ أَبُو مُوسَى) كيه (فَأَتَبنَا الى يكو فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ) وفي رواية ابن عليّة عند 
البخاريّ : «فرجعناء فقلنا: نا رنتزل الله أتيناك نستحملك» فحلفت أن لا تحملناء ثم 
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حملتناء فظنناء أو فعرفنا أنك نسيتٌ يمينك» قال: انطلقواء فإنما حملكم اللّه. ..» 
(فَقَالَ: «مَا أنَا حَمَلْتَكُمْ. بَلِ اللَهُ حَمَلَكُمْ) قال في «الفتح»: قال العلماء: المراد بذلك 
إزالة المتة عنهم» وإضافة النعمة لمالكها الأصليّء ولم يُرد أنه لا صنع له أصلًا في 
حملهم؛ لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك: «لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا 
منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت». 

وقال المازريّ: معناه أن الله تعالى أعطاني ما حملتكم عليه» ولولا ذلك لم يكن 
عندي ما أحملكم عليه. وقيل: يحتمل أنه كان نسي يمينهء والناسي لا يُضاف إليه 
الفعل. ويردّه التصريح بقوله: «والله ما نسيتها»» وهي في «صحيح مسلم». وقيل: 
المراد بالنفي عنهء والإثبات لله الإشارةٌ إلى ما تفضّل الله به من الغنيمة المذكورة؛ لأنها 
لم تكن بتسبّب من النبيٍ كَل ولا كان متطلْعًا إليهاء ولا منتظرًا لهاء فكان المعنى: ما 
أنا حملتكم لعدم ذلك أوَلَاء ولكن الله حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة. 
ا 

وقال القاضي عياض: ويجوز أن يكون 55 إليه أن يحملهم» أو يكون المراد 
دخولهم في عموم من أمر الله تعالى بالقسم فيهم. والله أعلم. انتهى'" . 

(إني وَاللِ) وفي رواية للبخاريّ: «إني واللهء إن شاء الله؛» قال أبو موسى المدينيّ 
في كتابه «الشمين في استثناء اليمين»: لم يقع قوله: «إن شاء اللّه؛ في أكثر الطرق لحديث 
أبى موسىء وأشار إلى أنه كَكةِ قالها للتبرّكء لا للاستثناء. قال الحافظ : وهو خلاف 
الظاهر. 

(لا أَخلِفٌ عَلَى يَمِين) أي محلوف يمين» فأطلق عليه لفظ «يمين» ؛ للملابسة» 
والمراد ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه» فهو من مجاز الاستعارة» ويجوز أن يكون فيه 
تضمين» فقد وقع في رواية لمسلم: «على أمر؛» ويحتمل أن تكون «على» بمعنى الباء؛ 
فقد وقع في رواية النسائي”" : «إذا حلفت بيمين»: ورجّح الأول بقوله: «فرأيت غيرها 
خيرًا منها» ؛ لأن الضمير في «غيرها» لا يصح عوده على اليمين. وأجيب بأنه يعود على 
معناه المجازيٌ للملابسة أيضًا. وقال ابن الأثير في «النهاية»: الحلف هو اليمين» 
فقوله: «أحلف»: أي أعقد شيئًا بالعزم والنيّةء وولف «على يمين» تأكيد لعقده. 
وإعلامٌ بأنه ليست لغوًا. قال الطيبئّ: ويؤيّده رواية النسائيّ بلفظ : «ما على الأرض يمين - 


. 8٠/١ «فتح»‎ )١( 
. ١١7/١١ (؟) «راجع «شرح مسلم للنوويّ؛‎ 
. لم أر هذه اللفظة عنده. إلا أن يحمل على اختلاف النسخ. فالله تعالى أعلم‎ )( 
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أحلف عليها. . .' الحديث» قال: فقوله: «أحلف عليهاء صفة مؤكّدة لليمين» قال: 
والمعنى : لا أحلف يميئًا جزمّاء لا لغو فيهاء ثم يظهر لي أمرٌ آخر يكون فعله أفضلٌ من 
المضيّ في اليمين المذكور إلا فعلته؛ وكفرت عن يميني» قال: فعلى هذا يكون قوله: 
اعلى يمين» مصدرًا مؤكٌدًا لقوله : «أحلف». انتهى”" . 

(فَأَرَى غَيْرَهَاء خَيرًا منْهَاء إِلّا كَفْرْتُ عَنْ تميني» وَأَنَتُ الّذِي هُوَ خَيرٌ) هذا هو الذي 
أخذ منه المصتف رحمه الله تعالى الترحمة المذكورة الدَالّة على جواز الكمّارة قبل 
الحنث» لكن فيه أن التقديم اللفظي لا يدل على التقديم المعنويّ» والعطف بالواو لا 
يدل على الترتيب» فيجوز أن يكون المتأخر متقدمّاء نعم قد يُقال: الأمر في الرواية 
الآتية لا دلالة له على وجوب تقديم الحنث» كما لا دلالة له على وجوب تقديم 
الكفّارة» ومقتضى الإطلاق دليل للمطلوب. وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث 
مخالف لهذا الإطلاق» فلا بذله من دليل يعارض هذا الإطلاق» ويترجح عليه حتى 
يستقيم الأخذ بهء وترك هذا الإطلاق. قاله السنديّ رحمه الله تعالى". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هذا مت متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7807/١5‏ و0١88007/1‏ و«كتاب الصيد والذبائح» -8/ 7" 
و4ا57- وفي «الكبرى» 577١/١5‏ و5١/١5!17‏ وه«كتاب الصيد والذبائح» / 
204 و9ه0م؛ . وأخرجه (خ) في «فرض الخمس» ”١*”‏ و«المغازي» 5786 
و«الذبائح والصيد» 7 و«الأيمان والنذور»؛ 5749 و5780 وفي «كفارات الأيمان» 
0١‏ و(التوحيد»؛ 7055 (م) في «الأيمان» 4514١‏ و4747 و4784 و1555 و4551 
(د) في «الأيمان والنذور؛ 17177 مختصرًا (ت) في «الأطعمة»: 1817 وفي «الشمائل» 
4 (ق) في «الكفارات» 7١١1‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز التكفير قبل الحنث» 


. راجع «الفتح» ا الوالاة‎ )١( 
5 ١١-6 /7/ زفق شرح السندي»‎ 


"01 (الكفارة قبل الجنث) - حديث رقم‎ - ٠ 
ل .٠٠س ...أ أ[ ا‎ 
وتقدّم وجههء وفيه اختلافٌ بين العلماءء سنفصّله في المسألة التالية» إن شاء الله‎ 
تعالى. (ومنها): أنه يدل على جواز اليمين عند التبرّم. (ومنها): جواز رد السائل‎ 
المثقل عند تعذّر الإسعاف. (ومنها): مشروعيّة تأديب السائل إذالم يتيسّر للمسؤول‎ 
إعطاؤه بنوع من إغلاظ القول. وذلك أنهم سألوء وه في حال تحقّق فيها أنه لم يكن‎ 
عنده شيء » فأدّييم بذلك القول» ثم إنه يي بقي مترئبًا لما يُسعف به طلِبَتّهِم» ويَجبرٌ به‎ 
اتكسارهمء فلَمًا يسَر الله تعالى عليه ذلك أعطاهم. وجبرهم على مُقتضى كرم خلقه‎ 
الكريم يلِْةْ. قاله القرطبيَ. (ومنها): أن من حلف على فعل شيءء أو تركه. وكان‎ 
الحنث .خيرًا من التمادي على اليمين؛ عليه أن يحنث عن يمينه» وتلزمه الكفارة» وهذا‎ 
متَفقٌ عليه. (ومنها): أن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى ترجم لهذا الحديث في‎ 
«صحيحه» بقوله: «قوله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون»» وأراد أن أفعال العباد‎ 
مخلوقة لله تعالى» وهذا مذهب أهل السئة ؟ خلافًا للمعتزلة. والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب.‎ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكفير قبل الحنث: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : أجمعوا على أنه لا تجب الكقارة قبل الحنث» وعلى أنه 
يجوز تأخيرها عن الحنث. وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين» واختلفوا في 
جوازها بعد اليمين وقبل الحنث» فجوّزها مالك. والأوزاعيّ» والثوريّ» والشافعيّ» 
وأربعة عشر صحابئّاء وجماعات من ن التابعين؛ وهو قول جماهير العلماء» لكن قالوا: 
يستحبٌ كونها بعد الحنث» واستثنى الشافعيّ التكفير بالصوم» فقال: لا يجوز قبل 
الحنث؟؛ لأنه عبادة بدنيّة» فلا يجوز تقديمها على وقتهاء كالصلاة» وصوم رمضان» 
وأما التكفير بالمال» فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. واستثنى بعض أصحابنا 
حنث المعصية» فقال: لا يجوز تقديم كفّارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية» والجمهور 
على إجزائها كغير المعصية. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وأشهب المالكيّ: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث 
بكلّ حال. ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث» والقياس على تعجيل الزكاة. انتهى 
كلام النوويّ رحمه الله تعالى . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: رأى ربيعة» والأوزاعيّ»ء ومالك» والليث» 
وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزىء قبل الحنثء» إلا أن الشافعيّ 


بلق اشاح مسلم» 0 . 
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استثنى الصيامء فقال: لا يُجزىء إلا بعد الحنث. وقال أصحاب الرأي : لا تجرىء 
الكفارة قبل الحنث . ونقل الباجيّ عن مالك وغيره روايتين» واستثنى بعضهم عن مالك 
الصدقة» والعتق » ووافق الحنفيّة أشهب من المالكيّة, وداود الظاهريّ, وخالفه ابن 
حزمء واحتجٌ لهم الطحاويٌ بقوله تعالى: دَّلِكَ كُخَرَةُ أَيَسَيَكْمَ ذا َلَفْثّم» الآية 
[المائدة : 486/]» فإن المراد إذا حلفتمء فحيثتم . ورذه مخالفوه» فقالوا: بل التقدير : 
فأردتم الحنث» وأولى من ذلك أن يقال: التقدير أعمّ من ذلك» فليس أحد التقديرين 
بأولى من الآخر. 

واحتججوا أيضًا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين. ورده من أجاز بأنها لو 
كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقًا. واحتجوا أيضًا بأن الكفارة بعد 
الحنث فرضٌ» وإخراجها قبله تطوّعٌ» فلا يقوم التطوّع مقام الفرض . وانفصل عنه من 
أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث» وإلا فلا يجزىءء كما في تقديم الزكاة. وقال عياض: 
اتفقوا على أن الكمّارة لا تجب إلا بالحنث» وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» واستحبٌ 
مالك والشافعيّ» والأوزاعيّء والثوريّ تأخيرها بعد الحنث» قال عياض: ومنع بعض 
المالكيّة تقديم كفّارة حنث المعصية”''؛ لأن فيه إعانة على المعصية. وردّه الجمهور. 

قال ابن المنذر: واحنُّج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسىء 
وعبد الرحمن بن سمرة تيك لا يدل على تعيين أحد الأمرين» وإنما أمر الحالف 
بأمرين» فإذا أتى بهما جميعًاء فقد فعل ما أمر به» وإذا لم يدل الخبر على المنع» فلم يبق 
إلا طريق النظرء فاحتّج للجمهور بأن عقد اليمين لَمَا كان يحله الاستثناء» وهو كلامء 
فلأن تحله الكفارة. وهي فعل ماليّ» أو بدني أولى. ويرجح قولهم أيضًا بالكثرة . وذكر 
الحرم إلى الحلّء فولدت أولادّاء ثم ماتت في يده هي وألادها أن عليه جزاءهاء وجزاء 
أولادهاء لكن إن كان حين إخراجها أدذى جزاءها لم يكن عليه في أولادها شيء مع أن 
الجزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن تلد أولادهاء فيحتاج إلى الفرق» بل الجواز في 
كفارة اليمين أولى. وقال ابن حزم: أجاز الحنفيّة تعجيل الزكاة قبل الحول» وتقديم 
زكاة الزرع» وأجازوا تقديم كفارة القتل قبل موت المجنيّ عليه. 

واحتج الشافعيّ بأن الصيام من حقوق الأبدان» ولا يجوز تقديمها قبل وقتها 


)١(‏ تقذم في كلام النوويّ عزوه لبعض الشافعيّة» ولعله محكي عن الفريقين. والله تعالى أعلم. 


- (الكفارة قَبلَ الحئْث) - حديث رقم /ا٠‏ ءا 
سس د امد اس سق اشغ 500 


كالصلاة والصيامء بخلاف العتق» والكسوة؛ والإطعام. فإنها من حقوق الأموال» 
فيجوز تقديمها كالزكاةء ولفظ الشافعيّ في «الأمَ»: إن كمّر بالإطعام قبل الحنث 
رجوت أن يُجزىء عنهء وأما الصوم فلا؛ لأن حقوق المال يجوز تقديمهاء بخلاف 
العبادات» فإنها لا تقدّم على وقتهاء كالصلاة» والصومء وكذا لو حجٌ الصغيرء 
والعبد» لا يجزىء عنهما إذا بلغ أو عتق. وقال في موضع آخر: ل 
فأراد أن يحنث» فأحب إليَ أن لا يكفّر حتى يَحنَتَء فإن كفر قبل الحنث أجزأء 
وساق نحوهء مبسوطا. 

وادّعى الطحاويّ أن إلحاق الكمارة بالكمارة أولى من إلحاق الإطعام بالزكاة. وأجيب 
بالمنع» وأيضًا فالفرق الذي أشار إليه الشافعيّ بين حقّ المال. وحق البدن ظاهر جداء 
وإنما خصٌ منه الشافعيّ الصيام بالدليل المذكور. ويؤخذ من نص الشافعيّ أن الأولى 
تقديم الحنث على الكفارة» وفي مذهبه وجةء احتف فيه الترجيح أن كمّارة المعصية 

قال عياضٌ: الخلاف في جواز تقديم الكفارة مبننّ على أن الكفارة رخصةً لحل 
اليمين» أو لتكفير مأثمها بالحنث» فعند الجمهور أنها رخصةً» شرعها الله لحلّ ما عقد 
من اليمين» فلذلك تجزىء قبل وبعد. 

قال المازريّ: للكفارة ثلاث حالات: [أحدها]: قبل الحلفء فلا تجزىء اتفافًا. 
[ثانيها]: بعد الحلف والحنث» فتجزىء اتفاقًا. [ثالثها]: بعد الحلف. وقبل الحنث» 
ففيها الخلاف. وقد اخْتلّف لفظ الحديثء فقذم الكقّارة مرَةٌ وأخرها أخرىء. لكن 
بحرف الواو الذي لا يوجب رتبة» ومن منع رأى أنها لم تجرء فصارت كالتطوعء 
والتطوع لا يجزىء عن الواجب. 

وقال الباجي» وابن التين» وجماعة: الروايتان دالّتان على الجواز؛ لأن الواو لا 
ترتب» قال ابن التين: فلو كان تقديم الكفارة لا يجزىء لأبانه» ولقال: فليأت» ثم 
ليكفر؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوزء فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على 
الجوازء قال: وأما الفاء في قوله: «فأت الذي هو خير»ء وكفْر عن يمينك»» فهي كالفاء 
الذي في قوله: «فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خير»؛. ولو لم تأت الثانية لَمَا دلت 
الفاء على الترتيب؟ لأنها أبانت ما يفعله يعد الحلف. وهما شيئان: كفارة» وحنثء ولا 
ترتيب فيهماء وهو كمن قال: إذا دخلت الدارء فكل» واشرب. 

قال الحافظ : قد ورد في بعض الطرق بلفظ : «ثم» التي تقتضي الترتيب» عند أبي 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانَء وَالتُذُور 


داود» والنسائت”'' في حديث الباب» ولفظ أبو داود من طريق سعيد بن أبي عَروبة» عن 
قتادة» ل الح به: «كفْر عن يمينك» ثم ائت الذي هو خير»؛ رلك اشر سلج 
من هذا الوجهء لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله. وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه'» 
من طريق سعيد كأبي داود. وأخرجه النسائي”" من رواية جرير بن حازم» عن الحسن 
مثله. لكن أخرجه البخاريّ» ومسلم» من رواية جرير بالواو»ء وهو في حديث عائشة 
عند الحاكم أيضًا بلفظ : «ثم». وفي حديث أمّ سلمة عند الطبرانيَ نحوهء ولفظه: 
«فليكفّر عن يمينه» ثم ليفعل الذي هو خير». انتهى ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب إليه 
الجمهورء من جواز التكفير قبل الحنث هو الأرجح؛ 00 دليله» كما سبق تقريره. 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختّلف هل كمّر النبيّ بَةِ عن يمينه المذكورء كما اختثلف؛. هل 
كفْر في قصّة حلفه على شرب العسل» أو على غشيانه مارية رضي الله تعالى عنهاء 
فرُوي عن الحسن البصريّ رحمه الله تعالى أنه قال: لم يُكفْر أصلًا؛ لأنه مغفور له 
وإنما نزلت كفّارة اليمين تعليمًا للأمة. ونّعْفَبِ بما أخرجه الترمذيّ من حديث عمر 
ييه في قصّة حلفه على العسل» » أو مارية» فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين. وهذا 
ظاهر فى أنه كمّرء وإن كان ليس نصًا فى رد ما ادّعاه الحسن» وظاهر قوله أيضًا في 
خديك. النات: «وكفرت عن يميني» أنه لا يترك ذلك» ودعوى أن ذلك كله للتشريع 
بعيد. قاله في «الفتح»”؟2. وهو تحقيق نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع . والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لت (أَخبَرنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيْ» قَالَ: حَدُننَا يَحْى» ٠‏ عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ الأختس» 
قَالَ: : حَدَُننَا عَمْرُو بْنُْ شعَيبٍء عَنْ أبيدء عَنْ جَذْه أن رَسْولَ الله يي» قَالَ: «مَنْ حَلّفٌ 
عَلَى يَمِينِء قرَأَى غَيرَهَا خَيرَا منهاء فَلئِكفْرْ عَنْ يَمِيئِه. وَلْيَأتِ الذي هو خَيرٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب رجال 
الصحيح . وتقدّموا . واعمرو بن علىّ»: هو الفلاس . و#يحيى!ا : هو ابن سعيد القطان. 
و«عبيد الله بن الأخنس»: هو النخعي» أبو مالك الْخَزَاز الكوفيّء صدوق» يخطىء [7] 


. 78٠١ هو الآتي برقم‎ )١( 

(؟) هو الحديث الآتي رقم 3”8٠١‏ . 
2١‏ «فتح؟ /١*‏ :/اغة-هلاغ . 

(4) «فتح» ولا . 


باب المسن علس الجوربين والنعلين 


ذكر من روي عنه المسح على الجوربين 
من الصحابة رضي الله عنهم 

ا ا ا ل 
الحوربين : علي بن أ بى طالب . وابن مسعود . والبراء بن عازب ٠‏ 
وان إن يالك :تر ارى أماضة + توسول يتن عتما 1 صر وين ريت 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن عباس ٠‏ اه وزاد في شرح 
الإقناع : عمارا » وبلالا » وابن أبي أوفى رضي الله عنهم . 

فاجملة أربعة عشر صحابيا » وكذا المغيرة » وأبو موسى لروايتهما 
المتقدمتين » فكان المجموع ستة عشر صحابيا . وقد أسند ابن حزم في 
المحلى إلى بعض من سميناهم فعل المسح ٠‏ وعبارته : « والمسح على كل 
ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه ما يبلغ فوق الكعبين سنة » سواء كانا 
خفين أو جوربين ؛ إذا لبس على وضوء جأز المسح عليه للمقيم يوما 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ٠‏ ثم لايحل له المسح . وبعد أن 
خرج أحاديث ا ا 
جماعة من السلف . ثم أسند عن كعب بن عبد الله قال : رأيت علي بن 
بي طالب كرم الله وجهه بال ؛ فسمح على نعليه وجوربيه . وعن أبي 
ا ا ص ا و جوربيه ونعليه . وعن 
إسماعيل ٠‏ عن أبيه قال : رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه 
ونعليه . وعن إبراهيم بن همام بن الحارث ٠‏ عن أ بي مسعود البدري أنه 
كان يمسح على جوربيه ونعليه » وعن عاصم الأحول قال : رأيت أنس 
ابن مالك مسح على جوربيه . وعن ابن عمر قال : بال عمر بن الخطاب 
يوم جمعةء ثم توضأ » ومسح على الجوربين » والنعلين » وصلى بالناس 


١‏ - (الكفاً ره قبل الحنث) - حديث_رقم 1 ا 
وم 


5/0 . وأما عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه» فسلسلة معروفة» والراجح 
أنها من الأسانيد الصحيحة . 

وشرح الحديث يعلم مما قبله» وهو صحيح » تفرّد به المصتف رحمه الله تعاء 290 
أخرجه هنا-05١7808/1-‏ وفى «الكبرى» 47/77/١5‏ . وأخرجه (أحمد) فى امسند 
المكثرين» 5797 و5854 و5401 . ْ 

واستدلال المصئف رحمه الله تعالى به على الترجمة واضح» حيث يدل على جواز 
الكمّارة قبل الحنث» كما سبق تقريره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8- أأخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الْأَمْلّىء قَالَ: حَدََنَا الْمُعَْمِكُ ٠‏ عَنْ أببة عن 
الخدنء قن بد امن بي سغرة. عن وول الم ل قال : حلت أعذم على 
تمِينِء قَرَأَى غَيْرَهَا خَيرًا مِنْهاء يكف عَنْ تمينه» وَلينْظرِ الْذِي هُوَ حَيرٌ قَليأنِه»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ» ثقة‎ -١ 

- (المعتمر) بن سليمان التيمىّ» أبو محمد البصريّ» ثقة» من كبار [9] ٠١/٠١‏ . 

“- (أبوه) سليمان بن طرخان التيمى» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [5] ٠١1//41/‏ 
. والباقيان تقدّما قريًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(متها): أنه من تماسيات ‏ المضيف رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَة) الصحابيَّ المشهور تيه » تقدم قبل أربعة أبواب - 
- وفي رواية إبراهيم بن صدقة» عن يونس بن عُبيد» عن الحسن» 
عن عبد الرحمن بن سمرة» وكان غزا معه كابل » أخرجه أبوعوانة في «#صحيحه». 
وكذا عند الطبرانيَ من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع» عن الحسنء لكن 
بلفظ : «غزونا مع عبد الرحمن بن سَمْرَة». وأخرجه أيضًا من طريق علي بن زيدء 


)١(‏ أي لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. 


شرح سئن النسائى - كات الأئِمَان» وَالئُذُو رَ 
حح لس عسسبببعععع ب - 


عن الحسن: «حدّئني عبد الرحمن بن سمّرة. ومن طريق المبارك بن فضالة» عن 
الحسن : «حدّثنا عبد الرحمن» (عَنْ رَسُولٍ الله يَك) هذا الحديث مشتمل على جزأين» 
اختصر المصتف رحمه الله تعالى هنا على الجزء الأخير منهء وسيأتي له الجزء الأول 
في «كتاب آداب القضاء» »-041١/0-‏ النهي عن مسألة الإمارة» بلفظ : «لا تسأل 
الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة؛ رُكِلتٌ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة» أَعِنتَ 
عليها» . 

وقد ساقه الشيخان مساقًا واحدّاء ولفظ البخاري -7777- من طريق جرير بن 
حازم عن الحسن» حدثنا عبد الرحمن بن سمرةء قال: قال النبي كَلْةِ: «يا 
عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن فسألة» وكلت إليهاء وإن 
أوتيتها من غير مسألة؛ أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين؛ فرأيت غيرها خيرا منهاء 
فكَفْر عن يمينك». وأت الذي هو خير». 

قال في «الفتح»: وقد اختُّلف فيما تضمّنه حديث عبد الرحمن بن سمرة ضيه هل 
لأحد الْحُكمين تعلق بالآخرء أو لا؟» فقيل: له به تعلّقٌء وذلك أن أحد الشْقَّين أن 
يعطى الإمارة من غير مسألة» فقد لا يكون له فيها أربٌء فيمتنع» فيُلرَمُء فيَحلِف. ٠»‏ فأمر 
أن ينظرء ثم يفعل الذي هو أولىء فإن كان في الجانب الذي حلف على تركه؛ 
فيحنث» ويكفرء ويأتي مثله في الشقّ الآخر. انتهى7" . 

(قَالَ: وإاخلت إخذقم غلى ثيين) أ نحارف عليه 1 ولد تكدم القول في مسري 
في شرح حديث أبي موسى كنليه الماضي (فَرَأَى غَيِرَهَا خَيِرَا مِنْهَا) أي رأى غير 
المحلوف عليه خيرًا منه. وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين» ولا يصح عوده على 
اليمين بمعناها الحقيقيَ» بل بمعناها المجازيّء كما تقدّمء والمراد بالرؤية هنا 
الاعتقادية» لا البصرية . 

قال عياض : معناه: إذا ظهر له أن الفعل» أو الترك خير له في دنياهء أو آخرتهء أو 
أَوْئَنَ لمراده وشهوته ما لم يكن إثمًا. ات ل ل ل ا د 
كيه : «فرأى غيرها أتقى للهء فليأت التقوى»» وهو يُشعر بقصر ذلك على ما فيه 
طاعة . 

وينقسم المأمور به أربعة أقسام: إن كان المحلوف عليه فعلاء فكان الترك أولى. أو 
كان المحلوف عليه تركاء فكان الفعل أولى. أو كان كل منهما فعلا وتركاء لكن يدخل 


)0غ( «فتح1 8ش . 


لوا 2 م م 


- (الكمَارةَ قَبلَ الجنثب) - حديث_رقم 1 ار 


القسمان الأخيران في القسمين الأوّلين؛ لأن من لازم فعل أحد الشيثين» أو تركه ترك 
الآخرء أو فعله. قاله في «الفتح»"". 

(فَلْيِكَفْرْ عَنْ يَمِينِه) هذا محل الترجمة» حيث إنه يدلَ على جواز تقديم الكقّارة على 
الحنث» وقد تقدّم توجيهه. قال القرطبي رحمه الله تعالى : هذا أمر من النبئ يك بتقديم 
الكفارة على الحنث» ونصٌ في الردّ على أبي حنيفة» فإن أقلّ مراتب هذا الأمر أن يكون 
من باب الإرشاد إلى المصلحةء وأقلّ مراتب المصلحة أن تكون مباحة» فالكفارة قبل 
الخح ا تراك ولي اراي هذا المع لور الي الدع لي حاريت ابي 
موسى ييه » وأمره هذاء وكذلك حديث عديّ بن حاتم 5 يك الآتي بعد هذا. انتهى 
كلام القرطبي” '". 

(وَلْمنْظرِ الْذِي هُوَ خَيرٌ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : أي الذي هو أكثر خيرّاء أي 
الذي هو أصلح -يعني -من الاستمرار على موجب اليمين» أو ما يخالف ذلك مما 
يحنث به» والأصح تارة يكون من جهة الثواب وكثرته» وهو الذي أشار إليه في حديث 
عدي ضيه » حيث قال: «فليأت التقوى». وقد يكون من حيث المصلحة الراجحة 
الدنيويّة التي تطرأ عليه بسبب تركها حرجٌ ومشْقَةٌ» وهي التي أشار إليها النبيّ كك بقوله : 
«لأن يَلْحخّ أحدكم بيمينه آثم له عند الله من أن يكفر»» يعني بذلك أن استمراره على 
مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج -وهو المشقّة- قد يفضى به إلى أن يأثم» فالأولى 

به أن يفعل ما شرع الله له من تحنيئه نفسهء وفعل الكقارة. انتهى كلام القرطبئ”" . 

(فَلْيأته) وفي الرواية التالية : وك ل ل ثت الذي 
هو خيراء وهو نص في تقديم الكفارة على الحنث؛ لأنه أتى باتّمَ) التي للترتيب . 
وسيأتي في الرواية الآتية -78١14-‏ بلفظ : «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيدًا 
منهاء فأت الذي هو خيرء وكفْر عن يمينك»» وهو عند البخاريّ من طريق عبد الله بن 
عونء عن الحسن. قال في «الفتح»: هكذا وقع للأكثرء وللكثير منهم: «فكمّر عن 
يمينك » وائت الذي هو خير؛. 

ووقع في رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جه عند أبي داود: «فرأى غيرها 
خيرًا منهاء فليدعهاء وليأت الذي هو خيرء فإن كمارتمها تركّهاء. فأشار أبوداود إلى 
ضعفهء وقال: الأحاديث كلها: «فليكفر عن يمينه»» إلا شيئًا لا يُعبأ به. وكأنه يشير إلى 


. 81-8“ /1١* «فتح'‎ (1) 


(0) «المفهم؟ 59١/4‏ . 
زفية «المفهم» ا 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالتُذُور 


حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيهء عن أبى هريرة ته » رفعه: «من حلفء فرأى ' 
غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيرٌء فهو كفارته». ويحيى ضعيف جدذًا. 

وقد وقع في حديث عدي بن حاتم ييه عند مسلم ما يوهم ذلك» وأنه أخرجه 
بلفظ : «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيرٌء وليترك 
يمينهةء هكذا أخرجه من وجهين» ولم يذكر الكفّارة» ولكن أخرجه من وجه آخر 
بلفظ: «فرأى خيرًا منهاء فليكفرهاء وليأت الذي هو خير»؛ ومداره في الطرق كلها 
على عبد العزيز بن رُفيع» عن تميم بن طَرَفّة عن عدي» والذي زاد ذلك حافظ» فهو 
المعتمد. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: في الأمر بالكمّارة مع تعمّد الحنث دلالة على 
مشروعيّة الكمّارة في اليمين الغموس؛ لأنها يمين حانثة. 

واسيُّدل به على أن الحالف يجب عليه فعل أي الأمرين كان أولى من المضيّ في 
حلفهء أو الحنث والكفارة. وانفصل عنه من قال: إن الأمر فيه للندب بما مضى في 
قضّة الأعرابيَ الذي قال: «والله لا أزيد على هذاء ولا أنقُْص منه»» فقال كَلةِ: «أفلح 
إن صدق»» فلم يأمره بالحنث والكمّارة» مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة 
إلى فعلها. انتهى(©2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع». والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

ديت عبن الرحسن بع انترة رقن الله تبالى عنه: هذا امتفق تَفْقٌّ عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن 0 

أخرجه هنا-6١/‏ 78094 و١٠48"‏ و١781‏ و5١/‏ 815" و0١81"‏ و5818 . وفي 
الكبرى؟ 1#[ و2750 و5771 و5١/١“ا:‏ و7/ا: و""ال5 . وأخرجه (خ) 

فى «الأيمان والنذور» 5777 و«الكفّارات» 71/77 و«الأحكام» 7١557‏ و57١7‏ (م) في 
22 والنذور» ١107‏ (د) في «الأيمان والنذور» 771/17 (ت) في «النذور والأيمان» 
48 أأحمد) في #مسند البصريين؛ 70٠040‏ و6١٠٠3‏ (الدارمي) في «النذور 
والأيمان» 747 . وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث أبي موسى الأشعريّ 


ييه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


لق «فتح؟ 285/1 . 


(الكمارة قبل الجنْث) - حديث رقم 01" 
تتح سل 


(المسألة الثالثة): حديث عبد الرحمن بن سمرة يه هذا مداره على الحسن 
البصريّ رحمه الله تعالى» وقد رواه عنه الجمّ الغفير: 
فقد أخرجه المصئف من رواية سليمان بن طرخان» وجرير بن حازم . وقتادة في هذا 


الباب» ومن رواية منصور بن زاذان» ويونس بن عُبيدء وعبد الله بن عون. ومنصور بن 
المعتمر عنه في الباب التالي . 

ورواه عنه سماك بن عطيّة عند مسلمء وسماك بن حرب عند الطبراني في «الكبير؛. 
وحُميدٌ الطويل عند مسلم» وهشام بن حسّان عند أبي نعيم في «مستخرجه على مسلم». 
والربيع وهو ابن مسلم على ما جزم به الدمياطيّ في «حاشيته»» وقال الحافظ : والذي 
يغلب على ظني أن ابن صَبيح -بوزن عَظِيم» فعند أبي عوانة» والطبرانيَ» وعليّ بن زيد 
ابن جُجدعان عند أبي عوانة» وإسماعيل بن مسلم عنده أيضّاء وإسماعيل بن أبي خالد 
عنده أيضًا. وقرّة بن خالد» والمبارك بن فضالة عند الطبرانيّ. 

وأخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير؛ عن نحو أربعين من أصحاب الحسن» فممن 
لم يتقذم ذكره منهم: يزيد بن إبراهيم» وأبو الأشهب جعفر بن حيّانء وثابت البنانيَ» 
وحبيب بن الشهيدء وخليد بن دُعلّج. وأبوعمرو بن العلاء» ومحمد بن نوح» 
وعبد الرحمن السرّاج» وعرفطة» والمعلّى بن زياد» وصفوان بن سُليمء ومعاوية بن 
عبد الكريم» وزياد مولى مصعب. وسهل السرّاج» وشبيب بن شيبة» وعمرو بن عبيد» 
وواصل بن عطاء» ومحمد بن غقبة» والأشعث بن سوّارء والأشعث بن عبد الملك» 
والحسن بن دينارء» والحسن بن ذكوان» وسفيان بن حسين» والسريّ بن يحيى» 
وأبو عقيل الدورقيّ» وعبّاد بن كثير» فهؤلاء أربعة وأربعون نفسًا. 

وقد خرّجٍ طرقه الحافظ عبد القادر الرُهاويّ في «الأربعين البلدانيّات» له عن سبعة 
وعشرين نفسًا من الرواة عن الحسن» فيهم ممن لم يتقذم ذكره: يحيى بن أبي كثير» 
وجرير بن حازم”''» وإسرائيل أبو موسى» ووائل بن داودء وعبد الله بن عون» وقرّة بن 
خالد» وأبو خالد الجزّارء وأبو عبيدة الباجيّ. وخالد الحذاء؛ وعوف الأعرابيَ» وحمّاد 
ابن نُجيح» ويونس بن يزيد» ومطر الوراق» وعليّ بن رفاعة» ومسلم بن أبي الذَّيَال 
والعوّام بن جُويرية» وعقيل بن صبيح» وكثير بن زياد» وسودة بن أبي العالية. ثم قال: 
. رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة. والمدينة» والبصرة» والكوفة» والشام» 
ولعلهم يزيدون على الخمسين. 


)١(‏ هكذا قال في «الفتح» -487/٠‏ وفيه نظرء فقد تقدّم ذكر جرير بن حازم» فتنبّه. 
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ثم ذكر طرقه الحافظ يوسف بن خليل» عن أكثر من ستّين نفسّاء عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة كه . 

وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد اللّه بن منده في «تذكرته» 
أسماء من رواه عن الحسن» فبلغوا مائة وثمانين نفسّاء وزيادة. ثم قال: رواه عن النبيّ 
كه مع عبد الرحمن بن سمرة: عبدّالله بن عمروء وأبوموسى» وأبوالدرداءء 
وأبو هريرة» وأنس» وعدي بن حاتم » وعائشة» وأم سلمة» وعبد اللّه بن مسعود» 
وعبد اللّه بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأبوسعيد الخدريّ» وعمران بن حخصين. 
انتهى . 

ولما أخرج الترمذيٌ حديث عبد الرحمن بن سمرة» قال: وفي الباب» فذكر الثمانية 
المذكورين أوَّلاء وأهمل خمسة» واستدركهم الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ». إلا 
ابن مسعود» وابن عمرء وزاد معاوية بن الحكم. وعوف بن مالك الْجْشَمِىٌّ والد أبي 
الأحوص» وأذينة والد عبد الرحمن» فكملوا ستة عشر نفسًا. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحاديث المذكورين كلها فيما يتعلّق باليمين» وليس 
في حديث واحد منهم: لا تسأل الإمارة». لكن سأذكر من روى معنى ذلك عن النبيّ 
يك في «كتاب الأحكام»؛ إن شاء الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا سأذكر ما ذكره الحافظ في «كتاب آداب القضاة» 
-في باب «النهي عن مسألة الإمارة»» إن شاء اللّه تعالى. 

قال: ولم يذكر ابن منده أن أحدًا رواه عن عبد الرحمن بن سمرة غير الحسن» لكن 
ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن» ثم أسند من طريق أبي عامر 
الخرّاز عن الحسن» وابن سيرين أن النبيّ بكهِ قال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل 
الإمارة. . .» الحديث» وقال: غريبٌ ما كتبته إلا من هذا الوجهء والمحفوظ رواية 
الحسن» عن عبد الرحمن انتهى . وهذا مع ما في سنده من ضعف» ليس فيه التصريح 
برواية ابن سيرين عن عبد الرحمن. 

وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عبّاس» عن 
عبد الرحمن بن سمرة» أو رده من «المعجم الأوسط» للطبرانيٌ» وهو في ترجمة محمد 
ابن علي المروزيّ بسنده إلى عكرمة» قال: كان اسم عبد الرحمن بن سمرة عبد كلوب» 
فسمّاه رسول الله وك عبد الرحمن» فمرٌ بهء وهو يتوضأء فقال: «تعال يا عبد الرحمن» 
لا تطلب الإمارة...» الحديث. وهذا لم يصرّح فيه عكرمة بأنه حمله عن 
عبد الرحمن» لكنه محتملٌ. قال الطبرانيّ: .لم يروه عن عكرمةء إلا عبد الله بن 


«١١ (الكفارة قبلَ الحنث) - حديث رقم‎ - ١ 
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كيسان» ولا عنه إلا ابنه إسحاق» تفرّد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب. 

قال الحافظ : عبد الله بن كيسان ضغفه أبو حاتم الرازيّ» وابنه إسحاق ليّنه أبو أحمد 
الحاكم . انتهى”''' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

(أَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ كَالَ: حَدَئَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدَّننَا جَرِيرٌ بْنُ حَازْم» 
قَال: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: حَدَنَْا عبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«إِذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينء فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ. ثُمْ الت نت الّْذِي هُوَ خَيره). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 

من أفراده» وهو رُهاويٌ ثقة حافظ . 

والحديث متمق عليه» وسبق شرحهء وبيان مسائله في الذي قبلهء ودلالته على ما 
ترجم له المصئف رحمه الله تعالى واضحة» حيث قال: «ثم ائت الذي هو خير»» فإنه 
ظاهر في تقديم الكفارة على الحنث» وهو مذهب الجمهورء وهو الصواب. واللْه 
تعالى أعلم بالصواب» داليه المرجعة والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ (أْخبَرتَا مُحَمْد بن يخ الفطمِئ. عن عَبْدٍالأغلي ودر لمعا - حَدَّثََا 
سَعِيدٌ» هن اق حَن الْحَسن: عن عَْدِ لمن بن سَمْرَة» أن لب يكلة. قَالَ: «إِذًا حَلَفتَ 
عَلَى يَمِينء فَرَأَنِتَ غَيِرَهَا خَيرَا مِنْهاء فَكَفْرْ عَنْ يَمينِكء وَأتِ الّْذِي هُوَ خَير) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اموه ب حر ا بن أبي حَزْم -بفتح المهملة» 
وسكون الزاي- الْقُطعي”'' -بضمٌّ القافء وفتح المهملة- أبو عبد الله البصريّ» صدوقٌ 
.]٠١[‏ 

قال او 0 الحديث» صدوقٌ. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
مسلمة: بصريّ ثقة. مات سنة (707) . روى عنه مسلم””"“» وأبو داودء والترمذيّ» 
والمصتف. وله عنده هذا الحديث فقطء وبقيّة رجال الإسناد رجال الصحيح» وكلهم . 
تقذموا غير مرّة. و«عبد الأعلى»: هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ. و«سعيد»: هو 
ابن أبي عَرُوبة البصريّ. والسند مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. 


. 31977 رقم‎ ٠ «فتح» 17/ 147-581 . «كتاب كفارات الأيمان»‎ )١( 
«القُطعي' -بضم القاف» وفتح الطاء المهملة: نسبة إلى قُطيعة» بطن من زُبيد ومن قيس عيلان.‎ )١( 
. ١857/75 أفاده فى «لبّ اللباب»‎ 
قال في #مبذيب التهذيب: : وفي «الزهرة» : روى عنه مسلم عشرة أحاديث» وسمّى جده مهران»‎ 00 
. ونسبه رُبيديَاء من رُبيد اليمن. انتهى "/ لال‎ 
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وقوله: «وذكر كلمة الخ» القائل هو محمد بن يحيى» والذاكر هو عبد الأعلى» 
ومعنى هذا أن محمد بن يحيى لم يحفظ صيغة الأداء التي ذكرها عبد الأعلى حين حدّثه 
بالحديث» ولكن معناها: حدثنا سعيد الخ . 

والحديث متفق عليهء وسبق البحث فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ٠‏ والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 

عد عد عد 


5- (الْكَفَارَةٌ بَعْدَ الحنث) 


كك (َخْبرنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدْتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء قَالَ: حَدْتََا سُعْيةٌ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرْةَ قَالَ: : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو مَوْلَى الْحَسَنٍ بْنِ عَلِي يُحَدْثُ عَنْ 
عَدِيٌ ان حَاتّمء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين» قَرَأى غَيْرَهَا خَيرًا 
منْهَاء تلات لذي غرعيء وَلْيكَفْرْ عَنْ يَمِينِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير : 

. ]"[ (عبد الله بن عمرو مولى ؛ الحسن بن علي) الهاشمئ مولاهم» مقبول‎ -١ 

روى عن عدي بن حاتم تيه هذا الحديث. وروى عنه عمرو بن مرة. تفرّد به 
المصتف ببذا الحديث فقط. 

و«إسحاق بن منصور»: هو الكؤسج المروزيٍ الحافظ. و«عبد الرحمن»: هو ابن 
مهديّ. و«عمرو بن مرّة»: هو الْجَمَلىَ المراديٌ» أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى» ثقة عابد 
7360/1١1١ ]5[‏ . و«عديٌ بن حاتم» بن عبد الله بن سعد بن الحشرّج الطائيّ 
أبو طريف» الصحابئ المشهورء مات َيه سنة (54) وهو ابن )١١١(‏ سئةء وقيل: 
اغير ذلك تقدمت ترجمته في 5179/74 : 

والحديث صحيح”''» وهو من رواية عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي من أفراد 


ْ ا كيف يصح . وفيه عبدالله بن عمرو مولى الحسن» وهو مجهول عين. ولذا قال عنه 
فى «التقريب» : مقبول» أي يحتاج إلى متابع؟ 

[قلت]: لم ينفرد بروايته عن عديّ» ل تابن عليه قيتع بون ازنك كبا فى الراراضية ين الآتيتين . 

فتنبّه . والله تعالى أعلم . 


71- (الكفارة بَعْدَ الحنْث) - حديث رقم ١٠*‏ 1« 
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المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7١8817/1-‏ وفى «الكبرى» 1١1//ا7لا4‏ . 

وشرحهء وما يتعلّق به من بقيّة المسائل» تقدّمت فى الباب الماضي» واستدلال 
المصتف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضحٌ في قوله: «فليأت الذي هو خير» 
وليُكفر عن يمينه»» فقدّم الحنث على التكفير» وهذا مما لا خلاف في جوازه» كما تقدذم 
بيانه في الباب الماضي . 

وقال السنديّ: قوله: «فليأت الذي هو خير؛ ظاهر كلام المصتف يدل على أنه أخذ 
0 من التقديم اللفظيّ فقطء وقد عرفت أنه لا دلالة له على التقديم المعنويّ . 
5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل دلالته على جواز التقديم واضحةء كما تقدّم 
وجههء فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجعء والمآبء وهو حسبناء 
ونعم الوكيل.. 

8" (أخْبَرَنَا هَنّادُ بْنُ السّرِيّء عر عَنْ”" أبِي بَكْرِ بْنٍ عَيِاشِء عَنْ عَبْدٍ الْمَزيزِ بْنِ 
فنع عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَقَةَ» عَنْ عَدِي بن حَاتِوءٍ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ حَلَفَ 
عَلَى يَمِينء َرَأَى غَيِرَهَا خَيرًا مِنْهَاء فَلْيَدَمْ مي وَلَْأتٍ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَلْيِكَفْرْهاه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقذموا. «هئاد بن السَريّ»: أبو السَرَيَ الكوفيّ» ثقة [ 0 50/7 . و«أبو بكر بن 
عيّاش»: هو الأسديّ المقرىء الكوفيّ الحناط» مشهور بكنيته» والصحيح أنها اسمه» 
ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ 0 . و«عبد العزيز بن 
رُفيع»: هو أبو عبد الله المكىّ» نزيل الكوفة [4] 7991/19 . و”تميم بن طَرَقَةَه - 
بفنتحات- : هو الْمُسْلِيُ الكوفيّ» ثقة [] 817/54 . 

وحديث عدي ضيه 5-0000 ساقها مسلم في «صحيحه» 1160١-‏ - من طريق 
جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن طرفة» قال: جاء سائل إلى 
عدي بن حاتم» فسأله نفقة» في ثمن خادم» أو في بعض ثمن خادم» فقال: ليس عندي 
ما أعطيك. إلا دِرْعي ومغفري. فأكتب إلى أهلي أن يعطوكهاء قال: فلم يرض» 
فخضب عديء فقال: أما والله لا أعطيك شيئاء ثم إن الرجل رضيء فقال: أما واللّى 
لولا أني سمعت رسول الله بده يقول: «من حلف على يمين» ثم رأى أتقى لله منهاء 
فليأت التقوى»؛ ما حَئنْتُ يميني . 


. ١١/7 «شرح السنديّ»‎ )١( 
. وفي نسخة: «حذثنا أبو بكر»‎ )١( 
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وأخرجه-1761١-‏ من طريق سماك بن حربء» عن تميم بن طرفة» قال: سمعت 
عدي بن حاتم» وأتاه رجل» يسأله مائة درهم». فقال: تسألني مائة درهمء وأنا ابن 
حاتم» واللّه لا أعطيك» ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله كله يقول: «من حلف 
على يمين» ثم رأى خيرا منهاء فليأت الذي هو خير». 

وفي رواية: أن رجلا سأله» فذكر مثلهء وزاد: ولك أربعمائة في عطائي. 

قال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: وغضب عدي تيه في الحديث الأول 
ويمينه سببهما أن الرجل السائل لم يرضّ بالدرع والمغفرء مع أنه لم يكن عنده غيرهماء 
ويمينه في الحديث الثاني » وما يُفهم منه من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث أن 
عديًا استقل ما سُئل منه» ألا ترى قوله : تسألني مائة درهم» وأنا ابن حاتم؟ فكأنه قال: 
تسألني هذا الشيء اليسير» وأنامن عُرفتُ؟ أي نحن معروفون ببذل الكثير» فهذا غير السبب 
الأول. هذا ظاهر الحديث» غير أن القاضي عياضًا قال: معنى قوله عندي : وأنا ابن حاتم : 
أي عُرفتُ بالجود» وورثته» ولا يُمكنني رد سائل إلا لعذر» وقد سأله» ويعلم أنه ليس عنده 
ما يُعطيهء فكأنه أراد أن يُبَخلهء فلذلك قال: واللّه لا أعطيكء إذ لم يعذره. 

قال القرطبيّ: وهذا المعنى إنما يليق بالحديث الأولء لا بالثاني» فتأمّلهما. وفيه 
من الفقه أن اليمين في الغضب لازمة» كما تقدّم. انتهى كلام الفرطية ار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم شرح الحديث» مستوفى في الباب الماضي» 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- "417/١5‏ و١841"‏ و815”“- وفى «الكبرى» 7١/ا7لا:‏ و78 
و5/79 . وأخرجه (م) في «الأيمان والنذور» 6١‏ (ق) في «الكفارات» 7١١8‏ 
(أحمد) فى «مسنئد الكوفيين» ا4لالا١‏ و#ولالا١1‏ و١01٠4لا١‏ و809١‏ و0١889١‏ 
(الدارمي) في «النذور والأيمان» 5740 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. «المفهم» 4/ 757-757 . «كتاب النذور والأيمان»‎ )١( 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الجمعة » وعن أبي وائل » عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من 
شعرء وعن يحيى البكاء» قال : سمعت ابن عمر يقول : المسح على 
الجوربين كالمسح على الخفين . 

ما روي عن أعلام الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم 

من جواز المسح على الجوربين » وإن كانا رقيقين 
قال الإمام النووي في شرح المهذب : وحكى أصحابنا ( الشافعية) 

عن عمر » وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب ٠‏ وإن كان 
رقيقا . وحكوه عن أبي يوسف » ومجمد ء وإسحاق » وداود » ثم قال 
النووي : واحتج من أباحه وإن كان رقيقا بحديث المغيرة «أن 
النبي للّهمسح على جوربيه » ونعليه ؛ وعن أبي موسى مثله مرفوعا انتهى 
كلامه؛. وفيه من الزيادة عن ما قبله التتصريح بالجواز عنهم . ولو كان 
يفهم ذلك من إطلاق المأثور » قيل لأن الأصل في المطلق حمله على 
مطلقه حتي يرد مايقيده » كما أن العام له حكمه حتى يخصصه دليل » 
وسيأتي إيضاح ذلك مما قاله الإمام ابن حزم عليه الرحمة والرضوان . 

بيان أن أقوال الصحابة » وفتاويهم أولى بالأخذ من غيرها 

والرد على من زعم رفع ثقته بالمأثور عنهم 
هذا بحث عظيم يجب على كل من شد (١)طرفا‏ من العلم أن يلقي 

السمع إليه » ذلك لأن كثيرا من الناس إذا ذكر له مذهب صحابي في 
مسألة ما تراه لايرفع له رأسا ٠‏ اتكاء على أنه ليس ممن لقن العمل به » 
وربما تطاول فقال : إنه ليس ممن دون مذهبه . ولما كان هذا مما لايستهان 
به فى الدين » إذ مثل هذا القول منكر عند الراسخين وجب إزاحة اللبس 
فيه إرشادً) للمتقين . 


1- (الكفارة بَعْدَ الحئ) - حديث رقم "1١‏ 
8 

اللي (أخْبَرنًا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَثَنَا مُرُ بْنُ أَسَدِء قَالَ: حَدَئََا سعْبَةُ قَالَ: 
أخبرني عَبْدُ العَزِيزِ بن رع قَالَّ: سَمِعْتُ ميم بْنَ طرَفَة بحدث عن عدي بن خانم 
قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يكيل : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِء فَرَأَى خَيْرًا منهاء فَلْيَأْتَ الذي هُوَ 
حير وَلْيبْرُكُ يَمِينّه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده»ء وهو أبو بريد -براءء مصغْرًا- الْجَرميَ البصريّء وثّقه المصتف. وابن 
حبّان. والسند مسلسل بالبصريين. 

والحديث أخرجه مسلم. وقد سبق البحث فيه مستوفّى قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

41 (أَخْبَرنا مُحَمْدُْنُ منُصُورِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدْتَنَا أَبُو الرْغرَاءءِ عَنْ عَم 
أبي الأخوّص. عَنْ أبيه» قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله أرَأَنْتَ ابن عَمْ لي» أَتَنْهُ أَسْألهُ مَلَا 
يُعْطينِي ' إوَلَا يَصِلْني. ُمْ يَحْتَاجُ لي ٠‏ فَيأنيني» نيسألني» وَنَذْ حَلَفْتُ أن لا أغطية ولا 
أْصِلَهُ َأَمَرَني أَنْ آني الْذِي هُوَ خَيرٌ وَأكَفْرَ عَنْ تميني). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن منصور) الْخُرَاعيَ الْجَوَاز المكيّ» وهو ثقة [ ]٠‏ من أفراد ا 
المصتف. 

"- (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة المشهور [8] ١/١‏ . 

*- (أبو الرعْرَاء)-بفتح الزاي» وسكون العين المهملة- عمرو بن عمروء أو ابن عامر 
ابن مالك بن نضَلَّة الْجْسَّميَ -بضمَّ الجيم» وفتح الشين المعجمة- الكوفي» ثقة [1] . 

قال البخاريّ: عمرو بن عمروء أبو الزعراء. وقال الثوريٌ: عمرو'بن عام قال 
أحمد : وعمرو بن عمرو أصحٌ . وقال عبد اللّه , بن أحمد. عن أبيه : : شيح ثقة. . وقال ابن 

معين : معين : أبو الزعراء عمرو بن عمرو ثقة. قال ل حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». ووثقه العجليّء والنسائيّ في «الكنى». وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه 
ثقة . قال ابن عيينة : بقي بعد أبي ساق روى له البخاريّ في «خلق أفعال العباد؛ 
والمصتف. وأبو داودء وابن ا وله عند المصئف في هذا الكتاب حديثان فقط: 
هذا 5816/17 وحديث عبد اللّه بن مسعود كي -4114/507-: اسباب المسلم 
فسوقء. وقتاله كفر'. 

4- (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نضْلَّة الْجْسَميَ الكوفي» ثقة مشهور بكنيته 
85/6٠ ]*[‏ . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْأَئْمَانَء وَالنُدُورِ 
ل 15222 ئيب222225- 222252595259491 


«- (أبوه) مالك بن نَضْلَّة ويقال: مالك بن عوف بن نُضْلة بن خديج بن حبيب بن خدير 
ابن غَنْم بن كعب بن عُصيمة بن جُشّم بن معاوية بن بكر بن هوازن الْجْسَّميّ صحابيّ قليل 
الحديث . روى عن النبيّ يك » وروى عنه ابنه أبو الأحوص . روى له البخاريٌ في «خلق 
أفعال العباد»» والأربعة» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب أربعة أحاديث: هذا الباب» 
وفي «كتاب الزينة» رقم -غه/ 676٠‏ و0701 و1/475اله . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله ثقات. 
(ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فإنه مكي» وسفيان» وإن كان مكياء إلا أنه 
كوفى الأصل . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من 
الرواية» فليس له في السئن إلا خمسة أحاديث : حديتٌ الباب عند المصنف» وابن ماجه: 
وحديثٌ «أتيت النبى يِه فى ثوب دُونٍ . . .» الحديث عند المصنف». وأبى داود» وحديثٌ 
«الأيدي ثلاثة 15 :0 اليك عبد أي دونه رصني ل لالض جا رشو الل الربعل درفل 


يقربني. . .2 الحديث عند الترمذيّ» وحديثٌ «أتيت النبي يَلِْهِ فصعّد بي البصر. 2١.‏ 
الحديث عند المصنف في «التفسير» من «الكبرى». واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 


(عَنْ أبي الأخوّص) عوف بن مالك الْجْشَمِيَ (عَنْ أَبيه) مالك بن نَضْلَّة الْجْسْمِيَ 
كشي ٠‏ أنه (قَالَ: قُلْتٌ : يا رَسُولَ اللّهء أرَليتلي أخبرني (إين عَم بي) أي حكمًا يتعلق 
بابن ع لي (أَي) بلفظ الماضي؛ وفي نسخة: «آنيه» بلفظ المضارع (أَسْأَلَهُ) أي حال 
كوني سائلًا إياه في قضاء حاجتي (نَلَايْمْطِينِي) ما سألته (وَلَا يَصِلْنِي) بفتح أوله» و 
ثانيه : مضار وَصّلهِ يقال: وَصَلْه 00 وصِلَةٌ من باب وَعَدَ: ضد هَجَرّه) وواصله 
مواصلة» ووصالاء من باب قاتل» مثله . أفاده ذ في «المصباح» ١‏ وقال ابن الاتيو رحمه 
الله تعالى: قد تكرّر في الحديث ذكر صلة الرحم» وهي كناية عن الإحسان إلى 
الأقربين» من ذوي النسب والأصهارء والتعطف عليهم» والرّفق بهم» والرّعاية 
لأحوالهم؛ وكذلك إن بَعْدُواء أو أساءواء وقطع الرحم ضدّ ذلك كلهء يقال: وصَلَ 
جه يليا وَضْلَاء وصِلَةٌ والهاء فيها عرض من الواو المحذوفة» فكأنه بالإحسان 
إليهم ة قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصَّهْرٍ انتهر 33 

(نُمْ يَحْتَاجُ إِلي» فَأتيني » فيسألني» وَكَدْ حَلَفْتُ أَنْ لا أغطية؛ وَلَا أَصِلَّهُ) أي لوساءته 
بحرمانه مما سأله (تََمَرَني) أي النبي يك (أن آني) مضارع أنى ثلائيًا: أي أفعل (الّذِي هُوَ 


, ١9175-191/٠4 «النهاية»‎ )١( 


1- (الكفارة بَعْدَ الحِنْثِ) - حديث رقم 1١1‏ 
لالجتجت7ج7 717 ار 1 را 


خََيرَ) أي الذي هو إعطاء ابن عمّه ما سأل» ووصله إياه(وَأْكَفْرَ عَنْ يَمِيني) هذا محل 
الترجمةء فإنه يدل على تأخير الكفّارة عن الحنث» وتقدّم وجهه. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع؛. والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث مالك بن نضْلّة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ل وفي «الكبرى» 477٠/١6‏ . وأخرجه (ق) في 
«الكقارات» 7١١9‏ (أحمد) في المسلد الشاميين» /ا/ا/11 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(فنها) دما ترح له المصكف وعنيه الله تفال رهن مشروعة الكقار هين الضف 
وتقدم بيانه مستوفى. (ومنها): وجوب الحنث على من حلف أن صل رجي 
(ومنها): الحثّ على مقابلة الإساءة بالإحسان, فلا ينبغي للعبد إذا عامله أحد بالسوء أن 
يجازيه بمثلهاء بل يأخذ بالعفوء كما قال تعالى: #خذٍ الْمَثْرَ وَأ اماف وَأَعْرضُ عَِ 
لأتهليت* [الأعراف:99١]‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع. والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبْرَنا ِتَادُ بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَّثَا هُشَيم قال: أنتانا متصون وبري 

عَن الْحَسَنء ؛ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ سَمْرَة قَال: َال لي النْبيْ يك : «إذا آلَيْتَ عَلَى يَمِينِء 
قرَأَنِتَ غَيْرَهَا خَيرًا منهقاء كَأتٍ الّْذِي هُوَ خَيرٌ كف عَنْ يَمِينِكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفْقٌ عليه؛ وقد تقدم في الباب الماضي 
-7803/10- وقد استوفيت شرحه.ء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 

و«زياد بن أيوب»: هو المعروف بِدَلُويه البغداديّ» الذي لقبه أحمد بشعبة الصغير. 
و«هُشيم»: هو ابن يَشِير السلميّء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ. و«#منصور»: هو 
ابن زاذان الثقفيَ الواسطيّ . و«يونس»: هو ابن عُبيد بن دينار العبديّ البصريّ. 

وقوله: «آليت» بمد الهمزة» من الإيلاء: أي حلفت. وقوله: «على يمين»: أي 
محلوف عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل ٠.‏ 

8١‏ (أخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيء قَالَ: حَدْئَنَا يَحْتىء قَالَ: حَدَتَنا ائِنُ عَوْنِء عَن 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْأَيْمَانِء وَالتُذُورِ 
مم : ِ 


الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ -يَغني رَسْولَ الله يك- «إذَا حَلَفْتَ عَلَى 
يَمِين ) قَرَأَنْتَ غَيِرَهَا خَيرًا مِنهَاء فَأتِ الّذِي هُوَ خَيرٌ مِنْهاء وَكَفْرُ عَنْ يَمِينِكَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وااعمرو بن 
علي : هو الفلاس. وهيحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«ابن عون»: هو عبد الله بن 
عون بن أرطبان» أو عون البصريّ. 

وقوله: «يعنى رسول الله يِه الظاهر أن «يعنى» ممن دون ابن عون» فإنها ليست في 
رواية البخاريّ» من رواية عثمان بن عمرء عن ابن عون. والله تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو حسيناء» ونعم الوكيل. 

1 (: خْبرنَا مُحَمّدُ بْنُ قُدَامَةَ في حَدِيئهِ عَنْ جَرِيرِ» عَنْ مَنْضصُورِء عَنٍ عَنِ الْحَسَنِ 
لْبَصْرِيٌ . قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ ين سَمْرَ : قَالَ لي رَسُولْ الله كلق: «إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين» 
قَرَأَيِتَ غَيِرَهَا حيرا منهَاء َأتِ الَّذِي هُوَ حَيرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن قُدامة» بن خأعين: هو الهاشميّ مولاهم 
المصّيصيّ» ثقة 558/١9 ]1١[‏ . و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن 
المعتمر . 
إلا هذا الحديث . أفاده في «الفتح)”"". 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتٌ» وإليه 
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د د د 


-١١‏ (الْيَمِينُ فِيما لا يَمْلكُ) 


5- (أَخْبرَنَا إبْرَامِيمْ بن مُحَمدِء قَالَ: حَدَنََا يَحى» عَنْ عُبَيدٍ الل : بن الْأَحْنَسء 
قَالَ : أخبرني عَمْرُو بْنُ شعَيِب» عَنْ أبيهء عَنْ جَذْوٍ قَال: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : دلا نَذْنَ 


41/1 «فتح4‎ )١( 


«1١9 (اليَمِينُ فِيمَا لآ يَمْلكُ) - حديث رقم‎ -١١ 
2007 اللا سات 1س لاس سس لكك‎ 
وَلَا يَمِينَ فيمًا لا تَمْلِك وَلَا في مَعْصِيَة وَلَا قَطِيعَةٍ رَجم0).‎ 
رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 

]1١[ (إبراهيم بن محمد) التيميّ الْمَعْمَريّء أبوإسحاق البصريّ» قاضيهاء ثقة‎ -١ 
والباقون تقدّموا قبل باب» وكذا ذكر اللطائف. و«يحيى»: هو القطّان.‎ »00١64 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّهِ تعالى عنهما أنه (قال: قَالَ رَسُولُ الله 
ك: «لا نَذْرَ وَلَا يَمِينَء فِيمَا لا تَمْلِكُ) هكذا في بعض نسخ «المجتبى» بتاء 
المخاطب» وفي بعض النسخ : «فيما لا يملك» بياء الغائب» وهو الذي في «الكبرى». 

يعني أنه لو نذر إنسان» أو حلف أن يتصدّق بشيء ليس في ملكه. لا يجب عليه الوفاء 
به ولو دخل في ملكه بعد ذلك لم يجب عليه أن يتصذق به (وَلَّا في مَعْصِيَة) وفي 
بعض نسخ «الكبرى» : : «ولا في معصية اللّه؛ . يعني أنه لو نذر شخصٌ أن يفعل شيئا من 
المعاصي؛ أو حلف عليه» فلا وفاء عليه بذلك» بل يجب عليه أن لا يفعل ذلك الشيء 
(ولَا قِيعَةٍ رَحِم) من عطف الخاص على العامٌ» فإن المعصية تعمّ قطيعة الرحم. 

والمعنى : أنه لو نذرء أو حلف أن يقطع رحمه» لا وفاء عليه بذلك» بل يجب عليه 
التكثُ. ووصل رحمه. 

قال السنديٌ رحمه الله تعالق: ظاهره أنه لا ينعقد النذر واليمين في شيء من ذلك 
أصلاء لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء ببماء ٠‏ بل يكونان سببين للكمارة . 


انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : لكن الأحاديث في إيجاب الكارة في نذر المعصية» 
لا تصحح. كما يأتي البحث عنهاء إن شاء اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : ظ 

«المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 1100 وفي «الكبرى» 4775/١1‏ . وأخرجه (د) فى «الأيمان 
والنذور؛ 3317/7 و81717/5 (ق) في «الكفارات» 5١١١‏ (أحمد) في اامسئد المكثرين» 
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م598 و41لا5 و5891 و5461 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم اليمين فيما لا يملكه 
الانسان» وهو أنه لا يلزمه الوفاء به. (ومنها): أن من نذر بشيء لا يملكه لا يلزمه الوفاء 
به أيضًا. (ومنها): أنه لا يجوز الحلف» وال النثر بالتحضية »فلو قعل ويك عليه أن لا 
يفعله. (ومنها): أنه لو حلفء أو نذر أن يقطع رحمه حرم عليه ذلك» ووجب عليه 
الوصل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): أنه اسبُدلَ بهذا الحديث على صحّة النذر في المباح؟ لأن فيه نفي 
النذر في المعصية» فبقي ما عداه ثابًا. واحتج من قال: إنه يُشرع في المباح بما أخرجه 
أبو داود» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء وأخرجه أحمدء والترمذي 
من حديث بريدة تيه : أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على 
رأسك بالدفّء فقال: «أوف بنذرك»» وزاد فى حديث بُريدة أن ذلك وقت خروجه في 
غزوة» فنذرت إن ردّه الله تعالى سالمًا. قال البيهقي: يُشبه أن يكون أذن لها في ذلك 
لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذر به ويدل على 
أن النذر لا ينعقد في المباح ما أخرجه البخاري -717٠04-‏ من حديث ابن عباس يفيت » 
قال : بينا النبي يَكَةِ يخطبء إذا هو برجل قائم» فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن 
يقوم ء ولا يقعدء ولا يستظل» ولا يتكلم؛ ويصومء فقال النبي كَكةِ: «مرهء فليتكلم» 
وليستظل» وليقعد. ولْييمٌّ صومه». 

فقد أمر يَكِةٍ هذا الناذر بأن يقوم» ولا يقعدء ولا يتكلم» ولا يستظل» ويصومء ولا 
يُفطر بأن يتمّ صومهء ويتكلم» ويستظلّء ويقعدء فأمره بفعل الطاعة» وأسقط عنه 
المباح . 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه 
أيضًا: (إنما النذر ما يُبتغى به وجه اللّه؛. 

والجواب عن قصّة التى نذرت الضرب بالدّف ما أشار إليه البيهقيَء ويمكن أن 
يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبًاء كالنوم في القائلة؛ لتقُي على 
قيام الليل» وأكلة السحر للتقوّي على صيام النهارء فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح 
بعود النبي يل سالمًا معنئى مقصودٌ يحصل به الثواب. 

وقد اختّلف في جواز الضرب بالدف في غير التكاح. والختان» ورججح الرافعيّ في 
«المحرّر»» وتبعه في «المنهاج» الإباحة» والحديث حجة في ذلك. وحمل بعضهم إذنه 


4- (مَنْ حَلفَ» فَاسْكتّى) - حديث رقم "٠١‏ 


لها في الضرب بالدف على أصل الإباحة» لا على خصوص الوفاء بالنذر» كما تقدّم» 
ويُشكل عليه أن في رواية أحمد في حديث بُريدة: «إن كنتٍ نذرت» فاضربي» وإلا 
فلا». وزعم بعضهم أن معنى قولها: «نذرتُ»: حلفتٌ, والإذن فيه البرّ بفعل المباح» 
ويؤيّد ذلك أن فى آخر الحديث: «أن عمر يه دخل» فتركتء» فقال النبئ يَكيِ: «إن 
القيطاة تقاف ميلك باعش » تلوكاة ذلك مما دنه نااقال ذلك لك هذا بعيدة 
يُشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان. ويجاب بأن النبيّ كَكِِ اطلع على أن 
الشيطان حضر لمحبته في سماع ذلك؛ لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به» فَلّمَا حضر 
عمر فرَ منه؛ لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك» أو أن الشيطان لم يحضر أصلاء وإنما 
ذُكر مثالا لصورة ما صدر من المرأة المذكورة» وهي إنما شرعت في شيء أصله من 
اللّهوء فلما دخل عمر يه خشيت من مبادرته لكونه لم يَعلّم بخصوص النذرء أو 
اليمين الذي صدر منهاء فشبه النبي كفِةِ حالها بحالة الشيطان الذي يخاف من حضور 
عمر تيه ٠‏ والشيء بالشيء يُذكر. 

ويقرب من قضتها قضة القينتين اللتين كانتا ُخثيان عند الي يك في يوم عيدء فأنكر 
أبو بكر عليهماء وقال: أبمزمور الشيطان عند النبئ ككل فأعلمه النبي َه بإباحة مثل 
ذلك في يوم عيد. أفاده في «الفتح»"'". والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع» 
والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكّلتُء وإليه 


؟. 
انيب»6 3 


د +2 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستثناء»: لغة: استفعال من الئَّنّء بمعنى 
العطف؛ لأن المستثئى معطوف عليه بإخراجه من الحكمء أو بمعنى الصرف؛؟ لأنه 
مصروفٌ عن حكم المستثنى منه. وحقيقته اصطلاحًا: الإخراج بدإلا»: أو إحدى 
أخواتها لِمَا كان داخلاء أو كالداخل. قاله الحُضَريَ''. 


. 1418-4 41//17 «فتحء‎ )١( 
. 7”٠١ص‎ /١ج راجع «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» في النحو‎ )١( 
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وقال الفيَومَ: الاستثناء استفعال» من ثنيثُ الشيء أَنْنيه تَنيّاء من باب رمى: إذا 
فته بودي ونث د من انهة إذا عير نثة علفع. وعلى بهذا اندها ءاهد نه القامل 
عن تناول المستثنى. ويكون حقيقةً في المتصلء وفي المنفصل أيضًاء؛ٍ لأن «إلا» هي 
التي عدّت الفعل إلى الاسم حتى نصبهء. فكانت بمنزلة الهمزة ة في التعدية» والهمزة 
تُعدَي الفعلَ إلى الجنس» وغير الجنس حقيقةً حقيقة وفاقاء فكذلك ما هو بمنزلتها. | 0 

وقال في «الفتح»: الاستثناء: استفعالٌ من الثُنْيا -بضمَّ المثلثة» وسكون ا 
بعدها تحتانيّة- ويقال لها النَنْرَى أيضًا بواو بدل الياء» مع فتح أُوَّلهء وهي من ثنيت 
التى.: إذا عطفتهء كأن المستثنيَ عطف بعض ما ذكره؛ لأنها في الاصطلاح إخراج 
بعض ما يتناوله اللفظء وأدواتها «إِلّا» وأخواتها. وتُطلق أيضًا على التعاليق» ومنها 
التعليق على المشيئة» وهو المراد في هذه الترجمة» فإذا قال: لأفعلنَ كذاء إن شاء الله 
تعالى» استثنى» وكذا إذا قال: لا أفعل كذا إن شاء اللّهء ومثله في الحكم أن يقول: إلا 
أن يشاء اللّهء أو إلا إن شاء اللّهء ولو أتى بالإرادة» والاختيار بدل المشيئة جازء فلو لم 
يفعل إذا أثبت» أو فعل إذا نفى» لم يحنّثء فلو قال: إلا إن غيّر الله نيتي» أو بدّلء أو 
إلا أن يبدُو لىء أو يظهرء أو إلا أن أشاء.» أو أريدء أو أختارء فهو استثناءء لكن 
قرط وجوه المشروط. اتثين"'- :والله تعالق أعلم بالضوات: 

(أخْبَرَني”" أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا حَبّانُء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارثِ» 
ثَالَ: حَدّنَنَا أَُوبُء عَنْ نَافِع. عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ الئِّيْ يل قَالَ: «مَنْ حَلّفٌ. فاستئتى. 
إن شَاءِ مَضَىء وَإنْ شَاء نَل غيرَ حيثِ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/9١ ]1١[ (أحمد بن سعيد) الرباطيّ المروزيّء أبو عبد الله الأشقرء ثقة حافظ‎ -١ 
. 0 

'- (حَمّان)- بفتح الحاء المهملةء» وتشديد الموخدة- ابن هلال» أبو حبيب 
البصريّ» ثقة ثبت [9] 590/454 . 

- فا رارك إن انسعيدا رو كوا اشر توي أبو عبيدة التثُوريَ البصريّ» 
ثقة يبتّ» رُمي بالقدرء ولم يثبّت عنه [4] 51/7 . 

ع <(أزوب) بن أنى تحيمة كيان التتهار: الضري ةفيق ت فقيه عابد [0] 58/57 . 


. 886/١ راجع «المصباح المنير»‎ )١( 
. «فتح» ا 5 . «كتاب الأيمان والنذور»‎ )١( 
. وفي نسخة: «أخبرناء‎ )*( 
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05م صصح 

5- (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه [] ١١/1١1‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما7١/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنئف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مدنيين: وهما ابن عمرء ونافع» وبصريينَ : وهم 
أيوب» وعبد الوارث؛» وحَبّانَ. ومروزيّ» وهو أحمد بن سعيد. (ومنها): أن فيه رواية 


تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (حَنِ لبي يكلنه) أنه (قَالَ: «مَن حَلّفء 
فَاسْتَئتى) أي قال: إن شاء الله ففي رواية وهيب» عن أيوب الآنية في 7/99 7”8605-: 
امن حل على يمين: فقال" إن عاء اللدة فهو بالخيارء إن شاء أمضىء» وإن شاء ترك» 
(فْإِنْ شَاءَ مَضَى) أي فهو بالخيار بين الفعل والترك» فإن شاء مضى: أي ثبت على 
5 نحي ولتزيي حلت مل رون قاد تك أن ا د ار ل ع 1 
بفتح» فكسر- : أي حال كونه غير حانث في الترك؛ فهو حال من ضمير «ترك»» هكذا 
ضبطه السنديّ بكسر النون» وهذا الضبط. وإن كان قياس اسم فاعل فَعِل بكسر العين» 
إلا أنه لم يُذكر في «القاموس». و«اللسان». و«المصباح"» إلا «حانئًا». ويحتمل أن يكون 
بكسر الحاء المهملة» وسكون النون. أو بفتحتين مصدرّاء بمعنى اسم الفاعل» أو على 
حذف مضاف: أي غير ذي حنثء والحنث: الْخُلف في اليمين» يقال: حنث فى يميئه 
ًا بالكسر» وحَدنًا بفتحتين: لم يبَر فيها. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع» 
والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا -14/ 785١‏ و59/ 58014 و8600" و7807- وفى «الكبرى؟ /١/8‏ 0 7غ 
و4054/17 و٠لاا4‏ والالا4 . وأخرجه (د) فى «الأيمان والنذور» 7931 و75م 
رت في «النذور والأيمان» ١‏ (ق) في «الكفارات» 6 و5١٠7‏ (أحمد) في 
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املسم اص وي وو ربج جو سس مد م عود يي :"ود تب نجي وح صويباللسسس ربب ل 10175 


1ن 
«مسند المكثرين») 1545 ولا1655 و4لا١65‏ و1718 و37١٠‏ (الدارمي) في «النذور 
والأيمان» 7747 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان حكم الاستثاء ذ في اليمين؛ 
وهو أن صاحبه مخيّرٌه إن شاء فعل» وإن شاء ترك. (ومنها): أنه لا بد أن يكون 
الاستثناء متصلاء إذ مطلقه ينصرف إلى المتصلء, كما هو رأي الجمهورء فلا يعتبر 
الاستثناء المنفصل؛ إلا بالأمر الضروريّ» كالسعال, والتنفسء ونحو ذلك» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن في قوله: «فقال: إن 
شاء اللّه» دليلا على أنه لا بد أن يكون الاستثناء قوليّاء فلا يكفي الاستثناء القلبء وهذا 
قول عامّة أهل العلم» منهم: الحسن, والنخعيّ» ومالك والثوريّ» والأوزاعيّ» 
والليث» والشافعيّ» وإسحاق. وأبوثورء وأبو حنيفة» وابن المنذر. قال ابن قدامة: لا 
نعلم لهم مخالمًا؛ لأن النبئ يل قال: «من حلف. فقال: إن شاء اللهه» والقول هو 
النطق» ولأن اليمين لا تنعقد بالنيّة» فكذلك الاستثناء. وقد رُوي عن أحمد: إن كان 
مظلوماء فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوزء إذا خاف على نفسه» فهذا في حقٌ الخائف 
على نفسه؛ لأن يمينه غير منعقدة» أو لأنه بمنزلة المتأوّل» وأما في حقّ غيره فلا. انتهى 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستثناء في اليمين: 

قال أبو العبّاس القرطبئن رحمه الله تعالى: فى هذا الحديث دليل على أن اليمين إذا 
قُرن بها «إن شاء الله لفظًا منوياء لم يلزم الوفاء بهاء ولا يقع الحنث فيهاء ولا خلاف 
في ذلك. واختلفوا فيما إذا وقع الاستثناء منفصلا عن اليمين» فالجمهور على أنه لا 
ينفع الاسحتاء ء حتى يكون متّصلا به منويا معه. أو مع آخر حرف من حروفه؛ وإليه 
ذهب مالكُ» والشافعيّ» والأوزاعيّ» والجمهون وقد اتفق :مالك والشافعيّ على أن 
السّعال. والعطاس.». وما أشبه ذلك لا يكون قاطعًا إذا كان ناويا له. وقال بعض 
المالكيّة : لا ينفع الاستثناء إلا أن ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين» وعند هؤلاء أن 
السكوت المختار الذي يقطع به كلامه. أو يأخذ في غيره لا ينفع معه الاستثناء . 

وكان الحسن» وطاوس» وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقم من 
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باب المسن علس الجوربين والنعلين كا 


وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم في المقام الأسنى » والمحل 
الأعلى في كل علم وعمل » وفضل ٠»‏ ونبل . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ( إعلام الموقعين ) كما أن الصحابة 
سادة الأمة » وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء » قال مجاهد 
العلماء أصحاب محمد ملل » ونقل رحمه الله عن الشافعي ٠‏ أنه قال 
في الصحابة : هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل » وأمر 
استدرك به علم » وأراؤهم لنا أحمد » وأولى بنا من رأينا . . . الخ. 

إذا علمت هذا تبين لك أن ماجاء في ( جمع الجوامع ) للسبكي من أن 
في تقليد الصحابي قولين : أحدهما المنع لارتفاع الثقة بمذهبه إذلم 
يدون» وعزو شارحه ذلك لإمام الحرمين الجويني » والمحققين ( يعني 
مقلدة الجويني وأتباعه ) كلام مجمل لا يغتر بظاهره » ويؤخذ من كلام 
غير واحد من الأئمة رده بل السبكي نفسه رد ذلك وقال كما نقله عنه 
الزركشي وتراه في حواشيه : إن تحقق ثبوت مذهبه أي الصحابى جاز 
تقليده اتفاقا .0 1 

وقد سئل العز بن عبد السلام عمن صح عنده مذهب أبي بكر . أو 
غيره من علماء الصحابة في شيء فهل يعدل إلى غيره » أم لا ؟ فأجاب 
بأنه إذا صح عن أحد من الصحابة مذهب في حكم من الأحكام » فلا 
يجوز العدول عنه إلا بدليل أوضح من دليله . قال : ولا يجب على 
الملجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف » بل لاايحل ذلك في 
وضوح أدلتهم على أدلة الصحابة اه . 

وقال ابن تيمية في بعض فتاويه : وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت » 
ولم تنكر في زمانهم » فهى حجة عند جماهير العلماء » وإن تنازعوا رد 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول . ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة 
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مجلسه. وقال قتادة: ما لم يقم» أو يتكلّم. وعن عطاء: قدر حَلْبة ناقة. وعن سعيد بن 
جز عدارعة اتهن. وروي عن ابن عبّاس بعد سنة. وفد أنكرت هذه الرواية عنه» 
وضعفتء ا ا لأمر الله تعالى : ولا تفُولنَّ لِسَأَىْءِ 
ِف َاعلٌ دكت عَدأْ © إلا أن بم 4 الآية [الكهف : 15-77] لا لحل اليمين. 

وإلى هذه الاختلافات أشار السيوطي رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع» في 
«مبحث التخصيص»». حيث قال: 

فَمئها الاسْبَئْتاءُ الانحرَاجُ بمَا يُفِيدَهُ مِن وَاحِدٍ تَكَلمَا 

وَقِيلَ مُطلَقًا وَوَضْلَهُ وَجَبْ عُرَنًا وَلِلْمَضْلٍ ابِنُ عَبَاسٍ ذَمَبْ 

قِيل لشهر وَلِمَامِ وَالأبذ وَسََكَيِنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَرَدْ 

وَابِنْ جَبَيرٍ ثُلْكَ عَامٍ ينبي وَعَنْ عَطا وَحَسَن فِي الْمَجْلِسِ 

وَقِيلَ قَبْلَ الأخذٍ في كلام وَقِ ل إِنْ يَفْصِذهُ في اكلام 

وَقِيلَ فِي كَلَامِهِ جَلَ فَقَط وَالْقَضْدَ مَنْ رَأَى انَصَالَهُ شَرَط0) 

قال القرطبيّ : والصحيح الأولء إن شاء الله؛ لأنه لو لم يُشْتّرط الاتصال لما انعقد 
يمين» ولا نُصُوّر عليها ندم» ولا حِنْثْء ولا احتيج للكفّارة فيهاء وكلّ ذلك حاصل 
بالاتفاق» فاشتراط الاتصال صحيح. 

وقد احتج من قال بفصل الاستثناء بما أخرجه الشيخان» ويأتي للمصتف /1٠-‏ 
8617”- إن سليمان عدي لما حلف. قال له صاحبه: قل: إن شاء اللهء» ووجه 
الاستدلال به أنه إنما عرض عليه الاستثناء بعد فراغه من اليمين» فلو قالها بعد فراغ قول 
صاحبه لكان قولها غير متصل باليمين» ومع ذلك فلو قالها لكانت تنفع» ولم يَحِنّتْء 
كما قال يكئِهِ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث». 

وأجاب المشترطون للاتصال بمنع أنه قاله بعد فراغه من اليمين» بل لعلّه قال ذلك 
فى أضعاف يمينه؛ لأن يمينه كثرت كلماتهاء فطالت» وليس ذلك الاحتمال بأولى من 
عدا “قل تحجة فياه لا لق ولا غليه: 

واحتجوا أيضًا بما رواه أبوداود عن عكرمة مولى ابن عبّاس: أن رسول الله كَل 
قال: «والله لأغزونَ قريشّاء والله لأغزونّ قريشّاء والله لأغزونَ قريشّاهء ثم قال: «إن 
شاء الله وفي رواية: ثم سكتء ثم قال: «إن شاء اللّهه. 
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قال أبو داود: زاد الوليد بن مسلمء عن شريك : «ثم لم يغزهم». 

لكن الحديث مرسل» وقد أسند من حديث عبد الواحد بن صفوان» وليس حديثه 
بشيء”' 2 على ما قاله أهل الحديث؛. والمرسل هو الصحيح. 

قال القرطبيَ: وهذا الحديث حجة ظاهرةٌ على جواز الفصل بالسكوت اليسير» وأن 
ذلك القدر ليس بخاطع ؟ ؛ لأن الحال شاهدة على الاتصال» لكن عند من يقبل المرسل . 
ويحتمل أن يكون ذلك السكوت عن غلبة نَفْس خارج , أو أمر طارىء» وفيه بعْد. 

قال القرطبيَ: ثم اختلف العلماء ء في الاستثناء بميشئة الله تعالى» هل يرفع حكم 
الطلاق» والْعَتَاقَء والمشي لمكةء وغيرها من الأيمان بغير الله تعالى» أم لا؟ فذهب 
مالك» والأوزاعيّ إلى أن ذلك لا يرفع شيئًا من ذلك. وذهب الكوفيّون» والشافعيّ» 
وأبوثورء وبعض السلف إلى أنه يرفع ذلك كله. وقصر الحسن الرفع على العتق» 
والطلاق خاصة. 

وسبب الخلاف اختلافهم في معنى قوله يله في حديث الباب: «من حلف على يمين» 
فاستثنى» فإن شاء مضى» وإن شاء ترك؟. فحمل مالك». ومن. قال بقوله الحديث على 
اليمين الجائزة» وهي اليمين بأسماء اللّه وصفاته» بناءة على أنه هوالمقصود الأصليّ» 
واليمين العرفيَ» وجمله المخالف على العموم في كز مايمكن أن يقال عليه يمي : 

قال القرطبيَّ: والصحيح الأول؛ لما قدمناه من أن هذا النوع الذي قد أطلق عليه 
الفقهاء يميئاء لا يُسمّى يميئاء لا لغةً» ولا شرعًا؛ إذ ليس من ألفاظها اللغويّة» ولا من 
معانيها الشرعيّة» كما بيّناه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى» وهو تحقيق نفيس. 
والله تعالى أعلم. . 

وقال في «الفتح»: واتفق العلماء.؛ كما حكاه ابن المنذر على أن شرط البحكم 
بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى بهء وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ. وذكر عياض أن 
بعض المتأخرين منهم خرّج من قول مالك: إن اليمين تنعقد بالنيّة أن الاستثناء يجزىء 
بالنيّة» لكن نقل في «التهذيب» أن مالكًا نص على اشتراط التلقّظ باليمين. وأجاب 
الباجيّ بالفرق بأن اليمين عقدء والاستثناء حل» والعقد أبلغ من الحلٌء فلا يلتحق ' 
باليمين . 

قال ابن المنذر: واختلفوا فى وقته» فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف, قال ' 
مالك: إذا سكتء أو قطع كلامه فلا ثُنيا. وقال الشافعيّ: يُشترط وصل الاستثناء 


(١)هذا‏ الكلام لابن معين». وقال مرة: صالح . وذكره ابن حبان في «الثقات» 3 وقال في «التقريب» . 
مقبول. أي يحتاج إلى متابع» وخالف فوصل المرسل» فلا يصحٌ حديثه . فتنيّه . 
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بالكلام الأول. ووصله أن يكون نَسَقَاء فإن كان بينهما سكوت انقطع» إلا إن كانت 
سكتة تذكرء أو تنفسء أو عِيَ» أو انقطاع صوت». وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر. 
ولخصه ابن الحاجب. فقال: شرطه الاتّصال لفظاء أو فيما في حكمه؛ كقطعه لتنفس» 
أو سُعالء ونحوهء مما لا يمنع الاتصال عرفاء واختّلف هل يقطعه ما يقطع القبول عن 
الإيجاب؟ على وجهين للشافعيّة» أصحّهما أنه ينقطع بالكلام اليسير الأجنبيَّء وإن لم 
ينقطع به الإيجاب والقبول» وفي وجه لو تخلل أستغفر الله لم ينقطع. وتوقف فيه 
النوويّ» ونص الشافعيّ يؤيّدهء حيث قال: تذكر فإنه من صور الذكر عرقاء ويلتحق به 
لا إله إلا الله ونحوها. وعن طاوسء. والحسن له أن يستثني ما دام في المجلس . 
وعن أحمد نحوهء وقال: ما دام في ذلك الأمر. وعن إسحاق مثله. وقال: إلا أن يقع 
سكوت. وعن قتادة إذا استثنى قبل أن يقومء أو يتكلّم. وعن عطاء قدر حلب ناقة. 
وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر. وعن مجاهد بعد سنتين. وعن ابن عبّاس أقوال: 
منها ولو بعد حين. وعنه كقول سعيد. وعنه شهر. وعنه سنة. وعنه أبدًا. قال 
أبو عُبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد في يمينه» وأن لا 
تتصوّر الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف». قال: ولكن وجه الخبر سقوط 
لالم عن الحالف التركه الاستثناء ؛ لأنه مأمور به في قوله تعالى : «ولا نَقُولَنَ لِنََىْءِ إِفِ 
َال ملت مَأ © إلآ أن يمَآء م4 فقال ابن عباس : إذا نسي أن يقول: : إن شاء الله 
يستدركه» ولم يُرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين 

وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقطاء وحمل إن شاء الله 
على التبرّك»ء وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره. 
موصولاء ومرسلًا أن النبئ بليٍ قال: «لأغزونٌ قريشّافء ثلانّاء ثم سكتء ثم قال: «إن 
شاء اللهه؛ أو على السكوت لتنفّسء أو نحوه. وكذا ما أخرجه ابن إسحاق في سؤال 
:من سألن النبي يك عن قصّة أصحابٍ الكهف : «غدا أجيبكم' ؛ فاخر الوحي» فنزلت: 
«ولا نَدُوْكَنَ لِمَأَىْءِ إِنْ ماعل ديلت عَدَأْ © إلا أن يِمَآءَ أذ فقال: إن شاء اللّى مع 
أن هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت. 

ومن "الأدلة على اشتر تراط اتصال الاستثناء بالكلام قوله كَلِةِ: «من حلف على يمين» 
فرأى غيرها خيرا منهاء فليكفر عن يمينه» وليأت الذي هو خير». فإنه لو كان الاستثناء 
يفيد بعد قطع الكلام لقال: فليستئن ؛ لأنه أسهل من التكفيرء وكذا قوله تعالى: #وَحُدْ 
يِكدَ صِئْنًا تُخْرب يو وا تمَذْء فإن قوله: استئن أسهل من التحيّل لحل اليمين 
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بالضربء» وللزم بطلان الإقرارات» والطلاق» والعتق» فيستثني من أقرّء أو طلق» أو 
أعتق بعد زمان» ويرتفع حكم ذلك» فالأولى تأويل ما نُقل عن ابن عبّاس وغيره من 
السلف فى ذلك . 

وإذا تقرّر ذلك» فقد احَتُّلِفَء هل يُشترط قصد الاستثناء من أول الكلام» أولاء 
حَكى الرافعي فيه وجهين» وتُقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط 
وقوعه قبل فراغ الكلام» وعلّله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلاء 
وهو واضحٌء ونقله معارض بما نقله ابن حزم أنه لو وقع منصلا به كفى» واستدل 
بحديث ابن عمر كينا رفعه: «#من حلف.» فقال: إن شاء الله لم يحنثك» واحتجٌ بأنه 
عقّب الحلف بالاستثناء باللفظ. وحينئذ يتحصّل ثلاث صور: أن يقصد من أوله» أو من 
أثنائه» ولو قبل فراغه. أو بعد تمامهء فيختصٌ نقل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث» 
وأبعد من فَهم أنه لا يفيد في الثاني أيضًاء والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال: 
يُشترط الاتصال» وإلا فالخلاف ثابتٌ» كما تقدّم واللّه أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع هناء لا وجه لهء كما يظهر لمن تتبع 
الأقوال في هذه المسألة» إلا أن يدّعى لأهل مذهب معيّن أنهم أجمعوا على ذلك» 
فليُتأمل. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن العربيّ: قال بعض علمائنا: يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين» قال: والذي 
أقول: إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميئاء ولا استثناء» وإنما حقيقة الاسثناء 
أن يقع بعد عقد اليمين» فيحلّها الاستثناء المتصل باليمين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي الذي قاله ابن العربيَّ رحمه الله تعالى هو 
الأشبه مما ادعاه من سبق قوله من الإجماع على خلافه. فتنيّه. والله تعالى أعلم. 

واتفقوا على أن من قال: : لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد به التبرّك فقطء ففعل 
يحنث» وإن قصد به الاستثناء» فلا حنث عليه . 

واختلفوا إذا أطلق» أو قم الاستثناء على الحلف. أو أخرهء هل يفترق الحكم؟» 
وقد تقدم في الطلاق. 

واتفقوا على دخول الاستئناء فى كل ما يُحلّف بهء إلا الأوزاعيّ» فقال: لا يدخل 
في الطلاقء الشف والحقى إلى بيت اللهودوكذا جاف عن ظاوفن »بوعل مالك مكلف 
وعنه إلا المشي. وقال الحسن. وقتادة» وابن أبي ليلى» والليث: يدخل في الجميع» 
إلا الطلاق. وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق. واحتج بتشوّف الشارع له. وورد فيه 
حديث عن معاذ يليه رفعه: 9إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله لم تطلق» وإن 


14 - (النيه فى الْيمِين) - حديث رقم «1١‏ 


لمكن 


قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه جرّ». قال البيهقئ : تفرّد به حميد بن مالك» 
وهو مجهول» واختّلف عليه في إسناده. واحتّج من قال: لا يدخل في الطلاق بأنه لا 
تحله الكفارة» وهي أغاظ على الحالف من النطق بالاستثناءء فلما لم يحلّه الأقوى» لم 
يحلّه الأضعف. وقال ابن العربيَ : الاستثناء أخو الكمّارة» وقد قال الله تعالى: ذلك 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم»» فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعيّة» وهي الحلف بالله . 


نتهى'". 
إلا اليمين الشرعية» الو ا 8 0 00 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجعء والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 


د 1د 2 


8 (النْيُِ فى اليمين) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا أن اليمين على 

ما نواه الحالف؛ واستدلاله عليه بحديث النيّة من حيث إن الأعمال في قوله يَكْةِ: «إنما 
الأعمال» تعمّ الأقوال والأفعال جميعًاء ومن حيث إطلاق قوله يَكِةِ: «وإنما لامرىء ما 
نوى» عن التقييد بقول» أو فعلء فيدل على أن للحالف ما نواه. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

"١‏ (أَخْيرَنًا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» كَالَ: بان" سُلَيمَانُ بْنْ حَيَانَ قَالَ: حَدَّثَنا 
يَحْتَى بن سَعِيدٍ عن محمد ن إبراعم: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقْاصِء عَنْ عُمَرَ ْنِ الْخابٍ» 

عَنِ الي يكند. قَالَ: نما الْأَعْمَالٌُ بالنية"". وَإِنْمَا إمْرئ ما نَوَى فَمَنْ كَانّث هِجْرئه 
إلى الله وَرَسُولِهِء فَهِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ مِجْرَتهُ لِدُنْيَا! يُصِيبهَاء أو امْرََةٍ 


)١(‏ «فتحه 477-455/1 . «كتاب الأيمان والنذور» . رقم الحديث8١57‏ . باب الاستثناء في 
«اليمين» 1 

. وفي نسخة: «أخبرناء » وفي أخرى: «حدثناء‎ )١( 

(*©) ؤفى نسخة : «بالئيّات؛ . 

(4) وفي نسخة: (إلى دنيا» . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانَء وَالتُذُور 
م تتا اا ااا 1 


يتَرَوَجَهَاء فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرٌ إِلَيه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو الحنظليّ المعروف بابن 
راهويه. و«سليمان بن حيّان»: هو أبو خالد الأحمر الكوفيّ. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «سليم بن حيّان؛ بدل «سليمان بن حيّان»» وهو 
تصحيف فاحش» والصواب «سليمان بن حيّان»» وهو الذي في «الكبرى» ”/ -١1١‏ 
رقم-141/75- وهو الذي في (صحيح مسلم) أيضًاء فقد ا عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان» بسند المصتف». وهو الذي في «تحفة 
الأشراف» 97/48 . فتنبّه . 

وسَّلِيم -بفتح المهملة» وكسر اللام- ابن حيّان أقدم من سليمان بن حيّان» وهو من 
شيوخه» وشيوخ يحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهديّ» ومن في طبقتهم» والظاهر أن 
إسحاق بن راهويه لم يلقه. واللّه تعالى أعلم. 

وايحيى بن سعيد»: هو الأنصاريّ. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مطوّلا في «الطهارة» -«النيّة في الوضوء» 
جك قلات وذكرت ال عتالة ثحو سين مسالة تاسمه تن ْ 

واستدلال المصئتف رحمه الله تعالى به على الترحمة واضحة» كما سبق بيانه قريبًا . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


2 ئد 


كا الاو دحم ا سور كوا د د 
يرى أن من قال لامرأته : أنت عليّ حرام يمين يجب تكفيرها» وهذا قول من حملة 
الأقوال التي بلخ بلغت ثمانية عشر قولّاء وقد سقتها في «كتاب الطلاق» -6 باب قول الله 
عز وجل: 9# كا أي لِمَ مٌ م1 أمَلَّ أنَهُ كّ4. وعن : ابن عبّاس تيهنا قال: #لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة عسنة»» يعني أنه َِيِ كان حرّم على نفسه شرب العسل» أو 
جاريته» على خلاف في ذلك» فقال الله تعالى له: الِمَ ْم م أَعلَّ ألَهُ ك4 إلى قوله: 
«تد وض أنَهُ لي جلدَ أَييك» الآيق فكفر ككِِ عن يمينه» وصيّر الحرام يميئًا. كما 
أخرجه الدارقطنيّ . 


"1١ (نحريم ما آحَلٌ الله عر وَجَلْ) - حديث رقم‎ -٠ 


ذكم 


لكن فى :زوانة هشام دن يوسعسة» عن ابن جريج عند البخاري في «التفسير» زيادة: 
«وقد حلفت» لا تخبري بذلك أحدّاف فهذه الزيادة -كما قال القرطبيّ- تبييّن على أن 
الكمّارة التي أشير إليها في قول تعالى: قد وس أمّهُ لك تله أبَمَيَكد» هي اليمين التي 
أشار إليها بقوله: «حلفت». فتكون الكفارة لأجل اليمين» لا لمجرّد التحريم» قال 
الحافظ : وهو استدلال قويٌء فعلى هذا فلا يتم الاستدلال للمصئف. ولا لمن ذهب 
هذا المذهب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(أخْبَرَنا اعد محر ال ايه قَال: حَدَّثَنا حَجاج. عَنِ ابن جرَنِج ‏ 
قَالَ: :ازعم عَطَاءٌ أنّهُ سَمِعَ عُبَيدَ : بْنَ عُمَير”" يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَائِشَة َرْعُمْ م أن الي 

كي كَانَ يَمْكْتُ عِنْدَ رْننَبَ بِنْتِ جَخش» قُيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَاء َتَوَاصَيِتُ أَنَا وَحَفْصَةٌ 
أن يا حل عليه النيئ ل لفن : إِني أَجدُ مِنكَ ريح مَقَافِيرَ أَكَلْتَ مَعَافِين فَدَخَلَ 
عَلَى إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ: : ذَلِكَ لَهُ فقاك: دلا بَل شَرِبْتُ عَسَلَاء عِنْدَ رَيْنَبَ بِنْتِ جَخش » 


وَلَنْ أعُوَ لَه فَنَرَلَتْ : «يكأًا الب يم ما مآ حل أّهُ ك4 إلى #إن لنويا ِل يَأ : 
عَائْشَةُ وَحَفْصَةٌ «وإذ أسَّ أَلتَىُّ 1 بَعْضٍ أَرُوسي حَرِيً 4 [التحريم : ]"-١‏ لِقَوْلِهِ : ابل 
شَرِنْتُ عَسَلُه). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم سندًا ومتنًا في 
«كتاب عشرة النساءة -7509/4- «باب الغيرة»» وتقدّم شرحه مستوفى هناك» وكذا 
بيان المسائل المتعلّقة به» فراجعه تستفد. 

و«الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدٍ الزعْفَرَانِنُ؛: هو أبوعلي البغدادي» صاحب الشافعي الثقة 
.]٠١[‏ و«حججاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصي الثقة الثبت [4] . و#ابن جريج»: 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الثقة الفاضل» لكنه يدلس [5] . 
و«عطاء» : هو ابن رباح المكي الإمام الحجة المشهور [7] . و«عبيد بن عميرا: هو 
الليثئي» أبو عاصم المكي المجمع على توثيقه [1] . 

وقولها: «فتواصيثٌ» أي توافقتٌ. وقولها: «مغافير؛ هو شيء كريه الرائحة» وكان 
من عادة النب كلد الاحتراز عما له رائحة كريبة. 

ودلالة الحديث على ما بوّب له المصئف رحمه الله تعالى قد تقدّم بيانه في الكلام على 
الترجمة ٠‏ واللم تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إِلّا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد كد +إد 


. وقع في بعض النسخ: «عبيد الله بن عمير» » وهو غلط فاحشء فتنبّه‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُدُور 
تتح 077١‏ تت جح 7ل7لب077ا07ا77سطسبباسطبُاااا07ةغ 


١؟-‏ (إِذَا حَلفٌ أَنْ لا َنِم َكَل 
با بحَل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أن لا يأتدم» أي أن لا يأكل الخبز بإدام» 
وترك جوابه لفهمه من الحديث» أي فإنه يحنث بذلك. 

والائتدام: افتعال من أَدَمَء يقال: أَدَمتٌ الخبرّء من باب ضرَّبَء وآدمته بالمدّ لغة 
فيه : إذا أصلحت إساغته بالإدام» و«الإدام» بكسر الهمزة: ما يُؤتدم بهء مائعًا كان» أو 
جامدّاء وجمعه أَدُمّ بضمّتين» مثلُ كتاب وكُتُبٍء ويُسكن للتخفيف» فيُعامل معاملة 
المفرد» ويُجمع على آدام» مثل قُفْل وأقفال. أفاده الفِيّوميّ. 

وَالْخَلُ : معروفٌ» والجمع حَلولة مثل فُلْس وفُلوس» سْمَي بذلك ؛ لأنه اخثّلٌ منه 
طَعْمُ الحلاوة» يقال: اختلّ الشيغ: إذا تغيّرء واضطرب. قال: وخَلّلتٌ النبيدٌ تخليلا: 
جعلته خلاءً وقد يُستعمل لازمًا أيضًاء فيقال: خَلُلَ النبيذٌ: إذا صار بنفسه خلا أفاده 
الفيوميّ ا 

وقال ابن منظور: قال ابن سِيدَة : الخل : ما حَمضٌ من عصير العنب وغيره. قال ابن 
دُريد: هو عربي صحيح. قال: وخللت الخمرٌ وغيرها من الأشربة: فسدت» 
وحَمُضّت. وحَلَّلَ الخمرّ: جعلها خلا انتهى باختصار”” . 

وقال المجد في «القاموس»: الخل: ما خمض من عصِير العنب وغيره» عربيّ 
صحيح» والطائفة منه خَلّةٌ» وأجوده خلَ الخمرِء مركبٌ من جوهرين: حارٌ وباردٍء نافعٌ 
للمعدة. واللْتدِ والقُرْح الخبيثة» والْحِكْةٍء وش الْهَوامَء وأكل الأَفِيُونَء وحرقي النارء 
وأوجاع الأسنان» وبُخَارٌ خَارٌهِ للاستسقاءء وَعْسْرٍ السمع» والدّ 
انتهى”". واللّه تعالى أعلم . ا ّ 

مم (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنْ على قَالَ: حَدَّثَنا يَحَيّى ١‏ قَال: حَدَثَنَا الْمْتَنّى بْنُ سَعِيدِ 
ثَالَ: حَدَثَنا طَلْحَةُ بْنُ نافع عَنْ جَابرء قَالَ: دَحَذْتُ مَعَ النِّيِ يكل بيه َإِذَا فِلَقْ وَخَل» 
َقَالَ رَسُولُ الله كله «كل, فَيِعْمَ الإدَامُ الْخَلُ») . 


. 181-١8٠١ /١ «المصباح المنير؟‎ )١( 
. 7١١/١١ج (؟) «لسان العرب»‎ 
«القاموس المحيطة ص85 . مادة خلل.‎ )*( 


٠١١‏ - (إذَا حَللت أن لا يندم فاكلَ ...- حديث رقم :لم" 
222377-77 للللللللللللللللةةلةةةةةت2 1 111 11 1_:ُت رز لل ل 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصريّ» ثقة ثبت ]٠١[‏ 1/4 . 
7- (يحبى) بن سعيد القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت [] 2/4 . 
- (المثتى بن سعيد) الضُبَعيَ » أبو سعيد البصريّ القسام القصير ثقة[7] 1858/05 . 
5- (طلحة بن نافع) أبو سفيان الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» صدوق [5] ١؟/‏ 
م . 
ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما١7/‏ 75 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ 
الأئمة الستة أصحاب الأصول الذين اتفقوا على الرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدموا 
غير مرّة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة»ء روى 
(1170) حديئًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ جَابر) بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعْ النبتِ له بَنَ) 
وفي الحديث قصةء ساقها مسلم في «صحيحه» -700175- من طريق حجاج بن أبي 
زينب» حدثني أبو سفيان» طلحة بن نافع» قال: سمعت جابر بن عبد الله» قال: كنت 
جاللنا ف عار يء قف بي إزشول الله كل فأشار إلي» فقمت إليهء فأخذ بيدي» فانطلقنا 
حتى أتى بعض حُبجر نسائهء فدخل» ثم أذن لي» فدخلت الحجاب عليها”"'» فقال: 
«هل من غداء؟». فقالوا: نعم» فأتي بثلاثة أقرصة؛ فَوْضِعْنَ على نَبِي”"" فأَحَذْ رسول 


)١(‏ أي إلى الموضع الذي فيه المرأةء وليس فيه أنه رأى بشرتهاء كما قاله النوويّ ج 7717/17 أو 
يُحمل على أنه قبل نزول الحجاب, كما زاده القرطبي» احتمالا «المفهم» 710-777/0 . 

(0) بنون مفتوحة» ثم باء موخدة مكسورة» ثم ياء مثناة تحتانية مشدّدة : مائدة مصنوعة من خوص» قال 
النوويّ : مكذا ب كير سن الأصولية ونقل القافني عياض عن كثير من الرواة» أو الأكثرين أنه 
7و بتَىّ -يباء موحًدة» ثم مثنّاة فوقية. مكسورة. ثم ياء مثناة من تحت مشددة- والبَتٌّ: كساء من 
و أو صوف» فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام . قال: ورواء بعضهم يضم الباءء وبعده نون 
مكسورةٌ مشدّدة» قال القاضي الكنانيّ : هو الصواب» وهو طبقٌ من خوص ٠‏ انتهى #شرح النوويٌ 
على صحيح مسلم» #«ا/لا؟ . 


تم اد شرح سنن النسائي - كتاب الأَيْمَانِء وَالئُذُور 
الله ينه فُرصَاء فوضعه بين يديه» وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديّ» ثم أخذ الثالث» 
فكسره باثنين» فجعل نصفه بين يديهء ونصفه بين يديّء ثم قال: 7 من أَدُم؟1 
قالوا: لاء إلا شيء من خْلٌ» قال: «هاتو فنعم الأَدْمُ هو». 

(فَإِذَا فِلَقّْ) ولفظ مسلم: «فأخرج إليه فِلَقَا من خبز». «الفِلّق» -بكسر الفاءء وفتح 
اللام-: جمع فِلْقّة -بكسرء فسكون- : بمعنى الْكسْرة من الخبزء أي أخرج إليه الخادم 
ونحوه كِسَّرًا من خبز (وَخَلُّ) تقدّم ناه أول الباب (ثْقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «كل. فَِعْمَ 
لدم الْلُ) زاد في رواية مسلم من طريق ابن عليّة» عن المثئى بن سعيد: «قال جابر : 

فما زلت أحت الخ مذ سمعتها من رسول الله كقوء زقال ظلحة ماوت أحةةالخة 
منذ سمعتها من جابر». 

قال النوويّ: وأما معنى الحديث: فقال الخطابي» والقاضي عياض: معناه مدح 
الاقتصار في المأكل» ومنع النفس عن ملادْ الأطعمة: تقديره: ائتدموا بالخل» وما في 
معناهء با اد ولا يز وجودهء ولاكاترا” في الشهوات» فإنها مَفْسَدةٌ للدين» 

51 وأما الاقتصار في المطعمء 
وترك الشهوات» فمعلومٌ من قواعد أخخر. والله أعلم. 

وأما قول جابر ليه : فما زلت أحبّ الخلّ منذ سمعتها من النبئ يك فهو كقول 
انس ليه : ما زلت أحبٌ الديّاء» وهذا مما يؤيّد ما قلناه في معنى الحديث أنه مدحٌ 
للخل نفسه. وقد ذكرنا مرّات أن تأويل الراوي إذا لم يُخالف الظاهر يتعيّن المصير إليه» 
والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء. والأصوليين» وهذاكذلك. بل تأويل الراوي 
هنا هو ظاهر اللفظء فيتعيّن اعتماده. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى» 
وهو تحقيق حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7/‏ 74877- وفي «الكبرى» 4778/7١‏ . وأخرجه (م) في «الأشربة» . 
(د) في «الأطعمة؛ 787٠١‏ و7811 (ت) في «الأطعمة» 1814 و1847 (أحمد) 
في «باقي مسند المكثرين» 1811 و15849 و1515048و4051١‏ و5540١‏ و47754١‏ 


ب شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


بعضهم له باتفاق العلماء » وإن قال بعضهم قولا » ولم يقل بعضهم 
بخلافه » ولم ينتشر ء فهذا فيه نزاع » وجمهور العلماء يحتجون به كأبي 
حنيفة » ومالك » وأحمد في المشهور عنه » والشافعي في أحد قوليه . 

والنصوص في العناية بأقوال الصحابة أوفر من أن تحصر » نقول هذا 
تمهيدا للأقوال المأثورة في المسح على الجوربين في كتاب السنن لأبي داود 
وغيره » فإنها حجة في هذا الباب على كل من خالف كيف كان حالهاء 
لأنها على ما فصله ابن تيمية » وقرره الأصوليون -إما منتشرة غير منكرة 
وما كان كذلك فهو حجة باتفاق » وإما أنها قال بها بعضهم ولم ينتشر ما 
يخالف .وا شدهوى سجرن بذلك وتدعك أنه ليست مكالك 
فيتتشر قوله إذ لم يرد عنهم فيه إلا رفعه إلى النبي عله أو عملهم به على 
ماعرفت من روايات متعددة . 
. ومن الجلي في باب الأحكام أن حكما بلغ عدد رواته والقائلين به 
والعاملين به ستة عشر لو كانوا من طبقة غير الصحابة لما توقف في قبوله 
نكف وكليع وح :ظيقة الميغابة علبهم وي الله ووضوانة #. " 

هذا كله على فرض أنه لم يرو في الباب - أي باب المسح على 
الجوربين إلا قولهم فقط » وإلا فقد قدمنا ما روي فيه من الأحاديث التي 
هي الحجة في هذا الباب والمرد عند التنازع (وإذا جاء نهر الله بطل نهرمعقل» . 

وإغا هذه الجملة ينبغى أن يتتبه لها الذين يأبون إلا التقليد ليعلموا أن 
من آثر التقليد فالأحرى به تقليد الصحابة لأنهم الأعلم » وأجمع 
الأصوليون على أنه يقدم . في باب التقليد - الأعلم . 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين : فلا يدرى ما عذر المقلد في ترجيح 
أقوال غير الصحابة على أقوالهم ء فكيف إذا منع الأخذ بقول الصحابة » 
فكيف إذا صار يرمي بالابتداع من عمل بها ؟ لا جرم أنه أخذ بالكل 


-٠١‏ (إذا حلت أن لا انَدِمَ» فأكلَ ...- حديث رقم *!1! ار" 


و41/79١‏ و584١‏ (الدارمي) في «الأطعمة» 7٠١44‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده''": 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من حلف أن لا 
يأتدم؛ فأكل خبرًا بخلَء فإنه يحنث؛ لأنه يلي سمّاه «إدامّاة ومدحه. (ومنها): 
استجباب الحديث على الأكل» تأنيسًا للآكلين. (ومنها): استحباب مدح الشخص 
طعامه أمام الآكلين حتى ينبسطوا لأكله. ويقضوا حاجاتهم منه. (ومنها): جواز أخذ 
الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما؛ لأخذه يَككِةِ بيد جابر تيه . (ومنها): استحباب 
مواساة الحاضرين على الطعام. (ومنها): أنه يستحبٍ جعل الخبز ونحوه بين أيدي 
الآكلين بالسويّة. (ومنها): أنه لا بأس بوضع الأرغفة.» والأقراص صحاحاء غير 
مكسورة» ومكسّرةً. (ومنها): ما قاله القرطبيّ: وقسمة النبي كَكِْوِ الأقرصة نصفين يدل 
على جواز فعل مثل ذلك مع الضيف» بل يدل على كرم أخلاق فاعله» وإيثاره الضيف 
عند قلّة الطعام. كما فعل النبىّ تلد فإن الذي قُدَم إليه كان غداءهء فإن أقرصتهم 
صغارء لا سيّما في مثل ذلك الوقت. ومع ذلك» فشرّك فيه غيرهء وفاءً بقوله كَك: 
«طعام الواحد كافي الاثنين» وطعام الاثنين كافي الثلاثة». رواه مسلم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : الإدام: كل ما يُؤتدم 
بهء أي يُؤكل به الخبز مما يُطيّبهء سواء كان مما يُصطبغ بهء كالأمراق» والمائعات» أو 
مما لا يصطبغ به كالجامدات», كاللحم» والبيض» والجبن» والزيتونء وغير ذلك» 
هذا معنى الإدام عند الجمهورء من الفقهاءء والعلماء» سلمًاء وخلفًا. وشذّْ أبو حنيفة» 
وصاحبه أبو يوسف. فقالا في البيض» واللحم المشويّ» وشبه ذلك» مما لا يُصطبغ به 
ليس شيء من ذلك بإدام. 

وينبني على هذا الخلاف الخلافٌ فيمن حلف ألا يأكل إدامّاء فأكل شيئًا من هذه 
الجامدات» فحئئه الجمهور» ولم يحئثه أبو حنيفة» ولا صاحبه» والصحيح ما صار إليه 
الجمهور بدليل قوله يَكِيْةَ وقد وضع تمرةً على كسرةء وقال: «هذه إدام هذه». رواه 
أبو داود. وبدليل قوله ككَِوْ أيضَاء وقد سئل عن إدام أهل الجنةٍ الجتّة أل ما يدخلونهاء 
فقال: «زيادة كبد الحوت». رواه البخاريّ. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”"'. 


)١(‏ ليس المراد فوائد سياق المصئف فقطء بل روايات حديث جابر كك التي ذكرناها في الشرح. 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكّلتُء وإليه 


د د ]د 


5- (فِي الْحَلِفٍء وَالْكَذِبٍ لِمَنْ 


َم يَعتقِدٍ اليمين بقَلْبه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا بيان أن الأيمان 
التي تجري على الألسنة من غير قصدء ليس فيها كفارة يمين؛ لأنها من لغو اليمين» التي 
قال الله تعالى فيها: «لا يِوَايِدَكُمٌ أَنَهُ بالَمْو في أَيَموِيٌ» الآية [المائدة: 44]» وإنما 
يتصدّق عنها بشيء» كما أمر النبيّ يكِْهِ في حديث الباب. وقد اختلف العلماء في لغو 
اليمين» وستتكلّم على ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

5 87 (أْخْبَرََا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِِبْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 0 حَدَّثَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ 
الْمَلِك عَنْ أبي وَائِلٍ؛ عَنْ َس بْنِ أبِي غَرَرْة: قَالَ: ؛ نُسَمَّى السَّمَاسِرَة فَأَنَانا رَسُولُ 
اللّهِ يكن وَنّحْنُ نبي ؛ تشعانا باسم. هُوَ خَِرٌ مِنِ اسهِئاء فَقَالَ: «يَا مَعْشَرٌ النْجَارِ إِنّْ 
هَذًا الْبَبَعَ يَخْضُرُهُ الْحَلِفْء الِب فَشُوبُوا بَيعَكُمْ بالصّدَقُته). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّء 
صدوق» من صغار ]١٠١[1‏ 7 . 

؟- (سفيان) بن عبيئة المكي الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

“- (عبد الملك) بن أعين الكوفي» مولى بني شيبة» صدوقٌ شيعي [1] . 

قال محمد بن المثنى : ما سمعت ابن مهدي يُحدث عن سفيان» عن عبد الملك بن 
أعين» وكان يُحدّث عنه فيما أخبرتُ» ثم أمسك. وقال الحميديّ» عن سفيان: حدّثنا 
عبد الملك بن أعين شيعىّ» وكان عندنا رافضيّاء صاحب رأي. وقال الدُوريٌ» عن ابن 
معين: ليس بشيء. وقال أبو حامدء عن سفيان: هم ثلاث إخوة: عبد الملك؛ 
وزُرارة» وحُمرانُ» روافض كلهمء أخبثهم قولا عبد الملك. وقال أبوحاتم: هو من 
عتق الشيعة» محله الصدق. صالح الحديث» يكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في 


«١4 (فِى الحَلِب» والكذِب لِمَنْ. . . - حديث رقم‎ -١١ 


ىت 
«الثقات 2 وقال: كان يتشيّع . وقال الساجيّ: كان يتشيّع» ويحتمل في الحديت::وقال 
العجليّ : كرفي تابعيّ ' ثقَة . له عند الشيخين حديث واحد قرن فيه بجامع بن أبي 
راشد. روى له الجماعة. وله عند المصئتف: فى هذا الكتاب هذا الحديث.» فقط. 

4- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ المخضرم الثقة [1] 7/7 . 

6- - (قيس د بن أبي عر -بمعجمة» وراء» وزاي مفتوحات- ابن عمير بن وهب بن 
حراق ابن حارثة”'' بن غِفَار الْغِمَاريّء ويقال: الْجَهَنيَ ‏ ويقال: البجليَء» صحابيّ نزل 
الكوفة. روى عن النبي كَكِةِ هذا الحديث فقط. وروى عنه أبو وائل شقيق بن سَلْمة 
وذكر مسلمء والأزديٌ أنه تفرّد بالرواية عنه. وقال ابن عبد البرَّ: روى عنه الحكم» و 
أدري سمع منهء أم لا؟ انتهى. قال الحافظ : روايته عنه مرسلةً بلا شلكُ. روى له 
الأربعة هذا الحديث فقط"'". والله تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند أصحاب السئن . والله تعالى أعلم. 


(عَنْ كيس بْن أبي غَرَرَة) بفتحات» أنه (ثَالَ: كنا نُسَمْى السّمَاسِرَة) وفي الرواية 
اله من طريق منصورء عن أبي وائل : «قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق» 
ونبتاعهاء وكنا نُسمّى أنفسنا السماسرة» ويسمّينا الناس». 

0 -بفتح المهملة الأولى. وكسر الثانية: جمع سِمْسَار -بكسر المهملة 
الأولى-: وهو القيّم بالأمر الحافظ لهء قال الأعشى [من المتقارب]: 

فامتشيت لا أُسْمَطِيعُْ الْكَلَام سِوّى أَنْ أَرَاجِعَ سمْسََارَهَا 

وهو في البيع: اسم للذي يدخل , بين البائع والمخري: متوسَطا لإمضاء البيع . 
والسَّمْسَرَة: البيعٌ والشراء . وقال الليث: السمسار فارسيّةٌ معرّبة. أفاده فى «اللسان»9" . 


)١(‏ وفي «تهذيب الكمال؛ «ابن جارية» بالجيمء والياء بعد الراء. 

-46١ 7/7 وهتبذيب الكمال؛ 5/54 . وتهذيب التهذيب»‎ . ٠١7-7١5 /8 راجع «الإصابة»؛‎ )١( 
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(*) «لسان العرب» 54/ 81-89" . 


شرح_سنن النسائر - كِتَابُ الأَبْمَانَء وَالتُذُور 
تح دم - 


عجمّاء فتلقّنوا هذا الاسم عنهمء فغيّره النبي كئِهِ إلى التجارة التي هي من الأسماء 
العربيّة» وذلك معنى قوله: «فسمانا باسم هو أحسن منه. وقد تدعو العرب التاجر 
أيضًا : «الرقاحي»» والترقيح في كلامهم : إصلاح المعيشة'" . انتهى كلام الخطابن”" . 

(فَأَنَانَا رَسُولُ الله يك وَنَحْنُ نَِيُ جملة حاليةٌ؛ أي حال كوننا بائعين (قَسَمَانًا باسمء 
هُوَ خَيْرٌ) وفي نسخة : «"أحسن' (مِنٍ اسْمِنًا) أي لكونه من الأسماء العربيّة» كما تقذم في 
كلام الخطابي (فَقَالَ: «تَا مَعْشَرَ التَجار) -بضمّ» فتشديدء أو كسرء وتخفيف (إِنَّ هَذَا 
الْبَيعَ ب خض يَحْضْرْهُ الْحَلِفٌ) -بفتح. فكسرء أو بفتح» فسكون- أي إكثار الحلفء أو الكاذب 
منه (وَالْكَذِبُ فَشُويُوا) بضم الشين» أمر من الشوب». بمعنى الخلط. 

وإنما أمرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيرهء والمراد بها 
صدقة» غير معيلة» حسب تضاعيف الاثام . 

واستدل به المصتف رحمه الله تعالى على أن الحلف الكاذب بلا قصد لا كمّارة فيه 
إذ لم يأمرهم النبيّ وَل بالكفارة المعلومة في الحلف بعينهاء ويؤيّد ذلك ما يُفهم من 
الرواية الآتية بلفظ : «يخالطها اللغو والكذب». حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف. 
أفاده السندي (بَنِعَكُمْ) بالنصب عليالمفعوليّة (بالصّدَقَة) فإنها تُطفىء غضب الربّ. 

قال الخطابيَ: وقد احتجٌ بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في 
أموال التجارة» وزعم أنه لو كان تجهب فيها صدقة كما يجب في سائر الأموال الظاهرة 
لأمرهم النبيّ يلي بباء ولم يقتصر على قوله: «فشوبوه بالصدقة» أو بشيء من الصدقة». 
قال: وليس فيما ذكروه دليل على ما ادّعوه؛ لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من 
الصدقة. غير معلومة المقدار في تضاعيف الأيام» ومرّ الأوقات؟ ليكون كفارة عن اللغو 
والحلفء فأما الصدقة المقذرة التي هي ربع العشر الواجبة عند تمام الحول» فقد وقع 
البيان فيها من غير هذه الجهة. وقد روى سمرة بن جندب كله أن رسول الله يك كان 
يأمرهم أن يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعدونها للبيع» وقد ذكره أبوداود في 
«كتاب الزكاة»» ثم هو عمل الأمةء وإجماع أهل العلم» فلا يُعدَ قول هؤلاء معهم خلافا. 


زقرف 


انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 00 كله المذكور ضعيف؛ لأن في سنده 


)١(‏ قال في «اللسان» : وترفح لعياله: كسّبّ. وطلب, واحتال» والرّقَاحي: التاجر القائم على ماله 
المصلح لهء والرّقاحة: الكسبء والتجارة. انتهى. 
/ زفق «معالم السنن» 6/” . 
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«١4 (فِى الحَلِبي» والكذِب لِمَن. . . - حديث رقم‎ -٠١١ 


لضن 


جعفر بن سعد ضعيف» وخبيب بن سليمان مجهول. وسليمان بن سمرة» قال ابن 
القطان الفاسيّ: مجهول الحال. فلا يصلح للاحتجاج بهء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث قيس بن أبي عَرَرّة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7875/17 و787505 و7875 و7870 و«البيوع» 7/ 4477- وفي 
«الكبرى» 514/77 و2150 و77/ 4741 و4747 و«البيوع» / 5006 . وأخرجه 
(د) في «البيوع» 7777 (ت) في «البيوع» ١٠٠١8‏ (ق) في «التجارات» 7١506‏ (أحمد) 
في «مسند المدنيين» 1610١‏ والمكيين ١7449‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان حكم الحلف لمن لم يعتقد 
اليمين بقلبه» وهو أنه ليس عليه كفارة اليمين المنصوصة في كتاب الله تعالى» وإنما 
عليه مطلق الصدقة. (ومنها): أن الصدقة تكفر الخطايا. (ومنها): أنه ينبغي للتَجَار أن 
يلازموا الصدقة في كثير من أوقاتهم؛ لما لا يخلو من الأيمان. والمواعيد الكاذبة» 
فيكفرونها بها. (ومنها): أنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف». ولو دون قصدء أو 
يكذب في بيعه وشرائه» فإنه بذلك يعد متساهلا في دينه» ويجانبه الورع في معاملته. 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع. والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لغو اليمين: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: اليمين التي تمر على لسانه في عُرْضٍ 
حديثه؛ من غير قصد إليهاء لا كمّارة فيها في قول أكثر أهل العلم؛ لأنها من لغو اليمين. 
تَقَل عبد الله» عن أبيه أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين» يرى أنبا كذلك» 
والرجل يحلف,. فلا يُعقِد قلبه على شيء. وممن قال: إن اللغو اليمين التي لا يَعقِد 
عليها قلبه: عمرء وعائشة ضيب . وبه قال عطاء. والقاسم. وعكرمة» والشعبيّ» 
والشافعي؛ لما روي عن عطاءء قال: قالت عائشة تيْيّها : إن رسول الله كَِةٍ قال - 

يعني اللغو في اليمين-: «هو كلام الرجل في بيته. لا واللهء وبلى والله». أخرجه 

أو داريدة قال: ورواه الزهريّ» وعبد الملك بن أبي سليمان» ومالك بن مِعْوَلء عن 
عطاء» عن عائشة صيلفيها موقوفا. وروى الزهريّ. أنْ عروة حدثه» عن عائشة. 0 
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أيمان اللغو ما كان في المراءء والهزل. والمزاحة» والحديث الذي لا يُعقّد عليه 
القلبٌء. وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر قل فصي أو غيره» 
ليَفِعَلّنَّه أو لَيَترْكنَ» فذلك عَقَدُ الأيمان التى فرضٌ الله تعالى فيها الكفارة. ولأن اللغو 
في كلام العرب غير المعقود عليه» وهذا كذلك. 

وممن قال: لا كمّارة في هذا: ابنُ عبّاس. وأبوهريرة» وأبومالك» ورُرارة بن 
أوفَى» والحسن, والنخعيّ». ومالك. وهو قول من قال: إنه من لغو اليمين» ولا نعلم 
في هذا خلافا. 

وجه ذلك قول الله تعالى : الا ادك أ ألَهُ بالمْوِ > أَبْمَيَك وَلكن بولِندُكُم يما عَنّدمُ 
يمن فَكَفَربدة إِطمامٌ عَسَّرَوَ مَسَككِينَ» الآية [المائدة: 49]» فجعل الكفارة لليمين التي 
يُوْاحْذْ بهاء ونقّى المؤاخذة باللغوء فلزم انتفاء الكمّارة؛ ولأن المؤاخذة يُحتمل أن يكون 
معناها إيجاب الكمّارة» بدليل أنها تجب في الأيمان التي لا مأثم فيها. وإذا كان المؤاخذة 
إيجاب الكفارة» فقد نفاها في اللغوء فلا تجب. ولأنه قول من سمَّينا من الصحابة» ولم 
نعرف لهم مخالمًا في عصرهم. فكان إجماعًا؛ ولأن قول عائشة ييا في تفسير اللغوء 
وبيان الأيمان التي فيها الكفارة خرج تفسيرًا لكلام الله تعالى» وتفسير الصحابيّ مقبول. 
انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى''؟. 

وقال الحافظ أبوعمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: وذكر سفيان الثوريّ في 
«جامعه»» وذكره المروزيٌ عنه أيضًاء قال سفيان: الأيمان أربعة: يمينان يُكفران. وهو 
أن يقول الرجل : والله لا أفعل. فيفعلٌ» أو يقول: والله لأفعلنَ» ثم لا يفعل. ويمينان 
لا يكفّران: وهو أن يقول الرجل: والله ما فعلتُ» وقد فعل» أو يقول: والله لقد 
فعلتٌ. وما فعل. 

قال المروزيٌ: أما اليمينان الأوليان» فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال 
سفيان» وأما اليمينان الأخريان» فقد اختّلف أهل العلم فيهماء » فإن كان الحالف حلف 
على أنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقاء يرى أنه على ما 
حلف عليه» فلا إثم عليه» ولا كمارة عليه في قول مالك». وسفيان الثوريّ» وأصحاب 
الرأي» وكذلك قال أحمدء وأبوعبيد. وقال الشافعيّ: لا إثم عليه وعليه الكفارة. 
قال المروزيّ : وليس قول الشافعيّ في هذا بالقويّ» قال: وإن كان الحالف على أنه لم 
يفعل كذا وكذاء وقد فعل متعمّدًا للكذب. فهو آثمْ. ولا كمارة عليه في قول عامة 


. :5١:-::9/1١* «المغني»‎ (01) 


-٠١١‏ (فى الحَلِف» والكذِب لِمَّنْ. . . - حديث رقم هار" 


ام 
العلماء : مالك وسفيان الثوريّء وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبل» وأبي ثورء وأبي 
مُبيدة. وكان الشافعيّ يقول: يُكفّْرٌء قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثلُ قول 
الشافعيّ» قال المروزيّ: أميلٌ إلى قول مالك» وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي 
اتَفْقَ عامّة العلماء على أنها لغرّء فهو قول الرجل: لا واللّهء وبلى واللّه في حديثه 
وكلامه. غير منعقد''' لليمين» ولا مُريدهاء قال الشافعّ: وذلك عند اللجاجء 
والغضبء والْعَجَلّة. انتهى. ذكره القرطبي في «تفسيرهة"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن لغو اليمين هو الذي ,لا يَعقِد الحالف 
عليه قلبه» بل يجري خلال كلامهء وحوارهء وحكمه أنه لا كفارة فيه» بل يتصدّق 
الحالف بشيءء كما أرشد إلى ذلك النبئ كَلَِةِ في حديث قيس بن أبي غَرَرَة كله 
المذكور في الباب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

6- (أْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيد عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ وَعَاصِمْء 
وَجَامِعء عَنْ أبي وَائِلِء عَن قيس بْنِ أبي غَرَئْةء قال : كُنا نْبيعُ ابيع » ٠‏ فَأتَانَا رَسُولُ الله 
يذ وَكُنَا نُسَنّى السْمَايرَةٍ قل «يَا مَعْشَرَّ الُجَارِه -فْسَمَانًا باسم هُوَ خَيرٌ مِن اسْمًا- 

ثُمّْ قَالَ: «إِنّ هَذًا الْبَبِعَ يَخْضْرهُ الْحَلِفُء وَالْكَذِبُء فَشُوبُوهُ بِالصَّدَّقَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»» و«عبد الملك» هما المذكوران في السند 
الماضي. و«عاصم» : هو ابن هدلة» وهو ابن أبي النّجُود المقرىء الكوفيَ» صدوقٌ له 
أوهام » حجة في القراءة [5] ١771/٠”‏ . و«جامع»: هو ابن أبي راشد الكاهليّ 
الصيرفئ الكوفئ الثقة الفاضل [5] 5/ 7414١‏ . 

قتوله: «وعاصم؟ و«جامع», بالجرٌ عطمًا على «عبد الملك». 

والحديث صحيح. سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


د جد د 


)١(‏ هكذا النسخة؛ ولعلّ صواب العبارة: غير عاقد لليمين» فليُحرّر. والله تعالى أعلم. 
(1) راجع «تفسير القرطبيّ 5/ 3175-5705 . #تفسير سورة المائدة. 
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؟7- (فى اللْعْو وَالكَذِب) 


7 (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بن بَشْار قَالَ : حَدََنَا مُحَمْدُ بْنُ جَغْفْرِ قَالَ : حَدَْئَنا شعْبَةٌ 
عَنْ مَغِيرَة عَنْ أبي وَائْلٍ ؛ عَنْ قيس إن أبي غُرَزّةَ قَال: أَانًا الت 2 وَنَحْنُ في 
السُوق. فَقَالَ: ِنَّ هَذْهِ و الوق يُخَالِطَهَا اللْغْوُ وَالْكَذِبُ. فَشُويُوهَا بالصَدَة قة)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن جعفر» : هو المغروف يغنر. وهتغيرةة: 
هو ابن مِفُسم الضبيَ الكوفيّ. 

وقوله: إن هذه السوق» وفي نسخة: «هذا السوق»» قال الفَيّوميَّ: السوق يُذكر 
ويؤلث. وقال أبو إسحاق : السوق التي يباع فيها مؤلنة؛ وهو أفصحء وأصحٌء 
وتضغيرها سُوَيقةٌ والتذكير خطأ؛ لأنه قيل سوقٌ نافقةٌ» ولم يُسمع نافقٌ بغير هاء» 
والنسبة إليها سوقيّ» على لفظها. انتهى 
والشراء؛ من إطلاق المحل على الحال» أي اخلطوا ما يقع فيها من تجاراتكم بالصدقة؛ 
تكفيرًا لخطاياكم . 

والحديث صحيحء وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ١‏ والمآب» وهو حسبئناء» ونعم الوكيل. 

(أْخْبْرنا عَلِيُ بْنُ حجر وَمُحَمَدُ بْنُ كُدَامَةَه قَالَا : حَدَثَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مُنْصُورٍ 
عَنْ أبي وَائِلٍ ‏ عَنْ قيس بْن أبي غْرَزّةَ قَالَ: كنا بالْمَدِيئٍ نبِيُ الْأْسَاقَ» وَنَبتَاعَهَاء وَكَنًا 
ُسَمي َنْفْسَئًا السّمَاسِرَة وَيُسَمَينَا النّاس»ء فَخَرَجَ إِلْينا وَل اللّه بكي ذَاتَ يوم َسَمَانا 
باشمء هُوَ خَيِرٌ مِن الْذِي سَمْينَا أَنْفْسَنَاء وَسَمَانَا الّاسشء فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النْجَاٍ إن 
شه بَتعَكُمْ الْحَلِف والكاتور فَشُوبُوهُ م بِالصّدَةٌ ق)). 
المعتمر. 

وقوله: «نبيع الأوساق الع» هي جع وس كتير الواوء ويجوزفتحهاء فيجمع على 
وَسُوقٍء اك كفلس وقُلُوسِ» وأفلس : مكيلة معلومة ٠‏ وقيل : هو جَمْل بعيرء وهو 
ستون صاعًا بصاع النبيّ عَكئِية ريارس وثلث. قاله في «اللسان». 

والظاهر أنهم يبيعون نفس الأوساق» ور يشترونهاء ويحتمل أن يكون المراد بيعهم ما 
كال جامد الحورف » #الحطلة > والشتعي » والذوة )نجوه 


-١ 4‏ (الئْهَئ عَن النَدّر) - حديث رقم /1/"! 
د عم 


والحديث صحيحء» وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ١‏ والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه عليه توككلتٌ» وإليه 


أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب أوّْل أبواب النذور» يقال"'©: نذَّرتُ أَنذِرٌُ 
وأنذرء من بابي ضرب» ونصر: إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرَعَاء من عبادة» أو 
غناك أو غير ذللقا أقافه ف لاننهاة 1" . 

وقال في «الفتح»: 0 اللغة: التزام خيرء أو شرّء وفي الشرع: التزام 
المكلف شيئاء لم يكن عليه. منجرّاء أو معلّقّاء وهو قسمان: نذر تبرّر» ونذر لَجَاح» 
ونذر التبرّر قسمان: 

[أحدهما]: ما يُتقرّب به ابتداء كلله علي أن أصوم كذاء ويلتحق به ما إذا قال: للّه 
علي أن أصوم كذا شُكرًا على ما أنعم به عليَ من شفاء مريضي مثلا. وقد نقل بعضهم 
الاتفاق على صحّتهء واستحبابه. وفى وجه لبعض الشافعيّة أنه لا ينعقد. 

[والثاني]: ما يُتقرّب به معلْمًا بشي, ينتفع به إذا حصل له» كإن قدم غائبي» أو كفاني 
الله شرّ عدوّي. فعليَ صوم كذا مثلاء والمعأق لازم اتفاقاء وكذا المنجز في الراجح 

ونذر اللجاج قسمان: 

[أحدهما]: ما يعلّقه على فعل حرام» أو ترك واجب. فلا ينعقد في الراجح» إلا أن 
إن كان فرض كفاية» أو كان في فعله مشْقَةء فليزمه» ويلتحق به ما يُعلّقه على فعل 
0 . 

[والثاني]: ما يعلّقه على فعل خلاف الأولى» أو مباح» أو ترك مستحبٌ» وفيه ثلاثة 
أقوال للعلماء: الوفاءء أو كفارة يمين» أو التخيير بينهما. واختلف الترجيح عند 
)١(‏ تقدم بيان معنى النذر في أول «كتاب الأيمان والنذر» » وما هنا لزيادة الفوائدة» وتكميل العوائد؛ 


فتنبه 58 


(؟) «النهاية» 97/6" . 


- م 2 ع2 
. 6. ال 0 5 0 ٠. ٠.‏ 


الشافعيّة» عند وجزم الحنفيّة بكفارة اليمين في الجميع» والمالكيّة بأنه لا 
ينعقد أصلا. 0 

قال الجامع 5 عنه: الأرجح عندي ما قاله المالكيّة؛ لحديث: «إنما النذر 
ما ابتغي به وجه اللّه؛. رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء 
فهو وإن كان في إسناد مقال» إلا أن له شواهد من حديث عقبة بن عامر» ومن حديث 
ابن عبّاس ##ك » كما سيأتى بيانه . 

والحاصل أن الأرجح أنه لا شيء في النذر : في المكروهء وخلاف الأولى» والمباح 
المحض . واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: صيغة النذر أن يقول: لله على أن أفعل كذاء وإن 
قال: علي نذرُكذا لزمه أيضًا؛ لأنه صرّح بلفظ النذر. وإن قال: إن شفاني الله فعليّ 
صوم شهرء كان نذرًا. وإن قال: لله عليّ المشي إلى بيت الله ٠»‏ قال ابن عمرء في 
الرجل يقول: علي المشي إلى الكعبة لله قال: هذا نذرٌء فليمش» ونحوه عن القاسم 
ابن محمد» ويزيد ب إتزاهيع القينه ”6 وواللة جوبجاعة مك العلجاء . واخْتّلف فيه على 
سعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمد. فروي عنهما مثل قولهم» وروي عنهما فيمن 
قال: عليّ المشي إلى بيت الله فليس بشيمء إلا أن يقول: علي نذر مشي إلى بيت 
اللّه . قال: ولنا أن لفظة «عليٌ» للإيجاب على نفسه. فإذا قال: عليّ المشيّ إلى بيت 
اللّم فقد أوجبه على نفسهء فزمه» كما لو قال: هو عليّ نذرٌ. انتهى كلام ابن قدامة 
جيه الله تعالى 7 واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8 (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌ عَنْ شعْبَة قَالَ: أَخْبَرَني 
مَنْصورٌ. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مره عَن عَبْدِ الله بْنِ ُمَرَ أن رَسْولَ الله كي مَى عَنِ التَذرِ 
وَقَالَ: «إِنهُ لا يأتي بَخَيْر إِنْمَا يُسْتَخْرَحُ بهِ مِن الْبَخِيل)). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 59/47 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌء أبو مسعود البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (خالد بن الحارث) الْهُجيميَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 57/47 . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 71/74 . 


. «فتح» 470-41594/1 . «كتاب الأيمان والنذور رقم الحديث5790‎ )١( 


(0) هكذا السخة» ولعل الصواب: وإبراهيم بن يزيد التيميّ» فليُحرّر. 
(*) «المغني» 5909/1 . 


باب المسن علص الجوربين والنعلين 


المشهور : رمتني بدائها » وانسلت اه . 

وأما شبهة عدم الوثوق بما يؤثر مذهبا للصحابة إذ لم يدون مذهبهم 
فأوهى من بيت العنكبوت ء لأن كلامنا فيما نقل عنهم في الكتب 
الموثوق بها المتداولة فى الأيدي من كتب السنة » والفقهء لاسيما 
الصجميحاة وت اسن نقد حنظك تمن الزيادة والنقض لقزة العثارة 
بها شرحا وضبطا ووفرة النسخ المخطوطة المعلم عليها بسماعات الحفاظ 
في معظم المكتبات مما لا يوجد نظيره في كتب أثمة الفقه المشهورة مذاهبهم . 

ولاريب أن ذلك من معجزات الرسولظَهإذ قيض الله لسنته من 
حفظها كما فعل ذلك بتنزيله الكريم » وله الحمد والمنة . 

على أن المعول عليه منذ انتشر التأليف والتصنيف هو النقل عن الموجود 
الذي تثق به النفس - سواء كان مقابلا كله على أصله أولا - مادام يغلب 
على الظن صحته ويطمئن له القلب » هو المسمى بالوجادة ولذا اعترض 
الإمام المقبلي في العلم الشامخ على تصريحهم بعدم اعتماد الوجادة بأن 
هذا يناقضه . إذ هو أي قولهم المذكور - وجادة ليس إلاء قال : وأما 
الوئوق فهو شرط في كل طريق اه . 

بل على الوجادة المذكورة اعتماد القضاة والمفتين » والمستنبطين » إذ 
يتعذر إسناد كل كتاب إلى مؤلفه وضبطه عنه بالسماع والقراءة في كل 
الطبقات ؛ على أن كتب الحديث وجد فيها من الضبط » والتلقى ‏ 
والشرح لها » وتعداد نسخها المصححة تفاخرا بقراءتها وتشرفا بسماعها 
وتلقيها والإجازة لها مالم يوجد عشر عشره في مؤلفات الأثمة الأربعة. 
ولا غيرهم » ولو أريد نسخ كتاب من مؤلفات الأثمة » أو طبعه يحول 
دون الظفر بنسخ كاملة منه ما يحول » ولايرى غالبا بعد التنقيب إلا 
أجزاء متفرقة أو نسخة مخرومة . مع أن حق مقلدة أئمتها أن ينسخوا 


زه 00 لكا 


-١ 4‏ (النْهر عن البَدّر) - حديث رقم /7/" 
يام 


4- (منصور) بن المعتمرء أبوعتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت [1] 5/7 . 

ه- (عبد الله بن مرّة) الهمدانيّ الخارفيَ الكوفيّ» ثقة ["] /ا١/ ١859‏ . 

1- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى 
شعبة» والباقون كوفيون» غير الصحابي» فإنه مدنيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما أحد العبادلة الي الك يد عدي روى (7570) حديئًا. واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ) عضي (أَنّ رَسُولَ الله يللو. عََى عن النّذْرِ) وفي حديث أبي 
هريرة ته الآتي -57/ 7 787- قال: «لا تنذروا» بصريح النهي . ال الشتاب عه 
الله تماق هذا عَرَيت :من الفلم »وهو أن يُنهى عن الشيء أن يُفْعَلء حتى إذا عل وقع 
واجبًا. انتهى . 

قال القرطبيّ: هذا النذر محله أن يقول: إن شفى الله مريضي, أو قَدِم غائبي فعليّ 
عتق رقبة» أو صدقة كذاء أو صوم كذاء ووجه هذا النهي هو أنه لَمَا وقف فعل هذه 
القربة على حصول غرض عاجل ظهرء أنه لم يتمخض له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما 
صدر منهء بل سلك فيها مسلك المعاوضة, ألا ترى أنه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟ 
وهذه حال البخيل» فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يربّي على ما أخرج» 
وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله كلِهِ: إنما يُستخرج به من البخيل ما لم يكن 
البخيل يُخرجه»» ثم يُضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظنَ أن النذر يوجب حصول ذلك 
الغرض» أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة 
بقوله يلِْهِ: «فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًاه. وهاتان جهالتان» فالأولى تقارب 
الكفر. والثانية خطأ صُراح . 

وإذا تقرّر هذاء فهل هذا النهي محمول على التحريم» أو على الكراهة؟ المعروف 
من مذاهب العلماء الكراهة» قال القرطبيّ: والذي يظهر لي حمله على التحريم في حقّ 
من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد. فيكون إقدامه على ذلك محرّماء والكراهة في 


ش 5 ند النسائي. - كتَابُ الأَئِمّانء وَالنُذُور 
7 لس © الفسم " لسسع كلس نف عمط خلا ضع ' 


حقّ من لم يعتقد ذلك . واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى» وهو 
حسنٌ جذاء وسيأتي بيان ما قاله العلماء في معنى النهي عن النذر تفصيلًا في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(وَقَالَ) كي (نه) أي النذر (لا يأتي بحَيِ) أي لا يرد شينًا من القدرء كما بينته الرواية 
التالية : «لا يأتي النذر على ابن آدم شيئّاء لم أقدذّره عليه». وقال في «الفتح»: أي أن 
عقباه لا تمد رعاو لوقام . وقد يكون معناه: : لا يكون سببًا لخير لم يُقدذرء كما 
في الحديث؛» وبهذا الاحتمال الأخير صذر ابن دقيق العيد كلامهء فقال: يحتمل أن 
تكون الباء للسببيّة» كأنه قال: لا يأتي بسبب خير في نفس الناذرء وطبعه في طلب 
القربة» والطاعة من غير عِوَض يحصل له» وإن كان يترتب عليه خيرء وهو فعل الطاعة 
التي نذرهاء لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. انتهى”"' . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ البخاري: «لا يأت» بغير ياء» قال في «الفتح»: وليس 
بلحن؛ لأنه قد سُّمع من كلام العرب. انتهى”"' . 

نما يحرج به) بالباء للمفعول (ين الْبَيلٍ) وفي الرواية التالية: «من الشحيح». 
وفي رواية ابن ماجه: «من اللئيم»؛ ومدار الجميع على منصور بن المعتمرء عن عبد الله 
ابن مرّة» فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن منصورء والمعاني متقاربة؛ لأن 
الدع أخصٌ» واللؤم أعمّ قال الراغب الأصفهانيّ: البخل إمساك الْمُقْتَئَيات عمًا لا 
يَحِقُ حبسهاء والشح بخلّ مع حرصء. واللؤم فعل ما يلام عليه. انتهى”". وقال 
البيضاويّ : عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة» ناح ل مضرّة » فنّهي عنه ؛ لأنه 
فعل البخلاءء إذ السخيّ إذا أراد أن يتقرّب بادر إليه» والبخيل لا يُطاوعه نفسه بإخراج 
شي, من يده إلا في مقابلة عوضء يستوفيه أَوَلَاء فليلتزمه في مقابلة ما يحصّل له» 
وذلك لا يُغني من القدر شيئّاء فلا يسوق إليه خيرًا لم يُقدّر له» ولا يرة عنه شرًا ُضي 
عليه؛ لكن النذر قد يوافق القدرء فيُخرجٍ من البخيل ما لولاه لم يكن ليُخرجه. ذكره في 
«الفتح»”*؟ . 


[فإن قيل]: هذا الحديث بظاهره يعارض”' ما أخرجه الترمذيّ من حديث أنس 


زفق «فتح» ار ه "4985-2 , 

() «فتح؟ 485/1 . 

(*) راجع «المفردات» ص9 ١٠و147‏ . 

(1) «فتح» 8/1 . 

(5) هذا على تقدير صحة الحديث, وإلا فهو ضعيفٌ؛ لأن في سند عبدالله بن عيسى الخزّاز ضعيف 


فتنيّه . 


-١ 4‏ (النْهَر عَن الندّر) - حديث رقم 17" 


تيه مرفوعا: إن الصدقة تدفع ميتة السوء؟. فكيف يُجمع بينهما؟. 

[أعيب]؛ بأنه يُجمع بينهما بأن الصدقة تكون سببًا لدفع ميتة السوءء والأسباب 
مقدّرة كالمسيّبات» وقد لال 396 لعو اله ون الوه كل رحن ذو اللا قال 
«هي من قدر اللّه؛. أخرجه أبو داود» والحاكم» ونحوه قول عمر ته : «نفرٌ من قدر 
اللّه إلى قدر اللهه. ومثل ذلك مشروعيّة الطبّ» والتداوي. وقال ابن العربي رحمه الله 
تعالى : النذر شبيه بالدعاء؛ فإنه لا يرد القدرء ولكنه من القدر أيضاء ومع ذلك نبي عن 
النذرء وتُدب إلى الدعاء»ء والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلةء ويظهر به التوجّه إلى 
اللهء والتضرّع له. والخضوع. وهذا بخلاف النذرء فإن فيه تأخير العبادة إلى حين 
الحصولء. وترك العمل إلى حين الضرورة. انتهى. ذكره في «الفتح»”'2. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع؛ والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر كيت هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-: 7878/7 و7879 و716/١787-‏ وفى «الكبرى» 5157/١‏ و4745 
و؟”/هة5لا2 . وأخرجه (خ) في «القدر»؛ 559/8 و«الأيمان» 17 و5597 42 في 
«النذور والأيمان» ١779‏ (د) فى «الأيمان والنذور» 7741 (ق) فى «الكفارات» 7١77‏ 
(أحمد) فى «مسند المكثرين» 0 0 ولاكهه و9608ه (الدارمي) في «النذور والنذور» 
0٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن النذرء وسيأتي 
أقوال أهل العلم في معنى هذا النهي في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما 
قال ابن العربن رحمه الله تعالى: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر؛ لأن . 
الحديث نصّ على ذلك بقوله: «يُستخرج بهه» فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من 
وصفه بالبخل من صدور النذر عنهء إذ لو كان مخيّرًا في الوفاء لاستمرٌ لبخله على عدم 
الإخراج. (ومنها): أن فيه الردّ على القدريّة» حيث إن القدر دفع البخيل أن يخرج 
مالهء فلو كان يخلق أفعال نفسه لما أخرج ذلك . (ومنها): أن كل شيء يبتدئه المكلف 


)0( «فتح) 189-121 .2 


وام م - 3 
شرح سنن النسائى - كِبَابُ الأيْمَانء وال 
ش ح_ سنن كتاب الايْمَانِء والتذور 


من وجوه البرَ أفضل مما يتلزمه بالنذر. قاله الماورديٌّ. (ومنها): أن فيه الح على 
الإخلاص في عمل الخير. (ومنها): أن فيه ذمّ البخل. (ومنها): أن من اتبع 
المامؤراك + واحتنب البدوتات اله ينث .بخلة: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى النهي عن النذر: 

قال في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في هذا النهي» فمنهم : من حمله على ظاهره. 
ومنهم من تأوله. قال ابن الأثير في «النهاية»: تكرّر النهي عن النذر في الحديث» وهو 
تأكيد لأمره» وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل 
لكان في ذلك إبطال حكمه» وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهي يصير معصيةًء فلا 
يلزم» وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أنَ ذلك أمرٌ لا يجرّ لهم في العاجل نفعّاء ولا 
يَصرف عنهم ضرّاء ولا يُغيّر قضاءً. فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم 
يقدّر اللّه لكم» أو تصرفوا به عنكم ما قذره عليكم, فإذا نذرتم» فَاخْرجوا بالوفاء» فإن 
الذي نذرتموه لازم لكم انتهى كلامه. ونسبه بعض شُرَاح «المصابيح» للخطابيّ» وأصله 
من كلام أبي غُبيد فيما نقله ابن المنذر في «كتابه الكبير»» فقال: كان أبو عبيد يقول: 
وجه النهي عن النذرء والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثمّاء ولو كان كذلك ما أمر الله 
أن يُوفَى به ولا حمد فاعله» ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذرء وتغليظ أمره؛ لثلا 
يتهاون بهء فيفرّط في الوفاء به» ويترك القيام به. ثم استدل بما ورد من الحتّ على 
الوفاء به في الكتاب والسنة . وإلى ذلك أشار المازريّ بقوله: ذهب بعض علمائنا إلى أن 
الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذرء والحض على الوفاء به. قال: وهذا عندي بعيد 
من ظاهر الحديث. ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستقلا 
لها لَمَا صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم» فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار. ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما 
يُريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نيّة المتقرّب. قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله: 
«إنه لا يأتي بخير»» وقوله: تإنهالا يقرت من ابن ادم شيك لج يكن الله قدره 40م وهذا 
كالنص على هذا التعليل انتهى . والاحتمال الأول يعُمَ أنواع النذرء والثاني يخصٌ نوع 
الْمُجازات . وزاد القاضي عياض: ويقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من 
أنه لا يغالِب القدرء ولا يأتي الخيرٌ بسببه» والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع 
ذلك في ظنْ بعض الجهلة. قال: ومُحصّل مذهب مالك أنه مباحٌ» إلا إذا كان مؤيّدًا 
لتكرّره عليه في أوقات» فقد يثقل عليه فعله» فيفعله بالتكلّف من غير طيب نفس» وغير 
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خالص النيّة فحينئذ يكره. قال: وهذا أحد محتملات قوله: ١لا‏ يأتي بخير؟» كما تقدم . 
بيانه . 

وقال الخطابيَ: في «الأعلام»: هذا باب من العلم غريبٌ» وهو أن يُنهى عن فعل 
شيء حتى إذا فعل كان واجبًا. وقد أكثر الشافعيّة -ونقله أبو على السنجى عن نص 
الشافعيّ- أن النذر مكروه؛ لثبوت النهي عنهء ركذا تقل هن الجالكنة: وجورم له عتهع 
ابن ذقيق العيدء وأشار ابن العربيّ إلى الخلاف عنهم» والجزم عن الشافعيّة بالكراهة, 
قال: واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة؛ لأنه لم يتقصد به خالص القربة» وإنما قصد أن 
حل كيه أو يدفع عنها ضررًا بما التزمه . وجزم الحنابلة بالكراهة. وعندهم رواية في 
أنها كراهة تحريمء وتوقف بعضهم في صحّتها. وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهية 
النذر. وأورد حديث أبي هريرة كيه ٠‏ ثم قال: وفي الباب عن ابن عمرء والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلمء 0 النبي كيده وغيرهم كرهوا النذر. وقال ابن 
المبارك: معنى الكراهة في النذر في الطاعة؛ وفي المعصيةء فإن نذر الرجل فى 
لطاع الو 1 ويكره له :النثر+ قال اين دقيق العيد: :ويه [شكال. على 
القواعد» فإنها تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعةء كما أن الوسيلة إلى المعصية 
معصيةٌ» والنذر وسيلة إلى التزام القربة» فيلزم أن يكون قربة» إلا أن الحديث دل على 
الكراهة.» ثم أشار إلى التفرقة بين نذر المجازات؛ فحمل النهي عليه» وبين نذر 
الابتداء» فهو قربةٌ محضة. وقال ابن أبي الدم في «شرح الوسيط»: القياس استحبابه» 
والمختار أنه خلاف الأولى؛ وليس بمكروه. كذا قال. ونوزع بأن خلاف الأولى ما 
اندرج في عموم نبي» والمكروه ما نبي عنه بخصوصه., وقد ثبت النهي عن النذر 
بخصوصه. في.'ون مكرومًا. قال الحافظ: وإني لأتعجَب ممن انطلق لسانه بأنه ليس 
بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنهء فأقلّ درجاته أن يكون مكرومًا كراهة تنزيه. 
وممن بنى على استحبابه النوويّ في «اشرح المهذب». فقال: إن الأصحّ أن التلقّظ 
بالنذر في الصلاة لا يُبطلها؛ لأنها مناجاة اللّهء فأشبه الدعاء انتهى. وإذا ثبت النهي عن 
الشيء مطلمّاء فترك فعله داخل الصلاة أولى» فكيف يكون مستحبّاء وأحسن ما يُحمل 
به عليه كلام هؤلاء نذر التبرّر المحض بأن يقول: لله علي أن أفعل كذاء أو لأفعئله على 
المجازاة”'" . 


وقد حمل ب بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه. حكاه العراقي 


)١(‏ عبارة فيها نظرء ولعله: لا على المجازاة» فليُحوّر. 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالئُدُورِ 
. + 2 


في «شرح الترمذي؟. لما نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعيّة كراهة النذرء وعن القاضي 
حسين المتولي بعدء” م والغزاليَ أنه مستحب ؛ لأن الله أثنى على من وفى بهء» ولأنه 
وسيلة إلى القربة» فيكون قربة. قال: ويمكن أن يتوسّط» فيقال: الذي دل عليه الخبر 
على كراهته نذر المجازاة» وأما نذر التبرّرء فهو قربة محضة؛ لأن للناذر فيه غرضًا 
صحيحاء وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب» وهو فوق ثواب التطوّع. انتهى 
وجزم القرطبيّ في «المفهم» بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر 
المجازاة» فقال: هذا النذر محلّه أن يقول مثلًا: إن شفى الله مريضي» فعليَ صدقة 
كذا. ووجه هذا الكراهة أنه لَمَا وققّف فعل هذه القربة على حصول الغرض المذكور ظهر 
أنه لم يتمخض له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما صدر منهء بل سلك فيها مسلك 
المعاوضة» ويوضحه أنه لو لم يُشف مريضه لم يتصدّق بما علقه على شفائه وهذه 
حالة البخيل» فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبّاء 
وهذا التعنى هو الذي أشار إليه يقوله 2856: «(إنما يُستخرج به من البخيل ما لم يكن 
البخيل يُخرجه»» قال: وقد ينضمٌ إلى هذا اعتقاد جاهل يظنَ أن النذر يوجب حصول 
ذلك الغرض» أو أن الله ات الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما 
الإشارة بقوله يَك: «فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا»» والحالة الأولى تقارب الكفرء 
والثانية خطأ صريح . قال الحافظ : بل تقرب من الكفر أيضًا. 
ثم نقل القرطبيّ عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة. وقال: الذي 
يظهر لي حمله على التحريم في حقْ من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسدء فيكون 
إقدامه على ذلك محرّمّاء والكراهة في حقٌ من لم يعتقد ذلك. انتهى. قال الحافظ : 
وهو تفصيلٌ حسن» ويؤيّده قصّة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذرء فإنها في 
نذر المجازاة. وقد أخرج الطبريّ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: لفون 
بألتَدْرٍ4» قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام» والزكاة» والحجّ؛ والعمرة» 
وما افترض الله عليهم» فسمّاهم الله أبرارًا . وهذا صريحٌ في أن الثناء وقع في غير نذر 
المجازاة . وقد يُشعر التعبير بالبخيل أن المنهيّ عنه من النذر ما فيه مال» ؛ فيكون أخصش 
من المجازاة» لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة» كما في الحديث 
لمشهور: «البخيل من ذُكرتٌ عنده» فلم يُصل عليّ». أخرجه النسائيٌ» وصححه ابن 
0 أشار إلى ذلك الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيّ». 


)١(‏ عبارة فيها ركاكة» فلينظر. 
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ثم نقل القرطبيّ الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة؛ لقوله بَكِِ: «من نذر أن 
يطيع الله تعالى» فليُطعه». ولم يفرّق بين المعلّق وغيره انتهى . قال الحافظ : والاتفاق 
الذي ذكره مسلّمٌ. لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق 
نظر. انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي لا نظر في ذلك» بل ما قاله القرطبيّ واضحٌ» 
حيث إن المعلّق في جملة الأمر بالوفاء بالنذرء فيكون واجبًا. واللّه تعالى أعلم. 

ثم قال القرطبي : ومما يلحق بهذا النهي في الكراهة: النذر على وجه التبرّم» 

ا فالأول كمن استثقل عبدًا لقلّة منفعته» وكثرة مؤنته» فينذر عتقه تخلصًا منه» 
وإبعادًا له. وإنما يكره ذلك لعدم تمخض نيّة القربة. 

والثاني: أن يقصد التضييق على نفسهء والحمل عليهاء بأن ينذر كثيرًا من الصومء 
أو من الصلاة» أو غيرهما مما يؤدّي إلى الحرج والمشقّة مع القدرة عليه» فأما لو التزم 
بالنذر ما لا يُطيقه لكان ذلك محرّمّاء فأما النذر الخارج عما تقدّم» فما كان منه غير 
معلّق على شيء» وكان طاعة جاز الإقدام عليه ولزم الوفاء به» وأما ما كان منه على 
جهة الشكرء فهو مندوبٌ إليهء كمن شُفي مريضه.ء فقال: لله عليَ أن أصوم كذاء أو 
أتصدّق بكذا شكرًا لله تعالى. 

وقد روي عن مالك كراهة النذر مطلقّاء فيمكن حمله على الأنواع التي بِيّنَا كراهتهاء 
ويُمكن حمله على جميع أنواعه؛ لكن من حيث إنه أوجب على نفسه ما يخاف عليه 
التفريط فيه فيتعرّض لِلَُوم الشرع» وعقوبته؛ كما قد كره الدخول في الاعتكاف» وعلى 
هذا فتكون هذه الكراهة من باب تسمية ترك الأولى مكرومّاء ووجه هذا واضحٌ»؛ وهو 
أن فعل القرب من غير التزام خيرٌ من محض» عرِيّ عن خوف العقاب» بخلاف الملتزم 
لها ادفزه حاف عام ذلك وهاه وقد شهد لهذا ذم من قضر فيما التزم في قوله تعالى: 
#قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ ِعَاِيتَهَا» الآية [الحديد: 717]» ولا إشكال في أن النذر من جملة العقود» 
والعهود المأمور بالوفاء بهاء وأن الوفاء بذلك من أعظم القرّب الْمُْتى عليهاء وكفى 
بذلك مدحًاء وتعزيرًا قوله تعالى: طون يَلَدْرٍ ويافونَ يرما كان شيم مستطيرا» 
[الإنسان: 7]. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدم عن القرطبي من حمل النهي عن 
النذر على نذر المجازاة» كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي نذر أن أتصدق بكذا هو 
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الأرجح ؛ لأن آخر الحديث يدل عليه» حيث قال: «إنه لا يرد شيئًا» وقال أيضًا: (لا 
يأتي النذر على ابن آدم شيئًا لم أقدره عليه»» وقال أيضًا: «النذر لا يقدم شيئًا ولا 
يؤخره»» فكل هذه النصوص تذل دلالة واضحة على أن النذر لوت عله .هو الذي كان 
في مقابلة حصول شيء» أو دفع شيء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّنَا أبُو ُعَيم» قَالَ: حَدَََّا سُفْيَانُ عَنْ 
مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْن مُرّهَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَّ: تَى رَسُولُ الله يل عَنٍ 
النْذْرٍ وَقَالَ: «إنة لا يَرْدُ شَيئَاء إِنْمَا يُسْتَخْرَحُ به مِنَ الشجبح»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن منصور»: هو أبوسعيد النسائيّ» ثقة ]١١1[‏ 
27/4 . و(أبو نعيم) : هو الفضل بن دكين. و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«منصور»: 
هو ابن المعتمر. 

والحديث متمق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلتٌ» ؤإليه أنيب». 

د كك 


(التذرُ لَا ُقَدُمُ شَيقَاء وَلَا 


لايد (أُخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَئَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مَنْصُورِ عَنْ عَبْدٍ اله ْنٍ مُرْهه عَنِ ابْنِ عْمَرَء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «النَذْرْ لَا يُقَدْمْ 
شَينَاء وَلَا يُوَ وَخرُه إَِمَا هُوَ شَيْءْ يُسْتَخْرَجُ به من الشجبح'). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال الإسناد كلهم 52 الصحيح ١‏ وتقدّموا غير 
مرّة. و«يحيى»: هو القطان. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«منصور»: هو ابن المعتمر. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد سبق شرحه» وما يتعلق به من المسائل في الباب الماضي . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١م‏ (أ: حبرا عبْدُ اله بْنْ مُحَمْدِ بْنِ عبْدٍ الرَحْمَنِء قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
١‏ حَدَّكَنا أَبُو الزّنَادِ عَنِ الْأغْرَّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ) أن رَسُوِلَ الله عَكَِذةِ . قَالَ: دلا يتأنّي النَذْرُ 
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عَلَى ابن آدَمْ شَينَاء لَمْ أَقَدْرْهُ عَلَيهِ وَلَكِنهُ شَيْءْ اسْمْخْرِجَ به مِن الْبَخيل؛). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهريٍ البصريّ» 
صدوق. من صغار ]1١[‏ 58/57 . 

” - (سفيان) بن عيينة المكي» الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

'- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان» أبوعبد الرحمن المدنئ الفقيهء ثقة ثبت [0] 
١ . 8/1‏ 

4- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني» ثقة ثبت [*] 18/11 . 

5- (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبصريٌء وسفيان» 
فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن هذا الإسناد من أصح 
أسانيد أبي هريرة تيه . (ومنها): أن فيه أبا هريرة كتليه رأس المكثرين من الرواية» 
روى (077/4) حديثًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الله يكلو. قَالَ: دلا يأني النّذْرُ عَلَى 
ابْنِ آدَمْ شَيْئًا) «على» هنا بمعنى اللام؛ أي لابن آدم. ولفظ البخاريّ من طريق شعيب بن 
أبي حمزةء عن أبي. الزناد: «لا يأتي ابنَ آدم النذر بشي,» بنصب «ابنَ آدم؛ على أنه 
مفعول مقدّم» ورفع «النذر» على أنه فاعل مؤخر (لَمْ أَقَْرْهُ عَلَيه) أي له ف«على» بمعنى 
اللام» وفي نسخة: «لم يُقذره»» ولفظ البخاريّ : «لم أكن قذرته له». قال في «الفتح»: 
هذا من الأحاديث القدسيّة» لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل» وقد 
أخرجه أبو داود في رواية ابن العبد.ء من رواية مالك». والنسائيّ -يعني هذه الرواية- 
وابن ماجه من رواية سفيان الثوريّ”''» كلاهما عن أبي الزناد. وأخرجه مسلم من رواية 
عمرو بن أبي عمروء عن الأعرج . وفي رواية البخاري من طريق همّام؛ عن أبي 


)١(‏ سفيان الثوريّ في سند ابن ماجهء فقط. وأما سفيان في سند النسائي فهو ابن عيينة» راجع «تحفة 
الأشراف» ج١٠‏ فقد أورد رواية ابن ماجه في ترجمة الثوريٌّ» عن أبي الزناد ٠‏ وأرود رواية 
النسائيّ في ترجمة ابن عيينة» عن أبي الزناد 777/٠١‏ . فتنبّه . والله تعالى ولى التوفيق. 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْأَنِمَانِء وَالتُذُور , 


هريرة» ولفظه: «لم يكن قدّرته». وفي رواية ابن ماجه: «إلا ما قُذّر له» ولكن يغلبه 
'النذرء فأقذره له». وفي رواية مالك: «بشيء لم يكن قُذَر لهء ولكن يُلقيه النذر إلى 
القدر الذي قدّرته». وفي رواية مسلم: «لم يكن الله قذّره له». وكذا وقع الاختلاف في 
قوله (وَلَكِنّهُ شَيْءٌ اسْمْخْرِج به مِنَ الْبَخِيلِ) بالبناء للمفعول» أي استخرج الله تعالى بسبب 
ذلك.النذر من يد البخيل ماله الذي لولا النذر لما أخرجه. وفي نسخة: 'ايُستَحْرّجٍ به؛. 
وفي رواية همّام: «ولكن يُلقيه النذرُء وقد قدرته له أستخرج به من البخيل». وفي 
رواية مسلم : «ولكن النذر يوافق القدرء فيُخرجٍ بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد 
أن يخرج». 

وقوله : «ولكن يُلقيه إلى القدر» قال الكرمانن رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: القد 
هو الذي يلقيه إلى النذر. [قلنا]: تقدير النذر غير تقدير الإلقاء» فالأول يُلجئه إلى 
النذرء والنذر يُلجئه إلى الإعطاء. انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مت متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-65؟9/ 471" و8875/97- وفى «الكبرى؟ 555/7 و9/ 5517 . 
وأخرجه (خ) في «القدر» 7704 و«الأيمان والنذوره 7144 (م) في «النذور والأيمان» 
(د) فى «الأيمان والنذور» 7١84‏ (ت) في «النذور والأيمان» ١6578‏ (ق) في 
«الكفارات» 01 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» مهه"لا و1077569 و2434 
و17491؟ و97437 . واللّه تعالى أعلم . 

وأما سائر متعلقات الحديث» من فوائده» وذكر اختلاف العلماء فى معناه» وغير 
ذلك فقد تقدمت في الباب السابق» فراجعها تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
ات 


د جد ؟إد 


للق «فتح' 8/1" . 


3-5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


منها في كل قرن الألوف وأن يخدموها بالقراءة والإقراء والنشر والشروح 
ولقد حرصت مرة على أن أظفر بنسخة مخطوطة من رسالة الإمام 
الشافعي» أو بشرح لها لأقابل بها المطبوعة وأنسخ الشرح فلم أجد لها 
من أثر في مكتبة من مكاتب القطر الشامي » أين هذا من من نسخ كتب 
الصحيحين والسنن المخطوطة التي ملأت منها مكاتب الدنيا » ولا يعبيي 
الظفر بجيداتها على طالب ما . أفليس الوثوق إذن بكتب السنة وما فيها 
من المرفوع والموقوف ( وهو أقوال الصحابة وفتاويهم ) أقوى في النفس 
من غيرها ؟ اللهم فَبَلَى . 

ومما يؤيد ما قدمنا في الوجادة ما في تدريب الراوي للسيوطي شرح 
تقريب النواوي في أواخر بحث الصحيح (١)وعبارته‏ : عن الإمام ابن 
برهان فى الأأوسط ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لايتوقف العمل بالحديث 
على سماعه » بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع» 
وحكى الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني الإجماع على جوازالنقل من 
الكتب المعتمدة » وأنه لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها . وقال إلكيا 
الطبري في تعليقه : من وجد حديثئا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه 
ولعحاح 40 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال : وأما الاعتماد 
فى كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على 
جواز الاعتماد عليها » والاستناد إليها » لأن الثقة قد حصلت بها كما 
تحصل بالرواية » ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو ‏ 
واللغة » والطب » وسائر العلوم » لحصول الثقة بها وبعد التدليس اه. 

فتأمل أقوال الأثمة علي اعتماد مافي كتب الفقه » وغيرها تعلم أنه إذا 


(1)صةة. 


١١‏ - (النَدَرٌ فِي الطَاعةٍ) - حديث_رقم «الزارب! 
ع ممم 


5 (النذْرُ يُسْتَخْرَحُ به مِنَ الْبَخيل) 


ضن 17ت (أَخبَرنا قيب قَال: حَدَنَنَاعَبِدُ الْمَزِيِرِ عَنِ الْعَلِء عَنْ أبيه» عَنْ ءَ 
أبي هُرَيْرَة أن الي 0 قَالَ: دلا تَنذِرُواء فَإِنّ النَذرَ لا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَينَاء وَإِنْمَا 
يُسْتَخْرَحُ به مِن الْبَخيل)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
غير مرّة. و«عبد العزيز»: هو ابن محمد الدّرَاورديَ المدنيَ. و«العلاء»: هو ابن 
عبد الرحمن الْحُرّقيَ المدنيَ. و«أبوه»: هو عبد الرحمن بن يعقوب الُْرقيَ المدنيّ. 
والسند أيضًا مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فبَعْلانيَ . 

وقوله: «لا تنذروا» بكسر الذال المعجمة. وضمّهاء من بابي ضرب.». ونصر. 
وقوله : «يستخرج به» بالبناء للمفعول. والحديث متَفنٌ عليه» وقد سبق شترحهء 
والكلام على مسائله في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 


تضتكرة (أَخْبَرَنا قُنَيبَةٌ عَنْ مَالِكِ. عَنْ طَلحَة بن عبد الْمَلِك ٠‏ عن الْقَاسِمٍ. عن 
عَائْشَةَ أن رَسُولَ الله يكلة. ثَالَ: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ اللّق ة قَلْيِطِئْهُ ٠‏ ومن در أن يصن 
اللّهَ فَلايَعْصِه»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام المدني» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين 1/1 1/ لا . 

'- (طلحة بن عبد الملك) الأيليَ -بفتح الهمزة» بعدها ياء ساكنة- نزيل المدينة» 
ثقة [5] . 


شرح سَئن_النسائ - كِتَابُ الأيِمَانَء وَالنُذُور 
0 222222222222555 22 0000 يي 


قال ابن معين» وأبوداود» والنسائئ”"2: ثقة. وقال أبوحاتم: لا بأس به. ووقال 
ابن سعد: كان ثقة. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
أحمد بن صالح المصريّ: ما سقط من أهل أيلة إلا الحكم بن عبد الله كلهم ثقات» 
وطلحة ثقة. وقال ابن خلفون: قال ابن وضّاح: هو ثقة فاضل. وقال الدارقطنيّ: ثقة. 
روى له الجماعة» غير مسلم» وله عندهم حديث الباب فقط. 

4- (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصذيق» أبو عبد الرحمن المدنيّ الفقيه» ثقة 
ثبت» من كبار [*7] ١537/١77١‏ . 

ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ. (ومنها): أن 
فيه رواية الراوي عن عمتة . (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
المجموعين في قول الحافظ العراقيّ في «ألفية الحديث»: 

وَفْي الْكَبَارٍ الْفُقَهَاءُ السَبْعَةُ حَارِجَةٌ الْقَايِمْ ثُمْ عُروَهُ 
ثم سُلَيِمَانُ عُبَيِدَاللَهِ سَهِيدُ وَالنَابِعْ كُو اشْهِبَاهٍ 

إِمَا أَبُو سَلَمَةٍ أو سَالِمُ أو فَأَبُو بَعْرٍ خِلَافٌ قَْمْ 

(ومنها): أن فيه من المكثرين السبعة عائشة ها » روت )371١١(‏ أحاديث. 

وقد مر كل هذا في هذا الشرح غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه 
: تعالى أعلم. 


/ 


شرح الحديث 
(عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ)قال في «الفتح»: وذكر ابن عبد البرّ عن قوم من أهل 
الحديث أن طلحة تفرّد برواية هذا الحديث» عن القاسم. وليس كذلكء» فقد تابعه؛ 
أيوب» ويحبى بن أبي كثير عند ابن حبّان» وأشار الترمذيّ إلى رواية يحيى. ومحمدٌ بنُ 
أبان عند ابن عبد البرّء وعبيدُ الله بن عمر» عند الطحاويّ. ولكن أخرجه الترمذيّ من 
رواية عبيد الله بن عمرء عن طلحة» عن القاسم. وأخرجه البزّار من ولالة ينين بن أبي 


)١(‏ بل عبارته في «الكبرى؟ في الباب التالي هكذا: قال أبو عبدالرحمن: طلحة بن عبدالملك ثقة ثقة 


. 


ثقة . 


/ا- (التَدْرٌ فى الطّاعة) - حديث_رقم “سار | 


' كثير» عن محمد بن أبان» فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة» ورواية يحيى إلى محمد 


ابن أبان» وسلمت رواية أيوب من الاختلاف» وهي كافيةٌ في ردّ دعوى انفراد طلحة به. 
وقد رواه أيضًا عبد الزحمن بن المجير 0 م الميم» وفتح الجيم» وتشديد الموحخدة- 
عن القاسم . أخرجه الطحاويٌ. انتهى(1) 

| (عَنٍ الْقَاِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق(عَنْ) عمّته (عَائِْفَةَ) صَييها (أَنّْ رَسُولَ الله 

» قَالَ: «مَنْ نَذَرَ َنْ يُطِيعَ الله َلْيِطِعْةُ) أي بالوفاء بما التزمه (وَمَنْ نَذّرَ أن يَعْصِيَ 
لله قَلَا يَعْصِه) 0 لا 0 الوفاء بما التزمه من المعصية» وظاهره أنه لا ينعقد 

صلا. وقيل: ينعقد يميئاء وفيه كقارة» وهو الحقٌّ. 

ل الطاعة أعمّ من أن تكون في واجب» أو مستحبّ» ويُتصوّر النذر 
عر م ل له فى أول وقتهاء فيجب عليه 
ذلك بقدر. ما أقتهء وأما المستحبّ من جميع العبادات الماليّة» والبدنيّة» فينقلب بالنذر 
واجبّاء ويتقيّد بما قيّده به الناذر» والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة» 
ارح كسم وهل يجب في الثاني كفارة يمين» أم 
لا؟ قولان للعلماء» سيأتي بيانهما قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

1 وقد قسم بعض الشافعيّة الطاعة إلى قسمين: واجب عيئاء فلا ينعقد به النذرء 
كصلاة الظهر مثلاء وصفةٌ فيه» فينعقدء كإيقاعها أول الوقت» وواجب على الكفاية» 
كالجهادء فينعقد» ومندوبٌ عبادة عيئًا كان. أو كفايةً» فينعقد» ومندوب لا يسممى 
عبادةٌ», كعيادة المريض» وزيارة 1 ففي انعقاده وجهان. والأرجح انعقاده» وهو 
قول الا ووه والحديث يتناوله» فلا يُخْصٌ من عموم الخبر إلا القسم الأوّل؛ لأنه 
تحصيل الحاصل”"©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

7 اأخرسحه هنا-/0/ 1١873‏ و58/ 7875 وه747- وفي «الكبرى» 4748/4 وه/ 


)١(‏ «فتح» 11١/17‏ 5 ا 
_2) «فتح؟ *ا/ .:4١-45٠١‏ 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الْأيْمَانْء وَالنُذور 


48 و7680 . وأخرجه (خ) في «الأيمان» 5797 و١570‏ (د) في «الأيمان والنذور» 
8 (ت) فى «النذور والأيمان»؛ 575١و77١١‏ (ق) فى «الكفّارات» 7١77‏ (أحمد) 
فى «باقى كر الأنصار؛ 064ه7 و١١65١‏ 707154 (موطأ) فى «النذور والأيمان» 
اا (الدار مي) في «النذور والأيمان» 778 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة النذر في الطاعة. 
(ومنها): وجوب الوفاء في نذر الطاعة. (ومنها): عدم مشروعيّة النذر في المعصية» 
وأنه لو نذر يحرم عليه الوفاء بما التزمه» وهل تجهب عليه الكمارة» فيه خلاف بين 
العلماء» سيأتي في باب «كفّارة النذر»؛ إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلتٌ» وإليه 


84" (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّء قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْىء قَالَ: حَدَثَنَا مَالِكُء قَالَ: 
حَدَثَني طلْحَةٌ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِء عَنِ الْقَاسِمء عَنْ عَابْضَةَ قَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ يكل 
يَقُولُ: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله كَلْيِطِعْة وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله فَلَايَْصِيه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو القطان. 

والحديث أخرجه البخاريّ» وسبق شرحه»ء وبيان مسائله في الباب الماضي. وهذا 
الإسناد» والذي بعده أنزل مما سبق فى الباب الماضىء فإن المضق رحمه اللّه تعالى 
وصل هناك إلى طلحة بواسطتين؛ وهنا بثلاث وسائط. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع؛ والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ه88" (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ ْمَلَو قَالَ: حَدَثْنَا ابْنُ إذريسٌء عَنْ عُبَيدٍ الله. عَنْ طَلْحَةَ 
ابْن عَبّْدٍ الْمَلِكِ عَنِ الْقَايِمء عَنْ عَايْشَةَ كَالَْتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 2 يَقُولُ: امن 
َذّرَ أن يُطِيعَ الله فَلَيْطِهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله كُلَايَمْصِهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«ابن 


4 (الدرٌ في الْمَعْصِي) - حديث رقم وسار 


إدريس»: هو عبد الله الأوديّ الكوفيّ. و«عبيد الله : هو ابن عمر بن حفص العمريٌ 
المدني . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتٌ» وإليه 
انيب» . 

2 د جد 
ا ل 
بِيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى». 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأنير طلاله في مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وحبانى عن خيار أهلها حا بومياء وَأغظم به تكريما: 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وأخر عونا أن َلمَمْدٌ يِه رَتَ الملبيرت* . 

«لَفَمَدُ ره الى هَدَسَا لِهنَدَا وبا كا لِبَيدِىَ لبه أن هد أ . 

#سبَحنٌ رَيْكَ رت لْعِرّوَ عَم يصِفُوت وَسَلم عل المرب سَلِنَ وَلْكْمَدُ له رب العلويت؟ . 

«اللهم صل على محمد. على آلامخيد» كما اصليت على اك إبراطيي؟. انزف حي 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبيّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الحادي والثلاثون مفتتحًا بالباب 74 - «الوفاءً 
بالنذر» الحديث رقم 8875 . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د جد عاد 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانَء وَالتُذُور 
ص ٠١١‏ ع بلاححححجحجحججج لبج لت 


فهرس الموضوعات 


/ا- (يَابُ قُثْل نَاصِيَة الْفَرَس) ‏ ...يم ...مني نيما ي .هيا ...6 6 
8- (تَأدِيتُ بُ الوّجُلِ فْرَسَهُ) 00000 
ع يات دعوو الخين) الود الوا ماعل ا ااي مكارو ل لواف 111 
-٠١‏ اليد في حَمْل المير على اليل ' ب 0 0 01000000 
[الحرملةة الكل )0 مسسوماه والدوم و وات سه لجع 111 
-١‏ (غَاية الشبق يلي ل تُصَكن) و ا اسار ا 
اع ريات ]هار الخثل للشاق)” ٠.‏ طم انا اا سساو نان مله لوا و15 
4 (يَاب السَيّق) عتمي ييميايمي.يميءء يميم ايام اميه ا ال ا ل 81 
6- (الْجَلَّتُ) الو ام امن ا ان كر عنم كوف ا ال ا ل 11 
5 (الْجَنَبُ) .. مشج وفع اووواط وأة ‏ ج ووي 1 
-١‏ (بَابٌ سهْمَانٍ الئل ل وا لا وو ل لمعو ا 17 
8- (كِتَابُ الإخيّاس) 
3 - كَيِفَ يُكْتَبُ الْحَبْسٌ »ع وَذِكُرُ الاخيلافٍ عَلَى ابْن عَوْنٍ فِي < خْبَرٍ ابْن عَمَرَ 
عن الله كغالى تعنيننا ويفا ٠.‏ مسالا ممم ع ع ام 23 
- (يَابٌ حبس الْمُشَاع) [ذ[ذ[1[ذ1ذ[ز[ز[ز1[1[1[1[ |[ 0 
21 زثات رفت الكش الحو ٠‏ من لخ اس لع ا د11 
4- (كِبَابُ الْوَضَايَا) 


ا م ا ا 
7ك نادي لوقف الات بلجو با ا ا و ا ا 


فهرس_الموضوعات 


دو* 


4- (يَابُ قَضَاءِ 0 قَْلَ الْمِيرَاثِء وَِكْرٍ اخيَانٍ ألَْاظٍ النَاقلِينَ لِحَبَرٍ جَابر 


فيه) 

ه- (بَابُ إِيَطاليٍ 1 1 له ارثْ) 

5- (يَابٌ إِذَا وص لِعَشِيرَتِهِ الأَقرَبِينَ) 1 

- (إِذَا مَاتَ الْمَجْأَةَ هَل يُسْتَحَبُ لأَهْلِه أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ) 

- (فَضَل الصَّدَقَّةِ عن" الْمَيْتِ) 

9- (ذْكْرُ الاختللافٍ 0 سُفْيَانَ) 

-٠‏ «النْهْيُ عَنِ الْولَايةِ عَلَى مَالٍ اليَيم) 

-١١‏ (مَا لِْوَصِيْ مِن مَالٍ اليتِيم ذا قَامَ عَلَيِه) 

-١١‏ (اجْيئَابُ أكل مَالٍ اليتَ) 
*- (كتَابُ الأخل) 0 

-١‏ (ؤْكْرْ الختلاي أَلْقَاظٍ النَاقِلِينَ لِحَبّرٍ النُعْمَانٍ بن بَشِيرِ في التُخل) 
-١‏ (كِتَابُ 2 

-١‏ (هِبَةُ الْمْشَاعَ) 


165... 


58. 


؟- (رَجْوع الْوَالِدِ فِيمًا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرِ حتاف الماقلين لكب في ذِك) /517 


'- (ذْكُْرُ الاختلافٍ لِحَبَّر عَبْدِاللُهِ بْن عَبّاس - ضيه -فيه) 
؛- (ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى طاوس ف الاجع في هبته) 
7 (كتّاث الوقبَى) 
-١‏ (ذِكُرُ الالخافٍ عَلَى ابن أبِي نُجيح في حبر ريد بْنِ نَيِتٍ كيه فيه) 
1- (ذِكْرُ الاخْيلافٍ عَلَى أبي الوْييْر) 
“#8 (كِتَابُ الْعْمْرَى) 
(ذكْرُ الختيلاني أَلقَاظٍ النَاقِلِينَ لِحَبْرِ جار كلك في الْمُمْرَى) 
-١‏ (ذِكْرُ الاخيلانٍ عَلَى الزُهْرِي فيه) 


ات الو 1 
11 


1 
لطال و رع وي لمعاف امم ماع لمان اواك الو وومةه 7 


شرح سنن _النسائر - كِبَابُ الأَيِمَانَء وَالنُذُور 
دكن - - 


؟- (ؤْكُرُ اختلافٍ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِير» وَمُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو عَلَى بي سَلَمَة 5051 
عت عله المذاء بِغَيْرِ إِذْنٍ 000 0000 
4*- (كِتَابُ الأَيِمَانِء وَالتُذُورِ) 

ا (الخلك باتصواق القلوسة) ١‏ ام كالح امة ع اا دا اط ا وي 1/1 
*- (الْحَلِفٌ بِعِرَّةٍ الله َعَالَى) 1-8 1011 000111 000 
- (التَشْدِيدُ فِي الْحَلِفٍ بِغَيْرٍ الله تَعَالَى) ‏ ........................ 74” 
ا ا 
لكلل الأتياظالة ٠‏ + اسسده انعم و وا م خا 71 
/ا- (الْحَلِفٌ بِمِلْةَ سِوَى الإسلام) لعي تمي متي عتمي مم 844 
4- (الْحَلِفٌ بِالْبَرَاءَةٍ مِنّ الإسْلام) 0 
ات مكلت بالطوافيك)" ٠‏ :«مامدرنمه اتاسماو الفا ا لم 
5( لعلف للد ”.ما للا با صم ها لل ل 1011 


م م ل ل 0 00 


1217# زإاراق القنقم): ‏ مميطس وا منيافه اماما امم اااي 
كر خللت عن لقو" لواف ال متها لوتوالكة امد م ا 
6- (الْكَمَارَةُ قَبْلَ ا د وس وي 0 
اكز كنار مقن لشت م داه م ا محم و 
ليك ( ادير نما لذأ كلك ولح ا ا م ا ا ا 1 
كارو اها لعزن الله عر وك" جاممد سس اسن و ا 
كا ذا حلت أذ لك جاتدم» تأكرة ككرًا لسر اساي سنيف ل ا 


فهرس الموضوعات 


7- (فِي الْحَلِفٍِء وَالْكَذِبٍ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدٍ اليَمِين بِقلْيه) 
1- (فِي اللو وَالْكَذِبٍ) ' 

5 1- «(النّهْيُ عَنِ النَذْرِ) 

«النذْرُ لَا يُقَدُمُ شَيْنَاء وَلَا يُوَحْدَه) 

7- «(الذْرُ يُسَْخْرَجٌ به مِنّ الْبَخِيلِ) 

"- «النَذْرُ في الطَاعَةٍ) 

4" (التَذْرُ في الْمَعْصِيَةِ) 


فهرس الموضوعات 


يلض 


١ هو 59 م‎ ١ ب 28# أ‎ ”«٠ 


-_ 


3 جاوعه الفق لعن 
2/1 2 
0 عر و2 0 القر 
الررسح 0-0 و 07 
00 نيو الولو 
8 7 8 وم 
عله الدة 


007 رس سم 5 
4 3 ل« 
سد ص ص ل 
عَمًا لله عنه وعرم وال عايسلهة 
نه١ا‏ 
م ا 
- 


اجر و أحادى الث و 
ون 


باب المسن علس الجوربين والنعلين 2 


وجد فيها نقل عن صحابي » أو حكاية مذهب له أنه يوثق به » ويعمل به 
بلا ارتياب » ويكون أولى من غيره في باب التقليد لمن شاءه » فافهم . 
ولاتكن أسير التقليد . 
من روي عنه المسح على الجوربين من التابعين 
لا يخفى أنه إذا لم يوجد في مسألة أثر مرفوع ٠‏ ولا موقوف . ووجد 
للتابعين قول » أو فتوى في شأنها كان ذلك مما يعتبر » أو يؤثر لاسيما 
في باب تقليد الأعلم والأفضل عند المقلدة » وقد روى محمد بن سعد أن 
أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن : أرأيت ما تفتي به الناس» أشيء 
سمعته. أم رأيك ؟ فقال الحسن : لاوالله ماكل ما نفتي به سمعناه» 
ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم ا ه. 
وقد روي عن التابعين في المسح على الجوربين عدة آثار : أخرج 
الإمام ابن حزم رضي الله عنه في كتابه «ا لمحلى» عن قتادة » عن سعيد 
بن المسيب » قال : الجوربان بمنزلة الخفين في المسح » وعن ابن جريج . 
قلت لعطاء : ا : نعم امسحوا عليهما مثل الخفين 
وعن إبراهيم النخعي أنه كان لايرى بالمسح على الجوربين بأسا . وعن 
الفضل بن دكين قال : سمعت الأعمش وسئل عن الجوربين : أيمهسح 
عليهما من بات فيهما ؟ قال : نعم . وعن قتادة عن الحسن ويلاس بن 
عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح بمنزلة الخفين » ثم عد من 
التابعين سعيد بن جبير ونافعا ( ثم قال ابن حزم ) : وهوقول سفيان 
الثوري ٠‏ والحسن بن حي ٠‏ وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن . وأبي 
ثور ء وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وداود بن علي 
(الظاهري) وغيرهم اه . 


كيت ء اجو و سم 
المليحّة الآأوزتف 
أككام ‏ ا كم 


يم س 
أ م 7 رم 5 هم مسر . << ١م‏ 
9 
ا مللة مره التَعوبرَةَ عله اللرّئة ‏ ماري النفيٌ 
ص :226 (لفاكس 1١007‏ كن _حجوال 00627١5‏ . ) 


سم 
7 

127 

6 


4 (الْوَفَاءٌ بالتدّر) - حديث رقم 5« 
6 


ساسح ل ل ل 722222 222212525252252 006060700 0 اد عصصس 


4 (الْوَفَاءُ بالنّذْرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد بيان حكمهء أو فضله. قال اللَّه تعالى : تهون 
أتَدْرِ» [الإنسان :/] يؤخذ منه أن الوفاء به قربة؛ للثناء على فاعله» لكن ذلك مخصوص 
بنذر الطاعة . وقد أخرج الطبريّ من طريق مجاهد في قوله تعالى : : #ابْووُوتَ بِألنَْرٍ» قال: إذا 
نذروا في طاعة الله . قال القرطبيّ: النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثتى على فاعلهاء 
وأعلى أنواعه ما كان غير معلّق على شيء» كمن يعافى من مرض» فقال: لله علي أن أصوم 
كذاء أو أتصدّق بكذا شكرًا للّه تعالى» ويليه المعلّق على فعل طاعة» كإن شفى الله مريضي 
صمت كذاء أو صلّيت كذاء وما عدا هذا من أنواعه» كنذر اللجاج» كمن يستثقل عبده. 
فينذر أن يُعتقه ليتخلّص من صحبته» فلا يقصد القربة بذلك» أو يحمل على نفسه» فينذر 
صلاة كثيرة» أو صومًا مما يشقٌ عليه فعله» ويتضرّر بفعله» فإن ذلك يكره» وقد يبلغ بعضه 
التحريم . قاله في «الفتيح0" . واللّه تعالى أعلم بالصواب 

85 (أَخْيَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَنْدٍ الْأَعْلَّىء قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَتنَا شُعْبَةُ ٠‏ عَنْ 
أبي جُرَةء عَنْ رَهدَم قَالَ: سَمِعْتٌ عِمْرَانَ بْنّ حُصَّيْنِ يَذكُر أ رَسُولَ اللّه 7 قَالَ: ٠‏ 
خيرم ري م الْذِينَ ِلْوجُمْ ثم الْذِينَ يَلُوصُمْ؛ م الَذِينَ يَلُوصُمْ». لا أخري أَذكَرَ 
مَرنَئْنٍ يَعْدَه 7 تَكَضّاء نم ذَكرَ 380 يَخُونُونَ ‏ 3 يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ. وَلَا 
يُسْتَشْهَدُونَء وَيَنذِرُونَ» وَلَا يُوقُونَ» وَيَظهَرْ فِيهِمُ السَمَنُ». 

َالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَنِ: هذا نَضْرٌ بْنْ عِمْرَانَ» أبُو جرَة. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 0/0 ]1١[ (مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) الصنعاني» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خَالِدٌ) بن الحارث الْهُجَيميّ؛ 0 البصريٌ» ثقة ثبت [8] 417/57 . 

(شعية) النعك الإمام الحجة الثبت البصريّ [7] 530 ٍ 

4 - (أبو جمرة) نصر بن عمران بن عصام الصُبّعيَ البصريّ» نزيل حُرَاسان» ثقة ثبت 
15 ه1مخ/ ١١‏ . 

ه- (زَهْدَم) بن مُضرب الْجَرْمِيّ البصرئ» ثقة [7] 3”8057/١5‏ . 

5- - (عمران بن حصين) بن عُبيد بن خَلّف الْخُرَاعيَ أبو تُجيد» أسلم عام خيبر» 
وصحبء» وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» مات َيِه سنة (67) بالبصرة» وأبوه أيضًا 
صحابيٌ يليه . واللّه تعالى أعلم. 


. «كتاب الأيمان والنذور»‎ . 485-18 /1١ «فتح)‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كبّاتث الَيْمَانَء وَالئُذُور 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيَّ» ورواية الأقران» وفيه أبو جمرة» مشهور بكنيته» وليس له مشارك في هذه الكنية 
في الكتب الستّة. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ رَهْدْم) بوزن جعفر بن مُضرّبٍ -بضمٌ الميم» وفتح المعجمة» وتشديد الراء 
المكسورة» بعدها موخدة- (قَالَ: سَمِعْتٌ عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْن) رضي الله تعالى عنهما (يَذْكُرُ 
أَنّ رَسُولَ الله كلل قَال: «حَبرْكُمْ قَْنِي) أي أهل قرني . قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله 
تعالى : «القرن» -بفتح» فسكون- من الناس : أهل زمان واحدء قال الشاعر [من الطويل] : 

ذا ذَّمَبَ الْقَرْنُ الَّذ أنتَ فِيهِمْ وَحُلْفْتَ فِي قَرْنٍ فَأَنتَ غَرِيبُ 

وقيل : مقدار زمانه ثمانون سنة. وقيل: ستون. ويعني أن هذه القرون الثلاثة أفضل 
مما بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرون في أنفسها متفاضلة» فأفضلها الأول» ثم الذي 
بعده» ثم الذي بعدهء هذا ظاهر الحديثء» فأما أفضليّة الصحابة» وهم القرن الأول على 
من بعدهم» فلا تخفى» وقد بيْنَا إبطال قول من زعم أنه يكون فيمن بعدهم أفضل منهمء 
أو مساو لهم في «كتاب الطهارة»”'2. وأما أفضليّة من بعدهمء بعضهم على بعض»ء 
فبحسب قربهم من القرن الأول» وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين» 
ونشر العلم» وفتح الأمصارء وإخماد كلمة الكفرء ولا خفاء أن الذي كان من ذلك في 
قرن التابعين كان أكثرء وأغلب مما كان في أتباعهم. وكذلك الأمر في الذين بعدهمء 
ثم بعد هذا غلبت الشرورء وارتُكبت الأمورء وقد دل على صحة هذا قوله في حديث 
أبي سعيد تله : «يغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله يكل؟ 
فيقال: نعم فيفتح لهم. . .2 الحديث”". انتهى كلام القرطبئ” . 

وقال في «الفتح»: والقرن أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودة؛ ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم 
على ملة» أو مذهب. أو عملء ويُطلق القرن على مذة من الزمانء واختلفوا في 


)١(‏ سيأتي نقل كلامه هذا بنصّه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ متَفقٌ عليه . 
(9) «المفهم» 5/ 185-5486 . «كتاب النبوّات» . 


4- (الوَقَاءٌ بالئدّر) - حديث رقم #1ار"! 
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تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين» قال الحافظ: لكن لم أر من صرّح 
بالسبعين» ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك» فقد قال به قائل. وذكر الجوهريّ بين 
الثلاثين والثمانين. وقد وقع في حديث عبد الله بن بُسْر عند مسلم ما يدل على أن القرن 
مائة» وهو المشهور. وقال صاحب «المطالع»: القرن أمَةٌ هلكت» فلم يبق منهم أحدء 
ثبتت المائة في حديث عبد الله بن بسرء وهي ما عند أكثر أهل العراق» ولم يذكر 
صاحب «المحكم) الخمسين» وذكر من عشر إلى سبعين» ثم قال: هذا هو القدر 
المتوسّط من أعمار أهل كل زمن» وهذا أعدل الأقوال» وبه صرّح ابن الأعرابيّ» 
وقال: إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن أن يُحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدّمة 
ممن قال: إن القرن أربعون» فصاعدّاء أما من قال: إنه دون ذلك» فلا يلتئم على هذا 
القول. واللّه أعلم. 

والمراد بقرن النبي يك في هذا الحديث الصحابةوفي «صحيح البخاريّ» في صفة 
النبيّ كْدِ قوله: «وبُعشت في خير قرن بني آدم»» وفي رواية بُريدة عند أحمد: اخير هذه 
الأمة القرن الذين بعثت فيهم'» وقد ظهر أن الذي بين البعثة» وآخر من مات من 
الحاله مائة وعشرون سنةء أو دونهاء أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي 
الطفيل» ٠»‏ وإن اعتّبر ذلك من بعد وفاته يك فيكون مائة سنةء أو تسعين» أو سبعًا 
وتسعين. وأما قرن التابعين» فإن اعتُّبر من سنة مائة كان نحو سبعين» أو ثمانين. وأما 
الذين بعدهم». فإن اعتّبر منها كان نحوًا من خمسين» فظهر بذلك أن مذة القرن تختلف 
باختلاف أعمار أهل كل زمان. واللّه أعلم. 

وافقوا أن اخ من كان مين جام انان دو قزل الؤلة فرع طاقن إن جنارة ارين 
وماتنين وفي هذا الوقت ظهرت البح ظهورًا فاشيّاء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء 
ورَفَعت الفلاسفة رؤوسهاء واميّحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيّرت الأحوال 
تغيّرًا شديدّاء ولم يزل الأمر في نقص إلى الآنء وظهر قوله كَكيهِ: «ثمَ يفشو الكذب» 
ظهورًا ْنَا حتى يشمل الأقوال» والأفعال» والمعتقدات. واللّه المستعان0' . 

ثم الْذِينَ يَلُومُمْ) أي القرن الذي بعدهمء وهم التابعون ثم الْذِينَ يَلُوجُمْ) وهم 
أتباع التابعين» واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون 
أفضل من أتباع التابعين» لكن هذه الأفضليّة بالنسبة إلى المجموعء أو الأفراد؟ محل 
بحثء» وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البرّ. 


. «فتح» ان . «كتاب فضائل الصحابة 46 ؟‎ )١( 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالتُدُورِ 
ودم دان «ومسسد كد اتير 2222 2 2 اسللشتصطت 2522252222 25ت 1 


قال الحافظ : والذي يظهر أن من قاتل مع النبي يك أو في زمانه بأمره» أو أنفق شيئًا 
من ماله بسببهء لا يعدله في الفضل أحدٌ بعده كائئا من كان» وأما من لم بقع له.ذللشةء 
فهو محل البحث» والأصل في ذلك قوله تعالى : «لا مه ى مِنكر من أنَمَنَ من قَبْلٍ المنح 
َكَل أَوْلَيِكَ عَط دَرَمَةٌ يِنَ لذن أَنمَمُوأ من بَمَدُ وَقدسَأ» الآية [الحديد: ]٠١‏ . 

واحتح ابو عدالر عيديك” اكل إني و ا 
وهو حديث حسنٌ له طرُّقُء قد يرتقي بها إلى الضَحَة وأغرب النوويٌ» فعزاه في 
«فتاويه» إلى مسند أبي يعلى» من حديث أنس كيه » بإسناد ضعيف» مع أنه عند 


الترمذيّ بإسناد أقوى منه من حديث أنس ييه » وصححه ابن حبّان» من حديث عمّار 
ييه . وأجاب عنه النوويٌ بما حاصله: أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من 
أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليهما السلام» ويرون في زمانه من الخيرء 
والبركة» وانتظام كلمة الإسلام» ودحض كلمة الكفرء فيشتبه الحال على من شاهد 
ذلك». أي الزمانين خيرء وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله كلِّ: «خير القرون قرني». 
واللّه أعلم . 

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير» أحد التابعين بإسناد 
حسن» قال: قال رسول الله يَكِ: «لَيُدركنْ المسبح أقوامّاء إنجم لمثلكمء أو خية - 
ثلانًا- ولن يُخزي اللّه أَمَدَ أنا أوّلهاء والمسيح آخرها». وروى أبوداود» والترمذيّ من 
حديث أبي ثعلبة كيه » رفعه: «تأتي أيام» للعامل فيهنَ أجر خمسين»» قيل: منهم» 
أو ما يا رسول اللّه؟ قال: «بل منكم». وهو شاهدٌ لحديث: «مثلُ أمتى مثل المطر». 

واحتجٌ ابن عبد البرّ أيضًا بحديث عمر كيه » رفعه: «أفضل الخلق إيمانًا قوم في 
أصلاب الرجال» يؤمنون بي» ولم يروني. ..» الحديث. أخرجه الطيالسيّ وغيره» 
لكن سنده ضعيف» فلا حبّة فيه. وروى 3-8 والدارميّ» والطبرانيَ» من حديث 
أبي جمعة» قال: قال أبوعُبيدة: يا رسول اللهء أأحدٌ خيرٌ مئا؟ أسلمنا معك» وجاهدنا 
معك. قال: «قوم يكونون من بعدكم» يؤمنون بي» ولم يروني». وإسناده حسنٌ» وقد 
صححه الحاكم . 

واحتجٌ أيضًا بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غُرباء في 
يمانهم ؛ لكثرة الكفار حيئذ» وصبرهم على أذاهم. وتمسكم بدينهم. قال: فكذلك 
أواخرهم إذا أقاموا الدين» وتمسّكوا به» وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي 
والفتن كانوا أيضًا عند ذلك غرباء» وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال 
أولعك . ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة كته » رفعه: «بدأ الإسلام غريبّاء 


1- (الْوَنَاهٌ بالتدر) - حديث رقم 117 ر"! 
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وسيعود غريبًا كما بدأ» فطوبى للغرباء». 

وقد نُعْقَّبٍ كلام ابن عبد البرّ بأن مُقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من 
يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك صرّح القرطبيّ» لكن كلام ابن عبد البرّ ليس 
على إطلاقه في حقّ جميع الصحابة» فإنه صرّح في كلامه باستثناء أهل بدرء 
والحديبية» . نعم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يَعدِلها عمل لمشاهدة 
رسول الله يِه وأما من افق له الذَْبَ عنه» والسبق إليه بالهجرة» أو النُصرة» وضبط 
الشرع المتلقّى عنه» وتبليغه لمن بعده» فإنه لا يَعدِله أحدٌ ممن يأتي بعده؛ لأنه ما من 
خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثلُ أجر من عمل بها من بعدهء فظهر 
00 غ التزاع يتمخض فيمن لم يحصّل له إلا مجرّد المشاهدة» كما تقذم» فإن جمع 
بين الأحاديث المذكورة كان متّجهّاء على أن حديث : «للعامل منهم خمسين منكمكء لا 
يدل على أفضليّة غير الصحابة على الصحابة #4 ؟؛ لأن مجرّد زيادة الأجر لا يستلزم 
ثبوت الأفضليّة المطلقة» وأيضًا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك 
العمل» فأما ما فاز به من شاهد النبئ يَكِةِ من زيادة فضيلة المشاهدة» فلا يَعدله فيها 
أحدّء فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدّمة. وأما حديث أبي جمعة» فلم تتّفق 
الرواة على لفظهء فقد رواه بعضهم بلفظ الخيريّة» كما تقدم» ورواه بعضهم بلفظ : 
«قلنا: يا رسول اللّهء هل من قوم أعظم ما أجرًا؟. . .» الحديث. أخرجه الطبرانيّ» 
وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدّمة» وهى توافق حديث أبى ثعلبة 
كيه » وقد تقدّم الجواب عنه. واللّه أعله”". ١ ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما عليه الجمهور من أن الصحابة 
أفضل ممن بعدهم إلى يوم القيامة على الإطلاق» كائنًا من كان هو الحقّ. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر قول ابن عبد البرّ: إنه يكون 
فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة- : ما نضّه: وذهب 
معظم العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صحب النبيٍ كله ورآه. ولو مرّة من عمره 
أفضل من كل من يأتي بعدٌء وأن فضيلة الصحبة لا يَعدِلها عمل. وهو الحقّ الذي لا 
ينبغي أن يُصار لغيره؛ لأمور: 

[أولها]: مزيّة الصحبة» ومُشاهدة رسول الله يَكِ. 


. » #6 «فتح» // 07-07" . «كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 


١‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالنُدُور 
«سسحكحد ٠.‏ ا ا ا ل تمت 


[وثانيها]: فضيلة السبق للإسلام. 

[وثالئها]: خصوصيّة الذّبَ عن حضرة رسول الله كَك. 

[ورابعها]: فضيلة الهجرة» والنصرة. 

[وخامسها]: ضبطهم للشريعة» وحفظها عن رسول الله كَل 

[وسادسها]: تبليغها لمن بعدهم. 

[وسابعها]: السبق في النفقة في أول الإسلام . 

[وثامنها]: أن كلّ خير» وفضل» وعلم» وجهاد» ومعروف فُعِل في الشريعة إلى يوم 
القيامة» فحظهم منه أكمل حظء وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سَيُوا سّئَن الخير» 
وافتتحوا أبوابه» وقد قال يَكِ: «من سنّ في الإسلام سُئْةَ حسنةء كان له أجرهاء وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة»”'2» ولا شك في أنهم الذين سنُوا جميع السنن» وسبقوا إلى 
المكارم ‏ ولو عدّدت مكارمهمء وفْسّرت خواضّهم» وخصرت لملأت أسفارّاء ولكَلّت 
الأعين بمطالعتها حيارى . 

وعن هذه الجملة قال كَِ فيما أخرجه البزّار عن جابر بن عبد الله يي . مرفوعًا: 
«إن الله اختار أصحابي على العالمين» سوى النببين والمرسلين» واختار من أصحابي 
أربعة -يعني أبا بكره وعمرء وعثمان. وعليًا- فجعلهم أصحابي». وقال: «في 
أصحابي كلهم خير»”" . وكذلك قال كَكهِ: «اتقوا الله في أصحابي» فلو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَ أحدهم. ولا نصيفه»9 , وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى 
عليهم جملةً وتفصيلاء وتعيبئاء وإبهامّاء ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم. 

فأما استدلال المخالف بقوله كَلِ: «إخواننا»”؟؟ فلا حجة فيه؛ لأن الصحابة قد 


. رواه مسلمء وتقدّم للمصتف 0/ 77-0 من حديث جرير بن عبدالله البجلي صلك‎ )١( 

(؟) رواه البزار كما في «كشف الأستار» -7775- قال الهيثميّ: ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف. 
اه «مجمع الزوائد» ١١/١٠١‏ . 

(") متَفقٌ عليه . 

(5) هو ما أخرجه مسلم في «صحيحه» في «الطهارة» - برقم 7544- والمصئّف في «الطهارة» أيضًا 
برقم -١16١-‏ عن أبي هريرة كلك . أن رسول الله و أتى المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخوانناه » قالوا: أولسنا إخوانك 
يا رسول اللّه؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعدٌ» » فقالوا: «كيف تَعرف من لم 
يأت بعد من أمتك» يا رسول الله؟ فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل؛ عُرَّء محجلة» بين ظهري 
خيل» ذُهْمء يم ألا يعرف خيله؟ . قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فإنهم يأتون غرا 
محجلين» من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوضء ألا لَيُذادنَ رجال عن حوضيء كما يذاد 
البعير الضال» أناديهم » ألا هلم فيقال: نهم قد بدلوا بعدك» فأقول سحْقًا سُحْقًاه . 
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حصل لهم من هذه الأخوّة الحظ الأوفر؛ لأنها الأخوّة اليقينيّة العامّة» وانفردت الصحابة 
بخصوضيّة الصحبة. وأما قوله: «للعامل منهم أجر خمسين منكم» فلا حجة فيه؛ لأن 
ذلك -إن صِحّ- إنما هو في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنه قد قال يَكَهِ في 
آخره: «لأنكم تجدون على الخير أعواناء ولا يجدون». ولا بُعد في أن يكون في بعض 
الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيهء ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة التي هي 
المطلوبة بهذا البحث . واللّه أعلم. انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله تعالى” موعن ريدت 
00 والله تعالى أعلم بالصواب . 
ثم الْذِينَ يَلُوهُم) وهم تبع أتباع التابعين (قَا أذري أَذَّكرَ مَرْئينِ بَعْدَهُ أوْ تَلَممَا) ولفظ 

ا فلا أدري» أذكر بعد قرنه قرنين » أو ثلاثة) . قال في «الفتح»: وقع مثل هذا 
الشكٌ في حديث ابن مسعودهء وأبي هريرة كي عند مسلم» وفي حديث بريدة كله 
عند أحمدء وجاء فى أكثر الطرق بغير شكُ» منها: عن النعمان بن بشير صيّهنا عند 
أحمدة وعن مالك عند مسلمء عن عائشة:. قال رجل : يا رسول اللّهء أيّ الناس خيرٌ؟ 
قال: القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث». ووقع في رواية الطبرانيَ» وسمويه ما 
يُْسَر به هذا السؤال» وهو ما أخرجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم» عن أبيهء قال: 
قلت: يا رسول اللّهء أيّ الناس خير؟» فقال: أنا وقرنى»» فذكر مثله. وللطيالسيَ من 
حديث عمر كك » رفعه: #خير أمتي القرن الذي أنا منهم. ثم الثاني» ثم الثالث». 
ووقع في حديث جعدة بن هُبيرة عند ابن أبي شيبة» والطبرانيَ إثبات القرن الرائع: 
ولفظه: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوهمء ثم الآخرون أردأف 
ورجاله ثقات» إلا أن ودر واللّه أعلم. انه بي 9 

(نُمْ ذَكَرَ) بك (قَوْمَاء يَحُونُونَ) قال في «الفتح»: كذا في جميع الروايات التي انُصلت 
لنا بالخاء المعجمة» والواو» مشتقٌ مشتقٌ من الخيانة» وزعم ابن حزم أنه وقع في نسخة 
«ايَخْرِبُون» -بسكون المهملة» وكسر الراء» بعدها موحّدة- قال: فإن كان محفوظاء فهو 
من 0 حَرَبه يُحربه: إذا أخذ ماله» وتركه بلا شيء» ورجلّ محروبٌ: أي مسلوب 
المال. 

0 تككرة) باق درن أن لزنن الى من ولا ارين أمال بأ كن 
خيانتهم ظاهرةً» بحيث لا يَبِقَى للناس اعتمادٌ عليهم» بخلاف من خان بحقير مرّة واحدة. 
أو نحوهاء فإنه يصدّق عليه أنه خان» ولكن لا يخرج به عن الأمانة على الإطلاق. 


. «كتاب الطهارة»‎ . 007-501١ /١ «المفهم»‎ )١( 
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بيان أقوال الفقهاء المشهورين في المسح على الجوربين 
مذهب المالكية في المسح على الجوربين 

قال الإمام ابن القاسم في المدونة : كان مالك يقول في الجوربين 
يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز » وظاهرهما جلد مخروز : 
أنه يمسح عليهما . ثم رجع فقال : لايمسح عليهما . قال ابن القاسم : 
وقوله الأول أحب إلى إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك . اه قال ابن 
يونس : وهو أي قول مالك الأول - الصواب » لأنه اذا كان عليه جلد 
مخروز يبلغ الكعبين فهذا كالخف ( نقله المواق في التاج والإكليل ) . 
وفي اختيار ابن القاسم القول الذي رجع عنه إمامه مالك » وتصريحه بأنه 
أحب إليه . وقول ابن يونس :إنه الصواب أكبر اعتبار في أن أصحاب 
الأئمة » كانوا يتجافون التقليد البحت » ولا يعولون إلا على الدليل » 
ويصبح ذلك مذهبا لهم في الحقيقة . وهكذا كان أمر صاحبي أبي حنيفة 
معه . وهكذا أصحاب الشافعي » فإن المزني كثيرا ما ينفرد بقول عن 
أستاذه الشافعي . وقد نقل النووي في آخر شرح خطبة المهذب عن إمام 
الحرمين أن المزني إذا انفرد برأي » فهو صاحب مذهب وقد اختار كثير 
من أصحاب الشافعي بعض مسائله التي رجع عنها » وأفتوابها بعده . 
قال إمام الحرمين : المرجوع عنه ليس مذهبا للراجع » فإذا علمت حال 
القديم » ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على 
أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله؛ وهم مجتهدون فأفتوا بهداه 
فتأمل قوله : وهم مجتهدون » تعلم غلط ما يهرف به البعض من أنهم 
مجتهدون في المذهب. لا مطلقّاء فإنهم مجتهدون على الإطلاق» وليس 
كل مجتهد ذا أتباع » ومذهب مدون » على أنه لو خرج على قواعد 
الإمام لم يكن مذهبا له . قال الإمام النووي: وقد سبق اختلافهم في أن 
المخرج هل ينسب إلى الشافعي ؟ والأصح أنه لا ينسب اه . 
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[تنبيه] : قال النوويّ : وقع في أكثر نسخ مسلم : «ولا يُتّمنون» بتشديد المثتاة» قال 
غيره: هو نظير قوله: 'ثم يتَرِره موضع قوله: «يأتزر»» وادّعى أنه شاد ولكن قرأ ابن 
مُحيصن : «فليؤة الذي اتّمِنَ أمانته»» ووجهه ابن مالك بأنه شُبّه بما فاؤه واوء أو تحتانيةٌ, 
قال : اوعو مقضور على الماع . 

(وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) ببناء الأول للفاعل» والثاني للمفعول. قال في 
الع : يحتمل أن يكون المراد التحمّل بدون التحميل» أو الأداء بدون طلب» 7 
0 . ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد كيه ٠‏ مرفوعا: ألا أخبركم 

بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها». واحتلّف العلماءٌ ءُ في ترجيحهماء 

جد ابر عبد البرّ إلى ترجبح حديث زيد بن خالد كيه ؛ لكونه من رواية أهل 
المدينة» فقدّمه على رواية أهل العراق»؛ وبالغ» فزعم أن حديث عمران شه هذا لا 
أصل له. . وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران ليه لاتفاق صاحب الصحيح عليه؛ 
وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد كتليه . وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء 
فأجابوا بأجوبة: 

[أحدها]: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحقٌ » لا يَعلّم صاحيهاء 
0 ليه» فيُخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بهاء ويُخلّف ورثة» فيأتي الشاهد 

2 0 إلى من يتحدذث عنهم». فيعلمهم بذلك. وهذا أحسن الأجوبة» ومهذا أجاب 

يحيى بن سعيدء شيخ مالكء. ومالكُ» وغيرهما. [ثانيها]: أن المراد شهادة الْحسْبّة 
وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختضّة بهم محضًاء ويدخل في الجسْبة مما يتعلق 
بحق اللّهء أو فيه شائبة منهء الْعَتّاق» والوقف. والوصيّة العامّة» والعذة» والطلاق» 
والحدودء ونحو ذلك . وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود تله الشهادة في حقوق 
الآدميين» والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة في حقوق الله . [ثالثها]: أنه متجهول 
على المبالغة في الإجابة إلى الأداء» فيكون لشدّة استعداده لها كالذي أذّاها قبل أن 
يتألهاء: كما يقال فى وضف الجواة: إنه لِيُعطي قبل الطلب» أي يُعطي سريعًا عقب 
السؤال من غير توقف . 

وهذه الأجوبة مبنيةٌ على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد 
الطلب من صاحب الحقٌء فيخْصٌ ذم من يشهد قبل أن يُستشهد بمن دُكر ممن يُخبر 
بشهادة عنده لا يَعلم صاحبها بهاء أو شهادة الحسبة. 

رف مم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن 
خالد مك .2 وتأؤلوا حديث عمران منقه بتأويلات: 
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[أحدها]: أنه محمولٌ على شهادة الرُورء أي يؤدّون شهادةٌ لم يُسبق لهم تحمّلها. 
وهذا حكاه الترمذيٌ عن بعض أهل العلم. 

[ثانيها]: المراد بها الشهادة في الحلف. يدل عليه قول إبراهيم النخعيّ في آخر 
حديث أبن مسعود كيه 4 : «كانوا يضربوننا على الشهادة»؛ أي قول الرجل أشهد بالله ما 
كان إلا كذا على معنى الحلف. فكره ذلك» كما كره الإكثار من الحلف,. واليمين قد 
تُسمّى شهادةً» كما قال الله تعالى: طمَمَّهْدَةٌ لَه # الآية [النور:7] . وهذا جواب 
الطحاويٌ 

[ثالثها] : 000 مها الشهادة على المغيّب من أمر الناس» فيشهد على قوم أنهم في 
النار» وعلى قوم أنهم في الجنئة بغير ذلك» كما صنع ذلك أهل الأهواء. حكاه 
الخطابى . 

[رابعها]: المراد به من يتتصب شاهدًاء وليس من أهل الشهادة. 

[خامسها]: المراد به التسارع إلى الشهادة» وصاحبها بها عالمٌ من قبل أن يسأله. 
واللّه تعالى أعلم"'" . 

(وَيَنِْرُونَ) بكسر الذال» وضمّهاء من بابي ضربء. ونصرء مبئيًا للفاعل (وَلَا 
يُوفُونَّ) مضارع أوفى رباعيّاء ويحتمل أن يكون من وفى مضعّف العين» من التوفية» 
وفي رواية البخاريّ: «ولا يَمُون» بفتح أولهء وضم ثالثهء من الوفاء ثلاثيّاء قال “ابن 
الأثير: يقال: وقى بالشيء» وأوقى» ووَفَى بمعئى. انتهى.”'2. وقال الفيّوميَ: وقِيتُ 
بالعهدء والوعدء أَفِي به وَكَا والفاعل وَفّْء والجمعٌ أوفياة؛ مثلُ صَديق وأصدقاءء 
وأوفيتٌ به إيفاة» وقد جمعهما الشاعرء فقال [من البسيط]: 

ما ابن طؤقٍ كَقَذ أَوْقَى بِذِمْتِهِ كما وَفَى بقِلاص الئّجم حَادِيا 

وقال أبوزيد:. أوئى نذره:. أحسن الإيفاء: فجعل الرباعيّ يتعدّى بنفسه. وقال 
الفارابيّ أيضًا: أوفيته حقَّهٌُء ووفيتهء إياه بالتثقيل» وأوفى يها قال» ووفى بمعنى. 
اننهى 27 . 

(وَيَظْهَرُ) بفتح أولهء وثاله» من باب فتح (فِيهِمْ السّمَنُ) -بكسر السين المهملة» 
وفتح الميمء آخره نون؛ وزان عِنّبِ- يقال: سَمِن يَسمَنء من باب تعِبّ» وفي لغة من 
باب قَرُب: إذا كثّر لحمه وشحمهء فهو سَمِينّ» وجمعه سمان. أفاده في «المصباح». 
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والمعنى أنهم يُحبُون التوسّع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن . قال ابن 
التين: المراد ذم محبتهء وتعاطيهء لا من تخلق بذلك. وقيل : المراد يظهر فيهم كثرة 
المال. وقيل: المراد أنهم يتسمنون» أي يتكثرون بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم 
من الشرف . ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادًا. وقد رواه الترمذيّ من طريق هلال بن 
يساف. عن عمران بن خصين كي بلفظ : «ثم يجيء قوم يتسمّنون» ويُحبّون السّمَنْ؛ 
وهو ظاهر في تعاطي السّمَن على حقيقته» فهو أولى ما حُمِل عليه خبر الباب» وإنما 
كان مذقونا) لآن السجين غالبا يلب الفهع :كتيل حن العنادة: كما هو مشهؤن. قاله في 
«الفتح»”" . : 

وفي حديث أبي هريرة كك عند مسلم: « ثم يخْلفٌ قومٌ يُحبّون السّمَانةَ يشهدون 
قبل أن يُستشهدوا». قال النوويّ: السمانة بفتح السين هي السّمَنء قال جمهور العلماء 
في معنى هذا الحديث: المراد بالسمن هنا كثرة اللحم» ومعناه أنه يكثّر ذلك فيهمء 
وليس معناه أن يتمخضوا سماناء قالوا: والمذموم منه من يستكسبهء وأما من هو فيه 
جِلْقَة فلا يدخل في هذاء والمتكسّب له هو المتوسّع في المأكول» والمشروب زائدًا 
على المعتاد. انتهى”"' . 

وفي حديث عبد اللّه بن مسعود كيه عند الشيخين : اثم يجيء قوم» تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». قال في «الفتح»: أي في حالين» وليس المراد أن ذلك 
يقع في حالة واحدة؛ لأنه دورء كالذي يَحرص على ترويج شهادة» فيحلف على 
صحتها ليُقَوّهاء فتارة يحلف قبل أن يشهد. وتارة يشهد قبل أن يحلف. ويحتمل أن 
يقع ذلك في حالة واحدة» عند من يُجيز الحلف في الشهادةء فيريد أن يشهدء 
ويحلف. وقال ابن الجوزيّ: المراد أنهم لا يتورّعونء ويُستهينون بأمر الشهادة 
واليمين. وقال ابن بطال: يُستدل به على أن الحلف في الشهادة يُبطلهاء قال: وحكى 
ابن شعبان في «الزاهي»: من قال: أشهد باللّه أن لفلان على فلان كذاء لم تقبل 
شهادته؛ لأنه حلف. وليس بشهادة. قال ابن بطال: والمعروف عن مالك خلافه. 
ا 7 
(قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا) الراوي عن زهدم بن مضرّب 
(نَضْرُ ابن عمْرَانَ أبُو جرَة) بالجيم» والراء. وإنما نصّ عليه لثلا يشتبه بأبي حمزة 


. «فتح» 5864/65 «كتاب الشهادات»‎ )١( 
0 زفة لاشرح مسلمة تيان 5 «كتاب فضائل الصحابة»‎ 
. «كتاب الشهادات»‎ . 594٠/0 (؟) «فتح؛‎ 


4 (الْوَفَاءُ بالئدّر) - حديث رقم 1*7" 
ه١‏ 


بالحاء المهملة» والزاي» وهم جماعة» فإن شعبة رحمه الله تعالى يروي عن سبعة كلهم 
يكنى بأبي حمزة بالحاء» والزاي» إلا واحدّاء فإنه بالجيم» والراء» وهو الذي في هذا 
السندء وإلى ذلك أشار اليوط في «ألفية الحديث»: ؤ 
وَعَنْ أبي حَمْرَةَ يَروِي شُعبَةُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ بِرَّاي عِلهُ 
إلا أبا جْمرَةَ قَهِوَ بالرًا وَهْوَ الّذِي يُظْلَقُ يُدْمَى نَضْرًا 
رب الاو سير 


(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث عمران خصين كي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-178777/79- وفي «الكبرى» 5/ ١6/اغ‏ . وأخرجه (خ) في «الشهادات» 
0١‏ و«المناقب» 7560٠‏ و«الرقاق» 5478 و«الأيمان والنذور» 57465 (م) في «فضائل 
الصحابة» 15170 (د) في «السئّة» /476401 (ت) في «الفتن» 7١7589 0١‏ (أحمد) في 
«مسئد البصريين» 1١97819‏ و985١‏ وه٠95١‏ 1 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان وجوب الوفاء بالنذر. قال 
النوويّ رحمه اللّه تعالى: فيه وجوب الوفاء بالنذر» وهو واجبٌ بلا خلاف» وإن كان 
ابتداء النذر منهيًا عنه» كما سبق في بابه. لدي 7 (ومنها) : بيان فضل الوفاء بالنذرء 
حيث مَدِحَ به القرونٌ المفضلة» ودُمّ بتركه من بعدهم. 
(ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً لنب يكل فإن كل الأمور التي أخبر بها وقعت كما 
أخبر. ش ٠‏ 
(ومنها): اسيُّدلَ به على تعديل أهل القرون الثلاثة» وإن تفاوتت منازلهم في 
الفضل» وهذا محمولٌ على الغالب» والأكثريّة» فقد وُجد فيمن بعد الصحابة من 
القرنين من وُجدت فيه الصفات المذمومة المذكورة» لكن بقلّة» بخلاف من بعد القرون 
الثلاثة» فإن ذلك كثّر فيهم» واشتهر . (ومنها): أن فيه بيان من ترد شهادتهم» وهم من 
اتصف بالصفات المذكورة» وإلى ذلك الإشارة بقوله كَلة: «ثم يفشو الكذب»» أي 
يكثر. (ومنها): أنه استّدل به على جواز المفاضلة بين الصحابة. قاله المازري. 


١6/1١ «شرح مسلم؛»‎ )١( 


5 5 5 000 2 0000 
شرح سنن النسائي - كِبَابُ الأيْمَانِء وَالنُدُور, 


(ومنها) : أنه استدُل بقوله: «يشهدونء ولا يُستشهدون» على أن من سمع رجلا يقول: 
لفلان عندي كذاء فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك, إلا أن استشهده» وهذا بخلاف من 
رأى رجلا يقتل رجلاء أو يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك» وإن لم يستشهده 
الجاني”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُء وإليه 
أنيب» . 


د + إد عند 


“٠‏ (النَذْرُ فِيمًا لَا يُرَادُ به وَجَْهُ اللّه 


عز وجل) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصتف رحمه اللّه تعالى يدل على أنه 
يرى أن النذر إنما يكون في الطاعة». وأما المباح» فلا ينعقد نذرهء وقد تقدّم الخلاف 
بين العلماء فيه» وأن الراجح عدم انعقاده» وحديث الباب دليل واضح في ذلك» ويدل 
عليه أيضًا حديث ابن عباس صَقيها ٠‏ قال: بينا النبي كيد يخطبء إذا هو برجل قائم» 
فسأل عنه؟ فقالواء أبوإسرائيل» نذر أن يقوم» ولا يقعد. ولا يستظل» ولا يتكلم» 
ويصومء فقال النبي كل: «مْرْهُ فليتكلم» وليستظل» وليقعد, وَلْيْتِمَ صومه». 

فقد أمره يَكِةٍ بالطاعة. وهو إتمام صومه» وأسقط عنه المباح وهو عدم الكلام» 
والاستظلال» والقعود. فدل على أن النذر لا ينعقد في المباح. وأصرح منه ما أخرجه 
أحمد في «مسنده»» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله يكو أدرك 
رجلين» وهما مقترنان يمشيان إلى البيت» فقال رسول الله تلِِ: «ما بال القران», قالا: 
يا رسول اللهء نذرنا أن نمشي إلى البيت» مقترنين» فقال رسول الله كله: «ليس هذا 
نذراء فقطع قرانهما»» وفي.رواية: «إنما النذر ما ابتّغي به وجه الله عز وجل». 

وهذاء وإن كان في سنده ابن أبي الزناد» وهو متكلّم فيه» إلا أنه يشهد له حديث 
الباب» وحديث ابن عبّاس كك المذكور. 

وبهذا قال مالك والشافعيّ رحمهما الله تعالى حيث قالا: لا ينعقد نذر المباح» 
وهو الأصح؛ للأدلة المذكورة» وخالف في ذلك أحمد بن حنبل رحمه اللّه تعالى» 


)١غ(‏ «افتح» 04060 . 


"1 (التَدَرٌ فِيمَا لا يُرَادُ به وَجْهُ الله عز وجل) - حديث_رقم‎ -٠٠ 
ووو ممصي سس ع و مط ةنسلاه ان شا ا ني ا ا ا‎ 


٠١‏ احح 
فقال: بن للواماحاء يتخيّر بين فعلهء فير بذلك» وإن شاء تركه» وعليه كفارة يمين» 
وقد بيّن ذلك ابن قُدامة في «المغني»», فراجعه”'2. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ممم (أخْبَرَنا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى. قَال: حَدَئَّا خَالِدٌ عَنِ ابْنٍ جُرَئْج قال : 
حَدَلني سُلَيمَانُ الأخول» عَنْ طَاوْس» عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: مَرّ رَسُولَ الله كل برَجْلٍ» 

يَقُودُ رَجلَا في قَرَنِء توه الي وكلة. فَقَطَعَهُء قَالَ: نه نَذرّ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاريٌء دون قوله: «إنه 
نذرٌ؛ء وقد تقدّم سندًا ومتئًا في «كتاب الحجّ؛ -115/ 7947- «الكلام في الطواف»؛ 
وسبق شرحه هناك مستوفىء وكذا بيان مسائلهء ولله الحمد. 

ودلالته على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى واضحة» حيث يدل أن من نذر ما 
ليس طاعة لا ينعقد نذرهء ولا يلزمه الوفاء به. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِىَ . و«سليمان الأحول»: هو ابن طرخان التيميّ» 
أبو المعتمر البصريّ الثقة العابد. 0 

وقوله: في «قرن» بفتحتين: هو الحبل الذي يُسْدَ به. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعء والمآب» وهو تحبيناء ونع الوقل” 

م88" (أخْبَرَنًا يُوسُفٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَاجٌء عَنٍِ ابْنٍ جُرَئْج» قال : 
أخبرني سلَيِمَاُ الأخول» أن طاوْسًا حبر عَنِ ان عباس » أن ل 35 م مر برَجُلٍِء وَهُوَ 
تَطوفٌ ِالْكَعْبَةٍ ٠‏ يَقُودهُ ه إِنْسَانْ ِخِرَّامَةٍ في أَنْفِهء فَقَطْعَهُ النّيْ كك بيده َم أمَرهُ أَنْ يَقُودَهُ 
بدو . 


ْ َال ابن جُرَيج : : وَأَخبَرَئي سُلَيِمانُ؛ أن طَاوسًا أَخْبَرَُ عَنِ ابْنِ عبّاسء أَنَ لي 6 مر 
به وَهُوَ يَطوف بِالْكَعْبَةٍ وَإِْسَانَ قد رَبَط يَدَهُبِإْسَانٍ آخَرَ بسي أَوْ خبط أو بِشَيْءِ غير 
ذّلِكَء فَقَطعَهُ الَبِيُ عد بِيَدِو شم قَالَ: «قُذهُ بِيدِكُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اليوسف بن سعيد : هو الْمضيصي الثقة الحافظ [11] 
108/1١‏ من أفراد المصئتف. و«حجاج» : : هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ . 

وقوله: «بخزامة» بكسر الخاء المعجمة» بعدها زايٌّ محْفْفة: هو حَلْقَةٌ من شعر» أو 
وَبَرء تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير» يشدّ فيها الزمام؛ ليسهل انقياده» إذا 
000 

وقوله: «قال ابن جُريج» هو موصول بالسند السابق» وإنما أتى به بيانًا إلى الاختلاف 


)1غ( «المغني؟ 578-5751 


شرح سنن النسائر - كِتَابُ الأيْمَانء وَالئُذور 


الواقع في ألفاظ المتن. 
وقوله: «بسّير» بسين مهملة» مفتوحة» وياء تحتيّة ساكنة: هو ما يُقدّ من الجلد. 
والحديث أخرجه البخاريّء كما سبق في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
د جد عند 


"١‏ (النَذْرُ فيمًا لَايَمْلِكُ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا أنه إن نذر بشيء 
لا يملكه. لا يلزمه الوفاء به» كما هو نصٌ حديثي الباب» لكن هل تلزمه الكقّارة» أم لا؟ 
فيه خلاف» فقال الجمهور: لاء وقال أحمد, والثوريّ» وإسحاق» وبعض طائفة : نعم» 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك؛» في باب «كمّارة النذر»» إن شاء الله تعالى. 

50 (أَخبَرنا مُحَمْدُ بْنُ منْصُورِء قَالَ: حَدْئَنَا سْفَْانُ قَالَ: دكي أَبُوبُ» قَالَ: . 
حَدََنا أَبُو ِلَابَةِ» عَنْ عَم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِء أن الي يكل كَال: «لَا نَذْرَ في 
مَعْصِيَةٍ الله وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن آدم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح». غير شيخهء 
«محمد بن منصور» الْخُزاعيّ الْجَوّاز المكئء فإنه من أفراده» وهو ثقة. 

و#سفيان»6: هو ابن عيينة . واأيوب»: هو ابن أبي تميمة كيسان السختيانيّ . 
و«أبو قلابة»: هو عبد اللّه بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصريّ. و«عمه»: هو أبوالْمُهلْبِ 
الْجَرْمِيَ البصريّ» اسمه عمروء أو عبد الرحمن؛ أو ابن عمروء وقيل: النضر. وقيل: 
مُعاوية» ثقة [؟1] ١١5/71‏ . 

وشرح الحديث تقدم في -17/ 819 «اليمين فيما لا يملك»» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمران بن خصين كين هذا أخرجه مسلم. 


(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7879/81 و8517//151” و7454 و59م8 ر١/ام”‏ والام” ولام 
و“ا/41” و4174 و4810" و7477 و8174- وفي «الكبرى» 8/ 41/55 . وأخرجه (م) 
فى «النذور والأيمان» ١55١‏ (د) فى «الأيمان والنذور» #7947 و15“ (ق) فى 
«الكّارات» 64 أأحمد) فى المسئل البصريين» ١986‏ و1957 و977١‏ 
و/41 197 و9547١‏ (الدارمي) في «النذور والأيمان» /771 و«السير» 70١0‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0-0 والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ليق (أخبرنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَتَنَا 5 الْمُغِيرَة قَالَ: حَدَّتَنَا 
راع » قَالَ: : حَدَّئي يَحْتى » عَنْ أبي قَلْحة: عَنْ نَابتِ بْنِ الضّحاكِ قَالَ: قال رَسُولُ 
الله يكل : امن حَلَفَ بِِلٍَ» سِوى مِلَة الإسْلام كَاباء فَهُوَ كَمَا قال وَمَنْ قَتلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ 
في الدّنياء عذْبٌ به يَوْمَ م الْقِيَامَقٍ وَلَيِسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمًا لا يَمْلِكُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متمق عليه» وقد تقدّم في -// 1/91" 
و7/948- ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد. 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«إسحاق بن منصور»: هو الكوسج 
المروزيٌ الحافظ . و«أبو المغيرة» : هو عبد القدّوس بن الحجّجاج الخولانيَ الحمصيّ. 
و«يحبى»: هو ابن أبي كثير. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجعء والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

عد جد عاد 


"7 (مَنْ َذْرَ أن ي: يَمْشِيَ إلى بَبِتِ بيت 


الله تَعالَى) 


8 (أخيرني يُوسُفٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَثَنَا حَجاجٌّء عَنٍ ابْنِ جُرَيْجء قَالَ: 
دي سيد ب أي أَبُوب؛ عن يزيد بن أي حيس أخْبره أن أبا الخَرِ» حَدَئَهُ عن عَفْبَة 
ابْنِ عَامِرِء قَالَ : نَذْرَتْ أختي» أن ته َمْيِيٍ إِلَى بَيتِ اللوِء َأمَرَنِي أن أسْتفْتيٍ لَّهَا رَسُولَ الله 
فَاسْتَفْتيتُ لَهَا الي يكل فَقَالَ: «لتمشء وَلْتَرْكَبْ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١ذ-‏ (يوسف بن سعيد) بن مسلم الْمِصيصِي » ثقة حافظ ١98/1١١ ]1١1١[‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأئْمَانَء وَالنُذُور 
لحت للم 77-7777700 7ت 77ت تاشلل 


"- (حجاج) بن محمد الأعور» أبو محمد المصيصيّ» ترمذي الأصل » نزل بغداد» 
ثم المصّيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته [9] 8”/ 
١لا‏ 

“'- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكي» ثة 
فقيه فاضل» يدلس» ويرسل [5] 777/158 . 

4- (سعيد بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعيّ مولاهم» أبويحيى المصريٌ» ثقة ثبت 
84/1 . 

[تنبيه ]: وقع في بعض النسخ : اسعيد بن أيوب»» وهو غلط. والصواب: «سعيد 
ابن أبي أيوب». فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

ه- (يزيد بن أبي حبيب) سُويد» أبو رجاء المصريّء ثقة فقيه» يرسل [5] 5 7١1//11"‏ . 

- (أبو الخير) مرئد بن عبد اللّه اليزنيئ ع المصريٌ» ثقة فقيه [7] 087/98 . 

- (عقبة بن عامر) الجهنيَ الصحابي المشهور» ولي 5 مصر لمعاوية رضي الله 
تعالى عنهماء وكان فقيهًا فاضللاء مات في قرب الستين» وتقدم في 144/1١8‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من سعيد» وابن 
جريج مكيّ» والباقيان مصّيصيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَقْبَة بن عَامِرٍ) الْجَهنيَ رضي اللّه تعالى عنه» أنه (قَالَ: نَذْرَتْ أختي) قال 
الحافظ : قال المنذريّ» وابن القسطلانيَ» والقطب الحلبيّ» ومن تبعهم: هي أمَّ حِبّان 
بنت عامرء وهي -بكسر المهملة» وتشديد الموخدة- ونسبوا ذلك لابن ماكولاء 
فوهمواء فإن ابن ماكولا إنما نقله عن ابن سعد»ء وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أمّ 
حبّان بنت عامر بن نابي -بنون» وموحّدة- ابن زيد بن حَرَام -بمهلتين- الأنصارية» 
قال: وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي» شهد بدراء وهي زوج حرام بن محيّصة. وكان 
ذكر قبل عقبةٌ بنَ عامر بن نابي الأنصاريٌ» وأنه شهد بدرّاء ولا رواية له» وهذا كله 
مغايرٌ للجُهَنيَء فإن له رواية كثيرة» ولم يشهد بدرّاء وليس أنصارياء فعلى هذا لم 
يُعرّف اسم أخت عقبة بن عامر الجهنيّ. وقد كنتُ تبعت في «المقدّمة» من ذُكَرتٌ» ثم 


"4١ (مَنْ ند رَ أن يَمْيِىَ إلى بَيِتِ الله تَعالى) - حديث رقم‎ -!١٠ 


"١ 


رجعت الآن عن ذلكء وبالله التوفيق. انتهى كلام الحافظ 7" . 

(أَنْ م تَمْشِيَ ِلَى بَيتِ اللّه) زاد في الرواية الآنية في الباب التالي: «نذرت أن تمشي 
حافية» غير مختمرة»؛ وزاد الطبري من طريق إسحاق بن سالم» عن عقبة بن عامر: 
«وهي امرأة ثقيلة» والمشى يشّقّ عليها». ولأبى داود من طريق قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس : «أن عقبة ره سال التي 5 فقال: إن أخته نذرت أن تمشى إلى 
البت» وشكا إليه ضعفها». 1 ْ 

(فََمَوَ نني أن أَسْتَفْتِيٍ لَهَا رَسُولَ الله يك) أي أسأله بيان الحكمء يقال: أفتى العالم : 
إذا بين الحكمء واستفتيته: إذا سألته الفتوى. أفاده الفِيّوميَ (فَاسْتَفْتَيتُ لَهَا النيّ) وفي 
نسخة: «رسول الله؛ (ككل فَقَالَ) كه (ِتَمُش) -بكسر اللامء وهي لام الأمرء ولذا 
جزم الفعل بعدها- وفي نسخة: «لتمشي» بثبوت الياءء وهذا على لغة من يحذف 
الحركة المقدّرة على حروف العلة في المعتل؛ كما في قول الشاعر: 

وَنَضْحَكُ مِئْي شَيِحَةٌ عَبْشَمِيَةٌ كن لَمْ ترَى تُبْلي أسِيرًا يَمَانِيَا 


سس لام 


وخرّج بعضهم عليه قراءة قنبل: 9 إِنّمٌ من يني وَيَضَيرَ4 [يوسف : ]4١‏ بالياء» وجزم 
#ويصَير 76" . 

(وَْتَرَكَبْ) بكسر اللام» ويجوز تسكينها تخفيقَاء تشبيهًا لها بكتف». والتسكين بعد 
الواو والفاء أكثرء وتحريكها بعد «ثُمَ؛ أجودء وبنو سُّليم يفتحونها كلام الابتداء9 . 

قال النووي: معناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي» وتركب إذا عجزت عن 
المشيء أو لحقتها مشقةٌ مشقة ظاهرة. فتركب. ْ 

وفي رواية عبد الله بن مالك في الباب الآني: «فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة 
أيام». وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شِمّاسة -وهو بكسر 
المعجمة» وتخفيف الميم» بعدها مهملة- عن أ, بى الخيرء عن عقبة بن عامر ضكه . 
رفعه: «كفّارة النذر كفّارة اليمين»» قال الحافظ : ولعله مه عن هذا الحديث» فإن 
الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين. لكن وقع في رواية عكرمة 
المذكورة : قال: «فلتركب. ولتهد بدنة». قاله في «الفتح»”؟' . 


. ١4855 («فتح» 033/5 «كتاب الحجّ» رقم الحديث‎ )١( 

(1) انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة 51/١‏ . 

(9) راجم «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة؛ 184/7 . في باب «عوامل 
(:) «فتح» 4/ 577 «كتاب الحجّ» . 


باب المسخ علص الجوربين والنعلين 
ماروي عن الإمام الشافعي . وأصحابه 
في المسح على الجوربين 

قال الإمام الترمذي في سننه ( في باب المسح على الجوربين والنعليين ) 
ما مثاله : وهو( أي المسح على الجوربين ) قول غير واحد من أهل العلم 
وبه يقول سفيان الشوري ء وابن المبارك » والشافعى » وأحمد. 
وإسحاق» قالوا : مسح على الجوربين » وان لم يكونا منعلين » إذا كانا 
تخينين اه . 

ومعلوم أن الإمام الترمذي روى عن أصحاب الإمام الشافعي » ولذا 
قال في آخر كتابه السنن : ماكان فيه من قول الشافعى فأكثره ماأخبرنى به 
انسرد نز سحي دعق انو 6 بخن الكنا مع ودنوما كاراهن ريدت 
والصلاة » فحدثنا به أبو الوليد المكي » عن الشافعي ٠‏ ومنه ماحدثنا أبو 
إسماعيل » قال : حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي» عن 
الشافعي » وذكر فيه أشياء عن الربيع » عن الشافعي » وقد أخاننا 
الربييع ذلك » وكتب به إلينا 1ه. وقال الإمام الشيرازي في المهذب : 
وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين : 

أحدهما : أن يكون صفيقا » لايشف . 

والثاني : أن يكون منعلا . 

قال شارحه النووي وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد . 
المحاملي » وابن الصباغ » وغيرهم . ونقل المزني أنه لايهسح على 
الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين» ثم قال النووي والصحيح ء بل 
الصواب ما ذكره القاضي أبوالطيب القفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن 
متابعة المشي جاز كيف كان » وإلافلا . اه . 


مس 


شرح سنن النسائر - كتّاتث الأَئِمَانء وَالئُذور 


7ج رضن 


وقال في موضع آخر: وإنما أمر الناذر في حديث أنس يه ”2 أن يركب جزمّاء 
وأمر أخت عقبة أن تمشي » وأن تركب ؟ أن الناذر في حديث أنس كان شيخ ظاهر 
العجز» وأخت عقبة لم توصف بالعجز» فكأنه أمرها أن تمشى إن قدرت» وتركب إن 
عجزت» وبهذا ترجم البيهقيَّ للحديث». وأورده في بعض طرقه من رواية عكرمة» عن 
ابن عبّاس: أن أخت عقبة نذرت أن تحجٌ ماشيةً» فقال: «إن الله غنيّ عن مشي أختك» 
فلتركب» ولتّهد بدنة». وأورده من طريق أخرى بلفظ : «ولتُهد هديّاة» ووهم من نسب 
إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ : «ولتهد بدنة». وأورده من طريق أخرى عن عكرمة 
بغير ذكر الهدي . وأخرجه الام حك ابن عبّاس بلفظ : جاء رجلء فقال: إن 
أختي حلفت أن يتمشي إلى البيت» وإنه يشقّ عليها المشي» فقال: «مُرْهاء فلتركب إذا 
لم تستطع أن تمشي» فما قن الل أن يشق على أخاشة” ومن طريق كريب» 0 
عبّاس : جاء رجلء فقال: يا رسول اللّهء إن أختي نذرت أن تحجَ ماشية» فقال: 
اللّه لا يصنع بشقاء أختك شيئًاء لتحُجّ راكبة: ثم لتكفر يمينها». وأخرجه 00 
السنن من طريق عبد الله بن مالك. عن عقبة بن عامر كله » قال: نذرت أختي أن تَحجّ 
ماشية ؛ غير مختمرة» فذكرتٌ ذلك لرسول الله 21 فقال: لامر أنتك» فلتختمر» 
ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام» . 

ونقل الترمذيّ» عن البخاريّ أنه لا يصحّ فيه الهدي. وقد أخرج الطبرانيَ من طريق 
أبي تميم الجَيْشانيَء عن عقبة بن عامر يِه في هذه القصّة: نذرت أن تمشي إلى 
الكعبة حافيةٌ حاسرةٌ» وفيه : «لتركب» ولتلبسء ولتصم». وللطحاويّ من طريق أبي 
عيد الرحمن الخبليّ » عن عقبة نحوه. واخرج البيهقيَّ بسند ضعيف. عن أبي هريرة 
كه تريدما رسيؤل اله وك يسير في جوف الليل» إذ بصر بخيال» نفرت منه الإبل» 
فإذا امرأة عريانه» نافضةًٌ شعرهاء فقالت: نذرثٌ أن أحجٌ ماشيةً عريانة» نافضة شعري» 
فقال: «مرهاء فلتلبيس ثيامهاء ولتهرق دمًا). وأورد من طريق الحسن»ء عن عمران» 
رفعه: (إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيّاء فليُهد هدياء وليركب»» وفي سنده انقطاع . 
انتهى”'"' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)١(‏ حديث أنس كه هو ما يأتي للمصئف رحمه الله تعالى -74179 - من طريق ثابت» عن أنس» 
قال : رأى النبي ككل رجلاء يُُادى بين رجلين» فقال: «ما هذا؟» » قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت 
الل قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه مره فليركب؟ . 

. 5101- «فتح» 4594/17 . «كتاب الأيمان والنذورة رقم الحديث‎ )١( 


"4١ (مَنْ نَدَرَ أن يَمْيِسَ إلى بَيِتِ الله تَعالى) - حديث رقم‎ -٠١ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

ديف ققلة برح عام زفين الله طنه قا اشع ملق عليه 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-97/ 7841 و“ا9/ 841"- وفى «الكبرى» 65/9/ا5 و١٠١/لاةلا2‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحجّ» 1877 (م) في «النذور والأيمان» ١744‏ (د) في «الأيمان 
والنذور» 7797 و7494” (ت) فى «النذور والأيمان» ١١45‏ (ق) فى «الكقارات» 
(أحمد) فى (مسئد الشاميين» 840 و8060١١‏ و5814١ ١5891‏ و1974١‏ 
وه ١/1 ١917“‏ (الدارمي) في «النذور والأيمان» 7775 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من نذر المشي إلى 
بيت الله تعالى» وذلك أنه يلزمه المشى» إن قدرء. وإلا ركب» وكفّرء كما تدل عليه 
الرواية الآتية في الباب التالي : اولتضم ثلاثة أيام»» إلا أنها ضعيفة» والصحيح أمرها 
بالهدي . (ومنها): جواز النذر من المرأة» كما يجوز من الرجل . (ومنها): عدم انعقاد 
النذر فى المعصيةء فإنه يَكِِ أمرها بالاختمارء لأن تكشّف المرأة معصية. (ومنها): 
جواز النذر بالحجٌ والعمرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت اللّه الحرام: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من نذر المشي إلى بيت اللّه الحرام لزمه الوفاء 
بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبوعُبيدء وابن المنذرء ولا نعلم فيه 
خلافًا. وذلك لأن النبي ككِةِ قال: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». متفق عليه. قال: ولا يجزئه المشي إلا 
في حجٌ» أو عمرة» وبه يقول الشافعيّ» ولا أعلم فيه خلافاء وذلك لأن المشي المعهود 
في الشرع هو المشي في حجٌّء أو عمرة؛ فإذا أطلق الناذر حُمل على المعهود الشرعيّ» 
ويلزمه المشي فيه؛ لنذره المشي» فإن عجز عن المشي ركبء» وعليه كفارة يمين. وعن 
أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم» وهو قول الشافعيّء وأفتى به عطاء؛ لما روى ابن 
عباس صَيها : «أن أخت عقبة بن عامر كيه نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فأمرها 
النب كَكيهِ أن تركب» وتبدي هديًا». رواه أبوداود»ء وفيه ضعف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أنه حديث صحيحء فتنبّه . 

قال: ولأنه أخلّ بواجب في الإحرام, فلزمه هدي كتارك الإحرام من الميقات. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالتْدُورِ 


سك ”> 


وعن ابن عمرء وابن الزبير .4# قالا: يحجّ من قابل» ويركب ما مشى» ويمشي ما 
ركب» ونحوه عن ابن عبّاس» وزاد» فقال: ويمّدي. وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. 
وعن النخعيّ روايتان: إحداهما كقول ابن عمر. والثانية كقول ابن عبّاس. وهذا قول 
مالك . وقال أبو حنيفة : عليه هديٌ» سواء عجز عن المشيء أو قدر عليه» وأقلَ الهدي 
شاة. وقال الشافعيّ : لا يلزمه مع العجز كفّارة بحال» إلا أن يكون النذر مشيًا إلى بيت 
الله الحرام» فهل يلزمه هديٌ» فيه قولان. وأما غيره» فلا يلزمه مع العجز شيء. قال: 
ولنا قول النبيّ كهِ حين قال لأخت عقبة بن عامر لما نذرت المشي إلى بيت الله 
الحرام: «لتمش» ولتركب» ولتكمر عن يمينها»» وفي رواية: «ولتصم ثلاثة أيام»» 
وقول النبيّ بَكلِْ: «كفارة النذر كفّارة اليمين». انتهى كلام ابن قدامة باختصار”''. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وأما من خوطب بالمشي» فركب لموجب مرص»ء 
أو عجزء فيجب عليه الهدي» عند الجمهورء وقال الشافعيَّ: لا يجب عليه الهدي. 
ويختار له الهدي. وروي عن ابن الزبير أنه لم يجعل عليه هديّاء متمسّكا بما قررناه من 
الظاهر. وقد تمسّك الجمهور بزيادة رواها أبوداود» والطحاويّ في حديث عقبة» وهذا 
لفظه: قال عقبة بن عامر: إنه أتى النبئ كَللِةِه فأخبره أن أخته نذرت أن تمشى إلى 
الكعبة» حافيةٌ» ناشرةً شعرهاء فقال له النبئ كلةِ: «مُرهاء فلتركب» ولتختمرء ولتُهد 
هديّاة. وعند أبي داود: بدنة» وليس فيه «ناشرة شعرها»» وزيادة الهدي رواها عن النبيَّ 
كِّ مع عقبة بن عامر ابِنُ عباس 46 » ورواها عنهما الثقاتء فلا سبيل إلى ردّهاء 
وليس سكوت من سكت عنها حجة على من نطق بهاء وقد عمل بها من السلفء 
وغيرهم. انتهى كلام القرطبت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه من قال بوجوب الهدي هو 
الأرجح؛ لصحّة الحديث بذلك» كما سمعته من كلام القرطبيّ» وكما سيأتي أيضًا 
تحقيقه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» وأما حديث: «ولتصم ثلاثة أيام»» فإنه 
ضعيف» وأما حديث «كمّارة النذر كفارة يمين2”" فسيأتي الكلام فيه في بابه» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: لم يرد فيما صحّ من 
الحديث أكثر من هذين اللفظين: ”إلى بيت اللّه؛» و«إلى الكعبة»» وألحق العلماء بهما 
ما في معناهماء مثل أن يقول: إلى مكةء أو ذكر جزءًا من البيت. وهذا قول مالك» 


. 775-518 /11* «المغني؟‎ )١( 
. (؟) «المفهم» 4//ا518-511‎ 
. زفرة حديث صحيح » أخر جه مسلم في الاصحيحها‎ 
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«س- (إذا حلفت الْمَرةٌ لتم حَافية؛ . 
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وأصحابهء واختلف أصحابه فيما إذا قال: «إلى الحرم»» أو مكانًا من مدينة مكة» أو 
المسجدء هل يرجع إلى البيت» أم لا؟ على قولين. وقال الشافعيَ: من قال: عليّ 
المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم لزمه. وإن ذكر ما خرج عنه لم يلزمه. وبه قال 
أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن حبيب من المالكيّة» إلا إذا ذكر عرفات» فيلزمه» 
وإن كانت خارج الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في هذا مشيّء ولا مسيرٌ في 
القياس» لكن الاستحسان فى قوله: إلى بيت اللّهء أو الكعبة» أو مكة فقطء وكلّ هذا 
إذا ذكر المشيء فلو قال: على المسير إلى مكة» أو الانطلاق» أو الذهاب» فلا شيء 
عليه» إلا أن يقول: في حجّ» أو عمرة» أو ينوبهما. وتردّد. قول مالك في الركوب» 
وأوجب أشهب الحجٌّ والعمرة فيهماء كالمشي. وكل هذا إذا ذكر مكة» أو موضعًا منها 
على ما فصّلناه. فلو قال: عليّ المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة» لم يلزمه المشي 
عند ابن القاسم. بل المضيّ إليها. وقال ابن وهب: يلزمه المشي » وهو القياس» ولو 
قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة قال ابن الموّاز: إن كان قريبًا كالأميال» لزمه المشي 
إليهء وإن كان بعيدًا لم يلزمه. ا اي 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن من نذر إلى أحد المساجد الثلاثة يلزمه 
9 بهء وأما ما عداها من المساجدء 0 النذر بالمشي إليها؛ للحديث المتفق 

: «لا تشدّ الرحالء» إلا إلى ثلاثة مسا »٠‏ الحديث» كما تقدّم» فيكون النذر 
ا ع 5 فلا يلزم؛ لما ذُكر. 0 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلتٌ» وإليه أنيب». 

2 3 2 


“«”- (إِذَا حَلَفَتِ الْمَرْأةٌ لِتَمْشِى 


54 أ 5 اش 2 5 
حافية. غيْرٌ مختمرة) 


8 (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَىء قَالَا : حَدَنَْا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍء 
عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ عُبَيدِ الل بْنِ زرّخْرِءِ وَقَالَ عَمْرُو: إن مُبِيدَ الله بْنّ رْخْرٍ أَخبَرَهُ 
أن آنا شيل احير عَنْ عَبْدٍ الله بن مالك أن عُْبَةَ بن عَامِرٍ أَخبَرَه أنه سَأَلَ ال يكللة 


)00( «المفهم» 54-5 . 


٠. ٠. 0‏ إء 2 0 1 
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عَنْ أخْتٍ لَه َذَرَتْ أن تَمْشِي حَافِيةُ غير مخ مُخْتَمِرَةٍء فَقَالَ لَهُ لني تل : (مَرْهَاء 
فَلْتَحْتَمِنْ وَلْتَوْكَبْ وَلْتَصُمْ َلامَة يام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن سعيد» الأول: هو القطان» والثاني: هو 
الأنصاريّ . 

ر«عُبيدالله بن رّخره -بفتح الزاي» وسكون الحاء المهملة- الضمريّ مولاهم 
الإفريقيَ» ولد بإفريقية» ودخل العراق في طلب العلمء لَيّن الحديث”" [1] . 

قال حرب بن إسماعيل: سألت أحمد عنه» فضعَفه. وقال ابن أبي خيثمة وغيره» 
عن ابن معين : ليس بشيء . وقال عثمان الدارميّ. عن ابن معين: كل حديثئه عندي 
ضعيف . وقال أبو الحسن بن البراء» عن ابن المدينيّ : منكر الحديث . وقال الآجريّ» 
عن أبي داود: سمعت أحمد -يعني ابن صالح- يقول: عبيد اللّه زحر ثقة. وقال 
أبو زرعة: لا بأس به صدوق. وقال الحاكم: ليّن الحديث. وقال النسائي: ليس به 
بأس . وقال ابن عديّ: ويقع في أحاديثه ما لا يُتابع عليه؛ وأروى الناس عنه يحيى بن 
أيوب . وقال الخطيب: كان رجلا صالحًاء وفي حديثه لين . ونقل الترمذيّ في «العلل» 
عن البخاري أنه ونّقه. وقال البخاريّ في «التاريخ»: مقارب الحديث؛» ولكن الشأن في 
عليّ بن يزيد. وقال الحربيّ: غيره أوثق منه. وقال أبو مسهر: هو صاحب كل معضلة. 
وإن ذلك لبيّنٌ على حديثه . وقال العجليّ: يكتب حديثه. وقال الدارقطنيّ: ضعيف. 
وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات» فإذا روى عن عليّ بن يزيد أتى 
بالطاات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيداللُه بن زّخرء وعلي 5 والقاسم 
أبو عبد الرحمن» لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. انتهى . قال الحافظ : 
وليس في الثلاثة من اتهم إلا عليّ بن يزيد وأما الآخران» فهما في الأصل صدوقان, 
وإن كانا يخطئان» ولم يخرج البخاريّ من رواية ابن زحر عن على بن يزيد شيئًا. 
انتهى. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله فى هذا الكتاب هذا 
الديف :قط . : ْ 

و«عبد اللّه بن مالك» الْيحصّبيّ -بفتح التحتانيّة» وسكون المهملةء وفتح الصاد 
المهملة» بعدها موحّدة- المقرىء المصريّ. يقال: هو أبو تميم الجيشانيّ . صدوقٌ 
"ا . 

روى عن عقبة بن عامر في النذر. وعنه أبو سعيد جُعثُل بن هاعان. ذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وفرّق أبو حاتم بينه» وبين ن أبي تميم الجيشاني . وفرّق بينهما أيضًا ابن 


. وفي «التقريب»؛ صدوق يخطئ» والظاهر أنه أسوأ حالا من هذاء كما يتبين من ترجمته. فتأمل‎ )١( 
هر أنه اسوأ حالا من يتبين من تر مل‎ 7 


«رم- (إذا حَافَتِ الْمَرأة 


يف 


حبان تبعًا للبخاريٌ. واضطرب فيه كلام الحافظ المزيّ» فصوب في «تهذيب الكمال» 
قول من وححد بينهماء وصوّب في «الأطراف» قول من فرّق بينهماء والذي يظهر أن 
الفرق أرجح. روى له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

و(أبو سعيد»: هو جُغْثُل -بضمٌ الجيم» والمثلثة» بينهما عين مهملة ساكنة- ابن 
هاعان -بتقديم الهاء- ابن عمرو الرُعَيْنِيَ -براء مضمومة؛ وعين مهملة» مصغْرًا- 
القتبانيَ -بكسر القاف. وسكون المثنّاة» بعدها موخدة- المصريّ» صدوق فقيه [5] . 
روى عن أبي تميم الجيشانيَّ. وعنه عبيد الله بن زحر الإفريقيّ» ويكر بن سوادة 
الجذْاميَ . قال ابن يونس: كان عمر بن عبد العزيز بعثه إلى المغرب ليقرئهم القران. 
وكان أحد القرّاء الفقهاء؛ وكان قاضي الجند بإفريقية لهشامء وتوفي في أول خلافته 
قريبًا من سنة )١١0(‏ . وقال أبو العرب في «طبقات علماء القيروان»: كان تابعيًا. وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات». روى له الأربعة حديث الباب فقط . 

[تنبيه] : سقط من سند نسخ «المجتبى» ذكر أبي سعيد هذاء وذكره في «الكبرى». 
وكذا ذُكر عند أبي داود -7797-», والترمذيَ »-١6055-‏ وابن ماجه 2-7١115-‏ وهو 
العيؤات» كنا تيده كتن الرجال» والأطراف”'“2. فتنبّه .. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «غير مختمرة» أي غير ساترة رأسها بالخمارء وقد أمرها بالاختمار 
والاستتار؛ لأن تركه معصية» لا نذر فيه» وأما المشي حافيّاء فإنه مباح» وقد سبق أن 
الأرجح أن النذر لا يكون في الأشياء المباحات» ومن يرى صحة النذر في المباح يؤول 
الحديث بأنها لعلها عجزت عن المشي» واللازم حينئذ الهدي» فلعله تركه الراوي . 
اختصارّاء وأما الأمر بالصوم فمبنيّ على أن الكمّارة للنذر بمعصية كفارة اليمين. وقيل: 
عجزت عن الهدي» فأمرها بالصوم لذلك. وكل هذه التأويلات فيها نظرء والصحيح أن 
الأمر بالصوم لا يصح سندهء فلا يصلح للاحتجاج به. فتنبّه . 

والحديث سبق شرحه» ومسائله في الباب الماضي» وهو حديث ضعيف؛ لضعف 
عبيد اللّه بن زحرء فإن الأكثرين على تضعيفه» 55 عند المخالفة» كما في هذا 


الحديث . 
[فإن قلت]: لم يتفرّد به عبيد الله بن زّحرء فقد تابعه بكر بن سوادة عند أحمد 4/ 
١417‏ . 


[قلت]: هذه المتابعة فى سندها عبد الله بن لّهيعة» وهو ضعيف بعد احتراق كتبه» 


. 7994/١ و«تهذيب التهذيب؟‎ . ١4/17 راجع «تحفة الأشراف»‎ )١( 
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الصوم. فقد أخرجه البخاريّء وأبوداود» والمصتف» وغيرهم» من طريق يزيد بن أبي 
حبيب » عن أبي الخيرء عنه بلفظ : «لتمش» ولتركب». 0 
عام : أن النبي يَكِ لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تح ماشية ة» قال: 
اللّه لغنيّ عن نذرهاء مُرهاء فلتركب». أخرجه أبوداود من طريق هشام» وسعيدء 
كلاهما عن قتادة». عن عكرمة» عن ابن عبّاس . وتابعهما همام» عن قتادة به إلا أنه زاد: 
«وتمدي هديّاه. أخرجه أبو داود, والدارميّء وابن الجارود»ء والبيهقيّ من طريق أبي 
الوليد الطيالسيّ» ثنا همام به. قال الحافظ في «التلخيص»: 141//5: وإسناده صحيح . 
وأخرجه أحمد من طرق أخرى عن همَّام به إلا أنه قال: «ولتهد بدنة». وتابعه مطر 
الورّاق» عن عكرمة به. أخرجه أبو داودء والبيهقيّ» ومطر كثير الخطأ. وتابعه مطرّف 
ابن طريف» إلا أنه قال: عن عكرمة» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: نذرت أختي أن 
تمشي إلى الكعبة» فقال رسول الله يكلِِ: إن الله لغنيَ عن مشيهاء لتركب» ولتُهد 
بدنة. أخرجه أحمد4/١1١7-:‏ ثنا عفّانء قال: ثنا عبد العزيز بن مسلمء قال: ثنا 
مطرّف. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ومطرّف بن طريف ثقة فاضل» فلا 
تضرّه مخالفته لغيره» ويحتمل أن يكون عكرمة حدّث به على الوجهين» مرّةٌ عن ابن 
عبّاس» وأخرى عن عقبة» وقد أجاد الشيخ الألباني في البحث في هذه الطرق في كتابه 
«إرواء الغليل» 8/48١7-١7575ء‏ فراجعه تستفد. 

والحاصل أن الصحيح رواية «ولتهد بدنة؛ وأما الصوم فلم يأت من طريق تقوم به 
الحجة» فلا يعارض رواية الهدي. فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 


7 ل 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا بالله. عليه توكّلتٌء وإليه 
أنيب» 


د د 


5" (مَنْ نْذَرَ آنْ يَضُومَ 


َبْلَ أن يَصُوم) 


أي هل يُشرع قضاؤه عنه» أم 5 
*85- (أَخْبَرَنًا بِشْرُ بْنُ خََالِدٍ الْعَسْكَرِيٌ . قَالَ: حَذَّثََا مُحَمْدُ بْنُ جَعْفَر ٠‏ عَنْ شُعْبَة 


-٠*4‏ (مَنْ ندر أنْ يَصُومَ» مم مَاتَ. . . - حديث رقم 4٠*‏ ار« 


قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيمَانَ يُحَدّفٌُ عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ'''2 عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ جُبَيره عَنٍ أبْنٍ 
عَبّاس ) قَالَ: رَكْبَتِ امْرَأَةٌ الببخرَ َرَت أن نَصُومَ شَهْرَاء َمَانَث قَبْلَ أن توم كََنَثْ 
أَخْتُهَا النبِيّ يلل كرت ذَلِكَ لَه َأَمَرَهَا أَنْ م تصومٌ م عَنْهًا) . 
رجال الإسناد: سبعة 

]١١[ (بشر بن خالد العسكري) أبو محمد الفرائضئ» نزيل البصرة» ثقة يُعْربٍ‎ -١ 
1 . 00/7 

؟- (محمد بن جعفر) المعروف بغندرء أبوعبد الله البصريّ» ثقة صحيح الكتاب» 
إلا أن فيه غفلة [9] 77/7١‏ . 

]د وضعية بن الجاع : بن الورد العتكيّ مولاهم. أبو بسطام الواسطي» نزيل البصرة 
ثقة حافظ متقن» أمير المؤمنين في الحديث [7] 77/15 . 

5- (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيّ» ثقة ثبت ورع فاضلء لكنه يدلس [0] 
/8/1 . 

ه- (مسلم البطين) -بفتح الباء الموخدة» وكسر الطاء المهملة» بعدها تحتانية ساكنة» 
ثم نون- ابن عمران» أو ابن أبي عمران» أبو عبد اللّه الكوفيّء ثقة [5] 9419/77 . 

5- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [7] 10 : 

1- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا؟/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبةء والباقون كوفيون» غير 
الصحابي؛ فمدني». بصريّ» مكيّ» طائفي. (ومنها): أن رواية الأعمش عن مسلم 
البطين من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن الأعمكن من مخار التاعي حيرا اليا 
ته ٠‏ فهو من الطبقة الخامسة؛ بخلاف مسلم» فإنه من السادسة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: رَكِبَتِ انْرَأةٌ الببخرَ) هذا صريحٌ 
في أن صاحبة القضّة امرأة» وسبب قضّتها أنها نذرت صوم شهر إن نيجاها الله تعالى عن 
اله 


)١(‏ عنعنة الأعمش هنا لا يضر :» فإن شعبة لا يحذث عن شيوخه الذين ربّما دلّسوا إلا بما تحقّق أنهم 
سشمعوه. . أفاده ف في «الفتح» :[/[ىيوج”»,> ٠/ا‏ «كتاب الصوم» رقم الحديث ١5617‏ . 
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[تنبيه]: قد وقع في هذا الحديث اختلاف كثيرء وقد ذكر الاختلاف البخاريٌ رحمه 
الله تعالى فى «صحيحه»» فقال: 

حدكا محمةين عبد الرحين» حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن الأعمش» 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس تَيْقِتا؛ قال: جاء رجل إلى النبي 
يكوه فقال: يا رسول اللّهء إن أمي ماتت. وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: 
«نعم»» قال: «فدين اللّه أحق أن يُقضى». 

قال سليمان: فقال الخكم» وسلمة» ونحن جميعا جلوس» حين حدث مسلم بهذا 
الحديث» قالا: سمعنا مجاهدا يَذكُر هذا عن ابن عباس. 

ويُذكر عن أبي خالد”''. حدثنا الأعمشء عن الحكم» ومسلم البطين» وسلمة بن 
كهيل» عن سعيد بن جبير» وعطاء»ء ومجاهد» عن ابن عباس» قالت امرأة للنبي كَل 
إن أختى ماتت. 

وقَال 000 وأبو معاوية. حدثنا الأعمش» عن مسلمء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قالت: امرأة للنبي كلِ: إن أمي ماتت. 

وقال عبيد اللّها"'» عن زيد بن أبي أنيسة» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قالت امرأة للنبي يَكِِ: إن أمي ماتت» وعليها صوم نذر. 

وقال أبو حَريز”*»: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» قالت امرأة للنبي كَلهُ: ماتت 
أمي. وعليها صوم خمسة عشر يوما. انتهى. 

فقال في «الفتح»: قوله: إن أمي» خالف أبو حامد جميع من رواهء فقال: « 
أختي1» واختلف على أبي بشرء عن سعيد بن جبير» فقال هُشيم عنه: 0 
لها»ء وقال عنه: «إن أختها» أخرجهما أحمد. وقال حمّاد عنه: «ذات قرابة لهاء إما 
أختهاء وإما ابنتهاءء وهذا يُشعر بأن التردّد فيه من سعيد بن جبير. 

وقوله: «وعليها صوم شهر» هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي حرِيز: « 
عشر يومًا»» وفي رواية أبي خالد: «شهرين متتابعين»» وروايته تقتضي أن لا يكون الذي 
عليها صوم م شهر رمضانٌء بخلاف رواية غيره» فإنها محتملة» 0 رواية زيد , بن ابي 
أ فقال: «إن عليها صوم نذر»» وهذا واضحٌ في أنه رمضان””“ »2 وبيّن أبو بشر في 


)١(‏ هو الأحمر سليمان بن حيّان. 

(؟) هو القطان. 

:(7) هو ابن عمرو الرقيّ. 

(5) بفتح الحاء المهملة؛ وكسر الزاي» هو عبدالله بن. الحسين قاضي سجستان. 
(5) هكذا نسخة «الفتح» والظاهر أن الصواب «في أنه غير رمضان؟ . فليتنبّه . 


5 !"/41* (مَنْ نكر أنْ يَصُومً ثم مَاتَ. . . - حديث رقم‎ -٠١» 
روايته سبب النذر» فروى أحمد من طريقه شعبة» عن أبي بشر: «أن امرأة ركبت البحر»‎ 
فنذرت أن تصوم شهرّاء فماتت قبل أن تصومء فأتت أحتها النبئ يكل الحديث.‎ 

قال الجامع : هو الحديث الذي نحن في شرحه؛ رواه هنا شعبة» عن الأعمش» عن 
مسلم البطين» فكان الأولى للحافظ أن يعزوه إلى المصتف. 

قال: ورواه أيضًا عن هُشيم» عن أبي بشر نحوه. وأخرجه البيهقيَّ من حديث حماد 
ابن صلمة . 

وقد اذعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جُبير» فمنهم من 
قال: إن السائل امرأة» ومنهم من قال: رجلٌ» ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذرء 
فمنهم من فسّره بالصومء ومنهم من فسّره بالحج. 

قال: والذي يظهر أخهما قصتانء ويؤيّده أن السائلة في نذر الصوم حثعميّة» كما في 
رواية أبي حريز المعلّقة» والسائلة عن نذر الحجٌ جهتيّةٌ؛ كما تقدّم في موضعه. وقد 
روى مسلم من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحجٌء وعن الصوم معًا 

وأما الاختلاف فى كون السائل رجلاء أو امرأة» والمسؤول عنه أخْتّاء أو أمَاء فلا 
يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعيّة الصوم» أو الحجٌ 
عن الميت. ولا اضطراب في ذلك. انتهى المقصود من «الفتح)7'. 

(قَندَرَتْ أَنْ | تَصُومٌ م شَهْرَا) الظاهر أن النذر كان لنجاتها من البحر (فَمَانَتْ قَبْلَ أَنْ 
تَصُومٌ فَأَنَثْ أخْنُهَا لني يكل وَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أن , تَصُومَ عَنْهَا) قال السنديّ : 
من لا يرى الصوم جائرًا يؤوّل الحديث بأن المراد الافتداء» فإنها إذا افتدت» فقد أذت 
الصوم عنهاء وهو تأويل بعيد جدّاء وأحمد جوّز الصوم في النذرء وقال: هو المورد 
والقول القديم للشافعيّ جوازه مطلقّاء ورجحه محققو أصحابه بأنه الأوفق للدليل. 
انتهى. وسيأتي تحقيق المسألة قريبًا إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا مثّه متّْفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -5/ 847- وفي «الكبرى» 4708/١١‏ . وأخرجه (خ) في «الصوم» 


)0غ( «فتح؟ . اكتاب الصوم» . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


مذهب الحنفية 

قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع : وأما المسح على الجوربين فإن 
كانا مجلدين .أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا » وإن لم يكونا 
مجلدين ولا منعلين » فإن كانا رقيقين يشفان الماء » لايجوز المسح 
عليهما بالإجماع » وإن كانا ثخينين » لايجوز عند أبي حنيفة » وعند أبي 
يوسف ومحمد يجوز . وروي أنه مسح على جوربيه في مرضه » ثم قال 
لحَوّاده : فعلت ما كنت أمنع الناس منه . فاستدلوا به على رجوعه » ثم 
قال : احتج أبو يوسف ؛ ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة « أن النبي عله 
توضأ ومسح علي الجوربين» ؛ ولأن الجواز في الخف لرفع الحرج لا 
يلحقه من المشقة بالنزع » وهذا المعنى موجود في الجورب اه . 

مذهب الحنابلة 

في الإقناع وشرحه : ويصح المسح على جورب صفيق أو غيره وإن 
كان غير مجلد أو منعل » أو كان من خرق وأمكنت متابعة المشي عليه . 
ثم قال : وحديث المغيرة « مسح عله على الجوربين والنعلين » يدل على 
أنهما كانا غير منعلين » لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين » لأنه 
لايقال: مسح على الخف ونعله اه. 

ماقاله الإمام ابن رشد المالكي 

قال رحمه الله في كتابه ( بداية المجتهد ) : واختلفوا في المسح على 
الجوربين » وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين » والنعلين » واختلافهم أيضا 
هل يقاس على الخف غيره » أم هي عبادة لايقاس عليها » ولا يتعدى بها 
محلها » فمن لم يصح عنده الحديث » أو لم يبلغه » ولم ير القياس على 
الخف قصرالمسح عليه » ومن صح عنده الأئر » وجواز القياس على 
الخف أجاز المسح على الجوربين | ه . 


شرح سنن النسائ - كِتَابُ الْأَيْمَانء وَالئُذُور 
؟ - 


19861 (م) في «الصيام» ١١84‏ (د) في «الأيمان والنذور» 7٠١١‏ (ت) في «الصوم» 
57 (ق) في «الصيام» ١1708‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 19171 و5١٠7‏ و7777 
و١٠11“‏ (الدارمي) في «الصوم» ١78‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن من نذر صوماء ثم مات 
قبل أدائه» صام عنه وليّه. (ومنها): مشروعيّة النيابة في العبادات. (ومنها): جواز 
ركوب البحر للمرأة» لكن بشرط أن تكون مع محرمها. (ومنها): مشروعيّة النذر 
للمرأة» وليس خاصًا بالرجال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في في قضاء النذر عن الميت: 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: من نذر حبّاء أو صيامّاء أو صدقةًء أو عتقّاء أو 
صلاةً» أو غيره من الطاعات» ومات قبل فعله» فعله الول عنه. وعن أحمد في الصلاة 
لا يُصَلَى عن الميت؛ لأنها لا بدل لها بحال» وأما سائر الأعمال» فيجوز أن ينوب الوليّ 
عنه فيهاء وليس بواجب عليه» ولكن يُستحبٌ له ذلك على سبيل الصلة والمعروف» 
وأفتى بذلك ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء» فماتت» ولم تقضهء أن 
تمشي ابنتها عنها. وروى سعيدء عن سفيان» عن عبد الكريم أبي أميّة» أنه سأل ابن 
عبّاس عن نذر كان على أمه من اعتكاف» قال: صم عنهاء واعتكف عنها. وقال: 
حدثنا الأحوص» عن إبراهيم بن مهاجرء عن عامر بن شعيب أن عائشة اعتكفت عن 
أخيها عبد الرحمن بعد ما مات . وقال مالك: لا يمشى أحدٌ على أحدء ولا يصلئ» ولا 
يصوم عنه» وكذلك سائر أعمال البدن» قياسًا على الصلاة. وقال الشافعيّ: يقضي عنه - 
الحجّ» ولا يقضي الصلاة قولا واحدّاء ولا يقضي الصوم في أحد القولين» ويُطعم عنه 
لكل يوم مسكين؛ لأن ابن عمرء قال: رسول الله يَكِ: «من مات» وعليه صيام شهرء 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين) . أخرجه ابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث المذكور ضعيف» والصحيح أنه موقوف» 
كما بيّن ذلك الترمذيّ رحمه الله تعالى» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على وليّهء بظاهر الأخبار الوارد فيه. وجمهور أهل 
العلم على أن ذلك ليس بواجب على الوليّء إلا أن يكون حمًا في المال» ويكون للميّت 
تركة» وأمر النبي كله في هذا محمول على الندب» والاستحباب» بدليل قرائن في 
الخبر» منها: أن النبي يك شبّهه بالدين» وقضاء الدين على الميّت لا يجب على الوارث 
ما لم يُخلف تركة يِقَضَى بهاء ومنها أن السائل سأل النبي كله هل يفعل ذلك» أم لاء 


5 "47 (مَنْ نَدرَ أنْ يَصُومَ» نم مَاتَ. .. - حديث رقم‎ -٠“> 
ويختلف باختلاف مُقتضى سؤاله» فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة» فالأمر فى‎ 
جوابه يقتضي الإباحة» وإن كان السؤال عن الإجزاء» فأمره يقتضي الإجزاء» كقولهم:‎ 
أنُصلي في مرابض الغنم؟ قال: «صلُوا في مرابض الغنم»» وإن كان سؤالهم عن‎ 
الوجوب» فأمره يقتضي الوجوبء. كقولهم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «توضؤوا‎ 
من لحوم الإبل»» وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاءء فأمر النبيّ كَكةٍ بالفعل‎ 
يقتضيه لا غير.‎ 

واحتجٌ القائلون بجواز الصيام عن الميت بما روت عائشة ييا أن رسول الله يك قال: 
«من مات» وعليه صيام» صام عنه وليّه؛. وعن ابن عبّاس ونيا قال: جاء رجل إلى النبيّ 
كك فقال: يا رسول الله إن أمّي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت 
لو كان على أمك دينٌ» أكنت قاضيه؟»» قال: نعم» قال: «فدين الله أحنّ أن يُقضى». وفي 
رواية قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله إن أمى ماتت» وعليها 
صومء أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دينٌ» ففضيته؛ كان يؤدذي ذلك 
عنها؟»» قال: نعم» قال: «فصومي عن أمك». متَفقُ عليها. وعن ابن عبّاس تيا أن سعد 
ابن عبادة الأنصاريّ ليه استفتى النبئ يك فى نذر كان على أمه» فتوفيت قبل أن تقضيه؟ 
فأفتاه أن يقضيه» فكانت سئّة بعدٌُ. وعنه أن رجلا أتى النبئ كلل فقال: إن أختى نذرت أن 
تحجّ» وإنها ماتت» فقال النبئ لِ: «لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟؟ قال: نعم» قال: 
«فاقض الله فهو أحقّ بالقضاء». رواهما البخاريّ. وهذا صريحٌ في الصوم» والحجٌ» 
ومطلقٌ في النذرء وما عدا المذكور في الحديث يقاس عليه . 

وحديث ابن عمر في الصوم الواجب بأصل الشرع» ويتعيّن حمله عليه جمعًا بين 
الحديثين» ولو قُدَر التعارض» لكانت أحاديثنا أصحح» وأكثرء وأولى بالتقديم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن حديث ابن عمر تي المذكور لا يصحٌ 
مرفوعًاء فلا حاجة إلى التكلف للجمعء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

إذا ثبت هذا فإن الأولى أن يقضى النذر عنه وارثه» فإن قضاه غيره أجزأه عنه» كما لو 
قضى عنه دينه» فإن النبن يك شبّهه بالدين» وقاسه عليهء ولأن ما يقضيه الوارث إنما 
هو تبرّع منه» وغيره مثله في التبرّع» وإن كان النذر في مالٍ تعلق بتركته . انتهى كلام ابن 
قدامة رحمه الله تعالى» وهو بحت نفيس» إلا أن قياس الصلاة على الصوم والحجّ فيه 
نظرٌ لا يخفّى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلتُ» وإليه أنيب». 

اد عد عد 


0 شرح سئن النسائى - كِتَابُ الأيِمَانِء وَالئُدُورِ 
ا+جبببتت تي تت م م ا تت ا يي 22211 


ه"'- (مَنْ مَاتَ وَعَلْيْه نَذْرْ) 


4 - (أَخْبَرَنا عَلِيْ بْنُ حُجْرء وَالْحَارِتُ بْنْ مشكين» قِرَاءَةٌ عَلَيِهء وَأَنَا أَسْمَعْ 
وَاللّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ ء عَن الزُهْرِي عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللهى, عَنِ ابن عَبّاسِ ) أن 
سَعْدَ بْنَ عُبَادة استفتى رَسُولَ الله يلة. في نَذْرِء كَانَ عَلَى أُمْو ُوْفْيتْ قَبْلَ أَنْ 
تَقْضِيَهُ؟, فَقَالَ: «اقْضِه عَنْهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ» وكلهم تقدموا غير مرّة» و«سفيان»: هو ابن عبينة. 

[تنبيه] وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» هنا «عن سليمان» بدل «عن 
سفيان»» وهو غلطٌ فاحشء» فالصواب «عن سفيان»» وهو الذي في النسخة الهندية. 
و«الكبرى»» فتنبّه . وباللّه تعالى التوفيق. 

و«عبيد الله بن عبد اللّه؛: هو ابن عتبة بن مسعود المدنيّ» أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» وقد تقدموا قريبًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحاديث هذا الباب متَفْقٌ عليهاء وقد تقدّمت في 
«كتاب الوصاياه -8/ 75487- «فضل الصذقة عن الميت»» وتقدم شرحهاء وبيان 
مسائلها هناك» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 

ودلالتها على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى واضحة» حيث إن فيها بيان 
حكم من ماتء وعليه نذرٌء وهو أن وليّه قضاه عنه» وقد تقدّم أقوال أهل العلم فيه في 
الباب الماضي» ولله الحمد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . : 

0 يرا ةي قُنَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَا اللّبتُء عَن ابْن شِهَاب» عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ 
له عن ان َباسء قَالَ: اسْعفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله يو فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أَمهِ» 
َتُوُفْيتْ قَبْلَ أَنْ تَفْضِيَهُ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «اقْضِه عَنْهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. والحديث مِتَفْنٌ عليه» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

15 (أخبَرنا مُحَمَدُ بْنْ آدَمٌ وَهَارُونٌ بْنُ إسْحَاقَ الهَمدَاِي؛ عَنْ عَبْدَةَ عن هِشَام 
-وَهْوَ ابْقْ عَرْوَة- عَنْ بَكُرِ بْنِ وَائْلِ» عَنِ عَن الرّهْرِيّ» عَن عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله» عَنِ ابْنَ 


ذا ندر هُمّ أسْلمَ قبل أنْ يفِى) - حديث رقم "4١١‏ 


و 


عباس قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ إِلَى النْن يلدء كَقَالَ: إِنْ أمّي مَانَتْء وَعَلَيهَا نَذْرٌ 
قُلْمْ تقْضِدء كَالَ: «اقْضِه عَنْهَاه). ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن آدم»: هو الجهنيّ المصّيصيَّ» صدوق 
١١١/94 ]1١[‏ . وو«هارون بن إسحاق»: هو الهمداني» أبو القاسم الكوفيَء 
صدوق» من صغار "577/١ ]٠١[‏ . و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابي» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقة ثبت. من صغار [8] 779/17 . و«بكر بن وائل»: هو التيميّ الكوفيّ» 
00 [5]4م/له:؟١‏ . 

[تنبيه]: هذا الإسناد أنزل من الإسنادين السابقين؛ لأنهما كانا خماسيين» وهذا 
سباعيّ » فسن المصئتف وبين الزهريٌ فيهما واستطتان» وفي هذا أربع وسائط. 
والحديث متّفْقٌ عليهء وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعثٌ, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 


2+ 2 


أي هل يلزمه الوفاء بذلك» أم لا؟» اختلف العلماء في ذلك» وسيأتي تحقيق القول 
فيه في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى. 

/8- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّتََا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» عَنٍ 2 
ابن عُمَرّه عَنْ عُمَرٌ نَهُ كَانَ عَلَيهِ لله َذَّرَ في الْجَامِلِئِةَ يَمْتَكِقُهَاء أن وسيل الل 
يل كَأَمَرَهُ أن يَْتكفت). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إسحاق بن موسى) الْخَطميَّء أبو موسى المدني» قاضي نيسابورء ثقة متقنّ 
[١]ه95/8ه6١.‏ 

'- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [8] ١/١‏ . 

و (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ » أبو بكر البصريٌ. ثقة ثبت فقيه [0] 
7 . 
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4- (نافع) هو مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [”] ١7/1١7‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١١/17‏ 1 

5- (عمر) بن الخطاب بن نفيل العدويّ» أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه /5١‏ 
0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير سفيان» فمكيّ» وأيوب» 
فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّء عن صحابيّ» والابن عن أبيه» وتابعيّ» عن 
تابعّ» وفيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
البح روى (:5175؟) حديئًا . (ومنها) : أن فيه عمر رضى اللّه تعالى عنه أحد الخلفاء 
الراشدين» والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى هو واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عْمَرَه عَنْ عُْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء هذه الرواية صريحٌة في أن 
الحديث من مسند عمر كلك » ورواية عبيد الله بن عمرء عن نافع الآتية في الباب 
ظاهرة في كونه من مسند ابن عمر صق ولا يضر ذلك» فإن ابن عمر قد حضر القصّة» 
فإنها كانت في غزوة حنين» ففي رواية البخاريّ في «كتاب المغازي» من طريق معمر» 
عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر ضيتنا » قال: لما قفلنا من حنين» سأل عمر النبي كَكِل 
عن نذر كان نذره في الجاهليّة» اعتكافٍ» فأمره البيّ كك بوفائه: . وفي رواية مسلمء 
من طريق جرير بن حازم ؛ أن أيوب حدثه» أن نافعًا حدّثه» أن عبد الله بن عمر حذّثه. 
أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله يِه وهو بالجعرانة» بعد أن رجع من الطائف» 
فقال: يا رسول اللَّهء إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام» 
فكيف ترى؟ قال: «اذهب. فاعتكف يومّاء وكان رسول اللَّه يك قد أعطاه جارية من 
الخمسء فلما أعتق رسول الله يك سبايا الناس» 0 
الجارية» فخل سبيلها». 

فقد تبيّن بهذا أن ابن عمر ييا كان حاضرًا سؤال عمر كيه للنبي يَك. ويحتمل أن 
يكون غائبًا في بعض حاجته حينما سأل عمر كه النبيّ تكد فأخبره عمر بهء فكان 
يحذّث عنه تارة» ويرسله أخرى» ومرسل الصحابيّ حجة» كما هو مقرّر في محله. 


واللّه تغالى أعلم. 


«4٠١ (إذَا نَدَرَء حُمّ أسْلمَ قبل أنْ يفِى) - حديث رقم‎ -٠*1 


يضن 


وقال في «الفتح» بعد ما ذكر أن القصّة كانت بالجعرانة لَّمَا رجعوا من حُنين: ما 
نضّه: ويستفاد منه الردّ على من زعم أن اعتكاف عمر يه كان قبل المنع من الصيام 
فى الليل؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك. انتهى”"' . 
١‏ (أَنهُ كَانَ عَلَيهِ ليله بالرفع اسم «كان»» والجارٌ والمجرور خبرها مقدّمّاء وقوله (تَذَّرَ) 
جملةً في محل رفع صفة ل«ليلة» والعائد محذوفء. أي نذرها. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يحتجٌ به من يُجيز الاعتكاف بالليل» وبغير 
صومء ولا حجة له فيه؛ لأنه قد قال في الرواية الأخرى : «أنه نذر أن يعتكف يومًا»» والقصّة 
واحدة» فدل مجموع الراويتين على أنه نذر يومًا وليلة» غير أنه أفرد أحدهما بالذكر لدلالته 
على الآخر من حيث إ:بما تلازما في الفعل» ولهذا قال مالك : إن أقلّ الاعتكاف يوم وليلة» 
فلو نذر أحدهما لزمه تكميله بالآخرء ولو سلّمنا أنه لم يجىء لليوم ذكرٌ لما كان في تخصيص 
الليلة بالذكر حجة؛ لإمكان حمل ذلك الاعتكاف على المجاورة؛ فإنها تُسمّى اعتكافًا لغدّ 
وهي تصمّ بالليل والنهارء وبصوم. وبغير صوم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أن أعتكف ليلةً؛ اسثدل به على جواز الاعتكاف بغير 
صوم؛ لأن الليل ليس ظرفًا للصوم» فلو كان شرطا لأمره النبي كي به. وتُعْقّبِ بأن في 
. رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: «يومًا» بدل «ليلهً»» فجمع ابن حبّان وغيره بين 
الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد 
بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر تنا صريحًاء لكن 
إسنادها ضعيف. وقد زاد فيها: إن النبي كَكَهْ قال له: «اعتكفف. وصما. أخرجه 
أبوداودء والنسائي» من طريق عبد الله بن بديل» وهو ضعيف» وذكر ابن عديّء 
والدارقطنيّ أنه تفرّد بذلك» عن عمرو بن دينارن. ورواية من روى «(يوما» شاذة. وقد 
وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاريّ : «فاعتكفٌ ليلةً؛» فدل على أنه لم يزد على 
نذره شيئّاء وأن الاعتكاف لا صوم فيهء وأنه لا يُشترط له حدٌ معيّن. انتهى. 

(في الجَاهِلِيّةِ) المراد بالجاهليّة هنا جاهليّة عمر كيه » وهو ما قبل إسلامهء لا أنه 
أراد ما قبل بعثة النبي يكو لأن جاهليّة كلّ أحد بحسبه» ووهم من قال: الجاهليّة في 
كلامه زمن فترة النبوّة» والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبيّنا يِه فإن هذا يتوقف على النقل» 
وقد ثبت أنه نذر قبل أن يسلم» وبين البعثة» وإسلامه مدّة. قاله في «الفتح0 . 
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وقال أيضًا: وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مكة» وأنه نذر في 
الإسلامء وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطنيَّ» من طريق سعيد بن بشير»ء عن 
عُبيدالله» بلفظ : «نذر عمر أن يعتكف فى الشرك». انتهى7"' . 

(يَمْتَكفُهَاء نَسَأنَ رَسُولَ الله ل فَأمَرَهُ أن يَمْتَكفَ)هذا فيه أن نذر الكافر ينعقدء ولا 
مانع من القول أن نذره ينعقد موقوفًا على إسلامه» فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخيرء 
والكفرُ وإن كان يمنع عن انعقاده منجَرّاء لكن لا يمنع أن يعقد موقوفاء وحديث: 
«الإسلام يَجْبُ ما قبله» محمول على الخطاياء وليس النذر منهاء وسيأتي قريبًا تمام 
البحث» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

طؤيك عم وشئ: الله :تعاان. عله بهذا ميق :قلي 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/ 78417 و7844 و7"849- وفى «الكبرى» /١‏ 1/517 و2757 7 
و4774 . وأخرجه (خ) في «الاعتكاف» 7١7”‏ و48 0, و«فرض الخمس» 7١545‏ 
و«الأيمان والنذور» 57917 (م) في «الأيمان» ١107‏ (د) في «الأيمان والتذور؛ 77705 
(ت) في «النذور والأيمان» ١579‏ (ق) في «الصيام» ١077/7‏ و«الكفارات» 7١79‏ 
(أحمد) في ١مسند‏ العشرة» 701 و«مسند المكثرين» 579١‏ و0015 و7787 (الدارمي) 
في «النذور والأيمان» 777 . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الكافر إذا نذرء ثم أسلم 
قبل الوفاء» وفى بهء بعد إسلامه. 

(ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كلّ أحد حتى قبل 
الإسلام . 

وقد أجاب ابن العربيّ بأن عمر لَمّا نذر في الجاهليّة» ثم أسلم أراد أن يُكفْر ذلك 
بمثله في الإسلام» فلما أراده» ونواه سأل النبيّ يِه فأعلمه أنه لزمه. قال: وكلّ عبادة 
ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرّد النيّة العازمة الدائمة كالنذر في العبادة» والطلاق 


. 7١1 «فتح») 8094/4 «كتاب الاعتكاف» رقم‎ )١( 


م 


في الأحكام» وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. 

كذا قال. ولم يوافق على ذلك» بل نقل بعض المالكيّة الاتفاق على أن العبادة لا 
تلزم إلا بالنيّة مع القولء أو الشروع» وعلى التنزل» فظاهر كلام عمر يه مجرّد 
الإخبار بما وقع مع الاستخبار عن حكمهء هل لزمء أولا؟ وليس فيه ما يدل على ما 
ادّعاه من تجديد نيّة منه في الإسلام. 

وقال الباجيّ: قصّة عمر كته هي كمن نذر أن يتصذق بكذا إن قدم فلانٌ بعد شهرء 
فمات فلان قبل قدُومهء فإنه لا يلزم الناذر قضاؤهاء فإن فعله فحسن» فلما نذر عمر 
قبل أن يسلمء وسأل النبي كك أمره بوفائه استحبابّاء وإن كان لا يلزمه؛ لأنه التزمه في 
حالة لا ينعقد فيها. 

(ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: إنه استّدل به على أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة» وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يُسلموا؛ لأمر عمر كله 
بوفاء ما التزمه في الشرك» ونقل أنه لا يصمح الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع 
كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤهاء فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبًا بأصل الشرع؟ 
قال: ويُمكن أن يُجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقّتٌ بوقت» وقد خرج قبل أن يُسلم 
الكافره ففات وقثُ أدائه. فلم يؤمر بقضائه؛ لأن الإسلام يَجْبَ ما قبلهء فأما إذا لم 
يؤقّت نذرهء فلم يتعيّن له وقتّ حتى أسلم» فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءً؛ لاتساع 
ذلك بانساع العمر. 

قال الحافظ : وهذا البحث يقوّي ما ذهب إليه أبو ثور» ومن قال بقوله -يعني قولهم: 
إن نذر الاعتكاف قبل الإسلام لزمه الوفاء إذا أسلم- وإن ثبت النقل عن الشافعيّ بذلك» 
فلعلّه كان يقوله أَوْلاء فأخذه عنه أبوثور. ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور أن 
وجوب الحجٌ على من أسلم لاتساع وقتهء بخلاف ما فات وقته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن نذر كافرّاء ثم أسلم: 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن نذر في حال كفر طاعةً لله عز وجل». 
ثم أسلم لزمه الوفاء به؛ لقول رسول الله ككلهِ: «من نذر أن يُطيع اللّه فليْطعه»» وهو 
لكل مبعوث إلى الجن والإنس» وطاعته فرض على كل مؤمن» وكافر» من قال: غير 
هذاء فليس مسلماء وهذه جملة لم يختلف فيها أحد ممن يدّعي الإسلام» ثم نقضوا في 
التفصيل. ثم أورد بسند مسلم حديث حكيم بن حزام كله أنه قال لرسول الله يك 
«أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهليّة»؛ من صدقةء أو عَتاقة» أو صِلَة رحمء أفيها 


١‏ شرح سنن النسائى - كنات الأَيْمَانِ وَالئُدُور 


أجرٌ؟ فقال رسول الله كلِ: «أسلمت على ما أسلفت من خير». ثم أخرج بسنده حديث 
عمر ييه المذكور في الباب: «نذرت نذرًا في الجاهليّة» ثم أسلمت» فسألت رسول 
الله يي؟ فأمرني أن أوفي بنذري»؛ قال: فهذا حكم لا يسع أحدًا الخروج عنه ا 
أيضًا حديث أبي هريرة كيه المتفق عليه» قال: 'بعث النبي كد خيلا قبل نجدء 
فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال لهة مامه بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد. . .2 وفيه: «أن ثمامة أسلم بعد أن أطلقه النبيّ يكوه وقال: يا محمدء واللّه ما 
كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهكء فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليَء 
واللّه ما كان من دين أبغض إلي من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إليّء واللّه ما كان 
من بلد أبغض إلي من بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد إليَء وإن خيلك أخذتني» وأنا 
أريد العمرةء فماذا ترى؟ فبشره رسول الله وق وأمرة أن يعتمر. . .© الحديث. 

قال: فهذا كافر خرج يريد العمرة» فأسلمء فأمره النبي كليدِ بإتمام نيّته. قال: وروينا 
عن طاوس: من نذر في كفره» ثم أسلم» فليوف بنذره» وعن الحسن,» وقتادة نحوه. 
وبهذا قال الشافعيّ» وأبو سليمان -يعني داود الظاهريّ- وأصحابهما. انتهى المقصود 
من كلام 9 1 

وقال الشوكانئ رحمه الله تعالى: وفى حديث عمر ييه دليلٌ على أنه يجب الوفاء 
بالنذر من الكافر متى أسلمء وفك لهت إلى هذا بعض أصحاب الشافعيٌّ. وعند 
الجمهور : لا ينعقد النذر من الكافر» وحديث عمر َال ليه حجة عليهم. وقد أجابوا عنه 
بأن النبي يك لَمَا عرف أن عمر ليه قد تبرّع بفعل ذلك أذن له به؛ لأن الاعتكاف 
طاعةء ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب . وأجاب بعضهم بأنه يَكِهِ أمره 
بالوفاء استحبابّاء لا وجوبًا. ويُرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن اذّعى عدم الانعقاد. 
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصحيح قول من قال بانعقاد نذر 
الكافر»ء ووجوب الوفاء عليه بعد إسلامه؛ لما ذكر من الأدلّة الصحيحة الصريحة فى 
الأمر بالوفاء» والمانعون لم يأتوا بحجة مقنعه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أخْبَرَنًا َحَدُ ا عبد 1ك ْنِ يَزِيدَ» قَال: حَدَنْنَا سُفْيَانُ» عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
نَافِع ‏ عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: كَانَ عَلَى عُمَرَ تَذْرٌ فِي اغتكافٍ لَيْلَةِ لم0 


)000( «المحلّى؟ 75١٠-4‏ . «كتاب النذور؟ . 
(؟) «نيل الأوطار» 7١١/8‏ . 


-٠*1‏ (إذَ ندَرَء هم أسْلمَ قبل أن 


فسَأل رَسوَلَ الله يل عَنْ ذَلِكَ؟» َأَمَرَهُ أَنْ يَمْتكت). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن يزيد»: هو أبو يحيى المكيّ 
ثقة ١١/١١ ]٠١[‏ . والباقون تقدّموا فى السند الماضىء» والحديث متفق عليه» وقد 
ميق رةه وييان مسائله. في النتديك الماضي ...الله تغال أعلم بالضواب» 'وزالية 
المرجع» والمآب. وهو خسناء: نسم الوكيل : 

1014 (أخْبَرََا أَخمَدُ بْنْ عَبْدٍ الل بْنِ الْحَكُمِء ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر قال: 

حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ» قَالَ: سَمِعْتٌ عُْبَيْدَ اللّه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرّء أن عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَي 
يَؤْمَاء يَعْتَكَفْهُ في الْجَامِلِيَةِ: فَسَأَلَ رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَلِكَى فَأَمَرَهُ أن يَعْتَكِفَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن عبد الله بن الحكم»: هو المعروف بابن 
كردي أبو الحسين البصريّ» ثقة /"4]٠١[‏ 087 . وامحمد بن جعفر): هو غندر. 
و«عبيد الله؛: هو ابن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه. والحديث متَفقُ عليه» كما سبق القول . 
فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآبء وهو نحسبناء ونعم 
الوكيل . 

(حيرّئن0117) يُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى» قَالَ: حَدَّنَنَا ائْنُ وَهْبٍء قَالَ: ألخبرنى 
يُونْسُء عَن ابن شِهَابء قَالَ: أَخْبَرِي عَبْدُ الل بْنُ كَغْب بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيه» 7 
ِرَسُولٍ الله يل -جِينَ تيب عَلَيِ- : ا رَسُولَ الله إن أَنْخلِمُ مِنْ مالي صَدَكَ َدَ إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ اللّه يكلغ: «أنيك عَلَيكَ بَعْضَ مَالِكَء فَهْوَ خَيِرٌ لَكَ). 

قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : يُشْبِهُ أن يَكُونَ الزْهْرِي . سَمِعَ هَذًا الْحَدِيتَ مِن عَبْدٍ الله بْنِ 
كَعْب» وَمِنْ عَبْد الرََّحْمَن عَنْهُ في هَذًا الْحَدِيثْ الطويل» تؤبة ة كغب). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أورد المصئف رحمه الله تعالى هذا الحديث 
في هذا الباب في «المجتبى»»: وفي «الكبرى»» وهو من أحاديث الباب التالي» وفي 
المناسبة بينه وبين هذه الترجمة بعد لا يخفى» إذ لا مناسبة بين من نذر وهو مشرك» ثمّ 
أسلم» وبين من نذر بعد قبول توبته شكرّاء فليُتأمل. ْ 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا غير مرّة. و«يونس»: هو ابن 
يزيد الأيلي . 

وقوله: «حين تيب عليه» أي من تخلّفه عن رسول الله يِِ من غزوة تبوك بدون عذر. 

وقوله: «أن أنخلع من مالي' أي أخرّجٍ من كلهء وأْتجرّد منه» كما يتجرّد الإنسان» 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


باب المسخ علص الجوربين والنعلين 5١‏ سس 


عادة ابن رشد في كتابه المذكور إيضاح مدارك المجتهدين ؛ إلا أن كل 
مسألة تعددت فيها المدارك وتشعبت عنها الأقوال فالحق في واحد منها 
قطعا. وهو ما صح برهانه » وقوي مدركه . وقد صح البرهان هنا في 
المسح على الجوربين » وقوي مدركه بما نقلناه قبل » وننقله بعد . ولذا 
قال الإمام النووي في حديث صوم ست من شوال في مسلم في رده على 
الإمام مالك في كراهتها ما مثاله : إذا ثبتت السنة لا تترك » لترك بعض 
الناس» أو أكثرهم أو كلهم لها اه. وهكذا يقال في المسح على الجوربين 
ولا يترك بعد ثبوته الخلاف من خالف » ولقياس من قاس لأنه لا اجتهاد 
في مقابلة نص ونبرأ إلى الله من دفع النصوص بالأقيسة والآراء . 

قال الإمام ابن القيم: من لم يقف مع النصوص ٠.‏ فإنه تارةيزيد في 
النص ماليس منه » ويقول هذا قياس ٠»‏ ومرة ينقص منه بعض مايقتضيه 
ويخرجه عن حكمه » ويقول هذا تخصيص »٠‏ ومرة يترك النص جملة » 
ويقول : ليس العمل عليه . أو يقول هذا خلاف القياس » أو خلاف 
الأصول . ثم قال : ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس 
اشتدت مخالفته للسنن . ولانرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب 
الرأي والقياس » فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به » وكم 
من أثر درس حكمه بسببه » فالسنن والآثار عند الآرائيين » والقياسيين 
خاوية على عروشها ء معطلة أحكامها . معزولة عن سلطانها . 
وولايتها » لها الاسم ٠‏ ولغيرها الحكم . وإلا فلماذا ترك حديث المسح 
على الجوربين ( إلى آخر ماقاله » وعدده فانظره ) أي مع أنه ثبت في السنة 
بل اقتضاه القياس أيضا كما ستراه في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
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وينخلع من ثيابه . 

وقوله: «صدقة إلى الله الخ» منصوب على المفعوليّة لأجله» أي لأجل الصدقة إلى 
اللّه سبحانه وتعالى» وإلى رسوله وَكِ. وقال في «الفتح»: قوله: «صدقةً؛ هو مصدر في 
موضع الحال» أي متصدقاء أو ضَمَنَ «أنخلع» معنى أتصدّق» وهو مصدر أيضًا. 

وقوله: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خيرٌ لك4. وفي رواية أبي داود» عن كعب 
أنه قال: إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى اللّه ورسوله كله صدقةٌء قال: «لاكى 
قلت: نصفهء قال: «لا»ا. قلت: فغثلثهى قال: النعم» . ولابن مردويه من طريق ابن 
عيينة» عن الزهريٌ» فقال النبي كَل : «#يجزي عنك من ذلك الثلث». ونحوه لأحمد في 
قصّة أبي لبابة كيه حين قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقةً لله ورسوله 
يك فقال النبئ كَكلِهِ: «يجزي عنك الثلث». انتهى7' . 

قال السنديّ رحمه اللّه تعالى : وفيه أن التقرّب إلى غير الله تعالى في العبادة لا يضر 
بعد أن يكون المقصد الأصلى التقرّب إلى الله تعالى؛ لأن المتقرّب إلى الله تعالى 
متقرّب إلى الرسول كله قطعًاء فيتأمل. انتهى9؟. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: في استدلاله على جواز التقرّب إلى غير اللّه تعالى 
بهذا الحديث غير واضح. 

ثم إن معنى التقرّب إلى رسول الله كل إن صم الاستدلال» أنه لَمَا تصدّق شكرًا 
لقبول الله تعالى توبتهء فقد تقرّب إليه كل بتقرّبه إلى الله عز وجل» بعد أن ابتعد منه 
بسبب تخلفه عنه حتى أقصاه يكل منه خمسين ليلة» كما هو مشهور في قصة. فكان لا 
يسلّم عليه ولا يرد سلامه» ومنع أصحابه 4 أن يكلموهء فهذا هو وجه التقرّب منه 
يكيِء ولا خفاء في كون هذا تقرّبًا شرعيّاء وإنما التقرّب المذموم أن يتقرّب إليه بصرف 
شيء من العبادة لهء كأن ينذر لهء أو يعتقد فيه ما لا يستحقّه من صفات الربوبيّة 
أوالألوهيّة . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه وقد تقدّم للمصئف في «كتاب المساجد» -88/ ااا 
«الرخصة في الجلوس فيه» والخروج منه بغير صلاة» »» وتقدّم شرحه مستوفّى» وكذا 
بيان مسائله» فراجعه تستفد»ء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن الخ» أراد رحمه الله تعالى أن هذا الحديث رواه الزهريّ 
عن عبد اللّه بن كعب بن مالك» عن أبيه» كما في هذا الإسناد» ورواه أيضًا عن 


. «فتح» 8/ 55 . «كتاب المغازي»‎ )١( 
. 5١ فق اشرح السندي» /ا/‎ 


5١ (إِذَا أهْدَى مَالَهَ عَلَى وَجْه النَدّر) - حديث رقم‎ -١/ 
و 0ك‎ 2 


عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك» كما في الإسناد 
الأول في الباب التالي» وأيضًا رواه عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب» عن عبد الله 
ابن كعب» كما في الرواية التي بعدهاء ورواه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» 
عن عمه عُبيداللُه بن كعب» كما في الرواية الأخيرة. 

والحاصل أن الزهريٌ يروي حديث كعب بن مالك ات ييه هذا عن أربع طرق : 

[الأولى] : عن عبد اللّه بن كعب بن مالك» عن أبيه . 

[الثانية]: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن أبيه. 

[الثالثة]: عن عبد الرحمن كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب. 

[الرابعة] : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمّه عبيد الله بن كعب. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: «فى هذا الحديث الطويل» ذكرته بطوله فى «كتاب المساجد» من رواية 
الخاره ا ردي مو اطرك احانيك مساو في سباي 

وقوله: "توبة كعب» بالجرٌ على البدلية من «هذا الحديث»؛ ويجوز قطعه إلى الرفع» 
والنصب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

د عد عاد 


"- (إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ 


النَذْرِ ( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجمة المصئف نحو ترجمة البخاريّ رحمه الله تعالى 
في «صحيحه»» ولفظها: «باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة»» وللكشميهني: 
«والقربة» بدل و«التوبة». وقوله: «أهدى»: أي تصدّق بماله» أو جعله هديّة للمسلمين. 
قاله الكرمانيّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8١‏ (أَخْبَرَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْدَء قَالَ: أَنَْأنا ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء قَالَ: قَالَ ابْنُ 
شِهَاب 3 خبَرَنِي''' عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ أن عَبْدَ الله بْنَ كغب» قَال: 


٠: وأخبرني»‎ ١ وفي نسخة:‎ )١( 


ءءء 


كَعْبَ بْنَ مَالِكَء يُحَدُثُ حَديئّةُ جين تََلّفَ عَنْ رَسُولٍ الله كله فِي غَرْوَةٍ 
يوك قَالَ: َلَمَا جَلَسْتُ بين يَذَيْهِ قُلْتُ: َا رَسُولَ اللّهء إن منْ تَوْبتي » أنْ أَنْخَلِعَ من 
مَاليء صَدَقَةَ إِلَى الله وَإِلَى رَسُوَلِهِ قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «أَمْسِكْ عَلَيِكَ بَعْض مَالِكَء 
فَهُوَ خَيْرٌ لَك فَقُلْتُ: ني أَمِْك سَهْمِي الْذِي بخَير مَخْتَصَرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سليمان بن داود»: هو المَهْريّء أبو الربيع المصريّ . 

وقوله: «أن أنخلع من مالي» -بنون» وخاء معجمة: أي أغرَّى من مالي» كما يَعْرَى 
الإنسان إذا خلع ثوبه. قاله في «الفتح». 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: الانخلاع ليس بظاهر في معنى النذرء وإنما هو 
كفارة» أو شكرّء فلعله ذكره في الباب لمشابهته في إيجابه على نفسه ما ليس بواجب 
لحدوت أمر: قلت" : لو ظهر الإيجاب لما خفي كونه نذا . والله تعالى أعلم . انتهى”" . 

وقال ذ في (الخع؟ : ما حاصله : مناسبة حديث كعب كله للترجمة أن معنى الترجمة أن 
من أهدى» أو تصذّق بجميع ماله» إذا تاب من ذنب» أو إذا نذر هل ينفذ ذلك. إذا 
نجزهء أو علّقه؟ وقصّة كعب منطبقة على الأول» وهو التنجيزء لكن لم يصدر منه 
تنجيزء كما تقرّر»ء وإنما استشارء فأشير عليه بإمساك البعض» فيكون الأولى لمن أراد 
أن ينجز التصدّق بجميع ماله أو يعلّقه أَنْ يمسك بعضهء ولا يلزم من ذلك أنه لو نجَزه 
لم ينفذء وقد تقدمت الإشارة فى «كتاب الزكاة» إلى أن التصدق بجميع المال يختلف 
زاخلذف الأخوال» فمن كان قوم على ذلك» يعلم من نفسه الصبر لم يمنع» وعليه 
يتنزل فعل أبي بكر الصديق فيه » وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين» ولو كان 
بهم خصاصة. ومن لم يكن. كذلك» فلاء وعليه يتنزل «لا صدقة» إلا عن ظهر غنى؛» 
وفي لفظ : «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى». 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : : في حديث كعب فال يه أن للصدقة أثْرًا في محو 
الذنوب» ومن ثم شُرعت الكفارة الماليّة. ونازعه الفاكهاني» فقال: التوبة تبٌ ما قبلهاء 
وظاهر حال كعب أنه أراد فعل ذلك على - جهة الشكر . قال الحافظ : مراد الشيخ يؤخذ من 
قول كعب يلك : «إن من توبتي الخ» أن للصدقة أثًا في قبول التوبة التي يتحقّق بحصولها 
محو الذنب» والحجة فيه تقرير النبيّ يك له على القول المذكور. انتهى”” . 

والحديث متَفقٌ عليه؛ وسبق البحث فيه في الباب الماضي» وبقي البحث فيما يتعلق 


| 


() القائل السنديّ. 
(5؟) #شرح السنديٌ» 38-1517 . 
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بما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم فيمن نذر أن يتصدّق بجميع ماله: 
قال في «الفتح»: قد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدذق بجميع ماله على عشرة 
مذاهب : 

فقال مالك: يلزمه الثلث؛ لهذا الحديث» ونوزع في أن كعب بن مالك كيه لم 
يُصرّح بلفظ النذرء ولا بمعناه» بل يحتمل أنه نجَز النذرء ويحتمل أن يكون أراده 
فاستأذن» والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه» وإنما الظاهر أنه أراد 
أن يؤكّد أمر توبته بالتصدّق بجميع ماله شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه. 

وقال الفاكهانيّ في «شرح العمدة» : كان الأولى بكعب أن يستشيرء ولا يستبد برأيه. 
لكن كأنه قامت عنده حال لفرحه بتوبته» ظهر له فيها أن التصدّق بجميع ماله مُستَحَقٌ 
عليه في الشكرء فأراد الاستشارة بصيغة الجزم. انتهى. وكأنه أراد أنه استبد برأيه في 
كونه جزم بأن من توبته أن ينخلع من جميع ماله إلا أنه نجَز ذلك . 

وقال ابن المنيّر: لم يبْتّ كعب الانخلاع» بل استشارء هل يفعل» أو لا؟. قال 
الحافظ : ويحتمل أن يكون استفهم» وحُذفت أداة الاستفهام. ومن ثم كان الراجح عند 
الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن يتصدّق بجميع ماله إلا إذا كان على 
سبيل القربة. وقيل: إن كان مليّا لزمهء وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يمين. وهذا قول 
الليث» ووافقه ابن وهب» وزاد: وإن كان متوسّطا يُخرج قدر زكاة ماله» والأخير عن 
أبي حنيفة بغير تفصيل» وهو قول ربيعة. وعن الشعبيّء وابن لبابة”' لا يلزمه شيء 
أصلا. وعن قتادة يلزم الغنيّ العشرء والمتوسّط السبع. والمملق الخمس . وقيل: يلزم 
الكل» إلا في نذر اللجاج» فكفارة يمين. وعن سحنون يلزمه أن يُخرج ما لا يضر به. 
وعن الثوريٌ» والأوزاعيّ» وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل. وعن النخعيّ يلزمه 
الكل بغير تفصيل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى 
من أن من نذر بجميع ماله يلزمه الثلث أرجح ؛ لظاهر قصّة كعب بن مالك كه ؛ لأنه 
لما قال: أتصدّق بمالي كله. قال له يَلِ: «يُجزىء عنك الثلث». فهذا دليلٌ واضحٌ على 
أن من نذر بجميع ماله يجزيه الثلث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8" (أْخْبَرَنًا يُوسُفٌ بْنُ سَعِيدِ قَال: حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِء قَال: حَدَّثَنَا لَيثُ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» ولينظر. 
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ابْنُ سَعْدِء قَالَ: حَدَئني عْقَيلٌ َنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: حَدَئنِي عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنْ عَيْدٍ الله 
بْن كُغْب» أن عبد الله بن كَمْب بْن مَالِكِء قَالُ: سَمِعْتُ كَعْبّ بْنَ مَالِك» يُحَدّتُ حديئة 
جين تَخَلْفَ عَنْ رَسْولٍ الله يلق في غَرْوَةٍ تَبُوك, قُلْتُ : ا رَسُولَ الله ِنَّ مِنْ تَوْبتي أَنْ 
نحل من مَالي؛ صَدَقَة إلى الله ؛ وَإِلى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ يكله: «أَمْسِكَ عَلَيِكَ 
مَالَّكَء فَهُوَ خَيْرٌ لَك». قُلْتٌ: ني أْيِك عَلَيَ سَهْمِي الّذِي بكَيبر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:. #يوسف بن سعيد»: هو المصّيصي الثقة الحافظ 
88/11١111[‏ من أفراد المصتف روى عنه في هذا الكتاب ثلاثين حديثًا. و«حججاج 
بن محمد»: هو الأعور المضّيصى . 

وقوله: «أمسك عليك مالك» أي بعض مالكء» كما بينته الرويات المتقذمة. 

والحديث متفق عليه؛ وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1م «أغر ليق محالت بن سر قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَء قَالَ: 
حَدَئَا مَعْقِلَ عَنٍ الرُهْرِيّ. قال َخبرني عبد الرّحْمَنٍ بن بد اله بْن تكغبٍ. عَنْ عم 
عُبَيدٍ الل بْنِ كغبء قَالَ: سَمِعْتُ أبِي» كَعْبّ بْنَ مَالِكِ يُحَدْتُء قَالَ: قلثُ: جا رَسُولَ. 
اللَِّء إِنّ اللّهَ عَرْ وَجَلَّء إِنْمَا ناي بالصَدْقٍء وَإِنّ من تؤبتي أن نحَلِع من مالي صَدَقَة 
إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ فََالَ: «أَنْسِكٌ عَلَيِكٌ بَمْضَ مَالِكَء قَهُوَ خَبِرٌ لك». قُلْتُ: فإنِي 
أَمسِكُ سَهْمِي الّذِي بخَيبْرٌ) . 

قال. الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معدان بن عيسى»: هو الْحَرَانيٌ الثقة < 
1 549 من أفراد المصتف رحمه اللَّه تعالى » روى عنه في هذا الكتاب تسعة 
أحاديث . و«الحسن بن أعين»: هو ابن محمد بن أعين» نسب لجذهء أبو علي 
الحرّانيَ» صدوق [4] 4/15 . و١مَعْقِل»‏ بفتح الميم» وكسر القاف-: هو ابن 
بيد الله الجَزّريَ» أب عبد الله الحرانيَ» صدوق يُخطىء [8] ا/ 940 . 

والحديث متّفقٌ عليه» وسبق القول عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ء والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌُ» وإليه 
أنيب»؟ . 


+3 زد 
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8" (هل تَدْخُلُ الأَرَضْو نّ في 


الْمَاِ إِذّا نَذَرَ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في اصحيحه» 
بقوله : «باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض» والغنم» والزرع» والأمتعة». قال 
في «الفتح»: قال ابن عبد البرّء وتبعه جماعة: المال في لغة دَؤْس قبيلة أبي هريرة كله 
غير العين» كالعروضء. والثياب. وعند جماعة: المال هو العين» كالذهبء» والفضة. 
والمعروف من كلام العرب أن كل ما يُتموّل» .ويُملك فهو مال» وأشار البخاريّ في 
الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث» كقول عمر كك : «أصبت أرضًا لم 
أصب مالا أنفس منه)» وقول أبي طلحة ليه : : لأحبٌ أموالي إليّ بيرحاء». وقول أبي 
هريرة اليه : «لم نغئم ذهبّاء ولا ورقًاك» ويؤيّده قوله تعالى: ولا نُوْنوا الستهآه 
أَمَوككٌ 4 [النساء : 6]» فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان. وأما قول أهل اللغة: العرب لا 
توقع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل؛ لشرفها عندهم» فلا يدفع إطلاقهم المال 
على غير الإبل» فقد أطلقوها أيضًا على غير الإبل من المواشي. ووقع في «السيرة»: 
«فسلك في الأموال» -يعنى الحائطء «ونبى عن إضاعة المال»» وهو يتناول كلّ ما 
تتموّل: وقيل: المزاةءية هنا الأرفّاء. وقيل: الحيوان كله. وفي الحديث أيضًا: «ما 
جاءك من الرزق» وأنت غير مُشرف» فخذهء وتموّله»» وهو يتناول كل ما يُتموّل» 
والأحاديث الثلاثة مخرجة في «الصحيحين»»: و«الموط!». وحُكي عن تعلب: المال كل 
ما تجب فيه الزكاة» قل أو كَثْر فما نقص عن ذلك» فليس بمال. وبه جزم الأنباريّ . 
وقال غيره: المال في الأصل العين» ثم أطلق على كل ما يتملّك. انتهى7”" . 

وقد تقدم في الباب الماضي بيان اختلاف السلف فيمن حلف,. أو نذر أن يتصدّق 
بماله على عشرة أقوال» فمنهم من قال: كأبي حنيفة: لا يقع نذره إلا على ما فيه 
الزكاة» ومنهم من قال: كمالك: يتناول جميع ما يقع عليه اسم مال. قال ابن بطال: 
وأحاديث الباب تشهد لقول مالك». ومن تابعه. 

وغرض المصئف كالبخاريّ رحمهما الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من قال: إذا 
حلف, أو نذر أن يتصدق بماله كله اختصٌ ذلك بما فيه الزكاة» دون سائر ما يملكه. 
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وما ذهب إليه المصتف, والبخاريّ» هو مذهب الجمهور»ء وهو الصحيح . ونقل محمد 
ابن نصر المروزيّ رحمه الله تعالى فى «كتاب الاختلاف» عن أبى حنيفة وأصحابه فيمن 
نر أن يتعيدق جمالة 414 رتضدق بما تجب فيه الزكاة» 0 الذهب» والفضة» 
والمواشي» لا فيما ملكه مما لا زكاة فيهء من الأرضء والدُورء ومتاع البيت» 
والرقيق» والحميرء ونحو ذلك» فلا يجب عليه فيها شيء. ونصٌ أحمد رحمه الله 
تعالى على أن من قال: مالي في المساكين إنما يُحمل ذلك على ما نواه» أو غلب على 
عرفه» كما لو قال ذلك أعرابي » فإنه لا يحمل ذلك إلا على الإبل. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأدلة الكثيرة التي تقدّم بيانها ترججّح مذهب 
الجمهورء كما قرّرناه آنفّاء فهو الراجح. والله تعالى أعلم بالصواب . 

864" (قَالَ الْحَارِتُ بن مسكين» ِرَاءَةٌ عَلَيِِ وَأنَا أُسْمَعُ؛ عَنِ ابْنٍ الْقَاِمء قَالَ : 
حَدَئي مَالِك» عَنْ نَوْرِ بْنِ َيِه عَنْ أب الْقَثِء مَلى ابن مُطِيع . عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : 
كن مع رَسُولٍ اللَّه يلل عَم خَبْبَرَ فلم َغتَمْ إلا الْأَمُوَال وَالْمَنَاعَ ٠‏ وَالئََابَء كَأفدَى 
رَجُلْ مِنْ بَنِي الُبَيبٍء يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةٌ ْنُ رَئْدِء لِرَسُولٍ الله كلل غُلَامَا أَسْوَدَء يُقَالُ لَهُ: 
0 قَوَجةَ رَسُولٌ الله لله إِلَى وَادِي الْقْرَىء حَنَّى إِذَا كنا بوَادِي الْقُرَى بِينَا مِذْعَمْ 

يتحط رَخل رَسُولٍ اللّه يكو فجَاءَهُ سَهُم. قَأْصَابَُ فُقَتَلَهُء فَقَالَ النّاس : هَنِيئًا لَك الْجَنَّدٌ 
ا وشول الله بن : كل وَالَْذِي َقبي بِيدِه» إن الشَمْلَةَ لني أَخَذَّهَا توم يبر من 
نم. لَتَشْتَعِلُ عَلَيهِ نَارَاه لما سَمِعَ لاس , بذَلِكَء جَاءَ رَجُلُ بِشِرَاكِ أو + بِشِرَاكيْن ‏ 
إلى 00 اللّهِ كلتق قَقَالَ رَسُولُ الله يله: «شِرَاك أو شِرَاكَانٍ مِنْ نَار»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

ص ا مولاهم. أبو عمرو المصريٌ القاضي » 
ثقة فقيه ]١١[‏ 9/8 . 

5 - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعْتَقَيَّء أبو عبد الله المصريّ الفقيه» صاحب مالك» 
ثقةء من كبار 7١/19 ]1١[‏ . 

*- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [/9] 17//ا . 

؛- (ثور بن زيد) الدّيلي المدني. ثقة [3] ١٠١١/1١‏ . 

[تنبيه]: وقع في «نسخ «المجتبى» المطبوعة هنا «ثور بن يزيد»» وهو غلطّء 
والصواب «ثور بن زيد»» كما هو الموجود في النسخة الهنديّة» وتقدّم مثل هذاء فتنبّه. 
واللّه تعالى أعلم . 

- (أبو الغيث مولى ابن مطيع) سالم المدنيّ مشهور بكنيته ثقة [] 8// لال7801 . 
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[تنبيه]: وقع عند البخاري من طريق أبي إسحاق الفزاريٌّ» عن مالك» قال: حدثني 
ثورء قال: حذثني سالم مولى ابن مطيع» أنه سمع أبا هريرة ييه » فقال في «الفتح»: 
وسالم مولى ابن مطيع» يُكنى أبا الغيث» وهو بها أشهرء وقد سمي هناء فلا التفات 
لقول من قال: إنه لا يوقف على اسمه صحيحًا. وهو مدني» لا يُعرف اسم أبيه» وابن 
مطيع اسمه عبد الله وليس لسالم في الصحيح رواية عن غير أبي هريرة مني » له عنه 
تسعة ة أحاديث ْ. لقي 93 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وله عند المصتف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث كلها عن أبى هريرة كاك : حديث الباب». وحديث-8// /ال1ه17-: 
«الساعي على الأمر والمساكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل» تَقَدّمَ في «كتاب 
الزكاة». وحديث -7598/15-: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» الحديث تَقَدُمِ في 
«كتاب الوصايا». واللّه تعالى أعلم. 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفرادى وأبي داودء» وهو ثقة حافظ . . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وابن ن القاسمء فمصريان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 
كله رأس المكثرين السبعة» روى (0/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كُنا مَعَ رَسُولٍ الله يل. عَامَ خَيبَر) 
وفي رواية البخاريّ في «المغازي» من طريق أبي إسحاق الفزاريّ»ء عن مالك: «افتتحنا 
خيبر)ا» قال في «الفتح»: في 'رواية عتيد الله بن يحيى بن يخين الليينه عن أبيه في 
«الموط!»: «حُنين» بدل خيبر» وخالفه محمد بن وضاحء» عن يحيى بن يحيى» فقال: 
«خيبر») مثل الجماعة . . نبّه عليه ابن عبد البرّ. ووقع في رواية إسماعيل بن أبي أويس عند 
البخاري: «خرجنا مع النبي يله إلى خيبر؛ءء وهي رواية «الموطإ»ء أعني قوله: 
«خرجنا» وأخرجها مسلم من طريق ابن وهب» عن مالك» ومن طريق عبد العزيز بن 
محمد الدراورديّ. عن ثورء فحكى الدارقطنيّ عن موسى بن هارون أنه قال: وَهِمَْ ثور 
في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة فيه لم يخرّج مع النبي مَل إلى خيبر» وإنما قَدِم بعد 
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خروجهم» وقدم عليهم خيبر بعد أن ُتحت. قال أبو مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن 
خالد بن سعيد» عن أبى هريرة مايه قال: «أتيت النبئ يلِيَةِ بخيبر بعد ما افتتحوها»ا» 
قال: ولكن لا يشكَ أحدٌ أن أبا هريرة كيه حضر قسمة الغنائم» فالغرض من الحديث 
قصّة مِذْعَم في غلول الشملة. 

قال الحافظ : وكأن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» استشعر بوهم ثور بن زيد 
في هذه اللفظة» فروى الحديث عنه بدونهاء أخرجه ابن حبّان» والحاكم» وابن منده من 
طريقه» بلفظ: «انصرفنا مع رسول الله يل إلى وادي القرى»» ورواية أبي إسحاق 
الفزاريٌ التي في هذا الباب تسلم من هذا الاعتراض» بأن يُحمل قوله: «افتتحنا» أي 
المسلمون. وروى البيهقيّ في «الدلائل» من وجه آخر ٠.‏ عن أبي هريرة وليه قال: 
«خرجنا مع النبي يِه من خيبر إلى وادي القرى»» فلعلَ هذا أصلُ الحديث . وحديثٌ 
قدوم أبي هريرة تائيه المديئة» والنبي كه بخيبر أخرجه أحمد» وابن زعم دابن 
حبّان من طريق حثيم بن عراك بن مالك. عن أبيه» عن أبي هريرة كته قال: « قل 
المدينة» والنبى كه بخيبرء وقد استخلف سباعَ بن عُرْقُْطة»» فذكر الحديث» وفيه: 
«فزوَدُونا شيئًا حتى أتينا خيبر» وقد افتتحها النبيّ كَلدْء فكلّم المسلمين» فأشركونا في 
سهامهم؟. 
قال: قدمنا على النبي كك بعد أن افتتح خيبرء فقسم لناء ولم يَقسِم لأحد لم يشهد 
الفتح غيرّنا»» متّفْقٌ عليه أن أبا موسى أراد أنه لم يُسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير 
استرضاء أحد من الغانمين» إلا لأصحاب السفينة» وأما أبو هريرة كيه وأصحابه» فلم 
يُعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين. واللّه أعلم. انتهى'" . 

(فْلَمْ نَفْتَمُ) -بفتح أولهء وثالثه- مضارع غَيْم -بكسر النون- من باب فَهِمْء يقال: 
غَنِمتُ الشيء أغنمه عُنْمَا بضم» فسكون: أصبته غَنِيمة 00 والجمع الغنائم» 
والمغانم. قال أبوعُبيد: العٌنيمة: ما نِيلَ من أهل الشرك عَنْوَهَ والحربُ قَائِمٌَ 
والفيء : ما نيل منهم بعد أن د تَضْعٌ الحرب أوزارها ٠‏ اله النتومن (إلا نوا وَالْمَمَاعَ 
وَالئْيَاتَ) وفي رواية البخاريّ : ارم لتم ماه ولا فض إنما غَئْمنا البقر» والوبل» 
والمتاع» والحوائط». قال في «الفتح» : وفي رواية مسلم : «غنمنا المتاع» والطعام. 
والثياب». وعند رواة «الموطا» «إلا الأموال» والثياب» والمتاع»؛ وعند يحيى بن يحيى 
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الليئيَ وحده (إلا الأموال والثياب»» والأوّل هو المحفوظ». ومقتضاه أن الثياب» 
والمتاع» لا نُسمَى مالاء وقد نقل ثعلب عن ابن الأعرابيَ عن المفضّل الضبيّ قال: 
المال عند العرب الصامت والناطق» فالصامت: الذهب والفضة» والجوهر والناطق: 
البعير والبقرة والشاة» فإذا قلت عن حضريّ : كثُّر ماله» فالمراد الصامت» وإذا قلت عن 
بدويّ» فالمراد الناطق. انتهى. وقد أطلق أبو قتادة على البستان مالاء فقال في قصّة 
السلب الذي طن ودعو رالكر فى رون افابعتك بتعت به مَحْرَفَاء فإنه لأول مال 
تأثلتهك. فالذي يظهر أن المال ما له قيمة قيمة» لكن قد يغلب على قوم تخصيصه بشيء» كما 
حكاه المفضل» تنبل اعرد على اتوي والحوائط التي ذكرت في رواية الباب» 
ولا يراد بها النقود؛ ناه 1 

فى رَجُل ين بني الضبيب) بضم أوله: بصية السطو وفي رواية البخاريّ من 
طريق أبي إسحاق الفزاريٌ» عن مالك: «أهداه له أحد بني الضباب» -بكسر الضاد 
المعجمة» وموحّدتين الأولى خفيفة» بينهما ألف بلفظ جمع الضبّ. وفي رواية مسلم: 
«أهداه له رفاعة بن زيدء أحد بني الصَبيب». وفي رواية أي إسحاق رفاعة بن زيد 
الْجُذاميَ» : ثم الضبنيّ -بضم المعجمة» وفتح الموخدةء بعدها نونء وقيل: بفتح 
المعجمة» 3 الموحّدة- : نسبة إلى بطن من جذام. 

(يُقَالُ لَهُ: ِفَاعَةٌ بْنُ رَئِدِ) قال الواقديّ: كان رفاعة قد وقَدَ على رسول الله يَكةٍ في 
ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر» فأسلمواء وعقد له على قومه (لِرَسُولٍ الله يكلك) 
امد 0 أسودء يقال له : مذ )كير لقم وسكون لدان اليد 


تَوجَهْتٌ . قاله في «القامو. ويحتمل أن يكرث الممني قوئجة رول الل وج 
فيكون المفعول محذوفًا. واللّه تعالى أعلم. (رَسُولُ الله كل إِلَى وَادِي الْقرَى) هو: 
موضمٌ قريبٌ من المدينة» على طريق الحاج من جهة الشام. وأصل الوادي : كل منفرج 
بين جبال» أو آكام» يكون مَنْقَذا للسيل» والجمع أودية . أفاده الفيَوميَ (حَنَّى إِذَا كنا 
بوَادِي الْقرَىء بَيِنَا مِذْعَمْ يَحُط) بضم الحاء المهملة.ء يقال: خططتٌ الرحلٌ وغيره 
طلا من باب قتل: أنزلته من علو إلى سُفل. قاله الفيوميّ (رخل رَسُولٍ اللّه عله 
الرّخل قت فسكون-: كل 5 شيء يُعد للرحيل» من وعاء للمتاع» ومَرْكب للبعير» 
وحِلْس» ؛ ورَسَنِء وجمعه أرخل» وَرِحَالٌ» مثل أفلس» وسِهام . 

زاد البيهقئ ذ في «الدلائل»: وقد استقبلتنا هود بالرمي» ولم نكن على تعبية» . 

(فَجَاءَُ سَهُمّ) وفي رواية البخاري: فسهم عائر» حبعين مهملة؛ بوزن فاعل: أي 
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مذهب الظاهرية 

قال الإمام ابن حزم نور الله مرقده في كتابه المحلى : اشتراط التجليد 
لا معنى له » لأنه لم يأت به قرآن » ولا سنة ؛ ولاقياس . ولاقول 
صاحب » والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة 
عن رسول الله لله . وخلاف الآثار » ولم يخص عليه السلام في الأخبار 
التي ذكرنا خفين من غيرهما اه . 

يؤيده أن كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعا إلى النبي عل 
ليس فيه قيد ولاشرط » ولا يفهم ذلك لا من منطوقه » ولا من مفهومه » 
ولا من إشارته » وجلي أن النتصوص تحمل على عمومها إلى ورود 
مخصص .ء وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها » ولم يأت هنا مخصص 
ولا مقيد لافي حديث ولا أثر . هذا أولاء وثانيا قدمنا أن الإمام أبا داود 
روى في سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين مطلقا غير مقيد 
كما قدمناه وهكذا كل من نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين المسح على الجوربين لم يروه بقيد ولا شرط مما يدل على أن 
تقييده لم يكن معروفا في عصرهم التي هي خير القرون » وثالثا الجورب 
بين بنفسه في اللغة والعرف » كما نقلنا معناه عن أثمة اللغة » والفقه » 
ولم يشترط أحد في مفهومه ؛ ومسماه نعلا ولا ثخانة . وإذا كان 
موضوعه في الفقه » واللغة مطلقا » فيصدق بالجورب الرقيق » والغليظ 
وغيردةبزالله عله : 

ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال رحمه الله في فتاويه : يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي 
فيهما سواء كانت مجلدة » أو لم تكن في أصح قولي العلماء » ففي 
السنن ١‏ أن النبي عله مسح على جوربيه ونعليه » وهذا الحديث إذا ثبت 
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يُدرَى من رمى به. وقيل: هو الحائد عن قصده (تَأَصَابَهُ) أي أصاب ذلك السهم مِذْعمًا 
(فَمَتَلَهُ فَقَالَ اناس : هَنِيئًا لَك الْجَنّهُ) أي لأنه مات شهيدّاء في خدمة النبئ يكل (فْقَالَ 
رَسُولُ الله يكلِ: «كَلَا) حرف ردعء وزجر (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهء إِنَّ الشّمْلَة) -بفتح الشين 
المعجمة. وسكون الميم-: كساء صغيرٌء يؤتزر به» والجمع شَمَلاتء مثلٌ سَججدة 
وسَجَدَاتء وشِمَالٌ أيضًاء مثلُ كلبة وكلاب. قاله الفيومئ «الْتي أَحَذَّهَا يَوْمّ خَيِبَرَ مِنَ 
لْمَعَانِم) أي قبل قسمتها عُلُولَا (لَتَشْتَمِلُ عَلَيْهِ نَارَاه) يحتمل أن يكون ذلك حقيقةٌ بأن 
تصير الشَّمْلةٌ نفسها نارّاء يُعذّب بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنبا سبب لعذاب النارء 
وكذا القول في «الشراك» الآتي ذكره. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأولى؛ لأن ألفاظ الشارع إذا 
أمكن حملها على ظاهرها لا يتبغي العدول عنهء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

(فَلَمَا سَمِعَ النّاسٌ بِذَلِكَء جَاءَ رَجُلْ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه (بشِرَاكِ أو 
بشِرَاكَيْنِ) -بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الراء- : سَيْرُ النعل على ظهر القدم(إِلَى 
رَسُولٍ الله يللو قَقَالَ رَسُولْ الله بل : «شِرَاكٌ. أو شِرَاكانٍ مِنْ نَارِه) أي لولا رددتهاء أو 
هو ردٌ بعد الفراغ من القسمة» وقسمتها وحدها لا يُتصوّرء فلذلك قال يك ما قال» 
واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

ذل صفق عد زلدون عور راف ذال ١كان‏ على نَل النبي يك رجلٌ يقال له: 
كركرة( فمات» فقال النبي تلِ: هو في النار في عباءة غَلّها . 

ال الركاد عاص شر ا تحار وعدم متحدة» والذي يظهر 
من عذّة أوجه تغايرهما. نعم عند مسلم من حديث عمر تيه : «لمَا كان يوم خيبر 
قالوا: فلان شهيد» فقال النبي يك كلا إني رأيته في النار في بردة غَلّهاء أو عباءة»4» فهذا 
يمكن تفسيره بكركرة» بخلاف قصّة مدعمء فإنها كانت بوادي القرى» ومات بسهم 
عائرء وغل شَمْلكَ والذي أهدى للنبي #ككخِ كركرة هَوْدّة بن عليّء بخلاف مِدعَمء 
فأهداه رفاعة» “فافترقا. واللّه أعلم. 

وذكر البيهقيَ في روايته أنه ككِْهْ حاصر أهل وادي القرى حتى فتحهاء وبلغ ذلك أهل 
تيماءء فصالحوه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآبه وهو 
المستغان» وعليه التكلان. 


)١(‏ بكسر الكافين» وقيل: بفتحهما. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مث متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -58/ 7865- وفي «الكبرى» 5758/١6‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
4 و«الأيمان والنذور» 707٠1/‏ (م) في «الإيمان» ١١5‏ (د) في «الجهاد»؛ 71١١‏ 
(الموطأ) في «الجهاد» 1917 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) + ما"ترجي له المضكف رجه الله تفال + توهو ينان أله إذا اوضئ "الإنننان 
بماله. دخلت فيه الأراضي؛ لأن أبا هريرة يه أراد بقوله: «فلم نغنم إلا الأموال» ما 
يشمل الأراضي قطعًاء وإلا لا يستقيم الحصرء ضرورة أنهم غَئموا أراضي كثيرة» 
وأبو هريرة يه ممن يعلم اللغة» وإطلاقات الشارع؛ فعُلم أن اسم المال يطلق على 
الأراضي » وهذا هو مذهب المصئّف. والبخاريّ» وجمهور العلماء» وهو الراجح» كما 
تقدم بيانه. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): تحريم الغلول» وتعظيم شأنهء وإن كان قليلاء وأنه من الكبائر؛ لتوعده 
بالنار. (ومنها): حل الغنائم» وهو من خصوصيّات النبيّ كل فلم تحلَ لأحد من 
الأنبياء قبله» كما تقدم بيان ذلك في «كتاب التيمّم». (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام 
النبوّة» ومعجزة ظاهرةً للنبي يلد حيث يُطلعه الله سبحانه وتعالى على المغيّبات» من 
أحوال الموتى» فيرى المعلريدة ونوع عذابهم» وسببه» فيخبر بذلك أصحابه؛ تحذيرًا 
لهم. ولأمته جميعًا عن التعرّض لأسباب العذاب. (ومنها): جواز قبول الإمام الهديّة, 
فإن كان لأمر يختصٌ به في نفسه أن لو كان غير والٍ» فله التصرّف فيها بما أراد» وإلا 
فلا يتصرّف فيها إلا في مصلحة المسلمين» وعلى هذا التفصيل يُحمل حديث: «هدايا 
الأمراء عُلُول» فيْخصٌ بمن أخذهاء فاستبدٌ بها. وخالف فى ذلك بعض الحنفيّة» 
فقال: له الاستبداد مطلقّاء بدليل أنه لو ردّها على نا لانن فلو كانت فيئًا 
للمسلمين لما ردّها. وفي هذا الاحتجاج نظرٌ لا يخفى . قاله في «الفتح»”'"2. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌء وإليه أنيب». 


. «فتح»؟ 107/8 «كتاب المغازي؟‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانَء وَالتُذُور 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصتف رحمه اللّه تعالى أراد بهذه الترجمة 
الاستثناء في النذر؟ لأن الاستثناء في اليمين تقدّم له في أبواب الأيمان -18/ -7/87١‏ 
«من حلف. فاستثنى»» ولما كان النذر واليمين يتشابهان فى كثير من أحكامهما استدل 
بالأحاديث الواردة في الاستثناء في الأيمان على جواز الاستثناء فى النذور؛ لذلك. 
والله تعالى أعلم اا 5 ١‏ 

6م (أخْبَرَنا يُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَُنَنَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أخبرني عَمْرُو 
ابْنُ الْحَارِثِء أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدِ حَدَنَهُ أن افا حَدَلهُمْ عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ 
وَسُوَلَ اللّه عله : (منْ حَلَفَء فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللّف ققد اسْتَدْئّى») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«ابن وهب»: هو عبد اللّه. واعمرو بن 0 هو أبوأيوب المصريّ 
الثقة الفقيه الحافظ [/] “9/77 . و«كثير بن فَرْقٌ2: هو المدنيّ» نزيل مصر الثقة [1] 
8/1 . 

وقوله: «فقد استثنى» أي ثبت له حكم استثنائه» وهو معنى قوله في الحديث الثاني: 
«فهو بالخيارء إن شاء أمضىء وإن شاء ترك». ولفظ «الكبرى»: «فله ثُنياه؛ وهو بِضمّ 
الثاء المثلّثة» وسكون النون» بعدها تحتانيّة» مقصورًاء بمعنى الاستثناء» أي له استثناؤه . 

والحديث صحيح ١‏ وقد سبق تمام البحث عنه في -48م١1/١0٠758-‏ «من حلفء 
فاستثنى»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع». والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 

6م (أ: خْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نافِع» عَنٍِ ع 
ابن عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يغ : «من حَلَفَء فَقَالَ: إن شَاءَ اللَّهُ قَقَدِ اس 2 0 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
الجوّاز المكيّ الثقة فإنه من أفراده. و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«أيوب»: هو 
السختياني . و«نافع؟ : هو مولى ابن عمر. والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي 
قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع » والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

860" (أْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَء كَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدَتَنَا وُمَيِبٌء قَالَ: 
دك يوب عن تاقع: عن ابن مره قن عَنِ اللي يكل قال: «مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينء 


*- (إذَا حلف,» فقال له رَجْل: إِنْ. .. - حديث رقم 5" 
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قَقَالَ: إِنْ شَاء الله فَهْوَ بالخيارء إِنْ شَاءَ أَمضّىء وَإِنْ شَاءَ تَرَك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فهو 
من أفراده. وهو رُهاويّ ثقة حافظ. وه«عمّانَه: هو ابن مسلم الصفار البصريّ الثقة 
الثبت . وهؤٌهيب»: هو ابن خالد الباهليّ البصريّ الثقة الثبت. والحديث صحيح. كما 
سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
أنيت» . 


د د د 


4- (إذَا حَلَفَء فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: إِنْ 
شَاءَ الله هَل لَهُ اسْيِْتَاء؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني أنه إذا حلف شخصٌ» ولم يستثن» فذكره 
رجلٌء فقال له: قل: إن شاء اللّهء فقال ذلك» هل يكون ذلك استثناء صحيحًاء أم ‏ 
لا؟؛ وقد اختّلف فيهء ولكن الظاهر أنه صحيحٌ» لظاهر قوله ككِ: «لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث»» فإن ظاهره أن قول الصاحب كان بعد كلام سليمان عمل » فيدل على أنه 
إذا قاله متصلا جازء ولا يُعدَ ذلك فصلا مانعًا عن صحة الاستئناء» كالفصل بالأشياء 
الضروريّة ؛ كالسعال. ونحوه؛ لأن نسيانه» مع قصر الزمن يكون عذرًا. 

وقال في «الفتح»: استدل بهذا الحديث من قال: الاستثناء إذا عَقَبَ اليمينَء ولو 
تخلّل بينهما شيء يسير لا يضرّء فإن الحديث دل على أن سليمان» لو قال: إن شاء الله 
عقب قول صاحبه له: قل: إن شاء الله لأفاد» مع التخلّل بين كلاميه بمقدار قول 
الصاحب. وأجاب القرطبيّ باحتمال أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام سليمان. 
قال الحافظ: وهو احتمال ممكن يسقط به الاستدلال المذكور. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دل عليه ظاهر الحديث كافٍ للتمسّك 
بهء فإنه يدل على أن الملك ذكّر سليمان طلم » بعد سماعه كلامه» وتأكده من عدم 
استثنائه» فاحتمال أنه ذكره في أثناء كلامه بعيدٌ جدًا؛ لأنه لا يدري هل يستثني بعد 
كلامهء أم لا؟: فلما تحقّق لديه أنه ما استثنى مع حاجته إلى الاستثناء ذكره. ' 


. 59/7 «فتح»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائى - كات الأَئْمَان وَالئُذُور 


والحاصل أن الاحتمال الذي ذكره القرطبى بعيدٌء فلا يسقط الاستدلال المذكور. 
فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب . ْ 

(أْخْبَرنا عِمْرَانُ بن بكار قَالَ: حَدَنَنَا عَلِي : 20007 َالَ: أَنبَأَنَا شْعَيبٌ» 
قَالَ: حَدَئني أَبُو الزّنَادِ مِمًا حَدَنَهُ نهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ الأَغرَجُ» ما ذَكرَ أنُْ سَِعَ أبا هرَِرَة: 
ُحَدّتُ به عَنْ رَسْولٍ الله يل قَالَ: «قَالَ سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْدَ : لَأطُومَن اليل عَلَى يِسْعِينَ 
مَأ كُلّهُنْ تأي فَارِسٍ , يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله عَزْ وَجَلَ» لقال 1ح قل : إِنْ شَاءَ 
الله لم يَقّنَ: إن شَاءَ الله قَطَافٌ عَلَيِهنٌ حيعَاء لم تحمل مِنْهنْ إِلّا امرَأةٌ وَاحِدَةٌ 
جَاءَثْ بشِق رَجُلٍ؛ وَائم الذي نَفْسُ مُحَمّدِ يِه لو قَالَ: إِنْ شَاءَ اللّفُ لَحَاهَدُوا في 
سَبِيل الله قُرْسَانًا أَحَعِينَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١641/١1 ]11[ (عمران بن بكار) الكلاعى البرّاد الحمصئ المؤدّن» ثقة‎ -١ 

؟- (على بن عتّاش) -بتحتانيّة» ومعجمة- : هو الألهانين الحمصئ الثقة الثبت [4] 
لوو . ش ١‏ 1 

- (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم» أبوبشر الحمصي ثقة عابد» قال 
ابن معين: أثبث الناس في الزهريّ [1] 59/ 880 . 

؛- (أبو الزناه) عبد اللّه بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه [5] 
ااا . 

- (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرمُزء أبوداود المدنيّ» مولى ربيعة بن الحارث» ثقة 
ثبت فقيه [*] . /الا . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى 
شعيب» وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة تائيه 
رأس المكثرين من الرواية» روى (0717/4) حديثًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة» أنه قال: (حَدَثَنِى أَبُو الزّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (مِمًا حَدَّنَهُ) 

أي من جملة الأحاديت التي حذثه بهاء ف«من» تبعيضيّة» أو هي بمعنى «في» أي جملتها 


-*١‏ (إذا حلفء تقال لَهُ رَجْل: إنْ. . . - حديث رقم 1ه 


لاه 


(عَبْدُ الرّحْمَنٍ الْأَعْرَحُء مِمًا ذَكَرّ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير عبد الرحمن (أَنُ سَمِعَ 
أبَا هْرَيْرَةَ) اي يله (يُحَدْثُ به عَنْ رَسُولٍ الله بلِ) الجملة في محلّ نصب على الحال من 
المفعول (قَالَ) كَلةِ (قَالَ سُلَيِمَانُ بْنُ داو النبيّ ابن النبيَّ صلوات الله وسلامه عليهما 
(لَأَطُوفْنٌ اللْيَة) وفي رواية : «لأطيفنَ) قال القرطين اميا سدع في اللنة. يكال 
أطفت بالشيء الت به :وأنا قطيفية وَطفت على الشيء وبه.» أطوف» وأنا طائف» 
كما قال تعالى : متَطَافٌ عَلَبَا طَأُِ مّن رَّيَكَ وَهْرَ تَيبُون4 [القلم:9١]»‏ وأصله الدوّرَان حول 
الشي.» ومنه الطواف بالبيت» وهو في هذا الحديث كناية عن الجماع» كما جاء عن 
نبيّنا تَكيدِ أنه كان يطوف على نسائه» وهنّ تسمٌّ في ساعة واحدة من ليل أو نهار متفقٌ 
غلنة 600 

واللام جواب لقسم محذوف. أي والله لأطوفنَ» ويؤيّده قوله في آخره: «لم 
يَحنث» ؛ لأن الحنث لا يكون إلا قسمء والقسم لا بد له من مقسم به. قاله في 
«الفتح». 

وقال القرطبيّ : هذا الكلام قسمء وإن لم يُذكر فيه مقسمٌ به؛ لأن لام «لأطوفنَ» هي 
الداخلة على جواب القسم. فكثيرًا ما تحذف معها العرب المقسمٌ بهء اكتفاء بدلالتها 

على المقسم به؛ لكنها لا تدل على مقسم به معيّن. انتهى20' , 

(عَلَى يَسْعِينَ امرَأة هكذا في هذه الرواية #تسعين»» وفي رواية #سبعين ين امرأة»» وفي 
رواية «كان لسليمان ستون امرأةف» وفي رواية ١مائة‏ امرأة». وفي 77 «مائة امرأق أو 
'تسع وتسعون» على الشكُ». وكلها في الصحيح . 

قال في «الفتح»: فمحصل الروايات: ستّون» وسبعون» وتسعون» وتسع وتسعون» 
ومائة. والجمع بينها أن الستّين كنَّ حرائر» ومازاد عليهنَ كن سراري» أو بالعكس» 
وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعونء والمائة» فكنّ دون المائة» وفوق التسعين؛ 
فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مائة جبره» ومن ثم وقع التردد في بعض 
الروايات» كما تقدم”" . 

وأما قول النوويٌ» ومن وافقه في الجواب عن اختلاف العدد: إن مفهوم العدد ليس 
بحجة عند الجمهور» فذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير . فقد تُعْفَبٍ بأن الشافعيّ نص على 
أن مفهوم العدد حجة» وجزم بنقله عنه الشيخ أبو حامدء والماورديّ» رهما ولكن . 


)غ0( «المفهم» 0 
زفق «المفهم' / 5 


(") «فتح؛ 118-1١١1717‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم4 41" . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأيْمَانَء وَالئُذّور 
جع مه : 


شرطه أن لا يُخالفه المنطوق. قال الحافظ : والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن 
أبي هريرة يه » واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد؛ لأن الجميع ثقات. انتهى”''. 

[فائدة]: قد حكى وهب بن منبّه فى «المبتد!» أنه كان لسليمان ألف امرأة» ثلاثماثة 
مَهيرَة”"2» وسبعمائة 1 ونحوه مما أخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي 
الخشب» فيها ثلائماثة صريحة» لان سرية . ا 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الحكاية من الإسرائيليات» تحتاج إلى التغت 
فيهاء والذي ثبت عندنا في الصحيح ما جاوز المائة ٠‏ فاللّه تعالى أعلم بصحتها. 

(كُلْهُنٌ ِأنّي بفَاسِ) ولفظ البخاريّ : «تحمل كل امرأة فارسًا' (يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله 
عر وَجَلَّ) هذا قاله على سبيل التمئي للخير» وإنما جزم به لأنه غلب عليه الرجاء؛ لكونه 
قصد به الخيرء وأمر الآخرة» لا لغرض الدنيا. 

(فْقَالَ لَهُ صَاحِبْهُ : إِنْ شَاءَ اللَهُ) جملة الشرط مقول لقول مقدّرء أي قل» وقد صُرّح به في 
رواية مسلمء ولفظه: «فقال له صاحبهء أو الملك: قل: إن شاء الله؛. وفي رواية عند 
البخاريّ : «فقال له الملك»» وفى رواية: «فقال له صاحبه» قال سفيان: الملك». قال فى 
«الفتح»: وفي هذا إشعار بأن تفسير «صاحبه» بالملك» ليس بمرفوع» لكن في «مسند 
الحميديّ» عن سفيان : «فقال له صاحبه» أو الملك» بالشكُ» ومثلها لمسلم» وفي الجملة: 
ففيه ردّ على من فسّر «صاحبه» بأنه الذي عنده علم من الكتاب» وهو آصف -بالمد» وكسر 
المهملة» بعدها فاء ابن بَرْحِيَا -بفتح الموحدة» وسكون الراء» وكسر المعجمة» بعدها 
تحتانيّة- . وقال القرطبيّ في قوله: «فقال له صاحبهء أو الملك»: إن كان صاحبه» فيعنى 
وزيره من الإنس» والجنّ» وإن كان الملك» فهو الذي كان يأتيه بالوحى. وقال: وقد أبعد 
من قال المراد به خاطره. انتهى”*2. وقال النوويٌ: قيل: المراد بصاحبه الملك» 
الظاهر من لفظه . وقيل : القرين. وقيل : صاحبٌ له آدميّ . ا 

قال الحافظ: ليس بين قوله: صاحبهء والملك منافاة» إلا أن لفظة «صاحبه» أعمّء 
فمن ثم نشأ لهم الاحتمال» ولكن الشكٌ لا يؤثّر في الجزمء فمن جزم بأنه الملك حجة 


. 575١مقر‎ . «فتح' نديد . «كتاب الأيمان والنذور؛‎ )١( 
. زفق الْمَهِيرَةُ بفتح الميم» وكسر الهاء : الحرّة الغالية المهر. قاله في «القاموس؟‎ 
. «فتح؟ 0 . «كتاب أحاديث الأنبياء»‎ )9( 


)2( «المفهم؟ اا . 
)0( لاشرح مسلم» . 


-*٠‏ (إذا حَلفَ» ققال له رَجْل: إِنْ. .. - حديث رقم /ه" 


4ه لتتتكتتح 


على من لم يجزم. انتهى'". 


وقال القرطبيّ: قوله: «قل : إن شاء اللّه» هذا تذكير له بأن يقول بلسانه» لا أنه غفل 
عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فإن ذلك بعيد على الأنبياء عليهم السلام» وغير لائق 
بمناصبهم الرفيعة» ومعارفهم المتوالية» وإنما هذا كما قد اتّفق لنبيّنا بَِةِ لَّمَا سُئل عن 
الروح» والخضرء وذي القرنين» فوعدهم بأن يأتي بالجواب غدّاء جازمًا بما عنده من 
معرفته باللّه تعالى» وصدق وعده في تصديقهء وإظهار كلمته» لكنه ذهل عن النطق 
بكلمة (إن شاء اللّه؛» لا عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فَأدَبٍ بأن تحر الوحي عنه؛ 
حتّى رموه بالتكذيب لأجلهاء ثم إن الله تعالى علّمهء وأدّبه بقوله: #ولا نَفُولَنَ لِسَادَءِ 
إن ماعل ملكت عأ © الآ 93 2 م4 [الكهيف :4-17 ؟] فكان بعد ذلك يستعمل 
هذه الكلمة حتى في الواجب . وهذا لعلوّ مناصب الأنبياء» وكمال معرفتهم باللّه تعالى» 
ينافشُونء ويُعائّبون على ما لا يُعاتب عليه غيرهم» كما قد قال النبئ 4 في حن لوط : 
«ويرحم اللّه لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد؛؛ فعتب عليه نطقه بكلمة يسوغ لغيره 
أن ينطق بها. انتهى كلام القرطب”" . 
(قَلَم يَقَلْ: ِنْ شَاءَ اللهُ) وفي رواية معمرء عن طاوس عند البخاريٌ: قال: 
أن يقول: إن شاء اللّهه. والمعنى : أنه لم يقل جيل ع عا ار 
أمره إلى الله سبحانه وتعالى» بل كان ذلك ثابثًا في قلبه» لكنه اكتفى بذلك أَوْلَاء ونسي 
أن يُجريه على لسانه لَمَا قيل له؛ لشيء عرّضٌ له. 
(قطافق) وفي رواية للبخاري: «فأطاف ببنّ» وتقذم أن طاف». وأطاف بمعنى واحد 
اي سر وكسر ثالثه. من حمل يحول» من باب ضرب 
مِنْهُنّ إِلَّا ائرَأةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَت ب ِشِقٌ رَجْلِ) وفي رواية للبخاريّ نْ: «إلا واحدًا ساقطًا أحد 

شقيّها وفي رواية له: اولدت شِنْ غلام: وفي رواية: «نصف إنسان». قال في 
0 وحكى النقّاش في «تفسيره» أن الشىّ المذكور هو الجسد الذي ألقي على 
كرسيّه» وقد ثبت عن غير واحد من المفسّرين أن المراد بالجسد المذكور شيطان» وهو 
المعتمدء والنقاش صاحب مناكير. انتهى . 

(وَانِمْ الّذِي نَفْسٌ مُحَمَدِ) بل (بيدِه) فيه إثبات اليد للّه سبحانه وتعالى على ما يليق 
بجلاله . 

[تنبيه ]: قوله: «وايم» بكسر الهمزةء وبفتحها بفتحهاء والميم مضمومة. وحكى الأخفش 


. «كتاب أحاديث الأنبياء»‎ . ١78 «فتح»‎ )١( 
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اليم 5٠‏ 
كسرها مع كسر الهمزة. وهو اسم عند الجمهور. وحرفٌ عند الرٌّجَاجء وهمزته همزة 
وصل عند الأكثر» وهمزة قطع عند الكوفيين» ومن وافقهم؛ لأنه عندهم جمع يمين» 
وعئل سيبويه » ومن وافقه أنه اسم مفرد» واحتجوا بجواز كسر همزته» ون كمه قال 
ابن مالك : فلو كان جمعًا لم تحذف همرته,» واحتج بقول عروة بن الزبير لَمَا أصيب 
بولده» ورجله: «لَيْمْئْكَ لئن ابتليتٌ» لقد عافيت» رركت ل لقد أبقيتَى 
قال: فلو كان جمعاء ا قال: وفيه اثنتا عشرة لغ جمعتها في 
يكن وما [من النسيط]: 
هَمْرٌ أَنِمْ أَنِمُنُ كأأقح غير أو آم ثن. أؤ قل م أو مُنُ بِالئَثلِيثِ كذ شكلا 

َأَنِمَُ اخْيمْ به وَاللّهِ كُلَا أَضِفْ إِلَبِهِ فِي كسم تَسْنَوْفٍ مَا ثُقِلَا 

ل ا 0 م فيد 

0 ويجمع أيمناء 1 وأيمن» 5506 وأنشد 
لزهير بن أبي سُلْمَى [من الوافر]: 

فَمُجْمَعُ أَيِمُنْ نْ منًا وَمِنْكُمْ بِمْفْسَمَةٍ تَمُورٌ يا الذَمَءُ 

وقالوا عند القسم: وأيمن اللهء ثم كثرء فحذفوا النون» كما حذفوها من لم يكن» 
فقالوا: لم يك. ثم حذفوا الياء» فقالوا: أم الله ثم حذفوا الألف. فاقتصروا على 
الميم مفتوحة» ومضمومة» ومكسورة» وقالوا: أيضًا من الله بكسر الميم» وضمَّهاء 
وأجازوا في أيمن فتح الميم» وضمهاء وكذا في أيم» ومنهم من وصل الألف» وجعل 
الهمزة زائدة» أو مسهلة» وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين. وقال الجوهريٌ: قالوا: أيم 
اللّهء وربّما حذفوا الياء» فقالوا: أم اللّه» وربّما أبقوا الميم وحدها مضمومة» فقالوا: م 
اللّهء وربّما كسروها؛ لأنهبا صارت حرفًا واحدّاء فشبّهوها بالباء» قالوا: وألفها ألف 
وصل عند أكثر النحويين» ولم يجىء ألف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل اللام 
للتأكيدء فيقال: لَيْمُن الله قال الشاعر [من الطويل]: 

قَقَالَ فَرِيقٌ الْقَؤْم لما نَشَدُمْ ثَعَمْ وَفْرِيقٌ لَيِمُنُ الله ما نَذْرِي 

وذهب ابن كيسان» وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطع. وإنما حُقْفت همزتها في 
الوصل لكثرة الاستعمال. وحكى ابن التين عن الداودي قال: أيم الله معناه اسم اللّهء 
أنذلتك التو ياه وهو غاط :تعفن لآن السرن ل مدل يا وميه الميدة إلى أغنا 


*- (إذَا حَلفت, فَقَالَ له رَجْلٌ: إنْ. .. - حديث رقم ارا" 


عوضٌ من واو القسمء وأن معنى قوله: وأيم الله واللّه لأفعلنَ . ونقل عن ابن عبّاس أن 
يمين الله من أسماء الله تعالى» ومنه قول امرىء القيس [من الطويل]: 

فَمَُلْتُ يَمِينْ الله أَبْرَحُ كَاعِدَا وَلَوْ قَطَمُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالي 

ومن ثم قال المالكيّة» والحنفيّة : إنه يمين. وعند الشافعيّة : إن نوى اليمين انعقدت» 
وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميئاء وإن أطلّقّ فوجهان: أصحّهما لا ينعقد إلا أن 
ينوي. وعن أحمد روايتان: أصحّما الانعقاد. وحكى الغزاليَ في معناه وجهين: 
أحدهما أنه كقولهم: تالله. والثاني: كقوله: أحلف بالله» وهو الراجح. ومنهم من 
شو بينه وبين العمن الله وفرق الماورديّ بأن لعمر الله شاع في استعمالهم عرقاء 
بخلاف أيم الله. واحتجٌ بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقًا بأن معناه يمين اللّه» ويمين 
الله من صفاته» وصفاته قديمة. وجزم النوويّ في «التهذيب» أن قول وأيم اللّهء كقوله: 
وحق اللهء وقال: إنه ينعقد به اليمين عند الإطلاق» وقد استغربوه. ويقؤّيه قوله يكللو: 
«وايم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا». واستدل من قال بالانعقاد 


مطلقًا مبذا الحديث. قال الحافظ : ولا حجة فيه إلا على التقدير المتقدم. وأن معناه : 
إحق 


وحقٌ الله . انتهى 

(لَو قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله) وفي واية للبخاريّ من طريق ابن 
سيرين: «لو استثنى» لحملت كل امرأة منهنّء فولدت فارسًا يقاتل فى سبيل اللّه؛» وفى 
رواية طاوس : «لو قال: إن شاء اللّه لم يحنث» وكان دركًا لحاجتها». وفي رواية : 
«وكان أرجى لحاجته) . وقوله : «دَرَكا) بفتحتين : اسم من الإدراك. وهو كقوله تعالى : 
«لَا عَنَتُ دره4 [طه: 70]: أي لحاقاء والمراد أنه يحصل له ما طلب» ولا يلزم من 
إخباره يَِْةِ بذلك في حقٌ سليمان في هذه القصّة أن يقع ذلك لكل من استثنى في أمنيّته» 
بل في الاستثناء رجوّ الوقوعء وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع» وبهذا يجاب عن 
قول موسى للخضر عليهما السلام: ظاسَتَحِدُفة إن سَآءَ لَه صَاِرا» [الكهف:14] مع 
قول الخضر له آخرًا: لذْلِكَ تَأوِيِلُ مَا ل شِع عَلَيِهِ صَبَرا4 [الكهف: 187 . قاله فى 
«الفتح)”" . , 

وقال في موضع آخر: ما نصّه: وقد قيل: هو خاصٌ بسليمان تَلييِة» وأنه لو قال 
في هذه الواقعة: «إن شاء الله حصل مقصودهء وليس المراد أن كل من قالها وقع ما 


. «فتح» 59-751//1” . اكتاب الأيمان والنذوره‎ )١( 
5 «كتاب أحاديث الأنبياء»‎ ١١ // «فتح1‎ 69( 


باب المسن علص الجوربين والنعلين 0 الك 


فالقياس يقتضي ذلك », فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا 
من صوف » وهذا من جلود » ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في 
الشريعة » فلا فرق بين أن يكون جلودا » أو قطنا » أو كتانا » أوصوفا » 
كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه . وغايته أن الجلد 
أبقى من الصوف ٠‏ فهذا لا تأثير له » كما لا تأثير لكون الجلد قويا . بل 
يجوز المسح على مايبقى » وما لا يبقى . وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة 
والى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء » ومع التساوي في 
الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين » وهذا خلاف 
العدل » والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به 
من كتبه وأرسل به رسله » ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه » وهذا 
لاينفذ منه فقد ذكرفرقا طرديا عديم التأثير » ولو قال قائل : يصل الماء إلى 
الصوف أكثر من الجلد » فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر 
كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف 
المؤثرة » وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل » وخروق 
الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح 
عليهاء وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه » ولايستر إلا 
بالشداه . 

قال رحمه الله في فتوى أخرى : يجوز المسح على الزربول الذي 
يغطي الكعبين إذا ثبت بنفسه بلا شراع » وإن كان لا يثبت إلا بالتزرير أو 
السيور يجوز المسح عليه أيضا » فإنه يستر محل الفرض بنفسه » وهكذا 
الجورب الذي لا يشبت إلا بالخيوط » ولو ثبت بشيء منفصل عنه 
كالجورب الذي لا يثبت إلا بالنعل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من 
لبد » أو قطن » أو كتان أو جلود . ولا حاجة إلى اعتبار شروط لا أصل 
لها في الشرع » ويعود على مقصود الرخصة بالإبطال اه . وقال أيضا 
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أراد» ويؤيّده أن موسى شَليِئِْةٍ قالها عند ما وعد الخضر أنه يصبر عما يراه منه» ولا 
يسأله عنه» ومع ذلك فلم يصبرء كما أشار إلى ذلك في الحديث الصحيح : «رحم الله 
موسى » لوددنا لو صبر حتى يقصٌ الله علينا من أمرهما». وند تاليا الدييي : فوقع ما 
ذكر في قرله عت : «اسَتَحِدُنَ إن سه أَلَهُ مِنّ الصَيرِنَ »2# ؛ فصبر حتى فداه الله بالذبح . 
وقد سئل بعضهم عن الفرق بين الكليم والذبيح في ذلك» فأشار إلى أن الذبيح بالغ في 
التواضع في قوله: لين أَلصَّيرِنَ4 حيث جعل نفسه واحدًا من جماعة» فرزقه الله الصبر. 
ل وقذداوقم المومئ 8392 أيضا الاير ذلك مع شغي حيث قال له: 
«سَتَِدت إن كآه أَنَّهُ يت الصَيلِيِنَ4 [القصص :77]» فرزقه الله ذلك. انتهى”'' . 
5 سَانًا) بضمّ الفاء جمع فارسء» قال الفيّومي رحمه الله تعالى: الفازس: الراكب 
على الحافر فرسًا كان» أو بغلاء أو حمارًاء قاله ابن السَكيت» يقال: مرّ بنا فارسٌ على 
بغل» وفارس على حمار. وفي «التهذيب»: فارسٌ على الذابة : بِيْنْ الفْرُوسيّة قال 
الشاعر [من الطويل]: 
وَإِنّي انْرُوٌ لِلْخَيْل عِندِي مَزَْةَ ‏ عَلَى فَارِسٍ الْبِرْذُوْنِ أو فَارِسٍ الْبَغْلٍ 
وكا أبوازيك: ١ل‏ اقول لخي البغل والحمارفارس؛ بولك اقول بثال» 
وحَمَارٌ. ويُجمع فارسٌ أيضًا على فوارسء» وهو شاذ؛ لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة» 
مثلُ ضاربة وضَوَارِبء وصاحبة وصَوَاجِبٍء أو جمع فاعل صفةً لمؤنّث» مثل حائض 
وعرائفن» أو كان جمع ما لا يعقل» نحو جملٍ بازلٍ وَبَوَازِلء وحائط وحوائطء وأما 
مذكرٌ من يَعقِل» فقالوا: لم يأت فيه جراعل» إلا فوارسش» ونواكسش» ناكس الرأس» 
وهوالك» ونواكص» وسوابقٌ» وخوالفٌ. جمع خالف. وخالفة» وهو القاعد 
المتخلّف. وقومٌ ناجعةً ونواجعٌ. وعن ابن القطان: ويُجِمَعُ الصاحب على صواحب. 
انتهى كلام الفيَومي”"' . 
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»» حيث قال: 
فَوَاعِلٌ لِفَوْمَلٍِ وَفَامَلٍ وَفَاعِلَاه مَعَ تخخو كَاهِل 
وَحَائْضٍ وَصَاهمِلٍ وَفَاجِلَهْ وَشَذَ فِي الْمَارِسٍ مَغْ مَا مَائَلَة 
(أَجَْعِينَ؛) هكذا نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى»: «أجمعونك. وهو الذي في 
«الصحيحين»» وهو الموافق لغالب الاستعمال» فإن المشهور في اللغة أن تستعمل 


[دلق «فتح» “رامع 1 «كتاب الأيمان والنذور» 83 
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4- (إذا حلقت» فقال له رَجْلَ: إِنْ. . . - حديث رقم 0" 


انه 


«أجمعون» تأكيدّاء وللأول أيضًا وجهء وهو أن يعرب حالاء وقد وقع مثله في بعض 
روايات البخاريٌ فى حديث : «فصلوا قعودًا أجمون» بلفظ «أجمعين». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما تغليط الفيَوميَ للمحذثين في هذه الرواية» وقال: 
غَلِطَ من قال: إنه تنُصِب على الحال؛ لأن ألفاظ التوكيد معارفٌ» والحال لا تكون إلا 
نكرة» وما جاء منها معرفة فمسموع» وهو مؤوّلٌ بالتكرة» والوجه في الحديث «فصلُوا 
قُعُودًا أجمعون»» وإنما هو تصحيفٌ من المحدّثين فى الصدر الأول» وتمسّك المتأخرون 
بالنقل . انتهى . ٠‏ 

فمما لا يُلتفت إليه» بل الرواية صحيحة» وقد أجاز بعض أهل اللغة ذلك» قال ابن 
منظور رحمه الله تعالى: و«أجمع» من الألفاظ الدالة على الإحاطة» وليست بصفة» 
ولكئه يُلَمْ به ما قبله من الأسماء» ويّجرّى على إعرابه» فلذلك قال النحويّون: صفةٌ 
والدليل على أنه ليس بصفة قولهم: أجمعرن» فلو كان صفة لم يَسَلّم جمعه» ولكان 
ا والأنثى حنعاء» وكلاهما معرفة» لا يُنكر عند سيبويه» وأما ثعلب» فحكى 

فيهما التنكيرء والتعريف جميعًاء تقول: أعجبني القصر أجمعٌء وأجمع. الرفع على 

التوكيد» والنصب على الحال. 0 

فقد ثبت صحة هذا الاستعمال بنقل ثعلب» وهو ممن يعتمد في اللغة على نقله. 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» فقد ثبت النصب روايةٌ عن المحذّثين» ونقلا عن 
اللغويين» فلا التفات إلى من ادْعى غَلّط المحدّثين» بناءً على نفي بعض اللغويين لهاء 
فالمثبت مقدّم على النافي . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

خديث أي عريرة رمي "الله اععالن اينيد هذا عتقن غليه؛ 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7868/5٠‏ 2 وفي «الكبرى» 41/1/١1‏ . وأخرجه (خ) 
في «أحاديث الأنبياء؛ 7475 (م) في «الأيمان والنذور؛ ١504‏ (ت) في «النذور 
والأيمان» 1677 (أحمد) في اباقي مسند المكثرين» ١91‏ و7594 و707١٠‏ . والله 


تعالى أعلم . 


. "١ /8 «لسان العرب»‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالُذُورِ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو أنه إذا حلف رجل» ولم 
يستئن» فقال له آخرُء مذْكّرًا: قل: إن شاء اللّهء فقال ذلك. هل يكون ذلك استثناء 
صحيحًاء أم لا؟» والظاهر نعم» وقد تقدّم تقريره في أول الباب. 

(ومنها): أن فيه فضل فعل الخيرء وتعاطي أسيابه» وأن كثيرًا من المباح» والملاد 
يصير مستحبًا بالنيّة والقصد. (ومنها): استحباب الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأن 
إتباع المشيئة اليمين يرفع حكمهاء وهو منّفقٌ عليه بشرط الاتّصال. (ومنها): أن 
الاستثناء لا يكون إلا باللفظ. ولا تكفي فيه النيّة» وهو اتَفاقٌء إلا ما كي عن بعض 
المالكيّة . (ومنها): ما خْصٌ به الأنبياء عليهم السلام» من القوّة على الجماع الال ذلك 
على صحّة البئية» وقوّة الْفُحُوليّة» وكمال الرجوليّة» مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة 
والعلوم» وقد وقع لنبيّنا يخ من ذلك أبلغ المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله بعبادة ربّهء 
وعلومه» ومعالجة الخلق» كان متقَللا من المآكل» والمشارب المقتضية لضعف البدن 
على كثرة الجماع. وق ذلك نكات يطوق على انه في ليله يعمل رحد وهنْ إحدى 
عشرة امرأة» وقد تقدّم هذا في «كتاب الغسل». ويقال: إن كل من كان أتقى لله 
فشهوته أُشدّ؛ لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظرء» ونحوه. 

(ومنها) : ما قاله بعض السلف: نبّه يكْةِ في هذا الحديث على آفة التمئي» والإعراض 
عن التفويضء قال: ولذلك نسي الاستثناء؛ ليمضي فيه القدر. 

(ومنها): جواز الإخبار عن الشيء» ووقوعه في المستقبل» بناءة على غلبة الظنْ» فإن 
سليمان د جزم بما قال» ولم يكن ذلك عن وحيء وإلا لوقع. كذا قيل. وقال 
القرطبيّ: لا يَظْنُ بسليمان تلز أنه قطع بذلك على ربّهء إلا من جهلَ حال الأنبياء. 
وأدبهم مع الله تعالى. وقال ابن الجوزيّ: [فإن قيل]: من أين لسليمان 2 أن يُخلق 
من مائه هذا العدد في ليلة؟ لا جائز أن يكون بوحي؛ 00 ولا جائز أن يكون 
الأمر في ذلك إليه؛ لأن الإرادة للّه. [والجواب]ً: أنه من جنس التمتي على الله 
والسؤال له أن يفعل» والقسم عليه» كقول أنس بن النضر كنك : «والله لا تكسر 
سنّهاا. ا ا سوا سا بي اح لو اي 
بعده» كان هذا عنده من جملة ذلك. فجزم به. وأقرب الاحتمالات ما ذكرته أُوَّلَاء 
وبالله التوفيق. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أوحي إليه بذلك مقيّدًا بشرط الاستئناء» فنسي 


الاستثناء» فلم يقع ذلك؛ لفقدان الشرط. ومن نّم ساغ له أُوَلَا أن يحلف. وأبعد من 


*- (إِذَا حلفت فقال له رَجْلَ: إِنْ. 


.. - حديث رقم اره1/'! 


استدل به على جواز الحلف على غلبة الظنّ. انتهى. 

(ومنها): جواز السهو على الأنبياء عليهم السلام» وأن ذلك لا يقدّح في علو 
منصبهم. (ومنها): جواز الإخبار عن الشيء أنه سيقع» ومُستَئَدٌ المخبر الظنَ» مع 
وجود القرينة القويّة لذلك. (ومنها): جواز إضمار المقسم به في اليمين؟ لقوله: 
«لأطوفنَ»» مع قوله علد : «لم يَحنث»» فدلّ على أن اسم الله فيه مقذّرٌّء فإن قال 
أحدٌ بجواز ذلك» فالحديث حجة لهء بناء على أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء إذا ورد على 
لسان الشارع» وإن وقع الاتفاق على على عدم الجواز» فيحتاج إلى تأويله» كأن يقال: 
لعل التلفّظ باسم الله وقع في الأصل» وإن لم يقع في الحكاية» وذلك ليس بممتنع 
فإن من قال: واللّه لأطوفنَ» يصدُقٌ أنه قال: لأطوفنَ» فإن اللافظ بالمركب لا فظ 
بالمفرد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح». أما قوله: «فإن قال أحدٌ 
بجواز ذلك الخ» فعجيب منه» فإنه ذكر في الفائدة التالية : ما نصّه: 

(ومنها): أنه احتجٌ به من قال: لا يُشترط التصريح بمقسم .به معيّن» فمن قال: 
أحلف» أو أشهد. ونحو ذلك» ا وهو قول الحنفيّة» وقيّده المالكيّة بالنيّة . 
وقال بعض الشافعيّة : ليست بيمين مطلقًا. ١‏ 

فكيف يقول: «إن قال أحد بجواز 00 مع 0" نسبه إلى الحنفيّة "والمالكنه 5 
كلامه هذا؟. فتأمّل. 

ونصٌ القرطبيَ رحمه الله تعالى في «المفهم»: هذا الكلامُ قَسَمٌ وك لم يكن فيه 
مقسم بهء لأن لام «لأطوفن» هي التي تدخل على جواب القسمء فكثيرًا ما تحذف معها 
العرب المقسم به اكتفاء بدلالتها على المقسم به» لكنها لا تدل على مقسم به معيّن» 
وعلى هذاء ففيه من الفقه ما يدل على أن من قال: أحلف, أو أشهد, أو ما أشبه ذلك» 
مما يُفيد القسم» ونوى بذلك الحلف باللّه تعالى» كانت يميئًا جائزةٌ» منعقدة» وهو 
مذهب مالك. وقد قال الشافعيّ: لا تكون يمينا باللّه تعالى؛ حتّى يتلقّظ بالمقسم به 
وقال أبو حنيفة: هي يمين أراد بها اليمين باللّه تعالى» أم لا. وكأن الأولى ما صار إليه 
مالك؛ لأن ذلك اللفظ صالحٌ وضعًا للقسم باللّه تعالى» فإذا أراده الحالف لزمه كسائر 
الألفاظ المقيّدة بالمقاصد من العمومات» والمطلقات» وغير ذلك». وأما إذا لم يرد 
باللفظ القسم. أو القسم بغير اللّه تعالى”'2: فلا يلزمه شي.؛ لأن الأول لا يكون يميئاء 


)١(‏ هكذا نسخة «المفهم» » والظاهر أن صواب العبارة: «أو أراد القسم بغير الله تعالى» ٠‏ بزيادة لفظة 
«أراد» » فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم. 


والثاني غير جائزء ولا منعقدء فلا يلزم به حكم على ما تقدذم. انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه اللا 7 

وأما مسألة شرع من قبلنا شرع لناء فقد تقدّم في عدّة مواضع أنه الصواب» وأنه 
مذهب المصتّف. والبخاريي» ومسلم» وغيرهماء من أهل الحديث» فإنهم يبوؤبون في 
كتبهم بشي.» ثم يوردون دليلا عليه مما ذكره النبي كَلِدْ للأنبياء السابقين» أو لأجنهب : 
مثل ما فعل المصئّف هناء وكذا الشيخان» وإث كاثا ذكرا هنا غيره من الأحاديشه إلا أن 
المصتف اكتفى بإيراده فقطء وكذلك فعل كلهم في عذة مواضع . 

والحاصل أن شريعة من قبلنا شريعة لنا بشروط مذكورة في غير هذا المحل. واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على جواز «لو؛» و«لولا» بعد 
وقوع المقدورء وقد وقع من ذلك مواضع كثيرةً في الكتاب والسئّة» وكلام السلف». 
كقوله تعالى: ##لَو أن لي يكم قن 3 عاوى ِلَّ دكن سَدِيرٍِ» [هود: ]8٠١‏ وكقوله : مورلا 
جَالُ مُوْمبُونَ ونس مو يكه الح : 6"] وكقوله وَلْةِ: «لولا حوَاء لم تخن أنثى زوجها 
الدهرء ولولا بنو إسرائيل لم يخبّث الطعام» ولم يَخئّز اللحم». متفقٌ عليه. 

فأما قوله يَكئِ: «لا يقولنَ أحدكم: «لو». فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». رواه 
مسلمء فمحمولٌ على من يقول ذلك معتمدًا على الأسباب» مُعرضًا عن المقدورء أو 
متضججرًا منه» كما حكاه الله تعالى من قول المنافقين» حيث قالوا: الَو أَطَاعْونا مَا 
4 [آل عمران م اللّه قولهم. وبيّن لهم عجزهم» فقال : قل فَأدَرءوا عن ع 
أشَِكُمٌ الْمَوْتَ إن م صَددقِينَ» [آل عمران:18١]‏ ولذلك قال كَلةِ في ذلك 
الحديث : «المؤمن القويّ خيرٌء وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرٌ 
رض عاويءا ب داك رامن الله د عير ولا تقل: لو كان كذا لكان كذاء فإن 
«لو؛ تفتح عمل الشيطان» قل : ما شاء الله كان» وما شاء فعل». فالواجب عند وقوع 
المقدور التسليم لأمر الله وترك الاعتراض على الله والإعراض عن الالتفات إلى ما 
فات» فيجوز النطق بار عد لاود عن ماك اللاي انتهى كلام القرطبي”'"' . 

(ومنها) : جواز استعمال الكناية في اللفظ الذي ب يستقبح ذكره؛ لقوله: «لأطوفنَ»؛. 
دل كول للجامعة ". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


)1غ( «المفهم» . 
زفق «المفهم؟ 7 
(") راجع «الفتح» 1/ 170-١179‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث 4754" . 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
د جد جد 


-١‏ ١كَفَارَة‏ النَذْرِ) 


9- (أْخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ يَحمى بْن الْوَزِيرِ بْنِ سْلَيمَانَ وَالْحَارِتُ بْنْ مِشكين» ٠‏ قِرَاءَةٌ 
عَلَيه وَأنَا أَسْمَعُ؛ عَنِ ابْنٍ وهب. قَالَ: أخبرني عَمْرُو بن الْحَارثِ عَنْ كب بن 
عَلقَمَةَ عَنْ عَبْد الوْحْمَنِ بن شِمَاسَةء عَنْ عَقْبَةَ يْنِ عَامِرِء أن رَسُولَ الله يلل قَالَ: 
«كَفَارَةٌ النَذْرِ كَفَارَةٌ اليمين»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يَحْتى بْن الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيمَانَ) التجيبي» أبوعبد الله المصريّ. ثقة 
ل 0 ْ 

؟- (الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِين) المذكور قبل بابين. 

“- (ابن وهب) عبد اللّه المصريّ» ثقة ثبت عابد [9] 4/9 . 

3 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب المصريّ» ثقة فة 
حافظ [/9] “507/ ولا . 

ه- (كعب بن عَلْقمة) النَنُوحْىَء أبو عبد الحميد المصريّ. صدوق [8] 5178/1 . 

5- (عبد الرحمن بن شماسة) -بكسر الشين المعجمة؛ وتخفيف الميم» وبعد الألف 
مهملة- ابن ذدُؤِيبٍ بن أحور الْمَهْرِيّ -بفتح الميم» وسكون الهاء- أبوعمرو المصريّء 
ثقة [7] . 

قال العجليّ: مصريّ» تابعيّ» ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره يعقوب بن 
سُفيان في جملة الثتقات . قال يحيى بن بُكير: مات بعد المائة. وقال يونس: مات في أول 
خلافة يزيد بن عبد الملك . روى له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقطء وعند الترمذيّ حديث: «طوبى للشام»» وعند ابن ماجه حديث آخر في البيوع . 

- (عقبة بن عامر) الجهنئ الصحابئ الشهير رضى الله تعالى عنهده ١55/١١‏ . 
والله تعالى أعلم. ْ ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
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الصحيح» غير شيخيه» فقد تفرد بهما هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين 
من أوله إلى آخره. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَة» عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ) رضي الله عنه» هكذا رواية 
التضلف :رمه الله يعالى : وفي رواية مسلمء وأبي داودء والترمذي : «عن عبد الرحمن 
ابن شِماسة» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر ثيه » والظاهر أن اي 
يرويه عن عقبة» اط ثم لقيه» فسمعه منه» أو انتمعة هه اول ثم ثبته 
أبو الخير ؛ عكر جين ا ررمي دونه وقد لقي عقبة» بل لقي من كان أقدم 
منه موثّاء كأبي ذرْ يه . وأبو الخير اسمه مَرْئّد بن عبد الله اليَرّنيَ (أَنَّ رَسُولَ الله كل 
قَالَ: «كَفَارَةُ النَذْرِ كَمَارَُ اليِمِينِ») قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في 
الغراددبةه فحمله مهور أفوشعارنا جلي ذو اللا ٠»‏ وهو أن يقول إنسان» يريد الامتناع 
من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدًا مثلاء فلله على حجة. أو غيرهاء فيُكلّمه» فهو 
بالخيار بين كمارة يمين» وبين ما التزمه. هذا هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك» 
وكثيرونء» أو الأكثرون على النذر المطلق» كقوله: علي نذرٌ. وحمله أحمد؛ وبعض 
م و كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من فقهاء 
أصحاب الحديث على جميع أ نواع النذرء وقالوا: هو مخيرٌ في جميع النذور بين الوفاء بما 
التزم» وبين كمّارة يمين. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الذي يظهر لي؛ لأن حمله على 
بعض تلك الأنواع التي حملوها عليه يحتاج إلى دليل. 

لكن ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى» يدل على أنه يختار حمله على نذر 
المعصية» حيث أورد بعده حديث «لا نذر فى معصية» وكفارته كقّارة يمين» بطرقه 
المختلفة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآبء وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 وفي «الكبرى» 4171/7/١8‏ . وأخرجه (م) في «النذور 
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والأيمان» ١146‏ (د) فى «الأيمان والنذور» 777 (ت) فى «النذور والأيمان» ١678‏ 
(أحمد) في «مسند الشاميين» و858١‏ وآ/ا4ة١ا‏ روحمىة١‏ و170١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : في أقسام النذرء وبيان مذاهب أهل العلم في حكم كلّ قسم منها: 
ذكر العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى في كتابه «المغنى» أن النذر سبعة أقسام: 
(أحدها): نذر اللْجَاحٍ والغضبء وهو الذي يُخرجه مخرج اليمين للحت على فعل 
شيء » أو المنع منهء غير قاصد به النذرء ولا القربة» فهذا حكمه حكم اليمين. 
(القسم الثاني): نذر طاعة وتبرّرء مثل الصلاة» والصيامء والحج» والعمرة. 
والعتق» والصدقة» والاعتكاف» والجهادء وما في معناهاء فهذا يلزم الوفاء به؛ لقوله 
تعالى: بْوْوْنَ بالَدْرِ» [الإنسان:7]ء وقوله: لوَلْيُوفُا ندُورَهُمَ» [الحج:159]ء 
ولحذيث عائشة تق » قالت: قال رسول الله تكل: «من نذر أن يطيع الله 
فليُطعه. . .» الحديث . رواه البخاريٌ. وحديث عمران بن حصين في » مرفوعا: ثم 


يجيء قوم ينذرونء ولا يَفُون. . .» الحديث . رواه البخاري أيضًا. قال: وهو ثلاثة 
أنواع : 

[أحدها]: التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبهاء أو نقمة استدفعهاء كقوله: إن 
شفاني الله فلله علي صوم شهرء فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب 
بالشرع» كالصوم» والصلاة» والصدقة» والحجء فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم. 

[النوع الثاني]: التزام طاعة من غير شرطء كقوله ابتداءً: لله علي صوم شهرء فيلزمه 
الوفاء به»ء في قول أكثر أهل العلم» وهو قول أهل العراق» وظاهر مذهب الشافعيّ. 
وقال بعض أصحابه : لا يلزم الوفاء به؛ لأن أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب 
وعدٌ بشرطء ولأن ما التزمه الآدميَ بعوض يلزمه بالعقد» كالمبيع» والمستأجرء وما 
التزمه بغير عوضء. لا يلزمه بمجرّد العقد» .كالهبة. 

[النوع الثالث]: نذر طاعة؛ لا أصل لها في الوجوبء. كالاعتكاف» وعيادة 
المريض» فيلزمه الوفاء به عند عامّة أهل العلم. وحُكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء 
به؛ لأن النذر فرع على المشروعء فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع. 

قال: ولنا قول النبي يَكلِهُ: «من نذر أن يُطيع الله فليُطعه»» وذمّه الذين ينذرون. ولا 
يوفون» وقول الله تعالى: #وَيِنَهُم ئَنْ عَنِهَدَ أََّهَ لين تدا من فَضْلِو- لََصَّدَّكن ولَمَكُون 
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يوم يلقوتم يمآ أخلنوأ الله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانُوا يَكْذِبوْت4 [التوبة:/ا/ا] وقد صحٌ أن 
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عمر تيه قال للنبي كَكيْةِ: إني نذرت أن أعتكف ليله في المسجد الحرام؟» فقال له 
النبي كلِ: «أوف بنذرك». متَفقٌ عليه. ولأنه ألزم نفسه قربة على وجه التبرّرء فتلزمه» 
كموضع الإجماعء وكما لو ألزم نفسه أضحيّةء أو أوجب هديّاء وكالاعتكاف» 
وكالعمرة» فإنهم قد سلّموهاء وليست واجبة عندهم» وما ذكروه يَبِطلُ بهذين الأصلين» 
وما حكوه عن أبي عمر لا يصح» فإن العرب تسمّي نذرّاء وإن لم يكن بشرطء قال 
جميل [من الطويل]: 

قَلَيتَ رِجَالا فِيكِ قَذ نَذَرُوا دمي وَمَمُوا بِقَبْلِي يَا بُقَيِنُ لَقُونِي 

والجَعَالةٌ وعد بشرط» وليست بنذر. 

(القسم الثالث): النذر المبهم. وهو أن يقول: لله عليّ نذرٌء فهذا تجب به الكقّارة 
في قول أكثر أهل العلم» وروي ذلك عن ابن مسعودء وابن عبّاس» وجابر» وعائشة 
» وبه قال الحسن» وعطاءء وطاوسء والقاسمء وسالمٌ؛ والشعبي» والنخعيّء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء ومالكُ» والثوريٌّ» ومحمد بن الحسنء ولا أعلم فيه 
مخالمًا إلا الشافعيّ» قال: لا ينعقد نذرهء ولا كفّارة فيه؛ لأن من النذر ما لا كقّارة فيه. 
ولنا ما رواه عقبة بن عامر كله قال: قال رسول الله يكلِِ: «كثّارة النذر إذا لم يُسمٌ 
كفارة يمين». رواه الترمذيّ. وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح غريب. ‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث في إسناده محمد بن يزيد مولى المغيرة 
ابن شعبة مجهول. واللّه تعالى أعلم. 

قال: ولأنه نصٌء وهذا قول من سمّينا من الصحابة والتابعين» ولا نعرف لهم في 
عصرهم مخالفاء فيكون إجماعًا. 

(القسم الرابع): نذر المعصية» فلا يحل الوفاء به إجماعًا؛ ولأن النبيّ يَكِةِ قال: «من 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه؛ء ولأن معصية الله تعالى لا تحلّ في حال» ويجب على 
الناذر كمارة يمين. روي نحو هذا عن ابن مسعودء وابن عبّاس. وجابر» وعمران بن 
حصين» وسمرة بن جندب .#” . وبه قال الثوريٌّ» وأبو حنيفة» وأصحابهء وروي عن 
أحمد ما يدل على أنه لا كفّارة عليه» فإنه قال فيمن نذر لَيهِدِمنَ دار غيره لبنة لبند: لا 
كفارة عليه» وهذا في معناه. وروي هذا عن مسروقء» والشعبيّ» وهو مذهب مالك» 
والشافعيّ ؛ لقوله كَكِ: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد». رواه مسلم. 
وقال: «ليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك». متَفقٌ عليه. وقال: ١لا‏ نذر إلا ما ابتُغى به 
وجه اللَّه؛ . رواه أبنو داود. وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»ء وله يامو تكثارة: 
ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفّارت» فنجت على ناقة رسول الله يَكهِ أن تنحرهاء 
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قالت: يا رسول اللّهء إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها؟ قال: «بئسما جزيتهاء 
لا نذر في معصية اللّهء ولا فيما لا يملك العبدة. رواه مسلمء ولم يأمرها بكفّارة. وقال : 
لأ إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمسء ولا يقعدء ولا يستظلَ»ء ولا يتكلم : 
«مُرُوهء فليتكلم» وليجلسء» وليستظل» وليتَمّ صومه». رواه البخاريّء ولم يأمره 
بكفارة» ولأن النذر التزام الطاعة» وهذا التزام معصيةء ولأنه نذر غير منعقدء فلم 
يوجب شيئًا» كاليمين غير المنعقدة. 

ووجه الأول ما روت عائشة ييا أن رسول الله يَلِ: قال : «لا نذر في معصيةء 


وكفارته كفارة يمين»)» رواه الإمام أحمد في «مسنده»ء وأبو داود في «سنئنه»» وقال 
الترمذيّ : هو حديث غريب. وعن أبي هريرة» وعمران بن حُخصين يا عن النبي ككل 
مثله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح من حديث عائشة كي » لا من 
حديث أبي هريرة» وعمران تيتاء كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

قال: روى الجوزجانيّ بإسناده عن عمران بن حُصين قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك للَّهء وفيه الوفاء» وما كان 
من نذر في معصية اللّهء فلا وفاء فيه» ويكفّره ما يكفّر اليمين». وهذا نصّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف» كما سيأتي قريبّاء إن شاء الله 
عاك : 

قال: ولأن النذر يمين» بدليل ما روي عن النبي يَكئِِ أنه قال: «النذر حَلْقَةه”'2. وقال 
النببئ ب لأخت عقبة كله لَمَا نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فلم تطقه: «تكمّر 
يمينها) » صحيجٌ”") أخرجه أبو داود. وفي رواية: «ولتصم ثلاثة أيام»”", قال أحمد: 
إليه أذهب . وقال ابن عبّاس في التي نذرت ذبح ابنها: كفري يمينك”*“. ولو حلف على 
فعل معصية لزمته الكفارة» فكذلك إذا نذرها. 

فأما أحاديثهم» فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله وهذا لا خلاف فيه» وقد جاء 
مصرّحًا به هكذا في رواية مسلم» ويدل على هذا أيضًا أن في سياق الحديث: «ولا 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» ١7889-‏ - عن عقبة بن عامر كلك » مرفوعًاء بلفظ : (إنما النذر يمين» 
كفارتها كفارة اليمين» . وهو ضعيف؛ لأن فى سنده عبدالله بن لهيعة. 

)١(‏ بل هو ضعيف بهذا اللفظ؛ لأنه من رواية شريك النخعي» وقد عنعنه؛ وهو متكلم فيهء ومدلس 
أيضًا. 

() تقدّم أن حديث الأمر بالصيام ضعيف» وإنما الصحيح الأمر بالهديء فتنبه. 

(5) رواه البيهقيَّ في «السئن الكبرى» 77/٠١‏ بإسناد صحيح موقوفًا. 
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في فتوى أخرى : يجوز المسح على اللفائف 2١(‏ وهو أن يلف على الرجل 
لفائف من البرد » أو خوف الحفاء » أو من جراح بها » ونحو ذلك . 
وهي بالمسح أولى من الخف والجورب ٠‏ فإن تلك اللفائف إنما تستعمل 
للحاجة فى العادة » وفى نزعها ضرر إما بإصابة البرد » أو التأذي بالحفاء 
وإما التأذي بالجرح » فإذا جاز المسح على الخفين » والجوربين فعلى 
اللفائف بطريق الأولى اه . وقال في خلال فتوى له : معلوم أن البلاد 
الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب وهي العمائم ما 
لايحتاج إليه في أرض الحجاز » فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد 
أحق بالرخصة في هذا » وهذا من أهل الحجاز » ثم قال : فإن منعوا من 
المسح عليها ضيقوا تضييقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا . 
اه . كلامه رحمه الله . 
المخالامة 

لايخفى أن الرخص المأثورة عن النبي عله هي نعمة عظمى في كل 
حال» وعلى أي حال » وإنما يظهر تمام نعمة تشريعها في بعض الأحوال 
مثل رخصة المسح علي الجوربين في أيام البرد » وأوقات السفرء 
وحالات المرض » أو تشقق القدم » أو قشف الرجلين أو تورمهما ما 
يعرض » كما أمر النبي مله السريّة الذين شكوا إليه ما أصابهم من البرد 
أن يسمحوا على العصائب والتساخين كما قدمنا » وقال من صحب 
عكرمة رضي الله عنه إلى واسط : ما رأيته غسل رجليه » إنما يمسح عليهما 
حتى خرج منها . رواه ابن جرير في تفسيره ١‏ وتقدم عن البدائع للقاساني 
أن أبا حنيفة رضي الله عنه رجع إلى قول أبي يوسف ومحمد في المسح 


)١(‏ قال القاسمي رحمه الله : اللفائف يشملها عموم حديث ثوبان المتقدم أنه عليه السلام « أمرهم 
بالمسح على التساخين » وقد أسلفنا أن التساخين لغة كل ما يسخن به القدم فتذكر اه . 


شرح سنن النسائي - كات الأَئِمَانء وَالئُُور 


يمين في قطيعة رحم»2 يعني لا يبر فيهاء ولو لم يبين الكفارة في أحاديثهم. فقد بينها 
في أحاديثناء فإن فعل ما نذره من المعصية. فلا كفّارة عليه» كما لو حلف ليفعلنَ 
معصيةً ) ففعلها. ويحتمل أن تلزمه الكمّارة حتمًا؛ٍ لأن النبي كَلدِ عيّن فيه الكفارة» ونبى 
عن فعل المعصية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر؛ لظاهر النصّء فتأمّل . 

والحاصل أن الأرجح وجوب الكفارة على من نذر أن يفعل معصية» سواء تركهاء 
وهو الواجب عليه» أو فعلها مع حرمتها؛ لإطلاق النصّ. والله تعالى أعلم. 

(القسم الخامس): المباح» كلبس الثوب. وركوب الدابّة» وطلاق المرأة على وجه 
مباح» فهذا يتخيّر الناذر فيه بين فعله» فيبّرُ بذلك ؛ لما رُوي أن امرأة أتت النبي ككل فقالت: 
إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدّفٌء فقال رسول الله يَكهِ: «أوف بنذرك». رواه 
أبوداود. ولأنه لو حلف على فعل مباح بِرّ بفعله» فكذلك إذا نذره؛ لأن الثاذر كاليمين» 
وإن شاء تركه» وعليه كمارة يمين» ويتخرّج أن لا كمارة فيه» فإن أصحابنا قالوا فيمن نذر أن 
يعتكفف» أو يصلي في مسجد معيّن : كان له أن يصلى» ويعتكف فى غيره» ولا كفارة» ومن 
نذر أن يتصدّق بماله كله: أجزأه الصدقة بثلثه بلا كفّارة» وهذا مثله. وقال مالك» 
والشافعيّ : لا ينعقد نذره؛ لقول النبيّ ي: «لا نذر إلا فيما ابتغي وجه اللّه؛ . وقد رَوَى ابن 
عباس ييا قال: بينما النبيّ كَل يَخْطبُء إذا هو برجل قائم» فسأل عنه؟» فقالوا: 
أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمسء ولا يستظل» ولا يتكلمء ويصومء فقال النبي يك : 
«مروهء فليجلس» وليستظل» وليتكلم» وليّتمّ صومه»» رواه البخاريّ . وعن أنس طاليه 
قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام» فسئل النبي كه عن ذلك؟ فقال: «إن اللّه 
لغنيٌ عن مشيهاء مروها فلتركب». قال الترمذيّ : هذا حديث حسن صحيحء ولم يأمر 
بكمارة . وأن النبي يْةِ رأى رجلا يمادى بين اثنين» فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن يحجّ ماشيّاء 
فقال: «إن الله لغنيَ عن تعذيب هذا نفسهء مروه فليركب". متَفْقٌ عليه» ولم يأمره بكفّارة» 
ولأنه نذرٌ غير موجب لفعل ما نذره» فلم يوجب كمَّارَةٌ كنذر المستحيل . 

قال: ولنا ما تقدذم في القسم الذي قبله» فأما حديث التي نذرت المشي» فقد أمر فيه 
بالكفارة في حديث آخرء ففيه زيادة عند أبى داود» ولفظه: «مروهاء فلتركب» ولتكفّر 
عن يمينها»”' "2 وهذه زيادة يجب الأخذ با ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى 
البتعض» وترك البعض» أو يكون النبيّ كِةٍ ترك ذكر الكفّارة في بعض الحديث إحالةً 


)١(‏ ضعيف بهذا اللفظ؛ لأن في سند شريكا القاضي . وإنما الصحيح بلفظ : «ولتهد هديّاه » أو «ولتهد 
بدنة» . واللّه تعالى أعلم. 
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على ما عل من حديثه في موضع آخر. 

ومن هذا القسم إذا نذر فعل مكروهء كطلاق امرأته» فإنه مكروه» بدليل قول النبيّ 
كهُ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»"'". فالمستحتَ أن لا يفي» ويكمّرء فإن وفى 
بنذرهء فلا كمارة عليهء» والخلاف فيه كالذي قبله. 

(القسم السادس): نذر الواجبء, كالصلاة المكتوبة» فقال أصحابنا: لا ينعقد نذره» 
وهوقول أصحاب الشافعيّ؟ لأن النذر التزامٌ» ولا يصحٌّ التزام ما هو لازم له. ويحتمل 
أن ينعقد نذره موجبًا كفارة يمين إن تركه» كما لو حلف على فعلهء فإن النذر كاليمين» 
وقد سمّاه النبيّ كهِ يميئاء وكذلك لو نذر معصيةء أو مباحًاء لو يلزمه» ويكفر إذا لم 

(القسم السابع): نذر المستحيل» كصوم أمسء فهذا لا ينعقدء ولا يوجب شيئًا؛ 
لأنه لا يُتصوّر انعقاده» ولا الوفاء به» ولو حلف على فعله لن تلزمه كفّارة» فالئذر 
أولى . 

وعقدٌ الباب في صحيح المذهب أن النذر كاليمين» وموجبه موجبهاء إلا في لزوم 
الوفاء به» إذا كان قربة» وأمكنه فعله» ودليل هذا اللأصل قول النبئ يَكٍ لأخت عقبة لما 
نذرت المشي» فلم تطقه: «ولتكفر يمينها»"”". رفي رواية: «فلتصم ثلاثة أيام»» قال 
أحمد: إليه أذهب. وعن عقبة يه أن النبى كب قال: «كمّارة النذر كمّارة اليمين». 
أخرجه مسلم. وقول ابن عبّاس تيت للتي نذرت ذبح ولدها: «كفّري يمينك©. 
ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامهء وهو نذر اللجاج» فكذلك سائره 
في سوى ما استثناه الشرع. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى'» وإنما نقلته 
بطوله؛ لاستيفائه معظم أقوال أهل العلم بأدلتها في هذه الأقسام السبعة. واللّه تعالى 
أعلم . 

وقال في «الفتح» في الكلام على حديث : «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك 
ابن آدم» : ما حاصله: اختُلف فيمن وقع منه النذر في ذلك» هل تجب فيه كقّارة؟» فقال 
الجمهور: لاء وعن أحمدء والثوريّء» وإسحاق». وبعض الشافعيّة: نعم» ونقل 


)١(‏ رواه أبو داود» وابن ماجه» وهو حديث ضعيف». ومنهم عن عله لطر 

(5) تقدم أنه ضعيف بلفظ : (ولتكفّر عن يمينهاء ٠»‏ وكذا افلتصم ثلاثة أيام» ٠»‏ وإنما الصحيح بلفظ : 
«ولتهد هديًا» » و«لتهد بدنة» . 

(؟) موقوف صحيح. 
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الترمذيّ اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر في المعصية» 
واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة» واحتجٌ من أوجبها بحديث عائشة كيه : «لا 
نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين». أخرجه أصحاب السنن» ورواته ثقات» لكنه 
مَعلول» فإن الزهريّ رواه عن أبي سلمة» ثم بيّن أنه حمله عن سليمان بن أرقم» عن 
يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» فدلسه بإسقاط اثنين”'', سي 
وهو عند غيره ضعيفٌ باتفاقهم . وحكى الترمذيٍ عن البخاريّ أنه قال: لا يصحخ.. ولكن 
له شاهدٌ من حديث عمران بن حصين» أخرجه النسائيّ -يعني في هذا الباب- وضعَفهء 
وشواهن أخري: ذكرعيا آبقاة: وفي الباب أيضًا عموم حديث عقبة بن عامر كله : 
«كفارة النذر كفارة يمين ا أخرجه مسلم . 

وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب» وبعضهم على النثبر الملاق ».+ لكن 


أخرج الترمذيّ» وابن ٠‏ ماجه حديث عقبة الي عله بلفظ : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
0 


يمين»» ولفظ ابن ماجه: «من نذر نذرًا لم يسمّه» الحديث 
وفي الباب حديث ابن عبّاس كت رفعه: «من نذر نذرًا لم يسمّهء فكفارته كفارة 
يمين2 » أخرجه أبو داود» وفيه: «ومن نذر فى معصية» فكفارته كفارة يمين» ومن نذر 
نذرًا لا يُطيقه» فكفارته كفارته يمين». وزواته ثقات: لكته احرحة ابن أبن عيب موتويا: 
وهو , 
وأخرجه الدارقطنيّ من حديث عائشة قي 22 
وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه» لكن قالوا: إن الناذر مخيّرٌ بين 
الوفاء بما التزمه» وكمارة اليمين. 


)١(‏ لكن سيأتي للمصئف برقم 78760 بسند صحيح أن الزهريّ صرّح بالتحديث ٠‏ فقال: حدثنا أبو 
سلمة» فالظاهر أنه ثابت عنه بالوجهين» فيكون الحديث صحيحًا؛ لتصريحه بالسماع . واللّه 
تعالى أعلم. 

(1) ليُنظرء فإنه ما تقدّم له شاهد واحد يشهد لقوله: «وكفارته كفارة يمين» الذي محل الخلاف» فضلا 
عن شواهد» بل كل ما تقدم له لفظ : «لا نذر في معصية؛ وهو مما لا خلاف في صحته» فإن 

(") أما رواية الترمذيّ» فتقدّم أنها ضعيفة» وأما رواية ابن ماجهء فأضعف منه لأن في سندها عبد 
الملك بن محمد الصنعانيَّ» وهو ضعيف» وخارجة بن مصعب, متروك الحديث» يدلس عن , 
الكذابين» بل يقال: كذبه ابن معين 

(4) الصحيح وقفه. 

(0) في إسناده غالب بن عبيدالله العقيليَ مجمع على تركه» فتنبّه. 
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: ولو ثب ثبتت الزيادة37) لكانت مبيّنة لما أجل فيه . 

0 بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة» ولا يحفظ عن صحابيّ 
خلافه. قال: والقياس يقتضيه؛ لأن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة تيه لما 
نذرت أخته أن تحج ماشيةٌ: «لتكفر عن يمينها»"”". فسمّى النذر يميئاء ومن حيث النظر 
هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء» والحالف عقد يمينه باللّه ملتزمًا بشيم» ثم بيّن أن النذر 
آكد من اليمين» ورتّب عليه أنه لو نذر معصية» ففعلها لم تسقط عنه الكقارة» بخلاف 
الحالف. وهو وجه للحنابلة» واحتجٌ له لأن الشارع هى عن المعصية» وأمر بالكمّارة» 
فتعيّنت.. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”؟؟. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما قاله فقهاء أصحاب الحديث من حملهم 
قوله يَكدِ: «كمّارة النذر كمّارة يمين» على عمومه هو الحقّ؛ لعدم ثبوت تلك الزيادة التي 
اعتمد عليها من قيد عموم كفارة النذر كمارة اليمين» بشي مما تقدّم» فدل على أن من 
نذر مخيّر بين الوفاء بما التزم» وبين كمّارة اليمين» فتنبّه . 

هذا فيما إذا كان النذر نذر طاعة» أما إذا كان نذر معصيةء فلا وفاء أصلاء بل تجب 
الكفارة ؛ لحديث عائشة وَيْيّها » مرفوعًا: «لا نذر في معصية» وكفارتها كمّارة اليمين»'؛ 
وسيأتي أنه صحيح» ويؤيّده عموم حديث عقبة كيه المذكور هنا: «كفازة النذر كمارة 
اليمين»)» وهو صحيح أيضًا. 

والحاصل أن الراجح ان الكفارة في النذر مطلقًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«السذكلوة (أَخْبَرَنًا كثيرٌ بْنُ عْبَيِد قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمْدُ بُْ حَرْبٍ» عَنِ الؤْبَبْدِ 
الزُهرِي أله بَلَمَهُ عَنِ الْقَاسِم عَنْ عَائْضَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله كله: دلا 0 
مَعْصِيَةَ1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء غير أنه منقطمء 
ليسم بن الوليد الحمصي» والثلاثة 0 0 
57 


. وقد عرفت أنها غير ثابتة» فلا تغفل‎ ٠ أي زيادة «إذا لم يسم‎ )١( 

(1) الظاهر أنه أراد به ابن قدامة» فإن هذا الكلام تقدّم أن نقلناه عنه. واللّه تعالى أعلم. 
("') تقدم أنه ضعيف بهذا اللفظ . 

)0 0 487/1 . «كتاب الأيمان والنذور- باب النذ فيما لا يملك ٠‏ وفى معصية» . 
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إن شاء. الله تعالى . 

وشرح الحديث مضى في -117/ 819- «اليمين فيما لا يملك»» تفرّد به المصتف». 
فأخرجه هنا /4١-‏ 785 . 

[تنبيهات] : (الأول): هذا الحديث» والأحاديث التي بعده لم يخرجها المصتف في 
«الكبرى»» فإنه لم يذكر من أحاديث الباب» إلا الحديث الأوّل» حديتٌ عقبة بن عامر 
ليه الماضي فقط . 

(الثاني): أن المصتف رحمه الله تعالى قد أجاد في هذا الباب كما هو عادته غالبًا في 
استيفاء طرق حديث الباب الواحدء إذا كثرت الاختلافات» فإنه يعتني باستقصائهاء 
فيورد أولا الطرق المعلّلة» ثم يأتي آخرًا بالطريق الصحيح» فقد ذكر في أول الباب 
حديث عقبة بن عامر يه الذي أخرجه مسلمء فاقتصر على طريق واحد؛ لعدم 
الاختلاف فيه. 

ثم أورد حديث عائشة كيبا ٠‏ بطرقه المختلفة» فقدم المنقطع» وهو رواية الزبيديَ 
عن الزهريّ» ثم أتبعه برواية يونس» عنه بأربعة أوجهء وهي محتملة للاتّصال» 
والانقطاع» حيث إنها كلها معنعنة» وقد أشار في آخرها إلى ما قيل فيها من الانقطاع 
حيث قال: وقد قيل: إن الزهريّ لم يسمع هذا من أبي سلمة» ثم أتبعها بروايته التي 
صرّح فيها الزهريّ بتحديث أبي سلمة لهء وهذه هي الرواية الصحيحة» وظاهر صنيعه 
يدل على أنه يرجّحهاء كما يرشد إلى ذلك تعبيره: بقد قيل . فليُتأمل. 

ثم أورد رواية الزهريّ» عن سليمان بن أرقم» وضغفهاء وبين الاختلاف على يحيى 
ابن أبي كثير:؛ فإن في رواية سليمان بن أرقم عنه» جعله عن أبي سلمة» عن عائشة 
تيا ٠»‏ وفي رواية علي بن المبارك» والأوزاعيّ, وعبد الله بن بشرء جعله عن محمد 
ابن الزبير» عن أبيه؛ عن عمران بن حصين كين » وبيّن أن محمد بن الزبير ضعيف, لا 
تقوم به حجة» مع أن الرواة اختلفوا عليه فرواه يحبى بن أبي كثير» وحماد بن زيد عنه 
كما مر آثقاء ورواه ابن إسحاق؛ وعبد الوارث بن سعيدء كلاهما عنهء عن أبيه» عن 
رجل» عن عمران كيه ٠‏ ورواه الثوريّ» وأبو بكر النهشليّ» كلاهما عنه» عن الحسن 
البصري» عن عمران كيه . ورواه منصوز بن زاذان» عن الحسن» عن عمران ضك ‏ 
مع مخالفة في لفظه. وخالفه علي بن زيد بن جدعان» فرواه»ء عن الحسن. عن 
عبد الرحمن بن سمرة ضيه » وذكر رحمه اللّه تعالى أن رواية علي بن زيدء عن 
الحسن» عن عبد الرحمن كيه خطأء والصواب رواية الآخرين عن عمران كيه ٠‏ مع 
ار سل سي ل ل ا كله . كما سيأتي بيانه» 
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إن شاء الله تعالى. 

ثم ختم الباب بذكر الحديث الصحيح لعمران بن حصين هنا 2 وهو ما رواه أيوب» 
عن أبي قلابة» عن عمه أبي المهلّب. عنه كله . 

فتلخص مما ذُكر أن حديث عقبة بن عامر صناظي ييه المذكور أول الباب» بلفظ : «كفارة 
النذر كفارة اليمين» صحيح » وكذلك حديث عائشة يفيه الذي صرح به الزهريٌ 
بسماعه عن أبى سلمة» بلفظ : الا نذر في معصية» وكفارتها كفارة اليمين؟» وكذلك 
حديث عمران الذي رواه عنه أبو قلابة» عن عمهء عنه تيه » بلفظ : «لا نذر في 
معصية » ولا فيما لا يملك ب بن آدم؟. 

فللّه درّى ما أحسن استيفاءه لطرق الحديث» حتى يتبيّن ما وقع فيها من العلل» 
فيميّز المعلّ من الصحيح. فرحمه الله تعالى» وأحسن إليه» كما أحسن إلينا. والله 
تعالى أعلم . 

(الثالث): قال في «التلخيص الحبير»: حديث: «لا نذر في معصية الله وكقارته 
كفارة يمين» هذا الحديث ببذه الزيادة» رواه النسائيّ ‏ والحاكم» والبيهقيّء ومداراه 
مان محمد ون وخر الستطلل + ٠‏ عن أبيهء عن عمران بن حصين» ومحمد ليس بالقويّ» 
وقد احتلف عليه فيه» ورواه ابن المبارك. عن عبد الوارث» عنه» عن أبيه» أن رجلا 
حدثه أنه سأل عمران بن حصين» عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه؟ فقال 
عمران: سمعت رسول الله يكلهٍ يقول: لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين 60 
فقلت: : يا أبا نُجيد إن صاحبنا ليس بالموسر فيم يكمّر؟ فقال: لو أن قومًا قاموا إلى أمير 
من الأمراء. فكساهم كل إنسان قلنسوةٌء لقال الناس: قد كساهم كل إنسان 00 
ثقال اللا : عد كناهم المي ):. وإسناد ضعيف » وله طريق أخرى إسنادها صحيح» إلا 
أنه معلول» ورواه أحمدء وأصحاب السئن» والبيهقيَّ» من رواية الزهريٌ» عن أبي 

- ا 200 5 5 0 5 
سلمة» عن أبي 00 3 وهو منقطع. لم يسمعه الزهريٌ من أبي سلمة» وقد رواه 
أبو داود» والترمذيّ. والنسائيّ» وابن ماجه» من حديث سليمان بن بلال» عن موسى 
ابن عقبة» ومحمد بن أبي عتيق» 2 عن الزهريّ» عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة يها ٠‏ قال النسائيَّ: سليمان بن أرقم متروك» وقد 
خالفه غير واحد من أصحاب يحبى بن أبي كثير -يعني فرووه عن يحيى بن أبي كثير» 


)١(‏ هكذا نسخة «التلخيص» . ولعله تصحف من عائشة؛ لأن المصادر التي عزا إليها أخرجته من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء لآ من حديث أبي هريرة مَفيّه ٠»‏ فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كنات الأئْمَان؛ وَالئُذُور 


عن محمد بن الزبير الحنظليّ» عن أبيه» عن عمران» فرجع إلى الرواية الأولى. ورواه 
عبد الرزّاق» عن معمرء عن يحبى بن أبي كثيرء عن رجل من بني حنيفة» وأبي سلمة» 
كلاهما عن النبي كله مرسلاء والحنفيّ هو محمد بن الزبير» قاله الحاكم» وقال: إن 
قوله: من بني حنيفة تصحيف» وإنما هو من بني حنظلة» وله طريق أخرى عن عائشة» 
رواها الدارقطنيّ من إوواية: غالب ين و الله الجزريّ» عن عطاءء عن عائشة, 
مرفوعًا: «من جعل عليه نذرًا في معصيةء فكفارته كمارة يمين»» وغالب متروك. 
وللحديث طريق أخرى» رواه أبوداود من حديث كريب» عن ابن عبّاس» وإسناده 
حسن”'"» فيه طلحة بن يحيى» وهو مختلفٌ فيه وقال أبوداود: روي موقوقًا -ي 
وهو أصح . وقال النوويٌ في «الروضة»: حديث: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
يمين» ضعيفٌ باتفاق المحدّئين. قال الحافظ: قد صححه الطحاويّء وأبوعليّ بن 
السكن» فأين الاتفاق؟. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: خلاصة القول في زيادة «وكفّارته كقارة يمين» أنها لا 
تصحٌ مرفوعًاء إلا من حديث عائشة َيه من طريق الزهريّ» عن أبي سلمة التي صرّح 
فيها الزهريٌ بتحديث أبي سلمة له» كما سيأتي» ويؤيّدها عموم حديث عقبة بن عامر 
اي تيه المرفوع: «كمارة النذر كفارة اليمين»» فيستفاد منه ترجيح قول من قال: : بوجوب 
الكمارة في النذر مطلقاء » طاعةً كان» أو معصيةء كما قال به حمهور فقهاء المحدثين» 
فتبضّرء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1ك (أخيزنا يونين بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَتَنَا ابِنُ وَهبء قَالَ: أخبرَنفي 
يُونْسُ» عَنِ ابن شهابء عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ عَاْشَةَ: أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : «لَا نذْرَ في 
مغصيّة » وَكَمَارَنَهُ كَغَارَةٌ الْيمِين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده انقطاعاء فإن 0 
سلمة» بل سمعه من سليمان ب بن أرقمء وهو متروك؛ عن يحبى بن أبي كثيرء كما سيبيّنه 
المصتف رحمه الله تعالى قريبًا. 

وشرحه يعلم مما سبق». وأخرجه المصتف رحمه الله تعالى هنا-41/ 7811 


)١(‏ لكن الحديث ضعيف؛ لأن الحفاظ أوقفوه على ابن عباس» وخالفهم طلحة بن يحيى» وتفرّد 
برفعه. فصارت روايته منكرة. واللّه تعالى أعلم . 
() «التلخيص الحبير؟ 54/ 714-157" , 


١‏ 4- (كَمَارةِ الندّر) - حديث رقم ه15" 
للكت سس اسه لالس سس الما ا 01010 


و7857 و7857 و84" و7870 و857- وأخرجه (د) في «الأيمان والنذور» 7759٠‏ 
و١591"‏ (ت) في «النذور والأيمان» ١575‏ (ق) في «الكفّارات» 7١75‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرْمِي قَالَ: حَدْئنَا يَحْتَى بْنُ دم 
قال : حَدَتَنا ابِنُ الْمُبَارَكُ عَنْ يُونْسَء عَنِ الزهرِي» عَنْ أبي سَلَمَةء عَنْ عَائِْضَةَ قَالَتْ: 
قَالَ رَسُولُ الله عله : دلا نَذْرَ في مَعْصِيَة وَكَفَارَنَهُ كَفَارَةٌ يَمِين») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. . و«ابن المبارك» : هو عبد اللّه . . وايوئس؟: هو ابن يزيد الأيلي . والحديث 
ضعيف. لأن في سنده انقطاعًاء كما تقدّم بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والمآب. وهو حسبئناء ونعم الوكيل. 

8" (أَخْبْرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: أَنْبَأنَا عُْثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَتَنا 
يُونْس» عَنِ الزُهْرِي عَنْ أبي سَلَمَةه عَنْ عَائْضَة أن رَسُول لَّ اللّه تلق قَالَ: دلا نَذْرَ ني 
مَعْصِيَةَ ' وَكَفَارَنَهُ كَفَارَةٌ يَمِين؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لإسحاق بن منصور»: هو الكوْسّح. و«عثمان بن 
عُمر؛: هو العبديّ البصريٌ» بخاريّ الأصل. والحديث ضعيف» كما سبق بيانه . والله 
تعالى أعلم بالصيرات» وإليه الجوجم* والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل. 

5 (أَخْبَرَنًا قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَثنا أو صَفْوَانَ عَنْ يُونْسَء عَنِ ع عَنِ الزْهْرِي عَنْ أببي 
سَليَة عَنْ عَائْضَةَ قَالَكْ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلق : دلا نَذْرَ في مَعْصِيَة وَكَفَارَنُهُ كَفَارَةٌ 
الْيِمِينِ؛. 

َال بو عبد الْحْمَنٍِ: وقد قِيلَ: ِنَ اوري لَمْ يَسْمعْ هذا ن أبي سَلْمَهه. 
كه الحفاف رعتة الله بعال . ذذأر مشرانة ل لاد 
مروان الأمويّ الدمشقيّء نزيل مكةء ثقة [9] 36/ 0 . 

وقوله: «إن الزهريّ لم يسمعه هذا الحديث من أبي ي سلمة» يعني أنه منقطع » » كما 
سيأتي وجه الانقطاع قريباء إن شاء الله تعالى : 

والحاصل أن الحديث ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

ه85 (أَخْبَرَنًا هَارُونُ بْنُ موسّى الْمَرْوِئُ”' “» قَالَ: حَدَّثَنا بو ضَمْرَة عَنْ يُونْسَء 


)١(‏ بفتح الفاء» وسكون الراء: نسبة إلى أبي قَرْوَة أحد أجداده. 


د شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالنُدُورِ 
عَنِ ابْنٍ شِهَابء قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو سَلَمَهَّ» عَنْ عَائِشَةَ أَنّْ رَسُولَ الله يل كَالَ: «لَا نَذْرَ 
في مَنْصية!! : وَكَفَارَعَا كُمَارَةٌ الْيِمِينِ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن موسى القَرْوِيَ»: هو المدنيّ» لا بأس 
بهء من صغار ]1١[‏ 1159/77 . و«أبوضمرة»: هو أنس بن عياض بن ضمرة الليثيّ 
المدني» ثقة [4] ١159/5١‏ . ْ 

هذه الرواية فيها تصريح الزهريّ بالسماع من أبي سلمة» ورجالها رجال الصحيح. 
غير شيخهء وهو ثقة. 

وقوله: «وكفارتها»ء وفي نسخة: «وكفارته» بتذكير الضمير»ء وهو واضحٌء وللأولى 
أيضًا وجهء وهو أنه إنما أنثه باعتبار أن النذر في المعصية معصية؛ فعاد إليه الضمير مؤثئا 
على المعنى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

فكت (أخْبَرنَا مُحَمْدُ مُحَمَل مُحَمْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الَرْمِذِيُء قَال: حَدَّتَنا أيُوبُ بْنُ سُْلَيمَانَ قَالَ: 
حَدَنِي أبُو بكر ْنُ أبي أويْسٍ ‏ ثَالَ: حَدَئَِي سُلَيمَانُ بْنْ بلّالِء عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ بي عَتِيقٍ» 
وَمُوسى بْنِ عُقَبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ أَركُمَ: أَنْ يختى بْنَ أبي كثير» ل 
كَانَ يَسْكُنُ اليمَامَةَ: حَدَثّه أنه سَمِعَ أ سَلَمَة بُخيرٌ عنْ عَائِضَة» أن رَسُولَ الله يكل: دنا 
لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَة وَكَفارَما كَفَارَةٌ 00 

قَالَ أبُو عبد الوَحْمَنِ” ؛: سُلَيِمَانُ بْنُ ْنُ ركم مثرُوكُ الْحَدِيثِء وَاللَهُ أَعْلَمُ خَالَفَهُ غَبرْ 
وَاحِدٍ مِنْ ُصْحَابِ تختى : بن أبي كثير فِي هَذَا الْحَدِيثْ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل الترمذيٌ»: هو أبو إسماعيل 
السلميّء نزيل بغداد» ثقة حافظ 66/8/٠9٠١ ]١١[‏ . ولأيوب بن سليمان» : هو أبو يحيى 
المدني» ثقة [9] 008/70 . و«أبو بكر بن أبي أويس»: هو عبد الحميد بن عبد اللّه بن 
عبد اللّه بن أويس الأصبحي المدنيّء» ثقة [9] ال . واسليمان بن بلال»: هو 
التيميّء والد أيوب الراوي عن أبي بكر بن أبي أويس المدنيّ» ثقة [4] 00 : 

وامحمد بن أبي عَتيق2: عر حعيد بن جه الل بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق القرشيّ التيميّ المدنيّ» مقبول [97] . 

روى عن أبيه» وأنس» إن كان محفوظاء ونافع» والزهري» وغيرهم. وعنه سليمان 
ابن بلال» والدراورديّ» وابن إسحاق» وغيرهم. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 


. وفي نسخة: «في معصية الله‎ )١( 
. (؟) وسقط في بعض النسخ «أبو عبدالرحمن»‎ 


17 (كَمَارةَ التدر) - حديث رقم‎ -4 ١ 
كم‎ 


الذهليّ: ابن أبي ذئب» وابن أبي عَتيق مُقاربان في الرواية عن الزهريّ» فأما ابن أبي 
ذئب فمشهورء وأما ابن أبي عَتيق» فهو مدني لم يرو عنه فيما علمت غيرٌ سليمان بن 
بلال؛ وسمعت أيوب بن سليمان» سئل عن نسبه؟ فذكره» وقال: ما علمت أحدًا روى 
عنه بالمدينة غير أبي. قال الذهليَ: هو حسن الحديث عن الزهريّء كثير الرواية؛ 
مقارب الحديث» لولا أن سليمان بن بلال قام بحديثه لذهب حديث. روى له 
البخاريّ» مقرئاء والمصتف. وأبو داود» والترمذيّ» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث 

واموسى بن عقبة»: هو الأسديّ مولى آل الزبير المدنيّء ثقةء فقيهء إمام في 
المغازي [5] ١77/945‏ . 

و«سليمان بن أرقم». أبومعاذ البصريّ. مولى الأنصارء وقيل: مولى قريش» 
وقيل: مولى قريظة» أو النضيرء ضعيفٌ [7] . 

قال عبد اللَّه بن أحمدء عن أبيه: لا يَسوّى حديثه شيئًا. وقال ابن معين: ليس 
بشيء» ليس يُسوّى فلسًا. وقال عمرو بن علي : ليس بثقة» روى أحاديث منكرة . قال: 
وقال محمد بن عبد الله الأنصاريّ: كانوا ينهوننا عنه» ونحن شُبَانَء وذكر عنه أمرًا 
عظيمًا. وقال البخاريّ: تركوه. وقال الآجريّء عن أبي داود: متروك الحديث» قلت 
لأحمد: روى عن الزهريّ؛ عن أنس في التلبية» قال: لا نبالي روى أم لم يرو. وقال 
أبو حاتم» والترمذيّء وابن جِرَاشء وأبوأحمد الحاكم» والدارقطنيّ» وغير واحد: 
متروك الحديث. وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. ذاهب الحديث. وقال 
الججوزجانيَ: ساقط . وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه. وقال مسلم في 
«الكنى»: منكر الحديث . وقال النسائيّ هنا: متروك الحديثء وقال فى «التمييز»: لا 
يك ديه .وقال داق حتان» سكن التحامةه وموتدة بالتسيرة» بزكان كمد تقلت 
الأخبار» ويروي عن الثقات الموضوعات. وقال الترمذيٌ: ضعيف الحديث. روى له 
أبو داود» والترمذيّ»ء والمصئتف. وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا 
الحديث؛ وحديث رقم-47/ 54804- «أن رسول الله يَيةِ كتب إلى أهل اليمامة بكتاب 
فيه الفرائض . . .») الحديث. 

وقوله: «يسكن اليمامة» -بفتح المثئاة التحتيّة» وتخفيف الميم-: بلدة من بلاد 
العوالي» وهي بلاد بني حنيفة» قيل: من عَرُوض اليمن» وقيل: من بادية الحجاز. قاله 
الفيَوميّ . 

والحديث ضعيف, كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى. 


باب المسن علس الجوربين والنعلين كا 


على الجوربين في آخر عمره . وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه » 
ثم قال لعواده : فعلت ما كنت أنهى الناس عنه » فاستدلوا به على 
رجوعه اه . ورجوع أبي حنيفة رضي الله عنه من فضله وانصافه . 
وللمجتهدين من تغير الاجتهاد والرجوع إلى ما فيه قوة وسداد ما عرف 
عنهم أجمعين وعد من مناقبهم » ومن أكبر العبر في هذه القصة قصة 
رجوع الإمام أبي حنيفة أن يرجع إمام » ويصرح برجوعه » ويأبى ألد 
الخصوم الرجوع » للحق ٠‏ ولوتلي عليه من البراهين ما يلين له الحديد . 
ويصدع الجلاميد . 

ولاغْرَوَ فالأئمة المجتهدون لهم من اللطف, والكمال ومحاسن 
الأخلاق» والإنصاف . والاعتراف بالحق ما سارت به الركبان . وليعتبر 
أيضا بالإمام الشافعي لما رحل من العراق إلى مصر . وأعاد البحث في 
مذهبه القديم كيف رجع عن كثير من مسائله » وعد ذلك من أسمى 
فضائله» وسبب ذلك التقوى وإيثار الأخرى فإنها تَرِعٌ المنقي عن إيشار 
الهوى والدنيا. وهكذا فعل الإمام أبو حنيفة في رجوعه إلى القول بالمسح 
على الجوربين . وقد يظن قوم أن التشدد في العزائم ومجافاة الرخص من 
التقوى » وحاشا لله » كيف وقد قال عله : ١‏ لا تشددوا على أنفسكم 2 
فيشدد عليكم » فإن قوما شددوا على أنفسهم » فشدد عليهم؛ فتلك 
بقاياهم في الصوامع ٠‏ والديار » رهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم » . 
رواه أبوداود . وقال رسول الله تت : « إن الله تعالى يحب أن تؤتى 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» . رواه أحمد » والطبرانى » وهو 
حديث صحيح . وعنه ْله : « إن الله تعالى يحب أن تقبل رخصه كما ٠‏ 
يحب العبد مغفرة ربه » رواه الطبراني بإسناد ضعيف . وقال ْلَه : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » . رواه أحمد » 
وابن حبان » والبيهقي . عن ابن عمر . وقال يله : « هلك المتنطعون ». 


شرح سنن النسائى - كنات الأَئِمَان وَالئُذُور 


وقوله: خالته غير واحد الع يعت انالف بنلعادين ارهم في روايه هذا الحديت 
غير واحد من أصحاب يحبى بن أبي كثيرء فرووه عنهء عن محمد بن الزبير الحنظليّ» 
عن أبيه»؛ عن عمران بن حصين متنا فخالفوه في الإسناد» وجعلوه من مسند عمران 
ابن خصين كييك » وهو جعله من مسند عائشة يا » وقد بيّن هذا المصّف بما ساقه 
هنا فقال: 

53م" (أَخْبَرَنَا هَنًا 


هَنَادُ 0 


بِنُ السَرِي» عَنْ وَكيع ؛ ٠‏ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ عَلِيء عَنْ يَحْتَى 
بن أِي كثير» عَن مُحَمدِ بن ال اْحَنطَلي» عَن أببهء عَنْ عِْرَانَ بن حْصَينِ؛ قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : دلا نَذْرَ ني مَعْصِيَةٍء وَكَفَارَُ كَفَارَة يَمِين) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عليّ بن المبارك»: هو الْهنائيَ البصريّء ثقة» كان 
له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع» والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه 
فيه شيء» من كبار [/ا] ١51١/78‏ . 

و«محمد بن الزبير» التميميّ الحنظليَ البصريّ» متروك [1] . 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ضعيف. لا شيء. وقال أبوحاتم: ليس 
بالقويّء في حديثه نكارة. وقال البخاريٌ: منكر الحديث» وفيه نظر. وقال النسائيّ: 
ضعيف . وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: بصريٌ» كوفيّ الأصل» قليل 
الحديث» والذي يرويه غرائب» وأفراد. وقال الساجى: كان شعبة لا يرضاه. وأسند ابن 
عديّ من طريق أبي داود الطيالسيّ: قلت لشعبة: مالك لا تحدّث عن محمد بن الزبير؟ 
فقال: مرّ به رجلٌء فافترى عليه» فقلت له؟ فقال: إنه غاظنى. روى له أبوداود فى 
«المراسيل 4 والمطتف: ولفاعنذه فى هنا الاب حديك عمران كك هذا فقط "7 

و«أبوه»: الزبير التميميّ الحنظليّ البصريّ» لِيّن الحديث [5] . 

روى عن عمران بن خصين مق .» وقيل: عن رجل» عن عمران. وعنه ابنه محمد. 
ذكر عبّاس الدُوريّء عن ابن معين» قال: قيل لمحمد بن الزبير: سمع أبوك من 
عمران؟ فقال: لا. وذكره أبو العرب الصّقّْلىَ فى «الضعفاء». تفرّد به المصتف رحمه 
الله تعالى بحديث عمران كك هذا فقط. 0 

والحديث ضعيف؛ لضعف محمد بن الزبيرء وأبيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أخبرني”" عَمْرُو بْنْ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَتََا بقِيدُء عَنْ أبي عَمْرِو -َوَهُوَ 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


"71 (كمَارةَ الئدر) - حديث رقم‎ -4 ١ 
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الأوابِي-- عَنْ يَحى بن أبي كَثِير» عَنْ مُحَمدٍ بن الُبَيرِاْحَنَلِيء عَنْ أبيهِء عَنْ عِهْرَانَ بْنِ 
خصّين كيك » قَالَ: َالَ رَسْولَ الله يكلق: دلا نَذْرَ في مَعْصِبَة وَكَفَارَهًا كَفَارَةُ يَمِين)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عثمان»: هو الحمصيّ . «وبقيّة»: هو ابن 
الوليد الحمصيئ. و«أبوعمرو»: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ. والحديث 
ضعيف» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

حلينة (أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مَيِمُونِ قَالَ: حَدَنَنَا مُعَمّرُ بْنُ سُلَيِمَانَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
بشرِ عَنْ يَختى بْنِ أبِي كير عَنْ مُحَمْدِ الْحَنْظَليْء عَنْ أبيهِه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ» 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلق : «لَا ندر ففي غَضْبٍء وَكَفَارَتَهُ كَفَارَةٌ الْيَمِين) . 

كَالَ أبُو عَبْد الْحْمَنِ: مُحَمْدُ بْنُ الوئيرٍ ضعِيفٌ ا يَقُومُ بِمِْلِهِ حجّةٌ وَقَدِ اخثُليف 
عَلَيِهِ ني هَذَا الْحَدِيثْ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن ميمون»: هو الرَقَنَ العطارء ثقة ]1٠١[‏ 18/ 
56 . واامعَمَر -بضم الميم» وفتح المهملة» وتشديد الميم الثانية» بوزن مَحَمّد- ابن 
سليمان»: هو النخعَيّء أب عبد الله الرّفَيّء ثقة فاضل. أخطأ في تليبنه الأزديّ [9] 
اموا . ١‏ ْ 

[تنبيه]: وقع في نسخة: «معتمر؛ بدل مُعَمّره وهو غلط فاحش» والصواب «معَْمْر) 
بوزن محمّدء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

و«عبد الله بن بشْره -بكسر الموخدة» وسكون الشين المعجمة- الرّفيَّ القاضي» 
كوفيَ الأصلء اختلف فيه قول ابن معين» وابن حبّانء وقال أبو زرعة» والنسائي: لا 
بأس بهء وقال.ابن عديّ : أحاديثه عندي مستقيمة. وحكى البزّار أنه ضعيف في الزهريّ 
خاصة [/ا]:. تفرذ يه المسكف» وان ساي وله فى هذا الكعاتع هذا الحديت: قط . 

وقوله: توقد اخثلق عه فى .هذا الحنيك» يفتى اذ الرواة اخلترا عن مشند يق 
الزبير الحنظليَ في وداه هذا العديف: فرواه 200 عنهء» عن أبيه»ء عن عمران» 
بلفظ : «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين»» وبعضهم بلفظ : «لا نذر في غضب» 
وكفارته كفارة اليمين»» ورواه بعضهم عنه» عن أبيه؛ عن رجل من أهل البصرة» عن 
عمران» بلفظ : «النذر نذران: فما كان من نذر طاعة. . .» الحديث» ورواه بعضهم 


عنه» عن الحسن» عن عمرانء» بلفظ : «لا نذر في معصية» ولااغضب» وكفارته كفارة 
يمين؟2 . واللّه تعالى أعلم . 
والحديث ضعيف». كما مرّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 


شرح سنن النسائر - كِبَابُ الأَيِمَانء وَالئُذُور 
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وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

518 (أخيري إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَء قَالَ: حَدَئَنَا الْحَسَنْ بْنْ مُوسَىء قَالَ: حَدَتَنا 
شَيِبَانُ؛ عَنْ يَخى» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ الرُبَيِ عَنْ أبيه. عَنْ عِمْرَانَء قَالَ: قال رَ سُولُ الله 
كلد : دلا نْرَ في غَضَبٍء وَكَفَارَتَهُ كَفَارَةٌ الْمِين») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الُْوزجاني الحافظ . 
و«الحسن بن موسى»: هو الأشيبء أو عليّ البغداديّ . و«شيبان»: هو ابن عبد الرحمن 
النحويّ البصريّ» ثم الكوفيّ. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. 

والحديث ضعيف» كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وعر سيا رن الوكبل 

الام (أَخْيَر خْبَرَنَا قُتَيبَةٌ آنا حَمّاد عَنْ مُحَمَد) عَنْ أَبيه عَنْ عِمْرَانَ » قَالَ: قَالَ 
الك" كل دلا نَذْرَ في عَضَبٍء وَكَفَارََهُ كَفَارَةٌ الْيَمِينِ» . 

وَقي : إِنّ الرُبيِرَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيتَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَين). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «حماد»: هو ابن زيد. و«محمد»: هو ابن الزبير 
المتقدّم. والحديث ضعيفٌء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: «وقيل : إن الزبير لم يسمع الخ» يعني أنه قيل: لم يسمع الزبير والد محمد 
هذا الحديث من عمران بن حصين » بل بينهما واسطة» كما بيّنه بقوله: 

3084 (أخبرني مُحَمْدُ بْنُ وَهْبِء قَال: حَدَثَنَا مَحَملَ د 0 بْنْ سَلْمَةَ قَالَ: حَدَّتني أبن 
إِسْحَاقَ» عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ الرُبيْ َنْ أيه عن رَجلٍ ين أفل البضرة. َال: صَحِبْتُ 
عِمْرَانَ ابن حْصَينِ ‏ َال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ : النذرُ تذْرَانٍ : َمَا كَانَّ من َذْرِ 
في طاعَة اللّى كُذَلِكَ لِلّه وفيه الْوَقَامُ وما كان مِنْ نَذْرِ في مَعْصِيَة اللّى َذَلِكَ 
لِلشَّيِطَانٍ ولا وَفَاءَ فيه » وَيُكَفْرهُ ما مَا يُكَفْرُ الْيَمِينَ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: امحمد بن وهب» بن عمر بن أبي كريمة» 
أبو المعافى الحرّانيَ»ء صدوق "٠5/191١ ]٠١[‏ . من أفراد المصئتف. و«محمد بن 
سلمة»: هوالحرّانيَ . و«ابن إسحاق»: هو محمد صاحب المغازي. 

والحديث ضعيف» وساقه المصئتف رحمه الله تعالى لبيان ما قيل: إن الزبير لم 
يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين» وإنما سمعه بواسطة» وتلك الواسطة رجلٌ 


)0ع( وفي نسحخة : اارسول اللّه» 5 
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مجهول. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

تفرينة (أَخبَرَني إِْرَاهِيمُ بْنْ يَعْقُوبَ» قَال: حَدَّننا مُسَدد» قَالَ حَدَنََا عَبْدُ الْوَارثِ» 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْن الرْببْر الْحَنْظَلِيَ ؛ قَالَ: أخْبرنِي أبي » أن رَجُلَا حَدَّنَهُ أنه سَأَنَ عِمْرَانَ بن 
خْصَّيْنِ عَنْ رَجُلٍِ نَذَرَ نَذْرَا لا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ في مَسْحِدٍ قَوْمِ قَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْتٌ 
و اللّه 2 يَقُولُ: دلا نَذْرَ في غُضَبٍء وَكَفَارَنُهُ كَمَارَةٌ يَمِين») . 

قال الجا كنا اللداتعالي هيه الإيراهيم بن يعقوب» : تقدّم قبل حديثين. وامسدد» : 
هو ابن مُسرمّد بن مُسربل بن مستورد الأسديّ» أبو الحسن البصريّ ثقة ثبت حافظء 
يقال: إنه أول من صئف المسند بالبصرة »]١٠١[‏ له عند المصتف حديثان فقطء هذاء 
وحديث «احفرواء وأحسنوا...» الحديث فى «كتاب الجنائز»؛ ٠١١117/94٠-‏ 
و«اعبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ النَنُورِيَ البصري. 

وقوله: «لا يشهد الصلاة في مسجد الخ الظاهر أنه نذر غضبًا على بعض الناس ممن 
يُصلَى فى ذلك المسجدء فأجابه عمران بأنه لا نذر فى حال غضب. 
الحديث من عمران كيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو 
حسبنا» ونعمٍ الوكيل . 

ا (أَخْيَرَنا أَحَمَلٌ بْنُ خرب» قَالَ: حَدَّثَنَا ل دَاودٌ» قَالَ: حَدَثَنا سُفْيَانُ عَنْ 


مُحَمّدِ بْنِ الررِِ عَنِ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 6 : دلا 
نَذْرَ في مَعْصِيَةَ ولا غْضْبٍء وَكَمَارَنَهُ كَقَارَةٌ يمِين) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن حرب؛: هو الطائيّ الْمَوْصلي. صدوق 
"٠71١[‏ من أفراد المصئّف . و«أبو داود» : هو عمر بن سعد بن عُبيد الْحَفَْريّ 
ثقة عابد [9] 077/١0‏ . و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوريّ. و«الحسن»: هو ابن أبى 
الحسن/ يسار البصريّ الإمام المشهور. 1 

والحديث ضعيف؛ لما تقدّم» ولأن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين َيه » 
كما قال بذلك الأئمة: أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو حاتم» وابن المدينيّ» انظر 
«تمذيب التهذيب» ”91-*88/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيلد 

هلم *- (أَخْبَرَنَا جِلَالُ بْنُ الْعَلَدِ كَالَ: حَدََنا أبُو سُلَيِمٍ -وَهُوَ بيد بْنُ يحت - قَالَ: 


حَدَئنَا أَبُو بَكْرٍ ال مضل عَنْ مُحَمّدٍ بْن الرُبَيْرء عَنِ الْحَسَنِء ٠»‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء 


شرح سئن النسائى - كنات الأئِمَان» وَالئُذور 
١ 3١١ 22:‏ يتحححححجحججج ‏ جححجا_و9-9ٍ٠!‏ (979؟7اااا7اا 07 79ت 


قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه كلك : «لا نَذْرَ في الْمَعْصِيَةٍ وَكَفَارَئَهُ كَفَارَةٌ اليمين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء»: هو الباهلي مولاهم» أبوعمر 
الرَفَنَء صدوق ١١94/٠١ ]١١[‏ من أفراد المصتف. 

5-7 بيد بن يحيى» الأسديّ الكوفيّء نزل الرّقَة ثقة مقرىء ]١١[‏ . 

قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات بالرقة على رأس المائتين 
تفرّد به المصئتف بهذا الحديث فقط . 

و«أبو بكر النّهْشَليَ؛: قيل: اسمه عبد الله بن قطافء أو ابن أبي قطاف» وقيل: 
وهبء وقيل: معاوية» صدوقء رُمى بالإرجاء [/1] ١759/75‏ . 

والحديث ضعيف؛ كما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (خَالَمَهُ مَنْصُورٌ بْنْ رَاذَانَ في لَفْظِهِ) يعني أن منصور بن زاذان خالف محمد بن 
الرد كي لعا الحديطا كماابيه رفو 

كام - (أخيدثا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيم) قَالَ: : أنبأنا هُشَيِم . قالَ: أنْبَأنا مَنْصورَ عَنٍ 
لخدن ؛ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَّينٍء قَالَ: قَالَ -يَعْني لنب ككِه- : دلا نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لا 

تَمْلِكُء وَلَا في مَعْصِبَةٍ الله عَرْ وَجَلَ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «يعقوب بن إبراهيم»: هو الدّؤْرقيَ» أبويوسف 
البغداديّ» ثقة 77/7١ ]1١[‏ . ودهُشيم»: هو ابن بَشيرء أبو معاوية ابن أبي خازم 
الواسطي ثقة ثبت» كثير التدليس» والإرسال م [/1]0 ١9/88‏ . وامنصور»: هو 
ابن زاذان» أزو المقترة الثقفيّ » ريطي 8ه ثقة ثبت عابد [5] ه/ هلاغ . 

والحديث ضعيف؛ للانقطاع» كما سبق 030 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. وه واحسيناء: ونعم الوكين 

وقوله (خَالقَهُ عَلِيُ بْنْ رُنِدٍ قَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ابْنِ سَمْرَة يعني أنه 
خالف علي بن زيد بن جُدعان خالف منصور بن زاذان في روايته عن الحسن» عن 
عمران تَتيّه » فرواه عن الحسنء عن عبد الرحمن بن سمرة كك ٠‏ كما بيّنه بقوله: 

امم زا خبرني''' عَلِيْ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَلِيّء قَالَ: حَدُئنَا خَلْفَ بْنْ تَمِيم» قَالَ: 
حَدَثنا رَائِدَةه َال : حَدََا علي بْنْ ريد بْنِ جْغَانَ: ع عَنِ الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ 
سَمْرَة عن عَنٍ النّبِيّ يك قَالَ: دلا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ وَل فنا لا يَمِْكُ ابْنُ آدم»). 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


١‏ 4- (كمَارة الندّر) - حديث_رقم /الااء"! 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليَ بن محمد بن عليَ» : هو الِْصْيصيَ القاضي ؛ 
ثقة ]1١1١[‏ 87/ 6١51”؟‏ من أفراد المصتف. و«خلف بن تميم»: هو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» نزيل المصيصة. صدوق عايد [4] 16/8" : و«زائدة»): هو ابن قدامة 
الثقفي ١‏ أبو الصلت الكوفيّ» ثقة ثقة نت [ل/ا] 9١/5‏ . 

و«عليّ بن زيد بن جدعان»: هد علن إن ريف ون ان للد يق أ اتلك عور 
عبد اللّه بن جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سَّعْد بن تيم بن مُرّة التيميّ» أبو الحسن 
البصريّ» أصله من مكةء تسب أبوه إلى جد جذهء شعيف [4] ٠.‏ 

قال ابن سعد: ولد أعمى» وكان كثير الحديث» وفيه ضعف, ولا يُحتج به. وقال 
أحمد: ليس بالقويّ» روى عنه الناس. وعنه ليس بشيء. وعنه: ضعيف الحديث. 
وعن يحيى بن معين : ضعيف في كل شيء» وعنه : ليس بذاك القوىٌ. وقال العجليّ : 
كان يتشيّع» لا بأس به. وقال مرّة: يكتب حديثهء وليس بالقويّ. وقال يعقوب بن 
شيبة : ثقة» 06 الحديث» وإلى الضعف ما هو. وقال الجوزجانى : واهى الحديث» 
0 ليس بقويٌ» يكتب حديثهء ولا يُحتج به» وكان يتشيّع. وقال الترمذيٌ: 
000 إلا أنه ريما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. وقال النسائيّ : ضعيف . وقال ابن 
خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه. وقال أبن عدي: لم أر أحدًا من البصريين وغيرهم 
اع نين الرواية عئه » وكان يغلو في التشد 3 الي وقال الحاكم 
أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم . وقال الدارقطنيّ : أنا أقف فيهء لا يزال عندي فيه لين. 
وقال معاذ بن معاذ» عن شعبة: حد ثنا علي بن زيد قبل أن يختلط . وقال أبو الوليد 
وغيره» عن شعبة: حدثنا على بن زيد» وكان رقاعًا. وقال حماد بن زيد: كان يقلب 
الأحاديث . وفي رواية: كان يُحدثنا اليوم بالحديث» ثم يحدّثنا غذّاء فكأنه ليس بذاك. 
وقال عمرو بن عليّ: كان يحيى بن سعيد حدّث عنه مرّة» ثم تركه. وعن ابن عيينة» 
قال: كتبت عنه كتابا كثيرّاء فتركته زهذا فيه. وقال يزيد بن زريع: رأيته» ولم أحمل 
عنه ؛ لأنه كان رافضيًا. وقال ابن حبّان: : يهم ويخطىء» فكثر ذلك منهء فاستحق 3 الترلك 
وقال غيره : أنكر ما روى ما حدّث به حماد بن سلمة» عنه» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيك كله » رفعه: «إذا رأية يتم معاوية على هذه الأعواد» فاقتلوه» . وأخرجه الحسن بن 
سفيان في «مسنده» عن إسحاق» عن عبد الرزّاق» عن ابن عبينة» عن علي بن زيد» 
والمحفوظ عن عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمانء» عن علي. ولكن لفظ ابن عيينة : 
افارجموه»» أورده ابن عديّ» عن الحسن بن سفيان. 


ل ٠. ٠‏ م 0 2 00008 
91 شرح سئن النسائى - كِبَابُ الْأَئْمَانَء وَالتُذور 
رجحو حت :7ن 1757277 0 :11775702927 0177101-/7:7010:017ال لطا وز ص و ل و 1 بجر ةب جوع لوعو 1010210 


وقال سعيد الجريريّ: أصبح فقهاء البصرة عُميان: قتادة» وعليّ بن زيد» وأشعث 
الْحَدَانيَّ . مات سنة )١19(‏ وقيل: سنة )١1(‏ . روى له البخاريَ في «الأدب 
المفرد؛» ومسلم مقرونا بغيره» والأربعة» وله عند المصئّف في هذا الكتاب حديثان 
فقط: هذاء وحديث رقم: / 41/494 -: «الحمد لله الذي صدق وعدهء ونصر عبدهء 
وهزم الأحزاب وحده. . .» الحديث. والحديث ضعيف . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجم» والمآب. وهر حبياء وعم الركيل: 

وقوله (قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : عَلِيُ بْنُ رَنْدِ ضَعِيفٌء وَهَذَا الْحَدِيتُ خَطَأ وَالصَّوَابُ 
عِمْرَانُ بْنُ حصَّين) أراد به أن الصواب في هذا الحديث كونه عن الحسن. عن عمران 
ييه » لا عن الحسن. عن عبد الرحمن بن سمرة تله ؛ لمخالفة علي بن زيدء وهو 
ضعيف» منصورٌ بن زاذان» وهو ثقة حافظء وليس غرض المصئف رحمه الله تعالى 
بهذا تصحيح الحديث من رواية الحسن» عن عمران» وإنما مراده بيان الأخفٌ ضعماء 
والأشدّ ضعفاء فكونه من مسئد عبد الرحمن تيه أضعف من كونه من مسند عمران 
كلك ١‏ . 

والتداكل شتوك 1 يعد ون كاد الوسهين وإنما الصحيح من حديث عمران 

تاه ما رواه أبو قلابة» عن عمّهء عنهء فإنه صحيح؛ لاتصالهء وثقة رجاله» كما أشار 
1" المصتف رحمه الله تعالى» بقوله: 

(وَقَذْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَينِ مِنْ وَجٍْ آخَرَ : 

0 (خَيَدنا محمد محمد بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَارُ قال : حَدَننِي ايو قَالَ: 
ذقنا" أب واب عن عَم عن مراك بن حصن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : «لَا نَذْرَ 
في معصية 3 وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنْ آدَم»). 

قال الجامع عفا الل تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم سندّاء ومتنًا 
في فى /7١-‏ 7”87*9- «النذر فيما لا يملك»يى. وتقدم شرحهء وبيان مسائله. هناكء فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وامحمد بن منصور»: هو الْجوّاز المكيّ. و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«أيوب»: هو 
ابن أبي تميمة السّحْتيانيَ. و«أبو قلابة»: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ. 
واعمه»: هو أبوالمهلب». عمرو بن معاوية» وقيل: غيرهء الجرميّ البصريّ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


-4١‏ (ما الْوَاجِبٌ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ . . . '- حديث رقم 9/ا 


له 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌء وإليه 
أنيب» . 


د د زد 


7- (مَا الْوَاجبُ عَلّى مَنْ أَوْجَبَ 


عَلَى نَفْسِه نَذْرَاء فَعَحَد عَنْهُ) 
على نفسه نذرّاء فعجّرٌ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما ترجم المصتف رحمه الله تعالى بصيغة 
الاستفهام» ولم يبيّن جوابه؛ لكون المسألة مختلمًا فيها بين العلماء» فالجمهور يوجبون 
عليه الهدي. والشافعيّ يستحبّهاء كما قال القرطبيّ» وحجة الجمهور حديث عقبة بن 
عامر ضلئيه فى قضة أحختهء المتقدمة. ففيها: اامرها فلتركب» ولتختمر» ولتهد هدياف 
رفن روايةة كانم ؛ قال القرطبيَّ رحمه الله تعالى : وزيادة الهدي رواها عن النئ يل 
مع عقبة بن عامر ابنْ عباس #6 . ورواها عنهما الثقات» فلا سبيل إلى ردّهاء وليس 
سكوت من سكت عنها حجة على من نطق بباء وقد عمل بها الجماهير من السلف 
عيرس ع3 

لكن ظاهر صنيع المصئتف رحمه الله تعالى يرجح عدم الوجوب» حيث إنه أورد 
حديث أنس يه في الرجل الذي أمره النبئ يَلةٍ أن يركب» ولم يأمره بالهدي» والذي 
قاله الجمهور أظهر؛ لحديث أخت عقبة وتنا » فالسكرت في هذا الحديث لا ينفي 
ثبوته في غيره. . والله تعالى أعلم بالصواب. 

6" (أَخْبْرَنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأنًا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ حُمَيدِء عَنْ 
ثَابتِء عَنْ أَنْسء فَالَ : رَأى النِّيْ كل رجلا َادَى بَينَ رَجُلَينِء فَقَالَ : «مَا هَذًا؟4, قَالُوا: 
در أن نئي إلى بيت الله قَالَ: د لاي فَلْيَرْكَبْ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيٌّ» ثقة ثبت‎ -١ 
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. ٠١4٠/91 ]9[ (حمّاد بن مسعدة) التميميّ» أبو سعيد البصريّن ثقة‎ -١ 


فق «المفهم» / 58-1 . 


شرح سئن النسائى - كتّاتثٌ الأئمَانء وَالئُلُور 
حجن 4 . ر 


- (حميد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريّ» ثقة مدلس [5] ٠١8/41‏ . 

5- (ثابت) بن أسلم البَتَانيَء أبو محمد البصريّء ثقة عابد [5] 0/58 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/57 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين»سوى شيخهء فمروزيّء ثم 
نيسابوريٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أنس من المكثرين السبعة» 
روى (75185) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة ع4 بالبصرة» مات سنة (97) 
أو (91)» وقد جاوز المائة. والله تعالى أعلم. 


(عَنْ نَابتِ) وقد صرّح حميد بالتحديث عند البخاريّ» فقال: حذثني ثابتٌ» قال في 
«الفتح»: هكذا قال أكثر الرواة عن حميد» وهذا الحديث مما صرّح حميد فيه بالواسطة 
بينه وبين أنس» وقد حذفه فى وقت آخرء فأخرجه النسائئ -يعنى الرواية الثالثة- من 
طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ. والترمذيُ من طريق ابن أبي عديّء كلاهما عن 
حميد» عن أنس. وكذا أخرجه أحمدء عن ابن أبى عدي ويزيد بن هارون» حميعًا عن 
حميد بلاواسطة. ويقال: إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن أخرج البخاريّ 
من حديث حميد» عن أنس أشياء كثيرةٌ بغير واسطةء مع الاعتناء ببيان سماعه لها من 
أنس. وقد وافق عمران القطان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس 
ونلئيه 3 ولكن خالفهم في المتن» أخرجه الترمذيّ من طريقه» بلفظ : «نذرت امرأةٌ أن 
تمشي إلى بيت الله فسّئل نب الله يئنِ عن. ذلك؟» فقال: إن الله لغني عن مشيهاء 
مروها فلتركب». التهى/". ٍ 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله عنهء أنه (قَالَ: رَأَى النَِئْ يك رَجلَا) وفي الرواية 
التالية: «مرْ رسول الله يكدِ بشيخ يُادى بين اثنين» (يَهَادَى) بضمَّ أوله» من المهاداةء 
وهو أن يمشي معتمدا على غيره. وللترمذيٌ من طريق خالد بن الحارث» عن حميد: 
«يتهادى» بفتح أولهء ثم مثناة (بَيْنَ رَجُلِينِ) وفي الرواية الآتية: «بين ابنيه»» قال 
الحافظ : لم أقف على اسم هذا الشيخ» ولا على اسم ابنيه. وقرأت بخط مغلطاي: 
الرجل الذي يَّادىء قال الخطيب: هو أبو إسرائيل» كذا قال» وتبعه ابن الملقّن» وليس 


. 1830 «فتح» 011/4 «كتاب الحج؛ -باب من نذر المشي إلى الكعبة؛‎ )١( 


"1/4 (ما الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَّ. . . - حديث رقم‎ -4١ 


5١‏ اتح 


ذلك في كتاب الخطيب» وإنما أورده من حديث مالك» عن حميد بن قيس وثورء أنهما 
أخبراه أن رسول الله يل رأى رجلا قائمًا في الشمسء فقال: ما بال هذا» » قالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن لا يستظل» ولا يتكلّم» ويصوم. . . الحديث. قال الخطيب: هذا 
الرجل هو أبو إسرائيل» ثم ساق حديث عكرمة» عن ابن عبّاس يهنا أن النبي يَكِةِ كان 
يخطب يوم الجمعة؛ فرأى رجلا يقال له: أبو إسرائيل» فقال: «ما باله؟»» قالوا: نذر 
أن يصومء. ويقوم في الشمسء ولا يتكلم... الحديث. وهذا الحديث أخرجه 
البخاريّ من حديث ابن عباس صق , والمغايرة بينه وبين حديث أنس نيه ظاهرة من 
عذدّة أوجه» فيحتاج من وحد , بين القصّتين إلى مستند. واللّه المستعان0" . 

(فَقَالَ) يله (مَا هَذًا؟)) وفي الرواية التالية: «ما بال هذا؟»» وفي الرواية التي بعدها: 
«ما شأن هذا؟» (فَالُوا: نَذَرَ أن يَمْشِيَ إِلَى بَيتِ الله) وفي حديث أبي هريرة ليه عند 
مسلم أن الذي أجاب النبيّ بل عن سؤاله ولدا الرجل» ولفظه: «فقال ابئاه: يا رسول 
اللهء كان عليه نذر» (قَالَ) كك (إنَّ الله غَنِيٌ عَنْ تَعْذِيبِ هَذًا نَفْسَهُ) أي بالمشي مع العجز 
(مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ) وفى الرواية التالية: «فأمره أن يركب». زاد أحمد عن الأنصاريّ» عن 
حميد افركب». قال في «الفتم؟ : وإنما لم يأمره يك بالوفاء بالنذرء إما لأن الحجّ راكبًا 
أفضل من الحجّ ماشيّاء فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل» فلا يجب الوفاء به» أو 
لكونه عجز عن الوفاء بنذره» وهذا هو الأظهر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعء والماب. وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٠741/9/47‏ 011111117 «الكبرى؟ . وأخرجه (خ) في 
«الحج») 1876 و«الأيمان والنذور»؛ 77١١‏ (م) في «النذور والأيمان» ١147‏ (د) في 
«الأيمان والنذور» 770١‏ (ت) فى «النذور والأيمان» ١67‏ (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرين» ١١771‏ و[19/7١١1‏ و474؟١‏ و065١‏ و4ه1"4 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء» وقد تقدّم أول الباب 
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رواه مسلم . نعم يوجد من خيار العباد ذوي الجد والاجتهاد من لا يأخذ 
إلا بالعزائم » لا زهدا في المأثور » ولارغبة عن المرخص فيه المبرور » 
بل تربية للنفس على الأفضل » وأخذا بها إلى الأمثل » والأكمل » 
وهومايسميه الفقهاء بالاحتياط » والخروج من الخلاف | إيثارا لما يكون فيه 
إجماع وائتلاف . وأصله في السنة « أن النبي عله كان يقوم الليل حتى 
تورم قدماه » فقيل له : أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك 
وما تأخر ؟ فيقول : « أفلا أكون عبد شكورا » ؟ . 

جعلنا الله من عباده الشاكرين » وفقهنا في الدين » وحشرنا مع الذين 
أنعم عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد الله رب 
العالمين . اه ما كتبه العلامة محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله » 
ببعض زيادة مما كتبه العلامة الألباني » وهو بحث منقح وتدقيق مصحح» 
لايحتاج إلى تعليق » ولا يقبل الاستدراك والتشقيق عند من له إنصاف 
وتحقيق » والله أعلم . 

ارك ست رد ري ل 
توكلت: :اليه أليب 2 


9 شرح سئن النسائى - كِنَاتَ الأيِمَانِء وَالئُذُور 
متك ا ا م ا م التي 2 يي يري يي يي 7رُ07ُبيبي 2 222 22 شن 


اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه: فأوجبه الجمهور. 

(ومنها) : مشروعية النذر إلى بيت الله الحرام . (ومنها) : يُسر الدين وسهولة رزو 
حيث يراعي عجز العاجزين» فلا يأمرهم بما ب؛ يشىّ عليهم» كما قال اللَّه تعالى: #ومًا 
جَعَلَ علد في ألدِين مِنْ نَ حَرَج» الآية [الحج :8 . (ومنها): إثبات صفة الغنى لله 
يدانه وتعالى» فهو الغنيّء والخلق مفتقرون إلبة:سبحاته وتعالر. + كما قال الله تغال: 
«كايًا ألنّاش أنثْر الشقراء إِلَ الله ه ونه هْوَ لمع الْحَمِيِدٌُ4 [فاطر: ]١15‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ ْنُ الْمتتّى » قَالَ: حَدَّنََا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌء عَنْ 
ابت عَنْ نس ؛ قَالَ: مَيَّ رَسُول الله ككل. بشخ َادَى بَْنَ الْتينء فَقَال: «مَا بَالَ 
هَذَا؟», ثَانُوا: نَدَرَ أن يَمْشِيَء قَالَ8'": «إنّ الله غُنِيْء عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ مُرْفُ 
َلْيرْكبت»» فَأَمَرَهُ أن يَرْكَبَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ. والسند مسلسل”بالبصريين» وشيخ المصئف هو 
أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» وتقذموا غير مرّة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجعة والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ أأْخْيَرَنَا أَخْمَدُ بْنُْ حَفْصِء قَالَ: حَدَننِي أبي» قَالَ: حَدَئْني إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
طَهمَانَ؛ عَنْ يَختى بن سَعِبدِء عَنْ حْمَيِدٍ الطوبل؛ عَنْ أنْس بن مَالِكِء َال : أى وول 
الله يكن عَلَى رَجُلٍ يَادَى بَيْنَ التي" "© فَقَالَ: «مَا شَأَنُ هَذَا؟ف قَقِيل: َذّرَ أن يَمْشِي 
ِلَى الْكَعْبَة فَقَالَ: 'إنَ الله لا يَضنَعُ بتَغذِيبٍ هذا َفْسَهُ شَيقَاهء فَأمرَهُ أن يَكبَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«أحمد بن حفص»: هو السلميّء أبو عليّ النيسابوريقء» صدوق ]1١١[‏ 509/70 . 
و«أبوه»: هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي» أبوعمرو النيسابوريّ» قاضيهاء 
صدوق [9] 5٠9/17‏ . و«إبراهيم بن طهمان»: هو الخراسانيَ» سكن نيسابورء ثم 
مكةء ثقة يُغرب» وتكلّم فيه بالإرجاءء ويقال: إنه رجع عنه [17] 109/7 . و يحبى 
ابن سعيد»: هو الأنصاريّ المدنئ الثقة الثبت الفقيه. وهذا الإسناد سقط منه ثابتٌ بين 
حميد وأنس» ولعل حميدا دل بإ شقاطدة فإنه موصوف بالتدليس» وقد تقدم الكلام 


. وفى نسخة: «فقال»‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة: ابين اثنين؟‎ 


٠م‏ - (الاسجئتاء) - حديث_رقم 41 . 
ع5 ضح 


عليه قريبّاء فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. 
«إن. أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلتٌ. وإليه 


أنيب»؟ . 


25 ئإد 


4 - (الاسْتَْتَاءُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب قد تقدّم قبل هذا مرّتين» مرّة /1١8-‏ 
بلفظ : «من حلف. فاستثنى»» وأورد فيه حديث ابن عمر ميا : «من حلف» 
فاستثنى. . .» الحديث» ومرّة -9/ 75866- بلفظ : «الاستثناء»» وأورد فيه حديث ابن 
عمر يهنا المذكور من ثلاث طرقء فكان الأولى له أن يورد حديث أبي هريرة كه 
المذكور في هذا الباب هناك» اختصارًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1 (أَخْبرََا : وح بْنّ حَبِيبٍ» قَالَ : َنْبَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ» قَالَ: أَنْبَأنا مَعْمَرٌ عَنٍ ابْنٍ 
طاوْسء عَنْ أبيىء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يق: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ» 
قَقَالَ: ِنْ شَاءَ اللّفُ ققد استئتى»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجا هذا الإبثاة رجا المنحيج» غير شيخه: نوح 
ابن حبيب الْقُومسيّ الْبذّشِيَ » أبو محمد فإنه من أفراده هو وأبي داودء وهو ثقة ]٠١٠١[‏ 
٠٠ ٠/4‏ . وهعبدالرزاق»: هو ابن همّام الصنعاني. و«معمر»: هو ابن راشد 
الصنعانيَ . و«ابن طاوس»: هو عبد الله. وشرح الحديث مضى في شرح حديث ابن 
عمر مَيّتا في -17487١/18-‏ فراجعه هناك تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17/ 7887- وأخرجه (ق) في «الكفارات» 7١١5‏ (أحمد) في (باقي 
مسند المكثرين» 8١717‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 
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88" (أخْبَرَنًا الْعَنّاسُ بْنُ عَبْد الْعَِيمء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ اراق قَالَ: أَنْبأنَا مَعْمَوٌ 
عَنِ ابْنِ طَاوُسء عَنْ أَبِيهِء عَنْ أبي هْرَيْرَة رَفَعَهُ قَالَ سُلَيمَانُ: لَأَطُوئَن اللَيلة عَلَى 
تِسْعِين3'امرَأةٌ َلِدُ كل انرأ مِنهُنْ عُلَامَاء يُقَاتِلُ ففي سَبيل الله فَقِيلَ لَهُ: قُل: إِنْ شَاءَ 
الله فَلَمْ يَغْلَء قاف بِِنٌء فَلَمْ تَلِذ مِنهَنْ إِلّا اْرَأةَ وَاحِدَة يضف إِنْسَانِء كَقَالَ رَسُولُ 
اللّه يك: «لو قَالَ: إِنْ شَاء الله لَمْ يَحْنَتْء وَكَانَ دَرَكَا لِحَاجتهه”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم قبل بابين في - 
(إذا حلف. فقال له رجلّ: إن شاء اللّه» هل له استثاء؟؟» وتقدّم شرحهء 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

و«العبّاس بن عبد العظيم»: هو العنبري» أبو الفضل البصريّ. ثقة حافظ» من كبار 
]1١[‏ كة/؟9١1١‏ . 

وقوله: «نصف إنسان» بالنصف مفعول لفعل محذوف: أي ولدت نصف إنسان» 
وهو معنى قوله فيما سبق: «جاءت بشقّ رجل». 

وقوله: «دركًا لحاجته» -بفتحتين» وسكون الراء لغةٌ-: اسم من أدركت الشيء :إذا 
طلبتهء فلحقتهء أفاده الفيَومىّ . 

والمعنى هنا أنه لو قال: إن شاء الله لكان سببًا لإدراك حاجته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 
أنيب». 


تند ينيد ا 


)١(‏ وفي نسخة: «سبعين» » وتقدّم بيان اختلاف الروايات فى #سبعين» » و«تسعين» » وامائة» . فلا 


(؟) يوجد هنا في النسخة الهنديّة: ما نضّه: «آخر كتاب الأيمان والنذور» . 


-١‏ (الثالِث مِنَ الشروط فيه 


... - حديث رقم 4ار/" 


ويوجد في النسخة المصرية هنا: ما نصّه: 
داع وؤءسسدسم(١)‏ 


-١‏ (الثَالِثُ مِنَ الشرُوطٍ فيه 


م 


الْمُرَارَعَةٌ وَالْوَنَائِقُ) 


وكتب السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: ما نضّه: كأن ما ذكره في «كتاب 
الأيمان والنذور» اعتبره بمنزلةٍ ما بين باب الأيمان. وباب النذورء واعتبر كلّا من 
الأيمان والنذور من الشروط؛ لأنه كثيرًا ما يجري فيهما التعليق» ولذلك سمّى هذا 
الباب الثالكَ من الشروط»ء وقال: فيه يُذكر المزارعة» والوثائق. واللّه تعالى أعلم. 
نا 

ولفظ النسخة الهنديّة -بعد قوله: «آخر كتاب الأيمان والنذور» -: «الثالتُ من 
الشروط فيه المزارعة والوثائق». وكتب فى هامشه: ما نصّه: «كتاب شرزوط المزارعة 
والوثائق». ْ 

«المزارعة»: مُفاعلة من الزرع» وهي دفعٌ الأرض إلى من يزرعهاء ويَعمَلٌ عليهاء 
لين ا 

قال الفيوميَ رحمه الله تعالى: زَرَعَّ الْحَوَاتْ الأرض زَرْعًا: حَرَنّها للزراعة» وزرع 


)١(‏ كتب في هامش النسخة التي حققها مكتب تحقيق التراث الإسلامي : ما نضّه: بعد أن تم ما مضى 
من كتاب الأيمان والنذور كتب في نسخة النظامية: «آخر كتاب الأيمان والنذورء ات من 


الشروط فيه المزارعة» والوثائق؟ ٠‏ وعبارة «الثالث. . . .ءا والوثائقة ابن ]خدى السخ النظامة؟ 
ا العبارة: «هذه العبارةٌ ذ في أكثر النسخ القديمة» .. انتهى 
المقصود مما كُتب فى ذلك الهامش //ة". 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما لم أجعل لهذا الكتاب رقمًا تسلسايا لعدم تأكدي من كونه 
من وضع المصئتف رحمه اللّه تعالى . 

(0) «شرح السنديّ» اا . 


زفرف «المغني؟ لا/رومهة . 


شرح سنن النسائي - كعاب الماع 
بحي ١‏ - اال لت ب 77ت 77 97©آ<7ت72727 
الله الحرث: أنبته» وأنماه» والزرع: ما اسدَُنِيتَ بالبذرء تسميةٌ بالمصدرء ومنه يقال+ 
حصَدتُ الزرعٌ: أي النبات. قال بعضهم: ولا يُسمّى زرعًا إلا وهو عض طرِيٌ: 
والجمع زَُرُوع . وَالْمُرَارعَةُ من ذلك» وهي المعاملة على الأرض يبعض ما يخرج منها. 
والْمَرْرَعَةُ: مكان الزرع» وازدرّعَ : حَرَتَء والْمُزْدرَع الْمَزْرَعَةُ. انتهى'") 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: زَرَعَ ع الحبٌ يَرْرَعْهُ زَرْعَاء وزِرَاعَةٌ : َذَرّه والاسم 
الزّرع» وقد غلب على الْبْرَهِ والشَّعِيره وجمعه زُرُوع. وقيل: الزّْرْعُ: نبات كل شيءٍ 
يُحرّثُ. وقيل: الزرعٌ: طَرْحٌ البذر. قال: واللّه يزرع الزرعَ: يدنه حتى يلغ غايتهء 
والزرعٌ : الإنبات» يقال: زرعه اللّه: أي أنبته» وفي التنزيل: يم 1 
2 أمْ تحن أَلرَّرِعُونَ» [الواقعة كم 45 أي أنتم تُتمُونه ام سن المنكرة 
له؟ . قال: والْمَزرَعَة -بفتح الراء- والْمَرْرْعَةُ -بضمها- والزّْرّاعة» والْمُرْدَرَع: موضع 
الزرع» قال الشاعر [من البسيط]: . 

وَاطَلْبْ لَنا مِنْهُمْ نَخْلًا وَمُزْيَرَمَا كما لِحِيرَانِنَا نخل وَمُرْدَرَمُ 

مُفتعل من الزرع . وقال جرير [من الطويل]: 

لَقَنَ غْاء عَنِكَ فِي حَرْبٍ جَعْفْرٍ ثُمَئْيك رَرَعَانَُهَا وَنُصُورُمَا 

أي قصيدتك التي تقول فيها: زَرّاعتها وقُصُورها. انتهى المقصود من كلام ابن 
منظور رجه الله تعالى”"' . 

و«الْوَنَائقُ» -بفتح الواو-: : جمغٌ وَثيقة؛ قال ابن منظور رحمه الله تعالى : الَثيقةٌ في 
الأمر: إحكامه. والأحذ بالثقة. والوَيِيقُ نُّ: الشيء الْمُحكمء والجمع وِنَاقُء ويقال: أخذ 
00 قة في أمره: أي بالثقة. وتَوَنْقَ في أمره مثله. قال: ووَنُّقَ الشي؛ بالضمٌ وَنَّاقَة فهو 

ِيِنٌّ: أي صار وَثِيِقَاء والأنثى وَثِيقة. انتهى المقصود منه”" . 

٠١‏ قال الجامع نذا لذ تمان حنه ٠‏ االعراد اراق هنا الأشياء لني : تستوئق بالكتابة بين 
المتعاقدين لإحكام الأمرء والوثوق به» بحيث إنه إذا وقع بينهم اختلاف في شيء 
يرجعون إليهء ويستثبتون الأمر منه. والله تعالى أعلم 0 

5 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ محمد بْنْ حايم» قَالَ : أَنبَأنَا حِبَانُ» قَالَ: ْنا عبْدُ اللهو. عَنْ شُعْبَةٌ 
عَنْ حَمَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمْ» عَنْ أبِي سَعِيدِء قَالَ: إِذَا اسْتَأَجَرتَ أجِيرّاء فَأَعْلِمْهُ ا" 


. 5017/١ «المصباح المئيره‎ )١( 
. ١11١/4 «لسان ره‎ )0( 
. ”الا1/٠١ «لسان العرب»؟‎ )*( 


"4 (الثَآلِتٌ مِنَ الشَرُوط فِيه.. . - حديث رقم‎ -١ 


 حهااوا‎ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. "91/١ ]1١17[ (محمد بن حاتم) بن تُعيم» مروزيّ ثقة‎ -١ 

"- (حبّان) ع المهملة» اح الجر اعرد ور لوي 
أبو محمد المروزيّ» ثة ثقة ]1٠١[‏ ١/لاو”‏ . 

- (عبد الله) بن المبارك بن واضح الحنظليّ مولاهمء 55 المروزي» 
ثقة ثبت فقيه جواد مجاهد»ء اجتمعت فيه خصال الخير [4] ”767/7 . 

4- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري [7] 71/714 . 

ه- (حمّاد) بن أبي سليمان مسلم الأشعريّ». أبو إسماعيل الكوفيّ الفقيه» صدوق» 
له أوهام [4] ١١56/19٠١‏ . 

5- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيَ الفقيهء ثقة يرسل كثيرًا 
[64] وك/م3 . 

- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابيّ الشهير ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما79١/‏ 777 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون» إلا أن فيه انقطاعاء كما سيأتي قريبًا. (ومنها): أنه مسلسل؛ بالمراوزة إلى ابن 
المباركء وشعبة بصريّ» والصحابيّ مدني» والباقيان كوفيان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابع. (ومنها): أن فيه أبا سعيد كنك من المكثرين السبعة» روى (1110) 
حديئًا. والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الْحّذْريَ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: إِذَّا اسْتَأَجَرْتَ أَجِيرًا) أي 
طلبت من شخص أن يكون أجيرك. أي عاملا لك بأجرة (تَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ) أمر من 
الإعلام؛ يعني أنه يجب.عليك أن تُعلمه مقدار أجرته» وصفتها. والمراد أنه لا تصح 
الإجارة إلا بأجرة معلومة» وهذا أمر مجمع عليه؛ لا خلاف بين أهل العلم في ذلك . 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومّاء لا نعلم في 
ذلك خلافاء وذلك لأنه عوضٌ في عقد مُعاوضة» فوجب أن يكون معلومّاء كالثمن في 
البيع. قال: ويُعتبر العلم بالرؤية» أو بالصفة كالبيع سواءًء فإن كان العوض معلوما ‏ 
بالمشاهدة؛ دون القدر كالصّبْرة احتمل وجهين» أشبههما الجواز؛ لأنه عوض معلوم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْمُرَارَعَةٍ 
ل إيإى 


يجوز به البيع»ء فجازت به الإجارة» كما لو غلم قدره. والثاني: لا يجوز؛ لأنه قد 
ينفسخ العقد بعد تَلّف الصبرة» فلا يَّدرِي بكم يَرجع» فاشتُرط معرفة قدره» كعوض 
المسلم فيه» والأول أولى. قال: وكل ما جاز ثمئًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة؛ 
لأنه عقد معاوضة أشبه البيع» فعلى هذا يجوز أن يكون العرض عيئًاء ومنفعة أخرى» 
سواءً كان الجنس واحذاء كمنفعة دار بمنفعة دار أخرى» أو مختلفاء كمنفعة دار» 
بمنفعة عبدٍء قال أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم. وبهذا كله قال 
الشافعي» قال الل تعالى عن شعيب عَْلةٍ أنه قال: طمَالَ إن أَرِيدٌ أن أنكملك إِحَدَى 
بْتَوَّهَ هَنْنَيْنِ عَلِج أ أنة مَاجرق نَم حِجَج4* الآية [القصص :0177 فجعل التكاح عورض 
الإجارة. وقال أبو حنيفة فيما خكي عنه: لا تجوز إجارة دار بسكنى دار أخرى» ولا 
يجوز إلا أن يختلف جنس المنفعة» كسكنى دار بمنفعة مهيمة؛ لأن الجنس الواحد عنده 
يُحَرّم النّسَاء. وكره الثوريّ الإجارة بطعام موصوف. والصحيح جوازه. وهو قول 
إسحاق» وأصحاب الرأي» وقياس قول الشافعي؛ لأنه عوض يجوز في البيع» فجاز في 
الإجارة» كالذهب والفضة»ء وما قاله أبو حنيفة لا يصحّ؛ لأن المنافع في الإجارة ليست 


في تقدير النسيئة» ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين؛ لأنه يكون بيع دين بدين. انتهى 
كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى('2: وهو كلام نفيسٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب». وهو المستعان.: وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر أبي سعيد كيه هذا ضعيفٌ؛ لانقطاعه؛ لأن 
إبراهيم لم يلق أبا سعيد الخدريّ ليه » انظر ترجمته في «تهذب التهذيب» -47/١‏ 
ا 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصولء» أخرجه هنا-١/‏ 
14- وفي «الكبرى» ”/ “47177 . وأخرجه أبو داود فى «المراسيل»» مرفوعًاء بلفظ : 
«أن النبئ يَكَِهِ نبمى عن استئجار الأجتر عض ان له وداه وأخرجه (أحمد) فى «باقى 
سند المكثرين» 0١‏ و500١١‏ و14١١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالعور انك وا 
المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

10 (أخبَرنَا مُحَمْدَ مُحَمّدُء قَالَ: أَنبَأنَا جبَانُء َالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ حَمَادٍ بْنِ 
سَلَمَة عَنْ يُونْسَء عَنِ الْحَسَن: أَنهُ ره أَنْ يسْتَأجِرَ الرَجُْلَء حَلّى يُعْلِمَهُ أَخْرَه). 


للق «المغني؟ 6/١/4‏ . 


"7 (التَالِتُ مِنَ الشرُوطٍ فيه. .. - حديث رقم‎ - ١ 


06 ححح 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد»: هو ابن حاتم المذكور في السند الماضي . 

وقوله: «أنبأنا جبّان؛ هكذا في نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى»: «أنا سُوَيدٌة 
وهو الذي في «تحفة الأشراف» ج7١/‏ ص76١-‏ ولفظه: «عن سُويد بن نصر» اه. 
ولكن ليس في هذا الاختلاف شيء يضرٌ بصحّة الحديث؛ لأنهما ثقتان» ويروي كل 
نثينها خو عبد اللشبيرة المبار لقي -والله تعالى أعلم . 

و«اعبد اللّه) : هو ابن المبارك. و«يونس»: هو ابن غبيد. و«الحسن»: هو البصريٌ. 

وقوله: «أن يستأجر الأجير الخ» ببناء الفعل للفاعل» و«الأجير» بالنصب مفعوله» 
وقوله: «يُعلمه؛ بضمٌ أوله؛ من الإعلام» و«أجره» بالنصب مفعوله» وهو بمعنى أثر أبي 
سعيد الخدريّ ضيه الماضي . 

وهذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد”"2» تفرّد به المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-١/‏ 78805- وفي «الكبرى» “/ 87174 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهر ينا «دوتجم الوكيل» 

8 (أْخَْرنا مُحَمدُ بن حاتم قَالَ: أَنَْآنَا جِبَانُ كَالَ: ْنا عَبْدُ الله عَنْ جَرِيرٍ 
أبْنِ خازمء عَنْ حَمَادٍ -هُوَ ابِنُ أببي سُلَيمَانَ- نْهُ سْئِلَ عَنْ رَجُلِء اسْتَأجَرَ أجِيرًا عَلَى 
طَعَايهِ؟» قَالَ: لا حَنَّى تُعْلِمَهُ). 

قال الجامع هفا ذل تعالى عنه: هذا مقطوع صحيح الإسناد» تفرّد به المصئف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-١/784857-‏ وفى «الكبرى» "/ 551/80 

وقوله :على طعامةة آي على أن يأكل معة أو من بع 

والأثر يدل على منع الاستئجار على أن تكون الأجرة طعامهء وهذه مسألة اختلف 
فيها أهل العلم. قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: اختلفت الرواية عن أحمد 
فيمن استأجر أجيرًا بطعامه» وكسوتهء أو جعل له أجرّاء» وشرط طعامه» وكسوتهء 
فروي عنه جواز ذلك». وهو مذهب مالك» وإسحاق. ورُوي عن أبي بكر» وعمرء 
وأبي موسى 4 أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم» وكسوتهم. وروي أن ذلك جائرٌ في 
00 دون غيرهاء واختاره القاضي». وهذا مذهب 9 حنيفة ؛ لأن ذلك يرل 
وإنما جاز في الظثر؛ لقول الله تعالى : «وَعَلَ الْوَلُود لم نمي ككنوَحجنّ بالمتيو» الآية 
[البقرة: 717] فأوجب لهِنّ النفقة» والكسوة على 0 ولم يفرّق بين المطلقة 
وغيرهاء بل في الآية قرينة تدل على طلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتهاء وكسوتها 


)١(‏ المقطوع عند المحدثين: هو ما وقف على التابعيّ» فمن دونه قولًا لهء أو غير ذلك. 
ه46 «الظثر» بكسر الظاء المشالة» وسكون الهمزة-: المرضعة . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
كح ١٠١٠‏ 2-3 حو ا جا اي ص كا ا ا ا 2 000 


بالزوجيّة» وإن لم تُرضع؛ لأن الله تعالى قال: طوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ» الآية 
[البقرة: 777]» والوارث ليس بزوج؛ ولأن المنفعة في الْحَضَانة» والرضاع غير 
معلومة» فجاز أن يكون عوضها كذلك. وروي عن أحمد رواية ثالثة: لا يجوز ذلك 
بحال»ء لا في الظئرء ولا في غيرهاء وبه قال الشافعيَّء وأبويوسف. ومحمدء 
وأبوثوزء “وان "المتزنة لأن ذلك يكتلف «تحتلاقا كيرا + مطائاء فيكرة: مجهر لاه 
والأجر من شرطه أن يكون معلومًا. 

قال: ولنا ما روى ابنُ ماجه. عن مُتبة بن النّدّرهِ قال: كنا عند رسول الله يكو فقرأ 
«إاطس4 حتى بلغ قصّة موسى ظَتلدْ قال: «إن موسى آجر نفسه ثماني سنين» أو عشرًا 
على عفّة فرجه» وطعام بطنه»”'', وشرعٌ من-قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. وعن أبي 
هريرة كيه أنه قال: كنت أجيرًا لابنة غَزْوَانَ بطعام بطني» وعُقْبة رجلي» أحطب لهم 
إذا نزلواء وأَحدُو بهم إذا رَكِبُو("2. ولأن من ذكرنا من الصحابة © وغيرهم فعلوه. 
فلم يظهر له نكيرء فكان إجماعاء ولأنه قد ثبت في الظثر بالآية» فيثبت في غيرها 
بالقياس عليهاء ولأنه عوض منفعة» فقام العرف فيه مقام التسمية» كنفقة الزوجة» ولأن 
للكسوة عرفاء وهي كسوة الزوجاتء وللإطعام عرف» وهي الإطعام في الكقارات» 
فجاز إطلاقه كنقد البلد. ونخصٌ أبا حنيفة بأن ما كان عوضًا في الرضاع جاز في 
الخدمةء كالأئمان. 

إذا ثبت هذاء فإنهما إن تشاحًا في مقدار الطعام والكسوة رجع في القوت إلى الإطعام 
في الكفارة» وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوس مثله. قال أحمد: إذا تشاحًا في الطعام يُحكم 
له بمدّ كلّ يومء ذهب إلى ظاهر ما أمر الله تعالى من إطعام المساكين» ففسّرَت ذلك 
السئّة بأنه مد لكل مسكين» ولأن الإطعام مطلق في الموضعين» فما قُسَر به أحدهما 
يُقَسَر به الآخرء وليس له إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية؛ لأن عليه ضررّاء ولا 


)١(‏ ضعيف جدًا؛ لأن في سنده بقية بن الوليد مدلس» ومسلمة بن على متروك. 

: ولفظه عند ابن ماجه في «كتاب الأحكام»‎ )١( 
حدثنا أبو عمر حفص بن عمروء خدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سَلِيم بن حيان»‎ -5 0 
سمعت أبي» يقول: سمعت ابا هريرة» يقول: (نشأت يتيماء وهاجرت مسكينا» وكنت أجيرا‎ 
لابنة غزوان بطعام بطني» وعُقْبة رجليء. أحطب لهم إذا نزلواء وأحدُو لهم إذا ركبواء فالحمد‎ 
. لله الذي جعل الدين قِرَاماء وجعل أبا هريرة إماما»‎ 
وفي سند ابن ماجه والد سَليم» وهو حيّان بن يسطامء لم يرو عنه غير ابنه» وذكره ابن حبّان في‎ 
«الثقات» . وقال عنه فى «التقريب» : مقبول.‎ 
لكن الحديث أورده الحافظ في «الإصابة» -؟١١/ ل/ال9- فقال: وفى الحلية من تاريخ أبى العبّاس-‎ 


"1 (التَآلِتُ مِنَ السروط فيه. . . - حديث رقم‎ - ١ 


الل 73ك- 


يمكنه استيفاء الواجب له منه. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى''2 وهو تحقيق 
نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4410" (أخْبَرَنَا مُحَمّدٌ َالَ: حَدَتَنَا حِبَانُء قَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الى عَنْ مَغْمَرِ» عَنْ 
حَمَادِء وَقَتَادَةَ في رَجُلٍ قَال لِرَجلٍ : أُسْتَكْرِي مِنْكَء إِلَى مَكَةَ بعَذًا وَكَذَاء إن سِرْتٌ 
شَهْرَاء أؤ كَذَا وَكَذَاءِ شَيْنَا سَمَامُ قَلَكَ زْيَادَة كَذَا وَكَذَاء لَمْ يرا اما وَكْرِهَا أَنْ 
يَقُول: أسْتَكْري مِنكٌ بِعَذَا وَكَذَاء فَإِنْ سِرْتٌ أكْثَرَ مِنْ شَهْرِء نَقَضْتُ مِن كِرَائِكٌ كَذَا 
وَكَذَا) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا السند هو السند المذكور قبله. و«حماد»: هو 
ابن أبي سليمان. وقوله: الأستكري منك» : أي أطلب منك أن تكريني دانتك» يقال: 
اكتريت» واستكريتٌ» وتكاريت» كلها بمعنى. كما في «اللسان». 

وقوله: فإن سرت أكثر من شهر نقصتٌ من كرائك الخ قال السنديّ : يريد أن الازدياد 
في الأجر لأجل الاستعجال في السير جائزء وأما النقصان لأجل الإبطاءء فمكروه» فإن 
الأول يُشبه اا والهبة» والثاني يُشبه الظلم» والنقص من الحق. واللّه تعالى 
أعلوة اي 

والأثر مقطوعٌ صحيح الإسنادء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-١/‏ /841- وفي «الكبرى» /57177 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع» والمآب. عر خساء وعم الركل. 

يه (أخبَرَا مُحَمدُ بن حَاتِمء قال : : آنبَآنا حِبّانُء قَالَ: أَنبآنَا عَبْدُ الله عَنِ ابن 
جُرَيْج» قِرَاءَة قَالَ: قُلْتٌ لِعَطاء: عَبْدُ أوَاجرُهُ سَنةٌ بطَعَابِهِ وَسَنَه د حو بكذَا َكَذَاء 


قَالَ: باس به وَيُجْرِنهُ اذ شْيِرَاطكٌ حِينَ ُوَاجِرُهُ أَيَامّاء أو آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضى بَعْض 
السَنَة قَالَ: إِنّكَ لا تحاسِبني لِمَا مَضَى) . 


> السرّاج بسند صحيح» عن مضارب بن حَْنَْء كنت أسير من الليل»؛ فإذا رجل يكبّرء فلحقته» 
فقلت: ا هذا؟ قال : أكثر شكر الله على أن كنت أجيرًا لبرّة بنت غزوان» لنفقة رحلي» وطعام 
بطني» فإذا ركبوا سبقت بهم»» وإذا نزلوا خدمتهم» فزوّجنيها الله فأنا أركب» فإذا نزلت 
خدمت. وأخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه. وزاد: وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت» 
فقالت: لا أريم حتى تجعل لي عصيدةً» فها أنا إذا أتيت على نحو من مكانها قلت: لا أريم حتى 
تجعلي لي عصيدة. انتهى . 

. كتاب الإجارات»‎ ». /7١-78/8 «المغنى»‎ )١( 

زفق «شرح السنديّ» اا" . 


باب التوقيت في المسد علص الخفين للمسافر - حديث ونم م 


أي هذا باب ذكر ما يدل على التوقيت في المسح على الخفين للمسافر 
من الحديث . 


والتوقيت : مصدر وقّت الشيء : إذا جعل له حدا . 


قال في المصباح : الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمرماء وكل 
شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا » وكذلك ماقدرت له غاية » والجمع 
أوقات » ووقّت الله الصلاة توقيتا ٠‏ ووقتها يقتها من باب وعد : حدد 
لهاوقتا » ثم قيل لكل شيء محدود موقت ومؤقت . اه باختصار . 
وإنما قدم التوقيت للمسافر موافقة للحديث حيث قدم التوقيت له على 
التوقيت للمقيم . 
5 - أخبرنًا قتيبة » قال : حَدئنًا سفيان » عن عاصم 2 عن را 


اظروسه 


سه سية سمه 2 نج ل ضه ‏ س عسا 5708 َِ 

عن صفوان بن عسال . قَالَ : رخص لا النبى عله إذَا كنا 

مسافرين أن لا تزع خفاقنًا َادنََ أيام ولَيَاليهن . 
م6شابييرهةه عو ورهة سد سم 


١١‏ - أخبرنًا أحمد بن سَلْيمَانَ الرهاوي . قال : ميو 


8 


سو م ل 70 


ابن آدَمْ » قَال : حَدئنا سفيّان الدّوري» ومالك بن مغول » 


اه ره عو عو ه6 مور 0 اعمس الو ه يي عم ل 2 
وزهير » وأبو بكر بن عياش » و سفيان بن عبينة » عن 
- ه 2 د 072 سيره سم ساه سلس سا ته 6 
عاصم » عن زر » قال : سألت صفوان بن عسال عن 


بت سي -ه 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند هو السند الماضيء إلى أبن جريج» 
و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. 

وقوله: «قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنة بطعام وسنة أخرى بكذا وكذا الخ» قال 
السنديّ: كأنه صوّر المستأجَرٌ في المسألة عطاءً» كما يُشير إليه آخر كلام عطاءء» وهو 
قوله: «لا تحاسبني لما مضى»»2 ومقتضى جوابه أن الإجارة بالطعام عنده جائزة» وقوله: 
«ويُجزئك الخ»» فإنه لبيان أن السّنَةَ غير لازمة» وإنما اللازم ما شرطه من الأيام انتهى . 

وقوله: «أوَ آجرته» الظاهر أنه بفتح الواوء والهمزة للاستفهام» هو من كلام ابن 
جريج» كأنه يقول له: وهل يكون هذا إجارة صحيحة» وقد مضى بعض المدّة» فأجابه 
عطاء بقوله: «إنك لا تحاسبني لما مضى من المذة» حيث إنه كان على طعامه» وقد 
استوفاه» وإنما تحاسبه لما تبقّى من المدة» حيث إنه كان بأجرة معلومة. 

فقوله: «قال: إنك لا تحاسبني ) ضمير «قال» لعطاءء وقال: لا تحاسبني بضمير 
المتكلم» كأن غات قسة هر الكتنا ع كما أشار إليه السنديّ في كلامه السابق. هذا 
ما ظهر لي في حل معنى هذا الأثرء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

والأثر مقطوع صحيح الإسناد. وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-١/‏ 78848- وفي «الكبرى» / /ا4717 . واللّه تعالى أعلم. ' 

[تنبيه]: مناسبة إيراد هذه الاثار الخمسة في هذا الباب» وإن كانت من مسائل 
الإجارة» كونها مما يُستَوثق شروطها بالكتابة» كما أن شروط المزارعة تستوثق بكتابتها 
أيضاء كما أنه أدخل أيضًا ذ في آخره كتابة الشركةء وتَفَرُقٌ الزوجين» وكتابة العبد. 
والتدبير» والعتق»ء حيث إن كلا منهما يُحفّظ في وثائق» ولم يُفرد للإجارة» ولا 
الشركة» ولا الكتابة» ولا التدبير» ولا العتق كتبًا مختصّة بهاء بل أوردها ضمن كتاب 
المزارعة» وبحث عن كيفيّة كتابة وثائقهاء ولعله إيثارًا للاختصار. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب؟ . 


د عاد عند 


4 (زِكَرٌ الآحَادِيثٍ الْمُخْتَلِمَةَ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


٠١٠١ 


؟- (ذْكُرُ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةٍ في 
لهي عَنْ كِرَاءٍ الأزض بالثُلْثْء 


وَالرُبُع. وَاخْتَلافٍ ألمَاظِ النَاقِلِينَ 
لِلْخَبَر) 


- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أن المصتف رحمه اللّه تعالى قد أجاد في 
صنيعه في هذا الباب حيث أورد حديث المزارعة بطرقه المختلفة» فقد أورده من حديث 
تسعة من الصحابة # » وهم: ا لي وجابر بن عبد الله؛ ورافع بن خديج» 
وظهير بن رافع» عم رافع بن خديجء وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدريّ» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الله بن عبّاس» وأبو هريرة #4 » وبِينَ اختلاف طرق هولاء بيانًا 
شافيّاء ولااسيا حديت رانم وله . فقد أخرجه من رواية ستة عشر راويّاء اثنان منهم 
صحابيّان: أسيد ظهير» وعبد 7 بن عمر بن الخطاب» وأربعة عشر منهم تابعيّون» 
وهم مجاهدء وطاوس"'"', وعطاء بن أبي رباح» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم 
ابن محمد بن أبي بكر الصذيق» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسارء وحنظلة بن 
قيس » كم بن عبد اللّه بن عمرء ونا مولى ابن عمرء ومحمد بن سيرين» 
والزهريّ”"'» وأبو النجاشي عطاء بن صُهيبء وعيسى بن سهل بن رافع بن حَدِيج 
رحمهم الله تعالى» وأنا -إن شاء الله تعالى- سأزيده -مستعيئًا بالله سبحانه وتعالى- 
شرحًاء وإيضًاء على حسب ما أراه لاثقًا به» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8- (أخْيَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمْدَ بْنُ إيْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبأنَا حَالِدٌ هو انْنُ الْحَارثِ- قَالَ: قَرَأْتُ 
عَلَى عَبْدٍ اْحَمِيدٍ بْنِ جَعْفَرٍ أخبَرني أبي» عَنْ افع بْنِ أُسَدٍ بْن ظهَِرٍ» عَنْ أيه أْسَيدِ 
ْنِ ظَهَيرِ نهُ َرَجَ إلى قَوْمِوء إلى بَني حَارّة» فَقَالَ: يَا بَنِي حَارِثّة قد دلت عَلَبِكُمْ 
مُصِيبَةٌ قَالُوا: مَا هِيَ؟ قَالَ: عََى رَسُولُ الله يك عن كِرَاءِ الأزض» ُلنَا: يَا رَسُولَ 
الله إِذَا تكريها بشَيْءٍ مِنَ الْحَبٌّء » قَالَ: «لاه. قَالَ: وَكُنَا نُكريها بالتَبْنِء قَقَالَ: «لاى 
وَكُنَا ُكْرِيها يما عَلَى الربيع السَّاتِي» قال: «لاء ازْرَعْهَاء أو اتَحْهًا أَخَاك . 

خَالََهُ مُجَامِدٌ) . 


)١(‏ رواية مجاهد وطاوس عن رافع منقطعة؛ كما سيبينه المصتف رحمه الله تعالى. 
)١(‏ راوية الزهريّء عن رافع تنك منقطعة. كما سيأتي بيانه. إن شاء اللّه تعالى. . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
ا ا ا ا ا ا يجيي 15 2 يريبيبي2ي0 7و0 2010 يت 222 يي 251 يبي 61 ل 00000 


جص ٠١:‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن إبراهيم) بن صُذران الأزديّ السَّلَمِيَ -بالفتح- أبو جعفر المؤذن 
البصريٌ» صدوق 47/551]1١[‏ . 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمىَء أبوعثمان البصرين ثقة ثبت ت [4] 17/لاة . 

- (عبد الحميد بن جعفر) الأنصاريّ المدنيّ» صدوقٌ رُمي بالقدرء وربّما وهم [3] 
5 . 

5 - (أبوه) جعفر بن عبد الله , بن الحكم الأنصاريّ المدنيّ» ثقة [7] ١١17/١150‏ . 

ه- (رافع بن أسيد بن ظهير) الأنصاريّ الخزرجي المدنيّء مقبول [”] . 

روى عن أبيه هذا الحديث» وعنه جعفر بن عبد الله الأنصاريّ» واحتُّلف في الحديث 
على أسيد . ذكره ابن حبّان في «الثقات»» تفرّد به المصتف بحديث الباب فقط . 

1- (أسيد -بضم الهمزة- ابن ظهير -مصفْرًا-) ابن رافع بن عديّ بن زيد بن عمرو 
ابن زيد بن جُشَم بن حارثة الأنصاريّ الأوسيّ» يكنى أبا ثابت» له ولأبيه صحبة''") 
وهو أخو عبّاد بن بشر لأمهء قيل: إنه ابن أخي رافع بن خخدِيج» وقيل: ابن عمّه. روى 
عن الحسن البصريّ» وجعفر بن أي المغيرة» وغيرهما. وعنه ابنه رافعء وزياد 
أبو الأبرد» وعكرمة بن خالد» ومجاهد. استّصغر يوم أحدء وشّهد الخندق» ومات في 
خلافة مروان بن الحكم. زاك ابن عد لبر توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. 
وفرّق ابن حبّان» والحاكم بين أسيد بن ظُهير الصحابيّ؛ وقن أمهك ين ظهير انق أخي 
رافع بن حَدِيجٍ الذي يروي عنه أبو الأبردء فقال الحاكم: لا تصحح صحبته؛ لأن في 
إسناده أبا الأبرد» وهو مجهول. وقال ابن حبّان: قيل: له صحبة» ولا يصحٌ عندي؛ 
لأن إسناد خبره فيه اضطراب» هكذا قال فى ثقات التابعين» وذكر قبل ذلك أسيد بن 
ظهير في الصحابة» ولم يترّد. والذي روى عنه أبو الأبرد فقد صححح الترمذيٍّ أنه أأسيد 
ابن ظهير» صاحب الترجمة»؛ وصخح حديثه”". روى له الأربعة» وله عندجميعهم حديث 
الباب» وحديث: «صلاة فى مسجد قباء كعمرة» عند الترمذيٌ» وابن ماجه أيضًا: والله 
تمان أعلم. ش 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ «الإصابة» 77-105/١‏ . لكن في إثباته الصحبةً لأسيد نظرٌ؛ لأن الصحبة لأبيه لا له. فليتأمل. 
(0) «تبذيب التهذيب» ١/5ل9١‏ -لالا١ا‏ . 


-١‏ (وِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخْتَلِفَةَ فِى. . . - حديث رقم 14ل 


٠6‏ ضح 


ثقات » غير رافع بن أسيد » فمجهول. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وخالد» فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه مرّتين» وتابعي عن تابعيّ. والله 
تعالى أعلم . 


(عَنْ أَسَيْدٍ دِ بْنِ ظَهَيرِ) رضي الله تعالى عنه اث خَرَجَ إِلى قَوْمِهِ إِلى بَني حَارِنّة) بن 
الحارث بن الخزر» بط من الأنصار» والجاز والمجرور بدل من قوله: «إلى قومه» 
(قَقَالَ) أسيد (يَا بَني حَارتَة لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيَكُمْ م مُصِيبَةٌ) أي لمنعهم مما يرونه رفقًا بهم» 
والتعامل بإيجار الأرض» وإن كان الرفق» واللطف فيما شرعه الله سبحانه وتعالى؛ 
لأن اللّه تعالى أعلم بمصالح عباده» وهم لا يعلمون» كما قال الله عز وجل : #وصهع 
أن كَكهُوا عَيْنًا وَهْوَ حر لَعطُعْ وص أن يوا عَيمًا وهر عر لَك وَمَه يمك وآنشز لا 
لتر » [البقرة : 7 ]] (قَالُوا: ما ي؟) المصية التي دخلت علين (قلَ عن رول 
الله كل عَنْ كِرَاءٍ الأرْض) أي وأنتم أكثر معاشكم منه (قُلْنَا: يا رَسُولَ اللّه) مرب على 
محذوف» أي فلما سمعنا ذلك» ذهبنا إلى رسول الله يكوه فقلنا: يا رسول الله (إِذَا) 
هي حرف جزاء وجواب, أي إذا كان الأمر كذلك» من نبي كراء الأرض بالدراهم» 
والدنانير (نُكْرِيها) بضن أوله. من الإكراء: أي نؤاجرها (بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبّ) أي ببعض ما 
يخرج منها (قَالَ) بك (لا) أي تكرُوها بشيء من من الحبّ أيضًا (قَالَ: وَكُنَا تكريها بالتَبْنِ) 
أي فما حكمه؟» و«التَّبْن؛ -بكسر التاء المثئاة» وتُفتح» وسكون الباء الموحدة» آخره 

ن-: هو ساق الزرع بعد دِيّاسته. والْمَتْبَنُ وَالْمَيْبَئّة : بيت التبن. أفاده الفيّوميّ . 
وقال المجد في «القاموس»: «التبن بالكسر: عَصِيفَةُ الزرع من بْرَ ونحوهء ويُفتح. 
انتهى . 

(فقَال) يك (لا) أي لا تكروها به (وَكَنَا تُكرِيها بِمَا عَلَى الرّبيع) بفد بفتح الراء» وكسر 
الموحّدة: النهر الصغير» وجمعه أربعاء» وأربعةٌ مده وأنصبة» وقوله 
(السَاقِي) صفة ل«الربيع»» والمعيق: تكرينا بما يُرَرَعٌ على حافتي الربيع الذي يسقِي 
الزرع (قَالَ) تكله (لا) تفعلوا هذا أيضًا (ازْرَعْهَا أو ائْنَشْهًا أاك) الخطاب لضاحخب 
الأرض» أمره أن يزرعها بنفسه. إن احتاج إليهاء أو يعطيها لأخيه المحتاج إليهاء إن 
كان مستغنيًا عنها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أسيد بن ظهير رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف؛ لأن في إسناده رافع بن أسيدء وهو مجهول العين» لم يرو عنه غير جعفر بن 
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عبد الله الأنصاريّ» وقال عنه في «التقريب»: مقبول» أي حيث يُتابع» ولم يتابع هناء 
بل خالفه من هو ثقة حافظ» وهو مجاهد بن جبرهء كما بيّنه المصتف رحمه الله تعالى 
بعد. 

وهو من أفراد المصئتف. أخرجه هنا-؟/ 7889- وفى «الكبرى» 5589/١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالضوات 4 وإليّه المرح :والمات»توهو حنينا» ونت: الوكيل , 
| وقوله (خَالَمَهُ مُجَاهِدٌ) يعني أن مجاهد بن جبر الإمام الثبت الحجة خالف رافع بن 
أسيد في روايته لهذا الحديث» فيل عن ادبن ظلهيرة عن رافع بن حَدِيج لكيه » 
كما بيّنه بقوله : 

لك (أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُعَبْدِ اله بن الْمَُارَكِ قَالَ : حَدَنْنا يَْهى -وَهُوَ ابْنُ آدمَ- قَالَ : 

حَدَنَنا مُفَضْلَ -وَهُوَ ابن مُهَلْهِل- عَنْ مَنصُورِ عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أَسَيدٍ بْنِظَهيرِ» قال : جَاءَنَا 
راف بْنُ يج » فَقال : : إن وَسُولَ اليه تائم عَنِ اْحَفْل» وَالْحَفْلٌالُْتُ وَالْبْعُ» وَعَنِ 
الْمُرَابتَهَء وَالْمُرَابتَةٌ شِرَ اما في رُءُوس النخل بكَذَا وَكذا وسْقا من تَغر). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

0 الْمُخْرّمِيَء أبو جعفر البغداديّ ثقة حافظ ]1١[‏ 
6٠/57‏ . 

"- (يحبى ابن آدم) أبو زكريا الكوفيّ ثقة حافظ فاضل [9] 15١/١‏ . 

*- (مُفَضْل بن مُهَلْقَل) أبوعبد الرحمن الكوفيّ الثقة الثبت النبيل العابد [1] ؟/ 
060 . 

5 - (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثبت حجة [5] ”7/7 . 

- (مجاهد) بن جبرء أبو الحتججاج المخزوميّ مولاهم المكي الثقة الثبت الفقيه 
الإمام في التفسير وغيره من العلوم [] 71/71 . 

5- (أسيد بن ظهير) المذكور في السند الماضي . 

/ا- (رافع بن خَدِيج) بن عديّ الحارئي الأوسيّ الأنصاريّ» الصحابيّ الجليل» أول 
مشاهده أحدء ثم الخندق» مات طْليه سنة (“/9) أو (20 وقيل: قبل ذلك» وقد 
تقدّمت ترجمته في 195/117 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومتها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح غير أسيد بن ظهير: فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أن فيه رواية صحابي - 
عن صحابي» .وتابعي عن تابعيَّ عند من يقول بتابعية منصور. واللّه تعالى أعلم. 


1١ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخَلِفَة فى. .. - حديث رقم‎ -١ 


شرح الحديث 


١(عَنْ‏ سيد بْنِ ظَهَئِرِ) بتصغير الاسمين رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: جَاءَنا رَافِعْ 
ابْنُ خدِيج) رضي اللّه تعالى عنه (فَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الله يلل كم عَنِ الْحَفْلِ) -بفتح 
الحاء المهملة» وسكون القاف. آخره لام-: الأرض القَرَاح”'2» وهي التي لا شجر 
بهاء وقيل: هو الزرع إذا تشغعب ورقهء ومنه أَحِذت المحاقلة» وهي بيع الزرع في 
سُنبله» وجمعه حُمُولء مثلٌ فَلْس وقُلُوس. قاله الفيومي”'“. وقال المجد: الْحَقْل: قَرَاحٌ 
طيّبٌ يُزرع فيه كالْحَفْلة» والزرع قد تشب ورقُهُء وظهرء وكثُرء أو استجمع خروج 
نباته» أو ما دام أخضرء وقد أحقل في الكل. والْمَحاقل: الْمَرَارِع» والْمُحَاقَلَةُ: بيع 
الزرع قبل بدوّ صلاحهء أو بيعه في سّنبله بالحنطة» أو المزارعة بالثلث» أو الربع» أو 
أقلّ» أو أكثرء أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى”” . 
والمراد بالحقل هنا: كراء المزار» كما بيّنه بقوله (وَالْحَقْلْ التُلْتُء وَالرُيُعُ) أي كراء 
الأرض بثلث ما يخرّج منهاء أو بربعه (وَعَن الْمُرَابَة) مفاعلة من الزَّئْن -بفتح الزاي» 
وسكون الموحّدة؛ آخره نون-: وهو الدفع» يقال: زَّبّنت الناقة حالبها زَبْئّا من باب 
ضرب: دفعته برجلهاء فهي زبون بالفتح» فعُول بمعنى فاعل» مثلٌ ضَرُوب بمعنى 
ضارب» وحَرْبٌ زَبُون بالفتح أيضًا؛ٍ لأنها تفع الأبطال عن الإقدام خوف الموت» 
وزَبَنتُ الشيء زَبْنَا: إذا دفعته» فأنا زَبُون أيضًا. وقيل : للمشتري زَبُون؛ لأنه يدفع غيره 
عن أخذ المبيع» وهي كلمة مولّدة» ليست من كلام أهل البادية» ومنه الزبانية؛؟ لأنهم 
يدفعون أهل النار إليهاء وزيانى الْعَقْربِ قَرْهَاء والمزابنة: بيع الثمر في رؤوس النخل 
بتمر كيلا . قاله الفيّومي . (وَالْمرَبئة شِرَاءٌ ما في رءُوس النْخْلِ) أي الثمر الذي على 
رؤوس النخل (يِكَذًا وَكَذَا وَسْقَا) بفتح الواوء ومكون المملة ويجمع على وق 
كنلن «وفلرس» ‏ ونجوز كسر 3 ويُجمع على أوساق. كجمل وأحمال» وأصل 
الوسق حِمْلْ بعيرء يقال: عنده وَسْقّ من تمر. وقال الأزهريّ: الوسق ستون صاعًا 
0 النبيّ عد والصاع خمسة أرطال وثلث». والوسق على هذا الحساب مائة وستون 
منّا. والوسق ثلاثة أقفزة. أفاده الفيّوميَ. والمراد به هنا المكيل» ٠‏ كما بينه بقول(مِنْ ثَمْرِ) 
يعني أن المزابنة معناها: أن د يشتري الثمر على رؤوس النخل بمقدار من التمر الذي في 


)0غ( القراح بالفتح ‏ وزان كلام : المزرعة التي ليس فيها بناء» ولا شجر. اه المصباح . 
زفق «المصباح المنيرة ١414/١‏ . 
(*) «القاموس»؛ ص/887 . 
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الجرين» أو نحوه. 

[تنبيه]: الظاهر أن تفسير الحقل؛ والمزابنة من رافع بن حَدِيج ضيه ٠‏ ويحتمل أن 
يكون من غيره» لكن الأول أقرب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث راقم بن ديع رفي الله تدان عند هذا ملق قٌّ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن ا 

أخرجه هنا-؟/ "894٠9‏ و7841 و8937" و7897 و7845 و8406" و7847 و5891 
و5894 و5849 و“١89”‏ و5١91"‏ و6١99‏ و5١99‏ ول/ا١9”‏ و7918 و8977 “817 
و9375" و9470" و7977 و/ا391 و9574" 89179 ه97" و09 و" ووم 
و9475" وه59 و7975 و/ا597 و7978 و7919 و9450" و9441" و8417 و8091 
و945” و94480” و9145" و8459 و0١46"‏ و١ه9“”‏ و9675" . 

وفى «الكبرى» 569٠/١‏ و١559‏ و5097 و1097 و5:5095 و1046 و5595 
ولاوه؟ و1544 و5914: و١٠55‏ و"١55‏ و5١55‏ و5١45‏ ولا١”:‏ و"”57”: و5574 
و5515 و””557 ولا””: و1558 و1579 و1700 و17"115 و#"5#: و5774 
و1575 ولا557 و5778 و5794 و5550 و5551 و5547 و"5547 و5545 و5548 
و5545 ولا5”4 وا4”0 و5505 5506 و5505 ولا5”50 . 

وأخرجه (خ) في «الإجارة» 5187 و«المزارعة» /71” 7174 و«المساقاة» 7784 
(م) في «البيرع» ١641‏ و054١‏ (د) في «البيوع؟ 144 و7897 و7917 و5844 
و75805 و1781 و1794 و7149 و7400 و7401 و7407 (ت) في «البيوع» ١707"‏ 
و«الأحكام» 14 (ق) في «التجارات»./77717 و«الأحكام» ١549‏ و5451 71058 
و1454 و١147‏ و١45١‏ و7150 (أحمد) في «مسند المكثرين» 459٠‏ و4077 
و/059651 و«مسند المكيين» ١67945‏ و0785١‏ و6797١‏ و«مسئد الشاميين» ١58٠6‏ 
و1471 و178756 (الموطأ) في «كراء الأرض» ١5١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى. وهو بيان النهي عن كراء الأرض 
بالثلث والربع» وسيأتي اختلاف العلماء في المراد بالنهي المذكور. (ومنها): جواز 
حراثة الأرضء وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما؛ 


«194١ (يِكْرٌ الأحَاديث الْمُخْتَلِمَة فى. .. - حديث رقم‎ -١ 


االمللمتح 


من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِ: «ما من مسلمء 


يَغرس غَرْسَاء أو يزرع زرعًاء فيأكل منه طيرء أو إنسان» أو بهيمة» إلا كان له به 
صدقة) . 


وأما الحديث الوارد في الم وهو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من حديث أبي 
أمامة الباهلي كله :قال سوراى بركة وميا من آله الحرث- فقال: سمعت النبي 
يك يقول: ١لا‏ يدخل هذا بيت قوم» إلا أدخله الله الذلُ). . وفي رواية أبي نعيم في 
«المستخرج »: «إلا أدخلوا على أنفسهم ذُلَاءً لا يَخْرْجِ عنهم إلى يوم القيامة». 

فمحمول على ما إذا شغله ذلك عن الجهاد في سبيل الله تعالى» والقيام بالواجبات» 
ولذلك قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في ترجمته لهذا الحديث -بعد ذكر «باب 
فضل الزرع والغرس»: ما نصّه: «باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. أو 
مجاوزة الحدّ الذي أمر به». انتهى7" . 

(ومنها): الحتّ على الإحسان بمنح الأرض لمن يحتاج إلى زراعتهاء وقد عمل بهذا 
الصحابة 46 » ولذلك ترجم البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب ما 
كان من أصحاب النبي يك يُواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر؛» ثم أورد حديث 
رافع بن خديج كله من طريق أبي النجاشيّ» عن رافع» عن عمه ظهير بن رافع صَظييه 
الآني رقم-٠8946-‏ إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): حرص الشارع على الحتٌّ في التراحم» والتعاطف». وعدم طلب المقابل 
على الإحسان.ء والترغيب إلى ما فيه جلب الموذة والمحبّة» والترهيب عن ما يورث 
الشحناء» والبغضاء» والحقد» بال فإن هذا هو سبب النهي عن المزارعة» كما 
بيّن ذلك في بعض طرق حديث رافع 5 يلك » فقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في 
«صحيحه» عن حنظلة بن قيس الأنصاري» قال : .سألت رافع بن خديج» عن كراء 
الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به» إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي 
يكل على الْمَاذْيَانَاتِء وأَقبَال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذاء ويَسلّم هذاء 
ويسلم هذاء ويبلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء 
معلوم؛ مضمون فلا بأس به. انتهى”" . 

(ومنها): ما كان عليه الصحابة 4# من كمال إيمانهم» وتقديمهم أمر الشارع على 


زطق راجع «صحيح البخاري؟ بنسخة «الفتح» 1718-00 . «كتاب الحرث والمزارعة» . 
رقم 7751777 . 


(1) راجع «صحيح مسلم» بنسخة شرح النوويّ 441/٠١‏ . رقمة؟9" . 
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هوى أنفسهم» وثقتهم بأن كل الخير مضمون فيما أمر الله سبحانه وتعالى به» لا فيما 
يبدو لهم» ويظئون الخيريّة فيه. فقد قال هذا الصحابئّ الجليل يِه : «نبانا رسول الله 
يك عن أمر كان لنا نافعّاء وطواعية الله ورسوله كك أنفع لناء» فبيّن أن النفع الظاهر 
للنفس لا يُعتمد عليه» بل الاعتماد على ما شرعه الله تعالى» فإن الخير كله مضمون 
فيه» وهذا هو واجب كل مسلم إذا سمع نبي الشارع أن يقول: سمعًا وطاعةً لله سبحانه 
وتعالى ولرسوله يك ويعتقد أن الخير كله فى ذلك» وإن كان يظهر له بادىء ذي بدء أن 
ما نبى عنه كان نافعًا لهء ورافقًا بى فإن اللّه سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده منهم 
لأنفسهم» كما قال عز وجل: وَاّهُ يَمْلمُ ونش لا تَنْلَمُوت4 [البقرة:7١1]‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المزارعة: 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: المزارعة جائزة في قول كثير من أهل العلم» 
قال البخاريّ: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع. 
وزارع عليَّء وسعدء وابن مسعودء وعمر بن عبد العزيزء والقاسم» وعروة» وآل أبي 
بكرء وآل علىّء وابن سيرين. وممن رأى ذلك سعيد بن المسيّبء وطاوسٌ» 
وعبد الرحمن بن الأسودء وموسى بن طلحة؛ والزهريّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
وابنه» وأبو يوسف. ومحمد. وروي ذلك عن معاذ» والحسنء وعبد الرحمن بن يزيد. 
قال البخاريٌ: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن 
جاءوا بالبذرء فلهم كذا. 

وكرهها عكرمة» ومجاهدء والنخعيّ» وأبو حنيفة» . وروي عن ابن عبّاس الأمران 

وأجازها الشافعيّ في الأرض بين النخيل» إذا كان بياض الأرض أقل» فإن كان أكثر 
فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البيضاء؛ لما روى رافع بن خديج كيه » قال: كنا 
تُخابر على عهد رسول الله يِه فذكر أن بعض عمومته أتاهء فقال: <بى رسول الله يك 
عن أمر كان لنا نافعّاء وطواعية الله ورسوله كي أنفع لناء قلنا: ما ذاك؟ قال: قال 
رسول الله يكِ: «من كانت له أرضء» فليّزرَعهاء ولا يُكريها بثلث» ولا بربع» ولا 
بطعام مسمّى». وعن ابن عمر تنقيا قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسّا حتى سمعت رافع 
ابن خديج يقول: نمى رسول الله يك عنها. وقال جابر يه : :بى رسول الله يكن عن 
المخابرة . 

وَأَهْذَةِ كلها أحاديث صحاح منّفْقُ عليهاء والمخابرة: المزارعة» واشتقاقها من 
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اممف عم 


الْخَبَاره وهي الأرض الليّنة» والْخَبِير: الأكار. وقيل: المخابرة: معاملة أهل خيبر. 
وفنا ا تحديف عار ا ا فروى البخاريٌ بإسناده عن جابر ضيه قال: كانوا 
يزرعونها بالثلث» والربع» والنصف. فقال النبيَ يكل : «من كانت له أرضء فليزرعهاء 
أو ليمنحها أخاهء فإن لم يفعل» فليّمسك أرضه». ورُوي تفسيرها عن زيد بن ثابت 
يليه » فقد روى أبو داود بإسناده عن زيد تيه قال: نبى رسول الله يِه عن 
المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف. أو ثلثء» أو ربع. 

واحتج الأولون بما روى ابن عمر تيا قال: إن رسول الله يل عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرّج منهاء من زرعء أو ثمر. متَفقُ عليه. وقد رُوي ذلك عن ابن عبّاس» 
وجابر بن عبد الله .8# . وقال أبو جعفر: عامل رسول الله يك أهل خيبر بالشطرء ثم 
أبوبكرء ثم عمرء وعثمان. وعليّ .م » ثم أهلوهم إلى اليوم؛ يُعطون الثلث» 
والربع» وهذا أمر صحيحٌ» مشهورهء عَمِل به رسول الله يك حتى مات»ء ثم خلفاؤه 
الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعده» فروى البخاريّ عن ابن عمر أن النبي كَل 
عامل أهل خيبر بشطر نما يخرج متهاء من زرع » أو ثمرء فكان يُعطي أزواجه مائة وسق. 
ثمانون وسقًا تمرّاء وعشرون وسمًا شعيرّاء تم كبر كيه خيبر» فخيّر أزواج النبي 
كله أن يُقطع لهِنَ من الأرض والماء»ء أو يُمضي لهِنَ الأوسق» فمنهنَ من اختار 
الأرضء» ومنهنّ من اختار الأوسق» فكانت عائشة تييع اختارت الأرض. 

ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله يو فأما 
شيء عمل به إلى أن مات» ثم عمل به خلفاؤه بعده. وأجمعت الصحابة .#4 » وعملوا 
به» ولم يُخالف فيه منهم أحدء فكيف يجوز نسخهء ومتى كان نسخه؟» فإن كان نُسخ 
في حياة رسول الله كله فكيف عُمل به بعد نسخه؟» وكيف في نسخه؟» فلم يبلغ 
خلفاءه» مع اشتهار قصّة خيبر» وحَمّلهم فيها؟ فأين كان رواي النسخ حتى لم يذكروه؛ 
ولم يخبرهم به؟. 

فأما ما احتجٌ به المانعون» فالجواب عن حديث رافع بن خديج تيه من أربعة أوجه: 

[أحدها]: أنه قد قُسَر المنه عنه فى حديثه بما لا يُخْتَلّف فى فسادهء فإنه قال: كنا 
أكثر الأنصار حَفْلَاء فكنا نُكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذهء فريّما أخرجت 
هذهء ولم تحرج هذهء فنهانا عن ذلك» فأما بالذهب والورق» فلم ينهنا. متَفقٌ عليه. 
وفي لفظ : فأما بشيء معلوم» مضمون.ء فلا بأس . وهذا خارجٌ عن محل الخلاف» فلا 
دليل فيه عليه» ولا تعارض بين الحديثين. 

[الثاني]: أن خبره ورد في الكراء بثلث؛ أو ربعء والنزاع في المزارعة» ولم يدل 
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المح عَلَى لمن قَقَاَ : كَانَ رَسول الله مهيمر نَا إذَا كنا 


مُسَافرِينَ أن تَمْسّحََلَى قافنا ٠‏ ولا َِْعَها لان َه أيّام من 
غائط وول ونّوم » إلأ من جِنَابَة . 
رجال الا سناد ين 
الاسناد الأول : خمسة 
١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد » أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت 8 ثبت ٠١‏ تقدم 


فى١/ ١‏ 1 
؟- ( سفيان ) بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم ؛ الكوفي ثم المكي 
الثقة حجة 8 تقدم في ١/١‏ . 
"- ( عاصم ) بن بَهَدَلّة 2 » وهو ابن أ بي النجود بنون وجيم الأسدي 
مولاهم الكوفي » ٠‏ أبو بكر المقريء درق له اهام و سجعة لي القراافء 
وحديثه في الصحيحين مقرون» من السادسة» قال ابن سعد : كان نقة» 
إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه . وقال أحمد : كان رجلا صا حا قار 
للقرآن » وكان خيراً ثقة . وقال ابن معين : لا بأس به . وقال العجلي : 
كان صاحب سنة وقراءة» وكان رأسا فى القراءة . وقال أبو زرعة : ثقة » 
وقال أب حاتم : محله الصدق صالح الحديث . وقال النسائي : لا بأس 
به . وقال يعقوب بن سفيان : في حديشواضطراب » وهو ثقة . وقال 
مات سنة /75١(ع)‏ . 
- ( زر) بكسر أوله » وتشديد الراء بن حبيش بمهملة وموحدة 
)١(‏ بفتح الباء وسكون الهاء » وهى أمه » وقيل : أبوه قاله ابن أبي داود أفاده في الخلاصة . 
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حديثه عليها أصلاء وحديثه. الذي في المزارعة يُحمل على الكراء أيضًا؛ٍ لأن القضّة 
واحدةٌ» رُويت بألفاظ مختلفة» تع قي اعد اللفظين بما يوافق الآخر 

[الثالث]: أن أحاديث رافع كك مضطربة جدّاء مختلفة اختلافًا كثيرّاء يوجب ترك 
العمل بها لو انفردت» فكيف يُقدّم على مثل حديثنا؟ قال الإمام أحمد: حديث رافع 
ألوان. وقال أيضًا: حديث رافع ضُرُوبٌ . وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع 
بعلل تدل على النهي كان لذلك. منها: الذي ذكرناهء ومنها: حَْمْسٌ أخرى. وقد أنكره 
فقيهان من فقهاء الصحابة: زيد بن ثابت» وابن عبّاس 4# . قال زيد بن ثابت: أنا 
أعلم بذلك منه. وإنما سمع النبيُ كَلِهِ رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكمء 
فلا تُكروا المزارع». رواه أبو داود» والأثرم . وروى البخاريٌ» عن عمرو بن دينار» 
قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبئ كك نبى عنهاء قال: إن 
أعلمهم -يعني ابن عبّاس- أخبرني أن النبي ككةٍ لم يَنْهَ عنهاء ولكن قال: «أن يمنح 
0 يأخذ عليها حَراجًا معلومًا». 

ثم إن أحاديث رافع تيه منها ما يُخالف الإجماع. وهو النهي عن كراء المزارع على 

الإطلاق» ومنها ما لا يُختَلّف في فسادهم”» كما بيّتَاى وتارةٌ يُحدّث عن بعض عمومته. 
وتارة عن سماعه» وتارة عن ظهير بن رافع كيك ٠‏ وإذا كانت أخبار رافع هكذاء وجب 
اطراحهاء واستعمال الأخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا 
اختلاف فيهاء وبها عمل الخلفاء الراشدون. وغيرهمء» فلا معنى لتركها بمثل هذه 
الأحاديث الواهية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله : والأخاديك الواغيةه فيه تطر اله خفن : 
فكيف تكون واهية» وقد أخرجها الشيخان؟» واعتمدا عليهاء بل الصواب أنها 
صحيحة » ويجب تأويلها بما لا يتنافى مع حديث شأن خيبر» وذلك هو التأويل الأول 
في كلام ابن قُدامة» وغير ذلك مما سنبيّنه» إن شاء الله تعالى: واللّه تعالى أ'علم . 

قال: [الجواب الرابع]: أنه لو قُدَر صحّة خبر رافع'' 0 وامتنع تأويله» وتعذر 
الجمع» لوجب حمله على أنه منسو خا داك بذع سل ارين ويستحيل 
القول بنسخ حديث خيبر؛ لكونه معمولا به من جهة النبي يله إلى حين موتهء ثم من 
بعده إلى عصر التابعين» فمتى كان نسخه؟ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: دعوى النسخ هنا غير صحيحة ؛ لأن النسخ لا يُصار 


)١(‏ هذه عبارة سخيفة» كيف يقول: لو قدّرء مع كونه هو الواقع حقيقة» لا تقديرّاء إن هذا لشيء 
عجات . 
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إليه إلا عند تعذّر العمل بالنصٌّ» وهنا لا تعذرء بل يحمل على أحد المحامل التي ذكرها 
هو أو غيره» كما فعل هو هنا فى حديث جابر» وزيد بن ثابت كه حيث قال: 

وأما حديث جابر كك في النهي عن المخابرة» فيجب حمله على أحد الوجوه التي . 
حمل عليهاخبر رافع» فإنه قد روى حديث خيبر أيضّاء فيجب الجمع بين حديثيه مهما 
أمكن» ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوحًا بقصّة خيبر؛ لاستحالة نسخهاء كما 
ذكرناء وكذلك القول في حديث زيد بن ثابت كيه . 

قال: فإن قال أصحاب الشافعيّ: تحمل أحاديثكم على الأرض التي بين النخيل» 
وأحاديث النهي على الأرض البيضاء؛ جمعًا بينهما. قلنا: هذا بعيدٌ لوجوه خمسة: 

[أحدها]: أنه يعد أن تكون بلدةٌ كبيرةٌ يأتي منها أربعون ألف وسقء ليس فيها أرض 
بيضاءء ويبعد أن يكون قد عاملهم على بعض الأرض دون بعض0ء فينقل الرواة كلهم 
القصّة على العموم من غير تفصيل» مع الحاجة إليه. 

[الثاني]: أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه وما ذكرناه دل عليه بعض 
الروايات» وفسّره الراوي له بما ذكرناه» وليس معهم سوى الجمع بين الأحاديث. 
والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسّره راويه به أولى من التحكم بما لا دليل عليه. 

[الثالث]: أن قولهم يُفضي إلى تقييد كلّ واحد من الحديثين» وما ذكرناه حمل 
لأحدهما وحده. 

[الرابع]: أن فيما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين» وأهليهم» وفقهاء الصحابة» 
وهم أعلم بحديث رسول الله يله وسئّته. ومعانيهاء وهو أولى من قول من خالفهم. 

[الخامس]: أن ما ذهبنا إليه مُجمَعٌ عليه» فإن أبا جعفر روى ذلك عن أهل كل بيت 
بالمدينة» وعن الخلفاء الأربعة» وأهليهم» وفقهاء الصحابة» واستمرار ذلك» وهذا مما 
لا يجوز خفاؤه» ولم ينكره من الصحابة منكرٌء فكان إجماعاء وما زُوي في مخالفته. 
فقد بِيَنَا فساده» فيكون هذا إجماعًا من الصحابة 44 » لا يسوغ لأحد خلافه. 

والقياس يقتضيه» فإن الأرض عينٌ تُنمّى بالعمل فيهاء فجازت المعاملة عليها ببعض 
نمائهاء كالأئمان في المضاربة» والنخل في المساقاة» أو نقول: أرضّء» فجازت 
المزارعة عليهاء كالأرض بين النخيل» ولأق الجائية داعيةٌ إلى المزارعة؟ لأن أصحاب 
الأرض قد لا يقدرون على زرعهاء والعمل عليهاء والأكَرَةٌ يحتاجون إلى الزرع» ولا 
أزض لهمء فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة» كما قلنا في المضارية» 
والمساقات» بل الحاجة ههنا آكد؛ لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه 
مُقتانّاء ولكون الأرض لا يُنتفع بها إلا بالعمل عليهاء بخلاف المال؛ ويدلَ على ذلك 
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قول راوي حديثهم : نهانا رسول الله بَكِةٍ عن أمر كان لنا نافعّاء والشارع لا ينهى عن 
المنافعم» وإنما ينهى عن المضارٌ والمفاسدء فدل على غلط الراوي في النهي عنهء 
وحصول المنفعة فيما ظئّه منهيًا عنه. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قُدامة رحمه الله تعالى تحقيقٌ 
ع ؛ وقد اتفق الفيكتان على ريه راح نجريف نض عدر 
ممكنٌ» » كما سبق في كلامه هوء فكيف يضغفه؟ . 

والحقّ أن الحديث صحيحء وأنه لا يعارض الحديث المذكور» كما قاله الحذّاق 
العارفون بعلل الأحاديث» وفقههاء فمن تأمّلهء وجمع طرقهء واعتبر بعضها ببعض» 
وحمل مجملها على مفسّرهاء ومطلقها على مقيّدها على أن الذي نهى عنه يَكِْهِ في 
حديثهما كان أمرًا بين الفسادء وهى المزارعة الظالمة الجائرة. فإنه يِه قال: «كنا 
تُكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربّما أخرجت هذهء ولم تخرج هذه». وفي 
لفظ : «كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله كن بما على الماذيانات» وأقبال 
الجداول» وأشياء من الزرع». وقال أيضًا: «ولم يكن لهم كراء إلا هذاء فلذلك زجر 
عنه وأما بشيء معلوم. مضمون» فلا بأس “ء فهذاء وما أشبهه من حديثه من أبين ما 
فيه » وأصحهء, وأصرح ما فسّر به ما أجملهء أو أطلقه» أو اخرضره: في سائن رواياته» 
فالواجب أن مُحمَلَ تلك المجملاتُ على المفسّر المبيّن» المتّفق عليه لفظاء وحكمًا. 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على 
أن النهي كان لتلك العلل. 

وقال الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى : الذي نبى عنه رسول الله كلةِ أمر إذا 
نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 

وأيضًا فقد وقع في حديث جابر نيليه نحو ما وقع في حديث رافع» لكن الجواب 
هو الجواب المذكورء فقد وقع في بعض طرقه: «أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع 
من القِضْرّى”"'). ومن كذاء ومن كذاء فقال تكئِِ: من كان له أرضء فليزرعهاء أو 


. «كتاب المزارعة»‎ . 05١-0060 «المغنى» لا/‎ )١( 

)١(‏ «القِضريّ» بكسر القاف. وسكون الصاد المهملة هي الرواية الصحيحة» وهو ما يبقى من الحبوب 
في ستبله بعد الدّؤس» وهي لغة شاميّة قاله ابن دُريد. وقد قيّده بعضهم بفتح القاف مقصوراء 
وبعضهم بضمها مقصورًا. اه «المفهم' ه6٠٠‏ . وقال في #القاموس» : : الْقِضرّى بالكسرء 
الْقَصَرُء والْقَصَرَةُ محركتين» والْمُضْرَّى كبْشْرَى: ما يَْقَى في الْمْنْخْلٍ بعد الانتخال» أو يَحْوْجٍ 
من القت بعد الدوسة الأولى» أو القِشرةٌ العُلَْا من الجبّة. انتهى 


"4١ (زِكْرُ الأحَادِيثِ المُخْتَلِمَةَ فى. .. - حديث رقم‎ -١ 
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ليمنها أخاه». فهذا مفسّر مبيّن ذُكر فيه سبب النهي» وأطلق في غيره من الألفاظء 
فينصرف مطلقها إلى هذا المقيّد المبيّن» وأن المراد بالنهي هو هذا النوع. 

وقال الإمام البيهقيّ رحمه الله تعالى في «السنن الكبرى» -5/ 175-177 -: اباب 
من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاعء وحمل النهي عنها على التنزيه؛ أو على ما لو 
تضمّن العقد شرطا فاسدًا»» ثم أورد الأحاديث», وأورد إنكار ابن عبّاس» وزيد بن ثابت 
عه على رافع ابن حَدِيجء حيث قال ابن عبّاس تفي : «إن رسول الله كَكِ لم يُحَرّم 
المزارعة» ولكن أمر أن يرقق الناس بعضهم من بعض”"““. وقال زيد بن ثابت كلك : 
يغفر الله لرافع بن حْدِيجٍ أنا والله كنت أعلم بالحديث منه» إنما أتى رجلان من الأنصار 
إلى رسول الله كلد قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكم» فلا تُكروا المزارع»» فسمع 
قوله: «لا تُكروا المزارع». 

قال البيهقيّ رحمه الله تعالى: زيد بن ثابت» وابن عبّاس ## كأنهما أنكرا -والله 
أعلم- إطلاق النهي عن كراء المزارع» وعَنَى ابن عبّاس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها 
بالذهب والفضة» وبما لا غرر فيه» وقد قيّد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع 
النهي عنهاء وبيّن علة النهي؛. وهي ما يُحْسى على الزرع من الهلاك» وذلك غرر في 
العوض» يوجب فساد العقد. قال: وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن 
خديج وغيره» فدل أن ما أنكره غير ما أثبته. واللّه أعلم. 

قال: ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة» نحو شرط 
الجداول» والماذيّانات» وهي الأنبارء وهي ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه 
الأغبار خاصّة لربَ المال» ونحو شرط القصارة» وهي ما بقي من الحبّ في السنبل بعد ما 
يداس » ويقال القِصْرّى» ونحو شرط ما يسقي الربيع» وهو النهر الصغير» فكانت هذه؛ وما 
أشبهها شروطا شرطها ربّ المال لنفسه خاصّةً» سوى الشرط على النصفء والربع» 
والثلث» فيرى أن نبي النبي كك عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط ؛ لأغبا مجهولة» فإذا 
كانت الحصص معلومة» نحو النصف, والثلث» والربع» وكانت الشروط الفاسدة 
معدومة» كانت المزارعة جائزة» وإلى هذه ذهب أحمد بن حنبل» وأبو عُبيد»ء ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وغيرهم من أهل الحديث» وإليه ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن 
من أصحاب الرأي رحمهم الله تعالى» والأحاديث التي مضت في معاملة النبي يك أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرء أو زرع دليل لهم في هذه المسألة. 

وقال أيضًا: ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها 


)١(‏ هكذا نسخة السنن الكبرى؛ للبيهقيّ «من بعض» ب «من؟ ٠»‏ فليُنظر. 
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كت 15 
ا أو الثلث» أو الربع إلما عراتها انوا بلجتو يرون الروط الفاسدة» فقصر 

بعض الرواة بذكرهاء وقد ذكرها بعضهمء والنهي يتعلق بها دون غيرها. انتهى المقصود 
من كلام البيهقيّ رحمه الله 3 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد أجاد البيهقي رحمه الله تعالى» وأفاد في كلامه 
المذكون: 

والحاصل أن المزارعة جائزة» إلا ما كان فيها العورض مجهولاء أو دخلت فيه 
الشروط الفاسدة» على ما فُصّل آنا . 

فبهذا تتفق السئن المأثورة عن رسول الله يِه وتتالف. ويزول عنها الاضطراب 
المتوهم» والاختلاف الذي يظهر في بادىء الرأي» ويظهر أن لكلّ منها وجهًا صحيحًاء 
ومَرَدًا مَلِيحَاء وأن ما نهى عنه النبيّ يكَِدِ غير ما أباحه وفعلهء وفعله أيضًا خلفاؤه 
الراشدون. وصحابته الأكرمونء #4 » وهذا هو الواجبء والواقع في نفس الأمرء 
وللّه الحمدء والمئّة» وله الفضل والنعمة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل: 

1- أأخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَكنّىء قَال : حَدَثَنَا مُحَمَّدّء قَالَ: حَدَّنَنَا شغبَةٌ» عَنْ 
مَنْصُورء سَمِعْتٌ مُجَاهِدَاء حَدْثُ عَن أَسَيدٍ بن ظَهير» قَالَ : أتَانًا رَافِعُ بن خَدِيج» 
قَقَالَ: عََانَا رَسُولُ الله ككلل. عَنْ أَمْر كَانَ لا نَافِمَاء وَطاعَةُ رَسُولٍ الله يي ير كم » 
َاكُمْ عَنِ الْحَقْلٍ» ٠»‏ وَقَالَ: امن كَانَث لَهُ رمن فَلِيمْتخهَاء أو لِيَدَعْهَاه» وَتى عَنِ 
لْمُوَابَئََ» وَالْمُرَابَةٌ الرَجْلُ يَكُونُ [ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَخْلِء فِيَجيء الرّجَلَء ٠‏ فَيَأحُدُهَا 
بكَذَا وَكَذَا وَسْقَا مِنْ تَمرِ). 

قال الجامع عفا الله تقال عند #متسودا هو نابو افر المعروف بره 

وقوله: «أمر كان لنا نافعًا الخ». [فإن قيل]: كيف قال هذا الصحابي ييه : «نهانا 
رسول الله يِمِ عن أمر كان لنا نافعَاه» وهو من أعلم الناس أن الشارع لا ينهى عن 
المنافع» وإنما ينهى عن المضارًء والمفاسد؟ . 

[قلت]: نعم أنه لا ينهى عن المنافع» وإنما ينهى عن المضارًء إلا أن هذه المنافع» 
إنما منشؤها ظنهم فقطء وليست واقعةً في نفس الأمرء » فإنهم ظنوا أن قد كان لهم في 
ذلك المنهيّ عنه منفعة لهم حيث إنهم أصحاب الأراضي» والشروط ملائمة لهمء فإن 
الأرض غالبًا إنما تخرج الزرع أكثر في مكان الماءء وأقبال الجداول وهذا في 


. 7780-1177 /5 «السئن الكبرى؟‎ )١( 
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مصالحهم». وهذه مصلحة قاصرة» وتضرّر المزارع أكثر» وأكثر» ونظر الشارع واسعٌ ء 
فإنه يراعي مصالح عموم المسلمين» لا المصحلة القاصرة على بعض الأفراد»ء ولهذا 
نمبى عن مثل هذه المعاملاات الظالمة» حيث كانت المنفعة» منفعة جرئية خاصة برت 
الأرض؛ حيث اختصٌ بخيار الزرع» وما يَسعَدُ منه بالماء» وما على أقبال الجداول» 
فهذه هي المنفعة التي تميّلوهاء وبمقابلها المضرّة البحتة على المزارع» فعدالة الشارع 
الحكيم اقتضت النهي عن ذلك» ونظير ذلك في باب الربا المنفعة التي يختصٌ بها 
المرابي من أخذه الزيادة» مع تضرّر المأخوذ منه» فنهى الشارع عنهاء لأن الشارع لا 
يبييح لأحد منفعة يترنّب عليها مضرّة إخوانه» فقد قال رسول الله بدِ: «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله 
إخواتاء المسلم أخو المسلمء لا يظلمه» .ولا يخذله. ولا يحقره...» الحديث» 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة له . 

فلذلك لمَا أدرك ذلك الصحابي تيه أن المنفعة التي يراها الشارع منفعة محققة 
لكلا الجانبين» بخلاف المنفعة التى كانون يظئونما فإنها منفعة قاصرة» قال: «وطاعة 
5-6 0 والله تعالى أعلم بالصواب. 
ابا لاقي لمقديا » فيكون من إضاعة المالء او وقد ثبت التهي ا 

[وأجيب]: بحمل النهي على إضاعة عين المال» أو منفعة لا تحلّف؛ والأرض إذا 
ُركت بغير زرع لم تتعطل منفعتهاء فإنها قد تنبت من الكلا» والحطبء والحشيش ما 
ينفع في الرعي وغيره» مثل منفعة الزراعة» بل قد يكون الانتفاع بهذا أكثر من الانتفاع 
بالزراعة» كما هو مشاهدٌ في بعض البلدان» أو بعض الأحيان. وعلى تقدير أن لا 
يحصل ذلك. فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحًا لهاء كما يفعله كثير من الناس 
الخبراء بشؤون الزراعة قصذاء فقد تَخلِيف في السنة التي تليها أكثر مما فات في سنة 
الترك» وهذا كله إن حُمل النهي عن الكراء على عمومه» فأما لو حمل الكراء على ما 
كان مألوفًا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منهاء ولا سيّما إذا كان غير معلوم» فلا 
يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة. بل يكريها بالذهبء أو الفضة»ء كما تقرّر 
ذلك230, 0 

والحديث صحيح» كما سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
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والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اخكرة (أخبرني مُحَمدُ بن قُدَامة قَالَ: حَدَثَنا جَرِيرٌء عَنْ مُنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدٍ 
عَنْ أَسَيدِ بْنِ ظهَهِر قَالَ: أنَى ء عَلينَا رَافِعٌ بْنُ خدِيج. فقَال: وَلَمْ أنْهمْ؛ . قَقَالَ : إن رَسُولَ 
اللّهِ يكل َاكُمْ عَنْ أمْرِ» كَانَ ينْفمَكُمْ. وَطَاعَةُ رَسُولٍ الل يكن خَيرُ لَكُمْ مِمًا يَنفَعْكُمْ» 
َاكُمْ رَسُولُ الله يل عَنِ الْحَقْلٍ ٠‏ وَالْحَقْلُ الْمُوَارَءَ عَهُ بِالدلْثِ وَالرُيُع» قَمَنْ كَانَ لَهُ أزرض» 
فَاسْتَغْنَى عَنْهَاء > فليتتكها أغاة» أذ لِيدَغ. وَهَاكُمْ عن الْمزَئة؛ وَالْمُوَابَةُ الرَجْلُ يجيه 
إِلَى النّخْلٍ الكَهِيرٍ الْمَالٍ الْعَظِيمٍ ٠‏ فِيَقُولٌ: حَذْهُ بكَذَا وَكَذَا وَسْقَا مِنْ تَمْرِ لِك العَام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: (محمد بن قُدامةة: هو القرشيّ مولاهم المصّيصيّ» 
ثقة ]٠١[‏ . و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: «فقال: ولم أفهم»: لعل المراد لم أفهم سرّ هذا النهي» أو لم أفهم بأيّ 
سبب جاء النهى . أفاده السندي . 

وقوله: «بالمال العظيم؛ متعلّق ب«الكثير»» والمراد عظم ثمره» وكثرته. يعني أن ذلك 
النخل كثير الثمرء عظيم الفوائد. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيحء وقد سبق القول فيه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مم (أَخبرَني ِْرَاهِمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ» قَالَ: حَدَّئَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدََا 
عَبْدُ الْوَاجِدِء قَالَ: حدقا شبية بن عبد الزشمنء عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: : حَذنِي أُسَيدُ بْنُ 
رَافِعَ : ْنا خدج » قَالَ: قَالَ رَافِعٌ : بن خدِيج : : عَاكُمْ رَسُولُ الله يك عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنا 
نَافِمَاء وَطَاعَةُ رسُولٍ اللّه كلق نفع لتَاء قَال: «مَن كانت لَهُ أَرْضٌء فَلْيَرْرَعْهَاء فَإِنْ عَجَرّ 
عَنْهَاء فَلِيْرْرِعْهَا أَخَامه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق»: هو الْجُورّجانيَ» 
نزيل دمشق ق» ثقة حافظ» رمي بالنصب ١95/١757 1]1١١[‏ . 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته . من كون شيخ المصئف هنا هو «إبراهيم بن يعقوب بن 
إسحاق» الْجُوزجانيّ هو الذي وقع في نسخ «المجتبى»» وكذا في «تحفة الأشراف» "/ 
8- ووقع في «الكبرى» -"/ 40-: ما نصّه: أخبرني إسحاق بن يعقوب بن 
إسحاق» وهوشيخ آخر للمصئف». 

«إسحاق بن يعقوب» بن إسحاق البغداديٌ» أبو محمدء سكن الشامء ثقة ]١١[‏ . 

روى عن عفانء ومعاوية بن عمرو الأزديٌء وتفرّد بالرواية عنه المصئتف. وقال: 
ثقة. انظر «تبذيب التهذيب» -17١/١‏ و«التقريب» ص0٠”2-7‏ ولم يتبيّن لي أيما 
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الصواب هنا؛ لأن كلا منهما يروي عن عفان بن مسلم» ويروي عنه المصتف» لكن 
مثل هذا لا يؤثْر في صحة الحديثء فإن كلا منهما ثقة» فلا يضرٌ عدم معرفة عينه. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

و«عمان»: هو ابن مسلم الصَفار البصريّ. و«عبد الواحد»: هو ابن زياد العبديّ 
مولاهم البصريٌّ. 

و«سعيد بن عبد الرحمن» بن عبد الله الرُبَيديَ -بضمٌ الزاي- أبوشّيبة الكوفيَ» 
قاضي الريّء مقبول [1] . 

قال البخاريٌ: لا يُتابع في حديثه. وقال الآجِرّيّء عن أبي داود: ثقة. وقال ابن 
عديٌّ: ليس بذاك المعروف. وذكره ابن حبّان في الثقات». وقال: يروي المقاطيع. مات 
سنة )١605(‏ . تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

وقوله: «حدّئني أسيد بن رافع بن حَديج» هكذا وقع في نسخ «المجتبى»» 
و«الكبرى»» إلا أن فيها ألحقت لفظة «أخى» بين قوسين هكذا: حذثنى أسيد بن [أخي] 
رافع بن خديج» والظاهر أن هذا هو 58 كما في «تحفة الأشراف» 11/3 
وقول المصتف رحمه الله تعالى بعد هذا: خالفه الخ يدل على هذا. 

وأما أسيد بن رافع بن خديج» فستأتي روايته برقم 79405١‏ و1"407-» من رواية بكير 
ابن عبد الله بن الأشجّء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

وذكر فى «تبذيب التهذيب» من مجاهد: عن أسيد بن أخي 
رافع بن حو واختلف على مجاهد فيه أيضاء والحديث واحد. انتهى. 

والحاصل أن الظاهر هنا أنه أسيد ابن أخي رافع بن خديجء وشو اعد وه لوزن 
المتقدّم» على ما قيل. والله تعالى أعلم. 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده سعيد بن عبد الرحمن» وقد سبق الكلام فيهء وقد 
خالف عبد الكريم الجزريّ- كما بينه المصنف بعدٌ- وهو أثبت» وأحفظ منه. والله 
تعالى أعلم بالضرات» والله المرجع» والمآبء. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (خَالقهُ عَبْدُ الكريم بْنْ مَالِكِ) يعني أن عبد الكريم بن مالك الجزريّ خالف 
سعيد بن عبد الرحمن» فجعله عن ابن رافع , بن خديج» عن أبيهء كما بيّن ذلك بقوله: 

4 (أْخْبرنا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ» قَالَ: نْبا عُبَيدُ الله -يَغني ابْنَ عَمْرِو- عَنْ عَبْدٍ 
الكَرِيم. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: َخَذْتُ بيدٍ طَاوْسِء حَنَى أَدْخَليُهُ عَلَى ابن راقع بن خديج. 
فَحَدَنَه عَنْ بيه عَنْ رَسُولٍ الله يو أنَهُ عَى عَنْ كِرَاءٍ الْأض» فَأَبَى طَاوْسَء فَقَالَ: 
سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسء لا يَرَى بِذَلِك بَأسَ) . 
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١٠١ تح‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبيدالله بن عمرو»: هو الجزريّ» أبو وهب الرَنِيّ 
الثقة. و«عبد الكريم»: هو ابن مالك» أبو سعيد الجزريّ الثقة الثبت. 

و«ابن رافع بن خديج»؛ غير مُسمٌى هناء ولافي «اصحيح مسلم», كما قال في «تحفة 
الأشراف» ج”/ ص١7١-‏ وأما ما قاله في «التقريب» مما نضّه: (م س) ابن رافع بن 
خديج» عن أبيه في النهي عن المزارعة» له ولدان: هُرَيرء وعَبّاية» تقدّما. انتهى. ففيه 
نظر؛ لأن هريرًا ليس ابنه» اد ل ا لم0 
بالتصغير- ابن عبد الرحمن بن رافع بن حَدِيج الأنصاريّ» مقبول [5] . 

وأما عَبَّاية : فهو -بفتح أوله» والموحّدة الخفيفة» وبعد الألف تحتانيّة خفيفة- ابن 
رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاريّ الزرقيّ» أبو رفاعة المدنيّ» ثقة [”5] 7١١7/4‏ . 

والحديث أخرجه مسلمء ولفظه من طريق حماد بن زيد» عن عمرو» أن مجاهداء 
قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج» فاسمع من الحديث» عن أبيه» عن 
النبي كيد قال: فانتهره» قال: : إني واللّه لو أعلم أن رسول الله يكلِ نبى عنه» ما فعلته» 
ولكن حدئني من هو أعلم به منهم -يعني ابن عباس- أن رسول الله كل قال: «لأن 

يمنح الرجل أخاه أرضهء خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما». واللّه تعالى أعلم 

بالعيوات: وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَرَوَاهُ بق عَوَائَةَ عَنْ أبي حَصِين ) عَنْ مجَاهِد. قَالَ: قَالَ: عَنْ راقع » 
مُوْسَلَا) أراد هذا أن أبا حصين خالف عبد الكريم الجزريٌ» فجعله منقطعاء بإسقاط 
الواسطة بين مجاهدء ورافع» فقال: عن مجاهد. عن رافع» بينما هو جعله متّصلا بذكر 
الواسطة؛ وهو ابن رافع بن حَدِيج»ء وإنما كانت رواية أبي حصين منقطعة؛ لأن مجاهدًا 
لم يلق رافع بن خديج كلك » كما بين في ترجته من «تهذيب التهذيب» 51/4 . 

وقوله: «مرسلا» حال من فاعل «قال»» ومراده بالمرسل المنقطع» وكثيرًا ما يستعمل 
المصتف» وأبو داود الإرسال بمعنى الانقطاع. وهو مذهب بعض المحدثين» وهو 
المعروف عند الأصوليين» قال في «الكوكب الساطع؟ م مبيّنا تعريفه» وحكمه عندهم: 

قَوْلُ سِوّى الصَّاجِبٍِ قَالَ الْمُضْطِفَى فاشكنا ثم اختجحاجة افُمَفَى 

نَلَمَة الأبئة الأَغَلَامُ وَقِيلَ إنْ أَرْسَلَهُ إِمَامُ 


وَقِيلَ مِن أفل الْقُرُونٍ الْخُرْدِا' وَقِييلَ أثوى حُحجَةَ مِن مُسْنَدٍ 
وَرَدْهُ الأقوّى وَقَوْلَ الأفققر كالشافِيِي وَأَهْلٍ عِلَْم الْخَبَرِ 


)١(‏ جمع خريدة» وهي النفيسة» أي القرون المفضلة. 


-١‏ (زِكْرٌ الأحَادِيثُ المُخَْلِفَة فى. 


مَالَمْ يَكُ الْمُرْسِلُ لَا يَعْتَمِدُ 
مِرْسَل تابع مِنّ الجَبَارٍ 
أز فِملِهِ أو فِمْلٍ أفل الْمَضْرٍ أز 


أو مُسْنَدٍ أو بقِياس يُوجَدُ ‏ 


أ لَمْ يَكْنْ فِيهِ سِوَى مُرْسَلِهِ 


.. - حديث رقم 114 


إلا عَنٍ الْمُدُولٍ أؤ يَعْيِضِدُ 
بقل صَاجِبٍ أو الْعِشَارٍ 
بقَولٍ لُمهورٍ وَمُرْسَلٍ رَأَوَا 
فَالحجْةٌ الْمَجْمُوعٌ لا الْمُنْمَرِدُ 


وأما المرسل عند أكثر متأخري المحدّثين فهو ما رفعه التابعيَّ مطلقًا إلى النبي يكل 
وقيل: التابعيّ الكبير» وإلى هذاء وحكمه عندهم أشرت في «شافية الْعُلل في ألفية 


العلل». فقلت: 

مَارَقَعَ التَابِعُ مُطْلََا إِلَى 
وَقِيِلَ بَلَ كَبِيرُمُمْ أ مُطَلَقْ 
وَالأَرْجَحٌ الأول ثم الْحتَلَفُوا 
ذَكَرَهُ الْحَاكِمْ عَنْ جَاعَةٍ 
مِثْلٍ سَهِيِدٍ مَالِكِ وَالرْهْرِي 
كذ الاوْرَاعِي وَفِي اكقز 52 

لا بِصِحُ عَنْهُمْ الطغن عَلَى 
وَشَرَطْ الْحَبْرٌ الإِمَامُ الشَافِعِي 
لِسَائِرِ الخفاظ فيمَا أَسْتَذدًا 
وَأَيِضًَا اشْتَرَطٌ فِي مُرْسَلِهِ 
تَعْضِدَهُ أَشْيَاءُ مِنهَا الأقوَى 
كَذَّكَ مُرْسَلْ أتى عَمَن ئَمَل 
كَذَاكَ إِنْ وَافَقَهُ مَا قَذ وَرَدْ 


كَذَاكَ إن وَافَقَهُ مما نقِلد 


نَبِيْئًا الْمُرْسَلُ عند التْبَلا 
0 لمم 


منقطِع كَذَا الخِلات حققو 

في شجبكيةه فَالأككَرُونَ سفوا 
أفل الْحَدِيثِ سَاكِنِي الْمَدِيئَةٍ 
ويد وَالشَافِهِي الْقُي0) 
وَمَدَمَ الْخِلَافٍ حِيِن يَنْقُلْ 
وَكُوْنَهُ مِنَ الْكْبَار اغْتَمَذدَا 
كَوْنَهُ مَعْضُودًا بِمُرْسِي أَضْلِهِ 
كَونَه مُسْنَذدًا بؤجه أقوَى 
عَنْ غَيرٍ مَنْ أَرْسَلَ دا عَنْهُ حَمَلْ 
عَنْ مجل أفل الْعِلم أنضًا ثُبَلَا 


١١5‏ سح 


/5 باب التوقيت في المسد علص الخفين للمسافر - حديث رقم ١١71١١‏ 7 ا 
ومعجمة مصغراً ابن حَبّاشّة-بضم المهلمة بعدها موحدة » ثم معجمة - 
ابن أوس بن بلال » وقيل : هلال . أبومريم . ويقال : أبو مطرف 
الكوفي مخضرم أدرك الجاهلية . وثقه ابن معين » وقال ابن سعد : كان 
لح اي . مات سنة ١‏ أو ؟ أو 87 » وهوابن ١71‏ سنة (ع) . 

ال 0 
(ت س ق ) وفي تهذيب التهذيب : الجملي » غزا مع النبي عله ثدتي 
عشرة غزوة » وروى عنه » وسكن الكوفة » وروى عنه زر بن حبيش » 
وعبد الله بن سلمة المرادي » وحذيفة بن أبى حذيفة » وأبو الغريف » 
وعبد الله بن خليفة وغيرهم .١ه‏ أخرج له الترمذي» والمصنفء وابن ماجه . 

الإسناد الثانيى: فيه عشرة 

-١‏ ( أحمد بن سليمان ) بن عبد الملك أبواكسين الهاو + نعنة ثقة 
حافظ من الحادية عشرة » مات سنة 1١7١‏ (س) . تقدم في 47/58 . 

( الرهاوي ) بضم الراء وفتح تح الهاء » وآخره واو : نسبة إلى مدينة من 
بلاد الجزيرة ينسب إليها كثير من العلماء قاله في اللباب جص 50 : 

0 ) بن سليمان » الكوفي ٠»‏ أبو زكريا » مولي بني 

ة ثقة ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة » مات سنة " ٠(ع).‏ 

1-( فيان الشوري ) الإمام العلم الثقة الحسجة تقدم غير مرة . 

:- ( مالك بن مغول ) بكسر أوله » وسكون المعجمة » وفتح الواوء 
ابن عاصم بن غزية بن حارئة بن حديج بن بجيلة البجلي ٠‏ أبو عبد الله 
الكوفي » قال أحمد : ثقة ثبت . ووثقه ابن معين » وأبو حاتم » 
والنسائي وغيرهم . وفي «ت» ثقة ثبت » من كبار السابعة » مات سنة 


١84‏ » على الصحيح . (ع) 


- 
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وَهْوَ لَدَى الْحُجّْةٍ دُونَ الْمُنْصِلَ وَنَحْوٌ مَا قَالَهُ أيِضًا ئّذ ثَقِل 
عَنْ غَيرِهِ من جل أفل الهلم كنججل خحنبَلٍ خَليفٍ الجلم 
ثم أورد المصئّف رحمه الله تعالى رواية أبي عوانة» عن أبي حَصِين» عن مجاهد. 
1 

6- اراك قَبَيبَة. قَالَ: حَدَتَنَا أبُو عَوَائَهَ عَنْ أببي حَصِين ) عَنْ مجَاهِد قال: 
قَالَ رَافِمُ بْنُ خَدِيج : : مانا مركم عَنْ أَمْر كَانَ لَنَا نَافِمَاء وَأَمْرُ رَسُولٍ اللّه يك 
عَلَى الرأْس وَالْعَئْنْء تنا أن نَتَقبلَ الأضٌ بِبَعْض حَرْجِهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطىّ. و«أبو حَصِين؛ -بفح الحاءء 
وكسر الصاد المهملتين-: هو عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفيّ. 

وقوله: «وقول رسول الله يه مبتدأء خبره «على الرأس والعين»: وهو كناية عن 
قبوله» وتقديمه على ما تبواه أنفسهم» من النفع المظنون لهم. 

وقوله: «أن نتقبّل الأرض»: أي ثكريها. وقوله: «ببعض خْرْجها» -بفتح الخاء 
المعجمةء وسكون الراء: أي ما يخرج منهاء من ثمرء وحبوب. 

والحديث في إسناده انقطاع» لكن المتن صحيحٌ بالأسانيد المتقدّمة والآتية. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقول (تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ مهَاجِرِ) الضمير لأبي حصين: يعني أن إبراهيم بن مهاجر 
تابع أبا حصين في إرسال هذا الحفييقن كما بيّنه يقولة: 

5- أأَخْيَرَنَا أَحْمَدُ ْنُ سُلَمَانَ عَنْ عُبَيِدٍ الله قَال: حَدَتَنَا إِسْرَائِيلُء عَنْ 
إبْرَاهِيم ابْنٍ مُهَاجِرِء عَنْ مُجَاهِدِ عن رَافْع بْنِ خَدِيجء َال : مَرْ الي يك. عَلَى 8 
رَجْلٍ مِنَ الْأنْصَارِء قَدُ عَرَف ت أنه مُحْتَاجٌ » فَقَال: الِمَنْ هَذْهِ الْأَرْض؟؛, قَالَ: لان 
أَغطَانِيهَا بالأخر ٠‏ قَقَالَ: هلو مَئَحَهَا أَخَانى أنَى َافِعٌ الْأَنصَارَ ٠‏ قَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الله 
كله َاكُمْ عَنْ أَمْر» كَانَ لَكُمْ نَافِمَاء وَطَاعَةُ رَسُولٍ الله يه أنَْعْ لَكُمْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرُهَاويٌ الثقة الحافظ . 
واعُبيدالله»: هو ابن موسى بن أبي الْمُختار باذام العبسئّ الكوف الثقة الثبت. 
و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ الثقة الثبت. و«إبراهيم بن 
مُهاجره: هو البجليّ الكوفيَّ؛ صدوقء ليّن الحفظ [5] 4947/54 . 

وقوله: «قد عرف أنه محتاج» أي عرف النبي كله أن ذلك الرجل ذوحاجة وفقرء 


«14 (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ المُحْلِفَةَ فِى. . . - حديث رقم‎ -١ 


لفل 
ولهذا قال: «لو منحها أخاه». وقوله: «لو منحها أخاه»؛ جواب محذوفء أي لكان خيرًا 
له. وهذا يُفهم منه أنه يكِدْ إنما قاله ترغيبًا لصاحب الأرض أن لا يأخذ عليها أجرّاء بل 
الأحسن له أن يدفعها لأخيه دون مقابل؛ لكون الرجل محتابجًا. 

وقوله : «إن رسول الله كيِ نباكم الخ أي نبي تنزيهء لا نبي تحريم بدليل الأحاديث 
الأخرء كما تقدّم تحقيقه. 

والحديث سبق القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع» 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ش الحددة (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ بنُ اْمُنَى وَمُحَمّدُ بْنُ يَشّاٍ قَالّا: حَدَتَنا مُحَمَّدُء قَالَ حَدَّثَنا 
شَغبة» عَنٍ ع عَنِ الْحَكُم» » عَنْ مُجَاهِد عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج» قَالَ: تَى رَسُولُ الله يكل عَنِ 
الحَفْل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد»: هو ابن جعفر غندر. و«الحكم»: هو ابن 
عتيبة. وقوله: «عن الحقل» -بفتح» فسكون-: أي الزرعء والمراد به هنا كراء 
المزارع» وقد عرفت فيما سبق معنى النهي المذكور. 

والحديث سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي ٠»‏ عَنْ خَالِدٍ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ- قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةُ 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ مُجَاهِدء قَالَ: حَدّتٌ رَافِعُ بْنُ حَدِيج» قَال: رج ا َُولُ ال 
كله . قَنَهَانَا عَنْ أمْرِء كَانّ لَنَا نَافِعَاء فَقَالَ: «مَنْ كَانَ لَّهُ أرضء فَلْيَرْرَعْهَاء أو يَمْتَحْهَاء أو 
يَذَرْهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدموا. 
و«عبد الملك»: هو ابن ميسرة الهلاليّ الزّْرَادء أبو زيد العامريّ الكوفي. والحديث فيه 
انقطاع» كما سبق قريبّاء لكن المتن صحيح بما سبق . واللّه تعالى اعلمبالضوابة وإليه 
المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

14 (أخْبَرنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ خَالِدِ قَالَ: حَدََنَا حَجاجٌّء قَالَ: الاي شُعْبَةٌ 
عَنْ عَبْدٍ الْمَِكِ عَنْ عَطَاىٍ وَطَاوسء وَمجَاهِد عَنْ رَافِعِ بْنِ خدج قال: ‏ 00 
رَسُولُ اللّهِ يكلو قنَهَانَا عَنْ أمْرِ كَانَ لَنا نَافِعَاء وَأَمْرُ رَسُولٍ اللّه يكلو حََيدٌ لناء 0 
كَانَ لَهُ أَرْضء َلَيرْرَعْهَاء 8 لِيَلَرْاء أ لينتخهاه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ال سد ع ل هو القطان الواسطيّ» ثم 
الرّفَيَ » صدوق ]١١[‏ 767/9 . وه «حججاج»: هو ابن محمد الأعور المصيصيّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْمُرَارَعَةٍ 

و«عبد الملك»: هو ابن ميسرة المذكور في السند الذي قبله. و«عطاء»: هو ابن أبي 
رباح . 

وقوله: «وطاوسء ومجاهد» بالجرّ عطمًا على عطاءء فعبد الملك يروي عن الثلاثة . 
والحديث صحيحء وإن كان في هذا الإسناد انقطاع؛ لأن مجاهدًا لم يسمع من رافع» 
كما سبق» وكذا عطاء» وطاوسء كما سيئبّه عليه المصتف رحمه الله تعالى قريبًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع», والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَمِمَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ طَاوْسًا لْمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيتَ) أي من رافع بن خديج 
كَيليه » كما بيّنته عبارة «الكبرى»» كما سيأتي 

ونلة ادها بود الات دوجوو للق القزلة ارمع 
الخ» بتقدير اسم موصولء أي ما أخبرني الخ» ويوضح ذلك ما في «الكبرى»» ولفظه: 
«قال أبو عبد الرحمن: ومما يدل على أن طاوسًا لم يسمع هذا الحديث من رافع بن 
خديج أن محمد بن عبد الله , بن المبارك قال: حدثنا زكريا بن عدي الخ. 

وحذف الموصولء وإبقاء صلته جائز في العربيّة» كما في قول حسان بن ثابت 
ويه : 

أَمَنْ يجُو رَسُولَ اللَهِ مِنْكُمم وَيَنْدَحَُهُ وَيَنْصُرْهُ سَوَءُ 

والتقدير: ومن يمدحهء وليست جملة «يمدحه» معطوفة على «يبجو» لفساد 
المعنى”'2. واللّه تعالى أعلم . 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الكلام بيان أن رواية طاوس المذكوة فيها 
انقطاع» كرواية مجاهد؛ لأنه لم يسمع هذا الحديث من رافع بن خديج كه » وإنما 
سمعه بواسطة» 

ووجه استدلال المصتف رحمه الله تعالى بالرواية الآتية على أن طاوسًا لم يسمع هذا 
الحديت من رانم . 7 نيه أن قول مجاهد له: اذهب إلى ابن رافع بن خديج» فاسمع منه 
الخ يدل على أنه لم يسمعه من رافغ وليه ؟ لأنه لو سمع منه لما طلب منه مجاهد أن 
يسمعه من ابنهء فتبيّن أن هذه الرواية منقطعة. والله تعالى أعلم. 

ثم ساق رحمه الله تعالى الرواية التي استدل بها على أن طاوسًا لم يسمع هذا 
الحديث من رافع نيه » فقال: 


م ل #©# 


4.6" (أخيرني محمد َنْب لله بن الْمبَارَك: قَالَّ: حَدَّنَنَا رَكربًا بْنُ عَدِىّ. قَالَ: 


١7: شح‎ 


. ٠١5/١ راجع #حاشية الخضريٍ على ألفية ابن مالك في النحو؟‎ )١( 


مو٠٠ (زِكْرٌ الأحَادِيثُ الْمُخْافَةَ فى... - حديث رقم‎ -١ 
ل بيس له فى يس را‎ 


حَدَثَنا حَمادْ بْنُ رَنِدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ ديئار» قَال: كان طَاوّسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُوَاجِرَ أَرْضَه 
الذّهَبِ وَالْفِضْةٍ ولا يرَى بالثِ وَالويْع بَْسَاء فَقَال لَّهُ مُجَاهِدٌ: اذَْبْ إِلَى ابْنٍ رَافِع بْنِ 
خَدِيج» فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيتَهُ فَقَالَ: إِنِي وَاللهِ لو أَعْلَمُ أن رَسُولَ الله يل َى عَنْهُه مَا 
فَعَلْتُه وَلكنْ حَدَلي مَنْ هو أَْلَمْ بنةء انْنُ عَبّاسِ أنّ رَسُولِ الله يك إِنْمَا قَالَ: «لَأنْ 
يمتح أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُء خَيرٌ من أَنْ يَأَحُذَ عَلَيِهَا خَرَاجَا مَعْلُومَاه). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ) المخرّميّ المذكور قريبًا. 

1 - (زَكْرِيًا بْنُ عَدِيّ) بن الصلت التيميّ مولاهمء أبو د يحيى الكوفيّ» نزيل. بغداد» 
ثقة جليل حافظء من كبار ]٠١[‏ 001/78 . 

#_- (حَمَادْ بْنُ زَيدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميّ» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت 
فقيهء من كبار [8] 7/7 . 

؟- (عَمْرُو بْنْ دِيئَارِ) الأثرم الجمحيّ مولاهمء أبو محمد المكيّء ثقة ثبت [5] 
. 

ه- (طَاوّسٌ) بن كيسان الحميريّ مولاهم» أبوعبد الرحمن اليمانيّ الفارسي» يقال: 
ذكوان» وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل [”"] 71/71 . 

- لبن عنامن) تعيد الله رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها) : أن فيه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١15945(‏ حديئًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارِ) ا وَحْمه الله تعالى» أنه (قَالَ: كَانَ طَاوّس) ابن كيسان 
رحمه الله تعالى (يَكْرَهُ) بفتح أولهء من الكراهية (أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بالذّهَب وَالْفِضةٍء وَلَا 
يَرَى ِالدُلْثِ وَالرُبُع 7 ولعله حمل النهي على المؤاجرة بالذهب والفضّةء وأباح 
بالثلث والربع ؛ لأنه َك عامل أهل_خيبر على شطر ما يخرج منها (كَقَالَ لَهُ مُجَاهِدَ: 
اذهب إلى ابْنِ رَافِعِ بن حَدِيج) الظاهر إنمًا قاله له ذلك؛ لثلا يتعامل بالمزارعة؛ لأنه كان 
يزارع» ومجاهد لآ يرى ذلكٌ» ٠‏ فأراد أن يقيم عليه الحجة في ذلك بما يسمعه من حديث” 


شرح نن النسائى - كِتَابُ الْمُرَارَعَةِ 
ىظ,) كلدت الاتتاتت..-للتتتتد - 
ا 7 تا للا ا اي مشي 222252 طههجىىلد لس سُْس ل 21 


رافع بن خديج ييه بواسطة ابنه . 

وهذا الذي رواه عمرو بن دينار مما جرى لمجاهد مع طاوس وقع له مثله معه. فقد 
أخرج الشيخان واللفظ لمسلم من طريق سفيان بن عُيينة» عن عمرو بن دينار» وعبد الله 

بن طاوس» عن طاوسء أنه كان يخابر» قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن» لو 
تركت هذه المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي كله نبى عن المخابرة؟» فقال: أي 
عمرو أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن النبي كَل لم يَنْهَ عنهاء إنما قال: 
يمنح أحدكم أخاهء خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما». 

(فَاسْمَغْ منْهُ حديئة) أي الحديث الذي يحدذث به عن أبيه في النهي عن 
المخابرة» فإن المشهور في معنى المخابرة أنها المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرّج منهاء فتدخل في النهي الصورة التي يتعامل بها طاوس» فأراد أن يسمع 
الحديث» فيترك تلك المعاملة. 

(فَقَالَ) طاوس (إِني وَاللُهِ َو أَعْلَمُ أن رَسُولَ الله يك تَى عَنْهُ) أي عن هذا التعامل 
الذي أتعامله أنا في مؤاجرة الأرض (مَا فَعَلْتُهُ) هذا دليل على أن طاوسًا لم يصدّق 
بحديث النهي عن المخابرة على إطلاقه» وذلك لأنه يعتقد أن ابن عباس تيفك أعلم من 
رافع بن خديج يه » فخديج وإن كان سمع ذلك إلا أنه أجراه على ظاهرهء وابن 
عبّاس حمله على التنزيه» وهو أعلم منه فيقدّم ما قاله؛ وقد سبق أن رافعًا تائيه أيضًا 
قائل بهذاء على ما يدل عليه بعض رواياته» فتفطن. والله تعالى أعلم. 

(وَلَكِنْ حَدُئَِّي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ) أي من رافع بن خديج ويه الذي حذث بالحديث 
على إطلاقه» ولم يقيّدهء ولم يفضّله. وقوله (ابْنُْ عَبّاس) بالرفع بدل من «مَنْ هو»» أو 
عطف بيان له» ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتد!ء أي هو ابن عباس » أو إلى النصب» 
أي أعني ابن عبّاس يي (أنّ رَسُولَ الله يكل إِنْمَا قَالَ) وفي رواية البخاري من طريق 
سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة» فإنهم 
يزعمون أن النبي كَكدِ نبى عنهء قال: أي عمرُوء إني أعطيهم وأعِنِيُهمء وإن أعلمهم 
أخبرني -يعني ابن عباس تيفيك - أن النبي يك لم ينه عنه» ولكن قال: «أن يمنح 
أحدكم أخاهء خير له من أن يأخذ عليه خْرْجًا معلومًا». 

وقوله : «لم ينه عنه» أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرّج منهاء ولم يُرِد ابن عبّاس 
بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقّاء وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته» 
وإنما هو على الأولويّة. وقيل: المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح» وإنما نمى عن 
الشرط الفاسدء لكن قد وقع في رواية الترمذيّ: «أن النبيٍ كك لم يُحرّم المزارعة»؛ 


٠٠١ (زِكْرُ الأحَادِيثٍ الْمُخَْلِمَةِ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


فيقوّي التأويل الأول. أفاده ذ في «الفتح»”'' . 

(دلَأنْ يَمْتح) بفتح اللام؛ لأنها لام ابتداءء و«يمنح» بفتح النونء وكسرها: أ 
يُعطي» قال الفيّوميَ: الْمِنْحَةُ بالكسر في الأصل: الشاة» أو الناقة» يُعطيها صاحبها 
رجلاء يشرب لبنهاء ثم يردّها إذا انقطع اللبن» ثم كثْر استعماله حتى أطلق على كلّ 
عطاءء ومَنَحْتُهُ مَنْحَاه من بابي نفع» وضرب: أعطيهُ؛ والاسم الْمَنِيحَةُ. انتهى . 

والمؤل بالمصدر مبتدأ. خبره قوله: «خير'؛ فهو نظير قوله تعالى: #وآن تَصُومُوا 

حَيدُ لَكُمْ 4 [البقرة: 144] (أَحدكُم, َخَاهُ أَرْضَه) «أخاه» مفعول أول ل١يمنح»ء‏ 

و«أرضه» مفعوله الثاني (حَير من أن يَأَُذَ عَلَيِهَا خَرَاجًا) بفتح الخاء المعجمة: أي 
عر قال الفِيَومي : الْخَرَاحِء والْخَرْجُ: ما يَحصّلُ من غلّة الأرضء ولذا اطلق على 
الجزية . انتهى (مَعْلُومًا) يعني أن إعطاءه الأرض لأخيه» ليتتفع بها بدون عِوَض أعظم 
أجرًا عند الله تعالى من أخذه أجرًا معلومًا عليها. واللّه تعالى أعلم بالصؤاب > .وإليه 
المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عبّاس افيا هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/٠740-‏ وفي «الكبرى» ١57٠١‏ . وأخرجه (خ) في «المزارعة» 
3٠‏ و7147 و«الهبة» 7774 (م) في «البيوع» ١59٠‏ (د) في البيوع» 7894 (ت) في 
«الأحكام» 5 (ق) في «الأحكام» 7457 و7401 و5477 و7454 (أحمد) في 
«مسند بني هاشم» 7١88‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): جواز المزارعة» لقول ابن عبّاس تيك » كما في رواية الشيخين: «إن النبيّ 
كله لم يَنْهَ عنه4؛ أي لم يحرّمه. كما صرّح الترمذيّ به في روايته. (ومنها): استحباب 
المواساة بمنح الأرض لمن لا يجدها بدون عوض؛ ا 
ا (ومنها) : أنه يدل على أن طاوسًا يرى ابن عبّاس تق أعلم من رافع بن 
حَدِيج ييه ٠‏ وهو كذلك. فإنه كان يلب بالحبر والبحر؛ لسعة علمه بسبب دعوة النبيّ 


. راجع «الفتح» م/م‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كنات الْمُرَارَعَةِ 


يكبيو بقوله : «اللّهم فقّهه في الدين» وعلّمه التأويل». كما رواه أحمد في «مسنده؛» وقد 
بين سببُ ذلك فيما رواه الشيخان عن ابن عبّاس يا قال: إن النبي كَل» أتى 
الخلاء» فوضعت 0 وَضصُوءاء فلما خرج» قال: «من وضع هذا؟»» قالوا: ابن عباس» 
قال: «اللّهم فقهه في الدين» . وفي رواية ابن ماجه في اسئنه» : قال : ضمّني رسول الله 
كئنِ إليه»ء وقال: «اللّهم علّمه الحكمة» وتأويل الكتاب». (ومنها): ما كان عليه السلف 

من التباحث في المسائل الفقهيّة» واحتجاج بعضهم على بعض؛ إرادة التوضّل إلى 
ا الحقّء لا لحب المحمدة» والتعالي على الأقران. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء وتعم الوكيل . 

وقول: (وَقَدٍ اخْتُلِفٌ عَلَى عَطَاءٍ في هَذَا الْحَدِيث) يعني أن الرواة اختلفوا على عطاء 
ابن أبي رباح في روايته لهذا الحديث (قَقَالَ عَبْدُ الْمَلِتِ ْنْمسَرَة العامريي ي الزْرّاد (عَنْ 
عَطاءِ) بن أبي رباح (عَنْ رَافِع) بن خديج كك (وَكَد مَقَدَْ ذكُُنا لَهُ) أي في الرواية التي 
قبل هذه الرواية (وَكَالَ عَبْدُ الْمَِكِ بْنْ أبي سُلَيِمَانَ عَنْ عَطاءِ عَنْ جَابر) يعني أن 
عبد الملك بن أبى سليمان خالف عبد الملك بن ميسرة الزْرّاد فى هذا الحديث» 6 
عن عطاءء عن جابر بن عبد الله في » فجعله من مسند جابر يلي مخالمًا له في جعله 
من مسند رافع بن خديج 0 

١‏ (حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدّنََا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِء قَال: حَدَّتَنا 
عَبْدُ الْمَلِكِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرِ» أن رَسُولَ اللّهِ يلن. قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ أضء» 
َلْيَرْرَعْهَاء فَإِنْ عَجَرَّ أَنْ يَرْرَعَهَا َلْيمَْحْهَا أَخَاهُ الْمُْسْلِمَ وَلَا يُرْرِعْهَا إِياهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: : هو الْجَحَْدَريَء أبو مسعود 
البصري الثقة» من أفراد المصئف . و«عبد الملك»: : هو ابن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزّمِيَ 
الكوفيّ» صدوق» له أوهام [5] 5٠07/17‏ . واتفق اسم أبيه مع اسم والد عبد الملك ' 
الزْرَاد المتقدذم» لكن والد هذا مشهور بكنيته» بخلاف والد ذاك» فإنه لم يشتهر بكنية . 
و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. و«جابر»: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ 
السَّلمِيَ الصحابيّ ابن الصحابي ضيه . 

وقوله: «فليزرعها» بفتح حرف المضارعة؛ أي ليزرعها بنفسهء لا بأجير يستأجره 
لزراعتها. وقوله : «ولا يُزْرعها؛ ضع حرف المضارعة» والمراد بالأخ الأخوّة الدينية؛ 
سواء كان معها نسبٌء أم لاء أي لا يعطها أخاه مزارعة بالأجرة» وهذا النهي كما تقدم 
محمول على التنزيه» إن كان بالثلث» والربع» أو بأجرة معلومة» وإن كان بشروط 
فاسدةء كأن يستثني صاحب الأرض بعضًا مما يخرج لنفسه». أو يدفعه بما على 
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الماذياناة» أو السواقي» فعلى التحريم؛ لاشتماله على شروط فاسدة» مضرّة بأحد 
الجانبين» وتمام شرح الحديث,» وفوائده يُعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عوية عابر رشن * الل شالق فلم ذا د لت 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - 401/7" و8407 و7407 و8404 و5906 و7405 وا940 و9018" 
و40" و١7591-‏ وفي «الكبرى» 4701/١‏ و1507 و4507 و1504 و475086 و4505 
ول/ 576 و5508 و4505 و١157‏ . وأخرجه (خ) في «المزارعة» 714٠‏ و«الهبة؛ 7517 
و«المساقاة» 7128١‏ (م) في «البيوع» ١577‏ (ق) في «الرهون» 510١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب», وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أْخْبرنَا عَمْرُ بن حَلِي» قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ ٠‏ عَنْ 
عَطاء» عَنْ جَايِر» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «مَنْ كائث لَهُ أزضء فَلْيَرْرَعْهَاء أو 
تتشي أخاة وَل يُكريهاة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لرواية عبد الملك بن أبي سليمان في 
جعله الحديث عن عطاء»ء عن جابر فيه . و«عمرو بن علئ»: هو الفلاس . وايحيى؛2: 
هو ابن سعيد القطان. ١‏ 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله :َه عد الوّحمن بن مرو الْأَورا) يعني أن الأوزاعن تابع عبد الملك بن 
أبي سليمان في روايته لهذا الحديث عن عطاءء #وجابر يليه ٠‏ كما بيّنه بقوله: 

ال (أَخْبَرَنا هِشَامٌ بْنُ عَمَارِ عَنْ يَحْتَى بْنِ حَمْرة كَالَ: حَدَتَا لأوْرَاعِي . عَنْ 
عَطَاءِ» عَنْ جَابرٍ» قَالَ : كَانَ لأكّاس قُصُولْ أَرَضِينَ يكرا بالنُضفٍ» ا 
قَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : «مَنْ كَانَث لَهُ أَرْضء فَلْيَرْرَعْهَاء أو يُرْرِعْهَاء أَوْ يُمْسِكَهَاه). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هشام بن عمّار»: هو السلميّ الد 520 
صدوقء مقرىء, كبرء فصار يتلقّن» فحديثه القديم أصحّ» من كبار 7١17/١175 ]1١[‏ . 
و« ليحيى بن حمزة»: هو أبوعبد الرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقة رُمي بالقدر [4] /”5١‏ 
4 . و«الأوزاعيّ»: هو الإمام المشهور عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الفقيه الثقة 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعة 


ححح يرن 
الحجة الجليل [/ا] 557/56 . 

وقوله: «فضول أرضين» «فضول»: -بالضم-: جمع فضل» كفلس وفلوس: بمعنى 
زائدء يقال: خذ الفضل: أي الزيادة. وقوله: «أرضين» -بفتحتين-: جمع أرض: أي 
أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجونه للزراعة. وقوله: «يُكرونها» بضم أولهء من الإكراء: 
أي يدفعونها لأناس آخرين بالأجرة. 

والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَافْقَهُ مَطرُ بْنُ طْهْمَانَ) يعني أن مطر بن طهمان وافق عبد الملك بن أبي 
سليمان في روايته عن عطاءء عن جابرء كما تابعه على ذلك الأوزاعيٌ» والتعبير في 
الأوزاعيّ بالمتابعة» وفي مطر بالموافقة للتفئن ء » ثم ساق موافقة مطرء بقوله: 

4 (أْخْبرنًا عِيسَى بْنْ مُحَمْدٍ -وَهُوَ أَبُو مُمَِرِبْنُ النُححَاسٍِ- وَعِيسَى بْنُ يُونْسَ - 
هُوَ الْفَاحُورِي- قَالَا: حَدَنَنَا ضْمْرَة عَنِ ابْنِ شَوْدّبِء عَنْ مُطرء عَنْ عَطاءِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَنْدٍ الل قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله كل. كَقَالَ: «مَن كَائث لَهُ أَرْضُء كَلْيَرْرَعْهَاء أَوْ 
لِيُرْرِعْهَاء وَلَّا يُؤَاجِرْهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعيسى بن محمد » أبو عُمير بن النحاس» -بمهملتين- 
الرّمليّء ويقال: اسم جذه عيسى» ثقة فاضل» من صغار 1188/4١ ]1١١[‏ . واعيسى بن 
يونس الفاحُوري»: هو أبوموسى الرّمليّء صدوقٌء ربّما أخطأ 7١1/47 ]١١1[‏ . 
و«ضمرة»: هو ابن ربيعة اللفلسطينيَّ» أبو عبد الله دمشقيَ الأصل. صدوق بهم قليلًا [4] 
7/١‏ 

و«ابن شَؤْذبِ»: هو عبد الله بن شَوْدْبٍ الْبَلْخِيَء أبوعبد الرحمن» سكن البصرة» ثم 
الشام»ء صدوق عابد [9] . 

قال أبو طالب عن أحمد: ابن شوذب من أهل بَلْحْء نزل البصرة» وسمع بها 
الحديث» وتفقّه» وكتبء. ثم انتقل إلى الشامء فأقام بهاء وكان من الثقات: وقال 
سفيان: كان ابن شَوْدْب من ثقات مشايخنا. وقال أبو زرعة الدمشقيّ» عن أحمد: لا 
أعلم به بأسًا. وقال مرّةٌ: لا أعلم إلا خيرًا. وقال ابن معين» وابن عمّارء والنسائيّ: 
ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال كثير بن الوليد: 
كنت إذا نظرت إلى ابن شَوْدْبٍ ذكرت الملائكة. ووثقه أيضًا ابن تُميرء والعجليّ. وأما 
ابن حزمء فقال: إنه مجهول. ولا التفات إلى قولهء فقد عرفه الأئمة الكبار: أحمدء 


وابن معين» وأبو حاتمء وغيرهمء فماذا بعد هؤلاء؟. ولد سنة (87) ومات سنة (5) 
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١5 
وقيل: سنة (7845) . روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة»‎ )١61( أو أول‎ 
وله فى هذا الكتاب حديثان فقط: هذاء وحديث أنس بن مالك تيه فى «كتاب‎ 
أن رجلا أتى بقاتل وال 41 لتر‎ « -417/7٠ القسامة» «باب القود» /ا/‎ 

و«مطر بن طهمان»:. هو الورّاق» أبورجاء السلميّ مولاهم الْخُرَاسانَيَء سكن 
البصرة؛ صدوقٌ كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف [5] 71/5/78" . 

والحديث أخرجه مسلم. واحيع عرد مار أي ادر وقد ضعًف في عطاءء كما 
مر آنمَاء لأنه تابعه غيره» كما مر . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6و (أخبرَني مُحَمْدُ بن إسْمَاعِيل بْنِ رايم عَنْ يُونْسَء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ 
عَنْ مَطْرِء عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرِ رَقْمَهُ: «تهى عَنْ كِرَاءِ الأزض»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الأسديّ المعروف 
أبوه با بن عَليّة» البصريّ» نزيل دمشق وقاضيهاء ثقة ]1١1١[‏ 1894/1517 . 

و«ايونس»: هو ابن محمد: هو أبو محمد المؤدّب البغداديّ» ثقة ثبت» من صغار 
177/1١6 ]4[‏ . وهحماد»: هو ابن زيد"'' . وتقدّم المراد بالنهي عن كراء الأرض» 

والاحديكه أخرجةه مشله» كما شيق ييائة. :والله تعالل. أعلم “بالضوات» اوإلية 
المرجع» والمآبء. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (وَافَهُ عبِدُ ْمَك بن بد العزيز بن جُرَج على النفي عن كِرَاءٍ الأرْضٍ) يعني 
أن ابن جُريج وافق مطرًا الورّاق عن عطاء» عن جابر كله في النهي عن كراء الأرض» 
وذلك لأن النهي عن المخابرة» والمحاقلة بمعنى النهي عن كراء الأرض» ثم ساق رواية 
ابن جريج بقوله: 

7" أَُخْبَرَنَا قُتَيبَةُ» قَالَ: حَدُتَنا الْمْفَضْلُء عَن ابْنِ جُرَئْج» عَنْ عَطاءء وَأَبِي 
لبر عَنْ جَايرِء أنْ الي يكل : هعّى عَن الْمُحَابَرَة وَالْمرَابَة وَالْمُحَائَلَةِ وَبَيع ع الْمَرِ 
حَنّى يطعم ٠‏ إِلّا الْعَرَايَاه» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 


ةفحت١و‎ 2-7891 كون حماد هنا هو ابن زيد هو الصواب كما صرّح به في «صحيح مسلم؛ برقم‎ )١( 
-14174 الأشراف» "/ 144., وقد أخطأ أصحاب برنامج الحديث الشريف. في النسائي برقم‎ 
1 ترعرا لععاد ين يليه برهي علط #احكن )ني‎ 
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- ( زهير ) بن معاوية بن حديج » أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل 
الجزيرة ثقة ثبت الا أن سماعه عن أبى اسحاق بآخره من السابعة » مات 
سنة 27 أو" أو 17/4 » وكان مولده سنة ٠٠١‏ » (ع). تقدم 47/54 . 

1-( أبو بكر بن عياش ) بتحتانية » ومعجمة ابن سالم الأسدي 
الكوفي المقرىء الحناط بمهملة ونون مشهور بكنيته » والأصح أنها 
اسمه» وقيل : اسمه محمد » أو عبد الله » أو سالم » أو شعبة » أو رؤية 
أو مسلم» أو خداش ., أو مطرف » أو حماد » أو حبيب » عشرة أقوال . 

ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه » وكتابه صحيح » من السابعة مات 
سنة ١95‏ ؛ وقيل : قبل ذلك بسنة » أو ستتين » وقد قارب المائة أخرج 
له مسلم في المقدمة » والباقون(22 . 

0-1 وسفيان بن عيينة ) . 4- وعاصم -وزرء ٠١‏ - وصفقوان 
هم الذين تقدموا في السند الأول. 

لطائف ١غ‏ سناد ين 

منها أن الأول : عال لأنه خماسى » والثانى نازل لأنه سداسي . 

ومنها أنهم ثقات غير عاصم ؛ فصدوق له أوهام » وابن عياش ٠‏ فقد 
ساء حفظه لا كبر . 

ومنها أنهم كوفيون إلاشيخيه : فقتيبة بغلاني » وأحمد رهاوي » 
وفيه من صيغ الأداء الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

شرع الحديث الأول 

( عن صفوان بن عسال ) المرادي الصحابي رضي الله عنه أنه ( قال 
رخص لنا النبي تله ) أي يسرعلينا . قال في المصباح : والرخصة : 
التسهيل في الأمر والتيسير » يقال : رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا . 
وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله اه ج١اص5؟7.‏ 


(1) ستأتي له ترجمة مطولة في 151/117 أخخرت إلى هناك سهوا . 
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؟- (المفّضّل) بن فَضَالّة بن عُبيد بن تُمامة الْقِْبَاننَ» أبو معاوية المصريّ القاضي» 
ثقة عابد [4] 0857/57 . ا : 

“'- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيء ثقة 
فقيه فاضلء» لكنه يدلس [581]151/”” . 

5- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقة فقيه فاضل» 
لكنه كثير الإرسال 1”] ١05/1١7‏ . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تذْرُس المكئ» صدوق يدلس [5] 36/8١‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما "0/5١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين غير شيخهء فبَعْلاني» وشيخ شيخهء 
فمصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
)١650(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . ْ 


هن جَاير) رضي الله تعالى عنه (أن ال 56: «َى عَنِ الْمُخَابْرَة) قال ابن الأثير : 
قيل : هي المزارعة على نصيب معيّن» كالثلث» والربع» وغيرهماء والْحُبْرة : النصيب . 
وقيل: هو من الْحَبّار: الأرض الليّنة. وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي كل 
أقرّها في أيدي أهلها على النصف من محصولهاء فقيل: خابرهم: أي عاملهم في 
5 0006 

(وَالْمُرَابة) هي بيع الرُطب في رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الزْبْنِء وهو الل 
أ سد المجايجين و سعط لله بها باد وإنما ثبي عنها؛ لما 
يقع فيها من الغبن» ٠‏ والجهالة. قاله ابن الأثير” . 

(وَالْمْحَاقَلَةِ) قال ابن الأثير: المحاقلة مختلف فيهاء قيل : هي اكتراء الأرض 
بالحنطةء » هكذا جاء مفسّرًا في الحديث» وهو الذي يسميه الزرّاعون: المحارثة . وقيل: 
هي المزارعة على نصيب معلوم. كالثلث» والربع» ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام 
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يفيل 


في سنبله بالبر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما مي عنها؛ لأنها من المكيل» ولا 
يجوز فيه إذا كان من جنس واحدء إلا مثلًا بمثل» ويدًا بيد» وهذا مجهولء لا يُدرى 
اها اك اي 

(وَبَبع الفَمَرِِ حَنَّى يُطَعَمَ) بالبناء للمفعول: أي حتى يصير صالحًا للأكل (إِلّا الْعَرَاتَ 
جمع عَرِيَّة» كعَطيّة» وعطاياء ومّديّة وهداياء وقد فسّرت بتفاسير. قال ابن الأثير رحمه 
الله تعالى: اختُلف في تفسيرهاء فقيل: إنه لَمَا نَى عن المزابنة» وهو بيع الثمر في 
رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل له» من 
ذوي الحاجة يدرك الرُطبء ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يُطعمهم 
منه؛ ويكون قد فضل له من قوته تمرء فيجيىء إلى صاحب النخل» فيقول له: بعغني ثمر 
نخلة» أو نخلتين بِحُرْصها من التمرء فيُعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات؛ 
لِيُصيب من رُطبها مع الناس» فرّخص فيهء إذا كان دون خمسة أوسق. والْعَريّة : فُعيلة 
بمعنى مفعولة» من عراه يعروه: إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة» من 
عَرِيَ يَعْرَى : إذا خلع ثوبه» كأنها عربت من جملة التحريم» فعَريت: أي خرجت. انتهى 
كلام ابن ال 

وقال السنديّ: وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يُعطيه صاحب المال لبعض الفقراء» 
من نخلة» أو نخلتين» ثم يثقّل عليه دخول الفقير في ماله كلّ يوم لخدمة النخلة» فيسترة 
منه النخلة على أن يعطيه قدرًا من التمر في أوانه» ولا يناسب للحديث تفسير العريّة 
بنخلة يشتريها من يريد أكل الرطب» ولا نقد بيده» يشتريها به» فيشتريها بتمر بقي من 
قوته» إذ لا وجه للرخصة في الشراء قبل بدرّ الصلاح» بل هو أحوج إلى اشتراط بدو 
الصلاح من غيره» فكيف يرخص له في خلافه من غير حاجة» إلا أن يُجعل الاستثناء 
عن المزابنة» كما في سائر الأحاديث» وإن كان بعيدًا من هذا الحديثء فليُتأمل. انتهى 
كلام السنديي9؟. ‏ 

وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب البيوع»؛ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 
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١١١ جح‎ 


حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7”405/7 و4017 "او «البيوع» 4071/58 و4074 وفي «الكبرى» /١‏ 
7 و!٠45‏ و«البيوع» /ا/ 5١١4‏ و0١١5‏ . وأخرجه (خ) في «المزارعة» 5714١‏ 
و«المساقاة؛ 514١‏ و«الهبة» 5177 (م) في «البيوع» 5 (د) في «البيوع» 51737١‏ 
و“ا/77 (ق) في «التجارات» 717١17‏ و77١7‏ و«الأحكام» 710١‏ و5504 (أحمد) في 
المسند المكثرين» ١787٠‏ وا40"١‏ و89447١‏ و194١‏ و1:549١‏ 00ا” و10848١‏ 
و4784١‏ و58504١‏ و5515 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (تَابَعَهُ يُونْسٌ بْنُ عُبَيدِ) يعني أن يونس بن عُبيد العبديّ تابع ابن جُريج في رواية 
هذا الحديث عن عطاءء عن جابر كلك ٠‏ كما بينه بقوله : 

ناخد (أخبَرنِي زَيَادُ بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَثَنَا عَبَاد د بْنُ الْعَوَامِ» قَالَّ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ 
خُسَيْن ‏ قَالَ: حَدَنََا يُونْسُ بن عبَيدِء عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابر : «أنّ الب يك نَى عَنِ 
الْمُحَاكَلَةَ وَالْمُوَابئَةَ وَالْمُخَابرَ 3 وَعَنِ الُنيا إلا أنْ تُعْلَم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «زياد بن أيَُوب»: هو البغداديٌ المعروف بدلويه. 

و«عبّاد بن العوام» بن عمر بن 7 بن المنذر بن مصعب بن جئْدل الكلابيّ 
مولاهم» أبو سهل الواسطيّ» ثقة [8] . 

قال الحسن بن غَرّفة : سألني وكيع عنه أتحدّث عنه؟» فقلت: نعم قال: ليس عندكم 
أحد يشبهه. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: كان يُشبه أصحاب الحديث. وقال 
الأثرم, عن أحمد : مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. وقال ابن معين» 
والعجلي» وأبو داودء والنسائي» وأبو حاتم: ثقة. وقال ابن خراش: صدوق. وذكره, 
ابن حبّان في «الثقات». ووثّقه البزّار. وقال القرّاب: ولد سنة )١١48(‏ . وقال ابن 
سعد: كان ثقة» وكان يتشيّع» فأخذه هارون» فحبسهء ثم حَلّى عنهء فأقام ببغداد, 
ومات سنة 2»)١80(‏ وكذا أرَحْه غير واحد. وقال حاتم بن الليث» عن سعيد بن 
سليمان: حدّثنا عبّاد العرّام» وكان من نبلاء الرجال في كل أمره» ومات سنة ستّ. 
وكذا أرَحه أبوموسى الْعَنَرِيَّء وأبوأميّة. وقال أسلم الواسطيّ: مات سنة (417) . 

روى له الجماعة» وله عند المصنف فى هذا الكتاب ثمانية أحاديث : هذا الحديث» 
و0077/7٠1‏ حديث ابن عبّاس في قوله 5 «#ومن يَفَشُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا» الآية 
[النساء : 87]. و4017/8/00 حديث أبي بكرة لله : نمى رسول الله يك عن بيع الفضّة. 
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يل 
بالفضة. . . الحديث» و0٠7/5١45‏ حديث عبد اللّه بن عمرو َي : أن رسول الله كل 
قال: «لا يحل سَلّف وبيع»» و4// 477 حديث جابر ظليه أن النبي يك نمى عن 
المحاقلة. . .» الحديث» و547/ 484١‏ حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللّه 
يك : «في الأسنان خمس من الإبل»» و9// 07417 حديث أنس كله أن النبي ككِ كان 
يتختّم في يمينه» و71/ 0495 حديث أبي سعيد الخدريّ كله : كان رسول الله يك 
يتعوّذ من عين الجانٌ. . »٠‏ الحديث. 

و«سفيان بن حسين»: هو الواسطيء ثقة في غير الزهريٌ باتفاقهم [9] 1717/541١‏ . 
وايونس بن عبيد) 0_0 أبوعبية التضرق» ثقة نت ثبت فاضل ورع [5] 4/88 1م 

وقوله: «وعن الدُنيَّا إلا أن تُعلّم؛: «الثُنياه -بضم م المثلثة» وسكون النون» مقصوراء 
كالدنيا: اسم من الاستثناء» و«تعلم» بالبناء للمفعول: أي ونهى النبي يَكيهِ عن استثاء 
شيء مجهول؛ لأنه يؤدّي إلى النزاع» وكذلك لا يجوز استثناء كيل معلوم؛ لأنه قد لا 
يبقى بعده شيء . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَفِي رِوَايَةٍ هَمام بن يَخى كَالدَلِيلٍ عَلَى أن عَطَاءً لمْيسْمَع من ابر حَدِبئَهُ عَنِ الي 
يك مَنْ كَانَ لَهُ أزض فَلْيَرْرَعْهَا) هذا الكلام من المصتف مشكلٌ #الأردقكا دي عطاء عن 
جابر كيه في «الصحيحين؛ وغيرهماء كما سيتضح قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر رواية همّام التي أشار إليها بقوله: 

1 (أَخبرَني أَحْمَدُ بْنُ يخيىء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو ؛ُ تُعَيِم قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ 
يَحْيَى» قَالَ: سَأَلَ عَطَاءٌ سُلَيِمَانَ بْنَ مُوسَى » قَالَ : حَدَتَ جَابرٌ أنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: 
«مَنْ كَانَثْ لَهُ أَرْض: فَلْيَرْرَعْهَاء َو لِيِرْرِعْهَا أَحَانُ وَل يكرِيها أَحَاهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن يحيى» : هو الأوديّ» أبو جعفر الكوفيّ 
العابد الثقة ١775 /”8 ]١1[‏ من أفراد المصتف. واأبو نعيم» : هو الفضل بن ذكين. 
و«همام بن يحبى»: هو العوذيٌ البصريّ. و«سليمان بن موسى»: هو الأشدق 
الدمشقيّ» صدوق في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل [5] /ا/ 5١5‏ . 

هكذا ساق المصتف رحمه الله تعالى هناء وفي «الكبرى» / 97 رقم -45٠6‏ هذه 
الرواية وهي بعكس رواية مسلم في «صحيحه»» فقد أخرجه من الوجه الذي أخرجه 
المصتف» ودونك ولفظهء قال رحمه الله تعالى: 

حدثنا شيبان بن فَرُوحَّ» حدثنا همام» قال: سأل سليمان بن موسى عطاءًء فقال: 
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أحدثك جابر بن عبد اللهء أن النبي تكله قال: «من كانت له أرضء فليزرعهاء أو 
ليزرعها أخاهء ولا يُكرهاء ؟ قال: نعم. 

فهذا صريح في أن السائل هو سليمان بن موسىء» والمسؤول هو عطاءء بخلاف 
رواية المصتف, فإنه بالعكس» والذي يظهر لى أن رواية المصئف مقلوبة» والدليل على 
ذلك أن الحديث أخر جه الشيخان» مق رئؤاية علا عن جابر» فأخرجه البخاريٌ في 
«الحرث والمزارعة» ' 

-٠‏ حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي» عن عطاءء عن جابر رضي الله 
عنهء قال: كانوا يزرعونما بالثلث» والربع» والنصف. فقال النبي ككه: لمن كالكاله 
أرض فليزرعهاء أو ليمنحهاء فإن لم يفعل فليمسك أرضه». 

وفي «كتاب الهبة» وفضلها» قال: 

1 حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني عطاءء عن جابر 
رضى الله عنهء قال: كانت لرجال منا فُضول أرضينء» فقالوا: نؤاجرها بالثلث» 
والربع» والنصف؟» فقال النبي كَلهّ: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء 
فإن أبى فليمسك أرضه». ٠‏ 

وأخرجه مسلم.من عدّة طرق عن عطاءء عن جابر يه » فأخرجه من رواية مطر 
الورّاق» والأوزاعيّ» وبُكيبر بن الأخنس. وعبد الملك بن ميسرة» أربعتهم» عن 
عطاءء» عن جابر وليه . 

وقد صرّح عطاء بالسماع في رواية ابن ماجهء ولفظه: 

١‏ - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 
الأوزاعي» حدثني عطاءء قال: سمعت جابر بن عبد اللهء يقول: كانت لرجال منا 
فضول أرضين» يؤاجرونها على الثلث والربع» فقال النبي كَلِ: «من كانت له فضول 
أرضين فليزرعهاء أو ليزرعها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن سماع عطاء لهذا الحديث من جابر بن 
عبد الله تيهنا ء مما لا شك فيه» ولا ارتياب» والذي يظهر لي أن رواية المصتف دخلها 
القلب» من بعض رواتهاء أو منه -فسبحان من لا يسهوء ولا يغفل- فجعل السائل 
عطاءً» والمسؤول سليمان بن موسى.ء فاستنبط منه المصتف أن رواية عطاء المتقدمة 
منقطعة؛ لأنه إنما سمعها من سليمان بن موسى الأشدق» هذا الذي يفهم من كلامه. 

ولكن كيف ساغ له ذلك؟ وسليمان عن جابر منقطع؛ لأنه لم يسمع منه» كما صرّح 
بذلك ابن معين» وغيره» كما ذكره في ترجمته من «تبذيب التهذيب» -١17-11١/7‏ 
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وهذا الحديث اتفق أصحاب الصحاح » وغيرهم على تخريجه؟ . 

والعاضل أن الخدية معي تمل بسماء عقلاء) بون لجاب بق عق الله ينا » وأن 
قول المصتف هذا فيه نظر من وجوه: 

-١‏ اتفاق الشيخين على إخراج الحديث في «صحيحيهماء من رواية عطاءء عن 
جابر بن عبد الله عه . 

- أن القصّة المذكورة بعكس ما قصّه مسلم في اصحيحه». 

- أنه لو سُلَّم ما قاله للزم عدم اتصال الحديث بوجه من الوجوه؛ لأن سليمان بن 
موسى لم يسمع من جابر كله » ولا حديئًا واحذا كما تقدم. بخلاف عطاءء فإنه ممن 
سمع منه غير هذا الحديث» وأكثر الرواية عنهء ففي الكتب الستة من روايته عنه ثمانية 
وستون حديئًاء راجع «تحفة الأشراف» -؟1/ -17١‏ إلى ص57 1- هذا بالنسبة للكتب 
الستةء فما بالك إذا ضمّت رواياته التي في غيرها من الكتب الحديثية. ولم أرَ من 
تعرّض لكلام المصئّف هذاء واللّه تعالى المستعان. 

والحديث أخرجه مسلم» وسبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب»؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله : (وََدْ رَوَى النَهِيِ عَنَ الْمُحَائَلةِ يَزِيدُ ْنُ تعَيِم عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللِ) أراد رحمه 
الله تعالى بهذا أن يزيد تابع عطاء في رواية هذا الحديث عن جابر كيه ٠‏ كما بيّنه 
بقوله: 

لاخر (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ إِْرِيسَ» قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو تَوْبَهَء قَالَ: حَدَّثَنا مُعَاوِيَةُ 
سَلَام عَنْ يَخبى بْنِ أبي كثِير» عَنْ يَزِيدَ بن تُعَيمِ» عَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ الو» ذبن 1 
تَى أعَنٍ الْحَقْلٍ» وَهِيَ الْمُرَابتهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اامحمد بن إدريس» : هو الحنظليَ» أبو حاتم الرازيٌ 
الحافظ الناقدء إمام الجرح والتعديل 58174/1١1 ]1١[‏ . 

و«أبوتوبة»: هو الربيع بن نافع الحلبيَ» نزيل طرَّسُّوس» ثقة حجة عابد ]٠١[‏ . 

قال أبو حاتم: ثقة صدوقٌ حجة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق . وقال الأثرم: 
سمعت أبا عبد اللهء وذكر أبا توبةء فأثنى عليهء وقال: لا أعلم إلا خيرًا. وقال 
النسائ: أخبرنا سليمان بن الأشعث» سمعت أحمد يقول: أبو توبة لم يكن به بأس» 
كان يجيئني. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الآجريّ» عن أبي داود: أبو توبة كان 
يحفظ الطوال» يجيىء بباء ورأيته يمشى حافيّاء وعلى رأسه طويلة» وكان يقال: إنه من 
الأبذان: و قال "هرب د ستيان لياس بن وماك دهن (913) زوق ل الجماعة 
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سوى الترمذيّ» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وفي0١5/‏ 
49- في «البيوع» حديث أبي بكرة كلك : «نبانا رسول الله كل أن نبيع القن 
بالفضة. . .» الحديث. 

و«معاوية بن سَلَام2: هو أبو سلام الدمشقيّء وكان يسكن حمصء ثقة [7] /١1‏ 
48 . 

و«يحيى بن أبي كثير؛ صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة 
لبيك يدلس' [5]/ 71 

و#يزيد بن تُعيم» بن هَزّال الأسلميّء مقبول [0] . 

روى عن أبيهء وجدّهء ويقال: مرسل» وجابرء ويقال: لم يسمع منهء والصحيح أنه 
متصل » وقع التصريح بسماعه منه عند مسلم» وقال البخاريّ: سمع من جابر. وعنه 
زيد بن أسلم من أقرانه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو أكبر منه» ويحيى بن أبي 
كثيرء وغيرهم. ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له مسلم» وأبو داود» والمصئتف». 
و والمصتف هذا الحديث فقط» وله عند أبي داود ثلاثة أحاديث. 

وقوله: «نمهى عن الْحَقْلء وهي المزابنة؟ء هذا في رواية المصتف أن الحقل هى 
المزابنة» وهي مخالفة لتفسير جابر ‏ د ل 
أخرجه منه المصتفء. ودونك نصّه: 

وحدثنا الحسن الحلواني» حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية» عن يحيى بن أبي كثير؛ أن 
يزيد بن نعيم أخبره» أن سابوية فد الله ايد أنه سمع رسول الله يك ينهى عن 
المزابنة» والحقول» فقال جابر بن عبد اللّه: المزابئة الثمر بالتمر» والحقول كراء 
الأرض. 

فهذه الرواية صريحة أن الحقل غير المزابنة» وهذا التفسير هو المشهورء فقد ثبت 
في حديث عبد الله بن عمرء كيت : أن رسول الله يد عبن عن المزابنة» والمزائة 

شتراء الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا. متفق عليه . وفيى حديث أبي سعيد 
0 الله عنهء أن رسول الله يه مبى عن المزابنة» والمحاقلة» والمزابنة 
اشتراءٌ الثمر بالتمر في رءوس النخل . 

والحاصل أن التفسير الذي في رواية مسلم هو المشهور في غير حديث جابر كلك » 
وسنعود إلى تمام البحث فيه في «كتاب البيوع»» إن شاء الله تعالى. 

والحديث أخرجه مسلمء كما مر آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. وهو حسبيئناء ونعم الوكيل. 
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وقوله (خَالَقَهُ ِشَامٌء وَرَوَاهُ عَنْ يَحْتىء عَنْ أبي سَلَمَة» عَنْ جَابرِ) يعني أن هشام بن 
أبي عبد الله الدستوائيّ خالف معاوية بن سلام في إسناد هذا الحديث» فرواه عن ينخين 
ابن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن جابر بن عبد الله صَليتك » 
لكن هذه المخالفة لا تضرّ» ولذلك أخرجه مسلم من الطريقين» وإن كان في لفظ المتن 
اختلاف» ثم ساق رواية 1 بقوله : 

"٠‏ (أْخْبرََا اله قَالَ : حَدَلنَا حَمَاُ بن مَْعَدَة عَنْ هِشَام بْنِ بي عَبْدٍ لله عَنْ 
َحْتى بْنِ أبي كَثِيرٍ» م أنْ الب يكوه تى عَنٍ 
المُرَابٍَء وَالْمُخَاضْرَة وَقَالَ: رَة: بَيِعُ بيع الدْمَر قَبْلَ أَنْ يَرْهُوَِ وَالْمُحَابَرَة: - 
الْكَرْم بكَذَا وَكَذَا صَاع) . 

قآل الجامع عفا اللّهُ تعالى عنه: قوله: «أخبرنا الثقة؛ هذا الثقة لم يتبيّن لي من هو؟ء 
فإن المصتف رحمه الله تعالى روى لحماد بن مسعدة في ثمانية مواضع من هذا 
الكتاب» فكلها نص على اسم من روى عنهء إلا في هذا الموضع» فقد روى برقم 
عن عُبيداللُه بن سعيد السرخسيّء عنهء وفي 447" عن إسحاق بن إبراهيم ابن 
راهويه» عنهء وفى 807 عن إسحاقء» عنه أيضاء وفى 1٠77‏ عن محمد بن بشار» 
عنه؛ وفى 4 عن هارون بن عبد الله عنهء وفي 5147 عن عُبِيداللّه بن سعيد 
المتقدّم» عنه» وفي 8 عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» فهولاء هم الذين 
روى عنهم حديث حماد بن مسعدة» فيحتمل أن يكون أحد هؤلاء. ويحتمل أن يكون 
غيره . 5 

[تنبيه]: اختلف العلماء في قبول التعديل على الإبهام» من غير تسمية المرويّ عنه» 
كقول الشافعيّ رحمه الله تعالى: أخبرنا الثقة» وكذلك قول المصئّف المذكور هنا 

فقال أبو بكر الصيرفيّ» والخطيب البغداديّ: لا يُقبل؛ لجواز أن يكون فيه جرحٌ لم 
يَطلع عليه قائل ذلك» وصححه النوويٌّ» قال: وقد وَصَفَ مالك بذلك عبدّالكريم بن 
أبي المخارق» وهو ضعيف؛ لخفاء حاله عليه. 

وقيل: يُقبل مطلقاء كما لو عيّنه؛ لأنه مأمون في الحالتين» واختار إمام الحرمين 
القبول» إن وقع من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل» والاختلافٍ في ذلك» 
ورججحه الرافعيّ في «اشرح مسند الشافعيّ». 

ولم يَحْكِ ابن الصلاح» والنوويّ هذا القول على هذا الوجه» بل حكياه على وجه 
أن قائل ذلك إن كان مجتهدا قبل في حقّ مقلّديه. دون غيرهم بأن يذكر لأصحابه قيام 
الحجة عنده على الحكم» وقد عَرَفَ هو من روى عنه» وعلى هذا الوجه تكون الأقوال 
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ثلاثة» وعلى التقرير الأول قولان فقط؛ لأنه لا قائل بالقبول من غير عارف بأسباب 
الجرح والتعديل . 

وكذا اختلفوا لو قال: حذثني من لا أتهم» كما يقع ذلك في عبارة الشافعي» وغيره» 
فقال ابن السبكيّ: هو كقوله: أخبرنا الثقة» فيكون مقبولا في قول» وغير مقبول في 
قول آخر. وقال الذهبيّ: ليس بتوثيق أصلا؛ لأنه نف للتهمة من غير تعرّض لإتقانه» 
وكونه حجة. قال ابن السبكيّ: وهذا صحيح.ء غير أن هذا إذا وقع من الشافعيّ محتججا 
به على حكم في دين الله فهو والتوثيق سواء في أصل الحجة» وإن كان مدلوله لا يزيد 
على ما ذكره الذهبيّ»ء فمن ثُمَ خالفناه في مثل الشافعيّ» أما من ليس مثله» فالأمر كما 
قال. انتهى. 

وإلى هذا أشار في «الكوكب الساطع»» حيث قال: 

وَالوَضفٌ مِن كَالشَّافِعِي بالئقَةْ عِند إِمَام الْحَرَمَيِنِ تَوْئِقَة 

وَقِيِلَ لا وَمِنْلْهُ لا أَحُمْ وَالذَمَبِيُ لَيِسَ تَوْئِيقًا نيه" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مثل المصتف رحمه الله تعالى 
يُقبل تعديله على الإبهام؛ لأنه لا يتساهل في الجرح والتعديل» فالحق قبول تعديله على 
الإبهام. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «المخاضرة»: قال ابن الأثير: «المخاضرة»: هي بيع الثمار خْضْرّاء لم يبد 
صلاحها. انتهى. وهي معنى قوله: بيع الثمر قبل أن يزهوء : يقال: زها النخل يزهو: 
إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يُزهي: إذا اصفرّء واحمرٌ. وقيل: هما بمعنى الاحمرار 
والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهُوء ومنهم من أنكر يُزهي. قاله ابن الأثير”" . 

وقال الفيَوميّ: زها النخل يَزمُو زَهْوَاء والاسم الزُّهُرٌ بالضمّ: ظهرت الحمرة 
والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: وإنما يُسمّى زَهْوًا إذا خَلّصٌ لون الْبُمْرة في الحمرة» 
أو الصفرة» ومنهم من يقول: زها النخل : إذا نبت ثمره» وأزهى: إذا احمرّء أو اصفرٌء 
وزها النبت يزهو زَهْوًا: بلغ. انتهى. 

وقوله: «بيع الكرم الخ»: أي بيع العنب الذي على رؤوس الكرم بالزبيب الذي في 
البيت مثلا . 

والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 


. 590-195 راجع شرحي المسمّى «الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع؛ ص‎ )١( 
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كينا ونعم الوكيل . 

وقوله (خَالْفَهُ عَمرُ : بْنْ أبي سَلَْمَةَ فَقَالَ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هْرَئْرَة يعني أن عمر بن أبي 
ار و َيه » وهذا الاختلاف 
أيضًا لا يضر بصحّة الحديث» فإنه صحيح بالطريقين» فالحديث ثابت من حديث جابر» 
وأبي هريرة نينا » عند الشخين» وغيرهما من عذة طرق » فتنيه . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» عمرو بفتح العين» بدل عُمر بضمّهاء 
وهو تصحيف فاحشء» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

ثم ساق رواية عمر بن أبي سلمة بقوله: 

-١‏ (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» ٠‏ قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدُ الّحْمَنِ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
شعلا بن إنراهيم ؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَه عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: ع سول 
اللّه عَكِذةِ ‏ عَنِ الْمُحَاقَلٍَء وَالْمُرَابَنَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: «عيد الرحمن»: هو ابن مهديق. و«سفيان»: هو 
الثوريّ . واسعد بن إبراهيم» : هو الزهريٌ المدنيّ القاضي . 

و«عمر بن أبي سلمة» بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ» قاضي المدينة» صدوقٌ 
يُخطىء [1] . 
يحيى بن سعيد: كان شعبة يُضْعَف عمر بن أبي سلمة. وقال أبوقدامة: قلت لابن 
مهديّ: إن شعبة أدركه» ولم يحمل عنهء قال: أحاديثه واهية. وقال ابن أبي خيثمة: 
سألت أبي عنه؟ فقال: صالح إن شاء الله وكان يحيى بن سعيد يختار محمد بن عمرو 
عليه. وقال أحمد: لم يسمع شعبة منه شيئًا. وقال ابن المدينيّ: تركه شعبة» وليس 
بذاك . وقال ابن معين: ليس به بأس. وفي رواية: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: 
هو عندي صالح صدوق في الأصل» ليس بذاك القويّ» يكتب حديثه: ولا يُحتج به 
0 ا 0 
شاهين في «النغات» : قال اد ره وو مالك غة ثقة» إن شاء الله . وقال البخاريٌ 

في «التاريخ»: صدوق إلا أنه يُخالف في بعض حديثه. وذكره الْبَرْقِيَ في «باب من 
احثّمل حديثه من المعروفين»» قال: وأكثر أهل العلم بالحديث يُتَبّتونه. وقال ابن 
عدي : حسن الحديث» لا بأس به . وقال الدذوريّ : سألت ابن معين عن حديث من 
حديثه؟» فقال: صحيحء وسألته عن آخرء فاستحسنه. وحكى ابن أبي خيثمة أن ابن 


باب التوقيت في المسع علص الخفين للمسافر - حديث رقم ١١/1١1‏ لالاتشت 

وقال في شرح مراقي السعود : الرخصة لغة : السهولة واللين 
والمسامحة » واصطلاحا : الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف . من 
صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي » كما إذا تغير من 
حرمة الفعل » أو الترك الى الحل . 

فخرج بالبمتغير : .ما كان باقيا على حكمه الأصلي » كالصلوات 
الخمس. وبالسهولة : نحو الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتتضي 
للمنع من ذلك » وحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله » وبالعذر : 
ما تغير إلى سهولة لالعذر » كحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته » 
وبقيام السبب للحكم الأصلي : النسخ» كإباحة ترك ثيات الواحد من 
المسلمين لعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته » وسببها قلة المسلمين 
في صدر الإسلام » وقد زالت لكثرتهم بعد ذلك » وعذرها مشقة 
الثبات المذكور ا هج ص5 ه : 

( ذا كنا مسافرين أن لا ننزع ) يقال : نزعته من موضعه نزعا من باب 
ضرب : قلعته » وانتزعته مثله » قاله في المصباح . 

( خفافنا ) بالكسر ككتاب : جمع خف بالضم » أفاده في المصباح 
(ثلاثة أيام ولياليهن) منصوب على الظرفية متعلق بننزع أي رخص في 
حالة كوننا مسافرين » في عدم نزع الخف . مقدار هذه المدة . 

شرج الحديث الناشى 

( عن زر ) بكسر الزاي » ابن حبيش بالتصغير أنه( قال : سألت 
صفوان بن عسال ) المرادي رضي الله عنه ( عن ) توقيت ( المسح على 
الخفين ؟ فقال ) مجيبا عن ذلك ( كان رسول الله عله يأمرنا أن نمسح 
على خفافنا و ) أن ( لانئزعها ثلاثة أيام ) أي مع لياليهن » كما هو في 
الرواية السابقة . قال السندي : ظاهره أن اعتبار المدة من وقت اللبس » 
لاامن وقت المسح » أو الحدث اه ج١‏ ص84 (من غائط ) متعلق بنزع » 
أي يأمرنا بأن لا ننزعها من هذه الأشياء الثلاثة قال في المصباح : الغائط : 
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معين ضعّفهء رواه هُشيم عنه. وذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ وقال: قدِم واسطء 
فكتب عنه هشيم. وأبو عوانة» وكان على قضاء المدينة» قتله عبد الله بن على بالشام 
سنة )١75(‏ وكذا ذكر ابن سعدء وخليفة» وفى رواية عن خليفة: قُتل سنة )1١7(‏ 
والصحيح الأول. ١‏ 

روى له الجماعة» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء و5١/‏ 
-: حديث أبي هريرة هليه , 00 «إذا سرق العبد» فبعه,» ولو بنّشكء 
وقال: قال أبو عبد الرحمن: ا و اي انتهى . 

والحديث أخرجه مسلمء -7"94٠١‏ من رواية أ بي صالح. عن أبي هريرة كيه » وقد 

سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» والمآب» وهو 

عا رتم الوكيل . 

وقوله (خَالْمَهُمَا مُحَمْدُ بْنُ عَمْرو فَقَالَ: عَنْ أبِي سَلَمَةَ اعَنْ أي سَعِيلِ) يع: يعنى أن 
عاد ار حتررين علقفة بح ولاس للش اندي ١‏ جلف كلد يحي ب لي ره 
وعمر ابن أبي سلمة» » فرى الحديث عن أبي سلمة. ا 0 له 2 
وهذا الاختلاف أيضًا لا يضح ؛ انهه بن عدر لم يترد ين بل تابعه أبو سفيان» 
مولى ابن أبي أحمد» فرواه عن أبي سعيد الخدريّ ييه » أخرجه الشيخان به فأخرجه 
البخاريّ في «البيوع» 7187 ومسلم في «البيوع» من هذا الوجه. 

والحاصل أن حديث أبي سعيد كفله .هذا متَفقٌ عليه. واللّه تعالى أعلم. 

ثم ساق رواية محمد بن عمرو. فقال: 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ ُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَثنَا يَحْتى - وَهُوَ ابْنُ آم 
قال : حَدْئنَا عَبْدُ الرَحِيم» عَنْ مُحَمّد بْنِ عَمْرِوء عَنْ أَبي سَلَمَهَه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْذْرِيّ» 
قَالَ: تَى رَسُولُ الله يي ٠‏ عَنَ الْمُحَاقَلَة وَالْمُرَابَة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 
«عبد الرحيم»: هو ابن سليمان الكنانيّ» أو الطائيّ» أبوعليّ الأشلّ المروزيٌ» نزيل 
الكوفة» ثقة» له تصانيف؛. من صغار [8] /ا0/ 7708 . والحديث متَفقٌ عليه من رواية 
أبي سفيان» عن أبي سعيد كلك » كما مرّ أنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (خَالفَهُمْ الأسودُ بن الملا فَقَالَ : عَنْ أبي سَلَمَةٌ عن راع بن خَِيج) يعني أن 
الأسود , بن العلاء بن جارية الثقفيّ» خالف الثلاثة : يحبى بن أبي كثير» وعمر بن أبي 
سلمةء» ومحمد بن عمروء فرواه عن أبي سلمة» عن رافع ب بن خديج كك 2 وهذا 


-١‏ (يِكْرٌ الأحاديثِ الْمُحْلِفَةَ فِى. . . - حديث رقم ١٠‏ وم 


قدلا 0 


الاختلاف أيضًا لا يضرّ؛ فإن الحديث ثابت عن رافع بن خديج َيه من عدة طرق عند 
الشيخين» وغيرهماء كما تقدّم بيانه في -؟/٠84-‏ فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

ثم ساق رواية الأسود بن العلاء» بقوله: 

41م (أَخْبَرَنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى؛ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ يَزِيدَ بْن إِيْرَاهِيمَ» قَالَ: 
حَدَئنَا عبْدُ الله بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: حَدَننَاعَبدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْفْرِ عَنِ الْأسْوَدٍ بْنِ الْعَلَوِ 

عَنْ أبي صَلَمَة عَنْ رَافِع بْنِ ديج » أن سول الله كلد : اتهى عَنِ الْمُحَائَلَ3َ 


وَالْمُوَابئَةِ») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زكريا بن يحبى»: هو السَّجْرِْيٌ الحافظ المعروف 
بخيّاط السئة. 


وامحمد بن يزيد بن إبراهيم»: هو محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم -نُسب 
لجدّه- أبو بكر المّستري» نزيل البصرة» مقبول» من صغار ]٠١[‏ . 

روى عن أبي قتيبة» ومعاذ بن هشامء وعبد الله بن حُمْرانء وغيرهم. وعنه ابن 
ماجهء وأبو بكر البزّارء وزكريا السجزيّ» وجماعة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى 
له الممتنة وابن ماحه. وله عند المعكك تحديت الباب فقط: 

و«عبد الله بن حُمْران» -بضم المهملة» وسكون الميم- ابن عبد الله بن حُمران بن 
أبان الأمويّ مولاهم. أبو عبد الرحمن البصريّ» صدوقٌ يُخطىء قليلًا [9] . 

قال ابن معين: صدوق صالح . وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث صدوقٌ. . وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال : ييخطىء. وقال الدارقطني : ثقة . وقال ابن شاهين: شيخ ثقةٌ 
و وقال ابن أبي عاصم : مات سنة (5 )٠‏ وقال غيره: سنة (0) . علق له البخاريٌ» 
وأخرج له مسلمء وأبو داودء والمصئتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه] : وقع في معظم نسخ «المجتبى»» والكبرى» «عبيد الله بن حمران»» مصغْرّاء 
بدل «عبد الله مكبْرّاء وهو تصحيفء والصواب عبد الله مكبّرّاء وهو الذي في النسخة 
الهنديّة» و«تحفة الأشراف»» ««التقريب»» و«تهذيب التهذيب». فتنبّه. واللّه تعالى 
أعلم . 

والحديث صحيحٌ» كما سبق الكلام فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاُ الام بن محمد عنْ راع بن خدبج) يعني أن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق روى هذا الحديث عن رافع بن خديج نيه ٠‏ كما رواه أبو سلمة وغيره 


عله . 
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[تنبيه]: تعبيره بقوله: «وقد رواهء مثل تعبيره فيما مضى تارة بتابعه» وتارة بوافقه» 
وهو من التفئن بالعبارة» فكلها تعتبر متابعة» واللّه تعالى أعلم. 

ثم ساق المصئف رحمه الله تعالى روايته بقوله: 

414 (أْخْبرنا عَمرُو بْنُ علي قَالَ: حَدَثنَا أبُو عَاضِم قَال: حَدَّنَْا عَثْمَانُ بْنُ مره 
قَالَ: سَألتُ القَاسِمَ عَن الْمُرَارَعَةَ فَحَدْتٌ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج» 9 ول اللّه يكن : 
«عَى عَن الْمُحَاقَلَق وَالْمُرَابئَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«أبوعاصم»: هو الضَحَاك بن مَخْلّد النبيل البصريّ. 

و«عثمان بن مُرّة؛ البصريّ» مولى قريشء لا بأس به [7] . 

قال ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به مسلم» له عنده حديث واحد في الشرب في إناء 
الفضة. والمصئف. وله عنده حديث الباب فقط. 

والحديث صحيح» وأصله متَفقٌ عليه”'"» وهو بهذا الإسناد من أفراد المصتف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-7/ 7415 و410- وفي «الكبرى» 5515/١‏ و10 . واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ مَرَةَ أخرَى) ظاهر هذه العبارة أن الرواية موّة ة أخرى من 
المصتف لتلاميذه» وعبارة «الكبرى» ظاهرة أنها من عمرو بن عليّ للمصّف ومن معهء 
ولفظه : «أخبرنا عمرو بن علي مرّة أخرى» قال الخ1 وليس فيه : «قال أبو عبد الرحمن 
الخ». والأمر في ذلك سهل؛ إذ يحتمل أن يقع الإخبار مرّتين من المصئف لتلاميذه» 
كبااوق له من شيخة» واللّه تعالى أعلم . 

6" (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ علي ؛ ٠‏ قَالَ قَالَ أَبُو عَاصِمٍء عَنْ عُنْمَانَ بْن مُرّة قَال: 
سَأَنْتُ الْقَايِمَ» عَنْ كِرَاءٍ الأْض» فَقَالَ : قَالَ رَافِعُ ْنُ خدج : «إنَّ رَسُولَ الله يك تََى 
عَنْ كِرَاءِ الأزض»). 

والحديث صحيحء كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَاخْتْلِفَ عَلَى سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيْبٍ فِيه) يعني أن هذا الحديث رواه سعيد بن 


١: نت‎ 


)١(‏ فقد أخرجه البخاريّ يخضف ”0 04 من رواية حنظلة » أنه سأل راذ 
برقم مسلم برقم من بن قيس فع 
ابن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: «نبى رسول الله كَلْهِ عن كراء الأرض.. .» الحديث» 


واللفظ لمسلم. 


-١‏ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ المُخْلفَةَ فى. . . - حديث رقم 411ل 


6 لح 
المسيّب» واخَتَلفٌ الرواة عليه» فرواه أبو جعفر الْخَطميّء عُمير بن يزيد» عنه. عن 
رافع بن حَدِيجء ورواه طارق بن عبد الرحمن» عنهء واختلف الرواة عليه» فرواه 
أبو الأحوص»ء عنه» عن سعيدء عن رافع» بلفظ : نبى رسول الله يه عن المحاقلة» 
والمزابنة» وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء أو رجل مُنِح أرضا فهو 
يزرع ما مُنِحَء أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة». 

ورواه إسرائيل بن يونس» عن طارق فروى قوله: «نبى رسول الله كَل عن 
المحاقلة» والمزابنة» مرسلاء بدون ذكر رافع» وجعل قوله: (إنما يزرع ثلاثة الخ»: من 
قول سعيد»ء موقوفا عليه. 

ورواه سفيان الثوريٌّ» عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد» موقوقًا عليه» بلفظ : 
«لا يصلح الزرع غير ثلاث الخ». 

ورواه الزهريّء عن سعيدء مرسلاء بلفظ : «أن رسول الله به نمى عن المحاقلة» 
والمزابنة» . 

ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» عن سعيد؛ عن سعد بن أبي وقاص كلك . 
مرفوعًاء بلفظ: «كان أصحاب المزارع يُكرون في زمان رسول الله ككل . 
الحديث» وستتكلم على درجة كلّ رواية عند ذكرهاء إن شاء الله تعالى. 

ثم أورد رواية أبي جعفر الْخَطميّ» ٠‏ غمير بن يزيدء فقال: 

شد (َخبَنَا مُحَمُدُ بْنْ الْمُنّى» قَال: حَدَثَنا يَحْهَى» عَنْ أبِي جَةْ جَعْمَرٍ الْخَطِمِي - 
وانتمة عقيل بن بريد قَالَ: َرْسَلَنِي عَم وَعْلَاما لَه ِلَى سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِبٍِء أَسْألَهُ 

عن الْمُرَارَعَةَ فَقَالَ: كان انِنُ عُمَرَ لا يَرَى بها بَأسَاء حَنَى بَلَمَهُ عَنْ راف بْنِ حَدِيج 
حَدِيثٌ» كَلَقِيهُ فَقَالَ رَافِعَ: أَى الي كل َي حَارِلَة قَرَأى رَرْعَاء فَقَالَ: «مَا أَخَسَنّ 
2 ع ظَهَير؟ف فَقَالُوا: ليس لِظهَيرِ فَقَالَ: «أليسَ أَرْض ظَهَيِر؟»» قَالُوا: بَلَىء وَلَكِنَهُ 
أَزْرَعَهَاء َال 0 اللّه يكل : «حُدُوا رُرْعَكُمْ وَرُدُوا إِلَبه تَفَقََدُه قَالَ: فَأَحَذْنَا زَرْعَنَاء 
وَرَدَدْنَا إِلَيهِ نَفَقَنَه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير أبي جعفر 
الْخَطميَ» فإنه من رجال الأربعة» وهو عُمير بن يزيد بن حَبيبٍ الأنصاريٍ الْخَطميَ - 
بفتح الخاء المعجمة. وسكون الطاء المهملة- المدني» نزيل البصرة» وثّقه ابن معين» 
وابن ثُميرء والعجليّ» والنسائيَّ» وغيرهم [1] ١5/11‏ . 

و«يحيى»: هو القطان. 

وقوله: «عمي» لم يُسمٌّ. وقوله: «ما أحسن زرع ظهيره هو عم رافع بن حَدِيج 
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يبنا . وقوله: «أليس أرض ظهير» اسم «ليس» ضمير يعود إلى الموضع» و«أرض» 
بالنصب خبرهاء أي أليس هذا الموضع أرض ظهير؟ . ويحتمل أن يكون «أرض ظهير؛ 
اسمهاء وخبرها محذوف, أي ليس أرض ظُهير هذه؟. وقوله: «أزرعها»: أي أعطاها 
غيره ليزرعها بالأجرة. وقوله: «خذوا زرعكم» هذا يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد 
ملحق بالزرع في أرض غيره بغير إذنه» فيجب أن يُرد الزرع إلى صاحب الأرض؛؟ لأنه 
نماء أرضهء ويُعوّض المزارع بدفع عوض ما أنفقه في ذلك الزرع» وكون هذا بسبب 
فساد العقد يوضّحه رواية ابن المسيّب» عن سعد بن أبي وقاص تيه الآنية في 
-0١‏ بلفظ : كان أصحاب المزارع» يُكرون في زمان رسول الله يِهِ مزارعهم» بما 
يكون على الساقي من الزرع؛ فجاءوا رسول الله يلد فاختصموا في بعض ذلك» 
فنهاهم رسول الله كله أن يكروا بذلك. وقال: «أكروا بالذهب والفضة». 

فهذا هو الذي تضمّن شرطا فاسدّاء فصار العقد فاسدّاء فمثل هذا يوجب رد الزرع 
لصاحب الأرض» وتعويض المزارع .ما أنفقه فيه. 

والحديث صحيحء وأخرجه أبوداد في «سننهة 77494 . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَرَوَاهُ طَارِقٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِء وَاخْتُلِفَ عَلَيِهِ فِيه) يعني أن طارق بن 
عبد الرحمن روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيّب» ولكن اَلَف الرواة عليه وقد 
ذكرنا وجه اختلافهم ملخصاء فيما سبق» وسنوضحه أيضًا فيما بعد عند تفصيل 
المصتف له. والله تعالى أعلم. 

ثم ساق رواية طارق بقوله: 

حقة (أَخْبَرَنَا فَُيبَةٌ قَالَ: حَدْننا بو الأخوّص» عَنْ طَارِقٍ» عَنْ سَءِ سَعِيدٍ بْن 
الْمُسَيِبِ ٠‏ عَنْ رافع بن خحدِيِج ) قَالَ: شح رَسُولُ الله 2 عَنِ الْمُحَائَلَ3َ وَالْمُرَابَئَة 
وَقَالَ: نما يرع ثلالة : رَجُلَ لَهُ أضٌء فَهُوَ يَزرَعْهَاء َو رَجُلٌ مُبِحَ أَرْضاء هو يعن 
منج أو رَجُلُ اسْتَكُرَى أزْضًا ذهب 9 فِضّة؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّمواء غير: 

. ]5[ (طارق) بن عبد الرحمن البجليّ الأحمسيّ الكوفيَء صدوقء له أوهام‎ -١ 

قال ابن معين» والعجليّ» وابن تُميرء والدارقطني» ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال 
النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . وقال عبد الله , بن أحمدء عن أبيه: ليس بذلك» هو دون مُخارق. وقال علي 
ابن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: طارق بن عبد الرحمن ليس عندي بأقوى من ابن 
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حرملة» وطارق» وإبراهيم بن مُهاجر يُجريان مَجْرَى واحدٍ. وذكره ابن الْبَرْيَ في «باب 
من احتمل حديثه». فقال فيه: وأهل الحديث يُخالفون يحيى بن سعيدء ويُونّقونه. 
وحكى الساجيّ عن أحمد: فى حديثه بعض الضعف. روى له الجماعة» له عند 
المصتف هذا الحديث فقط. 2 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُّلِيمِ الحنفيّ الكوفيّ. 

وقوله: «وقال: إنما يزرع الخ» هو معطوف على جملة «قال: نبى رسول الله كل 
الخ»؛ فهو على هذه الرواية مرفوع. وقوله: «مُنح"» بالبناء للمفعول» أي أعطي . وقوله: 
«استكرى» أي اكتراهاء بمعنى أخذها بالكراء» فالسين والتاء زائدتان. 

والحديث صحيحء دون الكلام الأخيرء فإنه موقوفٌ على سعيدء كما يأتي فيما 
بعدهء وأخرجه أبو داود في "4٠٠‏ «البيوع والإجارات» - «باب في التشديد في ذلك» 
وابن ماجه 7444 في «الرهون» - «باب المزارعة بالثلث والربع». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (مَيْرَهُ إسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍء فَأَرْسَلَ الْكَلَّامَ الْأَوْلَ) أي جعل قوله: «نبى رسول 
اللّهِ يل الخ» من كلام النبي كن وأسقط رافعًا (وَجَعَلَ الأخيرً) أي قوله: «إنما يزرع 
ثلاثة الخ» (مِنْ قَوْلٍ سَعِيد) يعني أن إسرائيل بن يونس خالف أبا الأحوص» فجعل أول 
الحديث وهو قوله: «نبى رسول الله يَِةِ الخ» مرسلاء وجعل آخر الحديث» وهو 
قوله: «إنما يزرع الخ» موقوفًا على سعيد بن المسيّب» ووافقه على إرسال الأول ابن 
شهاب» وعلى وقف الثاني على سعيد الثوريّ» كما يأتي بيان ذلك قريبًا. 

والظاهر أن وقف الجزء الأخير من الحديث هو الأرجح؛ لمتابعة الثوريّ لإسرائيل» 
وأما إرسال الجزء الأول منهء فالذي يظهر ترجيح الوصل؛ لمتابعة أبي جعفر الخطميّ 
لأبي الأحوص على ذلكء كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ساق رواية إسراثيل بقوله : 

4- أأخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ مُوسَىء قَالَ: أَنبَنا 
إِسْرَائِيلٌ» عن طارقٍ » عَنْ سَعِيدِء قَالَ: «نْهَى رَسُولَ اللّه يل عن الْمُحَائَلّةَه. قَالَ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرُهاويّ الحافظ» من أفراد 
المصتف . و«عُبيدالله بن موسى»: هو ابن باذام العبسيّ الكوفيّ الحافظ . 

وقوله : قال سعيد»» فذكر نحوه» أي ذكر سعيد بن المسيّب معنى قوله : «إنما يزرع 
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ثلاثة: رجلٌ الخ». والمراد أن هذا الكلام من قول سعيدء وليس مرفوعًاء كما هو في 
رواية أبي الأحوص المتقدّمة» وإنما المرفوع هو قوله: « نمى رسول الله يكٍِ الخ»: وهو 
أيضًا مرسلٌء فإنه لم يذكر فيه رافعًا ييه . كما ذكر في رواية أبي الأحوص . والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ سُفْيَانُ النّوْرِيُ عَنْ طارِقٍ) يعني أن هذا الحديث رواه أيضًا سفيان 
الثوريّء عن طارق بن عبد الرحمن» متابعًا لرواية إسرائيل» لكن في الجزء الأخير 
الموقوق على تلعيد رخطه: الله تعالق + كما كته يقؤلة؛ ١‏ 

6- (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَلِىَ -وَهُوَ ابْنْ مَيمُونِ- قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمُدّء قَالَ: حَدَّتَنا 
سُفْيَانُ عَنْ طارقٍ» قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِْبِء يَقُولٌ: : «لا يُصْلِحُ الرْرعَ» غَيْرٌ 
ناث : أَرْضٍ يَمْلِكُ رَتَبتَهَاء 3 مئحة» أو أَرْضٍ بَيِضَاءَ » َسْتَأْجِرْهَا بذهَب 1 فِضْة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن علىّ بن ميمون»: و ابو العاين ارقن 
العطار الثقة» من أفراد المصئّف . و«محمد؛»: هو ابن يوسف الفِرْيابِيَ . و«سفيان»: هو 
التورق: 

والحديث صحيح موقوف على سعيد» وهو المسمّى في مصطلح أهل الحديث 
بالمقطوعء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى»: أخرجه هنا-7919/7- وفي. 
«الكبرى» 5114/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَرَوَى الزّهْرِيُ الْكَلَامْ الْأَوْلَ عَنْ سَعِيدِء َأَرْسَلَهُ) يعني أن الزهريّ روى الجزء 
الأول من الحديث المذكورء عن سعيد بن المسيّب» مرفوعًاء لكنّه جعله مرسلاء 
بإسقاط الصحابي» موافقًا لرواية إسرائيل» عن طارق المتقدّمة» لكن هذا الإرسال لا 
يضرّء فقد.صح عن سعيد متصلًا فيما تقدّم. 

ثم بين زواية الزهريٌ المذكورة بقوله: 

(قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» ِرَاءَةَ عَلَيِه وَأَنَا أسْمَعْ ؛ عَنِ ابْنِ الاسم قال : 
حَذَئّي مَالِكَّء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِب» أن رَسُولَ الله يِ: نََّى عَن 
المُحَائلَةوَالْمرَابِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه» وهو 
مصريّ حافظ ثقة 

والحديك مسي بن 1 وهو من أفراد المصتف. أخرجه هنا-7/ 797- وفي 
«الكبرى» 5770/١‏ . والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجعء والمآب؛. وهو 
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حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَرَوَاهُ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْن لَبِيبَة» عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمْسَيِبِء فَقَالَ: عَنْ 
سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقُاص) يعني أن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة خالف الرواة عن سعيد 
الذين تقدم بيان رواياهم فيما مضى» فإن عمير بن يزيد رواه متصللا بذكر رافع» وكذلك 
طارق بن عبد الرحمن» على اختلاف عليه في الوصل والإرسال» والرفع والوقف»ء 
ورواه الزهريٌ ريسل فخالفهم محمد بن عبد الرحمن» فرواه متصللاء لكن جعله من 
مسند سعد بن أبي وقّاص يه » لكن محمد بن عبد الرحمن ضعيف» فتعدّ مخالفته 
لهم منكرةً. واللّه تعالى أعلم . 

ثم ساق رحمه الله تعالى زوالة مد بن عبد اارجمن هذه بقوله: 

4" (أخْبرنا عُبَيُ الله ْنْ سَعْدٍ بْنِإبْرَاهِيمَ» قال : حَدَّنَنِي عَميء قَالَ: حَدَنَنَا أبي» 
عَنْ مُحَمد بْنِ عِكْرِمَة» عَنْ مُحَمْد بْنِ عَبْدِالرَحْمَن بْنِ لبي عَنْ سَعِدٍِ بْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ سَعْدٍ 
ابن أِي وَقُاصٍء كَالَ : كَانَ أضْحَابُ الْمَرَاِع » ؛ بكُرُونَ في رَمَانِ رَسُولٍ اليك مَرَارعهُمْ» يما 
يَكُونُ عَلَى السَّاقِي م مِنَ الرّرْعء فَجَاءُوا رَسُولَ الله يكن اختصَمُوا في بَمْضٍ ذُلِكَ, قَنَهَاهُمْ 
َسُولُ الله كل أن يكُروا بذَلِكَ وَقَالَ: «أكُرُوا بالذمَبٍ» وَالْفِضَة») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : اعبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم»: هو الزهريٌ» 
أبو الفضل البغداديٌّ» قاضى أصبهانء» ثقة 18١/١1 ]11١[‏ . و«اعمه»: هو يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد الزهريٌ» وك المدنيء نزيل بغدادء ثقة فاضل» من صغار [9] 
57 . و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عورف 
الزهري» أبو إسحاق المدنئ» نزيل بغدادء ثقة حجة [48] "١5/١957‏ . 

والمبحمة بن عكرطة» بن :عبد الرحمن: بق الحارية ين عنام المطروفق الفدتن: 
مقبول [51] . 

ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال الذهبيّ في «الميزان»: لم يرو عنه سوى إبراهيم 
ابن سعد. تفرّد به المصتف» وأبو داود مبذا الحدية) فقط. 

و«محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» -بفتح اللام» وكسر الموخدة» وسكون التحتانية» 
وفتح الموخّدة الأخرى- ويقال: ابن أبي لبيبة» ويقال: إن لبيبة أمهء وأبا لبيبة أبوه» 
واسمه وَرْدانَء المكيّء ضعيفٌء كثير الإرسال 11] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ابن أبي لبيبة الذي يحدّث عنه وكيع ليس حديثه 
بشىء. وقال الدارقطنن: ضعيف. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به أبو داود, 
والمعكقع وله عدنه هذا اديت فط ْ 
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وقوله: «بما يكون على الساقي من الزرع» أي بما ينبت على طرفي النهر من الزرع؛ 
فيجعلونه كراء الأرض . وقوله: «أَكْرُوا» بة بفتح الهمزة؛ أمر من الإكرا: أي آجروا الأرض 
بالذهب والفضة. 

والحديث ضعيف؛ لما ذكرناه آثقا» أخرجه المصئتف هنا-7/7 9471١‏ وفى «الكبرى» 
7 وأخرجه أبوداود في 74١‏ . واللّه تعالى أعلم بالعدر ات زرلة المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ سُلَيِمَانُ عَنْ رَافِع» فَقَالَ: : عَنْ رَجلِ مِنْ عَمُومَته) 
يعني أن سليمان بن يسار روى هذا الحديث عن رافع بن خديج» عن واجل من :عَمومته » 
مبهماء وقد سمي في رواية غيره» أنه ظهير بن رافع 5 َيه » وقد أخرجه الشيخان من 
رواية أبي النجاشيّ عطاء بن صَهيبٍ» عن رافع» عنه؛ وساي للمسلت برق فم 
إن شاء الله تعالى. 

ثم ساق رواية سليمان المذكورة» بقوله: 

1 (أخبرني يَادُ بْنُ أَيُوبَ» قَالَ: حَدََّئا انِنُ عَلَيَةَ قَالَ: : أنبأنا و عَنْ يَعْلى 
أبن حَكِيم  ٠‏ عَنْ سُلَِمَانَ بْنِ يَسَارٍٍ ل قَالَ: كا نُحَاقِلُ بالأزض» عَلَى 

عَهْدٍ رَسُوَلٍ الله يكل فدُكريها بِالُلْثِء وَالدَبْع: وَالطَعَام الْمُسَمّىء فَجَاءَ ذَاتَ يَوْم رَجُل 
مِنْ عُمُومَتِي» فَقَالَ : عَانِي رَسُولُ الله يكلء ع أَمْرِ كان لا َافِعَاء وَطَوَاعِيةٌ الله وَرَسُولِه 
أنْقَعْ لقا انا أن تحَاقِلَ بالأْضء وَْكْرِيا بلقلْثِء وَالرْع؛ وَالطْعَام الْمُسَمى» اموت 
الْأرْضِ أَنْ يَرْرَعَهَاء أو يرا وَكَرِةَ كَرَاءَهَاء وَمَا سِوّى ذَلِكَ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (زياد بن أيوب) بن زياد البغداديّ» أبو هاشم. طوسيّ الأصلء» و«دلويه» لقبه» 
وكان يغضب منهء ولقبه أحمد شعبة الصغيرء ثقة حافظ ١777/1١١١ ]1١[‏ . 

"- (ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهمء أبو بشر البصريّء 
ثقة حافظ [8] ١9/1١4‏ . 

*"- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت حجة» من 
كبار الفقهاء العباد [05] 48/57 . 1 

4- (يعلى بن حكيم) الثقفيَ مولاهم المكيّ» نزيل البصرة» ثقة [1] 71/7/17 . 

ه- - (سليمان بن يسار) : هو الهلاليّ المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة صقي » 
ثقة فاضلٌء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» من كبار [9] ١67/١77‏ . 

5- (رافع بن خديج) رضي الله تعالى عنه» تقدم قريبًا. 
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تلت حب 
- (عمه) هو: ظهير بن رافع رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى يعلى» غير شيخهء فبغداديٌ» والباقون 
مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه؛ء وصحابيَ عن صحابيّ. والله تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيج) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : كنا نحَاقِلُ بالأرْض) أي نتعامل 
فيها بالمزارعة (عَلَى عهْدٍ رَسُولٍ الله يلل فدَكْريتها) بضمّ أوله من الإكراء (بِالكُلْثِء و( 
بمعنى «أو» (الرُبُع) أي بأن تكون أجرتها ثلث ما يخرج منهاء أو ربعه (و) بمعنى «أو» 
أيضًا (الطعَام المُسَمَى) أي بأن يكون طعام معيّن مقداره أجرةٌ لها (ْجَاء ذَاتَ يوم رَجلُ 
مِنْ عْمُومَتي) سيأتي ي أنه ظهير بن رافع الأنصاريّ الأوس ص (فَقَالَ : ماني ولفظ 
مسلم: «نهانا» (رَسُولُ الله كلق عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنا َافِعَا) أي حسمب ظتهم؛ وإلا فالواقع أنه 
ضارٌ لهم؛ ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يُحَرّم إلا ما فيه ضرّ عاجل» أو آجل (وَطَوَاعِيَةٌ 
الله) عز وجل (وَرَسُولِهِ) كَل و«الطواعية» على وزن الكرّاهية : بمعنى الطاعة» كما في 
«القاموس8. يقال: أطاعة إطاعة: أي انقاد له» وطاعه طوعًَاء من باب قال» عقي 
يعذيه بالحرف» فيقول: طاع لهء وفي لغة من بابي باع» وخاف» والطاعة اسم منه. 

والفاعل من الرباعي مُطيع ؛ ومن الثلائي طائع» وطَيّمٌ . قاله الفِيَوميّ 
(أئْقَُ لَنَا) أي أكثر نفعًا لنا من النفع الذي نظته في كه العامة 5 أَنْ تُحَاقِلَ 
بالأزض) جملة «نهانا الخ» جملة مستأنفة استئناقًا بيانيّاء وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدّرء 
كأن سائلا قال له: وما الذي خباكم يَكيِ عنه؟» فأجاب بقوله : «نهانا أن نحاقل بالأرض» 
(وَنُكْرِيا بِالدُلْثِء وَالرُئع ؛ وَالطعَام الْمْسَمّى) وقوله (وَأمَوَ) عطف على «نهانا» (رَبَ 
الأْض) أي صاحبهاء وفيه إطلاق لّفظ الرب» مضافًا على غير الله تعالى» قال الفيّويّ: 
الربُ يُطلق على الله تبارك وتعالى» معرّفًا بالألف واللام» ومضاقاء ويُطلق على مالك 
الشيء الذي لا يعقل» مضافا إليه» فيقال: ربّ الدّين» ورب المال» ومنه قوله يله في 
ضالة الإبل: «حتى يلقاها رياة» وقد استُعمل بمعنى السيّدء مضافًا إلى العاقل أيضًاء 
ومنه قوله تَكيةِ: «حتّى تلد الأمة ربّتها». وفي رواية: «ريا»ء وفي التنزيل حكاية عن 
يوسف غقكئلة : «أمَّ أَدَُكُمَا مت رَيّمُ حَدرا 4 الآية [يوسف: ]4١‏ . قالوا: ولا يجوز 
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» من 17 الواسع من الأرض » والجمع غيطان » وأغواط » وغوط‎ ١ 
ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان » كراهة لتسميته باسمه‎ 
الخاص » لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة » فهو من‎ 
مجاز المجاورة » ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه » وقالوا : تغوط الإنسان‎ 
: 4017 اهاج "ص‎ 
. وقال في اللسان : الغوط أي بفتح فسكون عمق الأرض الأبعد‎ 
ومنه قيل للمطمئن من الأرض : غائط ولموضع قضاء الحاجة غائط » لأن‎ 
العادة أن يقضي في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له » ثم اتسع فيه‎ 
حتى صار يطلق على النجو نفسه » قال أبو حنيفة الدينوري من بواطن‎ 
» الأرض المنبتة الغيطان » الواحد منها غائط » وكل ما انحدر في الأرض‎ 
فقد غاط» قال : وقد زعموا أن الغائط ربما كان فرسخا كانت به الرياض‎ 
. ويقال : أتى فلان الغائط » والغائط : المطمئن من الأرض الواسع‎ 
والتغويط : كناية عن الحدث » والغائط : اسم العذرة نفسهاء لأنهم‎ 
» كانوا يلقونها بالغيطان » وقيل : لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط‎ 
وقضوا الحاجة » فقيل مَنْ قضى حاجته : قد أتى الغائط » يكنى به عن‎ 
العذرة اه جلاص71.‎ 
: وبول ) هوالماء الخارج من القبل » وفي المعجم الوسيط : البول‎ ( 
سائل تفرزه الكليتان » فيجتمع في المثانة حتى تدفعه » جمعه أبوال ا ه.‎ 
. ١الالص‎ 
يقال : بال الإنسان » والدابة » يبول » بولا ومبالا » فهو بائل » ثم‎ 
استعمل البول في العين » وجمع على أبوال! ه المصباح يعني أن البول‎ 
مصدر استعمل استعمال الأسماء فجمع على أفعال » وقوله : في العين‎ 
. أي الشيء وهو الماء الخارج من القبل‎ 
. بصيعة اسم الفاعل : المنخفض‎ )١( 
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تح ١١١‏ 
استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك؛ لأن اللام للعموم» والمخلوق لا 
يملك جميع المخلوقات» وربّما جاء باللام عوضًا عن الإضافة» إذا كان بمعنى السيّدء 
قال الحارث بن حِلَرّة [من الخفيف]: 

فَهُوَ الوّبُ وَالشَّهِيدُ عَلَى يَوؤْ م الْجِيَارَينٍ" وَالْبَلَاه بَلَاهُ 

وبعضهم يمنع أن يقال: هذا رب العبدء وأن يقول العبد: هذا ربّي» وقوله يكلق: 
«حتّى تلد الأمة ريهاك» حب عليه. انتهى("' . 

أن يَزْرَعَهَا) بفتح أوله مبنيًا للفاعل» أي يزرع أرضه بنفسه (أَو يُرْرِعَهَا) بصم أوله 
مبنيًا للمفعرل» أي يُعطيها لغيره لينتفع بزراعتها (وَكَرِةَ كِرَاءَهَا) الظاهر أنه الكراء 
المذكورء من الثلث» والريع» والطعام المسمّى» فيكون عطفه على ما قبله للتأكيد (وَمَا 
سِوَى ذَلِكَ) يحتمل أن يكون معطوفًا على ما قبله» فيكون المعنى: وكره المذكورء 
وغير ذلك» مما يُفسد العقدء كأن يؤاجره على الماذيانات» وأقبال الجداول» كما 
سيأتى فى -7*477-: «كان الناس على عهد رسول اللّه يكهِ يؤاجرون على الماذيانات» 
وأقبال الجداول» فيسلم هذاء ويلك هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذاء فلم يكن للناس 
كراءٌ إلا هذاء فلذلك زجر عنه». 

ويحتمل أن يكون «ما سوى ذلك» مبتدأ خبره محذوف» تقديره: جائزٌء يعني أن ما 
سوى ما دُكر من الثلث» والربع» والطعام المسمّى» جائز أن يكون أجرة للأرض» 
وذلك مثل الدراهيم» والدنانير المسمّى» فيكون بمعنى قول رافع تيه في الرواية الآتية 
بعد حديثين» لَمَا سئل عن كرائها بالدينار والدرهم» قال: «ليس بها بأس بالدينار 
والدرهم»»؛ وبمعنى قوله في الرواية التي بعدها: «فأما شيء معلوم» مضمونء فلا بأس 
بداء وأصرح منهما الرواية التي بعده: «عن حنظلة بن قيس» قال: سألت رافع بن 
خديج عن كراء الأرض» فقال: نهى رسول الله كَل عن كراء الأرض» قال: فقلت: أبا 
الذهب والورق؟» فقال: أما الذهب والورق» فلا بأس به». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث رافع بن خديج» عن رجل من عمومته رضي الله تعالى عنهما هذا متمق 
عليه . 


. «الجياران»؛ اسم موضع . قاله في «لسان العرب»‎ )١( 
. 5١5/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 
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١ ده‎ 


(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المضئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 39177 و8947 و7975- وفي «الكبرى» 177/١‏ و4515 
و1575 . وأخرجه (خ) في «الحرث والمزاعة» 71757 و737417 (م) في «البيوع» 7971 
(د) في «البيوع والإجارات» 7745 و7797 (ق) في «الرهون» 7570 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (أَيُوبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى) يعني أن أيوب السختيانيَ لم يسمع هذا الحديث 
من يعلى بن حكيم» وإنما أخذه عنه مكاتبة» وليس غرض المصئف رحمه الله تعالى 
بهذا تضعيف الحديث» بل غرضه بيان كيفيّة أخذ أيوب عن يعلى بن حكيم» وإنما بين 
ذلك؛ للاختلاف بين العلماء في جواز المكاتبة بالحديث» والصحيح صحتها 

وصورة الكتابة: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضرء أو غائب بخطه. أو يأمر من 
يكتب لهء وهي ضربان: 

[إحداهما] : مقرونة بالإجازة» كأن يقول: أجزتك ما كتبت لك» أونحوه من 
العبارة» وهذه في الصححة والقوّة» كالمناولة المقرونة بالإجازة. 

[الثانية]: مجرّدة عن الإجازة» وهذه منع الرواية بها قوم» منهم: القاضي أبو الحسن 
الماورديّ الشافعن فى الحاوي». والآمديّ. وابن القطان. وأجازها كثيرون من 
المتقدمين » والساهرية منهم: أيوب السختياني» ومنصورء والليث» وابن سعد. 
وابن أبي سَبْرة» وغير واحد من الشافعيّة» وأصحاب الأصول» وهو الصحيح المشهور 
بين أهل الحديث» ويوجد في مصتفاتهم كثيرًا: كتّبٌ إلى فلان» قال: حذثنا فلان» 
والمراد به هذاء وهو معمول به عندهم» معدود في الموصول من الحديث» دون 
المنقطع؛ لإشعاره بمعنى الإجازة» بل قال السمعانيَ: هي أقوى من الإجازة. قال 
الحافظ السيوطيّ: وهو المختارء بل وأقوى من أكثر صور المناولة» وفي «صحيح 
البخاريّ» في «الأيمان والنذور» » وكتب إلى محمد بن بشّار. . . وليس فيه بالمكاتبة عن 
شيوخه غيره» وفيه» وفي اصحيح مبيلة أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند. 

وقال البيهقيّ في «المدخل»: ما معناه: في هذا الباب آثار كثيرة عن التابعين» فمن 
بعدهمء وكُيبُ النبن 4# إلى عُمَاله بالأحكام شاهدة لقولهه”؟. 

والحاصل أن المكاتبة بالحديث من الطرق الصحيحة المتصلة» تجوز الرواية» 
والعمل بها. واللّه تعالى أعلم . 
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ثم ساق الرواية التي تبيّن أن أيوب السختياني لم يسمع من يعلى» وإنما أخذه 
ل تبةء فقال: 


(أخْبَرَني رَكَرِيًا بْنُ يختىء قَالَ: حَدَكَنا مُحَمْدُ بْنْ عُبَِدِء كَالَ: حَدَئَنَا حَمَادٌ 
عَن أثوت: قَال: : كنب إِلَيّ يَعْلَى بْنْ حكيم. ني سَمِعْتُ سُلَيِمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدَّتُ عَنْ 
رَافِع بْنِ حَدِيج قَالَ: كنا نُحَاقِلُ الْأَرْض» تُكْرِيها بالتُلْثْء وَالريْع ٠‏ وَالطَمَام الْمْسَمْى). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ازكريا بن يحي»: هو السَجْرَيّ» المعروف بخيّاط 
السنّة . 

و«محمد بن عُبيد؛ بن حساب -بكسر الحاء» وتخفيف السين المهملتين- الْعْبَريَ - 
بضم الغين المعجمة». وتخفيف الموخّدة- البصريّ» ثقة ]٠١[‏ . 

قال أبوحاتم: صدوقٌ. وقال النسائيّء ومَسلّمة: ثقة. وقال الآجريّ»ء عن أبي 
داود: ابن حساب فوق الزبيريّ -يعني عبد الله بن محمد بن الْمِسْوّر الزبيريّ- بكثير 
ابنُ حساب عندي حجةٌ . قال محمد بن عبد الله الحضرميّ: مات سنة (78؟) روى عنه 
لي وابوةاوذه بوالتضتف». لاتعنده هذا اديت فقط: 

و«حمّاد»: هو ابن زيد. و«أيوب»: هو ابن أبي تميمة السختياني. والحديث متفق 
عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والاية وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (رَوَاهُ سَعِيدٌء عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكيم) يعني أن سعيد بن أبي عروبة مِهْران تابع 
أيوب في رواية هذا الحديث عن يعلى بن حكيم» كما بيّن روايته بقوله: 

4- أأخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنْ مَسْعُودِء قَالَ: حَدُتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِْء عَنْ سَعِيدٍ 
عَنْ يَعْلَّى بْنِ حكيم» عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ أن َافَِ بْنَ حَدِيج» قَالَ: عا تحال على 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل َعم أن بَْض عُمُومَي اه فقَال: َاني رَسُولْ الله يل عَنْ مر 
كَانَ لَنَا نَافِعَاء وَطَوَاعِيَة ا الله وَرَسُوَلِهِ نم لئاء قُلْنَا: وَمَا ذّاكَ؟» قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه 
يكل : «مَن كائث لَهُ أزضء فَلْيَرْرَعْهَاء أو لِيُرْرِعْهَا أَحََامُ وَلَا يُكَارِيها بتُلْثِء وَلَا ربع » 
ولا طعَام مَُسَمّى)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: هو الجحدريٌ البصريّ. 
و«خالد بن الحارث»: هو الْهُجِيمِيَ البصريّ. والإسناد مسلسل بالبصريين إلى يعلى. 

والحديث أخرجه مسلم من طريق خالد بن الحارث» وعبد الأعلى» وعبدة كلهم» 
عن سعيد بن أبي عروبة» بسند المصتف»ء ا أحاله على رواية أيوب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


«9٠ه (زِكْرُ الأحَادِيثٍ المُحَْلِمَة فى. .. - حديث رقم‎ -١ 


٠6‏ تلمح 


وقوله (رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ فّيسء عَنْ رَافِع' فاختلِف) بالبناء للمفعول (عَلَى رَبِيعَة» بن 
أبي عبد الرحمن (فِي رِوَاتِتِه) زاد في «الكبرى»: : ااعنه فيه والضمير في «عنه» لحنظلة. 
وفي «فيه» للحديث . يعني أن حنظلة بن قيس الزُرَقيَ روى هذا الحديث عن رافع بن 
خديج ييه » ورواه عنه ربيعة الرأي». لكن الرواة اختلفوا على ربيعة فيه» فرواه عنه 
الليث» عن حنظلة. عن رافع» عن عمه» مرفوعاء ورواه الأوزاعيّ؛ عنهء» عن حنظلة, 
عن رافع» مرفوعًاء ولم يذكر عمه» ووافق الأوزاعيّ مالك في الإسنادء وخالفه في 
المتن» كما سيأتي » ورواه الثوريّ» عنه» عن حنظلة» عن رافعء موقوقًا عليه» ولم 
يذكر أيضًا عمه. 

ثم إن هذا الاختلاف لا يضرّء أما بالنسبة للرفع والوقف. فترجّح رواية الرفع؛ لأن 
معها زيادة علم من ثقات حفاظء وأما بالنسبة لذكر عم رافع وعدمهء فيُحمل على أن 
رافعاء سمعه من عمه» ثم سمعه من النبيّ كيد فكان يحدث عنيجاة ولذلك أخرج 
الحديث الشيخان من رواية حنظلة» عن رافع» كما سنبيّنه» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم . 

ثم ساق روايات ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس» عن رافع» فقدم 
رواية الليث» عن ربيعة» فال * 

00 0 ع لي ال حَذلًا حي | 7 بن المتى؛ 
5 قَالَ: ل أ ا على عه سول الله 1 با 
ينبت عَلَى الْأرْبعَاءٍ» رن ازع" يَسْتَئنِي صَاحِبُ الأزض» قَنَهَانَا رَسُولُ الله يكل 
عَنْ ذَلِكَء فَقُلتُ لِرَافِع : َكيف كِرَاؤّهَا بِالدَيَارٍ وَالدَرْهَم؟ ٠‏ قَمَالَ رَافِعٌ : لبن يا باس 
ا 1 

0 بن المبارك) الْمُحَرّمىٌ البغداديّ الثقة الحافظ ]١1[‏ 00/47 . 

37- - (حجّين بن المثتى) أبو عمير اليمامي ؛ نا وولي قضاء خْرّاسان» ثم 
[4] ١٠4طا/ ١١6١‏ . 

'- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت الفقيه المصريّ [/] /7١‏ 70 . 

4- (ربيعة» بن أبي عبد الرحمن فَرُوخ» أبو عثمان المدنيّ» المعروف بربيعة الرأي» 
ثقة فقيه مشهورٌء قيل: كانوا يتقونه لموضع الرأي [60] 779/75 . 

ه- (حنظلة بن قيس) بن عمرو بن حِضْن بن خلدة الرُرَقَيَ المدني» ثقة [1؟] . 


1 شرح سنن النسائي - كتاب المرّارّعة 
اللحتتفيحيد 3-2-2 ا الل ا لي ل ا ا ا ا ل ا ل تت تي “]ىلش شت ا 


قال ابن سعدء عن الواقديّ: كان ثقة قليل الحديث. وخكى عن الزهريٌ قال: ما 
رأيت من الأنصار أحزمء ولا أجود رأيًا من حنظلة بن 56 وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»: وقال: رأى عمرء وعثمان. وذكره ابن عبد البر فى الصحابةء جانحًا لقول 
الواقدئ + إنه .ولد فى عنهذ الثين 44 ... :زوى له التجماعة ».ويخ الترمقي .وله .عدن 
المصتف حديت الاب فقط,.:والباقيان تقدما قريا::والله:تعالن أعلم: 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ربيعة» والليث مصريّء والباقيان 
بغداديان. (ومنها): أن فيه رواية تابعت» عن تابعّ» وصحابئ» عن صحابئ. واللّه 
تعالى أعلم . ْ ْ ْ 1 

شرح الحديث 

(عَنْ رَافِع بْنٍ ححيِيج) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: حَدَننِي عَمَي) بالإفراد» وهو 
ظهير بن رافع ييه . وفي رواية البخاريّ». من طريق الأوزاعيّ» عن ربيعة: احذثني 
عَمَاي» بالتثنية» قال الحافظ في «الفتح»: هنا بين بن رافع» والآخر قال الكلاباذيّ: 
لم أقف على اسمهء وذكر غيره أن اسمه مُظهّر -وهو بضم الميم» وفتح الظاء» وتشديد 
الهاء المكسورة- وضبطه عبد الغنيَ» وابن ماكولا هكذا زعم بعض من صئّف في 
المبهمات» ورأيت في الصحابة لأبي القاسم البغويٌ» ولأبي علي بن السكن» 0 
سعيد بن أبي عروبة» عن يعلى بن حكيم» عن سليمان بن يسارء عن رافع بن ل 
أن بعض عمومته. قال سعيد: زعم قتادة أن اسمه 7 فذكر الحديث.». فهذا 0 أن 
يعتمدء وهوديوؤق أشه طييزة كلاهما بالتصغير. انتهى 0 

(أَُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْض) بضم حرف سر من الإكراء رباعيًا (عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ اللَهِ يكللة. بِمَا يَنْبْتُ عَلَى الْأَرْبعَاءِ) -بفتح الهمزة» وسكون الراء» وكسر 
الموخدة- : جمع رَبيع -بفتح الراء»ء وكسر الموحدة: وهو النهر الصغير» والمعنى أنهم 
كانوا يُكرون الأرضء ويشترطون لأنفسهم ما ينبْتُ على الأنمار(وَشَيْءٍ) بالجرّ عطمًا 
على "ما ينبت" (مِنّ الزْرْعء يَسْتَفنِي صَاحِبُ الأزض) ببناء الفعل للمفعول» 0 
مرفوع على الفاعليّة» ومفعوله مقدّرء وقد صُرّح به في رواية البخاريّ» ولفظه: «يستثنيه 
صعب !رض بكاراي ارح لفص يها لاو 01 في «الفتح» : 
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وكأنه يُشير إلى استثناء الثلث» أوالربع» ليوافق الرواية الأخرى(قَتَهَانَا رَسُولُ الله يكو 
عَنْ ذَلِكَ) قال حنظلة بن قيس (فَقُلْتُ لِرَافِع) رضي الله عنه (فَكَيفَ كِرَاؤْهَا بالدّيئار 
وَالدْزْهم؟) أيجوز أم لا؟ (قَقَالَ رَافِعٌ) رضي الله عنه (لَيِسَ بَبَا) أي بإجارة الأرض 
(بَأسء بِالدُيئارٍ وَالدَرْهَم) قال في «الفتح»: يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده. 
ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازهء أو عَلِم أن النهي عن كراء 
الأرض ليس على إطلاقه» بل بما إذا كان بشيء مجهول» ونحو ذلك» فاستنبط من 
ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة» ويرجّح كونه مرفوعًا ما أخرجه أبو داود» والنسائيّ 
بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيّب» عن رافع بن خدِيج» قال: «نهى رسول الله 
كئهِ عن المحاقلة» والمزابنة» وقال: إنما يَزْرع ثلاثة: رجلٌ له أرضء» ورجل مُنِح 
أرضّاء ورجلٌ اكترى أرضًا بذهبء أو فضّة»» لكن بيّن النسائيّ من وجه آخر أن 
المرفوع منه النهي عن المحاقلة» والمزابنة» وأن بقيّته مدرجٌ من كلام سعيد بن 
المسيّب. وقد رواه مالك في «الموطإ»» والشافعيّ عنه. عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب. انتهى ما في «الفتح)""". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الأرجح كون قوله: «إنما يزرع ثلاثة الخ» 
من كلام سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى» فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآاب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث رافع بن حديج, عن عمّه رضي الله تعالى عنهما متَفِقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 74768- وفي «الكبرئ» 4777/١‏ . وأخرجه (خ) في «الحرث» 
والمزارعة» 7157 و7157 (م) في «البيوع» 7977 و9378" (د) في «المزارعة» 71797 
و91 (ق) في «الرهون» 5508 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (خَالَقَهُ الأورَّاعِيْ) يعني أن الأوزاعيّ خالف الليث بن سعد في روايته لهذا 
الحديث». خيث إنه راوه عن ربيعة» عن رافع» عن عمّهء مرفوعَاء فخالفه الأوزاعيّ» 
فرواه عن ربيعة» عن حنظلة بن قيس الأنصاريّ» عن رافع بن خديج» مرفوعًاء ولم 
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تح دره١‏ 


يذكر عمّهء لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصحّة الحديث» كما تقدّم» ولذا أخرجه 
الشيخان من الوجهين» فأخرج البخاريٌّ رواية الليث بزيادة عمّيه» وأخرج مسلم رواية 
الأوزاعيّ بإسقاطهما. والله تعالى أعلم. 

ثم ساق المصتف رحمه الله تعالى رواية الأوزاعي التي أشار إليهاء فقال: 

طلضدة (أَخْبَرَني الْمُغِيرَةٌ ة بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَّئَنَا عِيسَى -هْوَ ابْنُ يُونْسى- 
قَالَ: حَدّتَنا الأرَاعِي؛ عَنْ رَييعَةَ ْنِ أبِي عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ فس الْأنْصَارِيّ» 
قَالَ: : سَأَلتُ رَافِعَ بن خَدِيج؛ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْض» بِالدَيئَارٍ وَالْوَرِقِ؟» قَقَالَ : ا بَأسَ 
ديك إِنْمَا كانَ النّاس عَلَىِ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل ُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَات َال 
الْجَدَاولٍء فيسْلَمُ هَذَاء وَيْلِكُ هَذَّاء وَيسْلَمْ هَذَّاء وَيمْلِكُ هَذَاء فَلّمْ يَكُنْ لِلئاس كرَاءٌ إلا 
هَذَّاء فَلِذَلِكَ رَجِرٌ عله ه00 ٠‏ فَأَمَا شَيْءَِ مَعْلُوم مَضْمُونٌ ' فَلَا بَأسَ بهِ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
المغيرة بن عبد الرحمن أبي أحمد الْحَرَانيَء من صغار ]٠١[‏ 44/ 27070 فإنه من 
أفرادى وهو ثقة. 

وقوله: «على الماذيانات»: بكسر الذال المعجمة؛» وحكي فتحها: مسايل المياه 
مُعرّبة؛"©. وقال ابن الأثير: هي جمع ماذيان» وهو النهر الكبير» وليست بعربيّة» وهي 
سواديّة . 00 وقال الخطابئَ: هي الأنبارء وهي من كلام العجم» صارت دخيلا 
في كلامهم. | ا 

وقال اه الماذيانات معروقة بكسر الذال» 0 فتحت»ء وليست عربيّة» 
ولكنها سواديّة. وهي مسايل الماءء والمراد بها هنا: ما يَنبْتُ على شطوط الجداول» 
ومسايل الماء؛ وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره؛ إذا كان مجاورًا له؛ وكان منه 
0 0 

وقوله: «وأقبال الجداول» بفتح الهمزة» ثم قاف. ثم موخدة» قال في «النهاية؛: هي 
الأوائل» والوؤوسة جمع قُبْلء ٠‏ لقال ايشا رس الجبل» وال كمه وقد يكون جمع قبل 
-بالتحريك- وهو الكلاً في مواضع من الأرض» والقَبّلُ أيضًا: ما استقبلك من الشيء. 


. «زجر عنه؛ : من باب قتل: أي منع عن هذا الكراءء لأنه يفضي إلى النزاع‎ )١( 
. ”١/ا/ دزهر الربى'‎ )0( 
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انتهى”'؟. .والجداول : جمع جدول: وهو النهر الصغير. 

قال القرطبّ رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن صاحب الأرض كان يُؤاجِر أرضه 
بالثلث» أو بالربع» أوبأت يكون له ما يُزْرِع على جوانب الأنبار» والجداول» وعلى 
أفواههاء وكان منهم من يؤاجر أرضه بالماذيانات خاصّة . انتهى”" . 

والحديث متَفْقٌ عليه؛ كما سبق في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (وَاْقَهُ مَالِكُ بْنُ أنَسِ» عَلَى إِسْنَادِو وَخَالَفَهُ ني لَفْظِهِ) يعني أن مالك , تسن 
إمام دار الهجرة وافق الأوزاعيّ رحمهما الله تعالى في إسناد هذا الحديث» حيث روياه 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيسء عن رافع بن خديج 6 تيه ٠.‏ لكنه 
خالفه في متن ع الحديث» والاختلاف بين المتنين واضحء كما بيّنه بما ساقه بقوله: 

(أخبنا رو بن عل : قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكْ عَنْ رَبِيعَةَ 
عَنْ حَنْظلَةَ بْنِ قيسء قَالَ : سَأَلتُ رَافِعَ بن حَدِيجء عَنْ كِرَاءٍ الَْْض؟ فَقَالَ: تجى رَسُولُ 
0 يكن عَنْ كرَاءِ الأْض» قُلْتُ: بالأهب» وَالْوَرِقِ؟ قَالَ: لاء إِنْمَا عَى عَنْهَا بِمَا 

اج مِنقاء فَأمًا الذَمَبُء وَالْفِضْةُء فلا بأس). 

- الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. وااعمرو بن 
عليَ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. والحديث أخرجه مسلم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ سْفْيَانُ النْوْرِيُ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ رَبِيعَةَ» وَلَمْ يَرْقَغَةُ) يعني أن سفيان بن 
سعيد الثوريّ رحمه الله تعالى وافق الأوزاعي» ومالكا في إسناد هذا الحديث» لكن 
خالفهما في متنه؛ فجعله موقوفا على رافع كنك ٠‏ لكن الحكم في مثل هذا لمن رفع؛ 
لأن معه زيادة علم؛ ولأنهم أكثر. والله تعالى أعلم . 

ثم بين رحمه الله تعالى رواية الثوريّ بقوله : 

4- (أْخْبرنا مُحَمْدُ بْن عَبْدِ الله ْنِالْمَُاَكِء عَنْ وَكيع» قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
رَبيِعَةَ ْنِ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قيسِءٍ قال : سَألْثٌ رَافِع بْنَ حَدِيج» » عَنْ كِرَاءِ 
الأَرْضِ الْبَيِضَاءئ بالذَهَب وَالْفِضَّةَء فَقَالَ: خلال. لا بَأس به ذَلِك فْرْض الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم كلهم رجال الصحيح. والحديث 


صحيح مرفوعاء كما سبق انفا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ١‏ والماب». 
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وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ يَحَيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظلَةَ بْنِ قُيسء وَرَفَعَهُ كَمَا رَوَاُ مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ) 
يعني أن يحبى بن سعيد الأنصاريّ تابع ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث 
عن حنظلة بن قيس الأنصاريّ» فرواه مرفوعًاء مثل رواية مالك بن أنس» عن ربيعة» 
وهذا مما يقوّي ترجيح الرفع أيضًا. 

ثم ساق رواية يحبى بن سعيد المذكورة بقوله: 

64 (أَخْبَرنايَحى بْن حَبيب بْنِ عَرَِي؛ في حَدِيثهِ عَنْ حَمَادٍ بْنِ زُيِدِءِ عَنْ يَحْتَى 
ابِنٍ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظْلَةَ بْنِ فس عَنْ رَافعِ بْنٍ خدِيِجٍ» قَالَ : تَانَا رَسُولُ الله يكيو عَنْ 
كرَاءِ أرْضِئَاء وَلْم يكنْ بود ذهب ولا فضّة) فَكَانَّ الرَّجَلٌ يُكرِي أَرْضْهُ بما عَلَى 
الرْبيع ٠‏ وَالْأََْاقِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَة. .. وَسَائَهُ). 

قآل الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

وقوله : «في حديثه حمّاد بن زيد؛ يعني يحبى بن حبيب بن عربيّ البصريّ أخبر 
المصّف». ومن معه بهذا الحديث في جملة أحاديث رواها عن حماد بن زيد. وقوله: 
«ولم يكن يومئذ ذهب الخ ب ا ل ب 0 
وإنما يؤاجرون بما يكون خطرًاء وهو الكراء الذي يكون مجهولاء أو معلومّاء لكنه 
يضرٌ بالآخرء كما بيّنه في قوله: «فكان الرجل يُكري أزضه بما على الربيع الخ». 

والحديث أخرجه مسلم -1047- من طريق ابن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن 
حنظلة الزْرَقي» أنه سمع رافع بن خديج» يقول: كنا أكثر الأنصار حَقْلُاء قال: كنا 
تكري الأرض على أن لنا هذهء ولهم هذهء فربما أخرجت هذهء ولم تخرج هذهء فنهانا 
عن ذلك» وأما الورق» فلم ينهنا. انتهى. 

وقوله: «وساقه» الضمير ليحيى بن سعيدء ويحتمل أن يكون لشيخه يحيى بن 
حبيب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ سَالِمُ ْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجء وَاخدلِفَ عَلَى الرْهْرِيٌ 
فيه) يعني أن هذا الحديث رواه أيضًا سالم بن عبد الل بن عمر» كما رواه من تقدذم ذكر 
رواياتهم عنه. ورواه عنه الزهريّ» لكن اختّلف عليه فيه» فرواه مالك ب بن أنس» وعقيل 
ابن خالدء عنه» عن سالمء عن رافع» مرفوعاء وخالفهما شعيب بن أبي حمزة» فرواه 

عن الزهريٌ» قال: : بلغنا أن رافع بن خديج» كان يُحدث أن عمّيه أن رسول الله يلل 
الخ » فجعله مرفوعًاء منقطعًاء وفي رواية عن شعيب بإسقاط عميّهء منقطعًا أيضاء 


-١‏ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُحْْلِفَةَ فِى. .. - حديث رقم ١‏ “وم 


وتابعه عليه عبد الكريم بن الحارث . 

ثم إن هذه الاختلافات لا تضرٌ بصحّة الحديث؛؟ لأن الحكم لمن زاد»ء فيرجَح 
الرفع»ء والوصل. فليس غرض المصئف رحمه الله تعالى تضعيف الحديث 
بالاضطراب» وإنما هو بيان طرق الحديث المختلفة» ولذلك أخرجه الشيخان من 
رواية سالم» كما سنوضحه فيما بعدء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

ثم ساق رواية مالك» عن ناه ٠‏ بقوله: 

1 (َخْبَرنا مُحَمُدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ عَبْدِاللُهء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدالله بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ 
امنا عَنْ جُوَْرِيَة عَنْ مالك ء عَنِ الرُهْرِيّ أن سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللُه . . . وَذَكَرَ نَحْوَهُ) . 

قال الجامعٍ عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«محمد بن 

: هو الذّهْلِيَ الحافظ الحجة النيسابوريّ [11] ١4/147‏ . واعبد اللّه بن محمد 
1 ا هو الصُبَعىَء أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقة جليل 7١6/1917 ]٠١[‏ . 
واجويرية»: هو ابن أسماء بن مُبيد الصُبعيَ البصريّ. عمّ عبد الله الراوي عنه»ء صدوقٌ 
.”١ 6/1١91 ]1/[‏ 
وقوله: «وذكر نحوه» هكذا نسخ «المجتبى» بالإحالة إلى ما سبق» ثم ذكر متابعة 
عُقيل لمالك. وهذا مشكلٌ؛ لأنه لم يتقدّم لسالم رواية حتى يُحال عليهاء وأما في 
«الكبرى»» فقد ساق الرواية بتمامهاء ونصه: 

1 45- أخبرنا محمد بن يحبى بن عبد الله قال: حذثنا عبد الله بن محمد بن 
أسماء» عن جُويرية» عن مالك» عن الزهريّ» أن سالم بن عبد اللّهء أخبره» وسأله عن 
كراء المزارع؟» فقال: أخبرنا رافع بن خديجء أن عمّيه» وكانا قد شهدا بدرّاء أخبراهء أن 
رسول الله ل مى عن كراء المزارع» فترك عبد الله كراءهاء وكان يُكريها قبل ذلك”" . 

والظاهر أن ما في «المجتبى» فيه سقطء واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: (وَتَابَعَهُ عُقَيِلُ بْنُ خَالِدِ) يعني أن عقيل بن خالد الأيليّ تابع مالكا في روايته 
عن الزهريّ» كما بينه بقوله: 

"١‏ (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيِبٍ بْنِ اللَّيثِ بْن سَعْدِء قَالَّ: حَدَئَنا أبي» عَنْ 
جَديء قَالَ: أخبرَنِي عُقَيِلُ بْنُ خَالِدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الله 
أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ كان يِكْرِي أَرْضَ حَنَى بَلَمهُ أن رَافِعَ بن حدِيج كان يَنْهَى عَنْ 
كرَاءِ الأزض» َلَقِيهُ عَبْدُ اللّوء فَقَالَ: يا ابْنَ خَدِيجء مَاذَا نحدْتُ عَنْ رَسَّولٍ الله يك في 


٠٠١ /” «السئن الكبرى؟‎ )١( 


/51 باب التوقيت في المسد على الخفين للمسافر - حديث رقم ١١07.111‏ آذآ 
( ونوم) قال في «المعجم الوسيطح : النوم فترةراحة للبدن ء 
والعقل» تغيب خلالها الإرادة » والوعي جزثيا » أو كليا » وتتوقف فيها 
جزيئا الوظائف البدنية . اه ج ١‏ ص 9590 . 
وقوله : ( إلا من جنابة ) أي لكن نزعها من جنابة » فالاستثناء 
منقطع» أو معنى قوله : من غائط وبول ونوم : أي من كل حدث . إلا 
من جنابة فالاستثناء متصل أفاده السندي . 
وحاصل المعنى : أنه رخص لهم في المسح على الخنفاف . وعدم 
نزعها عند الوضوء لأجل الغائط ٠‏ والبول » والنوم » وأمرهم بنزعها 
للاغتسال من الجنابة . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعدق بحديث صفوان بن عسال 
رضي الله عنه 
المسألة الأولى : في درجته : هو حديث صحيح بشواهده » قال 
الحافظ في التلخيص : قال الترمذي عن البخاري : حديث حسن » 
وصححه الترمذي ؛ والمخطابي » ومداره عندهم على عاصم بن أبي 
النجود » عن زر بن حبيش عنه » وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن 
عاصم : أكثر من أربعين نفسا » وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بََحْتَ 
وإسماعيل بن أبي خالد» وطلحة بن مصرف . والمنهال بن عمرو ومحمد 
ابن سوقة». وذكر جماعة معه ء ومراده أصل الحديث , لأنه في الأصل 
طويل مشتمل على التوبة » والمرء مع من أحب » وغير ذلك . لكن 
حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به » وقد روى الطبرانى أيضا 
حديث المسح من طريق عبد الكريم أبي أمية » عن حبيب بن أبي ثابت » 
عن زر » وعبد الكريم ضعيف ٠‏ رواه الببهقي من طريق أبي روق » عن 
ا 0 «ليمسح أحدكم إذا كان 
مسافرً على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن » وليمسح 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 


- 
ميل - 


كرَاءٍ الأزضء فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدٍ اللهِ: سَمِعْتُ عَمْيّ» وَكَانَا قد شَهِدَا بَدْرَاء يُحَدَّنَانٍ أل 
الدَّارٍء أن رَسُولَ الله يكل مَّى عَنْ كِرَاءٍ الأض» قَالَ عَبْدُ الله : هلق كُنت أَعْلّمْ في عَهْدٍ 
َسُولٍ الل يي أن الأْض تُكْرَىء كُمْ حي عَبْدُ الله» أن يَكُونَ رَسُولُ اللّهِ يكلو أخدَتٌ 
في ذَلِكَ شَيئَاء لَمْ يكن يَعْلَمُة ٠‏ قْتَرَكَ كِرَاءً الأض)- . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلّهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
والسند مسلسل برواية الأبناء» عن الآباء» وبالمصريين 0 فإنه وإن كان أيليّاء 
إلا أنه نزل مصرء ومن فوقه مدنيّون» وفيه أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» 
وهو سالمء وفيه ابن عمر ميت أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى 
(:75) من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «سمعت عميّ». قد تقدم أنه رواه عن عمّهء وفي بعض الروايات سماه 
ظهيرَاء وفي بعضها يقول: «نبى رسول الله الخ». ولا يذكرهماء ولا أحدهماء ولا 
تنافي بين هذه الروايات» ولا اضطراب فيهاء لأنه رواه عنهماء فكان أحيانًا يجمع 
وثيما واجيانا لثرد أحدهيا بيك واسانا ردقيه طييوا» واحبانا يفول :نين رصيول 
اللّه يلةه. فلا يذكرهما أصلا؛ فيحمل على أنه سمعه أولا من عمّيهء إما على 
الاجتماع. أو على الانفراد. ثم سمعه من النبي ككل أذ :سشمفة تع عل مات : وسمع 
تفصيله منهما -كما يأتي تحقيقه في كلام الحافظ رحمه الله تعالى- فكان يُحدّث بهذاء 
وبهبذاء ولذلك أخرج الحديث الشيخان بالوجهين. 

ومما يؤيّد ذلك أنه سيأتي في رواية المصتف رحمه الله تعالى تصريح رافع بسماعه 
من النبئ يك برقم 74147- حيث قال له ابن عمر .8ه : أسمعت النبي كَكِِ نبجى عن كراء 
الأرض؟ قال: سمعت النبي كَل يقول: «لا نُكروا الأرض»» وبرقم79540- حيث قال 
ابن عمر: حتى أخبرنا ابن خديج أنه سمع النبيّ كل نبى عن الْجْبْر. 

وال ايل ريه للد الى * ا : وقد استظهر البخاري لحديث راقع 6 لك 
بحديث جابر» وأبي هريرة تافيه”' ' رادًا على من زعم أن حديث رافع تيه فردء وأنه 


)١(‏ حديث جابر » وأبي هريرة رضي الله عنهما هو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه' 2 فقال: 
-٠‏ حدثنا عبيدالله بن موسى» أخبرنا الأوزاعي» عن عطاءء عن جابرء رضي الله عنه» 
قال: كانوا يزرعونها بالثلث» والربع » والنصف» ٠‏ فقال النبي كَل : «من كانت له أرض فليزرعهاء 
أو ليمنحهاء فإن لم يفعل فليمسك أرضهة . 
وقال الربيع بن نافع أبو توبة» حدثنا معاوية» عن يحيى» عن أبى سلمة» عن أبي هريرة» رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله يكلةِ: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء فإن أبى 
فليمسك أرضه» . 


مو(١١ (زِكْرُ الأحَادِيثُ الْمُخَِْفَةَ فى... - حديث رقم‎ -١ 


مضطربٌ» وأشار إلى صحّة الطريقين عنه» حيث روى عن النبي كله وقد روى عن 
عمّهء عن النبي يله وأشار أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض»ء 
ورويته عن عمه مفسرة للمراد» وهو ما بيّنه ابن عباس يبنا في روايته» من إرادة الرفق» 
والتفضّل» وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ جردا(" . 

والحاصل أن حديث رافع بن ديج ليه صحيح.ء فلا التفات إلى ما قاله الذين 
سلكوا مسلكا غير صواب, مثل القرطبيّ» حيث قال: وعلى الجملة حديث رافع بن 
خديج مضطربٌ غاية الاضطراب» كما قد وقع في الأصل -يعني «صحيح مسلم» - 
وفي غيره من كتب الحديثء» فينبغي أن لا يُعتمد عليه» ويُتمسّك في جواز كرائها بشيء 
معلوم بالقياس الذي ذكرناه الى الخ كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبت”' مما يُتعجّبٍ منه كثيرًا؛ 
فكيف ساغ له أن يقول مضطرب غاية الاضطراب» فينبغي أن لا يُعتمد عليه؛ كيف لا 
يُعتمد عليه» وقد اعتمده الأئمة الكبارء مثل البخاريّ» ومسلم» وغيرهما من أصحاب 
الصحاح؛ ممن له العلم الواسع» والمعرفة التامّة بعلل الحديث» واستنباط الأحكام 
الفقهيّة» فصححوهء وأخرجوه في صحاحهم» واستنبطوا منه أحكام المزارعة التي 
أودعوها في تراجمهم» كقول البخاريّ: «باب كراء الأرض بالذهب والفضّة»» ثم أورد 
حديث رافع ظليه محتججا به» ثم الأعجب من ذلك قوله: وإنما يُتمسَك بالقياس» 
سبحان الله يُضعَف ما صححه أهل المعرفة بالحديث والفقهء من الدليل النقلىء ثم 
يعتمد على الدليل العقليّ» إن هذا لهو العجب العجاب. 
وقوله: «أهل الدار»: الدار مؤلئة» » والجمع ذو كل أفلين يوم وتمِمَز الواوء ولا 
ُمَزء وتُقلبٌء فيقال: آدُّرٌّ وتجمع أيضًا على دِيّاره ودُورء والأصل في إطلاق الذيه 
على المواضع» وقد تطلق على القبائل مجارًا. قاله الفَيَوميّ 

وقوله: "ثم خشي عبد الله الخ» د فى دده عد ل ا ون 
أن الأرض كانت تُكرى في عهده كَل لكنه تورّع» وخشي أن يكون صدر منه يِه حكم 
بالنهي عنها على الإطلاق». فترك الكراء» تورَعَاء لا تحريمًا؛ لأنه لسع بعد د 
وقد كان عبد اللّه كه يعمل به بعده يل إلى آخر خلافة معاوية اليه بمرأى من 
الناس». فلو كان منسوحخا لبلغه خبر النسخ» فدل على أنه تركه لمجرّد ورع فقط. 


. 594/0 «فتح؛‎ )١( 


0 رع متو التائن جد تتا الا راافة 


والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (أَرْسَلَهُ شْعَيبُ بْنْ أبي حَمْرّة) يعني أن شعيب بن أبي حمزة مِهْران الحمصيّ 
غخالك مالكاء وعُقيلا» فرواه عن الزهريٌ» عن رافع بن خديج نيه » فالمراد بالإرسال 
هنا الانقطاعء كما تقدّم البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

ثم ساق المصئتف رحمه الله تعالى رواية شعيب التي أشار إليهاء فقال: 

ضلضة (أخبَرَنِي مُحَمُدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ خَلِيّ» قَالَ: حَدَنَنَا بِشرٌ بْنُ شعَيِبٍء عَنْ بيه 

عَنٍ الزْهْرِيّء قَالَ: ََمَنَا أن رَافِعَ بن خدج » كَانَ يُحَدَّتُ أَنَّ عَمّئِه وَكانًا -يَرْعَم- شَهدَا 
بَذْرَاء أن رَسُولَ الله يكل عَى عَنْ كِرَاءِ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وقد وثقه هو. 

وقوله: «يزعم» ولفظ «الكبرى»: «وكانا -زعم- شهدا بدرًاك» أي وزعم رافع» أنهما 
شهدا بدرّاء فالرواية فيها تقديمء وتأخيرء والأصل: وزعم كانا شهدا بدرّاء والزعم 
يطلق على القول الحقّء وإن كان كثيرًا ما يُطلق على الباطل» كقوله تعالى: اعم أل 
كبوا أن أن مَثْراً» الآية [التغاين : /1]» والأول هو المراد هنا. 

والحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع» كما تقدّم آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاُ عُفْمَانُ ْنُ سَعِيدِء عَنْ شُعَيِبِء وَلَمْ يَذْكرْ عَمَيِِ) أشار به إلى أن عثمان بن 
سعيد الحمصي تابع بشر بن شعيب» في رواية هذا الحديث عن أبيه» منقطعًاء وخالفه 
في إسقاط عمّهء كما بيّنه بقوله: 

3و م- (أَخْيَرَنًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ الْمُغِيرَةٍ» قَالَ: حَدَنَنَا عْثْمَانُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
شعَيِبٍء قَالَ الرُّهْرِيُ: كَانَ ابن الْمُسَيْبِ َقُول : لَيِسَ ِاسْتِكُرَاءٍ الَض» ِالذعَبِ 
وَالْوَرِقِء ع وَكَانّ رَافْعُ ْنُ خَدِيج» يُحَدْتُ أنَّ رَسُولَ الله يلل تى عن فلِكَ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «أحمد بن محمد بن المغيرة»: هو الأزديّ 
الحمصيّ. صدوقٌ ]11١[‏ 860/594 من أفراذ المصئف . و«عثمان بن سعيد» : هو القرشيّ 
مولاهم. أبوعمرو الحمصئّء ثقة عابد [9] 59/ 86 . و«شعيب»: هو ابن أبي حمزة 
المذكور في الذي قبله. 

وقوله: «وكان رافع الخ» عطفٌ على كان ابن المسيّب الخ»» فهو من مقول 
الزهريٌ» فيكون منقطعا. 


-١‏ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخْلِفَةَ فِى. . . - حديث رقم وموس 


والحديث بهذا الإسناد منقطع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَاقَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الكريم بْنْ الْحَارِثْ) يعني أن عبد الكريم بن الحارث 
الحمصى وافق شعيب بن أبى حمزة فى رواية هذا الحديث عن الزهريّ منقطعًاء كما بيّنه 
بقوله : ١‏ ْ ْ 

4" (قَالَ الْحَارِتُ بن مسْكين » ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيِه وَأنَا أسْمَعُ؛ عَنِ ابْنِ وَهْبٍء قَالَ: 
أخبَرني أَبُو خُرَيِمَةَ عَبْدُ الله بْنُ طَرِيفٍِ» عَنْ عَبْدٍ الكرِيم بْنِ الْحَارِثء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
أن رَافِعَ بْنَ حَدِيج» قَالَ: رَسُولَ الله تله. عن كراء الأَرْض ؛ قال ابْنُ شِهَابٍ : سيل 

افع بَْد لِك كيف كانوا يرون الأْض؟ قَال: بشَيْءٍ مِنَ الطْعَام مُسَمُىء وَيُشْئر تَرَطْ أَنَّ 
لَنا مَا ثُنْتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْذ ضِء وَأَقْبَالَ الْجَدَاو. ‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو حُزيمة عبد الله بن طريف» البصريّ» روى عن 
ربيعة الرأي» وعبد الكريم بن الحارث . وعنه ابن وهب» مقبول [,] . تفرّد به المصئف 
هذا الحديث فقط. 

و«عبد الكريم بن الحارث»: الحضرميء أبو الحارث المصريّ» ثقة عابد [7] 9؟/ 
1" . 

وقوله: "يكرُون» بضم أولهء من الإكراءء مبنيًا للفاعل. وقوله: «ويُشتَرَط الخ» 
بالبناء للمفعول» يعنى أن صاحب الأرض يشترط لنفسه أن يكون له ما ثنبته ماؤيّانات 
الأرض» أي أخبارها الكبارء وأقبال الجداول» أي أوائل الأنهار الصغار: 

والحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ نافع عن رَافِعٍ بن خديج؛ وَاخْتُلِف عَلَيْهِ فيه) بالبناء للمفعول» يعني أن 
حديث رافع بن خديج ليه رواه نافع مولى ابن عمرء عن رافع » وهو السابع ممن 
رواه. من التابعين عنه متصلا. 

ثم ساق المصئف رحمه الله تعالى رواياتة» فقال: 

1 ( أب محم مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ بَزِيع» قَالَ: حَدَنَنَا فُضَيِلٌء قَالَ : حَدَُنََا مُوسَى 
ابْنُ عَقْبَة قَال: أخبرني نَافِع, أن افع بن خلج بر عَبْدَ الله بن عُمَرَ أَنّْ عُمُومَتَهُ 
جَاءُوا إلى رول الله يكل ثمْ زجعو كأخيدو1 أن رَسُولَ الله ينه عَى عَنْ كِرَاء 
2 كال دالا قَدْ عَلِمْنا أنه كان صَاحِبَ مَرْرَعَةَ 0 
كلنه. عَلَى أنَّ لَهُ مَا عَلَى الرّبيع السَّاتِي؛ الذي َتَفَجََرْ مِنْهُ الْمَاكُء وَطَائِفَة مِنَ التَبْنِء لا 
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أذري كَمْ هِي؟). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.» وتقذموا. 
و«فُضيل هو بن سليمان» أبو سليمان البصريّ. 

وقوله: «أنه كان صاحب مزرعة الخ» الضمير لرافع بن خديج كه » يقول ابن عمر 
ينا : إنما حفظ رافع 5 َيه هذا؛ لكونه صاحب مزرعة يكريها بشروط فاسدة» فسمع 
النهيء فحفظه؛ لأن العادة أن من ابل بقضيّة يحفظها. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة الخ»: الظاهر من كلام ابن عمر َه - 
واللّه أعلم- الإشارة إلى أن سبب بيه يَكَهِ عن كراء المزارع»؛ كونهم يشترطون شروطا 
فاسدةء تضرٌ بأحد الجانبين» مثل اشتراط أن لصاحب الأرض ما ينبت على جانبي 
النهرء وكذا اشتراط التبن لهء وهذا مما يؤدّي إلى الخصام والنزاع» فلذا نمى رسول كي . 
عنه؛ دفعًا للفسادء لا أنه نبى عن المزارعة بالأجرة المعلومة من الدراهيم» والدنانير» 
ونحوهاء مما لا يؤذي إلى النزاع ' فإن ذلك جائزء ومع هذا ترك ابن عمر صيّهن 
المزارعة مطلقًا؛ تورَعًا. 

هذا الذي يظهر من كلامهء لكن في رواية البخاريّ ما يدل على غير هذاء ولفظه: 
«قد علمتٌَ أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله بك بما على الأربعاء؛ وبشيء من 
التبن»» فهذا يدل على أن ابن عمر كان يزارع على الصفة التي جاء بها النهي» فعلى هذا 
فترك ابن عمر ضيكها » لا للورع فقطء بل لعلمه بأن النهي للتحريم» فليُتأمل . واللّه تعالى 
أعلم . 

وقوله: «التبن» بكسر التاء»ء وسكون الموخدة: ساق الزرع بعد دياسته . 

وحديث رافع ليه من رواية نافع متَفْقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب ؛ وإليه 
المرجعء والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. ءظ 

وقوله (رَوَاهُ ائِنُ عَوْنَ عَنْ نافع ؛ فَقَالَ: عَنْ بَعْض عَمُومَتِهِ) يعني أن 0 الحديث 
رواه عبد الله بن عون بن أرطبان البصريّء عن نافع» متابعًا لموسى بن عُقبة» لكنه 
خالفه في قوله: «عمومته»» فقال: «عن بعض عمومته»» وهذا الاختلاف لا يضرّ؛ لأن 
«عمومته» يُحمل على بعضهم مجارًا. والله تعالى أعلم . 

95 (أخبرني مُحَمْد بُْ إْمَاعِيل بْنِ إبْرَاهِيم؛ قَالَ: حَدَتَنَا يَزِيدٌ) َال : أَنبَأنَا ائْنُ 
عَوْنِء عَنْ نَافِع» كان ابْنُ عْمَرَ يَأَحُلُ كرَاءَ الأزض» قبَلَعَهُ عَنْ رَافِع بْن خَدِيج شَيْءٌ 
َأَحَذْ بِدِي» فَمَشَى إِلَى رَافِع» ونا عفد فَحَدَتَهُ رَافِعٌ؛ عَنْ بَعْض عُمُومَيهِ أَنّ رَسُولَ الله 
يكل عََى عَنْ كِرَاءٍ الأزضء قَتَرَكَ عَبْدُ الله بَعْدُ) . 


-١‏ (فِكْرٌ الأحَادِيثِ الْمُخْاِفَةٌ فى... - حديث رقم وم 


لاك 1١‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غيرشيخه» وهو 
المعروف أبوه بابن عليّة» فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«يزيد»: هو ابن زُريع . وقوله: 
ااشي,»: هو النهي عن كراء الأرض . وقوله: «بعدٌ» بالبناء على الضمّ» أي بعد ما سمع 
النهي من رافع بن خديج له . والحديث من رواية ابن عون هذه أخرجه مسلم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

900 - (أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمبَارَكِء قَالَ: عَدَكنا ساق الورَق: قَالَ: 
حَدََنا ان عَوْنٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر نّهُ كان يَأَحُذُ كرَاء الأزض» حَلّى حَدَثهُ رَافِع 
عَنْ بَعْضٍ عَمُومتِه أن رَسُولَ الله يكلل. نََى عَنْ كِرَاءِ الأزض» فْتَرَكَهَا بَعْدٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
وإسحاق الأزرق: هو ابن يوسف الواسطيّ. والحديث سبق القول فيه في الذي قبله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ؛ والحاب: وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (رَوَاهُ أَيُوبُء عَنْ افِع» عَنْ رَاقِعِ» وَلَمْ يَذْكْرْ عُمُومتَهُ) يعني أن أيوب 
السختيانيٌ روى هذا الحديث» عن نافع » عن رافع» فخالف موسى بِنّ عقبة» وعبد الله 


بن عون» فترك ذكر «عمومته»» وجعله من مسند رافع نفسه» وقد تقذّم أنه مما لا يضر 
بصحة الحديث» فلا تغفل. 

ثم ساق رواية أيوب بقوله: 

الرذضرك ١‏ أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الل بْنِ بَزيع» قَالَ: حَدَّثتا يَزِيدٌ -وَهُوَ ابْنُ زُرَفِع- 
قال : حَدَتَنا أَيُوبُ» عَنْ ناف » أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَرَارِعَةُ حَنَى بَلَعَهُ في آخِر خِلاقفَةٍ 
مُعَاوِيَة؛ أَنَّ َافِعَ بن خَدِيج يُخْبرٌ فِيهَا ني رَسُولٍ الله كلد كَأنَاهُ وَأَنَا مَعَهُه كُسَأَلَكُ 
فَقَالَ: كان رَسُوَلُ اللّه يكل » ينْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِع. ٠‏ فَتَرَكَهَا ابْنُ عْمَرَ بَعْذٌ فَكَانَ إِذّا سئِلَ 
عَنْهَاء قَالَ: : زعم رَافِعٌ بْنُ خَدِيج) أن الي يكل تَى عَنْهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. وقوله: «حتى بلغه في آخر خلافة معاوية يه الخ»» وفي رواية الشيخين» 
واللفظ للبخاريّء من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر صَيِينا » 
كان يُكري مزارعه على عهد النبي يكل وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وصدرا من إمارة 
معاوية» ثم حُدّث عن رافع بن حدِيج» أن النبي كَل ى عن كراء المزارع» فذهب ابن 
عمر إلى رافع» فذهبت معه» فسأله. فقال: نهى النبي يَكَهِ عن كراء المزارع» فقال ابن 
عمر: قد علمتَ أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله يكل بما على الأربعاء 
وبشيء من التبن. 
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وقوله: «وصدرًا من إمارة معاوية» قال في «الفتح»: وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة 
علي كيه ؟ لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه» كما هو مشهور في صحيح الأخبار» 
وكان يرى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يُبايع أيضًا لابن الزبير» ولا 
لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن معاوية» ثم لعبد الملك بن مروان بعد 
قتل ابن الزبير» ولعلّ في تلك المدّة -أعني مدّة خلافة عليَ- لم يؤاجر أرضهء فلم 
يذكرها لذلك . وزاد مسلم في روايته: «حتى إذا كان في آخر خلافة معاوية»» وكان آخر 
خلافة معاوية في سنة ستّين من الهجرة. انتهى”''. 

وقوله: «زعم رافع»: أي قال؛ وقد سبق أن زعم هنا للقول الحقٌ. 

والحديث متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَاقَقَهُ عُبَيدُ اللّهِ بْنُ عُمّرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدِ وَجُوَيْرِيَةُ ب أَسْمَاءً) يعني تابع أيوتَ 
السختيانيّ في روايته لهذا الحديث عن نافع : عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب العمريّ الفقيه المدنيّ» وكثير بن فَرْقد المدنيّ» ثم المصريّ» وجويرية 
ابن أسماء الُبّعيَ البصريّ» ثلاثتهم عن نافع» عن رافع بن خديج» ولم يذكروا 
عمومته» بل جعلوه من مسنده كته » ثم ساق روايات هؤلاء الثلائة على اللف والنشر 

قر ال فقدم رواية كثير بن فرقد» فقال: 

مخنلضك (أخبَرَنِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الحَكُم : بن أَعْيَنَء قَالَ: حَدَتَنا 
شْعَيبُ بن اللْيثِء عَنْ أبيه» عَنْ كثِيرٍ بْن فَرْقَدِء عَنْ نَافِع» أن بد اله بن مر كان 
يكُري الْمَرْارِعَ' َحْدْتَ أن رَافعَ بنَ خدج أثْرُ عَنْ رَسُولٍ الله يوء أنّهُ َى عَنْ ذَّلِكَء 
قَالَ نَافِعٌ : َخْرَجَ ليد عَلَى الْبَلَاطٍ» وَأنَا مَعَهُء فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْء عََى رَسُولُ الله يكو 
عَنْ كِرَاءِ الماع ؛ َتَرَكَ عَْدُ اللّه كرَاءَهَا) . 

قال الجامع عنما اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح»؛ غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو: أبو القاسم المصريّء ثقة 5955/١507 ]١1١[‏ . و«الليث»: هو ابن 
سعد الإمام المصريّ الحجة. 

وقوله: «على البلاط» بفتح الموخدة- قال ابن الأثير: ضرب من الحجارة تفرش به 
الأرض» ثم سمي المكان بَلاطاء انساعَاء وهو موضع معروف بالمدينة» تكرّر ذكره في 


. 5 «فتح»‎ )١( 
(؟) هذا بالنسبة لرواية «المجتبى»؟ » وأما في «الكبرى» فقد رتّبه» فقال: «وافقه كثير بن فَزؤْقد,‎ 
وجويرية بن أسماء» 2( ثم ساق أحاديهيم بالترتيب.‎ 200 


«44١ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُحَْلِفَةٌ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


الحديث . انتهى 7" , 


وقال ابن منظور: البلاط بالفتح: الحجارة المفروشة في الدارء وغيرهاء قال الشاعر 
[من الرجز]: 
هَذَا مَقَامِي لَكِ خَنّى تنضّجي ريا وَتْتَازِي بَلَاطَ الأ بطح 
وأنشد ابن بَرّىٌ لأبى داود الويادي [من الخفيف] : ْ 
وَلَقَد كَانَ ذا كَتَائِبَ نحضر ,وَبَلَاطٍ يُمَادُ بالآجرُونٍ 


ويقال: دارٌ مُبَلَطَةٌ بِآجْرَء أو حجارة» ويقال: بَلَطْتٌ الدارّء فهي مبلُوطة: إذا قَرَشْتها 
شف 


بآجرّء أو حجارة. انتهى 
والحديث متَفقُ عليه كما سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ساق رواية عبيد الله بن عمر بقوله: 

كرد (أَخْبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَال: حَدَّتَنَا خَالِدٌ -وَهْوَ ابِنُ الْحَارِثْ- قَالَ: 
حَدَتَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عل نافع / أن رَجُلَا أَخبَر اننَ عُمَرَ أن رَافعَ بْنَ خَدِيج» َأثْرُ ني 
كِرَاءِ الأزض حَدِيئاء فَانْطَلَقْتٌ مَعَهُ أنَاء وَالَجُلُ الَّذِي أَخْبَرَه حَنى أنَى وَافِعَاةفأشيرة 
رَافِعَ » أن رَسُولَ اللَهِ يكنه. نََى عَنْ كِرَاءِ الأزض» قَتَرَكَ عَبْدُ اللّه كِرَاءَ الأزض). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو ثقة. 

والحديث متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ساق رواية جويرية بن أسماءء فقال: 

ل (أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْمُغْرِئ قَالَ : حَدَثََا أبي» قَالَ: حَدَّثَنا 
جُوَيرِيَةٌ عَنْ نافع أن راقع بن ديج ء حَدَّتَ عَبْدَ الله بْنَ مر أن رَسُوَلَ اللَّه ه عدخ 
تبَى عَنْ كِرَاءٍ الْمَرَارِع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه»ء فإنه 

ممن انفرد به هو وابن ماجهء وهو أبويحيى المكيّء ثقة [11] ١١/١١‏ . وأبوه»: هو 
عبد اللّه بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرىء المكىّء بصريّ الأصل» أو الأهوازء ثقة 


. ١617/١ «النهاية»‎ )١( 
. 755/9 «لسان العرب»‎ )١( 


١7٠١ سح‎ 


فاضل» أقرأ القرآن نَيْفَا وسبعين سنةٌ [9] 747/4 . و«جُويرية»: هو أسماء الضبَعيَ 
البصريّ» تقدم قريبًا. 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

1 ل(أخْبَرنَا َم بن عار قَال: حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ َال : حَدَنَا الأَرَّاعِي 
قال : حَدَئِي حَفْصُ بْنُ عِنَانِء عَنْ نَافِع» أنه حَدَنَه نَهُ قال : كَان ابن عُمَرَ يُكُرِي أَرْضَه يبَعْضٍ 

ما يَخْرُجُ منهاء قَبَلمَهُ أن رَافِعَ بْنَ حَدِيج يَرْجُرُ عَنْ ذَلِكَ» وَقَال : َى رَسُولُ الل يك عَنْ 
ذَّلِكَء قَالَ: كُنا نكري الأزْض قَبْلَ أن ؟ نَعْرِف رَافِعَاء ثُمٌّ وَجَدَ في نَفْسِهِ فَوَضَعَّ يَدَهُ عَلَى 
مذكين ٠‏ حَتَى فعا ِلَى رَاِع» فقَالَ عبد الله : أَسَمِعْتَ الي يكل عّهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْض» 
َقَالَ رَافِعٌ : سَمِعْتُ اللي كل يَقُولُ: «لا نُكْرُوا الأرض بِشَئْءٍ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هشام بن عمّار»: هو السلميّ الدمشقيّ الخطيب» 
صدوق مُقرىء» كبر» عار جيك اتعلية الام ا من كبار [ ١ع‏ 30/14 . 
و«يحيى بن حمزة»: هو أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقة رمي بالقدر [48] /5١‏ 
4 . و«الأوزاعيّ»: هن أو عرق عية الر تكسن بن هيزن الإمام المشهور. 

و«خفص بن عنان» -بنونين- الحنفيّ اليماني» ثقة [] . 

روى عن أبي هريرة» وابن عمرء ونافع مولى ابن عمرء وعنه ابنه عمرء والأوزاعيّ 
ويحيى بن أبي كثير. قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: سمع 
أبا هريرة ظْيه . تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»: «حفص بن غياث» بدل 
«حفص بن عنان»2» وهو تصحيفٌ فاحش. والصواب «ابن عنان»» راجع «تحفة 
الأشراف» ”/ 159-١98‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «يزجر» من باب نصر: أي يمنع» وينهى. وقوله: «ثم وجد في نفسه» يعني 
أن ابن عمر ميا بعد أن قال -لما سمع رافعًا كَيليّه ينهى عنه كراء الأرض- : كنا نكري 
الأرض قبل أن نعرف رافعًاء ومراده أنه كان يتعامل بذلك سابقًا فى عهد النبئ كل 
والخلفاء الراشدين» لكنه وجد في نفسه شيئًا من الشكٌ والارتياب في النهي عن ذلك؛ 
إذ يحتمل أن يكون النبيّ كلد نبمى عنه. ولم يصل إليه قبل. وقوله: «فوضع يده الخ» فيه 
أنه يُشْرِع الاعتماد على الخادم» ونحوه» لحاجة» من تعبء» أو مرضء أو نحو ذلك. 
وقوله: «حتى دُفعنا» بِضمٌ الدال المهملة» وكسر الفاءء يقال: دُفعت إليه بالبناء 
للمفعول: أي انتهيثُ . قاله الفِيَرميّ . 


«444 (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخْلِفَةَ فى. .. - حديث رقم‎ -١ 


١ا/‎ 


والحديث صحيح» وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» 0 شاد بزيادة 
الل ا اي لي وهو جائز» كما في ب بعض الطرق» عن 
رافع التصريح بذلك . انتهى 

قال الجامع عفا ب تعالى عنه: عندي أنه لا تنافي بين قوله: «بشيء»» وجواز 
الإكراء بالدراهيم» والدنانير» فإن المراد بقوله: «بشيم» أي مما يؤدّي إلى النزاع» وهي 
الصور التي تقدّم بياءماء مثل استثنائه ما على الماذيانات» ونحو ذلك» وقد صمح في 
«الصحيحين»» وغيرهما عن رافع “ليه . أنه قال: <بى رسول الله كَدِ عن كراء 
المزارع. كما تقدّم. ولم يقيّده بشيءء بل أطلقهء وهو أيضًا يتعارض مع ما ذكره 
الشيخ. فما يكون جوابًا هناك يكون جوابا هناء دون فرق» فليُتنبّه . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48" (أَخْبرَنَا حَمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةٌ عَنْ عَبْدِ الوَهَابٍ» قَالَ عزنا عشاء : عَنْ مُحَمَّدِ 
وَنَافِع' َخْبَرَاهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج) أن رَسُولَ الله يل عََى عَنْ كِرَاءٍ الأْض). 

قأل الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«عبد الوهقاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريٌ. و«هشام»: هو ابن حسان 
الْفُرْدُوسِيَ البصريّ. و«محمد»: هو ابن سيرين. و«نافع»: هو مولى ابن عمر. 

والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ ابن عَمَرَ عَنْ رَافِع بْنِ خحدِيج») أشار به إلى أن حديث رافع بن خديج 
ا ييه رواه عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب صطنهها ' وهو ثاني الصحابيّين الذين رويا هذا 
الحديث عن رافع ملك 2 فقد تقدّم أسيد بن ظهير ويه في ثاني حديثي الباب. 

وقوله (وَاخْتْلِف على عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ) بالبناء للمجهول» وزاد في «الكبرى»: « في 
روايته عنه فيه». يعني أن الرواة اختلفوا على عمرو بن دينار» في روايته لهذا الحديث 
عن ابن عمر وييتاء كما بيّن ذلك بقوله: 

4- (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِءِ قَالَ: أَنبأنَا وَكيعٌء كَالَ: حَدْتَنا 
سُْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ يَقُولُ : كنا تُخَايرٌ» وَلَّا نَرَى بِذَّلِك 
ا حَنَى زعم رَافِعٌ بْنُ خَدِيح. 3 وول الله كلل تَى عَنٍ الْمُخَابَرَ رَة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«سفيان»: هو الثوري. 

وقوله : كنا نخابر» تقدم أن المشهور أن المخابرة هي المزارعة. والحديث أخرجه 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


المقيم يوما وليلة » ووقع : « أو ريح » » وذكر أن وكيعا تفرد بها » عن 
مفسعر ») عن عاصم . اه تلخيص ج١اص67١‏ . 

وقال العلامة المحقق الألبانى فى إروائه بعد ذكر من أخرجه من الأئمة 
مانصه : وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » قال محمد بن 
إسماعيل يعني البحاري » هذا أحسن شيء في هذا الباب . قلت : 
وأخرجه ابن خزيمة أيضاء وابن حبان في صحيحيهما كما في نصب الراية 
(5/ 18714 18 ) والحديث إنما سنده حسن عندي » لأن عاصما 
هذا في حفظه ضعف ., لاينزل حديثه عن رتبة الحسن » نعم ققد تأبعه 
طلحة بن مصرف عند الطبرانى في الصغير (ص7”4) وطلحة ثقة إلا أن 
الراوي عنه أبا جناب الكلبي مدلس » وقد عنعنه » وكذلك تابعه حبيب 
ابن أبي ثابت عند الطبراني » كما ذكره الزيلعي - ولعله في الكبير لكن 
الراوي عنه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف . وخالفه المنهال بن 
عمروء فقال : عن زر بن حبيش الأسدي » عن عبد الله بن مسعود قال : 
«١كنت‏ عند النبى يله » فجاء رجل من مراد يقال له : صفوان بن عسال 
فقال : يارسول الله إني أسافر بين مكة والمدينة » فأفتني عن المسح على 
الخفين ؟ فقال » فذكره بدون الاستثناء . 

قلت : فجعله من مسند ابن مسعود » وهو شاذ وفي الطريق إلى المنهال 
الصعق بن حزن » وهو صدوق يهم » كما قال الحافظ . وللحديث طريق 
آخر من رواية أبى رَؤْق » عطية بن الحارث قال : ثنا أبو الغريف » 
عبدالله بن خليفة » عن صفوان بن عسال » دون الاستثناء أيضا . أخرجه 
أحمد » والطحاوي ٠‏ والبيهقي » وسنده ضعيف » أبو الغريف هذا قال 
أبو حاتم : ليس بالمشهور » وقد تكلموا فيه » وهو شيخ من نظراء أصبغ 
ابن نباته كما في الجرح ج 7317/1/7 » وأصبغ عنده لين الحديث . 

( ننبيه ) ادعى ابن تيمية () أن لفظ ( ونوم) مدرجة في هذا 


()ذكر ذلك في بعض رسائله المنشورة في شذرات البلاتين » وهى مسخترعات الشيخ حامد 
رحمه الله . آه من هامش الإرواء . 5 
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مسلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والماب. وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل . 

اخرة (أخْبَرنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ خَالِدِ َال : حَدَنْنَا حَجَاج قَالَ: َال ابْنُ جُرَيِج : 
سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَ دِيئَارٍء يَقُولُ : أَشْهَد لسَمِعْت ابن عمد : وَهُوَ يُسْأَلُ عَن الْخِبْر فَيَقُولٌ : :“ما 
كنا نرَى بَِلِكَ بَأسَاء حَتّى أَْبَرنا عام الأول ابن ديج أنه سَمع الب كل جَى عَنِ الْخْبْرِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الأسناد رجال الصحيح» وتقدّمواء غير 
شيخه » فإنه ممن تَفرّد به هو. وأبو داود» وهو واسطيّ» ثم رقيّ» صدوق. و«حجاج» : 
هو ابن محمد الأعور المصيصي . 

وقوله: «يُسأل عن الْجْبْرا ببناء الفعل للمفعول» ««الْجْبْر»: قال النوويّ: ضبطناه - 
بكسر الخاءء وفتحهاء والكسر أفصحء وأشهر. ولم يذكر الجوهريٌ» وآخرون من أهل 
اللغة غيره. وحكى القاضي فيه الكسرء والفتح. والضممء ورجح الكسر» ثم الفتح 
وهو بمعنى المخابرة . 

وقوله: «حتى أخبرنا عام الأول» أي قبل عامنا هذا. قال في «القاموس»» وشرحه: 
إذا جعلتٌ «أوَلَا؛ صفة منعته من الصرف» وإلا صرفته» تقول: لَقِيته عامًا ول ممنوعا 

من الصرف. قال ابن سِيدة : أجري مُجرى الاسم فجاء بغير ألف ولام ولقيته عامًا 
أَوَلَذء مصروفًا. قأل ابن الشكيت: ولا تقل: عام الأَوّلٍ. وقال غيره: هو قليلٌ. قال 
أبو زيد: يقال: لقِينُهُ عامَ الأوَلِء ويومَ الأوَلٍِء بجرّ آخره» وهو كقولك: أتيتٌُ مسجد 
الجامع . قال الأزهريّ: وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه. وحكاه ابن الأعرابيّ أيضًا. 
وتقول: ما رأيته مذ عام أَوّْلُء ومذ عامٌ أول؛ ترفعه على الوصف لعامء كأنه قال: أولٌ 
من عامناء وتنصبه على الظرف» كأنه قال: مذ عام قبل عامنا. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إضافة عام إلى الأول من إضافة الشيء إلى نفسهء 
كما تقدم في قول الأزهريّ. وهو ممنوع» فلا بد من تأويله. بتقدير مضاف» أي عام 
الزمن الأول» 0000١‏ أتيت ون بالإضافة» أي مسجد 

وَلَا عن لِمَا 5 اتمذ مغْغْئّى وَأَوْن وهنا ذا وَرَد 


والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


للق «القاموس» 3 مع لاشرحه تاج العروس» ١٠١/8‏ : 
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وقوله (وَاقْمَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيِدِ) يعني أن حمّاد بن زيد تابع الثوريّ» وابن جريج في 
رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر»ء عن رافع ب بن خديج ع » كما 
بين ذلك بقوله: 

5- (أَخْبَرنَا يَحْتَى بْنُ بيب بْنِ عَرَبِي » عَنْ حَمَادٍ بْنِ ريد عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ 
قَالَ: سَمِعْتٌُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولَ: كنا لا نْرَى بالْخبْر بَأْسَاء حَبّى كَانَ عَامَ الْأَوْلِ فْوَعَمَ 
رَافِعٌ ٠‏ أن نبي الله يك َى عَنْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
وهو من رباعيات المصنف». وهو )١185(‏ من رباعيات الكتاب. 

وقوله: «حتّى كان عام الأول»: أي حتى كان قبل عامنا هذاء وهو بنصب عام الأول 
خبرًا ل«كان»» واسمها مقدّرٌء أي حتى كان الوقت»ء ويحتمل أن تكون تامّةء و«عام 
الأول» بالرفع اسمهاء أي حتى جاء عام الأول. 

والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب؛ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (خَالَفَهُ عَارِمُ فَقَالَ: عَنْ حَمَّادِء عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَابِرٍ) أشار به إلى أن عارمًا 
محمد بن الفضل السدوسيّ خالف يحيى بن حبيب بن عربيّ في روايته لهذا الحديث». 
فرواه عن حماد بن زيدء عن عمر بن دينار» عن جابر بن عبد الله صَيا. فجعله من 
مسئد جابر» بدل كونه من مسند رافع بن خديج غ## ٠»‏ وليس غرض المصئف رحمه 
الله تعالى بهذا تضعيف الحديث بالاضطراب» بل غرضه بيان الاختلاف الواقع في 
إسناده. فلا يضرٌ الاختلاف» بل يُجعل مما روي عن حديث رافع». وجابر كليهما 
تايا » ولذا أخرجه الشيخان من حديثهما: 

فأما حديث رافع يبك » فقد تقدّم تخريجهما له» وأما حديث جابر كله ٠‏ فأخرجه 
البخاريٌ» من رواية عطاءء عن جابر كه » وأخرجه مسلم بطرق متعدّدة عن جابر 
نيه » وقد تقدم بيان هذا كله مستوفى في شرح حديث جابر ضيه برقم "5١‏ 
فراجعه تستفدء والله تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ساق رواية عارم التي أشار إليها بقوله : 

0 7 دنا رمي بن يونس » َال : حَدَتَنا عَارِمُ قَالَ : حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ زَيِدِ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله أَنْ النِْي يل عّى عَنْ كِرَاءِ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح » غير شيخه» وهو 


)١(‏ أثبت في بعض النسخ هنا كلمة «قال» » وليست هي من المصئتف» بل من تلاميذه» فتنبه. 
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إبراهيم بن يونس بن محمد البغداديّ. نزيل طرسوسء واحَرَّميَ» بلفظ النسبة لقبه» 
صدوقٌ ١15/05 ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«عارم»: هو محمد بن الفضل 
السدوسيء أبو النعمان البصريّ» وعارم لقبه» ثقة ثبت تغيّر في آخر عمره» من صغار 
[8/:]9١لا١‏ . 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» والمآب. وهو 
'حسبناء ونعم الوكيل. 

وقول بم مُحَمْدُ ب ميم الطيفي) أشار به إلى أن حمّاد بن زيد لم ينفرد ببذه 
الرواية» بل تابعه عليها محمد بن مسلم الطائفيّ ' كما بيّن روايته بقوله: 

لوك اخرة (أَخْبَرَني مُحَمُدُ بْنُ عَامِرِء قَال: حَدَثَنَا سُرَيِجٌ قَالَ: حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنُ 
مُسْلِمء عَنْ عَمْرِو ٍ ديار عَنْ جَابرِ» قَالَ: ماني رَسُولَ الله يله عَنٍ الْمُخَابَرَق 
وَالْمُحَافَلَة وَالْمْوَابئَة) 

قال الجامع عفا الله 00 عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. 

«محمد بن عامر»: هو الأنطاكى» نزيل الرملةء ثقة ”١/8 ]١1١[‏ . من أفراد 
المصتف . واسريج»: هو ابن النعمان بن مروان الجوهريٌ» أبو الحسن البغداديّ. 
خراسانيّ الأصلء ثقة بهم قليلاء من كبار 7100/٠١ ]٠١[‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «شريح» بالشين المعجمة» آخره حاء مهملة» بدل 
«سُريج» بالسين المهملة؛ والجيمء وهو غلط فاحشء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

و«محمد بن مسلم»؛ واسم جذه سوسء» وقيل: سوسنء بزيادة نون في آخره. 
وقيل : بتحتانيّة بدل الواو فيهماء وقيل : مثلّ خنين» الطائفيّ» يعد في المكيين»ء صدوق 
يخطىء [4] . 

قال عبّاس الدُوريٌ» عن ابن معين: ثقة» لا بأس به» وابن عُيينة أثبت منهء وكان إذا 
حدّث من حفظه يُخطىء؛ وإذا حدّث من كتابه» فليس به بأس» وابن عُيينة أوثق منه في 
عمرو ابن ديئار» ومحمد بن مسلم أحبّ إليّ من داود العطار فى عمرو. وقال إسحاق 
ابن منصورء عن أبن معين: ثقة. وقال حجاج بن الشاعرء عن عبد الرزّاق: ما كان 
أعجب محمد بن مسلم إلى الثوريٌّ. وقال العجليّ» وأبو داود: ثقة. وقال البخاريّ» 
عن ابن مهديّ: كتبه صحاح. وقال أبوداود: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: يُخطىء. وقال الساجيّ: صدوق بهم في الحديث؛ زوع عن عهرو 
ابن دينار حديئًا يَحتجٌ به القدرية» لم يروه غيره» فأحسبه امم تهم بالقدر لروايته. وقال 
يعقوب بن سُفيان: ثقة» لا بأس بهء ا 0 وذكر له ابن عدي 
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أحاديث» وقال: له أحاديث حسان غرائب» وهو عاج الحديث, لا بأس بهء ولم أر 
له حديئًا منكرًا. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ما أضعف حديثه. وقال الميمونيّ: 
ضعّفه أحمد على كلّ حال» من كتاب» وغير كتاب . مات قبل التسعين وماثة. علق عنه 
البخاريّ» وأخرج له الباقون» له عند مسلم حديث واحد متابعة» حديث ابن عبّاس 
تيا فى ترك الوضوء مما مسّت النارء وله عند المصتف فى هذا الكتاب حديثان: 
هذاء وفي «كتاب القسامة» -48٠07/780-‏ حديث ابن عبّاس صنت : «قتل رجل رجلا 
على عهد رسول الله يك فجعل النبي بك ديته اثني عشر ألقًاء . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب؛ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (حََعَ سُفْمَانُ بْنُ عُييئَةَ الْحَدِيئينِء فَقَالَ: : عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِر) يعني أن سفيان 
ابن عييئة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار» عل ع للدي حمر وجابر بن 
عبد الله عه 2 فجمع بين حديثي الصحابيين» وهذا يؤيّد ما تقدم أن الحديث صحيح 
ثابت عنهما جميعاء ثم ذكر رواية ابن عبينة» بقوله: 

اخاخرك (أحْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غيَبِئَةَ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَار عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَاير نّى رَسْولُ الله يك عَنْ : بيع اللْمَرِ حَنّى يَبْدوَ 
صَلَاحَهُ وَمََى عَنٍ الْمُخَابَرَةَء كِرَاءِ الْأَرْضٍ بِالئُلْثِء وَالرُبع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» بعد قوله: «أخبرنا عبدالله بن محمد بن 
عبد الرحمن»: ما نصّه: «حدثنا ابن المسور»اء وهذا غلط فاحشء وإنما المسور جد 
عبد الله بن محمد الأعلى؛ فإنه: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الْمِسْوّر بن 
مَحْرّمة الزهريٌ البصريٌ» ومن الغريب أن نسخة «الكبرى» كانت خالية منه» فألحق 
المحقق بين قوسين» هكذا: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» قال: [حدثنا 
ابن المسورء قال: حذثنا] سفيان بن عبينة الخ» وهذا من عجائب محمّقي عصرنا هذا 
الذين يتولّون التحقيق بدون أن يكون لهم إلمام بهذا الفنّء فيُلحقون كل ما يرونه زائدًا 
على أنه نسخة من نُسخ الكتاب» دون أن يتأملوا صحتهء فليس لهم غرضء إلا التجارة 
بالكتب المشحونة بالأخطاء» وهذا من إضاعة الأمانة» فإن هذا العمل كان من أمانات 
أهل العلم» فتولاه التجّار طمعًا في المال» فأضاعوا الأمانات العلمية» ولقد أخبر النبيّ 
كي بأن إضاعة الأمانة من علامة الساعة» وذلك فيما أخرجه البخاريّ من حديث أبي 
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هريرة تيه لمَاسأل أعرابى النبئ كَكَِةِ متى الساعة؟ء قال له النبئ يليد : «فإذا ضَيّعت 
الأمانة» فانتظر الساعة»» قال: كت إضاعتها؟. قال: 9إذا وسَد الأمة إلى غير أهله. 
فانتظر الساعة». فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. 

والإسناد من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )١180(‏ من رباعيات الكتاب» 
وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» وقد تقذم غير مرّة. 

وقوله: «حتى يبدو صلاحه» أي حتى يصلح للانتفاع به بالأكل. وغيره» وسيأتي 
تمام البحث فيه في «كتاب البيوع»» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «كراء الأرض» بالجرٌ بدل من «المخابرة»» ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير 
مبتدإء أوإلى النصبء» بتقدير فعل» كأعني. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ أبُو النْحَاشِيَء عَطَاءُ بْنُ صُهَيِبء وَاخْتْلِفَ عَلَيِهِ فيه) هذا أحد الرواة 
الذين رووا هذا الحديث عن رافع بن خديج كنك متصلاء وهم جماعة» تقدّم بيانهم» 

ثم ين ازولياك أبي النجاشيّ» فقال: 

م (أَخْبرنَا أبُو بكر مُحَمدُ بنْ إسْمَاعِيلَ الطْبَرَانِئ» قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّحْمَن 
بَحْر» قَال: حَدَئنا مُباَكُبْْ سَغدِه قال : حَدَُنَنَا يَحْتَى ‏ بن أبي كثيرء قال : 0 
النّجَاشِيْ » قَالَ: حدنني رَافِعْ ب بْنُ خدج » أنّ رَسُولَ الله يل قَالَ لرَاقِع : «أَتَؤّاجِرُونَ 
مَحَاقِلَكُمْ؟ قُلتُ: َعَم يَا رَسُولَ الله تُوَاجِرُهَا عَلَى ريع وَعَلَى الْأَوْسَاقٍ مِنْ 
الشعِير» فَقَالَ رَسُولُ الله بككِة: «لَا تَفْعَلُواء ازْرَعُوهَاء أو أَعِيرُومَاء أو أنسِكوقا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبرانيَ» ثقة [11] / 
*03 من أفراد المصئف. 

و«عبد الرحمن بن بحر؛ أبو علي الخلال البصريّ» مقبول ]٠١[‏ . 

روى عن مبارك بن سعد اليماميّ» ورُدّيح بن عطيّة المقدسيّ». ورشدِين بن سعد. 
ويحيى بن عيسى الرمليَّ. وعنه محمد بن إسماعيل الطبرانيَ» وعبيد الله بن واصل 
البخاريّ» وجعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي» وغيرهم. تفرّد به المصتف». 
عنده حديثان فقط : هذاء وفي «كتاب قطع السارق» -0*/٠٠‏ حديث عائشة صتها : 
أن رسول الله كيد قال: «تقطع اليد فى الْمِجَنَ. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»: «عبد الرحمن بن يحبى» بدل عبد الرحمن بن 
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بحركء وهو تصحيفٌ فاحش» فتنشّه» وقد وقع في «الكبرى» على الصواب» وكذا في 
«تحفة ألأشراف» ”/ .-١01“‏ والله تعالى أعلم. 

و«مبارك بن سَّعْد؛ اليماميّ» نزيل البصرة» مقبول [8] . 

روى عن يحيى بن أبي كثير. وعنه أبو علي عبد الرحمن بن بحر الخلال. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»: «مبارك بن سعيد»» وكذا في نسخ «التقريب»» 
والصواب: ”ابن سَعْد؛ بفتح. فسكونء وهو الذي في «الكبرى»» لكن ألصق به محققه 
«ابن سعيد»» تبعًا لما فى «المجتبى؟» فأفسده. 

راجع الصواب في اعهليت الكمال» /ا؟/ /ا/1١78-1١1-‏ و«تهذيب التهذيب» 5//ا١-‏ 
4 و«خلاصة الخزرجيّ» ص68" . فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

و«أبو النجاشي» -بنون» وجيم خفيفة» وبعد الألف معجمة- عطاء بن صُهيب 
الأنصاريٌ» ثقة [4] . 

روى عن مولاه رافع بن خَدِيج » صَحبه ست سنين . وعنه الأوزاعيّ» ويحيى بن أبي كثير» 
وعكرمة بن عمّار» وأيوب بن عتبة . قال النسائئ : ثقة . وذكره ابن حجبّان فى «الثقات» . روى له 
الجماعة» سوى أبي داود» والترمذيّ» زللاعنة اليفع عدي البات فق 

وقوله: «أن رسول الله كلٍ قال لرافع الخ» هذا فيه صريح في أنه يِ خاطب بهذا 
رافعّاء وفي رواية الأوزاعي» عن أبي النجاشيّ الآتية في الرواية التالية» أن هذا الخطاب 
لظهير بن رافع عمّ رافع بن خديج ## » وسيأتي الكلام عليه قريبًا. 

وقوله: «محاقلكم» أي مزارعكم. والحقل الزرع. وقيل: ما دام أخضر» 
والمحاقلة: المزارعة بجزء مما يَخْرّج. وقيل: بيع الزرع بالحنطة» وقيل: غير ذلك» 
وقد تقدم تمام البحث فيه. 

وقوله : «على الربع» -بضمّتين» أو بسكون الثاني- أي على رُيُّع ما يخرج من الأرض . 
وفي رواية البخاريّ: «على الرّبِيع» -بفتح الراء. وكسر الموخدة- قال في «الفتح»: وهي 
موافقة للرواية الأخيرة» وهي قوله: «على الأربعاء»» فإن الأربعاء جمع رَبيع» وهو النهر 
الصغير. وفي رواية المستملي: «الرّبيَع) بالتصغير» ووقع للكشميهنيَ: «على العف 
وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعدُء لكن المشهور فى حديث رافع الأول» والمعنى 
أنهم كانوا يُكرون الأرض» ويشترطون لأنفسهم ما يَنْبْتُ على الأبار. انتهى”" . 


. «فتح» 511/0 «كتاب الحرث والمزارعة»‎ )١( 


2 نن النسائى - كِبَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
ت- فت رح سين أي ا رعه 


وقوله: «وعلى الأوساق»: الواو بمعنى «أو». كما في «الفتح». و«الأؤساقٌ» -بفتح 
الهمزة» جمع وسق بكسرء فسكونء. كجمل وأحمال» وهو ستّون صاعاء أو حِمْلٌ 
بعير. وفي رواية البخاريّ: «وعلى الأَوْسُّق؛ وهو جمع وَسْقَء بفتح» فسكون. 

وقوله: «ازرعوها»: الهمزة هنا همزة وصل» وهي مكسورة في الابتداء. وتحدف 
عند الدرج. والراء مفتوحة » أمر من زرع» من باب قُتّح. 

وقوله: «أو أعيروها» : المادزة اهنا همرة قطع» فهي مفتوحة ؛ لأنه أمر من الإعارة . 

وقوله: «أو أمسكوها»: أي اتركوها مُعطَلَةٌ بغير زرع. زاد في رواية البخاريّء من 
طريق الأوزاعيّ» عن أي النجاشي : «قلت: سمعًاء وطاعةً» وهما بالنصب» ويجوز 
رفعهماء كما قاله في «الفتح»'" . 

والحديث متَفقٌ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . ' 

وقوله (خَالَقَهُ الأوْرَاعِيْء فَقَالَ: عَنْ رَافِع عَنْ ظَهَيرٍ بْنِ رَافِع) أشار به إلى أن 
الأوزاعيّ خالف يحيى , بن أبي كثير في روايته لهذا الحديث» عن أبي النجاشيّ» فرواه 
عنه» عن رافع كلك » عن عمّه ظهير فيه » فجعله من مسند ظهير ته » لا من مسند 
رافع ثيه » وقد أشار الحافظ رحمه اللّْه تعالى في «الفتح»”") إلى ترجيح رواية 
ال رزاع رالا تله بن قن لاي غلك وق لمك روايه ل ج110 لحن وآ 
يحيى بن أبي كثير لم ينفرد به فقد تابعه عكرمة بن عمّار» عند مسلمء فقد أخرجه من 
طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن عكرمة؛ عن أبي النجاشيّ. عن رافع بن خديج 
ويه 2 ولم يذكر ظهيرّاء فالذي يظهر أن يُحمل على أنه يِةِ خاطب كلا منهما بذلك؛ 
كما تقدّم تحقيق ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ساق رواية اراي فقال: 

"46١‏ (أَخْبرَنا هِشَام : بْنُ عَمَارِء َال : حَدَثَنا يَحْبَى بن حَمْرَة قَالَ: حَدَّئني 
الْأوْرَاعَيء عَنْ أبِي النْجَاشِيَ ٠‏ عَنْ رَافِعء قَالَ: نا ظَهَيرُ بْنُ رَافِع ٠‏ فَقَالَ: تَاني رَسُولَ 
الله كل عَنْ أمْر كان لنَا افا قُلْتُ :وما ذَاكَى قَال: ول الله يكلنة. وَهُوَ حَقّ 
سَألني كيف تَضَْمُونَ في مَحَاتيكُم؟ ٠‏ قُلْتٌُ: : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُيع » وَالْأَوْسَاقٍ مِنَ النّمْرء 
َو الشعِيرٍ» قَالَ: «قَلَاتَفْعَلُواء ازْرَعُومَاء أو أَرْرِعُوهَاء أو امسكُوها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدّموا 


)1( «فتح؟ 0/6 . 
(؟) راجع الفتح0/ 791١‏ . 


-١‏ (نِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخْتَلِفَةِ فى. 


.. - حديث رقم ١ه4ر‏ 


١4 


إلى الأوزاعيّ قريبًا برقم -1947- 

وقوله: «ازرعوهاء أو أو أَرْرِعُوها» الأول بهمزة الوصل المكسورة» وفتح الراء 
والثاني بفتح همزة القطع. وكسر الراء»ء و«أو' للتخييرء لا للشك» والمراد ازرَعُوها 
أنتم» أو أعطوها لغيركم. يزرعها بغير أجرة . 

والحديث متَفقٌ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع؛ والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله لززاة كير بن عبد الل بن الأ ؛ عَنْ أَسَيِدٍ بْنَ رَافِع» فَجَعَل الرُوَايَة لِأَخِي 
رَافِع) يعني أن بُكير بن عبد الله , اكت ررق علا سوه الت حر عر ان 
رافع» فجعله من مسند أخي رافع بن حّديج. لا من مسند رافع 5 تيه » كما بيّن ذلك 
بقوله : 

47" (أَخْبَرَنا مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم» كَالَ: حَدَثَنَا حِبَّانُ كَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ 
الْمُبَارَكُ عَنْ ليث قَالَ: حَذَِي بُكَيرُ بْنُ عَبدِ الله بْنِ الأسَجْ» عَنْ أسَيد بْنِرَافٍِ ين 
خديج» 9 أعَنا رَافِع ؛ قَالَ لِقَوْمِه : قَذْ تَى رَسُولَ الله يكن الوم عَنْ شَيْءِ كَانَّ لَكُمْ 
رَافِقَا» وَأَمْدهُ طَاعَة وخر تَى عَنٍ الْحَقْل). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن حاتم»: هو المرزيٌ الثقة» من أفراد 
المصتف . و«حبّان» -بكسر الحاء المهملة-: هو ابن موسى المروزى الثقة. و«ليث»: 
هو ابن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ . 

ولأسيد -بضم م أوله مصغْرًاء وقيل: بفتحهء مكيبرًا- ابن راقع ب بن خدِيج؛» مقبول 
[5]. 

روى هذا الحديث» وروى عنه الأعرج» وبُكير بن الأشجٌ. قال الدارقطنيّ: 
الضزوات: فيد أميدد بالضمٌء وقد ذكره البخاري بالوجهين. قال الحافظ: وقد ذكر فيه 
البخاري في «التاريخ؟ اختلاا كثيرًا في حديثه؛ وكير بن الأشج لم ينسبه إلى جذه من 
طريق مجاهد عن أسيد ابن أخي رافع بن خديج» واختلف على مجاهد فيه أيضاء 
والحديث واحد. وذكر ابن حبّان في «الثقات» في التابعين تبعًا للبخاريّ أسيد نن حي 
رافع بن خديج» وفي أتباع التابعين أسيد بن رافع عن الحجازيين» وعنه بُكير بن 
الأشجّ» فالله أعلم. انتهى. تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

والحديث من أفراد المصتف. وهو ضعيف؛ للاضطراب في إسناده. والله تعالى 
أعلم بالصوابء, وإليه المرجع» والمآب. وغو حسة وعم الوكيل» 

408 (أَخْبرَنَا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَئنَا شْعَيِبٌ بْنْ اللّيثِ عَن الل عَنْ 


سس _شرح سنن النسائي - كِتَابُ المُرَارَعةْ 
7٠ححا‏ يال 


جعْفْرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ هُرْمْرَ قال: س سَمِعْتُ أَسَيدَ بْنَ رَافِع بْنِ خدج 
الْأَنصَارِيٌء يَذْكْرٌ أَمَمْ متَعُوا الْمُحَائَلَة وَهِيَ أزض 7 عَلَى بَعْض ما فِيها). ‏ 2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الربيع بن سُليمانَ؛: هو المراديٌ» أبو محمد 
المصريّ المؤدذن» صاحب الشافعيّ ‏ ثقة "١/١946 ]1١١:[‏ . و«الليث»: هو أبن سعد 
الإمام المصريّ . ْ 

[تنبيه]: كون شيخ الليث في هذا السند هو جعفر بن ربيعة» هو الذي في النسخة 
«الهنديّة», و«تحفة الأشراف» 2١70/١١‏ وهو الصواب» ووقع في النسخة “المطوي 
بدله «حفص بن ربيعة»؛ وهو غلط فاحش» فليس في الكتب الستة من يسمّى :حفص 
ابن ربيعة» أصلاء فضلًا عن شيوخ الليث. ووقع في «الكبرى» بلفظ ١عن‏ ابن ربيعة». 
ولم يسمهء فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «منعوا المحاقلة» يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» أي إن الذين سمعوا النهي 
عن المحاقلة من النبى كَل بلغوا غيرهم ذلك. ويحتمل أن يكون مبئا للمفعول» أي إن 
الناس منعوا من قبل الشارع عن المحاقلة. 

والحديث سبق القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاُ عِيسَى بْنُ سَهْلٍ بْنِ رَافِع) أي روى هذا الحديث عيسى بن سهل بن رافع 
ابن خديج» عن جذه رافع بن خديج ‏ ييه » كما بيّنه بقوله : 

5 (أْخْبََنَا مُحَمدَ بْنُ حَاتِم» َال : أَنَْأَنَا جِبّانُ قَالَ: ا 
ابن يَزِيدَ أبي شجَاع ‏ قَال: حَدَنَِي عِيسى ْنْ سَهْلِ بْنِ رَائِعٍ بْنِ خَدج» قَالَ : إِنّي ليد 
في حَجْرٍ جَذيء رافِع بْنِ ديج وَبَلَفْتُ رَجُلَاء وَحَجَجْتٌ مَعَهُ فَجَاء أخِي عِمْرَانُ بْنُ 
سَهْلٍ بْنِ رَافِع بن خَدِيج قَقَالَ: يا أَبتَاف نه قذ د أكرَنئا أَرْضَنا فُلَّانَة بِمِائَتَيِ دِرْهَمء 
قَقَال: ا بْتِيّ دغ ذَاكَ قَإِنَّ الله عَنْ وَجَلَّء ٠‏ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِرْقًا غَيْرَه إِنَّ رَسُولَ الله يل 
قَذْ تَّى عَنْ كِرَاءِ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حِبَان» -بالكسر- هو ابن موسى. واعيد الله : هو 
ابن المبارك. و«اسعيد بن يزيدء أبو شجاع» الحِمْيّريَ القنْبَانْيُ الإسكندرانيّ» ثقة عابد 
0 كملا . 

و«عيسى بن سهل بن رافع بن خخديج» الأنصاريّ الحارثئيّ المدنيّء نزيل 
الإسكندرية» ويقال: اسمه عثمان» وهو وَهَمء مقبول [1] . 

روى عن جذه رافع بن خديج. وعنه سعيد بن يزيدء القتبانيّ» وأبو شريح 


-١‏ (نِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخْلِفَةَ فِى. .. - حديث رقم هه4 


١4م١‎ 


الإسكندرانن» وموسى بن عبيدة. ذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتف 
بحديث الباب فقط . ْ 

وقوله: «رجلا» منصوب على المفعوليّة المطلقة على النيابة» والأصل مبلغ رجل . 

وقوله: «فلانة» فيه استعمال «فلانة» لغير العقلاء بغير الألف واللام؛ والذي في كتب 
اللغة» أنه يستعمل لغير العاقل بالألف واللام» قال الفيّوميَ: فلان» وفلانة بغير ألف 
ولام كناية عن الأناسيّ» ونا كنانة عم البهائم » فيقال: ركبت الفلان» وحَلَيْتٌ 
الفلانة . انتهى2'0. وقال المجد: فلانٌ» وفلانة كناية عن أسمائناء وب«أل» عن غيرنا. 
0 

والحديث أخرجه المصئتف هنا -7/ 54654 وفى «الكبرى» /١‏ 57017 . وأخرجه 
(د) في «البيوع والإجارات» "8٠١‏ . ْ 

وهو شاد مخالف لما تقدّم من أحاديث رافع ب بن خديج ايه الصحيحة التي صرّح 
فيها بأن الإكراء بالدراهيم» والدنائير جائزء وهي في «الصحيحين»» من الحفاظ 
المعروفين من أصحاب رافع ظْليه » كحنظلة بن قيس» فتفرّد عيسى بن سهل بهذا يعتبر 
شادًا مردودًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

هه" (أَخْيَرَنًا الْحْسَيْنُ بْنْ مُحَمّدِ» قَال: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَال: حَدَّتَنا 
عَيْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ » عَنْ أبي عَبَيدَة بْنِ مُحَمْدِ عَنٍ الْوَلِيدٍ بْنِ أبي الوَلِيدِء عَنْ عُرْوَة 

بْنِ الرُبير قَالَ: قَالَ رَيْدُ بْنُ نَابتِ: : يغْفِرُ الله ِرَافِع بْنِ حَدِيج» نا وَاللهِ أَعلَمْ بالْحَدِيثِ 
مِنْهُ إِنّمَا كَانَا رَجُلْيْنٍ افْتتَلّاد فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إِنْ كان هَذًا شَأْنَكُمْ َلّا نُكُرُوا 
الْمَرَارعَ؛ فُسَمِعٌ قَوْلَهُ : دلا ُكْرُوا الْمَرَارعَ2) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/97 ]٠١[ (الحسين بن محمد) الذارع البعديه أبو علي البصريٌّ» صدوق‎ -١ 
6ه" . 9- (إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم المعروف بابن عَليّة» أبو ب* بشر اليصريٌ»‎ 
. ١9/١181]8[ ثقة ثبت‎ 

فت 52520 بن إسحاق) المدنيّ» نزيل البصرة» صدوقٌ رُمي بالقدر [1] 
8/٠‏ . 


0( «المصباح المنير» . 
(١؟)‏ «القاموس» . 


باب التوقيت في المسد على الخفين للمسافر - حديث رتم ١١/157‏ 520 
الحديث» وهي دعوى مردودة » فهي ثابتة عند الجميع ثبوت ما قبلها ‏ 
ولم أجد من سبقه إلى هذه الدعوى على خطئها . ومن فوائد هذه الزيادة 
أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء : كالغائط » والبول » وهو 
مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة » وهو الصواب . انتهى كلام 
الألباني في إروائه ببعض اختصار ج١١‏ ص0٠5١,١5١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي في تحقيق القول في نقض الوضوء 
بالنوم » وأن الراجح عدم القول بالنقض مطلقًا جمعا بين النصوص 
المختلفة في الباب إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء . 

المسألة الثانية : في المواضع التي ذكره فيها النسائي في سئنه : قال أبو 
الحجاج المزي : حديث ‏ أتيت صفوان بن عسّال أسأله عن المسح على 
الخفين » الحديث أخرجه النسائي في الطهارة »)١١5(‏ عن عمرو بن 
علي . وإسماعيل بن مسعود ؛ كلاهما عن يزيد بن زريع » وفي )١١7(‏ 
عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث . كلاهما عن شعبة 
وفي (48/ )١‏ وعن أحمد بن سليمان » عن يحيى بن آدم » عن سفيان 
الثوري» ومالك بن مغول » وزهير بن معاوية » وأبي بكر بن عياش » 
وسفيان بن عيبنة وفي ١/48‏ » عن قتيبة » عن سفيان بن عييئة ستتهم 
عن عاصم » بقصة المسح » وأخرجه في التفسير في الكبرى عن محمد 
ابن النضر بن مساورء عن حماد بن زيد »عن عاصم » عن زر » عنه.| ه 
ج4ص197,197. ببعض تصرف . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه الترمذي » وابن ماجه . 

فأخرجه الترمذي بطوله » وفيه قصة الهوى ٠‏ وقصة باب التوبة » فى 
الدعوات )١/٠١7(‏ عن ابن أبي عمر » عن سفيان بن عبيئة » و#١1/‏ ” 
عن أحمد بن عبدة الضبي » عن حماد بن زيد كلاهما عن عاصم بن أبي 
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5 - (أبو غُبيدة بن محمد) بن عَمّار بن ياسرء المدني أخو سلمة بن محمدء وفيل : 
هنما واجنن) ننة” 1 [4] . 

قال ابن معين: ثقة. وقال عبد الله ؛ بن أحمد بن حنبل: أبو عبيدة هذا ثقة. وأخوه 
سلمة لم يرو عنه إلا عليّ بن زيد. ولا يُعرف حاله. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه : 
منكر الحديث» ولا يُسممّى. وقال في موضع آخر: صحيح الحديث. وقال في موضع 
آخر: اسمه سلمة. وقد قال البخاريّ فى ترجمة سلمة”'': أراه أخا أبى غُبيدة. وذكر 
الحاكم أبو أحمد أبا عُبيدة فيمن لا يُعرف اسمه. روى له الأربعة» وله عند المصتف في 


هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء و"”“/ 1٠945‏ و4060/”55٠4:-حديث‏ سعيد بن زيد 
َيِه » مرفوعًا: «من قاتل دون مالهء فقتل فهو شهيد. . .» الحديث. 

ه- (الوليد بن أبي الوليد) عثمان. وقيل: الوليد بن الوليد» وهو وَهَمء القرشي 
مولى عثمان بن عفّانء أو ابن عمر بن الخطاب» أبو عثمان المدنيء ثقة ]م 

روى عن جابرء وابن عمرء وعروة بن بن الزبير» وابن المسيب». وجماعة. وروى 
عنه بُكير أبن الأشجٌ» وحيوة بن شريح» والليث بن سعدء ويزيد بن الهادء وأبو عبيدة 
ابن محمدء وجماعة آخرون. ووثقه ابن معين» وأبو زرعة» وقال يعقوب بن سفيان: 
مصريٌ ثقة. وقال العجلىَّ: مصريّ تابعئ ثقة. وقال أبو عبيدة الآجرّيّ : سألت أبا داود 
عنه؟ فقال فيه خيرًا. ذكره ابن حبّان في «الثقات»: وقال: ربّما خالف على قلَة روايته. 
روى له البخاريّ في «الأدب المفرد». و«خلق أفعال العباد؛. ومسلمء والأربعة. وله 
عند المصئتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّء أبوعبد الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] 
2/4 . 

/ا- (زيد بن ثابت) بن الضّحَاك الأنصاريٌ التجَاريَء أبو سعيدء وأبو خارجة 
الصحابى المشهور الفرّضىء كاتب الوحى» مات ته سنة (5) أو (58) وقيل: بعد 
(00)». تقدّمت ث رجمته في ١/4/1757‏ . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ قال عنه في «التقريب» : مقبول» لكن مقتضى ترجمته أنه ثقة» فقد روى عن جماعة» وروى عنه 
جماعة» ووثقه ابن معين» وعبدالله ابن أحمد بن حنبل» وأبو حاتم في رواية. فتنبّه. راجع ترجمته 
0 التهذيب»؛ 0867/5 . 
(0) نض أ بو حاتم الرازيّ بأنه مدينيَ. راجع «تبذيب الكمال»؛ 77/4 . 
(©) قال عنه في «التقريب» : لين الحديث» وفيه نظرء فقد روى عن جماعة» وروى عنه جماعة» ووثقة 
جماعة» وليس فيه كلام لأحد إلا قول ابن حبّان المذكورء وهو في مقابل توثيق هؤلاء غير مقبول 
راجع ترجمته في «تبذيب الكمال؛ ١81//ا 31١9-1١‏ . 


-١‏ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخَْلِمَةَ فى. .. - حديث رقم هه4ء 


اتذدال 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذيّ» وأبي عبيدة» فإنه من رجال الأربعة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وشيخ شيخهء فبصريان. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَرْوة د إن الأنير) بن العزام بوبحم الله تمالى» انه (قال : قَالَ رَيِدُ بْنُ نَابتِ) رضي 
الله تعالى عنه يقد الله لِرَافِع بن خديج) هذا تعريض بأنه أخطأ في هذه المسألة» 
تاوق أن يطل كله النشفرة 4" لآن المحيلة .وإ كان يؤجر على اجتهاده؛ لكنه ربما 
يلام على خطئهء فيستحق أن يُطلب له المسامحة في ذلك» فقد أمر الله بطلب عدم 
المؤاخذة» مع أن الخطأ مغفورء حيث قال الله تعالى: #ربََّا لا تُوَانِدْنَآ إن صسِيَآ أَوْ 
لَمْكأ» الآية [البقرة: 085] . 

هذا بناء على ظنّ زيد بن ثابت ‏ كه ١‏ وإلا فليس في حديث رافع بن خديج تائيه 
خطأء ولا نسيان» بل هو حفظهء كما حفظه الآخرون من الصحابة #6 الذين سنشير 
إليهم قريبّاء إن شاء الله تعالى(أَنَا وَاللّهِ َعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْه) الضمير مبتدأء و«أعلم؛ 
خبره» واعترض بينهما القسم لإفادة التأكيد (إِنّمَا كَانًا رَجُلِينِ) ضمير «كانا» للمتنازعين» 
و«رجلين» خبر "كان»؛ء وفي رواية في «الكبرى» من طريق يزيد بن زُريع» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق: « «إنما جاء رجلان» قد اقتتلا»؛ وفي رواية بشر بن المفضل» 
عن عبد الرحمن أيضًا: «إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله كك قد اقتتلا». 
وفي رواية أبي داود: «إنما أتاه رجلان» . : وقوله (اقْتَعَلُهْ بالبناء للفاعل صفة ل«رجلين»» 
ومعنى «اقنتلا»: كادا يقتتلان من شدّة تنازعهما (فَقَالَ رَسُولُ الله يكئهِ: «إِنْ كَانَ هَذَا) 
التنازع» والتقائل (شَأَنَكُمْ) أي حالكمء وصفتكم في المزارعة (ثََا نُكُرُوا الْمَرَارعَ» أي 
تجتّبًا لهذه الحالة السيّئة (قَسَمِعَ قَوْلَهُ: «لَا نُكرُوا الْمَرَارِعَ» يعني أنه ما سمع أول 
الحديث» وإنما سمع آخره. فحفظه ظانًا أنه تمام الحديث» فأخطأ فيه. ومراد زيد بن 
ابت ييه أن النهي مخصوصٌ بما إذا أذى إلى النزاع» والخصامء» وإلا فلا. 

لكن هذا ظنّ زيد بن ثابت كيه ٠‏ وإلا فليس رافع ييه تفرّد بحديث: الا تكروا 
المزارع». اقل جنات + تسد ال وار سسا جار ف له وأبو هريرة» 
وأبو سعيد الخدريٌ #6 . وأحاديثهم كلها صحيحة» وقد اتفق الشيخان عليهاء كما 
تقدّم بيان ذلك كله. 
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فالصواب أن يُحمل النهي على معنى حديث زيد بن ثابت كله » أي فيما إذا اشتمل 
العقد على شروط فاسدة تؤدّي إلى النزاع» والخصامء وأما إذا خلا عن ذلك» فالنهي 
للتنزيه» لا للتحريم» بدليل الأحاديث الأخرى التي دلّت على الإباحة» فيكون المراد 
حتٌ أصحاب الأراضي أن يتطوّعوا بها على إخوانهم المحتاجين» كما تقدّم توضيح هذا 
كلهء مستوفى» فلا ينبغى تخطئة هذا الصحابئ الحافظ لما سمعه من النبئ كك كما 
حفظه الضحابة الآخرون .كه : الله تعالى أعلم :بالضواب» وإليه المرجع ٠‏ والمآت؛ 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خديف زيلاءين ثابث رقي )الله تداك عنة راذا اميد 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 7404- وفي «الكبرى» 5508/١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع 
والإجارات» 4٠‏ (ق) في «الرهون» 547١‏ . والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد أن أخرج هذا الحديث 
بالسند المذكور: ما نصه: 

خالفه يزيد بن زريع» فقال: عن الوليد بن الوليد: 

أخبرنا عمرو بن عليّ» قال: ثنا يزيد» ثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي عُبيدة بن 
محمد بن عمار» عن الوليد بن الوليد» عن عروة بن الزيير» عن زيد بن ثابت» قال: أنا 
واللّه أعلم بالحديث من رافع بن خديج» إنما جاء رجلان قد اقتتلاء فقال رسول الله 
كلهِ: «إن كان هذا شأنكمء فلا تُكروا المزارع». 

وافقه على قول الوليد بن الوليد بشرٌ بِنُ المفضل”": 

أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال لنا بشرء عن عبد الرحمن» عن أبي عُبيدة بن محمد 
ابن عمّارء عن الوليد بن الوليد» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت» قال: يغفر الله 
)١(‏ والحاصل أنه ثقة. والله تعالى أعلم. 


(0) ضعفه الشيخ الألبانيّ » ولعل مستنده ما تقدم من تضعيف الحافظ ابن حجر لرجال سنده» كمأ 
سبقء وقد تقدّم أن الصحيح أنهم ثقات» كما صرّح بذلك الأئمة الكبارء فالحديث صحيح. 


لكن رواية بشر بن المفضل عند أبي داود كرواية إسماعيل بن علية التي أوردها المصئف في 
«المجتبى» ٠‏ بزيادة «أبي» » فقال: «عن الوليد بن أبي الوليد» » فتأمّل. والله تعالى أعلم. 


-١‏ (يِكْرٌ الأحَاديثِ المُخْلفَةِ فى. .. - حديث رقم ههوم 


لرافع ابن حّديج» أنا كنت أعلم بالحديث» إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله 
يك قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكم» فلا ثكروا المزارع»» فسمع قوله: «لا ثكروا 
المزارع». انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع» والمآب. وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . / 
(قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : كِتَابَةٌ مَزَارَعَة عَلَى أَنّ الْبَلَْ وَالنَمَقَةَ عَلى صَاحجِب الأزرض» 
وَلْمرَاعَ رُبْعُ ما بُخرِجُ الله عَرْ وَجَلَّ مِنْها: 
هذا كتَابٌ كَتبهُ فلَانُ بْنُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانِ في صِحةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أمْر» لِفَلَانِ بْنِ فُلَّانِ» 
إِنْكُ دَقَْتَ إِلَىّ جميعَ أَرْضِكَ لني ِمَوْضِع كَذَاء فِي مَدِيئَةٍ كذَاء مُرَارَعَة وَهِيَ الأرض 
التي تُعْرَفُ بكَذَاء وَتِمَعُهَا دود أربَعَةٌ: يُحِيطٌ با كلها وَأَحَدُ يلك الْحُدُودٍ بأَسْرهِ لَزِيقُ 
كَذَاء وَالئَاني» وَالثَالِتْ وَالرّابعٌ » دَفْغْتَ إلي حميعٌ أَرْضِكٌ هَذْو الْمَحْدُودَةٍ في هَذًَا 
الْكتَابِ» يحْدُودِهَا الْمُحِيطَةَ يها وَجميع حَُقُوقِهَاء وَشِرْيبَاء وَأَمَارِهَاء وَسَوَاقِيهَاء أَرْضًا 
َتِضَاءً» 0 لا شَيْءَ فيهاء مِنْ غَرْسء دَلَادْنع سَنَةَ تَامَهَ وَلّهَا مُستَهَلٌ شَهْرِ كَذَاء 
سَكَةَ كَذَّاء وَآخِرُهًا ايلاح شَهْرٍ كَذَاء من سَئَةِ كُذَاء عَلَى أَنْ أَزْرَعحجميعَ هَذٍِ لْْرْضٍ 
ار في هَذَا الْكتَاب» الْمَوْضُوفٍ مَوْضِعْهَا فيه» هَذْهِ السََةَ الْمُوَقَنَة فيهّاء بن أَوَلهَا 
إلى آخِرِهَاء كُلمَا رفك وَبَدَا لي أَنْ زر فيهّاء مِنْ جنطة» وَشعِير وَسَمَاسم وَأَرْرِ 
وَأقْطَانِ» وَرطَاب وَبَاتِلّا وَحِمْصٍ ) ٠»‏ وَلوئْياء وَعَدْسِء وَمَقَائْيءْ وَمْبَاطِيحَ ‏ وَجَرّرِ 
وَشَلْجَم وَفُجْلِ» وَبَصَلٍ ‏ وَنُومء وَبُقُول وري وَغْثِرِ ذلك من جميع الْمَلَاتء 
شْتَاءً وَصَيْفًاء بَرُورِكَ وَبْذْرِكَ وَجيعْهُ عَلَيِك دُوني» عَلَى أَنْ أََوَلَى ذَلِكَ بِيَذِي ١‏ وَبِمَنْ 
أَرَدْتُ مِنْ أَعوَانِي» َأَجَرَائيء وَبَقَرِي ‏ وَأَدَوَاتِيء وَآتِي زْرَاعَةَ ذلك وَعِمَارَتَه وَالْعَمَلَ 
يما فيه تعاؤةء وَمَصْلَّحَتَهٌ دراب أرَفف وَتَنْقِيَةَ حَشِيشِهَاء وَسَفْىَ مَا يُحْتَاجُ إلى سَفْيهِ 
مِمَارْرعَ وَنَسْمِيدَ مَا يُحْمَاجُ إلى د تسميدو» نَسْمِيدِو» وَحَفْرَ سَوَاقِيهِ وَأَمَارِه وَاجْتِنَاءَ ما يُجْتَنَى مِنْهُ» 
وَالْقِام .ا بحَصَّادٍ ما يُحَصَدُ مِنْهُ وَحعد وَدِيَاسَةَ مَا يُدَاس من وَتَذْرِيتِهِ تيك عَلَى ذَلِكَ 
كُلَِّ دُوني» وَأَعْمَلَ فب فيه كله 4 بِيَدِي » وَأَعْوَانِي دُونَكَ عَلَى أن لَكَ من جميع م يُحْرِجٌ اللّهُ 
عَِ وَجَل » مِنْ دَلِكَ كله في هَذْهِ الْمُدَةِ الْمَؤْصُوفَة في هَذَا لكاب منْ أُوْلِهَا إِلَى 
آخِرمَاء قَلَّكَ مَلَامَهُ زياع بحَظ أَرْضِكٌ وَشِرْبك وَبَذْرِكء وَتَمَقَاتِكَ وَليَ الربع بع اباي 
مِنْ جميع ذَلِك بزرَاعتي » وَعَمَلي ؛ ٠“‏ و قِيابي عَلَى ذَلِكَ بيِدِي» وَأَعْوَانِيء وَدَفْتَ إِليٍ حميعَ 
أَرْضِكَ هَذْهِ هِ الْمَحْدُودَةٍ في هَذَا الْكتَاب» بجمِيع حُقُوقِهَاء وَمَرَافِقَهَاء وَقَبَضْتٌ تُ ذَلِكَ كُلَهُ 
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ا ا لح ا 2لللللللللللللسلاسلةةللاا١لا١شا ١‏ 
مك يَوْمَ كذَاء مِنْ شَهْرٍ كَذَاء مِنْ سَلَةِ كذَا صَارٌ جع ذْلِكَ في يَدِي» لَك لَا ِلك لي 
في شَيْءِ منْهُ وَلَا دَعْوَى, وَلَا طَلِبَةَ لا هَذْهِ و المُرَارعَة الْمَوْصُوفَة في هَذًا الكتَاب» في 
هَلِهِ السَبَةِ الْمْسَمَاةٍ فيه » فَإدًا إِْقَضْتْ ء قَذَلِكَ كُلهُ مَرْدُودُ د إِليك. وَإِلَى يَدِكَ وَلّكَ أَنْ 
ترِجَنِي بَْدَ الْقِضَائِهَا مِنهَاء وَتحْرِجَهَا مِنْ : يَذِي ' وَيِدِ كل مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيهَا يَدُ سبي 
أ قَرَّ قْلَانٌ وَقْلَان وَكُْتِبَ هَذَا الْكَتَابُ ُسْحَنَينِ) . 

مرجع كلام المطكه «رحقه الله تعالى : 

(كَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (كِتَابَةٌ مُوَارّعَةِ) خبر لمحذوف» أي 
هذه صفة كتابة مزارعة (عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ) متعلّق بصفة «مُزارعة» أي كائنة على أن البذر. 
واالبذر؟ بن بفتح الموحّدة» وسكون الذال المعجمة هو في الأصل مصدر بذرء لكن المراد 

: 0 المبذور. قال الفيّومىّ: بذّرت الحبّ» من باب قتل : إذا ألقيته فى الاأرض 
للزراعة. ادن المبلاوة : إها السطة بالمصدرء وإما فَعْلّ بمعنى مفعولٍ» 5 ضرْب 
الأمير» ونّسْح اليمن. قال بعضهم: البَذْرُ في الحبوب كالحنطة» والشعيرء والْبِزْدُ في 
الرّيّاحين» والْبُقُولِء وهذا هو المشهور في الاستعمالء وتُقِل عن الخليل: كل حَبّ 
يُْذَرْ فهو بَذْرٌّ وبزرٌ. انتهى. 

(وَالنَقَةَ عَلَى صَاحِبٍ الْأرض) يعني أن ما يُبذر في تلك الأرض من البذر» وما يُنفق 
عليها يكون على صاحب الأرضء لا على المزارع . 

[ننبيه] : هذه الصفة التي ذكرها المصئّف رحمه الله تعالى» وهي أن يكون البذر على 
صاحب الأرض» والعمل على المزارع جائزة عند من يُجيز المزارعة » وأما إذا شرط 
البذر على المزارع» فقد اختلفوا فيه كما بينه أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
فقال: ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصمّ إذا كان البذر من رب الأرض» والعمل من 
العامل» نص عليه أحمد في رواية جماعة» واختاره عامّة الأصحاب» وهو مذهب ابن 
سيرين» والشافعيّ» وإسحاق ؛ لأنه عقّد ب يشترك العامل» ورب المال في نمائه» فوجب 
أن يكون رأس المال كلّهُ من عند أحدهماء كالمساقاة» والمضارية. وقد رُوي عن أحمد 
ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل» فإنه قال في رواية مهنا في الرجل يكون 
له الأرض» فيها نخل» وشجرٌء يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض» ويقومون على الشجر 
على أن له النصف,. ولهم النصف: فلا بأس بذلك» وقد دفع النبيّ ككِِ خيبر على هذاء 
فأجاز دفع الأرض لزرعها من غير ذكر البذرء فعلى هذا أيهما أخرج البذر جاز. 

ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب ضيه » وهو قول أبي يوسف. وطائفة من أهل 
الحديث» وهو الصحيح . إن شاء اللّه تعالى. 
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وروي عن سعدء وابن مسعودء وابن عمر ### أن البذر من العامل» ولعلهم أرادوا 
أنه يجوز أن يكون من العامل» فيكون كقول عمر تاك » ولا يكون قولا ثالمًا. 

زالاال على مب ما ١كيا‏ قو الج صر طن دن ولد لل كد ل ون لخن 
نخل خيبر» وأرضهاء على أن يعملوها من أموالهم» ولرسول الله يَكهِ شطر ثمرهاء 
وفي لفظ: على أن يعملوهاء ويزرعوهاء ولهم شطر ما يَخْرّجَ منها. أخرجهما 
البخاريّ . فجعل عملها من أموالهم» وزرعَهًا عليهم» ولم يذكر شيئًا آخرء وظاهره أن 
البذر من أهل خيبر» والأصل المعوّل عليه في المزارعة قصّة خيبر» ولم يذكر النبي يكل 
أن البذر على المسلمين» ولو كان شرطا لما أخلٌ بذكره» ولو فعله النبيّ يل وأصحابه 
لتقل ال ل 

ولأن عمر كله فعل الأمرين جميعًاء فإن البخاريّ روى عنه أنه عامل الناس على أنه 
إن جاء عمر بالبذر من عنده. فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. فظاهر هذا أن 
ذلك اشتهرء فلم ينكر عليه» فكان إجماعا. 

[فإن قلت]: فهذا بمنزلة بيعتين في بيعة» فكيف يفعله عمر تيه 

[قلنا]: ار ع 5 
معه معينّاء كما لو قال في البيع : إن شئت بعتكه بعشرة صحاح» وإن شئت بأحد عشر 
مكسّرة» فاختار أحدهماء فعقد البيع معه عليه معيّئًا. 

ويجوز أن يكون مجيئه بالبذرء أو شروعه في العمل بغير بذر» مع إقرار عمر تائيه 
له على ذلك» وعلمه به» جرى مجرى العقدء ولهذا رُوي عن أحمد صحّة الإجارة فيما 
إذا قال: إن خطته رُوميّاء فلك درهمء وإن خطته فارسيًا فلك نصف درهم. 

قال: وما ذكره أصحاينا من القياس يُخالف ظاهر النصّء والإجماع اللذين ذكرناهماء 
فكيف يُعمل به؟» ثم هو منتقضٌ بما إذا اشترك مالان» وبدن صاحب أحدهما. انتهى 
كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صحّحه ابن قدامة رحمه الله تعالى من 
جواز كون البذر من صاحب الأرضء أو العامل» هو الصواب». لظاهر حديث قصّة 
خيبر المتقدّم» كما ذكره. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(وَلَِمُرَاع رُيُْ) بضمتين» وتسكن الثانية تخفيمًا (مَا يُخْرِجُ) بضم أوله مبنيّا للفاعل من 
الإخراج رباعيًا لاز وجل ينه0. 


)0( «المغني؟ 55-7ه 2 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
مل 22لل2بل2ل2لسللاللللللكهلللت ب 0 60 
وحاصل معنى كلام المصئف رحمه الله تعالى : هذه كيفيّة كتابة المزارعة التي شرط 
فيها أن يكون البذر والنفقة على صاحب الأرض» وما يستحقّه المزارع عند انتهاء عمله 
في تلك الأرض أن يأخذ ربع ما أخرج الله تعالى من تلك الأرض» وثلاثة أرباع الخارج 
يكون لصاحب الأرض . ثم ذكر رحمه الله تعالى نص الكتابة» فقال: 
(هَذَا) مشيرًا إلى ما كُتِبَ من العقد (كِتَابٌ) أي مكتوب من إطلاق المصدر وإرادة اسم 
المتدول :2550 فلان إن فلان بن فلان المراد به المزارع» ونسبه إلى جدّه ليتميّر عَمَّن 
يوافقه في اسمهء واسم أبيه . ٠‏ وفي , بعض النسخ إسقاط لفظة «ابن فلان») (فِي صِحَة مِنْهُ) 
أي كتبه في حال صححة جسمهء لا في مرضه (وَجَوَاذٍ أْر) وفي بعض النسخ : «(وصحة 
أمره» بالضمير» + أي ولي تخال كون أمزه ثانا في أمواله كلمى واحتوز بذلك عن اناريكون 
صبيّاء أو مريضًا (لِعْلَانِ بْنَ قُلان) المراد به صاحب الأرض (إِنْكُ دَفَغْتَ إِلَىَ» حَميعَ حميعٌ 
أَرْضِكَ التي مضع كَذّاء في مدت كذَاء مَُارَعَة منصوب على أنه مفعول من أجله أي 
لأجل التعامل بالزراعة (وَهِيَ الأزض لني تَعْرَفْ بكذَا) أي مسمّيًا لها باسمها الذي 5 تُعرف 
به لئلا تلتبس بغيرها من أراضيه» في بقع التزاع يبنهما (وتِمهَا نو دنع يُحِيطُ با 
كُلّهَا) بالجر تأكيدٌ للضمير المجرور ١‏ رحد يلك الخذوه بأسْرِه) , بفتح الهمزة» و5 
السين المهملة-: أي جميعه (لَزِيقُ كذَا) أي متصل بكذا من المكان وني أي لزيق كذا 
أيضًا (وَالئَالِتُ) أي لزيق كدًا (وَالرَابعٌ) أي لزيق كذا أيضًا (دَفْعْتَ) بالبناء للفاعل» والتاء 
ضمير المخاطب» وهو صاحب الأرض (إِلَيّ بيع أَرْضِكٌ هَذِوِء الْمَحْدُودَةٍ في هَذًَا 
لكاب » ِحُدُودِمَا) متعلّقة ب«المحدودة» (الْمُحِيطَدَ يها) بالجرّ صفة «حدودها» (وَجميع 
حُقُوقِهَا) أي كل ما تستحقّه من المرافق» وهي التي بَينَهًا ينها بما عطفه عطفٌ مفصّل على 
مجمل بقوله (وَشِرْيبَا) بكسر المعجمة» وسكون ارام هو النصيب من الماء (وَأَمَارِهَا) 
جمع تبر بفتحتين» مثلُ سبب وأسباب» ويقال: النّهْر -بفتح» فسكون- فيُجمع على مر 
بضمتين ») وأنمجرء وهو الماء الجارى يي المتسع (وَسَوَاقِيهَا) جمع ساقية : وهو النهر الصغير 
(أَرْضًا بَتِضَاءَ) قال ابن منظور: وأرضٌ بيضاء : مَلْساءء لا نبات فيهاء كأن النبات كان 
يسودها. وقيل : هي التي لم توطأ. وقال أيضًا: البيضاء الخراب من الأرض؛ لأنه يكون 
أبيض» لا غرس فيه ولا زرع. انتهى. فيكون قوله (فَارِغَةَ» لَا شَيْء فِيهَاء مِنْ غْرْس ) 
َلَا رْزْع) مفسَرًا لمعنى قوله: أرضًا بيضاء (سَئَدَ تَامَهَ ونه مُستَهَلَ شَهِرٍ كذَاا مُستَهَلُ 
الشهر بضم الميم» بصيغة اسم المفعول: أولهء يقال: 15 الهلال بالبناء للمفعول» 
وللفاعل أيضًاء ومنهم من يمنعه» واستّهلَ بالبناء للمفعول» ومنهم من يُجيز بناءه 
للفاعل» وهَلَء من باب ضرب لغ أيضًا: إذا ظهر . قاله الفيوميّ (مِنْ سَئَةِ كذَاء وَآخرْهَا 
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انلاح شَهْرٍ كذَا) أي انتهاؤه» وسَلْخُ الشهرٍ : آخره (مِن سَةٍ كذَاء عَلَى أَنْ أَرْرَعَ حَيعَ هذه 
الأزض الْمَحْدُودَةٍ في هَذَا الكتَاب) أي التي ذُكرت حدودها في كتاب العقد (الْمَوْصُوفٍ) 
بالجر صفة بعد صفة للأرض (مَوْضِعُهَا) بالرفع على أنه نائب فاعل للموصوف (فيه) 
متعلق بالموصوف (هَدِِ اسه منصوب على الظرفية متعلّق باأزرع» (الْمُوَقتَةَ فيقاء مِنْ 
وها إِلَى آخِرهَاء كُلْمَا أَرَذْتُ وَبَدَا لي) أي ظهرء وتشرالي (إن أن فيهَاء وخاز 
وَشَعِيرِ) وشعايمم. جمع نمسم بكسر المهملتين» وسمون الميم بينهما: حب معروف 
(وَأَرْ) فيه لغات : أحدها: أَزْزٌ كمُفْلء والثانية: ور يمع اله أيضًا للوتباع» مثل عُسْرٍ 
وعْسْرٍ. والثالثةة: ضم الهمزة ة والراءء وتشديد الزاي. والرابعة: فتح الهمزة» مع 
التشديد . والخامسة: رن من غير همزء وزاك فل . قله لومي (وَأطا بفتح الهمزة. 
جمع قُطن» مثل قفل وأقفال» ويقال فيه القُطن بضمتين» وتخفيف النونء والْقطنَ بتشديد 
النون أيضًا (وَرِطابٍ) بكسر الراء ع مثل كلْبة وكلاب» والدَطبَةُ طبه : القَضْبَّة خاضّة 
(وَيَاقِلُا) وزان فَاعِلاء يُشْدُد فِيقَصرٌ» ويخفف فيُمدٌء والواحدة: باقلاة بالوجهين 
اوحض ا مكبر العاء العودلةوتديد العتوه مكسورةً أيضًا عند البصريين» ومفتوحةً 
عند الكوفيين: حب معروف. قاله الميَوميَ (وَلوني) بضم اللام. ركس العوخدف ابينهما 
واو ساكنة» وقبل الألف ياء تحتانيّة» يمدّء ويُقصرء مذكرٌ: نباتٌ معروفٌ (وَعَدَس) 
بفتحتين » واحدته عَدَسَةٌ : حب معروف (وَمَقَائِي) به بفتح الميم : جمع مفْأة: أي محل ققاءء 
قال في «القاموس» : القِمّاء بالكسرء والضم : معروف. أو الخيارء وأقئَأ المكان كتريةه 
وأقثأ القومٌ كثر عندهمء وَالْمَفْكَأَق ونُضع ثاؤه : موضعه . انتهى (وَمَبَاطِيحَ) جمع مَبْطحَة : 
موضع البطيخ» قال في «القاموس:»: الْبِطيحُ -بالكسر- من اليَقُطين الذي لا يعلو ولكن 
يذهب على وجه الأرضء» واحدته بهاء» والْمَبْطحَةٌ ونُضمٍ الطاء: موضعه. انتهى 
(وَجَرّرِ) بفتحتين» قال في «القاموس»: الجَرّر بالتحريك: أرُومة''2 تُؤكلٌ» معرّبة 
وتُكدد الجيم» واحدتها بالهاء. انتهى (وَشَلْجَم) قال ابن منظور: قال الجوهريٌّ: 
الشَّلْجَم -بفتح» فسكون-: نبت معروفء قال الراجز: 

تشألبي بِرَامَقين ضَلَمَا لو امنا تطيلةة خسنا نهنا 

وقال في «التهذيب»: المأكول يقال له: سَلْجَم -بالمهملة- ولا يقال له: شَلْجَم 
بالشين المعجمة-», ولا تَلْجِم سبالئاء المثلة- وأنشد ابن بَرِي لآب الزحافت: 


هَذَا وَرَتْ الرّقصَات الرْسم شغري وَلَا أَخسِن أَكُنٌ أكلَ السَلَجَمٍ 


. الأرومة بالفتح» وتضمّ : الأصل‎ )١( 
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قال: ومنهم من يتكلم به بالشين المعجمة» ويُروَى الرجرٌ بالسين والشين» قال: 
والصواب بالسين المهملة. وقال أبو حنيفة -يعني الدّينوريّ- : السَّلْجَم معرّبٌء وأصله 
بالشين » والعرب لا تتكلم به إلا بالسين» قال: وكذا كر و 7 

(وَفْجْلٍِ) بضمء فسكون» وزان قُفْل: َقْلَةَ معروفةٌ . وعن ابن ذريد: ليس بعربيّ 
صحيح ‏ قال: وأحسب اشتقاقه من فَجلّ فَبَلَاء من باب تَعِب: إذا غُلْظء واسترخى. 
قاله الفيّوميَ (وَبَصَلٍِ) بفتحتين : معرف» الواحدة: بَصَلَة مثل قَصَبِ وقَصَبَة ة (وَنُوم) 
بالضمء. واحدته 20 قال في «القاموس» : الثُوم : بُستانيّ » وبري ويعرف بثوم 
الحيّة» وهو أقوى. وكلاهما مسن مُحْرِجٌ للنفخ» والدودء مُدرَ جدّاء وهذا أفضل ما 
فيه» جيّدٌ للنسيان» والرَّبيق والسّعال المزمن» والطجال» والخاصرة» والْقَولنجء وعِرْقٍ 
النْسَاء ووجع الوَرِكِء والتَقْرس» ولَسْع الهوام. والحيّات» والعقارب» والكلب 
الْكَلِبء والعطش الْبَلْمّميّ وتقطير البول» وتصفية الحلق» بَاهِيَ جَذَْابِء ومشويّة 
لوجع الأسنان المتأكُلّة» حافظ صحة الْمَبْرُودِينَ» والمشايخ» زوق للبؤاسين والزحيرة 
والخنازير»ء وأصحاب الدَقٌء والْحَبَالَىء والمرضعات » والصٌداعء إصلاحة: سَلْقُهُ بماء 
0-0 وتطجينه بدهن لَوْزء وإتباعه بمص رُمَانَةٍ مُرّةِ. انتهى . 

وَبُقَولٍ) بالضم : جمع بقل بفتح» فسكون: حو ل قاله ابن 
ال فيكون عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاصٌ (وَرَيَاحِينَ) بفتح 
الراء: جمع رَيْحان: 121111111 أو كل نبت كذلكء» أو أطرافهء أو ورقه. قاله 
في «القاموس»» والمعنى الأولء» والثاني هو المناسب هنا (وَغَيْرِ ذْلِكء مِنْ جميع 
الْعَلّاتِ) بتشديد اللام : جمع لَه وهي كل شيء يحصل من رَيْع الأرض» أو أجرتهاء 
ونحو ذلك. قاله الفَيّوميَ. والمعنى الأول هو المناسب هنا (شِنَاءَ وَصَيْفًا) منصوبان 
على الظرفيّة» متعلقان باأزرع» المتقذَم(يبْرُورِكَ وَبَذْرِكَ) الجار والمجرور متعلق 
0 أيضًا. و«البزور» بالضم جمع بزْر بكسرء فسكونء وتفتح الباء» قال الفيّوميّ 
بِزْرُ البَقْلِ ونحوه بالكسرء والفتح لغة فيه» قال ابن السّككيت: ولا تقوله الفصحاء 7 
بالكسرء فهو أفصح. قال: قال بعضهم: البذر في الحبوب» كالحنطة والشعير» والبزْرُ 
في فى الرياحين»؛ والبقول» وهذا هو المشهور في الاستعمال. ونّقل عن الخليل : كل حبٌ 
يبذرء فهو بَذْرٌء وبزرٌ. انتهى . 
وفي «القاموس»: البَّزْرُ -بالفتح» ويُكسر-: كل حب يُبزر للنبات» جمعه بُزور. 

و«البَذْرُ: هو ما عُزل للزراعة من الحبوب. انتهى 


, 3215-01 /١؟ السان العرب»‎ )١( 
. 58/١ (؟) «المصباح المنير؛‎ 


-١‏ (زِكرٌ الأحَادِيثٍ الْمُسْلِفَةِ فى. . . - حديث رقم ه94« 


0 ويتحصّل مما ذُكر أن البزر والبذر بمعنى واحدء أو 
البذر بالذال لما يؤكل» كالحنطة والشعيرء والبزر بالزاي لما لا يؤكل» كالرياحين . واللّه 
تعالى أعلم . 

(وَحيعَهُ) أ فا دكررحيا تزرع فر اتلك الأرضق (عَلَيِكَ دُوني» عَلَى أَنْ َتَوَلى ذَلِكَ 
بِيَذِي ‏ وَبِمَنْ أَرَدْتُ من َعْوَانِي؛ وَأَجَرَائي) , بِضمٌ الهمزة + جمع أخيز بفتحها (وَبَفَري 
وَأَدوَاتِي) وفي بعض النسخ : : «وأداتي» ار (وآني) هكذا في النسخة الهندية» وعليها 
يكون فغلا مضارعًا لأ » يقال : للا فَعَلَهُ . قاله في «القاموس؟. «ووق في الس 
المطبوعة «وإلى» بلفظ «إلى» الجارة» ولا يظهر لي معناه» ولعله من التصحيفات . (زِرَاعَةَ 
ذلك وَعِمَارَتَهُ) بالكسر: أي تعميره (وَالْعَمَل بما فيه نَمَاؤّهُ وَمَصْلَحَبُهُ وكرّات أَرْضه) 
بكسر الكاف» يقال: كربثٌ الأرض» من باب قثل كرابًا بالكسر: قلبتها للحرث (وَتَنْقِية 
حَشِيشِهَا) والحشيش : اليابس من النبات» فعيل بمعنى فاعل . وقال الفارابيَّ : الحشيش: 
اليابس من الكلاء قالوا: ولا يقال للوّطب حَشيش . قاله في «المصباح». 

ومعنى تنقية الحشيش إزالتها من الأرض» حتى تكون صالحة للزراعة (وَسَفْيَ ما 
حْتَاجُ) بالبناء للمفعول (إِلَى سَفْيهء مِمّا رُرعٌ) بالبناء للمفعول أيضَاوَتَسْمِيدَ ما يُحتَاجُ 
إلى تَسْمِيدِه) أي إصلاحهء يقال: سَمّدتٌ الأرض تسميدًا: أصلحتها بالسّمّاد» وهو 
بوزن سّلام: ما بلع به الزرعء من ثُراب» وسِرْجين. قاله الفيّوميَ (وَحَفْرَ سَوَاقِيه 
وَأََارِو وَاجْتََاءَ ما جتن مِنْهُ) أي اقتطاف ما كان صالحًا لاقتطافه من الثمار (وَالْقَِام 
بخصادٍ مَا يُخْصَّدُ مِنْهُ وَحَعِه) أي في بَيُدره») وهو الموضع الذي تداس فيه الحبوب 
(وَدِيَاسَةٍ مَا يُدَاسُ منه) قال الفيّوميَ : دارس الرجل الحنطةً يدوسها دَوْسَاء ودياسًاء مثل 
الدراس» من كلام العرب» ومنهم من يقول: هو مجازء وكأنه مأخوذ من داس الأرضض 
دَوسًا: إذا شدّد وطأه عليها بقدمه. انتهى (وَتَذْرِيتِِ) أي تنقيته من التبن» يقال: ذرَيتٌ 
الطعام تذرية : إذا خلّصته من تبنه. ودَرَتٍِ الريحُ الشيء بالتخفيف تَذْرُوه ذَرْوًا: نُسَفته 
وفرّقته (بِتفَقَتِكَ) متعلق ب«آني» المتقدم (عَلَى ذَّلِكَ كُلّهِ دُوني) يعني أن النفقة على ما ذكر 
يكون على صاحب الأرض» لا على المزارع؛ وإنما هو عليه العمل فقطء كما بيّنه 
بقوله (وَأَعْمَلَ فيه كله بيدِي» وَأَْوَانِي دُونَك عَلَى أن لَك مِنْ جميع . ما بُخْرِج اللّهُ عرَِ 
وَجَلّء مِن ذَلِكَ كل في هَذِهٍ الْمْدَةِ الْمَوْصُوْةِ في هَذَا لتاب مِن أَوَلِهَا إِلَى آخِرمَاء 
قَلَكَ) أعاد الجارٌّ والمجرور تأكيدًا؛ لطول الفصل» وقوله (كَلَانّةَ أَرْبَاعِهِ) بالنصب اسم 
«أنْ» (بحَظ أَرْضِكَ) أي هذا بسبب نصيب أرضك» أي بأجرتها (وَشِرْبِك) بكسر الشين» 
كرون الراء: النصيب من الماء (وَبَذْرِكَُ وَتَفْقَاتِكَ ولي الريع الْبَاتِي مِنْ جميع ذَّلِكَء 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


النجود » عن زر بن حبيش » عنه به » وقال حسن صحيح » وفي الزهد 
(0/”) عن محمود بن غيلان » عن يحيى بن آدم » عن سفيان » عن 
عاصم ببعضه : : جاء أعرابي جَهْوَرِيُ الصوت , فقال : يا محمد» الرجل 
يحب القوم.ء وللمايلحق بهم؟ فقال "المع مع من أحب »2 » وفي 
(٠ه5/6)‏ عن أحمد بن عبدة الضبي » عن حماد بهذه القصة»؛ نحو 
حديث محمود» وفي الطهارة /1١(‏ 7) عن هناد » عن أبي الأحوص » 
عن عاصم بقصة المسح . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (57/ 45) عن أبي بكر بن أبي شيبة » 
عن سفيان بن عيينة عيينة بقصة المسح » وفي الفتن (17/ ") عن أبي بكر بن 
أى شيبة و مرؤعييد الاين مرسين + عن ريل ؛ عن عاصم بقصة 
التوبة . أفاده المزي ج4 ص97١,‏ 197 . 

وأخرجه أحمد 2774/4 71٠‏ » والشافعي /١‏ ”77. والدارقطني 
١7‏ والطحاوي :4/١‏ » والطبراني ص»٠‏ والبيهقي ١/5١١غ؛‏ 
ولاو 787و 784 أفاده الألباني في الإرواء ج١‏ ص ١5١٠‏ . 

المسألة الرابعة : من فوائد حديث الباب سماحة الشريعة الإسلامية » 
وسهولتها في مواة 0 ا 

م ل 

( الثانية ) : أنه مؤقت ( الثالثة ) أن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » 
وللمقيم يوم وليلة ( الرابعة ) أنه لايبجوز المسح في غسل الجنابة » 
ومافى معناه من الأغسال الواجبة والمسنونة ( الخامسة) جوازه في جميع 
أنواع الحدث الأصغر ( السادسة ) أن الغائط » والبول » والنوم » ينقض 
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بزراعتي ؛ وَعَمَلِيِء وَقِيَامِي عَلَى ذَلِكُ بيدِي. وَأَعْوَانِيء وَدَفَغْتَ إِلَى حَميعَ أَرْضِك هَذِهٍ 
الْمَحْدُودَةٍ في هَذًَا الْكتاب» بجَمِيع حُقُوقِهَاء وَمَرَافِتِهَا وَقَبَضْتٌ ذَلِكَ كُلَهُ مِنْكء يَوْمَ 
كَذَّاء مِن شَهْرٍ كَذَاء من سَكةِ كَذَاء” قَصَارَ حميعُ ذُلِكَ فِي يَدِيء لَكَ لا ملك لي في شَيْءِ 
منْه ولا دَعْوَّى » ولا طَليَةً) بفتح الطاء المهملة» وكسر اللام : بمعنى الطلب» 9 
الفيَوميَ: الطلاب» مثل كتاب: ما تطلبه من غيرك» وهو مصدر في الأصل» تقو 
طالبته مطالبة» وطلاباء من باب كائل : والطلة وَدَان كلية؛ والجمع طلبات مثله. انتهى 
(إِلّا هَذْهِ الْمُرَارَعَةَ الْمَوْصُوفَةَ في هَذًَا الْكتَاب) يعني أنه لاحقّ له في المطالبة إلا ما 
يتعلّق بحقوق المزارعة التي وصفها في كتابة العقد (في هَلِهٍ السَنَةَ الْمُسَمَاةٍ فيه» قَإِذًا 
الْقَضَتْ كَذَلِكَ كُلَهُ مَرُدُودُ د لبك وَإِلَى يَدِكُ وَلَكَ 9 مجني بَعْدَ انْقِضَائِهًا منْهَاء 
وَتَحْرِجَهَا مِنْ يَدِيء وَيِدِ كل مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيها يد يسَبِّي) يعني أعوانه الذين ذكر قبل هذا 
أنه يستعين بهم » من الأعوان» والأجراء (أَقَرَ فلَانّ) أي المزارع (وَفْلَانُ) أي صاحب 
الأرض (وَكْتِبَ) بالبناء للمفعول (هَذَا الْكِتَابُ تُسْخَتَين) أي كتابين ب يقال: كتاب 
منسوخ» ومُنتسحٌ: منقول» والنسخة الكتاب المنقول» والجمع تُسَخّء مثلُ غُرْفة 
وعُرَفء وكتب القاضي نسختين بحكمه: أي كتابين. قاله الفَيَوميَّ. فقوله: «وكتب هذا 
و و ا ا ا ا ويحتمل أن يكون 
خبرًا بمعنى الإنشاءء فكأنه قال: وليُكتب هذا الكتاب نسختين» فيكون من كلام 
المصتفء ل أقرب» وإنما يكتب كذلك؛ ليكون عند كل من صاحب الأرض» 
والمزارع نسخة منه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

د عاد عد 


*- (ؤْكْرُ اختلاني الْأَلْمَاظِ الْمَأَنُورَةٍ 


في الْمُرَارَعَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن ابن عمر رضي 7 
عنهما حدّث بما يدل على أن المزارعة كانت في عهد النبي وَلَِهِ على جزء مشاع» مشتر 
بين المتعاقدين» وهو ما دل عليه حديثه الأول» والثاني» 0 يه" 
إلى يبود على أن له نصف ما يخرج منهاء وفي الثاني أنه دفعها لهم على أن له نصف 
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ثمرتهاء والثاني مفسّر للأول» لأن ما يخرج منها هو الثمر. 

ثم أخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن المزارع كانت تكرى على عهد رسول 
الله له على شرط مجهول. وذلك أن يكون لصاحب الأرض ما ينبت على الربيع» 
وهو النهر الصغيرء وعلى طائفة من التبن. 

وهذا يخالف قصّة خيبر» فإنها كانت أجرتها معلومة لا تؤدّي إلى تفضيل أحدهما 
على الآخرء بخلاف هذاء فإنه مما يؤدّي إلى النزاع» وهو الذي كان سببًا للنهي عن 
المزارعة» كما سبق فى حديث زيد بن ثابت تله ٠»‏ فإنه يد لمَا جاءه الرجلان» وقد 
اقتتلاء قال: «إن كان هذا شأنكم» فلا تُكروا المزارع». 

لكن هذا يمكن توجيهه بأن يقال: حديث ابن عمر الأخير كان قبل النهي» بدليل 
الأحاديث الأخرى» كحديث زيد كلليه المذكورء وغيره» فتكون أحاديث الإباحة 
متأخرة عن أحاديث النهي» كما تقدّم بيان ذلك» مستوفى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

46 (أخْبَرَا عَمْرُه بن رَُارَة» قَال: ْنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّنَنَا انِنُ عَوْنء قَالَ: 
كان مُحَمَّدٌ يَقُولُ : : الَْرْضُ عِنْدِي فل مَالِ الْمُضَاربَة ما صَلُحَ في مَالِ الْمُضَارَبَة صَلْحَ 
في الْأرْضء وَمَا لَمْ يَصْلّحْ في مَالٍ الْمُضَارَبَ لم يلخ في الأض» قَالَ : كان لَا يَرَى 
00 عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فيه بنَفْسِهِء وَوَلَدِى وَأَعْوَانِه وَبَقَرو وَلَا 
يُنْفْقَ شَيفَاء وَتَكُونَ النْقَقَةُ َُ كلها مِنْ رَبْ الْأَْضٍ». 
3 رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. 758/1 ]1٠١[ (عمرو بن وُرارة) أبو محمد الكلابيّ النيسابوريٌّ» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عُليّة البصريّ» ثقة ثبت [8] ١9/14‏ . 

ا ل ل ت فاضل [5] 77/79 . 

غ- - (محمد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم البصريّ» ثقة ثبت ت فقيه عابد ["7] 55/ لاه . 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الأثر 
عن عبد الله بن عون أنه (قال: كَانَّ مُحَمّدُّ) بن سيرين الأنصاريّ الإمام المشهور 
رحمه الله تعالى (يَقُولُ: الْأَرْضُ) المراد الأرض التي تدفع لمن يعمل فيها مزارعة 
(عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارََ بَةِ) هي في اللغة مفاعلة من الضرب» وهو السير في الأرض 
للتجارة» وشرعًا دفع مال لمن يتّجر فيه» فيكون له سهم معلوم من الربح . أفاده في 
«النهاية» (فمَا صَلْحَ) بفتح اللامء من باب قعد.ء وصلاحًا أيضاء وصَلّح بذ بضم اللام لغة» 
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وصلّح يصلّح بفتح اللام فيهما لغة ثالثة : وهو خلاف فسد (فِي مَالٍ الْمُضَارَبَةِ» صَلْحَ ني 
الأزض) يعني أن المال الذي يضلج لمق المغبارية صلخ أيضًا لعقد المزارعة» فيجوز 
أن يكون كراء للمزارع. ويحتمل أن يكون المعنى أن شروط المزارعة كشروط 
المضاربة» فما يصلح لأن يكون شرطا في المضاربة صلح أن يكون شرطا في المزارعة . 
واللّه تعالى أعلم . (وَمَا لَمْ يلح في مَالٍ الْمُضَارَبَد لَمْ يَصلْحَ في الْأَرْض) بأن يكون 
مجهولاء كأن يقول: لك جزء من الريخ . ولم يعينه (قال) ابن عون (وَكَانٌ) محمد بن 
سيرين (لا يرَى بَأا أن يَذَع أَضة إلى الْأكار) أي الْحَرَاثء وهو بفتح الهمزة» 0 
الكاف. صيغة مبالغة» من الأكْرء وهو الحرث. والجمع أكَرَةٌ بوزن كمّرّةء يقال: 
الأرض أكرَاء من من باب ضرب: حرّئتها. أفاده الفرمي (عَلَى 55 
وَوَلَدِو ا وَبَقَرِ وَلَا يُنْفِقَ فِقّ شَيَاء وَتَكُونَ التَقَقَهُ كُلّهَا مِنْ رَبٌ الأض) وهذا هو 
الذي تقدم للمصتف في صفة كتابة عقد المزارعة. 

وماقاله ابن سيرين رحمه الله تعالى قد قاله كثير من التابعين» وقد نقل البخاريّ في 
«صحيحه)» جملة من القائلين بذلك» فقال رحمه الله تعالى: 

«باب المزارعة بالشطرء ونحوه»: 

وقال قيس بن مسلمء عن أبي جعفرء قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرةء إلا يزرعون 
على الثلث والربع. وزارع علي؛ وسعد بن مالك» وعبد الله بن مسعودء وعمر بن 
عبد العزيزء والقاسم؛ وعروة؛ وآل أبي بكرء وآل عمرء وآل علي» وابن سيرين. وقال 
عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمرٌ 
الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطرء. وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال 
الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فيتفقان جميعاء فما خرج فهو بينهما. 
ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يُجتئى القطن على النصف. وقال 
إبراهيم» وابن سيرين» وعطاءء والحكمء والزهري» وقتادة: لا بأس أن يُعطِي الثوبٌ 
بالثلث» أو الربع» ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث» والربع 
إلى أجل مسمى . انتهى"" . 

وقال الحافظ عند ذكر أثر عمر تيه : في إيراد البخاريّ هذا الأثر وغيره في هذه 
الترجمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة» والمخابرة بمعنى واحد. وهو وجه للشافعيّة: 
والوجه الآخر أنبما مختلفان» فالمزارعة في الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من 


يق راجع ل(اصحيح البخاريٌ؟ بنسخة «الفتح6 /00" 5 «كتاب الحرث» والمزارعة» : 
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المالك» والمخابرة مثلهاء لكن البذر من العامل» وقد أجازهما أحمد في رواية» ومن 
الشافعيّة ابن خزيمة» وابن المنذرء والخطابيَء وقال ابن سُريج بجواز المزارعة» 
وسكت عن المخابرة» وعكسه الجوريٌ من الشافعيّة. وهو المشهور عن أحمد. وقال 


الباقون : لا يجور واحد حيو وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاةٌ. 
: 60 
انتهى 


6 تحصحح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الأرجح هو ما عليه الأولون» من جواز 
المزارعة مطلقّاء سواء كان البذر من صاحب الأرضء أو من العامل؛ لحديث قصّة 
خيبر المتّفق عليه» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

وأثر ابن سرين رحمه الله تعالى هذا صحيح» أخرجه المصئّف هنا 79407/7- وفي 
«الكبرى» 5577/7 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

07 ة"- (أَخْبَرَنا قَُيبَة قت قَالَ: حَدَئَنَا اللَيتُء عَنْ مُحَمّدِ بْن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ نَافِ 
عَنٍ ابْنِ عَمَرَّ لين 0 النبِيِ كَل دَقَعَ إلى عُودٍ خَيبْرَ نَخْلَّ خَتبْر وَأَرْضْهَاء عَلَى أَنْ 
يَعْمَلُوهَا من أَنْوَالِهِمْ أن ار يَْرُحُ مِنْهَا). 
رجال هذا الإسناد: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) 5 أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمئ» أبو الحارث المصرئٌّ» ثقة ثبت فقيه 
0 امم" . ١‏ ْ 

"'- (محمد بن عبد الرحمن) بن عَنَج -بفتح الغين المعجمة» والنون» بعدها جيم- 
ويقال: ابن يزيد بن عَنَجَ المدنيَء نزيل مصرء مقبول [] . 

قال الميمونيَ» عن أحمد: شيخ مُقارب الحديث . وقال أبو حاتم : صالح الحديث؛ لا 
أعلم أحدا روى عنه إلا الليث . وقال أبو داود: ابن غَنَجِ رجل من أهل المدينة كان بمصرء 
روى عنه الليث نحو ستّين حديئًا. وقال ابن حبّان في «الثقات»: حذّث عن نافع بنسخة 
مستقيمة . روى له مسلم. وأبوداودء» والمصتفء. وله عندهم حديث الباب» وله عند 
المصتف حديث آخر؛ -/47017//017- حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : «انهم كانوا 
يبتاعون على عهد رسول الله بلِ في أعلى السوق جزاقاء فنهاهم .. .» الحديث. 


)5غ( «فتح؟ ااا ا . 
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4- (نافع) العدويّ» مولى ابن عمر المدنئء ثقة ثبت فقيه [] ١7/١17‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما7١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه فبلغلانيَ» والليث» 
فمصريّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعةء» روى(0٠77)‏ حديئًا. 0 تعالى أعلم . 


(عَنِ ابْنِ عُمَرَ عفخها. أن الي يكل دق إلى يمُودِ خَبَرَ نَخْلَ خَبْرَِ وَأَرْضَهَا) أي 
بعد أن فتحها سنة سبع من الهجرة (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا من أَمْوَالِهِمٌ) قال القرطبي : : يعني به 
النفقة فيما تحتاج الثهرة اليف ابن نققة الأخراءة والدوات». #والعلوقة: والآلات 
والأجرفي العزاف» والجدادء وغير ذلك مما يذهب بذهاب المساقاة» وأما ما يبقى 
يعافا كماد حائط» أو حفر بئرء أو نحوهء فلا يلزم العامل. انتهى”" (وَأَنَّ لرَسُولٍ الله 
يكل شَطْرَ ما يَخْرُجُ مِنّْهَا) أي نصفه. فشطر كل شيء: نصفه. قاله الفِيَوميَّ. وفيه بيان 
الجزء المزارع عليهء من نصف. أو ربع» أو غيرهما من الأجزاء المعلومة» فلا تجوز 
على مجهولء كقوله: على أن لك بعض ما يخرج منهاء واتفق المجوّزون للمزارعة أنها 
تجوز بما اتفق عليه المتعاقدان» من قليل» أو كثير 

والحديث مختصرء وقد ساقه الشيخان بطوله» ولفظ البخاريّ : من طريق عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع» أن عبد الله بن عمر تيب . أخبره: أن النبي يله عامل خيبر بشطر 
ما يخرج منهاء من ثمر أو زرع» فكان يعطي أزواجه» مائة وسق ثمانون وسق تمرء 
وعشرون وسق شعيرء فقسم عمر خيبر» فخيّر أزواج النبي يله أن يُفْطِمَ لهنَ من الماء 
والأرضء أو يُمضِيّ لهن» فمنهن من اختار الأرضء ومنهن من اختار الوسق» وكانت 
عائشة اختارت الأرض . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 
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حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/7 5407 ولا0ة" و94048- وفى «الكبرى») 5757/7 و1555 . 
وأخرجه (خ) في «الإجارة» 7787 و«المزارعة» 78178 78154 و7701 و5118 
و«الشركة» ١5414‏ و«الشروط» "7٠١‏ و«فرض الخمس» ”١67‏ و«المغازي» /5 57 4 
في «المساقاة» ١00١‏ (د) في «الخراج» "٠١8‏ و«البيوع» 7108 و7104 (ت) في 
«الأحكام» ١787‏ (ق) في «الأحكام» 71717 (أحمد) في «مسند المكثرين» 41549 
و4714 و1977 (الدارمي) في «البيوع» 5115 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): جواز المزارعة» قال في «الفتح»: هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة» 
والمخابرة؛ لتقرير النبي كَل لذلك. واستمراره على عهد أبي بكر كته إلى أن أجلاهم 

(ومنها): جواز المساقاة في النخل» والكزم» وجميع الشجر الذي من شأنه أن 
يُكمر بجزء معلوم» يُجعل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهورء وخصّه الشافعيّ 
في الجديد بالنخل والكرمء وألحق المقل بالنخل لشبهه بهء» وخصّه داود بالنخل. 
وقال أبو حنيفة» وزفر: لا يجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة» أو مجهولة. 
وأحات من جوّزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه» فهو كالمضاربة؛ لأن 
المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو معدوم؛ ومجهول» وقد صح عقد 
الإجارة» مع أن المنافع معدومةء فكذلك هناء وأيضًا فالقياس في إبطال نصّء أو 
إجماع مردود. 

وأجاب بعضهم عن قضّة خيبر بأنها تُبحت صُلححاء وأقِرَوا على أن الأرض ملكهم 
بشرط أن يُعطوا نصف الثمرة» فكان ذلك يؤخذ بحقّ الجزية» فلا يدل على جواز 
المساقاة. 

000 معظم خيبر فتح عنوة» وبأن كثيرًا منها قُسم بين الغانمين» وبأن عمر 

تك أجلاهم منهاء فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. 

00 أنه استدل به من أجاز المساقاة في جميع الثمارء وهو المذهب الراجح 
لأن في بعض طرقه: «بشطر ما يخرّج منها من نخل» وشجراء اه 
سلمةء عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب: : «على أن لهم الشطر من كل زرعء 
ونخل» وشجركاء وهو عند البيهقيّ من هذا الوجه. 
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(ومنها): أن قوله: «بشطر ما يخرج» يدل على أنه لا تجوز المزارعة» والمساقاة» إلا 
على جزء معلوم. لا مجهول. (ومنها): أنه يدل على جواز كون البذرء من أحد 
المتعاقدين» إما صاحب الأرضء أو العامل؛ لعدم تقييده بشيء من ذلك في هذا 
النضٌّ. واحتجٌ من منع كونه من العامل بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب 
الأرض بمجهول من الطعام نسيئة » .وهو ألا يجوذ. 
وأجيب بأنه مستثنئ من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئةٌ» جمعًا بين الحديثين» وهو 
أولى من إلغاء أحدهما. 
(ومنها): أنه يدل على جواز دفع النخل مساقاة» والأرض مزارعة من غير ذكر سنين 
معلومة» فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاءء وعلى ذلك ترجم الإمام البخاريّ 
رحمه اللّه تعالى في «صحيحه». فقال : 
-١‏ «باب إذا قال رب اللأرض: أُقرّك ما أقرّك 4 اللّهء ولم يذكر أجلا معلومّاء فهما 
على تراضيهما"»؛ ثم أخرج بسنده من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء 
أن عمر بن الخطاب يِب تجناء أجلى اليهود والنصارى» من أرض الحجاز» وكان رسول 
الله يلء لَمَا ظهر على خيبرء أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر 
عليهاء لله ولرسوله يِه وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول 
الله ِِ؛ ليُقِرّهم بهاء أن يَكقُوا عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله يك : 
انتَدُكم بها على ذلك» ما شئنا»» فَقَرُوا بباء حتى أجلاهم عمرء إلى تَيْمَاء وأريحاء”"© 
وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة» والمزارعة. وقال أبوثور: إذا أطلقا حمل على 
سنة واحدة. وعن مالك: إذا قال: ساقيتك كل سنة بكذا جازء ولو لم يذكر أمذّاء 
وحمل قصّة خيبر على ذلك”'' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح؛ لظاهر النصّ المذكورء 
والحمل الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى فيه بُعْذّء فتأمّل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
(أْخْبَرنَا عَْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الْحَكَم» قَالَ: حَدََنَا شُعَيِبُ بْنُ 
الليِثِ»ء قَالَ: حَدََْا أبي» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن الِيَ 
يق دَفْعَ إلى يود خَيبرَ نَخْلَ خَْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوْهَا بأمْوَالِهِمْ» وَأَنّ ليسول 
الله ل شَطْرّ نَمَرَحها) . 


. 389/0 راجع «صحيح البخاري» بنسخة «الفتح»؛‎ )١( 
0 18-1 زفق «فتح؟ م‎ 


-٠«‏ (وِكْرٌ اختلاف الألمَاظٍ المأثورة . .. - حديث رقم 10 وم 
١8‏ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : اعيد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الحكم»: هو 
أبو القاسم المصريّ. ثقة [11] 544/197 من أفراد المصتف ل 
هو أبو عبد الملك الفهميّ مولاهم المصريّء ثقة نبيلٌ فقيه» من كبار /١١١ ]٠١[‏ 
7» والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 

والحديك متقق عليف. كما سبق بيات ..والله تغالى أعلم بالعبنواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ه*- (أخيَرنا عَبْدُ اومن بن عبد الله بن عبد اْحكم؛ ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنَا شعَيِبُ بن 
ليث عَنْ أبيه» عن مُحَمدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان 

يَقُولُ: كَانتِ الْمَرَارِعٌ تُكرَى عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍٍ الله يكل عَلَى أَنّ لِرَبٌ الْأرْض ما عَلَى 
بيع السَّاتِي + مِنَ الرْرْع» وَطَائِقَةَ مِنَ التَبْنِ» لا أخري كَمْ هُوَ؟). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الإسناد هو الإسناد الماضي . وقوله: «تُكرى» 

لبناء للمفعول : أي تؤاجرٌ. وقوله: على ربيع الساقي» الربيع بفتح. فكسر: هو النهر 

00 وجمعه أربعاء» وأربعة» مثلُ نَصِيبٍ وأنصباءء وأنصبة. والمراد «الساقي» هنا 
الماء الذي يسقي الزرع» فتكون إضافة «ربيع» إليه بمعنى اللام» أي الربيع الذي يجري 
فيه الماء الذي يسقي الأراضي الزراعية. واللّه تعالى أعلم. 

ثم إن هذه الكيفيّة التي ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث من 
عقد المزارعة» هو النوع الذي جاء النهي بسببه في حديث زيد بن ثابت» رافع بن 
خديج» وغيرهماء ولعل ابن عمر أراد بهذا الإخبار بما كان عليه عمل الناس قبل النهي» 
يعني أن الناس كانوا أوَّلا يتعاملون هكذاء ثم جاء النهي عن هذه الكيفيّة التي تؤدي إلى 
الخصام والنزاع» وأجيز التعامل بما لا يؤدي إلى هذاء وهو ما عامل عليه النبئ يَكةِ أهل 
خيبر» كما سبق في روايتي 0 اللتين قبل هذاء وهو أن يكون الكراء جزءًا 
مشاعاء كنصف ما يخرج من الأرض» أ و ثلثه» أو ربعه» أو نحو ذلك» أو يكون بأجرة 
معلومة. لماح اسار اج ره أو طعام من غير ما يخرج منهاء 
فهذا جائزء كما سبق بحثه مستوفئ . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -7/ 
4 وفي «الكبرى» 5556 . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع. والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4566"”- (أَخْبَرَنا على بن خجرء قَالَ: نأا شَرِيك عَنْ أبي كان عَنْ عَيْدِ 
الحم بن الأْوده قَالَ: كَانَ عَمَايَ َْرَعَانٍ الث وَالرُبْع ٠‏ وَأَبِي شَرِيكْهْمَاء وَعَلْقَمَةُ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
ججح 6٠٠١ ٠١‏ ب77ججط 2*1 _”"_ْططططططوووواااوسوااسسلستجططصطظ5ئهاتت ات 


وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِء فلاو يُغْيْرَانِ) . 

قال. الجامع عفا الله تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد الله القاضي الكوفيّ. 
و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفئ. وقوله: «كان عمّاي يزرعان» 
الظاهر أن أحد عمّيه هو عبد الرحمن بن يزيد ولا أدري من هو الآخر؟ . وقوله: «وأبي 
شريكهما» مبتدأ وخبرء والجملة حاليّة. وقوله: «وعلقمة» والأسود يعلمان» فلا 
يُغْيّران» يعني أن علقمة عم الأسودء والأسود كانا يعلمان مزارعة عمي عبد الرحمن» 
ولا ينكران عليهما؛ لكونهما يريان جوازه. 

ثم يحتمل أن يكون مراده بالأسود هو الأسود بن هلال المحاربيّ الكوفيّ المخضرم. 
ويحتمل أن يكون غيره» ولا يريد به أباه الأسود بن يزيد؛ لأنه ذكره شريكا ليما 

والأثر هذا مقطوعٌ ضعيف الإسناد؛ لأن في إستاده شريكاء وهو متكلم فيه» وأبا 
إسحاق» وهو مدلسٌ»ء وقد عنعنه» وهو من أفراد المضتف راحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-/ -7"47٠0‏ وفي «الكبرى» 4578/58 . واللَّه تعالى أعلم عراس وإليه 
المرجعء والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0- (حَدَّننَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى» قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُء قَالَ: سَمِعْتٌ مَعْمَرَاء 
عَنْ عَبْدٍ الكَرِيم الْجَرْرِيء قَال: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَئر قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: إِنَّ خَيِرَ مَا َنم 
صَانِعُونَء أنْ يُوَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَر ضة ِالذمَبِ وَالوَرِقٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. و«(المعتمر»: هو ابن سليمان التيميّ . و«معمر»: هو ابن راشد. 
و«عبد الكريم»: هو ابن مالك الجَرّريَ. وقوله: «والورق» بكسر الراء» وتسكن 
للتخفيف: التقرة"'' المضروبة» ومنهم من يطلق» فيقول: الورق: هي التّقرة مضروبة 
كانت» أم غير مضروبة. 

والأثر موقوف صحيح الإسناد» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا؟/ 
-0١‏ وفي «الكبرى»؛ 5777/7 . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجعء 
والماب». رعو خبيناء ونعم الوكيل . 

7 (أَخْيَرَنا ُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِير عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدٍ بْنٍ 
جُبَئر» أَشّمَا كَانَا لا يَرَيَانِ بَأْسّاء ِاسْتِفْجَارٍ الأزض الْبَيضَاء) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 


. «النقرة بالضمّ: هو القطعة المذابة من الفضّة وقبل الذَّرْب: هي تَبْرٌ. قاله في «المصباح»‎ )١( 


:- لز لقاب الانقاط التو .. - حديث رفم 17م 
١ ١‏ ؟ تمسمسس سمه 


عي نهر . 

و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و«إبراهيم»: هو 
النخعيَ. وقوله: «البيضاء»: هي الخالية من الزراعة» والأشجار. والأثر صحيح 
مقطوعء وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/ 79477- وفي 
«الكبرى» 5119/7 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع. والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ة- - ويرك عَمْرُو بْنُ رُرَارَةَ» قَال: حَدَثا إِسْمَاعِيل» عن انوت عَنْ مُحَمدٍ 
َالَ: لَمْ أعَلَمْ شُرَنِحَاء كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبٍ إِلَا بِقَضَاءَيْنِء كَانَ رَبْمَا قَالَ 
لِلْمُضَارِبٍ: بَتِتتَكَ عَلَى مُصِيبَة: تعْذَرُ ا وَربُمَا قَالَ لِصَاحِب الْمَالٍِ: بَينتَكَ أَنَّ أميتكٌ 
اين » وَإِلّا قبمِيئهُ بالل مَا خَانَكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«عمرو بن زُرارة»: هو أبو محمد النيسابوريٌ الثقة الثبت المذكور في أول 
الباب. واإسماعيل» : هو ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختيانيَ. و«محمد»: هو ابن 
سيرين. و'اشريحٌ»: هو ابن الحارث النخعي القاضي المشهورء أبو أُميْة الكوفيّ الثقة 
المخضرم الفقيه [؟1] 781157/60١‏ . 

وقوله: «لم أعلم شُريحًا الخ»: يعني أن شُرِيحًا القاضي رحمه الله تعالى كان إذا 
تخاصم المتعاقدان مضاربةٌ» بأن اذّعى المضارب هلاك شيء من مال المضاربة» يقضي 
بينهما بأحد قضاءين» إما أن يقول للمضارب: بيّنتك؛ أي أحضِرٌ شُهودًا يشهدون لك 
على أن المال أصابته آفة» فتلف. فيكون لك عذر بذلك». وإما أن يقول لصاحب المال 
بينتك على أن المضارب الذي ائتمنته خانك» وإن لم يكن لك شهود بذلك» فلك أن 
تحلفه بالله عز وجل أنه ما خانك في أمائته . 

وقوله : «إلا بقضاءين» هكذا نسخ «المجتبى»» بصيغة التثنية» والذي في «الكبرى»: 
«بقضاء بيّن» -بفتح الموخّدة» وتشديد التحتانيّة» آخره نون-. صفة ل١اقضاء».‏ أي 
يقضي بينهما بقضاء واضح. 

ولما في «المجتبى» أيضًا -إن صحّت الرواية به- وجه صحيح أيضَاء 2000 
آنُاء وذلك أن يكون المعنى أنه يقضي , بين الخصمين في المضاربة بأحد القضاءين: إما 
بالبيتة» وإما بيمين المضارب. والله تعالى أعلم . 

ومناسبة أثر شريح هذا للمزارعة» تَسَابُهُ كل من المزارعة والمضاربة في كون كل 
منهما إجارة ببعض ما يتحصّل من العمل» كما تقذم في أثر ابن سيرين أول الباب. 


/5 باب التوقبت في المسد علس الخغين للمسافر - حديث رقم ١١/20١7‏ 7 
الوضوء وهو محمول على نوم غير ممكن مقعدته(السابعة) أنه يؤمر بالنزع 
للجنابة في أثناء المدة حتى لو غسل الرجل في الخف. ثم أحدث. وأراد 
المسح لم يجز . وفيه غير ذلك من الفوائد. والله أعلم ١٠١‏ ه كلام النووي . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في تحديد وقت المسح : قال 
النووي أيضاج١ص”587‏ مانصه : (فرع) : في مذاهب السلف في 
توقيت مسح الخف : مذهب الشافعي ». وأبي حنيفة . وأحمدء 
وأصحابهم » وجمهور العلماء من الصحابة . والتابعين » فمن بعدهم 
أنه مؤقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن » وللمقيم يوم وليلة . 

قال أبو عيسى الترمذي : التوقيت ثلاثا للمسافر » ويوما وليلة 
للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم . 

وقال الخطابي : التوقيت هو قول عامة الفقهاء . قال ابن المنذر : 

وتمن قال بالتوقيت : عمر ء وعلي . وابن مسعود » وابن عباس ٠‏ 
وأبو زيد الأنصاري » وشريح ؛ وعطاء » والثوري » وأصحاب الرأي » 
وأحمد » وإسحاق » وحكي أيضاعن الحسن بن صالح » والأوزاعي» 
وأبي ثور.. 

وقالت طائفة : لااتوقيت » ويمسح ماشاء حكي عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن » والشعبي » وربيعة » والليث » وأكثر أصحاب مالك » 
وهوالمشهور عن مالك » وفي رواية عنه أنه مؤقت . وفى رواية مؤقت 
للحاضر دون المسافر . قال ابن المنذر : وقال سعيد بن جبير : يمسح من 
غدوه إلى الليل . واحتج من قال : لا توقيت بما أخرجه أبو داود وغيره 
عن أبي بنعمّارة رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أمسح على 
الخفين؟ قال : « نعم » قال : يوما ؟ قال : ١‏ يوما» قال : ويومين ؟ قال: 
« ويومين» » قال : وثلاثة قال : « نعم ٠‏ وماشئت » وفي رواية حتى بلغ 
سبعا قال رسول الله تَْلّهُ: « نعم مابدا لك »© . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
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وهذا الأثر صحيح مقطوعء. تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-"/ 
97- وفي «الكبرى» 4770/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب». وهو حسيناء 0 الوكيل . 

165 (أَخْبَرَنًا علي بن حجر قَال: حَدَّثَنا شَريكٌ» عَنْ طارِقٍ» عَنْ سَعِيدٍ 
الْمْسَيِبِء قَالَ: لا بَأمر سس بِإِجَارَةٍ الأزض الْبَيضَاءئء بِالذهَبِ وَالْفِضَّةَ) . 

قال الجامع عفا 7 تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد اللّه النخعيّ القاضي تقدّم 
قريبًا. و«طارق»: هو ابن عبد الرحمن البجلي الأحمسيّ الكوفيّ» صدوقٌء له أوهام 
[4] ؟/ "86١‏ . 

والأثر في سنده شريك» وقد تقدّم الكلام فيه قريبّاء وهو من أفراد المصئف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا”ا/ 974- وفي «الكبرى» 4578/7 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(وَقَالَ: إِذَا دَقَعَ رَجُل إلى رَجُلٍ مَالَا قِرَاضَاء كَأرَادَ أن يَكْتْبَ عَلَيِهِ بذَلِكَ كِتَابَا 
كت هَذَا كُتَابٌ تبَُ كان بن انه طوْعًا مِنْهُ في صِحْةٍ من وَجَوَازِ أمْرِو لُِلَانٍ بْنِ 
فُلَانِ» أَنَكَ دَفَفْتَ ِلَىَّء مُسْتَهَلٌ شَهْر را كذَاء مِنْ سَلَةٍ كذَاء عَشَرَةَ آللانٍ دِرْهَمء وُضْحَاء 
جِيَادًاء وَرْنَّ سَبْعَة قِرَاضَاء عَلَى تَقْوَ نَقْوَى الله 4 في السَرّ وَالْعَلَانِيقَ وَأَدَاءِ الْأَمَانَهَ عَلَىِ أنْ 
َشئَرِيٍ با مَا شِعْتُ مِنْهاء كُلّ مَا أَرَى أَنْ أَشَْريَهُ َأَنْ أَصَرْهَا وَمَا شِعْتُ مِنهَاء فِيمَا أَرَى 
أَنْ أَصَرْفَهَا فيه » بن كرت التَحَارَاتَِ» وَأَخْرّجَ بِمَا ث شِْتٌ منهاء حَيْتُ شِئْتٌ. َأَبيعَ ما 
أرَى أن بع مِما أشتربهِ بتفد َأَيِتُ آم بتسيقة» وَبعَينٍ رَأَنتُء أمْ بعزضء عَلَى أن 
أعْمَلَ في ججيع دَلِكَ كله برَيِيء َأوَكُلَ في ذَلِكَ مَن رَأَيتُ وَكُلُ ما رَرَقَ اللّهُ في ذَلِكَ» 
مِنْ فضلٍ وَرِبْح» بَعْدَ رَأْسٍ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورٍ لي الْمْسَمَى مَبْلَقْهُ في هَذَا 
الْكتاب َهُوَ بيني وَبَينَكَ نِضْمَيْنِء لَك مِئْهُ النضف. نظ رمن مَالِك ولي فِيهِ النَضفٌ 
ناما بعَمَلِي فِيهء وَمَا كَانَ فيه مِنْ وَضِيعَةٍء فَعَلَى رَأْسٍ الْمَالِء فَقَبَضْتُ مِنْكُ هَذِه الْعَشَرَة 
آلَانٍ دِرْهَمٍ» الوْضْحَ الْجِيَادٌ مُسْتَهَلَ شَهْرٍ كذّاء في سَنٍَ كذَاء وَصَارَتْ لَك في يَدِيء 
قِرَاضَا عَلَىَ الشُرُوطٍِ الْمُشْتَرَطَةٍ فِ هَذَا الْكتّاب» 0 قُلَانّ وَفُلَّان. 

وَإذَا أرَادَ أن لا يُطلِقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَّء وَيبِيعَ بالنْسيكة ٠‏ كَتَبَ: وَقَذ بتي أَنْ أَشْتَرِيَء 
بيع بالنّية) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام الذي ذكره المصئف في كيّفيّة عقد 
المضارية له» وليس من كلام سعيد بن المسيّب» ولذلك لم يذكره.ة في «الكبرى». مع أنه 
ذكر أثرسعيد المذكور. 


«454 (زِكْرٌ خيلا الألفَاظٍ الماثورة. . . - حديث رقم‎ -٠« 


؟" 


فقوله (وَقَالَ) ملح من الراوي عن المصتف. والظاهر أنه ابن السنيّ؛ لأنه المشهور 
برواية «المجتبى»؛ والضمير الفاعل للمضتف: وحيه الله تعاليء 

(إِذَا دَفْعَ م رَجُلَ إلى رَجْلِ مالا قِرَاضًا) بكسر القاف» من المقارضة: وهي المضاربة. 
يقال: قارضت فلانًا قَراضَء من باب قاتل : أي دفعتٌ إليه مالا ليتجر فيه» ويكون الربح 
بينكما على ما تشترطان» والوضيعةٌ على المال. وقال الأزهريٍّ في «التهذيب»: القراض 
في كلام أهل الحجاز: المضاربةٌ. قال الزمخشريّ: أصلها من القَرْض.في الأرض» 
وهو قطعها بالسير فيهاء وكذلك هى المضاربة أيضًا من الضرب فى الأرض . أفاده فى 
السان الغير 37 , 1 ج55 2 

(أَرَادَ أن يَكْمْبَ عَلَيهِ بَلِكَ كِتَابًا كََبَ) وقوله (هَذًَا كُتَابُ) مفعول «كتب»» لقصد 
لفظهء وقوله (كَتبَهُ لان زنُ َُانِ) في محل رفع صفة «كتابٌ» (طَوْعًا يثه) أي في حال 
كونه طائعًاء لا مكرها (نفي صِحْةٍ ِنُ) أي ليس في مرض موته (وَجَوَازِ أمْرِ) أي في حال 
نفوذ أمرى وهو مؤكد لقوله: «طوعًا»ء وفي صحة منه» ؛ إذ لا يصح أمره في حال 
إكراهه» وحال مرض موته. ويحتمكل أن يكون إشارة إلى رُشده ذ فى التصرّف بأن يكون 
بالعًا عاقلا. واللّه تعالى أعلم. (لِفْلَانِ بْنِ قُلّانٍ) متعلّق ب«كتبه» (أَنْكَ) يحتمل فتح 
الهمزة» بتقدير جارّء أي بأنك الخ» ويحتمل كسرهاء ا ل 
لفظه أيضًا (دَفَعْتَ إِلَى مُسْتَهَلَ شَهْر كذَا) بنصب «مستهلّ على الظرفية لادفعت» (مِنْ سَنَةِ 
كَذَا عَشَّرَةَ آللافٍ دِرْقَم وُضْحَا) -بضع الواو»ء وسكون الضاد المعجمة- هِكذا مضبوظا 
بالقلم» ومعناه الصحاح» لكن الذي في «القاموس»», أنه بفتحتين» فقد ذكر ما حاصله: 
«الوَضَحٌّ محرّكة : الدرهم الصحيح» وجمعه أوضاح»ء ونحوه في «اللسان»» وأما جمعه 
بضم» فسكونء أو بضمتين» ٠‏ فلم يذكر فيهما. فاللّه تعالى أعلم (جِيَادًا) بكسر الجيمء 
وتخفيف التحتانيّة» جمع جيّد بفتح الجيم» وتشديد التحتانيّة» قال الفيّوميَ: وأما جاد 
المتاع يجودء فقيل: من 5 قال» وقيل: من باب قرُبء والْججودة منه بالضمء 
والفتح؛ فهو جيّدء وجمعه جيادٌ. انتهى (وَرْنَ سَبْعَةِ) منصوب على الظرفيّة» أي موزونًا 
بسبعة مثاقيل . 

[فائدة]: قال الفِيَوميَ رحمه الله تعالى: الدرهم الإسلاميّ: اسم للمضروب من 
الفضّة. وهو معرّبء وزنه فِعْلَلٌ بكسر الفاءء وفتح اللام في اللغة المشهورة» وقد 
تكسر هاؤهء فيقال: دِرْهِمٌ حملا على الأوزان الغالبة. والدرهم ستّة دَوَانقَه والدرهم 


. 7187/9 «لسان العرب»‎ )١( 
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نصف دينار وخمسهء وكانت الدراهم في الجاهليّة مختلفةً فكان بعضها خفافاء وهي 
الطبريّةُ؛ كلّ درهم منها أربعة دوانيق» وهي طَبَرِيَةٌ الشام؛ وبعضها ثقالاء كل درهم 
ثمانية دوانيق» وكانت تُسمّى الْعَبْديّة» وقيل: الْبَعْليّة» نسبة إلى ملك» يقال له: رأس 
البَغل) فجمع الخفيت والثقيل» وجعلا درهمين» متساويين» فجاء كل 00 ستة 
دوانيق. ويقال: إن عمر كيه هو الذي فعل ذلك؛ لأنه لَمَا أراد جبَايةَ الحَراج» طلب 
بالوزن الثقيل» فصّعُب على الرعيّة. وأراد الجمع بين المصالح. » فطلب الْحْسَّاب 
فخلطوا الوزنين» واستخرجوا هذا الوزن. وقيل: كان بعض الدراهم وزن عشرين 
قيراطاء وتسمّى وزن عشرة» وبعضها وزن خمسة» وبعضها وزن اثني عشرء وتُسمى 
وزنّ سئّةء فَجَمَعُوا من الأوزان الثلاثة هذا الوزن» فكان تُلْمَهاء ويُسمّى وزنّ سبعة؛ 
لأنك إذا جمعت عشرة دراهم من كل صنف» كان الجميع أحدًا وعشرين مثقالاء وثلتُ 
الجميع سبعةٌ مثاقيل . انتهى. المقصود من كلام الفتوم 3 

(قِرَاضًا عَلَى تَقْوَى الله في السّرٌ وَالْعَلَانِية» وَأَدَاءٍ الْأمَائَةِ» عَلَى أَنْ أَشْئَرِيَ ببَا) أي 
بالعشرة الآف (مَا شِفْتٌ مِنْهَا) الظاهر أن «ما» بدل من الضمير المجرور بالباء» أي بما 
شت من تلك الدراهم (كُلْ) بالنصب على المفعولية» وهو مضاف إلى (مَا أرَّى أَنْ 
أَشَْ شتَريَة وَأَنْ مدنا وَمَا شِكْدٌ شِفْتُ مِنْهَا فِيمًا أََى أن أصَرقَهَا فيه مِنْ صنُوفٍِ التّحَارَات) 
أي من أنواع التجارات (وَأَحْرُجَ ما شِفتُ مِنْهَا حَيِثُ شِئْتُ) أي أخرج إلى البلدان النائية 
بمبلغ من تلك الدارهم (وََبِيعَ ما أرَى أن عه ما أ شَئَرِيهِ بتقْدِ) بفتح» فسكون: خلاف 
النسيئة (رَأَنِتُ م بنسِيئّة) أي بتأجيل * ثمن (وَبِعَينِ) أي بالدراهم» والدنانير» وهوخلاف 
العرض (رَأَيِتُ 5 بعرْض) بفتح» فسكون» قال الفيّوميَ: العرض المتاع» قالوا: 
والدراهم. والدنانير عينٌ» وما سواهما عَرْض» والجمع عُرُوض » فكل فلن وفلوين” 
وقال أبوعُبيد: الْعُْرُوض: الأمتعة التى لا يدخلها كيلٌ» ولا وزنٌَء ولا تكون حيوانًاء 
ولا عَقَارًا. انتهى. ١‏ 

(عَلَى أن أَغْمَل في جميع دَلِكَ كُلهِ بِرَأبِي وَأُوَكُْلَ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ) أي من رأيته 
صالحًا للبيع والشراء (وَكُلُ) مبتدأء مضاف إلى قوله(مَا رَرّقَ اللهُ في ذَلِكَ) أي ذ في العمل 
المذكور من البيع والشراء بالطرق المذكور (مِنْ فَضْلٍ وَرِبْح) بيان ل«ما» (يَعْدَ رَأْس الْمَالِ 
الْذِي دَفَْتَهُ اْمَذْ كور إلَي) جارٌ ومجرورٌ متعلّق بادفعته»» وقوله : «المذكور معترض بيان 
العامل والمعمول. وهو صفة ل«رأس المال». وكذلك قوله ١الْمُسَمّى‏ مَبْلَعهُ في هَذَا 


. 197/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
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الكتّاب) أي وهو عشرة آلاف درهم. وقوله٠(فَهُوَ‏ بَينِي وَبَينَكَ) خبر «كلّ»» ودخول الفاء 

فى الخبر جائز ؛ لما في المبتد! من معنى العموم (نِضْفَيْنِ) منصوب على الحال» أي 
مقسّمًا على نصفين (لَكَ مِنْهُ النْضْفٌ بِحَظ رَأْسِ مَالِكَ) أي بسبب ما دفعته من رأس 
المال الذي حصل منه ذلك الربح (وَلِي فيه النُضفٌ نَامًا بِعَمَِي فيه) يعني أنه يستحق تحو 
نصف الربح الآخر بسبب عمله بالتجارة حنى حصل منه هذا الربح (وَمَا كَانَ فيه مِنْ 
وَضِيعَةِ) -بفتح الواو»ء وكسر الضاد المعجمة- : الخسارة (فَعَلَى رس الْمَالِ) يعني أنه 
إذا حصلت خسارة تكون على رأس المال خاصَةً ليس على العامل منها شيء؛ وذلك 
لأن الوضعية عبارة عن نقصان رأس المال» وهو مُختصٌ بملك رب المال» لا شيءَ 
للعامل فيه» فيكونٌ نقصه من ماله» دون غيره» وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء» 
فأشبه المساقاة والمزارعة» فإن رب الأرضء والشجر يُشارك العامل فيما يحدّث من 
الزرع والشمرء وإن تَلِف الشجرء أو هلك شيء من الأرض بِغَرَقِء أو غيره لم يكن على 
العامل شي 2 

لقث بنك عله الْعَشَرَةَ آلافٍ دِرْهَمٍ الْوْضْحَ الْجيادٌ» مُسْتَهَلَ شَهْرٍ كذاء في سَنَةِ 
كذاء وَصَارََتْ لَك في يَدِي قِرَاضًا) أي مضاربة (عَلَى الشُرُوطٍ الْمُشْتَرَطَةَ في هَذَا 
الْكتَاب» أَقَ فْلَانٌ وَفْلَانُ) كناية عن صاحب المال» اص يعني أنه أقرّ بما في 
هذا الكتاب كلّ واحد منهما (وَإذَا أَرَادَ أَنْ لا يُطَلِقَ لَهُ) ث- ثبتت كلمة لا» في النسخة 
الهنديّة» وهو الصواب» وسقطت من كثير من نس+ شخ 'المجتى!ء وهو غلط فاحش» 
د به اممنىء ته (أن يري وتيخ بلشمية كنت ؛ وَقَذُ م تمبتتي أن أشترِي وبي 
بالتسبة) يعن أن تضاخب المال إذا اراد أن لا يُطلق للمضارب: العمل » ٠‏ بل أراد أن يقيّده 
بنوع خاصٌ من البيع وار كأن يريد منعه من البيع بالنسيئة» كُتَبِ المضارب في 
كتابة العقد قوله: «وقد : بيتني الخ ؛ ليتمكن أن يُلزمه به لو خالف بعد ذلك» فقوله: 
«وقد نهيتني الخ مفعول اكنَب» لقصد لفظه. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع» والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 
أنيت» . 


د عاد عد 
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4- (شَرِكَةُ عِمَانٍ بين كَلَاَةِ) 


أي هذا كتابة عقد شركة عنان بين ثلاثة أشخاص. 

و«الشركة» -بفتح الكاف. وكسر الراءء ويجوز تسكينهاء مع فتح المعجمةء 
وكسرهاء ففيها ثلاث لغات. وهي في اللغة: مصدر شركته في الأمر أشرّكه؛ من باب 
تعب شَرِكَاء وشَرِكَةء وزانٌ كَلِم» وكَلِمَةِ: إذا صرت له شَرِيكاء وجمع الشريك شُرّكاء» 
وأَشْرَاك. وشرعًا: هي اجتماع في استحقاق» أو تصرّف. 

وقال في «الفتح»: الشركة -بفتح المعجمة» وكسر الراء» وبكسر أوله» وسكون 
الراءء وقد تحذف الهاءء وقد يُفتح أوله مع ذلك» فتلك أربع لغات» وهي شرعًا: ما 
يحدّث بالاختيار بين اثنين» فصاعدًا من الاختلاط لتحصيل الربح» وقد تحصّل بغير 
قصدء كالإرث . انتهى20" , 

«العِنَانُ؛ -بكسر العين المهملة» ونونين خفيفتين» بينهما ألف. وشركة العنان هي 
أن يُخرج كلّ واحد من الشريكين» دنائير» أو دراهم مثل ما يُخرجٍ صاحبه» ويخلطاهاء 
ويأذن كل واحد منهما لصاحبه بأن يتجر فيه. ولا خلاف بين الفقهاء في جوازهء وأنهما 
إن ربحا في المالين فبينهماء وإن وْضِعا فعلى رأس مال كل واحد منهما. وقيل: شركة 
العنان هي شركة في شيء خاصٌ» دون سائر أموالهماء كأنه عنّ لهما شيء» أي عَرَضء 
فاشترياه» واشتركا فيه قال النابغة الْجَعْديَ : ْ 

وَشَارَكْنَا قُرَنْضًا فِي ثُقَاهَا وَفِي أخسَايَا شِرْكَ اليئان 

بِمَا وَلَدَتْ نِسَاكُ بَنِي مِلَالٍ وَمَا وَلَدَثْ نِسَاكُ بَيِي أَبَانٍ 

وقيل: شركة العنان أن يكونا سواءً في الْخَلّقَء وأن يتساوى الشريكان فيما أخرجاهء 
من عين» أو ورق» مأخوذ من عِنَانَ الذَابَّة؛ لأن عنان الدَابَة طاقتان متساويتان. قال 
الجعد يمدح قومه» ويفتخر: 

وَشَارَكْنَا قُرَيْشًا في تُمَاهَا دعوو لقي 

أي ساويناهاء ولو كان من الاعتراض لكان مِبَاءً. وسّمَيت هذه الشركة شركة عنان 
لمعارضة كل واحد منهما صاحبه بمال مثل مالهء» وعمله فيه مثل عمله بِيعًا وشراءً» 
يقال: عاثه عِنَانَاء ومُعانَة» كما يقال: عارضه معاضةً وعِرَاضًا. أفاده ابن منظور رحمه 


. «فتح» 475/0 «كتاب الشركة؛‎ )١( 
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6" تح 
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وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: معنى شركة العنان أن يشترك رجلان بماليهما على 
أن يعملا فيهما بأبدا:هماء والربحُ بينهماء وهي جائزة بالإجماع» ذكره ابن المنذرء وإنما 
احتُّلِف في بعض شروطهاء واختّلف في علة تسميتها شركة العنان» فقيل: سُّمَيت بذلك 
لأهما يتساويان في المال والتصرفء كالفارسين إذا سويا بين فرسيهماء وتساويا في 
السير» فإن عِنَانيهما يكونان سواءً. وقال الفرّاء: هي مشتقّة من عَنّ الشي: إذا عَرَضَء 
يقال: عنّت لي حاجةٌ : إذا عرضتء فسّمّيت الشركة بذلك؛ لأن كلّ واحد منهما عنّ له 
أن يُشارك صاحبه. وقيل: هى مشتقة من الْمُعَائَنَة ننه وهى المعارضةء يقال: عائَئتٌ 
فلانا: إذا عارضته بمثل ماله واقعالة! فك واحدين الشريكين مُعارض لصاحبه بماله 
وفعاله. وهذا يرجع إلى قول الفرّاء. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”"' . 

وتقييده بالثلاثة ليس لنفي ما عداه» بل لبيان أنه كما يجوز أن يشترك اثنان» كذلك 
يتجوز أن يكوتوا أكثر . والله تعالى أعلم بالصواب . 

(7"هَذَا مَا اش شْتَرَكَ عَلَبهِ قُلَان وَقُلَان وَقُلَانّ في صحة عُقُولِهِمْ وَجَوَازِ أَمْرِهِمْ 
ا مركا 7 ا 0 ا ينهم في 0 في لاني لف درهمء 00 جباداء 
ألىَ هو 0 نيم مَخُلُوطَةٌ ةيأل عَلَى أن يَعْمَلُوا فيه 0 
وَأَدَاءِ الْأمَائَة من كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ‏ إِلَى كل وَاجِدِ مِنهُم 0 ذلك وما 
ا نه اشير تِرَاءَهُ بالئَقدِء و يَشْتَرُونَ بالنسيئة عَلَيهِ مَا رَأَوَا أن يَشْثَر من أَنواع العجَارَاتٍِء 
وَأَنْ يه يَشْتَرِيَ كلُ و|- جِدٍ بِنْهُمْ عَلَى حِدَتِه» دون صَاحِبهِ بذَلِك 3 راق من مراف 
اذ شْيرَاءَه مِنْهُ بالنقدِ» وَيِمَا رَأَى اشْتِرَ تَرَاءَهُ عَلَيْهِ بالنّسيئَة» عْمَلُونَ في ذَلِكَ كُلْهِمُجتَمِعِينَ» يما 
رَأَزْا يعمل كل واد نهم مدا بوه 0 جَائِرًا لكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ» 
في ذَّلِكَ كُلَهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى كل وَاحِدٍ مِنْ حِبَيه فِيمَا اجَْمَعُوا عَلَيِ, وَفِيمًا انْفَرَدُوا 
بد من ذَلِك ٠‏ م 2 جد ينهم في ذلِك ؛ من قليلء 


فى كلك من فَضْل . وَرِبْح» على رَأسن مالهم المُستى مَل في هذا الكتاب: فَهُوَ بَبِنَهُمْ 


0 19-971 «لسان العرب»‎ )١( 

(1) «المغني» 177/8 . 

(9) يوجد في النسخ المطبوعة هنا: ما نصّه: «شَرِكَُ عِنَانٍ بَْنَ تان » ولا يوجد في النسخة الهنديّة» 
وهو الصواب؛ لأنه نه تكرار محضص» فتنيّه . 


.َ 
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أنلاقا. وَمَا كَانَ في ذُلِك مِنْ وَضِيعَةٍ وَتَبِعَو هو عَلَيهمْ نكاما عَلَى كر رَأْسٍِ 00 
قَذْ كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ» نَلاتَ سخ مَتَسَاوِيَاتِ ألفَاظٍ وَاحِدَةَ في يَدِ كل وَاجِدِ 

لاد وَفُلَِانِء وَفْلَانِء وَاحِدَة وَِيقَة لَه ور لان وَفْلَانُء وَفْلَانُ). 

شرح كتاب العقد المذكور: 

قوله : (هَذا) إشارة إلى كتاب العقد (مَا اذ شْئَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانّ وَقْلَان. وَفُلَانٌ 8 
عُقُولِهِم ‏ وَجَوَازِأمْرِهِمُ) أي ليسوا مجانين» ولا صبيانًا حتى تمنع تصرّفاتهم شتركوا 
شَرِكَة عَنَانِ) تقدّم تفسيرها قريبًا (لا شَرِكَةَ مُفَاوَضْةِ) سيأتي تفسيرها قريبّاء إن شاء ١‏ 
تعالى (بَيْنَهُمْ نَهُمْ) متعلق باأشركة» (فِي َلائينَ ألفت ِرْهَمٍ» وُضْحًا) بضمّء فسكون: 
0 وتقدم الكلام عليه في شرح عقد المضاربة» وأن هذه اللفظة لم أجدها 7 
كتب اللغة التي عندي» وإنما ذكروا وَضْحًا بفتحتين ٠‏ وجمعه أوضاح(جِيَادًاء 0 0 
أي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل» كما تقذم بيانه (لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَ شَرَة 
دِرْهَمء خَلَطومَا حيعَا. فَصَارَتْ هَذِهِ الدَلَاثِينَ ألف رهم في أَئِدِم مَخُْلُوطَة 9 
أي بُسبب اشتراك (بَيَهمْ أَنْاناء عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فيه بتَقْوَى اللهء وَأَدَاءٍ الْأمَائَدَ مِن كُلْ 
وَاجِدٍ مِنْهُمْ إلى عل اج نهم يعني أن كن واحد من الشركاء اثلاثة يوقي ما امن : 
عليه إلى صاحبيه (وَيَشْتَرُونَ حميعًا جميعًا بذَلِكَ) المال الذي جعلوه رأس دالهكم لي هده الشركة 
وما رَأَوَا مه اشْيِرَاءَهُ بالئقي)” هو خلاف النسيئة (وَيَشترون للم عَلَْيْه) أي بتأخير 
وقت دفعه (مَا رَأَوَا أَنْ يَشْتَوُوا م من أنواع النْجَارَاتء وَأَنْ به يَشْتَرِيَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى 
حِدَتَهِ) بكسر الحاء المهملة» وفتح الدال: أي منفردّاء يقال: وَحَدٌ يَحِدُ حِدَة من باب 
وَعَدَّ: انفرد بنفسه. فهو وَحَدٌ بفتحتين» وكسرٌ الحاء لغة. ووَحُدٌ بالضمٌ وَحَادة 
ووَحْدَةٌء فهو وَحِيدُ كذلك. وكلْ شيء على جَدَةٍ: أي متميّرُ عن غيره. قاله الفيَومي 
(دُونَ صَاحِبِهِ) هكذا النسخ بالإفراد» وكان الأولى «صاحبيه؛» لأنهما اثنان» وأجيب بأنه 
مفرد اف 1 عم فيجوز إطلاقه على الاثنين (بِذَيِكَ) المال كله (وَبِمَا رآ منهُ) أي 
ببعضه (مَا رَأَى اشْيِرَ يِرَاءَُ مِنْهُ بالنقدِء وَيِمَا رَأَى اشير ِرَاَه عَلَِهِ بالنيسيٍَ» يَعْمَلُونَ في ذَّلِكَ كُله 
مُحْتَمِعِينَ ح يما رَأَوا ير كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ مُثقْردًا, به دون نّ صَاحِبهِ) بالإفراد. وتقدم 
آنمًا توجيهه (يمَا رَأَئ جَائِرًا) بعرت كان الحاد وفي نسخة بالرفع ؛ على أنه خبر 
لمقدّرء أي هذا جائرٌ (لِكلَ وَاجدِ مِنْهُمْ في ذَلِكَ كله عَلَى تَفْسِِء وَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْ 


صَاحِييهدء فيما اجتمعوا عَلَيِى وفيما الْمَرَدُوا به 4 مِنْ ذلك كل واجد منْهُم) الظاهر أن 


«كل» بالرفع على الفاعليّة ل«انفردوا». 20250 «أكلوني البراغيث»» ويحتمل أن 
يكون مبتدأ خبره محذوف: أي جائز له» فتكون الجملة مؤكّدة لما قبلها (دُونَ الْآخَرَيْن 


4- (شركة عِنان بَيْنَ ثَلانة) 


84 تح 


ما َم بكسر الزاي» من باب تَعِبَ (كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ في ذَلِكء مِنْ قَلِيلٍ» وَمِنْ كثير) 
أي من الغرامات» والعيمانات يضيت اليم والشراء (فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلٌ وَاجِد مِنْ صَاحِبَئِه 
وَهُوَ وَاجِبٌ عَلْيهِمْ حيعًاء وَمَا رَرّْقُ الله في ذلك من فَضْلٍ وَرِبْح) عطف تفسير 
ل«فضل» (عَلَى رس مَالِهُم الْمْسَمّى مَبْلَعْهُ في هَذَا الْكْتَابِ) أي وهو ثلآثون ألف درهم 
(نهوَ بَيتَهُمْ أَنْلام» أي يقسم بينهم بالسويةة؛ لتساوعيع :في راس لى المال والعمل (وَمَا كان 
في ذَلِكَ مِنْ وَضِيعَةٍ أي خسارة (وَتبِعَةِ) بفتح المثئاة الفوقيّة ‏ وكسر الموخدة» بوزكن 
كلمة: ما تطبه من ظلّامة» ونحوهاء فيكون عطفه على ما قبله من عطف العام على 
الخاص (فَهوَ عَلَهم أَنلَا) أي لأن العم بالعُثمء فإنهم لما استووا في الربحء 
لزم استواؤهم في الغرامات (عَلَى قَذْرِ رس مَالِهِمُ) فإن كلّ واحد منهم كان له ثلث 
المبلغ. 

(وَقَدَ كيب هَذَا الكتَابُء نَلَاتَ نُسَخ مُتَسَاوِيَاتِء بِألْقَاظٍ وَاحِدَة في يَدٍ كل وَاحِدٍ مِنْ 
قُلَانِ» وَفْلَانِء وَفُلَانِ وَاحِدَةٌ وَثِيقَةَ لَه أي عهد موئّق». أي محكم له من صاحبيهء قال 
فى «اللسان»: الوثيقة في الأمر: إحكامه. والأخذ بالثقة» والجمع الوثائق. انتهى. 

(أَمَ قُلانّ وَفْلَانٌ وَفُلَانُ) أي الشركاء الثلاثة الذين جرى بينهم كتابة هذه الوثيقة 
واللّه تعالى أعلم 0 وإليه 000 00 وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 


قال الجامع هنا الله تعالى عنه' 17 حر البلا أن يشترك اثنان في كل 
شيء في أيديهماء أو فيما يستفدانه فيما بعد. أفاده ابن منظور. وقال الفيّوميَّ: شركة 
المفاوضة أن يكون جميع ما يملكانه بينهما. انتهى . ْ 

وإنما قال: «على مذهب من يُجيزها» ؛ لأن هذه الشركة قد اختلف فيها العلماء. 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وأما شركة المفاوضة»ء فنوعان: 

[أحدهما]: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة. مثل أن يجمعا بين شركة العنان» 
والوجوه. والأبدان» فيصح ذلك؛ لأن كلّ نوع منها يصحّ على انفراده» فصحٌ مع 
غيره. 

و [الثاني]: أن يُدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من 
ميراث» أو يجده من ركازء أو لقطةع ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخرء من أرش 
جناية» وضمان غصبء. وقيمة مُتلّفء وغَّرَامة الضمانء أو كفالة» فهذا فاسدٌء وببذا 
قال الشافعيّ. وأجازه الثوريّء والأوزاعيّء وأبو حنيفة» وحخكي ذلك عن مالك. 
وشَرّط أبو حنيفة لها شُروطاء وهي أن يكونا حرّين مسلمين»+ وأن يكون مالهما في 
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الشركة سواءًء وأن يُخرجا جميع ما يملكانه من جنس الشركةء. وهو الدارهم 
والدنانير. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة رحمه الله ل تعالر 200 . والله تعالى أعلم 
بالصوات: 


0 اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ١ليَأَيهَا‏ الدِرت اموا أَرَُوأ بالْمُفُود» [المائدة: .]١‏ هَذَا ما 

شْئَرَّكُ عَلَبْه قُلَانُء وَفْلَانّء وَفْلَان وَقَُانُ ٠‏ يهم شرك 00 في رَأْسٍ مَالِء معو 
ينهم » من حافت واحده وَنَقْدِ وَاجِد. وَخَلَطوهُ وَصَارٌ في أز يدم م مُمْتَرْجَا لا يُغْرَ 
بَعْضهُ مِنْ بَعْض» وَمَالُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ ني ذَلِكَ» وَحَقَّهُ سوَاءٌ على أن موا في ويك 
كله وفِي ك1 قَليلٍ وَكْثِير سَوَاءً ‏ من الْمُنَاتِعَاتَ وَالْمُتَاجَرَاتِ تَقَدَا وَنَسِيعَة: بَئِعَا 
وَشِرَاءَ » 5 جميع الْمُعَامَلَات وَفِي كل مَا يَتَعَاطاهُ النّاسُ بَينَهُمْ مُجْتَمِعِينَ يما رَأَؤْاء 
وَيَعْمَلَ كل وا جد بِنْهُمْ عَلَى اِْرَادِوء كل ما رَأَى» وَكُل ما بدا له جَائد أ َه في ذَلِكَء 
عَلَى كُل وَاجِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَلَى لَه كُلْ ما لَمَ كل وَاجدٍ ِْهُمْ؛ عَلَى هَذِهِ الشَرِكَةٍ 
الْمَوْصُوفَةٍ ِي هَذَا الْكتَابٍ» مِنْ حَقٌ» وَمِنْ دَيْنْ» َهْوَ لَاِمٌ ِكل وَاجِدٍ مِنْهُمْ من أضخان 
الْمَُعينَ مع : وخ قات رع لي بارال الى عر ل 0 
بالسُويةِء وَمَا كان فها من تَِيصةٍء لهم بجنا لشو يَكهم» وُذ جَعَلَ كل وَاجِدٍ 
مِنْ لان وَفْلَانِء وَفْلَانِء وَفْلَانِء كُلُ واجد مِنْ اضكابه الْمُسَمْينَ» في هَذَا الْكتاب 
مَعَهُ وَكِيلَهُ فِي الْمُطَالبَة ِكَل حَق هُوَ لَهُ وَالْمُخَاصَمَةِ صمة فيه وَقَنْضدِ وَفِي خُصُومَةٍ كُلٌ 

مَنِ اغْتَرَضَهُ بِحُصُومَةٍ َكل مَنْ يُطلِبَهُ بحَق» وَجَعَلَهُ وَصِيْهُ في شَرِ كته مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ 
وَفِي قَضَاءٍ ديُونِهِء وَإِنْقَاذِ وَصَاتَامُ وَقبِلَ كل وَاجِدٍ نهم من كل وَاجِدِ جِدٍ مِنْ أَصْحَابِه ما 
جَعَلَ إِلَيْه 4 من ذْلِكَ كله أ كُلَان وَقْلَانُء وَقْلَانء وَفْلَانٌ). 

شرح هذا العقد 

قوله: (قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: طيَأنَهَا الَذِت عَامَنُوَا أَوْهُوأ بالْمُفُودِ») ذكر الآية 
الكريمة ؛ استد لالا على وجوب الوفاء بالعهد الذي يجري بين الشركاء (هَذَا مَا أ رك 
عَلَيْهِ فُلَان وَقْلَان وَقْلَان وَفْلَانُ بَنَهُمْ شركة مَفَاوَضْة فِي رَأْسِ مال حَعُوهُ بَيِنَهُم 
مِنْ صِنْفٍ وَاجِدِ وَنَقْدٍ وَاحِدِ وَخَلَطُوهُ وَصَارَ في َم مُمْتَزِجَا) أي مختلطا (لَا 
يُْرَفْ) بالبناء للمفعول (بَعْضْهُ مِنْ بَعْض) وقوله (وَمَالَُ كل وَاحِدٍِ) مبتدأ خبره «سواء 
(منقة فى ذللناء وله َه سَوَاء عَلَى أن يَعْمَلُوا في ذَلِكَ كُلَه وَفِي كُل قَلِيل وَكَثير سَوَاء 


)0( «المغني» ”3 . 


ه- (يابُ شَركَةِ الأبّدان) - حديث رقم 170« 
0" 


مِنَ الْمَْاتِعَاتِ وَالْمتَاجَرَاتِ) عطف تفسير لما قبله (نَقَدَا وَنسِيعَةٌ: تَئِعَا وَشِرَاءَ » في جميع 
الْمُعَامَلَات وَفِي كل ما يَحَعَادا 8 الثّاس بيهم مِجْتَمِعِينَ بِمَا اق وَيَعْمَلَ كُلُ وَاحِدِ 
مِنهُمْ عَلَى الِْرَادِوِء بِكُلٌ مَا رَأَى» وَكُلْ مَا يَدَا لَهُ) أي ظهر من المصلحة (جَائِرٌ) أي 
ثابت» ولازم (أمْرُهُ في ذَّلِكَ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابه) يعني أن كلّ واحد من الشركاء 
لو فعل شيئًا مما ذكر من البيع نقداء أو نسيئة » والشراء كذلك» ونحو م 0 
الآخرين» وليس لهم أن يعترضوا على شيء من ذلك (وَعَلَى أنّهُ) الضمير للشأنء تُْسْرُ 
لماه بعذده» اط ما 20 كٍِ واد مهم عَلَى ا هَذْهِ الشركةء المَوْصوق ُ, 0 
هد الْكتَاب» وَعَلَى جيم ما ركه الله ف كله الشَرِكَةٍء الْمُسَمّاة فيه» وما رَؤَقٌ 1 

] وَاجِدٍ مِنهُمْ فِيها) أي الشركة (عَلَى جِدَيِه مِنْ فَضْلٍء ورئحء قَهُوَ بَيِنَهُمْ حيعًا 
ِالسَوية وما كان فِيهَا مِنْ نُقِيصَةٍ 3 نقيصّة) أي تعن مثل الغرامات (فَهُوَعَلَيِهِمْ جميعًا السْويةٍ 
نهم وَقَدْ جَعَلَ كُلْ وَاجِدٍ مِنْ فلَان» وَفْلَانِء وَفْلَانِ َثلَانِء كل واحد من ع أَضْحَابه 
المُسَمَينَ في هذا الكتَابٍ مَعَهُ مَعَهُ وَكيلَُ في الْمُطَالبَِ يكل حَقٌ هُوَ لَهُ والامة! ننه 
وَقَنْضْي وَفِي خُصُومَةٍ كُلّ مَنِ اغْتَرَضْهُ بخُصُومَقٍ وَكُلّ مَنْ يُطَالِبَهُ بِحَقٌ » وَجَعَلَّهُ وَصِهُ 
في شَرِكتِهء مِنْ بَعْدٍ وَفَاتِهِ) هذا يدل على أن الشركة لا تبطل بموت أحد الشركاء» 
والمشهور عند الفقهاء أنها تبطل بالموت» وبالجنون» ونحو ذلك» فليُتأمل (وَفِي قَضَاءِ 
دَيُونِه» وَإِنْقَاذٍ وَصَايَاء وَكْبلَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ٠‏ مِنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ أَضْحَابِهِ مَا جَعَلَ إِلَئِهِ 
مِنْ ذَلِكَ كُلْهِ أَكَرَ قُلَان وَفْلَانُء وَفْلَان وَفْلَانٌ) واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 


د ]2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شَرِكةٌ الأبدان أصلها شَرِكةٌ بالأبدان» لكن حُذفت 
الباء» ثم أضيفت؛ سُّمْيْتْ بذلك لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال؛ لتحصيل المكاسب. 
قاله في «المصباح المنير» . 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان» أو أكثر فيما 
يكتسبونه بأيديهم» كالصّئاع» يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم» فما رزق الله 
تعالى» فهو بينهم»ء وإن اشتركوا فيما يكسبون من المباح؛ كالحطب» والحشيش» 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وبما أخرجه أبو داود أيضا من حديث خخزيمة بن ثابت رضي الله عنه 
عن النبي ظلله قال : « المسح على الخفين للمسافر ثلاث » وللمقيم يوم 
وليلة» زاد في رواية « ولو استزدناه لزادنا » . 

. وبحديث أنس بن مالك أن النبي كله قال : ١‏ إذا توضأ أحدكم 2 
ا ل 0 » ثم لا يخلعهما إن شاء 
إلا من جناية ) . 

وبحديث عقبة بن عامر قال : خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة 
فدخلت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : متى أو لحت خفيك 
في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة » قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا » 
قال: أصبت السنة . وفي رواية قال : لبستهما يوم الجمعة . واليوم يوم 
الجمعة ثمان . قال : أصبت السنة . رواه البيهقي » وغيره . وعن ابن 
عمر أنه كان لايوقت في الخفين وقتا . 

واختج الجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت . منها حديث 
على رضي الله عنه الآتي في الباب التالي » وهو حديث صحيح » رواه 
وبحديث صفوان بن عسال المذكور في الباب وهو صحيح أيضا كما 
بيناه . | | 
. وبحديث أبي بكرة : أن النبي لله سئل عن المسح على الخفين ؟ 
فقال: « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة » » وهو حديث 
حسن . قال البيهقى : قال الترمذي : قالالبخاري : هو حديث 
حسن؛ وبحديث خخزهة بن ثابت قال : قال رسول الله عله في المسح 
على الخفين : « للمسافر ثلاث» وللمقيم يوم »؛ حديث صحيح » رواه أبو 
داود » والترمذي وغيرهماء قال الترمذي : حديث حسن صحيح » 
وبحديث عوف بن مالك الأشجعي ١‏ أن رسول الله عله أمر في غزوة 


5 شرح سنن النسائي - كناب المَرَارَعَةَ 
0-7-7-2 م ب م ا 2ب ا 22 تت رتت تت ا تت ين 


والثمار المأخوذ من الجبال» والمعادن» 0 الحرب» فهذا جائز» نص 
عليه أحمد في رواية أبي طالب» فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبداهم» وليس لهم 
مالء مثلٌ الصيّادين» والتقالين» والحمّالين. 0 المتصرة دن كاده ابن قدامة رحمه 
الله تعالى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6 (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي. قَالَ: حَدَّثَنا تخي بن شديد عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: 
حَدَنَنِي أَبُو إِسْحَاقَ» عَنْ أبي عُبَيدَةَ» عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: |* شْتَرَكْتٌ أَنَاء وَعَمَارَء وَسَعْدُّ 
يَوْم بَذْرِ فَحَاءَ سَعْدٌ بأَسِيرَئنِ وَل أجى أنَاء ولا عَمَارٌ بشَيء) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 5/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

1- (يحبى بن سعيد) القطان الأحول» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 4/4؟ . 

“'- (سفيان) بن سعيد الثوريٌء أب عبد الله الكوفي» ثقة ثبت حجة [07] 87/ /31 . 

5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفي» ثقة ثقة عابد اختلط بآخره [”7] 
6 . ااا 

- (أبوغبيدة) بن عبد اللّه بن مسعودء مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له 
غيرهاء ويقال: اسمه عامر» كوفيّ ‏ ثقة» من كبار [”] 2007 . 

5- (عبد اللّه) بن مسعود الهذليَ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنهه8/ 9" . 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي عبيدة» فإنه من رجال الأربعة» ولم يسمع من أبيه. ففي 
الإسناد انقطاع. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء ويحيى» فبصريان. واللّْه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَيْدٍ اللّه) بن مسعود رضي اللّه تعالى عنهء أنه (قَالَ : اشْتَرَكتُ أنَاء وَعَمَارٌ) هو 
ابن ياسر الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي الله تعالى عنهما (وَسَعْدٌ) الظاهر أنه ابن أبي 
وقاص يه (يَوْمَ بَدْرِ) الظاهر أن المراد يوم وقعة بدرء ويحتمل أن يكون المراد زمن 


)1غ( «المغني»  ١//‏ . 


ه- (يابُ شرك الأبدان) - حديث رقم 1717 
- ١؟"‏ 

بدرء» ووقعة ة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة يوم سابع عشر رمضان (فَحَاءَ سَعْدٌ) 
افد تيه (بأَسِيرَِنِ ‏ وَل أجئ أناء وَلَا عَمَارٌ بشَئْءِ) استدل بهذا على جواز شركة الأبدان» 
وهي أن ب* يشترك العاملان فيما يعملانه» فيوكّل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبّل العمل» 
ويعمل عنه في قدر معلوم» مما استؤجر عليه» ويُعيّنان الصنعة» وقد ذهب إلى صحّتها 
مالك بشرط اتحاد الصنعة» وإلى صحّتها ذهب أبو حنيفة» وأصحابه. وقال الشافعيّ: 
شركة الأبدان كلها باطلة؛ لأن كلّ واحد منهما متميّز ببدنه» ومنافعه» فيختصٌ بفوائده» 
وهذا كما لو اشتركا في ما شيتيهماء وهي متميّزة ليكون الدرّ والنسلْ بينهماء فلا يصح. 

وأجابت الشافعيّة عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله كِ يدفعها لمن 
يشاء» وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره» ممن قال: إن الوكالة في المباحات 
لا تصح. أفاده الشوكانيّ رحمه الله تعالى7. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيف, كما سيأتي قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

خديث غيل اللددين مبيعرة زقين الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ للانقطاع بين أبي 


عُبيدة» وأبيه؛ لأن الراجح أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيهء ولأن فيه عنعنة أبي إسحاق» 
وهو داس واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 79476- وفي «الكبرى» 4571/7 . وأخرجه (د) في «البيوع» 
4 (ق) في «التجارات» 5١848‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15 (أَخْبَرنا عَلِيْ بْنُْ حجر قَالَ : نبا بن الْمُبَاَكِءِ عَنْ يُونْسَء عَنِ الرُهرِي 
فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوضَيْنِ كَائبَ أَحَذَّهْمَاء قَالَ: جَائْرٌ إِذَا كَانا مُتَفَاوضيْنء يَقْضِي أَحَدَّهُمَا 
عَنِ الْآخَر). | 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

وقوله: «متفاوضين» المفاوضة : المساواة» والمشاركة». وهي مفاعلة من التفويض» 


. 787/8 «نيل الأوطار»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْمُرَارعَةٍ 


كأن كل واحد منهما رَدّ ما عنده إلى صاحبه» وتفاوض الشريكان في المال: إذا اشتركا 
فيه أجمع. قاله ابن الأثير”"' . 

والظاهر أن العبدين كان متعاقدين شركة المفاوضة» وهذا محمول على أن سيّدهما 
أذن لهما في ذلك . والله تعالى أعلم. 

وقوله : «يقضي الخ» الظاهر أن معناه: إذا كان يؤدّي أحدهما عن الآخر بدل الكتابة» 
ولفظ «الكبرى»: «يقضي أحدهما على الآخر في الإجارات». 

والأثر هذا صحيح مقطوعء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى أخرجه هنا-5/ 
7- وفي «الكبرى» 5777/7 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتء. وإليه 


أنيب» . 


د د د 


- (تَقَرْقَ الشْرَكاءِ عَنْ شَرِكتِهمْ) 


أي هذا بيان عقد تفرّق الشركاء عن شركتهم . وهذا هو الذي في النسخة الهندية؛ 
وفي بعض النسخ : «عن شركهم» بحذف التاء» وقد تقد تقدّم أنه لغة في الشركة» ووقع في 
النسخة المصرية : «عن شريكهم» بالياء مع حذف التاء»ء وهو تصحيف. فتثبه . والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(هَذَا كات كَتَبَهُ فُلَانٌ وَفْلَانُ وَفْلَانُ وَقُلَانُ بَبِنَهُم ) وَأَمَوَ كل وَاجِدِ مِنْهُم لكل 
وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِهِ؛ الْمُسَمْيْنَ مَعَهُ فِي هَذَا الكتاب» بجميع ما فيد ف امت ره + 


ع 
من م 


وَجَوَارِ أمْرِ أنه جَرَتْ بَئِتَنَا مُعَامَلاتٌ وَمتَاجَرَاتَ, وَأَشْرِيَةٌ يموع ٠‏ وَخُلْطةٌ وَشَرِكَةٌ 
في أمْوَالِ؛ وفِي أواع مِنّ الْمُعَامَلَات وَفُرُوض» وَمُصَارَقَاتٌ وَوَدَائِعٌ ٠‏ وَأَمَانَاتّ 
وَسَفَاتِجُ وَمُضَارَيَاتٌ وَعَوَارِي؛ وَدْيُونَ وَمُؤَاجَرَاتُء وَمُرَارَعَاتَ وَمُؤَاكَرَاتُ وَإِنَا 
تَتَاقَضْئَاء عَلَى التْرَاضِي م مِنًا حيعًا بِما فَعَلْنَاء جع مَا كان بَيتتَاء مِنْ كَل شَرِكَةٍ وَمِنْ كل 
مُخَالْطة كَانَتْ. جَرَبْ بَيتَاء في نوع بن الْأموَلِء وَالْمُعَامَلَاتِ وَنَسَخْنَا ذْلِكُ كُلَهُ في 
جميع ما جَرَى بَيِنَنَا» فِي جميع الأنواع. وَالْأَضصَْافٍِ وَبَيَنَا ذَلِكَ كُلَّهُ نَوْعَا نَوْعَاء وَعَلِمْنًا 


. 2/94 /# «النهاية»‎ )١( 


؟- رشق الشركاء عَنْ شرك كنهم) 
اح 


مَبْلَقَهُ وَمِنْتَهَاهُ وَعَرَفْنَاهُ عَلَى حَقَّهِ وَصِدْقِهِ َاسْتَوْفَى كُلْ وَاحِدٍ مِنَا جميع حَقَِ 00 
جع وَصَارَ في يَدِ» فلم ب لكل وَاجدٍ مِناء قَلَ كُل وَاجدٍ مِنْ أَضْحَابهِ الْمُسَمْينَمَعَهُ 
هَذَا الْكتَاب» وَلَاقِبلَ أحَدِ َب وَلَا باسْيِهِ حَقٌ وَلَادَعْوَى» وَلَاطَلِبَة أذ ل ادبا 
قد اسْمَؤفَى جميع حَفَهِ» وَجميعَ مَا كان لَهُ» مِنْ جميع ذَلِكَ كله وَصَارٌ فِي يَدِهِ مُوَفْرًا. 

أنَوَ فلَانُء وَفْلَانُء وَفْلَانُ وَفْلَانٌ). 


شرج كتابة تفرّق الشركاء عن شركتهم 
(هَذَا كتَابٌ, كَتبَهُ فُلّانّ وَقْلَانء وَفْلَانُ» وَفلَانٌ» بِِنَهُم ) وَأَقَرَ كُلّ وَاجِدٍ ينهم لِكُلٌ 
وَاحِدٍ مِنْ أَضْحَابه الْمُسَمْينَ مَعَهُ في هَذًَا الكتاب» بجَمِيع ما فِيه» في صِحة مِنْهُ 
وَجَوَارزِ مر أنه جَرَتْ بَيْتَنَا مُعَامَلَُاتٌ) وقوله (وَمُتَاجَرَاتٌ) وم بعده من عطف المفسّر 
على المفسّر؛ لأن المعاملات تعمّها كلها (وَأَشْرِيَةً) جمع شراءء كبناء وأبنية» وإنما 
جمعهء وإن كان المصدر لا يُجمعء نظرًا إلى أنواعه» فإنه أنواع» كالشراء نقدّاء أو 
نسيئة» أو مرابحة» أو تولية» أو وضيعة» أو نحو ذلك» وكذلك في قوله (وَبْيُوِعٌَ) وقوله 
0 بضم الخاء المعجمة» وسكون اللام : اسم من الاختلاطء والمراد به هنا: 
شتراك» فيكون قوله (وَشَرِكةُ) عطف تفسير له (فِي أَمْوَالِء َفِي أنواع من الْمَُامََاتٍ؛ 
5 فُرض» كفلس وفُلُوس: وهو: ما تُعطيه غيرك من المالء لتُقضاه. قاله 
الفيّوميّ (وَمُصَارَفَاتَ) بضم أوله مفاعلة من الصرف» وهو بيع الأثمان يعضها بيقن 
(وَوَدائع' وَأْمَانَاتٌ) من عطف العام على الخاضص (وَسَفَاتِحُ) بفتح أوله: 0 سُفْتّجة 
بضمٌ السين» وقيل : بفتحهاء وأما التاء»ء فمفتوحة فيهماء فارسئ مَعَرّبَء وفسّرها 
بعضهم» فقال: هي كتابُ صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاء بِأمَنُ به حَطَرَ 
الطريق . قاله الفيَومي. والمراد هنا التعامل بالسفاتج (وَمُضَارَبَاتٌ. وَعَوَارِي) بفتح العين 
المهملة» وتخفيف آخره» ويُشدّد»ء وهو الأصل: جمع عاريّة بتشديد الياء» وتخمّف قليلا. 
قال الفِيَوميَّ: أصل العاريّة فَعَلِيّة بفتح العين» قال الأزهريّ: نسبة إلى العارة» وهي اسم 
من الإعارة» يقال: أعرته الشيء إعارةً» وعَارَةٌ مثلُ أطعته إطاعةٌء وطاعةًء وأجبته 
إجابة» وجابةً. قال: وقد تحْمُف العاريّة في الشعرء والجمع الْعَوَاريُ بالتخفيف» 
وبالتشديد على الأصل. انتهى (وَدُيُونّ وَمُوَاجَرَاتء وَمُرَارَعَاتء وَمُؤَاكَرَاتٌ) من 
الكراء» وهو الأجرة (وَإنَا تَتَاقَضْنا) أي نقضناء وفسخنا عققد الشركة (عَلَى التَرَاضِي مِنا 
جيعَا بِمَا فَعَلنَاء جما كان ب بنصب «جميع؛ على أنه مفعول «تناقضنا (ين كل 
شَرِكوٍ وَمِنْ كل مُخَالَطَةَ كَانَتْ» جَرَتْ يتنا في نوع مِنَ الْأَمْوَالِء وَالْمُعَامَلَاتِ) وقوله 
(وَفْسَحَْا ذَلِكَ كُلّهُ) جملة معطوفة على «تناقضنا» للتوكيد (فِي جميع مَا جَرَى بَيئناء في 
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جع الأنواع. وَالْأَضْئَافٍِء وَبَتِنَا ذَّلِكَ كُلَهُ تَؤْعًا تَؤْعَاء وَعَلِمْنَا مَبلَفَهُ وَمُْتَهَافُ وَعَرَفَْاهُ 
عَلَى حَقَهِ وَصِذْقِه فَاسْتَوْفَى كُلْ وَاحِدٍ مِنَا حيعَ حَقَهِ مِن ذَلِكَ أَجْمَعَ وَصَارَ في يَدِِ كَل 
بْقَ لكل وَاحِدٍ مِنَاء قبل) بكسر القاف. وفتح الموخدة بوزن عِنَب : أي جهّة (كُل وَاجِدٍ 
مِنْ أَضصْحَابه الْمُسَمْينَ مَعَهُ في هَذًَا الكتّاب» وَلَا قِبَلَ أَحَدِ بسَبَبه وَلَا بِاسْمِه) مؤكّد لما 
قبله (حَقٌ» وَلَا دَعْوَى» وَلّا طَلِية) بفتح» فكسر: عدو لطت (لِآنّ كل وَاجِدٍ مناه قد 
اسْتَؤْفى جَميع حَقَ؛ٍ وَجيعَ مَا كان لَه مِنْ ججيع ذَلِكَ كلو وصار في يَدِ يِه مُوَفْرَاا أي كاملا 
تامًا (أَقَرَ هَ فَلَانّء وَقْلَانٌ وَقْلَانّء وَقْلَانٌ) يعني أن جميع الشركاء أقرُوا بما كتب في هذا 
الكتاب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتٌ» وإليه 


انئيس») . 


د 1د جد 


1- (تَقَرقَ الرْوْجَينِ عَنْ 


مُرَاوَجَتِهِمَا) 


أي هذا صورة كتابة تفرّق الزوجين عن نكاحهماء فالمزاوجة: بمعنى الزُواج» أي 
التكاح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
(قَالَ الله تََارَكَ وَتَعَالَى : (ولا ِل لحك أن أَحُذُوأْ مِمَآ ءَاتَيتْمُوهنَ مَينًا إل أن ينا أل 
عنما خَدوة اق إن حِفمم ألا ما حدوة الله أشَِ ملا جاح عَلهِمَا فا قدت 5 [البقرة: 779] . 
هَذَا كُتَابُ» تن قلق بنك فلا بن كوو في صِحْةٍ ينها وَجَوَازِ أَمْرِ لفان بْنِ ان 
ابْن فُلَانِء ني كنت رُوْجَةَ لَكُ. وَكُنتَ دَخَلْتَ بي» تَأَنْضَيِتَ إِلَي؛ م إِني كرفتٌ 
صُحْبَتك. وَأَخَيْت مُقَارَقَتَكَ عَنْ غَيْرٍ إِضْرَارِ منك بي »2 وَل مَنْعي لِحَقّ واجب لي 
عَلَيكَ» وَإِني سَالْكَ عِنْدَمَا ِفْتاء أن لا نيم خدُوة اللو أن تَحلَعَنِيء ٠‏ يني مِنْك 
00 بجمِيع مَالي عَلَنِكَء مِنْ صَدَاقِء وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دِيئارَاء جيَادَاء مَتاقِيلَ» َيكَذَا 


عه 


وَكَذَا دِيكارا» جِيائًاء مَعَاقِيل ' َعْطَبِّكَهَا عَلَى ذّلِكَء سِوّى ما في صَدَاتِي » فَفَعَلْتَ لزي 
سَأَلْتُكُ مِنٌْ طلفتي تَطَلِيقة بات بجَمِيع مَا كَانَ بَتِي لي عَلَيِكَ. مِنْ صَدَاتِي الْمُسَمَى 
مَبْلَعُهُ في هَذَا الْكتَاب» وَبِالدَنَانِير الْمْسَمَاةٍ فيه,) سِوّى ذلك قَقَبلْتُ ذَلِكَ منئك. مُشَافْهَةَ 


لَك عِنْدَ مُخَاطْبتِكَ ناي به وَمجَاوَبَة عَلَى قَوْلِكَ. مِنْ قُبْلٍ تَصَادُرَِا عَنْ مَنْطِقَنَا ذلك 


-١‏ (تَرّق الرُوْجَيْن عَن مُرَاوَجَتِهمًا) 


">11 


وَدَفَعْتُ إِلَيِكَ جَيعَ هَذِه الدَنَانِيرِ الْمُسَمّى مَبْلَعُهَا في هَذَا الكتاب. الَّذِي خَالَْتَي عَلَيهَا 
وَافِيَة سِوَى ما في صَذَاتِي ؛ قَصِرْتٌ بَائِئَةَ منك» مَالْكَة ري َذَا الْخُلْع. الْمَوْصُوفٍ 
أ ره ني هَذَا الْكتاب» فَلَاسَبِيلَ لَك عَلَيّ: وَلَا مُطَالَبَة خم وََذ قَبَضْتٌ مِنك. 
حي ما يجب لمثلي» مَا دْنْتُ فِي عِذَّةٍ مِنك» وَجيعَ مَا أحْمَاجُ إِلَيِهِ. بتَمَامٍ مَا يِب 
ِْمُطْقةٍ التي تَكُونُ في مِفْلٍ حَالي» ٠‏ عَلَى رَوْجِهَا الَذِي يَكُونُ في مثل حَالِكَ» قَلَمْ ببق 
لوَاجدٍ نا قِبَلَ صَاحِبِه حَق وَلَادَعْوَى. وَلَا طَلِبَةٌ فك مَا اذْعَى وَاجِدٌ م نا قِبَلَ صَاحِِهِ . 
مِنْ حَقْ» وَمِنْ دَعْوَىء وَمِنْ طَلِبَةِ بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُوو هو في جميع َعوَا ِل ٠‏ وَصَاحِبهُ 
بن ذَلِكَ أب بيط وََد قبل كل وَاحدٍ نا كل ما أو لَهُ به صَاحِبهُ وَكُلٌ مَا أَبرَأَهُ مِنْهُ 
مما وصف في هَذًَا الْكتَاب مُشَافَهَةَ عِنْدَ مُخَاطْبْتِه إِيَاهَ قبل تَصَادْرِنًا عنْ منطقئاء 
وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَاء الْنِي جَرَى بَيكا فيه أَقَرَتْ قُلَائهٌ وَفُلَانٌ). 


شرح كتاب عقد تفرّق الزوجين المذكور 
(قَاَ الله تََارَكَ وَتَمَالَى: 0 لَحكُم أن تََحْدُوأ يآ ءَاتَبُِمُوهُنَ سَبْنَا إل أن 
ينانا ألا مُتِيمَا حُدُود لل إن حِفتُم ألا متها خدوة آم هلا قلا جنَاحَ عَلَيِمَا فا أفدت بدء» 
[البقرة: 774]) ذكره الآية استدلالا على أن تفرّق الزجين بالخلع مشروع بنصٌ كتاب 
الله عز وجل . 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال طائفة من السلف» وأئمة الخلف: إنه لا 
يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حيئئذ قبول 
الفدية» واحتججوا بهذه الآية» قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز في 
غيرها إلا بدليل» والأصل عدمهء وممن ذهب إلى هذا ابنُ عبّاس» وطاوس» 
والحسن» والجمهورء حتى قال مالك؛» والأوزاعيّ: لو أخذ منها شيئًاء وهو مضارٌ لها 
وجب ره إليهاء وكان الطلاق رجعيّاء قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه .. 
وذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق» وعند الاتفاق 
بطريق الأولى والأحرى. وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وحكى الشيخ أبوعمر بن 
عبد البرّ في كتاب «الاستذكار» له عن بكر بن عبد الله المزني إلى أنه ذهب إلى أن الخلع 


منسوخ بقوله تعالى: طوَءَائبَشُمْ إِعَدَْهُنَّ وَنطَارًا مَلَا تأَمُدُوا مِنَهُ كسبمًا» [النساء: ١٠7]ء‏ 
زفق 


ورواه ابن جرير عنهء وهذا قول ضعيف». ومأخذ مردود على قائله . انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في محلهاء 
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شح ">١8‏ 
«كتاب الطلاق» مستوفّى» بحمدالله تعالى» وحسن توفيقه» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 

التوفيق . 

(هَذَا كُتَابُ. كتبنه هلاه بنتُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍء في صِحْةٍ مِنْهَاِ وَجَوَازِ أمْرء لِْلَانِ بْنِ 
قُلَانِ ابْنٍ فُلانِء إِني كُنتُ رَوْجَة لَك وَكُنْتَ دَخَلْتَ بي »2 قَأقْضَيِتَ إلي) كناية عن 
جماعهاء يقال: أنفَى إلى امرانة: إذااراكينها > وجائديا» ونا اتفتاها يدون شرك سرك 
فمعتاه جعل مسلكيها بالافتضاض واحدًا. وقيل: جعل سبيل الحيض والغائط واحدّاء 
فهي مُفضاة . قاله الفيومي (ُمْ إِنْي كَرِهْتُ صُحْبَعَكَء ٠‏ وَأَخْيَيْتُ مُقَارَقَتَكَ عَنْ غير إِضْرَارٍ 
مِنك بي » وَلَّا مني لِحَقْ وَاجبٍ لي عَلَيِكٌ, ٠‏ وَإِني سَأَلتْكَ عِنْدَ مَا خِفْنَاء أن لَا تُقِيمَ حُدُوةَ 
اللّه ؛) أي ما حذه الله عز وجل على كل واحد من الزوجين من الحقوق (أَنْ تخلَعنِي) 
بشع اول وثالئثه» من باب فتح (فْتيئني) بضمٌ م أوله من الإبانة رباعيًا (مئك بتَطلِيقَةِ 
بجميع مَالي عَلَيِك. مِنْ صَدَاقِ) أي 2 عوضًا على ذلك (وَهْوَ كَذًَا وَكَذَا دِيئارٌاء 
0 مَتَاقِيلَء وَبِكَذَا وَكَذَا دِيئارَاء جيادَاء مَتَاقِيلَ أَعْطَيِبكَهَا عَلَى ذَلِكَء سِوَى ما في 
صَداتِي » فَمَعَلْتَ الَّذِي سَأَلتْكَ من َطَلْفتَِي تَطلِيقَة بَائئةً, بجمِيع مَا كان بَقِيِ لي عَلَيِك؛ 
مِنْ صَدَائِي المُسَمى مَْلَعُهُ ِي هَذَا الْكتّاب» وَبَالدَنَانِير الْمُسَمَاةٍ فيه» سوّى ذلك فَقَبِلتُ 
ذَلِكَ مِنْك» مُشَافْهَةَ لك عِنْدَ مُخَاطَبَتِكَ إِيّايَ به وَمُجَاوَبَةَ عَلَى قَوْلِكٌ. مِنْ قَبْلٍ تَصَادْرِنًا 
عَنْ مَنْطِقِنَا ذّلِكُ) أي تراجعنا عن محل نطقناء والمراد: قبل قيامهما وتفرّقهما عن 
مجلسهما ذلك . والله تعالى أعلم (وَدَقَْتُ إِلَيِكَ جميعَ هَذِهِ اذاي الْمُسَمَى مَبْلَعْهَا في 
هَذًا الكتاب» الْذِي) هكذا النسخ » وكان الأولى أن يقول: «التي» ؛ لأنه صفة للدنانير» 
أو يذكر الضمير في قوله (خَالَْتِي عَليهَا) فيقول : عليه» فيعود إلى المبلغ (وَافِيَة سِوّى 
مَا في صَدَاتِي » قَصِرْتٌ بَائِنَةَ منكُ. مَالِكَةَ لِأمْرِي» ذا اْخُلْع الْمَوْصُوفٍ أْرْهُ ني هَذًا 
الكتّاب» فَلَاسَبِيلَ لَك عَلَيّ: وَلَا مُطَالبَةَ وَلَا رَجْعَةَ وَقَدْ قَنَضْتُ مِنْك. جميعَ ما يب 
لمثلي : ؛ مَا ذْنْتُ فِي عِدَّةٍ مِئْكَ) أرادت به ما يجب لها من نفقة العدة (وَجَميعَ مَا أَْتَاجُ 
ِلَب َم مَا بَجبٌ لِلْمُطْلْقَة التي تَكُونُ في مغل خاي . ٠‏ عَلَى رَوْجِهَا الَذِي يكونُ في مِغْلٍ 
حَالِك, ِب لوَاجدٍ نا قبل صَاحِبِهِ حَقَ» وَلّا دَعْوَى» وَلَّا طَليَة) بفتح» فكسر: أي 
مطالبة (لكُل . مَا ادعَى وَاحِدٌ مِنًا قبَلَ صَاحِبهِ مِنْ حَقُء وَمِنْ دَعْوَىء وَمِنْ طَلِيةٍ بِوَجْهِ مِنّ 
الْوْجُووء فَهُوَ ني جميع دَعْوَاهُ مُبْطِلٌ) أزادت بذلك الدعوى المتعلقة بالزوجيّة (وَصَاحِبَه 
مِنئْ ذلِكَ أَجْمَعَ) توكيد الاسم الإشارة» مجرور بالفتحة؛ للعلميّة ووزن الفعل ؛ لأن ألفاظ 
التوكيد معارف للعلميّة الجنسيّة. ٠‏ كما هو مقرّر في محله (بَرِيِمٌ» وَقَدَ قَبِلَ كَل وَاجِدٍ 
مِناء كُل مَا أَقَرٌ لَهُ به صَاجِبُ وَكُلَ ما أَبْرَهُ بلة» مِمًا وُْصِفَ فِي هَذًا الكتَاب مُشَافَهَة عِنْدَ 


/- (الكناية) 


ا للم معطم 
مُحَاطْبَيه ياه قَبْلَ نصَادرِنا عَنْ مَنطِقنَا) وقوله (وَافْتِرَاَا عَنْ مَجْلِسِا الذي جَرَى بَينَا فِيه) 
تفسير لما قبله» من قولها: قبل تصادرنا عن مطقنا (أَقََتْ فُلَانَةٌ وَثُلَانٌ) تعني أن المرأة 
الطالبة للتعلم أقرّت بما اشتمل عليه هذا الكتاب» وأقرٌ بقبول ذلك الزوج المخالع. 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكّلتُ. وإليه 


2 25 5د 


قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: يقال: كاتبتٌ العبدّ مُكاتبةٌ» وكتابّاء من باب قاتل» 
قال اللّه تعالى : «وَالَّذِينَ يَيْتَغُوتَ الْكِتَابَ» [النور: “7””7]» وكتبنا كتابًا في المعاملات» 
وكتابة بمعئّى» وقول الفقهاء: «باب الكتابة» فيه تسامحٌ؛ لأن الكتابة اسم المكتوب» 
وقيل: للمكاتبة كتابةٌ تسمية باسم المكتوب» مجازّاء وانّساعًا؛ لأنه يُكتّب في الغالب 
للعبد على مولاه كتابٌ بالعتق عند أداء النجوم. ثم كثّر الاستعمال حتى قال الفقهاء 
للمكاتبة: كتابة» وإن لم يُكتب ا شية . قال الأزهريّ: وسمّيت المكاتية كتابة في 
الإسلام» وفيه دليل على أن هذا الإطلاق ليس عريئاء وَشذٌ الزمخشريٌ» فجعل 
المكاتبة» والكتابة بمعئّى واحدء. ولا يكاد يوجد لغيره ذلك» ويجوز أنه أراد الكتاب» 
اا 0 الهاء. قال الأزهريّ: الكتاب» والمكاتبة أن يُكاتِبَ الرجلٌ عبدَهُ أو 
أمته على مال م: منججم» ويكتّب العبد عليه أنه يَعتِقُ إذا أَذّى النجوم. وقال غيره بمعناف 
وتكاتبا كذلك» فالعبد مكاتبٌ بالفتح» اسم مفعول» وبالكسر اسم فاعل؟ لأنه كاتب 
سيّده فالفعل منهماء والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين» فصاعدّاء يفعل 
أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به» وحينئذ» فكل واحد فاعلُ ومفعول من حيث المعنى . 
انتهى كلام الفيّومي”"'. 

(قَالَ اللَّهُ عَرّْ وَجَلَ : «وَلَدِينَ يِبَهْوْنَ الكتبَ ينا مَلَكْتَ نكم بوه 4 
[النور ]ل هذا كتات» كتَبَهُ فلَانُ ابن فُلَانِء في صِحة مِنْهُ) وَجَوَارِ أمْرء قا لوي . 
الْذِي يُسَمَى فُلاناء وَهُوَ َوْمَئِذٍ في مِلْكه وَيَد إن كاتَبئُكَ عَلَى تَلَانَةٍ آلَانٍ يرْهَم وُضْح 


. 056-0154 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
سا 17١‏ معطا 252122 ع لت 


جِيَادٍ وَرْنِ سبعة» مُنَحَمَةَ عَلْيِك يبت سديق مكوالتات» أَوَلُهَا مُسْتَهَلُ شَهْرٍ كَذَاء مِنْ 
سكا عَلَى أن َي هذا ْلَه الْمْسَمَى مَبْلَفْهُ في هَذَا الْكتَابٍ فِي نُجُومِهَاء فَأَنْتَ 

خر جا لَكَ ما لِلْأَخْرَار وَعَلَيِكَ ما عَلَيهمْ ٠‏ قن أَخْللت شَيعًا مه عَنْ مَحِلَء بَطَلَتٍ 
الْكِتَابَةٌ وَكُنْتَ رَقِيِقَاك لا كِتَابَةَ لَكَء وَقَدْ قَبلْتُ مُكَاَبَتك عَلَيهِ عَلَى الشُرُوطٍ الْمَؤْصُوفَة 
في هَذَا الْكتَاب» قَبْلُ تَصَادْرِئًا عَنْ مَنْطِقِنَاء وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَاء الذي جَرَى بَيِئَنَا ذْلِكَ 
فيه» أَمَر لان وَفْلَان). 

شرح كتاب عقد الكتابة المذكور 

(قَالَ اللَّهُ عَرْ وَجَلَ : #وَالدِنَ بنَمْوْنَ الكتبَ هنا مَلَكنْ أُيَمْنْكُم مُكَنبوْهُمْ 4 [النور : 8]) 
قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه تعالى: هذا ماش الل تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم 
منهم الكتابة أن يُكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حِيلةً» وكسبٌ يؤدّي إلى سيّده المال 
الذي شارطه على أدائه . 

وقد لعا كرس العلم” إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد» واستحباب» لا أمر تَحنّم 
وإيجاب » بل السيّد مخيّرٌ إذا طلب منه عبده الكتابة» إن شاء كاتبه» ا 
روي ذلك عن العفية » وعطاء بن أبي رباحء والحسن البصريّ» ومقاتل بن 

وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيّد لالب م عه لك أي إلى ل 
طلب» أحذًا بظاهر هذا الأمر. وقال البخاريٌ: وقال روح» عن ابن جريج : 
لعطاء : : أواجبٌ على إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا. وقال عمرو 
ابن دينار: قلت لعطاء: أتأثْره عن أحد؟ قال: لا 0-0 موسى بقن أن أخبره 
أن سيرين سأل أنسًا كله المكاتبة» وكان كثير المال» فأبى» فانطلق إلى عمر كلك , 
فقال: كاتبه» فأبى» فضربه بالدَّرّة» ويتلو عمر كيه : «فَكَتبوَهُمٌ إن عَلِمْتُمَ في م عَبَا4» 
فكاتبه» هكذا ذكره البخاريّ معلْقَاء ورواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت 
لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا. وأخرج ابن 
جرير بسند صحيح» عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكأ 
عليه» فقال له عمر لتكاتبئه 

قال: وهذا هو القول القديم للشافعيّ» وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب. وكذا 
قال مالك؛ والثوريٌء وأبو حنيفة» وغيرهم. واختار ابن جرير القول بالوجوب؛ لظاهر 
الآية. انتهى كلام ابن كثير باختصار”"" . 


. 598/7 «تفسير ابن كثير‎ )١( 


/- (الكباية) 


الج ححص 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالوجوب هو الأرجح» كما اختاره 
ابن جرير رحمه الله تعالى؟ لأن الأمر في الآية للوجوب؛ إذ لا صارف لها عنه إلى 
الاستحباب» لا من نصّء ولا من إجماع. فهي على الوجوب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

وقوله تعالى: إن عَلِمْتُمْ فم م خَيْرَا4) اختلفوا ة في المراد بالخير» فقال بعضهم: 
أفنانة : وقال بعضهم: صدقًا. وقال بعضهم مال وقال بحنفهم ؛ جيلةً وكسبًا. وروى 
أبو داود في «المراسيل»؛ عن يحبى بن أبي كثير» قال: قال رسول الله ي: طمُكَتُوهُمَ 
إن عتم فم حَبا» قال : إن علمتم فيهم حرفةً» ولا يُرسلوهم كلا على الناس 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التفسير الأخير هو الأقرب عندي» وإن كان الحديث 
مرضلا. والله تعالى أعلم . 

(هَذَا كُتَابُ» كتبَهُ فلانُ ابْنُ فُلانِء فِي صِحَةٍ مِنْهُ» وَجَوَارِ أمْرِ لِمْنَاهُ) الفتى: | 
وجمعه في القلة فتْيةٌ وفي الكثرة فِتِيانَّ والأمة فتادٌ وجمعها فتياتٌ» اك 
يقال للشابّ الْحَدَثِ فَنَىء م امستر لجان وإن كان شيخًاء مجارًا تسمية باسم ما كان 
عليه. قاله الفْيوميَ (النُوبِيَ) بضمّ النون: نسبة إلى بلاد واسعة للسودان» بجنوب 
الصعيد» » منها بلال الحبشيّ 0 2 قاله في «القاموس . . وأراد به هنا توضيح نسبة العبد 
المكاتب» لا لزوم كونه نوبيًا (الَْذِي يُسَمّى فُلَانَاء وَهُوَ يَوْمَئِذٍ في مِلَكه وَيَدِهِ إِنّي كَاتَبئكَ 
عَلَى نَلَانةِ آلافٍ دِرْهَمٍ. وُضْح جيادٍ وَرْنِ سَبْعَةِ) أي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل 
(مُنَجمَةَ عَلَيِكَ) أي مقّطعة نَجْمّا نجمّاء قال في «اللسان»: قال في «التهذيب»: والنجوم 
رطاف الأشياء. وكل وظيفة نَجَمْء والنجم الوقت المضروب, وبه سُّمَي المنجمء 
وتخِصكة المال: إذا أذيته نُجُوماء قال زُهير في ديات جعلت نُجومًا على العاقلة من 
الطويل]: ْ 

هِنَجَمْها قوم لِقَوْمِ غَرَامَةَ وَلَمْ يمَرِيِقُوا بَيِنَهُمْ مِلْءَ مخجّم 

قال: تنجيمُ الدين هو أن يُقَدّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة» مُشاهرةٌ أو 
مساتاة» ومنه تنجيم المكاتب» ونُجوم الكتابة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع 
منازل القمر» ومُساقطها مواقيتَ حلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا طلع النجم حل 
عليك ماليء أي الثريّاء وكذلك باقي المنازل؛ فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهلّة 
مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحجٌ. والصومء, ومَّجِلَ الديون» وسَمُوْها 


. 7948/7 ابن كثير؛‎ ريسفت١‎ )١( 


باب التوقيت في المسد على الخفين للمسافر - حديث رقم ١١/1١7‏ 35 
تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة ) 
قالالبيهقى : قال : الترمذي : قال البخاري : هذا الحديث حسن » 
والأحاديث في التوقيت كثيرة . 
رعمارة فهو أنه حديث ضعيف بالاتفاق اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

قالالحافظ في التلخيص ج١اص77١‏ ما معناه : حديث أبى بن 
عمارة رواه أبو داود » وابن ماجه . والدارقطني » والحاكم في المستدرك 
قال أبو داود : ليس بالقوي » وضعفه البخاري » فقال : لايصح ء وقال 
أبوداود : اختلف في إسناده » وليس بالقوي » وقال أبو زرعة الدمشقى 
عن أحمد : رجاله لايعرفون » وقال أبو الفتح الأزدي : هو حديث ليس 
بالقائم » وقال ابن حبان : لست أعتمد على إسناد خبره » وقال 
كبيرا وقال ابن عبد البر : لايثبت » ليس له إسناد قائم » ونقل النووي فى 
شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه . قلت : وبالغ الجوزقاني فذكره 

قال النووي : ولو صح لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط 
مراعات التوقيت لأنه إنما سأل عن جواز المسح » لا عن توقيته » فيكون 
كقوله عله : « الصعيد الطيب وضوء المسلم ٠‏ ولو إلى عشر سنين » فإن 
معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى » وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين » 
وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين » فكذا هنا . 

واجواب عن حديث خزية أنه ضعيف بالاتفاق » وضعفه من 
وجهين: أحدهما : أنه مضطرب . والثاني أنه منقطع » قال شعبة : لم 


- 


5-5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 


تُجومّاء اعتبارًا بالرسم القديم الذي عرفوه» واحتذاءً حَذُوَّ ما أَلِقُوه. انتهى المقصود من 
«اللسان» . 

(سِتٌ سِئِينَ) منصوب على الظرفية متعلّقٌ ب١منجَمّة1‏ وغنا أيعا إنها ذكر ليبان اروم 
تحديد المدة في العقد. لا لزوم تعيين ست سنين (مُنَوَ تَوَالِياتِ وها مُسْتَهِلُ شَهرٍ كَذَاء 
مِنْ سَئَةٍ كَذَاء عَلَى أَنْ تَدْفَعَ إِلَي هَذَا الْمَالَ الْمُسَمّى مَبْلَمُهُ في هَذًا الْكتَاب في تُجُوبِهَا) 
ا ال مسيم رم اووس 1 
إن أخللت شَيًا منْه مَجِلَّهِ) بكسر الحاء المهملة: أي أجله المضروب له (بَطْلَتِ 
الْكِتَابَةٌ وَكُنْتَ رَقِيقَاء ا لَك وَقَدْ قَبِلتُ مُكَائَبتتك عَلَيِه عَلَى الشُرُوطٍ الْمَوْصُوقَةٍ 
في هَذَا الْكتَاب» قَبْلَ تَصَادْرنَا عَنْ مَنْطِقئا وَافْتِرَاقَنَا عَنْ مجْلِسِئَاء الذي جَرَى بَيتكَا ذَِكَ 
فِيهء أَكَرّ فُلانَ وَفُلَانٌ) يعني المولى المكاتب» والعبد المكاتب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌء وإليه 


أت 8 


بن ين ين 


أي هذا كتاب عقد تدبير العبد. و«التدبير»: مصدر دبر الرجل عبده تدبيرًا: إذا علق 
عتقه على موته. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(هَذًا كتاب. تَتَبَهُ فلَانُ بْنْ فُلَانٍ بْنِ كلَانِء لِفَنَهُ الصّقَليّء الْحَبَازِ الطبَاخ, الذي 
سس يُسَمّى قُلَانَاء وَهُوَ يَوْمَئِذٍ في مِلْكَدِ وَيَدِو ني دَبَرْئَكَ لِوَجَه الله عر وَجَلَ وَرَجَاءِ نْوَابه؛ 
اق خُرٌ بَعْدَ مَوْتِي» لا سَمِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيكُ بَعْدَ وَفَاتِيء إلا سَبِيلَ الْوَلَاءِء فَإِنة 3 
وَلِعَقِبِي مِنْ بَعْدِيء قر فَانُ بْنُ لان لمحويع مَا ني هذًا الْكتَابٍ طُوعَاء في صِحْةٍ مِنْهُ 
وَجَوَازِ أمْرِ مِنْه بَعْدَ أَنْ ثُرئ ذَلِكَ كله عَلَي بِمَحْضَرٍ مِنْ الشهُودِ الْمُسَمْينَ فيه َف 
عِنْدهُم أنه قَذْ سَمِعَهُ وَفْهمَهُ وَعَرَفَهُ وَأَشْهَدَ الله عَلَئْه وَكَفَى بالل ه شَهِيدَاء ثُمْ مَنْ / 
حَضَرَهُ مِنَ الشهُودٍ عَلَبِ. ركان الصَقلَيالصَباحُ» في صِحةِ مِن عَفْلِهِ وَبَدَْه 0 
في هَذَا الْكتّاب حَقّ عَلَى ما سُمْيَ وَوُصِف فيه). 

قوله : «لِمَْاهُ الصَّمَلَىٌ) : ضبطه في «القاموس»: بكسرات» مشدد اللام» ونصه: 
وصِقَلْيَةُ بكسرات مُشْدّدة اللام: جزيرة بالمغرب. انتهى. وضبطه في «لْبَ اللباب» 


-٠‏ (عِتق) 


فض 


بفتحتين: وقال: نسبة إلى جزيرة صَفَّليَة في بحر الروه”") 

وقوله: «وَرَجَاءٍ تُوَابوه: أي أنه لا يريد عوضًا على عتقه. مثل ما تقدّم في الكتابة. 

وقولة: «قُلانُ بْنُ قُلّان» : كناية عن المولى. وتمام شرح هذا العقد يُعلم مما سبق. 
والله تعالى أعلم بالصواب؛, وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتٌء وإليه 
أنيب» . 


2 د 5إد 


أي هذا كتاب عقد عتق العبد. 

(هَذَا كات كَتبَهُ فَانُ بْنُ فُلَانٍ طوْعَاء عط 4 وَجَوَازِ مر وَذَلِكَ في شَهْرِ 
كَذَّا مِنْ سَنَة ة كَذَاء لِفْتَاُ الرُومِيّ . الذي يُسَمّى قُلَّانّاء وَهُوَ يَوْمْئْذٍ في ملكه وَيَدِو ني 
َعْتَفئُكَ تَقَرْيَا إِلَى الله ؛ عَرْ وَجَلَء وَانْتِغَاءَ لِجَزِيلٍ تُوَابِهِ عِنْقَا بَنَاء لا مَتْنَوبَة فيهء وَلَا 
و رَجْعَةَ لي عَلَيكٌ. نأنت نه لوخه اللّى وَالدّارٍ الآخْرَوٍ لا سْبِيلٌ لي ولا لأَحَدِ عَلَِيِكَ 
إِلَا الْوَلَاءَ َإنة لي وَلِعَصَبَتِي مِنْ بَغدِي). 
قوله: (لِمتَاهُ الرُوِيّ: أي المنسوب إلى الرُوم: جيل من ولد الروم بن عيصو. قاله 
في «القاموس». 

وقوله: «عِنَْا بَنَاك بفتح الموحدة. وتشديد التاء الفوقانيّة: أي مقطوعًا. وقوله: 
«لامَثْنَويْةَ فيه بفتح الميم» وسكون المثلثة» وتشديد ياء النسبة: أي لا رجوع فيهء 
فيكون مبيّئًا لمعنى البتّ» ويكون قوله: «وَلَا رَجْعَةَ لي عَلَيِكَ عطف تفسير له. 

وقول: : 'وَلِعَصَبَتِي مِنْ بَعْدِي» يعني أن ولاءه يرثه منه عصبته الذين يرثون ماله. وتمام 
شرح العقد المذكور يُعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمات:. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌء. وإليه 
أنيب» . 
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#5 (كتات الْمُحَارَبَة) 


أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الذَالَة على أحكام المحاربة» هكذا ترجم في النسخة 
الهنديّة» وترجم في النسخ المطبوعة» «كتاب تحريم الدم»؛ الأول أولن: 

و«المحاربة»: مصدر حاربه: إذا قاتله» وَالْحَرْبُ المقاتلة» والمنازلة» ولفظها أنتى» 
يقال: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدّ الأمره وصَعْبَ الخلاصٌء وقد تذكّرٌ؛ ذُهَاًا 
إلى معنى القتال» فيقال: حربٌ شديدٌء وتصغيرها حُريبٌ» والقياس بالهاءء وإنما 
سقطت كيلا يلتبس بمصعْر الْحَرْبة التي هي كالرمح. ودار الحرب: بلاد الكمّار الذين لا 
صلح لهم مع المسلمين. قاله الفيّوميَ. والله تعالى أعلم بالصواب 

-١‏ (تحريم الدّم) 

أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَالة على تحريم إراقة دم المسلم بغير حقٌ. 

وندكرة (أخْبرئا مَارُونُ بْنْ مُحَمَدٍ بْنِ بكار بْنِ لال عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ 
سُمَيع - َال : حَدَكََا حُمَِدٌ الطويل؛ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء عَنِ الي يلل َالَ: «أَمِرْتُ أَنْ 
كال الْمُشْرِكِينَ» حَمى يَشهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وَأ نّ مُحَمْدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَُ فَإِذَا شَهدُوا 
أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنّ مُحَمّدَا عَبْدَهُ هُ وَرَسُولَهُ وَصَلَوا صَلَحَنَاء وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلتتَاء وَأَكَلُوا 
ذَبَائْحَنَاء فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيِنَا دِمَاؤّهُمْ وَأَنْوَالُهُمْ إلا بِحَّهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

.3٠ 11١/1١184]١١[ (هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العاملٍ الدمشقيّ قيّء صدوق‎ - ١ 

؟- (محمد بن عيسى بن سُميع) -بالتصغير-: هو الأمويّ مولاهمء الدمشقيّ» 
صدوقٌ يُخطىء؛ ويُدلّسء ورُمي بالقدر [9] 1757/74 . 

*- (حُميد الطويل) ابن أبي حميد» أبو عبيدة البصريّ» ثقة يُدلّس [5] ٠١8/41‏ . 

5- (أنس بن مالك) الأنصاريّ الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه5/5 . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (141) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه دمشقيين» وبصريين. 
(ومنها): أن فيه أنسًا كيه من المكثرين السبعة» روى (7785) حديئاء وهو آخر من 
مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة» مات سنة (41) أو (91)» وهو من 
المعمرين» فقد جاوز عمره مائة سنة. واللّه تعالى أعلم. ْ 
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شرح الحديث 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه» وفي رواية للبخاريّ تصريح حميد الطويل 
بالتحديث» ولفظه: قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثنا حميد» حدثنا 
أنس» عن النبي وَلِة. 

وقال 500 عبد الله حدثنا خالد بن الحارث» قال: حدثنا حميد» قال: سأل 
فيعرن يل عاد أنس ين مالف قال نا |بااتحيرة ها لحم حم الغين ومالة؟ فقال 4 :ومن 
شهد أن لا إله إلا الله» واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له 
ما للمسلمء وعليه ما على المسلم». 

قال في «الفتح»: لَمَا لم يكن في قول جميد: «سأل ميمون بن سياه أنسًا» التصريح 
بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح حُميد بأن أنسًا حذثهم؛ 
لئلا يُظنْ أنه دلّسهء ولتصريحه أيضًا بالرفع» وإن كان للأخرى حكمها. وقد روينا طريق 
يحيى بن أيوب موصولةً في «الإيمان» لمحمد بن نصرء ولابن مندهء وغيرهماء من 
طريق ابن أبي مريم المذكور. 

وأعلَ الإسماعيليّ طريق حميد المذكورة» فقال: الحديث حديث ميمون» وحميد 
إنما سمعه منه» واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ.» عن حميد» عن ميمون» قال: 
سألتٌ أنسّاء قال: وحديث يحبى بن أيوب لا يُحتجٌ به -يعني في التصريح بالتحديث- 
قال: لأن عادة البصريين» والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه. 

قال الحافظ : هذا التعليل مردودٌء ولو مُتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلاء 
ولو صرّح بالسماع» والعمل على خلافه» ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدًا لم 
يسمعه من أنس لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس» ثم يستثبت فيه من ميمون؛ لعلمه بأنه 
كان السائل عن ذلك» فكان حقيقًا بضبطه» فكان حُميد تارءً بُحدّث به عن أنس لأجل 
العلوّء وتارة عن ميمون؛ لكونه ثبته فيه» وقد جرت عادة حميد بهذاء يقول: حدثني 
أنسٌ » وبْتني فيه ثابت» وكذا وقع لغير حُميد . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى0© 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذا. والله تعالى أعلم . 

(عَن النْبِيّ كلل) أنه (قَالَ: «أُمِوْتُ) بالبناء للمفعول: أي أمرني اللّه؛ لأنه لا آمر 
لرسول الله ككِ إلا الله وقياسه في الصحابيّ» إذا قال: أمرثُ» فالمعنى أمرني رسول 
الله يل ولاضل أناار ين ار ى معان أخره لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا 
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يحتجون بأمر مجتهد آخرء وإذا قاله التابعن احتمل» والحاصل أن من اشتهر بطاعة 
رئيس إذا قال ذلك» قُهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس. قاله في ا 

(أَنْ أَكَابِلَ الْمُهْ رِكينَ) هذه الرواية مفسّرة للروايات الآتية بلفظ : «أمرت أن أقاتل 
الناس»» فالمراد بالناس هو المشركون (حَنَى يَشْهَدُوا) [إن قيل]: جَعْلُ غاية المقاتلة 
وجو ما ذُكر في هذا الحديث» يقتضي أن من شهد الشهادتين» وأتى بهذه الأمور 
المذكورة؛ فقد حرم دمهء وماله واو سار الأحكام الشرعيّة . 

[أجيب]: بأن الشهادة بالرسالة تتضمّن التصديق بما جاء به» مع أن نص الحديث 
بقوله: «إلا بحقّهاء. وفي رواية: «إلا بحقٌ الإسلام» يدخل فيه جميع أحكام الشريعة. 

وحكمة الاقتصار على ما ذكر أن من يقرّ بالتوحيد من أهل الكتاب» وإن بو 
واستقبلواء وذبحواء لكنهم لا ساون مثل صلاتناء ولا يستقبلون قبلتناء ومنهم من 
يذبح لغير الله تعالى؛ ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال: «وأكل ذبيحتناءء 
والاطلاع على حال المرء في صلاتهء وأكله يمكن بسرعة في أول يوم بخلاف غير 
ذلك من أمور الدين. أفاده ة في «الفتح»"" . 

(أنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللفء وَأَنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ 
محَمذا عَبِذَهُ سول وَصَلُوا صَّلَانَنَا) أي صلوا كما نصلي نحن» فاصلاتنا» منتصوب 
بنزع الخافضن) وهو في نفس الأمر صفة لمصدر محذوف». أي صلّوا صلاةً كصلاتنا 
(وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلَتتَا) إنما ذكر استقبال القبلة» وإن كانت الصلاة متضمَنةً لى مشروطة به ؟ 
لأن القبلة أعرف من الصلاةء فإن كل أحد يعرف قبلته. وإن كان لا يعرف صلاته؛ 
ولأن من أعمال صلاتنا ما هو موجود في صلاة غيرناء كالقيام» والقراءة» واستقبال 
قبلتنا مخصوص بنا. 

(وَأَكَُوا ذَبَائْحَتَا) جمع ذبيحة» وفي رواية البخاريّ: «وذبحوا ذبيحتناه أي ذبحوا 
المذبوح مثل مذبوحنا. 

قال في «عمدة القاري»: ثم لَمَا ذكر من العبادات ما يُميَرْ المسلم من غيره -يعني 
الصلاة- أعقبه بذكر ما يُميّزه عادةٌ وعبادةء فقال: «وأكلوا ذبيحتناك» فإن التوقف عن 
أكل الذبائح كما هو من العادات» فكذلك هو من العبادات الثابتة في كل ملة. قال 
الطيبيَ: وأقول -واللّه أعلم-: إذا أجري الكلام على اليهودء سَهُل تعاطى عطف 
الاستقبال على الصلاة بعد الدخول فيهاء ويعضده اختصاص ذكر الذبيحة؛ لأن اليهود 


)1( «فتح؟ /ا١١‏ . 
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خصوصًا يمتنعون من أكل ذبيحتناء وهم الذين حين تحوّلت القبلة شتّعوا بقولهم: لاما 
وَلَهُمَ عن لهم الى كوا عليه » [البقرة: »]١547‏ أي صلوا صلاتناء وتركوا المنازعة في 
أمر القبلة» والامتناع عن أكل الذبيحة؛ لأنه من عطف الخاص على العامّ» فلما ذكر 
الصلاة عطف ما كان الكلام فيه» وما هو مهتم بشأنه عليهاء كما أنه يجب عليهم أيضًا 
عند الدخول في الإسلام أن يقرّوا ببطلان ما يُخالفون به المسلمين في الاعتقاد بعد 
إقرارهم بالشهادة. انتهى”''. 

وفائدة عطف الصلاة» واستقبال القبلة» وأكل الذبيحة على الشهادتين» بيان تحقيق 
القول بالفعل» وتأكيد أمرهء فكأنه قال: إذا قالوهاء وحقّقوا معناها بموافقة الفعل لهاء 
تكون محرّمة لدمائهم. وأموالهم: وإنما خصّت هذه الثلاثة من بين سائر الأركان» 
وواجبات الدين» لكونها أظهرهاء وأعظمهاء وأسرعها علمًا بهاء إذ في اليوم الأول من 
. الملاقاة مع الشخص يُعلم صلاته» وطعامه غالبّاء بخلاف نحو الصومء فإنه لا يظهر 
الامتياز بيننا وبينهم منه» ونحو الحج. ٠‏ فإنه قد يتأخّر إلى شهورء وسئين» وقد لا يجب 
عليه أصلا. 7" . 

(لْقَدْ حَرْمَتْ عَلَيئا دِمَاؤْهُمْء وَأَمْوَالُم)وفي رواية للبخاريء من طريق منصور بن 
سعدء عن ميمون بن سياوء عن أنس بن مالك ضيه :ه » قال: قال رسول الله عَلَلِمجِ: « 
صَلَى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلمء الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله» فلا مَحَفْروا الله في ذمته». 

وقوله: «ذمّة الله أي أمانته» وعهده. وقوله : «فلا تخفروا اللّهه ره بضمٌ أوله رباعيًا: أي 
لا تغدرواء يقال: أخفرت: إذا غدرت؛ء وَحْمَّرتٌ: إذا حَمَيتَ 0 إن الهمزة فى 
أخفرت للإزالة : أي تركتٌ حمايته . ١‏ 

وقوله: «فلا تَحْفروا الله في ذمته» أي ولا رسوله» وحُذف لدلالة السياق عليه» أو 
لاستلزام المذكور المحذوف. قاله في «الفتح»”" . 

(إلّا بِحَقَهَا) أي إلا بحقّ الدماء والأموال. كأن يقتل معصوم الدم بغير حقٌ. أو يأخذ 
مال غيره ظلمًا. وزاد في رواية البخاريّ: «وحسابهم على الله؛: أي حساب سرائرهم 
على الله سبحانه وتعالى» وكلمة «على» بمعنى اللام» أو المعنى على التشبيهء أي هو 
كالراجيي عل تعالى ني املق رقو بزائله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
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والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الي في درجته : 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له وفيمن 0556 

أخرجه هنا ا ا ا 0 
. وأخرجه (خ) في «الصلاة» "١‏ ”55 . (د) فى «الجهادا 0١‏ (ت) في «الإيمان» 
4 (أحمد) في #باقي مسند المكثرين» ١7747‏ و5 1197 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم دم المسلم بالتزامه 
شرائع الإسلام» إلا بحقّه. (ومنها): تحريم مال المسلمء إلا بحقه. (ومنها): أن أمور 
الناس محمولة على الظاهرء دون الباطن» فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام 
أهله؛ ما لم يَظهر منه خلاف ذلك» فإذا دخل رجلّ غريبٌ في بلد من بلاد المسلمين 
بدين» أو مذهب في الباطن» غير أن عليه زيُ المسلمين» حُمل على ظاهر أمره على أنه 
مسلم» حتى يُظهر خلاف ذلك. (ومنها): أن فيه تعظيمَ شأن القبلة» وأنها من فرائض 
الصلاة» والصلاة أعظم قربات الدين بعد الشهادتين» فمن ترك القبلة متعمّدّاء فلا صلاة 
له ومن لا صلاة له فلا دين له. (ومنها) : أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقاء إلا 
في حالة الخوف. لأدلة أخرى . (ومنها): أن من جملة الشواهد على إسلام الشخص أكل 
ذبيحة المسلمين». وذلك لأن طوائف من الكتابيين» والوثنيين يتحرّجون من أكل ذبائح 
المسلمين. (ومنها): أن من دخل في الإسلام له من الحقوق ما للمسلمين» وعليه من 
الواجبات ما عليهم؛ لقوله في الرواية التالية: «لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

1 (أخْبرنا مُحَمْدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نيم ثَالَ : أَنبَأنا حِبانُ َال : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّه 
عَنْ حْمَيدٍ الطويل » عَنْ نس بْنِ مَالِكِء أن رَسُولَ الله ين, قَال: أِرْتُ أَنْ أَاتلَ الئاس 
حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله قَإِذَا شَهِدُوا أَنْ ا إِله إلا الله 
وَأَنّ محَمدًا رَسُولٌ الله وَاسْتَفبَلُوا ِبْلتتاء وَأَكَلُوا ذُبِيِحَمنَا وَصَلَُوَا صَلَاتَنَاء فَقَدْ حَرْمَتْ 
عَلَينَا دِمَاؤْهُمْ وَأموَلهُمْ, إلا بِحَقهَاء لَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيهِمْ ما عَلَيهِمْ»). 


ل الصابع هذا الل تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
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كسس م ال 9102 64 تتحطد 


من أفراده.ء وهو مروزيٌ ثقة. و«حِبّان» -بالكسر-: هو ابن موسى المروزيٌ. 
و«عبد اللّه؛: هو ابن المبارك . 

[تنبيه] : «حميد الطويل» هكذا وقع في النسخة الهنديّة» و«الكبرى»» وهو الصواب». 
ووقع في النسخ المطبوعة : «حميد ابن الطويل». وفواغلط؛ لأن الطويل صفة لِحُميد» 
لا لوالده» وإنما قيل له ذلك؛ لطول فى يديه» وقيل: لأنه كان له جارٌ اسمه حميد. 
وكان قصيرّاء ففرّقوا بينهما بوصف هذا بالطويل» وذاك بالقصير. قال الأصمعئ: رأيت 
حميدّاء ولم يكن بطويل» ولكن كان طويل اليدين» وكان قصيرّاء لم يكن بذاك 
الطويل» ولكن كان له جارّء يقال له: حميد القصيرء فقيل: ميد الطويل؛ ليُعرف من 
الآخر. انتهى. وقال النوويّ في «تهبذيب الأسماء»: كان حميدٌ لطول يديه يقف عند 
البيت» فتصل إحدى انه رأسه والأخرى رجليه. انتهى”'"2. والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه البخاريّء وقد سبق شرحه.ء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم امراك وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
| الحكقة (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنُ الى قَالَ: حَدَََا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَنَصَارِيء قَالَ: 
أنبأنَا حْمَيدٌء قَالَ: سَأَنَ م مَيمُونُ بْنُ ستاو أَنْسّ بْنَ مَالِكِ» قَال: ا أََا حمر مَا حرم م 
. الْمُسْلِمِ وَمالَه؟ قَقَالَ من شَهَ أن لاله إلا لله و ن مُحَمْدَا رَسُولُ الله وَاسْتَفبلَ قتا 
وَصَلَى صَلَاتَنَاء وَأكلَ ذَبيسَقتَاء فَهُوَ مُْلِمْ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيِهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الفيخيح ه ررسوة 
غير : 

-١‏ (ميمون بن سياه) -بكسر المهملة» بعدها تحتانيةٌ- أبي بحر البصريّ» صدوق 
عابد يُخطىء [5] . 

قال أبو حاتم : ثقة. وقال حمزة» عن الدارقطني: يُحتج به 0 
عن سلام بن مسكين : ميمون بن سياه سيّد القرّاء. وقال الحسن بن سفيان: يقال: 
سيّد القرّاء . وقال سعينه ين عامرء عن حَزْم الْقُطعيّ : كان لا يغتاب أحذّاء ا 
أحدًا يَغتاب عنده. وقال الدوريّ» عن يحيى بن معين: ضعيف . وقال أبو داود: ليس 
'بذاك. وذكره ابن حبًا في «الثقات». وقال: يخطىء». ويُخالف» ثم أعاد ذكره في 
«الضعفاء». فقال: ينفرد بالمناكير عن المشاهير» لا يُحتج به إذا انفرد. وقال يعقوب بن 
سفيان: ضعيف. وقال كَهْمّس: كان ميمون أسنّ من الحسن البصريٌ. تفرّد به 
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البخاريّ» والمصتف. وله عندهما حديث أنس تيه المذكورء وقد أعاد المصتف 
الحديث في «كتاب الإيمان» برقم 5498/94 . 

والحديث أخرجه البخاريّء كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع ؛ والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م( خْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ يَشْارِء قَالَ: حَدْنَْا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَذْئَنَا عِمْرَانُ 
ُو الْعََامٍ قال : حَدْننَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ» عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: لما : َوْفَيَ رَسُولُ 
الله ككل ازتدْتٍ الْعرَبُء قَقَالَ عُمَرُ: ا أَا بكر كيف تُقَاتِلُ الْعَربَ؟ فَقَالَ بو بكر : إِنْمَا 
قَالَ رَسُولْ الله كق: مرت أن أمَاتِلَ الّاسء حَتَى يَشْهَدُوا أن لا لإا الذء وَأنّي رَسُولُ 
الل وَيُقِيمُوا الصَّلّاةَ وَيُؤْنُوا الزّكَاقَه وَاللَهِ لو مَتَعُونِي عَنَاقا مِمًا كَانُوا يُعْطونَ رَسُولٌ 
له ؛ لاه عليه قال عُمَر: : فَلَما وَأَنْتُ رَأَيَ أبي بكر قَذ شرِح, عَلِمْتُ أَنّهُ الْحَقُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عاصم»: هو الكلابيّ القيسيّ» أبو عثمان 
البصريٌ» صدوق. في حفظه شيءء من صغار [9] ١507/١7‏ . و«عمران 
أبو الْعَوَام»: هو ابن داور القطان البصريّء صدوقٌ يم» ورُمي برأي الخوارج [7] 9/ 
57 . و«معمر»: هوابن راشد. 

وقوله: «تُوْفَي الخ" بالبناء للمفعول. وقوله : «عنافًا» , بفتح المهملة. ٠»‏ بوزن سحاب: 
هي الأنثى من ولد العزء شي بست عن ل لكان لزنا عر للعاللة: أو مبني على أن 
من عنده أربعون سَخْلَةَ يجب عليه واحدة منهاء وأن حول الأمهات حول للنتاج» فلا 
يُستأنف لها حول. 

وفي الروايات الآتية: «عِقَالاه -بالكسر- بدل «عَنَافَاكء قيل: أراد به الحبل الذي 
يُعقل به البعير» وقيل: غير ذلك» مما سبق بيانه في «كتاب الزكاة». 

وقوله: «فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح الخ» شر وس قزل الآتي : «رأيت الله قد 
شَرَحَ صدرٌ أبي بكر الخ»» أطلق الرأي على الصدر؛ لأن الرأي يصدُّرٌ من القلب الذي 
مخلة الميكدن. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث تقدّم في «كتاب الزكاة» رقم”/ 15 5414؟- 
من حديث أبي هريرة نيه » وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناكء وكذا سبق في 


«اكتاب الجهاد» برقم 7١9454 /١‏ من حديث أنس له بسند الباب ومتنهء وتقدّم أن 
المصتف رحمه الله تعالى» قال: «عمران القطان ليس بالقويّ في الحديث» وهذا 
الحديث خط والذي قبله هو الصواب» حديثٌ الزهريّ» عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن 
عتبة» عن أبي هريرة كفك . انتهى . ٠‏ 
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والحاصل أن الحديث بهذا السند لا يصحٌ؛ لما ذُكرء وأما متنه» فهو صحيحٌ متفق 
عليه من حديث أبى هريرة ليه » كما سيسوقه المصتف رحمه الله تعالى بطرقه 
الولف "ياك ذا ” رن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب؛. وهو حسبناء 00 الوكيل . 

"١‏ (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا اللَيِتُء عَنْ عُقَيل عَن الزُّهْرِيٌّ 
أخبزني بيذ لله بن عد الله بن ني حن أبي غرئزة. قَالَ: : لَمَا توف رَسُولُ الله يلق 
وَاسْمُخُلِفَ أَبُو بك وَكَفْرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِء قَالَ عُمَرُ لأبي بَكْرٍ : كيف ثُمَاتِلٌ النّاسّء 
وََذ قَالَ رَسُولُ الله يكله: «أُمِزْتُ أن أُكَاتِلَ النّاسَء حَنَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلّا الله فَمَنْ 
قال : لا إله إلا لذ عَصَمْ مني مَالَُ وَفْسَُء القن رجا على اللراء قل أو زكر 
وَاللّهِ لَأَكَاتِلَنَ مَنْ قَوَقَّ بَْنَ الصَّلَاةٍ وَالرْكَاةٍءِ فَإِنَّ الزّكَاةَ حَقُ الْمَالِء وَاللّهِ لَوْ مَتَعُوني 
عِمَالَا كَانُوا يُؤَدُونة ُ إلى رَسُولٍ الله يكل قَائلتهُمْ عَلَى مَنِْهِه قال عُمَرُ: 00 مَا هُوَ 
إلا أني رَأَنْتُ الله شْرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرِ لِلْقَِاِ فَعَرَفْتٌ أَنهُ الْحَقْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

وقوله: «لَمَا توفى» بالبناء للمفعول» وكذا قوله: «استُّخلف». وقوله: «كيف تقاتل 
الناس» أي الذين امتنعو اعن أداء الزكاة. 

وقوله: «إلا بحقه» الضمير لما ذُكر من المال» والنفسء. أفرده باعتبار المذكور. 
| والحديث متَفِقٌ عليه» وتقدّم شرحهء وبيان مسائله في «كتاب الزكاة»؛ -7/ 4847 7- 
والحمد للّه. فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

07م - (أَخيَرنا تَادُْنُ أيُوبَ» قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ 

عَنِ الزُّهْرِيّ» عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَتْبَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
كل : مرت أَنْ ََاتِلَ النّاس, حَبّى يَقُولُوا: ا إِلَهَ إلا الل قإِذا َالُوها كَقَد عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَموالَهُمْ ٠‏ إلا بِحَقْهَاء وَحِسَايُمْ عَلَى الله كَلَمّا كَانتِ الردْةّء كال عُمَرْ 0 
بكر : أتقَاتِلّهُمْ. وَقَذ سَمِعْتَ رَسُولَ الله يلق يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: وَاللّهِ لا أَقْرَقُ بَيْنَ 
الصَّلَاةٍ ةِ وَالرّكَاقٍ وَلَأكَاتََن مَنْ فَرَقَ بَينَهُمَاء فَقَائَلَا مَعَهُءِ فَرَأَنَِا ذَلِكَ رُشْدًا. 

قَالَ أبُو عَبْدٍ الحْمَنِ : سُفَْانُ ني الرُهْرِي ليس بِالقَوِي» وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ حسَينِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زياد بن أيوب»: هو الحافظ البغداديٌ المعروف 
بدلويه . 
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يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجَدلي . 

قال البخاري : ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة . قال البيهقي : 
قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال : لاايصح . ولو 
صح لم تكن فيه دلالة لأنه ظن أن لو استزاده لزاده » والأحكام لا تنبت 9 
بهذا . اه كلام النووي . ج١اص‏ 186 . 

قال الجامع عقا الله عنه : 

وقد اعترض الحافظ على النووي فى دعواه الاتفاق على ضعف 
حديث خزية » ونصه في التلخيص : حديث خزية بن ثابت « رخص 
رسول الله عله للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن » ولوا استزدناه 
لزادنا » . رواه أبو داود بزيادته » وابن ماجه بلفظ « ولو مضى السائل 
على مسألته لجعلها خمسا » ورواه ابن حبان باللفظين جميعا . ورواه 
الترمذي » وغيره بدون الزيادة » قال الترمذي: قال البخاري : لايصح 
عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة » وذكر الترمذي أيضا عن 
يحيى بن معين أنه قال : صحيح . وقال ابن دقيق العيد : الروايات 
متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون » عن الجدلي . 
عن خزية . وقال ابن أبي حاتم في العلل : قال أبو زرعة : الصحيح من 
حديث التيمي » عن عمرو بن ميمون » عن الجدلي » عن خزيمة مرفوعا 
والصحيح عن النخعي »عن الجدلي بلا واسطة . وادعى النووي في شرح 
المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث وتصحيح ابن حبان له يرد عليه 
مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضا كما تقدم » والله أعلم . 
«تنبيه » رواية النخعي ليس فيها الزيادة المذكورة » وقال في الإمام : 
أصح طرقه رواية زائدة سمعت منصورا يقول : كنا في حجرة إبراهيم 
النخعي » ومعنا إبراهم التيمي » فذكرنا المسح على الخفين» فقال 
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و«محمد بن يزيد» الكلَاعِيَ مولى حَْوْلانَء أبوسعيد» أو أبويزيد» أو أبوإسحاق 
الواسطئّ» شام الأصل» ثقة تبث عابدء من كبار [9] . 

قال أحمد بن حنبل : كان ثبنًا في الحديث» وكان يزيد -يعني ابن هارون- إذا قيل له 
فى الحديث: هو في كناب محمد بن يزيد كذا كأنه يخاف يتوقاه . ووثقه ابن معين» 
وأبرداودة :والنسائن . وقاله لصيو رين بحنادة. شعت وكيكا يفول :إن “كان احذ. من 
الأبدال فهو محمد بن يزيد الواسطيّ. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال عليّ بن 
خجر: نِعُم الشيح كان. وقال أسلم في «تاريخ واسط»: كان يقال: إنه مستجاب 
الدعوة» أخبرني تميم -يعني ابن المنتصر- أنه توفي سنة )١940(‏ . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»؛ وقال: مات سنة )١848(‏ وفيها أرّخه ابن سعدء وقال: كان ثقة. وقال ابن 
حبّان مرَّةٌ: مات سنة تسعين» ويقال: سنة تسع وثمانين» وقال مطيّن: مات سنة )19١(‏ 
وقال ابن قانع: سنة )١84(‏ وقالوا: سنة )١97(‏ . روى له أبوداودء والترمذيّ. 
والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث آخر في «كتاب الإيمان» 
برقم -837/ 01740- حديث أبي الأحوص: دخلت على رسول الله كه فرآني سيم 
الهيئة» فقال النبيّ كَلِِ: «هل لك من شيء؟4» قال: نعم من كل المال قد آتاني الله 
فقال: «إذا كان مالء فليَرَ عليك». 

و«سفيان» : هو ابن حُسين الواسطيء ثقة في غير الزهريٌّ باتفاقهم [1] ١97/41١‏ . 

والحديث متَفقُ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في «كتاب الزكاة؛ -؟/ 
5447 . فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. ْ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَن: سُفْيَانُ في الزّهرِيٌّء ليس بِالْقَويُء وَهْوَ سُفْيَانُ بن 
حُْسَين) . 

يعني أن سفيان بن حسين» وإن كان ثقة» إلا أنه ضعيف في روايته عن الزهريّ 
خاضةء وهذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى وافقه عليه غيره» فقالوا: ثقة بالاتفاق ' 
في غير الزهريّ» كما أسلفته أنفًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر تصرّف المصئف رحمه الله تعالى يدل على أنه 
يرجح كونه الحديث من مسند أبي هريرة تيه » كما هو رواية يونس عن الزهريّ» 
حيث ضعف سفيان بن حسين في الزهريّ» وأتبعه برواية يو نس» عن الزهريّ» عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة كنل : «أن رسول الله يَليِ. . .» الحديث. 

'لكن سفيان بن حسين لم ينفرد بهذا لحديثء بل تابعه عليه غيره من ثقات أصحاب 
الزهريّ» فقد تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاريّ» وكذا عند المصئف في روايته 
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انضرف 


الآتية قريبّاء وتابعه أيضًا عقيل بن خالد عند البخاريّ» بل أكثر الرواة يوافقون سفيان بن 
حسين فى هذا. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ما ملخصه: رواه الأكثر عن الزهريّ بهذا السند على 
أنه من رواية أبي هريرة» عن عمرء وعن أبي بكر #4 . وقال يونس بن يزيد عن 
الزهريّ؛ عن سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله يَكةِ قال: «أمرثٌ أن 
أقاتل الناس . . .» الحديث» فساقه على أنه من مسند أبي هريرة كاه ١‏ ولم يذكر أبا 
بكرء ولا عمرء أخرجه مسلم. وهو محمول على أن أبا هريرة افيه سمع أصل 
الحديث من النبئ يليد وحضر مناظرة أبى بكر وعمرء فقصها كما هي» ويؤيّده أنه جاء 
عن أبي هريرة» عن النبي َلِةِ بلا واسطة من طرّق» فأخرجه مسلم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب؛. عن أبيهء ومن طريق أبي صالح ذكوان كلاهما عن أبي هريرة 
يليه . وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي العنبس سعيد بن كثير بن عُبيدء عن أبيه؛ 
وأخرجه أحمد من طريق همَّام بن منبّه» ورواه مالك خارج «الموطإ؛ عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» وذكره ابن منده في «كتاب الإيمان» من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة» كلهم 
عن أبي هريرة كله . ورواه عن النبي يك أيضًا اين عمر» عند البخاريٌ» وجابر» 
وطارق الأشجعىّء عند مسلمء وأخرجه أبو داود. والترمذيّ. والنسائىّ من حديث 
أنس » وأصله عند البخاريٌّ, وأخرجه الطبريٌ من وجه آخر عن أنس» وهو عند ابن 
خزيمة من وجه آخر عنهء لكن قال: «عن أنس» عن أبي بكر»ء وأخرجه النسائيّ» 
والبزار من حديث النعمان بن بشير» وأخرجه النسائىئّ من حديث أوس كيه ٠‏ وأخرجه 
الطبريٌ من حديث سهل بن سعد» وابن عباس » وجرير البجليّء وفي الأوسط من 
حديث سمرة ع . انتهى كلام الحافظ بزيادة7"' . 

والحاصل أن كون حديث أبي هريرة افيه من مسند أبي بكر وعمر تيا هو رواية 
أكثر الرواة عن أبي هريرة كلك وكونه من مسنده أيضًا صحيح . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المترجعء والمآب. وهو حسبئناء ونعم الوكيل . 

ماو (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مشكين» ٠‏ قِرَاءَةٌ عَلَيه وَأَنَا أَسْمَعُ. ِ عَنٍ ابْنٍ وَهْبٍء قَالَ: 
أَخبَرِي يُونْسُ. عن ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدْلني سَهِيدُ بن المُسيِبٍء نْ با هُرَيْرَة أخيرة. 
أن رَسُولَ الله يكل قَال: «أيِرْتُ أن أََاتِلَ لناس, حَبْى نّى يَقُولُوا : ا إله إلا الله كَمَنْ 
قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله عَصَمْ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ ا وَحِسَابْهُ عَلَى اللَهِ عَزْ وَجَلُ». جََعْ جمع 
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شُعَيبٌ بْنْ أبي حَمْرَةَ الْحَدِيئَينِ حيعًا). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
شيخهء. وهو مصري ثقة فقيه حافظ . 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى بيان مخالفة يونس لسفيان بن حسين في روايته 
لهذا الحديث» حيث جعله من مسند أبي هريرة كته » وقد سبق الجواب عن هذا في 
الحديث الذي له فتنبه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

وقوله (جَمعَ شُعَيِبُ بن أبي حَمْرَة الْحَدِيتَينٍ حميعًا) أي روى حديثي الزهريّ 
المذكورين» حدكه عق عية الله وى عد اللهرين عيف عن أبي هريرة تزه بقصّة عمر 

مع أبي: بكر تينا» وحديثه عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة لك من مسندهء 
لكن مراده بالجمع رواية الحديثين» لا أنه جمعهما بسند واحدء كما يتبيّن من صنيعه» 
فإنه أخرج كلا من الروايتين بإسنادين منفصلين» فقد ساق الرواية الأولى بقوله : 

4- (أْخْبَرَنَا أَخْمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن الْمُغِيرَة» كَالَ: حَدَثَا عُثْمَانُ عَنْ شعَيِبٍ» عَنِ 
: الزُْهْرِيٌ . قَالَ: حَدَثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْن عُتْبََ أن أبَا هْويرة) قَالَ ا 
اللّد يلل وَكَانَ أبُو بكر بَعْدَه وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِء قَالَ عُمَرٌ: ا أبّا بكر كيف 
تُقَاتِلُ النّاسء وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله كله : مرت أَنْ أُقَاتِلَ النّاسء حَبَّى يَقُونُوا : لا إِلّه إل 
الله فَمَنْ قَالَ: ا إل إلا لذ فقذ عَصَمْ مني مَالَُ َه إِلَا بحَق» وَحِسَابهُ على الله 
عَرْ وَجَلَ». قَالَ أبُو بكر : َأمَاِنَ مَنْ َوقَ بَينَ الصَلَاةٍ وَالؤْكاقٍ قَإِنّ الرّكَاةَ حَقْ الْمَالِ 
قوَالله 9 مَتَعُونِي عَنَاَاء كانُوا يُوَدُومًا إِلى رَسُولٍ اللَهِ يكك. لَقَائلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَاء كَالَ 
عُمَرُ: فَوَاللّه ما هُوَ إلا أن رَأَنِتْ الله سَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ بلقاي فَعَرَفْتُ أَنّهُ الْحَقْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن محمد بن المغيرة»: هو الأزديٌ 
الحمصيّ» صدوقٌ ]١١[‏ 86648 من أفراد المصئف. وه«عثمان»: هو ابن سعيد بن 
كثير بن دينار القرشيّ مولاهم. أبو عمرو الحمصيّ» ثقةَ عابد [9] 59/ 86 . والباقون 
من رجال المح ١‏ و#شعيب»: هو ابن أبي حمزة الحمصيّ. 

وقوله: «وكان أبوبكر الخ» «كان» هنا تامّة» أي حصل ووّجدء أو هي ناقصة» 
وخبرها محذوف, أي خليفة» ويدل لهذا الرواية الأخرى بلفظ : «واستُّخلف أبو بكر». 

وقوله : «ما هو الخ» أي ليس سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر تنك إلا لرؤيتي شرح الله 
سبحانه وتعالى صدر أبي بكر : ته لإصابة الحقٌ في قتال المرتدذين» فرجعت إلى الحقّ . 

والحديث ممق عليه؛ كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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ثم ساق الرواية الثانية لشعيب بقوله: 

هلاو" (أَخْبَرَنا أَخْمَدُ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ الْمُغِيرَق قَال: حَدَّتَنَا عْثْمَالُ عَنْ شعَيِبٍ) عَنِ 
الزُهْرِيّء قَالَ : حَدُئَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبٍ» أن أَا هُرَيرَة بره أنّ رَسُولَ الله يله قَالَ : 
«أُمِرْتُ أن 1 الئّاسّء حَنَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله فْمَنْ قَالَهَاء فَقَدْ عَصَمَْ مِئي نَفْسَهُ 
وَمَالَهُ إلا ِحَقَّهِء وَحِسَابْهُ عَلَى اللهِ. خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم). 

الحديث متَفقٌ عليه» كما سبق آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (خَالقَُ الْوَلِيدُ بْنْ مُسْلِم) يعني أن الوليد بن مسلم الدمشقي ن خالف عثمان بن 
سعيد في روايته لهذا الحديث» عن شعيب بن أبي حمزة» فجعله عن الزهريّ» عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة تله بقصّة أبي بكر وعمر صَقيّهنا . 

وحاصل الخلاف بينهما أن عثمان. بن سعيد رواه عن شعيب» فجعل الحديث عن 
الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن أبي هريرة بالقصّة المذكورة» فجعله من مسند 
عمر تيه » ورواه عن شعيب عن الزهريّ» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة كيه من 
مسنده» وأما الوليد فرواه عن شعيب» عن الزهري؛ عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» 
من مسند عمر كيه » لكن الوليد وإن كان ثقة» إلا أنه مشهور بتدليس التسوية؛» فهو 
وإن صرّح هنا بالتحديث عن شيوخه. فربما دس على من فوقهم» فلا تعارض روايته 
رواية عثمان بن سعيد المذكورة. 

هذا كله بالنسبة للإسنادء وأما المتن فقد تقذم أنه صحيح من مسند أبي هريرة كلك » 
ومن مسند عمر تيه » فأبو هريرة كله سمع أصل الحديث من النبي كلد ثم حضر 
واقعة أبي بكر وعمر صَيْاء فرواه مع قضّتهما. ثم ساق رواية الوليدء فقال: 

م (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَثَنَا مُوَ مُوَمْل : ْنْ الْمَضْلِ قَالَ: حََدَّتَنا 
الْوَلِيدُ قَالَ : حَدََِي شُعَيِبُ بْنْ أبِي حَمْرَة. وَسفْيَانُ بْنُ عم عْيَئِتَة وَذَكر آخَر ِ عَنِ الزُّهْرِيّء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» قَالَ: جع أو كر لقَالهم, َقَالَ عَمَدُ : يَا أبَا 
بَكرِء كيف تقَاتِلَ النّاسسَ؟ ‏ وَكَذ قَالَ رَسُولَ الله يَِ: «أمِرْتُ أَنْ 1 النّاسء حَتّى 

يَقُوُوا : لا إِلَه إِّا الله ذا قَانُومَاء عَصَمُوا بئي دمَاءَهُمْ وَأموَالَهُمْء ٠‏ إِلّا بِحَقَهَاه. قَالَ أبُو 
بكر : لَْكَائلَنَ مَنْ فَرّقَ بَينَ الصَّلَاةٍ وَالؤْكَاقٍ وَاللُهِ لو مََعُوني عَنَاقَاء كَانُوا يُوَدُومَا إلى 

رَسُولٍ الله يكل ٠‏ لَقَائلُهُمْ علَى متها قَالَ عُمَرُ : قوَاللهِ ما هُوَء إلا أن رَأَئْتُ الله قد شَرَحَ 
صَدرَ أبي بكر لِقِتَلِهِمْ. فَعَرَفت أنه الْحَقُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان»: هو الرُهاويٌ الحافظ» من أفراد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربَةٍ 
او لل 22222222222222 لل ل د سل 2 


المصئف . و«مؤمّل -بوزن محمد- ابن الفضل»: هو أبو سعيد الْجَرَّريَء صدوق ]٠١[‏ 
50/١‏ . 

وقوله: «وذكر آخر' لم أعرفه. وقوله: «فأجمع أبوبكر الخ» بقطع الهمزة» بمعنى 
عزمء يقال: أجمعت المسيرٌ والأمرّء وأجمعت عليه يتعدى بنفسهء وبالحرف: إذا 
عزمتٌ عليه . أفاده الفيّومىّ. 

والكلام مرتّبٌ على 5 تدل عليه الروايات الأخرى» أي ارتدٌ بعض القبائل 
في خلافة أبي بكر تلك » ومنعوا الزكاة» فأجمع الخ . والحديث متّفقٌ عليه . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه ال والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. | 

1ه (أَخْبَرَنًا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّكنَا أبُو مُعَاوِيَةَ ح َنْبا 
مد بن حَرْب ء قَالَ: حَدَّتََا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشء ٠»‏ عن أبي مإلجء عَنْ أبي 
هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله لل : مرت أَنْ أَاتِلَ الئاس» حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلّهَ إِلّا الله 
فَإِذًا قَالُوهَاء مَتَعُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَأَْوَالَهُمْ ٠‏ إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله عَرّ وَجَلَ)). 

«محمد بن عبد الله بن المبارك»: هو الْمُخْرّمىَء أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ 
[113] *":/0ه. ْ 

و«أحمد بن حرب»: هو الطائىّ الموصلىّء» صدوق ١5/1٠١7 ]٠١[‏ من أفراد 
المصففي: ْ ْ 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى»: «محمد بن حرب»ء 
وهو غلط فاحش» والصواب «أحمد بن حرب»» وهو الذي فى النسخة الهنديّة» و«تحفة 
الأشراف» 4/ /الا . ْ 

وأبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ الحافظ الثبت» أحفظ من روى 
عن الأعمش . و«أبو صالح»: هو ذكون السمّان الزيّات. 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجعء والمآب» وهو 
. حسبناء ونعم الوكيل. 

(أَخْبَرَنا إسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ» قَالَ: أن يَْلَى بْنُ عبَيِء عَنْ الْأَعْمَش» ٠‏ عَنْ 
أبي سُفْيَانَِ عَنْ جَابِرء وَعَنْ أبي صَالِح. ٠‏ عَنْ أبي هُرَئِرَة» قَالا: قَالَ رَسُولٌ اللّه يكل : 
مرت أَنْ َال النّاس» حَنّى يَقُولُوا: لا إِلَه إلا الله فَإِذَا قَالُوهَا مَتَعُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ ٠‏ إل بِحَقّهَاء وَحِسَاُمْ عَلَى الله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 
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و«إسحاق»: هو ابن راهويه. و«يعلى بن عُبيد؛ : هو الطنافسيّ» أبو يوسف الكوفيّ» 
ثقة» إلا في حديثه عن الثوريٌ» ففيه لين» من كبار [9] ١5٠/٠١١0‏ . و«أبو سفيان»: 
هو طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف». نزيل مكةء صَدوق [:] ١7"/5م”‏ . 

وقوله: «وعن أبي صالح» عطف على أبي سفيان» فالأعمش يروي الحديث 
بالطريقين: طريق أبي سفيان» عن جابر كيه » وطريقٍ أبي صالح» عن أبي هريرة 

والحديث أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حيباء رهم الوكيل: 

4" (أَخْبَرَنا الْقَاِمْ بْنْ رَكريا بْنِ ِيتَارِ» قَالَ: حَدََنا مُبيدُ الل بْنُ مُوسَى » قال : 
حَدَتَا شَيْبَانٌ» عَنْ ام عَنْ رْيَادٍ بن قنش عن ع عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله كيد 
قَالَ : تُعَاتِلنٌ الئاس حَى ‏ يَقُولوا : ا إِلّهَ إلا الله َإِذًا قَالُوا : لا إِلَّهَ إِّا الله حَرْمَتْ عَلَيَا 
دِمَاؤْهُمْ وَأَمْوَالهُم ٠‏ إلا بِحَقَهَاء ٠‏ وَحِسَابهُمْ عَلَى اللو؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القاسم بن زكريًا بن دينار»: هو أبو محمد الكوفيّ 
الطحان» ثقة [11] 5٠١/8‏ . و«عُبيدالله بن موسى»: هو العبسي الكوفيّ. و«شيبان»: 
هو ابن عبد الرحمن النحويٌ. و«عاصم»: هو ابن أبي النّجْود. 

و«زياد بن قيس» القرشيّ مولاهم المدنيّ مقبول [7] . 

روى عن أبي هريرة كته » وعنه عاصم بن بْدّلة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
تفرّد به المصئتف بهذا الحديث فقط. 

والحديث صحيح؛ لشواهده التي تقدّمت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 (أَخبَرنا محمد بن عب اله بن الْمبارَك: قَالَ: حَدَّثَنا الْأسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَال: 
حَدَّنَنا إِسْرَائِيلء عن سِمَاك؛ عَنِ النعْمَانِ بْنِ يشير قال : كنا مَعَ الي فَجَاءَ رَجُلء 
فَسَارَّهُ فَقَالَ: «اكْتُلُوة ؛ م قَالَ : أيشْهَدُ أن لا إِله إلا لله؟»» قَالَ : : َعَم 007" 
تَعَوذَاء فَقَالَ رَسُولُ الل لذ «لا تفلو قَإِنْمَا وِرْتُ أَنْ كال اناس ؛ حَنَى يَقُولُوا: لَا 
لَه إلا الله فَإِدًا كَالُومَاء عَصَمُوا مِئْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم ٠‏ إلا بِحَقَهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى 
اللّه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«الأسود بن 
عامر»: هو أبو عبد الرحمن الشاميّ» نزيل بغداد» الملقّب بشاذان» ثقة [9] 507//1 . 

و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبويوسف الكوفيّ» ثقة [] 


شت م“ ؟” 


06 . و«سماك»: هو ابن حرب بن ل بن خالد الذُهلىَ» أبو المغيرة 
الكوفيٌّ» صدوقء. وقد تغيّر بآخرهء فكان ربّما يتلقّن [5] 7786/7 . 

و«النعمان بن بَشِيره: هو الصحابي ابن الصحابيّ الأنصاريٌ الخزرجيّ» سكن 
الشامء ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قُتل بحمص سنة (15) وله (18) سنة كلك . 

وقوله: «سارّه» أي تكلم معه سرًا. وقوله: «فقال: اقتلوه» قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : الضمير لمن تكلم فيه السارٌء وهو الظاهرء أو للسَارَء وكأنه تكلّم بكلام عَلِمَ منه 
يك أنه ما دخل الإيمان في قلبه» فأراد قتله» ثم رجع إلى تركه حين تفكر في إسلامه» 
أي إظهاره الإيمان ظاهرّاء إذ مدار العصمة عليه» لا على الإيمان الباطنيّ . 0 هذا 
التقدير يقتضي أنه قد يجتهد ذ في الحكم الجزئيّ» فيخطىء في المناطء نعم لا يقَرَ 
ولا يمضى الحكم بالنظر إليه بل يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناطء 8 
به» ولا يخفى بُعده. والأقرب أن يقال: إنه قد أذن له في العمل بالباطن» فأراد أن يعمل 
به» ثم ترجّح عنده العمل بالظاهر؛ لكونه أعمّء وأشمل لهء ولأمتهء فمال إليهء وترك 
العمل بالباطن» وبعض الأحاديث يشهد لذلك» وعلى هذا فقوله: 0 د أي 
.وجوبّاء وإلا فأذن له في القتل بالنظر إلى الباطن. والله تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قرله: : «أو للسَارَ» فيه نظر لا يخفى» ةر 
الرواية الآتية -94817-: «فجاء رجلٌء فسارّهء فقال: اذهبء فاقتله»» فإنه لا شلك أن 
الخطاب للسَارَء فيكون المقتول غيره» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

.وقوله: «قال: انعم» أي قال السارّء أومن توجّه إليه بالسؤال. قاله السنديٌّ. قال 
الجامع : فيه ما تقدذّم. فالصواب أن القائل هو السارّء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جعل المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» هذه 
الرواية ‏ خطأاء وصوّب التالية: ونصّه : قال أبو عبد الرحمن: حديث الأسود بن عامر هذا 
خط والصواب الذي بعده. انتهى. 

يعني أن كون الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما خطأء وإنما 
الصواب كونه عن النعمان بن سالم» عن رجل. وإنما خطأ المصتف الأسود في هذا 
لمخالفته لعبيد الله بن موسى» فإنه رواه عن إسرائيل» عن النعمان بن سالمء عن رجل» 
وروايته توافق رواية زهير بن معاوية» وشعبة» فإنهما روياه عن سماك؛. عن النعمان بن 
سالم» عن أوس بن أبي أوس. وكذلك رواية حاتم بن أبي صغيرة» فإنه رواه عن 
النعمان بن سالمء عن عمرو بن أوس» عن هتشك التتص من رحد الله تال ان 
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رؤاية الأسوة بن عامر يكوعا بخطاء لبن 335 , 

والحديث قد عرفت الكلام فيه آنمَاء وأن الصواب كونه من مسند أوس بن أوس 
الثقفي كيه » وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/ -798٠‏ وفي 
«الكبرى» 44١/١‏ . وأخرجه البزّار في «مسنده»» كما عزاه إليه الحافظ في «الفتح»» 
ولم يعزه إلى المصئفء وكان هو الأولى. والله تعالى أعلم. 

ثم أورد رحمه الله تعالى ما أشار إلى أنه الصواب» فقال: 

١‏ قَالَ عُبَدُ اللّهِ: حَدَئَنا إسْرَائِيلُ» عَنْ سِمَاكِء عَنِ النعْمَانِ بْن سَالِمء عَنْ رَجْلٍ 
حَدَّنَه قَالَ: دَحَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله يكلنغ. وَنَحْنْ في قُبْدِ في مُسْجدٍ الْمَدِيئَق وَقَالَ فيه: 
«إِنةَ أوجي إِلَيّ أَنْ أَقَاتِلَ الّاسء حَتَّى يَقُولُوا: لا لَه إلّا اللهُ. . .». نَحْوَة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا في رواية «المجتبى»» معلمًا بقوله: «قال 
عُبيدالله»» وهو ابن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ المذكور في السند 
الماضي . وأورده في بعض نسخ «الكبرى» مواضولا 4 فقال :9اخرثا كمد بن سليمان: 
قال: ثنا عُبيداللُه» حدّثنا إسرائيل. . .» الخ وهذا هو الذي اعتمد عليه في «تحفة 
الأشراف»»؛ فذكره موصولاء ولم يُشر إلى كونه معلّمًا. 

و«أحمد بن سليمان» شيخه هو المذكور قبل أربعة أحاديث. و«النعمان بن سالم»: 
هو الطائفيّ»ء ثقة [4] 817/5317 . 

وقوله: «نحوه» أي روى عبيدالله نحو حديث الأسود المذكور. 

والحديث صحيح من هذا الوجهء كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 أَخْبرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أَعْيَنَء قَالَ: 
حَدَّنَا رُهيرَ قَالَ: حَدْنَنَا سِمَاك عَن النُعْمَانِ بْن سَالِمِء قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسًا يَقُولُء دَخَلَ 
عَلَينَا رَسُولُ الله يك وَنْحْنْ في قُبةِ. . .2 وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الحدو ين معن ينغن هو أبو علي الْحرّانيَ» 
صدوقٌ [9] 544/١7‏ . وهزُهير»: هو ابن معاوية بن حُديج الجعفيّ» أبو خيثمة 
الكوفيّ الثقة الثبت [/9] 47/4 . 


)١(‏ صحح الحديث بهذا السند الشيخ الألباني في «صحيح النسائي» 7/ 417 وفي «سلسته الصحيحة» 
0 . نظرًا لصحة السندء ولم يلتفت إلى إعلال المصنف لهء لكن الذي يظهر أن العلة التي 
أظهرها المصتف رحمه الله تعالى مانعة من الحكم بصحّته من حديث النعمان بن بشير» وإنما هو 
من حديث أوس بن أوس الثقفئن كه . كما رواه الجماعة. فَليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 
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و«أوس»: هو ابن أبي أوس» واسم أبي أوس حذيفة الثقفيَ الصحابي كله تقدّم في 
8*6 . 

وقوله: «وساق الحديث» الضمير لزهير» أي ساق زهير الحديث المذكور بتمامه. 

والحديث صحيح من هذا الوجهء كما مر آنمًا. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8138و" (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمّدُه قَالَ: حَدَتَنَا سُعْبَةٌ 9 
لنّممَانٍ بْنِ سَالِمِ. ٠»‏ قَالَ: شيفت ادناه يول : نبت رَسُولُ الله يل في وَفْدٍ َقِيفٍ قِيفِ 
فَكنْتُ مَعَهُ في قُِْ» نام مَنْ كَانَ في افيد غْيْرِي وَغَيِرُة فَحَاءَ رَجَل: فُسَارُمُ كال 
«اذْمَبْء فَاقْتلهُه. كَثَالَ: «ألَِسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَه إِلّا الله ٠‏ وَأني وَضُولَ لل؟», 0 
يَشْهَدُ فَقَالَ وول الله كل : درم ثم َال : يرت أَنْ ابل النّاسَء حَنَى يَقَو يَقُولُوا: لا 
لَه لا اللّهُ فَإدًا قَالُوقَاء حَرْمَتْ دمَاؤْهُمْ وَأمْوَالَهُمْ ٠‏ إلا بِحَفهَاء . 

قَالَ مُحَمدٌ: كَقُلْتُ لِشُعْبَةَ: : أَلِيِسَ في الْحَدِيثِ: «ألَيِسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأني 
رَسُولُ الله ؟ قَالَ: أَظَنُّهَا مَعَهَاء وَلَا أذري». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد»: هو ابن جعفر المعروف بغندر . وقوله : ١ذَرْه؛‏ 
-بفتح الذال المعجمة؛. وسكون الراء- أي اتركه . وقوله: «قال محمد الخ»: هو ابن جعفر 
غندرء وإنما سأله تتبنّاء فأجابه شعبة بظنه أنه في الحديث» ولكن لا يدري يقئًا. 

والحديث صحيح». أخرحة 'الحعلف ريلمة الله تعالى هنا-١/‏ 7987 - وفي 
«الكبرى» "455/١‏ . وأخرجه (ق) في «الفتن» 9794 (أحمد) في «مسئد المدنيين» 
7 (الدارمي) في «السير» 5547 . واللّه تعالى أعلم 0 وإليه المرجع» 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

غك (أخبرنِي هَارُونٌ بْنْ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكرء قَالَ: حَدْئَنا 
حَاتِم بن أبي صَغِيرَة عَنِ النْعْمَانِ بْنِ سَالِمِ ٠‏ أن عَمْرَو بْنَ أؤس» أخيرة أن آياة أَوْسَاء 
قَالَ: قَالَ رَ سول الله وك : 'أمِرْتُ أن أَثَاَِ لئاس حَتّى يَشهَدُوا آن لا له إلا الله كم رم 
دِمَاؤهُمْ وَأمْوَاهُم إلا بِحَقهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «هارون بن عبد اللَّه» : هو الحمّال نادو الحافظ . 
و«عبد الله بن بكر»: هو السهمي الباهلئ» أبووهب البصريّ» نزيل بغداد» ثقة حافظ 
[9] مه/؟”ه” . ١ ١‏ 

و«حاتم بن أبي صغيرة»: هو أبويونس البصريّ» واسم أبي صغيرة 0 جذه 
لأمه أو زوج أمهء ثقة [5] 18٠١/57‏ . و«عمرو بن أوس»: هو الثقفيّ الطائفيٌ 
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تابعيّ كبير ذكره ابن حبّان في «الثقات». ووهم من ذكره في الصحابة [؟] /ا١/‏ 197 . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع» والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 1 

6- (أْخْبَرنَا مُحَمُدُ : بْنْ الْمُتنَى ٠‏ قَال: حَدَْئْنَا صَفْوَالُ بْنُ عِيسَى» عَنْ نُوْرِ عَنْ أبي 
عؤْن. عَنْ أبي إدرِسَ ؛ قَال: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ يَخْطبُ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ» عَنْ رَسُولٍ 
الله يل فَالَ : سَمِعْئُهُ يَخْطْبُء يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولَ: «كل ذَنْبٍ عَسَى 
اللّهُ أَنْ يَغْفِرَه إل الرّجل يَفْثْلُ الْمُؤْمِنَ مَتَعَمذَاء أو الرّجَل يَمُوتٌ كافْرًاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 80/14 ]1١[ (محمد بن المثتى) العنزيّ الزّمِنُ أبر موسى البصرئ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟ - (صفوان بن عيسى) الزهريّ» أبو محمد القسّام البصريّ» ثقة ئقة [9] لا"/ ١71/7‏ . 

*- (ثور) بن يزيدء أبو خالد الحمصيّ ثقة ثبت» رمي بالقدر [97] 0١84/7‏ . 

4؛- (أبوعون) الأعور الأنصاريّ الشاميّ» انمه عيذ الله بن أبي عبد اللّه» مقبول 
[0]. 

روى عن أبي إدريس الخولانيَء وعنه ثور بن يزيد وأرطاة بن المنذر. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الحاكم أبو أحمد: أبوعون عبد الله الشاميّ الأعورء سمَّاه 
أحمد بن عُميرء روى عن أبي إدريس» وسعيد بن المسيّب» ويقال: إن أبا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم روى عنه. انتهى. وكذا ذكر مسلم في الرواة عنه ابن حَرْم. 
وذكر ابن عبد البرّ في «الكنى»: أنه روى عن عثمان مرسلاء وزاد في الرواة عنه 
الرْيَيديٌ . تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. ْ 

ه- (أبو إدريس) عائذالله بن عبد اللّهء الحَوْلانِيَ الشاميّ» وُلد في حياة النبي يك يوم 
خنين» وسمع من كبار الصحابة» وات سنة (860)» قال سعيد بن عبد العزيز: كان 
عالم الشام بعد أبي الذرداء كك » تقد تقدم في 8١/1‏ . 


- (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ الصحابي ابن الصحابيّ 
هه 2 أسلم قبل الفتح. وكتتٌ الوحي للنبي كك ومات في رجب سنة (2)69 وقد 
قارب (2.)860 تقدّم في 744/1787 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير أبي عون» فإنه من أفراد المصتف.. كما مرّ آنمًا. (ومنها): أنه 
مسلسل بالشاميين» غير شيخهء وعيسى بن صفوان» فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية 


باب التوقيبت في المسن علس الخفيئ للمسافو - حديث رقم ١7/2١15‏ 


ك0 
التيمي : ثنا عمرو بن ميمون » عن أبي عبد الله ادلي » عن خزية . 
فذكره بتمامه . أخرجها البيهقي » ورواها حسين بن علي الجعفي » عن 
زائدة » بلا زيادة الاستزادة . أخرجه الطبراني . اه كلام الحافظ . 
جاص١15.‏ 

قال النووي : وأما حديث أنس فضعيف » رواه البيهقي وأشار إلى 
تضعيفه . وأما الرواية عن عمر » فرواها البيهقي » ثم قال : قد روينا عن 
عمر التوقيت » فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه التوقيت عن النبي عله 
وإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أولى » والمروي عن 
ابن عمر يجاب عنه بهذين الجوابين . والله أعلم . اه كلام النووي 
ج١ص‏ 580 . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

الحاصل أن الراجح مذهب من يقول بالتوقيت » لقوة دليله . والله 
أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


# # ا 


َه 
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تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي إِذرِيسٌ) الخولانيَ رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً) بن أبي 
سفيان رضي الله تعالى عنهما (يَخْطَبُ) جملة جالية في محل نصب (وَكَانَ قَلِيلَ 
الْحَدِيثِء عَنْ رَسُولٍ الله يلنه) أي كان معاوية كلك ممن لا يُكثر الرواية عنه يك؛ إما 
لكونه مشغولا بأمر الخلافة» أو لغير ذلك (قَالَ: سَمِعْبُهُ يَخْطْبُ) فاعل «قال» ضمير 
معاوية تائيه » فالجملة مؤكّدة لما قبلها (يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يكل يَقُولُ: «كُلُ 
ذَنْبٍ عَسَى اللَهُ أَنْ يَغْفِرَهُ لا الرّجْلُ) أي إلا ذنب الرجل» فالكلام على حذف مضاف 
(يَفْتَلُ الْمُؤْمِنَء مُتَعَمُدَاء أو الرَّجُلُ) أي أو إلا ذنب الرجل (يَمُوتُ كَافِرَا) هذا الحديث 
بظاهره يعارض قوله عز وجل : طإنَّ أله لا يَمْفْدٌُ أن مُشْرَكَ يو وَيِمْْرٌُ ما موق كَلِكَ بسن يكآة» 
الآية. فلا بد من تأويله» فقال السنديّ رحمه الله تعالى: وكأن المراد كلّ ذنب تُرجى 
مغفرته ابتداة» إلا قتل المؤمن» فإنه لا يُغفر بلا سبق عقوبة» وإلا الكفرء فإنه لا يُغفر 
أصلاء ولو حُمل على القتل مستحلا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفرء ثم لا بد من 
حمله على ما إذا لم يتب» وإلا فالتائب من الذنب» كمن لا ذنب له» كيف» وقد يدخل 
القاتل والمقتول الجئّة معّاء كما إذا قتله» وهو كافرء ثم آمن» وقتل. انتهى. 

وحمل المناويٌ تبعًا لغيره الحديث على ما إذا استحل» وإلا فهو تمويل وتغليظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ أقرب. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-١/‏ 7986- وفى «الكبرى» ”555/١‏ . وأخرجه (أحمد) فى 
«مسئد الشاميين» 11474 . (الحاكم) في» المستدرك»؛ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبى . 

[تنبيه] : أخرج أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث في «سئنه» من حديث أبي 
الدرداء ضيه » فقال: 

حدثنا مؤمل بن الفضل الحرّانى» حدثنا محمد بن شعيب» عن خالد بن دهقان» 
قال: كنا في غزوة القُسطنطينية» بِذُلْقْيَةَ فأقبل رجل من أهل فلسطين» من 
أشرافهم وخيارهم» يَعرفون ذلك له» يقال له: هانئ بن كُلثوم بن شريك الكناني» فسلم 
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على عبد الله بن أبي زكرياء وكان يعرف له حقّه قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن 
زكرياء قال: سمعت أم الدرداء» تقول: سمعت أبا الدرداء» يقول: م 1 
يلء يقول: «كلٌ ذنب عسى الله أن يغفره» إلا من مات مشركاء أو مؤمنٌّ قتل مؤمنا 
متعمدا». وهو حديث صحيح» ورجاله كلهم ثقات. وخالد بن دهقان وثّقه أبومسهرء 
وأبو زرعة الدمشقيّء ودُحَيمء وغيرهم» فقول الحافظ في «التقريب»: مقبول غير 
مقبول. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الثانية): فى فوائده: 

(متها): :ما كريف. له" المعككف رتشقة الله تال وهو "ينان ترون دم :االمتعام: 
(ومنها): تعظيم شأن قتل المسلم» وسيعقد له المصتف بعد هذا بابًا مستقلا (ومنها) : 
سعة رحمة الله تعالى» حيث يغفر الذنوب جميعًاء إلا المستثنى . (ومنها): تعظيم شأن 
الشرك باللّه تعالى» وأن من مات مشركاء لا يُرجى له العفوء كما قال الله عز وجل: 
إن أنه لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ بيو» الآية [النساء:48] . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أْخْبرنا مره بن عليه عَنْ عبد رمن َال : حَدُثنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَضٍء 
عَنْ عَبْدِ لل بْنِ مُرَها' “ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدِ الله عَنِ النْنِ يك قَالَ: «لَا ْمَل نَفْسَ 
ظَلْمَاء إلا كَانَ عَلَى ابْن آدمَ الأول كِفْلٌ مِنْ دَمِهَاء وَذَّلِكَ أَنَهُ أَوَلُ مَنْ سَنْ الْقَنْلُه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 


- (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان ا ثقة ثبت حجة [9] 15/17 . 
- (سفيان) بن سعيد الثوري”'' الكوفي» ثقة ثبت إمام [9] 8/ /ا” . 

4- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي» ثقة ثبت يدلس (0) ١8/١9‏ . 

- (عبد الله بن مُرّة) الهمدانيّ الخارفيّ الكوفي» ثقة ثقة [9] /١1/‏ 1850 . 
[ننبيه]: وقع في كثير من نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»: «عبد الرحمن بن مرّة»» 


)١(‏ وفي رواية حفص بن غياث عن الأعمش : «حدّئني عبدالله بن مزة» . فصرّح بالتحديث. قاله في 
«الفتح؟ ١/9 /1١4‏ . 

(1) وأخرج البخاريّ الحديث عن قبيصة؛ عن سفيان؛ عن الأعمش الخ» فقال في «الفتح» : سفيان 
هو الثوريٌ. ويحتمل أن يكون ابن غُيينة» فسيأتي ة في الاعتصام» من رواية الحميديّ عنه: حدثنا 
الأعمش. انتهى . قلت : لكن الذي يترججح عندي في سند المصئف أنه الثوري ؛ لأن عبدالرحمن 
ابن مهديّ من كبار الآخذين عن الثوريّ» فإذا أطلقه فهو الثوريّ. واللّه تعالى أعلم. 
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وهو غلطء والصواب «عبد الله بن مرّة»» كما هو في النسخة الهنديّة» و«تحفة الأشراف» 
0/ 145-137 . فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

5- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدنيء» أبو عائشة الكوفي» مخضرم ثقة فقيه 
عابد [؟] 1١7/9٠9‏ . 

1- (عبد اللّه) بن مسعود الهذليّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنهده 79/7 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء وعبد الرحمن» فبصريّان. 
(ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة . (ومتها): 
أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» عن عبد الله بن مُرّة عن 
مسروق . (ومتها): أنّ فيه اعبد الله مهملاء والقاعد أنه إذا أأطلق عند الكوفيين فإنه ابن 
مسعود طلليه » كما تقدم غير مرّة» قال الحافظ السيوطيّ في «ألفية الحديث)» : 

وعيلنا اطلق خبنلة ني طَيبَة فَانِنُ عُْمَرٍ وَإِنْ يَفِي 

بِمَكْةٍ قَابْنُْ الرُبَيرٍ أَوْ جَرَى بِكُوقَةٍ فَهْوَ الئ مَسْعُودٍ يُرَى 

وَالبِضْرَةٍ الِحْرُ وَعِنْدَ مِضرٍ وَالشَامَ مَهْمَا أَطْلِقَ ابْنُْ عَمْرِو 

وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود تيه (عَن النبِنِ بكلِه) أنه (قَالَ: «لَا تُفْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمَا) وفي 
رواية للبخاريّ : «وليس من نفس تُقَتَلُ ظلمّاء . قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يدخل فيه 
بحكم عمومه نفس الذمَيّء والمعاهد. إذا قُتلا ظلمًا؛ِ لأنّ نفسًا نكرة في سياق النفي» 
فهي للعموم. انتهى . 

(إلْا كَانَ عَلَى ابْنِ آدمَ الْأَوَلِ) بالجرّ صفة لابن»: أي الذي هو أول في القتلء 
ويحتمل أن يكون المراد الأول في الولادة. واللّه أعلم. 

وقال في «الفتح»: وهو قابيل؛ عند الأكثرء وعكس القاضي جمال الدين بن واصل 
في «تاريخهاء فقال: اسم المقتول قابيل» اشْئّنْ من قبول قربانه. وقيل: اسمه قابن بنون 
بدل اللام بغير ياء. وقيل : قبن مثله بغير ألف . انتهى . وقال في «الفتح» أيضًا في موضع 
آخر: واختُّلف في اسم القاتل» فالمشهور قابيل بوزن المقتول» لكن أوله هاء. وقيل: 


تت 55>" 
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اسم المقتول قَيْن بلفظ الْحَدَاد. وقيل: قاين بزيادة ألف. وذكر السدّيّ في «تفسيره؛ عن 
مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم تيلم كان يزوْج ذكر كلّ بطن 
من ولده بأنئى الآخرء وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل» فأراد قابيل أن 
يستأثر بأختهء فمنعه آدم» فلمًا ألحَ عليه أمرهما أن يُقرّبا قُرباناء فقرّب قابيل حُزْمة من 
زرع» وكان صاحب زرعء وقرّب هابيل جذعة سمينة» وكان صاحب مواشء. فنزلت 
نارء فأكلت قربان هابيل» دون قابيل» وكان ذلك سبب الشرّ بيهماء وهذا هو المشهور. 
ونقل الثعلبيّ بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوّج ابنا له بابنة لهء 
وإنما زوج قابيل جتيّة» وزوّج هابيل حُورية» فغضب قابيل» فقال: يا بي ما فعلته إلا 
بأمر من الله فقرّبا قربانًا. وهذا لا يثبت عن جابر» ولا عن غيره» ويلزم منه أن بني آدم 
من ذرَيّة إبليس ؛ لأنه أبو الجن كلهم أو من ذرَيّة الحور العين» وليس لذلك أصلٌء ولا 
شاهد. اعيو 0 

وأخرج الطبريّ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: كان من شأنهما أنه لم يكن 
مسكين يُتصدّق عليهء إنما كان القربان يقرّبه الرجل» فمهما قُبل تنزل النارء فتأكلهء 
وإلا فلا. وعن الحسن: لم يكونا ولدي آدم لصلبه» وإنما كانا من بني إسرائيل. أخرجه 
الطبريّ. ومن طريق ابن أبي نُجيح» عن مجاهد» قال: كانا ولدي آدم لصلبه» وهذا هو 
المشهورء ويؤيّده حديث الباب لوصفه «ابنَ» بأنه الأول» أي أول ما وَلَّد آدمء ويقال: 
إنه لم يولد في الجنّة لآدم غيره وغير توأمته» ومن نّم فخر على أخيه هابيل» فقال: نحن 
من أولاد الجئة» وأنتما من أولا د الأرض . ذكر ذلك ابن إسحاق في «المبتد!». وعن 
الحسن : ذكر لي أن هابيل قُتل وله عشرون سنة» ولأخيه القاتل خمس وعشرون سنة. 
وتفسير هابيل هبة اللّهء ولّمَا قُتل هابيل» وحزن عليه آدم وُلد له بعد ذلك شيث» ومتنتاة 
عطيّة الله ومنه انتشرت ذرّية آدم. وقال الثعلبن: ذكر أهل العلم بالقرآن أن حوّاء 
وَلّدت لآدم أربعين نفسًا في عشرين بطّاء أولهم قابيل» وأخته اقليماء وآخرهم 
عبد المغيث» وأمة المغيث» ثم لم يمت حتى بلغ ولدهء وولد ولده أربعين ألقّاء 
وهلكوا كلّهمء فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرَيّةَ نوح. وهو من نسل شيثء» قال الله 
تعالى : ونا دُريَمٌ هر البَاينَ4 [الصافّات : /اا]» وكان معه في السفيئة ثمانون نفسّاء 
وهم المشار إليهم بقوله تعالى: وَمَآ َامَنَ مَعَهُ: إلا يِل [هود: »]4٠‏ ومع ذلك فما 
بقي إلا نسل نوح» فتوالدوا حتى ملأوا الأرض. انتهى”"' . 


. 770 «كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم‎ . ١/7 «فتح»‎ )١( 
. 58537 «كتاب الديات» رقم الحديث‎ . ١75-١714 افتح)‎ (3) 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الحكايات معظمها تكون. من الإسرائلّات» فاللّه 
6 من ال سر 

[تنبيه] : اختلف في كيفية قتله» وموضعه : فعن السذي: شدخ رأس أخيه بحجر » 
ذلك قابيل» وكان ذلك على جبل ثور. وقيل: على عقبة حراء . وقيل : بالهند. وقيل: 
بموضع المسجد الأعظم بالبصرة» وكان من شأنه في دفنه ما قصّه الله تعالى في كتابه . 
قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاختلافات من جنس ما قبلهاء لا يُعتمد على 
شيء منهاء إذ لا تعتمد على حجةء فلا ينبغي الركون إليهاء وإنما الركون والاعتماد 
على ما قصّه الله في كتابه العزيزء فقطء حيث قال الله سبحانه وتعالى: #وَأتلٌ عَلهِمَ تَبَآً 
بق ادم يِالْحَقٌ إذ هَرَبا كربانا كَُقيَلَ مِنْ أحَدِجِمَا» إلى قوله عز وجل: #فَأْصْبَحَ من 
أَلتَنَدِمِينَ4 [المائدة: ]"١-11/‏ . والله تعالى أعلم. 

(كفْلٌ مِنْ دَمِهَا) بكسر الكاف» وسكون الفاء: النصيب» وأكثر ما يُطلق على الأجرء 
والضّعْفٌ على الإثم» ومنه قوله تعالى : يلين من يَحيَ24 ووقع على الإثم في قوله 
تعالى : من يَنْمَعْ سَفَلعَةٌ حَسَنَةٌ يكن لَمٌ نَصِيبٌ يَنها4 . قاله في «الفتح» (وَذَلِكَ أَنّهُ أَوْل 
مَنْ سَنّ القَنْلَ) أي فهو متبوع في هذا الفعل» وللمتبوع نصيب من فعل تابعه» وإن لم 
يقصد التابع اثباعه في الفعل. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا نصّ على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما كان أول 
من قتل» كان قتله ذلك تنبيهًا لمن أتى بعدهء وتعليمًا له» فمن قتل كأنه اقتدى به في 
ذلك». فكان عليه من وزره» وهذا جار فى الخير والشرّء كما قد نصّ عليه النبي مَك 
بقوله : «من سنّ في الإسلام سئّة حسئة» كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن سن في الإسلام سئة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» . روآاه مسلم. قال: ومبذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من معصية كل من 
عصى بالسجود”"©؛ لأنه أول من عصى به. انتهى”"' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل نتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


)١(‏ هكذا عبارة «المفهم» » ولعل الأولى: «كلّ من عصى بعدم السجود الخ؟ ٠‏ فليتأمل. 
(؟) «المفهم» 5/ 5١-4٠‏ . «كتاب القسامة» . 


1 لكِنَابُ الْمُحَارَبَة) - حديث رقم 1/7« 
. /اء ؟" 


حديث عبد اللّه بن مسعود كك هذا مِتَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7485/1- وفي «الكبرى» "5517/١‏ . وأخرجه (خ) في الأحاديث 
الأنبياء» 7775 و«الديات» 58717 و«الاعتصام بالكتاب والسئة» 775١‏ (م) في «القسامة 
والمحاربين» /ا/51١‏ (ت) في «العلم» 57377 (ق) في «الديات» 75١7‏ (أحمد) في 
«مسند المكثرين» 75377 و١408‏ و7١١4‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم دم المسلم إلا 
بالحق» كما قال الله تعالى: ولا تَمَتُلُواْ ألنَفْسَ الى حَرَمٌ لله إلا بلق 4 الآية 
[الإسراء : ””] . (ومنها): أن من سنّ شيئًاء كُتب لهء أو عليه» وقد أخرج مسلمء 
وأصحاب السئن» من حديث جرير بن عبد الله البجلن ظليِه : قال رسول الله يل 
من سنّ في الإسلام سنة حسنة» فعُمل بها بعده؛ كُتِب له مثلُ أجر من عمل بهاء ولا 
ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فعٌُمل بها بعده» كتب عليه 
دثل وزر من عمل نهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء» 

وهنا محمولٌ على إذا مالم يتب ذلك القائل الأول من تلك المنطية) لأن آدم غكتيه 
أول من خالف في أكل ما نبي عنهء ولا يكون عليه شىء من أوزار من عصى بأكل ما 
تي عنهء ل بالإجاع ؛ لأن آدم تتكئية تاب 0 الذنب» وتاب اللّه عليه 
فصار كأن لم يَجْنْء فإن التائب من الذنب» كمن لا ذنب له. أفاده القرطبي”"". 

(ومنها): أن هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام. قاله في 
«الفتح»”"2. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» والمآب». وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


٠. أننب»‎ 


. «كتاب القسامة»‎ . 5١/65 «المفهم»‎ )١( 
. «كتاب الديات»‎ ١15/١5 (؟) «فتح»‎ 
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؟:- (تغظيم الدّم) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالّة على تعظيم شأن دم المسلم» وقد تقدّم في الباب 
الماضى بعض ما يدل على تعظيمه» قال ابن العربئ رحمه الله تعالى: ثبت النهي عن 
قتل البهيمة بغير حقّ» والوعيد في ذلك» فكيف بقتل الآدميّ» فكيف بالمسلمء فكيف 
بالتقي الصالح . انته 232 , 

17 (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالَجَ» قَالَ: حَدَئنَا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمَة الْحَرْانِيُ 
1 إسْحَاقٌ » عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ» مَوْلَى عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوه عَنْ 

هِ بْنِ عَمْرو بْنِ الّعَاصء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ييهو: «وَالْذِي تَفبِي بيو لَقَملَ 

مُؤْمِنِ بن فق مذ الم مِنْ زَوَالٍ الدُّنْيَاه. 

كَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنٍ: إِبْرَاهِيم بْنُ الْمُهَاجِرِء لَيِسَ بِالقَوِيّ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن. معاوية بن مالج)-بميم» وجيم» واسم جذه يزيد: هو الأنماطيّ» أبو 
جعفر البغداديٌّ» صدوقٌ ربّما وَهِم 7808/1٠٠١ ]1١[‏ من أفراد المصتف . 

؟- (محمد بن سلمة الْحَرَاني) الباهلي مولاهمء ثقة ثقة [4] 7٠5/191‏ . 

“- (ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيّ مولاهم, أبو بكر المدنيّ» نزيل 
بغداد. إمام المغازي؛ صدوقٌ يُدلس» ورمي بالتشيّع والقدرء من صغار [5] 0/ 48١‏ . 

5- (إبراهيم بن مهاجر) البجليّ الكوفيَء صدوقٌ ليّن الحفظ [0] 58/ 447 . 

ه- (إسماعيل» مولى عبد الله بن عمرو) بن العاص السَهْميَء مقبول”" ["] . 

روى عن مولاه هذا الحديث. وعنه إبراهيم بن مهاجر. ذكره ابن حبان في 
«الثقات». تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

5- (عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سَعْد بن سَهُم 
السهمي» أبو محمد أو أبوعبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابين رضي الله تعالى 
عنهما84/١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


. 248537 «كتاب الديات» رقم‎ . ١78/١5 راجع «الفتح؛‎ )١( 

(؟) هذا هو الموافق لقاعدة الحافظ في «التقريب» ٠.‏ فيمن يُطلق عليه لفظ «مقبول» ٠‏ فإنه قليل 
الرواية» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله» فإنه مقبول حيث يُتابع» وإلا فليّن الحديث» وأما 
قوله فيها: «صدوق» » ففيه نظر لا يخفى . والله تعالى أعلم . 


]-1/1/ (تَعْظِيم الدّم) - حديث رقم‎ -١ 
,»” 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) رضي اللّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله 
يكل : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِى قَْلُ مُؤْمِنِ عْظَمْ عِندَ الله اللام لام الابتداء» دخلت على 
المبتد! للتأكيد (يِنْ زَالِ الدُنْه) قال السنديّ رحمه الله تعالى : الكلام مسوقٌ لتعظيم 
القتلء وتمويل أمرهء وكيفيّةٌ إفادة اللفظ ذلك» هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق» 
فزوالها يكون عندهم عظيماء على قدر عظمتهاء فإذا قيل: قتلُ المؤمن أعظم منه» أو 
الزوال أهون من قتل المؤمن يفيد الكلام من تعظيم القتل» وتبويله» وتقبيحه» وتشنيعه 
ما لا يحيطه الوصفء. ولا يتوقف ذلك على كون الزوال إثمَاء أو ذنبّاء حتّى يقال: إنه 
ليس بذنب» فكلّ ذنب من جهة كونه ذنبًا أعظم منه» فأيّ تعظيم حصل للقتل يجعله 
أعظم منه. وإن أريد بالزوال الإزالة» فإزالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين كلهم» فكيف 
يُّقال: إن قتل واحد أعظم مما يستلزم قتل الكلّ» وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة 
في ذاتهاء أو عند الله حتى يقال: هي لا تساوي جناح بعوضة عند الله وكلّ شيء 
أعظم منهء فلا فائدة ذ في القول بأن قتل المؤمن أعظم منه. وقيل : المراد بالمؤمن الكامل 
الذي كوة خار كا جالله تعالى وصفاتهء فإنه المقصود من خلق العالم؛ لكونه مظهرًا 
لآيات اللَّهء وأسراره» وما سواه في هذا العالم الحسّيّ من السموات والأرض مقصود 
لأجله. ومخلوق ليكون مسكنا له ومحلا لتفكرهء فصار زواله أعظم من زوال التابع. 
انتهى كلام السندي”"؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير غير صحيح؛ لأنه مخالف لإطلاق 
النصٌ» فبأي دليل يخالفهء وما ذكره من أن العالم خلق لأجل المؤمن الكامل» مخالف 
لقوله عز وجل: لهُوٌ لِى حَلَقَ لَكُم ما فى لض ميا الآية [البقرة:79]» وقوله 
عز وجل: «ألر تروا أن أنَهَ سَخَّرَ , كم ما في لسوت وما فى الْرْضِ» الآية [لقمان : 7 ]وقوله 
عز وجل: لوسك لكر ا في التَموتٍ وما فى الْأضٍ جَيِيحا يَتذ4 الآية : [الجائية : ]١‏ إلى غير 
ذلك من النصوص التي بيّنت أن السموات والأرض خلقها اللّه تعالى لدة بن أده 
عمومّاء؛ لأن الخطاب في الآيات المذكورات» وغيرها لجميعهم. لا لخصوص 
الكامل منهم» فمن أين له أنها لقت للمؤمن الكامل» فقطء فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف» واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ‏ - 

وقوله : (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِء لَيِسَ 


. اشرح السنديٌ؛ 0ا/ 8-45م‎ )١( 
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لاح 6 
بِالْقَويٌ) فيه إشارة إلى تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من روايته؛ وما قاله المصئتف 
نُقِلَ أيضًا عن يحيى القطان» وغيره» ولكن قرّاه غيرهمء فقال الثوريّء وأحمد: لا 
بأس به» ووثقه ابن سعدء وقال أبوداود: صالح الحديث. وفي الإسناد أيضًا شيخه 
إسماعيل مجهول الحال؛ لأنه لم يرو عنه غيره» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهمو 
مدلسٌء إلا أن الحديث يشهد له حديث بريدة بن الخصيب كيه » كما سيأتي قريبّاء 
فيصحٌ به. والله تعالى أعلم بالصوابء: وإليه المرجع» والمآب؛» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح؛ لأن حديث 
بريدة ر ضي الله تعالى عنه يشهد لهء كما سبق الكلام عليه آنمًا. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

ترجه هذا الاو و9449" و8990- وفى «الكبرى؟ 414/4/7 و8419 
و4800" و8401 . وأخرجه (ت) في «الديات» 1190 . وفوائد الحديث تُعلم مما سبق 
في الباب الماضي . والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

ولاضة (أَخْبرنَا يَحْهِى بْنُ حكيم الْبَصْرِي» قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أبي عَدِيّ عَنْ شُعْيَةه 
عَن يَعْلَى بْنِ عَطَاءِء عَنْ أبيهء عَنْ عَبّدِ الل بْنِ عَمْرِوء عَنْ الي كد قَالَ : «لَرَوَالُ الدّنْيَا 
أَهْوَنُ عِنْدَ الله مِنْ قَثلٍ رَجُل مُشْلِم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن كيم البصريّ»: هو أبو سعيد الْمُقَوْم 
ثقة حافظ عابد ]1١[‏ 517/801 . 

«ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أبوعمرو البصريّ»ء ثقة [9] 
75 .. و«يعلى بن عطاء» : هو العامريٌء أو الليثىّ الطائف» ثقة [5] 584/1٠‏ . 

و«عطاء؛ الطائفيَء مقبول 71] . 0 ا 

روى عن أوس بن أبي أوسء وابن عمرو بن العاص» وابن عبّاس» وأبي علقمة 
الهاشميّ» وعنه ابنه يعلى. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال شعبة عن يعلى بن 
عطاء: ولد أبي لثلاث سنين بقين من خلافة عمر. قال أبو الحسن بن القطان: مجهول 
الحال» ما روى عنه غير ابئه يعلى. وتبعه الذهبيّ في «الميزان» . أخرج له البخاريّ في 
«الأدب المفرد“ء وأبو داود» والترمذيّ. زالحمتت» وله عنده في هذا الكتاب حديثان ‏ 
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فقط: هذاء وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في «كتاب الاستعاذة»» مرفوعًا: 
«استعيذوا باللّه من خمس . . .2 الحديث . 

والحديث صحيح. عا عي يانه فى اللي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. ١‏ 

4- (أْخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمْدُ عَنْ شُعْبَة عَنْ يَغْلّى» عَنْ 
أبيه» عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرو قَالَ: 7 مؤي عْظَمْ عِنْدَ الله من رَوَالِ الدُنيا»» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ١‏ : هو ابن جعفر غندر. والحديث صحيح 
موقوف» لكنه في حكم المرفوع. واللّه 0 أعلم . 

[تنبيه]: قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد إخراجه طريق شعبة من رواية 
محمد بن جعفر عنه: ما نصّه: وهذا أصمحٌ من حديث ابن أبي عديّ يعني المرفوع 
المذكور قبل هذا- قال: وهكذا روى سفيان الثوريّ» عن يعلى بن عطاء موقوقاء وهذا 
أصح من المرفوع. انتهى . 

وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى في كلامه هذا ترجيح رواية محمد بن جعفر 
عن شعبة موقوفًا على رواية ابن أبي عديّ عن شعبة مرفوعًا؛ لأن الثوريّ روى الحديث 
عن يعلى بن عطاء موقوقاء فيُرجَح به الوقف على الرفع . 

لكن الذي يظهر لي أن الرفع هنا أرجح؛ لسببين: 

[أحدهما]: أن الوقف هنا في حكم الرفع؛ لأن هذا مما لا يقال بالرأي. 

[الثاني]: أن رواية بُريدة بن الحصيب رضي اللّه عنه الآتية تؤيّده. 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"٠‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ هِشَامء قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يزيد عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
مَنصُورء عَنْ يَعلَى بْنِ عَطَاءء عَن أبيُ» عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو قَال: «قَثْلُ الْمُؤْمِن ن أَعْظَمْ 
عِنْدَ الله من رَوَالٍ الدُّنْيَاه» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن هشام»: هو أبو أميّة الْحَرَاَيَء ثقة ]1١[‏ 
0١‏ من أفراد المصئّف. 

و«مخلد بن يزيد؛: هو القرشيّ الحرّانيَء صدوقٌ له أوهامٌ» من كبار [9] /١5١‏ 
شف ' 

والسفيان» : هو الثوريٌ. وامنصور»: : هو ابن المعتمر. . والحديث صحيح موقوف». 
وهو في حكم المرفوع» كما سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


شوخ سنن النسائي - كتاب الطفارة 
7 د ني ب رو 


5 التوقيت في المع عَلَى الخُفَيْنٍ 


أي هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على مشروعية تحديد المسح على 
الخفين للمقيم : وتقدم الكلام على معنى التوقيت في الباب السابق . 


6س سر 


4- أخبرنا إسحاق بن إبراهيمء أخبَرنًا(' عبد الرزاق» أخبرنا؟) 
0 مه ره 0ه يه كو 7 - ه دمي 
الثوري عن عمرو بن قيس الملآئي » عن الحكم بن عتيبة » 


7 ل و مه - سه ل 0 سس ه س - 
عن القاسم بن مخيمرة » عن شريح بن هانئ » عن علي 
رضي الله عنه » قَالَ : جَعَل رسول الله عله للمتاف ثلذنة 
ءٍ 00 دس لا 0 | كلل 5 0 
أيام ولَيَاليَهِنَ » ويوما وليلة للمقيم » يعني في المسح . 
ع ول سل َس ره و 2 س مع وس مينه اي 2 
84- أخبرنًا هناد بن السري » عن أبي معاوية » عن الأعمش ء 
م م ابرسمهة 


- - أ __ ل و مه 2 ٠.‏ 2 
عن الحكمء عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانى » 


لالت عَائمة رض الله عَنْهَا عن اسح عَلى الختين: 
َقَالَتْ : انْت عَليًا نه أعْلَمُ بذكك مني » قَاتِيْتْ علي 


1 - 


ووم 


فَسَأله عن المسحء فَقَال كن رول اللضة عي يمر أن 
0 يمسح| كيد برها ولك : والبان للؤثاءه 


20 (1) في نسخة ‏ أَنْبَآنَا » 5 
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المرجع والمآب». وهواعسيناء وهم الوكيل: 

: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُ بِقَقٌ حَدَّنِّي خَالِدُ بْنُ خِدّاش» قَال‎ 0١ 
: حَدََْاحَاِمُ بن إسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرِ بْنِالْمَُاجِرِء عَن عَبْدِ الل ْنِ برَِدَة عن أبيه؛ قَال‎ 
. قَالَ رَسُولُ الله تكله : «قَنْلٌ الْمُؤْمِنٍ أعغظمُ عِنْدَ الله مِنْ رَوَالٍ الدُنْيا)‎ 

«الحسن بن إسحاق» بن زياد الليثيَ مولاهمء أبو علي المروزيء يُلقَب حَسْنويه» ثقة 
.]1١١[‏ 

ثقه المصتف هناء وقال أيضًا: شاعر ثقة. وقال فى «مشيخته»: كان صاحب 
حديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ وقال: يروي عن ابن المبارك . وقال أبو حاتم : 
إنه مجهول» وكأنه ما لقيه» فلم يُعرفه» ولا يضرّه هذاء فقد عرفه البخاريّ» والنسائيّ» 
قال البخاريّء وغيره: مات سنة (551) . تفرّد به البخاريٌ» والمصئفء وله عند 
البخاريٌ حديثان» وعند المصئف ثلاثة أحاديث: حديث بُريدة هذاء وحديثه فى «كتاب 
القسامة» /9/ 477 : «أن رجلا جاء إلى النبن كه فقال: إن هذا قتل أخى» الحديث 
وحديث خحميد بن شكل فى «كتاب الاستعاذة» 8*5 و١5405/1‏ قال: «أتيت 
النين كلقوء فقلت: يا نبت الله علّمنى تعوّدًا أتعرّذ بهه الحديث. 

وتعالو بون هران كي العاء النعفيف و غنيك الال قرم م ان 
عَجَلانَء أبو الْهَيئم الأزديٍّ الْمُهَلِيَ مولاهم البصريّء سكن بغداد» صدوق يُخطىء 
.]٠٠١([‏ 

قال ابن معين» وأ بو حاتمء وصالح بن محمد البغدادي: صدوق. وقال أبن سعد: 
ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة صدوقًا. وقال ابن المدينيّ: ضعيف. وقال زكريا 
الساجيّ : فيه ضعف. وقال ابن معين: قد كتبت عنهء ينفرد عن حماد بن زيد 
بأحاديث. وقال أبوداود: روى عن حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبن عمر حديث 
الغارء ورأيت سليمان بن حرب يُنكره عليه. وقال أبو حاتم الرازيٌّ: سألت سليمان بن 
حرب عنه؟ فقال: صدوق. لا بأس بهء كان يختلف معنا إلى حماد بن زيد» وأثنى عليه 
خيرًا. قال مطيّن: مات سنة (71715) وأرخه ابن قانع» وقال: ثقة. وفي كتاب الساجيّ 
أيضًا: كان أحمد يلزمه. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلم» وأبو داود في 
«مسند مالك». والمصئف. له عنده حديثان فقطء هذا الحديث» وحديث بريدة 
المذكور في ترجمة الحسن بن إسحاق. 

و«حاتم ؛ بن إسماعيل»: هو الحارثيّ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ الأصل» 
صدوقٌ يهم صحيح الكتاب [8] 047/55 . 
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1ه ؟” 


و«بشير بن المهاجر» العْتَويَ بفتح المعجمة» والنون- الكوفي» صدوقٌ لين 
الحديث» ورمي بالإرجاء [5] . 

رأى أن بن مالك .قال :ابن محين+ .ثقة..:وقال التنبان > لا بان بده .وقال المجلك : 
كوفيّ ثقة. وقال أبو حاتم : يُكتب حديثهء ولا يُحتجٌ به. وقال الأثرم» عن أحمد: منكر 
الحديث» قد اعتبرت أحاديثئه, فإذا هو يجيء بالعجب. وقال البخاريّ: يخالف في 
بعض حديثه . وقال ابن عديّ: روى ما لا يُتابع عليه» وهو ممن يُكتب حديثه» وإن كان 
فيه بعض الضعف . وقال ابن حبّان في «الثقات» : دلّس عن أنس» ولم يره» وكان يُخطىء 
كثيرًا. وقال العقيليَ : مرجىء مُتّهِمٌء متكلم فيه. وقال الساجيّ: منكر الحديث. روى له 
مسلمء والأربعة» وله عند المصئف ثلاثة أحاديث فقط. حديث بُريدة هذاء وحديثه 
المتقدّم في ترجمة الحسن بن إسحاق آنقاء و8/07الاهحديث: «سألت الحسن عما 
ياب من الاصير؟ قال؟ ما تطبخه حتى يذهب الثلثان» ويبقى الثلث». 

والحديث صحيح ١‏ تفرّد به المصتفاء. أخرجه هنا؟/ 89491 وفي «الكبرى؟ ”/ 
0” . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

5441 (أَخبَرنَا سَِيعْ بن عَبْدِ اله اولي الْخْصِيْ » قَالَ: حَدََنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ 
الْأَرْرَقُء عَنْ شَرِيكِء عَنْ عَاضِم عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَء قَالَ رَسُوَلُ الله 
كله : «أَوَلُْ مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ آَلصَّلَاةٌ وَأَوّلُ ما يُقُضَى بَينَ الئاس في الدَمَاءه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (سريع بن عبد اللّه الواسطي الخَصِنَ) بفتح الخاء المعجمة. وتخفيف الصاد 
المهملة-» أبو عبد الله الْجَمَال بالجيم- مولى عبد القاهر»ء من بني جمرة. مقبول ]١١[1‏ . 

روى عن إسحاق الأزرق» وعنه المصئتف»ء وأسلم بن سهل الواسطيّ. تفرّد به 
المصئف بهذا الحديث. 

7- (إسحاق بن يوسف الأزرق) المخزوميّ الواسطيّء ثقة [9] 000000 

'- (شريك) بن عبد الله النخعي» أبو عبد الله الكوفيّ القاضي بواسط. ثم بالكوفة» 
صدوق يُخطىء ء كثيرّاء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا عابدًا 
شديدًا على أهل م [4] 7/50 . 

5- (عاصم) ‏ بن مهدلةء وهو ابن أبي النجود الأسديّ مولاهمء أبوبكر الكوفيّ 
المقرىء » مدوق) له أوهام, حك ني التراوق وحديثه في «الصحيحين ا مقرون [5] 
010/0 0 
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ه- (أبووائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيء مَشْهُورٌ كُنْييِهِ أكثرَ مِنْ اشيوء 
مخضرم ثقة [1] 7/7 . 

1- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهه94/5" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيخه كما مرّ آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء 
وإسحاق» فواسطيان. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَء قَالَ رَسْولُ الله يك : «أَوَلُ) 
مبتدأء مضاف إلى (مَا) اسم موصولء أو نكرة موصوفة (يُحَاسَبٌ) بالبناء للمفعول (به) 
الباء سببيّة» ويحتمل أن تكون بمعنى «عن2: أي أوّل الذي أو أول شيء يُحاسب بسببه 
العبد من أعمالهء أو أول الذيء أو أول شيىء يُحاسب عنه العبد من الأعمال ١(الْمَبْدُ)‏ 
بالرفع على أنه نائب الفاعل (الصَّلَاهُ) بالرفع على الخبريّة لاأول». والمراد بها هنا 
الفريضة» بدليل قوله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدّم في «كتاب 
الصلاة» 4/ 570-: (إن أول ما يُحاسب به العبد صلاته إلى أن قال- فإن انتقص من 
فريضته شيءء قال: انظروا هل لعبدي من تطوعء فيكمل به ما نقص من فريضته' 
الحديث . 

(وَأَوْلُ ما يُقُْضَى بَئْنَ الئاس فِي الدّمَاءِ») «ماء موصول حرفيَ» والفعل مبنيّ للمفعول» 
والجّار والمجرور متعلّق بمحذوف» والتقدير: أول القضاء القضاء في الأمر المتعلق 
بالدماء» التي وقعت بَيْن الئاس فِي الدكا: زيخكيل أن كرون هاه عضولا سيا أو 
نكرة موصوفة» والتقدير: أَوَّلُ الذيء أول شيء يُقُضَى فِيه الأمْر الْكَائِن فِي الدّمَاء . 

[فإن قيل]: هذا يُعارض قوله الأول: : أوْل مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصلاة» فكيف الجمع 
بينهما؟ 

[قلت]: يُجمع بينهما بأن هذا في حقّ اللّهِ تعالى» وذلك في حقوق الآدميين فيما بينهم . 
أو هذا من فعل السيّئات» وذاك من ترك العبادات. وقيل : المحاسبة غير القضاءء فتكون 
المحاسبة أوّلُا في الصلاة» ويكون القضاء أُوَلَا في الدماء. وقيل : غير ذلك . وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا في «كتاب الصلاة» بالرقم الماضي» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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6 تحت 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن د رضي الله تعالى عنه هذا جزؤه الأخير متّفقٌ عليه. 

وأما جزؤه الأول» فصحيح أيضًا؟؛ لأن له. شواهد من حديث أبي هريرة» وتميم 
الداريّ عند أبي داودء وغيرهء وحديث تميم عند الطبراني أيضًا"'“. ش 

(المسألة الثانية) : في .بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا7/ 7997 و7997 و5944 و7440 و7447 و79910- وفي «الكبرى؛ 
/١‏ 401" و7404 و7108 و7407 و7401 و7408 و504” . وأخرج الجزء الأخير 
منه (خ) في «الرقاق» 16077 «الديات» 5854 (م) في «القسامة؛ ١7374‏ (ت) في 
«الديات» 5 و90١١‏ (ق) في «الديات»؛ 7١5١6‏ و1١5١7‏ (أحمد) فى امسند 
المكثرين» 7776 و4188 و5501 . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى , وهو بيان تعظيم دم المسلم 
المعصوم. ووجه ذلك أن الابتداء إنما يكون بالأهمّ» فالأهمّ. والذنب يعظم بحسب 
عظم المفسدة. وتفويت المصلحةء وإعدام البنية الإنسانّة غاية في ذلك”"©. (ومنها): 
أن فيه تعظيم شأن الصلاةء وأنها أفضل سائر العبادات» بعد الشهادتين» حيث وقعت 
المحاسبة عليها قبل سائر الأعمال. (ومنها): أن بعضهم استدل .به على أن القضاء 
يختص بالناس» ولا مدخل للبهائم فيه. وردّ بأن حصر الأولية فيه بالنسبة لما بين 
الناس » وليس فيه نفي القضاء ب بين البهائم» بل غاية ما يفيده أن يكون القضاء , بين البهائم 
بعد القضاء بين الناس. وقد وردت النصوص الدلّة على ثبوت القصاص بين البهائم 
فقد أخرج مسلم في «صحيحه؛ من حديث أبي هريرة» أن رسول الله يكِْ قال: «لَتُوَدَنَُ 
الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء؛ من الشاة القرناء». وغير ذلك 
من الأدلّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

9441م (أَخْبَرنًا مُحَمْد بْنُ َبْدٍ الأخلى ء عَنْ خَالِدِء حَدّتَنا شُعْبَةٌ عَنْ سْلَيمَانَ قَالَ: 

سَمِعْتُ أنًا وَائْلٍ. يُحَدَثُ عَنْ عَبْدٍ الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يئلٍ قَالَ: «أَوْلْ ما يُحْكُمُ بَئْنَ 

اناس فِي الدُمَاء») . 


. ١748مقر راجع «السلسة الصحيحة» للشيخ الألباني 4/ هلام‎ )١( 
. «كتاب الرقاق»‎ "١1/1 زف6 «نتح»‎ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «خالد»: هوابن الحارث الْهُجَيميَ . واسليمان»): هو 
ابن مهران الأعمش. 

والحديث صحيح موقوفء وهو في حكم المرفوع. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ٍ والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

5 4" (أَخْبَرَنًا أَخْمَدُ بْنُ سلَيمَانَ قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو دَاوْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَمْمء 
عَنْ أبي وَائْلء قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : : «أَوّلُ مَا يُقُضَى بَينَ الئاس يَوْمَ الْقِيامَةٍ في الدّمَاءِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو داود» “قو عمر ابن سع اع لين لك 210 ني 
ثبت [94] 077/160 . و«سفيان»: هو الثوريّ. والحديث صحيح موقوف. سبق القول 
فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
وتعم الوددل او 
طَهْمَانَ عن تددر : ٠‏ عَنْ شَقِيقٍ و ا 
عَبْدٍ اللّهِ: «ثَالَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَّى بَينَ الئاس يَوْمْ م الْقِيَامَةٍ في الدّمَاءِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«أبو أحمد»: هو حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ النيسابوريٌ قاضيهاء صدوق [4] 
. وه«عمرو بن شُرّحبيل»: هو أبو ميسرة الهمدانيّ الكوفيّ العابد المخضرم 
الثقة . 

وقوله: «ثم ذكر كلمة الخ» القائل هو الأعمشء والذاكر هو شقيق» والمعنى أن 
شقيقًا ذكر كلمة لم أحفظ لفظهاء لكن معناه: «عن عمرو بن شرحبيل الخ»» وإطلاق 
الكلمة على الكلام شائع في اللغة» كما قال ابن مالك في « خلاصته» : 

والحديث صحيح موقوفء كما سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

اللكضدة أبن 0 ال حَدَثنًا بو مغاوية. ل الا ٠‏ عَنْ أبي 


يَوْم م الْقَامَة في ١‏ الدمّاء»» . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و«أبو معاوية»: 


(1) بفتحتين: نسبة إلى موضع بالكوفة . 


١44 (نَعْظيم الدّم) - حديث رقم‎ -١ 


/اه ؟ 
هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» أحفظ من روى عن الأعمش. غير سفيان الثوري . 

والحديث مرسل صحيح بما سبقه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب؛. وهو حسبناء وعم الوكيل: 

417" (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَوء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو مُعَاويَة قَالَ: حَدَئَنَا اْأَعْمَشء 
عَنْ شَقِيق عَن عَبْدٍ اللّه» قَالَ: «أُوَّلُ مَا يُقُضَى بَئْنَّ النّاس في الدَّمَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» والحديث 
صحيح موقوف» وهو في حكم المرفوع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعمٍ الوديل: 

1 (أَخْبَرنَا إبِرَاهِيم : نْنُ الْمُسْتَمِرٌ قَالَ: حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَاضِمٍ» قَالَ: حَدَّثَا 
مر عَن أببهء عن امش ؛ عَنْ شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَة» عَنْ عَمْرِو بْنِ شرَحَبِيلَ» عَنْ عَبْدِ 
الل بْنِ مَسْعُودِء ء عَن ال كذ» قَال: «تجيء الرّجُلُ» آخِذًا بيَدِ الوَجُلِء َيقُولَ: يَا رَبّ 
هَذَا قلي فَيَقُولُ الله له 4: لم قتلته؟ ٠‏ فَيَقُولَ: تنه لتكُونَ الْهرةُ لَك َيَقُولَ : فَإِنَا لى» 
وَتَجِيءْ الرّجُلْ آخِذَا بيد الرَجُلِ؛ فَيَقُولٌ : إن هذا ََلَي» فَيَقُولَ الله لَه 4: لِمَ قََلتَه؟ قَيقُولَ : 
لتَكُونَ الْعِرْةُ لِفلَانِء كَيَقُولَ: إِغَا لَيِسَث لِفْلَانِء فَيَبُوءُ بإثمه»». 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (إبراهيم ؛ بن الْمُسْتَِرَ الْهُذَليَء الْعُرُوقيَ بالقاف- الناجيّ بالنون» والجيم- 
أبو إسحاق الصري: صدوقٌ يُغرب ]١١[‏ . 

قال النسائيَّ: صدوق. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال: ربّما أغرب. روى عنه أبوداودء والترمذيٌ في «الشمائل»» 
والمضتف» وله عنذه فن هذا الكنان حديقان فقط > هذا الحديثفء وفى «كتات الذيئة» 
٠‏ -حلديث امفيك «لما قدم على النبي كلد بالمدينة) الحديث . 

؟- (عمرو بن عاصم) الكلابي القيسيّء أبوعثمان البصريّء صدوقٌ في حفظه 
شيء» من صغار [9] /ا١/ ١6687‏ . 

- (معتمر) بن سليمان بن طرخان التيميّ» أبو محمد الملقّب بالطفيل البصريّ» 
قت من كبار [9] ١ . ٠١/1٠١‏ 

5- (أبوه) سليمان بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [5] /41/ /ا١٠‏ . 

ه- (الأعمش) سليمان بن 110 أبو محمد الكوفيّ» ثقة ثبت ورعء لكنه يدلس 
[ه6] /ا1/م ا . 

1- (شقيق بن سلمة) أبو وائل المترجم قريبًا. 


رَبَةَ 


/ا- (عمرو بن شُرَخبيل) الهمدانيء ابو ميشن ة الكوفينء مخضرم ثقة عابد [؟] 
4 . 

8- (عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنهه5/ 9” . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» كما سبق آنمًا. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثانني مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين» يروي بعضهم عن 


بعض : : سليمان بن طرخان» عن الأعمش» » عن شقيق » عن عمرو بن شُرحبيل» ورواية 
الأول من الثاني من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن سليمان من الطبقة الرابعة» 


والأعمش من الخامسة» وزوابة الثالكة شن الرابغ من زرا الأقرات؟ لأنهما مخضرمان. 
واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَن عَبْدِ الله بْن مَسْعُودِ) رضى الله تعالى عنه (عَنْ النّبئ كَكلِق) أنه (قَالَ: «يَجىم 
الرَجُلُ) أي المقتول» وفي رواية جندب التالية : «يعجيم المقتول بقاتله يوم القيامة» (آخِذًا 
بِيَدِ الرّجُل) أي قاتله (فَيقُولُ : ا َب هذا لني فْيقُولُ الله لَه أي للقاتل (لمَ قََلته؟) 
أي لأي سبب قتل هذا الرجل (فْيَقُولُ: ََْيُهُ لِتَكُونَ الْعِرّهُ لَكَ) هذا ظاهر فيمن قتل 
مستحمًا للقتل»ء كمن قتل للقصاصء أو للبغي» أو نحو ذلك؛ دفعا للفتنة» ورفعًا 
للفساد عن البلاد والعبادء وهذا فيه إظهار عرّة اللّه تعالى بتنفيذ أحكامه. وظهور الحق 
والعدل في الأرض فلذلك (يَقُولَ) تعالى (فَإِنهَا) أي العزّة (لي) أي ثابتة» ومستّحقة قَةٌ لي 
م و يي : إنّ هذا قَتَلنيء فَبَقُو فَيَقُولُ الله 

0 قِيَقُولُ) القاتل (لِتَكُونَ الْعرْة لفْلَان) هذا فيمن قتل للعصبيّة. اد ة من 

يستحقّ النصرء بأن كان ظالمًا (كيَقُولٌ) الله تعالى(إِنا) أي العرّة التي قتل من أجلها 

ال ة من عمل بطاعة المولى العزيزء كما 
قال اللّه تعالى: «وَينَهِ أَلْمِرّهُ وَلِرَسُولِه وَللْمومِيينَ4 الآية [المنافقون:8] (فَييُوهُ) من باب 
قال: أي يرجع (بِنْمِهِ) أي إثم القاتل» أي إثم قتله المؤمن ظلمًا. 0 أن يكون 
افير السنتول: ويؤيّد هذا قوله عز وجل في قصّة ابني آدم ترز #إف أَرِيدُ أن 1 
بإثمى كاك 94 مِْنْ أصَحَبٍ ألَارٍ وَذَلِكَ جروا ألطَلِلِيِنَ4 [المائدة: 9؟] . 

[فإن قيل]: هذا يعارض قوله تعالى: #ولا نَرْرَ انه وِدْدَ أخري» الآية 
[الإسراء : 16]. ش 


114 (تَعْظِيمْ الدم) - حديث رقم‎ -١ 
امن‎ 


[أجيب]: أكالاة لبد نم سن عزن كين عه دل وأما إذا استحقّ ذلك» 
فإنه يحمل وزر غيرهء حيث ظلمه. فجوزي تحمل وزره عليه؛ كما قال الله تعالى : 
«ليحملواً أورَارَهُمَ كَامِلة بر يرم الْقيمَةٌ وين أَرْرارٍ الت لوتقم يَغْيرٍ ِل الآية 
[النحل : 6؟] . وقد جاء 7 ا ذنوب غيره ما أخرجه مسلم في اصحيحه» من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كلو قال: «أتدرون ما 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم لهء ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمت 
من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناتهء وهذا من حسناته» 
فإن فنيت حسناته» قبل أن يُقضَى ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح 
في: الثار؟ م 

قَالَ الْمَازِرِيُ : وَزَعَمَّ بَعْض الْمُبْتَدِعَة ة أن هذا الحَدِيث مُعَارِض لِقَِْتعَالَى : #ولا نر 
َاذِئَكٌ وِزْرَ أُخْريقْ4 [الإسراء: 16]ء وَهَذَّا الاغْتِرراض غَلْط مِنْهُء وَجَهَالّة بَيْئَة؛ لأنّه إِنْمَا 
عُوقِبَ بِفِعْلِهِ وَوِزْره وَظُلْمه » فَتَوَجّهَتْ عَلَيِهِ حَُُوق لِعْرَمَائِهِ » فَدُفِعَتْ إِلَيْهِمْ مِنْ حَسّئاته 
َلَمًا فرَعْتْ وَبَقِيثْ بَقِيّة قُوبآث عَلَى حَسَبٍ ما افْتضَنْهُ حِكْمّة الله تَعَالَى في حَلقه » 
وَعَدْله في عبَاده » كَأَحدَ قذرها مِنْ سات خْصُومه , فَوْضِعَ عله ٠‏ فَعُوقِبَ به فِي النّار. 


- 


فُحَقِيقة ال مقُوبَة ما حِيَ بِسَبْبٍِ ظلمه . وَلَمْ يُعَاقْب بِغيْرٍ جتايّة وَظُلْم مِنهُ » وَهَذَا كله 
مَذْهَبٍ أهْل السّئة ٠‏ وَالله أَغْلّم انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-94948/7- وفي 
«الكبرى» "55٠0/7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

4 حبرا عبد اله بْنْ مُحَمدِ ْنِ تَِيمِه قَالَ : حَدَنَنَا حَجاجٌ قَالَ: أخبرَنِي 
شُعْبَةٌ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَء قَالَ: قَالَ جُنْدبٌء حَدْتَنِي فُلَان» أن رَسُولَ الله يكل 
قَال: «بجيء المَفْتُول بال يو القيامة. قَيَقُولَ: سَل هَذَا فِيمَ فَتلَنِيء فَيَقُولَ : قَتَلبُهُ على 
مُلْكِ فُلّانِ»ء» قَال: جُنْدَ جندت: ت: فَائقِهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 519/7٠١ ]1١1[ (عَبْدُ الله بْنْ مُحَمْدٍ بْنِ تَمِيم) أبو ميد المصيصيء ثقة‎ -١ 

1- (حجّاج) بن محمد الأعور» أبو محمد المصّيصيّ» ثقة ثبتء لكنه اختلط لما 


.- 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربةٍ 
سس ٠‏ 5" السب جو نلق سس هاا ااه كط ]الفط له الاطاا 11 11151913010 


قدم بغداد [4] 7/78" . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [97] 3/554 . 

4- (أبو عمران الْجَْنِي) عبد الملك بن حبيب الأزديّ البصريّ» مشهور بكيته» ثقة» 
من كبار [5] ١5/١5‏ . 

ه- (جندب) بن عبد الله بن سفيان البجلى» ثم الْعَلَّقَىَ بفتحتين» ثم قاف- 
أبوعبد اللّه» وربّما نُسب لجدّهء له صحبة» ويقال: جندب بن خالد بن سفيان. روى 
عن حذيفة. وقال البغويّ: عن أحمد: جندب ليست له صحبة قديمة. قال ابن حبّان: 
هو جندب الخير. وقال البغويّ: هو جندب ابن أم جندب. وذكره البخاريٌ في 
«التاريخ» فيمن توفي من الستين إلى السبعين. روى له الجماعة» وله عند المصتف في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث : هذا الحديث» و-7/78١41-:‏ «من قاتل تحت راية عمّية» 
الحديث. وفي «كتاب الضحاياه -4759/54 وه/0٠4717-:‏ «من ذبح قبل الصلاة» 
فليذبح شاة» الحديث. 

5- (الرجل المبهم) والظاهر أنه صحابيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ) -بفتح الجيم» وسكون الواو-: نسبة إلى جَوؤْن بطن من 
الأزد (قال: قَالَ جُنْدَبٌ) رضي الله تعالى عنه (حَدَّثَنِي قُلَانّ) كناية عن اسم رجل سما 
والظاهر أنه صحابيّ؛ وجهالتهم لا تضرّ؛ لأنهم كلهم عدول (أَنَّ رَسُولَ الله يلو قَالَ: 
«بجي الْمَقْبُولُ بِقَاتِلِهِ) الباء للتعدية: أي يأتي به» أو يُحضره.ء أو للمصاحبة: أي يجيء 
معه (يَْمَ الْقَِامَةِ» فيَقُولٌ) أي المقتول للّه سبحانه وتعالى(سَلْ هَذَا) أي القاتل (فِيم) هي 
«ما» الاستفهاميّة» حذفت ألفها؛ لدخول الجار عليها؛ تخفيفاء كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَا في الاسْتفْهام إن جَرْثْ خذِف ألِفهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ 

(متلَني) أي أي سبت قتلتني حين قتلني؟» ذ«في» تعليليّة. (فَيَقُولَ) أي القاتل (فَتَلْهُ 
عَلَى مُلْكِ فُلّان») بكسر الميمء أو ضمهاء قال الطيبي: [فإن قلت]: كيف طابق هذا 
قوله: «فيم قتلني؟» ؛لأنه سأله عن سبب قتله؟. [قلت]: قوله: «على ملك فلان» 
معناه: على عهده ملك من السلاطين» وزمانه» أي في نُصرتهء هذا إذا كانت الرواية 
00 وإذا كانت بالكسرء » كان المعنى : قتلته على مشاجرة بيني وبينه 

في ملك زيد مثلا. | 00 


. 4١ راجع «المرقاة» ا/‎ )١( 


١5م"‏ 2ح 

(قَالَ: جُنْدَبُ) رضي الله تعالى عنه (فَائقِهَا) أي فاجتنب هذه السيّئة القبيحة المؤدّية 
إلى مثل هذا الجواب الفاضح. وقال في «المرقاة»: أي اجتنب القتلة» أو احترز 
النُصرة» أو المشاجرة» وهي المخالفة» والمنازعة المفضية إلى القتل. قال الطيبّ: 
وكأنْ جندب رضي الله عنه ينصح رجلاء أراد هذه الفعلة» واستشهد بهذا اللعدية يدت 
قال: فإذا سمعت بذلكء فاتّقها. انتهى0'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث جندب» عن رجل مبهم هذا صحيح» وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا؟/ 499- وفى «الكبرى» 151/7" . 
وأخرجه (أحمد) في أول مسند المدنيين» ١7174‏ و«باقي فيد الأنصار» 57٠.٠‏ 
و57754 و7778 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

"© (أَخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَننَا سُفْيَانُ؛ عَنْ عَمارِ الدغِيْء عَنْ سَالِم بْنِ أبي 
الْجَعْدِء أن ابْنَ ار سْئْلَ عَمْنْ قَتَلَ مُؤْمِنَاء مُتَعَمْدَاء َم ناب وَآمَنَء وَعَمِلَ صَالِحَاء 
ْم اتدَى؟. كُقَالَ بن عَبّاس : وََنَى لَهُ لتُْبَةُ؟» سَمِعْتٌ نيكم يكل يَقُولَ: «تجيء 
مُتَعَلْمًا الْقَاتِلء تَشْحَبُ أؤداحة دَمَاء فَيَقُولَ: أَيْ رَبْ سَلْ هَذَاء فيم تلن ؟1. 5 ثم قَالَ 
وَاللّهِ لَقَد أَنْرَلّهَا الل 4 لتخي 
رجال هذا د 

١ ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني»  ثقة ثبت‎ -١ 

" - (سفيان) بن عيينة الهلاليَ مولاهم. أو بحمد المكي الإمام الحافظ الحجة [8] 
١/١‏ . 

"- (عمار الذهني) -بضمء فسكون- : هو ابن معاوية البجليّء أبو معاوية الكوفيّ؛ 
صدوقٌ يتشيّع [5] 7/ 917+ : 


. 5١ «المرقاق» /ا/‎ )١( 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث تمام الألف الرابع» انتهيت منه بحمد الله تعالى ليلة‎ )١( 
أغسطس /1499 م . وكان إتمام الألف‎ /١١ هالموافق‎ ٠ /5 /١6 الخميس بعد صلاة العشاء‎ 
الثالث في 519/7/17١ه فيكون ما بين إتماميهما عشرة أشهرء وهذا بفضل الله سبحانه تعالى»‎ 
وحسن توفيقه.» وأسأله المزيد من فضله. وعونه حتى أكمّله في أقرب وقت على الوجه‎ 
العطازب» إنه ه ولي ذل ذلك. والقادر عليه. سبحانك اللّهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت»‎ 


باب التوقيت في المسد على الخفين- حديث رقم ١١520114‏ 2 
رجال اه سناد ين 
أما ال سناد الأول : ففيه تماضية 
المعروف بابن راهويه ثقة حجة » ٠‏ تقدم 5/17 . 

. /ا//7١ عبد الرزاق ) بن همام الصنعاني ثقة4 » تقدم في‎ ( - ١ 
. 7337/ /77 تقدم في‎ ١ 

5-( عمرو بن قيس اللآتي ) بضم الميم ؛ وتخفيف اللام » والمد» 
أبو عبد الله . الكوفي وثقه أحمدء وابن معين » وأبو حاتم » والنسائي . 
وأبوزرعة » والعجلي » وقال : من كبار الكوفيين متعبد . وقال ابن 
حبان : كان من ثقات أهل الكوفة ومتقنيهم » وعباد أهل بلده وقرائهم . 
وفي 7ت" ثقة متقن عابد » من السادسة » مات سنة بضع وأربعين ومائة . 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد » الباقون . 

وقوله ( الملائى ) : نسبة إلى الملاءة التى تستتر بها النساء 8 

قال السمعاني : وظني أن هذه النسبة إلى بيعها(١2‏ . اه اللباب جاص 7177 . 

5- ( الحكم بن عتيبة ) بالمثناة » ثم الموحدة مصغراء أبو محمد 
الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس » من الخامسة » مات سنة 
١١‏ أو بعدها وله - نيف وستون سنة تقدم في 85/ ٠١5‏ . 

1- ( القاسم بن مخيمرة ) بالمعجمة مصغرا ء أبوعروة الهمداني بفتح 
فسكون الكوفي نزيل الشام » وثقه ابن سعد » وابن معين » والعجلى . 
وابن خراش » وغيرهم . وفي «تاثقة فاضل . من الثالئة » مات سئة 
مائة . علق عنه البخاري » وأخرج له الباقون . ش 

. وفي «تت» كان يبيع الملاءة‎ )١( 


ْ شرح_سنن النسائر - كات الْمُحَارَبَة 

١-0 تشح‎ 

5- (سالم بن أبي الجعد) رافع العَطَفانيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة» يرسل 
كثيرًا [”7] ١61/لالا‏ . 

ه- (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا7/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» وفيه ابن عبّاس يت أحد 
العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم بْنِ أبِي الْجَعْدِ) رحمه الله تعالى (أَنّ ابْنَ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما 
(سُئْلَ) بالبناء للمفعول» والسائل هو سعيد بن جبير» كما تبيّنه الروايات الآتية (عَمْنْ قَقَلَ) 
بالبناء للفاعل (مُؤْمِنَاء مِتَعَمّذَاء م م نَابَ) بشرط التوبة» ومنها تمكينه للاقتصاص منه 
(وَآَمَنَ وَعَولَ صَالِحَاء ُمْ افتدَى؟, َقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) يقب (وَأَنَى لَهُ النوْبَُ؟) «أنى» بفتح 
الهمزة بمعنى «كيف؛. أي كيف تكون له التوبة» اوتضح؛ وتُقبل منه» وقد قتل مؤمنًا 
متعمّداء ثم ذكر مستنده في ذلك » فقال (سَمِعْتُ نَبِيَكُمْ يكل مب 
كما تبيّنه الرواية الآتية في 407- (مْتَعلَقَا الْقَاتِلِ تُشْخُبُ) بمعجمتين» يقال: شَحَبَت 
أوداج القتيل دما شَحْبّاء من بابي قتل» ونفع : جرت» وشحب اللبنُء وكلٌ مائع شَحْبًا 
ذو وسال:: وشككة أناء تعد ون ولا يعد دع الح الى جمع 
وَدَج. قال الفيّومي: الْوَدجُ بفتح الدال.» والكسر م عِرْق الأخدع الذي يُقطعه 
الذابح. فلا يبقى معه حياةٌ» ويقال : في الجسد عرق واحدٌّ حيثما قُطع مات صاحبه» وله 
في كلّ عضو اسم فهو في: العنى الودج, والْوَرِيد أيضاء وفي الظهر النْيّاطء وهو عرقٌ 
ممتدّ فيه» والأببرء وهو عرق مُسَتبطِنُ الصّلْبِء والقلبُ متصلّ به والوّتِين في البطن» 
والنّسَا في الفخذء والأبجلُ في الرجل» والأكحلُ في اليد والصافن في الساق. وقال 
في «المجرّد' أيضًا: الوريد عِرْقُ كبير» يدور في البدن. وذكر ممق ما تقذما لكنه خالف 
في بعضهء ثم قال: والْوَّدَجان: عِرْقان غليظان» يكتنفان ثُغْرَة النْخر يميئًا ويسارّاء 
والجمع أوداجٌ» مثلٌُ سبب وأسباب» وودَجْتٌ الذَابَةَ وَدْجَاء من باب وَعَدَ:ْ قطعت 
وَدَجَهاء ووَدْجْيُها بالتثقيل مبالغةٌ» وهو لها كالفصد للإنسان؛ لأنه يقال: وَدَجِتٌ المالّ: 
إذا أصلحته» وودجتٌ بين القوم: أصلحتٌ. انتهى كلام الفِيَوميّ . 
' وقوله (دَمَا) منصوب على التمييز (فْيَقُول : أَيْ) حرف نداء للأوسطء كما قال في 


- (تَعْظِيم الدّم) - حديث رقم 4:٠٠‏ 


يحوي 


«الكوكب الساطع» : 

«أَيْ» لِنِدَا الأَوْسَطٍ فِي الشَّهِيرٍ لا الْقُرْبٍ وَلبْعْدٍ و لِفّفْسِيرٍ 

لكنها هنا مستعملة للقرب» والله تعالى أعلم. 

(رَبْ) أصله «ربي» مضافًا إلى ياء المتكلّمء ثم حُفْف بحذفهاء استغناة بالكسرة» 
وهذا هو الأكثر في الاستعمال» ويجوز «ربّي» بإبقاء الياء ساكنة» ويجوز فيه «رَبّْ» 
بقلب الياء ألقَاء وحذفها استغناء بالفتحة» ويجوز فيه «ربّاه بقلب الياء ألقّاء والكسرة 
فتحةً» ويجوز فيه «ربّيّ» بفتح الياء» ويجوز على قلة ضمّها تشبيهًا بالمفرد» وإلى هذه 
القاعدة» سوى الأخيرة أشار ابن مالك فى «خلاصته؛ حيث قال: 

وَاجْعَلْ . مُنَادَى صَحّ إن يَضْفْ ليا تََمَبدٍ مَبْدِي مَبْدَ مَبْدَا مَبْيِيَا 

(سَلْ هَذَا) القاتل (فِيمَ قَتَلَيِي؟) ووجه استدلال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
بالحديث على أن قتل المؤمن عمدًا لا توبة له أن تعلق المقتول بالقاتل شاخبةً أوداجه 
يقتضي أن يحكم له على خصمه»ء وقد تبيّن بالنصوص الأخرى أن القضاء عليه أن يبوء 
بإئمه» فيكون من أهل النارء كما قصّ الله تعالى ذلك في حكاية نبأ ابني آدم عليه 
السلام» حيث قال: 8ْأإيّْه أرِيدٌ أن توا يإنيى وَإِفِكَ قتَكُونَ ين أضحب ألثَارٍ وكَلِكَ جَروَا 
لطَلِِينَ* [المائدة:14]» وكقوله يلي ففى حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
الماضي : «فيبوء بائمه؛. مع أن آية: «ومن يَْشْلَ مُؤوكا مُتَعَمَدَا هبجَرَآوُمْ 
جَهََّم» الآية [النساء : 917] ظاهرة في ذلكء كما أشار إليه قوله (ثُمّ قَالَ) ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما (وَاللّهِ لَقَد أَنْرَلَهَا اللُّ) أي الآية التي تدلَ على أن قاتل المؤمن 
عمدًا من أهل النار؛ وهي قوله تعالى: #وَمن يَفْمُّلُ مُؤْهِنَا متعيدا فَجَرَاوٌم 
جَهَنَّم حَكلِدًا فبا وَعَضِب أنَّهُ عَلِنهِ وَلَمَتَمٌ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيًا4 م : ] 
لم نا تنشها» أي ان عند نا 'انرلها لم يرل الله تحالى مل يلسع ما تفاعة» فهي 
محكمة» غير منسوخة» تدل على أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدًا. هذا تقرير رأي ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما فى هذه المسألة» وقد خالفه فيها جمهور السلف والخلف» 
فقالوا: إن له توبةء وإنه تحث المشينة . ' 

وقد اختلفت الروايات عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فقال في «الفتح»: 
وَحَاصِل ما فِي هَذِهٍ الرُوَايّات أن ابن عَبّاس كَانَ نَارَة يَجَعَل ينين في مَحَلَّ وَاجِدء 
فَلِذَلِكَ يَجْزِم تخ إِحْدَاهُمًا » وَتَارَةَ يَجْعَل مَحَلَْهُمَا مُخْتَلًِا . 

بذكن الْجَمْع بين كلام بأنْعُمُوم الي في الْدُرَان حْصٌ يها ماش رَةَ الْمُؤْمِن الْقَمْلَ 
مُتَعَمُدَا ٠‏ وَكَثِيرٌ مِنْ السّلف يُطْلِقُونَ الخ عَلَى التّخْصِيص ء وَهَذَا أَؤْلَى مِنْ حَمْل كَلامه 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ 


5-7 تيبي 


عَلَى التََافُض . وَأُوْلَى مِنْ دَعْرَى أَنهُ كَالَ بالتّشخ كُمْ رَجَعَ عَنْهُ . وَقَوْل ابن عَبّاس بِأَنّ 
الْمُؤِْن إِذَا قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمُدًا لا تَؤْبة لَهُ مَشْهُور عَنْهُ » وَكَذْ جَاءَ عَنْهُ في ذَلِكَ مَا هُوَ أضرّح 
ِمًا تَقَدمَ: فَرَوَى أَحْمّدء وَالطَبَرِيُ مِنْ طريق يَحْيَى الْجَابرء وَالنَسَائِيّ» وَابْن مَاجَهُ مِنْ 
طرِيق عَمّار الذّمْنِيَ كِلَاهُمَا عَنْ سَالِم بْن أبي الْجَعْد قَالَ: « كُنْت عِنْدَ ان عَبّاس بَعْدَما 
كُفٌ بَصّره » فَأَنَاهُ رَجُل كَقَالَ: ما تَرَى فِي رَجُل قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا ؟ قَالَ: جَرَاوُهُ جَهَنّم 
خَالِدًا فِيهَا » وَسَاقَ الآيّة إلى طعَظِيمًا»4» قَالَ: لَقَدْ نَرَلَتْ فِي آجِر ما نَرَلَ » وَمَا نَسَحَهَا 
شَيْء حََّى قُِض رَسُول الله يلل » وَمَا نَرَلَ وّحْي بَعْدَ رَسُول الله يك . كَالَ: أَكْرَأَيْت إِنْ 
تَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صَالِحًا ثُمّ امُتَدَى ؟ قَالَ: وَأَنَى لَهُ التؤْبّة وَالْهُدَى « لَفْظ يَحْبَى 
الججاير ٠‏ وَالآخَر نَخوه . 

وَجَاءَ عَلَى وَفْق ما ذَهَبَ إِلَيْهِ ان عَبّاس فِي ذَلِكَ أَحَادِيث كَثِيرَة: مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمّد 
َالنْسَائيُ مِنْ طرِيق أبِي إذريس الْحَوْلَانيَ» عَنْ مُعَاوِيّة» سَوِغْت رَسُول الله يك يقُول : 
«كُلّ دنب عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ إِلّا الل يَمُوت كَافِرًا » وَالرَجُل يَقْثُل مُؤْمِئًا مُتَعَمّدا . 

وَكَدْ حَمَلَ جُمْهُور التّلف. وَجَيع أَمْل السْئّة مَا وَرَدَ مِنْ دُلِكَ عَلَى التُغِيظ » 
وَصَسحُوا تَؤبّة الْقَاتِل كَمَيْرِِ » وَكَالُوا: مَعْتى قَوْله : طهَجَرَاوُمٌ جَهَنّمْ4 أَيْ إِنْ شَاءَ الله 
أن يُجَازِيهُ تَمَسْكَا بقَوْلِهِ تعَالَى فِي سُورَة المْسَاء أَنِضًا: «إنَّ أله لا يَمْودُ أن شرك يو ويترٌ 
ما من كَلِكَ لمن يك]ة4 [النساء:48] . 

وَمِنْ الْحبّة ِي ذَلِكَ حَدِيث الْإسْرَائيلِيَ الذي قتَلَ يَسْعَةَ وَيِسْعِينَ نَفْسَا ثُمْ أنَى تَمَام 
المائة فَقَالَ لَهُ: لا تَوْبَهَ فَمَتَلَهُ فَأَكْمَلَ به مِائَةَ . ثم جَاءَ آخر كَمَالَ: « وَمَنْ يَحُول بيتك 


موا م 


وَبَيْنَ التّؤبّة» الْحَدِيث » وَهُوَ مَشْهُور”'". وَإِذَا تَبَتَ ذَّلِكَ لِمَنْ قُبِلَ مِنْ غَيْر هَذِهِ الأمّة 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان» واللفظ لمسلمء قال رحمه الله تعالى: 

حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء واللفظ لابن المثنىء» قالا: حدثنا معاذ بن هشامء 
حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي الصديق» عن أبي سعيد الخدري» أن نبي الله يك قال: «كان 
فيمن كان قبلكم رجل» قتل تسعة وتسعين نفساء» فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهب» 
فأتاى فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به ماثة» ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ 
فقال: نعمء ومن يحول بينه وبين التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله 
فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه 
الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا 
بقلبه إلى اللّم وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي» 
فجعلوه بينهم » فقال: قيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التى أرادء فقبضته ملائكة الرحمة» . 


نب لمعم 


فمئله لَهُمْ أَوْلَى لِمَا حَمْفَ الله عَنْهُمْ مِنْ الْأثقَال التي كَانَثْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ. انتهى 

وقال لنووي رحمه الله تعالى في شوح حديث قسة الرجل الإسرااي المذكور: ما 
نصه : : هذا مَذَْبِ هل الْهِلم » وَإِخْاعهمْ عَلَى صِحْة تبه الات عَمْدَا » وَلَمْ يُخَالِف 
أحد مِنْهُمْ إلا اْن عَبّاس . وَأَما مَا ُقِلَ عَنْ بَْض السُلّف مِنْ خلاف هَذَا » فَمُرَاد قَائِله 
الآخى عن سيت القزية > الا أله تقد يَعْتَقِد يُطلَان تَؤْيَته . وَهَذَا الْحَدِيثْ ظاهِر فيه » وَهُوَ إِنْ 
كَانَ شَرْعَا لِمَنْ قَبْلنَا » وَفِي الاحْتِجاج به خِلاف فُلَيْسَ مَرْضِع الْخِلّاف . وَإِنمَا مَوْضِعِه 
ذا لَمْ ير شَرْعا بمُوَافقَيِهِ وَتَْرِيره » فَإِنْ وَرَدَ كَانَ شَرْعًا لَنَا شك ء وَهَذَا قد وَرَ 
شَرْعَْا به وَهُوَ ْله تَعَالَى : طوَالِْينَ لا يدوت مم اله إِلَها محر 4 إِلَى قَؤله: «#إلّا من 
تَآبّ» الآية [الفرقان: 70-78] . وَأَمًا قله تَعَالَى: طاوَمن يَفْشُلْ مُؤوكا يدا 
فَجَرَاوُّمٌ جَهَنَم حَنَلِدا فيبا»#الآية [النساء: 97] ري في مَعْنَاهَا: أن جا 
جهنم وَكَد يُجَارَّى بِهِ » وَكُدْ يُجَارَى بِعَيرِهِ وَقَدْ لا يُجَارَّى بَل يُعْمَى عَنْهُ » فَإِنْ قَتَلَ عَمْدَا 
مُستجلا لَه عير حَنْ وَلَا تأويل » فَهُرَ كار مُرْئَد » يُحَلّد بِهِ في جَهَئم الجاع » وَإِنْ كَانَ 
غَيْرِ مُسْتَحِلَ بَلْ مُعْتَقِدَا تحريمه فْهُرَ فاسق عَاص مُرْتكب كبيرّة » جَرَاوُهُ جَهَئم خَالِدًا 
فِيهاء كن مضل الله تَعَالَى َم أحْبَرَ أنه ا يُخَلْد مَنْ مَاتَ مُرَحَدًا فيهَا » فَلَايَخْلْد هَذَا» 
لكِنْ كَذ يَُْى عَنهُ » كَلَا يَدحُل الثار أضلَا , وَكَذ لا يُعقى عَلهُ » بل يُعَذْب كسار 
الْعْضَاةَ الْمُوَحْدِينَ » يَخْرْج مَعَهُمْ مَعَهُمْ إِلَى الْجَنّة ‏ وَلَا يُخَلْد في الثّار » فَهَذَا ع 
في مَعْنَى الآية » وََا يَْرّم مِنْ كؤنه يَستَحقْ أَنْ يُجَارَى بعْقُوبَةٍ مخصُوضة أَنْ يَتَحَتّم ذَلِكَ 
الْجَرَاه ٠»‏ وَلَيِسَ فِي الآية إخبار بأنّهُ يُخلّد في جَهَنّم ١‏ وَإِنّمَا فيها ا جَرَاوُهُ أي : تحر 
أن يُجَارَى بِذَّلِكَ ١‏ وَقِيلَ: إن المْرَاه مَنْ قَتَلَ مُسْتَحَا » ٠‏ قيل : وَرَدَثْ الآيّة في رَجُل 
بِعيِنِهء وَقِيلَ: الْمْرَاد بِالْحُلُودٍ طول الْمّدّة لا الدّوَامِ » وَقِيلَ: مَعْنَاهَا هَذَا جَزَارُهُ إِنْ 
جَارَاهُ وَهَذِه الال كُلَهَا ضَعِيقّة أو فَاسدّة لِمُحَالَمتهَا حَقِيقة لظ الآية وا هذا القَدل 
َهُوَ شَائِع عَلَى ألسئة كثير مِنْ اناس ٠‏ وَهُوَ اد لِأنهُ َمضِي أن ذا عْفِيَ عَنُْ حرج عَنْ 
كَوْمها كَانَتْ جَرَاء » وَهِيَ جَرَاء لَهُ » لَكِنْ تَرَكَ الله مُجَارَّاته عَفْوَا عَنْهُ وَكَرَمَا » فَالصّوَاب 
مَا قَدَمتَاهُ ٠‏ وَآلله أغلّم . انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى". وسيأتي بيان الخلاف 
مفصّلًا في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالغواق 1 نزالنة 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. «فتح» 49/ 147-147 . «كتاب التفسير» رقم الحديث57!؟‎ )١( 
. «شرح صحيح مسلم» /ا١/ 85-486 . «كتاب التوبة»‎ )١( 
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مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن :عياض .رضي الله تعالن عتهكا بهذا مق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟/ 5٠٠٠١‏ و١١0٠5:‏ و7٠10‏ و6٠50‏ وفى «كتاب القسامة» 544/ 58515 
و1850 و855: ولا45:- وفى «الكبرى» م و55” و5554“ و2560" 
ومكة” . وأخرجه (خ) في «المناقب» 16> و«التفسير» ٠‏ 559لا و”757ا2ة 
و4ال!ا: و66ل!ا و1657 (م) في «الإيمان» ١١7‏ وه «التفسير» ١57‏ (د) في «الفتن» 
(ق) في «الديات» 777١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ا م المسلم, 
(ومنها): مجىء المقتول متعلقًا بقاتله»؛ شاخبة أوداجه بالدم ؛ إظهرارٌ للحجة» وإلزامًا 
لخصمه دون إقامة بيّنة. (ومنها): إثبات مخاطبة الله تعالى ساعن وفصل 
القضاء بينهما. (ومنها) : أن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما استدل بهذا الحديث على 
أذ قاتل المؤمن عدا لاعوية له .وقد حالله هون التدلقن والسلف فى للق كمانيائئ 
بيانه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى.. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في توبة قاتل المؤمن عمدًا: 

قال أبو عبد الله القرطب رحمه الله تعالى فى «تفسيره»: واختلف العلماء فى قاتل 
العمدء هل له توبة؟ . ري المحاوق عن سعد ‏ ديو قال: اختلف أهل الكوفة» 
فرحلت فيها إلى ابن عبّاس» فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: ##وَمَن يَفَثْلُ 
مُؤْمكَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاَوُمْ جهنم 4 [النساء : 91] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء. 
وروى النسائيّ عنه قال: الت ابن عباس » بهل لمن فل هوم متعمّدًا من توبة؟ قال: 
لاء وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: ظوَلْدِينَ لا لا ينغورت مم أشَّهِ إِلها عَاحَرَ » 
[الفرقان: 54] قال: هذه آية مكيَّةٌ نسختها آية مدني : «وَمن يَمْثُلٌ مُؤْوكَا مُتَعَيِنَا 
نَجَرَاوّمٌ جَهَنَم حَدًا نبا عضب أَنّهُ عَلَيْهِ4 [النساء:"97] . وروى عن زيد بن 
ثابت نحوهء وأن آية النساء نزلت بعد الفرقان بستّة أشهرء وفي رواية بثمانية أشهرء 
ذكرهما النسائيَ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. | 

وإلى عموم هذه الآية» مع هذه الأخبار عن زيدء وابن عبّاس ذهبت المعتزلة» 


46٠٠ (تَعْظِيم الدّم) - حديث رقم‎ -١ 


فذحن 


وقالوا: هذا مخصّص عموم قوله تعالى: لوَيِميْرٌ مَا دُونَ كَلِكَ لِمَن 425 [النساء:48]» 
ورأوا أن الوعيد نافذ حتمًا على كلّ قاتل» فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير: ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدًا. 

وذهب جماعة من العلماء منهم : عبد الله بن عمر كلك وهو أيضًا مرويّ عن زيد بن 
ثابتِ» وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم- إلى أن له توبة» روى يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا أبو مالك الأشجعيّ» عن سعيد عبيدة» قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاس» فقال: 
ألمن قتل مؤمئًا متعمّدًا توبة؟ قال: لا إلا النارء قال: فَلَمَا ذهب قال له جلساؤه: أهكذا 
كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبةً مقبولة» قال: إني لأحسبه رجلا مُغضباء يريد 
أن يقثل مؤمئاء قال: فبعثوا فى إثرهء فوجدوه كذلك. ‏ 

وهذا مذهب أهل السئّة» وهو الصحيح» وأن هذه الآية مخصّصة. ودليل التخصيص 
آياتٌ وأخبارٌء وقد أجمعوا على أن الآية نزلت فى مقيس بن ضبابة» وذلك أنه كان قد 
أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة» فوجدوا هشامًا قنيلًا في بني النججارء فأخبر بذلك النبيَ 
يكء فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه» وأرسل معه رجلا من بني فهرء فقال بنو 
النجار: واللّه ما نعلم له قاتلاء ولكنًا نؤدّي الدية» فأعطوه مائة من الإبل» ثم انصرفا 
راجعين إلى المدينة» فعدا مقيس على الفهريّ» فقتله بأخيه» وأخذ الإبل» وانصرف إلى 
مكة كافرًا مرتدّاء وجعل يُتشد: 

قَثَلْتُ به فِهرًا وَحَمْلْتُ عَفْلَهُ سَرَاةَ بَئِي النّجَارٍ أَرْبَات قارع'" 

حَلَلتُ به وري وَأَْرَكتُ تؤرَتِي وَكُنتُ إِلَى الأؤنَانٍ أَوَلَ رَاجِع 

فقال رسول الله كلل : «لا أأمّنه في حلٌ» ولا حرم». وأمر بقتله يوم فتح مكة» وهو 
متعلقٌ بالكعبة . وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسيرء وعلماء الدين» فلا ينبغي أن يُحمل 
على السسلميث: ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله تعالى: #إنَّ 
لكت يُدهِهنَ لتيَاْ4 [هود: +0111 وقوله تعالى : د الى يبل أل عن تاد » 
الآية [الشورى: 76]» وقوله تعالى: لرَيَثْيرٌُ ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن ]42 [النساء :448]» 
والأخذ بالظاهرين تناقض» 0 

ثم إن الجمع بين آية «الفرقان»» وهذه الآية ممكن» فلا نسخ» ولا تعارض» وذلك 
أن يُحمل مطلق آية «النساء» على مقيّد آية «الفرقان»» فيكون معناه: فجزاؤه كذا إلا من 
تاب» لا سيّما وقد اتحد الموجب» وهو القتل» والموجَّب» وهو التواعد بالعقاب. 


زفق «فارعة : حصن بالمدينة . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ 

حطحت ا جيب 0 

وأما الأخبارء فكثيرة» كحديث عُبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي قال 
فيه: اتبايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئّاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرّم الله إلا بالح» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئًا من ذلك» 
فعوقب بهء فهو كفّارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًاء فستره الله عليه» فأمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذّبه». مِتَفقٌ عليه. وكحديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن 
النبي يَكلِْمْ في الذي قتل مائة نفس . متّفقٌ عليه. إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 

ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل» ويُقرٌ بأنه قتل عمداء ويأتي 
السلطانَ الأولياءً» فيقام عليه الحدّء ويُقتل قَوَدَاء فهذا غير متب في الآخرة» والوعيد 
غير نافذ عليه إجماعًا على مقتضى حديث عبادة رضي الله تعالى عنه» فقد انكسر عليهم 
ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: «ومن يَعْشُلْ مُؤمكا مْتَمَمَدَا هَبَحَبَآوُمٌ جَهَنَدُ4 
[النساء :2197 ودخله التخصيص بما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية 
مخصوصة كما بِيَناء أو تكون محمولة على ما حُكي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: مُتَعَمّدَا» معناه مستحلا لقتله» فهذا أيضًا يؤول إلى الكفر إجماعًا . 

وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب» أو لم يتّب. قاله أبو حنيفة» وأصحابه. 

[فإن قيل]: إن قوله تعالى: «#هَجَرَاوُمٍ جَهََمْ حَدًا نبا وَعَضِب أنَهُ عَلَيَهِ 
وَلمَنَمُ» دليلٌ على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. 
[قلنا]: هذا وعيد. والخلف في الوعيد كرم» كما قال: 

وَإِنْي مَتَى أَوْعَدنُهُ أو وَعَدثُهُ لَمُخْلِفٌ إِيعَادِي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 

وقد تقدم جوابٌ ثان: إن جازاه بذلك» أي هو أهلٌ لذلك» ومستحقه لعظم ذنبه. 
نص على هذا أبو ملز لاحقٌ بن حُميد» وأبو صالح» وغيرهما. وروى أنس بن مالك 
رضي الله عنه» عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «إذا وعد الله لعبد ثوابّاء فهو منجزهء وإن 
أرغل اله العقوبة؛ فله المشيئة» إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه”'©. وفي هذين 
التأويلين دَخْلُء أما الأولء فقال القشيريّ: وفي هذا نظرٌ؛ لأن كلام الربَ لا يُقبل 
الخلفء. إلا أن يُراد بهذا تخصيص العام فهر إِذًا جائزٌ في الكلام. وأما الثاني» وإن 
روي أنه مرفوعٌ» فقال النحَاس: وهذا الوجه الغلط فيه بِيّنّء وقد قال الله عرّ وجلّ: 

ذُلِكَ رآ جَهَمٌ يما كُتروأ» الآية [الكهف:7١٠].:‏ ولم يقل أحدٌ: إن جازاهمء وهو 


)١(‏ قال الجامع : هذا يحتاج إلى البحث في سنده. ولم يعزه القرطبيّ إلى أي مرجع» ولم أتمكن من 
البحث عنه» فاللّه تعالى أعلم بثبوته . 


ة+..٠ (نَعْظيمْ الدّم) - حديث رقم‎ -١ 


لَعَنَمَ #4 [النساء : “97]» وهو محمول 


وَلَمَنَهُ 


خطأ في العربيّة ؛ لأن بعده: #وَعَضِب ألَّهُ عَلَهِ 
على معنى جازاه. 

وجوبٌ ثالث 9فَجَرَاوُهٍ جَهَنَّم4 إن لم ينُبء وأصرٌ على الذنب حتى وافى ربّه 
على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة الله في «كتاب الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى : ©#أوِيثْيرٌُ ما مون دَلِكَ لِمَن 42153 [النساء: 48]» وقال: هذا إجماع 
الناس إلا ابن عبّاس» وابن عمرء فإنهما قالا: هي محكمة. وفي هذا الذي قاله نظرٌ؛ 
لأنه موضع عموم وتخصيصء لا موضع نسخ. قاله ابن عطيّة. 

قال القرطبيَّ: هذا حسنٌّ؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبارء إنما المعنى: فهو يَجزيه. 
وقال النخاس في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكمء وأنه 
ُجازية إذا الم :يتب » فإن تت فقد بين أمره:يقوله : لون لَمَمَارُ لِمَنَ تَابَ4 [طه : 457]ء فهذا 
لا يخرج عنهء والخلود لا يقتضي الدوامء قال الله تعالى: وما جَمَلَْا لسر ين قْلِكَ 
لْحُد» الآية [الأنبياء : 4 ]» وقال تعالى: بحسب أَنَّ مَالَمُِ أَخْلَدَم» [الهمزة: ١]‏ وقال 
زُهَير: 

لا انا إلا الْجِبَالَ الرُوَايِها 

وهذا كله يدل على الخلد يُطلق على غير معنى التأبيد» فإن هذا يزول بزوال الدنياء 
وكذلك العرب تقول: لأخلدنّ فلانا في السجن» والسجن ينقطع ويفنى» وكذلك 
المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خَلّد الله ملكه. وأبّد أيامه. انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه الله عا 

ل قد تبيّن بما تقدّم أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور من أن قاتل المؤمن عمدًا تُقبل توبته؛ جمعًا بين النصوص المذكورء والعمل 
بالدليلين إذا أمكن أولى من إهمال أحدهما 

على ألء'قد جا عن ابن عناس. رطني الله تعلق مها اقل براق :قله لمرو 
فقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» رقم 4- بسنل صحيح » » على شرط الشيخين» 
عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس أنه أتاه رجل» فقال: إني خطبت امرأةٌ» فأبت أن 
تنكحني » وخطبها غيري» فأحبّت أن تنكحه. فَغِرتُ عليهاء فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ 
قال انلك ججيد ع قال لاه قال + تت إلن اللهنعد وخر -وتقدت إليه ما التطيك 
فذهبتُ» فسألت ابن عبّاس: لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى 


. «الجامع لأحكام القرآن؛ 0/ 770-777 . «تفسير سورة النساء»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
تتح ٠٠١.‏ صصص لصم لصو ل للست 


الله عرّ وجل من بر الوالدة. 

وأخرج ابن جرير ١78/0‏ بسند جيّد. عن سعيد؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما فى قوله تعالى: ومن يِفَل مُؤٌْهِنَا مُتَعَيِّدَا» [النساء: *9]» قال: ليس 
لقاتل توبة» إلا أن يستغفر الله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قد 
تراجع عن قوله الأول» فقال بقول الجمهور في قبول توبة القاتل» وهذا القول منه هو 
الحقٌ؛ لما ذكرنا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

--١‏ (قَالَ: و أخبرِي أَزْهرُ بن جميل البَضرِي ؛ قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ 
قَالَ: حَدَّتَنَا شُعبَةٌ. عَن الْمُغِيرَةٍ ةِ بْنِ النُعْمَانِء عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ جُبَيره قَال: املف أهل 
الكُوقَةِ في هَذِه الآيةِ : ومن يَقْضُل مُؤُوتَا تعمد [النساء : 97] فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنٍ 
عَبّاس » فُسَألتهُء فَقَالَ: لذ أَنْزِلَثْ في آخِرٍ ما أَنزِلَ» ثُمّ مَا نَسَحََهَا شَيْءٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا 00 الصحيح» وتقدّموا. 
و«المغيرة بن النعمان»: هو النخعئ الكوفء ثقة [5] 7١87/١1١4‏ . 

والحديث متمق عليهء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

160 - (أَخْبرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قَالَ: حَدََنَا يَختى. قَالَ: حَدَنَنا ابْنُ جُرَئْج» قَالَ: 
دي الْقَاِمْ بن أبِي به عَنْ سَعِيدبْنِ جتَر». َال : قُْتُ لِابْنِ عَبّاس: هَل لِمَنْ قَتَلَ مُوْمِنا 
متَعَمد مُتَعَمُدَا مِنْ تَوْبَةِ؟ قَالَ: لا وََرَأتُ عَلَِِ الآية التي في الْمُرْقَانِ: ٍدَاليِسَ لاتغت مم لله 
ِلَهًا ار ص يتن النّفْسَ أل حم عَم أ إلا لْحِنَ 4 [الفرقان : 54]» قَالَ : هَذِهٍ آبَدٌ مَكَيدٌ 
نَسكَيْهَا آيَدٌ مَدَنْئَةٌ : «ومن يَنَثُْلٌ 2 مُتَعيِّدَا فَجَرَاؤٌمَ جهنم 4 [النساء : 97]). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». وتقدمواء 
غير: 

-١‏ (القاسم بن أبي برّة'" ) بفتح الموحّدة» وتشديد الزاي- واسمه نافع» ويقال: 
يسار» ويقال: نافع بن يسار ع أبو عبد اللّهء ويقال: أبو عاصم القارىء 


)١(‏ راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الأبانيَ المجلد السادس- القسم الأول ص١7-1١71‏ . رقم 
الحديث 44لالا . 


)١(‏ وفي «الفتح» 84--: مكيّ تابعيّ صغير » ثقة عندهم» وهو والد جد البرْيّ المقرىء» وهو 
احمدين محمد بن عدالله, بن القاسم . ويقال: أبو بزّة جدّ القاسم» لا أبوه. انتهى . 


4٠07 (تَمْظِيم الدم) - حديث رقم‎ -١ 
خض‎ 


المخزوميّ مولاهم. قيل: إن أصله من هَمَذَانَء ثقة [5] . 

قال ابن معين» والعجليء والنسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: 
توفي سنة أربع وعشرين ومائة بمكة» وكان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة أربع عشرة» أو خمس عشرة» وقد قيل: سنة خمس 
وعشرين وماثة» والأول أصح. وجده من فارسء» أسلم على يد السائب بن صَيْفيَ» 
ولم يسمع التفسير من مجاهد أحدٌ غير القاسمء وكل من يروي عن مجاهد التفسيرء 
فإنما أخذه من كتاب الفاسم. وذكر البخاريّ في «الأوسط؛» عن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن القاسم بن أبي بزّة أن جه القاسم مات سنة )١١0(‏ . روى له الجماعة. 

وقوله: ##ومَن يتُثُلَ» الآبة بدل من «آية مدنيّة»» أو خبر لمحذوف: أي هي: 
ومن يَفَثْلَ». 

والحديث مِتَفْقٌ عليهء كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

00 4- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بُْ بْنُ الْمتنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمْدُّء قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
مَنصُورِ» عَنْ سعد بن جُبرِ قال : : أَمَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي لَيلَى” '". أن أَسْألَ ابْنَ عباس 
عَنْ هَاتِينٍ الْآيَنينِ: ومن يفل مُؤْوثَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآوُمٌ جَهَئَمُ4 [النساء: ة]» 
َسَألتّه؟ مَقَالَ : لم يَنسَحْهَادَ عع وَعَنْ هَذِهِ الآبَة : «وَالَينَ لا ينشورت مع أله إِلَها مَاحَرَ رلا 
يقَُلُونَ النفْس آلب حَرَم أنه لا يأَلْحَيّ» [الفرقان: 14]» قَالَ: نرَلَتْ فِي أل 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و 
تقدذموا غير مرّة. و«امحمد»: هو ابن جعفر غندر. و«منصور»: هو ابن ا 

وقوله: «أمرني عبد الرحمن بن أبي ليلى» هكذا في رواية المصنف هناء وفي 
«الكبرى»» وهو غلط» والصواب «أمرني عبد الرحمن بن أبزى»» كما سيأتي له في آخر 
«كتاب القسامة» برقم (4870): وهو الذي في «الصحيحين»» فقد رواه البخاريّ عن 
عبد ان» عن أبيه» عن شعبة» ورواه مسلم عن محمد بن المثتّى» ومحمد بن بشَّارء 
كلاهما عن غندرء عن شعبة» عن منصورء عن سعيد بن ججبير» قال: أمرني 
عبد الرحمن , بن أبرى الخ . وأشار في هامش «الكبرى» إلى أنه يوجد في ب بعض النسخ : 
«عبد الرحمن بن أبزى»» وهذا هو الصواب» والأول تصحيفء فتنبّه. والله تعالى 


أعلم . 


. هذا خطأء والصواب «عبدالرحمن بن أبزى؟ » كما سيأتي في الشرح‎ )١( 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


- ( شريح بن هانى ) بن يزيد الحارثي المذحجي أبو المقدام الكوفي 
مخضرم ثقة قتل مع ابن أبي بكرة بسجستان . تقدم في 8/7 . 

4- (علي ) بن أبي طالب » أبو الحسن الهاشمي أحد الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنه تقدمت ترجمته 4١/15‏ . 


0 لطائف هذا اك سناد 
منها أنه من ثمانياته . 
ومنها أن رواته كلهم ثقات » وأنهم كوفيون إلا إسحق فمروزي » 
وعبد الرزاق فصنعاني . 


وفنها الح قلق مع اعون رروق معدو عن مسف وهم 
الحكم . والقاسم » وشريح . 

ومنها بأن فيه الإخبار » والإنباء(2» والعنعنة » والقول . 

رجال الا سناد الثاني : سبعة 

عفادي لسري ب سو بحري ومحري 

ثقة ٠١‏ » تقدم في 77/ 70 . 

(-١‏ أبو معاوية ) محمد بن خازم بمعجمتين - الضرير الكوفي » عمي 
وهو صغير » ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش » وقد يهم في حديث 
غيره » من كبار التاسعة » مات سنة ١146‏ - وله - 87 - سنة » وقد 
رمي بالإرجاء » تقدم في 7”/ ا 

*-( الأعمش ) سليمان بن مهران الأسدي » الكاهلي » أبو محمد» 
الكوفي » ثقة حافظ من-ه - تقدم في 18/١7‏ . وأما (:)و(0)و(5) 
فقد سبق ذكرهم في السند السابق . 

/- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي لله عنها » تقدمت ترجمتها في5/ 0 . 
ا 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةٍ 
اتلس لي 4 2 ١‏ 


وقوله : «هاتين الآتين» أي آية #ومن يقتل مؤمنا» الآية» وآية #ولا يقتلون النفس» 
ية. 

وقوله: «وعن هذه الآية» هذه هي الآية الثانية المسؤول عنها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أَخْبْرَنا حَاجِبُ بْنْ سُلَيِمَانَ الْمَنْجئن7"“. قَالَ: حَدَثَنَا ابْنْ أبِي رَؤَادِء قَالَ: 

حَدَْا ابْنُ جرَنِج عَن عَبْدِ الأَلى الْْلِييِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَرِء عَنْ ابْنِ عباس أن قَوْما 
كانثوا َتَلُوا فَأَككرُواء وَرَنَوَا فَأكتَرواء وَانتهَكُواء فَأَنَوا البِيّ 5 قَالُوا : يَا مُحَمدُء إِنَّ 
الذي تَقُولٌ. وَتَدْعو إِلَيهِ لْحَسَنْ ‏ و رن أنّ لِمَا عَمِلنَا كَفَارَةَ انول اللهُ عَنّْ وَجَلّ : 
وَالَدِينَ لا ينغورت م لَه إِلَها ء 4 إلى «تولهلى دل ا سيتتاتهم حَسَكدتٍ 6 
[الفرقان : 217١-54‏ قَالَ: يُبَدلُ الله شِرْكهُمْ إِيمَاناء وَزِنَاهُمْ إخصاناء وَنَوَلَتْ: #قلٌ 
يعبَادِىَ ألَذبنَ أتَرَهوا عَلِحَ ل اليد [الرمز : 079]). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (حاجب بن سليمان الْمنْبّجي) أبو سنغيل» صدوق يم [١٠٠]/0/غ">‏ من أفراد 
المصئتف. 

؟- (ابن أبي رَوَاد) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رؤّاد بف بفتح الراء» وتشديد 
الواو- المكيّء» صدوق يخطىء»ء وكان مُرْجِنَاء أفرط ابن حبّان» 2-7 متروك [91] 
/ا/ 7 . 

- (ابن مجريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [5] 77/58 . 

؛- (عبد الأعلى الثعلبي) هو عبد الأعلى بن عامر الثعلبيَ الكوفيَ» صدوق 9.2 
[6]6خ/ 57١١‏ . 

- (سعيد بن جُبير) الأسديّ الوالبيَ مولاهم الكوفيء ثقة ثبت فقيه عابد [5] 78/ 


5 . 
5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
)١(‏ بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الموحًدة. بعدها جيم : : نسبة إلى مدينة بالشام . قاله في «لبّ 
اللباب» الا . 


(؟) هكذا قال «التقريب» ٠‏ وهي عبارة الساجيّ» لكن الذي في ترجمته من «تهذيب التهذيب» أن 
الأكثرين على تضعيفه» فتنبّه . 


+٠٠4 (تَعْظِيمْ الدّم) - حديث رقم‎ -١ 


نعف 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده» وعبد الأعلى» فمن رجال الأربعة. (ومنها) : 
أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ ابْنِ عنّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ قَمَا كَانُوا َتَُو) المسلمين (فََكثَرُوا) من 
القتل (وَرَنَوا فَأكْثَرُوا) من الزنا (وَانَْهَكُوا) قال الفِيّوميَ: انتهك الرجل الْحُرمةٌ: تناولها 
بما لا يحل. انتهى. وحُذف المفعول هنا للتعميم. والمعنى: تناولوا جميع ما حرّم الله 
تعالى عليهم . 

(أتَوا النِى يكن قَالُوا : يَا مُحَمَّدٌُ) قال في «الفتح»: في رواية الطبرانيَ من وجه آخر 
عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أن السائل عن ذلك هو وَحْشِيَ بن حَزْب قاتل 
حمزة رضي الله تعالى عنه». وأنه لما قال ذلك نزلت: #إِلَّا مَن تَابٌ وَدَامَ وَعَيِلَ 
عملا 9 الآية [الفرقان: »]7١‏ فقال: هذا شرط شديدء فنزلت: ظ#قُل 
يعبَادِىَ 4 الآية . وروى ابن إسحاق في «السيرة» قال: حذثني نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «اتعدت أنا وعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص 
أن نهاجر إلى المدية ا فذكر الحديث في قصّتهمء ورجوع رفيقه» فنزلت: #قل 
يَعبَاذِىَ الْذِينَ أثشره عن أَنفْسِهمْ» الآية [الزمر: 57]. قال: فكتب بها إلى هشام. 
اي 0 
. (إنّ الَّذِي تَقُولٌ) من كلمة التوحيد (وَتَدْعُو إِلَيه) من عبادة الله تعالى (لَحَسَنْء لو 
ترنَا) قال أبو العبّاس القرطبيَّ رحمه الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون «لو؛ هنا 
للامتناع؛ ويكون جوابها محذوقاء تقديره: لأسلمناء أو نحوه. ويحتمل أن تكون 
للتمئي؛ بمعنى «ليت»» والأول أظهر. انتهى”" . 

(أَنّ بفتح الهمزة؛ لوقوعهما مفعولا لاتخبرء: أو مجرورة بحرف جر محذوف 
قياسَّاء كما قال ابن مالك: 


وَمَدّ لَازِمَا بِحَزرْفٍِ بجر وَإِنْ | خذف تلقف 


. افتح» 011/4 «تفسير سورة الزمرة‎ )١( 


(؟) «المفهم؛ 81/١‏ . 
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حت :7" 

تنقكه وَفِي «أنّ» ود«أن» يَطْرُِ مَعْ أَمْنٍ لبس كمعَجِئبْتُ أَنْ يَدُوا 

أي بأنَ لما عملنا الخ (لِمَا عَمِلْنَا) جار ومجرورٌ خبر مقدّم ل«أن»» وقوله (كَفَارَةً 
بالنصب اسم «أنْ» مؤْخرًا. 

َأَْرَلَ الله عر وَجَلَ : طوَالَدِنَ لا يتَغُورت مم لله إِكَهًا لكر » إِلَى طتأؤكهيلك مَدِلُ أنه 
سَيمَاتِهِم حَسَتَدتٍ»» قَال: يُبَدْلُ اللهُ شِرْكَهُمْ إِيِمَانَاء وَزِنَاهُمْ إِخصَانًا) هذا أحد القولين 
في معنى التبديل المذكور في هذه الآية الكريمة» قال الإمام ابن كثير رحمه اللَّه تعالى 
في #تفسيره»: في معنى قوله تعالى: يبدل اله سَيْعَاتَهم حَسَنَدتٍ» قولان: 

[أحدهما]: أنهم بُدَلوا مكان عمل السيّئات بعمل الحسنات. قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في الآية» قال: هم المؤمنون كانوا من 
قبل إيمانهم على السيّئات. فرغب الله بهم عن السيّئات» فحوّلهم إلى الحسنات» 
فأبدلهم مكان السيّئات الحسنات. ورُوي عن مجاهد» عن ابن عبّاس أنه كان يُنشد عند 
هذه الاآية: 

بُدْلنَ بَعْدَ حَرّه لحريمًا وَِبَعْدَ طول النَمّسٍ الوَجيمًا 

يعني تغيّرت تلك الأحوال إلى غيرها. وقال عطاء بن أبي رَباح : هذا في الدنيا يكون 
الرجل على صفة قبيحة» ثمّ يُبدَل الله بها خيرًا. وقال سعيد بن جُبير: أبدلهم الله بعبادة 
الأوثان عبادة الرحمن» وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين» وأبدلهم بنكاح 
المشركات نكاح المؤمنات. وقال الحسن البصريّ : أبدلهم الله بالعمل السيّىء العمل 
الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصّاء وأبدلهم بالفجور إحصائاء وبالكفر إسلامًا. وهذا 
قول أبي العالية» وقتادة» وجماعة آخرين. 

[والقول الثاني]: أن تلك السيّئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النُصّوح حسنات» وما 
ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى نَدِمَ» واسترجع» واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا 
الاعتبارء فيوم القيامة وإن وجده مكتوبًا عليه» فإنه لا يضرّهء وينقلب حسنة في 
صحيفته» كما ثبتت السئّة بذلك» وصحّت به الآثار المرويّة عن السلف رضي الله تعالى 
عنهم» فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله يكهِ: «إني لأعرف آخر 
أهل النار خروجا من النارء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» يؤتى برجل» فيقول: نَحُوا 
كبار ذنوبه» وسَلُوه عن صغارهاء قال: فيقال له عملت كذاء يوم كذا وكذاء وعملت 
كذاء يوم كذا وكذاء قال: فيقول: نعمء لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئّاء فيقال: فإن 
لك بكل سيئة حسنة» فيقول: يا رب» لقد عملت أشياء» لم أرها هناء قال: فضحك 
'رسول الله يكوه حتى بدت نواجذه؛ رواه مسلم. 


وض 

وأخرج الطبرانيَ بسنده عن أبي مالك الأشعريّ رضي الله تعالى عنهء قال: قال 
رسول الله كلِ: «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان أعطني صحيفتك» فيُعطيه إياهاء 
فما وجد في صحيفة من حسنة محا بها عشر سيئات من صحفية الشيطان. وكتبهن 
حسئات» فإذا أراد أحدكم أن ينام فليُكبّر ثلانا وثلاثين تكبيرةً» ويحمد أربعًا وثلاثين 
تحميدةً» ويُسبّح ثلاثين تسبيحة» فتلك مائة». ثم ذكر ابن كثير آثارًا كثيرة تدل على أن 
ذلك التبديل في الآخرة. فراجع «تفسيره» تستفد"'2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا تنافي بين القولين» فالآية عامّة لكليهماء 
ولا داعي لقصرها على أحد المعنيين؛ مع صحّة الدليل على أن كلا من التبديلين مقصود 
بالآية» فتبديل الله تعالى أحوالهم السيّئة بعد التوبة النصوح إلى الأحول الحسنة مما لا 
نقاش فيهء وتبديل الله تعالى لهم ذنوبهم بالحسنات» يعطيهم مكان كل سيئة حسنة» 
ثابت في الحديث الصحيح» فاتضح أن التبديل الدنيويّ والأخرويّ معًا ثابت لهمء 
والآية ا والله تعالى أعلم بالصواب . 

(وَنَوَلَتْ: طقل ييِبَادِىَ لَذِينَ أتر: َل نميهم » الآيَة) قال في «الفتح» بعد أن ذكر 
قصة وحشيّ رضي اللّه ل الذكر: فى رواية الطبراني : «فقال الناس : يا 
رفول الله إنا آضيا نا أطبات وحشيّء فقال: د اسسد ا وروى أحمدء 
والطبرانيَ في «الأوسط» من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال :شحفة رشول الله 
ضلى الله تعالى عليه وسلم تقول فحققا ا أن لي بهذه الآية الدنياء وما فيها: 
#يعِبَادى الْدينَ أتَرَهُواْ ع أنمِه » الآية» فقال رجلٌ: ومن أشرك؟ فسكت ساعةء م 
قال: «ومن أشرك» ثلاث مرّات. 

واستّدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب» كبيرهاء وصغيرهاء سواء 
تعلّقت بحّق الآدميين» أم لاء والمشهور عند أهل السئّة أن الذنوب كلها تُغفر بالتوبة» 
وأنها تُغفر لمن شاء الله» ولو مات على غير توبة» لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها 
من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العودء وأما خصوص ما وقع منه فلا بذ له 
من رده لصاحبهء أو محاللته منه. نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرّض الله 
صاحب الحقّ عن حقّه» ولا يُعذْب العاصي بذلك. ويُرشد إليه عموم قوله تعالى: #إنَّ 
أنه لا يَمْيْرُ أن شْرَكَ يو. وَيثْيْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 5آ4. والله أعلم. انتهى ما في 


«الفتح0”" . 


)١(‏ «تفسير ابن كثير 7/ 741-774 . في تفسير سورة الفرقان. 
[ف4 «فتح» 54١:-/4‏ 5 ااتفسير سورة الزمر. 
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شح حب 


ولبعضهم في هذه الآية الكريمة من [الوافر]: 

وَهِمَا رَادَنِي شَرَفَا وَبَيهَا وَكدثُ بأخمَّصِي أَمَأ الثُرَياً 

دُولي تحت قَوْلِكَ يا عِبَايِي8 وَأَنْ صَيِرْتَ لي أخمّد تبياً 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفي إسناده ابن أبي روّادء وعبد الأعلى الثعلبيّء 
تكلم فيهماء كما تقذم؟. 

[قلت]: نعم الإسناد فيه ضعف». لكن يصح بالحديث الذي بعدهء فإنه متَفقٌ عليه 
كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى عنهء أخرجنا هنا-7/ 40084- وفى 
«الكبرى» 537/7" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 5 
حسبناء ونعم الوكيل . 

06 - (أخبَرنَا الْحَسَنْ بن مُحَمدٍ اوعفري قَالَ: حَدَنَنَا حَجَاجُ بْنُ نّ مُحَمَّدِء قَالَ 
ابْنُ جُرَنْج : أَخْبرَني َعْلَّىء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِء عَنْ ابْنِ عَبّاسِ» أَن ناا ين أفل الشزل 
أتَوا مُحَمَّدَاء فَقَالُوا: إِنَ الذي ” فول وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌء لو ْنَا أنّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَارَة 
فَنَوَلَتْ : #وَالَدِنَ ل يذعوت مم ألَّهِ إِلهًا ءاخر [الفرقان: 54]. وَنَوَلَتْ : طقل ييِبَادِىَ 
لَنَ روا عََ أَنْمْسِهممْ» [الزمر : «8]). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير: 

. ]1[ (يعلى) بن مسلم بن هُرمز المكيّء بصريّ الأصل» ثقة‎ -١ 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». وقال الآجريّء عن أبي داود: يعلى بن مسلم بصريّء كان 
شك وهو غير يعلى بن مسلم المكيّ» ذاك أخو الحسن بن مسلم. روى له الجماعة» 
سوى ابن ماجهء وله عند المصئف ثلاثة أحاديث: هذا الحديث» وفى «كتاب البيعة» 
117/1- حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: إن رسول الله بكللة. وأبا 
بكر وعمر» الحديث» وفي «كتاب البيعة» أيضًا 04 - حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: ابا ألَدِينَ َامَنْوَا يعوا أنه وََطِيمُوا اوْل» [النساء : 54] قال: نزلت 
في عبد اللّه بن خذافة» الحديث. 

وحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متْفِنٌ عليه» أخرجه المصتف هنا-؟/ 
65- وفي «الكبرى» 45717/5” . وأخرجه (خ) في «التفسير»؛ 48٠١‏ (م) في 


يفف 


«الإيمان؛ ١١7‏ (د) في «الفتن» 4717 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- - (أخبَرتا مُحَمُدُ بْنُ رَافِع٠‏ قَالَ: حَدََّنَا شَبَابَةٌ بْنُ سَوَارٍ قَال: حَدَّتَي وَرْقَاءُ 
عَنْ عَمْرِو عَنْ ابن عَبْاس عَنْ الِيّ كيد قَال: اليتجيء الْمَقْنُولُ القَاتلٍ 0 م الْقَيَامَقَ 
نَاصِيَنُهُ واس في يَذُو» وَأَوْحَاحةُ تَشْحَبٌ دما يَقُولَ: يَا رت قَتَلَنِي » حَنّى يد 
الْعَرْشء قَالَ: مَذَكَرُوا لان عباس النَوْبَكَ قَتَلُا هَذِهِ الْآيَهِ: «وَمَن يَفَشُْلُ 0 
مُتَعَيّدًا 4 [النساء : 97]» قَالَ: ما نْسِحَثْ مُنذُ نَوَلَتْ وَأَنَى لَهُ التّؤبَُ؟) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«رقاء»: هو ابن عمر اليشكريٌء أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» صدوقٌ [17] 70/ 
ككخق . ١‏ 

و«عمرو»: هوابن ديئار. 

وقوله: «ناصيته» ورأسه في يده»: أي ناصية القاتل» ورأسه في يد المقتول» 
والجملة حال بلا واوء بل الرابط هو الضميرء وفيها ضمير للقاتل والمقتول جميعًاء 
فيجوز أن تكون حالا عنهماء أو عن أحدهما. قاله السنديّ. 

وقوله: «حتى يدنيه» من الإدناء» وهو متعلق باليجيء»» أو يقول يكرر السؤال حتى 
لاتق" اوعضو القامن الله جدالن + وقمين الفشرل للمتترن أو الفامر للفقتولة 
والمفعول للقاتل. قاله السنديّ رحمه الله تعالى"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الصواب؛ لما في رواية الطبراني 
في «المعجم الكبير؛ "/ 46/ »١/47-7‏ و«الأوسط» رقم (57270) بإسناد حسن بلفظ : 
«يجي, المقتول متعلقًا رأسه بإحدى يديه» متلبّبًا قاتله بيده الأخرى» تشخب أوداجه 
دمّاء حتى يأتي به العرش. فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني» فيقول الله 
للقاتل : تيشت». ويذهي به إلن:النازةاً. ١‏ 

وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح؛ أخرجه المصتف هنا-؟/ 
57- وفي «الكبرى» 7578/7 . وأخرجه (ت) في «التفسير؛ 7074 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مداه (أَخْبرنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمتنَى كَالَ: حَدَّثَنَا الْأنَصَارِيُء كَالَ: حَدَّثََا مُحَمَدُ بْنْ 

عَمْرِو عَنْ أبي الزَّنَا عَنْ خَارِجَة بْنِ زَيْدِء عَنْ رَيْدِِبْنِ نَابتِ» قَال: نَوَلَتْ هَذِهٍ الْآيَةُ: 
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وَمّن يَقُْلْ مُؤْمِكَا مُتَعَمّدًا فَجَبَازّهٌ جَهَئَمٌ خَتلِدًا ذيبَا4 الْآبَهُ [النساء : 97] كُلْهَا 
بد الآبة الي نَرَلَتْ فِي الْقُرْقَانِء بِسِنٌةٍ أشهْر 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ا وتقذموا: 
و«الأنصاريٌ»: هو محمد بن عبد الله بن المثتى بن عبد الله بن أنس بن مالك البصريٌ 
القاضى» ثقة [9] 7؟9/ 7١775‏ . 

و#محمد بن عمرو» بن علقمة بن وقاص الليثَ المدني» صدوقء له أوهام [3] /١1‏ 
١/‏ . 

و«أبو الزناد» : هو عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن المدنيّ الفقيه الثقة [] 7/1 . 

و«خارجة بن زيد»: هو ولد زيد بن ثابت الأنصاريّ شيخه في هذا السندء وهو أحد 
الفقهاء السيعة المشهورين بالمدينة» المينمؤعين في اقول بعقهم : 

ذَا قِيلَ مَنْ في الْهلم سَبْعَةُ أَنْحُرٍ مَقَالنَهُمْ لَيِسَث عَنٍ الْحَقْ خَارِجَة 

نَقُلَ هُمْ مُبَيدالكِ عُرْوَة قَايِمُ سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيمَانُ خَارِجَة 

أبوزيد المدنيّء ثقة [1] 147١/55‏ . وازيد بن ثابت»: هو الصحابيّ المشهور 
رضي الله تعالى. عض ٠‏ 

وقوله : «الآية كلها؛ يحتمل الرفع على أنه نائب فاعل لفعل محذوف: أي تُقرأ الآية 

كلها. ويحتمل النصبء على أنه مفعول لفعل محذوف: أي اقرأ الآية كلّها. 

وحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» أخرجه المصتف هنا-؟/ 
7- وفي «الكبرى» 7479/7 . وأخرجه [د] في «الفتن والملاحم» 47177 . واللّه 
تعالى أعلم. 

وقوله (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائي رحمه الله تعالى (مُحَمُدُْنُ عَمْرِو لَمْ يَسْمَْهُ 

مِنْ أبي الزْنَادِ) أشار به إلى أن هذا السند منقطع ؛ لأن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي 
الزناد» وإنما سمعه بواسطة» لكن هذا لا يضر بصحّة الحديث؛ لأن الواسطة معروف» 
وهو موسى بن عُقبة» على أنه يحتمل أن يكون سمعه منه» ثم سمعه من شيخه أبي 
الزناد» فكان يحدّث تارةً عن هذاء وتارة عن هذاء وهذا كثير فى روايات الحفاظ . 

والحاصل أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم بال اله المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ذكر المصتف رحمه الله تعالى عنه الواسطة التي أشار إليها في كلامه السابق» 
فقال: 

(أخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ بَشَّا عَنْ عَبْدٍ الوَهْابٍ» قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ عَمْرو 
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عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَة» عَنْ أبي الرْنَادِه عَنْ خَارِجَةَ بْنِ رَنِدِء عَنْ رَنِدِء في قَولِهِ: ومن 
يَفْكُلْ مُؤوكَا مُتَعَجِّدًا فَجَرَارُمٌ جَمَنَّمْ 4 قَالَ: َرَت هَذِه الآ بَمْدَ التي في ماك 
الْقُرْقَانِء َِمَانيةٍ أشْهُر : «وَالَدِينَ لا ينعت مم لَه إِلَهًا َاخَرَ ولا يَدَتُلُونَ النفْسَ ا 
لَه إلا يلحَيّه. ' 

قَالَ أبُو عَبِدٍ الرّحْمَن: أَدْحَلَ أَبُو الرَاد بَيَهُ وبين خَارِجَةَ مُجَالِدَ بْنَ عَوْفٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّمو 
و«عبد الوهاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصري» ثقة» تغيّر قبل موته 0 
[4] 18/47 . و«موسى بن عقبة»: هو الأسديّ مولاهم المدني» ثقة فقيه» إمام في 
المغازي [5] ١77/945‏ . 

والحديث صحيح. لكن الظاهر أن لفظ: «ستّة أشهر؛ أصح؛ لأنها ثبتت من طريق 
آخر عن أبي الزناد» فقد أخرجه الطبرانيَّ في «المعجم الكبير؛ 0/ 1414/١16٠‏ بإسناد 
حسن من طريق سعيد بن أبي هلال» عن جهم بن أبي الجهم. أن أبا الزناد أخبرهم» أن 
خارجة بن زيد بن ثابت أخبره» عن زيد بن ثابت» قال: «لما نزلت هذه الآية التي في 
«الفرقان»: طوَالدنَ لا ينغت مم نه إِلَهًا حر كلا نَل النَنْس الى حَيَمْ أنه إلا 
000 العباد 10 عَجبنا للينهاء فلبثنا ستة أشهر» ثم تزلت_ التي في ا 
من تق فلؤي لقنا َجَرَاوة جَهَتَمٌَ حَدِدًا نيبا وَعَضِبَ ألَهُ عليه 
لمعنه » [النساء : 97] حتى فرغ»”١‏ : '. وجهم بن أبي الجهم روى عنه ثلاثة» ووثقه ابن 
0 فيكون حسن الحديث» وبقية الرواة رجال الشيخين. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله (قَالَ أَيُو عَْد الوّحْمَن ن: أَدْخَلَ أَبُو الوُنَادِ ببهُ وَبَينَ خَارِجَة مُجَالِدَ بْنَ عَوْفٍِ) أشار 
به إلى أن هذا الإسناد السابق فيه انقطاع» حيث سقط , بين أبي الزناد»ء وبين خارجة 
مجالد بن عوف. لكن الذي يظهر أنه لا انقطاع فيه؛ لإمكان حمله على أن أبا الزناد 
سمعه من مجالد» ثم سمعه من خارجة» بدليل رواية الطبرانيَ السابقة» حيث صرّح فيها 
أن خارجة أخبره» وهذا موجود كثيرًا في روايات الحفّاظ . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ذكر رواية مجالد التي أشار إليها بقوله: 

(أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ عَنْ مُسْلِم بْن إِْرَاهِيمَ قَال: حَدَننَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَكَ 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ» عَنْ أبي الرْنَادِ عَن مُجَالِدٍ بْنِ عَوْفٍِء قَالَ: سَمِعْتُ خَارِجَة 
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فَجَرَآوُمٌ جَهَتَمُ كاِدًا ذبَا4 [النساء:9]. أَشْفَفْنَا مِنهاء قَنَرَلَثْ الْآيهُ التي في 
«الثركة»: «وَلينَ لا يعر م لَلَّهِ ها احَرَ وا يلون اتنس أل حَبَمْ لل إلا 
بَلْحَنّ4 [الفرقان: 54]) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«مسلم بن 
إبراهيم»: هو الأزديٌ الفراهيديّ البصريّ» ثقة مأمون مكثرٌء من صغار [9] 7716/77 
. و«عبد الرحمن بن إسحاق»: هو المدنيئ» نزيل البصرة» يقال له: عبّادٌ» صدوق» 
رُمى بالقدر [5] 7518/1١١١‏ . ْ 

وامجالة ين عوفف ويقالة عزيل تقاله؟الري ماري مندرق 113 

رَوَى عن خارجة بن زيد. وعنه أبوالزناد» وقال: كان امرأ صدق. قال ابن أبي 
حاتم: سمع زيد بن ثابت. وذكره ابن حبّان في «الثقات» فيمن اسمه عوف. وقال 
الذهبىّ : لا يُعرف» تفرّد به أبو الزناد. تفرّد به المصتف» وأبو داود» له عندهما هذا 
التقد يح اففظ. 

وقوله: «أشفقنا منه؛: أي خفنا من الشَّدَّة التى فيهاء فنزلت الآية التى في 8 الْمْرَيَانَ» 
للتخيف علينا. قاله السنديٌ راتحم الله ع 00 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث بهذا اللفظ منكر؛ لأنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة التي سبق بيانباء وذلك فيها أن آية «الفرقان» هي التي نزلت أوَلاء ثم نزلت آية 
«النساء»؛» وفي هذه الرواية بالعكس. وهي من رواية مجالد المذكورء» وهو ليس 
بالمشهورء ولا سيّما مع هذه المخالفة» فتأئل. 

وأما جواب السنديّ فى «شرحه»؛ حيث قال: وهذا يفيد خلاف ما ذكره ابن عبّاس» 
والجمع ممكنٌ بأنه بلغ يعقنا حدق الآيتين أوَلَاء ثم بلغتهم الثانية» فظئوا التي بلغت 
ثانيًا أمها نزلت ثانيّاء إلا أن روايات هذا الحديث فى نفسها أيضًا متعارضة» فالاعتماد 
على حداية إبن غتاش + :والله تعالى أغلم 1 الت مغر مقبول» كما أشان لبد نفسه :فى 
آخر كلامهء فالحقّ أن هذه الرواية بهذا اللفظ منكرة» والصحيح الروايات المتقذمة 
الموافقة لحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فتبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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*- (ذِكرٌ الْكبَائر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به بعض الكبائر؛ إذلم يستوف الأحاديث الواردة 
في ذلك. وسأذكر ما ذكره العلماء. مما ورد فيه في المسألة الثالثة.. إن شاء الله 
تعالى . 

و«الكبائر؛ : جمع كبيرة» وقد اختّلف في حذها على أقوال كثيرة» سيأتي تفصيلها 
مستوفّى في المسألة الخامسة. إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(أَخْبَرنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنبَنَا بَقِيدُ قَالَ: حَدُئني بَجِيرُ بْنُ سَمْدِ 
عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَء أن أبَا رهم السّمَعِي حَدَّنَهُمْء أن أبَا أَُوبَ الْأَنْصَارِيٌ حَدَلَُء أَنّ 
سوك الله عَكِدِ قَالَ: لامَنْ جاءً 0 الله وَلَا شرك به شَيئَاء وَيُْقِيم الصَّلَاةَ وَيُؤتي 
الرْكَاةَ وَيَجْمَيبُ الْكَبَائِرَ كَانّ لَهُ الْجَتدُه فَسَأَلُوهُ عَنْ الكَبَائِر؟» قَقَالَ: «الْإِشْرَاكُ بالله 
وَقَْلُ النْسٍ الْمُسْلِمَة وَالْفِرَارُ يَوْمَ الرّخفٍِه). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 
. 5/1 

؟- (بقيّة) بن الوليد الكلّاعيَء أبويُخيد الحمصيّ. صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء [4] 0601/56 . 

“- (بجير بن سَعْد) السَّحُوليَء أبو خالد الحمصيّء ثقة ثبت [5] 588/١‏ . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» ايحيى بن سعيد» بدل «بَجير بن سعداء وهو تصحيفٌ 
فاحش. والصواب ما هناء وقد وقع على الصواب عنده في «كتاب السير» 07/ 8566- 
فقد رواه عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير» عن بقيّة» عن بحير»ء عن خالدء وهو 
ابن معدان الخ. واللّه تعالى أعلم. 

5 - (خالد بن معدان) الكلاعيّ الحمصيّ» ثقةعابد [7] في 1 


6- (أبورهم) بضم ء فسكون- الا أاسمه أحزاب بن شيك مخضرم انق 
[5]ه57/5 . 


)١(‏ «السَمَعِيُ -: قال في «القاموس : والسمَعُ محَرّكَة أو كيتب هو ابن مالك بن زيد بن سهل» أبو 
قبيلة من حَميّر منهم: ل انتهى . ؛ 


1 باب التوقيت في المسع علص الخفين - حديث رقع ١١١0154‏ 57 
لطائف هذا الا سناد 
منها أنه من سباعياته » وأن رجاله كلهم ثقات . أجلاء » وأنهم 
كوفيون إلا عائشة رضي الله عنه » فمدنية . 
ومنها أنه أعلى من السند الأول لأنه سباعي بخلاف الأول » فثماني. 
ومنها أن فيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض وهم 
الأعمشء, والحكم » والقاسم » وشريح . 
ومنها أن فيه الإخبار » والعنعنة » والقول . 
شرع الحديث الأول 
( عن علي رضي الله عنه ) أنه ( قال : جعل رسول الله يه ) أي قدر 
مدة المسح ( للمسافرثلاثة أيام ولياليهن ) وجعل مدة المسح ( يوما وليلة 
للمقيم ) قال المصنف أو أحد الرواة مفسرا لهذا الحديث ( يعني ) أي 
يقصد علي رضي الله عنه بقوله : جعل رسول الله تله الخ ( في المسح ) 
أي تقدير مدة المسح . 
وحاصل معنى الحديث : أن رسول الله عَكَهُ وقت مدة المسح للمسافر 
بثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم بيوم وليلة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث الثاني 
5 . (بن هانى ) الحارثي الكوفي التابعي» 
أنه( قال : سألت عائشة )أ م المؤمنين رضي الله عنها قال المجد : رضي 
عنه 4 وعليه برضي رضا ورضوانا - يعني بالكسر فيهما- ويضمان» 
ومرضاة : ضد سَخِط » فهو راض » ورضي ورّض اه «ق» باختصار , 
ومعنى رضي الله عنها : قبل عملها وجازاها عليه . 
(عن المسح على الخفين ) أي عن حكمه . أو عن مدته ( فقالت ) 
مرشدة إلى الأعلم به( ائت عليا » فإنه ) الفاء للتعليل ؛ أي لأنه ( أعلم 
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-١‏ (أبو أيوب الأنصاريّ) خالد بن زيد بن كُليب النجاري الصحابيّ الشهير» شهد 
بدرّاء وما بعدهاء ونزل النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم عليه حين قَدِمَ المدينة» ومات 
رضي الله تعالى عنه غازيًا بالروم سنة (00) وقيل: بعدهاء تقدّم في 3١/٠١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير بحير»ء فمن رجال الأربعة» وغير أبي رُهمء فمن رجالهمء 
الترمذيٌ. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخهء فمروزيّ. (ومنها): أ 
رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ أَنّ أبا رهم السَمَمِيَ حَدَنَهُمْ) أي حدّث خالدًا ومن معه (أَنَّ 5 
نو الْأنَصَارِيْ) رضي الله تعالى عنه (حَدَّنَهُ) أئْ حدذث أبا رهم (أَنّ رول الله كلل 
قَالَ : امَنْ جَاء) أي في يوم القيامة (يَْبْدُ اللة) أي يوحده (وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيعَا) تأكيد لما 
قبله» ولا يضرّه صورة العطف للمغايرة بالمفهوم. أو معنا «يعبد الله؛: يُطيعه فيما 
يطيقة » فما بعده إلى قوله: «ويجتنب الكبائر؛ تخصيص بعد تعميم (وَيُقِيمْ الصَّلاة 
وَبُؤْتي الوَّكاةً) زاد في «الكبرى» ة في «السير» من طريق عمرو بن عثمان المذكورة» عن 
بقية زيادة : «ويصوم شهر رمضان». وهي عند أحمد في «مسنده» من طريق حَيوَة بن 
شريح» عن بقيّة) ولفظه : : (ويصوم رمضان» (وَيَحْنَنْبَ الْكَبَائِر) أي يبتعد عنها (كَانَ لَهُ 
الْجَنَّةه َسَأَلُوهُ) أي الصحابة الذين كانوا حاضرين عنده صلَى الله تعالى عليه وسلم 
حينما حذث هذا الحديث (عَنْ الْكبَائْر؟) أي عن المراد بقوله: «ويجتنب الكبائر» 
(فَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (الْإِشْرَاكُ بالله) خبر لمحذوف: أي هي الإشراك 
باللّه 0 (وَكَنْلُ الس الْمْسْلِمَةِ) أي المعصومة الدم وأما غير المعصومة بأن قتل 
نفسَاء فاستحقّ القصاصء أو زنى محصئاء فاستحقٌ الرجمء أو نحو ذلك» فليس 
داخلا في هذا (وَالْفْرَارُ) بكسر الفاء أي الهروب. يقال: فرّ من عدوه يفرّء من باب 
ضرب فِرَارًا: هَرَبٍ (يَوْمَ الرّخفٍ) أي يوم الجهاد. ولقاء العدرّ في الحرب» 000 
الجيش ٠ ٠»‏ يَْحَفُون إلى العدرّء أي يمشون». يقال : رَحَفَ إليه رَحْفاء من باب تُمَعَ: إذ 
وش تجورة -ازالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو السعان: 
وعليه التكلان. 


- رؤِكرٌ الكبائر) - حديث رقم 40٠١‏ 
ذكر العائر 2 نكف 


مسائل تتعلّق يبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أيوب الأنصاري رضي اللّه تعالى عنه هذا صحيح». وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا”؟/ -40٠١‏ وفي «الكبرى» 7177/7 وفي 
«السير؟ أيضًا 07/ 875060 . وأخرجه (أحمد) فى #باقى مسند الأنصار» 7199١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان بعض الكبائر. (ومنها): 
أن من جاء يوم القيامة موحَداء وملتزمًا لأحكام الإسلام» ومجتنبًا لكبائر الذنوب دخل 
الجنّة . (ومنها) : أن فيه إشارة إلى أنه لا بد من هذه الأمور حتى يكون المكلف عابدا له 
تعالى» وأن مناط الأمر عليهء فمن أتى ببذا القدر من الطاعة فله الجئّة» وإن قصّر في 
غيره ا أن الصغائر تُغفر باجتناب الكبائرء كما قال الله تعالى: #إن جَْمَنوًا 
كبابر ما تُبَوْنَ عنه تُكيْر عَنَكُمَ سَينَايِك4 الآية [النساء: ]١‏ . واللّه تعالى 2" 
بالصواب» وليه ل والمآب. 

(المسألة الثالثة) : فيما ذكر ما ورد من الآثار في الكبائر: 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : المراد بالموبقة هنا الكبيرة» كما ثبت في حديث أبي 
هريرة كيه من وجه آخرء أخرجه البزّاره وابن المنذرء من طريق عمر بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة كله ٠‏ رفعه: «الكبائر الشرك بالله وقتل 
الفين: +4 الحديك .عل 10 أبى الغيثء» إلا أنه ذكر بدل السحر الانتقال إلى 
الأعرابيّة بعد الهجرة. وأخرج النسائيّ» والطبرانيَ» وصححه ابن حبان» والحاكم من 
طريق صُهيبء مولى العتواريين» عن أبي هريرة» وأبي سعيدء قالا: قال رسول الله 
يكِْ: «ما من عبد يُصلَي الخمس» ويجتنب الكبائر السبع» إلا تحت له أبواب الجئة؛ 
الحديث» ولكن لم يفسّرها. والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية سالمء وقد وافقه 
كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائيّ» وابن حبّان في «صحيحه»» والطبرانيَ» من 
طريق سليمان بن داود. عن الزهريّ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
أبيه» عن جذهء قال: «كتب رسول الله يك كتاب الفرائض. والديات» والسئن». وبعث 
به مع عمرو بن حزم إلى اليمن» الحديث بطولهء وفيه: «وكان في الكتاب: وإن أكبر 
الكبائر الشرك»؛ فذكر مثل حديث سالم سواءً. وللطبرانيَ من حديث سهل بن أبي 
حثمة» عن علي تاه رفعه: «اجتنب الكبائر السبع؟» فذكرهاء. لكن ذكر «التعرّب بعد 
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عد :> للمصملططوطححم م تت 
الهجرة»» بدل «السحر». وله في «الأوسط» من حديث أبي سعيد مثله» وقال: «الرجوع 
إلى الأعراب بعد الهجرة». ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن 
حنطب. عن عبد الله بن عمروء قال: «صعد النبي كلِ المنبرء ثم قال: أبشرواء من 
صلى الخمسء واجتنب الكبائر السبع» نودي من أبواب الجنّة»» فقيل له: أسمعت 
النبي يلد يذكرهنّ؟ قال: نعم» فذكر مثل حديث على سواءً . وقال عبد الرزّاق: أنبأنا 
معمرٌء عن الحسنء قال: «الكبائر الإشراك بالله؛» فذكر مثل الأصول سواءً» إلا أنه 
قال: «اليمين الفاجرة»: بدل «السحر». ولابن عمرو فيما أخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرد»» والطبريّ في «التفسير»» وعبد الرزّاق» والخرائطئ فى «مساوىء الأخلاق»» 
وإسماعيل القاضي في «أحكام القرآن». مرفوعًاء ووترقاة كال «الكبائر تسع»» فذكر 
السبعة المذكورةء وزاد «الإلحاد في الحرمء وعُقُوق الوالدين». ولأبي داودء 
والطبرانيَ» من رواية عُبيد بن عُمير بن قتادة الليثيّء عن أبيهء رفعه: (إن أولياء الله 
المصلونء ومن يجتنب الكبائر»» قالوا: ما الكبائر؟ قال: هن تسمٌّء أعظمهنّ الإشراك 
باللهه» فذكر مثل حديث ابن عمر سواءً» إلا أنه عبّر عن «الإلحاد في الحرم» باستحلال 
البيت الحرام. وأخرج الإسماعيليّ القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيّب» قال: 
«هنَ عشرّه. فذكر السبعة التي في الأصل» وزاد: «وعقوق الوالدين» واليمين 
الغموس» وشرب الخمر». ولابن أبي حاتم من طريق مالك بن حريث» عن علي طليه 
قال: «الكبائر»» فذكر التسعةء إلا مال اليتيمء وزاد العقوق. والتعرّب بعد الهجرة» 
وفراق الجماعة» ونكث الصفقة . وللطبرانيَ عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائرء فقالوا: 
الشرك» ومال اليتيم» والفرار من الزحف, والسحرء والعقوقء, وقول الزورء والغلول» 
والزناء فقال رسول الله تكِهِ: «فأين تجعلون الذين يشترون بعهد اللّه ثمنًا قليلا؟». وعند 
عبد الرزّاق» والطبرانيّ» عن ابن مسعود يِه : «أكبر الكبائر الإشراك بالله» والأمن من 
مكر اللهء والقنوط من رحمة اللَّه واليأس من روح اللهه» وهو موقوف. وروى 
إسماعيل بسند صحيح» من طريق ابن سيرين» عن عبد الله بن عمرو مثل حديث 
الأصل» لكن قال: «البهتان» بدل السحرهء والقذفء. فسُئل عن ذلك؟ فقال: البهتان 
في «الموطإ» عن النعمان بن مرّة مرسلا: «الزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
فواحش»» وله شاهد من حديث عمران بن حُصين عند البخاريّ في «الأدب المفرد». 
والطبرانيّ» والبيهقيّ» وسنده حسنٌ» وتقدم حديث ابن عباس في النميمة» ومن رواه 
بلفظ الغيبة» وترك التنزه من البولء كل ذلك في «الطهارة». ولإسماعيل القاضي. من 


4٠٠١ (يِكْرٌ الكبائر) - حديث رقم‎ -٠ 
هم"‎ 


مرسل الحسنء ذكر «الزنا والسرقة»»؛ وله عن أبي إسحاق السبيعيّ: «شتم أبي بكر 
وعمراء وهو لابن أبي حاتم من قول مغيرة بن مقسم. وأخرج الطبريّ عنه بسند 
صحيح : «الإضرار في الوصيّة من الكبائر». وعنه «الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ء 
رفعه» وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر قولهء وعند إسماعيل من قول ابن عمر 
ذكر النّهْبة» ومن حديث بُريدة عند البزّار منع فضل الماء» ومنع طروق الفحل» ومن 
حديث أبي هريرة عند الحاكم: «الصلوات كمّارات إلا من ثلاث: الإشراك باللّه 
ونكث الصفقة» وترك السئة»» ثم فسّر نكث الصفقة بالخروج على الإمام» وترك"السئّة 
بالخروج عن الجماعة. أخرجه الحاكم. ومن حديث ابن عمر عند ابن مردويه: «أكبر 
الكبائر سوء الظنّ بالله؛. 

ومن الضعيف في ذلك نسيان القرآن. أخرجه أبوداود» والترمذيّ. عن أنس ليه 
رفعه: «نظرت في الذنوب» فلم أرَ أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل» فنسيها». 
وحديث: «من أتى حائضاء أو كاهئاء فقد كفر». أخرجه الترمذيّ. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذا جميع ما وقفت عليه» مما ورد التصريح بأنه من 
الكبائرء أو من أكبر الكبائر» صحيحًاء و ضعيفًاء مرفوعًاء و موقوفاء وقد تتبعته غاية 
التتبّع» وفي بعضه ما ورد خاصًاء ويدخل في عموم غيره» كالتسبّب في لعن الولدين» 
. وهو داخل في العقوق. وقتل الولدء وهو داخل في قتل النفسء والزنا بحليلة الجارء 
وهو داخلٌ في الزناء والنُّهُبة» والغلول» واسم الخيانة يشملهء ويدخل الجميع في 
السرقة» وتعلّم السحرء وهو داخل في السحرء وشهادة الزورء وهي داخلة في قول 
الزورء ويمين الغموس» وهي داخلة في اليمين الفاجرة» والقنوط من رحمة الله 
كاليأس من روح الله . 

والمعتمد في كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح» وهي السبعة 
المذكورة في حديث الباب» والانتقال عن الهجرة» والزناء والسرقة» والعقوق» 
واليمين الغموسء والإلحاد في الحرم» وشرب الخمرء وشهادة الزورء والنميمة» 
وترك التنزّه من البول» والغلول» ونكث الصفقة» وفراق الجماعة» فتلك عشرون 
خصلةء وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على عذه من ذلك أقوى من المختلف فيهء إلا ما 
عضده القرآن» أو الإجماع . فيلتحق بما فوقه» ويجتمع من المرفوع» ومن الموقوف ما 
يقاربها . 

ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع. ويجاب بأن . 
مفهوم العدد ليس بحجة». وهو جواب ضعيف. وبأنه أعلم أَوَلَا بالمذكورات» ثم أعلم 
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بما زاد» فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل» أو 
من وقعت له واقعة» ونحو ذلك. وقد أخرج الطبريٌّ» وإسماعيل القاضي»ء عن ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: الكبائر سبع فقال: هنّ أكثر من سبعء 
'وسبعء وفي رواية عنه: هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية إلى السبعمائة. ويحمل 
كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على سبع» وكأن المقتصر عليها اعتمد على 
حديث الباب المذكور. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهويحك فيل بجنا. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تقسيم الذنوب إلى صغائر» وكبائر: 

وقد اختلف السلف في الكبائر والصغارء فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر» 
ومنها صغائر. وشذّت طائفة منهم: أبوإسحاق الاسفرايينيَ» فقال: ليس في الذنوب 
صغيرة» بل كل ما نهى الله عنه كبيرة. ونقل ذلك عن ابن عبّاس». وحكاه القاضي 
عياض عن 558 واحتجوا بأن كلّ مخالفة للهء فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة اه. 
ونسبه ابن بطل إلى الأشعريّة» فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامّة 
الفقهاءء وخالفهم في ذلك من الأشعريّة أبوبكر بن الطيّب» وأصحابهء فقالوا: 
المعاصي كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما 
يقال: القُبْلة المحرّمة صغيرة بإضافتها إلى الزناء وكلّها كبائر» قالوا: ولا ذنب. عندنا 
يُغفر واجبًا باجتناب ذنب آخرء بل كل ذلك كبيرة» ومركنه: في المثينة غير الخفر؟ 
لقوله تعالى: #إنَّ أله د لا يَف أن شرك يوء وَيَمْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن ج425 [النساء :4غ]. 
وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول الأول بهاء وهي قوله تعالى: إن نبوأ 
كبايرَ ما نُنَْوْنَ عَنْهُ4 [النساء:١"]‏ أن المراد الشرك. وقد قال الفرّاء: من قرأ 
«كبائر»» فالمراد بها كبيرء وكبير الإثم هو الشركء. وقد يأتي لفظ الجمعء والمراد به 
الواحدء كقوله تعالى: # كَدَبتْ َم ثوج الْمْرْسَينَ4 [الشعراء: »]٠١5‏ ولم يُرسل إليهم غير 
. نوح غك ٠‏ قالوا:. وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة اه. 

قال النوويّ: قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسئّة إلى القول الأول. وقال الغزاليّ 
في «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة» لا يليق بالفقيه . ْ 

قال الحافظ: قد حقّق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة» واختاره» وبيّن أنه لا 
يخالف ما قاله الجمهورء فقال في «الإرشاد»: المرضيّ عندنا أن كل ذنب يُعصى الله به 
كبيرة»؛ فربَ شيء يُعدَ صغيرة بالإضافة إلى الأقران» ولو كان في حقّ الملك لكان 
كبيرة» والربَ أعظم من عُصيء فكل ذنب بالإضافة إلى مخالفته عظيم» ولكن 


«__ - (ؤِكْرُ الكائر) - حديث_رفم 4٠٠١‏ 
31" 


الذنرب» وإن عظمتء. فهي متفاوتة في رتبها. وظنَ بعض الناس أن الخلاف لفظيّء 
فقال: التحقيق أن للكبيرة اعتبارين» فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض» فهي تختلف 
قطعًاء وبالنسبة إلى الآمر الناهي» فكلها كبائر اه. 

والتحقيق أن الخلاف معنوي: وإنما جرى إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث الدألٌ 
على أن الصغائر تُكفْر باجتناب الكبائرء كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ: ما أظنّه يصمح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عز وجل عنه كبيرة؛ 
لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله: «ألَّذِنَ ينون هر 
الو لوس إِلّا »> [النجم: 7 ]. وقوله: إن تَحَمَنبوا كبابر ما لنهونَ عَنْهُ 

نَكَيْرَ عَدَكُم سَيَِايَكُج 4 [النساء : ١‏ 97], فجعل في المنهيّات صغائر وكبائر, وفرّق بينهما 
في 5-6 إذ جعل تكفير السيّآت في الآية مشروطا باجتناب الكبائرء واستثنى اللمم 

من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن. 

قال الحافظ: ويؤيّده ما سيأتي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في تفسير 
اللممء » لكن النقل المذكور عنه. أخرجه إسماعيل القاضي» ول ص ان 
شرط الشيخين إلى ابن عبّاس» فالأولى أن يكون المراد بقوله: «نبى الله عنه؛ محمولا 
على تي جام ره وهر الذي فرق بد وعد جها ليه فى الروارة الاحرعة جل لزن خاي 
فيحمل مطلقه على مقيّده جمعًا بين كلاميه. 

وقال الطيبيَ : الصغيرة والكبيرة أمران نسبيّان» فلا بد من أمر يضافان إليهء وهو أحد 
ثلاثة أشياء: الطاعة» أو المعصية., أو الثواب» فأما الطاعة» فكلّ ما تكفره الصلاة مثلا 
هو من الصغائرء وكل ما يكفره الإسلام» أو الهجرة فهو من الكبائر. وأما المعصية» 
فكلّ معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدّاء أو عقابًا أزيد من الوعيدء أو العقاب 
المستحقٌّ بسبب معصية أخرى» فهي كبيرة. وأما الثواب» ففاعل المعصية إذا كان من 
المقرّبين» فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة» فقد وقعت المعاتبة في حقّ بعض الأنبياء على 
أمور لم تعد من غيرهم معصية اه. 

وكلامه فيما يتعلّق بالوعيد والعقاب يخصّص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود 
الوعيد» أو العقاب في حقّ فاعلهاء لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلا كبيرة» كأنه 
وإن ورد الوعيد فيه أو العقاب» لكن ورد الوعيد والعقاب في حقٌّ قاتل ولده أشدّء 
فالصواب ما قاله الجمهورء وأن المثال المذكور»ء وما أشهه يفني إلن كبوز اكير 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى('2 وهو بحت نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الكبيرة: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً متتشرأء فروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كلّ ذنب ختمه الله بنار» أو عَضَبِء أو لعنقٍء أو 
عذاب» قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصريّ. وقال آخرون : هي ما أوعد الله عليه 
بنار في الآخرة» أو أوجب فيه حداً في الدنيا. قال الحافظ : وممن نصّ على هذا الأخير 
الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى» ومن الشافعيّة الماورديٌء ولفظه: الكبيرة ما 
وجبت فيه الحدودء أو توجّه إليها الوعيد. والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند لا بأس به إلا أن فيه انقطاعاً. وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله 
أيضاً عن ابن عبّاس» قال: «كلّ ما توعّد الله عليه بالنار كبيرة» . 

وقد ضبط كثير من الشافعيّة الكبائر بضوابط أخرىء, منها: قول إمام الحرمين: كل 
جريمة تؤذن بقلّة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقّة الديانة. وقول الْحَلِيمِيَ: كل محرّم 
لعينه» منهى عنه لمعنى فى نفسه. وقال الرافعن: هى ما أوجب الحدّ. وقيل: ما يلحق 
ا ا لل ل 

هذا أكثر ما يوجد للأصحاب» وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى كلامه . 

وقد استّشكل بأن كثيراً مما وردت النصوص بكونه كبيرةٌ لا حدّ فيهء كالعقوق. 
وأجاب بعض الأئمة بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرةً. وقال ابن 
عبدالسلام في «القواعد»: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة» لا يَسلّم من 
الاعتراض» والأولى ضبطها بما يُشعر بتهاون مرتكبها بدينه» إشعارَ أذْوَنٍ الكبائر 
المنصوص عليها. قال الحافظ : وهو ضابط جيّد. وقال القرطبئَ في «المفهم»: الراجح 
أن كلّ ذنب نص على كبره» أو عظمهء أو توعد عليه بالعقاب» أو عُلّقَ عليه حدّء أو 
شدّد النكير عليه» فهو كبيرة. وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل أوّلَا عن ابن عبّاس» 
وزاد إيجاب الحدّ. وعلى هذا يكثر عدد الكبائر. وقد ذهب آخرون إلى أن الذنوب التي 
لم ينص على كونها كبيرة مع كونها كبيرة لا ضابط لهاء فقال الواحديّ: ما لم ينص 
الشارع على كونه كبيرة» فالحكمة في إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن 
يكون كبيرة» كإخفاء ليلة القدرء وساعة الجمعةء والاسم الأعظم. واللّه أعلم"'" . 
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وقال الحافظ في «كتاب الحدود؛ من «الفتح» بعد أن أورد الأحاديث الواردة في 
الكبائر : ما نضّه : وإذا تقرّر ذلك عرف فساد من عرّف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد؛ 
لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد. قال الرافعيّ في «الشرح الكبير»: الكبيرة هي 
الموجبة للحد. وقيل: ما يُلحقّ الوعيد بصاحبه بنصٌ كتاب» أو سئة. وهذا أكثر ما 
يوجد للأصحاب» وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر. وقد أقرّه في «الروضة»»؛ وهو يُشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعيّة الجمع 
بين التعريفين» وليس كذلكء, فقد روى الماورديّ في «الحاوي»: هي ما يوجب الحدء 
أو توجه إليها الوعيد.ء و/أو» في كلامه للتنويع ' لا للشك. وكيف يقول عالم : إن 
الكبيرة ما ورد فيه الحدّ مع التصريح في «الصحيحين» بالعقوق» واليمين الغموس. 
وشهادة الزورء وغير ذلك» والأصل فيما ذكره الرافعيَّ قول البغويّ في «التهذيب»: من 
ارتكب كبيرة» من زناء أو لواط» أو شرب خمرء أو غصبء أو سرقة» أو قتل بغير 
حقٌء ثُردَ شهادته» وإن فعله مرّةً واحدةً» ثم قال: فكل ما يوجب الحدّ من المعاصي» 
فهو كبيرةٌ. وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنصٌ كتاب» أو سئة انتهى. والكلام الأول 
لا يقتضي الحصرء والثاني هو المعتمد . 

وقال ابن عبدالسلام: لم أقف على ضابط الكبيرة -يعني يسلم من الاعتراض- قال: 
والأولى ضبطها بما يُشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء قال: 
وضبطها بعضهم بكلّ ذنب قُرن به وعيدٌء أو لعن . 
قال الحافظ: وهذا أشمل من غيره» ولا يّرد عليه إخلاله بما فيه حذدّ؛ لأن كل ما 
ثبت فيه الحدّء لا يخلو من ورود الوعيد على فعلهء ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية 
منها مطلقاً. والمتراخية إذا تضيّق . 

وقال ابن الصلاح: لها أمارات: [منها]: إيجاب الحدذ. [ومنها]: الإيعاد عليها 
بالعذاب بالنارء ونحوها في الكتاب أوالسئّة. [ومنها]: وصف صاحبها بالفسق. 
[ومنها]: اللعن. قال الحافظ: وهذا أوسع مما قبله . 

وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن لّهيعة» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: «الكبائر كلّ ذنب أدخل صاحبه الناره» وبسند صحيح عن الحسن البصريّ» 
قال: «كلّ ذنب نسبه الله تعالى إلى النارء فهو كبيرة» . 

ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في «المفهم»: كل ذنب أطلق عليه بنصٌ كتاب» 
أو سنةء أو إجماع أنه كبيرة» أو عظيمء أو أخبر فيه بشذّة العذاب» أو عُلْق عليه الحذّء 
أو شُدّد النكير عليه؛ فهو كبيرة4 . 


ال 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ 
2233 ٠4؟"‏ الةه تال ارج نكن اط كلظ لك قفن > للحن لخب لقي عقا نوغ ع3 تا 771170722 اق قط حتت قن ةن اقوط عط لاد ا لي 7771771771 110101519191911 


وعلى هذا فينبغي تتبّع ما ورد فيه الوعيدء أو اللعن» أو الفسق» من القرآنء أو 
الأحاديث الصحيحة والحسنة» وَيُْضمٌ إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن» والأحاديث 
الصحاح» والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عَدَها . 

قال الحافظ : وقد شرعت في جمع ذلك» وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنّه وكرمه . 

وقال الحَليميَ في «المنهاج»: ما من ذنب إلا وفيه صغيرة» وكبيرة» وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشةً كذلك» إلا الكفر باللهء فإنه 
أفحش الكبائرء وليس من نوعه صغيرة. قال الحافظ: ومع ذلك فهو ينقسم إلى 
فاحش» وأفحش . 

ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال: 

فالثاني كقتل النفس بغير حقٌء فإنه كبيرة» فإن قتل أصلاء أو فرعاء أو ذا رحم» أو 
بالحرم» أو بالشهر الحرام» فهو فاحشة. والزنا كبيرة» فإن كان بحليلة الجارء أو بذات 
رحمء أو في شهر رمضان, أو في الحرم» فهو فاحشة. وشرب الخمر كبيرة» فإن كان 
في شهر رمضان نباراء أو في الحرمء أو جاهر بهء فهو فاحشة . 

والأول: كالمفاخذة مع الأجنبيّة صغيرة» فإن كان مع امرأة الأب» أو حليلة الابن» 
أو ذات رحمء فكبيرة. وسرقة ما دون النصاب صغيرةٌ» فإن كان المسروق منه لا يملك 
غيره» وأفضى به عدمه إلى الضعف. فهو كبيرة» وأطال في أمثلة ذلك . وفي الكثير منه 
ما يُتعقّبِء لكن هذا عنؤانه» وهو منهجٌ حسنٌ. لا بأس باعتباره» ومداره على شذة 
المفسدةء وحَفْتها. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'' . 

وقد أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع» إلى الخلاف 
المذكور في حدذ الكبيرة» وذكر .يعض أمثلة الكبائر» 0 


وَفِي الْكَبِيرَةِ اضْطِرَابٌ إِذْ تحد 
وَقِيلَ ما فِي جِنْسِهٍ حَدٌ وَمَا 
وَقيلَ” لخد لهات أخفعة 
وَالْمُرْنَضَى قَوْلٌَ إِمَام الْحَرَمَيْنْ 
بِقِلَْةٍ اكَجَرَاثِ مَن أنه 
كَالقَمْلٍ وَالرْنَا وَشُرْبِ الْجَمْرِ 
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فُقِِلَ دو توعد 00 حد 
وَقِيلَ ككل وَالصَمَارُ ثُفِيِثْ 
جَرِيمَة نَؤْؤِلنا بِغَيِرِ مِيِنْ 
بالذين وَالرّقُةٍ في تَقَرَهُ 
و للو اله 0 5 , ثم ل 9 0 1 
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وَالمَذْفٍ وَاللْوَاطٍ ثم الفطر"" وَيأَسِ وشسية وَأُنِن مَكَرِ 
وَالْمَضْب وَالسَرْقَةٍِ وَالفَْهَادَةٍ بِالرُورٍ وَالرَّشُوَةٍ وَالْقِيَاَة" 
فنع زَكَاةٍ وَدِيَانَة"" فِرَارزز خِيَالَةٍ فِي الْكيلٍ وَالْوَرْنِ ظِهَار 
نَمِيمَةٍ كثم شَهَادَةٍ يَمِينْ فاجرَةٍ عَلَى نَبِيِنَا يمِين"" 
وَسَبٌ صَحْبهٍ وَضَرْبٍ الْمُسْلِمٍ سِمَايَة عَقْ وَقَطع الرّحِم 
عِرَابة تقييمه الشلة از تأغيرها ونال أينام روا 
وَأكل خِنزِير وَمَيِتٍ وَالرّبَا وَالْمَل" أو صَمِيرَةٍ ثُذ وَاطبَ9' 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل > 
د اه ل حَدََنَا خَالِدٌء ل حَدَنَنا د قن عَنْ 


اضر ب شتيل؛ ٠‏ قَالَ: 0 دي 1 سَمِْتُ أَنَمَا 
يَقُول: قَالَ رَسُولُ اللّه ككل : «الْكَبَائ ئِرْ الشّرْكُ بالل وَعْقُوقُ الْوَالِدَْنِ َكَل القّسء وَقَوْلُ 
الزُورِ») . 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 
١-(محمد‏ بن عبد الأعلى) الصنعاني» أبو عبد الله البصريّء ثقة[١٠]0/‏ 0 . 
'-(خالد) بن الحارث الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريّء ثقة ثبت[]47/ 1غ : 
4 -(النضر بن شْمَيل) المازنيّ نّ النحويّ اللغويّ» أبو الحسن البصريّ» نزيل مروء ثقة 
ثبت» من كبار[11]9/ 10 . 
ه-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[/5]97 7/7 . 


. أي في رمضان من غير عذر‎ )١( 

(؟) هي استحسان الرجل .الفاحشة على غير أهله . 

(*) هي استحسان الرجل الفاحشة على أهله . 

(:) أي يكذب على النبن يلك 

(6) هو أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤقيه . 

(5) أي الغلول» وهي الخيانة في الغنيمة . 

(0) راجع «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» ص 707-740 . بنسخة شرحي «الجليس الصالح 
النافع» . 
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بذلك ) أي بحكم المسح » أو مدته ( مني ) وفيه أنه ينبغي للعالم إذا سئل 
عن مسألة ؛ وهناك من هو أعلم بالحكم منه أن يرشد السائل إليه » 
نصيحة له » لأن الدين النصيحة . قال شريح : (فأتيت عليا » فسألته 
عن) حكم ( المسح ) أوعن وقته ( فقال) مجيبا عن المسألة : (كان 
رسول الله تكله : يأمرنا ) أي أمر إباحة لا إيجاب ( أن يمسح المقيم يوما 
وليلة والمسافر ثلامًا ) أي من الأيام والليالي ٠‏ وإنما ذْكَرَ ثلانًا مع أن اليوم 
مُذَكَّر » لأن محل وجوب التأنيث مع المذكر والتذكير مع المؤنث إذا ذكر 
المعدود بعد اسم العدد » فأما إذا حذف كما في هذا اللحل » وكما في 
حديث «وأتبعه ستا من شوال» - أو قدم كما في قولك : مسائل تسع . 
ورجال تسعة جاز الوجهان » كما نقله النووي عن النحاة. انظر حاشية 
الخضري على شرح ابن عقيل ج "ص 15 . وبالله التوفيق . 
مسائل تتعلق بحديث علي رضي الله عنه 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : 

أخرجه هنا 949/ 0-١178‏ 179- بهذين الإسنادين » وفي الكبرى 
"١‏ بالإسناد الثانى . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول » وغيرهم . 

أخرجه مسلم في الطهارة ١/75(‏ ) عن إسحاق »؛ عن عبد الرزاق عن 
الثوري عن عمرو بن قيس » وفي (7/755 ) عن إسحاق » عن زكريا بن 
عدي » عن عبيد الله بن عمرو » عن زيد بن أبي أنيسة .» و(75/ 7) عن 
زهير بن حرب » عن أبي معاوية » عن الأعمش - ثلاثتهم عن الحكم » 
عن القاسم به . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة )١/857(‏ عن محمد بن بشار بندار » 
عن غندر » عن الحكم » عن القاسم به . أفاده المزي في الأطراف 
جلاص 774 6 وأخرجه أحمد . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


5-(هُبيداللُه بن أبي بكر) أنس بن مالك» أبو معاذ الأنصاريّ البصريّء ثقة[؛] . 

قال أحمد» وابن معين» وأبوداود» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالحٌ. وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات»). روى له الجماعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب هذا 
التحليك قط وأعاده سندًا ومتنًا فى «كتاب القسامة» -4858/54- باب ما جاء فى 
كتاب القصاص من المجتبى». واللّه تعالى أعلم . ْ 

١-(أنس)‏ بن مالك بن النضر الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه 5/ .5 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير إسحاق» فمروزيٌ. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جذه. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله تعالى عنه من 
المكترين الننسة رو (15؟) ديفا وهر تومن مان تن الفيجدارة بالنضر 44 والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُبَدٍ الله بْنِ أبي بَكْر) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَا) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله) وفي رواية للبخاريّ: «سئل النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم عن 
الكبائر؟» قال الإشراك باللّه (الْكبَائِرُ) المراد أكبرهاء كما صرّح به في حديث أبي بكرة 
رضي الله تعالى عنه: «ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر»» وليس المراد حصر الكبائر في هذه 
الأشياء» كما تقدّم بيانه في مسائل الحديث الماضي «الشّرْكُ باللّه) يحتمل مطلق الكفرء 
ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجودء ولا سيّما في بلاد العرب» فذكره تنبيها على 
غير : وك أق كناد لمعه إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم كبحا من 
الإشراك» وهو التعطيل؛ لأنه نفي مطلقٌء والشرك إثبات مقيّدٌء فيترجّح الاحتمال 
الأول. أفاده في «الفتح»"'2 . 

(وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) أي عصياءهماء وقطع البرّ الواجب عنهماء وأصل العق: الشّقْ 
والقطع» ومنه قيل للذبيحة عن المولود: عقيقة؛ لأنه يُشِقّ حلقومها. قاله الهرويّ» 

زفق 


وغيره 


. «فتحوه/ 597-597 . ١كتاب الشهادات»‎ )١( 
. «كتاب الإيمان»‎ . 587 /١6مهفملا«‎ )5( 


4١1١ (وِك رٌ الكبائر) - حديث رقم‎ -٠* 
١ 


(وَفَنْلُ النفْس) أي التي حرّم الله قتلهاء وهي المعصومة (وَقَوْلُ الزُورٍ) أي شهادة 
الزورء وهي الشهادة بالكذب والباطل» وإنما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يتوضل * بها 
إلى إتلاف النفوس والأموال» وتحليل ما حرّم اللّم وتحريم ما أحلّ اللّهء فلا شيء من 
الكبائر أعظم ضرراأء ولا أكثر فساداً منها بعد الشرك”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

عديك: انس ,رضي الله الى عتها هذا متفق قٌّ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 501١/7"‏ واكتاب القسامة) -4874/548- وفى «الكبرى»"/ 51/79" . 
وأخرجه (خ) في «الشهادات»570572 و“الأدب»//919ه و»الديات»41/1> (م) في 
«الإيمان»84 (ت) في «البيوع0172١1واالتفسير؛ ١١4‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين»971١١‏ و977١١‏ . وفوائد الحديث تُعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعٍ والمآب» وعو تسا رضم الوكيل. .. 

-(أَخبَرَني عَبْدَةُ بْنُْ عَْدِ الرَحِيمٍ ؛ قَالَ : أَنْبأنَا ا: بْنُ شمَيْلٍء ٠‏ قَالَ: أَنْبَأنَا شُعْبَةٌ 
قَالَ : حَدَثَنَا فِرَاسِ» قَالَ : سَمِعْتٌ الشَعْبي» عَنْ عَبْد الل بْنِ عَمْرِو» ع عَنْ النْبَِ َل قَالَ: 
«الْكَبَائِدُ : الْإِشْرَاكُ د باللهء وَعْقُوقُ الوَالِدَئْنِء وَقَثْلُ النفْسء وَالتجِيك الخفُوسٌ)).. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 

من أفراده. وهو مروزيٌ» نزيل دمشق» يدوق من صغار[ ١751١ /486]١٠١‏ . و«ابن 
شميل»: هو النضر المذكور في السند الماضي. وافِرّاس»: هو ابن يحيى الهّمْدانيَ 
الخارفيّ» أبو د يحيى الكوفيّ» صدوقء ربما وَهِم [5] 75/05 . و“الشعبي» : هو 
عامر بن شَرَاحيل الإمام المشهور . 

قَؤْله : ( عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ) أَيْ ابْنِ الْعَاص رضي الله تعالى عنهما . 

وقوله : : «الكبائر الإشراك بالله؛» في رواية شيبان» عن فراس» في أوله : «جاء أعرابي 
إلى النبي كَل »فقال: يا رسول الله ما الكبائر ؟...؟ فذكره. قال الحافظ: ولم أقف 
على اسم هذا الأعرابي. انتهى . 

وقوله : «الكبائر الإشراك بالله الخ»: ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك» وهو العقوق» 


. 5457 /١؟مهفملا« راجع‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربَةٍ 
شح :94>" 


وقتل النفس» واليمين الغموس . ورواه غندر عن شعبة بلفظ : «الكبائر الإشراك باللّهء 
وعقوق الوالدين»» أو قال: «اليمين الغموس»» شك شعبة» أخرجه أحمد عنه هكذاء 
وكذا أخرجه البخاريٌ في أوائل «الديات»» والترمذي جميعا عن بندار» عن غندر» وعلقه 
البخاري هناك» ووصله الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة بلفظ : «الكبائر 
الإشراك بالله» واليمين الغموس» وعقوق الوالدين»» أو قال: «قتل النفس»»2 ووقع في 
رواية شيبان المذكورة: «الإشراك بالله؛» قال: ثم ماذا ؟ قال: «ثم عقوق الوالدين»» 
قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» ولم يذكر قتل النفس» وزاد في رواية شيبان: 
قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي تَقَتَطِع مال امرئ مسلمء هو فيها كاذب» 
والقائل: قلت» هو عبد الله بن عمروء راوي الخبرء والمجيب النبي كَل ويحتمل أن 


يكون السائل من دون عبد الله بن عمروء والمجيب هو عبد الله أو من دونه» ويؤيّد 
زفق 


كونه مرفوعاً حديث ابن مسعود والأشعث المذكور فى الباب الذي بعده 
قال الحافظ : ثم وقفت على تعيين القائل : «قلت: وما اليمين الغموس؟»2. وعلى 
تعيين المسئول» فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الثاني من «صحيح ابن 
حبان»ي» وهو قسم النواهي» أخرجه عن النضر بن محمد» عن محمد بن عثمان 
العجلي» عن عبيد الله بن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاريٌ» فقال في آخره» بعد 
قوله: «ثم اليمين الغموس»: «قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ الخ»» فظهر أن السائل 
عن ذلك فراس» والمسئول الشعبي» وهو عامر. فلله الحمدء ثم لله الحمدء ثم لله 
الحمدء فإني لم أر من تحرّر له ذلك من الشرّاح» حتى الإسماعيليّ» وأبا نعغيم لم 
يخرجاه في هذا الباب من رواية شيبان» بل اقتصرا على رواية شعبة . انتهى كلام الحافظ 
ع زفق 
رحمه الله تعالى”'* . 


)١(‏ يعني في «صحيح البخاريّ» رقم (717) -حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
الأعمش. عن أبي وائل» عن عبدالله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيماءهم ثمنا قليلا» إلى آخر الآية» فدخل 
الأشعث بن قيس » فقال: ما حدثكم أبو عبدالرحمن؟ » فقالوا: كذا وكذاء قال: فِيّ أنزلت» 
كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «بينتك أو 
يمينه»» قلت: إذا يحلفٌ عليها يا رسول اللهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف 
على يمين صبرء وهو فيها فاجرء يقتطع بها مال امرئ مسلمء لقي الله يوم القيامة وهو عليه 
غضبان؟ . 

. «كتاب الأيمان والنذور»‎ 4٠١ /١»حتفلا« راجع‎ )١( 


401١ (ؤِكْرْ الكبائر) - حديث رقم‎ -٠ 


وقوله : والاليفية العٌمُوس» -بفتح المعجمة» وضم الميم الخفيفة» وآخره مهملة- 
قيل: سمّيت بذلك لأنها تَعْمِسٌ صاحبها في الإثم» ثم في النارء فهي فَعُول بمعنى 
فاعلٍ . وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جَفْئَة» فجعلوا 
ها ليا أو:دماء أ رَمَادا: ثم يحلفون عند ما يُدخلون أيديهم فيها؛ ليتع لهم بذلك 
المراد من تأكيد ما أرادواء فسّمَّيت تلك اليمين إذا غدر صاحبها عَْمُوسا ؛ لكونه بالغ في 

نقض العهدء وكأنها على هذا مأخوذةٌ من اليد المغموسة» فيكون فَعُول بمعنى مفعولة. 
وقال ابن التين: اليمين العُمُوسٌ التي ينغمس صاحبها في الإثم ٠‏ ولذلك قال مالك : لا 
كمّارة فيهاء واحتجٌ أيضاً بقوله تعالى: #ولكن بَوَلدَحُم يما عدم لسن » 
[المائدة: 4894]» وهذه يمينٌ غير منعقِدّة؛ لأن المنعقد ما يُمكن حَلَّهُء ولا يتأتى فى 
اليمين الغموس اليه أصلا. قاله في «الفتم"©. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبدالله بن عموف وعني اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”/ 5٠17‏ و“القسامة» 54874/54- وفى «الكبرى»/ . 7517/5 وأخرجه 
(خ) في «الأيمان والنذور»5770 وكالديات»58170 و«استتابة المرتذين» 5970 (ت) 
و«التفسير»١7٠7‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين»78545 و5950 (الدارميَّ) فى 
«الديات»77*50 . واللّه تعالى أعلم 00 

(المسألة الثالثة): استدل بهذا الحديث الجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة 
فيها؛ للاتفاق على أن الشركء والعقوق» والقتل» لا كفارة فيه» وإنما كفارتها التوبة 
منهاء والتمكين من القصاص في القتل العمد» فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما 
ذكرت معه . 

وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف؛ لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز» كقوله 
تعالى: «ككُلُوأ ين تَمَرِيه إذآ أَثْمرَ وَمَانُواْ حَقَّهُ يَوَمَ حصكادي4 [الأنعام: ١51١]ء‏ 
والإيتاء واجب» والأكل غير واجب. وقد أخرج ابن الجوزي في «التحقيق» من طريق 
ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان» عن أبي المتوكل» عن أبي هريرة» أنه سمع 


. «كتاب الأيمان والنذور»‎ +٠4 «فتح170/‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


رسول الله يك يقول: «ليس فيها كفارة» يمين صبرء يقتطع بها مالا بغير حق» . 

قال الحافظ: وظاهر سنده الصحة.ء لكنه معلول؟ لأن فيه عنعنة بقية» فقد أخرجه 
أحمد من هذا الوجهء فقال فى هذا السند عن المتوكل» أو أبى المتوكل» فظهر أنه ليس 
هو اناس" التعقاء .يل اندر متجيول أرقا #الدعن مخدضن و لفظلة عل اتحين لمق لقن 
الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ..» الحديث» وفيه: «وخمس ليس لها كفارة : 
الشرك بالله. ..» وذكر في آخرها: «ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» . 

ونقل محمد بن نصر في «اختلاف العلماء»» ثم ابن المنذرء ثم ابن عبد البر اتفاق 
الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس . وروى آدم بن أبي إياس في مسند شعبة» 
وإسماعيل القاضي في «الأحكام» عن ابن مسعود: «كنا نَعْدٌ الذنب الذي لا كفارة له 
اليمين الغموس» أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه»» قال: ولا مخالف له 
من الصحابة» واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر . 

وأجاب من قال بالكفارة» كالحكم» وعطاءء والأوزاعي» ومعمرء والشافعي» بأنه 
أحوج للكفارة من غيره» وبأن الكفارة لا تزيده إلا خيراء والذي يجب عليه الرجوع إلى 
الحق» ورد المظلمة» فإن لم يفعل» وكفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي» بل تنفعه 
في الجملة. وقد طعن ابن حزم في صحة الأثر عن ابن مسعود» واحتج بإيجاب الكفارة 
فيمن تعمد الجماع في صوم رمضانء وفيمن أفسد حجهء قال: ولعلهما أعظم إثما من 
بعض من حلف اليمين الغموس» ثم قال: وقد أوجب المالكية الكفارة على من حلف 
أن لا يزني» ثم زنى ونحو ذلك . 

ومن حجة الشافعى قوله فى الحديث الماضى فى «كتاب الأيمان والنذور»: «فليأت 
الذي هو خير» وليكفر عن يمينه»» فأمر من تعمد الحنث أن يكفر» فيؤخذ منه مشروعية 
الكفارة لمن حلف حانثا. قاله في «الفتح»1١/ 5١١-51١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم 
إيجاب الكفارة في اليمين العّمُوس أرجح؛ لعدم نصّء أو إجماع على ذلك» ولا سيّما 
والصحابة متّفقون على عدم الوجوب, كما تقدم في قول ابن مسعود يه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١٠‏ -(أَخْبْرَنا الْعَبّاسُ بْنْ عَبْدٍ الْعَظِيم» ٠‏ قَال: حَدَثَنا مُعَادُ بْنُ هَانِئٍ» قَالَ: حَدَّثَنا 
حَرْبُ بْنُ شَدَاقِ قَالَ : حَدَنَْا يَحْتَى بْنُ أبي كَثير» عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ سِنَانِء عَنْ حَدِيثْ 
عُبَيدٍ بْنِ عْمَئرِ أنه حَدَتَهُ أَبُوهُ َكَانَ من أَضْحَاب الب كل, أَنّ رَجُلا ثَالَ : يا رسو 
اللّهء مَا الْكَبَائِرُ؟» قَالَ: «هُنٌ سَبْعٌ» أَعْظَمُهْن إِذ شْرَاكُ بالل وَقَدلُ النْفس بِغَيِرِ حَقْ» وَفِرَارَ 


401 (وِكرٌ الكبائِر) - حديث رقم‎ -٠ 
ل لي ل ل ليح ححصت زه‎ 


يَوْمّ الرّخفٍ)؛, مُحْتَصَرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العباس بن عبد العظيم»: هو العنبريّ» أبو الفضل 
البصريّ» ثقة حافظ» من كبار[١1١9/95]1١١‏ . 

وامعاذ بن هانىء» القيسيّ» ويقال: العيشيّ» ويقال: اليشكريّ» ويقال: البَهْرَانيَ ‏ 
أبو هانىء البصريّ» ثقة» من كبار[١١]‏ . 

وثقه النسائيّن. وقال ابن قانع : بصريّ صالح. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
مطيّن: مات سنة .)7١9(‏ روى له الجماعة» سوى مسلم» له في البخاريّ حديث واحد 
في صفة النبيّ صِلَى الله تعالى عليه وسلم» وله عند المصئف حديثان: هذا الحديث» 
و-ه”/ 1-4804كتاب القسامة» - «ذكر الدية من الورق» حديث ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما: «قتل رجلٌ رجلا على عهد رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم. ..» 
الحديث . 

و«حرب بن شدّد»: هو اليشكريّ» أبو الخطاب البصريٌ» ثقة[/951]1/ ١١9‏ . 

و«عبدالحميد بن سِنَانَ) مكيّ» مقبول[1] . 

روى عن عبيد بن عمير» ف أنه تحديف :إن أ لبا الله المكسارلة .اتسيف 
وفيه ذكر الكبائر. وعنه يحيى بن أبى كثير. ذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به 
المصتف. وأبو داود بهذا الحديث فقنط ١‏ 

واعُبيد بن عُمير»: الليئيّ» أبو عاصم المكيّء وُلد في عهد النبيّ صلَى الله تعالى 
عليه وسلم»؛ وكان قاصٌ أهل مكةء مجمع على ثقته[115/17]1 . 

و«أبوه» عُمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جُنْدَع بن ليث بن بكر بن عَبّْد مناة الليثي 
الْجُنْدعيَ الكوفيّ. روى عن النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم. وعنه ابنه عُبيد وحده. 
ذكر العسكريّ أنه شهد الفتح. وذكر البغويّ أنه شهد حجة الوداع. وروى أبو يعلى في 
امسنده» من طريق عُبيداللُه بن عبيد بن عمير الليثيَء عن أبيه» قال: أتيت إلى عمر 
رضي الله تعالى عنهء وهو يُعطي الناس» فقلت: يا ابن الخطاب أعطني» فإن أبي 
استُشهد مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» فأقبل إليّء وضمَّني إليهء ثم قال» فذكر 
قصّةً. قال الحافظ: فإن صم هذاء فحديث عبيد بن عمير» عن أبيه مرسل . انتهى . 


روى له المصتف». وأبو داود» وابن ماجهء وله عندهم هذا الحديث» وله عند ابن ماجه 
حديث آخر في «كتاب الصلاة»: حديث: «يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة» . 


شرح نن النسائى - كِتَاتُ الْمُحَارَبةِ 
امسر خم مسن يي اا لمحاربة 


وقول: «هنّ سبعٌ» وفي رواية أبي داود الآتية: «هنَ تسع»» فهو مختصرٌ في رواية 
المصتفء كما أشار هو إليه . 

وقوله: «مختصر) يعني أن هذا الحديث مختصر من حديث طويل» وقد أخرجه 
الطبرانيَ في «معجمه الكبير؛ -58-41//١1‏ والحاكم في «مستدركه» 209/١‏ والبيهقيّ 
في «سننه» »-187/٠١‏ ولفظ الطبرانئ”'2: حدثنا أحمد بن داود المكئّ» حدّثنا العبّاس 
ابن الفضل الأزرق» ثنا حرب بن شدّادء عن يحبى بن أبي كثير» عن عبدالحميد بن 
يكان» أنه حدّثه حُبيد بن عمير اللي » عن أبيه”"2» قال: قال رسول الله صِلّى الله تغالى 
عليه وسلم في حجة الوّداع: «إن أولباء ”© الله المصلُون» ومن يُقيم الصلوات الخمسّ 
التي كتبهنّ الله على عباده؛ ويصوم رمضان» ويحتسب صومه. ويُوتي الزكاة» طَيّبَةَ بها 
نفسهء يحتسبهاء ويُجتنب الكبائر التي نهى الله عنهاء فقال رجلٌ من أصحابه: يا رسول 
الله وكم الكبائر؟ قال: هن تسمٌّء أعظمهن الإشراك بالله» وقتلٌ المؤمن بغير حقء 
والفِرّار يوم الزحفء وقَذْفُهِ المحصنة» والسحرء وأكل مال اليتيم» وأكلٌ الرباء وعُقوق 
الوالدين المسلمين» وإحلال”*' البيت الحرام» قبلتِكم أحياءً وأمواتاًء لا يموت رجلٌ لم 
يعمل هؤلاء الكبائرء ويُقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةٌ» إلا رافق محمداً صلَى الله تعالى 
عليه وسلم في بُحبوحة جنةٍ أبوابها مصاريع الذهب» . 

والحديث حسنٌء ولا يضرّه كون عبدالحميد بن سنان مقبولاء فأحاديث الباب» 
وغيرها تشهد لهء أخرجه المصتف رحمه الله تعالى عنه هنا-"/501- وفى 
«الكبرى»/ . 741/0 وأخرجه (د) في «الوصايا». 78174 واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د 2 


. اخترت لفظ الطبرانيّ؛ لكونه أقدمهم‎ )١( 

(؟) زاد في رواية الحاكم: «وكانت له صحبة» . 
(*) ولفظ «المستدرك»: ألا إن أولياء الله . . .» . 
(8) لفظ المستدرك: «واستحلال؟» . 


( ذِكْرُ أَعْظّم الذتب» واختلافٍ . . . - حديث رقم 4:١4‏ 


4 - ( ذِكْرُ أَعْظَم الأنْبء وَاخْتِلَافٍ 
يَحْيى» وَعَبْدِالرَحْنِ عَلَى سُفْيَانَ في 
حَدِيثِ وَاصِلٍء عَنْ أبي وَائِل» عَنْ 
عَبْدٍ الله فيه) 


تاضوم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبدالرحمن بن مهديّ 
روى الحديث عن سفيان الثوريّ» عن واصل بن حيّان» عن أبي وائل» عن عمرو بن 
شرحبيل» عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» فخالفه يحيى القطان» فرواه عن 
سفيان» عن واصل» عن أبي وائل» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء فأسقط عمرو 
ابن شرحبيل بين أبي وائل» وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمشهور في رواية 
واصل إسقاط الواسطة» فطريق يحيى هي الراجحة» كما يرشد إليه صنيع المصتف» 
حيث إنه يأتي غالباً بالأسانيد التي فيها الخطأء أَوَلَاء ثم يُتبعها بالأسانيد الصحيحة» كما 
صنع هناء فإنه قدّم رواية ابن مهدي التي فيها الخطأء ثم أتى برواية يحيى الصحيحة . 

والحاصل أن سفيان الثوريٌ رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث عن ثلاثة أنفس : أما 
اثنان» فأدخلا فيه بين أبي وائل» وابن مسعود عمرو بن شُرَحْبيل» وهما منصورء 
والأعمش» وأما الثالث» فأسقطه» وهو واصل» وقد رواه ابن مهديّ» عن سفيان». عن 
واصل» عن عمروء فعُدَ غلطأًء والصواب إسقاط عمرو من رواية واصل» كما فعل 
يحيى القطان فى روايته التالية . 

والحديث 52 بالطريقين» فقد أخرج الشيخان معا طريق منصور والأعمش» 
بإثبات الواسطة» وأخرج البخاريّ وحده طريق واصل» بإسقاطها . 

وقد أشار البخاريّ في «صحيحه إلى هذا الاختلاف الذي أشار إليه المصئّف رحمه 
الله تعالى» فقال البخاريّ فى «كتاب الحدود»: 

حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» قال: حدثنى منصور» 
وسليمان» عن أبي وائل» عن أبي مَيْسَرةء عن عبد الله رضي الله عنهء قال: قلت: يا 
رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدأء وهو خلقك». قلت: ثم أيّ؟ 
قال: «أن تقتل ولدك» من أجل أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 
جارك» . 


رَيَهَ 


قال يحيى: وحدثنا سفيان» حدثني واصلء عن أبي وائل» عن عبد اللّهء قلت: يا 
زفول اللم به قله 

قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن» وكاو عدا عن مقا عن الأعمش»؛ ومنصورء 
وواصل». عن أبي وائل» عن أبي ميسرة» قال: دَغ4ف ذَغْه . 

وَكَوْله: « قَالَ عَمْرو: «مُوَ ابن عَلِيَ الفلاس: مَذَكَرْته لِعَبْدٍ الرّحْمَن» يَعْنِي ابن 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: هكذا ذكره البخاري. عن عمرو بن علي» قدم رواية 
يحيى على رواية عبد الرحمن» وعقبها بالفاء. وقال الهيثم بن ع خلف» ٠‏ فيما أخرجه 
الإسماعيلي عنه : عن عمرو بن علي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» فساق روايته» 
وحذف ذكر واصل من السندء. ثم قال: وقال عبد الرحمن مرة: عن سفيان عن منصور 
والأعمش وواصلء فقلت لعبد الرحمن: حدثنا يحبى بن سعيدء فذكرهء فقال عبد 
الرحمن : د 

والحاصل أن الثوري حدث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس» حدثوه به عن أبي وائل» 
تأماا الأعيدن ومتضون: تاذلا ببق إلى رواكل وس انم متعوة آنا عيميرة» آنا واضل 
تبددقة انقبط تسن التطان عد سنيان كذ تتساذ» آنا عيذ الرسحة فحدت يه رلا 
بغير تفصيل» فحمل رواية واصل على رواية منصور والأعمش» فجمع الثلاثة» وأدخل 
أبا ميسرة في السند» فلما ذكر له عمرو بن علي أن يحيى فصله. كأنه تردد فيه» فاقتصر 
على التحديث به عن سفيان عن منصور والأعمش حسبء وترك طريق واصل» وهذا 
معنى قوله: فقال: دعه دعه: أي اتركه» والضمير للطريق التي اختلف فيهاء وهي رواية 
واصل . اوقد زاد الهيثم , بن خلف في روايته بعد قوله: دعه. ٠‏ فلم يذكر فيه واصلا بعد 
ذلك» فعُرف أن معنى قوله: دعه: أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة . 

وقال الكرماني: حاصله أن أبا وائل» وإن كان قد رَوَى كثيرا عن عبد الله فان هذا 
الحديث لم يروه عنه» قال: وليس المراد بذلك الطعن عليه؛ لكن ظهر له ترجيح الرواية 
بإسقاط الواسطة لموافقة الأكثرين . 

قال الحافظ : كذا قال. والذي يظهر ما قدمته أنه تركه من أجل التردد فيه؛ لأن ذكر 
أبي ميسرة» إن كان في أصل رواية واصل» فتحديثه به بدونه» يستلزم أنه طعن فيه 
بالتدليس» أو بقلة الضبط» وإن لم يكن في روايته في الأصل» فيكون زاد في السند ما 
لم يسمعه. فاكتفى برواية الحديث عمن لا تردد عنده فيه») وسكت عن غيره» وقد كان 
عبد الرحمن حدث به مرة» عن سفيان» عن واصل وحده بزيادة أبي ميسرة» كذلك 


«و٠.6‎ 5-2 


4- ( ذِكْ رُأَعْظّم الذئبء واختلاف . 


.. - حديث رقم 4٠١١4‏ 


.م 
أخرجه الترمذي» والنسائي» لكن الترمذي بعد أن ساقه بلفظ واصل» عطف عليه بالسند 
المذكور طريق سفيان عن الأعمش ومنصورء قال بمثله» وكأن ذلك كان في أول الأمر. 

وذكر الخطيب هذا السند مثالا لنوع من أنواع مدرج الإسنادء وذكر فيه أن محمد بن 
كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى» عن سففيان فيصير الحديث عن الثلاثة بغير 

وقد أخرجه البخاري في «الأدب» عن محمد بن كثير» لكن اقتصر من السند على 
منصورء وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير» فضم الأعمش إلى المنصورء وأخرجه 
الخطيب من طريق الطبراني» عن أبي مسلم الليئي» عن معاذ بن المثني» ويوسف 
القاضي» ومن طريق أبي العباس البرقي» ثلاثتهم عن محمد بن كثير» عن سفيان عن 
الثلاثة» وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني» وفيه ما تقدم. وذكر 
الخطيب الاختلاف فيه على منصورء وعلى الأعمش» في ذكر أبي ميسرة وحذفه» ولم 
يختلف فيه على واصل في إسقاطه. في غير رواية سفيان. وقد أخرجه الترمذي. 
والنسائي من رواية تيا عن واصل بحذف أبي ميسرة» لكن قال الترمذي رواية 
منصور أصح -يعني بإثبات أبي ميسرة- وذكر الدارقطني الاختلاف فيهء وقال: رواه 
الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل» عن عبد الله كقول واصل» ونقل عن الحافظ أبي 
بكر النيسابوري أنه قال: يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما حدث به ابن مهدي 
ومحمد بن كثيرء وفصله لما حدث به غيرهما -يعني فيكون الإدراج من سفيان» لا من 
عبد الرحمن» والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى بيبعض 
0 وهو بحث نفيس جدًا . والله تعالى أعلم بالصواب . 

5 -(أْخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ بَشْارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَّنْنَا سْفْيَانُ عَنْ 
وَاصِلٍ» عَنْ أبي, وَائِلء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيل» عَنْ عَبْدٍ الله كَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ 
اللّوء أَيْ الذَنْب ب أَعظَم؟, قَالَ: «أن تمل لل دا وَهُوَ خَلَقكَك قُلْتُ: : نم اذاو قَال: 
«أن تَفْثْلَ وَلَدَكُ حَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَك قُلْتُ: ثُمْ مَاذَا؟» قَالَ: «أنْ تُرَانِيَ بِحَلِيلَةٍ 
جَارِكَ») د 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-(محمد‏ بن بشّار) العبديّء» بُندار أبو بكر البصريّ» ثقة حافظ[١70/75]1‏ . 

؟-(عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت 


: ٠/4 -1/” /١ 5» راجع «الفتح‎ )١( 


9؟ باب التوقيت في المسن علص الخفين - حديث رقم8؟1١.9؟١‏ 


المسألة الرابعة : فى فوائد هذا الحديث : 

من فوائده : مشروعية المسح على الخفين » وتحديد وقته » وكونه ثلاثا 
للمسافر » ويوما وليلة للمقيم » وسؤال أهل العلم فيما يجهله من أمور 
الدين » وإرشاد العالم السائل إلى من هو أعلم بالفتوى منه لأن ذلك 
من النصيحة » لحديث مسلم أنه تله قال : « الدين النصحية ثلاثا» . 

المسألة الخامسة : أنه تقدم في الباب السابق تحقيق الخنلاف في توقيت 
المسح وعدمه . وأن الجمهور على التوقيت » وهو الحق . 
الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وابن مسعود » وابن عباس » وحذيفة 
والمغيرة » وأبي زيد الأنصاري : هؤلاء من الصحابة . وروي عن 

وقال أبو عمر بن عبد البر : وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك » وهو 
الأحوط عندي » لأن المسح ثبت بالتواتر » واتفق عليه أهل السنة 
والجماعة » واطمأنت النفس إلى اتفاقهم » فلما قال أكثرهم : لايجوز 
من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها » فالواجب على العالم أن 
يؤدي صلاته بيقين » واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح » ولم 
ج١١اص"167.‏ 

وقال الشوكاني بعد ما ذكر ما تقدم من الأقوال : فالحق توقيت المسح 
بالثلاث للمسافر » واليوم والليلة للمقيم . ١ه‏ نيل ج١‏ صال/ا7؟. 

قال الجامع عفا الله عنه : والحاصل أن الراجح هو ما عليه الجمهور 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبة 

احج ٠٠٠"‏ تح7بجج جص محجححطصطك_ضرببوبوررود !!!7ر7 لا7ببببئ يرت 
إمام[47]9/ 49 . 

“'-(سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت حجة [/7] 87/ 31 . 

؟ -(واصل) بن حيّان الأحدب الأسديّ الكوفيء بَيَاعُ السابّريّ» ثقة ثبت[1177]7/ 
4 . 

-(أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديٌ الكوف» مخضرم ثقة [5]؟/7 . 

5-(عمرو بن شُرَخبيل) أبو ميسرة الهمداني الكوفيّ» ثقة عابدٌ» مخضرمٌ /١80]5[‏ 
86 . 

[تنبيه]: قوله: «شْرَحبيل» -بضم الشين المعجمة؛ وفتح الراء- غَيْرِ مُنُصَرف؛ لِكُوْنِهِ 
اسْمَاء عَجَمِيّاء عَلَمًا. قاله النوويّ”'©. واللّه تعالى أعلم . 

1-(عبد اللّه) بن مسعود الصحابئ الشهير رضى الله تعالى عنه 78/ . 4 واللّه تعالى 
أعلم . 1 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من سفيان. وشيخهء وعبد الرحمن 
بصريّان. (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول 
بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعن مخضرم» عن تابع 
مخضرمء فيكون من رواية الأقران. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللِّ) وفي 
رواية لأحمد من وجه آخرء عن مسروق؛ عن ابن مسعود: #جلس رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم على نشز من الأرض» وقعدت أسفل منهء فاغتدمت خلوته» فقلت: 
بأبي وأمّي أنت يا رسول الله أي الذنب أكبر؟. . .» الحديث (أَي الذُنْبٍ أَعْظَمْ؟) وفي 
رواية للبخاريّ: «أكبر»» ووقع في رواية عاصم. عن أبي وائل» عن عبد الله : «أعظم 
الذنوب عند الله؛» أخرجها الحارث؛ وفي رواية أبي عبيدة بن معن» عن الأعمش: 
«أي الذنوب أكبر عند الله؛. وفي رواية الأعمش عند أحمد وغيره: «أي الذنب أكبر»» 
وفي رواية الحسن بن عبيد الله» عن أبي وائل: «أكبر الكبائر» . 

قال ابن بطال عن المهلب: يجوز أن يكون بعض الذنوب أعظم من بعض من الذنبين 


)00( اشرح مسلم”/ 8٠‏ . 


4- ( ذِكْرُ أَعْظَّم الذتب» وَاخْتلافٍ . . . - حديث رقم 4١14‏ 


.م 
المذكورين في هذا الحديث» بعد الشرك؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن اللواط أعظم إثما 
من الزناء فكأنه كهِ إنما قصد بالأعظم هنا ما تكثر مواقعته» ويظهر الاحتياج إلى بيانه 
في الوقت» كما وقع في حق وفد عبد القيس. حيث اقتصر في منهياتهم على ما يتعلق 
بالأشربة ؛ لفُشُوّها في بلادهم : 

وتعقّبه الحافظ : فقال: وفيما قال نظر من أوجه: 

[أحدها]: ما نقله من الإجماع» ولعله لا يقدر أن يأتى بنقل صحيح صريح بما ادعاه 
عن إمام واحدء بل المنقول عن جماعة عكسه» فإن الحد عند الجمهور» والراجح من 
الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزناء والمقيس عليه أعظم من المقيس» أو مساويه؛ 
والخبر الوارد فى قتل الفاعل والمفعول به» أو رجمهما ضعيف . 

[وأما ثانيا]: فما من مفسدة فيه إلا ويوجد مثلها في الزنا وأشد» ولو لم يكن إلا ما 
قيد به في الحديث المذكور» فإن المفسدة فيه شديدة جداء ولا يتأتى مثلها في الذنب 
الآخرء وعلى التنزل فلا يزيد . 

[وأما ثالثا]: ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية» من غير ضرورة إلى ذلك . 

[وأما رابعا]: فالذي مثل به من قصة الأشربة ليس فيهء إلا أنه اقتصر لهم على بعض 
المناهي» وليس فيه تصريح» ولا إشارة بالحصر في الذي اقتصر عليه» والذي يظهر أن 
كلا من الثلاثة على ترتيبها في العظم» ولو جاز أن يكون فيما لم يذكره شيء يتصف 
بكونه أعظم منهاء لما طابق الجواب السؤال . 

نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكرء فيكون التقدير في المرتبة 
الثانية مثلا بعد القتل الموصوف, وما يكون في الفحش مثله» أو نحوه» لكن يستلزم أن 
يكون فيما لم يذكر في المرتبة الثانية شيء هو أعظم مما ذكر في المرتبة الثالثة» ولا 
محذور في ذلك. وأما عَدّ عقوق الوالدين في أكبر الكبائر في حديث أبي بكرة قله 
فيما أخرجه الشيخان» قال: قال رسول الله يل: «ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر. ..» 
الحديث» وفيه: «وعقوق الوالدين»» وذكرت بالواو» فيجوز أن تكون رتبة رابعة» وهي 
أكبر مما دونها. . انتهى كلام الحافظ ببعضٍ تصرف""© . ْ 

(قَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (أَنْ تجعَلَ لِلِّ ندَا) قال الفيوميّ: الندُ -بالكسر-: 
المثل» والنَّدِيدٌ مثله» ولا يكون النَدَ إلا مُخالفاًء والجمع أنداد» مثلٌ حِمْل وأحمال. 
انتهى. وقال النوويّ: وَالئدَ: المئلء رَوَى شَّمِرء عَنْ الْأَخْفَشء قَالَ: النّدَ: الضَدَء 


فق «الفتح »5 /١‏ 5/ا : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَة 

بجح _-_-_ ا ار ا ته 
وَالْبَه ٠‏ وَفُلّان نِدَ فلانء وَنديدهء وَنَدِيدَتُهُ: أَيْ مكله. انتهى9" . 

(وَهُْوَ خَلَقَكَ) جملة في محل نصب على الحال» أي والحال أن الله تعالى هو الذي 
علتك )رسفو درن أن يشاركه في ذلك أحد» حتى يَشَرّك في العبادة. قال القرطينَ 
رحمه اللّه تعالى: هو نحو قوله تعالى : ند جملا ١‏ تم أنداما وس تملمورج # 
[البقرة : 7 7]» ومعناه أن اتخاذ الإنسان إلهاً غير خالقه المنعم مله 0 0 ذلك 
المتخذ ليس هو الذي خلقه. ولا الذي أنعم عليه» من أن لك وأعظم 
الجهالات. وعلى هذاء فذلك أكبر الكبائر» وأعظم العظائم ١ ٠‏ ا 

قال ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه (قُلْتٌ : م مان9؟) أي م أي شيء يكون أعفل 
ذنباً عند الله تعالى؟ . 

قيل: الصواب أن «أَيّ) هنا غير منوّن؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام؛ والسائل 
ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه» فتنوينه» ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه 
وقفة لطيفة» ثم يؤتى بما بعده. قاله الفاكهين. وحكى ابن الجوزيّ عن ابن الخشّاب 
الجزم بتنوينه؛ لأنه معربٌء غير مضاف . وتُعْقَبٍ بأنه مضاف تقديرأء» والمضاف إليه 
محذوف لفظاًء والتقدير: ثم أي الذنب أعظم؟ فيُوقف عليه بلا تنوين.0" . 

قال صلى الله تعالى عليه وسلم (أن قل دك شي أ طم مَقل) أي لأجل 
خوفك أن يشاركك في طعامك. وقال في «الفتح»: أي من جهة إيثار نفسه عليه عند 
عدم ما يكفي. أو من جهة البخل مع الوجدان. انتهى” . 

وخص الطعام بالذكر؛ أنه كَانَ الْأَغْلَب مِنْ خال الْعَرَبِ . 

قال القرطبيَّ رضي الله تعالى عنه: هذا من أعظم الذنوب؛ لأنه قتلّ نفس محرّمة 
شرعاًء محبوبةِ طبعاً. مرحومة عادةً» فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلًا على غلبة الجهل» 
والبخل» وغِلْظ الطبع» والقسوة. وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوىء وهذا 
نحو قوله تعالى: ولا نََدُنُوًا أَوْلَدَكُم يِنْ إِنْلّقٍ» الآية [الأنعام: 21١6١‏ أي فقرء 
وهو خطاب لمن كان فقره حاصلا في الحال» فِيُخمف عنه بقتل ولده مؤنته من طعامه. 
ولوازمه.ء وهذه الآية بخلاف الآية الأخرى التي قال فيها: ظخَنْيَةَ ملق 4 
[الإسراء: ١‏ 7]» فإنه خطابٌ لمن كان رادا لها فق عا في الحال» غير أنه يقتله 


لي لق 


)غ2( شرح مسلم7/ ١٠م‏ 5 
(١‏ «المفهم١١/‏ 58 .2 
(؟) راجع «الفتح»7/ 141 «كتاب الصلاة؛ رقم الحديث 577 . 


00 اق 104/4 . ١كتاب‏ التفسير» . 


ه. 


مخافة الفقر في ثاني الحال» وكان بعض جُفاة الأعراب» وجٌهالهم ربما يفعلون ذلك. 
وقد قيل: إن الأولاد في هاتين الآيتين هم البنات» كانوا يَدفتُومِنْ أحياءء أَنقد وكبراًء 
0 العيلة ع وَالْمَعَدَة وهي المؤودة التى ذكر اللّه تعالى : مود الموءردةٌ سنت © 
أي 5: نب هيلت » [التكوير: 4و94] . 

اميل أن أهل الجاهليّة كانوا يصنعون كلّ ذلك» فنهى الله تعالى عن ذلك» 
وعظم الإثم فيه» والمعاقبة عليه» وأخبر النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم أن ذلك من 
أعظمٍ الكبائر انتهى 2 

(قُلْتٌ: 0 قَالّ) صلى الله تعالى عليه وسلم (أن ماني بحلل جَارِك) قف 
الَْاة الموملة» وَرْن عَظِيْمَة : والمراد زوجته التي يَجِلْ لَه وَطؤُّهًا. وَقِيلَ : التي تل مَعَهُ 
فِي فِرَاش وَاحد. وقال في «الفتح»: هي مأخوذة من الحلَ؛ لأنها تحلّ لهء فهي فعيلة 

وقال القرطبئ: «الخليلة»: هى التى يحل وطؤها بالنكاح» أو التسرّي . 

و»الجارٌ»: هو المجاور في المسكن» والداخلٌ في جوار العهد. واتثّزاني»: أي 
تحاول الزنى» يقال: المرأة ثزاني مُزاناة من رَنى. والزنى وإن كان من أكبر الكبائرء 
والفواحش» لكنه بحليلة الجار أفحش» وأقبح؛ لما ينضمّ إليه من خيانة الجار؛ ومَنْك 
ما عظّم الله تعالى ورسوله صلَى الله تعالى عليه وسلم من حرمته» وشدّة قبح ذلك 
شرعاً وعادة» فلقد كان الجاهليّة يتمدّحون بصون حرائم الجارء ويعٌضْون دونهم 
الأبصارء كما قال عَنْتَرة [من الكامل]: 

وَأَعْض طَرْفِي ما بَدَثْ لي جَارَتي حَنّى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأوَاهَا"") 

وَقال النوويّ رحمه الله تعالى: معنى تزاني : أي تر يا يرطتاهاء وذلك يتَضْمُّن 
الَزّنَاء وإِفْسَادها على زوجهاء َاسْتمَالّة قَلبهَا إلى الزَانِيء وذلك أمحش» وهو مع امرأة 
الججَار أَشَدّ مسا وأَعْظَمُ جَرْمَاء لأنّ الجا يَتوقُع ‏ مِنْ جّاره الذَّب عَنْهُّ وعن حريمه» 
وَيَأَمَن بَوَائِقه» وَيَطْمَئِنُ َيِه وَقَذَ مر بإكرامه» والإخسّان إِلَيْهء قإذا خالف هَذًَا كُلّه بالزُنا 
باغراني ادر مَعْ تَمَكنِهِ منهاء ٠‏ على وَجْهِ لا يَتَمَكُن غَيْرهِ مئه» كَانَّ فِي غَايَِ من 


الْقُنْح. انتهى . 
ل ا 000000 بح مم أله إلا مَاكَرَ وَل 
: 2 حت 


. 58١-8٠ /١؟مهفملا«‎ 000 
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ععر م م و2 2 سرس اليه مسر لص ١.‏ مرح مرت سن ع عرس ص سيل 


يَفَمُلُونَ نفس َل حَرَّم أنه إل لحي من بفعلُ ذلك يلَقَ أناما» [الفرقان :14] : 

قال النووي: كول سبحانه وَتَعَالَى- : وول َفَتلُوأ نفس أل حَرَم مه ِلا ل يإلع» 
[الإسراء : 77]» مَعْنَا: أَيْ لا تَقَيُلُوا النّفْس التي هي معصومة في الأضل» إلا مُحِمَينَ ‏ 
فِي قَثْلهًا. ١‏ 0 

وله تال قث ل ني ا [الاسراء 1"]: أي قفر . وَقَوْله تَعَالَى: 
ليلق أنَاما» قِيلَ: مَعَْاهُ جَرّاء إنْمهء وهو قَوْلَ الْخَلِيل» وَسِبوَْهِ؛ أي عَمْرو الشّْيَْانِي؛ 
وَالْمَرَاءِ وَالرجَاجء وَأبِي عَلِيَ الْفَارِسِيٌ ٠‏ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ عقوبّة . قَالْهُ ب يُونْسء وَأَبُو عُبئْدّة. 
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ جَرَاءَء قَالَهُ ابن عَبّاسٍ) وَالسَدَي . وَقَالَ 2 اميه أو كَثِيرُونَ مِنْهُمْ : 
هُوّ وَادِء في جَهَئُمء عَاقَانَا الله الكريم» وَأَشْتَاينا توا قير 10 

وقال القرطبيّ: ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت سبب 0 الذنب الذي ذكره النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وليس كذلك؛ لأن الترمذيّ قد روى هذا الحديث؛» وقال 
فيه : وتلا النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلم هذه الآية: لوَآلرِينَ لا يَتعُرت مم أل إِلَهًا 
مَاحَرَ # الآية [الفرقان: 374]» بدل «فأنزل اللمى وظاهره أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم 
قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما قد كان أنزل منهاء على أن الآية تضمّنت ما ذكره في حديثه 
يحكم عنومها: انه 0 

وقال في «الفتح»: والقتل» والزنا في الآية مطلقان» وفي الحديث مقيّدانء أما القتل 
فبالولد»ء خشية الأكل معهء وأما الزنا فبزوجة الجارء والاستدلال لذلك بالآية سائعٌ ؛ 
لأنبا وإن وردت في مطلق الزناء والقتل» لكن قتل هذاء والزنا ببذه أكبرء وأفحش. 
وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «ما تقولون في الزنا؟»» قالوا: حرامٌ» قال: لأن يزني 
الرجل بعشر نسوة» أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». انتهى”*2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا مث متَفقٌ عليه . 


. 8١ «شرح مسلمظ؟/‎ )١( 
. الإيمان‎ باتك١‎ . 21١-8٠ (؟) «شرح مسلم»؟5/‎ 
. 1581-781١ /١١مهفملا«‎ )*( 


(4) «فتح»4/ 44١‏ . ١كتاب‏ التفسير» . 


الذئب» واختلافٍ . . . - حديث رقم 4١١٠١‏ 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-:/5١٠1:‏ و6١50و5١401-‏ وفى «(الكبرى»)417/73/5” و/ا/اغ 
و.7/8:"” وأخرجه(خ) فى «التفسير»/ا/ا5 6 و11/؛ و»الأدب»)50:01 و“الحدود) 
١‏ و«(الديات» 587١‏ وثالتوحيد» ١٠0لا‏ و”57 (م) في «الإيمان» 87 (د) في 
«الطلاق» 7٠١‏ (ت) في «التفسير»87١7‏ و487١"‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
١( ١‏ 4١خ‏ و١٠١1‏ وا9 57 و4504 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أعظم الذنوب» وهو الذي 
تضمّنه هذا الحديث . (ومنها) : بيان تفاوت الذنوب فيما بينهاء» فمنها ما هو أكبر» ومنها 
ما هو كبيرء ومنها ما هو صغير» اي ء في ذلك في الباب 
الماضي» ولله الحمد (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى : فيه أَنَّ كبر الْمَعَاصِي 
الشَّرْكء وَهَذَا ظاهرء لا حَمَاء فيه ٠‏ ون اقل بغير حق يَليه» كك قل أصحابنا: أكبّر 
الْكَبَائِر بَعْد الشَّرْك الْمَئْلُ. وكذا نْصٍ عليه الشَافِجِنُ رحمه الله تعالى فِي «كِتَاب 
الشَّهَادَات) مِنْ امُختصر الْمُرَنِيُ» وما ما" سنزاهما هذ الزْنَاء 00 وَعْقُوق - 
الْوَالِدَيْنْء وَالْسَحَر ٠‏ وَقَلْف الْمُخْصَئَاتَ وَالْفِرَار يوم الرّخف وَأكل الرياء وَغَيْر ذَّلِكَ 
مِنْ الْكبَائِرء فَلَهَا تَفَاصيلُ» وَأحكامٌ تُعْرَف بها مَرَاتِيهَاء وَيَخْتَلِف أئْرها باختلاف 
الأحوال» وَالْمَقَاسِد الْمُرَتبَة عَلَيْهِ. وَعَلَى هَذَا يُقَال في كل وَاحِدَةٍ مِْهَا : هِيّ مِنْ أكبّر 
الكَبَائْ وَإِن جا في مَوْضِع َم أكْبرُ الكبَائْر كَانَ الْمُرَاد مِنْ كبر الْكَبَائْر كما تَقَدَمَ في 
فُضَل الْأْمَال. وَآلله ألم انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”" . وهو تحقيق انفيس. 
واللّه تعالى أعلمٍ بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء» ونم الوكيل . 

6- (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ علي ٠»‏ قَالَ: حَدَّنََا يَحَيَى ) قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ , قَالَ: 
حَدَنني وَاصِلُ. عن أبي وَائل» عَنْ عبد الله قَالَ: قُلْتٌ : يَا رول الله أي الذنت 
أَعْظَمْ؟. قَالَ: دن تجعَلَ لِلّهِ يدا وَهْوَ خَلَقَكَ2 قُلْتٌ: ُلتُ: م أيْ؟. قال : «أن تَفْثلَ وََدَكَء 

مِنْ أَجْلٍ أن يَطْعَمَ مَعَكَه قُلْتُ قُلْتٌ: «١‏ أَيْ؟. قَالَ: «نمْ أن تُرَانيَ بحَلِيلَة جَارِكُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: العلا الا جلي رجال لطع وتقدموا 
غير مرة. واعمرو بن عليّ»: هو الْمّلاس. واايحيى! : هو ابن سعيد القطان. 

والحديث أخرجه البخاريّ في «التفسير» -رقم2'74771» وغرض المصئف رحمه 


. «كتاب الإيمان»‎ 8١ اشرح مسلم76/‎ )١( 
. بنسخة «الفتح»‎ . 4177١ (؟) رواه البخاريّ في «التفسير» 478/9- رقم‎ 
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شح م.٠”‏ 
الله تعالى منه بيان مخالفة يحيى القطان لعبد الرحمن بن مهدي في إسقاط عمرو بن 
شُرَحبيل بين أبي وائل» وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه»ء وقد تقدم أن 
الصواب في رواية واصل إسقاطه. وفي رواية منصور والأعمش إثباته» والحديث ثابت 
بكلا الطريقين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

-6٠ 5‏ (أْخْبرنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَنْبَنا يَزِيدٌ كَالَ: أَنْبَأنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَاضِم عَنْ 
وَائْلِ؛ عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يلل أي الذنْبٍ أَعْظُمْ؟. َال : شر 3 
َمل لله دا أن تاي حَليلةٍ جَارِكء 0 مَحََافَة الْمَفْرٍ أَنْ يَأكُلَ مَعَكَء 
ثم م َأ عَبْدُ اللّهِ: «وَالْدِينَ لا ينغورت مع لَه لها َا حَرَ > [الفرقان:54] . 

قَالَ أَبُو عَبْد الرَحْمَنِ : هَذًا خَطَأء وَالصَّوَابُ الْذِي قَبْلَهُ وَحَدِيتٌ يَزِيدَ هذا خَطَأء إِنَمَا 
هُوَ وَاصِلٌ . وَاللَّهُ تَعَالَى أعْلَم). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء إلا أن فيه 
علة؛ كما سيبيّنه المصتف رحمه الله تعالى آخر الحديث . 

و١عبدة»:‏ هو ابن عبد الله الصفار الْخُرَاعَىَء أبو سهل البصريّ» كوف الأصلء» ثقة 
65٠0 /18]11[‏ . وه«يزيد»: هو ابن هارون الواسطيّ. و«عاصم؛»: هو ابن أبي النجود. 

وقوله (كَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا خَطأء وَالصَّوَابُ 
الذي قَبلَهُ وَحَدِيتُ يَزِيدَ هَذًا خَطَأء نما هُوَ وَاصِلٌء وَاللّهُ تَعَالَى عْلَم) يعني أن رواية 
بريذدين نارون هذه خطاء أخطأ فيها يزيد على شعبة» فروى عنه عن عاصمء عن أبي 
وائل » مخالقًا لرواية الثقات» حيث رووه عن شعبة وغيره عن واصل » عن أبي وائل» 
فتصخف على يزيد بعاصم. فجملة قوله: «وحديث يزيد الخ» تفسير وتوضيح لقوله: 
«هذا خطأ الخ». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام المصتف رحمه الله تعالى هذا إنما هو بالنسبة 
للسند. وأما المتن فإنه صحيح بما سبق من الإسناد» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


2 د عإد 


ه- (ذِكرٌ ما يَحَلُ به دم |/ 


ه- (ذِكرُ مَا يَجِلّ به دَمْ الْمُسْلِم) 


7 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مُنْصُورِء قَالَ: أَنْبأنا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سْفْيَانَ عَنْ 
لمش عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُرْه عَنْ مُسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : 
«والذي لا إله ميزه لا يَجِلْ دم امْرئ مُسْلِم» ٠‏ يَشْهَدُ أَنْ لَا إَِهَ إِلّا الله وَأنْي رَسُولُ الله 
إلا تَلحنَة َم فر : الثّارِك ِلسْلَام. مُفَارِقٌ الْحَمَاعَةَ وَالنَيِبُ الرّانِي» وَالنّفس بالنّس». 

قَالَ د فَحَدَنْتٌُ نت به اميم َحَدََنِي عَن الأَسْوَدٍ عَنْ عَائْضَة بِمِثْلهِ) 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

]١١[ (إسحاق بن منصور) بن مْرَام الْكَوْسَجء أبويعقوب المروزيّ» قفة ثبت‎ -١ 
. 8/7 

"- (الأعمش) سليمان بن مِهرّان الكاهليّ مولاهم. أبو محمد الكوفيّ» ثَقَهُ ثبت 
ورع فاضل » ٠‏ لكنه يدس [ه] /17١1/م١‏ 5 

. 1850/11 ]*[ (عبد الله بن مُرّة) الهمدانئ الخارفي الكوفي» ثقة‎ -٠ 

؛- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني» أبو عائشة الكوفيّ» مخضرم ثقة فقيه 
عابد [؟7] ١١7/9٠9‏ . 

ه- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهدة/ 38 و«عبد الرحمن» بن مهديّ». 
و«سفيان» الثوريّ تقدّما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير شيخهء فمروزيٌ» وعبد 
الرحمن» فبصري . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين يروي بعضهم عن بعض : 
الأعمش» وعبد الله بن مرّة» ومسروق. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلنو: 
«وَالَذِي لَا إِلَه غيرُه) وفي رواية مسلم : قام فينا رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم. 
فقال: «والذي لا إله غيره») إلا يَحِلْ) قال في «الفتح» : ظاهره إثبات إياحة قتل من 


و 


استُّئني» وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل غيرهم» وإن كان قتلْ من أبيح قتلّهُ منهم واجبًا 
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في الحكم. انتهى”'" (دَمُ امْرئ مُسْلِمِ) وفي رواية: «دم رجل»» والمراد لا يحل إراقة 
دمهء أي كلّهء وهو كنايةٌ عن قتلهء ولو لم يُرق دمه. قاله في «الفتح». 

وقال السنديّ : والمرء : الإنسانء أو الذكرء لكن أريد به هنا الإنسان مطلقّاء أو أريد 
الذكرء وترك ذكر الأنثى على المقايسة والإتباع» كما هو العادة الجارية في الكتاب 
والبثة. "اننين كي 

وقوله (يَشْهَدُ أَنْ لَا لَه إلا الله وَأَنّي رَسُولُ الله) صفة ثانيةٌ» دُكرت لبيان أن المراد 
بالمسلم هو الآتي بالشهادتين» أو هي حال مقيّدةٌ للموصوف؛ إشعارًا بأن الشهادة هي 
العمدة في حقن الدم. وهذا رجحه الطيبيَ» واستتشهد بحديث أسامة رضي الله تعالى 
عنه: «كيف تصنع بلا إله إلا اللّه؛. 

(إلَا انه تقر : الثَارِكُ لِلإِسْلام» مُقَارِقُ الْجَمَاعَةٍ) وفي رواية البخاريّ: «والمفارق لدينه» 
التارك للجماعة»» قال في «الفتح»: كذا فِي رِوَايّة أبي ذرَء عَنْ الْكْشْمِيهَيِيَ وَللَْاقِينَ 
«وَالْمَارِق من الدّين؛» لكنْ عِنْد النْسَفِيَ وَالسَرَّحْسِيَء وَالْمُسْتَمْلِي: «والمارق لدينه». قال 
الطيبىُ : الْمَارِقَ لدينه: هو النَّارِك له. من المروق» وهو الخروج. وَفي رواية مسلم: 
«وَالنَارِك لدينه المفارق للجماعة». وله فِي رواية النّوْرِيَ : «الْمقّارق للجماعة». 

وقد أخرجه مسلم أَيْضًا بَْده من طريق شَْبَانَ بْن عَبْد الرّحمن» عن الأعمش» ولم 
يسق لَفْظهء لكن قال: «بالإسْئادين جميعا»؛ ولم يقل : ١‏ وَآلْذِي لا إله غَيْره. وأفرده 
أبو عوانة في «صحيحه'» من طريق شَيْبِانَ باللفظ الْمَذْكُور سواء. 

وَالْمُْرَاد بالجماعة جماعة المسلمين» أي فارقهم. أَوْ تَرَكهم بالارتدادٍء فهي صفة 
ل«التَارِكِ»» أو «الْمُقَارق»: لا صفة مُستقلّة» وإلا لكانت الخصال أربعاء وهو كقوله قبل 
ذلكَ: «مُسلمء يَشْهَد أَنْ لا إله إلا اللهه» فإنها صِفَة مَُسّرَة لقوله: «مسلم»» وليست قيدًا 
فيه» إِذْ لا يكون مُسلمًا إلا بذلكٌ. 

وَيُوَيّد هذا أَنَّهُ وَفَعَ عند المصتف 4008/154-بسند صحيح فِي حَدِيث عُفْمَان رضي 
الله تعالى عنه: «أَوْ يَكْمْر بَعْد إِسْلّامه؛. وَفِي لَفْظ لَهُ صَحجيح أُيْضًا: «أو ازْتَدٌ بَغْد 
إِسْلّامه»» وَلَّهُ في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التالى: « أَوْ كَفَْرَ بَعْد إسلامه». 
َفِي حَدِيث ابن عَبّاس عِنْد النسائي”؟: «مُرْئَد بَغْد إِيمَان» . 


. 5417/4 «كتاب الديات» رقم‎ . ١84/1١4 «فتح»‎ )١( 

(6) «شرح السنديّ» 9١/0‏ . 

(") وفي نسخة من «الفتح» : «عند الطبراني» ٠‏ بدل النسائيّ» والظاهر أنه الصواب؛ لأني لم أر عند 
النسائيّ هذه الرواية. والله تعالى أعلم . 


ه- (زِكْرٌ ما يحل به دم الْمُسْلِم) - حديث رقم /ا١1٠4‏ 


م1١‎ 


قال ابْن دَقِيق اليد رحمه الله تعالى: الرّدّة سَبّب لإباحة دم الْمُسلم بالإجماع في 
الرجل . وَأَمَا الْمَرْأَة ففيها خلاف» وقد سود بهذا الْحَدِيثْ للْجُمْهورٍ في أن حكمها 
حُكم الرّجُل لِاسْتَوَاءِ حكمهمًا فِي الزْنَا. و عقب بأَا دَلَالَه افْيِرَانَ وَّهِيَ ضُعِيفة . 

وقال البَيُضاويٌ: «التّارِك لِدِينِه؟ صفة مؤكدة ِدلْمَارِق2: أي الذي تَرَكُ جماعة 
الْمُسلمينَ» وخرج مِنْ جملتهم . 

قال: رَفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يتل أحدٌ دخل في الإسلام بشيْءء غير 
الذي عُدَدَ كَتَرْكِ الصّلاة ولم يَنْفَصِلٍ عن ذلك . وَتَبِعُ الطيبيُ ؛ وقال ابن دقيق العيد: 
قد يُؤْحْذ من قؤله « الْمَُارِقَ للجماعة»: أَنَّ المراد المخالِفٌ لأهل الإجماع» فيكون 
مكمسكا لمق يفول تُخايِت الجاع كَائرَ. وقد يت ذللنة إلرن بعقن اتام وليسن 
ذلك بِالْمِينء فإ الْمَسَائِلٍ الإماعِيّة» نَارَة يصحبها التّوَائر بالنقل» عن صاحب الشّزْع» 
كَوجُوب الصلاة مثلاء وتارَةٌ ل يَضْحَبِهًا التَّوَائر . فالأول: يُكمّر جَاجِدَهُ؛ لِمُخَالفة 
التَّوَائْرهِ لا لمخالفة الإجماع . وَالنَانِي : لا يُكمْر به. 

قال الحافظ العراقيّ فِي «شرح التَّرْمِذِي): الصّجِبح فِي تَكْفِير مُنكر الجاع َقييدُهُ 
بإنْكَارِ ما يعم وُجُويةُ من الذين بالضرورة» كالصّلوات الخمس. َمِنْهُمْ من عَبْرَ بكار 
مَا عُلِم وُجُوبه بالتَُائُر وَمِْهُ القول بِحَدُوتِ الْعَالَم . وقد حَكى عِيَاض» وَغَيْره الإجماع 
على تكفِير من يَقُول بِقِدَمِ الْعَالم. وقال ابن دَقِيق العيد: وقع هنا من يَذّعِي الْحِذّق في 
المعقولات» ويميل إلى الْفْلْسَفةء فظن أَنَّ الْمُخَالِف في حدوث الْعَالّمِ؛ له يكف الأنة 
من قبيل مُخْالَمَة الإجماع. وَتَمَسَّكُ بقولنا: إن مُكر الإجاع» لا يُكمْر على الإطلاق» 
حتى يَنْبْتَ النّقَلُ بذلك مُتَوَاترَا عَنْ صَاحِبٍ الشْرْع . قال: وهو تَمَسّكُ ساقطء ما عن 
عَمّى في البصيرة» أو تعام ؛ لذن حدوية الْعَالَم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع » وَالتّوَائْر 
بالتقل . وقال النُوويَ: قُوله: «النَّارِك لدينه» عام في كُلَ من ازْنَّدٌ بأي رِدّة كانت» 
فيجبٌ قَنْلَه إن لم يرجع إلى الإسلام . 

وَقَوْله : «الْمُقَارِقَ للجماعة» اول كُلَ خارج عن الجماعة» ببدعة» أو نفي إجماعء 
كَالرّوَافِضِ: والخوارج؛ وَغَيْرِهمْ . . كذَا قَالَ. وَسَبَانقَ الْبَحْتْ فيه . 

وَقال الْقَرْطِيَ في «لْمُنهِم؛ : ظاهر قَوْله : «الْمُمَارِقَ للجماعة» أَنَهُ نعت لِلّارك لدينه؛ 
لأنه إذا ارْتَذّ فارق جماعة المسلمين» غير أنه تلتشق به كل من خرج عن جماعة 
المُشامية) ٠‏ وإن لم يَرْتَدَ كمن يَمْتَنع من إقامة الحدّ عليه إذا وجبء ويقاتل على 
ذلك. كأهل الْبَعْيء وَقُطاع الطريق» والمحاربين» من الخوارج» وغيرهم. قال: 
فيتناوَلهُمْ لَْظ «الْمُفَارِقَ للجماعة» بطريق العموم» ولو لم يكن كذلك. لم يصحٌ 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


لقوة الدليل » كما أسلفت في الباب السابق . والله أعلم . 

المسألة السادسة : فى اختلاف العلماء في ابتداء مدة المسح : قال 
النووي في المجموع ج١ص5/5‏ : ماحاصله : مذهبئا ومذهب أبي 
حنيفة » وأصحابه » وسفيان الثوري » وجمهور العلماء ؛ وهوأصح 
الروايتين عن أحمد » وداود : أن ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس 
ثلاثة إن كان مسافرا انقضت المدة » ولم يجز المسح بعد ذلك حتى 
يستأنف لبسها على طهارة » ومالم يحدث لا تحسب المدة » فلو بقي بعد 
اللبس يوما على طهارة اللبس » ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة 
إن كان حاضرا » وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا . 

وقالالأوزاعي ». وأبوثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد 
الحدثء وهو رواية عن أحمد » وداود » وهو المختار الراجح دليلا ‏ 
واختاره ابن المنذر » وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ع 
وحكى الماوردي َ والشاشى عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس . 
واحتج القائلون من حين المسح بقوله عله « يمسح المسافر ثلاثة أيام »» 
وهي أحاديث صحاحء كما سبق » وهذا تصريح بأنه ثلاثة ولايكون 
ذلك إلا اذا كانت المدة من المسح . 

واحتج القائلون : من أول الحدث بعد اللبس برواية رواها الحافظ 
القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان «من الحدث إلى الحدث » 
وهي زيادة غريبة ليست ثابتة . 

قال الجامع عفا الله عنه :هذا الذي رجحه النووي - رحمه الله - مع 
مخالفته لمذهبه هو عين التحقيق من هذا الإمام المحقق الجليل » حيث دار 
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الحصر؛ لَه يلزم أن ينفي مَنْ ذُكرَ ودمه حلال» فلا يّصِحْ الحصرء وكلام الشارع 
مَُزّه عن ذلك» فدلٌ على أن وَضْف الْمُفَارَفَة للجماعة» يَعُمّ جميع هؤلاء. قال: وَتَحْقِيقه 
أن كلّ من فارق الجماعة» ترك دينه. غير أَنَّ المرتد ترك كله وَالْمُمَارِقَ بغير رِدّة ترك 
بَغضه. انتهى . قال الحافظ : وفيه مناقشة؛ لأنّ أصل الخصلة الثالثة الارتدّاد» فلا بد من 
وجوده٠‏ والْمُفارِق بغير ردّة» لا يُسَمُى مرتَّدَاء فيلزم الخلف في الحصر. وَالتُّحقيق في 
جواب ذلك, أن الحصر فيمن يجب قَثْله عيئًا. وأما من ذكرهم, فَإِنّ قتل الواحد منهم» 
إنما يُباحُ إذا وقع حال المحاربة» والمقاتلة» بِدَلِيل أَنّهُ لَوْ أَسِرَ لَمْ يَجْرْ َثْلهُ صَبْرَا انَْاقَاء 
في غَيْر الْمُحَارِبِينَ» وَعَلَى الرّاجح فِي الْمُحَارِبِينَ أَنِضَاء لَكِنْ يَرِد عَلَى ذَلِكَ قَثْل تَارِك 
الصَّلاة» وسيأتي مزيد بسط للبحث في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 

(وَالئْيبُ الزّاني) أَيْ فَيَجِلَ فَتْلَهُ بالرَجمء وَكَدْ وَكَمَ في حَدِيث عُثْمَان رضي الله تعالى 
عنه الآتي -4058/١5‏ بِلَفْظٍِ « رَجُل زَنّى بَعْد إخصانه» فَعَلَيْهِ الرّجُم». قَالَ النّوَويّ : 
الرَانِي يَجُوز فيه إِنْبَات الْيَاء وَحَذْفهَاء وَإِنَْاتَا أشْهَرُ. 

(وَالئَفْسُ بالنفس) أيْ مَنْ قَتَلَ عَمْدَاء بغَيْرِ حَقْ قُيِلَ بِشَرْطِه . وَوَكَعَ في حَدِيث عُكْمَان 
الْمَذْكُور: «أو قَتَلَ عَمْدَاء فَعَلَيْهِ الْقَوَدُه. وَفِى حَدِيث جَابر رضى اللّه تعالى عنه؛ عِنْد 
الْبَزار: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَا ظَلْمًا'. ْ 00 

وقوله (قَالَ الْأَعمَش: فَُحَدَّنْتٌ به إِنرَاهِيمَ نَحَدَئَتي عَنْ الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِشَةَ بمذله) 
يعني أن الأعمش حدث بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا إبراهيمٌ النخعيٌ 
فحدثه إبراهيم» عن الأسود بن يزيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

والغرض من هذا أن الأعمش وإبراهيم استفاد كل واحد منهما من صاحبه ما ليس 
عنده» فالأعمش كان عنده حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» وليس عنده حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وإبراهيم بالمكين » فاسقات كر" منهها دن اشرما نين 
عنده. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هَذِهٍ الرواية» أَعْفَلَ الْمِرْيّ رحمه الله تعالى فِي «الْأطْرَاف ذِكْرمَاء فِي مُسَْد 
عَائِمّة وَأَغْفَلَ الثنبِيه عَلَيْهَا في تَرْجّة عَبْد الله بْن مُرّة» عَنْ مَسْرُوق» عَنْ ابن مَسْعُود. 
أفاده في «الفتح». والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متْفْقٌ عليه. 


- (ذِكرٌ ما يَجلُ به دَمُ ا/ 


1 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-05//ا١٠1‏ وفى «القسامة»؛ 5177/0- وفى «الكبرى» 5184/60 
و«القسامة» 5977/6 . وأشرحة (خ) في «الديات» 1414 م( في «القسامة» ١7175‏ 
(د) فى «الحدود» 57607 (ت) فى «الديات» ١1٠07‏ (ق) فى» الحدود؛ 1075 (أحمد) 
فى لمسئد المكثرين» 75١5‏ وهه٠‏ و“ا57 و6١51‏ ولاباق امسسئد الأنصار» /59151؟ 
(الدارمي) في «الحدود» 77944 و«السير» 75417 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يحل به دم المسلم . 

(ومنها) : 5 اسُْدِلَ بِقَوْلِهِ : «النّفس بالئفْس» عَلّى تَسَارِي اللْفُوس فِي الْمَثْل الْعَمْد 
َيُقَاد لِك مَقْتُول مِنْ قَاتِلهء سَوَاء كَانَ حرّاء أو عبدا. 
«(ومنها): أنه تَمَسّكُ به الحنفيةٌ» وَادّعَوًا أَنَّ آيّة الْمَائْدَة: #أنَّ النّفْسَ َأَلتفْيس » الآية 
[المائدة: 0 4]ء نَاسِححة لآية الْبَقَرة: «كيب عَلكُ القِصاسصٌ فى لق كله بل وَالْمبدُ 
بأَلْمبْرِ» [البقرة: 4/ا1]» وَمِنْهُمْ مَنْ قَرَقَ بين عبد الْجَانِي » وعبد غَيْره َأَقَادَ مِنْ عبد 
غَيْره) دُون عَبْد نّفْسه. 1 

وَقَالَ الْجَمَْهُور: آية الْبَقَرّة مُمَسَرَة لِآَيْةِ الْمَائْدَة فَيُقْتَلُ العبد باحر ولا يقْتَلَ الْحرٌ 
بالعبدٍ؛ لِتَقْصهِ. وَقَال الشَّافِمِيَ : لَيِسَ بَيْن الْعَبْد وَالْحْرَ قِصّاص» إلا أن يشَاء الك 
َاحْفُج للْجُمْهُورٍ بأَنّ الْعبْد سِلْعَة قلا يجب فيه إلا الْقِيِمَة و يِل حَطَأ . 

(ومنها): أنه اسْمْدِلٌ بِعْمُومِهِ ) عَلَى جَوَاز قَثْل قل الْمُسْيِم الْكَافِرٍ الْمُسْتَأْمَنَء وَالْمْعَاهْدَ: 

(ومنها): أن فيه جَوَاز وَضْف الشّخص بِمَا كان عَلَيْه ولو انْتَقَلَ عَنْه ؛ لاسْتِعْتَائِه 
الْمُرَئدَ عن المُشلموية: » وهو و بِاعْتِبّارٍ مَا كانَ. 

(ومنها) : أنه اسْْدِلَ ذا الْحَدِيثْ لِلْجمْهُورٍ رافق أل كفي برا شق دشل وار 
حكمهمًا فِي الرّنا. 

وَنُفْبَ نما دََالَة اران وَهِيَ ضَعِيفَة . وَقَالَ البَيضَاوِيَ: «الثّارِك لِدِينِهِ صِفَة مُوَكْدَة 
لِ«لْمَارِق: أي الِْي ترك حماعة المسلمين» وخرج من جملتهم . 

(ومنها): ما ذكره ابن دَقِيق العيد رحمه الله تعالى» أنه اسْيّدِلَ بهذا الحديث أن تارك 
الصّلاةء لا يُقْتّل بِتَرْكهًا؛ٍ لكونه ليس من الأمور الثَلَانّةَ قال الحافظ : وبذلك اسْتَدَلَ 
الحافظ أد ُو الْحَسَن بْن الْمُمَضّْل الْمَقْدِسِيُ ؛ في أَبياته الْمَشْهُورَةء ثُمْ سَاقَهَاء وَمِنْهَاء وَهُوَ 
كَافٍ فِي تحصيل الْمَفُْصُود هُنًا: 


وَالرأي عِنْدِي أن يُمَرْرَهُ الإمَا م بل تغزير يَرَهُ صَوَابَا 
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فالأضل عِصْمَبْهُ إلى أن يَمْنَطِي إخدى الئْلاث إِلَى الْهَلَاك رِكَابًا 


قَالَ: فَهَذَا مِنْ الْمَالِكيّة احْتَارَ خِلّاف مَذْهَبى وَكَذّا اسْتَشْكَلَهُ إِمَام الْحَرّمَيْنِء مِنْ 
قال الحافظ : تَارِك الصّلاة اخْتُلِفَ فِيوء قَذَهَبَ أَحْمَدُء وَإِسْحَاقء وَبَعْض الْمَالِكِيَّ 
وَمِنْ الشَافعية ابن خَرَيْمَةَ 5 الطيّب : تن صلم وَأَبُو عُبَيْد بن جُوَيرِيَة وَمُنْصُور 
الْمَقيهء وَأَبُو جَغْمْر الترِْذِي ؛ إِلَى أنه كدر بِذَّلِكء وَلَوْ لم يَجَحَد وُجُويًا. وَذَمَبَ 
الْجْمَهُور إلى أَنهُ يُْتل حَدًا. 

وَدْمَبَ الْحَتَفِيّة» وَوَائَقَهُمْ الْمُرَنِنُ» إِلَى أَنّهُ لا يُكَمْره وَلَا يُفتل. 

وَمِنْ أْوَى ما يُسْعَدَلَ بِهِ عَلَى عَدَم كُفْرهِ حَدِيث عُبَادَة رضي الله تعالى عنهء رَفَعَهُ : 
حمس صَلَوَات» كَتبْهُنَ الله عَلَى الْباد؛ الْحَدِيثء وَفِيه : "ومن لم يَأتٍ بن فَلَيِسَ لَهُ 
عِنْد الله عَهْدء إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَئّةه. أَخْرَجَهُ مَالِكء وَأَصْحَاب السِّئن» 
وَصْححَهُ ابن جِبّان وان ع السّكن» ٠‏ وَغَيْرهمَا. 

وَتَمَسْك كد وَمَنْ وَافَقَهُ بظوّاجِر أحاويف نوردت بتَكفِيرو» وَحَمَلَهَا مَنْ خَالمَهُمْ 

عَلَى الْمُسْتَحِلَ؛ جمعًا : بين الْأَخبَار وآلله ألم . 

وَكَالَ ابْنٍ دَقِيقٍ اليد : 20 بَعْضٍ مَنْ نْ أذْرَكنا زَمَانهِ أنْ يزيل الإشكال» فَاسْتَدَلٌ 
بِحَدِيث: «أُيزْت أَنْ أُقَاتِل الل حَنّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاق 
وَيُؤْنُوا الزّكَاة'. وَوَجْهِ الدليل من أَنهُ وَمَفَ الِْضمّة عَلَى الْمَجَمُوعٍ. وَالْمْنْبُ عَلَى 
شاد لا يَخصل إلا بِحَصُولٍ مَجَْموعهَاء يفي ِانْتِفَاءِ بَعْضهًا .قَالَ: وَهَذَا إِنْ قَصَدَ 
لِإسْتَدْلّال بِمَنْطُوقِهِء وَهْوَ «أَقَاتِلٍ الئاس إِلَخْهء فَإنهَ يَْئَضِيٍ الأمر بِالْقِمَالٍ إِلَى هَذِهٍ الْعَايَقَ 
َقَدْ ذَمِلَ لِلْفَرْقٍ بين الْمُقَائَّه عَلَى الشّيْءء وَالقَمْل عَلَيْهِء كَإِنَ الْمُقَائَله مُفَاعَلَة نَقْنَضِي 
الغضول من الَجَانِبَيْنِ قَلَايلْرَم مِنْ | إِبَاحَة الْمُقَائَلّة عَلَى الصّلّاة» إبَاحة قَثْل الْمُمتع مِنْ 
فِعْلهّاء إِذَا لَمْ 56 ولس لدرّاع في أَنَّ قَوْمَاء لَوْ تَرَكُوا الصَّلّاة وَنْصَبُوا الْقَتَال أنه 
يجب قَتَالهِمْ» وَإِنّمَا النْظر فِيمًا إِذَا تَرَكَهَا إِنْسَانَ ِنْ غَيْرِ تُضب قتَالء مَل يُفتلَ أز لا 
افق بين الْمُقائلة عَلَى الشَيْء» وَالْقَْل عَلَيْهِ ظَاهِرٌ . وَإِنْ كَانَ َحَذَّهُ مِنْ آخر الحَيِيث» 
وَهُرَ نَرنْبُ الْعِضْمَةٍ عَلَى فِغْل ذَلِكَء فَإِنْ مَفْهُومهِ يَدْلُ على أنها لا تَتَرنّبِ على فِغل 
بعضه ١‏ هَانَ الأمر؛ لأنها دلالة مفهوم. وَنَكَالُُِ في هذه الصسالة لا يقل بالمتهرء» وأمًا 
من يقول به» فله أن يدفم حجته» بأنه عارضته دلالة المنطوق» في حديث الْبَاب) وهي 
أرجح» من دلالة المفهوم. فَيْقَدّم عليها. 

وَاسْتَدَلَ به بَْض الشَافِعِيّة لِقَئْلِ نَارِكَ الصّلّاة؛ لأنه تَارِك لِلدّينَء الذي هو العمل» 


“- (ذِكرٌ ما يَحلُ به دم / 


مم حح 


وإنما لم يقولوا بقتلٍ نَارِك الزّكَاة؛ لإمكانٍ انتزاعها منه قَّهرّاء ولا يُقْتَلُ تارك الضّيّام ؛ 
لإمكانٍ منعه المفطراتء فيّحتاج هو أن ينوي الصيام؟ لأنه يعتقد وجوبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح في تارك الصلاة أنه يقتلٌ» وأنه كافر؛ لقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «فمن تركها فقد كفر»ء ولكنه كفر دون كفر؛ لحديث عبادة 
بن الصامت رضي الله تعالى عنه المتقدّم ذكره» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في 
«كتاب الصلاة»؛ في 4577/4- «باب الحكم في تارك الصلاة»» تراه هه واللة 
تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه اسْتدِلَ به على أَنَّ الحرّ لا يُقْتَلُ بالعبدِ؛ لأنَّ العبد لا يُرْجَمُ إذا زنى» ولو 
كَانَ تَيْنَاء حكاهُ ابن انين قال: وليس لأحدٍ أن يُقَرّق ما حمَعَهُ اللهء إلا بدليل» من 
كتاب» أو سئْةَء قال: وهذا بخلاف الخضْلة الثالثة» فإِنّ الإجماعء انعد على أَنَّ 0 


والحرّ في الرّدّهَ سواءء فكأنه جِعَلٌ أَنَّ الأصل العمل بدلالة الاقتران» ما لم يأت دليل 

وقال الحافظ العراقيَ في اشريج التَرْمِذِي»: ان تتصبيم من 00 قتل الصائل» 
فإنه يَجُوز قَثْله لِلدّفي» وَأَشَارَ بزّلِكَ إلى قَوْل النْوَوِيّ : : يُخْصٌ مِنْ عَْمُوم اكلام الصَّائِل؛ 
وَنَحْوه» باح قَثْله في الذفع . وَقَذْ يُجَاب باذ دَاخْل في الْمُمَارِقَ ِلْجَمَاعَةَء أو يكو 


امد م ا 1 ا اب 


بالنّمْس» يحل كع ال قصاصاء للئّمس الي قتلها مانا افتَضَى خروج لقان 
ولو لم يَقْصِد الدافع قتله . 

قال الحافظ : وَالْجواب النَاني هو الْمُعْتَمَد وَأَمًا الأول فَتَقَدمَ الجواب عنه. وَحَكَى 
ابن الْنِين» ٠»‏ عن الدَاوّدِيَ أن هذا الخديق ملسو , آي 3 المُحَارَيَة : من قَسََ كه عير 
فس أو كسار فى الأرضٍ» [المائدة : 5 5]» قَالَ : فأباح القَئْل بمجرّد الفساد في الأر رض» 


قال: وقد 0 شيا منها: ره تعالى : تي أله نف 


0 نَى بَِيمَة فاقتلرءة وَحَدِيثْ: سن حرج راد النّاسٍ جميعٌ ٠‏ يريد تَمْرْقَهُمْ م فاقتلرء»: 
وقول عُمَر: ١تَهرّة‏ أن يُفْتََ وَقَوْل جماعَة مِنْ الأئمّة : إن نَابَ أهْل الْقَدَر والا ثلواء 
وَكَالَ جماعَة مِنْ الأئمّة : يُضْرَبٍ الْمُبْتَِعٌ حتى يَرْجع» أو يموت وَقَوْل حماعة مِنْ الأئمّة 

يل نَارِكُ الصلاة» قال: وَهَذَا كُلّهِ زَائِد عَلَى الدّلاث . قال الحافظ : وَرَادَ غَيْره قل من 
طَلَبَ أَخْلّ مال إفنان» أ5 خريمه بِغَيْرِ حق» وَمَانِع الزّكَاة الْمَفْرُوضَةء ومن ارتدذ» وَلَمْ 
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جح ١م‏ البموطموطوططبمبب ع ا 7ت 
يفَارِق الْجماعَة» وَمَنْ خَالَفَ الْإجْماعء وَأَظِهَرَ الشّقَاقَء وَالْخلافء وَالزُنْدِيقَ إذا تاب 
على رَأيء وَالسَاجِر. 

والجواب عن ذلك كُلّه : أن الأكثر في الْمُحَاربَة نهُ إن فل قي بن كم الآية في 
الباغي أَنْ يُقَائلء لا أنْ يُقْصَدَ إِلَى قَثْلِهِ وَبأَنَ الخبرين فِي اللْوَاطء وَإِنْيَانَ الْبَهِيمَة لم 
يَصخًاء وَعلى اتَقُدِير الصححةء فهما داخلان في الزنَاء وَحَدِيتُ الْحَارِج عن المُسْلِفِينَ 
تَقَدّمَ تأويله أن الْمُرَاد بقَثْلِهِ حَبْسهء ربمن الخروج؛ وَأَئرْ عُمر مِنْ هَذًا القَييلء 
والقول ف الْقَدَرِيْهَ وسائر الْمُبْتَدِعَة مُمْرّع على الْقَوْل بتَكفير هم ون قل تَارِك 
الصلاة» عند من لا يُكَفْرهُ مُخْتَلّف فيه كما تَقَدَمَ إيضاحه» وَأمّا من طلب الْمَالَ 3 
الْحَرِيم؛ فمن حُكم ذَفْع الصَّائْلء وَمَانِع الزْكَاة تَقَدُم جوابه» وَمُخَالِف الإجْماع دَاخْل فِي 
مُفَارِق الْجَمَاعَة وَقَثْل الزُندِيق لاسْتِضْحَابٍ كم كُفْرهء وَكَذَا السّاجِرء وَالْعِلُم عِنْد الله 
تَعَالَى . 
وقد حَكى ابن الْعَرَبِيَ» عن بعض أشياخهء أن أسباب الْقَثْل عشرة» قال ابن الْعَرَبِيَ : 
ولا تحرج عن هذه الثلاثة بحال» فَإِنَّ من سَحَرَ أر شك تن الله ضلى :الله تدالى عليه 
وسلمء كَمَرَء فَهُرَ دَاخْل فِي النَّارِك لِدِينِه؟'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَتَنا يَحْتى ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قَال: 

حَدَّنََا أبُو إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍء قَالَ: قَالَتْ عَائْشَةُ : أمَا عَلِمْتَ» أن رَسُولَ الله 
كيد قال : دلا يَجِلْ دم امرِئ مُسْلِم» ٠‏ إلا رَجُلٌ رَنَى بَعْدَ إِخْضَانِهء أو كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِه َو 
النْفْسُ بالنفْس». وَقْفَهُ زُمَيرُ). ” 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

"- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌ. ثقة ثبت حبجة [84] 5/5 . 

'- (سفيان) بن سعيد الثوريّ المذكور قريبًا. 

5- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعئ الكوفئ» ثقة عابد اختلط بِأَخَرّة [9] 
١ . 2/4‏ 

ه- (عمرو بن غالب) الهمدانيّ الكوفيّ» مقبولٌ ["] . 

رَوَى عن عليَء وعمّارء وعائشة» والأشتر النخعيّ. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ. 


. 581748 راجع «الفتح؟ 188-814 . «كتاب الديات» رقم الحديث‎ )١( 


ه- (ذكرٌ ما يَحلُ به دم |/ 


مض 
ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن الْبَرْقِيَ: كوفيَ مجهول, احْيّمّت روايته لرواية 
أبي إسحاق ع وقال مسلم في «الوحدان» : تَفرّد عنه أبو إسحاق. وقال أبو عليّ 
الصدف: وثّقه النسائن. وقال الذهبىّ: ما حدّث عنه سوى أبى إسحاق. تفرّد به 
المعف رن اللجزيف تقل رالتزمدى يديك اشر الله تعالى أعله: 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمرو بن غالب؛» كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» 
غير شيخهء ويحيى» فبصريان» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعى عن تابعن. (ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعةء رزوت -913) أحاديف, والله تعالى أعلم . ١‏ 


شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بْن غَالِبِ) الهمداني» أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْضَةُ) رضي اللّه تعالى عنها (أمَا 


عَلِمت) 

في الحديث قصّةء ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»» ولفظه: 

حدثنا ابن نميرء حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
غالب» قال: انتهيت إلى عائشةأنا وعمار والأشترء فقال عمار: السلام عليك يا أُمَاه 
فقالت: السلام على من اتبع الهدى. حتى أعادها عليها مرتين» أو ثلاثاء ثم قال: أما 
واللّه إنكِ لأمي» وإن كرهتء. قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشترء قالت: أنت 
الذي أردت أن تقتل ابن أختي » قال: نعمء قد أردت ذلك. وأرادهء قالت: أمَا لو 
تقلحة ها أفلحك» أن أتحديا عمار ققد سنك أو معت :رول الله كله يقل ؛ 
الا يحل دم امرئ مسلمء إلا من ثلاثة» إلا مَنْ زنى بعدما أحصنء أو كفر بعدما أسلم» 
أو قتل نفساء فقتل بها». 

حدثنا وكيعء » قال: حدثنا سفيان» و عن .أبي إسحاق» عن عمرو بن 
غالبء» قال: جاء عمارء ومعه الأشترء يستأذن على عائشة» قال: يا أمَّهْء فقالت: 
لست لك بأم» قال: بلى» وإن كرهتء قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشتر 
قالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي» قال: قد أردت قتلهء» وأراد 00 

(أنّ رَسُولَ الله يكن قَالَ: لا يَجِلُ َم ار مُسْلِمٍ» إِلَارَجُلَ) بالرفع على البدليّة من 
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«دمُ امرىء»» على حذف مضاف»ء أي إلا دم رجل (رَنَى بَعْدَ إخصانه. أؤ كَفَرَ بَعْدَ 
إِسْلَامِهِ) أي ارتد عن الإسلام» وفي الرواية الآتية في-١١/ -405٠‏ من رواية عُبيد بن 
عمير» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أو رجلٌ يخرج من الإسلام» فيُحارب الله عرّ 
وجل ورسوله؛ فيُقتل» أو يُصلبء أو يُنفى من الأرض» (أوْ النّفْسٌ بِالنّفْسٍ) أي النفس 
التي تطالب لتُقتل في مقابل قتلها النفس التي لا يحل لها قتلها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح: 

[فإن قلت]: كيف يصحّ» وفي إسناده أبو إسحاق» وهو مدّلسٌ» وقد عنعنه؟ . 

[قلت]: قد رُوِي هذا الحديثُ عن عائشة رضي الله تعالى عنها بغير هذا السندء 
فسيأتي للمصتف رحمه الله تعالى في -4000/1١‏ اي ب 
عن عائشة كر عنها: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ١لا‏ 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديث. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0/ 106٠/1١١9 501١94و 5٠١8‏ وفى «القسامة» 7/١‏ 50/ا4- وفى 
«الكبرى» 0/ 758٠١‏ و581” وفى «القسامة» 17 . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
507 (أحمد) فى المسند الأنصار» “ىلا5 و5595 و1الاه” و7”760775 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (وقفه زُهيرٌ) يعني أن زُهير بن معاوية خالف سفيان الثوريّ في هذا الحديث» 
فرواه موقونًا على عائشة رضي الله تعالى عنهاء كما بيّنه بقوله: 

48 أأْخْبَرَنَا هِلَال بْنُ الْمَلَّوِء قَالَ: حَدْثَنا حُسَين » قَالَ: حَدَلنا مهي قَال: 
حَدََنا أَيُو إِسْحَاقٌ» عَنْ عَمْرو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِفَةٌ: يَا عَمارُ أما إِنْكَ تَْلَمْ أنه 
ا يَجِلْ دَمْ امْرِئ» إلا تمه : النَفْسُ بِالنْفْس ء أؤ رَجْلٌ رَنَى بَعْدَ ما اخضة)) وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء»: هو أبو عمر الرَفَيّه صدوق ]١١[‏ 
٠‏ امن أفراد المصتف. 

و«حسين!: هو ابن عيّاش بن حازم السلميّ مولاهم. أبو بكر الباجٌدَائيَء ثقة ]1١[‏ 
56 » من أفراد المصتف أيضًا. 
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و«زُهير»؛: هو ابن معاوية بن حُديج الجعفيّ» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت» إلا أن سماعه من أبى إسحاق بآخره [/1] 47/78 . 

وقوله: «إلا ثلاثة» أي إلا دم ثلاثة» فهو على حذف مضاف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث موقوف» ورواية سفيان التي قبلهء 
أرجح منه؛ لأمور: 

[منها]: أن الرفع زيادة من ثقة حافظ, فتُقبل» ومعلومٌ أن سفيان الثوريّ أحفظ من 
زُهير بكثير. 

[الثاني]: أن زهيرّاء وإن كان ثقة ثبنَاء إلا أنه إنما سمع من أبي إسحاق بعد أن 
اختلط» كما هو مبيّن في ترجمته من «تبذيب التهذيب»» وغيره» فتكون روايته ضعيفة. 

[الثالث] : أن سفيان له متابع فقد رَوَى الحديتٌ عُبيد بن عُميرء عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء مرفوعًاء كما سيأتي للمصتف في -4006٠/١١‏ إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًاء فتنيّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أخبرني إبرَاهِيمُ بن يَْقُوبَ» قَالَ: حَدَتََا مُحَمُدُ بْنُ عِيسَى» قَالَ: حَدَّتَنا 
حَمَادُ بْنُ زَيْدِء قَالَ: : حَدََنَا يَحْتِى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَلِي بو أَمَامَةَ ْنُ سَهْلٍء وَعَبْدُ الله 


ابن عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَا : الع فلماذ: وَهُْوّ مخصورء وَكُما إِذَا مََلنَا مَدَخَلّا سمغ 
كَلَام من بِلْبَلَاطِ فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَؤْمَاء ثُمْ حَرَجَ فَقَال: عم لَيتَوَاعَدُوني بِالْقَثْلِ» كُلنا 
يكفِيكَهمْ اللهُء ٠‏ قَالَ: لم يَقتلُونْي؟. سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكو يَقُو لْ: دلا يل دم امْرئ 
مُسْلِمٍء ٠‏ إلا يإخدى ثلاث : رَجُلَ كفرَ بَْدَ إسْلَايو» أذ ونَى بعد إِخصَائهِ؛ أو كَل تفْسَا بغر 
نَفْس) َوَاللّ مَا زَنَبتُ في جَامِلِيَة وَلَا 1 وَلَا تَمَنيتُ أن لي بدِيني بَدَلَاء مُنْذٌ 
هَدَانِيَ الله وَلَا قَتلتُ نَفْسَاء 02 
رجال هذا الإسناد: 

-١‏ (إبراهيم بن 0 بن إسحاق» أبو إسحاق الْجورّجان» نزيل دمشق» ثقد 
حافظ» رُمي بالنصب ]١١[‏ د من أفراد المصنف» والترمذيّ . 

؟- (محمد بن عيسى) أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديّ» نزيل أَدَنَدَهِ ثقة فقيه ]1١[‏ 
فض ' 

- (حمّاد بن زيد) بن درهم الجهضميّ» ٠‏ أبوإسماعيل البصريء ثقة ثقة ثبت فقيه [4] 
”ا . 

54- - (يحيى بن سعيد) بن قبس الأنصاريٌ» أبوسعيد المدئيَ القاضي» ثقة ثبت [50] 


شرح_ سنن النسائر - كِبَابُ الْمُحَارَيَةِ 


«اتتماة نت لوو 


عفسف ' 

ه- (أبو أمامة بن سَهْل) هو أسعد بن سَهْل بن حُتيف الأنصاريٌ» معدود في الصحابة 
لرؤيتهء ولا سماع له [5] 509/8 . 

1- (عبد الله بن عامر بن ربيعة) الْعَتَرِيّه حليف بني عديّ» أبو محمد المدنيّ» وُلد 
على عهد النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلمء وأبوه صحابئ مشهورء ونّقه العجليّ» 
وتقدّم في 5/5” . 

- (عثمان) بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ» أمير المؤمنين 
رضي اللَّه تعالى عنه» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة» استّشهد في ذي الحجة بعد عيد 
الأضحى سنة(ه"اه) وعمره (80) سنة» وقيل: أكثر» وقيل: أقلّ» تقذم في 44/74 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّين. (ومنها): أن صحابيّه أحد السابقين إلى 
الإسلام. وأحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين بالجئة رضي الله تعالى عنهم 

شرح الحديث 

عن يحيى بن سعيد أنه (قال: حَدْتني أَبُو أَمَامَه) أسعد (يْنُ سَهْل) الأنضاريٌ المدنيّ . 
(وَعَبْدُ اللّهِ بُْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً) العَنَرَيَ المدني (قَالَا: نا مَعَ عُفْمَانَه بن عفان رضي الله 
تعالى عنه (وَهُوَ مَحْصُورٌ) جملة في محل نصب على الحال» والمحصور : اسم مفعول 
من حَصّره العدرٌ حَصْرًاء من باب قتل: أحاطوا به» ومنعوه من المضىئ لأمره. وقال 
ابن السَكيت» وثعلبٌ: حخصّره العدوٌ فى منزله : حَبّسَهُ» وأحصره امرض بالالف: منعه 
منى السفر. وقال الفرّاء: هذا هو كلام العرب» وعليه أهلٌ اللغة. وقال ابن الْقُوطيْة 
وأبو عَمْرو الشيبانيَ: حصره العدوّ والمرض» وأحصره.؛ كلاهما بمعنى حبسه. ذكره 
الفيوميّ . 

(وَكُنَا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلَُا) بفتح الميم» وضمّها: أي موضع دخول (نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ 
بِالبَلّاطِ) بفتح الباء» بوزن سحاب: موضع بالمدينة بين المسجد والسوقء مبَلْطْء 
ويقال: بَلَط الدارّء وأبلطهاء وبلطها: إذا فرّشها بالبّلاطء وهي الحجارة التي تُفرّشُ في 
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الدار. أفاده فى «القاموس» (فَدَخَلَ عَثْمَانُ يَوْمَا) أي دخل ذلك المكان» ففي رواية 
أحمد: «فدخل ذلك المدخل» 3 ثم رج ولفظ أحمد : (وخرج إلينا» (فَقَالَ: اي 
لَيتَوَاعَدُونِي بِالْقَْلِ) من المواعدةء ولفظ أحمد: «إهم يتوغدوني بالقتل آنقَاة» من 
التوعد: أي يتهذدوني» يقال: توعّدته: تهددته» والمعنى أنهم هددونه بأن 0 
والقاتلون هم أهل مصر. 

وسبب قتله -كما ذكره في «الإصابة» أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه» كان بالشام 
كلها معاوية» وبالبصيوة سعيد بن العاص». وبمصر عبد اللّه بن سعيد بن أبي سرح ء 
ويخراسان عبد الله , بن عامر» وكانعن سح متهم ينك من أميريط. 0 
العَريكة”"', كثير الإحسان والحلمء وكان يستبدل ببعض أمرائه» فير ضيهم » ثم يعيد 
بعدء إلى أن دخل أهل مصر يشكون من ابن أبي سَرْحَء فعزله» وكتب لهم كتابًا 0 
محمد بن أبي بكر الصَدَيقَ؛ فرضّوا بذلك» فلما كانوا في أثناء الطريق» رأوا راكبًا على 
0 فاستخبروه» فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أبي سَرْحَ» ومعاقبة جماعة 

نهم» فأخذوا الكتاب. ورجعواء وواجهوه به فحلف أنه ما كتب» ولا أذن» 

0 امنا كاتيك بشني لبه مني ننه وكان كائة مروان بن الخكم؛ وهو ابن 
عمه؛ فغضبيواء وحصروه في داره؛ واجتمع جماعةٌ يحمونه منهم» فكان ينهاهم عن 
القتال» إلى أن تسوّروا عليه من دار إلى دارء فدخلوا عليهء فقتلوه ٠‏ فعظم ذلك على 
أهل الخير من الصحابة وغيرهم» وانفتح باب الفتنة» فكان ما كان» وبالله تعالى 
الفستعان. انني 27 ش 

(قُلنَا: يَكْفِيكَهُمْ الله َالَ: قَلِم يَفتُلُوني؟. سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكو يَقُولَ) 

وفي رواية للومام أحمد رحمه الله تعالى في اامسئده)! من طريق محمد بن عبد 


الرحمن بن مجبرء عن أبيه»؛ عن جدهء أن عثمان رضي الله عنهء أشرف على الذين 
حصروهء فسلم عليهم» » فلم يردوا عليه فقال عثمان رضي الله عنه: أفي القوم طلحة؟ 
قال طلحة: نعمء. قال: فإنا للّه وإنا إليه راجعونء أَسَلُم على قوم أنت فيهم» فلا 
دون" قال: قد رددتٌ» قال: ما هكذا الردٌء أسمعك ولا تسمعني» يا طلحة أَنْشدُك 
الله أسمعت النبي كل يقول: «لا يُُحِلُ دم المسلم» إلا واحدة من ثلاث؛» أن يكفر بعد 
إيمانه» أو يزني بعد إحصانه؛ أو يَقَثّل نفسا فيقتل بها»» قال: اللّهم نعم. فكبّر عثمان» 
فقال: والله ما أنكرت الله منذ عرفته» ولا زنيت» في جاهلية ولا إسلام؛ وقد تركته في 


)١(‏ يقال: رجلٌ لين العريكة: سَلِسٌُ الخُلّقَ. اه 


(؟) «الإصابة؛ 5/ 998-7917" , 


1 باب التوقيت في المسع على الخفين - حديث رقم ١١60174‏ 57 
المسلم أن يلتزمه » ويتمسك به » وهو الذي كان عليه السلف الصالحون 
من الصحابة » والتابعين » كانوا إذا وقع بينهم اختلاف في أي مسألة 
ردوه إلى كتاب الله» وسنة رسول الله عله ثم يأخذون ما وافق النص » 
ولا يعدلون عنه » قال الله تعالى « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول #الآية[النساء:55] . فنصيحتي لمقلدي المذاهب أن يقارنوا أقوال 
الأئمة بالنصوص الصحيحة» فيأخذوا ما اتفق معها » ولا يتجمدوا على 
قول إمامهم , ولا يتعصبوا له بل التتحمس يكون للحق . وهذه هي 
وصية الأئمة كلهم لأتباعهم كما هو مشهور في تراجمهم رحمهم الله 
تعالى . والله أعلم . 

المسألة السابعة : في اختلاف العلماء في الخف المخرق : قال النووي 
في المجموع ما حاصله : أنه الصحيح الجذيد فن مدع الشافعي أنه 
لايجوز المسح على الخف المخرق في محل الفرض ٠»‏ وبه قال معمر بن 
راشدء وأحمد بن حنبل » وحكى ابن المنذر عن سفيان الثوري » وإسحاق 
ويزيد بن هارون » وأبي ثور : جواز المسح على جميع الخفاف » وعن 
الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ماظهر من 
رجليه . وعن مالك رضي الله عنه : إن كان الخرق يسيرا مسح » وإن 
كان كثيرا لم يجز المسح . وعن أبي حنيفة وأصحابه إن كان الخرق قدر 
ثلاثة أصابع لم يجز المسح » وإن كان دونه جاز » وعن الحسن البصري 
إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجز . 

قال ابن المنذر : بقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول الله عَيلَه المسح 
على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف . 

واحتج القائلون : بالجواز على اختلاف مذاهبهم بما احتج به ابن 
المنذر» وبأنه جوز المسح رخصة وتدعوا الحاجة إلى المخرق » وبأنه لا 
تخلو الخفاف عن الخرق غالبا »وقد يتعذر خرزه » لاسيما في السفر » 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 


الجاهلية تَكَرُمَاء وفي الإسلام تَعَفُمَاه وما قتلت نفسَاء يحل بها قتلي. 

(لا يَجِلُ دَمُ اممرئ مُسْلِم) المراد قتله (إِلّا بِإِخْدَى نَلَاثْ) أي إلا بسبب إحدى ثلاث 
خصال (رَجُلٌ) يجوز جره على البدليّة» ورفعه على أنه خبر لمحذوف» وهو على حذف 
مضاف: أي إحداها خصلة رجل ١كَفَرَ‏ بَعْدَ إِسْلَامِهِ) أي ارتذ عن الإسلام» وهو بمعنى 
الحديث الآتي : «من بدّل دينه» فاقتلوه' (أَوْ رَنَى بَعْدَ إِخْضَانِهِ) المراد بالإحصان هنا أن 
يتزوّج نكاحًا صحيحًاء ويدخل بالمرأة (أَو قََلَ نَفْسَا بِغِْرٍ نفْس) أي بغير قتل نفس 
معصومة الدم (قوَاللُهِ مَا رَنَتُ في جَامِليةِ وَل إِسْلُام) زاد في رواية أحمد السابقة : 
«وقد تركته في الجاهلية تَكرّهَاء وفي الإسلام تَعَّنَاا (وَلا تَمَِيِتُ أن لي بديني بَدَلَاء مُذ 
هَدَاني اللهُ) وفي رواية أحمد المذكورة: «والله ما أنكرت اللَّهَ منذ عرفته» (وَلَا قَتَلْتُ 
نَفْسَا) وما قتلت نفسّاء يحل بها قتلي (فَلِمَ بَفْتُلُوةٍ نِي؟) على لفظ الاستفهام الإنكاريّء 
يعني يعنى أن أسباب القتل هي المذكورة في هذا الحديث» وعثمان رضي الله تعالى عنه ما 
ارتكب شيئًا منها يوجب قتلهء فلذلك استنكر عليهم تجمعهم لقتله» ولكتهم ما انكفوا 
عنهء بل قتلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 5٠7١‏ ا و4050- وأخرجه (د) في «الديات» 45٠07‏ 
(ت) في «الفتن» 5١54‏ (ق) في «الحدوده “7677 (أحمد) في «مسند العشرة» 659 
و4044 و١51١‏ و405١‏ (الدارمي) في «الحدود» 77810 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(كها) مااترجي :له المعنتق رمحم اللداتمالن وا دوهو ينان متسل يتوم المطلد: 
(ومنها): أن فيه منقبةٌ عظيمة لعثمان رضي الله تعالى عنهء حيث كان مجبولا على 
مكارم الأخلاق جاهليّة» وإسلامّاء فكان مبتعدًا عن الفواحش» فرضي الله تعالى عنهء 
وأرضاه. (ومنها): أن الذين اعتدوا عليه؛ وقتلوه بغاةٌ» ظالمون له» حيث إنه لم يرتكب 
ما يوجب قتله. (ومنها): أن في قتله علمًا من أعلام النبوّة» حيث كان صلَى الله تعالى 

عليه وسلم» أخبره بذلك» فقد أخرج الشيخان. من طريق شريك بن أبي نمرء عن 

سعيد بن المسيب» قال: أخبرني أبو موسى الأشعريء أنه ترشا قن .بيت ثم خرجء 


بن حم 
فقلت: لألزمنَ رسول الله بك ولأكونن معه يومي هذاء قال: فجاء المسجدء فسأل 
عن النبي يل فقالوا: خرج. ووَجَهَ ها هناء فخرجت على إثره؛ أسأل عنه حتى دخل 
بثر أأريسء فجلست عند الباب» وبابها من جريدء حتى قضى رسول الله يكِ حاجته» 
فتوضأء فقمت إليهء فإذا هو جالس على بثر أريس» وتوسط قُْهاء وكشف عن ساقيهء 
ودلاهما في البئرء فسلمت عليهء ثم انصرفت» فجلست عند الباب» فقلت: لأكوننٌ 
بواب رسول الله كلِ اليوم» فجاء أبوبكرء فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: 
أبوبكرء فقلت: على رِسْلِكِء. ثم ذهبتء. فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن» 
فقال: «ائذن له. وبشره بالجنة»» فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل» ورسول الله يك 
يبشرك بالجنة» فدخل أبوبكرء فجلس عن يمين رسول الله بَكِيِ معه في القْفْء ودّلى 
رجليه في البئرء كما صنع النبي كَل وكشف عن ساقيهء ثم رجعتء» فجلستء وقد 
تركت أخي يتوضأء ويلحقّني». فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه- يأت بهء فإذا 
إنسان يحرك الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب» فقلت: على رسلك» 
ثم جئت إلى رسول الله كلوه فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن» 
فقال: «ائذن لهء وبشره بالجنة». فجئت» فقلت: ادخل» وبشرك رسول الله هه 
بالجنة» فدخل» فجلس مع رسول الله يك في القف. عن يسارهء ودلى رجليه في 
البثر» ثم رجعتء فجلست» فقلت: إن يرد الله بفلان خيراء يأت بهء فجاء إنسان 
يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك». فجئت 
0 رسول اللّه َليدِ فأخبرتهء فقال: «ائذن لهء وبشره بالجنة» على بلوى تصيبه. 
٠‏ فقلت له: ادخل» وبشرك رسول الله يْةِ بالجنة» على بلوى تصيبك. فدخل» 

٠ 0‏ فجلس وجاهه من الشق الآخر 

قال شريك بن عبد الله : قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. والله تعالى أعلم 
بالصؤاب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه 
انيت 
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-١‏ (قَنْلُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَة وَذِكْرْ 
الاختلافٍ عَلَّى زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَة عَنْ 


عَرْفْجَةَ فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد قتله إذا لم يندفع شرّه إلا به» وإلا فيكون 
الدفع بالأسهل» فالأسهل . 

ووجه الاختلاف المذكور أن زيد بن عطاء بن السائب خالف الحفاظ من أصحاب 
زياد بن علاقة) وهم يزيد بن مَرْدَانبة» وأبوحمزة السّكريَء وشعبة» عند المصتف» 
وأبوعوانة» وشيبان النحوق» وإسرائيل» وعبد الله بن المختارء عند مسلم في 
(ضحيحه؟ا» حيث رووه كلّهمء عن زياد بن علاقة؛ عن عرفجة بن شريح » عن النبي 
صلَى الله تعالى عليه وسلمء فخالفهم زيد بن عطاء» فرواه عن زياد بن علاقة» عن 
أسامة بن شّريك رضى الله تعالى عنه. والمحفوظ رواية الجماعة» فإن زيد بن عطاء 
رجل يحيو لا نود فكيف إذا خالف سبعة من الحفاظ المتقنين» فروايته 
شاذة منكرة. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «تحفة الأشراف» 1597/10-: رواه زيد بن عط بخ السائت» 
وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك. ورواه شريك 
ابن عبد الله القاضي. عن زياد بن عِلاقة» عن أسامة بن شريك» أو عرفجة. ورواه 
صدقة بن الفضل المروزيٌ» عن أبي حمزة الشكريّ» عن ليث ب بن أبي سّلِيمء ٠‏ قال: 
حذثني زياد رجل قد أدرك ابن مسعود- عن عرفجة. وكذلك رواه عبد الحميد بن أن 
طالب» عن حمّادء عن ليث؛» عن زياد» عن عرفجة. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الطرق التي أشار إليها في «التحفة» كلها ضعيفة» 
والصحيح ما تقدّم» فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب. 

05-- - (أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنُ يَحْتى الصُونِيُ» قَال: حَدْثَنا أَبُو عَم قَال: حَدَتَنَا يَزِيدٌ 
بن مرتَاتَة» عَنْ زياد ْنِ لاه عَن عَرْمجةَبْنِ شرَنْحِ الْأشْجَمِي» قَال : رَأَتُ ال للد 
عَلَى المثبر يَخْطبُ الئاس » فَقَالَ : «إنةٌ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ من رَأَبتْمُو قَارَقَّ 
الْحَمَاعَةَ َو يُرِيدٌ دق أ َه مُحَمّدِ ل كائنًا مَنْ كان فَاقتُلُوهُ َإِنَّ يَدَ الله عَلَى 


. 797 «تحفة الأشراف؛ /ا/‎ )١( 


1- (قتل مَنْ فارق الجَمَاعة» وَذَكرٌ. . . - حديث رقم 4017١‏ 0 
الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيِطانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَزكض»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 1717/4 /57]1١1[ةقث (أحمد بن يحبى الصوفي) أبو جعفر الأوديّ الكوفي العابد»‎ -١ 

"- (أبو نُعيم) الفضل بن دُكين» واسم دُكين عمرو بن حماد بن زُهير التيميَ مولاهم 
الأحول الْمُلائيَء ثقة ثبت [9] 015/1١‏ . 

-'٠‏ (يزيد بن مُرْدائُبة) بنون» ثم موخدة- القرشيّء. مولى عمرو بن خريث الكونيّء 
أصله من أصبهان» فدوق [6]. 

قال إسحاق بن منصورهء عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : قا ركد : حدثنا يزية 
ابن مردائبة» وكان ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال العجليّ : كوف ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». تفرّد به المصّف بهذا الحديث فقط. 

4- (زياد بن علاقة)-بكسر المهملة-: هو أبومالك الثعلب الكوفيء ثقة رُمي 
بالنصب [”"] 96٠١/57‏ . 

«- (عَرْفجة بن شريح) ويقال: : ضريحء ويقال : : ابن شّريك» ويقال: ابن شُرَاحيل 
الأشجعيّ» له صحبة. روي عن ال صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الديت . وعنه 
زياد بن علاقة» وسَلْمَانَ بن حازم الأشجعيّ. ووقدان أبو يَعفور العبديّ. وقيل: عن 
أبي عون الثقفيّ» ؛ عن عرفجة السلميّ» عن أني .بكر “الضديق رفني :الله تال عنة. 
وصحح ابن حبّان أنه ابن شريح . وفرّق ابن أبي خيثمة بين عرفجة الأشجعيّ» راوي 
الحديث المذكورء وبين عرفجة الكنديّ. وأما البخاريٌ» فجعلهما واحدّاء وهو 
الصواب. وحكى ابن عبد البرّ في اسم أبيه أيضًا: ذُرَيحء وقال: 2 م0 
الحديثين انتهى . وقد أورد له العسكريّ في «الصحابة» حديثين غيرهما ٠‏ أخرج له 
مسلمء والمصتف». ٠»‏ وأبو داودء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره ثلاث 


مرّات برقم 107١‏ و1057 و1077 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب عند مسلمء 
والمصتف. وأبي داود. راجع «تحفة الأشراف» 7/ 7917-5941 . والله تعالى أعلم. 


, 91-949 /* «تبذيب التهذيب»‎ )١( 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 


شرح الحديث 


مو > 


(عَنْ عَرْفْجَةَ بن شْرَنْح الْأَشْجَمِيٍ) رضي الله تعالى عنه. أنه (قَال : رَأَنِتْ الى يك 
عَلَّىٍ الْمثْبَر يَخْطبُ النّاسَ) جملة حاليّة (قَقَالَ: «إنه) الضمير للشأن: أي إن الأمر و 0 
(سَيَكُونُ) وفي رواية مسلم: «ستكون» بالتاء (بَعْدِي) أي بعد وفاتي (هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ) 
وكرّره فى الرواية التالية ثلاث مرّات: أي شرورٌء وإفسادات متتابعة» خارجة» والمراد 
ا والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفسادء والفتن؛ لطلب الإمارة 
من كل جهة» وإنما الإمام من انعقدت له البيعة أوَّلا. أفاده القاري”''. 

وقال القرطبيّ: الهنات: جمع هَنَّهَ وهي كناية عن نكرةٍ أيّ شيء كان» ويعني به أنه 
سيكون أمور منكرة» وفتنٌ عظيمةٌ» كما قد ظهرء ووّجد. انتهى"2. وقال النوويّ: 
الهنات جمع هَنَةَ» وتُطلق على كلّ شيءء والمراد بها هنا الفتن» والأمور الحادثة. 
انتهى”" (فَمَنْ ُو قارف الْجَمَاعَةَ) أي خرج منهم؛ وبغى عليهم . وقال السند 0 0 
خالف ما اتفق عليه المسلمون» تفريقًا بين المسلمين» وإيقاعًا للخلاف بينهم. | 
. (أو) للشكَ من الراوي. قاله السندي. 

قال الجامع : ويحتمل أن تكون للتنويع» وأن الأول هو الذي وقع منه الشقاق 
بالفعل» والثانى هو الذي أراد ذلك. وظهرت منه أماراته» فيؤخذ على يديه قبل أن 
حلت مله التي والله تعالى أعلم (يُرِيدُ يُفَرُْ) بتشديد الراءبالرفع» وتقدير «أن؛ 
المصدريّة. مفعول «يُريد؛: أي يريد أن يفرّق (أْمْرَ أَمَةِ مُحَمْدٍ يك كَائنا مَنْ كَانَ) أي 
شخص كانء شريفًاء أو وضيعًاء عالمّاء أو جاهلاء أو غير ذلك. 

وقال القرطبيّ: أي لا يُحترم لشرفه» ونسبه» ولا يباب لعشيرته» 00 بل يبادر 
بقتله قبل شرارة شرّهء واستحكام فسادهء وعدوى غُرره*؟. انتهى”'' . 

وقال القاري : «كائنًا من كان» أي سواء كان من أقاربي» أو من غيرهم» بشرط أن 
يكون الأول أهلا للإمامة» وهي الخلافة. وفي نسخة: «كاننًا ما كان»؛» ومشى عليه 


. 559-568 /1/ «المرقاة»‎ )١( 

زفق «المفهم» 0/4 

(*) «شرح مسلم؛» 444/١1‏ . 

(:) «النْشَّبِ» -بفتحتين-: قيل: العقارء وقيل: المال والعقار. انتهى «المصباح» . والمراد أنه لا 
يهاب لكثرة ما 

(5) «العرُة : الجَرّبُ. 

. 5: «المفهم؟‎ )١( 


1 - (قلُ مَنْ قارق الجَمَاعة» وَذِكْرٌ. . . - حديث رقم 4017١‏ 


الطيين؛ حيث قال: إنه حال فيه معنى الشرطء أي ادفعوا من خرج على الإمام 
بالسيف. وإن كان أشرفء وأعلم» وترون أنه أحقّ وأولى» وهذا المعنى أظهر في لفظه 
مما في المتن؛ لأنه يجري حينئذ على صفة ذوي العلم؛ كما في قوله تعالى: #وتَقين وَمَا 
سَوَّهَا» [الشمس :7]. أي عظيم القدرة على الشأن. انتهى”"' . 

(فَافْئلُوهُ) أي إن لم يندفع شرّه إلا بالقتل» وإلا فإن الواجب في حقّه أن يُنهَّى أَرَلَا عن 
ذلكء فإن انتهى فذاك» وإلا قُوتل» وإن لم يندفع شرّه إلا بقتله» فقتل» كان دمه هدرًا 
(فَإِنَّ يَدَ الله عَلَى الْجَمَاعَة)قال في «النهاية»: يد الله يفن اللجلط : أي إن الجماعة 
المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله ووقايته فوقهم٠»‏ وهو د يُعيذهم من الأذى 
والخوف . انتهى. وقال السنديٌ: أي حفظه تعالى» ونصره مع المسلمين» إذا اتفقواء 
فمن أراد التفريق بينهم. فقد أراد صرف النصر عنهم . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «النهاية»» ونحوه للسنديّ» إن كان 
الغرض منه نفي صفة اليد عن الله تعالى» وتأويلها بالحفظء فغير صحيحء وإن كان 
المراد التفسير باللازم مع إثبات أصل المعنىء, أي أن اليد صفة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله» فالخطب سهل . والله تعالى أعلم. 

(فَإِن) وفي «الكبرى»: «وإن» بالواو (الشَّيِطَانَ مَعَّ مّنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ) من باب 
قتل: أي يَعْدُق ويُسرع. قال في «القاموس»: الرّكض تحريك الرّجَلء ومنه : # ابض 
55 [سورة ص:5؟14]» والدفعٌ؛ واستحثاث الفرس للعَذْوِء وحَحَرُكُ الْجَنَاحء 
الْعَدُرُ. انتهى. 

والمراد هنا: أنه يتغلغل بينهم ١‏ ويحثهم بأن يعادي بعضهم بعضاء ويُسرع في 
الإفساد بينهم. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عَرْفجة بن شريح الأشجعيّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 407١‏ و1055 و4077 وفي «الكبرى» 8487/5 و8484 
و5488" . 
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وأخرجه (م) في «الإمارة؛ 1867 (د) في «السئة» 5857 (أحمد) في «أول مسند 
الكوفيين» 117/870 و18078 واأول مسند البصريين» 191777 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب قتل من فارق 
الجماعة . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» فإن هذا وقع كما أخبر به النبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم. (ومنها): إثبات اليد لله سبحانه وتعالى» على ما يليق بجلاله. 
(ومنها): أن فيه فضل الجماعة» وبركتهمء وأن عون الله تعالى» ونصره لا يفارقهم. 
(ومنها): بيان مضرّة التفرّق» واختلاف الكلمة» وأنه سبب لاستيلاء الشيطان على 
المسلمين: فإنه يحبٌ ذلك». حيث إن الجماعة» واتفاق الكلمة يصحبها عون الله 
تعالى » ار فهو يحب ضد ذلك» فيركُض مع من فارق جماعة المسلمين» ويكون 
أولياءهم» مَن يكن الشيِطنٌ لم ريا م قَرِينَا4 [النساء:1"4] . والله تعالى أعلم 
بالصواب» 0 المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فد - (أَْبَرا أبُو عَلِيّ مُحَمْدُبْنُ تختى الْمَرْوَزِيُ» قَالَ: : حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ 
عَنْ أبي حَمْرَة عَنْ زَِادٍ بْنِ عِلَاقَهَ عَنْ عَرْفْجَةَ بْنِ شُرَنْحء قَالَ: قَالَ الي ككيد: «إمّا 
سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ. وَرَفْعَ يَدَيْهِ فَمَنَ رَائشمُوَهُ ُرِيدُ تَفْرِيقَ مر أمةٍ مُحَمْدٍ 
علي وَهُمْ جيعٌ, فَافيُلُوهُ كَائنًا مَنْ كَانَ مِنْ النّاس»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوعليَء محمد يحيى المروزيٌ»: هو الصائغ 
اليشكريّ» ثقة ]١١[‏ 7074/0 . و«عبد الله بن عثمان» بن جَبَلَةَ بفتح الجيمء 
والموحدة- ابن أبي رَوَاد بفتح الراء؛ وتشديد الواو- واسمه ميمون. وقيل: أيمن 
الأزديّ تك بفتح المهملة؟' ٠‏ والمثئاة- مولاهمء أبوعبد الرحمن المروزيّ الملقّب 
عبد ان» ثقة حانظ ]٠١[‏ . 

قال أحمد بن عَبْدة: تصدّق عبدان في حياته بألف ألف درهم» وكتب كُتُب ابن 
المبارك بقلم واحد. وقال ابن حبّان في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل : ما بقي الرحلة 
إلا إلى عبد ان بخراسان» مات سنة )77١(‏ . وقد قيل: سنة (777) . وقال البخاريٌ 
وغيره: سنة )751١(‏ زاد غيره: وهو ابن (7) سنة. وفيها أرّخْه الحاكم» والقرّاب» 
وزاد: في العشر الأواخر من شعبان. وقال الكلاباذيّ: ولد سنة )١50(‏ . وقال ابن 
عدي في «شيوخ البخاريّ»: حذث عن شعبة أحاديث تفرّد بها. وقال أبورجاء محمد بن 
حمدويه: رأيته يَخْضِبٌء وهو ثقة مأمون. وقال الحاكم : كان إمام أهل الحديث يبلده؛ 
ولاه عبد اللّه بن طاهر قضاء جَوزجَانء فاحتال حتى اعتفى. وفي «الزهزة» روى عنه 


1- (قَنْلُ مَنْ فارق الْجَمَاصَة» وَذِكُرٌ. ... - حديث رقم 4١١74‏ 
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البخاريّ )١1١١(‏ أحاديث. روى له الجماعة» سوى ابن ماجهء وله عند المصتف في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث: هذا الحديث» وفي «كتاب قطع السارق» حديث /١‏ 
81 و4417- حديث أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» الحديث. وفي «كتاب 
الزينة» -61١8/77‏ حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : «سمعت رسول الله صلّى 
اللّه تعالى عليه وسلم يلعن المتنمصات» الحديث . وفي «كتاب الاستعاذة» -605605/14٠‏ 
حديث بُريدة رضى الله تعالى عنه «أن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم بينا هو 
يسير» الحديث . ْ 

و«أبو حمزة»: هو السُكريّء محمد بن ميمون المروزيّء ثقة فاضلٌ [0] 7؟/ 
005 . 

وقوله: «وهم جميع»: أي مجتمعون على إمام واحدء كما فسّرته رواية مسلم من 
طريق يونس بن أبي يعفورء عن أبيه» عن عرفجة» ولفظه: «من أتاكمء وأمركم جميمٌ 
على رجل واحدء يريد شقّ عصاكمء أو يفرّق جماعتكمء فاقتلوه». 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو خسبناء ونم الوكيل. 

01غ5- - (أخبَرنا عمْرُو بن عَلِي» ٠‏ قَالَ: حَدَّثََا يَحْيَىء قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّتَنا 
َِادُ بْنْ عِلَاقَة,ٍ عن غرفي ! قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولَ : «سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَات 
وَهَنَاتٌ) فَمَنْ أَرَادَ أنْ يُفْرْقَ مد َم محمد عل وَهُمْ جع فَاضْرِبُوهُ بالسيِفٍ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَمْرُو بن عَلِنٌ': هو الفلاس. و«يحيى»: هو 
القطان. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه قبل حديث. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

له - (أخْبَرَنا مُحَمدُ بن قُدَامَةَ قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَّنِدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائْبٍ 
عن زياد بن مِلاقة» عن أسائة بن شرِيلي. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : ليما َل حرج 
فْرقُ بَيِنَ أمتي» فَاضرِبُوا عُنْقَهُ عَنْقَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمدُ بْنُ قُدَامَةَه: هو المصّيصيّء ثقة /١9 ]1١[‏ 
4 . و«اجرير»: هو ابن عبد الحميد بن قُرْط الضبئَ المصيصئء ثقة [4] 7/7 . 

و«زيد بن عطاء بن السائب» الكوفيّ الثقفيّ ‏ مقبول 1/1 . 

روى عن زياد بن علاقة» وابن المنكدرء وجعفر الصادق. وعمرو بن يحبى بن 
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عُمارة. وعنه إسرائيل» وجرير بن عبد الحميد» وخصين بن مُخارق» وعبد الغفّار بن 
القاسم. قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمعروف. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به 
المصنف بهذا الحديث فقطهء والترمذيّ بحديث آخر. 

و«أسامة بن شريك» الثعلبى- بالثاء المثلثة» والمهملة- من بنى ثعلبة بن سعدء 
الأقمر. روى له الأربعة» وله عند المصنف هذا الحديث فقط. 

والحديث صحيح بالسند المتقدّم» وأما هذا فضعيف» كما سبق بيانه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أئيس». 


تَلُوَأا 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذه الآية الكرية مسائل : 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في سبب نزولها: 

(اعلم): أن ظاهر صنيع المصئف رحمه الله تعالى أن الآية الكريمة نزلت في أهل 
الردّة» ومثله صنيع الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» قال ابن بطال رحمه الله تعالى: 
ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة» وساق حديث العرنيين» 
وليس فيه تصريح بذلك» ولكن أخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة حديث 


314 (ناويل قَوْلِ الله يك ٠‏ «ر. . . إِنَّمَا - حديث رقم ه٠٠4‏ 
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العرنيين؛ وفي آخره: قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: طإِنَّمَا جَركوًا ألَدِنَ يحَارِبُونَ 
لَه وَرَسُولمٌ » الآية [المائدة: 77] . ووقع مثله في حديث أبي هريرة ليه » وممن قال . 
ذلك الحسن» وعطاءء والضحاكء والزهري. قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت 
فيمن خرج من المسلمين»؛ يسعى في الأرض بالفسادء ويقطع الطريق» وهو قول 
مالك» والشافعي» والكوفيين» ثم قال: وليس هذا منافيا للقول الأول؛ لأنها وإن نزلت 
في العرنيين بأعياهم» لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم» من 
المحاربة والفساد. 

.قال الحافظ : بل هما متغايران» والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة» فمن حملها 
على الكفر خص الآية بأهل الكفرء ومن حملها على المعصية عممء ثم نقل ابن بطال 
عن إسماعيل القاضي» أن ظاهر القرآن» وما مضى عليه عمل المسلمين» يدل على أن 
الحدود المذكورة في هذه الآية» نزلت في المسلمين» وأما الكفار فقد نزل فيهم: لقَإدًا 
قبسم الدِينَ كفَروأ مَصَرْبَ أَلرَْانِ» إلى آخر الآية [سورة محمد يَكِِ: 4]ء فكان 
خارجا عن ذلك. وقال تعالى في آية المحاربة: ظإٍ لدت َابوَأُ من قلٍ أن تَقّدِروا . 
لم4 الآية [المائدة: 4 ]» وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب 
بما ذكر بما جناه فيهاء ولو كانت الآية فى الكافر لنفعته المحاربة» ولكن إذا أحدث 
الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية» وسلم من القتل» فتكون الحرابة خففت عنه 
القتل . 

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد 
مثلاء أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى الإسلام» أو القتل. وقد نقل البخاريّ في تفسير 
«سورة المائدة»» عن سعيد بن جبير أن معنى المحاربة لله الكفر به. وأخرج الطبري من 
طريق روح بن عبادة. عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس في آخر قصة 
العرنيين» قال: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم: طإِنَّمَا جَروًا ألَذِنَ مَارِبْنَ لله 
وَرَسُولمٌ4 [المائدة: 7]» وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس. وأخرج الإسماعيلي 
هناك من طريق مروان بن معاوية» عن معاوية بن أبي العباس» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أن نيه » عن النبي كَِةِ في قوله تعالى : إِنَّمَا جز لذن يحَارِبُونَ أله 
وَرَسُولمٌ4 [المائدة: 7] قال: هم من عكل . ظ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيهمء وهي تتناول 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق» لكن عقوبة الفريقين مختلفة» فإن كانوا 
كفارا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهمء وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: أحدهما: وهو 
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فعفي عنه » للحاجة » وبأنه خف يحرم على المحرم لبسه وتجب به الفدية 
فجاز المسح عليه كالصحيح . 

واحتج القائلون : بالمنع بأن ما انكشف من الرجل حكمه الغسل وما 
استتر حكمه المسح » والجمع بينهما لا يجوز فغلب حكم الغسل » كما لو 
انتكشفت إحدى الرجلين واستترت الأخرى . اه كلام النووي بتغييريسير . 

وقال العلامة ابن رشد في بدايته بعد ذكر ماتقدم من الأقوال ما نصه : 
وقال الثوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق 
كخفاف الناس » فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم » قلت : هذه 
المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه كله 
وقد قال الله تعالى# لتبين للناس ما نزل إليهم #[النحل : 55] ٠١‏ ه بداية 
ج١اص١7.‏ ظ 
وكتب العلامة محدث العصر الألباني في رسالته(١2‏ «إتمام النصح في 
أحكام المسح» كلاما حسنا أحببت إيراده هنا لتحقيقه المسألة تَمَام تحقيق . 

قال : وأما المسح على الخف » أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه 
اختلافا كثيرا » فأكثرهم ينع منه على اختلاف طويل بينهم تراه في 
مبسوطات الكتب الفقهية » والمحلى. وذهب غيرهم إلى الجواز » وهو 
الذي نختاره . وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة » فمن منع » 
واشترط السلامة من الخرق » أو وضع له حدا فهو مردود » لقوله عله : 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » متفق عليه . وأيضا فقد صح 
عن الثوري أنه قال : امسح عليها ما تعلقت به رجلك » هل كانت خفاف 
المهاجرين والأنصار الا مخرقة » مشققة » مرقعة ؟ . أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف (767) ومن طريقه البيهقي /١(‏ 87 ) وقا لابن حزم 


(1) ص 41-84 والرسالة مطبوعة مع رسالة العلامة محمد جمال الدين القاسمي ١‏ المسح على 
الجوربين » 9 
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قول الشافعي؛ والكوفيين ينظر في الجناية» فمن قُتل قُتل» ومن أخذ المال قطعء ومن 
لم يقتل ولم يأخذ مالا ثُفي» وجعلوا «أو» للتنويع. وقال مالك: بل هي للتخيير» 
فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة» ورجح الطبري الأول. ذكره في 
الف 0ك 

وقال أبو عبد الله القرطبن رحمه الله تعالى: اختلف الناس فى سبب نزول هذه 
الآية» فالذي عليه الجميور آنا نزلت في العرنيين» رو الأكمة :ا واللفظ لأبي داود» 
عن أنس بن مالك : «أن قوما من عكلء أو قال: من عرينة» قدموا إلى رسول اللَّه يل 
فاجتووا المدينة» فأمر لهم رسول الله يك بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فلما صَحُوا قتلوا راعي النبي كك واستاقوا النعم» فبلغ النبي كَكِةِ خبرهم من 
أول النهارء فأرسل في آثارهم» فما ارتفع النهار حتى جيء بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيدهم وأرجلهم» وسمر أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقونء قال أبو قلابة: 
فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسولهء وفي رواية: فأمر 
بمسامير» فأحميت وكحلهم. وقطع أيديهم وأرجلهم» وما حسمهم» وفي رواية: بعث 
سول الله يك في طلبهم قافةء فأتي بهمء قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: 
لإِنَّمَا جَرْكوا ألَدِنَ يحَارِبُونَ لَه وَرَسُولَمٌ وَيسْعَوْنَ فى الْأَيْضٍ قَسَادًا4 الآية [المائدة: 97]ء 


2 


وفي رواية: قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتواء وفي 
البخاري”") قال جرير بن عبد الله في حديثه: فبعثني رسول الله كعِ في نفر من 
المسلمين» حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم. فجئنا بهم إلى رسول الله كلد قال 
جرير: فكانوا يقولون: الماء» ويقول رسول الله يد : «النار» . 

وقد حكى أهل التواريخ والسيرء أنهم قطعوا يدي الراعي ورجليه؛ وغرزوا الشوك 
في عينيه حتى مات» وأدخل المدينة ميتاء وكان اسمه يسارء وكان نوبياء وكان هذا 
الفعل من المرتدين سنة ست من الهجرة» وفي بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله 
كي أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 

وروي عن ابن عباس» والضحاك, أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب. كان بينهم 
وبين رسول الله كم عهد. فنقضوا العهد. وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرض. 


ال 


وفي مصنف أبي داودء عن ابن عباس قال: إِنَّمَا جَرْكوا أَلَذِنَ يحَارِبُونَ اله ورَسْولم » 


. 1 راجع «الفتح»‎ )١( 
هكذا نسخة تفسير القرطبيّ» والظاهر أنه تصحيف من «الطبري» 0 أن هذه الرواية ليست فى‎ (3 
. فتنبّه‎ 407/١ البخاري» بل في تفسير الطبريّ. وإسنادها ضعيف. كما قاله في «الفتح»‎ 
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هلظ لق 
إلى قوله: ظعَمُوْدٌ تّحِبك» [المائدة: 7] نزلت هذه الآية في المشركين» فمن أخذ 
منهم قبل أن يُقدّر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه» وممن قال: إن 
الآية نزلت في المشركين عكرمة» والحسن» وهذا ضعيفب> يرذه قوله 'تعالى : قل 
لَزَذِيِنَ كنا إن ينْتهُوأ ينْمَْرَ لَهُم ما كَدَ سَلَفَ؟» الآية [الأنفال :8 ]0 وقوله عَليِ: 
«الإسلام هدم ما قبله؛. أخرجه مسلم. والصحيح الأول؛ لنصوص الأحاديث الثابتة في 
ذلك» 

وقال مالك» والشافعي» وأبوئورء وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من 
المسلمين يقطع السبيل» ويسعى في الأرض بالفسادء قال ابن المنذر: قول مالك 
صحيح» قال أبو ثور محتسجا لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غ غير أهل 
الشركء وهو قوله جل ثناؤه: طإل اديت تَبوا من مَل أن تَقويُا عَلَهم» الآية 
[المائدة : 5 "7]» وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلمواء أن دماءهم 
تحرمء فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام. 

وحكى الطبري عن , بعض أهل العلم أن هذه الآية نّسخت فعل النبي يله في 
العرنيين » فوُقف الأمر على هذه الحدود. ورّوى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن 
تنزل الحدود» يعني حديث أس ذكره أبو داود. 

وقال قوم: منهم الليث بن سعد: ما فعله النبي كَل بوفد عرينة نُسخء إذ لا يجوز 
التمثيل بالمرتد. قال أبو الزناد : إن رسول الله يَيِْ لما قطع الذين سرقوا لقاحهء وسمل 
أعينهم بالنارء عاتبه الله عز وجل في ذلك» فأنزل الله 0 لإِنّمَا جر جز 
ألَدنَ يحَارِبُونَ 2 وَرَسُولمٌ وَنسَعْوْنَ فى لْارْضٍ هَسَادًا أن 5 0 سا4 3 
[المائدة : 2177 أخر جه أبو داود. قال أبو الزناد: فلما فلما رُعظء 0 
وخكي عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في مرتدين» 
لاسيما وقد ثبت في «صحيح مسلم» وكتاب النسائي» وغيرهما قال: «إنما سمل النبي 
كل أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة» فَكَانَ هذا قصاصاءء وهذه الآية في 
المخارب المؤمن: 

قال القرطبيَ : وهذا قول حسنء وهو معنى ما ذهب إليه مالك» والشافعي» ولذلك 
قال اللّه تعالى: إلا أَلَّذِيِت تَابُوا من مَبْلٍ أن تَمَرِرُوا ع4 [المائدة: 5 :]2 ومعلوم أن 
الكفار لاتختلف أحكامهم في زوال العقوبة ع: عنهم بالتوبة بعد القدرة» كما تسقط قبل 
القدرة» والمرتد يستحق القتل بنفس الردة» دون المحاربة» ولا يُنفّى» ولا تُقطع يده 
ولا رجله. ولا يُخَلَى سبيله» ٠‏ بل يقتل إن لم يسلمء ولا يُصَلْب أيضاء فدل أن ما 
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اشتملت عليهاالآية ما عُني به المرتدء وقال تعالى في حق الكفار: طقل لِلَدِيِنَ كَدَرْوا 


مب ب ارو 


إن ينتهوأ يَطْمَر لَهُم ما قد سَلَتَ [الأنفال:78]» وقال في المحاربين: إلا أَلَذيَت 
ابُوأ» الآية» وهذا بَيَنّْء وعلى ما قررناه في أول الباب لا إشكال» ولا لوم. ولاعتاب» 
إذ هو مقتضى الكتابء, قال الله تعالى : ظهَنٍ أغْتّدئ عَلَيِكْ كعتَدُوأ عَلئْهِ بمثْلٍ ما أَمْتدَئ 
ع« الآية [البقرة: »]١45‏ فَمَئَلوا فَمُئِل بهم» إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صح 
على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلهم بمسامير محماة» وتركهم عطاشن عش -ماتوا) 
واللّه أعلم. 

وحكى الطبري عن السديء أن النبي يَكِةِ لم يسمل أعين العرنيين» وإنما أراد ذلك» 
فنزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا ضعيف جداء فإن الأخبار الثابتة وردت بالسمل» ففي 
الاصحيح البخاري»: «فأمر بمسامير فأحميت» فكحلهم». ولا خلاف بين أهل العلم أن 
حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام» وإن كانت نزلت في المرتدين» 
أو اليهود. انتهى0" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الأرجح عندي ما ذهب إليه الجمهور. وهو مذهب 
البخاريٌ» والمصتف أن الآية الكريمة نزلت في العرنيين المرتدّين» ولكنها تشمل 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق»ء وسيأتي تحقيق الخلاف في حكم 
معاقبتهم في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): أنه اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة» فقال مالك: 
المحارب عندنا من حمل على الناس في مصرء أو في برية» وكابرهم على أنفسهم 
وأموالهم. دون نائرة”) ولا ذحل”" ولا عداوة» قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في 
هذه المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة» ونفى ذلك مرة. وقالت طائفة: حكم 
ذلك في المصرء أو في المنازل والطرق» وديار أهل البادية والقرى سواءء وحدودهم 
واحدة» وهذا قول الشافعي» وأبي ثورء قال ابن المنذر: كذلك هو؛ لأن كلا يقع عليه 
اسم المحارية» والكتاب على العموم. وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوما بغير 
حجة. وقالت طائفة : لا تكون المحاربة في المصرء. وإنما تكون خارجا عن المصرء. 
هذا قول سفيان الثوري. وإسحق» والتعمان. والمغتال كالمحارب» وهو الذي يحتال 


. ١90-١48/5 راجع «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) يقال: نارت نائرة في الناس: هاجت هائجة.‎ 
الذحل: الثأر.‎ )( 
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في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يَشْهّر السلاح» لكن دخل عليه بيته» أو صحبه في 
سفر فأطعمه سما فقتله» فيقتل حدّاء لا قودا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الشافعيّ» وأبوثورء 
ورجحه ابن المنذرء من أن المحارب يعم كل من حمل السلاح على المسلمين مطلقاء 
في المصرء أو المنازل» والطرق. أو البرية؛ لعموم الآية الكريمة. والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): اختلفوا في حكم المحاربء فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعلهء 
فمن أخاف السبيل» وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» وإن أخذ المال» وقتل 
قطعت يده ورجله؛ ثم صلبء فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن هو لم يأخذ المال» 
ولم يقتل نفي» قاله ابن عباس» وروي عن أبي مجلزء والنخعي» وعطاء الخراساني» 
وغيرهم. 

وقال أبويوسف: إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة» قال الليث : بالحربة 
مصلوبا. وقال أبو حنيفة : إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من 
خلاف» وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه؛ إن شاء قطع يده ورجله» وإن شاء لم 
يقطع وقتله وصلبه قال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء» ونحوه قول الأوزاعي. 
وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمتء. ثم قطعت رجله اليسرى 
وحسمتء. ولخلي؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة» وإذا قتل قتل» وإذا 
أخذ المال وقتل قتل وصلبء» وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام» قال: وإن حَضَرَ 
وكثّر وهيب» وكان ردنا للعدوخبسء وقال أحمد: إن قتل قتل» وإن أخذ المال قطعت 
يده ورجلهء كقول الشافعي» وقال قوم: لاينبغي أن يصلب قبل القتل» فيحال بينه وبين 
الصلاة والأكل والشرب. وحُكي عن الشافعي أكره أن يقتل مصلوبا؛ لنهي رسول الله 
كد عن المثلة . وقال أبوثور: الإمام مخير على ظاهر الآية» وكذلك قال مالك» وهو 
مروي عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد. 
والضحاك؛ والنخعي. كلهم قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين» يحكم 
عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى» من القتل والصلبء أو القطعء أو النفي 
بظاهر الآية» قال ابن عباس: ما كان في القرآن «أو؛ فصاحبه بالخيار. 

قال القرطبيَ: وهذا القول أسعد بظاهر الآية» فإن أهل القول الأول الذين قالوا: إن 
«أو؟ للترتيب» وإن اختلفواء فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين» فيقولون: 
يقتل ويصلب» ويقول بعضهم: يصلب ويقتل» ويقول بعضهم: تقطع يده ورجله 
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وينفى» وليس كذلك الآية» ولا معنى «أو» في اللغة» قاله النحاس. 

واحتج الأولون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك» أنه قال: سأل رسول الله يك 
جبريل عليه السلام» عن الحكم في المحارب؟ فقال: «من أخاف السبيل وأخذ المال» 
فاقطع يده للأخذ ورجله للوخافة» ومن قتل فاقتله» ومن جمع ذلك فاصلبه4» قال ابن 
فيه الأخذ بأيسر العذاب و العقاب استحسانا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي القول بتخبير الإمام أرجح؛ لظاهر الآية. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اختلفوا في معنى قوله تعالى: أأَوْ يُنْمّوا مرح الْأَرْضٍ» الآية 
[المائدة :]| : فقال السدي : : هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذء فيقام عليه 
حد اللّمى أو يخرج من دار الإسلام هربا ممن يطلبهء عن ابن عباس ٠‏ وأنس بن مالك» 
ومالك بن أنس» والحسن» والسدي. والضحاك» وقتادة» وسعيد بن جبير» والربيع بن 
أنس»ء والزهري. حكاه الرماني في كتابه . وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد 
إلى بلد. ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وقاله الليث بن سعدء والزهري أيضاء وقال 
مالك أيضا: ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره» ويحبس فيه كالزاني» وقال 
مالك أيضاء و الكوفيون: نفيهم سجنهم. فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقهاء فصار كأنه 
إذا سجن فقد نفي من الأرضء إلا من موضع استقراره» واحتجوا بقول بعض أهل 
السجون في ذلك : 

خَرَجْنَا مِنَ الذُنْيَاوَنَحْنُ مِن أَْلِهَا قَلَسْئا مِنَ الأمْوَاتٍ فِيهَا وَلّا الأخيا 

إذَا جَاءَنَا السّجّانُ يَوْمَا لِحَاجَةٍ عَجِبْنَا وَقُلْنَا جَاءَ هَذَا مِن الدُنْيَا 

حكى مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من حبس في السجون؛ 
وقال: : أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلده إلى بلد. فيؤذيهم » والظاهر أن 
الأرض فى الآية هي أرض النازلة» وقد تجنب الناس قديما الارض التي أصابوا فيها 
الذنوب» ومنه حديث الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة”١‏ '. وينبغي للإمام إن كان 
هذا المحارب مخوف الجانب» يُظن أنه يعود إلى حرابة» أو إفساد أن يسجنه فى البلد 
الذي يُعْرّبِ إليهء وإن كان غير مخوف الجانب» فظن أنه لا يعود إلى جناية سرح . قال 
ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك أن يغرب» ويسجن حيث يغرب.». وهذا على 


7 هو الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسساء ثم جاء تائباء وقصته مشهور في «الصحيح»‎ )١( 
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اام 


الأغلب في أنه مخوف. ورجحه الطبري» وهو الواضح؛ لأن نفيه من أرض النازلة هو 
نص الآية» وسجنه بعدٌُ بحسب الخوف منهء فإن تاب وقهمت حاله سرح . انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه اللّه تعالى» 
وهو التغريب والسجن أرجح. كما رجحه الطبريّ. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمابس. 

(المسألة الخامسة): اختلفواء هل يشترط في قطع المحارب أخذ النصابء أم لا؟ : 

قال ابن خويزمنداد: ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في 
السارق» وقد قيل: يراعى في ذلك النصاب» ربع دينار»ء قال ابن العربي : قال 
الشافعي. وأصحاب الرأي: لايقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد 
السارق» وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب» وهو الصحيحء فإن الله تعالى 
وَفَت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار» ولم يُوَفَت في 
الحرابة شيئاء بل ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة 
عن حبة» ثم إن هذا قياس أصل على أصل» وهو مختلف فيه وقياس الأعلى بالأدنى» 
والأدنى بالأسفل» وذلك عكس القياس» وكيف يصح أن يقاس المحارب على 
السارق» وهو يطلب خطف المالء فإن شعر به فرّء حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح 
يطلب المال» فإن منع منه» أو صيح عليه وحارب عليه فهو محارب» يحكم عليه بحكم 
المحارب» قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس» إذا جاءني أحد 
بسارق» وقد دخل الدار بسكين» يحبسه على قلب صاحب الدارء وهو نائم وأصحابه 
يأخذون مال الرجل» حكمت فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدين» 
وارتفعوا إلى يَقَاع!"' العلم عن حضيض الجاهلين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم اشتراط النصاب في قطع المحارب هو 
الأرجح عندي؛ لعدم اشتراطه في النصّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): أنه لا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل» وإن لم يكن 
المقتول مكافئا للقاتل» وللشافعي قولان: أحدهما: أنها تعتبر المكافأة؛ لأنه قتل» 
فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص» وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتلء 


. ١68-169 /5 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
اليفع: أعلى الجبل» ومنه غلام يَفَعَةّ إذا ارتفع إلى البلوغ. والحضيض:: الحفرة في أسفل‎ )١( 
1 . ١84/1 الوادي» كذلك قال أهل اللغة. انتهى «تفسير القرطبن»‎ 
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وإنما هو على الفساد العام» من التخويف. وسلب المالء قال الله تعالى: #8 إِنَّما 
جروا ألَدِِنَ َاربوْتَ لَه وَرَسُولمُ وَيَسْمَوْنَ فى الْأرْضٍِ هَسَادَا أن يُمَمَُّوَا4 الآية 
[المائدة : “77]ء فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب» إذا جمع شيئين: محارية» 
وسعيا في الأرض بالفسادء ولم يخص شريفا من وضيع» ولا رفيعا من دنيء. قاله 
القرطبيَ. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): إذا أخاف المحاربون السبيل» وقطعوا الطريق» وجب على الإمام 
قتالهم» من غير أن يدعوهم» ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم» وكفهم عن 
أذى المسلمين؛ فإن انهزموا لم يتبع منهم مُدبراء إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالاء فإن 
كان كذلك اتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يُدَقْف0'' منهم على جريح., إلا 
أن يكون قد قتل» فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه» رد إليه أو إلى ورثته» 
وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال» وما أتلفوه من مال لأحد غُرموهء ولا دية 
لمن قتلوا إذا قُدر عليهم قبل التوبة» فإن تابوا وجاءوا تائبين لم يكن لاومام عليهم 
سبيل» وسقط عنهم ما كان حدا لله وأخذوا بحقوق الآدميين» فاقيُصٌ منهم النفس 
والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه في ذلك» ويجوز لهم العفوء 
والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين» هذا مذهب مالك؛ والشافعي» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي» وإنما أخذ ما بأيديهيم من الأموال» وضمنوا قيمة ما استهلكوا؛ لأن 
ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم» ويُصرف إلى أربابه» أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم 
صاحيه . 

وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب من المال إلا بما وجد عندهء وأما ما 
استهلكه فلا يطلب به» وذكر الطبري ذلك عن مالك» من رواية الوليد بن مسلم عنه. 
وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنهء بحارثة بن بدر الْعُدَانيء فإنه 
كان محارباء ثم تاب قبل القدرة عليهء فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابا 
منشوراء قال ابن خويزمنداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب» إذا أقيم عليه 
الحدء ولم يوجد له مال. هل يتبع دينا بما أخذ» أو يسقط عنه كما يسقط عن السارق» 
والمسلم والذمي في ذلك سواء. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


. يقال: دقف على الجريح: أجهز عليه‎ )١( 
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(المسألة الثامنة): أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» فإن قَتَل 
محارب أخا امريء أو أباه في حالة المحاربة» فليس إلى طالب الدّم من أمر المحارب 
شيء» ولا يجوز عفو ولي الدمء وإنما القائم بذلك هو الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد 
من حدود الله تعالى . قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): قوله عز وجل : «دللك لمر ِرَيٌ فى ألدَّما» الآية بيان لشناعة 
المحاربة»ء وعظم ضررهاء وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سد سبيل 
الكسب على الناس؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات» وركنها وعمادها الضرب 
في الأرض» كما قال عز وجل : 9وءاحَرونَ يَطْرِبْونَ في لْارْضٍ يبتَعْونَ من مَضْلٍ أسَّهِ» الآية 
[المزّمَل: ١٠]ء‏ فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفرءٍ واحتاجوا إلى لزوم البيوت» 
فانسد باب التجارة عليهم» وانقطعت أكسابهم» فشرع اللّه على قطاع الطريق الحدود 
المغلظة» وذلك الخزي في الدنيا؟ ردعا لهم عن سوء فعلهم. وفتحا لباب التجارة التي 
أباحها لعباده لمن أرادها منهمء ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة» وتكون هذه 
المعصية خارجة عن المعاصي». ومستثناة من حديث عبادة يليه في قول النبي كك : «فمن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة». واللّه أعلم . 

ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقبء, وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنياء ويجري 
هذا الذنب مجرى غيره» ولا خلود لمؤمن في النارء ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب» 
ثم يخرج إما بالشفاعة» وإما بالقبضة» ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة؛ لقوله 
تعالى : لوَيَمْْرٌ ما مُونَ دَلِكَ لسن ه455 [النساء:48] . واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): قوله تعالى: إلا أَلَدِت تَابْواْ من قَبَلٍ أن تَنْدِيُدا عَلهمَ» 
[المائدة: 4””] استئنى الله عر وجل التائبين قبل أن يُقدّر عليهم» وأخبر بسقوط حقه 
عنهم بقوله: #فَعَلَموًا أت أنه عَفُورٌ م4 أما القصاص. وحقوف الآدميين فلا 
تسقطء ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام الحدود عليه كما 
تقدم» وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة» والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق 
الآدمي قصاصا كان أو غيره» فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهء وقيل: أراد 
بالاستثناء المشرك إذا تاب. وآمن قبل القدرة عليه. فإنه تسقط عنه الحدودء وهذا 
ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا بالإجماع» وقيل: إنما لا يسقط الحد 
عن المحاربين بعد القدرة عليهم- والله أعلم- لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم» 
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والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمامء أو لأنه لما در عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم» 
فلم تقبل توبتهم كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلناء أو من صار إلى حال الغرغرة 
فتاب» فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمةء وهي ناقصةء فأما الشُرَابِء 
والزّناة» والسّرّاق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهمء ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي 
أن يحدهمء وإن رفعوا إليه فقالوا: تبنالم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا 
عُلبوا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

[تنبيه] : قوله: «وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين الخ»: وجه الاختلاف المذكور أن أبا 
رجاء رواه عن أبى قلابة بلفظ : «أن نفرًا من عكل ثمانية»» وقال: أيضًا: «فاستوخموا 
المدينة» وسقمت أجسامهم؛ فشكوا ذلك الخ»: وقال: «ونبذهم في الشمس»؛»؛ ورواه 
يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة» وقال: «فاجتووا المدينة»» وقال: «ولم يحسمهمء 
وتركهم حتى ماتوا»ء وزاد: «فأنزل الله عز وجل : لإِنّمَا جَرَوَا لَنَّ4 الآية. ورواه 
أيوب» عن أبي قلابة» وقال: «نفر من عكلء أو عرينة»» وقال: «بذودء أو لقاح»» 
وقال: «وسمل أعينهم» باللام . 

لكن هذه الاختلافات تعتبر اختلافا في اللفظ فقط. وأما من حيث المعنى فلا تخالف 
بينهاء كما يتضح ذلك من شرحهاء فلا تضرّ بصحة الحديث. واللّه تعالى أعلم ‏ 
بالصواب . 

8 (أْخْبرنًا إسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودء قَالَ: حَدَئنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَْعه عَنْ حَجاجٍ 
0 قَالَ: حَدَثَنَا أَبُّو رَجَاءِء مَوْلَى أبي ِلَب كَالَ: حَدَثَنَا أَبُو قِلَابَدَ قَالَ: 
خَدتد 37 أنس يذ مالف أن َقَرَا مِنْ كل ثَمَانيةَ قَدِمُوا عَلَى الب كَل فَاسْتَوْحَمُوا 
الْمَدِيئةٌ وَسَقِمَْ ن أَجْسَامْهُمْ؛ فَشَكَوَا ذَّلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله يكن كََالَ: «ألَا خرْجُونَ مَعَ 
رَاعِينَا في إبلهء فَتْصِيبُوا مِن الْبَاتا وَأَبْوَلِهَا؟» قَالُوا: بَلَىء فَخَرَجُواء فُشَرِبُوا ين أَلْبَاها 
وَأَنوَالِهَا مَصَحُواء فُقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولٍ الله يلو قَبَعَتَ كَأحَذُوهمْ. بي بم فَقَطْمَ 
0 وَأَرَجُلَهُم وَسَمرَ مْرَ أَْينَهُمْ وَنَبَلَهُمْ و فِي الشممس حَنَّى مَانُوا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 3 هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
شيخهء وهو بصريّ ثقة. و«حجاج الصوّاف»: هو ابن 0 عثمان ميسرة» أو سالمء 


000( وفي نسخة: احدثنا؟ . 


لاح ناويل قَوَل الله تق < خر. 
أبو الصلت الكنديّ مولاهم البصريّ» ثقة حافظ [5] /١7‏ 7/49 . 

و«أبو رجاء» مولى أبي قلابة»: هو سلمان الجرميّ البصريّ» صدوق [1] . 

رَوَى عن مولاه» وعمر بن عبد العزيز» وعنه أيوب» وحجاج الصواف» وابن عون» 
وحميد الطويل» ووثقه العجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له البخاري. 
ومسلمء والمصتف. زأبوداوة اخرجوا له هذا لدي ع فط : 

و«أبو قلابة»: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّء ثقة فاضل» [”*] 
١ 75/1‏ 

والسند مسلسل بثقات البصريين» وفيه أنس ته أحد المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرةء سنة (7) أو (97)» وقد جاوز مائة. 

وقوله: من عُكل» - بضم العين المهملة»ء وسكون الكاف. أبو قبيلة. وقوله: 
«ثمانية» بالنصب بدل من «نفرًا». وقوله: «فاستوخموا المدينة»: أي استثقلوهاء ولم 
يوافق هواؤها أبدانهم. وقوله: «وسَّقِمت» بكسر القاف. وضمها من بابي تعب, وكرّم: 
أي مرضت . 

وقوله : «ألا تخرجون» «ألا» هي أداة عرض . وقوله: «في إبله»: أي في الإبل التي 
مع الراعي» فالإضافة لأدنى ملابسة. قاله السنديّ. وقوله: «قتصيبوا» بضم أوله» من 
الإصابة» والمراد: تشربواء كما في الروايات الآتية. وقوله: «فبعث» الضمير للنبيّ 
كِنهِ: أي أرسل يَكئِ ناسًا في طلبهم. وقوله : «فأتي بهم» ببناء الفعل للمفعول. وقوله: 
«فقطع الخ» بتشديد الطاء. وتخفف.» والتشديد للتكثير في المفعول. وقوله: «وسمر؛ 
بتخفيف الميم» وتشديدهاء وبناء الفعل للفاعل: أي كحلهم بمسامير الحديد التي 
أحميت . وقوله: «ونبذهم»: أي ألقاهم , ونسبة هذه الأفعال إليه كيد لكونه آموًا مها . 

والحديث متَفْقُ عليه» وقد تقذم في «الطهارة» ٠١0/١4١‏ وتقدم شرحه مستوفى 
هناك. وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

35 '4- (أخبرتي عَمْرُو بْنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِير بْنِ ديار عَن الْوَلِيدِء عن 
الأورَاعِيَء عَنْ يَحْتىء عَنْ أب قَلَابَدَ عَنْ أنْسء أن ًا بن َكل ُو على البئ د 
فَاجتَوَوًا الْمَدِيئَهَ َأَمَرَهُمُ الي كله أَنْ يأنوا إبل الصَّدَقَةَ فْيَشْرَيُوا م من أَبْوَلِهَا باجا 
فَعَلُواء َمتلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُومَاء قبََتَ النِّيْ يكل في طبهم ٠‏ قَال: َأنِي يم ٠‏ فطع 
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؟؟5 باب التوقبت في المس علس الخفين - حديث رقم ١١520154‏ كك 
(؟/ ٠٠١‏ ) فإن كان في الخفين » أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير 
أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم » أقل القدم أو أكثرهاء 
فكل ذلك سواء ( والمسح على كل ذلك جائز . مادام يتعلق بالرجلين 
منهما شيء » وهو قول سفيان الثوري » وداود » وأبي ثور » وإسحاق بن 
راهويه » ويزيد بن هارون » ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما 
بينها من اختلاف وتعارض ٠»‏ ثم رد عليها » وبين أنها مما لا دليل عليها 
سوى الرأي وخخحتم ذلك بقوله : لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة 
لمبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسّح 
عليه أن يغسلا » وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على 
ذلك الشيء » بهذا جاءت السنة # وما كان ربك نسيا #لمرم: 14] وقد علم 
رسول الله عله إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح 
على الجوربين أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين 
المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش . وغير المخرق» والأحمر والأسود 
والأبيض والجديد والبالي» فما خص عليه السلام بعض ذلك دون 
بعض» ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن 
يوحي به » ولا أهمله رسول الله مله المفترض عليه البيان.» حاشاه من 
ذلك فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال » والمسح لاا يقتضي 
الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في اختياراته (دص١1١)‏ ويجوز على 
اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخنف المخرق ما دام 
اسمه باقيا والمشي فيه مكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات 
وغيره من العلماء 5 


قلت : ونسبه الرافعي في شرح الوجيز (7/ )77٠١‏ للأكثرية » واحتج 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. غير 
شيخه » وهو حمصيّ صدوق ]٠١[‏ . 

و«الوليد» : هو ابن مسلمء أبو العباس الدمشقيّ . و«الأوزاعي»: هو عبد الرحمن بن 
عمرو. و#يحبى»: هو ابن أبي كثير. 

وقوله: «فاجتووا المدينة»: بالجيم: افتعال من الجَوّىء يقال: اجتويت البلد: إذا 
كرهت المقام فيهء وإن كنت في نعمةء والمراد كرهوا الْمُقام بها؛ لكوتهم أصابهم 
الجوى. وهو المرض» وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذ لم يوافقهم هواؤهاء 
واستوخموها. 

وقوله : «ولم يحسمهم1: أي لم يَكوهِمُ لينقطع الدم. 

والحديث منَفقٌ عليه» وقد سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسيئنا» ونعم الوكيل. 

007 - (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُْ مَنْصُورِء قَالَ : حَدََا مُحَمْدُ بن يُوسفٌ. قَالَ: حَدَّثَنا 
الْأَورَاعَُ» قَالَ: حَدَننِي يَحْتى بن أبي كثير» قَال: حَدئنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنْسِء قال: 
قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله عليه ماني َمَرِمِنْ عُكُلٍ» فَذَّكَرَ نَحْوَهُ إِلى قَوْلِهِ : م يَحْسِمْهُم1 
وَقَالَ: «قَتَلُوا الرّاعيَ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدّموا 
غير مرّة. 

والإسحاق بن منصور»: هو الكوسج الحافظ الثبت ]١١1[‏ 4 ولامحمد بن يوسف»: 
هو الفريابي الثقة الغبت [9] . 

وقوله: «فذكر الخ» فاعل ااذكرا ضمير محمد بن يوسف . والحديث متفق عليه كما 
سبق بيأنه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 

04 - - (أخْبَرًَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ قال : حَدْنَنَا مُحَمُدُ بْنُ بشرء قَالَ : حَدَثَنَا سُفْيَالُ 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قَلَابَةِ, عَنْ أَنَس قَالَ: أنى الي يليه تقر مِنْ عل أو هُرَيَْةٌ مر 
5 00 الْمَدِيَةَ» يود 00 5 تشريون نبا اا عر الرَاعِيَ ‏ وَاسْتَاقُوا 

قال ا عفنا 0 تعالى عنه : 0 هذا الإسناد كل رخال الصحيح» غير 
شيححخه. وهواثقة. وامحمد بن بشرا ل ا انهه ثبت [9] . و«سفيان»: 

هو الثوريّ. و«أيوب»: هو السختيانيّ. 


/- (زِكَرٌ اخيلافٍ الناقِلِين لِحَبَّر .. . - حديث رقم 4:٠9‏ 


رحننا 


وقوله: «واجتووا المديئة» حملة حالية معترضة بين العامل» وهو «فأمرا ومعموله. 
وهو ابذودا. 

وقوله: «بذود» بفتح الذال المعجمة» وسكون الواوء آخره دال مهملة: هي من 
الإبل ما بين الثلاث إلى العشرء وهي مؤنثة؛ ولذا جاء: «ليس في أقل من خمس ذود 
صدقة». والجمع أذواد»ء مثل ثوب وأثواب . أفاده الفِيَوميّ. 

وقوله: «أو لقاح» «أو» فيه للشك من الراوي» و«اللقاح» بكسر اللام: جمع لمُوح 
بفتحهاء مثل قلوص وقِلاص» وهي الناقة ذات اللبن» ويقال فيها أيضًا : اللْفْحةَ 
بكسر» فسكون» وفتح اللام لغةَء» وحمعها لمح مثل سِذرة وسِدرء أو مثل قَضعة 
وقِصّع . أفاده الفيَوميّ. 

وقوله: اوسمل أعينهم» باللام آخره : أي فقأها بحديدة» أو غيرهاء» وهو بمعنى 
السمر في الرواية السابقة» وإنما فعل بهم ذلك لأغهم فعلوا بالراعي مثلهء فجازاهم على 
صنيعهم . وقيل: إن هذا قبل أن تنزل الحدودء والأول أصحّ» وقد تقذم تمام البحث فيه 
في المسائل المتعلقة بالآية المذكورة أولّ الباب. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ضاد 


2 2 2 


8- (ذِكْرُ اخبَانٍ الاقِلِين لِخَبَر 


حُمَيِدِء عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ فَيه) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبد الله بن عمر العمريّ 
رواه عن حميد» فزاد في آخر الحديث : «وصلبهم»؛ فخالف الثقات: إسماعيل بن أبي 
كثير؛ وخالد الهجيميّ» ومحمد بن أبي عدي» فتعتبر زيادته شاذة منكرة؛ لضعفهء مع 
المخالفة المذكورة. 

وفيه أيضا اختلاف آخرء وهو أن عبد الله بن عمرء وإسماعيل وقع في روايتهما 
زيادة «وأبوالها» من رواية حميد» عن أنس» وخالفهما خالد. وابن أبي عديّء فجعلا 
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هذه الزيادة من رواية حميد» عن قتادة» عن أنس ا ييه ٠‏ والظاهر أن روايتهما أرجح؛ 
لأخهما أثبت من العمري: وإسماعيل. واللّه تعالى أعلم القيوات: 

89- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن عَمْرِو بْنِ السَرْح» قَال: أخبَرَني”" ' ابِنُ وَهْبء قَال: 
أخبَرَني عَبْدُ الل بْنْ حُمَرَ وَغَيِرُهُه عَنْ حُمَيِدٍ الطويل. عن أنس بْنِ مَالِكِ أن نَاسَا مِنْ 
عْرَيْئَة قَدِمُوا عَلَىٍِ رَسْولٍ الله كيذ فَاجِتَوَوًا الْمَدِيئَهَ د فبَعنهُم ع فبعَنَهُمُ الذي كل إلى ذُوْدِ لَه 
فَشَرِبُوا مِنْ ألْبَامها وَأبْوَالِهَاء فَلَّمَا صَحُوا ارْتَدُوا عَنِ الإسلام» وَكتَلُوا رَاعِيَ رَسُولٍ الله يكن 
مُؤْمِنَاء وَاسْتَاقُوا الوبل. فَبَعَتَ 0 اللّه يك في آنَارِهِمْ. َأْخْدُواء فَقَطمْ أنديهُمْ 
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمل أعيتهُم؛ و وَصَلَبَع 

قال الجامع عفا الله 0 7 وهب»: هو عبد الله الحافظ الثقة الثبت [9] . 

و«عبد اللّه بن عمر»: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» العدويّء 
أبو عبد الرحمن العمريّ المدنيَ» ضعيف عابد [9] . 

رَوَى عن نافع» وزيد بن أسلم» وسعيد المقبري» وسهيل بن أبي صالح» وغيرهم. 
وعنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن مهدي.» والليث بن سعدء وابن وهب. وعبد 
الرزاق» وغيرهم . قال أبو طلحة عن أحمد: لا بأس به» قد رُوي عنه» ولكن ليس مثل 
أخيه عبيد الله . وقال أبو زرعة الدمشقى عن أحمد: كان يزيد فى الأسانيد ويخالف» 
وكات رجلة الجا :رمال أبوسات 4 الف اعد بن جيل يحب العاء عليه برقال 
أحمد: يروي عبد الله عن أخيه عبيد الله ولم يرو عبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاء 
كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيه» فيقول: أما وأبوعثمان حي فلا. وقال 
عثمان الدارمي» عن ابن معين: صويلح . وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به 
بأس» يكتب حديثه . وقال عبد الله بن على بن المدينى عن أبيه: ضعيف . وقال عمرو 
ابن علي : كان يحيى بن سعيد لاايعلاض عن وكان عند الرحمن يحدث عنه. وقال 
يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق» في حديثه اضطراب. وقال صالح جزرة: لين مختلط 
الحديث. وقال النسائي: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: لا بأس به في رواياته 
صدوق. وقال ابن سعد: خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن» فحبسه المنصورء ثم 
خلاه» :وتوفي بالمديئة سنة إحدى» أو اثنتين وسبعين ومائة في خلافة هارون. وقال 
خليفة: مات سنة )1/1١(‏ وقال ابن أبنئ الدنيا: كان يكنى أبا القاسم فتركهاء واكتنى أبا 
عبد الرحمن» وأرّخ وفاته مثل ابن سعد. وقصة الكنية حكاها ابن سعد أيضاء وزاد: 


. وفي نسخة: «أناء‎ )١( 
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دعن 


وكان كثير الحديث يُستضعف . وقال أبو حاتم: وهو أحب إلي من عبد اللّه بن نافع» 
يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال العجلي: لا بأس به . وقال ابن حبان : كان ممن غلب 
عليه الصلاح ؛ حتى غفل عن الضبط » ؛ فاسة ستحق الترك» مات سنئة (17/7)) وقال الترمذي 

فى «العلل الكبير» عن البخاري: ذاهب لا أروي عنه شيئا. وقال البخاري في 
«التاريخ»: كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عنده. 
وقال يعقوب بن سفيان» عن أحمد بن يونس: لو رأيت هيئته لعرفت أنه ثقَة . وقال 
المروذي: ذكره حم فلم يرضه. وقال ابن عمار الموصلي: لم يتركه أحد إلا يحيى 
ابن سعيدء وزعموا أنه أخذ كتب عبيد الله فرواها. وأورد له يعقوب بن شيبة في 
«مسنده» حديثاء فقال: هذا حديث حسن الإسناد مدني» وقال في موضع آخر: هو 
في الأسانيد كثيرا. وقال الخليلي: : تقش غير أن الحفاظ لم برهيوا خذظله ا 
فيه: إنه صويلح» إنما حكاه عنه إسحاق الكوسج» وأما عثمان الدارمي» الا 
معين: صالح ثقة. روى له الجماعة إلا البخاريٌ» وله عند المصنف ثلاثة أحاديث : 
هذاء و7١٠:حديث:‏ «من حمل علينا السلاح» فليس منا»هء» و7١594‏ حديث: «قطع 
في مِجَنْ قيمته ثلاثة دراهم» . 

وقوله: «وغيره» يحتمل أن يكون ابن لهيعة» كما تقدّم البحث عنه في مقذمة هذا 
التعرع 

والحديث صحيح » دون قوله : «وصلبهم». فإنبا شَاذة مذكرة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

5- (أخْبَرنًا عَلِيْ بن حَُجْرء قَالَ: نسرين إِسْمَاعِيل عَنْ حَمَيْد» عَنْ أَنْس» 
قَال: قم عَلَى رَسُولٍ الل يك ناس مِنْ عُرَيْة: فقَالَ لَّهُمْ َسُولْ الله يك : الو خَرَجْتُمْ 
إِلَى ذَودِنَاء فَككُمْ فِيقاء ع و و و وا 0 
رَسُولٍ الله يك ََتلُوهُ وَرَجَعُوا كُفَارَاء وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ الي يكل فَارْسَلَ في طَلَبِهِمْ. ٠‏ قأتي 
بهم ٠‏ فَقَطعْ أَنِدِهُمْ وَأَْجُلَهُمْ وَسَمل عْيِتهُمْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«إسماعيل»: هو ابن أبي كثير الأنصاريٍ المدنيّ الثقة الثبت [8] . و 
من رباعيات المصنف» وهو (188) من رباعيات الكتاب وهو أعلى الأسانيد له.» كما 
تقذم غير مرّة. 


. وفي نسخة: ثناء » وفي أخرى» : أنبأناء‎ )١( 
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والحديث متّفق عليه. كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
-٠١‏ (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمَنَىء قَالَ: حَدْتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدََنَا حُمَيْدٌ عَنْ 


نس . قَالَ: قَدِمَ ناس مِن عُرَنئَةَ عَلَى رَسُولٍ الل كيذ فَاجمَووًا الْمَدِيئَة قَقَالَ لَّهُمْ الي 
كه : «لَوْ خَرَجْتُمْ إلى ذودِنَاء فَشَرِبْتُمْ من الْبَاماء قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «وَأَبْوَالِهَاه فَخَرَجُوا 
إلى ذُوْدٍ رَسُولٍ الله يك فَلَمّا صَحُوا كَفْرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. وَكَتلوا رَاعيَ رَسُولٍ الله يك 
مُؤْمِنَاء وَاسْنَاقُوا ذَوْدَ رَسُولٍ الله يك وَانْطلَقُوا مُحَارِبِينَ» فَأَرْسَلَ في طَلَبهِمْء فَأَجِدُوا 
فَقَطْمَ أيدِيمُمْ وَأَرْجْلَهُمْ. وَسَمْرَ أَغْيتَهُم) . ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة» و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمىّ البصريّ. 

والسند مسلسل بثقات البصريين» وهو من رباعيات المصنف أيضّاء وهو )١189(‏ من 
رباعيات الكتاب» وفيه أن شيخه أحد مشايخ الأئمة التسعة بلا واسطة؛ كما سبق غير مرّة. 

وقوله: «قال: وقال قتادة الخ» فاعل «قال» الأول هو ضمير حميدء كما تبيئه الرواية 
التالية» والمعنى: أن حُميدًا روى هذا الحديث عن أنس بلا واسطةء ولفظه: «فشربتم 
من ألبائها» ورواه عن قتادة» عن أنس » ولفظه : اافشربتم من ألبائهباء وأبوالها». فزادة 
لفظة «أبوالها». والمراد أن أنسًا حدث به حميدّاء واقتصر على «ألبانها»» وحدث به 
قتادة» فزاد: «وأبوالها»» وكلَ صحيح. والله تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

7 4- (أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمْكنّى. قَال: حَدَئَنَا'' مُحَمْدُ بْنْ أبي عَدِيّ» قَالَ: حَدُتنا 
حُْمَيدٌ؛ عَنْ أنس.ء قَالَ: أسْلَم أناس من عْرَنِئَة فَاجْتَوَوًا الْمَدِيئَهَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 
كهِ: «لؤ خَرَجْمُمْ إلى ذَوْدٍ [”"“, فَشَرٍبْتُمْ مِن ألْبَاماء. قَالَ: حُْمَيدٌ: وَقَالَ كَنَادَةُ عَنْ 
أنس : 'وَأَبوَالِهَاهء فَفَعَلُواء قَلَمَا صَحُوا كفَرُوا بَغدَ إِسْلَامِهمْ» وَقََلُوا رَاعِي رَسُولٍ الله بل 
مُؤْمِنَاء وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولٍ الله يق وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ» فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يلو من أَتَى 
بهمء فأخذواء فطع أَنِدِيمُمْ وَأَرْجُلهُمْ وَسَمْرَ أَغْيتَهُمْ. وَتَرَكَهُمْ في الحَرّةٍ حَنَى مَانُوا) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدذموا غير 
مرّة. وامحمد بن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّء ثقة [9] . 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة: «إلى ذودنا»‎ 


/- (ذِكْرٌ اختلافٍ الناقِلِينَ لِحْبّر ... - حديث رقم ه٠4‏ 


7” تجح 
وقوله: «وتركهم في الحرّة»: بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء: اسم موضع 
بالمدينة» فيه حجارة سود. 

والسند أيضًا مسلسل بثقات البصريين» وهو من رباعيات المصتف أيضّاء وهو 

والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبئاء وتعم الوكيل . 

٠ 3‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ د بْنُ عَبْدِ الأَغلّى» قَالَ : حَدْئْنَا يزيد -وَهُوَ أبْنُ زَرَنِع» قَالَ: حَدَّتَنَا 
شعْيَةٌ قال حَدَثنا قَتَادَةٌ أن أن بن مالك 6 أن ا أذ رجالا من كل ؛ أذ 
ريف . َاسْتَوْحَبُوا الْمَدِيئَةٌ قَأَمَرَلهُمْر شرل الل بزو وتام أترفم 3 يريو يا 
قيشْرَبُوا من لَبَتهَاوَأَبوَالَِاء كلما صَحُواء وَكَانُوا بَِاجيةٍ الْحَرّةه ؛ كَفَرُوا بَعْدَ ِسْلَابهِمْ» وَكَتَلُوا 
رَاعِي رَسُولٍ اللَهِ ل وَاسْنَاقُوا الذَّوْدَ كَبَعَتَ الطُلَّبَ في آنَارِهِمْء ني م اين 
أَغيتهُمْ وَقطَعَ أَندِهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ. ئ ثُمْ تَرَكَهُمْ في الْحَرّةٍ عَلَى حَالِهِمْ حَنَى مَانُوا) . ْ 

قال الجامح عفا الله تعالى من +" رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. . والسند مسلسل أيضًا بثقات البصريين . 

[تنبيه]: قوله: «حدثنا شعبة» هكذا وقع في نسخ #المجتبى)» ووقع في «الكبرى! > 
١‏ ص 595 «حدثنا سعيد»ء والظاهر أن ما في «الكبرى» هو الصواب؛ لأن الشيخين 
أخرجا طريق يزيد ل بر عون لا من روايته عن شعبة» 
راجع «تحفة الأشراف») ج ١‏ ص 4 ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: « «أهل ضرع»: المراد به أهل لبن» نعيش بشرب اللبن . وقوله: «أهل ريف» 
بكسر الراء» وسكون الياء: هي كل أرض فيها زرع» ونخل» وقيل: هو ما قارب الماء من 
أرض العرب وغيرها . وقوله: «فبعث الطلب» بفتحتين : جمع طالب» كخادم وَحَدَمِ . 

م5 (أَخيَر مين 5 بْنُ الْمْتَنَىء ٠‏ عَنْ عَْدٍ الأغلى نَحْوَة) . 

ا ا 5 
.أخبره عن عبد الأعلى عن شعبة نحو حديث محمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع » عن 
شعبة» لكن الظاهر أن الصواب عن سعيد بن أبي عروبة» كما سبق بيانه» والحديث متفق 
عليه أوالله تعائى أعلم بالصوايا» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء نعم الوصل 

٠"‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَد بْنْ نَافِع أبُو بَكرِء قَالَ: حَدَّنَنَا حمر قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَادٌ 


)١(‏ وفي نسخة: «فسمّر» بالراء. 


سحت ارج ستل التنا - كات: الفخارة 
يدان 


قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَهٌ َنَابتَء عَنْ أننسء أَنْ تَفرَا مِنْ عرَنئَةُ نََُواذ فى الْحَرَّةٍ و َأَنَوًا الى يكيو 
َاجْتوَوًا الْمَدِيَة َأمَرَهُمْ رَسُولُ الله يه أَنْ يَكُونُوا في إبل الصَّدَثَّةَ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ 
لاما وَأَبْوَالِهَا َقَلُوا الرَاعي ؛ وَارْنَدُوا عَنِ الإشلام» وَاسْنَاقُوا اليل فَبَعَتَ رَسُولَ الله 
ِل في آنَارِِمْ نجيء يم م فَقَطْمَ نمم وَأَرْجُلْهُم. وَسَمَلَ” فيو عيْنَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ في 
الْحَرّق قال الس فَلَقَدْ رَأَنِتُ أَحَدَهُمْ يَكُدُمُ الأض بفِيه » ا مَانُوا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
وامحمد بن نافع»: هو محمد بن أحمد بن نافع 0 البصريّ» تسب لجدهء 
صدوقء من صغار ]١١[‏ /ا؟/ 48١‏ . 

[تنبيه ] : وقع في النسخة الهندية: «ابن رافع» بالراء بدل «ابن نافع» بالنون» وهو 
تصحيف فاحش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

و«بهزا: هو ابن أسد البصريّ الثقة الثبت [9] . و«حماد»: هو ابن سلمة البصريّء 
ثقة [8] . وهثابت»: هو ابن أسلم البنانيّ. 

وقوله: يكم الأرض» بضم الدال المهملة. من بابي نصرء وضرب: : أي يتناولها 
يفيه » وَيَعَض عليها بأسنانه ٠‏ قيل : ما أمر النبي كك بذلك, وإنما فعله الصحابة من عند 
أنفسهم . ا ل ل ا وقيل: فعل 
ذلك قصاصًا؛ لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك» وهو الأصخ . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد كد 


1 


4- 0 ايان طَلْحَةٍ بْنٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن طلحة بن مصرّف رواه 
عن بحيى بن سعيد». عن أن ايه ٠‏ فجعله متصلا. وخالفه يحيى بن أيوب الغافقي» 


)١غ(‏ وفي نسلحخة : #وسمرة بالراء . 


1- (ذِكْرٌ اخلافٍ طَلحَة بْن مُصَرفِء . 


.. - حديث رقم 1" ٠4م‏ 
1 تين 


ومعاوية بن صالحء » فرواياه عن يحيى بن سعيد» عن سعيد المسيّب» قال: قدم ناس 
الخ فجعلاه من مرسل ابن المسيّب» وقد تقدّم في «الطهارة؛ أن المصتف رحمه الله 
تعالى رجح الإرسال على الوصل» وعبارته هناك -بعد أن أخرج الحديث-: 

قال أبوعبد الرحمن: لا نعلم أحدًا قال: «عن يحيى» عن أنس» في هذا الحديث 
غير طلحة» والصواب عندي -والله تعالى أعلم-: «يحيى» عن سعيد بن المسيّب»؛ 
مرسل . انتهى 

وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى ترجيح رواية الإرسال؛ لأنها من رواية يحيى 
ابن أيوب» ومعاوية بن صالح؛ على رواية الوصل؛ لأنها من رواية طلحة بن مصرّف 
وحده. 

لكن الذي يظهر لي أن كونه موصولا هو الذي يترججح؛ لأن طلحة ثقة حافظ. فلا 
تضرّه مخالفة يحيى» ومعاوية؛ لأنهما دونه في الحفظ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


(أَخحبَرة نِي"'' مُحَمَدُ بْنُ وَهْبٍء, َالَ: حَدَتَنا مُحَمّدُ بْنْ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَثَتى أَبُو 


عَبْدٍ الرّجيمء قَال: حَدَكِي رَيدُ بْنْ أبِي أَنمَة عن طَلْحَةَ بن مُصَرْفِء عَنْ يَحْتى بْنٍ 
سَعِيد» عَنْ أَنْس بْن مَالِكِء قَالَ: 0 أغْرَابٌ مِنْ عَرَنتَ ِلَى نَبِي الله يكل فَأْسْلّمُواء 
َاجْمَوَوًا الْمَّدِيَة» حَنّى اصْفَرتْ َلْوَامُمْ؛ وَعَظْمَتْ بُُوجُم؛ بَمَتَ بم نبي الله يك إلى 
لفاح له َأَمَرَهُمْ أنْ يَشْرَيُوا مِنْ يا وَأَبْوَلِقَاء حَنَّى صَحُواء َقَتَلُوا رُعَامهَاء وَاسْتَاقُوا 
الإبل» قَبَعت َي الله يك في طبهم َي بيمْ؛ ٠‏ تقطع أَيِهُمْ وَأرْجْلَهُمءٍ وَسَئْرَأغتُمْ؛ 
قَال أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنْس , وَهُوَ يُحَدَُتْهُ هَذَا الْحَدِيتَ: بكفْرء أو بذنب؟ 
قَالَ: بكُفْر). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنئه: «محمد بن وهب»: هو ابن عمر بن أبي كريمة » 
أبو المعافى الْحَرَانيَ» صدوق ]٠١[‏ من أفراد المصنف 7١7/1١91‏ . و«محمد بن 
سلمة؛ : هو اين عبد الله الباهلي مولاهم الحرانيّ» ثقة [9] 7٠5/19١‏ . و”أبوعبد 
الرحيم»: هو خالد ب بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم الحرّانيَء ثقة [] 
"0١‏ . و«زيد بن أبي أنيسة»: هو الجزريّ» أبو أسامة» كوفي الأصل» ثم سكن 
الؤُهاء ثقة. له أفراد [5] “٠ ٠57/191١‏ . واطلحة بن مصرّف»: هو الياميّ الكوفي» ثقة 
قارىء فاضل [5] 7٠5/١9١‏ . و«”يحيى بن سعيد»: هو الأنصاري القاضي المدنيّ» 
ثقة ثنت [ه] 7737/77 . 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
يكن 


وقوله : «قال أمير المؤمنين عبد الملك»: هو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص . 
وقوله: «يكفرء أم بذنب؟؟ يعني أن عقامهيم هذا أكان بسبب كفرهمء أم بسبب ذنبهم . 
وقوله: «يكفرا : أي كان العقاب بسبب كفرهم» وارتدادهم عن الإسلام» وفي رواية 
البخاريّ: قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله». 

والحديث صحيحء وقد تقدم في «الطهارة» 7١7/1١4١‏ سندًا ومتئّاء ومضى شرحه. 
وبيان مسائله هناك» وقد رجح المصنف هناك رواية يحيى بن أيوب». ومعاوية بن صالح 
المرسلة الآنية 1 الرواية التالية على هذه » الزواية؛ لكن الذي يظهر أن رواية طلحة 
الموصولة هذه أرجح؛ لأنها زيادة من ثقة حافظء كما عرفت. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء وعم الوكيل 

0 4 - (أَخْبْرَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمرِو بْنِ السزح. ثَالَ: أَنْبَأنا ابِنُ وَهْبٍء كَال: وَأَخْبَرَني 
َحْتى ابْنْ أَيُوبَ» وَمعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِحِ» عَنْ يَحُهِى بْنِ سَعِيدِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اْمُسَيِبِ» 
قَال: : قَدِم ناس مِنْ الْعَرَبء عَلَى رَسُولٍ اللَّه 2 َأُسْلَمُواء نم مَرِضُواء فَبَعَكَ 30 
رَسُولُ الله يكين إلى لقاح ؛ ليَشْرَبُوا من أَلبَاباء َكانُوا فِيهاء م عَمَدُوا إلى الرّاعي غُلّام 
رَسُولٍ اللّه يكن فَقَتَلُوه وَاسْتَاقُوا اللْقَاحَ» فَرَعَمُوا أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ : بل َهُم طشن 
مَنْ عَطش آل مُحَمّدٍ اللْيلتَى َبَْتَ رَسْولَ الله يك في طبهم ؛ فَأَخْذُواء ْقَطعَ أَبدِهُمْ 
وَأَرْجُلَهُمْ ٠‏ وَسَمَل أَغيتَهُمْ . ٠‏ وَبَعْضْهُمْ يَزِيدٌ عَلَى بَعْض » ٠‏ إلا أن مُعَاوِيَة قَالَ في هَذَا 
الْحَدِيثِ- : اسْتَاقُوا إِلَى أَرْض الشَرْك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحبى بن أيوب»: هو الغافقى» أبو العباس 
المصريّ»ء صدوق ربما أخطأ [/0] 0020-0 : 

وامعاوية بن صالح» هو الحضرمي المصريّ» قاضي الأندلس» صدوقٌ له أوهام [91] 
. 000 

وقوله: «ثم عَمَدوا إلى الراعي» بفتح الميم؛ من باب ضرب-: أي قصدوا إليه. 
وقوله: اغلام رسول اللّه صلّى الله تعالى عليه وسلم» بالجرٌ بدل من «الراعي؛» واسم 
الراعي يسار بالياء التحتانيّة» والسين المهملة. 

وقوله: «فزعموا الخ" أي قالواء لأن الزعم يُطلق على القول الحقّء وإن كان 
أكثر استعماله للباطل» كما في قوله تعالى: رص أن كُمروَا أن أن ييعثراً» الآية 
[التغاين: ل/ا] . 

وقوله: «عطش» بتشديد الطاء المهملة» فى الموضعين» من التعطيش . 


1- (نِكْرٌ اختلافٍ طَلحَةِ بْن مُصَرّق» . . . - حديث رقم 4١1‏ 


اهم 
وقوله: «فسمل أعينهم؟ : قَال النْوَوِي : مَعْتى سَمَلَ باللام : كَتَأَهَاء وَأذْمَبَ ما فِيهّاء 
وفعتى سم : كَحَلْهَا بِمَُسَامِير مَحْمِيّة. وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى . النَهَى . 

ولا تخالف بين الروايتين؛ ن؟ لِأَنْ مَغْتَى السَمْل عَلَى مَا قَالَ الْخَطَابِي» هُوَ فَْء الْعَيْن بأَيّ 
شَيْء كَانَء فَإِذًا سَمَلَ الْعَيْن بِالْمِسْمَارٍ الْمَحْمِيَء يَضْدُق عَلَيْهِ السَمْل وَالسّمْرء كِلَاهْمَاء 
كناء لا م ذكره في اعون المعبود؛. 

وقوله : «يزيد بعضهم على بعض» هو من كلام ابن وهب» والضمير لشيوخه الذين 
حذثوه بهذا الحديث. 

[فإن قلت]: إنهما اثنان: يحيى بن أيوب» ومعاوية بن صالحء لا ثلاثة» فكيف أعاد 
ضمير جماعة إليهما؟ . 

[أجيب]: بأن الأصح أن أقل الجمع اثنان» ويحتمل أن قوله: «وأخبرني يحيى بن 
أيوب الخ» معطوف على شيخ آخر أخبره بالحديث معهما. 

لكن يلزم منه أن الحديث ضعيف؛ لإبهام هذا الشيخ الآخرء ولم يتميّز ما حذثه به 
عما حدّثه الآخران» كما يدل عليه قوله: «يزيد بعضهم على بعض»». فالاحتمال الأول 
أولى. 

والحديث مرسل صحيحٌ؛ لأنه من مراسيل ابن المسيّب». وهي عند المحديثين 
صحاحء كما تقل عن الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى» وغيره. ولأن أحاديث الباب 
الموصولة تعضده. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى عنهء أخرجه هنا-4070//9- وفي 
«الكبرى» 444/4" . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

8 4- (أخْبَرنا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الل الَْلنجِي. قَالَ: حَدَثَْا مَالِكُ بْنُ سُعَيْ عَنْ 
هِشَام ابْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه. عَنْ عَائْضَةَ صلنها . الث. 5 وم عَلَى لِقَاح رَسُولٍ الله 
ل َأَحَدَهُم قَقَطْعٌ أَنِدِهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمْلَ أَعْيئهُمْ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : 0 لخلنجن"»)صدوق 1 ]1 4/ 
14 . 

وامالك بن سُعير» بالتصغير» آخره راء- ابن الخْمْس بكسر المعجمة؛ وسكون الميم» 
بعدها مهملة- التميميّ» أبو محمدء ويقال: أبو الأحوص الكوفيّ» لا بأس به [9] . 


1 بفتح الخاء المعجمة؛ واللام» وسكون النون» بعدها جيم-: أسم شجرء كما في «القاموس»‎ )١( 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة » فوجب أن يمسح . 
ولقد أصاب رحمه الله . اه كلام العلامة الألباني . 
قال الجامع عفا الله عنه : ش 


هذا تحقيق نفيس حقيق بالقبول » وماعداه قول لا يؤيده منقول » 
والحاصل أن الراجح جواز المسح على جميع أنواع الخف » سالها . 
ومخرقها » لعموم الأدلة في الجميع » والله أعلم . 

المسألة الثامنة : في اشتراط الطهارة في لبس الخف . 

قال العلامة ابن رشد في بدايته ص(١”‏ » ج١)‏ : وأما شرط المسح 
على الخفين » فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء » وذلك 
شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا . وقد روي عن ابن القاسم عن مالك 
ذكره ابن لبابة في المنتخب . وإنما قال به الأكثر لشبوته في حديث 
المغيرة» وغيره » إذأراد ينزع الخف عنه » فقال عليه الملاة 
والسسلام : « دعهما , فإني أدخلتهما » وهما طاهرتان» » والمخالف 
حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية. 

واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه » ثم أتم 
وضؤه هل يمسح عليهما ؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ٠‏ ورأى أن 
الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال 
بجواز ذلك » ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لاتصح طهارة العضو إلا 
بعد طهارة جميع الأعضاء لم يجرّْ ذلك» وبالقول الأول قال أبو حنيفة » 
وبالقول الثاني قال الشافعي » ومالك إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة 
الترتيب » وإِغا منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد 
كمال جميع الطهارة » وقد قال عليه الصلاة والسلام «وهما طاهرتان» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 


قال أبو زرعة» وأبو حاتم: صدوقٌ. وقال أبوداود: ضعيف». زعموا أنه مات قبل 
ابن عُيينة . وقال الدارقطنيّ: صدوقٌ. وقال الأزديّ: عنده مناكير. وذكره ابن حبّان فى 
«الثقات*» وقال: مات سنة )3٠١(‏ أو قبلهاء أو بعدها بقليل. روى له البخاري حديئًا 
واحدًا في «التفسير» متابعة» وأبو داود فى «القدر؛» والمصتف هذا الحديث فقط» وابن 
ماجه د قرع فقط. ١‏ 

والحديث صحيحء وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا9/ 40748- 
وفي «الكبرى» "90٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ضية (أخبرا محئة بن المت عن يراه بن أبي الوزير» ال: : حَدْنْنَا عَبْدُ العَزيزِح 
وَآنتآنا شين رق بَشار قَالَ: : حَدَنَنا إِيْرَاهِيمُ : بْنُ أبي الْوَزِيرِء قَال: حَدَْثَنَا الدَرَاوَرْدِيُ عَنْ 
هِشَام بْنِ عَرْوَة 5 عَنْ عَائْشَةٌ أن وما أعَارُوا على لفاح رَسُولٍ الله يك. تي يم 
لبن كك ٠‏ فَقَطعْ اللي يله أندِمُمْ وَأَرْجُلَهُمْ» وَسَمَلَ أَعْيتَهُمْ : . اللْفْظ لابْن الْمُتتى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اإبراهيم بن أبي الوزير»: هو إبراهيم بن عمر بن 
مطرّف الهاشمي مولاهمء أبو إسحاق المكيّء نزيل البصرة» صدوق [9] ١٠٠١/١‏ 
و«عبد العزيز»: هو ابن محمد الدراورديّ المدنن. صدوقء يُحدَث من كيب غيره» 
فيُخطىء [8] ٠١١/84‏ . ْ 

وقوله : «فأتي» بالبناء للمفعول. وقوله: «فقطع» بالبناء للفاعل» والطاء مشدّدة» أو 
مخففة . 

والحديث صحيح ١‏ وهو من أفراد المصتف» أخرجه هنا-9/ 89 4- وفي «الكبرى» 
8 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

(أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ قَالَ: أَنْبأنا اللَيتُ؛ عَنْ حِشَام, 2 أنَّ قَوْمًا 
أَغَارُواء عَلَى إبل رَسُولٍ الله يكل فَقَطْمَ أندِمُمْ وَأَرْجُلَهُم وَسَمَلَ أَعْيئهُمْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عيسى بن حمَّادا: د 0 
المصريٌّء الملقب رُغبة» ثقة 5١١/1١8 ]٠١[‏ . 

و«الليث»: هو ابن سعد إمام أهل مصر. 

والحديث مرسل صحيح بما سبقء وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-9/ -4٠ 4٠‏ وفي «الكبرى» 9٠07/9‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


4 - (زِكْرٌ اخيلاف طَلحَةِ بْن مُصَرْق» . . . - حديث رقم 404١‏ 


م 


4١‏ (أ: خْبرنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السَرْح» قَال: ْنَا ابْنْ وَفْبٍء قال : وأخبَرَي 
يَحْتى بْنْ عَبْدٍ الله ْنِ سَالِمءِ وَسَعِيدُ بن عَبْد ارَحْمْنِء وَذْكْرَ آخَرَ عَنْ مِشَام بْنِ عُرْوَةٌ» 
عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزْبَي نْهَ قَالَ: أَغَارَ ناس من عُرَنئَةَ عَلَى لِقَاح رَسْولٍ الله يك 
وَاسْتَاقُوهَاء وَكَتَلُوا 00 لَهُ فْبَعَتَ رَسُولُ الله يك ني آثَارِهِم . َأَخَذُواء َقَطَعْ أَيِدِمُمْ 
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَْلَ أَغْيْتهُمْ - 

سي «#يحيى بن عبد الله بن سالم» بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب القرشئ المدنن» صدوقء. من كبار [48] 755/60١‏ 1له عند المصنف حديئان 
فقط: هذاء وحديث الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما في «كتاب الصلاة» : «اللّهم 
اهدني فيمن هديت» الحديث . 

واسعيد بن عبد الرحمن»: هو الْجْمَحيّ: أبو عبد اللّه المدنيّ صدوقء له أوهام 
4 "1/1 

وقوله: «قال ابن وهب: وأخبرني الخ»» زاد في «الهنديّة»» و«الكبرى» كلمة «يعني»» 
ولفظه: «أنبأنا ابن وهب» قال يعني: وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم الخ . 

وقوله: «وذكر آخر» يحتمل أن يكون ابن لهيعة. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث مرسل» صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرح» قَالَ: أَخبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أخبَرني 
عَمْرُو ابن الْحَارثِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي ملا عَنْ أبِي الزْنَاِه عَنْ عَبْد الله ْنِ عبد الوء 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يلل وَنَرَلَثْ فِيهمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن الحارث : هو أبو أيوب المصريء ثقة فقيةٌ 
حافظ [9] 97/77 . و«سعيد بن أي هلال»: هو أبوالعلاء المصريّء» صدوق [5] 
0١‏ . ولأبوالزتاد»: هو عبد اللَّهِ , بن ذكوان المدنيّ الفقيه الثبت. 

ولعو للك دو عبد اللنة ب عقرية! انلاب العدويّ. مقبول [5] . 

روى عن عمّه. وعنه أبو الزناد. ذكره ابن حبان في «الثقات». روي المص» 
وأبوداود هذا الحديث فقط. 

وقوله: «ونزلت فيهم آية المحاربة» هكذا رواية المصتف في «المجتبى»»: وفي 
«الكبرى»؛ وفيها اختصار شديد. لا يتبيّن معه المرادء وقد أخرجه أبو داود فى «سئنه»» 
تاماء وهذا لفظه: ١‏ 

حدئنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو. عن سعيد بن أبي 


سس شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمخارة 
ضح :هه 
هلال» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله -قال أحمد: هو يعني عبد الله بن 
عويد الله ون موز ناكسلا ا عن ابن عمرء أن ناسا أغاروا على إبل النبي ككل 
فاستاقوهاء وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا راعي رسول الله يكلْهِ مؤممًاء فبعث في آثارهمء 
فأجذواء فقطع أيديهم وأرجلهمء وسَّمَلَ أعينهم» قال: ونزلت فيهم آية المحاربة» وهم 
الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. انتهى 

والحديث صحيح» وقد أخرجه المصئف هنا-4/ 57 -4٠‏ وفي «الكبرى» 9/ 5 760 . 
وأخرجه (د) في «الحدود؛ 4770-4774 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

*5085- (أَخْبَرَنًا أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرْح» قَال: أنبَأنا ابن وهب قَال: أخبَرَني 
اللّيثُء ء عَنْ ابن عَجْلَانَ' َ عَنْ أبي الوا أن رَسُولَ الله يكةِ. لما قَطَمَ الّذِينَ سَرَقُوا 
لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَغْيتَهُمْ هُمْ بالئارِ» عَاتبَهُ الله ني ذَلِكَء َأَْوَلَ الله تَعَالَى : 8 إنّمَا 01 
حَارِبُونَ الله 0 الْآبَهَ كُلَْهَا [المائدة: 79]) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الليث»: هو ابن سعد. و«ابن عجلان»: هو 
محمد. و«أبو الزناد»: هو عبد اللّه , بن ذكوان. 

وقوله: «عاتبه الله في ذلك» هذا غير صحيح » والصحيح أن الآية نزلت بيانا لحكم 
المحاربين» لا عتابًا للنب صلَّى الله تعالى عليه وسلمء وقد تقدّم أن هذا القول دُكر 
للأوزاعي رحمه الله تعالى عنه» فأنكر أن تكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عُقُوبة 
أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» وفع 
عنهم السمل. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقول الأوزاعيّ هذا لا ينافي ما يأتي عن أنس رضي 
الله تعالى عنه» حيث قال: :إنما سمّل النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم أعيّن أولئك 
النفر؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة. انتهى 

والحاصل أن القول بأن الآية 59 ضعيف» والصحيح أن النبيّ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم لم يُعاتب في ذلك؛ لأنه إنما سمل قصاصًاء وإنما الآية نزلت في 
المحاربين عمومّاء فلو اتّفق أن المحاربين سملُوا أعين الناس» قعل بهم ذلك قصاصًا. 
واللّه تعالى أعلم. 

والحديث مرسلٌ ضعيفٌ» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى عنهء» أخرجه هنا-9/ 


. راجع «تفسير ابن كثير» 7/ 57-57 . «سورة المائدة»‎ )١( 


4 - (نكرٌ خلا طَلحَةٍ بْن مُصَري» . . . - حديث رقم 4044 


هه ججح 


4 40- وفي «الكبرى» 4/ 870٠04‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وإلمات» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- - برا فض بن سَهْل الأخرج. قَالَ : حَدْلَنا يَْتى بْنْ غَبِلَانَ بِقَُ مَأمُونُ 
قال : حَدْنْنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَد ٠‏ عَنْ سُلَيمَانَ المي عَنْ أَنْس قَال: إِنْمَا سَمَلَ النْبئ كلل 
أَغْيِنَ أُولَتِكَ ؛ لِأَمهُمْ ماروا أَعْيْنَ الرّعَاةَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الفضل بن سهل الأعرج»: هو البغداديّ» خراسانيّ 
الأصلء صدوق 1]1١١[‏ 947/58 . 

وايحيى بن غيلان» بن عبد اللّه بن أسماء بن حارثة الْخزاعيّ؛ . ثم الأسلميّ» 
أبو الفضل البغداديٌ» ويقال: مو 0 ثقة ]1١[‏ . 

قال الفضل بن سهل : ثقة مأمون. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال ابن قانع : صالح . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة. نزل بغداد. ثم خرج إلى 
البصرة فى حاجة لهء فمات هناك سنة »)75١١(‏ وفيها أرّخه مطيّن. وقيل: سنة (711). 
المي والمصتفء والترمذيٌ» وله عندهم هذا الحديث فقط. 

وقوله: «ثقة مأمون» هو من كلام الفضل بن سهل . واللّه تعالى أعلم. 

و"يزيد بن زُريع» : هو أبو معاوية البصريّ» ثقة ثقة ثبت [8] ه/ه . واسليمان التيميّ»: 
هو ابن طرخانء أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [4] الم“ 3 . 

وقوله: «إنما سمل الخ» يعني أن ما فعله النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم من سمل 
أولئك المحاربين؛ لكونهم فعلوه بالرعاة» فكان ذلك قصاصاء وهذا هو الصحيح في 
الجواب عما قعل بهم» » من التعذيب» والتمثيل. 

قَالَ العلامة شّمْس الدّين : بن القَيْم رَجِمَهُ الله تعالى في «تهذيب السئن»: قد ذَكَرَ 
مُسْلِم في «صَجيحه؛ عَنْ أَنْسء قَالَ : إنْما سَمَلَ الي يل حي أُولَيِكَ ٠‏ لَِمُمْ سَملُوا 
أغيّن الرَّعَاء «. وَذْكَرَ ابن إِسْحًاق : أن هَؤُلَاء كَانُوا قد مَكُلُوا بالرّاعي» َقَطعُوا يَديْه 
وَرِجْلَيْهِ» وَغْرَرُوا الشَّوْك فِي فكي اذل الْمَدِيئَه مَيْنَا عَلَى هَذِهٍ الصّمّة. وَتَرْجَة 
الْمْخَارِيَ رحمه اللّه تعالى فى !«صحجيحه» نَدْلَ عَلَى ذَلِكء فَإِنه سَاقَهُ في باب «إِذًا حَرْقٌ 
الْمْمْلِم ٠‏ هَل د ا وَذْكَرَ اْبُخَارِيَ أَيِضًا أَنمُمْ وام مِنْ أفل الصَّفَة وَذَكَرَ أنه 
َم يَحْسِمِهُمْ حَنَى مَانُوا. انتهى . 

والحديث أخرجه المصتف هنا-4/ 545 -5١‏ وفي «الكبرى» 7007/9 . وأخرجه 
مسلم في 817373 - عن شيخ المصئف بنفس هذا السند. وأخرجه (ت) في «الطهارة» 77٠‏ . 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
خخ ده 


©6-- - (أَخبَنَا أَحمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرح» وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» قَرَاءَةٌ عَلَيِى وَأنَا 
أسْمَعٌ؛ كَال: حَدَّنا ابْنُ وَهُب. قَال: أخبَرَني مُحْمْدُ بن عَمْرِو َنْ ابن جُرَنْج» عَنْ 
نوت عَنْ أبِي قَلَابَة: عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ أنّ رَجُلَا من الْههُودِء, قل جَار بن الصاو 
عَلَى حُلِي لَهَاء وََلقَاهَا ني قَلِيب» وَرَضْحخَّ ا ِالْحِجَارَةٍ فَأَخْدَ َأمَرَ به رَسُولُ اللّه 
عه َنْ يُرْجَمَ حَنّى يَمُوتَ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. 89/0 ]٠١[ (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السزح) أبو الطاهر المصريّء ثقة‎ -١ 

3 - (الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين) بن محمد القاضي المصريّ. ثقة فقيه [* ]٠‏ 4/4 5 

- (ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ» ثقة عابد [9] 9/9 . 

4 - (محمد بن عمرو) اليافعي -بالياء التحتانيّة- المصري الرّعينيَ» صدوق له أوهام 
(4]. 

رَوَى عن ابن جُريج» وعنه ابن وهب . قال ابن أبي حاتم: سألت أبي» وأبا زرعة 
عنه؟ فقالا: شيخ لابن وهب . وقال ابن يونس: روى عنه ابن وهب وحده» وهواقريبٌ 
السنّ من ابن وهب» حذث بغرائب. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال ابن عديٌ: له 
مناكير» وأوره ل جدينه غن ابن جريع » عن أبي الزبير» عن جابر : «لا يرث المسلم 
النصرانيّ» إلا أن يكون عبذده» أو أمته»( ل واستذكره» وقد رواه عبد الرزّاق» عن ابن 
جريج ». موقوفاء وهو الصواب . وذكره الساجيّ في «الضعفاء», ونقل عن يحيى بن 
معين» أنه قال: غيره أقوى منه. وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته. تفرّد به مسلمء له 
عنده حديث واحدء متابعة. والمصئتف وله عنده هذا الحديف فقط. 

ه- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهمء 
أبو الوليد» وأبو خالد المكيّ» ثقة فقيه فاضلء يدلّس [1] "٠/758‏ . 

5- - (آوب) بن أب تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد 
[(6] 8/1:7: . 

- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمئ البصريّء ثقة فاضلٌ» كثير 
الإرسال. فيه نصب يسير [”7] 7777/1١١7‏ . 

8- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه1/5 . واللّه تعالى أعلم. 


دلق عرى هذا الحديث في «تهذيب التهذيب» -م/ 556 . إل النسائيّ » ولم أجده عنذه » فاللّه تعالى 


أعلية 


4- (نِكْرٌ اخيلافٍ طَلحَةٍ بْن مُصَرّفٍ» .. . - حديث رقم ه4٠4‏ 


مدان 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه الحارث». فقد تفرّد به هو وأبوداود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين إلى محمد بن عمروء والباقون بصريّون» سوى ابن جريج». فمكيّ. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّء وفيه أنس تيه من المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. . 

شرح الحديث 

(عَنْ نس : بْنَ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجلَا مِنْ الْيَهُودِ) قال الحافظ : لم أقف 
على اسمه (قتَلَ جَارِيَةَ مِنْ الْأنْصَارِ) قال في «الفتح»: يحتمل أن تكون الجارية أمة» 
ويحتمل أن تكون حرّة» لكن دون ابلوخ (عَلَى حُلِيٌ لَهَا) بضم الحاء المهملة» وكسر 
اللامء وتشديد الياء التحتانية - جمع حَلَي بفتح. فسكون» كتذي وثُّدِيّء والأصل فُعُول» 
كفلس وفُلُوس- : أي لأجل زينتهاء ذ«على» بمعنى نى اللامء وفي الرواية الآنية : في 
«القسامة»: «أن يهوديًا أخذ أوضاحًا من جارية؛, و*الأوضاح؛ بحاء مهملة: هي نوع من 
الْحَلي تصاغ من ن الفضة» سميت ببها؛ لبياضهاء واحدها وَضح بفتحتين -2» ولا يعرف 
اسم الجارية . 

وقال في «الفتح»: معنى: «على أوضاح»: بسبب أوضح. وهي بالضاد المعجمة» 
والحاء المهملة جمع وضح. قال أبو عُبيد: هي حلي الفضّة. ونقل عياض أنها حليّ من 
حجارة» ولعله أراد حجارة الفضّة؛ احترازًا من الفضّة المضروبة» أو المنقوشة 
انتهى''" . 

(وََلْقَاهَا في قَلِيب) بفتح القاف. وكسر اللام-: البئرء وهو مذْكّرٌء قال الأزهريّ: 
القليب عند العرب: البثر العاديّة القديمة» مَطَويْةٌ كانت أو غير مطويّة» والجمع قُلْبٌ 
بِضمَّتين- مثل بريد وبُرُد. أفاده الفيَوميّ (وَرَضَمَ) بضاد. وخاء معجمتين» مبئًا 
للفاعل » وقد ذكر أهل اللغة أنه يقال أيضًا: رَضح بالحاء المهملة» قال الفتَوميّ: رَضَحته 
رَضْحًا أي بالحاء المهملة- من باب نفع وهو كسره. ودقّه. كالنوى وغيرهء ارضبجه 
زأسهة إذا كسشرته»- والخاء. المعجمة لغة فيهما. انتهى. وفي رواية: «رَض رأس 
جارية؛: والرض بالضاد المعجمة بمعنى الرضخ (رَأْسَهَا بِالْحِجَارَة) وفي رواية : «رض 
رأسها بين حجرين»2 وفي رواية: «رماها بحجر»» وفي رواية: «رضخ رأسها»» قال في 


)1غ( «فتح؟ 18١-14‏ «كتاب الديات» . رقم الحديث 58175 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
رهم 


الفتح»: لا تنافي بين هذه الروايات؛ لأنه يُجمع بينها بأنه رماها بحجرء فأصاب رأسهاء 
فسقطت على حجر آخر. انتهى'" . 
(فَأخْذَ) بالبناء للمفعول (فَأَمَرَ بهِ رَسُولُ الله بكلق) أي بعد أن اعترف بقتلهاء ففي 

الرواية الآتية في «القسامة»؛. قن طروق قتادة» عن أنس: [فأدركت» ونيا رمق 2 
رسؤك الله على اللاتعالى عليه وسلم» فقال: «من قتلكِ» فلان؟». قالت برأسها: لاء 
قال: «فلان؟». قال: حتى سَمَّى اليهوديٌ» قالت برأسها: نعم. وأحتل» فاععر فهة امد 
به رسول الله صلَى اللّهِ تعالى عليه وسلم' (أَنْ يُرْجَمَ) بالبناء للمفعول (حَنّى يَمُوتَ) وفي 
رواية قتادة المذكورة: «فرُضخ رأسه بين حجرين»»؛ وفي رواية هشام بن زيد» عن أنس: 
«فقتله بين حجرين». وفي رواية البخاريّ: «فرُْض رأسه بالحجارة». قال القاضي 


عياض: رضخه بين حجرين» ورميه بالحجارة» ورجمه بها بمعنى» والجامع أنه رمي 
يجيه أأى اكت وراسة على اشن 

وقال ابن التين: أجاب بَعْض الْحَتَفِيّة أن هذا الْحَدِيث لا وَلَالَ فيه عَلَى الْمُمَائَلة في 
الْقصَاص ء لِأنّ الْمَْأة كانت خَية وَالقَوَد لا يكون فِي حَيّ. وَتَعَقبَهُ أنه إِنَمَا أمَرَ مَل 
0 لِأنّ نى الْحَدِيث : «ألان َتَلّك؟». فَدَلَ عَلَى أَنَا مَانَتْ جيئيذٍ؛ لِأَننَا كَانَتْ 
تجود بِتَفْسِهَاء لما مانت قفص مِنْهُ. 

وَادْعَى ابْن الْمُرَاِط مِنْ الْمَاِكِيّة أَنَّ هَذَا الْحُكُم كَانَ فِي أَوَّل الإسْلام» وَهْرَّ مَبُول 
قَوْل الْقَِيلء وَأَما ما جَاءً أنّهُ اْتَرَفَء فَهُوَ فِي روايّة َتَادَة» وَلَمْ يَقُلَهُ غَيْرهء وَهَذَا مِمَا عُدَ 

قال الحافظ : وَلَا يَحْفَى فَسَاد هَذِهِ الدّعْوَىء فَقَتَادَهُ حَافِظء زِيَادَتهُ مَقْبُولّة؛ لِأن غَيْره 
لَمْ يَتَعَوَض لِتَفْيِهَاء هَلَمْ يَتَعَارَضَاء وَالنّسْخ لَا يَنْيْت بِالِاخْتِمَالٍ. قاله في «الفتح:”" . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قوله: : «فأمر به رسول الله صلَى اللّه تعالى عليه 
وسلم أن يُرجم حتى يموت». فرّجم حتى مات»: هذا مخالفٌ لمساق الرواية الأولى» 
فلذلك قيل في هذا: إنها قضيّدٌ أخرى غير تلك . والأولى أن القضيّةٌ واحدةٌء غير أن 
الراوي عبّر عن رَض رأس اليهوديٍّ بالحجارة بالرجم» ولا بُعد في ذلك؛ فإنه من تسمية 
الشيء بما يُشبهه . انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 


. 54815 «كتاب الديات» . رقم الحديث‎ . 181-18٠ /1١5 «فتح»‎ )١( 
.. 5875 (؟) «فتح» 181/1 : «كتاب الديات» رقم الحديث‎ 
. قرف «المفهم؛ ه/١” . ١كتاب القسامة»‎ 


4- (نِكرٌ اخيلافٍ طَلحَةَ بْن مُصَرقٍ» . . . - حديث رقم ه4٠4‏ 


لان 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/ 50 ١٠؛‏ و89٠4‏ وفي «القسامة» 4147/١1 ./١7‏ و4147 و4744 
و707.75/١4لاغ-‏ وفى «الكبرى»؟ "6٠01/4‏ و7504 وفي «القسامة»4 5457/١١‏ 
و594235 و5ة59 و؟/41و+ . وأخرجه (خ) في «الخصومات» و0 و«الوصايا» 
7 و«الديات» 541/7 ولالا4” و7419 و7884 و5886 (م) في «القسامة» ١717/7‏ 
(د) في «الديات» /ا551: و2978 و5079 وه”7ه5: (ت) فى «الديات» ١95‏ (ق) فى 
«الديات» 7556 و7555 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 1١١9‏ و10454١‏ 
و594١‏ (الدارمي) في «الديات» 7755 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان الحكم الذي اشتملت عليه 
الآية الكريمة» ووجه مناسبة الحديث لتأويل الآية أن هذا اليهوديّ ممن بغى على 
الناسء وأفسد في الأرضء» بقتله الجارية» وأخذ حليّهاء فدخل تحت حكم الآية 
الكريمة» التي نزلت لبيان حكم المحاربين» والساعين في الأرض فسادّاء وهو القتل» 
أو التصليب أو تقطيع أيديهيم» وأرجلهم من خلاف» أو نفيهم. من الأرض» وقد قذمنا 
أن المختار أن «أو» في الآية للتخيير» » فيفعل الإمام ما يراه فيهم. وقد فعل النبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم في هذا اليهوديّ. ما يناسب فعله. حيثُ رض رأسه بالحجارة » 
كما فعل بالجارية. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات» ثم يتلطف بهم 
حتى يقرّوا؛ ليُؤخذوا بإقرارهم. وهذا بخلاف ما إذا جاءوا تائبين» فإنه يعرض عمن لم 
يسرع لعجا فإنه يجب إقامة الحذ عليه إذا أقرّء وسياق القضّة يقتضي أن اليهوديّ لم 
تقّم عليه بيّنة» وإنما أخذ بإقراره. 

(ومنها): أنه تجب المطالبة بالدم بمجرّد الشكوى, وبالإشارة. (ومنها): أن فيه دليلا 
على جواز وصية غير البالغ. ودعواه بالدين والدم . قاله المهلب. وتعقّبه الحافظ » 
فقال: في هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون البلوغ. (ومنها): أنه استدل به 
بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تُعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة» قال: ولا يصح 
اعتباره مجرّدًا؛ لأنه خلاف الإجماع. فلم يبِقَ إلا أنه يُفيد القسامة. وقال النوويٌ: ذهب 


.- 
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مالك إلى ثبوت قتل المتّهم بمجرّد قول المجروح» واستدل بهذا الحديث» ولا دلالة 
فيه» بل هو قولٌ باطلٌ؛ لأن اليهوديّ اعترف» كما وقع التصريح به في بعض طرقه. 
ونازعه بعض المالكيّة» فقال: لم يقل مالك» ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على 
المتتهم بمجرّد قول المجروحء. وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته فلانٌ قتلني 
لَوْثّه يوجب القسامة. فيّقسِم اثنان» فصاعدًا من عصبته بشرط الذكوريّة» وقد وافق 
بعض المالكيّة الجمهور. واحتج من قال بالتدمية أن دعوى من وصل إلى تلك الحالة» 
وهي وقت إخلاصهء وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا يدل على أنه لا يقول إلا حمّاء 
قالوا: وهي أقوى من قول الشافعيّة: إن الوليّ يُقسم إذا وَجََدَ قرب وليّه المقتولٍ رجلا 
معه سكين؟؛ لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين. 

(ومنها): أنه استدل به على وجوب القصاص على الذْمَيَّ. وتُعْفبِ بأنه ليس فيه 
تصريح بكونه ذميّاء فيحتمل أن يكون معاهدّاء أو مستأمئًا. 

(ومنها): مشروعيّة قتل الرجل بالمرأة» وهو قول الجمهورء خلافا لمن شذء فقال: 
لا يُقتل بباء وهو عطاءء والحسن. وقد رُوي عن على رضي الله تعالى عنهء وأما 
القصاص بينهما في الأطراف» فهو أيضًا مذهب الجمهور. وقد ذهب إلى نفيه فيها من 
نفاه في النفس. وأبو حنيفة”'")» وحمّادء وإن قالا به في النفسء. والصحيح قول 
"الجبهرن في المسألنين 1 لعزله عبالى :02 عليه ينا ل" اللنش التنتن 4 الآية 
[المائدة : 7]46" . 

(ومنها): أنه استدذل به على أن القاتل يقتل بما قتَلَ به» وهو مذهب الجمهورء. 
وتمسّكوا بهذا الحديث» وبقوله تعالى: وَإِنْ عَاتََسُر فَعَاقِبوأ بِمِثْلٍ مَا عوقِتسر بي #الآية 
[النحل :7؟7١]»‏ وبقوله تعالى : أعْتَدُوا عي بمِئْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلَتَكم » الآية [البقرة: .]١95‏ 
وخالف في ذلك الكوفيّون» فاحتججوا بحديث: «لا قَُوَدَ إلا بالسيف». وهو حديث 
ضعيف» أخرجه البزّاره وابن عديّ من حديث أبي بكرة رضى الله تعالى عنه» وذكر 
البزّار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. وقال ابن عديّ: طرقه كلّها ضعيفة . وعلى تقدير 
ثبوته» فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السئّة لا تنسخ الكتاب» ولا تخضّصه. 

وتمسّكوا أيضًا بالنهي عن المثلة» وهو صحيحٌ» لكنه محمول عند الجمهور على 
غير الممائلة في القصاص؛ جمعًا بين الدليلين. قاله في «الفتح»”" . 


)١(‏ قوله: «وأبو حنيفة»؛ عطف على «من» أي ونفاه أبو حنيفة إلخ. 
)١(‏ «المفهم؛ 5/ 55 . «كتاب القسامة» . 
(*) «فتح» ١87/١5‏ . «كتاب الديات» . 
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مك١‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الحقّ؛ لوضوح 
أدلته» وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب القصاص»» إن شاء الله تغالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصوات اليه لكرج والمآبء وك جورم الوكيل . 

5 أأَخْبْرَنَا يُوسُفُ بن سَعِيدِء قَال: حَدَثَنَا حَجَاج عَنْ ابْنِ جُرَئْج قَال: 
أخبَرَني مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي فَلَابَةًء عَنْ أنّس» أن رَجُلا قَتَلَ جَارِيَةَ مِئْ الْأَنْصَارِء 
عَلَى حُلِي لَهَاء ثُمْ نم ألقَاهَا في قَلِيبء وَرَضْحَ رَأْسَهَا ِالْحِجَارَة أَمَر النَبِي يكذ أن يُرْجَم 
حَتى يَمُوتَ). ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يوسف بن سعيد»: هو المصّيصي الثقة الحافظ 
[8/1711 44 من أفراد المصتف . 

و«حجاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصئ. و«معمر»: هو ابن راشد. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق شرحه؛ وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

/ 5 40- - (أخبَرنا وكَرِيًا بنُ َحهى » قَال: : حَدَلنَا إسْحَاقٌ بُْ إبْرَاهِيم» قَالَ : أنبَأني عَلِيُ 
ابْنُ الْحْسَينِ بْنِ وَاقِدِء قَال: حَدَّئَني أبي : قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ النَحْويُ عَنْ عِكرِمَة عَنْ 
ابْنِ عباس ء في قَوْلِه تَعَالَى: إِنّمَا جَركوًأ لذن يحَارِبُونٌ 2 وَرَسُوك 4 7 
[المائدة: "], قَالَ: تَرَلَثْ هَذِهِ الآيُ في الْمُشْرِكينَ» قْمَنْ تَابَ مِنْهُمْ. قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ 
عَلَيِه لَمْ يكن عَلَيهِ سَبِيلُء وَلَِسَتْ هَذِِ الآية للوَجُلٍ الْمُسْيِم» فْمَنْ قَتَلَء وَأَفْسَدَ في 
الأضء وَحَارَتٍ الله وَرَسُولَهُ ثم لَجق بالكُفَار َبلَ أن يُقدَرَ عَلَيِ لَمْ يَمْتعهُ ذلِكَء أَنْ 
يُقَام فيه الْحَدُ الذي أَصَابَ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (زكريا بن يحيى) الحافظ المعروف بخيّاط السئة» ثقة ]١17[‏ 51/189١١ء2‏ من 
أفراد المصئتّف . 

؟- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليَ المعروف بابن راهويه المروزيٌء ثقة ثبت ]٠١[‏ 
7/١‏ . 

[تنبيه]: إسحاق هذا من شيوخ المصئف. يروي عنه كثيرًا بلا واسطةء وقليلا ما 
يروي عنه بواسطة. كهذا الحديث» فتنبه . 

- (عليَ بن الحسين) المروزيٌّ. صدوق يهم ]1٠١[‏ 3057/54 . 

5- (أبوه) الحسين بن واقدء أبو عبد اللّه المروزيّ القاضيء ثقة له أوهام [0] 5/ 
457 . 


1 باب التوقيت في المسد علس الخفين - حديث رقم ١١5001١4‏ وا جحه 
فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفي بعض روايات حديث المغيرة (إذا 
أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما » وعلى هذه 
الأصول يتفرع فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه » وقبل 
أن يغسل الأخرى » فقال مالك : لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف 
قبل تمام الطهارة ٠»‏ وهو قول الشافعي » وأحمدء وإسحاق . وقال أبو 
حنيفة » والثوري والمزني والطبري » وداود : يجوز له المسح » وبه قال 
جماعة من أصحاب مالك : منهم مطرف » وغيره » وكلهم أجمعوا أنه 
لوونزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح اه 
كلام ابن رشد. 

قال الجامع عفا الله عنه : والراجح عندي قول من اشترط لبسهما على 
طهر كامل لظاهر قوله : « وهما طاهرتان » » والله أعلم . 

المسألة التاسعة : في نواقض مسح الخف : قال ابن رشد في بدايته 
ج١اص77:‏ فأما نواقض هذه الطهارة » فإنهم أجمعوا على أنها نواقض 
الوضوء » واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ قال قوم : 
إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية » وإن لم يغسلهما وصلى أعاد 
الصلاة بعد غسل قدميه » وممن قال بذلك مالك . وأصحابه » 
والشافعي» وأبو حنيفة » إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف 
الرضوء على رأيه في وجوب الموالاة . وقال قوم : طهارته باقية حتى 
يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل » وممن قال بهذا القول 
داود ؛وابن أبي ليلى : وقال الحسن بن حي : إذا نزع خفيه فقد بطلت 
طهارته » وبكل واحد من هذه الأقوال الشلاثة قالت طائفة من فقهاء 
التابعين » وهذه المسألة همي مسكوت عنها » يعني أنه لم يرد نص بتبيينها- 
وسبب اخخحتلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة» أو 
بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين ؟ فإن قلنا : هو أصل 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَيَةِ 
77ج اياون 


- (يزيد النحويّ) بن أبي سعيد, أبو الحسن المروزيّ» ثقة عابد [5] 604/ 279077 

[ننبيه]: «النحوي» -بفتح. فسكون-: نسبة إلى نحو بطنّ من الأزد» وليس نسبة إلى 
علم النحو المعروف» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس البربرئ» أبو عبد الله المدنن ثقة ثبت فقيه [7] ؟/ 
ميض ”م ١‏ 1 

- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهماا7/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى يزيد» والباقيان 
مدنيان. (ومنها): أن فيه ابن عباس من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة . واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس (عَنْ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (فِي) بيان 
معنى (قَوْلِهِ تَعَالَى: ظإِنَّمَا جَرَوَا أَلَذنَ يَارِبْْنَ أَلَّهَ وَرَسُولَمُ4 [المائدة: 7]) المحاربة 
هي: المضادة» والمخالفة» وهي صادقة على الكفرء وعلى قطع الطريق» وإخافة 
السبيل» وكذا الإفساد في الأرض . قاله ابن كثير”'' (الْآيَةَ) يجوز فيها أوجه الإعراب: 
3 على تقدير ثُقرأ الآية بتمامهاء والنصب على تقدير اقرأ الآية بتمامهاء والجرّ على 
ير إلى آخر الآية» وهذا الوجه ضعيف؛ لأن حذف الجارّء وإبقاء عمله شاد (قَالَ) 
0 عبّاس رضي الله تعالى عنهما (نَرَلَتْ هَذِه الْآيهُ في الْمُْرِكِينَ فْمَْ نَابَ منهُم) أي 
من المشركين (قَبْلَ أن يُْدَرَ عَلَيه) بالبناء للمفعول (لَمْ يكن عَلَيهِ سَرِيلٌ) أي طريق إلى 
معاقبته (وَلَيِسَتْ هَذِهِ الْآيَةٌ َه لِلرجْلٍ المُنيم) أي لم تنزل في شأن محاربة المسلى ٠‏ فإن 
عقوبته لا تسقط بتوبته» كما بيّنه بقوله (فَمَنْ قَتَلَ) من المسلمين (وَأَفْسَدَ في الأض) 
باحد أموال الناس» ظلمهم (وَحَارَبَ الله وَرَسُولَهُ) بقطع الطريق» وإخافة المسلمين (ثُمَ 
لَحِقَ الفا قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيه) بالبناء اندر لم ينهذ أذ قم فيه اذ ابي 
أَصَابَ) أي إذا جاء تائبًا بعد ذلك كله قبل أن يُقدر عليه. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ازْن عَبّاسء رضي اللّه تعالى عنهما 


. 6١/179 راجع «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 
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دم 


هو أحد الأقوال التي ذُكرت في معنى: هذه الآية الكريمة» وقد استوفى تلك الأقول 
الإمام ابن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»» أحببت تلخيصه فيما يلي : 

[القول الأول]: أن المعنى: إلا الذين تابوا من شركهم» ومناصبتهم الحرب لله 
ولرسوله صلَى الله تعالى عليه وسلمء والسعي في الأرض بالفساد بالإسلام» ا 
في الإيمان من قبل قدرة المؤمنين عليهم. فإنه لاا سبيل للمؤمنين عليهم بشيء من 
العقوبات التي جعلها الله جزاء لمن حاربه ورسوله. وسعى في الأرض فسادًاء من 
قتلء أو صلب» أو قطع يد ورجل من خلاف» أو نفي من الأرضء فلا تباعة قِبّله لأحد 
فيما كان أصاب في حال كفرهء وحربه المؤمنين في مال. ولا دم. ولا حرمة» قالوا: 
فأما المسلم إذا حارب المسلمين» أو المعاهدين» وأتى بعض ما يجب عليه العقوبة» 
فلا نَضْعْ توبته عنه عقوبة ذنبه» بل توبته فيما بينه وبين الله ل 
الذي أوجبه اللّه عليه» وأخذه بحقوق الناس . 

[القول الي أن هذه الآية الكريمة معني بالحكم نا -الشعاريوة الله ووعوله 
الْحْرَابِ من أهل الإسلام من قطع منهم الطريق؛ وهو مقيم على إسلايه» ثم استأمن» 
فأومن على جناياته التي جناهاء وهو للمسلمين حرب». ومن فعل ذلك منهم مرتدًا عن 
الإسلام؛ ثم لحق بدار الحرب. ثم استأمن» فأومن.. قالوا: فإذا أمّنه الإمام على جناياته 
التي سلفت لم يكن قِبّله لأحد تبعة في دم» ولا مال أصابه قبل توبته» وقبل أمان الإمام 
إياه . 

ثم أخرج بسنده» عَنْ الشّعْبَِ » أن حَارِئّة بْن بَذْر حارب في عهد علي بن أبي طالب» 

تى الحسن. بن علي» رضي الله تعالى عنهماء فطلب إليه أن يستأمن له من علي 
- ثم أتى ابن جعفرء فأبى عليه. َأَتَى سَعِيد بْن كيس الْهَمْدَانِيّ» فأمنه» وضمّه ' 
إليه» » وقال له: استأمن لي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» قال: فلما صلّى على 
الغداةً أتاه سعيد بن قيسء. فَمَالَ: يا مير 00 ها جزاء الذين ؛ تتجازيوت: الله 
وَرَسُوله؟ قَالَ: «أن يُقَتَنوَا و سانا ١‏ أو تَصَمَلمَ أَندٍ هر وَأرَجُلْهُمِ من جِلَفٍ أز ينقوًا 
سر لْدَرْض »4 [المائدة: ]0 قال: ثُمْ قَالَ: 1 لبت تَابوأ من مَبَلٍِ أن تَمَدِرُوا 
لم4 فَقَالُ سَعيد: نك كان حار تدم » قال: وإن كان حارثة بن بدرء قَالَ: 
فهّذًَا حَارِنّة بْن بَذْر قَذْ جا تَائيّاء فَهُوَ آمِنُ ؟» قَالَ نَعَمْء قَالَ: فَجَاءَ به إِلَيْه فَبَايَعَه 
باط وَكَبَبَ لَهُ لَه أَمَانًا. 


الا أبند مدن إن ايقن عَلَى الئأي لا يَسْلَمْ عَدُوْ يَمِيبُهَا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَ 


لَمَمْرٌ أَبيهَا إِنّ هَنْدَانَ تَنْقِي ال إِلَهَ وَيَقْضِي بالكتَاب خَطِيبُهَا 

[القول الثالث]: أن معنى ذلك كلُ من جاء تائبًا من الْحَرَاب قبل القدرة عليه» 
استأمن الإمامء فأمّنه» أو لم يستأمنه بعد أن يجيء ميكعشلما تارك للحرف: 
ش ثم أَخْرَجَ بسنده من طريق الْأَشْعَتْء عن عامر الشعبي» » قال: جاء رَجُل من مراد إلى 
أبي مُوسَى»ء وهو على الكوفةء ذ في إمرة عثمان رضي الله تعالى عنه بعد ما صلّى 
العكتوبة: فقال: يا أبا موسى: هَذَا مَقَام الْعَائِدْ بكء أنَا قلّان بْن قُلّان المراديّء وإني 
كُنت حَارَبَت الله َرَسُوله؛ وسعيت في الأرض فسادّاء وإني تكد عن كل أذ قدو 
عَلَىَ؛ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنّ هذا قُلّان بْن فُلانء وإنه كان مِمّنْ حَارَبَ الله وَرَسُوله 
وسعى في الأرض فسادًاء وإنه تاب بِنْ قبل أَنْ يقدَر عل فمن لقيه فلَايَعْرِض لَهُ أحد 
إلا بِخَيْر فِْنْ يكْ صَاوِقَاء فَسَيلِ من صدق» وَإِنْ يَكُ كَاذِبَا تدركه ذنوبه» فأقام الرجل 
مااشاء اللدء ثم إنه خرجء فأدركه الله تعالى بذنوبهء فقتله . 

[القول الرابع]: أن المستثنى في الآية هو التائب من حربه لله ورسوله» وسعيه في 
الأرض بالفساد بعد لحاقه بدار الكفرء فأما إذا كانت حرابته» وحربه وهو مقيم في دار 
الإسلام» وداخلٌ في غمارة الأمة» فليست توبته واضعةٌ عنه شيئًا من حدود الله عر 
وجل؛ ولا من حقوق المسلمين والمعاهدين» بل يؤخذ بذلك. 

[القول الخامس]: أنه إن كانت حرابته وحربه في دار الإسلام» وهو في غير مَنْعَة من 
فئة يلجأ إليهاء ثم جاء تائبًا قبل القدرة عليه» فإن توبته لا تضع عنه شيئًا من عقوبته» ولا 
من حقوق الناس» وإن كانت حرابته» وحَرْبه في دار الإسلام» أو هو لاحقٌ بدار الكفرء 
غير أن في كل ذلك كان يلجأ إلى فئة تمنعه ممن أراده من سلطان المسلمين» ثم جاء 
تائبًا قبل القدرة عليه فإن توبته تضع عنه كل ما كان من أخداثه في أيام حرابته تلك» إلا 
أن يكون أصاب حداء أو أمر الرُفقة بما فيه عقوبة» أو غُرْمٌ لمسلم» أو مُعاهد. وهو غير 
ملتجىء إلى فئة تمنعه» فإنه يؤخذ بما أصاب من ذلك» وهو كذلكء. ولا يضع ذلك عنه 
توبته . 

[القول السادس]: أن توبته تضع عنه حد اللَّه الذي وجب عليه بمحاربته» ولا يسقط 
عنه حقوق بني ادم وممن قال بذلك الشافعيّ ‏ كما رواه عنه الربيع. 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال فى ذلك بالصواب عندي قول 
من قال: توبة المحارب الممتنع بنفسهء أو بجماعة معه قبل القدرة عليه تضع عنه تبعات 
الدنيا التي كانت لزمته في أيام حَرْبهء وحرابته؛ من حدود اللّهء وعُرْم لازم» وقُوّدء 
وقصاص. إلا ما كان قائمًا في يده من أموال المسلمين» والمعاهدين بعينه» فيُردَ على 


1- (ذِكرٌ اختلافٍ طَلحَةٍ بْن مُصَري» . . . - حديث رقم لا4 4٠‏ 


ل 
أهله؛ لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة للّه ولرسوله الساعية 
فى الأرض فسادّاء جماعةً كانوا أو واحدًا. 

| فأما المستخفي بسرقته» والمتلّصّص على وجه اغتفال مَنْ سرقٌةُ؛ والشاهر في خلاء 
على بعض السابلة» وهو عند الطلب غير قادر على الامتناع» فإن حكم الله عليه؛ تاب؛ 
أو لم ينُب ماض» وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب وليّه بدم, أو خَثْلٍ مأخوذء وتوبته 
فيما ننه وين اللدسكر وعد قياسًا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئًا من ذلك» 
وهو للمسلمين سِلَمْ ثم صار لهم حَرْبًا أن حربه إياهم لن يضع عنه حمًا للّه عزّ وجلٌ» 
ولا لآدميّء فكذلك حكمه إذا أصاب ذلك في خلاء» أو باستخفاء» وهو غير ممتنع من 
السلطان بنفسه إن أرادى» ولا له فئةٌ يلجأ إليها مانعةٌ منه. 

وفي قوله تعالى: ظ د لذت تابوأ من قبل أن تَقَدِرُوا عَم [المائدة : 5 7] دليلٌ 
واضحٌ لمن وَفْقَ لفهمه أن الحكم الذي ذكره الله تعالى في المحاربين يجري في 
المسلمين والمعاهدين» دون المشركين الذين قد نصبوا للمسلمين حربّاء وذلك أن ذلك 
لو كان حكما في أهل الحرب من المشركين» دون المسلمين» ودون ذمّتهم لوجب أن 
لا يسقِط إسلامهم عنهم إذا أسلمواء أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما كان لهم قبل 
إسلامهم»؛ وتوبتهم» من القتل» وما للمسلمين في أهل الحرب من المشركين» وفي 
إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربيَ يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان 
واضعه عنه إسلامه قبل القدرة عليه ما يدل. على أن الصحيح من القول في ذلك قول من 
قال: عَنِي بآية المحاربين في هذا الموضع حُرَابُ أهل الملة» أو الذمّة» دون من سواهم 
من مشركي أهل الحرب. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي رجّحه الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في 
تأويل هذه الآية هو الأرجح عندي؛؟ لقوّة متمسّكه. كما بيّنه هو. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


2 د 5إد 


. «تفسير ابن جرير الطبريّ؛ ١٠//الا784-51 . «تفسير سورة المائدة»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
77 صصص سوم سي م 22 1 


-٠‏ (النَّهْنَ عَن الْمُْلَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى عنه في عقد 
هذه الترجمة عقب الباب الماضي» كأنه يرجح قول من قال: إن حديث العرنيين منسوخ 
بحديث النهي عن المثلة» لكن تقدّم أن الراجح أنه ليس بمنسوخ. وأنه صلَى الله تعالى 
عليه وسلم إنما فعل بأولئك النفر ذلك قصاصًّاء حيث فعلوا بالراعي ذلك» كما بيّنه 
أنس رضي الله تعالى عنه في قوله السابق: «إنما سَمَل النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم 
أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكنَىء قَالَ: حَدَثََا عَْدُ الصَّمَّدِء قَالَ: دعا ا عن 
قَتَادَهَ عَنْ أَنْسء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَحْتْ فِي حُطَبَيِهِ عَلَى الصَّدَقَة وَيَنْهَى عَنِ 
الْمُثْلّةِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 8١/514 ]٠١[ (محمد بن المثتى) العنزيٌّ» أبو موسى البصريٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد التَنُوريَء أبوسهل البصريّ» صدوق [1] 
7/1 .2 

/٠١ ]97[ (هشام) بن أبي عبد الله سَدْبّر الدستوائي البصريّء ثقة ثبت» من كبار‎ -٠ 
ا‎ 

ع - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت ت مدلّس [14] 0 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف. هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنْس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : «كَانَ رَسُولَُ الله يل يَحْتُ) من 
باب نصر: أي يحرّض (في خُطَبهِ عَلَى الصدَقة) يعني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
خطب كان يأمر الناس بأن يتصذقواء وفي حديث سمرة بن جندب» وعمران بن حصين 


وذذان 


رضي الله تعالى عنهم عند أحمد في «مسنده» -477/4- بإسناد جيّد : ما خطبنا رسول 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم خطبة, إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة» (وَيَنْهَى عَنْ 
لْمُْلَةِه) بضمّ الميم» وسكون المثلثة» وزان غُرْفة-: قطع بعض أطراف الحيوان» وهو 
حي . قال الفيّومي: مَكَلتٌ بالقتيل مَنْلَاه من بابي قتل» وضرب: إذا ججدعتهء وظهرث 
آثار فعلك عليه تنكيلا: والتشديد عتالفة »-والاسح المكلة » اوزان غرفة . 'اتنهى . 

وقال ابن الأثير: يقال: مثلتٌ بالحيوان أمثُّلٌ به مَمْلَا: إذا قطعت أطرافه» وشَرَّهتَ 
به» ومَكَلْتٌ بالقتيل: إذا جَدَعتٌ أنفه أو أذنه أو مذاكيره» أو شيئًا من أطرافه والاسم 
الْمُئْلةَء فأمًا مل بالتشديدء فهو للمبالغة. انتهى0©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وإن كان في إسناده علة» كما سيقضح 
في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
ْ وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى عنهء أخرجه هنا-١٠/4048-‏ وفي 
«الكبرى» "6٠١/٠١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : أعل الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» رواية المصئف هذه بأن 
فيها إدراجاء فقال عند قول البخاريّ: «قَالَ َتَادَهُ: وَبَلَعَنَا أن الب كك بَعْد ذّلِكَ كَانَ 
يَحْتُ عَلَى الصَّدَقَة وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلّةَه. فقال: ما ملخصه: 

هَذًا المَئْنُ جا مِنْ حَدِيثِ قتَادَة» عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيء عَنْ هباج بْن عِمْرَانَه عَنْ 
عِمَرَان بن حُصَيْنِء وَعَنْ سَمْرَة بْن جُنْدُبء قَالَ: ٠‏ كَانَ رَسُول الله يل يَحْتنَا عَلَى 
الصَدََة وَيَنَْانَا َنْ اْمُعْلِه. َحْرَجَهُ أبُو دَارََ مِن طَرِيقٍ مُعَاذ بْن ِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ 
قتَادَة ذا الإِسْادٍ وَاللَفْظِ وَفِيهِ قِصّة(©. وَأَحْرَجَهُ أَحْمّد مِنْ طريق سَعِيد. عَنْ قَتَادََ 
ذا الإسْئَادٍ إلى عِمْرَانَ بْن حُصَّيْنِء وَفِيهِ الْقِضّةء وَلَفْظه: «كَانَ يَحْتْ فى لطَبَيهِ عَلَى 
امدق وَينْهَى عَنْ الْمُثْلَة. وَعَنْ سَمْرَة مِثْل ذَُلِكَ. وَإِسْنَاد هَذَا الْحَدِيثْ قَويَء فَإِنَّ 
َيّاجَا -بِتَحْتَائةِ تُقيلَةٍ وَآخِرْهُ حِيمْ- هُرَ ابن عِمْرَان البَضْرِيْء وَنَقَهُ ان سَعْدء وَائْن 
حِبّانَ وَبَقية رجاله مِنْ رجا الصّحيح. قال: وروي أيضًا مِنْ حَدِيث عَبْد الله بن يزيد 
الأنْصَارِيْء قَالَ: «نَى رَسُول الله يل عَنْ الْمُلّة» وَالنُبَى». 


. 594/4 «النهايت»‎ )١( 
(؟) سيأتي قريبًا ذكر القصّةء إن شاء الله تعالى.‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ 


قال: وَكَدْ تين ذا أَنّ في الْحَدِيث الْذِي أَحْرَجَهُ النْسَائِي» مِنْ طريق عَبْد الصّمّد بن 
عَبْد الْوَارِتْء عَنْ هِشَامء عن كانه ع الفوية ثَالَّ: «َى رَسُول الله يك عَنْ الْمُعلَقَق 
إدْرَاجَاء وَأَنَّ هَذًا الْقَدْرَ مِنْ الْحَدِيثء لَمْ يُسْيْدْهُ قتَادهُ عَنْ أنّسء وَإِنمَا ذَكَرَهُ بَاغَاء 
وَلَمَا نشِط لِذِكْر إِسَْادِِ سَاقَهُ بوَسَائِط إِلَى النَِّيْ بكلِ. انتهى كلام التحافقك رحمة الله تغالن 
عنه باالاختصار”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث» وإن كان في إسناده العلّةُ المذكورة» 
صحيح» لأنه قد أخرجه البخاريٌّ في ضحت ا "هن ١‏ حدية. عبد الله ين :ريد 
الأنصاريٌ» فقال: 

حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة.. حدثنا عدي بن ثابت» سمعت عبد الله ابن 
يزيد الأنصاري -وهو جده أبوأمه- قال: «نهى النبي كيده عن النهبى والمثلة». 

ومن حديث سمرة بن جندب » وعمران بن حصني علد أبن دده وأحمد» ولفظ أبي 
داود من طريق قتادة» عن الحسن» عن الْمَيّاجٍ بن عمران» أن عمران أبق له غلام» فجعل لله 
عليه» لئن قدر عليه ليقطعن يده» فأرسلني لأسأل لهء فأتيت سمرة بن جندب» فسألته» 
فقال: كان نبى اللّه يكلِةٍ يحثنا على الصدقة» وينهانا عن المثلة» فأتيت عمران بن حصين» 
فسألته» فقال: كان رسول اللّه يكل يحثنا على الصدقة» وينهانا عن المثلة . 

والحاصل أن حديث الباب صحيح من حديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» وأما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» فقد عرفت أنه معلٌ» فتبضّر. والله 
يعاق اغلم بالضواف وال المرجم لمان 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عاد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصَّلْب» -بفتح الصاد المهملة» وسكون اللام-: 
مصدر صَلَّبء يقال: صلبت القاتل صَلْبَاء من باب ضرب: إذا شددت أطرافه وعلقته 
على شيءء فهو مصلوب» وصبته بالتشديد مبالغة. واللّه تعالى أعل بالصواب. 

4 (أَخْبَرَنَا الْمَبّاسُ بْنْ مُحَمْدٍ الدُورِيُء قَالَ: حَدَثَا أَبُو عَامِرِ الْمَقَدِيُ عَنْ 


. 4197 «فتح؛ 8/ 57-11 . «كتاب المغازي؛ . رقم الحديث‎ )١( 


-١١‏ (الْعَبِدُ يَأبقَ إلى آرْض السْرك» ... - حديث رةً ٠م‏ هي 
و ب ع ع ا سا 2 7772 اسه ا و سس ب ببسو مو بج ا ا و 11 


حح 


و ٠‏ عَنْ عُبيدِ بْنِ عُمَيرِ عَنْ عَائْشَةَ» أَنَّ رَسُولَ 
الله يكل قَالَ الا يَجِلْ دَمْ ارئ مُسْلِمِء | بإِخدّى ثلاث خِصَالٍ : َانِ مُحْصَن يُرْجَمُ 
َو رَجُلُ كَل رَجُلَا مُتَعَمْدَاء فقتل ٠‏ أو رَجُلْ يَخْرْج من الإسْلام» يُحَارِبُ الله عَزّْ وَجَلَّ 
وَرَسُوَلَهُ : فَيِفْتَلٌ» تقلت أؤ يُنْقَى مِنْ الأزض»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
العّاس ابن محمدء فإنه من رجال الأربعة» وهو بغداديّ ثقة حافظ . 

و«أبو عامر العَقّديٍّ؛ : هو عبد الملك بن عمرو البصريّ. و”عبد العزيز بن رفيع»": هو 
أبو عبد الله المكي» نزيل الكوفةء ثقة [5] 7991/١19٠‏ . واعبيد بن عُمير»: هو 
أبوعاصم الليني المكيّ؛ اي داريو بلسوينه رس وكات نان 
أهل مكة. مجمع على توثيقه 

والحديث صحيح ١‏ وقد تقذم شرحه» وبيان مسائله في 76 -١:‏ فراجعه تستفد. 

واستدلال المصئتف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضح» حيث إنه يدل على 
مشروعيّة العقوبة بالصلب. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» : 


يع يه 


- (الْعَبْدُ يَبقْ إِلَى أَرْض الشّرْكِ 


وَدِكْر الختلاي أَلْفَاظٍ النَاتِلِينَ لِخَبَر 
جَرِيرٍ ني ذلك) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: مناسبة هذا الباب ل«كتاب المحاربين» أن العبد إذا أبق 
إلى أرض الشرك» فهو في حكم المحارب» يقام عليه الحدّء كما فعل جرير بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه في قصته الآنية. 

وقوله: «يأبق» بفتح الباء الموخدة. وكسرهاء وسيأتي الكلام في ضبطه قريبّاء إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(الاختلاف عَلَى الشَعْبيَ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن منصورًا رواه عن 
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الشعبيَء عن جريرء عن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلمء مرفوعًاء بلفظ: «إذا أبق 
العبدء لم تُقبل صلاة». وتابعه مُغيرة في رواية جرير بن عبد الحميد عنهء وزاد: «وإن 
مات مات كافرًا»؛ وقصّة إباق غلام جرير. وخالف جريرًا إسرائيلٌ» فرواه عن مغيرة» 

عن الشعبيّ بلفظ : «إذا أبق العبد إلى أرض الشركء» فلا ذمّة له»» موقوفًا على جرير» 
لكن الرفع هنا أرجح ؛ لاتفاق منصورء ومغيرة في رواية عليه؛ ولذا أخرج مسلم في 
«صحيحه» رواية جرير» عن مغيرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 0 

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيلَانَ قَالَ: حَدْتَنا أبُو دَاوْدَء قَالَ: أنْبَأنَا شَغْبَةٌ عَنْ 
مَنصُورِء عَنْ الشَعْبِيَّء عَنْ جَرِيرء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكين: 

«إِذًا أبَنَ الْعَبْدُ لم تقبل لَه صَلاقٌ حَنّى يَرْجِعْ م إلى مَوَالِيه») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهمء أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة 
]لام . 

- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصريّ الحافظ» ثقة [8] /١1‏ 
رخن ' ْ 

'- (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [7] 77/754 . 

5- - (منصور) بن عبد الرحمن العُدانيَ بضم الغين المعجمة» وتخفيف الدال المهملة- 
الأشل البصريّ» صدوق يم [1] . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: صالحٌ» روى عنه شعبة» قلت: ثقة؟ قال: حدّث 
عنه شعبة» وإسماعيل» إلا أنه يُخالف في أحاديث» وهو ثقة» ليس به بأس . وقال ابن 
معين» وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم : ليس بالقويّ» يكتب حديثه. ولا يُحتج به. 
وقال النسائيّ: ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له مسلمء وأبو داود. 
والمصتف. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في ا وف الررالجمية يقال لكلّ واحد 
منهم: منصور بن عبد الرحمنء هذا أحدهم. ١‏ ب 

[تنبيه]: كون منصور في هذا السندء هو ابن م المترجم آنًا هو الذي 
يظهر لي؛ لأن مسلمًا أخرج الحديث في «صحيحه؛ عن على بن حجر السعديّ» عن 
إسماعيل ابن عليّة» عن منصور بن عبد الرحمن المذكورء عن الشعبيّ» عن جرير رضي 


١غ0)‏ شرح مسلم؛ 6/7 . ١كتاب‏ الإيمان» . 


+٠5٠ «الْعَبدٌ ببق إلى أرض الشرك» ... - حديث رفم‎ - ١٠١ 


الم دح 
الله تعالى عنه» فالظاهر أنه المراد فى سند المصئّف أيضًا. ويحتمل أن يكون هو ابن 
المعتمر؛ وهو الذي يؤيّده صنيع أصحاب كتب الرجال» كاتهذيب الكمال»» وتهذيب 
التهذيب»» و«التقريب» ؛ حيث إنهم لم يرمزوا للمصئتف في ترجمة منصور بن 
عبد الرحمن المذكور» بل رمزوا لمسلم» وأبي داود فقط. فيتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 

ه- (الشعبي) عامر بن شّراحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفي» ثقة فقيه فاضل [1] 
5 . 

5- (جرير) بن عبد الله بن جابر البجليّ الأحمسيّ الصحابيّ المشهورء مات رضي 
الله تعالى عنه سنة )0١(‏ وقيل: بعدهاء تقدّم في 01/47 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه» فبغداديّ» والشعبيّ» 
وجريرء فكوفيان. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَرِيرٍ) بن عبد الله كنك أنه (قَالَ: قَانَ رَسُولُ الله يكل: «إذًا أَبَقَ الْعَبْدُ) بفتح 
الباء الموخدة» وكسرهاء قال الفيّوميَ: أبق العبدٌ أبقّاء من بابي تَحِبَء وقَتَلَ في لغة» 
والأكثر من باب صَرَب : : إذا هرب من سيّدهء من غير حنوفٍ» ولا كد عمل؛ 0 

في «العين»» وقال الأزهري : الأَبَقْ: هُرُوب العبلٍ من سيّده. والإباق بالكسر-: 
منهء فهو أبقُ» والجمعٌ باق ؛ مثلٌ كافر وكُفَار. انتهى. وقال النوويٌ: ويقال: 9 
العبد» وأيقٌ بفتح الباء» وكسرها لغتان مشهورتان» الفتح أفصح» وبه جاء القرآن: ##إدذْ 
َب إِك لُك َلْمَْحُونِ *. ١‏ انتهى 00 

وفى رواية مغيرة ل «إذا أبق العبد إلى أرض الشركء» فلا ذمّة له4» وفىي رواية 
أبي إسحاق الآنية : «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك» فقد حل دمه»» وفي رواية له: «أيما 
عبد أبق من مواليه» ولَحِقَ بالعدء فقد أحل بنفسه». ١‏ 

(لَمْ قبل لَهُ صَلَاة) قيل: القبول أخصٌ من الإجزاء» فإن القبول هو أن يكون العمل 
سببًا لحصول الأجرء والرضاء والقرب من الله تعالى» والإجزاء كونه سببًا لسقوط 
التكليف عن الذَْمّة فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه بها » لكن لا 
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ع شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


بذاته فالطهارة باقية وإن نزع الخفين » كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما ٠‏ 
وإن قلنا : إنه بدل » فيحتمل أن يقال : إذا نزع الخف بطلت الطهارة » 
وإن كنا لانشترط الفور » ويحتمل أن يقال : إن غسلهما أجزأت الطهارة 
إذا لم يشترط الفور . وأما اشتراط الفور من حيث نزع الخف فضعيف » 
وإغغا هو شيء يتخيل . فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب . اه كلام 
ابن رشد - رحمه الله . 

وكتب العلامة الألباني في الرسالة المتقدمة ما نصه : 

اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح 
عليه على أقوال ثلاثة : الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه : 
الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط . الثالث : أن عليه إعادة الوضوء . 
وبكل من هذه الأقوال : قد قال به طائفة من السلف ٠‏ وقد أخرج الآثار 
عنهم بذلك عبد الرزاق في المصنف 8115-809/71١ /١(‏ ) وابن أبي 
شيبة )188-1١41/(‏ والبيهقى .)5950-17549/١(‏ 


ولاشك أن القول الأول هو الأرجح » لأنه المناسب لكون المسح 
رخصة وتيسيرا من الله » والقول بغيره ينافي ذلك » كما قال الرافعي في 
المسألة التي قبلها كما تقدم » ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر 
بل مرجحين : الأول : أنه.موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب » فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه - أنه أحدث » 
ثم توضأ » ومسح على نعليه »ثم خلعهما » ثم صلى . والآخر موافقته 
للنظر الصحيح » فإنه لو مسح على رأسه ثم حَلَق لم يجب عليه أن يعيد 
المسح بَلّه الوضوء» وهوالذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » فقال في 
اختياراته ص ١0‏ : ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة 
بنزعهماء ولا بانقضاء المدة » ولاايجب عليه مسح رأسه ‏ ولااغسل 
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أجر له عليهاء لكن باقي روايات الحديث تدل على أن المراد إذا أبق بقصد اللحاق بدار 
الحرب ؛ إيثارًا لدينهم. ولا يخفى أنه حينئذ» يصير كافوّاء فلا تُقبل له صلاة. ولا 
تصحّ» لو فُرض أنها صلاها. قاله السنديّ رحمه الله تعالى 9 . 

وقال النوويٌ في «شرح مسلم»: أول الإمام المازريّ» وتبعه القاضي عياض رحمهما 
الله تعالى هذا الحديث على أن ذلك محمول على المستحل: للإباق» فيكفر» ٠‏ ولا تُقبل 
له صلاة. ولا غيرهاء ونبّه بالصلاة على غيرها. وأنكر الشيخ أبو عمرو يعني ابن 
الصلاح- هذا التأويل. وقال : بل ذلك جار في غير المستحل» ٠‏ ولا يلزم من عدم القبول 
عدم الصحّةء فصلاة الابق صحيحة غير مقبولة» فعدم قبولها لهذا الحديث. وذلك 
لاقترانها بمعصية. وأما صحّتهاء فلوجود شروطهاء وأركانها المستلزمة صحَتهاء ولا 
تناقض في ذلك.» ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب» وأثر الصّحَة في سقوط 
القضاءء وفي أنه لا يُعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي 0 
اللَّه تعالى. قال النوويٌ: وهو ظاهر لا شك في حسنهء وقد قال جماهير أصحاينا: 
الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. لا ثواب فيهاء ورأيت في «فتاوى 0 
الصبّاغ» من أصحابنا التي نقلها عنه ابن أخيه الْقَاضِي أَبُو مَنْصُورء قَال: الْمَحْفُوظٌ مِنْ 
كلام أْصْحَابئًا بِالْعِرَاقِ» أن الصَّلَاةَ في الدّار المقفوية صصطة يَسْقْط بها الْمَرْضِء ولا 
واف اقبهّا-. قال أزو متضور: : وَدَأئْت أَصْحَابكا حُرَاسَان احتلُوا؟ ينهم منْ قال: لا 
نَصِح الصّلّاة ٠‏ قَال: وَذْكرَ شَيْحًُا فِي «الْكامِل' أنهُ ب يَْبْغي أنْ تَصِحّ وَيَخْصّل النَّوَاب عَلَى 
الفِغْلء فَيَكُون مُعَابَا عَلَى فِعْله عَاصِيًا الْمُقَام ة فى الْمَفْضُوبء ذا لَمْ نمْئع مِنْ صِحْتهَاء 
َمْ تع مِنْ حُصُول القْوَاب. قَالَ أَبُو مَنْصُور: وَهَذَا هُوّ الْقِيَاسُ عَلَى طَرِيق مَنْ 
صَحُحَهًا. وَآلله أغلّم . انتهى كلام النوويّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذا الذي نقله النوويّ هذا من الشيخ أبي عمروء 
واستظهره. وحسّنه فيه نظر لا يخفى» بل تأويل المازريّء والقاضي عياض هو 
الواضح؛ لأن روايات حديث الباب تدل عليه» كقوله: «إلى أرض الشرك»» وقوله: 
«ولحق بالعدو»؛ فإن هذا ظاهر في كونه ارتدّ عن الإسلام» وهو رأي المصتف رحمه . 
اللّه تعالى» حيث أورده في «كتاب المحاربين»» وترجم له بقوله: «العبد إلى أبق إلى 
أرض الشرك»» فالحق أن المراد بالآبق في حديث الباب هو الذي هرب إلى المشركين» 
ولحق بدار الحرب». فلو فرضنا أنه صلى الصلوات في تلك الحالة» فإنها لا تصح. 


. 1١-1١١7 «شرح السندي»‎ )١( 


4٠6٠ (الْعَبِدُ يأبقٌ إلى آرْض الشسّركء ... - حديث رقم‎ -١١ 


عيبب ححد 
وما ذكره من أن الصلاة في الدار المغصوبة تصحٌ» مما لا دليل عليه؛ وقد خالف 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فقال: إنها لا تصح» ولا يسقط بها الطلب» 
الأصحّء كما ذكرته في «شرح الكوكب الساطع» في الأصول» عند قوله: 
مُطَلَّنُ الأآمْر عِنْدَنَا لَا يَشْمَلَ كَُرْمَا فِفِي الْوَفتٍِ الصَّلَاة تَبْطْلٌ 
أمَا الّْذِي حِهَائثَه تَعَدَدَا مثل الصَّلَاةِ في مَكَانٍ اعْتَدَى 
فَإِمَّا تَصِحُ عند الأفمقرٍ وَلَا كَوَابَ عِنْدَهُمْ فِي الأشْهَرٍ 
وَقِيلَ لَاتَصِحُ أكن خصَلًا سُقوطة وَالْحَنبَلِيْ لا وَلَا 
وقوله : «والحنبلي لا لا» أي قال الإمام أحمد كْبَنُهُ : لا تصح الصلاة» ولا ثواب 
فيهاء وهو الحقٌ. واللّه تعالى أعلم . 
(حَنَى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِ ليه) أي إلى يرجع إلى مواليه تائباء فإذا رجع تائبًا قُبلت توبته؛ 


لحديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» مرفوعًا: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 
60 


دنا 


لما أخر جه ابن ماجه 
[تنبيه]: زاد مسلم في روايته بعد تخريج طريق منصور بن عبد الرحمن» موقوفة على 
جرير- : ما نضّه: «قَالَ مَنْصُور: قَذْ وَللّه رُوِيَ عَنْ الي كلل وَلَكِئي أكْرّه أن يُرْوَى 

عَن هَاهُئا بالْبَضْرَةَه. 

ل و طيغ مَعْكاه أن مَلْضورَا رَوَى هَذًَا الْحَيِيث عَنْ السَّعْبِي» عَنْ 
جَرِير) مَوْقُوفًا عَلَيهِ؛ ثم كَالَ مَنصُورٌ -بَغد رِوايّته إِياه مَوْقُوقًا- : “الله إن موقو إلى الي 
يكل فَاعْلْمُوهُ يا الْحَوَاصٌ الْحَاضِرُونَ ني أكره أن أَصَرْحَ برف في لَفظ ررَائتِيء 
يشيع عَئي فِي الْبَضْرّة» التي هي مَمْلُوءة مِنْ الْمُخَْرِلة, وَالْحخْوَارِجٍ الذِينَ يَفُولُونَ بتَخْلِيدٍ 
فل التتاصي في الثاره وَالحْوَارِجُ يَزِيدُونَ عَلَى النُخْلِيد ٠‏ فَيَحْكُمُونَ بكُفْرِو وَلَهُمْ شبْهَة هه 

فى التّعَلّق بِظاهِرٍ هَذَا الْحَدِيثْء وَقَذْ قَدَمْنَا تأُوِيلَهُ وَيُطْلَانَ مَذَاهِيِهِمْ بِالدٌلائلٍ الْقَاطِعَدَ 
لْوَاضحة» الِْي اها في مَوَاضِع من هذا اتاب . وَآلله أَعْلّم . انتهى كلام النووي”"© 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


)١(‏ حديث حسنٌ» أخرجه ابن ماجهء وفيه أبو عبيدة بن عبداللّه بن مسعودء عن أبيه» وهو منقطع. 
لكن له شواهد. 
)١(‏ «شرح مسلم؛ 55/1 . «كتاب الإيمان» . 


: نم النسائ. - كبّاثُ الْمُحَارَيَةِ 
صرح سين ئي - كتاب المحاربة 
خخ ءبم 


حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١/ 100١‏ ولاه١٠5‏ وخاه٠:‏ و١/‏ 10084 و686٠5:‏ و655٠١:‏ ولاه١6‏ 
و54 -:٠‏ وفى «الكبرى» "517/١7‏ و01" و6014" و١/‏ 0516" و6515" و/011م 
و0514" و0519" : وأخرجه (م) في «الإيمان» 14 و54 و١‏ (د) في «الحدود» 475٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(ننوا) "سا ترج لد الللصلقف رين اللةتفالن »وهو يان ان العيد [ذا أ إلى أرقن 
الشرك» فهو في حكم المحارب» فيُقتل» كما فعله جرير رضي الله تعالى عنه. 
(ومنها): أن صلاة الآبق غير مقبولة» إلى أن يرجع إلى مواليه. (ومنها): أن الرضى 
بالكفر كفر؛ لأن العبد الآبق لما هرب إلى دار الكفر راضيًا به» صار مرتدًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

67 - (أغيرنا محمد بذ كُدَامَة) عَنْ جَرِير» عَنْ مَغِيرَة عَنْ الشَّعْبِيٌ ؛ قَالَ: كان 
جَرِيرٌ يُحَدّثُ عَنْ اللي كَل : «إذًا أَبَقَ الْعَبْدُ َم تن لَهُ صَلَاهٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ تَ كَافِوَاة 
وَبْقَ عُلَامْ لِجَرِير فَأَحَدَّهُ فَضَرَّبَ عَنُقَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه رجال هذ الإسناد رجال المسميح» غير شيخه» فقد 
تفرّد به هو وأبو داود وهو مِصّيصيّ ثقة. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. وامُغيرة»: هو 


ابن مقُسم الضبّيَ الكوفيّ. 

وقوله: «وإن مات مات كافرًا»: أي لارتداده باللحوق بأرض الشرك راضيًا بالشرك» 
والله أعلم . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


“اهم.5- (َخْبرنا يد بن سُلَيمَانَ قال : حَدَثنا عَبَئِدٌ لُ اللّه 4 بن مُوسَى » قَال: : آتبأنا 
إسْرَائِيلُ» عَنْ مُغِيرَة» عَن الشّعْبِيَء عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الل قَالَ: «إذًا بق الْعبْدُ إلى أزض 
الشَّرْكِء فَلَاذِمة لَهه). ا ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو ثقة حافظ. و«عبيد الله بن موسى»: هو العبسيّ الكوفيَّ» من كبار 
شيوخ البخاريّ. و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ . 

وقوله: «فلا ذمّة له»» وفي رواية مسلم: «فقد برئت منه الذمّة». قال القرطبيّ: أي 


+054 (الاخيلافٌ عَلَى أبي إِسْحَاق) - حديث رقم‎ - ١٠ 
ااا 22 _ص 229 2222ل ”2227 ذا‎ 


ذمّة الإيمان وعهده. وحَفّارته» إن كان مستحلا للاباق» فيجب قتله بعد الاستتابة؟ لأنه 
مرتد» وإن لم يكن كذلك» فقد خرج عن حَوّمة المؤمنين وذمتهم» فإنه تجوز عقوبته 
على إباقه» وليس لأحد أن يحول بين سيّده وبين عقوبته الجائزة» إذا شاءها السيّد. 
. زلف 
انتهى © . 

وقال النوويّ: قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى : الذمة هنا يجوز أن 0 
الذَّمّة المفسّرة بالتعامء وهى هى الحرمة. ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: " 
الله تعالى» وذمَةٌ 00 الله تعالى عليه وسلم»: أي ضمانهء وأمانته» 6 
ومن ذلك أن الآبق كان مصونًا عن عقوبة السيّد له» وحبسهء فزال ذلك بإباقه. 
2 إفى 
انتهى 57 : 

والحديث صحيح مرفوعًاء كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتث» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلتٌ» وإليه 


. 


أنيب» . 


3 3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبد الرحمن بن حُميد 
رواه عن أبي إسحاق السبيعيّ» عن الشعبيّ» عن جرير بن عبد الله عن النبيّ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» مرفوعاء وتابعه إسرائيل في رواية قاسم بن يزيدء وخالفه في رواية 
خالد بن عبد الرحمن الخراساني» وأحمد بن خالد الوهبيَ؛ عنه. فجعله موقوفا على 
جور وتابعد شر يافدين عبد"الله التكدي. 1 

لكن تقدم في الباب العاضن أن الرفع هو لادج واللّه تعالى أعلم الصراس, 

-- ا قُتَيبَةء قَالَ: حَدَتْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ بيه » عَنْ أبي 
إِسْحَاقٌ» عَنْ الشْعْبِيُ» عَنْ جَرِير» قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكئِ: «إذًا َقَ الْعَبدُ إلى أزْض 
الشْرْكء ُقَذ حل دَنْهه) . 


. «كتاب الإيمان»‎ . ١ «المفهم»‎ )١( 
. (؟) «شرح مسلم؛» 58/5 . «كتاب الإيمان»‎ 


شرح سنن السائي - كِتَابُ_الْمُحَاربة 

خحج ديم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدموا. 

و«حميد بن عبد الرحمن»: هو الرّؤاسيَ» أبوعوف الكوفيّ» ثقة [4] 197/5 . 
واأبو حميد»: هو عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ الكوفيّ» ثقة [7] 
8/17ظ, 

والحديث صحيح . 

[فإن قيل]: كيف يصحً. وفيه عنعنة أبي إسحاق؟ . 

[أجيب]: بأنها لم يعغزدربروايتها» بل تابعه المغيزة عن الشعبيّ ‏ كما سبق في الباب 
الماضي . . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6-- - (أخبرنا إخهد بن خزب» فال : حَدَنْا قَاسِم» قال : حَدَنْنَا إسْرَائِيل» عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ . عَنْ الشَعْبنِء عَنْ جَرِيرِء عَنْ الي يكل: «قَالَ إِذا أبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشرْكِء 
فَقَدْ حَلّ دَمُهُ»). 

«أحمد بن حرب»: هو الطائيئّ الموصلن. صدوقٌ ١0/٠١7 ]٠١[‏ من أفراد 
المضنت» ْ ْ 

و«قاسم»: هو ابن يزيد الْجَرْمِيَء أبويزيد الْمَوصِليَء ثقة عابد [9] ١0/١١7‏ من 
أفراد المصتف أيضًا. 

[تنبيه]: سقط عن هذا السند من نسخ «المجتبى» قوله : «عن الشعبيَ"» وهو غلط 
فاحش» والصواب إثباته؛ كما هو في «الكبرى» ؟/ 237٠١‏ و«تحفة الأشراف» 8474/7- 
5 . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح., كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أأَخْبَرَنا ارب بْنُ سُلَيِمَانَ. قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ 
إسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ. عَنْ الشَعْبِيء عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «أَيْمَا عَبْدٍ أَبَنَ إلى أزض 
الشْرْكِ فَقَدْ حَلّ دَمَهُ0). 

«الرييع بن سليمان»: هو المراديّ المؤذن؛ صاحب الشافعيّ» أبو محمد المصريّ» 
ثقة "١١/1١96 ]٠١[‏ . 

و«خالد بن عبد الرحمن»؛ الْخُرَاسانَيَء أب الْهَيْئِم» ويقال: أبو محمد الْمرُوذيّء 
سكن ساحل دمشق» صدوقٌء له أوهام [9] . 

قال يزيد بن عبد الصمد. » عن ابن معين: ثقة. وقال ابن صاعد: حدثنا بحر بن 
نصرء ومحمد بن عبد اللّه , بن الحكم» قالا: حدّثنا خالد» وكان ثقة. وقال أبورزعة» 


+١5/ (الاخيلافٌ عَلَىأبي إِسْحَاق) - حديث رقم‎ -١ 


وأبو حاتم: لا بأس بهء زاد أبو حاتم: كان ابن معين يُثني عليه خيرًا. وقال ابن عدي : 
ليس بذاك . وقال العقيليّ : في حفظه شيء» ثم ذكر له حديئًا مُعللا» روي على وجوه. 
قال الحافظ : ولعلّ الخطأ من غيره. تفرّد به المصتف. وله عنده هذا الحديث فقط». 
وأبو داود» وله عنده حديث واحد. 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»: «خالد عن عبد الرحمن»» وهو 
تصحيف فاحش» تصحّفت على الناسخ كلمة «ابن» إلى «عن»؛ والصواب: «خالد بن 
عبد الرحمن»» وهو الذي في «النسخة الهنديّة» 7/ 2.158 و«الكبرى» ”/ 237٠١‏ و١تحفة‏ 
الأشراف» 0/١‏ 2 فته واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح مرفوعًاء كما تقدّم» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء 0 الوكيل . 

د 4- (أْخْبَرَني7' ' صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِوء قَالَ: حَدََّنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدء قَالَ: حَدَثَنَا 
إسْرَائِيلُ» عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الشْعْبيْء عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: أَيْمَا عَبْدٍ أََقَ إِلَى أض 
الشَرْكِء فَقَدْ حل دَمَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «صفوان بن عمرو»: هو الحمصيّ الصغير”"'» 
صدوق 7"٠/519 ]1١١[‏ من أفراد المصنف . و«أحمد بن خالد»: هو الوهبيّ 
الكنديّ» أبو سعيد» صدوقٌ [9] 570١/07‏ ْ 

والحديث صحيحء مرفوعًاء كما مرّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0-4 (أ: خْبَرَنًا علي بْنُ حَُجْرِء قَالَ : حَدَتَنَا شَرِيِكُء عَنْ أبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ 
عَنْ جَرِيرِ قَالَ : يما عبْدٍأََقّ من مَوَالِيِء وَلَحِقّ بِالْعَدُوٌ َقَذ أَحَلٌ بنفسِه)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «شريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي . 
و«عامر) : هو الشعبيّ المذكور قبل . 

وقوله: «لحق» بكسر الحاء المهملة» من باب تَعِب-: ااا كان را الوه 

وقوله: «فقد أحلّ بنفسه» : أي قد أنزل على نفسه ما ب يستحق به العقوبة :..والله تغالى 
أعلم . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


() أما الكبير فهو صفوان بن عمرو بن هِرّم السكسكيّ» أبو عمرو الحمصيّ» ثقة [0] تقدم في /١1‏ 
او 1 # 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌُ الْمُحَارَبَة 
ع م حورجب بم 2 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعثك» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توككلتٌ. وإليه 


2 +3 عإد 


5 (الْحُكمُ في الْمُرْئَدُ) 


8 أأَخْبَرَنَا أَبُو الْأَرْهَر أحْمَدُ بْنْ الْأزمر النْيِسَابُورِيُ. قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُْ 
سُلَِيمَانَ الرَازِيُء قَالَ: أَنبَأنَا الْمُغِيرَةُ ةبْنُ مُسْلِم. ٠‏ عَنْ مَطَر الْوَرَاقء عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ 
عَمَرَ أن عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: : ١لا‏ يَجِلُ دَمْ امرئ مُسْلِمء ٠‏ إِلَا 
بإخدّى ناث : رَجْلُ َنَى بَعْدَ إخصانهء فَعَلَيِه الرّجَم . أو قَتَلَ عَمْدَا فَعَلَبِهِ الْقَوَدُ أو ازْتَدُ 
يَعْدَ إِسْلَامِه فَعَلَيهِ التَل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو الأزهرء أحمد بن الأزهر النيسابوريّ»: هو 
العبديي. صدوق. كان يحفظ. ثم كبرء فصار كتابه أثبت من حفظه [011] 1807/77 
من أفراد المصتف. وابن ماجه. 

و«إسحاق بن سليمان الرَازِيٌ؛: هو أبويحيى كوفيّ الأصل. ثقة فاضل [4] /١١‏ 
0 . 

و«المغيرة بن مسلم؛ الْقَسْمليَ بقاف. وميم. مفتوحتين» بينهما سين مهملة ساكنة- 
أبو سلمة السَرّاجٍ بتشديد الراء- المدائنيّ» مروزيّ الأصل. صدوق [5] . 

قال عبد اللّه , بن أحمد. عن أبيه: ما أرى به بأسًا. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 
معين : : صالخ . رقال الغلاي؛ عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 


عندوق: وقال العجلي : ” ثقة. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به. وقال يونس بن حبيب: 
حدثنا أبو داود الطيالسيّ. حدثنا المغيرة بن مسلمء وكان صدوقًا سلما : وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . 


روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئتف. والترمذيّء وابن ماجهء وله عند 
المصئف ثلاثة أحاديث : حديث الباب» وحديث جابر رضي الله تعالى عنه في «كتاب قطع 
السارق» 17/ /ا441 وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه في «كتاب الزينة؛ 0185/4٠‏ . 

و«مطر»: هو ابن طهمان السلميّ مولاهم. أبورجاء الخراسانيَء سكن البصرة» 
صدوقٌ كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف [51] 7717/77/78 ٠‏ وانافعٌ» : هو مولى 
ابن عمر. و«ابن عمر»: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
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وقوله: إلا بإحدى ثلاث»: أي بسبب خصال ثلاث. وقوله: «رجل» يجوز جره 
على البدليّة» وقطعه إلى الرفع بتقدير مبتد!: أي إحداها رجل» وهو على حذف 
مضاف» أي خصلة رجل الخ» أو النصب بتقدير فعل» ولا يمنع كونه بصورة المرفوع؛ 
لإمكان جعله على لغة ربيعة: أي أعني رجلا. وقوله: «أو قتل الخ» صفة لرجل 
محذوف دل عليه ما قبله» أو رجل قتل الخ» وكذا قوله: «أو ارتدٌ الخ». 

والحديث صحيح» وهو بهذا السند من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» وقد سبق 
شرحه» وبيان مسائله في 0/ -407١‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. / 

0 (أَخْبَرَنا مُؤَمَلُ بْنُْ إقاب» قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّرّاقِء قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ 
جُرَنِجء عَنْ أَبِي النْضْرِء عَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدِء عَنْ عُْمَانَ بْنِ عَفانَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
اللّه كلل يَقُول : دلا يَجِلُ دَمُ امْرئْ مُسْلِم ٠‏ إلا اث : أن يَْنِيَ بَعْدَ ما أخصِن» أو يَفثْلَ 
إِنْسَانًا فَيُفْمَلَ» ٠‏ أو يَكْْرَ بَعْدَ إِسْلَامِه فَبِفتَلَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مؤمّل بن إهاب»: هو الرّبَّعيَ العجليء 
أبو عبد الرحمن الكوفيّ» نزيل الرّمْلّة» أصله من كرمانء صدوقٌ له أوهام ]١١1[‏ 405/ 
04 . و«عبد الرزّاق»: هو ابن همّام الصنعانيّ. و«أبو النضر»: هو سالم بن أبي أميّة» 
مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدني» ثقة ثبت [0] ١7١/948‏ . واابُسر بن سعيد»: 
هو العابد المدنئ» مولى ابن الحضرمئ» ثقة ثقة جليلٌ [؟] ال/لالاهة . 

والحديث في سنده انقطاعٌ على ما قيل» قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سمعت أبي 
يقول: بسر بن سعيد» عن عثمان مرسل . انتهى . ذكره الحافظ في «النكت الظراف» 7// 
3417 . 

لكنه صحيح بشواهده؛ فإن الحديث الذي قبله يشهد له وكذا ما تقدم في 1١18/0‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» تخر ددا ونعم الوكيل . 

كن د (اخرنا عمران بذ موتى» قال : حَدَتَنَا عَنْدٌّ الوارث. قَالَ: حَدَئَا أيُوبُ»عَنْ 

مَهّ قَالَ: قَالَ ابن عَبّاس: قَالَ رَسُول الله يلِ: «مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فَافْتلُوهُ») . 

0 الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عمران 
ابن موسى القرّاز الليثيَء أبي عمرو البصريّ» وقد وثّقه هو وغيره. والسند مسلسل 
بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: أيوب السختيانيَ» عن عكرمة» وفيه ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وتقدموا 
غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 


شوم سق لاني قات التشائة 
حطلح 6 اميس و تع صصص ا + 7595ل لله اشن 55757757095 2012 :327172177 :1 77 ست تن ين ل شه لس 5 5706 ا 101 ا 


شرح الحديث 

(عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس أنه (قَالَ: قَالَ ابْنْ عَبّاسِ: قَالَ رَسُولُ الله ِنو: ٠‏ 
بَدَّلَ دِيئَهُ فَافْلُوهُ) «من» شرطيّة مبتدأء وجوابها: «فاقتلوه»» وهو الخبر على الواجع” 
يفرعا بخص من بن بدك ديه ف الباعإن نولم ينبت ينبت عليه ذلك في الظاهرء فإنه ترى 
عليه أحكام الظاهر. ويُستثنى منه أيضًا من بذل دينه في الظاهر.ء مكرها. أفاده في 
«الفتح»”" . 

وعمومه أيضًا يشمل الأنثى» ومنهم من خصٌ الذكر؛ لما جاء من النهي عن قتل 
النساء في الحرب» والصحيح الأول؛ كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة» إن شاء الله 
ال 

والمراد بالدين هو الدين الإسلام الذي هو الدين الحقّ الذي رضيه الله تعالى لعباد 
حيث قال تعالى: طاإذَّ ليرت عند أله الْإِمْكةٌ»الأية» وقوله تعالى: لاوَرَضِيتٌ لك 
الْوسَلم دينا» الآية»ء فلا يشمل عموم هذا الحديث كل الأديان» فمن انتقل من اليهوديّة: 
إلى النصرانيّة» أو غيرها من ملل الكفرء أو بالعكس.» لا يقتل بذلك» وهذا الراجح. 
وفيه خلافٌ. سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث ابن عباس رضي اللمقنالن هنهم هذا احرية الحارق 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» ا 

أخرجه هنا-ة١/١051٠6‏ و0155٠1‏ و13١1‏ و1054 و410560 وا405- وفي 
«الكبرى» "077/١5‏ و7077 و7074 و0970" و7077 ولا07” و5048" . وأخرجه 
(خ) في «الجهاد والسير» ٠١117‏ و«استتابة المرتدّين» 1977 (د) في «الحدود؛ 4701 
(ت) في «الحدود؛ ١508‏ (ق) في «الحدود؛ 70170 (أحمد) في «مسند بني هاشم» 
4 و5040 و5950 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم المرتدة: 

قَالَ ابْن الْمُنَذِر : كَالَ الْجَمْهُور: تقْتَل الْمْرْئَدّة» وَقَالَ عَلِيَ: تُسْتَرَقْء وَكَالَ عُمَر بْن - 


. 1977 «فتح» 4١/1/1/ا؟ «كتاب استتابة المرتدين» رقم الحديث‎ )١( 
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عَيْد العَرِيز: باع بأزض أو وَقَالَ النْوْرِي : 56 وَلّا تُفْتل) وَأَسْنَدَهُ ء عَنْ ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قَالٌ: وَهُوَ قَوْل غعَطاء. وَقَالَ أَبُو حَنِيفّة: تبس الْحرق 
وَيُؤْمَر مَوْلَى الأمَة أَنْ يُجْبرهًا. 

وقال البخاريٌ في «صحيحه»: وَقَالَ ابْن عُمَرء وَالزْهْرِيَء وَإِبْرَاهِيم -يَعْنِي 
النّحْعِيٌ - : تُقْتل الْمُرْئَدّة. انتهى . » 

قال في «الفتح»: أمّا قَوْل ابْن عُمَرء فَسَبَُ مُعَلْطَاي إلى ريج ابن أبي شَيبَة. وَأَما 
قَوْل الزْهْرِيء وَإبْرَاهِيمٍ فَوَصَلَّهُ عَبْد الرَرَاقَءٍ عَنْ مَعْمَر عَنْ الزّهْرِيْء فِي الْمَرْأَة تُكفر 
بَعْد إِسْلامهَاء قال: نسْبَتَاتء قإِنْ تَايَثْ إلا فيلث. . وَعَنْ مَعْمَر عَنْ سَعِيد بْن أبي 
عَرُوبّة» عَنْ أَبِي مَعْشَرء عن رايم مله . وَأَخْرَجَهُ ان أبي شَيْبَة: مِنْ وَجْه آخرء عَنْ 
حَمّاد بْن أبي سُلَيِمَا عَنْ إِبْرَاهِيم . . وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْضُورء عَنْ هَشْيْم عَنْ عَبئْدة 
ان مُغِيث» عَنْ إِبْرَاِيمء قَال: إذَا ارت الرَجُل» أو المَْأة عَنْ الإسلام» أسْتُيياء ٠‏ قَإِنْ تَابَا 
تُركاء وَإِنْ أبيَا قُلا. وَأَخْرَجَ ابن أبي لوعن حمُصء عَنْ عُبَيْدَة» عَنْ إِْرَاهِيِمء «لَا 
يُقَتَل1 وَالْأْوّل أفْرَيع فَإِنَ عَبَئْدّة ضعيف,. وَقَدْ اخْتَلَفَ نَثْله عَنْ إبرَاهِيم . 

وَمُقَايل قَوْل هَؤُلَاء حَدِيث ابن عَبّاس: دلا تُفُتلَ النْسَاءء إِذَا هن ارْتَدَذْذك رَوَاهُ 
أبُو حَنِيفُة: عَنْ عَاصم ؛ 072 عَنْ أبي رَزِينء عَنْ ابن عَبَاس ‏ حر ابن أبي 5 شَيْبَة 
وَالدَارَفْطْنِيَء وَحَالَمَهُ جماعَة مِن الْحُفَاظء فِي لفظ الْمَْن. ٠‏ وَأْخْرَجَ الدَارَفطنِيُ» عَنْ 
الْمنْكَيِ عَنْ جابر : «أنْ امْرَأة ارْتدْتْء قَأمْرَ النِْي كَل ِمَتلِهَاك ْو يدك ُلى ماك 
ابْن الطألاع فِي «الأخكام» أنَهُ لم يُنْقَل عَنْ النْبيَ كي أنه كَتَلَ مُزْئدّة. 

وقال في «الفتح» أيضًا: وَاسْئُدِلَ به عَلَى قثل الْمْدتَدَةٍ كَالْمُرْتَدٌ وَخْصَّهُ الْحَتفية 
بالذَكْرِء وَتَمَسَكُوا بِحَدِيثٍ التي عَنْ قَْل النْسَاءء وَحَمَلَ الْجْمْهُور النّهُي عَلَى الْكافِرَة 
الأضل إذَا َم تاشر القتَالء وَلَا الْمَئْل؛ ِمَوِْهِ في بض طرق خديث النّهْي عَنْ قثل 
النّسَاءء» لما لما رَأى الْمَْأة مَقْتُولّة : «مَا كَانَتْ هَذْهِ و لتقَاتِنَ»» 3 نتَى عَنْ قثل النّسَاء . 

وَاحْتَجُوا أَنِضًا أن «مَنْ الشَّرْطِيةَ لا َعُم م لتويك وَنُعْفتٍَ أن ابْن عَبّاس رَاوِي 
الْخَبَر قد قَالَ: تفل 5 وَكْتَلَ 2 0 في خلافته اداه ارْنَدتْ وَالصَحَابَة 
مُتَوَافِرُونَ فلم يُنْكر ذَُلِكُ عَلَيْهِ أحدى وقد أَخْرّجَ ذَلِكَ كله ابن المتدرة وَأَخْرَجَ 
الدَارَقطِيْ أ نر أبي بكر مِنْ وَجْهِ حَسَنء وَأَخْرَجَ مفله مَرْقُوعَاء في قَثْل الْمُرْئَدّة» لَكِنْ 
سَنّده ضعيف . 

وَاحْتْجُوا مِنْ حَنْتُ النْظرء بأنْ اليه تستَرقَ» تون غَيمَة لِْمُجَاجِدِينَ» وَالْمُرئدة 
ددا عِنْدهم» فُلَاعْنْم فِبهَاء فَلايثْرَك قَْلهًا. وَكَدْ وَنَعَ في حَدِيث مَعَاذْ رضي الله 


9 باب التوقبت في المسع علس الخفين- حديث رقع ١١10054‏ وبحم 
قدميهء وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على 
الصحيح من مذهب أحمد » وقول الجمهور » وهو مذهب ابن حزم أيضا 
فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف فإنه نفيس ( المحلى 7/ 0 )١١‏ 
وأما ما رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 147) والبيهقي )١84 /١(‏ عن رجل من 
أصحاب النبي عَلله في. الرجل يمسح على خفيه » ثم يبدو له أن ينزع خفيه 
قال: يغسل قدميه . ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني » قال الحافظ : 
صدوق يخطىء كثيرا » وكان يدلس . وروى البيهقي عن أبي بكرة 
نحوه . ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي » فلم أعرفه. ثم روى 
عن المغيرة بن شعبة مرفوعا : «المسح على الخفين ثلاثة أيام وليالها 
للمسافر ويوما وليلة للمقيم مالم يخلع » . وقال : تفرد به عمر بن رديح 
وليس بالقوي . 

قلت : هذه الزيادة « مالم يخلع » منكرة لتفرد هذا الضعيف بها ء 
وعدم وجود الشاهد لها . اه كلام المحقق الألباني . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

كلام العلامة الألباني هذا في غاية الحسن » والتحقيق . والله أعلم . 

المسألة العاشرة : في مذاهب العلماء في انتهاء مدة المسح هل ينقض أم 
لد؟ 

كتب العلامة الألباني في رسالته أيضا ما نصه : 

انتهاء المدة هل ينقض الوضوء ؟ للعلماء فى ذلك أقوال أشهرها قولان 
في مذهب الشافعي . الأول : يجب استئناف الوضوء . الثاني : يكفيه 
غسل القدمين . والثالث : لاشيء بل طهارته صحيحة يصلي بها مالم 
يحدث . قالوالنووي - رحمه الله ٠.‏ قلت : وهذاالقول الشالث 
أقواها. وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا » فقال : - رحمه 
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تعالى عنه: أَنَّ لي وك لَمًا أرْسَلَهُ إلى اليَمَنْء قَالَ لَهُ: «أَيَمَا رَجُْل اند عَنْ الإسْلام» 
فَادعُهُ فَإِنْ عَادَء وَإِلَا فَاضْرِبُ منّقه» وَأَيَمَا امرَأة للدت عَنْ الإسْلام» فَادْعْهَاء فَإِنْ 
عادّث » وَإِلَّا اضرب عَنُّقَهَاة وَسَنّده حسّن. وَهوَ نص في مَوْضِع النْرَّاع يجب 
الْمَصِير إِلَيِْ . وَيُوَيْدهُ اشْتِرَاك الرّجَال وَالنْسَاء فِي الْحُدُود كُلَهَاء الزّنَاء وَالسّرِقّة وَشُرْب 
الْجَمْره وَالْقَلْفء وَمِنْ صُوّر الزُنَا رَجم التقسو كن كوه اشظلي ذَلِكَ مِنْ الي 
عَنْ قَثل النْسَاءء فَكَذَلِكَ يُسْتَثْتى قَثْل الْمُرْئَدة. قاله في «الفتح»”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحصّل مما تقدم أن الأرجح قول الجمهور وهو أنّ 
المرتذة تُقتل» كما يُقتل المرتد من دون فرق بينهما؛ لوضوح الأدلة في ذلك. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
٠‏ (المسألة الرابعة): أنه استّدل بَعْض الشافعيّة بعموم هذا ا 
مِنْ دين كُفْر إِلَى دين كُثْر سَوَاء كَانَ مِمْنْ يُقَرَ أهله عَلَيْهِ بالْجزْيَة» أو لا 

وَقد أجاب بعض الحنفيّة أن لْعْمُوم في الْحَدِيث في الْمُبْيل لا في التبييل؛ َأمًا 
لتيل فَهُوَ مُطلّق» ٠‏ لا عُمُوم فيوء وَعَلَى تَقْدِير النسْلِيم َهُوَ مَنْرُوكَ الظاجِر اناا في 
الْكَافِرء َو أَسْلّمَ ٠‏ فَإِنَه يَدْحْل فِي عُمُوم الْحْبَر اا 

وَاحْتَجُوا أَيِضًا أن الْكُفْر مِلّة وَاجِدَة فَلَوْ تَتَصّرٌ الْيَهُودِيْ لَمْ يَخْرْج عَنْ دين الْكُفْرء 
وَكَذَا لَوْ تود الْوََبِيَ» وَضَح أَنْ الْمْرَاد مَنْ بَلَ دين الإسلام بدِينِ غَيره؛ أن الدين في 
الْحَقيقَة هُرَ الإشلام؛ قَالٌ اللّه تَعَالَى: إن ألدرت عند أنه الإسكة4 وَمَا عَذَاهُ فَهِوَ 
بِرَعْم الْمُذّعِي . 

َأما ْله تعالَى: ظوَمَنْ يبتع عَيْر الإشلام ِيئاء فلن يقب مِه4» فد اختّجٌ بهِ بض 
الشّافِِيّة: قَقَال: يُؤْحَذ مِنْهُ أنه لا يُقَرَ عَلَى ذَلِكَ . 

رَاحيك أنه ظَاجِر فِي أن مَنْ ازتَدُ عَنْ الإشلام» لا يْفَرَ عَلَى ذَلِكُ. 

فلمنا؛ : لكن لا يَلرَم مِنْ كَؤْنه لا يقْبَل نه أنْهُ لا يُقَرَ بالْجرْيَة» بل عَدَمِ الْقَبُول 
وَالْحْسْرَان إِنّمَا هُوَ فِي الْآجرّة . 

سَلْمًْا: أَنَّ عَدَّم الْقَبُولء إيُستقَاه مِهُ عَدَّم التقْرِير في الدَنْياء كن الْمُسْتَمَاد أنه لا يقر 
عليه َلَوْ رَجَعْ إِلَى الدّين الْذِي كَانَ عَلَيْه وَكَانَ مَقَرًا عَلَيْهِ بالْجزْيَة» فَإِنه يُمَتلء إِنْ لم 
ُسْلِم مَعَ إكان الإمسّاك بأنا لا تَقبل نه وَلَا تَمثّلهُ ييه نحصِيصَة بالإشلام» ما بجاء 
فِي بَعْض طرقهء فََدْ أَخْرَجَهُ الطْبَرَانِيُ مِنْ وَجْه آخَرء عَنْ عِكْرِمّة» عَنْ ابْنَ عَبّاسء 


)١(‏ «فتح» 177/1١5‏ . «كتاب استتابة المرتدين. 
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رَفْعَه : «مَنْ حالف دِيئهُ دِينَ الإِسْلّام» فَاضْرِبُوا عُنْقه؛. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ظهر بهذا أن الحقّ أن المراد بالدين هو الإسلام» 
فقتل من ارتدّ عن دينه خاصٌ بالدين الإسلاميّ فقط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

نك - (أخْبَرنا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ اله بن الْمُبَارَكِء قال : حَدَْنا أبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّتَنا 
وُهَيبٌء قَالَ: حَدَثَنَا أَيُوبُ» عَنْ عِكْرِمَة: أن نَاسَا اْنَدُوا عَنْ الإشلام فُحَرْكَهُمْ عَليٌّ 
بالئارء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : أو كُنتُ أنا لَمْ أحَرْ حَرّقْهُم قَالَ رَسُولُ الله يل : ١لا‏ ُعَذْبُوا بعذَابِ 
الله حداف وَلَوْ كُنْتُ أنا لَقََلتُهُم ٠‏ قَالَ 0 اللّه يكل : «مَن بَذَُلَ دِيئَهُ فَاقْلوُ») . 

اك الكاح الله نان جه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 

و«أبو هشام»: : هو المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريٌ». ثقة ثبت» من صغار [91] 
04 380 . و«ؤهيب»: هو ابن خالد بن عجلان الباهليىء أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت» 
لكنه تغيّر قليلا بآخره [7] 4717/7١‏ و«أيوب» هو المتخنياتي : واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عِكرِمَة أنَّ نَاسَا ارْتَدُوا ء عَنْ الإسلام» 5 فَحَرّقَهُمْ عَلِيّ بالنّارِ) وفي رواية للبخاري : 
«أني بزنادقة ‏ فأحرقهم». وسيأتي قريبًا معنى الزنادقة.ء وفي رواية الْحْمَيْدِي عَنْ 
سُفْيَانَ: ١حَرَقَ‏ الْمُرْتَدُينَ؛. وَرواه ابن أبي شَيْبَة من وجه آخر بلفظ: كان أنّاس يَعْبْدُونَ 
الْأَضام في السْرَهء وَعنْد الطُبَرَاِيَ في «الْأوْسَط» مِنْ طريق سُوَيْد بن عَفَلة: «أنَّ عَليًا 
بَلَعَهُ أَنَّ َوْمَاء ازْدُوا عَنْ الإسْلام» قبَعَتَ إِلَنهمْء ٠‏ فَأَطْعَمَهُمْ لتقام إلى الإسْلام» 
أَبوَاء فَحَفْرَ حَفِيرَة» ثُمْ أنَى يم فُضَرَبَ أغنَاقهم . وَرَمَاهُمْ فِيهَاء َم أَلقَى عَلَِْهِمْ 
الحطبء فَأَحْرَقَهُمْ م ثْمْ قَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُوله»"" . 
' وفي رواية لأحمد: ا ل راح ومعهم كتبء فأمر بئارء 
فأجَجت, ثم أحرقهم وكتبهم». وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد» 
عن أبيه» قال: «كان ناس يعبدون الأصنام في السرّء ويأخذون العطاءء نأتى ببح علن) 
فوضعهم في السجن., واستشار الناسء» فقالوا: اقتلهمء فقال: لاء بل أصنع بهم كما 
صُنع بأبينا. إبراهيم» فحرّقهم بالنار»”" . 
وَرَعَمَ أَبُو الْمُظَئْر الإِسْفْرَابنِيَ في «الْملل وَالنَحَل؛ أَنَّ الْذِينَ أَخْرَقَهُمْ عَلِيَ طَائقّة مِنْ 


)1( افتحة ااال . 
فق «فتح؟ / ٠‏ . «كتاب الجهاد؛ رقم الحديث لا١١"‏ . 


رَبَةَ 


ا تون 


الرَوَافْضء ادْعَوْا فيه الإلْهيّة؛ وَهْمْ السْبَائيّة: وَكَانَ كبيرهم عَبْد الله بْن سَبَأ وديا 3م 
َظْهَرَ الإسْلام» وَابتَدَعَ هَذِهٍ الْمَقَالّة. 

قال التحافظ رحمه الله تعالى!: وُعَذَا يُمَكن. أن يُكون أضلف مَا رَوَيْنَاهُ في الْجَرْء 
النّيث مِنْ حَدِيث أبِي طاهِر الْمُخَلْصِء ِنْ طريق عَبْد الله بْن شَرِيك الْعَامرِيَ» عَنْ 
بيه قال : ِل لِعَلِيُ إن هْنَا َوْمَاء عَلَى بَاب الْمَسْجد يَدَعُونَ نك رَحِمْء افُدَعَاهُمْ 
قَالَ لَهُم : وَيْلكُمْ ما ته تَفُولُونَ؟ قَالُوا : أَنتَ رَيُنَاء وَحَالِقَئَاء وَرَازْقَنَاء فَقَالَ: يْلكمْ نما نا 
عَبْدُ مِتْلكمْ» آكُلُ الطعَام كَمَا َأكلُونَ: وَأَشْرَبُ كُمَا تَعْرَبُونَ» إِنْ أَطغت الله أَنَابتِي» إِنْ 
شَاءَء وَإِنْ عَصَّيْته خشِيت أن ُعَذَّبنِي) قَانُوا اللّه» وَارْجِعُواء فأبواء- قلعا كان الم 
عَدَوَا عَلَيِْ فَجَا ُنْبَر فَمَالَ: كتارالله وراك و3 : ذَلِكَ الكلام» قَقَالَ: : أَدجِلْهُم 

َقَانُوا: كَذَلِكَء قَلَمَا كَانَ الكالث» قَالَ: ين فلم ذْلِكْء لأفلتكم , بأَحْبَثِ قثلةء كَأَبوَا إلا 
ذلِكَء فَقَالَ: يَا قَْبّر ادبي بمَعَلْةِ مَعَهُمْ مررُوَهُمْ» َحَدَ لَهُمْ أَخدُوداء ذق نات الكنيية 
وَالْقَضْرء وَقَال: احفرُوا َأَنِدُوا في الْأرْض» وجَاءَ بالحطب» فَطرّحَهُ بالئَّارٍ في 
الْأخدُودء وَقَالَ: ا طَارِحكمْ فيا ار تَرْجِعُواء كبوا أَنْ ا فَقَذَْفَ مِمْ فيهّاء 
حَتّى إِذا اخْتَرقُواء قَالُ [من الرجز]: 

ني إِذَا رَأيِت أَمرًا مُنكَرًا أوْقّذت نَاري وَدَموْت قَنْيَرًَا 

وَهَذَا سَنَد حَسَن. وَأَما ما أَحْرَجَهُ زن أبي شَييَة» مِنْ طَرِيق قُنَادَة» «أَنَ عَلِيًا أي باس 

مِنْ الزْطء يَعْبْدُونَ وَثَنَا َأْخرئهُمت فَسَئَدَهُ مُنقطِع . إن نك خيل على ننه أخرىء 
قد أَخْرَج ابن أبي شَيْيّة أنْضَاء مِنْ طريق أيُوب بن ن التُعْمَانء و رةه 
فَجَاءَهُ رَجُلء َقَالَ: إِنَّ ها أهل بَيْت لَهُمْ وَنّن فِي ذارء يَعْبْدُونَهُ فَقَامَ , بدي ان 
الدّارء فَأْحْرَجُوا إِلَيْهِ بمِئَالِ رَجُلء قَالَ: َأَلهَبَ عَلَيْهِمْ عَلِنْ الدّارَه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قضّة الرّْطَ الذي قال عنه الحافظ : إنه منقطع» من 
رواية ابن أبي شيبة» سيأتي قريبًا للمصتف موصولا برواية قتادة» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه» فهو صحيح فتنبّه» واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : اح الْإِسْمَاعِيليَ من طريق ابن أبي عُمَر وَمْحَمْد بْن عَبّاد كلاهما عَنْ 
سُفْيَانَ: قَالَ: «رَأيْت عَمْرو بْن دِيئار» رارض وَعَمَّارًا الذَّهْنِيَء اجْتَمَعُواء قُتَذاكرُوا 
الّْذِينَ حَرَفَهُمْ عَلِيَ ' فَمَال أَيُوب: َذَّكْرَ الْحَدِيثْ فَقَال عَمّار: لَمْ يَخْرقَهُمْ وَلَكنْ حَفْرَ 
لَهُمْ حَمَائِرء وَحَْرَقَ بَغضهًا إِلى بَغض», ثُمْ دَحْنَ عَلَيْهِمْء فَقَالَ عَمْرو بْن ديكار: قَالَ 
الشَّاعِر [من الوافر]: 

ِعَرْمٍ بي الْمَنَايَا حَيتُ شَاءَتْ إِذَا لم نَم بي فِي الْحَُفْرَتَينٍ 
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إِذَا مَا أَجَجُوا ححطَبًا وَنَارَا هُنَاكَ الْمَؤْت نَقْدًا غير ذَيِن 

انتَهَى . قال الحافظ : وَكَأَنَّ عَمْرو بْن ديئارء أَرَادَ بزَلَِ ار عَلَى عَمّار الدَهْنِيَء في 
إنكاره أضل التخريق. 

قال: ثم وَجَدْت في الْجُرْء الثَاث مِنْ حَدِيث أبي طامر الْمُخْلِصِ: «حَدَئَنَا لَوَيْنُ 
حَدَّننَا سُفْيّانَ بْن غُييِئَة24 هَذَْكَرَهُ عَنْ أيُوب وَخدهء ورد عَنْ عَمّار وَحْدهء قال ابن 
عَمَيْئة : فَذَكرته لِعَمْرِو بْن ديار ا وَقَالَ: «قَأَيْنَ قَوْله : أَوْقَذت ناي وَدَعَوت 
نْبَرَااء فَظَهَرَ ذا صِحّة مَا كنت ظَتنْته . انتهى”" . 

(ثَالَ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء اه 
لهم وكان ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حينثذ أميرًا على البصرة من قبل علي 
رضي الله تعالى عنه (لو كنت أنا لم أحرٌ فهُمْ) أي للنهي عن التحريق» كما بيّنه بقوله 
(قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «لَا تُعَذْبُوا بعَذَاب 1 أَحَدَاه)أي وهو التعذيب بالنار. قال في 
«الفتح»: هنالتس ل أن كرن نا ستهاانن عناس من الى قل اللداتعالور غليء 
وسلمء ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة. انتهى 

وقد أخرج البخاريّ من حديث أبي هريرة رضي الدع أنه قال معنا وول الله 
ككِةِ في بعث. فقال: «إن وجدتم فلانا وفلاناء فأحرقوهما بالنار»» ثم قال رسول الله 
كي حين أردنا الخروج : «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا 
الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما». 

(وَلَو كُنْتُ أنا لَََلنهُمْ) أي لأمر النب صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك؛ كما بّنه 
بقوله (قَالَ رَسُولُ الله كئِ: «مَنْ بَدّلَ دِيئَهُ فَافْتلُوهُ») زاد إسماعيل ابن عليّة في روايته : 
«فبلغ ذلك عليّاء فقال: ويح أم ابن عبّاس»2 كذا عند أبي داودء وعند الدارقطنيّ 
بحذف «أمّ4, وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض به» ورأى أن النهي للتنزيهء وهذا 
بناء على أن «ويح» كلمة رحمة» فتوجّع له؛ لكونه حمل النهي على ظاهره» فاعتقد 
التحريم مطلقّاء فأنكر. ويحتمل أن يكون قالها رضًا بما قال» وأنه حفظ ما نسيه» بناء 
على أحد ما قيل في تفسير «وَيْح) أنها تقال بمعنى المدح» والتعجّب» كما حكاه في 
«النهاية»» وكأنه أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة» واستملاح» كقولك 
للصبيَّ: ويحه ما أحسنهء حكاه الأزهريّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 


. «فتحة 0/5 . «كتاب الجهاد»‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةٍ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: تقدّم في الحديث الماضي بيان المسائل المتعلقة 
بالحديث» فلا حاجة إلى إعادتهاء وبالله تعالى التوفيق . 

[فائدة]: قال في «الفتج؟: الرَّنَادِقَة : -بزايء وَنُون وَقَاف- جمع ز ديق -بكْسْرٍ 
وله وسكون َانِيه» قَالَ أَبُو حَاتِم السَجِسْتانيَ وَغَيْره: الزُنْدِيق فَارِسِيَ مرك أميلة: 
«زنده كرداي» يَقُول ِدَوَام الدهر؛ أن «زنده» : الْحَيَاةٌ وَ "كردا : الْعَمَلُ وَيُطلّق عَلَى 
مَنْ يون دقِيق النْظَر في الْأمُور. وَقَالٌ تغلت: َنِنَ فِي كلام الْعَرَب زِنييق» نما 
قَالُوا : زَنْدَقِيَ لِمَنْ يون شَدِيد التَحَيّلء وَإِذَا أَرَادُوا مَا تُريد الْعَامّةَء قَانُوا: مُلْحِد 
َدَهْرِيٍ بمَْح الدّال- أي يَقُول بدَوَامٍ الذّْرء وَإِذا َاُوهَا بالضَمْ» أَرَادُوا كبر السَنْ ٠‏ وَقَالَ 
الْجَوْمَرِي : ره مِنْ الننْويّة كُذَا قَالَء وَْسَرَهُ بَغض ا أن م 
الله إِلَّهَا آخر. وَتعقْبَ بأنَُ يَرّم من أَنْ يُطلّق عَلَى كُلَ مُشْرٍ ا 
صف فِي «الْملّل» أَنَّ أضل الرُّنَادِقَة قّة أثباع دَيْصَانَء ثم ا ثُمّْ مَرْدَكَء الْأوّل: ؛ 
الِذَالء وَسُكُون الشكاة اللختافة» يدها مناه تومل : وَالنّانِي : ِتَشْدِيدِ النُونَء وَقَدٌ 
عَنْفَ وَالْيَاء حَفِيقّة ٠‏ وَالثَالث : بزاي سَاكِنّة ‏ وال قله متر ع ْم كاف . وخاصل 
مَقَالَتهمْ : أن الور وَالظْلْمَة قَدِيمَائِ وَأَُمَا انترجَاء فَحَدَتَ العام كُلَهُ مهما فَمَنْ كَانَ 

مِنْ أفل الرَء فَهُرَ مِنْ الظَلْمَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الْخَيْرء فَهُوَ مِنْ الور . وَأَنْهُ يجب 
الشكي في خانم اللرر من اللقدة ٠‏ فيَْرّم إزهَاق كُلَ نفْسء وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْمتبّي» 
حَيْثُ قَالَ في قَصِيدَته المشهورة [من الطويل]: 

وَكَمْ لِظلَام لهل عِندكَ مِن يَدٍ تحبر أن الْمَانَويَةَ تَعْدِبُ 

وَكانَ ما جد كِسْرَىيء 1 عَلَى مَائي» حَبَّى حَضَرَ عِنده وَأَظْهْرَ لَه أنَهُ قبل 
مَقَالَتهء ثُمّ قَتَلَهُ َكَل أضحابه» وَبَقِيَتْ مِنْهُمْ بَقَايَاء البْعُوا مَرْدَك الْمَذْكُور إدَقَام 
الإسْلام» وَالزُنْدِيقَ يُطلّق عَلَى مَنْ يَعْتَقَد ذَلِك وَأَظْهَرَ جماعة مِنْهُمْ الإسْلام» حخْشيّة 
ْمَل ومن م أظلِقَ الام علَى كل من أَسَرْ الفرء َأَظهَرَ الإسلام حَّى قَالَ مَالِك : 
الزّنْدَقَة مَا كَانَ عَلَيّْهِ الْمُتَافِقُونَ وَكذّا أَطَلَّقَ حماعة المقهاء ل الشَّافِعِيّة ري أن 
الرنْدِيق : ُو الَذِي يُظْهِر الإِسْلّام» وَبُحْفِي الْكفْر إن أَرَادُوا اشْمرَ في الحكمى فَهُوَ 
كَذَّلِكَء وَإِلَا َأَصْلَهمْ مَا ذَكَزْت. 

وَقَد قَالَ النوَرِيٍ فِي لمات «الرَوْضَة» : الزيق الَذِي لَا يتتجل دِيئا ٠‏ وَقَالَ مُحَمّد بن 
مَْن فِي «التَْقِيب عَلَى الْمُهَذّب»: اناق مِنْ الي يَقُولُونَ ببَقَاءِ الدّهْر وبالشامحء 
قَال: وَمِنْ الزَّنَادقّة الْبَاطِييْة وَهُمْ كوم رَعَمُوَا أن الله خَلَّقَ شَيْئَاء ثُمْ حَلَقَ مِنْهُ شَيْعًا 
آخرء قَدَبْرَ الْعَالم بأَسْرِوء لفو الْعَفْلء وَالئّمْسء وََارَة الْعَفْل الئل وَالْعَفْل 


4- (الحَكم : المققم < حليفق قم “#071 
في المر ٍ 1١‏ 


النانيء وَهُوَ مِنْ قَؤْل الْنويَةٍ ‏ فِي النُور وَالطُْمَة: ِلَا آَم :. مم غَيّرُوا الِاسْمَيْنِ قال: دَلَهُمْ 
كالات لين فى الذرات اكت ف السادت وَقَد قِيلَ: إِنَ سَبّب 


تَفسير الْفْقَهَاء الزْنْدِيقَ» بِمَا يُفْسَّر به الْمُافِقُء قَوْلُ الشّافِعِيَ : في «الْمُحْتَصَره: ': وَأَقِ كُفْر 
ارت ليه هِمًا يُظور أذ يسِرَ مِنْ ادف وَغَيْرِهَاء ثم تَابَء سَقَطَ عَنْهُ القفل . وَهَذَا لا 
يَرّم مِنْهُ اتحاد الرنِيق وَالْمُتَافِقَ» بَلْ كَل زندِيق مُتَافِق» مِنْ غَيْر عَكسء وَكَانَ مَنْ أَطْلِقَ 
عَلَيْهِ في الْكتَاب وَالسّنّة الْمَُافِق يُظهر الإسْلام» وطن عناةة الوك أن الْيهُودِيّة: وَأمًا 
النَنَوِيّة ٠‏ فلا يُخمَظ أَنْ أَحَدَا ِنْهُمْ أَظْهْرَ الإشلام» في الْعَهْد النْبَوِيٍ . وَآللّه عْلَمْ . 
و دي مَعْ عَلِيَ مَا وَهَه عَلَى ما تقلّم بيانه . 
شتهرٌ في صَدذر الإسْلام الْجَعْد بن دِرْهُمء فَذْبَحَهُ خالِد الْقَسْرِيء في يَوْم عِيد 
ا َم كيُرُوا فِي دَوْلّة الْمَنضصُورء َأَظْهْرَ لَهُ بَخْضهم مُعْتَقّدهء َأَبَادَمُمْ بالمَئلِء ثم 
ابن الْمَهْدِيّء ٠‏ تأقكر في لمهم وتلمع ' انم خْرَجَ فِي أيام الْمَأمُونَ بَابِك 1 7 
مَفْنُوحَتَيْن ثُمّ كاف مُحَمُفة- الْخْرْمِيَ ''-بِضَمٌ الْمُعْجَمَة وَنَشْدِيد 0 
باد الْجَبَلء َكَتلَ في الْمُسْلِمِينَ فَعَم لبوق إِلَى أنْ ا لي ها 
وَلَهُ أنبَاع» يُقَال لَهُمْ : الْحْومية وَقِصَصهمْ فِي التَوَارِيخ مَعْرٌوة . انتهى”” 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي اختلاف العلماء» هل يُستتاب الزنديق» أم 
يقتل بدون استتابة؟» في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
07+ (أَخْبَرنا مَحْمُودٌ بْنُ غَبْلَانَء قَال: حَدَنَنَا مُحَمُدُ بْنُ بكرء كَالَ: أَنْبَأنَا ابْنُ 
جُرَنِج» قَالَ: أَنْبَأنا إِسْمَاعِيلُ؛ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَةَ ء عَنْ ابْنِ عَيّاسِء 
قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ككل : «منْ بَذَّلَ دِيتَهُ فَاقْتلُوه») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و(محمد بن بكرا: هو الْبُرْسانيَ» أبو عثمان البصريّ . و«إسماعيل»: هو ابن عَليّة 


)١(‏ «الْسُرْمِيَ» بضم الخاء المعجمة؛ وتشديد الراء المفتوحة. وكسر الميم: هذه النسبة إلى طائفة من 
الباطنيّة »؛ وإلى جد المنتسب إليه» فأما الباطنيّة؛ فإنما قيل لهم الخرمدينيّة؛ لإباحتهم الحرمات» 
من شرب الخمرء. والزناء» وغير ذلك» مما يتلذون به فلما شامهوا مهذه الإباحة المزدكية من 
المجوس الذين خرجوا أيام قباذ» وأباحوا النساء» والمحرّمات» وقتلهم أنو شروان» قيل لهم: 
الخرمدينية ؟ لأن المزدكيّة» كانوا يقال لهم هذا اللقب أيضًا. 
وأما النسبة إلى الجدّء فهو الحسين بن إدريس الاتصارت الخرّميَ المعروف بابن خَرّم . 
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ورواية ابن جُريج عنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن ابن جريج من شيوخه؛ كما 
ذكر ذلك في «تهذيب التهذيب» -١4٠/١‏ من ترجمة إسماعيل. «ومعمر»: هو ابن 
وال 

[تنبيه]: ذكر الحافظ المرِّيّ رحمه الله تعالى فى «تحفة الأشراف» -٠١١9/0‏ عن 
المصتف. ألهاقال: ا«مسمد بن بكر ليبن بالقرك فى التحديفةه وتقله أيظا اف :#غليب 
التهذزيب» في ترجمة محمد بن بكرء ونضّه: وقال النسائئ في «كتاب المحاربة؛ من 
ااسننه» : ليبن بالقوق”. انتهى ا 

قال الجامع: لم أر هذا الكلام في «كتاب المحاربين»: لا في «المجتبى»2 ولا في 
«الكبرى»» فاللّه تعالى أعلم . 

ثم إن ما نُقل عن المصتف في محمد بن بكر نُّقل نحوه عن ابن عمّار الموصليّ» فإنه 
قال: لم يكن صاحب حديث؛ تركناه» لم نسمع منه. لكن الجمهور على توثيقه» فقد 
وثقه ابن معين» وأبو داود» والعجليّ» وابن قانع وابن سعد وابن حبّان» وقال أحمد: 
صالح الحديث» وقال أبو حاتم: شيخٌ. محله الصدق”"'. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

15-- - (أخبرني مِلَال بن الْعَلِء قَالَ: حَذكنا إسْمَاِيل بن عب لله بن ورا قال : 

حَدٌنَنَا عبد بن الْمَوامِ» قَالَ: حَدَنَْا سَعِيدٌء عَنْ قََادَةَ عَنْ عِكْرِمَة» عَنْ ابْنِ عَبّاسِء قَال: 
قَالَ رَسُولُ الله يه : «مَنْ يَدَلَ ديه فَافتلُوهه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء»: هو أبوعمرو الرَّفًيّم صدوق 
9/٠١ ]11[‏ من أفراد المصئتف. 

و«إسماعيل بن عبد الله بن زُرَارة»» أبو الحسن الرقّيَء صدوقٌ تكلم فيه الأزديّ بلا 
حجّة ]٠١[‏ . 

روى عن حماد بن زيدء وشريك». وإسماعيل بن عيّاش» وشعيب بن صفوان»ء 
وعبّاد بن العوّام م وعنه ابنه إبراهيم» وإسماعيل سمّويه. وأحمد بن يونس 
الضْبّيَء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وهلال بن العلاء» وأبوشعيب الحرّاني» 
وأبو بكر الصغانيّ» وحماعة. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابن عساكر: روى عنه ابن ماجه» وروى النسائي 


. 0371-0117 /7 انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


4١74 (الحكمُ فِي المُرنَد) - حديث رقم‎ - ١4 
اين‎ 


عن رجل عنه. قال الحافظ المزِّيّ: فأما ابن ماجه فقد تبيّن أنه لم يرو إلا عن القرشيّ» 
وأما النسائيٌ» فلم نقف على روايته عن رجل عنه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن في هذا الحديث أن النسائيّ روى عن هلال 
بن العلاء» عنه» والحمد لله وقد ذكر جماعة من الحفّاظ أيضًا بأن البخاريٌّ روى عنهء 
منهم الدارقطنيّء والْبَرقانيَء والحاكم». وأبوإسحاق الْحَبَالء وأبو عبد اللّه بن منده» 
وأبو الوليد الباجيّ» وابن خلفونء وابن طاهر. انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب» /١‏ 
كهاحسلاهة١‏ . 

والحاصل أن رواية المصئّف له ثابتة» دون ريب» ولا شك» وكذا رواية البخاريّ 
عنهء على ما قاله هؤلاء الأئمة الحفّاظء وهم القدوة في ذلك. واللّه تعالى أعلم . 

و«عبّاد بن العوّام»: هو الكلابيّ» أبوسهل الواسطيء ثقة [4] 7907/7 . 

و«سعيد»: هو ابن أبي عروية. 

والحديث صحيح. ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

6--- - (أَخْبَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء قَالَ: حَدَْنَا مُحَمُدُ بْنُ بِشْرِ» قَالَ: حَدَثنا 
سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَة ء عَنْ الْحَسَنْء ٠»‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: مق يدل ديلة فَاقتُلُوهُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
الكنديّ المسروقي» أبو عيسى الكوفيّ» وهو ثقة» من كبار 9١/15 ]١١[‏ . 

و«محمد بن بشر): هو العبديّ» أب عبد اللّه الكوفي» ثقة حافظ [9] 5/ 887 . 

وتعيدة: هواابن أنى عزوية .نو الصبونة! هو ابن أي السق ومتان التسترق 

والحديث مرسلٌ » ا ١‏ 

وقوله (كَالَ أَيُو عَيْد اله < خْمَن) النسائيّ (وَهَذَا أَوْلى بالصّوَاب ‏ مِنئْ حديث عَبّادِ) يعني 
أن كونه من رواية سعيد» عن قتادة» عن الحسن» مرسلا هو الصواب». من كونه عن 
سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس موصولا. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : إنما رجّح المصئف الإرسال على الوصل ؛ لأن محمد بن 
بشر أحفظ من عبّاد بن العوّام» فإنه وإن كان ثقة إلا أن في روايته عن سعيد بن أبي عروبة 
اضطرابًاء كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فقد نقل في «تهذيب التهذيب» في ترجمته » 
عن الأثرم» عن أحمد أنه قال: مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. انتهى”" . 


. التهذيب» ؟94/9/ا780-1‎ بيذبت١‎ )١( 
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لكن الحديث صحيحٌ موصولا بما تقدّم من الأسانيد. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 أأَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ عِيسَىء عَنْ عَبْدٍ الصَّمَدِء قَالَ: : حَدَنََا مِشَامٌء عَنْ قَتَادَة» 
عَنْ أَنّس أن ابْنَ عباس » قَالَ: قال رَسُولُ اللّه يكن : امن بَدَلَ ديئه فَافْتُلُوهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
ا و«الحسين بن عيسى»: هو أبو علي البسطامي القومسيّ» نزيل نيسابورء 
صدوق» صاحب حديث 85/591]1٠١[‏ . 

و«عبد الصمد»: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبريّ مولاهم» أبو سهل البصريّ. 
صدوق [4] 174/1١57‏ . و«هشام»: هو ابن أبي عبد الله الدستوائيّ البصريّ. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ : بْنُ الْمُتَنَىء قَالَ: حَدَثَنَا عَنْدُ الصَّمَدِء قَالَ: : حَدْننَا مِشَامٌ» عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ أَنَس أن عَلِئا أني باس مِنْ الرْطء يَعْبُدُونَ وَتَنَاء أَخْرَقَهُمْ قَال ابْنُ عباس : 
إِنْمَا َال رَسُولٌ الله يق : همَنْ بَذُلَّ ديئهُ فَافثُلُوه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الإسناد هو الإسناد الماضي» وشيخ المصئف هو 
أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول بلا واسطة» وقد تقدّموا غير 
مرّة» والسند كله مسلسل بالبصريين. ٍ 

وقوله: «أن عليّاه هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقوله: «أتي» بالبناء 
للمفعول. وقوله: «بناس من الزُّط؛ قال في «القاموس». و«شرحه"»: «الزّط؛ بالضم : 
جيل من الناس. كما في «الصحاح». وقد جاء ذكره في «البخاري» في صفة 
موسى تلك : «كأنه من رجال الرُطْ». واحتُّلف فيهم: فقيل: هم السيابجة» قوم من 
السند بالبصرة. وقال القفاضي عياض: هم جنس من السودان. طوال» ومثله في 
«التوشيح» للجلال» وزاد: «مع نحَافة». ونقل الأزهريّ عن الليث: أنهم جيل من 
الهندء إليهم تنسب الثياب الرُْطيّة» قال: وهو معرّب جََتٌ بالفتح» بالهنديّة. قال 
الصاغانيّ: أما الليث» فلم يقل في كتابه هذاء وأما جَتٌ بالهنديّة» فصحيحٌ» بفتح 
الجيم» وكذلك هو مضبوط في نسخة صححها الأزهريّ» وعليها خطه ينتج الجيم» 
وعلى هذا القياس يُقتضي فتح مُعرّبه أيضاء وفي «الصحاح»: الواحد رُطيَء كالروم 
والرؤميّ» والزنج والزنجيّ. وقال ابن دُريد:. الرُْط : هذا الجيلُ» وليس بعربيَ محض» 
وقد تكلمت به العرب» وأنشد [من الطويل] : 


00 (الْحَكمٌ فى الْمُرَبَدَ) - حد‎ -١4 

لطت فى النراا > نوف م 1 1ن 
فجنًا بِحَي وَائِلٍ وَبِلَفَْهَا وَجَاءَتْ تَمِيم رَُطْهَا وَلأسَاورُ 
وقال أبو النجم [من الرجز]: 


جَارَِةَ إخدى بَبَاتٍ الرُّطْ ذَاتُْ جحِهَاهٍ مُضْمَطٍ مُلط 
وكان خالد بن عبد الله أعطى أبا النجم جاريةً من سبي الهندء وله فيها أرجوزةٌ 
أوَلُها: 


01 


عَلِقْتٌُ خودًا مِن بَئَاتٍ الرْط 

انتهى «القاموس»» مع شرحه ”تاج العروس»"''. 

وقوله: «يعبدون وثنّا؛ أي بعد ما أسلموا. وقوله: «فأحرقهم» قال السنديّ : قالوا: 
كان ذلك منه عن رأيء. واجتهاد. لا عن توقيف. ولهذا لَمَا بلغه قول ابن عبّاس» 
استحسنه» ورجع إليه» كما تدل عليه الروايات. انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : يشير السنديّ بقوله هذا إلى ما تقدّم من قول علي 
لما بلغه إنكار ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم: «وَيْحَ أَمّْ ابْن عَبّاس»» وفي رواية: 
ايخ ابن قاس لكن هذا الكلام ليس نضًا في الاستحسان» بل هو مُحْتَمَل له 
ومحتمل للإنكار عليه وقد تقذم بيان ذلك. فلا تغمّل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4054- - ١حَدَنْنَا‏ مُحَمُدُ بْنُ بَشّاٍ حَدَننِي حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة قَالَ: حَدَّثَنا قرَةٌ بْنُ 
خَالِدِء عَنْ حُمَيدٍ بْنِ لال عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أِي مُوسى الْأَشَْرِيْء عَنْ بيد أن الي 
عيذ بَعَنَهُ إلى الْيَمَنْء ٠‏ ثم أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ» بَعْدَ ذلك قْلَما قم قَال: أَيهَا الئاس » 
إِنِ َسُولُ رَسُولٍ الله إِلَيكُمْه ألقى لَهُ أبُو مُوسَى وِسَادَة؛ لِيَخْلِس عَلَيِهَاء ني ِرَجُلء 
كَانَ يودي فَأسْلّم ٠‏ ثم كَفْرَء فَقَالَ مُعَاذ: لا أَجْلِسُ حَنَّى يُقْتَلَء قَضَاءُ الله وَرَسُولِه ثَلَاتَ 
رات َلَمًا قُبِلَ فَعَدَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 54؟/لا؟ا‎ ]٠١[ (محمد بن بشار) بندار البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (حماد بن مسعدة) التميميّ» أبو سعيد البصريّ» ثقة [9] ٠١4٠/91‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» غلط» » ونصّه: «حذثنا محمد بن بشارء وحدذثني 
حماد بن مسعدةء قالا: حدثنا قرّة 0 بوا العطف في «وحذثني»» وضمير التثنية في 
«قالا». وهو غلط فاحش؛ لأن ظاهره أن حماد بن مسعدة شيخ ثان للمصتف. وليس 


فق «القاموس» » مع شرحه "تاج العروس» ١49-١45/6‏ . 


حماه شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


الله )07177/١1(-‏ وهذا المذهمب حكاه ابن المنذر عن امسن البصري 
وقتادة »ء وسليمان بن حرب . واختاره ابن المنذر » وهوالمختار الأقوى. 
وحكاه أصحابنا عن داود . 

قلت : وحكاه الشعراني في الميزان )16١ /١(‏ عن الإمام مالك . 
وحكى النووي عنه غيره فليحقق . وهو الذي ذهب إليه ابن تيمية تبعا 
لابن حزم » وذكر هذا - يعني ابن حزم - في القائلين به إبراهيم النخعي 
وابن أبي ليلي » ع 145903 + وهذا خر القول الذي لا يتجوز خورف 
لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة ت:: تنتقض عن أعضاء الوضوء » 
ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح » وإنما نهى النبي عليه السلام - عن 
أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم . فمن قال غير 
هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه » وقول رسول الله -- مالم يقل » 
فمن فعل ذلك واهمّا فلا شيء عليه » ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام 
الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر » والطهارة لا ينقضها إلا الحدث » 
وهذا قد صحت طهارته » ولم يحدث فهو طاهرء والطاهر يصلي مالم 
يحدث أو مالم يأت نص جلي في أن طهارته اتتقضت وإن لم يحدث » 
وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث » ولا جاء نص في أن طهارته 
اتتقضتء, لاعن بعض أعضائه » ولاعن جميعها » فهو طاهر يصلى 
حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ ؛ وما على قدميه » ويتوضأ , ثم يستأنف 
المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا وبالله تعالى التوفيق. اه كلام العلامة 
الألبانى حفظه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : وهذا الذي اخختاره هؤلاء الأئمة : ابن المنذر 
وابن حزم » والنووي » وابن تيمية » وحققه الألباني » هو الراجح عندي 
لوضوح دليله » والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ_الْمُحَارََةٍ 
كذلك» وإنما هو شيخ لمحمّد بن بشَارء فهو من الطبقة التاسعة» مات سنة (؟١5)‏ قبل 
ولادة المصئف بأكثر من عشر سنين» وإنما يروي عنه محمد بن بشارء والصواب ما في 
«الكبرى»» ونصّه: «حدثنا محمد بن بشّارء حدثني حماد بن مسعدة» قال: حدثني قرّة 
الخ». فقائل: حذثني حماد هو محمد بن بشارء وقائل: «حدثني قرّة» هو حماد بن 
مسعدة )2 فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

*- (قرَة بن خالد) السدُوسي البصريّ» ثقة ضابطّ [1] 4/4 . 

5- (لحُميد بن هلال) أبو نصر العدويّ البصريٌّ» ثقة عالمٌ [5] 5/5. . 

ه- (أبو بُردة بن أبي موسى الأشعريّ) اسمه عامر» وقيل: الحارث» ثقة [5] / "3 . 
المشهورء رضى اللّه تعالى عنه» توفى سنة (60)» وقيل: بعدهاء وتقدذمت ترجمته فى 
/” . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي بردة» وهو كوفيّ» وأبوه 
كوفيَ بصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى 
أعلم . ٠‏ 

(عَنْ أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُ» عَنْ أبيه) أبي موسى الأشعريّ رضي الله 
تعالى عنه (أنَّ النِْيَ يي بَعَنَهُ إلى اليَمَنِ) وقد تقدّم في «كتاب الطهارة» سبب بعث صلى 
الله تعالى عليه وسلم له فقد رواه من طريق» يحيى القطانء عن قرة بن خالد عن 
حميلك بن هلال» قال: حدثني أبو بردة» عر أب موسى » قال: أقبلت إلى النبى عَكَيِيْدِ 
ومعي رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول الله يك 
يستاك؛ فكلاهما سأل العمل. قلت: والذي بعثك بالحق نبياء ما أطلعانى على ما فى 
أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قَلَصَتَء 
فقال: «إنا لاء أو لن نستعين على العمل من أراده» ولكن اذهب أنت»4» فبعثه على 
اليمن» ثم أردفه معاذ بن جبل يهنا . 

وكان بعثه بعد الرجوع من غزوة تبوك؛ لأنه شهد غزوة تبوك مع النبيّ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم. واستّدل به على أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان عالمًا فطنًا 


4١3/ (الْحَكُم المْضَ - حديث_رقم‎ -١4 
في الم - ل‎ 


حاذقاء ولولا ذلك لم يُولّه النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم الإمارة» ولو كان فوّض 
الضج لعير؟ لم يحم إلى توصك يما وماد جيه حيث قال:ل؛ ولمعاذ: «يسراء ولا 
تُعسَراء وبشراء ولا تُنفراء وتطاوعااء ولذلك اعتمد عليه عمر» ثم عثمان» ثم عليّ. 
وأما الخوارج» والروافض» فطعنوا فيه» ونسبوه إلى الغفلة» وعدم الفطنئة؛ لما صدر 
منه في التحكيم بصِمّين . قال ابن العربيّ وغيره: والحق أنه لم يصدّر منه ما يقتضي 
وصفه بذلك». وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شُورَى بين من بقي 
من أكابر الصحابة من أهل بدرء ونحوهمء لما شاهد من الاختلاف الشديد بين 
الطائفتين بصفين» وآل الأمر إلى ما آل إليه. قاله في «الفتح»"" . 

(ثمْ أَرْسَلَ مُعَادْ بْنَ جَبّل) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيّ» من أعيان . 
ا شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن.» مات 
رضي الله تعالى عنه بالشام سنة (18) على المشهورء وتقدّمت ترجمته في 0417/47 
(بَعْدَ ذْلِك) هذا نص في كون بعثه بعد أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنهماء 
وظاهر رواية البخاريٌ تقتضي أنهما أرسلا معّاء ولفظه من طريق عبد الملك بن عُمير» 
عن أبي بردة» قال: بعث رسول الله يِه أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن» قال: 
وبعث كل واحد منهما على بِحُلاف”'“؛ قال: واليمن مخلافان» ثم قال: «يسراء ولا 
تعسراء وبَشْراء ولا تنفّراء» فانطلق كل واحد منهما إلى عمله» وكان كل واحد منهماء 
إذا سار في أرضهء كان قريبا من صاحبهء أحدث به عهداء فسلم عليه فسار معاذ في 
أرضهء» قريبا من صاحيه أبي موسى» فجاء يسير على بغلته» حتى انتهى إليه» وإذا هو 
جالس » وقد اجتمع إليه الناس. وإذا رجل عنده. قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له 
معاذ: يا عبد الله بن قيسء أَيّمَ هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل 
حتى يُقتّلء قال: إنما جيء به لذلك» فانزل» قال: ما أنزل حتى يُقتل» فأمر بهء فقيل» 
ثم نزل» فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أَتَفْوّقُه تَقَوُقَا قال: فكيف تقرأ 
أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل» فأقوم. وقد قضيت جزثئي من النوم» فأقرأ ما كتب 
اللّه لي» فأحتسب نومتي» كما أحتسب قومتى 

قزرا للبخاري في اكاب اسعارة امون اه : «ثم أتبعه معاذ بن جبل1» ل في 
«الفتح» : ظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجّه» قال : لكن تقدم في «المغازي» بلفظ : « 


)0غ( «فتحا ان . «كتاب المغازي» رقم الحديث 1747 . 
(؟) المخلاف بكسر الميم؛ وسكون الخاء المعجمة؛ آخره فاء: هو الكورة» والإقليم. قاله في 


«الفتح؟ . للك" . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
د 


النب صلَى الله تعالى عليه وسلم أبا موسى» ومعادًا إلى اليمن» فقال: يسراء ولا 
تعسّرا» الحديث. ويُحمّل أنه أضاف معاذًا إلى أبى موسى بعد سبق ولايته» لكن قبل 
رهد :فوظاهما عت الشركة رذلك :..ويمكن أن يكون المزاد ‏ أنه ارهن كلذ تهناء 
واتخذا بعد لخر" اندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير هو الأقرب عندي؛ لأنه احتّلف في 
وقت بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن» فقيل : سنة عشر من الهجرة» قبل حجة 
النين صَلَى الله تعالى علي وسلمء. كما ذكره البخاري في أواخر «كتاب المغازي». 
وقيل: كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه صلَى الله تعالى عليه وسلم من تبوك. 
رواه الواقديّ بإسناده إلى كعب بن مالك. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عنه؛ ثم 
حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر. وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان. 
واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قَدِم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنهء 
ثم توججه إلى الشامء فمات بها. واختّلف هل كان معاد واليّاء أو قاضيًا؟ء فجزم ابن 
عبد البرّ بالثاني» والغسّانيَ بالأول. قاله في «الفتح»”"'. 

فالظاهر من هذا أنهما لم يذهبا إلى اليمن معاء بل ذهب كل منهما وحده. واللّه 
تعالى أعلم . 

(فَلَمَا قم أي معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن (ثَالَ: أَيهَا الّاسُء إِنّي رَسُولُ 
رَسُولٍ الله إِلَكُمْ) إنما ذكر لهم ذلك ليعرفوا له حقّه» ويستجيبوا دعوته؛ لأء نهم إذا لم 
يعلموا يما لا يتساهلون في حَه الى َه بو مُوَى) الأشعرت (وسَادَ) بكسر الواو: 
الْمِخَدَة والجمع وسادات». ووَسَائدٌء والوسّاد بغير هاء : كل ما يتوسّد به» من قُماش» 
وثراب» وغير ذلك. ويقال: الوساد لغةّ في الوسادة. قاله في «المصباح». 

والحعتى أن أ اموس قرش لمغاد ترق الله الى نهناار اذه اليد أنه كال 
في «الفتح»: وقد ذكر الباجيّ والأصيليّ» فيما نقله عياض عنهما أن المراد بقول ابن 
عبّاس: «فاضطجعتٌ في عَرْض الوسادة»: الفراش. ورده النوويّء فقال: هذا 
ضعيف. أو باطلٌ» وإنما المراد بالوسادة ما يُجعل تحت رأس النائم»ء وهو كما قال» 
قال: وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه» وضعوا الوسادة تحته مبالغة فى إكرامه. وقد 
وقع في حديث عبد الله بن عمرو: إن النبن صلى الله تعالى عليه وسلم دخل علي 
فألقى له وسادةً»» كما تقدّم في «الصيام»» وفي حديث ابن عمر: أنه دخل على عبد الله 


للق «فتح' 14 . 
)١(‏ «فتح» 4/ ١107-1١17‏ «كتاب الزكاة» رقم الحديث ١5917‏ . 


+07/ (الحَكم فِي الْمُربَد) - حديث رقم‎ - ١4 
0010171 تت‎ 


ابن مطيع» فطرح له وسادة» فقال له: ما جئتٌ لأجلس». أخرجه مسلمء ولم أر في 
شيء من كتب اللغة أن الفراش يُسمّى وسادة. انتهى. 

(فَأنِي ِرَجُلِ) ببناء الفعل للمفعول: أي جيء أبو موسى رضي الله تعالى عنه برجل 
(كَانَ جُودِبًا فَأَسْلَمَ ٠‏ ثم كَفْرَ) وفي رواية مسلمء وأبي داود: الم راجع ديتةتدون الوه 
ولأحمد من طريق أيوب» عن حُميد بن هلال. عن أبي بُرْدة» قال: «قُدِم معاذ بن جبلٍ 
على أي موسىء فإذا رجلٌ عنده. فقال: ما هذا؟). فذكر مثله» وزاد: «ونحن تُريده 
عو الإجلام ماره ا سد شهرين21 وأخرج الطبرانيَ من وجه آخرء عن معاذ» وأبي 
موسى: «أن النبيّ صلَى اللّه اتعلى عليه وسلم أمرهما أن يعلّما الناس » فزاد معاد أبا 
موسى» فإذا عنده رجلء مونَّقُ بالحديث» فقال: يا أخي أو بُعنت تُعذْب الناس» إنما 
يننا لديم تومه وبانزهم بها تيتمهم» ققال؛ إنه أسلم» قم كقر» قال لني 
بعث محمدًا بالحقء لا أبرح حتى أحرّقه بالنار»("© 

(قَقَالَ مُعَاذٌ) رضي الله تعالى عنه بعد أن سأل سبب قيدهء ففي رواية البخاريٌ 
المذكورة : «وإذا رجلٌ عنذه » قد جمعت يداه إلى عَنْقَه فقال له معاد : يا عبد اللّه بن 
قيس ) 2 هذا؟» قال: هذا رجلّ كفر بعد إسلامه» قال: لا أنزل حتى يُقتل» 5 
(لَا أَجْلِسُ - حَتَّى يُفمَلَ) بالبناء للمفعول (قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ) بالرفع على أنه خبر لمبتدا 
محذوفي: أي هذا قضاء الله تعالى» وقضاء رسوله صَلى اللّه تعالى عليه وسلم» ويجوز 
نصبه على أنه مفعول لفعل محذوف: أي اقْض قضاء الله تعالى» و قضاء رسوله صلّى 
الله تعالى عليه وسلم (ثَلَاثَ مَرَاتِ) أي قال معاذ هذا الكلام ثلاث مرّات. وفي رواية 
أبي داود أنهما كرّرا القول» أبو موسى يقول: اجلس» ومعاذ يقول: لا أجلسء» فعلى 
هذا فقوله: : «ثلاث مرّات» من كلام الراوي» لا تتمة كلام معاذ. وزاد في رواية بعد 
قوله: «قضاء اللّى ورسوله: : إن من رجع عن دينه أو قال-: «بذل دينهء فاقتلوه» . 

(قَلَمَا قتِلَ قَعَدّ) وفي رواية : «فقال : واللّه لا أقعد حتى تضربوا عنقه» فضرب عنقه». 
وفي روالطبرانيَ 3 انان يحظب» فألهب فيه النارٌء فكتفه» وطرحه فيها». 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بأنه ضَرّب عنلقه) ثم ألقاه في النار. ويؤخل منه أن 
معاذّاء وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار» وإحراق الميت بالنار» مبالغة في 
إهانته» وترهيبًا عن الاقتداء به. وأخرج أبو داود من طريق طلحة بن يحيى» ويزيد بن 
عبد اللّه كلاهما عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: «قَدِمَ علي معاذاء فذكر قصّة 


. «كتاب استتابة المرتذين»‎ . 775/١5 «فتح»‎ )١( 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
ال 
اليهوديٌ» وفيه: «فقال: لا أنزل عن دابّتى حتى يُقتل» فقُتل»» قال أحدهما: وكان قد 
استتيب قبل ذلك. وله من طريق أبي إسحاق الشيباني» عن أبي بُردة: «أني أبو موسى 
برجل قد ارتد عن الإسلام» فدعاه» فأبى عشرين ليلة» أو قريبًا منهاء وجاء معاذء 
فدعاه» فأبى» فضرب عنقه». قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير» عن أبى بُردة» 
فلم يذكر الاستتابة» وكذا ابن مُضيل» عن الشيبانيَ. وقال المسعودي» عن القاسم - 
يعني ابن عبد الرحمن- في هذه القصّة: «فلم ينزل حتى ضرب عنقه» وما استتابه؟ . 

قال الحافظ : وهذا يعارضه الرواية المثبتة أن معادًا استنابه» وهي أقوى من هذهء 
والرواياتٌ الساكتةٌ عنها لا تعارضهاء وعلى تقدير ترجيح رواية المسعوديّ» فلا حجّة 
فيه لمن قال: يُقتل المرتدٌ بلا استتابة؛ لأن معاذًا يكون اكتفى بما تقدم من استتابة أبي 
موسى . انتهى كلام الحافظ”'2. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديك أبن كوس الاقتعرع رفي الله تفال عن هذا مشفق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4١4078/1-‏ وفي «الكبرى» "074/١5‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
و5747 و1745 (م) في «الإمارة» ١875‏ (د) في «الحدود) 51755 و4300 
(أحمد) في «أول مسند الكوفيين» ١191737‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم المرتدٌ» وهو وجوب 
قتله» وهو مجمع عليه وإنما الخلاف في حكم استتابته» وسيأتي البحث عنه في الباب 
التالى» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أنه ينبغي للشخص أن يُعرّف برتبته لمن لا يعرفه» 
حتّى يستفيد منه» ولا يضر في حقّهء فإن معاذًا رضي اللّه تعالى عنه لما أتى قال: «أيها 
الناس» إني رسول رسول الله إليكم». (ومنها): تزاور الإخوان» والأمراء» والعلماء. 
(ومنها): إكرام الضيف» حيث إن أبا موسى ألقى لمعاذ رضي الله تعالى عنهما وسادة؛ 
إكرامًا له. (ومنها): المبادرة إلى إنكار المنكر. (ومنها): وجوب إقامة الحذ على من 
وجب عليه. (ومنها): ما قاله القرطبّ: أن ظاهره يدل على أنه صلَى الله تعالى عليه 


077/1 «فتح»‎ )١( 


4011 (الحَكمُ : المش) - سيف قم‎ -١4 
في المر ف لبس بوم‎ 


وسلم ولى معاذًا على أبي موسىء ولم يُعزل أبا موسى. وعلى هذا يدل تنفيذ مُعاذ 
الحكم بقتل المرتذء وإمضاؤه. ويحتمل أن يكون صلَى الله تعالى عليه وسلم ولى كل 
واحد منهما على عمل غير عمل الآخرء فإما في الجهات., وإما في الأعمال» وهذا هو 
الصحيح بدليل ما وقع في «صحيح البخاريّ' أن النبّ صلى الله تعالى عليه وسلم ولى 
معاذا على مِخُلاف من اليمن» وأبا موسى على مخلاف» والمِخّلافٌ واحد المخاليف: 
وهي حون انتهى 7 . 

(ومنها): أن بعضهم استدل به على أن المرتدٌ يُقتل» ولا يُستتاب. وتُعقّب بأنه تقدذم 
أن هذا اليهوديٌ استتيب عذة أيام » فلم يتب. 

(ومنها): أن فيه حجة على أن لؤُلاة الأمصار إقامة الحدود في القتل» والزنى» 
وغيرهماء قال القرطبيَّ: وهو مذهب كاقة العلماء: مالك. والشافعي» وأبي حنيفة» 
وغيرهم. واحتُّلف في إقامة ولاة المياه» وأشباههم لذلك» فرأى أشهب ذلكء إذا جعَل 
ذلك لهم الإمام. وقال ابن القاسم نحوه. وقال الكوفيّون: لا يُقيمه إلا فقهاء الأمصارء 
ولا يُقيمه عامل السواد. 

واخثلف في القّضاة إذا كانت ولايتهم. مطلقة» غير مقيّدة بنوع من الأحكامء 
فالجمهور على أن جميع ذلك لهمء من إقامة الحدودء وإثبات الحقوق» وتغيير المناكرء 
والنظر في المصالحء أكان الحقٌ لآدميّ. الله تحال وحكمه عندهم حكم الوصيّ 
المطلق اليد في كل شيءء إلا ما يَخْتصٌ بضبط بيضة الإسلام» من إعداد الجيوش» 
وجباية الخراج. واختلف أصحاب الشافعيّء هل له نظر في مال الصدقات» والتقديم 
للجمع والأعياد» أم لا؟ على قولين. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا نظر له في إقامة حدّء 
ولا في مصلحة إلا لطالب مُخاصمء. وحكمه عندهم حكم الوكيل. انتهى كلام 
القرطب 50 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

8- - (أخبَرنًا الام بن رَكَريًا بن ديتار. قال : حَدَلني أَحْمَدُ بْنُ مُمَضْلٍء قَال: 
حَدَّنا أَسْبَاظً. قال : : زَعَمْ السَدَيُّ. عَنْ مَضْعْبٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه قَال: ما كَانَ يَوْمُ 
نح مك من رَسُولٌ الله الئاس » إلا يع تَقْرِء وَامرَأَنينِ وَقَال: لومم وَإِنْ 
وَجَذْئُمُوهُمْء مُتَعَلْقِينَ أَسْتَارِ الْكَعْبَدة عِكْرِمَةٌ بْنُ بي جَهْلء وَعَبْدُ الله بْنُ خطل» 
وَمَقِيس بْنُ صبَابَة» وَعَبِْدُ دُ الله بْنُ سَعْدٍِبْن أبي السَرْحء َم عَبْدُ الله بْنُ حَطلٍ» َأَدْركَ 


. «المفهم» 4//ا١-18 . «كتاب الإمارة»‎ )١( 
. «كتاب الإمارة»‎ . ١9-١8/54 «المفهم؟‎ )5( 


النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةٍ 
شرح سئن ضال ربهة 


هُوَ مُتَعَلقْ بأَسْتَارٍ الكَعْبٍَ فَاسْتبَقَ ب ليه سَعِيدُ بنُ حُرَثِء وَعَمارُ بْنُ يَاسِرِء فُسَبْقَ سَعِيدٌ 
انا وَكَانَ أَشَبٌ لرَجْلَينِ فَقَتَلَهُء وَأَمَا مه مَقِيسٌ بْنْ صبَابَة» فَأدرَكهُ النّاسٌ 3 في السُوقٍء 
َتَتَلُوهُ وَأَمًا عِكْرِمَةٌ: فَرَكبّ البَخْرَ ََصَابئْهُمْ عَاصفٌء فَقَالَ ب السفِيئة : 
أخلِصٌواء هن آلهتكُمْ لاني نكم ينا هافن" ٠‏ قَقَالَ عِكَرِمَة :َال لين لم يجني من 
الْبَخْرِء إِلَّا الإخلاص. لا يُتجُيني فِي الْبَرْ غَيرُهُ اللّْهُمْ إِنّْ لَكَ عَلَيْ عَهْدَاء إِنْ 3 
عَائَيتتِي مِمًا أن فيه. أن آني مُحَمدَا لذ حَنّى أضَعْ بَدِي في بَدِء َلأَجدَئْهُ عَفُوًا كَرِيمَاء 
فْجَاءَ, ْم وَأَمَا عَبْدُ الله 4 بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي السَرْحء فَإِنهَ الختبّأ عِنْدَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ 
ل الئاس إِلَى الْبَيعَق جا به حَنْى أَوْقَفَه عَلَى النيئ يكلف قَالَ: يا 

سُولَ الله بَايعْ عَبْدَ الله َال فَرََع راض نَظَرَ لَه ثَامَاء كُلَ ذُلِكَ يَأبَىء قَبَايَعَهُ يَعْدَ 
ل 4 َم أفبل عَلَى أَصْحَابِهِ َقَالَ: «أمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ يَقُومُ إلى هَذَاء حَيتُ 
زآني عَقَْكُ دي عَن بيه . فيفلة؟»: َقَانُوا: وَمَا يُدْرِينَاء يَا رَسُولَ الله مَا في تَفْسِكَ؟, 
هَلّا أَوْمَأتَ إِلَينَا بِعَيِنِك؟ , قَالَ: «إنهٌ لا بن يَبَمِي لِنَبِيّ ' أنْ يَكُونَ لَهُ حَائَةُ أغين») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 5٠١/8 ]11[ (القاسم بن زكريا بن دينار) أبو محمد الكوفي الطحَّان» ثقة‎ -١ 

؟١-‏ (أحمد بن مفضل”'') القرشيّ الأمويّء أبوعليّ الكوفيء الْحَفَريَ - بفتح 
المهملة. والفاء-» صدوق شيعيّ» في حفظه شيء [9] . 

تن عله ابركوين أبن فنية. ا ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن إشكاب: 
حدثنا أحمد بن المقكرن دن عله ابن أبى شيبة» وآثتى علي خيرًا. وقال الأزدي: 
منكر الحذيث. وقال ابن سعد: توقى مننة (18) وقيل: (914؟) . تفرّد به المصتف» 
وأبو داود هذا الحديث فقط. ْ 

“- (أسباط) بن نصر الْهَمْدانِيَء أبويوسف» ويقال: أبونصر الكوفيٌّ» صدوق» 
كثير الخطأء يُغْرب [4] . ْ 

قال خرت2 فلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري» وكأنه ضعَفه. وقال 
أبو حاتم : سمعت أبا تُعيم يُضْعْفهء وقال: أحاديثه عامتها سَقَطء مقلوبة الأسانيد. وقال 


)١(‏ وفي كتب الرجال: «أحمد بن المفضّل» » ب أل» » وهي جائز الحذفء» والذكرء كما قال ابن 
مالك : 


وَبَعْض الاغلام عَلَيِهِ دَخَلَا للمح ما قَذْ كَانَ عَنْهُ ثُقِلَا 
حَ أ .» ا 2 020 ا 8 ا عق 
كالفضل وَالْحَارثِ وَالئُعْمَانِ ‏ فذِكرٌ ذا وَحَدَفْهُ سِيَانٍ 


كن 
النسائي : ليس بالقويّ. وقال البخاريّ في «تاريخه الأوسط»: صدوقٌ. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال ابن معين: ليس بشي..ء وقال مرّة: ثقة. وقال موسى بن هارون: 
لم يكن به بأس . وقال الساجيّ في «الضعفاء»: روى أحاديث لا يُتابع عليها عن سماك 
ابن حرب . 

علق له البخاريّ حديئًا واحدّاء وأخرج له الباقون» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث: هذا الحديث. وفي «كتاب القسامة» -48٠0/4٠‏ حديث ابن عبّاس 
رضي الله تغالى عتهنماء قال '«كانت إنراتان جاريانة. كان ستهما شك “قرعت 
إحداهما» الحديث. وفي «كتاب قطع السارق» 48487/4- حديث صفوان بن أميّة 
رضي الله تعالى عنه» قال: اككاني العرجيد باينا عار حميفية لي لبها 0لاترة 
درهماء فجاء رجلٌ» فاحتلسها» الحديث. 

؛-السَدّيَ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الكوفيَ» صدوق 
يم ورُمي بالتشيّع [4] 509/1٠١‏ . ْ 

ه- (مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّء أبو ررارة المدنيّ» ثقة [7] /4١‏ 
00 . 


5- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب 
الرهريٌ» أبو إسحاق» مات رضي الله تعالى عنه بالعقيق سنة (006) تقدم في 51/ 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

لبها أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

ثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
0 . (ومنها) : أن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجنة» وهو آخر من مات 
منهم رضي الله تعالى عنهمء وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله تعالى. والله تعالى 
أعلم . 
تعالى عنه» أنه (قَالَ : ل 0 


لما وقع يوم فتح مكة. ويحتمل أن تكون ناقصةً. ويقدر لها الخبر» أي لَمَا كان يوم فتح 
مكة حاضرًا. 
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مح ٠ ٠ ٠١‏ ااتتخ__س د 

سي ا ل ا ا 0 م 
00 0 أن يكرن ار يه وتخفيف العنيم ؛ أي الإيمان؛ يقال 


5 يات : جماعة الرجال» من ثلاثة ع ل 0 
ولا يقال : نفك فيما زاد على العشرة . انتهى (وَامْرَأَنينِ وَقَالَ: «اْتُلُوهُمْ) أي المذكورين 

من النفر الأربعة» والمرأتين» أعاد ضمير جمع الذكور عليهم تغليبًا للذكور (وَإِنْ 
وَجَذتُمُوهُمْ مُتَعَلْقِينَ بأَسْتَارٍ الْكغْبَة2 عِكُرِمَة بن م أبي جَهْلٍِ) يجور نصبه بدلا من 
«أربعة»)» ورفعه خبر لمحذوف: أي أحد التفر الأربعة غكرمة: ين أبي جهل عمرو بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن مَخْرُوم القرشيّ المخزوميّ» كان كأبيه من أشدّ 
الناس على رسول اللّه صلّى الله تعالى عليه وسلم» ثم أسلم عام الفتح» وخرج إلى 
المدينة» ثم إلى قتال أهل الرّدَة» ووجهه أبوبكر الصّدّيق إلى جيش تَغمان» فظهر 
عليهم» ثم إلى اليمن» ثم رجع»ء فخرج إلى الجهاد عام وفاته» فاستشهد. وذكر الطبري 
أن النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلم استعمله على صدقات هوازن» عام وفاته» وأنه تل 
بأجنادين. وكذا قال الجمهور حتى قال الواقديّ: لا اختلاف بين أصحابنا في ذلك . 
وقال ابن إسحاق» والزبير بن بكار: تل يوم اليَرْمُوك في خلافة عمر. وروى سيف في 
«الفتوح» بسند له» أنْ عكرمة نادى من يبايع على الموت؟ قبايعه هه الحارث؛ وضرّار 

بن الأزور فى أربعمائة من المسلمين» وكان أميرًا على بعض الكراديس”؟» وذلك سنة 
خمس عشرة في خلافة عمرء فقُتلوا كلهم إلا ضرارًا. وقيل: قُتل يوم مَرْج الصُّفْر"©) 
وذلك سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

(وَعَبْدُ الله بْنُ خحطل) وقد تقدّمت قصّة قتله في «كتاب الحجّء في -7878/1٠١17‏ 
اباب دخول مكة بغير إحرام»» فراجعها تستفدء والله تعالى وليّ التوفيق 

(وَمَقيس بْنُ صبَابَةَ) بالصاد المهملة. وموحدتين » بينهما ألف» هذا هو المشهور. 
وضبطه المجد في «القاموس» بالحاء المهملة بدل الصاد» ونصضه» مع شرحه: و«مقيس» 
-كمئبر- ابن حُبَابة بالضمٌ» من بني كلب بن عوف من الدّيل» وهو أحد الأربعة الذين 
ارت وذكر الجوهري مقيص 
بالصاد» وهو بالسين. ١‏ 


)010( في «القاموس» : : «الكردوسة» بالضم : قطعة عظيمة من الخيل . أه. 
3( في «القاموس" : مرج الصّفْرء كسكر: : موضع بالشام . اه. 
(") «القاموس؟ مع شرحه «التاج» 778/4 . 
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(وَعَيْدُ الل بْنْ سَعْدٍ بْنِ أبي السّرْح) بن الحارث بن حُبِيب بالمهملة؛ ٠‏ مصغْرًا- ابن 
ُذافة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيٍ القرشيّ العامريّ» يكنى أبا يحيى» وكان أخا 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من الرضاعة» وكانت أمه أشعريّة. وقال ابن 
يونس: شهد فتح مصرء واختط بباء وكان صاحب الميمنة في الحرب مع عمرو بن 
العاص في فتح مصرء وله مواقف محمودةٌ في الفتوح» وأقرّه عثمان على مصرء ولما 
وقعت الفتنة سكن عسقلان» ولم يُبايع لأحدء وهات مبا'سنة'سنث وثلانين ٠‏ وقيل: كان 
قد سار من مصر إلى عثمان» واستخلف السائب بن هشام بن عمير» فبلغه قتله.ء فرجع. 
فغلب على مصر محمد بن أبي حذيفة» فمنعه من دخولهاء فمضى إلى عسقلان» 
وقيل: إلى الرملة» وقيل: بل شهد صفين» وعاش إلى سنة سبع وخمسين. وذكره ابن 
سعد في تسمية من نزل مصر من الصحابة» وهو الذي افتتح إفريقية زمن عثمان» وولي 
مصر بعد ذلك» وكانت ولايته مصر سنة خمس وعشرين» وكان فتح إفريقية من أعظم 
الفتوح» بلغ سهم الفارس فيه ثلاثة آلاف دينار» وذلك سنة ثمان» وأما الأساودء فكان 
فتحها سنة إحدى وثلاثين بالنوبة» وهو هادنهم الهُذنة الباقية بعده. وقال خليفة: وفي 
سنة سبع وعشرين عُزل عمرو عن مصرء وولي عبد الله بن سعدء فغزا إفريقية» ومعه 
العبادلة» وأرّخ الليث عَزْل عمرو سنة خمس وعشرين» وغَرَّاةَ إفريقية سنة سبع 
وعشرين» وغزاة الأساود سنة إحدى وثلاثين» وذات الصواري سنة أربع وثلاثين. وقال 
ابن الْبَرْقيَ في «تاريخه»: حدّثنا أبو صالح» عن الليث» قال: كان ابن أبي سرح على 
الصعيد في زمن عمرء ثم ضم إليه عثمان مصر كلهاء وكان محموذا في ولايتهء وغزا 
ثلاث غَرّوات: إفريقية» وذات الصواري» والأساود. وروى البغويٌ بإسناد صحيح» 
عن يزيد بن أبي حبيب» قال: خرج ابن أبي سرح إلى الرملة؛ فلما كان عند الصبح. 
قال: اللّهمّ اجعل آخر عملي الصبح» ٠‏ فتوضأء ثم صلّى» فسلّم عن يمينه» ثم ذهب 
يُسلْم عن يسارهء فقبيض الله روحه» يرحمه اللّه . وذكره البخاريّ من هذا الوجه. 
وأخرج السرّاج عن عبد العزيز بن 0 قال: مات ابن أبي سرح سنة تسع وخمسين 

في آخر عهد معاوية رضي الله تعالى عنهما. ذكره فى «الإصابة»37 , 

(تَأمَا عَبْدُ الله بْنُ خَطل» أْرك) بلباء للمفعول (وهو متمق أسكار لكي فَاسْيَيَقَ 
ل 
المخزوميّ. له صحبةٌ . قال الواقديّ: يقولون: إنه شَهِد فتح مكة. وهو ابن )١0(‏ سنة . 


. ١١7-١١١ /5 «الإصابة في تمييز الصحابة»؛‎ )١( 


١‏ | باب صفة الوضوء من غير حدث - حديث رقم ١٠١‏ ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كيفية الوضوء من غير أن يحصل 
للشخص مايوجب الوضوءء بل أراد تجديده» لكونه عبادة موجبة لمحو 
الذنوب والخطايا كما تقدم ذلك في حديث عبد الله الصنابحي في الباب 
(45) » في (ح7١٠)‏ أن رسول الله عله قال : « إذا توضاء العبد المؤمن 


فتمضضص 3 .»الحديث . فإنه عام يدخل فيه المحدث وغيره 1 
وسيأتى تحقيق المسألة في المسائل الآتية آخر الباب إن شاء الله تعالى . 
عا اا و ال 1 اناه 
0201 و ممع ٠.‏ رةه سم سم 1 - 5 و 


حدئنًا شعبة » عن عبد الملك بن ميسرة » قَالَ : سمعت 


السرال ين سرة » قال :ارايت عَلَيًا رضن اللشه عنه صا 


0 1201011171 00 م ا 200 2 موق د 
الظهر » ثم فَعَدَ لحوائج الناس » فَلَمَا حضرت العصر أني 
مه 0 مَأْعَنَ ايم م ومير 0 
بثور من ماء » منه. كنا فمسج به وجية ودراعية 
- جر م أ 0200 هه أ 


سبع ساس سر وس تع سمي 0000 عه ص د - 0 
ورأسه ورجليه » ثم أخذ فضله شرب قائما » وقال : إن 
ب م ممعي سوسس مال ا د ال م / ليه سعروو 
ناسا يكرهون هذا » وقد رأيت رسول الله عله يفعلّه . 

راس برا بير عرس وي هبر ه ٠.‏ 


وهذا وضوء من لم يحدث . 
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مات بالكوفة. وهو أخو عمروء وكان أسنّ منه. وقال الزبير بن بكار: قُتل بظهر الجيرة 
(وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ) بن عامر بن مالك الْعَنْسيَ» مولى بني مخزومء أبو الْيفُظان الصحابيّ 
المشهورء من السابقين الأولين» بدري فتل بصفين مع علي رضي الله تعالى عنهما سنة 
0070 وتقدمت ترجمته في "١7/156‏ (فْسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَارَاء وَكَانَ أَشَبُ الرَّجُلَينِ) أ 
أحدثهما سئّاء وأجلدهماء وأقواهما؛ لكونه في أوائل شبابه (فَقَتَلَهُ) وقيل : إن الذي قتله 
هو أبوبرزة الأسلميّء وقيل: قتله سعيد بن ذؤيب» وقيل: قتله الزبير بن العوّام» وتقدّم 
كل هذا في «كتاب الحجج؛ في /ا١٠١/5858-‏ «باب دخول مكة بغير إحرام». 
(وآنا: مقس نز عيانة : فَأَدْرَكَهُ النّاس و في السّوقٍ) أي سوق مكة (فَقَتَلُومُ وَأما 
عِكُرِمَةُ) بن أبي جهل (فَرَكْبَ البَخرٌ هم َاصك) أي زيح عديدة: يقال: عصفت 
الريح عَضْفَاء من باب ضرب» وعصّوفًا: اشتذت» فهي عاصفٌ» وعاصفةً. وجمصع 
الأولى عَوَاصفء والثانية عاصفات. ويقال: أعصفت. ويقال: أعصفت بالهمزة أيضاء 
فهي مُعصفةٌ. ويسند الفعل إلى اليوم والليلة؛ لوقوعه فيهماء فيقال: : يومٌ عاصف» كما 
يقال: باردٌ؛ لوفوع البرهافيه: قاله الفيَوميَ (فْقَالَ أَصْحَابُ السّفِيئةِ: أَخْلِصُوا) توحيدكم 
للّه تعالى (فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لا ني عَنْكُمْ شَيَا َاهْتا) أي في هذا الموضع الذي ماج فيه 
البحرء واضطرب» وكادت تغرق فيه السفينة. ٠‏ فلا منجي إلا الله تعالى (فَقَالَ عِكُرِمَةُ : 
ا من التنجية » أو تخفيفهاء من الإنجاء (ين الْبَرِء إلا 
الإخلاصٌ) أي إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى (لَا يُتَجينِي في الْبَرَ غَيرُهُ) أي لأن 
ابر والبحر في تصرّفه وحده لا شريك له (اللُمْ نل عَلَْ عَهدا أي ميثانًا (إن أن 
عَافْيتي) أي خلصتني. ٠‏ وأخرجتني (بِمًا أنَا فِيه) من شدّة الخوف من الغرق (أَنْ آني 
مُحَمدَا َي ) «أن» بفتح الهمزة» مصدريّة. والفعل في تأويل المصدر مجرور بحر 
محدر ف 5ات! اجا معد عا الله با شل وبل احلى نع لل يبه 
كناية عن مبايعته على الإسلام (فَلَأجِدَنُ عَفُوْا كَرِيمَا) يريد أن يؤكد لنفسه ما عزمت به 
من الإتيان إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن خلّقه صلى الله تعالى عليه وسلم العفو» 
والصفح» والكرم؛ فمن كان مجبولا على هذا الأخلاق الكريمة يحقّ لمن عاداه أن يأتي 
إليه تائبّاء وينال من كرمه العظيم العميم (فَجَاءَ َأَسْلَم) فأبلى في الإسلام بلاء حسئًاء 
حتى استُشهد في خلافة عمرء وقيل: في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم . 
الوآنا ميد لله ين شغد ين أي السَّرْحء فَإِنةَ اتبَأ) بالهمز: أي اختفى. واستتر خوفًا 
من القتل (ِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ) لأنه أخوه من الرضاعة؛ كما سبق (قَلَمًا دَعَا رَسُولُ الله 
كي النّاسٌ إِلَى الْبَِعَةٍ) بعد أن استقرّ الحال في مكةء وقُتل من قُتل ممن أمر النيي صلّى 
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لله تعالى عليه وسلم بقتله (جاء به) أي جاء عثمان بعبد الله , بن أبي سرح (حَتْى وق 

عَلَى النبِيٍ يك قَالَ) عثمان (يَا رَسُولَ ل اللّهء ايع عَبْدَ الله) أي ابن أبي سرح (قَالَ قَرَمّعَ) 
صلَى الله تعالى عليه وسلم (رَأْسَهُء قَتَظَرَ إِلَبهِ َلَانا) أي فعل ذلك ثلاث مرّات (كُلَّ 
ذَّلِكَ) منصوب على الظرفية» متعلق (أْى) أي يمتنع ال صلى الله تعالى عليه وسلم 
في كل مرّة من المرّات الثلاث أن يبايع ابن أبي سرح؛ لعظم جريمته؛ لأنه كان كاتب 
الوحي» فسيأتي للمصتف في الباب التالي» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء أن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرحء عا يكس لوسرل الله مان الله تقال عليه وسلوة 
فأزله الشيطان. فلحق بالكفار الحديث. 

وذكر ابن عبد البرَ رحمه الله تعالى في «الاستيعاب» أنه أسلم قبل الفتحء 
وهاجرء وكان يكتب الوحي لرسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلمء ثم ارتد 
مشركاء وصار إلى قريش بمكة» فقال لهم: إني كنت أصرّف محمدا حيث أريدء 
كان يُملي عليّ: «عزيز حكيم». فأقول: أو عليم حكيم»ء فيقول: نعمء كل 
صوابء فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم بقتله»"") 
(فَبَاعَهُ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (بَعْدَ نَلَاثْ) أي بعد مرّات, لا بعد ثلاث ليال 
2 نَم أفبل عَلَى أَصْحَابهِ؛ قَقَالَ: «أمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم-: أداة استفتاح» 
وتنبيهء مثلُ «ألا» كان فِيكُمْ رَجْلُ ركيد) :الرشد: المدج وهو خلاف اللي 
والضلال» وهو إصابة الصواب». يقال: رشِد رَشَدَاء من باب تَعِبَءِ ورَشَدٌ يَرْشْدُ 
من باب قتل» فهو راشدٌء والاسم الرّشَادء ويتعدى بالهمز. قاله الفْيَوميَ. والمعنى 
هنا: رجل فطنْ لصواب الحكم (تَقُومُ إلى هَذَاء حَيْتُ رآني كَفَفْتُ) من باب نصر: 
أي منعت (يَدِي عَنْ بَتِعَتِه فْيَقْثَلَهُ؟2) فيه أنه إنما أمهله. وامتنع ثلاث مرّات لأجل 
ذلك. فقد أخرج ابن سعد عن ابن المسيّب». قال: كان رجل من الأنصار نذر إن 
أن ابن أبي سَرْح أن يقتله. 

(قَقَانُوا : وَمَا يُدْرِيئاء يَا رَسُولَ اللّه مَا في نَنْيِكَء هَلَا أَوْمَأْتَ إِلَينا ِعَنِك؟) أي 
أشرت إلينا بأن نقتله (قَالَ : دنه لَا يبي لِِيْ» أن يَكُونَ لَهُ خَائَة أَئْنِ) أي أن يُضمر في 
نفسه غير ما يُظهره للناسء فإن كف لسانهء وأومأ بعينه إلى ذلك. فقد خانء. ولكون 
ظهور تلك الخيانة من قِبَّل العين سّمَيت خائنة الأعين» ومنه قوله تعالى: #يَعْلَمُ حَايَةَ 


ء-* 01 


ألأعَيْنِ» [غافر:9١]:‏ أي ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا يحلٌ» والخائنة 


©.ع تح 


. بهامش «الإصابة»‎ . 77١/5 «الاستيعاب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
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بمعنى الخيانة» وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعل» كالعافية. أفاده ابن 

3 اللا 

وقال الفيوميَ: خائنة الأعين: قيل: هي كسر الطَرْف بالإشارة الخفيّة.. وقيل: هي 
النظرة الثانية عن تعمّدء وفرّقوا بين الخائن» والسارق» والغاصب» بأن الخائن هو الذي 
خان ما جُعل عليه أميئاء والسارق من أخذ فيه من موضع كان ممنوعًا من الوصول 
إليه؛ وربّما قيل: كل سارق خائنٌ» دون عكسء. والغاصب من أخذ جهارّاء معتيذا 
على قوّته. انتهى”“. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

عدوت دس بن أن وقاض رفي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5 -4٠ 504/١‏ وفى «الكبرى» "”87”٠/١5‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
58 و1509 . واللّه تعالى أعلين ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ل مس ري را وهو بيان حكم المرتدء» وهو وجوب 
قتله. (ومنها): جواز إقامة الحد في الحرمء وقد تقدم اختلاف العلماء في ذلك في 
«كتاب الحجّ». (ومنها): أن إخلاص التوحيد, والالتجاء إلى الله تعالى هو الذي ينجي 
العبد من مكاره الدنيا والآخرة. (ومنها): بيان ما كان عليه النبن صلّى الله تعالى عليه 
وسلم من مكارم الأخلاق» من العفوء والصفح, والكرمء حتى شهد له بذلك أعداؤه» 
فهذا عكرمة من أشدّ أعدائه له بعد أبيه أبي جهل» فقد وصفه بقوله: فلأجدئه عفوًا 
كريماء وهذا مصداق عر وجلٌ: 00 أ خُلَقٍ عَظِيمِ4 [القلم: ١15‏ وقوله: #الَقَد 
2 رَسُولك يَنْ أَْشيِكُمْ عَزِيرً رُعََهِ دشر حب" ليحك المؤر مين ورف 

تح * [التوبة:78١]»‏ وقد قال - 8 له: #خذٍ الْمثرّ وس َِلْمرْفِ وَأَعْرِض عَن 

تتهيت» [الأعراف : »]١44‏ فكان كما أمره اللّه تعالى به» وقال صلَى الله تعالى عليه 
وسلم: اابعثت ت لأتمم صالح الأخلاق». رواه أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح . 


)00 «النهاية» 898/7 . 
(5) «المصباح المنير» ١84/١‏ . 


4071 (الْحَكُمُ في الْمُربدُ) - حديث رقم‎ -١4 
جب :7 نقتت نا-1 :155023020 :لطك1171751©77777باتنل 7207000000070 تنج لا اا لا ل 7ت 7ج 115919097720970 م6‎ 


(ومنها): تأيه صلى الله تعالى عليه وسلم في مبايعته عبد اللّه بن سعد؛ لشذة 
جريمته» كما سبق بيانماء فأراد أن ينفُذ عليه القتل» إلا أن الله تعالى أراد له الخيرء 
فبايعه. (ومنها): جواز العمل بالقرائن القويّة؛ لأنه صلَّى الله تعالى عليه وسلم لامهم 
على عدم قتله مع قيام القرينة القويّة على حل قتلهء حيث أعلن بإهدار دمه سابقّاء ثم لما 
شفع له أخوه عثمان رضي الله تعالى عنهء أمهل الصحابة ثلاث مرّات لعلهم ينتبهون 
لإشارته بسكوته أن يقتلوه. (ومنها): أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث 
أمسكوا عن قتله؛ َأ معه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى يأذن لهم صرييا؛ عملا 
بقوله تعالى : #إيكأيًا ادن امنوأ لا نُمَدْمُوأ بيْنَ يدي الله وَرَسُولِو* الآية [الحجرات:١].‏ 
(ومنها): أن فيه: : أن التوبة من الكفر في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت موقوفة 
على رضاه صلَى الله تعالى عليه وسلم» وأن الذي ارتدّء وآذاه صلَى الله تعالى عليه 
وسلم إذا آمن سقط قتلهء وهذا ربّما يؤيّد القول أن قتل ساب النبيَ صلى الله تعالى عليه 
وسلم للارتداد» لا للحد. قاله السنديٌ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي بيان الاختلاف في حكم من سب النبيَ صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم بعد باب» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن شأن الأنبياء أرفع» وأنبل من أن يعاملوا أممهم معاملة الملوك والأمراء؛ 
وسائر الناس» حيث تكون لهم خائنة الأعين» ويعاملون الناس بالطرق الخفيّة التي لا 
يهتدي إليها إلا بعض الحذّاق» والنبهاء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماية 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
د عد عاد 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولّويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الحادي والثلاثين من شرح سئن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى2. 

وذلك بحي الزهراء. مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشر 
وتعظيمًاء وجعلني من خيار الهاي ييا ونا وأَعْظلم ابه به تكريمًا. 

وأخر دعوانا «آكِ لَفَمَدُ يله وت الصتيرت». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
للا اناف - 
مذ 


ا ا ا ا ا ا 


«الََمَدٌ يِه الَدِى هَدَسًا لهذا ومَا ها لْبْتَدِىَ لله أَنْ هدنا أم2) . 

لسْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّةَ عنَا يصوت وَسَكمْ عل الْمْرْسَِنَ وَلْلَنْدٌ ينه رب العلت». 

«اللهم. صل على محمد» وعلى آل محمد؛ كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّء ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني والثلاثون مفتنحًا بالباب ١5‏ «توبة المرتد» 
الحديث رقم 1١0/١‏ . ْ 

«سبحانك اللهمٌّ؛ وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك. وأتوب إليك». 

د 6د عد 


فهرس الموضوعات 


راونا لتر «محت وغوه ف لمعه اسع موده مد نال لوا ا مي 97 
(التَّذْرٌ فِيما لا يُرَادُ به وَجْهُ الله عز وجل) ‏ ........ ...5.00 .... 15 
ول زرده نا لكتتلك 1 مي و ا و ا ا 
- (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ التق الله تغالى)” .مدان بام من مم 131 
7 (إِذَا حَلَفَتِ اْمرأة لِتَنَهِيَ حَافِة. غَيْرَ مُحْتَِرَ) اي 10 
4"- (مَنْ نذَّرَ أن يَضُومَء ثُمْ عات قل أن افتوة )1. أمو و مسف سس ا 
ه”- (مَنْ مات وَعَلَيِه نَذْرُ) ما ل ل ا ا أ مسج ا ا اط يلمي عاق ل اق لد 6 71514 
5"- (إِذَا نَذَّرَ أَسْلمَ قَبْنَ أن ان 
امك (إذا أغدق قال على وه #الأثر)" . ممتي صومو يح نحم انا 1 
*- (هل تَدْخُلُ الأَرَصُونَ فِي الْمَاٍِ إِذَا نَذَّرَ)ْ ‏ .. .................. 7ك 
4"- (الاسْبَمْتَاءُ م نا سام سنا ا الخ لخن قد م اواو لاو لو و “5157 
40- (إِذَا حلّفَء فَقَالَ لَهُ رَجُلّ: إِنْ شَاءَ اللّهُء هَل لَهُ اسْيْتاة؟) ...... هه 
الأعد كما الأذركة ٠.‏ وحمي جع موحد طاح كةو ال له 
47 - (مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَّى نَفْيِهٍ نَذْرَاء كُعَجَرٌ عَنْهُ) ...... 44م 
7ك ساف ينوت مج ا يي ا و 1 
(كِتَابُ الْمُرَارَعَةِ) 

48 .... 5... ........ .. .. (الئَاِتُ مِنّ الشُرُوطٍ فيه الْمُرَارَعَةٌ وَالْوَثَائِنٌُ)‎ -١ 
(ذِكُرُ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةٍ ني النّي عَنْ كِرَاءِ الأزض بالقُلْثْ‎ -١ 

وَالرُبْع» وَاخْتِلَافٍ أَلْفَاظٍ الماقِِينَ لِلْحَبرِ) 700 
*- (ؤْكُرُ الختلاف الألْقَاظٍ الْمَأَنُورَةِ في الْمُرَارَعَة) ‏ .... .. .. .. .... .... 197 
8 م ا ا ا 


تح 


عار ررق اللا 1ن ينايك تسج اجام كو اله ا ا 


عا زششزق الشرقاء عق بش كدولة ا لس ا اف مو ا 1 116 
اك (تَدْؤق؟ الروحَيْن عن خرَأوضيهه) ١‏ . م محم ما مما مد عه مطل اع 711 
كله لكا وم م م امو ل ام 
13 وتربور اباو ساو مدا الفح حها اق الك لا 100171 
ش 5" (كَِابُ الْمُحَارَبَةِ) 

17 تفظو لقم سا اا لقنن لوا لاوا لاق خا اف ا ا 7 


؛- ( ذِكْرُ أعْظم الأنبء وَاخْتلَافٍ يَحْبَىء وَعَبْدِالرَحْنٍ عَلَى سُفْيَانَ في 

حَدِيثِ وَاصِلء عَنْ أَبِي وَائِلء عَنْ عَبْدِ الله فيه) ....: .:.... .:.. 584 
ه- (ؤِْكْرُ ما 00 دم الل ب لاسا ااا اا م 
1- قل مَنْ كَارَقَ الْمَاعَة وَوْكرْ الاختلافٍ عَلَى زياد بْنِ عِلَاقَة» عَنْ 


- - 
مهم 


/ا- ناويل قَوْلٍ اللّه نه : ا جو 0 يحَارِبُونَ الله ورسولم سو ف 
لْأرضٍ كَمَادًا أن يِفَمَلُوا أو يُصحيرَا أو تفَكلهَ بهد وَْمْهُم مَنْ حِلٍ أو يعوا 
مرح الْأَرْضٍ» [المائدة: 177 وَفِيمَ 0 وَط اخيلافٍ أَلْمَاظٍ النَاقِلِينَ لِحْبَرِ 
نس : بْنِ عاللك :وق قرة) ان وان ماده لل دا مك ولا ل ولو اواو و 1 
8- (ؤْكْرُ الختلاف التَاقِلِينَ 00 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ فَيه) 2 .. .. .. 41م 
4- (ذِكْرُ اخيَلافٍ طَلْحَةٍ بْنِ مُصَرْفٍِ امار سال على بي يز 
فِي هَذَا 000 مكطايد ا واب و ام ا م ع ا الت 11 


تا التي قر الفتلوا” ان ا ا م 
121( لقال ).تور ند اا و ان ا ل اجا 


فهرس الموضوعات 


84 تجتحجحح 


7 (الْعَبْدُ يَأبِنُ إِلَى أزْض المّرْكِء وَذِكْرٍ الخيلاف أَلْمَاظٍ الْثَاقِلِينَ لِخَبَرٍ جَرِير 
١‏ (الاختلافٌ عَلَى أبي 1 اا 
أت لفك في لفون ف ما امج امام أطت كر قاع وخ 101/1 


ا 
بر ألو 
م._- هه ااي سلا مُ+ 42 ١‏ 
دخارة لْجْقَئْ ذ ار 


ص هد 


1 َه العَنِيّ القَركر‎ ١ 
ا اق‎ 
3 1 انق لباساد‎ 


ع 
الْرَ ساس سس 


اميك 
1 
ع الثه عرد تائم أ 


/ يالا الث ثون 


الملبجئة الأولف 
نكم 


للم سن 
سل خا جيه و 5 م سا مو و ام 
13 رو لتر (لورمخ 
المكلة العربَة المعوبتة عله انر _ رئيس السهيٌ 
صَي 200 ك-(للشاكس 07 ١1؟‏ 4ن _حجوال ”"؟-06027. ) 


57 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رجال اذ سناد : ستة 


وه 5 5 - 3 

١‏ - ( عمرو بن يزيد ) أبو بريد - بموحدة وراء مصغرا - الجَرمي بفتح 
الجيم صدوق من الحادية عشرة . 

وفي تهذيب التهذيب ( ج8/ ص١١١)‏ : عمرو بن يزيد أبو يزيد(١)‏ 
الجرمي البصري » روى : عن أمية بن خالد » وبهز بن أسد . وأبي داود 
الطيالسي » وعبد الصمد بن عبد الوارث » ومحمد بن أبيى عدي . 
وسيف بن عبيد الله » وعبد الرحمن بن مهدي » وغندر » وروح بن . 
عبادة » وغيرهم . وعنه النسائي وأبو حاتم وأبو بكر البزار » وأحمد بن 

٠.‏ 5 و 

حماد بن سفيان » وأبو بكر محمد بن الحسن بن مكرم. وعمر بن محمد 
ابن بجير » وعبد الله بن محمد بن ناجية » وأحمد بن محمد بن الجهم . 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال : ريما أغرب . اه تهذيب التهذيب . تفرد به المصنف . 

١‏ - (بهز بين أسد ) العمى(2) أبو الأسود البصري ثقة » ثبت . من 
التاسعة » مات بعد المائتين » وقيل : قبلها . تقدم في 58/75 . 

“1- ( شعبة ) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي » ثم البصري » الثقة » 
الحجة من -/ا-. تقدم في 71/754. 

- ( عبد الملك بن ميسرة ) الهلالي أبوزيد » العامري » الكوفى 1 
الزْرّاد . وثقه ابن معين » وابن خراش . والنسائي » وأبو حاتم » وابن 
حبان » وابن سعد » والعجلي » وابن ثمير » وذكره البخاري فيمن مات 
في العشر الثاني من المائة الثانية . وفي «ت» ثقة من الرابعة . أخرج له 
مسلم » وأبو داود » والنسائي ٠‏ وابن ماجه . 


: وتقدم في التقريب: أنه أبو بريد بالموحدة » وهو الذي في الخلاصة » وهوالصواب‎ )١( 
ا للسسي ست الى وخديه اليم تحيدة إلى العم رمو بط تن فج تبالدفي ازلجامي‎ 


أي ا 7 5 
07 
44 


6- (نَوْيَة المُسَد) - حديث رقم 401٠‏ 
6 


- 


6- (تَوْبَةٌ الْمُوْتَدُ) 


(أَخْبَرَنا بَرنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ بزع قَالَ : حَدثا يزيد -وَهُوَ ابن ذُتَفع- 
َالَ : أَنْبَنا و عَنْ عِكرِمَة عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: كان رَجُلَ من الْأنْصَارٍ أَسْلَم ثُمْ 
زد وَلّحِقَ بالشزكِ ثم تتدم» فَرْسَلَ إلى قوم سَلُوا لي ر سول الله . هل لي بز 
تَوْبَةٍ؟2 فَجَاءَ قَوْمُُ إلى رَسُولٍ الله يلو كُمَالُوا: إِنّ فَُانَا قد نَدِم وَإِنةَ أمَرنَا أَنْ نَسْأَلَكَ 
هل لَه من تؤبة؟» لَتزلثْ: كت يَوْيى أله عَْا كديأ بد إيكديم4 إِلَى قؤله: 
لعَمُوْدٌ يحي 4» فَأَرْسَلَ إِلَيه. ٠‏ َأسْلّم). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن بزيع) بفتح الباء الموحدة» وكسر الزاي» آخره عين 
مهملة-البصريّ» ثقة ]٠١١[‏ 088/47 . 

"- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [8] 0/0 . 

*- (داود) بن أبي هند القشيريٌ مولاهم البصريٌ» ثقة متقنٌ» كان يهم بآخره [0] 
0 . 

4- (عكرمة) مولى ابن عبّاس» أبوعبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [9] 7/ 7:70 . 

ه- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما/ا؟/ 1م . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ: داودء عن عكرمة. واللّه تعالى أعلم . 1 ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كَانَ رَجُلَّ مِنْ الْأنْضصَارِ) هو الحارث 
ابن سُويد الأنصاري» فقد أخرج الإمام ابن جرير في «تفسيره) بسئده عن مجاهد» قال: جاء 
الحارث بن سُويدء فأسلم مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ل كبر العاريفاء ترجيع 
إلى قومهء فأنزل الله عر وجل فيه القرآن: « كيت يَمْدى انه وما كَدَرُوأ بعَدَ يمني » إلى 
قوله: إلا أدبن تابوأ م بَحَدِ دَلِكَ وَأصَكحُوا فَنَّ أله 1 0 -49]ء 
قال: فحملها إليه رجلّ من قومهء فقرأها عليه» فقال الحارث: إنك واللّه ما علمتُ 
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لصدُوقٌ» وإن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم لأصدق منكء وإن الله عر وجل 
لأصدق الثلاثة» قال: فرجع الحارث» فأسلم» فحسّن إسلامه. 

وأخرج أيضًا بسنده عن السَذَي : «كنِتَ يَهدى أنه مما حكفروأ بعد إِيملنيمٌ وَسَّهِدُوَا أن 
َلَسُولَ حَقٌّ »* [آل عمران: 87]» قال : أنزلت في الحارث بن سُويد 0 00 
إيمانه» فأ فأنزل الله عرّ وجل فيه هذه الآيات إلى : خَللِينَ يا ل يخنف عنهم الْعدّ ب وَلَاهْْ 
يُنَظرُونَ4 [آل عمران: 88]» ثم تاب» وأسلم» فنسخها 0 فقال: 1 لين تابُوأ 
سن بَحَدِ ذَلِكَ وَأصَكحوا فَإِنَّ الله عَفُوْرُ يحِيم » [آل عمران:89] . 

وأخرج أيضًاعن ابن جُريج» عن مجاهد» قال : هو رجل من بني عمرو بن عوف, كفر بعد 
إيمانه» قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير»ء عن مجاهد» قال: لحق بأرض الروم» 
فتنضّرء ثم كتب إلى قومه : «أرسلواء هل لي من توبة؟»؛ قال: فحسبت أنه آمن» ثم رجع . 
قال ابن جريج » قال عكرمة : نزلت في أبي عامر الراهب » والحارث بن سُويد بن الصامت» 
ووَخْوّح بن الأسلتء في اثني عشر رجلاء رجعوا عن الإسلام» ولحقوا بقريشء» ثم كتبوا 
إلى أهلهم كاي رك حلت : #إلا الَدِينَ تَابوأ من بَحَدِ دَّيِكَ» الآيات [آل عمران : 89]. 

(أشلم ؛ ثُمٌ ارْتَدُ) أي رجع عن الإسلام إلى الكفر نعوذ بالله تعالى منه- (وَلَّحِقَ 
ِالشّرْكِ) أي امل ١م‏ تدم أي ندم على ارتداده» والتنذم تفغل من الندم للمبالغة 
(فَأَرْسَلَ إلى قَوْمِهِ) قائلا (سَلوا لي رَسُولَ الله يي هَل لي مِنْ َوَة؟. فَجَاءَ قَوْمُه إلى 
رَسُولٍ الله تكن فَقَالُوا : إِنَّ فُلَانا قد قَدْ نَدِم) بكسر الدال» من باب تَعِبَ (وَإِنة أَمَرَنَا أَنْ 
نألَكَء هل لَهُ من تؤَة؟. فَترلث: كت يَمْدى أنه يما كَتروأ بَنَدَ إيتنين» إِلى 
قَولِهِ : لعَمُوْدُ بَحِِءٌ 4 [آل عمران:84-85]. فَأَرْسَلَ إِلَيه 05 

وقيل: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب» فقد أخرج ابن جرير بإسناده عن ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: هم أهل الكتاب عرفوا محمد صلَى الله تعالى عليه 
وسلمء ثم كفروا به. وأخرج عن الحسن قال: : هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
رأوا نعت محمد صلَى الله تعالى عليه وسلم في كتابهم» وأقرّوا به» وشهدوا أنه حقٌ» 
فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك» فأنكروه؛ وكفروا بعد إقرارهم؛ حسذا 
للعرب. حين بُعث من غيرهم. وعنه قال: هم أهل الكتاب» كانوا يجدون محمذا 
صلّى الله تعالى عليه وسلم في كتابهم» ويستفتحون بهء فكفروا بعد إيمانهم. 

قال ابن جرير بعد ذكر القولين: وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن» . من أن 
هذه الآية معني بها أهلّ الكتاب على ما قال؛ غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء 
والقائلين به أعلم بتأويل القرآن» وجائز أن يكون الله عرّ وجل أنزل هذه الآيات بسبب 
القوم الذين ذُكر أنهم كانوا ارتذوا عن الإسلام» فجمع قصّتهمء وقصّة من كان سبيله 
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سبيلّهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد صلَّى الله تعالى عليه وسلم في هذه الآيات. ثم 
عرقت عياده شه فيهم: ٠‏ فيكون داخلًا في ذلك كلُ من كان مؤمًا بمحمد صلّى الله تعالى 
عليه وسلم قبل أن يُبِعَتْ ثم كفر به بعد أن يُبعث وكلّ من كان كافرّاء ثم أسلم على 
عهده صلَى الله تعالى عليه وسلمء ثم ارتدء وهو حى عن إسلامه» فيكون معنيًا بالآية 
جميعٌ هذين الصنفين» ٠‏ وغيرهما ممن كان بمثل معناهماء بل ذلك كذلك إن شاء الله . 
فتأويل الآية إِذًا: # كيف يَهْدِى أنه كَوَما كفْروأ بعد يميم » [آل عمران :84-45] 
يفني كتف يرشند الله للصؤاب» ويوكق: للإيمان قومًا حجدوا زة محمد ضلى الله تعالي 
عليه وسلم لبَعْدٌ إِيِمَنِيمَ» أي بعد تصديقهم إياهء وإقرارهم بما جاءهم به من عند ربّه 
«وَسَهِدُدا أن ْول حَقٌ » يقول : :يعد أن أقدوا أن محمد رسول' الله صلن الله تفال 
عليه وسلم إلى خلقه حقًا وهم ينث يعني وجاءهم الْحجَج من عند الله 
والدلائل بصحة ذلك #وادّه لا يَهْدى الْعَومٌ ألطنلِمِينَ » يقول: واللّه لا يوفق للحقٌ» 
والصواب الجماعة الظُلّمة» وهم الذين بدّلوا الحنّ إلى الباطل» فاختاروا الكفر على 
الإيمان حَلدِنَ في يعني هؤلاء الذين كفروا بعد إيماغممء وعد أن شهدا أن الرسول 
حق «جَرَآيُهُمَ4 ثوابهم من عملهم الذي عملوه أن لهم فد ألّو» يعني أن يحل بهم 
من الله الإقصاء والبعدء ومن الملائكة» والناس الدعاء نما سروف من العقاب 
«أجْمَعِنَ 4 يعني من جميعهم. لا من بعض من سماه جل ثناؤه من : الملائكة. والناس» 
ولكن من جميعهم. وإنما جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم ١‏ لأن عملهم كان بالله عنرا: 
طكَلِيِنَ ذِيًا» يعني ماكثين فيها يعني في عقوبة الله «لا ينك عَنْهُمُ لْمَرَابُ # : لا 
يُنقصون من العذاب شيئًا في حال من الأحوال» ولا يُنَفْسون فيه «وَلا هم هم يُنظرونٌ4 : 
يعني : ولاهم يُنظرون لمعذرة يعتذرون» 0 
ستثنى جل ثناؤه الذين تابوا من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم» فقال تعالى ذكرَة : 
« إلا ألدِينَ تَبُو من بَحَدِ دَّلِكَ وَصَكحُوا» يعني : إلا الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيمانهم» 
فراجعوا الإيمان بالله» وبرسوله» وصدّقوا بما جاءهم به نبتّهم صلّى الله تعالى عليه وسلم 
من عند ريه ٠‏ «وَأَصَكَحُوا» يعني : وعملوا الصالحات من الأعمال ##فإنّ الله عَفُودُ يَحِيع © 
يع ! فإن الله لمن فشن ذلك بعد كثره الغموز) يعض سائر طلبهاانه الذي كان امنه من الرقةة 
28 
متعطفٌ عليه بالرحمة . انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى . انتهى2'7. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. «تفسير ابن جرير؟ / “ال01/0-01‎ )١( 


5" شرح سكن النسائى - كات الْمُحَارَبَةِ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -4١07١/1١6-‏ وفى «الكبرى» ”07١/١6‏ . وأخرجه (د) في «الجهاد) 
587 و1854 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم توبة المرتدٌ» وهو 
القبول. (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآيات الكريمات. (ومنها): أن الرّدّة تُبطل 
الأعمال الصالحة. (ومنها): أن التوبة النصوح تمحو ما قبلها من الذنوب أيّا كان نوعه. 
(ومنها) : بيان سعة فضل الله تعالى» ووافر كرمه. حيث يُقبَّل من أعرض عنه» إذا تاب 
إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : : في اختالاف أهل العلم في استتابة المرتد: 

قَالَ ان بَطال : املف فِي اسْيتَابَة الْمُرْئَدَ فقيل : يُستتَابء فَإنْ نَابَء وَإِلَا قُتِلَء وَهُوَ 

ول الَجْمْهُور ٠‏ وَقِيلَ : : يجب قله في الْحَال» ججاء ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنء وَطَاوُس» وَبِهِ قَالَ أل 
الظاهر. وَْقَلهُ ان الْمُنِْر عَنْ مَعَا وَعَبَيْد بْن عُْمَيْره قال الحافظ : وَعَلَيهِ يَدْلْ تَضَدُْف 
الْبْخَارِيَ قَإِنه اسْتَظهَوَ بالَآيَاتِ لخ لا ذكر فِيهًا لِلاسْتَتَابََ ولتي فِيهًا أن التو ا تنقع» 
رَبعُمُومٍ قله كل "من بَدلَ وين فَافدلُوة2. وَقِطَة مَعَاذالْتِي بَدها("©, ؛ وَل يذكر غَيْرَذلِلئ. 

قَالَ الطَحَاوي : مر ل ا ا 
بَلَعَنْهُ الدَّعْوَة قَإِنه يُقَائَل مِنْ قبل أن يُذُعَى» قَانُوا: وإ شر حل العا ار بحن عن 
الإتلام» 20 يجيا كأنا تن ع عن جره قد َم نَقَلَ عَنْ أبي يُوسُف 
مُوَاقََتَهِمْ لَكِنْ قَالَ : إِنْ جَاءَ مُبَادرَا بِالنّوْيَةِ خَلَيْتُ سَبيله كلك أثر إلى ل تل . ٠‏ 
َعَنْ ابن عَبّاس وَعطاء : إن كَانْ أضله مُسْلِمًا لم يسن وَإِلا اسْتتِيبَ. وَاسْتَدَلٌَ ابن 
القَضَار لِمَْلِ الْجُمْهُور بالإجماع -ر يَعنِي السّكُوتَ- أن مر كنب في أمر الُْرقد: + ههلا 
حَبَسْتْمُوهُ َلانة يام وَأَطْعَمْتُمُوهُ ]0 يوم رَغِيقَاء لَعَلْهُ يتُوب» فَيتّوب الله عَلَيْه؟كقن 
قَالَ: وَلْمْ يُبكر ذُلِكَ أحَد مِنْ الصَّحَابَة كَأَمُمْ فَهِمُوا مِنْ قَؤْله ككئِنِ: «مَنْ بَذَلَ دينه 
فَاتُلُوةُك أي إِنْ لَمْ يَرزْجعء وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: كن تَابْوا وَآقَامُوا ألصَلرة وَائا لكر 


. يعني قضته مع أبي موسى الأشعريّ في قتل اليهودي المرتدٌ المتقدم في الباب الماضي‎ )١( 
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صَكَلُوأ بيهم إن نَّ أله عَهُورُ تَحِيمٌ» [التوبة: 0] . 

وَاخْبَلّفَ الْقَائِلُونَ ِالاسْيَنَابَة كل أكتيالدزةة أؤ لا يُدَ مِنْ ثلاث؟. ومَل التّلاث 
في مجليسء أَز في يم أ في لائّة أيَام؟» وَعَنْ عَلِيَ : يُسْتَتَاب شَهْرَاء وَعَنْ النْحَعِي : 
يُسْتَتَاب أَيَذَاء كَذَا تْقِلَ عَنْهُ مُطَلَقّا رَالتُْقِيق أنه فِيِمَنْ تَكَوْرَتْ مِنْهُ الردّة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي قول الجمهور بأن المرتد يستتاب؛ 
لوضوح أدلّته. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في استتابة الزنديق: 

ذهب بعضهم إلى قُثْل الزّنِيق» مِنْ غَيْر اسْتتَابَة» مستدلا بحديث علي رضي الله 
38 المتقدم في الباب الماضي . 

ُعُقّبَ بِأَنَّ في بَغض طرُقه : : أن علا اتام وََد نَصٌ الشَافِِيَ عَلَى الْقبُول مُطلَقَاء 

ل يُسْتَتَابِ الرّنْدِيقء كما يُْتَتَابِ الْمُرْنَدَه وَعَنْ أَحْمدَء وَأَبِي حَنِيفُة) رِوَايَتَانٍ : 
إِخْدَاهُمًا : لا يُستَابء والْأخرَى إن تر بثه؛ لم تقبل فته وَهوَ ل اليِثء وَإسْجاق. 
وَحْكِيّ عَنْ أبي إِسْحَاق الْمَرْوَزِي» مِنْ أَئْمّة الشّافِعِيّة: ايت يَنْبْت عَنْهُء بل قِيل : إِنهَ تحريف 
ِنْ إسحاق بن َاهْوَيه َالْأوّل ُو الْمَشْهور ند الْمَالكيّة» وَحكي عَنْ مَالِك: : إِنْ جَاء تَائَِا 
ا لم ا ا كي : بو إسْحاق الإِسَقْرَاييت» وََبُو 
منْصورٍ العدادي, ا فيه أوجهء كَالْمَذَامِتٍ ا 00 


بل : تؤتهء وَيُعَزّر رن عَاة َاكزماة , بِضَرْب عَنُّقه؛ 0 17 

وَاسْتَدَلَ مَنْ مَنْمَ م بِقَوْلِهِ تَعَالَى : إلا الْدَيْن :ثانوا:واشتخوا» [التوبة : 4]؛ َقَال : 
الرّنْدِينَ لا يُطْلَع عَلَى صَلّاحه؛ لِآنْ الْمَسَاد إِنْمَا أتى مما أسْدةء اا ره ويد 
الإقلاع عَنْهُء ْم يِذ عَلَى ما كَانَ علي وَلِقَولهِ تَعَالَى : لإنَّ ألْذِيَ اي 0 
ُو م | كرا لَرَ َك اله لَه يفير لم » الآية [النساء:/ا١]‏ . 
ٍ َأَجِيتَ :باذ الأاد من تان يلقع على حلك + كما كتر: زاغناس» يها أخزضة إن 
أبي حَاتِم وَغَيْره . 

وَاسْعَدَلَ لِمَالِك بِأَن تَْبّة الرِيق لا تُغْرَفء قَالَ: وَإِنْمَا لَمْ يَمْثْل لني بك الْمُنَافِقِينَ ؛ 
لتأليفٍ» وَِأَنهُ لز ته قتلهُمْ بعِْموء فَلَايؤْمن أن يفول قائل : ِنْمَا فَتَلْهُمْ لِمَعْنَى آخر. 

وَمِنْ يج مَنْ اسْتََابهمْ : قَوْله تَعَالَى: عدوأ سس نه الآية [المجادلة : ١5‏ ]2 
قَدَلَ عَلَى أن إِظهّار الإيمان يُخْصَنُ مِنْ القَثْلء وَكُلْهِمْ أَجْعُوا عَلَى أَنَّ أخكام الدُيْيّا عَلَى 
الظاهِرء رَآلله يَتَوَلَى السَّرَائر وَقَد قَالَ بل لِأْسَامَة: «مَلَا شَمَفْت عَنْ كلبه». وَكَالَ لِلْذِي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
« كيه ١١‏ لتدحه 1/197 و طوة حر رياطت 2ن لان ان ج7721 تن اله تت لعددهة رود ار 171 1.1130 


سَارّهُ في قَثْل رَجُل: «أَلَيِسَ يُصَلّي؟2. قَالَ: نَعَمْ ٠‏ كَالَ: «أُولَيِكَ الَْذِينَ يت عَنْ 
00 وقد جاء في بَعْض طرق حَدِيث أبِي سَعِيد الخدري رضي الله تعالى عنه؛ أن 
بْن الْوَلِيدء ما اسْتَأدْنَ ني قثل الّذِي أنْكَر الْقِسْمَة وَقَال: قغ ون انصل» ٠»‏ يَقُول 
بِلِسَانْهِء ما مَا لين في قَلبدى فَقَالَ عل : «إِني 6 و أَنْ لقت عَنْ قُلُوب النّاس»» 
أْخرَجَهُ مُسْلِم والأكادية في ذَلِكَ كير قاله في «الفتح»”"' . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن القول بأن الزنديق لا يُقتتل حتى يستتاب» 
كالمرتدٌ أرجح؛ لظهور أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
/ام- - (أَخْبَرَنا وُكَرِيًا بْنُّ يَحْى ٠‏ قَالَ: : حَدَلْنا ِسْحَاقَ بْنْإبْرَاهِيم» قَالَ: أنْبَأنَا عَلىْ 
ُْ الْحْسَيْنٍ بْنِ وَاقِدِء قَالَ: أَخْبَرَني أبِي » عَنْ يَزِيدٌ الحدويء عَنْ عكُرمة : عَنْ ابْنٍ 
عباس قَالَ: >7 في سورَة النخل : #من ححدر حكن بأد سن بعد إيملنه إل تن أتكن» 
[النحل ]ل إلى قَوْلِه : «ولهُز عَدَابك عَيلِيدٌ 4 فَنْسِمَء وَاسْتَنْتَى مِن ذَلِكُء فَقَالَ: 
ثُرَّ إك رَبَلَك للدرت هَلع د جتهدوا وَصيروأ إك رَبَلفَ 
مِنْ بَعَدِهَا لَعَفُورٌ بحم 4 [النحل: ١١٠١]ء2‏ وَهُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي سَرْح» الْذِي 
كان عَلَى مِضْرء كَانَ بكمب لِرَسُولٍ الله يكن َأرَلَهُ الشَيِطَانُ فُلَجِقَ بِالْكُمّارٍ َأمَرَ به أن 
ُفَْلَ يوم المَنح. ٠‏ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ كَأَجَارَهُ رَسُولُ الله يلغ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 
-١‏ (زكريا بن يحيى) السجزيّء. أبوعبد الرحمن نزيل دمشق المعروف بخيّاط 
الستقء ثقة حافظ ١١51/1489 ]١7[‏ . 
"- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ ابن راهويه المروزيّ» ثقة ثبت ]٠١[‏ 5/7 . 
و (عليٍ بن الحسين بن واقد) المروزيّ» صدوق 7- [١٠]5ه5/6؟ه”.‏ 
5- (أبوه) الحسين بن واقدء أبوعبد الله المروزيّء ثقة له أوهام [/1] 437/0 . 
ه- (يزيد النحوي) ابن أبي سعيد» أبو الحسن القرشيّ مولاهم المروزيّ» ثقة عابد 
[7] 5”057/54» والباقيان ترجما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة. والله تعالى أعلم . 


)0غ( «فتح؛ اا . 


95 4٠الا (نَوْيةَ الْمُرَنَد) - حديث رقم‎ -١ 
اللشفاتق ماسم مااع سا الت ا 0 ححد-‎ 
شرح الحديث‎ 
(عَنْ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: في سُورَةٍ النْخل) أي في تفسير‎ 
الآية المذكورة في «سورة النحل»» وهي قوله عر وجل («إمن كر أله مِنْ بعد‎ 

إيملنوء »© [النحل )]٠ ٠5:‏ يجوز فى إعراب «من» خمسة أوجه: 

[الأول]: أن تكون شرطيّة مبتدأء حذف جوابها؛ لدلالة جواب «من شرح» عليه 
كأنه قيل : من كفر باللّه من بعد إيمانه» ري فلم الله 

[الثاني ] : أن 0 بدلا من قوله: «الْدِنَ لا يُؤْمِبُورت بَِايَتٍ ألو على أن يُجعل 
قوله: «رأؤكيك هُمْ لكان كرك اعرانابى ابدل تميق ين والمحن؟ إنما يقتري 
ل من بعد إيمانه؛ واستثنى منهم المكرهء فلم يدخل تحت حكم 
الافتراء» ثم قال: #أوَلدكن من سر شرح بالْكثْر ا هن عدت عَصَبٌ قر أللّه# الآية. 

انالف أن تكون بدلا من ل الذي هو: : «وأزلية4. أي من كفر باللّه من 
بعد إيمانه هو الكاذبون. 

[الرابع]: أن تكون بدلا من الخبر الذي هو طاألْكَدِبوْت4: أي وأولئك هم من كفر 


باللّه من بعد إيمانه . 
[الخامس]: انتصايها على الذّمَء دم من كفر باللّه من بعد إيمانه. أفاده النسفيّ في 
ا 


إلا من م أسقر» إِلَى قَوْلِهِ : هد عَدَابك عَظلِيِةٌ» وهو قوله: «وَهَلبمُ مُظمين 
الإيكن ملك تن كن بالكثر صَذنَا كي حت تك لثر تهت عتارق عط » 
وقوله: د ل #ولكن نن سََحَ يلكت صَّدْرًا» 
أي طاب به نفسّاء واعتقده. قاله النسفي”". وقال القرطبيَ: أي وسّعه لقبول الكفرء 
ولا يقدر أحدٌ على ذلك إلا اللّه» فهو يردٌ على القدريّة؛ من 
به. وقوله 9وَلَهُمْ عَدَابك عَظِيدٌ» وهو عذاب جهتم. | 

(فَنسح) بالبناء للفاعل» أي نسخ الله ين بالكفر صدرًا له 
عذاب عظيم في حقّ من تاب من ذلك . وقوله١وَاسْتَدْئَى‏ مِنْ ذَلِكَ) أشار به إلى النسخ 
المذكور ليس على إطلاقه» بل في حقٌ من تاب. والمعنى أنه سبحانه وتعالى أخرج من 


. تفسير «سورة النحل»‎ . 7١١-1٠١ «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ؟/‎ )١( 
, ”:1-#٠٠/؟ (؟) «مدارك التنزيل»‎ 
. ١91/٠١ «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )( 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةٍ 


الحكم المذكور التائب (فَقَالَ) عرّ وجلَ(9ثُمْ إِنّ رَبك لِلْذِينَ هَاجَرُوا) أي انتقلوا من دار 
الكفر إلى المدينة تائبين (مِنْ بَعْدِ مَا قُتنُوا) بالارتداد (ثُمْ جَامَدُوا) الكفار مع النبيّ صلَّى ' 
الله تعالى عليه وسلم (وَصَبَرُوا) على ما يلقونه من البأساء والضرّاء في سبيل الله تعال 
(إنَّ رَبَكُ مِنْ بَعْدِهَا) أي من بعد هذه الخصال المذكورة»ء من التوبةء» والهجرة» 
والجهادء والصبر (لَعَفُورٌ) لهم بمحو ما سبق لهم من الجرائم(رَحِيمْ4) بهم بإدخالهم 
الجنّة . 

(وَمُوَ عَبْدُ الل بْنُ سَعْدِ بْنِ أبي سَرْح) هذا الكلام من تَيِمّة كلام ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء كما هو ظاهر السياق هناء وعند ابن جرير الطبريّ في «تفسيره؛ -107/ 
- فقد أخرجه بسنده عن يحيى بن واضح» عن الحشين بن واقدء بسند المضتف» 
ومتنهء فما وقع في نسخة «#صحيح النسائي» للشيخ الألباني-7/ 867- من زيادة قوله: 
«قال أبوعبد الرحمن»»: قبل قوله: «وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح» غلط صريح» 
فإن هذا الكلام ليس للنسائيّ» وإنما هو من تَيِمَة كلام ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
بيانًا لسبب نزول الآيةء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

(الَذِي كَانَ عَلَى مِضْرَ) أي كان واليّا عليها بعد موت النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم 
في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهماء » كما تقدم بيانه (كَانَ يَكَتْبُ) الوحي (لِرَسُولٍ 
اللّد يلق كَأَرَلَه الشْيطانٌ) أي حمله على الزللء وهو الخطأ والذنب. قاله ابن 
الأثير”' (فَلْجِقَ ِالْكُفَارٍ) بكسر الحاء المهملة؛ من باب تعب لَحَاقًاء ولْحُوقًا: أي التجأ 
إليهم» ولاذ بهم (فَأمرَ صلَى الله تعالى عليه وسلم (بهِ أن يفل بالبناء للمفعول (يَوْمَ 
الفَنْم) ظرف ل«أمر» (فَاسْتَجَارَ لَهُ عُفْمَانُ بْنُ عَفَانَ أي طلب عثمان رضي الله تعالى عنه 

من آلنبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم أن يُجيره من القتل ١فأجَاَوَسُو‏ لل 8) وقد 
تقذم تفصيل قصّته في الباب الماضي . 

وقيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة. ع ها دكن فقد أخرج الإمام ابن جرير 
الطبري رحمه الله تعالى في «تفسيره؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: إن 
المشركين أصابوا عمّار بن ياسرء فعذّبوهء ثم تركوه» فرجع إلى رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلمء فحذّثه بالذي لقي من قُريشء والذي قالء فأنزل الله تعالى عذره: 
#إمن حكفر بِلَّه مِنْ بَنَدِ إِيمنده» إلى قوله: لوَلَهُمْ عَدَابت عَظِيةٌ » [النحل:5١٠]‏ . 
وأخرج عن قتادة» قال: ذُكر لنا أنها نزلت في عمّار بن ياسرء أخذه بنو المغيرة» فغطوه 


, 81١/9 «النهاية»‎ )١( 


/ باب صفة الوضوء من عبر حدث - حديث رق كول 


4 سس 

-( النزال بن سَبرة ) - بفتح المهملة » وسكون الموحدة الهلالي 
الكوفى » ثقة من الثانية » وقيل : إن له صحبة . 

وفي تهذيب التهذيب : مختلف في صحبته . روى عن النبي عله , 
وعن أبي بكرء ويقال : مرسل » وعثمان. وعلي. وابن مسعودء وسراقة 
ابن مالك وأبى مسعود الأنصاري : وعنه عبد الملك بن ميسرة الزراد (1) 
والشعبى » وإسماعيل بن رجاء » والضحاك بن مزاحم . قال العجلي : 
كوفي تابعي » ثقة » من كبار التابعين » وذكره ابن حبان في الثقات : 
وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة » وكذا ابن سعد ء 
وقال : كان ثقة ء وله أحاديث . وقال ابن أبي حاتم »عن أبيه » عن 
إسحاق بن منصور » عن يحيى بن معين : النزال ثقة لا يسأل عن>وقال : 
وقال أبي : لا بأس به . وقال الحاكم عن الدارقطني : تابعي كبير . وقال 
ابن عبد البر: ذكروه فيمن رأى النبي تَتهولا أعلم له رواية إلا عن علي . 
وابن مسعود» وهو معدود في كبار التابعين 8 أخرج له الترمذي في 

5< (علي) بن أبي طالب رضي الله عن . تقدمت ترجمته في47/ 4١‏ . 

لطائف هذا اغا سناد ٠‏ 

متها أنامو سدافيات العينت:: 

ومنها أن رواته كلهم ثقات إلا شيخه فقال في التقريب : صدوق » 
ووثقه المصنف كما تقدم قريبا . 

ومنها أن الثلاثة الأولين بصريون ». والباقون كوفيون . 

ومنها أن فيه رواية صحابي » عن صحابي إن صحت صحبة النزال » 


(1) (الزراد ) بضتح الزاي والراد المشددة وفي آخره دال مهملة نسبة إلى صنعة الدروع من الزرد 
أفاده في اللباب جا ص57 . 


401/١ (ِيَوي الْمُْسََ - حديث رقم‎ -١٠6 
اللحح‎ 


في بئر ميمون» وقالوا: اكفر بمحمد صلّى الله تعالى عليه وسلم» ٠‏ فتابعهم على ذلك» 
وقلبه كارهء فأنزل الله تعالى: «إِلّا مَنْ أحكَرة» الآية. وأخرج عن أبي عُبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسرء قال: أخذ المشركون عمار بن ياسرء فعذّبوه» حتى باراهم 
في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبيّ صَلَى الله تعالى عليه وسلم» فقال النب صِلّى 
الله تعالى عليه وسلم: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنًا بالإيمان» قال النبى صلَى الله 
تعالى عليه وسلم: «فإن عادوا فعد). وأخرج عن الشعبيّ» قال لما عَذَّب الأعبد 
أعطوهم ما سألواء إلا حَبّاب بن الأرتَ رضي الله تعالى عنه» كانوا يُضجعونه على 
الرّضف» فلم يستقلوا منه شيئًا. 

قال اليه جرين- فاويل الكل إذنء من كن اللة فخ معد رجات إلا :مره أكوة عل 
الكفرء فنطق بكلمة الكفر بلسانه» وقلبه مطمئنّ بالإيمان» موقنّ بحقيقته» صحيح عليه 
عزمه» غير مفسوح الصدر بالكفر» لكن من شرح بالكفر صدرّاء فاختاره» وآثره على 
الإيمان» وباح به طائعًاء «تَمَلَيِهِمْ عَصَبٌ منت أله ولْهُرْ عَذَاب عَظِيٌ». ثم أخرج 
عو ابن اس برهي اللناكالى متهي عو مدا لضن 6ق كاك فنا رمن اعرف فتك 
به لسانه» وخالفه قلبه بالإيمان؛ لينجو من عدورّهء فلا حرج عليه؛ لأن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. انتهى”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك: ابن عامس رهن "الله عالق كنهما هذا اشيم 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -407/1١/16-‏ وفى 0 66" . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
مختصرًا. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم توبة المرتدٌ» وهو 
القبول. (ومنها): أن لله تعالى الحكمة البالغة في تشريعه» فيحكم بما يريد» ثم ينسخه 
إذا يريد. (ومنها): جواز النسخ ووقوعه في الشرعء وهو إجماع للمسلمين» وما حكي 
عن أبي مسلم الأصفهانيّ من المعتزلة أنه سمّاه تخصيصّاء فهو خلاف في التسمية» لا 
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في وقوع النسخ. وإنما يخالف في ذلك اليهودء بعضهم في الجوازء وبعضهم في 
الوقوع؛ قال في «الكوكب الساطع»»؛ مشيرًا إلى هذا: 

النْسْحُ عِند الْمُسْلِمِينَ وَاقِعُ وَقَائِلُ التخْصِيصٍ لا يُتَازِعٌُ 

(ومنها): أنه لَمَا سمح الله تعالى بالكفر به وهو أصل الشريعة» عند الإكراه» ولم 
يؤاخذ بهء حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم يُؤْاحَْ به 
ولم يترتّب عليه حكمء وما الأثر الكعوون ف الي معلى الل يمال علة رسام 
إن الله وضع عن أَمَتي الخطأ والنسيان» وما استُكرهو ا عليه»”''. رواه ابن ماجهء وابن 
حبان في (صحيحه'كء والداقطنيّ» والحاكم في فى «المستدرك»») وصححهء ووافقه 
الذهبيّ» وقال عبد الحقٌّ الإشبيليَ : صحيح الإسناد» كما نقله عنه القرطبيّ في «تفسيره» 
.187/1١-‏ 

(ومنها): مكانة عثمان رضي الله تعالى عنه عند النبيَ صلَّى الله تعالى عليه وسلمء 
حيث قبل شفاعته فيمن استحل دمهء وأمر بقتله في الحلّ والحرم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى حْشِي على نفسه 
القتل أنه لا إثم عليه إن كفرء وقلبه مطمئنّ بالإيمان» ولا تَّبين منه زوجته» ولا يُحكم 
عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك» والكوفيين» والشافعيّ» غير محمد بن الحسن, فإنه 
قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهرء وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام» 
وتبين منه امرأته» ولا يُصَلَى عليه إن مات». ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. قال ابن 
بطال: وهذا قول تغني حكايته عن الرّْدَ عليه؛ لمخالفته النصوص 

وقال أبو عبد الله القرطبئ : وهذا قولٌ يردّه الكتاب والسئّة» قال الله تعالى : ل إِلَامَنْ 
أصكّرة» الآية [النحل :67 وقال «إلآ أن كَتَّفُوا» الآية [آل عمران: 78]» وقال: 
إن ألَذِينَ تَوْضَهُمْ المكيكة طَالِيى أَنمْيِيّ كَالوأ يم كن كَالواْ كا مُسَتَضْعَفِينَ في الارضن» الآية 
[النساء : /91]» وقال: « إل لمعسْمَنيح 2 مت ألَجَالٍ وَالِيسَاه وَالْولدن» الآية [النساء : 94], 
فعذر الله المستضعفين الذين تعره ع ره باتامر الل به» والمكره لا يكون إلا 
مستضعفًاء غير ممتنع من.فعل ما أمر به . قاله البخاريّ”"؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ وأما ما اشتهر في كتب الفقه والأصول بلفظ: «رُفع عن أمتي الخطأ الخ» . فمنكر. راجع 
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(المسألة الخامسة): ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الرخصة إنما جاءت في 
القول. وأما في الفعل فلا رُخصة فيه» مثل أن يُكره على السجود لغير اللّهء أو الصلاة 
لغير القبلة» أو قتل مسلمء أو ضربهء أو أكل مالهء أو الزنى» وشرب الخمرء وأكل 
الربا. يُروى هذا عن الحسن البصريّء وهو قول الأوزاعيّ» وسّحنُون من المالكيّة. 
وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجّد لهذا الصنمء. وإلا قتلتك» فقال: إن 
كان الصئم مقابل القبلة» فليسججدء وتكون نيّته للّه تعالى. وإن كان لغير القبلة فلا 
يسجدء وإن قتلوه. 

والصحيح أنه يسحدء وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود حيتئذ؛ ففي 
«الصحيح» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله صلَّى الله تعالى 

عليه وسلم يصليّء وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته» حيث كان وجهه. 

. قال: وفيه نزلت: طكَيْمَمَا نما موا َم وََهُ أكهِ4. الآية [البقرة: ]١١5‏ . وفي رواية: 
«ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة» . فإذا كان هذا مباحًا في السفر في حالة 
الأمن؛ لتعب النزول عن الذَابَة للتنفّل» فكيف ببذا؟ . 

واحتجٌ من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من 
كلام يدرأ عئّيى سوطين من ذي سلطانء إلا كنت متكلَمًا به. فقصر الرخصة على 
القول. ولم يذكر الفعل» وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالاء وهو 
يريد أن الفعل فى حكمه. 

وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواءء إذا أسرٌ الإيمان. رُوي ذلك عن عمر 
ابن الخطاب» ومكحولء وهو قول مالك» وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم 
عن مالك أن من أكره على شرب الخمرء وترك الصلاة» أو الإفطار في رمضانء. أن 
الإئم عنه مرفوع. م القرطبي”'" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا القول هو الحقّ؛ لدلالة النصوص السابقة عليه 
وأما الاحتجاج بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكورء ففيه نظر لا يخفى؛ لأن 
0 ثر الصحابة لا تكون حجة يُدفع بها ما يدلَ عليه ظاهر الكتاب والسئة» فتبضّر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أجمع العلماء ء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له 
الإقدام على قتله. ولا انتهاك حرمته بججلدء أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به 
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ولا يحل له أن يُفدي نفسه بغيره» ويسأل اللّه تعالى العافية في الدنيا والآخرة. 

واخثلف في الزناء فقال مطرّفٌ» وأصبغ» وابن عبد الحكمء وابن الماجشون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك» وإن قتل لم يفعلهء فإن فعله فهو آثم» ويلزمه الحدّء وبه قال أبو ثورء 
والخسن + 03 

قال ابن العربيَ: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى» ولا حذ عليه؛ خلافا لمن 
ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أخها شهوة خلقيّة» لا يُتصوّر الإكراه عليهاء وغفل عن السبب في 
باعث الشهوة» وهو الإلجاء إلى ذلك» وهو الذي أسقط حكمه» وإنما يجب الحدّ على 
شهوة بَعَثْ عليها سبب اختياري» فقاس الشي, على ضدهء فلم يحل بصواب من عنده. 
وقال ابن حْوّيز مَنْدَاد فى «أحكامه»: اختلف أصحابنا يعنى المالكيّة- متى أكره الرجل 
على الزنى: فقال بعضهم: عليه الحدّ؛ لأنه إنما يَْعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا 
حدّ عليه . قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح . وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان 
حَُدَء وإن أكرهه السلطانء. فالقياس أن لا يُحدْء ولكن أستحسن ألا يُحدّء وخالفه 
صاحباهء فقالا: لا حد عليه في الوجهين. ولم يُراعوا الانتشارء وقالوا: متى علم أنه 
يتخلّص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر . قال ابن المنذر: لا حدّ عليه» ولا فرق بين 
السلطان فى ذلكء. وغير السلطان. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر هو الصحيح عندي؛ كما 
سبق تصحيح ابن العربيَّ» وابن حخويز منداد له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): اختلف أهل العلم في طلاق المكرهء وعتقهء فقال الشافعيّ 
| وأصحابه: لا يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمرء وعليّ» وابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهم أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا. وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير» وابن 
عمر» وابن عبّاس» وعطاءء وطاوسء والحسن» وشريحء, والقاسم» وسالم». ومالك» 
والأوزاعيَّ؛ وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور. 

وأجازت طائفة طلاقه؛ روي ذلك عن الشعبئ» والنخعيّ» وأبي قلابة» والزهريّء 
وقتادة» وهو قول الكوفبين» قال أبو حنيفة: طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يُعدّم فيه أكثرٌ 
من الرضاء وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل» فإن الهازل 
قاصد إلى إيقاع الطلاق» راض به والمكره غير راض» ولا نيّة له في الطلاق» وقد قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيّات». وفي «صحيح البخاريّ»: وقال 
ابن عبّاسء فيمن يُكرهه اللصوصء فيُطلّق: ليس بشيء؛ وبه قال ابن عمرء وابن 
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الزبير» والشعبيَء والحسن. وقال الشعبيّ: إن أكرهه اللصوصء فليس بطلاق» وإن 
أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسّره ابن عيينة» فقال: إن اللصّ يُقدِمُ على قتلهء 
والسلطان لا يقتله. ذكره القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الجمهور في هذا هو الحقٌ؛ لحديث: 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استُكرهوا عليه». رواه ابن ماجهء 
وغيره» وهو حديث صحيح.ء كما تقدّم بيانه» وقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: «لا 
طلاق» ولا عَتاق في إغلاق»» رواه أحمدء وأبوداود» وهو حديث حسنٌ. ومعنى 
الإغلاق: الإكراه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): بيع المكرهء إن كان لأجل حقّ وجب عليه جائرٌ ماض عليه» لا 
رجوع له فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء ذلك الحقّء فلما لم يفعل كان بيعه اختيارًا 
مله )2 فلزمه. 

وأما إذا كان الإكراه ظلمّاء وقهرّاء فلا يجوز ذلك البيع» وهو أولى بمتاعه. يأخذه 
بلا ثمن» ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالمء فإن فات المتاع رجع بثمنه» أو بقيمته 
بالأكثر من ذلك على الظالم» إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال سُحنون: أجمع 
أصحابنا يعني المالكيّة- وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز. 
وقال الأبرَيّ:-إنه إجماع. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف العلماء في نكاح المكره: . 

قال سحنون: أجمع المالكيّة على إبطال نكاح المكره والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام 
عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سُحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره» وقالوا: لو 
أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم» وصداق مثلها ألف درهم» أن النكاح جائزء 
وتلزمه الألف. ويبطل الفضل . قال: فكما أبطلوا الزائد على الألف. فكذلك يلزمهم 
إبطال النكاح بالإكراه» وقولهم خلاف السئّة الثابتة في حديث خنساء بنت خِذَّام الأنصاريّة » 
ولأمره صلَى الله تعالى عليه وسلم بالاستئمار في أبضاعهنّ» فلا معنى لقولهم. ذكره 
القرطبيّ . وهو تحقيق حسنء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة) : إذا استّكرهت المرأة على الزنى» فلا حدّ عليها؛ لقوله: إلا مَنْ 
كر 4 وقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: «إن تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» 
وما استكرهوا عليه» ؛ ولقوله تعالى: 8ن أله مِنْ بِعْدٍ إِْهِهنَّ حَفُودٌ نم24 يريد 
الفتيات. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبدء فلم يحدّها. 
والعلماء متتفقون على أنه لا حدّ على امرأة مستكرهة. وقال مالك: إذا وُجدت المرأة 
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حاملاء وليس لها زوجٌ» فقالت: استكرهت. فلا يُقبل ذلك منهاء وعليها الحدّء إلا أن 
تكون لها بيّنة» أو جاءت تَدْمِي على أنها أوتيت» أو ما أشبه ذلك» واحتجٌ بحديث عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: «الرجم في كتاب الله حقّ على من زنى من 
الرجال والنساء» إذا أحصن, إذا قامت البيّنة» أو كان الحبل» أو الاعتراف». قال ابن 
المتلن وححية الله تعالى : .وبالقؤل الأول أقول: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أيضًا به أقول؛ لأن زناها لم يثبت ببيّنة» ولا 
باعتراف» بل ادّعت الإكراه» فلا حدّ عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): إذا أكره الرجل أن يسلّم زوجته لمن لا تحلّ له جاز له 
تسليمهاء ولا يقتل نفسه دونهاء ولا تحمّل أذيّة في تخليصهاء والأصل في ذلك ما 
أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه) من حديث أبي ا الله ةع قال قال الغ 
يله: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة» فدخل بها قرية» فيها ملك من الملوك»؛ أو 
«جبار من الجبابرة» فقيل: دخل إبراهيم بامرأة» هي من أحسن النساء» فأرسل إليه؛ 
أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي» 7 رجع إليهاء فقال: لا تكذّبي 
حديئي» فإني أخبرتهم أنك أختي» والله إِنْ على الأرض مؤمن غيري وغيرك» 
فأرسل بها إليهء فقام إليهاء ثقات وض وتصالن: فقالت: اللّهم إن كنت آمنت بك 
ويرسولك» وأحصنت فرجي » إلا على زوجي» فلا تسلط علي الكافر» قط حتى 
رَكَض برجله» الحديث. 

فهذا الحديث دليلٌ على ما قلناه» ودليلٌ أيضًا على أنه لا لوم على المستكرهة» ولا 
حدّ عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر» فاختار القتل أنه 
أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة. واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما 
لا يحلّ لهء فقال أصحاب مالك: الأخل بالشدّة في ذلك» واختيار القتل» والضرب 
أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة ذكرة أبن حيس وشحنونء وذكر أبن سُيحتو لعن 
أهل العراق أنه إذا تهدد بقتل » أن قلوء أو ضربء» يخاف منه التلف» فله أن يفعل ما 
أكره علية: من شرب خمر» أو أكل خنزير» فإن لم يفعل حتّى قتل خفنا أن يكون آئمًا؛ 
لأنه كالمضطر . 

وقد أخرج البخاريّ من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه» قال شكونا 
إلى رسول الله يِه وهو متوسد بردة له» في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا 


401/١ (نؤية المْسََ) - حديث رقم‎ -١ 
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تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يُحفّر له في الأرضء فيُجعَل فيه» فيجاء 
بالمنشارء فيوضع على رأسه. فيّشق باثنتين» وما يَصُذَّه ذلك عن دينه» ويُمشّط بأمشاط 
الحديد. ما دون لحمه»؛ من عظمء أو عَصَبٍء وما يصذه ذلك عن دينه» واللّه ليَتَمُنٌ 
هذا الأمره حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله أو الذئب 
على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 

فوصفه صلَى الله تعالى عليه وسلم هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهمء 
والصبر على المكروه في ذات الله وأنهم لم يكفروا في الظاهرء وتبطنوا الإيمان؛ 
ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب», والقتل» والْهُوَانَء على 
الرخصة. والمقام بدار الجنان. ذكره القرطب”'2. وهو تحقيق حسن . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الإكراه: 

قال في «الفتح»: أخرج عبد بن حُميد بسند صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال: «ليس الرجل بأمين على نفسه. إذا سُجنء أو أوثق» أو عُذّبٍ». ومن طريق شريح 
نحوه» وزيادة» ولفظه: «أربع كلهنَ كره: السجن. والضرب. والوعيدء والقيد»؛. وعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «ما كلام يدرأ عنّى سوطين إلا كنت متكلما به؛. 
وهو قول الجمهور. انتهى”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقال الحسن: التقيّة جائزة للمؤمن 
إلى يوم القيامة» إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال النخعيّ: 
القيد إكراه» والسجن إكراه. وهذا قول مالك. إلا أنه قال: والوعيد المخوّف إكراف 
وإن لم يقعء إذا تحقّق ظلم ذلك المتعدي. وإنفاذه لما يتوعد به» وليس عند مالك 
وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان يؤلم من الضرب» وما كان من 
سجن يدخل منه الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. 

وتناقض الكوفيّون. فلم يجعلوا السجن. والقيد إكرامًا على شرب الخمرء وأكل 
الميتة؛؟ لأنه لا يُخاف منهما التلف. وجعلوهما إكرامًا في إقراره لفلان عندي ألف 
درهم. قال ابن سّحنون: وفي إجماعهم على أن الألم» والوجع الشديد إكراه ما يدل 
على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس . وذمب مالك إلن انتمهم اكوم على ينين 
بوعيد» أو سجنء» أو ضرب أنه يُحلف» ولا جنث عليه» وهو قول الشافعيّ» وأحمدء 
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صت:. 
وأبي ثورء وأكثر العلماء”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي عليه أكثر العلماء هقالح عتدق ا لمااسومم 
الأدلّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


2 2 


3ت (الْحْكمُ فِيمَئْ سَبِّ النب جَكة) 


20-2 


(أَخْبَرَنَا عُفْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَئنَا عَبّادُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَتَنَا 
ِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفْرِ قَالَ: حَدَئْنِي إِسْرَائِيل» عَنْ عُثْمَانَ اشام قَالَ : كُنْتٌ أَُودُ رَجْلَا 
أَعُمَى» َائتَهَيتُ إِلَى عِكْرِمَةٌ َأنْشَأ يُحَدْئنَاء قَالَ : حَدّثَنِي أبْنُ عباس أنّ أَعُمّى كَانَ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل وَكَانّث لَه م وَلَدِء وَكَانَ [ له مِنها بان وَكَانَتُ تُكُثرُ الْوَقِيعَةَ قِيعَةَ ِرَسُولٍ 
الله كلل وَنَسْبةٌ فَيَرْجْرْهَا لا تَنْرّجِرٌ وَيَنْهَامَا فَلَا تَنتهى ٠‏ قَلَمّا كَانَ ذَّاتَ لَيْلَقَ ذَكَرْتُ 
النبِيّ يللد فَوَقَعَتْ فيه» َلَمْ أضيزٍ أن قْمْتُ إِلَى لول َوَضْعْئُهُ في بَطْنِهَاء فَانَكَأْتُ 
عَلَّيه فَقَتَلْْهَاء تأضبحث تيلا ذْكِرَ ذَلِكَ لِلنِْيِ يك فَجَمَعَ النّاس» وَقَالَ: «أَنْشدُ الله 
رَجُلُا لي عَلَيْهِ حَقٌ فَعَلّ مَا قَعَلَ إِلّا امك فَأَفبلَ الأغتى يدل يَتَدَلْدَلُء فَقَالَ: : يَا رَسُولَ الله 
أنَا صَاحِبّهَاء كَانَتْ 3 وَلَّدِي وَكَانْتْ بي لَطِيفَةُ رَفِيقَة ولي مِنْهَا ابنَانٍِء مِثل اللؤْلوَتَينِ 
وَلَكِنّهَا كانت تُكَيرُ الوَقِيعَة َةَ فيك وَتَشْتِمُكَء فَأَمَاهَا فَلاتنتهي , وَأَرْجُرُهَا قَلَاتَْرّجِرٌ لما 
كَانَتْ الْبَارِحَةٌ ذَكَرْئَكَ فَوَقَعَتْ فِيك» فَقّمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِء فَوَضَعْتْهُ في بَطَبِهَاء قَاتكأتُ 
عَلَبقَاء حَنَّى قَتَليْهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «آلا اشْهَدُواء أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عثمان بن عبد اللّه) بن محمد بن خرّرَادا": هو أبوعمرو البصريّء نزيل 
أنطاكية» ثقة» من صغار ١05/١١7 ]١١[‏ من أفراد المصئف. 

"- (عبّاد بن موسى) الْحُتَلِيَ”” أبو محمد الأَبْتَاويّء سكن بغدادء ثقة ]٠١[‏ . 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١40/٠١‏ . تفسير سورة النحل. 

زفق بضم الخاء المعجمة» وتشديد الراء» » بعدها زاي. 

(7) بضم الخاء المعجمة» وتشديد المثنّاة المفتوحة-: نسبة إلى الْخْثّل قرية بطريق خَرّاسان. أفاده في 
«اللباب» 1/١‏ : 


55 تتح 


قال ابن معين» وأبو زرعة» وصالح بن محمد: ثقة. وقال ابن معين مرَّةٌ: ليس به 
بأس . وقال الدارقطنيّ: صدوق. وقال ابن قانع : صالح . وقال ابن أبي حاتم؛ عن أبي 
زُرعة : ثقة . قال أحمد بن علي الأبّار وغيره: مات بطرَّسّوس سنة (771) . وقال ابن 
حبّان في «الثقات»: مات سنة (70) . وقال ابن قانع: مات سنة (19)» وقيل: سنة 
(0) وهو أصحّ عندي. 

روى له الجماعة» سوى الترمذي» وابن ماجهء وله عند المصتف في هذا الكتاب 
حديثان فقط: هذا الحديث» وفي «كتاب الزينة» 019494/141- حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه: «كان لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خاتم فضّة؛ الحديث. 

'- (إسماعيل بن جعفر) بن كثير: هو الأنصاريّ الزرقيَ المدنيّ القارىء» ثقة ثبت 
[15]4/لا١‏ . :. 

4- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيَ الكوفيّ» ثقة [/ا] 5/ا/ ١51١‏ . 

ه- - (عثمان الشّحَام) الْعَذَويَء أبو سلمة البصريّ» يقال : اسم أبيه ميمون» أو عبد 
اللّم لا بأس به [7] »1147/4٠‏ والباقيان ترجما قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَثْمَانَ نّ الشحام) بتشديد الحاء المهملة: هو كما في «البّ اللبابة نس إلى بنع 
الشحمء ٠»‏ أنه (قَالَ: كُنْتُ أَنُودُ رَجْلَا أَغمى. فَانْتَهَيتُ) أي بلغت (إِلَى عِكرِمَة مَة) أي إلى 
موضع عكرمة مولى ابن عباس (تَأَنْسَأ أي شرع وأحذ (يُحَدَُتنَاء قَال) عكرمة (حَدَئَنِي 
اْنُعَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أنّْ أَمَى) لم أعرف اسمه (كَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
2 وَكانّث لَهُ أمْ وَلَدِ) أي غير مسلمة» ولذلك كانت تجرىء على ذلك الأمر الشنيع 
(وَكَانَ لَهُ مِْهَا ابِنَان وَكَانتْ تُكَِرُ الِب بِرَسُولٍ الل ل) «الوقيعة» -بفتح الواو» و 
القاف: الذّمّ والعيب» يقال: : وقع فلانٌ في فلان وُقُوعَاء وَوَقِيعَة: : إذا سية؛ وكليه. 
قاله الفيّوميَ(وَتَسْبْةُ) صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو من باب قتل (فٍَْ جُرُهَا) من باب 
قتل أيضًا : أي يمنعها من ذلك (فَلَاتَئرَجِرُ) أي لا تمتنع» ولا تترك ذلك» وقوله (وَيَنْهَاهَا 
لا تَنتهّي) مؤكد لما قبله (قَلَمَا كَانَ ذَاتَ لَيَْةِ) وقال السنديّ رحمه الله تعالى: يمكن 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ 


رفعه على أنه اسم «كان»؛ ونصبه على أنه خبرها: أي كان الزمان» أو الوقت ذاتٌ ليلة. 
وقيل: يجوز نصبه على الظرفيّة : أي كان الأمر في ذات ليلة» ثم «ذات ليلة» قيل: 
معناه: ساعة من ليلة. وقيل: معناه: ليلة من الليالي» و«ذات» مقحمة. انتهى'') 
(ذَكَرتُ) بضم التاء» فهو ضمير المتكلّم» والكلام من قوله: «فلما كان ذات ليلة الخ» 
لذلك الأعمى (النَّبىَ) بالنصب مفعول «ذكرت» (يَدِخِ» فَوَفَعَتْ فِيه) قال السنديّ : قيل : 
تعدى بافي» لتضمينه معنى الطعن» يقال: وقع فيه: إذا عابه» وذمّه انتهى (فْلَمْ أَضبرُ) 
بكسر الباء (أَنْ قمْتٌ) الفعل فى تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ محذوف قياسّاء كما 
قال ابن مالك في «خلاصتهة: 

وَمَدٌ لَازِمَا بِحَرْفٍ بجر وَإِنْ ذف فَالئضبُ لِلْمُنْجَرٌ 

نفلا وَفِي «أنْ» و«أن» يَطَرِدْ مَغ أَمْن لَبِسٍ كعَجِبْتُ أن يَدُوء 

والتقدير هنا: فلم أصبر عن القيام (إِلَى الْمِفْوَلِ) متعلقٌ ب«قمتُ». و«الْمِعُول؛ بكسر 
الميم» وسكون الغين المعجمة-: شبه سيف قصير» يشتمل به الرجل تحت ثيابه» 
فيغطيه . وقيل: حديدة دقيقة» لها حد ماضن وكَمًا. وقيل: هو سَوْط في جوفه سيف 
ذقيق يشده الفاتك على وسطه؛ ليغتال به الناس. قاله في «النهاية""". ١‏ _ 

(فَوَضَعْئُهُ في بَطَنِهَاء فَانَكَتُ عَلَيِه) أي اعتمدت على ذلك الْمِعْوّل (فْقَتَلتُهَا فَأْصْبَحَتْ 
قَتِيلًا) إنما لم يقل : قتيلة؛ لأن فعيلًا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكّر والمؤنث. 

وفي رواية أبي داود: «فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل. فلَطْحّت ما هُناك بالدم». 

(فَذْكرَ) بالبناء للمفعول (ذَلِك) أي كونها مقتولة (لِلَبِيّ عََلِذهِ) وفي رواية أبي داود: 
«فلَمًا اصح ذُكر ذلك للنبي صلَى الله تعالى عليه وسلم (فَجَمَعَ الئاسء وَقَالَ: «أَنْشدُ 
اللّهَ رَجْلُا) أي أسأل رجلا مُقسمًا باللّه تغالق» .يقال :نشدتك الله : وباللف انشدك» مخ 
باب نصر: ذكرتك بهء واستعطفتك». أو سألتك به مُقسمًا عليه. أفاده الفيّوميّ. 
والمناسب هنا المعنى الأخير. وقوله (لي عَلَيْهِ حَقُ) جملة من مبتد! وخبرء في محل 
نصب صفة ل«رجلا». والمعنى: أسال باللّه تعالى رجلا مسلمًا تجب عليه طاعتى» 
وإجابة دعوتي» وإنما ناشد بهذا الأسلوب تأكيدًا؛ لعظم الأمر. وقوله (فْعَلَ ما فَمَلَ) 
«ما» اسم موصول: أي الفعل الذي فعله. من قتل هذه الجارية» والجملة صفة لارجلا» 
بعد صفةء أو حال منه (إلَّا قَامُ) أي من مجلسه حتى يعترف بأنه القاتل لها (فَأفْبَلَ 
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وإلا فرواية تابعي » عن تابعي » وهما عبد الملك » والنزال » وهذا هو 
الذي مال اليه الحافظ في الإصابة (ج”#اص077) حيث قال بعد ذكر 
الخلاف المتقدم في صحبته : والمعروف أنه مخضرم اه . 

ومنها أن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة » والسماع . 

شرج الحد يت 

رن التزال ب نيزا ال ريت يا رت ا عبان الطور) 
عليه- الظهر : لم انطلق ون سلس له كان بلجل الح لمعلةة 
او ا 0 قعد لحوائج الناس ) أي 
ماي سح امور اليو رادت نات ري تعر 

والحوائج : جمع حاجة على غير قياس . وذكر الأصمعي أنه مولد » 
والجمع حاجات » واج ذكره في في الفتح ج57١‏ ص187 . 

وقال في اللسانج "صن 47 : الحاجة والحائجة : المأربة » معروفة . 
قال : وجمع الحاجة حَاج » وجوج - يعني بكسر ففتح وجمم 
الحائجة : حوائج . وقال الأزهري : الحاج - يعني بتخفيف اميم - جمع 
الحاجة » وكذلك الحوائج » والحاجات . 

وقال غيره : وجمع الحاجة : حاج » وحاجات » وحوائج على غير 
قياس كأنهم جمعوا حائجة » وكان الأصمعي ينكره » ويقول : هو 
مولدء قال الجوهري : وإنما أنكره لخروجه عن القياس ٠»‏ وإلا فهو كثير 
في كلام العرب . قال ابن بري : إنما أنكره الأصمعي لخروجه عن قياس 
وهو حائجة . قال : وذكر بعضهم أنه سمع حائجة لغة في الحاجة » قال : 


لَحْكم فِيمَن سَبٌ اله 4#) - 
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وف 


الْأَعْمّى يَتَدَلْدَلُ) بدالين مهملين» ولامين: أي يضطرب في مشيه . وفي رواية أبي داود: 
افقام الأعمى يتيخظى زقات التاسء. :وهو 'يتولزل»: حتّن قعد بين يدي النب صلى الله 
تعالى عليه وسلم' (فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله أنَا صَاحِبْهَا) أي صاحب تلك الجارية المقتولة 
(كائث أ وَلَدِيء وَكَانَتْ بي لَطِيفَُ) فعلية بمعنى فاعلة» كا(رَفِيقَة قَه) وزنًا ومعئى (وَلي مِنْها 
ابنَانِ مث اللْوْلوَنَين) أي في الحسن» والبهاءء وصفاء اللون (وَلَكِنّهَا كَانَتْ تُكثرُ الوقِيعَة 
فيك, وَتَشْتْمُكَ) من بابي ضربء وقتل كما في «القاموس» (فأَئَاهَا َلَاتَتَهي ‏ وَأَرْجُرُهَا 
قلا تَنْرّجِرٌ فَلَما كَانَتْ الْبَارِحَةٌ) «كانت» هنا تامّة» و«البارحة» فاعلهاء أي جاءت 
البارحة» ويحتمل أن تكون ناقصة» واسمها ضمير يعود إلى الوقت المفهوم. 
و«البارحة» بالنصب على أنه خبرها و«البارحة» هي الليلة الماضية» تقول العرب قبل 
الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة» 
فقدق هن 2 الشيء ء يبرح من من باب تَعِبَ براح : إذا زال من مكانه. أفاده الفيومي 
(ذَكَرْئُك فَوَقَمَتْ فيك» قَقْمْتُ إلى الْمِغْوَلٍء فْوَضْعْئَهُ هُ في بَطَبِهَاء فَانّكَأْتُ عَلَيِهَاء حَنّى 
َتَلْبُهَاء كَقَالَ رَسُولُ الله ككئة: «ألا) بالتخفيف : أداة استفتاح وتنبيه (اشْهَدُواء أن دَمَهَا 
هَدَرٌ) بفتحين: أي باطل» لا قصاص فيه يقال: هَدَرَ الدمُ هَذْرَاء من بابي ضرب» 
وقتل: بَطل» وأهدَّرَ بالألف لغةٌ وهَدَرثُهُ. من باب قتل» وأهدرته: أبطلته» يُستعملان 
متعدّيين أيضًاء والْهَدَرُ بفتحتين- اسم منه» وذهب دمه هَذْرًا بالسكون» والتحريك: أي 
باطلا» لا قود فيه. قاله الفيَوميّ . 

والظاهر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علم بالوحي صدقه فأهدر دمها . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديت ان عناس :زميج الله #عالن)قنهيها هذا هيم + 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١4017/7/1-‏ وفي 0 6875 . وأخرجه (د) في «الحدود» 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(نها) :ما تزجع له المضقك زعييها الله تطالى + وهوربيان سكع من بنت النين صل 
الله تعالى عليه وسلمء وهو قتله. (ومنها): أن الذمىّ إذا لم يكف لسانه عن الله تعالى» 
أو عن رسوله صلَى الله تعالى عليه وسلم» ينتقض عهده. فلا ذمّة له. (ومنها): أن من 
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سب النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم يُقتل» وقد قيل: لا خلاف في أن سابّه من 
المسلمين يجب قتله. وإنما الخلاف إذا كان ذميّاء وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة 
التالية إن شاء الله تعالى . (ومنها) : أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم كان أحيانًا لا يطلب 
البيّنة» بل يحكم بقول المدذعي ؛ لثبوت صدقه لديه وحيّاء وهذا لا يسع أحدًا غيره» كما 
سيأتي قول أبي بكر الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه في الباب التالي: «ماكان لأحد بعد 
محمد صلَى الله تعالى عليه وسلم» . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب . 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من سب النبيّ صلَى الله تعالى 

عليه وسلم : 

ل ار وعم الله ان لخاد ىلر ا يوتري وَجَبَ 

قله . وَنَقَلَ بو بكر الْمَارِسِيَ أحد أَئِمّة الشَّافِعِيّة ٠‏ في «كِتَابِ الإجماع» ني الي 
كيد مِمًا هُوَ قَذْفْ صَرِيح» َثْرَ باَِاقٍ الْعلْمَام لو نَابَ لَمْ يشقط عَنْهُ عَنْهُ الْمَئْل؛ ؛ لأنّ حَدٌ 
قَذفه الْمَْلء وَحَدَ الْقَذْف لا يَسْقْط بِالنّوْبَة. وَحَالََهُ الْقَمَاكء كَقَالَ : كَفْرَ بالسّبٌ» فَيَسْقُط 
الْقَنْل بالإشلام . وَقَالَ الصَّيْدَلَانيَ : يَزُول الْقَثْلء وَيَجب حَدَ الْقَذْف. وَصَعَفَهُ الإمَام. 
إن عرض » فَقَالَ الْخَطابِيَ : لا أَعْلَمُ خِلافًا في وُجُوب قَتْلم إِذَا كَانَ مُسْلِمًا. 

وقال ابن بطال رحمه الله تعالى : اختلف العلماء فسن بك الج مان الله تمالن ليه 
وسلمء فأما أهل العهد والذمّة كاليهودء فقال ابن القاسم. عن مالك: يُقتل من سبّه 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهمء إلا أن يُسلمء وأما المسلم؛ فيُقتل بغير استتابة . ونقل 
ابن المنذر عن الليث» والشافعيّ؛ وأحمد. وإسحاق مثله في حىٌ اليهوديّ ونحوه. 
وروي عن الأوزاعيَء ومالك في المسلم أنها رذة» يُستتاب منها . وعن الكوفيين: إن كان 
ذِميًا عُزْرّءُ وإن كان مسلمًا فهي رذةٌ. وحكى عياض خلاقاء ات 
ذلك لعدم التصريح» أو لمصلحة التأليف. ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل 
اليهود الذين كانوا يقولون: السام عليك؛ لأهم لم : تقم عليهم البيّنة بذلك» ولا أقرّوا به 
فلم يقض فيهم بعلمه. وقيل: إنمم لَمَا لم يُظهروه. وَلَوَوْه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل: 
إنه لم يتحمل ذلك منهم على السبّ. بل على الدعاء بالموت الذي لا بدّ منهء ولذلك قال 
في الردّ عليهم: «وعليكم؛, أي الموت نازل علينا وعليكم» فلا معنى للدعاء به. أشار 
إلى ذلك القاضي عياض . وكذا من قال السأم بالهمز بمعنى السآمةء هو دعاء بأن يملّوا 
الدين» وليس بصريح في السبّ. وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك. من ذمّ» 
أو معاهد, فترك لمصلحة التأليف. هل ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل. 

واحتجٌ الطحاويّ لأصحابه بحديث أنس رضي الله تعالى عنه» قال: مرّ يبودي 
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برسول الله يكل فقال: السام عليك» فقال رسول الله يهِ: «وعليك»: فقال رسول الله 
يِ: «أتدرون ما يقول؟»: قال: «السام عليك»» قالوا: يا رسول اللّهء ألا نقتله؟» 
قال: «لاء إذا سلّم عليكم أهل الكتاب. فقولوا: وعليكم». رواه البخاريّ. وَأيَدَهُ أن 
هَذًَا الكلام أَوْ صَدَرَ مِنْ مُنْلِم» ٠‏ لَكَانَ رِدّةء وَأعًا صُدُوره مِنْ الْيَهُودء َألْذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
0 أَمَدُ مله فَلِذِكَ لم يَنْلهُم الب كيلة. 

وَتَعَة تعفْبَ بن وِمَاَهُمْ لَمْ تفن إلا بالْمَهْدِء ؛ وَلئِسَ في الْعهد أَهُمْ َمْبونَ ال يكل كُمَنْ 
سَبّهُ مِنْهُمْ تَعَدَى الْعَهْدء فَيَْتَقِضء فَيَصِير كَافِرًا بلا عَهْد فَيُهُدَر دّمه» إلا أن يُسْلِمِ. 

قال في «الفتح» : وَيُؤَيْدهُ أنّهُلَوْ كَانَ كُلَ مَا يَعْمَقِدُوئَهُ لا يُؤَاحَذُونَ بو لَكَانُوا لَوْ َتلُوا 
مرناء ٠‏ لَمْ يُْتَلُواِ لأَنَ مِنْ مُعْتَفَدمْ جل دِمَاء الْمُسْلِمِينَ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ 

1 مُسْلِمًا قيلَ. 000 57 0 

قَإِنْ قِيل: إِنّمَا يتل بِالْمُسْلِم قِضَاصّاء ِدَلِيل أنه يفعَلَ به وَلَوْ أَسْلْمَء وَلْوْ سَبّءْ ثم 
أشلم» لم يفقل. 0 

قُلْنَا: الْفَْق بَيْنهِمًا أن قثل الْمُسْلِم؛ ؛ يَتَعَلّق بِحَقْ آدَمِيّ» فَلَا مُدَرء وَأَمًا السَّب فَإِنَ 
وجوب لق بهو يُرّجع إلى حَقْ الدذين» فَيَهْلِمهُ الإسّلام. 

الذي طهر أن َك قفل الُود مان ِمَصَْحَة الأليف» أذ لِكَْهِمْ لم يلوا بوه 
أو لَّهُمَا جيعَاء وَهْرَّ أؤْلّى» وَآللّه أَعْلّمُ. انتهى. ما في «الفتح»'"' . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : ثبت عنه صَلى الله تعالى عليه وسلم أنه قضى 
بإهدار دم أم ولد الأعمىء لَمَا قتلها مولاها على السبّ. وقَتَلَ جماعة من اليهود على سبّه 
وأذاهء وأمَن الناس يوم الفتح إلا نفرًا ممن كان يؤذيه» وببجوهء وهم أربعة رجال» 
وامرأتان. وقال: «مَن لكعب بن الأشرف؟» فإنه قد آذى اللّه ورسوله»» وأهدر دمه؛ ودم 
أبي رافع . وقال أبو بكر الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه لأبي برزة الأسلميَ رضي الله تعالى 
عنه» وقد أراد قتل من سبّه : ليس لأحد بعد رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم» فهذا 
قضاؤه صلَى الله تعالى عليه وسلمء وقضاء خلفائه من بعدهء ولا مخالف لهم من 
الصحابة» وقد أعاذهم الله تعالى من مخالفة هذا الحكم . وقد روى أبو داود في اسئنه» عن 
على رضي اللّه تعالى عنه أن يهوديّة كانت 7* تشتم النين صلى الله تعالى عليه وسلم» وتقع فيه» 
ا 0 


. 5917١ «كتاب استتابة المرتذين» رقم‎ . 780-5487 /١4 «فتح»‎ )١( 
رجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن الشعبيّ الراوي له عن عليَّ رضي الله تعالى عنه لم يسمع‎ )١( 


منّه . 


.- 
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وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: هَجَتَ 
امرأة النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلم» فقال: «من لي بها؟» فقال رجلٌ من قومها: أناء 
فنهض» فقتلهاء فأخبر النب صلَى الله تعالى عليه وسلمء فقال: «لا ينتطح فيها 
عنزان». وفي ذلك بضعة عشر حديئًا ما بين صحاح». وحسانء ومشاهيرء وهو إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 1 

وقد ذكر حربٌ في «مسائله؛ عن مجاهد. قال: أتي عمر رضي الله تعالى عنه برجل 
ست النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم فقتله. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: من 
سب الله ورسوله» أو سبّ أحدًا من الأنبياء» فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما: أيَما مسلم سب الله ورسوله؛ أو سب أحدًا من الأنبياء» فقد 
كذّب برسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم»ء وهي رذةٌ» يُستتاب منهاء فإن رجعء 
وإلا قُتلء وأيّما معاهد عاندء فسبّ اللهء أو سبّ أحدًا من الأنبياء» أو جهر بهء فقد 
نقض. العهدء فاقتلوه. 

وذكر أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر به راهبٌء فقيل له: هذا 
يسبٍ النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو 
سمعته لقتلته» إنا لم تُعطهم الذمّة على أن يسبّوا نبينا. والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة. 

وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا يعني ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى-: وهو محمول على إجماع الصدر الأول» من الصحابة» والتابعين. 

قال: وأما تركه صلَى الله تعالى عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله: «اعيل» 
فإنك لم تعدل». أخرجه مسلم. وفي حكمه بقوله: «أن كان ابن عمّتك؟»» متّفق عليه. 
وفي قصده بقوله: «إن هذه قسمة ما أريد بها وجه اللهه. أو فى خلوته بقوله: يقولون: 
إنك تنهى عن الغيّء وتستخلي به”'"). وغير ذلك» فذلك أن الحقّ لهء فله أن يستوفيف» 


)١(‏ هو ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ٠‏ فقال: 

4- حدثنا إسماعيل» أخبرنا ببز بن حكيم» عن أبيهء عن جدهء أن أخاهء أو عمه قام إلى 
النبي عكِدةِ. فقال: جيراني بما أخذوا؟. فأعرضن عنه. قال: جيراني بما أخذوا؟, فأعر ض عنه, 
ثم قال: جيراني بما أخذوا؟. فأعرض عنه» قال: لئن قلت ذاك. لقد زعم الناس. أن محمدا 
يَنْهَى 0 ويستخلي بهء فقال النبي يل : «ما قال؟. فقام أخوهء أو ابن أخيهء فقال: يا 
رسول الله إنه إنه» فقال: «أما لقد قلتموها» ٠‏ أو «قال قائلكم. ولئن كنت أفعل ذلك» إنه لعليّ 
وما هو عليكم. خلوا له عن جيرانه» 4 وسنده حسنٌ » ومعنى «يستخلي به» أي يستقل به 
وينفرد. وسيأتي الحديث للمصئتف رحمه الله تعالى في «تاب قطع السارق» برقم 4416 
مختصرّاء إن شاء الله تعالى. 


حديث رقم الا٠‏ هم 


يي 
وله أن يتركه» وليس لأمته ترك استيفاء حقّه صلى الله تعالى عليه وسلم . وأيضًا فإن هذا 
كان في أوَّل الأمرء حيث كان صلَى الله تعالى عليه وسلم مأمورًا بالعفو والصفح. 
وأيضًا فإنه كان يعفو عن حقّه لمصلحة التأليف». وجمع الكلمة» ولئلا يُنمر الناس عنهء 
ولئلا يتحدّثوا أنه يقتل أصحابهء وكلّ هذا مختصٌ بحياته صلَى الله تعالى عليه وسلم. 
انتهى كلام ابن القِيّم رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى هو الحقّ عندي . 

وحاصله وجوب قتل من سبّه صلَى الله تعالى عليه وسلم مطلقًاء سواء كان مسلمّاء 
أو ذميًا؛ لحديث الباب» وغيره من الأدلّة المتقدّمة» ولأنه إجماع الصدر الأول» كما قاله 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه 1 تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ل/41- - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىْ» ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ يْنُ مُعَاذِء قَالَ: حَدَئَنَا شغْبَةُ» عَنْ 
توْبَة اْمَبِْي ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بن قُدَامَةَ بن عَتَرَة» عَنْ أبي بََْة المي قَالَ: : أغلظ رَجُلُ 
لأبي بَكْرِ الصّديقٍ» قَقُلتُ: أَثُله فَانْتَهَرَنِي » وَقَالَ: لَيِسَ هَذًَا لِأَحَدِء بَعْدَ رَسُولٍ الله 
كك) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 1/4 ]١١[ (عمرو.بن على) الفلاس الصيرفئ البصريٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (معاذ بن معاذ) العنبرق» أبو المثتى البصريّ الثقة الثبت» من كبار [9] 78/74 . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 31/515 . 

ع ايو ل الامو يوي لس بح الوا وال 

ه- (عبد اللّه بن قدامة) بن عَئْرّة بفتح العهملة»اوالونة والراي- ار بي السَوّار العنبريّ 
البصريّ» والد سَّوّار القاضي الأكبرء ثقة [4] . 

روى عن أبي برزة. وعنه توبة العنبريّ. قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». تفرّد به المصئتف مبذا الحديث فقط. 

5- (أبو برزة الأسلمي) نَضْلة بن عُبيد الصحابيّ المشهورء أسلم رضي الله تعالى 
عنه قبل الفتح» وغزا نع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا حْرّاسانء ومات بها سنة 
(54) على الصحيحء تقذم في 140/7 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير عبد الله بن قُدامةء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل 


شرح سنن النسائى كات الْمُحَارَبَة 
م الهم > الس اسار "اه ساد لاس 


بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي رز الْأَسْلّمِيَ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: أَغْلّظَ رَجُلُّ لأبي بَكْرٍ 
الصَّدَيقِ) يقال: أغلظ له في القول إغلاظًا: إذا عتفه» والمعنى أن رجلا عتف أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه عنه على أمرء إما على قسمة شيء. كما قال ذلك المنافق للنبي صلّى 
الله تعالى عليه وسلم حينما قسم الغنيمة : إن هذه قسمة ما أريد بها وجهء أو على أمر 
آّن. والله تعالى أعلم . قال أبو برزة رضي الله تعالى عنه(فَقُلَتُ : َْتلُ) وفي الرواية 
الآتية : «ألا أضرب عنقه؟», وفي رواية: «قال: عفيب أبومكن علق رجل عفنا 
شديداء حتى تغيّر لونه؛ قلت: يا خليفة رسول اللهء والله لو أمرتني لأضربن عنقهء 


فكأنما صب عليه ماء بارد. فذهب غضبه عن الرجل» (فالتَهرني) أي زجرني عن قتله 
(وَقَالَ: ليس هَذَا) أي قتل من أساء إلى ولي الأمرء وأغضبه (لِأَحَدِء بَعْدَ رَسُولٍ الله 
يك) قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مفسرًا كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا: 
أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا باحدى ثلاث الني قالها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : دكن يع ايفان أو زْنَا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس». وكان 
اللي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقتل. انتهى . ذكره أبو داود في اسئنه»”'' . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/ ١/78‏ ا 5٠‏ وهلا١:‏ وكلا١٠5‏ ولالا١٠5‏ و98١5‏ و4/!ا80- 
وفي *الكبرى» 15/ و/ا١/‏ 01”5* و77ه”# ول/ا0” و01“ وةهلار.:ه" . 
وأحريية (د) في «الحدود» 175١‏ (أحمد) في «مسئد العشرة»» وصححه الحاكم في 
«مستدركه». واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة) في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى. وهو بيان حكم من سب النبَ صلّى 
الله تعالى عليه وسلم. وهو القتل» ووجه الاستدلال أن قول أبي بكر رضي الله تعالى 


دلق راجع سان أبي داود» في «كتاب الحدود؛ 7١94/1١1-١؟ ٠‏ بنسحخة «عون المعبود» . 


4٠ال4 (يِكْرٌ الاخلافٍ عَلَى الأعْمّش. . . - حديث رقم‎ - ١١ 


عنه هذا يدل على أنه صلَّى الله تعالى عليه وسلم مختصٌ بقتل من أغضبه» ومعلوم أن 
من سبّه صلى الله تعالى عليه وسلم يُغضبه؛ لأن ذلك يعود إلى الطعن في رسالته» 
وذلك كفر بالله تعالى؛ لكونه اتهامًا في عصمته إياه مما يوجب سبّهء وعيبه. 

(ومنها): أن غيره صلَى الله تعالى عليه وسلم من الولاة ونحوهمء ليس له أن يقتُّل 
من أغضبه» وإن بلغ به الغضب ما بلغ ؛ لأن سبّه لا يبلغ الطعن في الله تعالى» كما كان 
في شأن النبِيَّ صلَّى الله تعالى عليه وسلمء وإنما لهم القتل فيما شرع الله تعالى لهم بهء 
كما في حديث: «لا يحل دم امرىء مسلم» إلا بإحدى ثلاث» كما سبق في كلام الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى. 

(ومنها): ما كان عليه أبوبكر رضي الله تعالى عنه من التحمّل والعفو فيمن اعتدى 
عليه . (ومنها): ما كان عليه أبوبرزة رضي الله تعالى عنه من طاعة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» وحبّه له حيث غضب لغضبه» وطلب منه أن يؤدّبٍ الذي أساء إليه الأدب» 
وينكل بهء حتى لا يجترىء عليه أحد بعده. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د 5د زد 


- (ؤْكُدْ الاختِلافٍ عَلَى الْأَعمّش 
فى هَذَا الْحَدِيثْ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن أبا معاوية رواه عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن سالم بن أبي الجعد, عن أبي بِرْزَّة» وخالفه يعلى بن 
عُبيد. فرواه عن الأعمشء عن أبي الْبَحْتَرَيّء عن أبي برزة» وتابعه عليه أبوعوانة. 

والذي يظهر لي أن هذا الاختلاف» لا يضرّ؛ لإمكان حمله على أن الأعمش رواه 
عن كل من سالم بن أبي الجعدء وأبي البَحْتَرَيَ . 

وكان الأصل ترجيح رواية أبي معاوية على رواية يعلى وأبي عوانة؛ لأنه هو المقدّم 
من أصحاب الأعمش في الأعمش بعد سفيان الثوري» لكن اتفاقهما يقوّي حفظهما 
للحديث» فيكون الحديث ثابنًا بالطريقين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


5 شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ 
سبيب ‏ ب ‏ 777ا2277 ل 

0/5 - - (أخْبرنَا مُحَمَدُ بْنْ لعلو قَالَ: حَدْنَا أبُو مُعَاوَِة, عَنْ الْأَعْمَضٍ» ٠‏ عَنْ عَمْرِو 
ابْن مُرَة عَنْ سَالِمِ : بن أبي الْجَعْدِء عَنْ أبي بَرْدّة قَال: تَمْيَظ بو بَكرٍعَلَى رَجُلٍ 
قَقُلْتُ: من هُو؟ َ خَليعَة رَسَولٍ الله قَالَ: م قُلْتُ: لِأَضْرِبَ عَنْقَهُ ِنْ متي 
بذَّلِكء قَالَ: أَفَكُنتَ فَاعِلَا؟ قُلْتُ: : نَعَمْ قَالَ: قَوَاللُه َأَدْمبَ عَِمْ كَلِمتِيَ التي قُلْتُ 
غَضَبَهُ ٠‏ ثم قَالَ: ما كَانَ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَدِ يلِ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«محمد بن العلاء»: هو أبو كريب الْهَمْدانيَ الكوفي» أحد مشايخ الأئمة الستّةء ثقة 
حانظ ١١/846 ]1٠١[‏ . 

و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. و«عمرو بن مُرَة»: هو الْجَمَليَ المراديّ 
الكوفيّء ثقة عابد [5] /17١‏ 775 . و«سالم بن أبي الجعد رافع الْمُطفانيَ الأشجعيّ 
مولاهم الكوفيّ» ثقة ["”] ١5/ل/الا‏ . 

وقوله: «فواللّه لأذهب الخ» هذا من قول أبي برزة رضي الله تعالى عنهء أي أن 
كلامي قد عظّم عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى زال بسبب عظمته غضبه. 

وقوله: ْم قال الخ» أي ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن ذهب غضبه 
بسبب كلامي الذي عظعٌ عنده. 

والحديث صحيح. وقد سبق شرحه وما يتعلق به من المسائل في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَثَنَا يَعْلَىء قَالَ: حَدَثَنا الأَعْمَش» ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
مُرَهَ عَنْ أبي الْبَحْتَرِيّء عَنْ أبي َه قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى أبي بَكرء وَهْوَ مُتَمَيِطُ عَلَى 
رَجُلِء مِن أَضحَابهء فَقُلتُ: ا خَلِيفَةَ رَسُولٍ الله مَنْ هَذًا الَّذِي تَمْيِطُ عَلَي؟ِ قَالَ لَ: وَلِمَ 
تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: أَضْرِبُ عُنْقَهُ قَالَ: قَوَالله ٠‏ لَأَدمبَ عِظَمْ كَلِمَتي غَضَبَهُ ثم قَالَ: مَا كَانَْ 
لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَدِ يله) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه» أبي 
داود سليمان بن سيف الْحَرَّانيَ» فإنه من أفراده» وهو ثقة حافظ ١75/1١١7 ]١1١[‏ . 

و«يعلى» : هو ابن عُبيد بن أُميّة الطنافسيّ الكوفي» ثقةء من كبار [9] ١4١٠/١٠١6‏ . 

و«أبوالْبَخْتَريٌَ» بش بفتح الموحّدة. والمثئاة» بينهما معجمة ساكنة-: سعيد بن فيروز 
الطائي مولاهم 50 ثقة ثبت»ء فيه تشيّع قليل» كثير الإرسال [] 7487/74 . 

والحديث صحيح؛ وقد سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


4 ٠الا/ل (زِكْرٌ الاخبلافٍ عَلَى الأعْمّص. . . - حديث رقم‎ .-١١ 


لضن 


ك/ضء - (أخْبَرنا مُحَمْدُ ب الْمتنى » عن يحين بن عاو قَالَ: حَدَثنَا بو عَوَائة؛ عَنْ 
سُلْيِمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّة عَنْ أبي الْبَخْتَرِي عَنْ أَبِي بَررْةَ: 0 تَمْيظ لك أبُو بَكْرِ عَلَى 
رَجُلٍء فَقَالَ: َو أمَرْي لَفَعَلْتُ ٠‏ قَالَ: أمَا وَاللء ما كائث لِبَشَر بَعْدَ مُحَمَدٍ كل). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 6 وتقذموا. 
و«يحيى بن حمّاد»: هو الشيباني البصري» حَتَنُ أبي عوانة» ثقة عابد» من صغار [9] 
7١76/5‏ . و«أبو عوانة»: درت ادال اليَمْكريّ الواسطئء ثقة ثبت 11] 
0١‏ . و«سليمان»: هو الأعمش المذكور قبله 

والحديث صحيح» سبق تمام البحث فيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/الاء 5 - (أَخْبْرَنَا ممَاوِيَُ بن صَالِح الْأشَْرِي؛ قال : حَدَثنَا عَبدُ الله بْنْ جَغْمَرِ قَالَ: 
حَدْثََا عُبَيدُ الله عَنْ رَيْدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ مز جين عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبِي بَررّة قَالَ: 
عَضِبَ أَبُو بَكْرِ عَلَى رَجُلِ عَضَبًا شَدِيدَاء حَنّى تَمَيرَ لَونْهُ قُلْتُ: يا خَلِيَِةَ رَسُولٍ الله 
وَاللّهِ لَئِنْ أَمَزتني لَأَضْرِبَنْ عُلْقَةُ فَكَأنمَا صب عَلَّئِهِ مَاءٌ بَارِدْء قَذَهَبَ عَضَبْهُ عَنْ الرّجْلٍ 
قَال: تكلنك أُمْكَ أَبَا يَررَهَ ا لم تن لأحدٍ بنذ رَسُول الله خ. قَالَ أَبُو عَنْدِ 
الرّحْمِن: هَذَا خَطَأ وَالصّوَاتٌ أو نَضْرِء وَاسْمُهُ حَمَئْد بن م هِلالٍ» خَالفَهُ شَعْبَةٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «معاوية بن صالح الأشعريٌ»: هو أبوعبيد الله 
الدمشقيّ » ضدوق [3] 770/44 من أفراد المصتف . 

واعبد الله بن جعفر»: هو القرشي مولاهمء أبوعبد الرحمن الرَفْيّء ثقة» ار 
بآخره» فلم يفخش اختلاطه ١[‏ 7 ]م/م 8 . 

و«عبيد اللهك: هو ابن عمرو الرَقَىَء أبووهب الأسديّء ثقة فقيه؛ ربّما وَهِمّ [4] 
لال 58 . 

و«زيد»: هو ابن أبي أئيسة واسمه زيد الجزّريّ» أبو أسامة» كوفيَ الأصل» ثم سكن 
الرّهاء ثقةء له أفراد [3] 505/191 . 

وقوله: «عن أبي نضرة» خطأء والصواب: «عن أبي نصر'ء كما بيّنه المصئف رحمه 
الله تعالى» حيث قال (فَالَ أَبُو عَنْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (هَذَا خَطَأ) أي 
قوله: «عن أبي نضرة» -بالضاد المعجمة» وآخره تاء التأنيث- خطأ (وَالصَّوَابُ و 
نَضْر) بالصاد المهملة» بدون تاء التأنيث (وَاسْمُهُ حَُمَيِدُ بْنْ هِلَال) الْعَدَويّ البصريّ» ثقة 
عالمّ توقّف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [5] 54/4 . 

وإنما حكم المصئف رحمه الله تعالى بالخطإ على هذا السند؛ لمخالفة شعبة» لزيد 
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ابن أبي أئيسة وهو أحفظ منهء وأتقن» فرواه عن عمرو بن مرّة» عن أبي نصرء وتؤيّده 
رواية يونس بن عبيدء حيث قال: «عن حُميد بن هلال»؛ وهو اسم أبي نصر. 

والحديث صحيح بالطرق الماضية» والآتية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم أشار رحمه الله تعالى إلى صواب الرواية» فقال (خَالَقَهُ شُعْبَةُ) أي خالف زيدَ بن 
أبي أنيسة في روايته عن عمرو بن مرّة» قائلا عن أبي نضرة بالضاد المعجمة» وهاء 
التأنيث» شعبةٌ بن الحججاج» فرواه عن عمروء وقال: «عن أبي نصر» بالصاد المهملة» 
بدون التاء» كما بيّنه بقوله: 

أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى عَنْ أبى دَاوُدَ قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرو بْن 
مُه قَالَ: سَمِعْتُ أبَا َضْرِء يُحَدَتُ عَنْ أبي بَررْة قَالَ: أَنَيتُ عَلَى أبِي بَكْرِء وَكَد أغلَطً 
لِرَجْلِء فَرَدْ عَلَيِه فَقْلتُ: ألا أَضْرِبُ عُتْقَهُء فالتهرَنيء فَمَالَ: إِمَّا لَيسَثْ لِأَحَدٍ بَعْدَ 
رَسُولٍ الله ك. قَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَنِ: أَبُو ضر حُمَيدٌ بْنْ هِلَالِء وَرَوَاهُ عنَُ يُونْسُ بْنْ 
عْبَيدء فَأَسْئَدَهُ). ْ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوداود»: هو سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسئ البصريّ» ثقة حافظ. غلِط فى أحاديث [4] "87/1١‏ . 

وقوله: «ايُحدذث عن أبي برزة الخ» ظاهره يدل على أنه رواه عنه مباشرة» وليس 
كذلك؛ لما سيأتي أن بينهما واسطةًء وهو عبد الله بن مطرّف بن الشّحَيرء كما سيبيّنه 
المصتف رحمه الله تعالى في كلامه الآني قريبّاء إن شاء الله تعالى» وعليه فيكون معنى 
. قول عمرو بن مرّة: «سمعت أبا نصر يُحدّث عن أبي برزة» سمعته يحدّث عن حديث 
اي تيزذة» ولا مازع هذا أذ يسم من أي بره كما لاامققى: :رالجلايك ميف 
كما سبق بيانه . 

وقوله (قَالَ أَبّو عَبْد الرّحْمَنٍ: أَبُو نضر: حُْمَيدُ بْنُ هِلَالِ) بين به أن أبا نصر الذي 
روى عنه عمرو بن مرّة في هذا الإسناد هو حُميد بن هلال الذي روى عنه يونس بن عبيد 
في السند التالي . 

وقوله (وَرَوَاهُ عَنْهُ يُونْسُ بْنُ عُبَئِدٍ فََسْئَدَهُ) أشار به أن يونس بن عُبيد خالف عمرو بن 
مرّة في هذا الإسناد» وذلك أن عمرًا رواه منقطعًاء حيث لم يذكر الواسطة بين حميد بن 
هلال. وأبي برزة رضي الله تعالى عنهء وخالفه يونس بن مُمبيدء فأسنده. أي رواه 
منصلا بذكر الواسطة بين حميد بن هلال» وأبى برزة الأسلمئ» وهو عبد الله بن مطرّف 
ابن الشخير. واللّه تعالى أعلم. ش ١‏ 
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١‏ سد 
وأما قوله : إنه مولد فإنه خطأ منه » لأنه قد جاء ذلك في حديث سيدنا 
رسول الله عَلْلَّهُ » وفى أشعار العرب الفصحاء . 

وذكر ابن السكيت في كتابه الألفاظ باب المموائج : يقال في جمع 
حاجة حاجات » وحاج » وجوج » وحوائج . وقال سيبويه في كتابه ١‏ 
في ما جاء فيه تَمَعَل » واستفعل بمعنى » يقال : تنجز فلان حوائجه » 
واستنجز حوائجه . وذهب قوم من أهل اللغة| إلى أن حوائج يجوز أن 
يكون جمع حوجاء » وقياسها حواج » مثل صحار » ثم قدمت الياء 
على الجيم » فصار حوائج » والمقلوب في كلام العرب كثير. والعرب 
تقول : بدَاءات حوائجك » في كثير من كلامهم . وكثيرا مايقول ابن 
الموكيت : إنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين » والرواحات ٠‏ 
ونا غَلّط الأصمعي (1) في هذه اللفظة كما حكى عنه حتى جعلها مولدة 
كونها خارجة عن القياس » لأن ماكان على مثل الحاجة مثل غارة وحارة 
لا يجمع على غوائر وحوائر» فقطع بذلك على أنها مولدة » غير 
فصيحة. على أنه قد حكى الرقاشي » والسجستاني عن عبد الرحمن » 
عن الأصمعي » أنه رجع عن هذا القول » وإنغا هو شيء كان عرض له 
من غير بحث » ولانظر » قال : وهذ الأشبه به لأن مثله لايجهل ذلك إذ 
كان موجودا في كلام النبي - تله - » وكلام العرب الفصحاء » وكأن 
الحريري لم يمر به إلا القول الأول عن الأصمعي » دون الثاني . والله 
أعلم . اه لسان . 

0 
للمجهول ‏ أي جاءه الناس ( بتور) بفتح التاء وسكون الواو . قال في 
اللسان ج4:) ص5 : التور من الأواني : مذكرء قيل: هوعربي » 
قيل : دخيل . قال الأزهري : التور : إناء معروف تذكّره العرب » تشرب 
فيه . اه لسان . 


. الأصمعي بالنصب مفعول مقدم » والفاعل قوله : كونها خارجة عن القياس‎ )١( 
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يفن 

[تنبيه]: أراد المصتف رحمه الله تعالى بقوله: «فأسنده» الإسنادٌ بمعنى الاتصال» 
وهو إطلاقٌ صحيح. 

وقد اختلف العلماء في معنى المسند» على أقوال» ذكرها في «التقريب»» مع شرحه 
«التدريب» فقال: قال الخطيب أبو بكر البغداديّ في «الكفاية»: المسند عند أهل 
الحديث ما اتصل سندهء من راويه إلى منتهاهء فشمل المرفوع» والموقوف». 
والمقطوع» وتبعه ابن الصباغ في «الْعُدَة9. والمراد اتصال السند ظاهرّاء فيدخل ما فيه 
انقطاع خفين» كعنعنة المدلس» والمعاصر الذي لم يثبت يشبت لَقَيْه ؛ لإطباق من حرج 
المسانيد على ذلك. قال النوويّ كابن الصلاح: ولكن أكتريها ملم كنا افد 
النبيّ صَلَى الله تعالى عليه وسلم دون غيره. 

وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد»: هو ما جاء عن النبيَ صلَّى الله تعالى عليه وسلم 
خاضّة» متصلا كان» كما لك عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله صلَى الله تعالى 

عليه وسلمء أو منقطعاء كمالك. عن الزهريّ» عن ابن عبّاس» عن رسول الله صلّى 

الله تعائى عليه وغل : قال: فهذا مسندٌ؛ لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وهو منقطع؛ لأن الزهريّ لم يسمع من ابن عبّاس. وعلى هذا القول 
يستوي المسند والمرفوع. وقال الحافظ: يلزم عليه أن يصدّق على المرسلء» 
والمعضل. والمنقطع, إذا كان مرفوعًاء ولا قائل به. 

وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصلء بخلاف الموقوف». 
والمرسل» والمعضلء والمدلّْس. وحكاه ابن عبد البرّ عن قوم من أهل الحديث» وهو 
الأصمّء وليس ببعيد من كلام الخطيب» وبه جزم الحافظ في «النخبة»» فيكون أخصض 
من المرفوع. قال الحاكم: من شرط المسند أن لا يكون في إسناده أخيرتُ عن فلان» 
ولا حُدَئُتُ عن فلان» ولا بلغني عن فلان» ولا أظنّه مرفوعًاء ولا رفعه فلان. انتهى ما 
في «التقريب» مع «التدريب» بتصرّف يسير”'؟. 

وإلى هذه الأقوال أشار السيوطيّ في «ألفيّة الأثر» بقوله: 

الْمستَدُ الْمَرْقُوِءُ ذَا انَضَالِ وَقِيلَ أُوْلُ وَقِيلَ الثالي 

ثم ساق المصتف رحمه اللّه تعالى رواية يونس بن غُبيد التي أشار إليهاء فقال: 

8-- (أَخْبَرَني أَبُو دَاوّدَء قَالَ: حَدََّنَا عَفَانُ كَالَ: حَدَتَنا َزِيدُ بْنُ زَرَنْع: قَال: 
حَدْنَا يُونْسٌ بْنْ عُبَيِدِء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هلال عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ مُطَرَفِ بْنِ الشُخيرِء عَنْ أبي 
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بر الأسْلّمِي أَنّهُ قَالَ : كنا ِندَ أبي بَكْرٍ الصّدْقٍ» قَعَضِبّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» 
فَاشْئَدٌ عُضَبْهُ عَلَيِهِ جذّاء ُلَمَا رَأَْتُ ذَلِكَء كُلْتُّ: بَا خَلِيَةَ رَسُولٍ الله أَضْرِبُ 1 
قَلَمّا ذْكَرْتٌ الْمَْلَء أضرَبَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثْ َع إلى غير ذلِك» سن النُخوء قَلمًا 
تَمْرَكتَاء أَرْسَلَ لي ؛ ٠‏ فَقَالَ: يَا أبَا بَرْرَهَ مَا قُلْتَ؟. وَنسِيتُ الَذِي كُلْتُء كُلْتُ: ذَكْرْنِي 
قَالَ : أمَا تَذكُرُ ما قُلْت؟ قُلْتُ: لّا وَاللّهء قَالَ: َرََنِتَ جين رَأَنتتِي عَضِبْتُ عَلَى رَجُلٍ ‏ 
فَقُلْتَ : أَضْرِبُ عُنْقَهُ يا خَلِيفَةَ رَسُولٍ الله أَمَا نَدْكُدْ ذَلِكَ؟) أُوَ كُنْتَ فَاعِلُا ذَلِكَ؟ 
قُلْتٌ: نَعَمْ وَالله وَالَآنَ إِنْ أمَزئتِي فَعَلْتُ قَالَ: وَاللُهِ مَا مي لِأَحَدِء بَعْدَ محَمّد يَلِل. 
قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيتُ أَحْسَنُ الْأَحَادِيثِء وَأَجْوَدُهَا. وَاللّهُ تَعَالَى أغلم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء أبي 
داودء سليمان بن سيف الحرّاني» وهو ثقة» وقد تقدم قبل ثلاثة أحاديث. 

و«عفان»: هو ابن مسلم الصفار البصري الثقة الثبت» من كبار 577/75١ ]1٠١[‏ . 

و«يزيد بن زُيع) : هو أبو معاوية البصريّ» كان يُقال له: رَيحانة اللصرة ثقه ثبت 181 
0 . و«يونس بن عُبيد»: هو العبديٌ» أبو عُبيد البصريٌ» ثقة ثبت فاضل ورعٌ [5] 
١9/44‏ . 

و«عبد الله بن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير» بكسر المعجمة» وتشديد الخاء 
المعجمة. بعدها تحتانيّة ساكنة. ثم ا العامريّ» أبو جَرْء بفتح الجيم» وسكون 
الزاي» بعدها همزة- البصريّ» صدوق [7] . 

روى عن أبي برزة. وعنه حُميد بن هلال» وكاتبه عطيّة السَرَاج. وقتادة. مات قبل 
أبيه . ذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفْرّد به المصتفء وأبو داود مبذا الحديث فقط. 

وقوله: «أضرب 8 ذلك الحديث»: أي أعرض عنه» يقال: ضربت عن الأمرء 
وأضربت بالألف: أعرضت تركاء أو إهمالا. قاله الفيَوميَ 

وقوله ل ا . قال الفيوميّ: ا بح الو 
وقد تُضمّء حكاه ابن السَكيت» وقبضتٌ المال أجمعَهُء وجميعهء فتؤكّد به كل ما يصح 
افتراقه جِسّاء أو حُكمًا. انتهى . وقوله: «إلى غير ذلك» متعلّق بحال محذوف, أي حال 
كونه منتقلا إلى غير ذلك الحديث . وقوله: «من النحو»: قال فى «القاموس»: النحو أي 
بفتح. فسكون-: الطريقء والجهةء جمعه أنحاءء ونُحوٌ. انتهى . والمعنى هنا أنه 
اعرضن عن ذلك العلام الذي خضي من اجلاة معملا إلى غير ذلكرمن جهة الكلام: 

وقوله: «أوَ كنت فاعلا» بفتح الواوء لا بسكونها: هي همزة الاستفهامء وواو 
العطف . 


- (السَخرٌ) - حديث رقم +٠٠١‏ 
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وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث» وأجودها». الظاهر 


أنه أراد به أن الحديث بسند يونس بن عُبيد أجود منه بإسنادي عمرو بن مرّةء فإن رواية 
زيد بن أبي أنسة فيها قلط وذلك قوله: «عن أبي نضرة» ؛ لأن الصواب «عن أبي 
نصر؟ء ورواية شعبة عنه فيها انقطاع؛ لأنه لم يذكر عبد الله بن مطرّف»ء وأما رواية 
يونس بن عُبيد فخالية عما دُكر كلّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 
أننت). 


د د 3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بكسر السين» وسكون الحاء المهملتين- قال 
ابن فارس: هو إخراج الباطل في صورة الحقّ» ويقال: هو الخدِيعة» وسَحَرّه بكلامه 
يسحَرهء بفتح عين المضارع فيهما: استماله برقته» وحسن تركيبه . وقال الفخر الرازيّ: 
ولفظ السحر في عرف الشرع مُختص بكل أمر يَحْفّى سببه ويُتخيّل على غير حقيقته» 
ويّجري مجِرَّى التمويه والجدع» قال الله تعالى: جحْبّلُ إِلَيّهِ من سخره أنَا تن » 
[طه:5]» وإذا أطلق دم مّ فاعله» وقد يُستعمل مقيّدَا فيما يُمدَّح» ويُحمّدء نحو قوله 
صلَى الله تعالى عليه وسلم: إن من البيان لسحرًا»» رواه البخاريّ» أي إن بعض البيان 
سحرٌ؛ لأن صاحبه يُوضح الشيء المشكل» ويُكشِف عن حقيقته بحسن بيانه» فيستميل 
القلوب» كما تُستَمالٌ بالسحر. وقال بعضهم: لَمَا كان في البيان من إبداع التركيب» 
وغرابة التأليف ما يَجِذِبٍ السامعٌ» ويُخرجه إلى حدّ يكاد يَشغله عن غيره شُبِّه بالسحر 
الحقيقيَ؛ وقيل: هو السحر الحلال. قاله الفِيَومِيَ”'. وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
المسائل الآتية آخر الباب» إن شاء الله تعالى. واللّْه تعالى أعلم بالصواب . 

- - (أخْبرنا مُحَمْدُ بْْ لعلو عَنْ ابْنِ إذريس» قَال: أنَْأنا شُبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
مره عَنْ عَبْد الله بْنِ سَلِمَةَه ٠‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسّالٍ» قَالَ: قال يُودِيُ لِصَاحِبهِ : اذْهَبْ بئا 
إِلَى هَذَا النبَيّء قَالَ لَهُ صَاحِبْهُ : لا تَقُلْ: َي لَوْ سَمِعَكَ كان لَه ربَعَُ أَغئين» فَأنََا رَسُولَ 


. 7584-1؟51//١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
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السصحح يي ب لسلس 7خ 7 لللالالالسلللسلسلسستت شلش م 
الله يليه وَسَألَاُ عَنْ ِسْع آَاتٍ بَيئَاتِ قال لَهُمْ: دلا تُشْرِكُوا الله شَيَْاء وَلَا نَسْرِقُواء 
وَلَا يَرْنُوا وَلَا نَفْتُلُوا النفْسَ التي حَرّم الل إلا بِالْحَق» وَلَا تنشوا ببَرِيِءٍ إلى ذِي 
سُلْطَانِء وَلَا مخروا وَلا تَأكُلُوا الرَيَاء» ولا تَقْذُِوا الْمُْخْصَّئَة وَلَا ولا يَوْم مَّ ارخف 
وَعَلَيكُْ خَاصَّةً مُودُ أَنْ 0 َقَبَلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيِه وَقَالُوا : نَشهَدُ أَنْتَ 
َب » قَالَ: «هْمَا يَْتعُكُمْ أن بمو 3 قَالُوا: إن دَاوْدٌء دَعَا بن ا يَرَالَ مِنْ ذُرْيْتَه زَ نبي ) 
وَإِنَا نَخَاف إِنْ ابَعَْاكَ أن تفتكا 2و1 . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١١9/90 ]٠١[ (محمد بن العلاء) الهمداني» أبو كريب الكوفيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ الكوفئ» ثقة ثبت [8] ٠١7/86‏ . 

*- (شعبة) بن الحجاج الو ا 37 

5 - (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله الكوفيّ 
الأعمى» ثقة عابدء ورمي بالإرجاء [5] 710/171 . ١‏ 

- (عبد الله بن سلمة) بكسر اللام- المراديّ الكوفيَ» صدوقء تغيّر حفظه [؟] 
١ل/اا/ره»”‏ . 

5- (صفوان بن عسّال) -بفتح العين وتشديد السين المهملتين- المراديّ الصحابيّ ' 
المشهور رضي الله تعالى عنهء نزل الكوفة» وتقدّم في «كتاب الطهارة؛ ١75/94‏ . 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عبد الله بن سَلِمة» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شعبة» فإنه بصريّ. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍِ) رضي اللّه تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ ُودِيٌ لِصَاحِيه) أي 
ليهوديّ مثله (اذْمَبْ بنَا) الباء للمصاحة» أو التعدية. قاله السنديٌ (إلى هَذَا الِنَ) يريد 
نيتنا محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم (ثَالَ لَهُ صَاجِبْه) اليهوديّ (لا تقل : نبي َو 
سَمِعَكَ) أي لو سمع قولك: إلى هذا النبيَء وظهر له أنك تعتقده نييًا(كَانَ لَه َهُ أَربَعةٌ 
أغين) كناية عن زيادة الفرح ١‏ وفرط السرور؛ إذ الفرح يوجب قوة الأعضاءء وتضاعفث 


- (السَخْر) - حديث رقم 40٠‏ 
وض 

القُوَى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها (فَأَنَا رَسُولَ اللَهِ يك وَسَأَلَاهُ عَنْ تع آبَاتِ) 
جمع آية» وهي العلامة الظاهرة» يُستعمل في المحسوسات, كعلامة الطريق» وغيرهاء 
كالحكم الواضحء والمراد بها في الحديث: إما المعجزات التسع» كما هو المراد في 
قوله تعالى: طاوأَدَيْلُ يَدَكَ فى بَتِبكَ ترج بِضَآه من عَيْرٍ سو في ينع علق الآية 
[النمل: »]١١7‏ وعلى هذا فالجواب في الحديث متروك» ترك ذكره الراوي» وقوله: ١لا‏ 
تُشركوا باللّه شيئًا الخ» كلام مستأئف؛ دُكر عقب الجواب . وإمًا الأحكام العامة الشاملة 
للملل كلّهاء كما جوز ذالك في قوله تعالى: #وَلْمَد مَالْنَا موسئ يسع ايت بيب الآية 
[الإسراء: »]٠١١‏ وعلى هذا فالمذكور فى الحديث هو الجوابء. لكن زيد فيه ذكدٌ: 
«وعليكم خاصّةً بهود الخ؛ ؛ لزيادة الإفادة. قاله السنديق”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد وقع التصريح في رواية أحمد بأن هذه الآيات التسع 
هي المذكورة في هذا الحديث», ولفظه من طريق يزيد بن هارون» عن شعبة : «قال يبوديٌ 
لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيَ حتى نسأله عن هذه الآيات: #وَلْمَدَ مَالْنَا موس يسم 
ايت بيت [الإسراء : ]٠١١‏ » الحديث. فهذا صريح في كون المراد بها ما في الآية. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره؛ بعد إيراد حديث الباب: ما نضّه: 
وهو حديث مشكلء وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه 
عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات؛ فإنها وصايا في التوراة» لا تعلّق لها بقيام الحجة 
على فرعون. واللّه أعلم. انتهى كلام ابن كثير'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر أن قوله في هذا الحديث: «عن تسع 
آيات» خطأ أخطأ فيه عبد اللّه بن سلمة لسوء حفظه. فلعله اشتبه عليه عشر كلمات بستع 
آيات كما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى آنفَاء فالظاهر أنهما سألاه عن عشر كلمات» 
وهي التي ذُكرت في الحديث؛. وعاشرها قوله: «وعليكم خاصّةً يهود الخ». 

وأما التسع الآيات المذكورة في الآيتين الكريمتين» وهي التي أوتيها موسى عليه 
السلام فغير العشر الكلمات التي دُكرت في هذا الحديث. وهي أيضًا مذكورة في 
التوراة. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال ابن كثير أيضًا في بيان المراد بتسع آيات في قوله تعالى : لوَلْقَدَ اننا موسئ يسم 
0 0 [الإسراء:١١٠]:‏ ما حاصله: وهي العصاء واليدء والسنين» 
والبحرء والطوفان؛ والجرادء والقُمَلء والضفادع» والدم آيات مفصّلات. قاله ابن 


)051( شرح السنديّ» ١ ١١//‏ . 
)0( «تفسيرء بن كثير » ع/ءلا-النا 1 اتفسير سورة الإسراء» : 
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عبّاس. وقال محمد بن كعب: هي اليدء والعصاء والخمس في «الأعراف»» 
والطمس» والحجر. وقال ابن عبّاس أيضًاء ومجاهدء وعكرمة» والشعبيّ» وقتادة: 
هي يدهء وعصاهء والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان» والجرادء والقمّل» 
والضفادع. والدم. وهذا القول ظاهر جليَء حسنٌ قويّ. وجعل الحسن البصريّ 
السنين ونقص الثمرات واحدةٌ» وعنده التاسعة هي تلقّف العصا ما يأفكون. قال: فهذه 
الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة» هي المرادة ههناء وهي المعنيّة في قوله تعالى : 
«في ينع َيتِ إِلّ وَعَونَ وََوموة* الآية [النمل: ]١7‏ . قال: وقد أوتي موسى عليه السلام 
آيات أخر كثيرة» منها: ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء منه» ومنها تظليلهم 
بالغمام» وإنزال المنّ والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد 
مصرء ولكن ذكر ههنا التسع آيات التي شاهدها فرعون وقومه؛ من أهل مصرء فكانت 
حججة عليهم. فخالفوهاء وعاندوهاء كفرًا وجحُودًا. انتهى المقصود من كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى. 

وقوله(بَئِنَاتِ) صفة ل«آيات»؛ أي واضحة قاطعة على صحّة النبوة» وصدق الرسالة 
0 لقره د مجيبًا عن سؤالهم (لَا تُشْرٍ ركُوا باللهِ شَينًا) 

نكره للتعميم» فالإشراك محرّم مطلقّاء سواء أشرك كثيرّاء أو قليلاء كبيرّاء أو حقيرًا 

(وَلَا نَرِقُوا) بفتح أوله» من باب ضرب (وَلَا تَُْواءوَلَا تفْلُوا الس التي حَرُمْ اللهء إلا 
الك أي إلا إذا اكيت جا يوحي اعلهاء كأن تتال زقسا تير ست أو تزني محصنة 
(وَلَا نَمْشُوا تمشوا بِبَرِيءِ) الباء للتعدية (إلى ذي سُلْطَانِ) بضِمّ فسكون- يطلق على الليتصن» 
وعلى الحجة والبرهان» وعلى الولاية» وهي المرادة هنا. قال الفيّوميَ رمه الله 
تعالى : السلطان إذا أريد به الشخص مذكرٌ. والسلطان: الحجة والبرهان» والسلطان: 
الولاية» والسَّلْطنة» والتذكير أغلب عند الْحُذَاق؛ وقد يؤنّثء فيقال: قضتٌ به 
السلطان: أي السّلْطنة. قاله ابن الأنباري» والزجاج» وجماعةً. وقال أبوزيد: سمعتُ 
من أثق بفصاحته يقول: أتتنا سلْطَانٌ جائرة. والسُلْطانُ بضمّ اللام للإتباع لَعْدّ ولا نظير 

له. وقد يُطلق على على الجمع» قال [من الرجز]: 

عَرَفْتُ وَالْمَفْلُ مِنَ الْهِرْفَانِ أن الهتى قّذ سد بالجيطان 

إن لَمْ يُعِنْبِي سيدا 000 

أي سيّد السلاطين» وهو الخليفة. ويقال: إنه ههنا جمع سَلِيطِء مثلٌ رَغِيفٍِ 

ورُعْفان. انتهى كلام الفيّوميّ. 


والمعنى هنا: لا تتكلموا بسوء فيمن ليس له ذنب عند ذي السلطنة» والحكم؛ 


- (السخر) - حديث رقم رم 
وه 


ليقتله» أو يؤذيه (وَلَا تَسْحَرُوا) بفتح الحاء المهملة.ء من باب ابطخ أي لا تفعلوا 
السّحر (وَلَا تَأكُنُوا الرْبَا) أي لا تتعاملوا بالرباء ولا تأخذوه (وَلَا تَقَذِقُوا) بكسر الذال 
المعجمة. من باب ضرب: أي لا ترموا بالزنا (الْمُحْصَئَةَ) بفتح الصاد المهملة» 
وكسرها- : أي المرأة العفيفة عن الزنا (وَلَا نَوَلْْا)- بفتح المثثاة الفوقيّة- أصله: تتولّواء 
فحُذفت منه إحدى التاءين: أي لا تفرّوا (يَوْمَ الرْخفٍ) بفتح الزايء» وسكون الحاء 
المهملة : أي يوم لقاء الجيش الكثير من العدوّ. 

(وَعَلَيكُمْ خَاصّةٌ يُودُ) بحذف حرف النداء: : أي يا بود (أَنْ لَا تَمْدُوا في السَنْتِ) أي 
لا تتجاوزوا حد الله تعالى فيه بالاصطياد (مَمَبْلُوا يَدَيْه وَرِجْلَه) أي قبّل اليهوديّان» ومن 

معهم يدي النبيّ صَلَى الله تعالى عليه وسلمء ورجليهء تعظيمًا مَاء وإكرامًا له؛؟ لما ظهر 
لهم من دلائل نبوته» وصدق رسالته (وَكَانُوا: نَشْهَدُ أَنْكَ نَِئْ» قَالَ) صلى الله تعالى 

عليه وسلم (فَمَا يَمْتَعُكُمْ أن ف تتِعُوني؟) أي فإذا علمتم» وتحقّق لديكم نبوّتي» فما الذي 
يمنعكم أن تدخلوا في دين الإسلام الذي تبيّن جئت به لوا إن دَاوْدٌ) عليه السلام 
(دَعَا بأنْ لا يَرَالَ مِنْ ذُرْئتِهِ نِيِ) أي فنحن نننظر ذلك النب» لنتبعه نتبعه . وهذا من أكاذيبهم. 
وأباطيلهم» فإن داود عليه السلام يعلم بما ل ل 
وسلم سيكون خاتم الأنبياء ولا يكون معهء ولا بعده نبيَّ» وهو ليس من ذرَيّتهء» فلا 
يمكن أن يدعو بما زعموه. وعلى تقدير ثبوت ذلك منه» يُحمل على أنه دعا أن تكون 
النبوّة في ذريّته في الزمان الذي قبل نبيّنا صلَى الله تعالى عليه وسلم. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا منهم تكذيب لقولهم: نشهد أنك نبىٌ» وأنهم 
ما قالوه عن صدق اعتقاد» ضرورة أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم كان يدّعي لختم النبوّة 
به صلَّى الله تعالى عليه وسلم. فالقول بأنه نب يستلزم صدقه فيه. وانتظار نبي آخر 
ينافيه» فانظر إلى تاقفهم وكذبهم انتهى . 

(وَإِنَا نَخَافٌ إِنْ اتَبَعَْاكَ أن تفثلنا يوه وهذا اعتذار آخر لتركهم الإيمان به صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو أيضًا اعتذارٌ باطل؛ لأنهم لو أسلموا لكانوا معه صلى اللَّه تعالى 
عليه وسلم» ومع أصحابه رضي الله تعالى عنهم» ولا تستطيع اليهود أن تقتلهم كما لم 
يستطيعوا قتل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه حينما أسلم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث صفوان بن عسّال رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف» لسوء حفظ عبد الله بن 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8١/٠4:8-‏ وفى «الكبرى»؛ ”0541/1١8‏ . وأخرجه (ت) في 
«الاستئذان» 1777 و«التفسير» 5١54‏ (ق) في «الأدب» 80٠١6‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» بعد إخراج هذا الحديث : ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن 
وهذا حديث منكر. قال أبوعبد الرحمن: حُكى عن شعبة قال: سألت عمرو بن مرّة» 
عن عبد الله بن سَلِمة؟ فقال: تَعرف» وتكنر قال ابوعة الرضيى :وعد اللمين ملم 


الأفطس متروك الحديث . قال أبو عبد الرحمن: كان هذا الأفطس يطلْبُ الحديث مع 
دلق 


يحيى بن سعيد القطان» وكان من أسنانه. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبد الله بن سَّلِمَة الأفطس هذا ليس من رجال الكتب 
ل ل ل 
في هذا السندء وقد أشار للفرق بينهما بشيئين 

[أحدهما]: أن الذي في السند تَعرف» 91 وأما الأفطس». فمترك الحديث. 

[والثاني]: أن الذي في السند متقدم يروي عن صفوان بن عسّال. وغيره من 
الصحابة» والأفطس متأخرء كان من أقران يحيى القطان» وزملائه ففى طلب ا 

تم .هذا الذي 'قاله المصتك'من تضمق الأنطين > قاله غيره». فال بحى: القطان: 
ليس بثقة . وقال الفلاس: كان وقَاعًَا فى الناس. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. كان 
يجلس إلى أزهرء فيُحدَث أزهرء فيكتب على الأرض: كذبء كذبء وكان خبيث 
اللسان. وقال ابن المدينيّ: ذهب حديثه. وقال الفلاس : سمعته يقول: حذثنى موسى 
ابن عقبة» فذكرته ليحيى بن سعيدء فقال: لم يسمع منهء قدم معنا المدينة» وقد مات 
موسى قبل ذلك . قال الفلاس : وهو متروك الحديث. وقال أبو حاتم : متروك. وقال 
الساجيّ: كان يحيى ينسبه إلى الكذب. وقال أبوأحمد: سكتوا عنه. وقال سعيد بن 
عمو الْبَرْدعيَ» عن أبي زرعة: كان صدوقًاء ولكنه كان يقع في يحيى بن سعيد 
القطان. وعبد الواحد بن زياد. وقال ابن عديّ: مع ضعفه يكتب حديثه . ذكر هذا كله 
في «لسان الميزان»”"2. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في بيان أقسام السحر: 

قال في «الفتح»: قال الرَّاغِبٍ وَغَيْره: السّخْر يُطلّق عَلَى مَعَانِ: 


. 3041/14 راجع «الكبرى؛ 71/7 رقم‎ )١( 
. 7457/7 فق راجع «السان الميزان»‎ 
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[أحَدهًا]: مَا لَطف وَدَقْء وَمِْهُ سحَرْتُ الصَّبِىّ: حَادغته» وَاسْتَمَلتَهء وَكُلّ مَن 
اسْتَمَالَ شَيًْا قَقَدْ سَحَرَهُ وَمِنْهُ إطلّاق الشْعَرَاء سِخر الْعْيُونَء لِاسْتِمَالَتَهًا اللْفُوسء وَمِنْهُ 
قَوْل الْأطِبّاء : الطبيعة سَاجِرّة» وَمِنْهُ قَوْلهِ تَعالَى : بلْ نحن قوم سَسْحْورُون4 [الحجر : 15]: 
أ مَصْرُوفُونَ عَنْ الْمَغْرة؛ وَمِنْهُ حَدِيث: ادي لكان لمغرا. 

[الثاني]: ما يَمَع جداعء وَتخييلات » لا حم حَقِيقّة لَهَاء نَحوهًا ما مَا يَفْعَلَهُ الْمُشَعْوذ مِنْ 
صَدف الْأَبْصَار عَما يتعَاطَاهُ بِحِفُةَ يده إلى دَلِكَ الإشا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ميل إل 8 
ميخرم أما. تَنَى » [طه:55]ء ركذل تَعَالَى : #سَكروا أعيج آلنّاس» [الأعراف 0 
وَمِنْ هُنَاكَ سَمْوَا مُوسَى سَاحِرًا. وَقَدْ يَسْتَعِين في ذَلِكَ ما يَكُون فِيهِ خَاصية صيّة» كَالْحَجَرِ 
الذي يَجْذِتٌ الحَدِيد امسو الْمِعْتيطيس . 

[الثّايث] : ما يَخْصّل بِمُعَاوَنَةٍ الشّيَاطِين» بِضَرْبٍ مِنْ اللّقَرْبٍ إِلَيْهِمْء وَإِلَى ذُلِكَ 
الْإشَارَة بِقَوْلهِ تَعالَى : «وَلكنَ النّتبارت كمّرُوا يميْمُونَ ألنَاسَ أليَحْرَ4 [البقرة: .]1١7‏ 

[الرَابع] : مَا يَخْصّل بِمُخَاطَبَة الْكَوَاكب» وَاسْتئْرَال رُوحَانِيَاهَا برَعْمِهِمْ. قَالَ ابن 
حَزْم: : وَمِنْهُ مَا يُوجّد م مِنْ الطْلْسَمَاتء كالطابع الْمَنْفُوش فيه صُورّة عَفْرَبِء فِي وَفْت 
كَوْن لمر في اقرب ؛ يف إمساكه مِنْ لذغة الْعَقْرَب . وَكَالْمُسَاهَدٍ بِبَفض بلاد الْمَرْبِ 
ا نا لا يدها تبان قَطْء إِلَّا إِنْ كَانَ بغَيْرِ إرَادته. . وَقُذ يَجْمَ بَضهم 

بيْن الْأَمْرَيْنِ الْأَجِيرَيْنَ» كَالِإِسْتِعَانَةٍ بالشّيَاطِينِء وَمُخَاطْبَة الكوّاكب» فيكون ذُلِكَ أَقْوَى 
برَعْمِهِمْ . 

قال أَبُو بكر الرَاذِيُ في «الأخكام» له كَانَ 5 بَابل» قَوْمًا صَابِئِينَء يَعْبُدُونَ 
الْكَوَاكِبٍ السَبْعَة ٠‏ وَيُسَمُوتا آلِهَة وَيَعْتَقَدُونَ ما الْمَعَالَه لِكلَ م مَا في الْعَالَم ٠‏ وَعَمِلوا 
وتنا عَلَى أَسْمَائَِاء َكل وَاحد ميكل ؛ فيه صَنّمه » َتقَربِ إِلَيِْ مَا يُوَافِقهُبِرَعْمِهِمْ. مِنْ 
أذعِيّة) كرت وَهُمٍْ الْذِينَ بَعثٌ د إِلَيْهِمْ إِيرَاِيمْ عَلَيْه لدم وَكَانَتْ عُلُومِهِمْ أحكام 
النُجُوم. وَمَعّ ذَلِكَ فَكَانَ السَحَرّة مِنْهُمْ يفون 00 وجوه الشخر» وينسيوها إلى 
نل الْكَرَاكب ؛ تلا يُبْحَث عَنَهَاء وَيتَكَقفَ تَمْوِهُهُمْ. | 

م السخر يُطْلّقَء َيُرَاد به الآلة التي يُشحَر يبا طق ويراه به فغل الشاجر, وَالْآَلَه 

ثَارَة تكون مَعْنَى مِنْ الْمَعَاني فَقَطء كَالوْقَىء وَالئْقْثِ ني الْعْقَد. وَتَارّة تَكُون 
بِالْمَحْسُوسَاتِ كُتَضْوِيرٍ الصّورّة عَلَى صُورَة الْمَسْحُور ٠‏ وَنَارَة بج بجَمْع الْأَمرَين : الْحِسْيَ: 
وَالْمَعْنَوِي » وَهُوَ بلغ . انتهى ما في «الفتح"”'2. واللّه 0 أعلّم بالصواب» وإليه 
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تح 2 


المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أن السحرء هل له حقيقة» أم لا؟ : 

ذهبت طائفة 2 أن السحر تخييل» وَلَا حَقِيقّة لَهُ. وَهَذَا احَتيّار أبي جَعْمْر 
الإِسْتِرَبَاذِيَء مِنْ الشَّافِعِيّة وَأَبِي بكر الرَّازِيُء مِنْ الْحَتَفِيّة» وَائْن حَرْم الظاهِرِي » 
وَطائمّة . 

وذهبت طائفة إلى أن لَه حَقِيقَة قَالُ النْوَوِي : وهو الصّحجيح وبهِ قَطْعٌ الجميوة 
وَعَلَيْه عَامّة الْعُلَمَاءء وَيَدُلَ عَلَيْهِ الكتّاب» وَالسّنّةَ الضّحِيحّة الْمَشْهُورَة. الْتَهَى 

0 كِنْ مَحَلَ الترّاعء هَل يع بالسْخْرٍ القلاب عَيْنء أ لاك 
لداقاده إِنهُ تخييل فَقَطء ممم ذَلِكَء َمَنْ قَال : إن لَهُ حَقِيقّة اخْتَلَمُواء هَل تير 
فَقَطء , ِحَيْثُ يَُيْر الْمرَاج» فيَكون نَوْعَا مِنْ الْأَمْرَاضء َو ينمهي إِلَى الإحَالّة بِحَيْتُ 
َصِير الْجَمَاد حَيّوَانًا مَل وَحَكسه؟ : 

َآلّذِي عَلَيْهِ الْجْمْهُور هُوَ الأزل. وَذْهَبَتْ طائفة ة قَلِيكَة إِلَى النَّانِي . إن كان بلنظر إلى 
لْقُدْرّة الإلّهيّة. فَمُسَلُم وَإِنْ كَانَ بطر إِلَى الْوَاقِ فَهُرَ مَحَلَ الخلاف. َإِنَّ كَثِيرًا مِمْنْ 
يَذعِي ذَلِكَء لا يَسْتَطِيع إقَامَة الْبْرهَان عَلَيْهِ . وَنَقَلَ الْحخَطَابِيُ أَنّ كَوْمَا أَنْكَدوا 6 
مُظلقا* وَكَانْهُ عَتَى الْقَائْلِينَ أنه ييل فقْط: وَإِلَا فَهِيَ مُكابَرَة. وَقَالَِ الْمَاذِرِيَ : جمهُور 
الْعُلَمّاء عَلَى إِنْبّات السُخْرء وَأ لَه حققة: وَنَفَى بَعْضهمْ حَقِيقته وَأَضَافَ مَا يَمَع مل 
إِلَى خْيّاللات بَاطِلَة وَهُرَّ مَرْدُود؛ لِوْرُودٍ النّفْل بإِنْبَاتِ السَخْرء وَلأنَّ الْعَفْل لا يُنكر أن 
الله كذ يَخْرق الْعَادَة ند نطق الاجر كام مُق ؛ ا أَجْسَام أو مَْج بَيِن قُوَى 
عَلَى تَرْتِيب مَخْصُوص»ء وَنْظِير ذَلِكَ مَا يَف مِنْ حُذّاق الأيلبا مِنْ مَرْح بَغض الْعَقَاقِير 
ببَعْض ) ًّ حَنى يلقلِب العاز ينها مرو بالتزكيب افا . وَقِيلَ: لا يزيد تير السَحخْر عَلَى 
00 اللّه تَعَالَى في قَوْله : «يفَرِفوتَ به مين الم روجو » الآية [البقرة: 5 ]٠١‏ ؛ 
لِكَوْنِ الْمَقَامِ مَقَام تبويل» قَلَوْ جار أن يَقَع به أختر مِنْ ذَلِكَ لَذَكَرَهُ. 

قَالَ الْمَازِرِيَ : وَالضّحِيح مِنْ جهّة الْمَقْل أنه هُ يجوز أَنْ يَقَع به أكثر مِنْ ذَلِكَ» قَالَ: 
وَالآيّة لَيِسَتْ نضا فِي مَنْع الزّيَادَة وَلَوْ قُلْنَا: ِنبا ظاهِرّة في ذَلِكُ . 

ثُمْ قَالَ: وَالْفَرْق بين السّخرء وَالْمُعْجرَّة» وَالْكَرَامَة» أن السّخر يَكون بِمُعَاناةٍ أمْوَال 
اقل حَنّى يْتِمَ لِلسَاحِرٍ ما يريد وَالْكَرَامَة لا تحتاج إلى ذلك َل نما قم تَقَع غَالِبًا 
انْمَاقَاء وَأَما الْمُعْجِرّة تَمَْاز عَنْ الْكرَامَة ة بالنَحَدّي قل إقم الحرميي الجاع غلى أن 
السَخْرء لا يَظهَر إلا من كَاسقء أن لْكَرَاَة لا تَظهَر عَلَى كابيق . وَنقَنَ النوَوِيَ في 
زِيّادَات «الرّوْضَة» عَنْ الْمُتَوَأَي نَخو ذَلِكٌ . وَيتْبَضِي أَنْ يُ: يُعْتبّر بحَالٍ مَنْ يَقّع الْخَارِق مِنْهُ 


0 


انوا شرن سنن النسائي - كناب الطهفارة 


(من ماء ) بيان للتور ء لأنه إناء يحتمل أن يكون ظرفا للماء وغيره » 
فبين أن مظروفه الماء ( فأخذ ) على - رضى الله عنه - ( منه ) أي من الماء 
الذي في التور ( كفا ) أي مقدار ملاء الكف . قال في المصباح : الكف 
من الإنسان وغيره : أنثى » قال ابن الأنباري : وزعم من لا يوثق به أن 
الكف مذكر » ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه » وأما قولهم كاف 
مخضى قعل مع ساعد متفيي وجمعها كترف :واكك : مثل فلس 
وفلوس » وأفلس . وقال الأزهري : الكف : الراحة مع الأصابع » 
سميت بذلك . لأنها تكف الأذى عن البدناهدج"ص”57 . 

( فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ) أي بعد الملضمضة ». 
والاستنشاق » لما يأتي » وفي رواية عند البخاري «ثم أتي بماء فشرب » 
وغسل وجهه » ويديه » وذكر رأسه » ورجليه» قال الحافظ : في الفتح 
ج١١1‏ ص1872: كذا هنا وفي رواية بهز ١:‏ فأخذ منه كفا فمسح وجهه . 
وذراعيه » ورأسه » ورجليه» وكذلك عند الطيالسي ١:‏ فغسل وجهه » 
ويديه » ومسح على رأسه ورجليه» ومثله في رواية عمرو بن مرزوق عند 
الإسماعيلي » ويؤخذ منه أنه في الأصل : ومسح على رأسه ورجليه؛ 
وأن آدم توقف في سياقه » فعبر بقوله : وذكر رأسه ورجليه . ووقع في 
روايةالأعمش ١‏ فغسل يديه » ومضمض » واستنشق » ومسح بوجهه , 
وذراعيه ء ورأسه» وفى رواية على بن الجعد ». عن شعبة عند 
الإسماعيلي : « فمسح بوجهه . ورأسه » ورجليه » ومن رواية أبي الوليد 
عن شعبة ذكر الغسل » والتثليث في الجميع » وهي شاذة مخالفة لرواية 
أكثر أصحاب شعبة » والظاهر أن الوهم فيها من الراوي عنه أحمد بن 
التي ذكرها هي صفة إسباغ الوضوء الكامل » وقد ثبت في آخر الحديث 
قول علي : ١‏ وهذا وضوء من لم يحدث » كما سيأتي بيانه . اه فتح . 


4- (السْخْرَ) - حديث رقم 404٠١‏ 1 
ع64ااححح 


قإِنْ كَانَ مُتَمَسكا بِالشْرِيعَة مُتَجَنْا لْمُوبِقَاتِء َألْذِي يَظْهّر عَلَى يده مِنْ الْحَوَارقَ 
كَرَامَة وَإِلَا فَهُوَ سخر؛ ند ينْشَأ عَنْ أعد أنرافه: كإِعَانَةٍ الشّيَاطِين . 

وَقَالَ الُْرْطَبِيَ : السَّحْر جيل صِنَاعِيّة: عي يُتَوَضُل إِلَيْهَا بِالاكْتِسَابء غَيْر أَنا لِدِكْتِيَاء لا 
يُتَوَصّل إِلَيهَا إلا آحاد اناس » وَمَادّته الْؤُُوف عَلَى وام الأشياء وَالْلُم بِوْجُوهِ 
كهاء راز قاشع ويا تحييلات بِعَيْرٍ حَقِيقٌة؛ وَإِيَامَات بِغْيْرٍ يُبُوتء فَيَعْظْم عِنْد مَنْ 
لا يعرف ذَلِكَء كُمَا قَالَ الله تَعَالَى عَنْ سَحَرَة فِرْعَؤْن: وجو بسيخر عَتليرٍ» 
[الأعراف ا بن َم توج عن كزها خالا وعفنا- ثم قال: 
وَالْحَقْ أن لبَغض أضْئاف السّخر تَأْثِيرَ في الْقُلُوبء كالحُبٌ وَالبْعْضء وَإِقَاء الخير 
وَالشَّرَهُ وَفِي الأَبَدَانِ بالألم وَالسَقَمء َنم و أن الكتماة يقلت َيَوَانَاء أو 
عكسه بسخر السَّاجِرء أَؤْ نَحََو ذَّلِكُ . انتهى ما «الفتح)(١‏ زرو يلت اليس جد . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم السحر: 

قال في «الفتح»: ما حاصله: اسْيُدِلَ بقوله تعالى: #ومًا كَفَر سُلَيْمَنٌ ولك 
لطر كَمَرُوا» الآية [البقرة 7 ]٠‏ - عَلَى أن السخر كُفْرء وَمُتَعَلّمه كَافِرء وَهُوَ 
وَاضِح فِي بض أَنْوَاعه الي كَدّمْتهّاء وَهُوَ النَعَبّد لِلشّيَاطِين» أو ِلْكَوَاكِبِء وَأَمًا التّؤع 
الآخّر الَّذِي هُوَّ مِنْ بَابِ الشَّعْوَدَُ لا يكمْر بهِ مَنْ تَعَلْمَهُ أضلا. 

قَالَ النْوَوِيَ: عَمَل السَحْر حَرَام َُوَ مِنْ الكَبَائِرِ الجاع وَقَدْ عَذَهُ النّبيَ كه مِنْ 
السَبْع الْمُوبِقَاتء وَمِنْهُ مَا يكون كُفْرَاء وَمَنْهُ ما لا يكون كقداء بّلْ مَعْصِيّة كَبِيرّة» قَإِنْ كان 
فيه قَؤْل» أ فِغْل يَقْتَضِي الكفْرء فَهْرَ كُنْرى 0 

وَأمَا تَكُلَمْده وَتَعْلِيمه فسَرَام فَإِنْ كَانَ فيه مَا يه يَقْتَضى الْكفْر كََوَ 0 وَلَا 
يقل قن اب فل تؤته» إن لم يكن فيو ما يفضي افر عرد وَعَنْ مَالِكِ: ا 
كافِر» يُقَْل بِالسَّحْرِء ولا يُسْتتَابء بل يد يتَحَنّم قْله» كَالزُنْدِيقٍ . قَالَ عِياض ا 
قال أَحْمّد وَجماعة مِنْ الصّحَحايّة» وَالتَّابِعِينَ . 

د از شن لاد تَعَلّم السخر لأَحَدٍ أَمْرَيْن : ما لِتَميزِ مَا فيه كُفْر مِنْ غَيْره 
وَإِما لإِزَالَتِهِ عَمَنْ وَ فيه 

َأَمّا الأوّل: 0 فيهء إلا مِنْ جهّة الاغْتقّادء فَإِذا سلِمَ الاعتقّادء فَمَعْرقة 


أ 


النّيْم بِمُْجَرّدِو لا تَسْتَلْزِم مَنْعَاء كَمَنْ يَغرف كَيْفِيّة عِبَادَة أل الأَؤْئَان لِلأَوْئَانِ؛ٍ لِأَنّ 
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كَيْفِيّة مَا يَعْمَلهُ السَّاجِر إِنْمَا هي حِكايّة قَؤْلء أ فِغل» بخلافٍ تَعَاطِيه وَالْعَمَل به. 

وَأَمّا الاي : إن كان لا يَتِمّ كُمَا زَعَمَ بَعْضَهمْء إلا بتع مِن أَنْوَاع الْكُفْرء أَز الْفسق» 
فلا يَحِلَ أضلاء وَإِلا جار ؛ للمنت” المذ كوو رَهَذَا فصل الْحِطَابٍ فِي هَذِهِ الْمَسألة. 

قال البحافظ :ونه الله تقال ما مفاضلة: وق إرزاد البخاري» قوله تماق :1# 
ألنّتطيت كسَرُوا» الآية [البقرة: »]٠١7‏ إِشَارَة إلى اختَاره الْحُكُم بِعُفْرٍ السّاجِر؛ لِقَوْلِه 
فيهًا: طوّمًا كَثَرٌ سُلَيِمِنُ وَلَكنَ انيت كُمَرُوا يُمَْمُونَ ألنّاسّ آليِرَ» 
[البقرة: 1٠١7‏ فَإِنّ طَاهِرهًا َم كَْرُوا بذَلِكَء وَلَا يكفر بتَغليم الشَّيْءء إلا وَذَلِكَ 
الخو قمر َكَذَا قله في الآية عَلَى لِسَان الْملكَينٍ : ©إِسّما ما عن فِنَكدٌ» [البقرة: 7١٠]ء‏ 
إن فيه إشَارَة إلى أَنْ تَعَلّم الشخر كُفْر ٠‏ يون الْعَمَلُ به كُفْرَاء وَهَذَا كُلَه وَاضِح عَلَى مَا 
قرّرته مِنْ الْعَمَل بِبَعْض أَنْوَاعه . وَكَد زَعَمَ بَضهم أن السُخرء ا يَصِحَ إلا بدَلِكَ وَعَلَى 
هَذَا قُتَسْميّة مَاعَذَا لِك سِحرًا مَجَازْء كإطلاق السّخر عَلَى الْقَوْل الْبَلِيغ . انتهى المقصود 
من كلام الحافظ رحمه اللّه تغالك 217 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى» وقرره 
بحتٌ نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في قتل الساحر: 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»: أخرج الترمذيّ عنه صلى الله 
تعالى علية وسلم” «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف»» والصحيح أنه موقوف على جندب بن 
عبد الله. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقتله» وصح عن حفصة رضي الله 
تعالى عنها أنها قتلت مُدبّرَةَ سحرتهاء فأنكر عليها عثمان» إذ فعلته دون أمره. وروي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أيضًا أنها قتلت مديّرة سحرتها. وروي أنها باعتها. ذكره ابن 
المنذر وغيره. 

وقد صم أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهودء 
فأخذ بهذا الشافع» وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى» وأما مالك» وأحمد رحمهما الله 
تعالى فإنهما يقتلانه» ولكن منصوص أحمد رحمه الله تعالى أن ساحر أهل الذمّة لا 
يُقتل» واحتج بأن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهوديّ 
حين سحره. ومن قال بقتل ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يُقرّه ولم تقم عليه بين 
وبأنه خشي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُثير على الناس شرًا بترك إخراج السحر من 
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البئرء فكيف لو قتله. ال ا ا ا 

وقال في «الفتح4: ما حاصله: اسْيِدِلٌ بقصّة ل 
تعالى عليه وسلمء ١‏ غلى أن الشاجر ل يكل ذا ذا كَانَ لَّهُ عَهْدء وَأمّا ما أخْرٌ 
التَرْمِذِيَ مِنْ حديث جُئدبء رَفْعَهُه قَال: «حَدّ السّاجِر ضَرْبه بالسَيِفِه قفي سَنّده 
ضعْغف» فَلَوْ نَبَتَ لَخْص به مَنْ لَهُ عَهْدء رََقَدّمَ في «الْجِؤْيّة؛ مِنْ روَايّة و 
عُمَّر كَتَبّ إِلَتِهِمْ أَنْ أَكتلُوا كن سَاجِر وَسَاجِرَةة: وَزَادَ عَبْد اوزاف عَنْ ابن 1 عَنْ 
عَمْرو بن ديئار» فِي رِوايّته عَنْ بَجَالَة : «فَقَمَلَا ثلاث سَواجِر)؛» أَخْرَجَ الْبْخَارِيَّ ي أضل 
الْحَدِيْ» ذُون قِصّة قَتَلَ السّوَاحِر. 

قال ابْن بَطال : لا يْقْئل سَاجِر أهل الْكتَابء عِنْد مَالِكء وَالزْهْرِيَء إلا أَنْ يقل بِسِحْرٍهٍ 
يقل وَهُوَ َل أَبي حَنِيِفّة رَالشّافِعِيَ ٠‏ وَعَنْ مَالِك إِنْ أَدْخَلَ بِسِحْرِهِ ضَرّرًا عَلَى مُسْلِم 
َم يُعَامَد عَلَيْه» نَقَض الْعَهْدَ بِذَّلِكَء فَيَحِلَ قله . وَإِنْمالَمْ يفل الئبِيِ كله بيد بْن الأصّم؛ 
لأ كَانَ لا يتم لتَْسٍِء وَلأَندُ حَشِيَ إِذَا قَْلَهُ أن تكُور بذَّلِكَ فثك ببق -الْمُسْلمِين وين 
حُلَفَائِهِ مِنْ الأنصَارء وَهْوَ مِنْ مط ما رَاعَاهُ مِنْ تَرْك قَثْل الْمُتافقِينَه سَوَاء كَانَ لبيد 
وديا أو مُنَافقاء عَلَى مَا سيأتي مِنْ الاختاف فيه ٠‏ قَالُ : وَعِنْد مَلِك أَنّ كم السَاحِرء 
كم الرُنْدِيقَء قلا تُقْبَل تَؤْبته» وَيُفْتَل حَدَاء إِذَا نَبَتَ عَلَيْهِ ذلك وَبهِ قَال أُخْمّد. وَقَالَ 
الشَافِمِيَ : لا يفل إلا إن اعرف بسِخروء فيفل بوه قَإِنْ اغْتّرَفَ أنَّ سِحْرَهُ قَدْ يَفْثْلء وَقَدْ لا 
يَفُثّل وَأنَّهُ سَحَرَة ) َنهُ مَاتَ لَمْ يَجب عَلَيْهِ الْقِصَاصِء وَُوَجَبَتٌ الديّة فِي ماله لا عَلَى 
عَاقلتهء وَلا يُتَصَوّْر الْقَثْل بالسّخْر بِالْبَيلق» وَادْعَى أَبُو بكر الرَّازِيُ في «الأخكام؟ أن 
الشَافِعِيَ تَفَرّدَ بقَْلِهِ : إن السّاجِر يقل قِصَاصَاء إذَا اعتَرَفَ أَنهُ قَعَلَهُ برو . وَآلله أغلّم . 

قَالَ النُوَوِيٍ : إن كَانَ السخر َوْلا أزاجناة ينتسس لكر كَفْرَ السّاجرء وَتُقْبَل تَوْبَته 
إِذا ناب عِنْدنَاء وَإِذَا لَمْ يَكنْ في سخْره مَا يَف يَقْمَضِي الْكفْرء عُرّرَ وَاسَِْيبَ . انتهى ما في 
«الفتح0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عندي أن قتل الساحر مطلقًا هو الحقّء 
إلا إذا ترنّب على تركه مصلحة؛, كما ترك النب صلَى الله تعالى عليه وسلم لبيد بن 
الأعصم. كما سيأتي. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. ! 

(المسألة السابعة): في حكم النُشرة» وهي بضمَّ النون» وسكون المعجمة-: حَلٌّ 
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تح ”: 
السّخر عَنْ الْمَسْحُور. وقيل: هي ضرب من العلاج» يُعالج به من يْظنَ أن به سحرّاء أو 
تعن الجن »سنيف بذلك لأنه يكف اله مَا خالَطهُ مِنْ الذّاء. 
قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه!»: [باب هل يُستخرج السحر». 
وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: رجلٌ به طبٌّء أو يؤخذ عن امرأته”"". أيُحلٌ 
عنه» أو يُنشر؟ قال: ا إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع» فلم ينه عنه. 
انتهى . 
ايم : قؤْله: باب هَل يُسْتخْرَج الشخر؟» كَذَا أو الٌجّة الاسْتفْهَام؛ 
رّة إلى الاختلاف» وَصَدَرَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ سعِيد بن المكيت مِنْ الْجَوَازء إِشَارَة إلى 
َوْله : «وَكَالَ قتَادَة: كُلْت لِسَعِيدٍ بْن الْمُسَيْبِ إِلْخْ» وَصَلهُ أبُو بكر الأنّم في «كِتّاب 
السّتّنه مِنْ طريق أَبَانَ الَطارء عل كان وَمِثْلهِ مِنْ طريق مِشَام الدَُسْتُوَائو بىَ» عَنْ فتَادّة» 
لَفْظِ : «يَلئَمِس مَنْ يُدَاوِيهء فَمَالَ: إِنُمَا + َّى الله عا يَضْرَ وَلَمْ يه عا ين . وَأَخْرَجَهُ 
الطَبَرِي في #النُهذِيب' مِنْ طريق يَزِيد بن زُرَيْع عَنْ قَتَادَة» عَنْ سَهِيد بْن الْمْسَيْب ل 
كَانّ لا يَرَى يَأْسَّاء إذَا كَانَ بِالرّجُلِ سِخْرء أن يَمْشِي إِلَى مَنْ يُطْلِق عَنْهُء فَقَالَ: 
صَلاح . 
وَيُوَافِقَ قَوْل سَعِيد بْن الْمُسَيّبِ هذاء ما في حَدِيث جَابر رضي الله تعالى عنه» عِنْد 
قَالَ قَنَادَة: وَكَانَ الْحَسَن يَكْرَه ذَلِكَء يَقُول: لا يَعْلّم ذَلِكَ إلا سَاجِرء قَالَ: فَقَالَ 
سَعِيد بْن الْمُسَيّبِ: إِنّمَا َى الله عَمّا يَضْرٌ وَلَمْ يله عَمًا يَقَع . 
وَكَدَ أَخْرَجَ بو دَاوَْ في «الْمَرَابِيله عَنْ الْحَسَنء رَفَعَهُ «النْشْرَّة مِنْ عَمَل 
السَيْطان؛؛ وَوَصَلَهُ أخمدة زا دَاوْدَ بِسَنَدٍ حسَن» عَنْ جابر. 
قَالَ ابْن الْجَوْزِيَ : التُشْرّة حَلَ السّخْر عَنْ الْمَسْحُور وَل يكاد يقير عليه إل عن 
يعرف السَخْر. 
وَقَدْ سْئِلَ أَخْمّد عَمْْ يُطْلِقَ السّخر عَنْ الْمَسْحُور؟ فَقَالَ: لا بسن به. وَهَذَّا هُوَ 
المتتقد. وكات عر الكليكاة. والأدر بان قَؤْله : «التُشْرَّة مِنْ عَمَل الشَيْطان) إِشَارَة إلى 
أَضْلهَاء وَيَخْتَلِف الْحُكُم بالْقَضْدِء كَمَنْ َصَدَ با خَيِراء كَانَ خَيْرَاء وإلا فَهْوَ شَرْ. 


)١(‏ قوله: «به طبّ» بكسر الطاء : أي سحر. وقوله: «أو يؤخذ» أي يُحبس عن امرأته» ولايصل إلى 
جماعهاء والأخذة بالضمَ هي الكلام الذي يقوله الساحر. وقيل: حرزة يُرفَى عليهاء أو هي الرّقية 
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نم الحضر الْمَنقُول عَنْ الْحَسَنء 20 
وَالنْعْوِيذ وََكنْ يَحتمل أن تَكُون التُّشْرّة نَوْعَيْنِ . 

وَيُوَيْد مَشْرُوعِيّة النشرة ما ثبت فِي «الصحيح» 0 «الْعَيْنُ حَقّ» من الأمر 
باغْتِسَال الْعَائْنَ لمن أصابه بعينه. 

وَكَدْ خْرَجَ عَبْد الاق مِنْ طرِيق الشْْيٍ قَالَ: لا بأ س بِالْشْرَةٍ الْعَربيّة التي إذا 
وَطِنَثْ .لا نَضْرْهُ وَمِيَ أن يخرج الإنْسَان في مَوْضِع عِضَاوء فََأَحْذْ عَنْ يَمينه» وَعَنْ 
شِمَاله» مِنْ كل َم يده يْقْرَأ فيه » م يَْتَسِل به. 

وَذْكَرَ ابن بَطَال: أن في كُنْبٍ وَهْب بْن مُبُه. أنْ يأحْذَ سَيْع وَرَفَاتَء مِنْ سِذر 
حفن فَيَدقَهُ بَيْن حَجَرَيْن) يَضرِبه بالْمَاى وَيَقْرَأ فيه أيه الْكُرْسِيّ » وَالْقَوَاقِلل ثُمْ كت 
يَحْسُو مه ثلاث حَسَوَاتء كم يََْل بو فَِنهُ يذهب عَنْهُكُلُ مَا بوه وَهْوَ ‏ عد جلي 
يع اماه 

وَمِمّنْ صَرَّحَ بِجَوَازٍ التُشْرّة الْمُرَنيُه صَاحِب الشَافِعِيَ» وَأَبُو جَعْفّر الطْبَرِي » 
وَغَيْرهمًا . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثُمٌ وَكَفْت عَلَى صِفَة النْشْرّة» في «كِتَاب الطب 
النَبَويَف ِجَعْمرٍ الْمُسْتَعْفِرِيَ قَالَ: وَجَدْت فِي خط نصُوح بْن وَاصِل» ٠‏ عَلَى ظهْر جُرْء 
مِنْ «تَفْسِير قد قتَنبَة ماع 0 قَالَ : قَالَ قَتَادَة لِسَعِيدِ بْن الْمُسَيّب #رجلوطه» 
أَخذَ عن انرأته. يحل لَهُ أن يُتَشّْر؟ قَالَ: لا بأسء وَإِنْمَا يُريد به الإضلاح كما ما 

يَنقُع» قُلْمْ يَنْه عَنْهُ. قَالَ نَضُوح : َسَأَلَنِي حَمّاد بْن شَاكر: مآ الْحَلَ؟ وَمَا النُشْرَة ؟ فل 

أرما فَقَالَ: هُوَ هُرٌ الرّجْل» إذا لم يَقْدِر عَلَى مُجَامَعَة أهله. وَأَطَاقٌ ما سِوَامَاء فَإِنَّ 
الْمُبْتَلّى بِذَِكَ يَأَحْذَ حُزْمَة قُضْبَانء وَكَأْسَا ذا قِطَارَيْنِ رَيَضَعهُ في وَسَط يَلْكَ الْحُزْمَة: 
َم يُؤْجْج نَارَاءٍ فِي تَلْكُ الْحْرْمَة حَنَّى إِذَا مَا حَمِيَ الْفَأْسء اسْتَخْرَجَهُ مِنْ النّارء وَبَال 
عَلَى حَرْه نه يْرَأ بِإذنِ الله تَعَالَى . 

وَأمًا التُْرَق فإنة يمع أيام الرّبيع ' مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ وَرد الْمْقَارَة وَوَرْد الْبَسَاتِينء 
م يُلْقِيهَا ني إناء نيف فء وَيَجْعَل فيهمًا مَاء عَذْبَاء ثم يُمْلِي ذَلِكَ الوَزْدء في الْمَاء علا 
يَسِيرَاء ثم يُمهلء حَنَّى إِذَا قَتَرَ الْمَاء أُقاضَهُ عَلَيْهِ فَإنة يَبْرَأْ بِإِدْنِ الله تَعَالَى . 

قَالَ حَاشِد: تَعَلّمْت هَائَيْنِ الْمَائِدََيِنَ بالشّام . 

قال الحافظ : وَحَاشِد هَذَا مِنْ رُوَاة «الصّجيح» عَنْ الْبُخَارِيَ. انتهى المقصود من 


عبارة «الفتح”" . 


)0( «فتح» 5344-١‏ . «كتاب الطبّ؟ . 


6 م لد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمْحَاربَة 
هخ ١‏ 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تبيّن مما سبق أن الأرجح جواز التنّشرة بالأشياء 
المباحات. التي لا تؤدّي إلى الشرك؛ ومن أقوى أدلته ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى 
في (صحيحه» من حديث جابر رضي الله تعالى عنهء مرفوعًا: «من استطاع أن ينفع 
أخاه. فليفعل». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


د د ]د 


(الْحُكمُ في السّحَرَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحكم الذي دل عليه حديث الباب. وإن كان في 
صحته مقال. هو الشرك. وظاهره أن المصتف رحمه الله تعالى يرى كفر الساحرء 
وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله تعالى» حيث استدل على الترجمة بقوله تعالى: 
لاوما كثْر سلِيِمَنٌ وَلكنَ النّيطيرت كُمَرُوا يُمَنَمُونَ ألنَّاسَ ألّحْرَ» الآية 
[البقرة: 7 2]٠١‏ فإن ظاهره أنهم كفروا بذلك» ولا يكفر بتعليم الشيءء إلا وذلك 
الشيء كفرء وكذا قوله على لسان الملكين: هإِنّمَا عن فِنَْدٌ فلا حَكت». فإن فيه 

إشارةً إلى أن تعلّم السحر كفرٌء فيكون العمل به كفرّاء وقد تقدّم في المسائل 
المذكورة في الباب الماضي أن السحر أنواع» فمنه ما يكون كفرّاء ومنه ما لا يكون 
كفرّاء فالأولى تنزيل رأي البخاريّء» والمصتف رحمهما الله تعالى على ذلك 
التفصيل. والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- - (أَخْبرنا عَمْرُو بْيُ عَلِيّ» قَالَ: حَدَتَنا أَيُو دَاوُدَ قَال: حَدْنَْا عَبَادُ بْنُ مَيسَرَة 
لْمَنْقَرِيء عَنْ الْحَسَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسْولْ الل يك : : همَن عَقَدَ عُقْدَة» ثم 
نَفْتَ فِيهَاء فَقَدْ سَحَرَ اا وَمَنْ تَعَلْقَ شَينًا وكل إِلَيدِه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن عليٍ) الفلاس البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

> - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّء ثقة حافظ [9] /١7‏ 
وك" 


*- (عبّاد بن ميسرة الْمِنْقّريْ) البصريّ المعلم. ليّن الحديثء. عابد [97] . 


1- (الْحْكم فِي السّحَرَة) - حديث رقم 404١‏ 
4 حت 


قال الأثرم: ضعَفه أحمد. وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ليس به بأس 
وقال الدوريٌ» عن ابن معين: عباد بن ميسرة» وعباد بن راشدء وعباد بن كثير» عاد 
ابن منصورء كلهم حديثهم ليس بالقويّ» ولكنه يُكتب . وقال أبو داود: عبّاد بن ميسرة 
ليس بالقويّ. وقال إبراهيم بن بكر الشيبانيَ» عن الهيثم بن حبيب: شَّهد عبّاد بن ميسرة 
عند عبّاد بن منصوره فردّ شهادته» قال: لم رددتَ شهادتي؟ قال: لأنك تضرب اليتيم» 
وتأكل مال الأرملة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: كان من العبّاد. وقال ابن 
عديّ: هو ممن يكتب حديثه. روى المصتف له حديث الباب فقطء. وعلق له الترمذيّ 
حديئًا في «العلم»» وأخرج له ابن ماجه في «التفسير». 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصريّ. ثقة فقيه فاضل» لكنه 
يدلس» ويرسل كثيرًا [7] 75/77 . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى عباد» كما مرّ آنقَاء وفيه انقطاع على رأي الجمهور؛ لأن الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة .قله عندهم» وقد تقدّم تحقيق ذلك» وأن الأصحّ أنه سمع منه. 
(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أ 
مسلسل بالبصريين» 00 فمدنيّ . 2 تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هُرَِرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (ثالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلةِ: «مَنْ عَقَدَ 
عَفَْدَة) قال الفيّوميَ: عقدتٌُ الحبلَ عقذاء من باب ضرب. فانعقد» والعْقّدة- أي بضمّ 
فسكون- : :ما يُمسكهء ويُوئقه. انتهى. 

وقال السنديّ: دأب أهل السحر أن أحدهم يأخذ خيطاء فيَعقد عليه عُقْدمَ 3 
عليه بالججر ينعت فين أتى بذلك» فقد أتى بعمل من أعمال أهل السحر. ا 

(نمْ نَقَتَ فِيهَا) أي بزق في تلك العقدة, قال الفيوميّ : نفثه من فيه نَمَْاء ا 
ضرب: رمى به. ونقْتٌ: إذا برق . ومنهم من يقول : إذا برق ولا ريق معه. ونفث في 
الْعُقدة عند الرُقَىء وهو اليُصاق اليسير . ونفثه ْنَا أيضًا: سحرهء والفاعل نافشٌ» 
ونفَافُ مبالغةء والمرأة نافثةٌ» ونقاثةٌ. انتهى"' . 


. 515-516 «المصباح المنير؛ ؟7/‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبةٍ 
للد بي بن 


وقال ابن الأثير: ما معناه: النفْثُ شبيه بالنفخ. وهو أقل من التفل؟ لأن التفل لا 
يكون إلا معه شيء من الريق. انتهى 3 

اش عع ع لامر انسر ناشوف ارقم الا ل 

من أفعال المشركينء أو لأنه قد يُفضى إلى الشرك» إذا اعتقد أن له تأثيرًا حقيقةً . وقيل: 
المراد الشرك الخفئ بترك التوكّلء. والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. قاله 
النشدى؟" .وقد تقذ تحقيق البحث في السحرء وأنواعه. وأحكامه في المسائل 
المذكورة في الباب الماضيء» بتوفيق الله تعالى» وله الحمد والمنّةء والثناء الحسن. 

(وَمَنْ تَعَلْقَ شَيِنَا) أي علق شيئًا بعنقه أو عنق صغيرء من التعلّق بمعنى التعليق» 
يقال: تَعَلقَ الشيء تعلّقَاء وعلّقه تعليقًا: جعله مُعلْقًا. أفاده في «القاموس» (وكل إِلَه) 

لبناء للمفعول» يقال : يوكلله إلى تقسنة امو بات وعد كول : لم أقم بأمرهء رلك أعنه: 

قاله ل وهو هنا كناية عن عدم عون الله سبحانه وتعالى له. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ 
للانتقطاع. فإن الجمهور على أن الحسن البصريّ لم يسمع من أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» وقد تقدّم البحث في ذلك؛ وأن الراجح ثبوت سماعه منه في الجملة» لكنه 
مدلّس» وقد عنعنه هناء ولأن في إسناده عبّاد بن ميسرة» وهو متكلّم فيه» كما سبق في 
ترجمته قريبًا. والله تعالى أعلم. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-19١/80481-‏ وفى «الكبرى» 
018" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب . ْ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


2 25 5إد 


8 - ا عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعمَشٍ» عَنْ ابْنِ حَيانَ - 
يَعْنِي يَرِيدٌ- عَنْ ريد بْنِ أرْقُمَ قَال: سَحْرٌ النْبِيَ كو رَجُلْ من الْيَهُودِء َاشْتَكى لِذَلِكَ 


. 887/06 «النهاية»‎ )١( 
. 1١١7 اشح السندي» /ا/م‎ (3) 


4047 (سَكَرَة أهل الكتاب) - حديث رقم‎ -٠ 
1 ري تت تت‎ ٠) مج‎ 


أيَامّاء فَأنَاهُ جبْرِيل عَلَيهِ السام ؛ فَقَال: إن رَجْلُا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرّكُء عَقَدَ لك عتَّدَاء في 


بثر كَذًا وَكَذَاء كَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يل فَاسْتَحْرَجُوهَاء فُحِيء ببَاء فَقَامَ رَسُولْ الله يكو 
كَأَنْمَا نْشِط مِن عِمَالِء ما ذّكَرَ ذَلِكَ لِذَّلِكَ الْيَهُودِي» وَلَا رَآهُ في وَجْهِهِ قَط). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 59/57 ]٠١[ (هتاد بن السري) بن مصعبء أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

+( ابو معاونة) محمد يخ تخازم: الشرين الكوفن + أثقة. أحقظ "النان” اليتق 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره [/ا] 7١/77‏ . 

#6 - (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفيّ» ثقة ثبت ورع؛ لكنه يدلس [12] ١8/117‏ ' 

5 - (يزيد بن حتّان) التيمي» أبو حيّان الكوفيّ» عمّ أبي حيّان التيميَ» من قدماء أهل 
الكوفة» ثقة [؟] . 

قال النسائي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له مسلمء. وله عنده حديث 
واحدء وأبو داود» وله عنده حديث واحد أيضًاء والمصئتف. وله عنده في هذا الكتاب 
حديث الياب فقط. 

ه- (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهورء أول 
مشاهده الخندق» وأنزل الله تعالى تصديقه فى «سورة المنافقين». مات سنة (5) أو 
(58). تقدّم في ١/17‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابع . والله تعالى أعلم . 


(عَنْ رَنِدٍ بْنَ أَرْكَمٌ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: سَحَرَ الي يلوء رَجُلْ مِنْ 
الْيَهُودِ) هو لبيد , بن الأعصمء فقد أخرج البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» من 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالع سجر ترسوك الله صلى «الله تعالن اليه 
وسلم رجلّ من بني زُريق» يقال له: لبيد بن الأعصم». و«لبيد» بفتح اللام» وكسر 
الموحدة. بعدها تحتانية ساكنةٌ ثم مهملة . و«الأعصم؟» بمهملتين» ٠‏ يبوزن الأحمر. 
و«زُريق» بزاي قبل الراء» مصغْر. وفي رواية للبخاريّ: «رجل من بني زُريق» خليف 
اليهودء وكان منافقًاة. وفي رواية لمسلم: «سحر النبيَ صلَّى الله تعالى عليه وسلم 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَة 


عبوديّ» من يبود بني زُريق». قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويجمع بينهما بأن من أطلق 
عليه أنه بودي نظر إلى ما في نفس الأمرء ومن أطلق عليه منافقًا نظر إلى ما في ظاهر 
أمره . وقال ابن الجوزيّ: هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقاء وهو واضحٌ. وقد حكى 
عياض في «الشفا» أنه كان أسلم. ويحتمل أن يكون قيل له: يبوديٌ لكونه كان من 
حُلفائهم. لا أنه كان على دينهم . 

وبنو زُريق بطنّ من الأنصارء مشهور من الخزرجء وكان بين كثير من الأنصارء وبين 
كثير من اليهود قبل الإسلام حِلْفٌء وإخاءً. وَوُدَء فلما جاء الإسلام» ودخل الأنصار 
فيه تبرّءوا منهم. 

قد بيّن الواقديّ السنة التي وقع فيها السحرء أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر 
ابن الحكم. مرسلٌ» قال: «لَمَا رجع رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم من 
الحديبية. في ذي الحجة. ودخل المحرّم. من سنة سبع » جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد 
ابن الأعصم وكان حليمًا في بني زُريق» وكان ساحرًا- فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت 
أسحرناء وقد سحرنا محمدّاء فلم نصنع شيئًاء ونحن نجعل لك جُعْلا على أن تسحره 
لنا سحرًا ينكؤه. فجعلوا له ثلاثة دنانير». 

(ماشْتكى لِذَلِكَ أَْامَا) قال في «الفتح» : : وقع في رواية أبي ضمرة» عند الإسماعيليّ : 
«فأقام أربعين ليلة» وفي رواية وهيب» عن هشامء عند أحمد: «سنّة أشهر». ويمكن 
الجمع بأن تكون السئة أشهر من ابتداء تخيّر مزاجه» والأربعين يومًا من استحكامه . وقال 
السَهَيليَ: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المذة التي مكث النبيّ 
صلَى الله تعالى عليه وسلم فيها في السحرء ؛ حثى ظفرت به في «جامع معمر». عن 
الزهريٌ أنه لبث سنّة أشهر. قال الحافظ : كذا قالء وقذ وجدناه موصولا بالإسناد 
الصحيح» فهو المعتمد. انتهى0 . 

اد اجات طااهلء معان ع1 :لابق اق رراية العم ا 
فإنه بسند البخاريّء وهو موصول بذكر عائشة رضي الله تعالى عنهاء بخلاف ما في 
«جامع معمر»ء فإنه من مرسل الزهريّ. والله تعالى أعلم . 

زاد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين: «حتى كان رسول الله صلّى 
لله تعالى عليه وسلم يُخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء» وما فعله». 

قَالَ الْمَازِرِيَ : أنْكرَ الْمُبْتَدعَة هَذًَا الْحَدِيثْ وَرَعَمُوا أنه تقط مخصمب لاز 4 وتتكاف 


)0( «فتح» 79:١‏ . «كتاب الطبٌ» . رقم لاثلاة . 


٠١١ باب صفة الوضوء من غبر حدث - حديث رقم‎ ٠١ 


التةا د 
( ثم أخذ فضله ) أي ما بقي من الماء الذي توضأ منه . 

قال المجد : المّضلة -يعني بفتح الفاء- : البقية » كالمّضل - أي بالفتح 
- والفُضالة بالضم ‏ وقد قَضْل كصر وحَييب اه «ق» ص1748» وفي 
السب ال : قَضْل فَضْلا من باب قتل : بقي » وفي لغة : 
َضِل يفضل من باب تعب » ونَضُل يفضّل بالضم لغة ليست بالأصل » 
ولكنها على تداخل اللغتين؛ ونظيره في السالم نِم يتعم» وتكل ينكل » 
وفي المعتل : دمت نَدُوم » ومت توت .اه. 

والمعنى : أن عليا رضي الله عنه أخذ مابقي في الإناء من وضوئه 
(فشرب ) منه حال كونه ( قائما) » هذا هو المحفوظ فى الروايات كلها 
من أن شربه كان بعد الفراغ من الوضوء . ووقع في رواية عند البخاري : 
أنه شرب مرتين » مرة قبل الوضوء » ومرة بعده » قال الحافظ : والذي 
وقع هنا من ذكر الشرب مرة قبل الوضوء ومرة بعد الفراغ منه لم أره في 
غير رواية آدم . اه فتح ج١١‏ ص187 . 

( وقال) علي رضي الله عنه بعد شربه قائما ( إن ناسا يكرهون هذا ) 
أي الشرب حال القيام . ولفظ البخاري إن ناسا يكرهون الشرب قائما . 
ولفظ ابن حبان الإنكار على من يكره الشرب قائما لثبوته من فعله مَلنّهُكما 
بينه بقوله : ( وقد رأيت رسول الله تللهيفعله ) أي الشرب قائما » بعد 
الوضوء على الكيفية المذكورة » وعند البخاري ١‏ وإن النبي عَللّصنع مثل 
مسا صنعت » » قال الحافظ : أي من الشرب قائماء وصرح به 
الإسماعيلي في روايته فقال : ١‏ شرب فضلة وضوثه قائما كما شربت» 
ولأحمد ء ورأيته من طريقين آخرين عن علي « أنه شرب قائما فرأى 
الناس كأنهم أنكروه فقال: ما تنظرون؟ إن أشرب قائما فقد رأيت رسول 
الله عله يشرب قائمًا » وإن شربت قاعدًا فقد رأيته يشرب قاعدا . اه فتح 
ج١1‏ ص187١.‏ 
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فيهّاء قَانُوا: رَكُلَ ما أدذى إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلء 1 
ل إذ يُحْقَمَل عَلَى هذا أن يُخيْل يِه نّهُ يَرَى جبْريل» وَلَيِسَ هُوَ نَمْ 
وَأَنّهُ يُوحِي ِلَيْه بشي ) وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ . ٠‏ قَال الْمَازِرِيَ : وَهَذَا كُلَهِ مَرْدُود 3 
الدّليل كذ كذ كَامَ على صِذق اللي يك فِيما يبه عَنْ الله تَعالَى» وَعَلَى عِضْمته في 
ليغ وَالْمُعْجرّات شَاهِدَات بِتَضدِيقه» تويز ز مَا قَامَ الدليل عَلَى خلافه بَاطِل. وَأَمًا 
مَا يَتَعَلَوَ بَْض أُمُور الذَنيَاء لبي لَمْ يُبْعَث لأَجْلِهَاء ولا كَانتْ الرّسَالّة مِنْ أَجْلهَاء كَهُوَ فَهُوَ 
في ذَلِك عُرْضَة لِمَا يَْتَرضِ البَشَّر كَالأمراضء فَُيْر بَِيد أَنْ يُحَيْل إِلَنهِ ني أر م الور 
لديا ما لا حَقِيقَة لَه مَعْ عِضْمّته عَنْ يِل ذَلِكَ في أُمُور الذين. 


020 


َالَ: وَكَدْ قَالَ بَْض النّاس: إِنْ الْمُرَاد الْحَدِيثِ أنه كَانَ ينو يُحَيْل إِلَيْهِ أَّهُ على 
رَوْجَاته رَلَمْ يَكُنْ وَطِأَمْنْ وَهَذَا كَثِيرًا ما يمع تيه لِلإِنْسَانٍ فِي الْمَتامء كلا يَبِعْد أَنْ 
يُخَيّل إِلَنْهِ في الْيَقِظة. 

قال الحافظ : وَهَذَا قَدْ وَرَدَ صَرِيحًا فِي رِوَايّة ابن عُيئَةَ عند البخاريّ» وَلَفْظه احَبّى 
كان 0 أ ا النْسَاء ولا يأتِيهِن؛ . ٠‏ وَفِي رواية الخمتدق : أنه يَأنّي أمْله ولا 
يَأتِيهِمْ 


000 اي 
أنْكَرَ بَصّره؛ . وَعِنْده في مُرْسَل سَعِيد بْن الْمُسَيْب: « حَبّى كاد ينْكر بَصّره؛. 

َال ا فَظَهّرَ ذا أنَّ السّخرء إِنْمَا نَسَلْطَ عَلَى جَسَدهء وَظَوَاهِر جَوَارحه؛ لا 

رَوَقَعَ في مُرْسَل عَبْد الوّحْمّن بْن كغبء عِنْد ابن سَعْد: الْقَالَتْ أخت لييد بْن 
الأغصم : 0 وَإِلَا فَسَيْذْهِلُهُ هَذَا السّخْرء حَنَّى يَذْهَبٍ عَقْله؛. 

قال الحافظ: فُوَفَعَ الشّقْ الْأوْلء كَمَا في هَذًا الْحَدِيث الصّحِيح. 

0000 : لابلزم ين أل كان ين أله قل الذيئ.» ول يكن فطلة» أن 
يَجْزِم بِفِعْلِهِ ذَلِك . وَإِنّمَا يَكُون مِنْ جئس الْحَاطِر يَخْطر وَلَا با يبت يَنْيْتَء فَلَا يَبْقَى على هَذَا 
للمُلحن خحجة: 

وَقَالَ عِيّاض: تمل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بالخييل الْمَذْكُور َه يَظْهَر له ِنْ نشَاطه ما 
أَلِمَهُ مِنْ نْ سَابق عَادّتهء مِنْ الافْتِدَار عَلَى الْوَّطءء فَإِذًا دَنَا مِنْ الْمَرْأَقَ فثَرَ عَنْ ذَلِكُء كما 

هُرَ أن الْمَعقُودء تتكُون قَزْله في الررَاية الأخرى : «حَبّى كاد ينكر بَصّره؛: أَيْ صَارَ 
كَألذِي أَنْكَرَ بَصَرهء بِحَيْتُ إن إِذا رَأَقْ اشيم ُخبْل أَْهُ عَلَى غَيْر صِفْته. فَإذَا تَمْلَهُ عَرَفَ 
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حَقِيقَته . وَيُؤَيْد جميع مَا تَقَدْمَ أله لم يُنقل عَنْهُء في حبر مِنْ الأخبارء أنهُ كَالَ كَوْلَا : 
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فَكَانَ بخلافٍ مَا أَخْبَرَ به. 

وَقَالَ المُهلب: صَوْنَ الي يك مِنْ الشيَاطِين» لا يمع إِرَادمِمْ كيده قَقَذْ مَضَى فِي 
«الصّحِيح'» أن شَيْطَانًا أَرَادَ أن يُفْسِد عَلَيْهِ صّلاته» فَأَمْكَتَهُ الله مِنْهُء فَكَذَلِكَ السّخْر مَا 
م م 0 شرم حال تاكان يالك نين 
ضَرّر سَائِر الأمْرّاضء مِنْ ضَغْف عَنْ الْكَلَام» أ عَِرْ عَنْ بَْض الْفِغْلء أو حُدُوثْ 
تيل لا يَسْتَمِرَ بَلْ يَرُولء 5 

وَاسْتَدَلَ ابْن الْقَضّار عَلَى أن الْزِي أَضصَابَهُ كَانَ مِنْ جئس الْمَرَضء بِقَوْلِهِ في آخر 
الْحَدِيثْ : «نَأمًا أنَا فَقَدْ شَفَانِي اللّهه. 

وَفِي الاسْتذلال بِذَلِكَ نَظرء لَكن يُؤَيْد الْمُدْعَى أن فِي رِوَايّة عَمْرَة» عَنْ عَائْسَة عِنْد 
الْبَِمَتَىْ في «الدّلائل» : «نَكانٌ يَدُور وَلا يَدْرِي ما وَجَعه؛ . وَفِي حَدِيث ابن عَبَّاسء عِنْد 
ابْن سَعْد: «مَرِض الئبِيَ كله وجل عَنْ النْسَاءء وَالطْعَامء وَالشّرَابِء فَهَبَطَ عَلَيْهِ 
مُلْكَان ...4 الْصَدِيك: انتير 00 

(قناة جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلَام) وفي حديث عائشة المذكور: «حتى إذا كان ذات يوم» أو 
ذات ليلة؛ وهو عندي. لكنه دعاء ودعاء ثم قال: «يا عائشة ئشة أَشَعَرتٍ أن الله أفتاني فيما 
استفتيته فيه؟» أتاني رجلانء فقعد أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجلي. فقال 
أحدهما لصاحبه: ما وَجَع الرجل؟ فقال: مطبوبء قال: من طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشْط ومشاطة» وجّف طلْع نخلةٍ ذكرء قال: 
وأين هو؟ قال: في بثر ذَرْوَانَء فأتاها رسول الله بده في ناس من أصحابه»ء فجاءء 
فقال: «يا عائشة» كأن ماءها تُقّاعة الْجتاء» أو كأن رءوس نخلهاء رءوس الشياطين»» 
قلت: يا رسول اللّهء أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أَثِير على الناس 
فيه شرا» فأمر مها فدفنت. 


قال الحافظ : وقع في رواية معمر عند أحمدء ومرجّجا بن رجاء عند الطبرانيّ» كلاهما 
عن هشام: «أتاني ملكان»» وسمّاهما ابن سعد في رواية منقطعة: جبريل» وميكائيل. 
انتهى . 

0 تعالى عنه : لا تنافيى بين حديث عائشة» وحديث زيل , بن أرقم 
رضي الله تعالى عنهماء حيث أفرد جبريلٌ بالذكر ؛ لإمكان الجمع بأن جبريل لَمَا كان 

هو المسؤول. ومكائيل هو السائل» أفرده بالذكر؛ لفضله. واللّه تعالى أعلم. 
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(فَقَالَ) جبريل َكلذ (إِنَّْ رَجُلا من الْيَهُودٍ سَحَرَكُ) تقدّم أنه بيد , بن الأعصمء ثم بين 
كيفيّة» فقال (عَقَدَ لَك عَقَّدَا) بضمّ المهملة» وسكون القاف جمع عُقْدة؛ بضمّ. فسكونء 
وسيأتي أنها إحدى عشرة عُفْدةَ (في بثر كذَا وَكَذَا) أي ثم وضعه فيهاء وفي رواية 
للبخاريٌ من حديث عائشة: «قال: أين هي؟ قال: هو في بئر ذَرْوَانَ؛ء وفي رواية: 
«تحت راعوفة في بئر ذُروان». 

و«الرّاغوفة»: حجر يوضع على رأس البئرء لا يُستطاع قلعهء يقوم عليه المستقي» 
وقد يكون في أسفل البئر. قال أبوعُبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا خفرت» 
يَجلس عليها الذي يُنظف البئرء وهو حجر يوجد صلبّاء لا يُستطاع نزعهء فيُترك. 

واذّروان» بفتح المعجمة» وسكون الراءء وحكى ابن التين فتحهاء وأنه قرأه كذلك» 
ولكئه بالسكون أشبه. وفي رواية عند مسلم: في بئر ذي أروان»» وهو اسم البثر. 

(أَْسَلَ رَسُولُ الله يكه) وفي حديث عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها عنها: «فأتاها رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وسلم في ناس من أصحابه». وفي حديث ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء عند ابن سعد: «فبعث إلى علىّ» وعمّارء فأمرهما أن يأتيا البئر»» وعنده 
في مرسل عمر بن الحكم : «فدعا بير بن إياس الزْرَقِيَء وهو ممن شَّهِدَ على موضعه 
في بئر ذروان» فاستخرجه»», قال: ويقال: الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقيّ. 
قال الحافظ : ويُجمع بأنه أعان جبيرًا على ذلك» وباشر بنفسه» فتُسب إليه. وعند ا 
سعد أيضًا: أن الخارنث بن قيس قال يا وسول الله ألا ييوو البثر.. فيمكر تفشير هق 
أبهم ببؤلاء» أو بعضهم. وأن النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم وجّهه أوَلَاء ثم توجّهء 
فشاهدها بنفسه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه لا تنافي بين حديث زيد بن أرقم» 
وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما؛ لامكا الجيع يانه صلى الله تقال عليه وشلم 
أرسل ألا بعضن ‏ أصحابه: ثم توجه إليهم» ؛ فشاهدها بنفسه. واللّه تعالى أعلم . 

(فَاسْتَحْرَجُوهَا) أي أخرجوا تلك الْعْقّد من البثر (فَجيءَ يا) وفي بعض نسخ 
«الكبرى»: فجي بها إليهء 0 وفي حديث عائشة المذكور: «فأتى النبَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم البئرء حتى استخرجه. فقال: هذه البثر التي أرينها؟ وكانةماتها 
تُقاعة الْحئاء 0 الشياطين» قال: فاسئُخرج». 

قال.في «الفتح»: كذا وقع في رواية ابن غيينة » وفي رواية عيسى بن يونس : «قلت: 
نا سول اللفن أفلا استخرجته؟». وفي رواية وُهيب: «قلت: يا رسول الله فأخرجه 
للناس». وفي رواية ابن ثُمير: «أفلا أخرجته؟ قال: لا». قال ابن بطال: ذكر المهلب أن 


.- 
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الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكورهء فأثبته سفيان» وجعل سؤال عائشة 
عن التُشرة» ونفاه عيسى بن يونس» وجعل سؤالها عن الاستخراج» ولم يذكر 
الجواب» وصرّح به أبو أسامة» قال: والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان؟ لتقدمه في 
الضبط . ويؤيّده أن الُشْرة لم تقع في رواية أبي أسامة» والزيادة من سفيان مقبولة؛ لأنه 
أثبتهم» ولا سيّما أنه كرّر استخراج السحر في روايته مرّتين» فيبعد من الوهم» وزاد ذكر 
النشرة» وجعل جوابه صلَى الله تعالى عليه وسلم عنها بهلا» بدلا عن الاستخراج. 
قال: ويحتمل وجهًا آخرء فذكر ما مُحصّله: أن الاستخراج المنفيّ في رواية أبي أسامة 
غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان» فالمثبت هو استخراج الْبْفْء والمنفيّ 
استخراج ما حواه. قال: وكأن السرّ في ذلك أن لا يراه الناس» فيتعلمه من أراد 
استعمال السحر. 

قال الحافظ: وقع في رواية عمرة: اافاستخرج جف طلعة» من تحت راعوفة»؛ وفي 
حديث زيد بن أرقم: «فأخرجوهء فرموا بها» وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي 
استخرج السحر قيس بن محصن . كلُ هذا لا يُخالف الحمل المذكورء لكن في آخر 
رواية عمرة» وفي حديث ابن عبّاس: أنهم وجدوا وَثَرَاه فيه عُمَذّه وأنها انحلت عند 
قراءة المعوّذتين» ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الْجَفْء فلو كان ثابثًا لقدّح في 
الجمع المذكورء لكن لا يخلو إسناد كلّ منهما من الضعف . انتهى”"' . 

(قَقَامَ رَسُولَ الله يك) أي برىء من مرضه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء من رواية عمرة عنها: أنه وجد في الطلعة تمثالا من شمعء تمثال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. وإذا فيه إِبَرْ مغروزة» وإذا وَتَرٌ فيه إحدى عشر عُقَدةٌ فنزل 
جبريل بالمعوذتين» فكلما قرأ آيةَ انحلت عُفْدةء وكلما نزع إبرة وجد لها ألمّاء ثم يجد 
بعدها راحة». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه. وفي حديث زيد بن 
أرقم رضي الله تعالى عنه عند عبد بن حُميد وغيره: «فأتاه جبريل» فنزل عليه 
بالمعوّذتين»» وفيه: «فأمره أن يحُل العقدء ويقرأ آية» فجعل يقرأء ويحُلٌ» حتى قام 
كأنّما نشط من عقال». وعند ابن سعد من طريق عمر مولى عُفْرة» معضلًا: «فاستخرج 
السحر من الجف من تحت البئر» ثم نزعهء فحله.. فكُشِف عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. ذكره في «الفتح»”" . 

(كَأَنْمَا نُشِط مِنْ عِقَالٍِ) ببناء الفعل للمفعول: أي حُلَ من ربّاطه . قال ابن الأثير في 


. «كتاب الطبّ' رقم 6لاه‎ 1٠٠/١١ «فتح»‎ )١( 
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«النهاية»: «كأنما أنشط من عقال»: أي حُلَء قال: وكثيرًا ما يجي, في 0 
«نشط»» وليس بصحيحء يقال: نَشَطْتُ الْعُقْدة: إذا عَقَدعباء وأنشطتهاء وانتشطتها: إذ 
حللتها: ا ' 

وقال الفيَوميّ: نَشَطْتُ الحبلَ نُشطاء من باب ضرب: عقدئه بأنشوطة؛ والأنشوطة 
بضمٌ الهمزة-: رَبْطةٌء دون الْعُقْدةَء إذا مُدَت بأحد طرفيهاء انفتحت» وأنشطتٌ 
الأنكرعلة بالألف: حللتهاء وأنشطتٌ العقال: حللتة؛» وأنشطت البعير من عَقَّاله : 
أطلقيه . انتهى . رجحرف في #اللينان؟ و«القاموس». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أهل اللغة أن صواب الرواية: ” كأنما 
أنقتط من عمال رياعيا ميا الففعو ل لأن نشَطَ ثلائيًا للربط. وأَنْشَطَ رباعيًا للحل» فلا 
يقال: «كأنما نُشِط من عقاله». وإنما يقال: «أنشط من عقاله»» كما قاله ابن الأثير في 
كلامه السابق. واللّه تعالى أعلم. 

و«العِقّال؛ بكسر المهملة وتخفيف القاف: الْحَبْلُء وجمعه عَقّل» مثلٌ كتاب وكُتُّب . 

((فَمَا ذْكُرَ ذْلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيُ) وفي رواية: «فما ذكر رسول الله صلَى الله تعالى 

عليه. وسلم لذلك اليهوديّ شيئًا مما صنع به ولا آه في وجهه» . أي لم يذكر النبي صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم لليهوديّ الساحر سحره الذي شاهده» والظاهر أنه أراد لم يعاتبه 
على ذلك» بل عفا عنه» كما هو هديه صلى الله تعالى عليه وسلم في العفو والصفح 
عمن اعتدى عليهء فلا يُنافي ما ورد أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم أخذهء 0 
فعفا عنه. . وفي مرسل عمر بن الحكم: «فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: 
الدنانير» . وقوله (وَلَا رَآهُ في وَجْهِهِ قَط) أي لم ير ذلك اليهوديّ 0 
الله تعالى عليه وسلم أثر فعله السيّء. من الكراهية» والغضبء وإرادة الانتقام منه» بل 
عامله بالبشر واللطف كغيره من المنافقين. 

وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ 
قال: قد عافائي الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا . والمراد بالناس التعميم في 
الموجودين. قال النوويّ: خني من [خراجه» ‏ وإشاعته ضررًا على المسلمين »من تذكر 
السحر» وَتَعلقةف ؛ ونحو ذلك. وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ويحتمل أن يكون معنى إثارة الشرّ هو أن الصحابة إذا 
انتشر بينهم هذا الأمرء ربّما يقوم بعضهم. فينتقم لرسول الله صلَّى الله تعالى عليه 
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وسلم» فيقتل لبيد بن الأعصمء فتكون هناك فتنة. واللّه تعالى أعلم. 

ووقع في رواية بلفظ : «على أمّتي» فقال الحافظ : وهو قابل أيضًا للتعميم؛ لأن الأمة 
تُطلق على أمة الإجابة» وأمَّة الدعوة على ما هو أعمّ» وهو يرد على من زعم أن المراد 
بالناس هنا لبيد بن الأعصم؛ لأنه كان منافقّاء فأراد صلّى اللّه تعالى عليه وسلم أن لا 
يُثير عليه شرًا؛ لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يُظهر الإسلام» ولو صدر منه ما صدر. 

وفي حديث عمرة» عن عائشة : «فقلت: يا رسول الله لو قتلته» قال: ما وراءه من 
عذاب الله أشدّ». وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أنه لم يقتله. ونقل الواقديّ أن 
ذلك أصحّ من رواية من قال: إنه قتله. ومن ثم حكى عياض في «الشفا» قولين: هل 
قتلء أم لم يُقتّل؟ . 

قال القرطبيّ: لا حُببجَة على مالك من هذه القصّة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان 
لخشية أن يُثير قتله فتنة» أو لثلا يُتَمْرَ الناس عن الدخول في الإسلام» وهو من جنس ما 
راعاه النب صلَّى الله تعالى عليه وسلم من منع قتل المنافقين» حيث قال: ١لا‏ يتحذث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن الأرجح قتل الساحر مطلقّاء ما لم يترتب 
على تركه مصلحة راجحة» كالأمثلة التى ذكرها القرطبي في كلامه آنمًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 1 000 

[تنبيه] حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١7/‏ 5087- وفي «الكبرى» 5057/٠١‏ . 
وأخرجه (أحمد) في «أول مسند الكوفيين» ١6174٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» يحتمل أن تكون موصولة: أي هذا باب بيان 
الفعل الذي يفعله الشخص الذي تُعْرَض لأخذ ماله. ويحتمل أن تكون استفهاميّة» 
مفعولا مقدّمًا لايفعل»: أي هذا باب أيّ شيء يفعل الشخص الذي تُعْرَض لماله. 


401: (ما يَشْعَلُ مَنْ نَعُرّض لِمَالِه) - حديث_رقم‎ -٠١١ 


و«يفعل" مبنيّ للفاعل. وه«من» فاعلهء واتُعُرض"» مبنيّ للمفعول» ونائب فاعله الجارٌ 
والميكرون.: والله تعال 24 بالصواب . 

08 4- (أَخْبَرَنَا هَنّادُ بْنُ السّريّء في حَدِيثِهِ عَنْ أبي الأخووص» عَنْ سِمَاكِء عَنْ 
قَابُوسَ . ٠‏ عَنْ أبيِء قَالَ : جَاء رَجُلْ إلى رَسُولٍ الل يفرح و أخبرني عَلِي بن مُحَمْدٍ بن علي 
قال : حَدَئنَا خَلَفْ بْنْ تَمِيم» قَالَ : حَدَثَا أَبُو الأخوّص» قَالَ: حَدَثََا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍِء عَنْ 
قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقِ» عَنْ أبيهِ. قال : وَسَمِعْتٌ سُفْيَانَ اللُوْرِي . يُحَدْتُ بَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: 
جَاء رَجل إِلَى النْين وك» ٠‏ قَقَال : الرَجُلُ تأتيني» فْرِيدُ مَالي؟» كَالَ : «ذَكَرْهُ باللهه. قَالَ : فَإِنْ 
لَمْ يَذّكرَ؟ء قَالَ: «قَاسْتَمِنْ عَلَِِ مَنْ حَوْلَكَء مِن الْمُسْلِمِينَ»» قَالَ : إن َم ين حولي أَحد 

من الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: افَاسْتَعِنْ عَلَيْه بالسُلْطَانِ» قَالَ: فَإِنْ تأى السُلْطَانُ عَني ؟) قَالَ: 
ماب دُونَ مَالِكء حََى تون من شهدا الْآخِرَةٍء أو تَمْتَعَ مَالَكَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (هتاد بن السريّ) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُّلِيم الحنفيّ الكوفيّء ثقة متقَن [1] 47/194 . 

*- (على بن محمد بن على) المصّيصي القاضىء ثقة ]١1[‏ 87/ 5510 من أفراد 

4- (خلف بن تميم) أبو عبد الرحمن الكوفيَ» نزيل المصّيصةء صدوق عابدٌ [9] 
*م/ ه١551‏ . 

ه- (سماك بن حرب) الذّهْليَ البكريّء أبو المغيرة الكوفيء صدوقٌ تغيّر بآخره» 
فريما تلقن [4] 8880/9 000 ْ 

5- (قابوس بن مُخارق) بضعّ الميم» بعدها معجمة خفيفةٌ- ابن سُلِيمء ويقال: ابن 
أبي المخارق الشيبانيَ الكوفيء لا بأس به [*] . 

روى عن أبيه» عن النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم» وعن أمّ الفضل بنت الحارث» 
وقيل: عن أبيه» عنها. وروى عنه سماك بن حرب . وذكر الذهبيّ أنه لم يرو عنه غيره. قال 
النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره ابن يونس فيمن قَدِمَ مع 
محمد بن أبي بكر مصر في خلافة عليَ رضي الله تعالى عنهء فهو على هذا قديم» لا يمتنع 
إدراكه لأمّ الفضل » وحديثه عنها في اصحيح ابن خزيمة». روى له المصتف هذا الحديث 
فقطء وروى له أبو داود» وابن ماجه حديئًا واحدّاء حديث النضح من بول الغلام. 

- (أبوه) مخارق بن سُليمء أبو قابوس الشيباني. روى عن النبيّ صلَى الله تعالى 
عليه وسلم وعن ابن مسعودء وعمّار بن ياسرء وعليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى 
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عنهم. وعنه ابناه قابوس» وعبد الله. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. ويقال: 
أبو المخارق بن سُّليم» كذا وقع عند أبي تُعيم في الكنى من «الصحابة»» وقد ذكر له 
رواية عن أم الفضل . قال ابن عبد البرّ: فيه اختلافٌ؛ لأن من أهل الحديث طائفة 
يروون حديثه عن أبي قابوس بن مُخارق. عن أبيه» عن النبيَ صلَى الله تعالى عليه 
وسلم أن أمّ الفضل جاءت بالحسين» ومنهم من يرويه عن قابوس» عن أم الفضلء لا 
يذكر مُخارقاء وقد اختُلف فيه على سماك اختلافا كثيرًا. تفرّد به المصتف بحديث 
الباب فقط . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني» فالثاني أنزل من الأول؛ لأن المصتف وصل إلى أبي الأحوص 
في الأول بواسطة. بخلاف الثاني» فإنه وصل إليه بواسطتين. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» 
والابن عن أبيه . (ومنها) : أن ضحابيه تن المقلين مج الرؤاية» فليسن'له:إلة هذا العديت 
عند المصتف فقط. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قَابُوسَ بن مُخارق) الشيباني (عَنْ أبيه) مخارق بن سُليم الشيباني (قَالَ: 
وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ اللْورِيٌ . يُحَدَتُْ بيَذَا الْحَدِيثِ) عذامن كلدم تلع بن ميم ء كما نيه 
عليه في «تحفة الأشراف» -8/ 51م ومعنى الكلام أن خلفًا روى هذا الحديث أوَلَاء 
عن أبي اللأحوص» ثم بيّن أنه سمعه أيضًا عن سفيان الثوريّ» وكلاهما يرويه عن سماك 
ابن حرب (قَالَ) مخارق (جَاءَ رَجُلَ إِلَى الي يكل فَقَالَ فاعله ضمير الرجل: أي قال 
الرجل الجائى ي إليه صلَى الله تعالى عليه وسلم (الّجُلٌ) مبتدأء وخبره جملة قوله (يأتِيني) 
وقوله (فْيْرِيدُ مَالي؟) أي ظلمّاء عطف على جملة الخبرء والجملة مقول القول» والمراد 
به السؤال عن حكم إعطائه ماله فكأنه يقول: إذا أتاني الرجل مريدًا أخذ مالي ظلمّاء 
فهل أدافع» أم ما ذا؟ (قَال) صلى الله تعالى عليه وسلم ما الطريق الأسلمء والأسهل 
(ذكْرْهُ باللّه) فعل أمر من التذكير: أي عظه بذكر وعيد الله تعالى لمن أخذ أموال الناس 
ظلماء فإنه إن كان له وازع دينيٌ » سيرتدع بذلك (قَال) الرجل السائل (فَإِن لَمْ يذْكز؟) 
بتشديد الذال المعجمة» أصله يتذكر» فأبدلت التاء ذالاء وأدغمت في الذال (قَال) صلى 
الله تعالى عليه وسلم (فَاسْئَعِنْ عَلَيِه) يقال: استعان به» واستعانه. فيتعدّى بالباءء 


4:1 (ما يِفْعَلُ مَنْ تَعْرْض لِمَالِهِ) - حديث رقم‎ - ١ 


وبنفسهء كما قاله الفيّومِيَّء وما هنا من الثاني (مَنْ حَْلَكَ) منصوب على الظرفية» صِلَهُ 
«من». يقال: قعدنا خَوُلة بالنصب على الظرفية» أي ة في الجهات المحيطة به» وَحَوَالَيْهِ 
بمعناه .. قاله الفيوميّ . 

والمعنى : اطلب من الناس الذين يوجدون في الجهات المحيطة بك أن يعينوك على 
دفعه. وقوله (مِنْ غ الْمُسْلِمِينَ) بيان ل3من» (قَالَ) الرجل (فَإِنْ لَمْ يكن حَؤْلي أَحَدٌ من 
الْمُسْلِمِينَ؟) أي فما ذا أفعل؟ (قَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (فَاسْتَمِنْ عَلَيْه 
ِالسُلْطَانِ) أي استعن عليه بمن له تسلطّ على الناس» من وُلاة الأمور (قَالَ) الرجل (فَإِنْ 
َأَى) بألف» ثم همزة» أو بالعكس: أي بعد (السَّلْطانُ عَنْي؟) أي من المحلّ الذي أنا 
فيهء فما ذا أفعل؟ (قَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (قَاتِلَ) فعل أمر من المقاتلة» 
والمراد به المدافعة بالأسهل فالأسهل» فإن كان يردعه إغلاظ القول» والتهديد اكتفى 
به» وإلا انتقل إلى الضرب, وإلا قتله (دُونَ مَالِكَ) أي عندهء أو من أجلهء وسيأتي 
تحقيق معنى «دون» في الباب التالي» إن شاء اللّه تعالى (حَتّى تَكُونَ مِنْ شهَدَاءٍ الآخِرَة) 
بأن يُقتل ظلمّاء فتنال أجر الشهداء فى الآخرة» لا فى الدنياء فشهيد الآخرة هو الذي لا 
يكون له حكم شهداء الدنياء من دفنه بدمه. ولباسه؛ وعدم غسلهء إلا إذا كان جنبّاء 
وعدم الصلاة عليه عند من لا يقول به؛ كما تقدّم في بابه» وشهيد الدنيا هو الذي قُتل 
في المعركة» في سبيل الله تعالى» وسيأتي بسط لذلك في المسألة الثانية» إن شاء الله 
تعالى . 

(أَو تَمْتَعَ مَالَكَ) بأن يخشى أن تقتله» فيهرب منكء فيسلمَ لك مالك. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

عديت مخارة ربل شل ررقي اللاتمالى مهدا تع 

[فإن قلت]: لم يثبت يثبت كون مخارق صحابًاء كما تقدم الخلاف فيه, فلا يثبت كونه 
متصللاء فكيف يصخ؟ . 

[قلت]: يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآني بعده. وغيره من 
الأحاديث التي وردت في هذا المعنى. 

وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى أخرجه هنا-1؟/ -4١8‏ وفى «الكبرى؛ 
١‏ 44" . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 77٠017‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في فوائده: 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من تعرّض له ظالم 
ليأخذ مالهء وهو جواز الدفاع عنه. (ومنها): أن الدفاع يكون بالأسهل» فالأسهل» 
فيبدأ بالتذكير بوعيد الله تعالى لمن ظلم أخاه المسلم» فإن ارتدع» وإلا استعان بإخوانه 
المسلمين» فإن لم يجدهم استعدى عليه السلطان. فإن لم يجده قاتلهء وليكن 
بالأسهل» فالأسهل أيضّاء بأن يبدأ بالتهديد. ثم بالضربء ثم بالقتل» إن لم يجد بذاء 
فإن قتله.ء فدمه هدرّء وإن قتل هو فهو شهيد. 

(ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله تعال :* فيه جَوَاز قَثل الْقَاصِدِ لِأَخَذٍ الْمَال بغَثْر 
حَقَء سَوَاء كَانَ الْمَال فَليلاء أؤ كَتِيرًا؛ لِعْمُومٍ الخويك هذا قزل لكناهين العلماف 
وال تشقن اكات مَالِك: لا يجوز قَيْلهء إِذَا طَلَبَ شَيْعَا يَسِيرَاء كَالئؤْبٍ» وَالطْعَامء 
وَهَذًا لَيِسَ بِشَيْءٍ ٠‏ وَالصّوَاب ما قَالَهُ ماهير : وَأَمَا الْمُدَافَعَة عَنْ الْحَرِيم» فَوَاجِبّة بلا 
حلاف . وَفِي الْمُدَافَعَةَ عَنْ التفسن بالل جِلاف فِي مَذْهَبنَاء وَمَذْهَبِ غَيْرنَاء وَالْمُدَافَعَة 
عَنْ الْمَال جَائْرَة» غَيْر وَاجبّة. لله أُغلّم. انتهى كلام النوويّ ببعض اختصار”" . 

(ومنها) :"أن فيه انقسنام الشهداءء إلى شهداء الدنياء وشهداء الآخرة. قال النوويّ في 
«شرح مسلم»: وَاعْلَمْ أن الشّهِيدء تلان أُسَام : 

[أخدهًا]: الْمَفْتُول في حَرْبٍ بسَبَبء مِنْ أسْبَاب الْقِتَالك َهَذَا لَهُ خكم الشُهَدَاء 2 
نَوَابٍ الْآجِرّة وَفِي أخكام الدثيّاء وَهْوَ أنه لا يُمَسَلء وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِ . 

[وَالثَانِي] : شَهِيد في النّوَاب» دُون أخكام الذثاء: وهو المتطون»: والمطكون: 
وَصَاحِب الْهَدْمء وَمَنْ قُتِلَ دُونَ ماله وَغْيْرهمْ مِمْنْ جَاءَت. الأحاويك الصّحيحَة 
بتَسْمِيْتِهِ شَهِيدَاء قَهَذَا يُغسلء» وَيُصَلَّى عَلَيْه وَلَهُ فِي الآجرّة نَوَابٍ الشهَدَاء وَلا يَْرَّمِ أن 
تكؤننبثل ترات الأول 

َوَالغَايِث]: مَنْ غْلَ في الْعَييمَة كنيف حر ووو الآثار يتفي تَسْويته شَهِيدَاء إِذَا 
قُتِلَ في حَرْب الْكمارء فَهَذَا َهُ كم الشْهَدَاءء فِي الدَنياء فلا يُغسل» الى اده 
وَلَيِسَ لَهُ نَوَابِمْ الكامل فِي الآجِرّة. وَآللّه أَغلّم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله 
تعالى" . 1 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

4- (أَخْبَرَنَا قُتَيَةُ كَالَ: حَدْثَنَا اللّيثُء ء عَنْ ابْنِ الْهَادء عَنْ عَمْرِو بْنٍ قُهَدٍ 
الْغِمَارِيّ . عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله كو فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 


. فشرح مسلم؛ 119/7 . «كتاب الإيمان»‎ )١( 


5-0058 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب قائمًا » وقد عارضته أحاديث 
صحيحة صريحة في النهي عنه وقد مر تحقيق الكلام في هذه المسألة في 
باب 45/17/94 فارجع إليه تزدد علما . 

(و) قال علي رضي الله عنه ( هذا ) أي الوضوء على هذه الكيفية 
(وضوء من لم يحدث )أي لم يحصل منه ما يوجب الوضوء من 
النواقض . 

وحاصل المعنى : أن الاكتفاء بكف من ماء للمضمضة » والاستنشاق» 
ومسح الوجه واليدين » والرأس » والرجلين » لمن أراد تجديد الوضوء 
من غير أن يحدث » وأما وضوء المحدث فيحتاج إلى تعميم جميع ما 
يغسل بالماء . قال السندي : ولعل ما جاء من مسح الرجل من بعض 
الصحابة إن صح محله غير حالة الحدث . اه ج١‏ ص١١‏ . وبالله تعالى 
التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث على رضي الله عنه هذا أخرجه 
البخاري في الصحيح » إلا أنه ليس فيه قول علي رضي الله عنه : « وهذا 
وضوء من لم يحدث » قال الحافظ بعد ذكر أن هذه الزيادة وقعت في 
رواية النسائي والإسماعيلي : وهي على شرط الصحيح اهفتح 
ج11 ص187. 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا ١7٠/٠٠١‏ 
وفي الكبرى -١5‏ بهذا السند . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه (خ) فأخرجه في الأشربة )١/17(‏ عن أبي نعيم عن مسعرء 


4:14 (ما يَفْعَلُ مَنْ ثُعُرّض لِمَالِهِ) - حديث رقم‎ -٠١١ 


5 


أَرَأَنْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَاليء قَالَ: «قَانْشْدْ بالله». قَالَ: فَإِنْ با عَلَيء ٠‏ قَال: 
بالله»» قَالَ : : فَإِنْ با عَلَي؟ قَالَ : : «قَانشْدْ بالله. قَالَ: قَِنْ أَبََا عَلَيْ؟ قَالَ: ا 7 
قيِلْتَ كفي الْجَنْدَ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي الئارِ»». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) سعد الإمام الحجة الثبت المصريٌ [/] /”١‏ 7”0 . 

“ات (اين الهاد) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدنيء ثقة مكثر [5] 
لمم ١٠4؟‏ . 

4؛- (عمروبن قُهيد) هكذا وقع في هذه الرواية» والصواب عمروء عن فُهِيدَء وهو 
عمرو ابن أبي عمرو ميسرة» مولى المطلبء أبوعثمان المدني» ثقة ربّما وَهِمَ [45] 
م11 . 

و«قُهِيد؛ -بالتصغير- ابن مطرّف الغفاريّ» قيل: له صحبة. كذا في «التقريب»»: وفي 
«بذيب التهذيب»: عمرو بن قُهيد بن مُطرّف الغفاريَء حجازيّ. روى عن أبي هريرة 
حديث «أرأيت إن عُدي على مالي» . وعنه يزيد بن الهاد . قال. قتيبة وغيره» عن الليث» 
عن يزيد. وقال شعيب بن الليث» عن أبيهء عن يزيدء عن فُهيد بن مطرّف. وفيه غير 
ذلك من الاختلاف؛ والصواب رواية عبد الله بن صالح». عن الليث. عن يزيد بن 
الهاد؛ عن عمروء وهو مولى المطلبء عن فُهيد بن مُطرّفء عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه. هكذا رواه ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن سالم» عن يزيدء عن 
عمرو''". 

وقال في «#بذيب الكمال» في حرف القاف: فُهيد بن مُطرّف الغفاريّ» وقيل: عمرو 
ابن هيد ٠‏ روى عن أبي هريرة حديث : «أرأيت إن عُدِي على مالي». روى عنه يزيد بن 
عبد الله بن الهاد» وعمرو بن أبي عمروء مولى المظلب» ومولاه المطلب بن عبد الله 
ابن تلب ذكره ابن حبان في «الثقات». قال: وقد قيل: قُهُيد بن عوف . وقد ذكرنا 
ما فيه من الخلاف في ترجمة عمرو بن فُهيد بن مُطرّف"". 

زاد الحافظ في «تبهذيب التهذيب؛: ما نصّه: لكن فرّق بعضهم بين هيد بن مُطرّف»ء 
وبين عمرو بن قُهيدء فقال الأزديّ: إن فُهِيدَا هذا تفرّد بالرواية عنه المظطلب. وذكره ابن 


. 7994-798/9 «عبذيب التهذيب»‎ )١( 
. 5759/77 «تبذيب الكمال»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبة 
سعد في طبقة الخندقيين. وذكره أبو نُعيم في «الصحابة». وقال الدارقطن: مختلّفٌ في 
صحبته. وقال ابن حبّان في الصحابة: إن له صحبة. تفرّد به المصتف بهذا الحديث 
0 1 
ه- (أبو هيريرة) رضى الله 0 عنه١/١‏ . 5 تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي هُرَئْرَةة رضي الله تعالى عنهء أنه (َالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله يكن 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَنِتَ) أي أخبرني (إِنْ عُدِيٍ عَلَى مَالي) ببناء الفعل للمفعول» أي 
أخذ ظلماء يقال: عدا عليه يَعدو عَذُوَّاء وَعُدوّاء مثلّ فلس وفلوس» وغدوانًاء وعَذَاءً 
بالفتح. والمدَّ: ظَلَمَء وتجاوز الحذّء وهو عادء والجمعٌ عادونَ مثلٌ قاض وقاضون. 
قاله الفِيوميَ (قَال) صلى الله تعالى عليه وسلم (فَانْشّدْ بالله) أي ذكر به يقال: نشدتك 
اللّهء وبالله أنشّدك : ذكُرتك به» واستعطفتك» أو سألتك بهء مُفْسمًا عليك (قَالَ) 
الرجل السائل (فَإِنْ أبَا عَلَي) أي امتنعوا عن قبول مناشدتي لهم (قَالَ) صلَى الله تعالى 

عليه وسلم (َانْشذ باللوه» قَالَ : فَإنْ أبَؤا عَلَىَ؟ قَالَ: : «فانشذ باللهه. قَالَ: فَإِنْ أبَوا عَلَيَ؟ 
قَالَ: اقَاتِل» أي إذا لم يقبلوا مناشدتك باللّه تعالى ثلاث مرّات» فدافع عن مالك 
بقتالهم (فَإِنْ قُيِلْتَ) بالبناء للمفعول : أي إن قتلك هؤلاء المعتدون على مالك (ثُفِي 
الْجَنةِ) أي فأنت في الجئّة» لاستهفاط في سيل الدناع عن عاللك+ كما سيأتي في الباب 
التالي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من قاتل دون ماله فقّتل» فهو شهيد» (وَإِنْ 
قَعَلْتَ) بالبناء للفاعل أي إن قتلت أنت هؤلاء الظلمة (قَفِي النَارِ) أي فهم في نار جهتم؛ 
لموتهم في سبيل الظلم . 

وفي رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضي 
اللّه تعالى عنه : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فقال: :يا رسول 
اللهء أرأيت إن جاء رجلٌء يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تُعطه مالك»» قال: أرأيتَ إن 
قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيتَ إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيتٌ إن 
قتلته؟ قال: «هو في النار». ١‏ 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: معنى قَوْله ككلة: «قَلَا تُعْطِدِه لا يَلْرّمك أَنْ تُعْطِيَهُ 
وَلَيِسَ الْمُرَاد تحريم الإغطاء . 

قال: ومعنى قَؤْله يكِِ: «هُرَ فِي النّار؛ مَعْنَاه أَنْهُ يَسْتَجِقَ ذَلِكَ. وَكَدْ يُجَارَىء وَكَدْ 


. 445/9 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


400 (ما يَشْعَلٌ مَنْ نَعْرْضٌ لِمَالِه) - حديث رقم‎ - ١١ 
م56‎ 


يُعْفَى عَنْهُ إلا أَنْ يَكُون مُسْتَحِلًا لِذَلِكَء بِمَيْرٍ تيل نه ير وَلَا يُعْمًى عَنْهُ . وَآلله 
أَعلّم . انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث لي شري راي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١؟7/‏ 1084 و4080- وفى «الكبرى» /7١‏ 70105 و0147" . وأخرجه 
(م) في «الإيمان» ١‏ (أحمد) في «باقي مسند الكوفيين» الم ولا٠86‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

06-- - (أخبَرََا مُحَمْدُ بن عبد لبن عَبْدِ الْحَكَم» عَنْ شْمَيِبٍ بْنِ اللْيثِ» َال : أَنْبَأنا 
للْيِتُء عَنْ ابنِ الْهَادِء عَنْ قُهَيدٍ بْن مُطَرْفِ الْمَِارِيُء عن أبي هْرَئِرَةَ أَنْ رَجُلَا جَاء إلى 
رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَنْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالي؟» قَالَ: «قَانْشُدْ الله 
قَالَ : فإنْ أَبَا عَلَيَ؟» قَالَ : «فَانْشْذ باللهه» قَالَ: : فَن با عَلَي؟» قَالَ : «قَانشْذ باللهِ» قَالَ: 
َنْبا عَلَيِ ؟» قَالَ: «فْقَاتِل إن قُِلْتَ كَفِي الْجَنَ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النّار»») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : محمد بن عبد الله بين عبد الحكم؟ : هو المصريّ 
الفقيه الثقة ١53/١١١ ]١١[‏ من أفراد المصتف . واشعيب بن الليث»: هو 
أبو عبد الملك المصريّ الفقيه النبيل الثقةء من كبار ١55/١١ ]٠١[‏ . 

وقوله: «وإن قتلت ففي النار» ببناء الفعل للفاعل: أي وإن قتلت هؤلاء الذين اعتدوا 
على مالك» فإنهم يدخلون النار؛ لكونهم ظالمين» وقد قال الله تعالى : وَالظَِمِينَ عد 
لحم عَدَابا ألا [الإنسان:١"]‏ . 

والحديث أخرجه مسلم. وقد سبق شرحهء وتخريجه في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 


أنيب»؟ . 


د عإد عإد 


. «كتاب الإيمان»‎ . ١760/7 «شرح مسلم»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
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-١‏ (مَنْ قُبِلَ دُونَ مالِهِ) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدَالَّة على حكم من قُتل دون ماله» ويحتمل أن يكون 
التقدير: ما حكمه؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَغلّى. قَالَ: حَدَْنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَتَنَا حَاتِمُ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ دِينَارِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللْهِ يل يَقُولُ: «مَنْ قَائَلَ 
دُونَ مَالِهِء يِل نهو شهيذ». _ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/8 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمىَ البصريّ» ثقة ثبت [8] 49/57 . 

9 (حاتم) بن أبي صَغِيرة''"» أبو يونس البصريّ» ثقة [5] 55/ 1١8٠6١‏ . 

5 - (عمرو بن دينا) الأثرم الجمحيّ مولاهمء. أبو محمد المكيّ. ثقة ثبت [5] 
/01 . 

- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما88/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلى عمرو. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: في هذا السند أن خالد بن الحارث روى هذا الحديث» عن حاتم بن أبي 
صغيرة» عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عمروء وخالفه بشر بن المفضّل» فرواه 
عن حاتم» عن عمروء عن عبد الله بن صفوان» عن عبد الله بن عمروء فأدخل 
واسطةء بين عمرو بن دينارء وبين عبد الله بن عمرو. 

والظاهر أن السندين كلاهما صحيحان؛ فيُحمل على أن عمر أ رواه عن عبد الله بن 
صفوان أوَلَاء ثم لقي عبد الله بن عمرو فسمعه منه» أو سمعه منهء فتبّته ابن صفوان» 
وقد ذكر الحافظ المزْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» -/ 01-810٠‏ . أن 


)١(‏ «أبو صكير0:” تخ الصاد المهملة. وكسر الغين المعجمة. مكبرارٌ» واسمه مسلمء وهو جد 
حاتم لأمه وقيل: زوج أمّه. اه «تقريب التهذيب» . 


407 (مَنْ قَيِلَ دُونَ مَالِه) - حديث رقم‎ -٠١١ 
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حماد بن زيد» رواه عن عمرو بن ديار» عن عبد الله بن عمروء كما رواه حاتم بن أبي 
صغيرة هناء فتكون روايته متابعة لرواية خالد. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدِ لله بْنِ تَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما عنهماء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ 
الله يك يَقُولُ: «مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ) أي عندهء أو من أجله. قال أبو العبّاس القرطبيّ 
وتجمة الله تعالى : «دون» أصلها ظرف مكانء بمعنى «أسفل», و«تحت»2 وهو نقيض 
«فوقٌ»2 وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى «لأجل» السببيّة» وهو مجازٌء وتوسَمٌ» 
ووجهه أن الذي يُقاتل على ماله إنما يجعله خلفه. أو تحتهء ثم يقاتل عليه . ا 

(فقُتل) بالبناء للمفعول (فَهُوَ شَهِيدٌ) كال النُضر بْن شْمَيِلٍ : شنو شيينا؟ أن عن 
أن أزوَاحهم شَهِدَتْ دار السّلام وَأَروَاح غَيْرهمْ لا تَْهَدهًا إلا يوم الْقِامَة . وَقَالَ ابن 
الأنْبَاريَ : لأنَّ الله تَعَالَىء وَمَلائيكته عَلَيْهُمْ السّلّام» يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَةِ . فَمَعْنَى شّهيد: 
مَعْهُود لَهُ. وَقِيل: سُمْيَ شَّهِيدَا لأنه يَشْهَد عِنْد خُرُوجٍ رُوحهء مَا لَهُ مِنْ النْوَابء 
(الكرافة :كما قال الله تعالى ٠‏ لوْحِيتَ يمآ انهم أنه ين َضْلو» [آل عمران: ]17١‏ . 
وَقِيلَ : لأَنَّ مَلائكة الوّحْمَة يَشْهَدُوتكُ تاحدون توخ وَقيْل: لأندّ شْهدَ لَهُ الإيمَانء 
وَحَاتِمَة الْخَيْر بِظاهِرٍ حَاله ٠‏ وقيل : لأنّ عَلَيْه شَاهِدَاء يَشْهَد بكَوْنِهِ شَهِيدَاء وَهْوّ دّمه» فَإِنه 
يُبْعَثْ وَجْحه يَنْعَبُ دما . وَحَكَى الأَزْمَرِيٍ» وَغْيْرَه قَوْلا آخره أله سم شلنيدًا؛ لِكوْنه 
مِمّنْ يَفْهَد يَْم الْقيَامَة عَلَى الأمّم» وَعَلَى هَذَا الْقَوْل لا الختِصَاص لَهُ بهذا السَبَب .0 , 

وفي الحديث قصّة بِيّنها مسلم في «صحيحه؛» من طريق سليمان الأحولء أن ثابتا هو 
ابن عياض- مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره» أنه لَمَا كان بين عبد الله بن عمروء وبين 
عنبسة بن أبي سفيان ما كانء تَيْسَرُوا(” للقتال» فرَكب خالد بن العاص» إلى عبد الله 
ابن عمروء مس مد الور يري اام ايراد امير 
50 انتهى 


فَإنَّ أَوْلَهَا : «أَنّ عاملا لعا أجرَى عَيكا ميث 7 0 أزضاء ل عافد 


. «اكتاب الإيمان؟‎ "5015/١ «المفهم؛‎ )١( 

(؟) «شرح مسلم» 5/ ١114-11‏ . بزيادة من «المفهم؛ "01/١‏ . 

() أي تبيّئوا للقتال. 

(:) هي التي ذكرها في «الفتح» بقوله: «وكذلك رؤاه حيوة بن شُريح» عن ١‏ بى الأسود بهذا اللفظء 
أخرجه الطبري. وسيأتي هذا في شرح الحديث الثاني» إن شاء الله 0 


مه 
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مم 


لآل عَمْرِو بْن الْقاصء راد أن يُخْرجَهُ؛ لَجْرِيٍ الْعَين مه إلى الأْض » أبن عبد الله 
ابْن عَمْروء وَمَوَالِيف بالسَلّاح» وَقَانُوا: وَاللَّه لا ترقُونَ حَائْطتاء حَتَّى لا يَنْتَى مِنًا 
أخدف فَذَكَرَ الْحَدِيثْ. 

وَالْعَامِل الْمَذُكُور هو عَنْسّة بْن أبي سُفْيَانء كُمَا ظَهْرَ مِنْ رِوَايَةِ ملم وَكَانَ عَامِلا 
لأحيه عَلَى مك والطائفت» والأرض الْمَذْكُوةة؛ كانث بالطَائِفٍ» وَامْتِئَا عَبْد الله بْن 
عَمْرو مِنْ ذَلِكْ؛ لِمَا يَدْخْلُ عَلَيْهِ مِنْ الصُرّرِء َلَاحَجَةَ فيه لِمَنْ عَارَضُ بهء ا 
موق فيمن واد أن يَضْعَّ جِذْعَهُ عَلَى جدَار جَاره. وَاللّهُ عل , واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا متَفْنٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 1085/7515 ولالم١٠1‏ و84١1‏ و1089 و90١1‏ و١(1505-‏ وفى 
«الكبرى» ”7”7/ 701417 و0158" و50159” و٠565”‏ و١001"‏ و7007 . وأخرجه (خ) في 
«المظالم والغصب» ١58٠‏ (م) في «الإيمان» ١5١‏ (د) في «السئّةه ١/ا/‏ (ت) في 
«الديات» ١5١94‏ و570١‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 5585 ولالالا5 و0/84> 
و5447 وهلا9ة ولحكهة ردلحلا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالن وهو بيان حكم من قُتل دون مالهء 
وهو كونه شهيدأ . (ومنها): تحريم مال المسلم. كدمه؛ لأنه ما أببح له قتل المسلم إذا 
أخذ ماله بغير رضاهء إلا لكونه محرّما عليه. (ومنها): ما قَالَّه النوَرِيَ : وهو أن فيه 
جَوَارٌ قل مَنْ قَصَدَ أَخْدَ الْمَال بغَيْرٍ حَقٌء سَوَاء كَانَ الْمَالُ قليلاء أو كَثِيراء وَهْوَ قَوْلُ 
الْجَْمْهُورِ» وَشَذَ مَنْ أَوْجَبَهُ. وَقَالَ بَعْض الْمَالِكية : لا يجوز إِذْا طلّبَ الشَّيْء البتقيفه:. 

فَالَ الْقرْطبيٍ : سَبَبُْ الخلافٍ عِنْدَنَا هَل الإِذْنُ في ذَّلِكُء ِنْ بَابٍ تَْييرٍ الْمُكُر قلا 
يَفتَرِقُ الْحَال بَيْنَ القَليلٍ وَالكَئِير أ مِْ بَابٍ دَفْمٍ الضرَرِء يَخْتَلِفٌ الْحَال؟. وَحَكى ابن 
الْمُنْذْر عَنْ الشّافِعِيٌ قَالَ: مَنْ أرِيدٌ ماله 0 نفْسهء أو خريمه له الاحتيّا أَنْ 


. 518١ «فتح» 6--5١1غ2 «كتاب المظالم» حديث رقم‎ (01١ 
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ل أو تتقفيف) إِنْ مُنِعَ ٠‏ أو امع لَمْ يكن لَهُ اله 0 
وَل أنَى عَلَى نَفْسِهء وَلَيِسَ عَلَيْهِ عَقْل وَلا دِيّق» وَلا كمَارَة» لكِنْ لَيِسَ لَه 

قَالَ ابن الْمُنْذِر: وَالْذِي عَلَيْهِ أفل العم 3 لِلرْجَلٍ أَنْ يدهم عَمَا 7 إِذَا 3 
ظُلْمَاء بِغَيْرٍ تَفْصِيل إلا أن كل مَنْ يُحْفَظَ عَنهُ مِنْ عُلَمَاء الحَدِيث الْمْجمِعِينَ عَلَى 
اسْيعَاءٍ السُنْطَانِء للآثار الوَاردَة بالأمرٍ بِالصّبْرٍ عَلَى جَوْرِوء وَتَرْك الْقِيَام عليه 

وَفْرَقَ الأوْرَاعِيَ ر بَيْنَ الْحَالٍ التي لئاس فِيهَا جماعَة وَِمَامِء ٠‏ حمل الْحَِيث عَليهَاء وما 
فِي حال الاختلاف وَالْفُرْفَة فُلْيَسْتَسْلِمْء وَلا يُقَاتِنَ أَحَدًا. 

وَيَرْد عليه مَا وَقْعَ في حَدِيث أبِي هُرَيْرَة عند مُسْلِم بلفْظ : «أرَأَيْت إِنْ جَاءَ رَجُل 
يريد أخد مَالِي؟ قال : «قلا تَعْطهف» قَالَ: أرَأيْت ِنْ قَائَلَني؟ قَالَ: «قاقمُلهُ». قَالَ: أَرَأَيِت 
إنْ قَتلَيِي؟ قَالَ: «تَأَنتَ شَهيد». قَالَ: أَرَأَيت إن قَتَلُْهُ؟ قَالَ: «ثَهْرَ فِي الار»" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بالإطلاق؛ كما هو رأي الجمهور هو 
الأرجح؛ لإطلاق النصّ. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب؛ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

/1- - (أَخبَرتَا مُحَمّدُ بن عَبْد الله بْنِ بَزِيع'" قَالَ: حَدَّثََا بشْرٌ بُِ بْنْ الْمُفَضْلِ عَنْ 
أبِي يُونْسَ الْقُشَيْرِي. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار عَنْ عبد لل بْنِ صَفْوَانَ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ينه يه يَقُولُ: «مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ فَقْتِلَء فَهُوَ شَهِيدٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذمواء 
و«محمد بن عبد اللّه بن بزيع»: : هو البصريّ الثقة ]٠١١[‏ 088/17 .+ و#ابشر بن 
الممٌضّل»: هو أبو إسماعيل البصريّء الثقة الثبت العابد [4] 87/77 . و«أبو يونس 
الفُشيريَ»: هو حاتم بن أبي صَغِيرة المذكور في السند الماضي . 

وتعبدالله بن نوات : ابرصنران الجني البعن: وُلد في عهد النبئ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم. ولأبيه صحبة مشهورة» وقُتل مع ابن الزبيرء وهو متعلّقٌ بأستار 
الكعبة سنة ("/ا)» وذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من التابعين» وله عند المصتف 
حديثان فقط : هذا الحديث» وفي «كتاب الحجّ؛ 7880/1١17‏ حديث حفصة بنت عمر 
رضي الله تعالى عنهاء مرفوعًا: «ليؤٌمَنَ هذا البيتَ جيش» يغزوه» الحديث» وتقدذمت 
ترجمته بالرقم المذكور. 

والحديث متَفقُ عليهء وتقدّم شرحه. وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 


)001( «فتح» :١5-06‏ «كتاب المظالم؟ حديث رقم 118٠‏ 
)١(‏ بفتح الباء الموحدة؛ وكسر الزاي» آخره عين مهملة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
ضح ٠١ ١-‏ 


بالصواب» وإليه الورجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أخبرني عُبَيدُ الله بي فَضَالَة'") بن إِبْرَاهِيمَ النْيسَابُورِيُء قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ 
الل قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌء قَالَ: أَنْبَأنَا أَبُو الْأَسْوَدِء مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَن مِكْرِمَة: 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء أنّ رَسُولَ الله بن قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظلُوماء 
قَلَهُ الْجَنّهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه» فإنه 
من أفراده. وهو نسائيّء ثقة ثبت 898/١7١ ]١١[‏ . و«عبد اللهه: هو ابن يزيد 
المكئ» أبو عبد الرحمن المقرىء» البصريّ الأصلء أو الأهوازء ثقة فاضل» أقرأ 
القرآن قينا وسبعين سل تلن كال يوخ البخازي [1/5/4:]6. 

و«سعيد»: هو ابن أبي أيَوب/ يقْلاص الْحُرَاعيَ مولاهم» أبويحبى المصريّ» ثقة 
ثبت [/1] 717/ 188٠‏ . و«أبو الأسودء محمد بن عبد الرحمن»: هو المدنيّ المعروف 
بيتيم عروة» ثقة [7] 57/54 . و«اعكرمة»: هو مولى ابن عباس . 

وقوله: «من قُتل دون ماله مظلومًا الخ» هكذا في رواية المصتف رحمه الله تعالى 
بهذا اللفظء وهو اللفظ المشهور بهذا السندء ورواه البخاريّ»ء عن المقرىء» 0 
المصتف». بلفظ : «من قُتل دون مالهء فهو شهيد». فمَّالَ الإِسْمَاعِيلِيَ : وكذا أحد 
الْبُخَارِيَ» وَكَأَنْهُ كتِبَهُ مِنْ حِفْظه. أز حَدْتَ به الْمُْرئ مِنْ جفْظه. ب على ال 
الْمَشْهُورِء وَإلا قَقَدْ رَوَاهُ الْجَمَاعَهُ ء عَنْ الْمفْرِي بلفظ بِلَْظ : : همَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومَاء فَلَهُ 
الْجَنهُ0. كَالَ: وَمَنْ أنَى به عَلَى غَيْرٍ اللَفْظٍِ الَذِي اغْتِيد» َهْرَ أزلي بِالْحِفْظِء وَلَا سِيْمَاء 
وَفِبِهِمْ مِثْلَ دُحَيْم . وَكَذْلِكَ ما زَادُوهُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَظْلُومَافق نه لا بُدَ مِنْ هَذَا الْمَيْد. 
وَسَاقَهُ مِنْ طريق دُحَيْم وَائْنَ أبي عُْمَرء وَعَبْد الْعَزِيز بْن 10 

قال الحافظ : وَكَذَيِكَ أ النْسَائِيَء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن قَضَالَةء عَنْ الْمُقْرِئِء 
وَكَذَلِكَ 9 0 بن شْرَيْح عَنْ أبي الْأسْوَدء ذا للف : أْخْرَجَهُ الطبَرِيٍ . 

َعَمْ لِلْحَدِيثِ طريق أَخْرَى» عَنْ نْ عِكْرِمَةَ) أَخْرَجَهَا النْسَائِيَ بِاللَفْظٍِ الْمَْهُورٍ. 

قال الجامع : هي الرواية التالية لهذه الرواية. قال: وه امت كَذَلِكُء مِنْ طريقٍ 
ثأيت بن ييّاض» عَنْ عبد الله بن عمْرو. وي روَائته قِصّةء قال: لانن عبد لله بن 
عَمْروء وَبَيْن عَنْبسَة بْن أبي سْفْيَانء مَا كَانَ -يُشِيرُ لقتال فَرَكبَ حَالِد بْن الْعَاصء إِلَى 
عَبْد اللّهِ بْن عَمْرو عل تان عند الله حرو أباغلنت . . « فَذَّكَرَ الْحَدِيثْ. 


دلق بفتح الفاء» وتخفيف الضاد المعجمة . 


4:14 (مَنْ قَيْلَ دُونَ مَالِه) - حديث رقم‎ -٠١١ 
1 1125757677 1/0222 2-2 


وأخرجه النسائيّ من وجهين آخرين”''» وأبوداود» والترمذيّ من وجه آخرء كلهم 
عن عبد الله ين ععر و اللقظا المشوورء وفي رواية لأبي داودء والترمذيّ: «من أريد 
ماله بغير حقٌء فقاتل» فقتل فهو شهيد»” '"» ولابن ماجه من حديث ابن عُمر رضي الله 
تعالى عنهما نحوه. قال: وروى الترمذيّء وبقيّة أصحاب السئن”' من حديث سعيد بن 
زيد رضي الله تعالى عنه نحوهء وفيه ذكر الأهل» والدم» والدّين. وفي حديث أبي 
هريرة رضي اللّه تعالى عنه عند ابن ماجه © لفن أريد ماله ظلمًا »فقتل فهر ختهنةا.:) انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى©». 

والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ٠‏ 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8- - (أخْبَرنًا جَغْفْرُ بْنُ مُحَمْدٍ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ: حَدَثَنا عَاصِمْ بْنْ يُوسْفْء قَالَ: 

حَدَثَنَا سْعَيْرُ : بْنُ الْخْمْسٍ) ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَسَنِء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عَمْرِو 
قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلِ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ» فَهُوَ شَهِيده). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ «محمد بن جعفر 


ابن الْهُذّيل»: هو الكوفيّ» سبط أبي سات ثقة صاحب حديث ]١١[‏ ؟5600/7” . 
واعاصم بن يوسف»: هو الْيَربوعئ» أبو عمرو الخيّاط الكرفيّء اثقة) من كبار 1[ ]٠‏ 
تلاتسريضة ” 


و'سعَير» آخره راءء مُصِعْرًا- ابن الْخْمْس» بكسر المعجمة» وسكون الميم» » آخره 
مهملة- التميمئ» أبو مالك. ويقال: أبو الأحوصء صدوقٌ [97] . 

قال:عثمان الدارمن» عن ابن معن + .ةوقال أبويحات + ماله اللقتيه» ادن 
حديثه 2 ولا يحتج به . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال عبد اللّه , بن داود الْحْرَيِيٍ : 
شَهِدتُ سُعير بن الْخْمْسء وقُرْبٍ إلى قبره ليُدفنَء فتحرّك عضوٌ من أعضائه» فككشف 
الثوب عن وجهه. فإذا نَمْسهء فَرُدْ إلى منزلهء فولد له مالك بن سّعير بعد ذلك. وقال 
الترمذق: اثقة عفد أهل 'الحديت...وقال' ابن سعد كان ضاحب مئة» وعدذه احاديف: 


وقال الدارقطني : نش . وقال أبو الفضل بن عمّار الشهيد : أخطأ في غير ما حديث» مع 


ل و بن أبي صغيرة المتقدمة ة أول الباب. والثاني طريق محمد بن طلحة 
الآئية قريبًا 

(1) هذه الرواية أن اها د وسيقول المصنف: إنها خطأ. 

(") سيأتي للمصئف بعد حديثين» إن شاء الله تعالى. 

(:) «فتح» 0/ 15-418 . «كتاب المظالم» رقم الحديث 51807 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربة 

جح 7٠١‏ متتتتحححجحجججومجج ‏ جع 7وطرطربررببب7_ااوباااااالااائ!_ 65ت 
قلة ما رَرَى. روى له مسلم حديئًا واحدًا في الوسوسة» رفعه هوء وأرسله غيره» وروى 
له المصئتف هذا الحديث فقط. وروى له الترمذيّ حديثين: هذا الحديث» وحديث: 

بني الإسلام على خمس» الحديث . 

١‏ راعية الله بن الحسن» بن الحسن بن على بن أبي طالب الهاشميّ» أبو محمد 
المدنيّ» وأمه فاطمة بنت الحسين بن على» ثقة جليل القدر [4] . 2 

وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي . وذكره ابن حبان في «الثقات؟ . وقال يحيى 
ابن المغيرة الرازيٌ» عن جرير: : كان مغيرة إذا ذُكر له الرواية عن عبد الله , بن الحسن» 
قال: هذه الرواية الصادقة. وقال مصعبٌ الزبيريّ: ما رأيت أحذًا من علمائنا يُكرمون 
أحدًا ما يُكرمونه. وقال محمد بن سعد: عن محمد بن عمر: كان من الْعُبَادء وكان له 
شرق وغارضة ١‏ ؤهيية) ولسانٌ شديد. وقال محمد بن سلام الجمحيّ: كان ذا منزلة 
من عمر بن عبد العزيز. قال ابنه موسى: ثُوفي في حبس أبي جعفرء وهو ابن (70) 
سنة. وقال الواقديٌّ: كان موته قبل قتل ابنه بأشهرء وكان قتل محمد فى رمضان» سنة 
301469 روى: له الأزئعة .ولد علد المطكت فى هن اتات حدرك البات قط 

والحديت متلق عليه :»كما سيق :ياه .والله تعالق أعلم «بالضوات 6 وإلية: الخريجم 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- - (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ علي قَالَ : حَدَننَا يَحْتى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ 
قَالَ: حَدَنَني عَبْدُ الله بْنُ حَسَنء ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ طَلْحَةَ ٠‏ أنه سَِمَ عَبْدَ الله بن 
عَمْرِو يُحَدَّثُ عَنْ النِْن يكل قَالَ: «مَن أَرِيدَ مَالَهُ بمَيرِ حَنّء فَقَائَلَ فقيل فَهُوَ شَهِيدٌ . 

قالَ أبُو عَبْدٍ الوّحْمَن: هَذَا خَطَأء وَالصّوَابُ حَدِيتُ سُعَيِرِ بْنِ الْخْمْس). 

ال الاقم عذا لال تاق 2 «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. وه «يحيى بن 
سعيد»: هو القطان. و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوريّ. 

و«إبراهيم بن محمد بن طلحة» بن عُبيد الله التيم» أبو إسحاق المدني» وقيل: 
الكوفيّ» ثقة ["] . 

قال يعقوب بن شيبة : ثقة. وقال العجلىّ: ثقة رجل صالح. وقال ابن سعد: كان 
شريفاء صارماء له عارضة وإقدامٌ. وكان قليل الحديث. وقال النسائي: كان أحد 
النبلاء. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال مصعبٌ الزبيريٌّ: استعمله ابن الزبير على 
خراج الكوفة» وبقي حتى أدرك هشام بن عبد الملك. مات سنة »)١١١(‏ ومولده سنة 
(75)» فروايته عن عمر مرسلة. روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والباقون» وله 
عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. - 


| باب صغة الوضوء من غير حدث - حديث رقم ١١‏ كككتتتتكتكت.. ٠.1‏ /). :كلتك 
رفي )7/١7(‏ عن دم » عن شعبة - كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة 
عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه . 

وأما أبو داود : فأخرجه فيه أيضا عن مسدد » عن يحيى » عن مسعر - 
بقصة الشرب خاصة . 

وأخرجه (ت) في الشمائل (77/ 5) عن أبي كريب ومحمد بن 
طريف» كلاهما عن محمد بن فضيل »عن الأعمش » عن عبد الملك به 
أفاده المزي ج /اص 507 وأخرجه ابن خزيمة ج١١‏ ص17 » وابن حبان ج؟ 
ص/141 . وأخرجه أحمد» وأبو داود الطيالسي كما في الفتح ج7١‏ ص187 . 

المسألة الرابعة : في بعض فوائده : يستفاد من هذا الحديث أن الإمام 
ينبغي له أن يتفرغ في بعض الأوقات لقضاء حوائج الناس وأن يجلس في 
مكان ظاهر بحيث لا يخفى على الغريب » ومشروعية تجديد الوضوء من 
غير أن يحدث » وأن صفة وضوثه يخالف صفة وضوء من أحدث » 
وهي الاكتفاء بمسح أعضائه » وجواز الشرب قائما » وقد مر تحقيقه. 
واستحباب الشرب من فضل وضوثه . والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه » 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب؟ . 


4:1١ (مَنْ قبل دُونَ مَالِه) - حديث رقم‎ -١١ 
رف‎ 


وتزلة كن ريد ماله بالرّفْع : أَيْ الإِنْسَانُ الذي أَرَادَ إِنْسَان آخْرُ أَنْ ن تاحل ماله 
وقوله: «بِعَيْرٍ حَق): 5 وقوله: «فقَائلَ : أَيْ ذَلِكَ الإِنْسَانُ الَّنِي هُوَ مَا 
الْمَالِء دُونَ مَالِهِ وقوله: «َقيِلَ) بِصِيعَةٍ الْمَجْهُولٍء أي مَالِكُ الْمَالٍ. وكولة: 7 
شَهِيدٌ) : أَيْ مَالِكُ الْمَالِ الْمَمْتُولُ أَيْ في كم الْآجرَةٍ 

وقول المصتف رحمه الله تعالى: ع ا ل بخ الخسن اه 
أراد به أن الصواب كون حديث عبد اللّه , بن الحسن» عن عكرمة» عن عبد الله بن 
عمروء كما رواه سعير بن الخمس» لا عن عبد الله , بن الحسن » » عن إبراهيم بن محمد 
و طلسةة عر قد انلدي عدري» كنا ررك سقاك التروي ١‏ هذا اللي يلمر عن كلاف 
وككية الله بعال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن لم يظهر لي وجه تصويبه رواية سُعير بن الخمس 
السابقة» وتخطئته رواية سفيان هذه»ء فإن كان لموافقتها لرواية محمد بن عبد الرحمن 
السابقة» حيث إنه رواها عن عكرمة» عن عبد الله بن عمروء بخلاف رواية سفيان» فإنه 


لذ 


- 


خالفه في ذلك» فجعله عن عبد الله بن حسن» عن إبراهيم بن محمد» عن عبد اللّه بن 
عمروء فهذا لا يضرّء فإن سفيان إمام ثقة حافظ متقنٌء ومع ذلك لم ينفرد بهء بل تابعه 
عليه عبد العزيز بن المطلب» وهو صدوق» فقد أخرجه الترمذيّ» عن بندار» عن أبي 
عامر العقديّء عن عبد العزيز بن المطلب» عن عبد الله بن حسن» عن إبراهيم بن 
محمدء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه» ثم قال الترمذيٌ: حسن 
زفق 

فالذي يظهر أن الحديث صحيح.ء من كلتا الطريقين 

وله أيضًا طريق آخرء فقد أخرجه ابن ماجه في «الحدود؛ عن بندار» بسند الترمذيّ» 
لكنه قال: عن عبد الله بن الحسن» عن الأعرع: غن أى :هزيرة زفي الله قال اع 
قال الحافظ في «النكت الظراف»: فكأنْ لعبد الله بن الحسن فيه شيخان. انتهى. 

والحاصل أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ أأخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَئنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ حِشَام قَالَ: حَدَّثَنا 
سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله : بن الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ مُحَمُدٍ بْنِ إِْرَاهِيمْ بْنِ طلْحَةَ عُنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


. 


عمرو. قَالَ: قَالَ ول الله علق : امن قبل دُونَّ ماله » فَهُوَ شَهِيدٌ؛). 


- 


تن 


لذ 


)١(‏ هكذا في «تحفة الأشراف» 7179/5 عزه إلى الترمذيٌ» والذي في النسخة الموجودة عندي لفظ 
«حديث حسن 6 فقطء, ولعله لالؤجللاف النسخ . واللّه تعالى أعلم . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الؤماري؛ ثقَة 
حافظ ]١١[‏ 47/58 من أفراد المصتف. 

و«معاوية بن هشام»: هو القضارء أبوالحسن الكوفيَّء صدوقء له أوهامٌ» من 
صغار [9] 9”9/ ١/١5‏ . 

وقوله : «عن محمد بن إبراهيم بن طلحة» خطأً. والصواب: "عن إبراهيم بن محمد 
ابن طلحة»» كما تقدم في السند الماضي» وقد أشار المصتف إلى هذا في «الكبري» 
حيث قال بعد إخراجه ببذا السند: ما نصّه: «قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأء 
والصواب الذي قبله». انتهى. يعني رواية يحيى بن سعيد القطان التي في السند السابق» 
حيث سمّى الراوي «إبراهيم بن محمد بن طلحة». والخطأ فيه من معاوية بن هشامء 
حيث قلب «إبراهيم بن محمد» إلى محمد بن إبراهيم»”'' . 

[تنبيه]: تخطئة المصتف رحمه اللّه تعالى هنا غير تخطئته في السند الماضي» فإنه 
هناك خطأ كون الحديث من رواية عبد الله بن حسن» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» 
عن عبد الله بن عمروء وصوّب كونه من رواية عبد الله بن حسن» عن عكرمة» عن عبد 
الله بن عمروء وقد سبق ما فيه. 

وأما تخطئته هنا فهو تخطئة قلب اسم إلى اسم آخرء فخطأ قوله: «محمد بن إبراهيم؛» 
وقال: الصواب: «إبراهيم بن محمد'ء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث مِنَفْقٌ عليهء وقد سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسناء وعم الوكيل.: 

- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ إْرَاهِيمَ» وَُنِيَةٌ وَاللّمْظْ لِإِسْحَاقٌء قالا: أَنْبَأنا سُفْيَانُ 

عَنْ الرّرِيّء عَن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رد عَنْ اللي كللذ َال : 
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«سفيان»: 
.هو ابن عُيينة . و«طلحة بن عبد اللّه بن عوف»: هو الزهريّ المدنيّ القاضي, الملقّب 
طلحة النْدَّى» ثقة مكثر فقيه [”] /الا/ ١91/‏ . ْ ْ 

و«سعيد بن زيد» بن عمرو بن تفيل العدويّ» أبوالأعورء أحد العشرة. روى عن 
النبَ صلى الله تعالى عليه وسلم. وعنه ابنه هشام» وابن عمرء وعمرو بن حُريث» 
وأبو الطفيل» وقيس بن أبي حازم وغيرهم. ذكر عروة بن الزبير أنه ممن ضرب رسول 


تا «النكت ات اك للحافظ ان احير خم . في ترجمة عكرمة» عن عبد 
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الله صلّى الله تعالى عليه وسلم سهمه. وأجره في بدرء هو وطلحة» وكان بعثهما 
يتجسّسان له أمر عِير فُريش» فلم يَحضّرا بدرًا. وقال ابن عبد البرّ: كان إسلامه قديمًا 
قبل عمرء وبسبب زوجته كان إسلام عمرء وهاجر هو وامرأته فاطمة بنت الخطاب. 
وقال قيس بن أبي حازم: قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني» وإن عمر لموثقي على 
الإسلام . ودعا سعيد على أروى بنت أويس َمَا استعدت عليه» وادّعت أنه يا 
أرضهاء فقال: اللّهمَ إن كانت ظالمةٌ» فأعم بصرّهاء واجعل قبرها في بثرهاء فَعَمِيت 
أروى» ثم وقعت في البئرء فماتت» وخبرها مشهورء ورواه الزبير بن بكار في «كتاب 
د و ١‏ وقال الواقديٌ: توفي بالعقيق» فحمل إلى المدينة» فذفن بهاء 
وذلك سنة (60). أو .)0١(‏ وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة» وكان رجلا 
طوّالاء آدمء أشعر. وقال: وهذا أثبت عندناء لا خلاف فيه بين أهل البلدء وأهل 
العلم»ء وروى أهل الكوفة أنه مات عندهم . وقال يحيى بن يُكيرء وخليفة» : مات سنة 
(0)» وقال عبد الله بن سعيد الزهريّ: مات سنة (07) . 

روى له الجماعة» وله عند المصئتف هذا الحديث فقطء كرّره أربع مرّات». في هذا 
الباب». والبابين بعده. 

ل ل د وفيه 
مسألتان تتعلقان به 

(المسألة م : في درجته: 

حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1097/77 و10”/177 و4097/54- وفى «الكبرى» 7”/ 0054م 
و”//0601" و705008/74 . وأخرجه (د) في (السئة» ١‏ (ت) في «الديات» ١18‏ 
و١57١‏ (ق) في «الحدود؛ 5508٠‏ (أحمد) في «مسند العشرة» 1717١‏ و575١‏ و1589175 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الفاتة وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

49# (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أنبأنا عَبْدَةٌ قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
إِسْحَاقَ عَنْ الزُهْرِيٌء عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدٍ الله بْن عَوْفٍِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَئِدِ عَنْ اللي 
كنه. قَالَ: «منْ قَائَلَ دُونَ مَالِه فَهْوَ شَهِيدٌه). 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واعبدة»: 
هو ابن. سليمان الكلابي. وامحمد بن إسحاق»: هو المطلبيء إمام المغازي . 

والحديث صحيحٌ» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

45 4- برا مد بن تضرء" قَالَ: حَدَّنَنَا الْمُوَمَلُء ٠‏ عَنْ سُفْيِانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن 
مَرْنَدِ عَنْ سُلَيِمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يَنِ: «مَنْ قُبِلَّ دُونَ مَالِء 
فَهُوَ شَهِيدٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن نصر»: هو النيسابوريّ الزاهد المقرىء. 
أبو عبد الله بن أبي جعفرء ثقة فقيه حافظ ١9/87/1٠ ]١١[‏ من أفراد المصئفء. 
والترمذيّ . 

و«المؤمل» بهمزة» بوزن محمد- بن إسماعيل العدوي؛ مولى آل الخطاب؛ وقيل: 
مولى بني بكر. أبو عبد الرحمن ابضرئ» نزيل مكة؛ صدوقٌ سيّء الحفظ . من صغار 
اه 

قال ابن أبى خيثئمة» عن ابن معين : ثقة. وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: أيّ 
ا حاله؟ فقال: ثقة» قلت: هو أحبٌ إليك» أواغبيد الله :يسايق .موس ى 6 كلم 
يُفضل . 0 000 شديدٌ في السئّة» كثير الخطإ. وقال البخاريٌّ: منكر 
الحديث . وقال الآجِرّيّ : : سألت أبا داود عنه؟ فعظمه. ورفع من شأنه» إلا أنه يم في 
الشيء . وقال يعقوب بن سفيان: مؤمّل أبوعبد الرحمن شِيحٌ جليل سُنَيَء سمعت 
سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه» كان مشيختنا يُوصون به إلا أن حديثه لا يشبه 
حديث أصحابه» وقد يجب على أهل العلم أن يَقَفوا عن حديثه» فإنه يروي المناكير عن 
ثقات شيوخه» وهذا أشدّء فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكا نجعل له عَذرًا. 
وقال الساجيّ: صدوقٌ كثير الخطإء وله أوهامٌ يطول ذكرها. وقال ابن سعد: ثقة كثير 
الغلط. وقال ابن قانع: صالخ يُخطىء. وقال إسحاق بن راهويه: حدّثنا مؤمل بن 
إسماعيل ثقة. وقال محمد بن نصر المروزيٌ: المؤمّل إذا انفرد بحديث وجب أن 
يُتوقّفء ويُتثبّت فيه؛ لأنه كان سئء الحفظء. كثير الغلط. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال: ربّما أخطأء مات يوم الأحد لسبع عشرة ليلة» خلت من شهر 
رمضان: سنة )3١7(‏ وهكذا أرَخه البخاريّ» عن ابن أبي برّة. قال البخاريّ: أما ابنه» 
فقال: نحن من صليبة كنانة» قال: وحدثني من أثق به أنه مولى لبني بكر. 

علّق له البخاريٌّ» وأخرج له المصتف, وأبوداود في» القدر»؛ والترمذيّ» وابن 
ماجهء وله عند المصئّف حديثان فقط : هذا الحديث» وفي «كتاب البيوع».١0/‏ 4041- 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أنه كان لا يرى بأسّا في قبض الدراهم من 
الدنانير» والدنانير من الدراهم». 1 
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و«سفيان»: هو الثوريّ. و«علقمة بن مَرْئْده: الحضرميء أبو الحارث الكوفي» ثقة 
3١4٠/٠١“ ][‏ . و«سليمان بن بُريدة»: هو الأسلمى المروزيٌ» قاضيهاء ثقة [؟] 
١‏ . ولأبوه»: هو بُريدة بن الخصيب» ميل الأسلميَّ؛ صحابيّ» أسلم 
قبل بدرء ومات رضى الله تعالى عنه سنة (57) ١# /1١١‏ . 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» وهو صحيح بالأسانيد الماضية» وأما 
بهذا السندء فضعيف» كما سيأتي الكلام عليه في الذي بعده. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه امرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0ك - (أَخْبَرًَا مُحَمْدُ بِنْ الْمُتَنىء قَالَ : حَذْثَنَاعَبْدُ الرحْمَنِ قَالَّ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
عَلْقَمَةَه عَنْ أبي جَعْفَرِ كَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يلِ: «مَن قُيِلَ دُونَ مَظْلَمَته فَهُوَ شَهِيدٌه . 

قال ُو عَبْد الوَحْمَنِ : حَدِيثُ المُؤَمْلٍ خَطَأء وَالصَّوَابُ حَدِيتُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن»: هو ابن مهدي. و«سفيان»؟: هو 
الثوريي. وأبو جعفر»: هو محمد بن علي بن الحسين المدنيّ المعروف بالباقر» ثقة 
فاضلٌ [4] 187/١77‏ . 

وقوله: «دون مظلمته» بة بفتح الميم» وكسر اللام- : أي دون من أراد ظلمه بأخذ شيء 
من ماله أو نحوه. قال المجد في «القاموس»: والْمَظِلِمَةُ بكسر اللام» وكتُمّامة: ما 
َظلْمَه الرجل . انتهى . وقال الفيَوميَ في «المصباح' : الظلم أي بضمٌء فسكون-: اسم 
من ظَلَمَهُ ظَلْمَاء ف نان 0 0 وكسر اللام- وتجِعَلٌ الْمَظلِمَة 
اسمًا لما تَطليةُ عند الطالم, . وقال ابن منظور في «اللسان»: الكل 
والظَلِيمّة وَالْمَظلمه : اي عند الظالم. وهو اسم ما أذ منك . . وفي «التهذيب»: 
اللامة: اسم مَظْلِمَتِك التي تطلْبُها عند الظالم. انتهى. 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: حديث المؤتل خطأ الخ» أشار به إلى أن حديث 
بُريدة بن الْخُصّيب المذكور قبله» من طريق المؤمل موصولا خطأ» والصواب حديث 
أبي جعفر مرسلاء وإنما رجّح رحمه الله تعالى المرسل على الموصول؛ لمخالفة 
المؤمّل وقد تكلم فيه الأكثرون؛ لسوء حفظهء وكثرة أوهامه. كما سبق قريبًا في 
ترجمته- عبد الرحمن بن مهديّء وهو إمام حافظ متقنء فتكون روايته محفوظة» 
وسيأتي حديث أبي جعفر موصولا عن سُويد بن مقرّن رضي الله تعالى عنه بعد بابين» 
إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5 شرح سنن النسائى - كبَات الْمُحَارَبَة 


*"- (مَنْ قَائَلَ دُونَ أَمْلِه) 


5 (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي» قَالَ: حَدَثَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي؛ٍ قَالَ: حَدَّثَنا 
إبْرَاهِيم بْنُ سَغْدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أبي عُبَيدََ بْن مُحَمّدِ عَنْ طَلْحَةَ بْن عَبْدٍ الله بْنِ عَوْفٍء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رد عَنْ اللي كل قَال : : همَن كَائَنَ دُونَ مال فَقيِلَ قَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ كَائَلَ 
دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَائَلَ دُونَ أله فَهُوَ شَهِيدٌه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن سعد»: هو الزهريّء أبوإسحاق 
المدني» نزيل بغداد» ثقة حجة [8] 7١5/١97‏ . واأبوه»: هو سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف المدنى» قاضيهاء ثقةٌ ثقةّ فاضلٌ» عابد [6] 018/1١1١‏ . و(أبو عبيدة بن 
يجمذة نز «عقا وكين اباسري لق ملم :قن 1 زهو هوه انرو 31 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

وَقَولهُ : «مَنْ قاتلّ دُونَّ مَالِهِ: أَيْ عِنْدَ دَفْعِهِ مَنْ يُرِيدُ أَحْدَ مَالِهِ ظُلْمًا. وقوله: «دون 
دٌّمه) : أي فِي الذّفْع عَنْ نَفْسِهِ. وقوله: «دُونَ دينه»: أي في نُضْرَةٍ دِينٍ الله وَالذَت 
عَنْهُ . وقال السندي: أي من أراده أحد ليفتنه في دينه» وإلا يريد قتلهء فقبل القتل» أو 
قاتل عليه» حتى قُتل» فهو شهيدء وجُوّز له إظهار كلمة الكفرء مع ثبوت القلب على 
الايمان» والأولى الصبر على القتل . والله تعالى أعلم . 

وقوله: «دُونَ نّ أَهْلِه) : َي في الدّفْعِ عَنْ زوجته؛ أ قَرِيبته 

وقوله: «قَهُوَ شَهِيدٌة: أي أنه وان لبجل طلف لحر والدفاع عن الحق؛ 3 
الْمُؤْمِنَ 0 ذَانَاء وَدَمّاء وَأَمْلاء وثالة قَإِذًا أَرِيدٌ مِنْهُ أخذ شَيْءٍ مِنْ مِنْ ذَلِك جار لَه 
الدَفْعُ عن َإِذًا قتِلّ يِسَبَبه فَهْرَ شَهِيدٌ ينال أجر الشهيد في الآخرة» كما سبق بيانه . 

والحديث صحيحء» تقدّم تخريجه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ين نت 


)١(‏ قال عنه في «التقريب» : مقبول» والصواب أنه ثقة» فقد وتّقه الأئمة: أحمد» وابن معين» وأبو 
حاتم في رواية عنه . راجع «تبذيب التهذيب» 00/1 : 


401/ (مَنْ فيل دُونَ مَظْلِمَيه) - حديث_رقم‎ -١ 
جتن اتن توافت 7:17:12 بر :طن اا :3لا 02 كا :1/100 ااا :0ت وات سوا و :ا ا 7 19017101019 لوبو‎ 


5 (مَنْ قَائَل دون دينه) 


917 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع ٠‏ وَمُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالا: حَدَنَنَا 
سُلَيِمَانُ -يَعْنِي ابْنَ دَاوْدَ الْهَاشِمِيَ- َقَالَ: حَدَثَنَا ِيْرَاهِيمْ عَنْ بيه عَنْ نْ أببي عَبَِدَةَ بْنِ 
مُحَمُدٍ بْنِ عَمَارِ بْنِ يَاسِرِ» عَنْ طَلحَة بْنِ عَبْدِ اللِّبْنِ عَوْفٍ» عَنْ سَعِبدٍ بْنِ زَيْلِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكِِ: «من ِل مون مَالِهِء فَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهلِه؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ 
قُيِلَ دُونَ دينه» فَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ قُبِلَ دُونَ دَمِه فَهُوَ شَهِيدٌه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن رافع»: هو القشيريٌ النيسابوريّ» ثقة 
عابدٌ ]١1١[‏ 15 . وامحمد بن إسماعيل ابن إبراهيم»: هو المعروف أبوه بابن 
عليّة البصريّء نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة ]1١1١1‏ 584/77 . و«سليمان بن داود 
الهاشميَّ»: هو أبوأيوب البغداوديّ الفقيه. ثقة جليل» قال أحمد: يصلح للخلافة 
1١1[‏ 2. والباقون تقدموا فى الباب الماضى» وقبله . 

والحديث صحيح» تقدم تخريجه 1 باب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

د جد عد 


م06- (مَنْ قتل دون م مظلمته) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المظلمة» به بفتح الميم» وكسر اللام» بمعنى الظلمء 
وهو وضع الشيء في غير محلّه. والكراة يه ناس قر عله تمد فاه لبابلطا ء ٠»‏ فله 
أجر شهيد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

1 - (أخْبَرنا اْقَايِم بْنْ ريا بْنِ ديار قَالَ : حَدَئنا سَعِيُ بن عَمْرِو الْأَشْمَئِي؛ 
قال : حَدَنَا عبْثَرَه عَنْ مُطَرْفٍء عَنْ سَوَادةَ بْنِ أبي الْجَعْدِ عَنْ أبِي جَعْفَرِ: قَالَ: كُنْتُ 
جَالِسَا عِنْدَ سُوَيِدٍ بْن مُقَرْنِء فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «مَن قُبِلَ دُونَ مَظلَمَته فَهُوَ 
شَهِيدٌ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «القاسم بن زكريًا؛ : لواترية اسه اكريي 
الطحان» ثقة [11] 1٠١/8‏ . 0 الأشعثئ»: هو أبو عشمان الكنديٌ 
الكوفيّ» ثقة ]1١[‏ 4 . واعَبْتّرَ؛ بفتح المهملة» رن الموخدة-: هو 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةٍ 


وجك هد ”لم 


القاسم الزُبيديٌ بالضمّ-» أبو رُبيد الكوفي» ثقة [4] ١١74/١9٠١‏ . و«مطرّف»: هو 
ابن طريف الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار [5] 7717/1 . 

و«سوادة بن أبي الجعد», أو ابن الجعد الجعفيّ» مقبول [5] . 

روى عن أبي جعفرء وروى عنه مطرّف بن طريف. قال أبو حاتم: سوادة بن الجعد 
هو أخو عمرانء وإبراهيم. وقال البخاريّ في «التاريخ الكبير»: سوادة بن أبي الجعد 
روى عن أبي جعفر» 50-7 يقال : هو أخو عمران» وإبراهيم . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». تفرّد به المصئتف بحديث الباب فقط. 

و«أبو جعفر» قال في «التقريب» ص7994: «أبو جعفر؛ 8 لسوادة بن أبي الجعد 
مجهولء من الثالثة؛ وقيل: هو محمد الباقر. انتهى. وقال فى «تهذيب التهذيب» 4/ 
4- : اأبوجعفر» عن سُويد بن مَُرَن حديث «من دون مظلمته؛ فهو شهيده» وعنه 
سوادة بن أبي الجعد. ورواه علقمة بن مرئد» عن أبي جعفر مرسلاء يحتمل أن يكون 
أبو جعفر هذا هو محمد بن عليّ بن الحسين الباقر. انتتهى 

و«سّويد بن مقرّن4 بن عائذ المزنيّ» أبو عديّ. ويقال: أبو عمرو الكوفيّء أخو 
النعمان. روى عن النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلمء. وعنه ابنه معاوية» ومولاه 
أبو سعيد». وهلال بن يساف» وأبو جعفر شيخ لسوادة بن الأسود» وأبو مصعب هلال 
ابن يزيد المازني» ويقال: الشيبانيّ. انتهى. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد؛ء 
ومسلمء وأبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب 
فقط. 

والحديث وإن كان في سنده ابو جعفرء وهو مجهولء إلا أنه صحيح بما تقذم؛ وهو 

من أفراد المصئتف أخرجه هنا-4048/70-. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


م 
أننسب» ٠.‏ 


عد عاد عاد 


و 
4 


1- (مَنْ شهَرَ سَيْمَهُ » ْم وَضْعَهٌ في الناس) - حديث رقم 4١014‏ 


1 (مَنْ شَهَرَ سَيِفَةُ » ثَوَذ مو فى 


89 (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَامِيم» قَالَ: أَنَْأنا الْفَضْلْ بْنْ مُوسَى. قَالَ: حَدَّتَنا 
بغر 4 عن إن طاوْس » عَنْ أبيهء عَنْ ابْنِ الرُبَرِه عَنْ رَسُولٍ اللَهِ كلو قَالَ: «مَنْ شَهَرَ 
سَيِفْةُ ثُمّ وَضْعَهُ قَدَمهُ هََرُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 37/75 ]1١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الفضل بن موسى) السَّيئَانَء أبوعبد الله المروزيّ» ثقة ثبت ربما أغرب» من 
كبار [9] 3٠٠١/81"‏ . 

'- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبوعروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [7] 
١/٠‏ . 

4- (ابن طاوس) هو عبد الله اليمانزن» أبو محمدء ثقة فاضل عابدٌ [5] 514/١1١‏ . 

- (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريّ موهم الفارسيّ» أبو عبد الرحمن اليمانيَ» 
- اسمه ذكوان. وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل [”] "١/71‏ . 

- (ابن الزبير) هو عبد اللّه بن الزبير بن العوّام القرشي الأسديّء أبوبكرء 
اه ولي الخلافة تع دين وفتل في ذي الحجة سنة (/1)) تقدم في /١894‏ 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ) عبد اللّه (بن ن الؤي) بن العؤام رضي الله تعالى عنهما لعن رَُولٍ الل » أن 
(قَالَ: «مَنْ) شرطيّة مبتدأء وجوابها قوله: «فدمه هدرً» (شَهَرَ سَيْفْهُ) بتخفيف الهاء, ٠‏ 
وتشديدها: أي من أخرجه من غِمْده للقتال. قال الفيّوميّ: شّهَرَ الرجلٌ سيفَهُ شَهْرَاء من 
باب لَقَعَ: إذا سله. وقال المجد: وَشَّهَرَ سيفه» كمَئَمَ. وشَهْره يعني بالتضعيف-: 
انتضاه» فرفعه على الناس . انتهى . وفي الرواية الآتية : «من رَقَعَ السلاح»؛ وهو بمعنافء 


.- 


شرح سئن النسائى - كنات الْمُحَارَبَةِ 
جح "م6 


وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من حَمَلَ علينا السلاح" (ثُمْ وَضَعَهُ) أي في 
الناسء يعني أنه ضربهم به (قَدَمَهُ هَدَرٌ) بفتحتين : أي باطل» يعني أنه لا دية لهء ولااقصاص 
بقتله . قال الفيّوميّ: هَدَرَ الدمُ هَذْرَاء من بابي ضرب» وقَتّل : بطلء وَأَهدَرَ بالألف لغة» 
وهَدَرتَهُء من باب قتل» وأهدرته : أبطلته» يستعملان متعذيين أيضًاء والْهَدَرُ بفتحتين اسم 
منهء وذهب دمُهُ هَذْرًا بالسكونء وبالتحريك: أي باطلاء لا قَوَدَ فيه. انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابء وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا 
ضعيف ؛ لمخالفة الفضل بن موسى لعبد الرزاق» وقد تابعه أبو عاصمء عن ابن جريج» 
فرووه موقوقاء وهو الأصحّء وهو من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا- 
5 و١٠٠4‏ و١١٠4‏ وفي «الكبرى» 8070/15 و5031 و8075 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنبأنا عَبْدُ الرّرَاقِءِ يَذَا الْإسْتادٍء مِثْلَهُ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولم يرفعه» يعني أن عبد الرزاق بن همام 
الصنعانيَ رواه عن معمر موقوفًاء فخالف فيه الفضل بن موسىء وتابعه عليه أبو عاصمء 
عن ابن جريجء كما في الرواية التالية. .واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ أأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدْنَاأبُو عَاصِمٍ عَنْ ابن جُرَئِج» عَنْ ابْنِ اوس ؛ 
عَنْ أيه : عَنْ ابْنِ الرَْيرٍ قَال: «مَنْ رَفْعَ السلاحخ» ثم وَضَعَهُ قَدَمهُ ارا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء أبي 
داود/: سليمان بن سيف الحرّانيَ فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«أبو عاصم»: هو 
الضْحَاك بن مَخْلّد النبيل. و«ابن جُريج»: هو عبد العزيز بن عبد الملك بن جُرَيج. 

والحديث موقوف صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠ 1‏ (أْخْبَرنا َحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السْرْح» َالَ: أنبَأنا بْنُ وَهْبٍء قال : أخبرني 
مَالِكْء وَعَبْدُ اللَِّ بْنُ عُمَرَ وَاصَافة بكري وَيُونْسُ بْنُ يَزِيدَ» أن َفِمَا أَخبَرَهُمْ 0 
اللَِّ بن عْمَرَ أن الب يكيل قَال: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السّلَّاحَ» فَلْيِسَ مِناه). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 


-١‏ (أحمد بن عمرو بن السرح) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 


شرح سنن النساني - كتاب الطهارة 


٠١‏ الوضوء لكل صلاة 
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الوضوء عند إرادة 
كل صلاة . 


١ الك‎ 


5 تآ نا محمد باع 0 


ما 0 
مع ه ل مروت و ريع 


ا 0 وقد كنا نصلى 


رجال #8١‏ سناد : خمسة 
١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعانى » البصري » ثقة » من 
العاشرة» مات سنة 40 تقدم في 0/ 5 . ْ 
-( نخالد ) بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي . أبوعثمان 
البصري » ثقة ثبت . من الشامنة » مات سنة ١85‏ ومولده سنة ١١١‏ 
تقدم في 4/47 . 
7- ( شعبة ) بن الحجاج الواسطي البصري -/1- تقدم في 517/715 . 
: -( عمرو بن عامر ) الأنصاري الكوفي ». ثقة » من الخامسة . 


7- (مَنْ شَهَرَ سَيفَهُ» نم وَضَعَهُ فى الناس) - حديث رقم 4٠١1‏ 


السرح» أبو الطاهر المصريّ» ثقة ]٠١[‏ 9/780" . 

؟- (ابن وهب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ. ثقة حافظ عابد 
[4] 4 . 

- (مالك) بن أنسء» إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [/ا] 7//ا . 
العمريّ المدنيّ. ضعيف [9] 10594/8 . 

ه- (أسامة بن زيد) الليئيَ مولاهم. أبو زيد المدنيَء صدوق يهم [7] *7/ //311 . 

ا ال 0 سكن مصرء ثقة [/ا] 9/4 . 

- (نافع) العدويٌ مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه [7] 

1/1 

8- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن شيخه» وابن وهب» ويونس مصريونء. والباقون 
مدنيون. (ومنها): أن فيه أبن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ الي يكو قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا) 
أي المسلمين» وترك ذكر الذمّيين» والمستأمنين للمقاية: أو المراد ب«عليناء كل من 
كان أهل أمنء. أو حرام الدم بالإيمان. أو الذمّة» أو الاستثئمان. قاله السنديٍ”© 
(السُلاحَ) وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: «من سل علينا السيف». 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بذلك النب صلَى الله تعالى عليه 
وسلم نفسه وغيره من المسلمين»؛ ولا شك في كفر من حارب النبيّ صلَى الله تعالى 
عليه وسلم» وعلى هذا فيكون قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فليس منا» أي ليس 
بمسلم»؛ بل هو كافرء وأما من حارب غيره من المسلمين» متعمّدًاء مستحلا من غير 
تأويل» فهو أيضًا كافرٌ كالأول» وأما من لم يكن كذلك» فهو صاحب كبيرة إن لم يكون 


. ١١0/37 «شرح السنديّ»‎ )١( 


جح :١د‏ 


متأولا تأويلة مسوغًا يوس 0 


وقال في «الفتح»: معنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حقٌ؛ 
لما في ذلك من تخويفهم. وإدخال الرعب عليهم. لا من حَمَله لحراستهم مثلاء فإنه 
حتفل الهلا لي 

قال: وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة» أو القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى : يحتمل أن يراد بالحمل ما يُضادٌ الوضع» ويكون كنايةٌ عن القتال به. 
ويحتمل أن يراد بالحمل حملها؛ إرادة القتال به لقرينة قوله: «علينا؛. ويحتمل أن يكون 
المراد حمله للضرب به. وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين» 
والتشديد فيه. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: جاء الحديث بلفظ : «من حمل علينا 
السلاح»» أخرجه البزّاره من حديث أبي بكرة» ومن حديث سمرة» ومن حديث عمرو 
ابن عوف». وفي سند كل منها لين لكتّها يَعضد بعضها بعضًا. وعند أحمد من حديث 
أبى هريرة بلفظ : « من رمانا بالنبل» فليس مناه »» وهو عند الطبراني في «الأوسط؛ء 
بلفظ : «الليل» بدل «النبل»» وعند البزّار من حديث بريدة مثله. ا 

(فْلَيسَ مِنَا) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: مذهب أهل الحق أنه لا يُكفر أحدّ من 
المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك» وعلى هذا فيُحمل قوله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم: «ليس مناه في حق مثلٍ هذا على معنى: ليس على طريقتناء ولا على شريعتناء 
إذ سئّة المسلمين» وشريعتهم التواصل» والتراحمء لا التقاطع. والتقاتل» ويّجري هذا 
مَجرى قوله صلَّى الله تعالى عليه وسلم: «من غشّناء فليس مناءء ونظائره» وتكون 
فائدته الردع» والزجر عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير 
سبيله: لست منك» ولستّ مني» كما قال الشاعر: 

إِذَا حَاوّت في أَسَدٍ فُجُورًا فِإني لَسْتُ مِنك وَلَسْتَ مِئْي 

انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”؟'. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: مذهب أهل السئّة والفقهاء أن من 
حمل السلاح على المسلمين بغير حقٌ» ولا تأويل» ولم يستحله فهو عاصء ولا يكفر 
بذلك» فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث» فقيل: هو محمول على المستحل بغير 


. الإيمان؟'‎ باتكا١‎ . ١ «المفهم؛‎ )١( 

(1) «فتح؟ 2/1 «كتاب الديات» حديث رقم 184(5 . 
(؟) «فتح» 018-14 «كتاب الفتن» حديث رقم 7١/٠‏ . 
(:) «المفهم؟ 00/١‏ «كتاب الإيمان» . 


7 (مَنْ شُهَرَْ سَيفَهُء نَم وَضَمَهُ في الئاس) - حديث رقم 4٠١١‏ 


تأويل» ٠‏ فيكفرء ويخرّج من الملة. وقيل: معجاه لس على سيرتما الكاملة» وهدينا. 
وكان سفيان بن عُيينة رحمه الله تعالى يكرّه قول من يُفْسَره باليس على هدينا»» ويقول: 
بئس هذا 0 يعني بل يُمسَك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في 
الزجر انتهى ١‏ 

وقال 9 «الفتح": قوله: «فليس متاه: أي ليس على طريقتناء أو ليس متَبعًا 
لطريقتنا؛ لأن من حقّ المسلم على المسلم أن ينصٌرهء ار اد ار 
السلاح عليه لإرادة قتاله» أو قتله؛ ونظيره: «من غشّنا فليس متاه» و«ليس منًا من 
ضرب الخدودء وشقٌ الجيوب» »6. وهذا في حقّ من لا يستحل ذلك» 9 
يستحله. ٠‏ فإنه يكفر باستحلال المحرّم بشرطه؛ لا مُجِرّد حمل السلاح. والأولى عند 
كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرّض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر. وكان 
سفيان بن غيينة يُنكر على من يصرفه عن ظاهرهء فيقول: معناه ليس على طريقتناء 
ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة 

من أهل الحقٌ فيُحمل على البغاة» وعلى من بدأ بالقتال ظالمًا. قاله في «الفتح»" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حَدِيت ابن عمر :رفي الله شال عتهما هذا متلق عليه: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٠7/757‏ 0 «الكبرى» 0777" . وأخرجه (خ) في «الديات» 
7+4 و«الفتن» ٠١٠١‏ (م) في «الإيمان» 48 (ق) في «الحدود» 1017 (أحمد) « فى 
سنن المكد رن ة 4401 و4510 و5177 و5541 و7540 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من شهر سيفه على 
المسلمين» وهو أنه ليس له حرمتهمء بل يقتل. (ومنها): تحريم حمل السلاح على 
المسلمين من غير حقٌ؛ لما فيه من ترويعهمء وتخويفهم. بغير سبب شرعيّ. (ومنها): 
عظم حرمة المسلمين عند الله تعالى» فلا يحل لأحد أن يتعرّض لهم بأذى؛ إلا بما 


. «كتاب الإيمان»‎ ٠١8/7 «شرح مسلم»‎ )١( 
210572 هق «نتح' 01 . ١كتاب الفتن» حديث رقم‎ 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


شرعه الله تعالى عليهم. من الحدود. (ومنها): خطر حمل السلاح على من لا 
يستحقّهء فقد حكم الشارع عليه بأنه ليس من المسلمين» وهذا وإن كان فيه التفصيل 
السابق» إلا أنه خطر عظيم» أعاذنا الله من شرور أنفسناء ومن سيّآت أعمالناء إنه جواد 
كريم » رؤوفٌ رحيم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبئا» 
ونعم الوكيل. 00 

1٠‏ (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُْ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّنَا عَبْدُ الرّزَاقِء قَالَ: أنْبّأنا النْوْرِيّ» 
عَنْ أبيه» عَنْ ابْنِ أبي ثم عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَالَ : بَعَتَ عَلِيٍ إلى الب يكل وَهْوَ 
بالْيَمَنِء بذ في تُربتَهَاء َقسَمَهَا بين الْأمرعٍ بْنِ حَايسٍ اْحَْظلِيَ » م ادبي 
مُجَاشِع » وَبَيِنَ عَيَئِتَةٌ بن در الْمَرَارِي » وَبِيْنَ عَلْقَمَةَ : بْن غلامة الْمَابرِي؛ ثم م أَحَدٍ بَني 
كلاب وَبِينَ زد الْخَِلِ الطائي ثُمْ أَحَد بَنِي لبان ال : : فَعَضْبَتْ قُرَنْشء وَالأنْصَارُ 
وََالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أل تخد وَبَدَعْنَاء فَقَال: «إِنمَا أتَالنهُمْ'. قبن رم ٠»‏ غَايْرَ 
الْعَِئَيِنء نَاتِىعَ الْوَجْتَنَينَء كَثّ اللْخيةء مَخْلُوقَ الرأْسِء قَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ انق الله قَالَ: 
من ع ل ا عضي ألأني على أهلالأض» ولا تتني». تنأن بن لق 
قَنْلهُ فَمَئَعَهُء فَلمَا قلَمًا وَلىء قال: «إنَّ مِنْ ضِْضِئْ هذاء قَوْمَا يَحْرُجُونَ ‏ يَقْرَءُونَ نَّ الْقُرْآنَ» لآ 
يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُْ ؛ تَمْرقون: مِنْ الدينٍ مُرُوقَ السَّهُم مِنْ الرَّمِيِةِ يَفتُلُونَ أل الإسلام» 
وَيَدَعونَ هل الْأَوْنَانِء ين أنَا أدْرَكْتُهُمْ؛ لَأَنْلئْهُمْ قَنْلَ عَادِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«والد سفيان»: هو سعيد بن مسروق الثوريّ الكوفيَ» 3 ١١15‏ . و«ابن 
أبي ُعُم) بض النون» وسكون المهملة-: هو عبد الرحمن بن أبي عم البجليّ» 
أبو الحكم الكوفيَ» صدوق عابد [”] 7018/19 . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في «كتاب الزكاة»» وتقدم شرحهء وبيان مسائله 
وإنما أتكلم على إيضاح بعض الغرائب من ألفاظه . 

فقوله: «وهو باليمن» أي واليّا على اليمن . وقوله : "بذُهيبة؛ تصغير ذَهَبِ) والدقنة 
بها هاء التأنيث؟؛ لأن الذهب يؤنثء» والمؤنّث الثلاثيّ إذا صُهْر ألحق نا التأنيث» 
كغييئة » تصغير عين» وأذينة تصغير أذن. وقيل: هو تصغير ذهبة على معنى قِطعة من 
الذهبء. فصغّْروها على لفظها. 

وقوله: «في ثُربتها» أي مخلوطة بترابهاء بمعنى أنها لم تُميّز من تراب معدنها. 

وقوله: «صناديد قُريش» جمع صنديدء وهو الرئيس. وقوله: «غائر العينين» أي 
داخلهما إلى القعر. وقوله: «ناتىء الوجنتين بالهمز-: أي مرتفعهماء والوجتتان» تثنية 


عا وق وده اسن عا 


1- (مَنْ شهَرَ سَيهُ » وضعه 


فى النئاس) - حديث رقم 4٠١‏ 


م 


وجنة» وهو ما ارتفع من الخدّ. وقوله: «كتٌّ اللحية» بفتح الكاف» وتشديد المثلثة : أي 
كبيرهماء وكثيفهما. 

وقوله : «من يُطع الله إذا عصيته؛ : قال السنديٌ رحمه الله تعالى: إذ الخلقٌ مأمورون 
باتباعه صلَى الله تعالى عليه وسلمء فإذا عصئ: يتبعونه فيه. فمن يُطيعه؟. و«من» في 
«من يطع» استفهاميّةٌ» لا شرطيةٌ فالوجه إثبات الياء» أي من يطيمٌ الله؟: كما في 
«الكبرى». م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون «من' استفهامية هو الصواب؛. لأن كونها شرطيّة 
لا يستقيم به المعنى» وعلى هذا فايُطيع» مرفوع» لا مجزومٌ» لكن الموجود في نسخ 
«المجتبى» هنا محذوف الياء التي هي عين الكلمة بصيغة المجزوم» وما ذكره السنديّ 
من أنه فى «الكبرى» بإثبات الياء» فلعله وجد نسخة منه كما ذكرهء وإلا فنسخة 
«الكبرى؟ التي بين يديّ مثل نسخ «المجتبى»؟» محذوفة الياء. فليحرّر. 

وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» مرفوعًاء ولفظه: «فمن يطيع الله عر وجل» إن عصيته 
الخ». واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أيأمننى» أي الله تعالى» فالفاعل ضمير الله تعالى. وقوله: «على أهل 
الأرض» أي علق ملي الوحي. وأداء الرسالة إليهم. 

وقوله: «فسأل رجل من القوم قتله» هو خالد بن الوليدء وقيل: عمر بن الخطاب» 
ويحتمل أن كلا منهما طلب قتله. وقوله: «فلما ولى» أي أدبر الرجل القائل له صلَى الله 
تعالى عليه وسلم: يا محمد اثّق اللّه . وقوله: «قال: إن من ضئضىء هذا» بكسر 
الضادين» وسكون الهمزة الأولى: أي قال صلَى الله تعالى عليه وسلم: إن من نسل 
وعقب هذا الرجل. 

وقوله: «يخرجون»: أي يظهرون. 

وقوله: "لا يُجاوز حناجرهم» جمع حنجرة» وهي رأس الَْلْصَمَةَ حيث تراه ناتئًا من 
خارج. قيل: معناه: لا تفهمه قلوبهم» ولا ينتفعون بما يتلون. وقيل: لا يصعد لهم 
عمل» ولا تلاوة» ولا يتقبّل منهم . 

وقوله: «يمرقون من الدين» من باب قعد: أي يخرجون منه. وقوله: «كما يمرق 
السهم من الرّميّة؛: أي كما يخرج السهم من الصيد المرميّء شبّه مروقهم من الإسلام 
بالسهم الذي يُصيب الصيدء فيدخل فيه» ويخرّج منه» ومن شدذة سرعة خروجه لقوة 


. ١١8/1 «شرح السنديّ»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ 


مكح ددر 
الرامي» لا يَعْلّقَ به من جسد الشي شيء. قاله في «الفتح»”" . 

وقوله : «قتل عاد» أي قتلا عامّاء مستأصلاء كما قال الله تعالى في شأن هلاك عاد: 
«فهل تر لهم يِنْ بَانة» [الحاقة :8 . وقد تقذم شرح هذا الحديث مستوفى في 
«كتاب الزكاة» 2000 فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

[فائدة]: ذكر في «الفتح» أنه جَاءَ عَنْ أبي سَعِيد الْخذْرِيُ قِصّة أَخْرَى» تعلق 
الْخَوَارِج » فِيهًا مَا يُخَالِف هَذِهٍ الرُوَايَة وَذَلِكَ فِيمَا أَحْرَجَهُ 50 عَنْ أبي 
سَعِيدء قَالَ: : اجاء أبُو كر إِلَى رَسُول الله يكقد. قَقَالَ: ا رَسُول الله إِنّي مَرَرْت بوَادِي 
كذَاء فَإِذًا رَجْل حَسَن الْهَيئّةء مُتَحْشّع » يُصَلّىِ فِيهء فَقَالَ: «اذْمَبْ إِلَيْه فَافيُلَه. قَالَ: 
َذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بكرء فَلَما رَآهُ يُصَلَى ٠‏ كرة أن يَفْلكُء كرَجَمَء كال الذي يك لعمَر: 
«اذْمَبْ ِلَنْه فَافْمُلُهكى َذّهَبَ فَرَآهُ عَلَى تَلْكَ الْحَالَّقَ الرجع » فَقَالَ: لديا عَلِيَ ‏ اذْمَبْ 
ِلَيْهِ فَاقْئُلهُ». هَذَمَبَ عَلِيَ . لم يَرَهُء فَقَالَ الب كلهِ: «إِنّ هَذَا 00 يَقْرَءُونَ 
الْقُرْآنء لا يُجَاوز تَرَاقِيهِمْ » ادئرة 3 الزن عازن السَهُم مِنْ الرٌمِيّة» كُمْ لَا 
يَعْودُونَ فيه فَاكتُلُوهُمْ هُمْ شر الْبرِيّة؛ . 

وَلَهُ شَاهِد مِنْ حدِيث جَابر» أْخْرجَهُ أ على وَرِجَاله يِقّات. 

قال الحافظ : : وَيُمْكن الْجَمْى ٠‏ بأَنْ يَكُون هَذَا الرّجُل هُوٌ الأوّلء وَكَانَتْ قِصّته هَذْهِ 
الدَنيّة» مُتَرَاخِيّة عَنْ الأولّى. رَأذِنَ كي في قثله. بَغْد أَنْ مَتَمّ مِنْهُ لِرَرَالٍ عل 0 
رَحِيَ التأّفء فَكَأنهُ اسْتَعْنَى عَنْهُ بَعْد انْتِشسَار الإسلام كَمَا نمي عَنْ الصّلَاة عَلَى مَنْ 
ع إلى النّمْاقَء بَعْد أنْ كَانَ يُجرى عَلَيِهِمْ أخكام الإسلام قَبْل ذَّلِكَء وَكَأَنَّ أَا بكر 
َعْمَر ٠‏ نمسا بالنهي الأول عَنْ قثْل الْمُصَلْينَ وَحَمّلا الْأَمْرَ هُنَا عَلَى َيْد أَنْ لا يكُون لا 
يُصَلَيِء فَلِذَّلِكَ عَلْلا عَدَم لفل ِوجُودٍ الصّلاة» أَوْ عَلْيَا جَانْبِ التي . 

ثم وَجَدْت في ١‏ مَعَازِي الأمَوِيَه» مِنْ مُرْسَل الشْعِْيَ» اي تكو أصل الفط اث 
دَعَا رجَالاء تَأعْطامُمْ. 0 رَجُلء فَقَالَ: نك لتَقْسِمء » وَمَا نَرَى عَذُْلاء قَالَ: إِذْنْ لا 
يَعَدِل غير بَعْدِي . انمد دَعَا أيَا 1 فَقَالَ: اذْمَبْ فَاقتُلهُ ُذَّمَبَ فلم يَجِده فَقَال: 
الَو فتلت لَرَجَوْت أنْ 50 أَرلهمْ وَآخِرهِمْ» . فَهَذَا يُوَيّد الْجَمْع الْنِي ذكزته» لِما يَذْل 
عَلَيْء «ثُمْ» مِنْ التَّرَاخِيء وَآلله أَعْلَمُ . انتهى7 . 

٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا الذي ذكره الحافظ من وجه الجمع حسنٌ. وقد 

تقدمت المسائل المتعلقة بهذا الحديث في «كتاب الزكاة»» فراجعها تستفد. واللّه تعالى 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لك - (أخْبَرتَا مُحَمَدُ ْنُبَشْار قَالَّ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنْء قَال: حَدَنَْا سفْيَانُ عَنْ 
الأعمش» ٠‏ عَنْ خَيَمَة عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ غَفَلَهَ عَنْ على ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكلو 
يَقُولَ: يحرج َوْمْ في آخِرٍ الرّمَانِ أَخْدَاتُ الأسَْانٍ» سُفَهَاءُ الأخلام» وأو من حير 
قَوْلٍِ الْبَرِيَةَء لَا يُجَاوِرٌ إيمَامُم حََاجرَهُمْ َمْرْقُونَ مِنْ الدّين» كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنْ 
الرّمِيَةَ فَإِذا لَقِيثْمُوهُمْ ردم إن َْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلّهُم يَوْمَ ا 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ؟5ال/75541]1١[ (محمد بن بشار) العبدي» أبو بكر البصريٌّ» بندارء ثقة حافظ‎ -١ 

*- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان البصري». ثقة ثبت حجة [9] 55/17 . 

“- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [/1] 97/ 37 . 

4 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل» 0 : 
ه- - (خيثمة) بفتح الخاء المعكة: والوكلئة: ين اك اكت ددا لفقا 
ابن أبي سَبْرَة بفتح المهملة» وسكون الموحّدة- الجعفيّ الكوفي» ثقة» وكان يرسل» 

ولأبيه. د 

5- رودي غثلة) لنت المتيجدة» والفاء- : فق بو أمية الجعفيّ» ثقة مخضرم» 
من كبار التابعين» قَدِم المدينة يوم دُفن النب صلَى الله تعالى عليه وسلم» وكان مسلمًا 
في حياته » ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة (2»)85 وله ( ) سنة اتقلدم 585/6 . 

[فائدة] : قال الدارقطنيّ رحمه الله تعالى : : لم يصحّ لسُويد بن غَفَّلََ عن علي رضي 
الله تعالى عنه مرفوعٌ إلا هذا الحديث. وقال الحافظ: رحمه الله تعالى: وما له في 
الكتب السبّة» ولا عند أحمد غيره» وله في «المستدرك» من طريق الشعبيّ عنهء قال: 
«خطب عليّ بنت أبي جهل»» أخرجه من طريق أحمد»ء عن يحيى بن أبي زائدة» عن 
زكرياء عن الشعبيّء ٠‏ وسنده جيّدء لكنه مرسلٌ» لم يقل فيه: «عن عليَ». انتهى'''. 

- (علي) بن أبي طالب الهاشميّ الخليفة الراشد رضي الله تعالى ا" 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريان. 
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(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الثقات يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن 
حيثمة» عن سُويد. (ومنها): أن صحابيّه ليه أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة 
المبشّرين بالجئة» صاحب المناقب الجمّة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَلِيِ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَّ) في رواية الشيخين» 
وغيرهما: "*قال على رضئ الله كتالئ عكه: إذا حدّثتكم عن رسول الله صلّى الله تعالى 
عليه وسلم حديئًاء فو الله لأن أخرٌ من السماء أحبّ إلى من أن أكذب عليهء وإذا 
حذثتكم فيما بيني وبينكم» فإن الحرب خُدْعةً؛ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ ل يَقُولُ: يَخْرْجُ 
قَوْمُ في آخْرٍ الزّمَانِ) كذا وقع في هذه الرواية» وفي حديث أن برزة ا 
اليخرج في آخر الزمان قوم». وهذا قد يُخالف حديث أبي سعيد المذكور قبل هذاء فإن 
فيه عند الشيخين وغيرهما: «يخرجون على حين فرقة من الناس». ومقتضى هذا أغهم 
خرجوا في خلافة عليّء وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. 

وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة . قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن آخر زمان 
الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستّين سنة . ويمكن 
الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبرّة» فإن في حديث سفينة رضي الله تعالى 
عنه المخرّج في الجن و(صحيح ابن حبّان». وغيرهء مرفوعا: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنةء ثم تصير مُلْكاء لكات ل وريه وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة 
عليَ رضي الله تعالى عنه سنة ثمان وعشرين بعد موت النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم 
بدون الثلاثين بنحو سنتين. 

(أَخدَاتُ الأكب -بفتح الهمزة- جمع حدَثٍ بفتحتين» وهو الصغير السنّ» 
و«الأسنان» ,ة ار أيضًا: جمع سن والمراد به العمر» وهو كناية عن كونهم شبايًا 
(سْفَهَاءُ الأخلام) ب بفتح الهمزة: جمع حِلْم بكسرء فسكونء والمراد العقل» والمعنى أن 
عقولهم رديئة. 

قال النوويي: يُستفاد منه أن التثبّت» وقوّة البصيرة تكون عند كمال السنّء وكثرة 
التجارب» وقوّة العقل. وتعقّبه الحافظ بأنه لم يظهر له وجه الأخذ منهء فإن هذا معلوم 
بالعادة, لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة. انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي لا وجه لتعقّب الحافظ لكلام النوويٌ» فإن 
استنباطه -فيما يظهر- صحيح» فليّتأمَل. والله تعالى أعلم. 


م الم عو مس 
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رارك عر لين الْبَريَِ) أي 3 التي هي من خيار أقوال 
الناس . قال النوويّ: أي في الظاهرء مثلُ «إن الحكم إلا للهه» ونظائره» كدعائهم إلى 
كتاب الله . انتهى . وقال في «الفتح»: هو من المقلوب» والمراد من «قول خير البريّة»؛ 
أي من القرآن. قال: : ويحتمل أن يكون على ظاهره. والمراد القول الحسن في الظاهر. 
وباطنه على خلاف ذلك» كقولهم: الاك إلا للمه'في زاب عل :رضي .الله تعالى 
عنه. وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبري» قال : «خرجنا مع علي فذكر 
الحديث» وفيه- «يخرج قوم يتكلمون كلمة الحقّء لا جاو حلقهم». وفي حديث 
أنس» عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنهماء عند أبي داود»ء والطبرانيَ: «يُحسنون 
القول» ويسكرة النغلة ودر لال بقة وت ضيل الله وق سر ا وفى حديث 
مجلم عن اعرد اولوق التق لا يجاوز هذا وأشاز إلى لمهي 7 

(لُا يُجَاوِرُ إِيمَاهُمْ حَتَاجِرَهُمْ) وفي رواية عند البخاريّ: ١‏ لا يجوز»» والحناجر 
بالحاء المهملة» والنون» ثم الجيم- جمع حنجرةء بوزن قَسْوّرَة» وهي الحلقوم؛ 
والبلعوم» وكله يُطلق على مجرى النفّسء وهو طرف المريءء مما يلي الفم. ووقع في 
رواية مسلم من رواية زيد بن وهب» عن علىّ رضي اللّه تعالى عنه : لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم». فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة. وله في حديث أض ذرّ رضي اللّه تعالى 
عنه : «لا يجاوز إيما: نهم حلاقيمهم'. والمراد أنهم يؤمنون بالنطق» لا بالقلب (يَمْرُقُونَ) 
يضم الراءء من باب فقَعَدَ: أي يخرجون (مِنْ الدّينِ) وتقدّم في حديث أبي سعيد بلفظ : 
«من الإسلام» (كمَا يَمْرْقْ السَّهُمُ مِنْ الرّمِيَة) بفتح الراء» وتشديد الياء التحتانيّة: أي 
الصيد المرميّ . شبّه مروقهم من الدين بالسهم الذي يُصيب الصيد» فيدخل فيه» ويخرُج 
منه » ومن شذة سُرعة خروجه لقوة الرامي لا يَعلّق به من جسد الصيد شيء (فإذَا 
َقِينُمُوهُمْ. فَاكثلُوهُم) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج» والبغاة» وهو إجماع العلماء؛ 
كما سيأتي البحث عنه قريبّاء إن شاء اللّه تعالى (نإِنّ قَلهُمْ أجِرٌ) أي ذو أجر وثواب» 
فهو على حذف مضافء وفي رواية للبخاريّ: «فإن في قتلهم أجرًا' لِمَنْ قَتَلْهُمء يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ ظرف متعلّق ب«أجر؛ ؛ لكونه مصدرًا يعمل عمل فعله. 

وفي رواية زيد بن وهب عند البخاري: لو يعلم الجيش الذين يُصيبونهم ما قُضي 
له علن لجان نهم على الله ثالن عليه وضلم لتكلا عن العمل»» ولمسلم في رواية 
عبيدة بن عمرو» عن علىَ رضي الله تعالى عنه: «لولا أن تَبْطَرُوا لحدّثتكم بما وعد الله 


. 597١ «فتح؛ 4 . «كتاب استتابة المرتدين رقم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» قال عبيدة: قلت لعليّ: 


أنت سعته؟ قال: إي ورب الكعبة ثلاناة» وله في رواية زيد بن وهب قصّة قتل 
الخوارج: «أن عليًا لَمَا قتلهم» قال: صدق اللهء وبلّغ رسوله صلَّى الله تعالى عليه 
وسلمء فقام إليه عَبيدة» فقال: يا أمير المؤمئين الله الذي لا إله إلا هو. لقد سمعتٌ هذا 
من رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: إي واللّه الذي لا إله إلا هوء حتّى 
استحلفه ثلاث . 

قال النوويٌ: إنما استحلفه ليؤكّد الأمر عند السامعين» ولتظهر معجزة النبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسلمء وأن عليّاء ومن معه على الحقّ. وقال الحافظ : وليطمئِنَ قلب 
المستحلف لإزالة توهم ما أشار إليه عليَ أن الحرب خدعة» فخشي أن يكون لم يسمع 
في ذلك شيئًا منصوصًاء وإلى ذلك يُشير قول عائشة رضي الله تعالى عنها لعبد اللّه بن 
شداد: «ما قال علي حينئذ؟» قال: سمعته يقول: صدق الله ورسولهء قالت: رحم الله 
عليّاء إنه كان لا يرى شيئًا يُعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله» فيذهب أهل العراق» 
فيكذبون عليه» ويزيكويةة: فمن هذا أراد عبيدة بن عمرو التثبّت في هذه القصة 
بخصوصهاء وأن فيها نقلا منصوصًّاء مرفوهًا. 

وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن عليّ رضي الله تعالى عنه» وزاد في آخره: 
«قتالهم حقّ على كل مسلم». ووقع سبب تحديث على رضي الله تعالى عنه بهذا 
الحديث في رواية عُبيد اللّه , بن أبي رافع» فيما أخرجه مسلم من رواية بْسْر بن سعيد» 
عنه» قال: «أن الحروريّة لَمَا خرجت. وهو مع عليّء قالوا: لا حكم إلا لله تعالى؛ 
فقال عليّ: كلمة حقّ أريد بها باطل» إن رسول الله صَلَى الله تعالى عليه وسلم وَضَفَ 
ناساء إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحقّ بألسنتهم » ولا يجاوز هذا منهمء 
وأغان إلى بعلفي من أبعضن بلق الله إليدة: الحديث”'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث على رضي الله تعالى عنه هذا.متة متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ١ ٠ 4/7١‏ لكوي الكرى 806/55 واحرعه رح لي «التقافية 


. (كتاب استتابة المرتدين»‎ . 797-1597 /١5 راجع «الفتح؟‎ )١( 


١‏ | باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم ١١١‏ ايت 
5- ( أنس ) بن مالك الأنصاري الصحابي ١‏ لجليل » رضي الله عنه . 
تقدم في 5/5 . 
لطائف ال سناد 

منها أنه من خماسياته . 

ومنها أن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم بصريون إلا عمرو بن 
عامر » فإنه كوفي . 
ومنها أن فيه الإخبارء والتحديث . والعنعنة . 
ابن عامر الراوي في هذا السند » فصرح المصنف - يعني أبا داود - أنه 
البجلي » ويؤيده قول شيخه - محمد بن عيسى -هو أبو أسد بن عمرو . 
فإن والد أسد بن عمرو بجلي , والذي في الترمذي أنه الأنصاري . قال 
بسنده : ثنا سفيان بن سعيد » عن عمرو بن عامر الأنصاري قال : 
سمعت أنس بن مالك » وذكر الحديث وهذاهو الظاهر وذلك البعمرو 
ابن عامر الأنصاري من الطبقة الخامسة » ومن شيوخه أنس بن مالك » 
ومن تلامذته شعبة » والثوري » وشريك . روى له الجماعة ووثقه أبو 
حاتم » والنسائي » وابن حبان » وعمرو بن عامر البجلي من الطبقة 
السادسة » ومن كان منها لم يثبت لقاؤه أحدا من الصحابة ٠‏ ولم يذكر 
قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عمرو بن عامر البجلي : 
وذكر الآجرى. عن أبي داود الذي يروي عن أنس هو والد أسد بن 
عمروء وكذا قال ابن عساكر في الأطراف في الرواة عن أنس عمرو بن 
عامر الأنصاري والد أسد بن عمرو فكأنه تبع في ذلك أبا داود » وذلك 
وهم فإن والد أسد بجلي » وهو متأخر عن طبقة الأنصاري . وعليه فإن 


7 (مَنْ شَهَرَ سَيَِهُء ثُمْ وَضَمَهُ في الناس) - حديث رفم 4٠١4‏ 
ججججج_ ل 7 تت .43# الت 


“١‏ و«فضائل القرآن» 0٠5‏ و«استتابة المرتذين» 597٠‏ (م) في «الزكاة» ٠١55‏ (د) 
في «السئة» /1/51 و4778 (أحمد) في «مسند العشرة» 5777 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده:''": 

(فمنها): ما ترجم له المصتف رحمه اللَّه تعالى هناء. وهو بيان حكم من شهر سيفهء 
ووضعه على المسلمين ظلمّاء وهو قتله. وذلك لأن الخوارج الذين ذُكروا في هذا 
الحديث قد وُصفوا بأنهم يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل الأوثان» وقد أمر النبيّ 
صلَى الله تعالى عليه وسلم بقتلهم لذلك. 

قال النوويٌ عند قوله: «فإذا لقيتهم». فاقتلوهم الخ: هذا تصريح بوجوب قتل 
الخوارج» والبغاة» وهو إجماع العلماءء قال القاضي: أجمع أهل العلم على أن 
الخوارج» وأشباههم من أهل البدع. والبغي» متى خرجوا على الإمام» وخالفوا رأي 
الجماعة» وشقّوا العصاء وجب قتالهم» بعد إنذارهم ؛ والإعذار إليهم» قال الله تعالى : 
«تتيلوا ألى تنِنى عق تن إل أُمْرِ س4 الآية [الحجرات:9]» لكن لا يُجِهَرْ على 
جريحهم» ولا يتّبع منهزمهم. ولا يُقتل أسيرهم» ولا تباح أموالهم» وما لم يخرّجوا 
عن الطاعة» وينتصبوا للحرب لا يُقاتلون» بل يُوعظون» ويستتابون من بدعتهم» 


)١(‏ المراد الفوائد التي اشتملت عليها أحاديث قصّة الخوارج» سواء كان من حديث عليّء أو من 
حديث أبى سعيد رضى الله تعالى عنهماء وسواء كان من سياق المصئف» أو سياق غيره كرواية 
البخاريّ لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
أن أبا سعيد الخدري» رضي الله عنهء قال: بينما نحن عند رسول الله تككة» وهو يَفْسِمْ قَسْمَاء 
أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول اللّهء اعدل» فقال: «ويلك» ومن 
يَعدِل إذا لم أعدل» قد خبتٌ وخسرتء إن لم أكن أعدل» » فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي 
فيه » فأضرب عنقه» فقال: «دعه» فإن له أصحاباء يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهمء يقرءون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرّقون من الدين» كما يمرق السهم من الرّمِيّة 
يَنظر إلى نضْله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رِصَافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نْضِيّهِ - 
وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى قُذّده فلا يوجد فيه شيءم» قد سبق الفرث والدم» 
آيتهم رجل أسود. إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة. تَدَردَر ويخرجون على حين 
فرقة من الناس؟ » قال أبو سعيد: فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله يكل وأشهد أن 
على بن أبي طالب قاتلهم» وأنا معه» فَأمَرَ بذلك الرجل» فالئّمسء فأتي به حتى نظرت إليه» 
على نعت النبى كَلِْهِ الذي نعته. 
و«النصل» : حديدة السهم . والرّصاف بالكسر: عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل. و«النضِيَ 
بفتح النون» وضمهاء وكسر المعجمة» وتشديد التحتانيّة: القدح بالكسرء وهو عُود السهم قبل 

أن يراش» ويُّنضّل . و«القُذّة؛ بضمْ القاف» وتشديد الذال المعجمة: ريش السهم. واللّه تعالى 


أعلم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


وباطلهم» وهذا كله ما لم يُكفّروا ببدعتهم. فإن كانت بدعة مما يُكفّرون باء جرت 

وأما البغاة الذين لا يُكمرون» فيرئون» ويورثون» ودمهم في حال القتال هدَّرٌّء وكذا 
أموالهم التي تتلّف في القتال» والأصحّ أنهم لا يُضْمّنون أيضًا ما أتلفوا على أهل العدل 
في حال القتال» من نفسء. ومال» وما أتلفوا في غير حال القتال» من نفسء ومال» 
ضمنوه. ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابّهم» وسلاحهم في حال الحرب عند 
الجمهوز -وجوّزه أبوحيفة: انتهى كلام النوويّ ووه الله تال 230 

(ومنها) : أن فيه الف عَنْ قَثل مَنْ يَعتقِد الْخْرُوج عَلَى الإمامء مَا لَمْ يَنصِب لِذَلِكَ 
حَرْيا أؤ يَسْتَعِدَ لِذَّلَِ؛ لِقَوْلِهِ في بعض طرقه : «فَإذًا خَرَجوا فَافتلُوهُمْ». وَحَكَى الطَبَرِيُ 
الجاع عَلَى ذَلِكَ في حَق مَنْ لا يُكثْر اياده وأُسْئدَ عَنْ عُمَرِ بْنِ عَبْد الَِْيز أَنّهُ َنب 

في الْخوَارِجٍ بالف عَنْهُم؛ مَا لَمْ تسفكوا دنا كدان أن بأحذوا مَالاء فَإنْ فَعَلُوا 
عَتِلُوهُمْ؛ وَلَر كَانُوا وُلْدِي. وَمِنْ طريق ابْن جرَيج : :اقلت لِعَطَاء : مَا يحل في قَثَال 
الْخَوَارِج ؟ قال: إِذَا قَطْعُوا السَبيل» وَأَحَافُوَا الاين . وَأَسْئَدَ الطبَرِيُء ء عَنْ الْحَسَنَء أل 
سْئِلَ عَنْ رَجُلء كَانَ يَرَى رَأَي الخَوَارِج وَلَم يَخْرْج؟ فَقَالَ: العم 0 بالنّاسٍ مِنْ 
الرّأي . قَالَ الطْبَرِي : وَيُوَيْدهُ أن النّيَ لخ وَصَف الْخَوَارِجٍ مهم يَقُولون ‏ الضق 
بيهم : ٠‏ م أَخبرَ أن قَوْلهمْ ذَلِكَ» َإِنْ كَانَ حَفًا مِنْ جهّة الْقَوْلء إن قَوْل) لا يُجَاوِز 
خُلُوفَهُمْ . وَصِلهٍ ا تَعَالَى: #إله يصعدٌ لكر أي وََلْمَمَلُ ألصّدا 0 4 
[فاطر ٠١:‏ أ د أن الْعَمَلُ الصَالِح الْمُوَافِقَ لِلْقَوْلٍ الكو هُوََ الْذِي يَرْفُع الْقَوْل 
الطيّب» قَالَ: وَفِيه يه أن لا جود قال الْخَوَارِج» وَقَتْلهِمْء إلا بَعْد إِقَامَة مَة الْحجّة عَلَيْهُمْء 
ِدُعَائِهِمْ إلى الرجُوع إِلَى الْحَنْء وَالإعدَار إِلَنهِمْ. 

(ومنها: أن فيه منقبة عظيمة لعليّ رضي الله تعالى عنه» وأنه كان الإمام الحقّ» وأنة 
كان على الصواب فى ا«الندمن باتله فى روي التي الجمال؛ وصِفين» وغيرهما؛ لقوله 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم: اتمرق مارقةٌ عند قُرقة من المسلمين» يقتلها أولى 
الطائفتين بالحقٌ»» فقد قتلهم عليّ رضي الله تعالى عنه. 

(ومنها): أن الحصر الآتي في «كتاب القسامة» في قول عليّ رضي الله تعالى عنه عند 
ما سأله أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه: هل عهد إليك نب الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلم شيئًاء لم يَعهّده إلى الناس عامّة؟» قال: لاء إلا ما كان في كتابي هذا الخ. 


. «كتاب الزكاة»‎ . ١0١ / «شرح مسلم»‎ )١( 


(مَنْ شْهَرَ سَيْفَهُ» ثم وَضَعَهُ في الئاس) - حديث رقم 4٠١4‏ 
ه64 ججح 


محمول على المقيّد بالكتابة» لا أنه ليس عنده عن النبي صَلَى الله تعالى عليه وسلم 
شىمء مما أطلعه الله عليه من الأحوال الآتية» إلا ما فى كتابه» فقد اشتملت طرق هذا 
الحديث على أشياء كثيرة» كان عنده عن النين صلَى الله تعالى عليه وسلم علم بباء مما 
يتعلق بقتال الخوارج» وغير ذلك» وقد ثبت عنه أنه كان يُخبر بأنه سيقتله أشقى القوم» 
فكان ذلك. فى أشياء كثيرة. 

وتكيل أن يكرق ال ميد بالتمتافة بذللة6 فلا يرد ديك الثات؟ لألشاركة 
فيه جماعة» وإن كان عنده زيادة عليهم؛ لأنه صاحب القصّة. فكان أشدّ عناية بها من 
غيره. أفاده في «الفتح»""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الأقرب؛؟ لدلالة قول 
أبى جُحيفة رضى الله تعالى عنه عليه» حيث قال: «هل عهد إليك نبئّ الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلم شيعا لم يَعهّده إلى الناس عامة؟: فإنه ظاهر في أن السؤال عما خضه 
به النبي صلّى الله تعالى عليه وسلمء دون غيره من الناس . واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها) : أن فيه عَلَمَا مِنْ أغلام الْبوّة؛ عك ا ع الله نان عليه ريج 
َف قبل أن ع0 وَذْلِكْ أن اْخَوَارِجٍ لَمًا حَكَمُوا بكفْرٍ مَنْ خَالَفَهُم اسْتَّبَاحوا ِمَاءَهُمْ» ظ 
وَتَرَكُوا أل الذَّمّة فَقَالُوا نَفِي لَهُمْ بِعَْدِهِم | وَتَرَكُوا قِتَال الفشر كي وَاشْتَمْلُوا ِقِتَالٍ 
ا ل ل ب راك 


إى الْجَوْر تَسْأل الله السَلامة 

(ومنها): أن فيه 3 قِتَال الحَارِجٍ اي قِتَال الْمُشْركين: وَالحكمة فيه أن في 
قتَالهِمْ ٠‏ حفظ ابن مَال الإسْلام» وَفِي قِتَال أهل الشّرْك طلّب الرّبْحء وَحِفْظ رمن 
الْمَاك أؤلّى من طلب الربح. 

(ومنها): أن فِيهِ الرْجْرَ عَنْ الأخذ بِظوَاهِر جمِيع الآيَّات الْقَابلّة ريل التي يُقْضِي 
الْقَْل بِظوَامِرِمَاء إلى مُحَالْمَة جاع الثلتة: 

(ومنها) : التَُحَذِيرُ م مِن الَو ني الذيّائّة؛ اطع في الْمِباَة» ِالْحَمْلٍ عَلَى النّفْس فِيمَا 
َم يدن فيه الشرْع وَقَد وَصَفْ الشارع الشّرِيعَة ما سَهْلَةَ سَمْحَة وَإنْمَا تذت: إلين 
الشّدّة عَلَى الْكفّاره وَإِلَى الَأ بالْمُؤْمِنِينَ ‏ تكن ذلك الْخَوَارِجُء كُمَا تَقَدّمْ يانه . 

(ومنها) : جَوَارُ قتَال من حرج عَنْ طاعة الإمام الْعَاجِلك وَمَنْ نَصَتَ الكدب» فَقَائَلَ 


. 707/١4 راجع «الفتح؟‎ )١( 
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جح ١5‏ 
عَلَى اغْتِقّاد فاسِدء وَمَنْ حرج يَقُطع الطرّق» وَيُخيف السبيل» وَيَسْعَى فِيٍ الأزض 
ِالْمُسَادٍ د. وَأمًا مَنْ حَرَجّ عَنْ طاعَة إِمَام جَائْ أرَاد الْعَلبَه عَلَى مَاله أو تقينه. .أن أخلهة 
فَهُوَ مَعْذُور ولا يحل قِثَاله وَلَهُ أن يَذْفْع عَنْ نَفْسهء ماله وَأَهْله ِقَدْرِ طاقته . 

وَقَذْ أَخْرَجَ الطبرِيٌ٠‏ بِسَندٍ صَجِيح» ٠‏ عَنْ عَبْد الله بْن الْحَارِث» عَنْ رَجُل مِنْ يني 
نَضْر عَنْ عَلِيَ ‏ وَذْكَرَ الخْوَارجٍ فَقَالَ: إن خَالَقُوا إِمَامَا عَذُلاء َقَاتَلُوهُمْ وَإِنْ خَالَهُوا 
إِمَامًا جَائِرَاء فلا تُعَاتِلُومُم فَإِنّ لَهُمْ مَقَالا. 

قال الحافظ : : وَعَلَى ذَلِكَ يُْمّل ما وَقَمْ لِلْحْسَيْنٍ بْن عَلِيَء م لأهل الْمَدِيئة في 
الْحَرّة ثُمّ لِعَبْدٍ اللّه بْن الرْبَيْر ثم لِلقَرَاءٍ الْذِينَ حْرَجُوا عَلَى اجاح : فِي قِصّة عَبْد 
الوخم تن نضقه ذن لانت وَآلله أَعْلَمُ . 

(ومنها): ما قيل : إن فيه ذم استفِصَال شر الوّأس» قال الحافظ : وَفِيهِ نَظرٌ لاخْيَمّالٍ 
أَنْ يكو الْمُرَاد بيّان صِفَتِهمْ الوَاقِعَةء لا لهْرَادَةٍ ذُمَهَاء وَتَرْجَمَ و عَوَانَة في (صَحيحه؛ 
لِهَذِهِ الأحادِيث: «بَيّان أن سَبَب خْرُوجٍ الْخَوَارِج. كان يسبب ب الأرة فِي الْقِسْمَةَء مَعَ 
ع كَانَتْ صوايًاء فَحْفِيَ عَنْهُمْ ذَلِك1. 

(ومتها) : أن فيه إِبَاحَةَ قِتَال الْخَوَارِجٍ بِالشُرُوطٍ الْمُتَقَدْمَقَ وَكَتْلهِمْ في الْحَرْبٍء وَتُوكَ 
الأخر لِمَنْ كتَلَهُمْ . 

(ومنها) : : أن فيه أن من المُسْلِمِينَ مَنْ يَخرْج من الدذينء مِنْ غير أن يَفْصِد الْخُرُوج 
مِنْهُء وَمِنْ غَيْر أنْ يحبار دِيئّاء على دين الإسلام . (ومنها): ما قيل : أن الْخَوَارِجٍ شَرَ 
لقوق المطرّعة :من الأثة المُصَمدِيْة ون الْيَهُود وَالنّصَارَى 

قال الحافظ : وَالأجِير مَبْنِنَ عَلَى الْقَوْل عيرم مُطْلقًا (ومنها): أنه فِيه مَنْقَبَةَ 

عَظِيمَةَ لِعُمَرَ بن الخطاب» وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهماء حيث طلبا قتل ذلك 
الرجل؛ كما بيّن في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ؛ وذلك لِشِدّة غيرتهما على 
الذين. 

(ومنها): أن فيه أنه لا يكتفى فِي التغِيل بِظاهِرٍ لكان وَلَوْ بَلَمَ الْمَشْهُودُ بتَعْدِيلِه 
الْعَايَةَ فِي الْعِبَادَةَ وَالنمَشُفْء وَالْوَرَعه حَبَّى يُخْتَبَر بَاطِن حَاله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالئة): في اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج: 

قال النوويٍ رحمه الله تعالى في ٠‏ ا :َي هذ الأخاديث قليل لمن يل 
الحَوَارِج. قَالَ الْقَاضِي عياض رَحِمَهُ الله تَعَالَى: قَالَ الْمَازِرِيَ: احْتَلَفٌ الْعُلَّمَاء في 
تَكفِير الْخْوَارج» قَالَ: وَقَدْ كَادَتْ هَذِهٍ الْمَسْأَلّةَ تَكُون أَشَدَ إشْكالا مِنْ سَائِر الْمَسَائِل 
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وَلَقَدْ رَأَيِت أَبَا الْمَعَالي؛ وَقَدْ رَغِبَ إِلَيْهِ الْمَِيهِ عَبْد الْحَقْ رَجِمَهُمَا الله تَعَالَى فِي الكلام 
عَلَيْهَاء َرَهبَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتَّرَ بن الْعقلَط فِيهَا يَضْعْبُ مَوْقِعْهُ؛ لأ إدْحَال كَافِرِ في 
الْملة» وَإِخْرَاجِ مُسْلم مِنْهَا عَظِيمٍ في الدّينِء وَقَدْ اصْطَرَبَ فِيهًا قَزْل الْقَاضِي أبي بكر 
الْبَاقِلَانِيَ» وَنَاِيك به فِي عِلْم الأصُول» وَأَشَارَ ابْن لبَاِلَانِي إلى ها ء مِنْ الْمُعَوّضَاتَء 
لأنّ القَوْمِ لَمْ يُصَرّحُو | بِالْكَفْر وَإِنَّمَا ثَانُوا أَقْوَالا تُوَدي إِلَبْه وَأَنَا أُكْشِف لَك تكن 
الخلافء وَسَبَبٍ الإشكال» رَذْلِكَ أن الْمُعمَِليْ مََلا يقُول : إن الله تَعَالَى عَالِم» وَلْكِنْ 
لا عِلْمَ له وَحَيٍّ وَلا حَيَاةً لَه يُوقِع الاليئاس فِي تَكفيره الآنا عَلِننا يق دين الأمة 
ضَرُورَةٌ أنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى لَيْسَ بحي» وَلا عَالِم كَانَ كَافِرَاء وَقَامَتْ الْحة 
عَلَى اسْتِحَالّة كَوْن الْعَالِم لا عِلْمِ لَه فَهَلْ تَقُول: إِنَّ الْمُْتَرِِيّ» إذا تقَى الِلمء ٠‏ نَقَى أَنْ 
يون الله تَعَالَى عَالِمَ وَدَلِكَ كُفْر بالإجماع» وَلَا يَنْفَعْهُ اغتِرَاقُهُ ب لهُ عَالِمِ ؛ مَعَ َيه أضل 
الْعِلّمء أ تُقُول: قَدْ اغتَرَفَ أن الله تَعَالَى عَالِم وَإنْكاره الِلم لا يُكفْرُء وَإِنْ كَانَ 
يُؤّدي إلى أنه لس بِعَالم» فَهَذَا مَوْضِعْ الإشكال. هَذَا كلام الْمَازِرِيٍ . 

وَمَدْمَنَ الشَّافِعِيَ » وَجماهِير أمحاية الفلقاة4: أن الْحْوَارِج لا يَُكَمُرُونَء وَكَذْلِكُ 
الَْدَرِيّة وَجمَاجِير الْمُْتَِلَة وَسَائِر أخل الأهوّاء. قَالَ الشَّافِِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : أَقْبَلُ 
شَهَادَة أفل الأَهْوّاء إلا الْخَطابيّة وَهُمٍْ طَائِمَة مِنْ الرَافِضَةء يَشْهَدُونَ لِمُوَافِقِيهِمْ في 
الْمَذْمَبٍ بِمُجَوّدِ فَوْلِهِمْء َرَدْ شَهَادمُمْ لِهَذَا لا لِبِدَعَتِهِمْ ٠‏ وَآلله تعالى أَغْلم . انتهى كلام 
النوويٌ رحمه الله ا 

وقال في «الفتح»: اسْْدِلَ بهذا الحديث لِمَنْ كَالَ بََفِيرٍ الْخَوَاِج . وقد تعتضى 
صَنيع الْبُخَارِقَء حَيْتُ قَرَهُمْ بالْملْحِدِينَ: وَأَفْرَدَ عَنْهُمْ اْمُتَوْلِينَ بتَرْحَق وَبذَّلِك صَرّ 
الْقَاضِي أَبُو بكر بْن الْعَرَبِيَ» ٠‏ في شَرْح التَرْمِذِيَ» َقَالَ: الصّجيح أَمّمْ كُفَار؛ لِقَوْلِهِ يل : 
١يَمرْقُونَ‏ مِنْ الإسْلام" وَلِقَولِِ: الأفلئهُمْ قتل عَاده وَفِي لَفظ : الُمُودك وَكُلَ مِنْهُما 
ا وَبِقَوْلِهِ: «هُمْ شَرُ الْخَلْقَه. وَلا يُوصَف بِذَّلِكَ إِلْا الكمار وَلِقَوْلِهِ: 

مض الْحَلق إِلَى الله تَعَالَى» َلِحْكْمِهِمْ عَلَى كُلَ مَنْ خَالَفَ مُعْتَقَدهمْ بِالْكفْر 

اي فَكَانُوا هم أحَق بالاشم ينهم . 

وَمِمْنْ جَتْحَ إِلَى بَْض هَذًَا الْبَحث الطبَرِي» في اتمزِيبه»» َقَالَ -بَعْد أَنْ سَرَدَ أَحَادِيثْ 
البّاب-: فيه الرَّدَ عَلَى قَوْل مَنْ قَالَ: لا يَخْرْج أحَد مِنْ الإسلام م مِنْ أهل القيلة نشل 
اسْتِحْفّاقه حُكْمَةُ إلا بِقَضْدٍ الْحْرُوجٍ مِنْهُ عَالِمَا قَإِنهَ مُنْطِلٍ لِقَوْلِهِ في الْحَدِيثْ: 'يَمُولُونَ 
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الْحَقْء وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنء وَيَمْرْقُونَ مِنْ الإسلام» وَلَا يتَعَلُْونَ مِنْهُ بِشَيْءِ4» وَمِنْ 0 
مم َم يَرتكِبُوا اشسيخلال دِماء الْمُسْلِِينَ وأَمَْالهِمْ. إلا بحَطإْ منْهُمْ فيما تََوُْوهُ مِنْ آي 
الْقَرَآنء عَلَى غَيْر الْمُرَاد مِنْهُ. او صبريخ: عن ابن عَبّاسء وَذكرَ عِنْده 
الْخَوَارِج» وما لفون عِنْد قَرَاءَة الْقُرْآنء فَقَالَ: يُؤْمِئُونَ بِمُحْكمِو ملكو عِنْد 
مُتَشَابِهه . قال الحافظ : وَيُوَيْد القَوْلَ الْمَذْكُورَ؛ٍ الأمرُ بمَنْلِهُمْ »عَم ما تَقَدُم من حييث ابن 
مَسْعود : ١لا‏ يَحِلَ قَثْل امْرِئ مُسْلِمء إلا بإخدى نَلاث» - وفيه «الثّارِك لدينه» الْمُقَارِقَ 
لِلْجَماعَةِ». قَالَ الْقُرْطْبِيَ في «الْمُنْهِم): يويد الْقَْل بتَكفِيرهِمْ لتيل المذ كود في 
حَدِيث أبي سَعِيد» إن ظاهر مَقُصُوده أَنهُمْ حَرَجُوا م ين الإشلامة وَلَمْ يَعَلقُوا مله بشَيْءٍ 5 
كما خَرّج السَّهْم مِنْ الرّميّة؛ لِسْرْعَتِهِ وَقُوْة رَامِيهء بِحَيْتُ لَمْ يتَعَلّق مِنْ الرّمِيّة بِسَيْءِ) 
وَقَدْ أَشَارَ إِلى ذَلِكٌ بِقَوْلِهِ «سَبَقَ الْمَرْتَ وَالدّم؛ . 

وَقَالَ صَاحِب «الشمَاء) فيه : وَكذَا فطع بكفرِ كل من َال قوْلاء يَُوَضْل به إلى ليل 
الأمَق أ تكقير الطيقائة به وَحَكَاهُ صَاجِب «الرَّوْضَة» فِى «كِتّابٍ الرّدْة؛ عَنْهُ وَأَقَرّهُ. 

وَمِمّنْ جَنَحَ ِلَى ذُلِكَء مِنْ أَيِمّة الْمَُأَحْرِينَ : انع هن الذين السّبِكيَء فَقَال فِي 
0 اتح مَنْ كَفْرَ الْخَوَارِج» وَغُلاة الَوَافْضِ» َكفيرِمْ أغلام الصّحَابَة ؛ لِتَضْمْيْه 

يب يب النْبِيَ عَكبة إن تهات له لاد قَالَ: وَهَوَّ عِنْدِي اختجاج صبتيح» قَال: 
اع عن لم كرف ٠‏ بن الْحْكُم بتَكْفيرهِم يَستَذْعِي تَقَدُم عِلْمهمْ بالشهَادة 
الْمَذْكُورَة» عَلْما قُطْعِياء وَفِيه تَظَرءٍ لأنّا تَْلّم تَزكيّة مَنْ كَفْرُوهُ عِلْمَا فطعي إِلَى جين 
مُوته » وَذّلِكَ كَافٍِ في اغتِقّادنًا تكَفِيرَ مَنْ كَْرَهُم وَيوَيْده حَدِيث: امن قَالَ لأيه : 
كَافْرء َقَدْ بَاء به أُحَدهمَافق وَفِي لفظ مُسْلِم : م وَعَىٍ مُسْلِمًا بالكفرء أو َال ؛ عَدوَ 
الل إِلَّا غك لقاع تال رهزلا ُذ حفْنَ مِنْهُمْ َُمْ يَرْمُونَ جماعة ِالْكفْرء مِمَنْ 
00 عِنْدنا -20 0 فيَجب أنْ كم يُفْرِمْ. 0 و 


واصضا اه لأسا سم 


الْكَفْر الحضرق. قَإِنْ اعجو قَِام المع عَلَى تير فال َلك ؛ قلا : وَهَدِهِ ل 
الْوَارِدَة في حَقْ هَؤُلَاءِ نَقئَضِي كُفْرَهُمْ وَلَوْ لَمْ رَ يَعْتقِدُوا تَركيّة مَنْ كَفْرُوهُ عِلْمًا مَطميّاء 
ا وَالْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ عَنْ الْحُكم يِكفْرِهِمْ» كما لا يُنَجّي 
السَاجِدَ لِلصّئمٍ ذإ لِكَ. والله تعالى أعلم . 

وَذَمَبَ أَكْيّد أل الأصُول» مِنْ أل السُنَّ إِلَى أن الْخَوَارِجِ قُسَاقء وَأَنّ كم 
الأسلام يجْرِي عَلَيْهِمْ ؛ لتلْفْظِهِمْ ِالشْهَادَنَيْن» وَمُوَاظبتِهِمْ عَلَى أذكان الإسلامء وَإِنْمَا 
قُسَقُوا بتَكَفِيرِهِمْ الْمُسْلِمِينَ تتدين إلى تاريل قاد وجوش ذلك إلى اشياعة دماء 


7 (مَنْ شْهَرَ سَيفَهٌ ثم وَضَعَهُ في الئاس) - حديث رقم 4٠١4‏ 
مدطوحجطججج_ __ ب 77 رت 01 و 


مُخْالِفيهِمْ ؛ َأمْوَالهمْ وَالشَهَادَة ة عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ وَالشَرْك . 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : جع عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ؛ عَلَى أن الْخوَارجٍ مَعْ لاتهم فِقة مِنْ فرق 
الْمُسْلِمِينَ ؛ ٠‏ وَأَجَارُوا مُنَاكَحَتهِمْ وَأكل ذْبَائْحَهِمْء وَأَثَمْ ] لا يكفْرُونْ ما دوا متمَسَكين 
بِأضل الإشلام ٠‏ وَقَالَ عياض : : كَادَتْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَة تَكُون أَسَدٌ إشكالا عِنْد الْمُتَكُلْمِينَ مِنْ 
تزه شت شأل الفقي عند نالفي الإِمَام أب الْمَعَالي عَنْهَاء َاْتَذَرَ أن دحال كافِر ني 
الْمِلّةَ وَِخْرَاجٍ مُسْلِم عَنْهَا عَظِيم في الذينءٍ قَالَ: َقَذْ توق ْله القَاضِي أَبُو بكر 
الْبَاقِلَانِيَ وَقَالَ: لم يُصَرْحْ اَم ِالْكفْرء وَِنّمَا قَانُوا أَقْوَالا يُوَدي إِلَى الْكفْر. وَقَالَ 
الْغَرَالِيَ في كِتاب «التَّمْرِفّة بَيِن الْإيمَان وَالزْندَفّة»: وَآَلَْذِي ينْبَضِي الاختراز عَنْ التُكْفِير» ما 
وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلاء قَإِنّ اسْتبّاحة دِمَاء الْمُصَلْينَ الْمْقِرينَ بِالتَّوْجِيدٍ خطأء وَالْخَطأ فِي ترك 
ألف كافِر فِي الْحَيّاَ هون مِنْ الْخَطأ في سَفْك دم لمْسْلِمٍ وَاجِد. 

وَهِمًا اتَجٌ به مَنْ لَمْ يُكَفْرهُمْ» قَْله في الحديث بَعْد وَضْفهمْ م بِالْمُرُوقٍ مِنْ الذين: 
١اكَمُرُ‏ وق السَهُمء ٠‏ فَيَنْظر الرّامى ي إِلَى سَهُْمه». إِلَى أنْ قال : «قْيَتَمَارَى فِي الْمُوقَة هَل عَلِقٌ 
يها شَيء؛. 

قَالَ ابن ال ذَهَبَ 0 العُلْمَاء إلى أن الْخَوَارِج 2 خار جين » 0 
الْمُسْلِمِينَ ؛ لِقَوْلِهِ : يتَمَارَى فِي الْقُوقه ؛ لأنَّ الَمَارِي مِنْ النّكَء وَإِذا وَقَمَ الشَّك في 
ذَلِكَء لَمْ يُقْطع عَلَنهِمْ بالْخْرُوجٍ مِنْ الإشلام؛ لأ مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَفْد الإسلام بَِقِينِء لَمْ 
يَخْرّج مِنْهُ إلا بَِقِينِ» قَالَ: وَقَدْ سْئِلَ عَلِيَ عَنْ أفل النَهْرء هَل كَفْرُوا؟ فَقَالَ: مِنْ الْكفْر 
َرُوا. 

قال الحافظ : وَهَذًَا إِنْ تَبَتَ عَنْ عَلِيَ» مل عَلَى أنه َمْ يكن اطْلَمَ عَلَى مُحْتَقدهمْ 
الَذِي أَوْجَبَ تَكفِيرهمْ عِند مَنْ كَفْرَهُمْ وَفِي اختجاجه بِقَوْلِه : يَتَمَارَى فِي الْمُوق» نَظرء 
إن في بَغض طرق الْحَدِيثْ المَذُكُور: «لمْ يَعلّق مِنْهُ بِشَيْءا وَفِي بغضها اسبق ل الْمَرْتَ 
وَالدّم»» وَطرِيق الْجمْع تننهماء أنه تَرَددَ هَل فِي الْمُوق شَيْء) أو لا؟ ال كُ 
يعْلّق بِالسّهِم وَلا بِشَيْءِ مِنْهُ مِنْ الرّمِيّ بِشَيْءٍ . رَيُنْكن أَنْ يُحْمَل الالختلاف فيهء عَلَى 
الختلاف أَششخَاص نهم وَيَكُون في قَوْله : «يُتَمَارَى؟ إِشَارَة إن أن بَعْضْهمْ . قَذَ يَبْقَى 


ميم 


متدامن الأجلام شَيْء . 

ثالَ الْقُرْطِيَ في «الْمُْهِم؛ وَالْقَْل بتكِْيرِِمْ أَظهَرُ في الْحَدِيثء َالَ: فَعَلَى القَؤْل 
يَكَفِيرِجِمْ يُقَاَلُونَء وَيُفْتَلُونَء وَتُسْبَى أَنْوَالْهُمْ وَهْوَ قَوْل طَائِقَة من أهل الْحَدِيثْ في 
أْمُوَال الْخَوَارِجء وَعَلَى الْقَْل - تَكفِيرهمْ, يشلك يِمْ مَسْلّك أمل الْبَْي؛ إِذَا كوا 
الْمَضّاء وَنَصََوَا الوب كام مَنْ اسْتَسَرٌ مِنْهُمْ ب دعق َإِذًا ظهرٌ عَلَيْهه هَل يُقْتّل بَعْد 


سس مرح ستن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاريٍ 
هح ٠٠١‏ 


الاسْيْتَابَة أؤ لا يُقْتَل ٠‏ بل يُجْتَهُد في رَدْ بذعَته؟ اخْتّلِفَ فيهء بِحَسَبٍ الاختلاف في 
تَكفِير هم قَال: وياب التُكفِير باب لخخطرء وَلَا نَعْدِل بِالسَّلامَةٍ شَيْئًا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي قول من قال بتكفير الخوارج أرجح؛ لقوّة 
أدلته. ووُضوحهاء فليُتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخْيْرَنا مُحَمد د 2: مَعْمَر الْبَضْرِيُ الْبَحَرَانَي» قَالَ: حَدَئنَا بُو دَاودَ الي » 
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْأَزْرقٍ بْنِ قبس عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَاب؛ٍ قَالَ: كنت 
َتَمَئَى أَنْ لق ريل مِنْ أَضْحَاب النِْيْ يكل: أسْأَلَهُ عَنْ الْخَوَارِج» ْلَقِيتُ أب بره ف 
ؤم عِيدٍ» في َفَرِ ين أصْحَاب؛ قَقْلْتُ لَه : هل سَمِعْتَ رَسْولَ الله يلو يَذْكرُ الخُوَارعَ؟» 
0 لَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِل بأدنيء وَرَأَبْتهُ بعيني » أي رَسُولُ الله كل بِمَالِء 
َقَسَمَهُه تأغطى مَنْ عَنْ بَمِينهء وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يط مَنْ وَرَاء شَيناء َم رَجُلَ من 
وَرَائْه فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ما مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ رَجُلِ أَسْوَدُ طَمُومْالشغر؛ عَلَيهِ نَْبَانٍ 
أَنيضَانِ َعْضِبَ رَسُولُ الله يكئةِ. غَضَبًا شَدِيدَاء وَقَالَ: «وَاللّه لا تَدُونَ بَعْدِيء رَجُلَا 
هُوَ أَعْدَلُ مِئي»» ثُمْ قَالَ : : هيَخْرَج في آخِر الزّمَانِ قَوْمْء كن هَذًا مِنْهُمْء بَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ لَا 
يجاوز تَرَاقِيهُْء يَمْركُونَ من الام كَمَا يَمْرّقْ السهُم مِنْ الرمِيَْء سِيمَاهُمْ التَحَلِيق» لا 
َرَالُونَ يَخْرْجُونَ حَنّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعْ الْمبِيح الدّجَالِء فَإذًا لَقِيثُمُوهُمْ فَاكتلُوهُم, 
هُمْ شَرُ الْخَلْقٍ وَالْخَلِيقَة؛ . 

قَال بو عَبْد الرحْمَنِء رَحِمَهُ اللّهُ : شَرِيِكُ بْنْ شِهَابٍ لَيِسَ بِذَّلِكَ الْمَشْهُورِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : امحستاين مع الضري البحراني»: هو القيسيَء 
صدوق. من كبار [11] ١8797/0‏ من مشايخ الأئمة السبّة» دون واسطةء وقد تقذموا 
غير مرة. 

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» « «الحرّانيَ» بدل «البحراني»» 
والصواب كما في النسخة «الهندية؛ -: «البحرانيّ» بفتح الموخدةء» وسكون الحاء 
المهملة» 8950 الراء: نسبة إلى البحرين» إقليم بين 0 وغمان. قاله في الب 
اللباب» ٠١57/1١‏ . 

و«أبو داود الطيالسيّ» : هو سليمان بن داود البصريٌّ. و«الأزرق بن قيس»: هو 
الحارئيّ البصريّ» ثقة [] 4717//4 . 

و«شريك بن شهاب» الحازميّ البصري». مقبول [1] . 

روق عل أبيتيرزة الأسل رضي الله تعالى عندة وعنه الأزرق بن قيس . ذكره ابن 


71- (مَنْ شَهَرَ سَيفَهُم نم وَضَعَهُ في الناس) - حديث رقم 4٠١‏ 
٠١5‏ صصح-ه 


حبان في «الثقات». وتفرّد به المصتف». أخرج له هذا الحديث فقطء وقال: ليس بذاك 
المشهور. 

واأبوريرزة» : هو تضلة بن عبد الأسلمك الصحاين النشهور رهى 'اللّه تعالى أغناء 
تقدّم قبل سبعة أبواب. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي برزة الأسلميّ رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف؛ لجهالة شريك بن شهاب؛ إذ لم يرو عنه إلا الأزرق بن قيس» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» وشرحه يُعلم من شرح حديث أبي سعيد» وعليّ رضي الله 
تعالى عنهما الماضيين. 

وقوله: «أتي؟ بالبناء للمفعول. وقوله: «من عن يمينه» بفتح ميم «من» موصولة» 
ويحتمل أن تكون بكسرها على أنها جارّة» و«عن» اسم بمعنى الجانب» كما في قول 
الشاعر [من الكامل]: ٍ 

وَلقَدْ أرَاِي لِلرّماح ذدَرِئَةَ مِن عَن يَمِينِي تَارَة وَأَمَامِي 

وكذا الحكم في قوله: «من عن شماله». وقوله: «من وراءه»» وأما قوله: «فقام 
رجل من ورائه»» فبكسر الميم» لا غيرٌ؛ لأنها جارّة فقط. 

وقوله: «ما عدّلت» بتخفيف الدال المهملة: أي ما سوّيت بين المستحقّين. وقوله: 
«مطموم الشعر»: أي مجزوز الشعرء أو معقوصهء يقال: طم شعره طمّاء وير كل تين 
باب ردّ: إذا جزّهء أو عَقّصَّه. أفاده في «القاموس». 

' وقوله: «سيما هم التحليق»: السّيما بالكسر- : العلامة» قال النوويٌ: فيها ثلاث 
لغات: القصرء وهو الأفصح. وبه جاء القرآن» والمذ» والثالثة السَيمِيّاء بزيادة ياء» مع 
المدّء لا غيرء والمراد حلق الرأس» واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس» 
ولا دلالة فيه» وإنما هو علامة لهمء والعلامة قد تكون بحرامء وقد تكون بمباح ‏ كما 
قال صلَى الله تعالى عليه وسلم : «وآيتهم رجلٌ أسود. إحدى عضديه مثل ثدي المرأةك 
ومعلوم أن هذا ليس بحرام» وقد ثبت في «سئن أبي داود» بإسناد على شرط البخاريّ 
ومسلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى صبيّاء قد خلق بعض رأسه. فقال: «احلقوه 
كلّهء أو اتركوه كله؛. وهذا صريحٌ في إباحة حلق الرأس., لا يُحتمل تأويلًا. قال 
أصحابنا: حلقُ الرأس جائزٌ بكلّ حال» لكن إن شق عليه تعهّده بِالدّهْن والتسريح» 
اسبّحتٍ حلقٌهُ» وإن لم يش اسبُّحِبَ تركه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى"' . 


. «كتاب الزكاة»‎ ١717/17 #شرح مسلم؛»‎ )١( 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ _الْمُحَارَبَة 
«مسم سهد > ١٠١‏ 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله: «سيماهم التحليق»: أي جعلوا ذلك علامة 
لهم على رفضهم زينة الدنياء وشِعارًا لِيُعرفوا به» كما يفعل البعض من رهبان النصارى 
يفحصون عن أوساط رؤوسهمء وقد جاء في وصفهم» مرفوعا: ااسيماهم التسبيد»7١)‏ 
أي الحلق» يقال سبد رأسَهُ: إذا حلقه» وهذا كلّه منهم جهل بما يُزْمَد فيه وما لا يُزَهدٍ 
فيه» وابتداعٌ منهم في دين الله تعالى شيئًاء كان النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلمء 
والخلفاء الراشدون؛ وأتباعهم على خلافه فلم يُزْرَ عن أحد منهم أنهم انسموا بذلك. 
ولا حلقوا رؤوسهم في غير إحلال» ولا حاجة» وقد كان لرسول الله صلّى الله تعالى 

عليه وسلم شعرٌ» فتارة فرقه. وتارة صيّره حمة وأخرى لِمَة . وقد رُوي عنه صلَى الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال: #من كانت شعرة:» أوحةٌ فليكرمها»!"2 وكره مالك الحلاقٌ 
في غير إحرام» ولا حاجة ضرورية. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله عا 027 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الحلق محل نظر؛ بل هو جائرٌ؛ لما 
تقدم من حديث: العكرء كله أو اتركوه كلّهك وإنما الأولى» والمستحت تركه؛ 
انْباعَا لهدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنه ما كان يحلقه إلا للنسك» فليّتنبه . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «شرٌ الخلق». والخليقة»: «الخلق»: الناس» و«الخليقة»: البهائم» وقيل: 
هما بمعئّى واحدء ويريد بهما جميع الخلائق . قاله ابن الأثير”*2. 

وقوله: «قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي (رَحِمَهُ الله : فيك ب هلبه لض ذلك 
الْمَضْهُورِه أراد به تضعيف الحديث بجهالة شريك» فإنه مجهول عين؛ لأنه لم يرو عنه 
غير الأزرق بن قيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 


2 55 


. 5755 رواه أحمد في «مسئده» 7/ 55 وأبو داود فى #سئئه»‎ )١( 
5 راوه أبو داود بلفظ : «من كان له شعر» فليكر مه»‎ ٠. (؟)-حديث صحيح‎ 
. «كتاب الزكاة؛‎ . ١77/5” «المفهم؟‎ )9( 

(:) «النهاية؛ ؟/ علا . 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


لم يلق أنسا » وسبب الخطأ في هذا أن المصنف ذكر الحديث بسنده عن 
محمد بن عيسى » عن شريك » وشريك سيىء الحفظ . كثير الوهم 
عيسى والمصنف . اه المنهل . 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن قال الحافظ بعد نقل ما تقدم : قلت : 
مثل أبي داود لايرد قوله بلا دليل . اهتت ج/ ص١٠‏ . 

وقال في الفتح ج١‏ ص77/8: وعمرو بن عامر كوفي أنصاري » وقيل : 
بجلي . وصحح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري. اه. 

قلت : الذي يترجح عندي : هو ما صححه المزي . والله أعلم . 

شرع الحديت 

( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أنه ذكر أن النبي ع أتي ) بالبناء 
للمفعول ( بإناء صغير » فتوضاً ) من الماء الذي في ذلك الإناء . 
لكل صلاة ؟ ) أي مفروضة ء قاله في الفتح . (قال) أنس ( نعم ) قال في 
القاموس : ونعم : بفتحتين » وقد تكسر العين » ونّعام » عن المعافى بن 
زكريا : كلمة كبلى إلا أنه في جواب الواجب . اه ص7١15١.‏ 
بعد الماضي . نحو هل قام زيد » والوعد إن وقعت بعد المستقبل » نحو 
هل تقوم قال سيبويه : نعم : غدّة وتصديق . قال ابن باب شاذ : يريد 
أنها عدة في الاستفهام, وتصديق للإخبار ؛ ولايريد اجتماع الأمرين 
بها في كل جال . ظ 

قال التّيلي : وهي تُبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب » أو نفي » 


م6 صصح 


(قِتَالَ الْمُسْلِم) 


5 - - (أَخبَرنًا ِسْحَاق بن إرَاهِيمء قَالَ: ْنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ قَالَ: حَدَننَا مَعْمَرٌ 
عَنْ أببي إِسْحَاقٌ» عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَننَا سَعْدُ بْنْ أبي وَقُاصِء أن رصول اللَّه 
ين قَالَ: «قِبَال الفنلم كُفْرٌء وَسِبَابَُ فُسُوقٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/1 ]1١[ (إِسْحَاقٌ بْنُْ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

7- (عبد الررّاق) بن همّام الصنعاني» ثقة حافظ مصئف مشهورء تغير بآخره»ء وكان 
يتشيع [91] اكرلالا . 

“- (معمر) بن راشدء أبوعروة البصريٌ». ثم اليمني» ثقة ثبت [97] ٠١/٠١‏ . 

5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعئ الهمدانئ الكوفئء ثقة عابد اختلط 
بآخره [”7] 137/78 . ١‏ ْ . 

ه- (- (عمر بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّ» أبو حفص المدنيّ» نزيل الكوفة» 
صدوقٌء لكنه مقته الناس ؛: لكونه كان أميدًا على الجيش الذين قُتَلوا الحسين بن على 
[] . ْ 

قال العجليّ : كان يروي عن أبيه أحاديث» وروى الناس عنهء وهو تابعىٌ ثقَةَ» وهو 
الذي قتل الحسين. وذكر انق أبن لغشم بيد له أن اين: زياد بعك عم بن سعد على 
جيش لقتال الحسين» وبعث شِمْر بن ذي الْجَوْشْنَء وقال له: اذهب معهء فإن قتلى 
وإلا فاقتله» وأنت على الناس . وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: كيف يكون من 
تل الحسين ثقة؟ . قال عمرو بن علي : سمعت يحيى بن سعيد يقول: حذئنا إسماعيل» 
حذئنا العيزار» عن عمر بن سعدء فقال له موسى رجل من بني ضبيعة: يا أبا سعيدء 
هذا قاتل الحسين» فسكت» فقال له: عن قاتل الحسين مُُدَئْنا؟ فسكت. وروى ابن 
خراش» عن عمرو بن على نحو ذلك» وقال: فقال له رجلّ: أما تخاف الله» تروي عن 
عمر بن سعدء فبكىء وقال: لا أعود. وقال الحميديّ: حدثنا سفيان» عن سالمء 
قال: قال عمر بن سعد للحسين: إن قومًا من السفهاء يزعمون أني أقتلّك». فقال 
حسين: ليسوا سفهاءء ثم قال: والله إنك لا تأكل بْرَ العراق بعدي إلا قليلًا. وقال 
غيره : زلداي تعس الين على الله ضاق عله اوسل: 

وأغرب ابن فتحون» فذكره في الصحابة» معتمذا على ما نقله عن «الفتوح» أن أباه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
تح ٠١١‏ 


أمْره على جيش في فتوح العراق. وقال ابن سعد: كان عبيد الله بن زياد استعمل عمر 
ابن سعد على الرَيّء وهَمَذَانَء فلما قَدِم الحسين العراق أمره ابن زياد أن يسير إليه» 
وندب معه أربعة آلاف من جنده» فأبى عمر ذلك» فقال له: إن لم تفعل عزلتك عن 
عملك. وهدمت دارك» فأطاعهء وخرج إلى الحسين» ٠‏ فقاتله حتى قتل الحسين رضي 
الله تعالى عنهء فلما غلب المختار على الكوفة قتل عمر بن سعدء وابنه حفصا. 
وقال ابن أبي خيثمة. عن ابن معين : وُلد عام مات عمر رضي الله تعالى عنه» وقتل 
سنة سبع وستّين. وكذا قال يعقوب بن سُفيان. وقال خليفة: قتله المختار بن أبي عُبيد 
سنة (2»)57 وقال في موضع آخر: سنة (0) . تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 


1- (سعد بن أبي وقاص) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب» 
أبو إسحاق الزهريّ» ذو المناقب الجمّة» مات رضى الله تعالى عنه بالعقيق سنة (50) 
على المشهورء تقذم في ١7١/97‏ . واللْه تعن اليه 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمر بن سعدء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجئّة» وهو آخر 
من مات منهم رضي الله تعالى عنهم. وأول من رمى بسهم في سبيل اللّه؛ وكان رضي 
الله تعالى عنه مجاب الدعوة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقاصء أنه (قَالَ : حَدْنَنَا سَعْدُ بْنُ أببي وَقْاص) رضي الله 
تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «قَالَ الْمُْلِم) هذا هو المشهور في معظم الرواية؛ 
وسيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله تعالىئ عنه الآتي آخر الباب بلفظ : «قتال 
المؤمن؟ (كُفْرٌ) أي من أعمال أهل الكفرء فإنهم الذين يقصدون قتال المسلمء وأما 
تأويله بحمله على القتال مستحلاءً فيؤدذي إلى عدم صحة المقابلة؛ لكون السباب 
مستحلا كفرًا أيضًا (وَسِبَابَةُ) بكسر السين المهملة» وتخفيف الموحدة: مصدر سبّ» 
يقال: سبّه يسبّه سَبّاء وسِبَّابًا: أي شتمه. وقال إبراهيم الحربيّ: السباب أشدّ من 
السبّء وهو أن يقول الرجل ما فيه» وما ليس فيهء يريد بذلك عيبه.. وقال غيره: 
السباب مثل القتال» فيقتضي المفاعلة. وهو من السب بالتشديد» وأصله القطع» وقيل: 
مأخوذ من السبّة» وهي حلقة الدبر» سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسدء 


4٠١7 (قِتال الْمُسْلِم) - حديث رقم‎ .-١ 
صصح‎ ٠ 


فعلى الأول المراد قطع المسبوب» وعلى الثاني المراد كشف عورته؛ لأن من شأن 
الساب إبداء عورة المسبوب . قاله في «الفتح»”' (فُسُوقٌ) أي خروجٌ عن الذي يجب من 
.احترام المسلم» وحرمة عرضه. وسبّه. أو هو من أعمال أهل الفسوق. و«الفسق» في 
اللغة: الخروجء وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله تعالى» وطاعة ا 
تعالى عليه وسلم» وهو في عرف الشرع أشدّ من العصيان» قال اللّه تعالى : ##وكُرَهٌ 
الْكْْرٌ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ» الآية [الحجرات:7] . 

ولا متمسّك في هذا الحديث للخوارج الذين يُكمّرون بالمعاصي؛ لأن ظاهره غير 
مراد؛ وإنما عبّر بلفظ الكفر لكون القتال أشدّ من السباب؟؛ لأنه يفضي إلى إزهاق 
الروح» ولم يُرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في 
التحذيرء معتمدا على ما تقرّر من القواعد أن مثل ذلك لا يُخرج عن الملة» مثلُ حديث 
الشفاعة» ومثل قوله تعالى: إِنَّ أنه لا يَنْفِرٌ أن يُشْرَكَ يو وَيَمْفرٌ مَا مون ذَلِكَ لِمَن يكام ومن 
يُشْرِكَ * الآية [النساء :58] . أو أطلق عليه الكفر؛ لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن 
الكافر . وقيل: المراد هنا الكفر اللغويّ» وهو التغطية؛ لأن حقّ المسلم على المسلم 
أن يُعينه» وينصرهء ويكت عنه أذاف فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحقٌّ. وقيل: 
أراد بقوله «كفر» أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفرء وهذا بعيدء وأبعد منه حمله 
على المستحل لذلك؛ لأنه يلزم منه أن لا يحصّل التفريق بين السباب والفسوق» فإن 
مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أولى ما قيل في معنى هذا الحديث أنه أطلق عليه 
الكفر مبالغة في التحذير من ذلك؛ لينزجر السامع عن الإقدام عليه» أو أنه على سبيل 
التشبيه؛ لأن ذلك من فعل الكفار”" . 

ويأتي هذا في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا ترجعغوا بعدي كُفَارَا يضرب 
بعضكم رقاب بعض». كما سيأتي بيان الأقوال التي قيلت في تأويهء وهي عشرة أقوال» 
في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. ونظير هذا قوله تعالى: ٍأنَمؤْممُونَ بِبَعَضِ 
ألككب وَتَكْو يبَغين» بعد قوله: ثم آَم كؤلة تشئوت أننسكيم وَعْرْجُونَ ميا 
مَنْكُم ين ديترهِع* الآية [البقرة: 45]» فدلَ على أن بعض الأعمال يُطلق عليه الكفر 
تغليظا وأما قوله صلَى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه مسلم: «لعن المسلم كقتلهة؛ 
فلا يُخالف هذا الحديث؛ لأن المشبّه به فوق المشبهء والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ 
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شرح سئن النسائى - كِنَاتَ الْمُحَارَبَِ 
خخ ١٠١١ ١‏ 


الغاية في التأثير» هذا في الْعِرْضء وهذا في النفس . أفاده في «الفتح»”'2. واللّه تعالى 
أعلم بالعوات وإليه العرتجم والمآب» ا المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 
إسحاق» فإنه مدلس. 

[فإن قلت]: فيه عمر بن سعدء وقد عرفت كلام العلماء فيه فكيف يصحّ؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به عمرء بل تابعه عليه أخوه محمد بن سعد بن أبي وقاصء» فقد 
أخرجه ابن ماجه فى «الفتن» -79451١‏ من طريق أبى إسحاق» عنه» عن أبيه. وقد عزاه 
في «تحفة الأشراف» 8/ 17-803 إلى المفكت أرما لكن لم أجده عنده» فالله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قد اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق» فرواه شعبة»عنه» عن أبي 
الأحوصء. وغيره» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء كما في الرواية الآتية بعدٌ. 
ورواه معمر. عنه» عن عمر بن سعد. 5520-0 كما فى هذه الرواية» ورواه إسرائيل» 
عنه» عن محمد بن سعد بن أبى وقّاصء عر كود كما أله هنم ارو نا جد وقد ذكر 
البخاريّ رحمه الله تعالى في «التاريخ» -/١‏ : ما حاصله: أن كونه عن أبي إسحاق» 
عن محمد بن سعدء عن أبيه أصحّ» من كونه عن أبي إسحاق؛ عن عمر بن سعدء عن 
أبيه» وساقه من رواية زكريًا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن محمد به. 

[تنبيه آخر]: ذكر في «الفتح» أن لهذا الحديث سببّاء وهو ما أخرجه البغويّ. 
والطبرانيَ من طريق أبي خالد الوالبيَ» عن عمرو بن النعمان بن مقرّن المزنيّ» قال: 
انتهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصارء ورجلٌ 
من الأنصار كان عرف بالبذاء» ومشاتمة الناس» فقال رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم: «#سباب المملع فسوقٌ» وقتاله كفر». زاد البغويٌ في روايته: «فقال الرجل: 
واللّه لا أساب رجلا». انتهى. 0" . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/7177 -51١7‏ وفي «الكبرى» 7057/57 . وأخرجه (ق) في «الفتن» 
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الال (تنال المُسْلِم) - حديث_ رقم 41١1‏ 
٠١‏ صصسحده 


0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم قتال المسلم» 
أنه كفرّء على ما تقدّم من بيان المراد بالكفر هنا. (ومنها): أن فيه تعظيم حقٌ المسلمء 
والحكم على سبّه بغير حقّ بالفسق» وعلى من قاتله بالكفر. (ومنها): أن فيه الردّ على 
المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرٌ مع الإيمان» وفي «صحيح البخاري» من طريق 
شعبة» عن رُبيدء قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد الله ب 0 
مسعود- رضي الله تعالى عنهء أن النب صلَى الله تعالى عليه وسلم قال: «سبا 5 
المسلم فسوق» وقتاله كفر»» يعني أن مذهبهم هذا باطل» فكأنه قال: كيف يكون 
مذهبهم حمّاء وقد خالف قول النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلم هذاء فمراده إبطال 
رأءهم الفاسد المذكور. 

[فإن قيل]: هذاء وإن تضمَّن الردّ على المرجئة» لكن ظاهره يقوّي مذهب الخوارج 
الذين يكفرون بالمعاصي . 

[أجيب]: بأن المبالغة في الرَّدَ على المبتدعة اقتضت ذلك» ولا متمسّك للخوارج 
فيهء لأن ظاهره غير مرادء لكن لَمَا كان القتال أشدّ من السباب؛ لأنه مفض إلى إزهاق 
الروح» عبّر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق» وهو الكفرء ولم يُرد به الكفر المخرج عن 
الملة» وإنما أراد المبالغة فى الحديث» معتمدًا على ما تقرّر من القواعد أن مثله لا 
يُخرج عن الملة» مثل أحاديث الشفاعة» وغيرها”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب»؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/1- - (أخبرَنَا مُحَمْدُ بن بَشْارء قَالَ: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ قَالَ: حَدْئنَا شَغْبةُ» عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ » قَالَّ: سَمِعْتٌ أبَا الأَخوّص» عَنْ عَيْدٍ الله قَالَ: «سِبَاتُ انيم قُسُوقُء 
وَقَالَهُ كُفْرٌه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا. واعبد 
الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«أبوإسحاق»: هو السبيعيَ المذكور في السند السابق. 
و«أبو الأحوص»: هو عوف بن مالك بن نَضْلَة الْجْسَّميّ الكرلق؛ ثقة ["'] 869/6٠‏ . 

والحديث موقوفٌ صحيحء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
لا/ ضع و4١٠1‏ و9١٠1‏ و5١١4-‏ وفي «الكبرى» 7078/71 و7079 و١7010,‏ 
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و7”51//8 . وشرحهء وفوائده تقدمت فى الذي قبله. 

[تنبيه ]: حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه المصئف رحمه الله 
تعالى في هذا الباب من رواية أبي الأحوصء وأبي وائل» عنه» وقد رواه غيرهما عنه 
أيضاء فقد أخرجه أبو يعلى في «مسنده» 408/4- رقم 4441- من رواية أبي عمرو 
الشيبانيَء عن ابن مسعودء مرفوعاء ولفظه: 

* حدثنا الويك” "لعجا مين عنابه جلها ار قور لفاك الل لل 
قال > قال رسول الله ضلى الله تعالن عليه وسبلو: فتتباب المسلم فمنوقة وقتاله كفر؛. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين» وأبو بكر هو ابن أبي شيبة. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ه/ 77- من رواية مسروق» عن ابن مسعودء مرفوعا 
أيضَاء لكن في إسناده إسماعيل بن أبي عيّاشء وفيه ضَعْفٌ إذا روى عن غير أهل 
بلده كما هناء عن ليث بن أبي سليم» وهو مترك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- - (أَشيركا ين بن كيم ؛ ٠»‏ قَالَ: حَدْثنا عَبْدُ الرْحْمَنٍ بْنُ مَهْدِي» عَنْ شُعْبَة 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ » عَنْ أبي الْأخوَص» عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: «سِبَابُ المنيم فِسْقٌء يال 
كُفْ» فَقَالَ لَهُ أبَانُ: يا أبا إِسْحَاقٌ» أَمَا سَمِغْتَهُ إلا من أبي الأخوّص» قَأَلَ: بل سَمِحُْهُ 
مِن الْأسْوَدِ وَهْبَيرَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا ا الصحيح. عرقي 

يحيى ابن حكيم» وهو الْمُقَرّم؛ أبوسعيد البصريّء وهو ثقة حافظء عابدٌ» مصئفٌ 
[١٠]١ه/١5.‏ 
وقوله: «فقال له أبان الخ؛ الظاهر أنه أبان بن تغلب؟؛ لأنه الذي يروي عن أي 
إسحاق» كما تقدذمت روايته عند المصئّف في «كتاب الحجّء في -776١/054‏ «كيفيّة 
التلبية» . 

ثم وجدت الخطيب صرّح به في روايته في "تاريخ بغداد» -41//٠١‏ ولفظه: 

أخبرنا الْبَرقانيَ» قال: قرأنا على أبي الحسن الدارقطنيّ» حدّثكم محمد بن مخلد بن 
حفص» حذدئنا عبد الله بن محمد بن عبيدة» حدثنا على بن المدينيئ» حدّثنا عبد 
الرحمن بن مهديٌ.. عن شعبة» قال: سمعت أبان بن تغلب يقول لأبى إسحاق: ممن 
معت حديك:غيد الله: ااسباب المسلم فسوق6 وقتاله كفرك» قال حدفية الأسود» 


٠6١6‏ اح 


وأبوالأحوصء ومُبِيرةٌ عن عبد الله عن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال الدارقطني : تفرّد به هذا الشيخ عن عليّ بن المدينيّ» ولم تكتبه إلا عن ابن 
مخلد. انتهى . 

قال الجامع: الظاهر أنه أراد بسؤاله هذا الاستزادةً من شيوخ أبي إسحاق غير أبي 
الأحوص ؛ للتأكيد» فأجابه بأنه سمعه أيضًا من الأسود بن يزيد» ومن هُبيرة بن يريم . 
والله تعالى أعلم . 

و«الأسود»: هو ابن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو يزيد الكوفي» ثقة مكثر فقيه مخضرم 
اذ ةارس ' 

و«هُبيرة» بن يريم بوزن عَظِيم- الشيبانيَ بمعجمة» ثم موخدة خفيفة» ويقال: 
الخارفيَ بمعجمة؛» وفاء-» أبو الحارث الكوفيء لا بأس بهء وقد عِيب بالتشيّع [5] . 

روي عن عليّء وطلحة؛ وابن مسعودء والحسن بن عليّء وابن عبّاس. وعنه 
أبو إسحاق السبيعيّ» وأبو فاختة. 

قال الأثرم عن أحمد: لا بأس بحديثه» هو أحسن استقامة من غيره يعني الذين تفرّد 
أبو إسحاق بالرواية عنهم-. وقال عبد الله بن أحمد: هُبيرة أحبّ إلينا من الحارث. 
وقال عيسى بن يونس: كان هُبيرة خال العالية زوجة أبى إسحاق السبيعن. وقال 
النسائيّ : ليس بالقويُي. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 5-7 ابن سعد في الطبقة 
الأولى. وقال: كانت منه هفوة أيام المختار» وكان معروفاء وليس بذاك. وقال 
الساجيّ : قال يحيى بن معين: هو مجهول. وقال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: أرجو 
أن لا يكون به بأسء ويحبى» وعبد الرحمن لم يتركا حديثه» وقد روى غير حديث 
منكر. وقال ابن أبي حاتمء عن أبيه: شبيه بالمجهول. وقال الجوزجانيَ: كان 
مختاريّاء كان يُجهز على الجرحى يوم الجازر. وقال ابن خراش: ضعيف. وقال ابن 
أبي عاصم: مات سنة (55) . روى له الأربعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
خمسة أحاديث: هذا الحديث» وحديث ابن مسعود في «كتاب الزينة»؛ /٠١‏ 0070 «لقد 
قرأت على رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة» الحديث» وفيه 
01717/7- حديث علي رضي الله تعالى عنه «نباني رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم عن خاتم الذهب» الحديث» و58١0‏ جك ا ون اللّه صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن خاتم الذهب» الحديث. و59١0‏ حديثه «نبى رسول الله ضَلَئْ الله 
تعالى عليه وسلم عن حلقة الذهب» الحديث. 

والحديث موقوف صحيح.ء وقد سبق تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

8- (أَخْبَرَنا مد ين حزن قَال: حَذُنْنَا سْفْيَالُ بْنُ عي عَنْ أبي الزْعْرَاءِء 
عَنْ عَمْهِ أبي الأخوص» عَنْ عَبْدٍ الله» قَالَ: «سِبَابُ المنلم شوق واه 16 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الْمَوْصلىَء » ثقة ]٠١[‏ 
7" من أفراد المصئف . و«أبو الزعراء»: عمرو بن عمروء أو ابن عامر بن مالك 
ابن نَضَلة الْجَسَّمىَ الكوفئ» ثقة [3] 3816/17 . 

والحديث موقوف صحيحٌ. وقد سبق القول فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل. 

» (أخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَال: حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرء قَالَ: حَدَنَنَا بي‎ - 5:١٠ 
قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِِ بْنَ عْمَير يُحَدَئهُ عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عبد الله عَنْ أَبِيهء أن‎ 

سُوَلَ الله عل قال : «اسِبّابٌ بُ الْمُسْلِم فُسُوقٌء وَكِتَالَه كُفْر»). 

ا الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن غيلان»: هو أبو أحمد المروزيّ» نزيل 
بغداد, ثقة [١١##9]1/لا”‏ . 

و«وهب بن جرير»: أبوعبد الله الأزديّ البصريّء ثقة [9] ١95‏ . 

و9أبوه» : هو جرير بن حازم بن زيد. أبو النضر البصريّ» ثقَة إلا في قتادة. فقيه 
ضعف. وله أوهام إذا حدّث من حفظه [1] ١1١1/1‏ 0 

و«عبد الملك بن عمير»: اللْحْميَ الكوفيّ» ويقال له: الْفَْرَسِىَء نسبة لفرس له 
سابق» يقال له: الْقِبْطيَء ثقة فقيه» تغيّر حفظهء وربّما دلّس [7] 9419/4١‏ . 

واعبد الرحمن بن عبد اللَّه؛: هو ولد ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء وهو كوفيّ» 
ثقة» من صغار [51] 2195/48 وقد سمع من أبيه» لكن شيئًا ب يسيرًا. 

والحديث صحيح» أخرجه المصئف هنا -/99/ -411١‏ وفى «الكبرى» /91/ 11م" . 
وأخرجه (ت) في «الإيمان» 5174 بلفظ : «قتال المسلم أخاه كفرء وسبابه فسوق»» ثم 
قال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح » وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير 
وجه. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيتاء ونعم 
الوكيل. | 1 

0١‏ (أْخْبَرَنًا مَحْمُودُ بْنُ غَيِلَانَ» قَالَ: حَدَّتَنا ُو داو قَالَّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ كَالَ: 
قُلْتُ لِحَمَادِ : تيت مَنْصورًا وَسُلَيِمَانَ وَرْبيدَاء يُحَدْنُونَ 3 أبي وَائْلٍ عَنْ عَنْد 
الل أَنّ رَصُوْلَ اللّه 2 قَالَ: «سِبَات انيم فُسُوقٌ» وَِتَالَهُ كُنْنى مَنْ تتْهم؟ نهم 
منْصورًا؟, نهم رُبَيدَا؟: ٠‏ أَنَنَهِمْ سُْلَيمَانَ؟. قَالَ: لا ولعي آعم م أبَا وَائِلٍ) . 


53 رينال الْمُمْلِم) - حديث رقم 4١١١‏ 
01 حم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوداود»: هو الطيالسيّ. و«منصور»: هو ابن 
المعتمر. و«سليمان»: هو الأعمش . و«رُبيد2: هو الحارث الياميّ. و«أبو وائل»: هو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن حمّادًا هنا هو ابن أبي سُليمان؛ وهو شيخ 
لشعبة» وكان مرجنّاء والظاهر أنه جرى بينه وبين شعبة النقاش في الإرجاءء فذكر له 
شعبة هذا الحديث محتجا عليه» ثم قال له: أتنّهم هؤلاء الرواة» إنهم حذثوا بحديث 
غير ثابت عن النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم؟: فقال: لا أتهمهم. وإنما أتَهم 
شيخهم, أبا وائل. 

وإنما اتهم أبا وائل؛ لأنه كان يرد على هذا الرأي الباطل» ويذكر حديث ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه هذا احتجاجًا على إبطاله» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من 

يق شعبة» عن زبيد» قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد الله أن 
النب صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوقٌ» وقتاله كفر». وفي رواية 
أبي داود الطيالسيَ؛ عن شعبة» عن زبيد» قال: لَمَا ظهرت المرجئة» أتيت أبا وائل» 
فذكرت ذلك له». ْ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم. وأن ذلك 
كان حين ظهورهم» وكانت وفاة أبي وائل سنة (494). وقيل: سنة (2)87 ففي ذلك 
دليلٌ على أن بدعة الإرجاء قديمة انتهى0 . 

ثم إن اتبام حماد لأبي وائل بهذا الحديث اتام باطل» وذلك لأن أبا وائل من العدول 
الثقات» الذين شهد لهم أهل عصرهم» ومن بعدهم بالعدالة» والصيانة» وبرّؤوهم من 
وصمة الاتبامات» فقال الأعمش. عن إبراهيم: عليك بشقيق» فإني أدركت الناس» 


وهم متوافرون» وإنهم ليعدونه من خيارهم. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: 
ثقة» لا يُسأل عنه . وقال وكيع : كان ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال 
ابن حبّان: سكن الكوفة» وكان من عبّادها. وقال العجليَّ: رجل صالح. وقال ابن عبد 
البوة نوا على أنه فق . 

وأيضاء فلم ينفرد أبو وائل برواية هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» 
فقد تابعه أبو الأحوص» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» كما تقدّم للمصتف في 
هذا الباب» وأبو عمرو الشيبانيَ عند أبي يعلى في «مسنده» -449١‏ والأسودء وهبيرة 


. 1/١ «فتح»‎ )١( 
راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب»؛ 8/7/ا١-794١ . وغيره.‎ (0 
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«الحلية» 7/5 ستتهم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عله . 

والحاصل أن اتبام حماد لأبي وائل في هذا باطلٌ» وإنما حمله عليه هذا المذهب 
الباطل» والله المستعان على المتهمين أهلّ الحقّ بالباطل زورّاء وبْتانًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد تابع أبا وائل فى رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود. عن أبيه» أخرجه الترمذيّ»ء مصحَحًاء ولفظه: «قتال المسلم أخاه 
كفرٌء وسبابه/,فسوقٌ»» ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعودء موقوفاء ومرفوعًاء ورواه 
النسائت/5/51١41-‏ من حديث سعد بن أ وقاص أيضاء مرفوعاء فانتفت بذلك 
دعوى من زعم أن أبا وائل تفرّد به. الهو 

والحديث متفقٌّ عليه» أخرجه المصئف هنالا؟5/ 51١١١‏ و7١١5‏ و١١41‏ و5١١5‏ 
و5١١41-‏ وفى «الكبرى؟ /ا'/ 0174 ولاه" و70105 ولالاه و7018 . وأخرجه 
(خ) في «الإيمان» 48 و«الأدب» 04 و«الفتن» ٠١5‏ (مسلم) في «الإيمان» 
+ الترمذي) فى «البر والصلة» ١9487‏ و«الإيمان» 775 وه57 (ايبن ماجه) فى 
«المقدمة» 59 و«الفتن» 7979 (أحمد) في «مسند المكثرين» 77179 و7891 و791417 
و5١١4‏ و70١4‏ و٠476‏ و4735 و٠448‏ . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئاء ولعم الوكيل . 

ثم إن المصتف رحمهة الله تعالى أورد روايات زبيد» ومنصور» والأعمش. متتالية » 
فقال: 

7- أأخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُْ غَْبْلَانَ قَالَ: حَدَثَنًا وَكيعٌ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ 
ربد عَنْ أبِي وَائلٍ عَنْ عَبْدٍ اللّه قَالَ: د «سِبّات انيم فُسُوقٌء 
وَقِتَالَهُ كُفْرٌه قُلْتُ لأبي وَائِلٍ : سَمِعْتَهُ مِن عَبْدٍ اللَّهِ؟ قَالَ: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد 000 الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو الثوريّ. 

وقوله : «قلت لأبي وائل الخ» القائل هو زبيدٌ الياميّء كما صرّح به في رواية مسلمء 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: نعم». انتهى 


١١١ ع‎ 


. 18 «كتاب الإيمان» حديث‎ 154/١ «فتح»‎ )١( 


٠١١‏ باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم ١١‏ ات 
لأنها وضعت لتصديق ما تقدم من غير أن ترفع النفي وتبطله » فإذا قال 
القائل : ما جاء زيد » ولم يكن قد جاء » وقلت في جوابه : نعم » كان 
التقدير نعم ماجاء » فصدقت الكلام على نفيه » ولم تبطل النفي » كما 
تبطله « بلى» » وإن كان قد جاء : قلت في الجواب : بلى » والمعنى: قد 
جاء ء فنعم تبقي النفي على حاله ولا تبطله » وفي التنزيل : #ألست 
بربكم قالوا بلى74الاعراف:177] ولو قالوا : نعم كان كفرا » إذ معناه نعم 
لست بربنا لأنها ل تزيل النفي بخلاف بلى ٠‏ فإنها للإيجاب بعد النفي . 
اه المصباح ج7١‏ ص5١١والمعنى‏ هنا : نعم كان النبي عَكلّهَيتوضأ لكل صلاة . 

قال الحافظ : ما حاصله أي لكل صلاة مفروضة . زاد الترمذي من 
طريق حميد » عن أنس «وطاهرا أو غير طاهر» . وظاهره أن تلك كانت 
عادته » لكن حديث سويد يدل على أن المراد الغالب » قال الطحاوي : 
يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة , ثم نسخ يوم الفتح» لحديث 
بريدة » يعني الذي أخرجه مسلم أنه له« صلى الصلوات يوم الفتح 
بوضوء واحد » » وأن عمر سأله » فقال : « عمدافعلته» . وقال : 
ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا » ثم خشي أن يظن وجوبه » فتركه لبيان 
الجوازء قلت : وهذا أقرب » وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح 
بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر » وهي قبل الفتح بزمان 
اه فتح ج١اص7/8.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : وحديث سويد الذي أشار إليه الحافظ هو ما 
أخرجه البخاري في الطهارة ١/017‏ والمصنف فيه »185/١75‏ وابن 
ماجه فيه 15/ 5 , ولفظ البخاري قال : « خ رجنا مع رسول الله عام 
خيبر » حتي إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله مَينّْهُ العصر » فلما صلى 
دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق » فأكلنا » وشربناء ثم قام النبي عله 
إلى المغرب » فمضمض » ثم صلى لنا المغرب » ولم يتوضأ» . 


مالا (قتال المُسْلِم) - حديث رقم 4١١6‏ 
١1١‏ صححح 


[ننبيه]: قد روى هذا الحديث شعبة أيضًا عن منصور بن المعتمرء كما عند البخاريّ 
في «الأدباء وعن الأعمش»ء وهو عند مسلمء وقال ابن منده: لم يُختلف في رفعه عن 
زُبيدء واختّلف على الآخْرّين. ورواه عن زبيد غيرٌ شعبة أيضاء عند مسلمء وغيره. 
أفاده في «الفتح»""' . 

والحديث متَفقٌ عليهء وتقدّم تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

*41- (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ 1 حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائِلٍ» عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «سِبَابُ المَسْلِم 
قُسُوقٌ2 وَيِتَالَهُ كفْرٌه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «معاوية»: هو ابن هشام القضّارء أبو الحسن 
الكوفيَء صدوقٌ له أوهامٌء من صغار [9] 77١4/99‏ . 

والحديث متَفقٌ عليهء كما سبق آنفًا. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. وهو جحناء 0 الوكيل . 

15- - (أخبرتا قُعَةُ تبه بْنُ سَمِيدِء قال : حَدُئَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائْلٍ 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : ١سِبَاتُ‏ الْمْمْلِم فُسُوقْء وَََالهُ كَفْرٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجريرة + هق ابن عبد الحميلد. 

والحديث موقوف صحيحء وقد سبق قبله مرفوعًاء وهو الأرجح؛ ولذا أخرجه 
البخاريٌ في «صحيحه! من طريق شعبة؛ عن منصور . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو حسيتناء ونعم الوكيل. 

6- - (أخْبَرنا مُحَمْدُ بْنُ املو عَنْ أبي مُعَاوِيَةٌ, عَنْ الْأَفْمَشء » عَنْ شَقِيق ٠»‏ عن 
عَيْدٍ الله قَالَ: «تَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌء وَسِبَابُهُ فُسوقٌ»). 

«أبو معاوية؛: : هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. 

والحديث موقوف صحيحء وقد اقتصر المصتف رحمه الله تعالى في رواية الأعمش 
على الموقوف فقطء. وقد رواه أيضًاء مرفوعًاء وهو الأرجح.» ولذا أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه» من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. 448 كتاب الإيمان» حديث‎ ١ راجع «الفتح»‎ )١( 
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- ١(التَّغْلِيِظٌ‏ فِيمَنْ قَائَلَ ئَحْتَ رَايَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْعِمْيهُ» بالكسرء والضعّء مشددتي الميم» والياء: 
الْكَبْرُء أو الضلال. قاله فى «القاموس». وقال ابن منظور فى «اللسان»: العميّة: الدعوة 
العمياء. وقيل: الفتنة. وقيل: الضلالة. قال: «ميتة عية»: أي ميتة فتنة» وجهالة. 
انتهى باختصار. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أَخْبَرَنا بِشْرٌ بْنْ مِلَالٍ الصُوَافٌ. قَال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوارثِء قَالَ: حَدُنَا 
َُوبُ ‏ َن لان بن ججريره عن يناد إن يقلح - ءِ َنْ أب هر ُرَيرَة قال : َال 0 لله 


أنتي: يَضْرِبُ برا َكَاجِرَاء لا يعحَاقَى مِنْ مُؤْمِيِهَاء ا يَف لذي عَيْدِمَا. لين 
مني وَمَنْ كَائَلَ تحت رَائَةِ عُمْيَةِ يَدْعُو إِلى عَصَبِيَةِ أز يَعْضَبٌ لِعَصَبِيْقَ فقيل فَقَعْلَ 
جَامِلِية») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١57/١1١1 ]1١[ (بشر بن هلال الصَّوّاف) أبو محمد التُمَيريَ البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان البصريّء» ثقة ثبت [5/518 . 

. 48/47 ]0[ (أيوب) بن أبي تميمة السختيانئ البصريٌء ثقة فقيه حجة‎ -'٠ 

4- (غَيْلان بن جرير) المغولىّ الأزديّ البصريّ» ثقة [0] ٠١87/١١54‏ . 

ه- (زياد بن رياح) -بكسر اذلف ثم مثتاة تحتانية خفيفة- أبو قيس البصريّ» أو 
المدني» ثقة [7] . 

روى عن أبي هريرة. وعنه الحسن البصريّ» وجرير بن غيلان. قال العجليّ: تابع 
ثقة "وذكره: ابن حبّان في #الثقات» . أخرج اله مسلمه والمصقياه واين ماجة -هذا 
الحديث فقطء وله عند مسلم حديث آخر: «بادروا بالأعمال سئّاه الحديث. 

[ننبيه]: وقع في معظم نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» «زياد رباح» بالباء الموحدة» 
وهو خط(" والصواب «ابن رياح" بالياء التحتانيّة» وهو الذي في «النسخة الهنديّةه, ٠‏ 


)١(‏ وذكر النوويّ في شرح مسلم ؟7١/١451-‏ أن البخاريّ قاله بالمثئاة» وبالموحّدة» وقاله الجماهير 
بالمثئاة» لا غير. انتهى . 


- (التَمْلِيظ فِيمَن قَانَلَ نَحْتَ رايَةُ عِمّه) - حديث رقم 4١١1‏ 


فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

-١‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب» عن غيلان» عن زيادء ورواية 
أيوب عن غيلان من رواية الأقران» وفيه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أحفظ من روى 
الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

رح الجخ 

الطَاعَة) 2 من طاعة ؤُلاة 0 الْجَمَاعَةً) 5 جماعة المسلمين ا عل 
إمام واحدء أو إجماع المسلمين على أمر واحدء ففيه تحريم مخالفة الإجماع (قْمَاتَ مَاتَ 
ِيتَةُ) بكسر الميم : ١‏ نمل لمن :ازع حا الجرت كوا زه انالك ل لاه 

شيل لِمَرَة ل وَفْعْلَدٌ لِهَيبَة كجلسّة 

(جَاهِلِيَة) بالنصب صفة ل«ميتة» أي كميتة أهل الجاهليّة» من الضلال والمُرقة. قاله 
القرطبيّ. وقال النوويّ: أي على صفة موتهم من حيث إنهم فوضىء لا إمام لهم. 
انهو 

ويحتمل أن يكون مجرورًا بإضافة «ميتة» إليه (وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمنِيء يَضْرِبٌ بَوّهَا) 
بفتح الباء» وتشديد الراء: وهو التقيّ (وَفَاجِرَهَا) بالجيم: وهو المسيء (لَا يَتَحَاشَى مِنْ 
مُؤْمِبِهَا) من التحاشي». وهو المجانبة. قال النوويّ: معناه: لا يكترث بما يفعله فيهاء 
ولأ يخا وواله ومقوينه .التو 

وفي لفظ عند مسلم : «ولا ينحاش» بالنون: أي لا يجانب» يقال: انحاش إلى كذا: 
أي انضم إليهء ومال. قاله القرطبي. والمعنى أنه لا يترك أحدًا من المؤمنين إلا قتله 
(وَلَا بَنْي لِذِي عَهْدِهَا) أي لا يوي بعهد الذَّمَيِين الذين لهم عهد وأمان من المسلمين 
ذمْتهمء بل ينقضهء ويقتلهم» كما يقتل المسلمين» أو المعنى أنه لا يوفي بعهد البيعة» 
والولاية (فَلِيِسٌ مِنئْي) زاد في رواية مسلم: «ولست منه» . قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه 
الله تعالى : هذا التبرّي أنه ليس بمسلمء وهذا صحيحٌ إن كان معتقدًا لحلَيّة ذلك» وإن 
كان معتقدًا لتحريمه. فهو عاص من العصاة»ء مرتكب كبيرةً فأمره إلى الله تعالى» 
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ويكون معنى التبرّي على هذا: أي ليست له ذمّة ولا حرمة. بل إن ظفِر به قُتل» أو 
عُوقب بحسب حاله. وجريمته. ويحتمل أن يكون معناه: ليس على طريقتي» ولستٌ 
أرضى طريقته» كما تقدم أمثال هذا. 

وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك. والأغراض 
الفاسدة. والأهواء الركيكة» وحميّة الجاهليّة» وقد أبعد من قال: إنهم الخوارج» فإنهم 
إنما حملهم على الخروج الْمَيْرة للدين» لا شيء من العصبيّة» والملك؛ لكتّهم أخطؤوا 
التأويل» وحرّفوا التنزيل. انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله تعالى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى تحقيقٌ نفيسٌ 
جدًا. واللّه تعالى أعلم . 

(وَمَنْ قات تحت رَايَةِ عْمّيَة) بضم العين» وكسرها لغتان مشهورتان» والميم 
مكسورةء مشذدة.. والياء مشدّدة أيضاء قالوا: هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين 
وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل» والجمهور. وقال إسحاق بن راهوية: هذا كتقاتل 
القوم للعَصّبيّة . قاله النوويَ”''. 

وقال القرطبيّ: قال بعضهم: العمّيّة: الضلالة. وقال أحمد بن حنبل: هو الأمر 
الأعمى. كالعصبيّة» لا يستبين ما وجهه؟. وقال إسحاق: هذا في تبارّج القوم. وقتل 
بعضهم بعضّاء كأنه من التعمية» وهو التلبيس. انتهى9” . 

وقال ابن الأثير: العِمْيَة فعَيلة» من العَمّاء: الضلالة» كالقتال في العَصَّبيّة والأهواء. 
وحكى بعضهم فيها ضمّ العين. اهو 1 

(يَدْعْو إلى عَصَبيَةِء أو يَنْضْبٌ لِعَصَبيَةِ) قال فى «النهاية»: العصبيّة» والتعضَبٌ: 
المحاماة» والمدافعة. والعَصّبِيَ: من يُعين قومه على الظلم» وقال أيضًا: هو الذي 
يغضب لعَصّبتهء ويُحامي عنهم. انتهى بتصرّف”' . 

وقال القرطبي في «المفهم»: قوله: «يغضب لعصبته؛ أو ينصر عصبته» هكذارواية 
الجمهور بالعين» والصاد المهملتين» من التعضّب . وقد رواه العذريّ بالغين» والضاد 
المعجمتين». من الغضب, والأول أصحٌ. وأبين» ويُعضده تأويل أحمد بن حنبل 


. «كتاب الإمارة»‎ 5١ /4 «المفهم؛؟‎ )١( 

(؟) «شرح مسلم» للنوويٌ 77١/١١‏ . «كتاب الإمارة» . 
(©) «المفهم» 59/5 . 2كتاب الإمارة» . 

() «النهاية» "/ 95" , 

(0) «النهاية» #//55؟ . 


-١‏ (التَعلِيظٌ فِيمَنْ قَانَلَ نَحْتَ رايَةَ عِممَ) - حديث ر: ام 
لجججل7ل7جع___ 7777 ار م حد- 
المتقدّم» ولرواية العذريّ وجة» وهو أن يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعضب. 
انتهى 17 , 

(فَقيِلَ) بالبناء للمفعول (لَقِثْلَة جَاهِلِيَةٌ) بكسر القاف. هو مثل قوله: «فميتةٌ جاهلية». 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديك أبن هريزة وضئ الله تعالن غنهدهذا الشريه ممم : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1-١-6‏ وفي «الكبرى» 701/49/78 . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
4 (ق) في «الفتن» 794448 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 884لا و١٠٠8‏ 
و9478 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى». وهو بيان التغليظ فيمن قاتل تحت 
راية عِمَيّة. (ومنها): أن فيه وجوب طاعة الإمام» ولزوم جماعة المسلمين. (ومنها): 
وجوب نصب الإمام. (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتباع . 
(ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى : ويستَدِلَ بظاهره من كمّر بخرق الإجماع ' 
مطلقاء والحق التفصيل» فإن كان الإجماع مقطوعًا به» فمخالفته» وإنكاره كفرٌء وإن 
كان الإجماع مظنوناء فإنكاره» ومخالفته معصيةٌء وفُسوقٌ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى 
حسنٌ جدا. 

وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار في «الكوكب الساطع»؛ حيث قال: 

جا ل د” مزورة فى لذبن ابس اسلتنا 

قَطعًا وفِي الأظهر منصوص شهِرْ وَالْحُلِف فما لمي نقصٌ' الممْتَهرٌ 

أَضَحُهة كفني خُخصُوصًا لا جَاحِد الْحَفِي وَلَوْ مَنْصّوصًا 

(ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام. فقد شابه أهل الجاهليّة في ذلك» فإن 
مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم. مرتكبًا كبيرةً من الكبائرء ويُخاف عليه 


. «كتاب الإمارة»‎ ٠0-594/5 «المفهم»‎ )١( 
. 0/5 زفق «المفهم»‎ 
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بسببها أن لا يموت على الإسلام. ٠‏ 

وهذا فيما إذا كانت للمسلمين جماعة» وإمامٌ وأمكنه الدخول معهم. فتركهء فإن لم 
يكن أمرهم منتظمّاء بل كان فوضىء فلا شيء عليه» بل يلزم بيته» ويشتغل بأمر نفسهء 
ويدع أمر العامّة» فقد فصّل النبيَّ صلَى الله تعالى عليه وسلم هذا الأمر تفصيلاء لم يبق 
معة التباس» ولك لي سوالات جليقة رضي الله تعالن عتافي هذا الأمرة نقد أخرج 
الإمام البخاريٌ رحمه اللّه تعالى فى «صحيحهدكء فقال: 

عدا محمدين المنى» عدف الزلك ين الي حدثنا ابن جابر» حدثني بسر بن 
عبيد الله الحضرمي» أنه سمع أبا إدريس الخولاني» أنه سمع حذيفة بن اليمان» يقول: 
كان الناس يسألون رسول الله كَلِةِ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن 
يدركني» فقلت: يا رسول اللهء إنا كنا في جاهلية وشرّء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل 
بعك هذا الكيومه غير قال: «نعمك 5 وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم 
وفيه دَخْنٌ؛2 قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يبَدُونَ بغير هديي » تَعرف منهم وتذكراء 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دُعاة على أبواب جهنم» من أجابهم 
إليهاء قذفوه فيها»» قلت: يا رسول اللّهء صفهم لناء قال: «هم من جلْدتناء ويتكلمون 
بألسنتنا». قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة» ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرّق كُلْهاء ولو أن تَعَض 
نأصل شجرة» حتى يدركك الموت» وأنت على ذلك». 

فقد أوضح رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم في هذا الحديث كيف يعيش 
المسلم في أيّ زمانء وفي أي مكان. ومع أيّ أناس» فما أشمل هذا النصّء وأكمله. 
وأنبلهء «وما ينطق عن الوق ©© إن مر إل وح يوحن * [النجم : 5-7] . 

(ومنها) : : أن فيه أن ارتكاب المعاصي والفجورء لا يُخرج عن الملة» أيا كان نوعه» 
إلا بالارتداد عن الإسلام عريخاء أعاذنا اللّه تعالى من ذلك» ومن كلّ سوءء بمنّه» 
وكرمهء إنه جواد كريمء رؤوفٌ رحيم. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمابء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/1غ- - (أخبرنا محمد بن الى , ؛ عَنْ عَبْدٍ الرْحْمَنٍ عء قَالَ: حَدَنَا عِمْرَانُ الْقَطانُ 
عَنْ قََادَةّ عَنْ أبي مِجْلَزِ ٠‏ عَنْ جُنْدُبٍ بْن عَبْدٍ اللهِ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لن: «مَنْ قَائلَ 
تحت رَايَةَ عُمْيَِ ٠‏ يُقَائِلُ عَصَبِيةٌ وَيَعْضَبٌ لِعَصَبيَةِ: فَمَيْلَتُهُ جَاهِلِيَةً؛. 

قَالَ بو عَبْد الرَّحْمَنِ: عِمْرَانُ الْقَطانُء ليس بالْقَويُ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«عمران القطان»: 


- (التَعْلِيظ فِيِمَنْ انَل نَحْتَ راب عِمّةِ) - حديث رقم 4١١1٠‏ 
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هو: عمران بن داور -بالراء- البصريّ؛ صدوقٌ بهم». ورمي برأي الخوارج [7] 9/ 
7 . واأبو مِجْلَّز؛ بكسر الميم» وسكون الجيم» وفتح اللام» آخره زاي-: هو حُمَّيد 
بن لا حق السدوسي البصريّء ثقة» من كبار [5] 7937/1848 . 

هذا الإسناد مسلسلٌ بالبصريين» كسابقه» ورجاله رجال الصحيح» غير عمران» 
فعلق له البخاريّ فقط. وأخرج له الأربعة» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي» قتادة» عن 
0 

والحديث أخرجه مسلم في «الإمارة» »1805٠‏ وأخرجه المصئف هنا-41117/78- 
وفي «الكبرى» 358٠/58‏ . والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ: عِمْرَانُ الْقَطانُء لَيِسٌ بِالْقَوِيْ) أشار به إلى تضعيف 
الحديث بسبب ضعف عمران القطان» وهذا الذي قاله المصتف في عمران قاله غيره . 
أيضاء فقد نقل الدوريٌ عن ابن معين: ليس بالقويٌّ. وقال مرّة: ليس بشيء»ء لم يرو 
عنه يحيى بن سعيد. وقال أبو داود مرّة: ضعيف. وقال البخاريّ: صدوق يبم. وقال 
الدارقطنيّ : كان كثير المخالفة والوهم. وأثنى عليه غيرهم» فعن أحمد.ء أنه قال: أرجو 
أن يكون صالح الحديث. وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثه. وقال الساجيّ: 
صدوقٌ وثّقه عفّان. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وقال الحاكم: صدوق. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»”"' . 

لكن الحديث لم ينفرد به عمران» بل تابعه سليمان بن طَرْحَانء عند مسلمء ولفظه: 

- حدثنا هريم بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» قال: سمعت أبي يحدث عن 
أبي مجلزء عن جندب بن عبد الله البجلى» قال: قال رسول اللّه يَلِيهِ: «من قُتل تحت 
راية عِمية» يدعو عصبية» أو ينطو غصيت فَقَئّلة جاهلية». 

والحاصل أن حديث جندب بن الله رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيسب) . 
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7 
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1 (تَرِيمُ القَئل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد تحريم قتل المسلم الذي لم يرتكب ما يستحق 
به قتله. واللّه تعالى أعلم. 

لحل 0 مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قال: حَدََنَا أبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبةٌ قَالَ: أَخْبَرَني 
مَنْصُورٌء قَالَ: : سَمِعْتٌ رِبْعِيَاء يُحَدْتُ عَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسُوَلْ اللّه يك : «إذًا أَشَارَ 
المْسلمُ عَلَى أَخِيه الْمُسلِمٍ بالشلاح, فَهْما عَلَى جُرْفٍ جَهَْمٌ» ذا قَتَلّهُ خَرًا حمَيعًا فِيهَا»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ا/ لا"‎ ]١١[ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم. أبو أحمد المروزي» ثقة‎ - ١ 

1- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصريّء ثقة حافظ [9] /١7‏ 
١ . "1‏ 

#- (شعبة) بن الحججاج الإمام الحجة المشهور [7] 71/754 . 

4 - (منصورابن المعتمر السلمي» أبوعتاب الكوفي» ثقة ثبت [1] 7/1 . 

- (ربعي) -بكسر أولهء وسكون الموحّدة- : هو ابن حراش بكسر الحاء المهملة؛ 
وآخره شين معجمة- أبومريم الْعَبْسِيَ الكوفي» ثقة مخضرمٌ [5] 508/8 . 

8 - (أبو بكرة) ثفيع , بن الحارث بن كَلَدَة بفتحتين- ابن عمرو التَقَفيَء الصحابيّ المشهور 
بكيته» وقيل: اسمه مَسْرُوح بمهملات- أسلم بالطائفء ثم نزل البصرة» ومات رضي الله 
تعالى عنه بها سنة (01) أو (01) تقدّمت ترجمته في 877/41١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من منصورء وشيخه مروزي» ثم بغدادي. 
والباقيان بصرريّان. (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة» وهو لقب بصورة الكنية» 
كما تقدم سبب تلقيبه غير مرّة» واكقنته أبو عبن الر حد واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي بَكْرَةً رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يل: «إِذَا أَشَارَ 
الْمُسْلِمْ عَلَى أخيه الْمُسلِم بالشلاح) والمراد أن يُشير كل منهما على صاحبه». كما 
توضحه الرواية الآتية قريبًاً بلفظ : #إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء كل' منهما يريد قتل 


4" رار نحرِيمْ القل) - حديث رقم 4١١4‏ 
8١‏ عححد 


صاحبه (فَهُمَا عَلَى جُرْفٍ جَهَنْمَ) بضمٌ الجيمء والراء» ويجوز تسكين الراءت: .هو ما 
جَرَفته السيول» 0 أفاده في «المصباح». وقال 00 هو مُستعارٌ 
من جُرّف النهر الطرف» كالسيل» وهو كناية عن قربهما من جهئّم. انتهى 

(فَإِذا قَتَلَهُ خَرًا) أي سقط القاتل والمقتول (حميعًا فِيهًا) أي جهنم . 

قال في «الفتح»: قَالَ الْعْلَمَاء: مَعْنَى كَوْمِمَا في الثارء أَهُمَا يَْتَحِفَانٍ ذَلِكَء وَلْكِنْ 
أمرهمًا إِلَى الله تَعَالَىء إِنْ شَاء عَاتَبَهُمَاء ثُمْ أ خْرَجَهُمَا مِنْ الئارء كَسَائِرٍ الْمُوَحْدِينَ» وَإِنْ 
عا عا اسليناء ٠‏ قَلَمْ يُعَاقِهُمَا أضلا . وَقِيلَ: هُوَّ مَحْمُول عَلَى م مَنْ اسْتَحَلَ ذَلِكُء وَل 

فيه للْحَوَارِجٍ وَمنْ قَالَ مِنْ الْمُعْتَزِلَة بن أخل الْمَعَاِي مُحَلْدُونَ في الا ؛ ؛ أن 
201 ١ههُمَا‏ في الثار», اسْتَمرَار َقَاتِهمًا فيه . وا تج به مَنْ لَمْ يَرَ لقتال في 
الْفئئّة» وَهُمْ كُلَ مَنْ نْ نَرَكَ الْقَِال مَعَ عَلِيَء في حُرُوبهء كُسَعْدٍ بن أبي وَقْاصء وَعَبْد الله 
ابن عُمَره وَمُحَمّد بْن مَسْلَمَةَ وَأبِي بكرّة» وَغْثْرِهِمْ ) وَقَانُوا : يَجب الف حَنَّى لَوْ راد 
أحد قثله» لم يَذقَعه عَنْ تفسه, . وَمِنْهُمْ: مَنْ قَال: لا يدخ فِي الفثئة» فَإِنْ أَرَادَ أحَد 
قَتْلم دَفْعَ عَنْ نفْسه. . وَذْمَبَ جمهور الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ إلى وُجُوب نُضر الْحَقْءِ وَقِتال 
البَاغِينَ» وَحَمَلَ هَؤُلاءٍ الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي ذَلِكَء عَلَى مَنْ ضَعُفٌ عَنْ الْقِتَاك أو قَصَرَ 
00 صَاحِب الْحَقْ . 

و تَفْنَّ أل السْنئّة عَلَى وجُوب مَنْع الطَغن عَلَى أَحَد مِنْ الصَّحَابَة» بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لهُمْ 
538 وَلَوْ عُرفَ الْمُحِقَ م لْهمْ؟ نَم ؛ لأمَم لم ياوا في يلك الْحُرُوب. إلا عَنْ الجتهاد 
وَقَدْ عَمَا الله تَعَالَى ء ا فِي الاجْتِهَادء بل تَبَتَ أَنّهُ يُؤْجَر أَجْرًا وَاجِدَاء وَأَنَّ 
٠‏ الثفيت يُؤْجَر أَجْرَيْن؛ لما أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن العاص» أنه سمع 
رسول الله يلد يقول: «إذا حكم الحاكمء فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد. ثم أخطأ فله أجر». وَحَمَلَ هَؤُلاءِ الْوَعِيد الْمَذْكُور في الْحَدِيثء عَلَى مَنْ قَائَلَ 
بير تأويل سَاِغ» بل بسُجَوهِ َل الْمُْكء ولا يرد علَى َلِكَ مئع أبي بكرة الأخئف مِنْ 
الْقِتَال؛ مع م عَلِيَ؟ لأَنَ ذَلِكَ وَكَعَّ عَنْ اجْتِهَاد مِنْ أبي بَكرَّةء أَذَاهُ إلى الامتِتاع وَالْمَنْ 
اختياطا لِنَفْسِه» وَلِمَنْ نَصَحَهُ. 

قَالَ الطْبَرِي: لَوْ كَانَ الْوَاجِبٍ فِي كُلَ الختلاف يَع بن الْمُسْلِمِينَ الْهَرّبِ مِنْهُ بلْرُوم 
الْمَتَازِل» وَكْسْر السيُوف. لْمَا أقِيمَ حَذَء ولا أَبْطِلَ بَاطِلء وَلَوَجَدَ أفل الْفُسُوق سَبيلاً 
إلى اركاب الْمُْحَرّمَاتَء مِنْ أذ الأمْوَالء وَسَفْك الدُمَاءء وَسَبِي الْحريمء أن 
يُحَارِبُوهُمْ 0 0 هذه فَِنَهَ ديكا عن الننان 
فيهّاء وَهَذًَا مُخَالِف للأمر بِالأَخذٍ عَلَى أَيْدِي السُّفَهَاء. 
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وََدْ أَخْرَجَ ازا في حَدِيث : «القَاتلٍ وَالْمَْنُول فِي الثار زِيَادةَ تين الْمُرَاد وَهِيَ : 
«إذًا اقْتَتَكْ عَلَى الدنيّاء فَالمَاتِل وَالْمَُْول فِي الئّارهء وَيُؤَيْدهُ مَا أَحْرَجَهُ مُسْلِم بَِفظ : دلا 
تَذْمَبُ الدْيَا حَتى يَأتِي عَلَى الئاس زَمَادَء لا يَدْرِي الْقَاتِلِ فِيمَ قََلَ» وَلّا الْمَفْثُول فِيم 
تلك ُقِيلَ : كَيِفَ يَكون ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْج» الْقَاتِل وَالْمَقْنُول فِي الثّار». 

قَالَ الْقُرْطَبِيَ : : فين هَذَا الْحَدِيث أن الْقِتَاكء إِذًا كَانَ عَلَى جَهْل مِن طَلَبٍ الدُنْيّاء أز 
انْبَاع هَوَى. فَهُوَ الْذِي بيد قَولِهِ : «الْقَايِر وَالْمَفنُول في الئارا . 

قال الحافظ : : وَمِنْ نَم كان الِينَ نوفُْوا عن الْقَِال ذ فى الْجَمَل رَصِفْينَ أل عَدَدا مِنْ 
الّْذِينَ قَائَلُواء وَكُلّهِمْ مُتَأوْلء مَأْجُور إِنْ شَاءَ اللى بخْلَافٍ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِمْنْ قَائل 
عَلَى طَلَبٍ الذَنْيًا. انتهى('2. والله تعالى أعلم بالعدرات وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 5١١8/59‏ و9١١1‏ و”؟١:‏ و”"١7١1‏ و5١١1‏ و4170- وفى 
«الكبرى»؟ 7954/١/59‏ و7547 ودزره” و85ه” ولامه” روحمماه"” و64مه" . والخرحه 
(خ) في «الإيمان» ١‏ و«الديات» 7815 و«الفتن» 7١87‏ (م) في «الفتن» 1884 (د) في 
«الفتن» 8774 (أحمد) فى «مسئد البصريين» ١4908‏ و9975١‏ و4909١‏ و994480١‏ 
وه948١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم قتل المسلم ظلمًا. 
(ومنها): أن قتل المسلم ظلمًا كبيرة» من الكبائرء يستحقٌ بها النار. (ومنها): أن العبد 
يؤاخذ بالعزم على المعصية» وسيجيء في المسألة التالية أقوال أهل العلم في ذلك» إن 
شاء اللّه تعالى . (ومنها) : :أن اضسات الكبائر ١‏ يخرجوة بارتكايا عن كرغي بعوسين : 
لأن الله سماهم مؤمنين»ء حيث قال: #وإن طَلَنََانِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ أمْتََنُوأ مَأصْلِحُوا يَيبماً» . 
الآية [الحجرات:9] كشا اومان اللرعاني عليه روسل فدلعين و ديت 


أبى بكرة» وأبى موسى رضى الله تعالى عنهماء حيث قال: (إذا تواجه المسلمان 


. «كتاب الفتن؟‎ . 5751-5706 /1١5 «فتح؛‎ )١( 
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ْ وقال السندي ما نصه : قوله 0 
وإن كان يجمع بين الصلاتين وأكثر بوضوء واحدأيضا . ويحتمل أن 
و ل ون 
تن لاما لم : الأرجح عندي هو ما قال الحافظ : إنه 
. الأقرب» وهو أنه فعله لبيان الجواز . والله أعلم . 
قال عمرو لأنس ( فأنتم ؟ ) زاد الترمذي : اما كتتم تصنعون ؟) 
والخطاب للصحابة (قال) أنس رضي الله عنه : ( كنا ) معاشر الصحابة 


(نصلي الصلوات ) المتعددة 4 لا جميع صلوات اليوم 4 ويحتمل المعنى 
الثاني » لأن القضية جزئية . قاله السندي ج١‏ ص80 وقال في المنهل : 


ولعل ذلك كان يقع منهم أحياناء وإلا فقد ثبت أنهم يتوضئون لكل صلاة 


(ما) مصدرية ظرفية( لم نحدث ) أي مدة عدم حصول شيء ينافي 
صحة الصلاة ل ونحوهما منا ' 
00 » وهي مؤكدة للجملة 
الأولى . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى : في درجته : حديث أنس رضي الله عنه أخرجه 


4 - (نحريم القتل) - حديث رقم 4١١4‏ 


بسيفيهما» الحديث. وبهذه الآية الكريمة» والحديث المذكور يُرَدَ على الخوارج» 
والمعتزلة . (ومنها): ما قيل : إن لفظ «فى النار؛ مشعر بتصويب مذهب المعتزلة» حيث 
قالوا بوجوب عقاب العاصي. وأجيب بالمغدة لأن معناه أن يدخل النار» إن لم يَعْفْ 
الله عنه» وقد يعفو؛ لسبب من الأسبابء كالشفاعة» ونحوها. (ومنها): ما قيل: لم 
أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة» في سلك القتل». وهو كبيرة؟ . 

وأجيب بأنه إنما أدخلهما في سلك واحد في مجرّد كونهما سيبًا لدخول النار فقطء 
وإن تفاوتا صِمَّرًا وكبّراء وغير ذلك. 

(ومنها): ما قيل: إن ظاهر عموم الحديث يشمل القاتل والمقتول من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم. وأجيب بأن عموم الحديث مخصوصٌ بعدم الاجتهاد» وعدم ظنّ أن 
فيه الصلاح الدينيّ» فأما إذا كان عن اجتهادء وظنَ صلاح دينيّ» فالقاتل والمقتول 
مأجوران مثابان» من أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجرء وما وقع بين الصحابة فهو 
من هذا القسمء فإنهم كلهم مجتهدون. فلا يعمّهم الحديث. والله تعالى أعلم. 
(ومنها): ما قيل: إنما سمّى الله الطائفتين في الآية المذكورة مؤمنين» وسمّاهما النبيّ 
0 الله تعالى عليه وسلم في هذا الحديث مسلمين» حال 0 لا حال القتال 

هذه نوا عيب بان :ذلالة آلا طاهركة فإن في قوله تعالى : لتَأصَلِحُوأ صلحوأ بن لَريو 4 الآية 

0 سماهما الله أخوين» وأمر بالإصلاح بينهماء 00 عاصيان قبل 
القتال» وهو من حين سعيا إليه» وقصداه. وأما الحديث» فمحول على معنى الآية. 
أفاده العينيَ في «شرح البخاريّ"'؟. واللّْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب:. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المؤاخذة بالعزم: 

وال في «الفتح» : وَاسْمَدَل بقؤله: إن كان حَرِيصًا عَلَى قث صَاحِبه؛ م مَنْ ذَهَبّ إِلى 
الْمُوَاحَذَّة ِلْعَرْم إن لمن يَقَع الفغل» وَأَجَابٍ مَْ لم يق بدَلِكَ أن في هَذَا فِعْلّاء وَهُوَ 
الْمُوَاجَهَة بالسلاح » وَوْقْوِع الال وَلَا يَلرَم مِنْ كؤن لقا وَالْمَقتُول في الئار» أَنْ 
يَكُونًا فِي مَرْتَبَةَ وَآجِدَّة َالْمَاتِل يُعَذْب عَلَى الْقِتَال وَالمَْل وَالْمَفْيُول يُعَذَْب عَلَى الْقِتَال 
فَقَط الم للع التخريه على الترم الْمُجَرّد . 

قال: : وَقَالُوا في كله تََالَى : «إلهامَا كُسَبَتٌ وَعَلَا ما اكيت 4 [البقرة:187] اختيار 
باب الافْتِعَال فِي الشَّرّ؛ٍ إأنذ اشعريائة 11د جين التتالجةه بِخْلّافٍ الْخَيْر إن يكاب 


. «كتاب الإيمان؟‎ 147” /١ «عمدة القاري»‎ )١( 
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عَلَيِ بلي امُجَرَدَةءِ وَيُؤَيْدهُ حدِيث : «إنَّ الله تَجَاوَرَ لأمْتي مَا حَدَّنَتْ به أَنْفُسهَاء مَا لَمْ 
يَتَكَلْمُوا به أَرْ يَعْمَُواه. 

وَالْحَاصِل أَنْ الْمَرَاتِب ثلاث : الْهَمَ الْمْجَوْه وَهُوَ يُكَابٍ عَلَيْهِ وَلا يُوَاحَذْ بِهِ» وَاقتِرَان 
لْفِغْل بِالْهَمْء ٠‏ أ بالْمَزْمء وَلا ِرَاعَ فِي الْمُؤَاحَدّة بو وَالْعَرْم وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْهَمَء وفيه 
لزاع التي" ا 

وقال في «كتاب الرقاق» عِنْدَ الكلام عَلَى حديث: «وَمَنْ هَمٌ بِسَيْتَِء فلم يعملهاء 
كتبها الله عنده حسنة كاملة»: 

قَالَ الْمَازِرِيٍ : ذَهَبَ ابْنِ الْبَاقَِانِيَ -َيَْنِي وَمَنْ تبعَه- ِلَى أن مَنْ عَرَمَ عَلَى الْمَعْصِيّة 
لبه اورش لبها خنهه 0 2000 الْعَْ عَمّنْ 0 


١١ (اح‎ 


1 الْمَازِرِيٍ : لك د دن امود لدي وَالْمُتَكَلْمِينَ» ٠‏ وَنَقَلَ ذُلِكَ عَنْ 
صر الشَّافِجِيُ» وَيُؤَيْدَهُ َؤْله ني حَدِيث أبِي هُرَيْرَة» فِيمَا َخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طريق هَمّام 
عَنْهُّه بِلْفْظِ :» فَأَنَا أَغْفِدْهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَاف فَإِنَّ الظاهر أَنَّ الْمُرَاد الْعَمَلِ ها عَمَل 

حَة بالْمَعْصِيَة الْمَهُمُوم به. 

عقَبَهُ عِيَاض بِأَنّ عَامَة السّلّفء وَأَهْل الهم عَلَى م مَا قَالَ ابن اْبَاقَِانيَ ؛ لاريم 
0 الْمُؤَاحَذَّة بأَعْمَالٍ الْقُلُوبء لكِنْهُمْ قَانُوا : إن الْعَرْم عَلَى السَّيْئَة» يُكتب سَيَة 
مُجَردَةء لا الشيئة التي هَمْ أَنْ يَعْمَلهاء ٠‏ كَمَنْ يَأمْر بتَحْصِيل مَعْصِيّة: ع لا يَفْعَلْهَا بَْد 
خصولهاء قَإِنه َنم بالأمر الْمَذّْكُور لا بِالْمَعْصِيَةِ وَمَعَا دل عَلَى ذَلِكَ حديث : «إذًا 
التََى الْمُسْلِمَانٍ سَيْمَيْهِمَاء ٠‏ فَالْقَاتِل وَالْمَْنُول ني الثارك» قِيلَ: هَذَا الْقَاتِلَء كَمَا بَالَ 
الْمَقْثُول؟ قَال: نه كان حَرِيصًا عَلَى قل صَاحِبه؛ . 

قال الحافظ : وَالْذِي يَظهّر أَنهُ مِنْ هَذَا الجنس» وَهُوَ أنه يُعَانَب عَلَى عَرْمهء بِمِقْدَارٍ ما 
يَسْتَحِقَهُء ولا يُعَاقّب عِقَاب مَنْ يَاشَرَ رَ الْقَئْل جِسًا. ا 

وَهُنَا قِسم آخْرٌ وَهُرَ مَنْ قَعَلَ الْمَعْصِيَة وَلَمْ يع مِنهَاء لَمْ هَمْ أن يَعُود إلا إن 
يُعَافَّبِ عَلَى الإصرَّار كُمَا جَرّمَ به ابن الْمُبَارَكُ وَغْيْرِه فِي تَمْسِير قَوْله تَعَالَى : وَل 
يصِرُوا عَلَ مَا كَمَلَُا» [آل عمران: »]١10‏ وَيُؤَيْدهُ أَنَّ الإضْرَّار مَعْصِيّة الْقَاقَاء فْمَنْ عَرّمْ 
عَلَى الْمَعْصِيَة وطك لللياو حت ا مم فإذا عَمِلَهَا كُييث عَلَي مَعْصِيّة نئي . 

قَالَ النْوَوِيَ: وَهَذَا ظَاجِرٌ حَسَنٌء لا مَزِيدَ عَلَيِه وَقَدْ تَظَامَرَتْ نُصُوص الشّرِيعٌة 


)01( «فتح» 578١-04‏ . «كتاب الفتن» حديث رقم 047لا . 
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بالْمْوَاحَدَةٍ عَلَى عَْمِ القَلْبِ الْمُسْتَقِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: طإِث أَلنَ يبن أن مَيِيمَ 
فََحِمَةُ» الآيّة [النور: 9١]ء‏ وَقَوْلهِ : #أبْتَتبَا كما يَنَ ألطَنَّ4 [الحجرات:7١]»‏ وَغَيْر 
ذلِكَ . 

7 ابّْنُ الْجَوْزِيَ : إِذَا حَدّتٌ نَفْسه بِالْمَعْصِيَة لَمْ يُوَاحَذء فَإِنْ عَرَمه وَصَمُمّء زَادَ 
لَى حَدِيث النَمْسء قر تشقل القت ٠‏ قَالُ : وَالدلِيل عَلَى الأفريق بين الْهَمْ وَالعَزْم 
1007 قْرَقَعَ في حَاطِرِه أنْ يَقْطَعَهَاء َم تَنقطع. إن صَمُمْ عَلَى قُطعهًا 
بَطََث. وَأْجِيبَ عَنْ الْقَوْل الأؤلء بِأَنَ الْمُؤَاحَذّة عَلَى أَغْمّال الْقُلُوب الْمُسْتَقِلَة 
ِالْمَعْصِيَةٍ ٠‏ لا تشكلزم المؤَاحَدَة علَى عَمَل الْقلْبء بِقْضْدٍ مَْصِية مَعْصِيّة الْجَارحَة» إِذَا لَمْ يَعْمَل يعمل 
الْمَقْضوف لِلْمَرْقِ بين مَا هُوَ بالْفَضْدِ وَمَا هُوٌ بِالْوَسِيلَة . 


- 


2 


وشم بعضهم ما يَقَع في الس أَقْسَامَاء َظهَر مِنها الْجَوَابِ عَنْ الثاني : أفنها أن 
يَخطر لَه ثم يَذْعَب فِي الْحَالء وَهَذَا مِنْ الْوَسْوّسَةء وهو عشْمر َه وَهْوَدُونَ التّرَدُد. 
َوه أن يود فبو» ْم بو ثم ينف عله تفرك ثم يهم ب» م يرك كَذَلِك وَلا يَسْتَمرٌ 
عَلَى قَضده . وَهَذَا هُوَالَردد قيِعْفّى عَنْهُ أَنِضًا . وَفَؤقه أَنْ يَمِيل إِلَيْهِء وَلَا يثْفِر عَنْهّ لَكِنْ لا 
يُصَمُم عَلَى فغله» وَهَذَا م الهم اف نه أل . وَفَؤْقه أَنْ يَمِيل إِلَيْه وَلا يَثْفِر مِنْهُ» بّلْ 
يُصَمُم عَلَى فِغله» قَهَذَا هُوَ المَزْمِء وَهُوَ مُنتَهَى الْهَمْء وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ : 

لقنم الأول : أنْ يون مِنْ أعْمّال الْقُلُوبِ صِرْفَاء كَالشّكُ في الْوَحْدَائِيةء أ المبوةء 
أو الْبَعْثْ فَهَذَا كُفْر وَيُعَافْبٍ عَلَيهِ جَرْمًا. وَدُونه الْمَعْصَِة التي لا تَصِل إِلَى الكفْرء 
كَمَنْ يُحِبَ ما يُنْفِضٍ الله وَيُنْغِْض ما يُحِبَّهُ الله 0 
لِذْلِكَء فَهَذَا يمه وَيَلْتَحِقَ به الكبْرء وَالْعْجْبِء وَالبَعْيء وَالْمَكرء وَالْحَسَد 
بَعْض هَذَا حِلّافء ف من الْحَسَن الْبَضْرِيَ أن سُوء الطنٌ بالمشلوء وَحسَده َثر عل 
وَحَمَلُوهُ عَلَى مَا يَف فِي النَفْسء مِمًا لا يُقْدَر عَلَى دَفْعه. لكن مَنْ يَنّع لَهُ ذَلِكَ مَأَمُور 
ِمجَاهَدَيَهِ 800 

وَالْقِسْم الثاني : أَنْ يَكوَن من عمال الْجَوَارِح؛ كَالرّنًا وَالسَرِئة فَهْرَ الْزِي وَقَعّ فيه 
الترّاع : ُذَهَبَتْ طائقة إِلَى عَدَم الْمُوَاحَدّة بذَلِكَ أضلاء ونُقل عَنْ نْص الشَّافِعِيَ» وَيُؤَيْدهُ 

مَا وَقَع في حَدِيث خُرَيْم بن كاتِك0" فَإنه حَنِتُ ذَكَرَ الْهَمْ بالْحَسَئقٍ: قَالَ: «عَلِمَ الله أنه 


» حديث ريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه هو ما أخرجه أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»‎ )١( 
فقال:‎ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» » عن الرّكين بن الربيع»‎ -1 
- عن أبيه» عن عمه فلان بن عَميلة» عن خريم بن فاتك الأسدي. أن النبي يِه قال: «الناس‎ 
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شْعَرَّهَا قَلْبه وَحَوَّصٌ عَلَيْهَاف وَحَيْتُ ذَكَرَ الْهَمْ السَيكَقٍ» لم يُقَيْد بِسَيْءِء بل قَالَ فيه : 
«وَمَنْ هَمْ سَيكةِ لم تُكتب عَلَيْوه وَالْمَعَام مَقَام الْمَضْلء ثلايليق التخجير فيه 
وَذْهَبَ كثير مِنْ الْعْلَمَاء إِلَى الْمُؤَاحْذَّة الْعَزْم الْمْضَهُ 2 لمارا سيان 
00 : أيوَاحَذُ اْعَبِديِمَايُمْ بو؟ قال : إِذَا جَرّمَ بزَّلِكَ . وَاسْتَدَلَ كير م: مِنْهُمْ بَِوْلِهِ تَعَالَى : 
تكن يدح يا كلست مويك » [البقرة+576]+ وَحَْمَلُوَا ديك رد الضكع 
0 «إنّ الله تجاوَرٌ لأُمْتَي ي عَمّا حَدّكَْتْ بو أَنْفْسَهَاء ما لَمْ تَعْمَلْ بو» أؤْ تَكَلَمْ» عَلَى 


الْخَطرّات . 
ثم افْتَرَقَ هَؤُلَاءِء فَقَالَتْ طايقة : 3 عَلَيْهِ صَاحِبهُ في الدّنْيّا خَاصّةء بيئخو الْهَم 
وَالْعَمَ وَقَالَتْ طائمّة : بَلْ يُعَافّبٍ عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة» لَكِنْ بالِْتَاب» لا بِالْعَدذَابِء وَهَذَا 
7 بْنِ جُرَيْح » ليع بن أن ؛ وَطَائِمّة» وَنُسِبَ ذَلِكَ إِلَى ْنِ عباس أبفناة واشتدلوا 
9 يثِ النْجِرَى )0 
0 شتأئى جاه من دكب إلى عَم موا نوكم ل ل ليما 5 


الْحَرّم الْمَكْيَء وَلَوْ لَمْ يُصَمْم ٠‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ومن يرد فيه بإلكاي ري 
عَدَابٍ أبِرِ» [الحج : 76]ل ذَكَرَهُ لسَذْي فِي تَفْسِيره ا ل لود وَأْحْرَجَهُ 
أَحْمّد مِنْ طرِيقه مَرْقُوعًا . وَمِنْهُمْ مَنْ رَجحَهُ مَوْقُوفا وَيُوَيْد ذَِكَ أَنَّ الْحَرّم يَجِبٌ اغْتِقّاد 


تغظيمه» فَمَنْ هم بالْمَعْصِيَة فيه» حالف الْوَاجِبَ ِانتِهَاكِ خَرْمَته . 
رَتُعْدّتَ هَذَا الْبَخْث بِأَنَّ تَعْظِيم الله آكدُ مِنْ تَعْظِيم الْحَرَمء وَمَعَ ذْلِكَ فَمَنْ هَمّْ 


-أربعة» والأعمال ستة» فالناس مُوَسُع عليه في الدنيا والآخرة» وموسع له في الدنياء مقتور عليه في 
الآخرة» ومقتور عليه في الدنياء موسع عليه في الآخرة» وشقي في الدئيا والآخرة» والأعمال 
موجبتان؛ ومثل بمثل» وعشرة أضعاف» وسبع مائة ضعف» فالموجبتان من مات مسلما مؤمناء لا 
يشرك باللّه شيئاء فوجبت له الجنة» ومن مات كافرا وجبت له النار» ومن هم بحسنة» فلم يعملها فعلم 
اللّه أنه قد أشعرها قلبه» وحرّص عليهاء كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها 
كتبت واحدة» ولم تضاعف عليه» ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل 

الله كانت له بسبع ماثة ضعف» .. وهذا الإسناد صحيح» رجاله رجال الصحيح» وافلان بن عميلة» : 

هو يُسير بن عميلة» ويقال له: أسيرء ثقة من الطبقة الثالثة. 

)١(‏ حديث النجوى هو ما أخرجه البخاريٌ في «(صحيحهة » بإستاده » عن صفوان بن مُحرِز» قال: 
بينا ابن عمر يطوف» إذ عرض رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن» أو قال: يا ابن عمر» سمعتٌ 
النبي كَليْةِ في النجوى. فقال: سمعت النبي كَِةِ يقول: «يُدنَى المؤمنٌ من ربه» حتى يضع عليه 
كَتَمّهِ » فيُّقرّره بذنوبه» تعرف ذنب كذاء يقول: أعرف» يقول: رب أعرف مرتين» فيقول: سترتها 
في الدنياء وأغفرها لك 1 تطري صحيفة حسناته» وأما الآخرون» أو الكفار» فينادى 
على رءوس الأشهاد: «مَلزلاء أل بت كُدَبوأ عك رَيَهِذْ ألا لَمَنَدٌ َه عَلَ أَلطَِِينَ» . 


1( يِمْ القل) - حديث رقم 41١14‏ 
ريم امل ل يفن 

بِمَعْصِيْتِه ) لا يُوَاخِذَهُ َكيف يُؤَاحَذ بِمَا دُونْه؟ . 

وينكق أن يكاب عن هذاء أن انْتّهَاك حُْمَة الْحَرّم بالْمَعْصِيَةِ َسْتَِمٍ الاك حُرْمَة 
اللّه لأن تَْظِيم الْحَرّم مِنْ تَعْظِيم الله َصَارَتْ الْمَعْصِيّة في الْحَرَم أَشَدٌ مِنْ الْمَعْصِيّة 
في غَيْره وَإِنْ اشْئَرَكُ الْجَمِيع في نك تَعْظِيم الله تَعَالَى. 

َعَمْ مَنْ هَمٌ بِالْمَعْصِيَة قَاصِدًا الاسْتِحْمَاف بِالْحَرَمٍ عَصَى ء وَمَنْ هَمّ بِمَعْصِيَةٍ الله 
قَاصِدًا ا وَإِنَّمَا م م ا 
شَرْحَ حَدِيث «لا يَرْنِي الزْانِيء وَهُوَ مُؤْمِن'. 

وقّال السّبْكيّ الكير: الْهَاجس لا يُؤَاحْل به ِجَاعَاء وَالْخَاطِر: وَهُوَ جَرَيَان ذَلِكَ 
الْهَاجِسء وََحَدَيِثٌ النّفْسء لا يوَاحَذ مهما؟ للخددف الْمُشَار ِلَيْهء وَالْهَمَ وَهُوّ فُضْد 
فغل الْمَعْصِيّة م مَعَّ التَّرَدْد لا يُؤَاحْد به؛ لحَدِيث الْبَاب» وَالْعَزْم دوقو فوةتذلك القضد أذ 
0 َع ركه كال الْمُحفُوك: يَُاحْلُ به وَقَالَ بَْضِهِمْ : لا وَاحْتَجَ بِقَوْلٍ 
أهل اللَعْة : : هَمْ بِالشّيْءٍء عَرَمَ عَلَيْه وَهَذَا لا يكفِي. قال: وَمِنْ أولّة الأول حَدِيث (إذًا 
التَقَى الْمُسْلِمَان بسَيْفيُهما» الحدذيث» وفيه أنْهُ كان حَرِيصًا عَلَى قثْل صاحبه » فَعُلّنَ 
ِالْحِرْصٍ . َ 

َاحْتَجٌ بَعْضهم بأَعْمَالٍِ الْقُأُوبء وله حكة مله لأا عَلَى قِسْمَيْن: 

أَحَدُهُمًا]: لا يتَعَلّق بفِعْلٍ حَارِجِيٌ» ول الشحف فد 

[وَالنّاني]: تعلق بالْمُلْتقِيينِ ٠»‏ عَرّمَ كل مِنْهُمَا عَلَى قَثْل صَاحِبِهِء وَاقْتَرَنَ بِعَزْمِهِ فِغل 
ا عَلَيْه وَهُوَّ شَهْر السّلاح» وَإِشَارَتهِ بهِ إلى الآخَرء فَهَذَا لْفِغْل يُوَاحْدْ ب 
ءءء اء حَصَل الْقثل أَمْ لا . انْتَهَى 00 

قال الجامع عفا الله 00 هذا التفصيل الذي قاله السبكيّ رحمه الله تعالى 
حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة] : اشتنتى بَغض الْعُلَمَاء ء من حديث: «فإن هم بسيئة» فعملهاء كُتبت له سيئة 
واحدة وُقُوع الْمَعْصِيّة في الْحَرَم الْمكيْ . قَالَ إِسْحَاق بْن مَنْصُور: قُلْت لِأَخْمّدَ: هَل 
وَرَدَ في شَيْء مِنْ الْحَدِيثء أن السَيكة تُكتب بِأكْثرَ مِنْ وَاحِدَة؟ قَالَ : لا مَا سَمععت» إلا 
م بمكة؛ لتَْظِيم البلد. 

وَالْجْمْهُور غلن عَلَى التّمِيم» ٠‏ فِي الأزمئة وَالأنكئة كن قَدْ يَتَقَارَتُ بِالْعِظم . 


امهةٌ شه م >0 ل[ لس ١‏ سين صل رن ري من 
وَلا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ قله تَعَالَى : #من يت مِنَكُنّ بِفحِمَةٍ مُبَنَسَةٍَ يصَْمَف لَهَا ألْمَدَابُ 


- ميسو 


. 519١ «كتاب الرقاق» . حديث:‎ . ١١7-١7 /1* «فتح»‎ )١( 


لست شرح صئن النسائي - كََابُ_الْمُحَاريٍ سنن النسائى - كِنَابُ الْمُحَارَبَةِ 
تشضح ‏ م4١ ١‏ 


صَعَفا صِعْفَيْن» [الأحزاب : ”7م 0 أن ذُلِكَ وَرَدَ تَعْظِيمًا لِحَ الي كَكِ؛ أن وُقُوعَ ذَلِك مِنْ 
ِسَائِهِء يَقْنَضِي أَمْرًا زَائِدَا عَلَى الْفَاحِسَةٍ شَقِء وَهُوَ أَذَى النبِيْ بك . أفاده في «الفتح»”"". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسيناء وعم الوكيل . 

8- (أَخْبَرَنًا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَا يَعْلى, قَال: حَدَّتَا سُفْيَانُ, عَنْ 
مَنُصُورء عَنْ رِنِِيْء عَنْ أبِي بَكْرَة قَالَ: «إذَا حَمَلَ الرّجُلَانٍ الْمُسْلِمَانٍ السَلّاحَ. أَحَدُهُمًا 
عَلَى الآخَرء فَهُمَا عَلَى جُرْفٍ جهنم ' قَِذا قَتَلَ أَحَدُهْمَا الْآخَرَ فَهُمَا في النَّارِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهاويّ الثقة 
الحافظ ]١١[‏ من أفراد المصتئف . و«ايعلى» : هو ابن مُبيد ابن أميّة الطنافسي» أبو يوسف 
الكوفيّ» ثقة» إلا في حديثه عن الثوريٌّ» ففيه لين» من كبار [94] ١1٠/٠١8‏ . و«سفيان»: 
هو الثوريٌ. 

والحديث مبذا السند موقوف» وقفه سقيان » عن منصور» وخالفه شعبة في روايته 
التي قبل هذهء فرفعه» وهو الأرجح؛ لموافقة روايته لرواية الأحنف بن قيس عن أبي 
بكرة الآتية» ولذا اتفق ق الشيخان على تخريج الحديث مرفوعاء فقد أخرجاه من رواية 
الأحنف» عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه» وأخرجه مسلم من رواية ربعيّ» عن أبي 
بكرة رضي الله تعالى عنه . 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

140 - (أخبرني مُحَمْدُ بن إسْمَاعِيلَ بْنِ إِرَامِيم» عَنْ يَزِيدَء عَنْ سُلَيمَانَ المي 

عَنْ الْحَسَنِء عن أي مومىء عَنْ النّئَ كَكِندء قَالَ: «إذَا نَوَاجَة الْمُسْلِمَانٍ بِسَيِفَيهِمَاء ٠‏ فَقَعَلَ 
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُء فَهُمَا ني النّاره. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللو هذا الْقَاتِلُء كَمَا بَالُ الْمَفْبُولِ؟» 
قَال: د كن صَاجِبهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن إسماعيل» : هو المعروف أبوه بابن عليّة 
البصريٌ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة [7”71]11/ 1484 من أفراد المصتف. و«يزيد»: 
هو ابن هارون الواسطيّ الثقة الثبت العابد [9] 745/١67‏ . و«سليمان التيمئّ»: هو 
ابن طرخان.» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابدٌ [5] 41/ ٠ ٠,‏ . و«الحسن»: هو ابن أبي 
الحسن يسار البصريّ الإمام الثقة الحجة الفقيه [4] 757/55 . 

و(أبو موسى2: هو عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضار الأشعريّ الصحابي الشهير 


)01( «فتح» ع١‏ . «كتاب الرقاق» . 


4 (نحريمٌُ القل) - حديث رقم 4١١٠١‏ 


حت 
رضى الله تعالى عنهء أمْره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الحَكمّين بِصِفَينء مات سنة 
(60) وقيل: بعدهاء وتقدمت ترحمته في 37/7 . 

وقوله: «هذا القاتل» قال الكرمانن: هو مبتدأ وخبر: أي هذا يستحق النار؛ لأنه 
قاتل» فالمقتول لِمّ يستحقّها؟ وهو مظلوم. قال العينيَ: الأولى أن يقال : .اهذاء مبتدأء 
0 مبتدأ كان وحخبرة محذوف» والجملة خبر المبتدإ الأوّل» والتقدير: هذا 
القاتل ب يستحقٌ النار لكونه ظالماء فما بال المقتول؟ وهو مظلوم. ونظيره : هذا و 
عالم. ول عل أن المدا إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضميرء ومنه قوله تعالى: 
ظوَلَاسُ التقوى ذَلِكَ 4 الآية [الأعراف:77]» وقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: 
«أفضل ما قلتٌ أناء والنبيّرن من قبلي: لا إله إلا اللّهه. انتهى'"'. 

وقوله: «أراد قتل صاحبه». وفي رواية أبي بكرة الآتية: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحيه» . 

والمراد أنه كان حريصًا على قتلهء مع السعي في أسبابه؛ لأنه توجّه بسيفه» فليس 
هذا من باب المؤاخذة بمجرّد نيّة القلب بدون عمل» كما تقدم تحقيقه . 
أبو حاتم» وأبو زرعة: لم يره. انظر ث ر حمته في «تبذيب التهذيب» 4/١‏ -. 

والحاصل أن حديث أبى موسى هذا غير صحيح» وإنما الصحيح حديث أبى بكرة 
رضي الله تعالى عنهء فقد أخرجه الشيخان» وغيرهماء كما تقدّمء ويأتي أيضًا. والله 
: تعالى أعلم . 

وهذا الحديث أخرجه المصئف رحمه الله تعالى هنا -79/ 4١7١‏ و1177 و4175- 
وفى «الكبرى» 7087/79 و9084" و5088 . وأخرجه ابن ماجه فى «الفتن» 89514 
و99١91١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسينا» ونعم 
الوكيل . 

ا - (أخبرنِي مُحَمْد بْنُ سْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيم» قَالَ : حَدَثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- 
قَالَ “تانايد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِي» ع عَنْ الني كَل قَال: 
«إذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانٍ يسَيَِيهِمَاء ٠‏ تل أَحَدُهُمَا صَاحِبهُء فَهُمَا في الثاِه» ْله سَوا) . 

قال الجامع عفنا الله تعالى عنه : السعيد) : هو ابن أبي عَرُوبة» و«قتادة» : هو ابن 
دعامة . 


. «كتاب الإيمان»‎ 757/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


8 شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
وقوله: «مثله» منصوب على الحاليّة» أي كون الحديث مثله. يعنى أن رواية سعيدء 
عق نادة) عن السيو و قر وواية مليمان التمن 4 عن الحيق : «وقولة: السواء» بخان 
مؤكّدة ل«مثله»» إذ المراد ب«مثله» أن لفظ حديث قتادة كلفظ حديث سليمان» لا تفاوت 
بينهماء وهذا هو معنى «سواء». وقد تقدّم البحث عن قول المحدثين ١مثله؟»‏ و«نحوهكء 
غير مرة. 
والحديث فيه انقطاع. كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
ةك د عل إن تنه على الضيدي. قَالَ: حَدَثَنَا خَلَّفْء عَنْ رَائِدَ 
عَنْ مِشَام عَنْ الْحَسَنء عَنْ أبي بَكْرَة عَنْ النْن ييوء قَالَ: «إذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانٍ 
ِسَيِقَيهِمَا' ٠‏ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ َل صَاحِيِهِء فَهْمَا في النَارِه. قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله 
هَذَا الْقَاتِلُء قَمَا َال الْمَقْتُولِ؟ قَالَ ل: (إنة كان حَرِيصًا عَلَى قَثْلٍ صَاحِبهِ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن محمد بن علي الْمِضَيصيَ»: هو ابن الْمَضَاء 
القاضي »ء ثقة ]١١[‏ من أفراد المصتف. 
و«خلّف»: هو ابن تميم بن أبي عتّابء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» نزيل الْمِضصَيصةء 
صدوقٌء عابدٌ [9] 7116/87 . 
و«زائدة»: هو ابن قُدامة. و«هشام»: هو ابن حسّان القُرْدُوسِيَ البصريّ. 
و«الحسن»: هو البصريّ المتقذم . 
والحديث فيه عنعنة الحسن. وهو مدلسء. وقد احتّلف فى سماعه من أبى بكرة 
رضي الله تعالى عنهء فقد أنكر الدارقطنى سماعه من أبي بكرة رضي الله تعالى عنه» 
وقال: بينهما الأحنفء لكن الصحيح أنه ثبت 52008 ففي « #ضحيخ البخارئ) من 
طريق إسرائيل بن موسى؛ عن الحسن, قال: ولقد سمعت أبا بكرة» قال: «بينا النبيّ 
صلَى الله تعالى عليه وسلم يخطب» جاء الحسنء» فقال النبي كَلِدِ: ابني هذا سيد 
ولع الله تملح ين فين من المبسامين 9 0 
ثم إِنَّ الحسن» ٠‏ وإن قلنا بسماعه من أبي بكرة» لكنّه لم يصرّح هنا بالسماعء إلا أن 
واسطته. ثقة مشهورء وهو الأحنفء فلا يضرّء بصحة الحديث. 
والحاصل أن حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه صحيح . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. «كتاب الفتن»‎ . 070-050 /١4 راجع «الفتح»‎ )١( 


4 - ريم القتل) - حديث رقم 4١١‏ 
١5١‏ 


و 


*417- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمَُنَىء قَالَ : حَدَنَْا اْحَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إبْرَاعِيم قَالَ: 
حَدَئني أبي؛ َالَ: حَدَننِي قَتَادَةٌ عَنْ الْحَسَنِء عَنْ أبي بَكْرَةَ: َالَ: كَالَ رَسُولُ الله يل : 
«إذًا التَقَى الْمُسْلِمَانِ يسَيفَيهِمَاء ٠‏ فَمَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْعُولُ في النّارِ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الخليل بن عَمّر بن إبراهيم» العبديٌ؛ء أبو محمد 
البصريّء» صدوق. ريّما خالف [41] . 

قال يعقوب بن شيبة: ذكر عليّ بن المديني الخليل يومّاء فقال: هو أحبّ إليَ من 
شاذ بن فيّاض. قال يعقوب: وقد كتبت عنهماء وهما ثقتان. وقال غيره عن علي بن 
المدينَ: كان من أهل القرآن. وقال العقيلي: يُخَالفٌ في بعض حديثه. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»» وقال: عبر بحليله من روايته عن غير أبيه؛ لأن أباه كان واهيّاء 


والمناكير في أخباره من ناحية أبيه» فإذا س سُبر ما روى عن غير أبيه» وَل أشياء مستقيمة : 
ذكره أبو القاسم بن أبي عبد الله بن منده فيمن مات سنة ( ٠9٠‏ روى له المصئتف هذا 
الحديث فقطء وأبوداود فى «القدر». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول ابن حبّان: «لأن أباه كان واهيّا فيه نظر؛ 
لأنه ليس واهيّاء كما يتبيّن من ترجمة بعدّء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

و«أبوه» بو تعن بن إبراهيم» العبديّ» أبو حفص البصريّ» صاحب الْهَرّويْ بفتح 
الهاء؛ والراء- صدوقء» في حديئه عن قتادة ضعف [7] . 

قال حربٌ: قلت لأحمد: تعرفه؟ قال: نعم ثقةٌ لا أعلم إلا خيرًا. وقال يعقوب بن 
شيبة : سمعت أحمد سُئل عنه؟ قال: قال عبد الصمد: أخرج إلينا كتابًا في لوحء قال: 
وكان عبد الصمد يحمده. قال أحمد: وهو يروي عن قتادة أحاديث مناكير» يُخالف» 
قال: وقد روى عبّاد بن العوّام عنه حديئًا منكرًا. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن 
معين: صالح. وقال عثمان الدارميَّء عن ابن معين: ثقة. وقال أبوحاتم: يُكتب 
حديثه» ولا يحتجح به. وقال أحمد بن الدؤرقيَ» وعليّ بن مسلمء عن عبد الصمد: 
حدثنا عمر بن إبراهيم» وكان ثقة» وفوق الثقة. وقال ابن عديّ: يروي عن قتادة أشياء 
لا يوافق عليهاء وحديثه خاصّة عن قتادة مضطرب. وذكره ابن حبّان فى «الثقاتك. 
وقال: يُخطىءء ويخالف. وذكره في «الضعفاء». فقال: عا معن تر عر قتادة بما 
لا يُشبه حديثهء فلا يُعجبني الاحتجاج به إذا انفردء فأما فيما رَوَى عن الثقات». فإن 
اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسًا. وقال البَرْقَانيء عن الدارقطنيّ: ليّنء يُترك. وقال 
أبو بكر البزّار: ليس بالحافظ. روى له المصئف هذا الحديث فقطء وأبوداود في 
«القدر»ء والترمذيٌء» وابن ماجه. 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ_الْمُحَارَبَة 
تح--١١‏ : 


والحديث سبق الكلام فيه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنا مد بن نضالة, قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَرْاقِء نال انا ققد عَنْ 
بوت ء عَنْ الْحَسَنِء عَنْ الْأختَفٍ بْنِ قيسء عَنْ أبِي بَكْرَةَ قَال: قَالَ سيت رثول الله 
كيو يَقُولَ: «إِذا تَوَاجَة لْمُسْلِمَانِ بسَيفَيهِمَاء فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ َالقَاِلِ وَالْمَقعُولُ 
في النَّاره. ثَالُوا :يا رَسُول اللَّى هَذَا الْقَاتُِء قْمَا يَالَ الْمَقُْولٍ ؟ قَالَ: ١إنة‏ أَرَادَ قثل 
صَاح20, 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء غير شيخهء 
أحمد ابن فضالة-بفتح الفاء- أبي المنذر النسائيّ» فإنه من أفراده. وهو صدوقء ربّما 
أخطأ 1]1١[‏ 7554/75 . 

و«عبد الرزّاق»: هو ابن همَّام الصنعان. و«معمر»: هو ابن راشد الصنعانيّ. 
و«أيوب»: هو ابن أبي تّمِيمة السختياني. 

و«الأحنف»: ا 1-0-0-6 بن حُصين التميميّ السعديّ» اسمه الضحّاك» 
وقيل: صخرء ثقة مخضرمء وقد رأى النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم» لكن قبل 
إسلامه؛. وكان رئيس بني تميم في الإسلام؛ وبه يُضرب المثل في الحلم [؟] 45/ 
. 

[تنبيه]: للأحنف بن قيس في هذا الحديث قصّة ساقها في «الصحيحين»» من طريق 
حمّاد بن زيد؛ء عن أيوب» ويونس» عن الحسنء عن الأحنف بن قيسء» قال: ذهبت 
لأنصر هذا الرجل» فلقيني أبوبكرة» فقال:أين تريد ؟قلت: أنصر هذا الرجل» قال: 
ارجع» فإني سمعت رسول الله كلخ يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار»ء فقلت: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول ؟ قال: «إنه 
.كان حريصا على قتل صاحبه؛». 

والمراد بقوله: هذا الرجل» عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء ففي رواية 
لمسلم : ااذهبت نُصرة ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعني عليّا. 

قال في «الفتح»: وكان الأحنف أراد أن يخرّج بقومه إلى على رضي الله تعالى عنه 
ليقاتل معه يوم الجمل» فنهاه أبو بكرة» فرجع. وحمل أبو بكرة الحديك ل حمومة 
في كل مسلمين التقيا بسيفيهما؛ حسما للمادّة» وإلا فالحقٌ أنه محمول على ما إذا كان 


. ولفظ «الكبرى» : «إنه أراد أن يقل أخاه»‎ )١( 


577 ١١١ باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم‎ | ١ 

المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف : أخرجه هنا : 
١‏ بهذا السند فقط . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه (خ دت ق) 1 فأخرجه (خ ) في الطهارة ١/557‏ عن مسدد » 
عن يحيى - » و907/١‏ عن محمد بن يوسف - كلاهما عن سفيان 
الثوري » عن عمرو بن عامر الأنصاري » عن أنس رضي الله عنه . 

وأخرجه (د) في الطهارة أيضا ١/77‏ عن محمد بن عيسى . عن 
شريك » عن عمرو » عن أنس . نحوه . 

وأخرجه (ت) في الطهارة 45/ ” عن ابن بشار » عن يحيى » 
وعبدالرحمن » كلاهما » عن سفيان » عن عمرو » عن أنس » وقال : 
ود 3 

وأخرجه (ق) في الطهارة : ١/17‏ عن سويد بن سعيد » عن شريك » 
نحوه . أفاده المزي » تحفة ج١‏ ص797. وأخرجه الطحاوي ». 


والبيهقي . أفاده في المنهل ج ١‏ ص ١50‏ . 
المسألة الرابعة : في فوائد هذا الحديث : 
منها : مشروعية الوضوء لكل صلاة » طاهرا » وغير طاهر . 
ومنها : جواز أداء صلوات كثيرة بوضوء واحد . 
ومنها : أن فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة 
المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في وجوب الوضوء لكل صلاة : 
وقد اختلفوا في ذلك : فذهبت طائفة من الظاهرية » والشيعة إلى 


وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين » واحتجوا 
بحديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - الآتي : 


+ (2 يم القتا[.) - حديث رقم ه١١4‏ 
15 انريم القال - حديث رقم ه60 11س م١‏ 


القتال منهما بغير تأويل سائغ» كما قذمناء ويُخصٌ ذلك من عموم الحديث المتقدّم 
بدليله الخاص في قتال أهل البغي» وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في:ذلك» 
وشهد مع علي باقي حروبه. انتهى''2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(تَنْبية آخر) : وَرَدَ فِي اعْتِرّال الأخئتف الْقِتَالَ في وَقعَة ة الْجَمَلٍ سَبَبْ آخَرُ أَخْرَجٍ 
لطبي بسك ضَجبح ؛ » عَنْ حُصَيْنِ بْن عَبْد الرْحْمَنء عَنْ عَمْرو بْن جَاوَانَء قَالَ:» قلت 
لَهُ: أَرَأَيِت اغْيَرّال الأختف ما كَانَ؟ قَالَّ: سَمِعْت الأختف قَالَ: حَججْناء فَإِذا الئاس 
مُجْتَمِعُونَ في وَسّط الْمَسْجد يعني النَبّرِيْ- وَفِيهِمْ عَلِيَء وَالزْبَيْرهِ وَطلْحَة: وَسَعْد إِذْ 
جَاءَ عَتْمَان» ُذَكرَ قِصّة قِضّة مُاشَدَته لَّهُمْ في كر مَنَاقبه » قَالَ الأختف: َلَقِيت طَلْحَة 
وَالرُبئِرِه فَقُلت: إن لا أَرَى هَذَا الرّجُل يَعْنِي عُثْمَان- إلا مَقْتُولاء فَمَنْ تَأمُرَانِي به 
قالا: م لي اح يْشَةَء وَقَدْ بَلَعْنَا فَثْل عُْمَانَء فَقُلْت لَهَا: من تَأُريِي 
بهِ؟ قَالْتْ: عَلِيَء قَالَ: رَجَعْئًا إلى الْمَدِيئة» فَبَايَعْت عَلِياء وَرَجَعْت إِلَى الْبَضْرَّة 3 
نَحْنٌ كَذَلِكَء إِْ أنَانِي آتِء كَقَالَ : هَذِهِ عَاءْ و 
يَسْتَنْصِرُونَ بك. فَأنَيِت عَائِْشَةء هَذَكْرَْا ما قَالَتْ ل اك طلْحَة وَالرْييْ 
كرجا دك افك وَفِيهَا: قال : فَقُلْت ا 1 لك كم 3 لمُؤْينِينَ. 


الْمَريقَيْن. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وَيُْكن الْجَمع بأنهُ هم المَرِكِء ؛ م بَدَا لَهُ في الْقِنَال مَعَ 
عَلِيَ؛ ثم تم نَبْطهُ عَنْ ذَلِكَ أ كر أؤ هَمْ بِالِْنَالِ مَعَ عَلِيّ؛ َنبْطهُ أيُو بَكرّة» وَصَادَفَ 
راس غايقة له فَرَجْحَ عِنْدَهُ التّك. 

ا : نَرَلَ عَلِيَ بالزاور يَة» فَأَرْسَل إِلَيْهِ الأخئف : 
شِئت أنَبْنْك وَإِنْ ثِنْت تَفَفّت عَنْك أَربَعة آلاف سَيْفء فَأَرْسَلَ إِلَيْه 2011108 
0 3 ننهى 0 . 

والحديث متَفقُ عليه» وقد تقدّم تخريجه أوَل الباب. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

06- - (أخيزنا أخيد يعنت عَنْ حَمّادِ عَنْ أَيُوبَء وَيُونْسَ وَالْعَلهِ بْنِ زْيَادِ 

عَنْ الْحَسَنِء عَنْ الأختفٍ بْنِ قيسء عَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكيو : «إذًا الْمَتَى 


)1( «فتح' ١‏ هكتاب الإيمانءة حديث ”١‏ . 
زفق «فتح» 001/1 7 «كتاب الفتن» حديث ”0417لا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربةٍ 


الْمُسْلِمَانِ بِسَيمَيِهِمَاء فَقَتَلَ أَحَدَُهُمَا صَاحِبَه فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْنُولُ في الثَاره) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأحمد بن عبدة» : هو الضبيّ» أبو عبد الله البصريٌ» 
ثقة رُمي بالنصب 7/11١1‏ . 

و«حمّاد»: هو ابن زيد. و«أيوب»: هو السختياني. و«يونس»: هو ابن غُبيد. 

و«المعلّى بن زياد» الْقُرْدِوسِىَ بقاف أبو الحسين البصريّ» صدوقٌء قليل الحديث» 
زاهد. اختلف قول الو معي 1101 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين» وأبو حاتم: ثقة. وعن أحمد بن سعيد بن 
أبي مريم» قال: سألت ابن معين» عن معلى بن زياد؟ فقال: ليس بشيء» ولا يُكتب 
حديثه. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن عديٌ: هو معدود من زُهَاد أهل 
البصرة». ولا أرى بروايته أ ولا أدري من أين قال ابن معين: لا يُكتب حديثه. 
انتهى. وقال أبو بكر البزّار: ثقة. استشهد به البخاريّ» وأخرج له الباقون. 

[تنبيه]: في هذا السند غلط فاحش» في جميع نسخ «المجتبى» التي بين يديّ» حيث 
وقع فيه «العلاء بن زياد»» بدل «المعلى بن زياد»» وهو تصحيفٌ فاحشء والصواب: 
«المعلى بن زياد»» كما في «الكبرى» -71١7/7‏ واتحفة الأشراف» 75-/77- وهو الذي 
في «الصحيحين». فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليهء كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أأْخْبَرَنَا مُجَاهِدُ 3 مُوسَىء قَالَ : حَدَّتَنا إِسْمَاعِيِل -وَهُوَ ابْنُ عَلَيةٌ 0 
يُونْسَء عَنْ الْحَسَنِء عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّء أَنّْ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذَا تو 
الْمُسْلِمَار ن يسَيِفَيهمَاء فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُء فَالْقَاتِلٌ وَالْمَْنُوكَ في المّارِه, قَال 000 :يا 
رول اللَّه هَذَا الَايِلَ» ٠‏ قَمَا بَالُ الْمَفْنُولِ؟ قَالَ: «إنة أرَاد َْلَ صَاحِيهِه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «مجاهد بن موسى»: هو الْحُرَارَزْمِيَ الْحُمّليَء 
أبو عليّ» نزيل بغداد, ثقة ٠١7/80 ]١١[‏ . 

وايونس»: هو أبن عبيد. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق البحث فيه في -417١‏ فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْبَرَنا أخمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَكُمء ٠‏ قال حَدَتنًا محمد بن جَعْفْرِ قَال: 
حَدَّنَنا سُعْبَةٌ عَنْ وَاقَدِ بْنِ مُحَمُدٍ بْنِ رَنِدِ أله سَوعَ أبَاهُ, يُحَدْتُ عَنْ ابْن عُمَرَ عَنْ النبِيّ 

. قَالَ: دلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَارَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِكَاتَ بفْض»)‎ ٠ 


4 (تحريمُ اللتل) - حديث رت 1 
لكك ل الس اسمس الاش 1.3333 00207 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أحمد بن عبد اللّه بن الحكم) المعروف ب«ابن الْكَرْديٌ»» أبو الحسين البصريّ» 
ثقة ]1١[‏ 588/89 . 

1- (محمد بن جعفر) المعروف باغندر»» أب عبد الله البصريّ» ثقة صحيح الكتاب 
77/5١ [‏ . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 77/514 . 

4- (واقد بن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدني» ثقة [1] . 


قال أحمد. وابن معين» وأبوداود: ثقة. وقال ابن معين مرَةٌ أخرى: صالح 
الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس بهء ثقةء يُحتجَ بحديثه. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن ماجهء وله عند المصئّف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (أبوه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشئ العدويٌّ المدنئ» 
ثقة [8] . ْ ْ 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن أب حاتم» عن أبيه : ثقة» قال: قلت: يُحتجّ بحديثه؟ 
قال: نعم. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة. وله عند المصئف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما7١/ ١١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ٠‏ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات البصريين» والثاني بثقات 
المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيهء عن جذهء وتابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأريعة: والمكترين 
السبعة» روى (50؟) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ وَاقِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زُئدِ) العدويّ المدني (أَنَهُ سَمِعَ أَبَاهُ) محمد بن زيد (يُحَدْتُ 
عَنْ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنْ الي يلِِ) أنه (َالَ: «لا تَرْجِمُوا) 
أي لا تصيرواء قال ابن مالك: «رجع» هنا استُعمل استعمال «صار» معنّى» وعملا: أي 
لا تصيروا بعدي كُفَارَاء فعلى هذا ١كُمَارًَا»‏ منصوب؛ لأنه خبر الا ترجعوا" (بَعْدِي) أي 


َه 


بعد موتي» أو بعد مجلسي هذا. 

وقال العينيّ وَعحمنة :الله تعالى: قال الطبريٌ: أي بعد فراقي في موقفي هذا. وقال 
غيره: خلافي؛ أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به. ويحتمل أنه صلَى الله 
تعالى عليه وسلم عَلِم أن هذا لا يكون في حياتهء فنهاهم عنه بعد وفاته. وقال 
المظهريّ: يعني إذا فارقت الدنياء فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى. 
ولا تُحاربوا المسلمين» ولا تأخذوا أموالهم بالباطل. وقال محبي السئّة: أي لا تكن 
أفعالكم شبيهةٌ بأفعال الكفّار في ضرب رقاب المسلمين. انتهى كلام العينيَ رحمه الله 
ا 

وقوله (كُفَارَا) ذكر في «الفتح» جملة ما قيل في معناهء وهي عشرة أقوال: 

[أحدها]: قول الخوارج: إنه على ظاهره. 

[ثانيها]): هو فى المستحل. 

[ثالثها] : المعنى كنار نخرمة الذهاء»: وحرمة المسلتين::وحقوق الدين: 

[رابعها]: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضًا. 

[خامسها]: لابسين السلاح. يقال: كَفْرَ دِزْعه: إذا لبس فوقها ثوبا. 

[سادسها]: كُمَارًا بنعمة الله . 

[سابعها]: المراد الزجر عن الفعلء وليس ظاهره مرادًا. 

[ثامنها]: لا يُكَفْر بعضكم بعضًاء كأن يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر» فيَكَفُرُ 
اد 

[تاسعها]: المراد سَيْرُ الحنّء والكفر لغةً الستر؛ لأن حقّ المسلم على المسلم أن 
ينصرهء ويُعينه» فلما قاتله كأنه غطى على حقّه الثابت له عليه. 

[عاشرها]: أن الفعل المذكور يُفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهُجُوم على كبار 
المعاصي جرّه شؤم ذلك إلى أشد منهاء فيُخْشى أن لا يُحْمَّم له بخاتمة الإسلام. 

قال: واستشكل بعض الشرّاح غالب هذه الأجوبة بأنْ راوي الخبرء وهو أبو بكرة» 
فهم خلاف ذلك. 

والجواب أن فهمه ذلك إنما يُعرف من توقّفه عن القتال» واحتجاجه بهذا الحديث» 
فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط ؛ لما يحتمله ظاهر اللفظء ولا يلزم أن يكون 
يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك. ويؤيّده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم. ولا امتثال 


: «كتاب العلم؛‎ ١65 «عمدة القاري» ؟/‎ )١( 
. لكتاب الديات» . حديثهلا54‎ . ١8-714 «فتح»‎ (0 
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أوامرهم. ولا غير ذلك» مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقته. انتهى”") 

(يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ ركاب بَْض) بجزم «يضرب» على أنه جواب النهي» وبرفعه على 
الأتعاف » أو تحمل سنالا فعلى الأول يُقرّي الحمل على الكفر الحقيقيّ» ويحتاج 
إلى التأويل بالمستحل مثلاء وعلى الثاني لا يكون متعلّقًا بما قبله. ويحتمل أن يكون 
متعلَقّاه وجوابه ما تقدّم. قاله في «الفتح»”" . 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى: قوله: «يضرب» برفع الباء””"'» وهو الصواب, وهو 
الرواية التي رواها المتقدّمون والمتأخرون» وفيه وجوه: 

[أحدها]: أن يكون صفة لكفار: أي لا ترجعوا بعدي كُفَارَاء متصفين ببهذه الصفة 
القبيحة » يعي ره بعشك اركاب بعصن.. 

[والثاني]: أن يكون حالا من ضمير ١لا‏ ترجعوا»: أي لا ترجعوا بعدي كُفَارًا حال 
ضرب بعضكم رقاب بعض . 

[والثالث]: أن يكون جملة استئنافيّة» كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كمَارًا؟ فقال: 
يضرب بعضكم رقاب بعض . 

فعلى الأول يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي» فتصيروا مرتدّين» 
مقاتلين»ء يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حقّ على وجه التحقيق» وأن يكون لا 
ترجعوا كالكفار المقاتل بعضكم بعضًا على وجه التشبيه بحذف أداته. 

وعلى الثاني يجوز أن يكون معناه: لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لأمر 
يَعرض بينكم؛ لاستحلال القتل بغير حقٌّء وأن يكون لا ترجعوا حال المقاتلة لذلك 
كالكفار في الانهماك في تم تبييج الشرّء وإثارة الفتن بغير إشفاق منكم بعضكم على بعض 
في ضرب الرقاب. 

وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حقٌ» فإنه 
فعل الكمارء وأن يكون «لا يضربُ بعضكم رقاب بعض». كفعل الكفّار على ما تقد 

وجوز ابن مالك». وأبوالبقاء جزم الباء على أنه بدل من «لا ترجعوا»» وأن يكون 
جزاءً لشرط مقذر على مذهب الكسائيّ: أي فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض. 
وقيل: يجوز الجزم بأن يكون جواب النهي على مذهب من يُجوّز «لا تكفرء تدخل 
النار) . 


. «كتاب الفتن»؛ حديث لالالا‎ 01١/١5 «فتح»‎ )١( 
, 7١الال حديث‎ . 05١/١4 فق «فتح!‎ 
. فيه تسامحٌ» إذ الصواب بالرفع‎ )"( 
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وقال القاضي عياض: رواه من لم يضبط :يضرب» بالإسكان» وهو إحالة للمعنى» 
والصواب ضْمٌ الباءء :باهم عن التشبّه بالكفارء فتشبّهوا بهم في حالة قتل بعضهم 
بعضًاء ومُحاربة بعضهم لبعض . وهذا أولى ما يتأؤل عليه الحديث. ويؤيّده ما رُوي”" 
مما جرى بين الأنصار بمحاولة يبود وتذكيرهم أيامهم. ودخولهم في الجاهليّة» حتى 
ثار بعضهم إلى بعض في السلاح» فتزلت: «وَكَيفٌ تكفُروت وَأنتمْ مَل عَليكُمْ ايت أل 
الآية [آل عمران: 1٠١١‏ . أي تفعلون فعل الكفّارء أو نباهم عن إظهار جحد ما أمرهم 
به»ء من تحريم دمائهم . وكفرهم في ذلك بقتالهم» لا بقولهمء واعتقادهم. أو أن 
يَتكَفْروا في السلاح يقتل بعضهم بعضّاء أو عن كفر نعمة الله بتأليف قلويهم» وتوذدهمء 
وتراحمهم الذي به صلاحهم بأن رجعوا إلى ضدّ ذلك . 

وعلى سكون الباء فإنها نبي عن الكفر مجرّداء ثم يجيء ضرب الرقاب جواب 
النهي؛ ومجازات الكفرء ومساق الخبرء ومفهومه يدل على النهي عن ضرب الرقاب» 
والنهي عما قبله بسببه. وقال الخطابيّ: معناه: لا يُكفر بعضكم بعضّاء فتستحلّوا قتال 

انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 51717/19 و78١1‏ وفى «الكبرئ» 0940/74" و3091 . وأخرجه 
(خ).في «الأدب» 5 ود«الديات» 0 و«الفتن» /الا ٠لا‏ 4 في «الإيمان») 56 و55 
(د) في «السئّة 55487 (ق) في «الفتن» 9547 (أحمد) فى «مسند المكثرين» 0087 
والاده وهلالاه . واللَّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم دم المسلم. 
(ومنها): أن فيه تحذير الأمّة من وقوع ما يحذّر منه. (ومنها) : ما قاله القرطبيّ رحمه الله 


. 88/١ والحافظ فى «الإصابة؛‎ ١184 /” ذكره ابن هشام في «سيرته؛‎ )١( 
. «إكمال المعلم بفوائد مسلم١/ 714-777 . «كتاب الإيمان»‎ )1( 


4- (نحريمٌ الق) - حديث رقم 41١‏ 
١‏ 


تعالى : وفيه ما يدل على أن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم كان يعلم ما يكون بعده 
في أمْته من الفتن» والتقاتل» ويدل أيضًا على قرب وقوع ذلك من زمانه» فإنه خاطب 
بذلك أصحابه. وظاهره أنه أرادهم ؛ لأنه > بهم أعنّى » وعليهم أحتى» ويَحتَمل غير ذلك. 
ا 

(ومنها): ما قاله المازريّ رحمه الله تعالى: أنه تعلّق بهذا الحديث من أنكر حجيّة 
الإجماع. من أهل البدع. قال: لأنه نبى الأمة بأسرها عن الكفرء ولولا جواز اجتماعها 
عليه» لما نهاها عنه» وإذا جاز اجتماعها على الكفرء فغيره من الضلالات أولى» وإذا 
كان ممنوعًا اجتماعها عليه لم يصمح النهي عنه. 

وهذا الذي قاله خطأ؛ لأنّا إنما نشترط فى التكليف أن يكون ممكنًا متأتيًا من 
المكلف» هذا أيضًا على رأي من منع تكليف ما لا يُطاق» واجتماع الأمة على الكفرء 
وإن كان ممتنعاء فإنه لم يمتنع من جهة أنه لا يمكن» ولا يتأتّى» ولكن من جهة خبر 
الصادق عنه أنه لا يقع» وقد قال الله تعالى: #8الَِنَ ردت لطن عَمَلْكَ4 الآية 
[الزمر: 14] والشرك قد عُصم منه النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم» وبعد هذا نزل عليه 
مثل هذاء على أن المراد بهذا الخطاب كل واحد في عينه؛ أو جمهور الناس» وهذا لا 
يُنكر أحدٌ أن يكون مما يصمح حمل هذا الخطاب عليه. انتهى المقصود من كلام 
القاضي”"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

14- - (أَخْبرنَا محمد بُْ َع قَالُ :حَدَثَنا أبُو أَحْمَدَ الربَيْرِيُ قَال : حَدَُنَنَا شَرِيك 
عَنْ الْأَغمّشء عَنْ أبي الضُحَى, عُن مَسْرُوقٍء عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يق: 
دلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضكُمْ رِفَابَ بَعْض» ٠‏ لَا يُؤْحَذُ الرّجُلُ بجتَايَة أبيهء وَلَا 
جِتايَة أخيه؛ . 

قال بُو عَبْد الوَّحْمَنِ : هَذَا خَطأء وَالصَّوَابُ مُرْسَلَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أبو أحمد الزبيريّ»: هو محمد بن عبد اللّه بن الزبير 
الكوفيّ» ثقة ثبت. [9] 779/95 . 

[تنبيه] : «الزبيري» بض م الزاي» مصغْرًا: نسبة إلى زبير جذه» ووقع في «الكبرى» 
«الزْبيديَ؛ بالدل المهملة» بدل الزاي» وهو تصحيف فاحشٌء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

و«شريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي . 


)00( «المفهم» >1١‏ «كتاب الإيمان» 5 
(؟) «إكمال المعلم بقوائد مسلم١,/ 7١‏ . «كتاب الإيمان» . 
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عغلغللسا ١5 ٠‏ :2071/2 جب7 تب ل ]77179175171 نج بت ددح تيزو حرا نئي فلا197 اه 


و«أبو الضحى»: هو مسلم بن صُبيح الكوفيّء ثقة فاضل [5] ١77/97‏ . 

والسند مسلسل بالكوفيّين» غير شيخهء فنيسابوري» وفيه ثلاثة من التابعين» يروي 
بعضهم عن بعض : الأعمش» عن أبي الضّحى» عن مسروق. 

وقوله: «لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه الخ» يعني أنه لا يجوز أن يؤاخذ أحدٌ بسبب 
جناية أبيه» أو أخيهء بأن يجب عليهما القصاصء أو الحدّء أو يُتلفا شيئًاء فلا يُقتصص 
منهء ولا يقام عليه الحدّء ولا يضمن ما أتلفاء هذا في العمدء وأما الخطأء فإن العاقلة 
تتحمّل الدية عن الجاني. 

ويحتمل أن يكون المراد المؤاخذة فى الآخرة» فلا يعاقب أحدٌ بسبب جناية أبيه» أو 
أخيه . 1 

[فإن قيل]: إنه قد يعاقب بسببهماء وذلك إذا تركهما يفعلان الجناية» وهو يقدر على 
الأححد تايدييها : 

[أجيب]: بأن هذه المعاقبة بفعل نفسهء لا فعلهماء حيث ترك واجب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا 5179/79 و4170 و411- وفي «الكبرى) 
848 و8097 و7091 و0945" . وهو ضعيف؛ لأن في سنده شريكا النخعيّ 
القفاضي»ء وهو كثير الخطإء وتغيّر حفظه. وقد خالف في وصله غيره من حفّاظ أصحاب 
الأعمش» كما سيشير المصتف إلى ذلك» في قوله : (قَال بو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ 
رحمه الله تعالى (هَذَّا خَطَأ وَالصُوَابُ مُرْسَلْ) يعني أنَّ رواية هذا الحديث مصلا خطأء 

وإنما الصواب فيه الإرسال؛ وذلك لأن شريكاء وهو كثير الخطإء خالف فيه أبا 

معاوية» وهو أثبت أصحاب الأعمش ما عدا الثوريٌّ» فقد رواه مرسلاء وتابعه عليه 
أيضا يعلى بن عبيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كان الأولى للمصئّف تأخير هذا الكلام عن الحديث 
التالي ؛ لأنه متعلّق به أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

١1م‏ 7خ خبَرنَا إِْرَاهِيمْ بن يَعْقُوبَء قَالَ: حَدَتََا أَحْمّدُ بْنُ يُونْسَء قَالَ: حَدَّثََا أَبُو 
بكر بْنُ عَيْاش» عَنْ الْأَعْمَشء عن ميلم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ :قَالَ رَسُولٌ 
الله ه كله : ص ترْجِعُوا يَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ ب بَعْضْكُمْ َِابَ بَعْضِ ١‏ وَلَا يُؤْخَلُ الرّجَلُ 
بجريرَة 5 أبيد وَلَا بجَرِيرَةٍ أَخِيه») . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجانيَ الحافظ . 
و«أحمد بن يونس»: هو ابن عبد الله بن يونس التميمىّ اليربوعئ الكوفي» نُسب لجذه. 
و«مسلم»: هو ابن صُبيح» أبو الصّحى المذكور في السند الماضي. و«عبد اللّه؛: هو 
ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه . 

وقوله: «بجريرة أبيه» -بفتح الجيمء وكسر الراء الأولى-: هو ما يجرّه الإنسان من 
ذنب» فعِيلة بمعنى مفعولة. أفاده في «المصباح». وقال في «اللسان»: الْجَرِيرَة : 
الذنب؛ والجناية يَجِنِيها الرجلٌ» وقد جرّ على نفسه؛ وغيره جريرةٌ يجرّها جَرًا: أي 
جَنَى عليهم جناية» قال الشاعر [من الطويل]: 

ذا جَرٌ مَوْلَانَا عَلَيِنَا جَرِيرَةَ صَبَرْنَا لَهَا إِنَا كرَامٌ دَعَائه(© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» وهو ضعيف أيضًا؛ لمخالفة أبى بكر بن عيّاش 
بوصلهء لأبي معاوية» وهو أثبت في الأعمش» حيث أرسله. ا ب يد 
عليه؛ كما سيأتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ل - با محمد بين الج . قَالَ: حَدَّثَنا أبُو مُعَاوِيَةً. عَنْ الأَمّش» » عَنْ مُسْلِم 
عَنْ مَسْرُوقِء قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله يكية: «لا ألنيئكم تَرْجِمُونَ بَعْدِي كُنَارَاء 01 
بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَْضء لا يُؤْحَلُ الرَجُلُ بجَريرَةٍ أبيه» وَلَا بجَرِيرَةٍ أَخِيهِ؛ . هَذَا الصَّوَابُ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن العلاء»: هو أبو كريب. الي 
بالكوفيين. 

وقوله: «لا ألفيتكم؟ , بضمٌ الهمزة» من ألفيته: إذا وجدتّه. أي لا أجدتكم . قال 
السنديّ رحمه الله 0 والنهي ظاهرًا يتوجّه إلى المتكلّم» والمراد توجيهه إلى 
المخاطب: ال عي ار فإنهم إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك. 

ل 0000 

والحديث صحيحء وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-9؟/ 
-2١ 3١و 5٠‏ وفي «الكبرى» ”597697 و6595" . 


١١‏ تجح 


. ١59/5 «لسان العرب»‎ )١( 
. 118-1117 (؟) «شرح السندي؛‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربَة 
حح ١"‏ 

[فإن قلت]: كيف يصخ. وهو مرسلٌء كما صوّبه المصتف رحمه الله تعالى» 

[قلت]: إنما صم بشواهده» فيشهد لجزئه الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما المتقدّم؛ وحديث جرير بن عبد الله الآتي» ولجزئه الأخير ما يأتي للمصتف في 
«القسامة؛ من حديث أبي رئئة /4١‏ 44780-رضي الله تعالى عنهء عن النبيّ صلَّى الله 
تعالى عليه وسلم: «أما إنك لا تجني عليهء ولا يجني عليك». و4877/141- من 
حديث ثعلية بن زهدم الربوعي رضي الل تالى عنه» عن ال صلى الله تعالى علي 
وسلم: الأو حي مز كل حرم 
ا ا ب يقول في حجة الوداع: «ألا لا 
يجنى جان إلا على نفسه» لا يجني والد على ولده. ولا مولود على والده». ورجاله 
رجال الصحيح». غير سليمان بن عمرو» وقد وَنّقء وقال عنه في «التقريب»: مقبول. 

وأخرج أيضًا من طريق عمران القطان» عن محمد بن جُجحّادة» عن زياد بن علاقة» 
عن أسامة بن شريك. رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله يلِ: «لا تجني نفس 
على أخرى». ورجاله رجال الصحيح» غير عمران القطان. فقد تُكلّم فيه من جهة 
حفظهء إلا أنه لا بأس به في المتابعة. 

والحاصل أن الحديث صحيح ببذه الشواهد. والله تعالى أعلم. 

وقوله : «هذا الصواب»: يعني أن كونه مرسلًا هو الصواب من كونه موصولا؛ لأن 
أبا معاوية مُقدم في الأعمش على غيره؛ لكونه أحفظ» ولا سيّما مثل شريك سيّىء 
الحفظ » وأبي بكر بن عيّاش» وقد ساء حفظه في آخرهء وأيضًا فقد تابعه يعلى بن عبيد» 
كما في الرواية التالية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء» وتعم الوكيل . 

١*١‏ - - (أخبَرَني إبْرَاهِيمُ بن يَغقُوبَ؛ قَالَ : حَدَّننا يَعْلَى قال : حَدَثَنا الأغمش» ٠‏ عَنْ 
أبي الضُحَى . عَنْ مُسْرُوق قَالَ : قال سول اللَّه يليد : دلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَارَاة 
مُرْسَل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعلى»: هو ابن عُبيد بن أميّة الطنافسيّ» أبو يوسف 
الكوفيّ» ثقةء إلا فى حديثه عن الثوريّ» ففيه لينٌّء من كبار [9] ١5١/١٠١8‏ . 

وقوله: «مرسل» خبر لمحذوف». أي هذا الحديث مرسل» حيث إن مسروفًا تابعّ» 


ان شرح سنن النسائي - كتاب الطغارة 


وذهبت طائفة إلى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا » ولومن غير 
حدث »وروي ذلك عن ابن عمر » وأبي موسى » وجابر بن عبد الله » 
وعبيدة السلماني » وأبي العالية » وسعيد بن المسيب » وإبراهيم » 
والحسن » وحكى ابن حزم في كتاب الإجماع هذا المذهب عن عمرو بن 
عبيك . 


وقال النووي في شرح مسلم : وحكى أبو جعفر الطحاوي » وأبو 
الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم 
قالوا : يجب الوضوء لكل صلاة » وان كان متطهرا واحتجوا بقول الله 
تعالى : # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم #االائدة :*] »وما أظن 
ل 00 
صلاة . انتهى . ورويئا عن إبراهيم النخعي أنه لايصلي بوضوء واحد 
ومذهب أكثر العلماء من الأئمة » وأكثر أصحاب الحديث » وغيرهم 
أن الوضوء لايجب إلا من حدث » واستدلوا بالأحاديث الصحيحة » 
كحديثي )١(‏ الباب » وحديث سويد المتقدم » وفي معناها أحاديث كثيرة» 
كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة » وسائر الأسفار ‏ والجمع 
بين الصلوات الفائتة يوم الخندق » وغير ذلك . (وأما ) الآية الكريمة : 
فالمراد بها - والله أعلم- إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأنتم محدثون . 
واستدل الدارمي على ذلك بقولهءَلكه لاوضوء إلا من حدث. وحكى 
الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير : إذا قمتم من النوم . 
فإذقلت و ا د 1ق 
قوله 8 فاغسلوا © معلق بالشرط ٠‏ وهو إذا قمتم إلى الصلاة » فيقتضي 


. يعني حديث أنس ء وحديث بريدة بن الحصيب‎ )١( 


4- (حريم القئل) - حديث رقم ٠٠١7“‏ 4 : 
غ١‏ تجح 


وهو مرسل صحيح الإسناد» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبيئنا» وعم الوكيل. 

(أَخْيرَنًا عَمْرُو بْنْ زَرَارَة» َالَ : أَنبأنا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ 
سِيرِينَ ١‏ عَنْ أَبِي بَكْرَة عَنْ النْبِي َكل قَال: دلا نَرْجِمُوا بَْدِي صُلَالَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رقات بعضن؟ )م 
رُرارة»: ا يد لجنو ثقة ئِِت [0 ٠‏ . و#إسماعيل»: هو ابن 
عَليّة. و«أيوب»: هو السختيانيّ. 

وقوله: «ضَلَالَا؛ بضمّ المعجمة- جمع ضالء وهو بمعنى قوله: «لا ترجعوا بعدي 
كفَّارَاةء وقد سبق البحث فيه مستوفى قريبّاء فارجع إليه تزدد علمًا. 

والحديث صحيحء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4117/79- 
وفي «الكبرى» 74/ 040" . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسيئا » ونعم الوكيل . 

م٠4‏ - (أَخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء قَالَ:حَدَتَنَا مُحَمّدٌ وَعَبْدُ الرّحْمَنْء قَالَا: حَدَّثَنا 
شَُعبَة عَنْ عليٌ بْنِ مُذْرِكِ قَالَ سَمِعْتٌ أَبَا ُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرء عن رين 9 
وَضُول اللّه عد في ححة اوداع : ١‏ أسْتَنْصَتٌ النّاس» قَالُء ل لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُقَارَا 
يْرِبُ بَعْضْكُمْ رثات بَعْض»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا. 
واامحمد) شيخ ابن بشار : هو ابن جعفر. غندر. و«عبد الرحمن»: هوابن مهدي . و«عليّ 
ابن مُدرك»: هو النخعيّ» أبو مدرك الكوفي» ثقة [5] 755١/1١78‏ . و«أبو زرعة بن عمرو 
ابن جرير»: هو البجليّء حفيد جرير بن عبد الله الصحابى رضي الله تعالى عنه» راوي 
الحديث» قيل : اسمه هَرِم» وقيل : عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» ثقة [] 
تعالى عنه سنة (01) وقيل: بعدهاء تقدمت ترجمته فى 5١/47‏ . 

وقوله: «في حجة الوداع» سمّيت بذلك؛ لأن النبنٍ صلى الله تعالى عليه وسلم وذع 
الناس فيها. وعلّمهم في خطبته فيها أمر دينهم » وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من 
غاب عنهاء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : اليل الشاهد متكم الغائب» باهر و 
في فى الرواية الح الوداع» بفتح الحاءء وقال الهرويٌ وغيره» من أهل اللغة: ١‏ المسموع 
من العرب في واحدة الْحبَح حِبة بكسر الحاء» قالوا: والقياس فتحها؛ لكونها اسمًا 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌُ الْمُحَارَبَةٍ 


للمرّة الواحدة» وليست عبارةً عن الهيئة حتّى تكسرء قالوا: فيجوز الكسر بالسماعء 
والفتح بالقياس. ذكره النوويّ”''. 

وقوله: «اسْتَنْصَتَ الناسٌ» بصيغة الماضي: أي طلب منهم الإنصات» وهو 
السكوت» ليمكنهم الاستماع لخطبته. ولفظ الشيخين: «اسَْنْصِتٍ الناس» بصيغة 
الأمرء وهي الرواية التالية للمصتف» وهو أمر لجرير رضي الله تعالى عنه أن يأمر الناس 
بالإنصات . 

قال النوويّ في «شرح مسلمة: معناه : + مَرْهُمْ بالإنصات؛ ليسمعوا هذه الأموز 
المهمّة» والقواعد التي سأقرّرها لكمء وأحمّلكموها. ال 

وقال العينيَّ في «شرح البخاريٌ»: أَمْخّ من الاستنصات» استفعال من الإنصات» 
ومثله قليل» إذ الغالب أن الاستفعال يُبَى من الثلاثيّ» ومعناه طلب السكوت» وهو 
متعدّء والإنصات جاء لازمّاء ومتعذيا. قال: يعنى استُعمل أنصتوهء وأنصتوا له» لا أنه 
جاء بمعنى الإسكات . انتهى”” . ْ 

وفيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» وقوله صلى 
اله تعالى عليه وسلم هذا لجرير كان في حجة الوداع؛ وذلك أنه أراد أن يخطب الناس» 
وكان الجمع كثيرًا جدّاء وكان اجتماعهم لرمي الجمارء وغير ذلك من أمور الحجٌ» وقد 
قال لهم : احذُوا عني مناسككما» كما ثبت في (صحيح مسلم». فلما خطبهم ليعلمهم 
ناسب أن يأمرهم بالإنصات . 

0 التفريق بين الإنصات والاسجتماع في قرله تعالى : لوإدًا 2-7 لْفرءَانٌ 
سما لز أو] للح تُهة4: ومسناعما مخاف: فالإتصات هو السكوت: وهو 
0 يستمع» كأن يكون مفكرًا في أمر آخرء وكذلك الاستماع 
قد يكون مع السكوتء, وقد يكون مع النطق بكلام آخرء لا يشغل الناطق به عن فهم ما 
يقول ام 

وقد قال سفيان الثوريّ وغيره: أوّل العلم الاستماع» ثم الإنصات» ثم الحفظ» ثم 
العمل» ثم النشر. وعن الأصمعيّ تقديم الإنصات على الاستماع. وقد ذكر علي بن 
المدينيّ أنه قال لابن غيينة : أخبرنى معتمر بن سليمان» عن كهمس» عن مُطرّف» قال: 
الإنصات من العينين. فقال ابن عبينة : وما ندري كيف ذلك؟» قال: إذا حدّئت رجللاء 


. «شرح مسلم» 55/7 «كتاب الإيمان»‎ )١( 
. «اشرح مسلم» 55/75 . «كتاب الإيمان»‎ )0( 
. «كتاب العلم»‎ ١560 «عمدة القاري» ؟/‎ )7( 


4- (نحريمُ اللل) - حديث رقم 4١٠4‏ 
جاتن سح احج كح وجب بجي مطحت كفا ون ان ورت 070:77 سلس تت ل ل ات 500070377217072 ا :ملح نتاف حي ان لا 117719090 119017010110100 6 جح 


فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. انتهى. وهذا محمول على الغالب. ذكره في 
«الفتح»”'' . 

والحديث متفق عليه؛ أخرجه المصتف هنا9؟/ 4177 و4174- وفي «الكبرى» 
684 و09" . وأخرجه (خ) في «العلم» ١7١‏ و«المغازي» 45٠5‏ و«الديات» 
49 و«الفتن» 7١8٠١‏ (م) في «الإيمان» 15 (ق) في «الفتن» 7447 (أحمد) في 
«مسند الكوفيين») ١85485‏ و5"/ا4١‏ و54لالا8١‏ (الدارمى) فى «المناسك» ١97١‏ 
وشرحهء وفوائده تقدمت قريبّاء فارجع إليها تزدد غلبا والله تمان أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (أخْبَرنًا ُو عُبَيدَةَ بْنْ أبي السّفٍْ قَالَ : حَدنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مير قال : حَدََّّا 
إسْمَاعِيلُ عَنْ قيس َالَ: لمي أَنّ جَرِيرَ بن عَبدٍ الله َال َال لي رَسْولُ الله : 
«استَنصت الئاس ثم قَال: «لا َلْفِينكُمْ يَعْدَ ما أرق تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ 
بَعْضْكُمْ رِقَابَ بغض1) . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو عُبيدة بن أبي السَفْر؛: هو أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله , بن أبي السَفْر بفتح الفاء- سعيد بن يُحْمِد بضمٌ التحتانيّة» وكسر 
الميم- الْهَمْدَانَيَ الكوفيّء صدوق يهم [11] . 

قال أب وات ليخ : . وقال النسائيَّ: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
قال مطيّن: مات سنة (5904) . روى عنه المصئتف. والترمذيٌ» وابن ماجهء وله عند 
المصتف حديثان فقط : هذا الحديث». وفى «كتاب الزينة» -01١8/7١‏ حديث محمد 
ابن علق اسآلتة عائقنة وض الله صمالى عنهاء :اكان رسشول الله سن الله تاق عليه 
وب نيعتي تالت 1 الجن بتكارة الطرية اليك ورا لش 

وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح». وقد تقدّموا غير مرّة» وهو مسلسل بثقات 
الكوفيين. و«إسما عيل»: هو ابن أبي خالد. واقيس»: هو ابن أبي حازم. 

وقوله: «أن جرير بن عبد اللّهء قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الخ» قال في «الفتح»: فيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت النبيّ 
صلّى الله تعالى عليه وسلم بأربعين يومًا؛ لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته صلى الله 
ل لو سف مع النبيَ صلى الله تعالى 

عليه وسلم حجة الوداء 229 . 


. ١١؟١ثيدح‎ . «كتاب العلم»‎ . :4:-5/١ «فتح»‎ )١( 
. 41١٠090ثيدح زهة «فتح؟ 224: . «كتاب المغازي»‎ 
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وقال قبل ذلك في «كتاب العلم»: ادّعى بعضهم أن لفظ «له» يعني في قوله: «أن 
النب صلى الله تعالى عليه وسلم قال له» -زيادة؛ لأن جريرًا إنما أسلم بعد حجة الوداع 
بنحو من شهرين» فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلَى الله تعالى عليه 
وسلم بأربعين يومًا. وما جزم به يعارضه قول البغويّ» وابن حبّان: إنه أسلم في 
رمضان» سنة عشر. قال: ووقع في رواية البخاري لهذا الحديث في «باب حجة الوداع» 
بلفظ أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال لجرير وهذا لا يحتمل التأويل» فيقوّى ما 
قال البغويّ. انتهى”'' . 

وقوله: "لا ألفيتكم» بضم الهمزة: أي لا أجدتكم. وقوله: «بعد ما أرى» أي بعد 
الذي أراه منكمء وهو كونهم متحابّين» متصافين» غير متخالفين» ولا متخاذلين. 

والحديث فيه انقطاع؛ لقول قيس : بلغني» لكنه صحيح بما قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلتء. وإليه 


5 ؟ 
الل 


0- (كِتَابُ قَسْم الْمَيْءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه اللّه تعالى بالفي. هنا الخمسء كما صرّح 
به في ترجمة «الكبرى». 

انه كان الأولى له أن يقدم هذا الكتابء. فيذكره عقب «كتاب الجهاد» ؛ للمناسبة 
الواضحة بينهماء وهو الذي صنعه فى «الكبرى» حيث ذكر عقب «كتاب الجهاد» «كتابت 
الخيل»» ثم أتبعه بهذا الكتاب» وترجم له ب«كتاب الخمس»» فكان ترتيبه فيه على ما يليق . 

و«القسم» بفتح» فسكون- مصدر قَسَم الشيء قَسْمَاء من باب ضرب: إذا فَرَزّه 
وجعله أجزاءًء والفاعل قاسمء والقَسَام مبالغة فيهء والموضع مَفْسِمء مثلُ مَسْجِدِء 
والاسم الْقِسْم بالكسرء ثم أطلق على الحصّة والنُصيبء فيقال: هذا قِسْمي: أي 
حظي» والجمع أقسامٌء مثلُ جِمْلٍ وأحمال» واقتسموا المال بينهم» والاسم القِسْمة» 


. ١؟١ثيدح‎ . «كتاب العلم»‎ 59/١ «فتح»‎ )١( 
. (؟) يوجد في النسخة الهنديّة هنا: ما نصّه: «آخر كتاب المحاربة» » وأوّل «كتاب قسم الميء»‎ 


"!- (كِيَاب قد الفَ) - حديث ١١١‏ 4 
لقا سه سه اسد الاااسس ص تك 00018 لكا 
وأطلقت على النصيب أيضّاء وجمعها قِسَمء مثلْ سِذرة وسِدَرٍ. أفاده في «المصباح 
المقو . 

و«الْفَىْْ» بفتح الفاءء وسكون التحتائيّة-: الْخَرَاجء والغنيمة» وهو بالهمزء ولا 
يجوز الإبدال والإدغام» وباب ذلك الزائد» مثلٌ الخطيئة» ولا يكون في الأصليّ على 
الأكثرء إلا فى الشعر . قاله الفيّوميَ رحمه الله تعالى. 

وفي «المغرب»: «الفي, : هو ما ِيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أوزارهاء وتصير 
الدار دار الإسلام» وذكروا في حكمه أنه لعامّة المسلمين» ولا يُخمسء ولا يُقسم 
كالغنيمة» والمراد هنا ما يعم الغنيمة» أو الغنيمةٌ. ذكره السنديّ”"'. 

وقال ابن الأثير رحمه اللَّه تعالى: قد تكرّر ذكر «الفي.» في الحديث على اختلاف 
تصرّفه» وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّارء من غير حرب, ولا جهادء وأصل 
الفيء : الرجوع» يقال: فاء يَفِيِء فِنَهَ وقُيُوءَاء كأنه كان في الأصل لهم» فرجع إل 
ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فَيْءْ؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
الشرق: انتهى 0 

لل لان الأزهريّ»: الْفَيْءُ : ما رد اللّه تعالى على أهل 
ديئه من أموال من خالف دينهء بلا قتال» إمَا بأن يُجْلَوًا عن أوطائهم 8 ويشلوها 
للمسلمين» أو يُصالحوا على جزية يؤدَونها عن رؤوسهم, أو مالٍ غير الجزية» يَفتدون 
به من سَفْك دمائهم» فهذا المال هو الفيعغ في كتاب اللهء قال الله تعالى: امَمَآ 
وحَنْشْرٌ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب» [الحشر :1]: أي لم تُوجفوا عليه خيلاء ولا ركابًاء 
نزلت في أموال بني النضيرء حين نقضوا العهدء وجُلُوا(؟» عن أوطائهم إلى الشامء 
ضمع ,سوك الله مسال الله تجالق حاله ريسل أمراتقم :لمن التخيل» بوغروها فى الوسر 
التي أراده الله تعالى أن يقسمها فيه. وقسمة الفيء غير قسمة الغنيمة التي أوجف الله 
عليها بالخيل والرجاب. وأصل الفيء: الرجوع؛ سمّي هذا المال فيئًا؛ لأنه رجع إلى 
المسلمين من أموال الكفار عَمُْوَا بلا قتال. وكذلك قوله تعالى في قتال أمل البني : 

عَنّ تفة إل أتر أله [الحجرات:4]: أي ترجع إلى طاعة اللّه تعالى. اع (6» 


. امه‎ م5١‎ )١( 

زف راجع شرح السندي» /ا/38 ا . 

() «النهاية؛» "/ 4387 . 

(4) بضم الجيم» مبنيا للمفعول. من جلا ثلاثياء كأجلى رباعيا. 
(5) «لسان العرب» ١79-1١75 7/١‏ . 
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والله تعالى أعلم. بالصواب. 

ه- (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله الْحَمّالُ» فَالَ: حَدَتَنَا عُفْمَانُ بْنْ عُمَرَهِ عَنْ يُونْسَ 
بْنِ يَزِيدَ عَنْ الرّهْرِيْ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُر أَنّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيْ. جين خَرَجَ في فِثنةِ ابْنِ 
لير أَرْسَلَ إلى ابْنِ عَبّاسِء َسْألَهُ عَنْ سَهْم ذِي الْقُربَىء لِمَنْ ثَرَاهُ؟ قَالَ: هُوَ لََاء 
لقُزتى رَسْولٍ الله يك تسمه رَسُولُ الله كه لهم ع ل اا 0 
رَأَيَْاهُ دُونَ حَقّنَاء فَأَبِينَا أَنْ َقبَلَهُ وَكَانَ الذي عَرَض عَلَيِهِم أن يُعِينَ ناكِحَهُمْ. وَيَقْضِيَ 
عَنْ غَارِمِهِمْ. وَيُعْطِيَ فَقِيِرَهُمْ داق أنْ يَرِيِدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 57/0٠ ]٠١١[ (هارون بن عبد الله الحمال) أبو موسى البغداديٌ» ثقة‎ -١ 

- (عثمان بن عمر) العبديّ البصريّ» بخاريّ الأصل» ثقة [9] ١١١8/161١‏ . 

- (يونس بن يزيد) الأمويّ مولاهمء أبويزيد الأيليء ثقة [/] 4/9 . 

4- (الزهريي) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير المدني [5] ١/١‏ . 

ه- (يزيد بن هُرمز) المدنيّ» والد عبد الله مولى بني ليث» وقيل: عفّانَء وقيل: 
آل ذئاب» وقيل: إنه يزيد الفارس» والصحيح أنه ا ثقة [7] . 

قال ابن سعد: كان على الموالي يوم الحرّة» ومات بعد ذلك» وكان ثقة» إن شاء 
الله تعالى. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةَ. وقال محمد بن إسحاق». عن الزهريّ: 
حدثني يزيد بن هُرْمُْز وكان من الثقات. وقال العجليّ : مدني تابعيّ ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم: اختلفواء هل هو يزيد الفارسيّ» أو غيره. فقال ابن مهديّ. وأحمد: هو ابن 
هرمز. وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحدًا. وسمعت أبي يقول: يزيد بن 
هرمز هذا ليس بيزيد الفارسيّ» هو سواه. فأما ابن هرمز فهو والد عبد الله بن يزيد بن 
هرمزء وكان من أبناء الفرس الذين جالسوا أبا هريرة» وليس بحديثه بأس. انتهى. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز. روى له 
مسلمء وأبرذاوة». والتريدئ: والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب 

5- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما7/ ١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٌ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيَ. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 


- (كِتَابُ قَسْم الفَيْء) - حديث 4١6‏ 
. - 84 تححح 


الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١197(‏ حديئًاء ومن المشهورين بالفتيا. والله 


تعالى أعلم. 


(عَنْ يَزِيدَ بْن هُرْمُرَ) المدنيّ (أَنّ َحْدَة) -بفتح 07 وسكون الجيم» بعدها دالٌ 
مهملة. ثم هاء- ابن عامر الحنفيّ من بني حنيفة ' خارجيّ من اليمامة» وأصحابه 
النِجَدّات» محرّكةًء وهم قوم من الحروريّة» ويقال لهم أيضًا: النّجديّة. قاله في 
«القاموس 0" و«شرحه»'! 0 

(الْحَرُورِيٌ) بفتح الحاء المهملة» نسبة إلى حَرُوراءء وهي موضع بقرب الكوفة» 
خرج منه الخوارج على على رضي الله تعالى عنه» وفيها ُتلواء وكان نجدة هذا منهم» 
وعلى رأيهم؛ لذلك استثقل ابن عبّاس مجاوبته» وكرههاء لكنه أجابه مخافة جهل يَقّع 
لهء فيُفتي» ويُعمل به. قاله القرطبي”" . 

(جِينَ خَرّجّ في ففة) عبد الله (ْن الوْترِ) رضي الله تعالى عنهماء وسبب فتنته رضي 
الله تعالى عنه أنه لما أراد أن يبايع معاوية رضي الله تعالى عنه لولده يزيد بن معاوية 
امتنع ابن الزبير» وتحوّل إلى مكةء وعاذ بالحرم» فأرسل إليه يزيد سليمانٌَ أن يُبايع له 
فأبى» ولقّب نفسه عائذ الله فلما كانت وقعة الحرّة» وقَتَك أهل الشام بأهل المدينة» 
ثم تحوّلوا إلى مكةء فقاتلوا ابن الزبيرء واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصارء ففجعهم 
الخبر بموت يزيد بن معاوية» فتوادعواء ورجع أهل الشامء وبايع الناس عبد الله بن 
الزبير بالخلافة» وأرسل إلى أهل الأمصار يُبايعهم إلا بعض أهل الشام» فسار مروان» 
فغلب على بقيّة الشام» ثم على مصرء ثم مات. فقام عبد الملك بن مروان» فغلب على 
العراق» وقّتل مصعب بن الزبير» ثم جهّز الْحَجَاجَ بن يوسف إلى ابن الزبير» فقاتله إلى 
أن قَتَلَ ابن الزبير في جمادى الأولى» سنة (77) من الهجرة» وهذا هو المحفوظء وهو 
قول الجمهور. وقيل : غير ذلك في سنة قتله . ذكره ف فى «الإصابة»”" . 

(أَرْسَلَ إِلَى ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما 106 عَنْ سَهْم ذِي الْقُربَى) كر 
المت رحمةةا لجان مو رعسائل ند الحروزى لأبن عاين رصي الله تعالي غنهها 
على مسألة واحدة.» وهي خمس مسائل» وقد ساق مسلم رحمه الله تعالى في 


لق اتاج العروس في شرح القاموس» 4ك 5 
)١(‏ «المفهم» “/ /ا4” «كتاب الجهاد والسير؟ . 
(6) راجع الإصابة؛ 88/5 . 


شرع سنن الفاح كات لق الود 


«صحيحه» الحديث بطوله؛ فذكرهاء فقد أخرجه من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن يزيد بن هرمزء أن نجدة كتب إلى ابن عباس, يسأله عن خمس خلال» فقال ابن 
عباس : لولا أن أكتم علماء ما كتبت إليه”''. كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرني هل كان 
رسول الله يَةِ يغزو بالنساء؟. وهل كان يضرب لهن بسهم؟. وهل كان يقتل 
الصبيان؟؛ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟» وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس» 
كتبت تسألني هل كان رسول الله يلوه يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو ببن» فيداوين 
الجرحىء ويُحدّين''' من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهنء وإن رسول الله يك 
لم يكن يقتل الصبيان؛ فلا تقتل الصبيان» وكتبت تسألني متى ينقضي يُتَمْ اليتيم» 
فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته» وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منهاء فإذا 
أخذ لنفسه. من صالح ما يأخذ الناس» فقد ذهب عنه اليتم» وكتبت تسألني عن الخمس 
لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لناء فأبى علينا قومنا ذاك. 

وأخرجه من طريق قيس بن سعدء عن يزيد بن هرمز» قال: كتب نجدة بن عامر إلى 
ابن عباس» قال: فشهدت ابن عباس حين 7 كتابه» وحين كتب جوابه» وقال ابن 
عباس : : والله لولا أن أرده عن نُثْنِ يقع فيه'” '. ما كتبت إليه» ولا نُعْمَةَ عين» قال:. 
فكتب إليه : إنك سألت عن سهم ذي القربى» الذي ذكر اللّهء من هم؟ وإنا كنا نَرَى أن 
قرابة رسول الله بكي هم نحنء فأبى ذلك علينا قومناء وسألت عن اليتيم متى ينقضي 
يتمه؟. وإنه إذا بلغ التكاح» وأونس منه رشدء ودّفع إليه ماله فقد انقضى يتمه؛ 
وسألت هل كان رسول الله يك يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله بك لم 
يكن يقتل منهم أحداء وأنت فلا تقتل منهم أحداء إلا أن تكون تعلم منهم ما علم 
الخضر من الغلام؛ حين قتلهء وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم؛ إذا 
حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم, إلا أن يُحذيا من غنائم القوم . 

فقوله (عَنْ سَهْم ذِي الْقُرْتَى) ا فُعْلى, أي القرابة» وهو مصدر 
قَرْبَء ككَرْمٌء 2 قرب الشيء منا فُرْبَاء وقَرَابة وقُربَة» وقُرْتى» ويقال: القُرْبٍ في 
المكان» والقزبة في المنزلة. والقُرْبَى» والقَرَابة في الرّجم. قاله الفيّوميَ د 

وأراد بالسهع لبهم 0 ذكره الله تعالى في كتابه في آية القيمة: 5-07 ا 


- 


عتمت من كوو فأن يللم خم : ولرسول: وى لْذرن» الآية [الأنفال: ]4١‏ . 


ومس مسسسد ه١١‏ 


() أي لكونه من الخوارج . 
(؟) بضم أوله مبنيا للمفعول: أي يعطين تلك العطيّة وتسمّى الرضخ . 
() يعني بالنعن. الفعل القبيم: 


ام (يِبَابٌ 3 قَسْم الفئء) - حديث ه١٠١‏ ع 


وفي رواية مسلم المذكورة: «كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟» فأبى علينا 
قومنا». 

قال القرطبيّ : هذا الخمس المسؤول عنه هو خمس الخمس.ء لا خمس الغنيمة» ولا 
يقول ابن عبّاس. ولا غيره: إن خمس الغنيمة يُصرف في القرابة» وإنما يُصرف إليهم 

خمس الخمسء » على قول من يقسم الغنيمة على خمسة أخماس» يعرهدهي 

الشافعيَ» وأحمد بن حنبل . انتهى ببعض تصرّف 

وقال النوويّ: قوله: «أبى علينا قومنا ذاك»: أي رأوا أنه لا يتعيّن صرفه إليناء بل 
يصرفونه في المصالح. وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أميّة» قال: وقد قال الشافعيّ 
رحمه اللّه تعالى : يجوز أن ابن عباس أراد ع «أبى ذاك علينا قومنا» من بعد 
الصحابة؛ وهم يزيد بن معاوية. واللّه أعلم. ا 

(لِمَنْ نَرَاهُ؟) أي لمن تعتقده. لقربى رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلمء أم 
يصرف الإمام في مصالح المسلمين؟. وقال السندي: وكأنه تردّد أنه لقربى الإمام» أو 
لقربى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء فبيّن له ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أن 
المراد الثاني لكن الدليل الذي استدل به على ذلك» لا يتم؛ لجواز أن النبيَ صلى الله 
تعالى عليه وسلم قسم لهم ذلك؛ لكونه هو الإمامء فقرابته قرابة الإمام» لا لكون المراد 
قرابة الرسول صلَى الله تعالى عليه وسلم. إلا أن يُقال: المراد قسم لهم مع قطع النظر 
عن كونه إمامّاء والمتبادر من نظم القرآن. هو قرابة الرسول صلَى الله تعالى عليه 
وسلمء مع قطع النظر عن هذا الدليل» فليتأمل. واللّه تعالى أعلم. انتهى”) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ. من جواز أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم إنما قسم لهم لكونه هو الإمام الخ بعيدٌ جدًا عن سياق 
الآية. كما اعترف به هو في آخر كلامه؛ حيث قال: والمتبادر من نظم القرآن الخ» 
ودعواه عدم استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على ما قاله بقسم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لهم؛ غير صحيحء فإن رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلم إنما قسم لهم عملا بما في الآية. وقد اعترف نفسه بأن المتبادر نظم الآية هو 
المعنى الثاني» وهو المتبادر أيضًا من فعله صلَّى الله تعالى عليه وسلم» فاستدلال ابن 
عباس رضي اللَّه تعالى عنهما تامَّ؛ فتبضّرء ولا تتحيّرء والله تعالى أعلم. 


)1( «المفهم» */ 5865-84 . 
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0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ قشم الْفَيْءٍ 


(قَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (هُوَ لَنَاء لِقُربَى رَسُولٍ الله يَلِِ) ذ«لقربى» 
بدل من «لنا». وقوله (قَسَمَهُ رَسُولْ الله يكل لَهُمْ) جملة تعليليّة؛ أي لأنه صلّى الله تعالى 
عليه وسلم قسمه لذوي القربى» فنحن أحق به (وَقَدْ كَانَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه (عَرَض) بفتح الراء» من باب ضرب ١عَلَيِنَا‏ شَيْنَا) أي أنه كان يُعطينا شيئًا من 
الخمس (رَأَنئَاهُ دُونَ حَقنَا) قال السنديّ: لعله مبنيَ على أن عمر رضي الله تعالى عنه 
رآهم مصارف. فجوّز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهورء وهو مذهب 
مالك ههناء والمختار من مذهب الحنفيّة أن الخيار للإمام» إن شاء قسم بينهم نما يزى» 
وإن شاء أعطى بعضّاء دون بعض» حسبما تقتضيه المصلحة» وابن عبّاس رضي الله 
اب ول ل ا سو ا و 
ابن عبّاس بناء على ذلك: إنه عرض عليهم دون حقّهم . واللّه تعالى أعلم . انتهى 

(فأِيَا أن َفبَلَهُ) أي امتنعنا من قبوله. 0 
تعالى عنه بقوله (وَكَانَ الذي عَرَض عَلَيهِمْ ٠‏ أَنْ يُعِينَ) بضمَّ أُوّله من الإعانة (نَاكحَهُمْ) 
أي في مؤن النكاح. من المهر وغيره (وَيَقْضِيَ) بفتح أوّله من القضاء» أي يؤدي (عَنْ 
غَارِمِهِمْ) أي مُدِينهم (وَيُعْطِيَ) بضم أولهى من الإعطاء (فَقِيِرَهُمْ وَأنن أنْ َرِيِدَهُمْ عَلَى 
ذُلِكُ) أي امتنع عمر رضي الله تعالى عنه أن يعطيهم أكثر مما يسدّ حاجتهم؛ لأنه لا 
يراهم مستحقين أكثر من ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث امن لي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /١‏ 510 و4157- وفي «الكبرى» 0١‏ و1575 . وأخرجه 4 
في «الجهاد والسير» ١18١١‏ (د) في «الخراج» 7 (أحمد) في «مسند بني هاشم» 
4 وا٠18‏ و5970 (الدارمي) «في «السير» 547/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان قسم الفيء . (ومنها): جواز 


0غ( الشرح السنديّ» ١١9/9‏ . 


١١‏ | باب الوضوء لكل صلاة - حديث رتم ١١١‏ ل 
تكرار الحكم عند تكرر الشرط . كما هو القاعدة عندهم : قلنا : المسألة 
مختلف فيها » والأكثر على أنه لا يقتضيه لفظًا . 

وقال الزمخشري: فإن قلت : ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل 
قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث ؛ فما وجهه ؟ قلنا : يحتمل أن 
يكون الأمر للوجوب . فيكون الخطاب للمحدثين خاصة » وأن يكون 
وغيرهم : لهؤلاء على وجه الوجوب» ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت : 
لاء لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية. 

وقال الطحاوي -رحمه الله - قد يجوز أن يكون وضوهه تله لكل 
صلاة على ما روى بريدة لإصابة الفضل . لا لأنه كان واجبا عليه .اه . 

ويدل عليه ما رواه هو ؛ وابن أبي شيبة من حديث أبي غطيف 
الهذلي. قال : صليت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الظهر 
فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا 
بوضوء » فتوضأً » ثم خرج » وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع الى 
مجلسه .2 ورجعت معه . حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء . فتوضأ, 
فقلت : له أي شيء هذايا أبا عبد الرحمن» الوضوء عند كل صلاة ؟ 
فقال» وقد فطنت لهذا مني ؟ : ليست بسنة » إن كان لكافيا وضوئي 
لصلاة الصبح. صلواتي كلها مالم أحدث . ولكني سمعت رسول الله 
لله يقول : « من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات », 
ففي ذلك رغبت ٠‏ يا ابن أخي . 

قال الجامع : 

حديث ابن عمر هذا ضعفه العلماء لأن في سنده عبدالرحمن الإفريقى 
ضعيف . وأبا غطيف مجهول . انظر الترمذي مع شرحه ج١١‏ ص17 . 


/"- (كِتَابٌ فَسْمالْمَيْ) - حديث 415 


أخذ العلم بالمكاتبة» والمراسلة . (ومنها) : إفتاء العالم لأهل البدع إذا كان فيه مصلحة» 
خاف مفسدة» لو لم يُفتِهِم» فإن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال 0 
أحموقة ما كتبت إليه» (ومنها) : حل الغنائم . (ومنها): أن لقربى رسول الله صلَى الله تعالى 

عليه وسلم سهمًا خاصًا بهم» يستحمّونه» وهو خمس الخمسء كما قال ابن عبّاس رضي 
اللّه تعالى عنهما هناء وببذا قال الشافع رحمه الله تعالى» وسيأتى تحقيق الخلاف فى 
ذلك إن شنا الله تعالى . .وذو القربى هم عند الشنائعن+. والأكترين يت هاشهء وبتو 
المطلب :"الله تعااى أعللم بالصنوات واوإليه المرجع وال + وهو يبنا + وتم الوكيل . 

5- (أْخْيَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِىُء قَالَ:حَدَتَنَا يزيد -وَهُوَ ابِنُ هَارُونَ- قَالَ : أَنبَأنا 
مُحَمدُ بْنُ إسْحَاقٌ. عَنْ الزُّهْرِيٌ. وَمُحَمْدٍ بن عَليّ»: عَنْ يزيد بن هُرَمَر) قَالَ كَنَبَ لَجدة 
إلى ابن عَبّاسِء يَسْألَهُ عَنْ سَهم ذِي القُّرتَىء لِمَنْ هُو؟ كَالَ يَزِيدُ بْنُ حُرمرٌ: وَأنَا كتبِتُ 
تاب ابن عباس إِلَى نَجْدَةَء كتَبْتُ إِلَبهِ كََِتَ تَسألِّي عَن سَهْم ذِي القُربَى ِمَنْ هُو؟ 
وَهُوَ لَنَاء هل البَتِء وَكَذ كان عْمَر دَعَانًا إلى أن يتكح بئة أَيمَكاء وَيُحَذِيَ مِنْهُ عَائِلنَا 
وَيَقْضِيٍ مِنْهُ عَنْ غَارِمِئَاء َأَبينَا إلا أن يُسَلْمَهُ لتاء وَأَبَى ذَّلِكَ كَتَرَكْاهُ عَلَبه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّة. و«عمرو بن علىّ»: هو الفلاس البصريّ الحافظ الثبت ]٠١[‏ . و«يزيد بن 
هارون»: هو أبو خالد الواسطئ الثقة الحافظ العابد [9] . و«محمد بن إسحاق»: هو 
أبوبكر المطّلبِيَ مولاهم المدنيّ» إمام المغازي» صدوقٌ يُدلّسء من صغار [5] . 
و«محمد بن عليّ»: هو أبو جعفر الباقر المدني» ثقة فاضل [5] . 

وقوله: «ومحمد بن علي» بالجرّ عطفا على «الزهري»؛ فابن إسحاق يروي عن كل 
من الزهري ومحمد بن علىّ. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «كتبت إليه كتبت الخ» الأول بضم التاء؛ لأنه ضمير للمتكلّم» وهو يزيد 
والثاني بفتحها؛ لأنه ضمير للمخاطب» وهو نجدة» والمعنى أن يزيد بن هُرمز كتب إلى 
نجدة بأمر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما كتابّاء نضّهُ: «كتبت تسألني الخ». 

وقوله: «أن يُتكح» بة بضم أولهء من الإنكاح . وقوله: «أيمناه -بفتح الهمزة» وتشديد 
التحتاناللمُمَ : قال الفِيَوميَ : الأيم : الْعَرَبُّ رجلا كان» أو امرأة» قال الصغانيّ: وسواءً 
تزوّج من قبلُ» أو لم يتزوّج» فيُقال: رجل أَيَمْء وامرأة أَيَمْ نال اقاعر لين الكريل 

فَأَئِمَا وَقَدْ آبِث نِسَاء كَثِيرةٌ وَنِسَاءُ سَعْدٍ لَيِسّ فِيهِن أَيِمْ 

وقال ابن السَكيت أيضًا: فلانةً أَيَمّء إذا لم يكن لها زوجٌ» ا 5 أو ثيياء 
ويقال أيضًا أَيّمَةٌ للأنثى. انتهى . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قشم الميْءٍ 


وقوله: «ويُخذي» بضمّ أوّلهء يقال: أحذيته أحذِيه إحذاءة: إذا أعطيته.» وهي 
الْحَذْيَاء والْحَذِيّهُ. أفاده ابن الأثير”''. وقوله: «عائلنا»: أي فقيرنا. وقوله: «عن 
غارمنا»: أي مديوننا. 

وقوله: إلا أن يسلمه لنا» من التسليم : : أي يدفع سهم ذوي القربى لنا. والمراد أنهم 
أرادوا أن يدفعه كله لهم؛ وعمر رضي الله تعالى عنه لم ير ذلك» بل حقّهم بحسب 
حاجتهم فقط. 

والحديث أخرجه مسلم مطوّلا من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه» كما سبق بيانه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ تخى» قَالَ : حَدَنَنَا مَحبُوبٌ -يَعْنِي اْنَ مُوسَى- قَالَ : أبن أبُو 
إِسْحَاقَ -وَمُوَ الْقَرَاري- عَنْ الْأورَاعِيَء قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيٍ إِلَى عْمَرَ بْن الْوَلِيدٍ 
كتَابَاء فيه : وَقَسم | بيك لَكَ الْحْمْس كُلْهُ وَإِنْمَاسَهُمْ أبيك» كَسَهُم رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
وَفِيهِ حَقُ الله وَحَقْ الرَسُولِء وَذِي الْقُرْبَىء وَالْبتَامَىء وَالْمَسَاكِينء وَابْنِ السّبِيل» َمَا أَكْثرَ 
خُصَمَاءَ بيك يَوْ الها َكيف ينجو مَنْ كثْر حْصَمَاؤَة وَإِظْهَاركَ الْمَعَازِفَء وَالْمِوْمَارَ 
ذعَةٌ في الْإسْلام. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَِعَتَ إِلَيكَ مَنْ يَجُرُ حتَكَء جم السَّوءِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. (عمرو بن يحبى) الحمصيّء ثقة [15] 7779/71 م أفراد المصتف‎ -١ 

؟- (محبوب بن موسى) أبو موسى الأنطاكي الفرّاءء صدوقٌ 0049/1١ ]1١[‏ . 

*- (أبوإسحاق الفزاري) إبراهيم بن محمد بن الحارث الإمام الحافظ الثقةء 
صاحب التصانيف [8] 877/048 . 

4- (الأوزاعي) أبوعمرو عبد الرحمن بن عمروء الدمشقيّء الإمام الحجة الفقيه 
الثبت(ل/ا] ه57/5ه . 

ه- (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويٌ الخليفة 
الراشد» والإمام الزاهد. أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب». ولي إمرة 
المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزيرء وولي الخلافة بعده. فَعْدٌ مع الخلفاء 
الراشدين» مات في رجب سنة .»235١١(‏ وله (50) سنة» ومذة خلافته سنتان ونصف 
17١/177 ]4[‏ . واللّه تعالى أعلم. 
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6١م‏ ججس 


شرح الحديث 

(عَنْ الْأَورّاعِيَ) أنه (قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنْ عَبْدٍ الْعَِيزِ) الخليفة الراشد (إِلَى عُمَرَ بْنِ 
الْوَلِيدِ) الظاهر أنه ولد الوليد بن عبد الملك بن مروان. ولع جارعم ركان ناي 
في ذلك الكتاب (وَقَسْمْ أبيك لَك الْحْمْسُ كله الظاهر أن ااقسم) مبتدأء مضاف إلى 
«أبيك»). وخبره قوله: «لك»: ع ا أبيك كائن لك». وقوله: «الخمس كلّه» خبر 
لمحذوف: أي وهو الخمس كلهء والظاهر أنه أراد توبيخه على أخذه الخمس 00 
ادا تل اجنم افع اعفان يواسكوق يرو كها لدان اقوله : اوفيه حق الله الخ». 

وقال السنديٌ: قوله: «وقسم أبيك» هكذا في نسختنا «أبيك» بالياء» والظاهر أن 
الجملة :قعل فالأظهر «أبوك» بالواوء إلا أن يُجعل «أَبَيكَ) تصغير أب إما لأن 
المقام تاعنية التعقين: أ أن اسم «الوليد» ينبىء عن الصغرء فصغْره ه لذلك. 

ويحتمل أن يكون ااقسم) بفتحء فسكون. مصدر القَسَمَاء مبتدأء والخبر مقذّرٌ» أفين 
غير مستقيم؟» أو «غير لائق»؛ أو نحو ذلكء أو «الخمس كله؛. على أن القسم بمعنى 
المقسوم. انتهى كلام السنديّ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا حاجة لجعله جملة فعليّة؛ لأنه تكلف لا يُساعده 
تركيب الجملة» وإنما الأقرب عندي أن يكون جملة اسميّة» على الوجه الذي قلمته. 
واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» بلفظ: «وقسم أباك لك الخ» فيحتمل أن يكون على لغة 
من يستعمل الأسماء السنّة بالألف مقصورة. واللّه تعالى أعلم. 

(وَإِنْمَا سَهُمْ أبيك. كْسَهم رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) يعني أنه لا يستحق من الفيء أكثر من 
دخ رجل كن المسدين» فضلًا عن أن يستأثر بالخمس كلهء ففيه ذمّه على أخذه ما لا 
يستحقّه ؛ لأن الخمس قد بيّن الله تعالى من يستحقّه في كتابه؛ حيث قال : ##واعلموا أَنّمَا 
1 أن ! ًَ بلَو مه # الآية [الأنفال: ١‏ 5]ء 9 هذا المعنى أشار:عسويزة عند 
العزيز رحمه الله تعالى بقوله (وَفِيهِ) أي في الخمس الذي أخذه عبد الملك. واستأثر به 
رحن الله تمالئ (وَحَقْ الرَسُولِ) صلى الله تعالى عليه وسلم (وَذِي الْقربَى» وَاليَامَى و 
الْمَسَاكينَء وَابْنِ ن السّبيل) أي كما بيّنته الآية المذكورة (قَمَا) تعجّبية (أَكْكَرَ خُصَمَاءَ أبيك) 
هكذا نسخ «المجتبى» بلفظ «أبيك»)» وهو الصواب» ووقع في «الكبرى»: فما أكثر 
خصماء ابنك» بلفظ «ابنك»» وهو تصحيف. واللّه تعالى أعلم (يَْمَ الْقِيَامَة) حيث منع 
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المستحقين من حقوقهم» مستأثرًا مها (فَكَيفَ يَنْحُو من كَْرثْ خُصَمَاوُةُ) أي لأنهم 
يستوفون حقوقهم من حسناته. فإن لم تف حسناته. ْمل خطاياهم» فدخل النارء كما 
أخرجه مسلم في «صحيحه؛» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله 
يكِدِ قال: «أتدرون ما المفلس؟». قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال: 
«إن المفلس من أمتي» يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي قد شتم هذاء 
وقَذّف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيُعطى هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يُقُضَى ما عليه أخذ من لخطاياهمء 
فطرحت عليهء ثم طرح في النار». 

وقال السنديٌّ: قوله: «من كثرت خصماؤه» الظاهر من جهة الخط والسَّؤْق أن «من» 
بفتح الميم» موصولة؛ فاعل «ينجو». ويحتمل على يُعْد أن فاعل «ينجو» ضمير أبيه؛ 
و«من» جارّة» فيتأمّل . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السندي بعيد عن سياق 
الحديث» فلا ينبغي ارتكابه. واللّه تعالى أعلم . 

(وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازفٌ) بعين مهملة» وزاي معجمة» وفاء: أي آلات اللّهو. قال المجد: 
و«المعازف» : الملاهي» كالغود. والطتيونة الواحد عَزْفَء أو مِعْرَفَء كونبر» وفكتية. 
انتهى . وقال الفيّوميّ : عَرَفَ عَزْفاء من باب ضرب» وعَزِيعًا ؛ لحت بالمعازف» وهي آلات 
يُضرب بهاء الواحد عَرْفَء مثلّ فلس» ؛ على غير قياس . قال الأزهريّ: وهو نَقْلُ عن 
العربء. قال : وإذا قيل : الْمِعْرّفُ بكسر الميم- فهو نوع من الطُتابير» يتَخْذْه أهل اليمن» 
قال: وغير الليث يجعل الْعُود مِعًْْا. وقال الجوهريّ: المعازف: الملاهي . انتهى . 

(وَالْمِوْمَارَِ بكسر الميم: آلة الزّمْرٍ أي الغناء» يقال: زمر يزمر»ء من بابي نصرء 
وضربء زمرّاء وزَمِيرَاء وَزَّمْرَ تزميرًا: إذا عَنَى في القصب . قاله في «القاموس» (بِذْعَةٌ 
في الْإسْلام) أي مُحدث فيه؛ حيث إن الشارع ذمّه بل بى عنه» فقد أخرج البخاريٌ في 
«صحيحه» من طريق الرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني أبو عامرء أو أبو مالك 
الأشعري» والله ما كذبني» سمع النبي كَل يقول: الكوتن من أن ترام يححلون 
الجرّء والحرير» والحدي والمعازف: ولينزلنَ أقوام إلى جنب علمء يَرُوح عليهم 
بسارحة لهمء يأنيهم - يعنى الفقير لحاجة- ا : ارجع إلينا غداء فَيّبَيتهم الله 
ويضع العلم ) ويمسخ أخرن قردة وخنازير» إلى يوم القيامة» . 

(وَلَقَدْ هَمَمْتُ) بفتح الميم : أي قصدت» يقال: هممتٌ بالشيء هماء عن بات كل 
إذا أردته» ولع قعل قاله الفيّوميّ (أَنْ أَبْعَتٌ إِلَيِكَ مَنْ يَجْرُ) بجيم» وزاي مشدّدة) من 
باب نصر: أي يقطع (جتَكَ) بضم الجيم» وتشديد الميم : مُجِتَمّع شعر الرأس» قاله 
المجد. وقال الفيّوميّ: والْجُمَة من الإنسان: مُجِتّمَع شعر ناصيته» يقال: هي التي تبلّْ 
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المنكبين» والجمع جََّمء مثلُ عُرْفة وعرّف . انتهى . وقوله (جةَ السّوءِ) بالنصب بدل من 
«جمتنك». و«السَّوْءٌ» بالفتح» ويُضَمْء قال الفيوميّ: هو رَجَلُ سَوْءٍِ بالفتح والإضافةء 
وعَمَلُ سَوْءِء فإن عرّفتَ الأول قلت: الرجل السَّوْءُ والعملٌ السّوْءُ على النعت . انتهى 

وقال في «القاموس»: سَاءَهُ سَوْءًا وسَّوَاءً وسّوَاءَةٌ وسَّوَايَةَ وسّوَائِيّة ومّسَاءَةٌ ومّسَائِيَةٌ : فَعَلَّ 
0-7 فَاسْنَاءَ هوء والسُوعٌ ءُ بالضم الاسم منه. ويقال : «لا خير في قَوْلٍ السَّوْءِ» بالفتح 
والضم»ء إذا فتحتّ فمعناه : في قولٍ قبيح ١‏ وإذا ضممتٌ فمعتاه : في أن تقول سُوءَاءٍ وقرئ 
«عليهم دائر ة السوء» بالوجهين: أي الهزيمة والشرٌء والرّدّى» والفسادُ» وكذا «أمطِرّت 
مَطْرَ السّوْءك» أو المضموم الضرر» والمفتوح الفساد. انتهى باختصار. فأفادت عبارة 
«القاموس» أن «السوء» في قوله: «جمة السّوء» يجوز فتح سينه وضمها. واللّه تعالى أعلم . 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: ولا كراهة فى اَخَاذ الْجْمَةَ فلعله كرهها؛ لأنه يتبختر 
بناة قتدلك أختافها إلى السوء ‏ اعبى 203 وائله تعالى "اعم بالضواتب» وإلية المرتحة 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أثر عمر بن عبد العزيز هذا مقطوعٌ صحيح الإسناد» وهو 
من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١//4117-‏ وفى «الكبرى» /9 557 . 

ومناسبته للباب واضحة» حيث إن عمر بن عبد العزيز رحمه اللّهِ تعالى يرى أن الخمس 
يقسَّم على من ذكرهم الله تعالى في كتابه» من الأصناف» ولا حقّ فيه لغيرهم» فما يفعله 

بعض الملوك» والأمراء من الاستبداد به» فإنه ظلم»ء وأكل بالباطل لأموال الناس. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1104 (: خْبرنَا عبد الرّحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الحَكم» قَالَ : حَدَّتَنَا شُعَيْبُ بْنُّ 
يَحْيَى» قَالَ : حَدَّثًَا نَافِعٌ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يُونْسَ بْن يَزِيدٌ عَنْ آَبْنٍ شِهَابٍ قَالَ أَخبرَني 
سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيِبٍء ٠‏ أن جُبِرَ بن مُطهم حَدََهُ؛ أنهُ جَاءَ هُوَ وَعْدْمَانُ بْنُ عَفَانَ سول 
اللّه ل يكلَمَاِ يما قُسَم من ْمْسٍ حُئينٍء بين بي هاشم » وَبَنِي الْمُطلِبٍ بْنِ عَبْدٍ 
مَنَاف» فَقَالَا :يا وَضُولَ الله قِسَمْتٌ لِإِخْوَانئًا بني الْمُطلِبِ بْنِ عند ماف » وَلَم تَعْطِئًا 
شَيِئَاء وَقَرَابتنَا مِغْل بهم قَمَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله يكقة: نما أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطَلِبَ شَينا 
وَاجِدَاا قال شتير إن خطعم: َلَمْيَِْمْ رَسُولُ الله يل ليت عبد شَمْسٍ» وَلّا لبتي 
َوؤفل. مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسِ شَيماء العام عاد وَبني لْمُطلِب). 
وال هذا الإسناد: سبعة 


/١١7 ]11[ (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم) أبو القاسم المصريّ» ثقة‎ -١ 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ قَسْم الْمَيْءِ 
لح 3٠١٠١‏ ه ١‏ ا 2ممُاهحاححَتبْ؟ ”؟”؟”_”_”تب7بْ١‏ ”7ب9بْلالبللللبللبلالاباباالالااااتاتاا يي 55ت 21ت 
414 من أفراد المصتف. 

1-(شعيبٍ بن يحيى) بن السائب. النّجَيينَ العبّادئ» أبويحيئ المصرئ» صدوقٌ 
عابد ١ . ]٠١[‏ 

قال أبو حاتم : : شيخ » »؛ ليس بالمعروف . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال اسيم 
الحديث. . واحتج به ابن خزيمة في (اصحيحه» . وقال ابن يونس : كان رجلا صالحًاء غلبت 
عليه العبادة» توفى سنة 2)١١(‏ وقيل: )5١0(‏ . تفرد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

*- (نافع بن وين الكلاعئ» أبو يزيد المصريّء ثقة عابد [1] 7١98/7‏ . 

4- (يونس) بن يزيد الأيليَ المذكور أول الباب. 

ه- (ابن كهاب) محبد بن سل الأعام المذكور أول الباب أيضًا. 

5- (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومئ» أبو محمد المدنئ الفقيه» ثقة ثبت 
فقيل من كنا ]4 ١ ١‏ 

/ا- (جبير بن مطعم) بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليَ» الصحابيء 
مات سنة ثمان» أو تسع وخمسين. وتقدّمت ترجحته في 76١/1١58‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. اا أنه مسلسل بثقات المصريين إلى 
يونس» فإنه سكن مصر أيضًاء وبعده بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابعيّ . (ومنها) : أن فيه ابن المسيّب من الفقهاء السبعة. واللَّه تعالى أعلم . ١‏ 


شرح الحديث 
عن ابن المسيّب رحمه الله تعالى (أَنَّ جُبيرَ بن مُطِم) رضي الله تعالى عنه أنه 
(حَدَنهُ لَهُ) أي حدث سعيدا (أَنّهُ جَاءَ هُوَء وَعْثْمَانُ بْنُ عَفّانَ) بن أبي العاص بن أميّة بن عبد 
شمس الأمويّ» أمير المؤمئين. وأحد. الخلفاء الأربعة» والمبشرين بالجئة» استُشهد 
ا ا ل ا 
عشرة سنة» وعمره ثمانون» وقيل: أكثرء وقيل: أقلَ» وتقدمت ترجمته في 84/18 . 
وإنما اختص جبيرء وعثمان بالمجي.؛ لأن عثمان من بني عبد شمس» وجبير بن 
مطعم من بني نوفل» وعبدٌ شمسء ونوفل» وهاشم» والمطلب سواءء الجميعٌ بنو 
عبد مناف» وهذا معنى قولهما: «وقرابتنا مثل قرابتهم» 
(رَسُولَ اللَهِ يلله) بنصب «رسول» على المفعوليّة لاجاء» (يْكَلْمَانهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ 


- (كِتَابٌ قَسْم الْفَئء) - حديث 4١١‏ 


حُمْسٍ حُنَينِ) أي حْمْسٍ الغنيمة التي حصلت من غزوة حُنين» بصيغة التصغير: واد بين 
فكة :و الطائفية وهو مذكر منصرفٌء وقد يؤنّث على معنى البقعة . 

وقضّة حُنين أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم 
خرج منها لقتال هَوَازنء وثقيفء وقد بقيت أيام من رمضان» فسار إلى حنين» فلما 
التقى الجمعان. انكشف المسلمونء ثم أمذهم الله بنصرهء فعطفواء وقاتلوا 
المشركين» فهزموهمء وعَنِموا أموالهم» وعيالهم» ثم صار المشركون إلى أوطاس» 
فمنهم من سار على نَخْلَةَ اليمانيّة» ومنهم من سلك الثناياء وتبعت خيلُ رسول الله 
عاك يكالى ماده ونام عن طلانة بك : ويقال: إنه صلَى الله تعالى عليه وسلم أقام 
عليها يومًا وليلة» ثم صار إلى أوطاس» فاقتتلواء وانبزم المشركون إلى الطائف. وغيِم 
المسلمون منها أيضًا أموالهم وعيالهم» ثم صار إلى الطائف» فقاتلهم بقيّة شوّال» فلما 
أهلّ ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهرٌ حرامٌ» ورحل راجعًاء فنزل الجعرانة» وقسم بها 
غنائم أوطاسء وحُنين» ويقال: كانت ستة آلاف سبي . واللّه تعالى أعلم . 

(بَيِنَ بَنِي هَاشِم ‏ وني المُطلِبٍ بْنِ عَبْدِ مَكَافٍ. فَقَالَا :يا رَسُولَ اللّهء قَسَمْتَ لِإِخْوانئا 
بني الْمُطلِبٍ بْن عَبْدِ مَنَافٍء وَلَمْ تَعْطِنَا شَينَاء وَقَرَابَئنَا مِثْل 5 قَرَابتِهِمْ) حيث إنهم كلهم أولاد 
عبد مناف . وفي الرواية التالية: «فقلنا: يا رسول اللّه هؤلاء بنو هاشمء لا نتكر 
فضلهم» لمكانك الذي جعلك الله به منهم. أرأيت بني المطلب أعطيتهم » ومنعتناء 
فإنما نحن وهم منك بمنزلة» (فْقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله يكئل: «إِنّمَا أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطْلِتَ 
شَيئًا وَاحِدَاا) وفي نسخة : ااكشيء واحد) . والمراد بباشمء والمطّلب أولادهماء أي هم 
لكمال الاتحاد بينهم في الجاهليّة والإسلام كشيء واحدء كما أوضحه في الرواية التالية» 
حيث قال: "نهم لم يفارقوني في جاهليه؟ ولا إسلامء إنما بنو هاشم» وبنو المطلب 
شيء واحد» وشبّك بين أصابعه» . 

[تنبيه]: قوله: «إنما أرى الخ» هكذا نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» بدله: 
(إنما أبناء هاشم والمطلب واحد»). ووقع عند أكثر رواة البخاريّ: (إتما ينو المطلب» 
وبنو هاشم شيء واحدا. بالحون المععية السشتوةة؟ والهمزة. قال الحافظ : ووقع في 
رواية الحمويّ «سِيئْ2'7 واحدٌ» بكسر المهملة» وتشديد التحتانيّة» وكذلك كان يرويه 
"ص ان اتكين ‏ واحدف. قال الخطابيَ: هو أجود في المعنى. ووقع في رواية أبي زيد 
المروزيّ: «شيء أحدٌ؛ بغير واوء وبهمز الألفء فقيل: هما بمعنى. وقيل: الأحد 
الذي ينفرد بشى. لا يشاركه فيه غيره» والواحد أول العدد. وقيل: الأحد المنفرد 
بالمعنى» والواحد المنفرد بالذات. وقيل: الأحد لنفي ما يُذكر معه من العددء والواحد 


)١(‏ «السّيّ» بكسر السين المهملة وتشديد الياء التحتانيّة : المثل » فمعناه هنا : : مثلّ واحدٌء فيكون وحد 
مؤكدًا لسيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ قد الْفَىْءِ 
تلم ١5٠‏ ا تتح ل تت ا ل مم00 


اسم لمفتاح العدد من جنسه. وقيل: لا يقال: أحد إلا لله تعالى. حكى جميع هذا 
عياض . ونقله في «الفتح». 

(قَالَ جُبِيرُ بْنْ مُطعِم: وَلَمْ يَقْسِمْ) بفتح أوَلهِ (رَسُولُ الله يك لبتي عَبْدٍ شَّمْسِ وَلَا 
لبي تفل مِنْ ذَلِكَ الْحْمْس شَينَاء كُمَا قَسَمْ لبي هَاشِم» وَبَنِي الْمُطلِب) زاد في رواية 
أبي داود: «وكان أبوبكر يُقسم الخمس نحو قسم رسّول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. غير أنه لم يكن يُعطي قربى رسول الله صِلّى الله تعالى عليه وسلم» وكان عمر 
يُعطيهم منه» وعثمان بعده»). 

قال في «الفتح»: وهذه الزيادة بين الذهليَ في «جمع حديث الزهريٌ» أنها مدرجة من 
كلام الزهريٌ» وأخرج ذلك مفصّلًا من رواية الليث» عن يونس» وكأنّ هذا هو السرّ في 
حذف البخاريّ هذه الزيادة» مع ذكره لرواية يونس. انتهى'. 

[فائدة]: ذكر البخاريٌ رحمه الله تعالى عقب الحديث المذكور: ما نضّه: وقال ابن 
إسحاق: عبد شمسء» وهاشمء والمطلب إخوة لأمّ» وأمّهم عاتكة بنت مرّة» وكان 
نوفل أخاهم لأبيهم. انتهى . قال في «الفتح»: وصله في «التاريخ». وقوله: عاتكة بنت 
مرّة») أي ابن هلال» من بني سليم . وقوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم! لم يسم أمه 
وهي واقدة بالقاف- بنت عديٌ» واسمه نوفل بن غبادة» من بنى مازن بن صعصعة. 
وذكر الزبير بن بكار في «النسب» أنه كان يقال لهاشم والمطلب : البدران» ولعبد شمس 
ونوفل: الأمبران. وهذا يدل على أن بني هاشم والمطلب ائتلافاء سرى في أولادهما 
من بعدهماء ولهذا لَمَا كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في 
الشّعب » دخل بنو المطلب مع بني هاشم» ولم تدخل بنو نوفل» وبنو عبد شمس. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4178/1١‏ و415- وفي ”الكبرى» 4478/١‏ و1479 . وأخرجه (خ) 


)غ0( «افتح1 5/ 6 «كتاب فرض الخمس!ا حديث: "١5٠‏ . 
(؟) «فتح» 10 


/“ا- (كِنَابُ قَسْم الْفَْي) - حديث 411 
3١5١‏ للححع 


في «فرض الخمس» >5 و«المناقب» "6٠7‏ و«الغازي» 1579 (د) في «الخراج 
والإمارة والفىء» 591/8 و791/84 و٠558‏ (ق) فى «الجهاد» 7868١‏ (أحمد) فى «أول 
صيئة المدئين ؛ 8 ولاا"١‏ و١151‏ . واللّه تعالى أعلم . : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن قسم الفيء» حيث قسم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خمس الخمس على بني هاشم والمطلبء عملا بما 
في الآية الكريمة . (ومنها): أن في الحديث حجة للشافعيّ» ومن وافقه أن سهم ذوي 
القربى لبني هاشم» والمطلب» دون بقية قرابة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم 
من قريش. وعن عمر بن عبد العزيز: هم بنو هاشم خاضّة. وبه قال زيد بن أرقمء 
وطائفة من الكوفيين» وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم. وقيل: هو قريش 
كلّهاء لكن يُعطي الإمام منهم من يراه» وبهذا قال أصبغ». وهذا الحديث حجة عليه. 

(ومنها): أن فيه توهين قول من قال: إن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم إنما 
أعطاهم بعلّة الحاجة» إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخصٌ قومًا دون قوم» والحديث 
ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة» وما أصابهم بسبب الإسلام من بقيّة قومهم الذين لم 
يُسلمواء والملخص أن الآية نضّت على استحقاق قربى النبيَّ صلَى الله تعالى عليه 
وسلمء وهي متحققة في بني عبد شمس؛ لأنه شقيق» وفي بني نوفل» إذا لم تُعتبر قرابة 
الأمّ. 

واختلف الشافعيّة في سبب إخراجهم. فقيل : العلة القرابة مع النصرة» فلذلك دخل 
بنو هاشم» وبنو المطلب». ولم يدخل بنو عبد شمس» وبنو نوفل؛ لفقدان جزء العلة؛ 
أو شرطها. وقيل: الاستحقاق بالقرابة» ووّجد ببني عبد شمسء ونوفل مانع؛ لكونهم 
انحازوا عن بني هاشمء وحاربوهم. 

(ومنها): ما قاله ابن بطال: وفيه ردّ لقول الشافعيَّ: إن خمس الخمس يُقسم بين 
ذوي القربى» لا يفضل غنيّ على فقيرء وإنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وتعقّبه الحافظ بأنه لا حجة فيه لما ذُكرء لا إِثبانّاء ولا نفيًا: 

أما الأول؛ فليس في الحديث إلا أنه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمظلب» 
ولم يتعرّض لتفضيل» ولا عدمه» وإذا لم يتعرّض» فالأصل في القسمة إذا أطلقت 
التسوية والتعميم» فالحديث إِذَّا حجة للشافعي» لا عليه. ويمكن التوصّل إلى التعميم 
بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم بضبط من فيهء ويجوز النقل من مكان إلى مكان 
للحاجة. وقيل: لاء بل يختصٌ كل ناحية بمن فيها. 


شرح سنن النسائى - كنات قسْم الْفَىءِ 


وأما الثاني فليس فيه تعرّض لكيفيّة القسم» لكن ظاهره التسوية» وبها قال المزنيّ» 
وطائفة» فيحتاج من جعل سبيله الميراث إلى دليل. 

وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم» بخلاف اليتامى» 
فيخص الفقراء منهم عند الشافعيّ» وأحمد. وعن مالك يعمهم في الإعطاء . وعن أبي 
حنيفة يخصٌ الفقراء من الصنفين. وحجة الشافعيّ أنهم لما منعوا الزكاة عُمّوا بالسهم. 
ولأعهم أعطوا , بجهة القرابة» إكرامًا لهم» بخلاف اليتامى» فإنهم أعطوا لسدّ الخلة. ذكر 
هذا كله في "الفتيم 97" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالتعميم هو الذي يرججحه المصتف رحمه الله 
تعالى فى كلامه الآتى» لكنه يخصّه بالفقراء» وسيأتى البحث فى ذلك عند ذكر المصتف 
له رقنا الها تال : ْ ْ 

(ومنها) : أنه استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» 
فإن ذوي القربى لفظ عامٌّ» خْصٌ ببني هاشم» والمطلب. قال ابن الحاجب: ولم يُنقل 
اقتران إجماليَ» مع أن الأصل عدمه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

89- أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُكنَىء قَالَ : حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ َال : أنبأنا معد بد 
إِسْحَاقٌ. عَنْ الرُّهْرِيّء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِء عَنْ جُبير بْنِ مُطعِم» | قَال :لما قسَمَ 
َسُولُ الله يك سَهْمَ ذي الْقَُى» بَيْنَ بَِي هاشم وَبَنِي الْمُطلِبَ ٠‏ أَنَنهُ أناء وَعْنْمَانُ بْنُ 
عَفَانَ فَقُلْنَا : : يَا رَسُولَ الله مَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ» لا تُنكرٌ فَضْلَهُمْ ؛ لِمَكَانِكَ الّذِي جَعَلّكَ 
الله به مهم » ريت بي الْمُطَلِبٍ. أَغطيتَهمْ ومتنتتاء فَإِنمَاُخن وَهُمْ نك مَل قال 
رَسُولَ اللّهد كلل : مم لم يُفَارفُونِي في جَامِلِيَة وَلَا إِسْلَام إِنّمَا بنُو هاشم وَبَنُو 
الْمُطَلِبٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ)ا, وَشَبَكَ بِينَ أَصَابعِه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». وتقدّموا 
غير مرة, 

وقوله: «لمكانك» أي لمكانتك» وفضلك» أي لا نكر فضلهم بسبب فضلك الذي 
جعلك الله مقروئًا بهء أي بذلك الفضل» حال كونك منهم؛ فحصل لهم بذلك فضلٌ 
أَيْ 5 : 

وقوله: «بمنزلة» أي بدرجة واحدة في النسب والفضل. 


. 3١5٠ «فتح1 55لا . اكتاب فرض الخمس» حديث:‎ )١( 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وقال الطحاوي : وقد روى أنس بن مالك مايدل على ماذكرنا ٠‏ 
فأخرج حديث أنس المذكور في الباب » ثم قال : فهذا أنس قد علم 
حكم ما ذكرنا من فعل رسول اللهعلله» ولم يرذلك فرضا . اه أي بل 
كان ذلك لإصابة الفضل » وإلا لما وسعه » ولا غيره أن يخالفوه . 

وقال ابن شاهين : لم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا 
يعمدون الوضوء لكل صلاة إلا ابن عمر . وفيه نظر » لأنه روى ابن أبي 
شيبة : حدثنا وكيع » عن ابن عون » عن ابن سيرين : «كان الخلفاء 
يتوضؤون لكل صلاة » وفي لفظ : «كان أبوبكرء وعمرء وعثمان » 
يتوضؤون لكل صلاة ». ظ | 

وقال بعضهم : يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ » ويكون 
الأمر في حق المحدثين على الوجوب » وفي حق غيرهم . للندب » لكن 
قدعلمت أن هذا لايصح لما تقدم من أنه يكون من باب الإلغاز . ذكره 
العيني في شرح البخاري . اه. المنهل ج "ص ١10-١77‏ بتغيير يسير . 

قال الجامع عفا الله عنه : فتحصل من مجموع ما تقدم أن المذهب 

القوي هو ما عليه الجمهور من أنه لايجب الوضوء إلا من حدث » وأما 
التجديد من دون حدث فمن باب الاستحباب » لأن الوضوء عبادة 
مطلوبة لتكفير الذنوب » ولا يختص ذلك بالمحدث فقط » لعموم الدليل 
كما تقدم في حديث عبد الله الصنابحي الباب 0 حديث ٠١7‏ . 

«تنبيه ؛/حديث «الوضوء على الوضوء نور على نور“قال الحافظ 
المنذري : لايحضرني له أصل من حديث النبي تكله ولعله من كلام بعض 
السلف اه. ترغيب ج١‏ ص14 . وقال الحافظ العراقي : لم أجد له أصلا 
اه وقال الحافظ : هو حديث ضعيف رواه رزين في مسئده. وقال السبكي 
لم أجد له إسنادًا . ذكره في تخريج أحاديث الإحياء ج١‏ ص5١"‏ . ْ 


/“!- ركِيَابٌ قَسْم الفء) - حديث 4١4٠‏ 
7 ا ب ا 


والحديث صحيحء وقد تقدّم تخريجه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر سحا ويعم: الوكيل؛ 

4( خبَرنا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنِ الْحَارِثِء َال : حَدَّئَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَّ مُوسَى- 
َال : أَنْبأنا أبُو إِسْحَاقَ -وَهُوَ اراي - عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَيَاشء عَنْ سُلَيمَانَ بن 
مُوسّى » عَنْ مَكُحُول. عَنْ أبي سَلَامٍ؛ عَنْ أبي أَمَامَة الْبَاهِلِىَ » ٠‏ عَنْ عُبَاَة بْنِ لقا 
كَالَ: أَخَذَّ رَسُولُ الله كلل َوْمَ حُنَينِ وَبَرَة من جَنْبٍ بَعِيرِ» فَقَال : اليه 
يَجِلَْ لي آلا ء الله عَلَيكُمْ قَذرُ هَذِوه | ِلّا الْحْمْسُء وَالْحْمْسٌ مَرْدُودٌ ء 0 

َالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : اشم أبي سَلَام : مَمْطورٌ» وَهُوَ حَبَشِي» وَاسْمْ أبي 9 صَدَيُ 
بْنُ عَجْلَانَء وَاللَّهُ تَعَالَى 0 1 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

-١‏ (عبد الرحمن بن عتّاش) بتحتانيّة ثقيلة» ومعجمة-: هو عبد الرحمن بن 
الحارث ابن عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة» واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد اللّه بن 
عُمر بن مخزوم المخزومي» أبو الحارث المدنيّ» تُسب إلى جذه الأعلى» صدوق. له 
أوهام [/] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ . وقال النسائيّ: 
ليس بالقويٌّ. وقال العجليّ: مدني ثقة. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ليس به 
بأس. وقال أحمد: متروك. وضعفه عليّ بن المدينيّ. وال أبن نمير: لا أقدم على 
ترك حديثه . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان من أهل العلم . وقال ابن سعد: 


كان ثقة» وتوفي في أول خلافة أبي جعفر. وقال غيره: وُلد في عام الْجحَاف يي 
(80))» ومات سنة )١47(‏ . روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد؛ء والأربعة» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. ‏ 

-١‏ (سليمان بن موسى) الأمويّ الدمشقيّ الأشدق. صدوق فقيه» في حديثه بعض 
لين» وخولط قبل موته بقليل [5] / ١ . 5١4‏ 

- (مكحول) أبو عبد الله الشامي» ثقة فقيةٌ اه كير الإرسال» تديور [100/ 0 

- (أبو سلام) ممطور الأسود الحبشيّ» ثقة» يرسل [”*] ١/٠/7‏ . 

- (أبو أمامة الباهلي) صُديّ بصيغة التصغير- ابن عجلان الصحابئ المشهورء 
سكن الشامء ومات بها رضي الله تعالى عنه سئة (85) تقدّمت ترجته في 141/1١8‏ . 


. «الْجْحَاف» كغراب: الموت» ومس البطن عن تحُمة. قاله فى «القاموس»‎ )١( 
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5- (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيء أبو الوليد المدنيَ؛ أحد 
الثقباء» البدريّ المشهورء مات رضى الله تعالى عنه بالرملة» سنة (75)» وله (77) 
سنة» وقيل : عاش إلى خلافة تعاونة تقد فت اترحقة فى-5/١571»‏ والباقون ترحموا قبل 
حديثين . والله تعالى أعلم. ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من تساغيات المصف رحمه الله تعالى+ فهو.من أنزل الأسائيد له فإ 
أعلاها الرباعيّات» وأنزلها الْعُشارِيَات» كما مرّ بيانه في مقدمة هذا الشرح. (ومنها): أن 
رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين من عبد الرحمن بن عيّاش. 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض: سليمان» عن مكحول» 
عن أبي سلام. (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) رضي الله تعالى عنه أنه (قَالَ: أَخَلَ رَسُولُ الله يكل يَوْمَ 
حُنَينِ) أي يوم قسمه الغنائم التي حصلت للمسلمين في غزوة حنين» وقد تقدذّم بيانها قبل 
حديث (وَبَرَة) بفتحات-: واحدة الوب كقّصَبَة وتم وخر اير الميرت الخ 
وهو في الأصل مصدرٌء من باب تعِبَء وبعيرٌ وَبِرٌ بالكسر: كثير الوَّرء وناقة وَبِرَةٌ 
والجمع أوبارء مكل سيب“ وآأسبات :: قالة الفيومي (مِنْ جَنْبٍ بَعِير» قَقَالَ: «يا أَنَا 
الئّاسء إن لا يَجَلُ لي » مما أَقَاءَ الله عَلَيَكُمْ) أي 000 من أموال: الكثان على 
المسلمين» ورزقهم إياه» وفيه تنبيه على أنهم هو المستحقّون للأموال أصالة» وإن 
الكفار متغلبون على حقوق 00 (قَذْرُ هَذِهِ) برفع «قدرٌ؛ على الفاعليّة للا ل 
(إلّا الْحْمْسُ) بالرفع على أنه بدل من 0 ؟ إذ الاستثناء ء مفرْغ (وَالْحْمْسَ مَرُدُودُ 
عَلَيكُمْ) أي مصروف في مصالحكمء وذلك أ نه صلَى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم 
الغنائم على خمسة أقسامء فأربعة أخماسه بين الغانمين» لا يشاركهم فيه أحد غيرهم» 
ثم يقسم الخمس خمسة أقسام» له خمسهء ومثله لذوي القربى» ولكلّ من الحانق. 
والمساكين» وابن السبيل مثل ذلك» على ما في آية الغنيمة» ثم يصرف ما فضل عن 
أهله في مصالح المسلمين» وسيأتي تمام البحث في هذا عند ذكر المصتف له إن شاء 
الله تعالى . 

(قَال أبُو عبد الرّحْمنِ) النسائيٌ وححية الله تعالى اسم أبي سَلامب) بتشديد اللام 
(مَمْطورٌ) بصيغة اسم مفعول امَطْرَ) (وَهُوَ حَبَشَِ) أي منسوب إلى الحبشة الجيل 


رس (كِنَابُ قَسْم الفَئْي) - حديث 4١4١‏ 


المعروف (وَاسْمْ أبِي أُمَامَة) بضمّ الهمزة (صُدَيُ) بضمّ الصادء وفتح الدال المهملتين 
بصيغة التصغير(ابْنُ عَجْلَانَ) بفتح العين المهملة» وسكون الجيم. 

ودلالة الحديث على الترجمة من حيث إن الخمس حق للنبيّ أنه صلّى الله تعالى عليه 
وسلمء فكان يعطيه مستحقيه» وما بقي منه كان يصرف الخمس في مصالح المسلمين» 
فلا يستأثر به دونهم. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/4140-‏ وفي 
«الكبرى» 1540/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ أأخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَثَنَا ابْنُ بي عَدِيّء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ 
سَلَمَة عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعٍَ ؛ عَنْ أبيدء عَنْ جَذَّو 00 
يكل أنى بَعِيرَاء فَأحَ1َ من سَتَامِهِ وَبَرةبَنَ إضبعيو. ؟ م قَالَ: «إنه ليس لي من الَْيْءِ شَيْءْ» 
وَلَا هَذْو» إلا الْحْمْسُء ٠‏ وَالْحْمْسَ مَرْدُودٌ ين" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم. 

وقوله: «من سنامه» بفتح السين المهملة: هو ما ارتفع من ظهر الجمل . 

وقوله : إصبيعيه!' كر بير اس وفيها عشر لغات: تثليث الهمزة» مع تثليث 
الباء» والعاشرة: أصبوع» بوزن أسبوع. 

والحديث صحيح» وقد تقدم مطؤلا في «كتاب الهبة» 3760١‏ وقد سبق شرحه» 
وتخريجه هناك» وقد سبق وجه استدلال المصئف به في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه العوجم والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أأَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ:حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو -يَعْنِي ابْنّ 
دِيَار- عَنْ الزّْرِيٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أؤسٍ بْنِ الْحَدَنَانِء عَنْ عُمَر قَالَ: كَانْتْ أَمْوَالُ بَتى 
النُضِير يما نا اللهُ عَلَى رَسُوَلِه مِمًا لمْ يُوجِف الْمُسْلِمُونَ عَلَيه َيل وَلَا ركاب 
فْكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْيِهِ مِنْهَا قُوتَ سَنَدَ وَمَا بتي جَعَلَهُ ِي الْكرَاع وَالسَّلَام عُدَةَ في 
سَبِيلٍ اللَهِ) . 

ا ا ل و«عبيد الله 
أبن سعيد) : هو أبو قُدامة السرخسي. و(سفيان»: هو ابن عبيئة 

و«مالك بن أوس بن الحدثان» بفتح المهملتين» والمثلئة- ابن سعد بن يَرْبُوع 
التضري 5 أبو سعيد المدنيّ» يي رَوَى عن النبيّ صلى الله 
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تعالى عليه وسلم مرسلا. وقيل: إنه رأى أبا بكر. ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك 
النب صلَى الله تعالى عليه وسلمء ورآهء ولم يحفظ عنه شيئّاء قال: ويقولون: إنه 
ركب الخيل فى الجاهليّة . قال: وكان قديمّاء ولكنه تأخّر إسلامه. وقال البخاريّ: قال 
عضوو لد مسية »ولا تمة + :وال أبوساتة» ترابن معن :لا نصح له صية .برقا 
عُقيل» عن الزهريّ: ذكرت لعروة حديث مالك بن أوسء» فقال: صدق. وقال ابن 
خراش : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: من زعم أن له صحبة فقد وهم. 
وأثبت له الصحبة أحمد بن صالح المصريّ. وذكره ابن عبد البرّء وقال: إنه روى عن 
العشرة. وقال أنس بن عياض» عن سلمة بن وردان» عن مالك بن أوس بن الحدثان» 
قال: كنا عند النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم» فقال: «وجبت» وجبت» الحديث. 
ولكن سلمة ضعيف. وقال ابن منده: إن الصواب عن سلمة بن وردان» عن أنس بن 
مالك . وقال أبو القاسم البغويّ: يقال: إنه رأى النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلمء ولم 
تثبت له عنه رواية. قال الواقديٌّ» وآخرون: مات سنة (47) . وقال يحيى بن بكير مرّة 
أخرى : مات سنة (41) . روى له الجماعة» وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديثان 
فقط: أحدهما: هذاء وسيعيده مطرَّلًا آخر هذا البابء والثاني: في «كتاب الببوع» 
"0١‏ حديث عمر رضي الله تعالى عنه» مرفوعًا: «الذهب بالذهب ربّاء إلا هاء 
وهاء») الحديث. 

وقوله: مما أفاء اللّه على رسوله» أي ردّها الله إليه» وكانت فى ملكه بعد أن 
خرجت عنه بوضع يد الكفرة عليها ظلمًا وعدواناء كما دل عليه التعبير بالفيء الذي هو 
عود الظلّ إلى الناحية التي كان ابتدأ منها. ومعنى ذلك -كما قال بعضهم- أنْ هذا المال 
الذي استولى عليه الكفّار كان حقيقًا بأن يكون له صلَى الله تعالى عليه وسلم؛ لآن الله 
تعالى خلق الناس لعبادته» وخلق ما خلق لهم ليتوصّلوا به إلى طاعته» فهو جدير بأن 
يكون للمطيعين» وهو صلَى الله تعالى عليه وسلم رأسهم ورئيسهم» وبه أطاع من 
أطاعء فكان أحقٌ به. انتهى”'" . 

وقوله: «مما لم يوجف عليه المسلمون»: أي لم يُسرعء ولم يجرء أي بلا حرب. 
وفي «المصباح»: وَجَفَ الفرس والبعير وَحِيًا: عداء وأو جفته بالألف: أعديته» وهو 
العنق فى السيزه» وقولهم: ما حصل بإيجافف : أي بإعمال الخيل والركاب في تحصيله 
انه :: 


. في «تفسير سورة الحشر؛‎ . 7١7/4 راجع «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )١( 


"- (كِتابٌ قَسْم المَيْ) - حديث ١41‏ م 


وقوله : ”ولا ركاب»: هي ما يركب من الإبل» غلب ذلك عليها من بين المركوبات» 
واحدها راعيلة + ولا راضية ليا عن الشفلنا. 

وقوله: «في الكراع» بضم الكاف: جماعة الخيل. وقوله: «غدّة؛ بضم العين» 
وتشديد الدال المهملتين» جمعه عُدَّدّْء مثلٌ غرفة وعُرّف: هو ما أعددته من مال» أو 
سلاح» أو غير ذلكء . قاله الفيَوميّ. 

والحديث متَفقٌ عليه» وسيأتي تمام شرحهء وتخريجه آخر الباب» حيث يذكره 
المصئف هناك مطؤّلاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- - (أخْبرناعَمْرُو بْنُ يَحْى بْنِ الْحَارثِء كَالَ عدك عونا دين ابن نوسىة 
َال : أَبَنَا أبُو ِسْحَاقٌ -هُوَ الْفَرَارِيُ- عَن شُعَيِبٍ بْنِ أبِي حَمْرَةَ عَنْ الزْهرِيء عَنْ عُْوَة 
ْنِ الرَيرِهِ عَنْ عَايْضَ أَنَّ فَاطِمَة أَرْسَلَتْ إلى بي بَكْر تَسْأَلَهُ مِيرَانَهَا من الب يكل من 
مدكي وينا رك ون خم غين قَالَ أبُو بكر : ِنَّ رَسُولَ اللّهِ يكل َالَ : دلا نُورَتُ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن بن يحيى الحارث) الحمصئّ ثقة [1؟١]‏ /ا7/5 27759 من أفراد 
التعتقت : ْ 

؟- (محبوب بن موسى) أبو صالح الأنطاكيّ الفرّاء» صدوق 7089/١ ]1٠١[‏ من 
أفراد المصتف» وأبي داود. 

- (أبو إسحاق الفزاريّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفيّ؛ ثم المصيصيّ» ثة 
حافظ ثبت [8] 857/58 . 

4- (شعيب بن أبي حمزة) دينار الأمويّ مولاهم» أبو بشر الحمصئء ثقة ثبت [7] 
0/69 . 

- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت [54] ١/١‏ . 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّء أبوعبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقيه ["] 
4/4 . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من شباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده» ومحبوب»ء فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من الزهريٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من 
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الفقهاء السبعة». وعائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت(١١7؟)‏ 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ فَاظِمَة) بنت رسول الله صلّى اللّه تعالى عليه 
وسلم (أَرْسَلَتْ إِلَى أبي بَكْرِ) الصدّيق رضي الله تعالى عنهء وذلك في خلافته . 00 
رواية للبخاريّ العبّاس رضي الله تعالى عنهء ولفظه من طريق معمر» عن الزهريٌ: أ 
فاطمة والعباس -عليهما السلام- أتيا أبا بكرء يلتمسان لمعا من ررك لل يق 
وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك. وسهمهما من خيبر) لحي عالن ملي 
محلّ نصب على الحال من فاعل «أرسلت» (مِيرَانَهَا من النّبي كك) أي مما تركه من 
المال. كما بيّنه بقوله (مِنْ صَدَقَتهِه وَمِمًا تَرَكْ مِنْ حُمْسٍ حَحبَرَ) وفي رواية البخاريّ: 
«وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم من 
خيبر» وفدك» وصدقته بالمدينة». وهذا كما قال في «الفتح» - يدل على أنها لم تطلب 
من جميع ما خلف». وإنما طلبت شيئًا مخصوصا. 

فأما خيبر» ففي رواية معمر: «وسهمه من خيبر». وقد روى أبو داود بإسناد صحيح 
إلى سهل بن أبي حثمة» قال: قسم رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم خيبر 
نصفين: نصفها لنوائبه» وحاجته» ونصفها بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر 
سهمًا»» ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بَشِير بن يسارء مرسلاء ليس فيه سهل . 

وأما فَدَكَ وهي بفتح الفاء» والمهملة» بعدها كاف-: بلد بينها وبين المدينة ثلاث 
مراحل» وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهبودء 
فلما متحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم الأمان 
على أن يّتركوا البلد» ويرحلوا. وروى أبوداود من طريق ابن إسحاق» عن الزهريّ 
وغيره» قالوا: «بقيت بقيّةٌ من خيبر تحضّنواء فسألوا النب صِلَى الله تعالى عليه وسلم أن 
يَحقّن دماءهمء ويُسيّرهم» ففعل» فسمع بذلك أهل فدكء فنزلوا على مثل ذلك. 
وكانت لرسؤل الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم خاصّة». ولأبي داود أيضًا من طريق 

٠‏ عن ابن شهاب: «صالح النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم أهل فدّكء وقرى 
سمّاهاء وهو يُحاصر قوما آخرين»» يعني بقيّة أهل خيبر. 

وأما صدقته بالمدينة» فروى أبوداود من طريق معمرء عن الزهريّ» عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك؛ عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فذكر قضّة بني النضيرء فقال في آخره: «وكانت نخل بني النضير لرسول الله صلّى الله 


م“ا- (كِيَابُ قَسْم الفَ) - حديث 4١4‏ 
تبت يبيب _ اس ١4‏ 


وعسم ورم 


تعالى عليه وسلم خاصّةً أعطاها إياىء فقال: 9«إومآ أده لَلّهُ عل رَسُولِ مِنْهُم» الآية 
[الحشر:] . قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة». وروى عمر بن شبّة من طريق أبي عونء 
عن الزهريّ» قال: «كانت صدقة النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة أموالا 
لمُخيريق بالمعجمة» والقاف. مصغرًا- وكان يبوديّاء من بقايا بني قينقاع» نازلا ببني 
النضير» فشهد أحدّاء فقتل بهء فقال النبئ صلَى الله تعالى عليه وسلم: «مُحيرِيقٌ سابق 
عهود» وأوصى مخيريقٌ بأمواله للنبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم». ومن طريق الواقديّ 
بسنده عن عبد الله بن كعب» قال: «قال مخيريقٌ إن أصبثٌ فأموالي لمحمدء يضعها 
حيث أراه اللّها فهي عامّة صدقة رسول اللدعان اللاكالى عليه :وسلم؛ قال : وكانث 
أموال مخيريق في بني النضير. أفاده في «الفتح)""2. 

(قَالَ أَبُو بَكر) رضي اللّه تعالى عنه (إنَّ رَسُولَ اللّهِ يل قَالَ: «لَا نُورَتُ) هكذا الرواية 
في نسخ (المجتبى) مختصرة» وزاد في «الكبرى» -وهي رواية الشيخين» وغيرهما-: 
«ما تركنا صدقة»» ولعلها سقطت من بعض نساخ «المجتبى»)» فإن الإسناد في الكتابين 
واحد. والله تعالى أعلم. 

فقوله : «لا نورث» بفتح الراء في الرواية» ولو رُوي بالكسر لصح المعنى أيضًا. قاله 
في «الفتح»”" . 

وقال السنديّ: «لا نورث» أي نحن» يريد معاشر الأنبياء» وهذا الخبر قد رواه غير 
أبي بكر أيضًاء وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل بهء ولا يرد أن خبر الآحاد كيف 
يُخصّص عموم القرآن؛ لأن ذلك بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطة» وأما من أخذه 
بلا واسطة» فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب العمل» فيصحٌ به التخصيص» 
على أن كثيرًا من العلماء جوّز التخصيص بأخبار الآحادء فلا غبار أصلا. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن القول بجواز التخصيص بخبر الآحاد هو 
الصواب؛ وهو قول الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» فيما حكاه ابن الحاجب» وقد 
أجيب عن قول المانعين بأنه إن جاز يلزم ترك القطعيّ بالظئي» بأن محل التخصيص 
دلالة العامّ» وهي ظنيّة» والعمل بالظننين أولى من إلغاء أحدهما. وإلى الأقوال في 
مسألة نسخ الكتاب بالسئّة وعكسه أشار في «الكوكب الساطع» حيث قال: 


. 3١97 راجع «الفتح» 1/ 714-177 اكتاب فرض الخمس» حديث:‎ )١( 
. 5178 «كتاب الفرائض» حديث‎ 44٠/11 «فتح»‎ )1( 
. ١77 «شرح السندي؛» /ا/‎ )9( 
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وَجَارَ أَنْ يُخَصٌّ فِي الصوَابِ سُئَقُهُ بََّا وَبالكَتَاب 
وَهْوَ به وَخَبَرٍ النَُوَاثُرٍ وَتحبّر الْوَاجِدٍ عِنْدَ الأكمّر 
وَقِيلَ إِنْ خُصٌ بقَاطِع جلي وَمَكْسُهُ وَقِيلَ بِالْمُنْفٌصِلٍ 
انظر ما كتبته على هذه لأبيات في «الجليس الصالح النافع» شرح الكوكب الساطع» 

ص94١-195‏ . 
وقوله : ”ما تركنا صدقة» برفع «صدقةٌ»: أي المتروك عنا صدقة. وادّعى الشيعة أنه 
بالنصب على أن «ما» نافيةٌ . ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع» وعلى التنزّل» فيجوز 


النصب على تقدير محذوف: أي ما تركنه مبذولٌ صدقةً. قاله ابن مالك . قال الحافظ : 
زفق 


وينبغي الإضراب عنه: اي انتهى 

(ننبيه): قال في «الفتح»: و ما اشعهَرَ في كُْبٍ أهل الأصُولٍ وَعَيْرِهِمْ بِلَفْظٍِ 
«نَحْنُ مُعَاشِرَ الأنْبيّاء لا تُووكة فقن أتكدة جاعة من الأبئةة وَهُوَ كَذَلِكَ بِالمْسْبَةٍ 
لِخُصُوص لَفْظ: «نْحْنُ» لَكِنْ أَخْرَجَهُ النْسَائِيُ مِنْ طرِيق ابن عُيَِئَةَه عَنْ أبي الرُنّادء 
ِلَفْظٍ : (إِنَا مُعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لا تُورَث» الْحَدِيتْي َخْرَجَهُ عَنْ مُحَمّْد بْن مَنْصُور عَنْ ابن 
عَيَيِئَةَ ؛ عَنْه) وَهُوَ كَذَّلِكَ فِي «مُسْئَد الْحْمَيْدِيٌ1 عَنْ ابن عَيَيْئَة ) وهو هن القن أُضْحَحاب 
ابن عَبَيِئَةَ فيه . وَأَوْرَدَهُ الْمَيكَم بْن كُلَيْبِ فِي «مُسْتَدمف مِنْ حديث أبِي بكر الصّدّيق باللَفْظٍ 
التدكون: 0 وَأَخْرَجَهُ الدّارَقْطنِيُ في 
«الْعلّل» مِنْ رِوَايّة أمْ هَانِىِ» عَنْ فَاطِمَة عَلَيْهَا السّلام عَنْ أَبِي بكر الصُدّيقء بِلَفْظِ : «إنَّ 
لأنبيّاء لا يُورَنُونَ». انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي. بكر رضي الله تعالى عنه هذا مت متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 


أخرجه هنا- -4147/١‏ وفى 0 0١‏ . وأخرجه (خ) في «فرض 
الخمس» "١97‏ و«المناقب» 7/١7‏ و«المغازي» 5٠75‏ و١255‏ و«الفرائض» 60؟/ا” 


() المصدر السابق. 


/!- (كِتَابُ قَسْم الْفَيْي) - حديث 4١47‏ 
و١‏ 


(م) في «الجهاد والسير» ١759‏ (د) في «الخراج والإمارة والفيء») 59574 و791075 
(أحمد) في «مسند العشرة» 11 (الموطأ) في «الجامع» 181١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): بيان أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يورثون. (ومنها): أن الحكمة في 
كون الأنبياء عليهم السلام لا يورثون -وَآللَهُ أَعْلَمُ- أَنَّ الله بَعَكَهُمْ مُبَلْغِينَ رِسَالتَهُ 
َأمَدَعةْ أن لا يَأحْدُوا عَلَى َلِكَ أَجْوَاء كما قَالَ تعالى: «قُل له أَنَتَلكُم عَلَدِهِ َيِه مرا 
[الأنعام: ١9]ء‏ وَكَالَ توح وَهُودٌّء وَغَيْرْهُمَا ئَحْوَ ذَّلِكَء فَكَانْتْ الْحِكمّة فِي أَنْ لا 
يُونُوا؛ لكلا ين َم م جمعُوا الْمَالَ لوَارِثِهِمْ . وقيل : الْحِكمّة في كَوْن النبي لا يُورَتُء 
حَسْمٌ م الْمَادَةِ في تَمَئ الْوَارث مَوْتَ الْمُوَرَثِْء مِنْ 0 المَال. وَقِيلَ: لِكُوْنٍ النبِيّ 
كَالآب لأمته َيَكُون مِيرَائه لِلْجَمِيعء وَهَذًَا مَْتَى الصّدَقَة الْعَامّة. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها) : أ ارجح أذ اراد لارث الذي ذش الله تعلى. حكاية عن زكريا عليه 
السلامء بقوله : بردت وَيَرثُ مِنْ َال 1 يَعَقُوبٌ 4 الآية [مريم :"] هو إرث النبوّة والحكمة» 
لا إرث المال. 

وَيَذ شك انع عند الك أن للكلماء في ذَلَِ قَولَيْن: وَأَنْ الأككر عَلَى أَنَّ الأَبيَاء لا 
0 وقيل : إنهم يورثونء» وممن ذُكْرَ أنه قَالَ بذْلِكَ من الْمْقَمَاء رايم بن 
إسماخيل ابن عْلَيّهَ وَنَقَلَه عَنْ الْحَسَن الْبَضْرِيٌٍ غاف فِي «شَرْح اا وَأَخْرَّجَ 
طبري مِنْ طلريق إشماعيل بْن أبي ايده عَنْ أبي مالع ؟ ٠‏ فِي قله 0 
عر عَنْ زَكرِيًا : «وَإِنْ نت خِفْتُ الْمَوْنَ4 [مريم : 4] قَالَ: الْعَصَبَّة. وَمِنْ قَوْله: ظقَهَبَ 
من لَدنك ولا يرثت » [مريم : : 1-4] قَالَ: يرث مَالَي» وَيَرِثْ مِنْ آلٍ هد 3 
وَمِنْ طريق اده اء عَنْ الْحَسَن نخوه» لكِنْ لَمْ يَذكر الْمَاك. وَمِنْ طريق مُبًا 
فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنء رَفَعَهُ مُرْسَلا: «رَحِمَ الله أَحِي زَكَرِيّاء مَا كَانَ عَلَيْهِ مَنْ يَرِتُ 
مَالّهُ) . 

قال الحافظ : رعَلَى تَقْدِير ليم الْقَول الْمَذْكُورِء قلا مُعَارِض مِنْ الْقُرَآن لِقَوْلٍ نينا 
عَلَيْهِ الصلاة لخادم «لا يُورَتْء ما تَرَكَْا صَدَقَةه فيكُون ذَلِكَ مِنْ حخصّائصهء الَنِي 
كر بها. وَأمَا عُمُوم و اقرلة تَعَالَى: #ايْوْصِيكه أَلَّهُ فم دك » الآية [النساء: »]١١‏ 
َأْجِيبَ عَنْهَا نا عَامَهَ ذ يمن تَرَكَ شيا كان يَملكُةُ» وَإِذَا تبت أنه وَكَمَهُ بل موْتَوه كل 


شعاع بيو 


لف فا نورت خلقك لله ورد . وى قري جل يْكَاء مما كَانَّ يَمْلِكَهُء كَدحْولَهُ 
فى الخطاب قَابل للنّخْصِيص؛ لِمَا عُرفٌ مِنْ كَثْرَةِ خَصَائْصِه يةِ. وَكَدْ اشْتَهَرَ عَنْهُ أَنّهُ لا 


دح ١١‏ 
ارولف كلو خضي بذَِكَ دُون النّاس. أفاده في «الفتح"'". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- أأَخْبّرَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْىء قَالَ: حَدَئَْا مَحْبُوبٌء قَالَ: أنْبَأنا أَبُو إسْحَاقَ2"9, 
عَنْ رَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَِتِ بْنِ أبي سُلَهمَانَ عَنْ عَطَاءِء فِي قَوْلِهِ عر وَجَلَّ: «وأكيوا نما 
عَنِمَتُّم ين مَيْو فَأنَّ ِل حمسم, وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى ألْمُرْقَ» [الأنفال: »]4١‏ قَالَ: حُمُسُ الله 
وَحُْمّسُ رَسُولِهِ وَاحِدّ كَانَ رَسُولُ الله يك يَحْمِل مثه» وَيُعْطِي مه وَيَضَعْهُ حَيْتُ 
شَاءَء وَيَضْنَعٌ به مَا شَاء). ١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/14 (زائدة) بن قُدامة الثقف» أبو الصلت الكوفىء» ثقة ثبت» صاحب سئّة [/ا]‎ -١ 
ْ ١ . ١ 

- (عبد الملك بن أبي سُليمان) واسمه ميسرة الْعَرّْمِيّ الكوفيٌّ» صدوقء له أوهام 
5٠١: "/7/ ]6[‏ . 

'- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد الفقيه المكيّ» ثقة فقيه 
فاضلء لكنه كثير الإرسال» مات سنة )١١5(‏ على المشهور» وقيل: إنه تغيّر بآخره 
ولم يكن ذلك منهء وتقدّم في 1954/1١17‏ . والباقون ترجموا في السند الماضي . والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رَباح رحمه الله تعالى (في) معنى (قَوْلِهِ عَزّ وَجَلَّ: «وأعلموًا أنَما 
عَنِمْنُم ين سَىْوِ» الغنيمة في اللغة: ما يناله الرجل» أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول 
الشاعر [من الوافر]: 

وَقَذ طَوَفتُ فِي الآثاقٍ حَنّى رَضِيتُ مِن الْقَيِيمَةٍ بالإيَابٍ 

وقال آخر [من البسيط]: 

وَمَطِعَمْ الْقُنمِ يَوْمَ الْقُلِمٍ مَطعَمُهُ أنى توبجة وَالْمَحْرُومُ مَحْرُْومُ 

والمغنم» والغنيمة بمعئى» يقال: غَيِمٌ الشيء يغكمهء من باب تعب عُنْمَا بالضمٌ» 
وغَنِيمة» ومَعْتَمَا: إذا فاز به . وقال في «اللسان»: العُّنم بالضم : الاسم» وبالفتح المصدر. 


. راجع «الفتح» 17/ 497-491 . «كتاب الفرائض؟‎ )١( 
(؟) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاريّ.‎ 


-١‏ | باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم ١١١‏ ات 

المسألة السادسة : قال الإمام النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا : 
ويستحب تجديد الوضوء ٠‏ وهو أن يكون على طهارة » ثم يتطهر ثانا من 
غير حدث» وفى شرط استحباب التجديد أوجه : 

أحدها : أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء أكانت فريضة أم نافلة . 

الثانى : لايستحب إلالمن صلى فريضة . 

الفالع يسعب ان نعل مدعا لاجر الأمظرار كمس العيس: 
وسجود التلاوة . 

الرابع : يستحب » وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين 
التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق ٠‏ ولا يستحب تجديد الغسل على 
امهب الصحيح المشهور » وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب » وفي 
استحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما لايستحب .| ه كلام النووي . 
جاص777 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي استحباب تجديد الوضوء » 
وإن لم يفعل به شيئًا أصلا لإطلاق الدليل كما تقدم تحقيقه في حديث 
الصنابحي . والله أعلم . 

المسألة السابعة : أنه قد وردت أحاديث في الترغيب في المحافظة 
على الوضوء وتجديده : 

منها حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولن يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن » . رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 3 والحاكم 
وقال: صحيح على شرطهما قال الحافظ المنذري : ولاعلة له سوى وهم 
أبي بلال الأشعري )١( ١‏ 
كاقل العلامة الاإباي دي لعل لحري وه الإنقطل يت سالم بن أي اللجعد :: ورلا 


ولكن الحديث : ٠‏ فإن له طرقا أخرى موصولة عند الدارمي . وأحمد . والطبراني» 
وابن حبان أيضا »وله بعض الشواهد كما ذكره المؤلف -يعني المنذري - بعد اه . 


/“!- (كِيَابُ قَسْم الْمَىْ) - حديث ه4١4‏ 


1١ 


قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى : 
طعَنِمَتُم ين سَىَ» [الأنفال:١5]‏ مال الكفارء إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة 
والقهرء ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيّناه ولكن غرف الشرع قيّد اللفظ 
بهذا النوع. وسَمّى الشرع الواصل من الكفّار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة» وفيئّاء 
فالشي. الذي يناله المسلمون من عدوّهم بالسعي» وإيجاف الخيل والركاب» يُسمَى 
عَنيمةَ» ولزم الاسم هذا المعنى حتى صار عَرْفًا. والفي, مأخوذ من فاء يفيء: إذا 
رجعء وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب» ولا إيجاف» كخراج 
الأَرَضِينَ» وجزية الجماجم''"'. وخمس الغنائم» ونحو هذا. قاله سفيان الثوريّ» 
وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحدّء وفيهما الخمس . قاله قتادة. وقيل: الفيء 
عبارة عن كلّ ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهرء والمعنى متقارب . انتهى كلام 
القرطبئ رحمه الله تعالى”" . 

(«انَأنّ لَه خمسم وَلرّسُولٍ وَإِذى الْشُرَق4. قَالَ) عطاء (حُمْسُ الله وَحُمْسُ رَسُولِه 
وَاجِدٌ) يريد أن ذكر الله تعالى في قوله: و4 للتبرّك والتعظيم (كَانَ رَسُولُ الله يلق 
يَحْمِلُ مِنْهُ) أي يحمل من ذلك الخمس الفقراء الذين لا يجدون ما يغزون عليه من 
الدوابّ (وَيْعْطِي مِنْهُ) أي يعطي من ذلك الخمس للمحتاجين وقوله (وَيَضَعْهُ حَيِتُ شَاءَ) 
تعميم بعد تخصيص . وقوله (وَيَضْئَعُ به مَا شَاءَ) من عطف التأكيد لما قبله. 

وحاصل تفسير عطاء رحمه الله تعالى أن المراد بذكر الله تعالى في الآية الكريمة 
للتبرّك» وأن الخمس الذي جعله اللّه تعالى له فيها للرسول صلَى الله تعالى عليه وسلم» 
يضم إلى خمسهء فيصنع به ما ذُكر. واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عطاء رحمه الله تعالى هذا مرسل صحيح 
الإسناد» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/4144-‏ وفي 
«الكبرى» 1544/١‏ . وأخرجه ابن جرير في «تفسير سورة الأنفال» 048/١7‏ رقم 
5 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 

ه- (خْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ يَحْتى بْنِ الْحَارِثِء قَالَ: حَدَتَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ 
مُوسَى- قَالَ: أنْبَأنَا أبُو إِسْحَاقَ -هُوَ الْفَرَارِيُ- عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ قيس بْنِ مُسْلِمء قَالَ: 


1 
و 
ج.ء د 4 


سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمّْدِء عَنْ قَولِهِ عَرْ وَجَلَ: 9وَاعلموا أَنَمَا عَيِمْنمٍ ين شوو كأنَّ يله 


(1) لعله أراد بالجماجم الناس. واللّه أعلم. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن؛ 4/ 7-١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قَسْم الْقَيْءِ 

-22 ب ا ا 2س ىل 2 
مس4 [الأنفال: 014١‏ قَالَ: هذًا مَفَاتِحُ م اللّهء الدّنْيَا وَالْآخِرَةٌ لِلَّه قَالَ: اخْتَلَفوا 
في هَذَيْنٍِ السّهْمَينِ بَعْدَ وََاةٍ رَسُولٍ الله يلل ب سَهْمِ الرَسَولٍء وَسَهْم ذِي الْقُرتَى» فَقَالَ 
قَائْلٌ : سَهُمٌ الرّسُو يك لْحَِيفَةٍ من بَْيوء 00 قَأيْلُ : سَهْمْ ذِي الْقَربَي لِقَرَابَةِ الوَسُولٍ 
كن . وَكَالَ ابل : سَهْمْ ذِي الْقربى لِقَرَابةٍ الَْلِيمَة اجتمع رهم غلى أن لوا هَذَيْنٍ 
السّهْمَيْن» ٠‏ في الكل و وَالْعْدَةِ في سَبِيلٍ الله فَكانًا في ذَّلِكَء خِلائة أبي بَكْر وَعْمَرَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفيَ [0/1] 97/ /ا3‎ -١ 

؟- (عَنْ قيس بْنِ مُسْلِم) الْجَدَلي بفتح الجيم- أبي عمرو الكوفيّ» ثقة» رُمي 
بالإرجاء [5] 778/6١‏ 6 

*- (الحسن بن محمد) بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» أبو محمد المدنيّ» وأبوه 
هو المعروف بابن الحنفيّة» ثقة فقيهء يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء [7] مات سنة 
مائة» أو قبلها [] 0757/1١‏ والباقون تقدّموا قريبًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قيس بْنِ مُسْلِمِ) الجَدَلِيَ رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمّيِ) 
الهاشميّ رحمه الله تعالى (عَنْ) معنى (قَوْلهِ عَرْ وَجَلَ : لوَاغْلَمُوا أَنمَا غَنِمتُمْ مِنْ شَيْءٍ 
كَأَنَّ لله خُمْسَهُ» [الأنفال: ».]14١‏ قَالَ) الحسن (هَذَا) أي قوله تعالى: #فأن للّه خمسه» 
2 مَفَابِحُ كلام اللّه) أي ابتداء كلام الله تعالى باسمه تبرَكًا (الدُنْيا وَالْآخِرَُ لِلّه) مبتدأ وخبر» 
ولفظ «الكبرى»: لله الدنيا والآخرة». يعني أن الأشياء كلها لله سبحانه وتعالى» لا 
خصوض الحسنء تدائزة كرجا جو الل رقال) الحدة «لتلفوا) رلفظة ابن حرير: 
«ثم اختلف الناس» (فِي هَذَيْنٍ السّهْمَينِء بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله كله سَهْمِ الرَسُولٍ) بالجرّ 
على أنه بدل تفصيل للسهمين» ويجوز قطعه إلى الرفع» يا بتقدير مبتدإء أي 
هوه و تقدير فعل» أي أعني» وكذا إعراب قوله (وَسَهْمِ ذِي الْقُوَْىء فَقَالَ قَائْل: سَهُْمْ 
السو و لخن بيو أي لمن كان خليفة للرسرل صلى الله تعالى عليه وسلا 
بعد وفاته. هكذا في رواية المصتف. والذي عند ابن جرير في «تفسيره» من طريق 
عبد الرحمن بن مهديّ. عن سفيان: « سهم الب صلى الله تعالى عليه وسلم لقرابة 
الب صلَى 0 تعالى عليه وسلم» (وَقَالَ قَائِلَ: :ا سَهمْ ذِي الْقْرْبَى لِقَرَابَةِ الوَسُولٍ كل 
وَقَالَ قَائِلَ: سَهُمْ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابةٍ اْخَلِيفَةِ يعني أنه يصرفه الخليفة لأقاربه» فمعنى 
ا في الآية الكريمة على هذا أقارب الخليفة» لا أقارب الرسول صلَى الله 


/- (كِتَابٌُ تَسْم الفَيْي) - حديث 4١41‏ 
١١6‏ للح 


تعالى عليه وسلم» لكن الأرجح حمل القربى في الآية على أقاربه صلَّى الله تعالى عليه 
وسلمء وهو الذي رجّحه ابن جرير الطبريٌ في «تفسيره»» والمصتف رحيفة الله تعالى 
في كلامه الآتي قريبّاء إن شاء الله تعالى (فَاجْتَمَمَ جْتَمَعَ رُم عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ 
السّهْمَيْنِ) أي سهم الرسول صلَى الله تعالى عليه وسلم» وسهم ذي القربى (في الْخَيلِ) 
أي في شراء الخيل (وَالْعُدّ) بالضم: هو ما يُعدَء ومْيَأء من آلات الحرب» كالسلاح» 
ونحوه (فِي سَبِيلٍ الله) أي للجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى (فْكَانًا في ذَلِكَ) أي كان 
السهمان مصروفين في ذلك الأمر المذكورء من الخيل» والعْدّة. ولفظ «الكبرى»: 
«فكان في ذلك»» ولفظ ابن جرير: «فكانا على ذلك» (خِلَاقة أبِي بَكْر وَعْمَرَ) «خلافة» 
صرت عن الازية» على حدق مفبلفة' اي #3تتلاتهما رضي الله تفالن فنهما: 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الحسن بن محمد هذا مرسلٌ صحيح الإسناد» 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/‏ 5154- وفي «الكبرى» /١‏ 
6 . وأخرجه ابن جرير في "«تفسيره» 7١//ا0ه‏ رقم 8111 في اتفسير سورة 
الأتفال». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنِ الْحَارِثْ قَالَ: حَدَكَْا مَحْبُوبٌ» قَالَ: أَنْبَأنا أَبُو 
إِسْحَاقَ2"0. عَنْ مُوسَى بْن أبي عَائِضَةَ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْبى بْنَ الْجَرّارِ عَنْ هَذِه الآيةِ : 

المأ لمتكم ين ذو كأ يله نسم م4 قال: قُلْتُ: كَمْ كان لِئ يله مِنْ 
الْخُمْس؟ قَالَ: حُمْسُ الْحُمْس). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «موسى بن أبي عائشة»: هو الْهَمْدانيَ مولاهمء 
أبو الحسن الكوفيّ» ثقة عابدٌ [5] 875/14٠‏ . 

وايحيى بن الْجَرّار؛: هو الْعْرَنِيَ الكوفي» قيل: اسم أبيه زَبَانَ بزاي» ثم نون- 
وقيل: بل لقبه هوء صدوقٌ» رمي بالغلوٌ في التشيّع [*] 77١1//99‏ . 

والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد» من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
-0١‏ وفي «الكبرى» 4545/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 0 

1 - - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ يَحْى بْن الْحَارِثِ» قَالَ: حَدَئََا مَحْبُوبٌء قَالَ: أَنْبَأنَا أبُو 
إِسْحَاقَ'". عَنْ مُطْرّفٍِء قَالَ: سْيْلَ الشَعْبِي » عَنْ سَهْم اللي يكل وَصَفِيِهِ؟ كَقَالَ : أَمًا 


)0غ( هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري. 


5 شر سئن النسائى - كات قد الفئء 


سَهمْ الي يك فَكَسَهم رَجلٍ من المُسْلِمِينَ» وَأَنَا سَهِمْ الضّفِيْء فَفْْةُ َارُ مِن أي شَيْءٍ 
شاءً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مطرّف» بضم الميم» وتشديد الراء المكسورة-: هو 
ابن طريف الكوفيّ» ثقة فاضلٌ» من صغار [1] ؟771//7 . و«الشعبيٌّ»: هو عامر بن 
شراحيل الْهَّمْدانيّ؛ أبو عمرو الكوفيّ الإمام الحجة الثبت الفقيه [] 87/55 . 

وقوله: «وصفيّه»: هو ما يأخذه رئيس الجيش» ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة. قاله ابن الأثير”''.وقال الفيّوميَ: والصّفىَء والصّفيّة: ما يصطفيه الرئيس 
لبه مق المختم قبل القسفة: أي يتختاره» ومع الضرية صَمَايَء مل عطية وعطاياء قال 
الشاعر”' [من الوافر]: 

لَك الْمِرْبَاءٌ مِنهَا وَالصَّمَايَا وَحُْكْمكَ وَالئَضِيِطَةٌ وَالْمُضوِلُ 

وقال ابن السّكيت: قال الأصمعيّ: الضّفَايَا: جمعُ صَفِيَ» وهو ما يَصطفيه الرئيس 
لنفسه دون أصحابه» مثل الفرس» وما لا يستقيم أن يُقسم على الجيش . والمزباع: رُبع 
الغنيمة . والْفُضْولٌُ: بقايا تبقى من الغنيمة» فلا تستقيم قسمته على الجيش؛ لقلته» 
وكثرة الجيش . والنّشِيطة : ما يغنّمُه القوم في طريقهم التي يمرّون بهاء وذلك غير ما 
يقصدونه بالغزو. وقال أبو عبيدة: كان رئيس القوم في الجاهليّة إذا غزا بهم» فَعَيِم أخذ 
المرباع من الغنيمة» ومن الأسرى» ومن السبي قبل القسمة على أصحابه». فصار هذا 
الربع خمسًا في الإسلام» قال: والصَّفِىٌ: أن يصطفي لنفسه بعد الربع شيئًاء كالناقة» 
والفرس» والسيف. والجارية» والصّفيَ في الإسلام على تلك الحال» وقد اصطفى 
رسول الله صِلّى الله تعالى عليه وسلم سيف مُتَبّهِ بن الحججاج يوم بدرء وهو ذو المَقَا 
واصطفى صفيّة بنت بي . انتهى كلام الفيوميّ. 

ىقوله: «فعُرّة» بضم الغين المعجمة» وتشديد الراء-: هي خيار الشيء» ونفيسه. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى»: «فغده» بالدال بدل الراء»ء وهو تصحيف. فَلبْينبّه . واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «تختار من أت شي, شاء» ببناء الفعل للمفعول» أي تختار له صلَى الله تعالى 
عليه وسلم من أي نوع أراد أن يُختار له من الغنيمة. 

والحديث مرسل صحيحء أخرجه المصتف هنا-١/4147-‏ وفي «الكبرى» /١‏ 


. 6١/9 «النهاية؛‎ )١( 
. 457/184 هو عبد الله بن عَنَمَة يُخاطب بسْطام بن قيس. قاله في «اللسان»‎ )1( 


/- (كِتَابٌ قَسْم الَْيي) - حديث 4١4/‏ 
١ - -‏ 


1 . وأخرجه أبو داود في «الخراج والإمارة والفي.» 0١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- أأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ يَحْيىء كَالَ: حَدَكَئَا مَحْبُوبٌء قَالَ : أَنْبَأنَا أبُو إِسْحَاقَ”'', 
عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشْخْيرِء قَالَ: بَينا أنَا مَعَ مُطرْفٍ بِالْمِرْيَدِ إِذ دَخَلَ 
رَجُلُ مَعَهُ قَطعَةٌ أدَم قَالَ: كَتَبَ لي هَذِهِ رَسُولُ الله كلذ فَهَلِ أحد مِنكُم يَقْرَأ قَالَ: 
ا إِلّهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمدَا رَسُولُ الله وَمَارَقُوا الْمُشْرِكِينَء وَأََرُوا بِالْحُمْسٍِ في 
غَنَائِمِهِمْ» وَسَهْم النَبِيَ يكل وَصَفِيِه فَإِمَمْ آمنُونَ بِأمَانٍ الله وَرَسُولِهه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (سعيد الجريري) -بضمٌ الجيم- ابن إياس» أبو مسعود البصريّ» ثقة» تغيّر قبل 
موته بثلاث سنين زه] 5/7/١‏ . 

؟- (يزيد بن الشخُير) -بكسر الشين المعجمة» وكسر الخاء المشدّدة المعجمة- هو 
يزيد ابن عبد الله بن الشّخُير -نُسب لجده- العامريٌ» أبو العلاء البصريٌء ثقة» مات 
سنة )١١1(‏ أو قبلهاء وكان مولده في خلافة عمر رضي الله تعالى عنهء فوهم من زعم 
أن له رؤية [1] 2577/77 والباقون تقدموا قريبًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشّخُيرِ) العامريّ» أنه (قَالَ : بَينَا أنَا مَعَ مُطَرَفٍ) هو أخوهء أكبر منهء 
وهو ابن عبد الله بن الشُخير العامريٌ» أبو عبد الله البصريّ» ثقة عابدٌ فاضل» مات سنة 
(5[)96؟] خاه//ا> (بِالمِرَيّدِ) بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الموخّدة- وزان منبر: 
المحبسٌ » والْجَرِينُ» وموضع بالبصرة. قاله في «القاموس»» وفي «المصباح»: 
«الْمرْبد؛ وزان مِقُوّده وهو موقف الإبل» ومِرْبد النعم: موضع بالمدينة» يقال: على 
نحو من ميل. والمربد أيضًا: موضع التمرء ويقال له: أيضًا: مِسْطح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالمربد هنا كما قال المنذريّ- محلة بالبصرة» 
من أشهر محالهاء وأطيبها. 

(إذ دَخَلَ رَجَل مَعَهُ قِطعَة) بكسر القاف» وسكون الطاء المهملة (أدم) بفتحتين » 
وبضمتين » وهو القياس» مثل بريد وبرُد: هو الجلد المدبوغ . قاله في «المصباح». وفى 


)١(‏ هو الفزاري. 


سس __شرح سنن السائي - كِتَابُ قشي التو 
خح ذلا١ا‏ 
«القاموس» : والأدِيم» الجلد. أو أحمرهء أو مدبوغه» جمعه آدِمة كِِ بالمدٌ-. دم أي 
بضمتين - وآدام أي بالمل- و«الأدمْ» أي بالتحري يك- اسم للجمع . انتهى 
وفي رواية أبي داود من طريق 5 قرّة) عرم يويد نيزن غنيك الله د 0 قال: 
بالمريد. فجاء رجل » أشعث الرأس» بيده قطعة أديم احم فقلنا: كأنك من 1 
البادية؟ قال: أجل» قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدكء فناولناهاء فقرأنا ما 
فيهاء فإذا فيها: ١من‏ محمد رسول الله صِلّى الله تعالى عليه وسلم إلى بئي دُهير بن 
أقيش» الحديث. 
قال الحافظ المنذريّ : : ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمّى الرجل الثّمر بن 
تَوْلَّبِ» الشاعر» صاحب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلمء ويقال: إنه ما مدح 
أحدّكء ولا هجا أحداء وكان جواداء لا يكاد يمسك شيئًاء وأدرك ا وهو كبير. 
(قَال: كَتَبَ) أي أمر بكتابه (لي هَذِهِ رَسُولَ الله يكل هَل أَحَد كم يَقْوَأَ قال) يزيد 
(قُلْتُ: آنا أَْرَأ فَإِذّا فِيهَا) أي في تلك القطعة (مِنْ مُحَمْدٍ الَبِيّْ) بالجرّ على البدليّة 
29 بتي ري بْنِ أقِيش) بضم الهمزة» مصِعْرًا الحم كل 0ع م إِنْ شَهِدُوا أَنْ لا 
إِلَهَ إِلّا الله دن مَيدَا رَسْوَلَ الله ولفظ أبي داود في الرواية المذكورة: «إنكم إن 
0 أن لد إله إلا اللّم وأن محمذدا رسول اللّم وأقمتم الصلاةق. وآتيتم الزكاة» 
وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي يك الصَّفِيَء أنتم آمنون بأمان 7 ورسوله» 
الحديث. 
(وَفَارَقُوا الْمْشْرِكِينَ) أي فارقوا دينهم ١‏ وعاداتهم (وَأَقَوُوا ِالْحُْمُس في غَنَائْمِهِمْ 
وَسَهْم اللبِيٍ يكِ) قال السنديّ : قر أ جيك بل لل حا قل ريل د ل 
الخمس.. انتهى. 
وقال المنذريّ رحمه الله تعالى: قوله : «وسهم النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم»: 
ازيم اق حرا الى يقار باجا ل سيره د ثم سمي ما 
١‏ 
يفوز به الفالج سهماء ثم كثر حتى سُّمَّي كلّ نصيب سهمًا. | 1 
اوضفك) اعم يجارو يس اللا جا عليه رسل دن الحيمة دل للب زقلا 
البحث عنه قريبًا. 
وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: أما سهم النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلمء فإنه 
كان كسهم رجل ممن يشهد الوقعة» حضرها رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلمء أو 


)١(‏ أي الفائز. 
(؟) «مختصر المنذريٌ» 737١/4‏ . 


رصٍ_ (كِتَابُ قَسْم المَيْ) - حديث 4١44‏ 5 


غاب عنها. وأما الصفيّ» فهو ما يصطفيه من عُرْض الغنيمة» من شيء قبل أن يخمس» 
غندء أن جاريةء أواقرسء أو. سنيف أو قيرها :كاف البق اصلى الله تعالى عليه وصلم 
مخصوصًا بذلك مع الخمس الذي له خاصّة. انتهى”"' . 

وقال المنذريّ: قيل: كان للنبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم سهم رجل» شهد 
الوقعة» أو غاب عنها. والصفيّ: هو ما اصطفاه من عرض المغنم قبل القسمة» من 
فرس » أو غلام» أو سيفاء 0 وخمس الخمس» خصٌ بهذه الغلاثة عوضًا 
من الصدقة التي حرّمت عليه. انتهى”" . 

(فَإِهُمْ آمِنُونَ بَمَانِ اللّه 0 أي بسبب إعطاء الله تعالى» ورسوله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم الأمان لهم؛ » فأما أمان اللّهء فبقوله سبحانه وتعالى: #فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلُوا سبيلهم» الآية [التوبة:١١]»‏ وقوله عزّ وجل: تن تَانوأ 
وَأَمَسَامُوا | الصَلة وَءَائوا ألرَكَرةً فَسْوَكُمْ في أَلينْ4 الآية. وأما أمانه صلّى الله تعالى عليه 
وسلمء فبكتابته لهم الكتاب المذكور؛ عملا بما أمره اللّه تعالى في كلامه المذكور. 
واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث يزيد بن الشََخير» + عن رجل من بني .زهي بن 
أقيش هذا صحيح» أخرجه المصئف رحمه الله تعالى هنا-١/5154-‏ وفي «الكبرى» 
0١‏ . وأخرجه (د) في «الخراج» والإمارات» والفيء ؛ 444 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ بَحتى بْنِ الْحَارِثٍ قَالَ: أنبَأنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَنْبأنا أَبُو 
إِسْحَاق . عَنْ شَرِيكِ عَنْ خُصَيِفٍِ عَنْ مجَاهِد قَالَ: الْحْمْس لذي اله وَلِلِرَسولٍ 
كَانّ لِلنِئ يك وَقَرَابَهِ ا يَأكُلُونَ من الصَدََةِ شَيقاء َكَانَ لِلنَئ كله + 6 خحْمْسٌ الْحُمْسء 
وَلِذِي َرَائتهِ حْمُسُ الْحْمْسء وَلِلْينَامَى مِثْلُ ذَلِكَء وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذلك وَلِابْنِ السَبيلٍ 
مِثْلٌ ذْيِك). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوإسحاق»: هو إبراهيم بن محمد القَرَاريَ 
المذكور في الأسانيد الماضية. و«شريك»: هو ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفيّ» 
صدوق بُخطىء ء كثيرّاء وتغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة [8] 79/55 . واخصيف» 
بالخاء المعجمة» والصاد المهملة-: هو ابن عبد الرحمن الجزري» صدوقٌ سيء 
الحفظء وخلط بآخره [5] 170/945 . و«مجاهد»: هو ابن جبر الإمام الحجة 


. 3١/4 «معالم السئن؟‎ )١( 
. ؟”7”7١/5 (؟) «مختصر السئن»‎ 


7 شرح سنن النسائي ج ست تن كل الغا 5 كان احم الفزير الْفَْءِ 


المشهور. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مرسل ضعيف الإسناد؛ لضعف 
شريك» وخصيف, وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4159/1- 
وفي «الكبرى» 4554/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
(قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَّنِ: قَالَ اللّهُ جَلَّ ناوه : «وَأعَلموًا ما نَم ون و أن لله حمسة 
وَل وَإِذى الْشّرْفَ وَالَسَىَ َالْمسَكنٍ وَأر التبيل4. وَقَوْلْهُ عَرّ وَجَلَّ: طِلِلّدِ ابتِدَاُ 
كلام ؛ لذن الأشياء كُلَهَا لله عَرْ وَجَلَ وَلَعَلَهُ إِنْمَا اسْتَفتّحَ الكَلَامَ في الفَيْءِ وَالْحُمْسِ 
بذكر نَفْسِهِ؛ لما أَشْرَفُ الْكَسْبٍء وَلَمْ ينيب الصَّدَقَة ِلَى نَفْسِهِ عَرّ وَجَلَّ لِأَنَما أَوْسَاحُ 
الئّاسء وَاللَهُ تعَالَىِ عْلَم . 
وَقَدُ قيل: يُؤْخَذّ من الْعَنِيمَةٍ شَيْءْ فَيَجْعَلُ في الْكَعْبَةٍ وَهُوَ السَّهُمُ الَّذِي لِلّهِ عَرّ 
وَجَل . 
وَسَهُمْ / الي يك إلى الإمامء بش تن يشي الكُرَامَ ينه وَالسْلَح ؛ وَيُغطي نه مَنْ رَأى. مِمَنْ 
00 فيه غَنَاءَ» وَمَنْفْعَةَ أغلٍ لانلام. وَمِنْ ن أفل الْحَدِيثْ وَالْعلُم وَالْفِقّه وَالُْْآنٍ. 
لذي الى ؛ وَهُمْ بَنُو هاشم وَبَنُو الْمُطَلِبِء َنّهُمْ الْعَنِيُ ينهم م وَالمَقِيرُ وَكَد 
قِلَ: 5 لِلمَقِير مِنْهُمْ دُونَ العِْيّ» كَالْيكاَى» وَابْنِ السبيل» وَهُوَ أَشْبَُ القَلينِ بالصّوَاب 
عِنْدِي -وَاللُهُ تَعَالَى َعْلَّمُ- وَالصَّغِيرٌ وَالْكَبِيرُ وَالذَّكَدُ وَالأتتَى سَوَاءُ ؛ لأنَّ الله عَوْ وَجَلَّ 
ل ا م سي ا ل ل 0 
بَعْض ء وَلَا خِلاف تَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ في رَجُلٍِ لو أؤصى بِْلهِ لني فُلَانٍ» أنه ب 
َأ الذَّكَرَ لي فيه سوافء إِذَا كَانُوا يُخْصَوْنَء فَهَكَذَا كُلُ شَيْءٍ صَيرَ لبي فُلَانِء 5 
َبنَهُمْ بالسّويّةِ إلا أن ثب يُبَيْنَ ذْلِكَ لمر به وَاللّهُ ولي التَوْفِيقٍ . 
وَسَهْمْ لليعَامَى مِنْ اللي وَسَهُم لِلْمَسَاكِينٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمْ لِابْنٍ 0 
مِنْ الْمُسْلِمِينَ ولا يُطى أَحَد نهم سَهْمْ مِسكِينٍ وَسَهمٌ لبن السييل» وَقيل له 
هما شِئْتَء وَالْأَرْبَعَةُ أَخْمَاس يَقْسِمُهَا الإِمَامُ بَينَ مَنْ حَضَرٌ الْقِتَالء مِنْ 52 
الْبَلِغِينَ) . | 
قوله: (قَالَ أَبُو عبد الرّحْمَن) أي النسائي وم الله تعالى» مفسّرًا الآيةَ الكريمةً 
دمي 0 فيما يتعلّق في تأويلها (قَالَ 0 : #وأعلموا أَنّمَا 0-2 من مَيْءِ فَأنَّ 
لَه حمس ولول وَإذى الْشُرى وات والسكن وان التبيل». 0 عَرْ وَجَلَّ: 
0 انْتِدَاءُ كلام) أي استفتاح كلام (لِأَنّ الْأَشْياءً 5 لِلّه عَرَّ وَجَلَ) أي فلا مفهوم 


“«- (كِبَابُ قَسْم الفَ) - حديث 4١44‏ 
2 5ذم١‏ اسسطتحييتين 


لتخصيص الخمس لله تعالى» وإنما فائدة ذكره الاستفتاح باسمه تعالى تبرّكًا (وَلَعَلُ إِنْمَا 
اسْتَفْتَحَ الْكَلَام» في الْفَيْءٍ وَالْحُْمْس يذِكر نَفْسِهِ؛ لِأننَا أَضْرَفُ الْكَسْب) أي لكون الغنيمة 
أفضل مكاسب المستلم؛ » فناسب ذكره تعالى معها (وَلَمْ يَيِبٍ الصَدَقَة إلى نَفْسِهِ عَرّ 
وَجَلَّ) أي في آية الصدقة» فإنه ذكر المستحقّين لهاء دون أن يستفتح بذكر اسمه عر 
وجلّ» حيث قال: #إِنّمَا اَلصَدَكتٌ لِلْفْقَرَاهِ والمسكين» الآية [التوبة : ]6٠‏ (لِأَعَا أَوْسَاحٌ 
الئّاس) كما بيّنه صلّى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه مسلمء وأبوداود» والمصتف: 
إن هذه الصدقة لا تنبغي لمحمّد» ولا لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس» (وَاللهُ نَعَاَى 
َغْلَم). 

(وَقَدْ قِيل: يُؤْخَلُ مِن الْقَنِيِمَةٍ شَيْء » فيِجْعَلُ في الكَعْبَة) أي في مصالحها (وَهُوَ السّهْمْ 
الذي لِلْهِ عر وَجَلَ) وهذا القول مرويّ عن أبي العالية» فقد أخرج ابن جرير في «تفسيره» 
من طريق الربيع بن أنس» عنه» قال: كان رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم يُؤتى 
بالغنيمة» فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس» 
فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفّْهء فيجعله في الكعبة» وهو سهم الله ثم 
يقسم ما بقي على خمسة أسهم» فيكون سهم للرسول» وسهم لذي القربى»؛ وسهم 
العام وسهع للمشاكين + وشيم ' لابق البميل :+ التي 

(وَسَهْمْ الي كَل إِلَى الإمام يَشْئَرِي الْكْرَاعَ) بالضمّ: أي الخيل (مِنْهُ وَالسْلَاحَ» 
نض بن ف رأ أي بن حلم ألا مستحقٌ للعطاء بسبب نفعه لعموم المسلمين» كما 
00 بقوله (مِمّن رَأى فيه غَنَاءً) بالق : والمدٌّ: الكفايةٌ: أي ممن كان في وجوده 

ية للمسلمين» ؛ يكفيهم بشجاعته في الحرب مثلا (وَمَنْفْعَةُ) بفتح الميم» والفاء : أي 

نفعًا 0 الإشلام) وقوله (وَمِنْ أل الْحَدِيثْ وَالْلُم وَالْفِقْهِ وَالقْرْآنِن) من عطف الخاصص 
على العامّ. 

(وَسَهْمْ لِذِي الْقُربَى» وهم بثو هاشم وَبنُو الْمُطلِبِء نّم م الْعَنِيُ مِنْهُم م وَالْفَقِيرُ) يعني 
أنه لا يختصٌ به الفقير» بل د يشترك فيه الغني والفقير (وَكَدْ قِيلَ: إندَ لِلْقْمِيرٍ مِنْهُمْ دُونَ 
الغَنِي » كَالْينَامَى» وَائِْنٍ السَبِيل) يعلي أن بعضهم خصٌ به الفقير» دون الغنيّ وهذا 
القول هو الذي ماله إليه المصئف رحمه الله تعالى» حيث قال (وَهُوَ أَشْبَُ الَْولَْن 
بالصّوَاب عِنِْي -وَاللَّهُ نَعَالَى عْلَمُ -) لكن ظاهر النصٌ العموم» فيحتاج تخصيصه بالفقير 
الدك فالظاهر حمله على عمومه. واللّه تعالى أعلم. 


. 060١-886٠ /١1 «تفسير ابن جرير؟‎ )١( 


59 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قشم الفيْءٍ 
سم 19 اطنط عت و ا ط عدت تله حب جب نندت وو :0 ل 7ن اال 6ن لا لن7777779090 ات نان اح سات ناج دسسوووو سس :ب و رات ا 7717ل ا 


(وَالصّغِيرُ وَالكَبيرُ وَالذَكَرُ وَالأنتى سَوَاء) يعني أنه يستوي في سهم ذي القربى 
صغيرهم» وكبيرهم» وذكرهمء وأنثاهم, ثم استدل على ذ ك بثلاثة أدلّة» أولها ما أشار 
إليه بقوله (لِأَنَّ الله عَوّ وَجَلَّ ٠‏ جَعَلَ ذُلِكَ لَهُمْ) يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل سهم 
ذي القربى لهم من غير تخصيص لبعضهم . والثاني ما أشار إليه بقوله (وَقَسّمَهُ رَسُولُ الله 
كد فيهم. ولس في الْحَدِيثِ أنه َل بَضَهُمْ عَلَى بَغض) والثالث ما أشار إليه بقوله 
(وَلَا خِلاف تَعْلَمُهُ بين ع العلمَاء» في رَجُلٍ لو أَوْصَى ْله لبتي ثُلان, أنه بينَهُم ؛ وَأَنَّ 
الذَّكَرَ وَالأنتى فيه سَوَاءً إِذَا كَانُوا يُخْصَوْنَ) بالبناء للمفعول (نَهَكَذَا كك شَيْءِ صَيْرَ) 
بتشديد الياء التحتانيّة» مبنيًا للمفعول: أي جعل (لبني لان أَنهُ َنَهُمْ بالسّويَةِ» ِل أَنْ 
يِبَيّنَ ذَلِكَ الْآمِرُ بهِ) يعني أنه إذا بيّن ذلك الموصي أن يفضّل بين الذكر والأننى» ينقد 
ذلك على ما ما قاله (وَاللُهُ وَل التنَْفِيقِ) وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى من الأدلة 
أن الله تعالى جعل سهم ذوي القربى بينهم من غير تفضيل بعضهم على بعضء ثم إن 
ل ل لا وأن العلماء ء اتفقوا على 
أنه إذا أوصى شخص لبني فلان» أنه يقسم المال بينهم بالسوية» من غير تفيل اللكور 
على الإناث» إلا إذا فضلهم الموصي» فعتد ذلك يعمل به. واللّه تعالى أعلم . 

(وَسَهْمْ لِلَْتَامَى م مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَهُم م لِلْمَسَاكِينِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَهُم م لابن السبيل 

مِنْ الْمُسْلِمِينَ ولا يُخطى أَحَدَ مِنهُمْ سَهُمْ سكين وَسَهُمْ ابْنِ السبيل وَقِيلَ لَهُ: حل 
يما ثتَ) يعني أنه لا يُعطى الشخص الواحد إذا كان مسكيئاء وابن سبيل سهمين 
بهماء وإنما يُخيّر أن يأخذ أحد السهمين فقط (وَالْأَرْبَعَةُ أَخْمَاس) ولفظ «الكبرى»: 
«والأربعة الأخماس» بتعريف الجزأ أين» وهو الجاري على القاعدة . (يَقْسِمُهَا الْإِمَامُ بَينَ 
مَنْ حَضّرَ الْقِتَالُ) فيه أنه لا يستحقٌ يستحق الغنيمة من غاب عنهاء وسيأتي تحقيق ذلك. في 
مسائل الحديث التالي» إن شاء 3 تعالى (مِنْ الْمُسْلِمِينَ) خرج الكافر» فلو حضر بإذن 
الإمام, وقاتل مع المسلمين» ففي الإسهام له خلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه أيضاء 
إن شاء الله 0 

(الْبَالِغْينَ) وأما الصبيان» فلا يسهم لهم بل يرضخ لهم على الصحيح. وقيل: يسهم 
لهم وقيل: إن قاتلوا يسهم لهم» وإلا فلاء وسيأتي تمام البحث في ذلك 0 إن 
شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 
ورقاافه (أَخْبرنا عَلِي بْنُ حُجْرء قَال: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ -يَْنِي ابْنَ إبْرَاهِيم- عَنْ 
أَيُوبَ عَنْ عِكُرِمَةٌ بْنِ خَالِدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْس بْن الْحَدَنَانِ قَالَ : جَاء الْعَبّاسٌ وَعَلِىْ 


ا شو سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال » وقال في أوله: 
« سددواوقاربواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ون ايت 
ورواه ابن ماجه أيضا من حديث ليث هو ابن أبي سليم - عن مجاهد . 
عن عبد الله بن عمرو . 

ومنها حديث أبي هريرةرضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » ومع كل 
وضوء بسواك» . رواه أحمد بإسناد حسن . 

ومنها حديث عبد الله بن بريدة »عن أبيه رضي الله عنه قال : «أصبح 
رسول الله تكهيوما فدعا بلالاء فقال : يابلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ إنني 
دخلت البارحة الجنة » فسمعت خشخشتك١(1)‏ أمامى ؟ » فقال بلال : 
باارشول الله اما أذنك قط زلا صليك ركدين عرولا صابن يت فط إلا 
توضأت عنده . فقال رسول الله كله : «بهذا؛ . رواه الترمذي » وأحمد 
وابن خزيمة في صحيحه » والحاكم »وصححه »ء ووافقه الذهبي . اه 
الترغيب والترهيب ج١1‏ ص47-87. بزيادة من تعليق الألباني : 


آذآ ره 0 ل 0 لل 


7- أخبرنا زياد بن أيوب » قال : حَدثَنًا ابن علية » قَال : 


2001 


2 هه إن 
حَدئنًا أيوب عن ابن أ 


عِِ 2 


بي مُليْكَة » عن ابْن عباس 0 
رَسُول الله عله خَرَجَ من اَلاء قرب إليْه طَعَام » قََالُوا : 
ألآتأتيك بوضوء ؟ فَقَال : ١‏ إِنَّمَا أمرت بالوضوء إِذَا مت 
ِلَى الصلاة » . 


. النشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح » أي صوت مشيتك‎ )١( 


/ا!- (كَِابٌ قَسْم الفَئء) - حديث 4٠6١‏ 
الهم 1١‏ 


إِلَى عْمَرَء يَحْتَصِمَانِء فَقَالَ الْعَبّاسس: اض بَيْني وَبَيِنَ هَذَّاء فَقَالَ النّاسٌ : افْصِل بَيتَهُمَاء 
فَقَالَ عُمَ عُمَرُ: لا أَفْصِلك بَيِتَهُمَاء كَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يل قَالَ: «لَا نُورَتُء 0 
صَدَقَة". قَالَ: فَقَالَ الرُهْرِيُ : وَلِيَهَا رَسُولُ الله كلل َأَحَدَ مِنْهَا قُوتَ أهله. وَجَعَلَ سَا 
سَبِيلَهُ سَبِيلَ الْمَالِ َم وَلِيهَا أَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ م وُلينُهَا بَعْدَ أبي بَكْرء,ٍ صَئَْتَ فيها الذي 
كان يَصْنَعْء نم أتياني» نسَألاني أَنْ أدتمَهَا ِلبِهِما عَلَى أَنْ يَلِيَامَاء بالْذِي وَلِيَهَا بهِ رَسُولَ 
الله يكل وَالْذِي وَلِيَهَا به أَبُو بكر وَالْنِي وُلَينُهَا به قَدَفَعتُهَا إِلَيهِمَاء وَأَحَذْتُ عَلَى ذَلِكَ 
عُهُودَهْمَاء َم أتياني َقُولَ هذًا: ايم لي بتصيبي مِن ابنٍ أَخِي » وَيَقُولُ هَذا: اقيم لي 
بنَصِيبِي مِنْ امْرَأنِي» وَإِنْ شَاءًا أَنْ أذقعَهَا إِلْبهِما عَلَى أَنْ يَلِيَامَاء الذي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولٌ الله 
عكلةِ ‏ وَالَذِي وَلِيَهَا به أَبُو بكرء الذي وَلْينَُا بِء دَفَعْمْهَا إِلَيِهِمَاء وَإِنْ أَبا كُنِا ذَلِكَ ؛ ث 
ل : «وأعيوا آنا عبتم ين كؤو كل لَه خمسة ولول وَلذِى اشرق وى والنسكن 
دَأر ألتيل» [الأنفال: ١‏ 14]ء هَذًا لِهَؤُلَاءِء «إِنّما ألصَدَقَتُ إِلْمُقَرَاهِ وَالْمَسَكنٍ وَالْمكايتَ 
علا وَالْموَلقَةَ لد لويم وذ وَفي راب وَالْد مين وف سبيل أله أن سيل [التوبة : 6] هَلْهِ 
لِهَؤُلَاءِ. 5 أناء اله على ُو ينه قما جلك ع عَلَيهِ من خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ» 
[الحشر: 5]» قَالَ هري : هَذْهِ لَه لِرَسُولٍ اللّه يك خَاصّة قُرّى عَرَببَة قَدَكُ كذَا وَكَذاء 
ددا أنه أله عَلَ رَسُولدء مِنْ أهلٍ الي مُه ولول وى 1 ربكن وَالْمسكينٍ وأ 
َلسَبِلٍ » لخر :0 وَطإِلْفقركَ مهن لدِينَ جوأ مِن ديكرهم هن 
[الحشر :018 «وَالدنَ تَبَرَمر الدَارَ وَالْإِيِمَنَ ين مله » 0 :]ا «والدت جلو ين 

د [الحشر: لآ فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهٍ الْآيَهٌ الئّاسّ» افلم يبن أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلا لَه 
في هَذًا الْمَالِ حَقُ أ قَالَ: حظء إلا بَعْض مَنْ تَملِكُونَ مِن أَرثَائكُمْ وَلَئِْنْ عِشْتٌ إِنْ 
شَاءَ الله لََأئه ين عَلَى كُل مُسْلِمٍ حَقَه حَقّهُ أو قَالَ: ححظة9"). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ١7/17 ]9[ (عليٍ بن حُجْر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

؟- (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة» أبوبشر البصريّ» ثقة ثبت [8] ١9/١18‏ . 

؟'- (أيوب) بن أبي تميمة كيسانء» أبو بكر البصريّ» ثقة ث.- بت حجة 41 . 

5 - (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن معخزوم 
القرشيّء المخزوميّ المكيٌ» ثقة ["] /ا/ 45٠‏ . 

- - (مالك بن أوس بن الْحَدئان) -بفتح المهملتين والمثلثة- النصري -بفتح التون؛ 


. يوجد هنا في النسخة الهنديّة ص 179 : ما نضّه: «آخر كتاب قسم الفيء»‎ )١( 


صصح ذا 
وسكون الصاد المهملة- أبو سعيد المدنت» له رؤية» مات سنة (47)» وقيل: )81١(‏ . 
5- (عمر) بن الشطات ين توفل العذوي الخلفية الراشد رضى آلله تعالى عن :9/975 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب»ء 
عن عكرمة» عن مالك بن أوس . (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» 
وأحد المقرة المبقرين بالجتف حت الناقن ره الله قالن عنهم عيوب رالله تقال 
أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِد) المخزومي القرشيّ رحمه الله تعالى. 
0 هذه الرواية تر على من زعم أَنَّ لزُهْرِي تَمرْدَ بروايّة هَذَا الْحَدِيثِء عن 
بن أوسء قَالَ أَبُو عَلِيَ الْكَرَابيسِيَ ن: أَنْكَرَهُ قَوْمُء وَقَالُوا: هَذَا مِنْ مُسْتَئكَرٍ مَا رَوَاهُ 
0 : إن كانوا عَلِمُوا أَهُ لس بمو هيات وَإِنْ لم يَعْلَمُواء كَهُوَ جَهْل» 
قد رَوَاهُ عنْ مَالِك بن أوْسٍ عِكْرِمةُْن حَالِدء وَأيُوبٍ بن خالد. وَمحَمَد بْن عَمْرو بْن 
عَطَاءء وَغَيْرِهِمْ. أفاده ذ في «الفتح»90 . واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ َايكِ بن أؤس بن الحدكان) بفتحتات النصريّ رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: جَاءَ 
الْعَبّاسُ) بن عبد المطلب» ع زسرل الها الله تمالرن :عليه ولي روعي الل تال 
عنه (وَعَلِي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه (إلَى حُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه (يَخْتَصِمَانِ) حديث هذه القصةء قد ساقها البخاريٌ رحمه اللّه تعالى في (صحيحه» 
مطوّلة» فقال: 

64- حلدثنا إسحاق بن محمد المَرْوي» حدثنا مالك ؛ بن أنس» عن ابن شهاب» 
عن مالك بن أوس بن الحَدَئَانء ركان محم ين عد كل لي لقر زه رلته 
فانطلقت حتى أدخل على مالك , بو أرس ف التمرعن ذلك الحء يث؟ فقال مالك : بينا 
أنا جالس في أهلي» حين مَتَعَ النهار”"' إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني» فقال: أجب 
أمير المؤمنين» فانطلقت معهء حتى أدخلَ على عمرء فإذا هو جالس على رمال سريرء 


)غ0( «فتح» 5 . 
(0) أي ارتفع . 


"- (كِتَابٌ قَسْم الفَيْ) - حديث 416١‏ 


ليس بينه وبينه فراش» متكئ على وسادة من أَدَم» فسلمت عليه» ثم جلستء فقال: 
يا مال» إنه قدِمَ علينا من قومك أهل أبيات» وقد أمرت فيهم برَضخ» فاقبضه» فاقسمه 
بينهمء فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أمرت به غيري» قال: اقبضه أيها المرءء فبينا أنا 
جالس عنده» أتاه حاجبه يَرْفَاء فقال: هل لك فى عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» 
والزبير» وسعد بن أبي وقاص» يستأذنون؟» قال: نعم» فأذن لهمء فدخلواء فسلمواء 
وجلسواء ثم جلس يرفا يسيرّاء ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم» فأذن 
لهماء فدخلاء فسلماء فجلساء فقال عباس: يا أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذاء 
رهما يختضماة :فبنا:آفاء الله عل برسولة: ةدمو مال بى النضين»:-فقال الرهظة: 
عثمان» وأصحابه: يا أمير المؤمنين» اقض بينهماء وأرح أحدهما من الآخرء قال 
عمر: تَيدَكُم”'' أنشدكم باللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون أن رسول 
الله كلِهِّء قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة» ؟» يريد رسول اللّه يل نفسهء قال: 
الرهط : قد قال ذلك» فأقبل عمر على على وعباس» فقال: أنشدكما الله أتعلمان أن 
رسول الله يِه قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك» قال عمر: فإني أحذّئكم عن هذا 
الأمرء إن اللّه قد خصٌ رسوله يِه في هذا الفي, بشيم» لم يعطه أحدا غيره» ثم قرأ: 
«وبا أده أنه عَكَ رَسُولِفِ مِنْهَمَ» إلى قوله: #تَدنٌ4 [الحشر:5]» فكانت هذه خالصة 
لرسول الله يكو والله ما احتازها دونكم» ولا استأثر بها عليكم» قد أعطاكموهاء 
وبَتّها فيكمء حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله كل ينفق على أهله نفقة 
سنتهم» من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي» فيجعله مَجعَلَ مال الله» فعمل رسول الله يكن 
بذلك حياته» أنشدكم بالله» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي وعباس: 
أنشدكما بالله» هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم تَوَفّى اللّهُ نبيه يل فقال أبوبكر: أنا 
ولي رسول الله يك فقبضها أبوبكرء فعمل فيها بما عمل رسول الله يل واللّه يعلم 
إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفى الله أبا بكرء فكنت أنا ولي أبي بكرء 
فقبضتها سنتين من إمارتي» أعمل فيها بما عمل رسول الله يك وما عمل فيها أبو بكر 
واللّه يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم جتتماني تكلماني» وكلمتكما 
واحدة» وأمركما واحد» جثتني يا عباس» تسألني نصيبك من ابن أخيك» وجاءني هذا 
يريد عليا- يريد نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن رسول اللّه كل قال: دلا 
نورث» ما تركنا صدقة»» فلما بدا لي أن أدفعه إليكماء قلت: إن شئتما دفعتها إليكما 


وق أي اصبرواء وتمهلوا. 
)١(‏ أي ما استأثر» وانفرد بها. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ قَسْم الْفَْءِ 


على أن عليكما عهد الله وميثاقه» لَتَعمّلانَ فيها بما عمل فيها رسول اللّه يكو وبما عمل 
فيها أبو بكرء وبما عملت فيها منذ وليتهاء فقلتما: ادفعها إليناء فبذلك دفعتها إليكماء 
فأنشدكم باللّه» هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط : نعم» ثم أقبل على علي وعباس» 
فقال: أنشدكما باللّه» هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم» قال: فتلتمسان مني قضاء 
غير ذلك؟» فواللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرضء» لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك» فإن 
عجزتما عنهاء فادفعاها إلي» فإني أكفيكماها. انتهى”"' . 

(فَقَالَ العَبّاسُ) رضي اله تعال عنه (افض بيني وبين هذا زاد شعيب: يولس عن 
ابن شهاب عند البخاريٌ: «فاستبٌ علي وعبّاس». وفي رواية عقيل» عن ابن شهاب 
عنده: «اقض بيني» وبين هذا الظالم» استبًاة» وفي رواية جويرية : «وبين هذا الكاذب 
الآثم الغادر الخائن». قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أر في شيء من الطرق أنه 
صدر من علي في حق العبّاس شيء» بخلاف ما يُفهم من قوله في رواية عقيل: 
«استبًا»ة. واستصوب المازريٌ صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث» وقال: 
لعلّ بعض الرواة وَهِمَ فيهاء وإن كانت محفوظة» فأجود ما تحمل عليه أن العبّاس قالهاء 
دلالا على علىّ؛ لأنه كان عنده بمنزلة الولد» فأراد رَدْعه عما يعتقد أنه يُخطىء فيه 
وأن هذه الأوصاف يتّصف بها لو كان يفعل عن عمدء قال: ولا بدّ من هذا التأويل 
ل ولم يصدر منهم إنكارٌ لذلك؛ مع ما عُلم 
من تشدّدهم في إنكار المتكر:. انعيى” . 

(فْقَالَ النّاسٌ) المراد عثمان» ل والزبير» وسعد بن أبي وقّاص 
رضي الله تعالى عنهم . وفي رواية معمرء عن الزهريّ في «مسند ابن أبي عمر) : : «فقال 
0 : اقض بينهماا فيحتمل أنه باشر السؤال» ورضي الباقون به» فتُسب 
إ هم» واللهتعالى أعلم (افيل َنِم وزاد في رولية مسلم: «فقال مالك " بن أوس : 
2-0 قد كانوا قدّموهم لذلك» (قَقَالَ عُمَرُ) رضي الله تعالى عنه (لا أَْصِلٌ 
بَينّهُمَا) أي لا أقض بينهما على ما يريدانه» من قسمة مال بني النضيرء ولس المراد أنه 
يتركهما يتخاصمان دائمًا (قَدْ عَلِمَا أنّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «لَا نُورَتُء ما تَرَكُنَا صَدَقَةٌه) 
تقذّم شرحه في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق في هذا الباب (ثَالَ) 
الراوي» وهو عكرمة بن خالد (قَقَالَ الّهْرِيُ) ظاهر هذا أن الكلام الآتي لم يروه أيوب 
عن عكرمة بن خالد» عن مالك , بن أوس» وإئما رواه عن الزهري. عن مالك , بن أوس» 


10 


5 


)2غ( راجع ا(اصحبح البخاري» بنسخة «الفتح؛ ام 5 
(؟) راجع «الفتح» 7717/7 . «كتاب فرض الخمس» . 


رإس_ (يِنَابُ قَسْم الف ) - حديث 4١6١‏ 
- وخل 


فلذلك صرّح بنسبته إليه . 

لكنه ثبت من رواية أيوب» عن خالد أيضّاء فقد أخرجه ابن جرير الطبريّ في 
تفيسره بإسناد صحيح» من طريق معمرء عن أيوب» عن عكرمة بن خالد» عن مالك 
بن أوس ابن الحدثان» قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: #إِنَّمَا 
َلصَّدَقتٌ [ لفقا للْمْقَراء والمسكين» حتى بلغ عي عحكيةة [التوبة: 59]» ثم قال: هذه 
لهؤلاء» ثم قال: لاوَعلَموَا أنَّما عَنِمَتُّم ين سَيْو كَأنَّ ِل حمسم وَللَسُولٍ وَلِذِى الْقْرق» 
7 [الأنفال: »]4١‏ ثم قال: هذه 0 0 ثم قرأ: 9آثَا أفله لَه عَللَ رسُولدء مِنّ 


ففرا 4 


هل الْفْر» حتى بلغ « تق َالِنَ تيو ألدَّرَّ4. «رالّت جَآدْر من بَتَدِوَ» 
0 /ه-١٠]ء‏ ثم قال: 0 هذه الآية المسلمين عامَّةء فليس أحدٌ إلا له 
حقٌء ثم قال: لئن ل ليأتينَ الراعي» وهو بِسَرْو حِمْيرَ”'' نصيبه» لم يعرّق فيها 
ا انتهى 9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بهذا يتبيّن أن الحديث ثابت بالطريقين: طريق أيوب» 

عن الزهريّ» عن مالك بن أوس» وطريق أيوب» عن مجرت و جالع والرفء 
وليس كما يوهمه ظاهر صنيع المصّف» من كونه عن طريق الزهريّ فقط . والله تعالى 
أعلم . 

وأما رواية الزهريٌء فقد أخرجها أبو داود في «سننه». فقال: 

حدثنا مسددء حدثنا 0 0 0 أيوب » عن الزهري» قال: قال 

عمر: ##وما أنه ألَهُ عَكَ رَسُْولِف يِنْهُحَ مآ أوجَفْْرَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب [الحشر :1]» 
قال الزهري: قال عمر: هذه ل 0 قرى عريئة» وفدك» وكذا وكذاء 
«انَآ أفاء أَنَّهُ عل رَسُولِو من أَمْلٍ قري لَه ولول وَلِذى الْفر والبت والمسكينٍ وأ 
سبل وف للففراه مهارن أدبن أرجأ من دِيدرهمٌ وَأَموْلِهِرَ 24 لوَالدبَ يمر د 
وَالْإيِمُنَ من يله 24 «واّيت جآئو من بَعَدِهِمَ # [الحشر :/ا-١١٠]»‏ فاستوعبت هذه 
الآية الناس» فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق» قال أيوب: أو قال: حظء إلا 
بعض من تملكون من أرقائكم. انتهى 


)١(‏ وقع في أصل تفسير ابن جرير: «وهو يسير حمره» » وما هنا من تفسير ابن كثير» وتفسير 
القرطبيّ ‏ والظاهر أن ما في ابن جرير تصحف وما هنا هو الصواب» كما يدل لداكلام ابن 
الأثير في «النهاية» -/ 9ت ققد ذكره ابلفظ بلفظ : «لئن بقيت إلى قابل ليأتِينَ الراعي بِسَرْو حِمْير 
حمّه؛ لم يعرق جبينه فيه" » وقال: السّرْوٌ: ما انحدر من الجبل» وارتفع عن الوادي في الأصل» 
والسَرو أيضًا: محلّة حمير. انتهى . 

(؟) «تفسير ابن جرير» 7/57/1757 . 


شونه يفن اناق ت جنات قن القوه 


قال المنذريّ: وهذا منقطعء الزهريّ لم يسمع من عمر. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن تقدّم عند ابن جرير متصلًا من رواية عكرمة بن 
خالدء عن مالك بن أوس» فهو صحيح . . والله تعالى أعلم . 

(وَلِيَهَا) بفتح الواوء وكسر اللام» أي تولى شأنهاء ويحتمل أن يكون بتشديد اللام» 
مبنيًا للمفعول» أي ولاه اللّهء وأعطاه إياهاء والضمير المنصوب للأموال التي كانا 
يختصمان فيهاء وهي أموال بني النضيرء ففي رواية البخاريّ السابقة: «وهما يختصمان 
فيما أفاء الله على رسوله من مال بنى النضير» (رَسُولُ الله يكل فَأَخَلَّ مِنْهَا قُوتَ أَمْلِه) 
وفي رواية عمرو بن دينار» عن ابن شهاب عند البخاريّ في «التفسير» : كانت أموال بني 
النشير مما أقاء الله على رشولة» فكانت خالضة )ركان شق علق أهله متها ثفقة نه 
ثم يَجعل ما بقي في السلاح» والكراع» عُدَة في سبيل الله . وفي رواية سفيان» عن 
معمرء عن الزهريٌ عنده في «النفقات»: «كان النبِيَّ صلّى الله تعالى عليه وسلم يبيع 
نخل بني النضير» ويّحبس لأهله قوت سنتهم». أي ثمر النخل . وفي رواية أبي داود من 
طريق أسافة بن :ريدي خن ان شهات: ذكانت لرسول الله صل الله :تعالى عليه :وشل 
ثلاث صَفَايًا: بنو النضيرء وخيبر» وقَدَكء فأما بنو النضيرء فكانت حَبْسًا لنوائبه» وأما 
فدَكء فكانت حبسا لأبناء السبيل» وأما خيبر فجرّأها بين المسلمين» ثم قسم جزءًا لنفقة 
أهله؛ وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين». 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: ولا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يقسم في فقراء 
المهاجرين» وفي مشترى السلاح والكراعء» وذلك مفسّرٌ لرواية معمر عند مسلم: 
«ويجعل ما بقي منه مَجَعل مال الله . وزاد أبوداود في رواية أبي البختريٌ : «وكان يُنفق 
على أهله» ويتصدّق بفضله»» وهذا لا يعارض حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: 
تأنه على الله اك علي روسل ثرتي ودرا وده عل مقي ١‏ ال يجي دا 
بأنه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم» ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرّقه إلى إخراج شيء 
منه» فيخرجه» فيحتاج إلى أن يعووض من يأخذ منها عوضه» فلذلك استدان. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى9" . وهو كلام نفيسٌ . 

(وَجَعَلَ سَائْرَهُ) أي ما بقي منه (سَبِيلَُ) بالنصب بدل مما قبله» أي طريقه (سَبِيل 
الْمَالِ) بالنصب أيضًا على أنه مفعولٌ ثان ل«جعل»» يعني أنه يجعل ما فضل عن قوت 
أهله كسائر مال الصدقة؛ يصرفه في مصالح المسلمين» وهو بمعنى رواية مسلم 


. «فتح1 5/ 358-7371 . «كتاب فرض الخمس؟‎ )١( 


المذكورة : «ويجعل ما بقي منه مَجعَلَ مال اللّه؛ (ثُمْ وَليهَا) تقدّم ضبطه (أَبُو بَكرِ) الصذيق 
عي لجان عد زيقدة الى قعل ينا خدل بدااحي اسل اللاتسالق عل ولك له 
اختصارٌ» ففي رواية البخاريّ المذكورة: «ثم توفى الله نبيّه صلَى الله تعالى عليه وسلم» 
فقال أبو بكر: أنا وليّ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم» فقبضها أبو بكر» فعمل فيها 
بما عمل رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم' (ثُمَ وَلِيتَّا) تقذم ضبطه (بَعْدَ بي بَكْرِ) 
رضي الله تعالى عنه (َصََفت ها لي ان َضْعٌ) أي يفعل أب بكر رضي اله تعالى عله 
١م‏ أتياني) أي عبّاس» وعليّ رضي الله تعالى عنهما (فْسَأَلَانِي أَنْ أَدْنَمَهَا إِلَيهِمَا عَلَى أَنْ 
يَِيَاَاء بِالَّذِي وَلِيهَا به رَسُولُ الله يكِ) أي على أن يعملا بمثل الذي عمل به رسول الله صلّى 
اله تعالى عليه وسلم (وَالَذِي ولا ب َب بك) أي ويلياها بمثل ولايته؛ ويعملا بمثل عمله 
(وَالْذِي وُلْيْتْهَا به كَدَفَمْتُهَا ِلَيْهِمَاء وَأَحَدْتُ عَلَى ذَلِكَ عَهُودَهُمَا) أي أيمانهما ثم أنيانني 

فول ها أي العباس رضي الله تعالى عنه (افيم لي بتصيبي من ابن أَخي) يريد لني صلى 
لقال هلنه روطام ل َقُولُ هَذَا) أي عليَ رضي الله تعالى عنه (افسِمْ لي بِنَصِيبِي مِنْ 
امْرَأتِي) أي فاطمة رضي الله تعالى عنها . 

وفي رواية مسلم: «فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك» ويطلب ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبوبكر: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "لا نورث» ما تركنا 
صدقة»ء فرأيتماه كاذبًا آثمّاء غادرّاء خائنًا؛ . 

قال في «الفتح»: وكأن الزهريّ كَانَ يُحَدْتُ بِهِ ثَارَهّ مَيُصَرَحُ َثَارَةَ كني » وَكَذَلِكَ 
مالك ديد عنْدَ الإِسْمَاعِيليُ وَغَيْره وَهُوّ نَظِيرُ 
مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلٍ الْعَبّاس لِعَلِىٌ . 

قال في الفسم» : وَهَذِْ الَْادة من روا عُمَرَ عَنْ بي بَكرء ينث ين روانة إشخاق 
الْمَزْوِيَ شيخ الْبْخَارِيَء وَقَذْ تَبَتَ أيْضًا في رواية يشر بْن عَمَر عَنْه» عِنْدَ أَصْحَابٍ 
(الْسَئّن2 وَالإِسْمَاعِيلِيَ وَعَمْرو بْن مَرْزُوق» وَسَعِيد بْن دَاوّدء كلاهُمًا عِنْد الَذَارَةٌ 
عَنْ مَالِكِ عَلَى ما قَالَ جُوَيْرِيّة؛ عَنْ مَالِك الجا هؤلاء عن مإزلب: على َي 
حَفْظوةُ وَهَذَا الْقَدْدُ الْمسدُوف 0 00 نبت مِنْ رِوايته في رع آخْرٌ مِنْ 
الْحَدِيثِء لَكِنْ جَعَلَ الْقِضّةَ فيه لِعُمَرَِ حَيِتُ . جنتني يا عباس » لني نُصِيبك مِنْ 
ابن أيبك»» وو وقد : اقلت لَكُمَا: إذ 5-7 ار ل دلا لا نُورَتُ». م 


بكر وُحَقلنا الْحَدِيتٌ لتزلي من بيت ا رو ا ع وإنتعان 
الْمَْوِيّ جعل الْقِصّةَ عِئْدَ عِنْدَ عمّرٌ عُمَر وَجَعَلَ الْحَدِيث الْمَرْفُوع مِنْ رِوَابته عَنْ اللي يك بغْيْرِ 
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أبِي بُكرء وَْدْ وَقَمَ في رِوَائَِ شَْيْب» عَنْ ابن شِهَابِ لظلير مَا وَكُمّ في روَائَة 
إِسْحَاق الْمَرْوِيَ سَوَاء. وَكَذَلِكَ وَقَمَ في رِوَايَةٍ يُونْسَء عَنْ ابن شِهَابء عِنْدَ عُمَر بن 
6 َأَمّا روَايْة ميل عند البخاري فِي «المرَائْضٍ». فَاقتَصَرٌ فبها عَلَى أن الِْضّةَ وَقَعَتْ 
عِنْدَ عَمَرّ) ا ذكر الخزيت الترلرع أضلا. 


١5١١-2 


١: 
٠١ 
٠١ 
2 
5ظ‎ 


قال الحافظ: وا يشي بن لِسِيّاق إِسْحَاق الْفَرْوِيَ أضلاء كَلَعَلَ الْقِصّنَيْنٍ 
مَحْفُوظَتَانِ وَاقْتَصَرَ + بض الؤِرَاةٍ عَلَى ما لم يَذْكرْهُ الآحَزء وَلَمْ تعد مَوْض أَحَدّ مِنْ الشرٌاح 
لِمَيَان ذَلِكَ 


وَفِي ذَلِكَ إشكال شَدِيدء وَهُوَ َ أَنْ أضل الْقِضّةٍ صَرِيح في أَن الْعبّاسِ وَعَلِياء قَد عَلِمَا 
أنه يك قَال: ١لا‏ نُورَسُ»ء قن كَانَا سَمِعَاُ من الي يك فَكَيِف يَطَلْبَانِهِ مِنْ أبي بَكر؟ 
وَإِنْ كَانَا إِنْمَا سَمِعَاهُ مِنْ أبي بكر أو فِي زَمَنهء بِحَيْثُ 3 بِحَيْتُ أَقَادَ عِنْدَهُمَا الْعِلّم بِذَّلِكَء فَكَيِفَ 
يَطلْبَانِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عُمَر؟ . 

والجواب وَاللّه أَعْلَمْ حَمْلٌُ الأمر فِي ذَلِكَ عَلَى أن كلا مِنْ عَلِىَ» وَالْعَئّاسء ومثلهما 
فاطمة رضي الله تعالى عنهم اعْتَقّدُوا أَنَّ عُمُومَ قَولهِ: «لا نُورَثْق مَخْصُوص بِبَعْضٍ ما 
يَخلْفهُ ذُونَ بَغضء وَلِذَلِكَ نَسَبَ عُمَر إلى عَلِيَ وَعَبّاس رضي الله تعالى عنهما أَمُمَا كان 
. يَعْتَقِدَانٍ ظلم مَنْ حَالَقَهُمَا في ذَلِكَ. 

ما مُخَاصَمَةُ عَلِيَ وَعَبّاس بَعْدَ ذلِكَ تنا عِنْدَ حُمَرَ) قَقَالَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي -فِيمًا 
رُوَاهُ الذَارَقْطنِيَ مِنْ طريقه- : لَمْ يكن في الْمِيرَاثِ» إِنْمَا تَتَارَعَا في وَلَايَةِ الصَدَقَة وَفِي 
صَرْفِهًَا كَبِفٌ تُصْرَفْ؟ كُذَا قَالَ لَكِنْ رِوَايّة النسائيّ هناء تذلُ عَلَى مما أَرَادًا أن يُقَسّمَ 
بَيتّهُمَا عَلَى سَبِيلٍ الْمِيرَاثْ» حيث قال عمر رضي الله تعالى عنه: ١‏ ثُمّ أتياني» يقول 
هذا : |: اقسم لي بتصِيري مِنْ ابن أَخِيءٍ وَيَقُولُ هَذًا: الي الى معي ب ليا 

وَفِي ااسئّن ص دَاود)» وَغَيْرِ : رادا أن عَمَرَ يقَسمَهًا يتمد كَُ مِنْهُمَا نَظرِ ما 
يتوَلاة» امت عُمَر مِنْ ذلِكُء وَأوَادَ أن لا 3 علا اسم قَسْمٍء وَلِذَلِكَ فس عَلَى 
ذَلِكَ). وَعَلَى هَذًَا اقْتَصَرَ أككر الشْرّاح» وَاسْتَحْسَنُوهُ 

لوست : وَفِيهِ مِنْ النْظرٍ ما تَقدُم ٠‏ ام ييه ابْنِ الْجَوْزِي» ” ثم الشّيْخ 
مُحْيي الدين» بأنّ عَلِيًا وَعَبّاسَاء َم يَطلبًا مِنْ عُمَرَ إلا ذلِكَ» مَعَ أن ١‏ 
أثهمًا جَاءَاةُ مَرتَيْنِ في طلّب شَيْءٍ واد لكن: الْعُدو لائْنٍ الْجَوْزِي » وَالنّوَوِيَ أَمِمًا 
شَرَحَا اللّفْظ ارد في مُسلِرٍء دُونَ اللْمْظٍ الْوَارِدٍ فِي الْبُخَارِي» وَاللهُ أغل : 

وَأَمّا قَوْلُ عَمَر: «-؟ جلتِي يا عباس » تَسْأَلْنِي نُصِيبك مِنْ ابْنِ أخيك» فَإِنْمَا عبر بذَِكَ ليان 
قِسْمّة الْمِيّاث» كيف ب يْسَمْ؟ أن لو كَاَ َك ميرَاث» لا َه راد مض مِمْهُمَا ذا لكام . 


- (كِتَابُ قَسْم الشَيْ) - حديث 416١‏ 
الات جشححم 


اده ع بك في آجخره: «َأَصْلِحًا أَمْرَكُمَاء وَإِلّا لم يَرْجِعْ وَاللَِ إِلَيْكُمَا 

فَقَامَاء وَتَرَكَا الْخْصُومَة وَأَنْفِيك صَدَقَة) . وَرَاد شْعَيْب في آخرهٍ. «قَالَ ابْن شِهَاب: 
فَحَدَّنْت بهِ غَرْوَة فَقَالَ: صَدَقّ مَالِك : ْن أؤسء أَنَا سَمعْت عَائِهَة ؛ تَقُولُء قُذْكَرَ حديئاء 
ل «وَكَانَثْ هَذِهِ الصدَقُة بيد عَلِيّ مَتَعَهَا عَبَاسَاء فَعَلَبَهُ عَلَيْهَاء لم كانت بيد اَسَنْء 

بيد الحستن : طافلن ل العشينة ٠‏ وَالْحَسَن بن الْحَسَنء * ثم ييا زَيْدِ : أن الكسده 
َه صَدَك رَسُول الله يلد حَمًا» . 
وَرَوَى عَبْد الرَزّاق» عَنْ مَعْمّر : عَنْ الزّمْرِيٌ مِثْلّهُ وَزَاد في آجْرِه: قال مَعْمَر : 28 
الث يد عبد اله إن حسن» حفى وين مولا - تغني تبي امنا فُقَبَضومًا. َذَاد 
إسْمَاِِلَ الْقَاضِي: أن إِعْرَاضٌ الْعَبّاس عَنْهَاء كَانَ فِي خَلَاقَةِ عُثْمَانَء قَالَ عُمَر بْن شَبَة 
ا يول لشت المأغة ةيد 
الَْليمَدَ يكت فِي عَهْدِو يُوَلَي عَلَيْهَا مِنْ قَبَلِهِ مَنْ يَفْيِضْهَاء وَيُمَرْفَ في أَهْلٍ الْحَاجَةٍ 
مِنْ أَهل العدية 

قال الحافظ : كَانَ ذَلِكَ عَلَى رَأْس الْالتيْن» كُمْ تَمَيْرَثْ الْأمُورُء وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ. 
الف 5 

(وَإِنْ شَاءًا أَنْ دما لَبِهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَامَاء بالَّذِي وَلِيَهَا به رَسُولُ اللّه يكلنة. وَالِْي 
وَلِيَهَا به أَبُو بَكرِء وَالَّذِي وُلَينّهَا به دَفَعْْهَا إِلَيِهِمَاء وَإِنْ أَبيَا) أي امتنعا من أخذها على 
الوجه المذكور (كُفِيَا ذّلِكَ) ببناء الفعل للمفعول» أي يردّانها إلى من يكفيهما ذلك» وهو 
ولي الأمرء وهو عمر رضي الله تعالى عنه. 

م قالَ) عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الكريمة (هوَاعْلَمُوا نما عَيْكُمْ من 
شَيْءٍ قن لله خْمْسَهُ وَلِلِرسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ»» هَذَا) 
ا له ا تي ا 
لا يجوز لأحد ممن أصبزع امهم أن يُنازعهم فيها©(إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَة لويم وَفِي الرَّابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبِيلِ الله [الأنتفال: ]4١‏ 
هَذْو) أي الصدقة (لِهَوُلّاء) أي مستحقة للمذكورين في هذه الآبة الكريمة» لا تجوز 
لغيرهم (لوَمَا أَقَاءَ اللَهُ عَلَى وله وهم قما أوْجفم َل من حيلٍ ول رِكاب», قَالَ 
الزْهْرِيُ) وهذا أيضا مما لم يروه أيوب عن عكرمة بن خالد» عن مالك , لس وإنما 
رواه عن الزهريٌ. كما تقذم في رواية أبي داود. 


. «فتح» 7794-778/7 . «كتاب فرض الخمس»‎ )١( 


١51 جحت‎ 


(هَذِهٍ لِرَسُولٍ اللَهِ يل خَاصّةٌ) منصوب على الحال» أي حال كونها مخصوصة به لا 
يشاركه في استحقاقها غيره. وقوله (قُرَى عَرَبِيِة يحتمل النصب على الحال» والرفع 
على أنه خبر لمبتدا محذوف. أي هي قرى. وقوله: «عربيّة؛ هكذا عند المصئتف في 
«المجتبى»» و«الكبرى»» وهي نسبة إلى العرب. ووقع في هامش «الهندية» الإشارة إلى 
أن في بعض النسخ : «قرى غرينة) بصيغة التصغيرء وهو الذي في «سنن ابي داودف 
ولعل قبيلة غرينة تسكنها . وفي «عون المعبود»: و«غرينة» بالنون بعد الياء التحتانيّة» 
تصغير عرنة : توفع به قُرَىء كأنه بنواحي |الشام . كذا في «مراصد الاطلاع»""' . 

وقوله (فَدَكُ) خبر لمحذوف: أي هي هدك بفتحتين » بلدة بينها وبين المدينة يومان» 
وبينها وبين خيبر دون مرحلة. قاله الفيَوميّ . وفي رواية أبي داود المذكورة: «قرَى 
غرينة» فدك. وكذا وكذا». 

وقوله (كذَا وَكَذَا) وفى «الكبرى» بالواو ذ في الموضعين» وهو إشارة إلى القرى 
الأخرىء كخيبرء ل 
لمآ أده أَنَّهُ عَلَ رَسُولِدء ِنْ أَمْلٍ الْقّ» [الحشر:7]: هي قريظة» والنضيرء وهما 
بالمدينة 00 وهي 0 ثلاثة أميال من المدينة» وخيبر» » وقرى غُينة» وينبع”") 

(3«] أنه أمّهُ4) هكذا في «المجتبى» بالفاءء وفي «الكبرى» بدونهاء وهو الذي في 
7 داود أيضًاء وهو الموافق للتلاوة (لعَك رَسُولِو مِن أَهْلٍ الْترَئ مله ولول وَِذِى الْقَرَقٌ 
وَالَْسَى وَالْمسكين ون أَلتبيلٍ4 [الحشر : /ا]» همقر التو رن دين أرجأ ين برهم 
00 * [الحشر :8]) أي فلهم الحقّ في الفيء («وادنَ بَرّمُو ألدَارَ وَالإِيِمنَ من 
َْلِهِرِ» [الحشر : 9] أي فلهم الحقّ فيه أيضًا («والدرت جَآمُو مِنْ بتَدِهِمَ4) أي فلهم 
الح فيه أيضًا (فَاسْتَوْعَبّت هَذِهِ الآيَهُ) يعني الآية الأخيرة» أي مع ما تقدّمها من الآيات» 
أو المراد بالآية الآيات الأربع كلهاء وإنما أفردهاء باعتبار حدين! الاي والله أعلم 
(النّاسَ) أي جميع المسلمين (قَلَم يق أحَدٌ من الْمُسْلِمِينَ إلا لآ لَهُ في هَذَا الْمَانِ حَقّء أو) 
للشكُ ا (قَالَ) ولفظ أبي داود: «قال أيوب». بين أن الشك من و 
التخثياني الراوي عن الزهري (حَظُ) مكان قوله: «حق» (إِلّا بَعْض مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ 
أرِثَائِكُمْ) بنصب «بعض» على الاستثناءء و«الأرقاء» بفتح الهمزة جميع رقيق» أي إلا 
بعض عبيدكم » فإنه لا حقٌّ لهم في هذا الفيءء الأ هم تحت سيّدهمء وفي ملكم. 

ثم إن تقييده ببعض» يقتضي أن بعضهم له حقٌء ٠‏ كال اين الأقر رجمه الله مال : 


زدق4 «عون المعبودة 81/8 5 
(؟) راجع تفسير القرطبيّ «الجامع لأحكام القرآن؛ ١7/١14‏ . 


١‏ ! باب الوضوء لكل صلاة - حديث رتم ١١١‏ كه 
رجال اذ سناد : خمسة 

. زياد بن أيوب ) بن زياد البغدادي . أبوهاشم » طوسي الأصل‎ ( - ١ 
. يلقب دَلُويْهِ » وكان يغضب . ولقَيّه أحمد : شعبة الصغير » ثقة حافظ‎ 
من العاشرة » مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وله 85 سنة » أخرج له‎ 
الجماعة . إلا مسلما » وابن ماجه . وفي «تت» : قال أبو إسحاق‎ 
الأصفهاني : ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من زياد بن أيوب . وقال‎ 
النسائي : ليس به بأس . وقال في موضع آخر : ثقة . وذكره ابن حبان‎ 
في الثقات . وقال الدارقطني : ثقة مأمون . قال صاحب الزهرة : روى‎ 
ْ . عنه البخاري حديثين‎ 

- ( ابن علية ) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم 
أبو بشر البصري . ثقة حافظ . من الثامنة » مات سنة 197» وهو ابن 
87 . تقدم في 19/14 . 

'- ( أيوب ) بن أبي تميمة : كيسان السختياني » بفتح المهلملة بعدها 
معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون . أبو بكر البصري . ثقة ثبت 
حجة » من كبار الفقهاء العباد » من الخامسة . مات سنة ١١‏ ». وله ه+ 
سنة . تقدم في 48/17 . 

- ( ابن أبي مليكة ) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ؛ بالتصغير » 
زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة » 
أبو بكر » ويقال أبو محمد التيمي المكي » كان قاضيا لابن الزيير ومؤذنا 
له . قال ابن سعد : ولاه ابن الزبير قضاء الطائف » وكان ثقة كثير 
الحديث . وقال العجلي : مكي تابعي ثقة . وقال ابن حبان فى الثقات : 
أدرك ثمانين من الصحابة . وفي «ت» أدرك ثلاثين من الصحابة » ثقةء 
فقيه » من الثالثة . مات سنة -١137-‏ أخرج له الجماعة . 

- ( ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر ترجمان القرآن رضي الله عنهما 
تقدم في /71/ ١‏ ْ 


/ا“!- (كِنَابٌ قسْم الف ء) - حديث 4١٠١‏ 
للف ع سن امد الح ل ا و١‏ 


قيل: أراد عمر رضي الله تعالى عنه عَبِيدًا مخصوصينء» وذلك أن عمر رضي الله تعالى 
عنه كان يُعطي ثلاثة مماليك لبني غفارء شهدوا بدرّاء لكل واحد منهم في كل سنة ثلاثة 
آلاف درهم» فأراد بهذا الاستثناء هؤلاء الثلاثة. وقيل: أراد جميع المماليك» وإنما 
استثنى من جملة المسلمين بعضًا من كلّ» فكان ذلك منصرفا إلى جنس المماليك» وقد 
يوضع البعض موضع الكل» حتّى قيل: إنه من الأضداد. انتهى'"' . 

(وَلَيِنْ عِشْتٌ إِنْ شَاءَ الله أن عَلَى كُلْ مُسْلِمٍ حَقه؛ أو قَالَ: حَظهُ) يعني أن كلّ 
مسلم يصل إليه حقّه بدون تعب. وفي رواية ابن جرير المتقدّمة: «(ثم قال: لعن عقيث 
ليأينَ الراعي» وهو بسَرْوٍ حِمْيّرا"' نصيبه» لم يَعْرّق فيها جبينه». وال تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا مت مف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/ -416١‏ وفي «الكبرى») 540٠/7”‏ . وأخرجه (خ) في «الجهادا 
ولفرض الخمس» 7١95‏ و«المغازي» 5٠75‏ و«التفسير؛ 5885 و«النفقات» 
/ا 0 و0754 و«الفرائفض» 77758 و«الاعتصام بالكتاب والسئّة؛ 5٠”"ا‏ (م) في 
«الجهاد» لاهلا١‏ (د) في «الخراج» 5 و5959 و5955 وه/ا519 (ت) في «الجهاد) 
69 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : الشفاقة عند الجاكم في لقا كمه وَتَبيين لْحَاكِم وَجْه حُكيه. (ومنها): 
أن فِيهِ إِقَامَهُ الْإمَام مَنْ يَنْظد عَلَى الْوَقْفٍ نِيَابَة عَنْه وَالتّْرِيك بَيْنّ الانْتيْنِ فِي ذَلِكَ . 
(ومثها) : أنه يُؤْحَذٌ منه جوَاز أكقرَ من الاثنين بِحَسَبٍ الْمَضْلّحَة. (ومنها) : أن فيه بجوَاز 
الادخار» خِلَاًا لَِولٍ مَنْ ألْكرَهُء مِنْ مُتشَدْدِي ي الْمْتَرَهُدِينَ' أن لِك لا ياي التوَكُل . 
(وَمنها): جَوَارُ تاذ الْعَقَارٍ وَاسْتِعْلّال مَتْفَعَته وَيُؤْحَذٌ مِنْهُ جَوَاز اتاذ غير ذلك مِنْ 
لوال التي يَسْصّلُ بها النَمَاءُ وَالْمَتْفَعَةُ مِنْ زِرَاعَةَ» وَتَارٍَ وَغْيْردِكَ . (ومنها): أنَّ 
الإمَامَ إذا قَامَّ عِنْدَهُ الدَلِيل صَارَ إِلَيْو وَقُضَى بِمُقْتَضَاهُء وَلْمْ يَحْنَخْ إلى أَخَذٍِ و مِنْ غَيْرِهِ. 


. 761 /7 «النهاية»‎ )١( 
سَرْوَ حمير: نال مي بأرض الي . والسرو من الجبل : : ما ارتفع عن مجرى السيل » وانحدر‎ )1( 
عن غلظ الجبل.‎ 


سح ١5:‏ 
(ومنها): أنه يُؤْحَدُ مِنْهُ جَوَارُ حَكم الْحاكم بعِلْمِهِ. (ومنها): أنه اسْيُدِلٌ بِهِ عَلَى أن النّبِيّ 
كه كَانَ لا يَمْلِكُ شَيْئَا مِنْ الْمَيِْء وَلَا َحْمْس الْعَنيمَةِ إلا قَدْر حَاجَتِه وَحَاجَة مَنْ 
مول رما زَادَ عَلَى دُلِكَء كَانَ لَهُ فيه التضَدُف بِالْقَسْمٍء وَالْعَطِيّةِ . وَكَالَ آخَرُونَ: لَمْ 
كم ل م اليا اليد وَإِنْمَا مَلَْكَهُ مَنَافِعه 
وَجَعَلَ لَهُ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَيِهء وَكَذَلِكَ الْقَائِم بالأمرٍ بَعْدَهُ . 

وَقَالَ ابن الْبَاقِلَانِنَ ذ في الود عَلَى مَنْ رَعَمَ أن الي يكل يُوَتُ : اخْمَُوا بعُمُوم قَوْلِ 
تَعَالَى : وص أكَّهُ ف لدت 4 [النساء: »]١١‏ قَالَ: أمًا مَنْ أنْكرَ الْعُمُومء فلا 
اسْتِغْرَاقَ عِندَهُ لكل مَنْ مَاتَ أن يُورَثُ) وتان أل قلا يُسَلَمْ دُحُولٌ لني ككلم في 
ذَلِكَء وَلَوْ سَلْمَ دُحُولَهُ لَوَجَبَ تَخصِيصُهُء لِصِحَةٍ الْحَبّرء وَحَبْرْ الآحَادٍ يُخَصُصٌء وَإِنْ 
كان لا يَنْسَحُء فَكَيِف بِالْحَبّرِ إِذّا جَاءَ مِثْلَ مَجِيءٍ هَذًا الْخَبْرِه وَهْوَ: «لا تُورَتُ؛. ذكره 
في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قول الباقلاني : «وإن كان لا يَنسَخ»» فيه أن الحقّ جواز 
نسخ الكتاب بخبر الآحاد» وانظر ما كتبته على «الكوكب الساطع» ص7770-777 . في 
الأصول . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في احْتَلافَ أهل العلم في مَضرف الْمَيْء : 

ذهب مَالِك رحمه الله تعالى إلى أن الْمَيْء وَالْحُْمُس سَوَاءء يُجْعَلانِ في بَيْتِ الْمَالِ 
وَيُعْطِي الإمَامُ أقَارِبَ النّبِي كك بِحَسَبٍ الجتهاده . 

وذهب الْجْمْهُور إلى الفرق بَيْنَ حْمْس الْعَمَوِء وَبَيْنَ الْمَيْءِء فَقَالُوا: الْحْمسُ 
مَوْضوع فم فِيمَا عَيْنَهُ الله فيوء مِنْ الْأَضْئَافٍ ف الْمُسَمْيْنَ في يه الْحْمْس) مِنْ اسُورَةٍ الَْنْقالِف 
لا يتَعذّى به إلى يرم . وَأَمًا المَيْمْ َهُوَ الذي يَرْجِعُ النْظَرُ في مَضرِفِهِ إِلَى رَأَيٍ الإمَامٍ؛ 


بِحَسَب الْمَضْلحَة . 
وَانْقَرَدَ الشّافِعِيَ -َكَمَا قَالَ ابن الْمُنذِر وَغَيْرُه- أن الْمَيْءِ يُحْمْسُ ) أذ أنكقة أخمايه 
لني عل وَلَهُ حْمْسٌ الْحْمْسِء كما في الْعَييمَقٍ وأرئقة أَحْمَاسِ الْحْمْسٍ لِمُسْتَحِقٌ 


نَظِيرِهَا مِنْ الْعَِيمَةِ. 

وَقَالَ الْجَمْهُور: مَضرِف الْمَيْم كُله إِلَى رَسُولٍ الله كل وَاحْتَجُوا بِقَوْلٍ عْمَرَ: 
«فَكَانَتْ هَذْهِ لِرَسُولٍ الله يل خاصّة؛.؛ وَتَأَوَلَ الشَّافِعِيَ كَل عُْمَرَ الْمَذّكُورَ أنه يريك 
الأَحْمّاس الأرْبَعَة. قاله في «الفتح»” . 


. «كتاب فرض الخمس»‎ . 77١/5 «فتح»‎ )١( 
فق «فتح ' كا‎ 


/“ط- (كِيَابٌ 2 قَسْم الم و) - حديث 4١٠١‏ 5 


وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «الهدي»: وقد اختلف الفقهاء في الفي.» 
هل كان ملكا لرسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم» يتصرّف فيه كيف يشاءء أو لم 
يكن ملكا له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. والذي تدلّ عليه سننه» وهديه أنه 
كان يتصرّف فيه بالأمر» فيضعه حيث أمره الله ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم» 
فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف المالك بشهوته» وإرادته» يُعطي من أحبٌ» ويمنع من 
أحبّء وإنما كان يتصرّف فيه تصرّف العبد المأمورء يُنَقُذ ما أمره به سيّده ومولا 
فيُعطي من أمر بإعطائه» ويمنع من أمر بمنعه» وقد صَرَّحَ رسول الله صلَى الله تعالى 
عليه وسلم بهذاء فقال: «والله إني لا أعطي أحدّاء ولا أمنعه إنما أنا قاسم أضع حيث 
أمرت»؛ فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرّد الأمرء فإن اللّه سبحانه خيّره بين أن يكون 
عبدًا رسولاء وبين أن يكون مَلِكَا رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولا. 

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرّف إلا بأمر سيّده ومُرسله» والملِك الرسول 
له أن يُعطي من يشاءء ويُمنع من يشاءء كما قال تعالى للملك الرسول سليمان 82 : 
هذا عَطَاوْنًا كأنئْنَ أو أَمْيِكَ بكَبْرِ حِسَابٍ» [ص:9"] . أي أعط من شئت» وامنع من 
شكت لا نُحاسبك. وهذه المرتبة التي عُرضت على نبيّنا صلّى الله تعالى عليه وسلمء 
فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبوديّة المحضة التي تصرّف صاحبها 
فيها مقصورٌ على أمر السيّد في كل دقيق وجليل. 

والمقصود أن تصرّفه في الفيء ببهذه المثابة» فهو ملك يُخالف حكم غيره من 
المالكين» ولهذا كان يُنفق مما أفاء الله عليه» مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل» ولا 
ركاب على نفسهء وأهله نفقة سنتهم» ويجعل الباقي في الكُرَاع والسلاح» عُدَة في 
سبيل الله عرّ وجلٌ» وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع فيه بعده فيه من النزاع 
ما وقع إلى اليوم . 

فأما الزكوات» والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها مُعيَْةٌ لأهلهاء لا يَشْرّكهم غيرهم 
فيهاء فلم يُشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء. ولم يقع 
فيها من النزاع ما وقع فيهء ولولا إشكال أمره عليهم» لما طَلّبت فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ميراثها من تركته» وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكا له 
كسائر المالكين» وخفي عليها رضي الله تعالى عنها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث 
عنهء بل هو صدقةٌ بعده» ولَمًا عَلِمِ ذلك خليفته الراشد البارّ الصَديق» ومن بعده من 
الخلفاء الراشدين» لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميرانًا يُقسم بين ورثته» بل دفعوه إلى 
عليّ والعبّاس» يعملان فيه عمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى تنازعا 


فيه» وترافعا إلى أبي بكر الصَدَّيق وعمر رضي الله تعالى عنهم» ولم تكببع أحذ مهما 
000 ولك مكنا متماعناسًا وغلثاء وقة قال الله تعالى 889 201 نه طل سولفه بين 

هل الْقْرئ» إلى قوله: #والدرت ا بحَدِهِمَ * الآية [الحشر: »]٠١-1/‏ فأخبر 
شار امد لوطسم دا 
الآيات»؛ ولم يخصٌ منه خمسه بالمذكورين» بل عمّمء وأطلق» واستوعب؛ ويُصرف 
على المصارف الخاصّة» وهم أهل الخمس2» ثم على المصارف العامّة» وهم 
المهاجرون والأنصارء وأتباعهم إلى يوم الدين» فالذي عمل به هوء وخلفاؤه الراشدون 
هو المراد من هذه الآيات» ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه 
أحمد رحمه الله تعالى وغيره عنه: «ما أحد أحقّ بهذا المال من أحد» وما أنا أحقٌ به من 
أحد» واللّه ما من المسلمين أحدٌّ إلا وله فى هذا المال نصيبٌ» إلا عبد مملوك» ولكنًا 
على منازلنا من كتاب اللهء وقسمنا من رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم» فالرجل 
وبلاؤه في الإسلام» والرجل ويِدّمه في الإسلام»؛ والرجل وعَنَاؤه في الإسلام» والرجل 
وحاجته» ووالله لئن بقِيتُ لهم ليأتينَ الراعي بجبل صنعاء حظْه من هذا المال» وهو 


يون مكانه )200 1 


فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس؛ لأنهم المستحقّون لجملة 
الفي, » وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاصٌ من الخمس» واستحقاق عام من 
جملة الفيء» فإ:نهم داخلون في النصيبين . وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس 
قسمة الأملاك التي يشترك فيما المالكون» كقسمة المواريث» والوصاياء والأملاك 
المطلقة» بل بحسب الحاجة» والنفع» والغناء في الإسلام» والبلاء فيه» فكذلك قسمة 
الخمس في أهله» فإن مخرجهما واحد في كتاب اللّه؛ والتنصيص على الأصناف الخمسة 
يفيد تحقيق إدخالهم» وأ: نهم لا يخرجون من الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى 
غيرهم» كأصئاف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم». كما أن الفيء العام في آية الحشر 
للمذكورين فيهاء لا يتعذاهم إلى غيرهم ) ولهذا أفتى أئمة الإسلام, كمالك» وأحمد» 
وغيرهما أن الرافضة لا حقّ لهم في الفيء ؛ لأ:هم ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصارء 
ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ريّنا اغفر لناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
وهذا مذهب أهل المدينة. واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة» وعليه يدل القرآن» وفعل 
رمول الله ملى الله تمان عليه وسلم. .وخافاف: الزاعانتون + 


)١(‏ رواه أحمد في «المسندة -7947- وفي سنده محمد بن ميسّرء وهو ضعيف. لكن أخرجه ابن 
جرير في تفسيره بسئد صحيح » مختصرًاء وقد تقدم . 


/ذا- (كِتَابٌ_قسْم الفئء) - حديث 4١١١‏ 0 

وقد اختلف الناس في آية الزكاة» وآية الخمس» فقال الشافعيّ: تجب قسمة الزكاة 
والخمس على الأصناف كلهاء ويُعطي من كلّ صنف من يُطلق عليه اسم الجمع. وقال 
مالك» وأهل المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة فيهماء ولا يعدوهم إلى 
غيرهم» ولا تجب قسمة الزكاة» ولا الفيء في جميعهم. وقال أحمد» وأبو حنيفة بقول 
مالك رحمهم الله تعالى في آية الزكاة» وبقول الشافعيّ رحمه الله تعالى في آية 
الخمس: 

ومن تأمّل النصوصء وعَمَلَ رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلمء وخلفائه 
وجده يدل على قول أهل المديئة» فإن الله سبحانه وتعالى» جعل أهل الخمس هم أهل 
الفيء» وعيّنهم اهتمامًا بشأنهم» وتقديمًا لهم. ولَّمَا كانت الغنائم خاصّةً بأهلهاء لا 
يشركهم فيها سواهم» نص على خمسها لأهل الخمسء ولما كان الفيء لا يختص 
بأحدء دون أحدء جعل جملته لهم وللمهاجرين والأنصارء وتابعيهم» فسوّى بين 
الخمس» وبين الفيء في المصرف» وكان رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم 
يُصرف سهم اللهء وسهمه في مصالح الإسلام» وأربعة أخماس الخمس في أهلهاء 
مقدّمًا الأهمّ» فالأهمّ, والأخوية فالأحوج» فيزوج منه عزابهم» ويّقضي منه ديونهم» 
ويُعين ذا الحاجة منهم» ويُعطي عزبهم حظاء ومتزوجهم حظين» ولم يكن هوء ولا 
أحدٌ من خلفائه يجمعون اليتامى» والمساكين» وأبناء السبيل» وذوي القربى» ويقسمون 
أربعة أخماس الفيء بينهم على السويّة» ولا على التفضيل» كما لم يكونوا يفعلون ذلك 

في الزكاة» فهذا هديه»ء وسيرته صلَّى الله تعالى عليه وسلم» وهو فصل الخطاب» 
ومحض الصواب. انتهى كلام ابن القيّم رحمه 4 ال 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن القيّم رحمه الله تعالى تحقيقٌ 
حسنٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصز اخ مل المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال أبوعبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لم يختلف العلماء 
أن قوله تعالى: لوعَلَموا أَنّمَا عَنِمَتُم ين كَيْو» الآية ليس على عمومهء وأنه يدخله 
التخصيص» فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: : سلب المقتول لقاتله» إذا نادى به الإمام» 
وكذلك الأسارى» الخيرة فيهم إلى الإمام بلا خلاف. ومما خصٌ منه أيضًا الأرض» 
والمعنى : : ما غزمتم من ذهب وفضة» وسائر الأمتعة» والسبي. وأما الأرض فغير داخلة 
في عموم هذه الآية؛ لما روى أبوداود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 


. «زاد المعاد في هدي خير العباده ه6/ 47-لام‎ )١( 


7 شرح سئن السائي - كِتَابٌ قم الْقَي 


قال: لولا آخر الناس ما فتحت قريةٌ إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلَى الله تعالى 
عليه وسلم خيبر. 

ومما يُصحَح هذا المذهب ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهء عن النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلمء قال: «مَتَعَتَ العراق قفيزهاء 
ودرهمهاء ومَئئعت الشام مُدَهاء ودينارها» الحديث. قال الطحاويّ: «منعت» بمعنى 
ستمنع» فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيزٌ» 
ولا درهمء ولو كانت الأرض تُقسم ما بقى لمن جاء بعد الغانمين شيء» واللّه تعالى 
يقول: #والدّرت جائو _ 0 [الحتدر : ]٠١‏ بالعطف على قوله: ##لِلْففَرك 
لْمُهحِرنَ4 [الحشر:8] . قال: وإنما يُقسم ما يُنقل من موضع إلى موضع. وقال 
الشافعي : ا قلّ» أو كثر من دارء أو 
أرضء أو متاع» أو غير ذلك» قُسمء إلا الرجال البالغين» فإن الإمام فيهم مخيّرٌ أن 
يمْنْء أو يقثلء» أو يسبي» وسبيل ما أخذ منهم» وسّبي سبيل الغنيمة» واحتجٌ بعموم 
الآية» قال: والأرض مغنومة» لا محال فوجب أن ثقسم كسائر الغنائم» وقد قسم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما افتتح عَنُوة من خيبر. قالوا: ولو جاز أن يُدَّعى 
الخصوص في الأرض جاز أن يُدَعى في غير الأرض» فيبطل حكم الآنة وأها آنه 
الحشرهء فلا حجة فيها؛ أن ذلك إثما ع -ة في الفيء» لا في الغنيمة» وقوله #والدرت 
جَآدُو مِنْ بَحَرِهِمَ» [الحشر: ]٠١‏ استئئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان» لا لغير 
ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون 
غنيمة استطاب أنفس أهلهاء وطابت بذلك» فوقفهاء وكذلك روى جرير أن عمر 
استطاب أنفس أهلها. وكذلك صنع رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم في سبي 
هَوَازْنَ لَمَا أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر 
فيئّاء فلم يحتج إلى مُراضاة أحد. 

وذهب الكوفيّون إلى تخيير الإمام في قسمهاء أو إقرارهاء وتوظيف الخراج عليهاء 
وتصير ملكا لهم كأرض الصلح . قال أبو العبّاس القرطبيّ : وكأنّ هذا جمعٌ بين الدليلين» 
ووسطً بين المذهبين» وهو الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه قطعّاء ولذلك قال : «لولا 
آخر الناس»» فلم يُخبر بنسخ فعل النبي صلَى اللّهِ تعالى عليه وسلم» ولا بتخصيصه يهم» 
غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمرء فإنه إنما وقفها على مصالح المسلمين» ولم 
يملكها لأهل الصلح» وهم قالوا: للإمام أن يملكها لأهل الصلح. انتهى'© 


. «الجامع لأحكام القرآن»؛ 8/ 5-4 . «تفسير سورة الأنفال»‎ )١( 


رسو (كِنَابٌ قَسْم الفَئي) - حديث 4١6١‏ 
68 جحح- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو القول بأن الرأي للإمام في قسم 
الأراضي» أو توقيفهاء كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرتيع والمآب . ْ 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة قسم الخمس: 

اختلفوا فى ذلك على سنّة أقوال: 

[الأول] * ذهبت ظائفة إلى أنه يعلس :المي على لتق #تجمل اسندسة للكغية وهق 
الذي لله سبحانه . والثاني: لرسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم. والثالث: لذوي 
القربى. والرابع: لليتامى. والخامس: للمساكين. والسادس: لابن السبيل. وقال 
بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة. 

[القول الثاني]: قال أبو العالية» والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة. فيُعزل منها 
سهم واحدء وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب الإمام بيده على السهم الذي عزله. 
فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» ثم يقسم بقيّة السهم الذي عزله على خمسة: 
سهم للنبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلمء وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين » وسهم لابن السبيل . 

[القول الثالث]: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علىٌ»ء وعلىٌ 
بق العسين »عن الشيس؟ فتالة: هو لناء قلت لحل إن اللد عمال قزل : ««والقي 
وَالمسككن وَآَرْن التَجيلٍ» [الأنفال:١4]‏ فقالا: أيتامناء ومساكيننا. 

[القول الرابع]: قال الشافعيّ: يقسم على خمسةء ورأى أن سهم الله ورسوله 
واحدء وأنه يُصرف في مصالح المسلمين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورين في الآية. 

[الخامس]: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى» والمساكين» وابن السبيل» 
وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بموته» كما ارتفع حكم 
سهمهء قالوا: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر» وبناء المساجدء وأرزاق القضاة 
والجند. وروي نحو هذا عن الشافعيّ أيضًا . 

[السادس]: قال مالكُ: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» فيأخذ منه من غير 
تقديرء ويعطي منه القرابة باجتهاده؛ ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وبه قال 
الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل قوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: «ما لي مما 
أفاء الله عليكم إلا الخمسء. والخمس مردود عليكم»» فإنه لم يَقسمه أخماسّاء ولا 
أثلاناء وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم ؛ لأخهم من أهمّ من يُدفع إليه. 


سس سس _شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبََعٍَ 
سس مس سد حل "٠.٠‏ 


د ا سر عد 0 


قال الزجَاج محتبًا لمالك: قال الله تعالى: #يَحَلُوتكك مادا يُنفِفُونَ فل مآ أَنْمَنْشّم يِنْ 
حَبر مَيوَلِدنِ وَالأَوْيينَ وَالْتَئ والشكن ون ألتَبِيلُ4 [البقرة:6١؟]»‏ وللرجل جائز 
بالإجماع أن يُنفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وقد تقدّم عند النسائيّ» قول 
عظاة كسد الله وخمس رسوله واحدء كان رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلم 
يُحمل منه» ويُعطي منه»ء ويضعه حيث شاء» ويصنع به ما شاء. ذكره القرطبيّ في 
ااتفسيره)17 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو ما ذهب إليه الإمام مالك 
وحمه الله تغالن؟ لأنه الذي كان هدي النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم» وسيرته عليه 
واقتدى به في ذلك الخلفاء الراشدون» ا اوح رع اي 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انيه 


ونع يع نت 


8- (كتاب الْبَبِعَةِ) 


وفى «الهندية» : «كتاب البيعة من «المجتبى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة هذا الكتاب لماقبله أن قسم الفي» يحتاج إلى 
من يقوم بهء وهو الإمام» فيكون نصب إمام يكون مرجع أمور المسلمين» من جهادء 
0 وغير ذلك إليه؛ واجبًا عليهم» وهذا لا يكون إلا بمبايعة من هو أهل 
لذلك؛ ممن يستحقٌ أن يكون واليّا على المسلمين. واللّه تعالى أعلم. 

و«البيعة») ع فسكون-: في الأصل الصّفقة على إيجاب البيع» وجمعها بَيِعَات 
بالسكون-. وتحرَك في لغة هُذيل» وهو على خلاف القياس؛ لأن القاعدة أن قياس فَعْلَة 
بفتح الفاع وسكون العين- على فُغلات» ساكن العين أيضاء إن كان معتل العين » 
نحو: في رَوْصََاتِ ألْجَكَابٌ4 [الشورى : 0]77 ولاتلث عورت 42 [النور: 08]ء 
هذا لغة عامة العرب» وتفتحها هُذَيلٌ إتباعًا للفاء”" . 


. «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
. إفة راجع «المصباح المنير» وهوامشه. في مادة «باع»‎ 


1- (كتاب البَيمةِ) 


١ذ.؟-‏ الا :11731571075 


ثم تُطلق البيعة على المبايعة» والطاعة» وهو المراد هنا. 

قال في «الفتح»: المبايعة: ل و 
الماليّق) كما في قوله تعالى: 27 أشْكر صرت الْمؤمزيرس أنم 4+ سه وموم بلك لي 
البحنّد» الآية [التوبة ا 

وقال في «النهاية»: ما معناه: 00 على الإسلام: عبارة عن المعاقدة عليه 
والمعاهدة» كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبهء وأعطاه خالصة نفسهء 
وطاعته» ودَّخْيلة أمره . ا 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ما حاصله: اختّلف في اشتقاق البيعة» فقيل : 
أصله من البيع ؛ لأن المتبايعين يمُدَ كلّ واحد منهما يده إلى صاحبهء ولما كان الأمراء 
عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهدء يأخذون بيده» شُبّه بذلك» فسُمّيت مبايعة. 
وقيل: بل كانوا يضربون بأيدي بعضهم على بعض عند التبايع» ولهذا سمّيت صففقة؛ 
لصفق الأيدي عندهاء فسّمّيت بها. وقيل: بل سُّمَيت مبايعة؛ لما فيها من المعاوضة» 
تشبيها بالبيع أيضًا؛ لما وعدهم الله من الجزاءء ل وطاعة الرسول 
صلَى الله تعالى عليه وسلمء قال الله تعالى: طإنَّ أسَّهَ أُفْكرَئ مرت الْمُؤمييرح» الآية 
[التوبة: ]١١١‏ . انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى 9 . 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: البيعة مأخوذة من البيع»ء وذلك أن 
المبايع للإمام يلتزم أن يقيه بنفسه وماله» فكأنه قد بذل نفسهء وماله لله تعالى» وقد 
وعده الله تعالى على ذلك بالجئّة» فكأنه قد حصلت له المعاوضة» فصدق على ذلك 
اسم البيع» والمبايعة» والشراء» كما قال تعالى : #إنَّ أله أُنْكرَى مت الْمُؤْيِن أنشسَهُر 
وََتَوكُم بأرك لَهُمٌ البكنّده إلى أن قال: «استبثر)ا يِبْيِكُم الى بَيْمَمُ يرد» 
[التوبة: ]١١١‏ . وعلى نحو من هذا قال النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم لصهيب: 
«ربح البيع أبا يحيى» 0 وكانت قريش تبعته لتردّه عن هجرته» فبذل لهم ماله في 
تخليص نفسه ابتغاء ثواب اللّه تعالى» فسمّاه النبيَ صلّى الله تعالى عليه وسلم بيعَاء وهذا 
أحسن ما قيل في المبايعة. 

ثم هي واجبة على كلّ مسلم؛ لقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: «من مات وليس 


)1( افتح» ١‏ تتاب الإيمان»؛ حديث: ١8‏ . 

(؟) «النهاية؛ /١‏ 5لا ١‏ . 

(؟) «إكمال المعلم؛ 5/ 718-1741 . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك؛ 8944/7 وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقرّه الذهبيّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 
لخصسحت 5 ٠؟"‏ تل سق خاامشتة ل اق طاقطة 1 لنت ل 21717717771797 |1171 من تل 1 طن الصا 710217171117100 تفط نت معت نت ططق تعظك اشتطاة تقوطه 9 حت لظ لتقو تن طق تتتتتاتتتةن .1 


في عنقه بيعة» مات ميتةً جاهليّة . رواه مسلم . غير أنه من كان من أهل الحلّ والعقد» 
والشهرة» فبيعته بالقول» والمباشرة باليد» إن كان حاضرّاء أو بالقول والإشهاد عليه» 
إن كان غائبّاء ويكفي من لا يؤبه لهء» ولا يُعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام 
ويسمع» ويُطيع له في السرّ والجهرء ولا يعتقد خلاف ذلك» فإن أضمره» فمات مات 
ميته جاهليّة؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: واجبة على كلّ مسلم الخ» هذا إذا كان للمسلمين 
إمامء أما إذا لم يكن لهم إمام؛ وكانوا فوضّىء» فلا وجوب؛ لحديث حذيفة رضي الله 
تعالى عنه المتّفق عليه» واللفظ للبخاريّ» قال: كان الناس يسألون رسول الله كله عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر» مخافة أن يُدركنى» فقلت: يا رسول اللّه؛ إنا كنا فى جاهلية 
وشر» فجاءنا اللّه هذا الخير» نواه يعناهذا الكير وك قال: «نعم» قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دَحََنٌ» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتنكر» قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : «نعم دُعاة إلى أبواب 
جهنم» من أجابهم إليهاء قذفوه فيها» قلت: يا رسول اللّهء صِفْهم لناء فقال: «هم من 
جِلْدتناء ويتكلمون بألسنتناء» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين» وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة» ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تَعَض بأصل شجرة» حتى يُدركك الموت» وأنت على ذلك» . 

فهذا الحديث أصريح في أن وجوب لزوم الجماعة إنما يكون إذا وُجدت الجماعة» 
وكان لها إمام» وأما إذا لم يكن كذلكء فالواجب اعتزال الفرق كلهاء فرارًا بدينه» كما 
أمره به النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


-0١‏ (أَخْبَرَنا لمم أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ النْسَائنء مِن لَفْظِدء قَالَ: أَنْبَأنا كُتيبَةٌ بْنْ 
سَعِيدٍ » قَالَ: حَدَثَنَا اللْيثُْ عَنْ يَحْتى بْن سَعِيهِء عن بان بن الود إن با بن 
الصَّامِتِء عَنْ عُبَادَةَ ْنِ الصَّامِتِء قَالَ: َاَعْنَا ري سُولَ الله لي عَلَى المع وَالطاعَةٍ» في 
الْيِسْرِ وَالعْسْرِ وَالْمَنشَطٍ وَالْمَكْرَو وَأ لا تتاِعَ الْأرَ أفلة وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقُ حَيثُ كُنَاء 
لا نَحَافٌ لَوْمَةَ لاه لم04 . 
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لطائف 8١‏ سناد 

منها أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها أن رواته كلهم ثقاتأجلاء » وكلهم بصريون إلا زيادا 
فبغدادي, وابن أبي مليكة فمكي . 

ومنها أن فيه رواية تابعي » عن تابعي : أيوب » عن ابن أبي مليكة . 

ومنها أن صحابيه هو أحد المكثرين السبعة » وأحد العبادلة الأربعة » 
وقد تقدم غير مرة 

ومنها أن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة .. 

شرج الحد يت 

الخلاء) قال في المصباح : والخلاء بالمد مثل الفضاء » والخلاء أيضا : 
المتوضأ . اه . ومثله في (ق) لكن تعقبه الشارح بقوله : فيه نظر » فإن 
الخلاء في الأصل مصدر ء ثم استعمل في المكان الخالي » ثم في المتخذ 
لقضاء الحاجة لا للوضوء . وقد مر الكلام فيه في الباب -١8‏ فانظره 
هناك ( فقرب إليه ) بتضعيف العين » والبناء للمفعول » ونائب فاعله قوله 
( طعام ) بوزن كلام : اسم لما يؤكل . أفاده في المصباح . والمعنى أنهم 
قدموا إليه شيا مما يؤكل ( فقالوا ) له ( ألا ) هي هنا للعرض لأن من 
معائيها العرض والتحضيض » ومعناهما : طلب الشيء » لكن العرض 
طلب بلين» والتحضيض طلب بحث » وتختص ألا هذه بالفعلية نحو 
«ألا تحبون أن يغفر الله لكم» «ألا تقاتلون قوما نكثوا أهانهم» . انظر 
مغني اللبيب ج١‏ ص55 . ( نأتيك بوضوء ) بفتح الواو : الماء الذي يتوضاً 
به . قاله في المصباح ( فقال )لهلهم (إنما أمرت بالوضوء ) بضم الواو 
لأنه اسم للفعل ( إذا قمت إلى الصلاة ) أي إنما أمرني الله تعالى بالوضوء 
عند إرادة القيام لأداء الصلاة . 


18 هذا الإسناد: خمسة 
قتيبة) بن سعيد الثقفيّء أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

1- (الليث) بن سعدء أبو الحارث الفهميّ المصرئء * ثقة ثبت إمام [/ا] 0/91" . 

- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [0] 
هورف ' ْ 

5- (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاريٌّ المدنئ» ويقال له: عبد الله 
ثقة [4] *61/ ةع" . | 

ه- (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريٌ الخزرجى» أبو الوليد المدنىّ الصحابىّ 
اللذرئ المشهور :وهو انحن النقناء ليلة العقبة ».مات بالزملة نينة (4 608 وله (08) ستة؛ 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهماء تقدّم في 51١/7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى» والباقيان مصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جذهء وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: القائل: «أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائيّ» هو الراوي عن المصتف»ء 
والظاهر أنه ابن السئّيء لأنه المشهور برواية «المجتبى»» وقوله: «من لفظه» يعني أنهم 
سمعوه من لفظ النسائي» لا أنه قرأ عليه قارىء» وإنما بيّنهِ؛ لثلا يْظْنْ أنه سمع قارئًا 
على الشيخ» حيث إن الغالب في استعمال المحدّثين لفظة «أخبرنا» إذا سمع الطالب 
قارئًا يقرأ على الشيخ» ولكن ليس هذا واجبًا عندهم» بل هو مستحسنء كما قال 
السيوطيّ في «ألفية الحديث»: 

وَاسْتَحْسَئُوا لِمُفْرَدٍ حَدَئَنِي» وَفَارِىءٍ بكَفْسِه اللحبَرّني) 

وَإِنْ يُحَدَّثْ مل «حدقتا» وَإِنْ سمغت قَارِنًا «اختونناء 

[تنبيه آخر]: سقط من هذا السند بعد ذكر عبادة بن الوليد ذكر لفظة «عن أبيه» من 
جميع نسخ «المجتبى»» وكذا من نسخة «الكبرى». لكن الذي ذكره الحافظ المزْيّ في 
«تحفة الأشراف» ج 4/ 75١‏ أنه ثابت في رواية أبي الحسن بن حيويه» ولعله لاختلاف 


النسخ. واللّه تعالى أعلم. 
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شرح الحديث 

(عَنْ عَبّادَة بْنِ الصّامِتٍ) رضي اللّه تعالى عنه» أنه (قَالَ : بَايَعْنَا) تقدم معنى البيعة في 
شرح الترجمة (رَسُولَ الله يَكلِ) وكانت تلك المبايعة ليلة العقبة» كما قاله في «الفتح». 

قال أبو العبّاس القرطبيّ: هذه البيعة تُسمَى بيعة الأمراء» وسّمَيت بذلك؛ لأن 
المقصود بها تأكيد السمع والطاعة على الأمراء. وقد كان عبادة رضي الله تعالى عنه بايع 
رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم بيعة النساء» وسميت بذلك؛ لأنه لم يكن فيها 
ذكر حربء» ولا قتال. وقد بايع النبيَ صلَّى الله تعالى عليه وسلم أصحابه بيعة 
الرضوان» وسمّيت بذلك لقول الله تعالى: ظلْمَّدْ رَضوس أنَّهُ عَنِ المُؤيييت إذ يبايشوئلت 
نت القّجَرّة4 [الفتح :4] . انتهى 0 

على الشمع, وَالطاعَةِ) 5 ب«بايعنا»» و«على» ,ب بمعنى اللام» أو بتضمين «بايعنا») 

معنى العهد» أي عاهدناه على أن نسمع كلامه؛ ونطيع أمرهء وكذا من يقوم بعده مقامه 

الحاماء (في الْهِسْرِ وَالْعْسْرِ) وفي رواية إسماعيل بن عُبيد عند أحمد: «وعلى النفقة 

فى العسر واليسر) (وَالْمَْشَطِ) بفتح الميم» والمعجمة» وسكون النون بينهما: أي في 
حالة نشاطنا (وَالْمَكْرَو) بضبط ما قبله: أي في الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل 
بما نؤمر به. ونقل ابن التين عن الداوديٌ أن المراد الأشياء التي يكرهونها. قال ابن 
التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج؛ ليطابق قوله: «في 
المنشط»» ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن عبادة» عند أحمد: 
«في النشاط والكسل». قاله في «الفتح». 

وقال السنديّ: الْمَشَطّء والْمَكره: مَفْعلُ بفتح الميم والعين» من النشاطء 
والكراهة» وهما مصدران» أي في حالة النشاط والكراهة» أي حالة انشراح صدورناء 
وطيب قلويناء وما يُضادٌ ذلك. أو اسما زمان» والمعنى واضح. أو اسما مكان: أي 
فيما فيه نشاطهم» وكراهتهم. كذا قيل» 0 من المعنى على تقدير 
كونهما اسمي مكان مجازيٌ» وكذا قال بعضهم: كوهما اسمي مكان بعيد. انتهى”" . 

زاد في الآتية : ارأئدة علينا» بفتح الهمزة» والمثلثلة: أي تفضيل غيرنا علينا في 
الفيء» أو في غيره. والمراد أن طواعيتهم لمن يتولّى عليهم لا تتوقف على إيصالهم 
حقوقهم إليهم» بل عليهم الطاعة» ولو منعوهم حقّهم. ش 


)00( «المفهم؟ 5/-20 . 
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6 تح 

(وَأَنْ لَا ازع الْأمْرّ) أي الملك والإمارة» أو كل الأمور (أَهْلَهُ) الضمير للأمر» أي إذا وُكل 
الأمر إلى من هو أهل له» فليس لنا أن نجرّه إلى غيره» سواء كان ذلك الغير أهلاء أم غير أهل . 
زاد فى رواية أحمد: «وإن رأيت أن لك»» أي وإن اعتقدتّ أن لك في الأمر حمّاء فلا تعمل 
بذلك الظنّ» بل اسمع » وأطع إلى أن يَصِل إليك بغير خروج عن الطاعة . وزاد في رواية حبان 
أبي النضر» عن جنادة عند ابن حبّان أحمد: « وإن أكلوا مالك» وضربوا ظهرك» . 

(وأَنْ نَقُومَ بالْحَقْ) أي بإظهاره. وتبليغه للناس (حَيِتُ كًُا) أي في موضع وُجدنا (لا 
نَحَافٌ لَوْمَةَ لائم) أي لا نترك قول الحقّ لأجل خوف ملامة اللائمين علينا 

وقال النوويٌ: معناه: نأمر بالمعروف» وننهى عن المنكر في كلّ زمان ومكان» 
الكبار والصغار» لا تُداهن فيه أحدّاء ولا نخافه» ولا نلتفت إلى اللائمين. انتهى 0 , 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديف كاف بن الساميك ذقني ا القجدا من ةا سال للم قم مون لذ 
اب صنادهة .عن عادة حك “كما فى“ الروايات الأية »وآما من نروائة عادة بن الزليد» 
عن عبادة» فمن أفراد المصنفء فَلَْه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5١5١/١‏ و67١4‏ 0 و"/ 5١٠65‏ و5/ه6٠١:‏ وه/65١غ8-‏ 
وفي «الكبرى» /١‏ ٠لالالا‏ والالالا و؟/ الالالا و“٠/‏ “الالال و5/ 5/الالا وه/ دلالالا . 
وأخرجه (خ) في» الفتن» 7 و«الأحكام» 7١99‏ . (م) في «الإمارة» 55 /اغ و55/ا6 
ولائلاة و58/:ة (ق) في «الجهاد» 78557 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 571١1٠١‏ 
و97١؟77و4‏ ,و1718 و159١‏ (الموطأ) في «الجهاد» //او . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة بيعة الإمام على 
السمع: والطاعة. (ومنها): وجوب سمع كلام الأمراء» وطاعة أوامرهم. (ومنها): أن 
وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر واليسر» والنشاط والكره» فيجب 

على المسلم طاعتهم في كل أحواله» قدر استطاعته. (ومنها): أنه لا يجوز منازعة ولي 
الأمر في شأن الولاية» ولا في غيرهاء إلا أن يكون معصية؛ إذ لا طاعة للمخلوق في 


. 488/١1 «شرح مسلم؛‎ )١( 
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معصية الخالق. (ومنها): وجوب قول الحقّء من الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وعدم المداهنة فيه للناس» ولا الالتفات إلى لوم لائمهم. بل يغيّر المنكر بكل 
ما يقدر عليه» من فعل» 0 وتسيّب منكر أشدَ منه. 

قال النوويّ: وأجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف». والنهي عن المنكر فرض 
كفاية» فإن خاف من ذلك على نفسهء أو مالهء أو على غيرهء سقط الإنكار بيده 
ولسانه» ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبناء ومذهب الجماهير. وحكى القاضي هنا 
عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقًا في هذه الحالة» وغيرها. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الجماهير هو الحنّ؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ 
رضي الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من رأى منكم منكراء فليغيره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» وا سام 

فقد رخص الشارع في هذا النصٌ في ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فعلاء 
أو قولّا عند عدم الاستطاعة» فالقول بالوجوب مطلقًا مخالف لهذا النصص. 

لكن لو أخذ أحد بالعزيمة» فواجه من يخافه بذلك» لكان أفضل؛ لما سيأتى 
للمصتف 707 -471١‏ بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب» أن رجلا سأل النبي كلل 
وقد وضع رجله في الْعَرْز: أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حقٌّ» عند سلطان جائر» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية الشيخين: ”إلا أن تروا كُفرًا بَوَاحَاء عندكم من الله 
فيه برهان»). 

فقوله: «يَوَاحًَا» -بِموّحَدَةٍ وَمْهْملّة- قَالَ الْخَطَابِيٌ : مَعْنّاه قَوْله : ظاهِرًا بَادِياء مِنْ 
قَوْلهِمْ : بَاحَ بِالشَّيْءٍ وح به بَوْحَاء وَبَوَاحَا : ِذَا اع وَأَظير ٠‏ وَأنكَرَ نابت في 
«الذلائل» بوَاحَا َقَالَ : إِنْمَا 0 «يَوْحَا) 0 الْوَاوء وابْوَّاحا» بِضمٌ م أَوْلهء َم همْرّة 
ممدودة وَكَالَ الطاب : مَنْ رَوَاةُ بالرّاءء َهُوَ قريب مِنْ هَذَا الْمَعْنَى» ٠‏ وَأضل الْبَراح : 
الأزض الْقْراء الي لا أِيس فيهَاء وَلَا بناء. وَقِيلَ : : البَرَاح الْبيّانء يقال : بَرَحَّ الْسَفَام : 
إذَا ظَهَر. وَقَالَ النْوَوِيّ : : هُرَ فِي مُعْظم النْسَخ مِنْ مُسْلِم بِالْوَاي وَفِي بَغضها يالرّاء . 

قال الحافظ : : وَوَفَعَ عِنْدَ الطْبَرائيء مِنْ رِوَايّة أَحْمّد بن صَالِح» عَنْ ابن وَهْبِء فِي 
هَذَا الْحَيِيث: «كُفْرًا صُرَاحَاٍ بصاوائومل مطارمة” ثم رَاء. ٠‏ وَوَقَعَ في روَايّة جِبّان 

بي النضر الْمَذْكُورَة: «إلا أن يكون م: منضية لله ززاكا »+ وَعَنْد أحمد؛ مِنْ طريق عُمَيْر بْن 


. «كتاب الإمارة»‎ . 77/١١5 «شرح مسلم؛‎ )١( 


يسن 


هَانِي» عَنْ جُتَادَةَ: «مَا لَمْ يَأمْر وك بإم 0 وَفِي رِوَايّة إِسْمَاعِيل بن عُبَيِد عِبْدَ 
حك وَالطبرَاِي؛ َالْحَاكِمٍ مِنْ روَايَتّه”' أ عَنْ أبيه» عَنْ عُبَادةٌ: «سَيّلِي أمووكم هة 
بَعْيِي رِجَالء يُعَرْة يُعَرفُونَكُمْ مَا كرون َيُْكُرُونَ عَلَيكُمْ ما تَعْرِفُونَ» قَلاطاعة لِمَنْ عَصَى 
الله؛. وَعِعْدَ أبِي بكر بْن أبي شَيْة شَيْبّة» مِنْ طريق زمر بْن عَبْد اللهء عَنْ عُبَادَةَء رَفْعَهُ: 
«سَيَكُونُ عَلَْكُمْ أَمَدَاء يأمزرتكم با لا نَعْرُِونَ وَيَفُعْلونَ ما تُنكرُونٌء فَلَيْسَ لِدُولَيِكَ 
عَلَيكُمْ طاعَة؛. 

وقؤله : : اعِنْدَكُمْ مِنْ الله فيه بُزْمَانَ: أي تفن آي 0 صَجيح2 لا يَحْتَمِل 
التأويل . وَمُْنَضَاهُ ألهُ لا يَجُوز الْحُرُوج عَلَيْهِمْ نَا دام فعْلهمْ يمول التَأيل. 1 

قَالَ النْوَويٌ : الْمُرَاد بِالْفْرٍ ما الْمَعْصِيّة وَمَعْنَّى الحديث: لا تَُازِعُوا وله اموق 
في ولايتهمء وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ ٠‏ إلا أَنْ روا مِنْهُمْ م مُنْكرًا مُحَقفَا 0 مِنْ قَوَاعِد 


2 
- 


الإسْلَام قَإِذًا ريثم ذَّلِكَ أنكرُوا عَلَيِْمْ. َقُولُوا ِالْحَق» حَيُْمَا كُنثم. | 

وَكَالَ غَيْره: : الْمُرَاه بالإثم هنا المخضنة رالكفرة 0 إِلّا إِذَا 
وَمَعَ في الْكَفْر الظاهر. 

قال الحافظ وَآلذِي يَظْهَر حَمْلٍ روَاية الكُفْرء عَلَى ما إَِا كَانَث الْمُتارّعَة في الْولَايّة: 
قلا يَُازِعَهُ ما يَقُدَ ح في الْولايّة» إلا إِذَا اركب الْكفْرء وَحَمْل رِوَايّة الْمَعْصِيّة» عَلَى مَا 
كال امتاغة. فنا نارح ذا لمي ح في الولاية» ارْعَهُ في الْمَعْصِيّة أن 
يُنكر عَلَيْهِ بِرفْقٍ» وَيتَوَصل ا تنيت الْحَقّ لَهُ بِغَيْرِ عنْف . وَمَحل ذَلِكَ إِذَا كان قَادِرًا. 
ذكره ة في «الفتيح»”") . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الماك 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الخروج على الأئمة لظلمهم : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في لشرح مسلم : : ما حاصله: أجمع المسلمون على أن 
الْخْوُوي عَلَى الأتمق وَقِتالهمْ حَرَام؛ وَإِنْ كَانُوا فُسَقَة ظَالِمِينَ ؛ وَقَدْ إتَظامَرَتْ 
الأحَادِيث بِمَعْنَى ما ذَكَرْته و َع أل السّئة أنه لا ينْعَزِل السّلْطَان بِالْفِسْقِ وكا الوَجْه 
كور في تكلب الف خض أمحاب أله بنغزل, وَحْكِيّ عَنْ الْمُْتَزِلّة أَنِضَاء فَعَلْطَ مِنْ 
قائلهء, مُخْالِف 007 
الْفتّنء تإناقة الدّمَاى كاد 9 لين تكُون الْمَفْمَدَة 0 أخثر ينها في بَقَائه. 

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضِ: جع الْعُلَمَاء ٠‏ عَلَى أَنَّ الإمَامّة لا تَتْعَقِد تَنْعَقِد لِكَافِرء رعلر | لوطا 


. هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب: «من رواية عبادة» عن أبيه إلخ» واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
. ال0٠هال «فتح1 548-16 «كتاب الفتن؟ حديث:‎ (3) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبيعَةٍ 
ححا اكإريبى 


عَلَيْهِ الْكفْر الْعَرّلَء كَالَ: وَكَذَا لَوْ تَرَكُ إِقَامَة الصَلََاتَء وَالدُعَاء إِلَيْمَاء قَالَ: وَكَذَّلِكَ عِنْد 
جْهُورهمْ البِذْعَة قال : َال بَغض الْبَضْرثِينَ: تَتْعَقِد لَه وَنُسْتَدَام لَه لد تاكلم قال 
الْقَاضِي: كلو طرَأ عَلَيْهِ كُفْرء وَتَْيير لِلشْرْعء أو بدْعَةء 8 عَنْ حُكم الْولَاية 
وَسَقَطْتْ طاعّته» وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام 35 وَخَلْعه. وَنَضْب إِمَام عَادِلء إِنْ 
أنكتهُمْ ذلك كَإِن لَمْ بم لك لاطا وب علوم لقم كلم الحا ولا يجب 
في الْمُبْتع , إلا إِذَا ظَنُوا الْقُدْرَة عَلَيْه فَإِنْ تَمّقُوا الْعَجْ لَمْ يَجب الْقِيَام وَلْيُهَاجِرْ 
المُْلِم عَنْ أَْضه إِلَى عَيمَاء َيَفِرَ يديه » قَالَ : َكَا تعد لِفَاسِقٍ التِداء» فَلَوْ طَرَاً عَلَى 
الْخَلِيقَة فسق» َال بتغضهم : يجب خَلْعه إلا أن تَترئب عَلَيهِ فثلة وَحَرْبءٍ وَقَالَ جماهير 
أخل الشئة» من لتقا وَالْمُحدئِينَ؛ وَالْمْتَكَلْمِينَ : لا يَنْعَزِل بِالْفِسْقٍء وَالظلْم» وَتَعْطِيل 
الْحْقُوقء وَلَا يُخْلّع وَلَا يجوز الْحُرُوج عَلَيْهِ بدَلِكَء بَلْ يجب وَغْظهء وتخريفه؛ 
للأحاديث الْوَارِدَة ني ذَلِكَ . 

َالَ الْقَاضِي : وَكَد ادْعَى أَبُو بَكْر بْن مُجَاجِد في هَذَا الإجماعء وَقَدْ رَد عَلَيْهِبَعْضهم 
هَذَّاء بقِيّام الْحَسَنء وَابْن الرُبَيْره وَأَهْل الْمَدِيئة يله عَلَى بني مي مَيّق وَبِقِيَام جماعة عَظوِيّة مِنْ 
التّابِعِينَ ؛ وَالصّذْر الأول عَلَى الْحَجَاجء ٠‏ مَعَ ابْن الْأشْعَتْء وَتَأَوّلَ هَذَا الْقَائْل قله : دل 
نازع الأمر أهله؛ فِي أَئِمّة الْعَدْل. 

وَحْبّة الْجُمْهُور أن قِيَامهِمْ عَلَى الْسَجَاجء فى خرن الفشو ب 2141 عن 
الشّرْعء وَظَاهَرَ الْكُفْر؛ لبيعه الأحرارء وتفضيله الخليفة على النب صلّى الله تعالى عليه 
وسلمء وقوله المشهور المنكر في ذلك. قَالَ الْقَاضِي: وَقيل : إِنَ هَذَا الخلاف» كان 
أَولاء نٌ حَصَلَ الإجماع عَلَى مع الْحُرُوج عَلَيهمْ. آله أعلّم. ١‏ 0 

وقال في «الفتح» : وَنْقَلَ ابن التّينء عَنْ الدَاوْدِي» قَالَ: لذي عن اأقلماة 0 
الْجَوْرء لهُ إن َدَرَ عَلَى حَلْعه بعثرِ فتْقه وَلّا ظلم وَجَبَء وَإِلا فَالْوَاجِبٍ الصَّبْر. و 
بَعْضَهمْ : لا يخوز عق الْولَاية لِفَاسِقٍ ابْتَدَاءء فَإِنْ لخدف عورا بيد اكات 5 
التشراني جراد الخزو عليه ولسجى التن. 0 ان تر عه الور ذل 
العه 7" 

قال لجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير المصحح عندي هو الحقٌّء 
وحاصله أنه لا يجوز الخروج على الأئمة بأي نوع من أنواع المسقء» والظلمء إلا 
بصريح الكفر. وأما ما عدا فإن أمكن إزالته بغير خروج عليه فذاك» وإلا فلا يجوز 


. «شرح مسلم؟ ؟١/477-اع . «كتاب الإمارة» . بزيادة من «إكمال المعلم» 5//ا8؟‎ )١( 
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4٠١٠“ (بَابُ البَيِمَةِ عَلَى أن لا نازع الأمْرَ آهْلَه) - حديث رقم‎ -١ 
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الخروج عليه» وهذا هو الذي أوضحه النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «إلا أن 
تروا كفرًا بواحَاء عندكم من الله فيه برهان». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِء قَالَ: : أَنْبَنَا الت عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عُبَادَة 
ابن ا ار عَنْ أبيد» أَنّ عُبَادَةَ ئْنَ الصَّامِتِء قَالَ : بَابَعْنَا رَسُولَ الله 

على السَمْع وَالطَاعَدَ ذ فى في الْعُسْرِ وَالْهِسْرٍ وَذْكَرَ مِثْلَهُ). 

قال الجامع عن ال تعالى عن : «عيسى بن حمّاد؛: هو أبو موسى التُجِيبيَ المصريّ» 
الملقّب رُعْبَىَ ثقة ]١١[‏ ه1/ 7١١‏ . 

و«أبو عبادة»: هو الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاريّ المدنيّ» وُلد في عهد النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلمه وهو ثقة؛ من كبار 501 . 

قال ابن سعد: توفي في خلافة عبد الملك بن مروان»ء وكان ثقةء قليل الحديث. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجليّ: شامى تابعىّ ثقة. روى له الجماعة» 
شوق أبي داود» وله عند المصئتف هذا الحديةة 5 كرّره أربع مرّات . 

وقوله: «وذكر مثله» الضمير لعيسى بن حماد. والحديث تقدم تمام الكلام فيه في 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 1 


2] 25 2 


"- (بَابُ الْبَبِعَةِ عَلَى أَنْ لا تُتَازعَ 


الأَمْرَ أَهْلَهُ) 


40 (أَخبَرنا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمَةه وَالْحَارتُ بن مشكينء قَِرَاءَةَ عَلَِه وَأَنَا أُسْمَعُء 
عَنْ ان القاسمِء كال. : حَدّثَِي مَالِكء عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِء كَالَ : أخبرني عبَاة بن اليد 
بْنِ عُبَادةَ كَالَ: حَدَنَنِي أبي» عَنْ عُبَاَة قَالَ: بَاتَمْتَا رَسُولَ الله ككل عَلَى الم 
وَالطَاعَة فى في الْهسْرٍ وَالعْسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَى وَأَنْ لا تتازعَ الْأَمْرَ أله وَأَنْ تَقُولَ أوّ 
نَُومَ بالْحَقّء حَيِتُمَا كُنَاء لا نَخَافُ لَوْمَة لائم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هدًا الإسناد رجال الصحيح» غير الحارث» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 


عد ١0_6عي0يا‏ ٌ»ًْ*ٌصطصطسطمللللطلطط 77 تسل 0 
وهو ثقة حافظ . و«محمد بن سلمة»: هو المراديٌّ الْجَمَليَء أبو الحارث المصريّ» الثقة 
الثبت. و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث عنه في الباب الماضي . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


*- (بَابُ الْبَبعَةِ عَلَى الْقَوْلٍ بِالْحَقْ) 


64 (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْى بْن أَيُوتَء قَالَ: حَدْكَنًا عَبْدُ الله بْنُ إذريسٌء عَنْ ابن 


ِسْحَاقَ» وَيَحْتى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْولِيدٍ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء عَنْ أَبِيهء عَنْ 
جَذْهء قَالَ: بَاتِمْنَا رَسُولَ الل يكل عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍء في الْمُسْرِ وَالْيِسْرِء وَالْمَنْشَطٍِ 
وَالْمَكْرَهِء وَأَنْ لا تُنَاِعَ الْأمْرَ أفلة» وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقْ حَيِتُ كن . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
مروزيٌ ثقة حافظ . و«عبدٌ الله بن إدريس»: هو الأوديّ الكوفئ. و«ابن إسحاق»: هو 
محمدء إمام المغازي . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق القول فيه قبل باب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5- ١(الْبَيعَةٌ‏ عَلَى الْقَوْلٍ بِالْعَدْلِ) 


6 (أخْبَرَنِي''' هَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَئَنا أبُو أَسَامَةَ قَالَ: حَدَئَني الْوَلِيدُ 


ابْنُ كثيرء قَالَ: حَدَنَيى عَبَادَةٌ بْنُ الْوَلِيدِء أنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّتَهُء عَنْ جَدٌَهِ عُبَادَةَ بْن 
1 0 2 صَيزاَ 1 ٠ 320000008 ٠‏ ا 0 08 
الصّامِتِء قَال: بَاتََْا رَسُولَ الله يل عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍء في عُسْرِئًا وَيُسْرِئَاء 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


ه- (البَيِعَهُ عَلَى الأثرة) - حديث رقم 41١5‏ 
وَمَنْشَطَِا وَمَكَارِهِتَاء وَعَلَى أَنْ لا ُتازعَ الأمرَ أفله» وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْعَذْلٍ أَئْنَ كُنَاء لا 
نَخَاف فِي الله لؤْمَة لاثم) . 

قال الجامع عفا الله تَعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«هارون 
بن عبد اللّه): هو أبو موسى الحمّال البغداديٌ. و«أبو أسامة»: هو حماد بن أسامة 
الكوفيّ. و«الوليد بن كثير»: هو المخزوميّء أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيَء صدوقٌ 
عارفٌ بالمغازيّ» ورمي برأي الخوارج [5] 07/55 . 

والحديث متّفق عليه وقد مرّ قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . ش 


د ين يت 


ه- (الْبَبِعَهُ عَلَى الأثْرَةِ) 


“قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأثرة»: -بفتحتين» -: اسم من الاستتثار» فمعنى : 
«وأئّرَة علينا» أي تفضيل غيرنا علينا. 

[فإن قيل]: إن البيعة على الأنّرَة» ليس فعلًا لهم» فكيف يبايعون عليه؟» وأيضًا 
ليس هو بأمر مطلوب في الدين» بحيث يُبايَع عليه وأيضًا عمومه يرفعه من أصله؛ لأن 
كل مسلم إذا بايع على أن يفضل عليه غيره» فلا يوجد ذلك الغير الذي يفضل» فما وجه 
هذه المبايعة؟ . 

[أجيب]: بأن المزاد بالبيعة عليه البيعة على الصبر إذا حصل لهم ذلك» فإذا أوثر 
عليهم غيرهم في الفيء» أو العطاياء أو الولايات» أو في أي حقٌ من حقوقهم صبروا 
عليهء ولم ينازعوا الولاة فيه. 

ثم قيل: الضمير في «علينا» كناية عن جماعة الأنصارء أو عامٌ لهم ولغيرهم» والأول 
أوجه» فإنه صلّى الله تعالى عليه وسلم أوصى إلى الأنضار: «ستكون بعدي أُثَرَةّ فاصبروا 
عليها» يعني أن الأمراء ستفضل عليكم غيركم في العطاياء و الولايات» والحقوق» وقد 
وقع ذلك في عهد الأمراء بعد الخلفاء الراشدين» فصبروا. أفاده السنديٌّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأوجه عمومه للأنصار ولغيرهم» فإنه وإن 
كان الخطاب في هذا الحديث لهمء إلا أن المراد العموم؛ بدليل أنه صلّى الله تعالى 
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عليه وسلم بايع هذه المبايعة لغير الأنصار أيضّاء كما سيأتي في حديث أبي هريرة» 
وجرير» وغيرهم رضي الله تعالى عنهمء فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب. ‏ . 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَتََا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَئَنَا سُعْبَكٌ عَنْ 
سَيّارٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ما سمِما عبد بن الْوَيدِ؛ يُحَدتُ عَنْ أَبيهء أمّا سَيَاٌ 
فَقَالَ : ١عنْ‏ أبيدِ؛» َم يَحَيّى » فَقَالَ: عَنْ أيه عَنْ جَذَو قَالَ: بَايَعْنَا رَضُوْلَ اللّه 200 
عَلَى السّمْع وَالطَاعَةَ في عُسْرِنًا وَيُسْرِنَاء وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَأَثَرَةِ عَلَينَاه وَأَنْ لا نُنَازعَ 
الْأَمْرَ أَهْلَهُ أن ُو ِالْحَقٌ حَيْتُمَا كَانَ لا نَحَافٌ في الله لَوْمَة لاثم . 

قَالَ شُعْبَةُ سَهَارٌ َم يذْكر هَذًا الْحَرْفَء «حَيْتُمَا كَان», 0 قَالَ شُعَبَةٌ: إِنْ 
رت ليا فَهُوَ عَنْ سَيَارء أَوْ عَنْ يَخْيى). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وه 
ابن الوليد»: هو الْبمْريَ البصريٌ» يلقّب حمدان. و«محمد»: هو ابن جعفر غندر. 
و«سيّار؛: هو ابن أبي سيّار وَرْدانء أبو الحكم الْعَتَرَيّ الكوفيّ . 

وقوله: «أما سيّار» فقال: عن أبيه» الخ» ولفظ «الكبرى»: «أما سيّارء فقال: «عن أبيه 
القاضي”''» عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم الخ». يعني أن سيّارًا قال: «عن أبيه» عن 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم؛» فأرسله» وأما يحيى» فقال: «عن أبيه » عن جذه 
فوصلهء وهو المحفوظ؛ فإن جمهور الرواة» رووه هكذاء كما سبق في الروايات السابقة . 

وقوله: «سيّار لم يذكر هذا الحرف» يعني أن قوله: «حيثما كان» إنما ذكره يحيى بن 
سعيد» وأما سيّارء فلم يذكر إلا قوله: «وأن نقول بالحقٌ». 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

/ا؛ - أ بَرَنَا قُتَبَة» قَالَ: حَدْثَنَا يَْقُوبُ» عَنْ أبي حَازِمٍء عَنْ أبِي صَالِح ٠‏ عَنْ أببي 
هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّه كل قَالَ: «عَلَيِكَ بالطاعَةٍء في مَنْشْطِكَ وَمَكْرَجِكَء وَعُْسْرِكَ 
وَيُسْرِكُ وََئَرَةِ عَلَيكَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. و#يعقوب»: هو ابن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ 
المدنيّ»ء نزيل الإسكندريّة» ثقة [4] 79/46 . 

و«أبو حازم» : هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصٌ الثقة العابد [5] /5٠‏ 4 4 ش 


. هكذا وقع في نسخة «الكبرى" ولم يظهر في المراد؛ إذ لم أر من وصف أباه بكونه قاضيًا . فالله أعلم‎ )١( 


2 ١١١ باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم‎ ٠١١ 

قال السندي رحمه الله تعالى : والظاهر أن المراد وضوء الصلاة » لا 
غسل اليدين » والمراد بالأمر أعم من أمر الوجوب والندب ؛ والقصر 
إضافي ء أي ما أمرت بالوضوء عند الطعام؛ لا أمر ندب .ولا أمر وجوب 
فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف . أو لمس مصحف . اه ج١‏ ص 25 . 

قال الجامع : 

هذا الكلام في غاية من الحسن . وسيأتي الكلام في حكم الوضوء 
عند الطواف » ومس المصحف في محله » إن شاء الله تعالى . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه من هذا الكتاب : هذا الحديث ليس له 
ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع 

المسألة الثالثة الا سه 

أخر جه ( دت ) : فأخرجه أبو داود ف الالعمة 1 2 يي 
علية» عن أيوب ؛ عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
أفاده في تحفة ج .ص13 . ْ 1 

المسألة الرابعة : في فوائده : يستفاد من الحديث أن البول والغائط 
ونحوهما من نواقض الوضوء , وأن الإنسان لايؤمر بالوضوء إلا عند 
إرادة الصلاة » وهذا هو الواضح من الحديث » كما قدمنا ولهذا أتى به 
المصنف في هذا الباب . وأخحرجه أبو داود ٠‏ والترمذي. في 
الأطعمة استدلالا به على عدم مشروعية غسل اليدين قبل الطعام » 
وكأنهما حملا الوضوء على الوضوء اللغوي . ولكن الظاهر صنيع 
المصنف . والله أعلم . 

وقد قدمنا تحقيق الخلاف في حكم الوضوء عند القيام للصلاة في 
الحديث السابق فارجع إليه . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


؟_ 
و«أبو صالح»: هو ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ الثقة الثبت [”] 5١/75‏ . 
وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه المصئف هنا- 4101/0- 

وفي «الكبرى» 1/5/5 . وأخرجه (م) في «الإمارة» ١4875‏ (أحمد) في المسند 

الكثرين» 8177١‏ . وشرحهء وسائر مسائله تقدمت في الكلام على حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنه الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب»؟ . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «النُضح» بضمّ» فسكون-: مصدرٌء يقال: نَصَحتُ 
00 و تُضْحَاء ونْصِيحةٌ هذه هي اللغة الفصيحة» وعليها قوله تعالى: إن 58 
ضع لكم» [هود: 2175 وفي لغة يتعدى بنفسهء فيقال: نصحته» وهو الإخلاص» 
0 وَالْمشُورَة) والعمل» والفاعل ناصحٌ» وُنَّصِيحٌء والجمعٌ نُصَّحاءٌ . قاله 
الفيّوميّ . 
وقال المازّريَ رحمه الله تعالى: النصيحة مشْتقَةٌ من نصحت العسل: إذا صفْيته من 
الشّمّع» يقال: نصح الشيُ: إذا خلص» ولع «القرل: إذا أخلصه له شبّهوا تخليص 
القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. أو مشتقّة من النّضْح بفتح» فسكون-: 
وهي الخياطة بالمنصحة» وهي الوبرةء يقال: : نصح الرجل ثوبه: إذا خاطه» فشبّهوا 
دل الناضع نيما بتحزاة بضلا المتصوع ليما وده من خلل الثوي» والمعنى أنه 
لّمَ شعث أخيه بالنصح» كما تلم المنصّحة. ومنه التوبة النُصوح. كأن الذنب يمرّق 
الدين » والتوبة تخيطه . انتهى . كلام المازريّ بزيادة من كلام غيره. 
وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة» معناها حيازة الحظ 
للمنصوح لهء قال: ويقال: هي من وجيز الأسماء.ء ومختصر الكلام» وليس في كلام 
العرب كلمة مفردة د ستّوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة؛ كما قالوا في الفلاح : ليس 
في كلام العرب كلمة أجمع لخير الذنيا والآخرة منه. قال: وقيل: النصيحة مأخوذة من 
نصح الرجل ثوبه اذا خاطه» فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما 
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يسده من خلل الثوب. قال: وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صَفْيته من 
الشمع» شنهوا تخليسن القوكمن: القكن «تخليمن العسل من اخلط قال ومعى 
الحديث: عمادٌ الدين وقِوّامه النصحيةء كقوله: «الحج عرفة»: أى عماده ومعظمه 
عرفة. انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(ا: خُبرَنًا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الل بْنِ ميد قَال : حَدَثَنَا سْفْيَانُ» عَنْ زِيَادٍ بْن 
عِلَانَة» عَنْ جَرِيرء قَالَ: بَاِغثُ رَسُولَ الله يل علَى عَلَى اللُضح لِكُلَ مُسيِم). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١١/١١ ]1١[ محمد بن عبد الل بن جزية) أبو, يحيى المكيّء ثقة‎ -١ 

3 - (سفيان) بن عييئة الإمام الحجة الثبت المكيّ [81] ١/١‏ . 

"'- (زياد بن علاقة) -بكسر العين المهملة- كوفي ثقة مي بالنصب [0] 900/46 . 

5 - (جرير) بن عبد اللّه , بن جائن التعلى الأحميي الميحاين المشهور؛ مات رضي 
الله تعالى عنه سنة (01) أو بعدهاء تقدم في 0١/147‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١1894(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هوء وابن 
ماجه. (ومنها): أن فيه مكيين» شيخهء وسفيان» وكوفيين» زياد» وجريرء فإنه كاله 
ممن نزل الكوفة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَرِيرٍ) بن عبد الله رضي اللّه تعالى عنه» أنه (قَالَ: بَايَعْتُ) أي عاهدت» 
وعاقدت (رَسُولَ الله بكئِ» عَلَى عَلَى النْضح لِخُلَ مُسْلِم) تقدم معنى النصح» والنصحية أول 
الباب. وفي الرواية التالية : : «على السمع والطاعة» وأن أنصح لكل مسلم؛. وفي /١6‏ 
7 من طريق أبي وائل» والشعبيّ كلاهماء عنه: «أتيت النبي صلَى اللّه تعالى عليه 
وسلمء فقلت له: : أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت» وفيما كرهتء قال النبيّ 
صلَى اللّه تعالى عليه وسلم : : «أوَ تستطيع ذلك يا جريرء أو تطيق ذلك» قال: قل: فيما 
استطعت» فبايعني» والنصح لكل مسلم»» وفي4174/17- من طريق أبي وائل» عنه : 
«أتيت النين صلَّى الله تعالى عليه وسلمء وهو يبايع» فقلت: يا رسول اللّهء ابسّط يدك 


)00( راجع «شرح النوويّ على صحيح مسلم» ؟//ا” . 


حتى أبايعك. واشترط عليّء فأنت أعلم» قال: أبا يعك على أن تعبد اللّهء وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمين» وتفارق المشركين». ورواه ابن حبّان من 
طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جذه» وزاد فيه: «فكان جرير إذا اشترى شيئّاء 
أورباع يقول لصاحبة: اعلم أن ما اخدتا مك ألحت 'إلينا ممما اعطيتاكة» فاخترء .. وروى 
الطبرانن فى ترحمته: «أن غلامه اشترى له فرسًا بثلاثمائة» فلما رآه جاء إلى صاحبه. 
فقال: إن 57 خير من ثلاثمائة.» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانماثة) . 

قال القرطبيّ: كانت مبايعة رسول اللَّه صلَّى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه مرّات 
متعدّدة في أوقات مختلفة بحسب ما كان يحتاج إليه» من تجديد عهدء أو توكيد أمرء 
فلذلك اختلفت ألفاظهاء كما دلّت عليه الأحاديث الآتية. انتهى0" , 

وقال القاضي عياض: اقتصر على الصلاة والزكاة؛ لشهرتهماء ولم يذكر الصوم 
وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. 

وقوله: «فيما استطعت» قال القرطبيّ : رويناه بفتح التاء على مخاطبته إياه» وعلى 
هذا فيكون قوله: «فيما استطعت» من قول النبيّ صِلَى الله تعالى عليه وسلم» مخاطبًا له 
به» فلا يحتاج إلى التلفظ بهذا القول. ورويناه بضمٌ التاء للمتكلم» وعلى هذا فيكون 
النب صِلَى الله تعالى عليه وسلم أمره أن ينطق بهذا اللفظء فكأنه قال له: قل: فيما 
استطعت» وعليه فيحتاج جرير إلى النطق بذلك امتثالا للأمرء وعلى الوجهين» 
فمقصود هذا القول التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يُطاق» 
ويُستطاع» كما هو المشترط في أصل التكليف. كما قال اللّه تعالى: الا مُكَلِتُ أنه 
سا إلا وَسَعَها» [البقرة:787]» ويُشعر الأمر بقول ذلك اللفظ في حال المبايعة 
بالعفو عن الهفوة» والسقطة. وما وقع عن خطأء أو تفريط. انتهى كلام القرطبيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد رواية ضمّ التاء ما تقدّم من رواية أبي وائل» 
والشعبيَّء عن جرير بلفظ: «قل: فيما استطعتٌ"». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جرير رضي الله تعالى عنه هذا ميّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 


. «كتاب الإيمان»‎ . ١54/١ «المفهم»‎ )١( 
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أخرجه هنا- 5/ 5١9048‏ و59١5‏ و5١/5ا١5‏ و/ا١/لالا١:‏ و9ل!ا١5‏ و5؟/٠118/‏ 
-0١‏ وفى «الكبرى» 5/ لالالالا و#لالالا و9١//اؤلالا‏ و١58/5لالا‏ و١6٠8/‏ و8”/ 
املا . وأمحراتجة (خ) في «الإيمان» لاه و08 و«مواقيت الصلاة» 075 و«الزكاة» 
١‏ وا«البيوع» 7١6‏ و«الشروط)» ١1١5‏ و0١57‏ و«الأحكام» ٠١5‏ (م) في 
«الإيمان» 5057 (ت) فى «البرّ والصلة» ١9775‏ (أحمد) فى «مسئد الكوفيين» ١851/١‏ 
و1448 ١4/0١‏ وغ8/ام١‏ و18707 (الدارمي) في «البيوع» . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة البيعة على النصح 
لكلّ مسلم. (ومنها): وجوب النصيحة لكلّ مسلم. (ومنها): تحريم الغشل» والخديعة» 
بل يجب على الإنسان أن يُعامل الآخرين بما يحبّ أن يعاملوه به. (ومنها): بيان مكانة 
النصح في الإسلام؛: حيث اعتنى به الشارع» فكان يبايع عليهء وأنه ملاك الأمر كله 
حيث قال صلَّى الله تعالى عليه وسلم فيما سيأتي من حديث تميم الداريّ رضي الله 
تعالى عنه: الدين النصيحة»» فجعله عين الدين كلّه. (ومنها): أن الوفاء بالمبايعة إنما 
يجب على الإنسان فيما استطاع» فلا يكلف غير طاقته» كما نفاه الله تعالى في قوله: 
«لا يُكَلِك أنَّدُ نَنْسًا إلا وَسَعَه]» الآية [البقرة:1857] . (ومنها) : ماكان عليه الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم من قوة الإيمان» وكمال الاتباع» ويتمئل ذلك في مدى التزام هذا 
الصحابيّ جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لهذا العهد العظيم» فقد أنّر في سلوكه 
حيّاتَهُ كلهاء فلا يبايع أحدّاء إلا واجتهد في بذل النصح لهء كما أوضحته رواية ابن 
حبان» «فكان جرير إذا اشترى» أو باع يقول: اعلم أن ما أخذنا منك أحبّ إلينا مما 
أعطيناك» فاختر». جعلنا الله تعالى ممن يستمعون القول» فيتّبعون أحسنه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أَخْرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ َالَ: حَدَنَنَا ابْنُ عليه عَنْ يُونْسَء عَنْ عَمْرِو 
ان سَعِيدِء عَنْ أبِي رُرْعَةَ ْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِير» ثَالَ جَِيرٌ : بَاتِْتُ اللي يكل عَلَى السّمْع 
وَالطاعَةَ» وَأَنْ أنْصَح لِكُلَ مُسْلِم). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
وشيخه هو الدورقيّ» أبويوسف البغداديّ» أحد مشايخ الأئمة السئّة بلا واسطة» ثقة 
حافظ 7١/75١ ]٠١[‏ . و«يونس»: هو ابن عبيد بن دينار العبديٌ البصريّ» ثقة ثبت 
فاضل ورِعٌ [] ٠١9/84‏ . و«عمرو بن سعيد»: هو القرشيّ» أو الثقفيّ ولا 
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أبو سعيد البصريّ» ثقة [5] 75/ 77174 . «وأبو زرعة بن عمرو بن جرير»: هو البجليّ 
الكوفيّ» حفيد جرير الصحابيَ رضي الله تعالى عنه» قيل: اسمه هَرِم» وقيل: عمروء 
وقيل: عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» ثقة ["] “650/87 . 
والحديث مبَّفقٌ عليه» وتقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
جد د 


- أأَخْبَرَنَا قُتَيئَةٌ كَالَ: حَدَتَنَا سْفْيَانُ» عَنْ أبي الرُبيْرِه سَمِعَ جَايرَا يَقُولَ: الم 
ان لالد وي على الكو إِنمَا بَايعْتاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

ا د ا اا ثقة ثبت ١/١ ]1٠١[‏ . 

؟- (سفيان) بن عبينة المذكور في الباب الماضي . 

"'- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكىّ» صدوقء يدلّس [4] "0/8١‏ . 

5- 2 اجايرا بن عبد الل بن عبر بز ركام الاش ارى الكلمى الصساي ابن الميهارة 
رضي الله تعالى عنهماء ا ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن 
أربع وتسعين سنة. . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١40(‏ من رباعيّات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه. فبغلانيَ» وجابر كته سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )١940(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 0 
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١(عَنْ‏ أبي الْير) محمد بن مسلم رحمه الله تعالى» أنه (سَمِعَ جار رضي الله تعالى 
عنه (يَقُولَ: لَمْ بَايْ رَسُولَ الله ب عَلَى الْمَوْتِ) أي لأنه ليس في اختيار أحد» فالبيعة 
عليه غير مفيدة» لعدم دخولها تحت وسع المكلف (إِنَّمَا بَاِعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرّ) أي لا نفرّ 
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عند ملاقاة العدرّء وإن كان يؤدّي إلى الموت. وإنما بايعوه على هذا؛ لكونه في مقدور 
المكلفين» يستطيعون الوفاء به. 

وهذه المبايعة كانت يوم الحديبية» كما صرّح به في رواية مسلم» من طريق الليث بن 
سعد» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة» فبايعناه» وعمر 
آخذ بيده تحت الشجرة» وهي سَمْرة» وقال: بايعناه على أن لا نفرء ولم نبايعه على 
الموت. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «لم نبايعه على الموت» مخالفٌ لما 
قاله سلمة بن الأكوع أنهم بايعوه في ذلك اليوم على الموت» وكذلك قال عبد الله بن 
زيد» وهذا خلاف لفظيّء وأما المعنى فمتَفقٌ عليه؛ لأن من بايع على أن لا يفرّ حتى 
تفتح الله عليه» أو يُقتل» فقد بايع على الموت» فكأن جابرًا لم يسمع لفظ الموت» 
وأخذ غيره الموت من المعنى» فعبّر عنه» ويشهد لما ذكرته أنه قد رُوي عن ابن عمر في 
غيركتاب مسلم أن البيعة كانت على الصبر”'2 وكان هذا الحكم خاصًا بأهل الحديبية» 
فإنه مخالفٌ لما في في كتاب الله تعالى» من إباحة الفرار عند مثلي العددء كما نض 
عليه في سورة الأنفال» وعلى مقتضى بيع الحديبية لا فرار أصللاء فهذا حكم خاصٌ بهم 
والله تعالى أعلم- ولذلك قال عبد اللّه بن زيد: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وسلم” . 

ثم إن الناس اختلفوا في العدد المذكور في آيتي الأنفال» فحمله جمهور العلماء على 
ظاهره من غير اعتبار للقوّة والضعف. والشجاعة والجبن. وحكى ابن حبيب» عن 
مالك. وعبد الملك أن المراد بذلك القوّة» والتكافؤء دون تعيين العدد. وقال ابن 
حبيب: والقول الأول أكثرء فلا تفرّ المائة من المائتين» وإن كانوا أشدّ جلدّاء وأكثر 
سلاحًا. قال القرطبيَّ: وهو الظاهر من الآية. قال عياض: ولم يُختلف أنه متى جهل 
منزلة بعضهم على بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار. انتهى كلام القرطبت”” . 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ -1408- من طريق جويرية» عن نافع» قال: قال ابن عمر 
رضي اللّه عنهما: رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء 
كانت رحمة من الله» فسألت نافعا على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لاء بل بايعهم على 
الصبر. 

(؟) هو ما أخرجه الشيخان» من طريق عباد بن تميم؛ عن عبد الله بن زيد» رضي الله عنه» قال: لما 
كان زمن الْحَرّة أتاه آت» فقال له: إن ابن حنظلة» يبايع الناس على الموت» فقال: لا أبايع 
على هذا أحداء بعد رسول الله يَكِةِ. 

(*) «المفهم» 58-501//5 . 
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وقال النوويٌ في 00 ب قَوْله في رواية جَابر» ورواية مَعْقِل بن يسار : 
«بَايعْنَاهُ يَوْم الْحَدَيْبية عَلَى ألا نَفِرَ وَلْمْ ُبَايعهُ عَلَى الْمَوْتَ)ء وَفِي رِوَايّة سَلَّمَة : اَم 
يايعوة يَوْميِد على التؤسة وَهُوّ مَعْنّى رِوَايّة عَبْد اله ْن ريد بْن عَاصِم . دفي 0 
مُجَاشِع بن مُسْعود: البَيْعَة عَلَى الْهجرّة» وَالْبيعَة عَلَى الْإسْلّام وَالْجِهَاد وَفِي حب 
ابْن عْمَرء وَعْبَادَةَ: «بَايَعْنَا عَلَى السَّمْع وَالطاعَةء وَألَّا نُتازع الآئر أَمْلهفى تفي باه عن 
ابْن عْمَّر في غَيْر «صَحِيح مُشلم' : «الْبَيْعَة عَلَى الصَّبْرا . 

قَالَ الْعْلَمّاء: هَذْهِ الروَايّة تممع الْمَعَانِي كُلهَاء وَبيْيّنُ مَفْصُود كُلّ الرُوَايَاتء فَالْبَيْعَة 
«عَلَى ألا نِرَ مَعَْاهُ: الصّبْر حَنَّى نَظمَر بِعَدُوْنَء أو تُقْتَلء وَهُوَ مَعَْى الْبَيْعَة عَلَى الْمَوْتَء 
أي 4 تضير وَإِنْ آل با ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتَء لا أن الْمَوْت مَفْصُود فِي نَفْسهء وَكَذَا البيْعَة 
عَلَى الْجهّادء أَيْ وَالصّبْر فيه . وَأللّه غلم . 

وَكَانَ في وَل الْإسْلَام يجب عَلَى الْعَصَرّة ة مِنْ ن الْمُسْلِمِينَ؛ أَنْ يَصْبرُوا لِمِائَةَ مِنْ 
الْكمّا وَلَا يَفِرُوا مِنْهُمْ وَعَلَى الْمائة الصّبْر لأف كَافِر ُمْ نيِح ذَلِكَ وَصَارَ لْوَاجِب 
مَصَايَرٌ بَرَة الْمدليْنِ فَقَطء هَذَا مَذْهْبِئَاء وَمَلْهَب ابْن عَبّاسَء وَمَالِك وَالْجْمْهُور أن الآية 
مَنْسُوحْة ) وَكَالَ أَبُو حَنِيفّة» وَطائفَة : لَيِسَثْ بِمَنْسُوحَةٍ وَاخْتَلَهُوا في أن اه 
الْعَدّد مِنْ غَيْر مرَاعَاةَ الْقُرّة وَالصضْعْفء م يُرَاعَى؟ َلْجُموُور على اه لا يراق لامر 
الْقَرْآن . 

وَأَمّا حَدِيث عُبَادة: بَايعْنا رَسُول الله يل عَلَى ألا ُشْرِكُوا بألل شَيئَاء وَلَا تَسْرِقُوا إِلَى 
آخره»» فَإِنْمَا كَانَ ذَلِكَ في أَوّل الأمرء فِي لَْلة الْعَقَبَدَ 4 كل المجؤة من مكة .وبل فزن 
الْجهّاد. انتهى كلام ل 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول جابر رضي اللّه تعالى عنه: 
الم نبايع رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم على الموت»» إنما هو حكاية للفظ 
الذي صدر منهء حين المبايعة» الى دون لتك الموت امويغيرة كما فى ديت 

سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه الآتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» وأنه لا 
اختلاف في المعنى» إذ المقصود مصابرة العدرٌّء ولو أدَى ذلك إلى الموت. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ممذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


. ه-ل . «كتاب الإمارة»‎ /١* «شرح مسلم»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَعَةٍ 
مه >*ي9” 


حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/ 4170- وفي ”0 / 379 . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
157 (ت) فى «السير» ١59١‏ و545١‏ (أحمد) فى «اباقى مسند المكثرين» ١/٠٠‏ 
وة١٠5:5١‏ و455١‏ وه ١587‏ (الدارمي) في «السيرا 0" . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه 


أننس». 


جد عاد 


4- (الْبَيِعَةُ عَلَى الْمَوْتِ) 


3 خْبَرَنا فته قَالَ: حَدْتَنَا حَاتِمْ ْنُ إسْمَاعِيلَء عن يَزِيد بْنِ أبِي عُبَيدِ قَالَ: 
لت لِسَلَمة بن الأوع :على أي شيم بَايِكم الى بل: يَوْمَ اْحُدَيبيَةِ؟ قَالَ : عَلَى الْمَوْتِ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. (قتيبة) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (حاتم بن إسماعيل) أبوإسماعيل الحارثيّ مولاهم» المدنيّء كوفيّ الأصل» 
صدوق يِمء صحيح الكتاب [8] 047/94 . 

“- (يزيد بن أبي عُبيد) الأسلميّء مولى سلمة بن الأكوعء» ثقة [5] 1951/51 . 

5 - (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكرع . نُسب لجذه الأسلميّء 
أبو مسلمء وأبوإياس المسبحابن الشهير» شهد بيعة الرضوان» ومات رضي الله تعالى 
عنه سنة (15)» تقدّم في 750/1١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١51(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخهء فبغلانيَ. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه الشيخان» فأخر جه البخاريّ في «كتاب 
الجهاد؛ «باب غزوة الحديبية» الحديث: 51759- وأخرجه مسلم في «كتاب الإمارة» 


1- (البَيِعَةَ عَلَى الجهاد) - حديث رقم ”41م 
ا 


الحديث 4749 . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ يَزِيدَ بْن أبي مُبَيدِ) مولى سلمة» أنه (قَالَ : قلت لِسَلَمَةَ بن الأفوع) رضي الله 
تعالى عنه (عَلَى أي شَيْءٍ بَاَعْتُمْ النْبيّ كرد يَوْمْ م الْحُدَيْبيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتَ) أي بايعناه 
على الموت» والمراد أنهم بايعوه على الصبر» ولو أذى ذلك إلن العوت: وقد تقدذم في 
الباب الماضي وجه الجمع بينه وبين قول جابر رضي الله تعالى عنه: لم نبايع رسول 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم على الموتء إنما بايعناه على أن لا نفرّ». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا مثّة متَفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -51١517/8‏ وفي 5 072080 وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير؛ 595٠‏ و«المغازي» 5١54‏ و«الأحكام» 5١٠لا‏ و8١٠7‏ (م) في «الإمارة» 
و(ت) في «السير» ١6047‏ (أحمد) في «أول مسند المدنيين» ١707/5‏ و504817١‏ 
و7044١‏ و١777/05481‏ . واللّه تعالى أعلم الل وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 د 


17 - (أخْبرنًا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرح» قَالَ: حَدْثَنَا ابِنُ وَهْبِء قَالَ: أخير 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ انْنِ شِهَابء أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنٍِ بْنِ ميد ابْن 77 َو 
بن مهد حَدَقَة أن أبَاهُ أَخْبَرَهُ أن يَعْلَى بْنَ أُميَدَ قَالَ: جلت رَسْولَ الله كل بأبي . أي 
َوْمَ انح ٠‏ فَقْلْثُ: يَارَ رَسُولَ الله بَايْ أبي عَلَى الْهجْرَة كَقَالَ رَ سُولُ الله يكهِ: «أَبَايمه 
عَلَى الْجِهَادٍء وَقَدْ المَطعث الجر . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. ه/9”‎ ]١١[ (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 


72-2آآ1 ف 


2ك الك الس الْبَعَةٍ 

؟- (ابن وهب) هو عبد الله المصريٌّ الحافظء ثقة عابد [4] 4/9 . 

*- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ» أبو أيوب المصريٌ» ثقة ثبت فقيه 
[/] “5لا . 

4- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [54] ١/١‏ . 

ه- (عمرو بن عبد الرحمن بن أميّة) التميميَ» مقبول [”] . 

روى عن أبيه» عن يعلى بن أميّة» وعنه الزهريّ . ذكره ابن حبّان في «الثقات», 
وني تلك و قال الذعتة له عر كا تتروديه النعافه يديك البادة و فك أ عاق فى 
16 - اذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» . 1 ْ 

5- (أبوه) عبد الرحمن بن أميّة الثقفيّء ويقال: ابن يعلى بن أميّة» مقبول ["] . 

وو طن معلل يق مف وعنه ابن عمرو. قال أبو حاتم : لا يُعرف. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات»» وقال: روى عن أبيه يعلى بن أميّة. وقال البخاريّ في «تاريخه»: عبد 
الرحمن بن أميّة. عن أخيه يعلى. انتهى . تفرّد به المصتف بحديث الباب فقط»ء وأعاده 
في /١5‏ - «ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» 

1- (يعلى بن أمية) بن أبي عبيدة بن همّام التميميَّء حليف قريش» وهو يعلى بن 
مني بضمٌ الميم» وسكون النون» بعدها تحتانيّة مفتوحةٌ- وهي أمّهء صحابيّ مشهورء 
مات رضي الله تعالى عنه سنة بضع وأربعين» وتقدمت ترجمته في 5٠71/1‏ . واللّه تعالى, 
أعلم . 

عن عبد الرحمن بن أية رحمه الله تاى (أن) أخا فى ب أ رضي اله تعالى 
عنه (قَّالَ: جِتُ رَسُولَ الله يكل بأبي» ميد بدل من «أبي» (يَوْمَ الْمَنْح) أي يوم فتح 
مكة رع سوحن ترف مساك به جئت" (تَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الل بَايعْ أبي عَلَى 
الهخْرَة) أي على أن يباجر من دار قومه.ٍْ عي نكة إلى مين : وذلك لأنه كان واجبًا 
في أول الإسلام (فْقَالَ رَسُولُ الله يك : أبَايمُهُ عَلَى الْجِهَادِ) أي على أن يجاهد في سبيل 
الله تعالى» ثم بين ترك مبايعته له على الهجرة بقوله (وَكَدْ الْقَطْعَتْ الْهجْرَةُ) أي انقطع 

وجوبها. والمراد الهجرة من مكة إلى المديئة؛ لصيرورتها بعد الفتح دار إسلام» أو إلى 
المدينة من أي موضع كان؛ لظهور عرّة الإسلام في كل ناخية» وفي المدينة بخصوصها 
بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليهاء فما بقيت هذه الهجرة فرضًاء وأما 
الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوهاء فهي واجبة على الدوام . قاله 


شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


سم "١/6١‏ 
١‏ حبرا عب الله بن سعد » قال : حَدكنَا يب » عن 
خبردا عبيد وح : حدنئنا يحيى » عن 
20 2 أ تل رف اتري اران 


سفيان » قال لس ا ل 


أبيه » قال : كان رسو الل له يتوضأ لكل صّلاة » فَلَما قَلم 


انيم الَنْح صَلَّى السصّلوات بوْضوء وأحد , فَقَال له 
عمر: فَعَلْتَ فَعَلْت شيا لم تكن تَفْعلّهء قَالَ : ١‏ عمذا فَعَلْتَه يا عمر ». 
رجال الا سناد : ستة 

١‏ -( عبيد الله بن سعيد ) بن يحيى اليشكري » أبو قُدَامة السرخسي» 
نزيل نيسابور » ثقة مأمون سني » من العاشرة » مات سنة 14١‏ تقدم في 
هله . 

؟1- - (يحيى ) بن سعيد بن فروخ ' - بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة 
وسكون الواوثم معجمة , التميمي » » أبو سعيد القطان البصري » ثقة 
ل سنن » مات سنة ١9/4‏ وله ىلا . 

توبك ف الور ع ا ا تقدم في 
ل اا 

غ- ا 0 » بعدها مثلثة » 
و لا و ل 
سفيان » وقال خليفة : مات في آخر ولاية خالد القسري على العراق . 
وفى « ت» ثقة من السادسة . أخرج له الجماعة . 


1- (البَيعَهَ عَلَى الجهاد) - حديث_رقم 4177 
رفف 


السنديّ”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه هذا 

ضعيف؛ لجهالة عمرو بن عبد الرحمن» وأبيه؛ كما سبق في ترجمتهما. والله تعالى 

اغا بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - (أخبَرنَا عُبَيدُ الله بن سَعْدٍ بْنِ إِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء قَالَ: حَدَّنني عَمّيء قَالَ: 

حَدَنَنَا أبي » عن صالع» عَنْ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّئني و إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُ أَنّ عُبَادَة 
0 قَال: إن رَسُولَ الله كل قَالَء وَحَْلَهُ عِصَابَةٌ من أَصْحَابهِ؛ ُبَايُونِي عَلَى أَنْ 

تُشْرِكوا بالله شَينَاء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تَرثُواء وَلَا تَفثْلُوا أؤلادكم, وَل َأنُوا بُهْنَانِ 

تَفَرُونَه بَِينَ أنديكم وَأَرْجُِْمْ. وَلّا نَعْصُونِي في مَعْرُوفٍء فَمَنْ وَفَى كَأجْرْهُ عَلَىِ اللهء 
وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَينَاء فَعُوقِبَ به فَهْوَ لَهُ كَفَارَة وَمَنْ أَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ شَيئَاء ؟ ثم سَتَرَهُ 
الله كَأمْرُهُ إِلَى اللّوء إِنْ شَاءً عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَُ». 

خَالَقَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ). 

تان الجات هنا ال لل ند لا مناسبة بين حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
تعالى عنه وبين ن الترجمة؛ لأنه لا ذكر للجهاد فيه؛ بل فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بايعهم على بيعة النساء. ومعلوم أنه لا جهاد على النساء. فالأولى ما صنعه المصئتف 
ل ري ل ل د ا 
الإمام». ويمكن أن الترجمة المذكورة كانت في «المجتبى» أيضًاء إلا أنها سقطت من 
النسّاخ سهوّاء واللّه تعالى أعلم. 
ورجال هذا الإسناد: سبعة 

]١1١[ (عبيد الله بن سعد) الزهريّ» أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهانء ثق‎ -١ 
. 8٠ /١١/ 
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"- (عمّه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة 
فاضلٌ» من صغار [9] 5١5/197‏ . 

- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق 
المدنئ» نزيل بغداد» ثقة حجة [14 7١54/1١95‏ . 

4 - (صالح) بن كيسان الغفاريّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [5] 3١5/١197‏ . 


. ١47/7 «شرح السنديّ»‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كِنَابُ الْبَنِعَةِ 
سرح سين ي عواع سيد 


ه- (ابن شهاب) الزهريّ المذكور في السند الماضي . 

_- - (أبو إدريس الْمحولاني) عائذ الله بن عبد اللهء وُلد في حياة انب صلى الله تعالى 

عليه وسلم يوم حُنين» وسمع من كبار الصحابة» وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء» 
مات سنة (2)80 وأبوه عبد الله بن عمرو الخولانيَ» صحابيّ [؟] 8١/77‏ . 

- (عبادة بن الصامت) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهء تقدّم قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح» عن ابن 
شهاب» عن أبي إدريس . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ ابْنِ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ» أنه (قَالَ حَدَئْني أَبُو إِدْرِيسٌ الْخَوْلَاني) 
بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواو: نسبة إلى خولان» قبيلة نزلت الشاء”" (أَنَّ عُبَاَة 
ابْنَ الصَّاِتِ) رضي الله تعالى عنه. زاد فى رواية للبخاريّ: «وكان شهد بدرّاء وهو 
أحد النقباء ليلة العقبة» (قَالَ: إِنْ وَسُولَ اللد 46 َال وَحَوْلَة) متصوب: على الظرقية 
متعلّق بمحذوف خبر لقولَه١(عِصَابَةَ)‏ بكسر العين المهملة: الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين» ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها عصائب» وعصب (مِن أَصْحَابه 4 تبَايعُوني) 
ومعنى المبايعة : المعاهدة» سُمّيت بذلك تشبيهًا لها بالمعاوضة الماليّة وتقدّم هذا بأتمَ 
من هذا (عَلَى أَنْ لا ب ُْرِكُوا بالل سينا ولا تَسرِقُوا وَلَا توا ولا تَفثلوا أوْلَادكمْ) قال 
محمد بن إسماعيل التيميّ وغيره: خصٌ القتل بالأولاد؛ لأنه قتلّ» وقطيعة رحمء 
فالعناية بالنهى عنه آكد» ولأنه كان شائعًا فيهم» وهو وأد البنات» وقتل البنين» خشية 


الإملاق» أو خصّهم بالذكر؛ لأهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم (وَلَا نوا بن أي 
بكذب على أحد» فالبهتان هو الكذب الذي يُبهت سامعه (تَفْئَرُونَهُ) أي تختلقونه (بَيْنَ 

أندِيكُم وَأَرْجْلِكُمْ) وخصٌ الأيدي والأرجل بافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهماء إذ 
كانت هي العوامل» والحوامل للمباشرة والسعي» وكذا يسمّون الصنائع الأيادي» وقد 
يُعاقب الرجل بجناية قوليّة» فيقال: هذا بما كسبت يداك . ويحتمل أن يكون المراد: لا 
تبهتوا الناس كفاحًاء وبعضكم يُشاهد بعضّاء كما يقال: قلت بين يدي فلان . قاله 


. 3077/١ «لب اللباب»‎ )١( 
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وفيه نظر؛ لذكر الأرجل. وأجاب الكرمانيّ بأن المراد الأيدي» وذكر الأرجل تأكيدًا. 
ومُحَصّله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيّاء فليس بمانع . 

ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب؛ لأنه هو الذي يترجم 
اللسان عنه» فلذلك نسب إليه الافتراء» كأن المعنى: لا ترموا أحدًا بكذب. تُزوّرونه في 
أنفسكم» ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون 
قوله : ابين أيديكم؛ أي في الحال وقوله: «وأرجلكم» أي في المستقبل؛ لآ الست 
مِنْ أَفْعَال الأزجل, وَقَالَ غَيْره: أضل هَذَا كَانَ في بَئِعَة اتام وَكَنى بِذَلِكَ كما َال 
الَْرَوِيٍ في «العريتنِ؛ - عَنْ نسب الْمَزة الْوَلَدء الَّذِي تَزنِي به أو تَلتتِطهُ إِلَى زَوْجِهَاءثُمْ 

َمَا اسْتَعْمَلَ هَذَا اللنْظ فِي بَيْعَة الرّجَالء اختيج إلى ححئله حَلَى عَيْر ما و5 فيه أو 
وَآللّهِ أَغلم . 

وثال الشيع عر القين ابو وعد المتلام ركف الله تعالى هذا الحديث إشارة إلى ما 
في قوله تعالى: #ولا ين بِبْهْسنِ يَفئِيمُ بين لذن وَأَتَمْلهَِ» [الممتحنة: ؟١]»‏ وهذا 
مشكلٌ؛ لأن الذي ذكره المنشرون في.الآية لا يجي. عناء لأمهم قالوا: كانت المرأة 
يكون لها الزوج ذو المال» وليس له ولدّء فتخاف على ماله بعد موته» فتلتقط ولدّاء 
وتقول: ولدتهء فقوله: 8إبيْنَ أَدِيِنَ وَأَنِجْلِهِنَ» [الممتحنة: ؟١]‏ إشارة إلى الولادة» 
ووصفه بذلك باعتبار زعمهنْ في قولهنّ. كان هذا معنى الآية لا يكون ذلك في حقٌ 
الرجال. قال : والجواب أن هذا من باب نسبة الفعل إذا صدر من الواحد إلى الجماعة» 
كقوله تعالى : لوَيِسَخعْنَ حَِِهٌ تََسُونَهَا4 [فاطر : 17]» فإن الرجال لا يلبسون الحلية. 


200 
انتهى 


(ولا تعصوني في معروف) الْمَعْرُوف ما عُرفَ مِنْ الشَّارع حُشته حْيّاء وَأَمْرًا 

[فإن قيل]: إن أمره صلَى الله تعالى عليه وسلم كله معروف» 200 
ذلك» فما معنى قوله: «في معروف) ؟. 

[قبل]: المراد منه التنبيه على علّة وجوب الطاعة» وعلى أنه لا طاعة للمخلوق في 
غير المعروف». وعلى أنه ي: ينبغي اشتراط الطاعة في المعروف في البيعة» لا مطلقًا. أفاده 
السنديّ رحمه الله 00 

وقَالَ النْوَوِيَ : يَحْتَمِل أَنْ يكُون الْمَعنَى : وَلَاتَعصُونِيء وَلَا أَحَد أولي الأثر عَلَيكُمْ؛ 

ني الْمَعْرْرفء يون التّقييد بِالْمَعْرُوفٍ مُتَعَلْقًا بِسَيْءِ بَعْده . وَقَالَ غَيْره : نْبّهَ لِك عَلَى 


(1) «شرح السنديّ؛ 147/90 . 
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ال 


أن طاغة المتخلوق؟ إِنّْمَا تجب فِيمَا كَانَ عَيْر مَْصِيّة لله قَهِيَ جَدِيرَة بالنوفْي في مَعْصِيّة 
الله (فَمَنْ وَفَى) زاد في رواية البخاريّ»: 0 أَيْ من نبت عَلَى الي وَوَفَى 
النَحْفِيفٍِ ‏ وَفِي رِوايّة ِالتّعْدِيد وَهُمَا بِمَعْنى (تأخره عَلَى اللّم) أَطْلّقَ هَذَا عَلَى سَبِيل 
التفْخِيم ؛ “أنه لا .أن ذَكرَ الْمُبَايََة الْمُقْنَضِيَة لوْجُودٍ الْعِوَضَيْنِ؛ انكر الاجر في 
مُوْضِعْ أحدهمًا. 0 أُفْصَحَ في رواية الصَنَابِحِيّ ) عَنْ عَبَادَةَ في هَذًَا الْحَدِيثْء في 


- 
2 


«المجيحين؟ به بتَعْيين الْعِرّضء فَقَالَ: «الْجَنّةك» وَعَبّرَ هُنًا بلَفْظٍِ «عَلَى" لِلْمُبَالَعَةِ في تحقّق 


عو 


وُقُوعه» كَالْوَاجِباتٍ؛ وَيَتَعَيّن حَمْله عَلَى غَيْر ظاهره؛ لِأَذْدلة الْقَائمَة عَلَى أنه لا يَجبٍ 
عَلَى الله شَيْء . 

فْإِنْ قِيل]: لِمّ افمَصَرَ رَ عَلَى الْمَنْهِيّاتء وَلَمْ يذكر الْمَأقورات: 

[فَالْحَوَاب] : أنه لَمْ يلها بَلْ ذَكَرَهَا عَلَى طريق الْإجمال في قَوْله : «وَلَا تَعْضُواكء إِذْ 
الْعَضَيَان مخالقة اللئر. 

َالْحِكْمَة في التنْصِيص عَلَى كَثير من الْمنهيّات» دُون الْمَأمُورَاتء أَنَّ الَف أَيْسَر مِنْ 
إنْشَاء الل ؛ لِأنّ لجتتاب الْمََاسِد مُقَْم عَلَى الجيلاب الْمصَالِحء وَالنْحََي عَنْ ادال 
قبل النَحَلّي الْمَصَايْلٍ . قَوْله: (وَمَنْ أَصَابَ منكم شَيئَا) أي مما سوى الشرك» إذ لا 
كفارة للشرك» سوى التوبة عنهء فهو عام مخصوص (فْعُوقِبَ به) أي بسبب ما أصابه من 
المخالفة (كَهُوَ) أَيْ الْعِمّابِ(له كُفَارَة) زاد في رواية معمرء عن ابن شهاب الآتية /١١/‏ 
- «فهو طَهُوره». 

قَالَ النَوَويّ : عُمُوم هَذَا الْحَدِيث مَخْصُوص بِقَوْلهِ تََالَى : إن أنه لا يعفر أن نشْرَك 
> [النساء :21448 فَالْمُرْئَدَ إذَا 12 عَلَى ارْتِدَادهء لا يَكُون الْقَثْل َُ كَقَارَة. 

قال الحافظ : وَهَذَا بنَاء عَلَى أن قَوْله : (مِنْ ذَلِكَ شيا يَتَتَاوَل مع ما ذُكرّ وَهُوَ 
ظاهرء وَقَدْ قِيل: يحل أن يكُون الْمُرَاد ما ذْكرَ يَغْد الشرْك ؛ بِقَرِيئةٍ أن الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ 
المُشلقون+ كله يدحل عتى يَحتَاجٍ إلى إِخْرّاجه» وَيُؤَيِده روايّة مُسْلِم مِنْ نْ طريق أبي 
الأَضْعَثْ» عَنَْ عَبَادَةَ في هَذَا الخديك : ومن أنّى مِنْكُمْ حَداة. ِذْ د القَل عَلَى الشّرك 
لا يُسَمَى حد ..١‏ لَكنْ يَعكر عَلَى هَذَا الْقَائِل أن الْمَاء ِي قَوْله : ١ْمَنْا‏ لِتَرتِيبٍ ما بَغدها 
عَلَى ما قَبْلِهَاء وَخِطاب الْمُسْلِمِينَ ِذَّلِكَء لا يَمْئَع النُخَذِير مِنْ الإِشْرّاكء وَمَا ذَكِرَ في 
الْحَدَ عَرْفِي حادث» َالصَّوَابِ ما قَالَ النْوَوِيٌ . 

وَقَالَ الطيبيّ : الْحَْ أَنّ لْمُرَاد بِالشّرِْكِ الشْرْك الْأضعْرء وَهُوَ الرْيَاء وَيَدُلَ عَلَيْهِ تذكير 


«شَيئًاه أَيْ شِرْكًا أَيّا ما كَانَ. 
وَتُعْفْبَ بِأنَّ عرف الشَّارِع» إِذَا أطلّق الشَّرْكء إِنَّمَا يُرِيد به مَا يُقَابل التّؤْجِيدء وَقَدْ 
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َكَرّرَ هَذَّا اللّفْظ فِي الْكتاب. وَالْأَحَادِيثء حَيْتُ لَا يُرَاد به إلا ذّلِكَ . 

0 يَقْنَضِيِ ازْتِكاب الْمَجَاز قَمَا َمَا قَالَهُ مُحْتَمل» وَإِنْ كان 

يفا . ضَعِيفًا. وَلكِنْ يَعكر عَلنِْ أنِضَاء أله عَقِبَ الإصَابَة بِالْعُقُوبَةٍ بَدِ في الدَنْيا وَالرّيَاء لا عُقُوبَة 
فيه قَوَضَح أن الْمُرَاد المّرْكء وَأَنّهُ مَخْضُوص . 

وَقَالَ الْقَاضِي غاضن > ذقنت أككر الشلقاف أن الْحُدُود كَفَارَاتء وا سْتَدلُوا هذا 
الْحَدِيتْ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفْ؛ لِحَدِيثِ أبي هود أن الى يكل قَالَ: «لا أَدْرِي» 
الْحُدُود كَفَارَة لأَمْلِهَاء 1 لا؟»» لكِنّ حَدِيث عَبَادَةَ : أَصَعَ إِسْتَادًا . 
: يكن يَمْنِي عَلَى طريق الْجَمْع بَنهمَا- أَنْ يون حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَرَدَ أولا قبل 
أن يُعْلِمهُ الله ثُمْ أَعْلَمَهُ بَعْد ذُلِكَ. 

قال الحافظ : 0 أ هُرَيْرَة) رق الْسَاكِم ٠‏ فِي «الْمُسْتَذْرَكَ و «الْبَرّار) مِنْ 
ِوَايّة مَعْمَره عَنْ ابن أبي ذنب. عَنْ سَعِيد الْمَقْبرِيَه عَنْ أبي لمارف مت 
عَلَى شط الشّبْحَيْنِ . وَقَدْ أَخْرَجَه من عَنْ عند الرَزّاق عَنْ مَعْمَر. وَذْكَرَ 
الدَّارَفْطِيَ أَنَّ عَبْد الرّزَّاقء تَفَودَ د بِوَصَلهء وَأَنَّ هِشّام بْن يوسفء رَوَاهُ عَنْ مَعْمَر 
ََرسلَهُ 

قال الحافظ : وَقَذْ وَصَلَهُ دم بْن أبي إِيَاس» عَنْ انر أبي ذِنْب» وأحوق الْحَاكم 
انعا وي رِوَاية ممه وَإِذَا كَانَ صَحِيحَاء َالْجَمْع -الْذِي جمعَ به الْقَاضِي- حسن » 
لَكنّ الْقَاضِيِء وَمَنْ تَبِعَهُ جَازِمُونَ أن حَدِيث عَبَادَةَ هَذَّاء كَانَ بمَكة» لَيْلَة الْعَقَبَة: لما 
با الأنُصَارُ رَسُولَ الله يكو, عه الأولى يمئى» وَأَبُوهُريْة» نما َسْلَمَ نفد لِك بسَبْع 
سِنِين ؛ عَام خَيْبَره فَكَئِف يَكون حَدِيئه مُتَقَدُمَا؟ وَكَالُوا ذ فى الْجَوّاب عَنْهُ ا 
و ما سَمِعَهُ مِنْ لني يكل وَإِنّمَا سَوِعَهُ مِنْ صَحَابِيَ آخر» كَانَ سَمِعَهُ مِنْ لني 
يك كَدِيمَاء وَلَمْ يَسْمَع مِنْ النِّيِ يكل بَغد ذَلِكَ أن الْحُدُود كَفَارَة: كَمَا سَمِعَهُ عُبَادَةٌ. 

وَفِي هذا كما قال الحافظ- تَعَسّف يله أن أبَا مير صَرّحَ بسَمَاعِِ وَأ الْحدُود 
َم تَكنْ نَيَلَتْ ِذْ داك وَالْحَقْ عِنْيِي أنَّ حديث أبي هُرَيْرة صَحِيحءٍ وَهُوَ مَا تقد على 
خَديف قياف رالمتاكة يع الْمَذْكُورَة في حَدِيث عُبَادَهَ عَلَى الضّفّة الْمَذْكُورَة َم بَقَع 
الْعَقَبَه وَإِنّمَا كَانَّ لَيْلّه الْعَقَبَقَ مَا ذْكرَ ابْن إِسْحَاقٍ وَغَيْرهء مِنْ مِْنْ أل الْمَعَازِي 8 0 
كيد َال لِمَنْ حَضَرٌ من الأنصَار: «أبَاب كُمْ عَلَى أن تَمَعُونِي» هما تَْتعُونَ مه نسَاءكُمْ 
وَأَبنَاكُنْك ابره على ذلك وَعَلَى أن يَرْحَلٍ إِلَنِهُمْ هُوَ وَأُضحَابه. 

وقد تقذم في هذا الباب مِنْ حَدِيث عْبَادَةٌ نضا قَالَ: بَايَعْئَا رَسُول الله يكن عَلَى 
السّمْع وَالطاعَة في العُسشر وَالْيْسْرء وَالْمَْشَط وَالْمَكْرَه. ..2 الْحَدِيث. وَأَصْرَّح مِنْ 
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ذَلِكَ فِي هَذًا الْمُرَاء ما أَخْرَجَهُ أَحمّدء وَالطَبرَنِيَ مِنْ وَجه آخخرء عَنْ عُبَادةَ» أله جوت 
َهُ قصّة مَعَ أبي هُرَيْرَة» عند مُعَاويّة بالشّامٍ «فَقَال: ا أبا هرَيْرَة إِنّك لَمْ تَكُنْ مَعَنَاء إِذْ 
بَايَعْنَا رَسُول الله كله عَلَى السَمْع وَالطاعَة» نِي النّشَاط وَالْكَسَلء وَعَلَى الأئر 
بالْمَعْرُوفٍ وَالنّمْي عَنْ الْمُْكر» وَعَلَى أَنْ تقول بِالْحَقٌ» وَلَّا نَخَاف فِي الله لَوْمَة لابى 
وَعَلَى أن نَنْصْر رَسُول الله يكِ, إِذَا قَدِمّ عَلَيْنَا يَْب» تتمَْعهُ مِمًا تع مثه أنفُستاء 
وَأَزوااة انا وَلَنَا الْجَندَ َهَذِهِ بيِعَةَ رَسُول الله يك الي بَايَعْتَاةٌ عَليهًا : كذَكرَ بتي 
الْحَدِيث . وَعِئْد الطْبَرَاَِ لَهُ طرِيق أُخْرَى» وََلْقَاظ قَرِيبّة مِنْ هَذِه ٠‏ وَقَدْ وَضَحَ أن هَذَا هُوَ 
الّذِي وَكَعَ في الْبيِعَة الأولّى» ّم صَدَرَثْ مُبَاتِعَات أَخْرَى» يثها: هَذِهِ ابيع في حَدِيث 
الْبَاب» في الزَّجْر عَنْ الْقَوَاحِشٍ الْمَذْكُورَة . وَالْذِي يُقَوَي نا وَكَعَتْ بد نح مك يعد 
أَنْ نَرَلَتْ الآية التي فِي الْمُمْتَحِنَةَ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى : يام ألنَئّ إِذَا جَآءَ1 الْمُؤْمِتَتٌ 

5-6 [الممتحنة : »]١7‏ وَنُرُولَ هَذِهِ الآية 50 يكن فض السديية بلا خِلّاف» 
وَالدّلِيل عَلَى ذَّلِكَ ما ند البْخَارِيٍ في «كتاب الْحدُودا من طريق سُفيان بن غيية» عن 
الزْهْرِيَ: ف حديث عَبَادَةٌ هَذَّاء أَنَّ النّبِيّ كلد لْمَا بَايَعَهُمْ قَرَأُ الآيّة كُلْهَاء وَعِنْده في 
«تَفْسِير الْممْتَحِئَة» مِنْ هَذًَا الْوَجْه قَال: َأ آية النْسَاءةء وَلِمْسْلِم مِنْ طريق مَعْمَّرء عَنْ 
الزّهْرِيْء قَالَ: « فتَلَا عَلَيْنَا آية المْسَاءء قَالَ: أَنْ لا م تُشْرِكُنَ بألل شَيْعَاءء وللمصتف في 
الرواية التالية: أن َسُول الله يكيِ» قَالَ: ألا تُبايعُوتي عَلَى ما بيع عَليِْ الا أَنْ لا 
ُشْرِكُوا بآللهِ شَيَْاه الْحَدِيثْ. َلِلطَبَرَنِيَ مِنْ وَجْه آخرء عَنْ ْ الزُهْرِي بهذا السّنَد: بَايَْئا 

رَسُول الله يل عَلَى مَا بيع عَلَِِ النساء يَْم كنح مَكة». وَلِمُسْلِم مِنْ طريق أبي 7 
الأشَث: عَنْ عُْبَادَةَ في هَذَا الْحَيِيث: «أَحَذَّ عَلَيْنَا رَسُولَ اللّه يل كَمَا أَحَذ عَلَى 
النّسَاء) . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : َهَِ أل ظَاجِرَة ِي أن هَذِهالْبيِعَة» إِنّمَا صَدَرَتْ بَعْد 
ول الذي : بَلْ بَغْد صُدُور الْبَيِعَةَء َل بَعْد قَنْح مَكة وَذَلِكَ بَْد إِسْلام أَبِي هُرَيْرَة ِمدَةِ. 


تح 1" 


وم بي 


وَيُوَيّدهَذَا مَا رَوَاهُ ابن بي حَيْكَمة في «تّاريخه' عَنْ أبيهِء عَنْ مُحَمَد بْن عَبّْد الوّحْمَنْ 
الطَْارِي ع3 لوك عَنْ عَمْرو بْن شَُعَيْب عَنْ أيه عَنْ جَده قَالَ: قَالَ رَ يبول الله 
َ كقة: بعكم عَلَى أن لا تشركُوا بال َيه فذَكرَ نخو حَدِيث عبد وَرِججاله يُقَات . 
وَقُد قال إشْحَاق بْن رَاهْوَيهِ: إِذّا صَحّ الإسْئاد إلى عَمْرو بْن شُعَيْبء وو كروت 2 
نَافِع » عَنْ ابْن عَمَّر. اه. 

بإقاكة دما تن متو لوي مدء اقفر التو ررق نتروا الاي 
قمر وي وَإِنّمَا كَانَ إِسْامه قُرْب إِسْلَام أبي هُرَيْرَة» وَضَحَ ناير الْبَتعتيْن : 
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رضن 


يع الأنضَان لَيْلّة الْعَقَبَقَ ٠‏ وَهِيَ قبل الهرّة إلى الْمَدِيئة» عه أخدىء ولحت د اح 
مَك وَشَهِدَهَا عَبْد الله ْن عَمْرو وَكَانَ إسْلّامه بَعْد الْهجرّة بِمُدَةٍ طَوِيلّة. 00 
رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ مِنْ حَدِيث جَرِيرء قَالَ: «بَايَعْنَا ز رَسُوِلَ الله يك عَلَى مثل مَا بَايَعَ عَلَيْه 
النّسّاء» فَذَكَرَ الْحَدِيثء وَكَانَ إسلام جَرِير» 21 عَنْ إِسْلَام أبي اج : عَلَى 
الصّوّابء وَإِنَّمَا حَصَلٍ الالْتبّاس مِنْ جهّة أنَّ عُبَادَةَ بْن الصَّامِت حَضَرٌ الْبيعَتَينِ مَعَا 
رَكَانَتْ َنَة الْعَقبّة مِنْ أَجَلَ م المت ب فَكَانَ يَذْكْرمًا إِذَا حَدّتٌ تَنُويَا يسَابِقيْته بقيّتهء فَلَما 


لصحو 


ذَكَرَ هه ايع الي صَدَرَتْء عَلَى مغل بئَة بَيْعَةَ النّسَاء عَقِبَ ذَلِكَ نَوَهُمَ مَنْ لَمْ يتقف عَلَى 
حَقِيقَة الحَالء أن الْبَنْعَة الأول وَقَعَتْ عَلَى ذَلِكٌ . 

رَنْظِيره ما أَحْرَجَهُ أَحْمّدء مِنْ طرِيق مُحَمّد بْن إسْحَاقء عَنْ عُبَادةَ ْن الْوَِيد بْن ع عَبَادَةَ 
ابن الصّامِتء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه -وَكَانَ أحَد التُقبّاء- قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُول ا 
الْحَرْب»» وَكَانَ عُبَادَة مِنٍْ ن الانت عَشَرء الّذِينَ بَايَمُوا فِي الْعَقَبَةَ الأولّى : «عَلَى بَئِعَة 
النْسَاء وَعَلَى المع وَالطاعَة في عسْرنًا وَيُسْرِنَا» لديف فَإِنه ظاهر في اتحاد 
الْبَيعَتَيْن» وَلْكنّ الْحَلِيثْ في «الصَّحِيحَيْنِ؛) ل فيه هَذِهِ الزيَادَةَ وَهُوَ مِنْ نْ طريق 
الاك عن حيجن عد الالصاريه تن 912" أن اليد وَالضُوَاَ أن يثئة الخرت 

بيْعَة الْعَقَبّة لأنَّ الْحَرْب إِنّمَا شرع بعد الْهجِرّة. 

اد ابن إِسْحَاق) وَرَدهَا إلى مَا تَقَدُمَ» وَقُدْ اشتَملَتْ رِوَايّته عَلَى ثلاث 
بَنْعَات : بَئعَة الْعَقَبَّةَ وَقَذْ صَرّحَ نما انث كَل أن فض الْحَرْبء فِي رِوَايّة الصّنَابحِيَّ؛ 


عَنْ عبَادة عند أَحْمّد. وَالئَّانيَة : بَيْعَة عه الْحَْب وما كَانتْ عَلَى عَدَم الْفِرَار. وَالَالِئَة : 
بَيْعَةَ الْنّسَاء) أي لني وكْقت على تقظير يئئة اناه والراجع أن التضريح بذَلِكَ رهم مين 
بَعْض الرُوَاة» وآلله أغلّم . ١‏ 


قال الحافظ : وَيَعكْر عَلَى ذَلِكَ التَضريح فِي رواية ابن إِسحًاق» مِنْ طريق 
الصَّنَابِحِيَ ' عَنْ عَبَادَة أن يع ليل الْعْقَيّة كانت عَلَى يذل بَيْعَة النّسَاءء وَاتْمْقَّ وُقُوع 
ذَلِكَ قبل أن تَنْزل الآيق وَإِنْمَا أَضِيفَتْ ِلَى النّسَاء؛ لِضَبْطِهًَا ِالْمُرْآنٍ . 

وَنْظِيره ما وَقُمَ في «الصَحِيحَيْنٍ؛ أَنِضًا مِنْ طرِيق الصَّتَابجِيَ» عَنْ عُبَادَة قَال: «إِنّي مِنْ 
التُبَاء الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُول الله يككذاء وَقَالَ: «بايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا شرك بآللهِ شَيْئَاه 
الْحَدِيتْ . َظاجِر هذا اتاد لين ؛ وَلَكِنّ الْمُرَاد ما قَرَرْته أَنَّ قَوْلهِ : «إِنّي مِنْ اللْقبَاء الّذِينَ 
بَايُوا' -أَي لَئِلة العقبّة- على الأبراء والتقرب وَمَا يتَعَلّق بزَّلِكَ . نم قال : بَايَعْنَاه إِلْخْ أي : 
في وَفْت آخر وَيُشِير إِلَى هَذَا الإنِيّانُ بِالْوَارِ الْعَاطِمَة فِي قَوْله : «وَقَالَ: بَايَعْنَاةُ) . 

قال: وَعَلَيِك بِرَدُ ما أَنَى م مِنْ الرُوَايَات» مُوهِمًا بن هَذِه الْبيِعَةَء كَانَت لَبْلة الْعَقَبَهَ» إلى 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَةٍ 
تارف 


هَذَا التأويل الَّذِي مجْت إِلَنْه يَرتقِع بذَلِكَ الإشكال» وََا يَقَى بَيْن حَلِيَي بي هُرَيْرَة» 
وَعْبَّادَ ةَ تَعَارْضٍ») وَلّا وَجْه بَعْد ذَلِكَ لِلتَوَقْفِ فِي كن الْحُدُود كَمّارَة. 

وَاعْلّم]: أن عبَاةبْن الضَّاتء لَمْ يَثفْربروَاية هَذَا الْمَعْئّى» بل رَوَى ذَلِكُ عَلِيَ بن 
أبي طالِب رضي اللّه تعالى عنه» وَهُوٌ في التَرْمِذِيّ وَصَححَه الْحَاكمء وَفِيهِ : اامَنْ 
َصَابَ ذَثْبَاء كعُوقِبٍ به في الدثْياء قالله أغرّم ين أن بكي الْعقُوبة عَلَى عَبّْده في الْآخرَةه, 
وَهُوَ عِنْد الطْبَرَانِيَ بإِسْئَادٍ حَسَنء مِنْ حَدِيث أَبَى تَمِيمّة الْمُجَيِمِيَ . وَلِأَحْمَد مِنْ حَدِيث 
خْرَيْمَةَ بْن نَابت» بِإِسْنَادِ حَسَنء وَلَفْظه : «مَنْ أَصَابٌ ذَنبّاء َِيمَ عَلَيِْ ذلِكَ ادغ فيو 
00 . وَلِطَبرَايَ عَنْ ان عَمْرو مَرْفُوعًا: «مَا عُوقِبَ رَجُل عَلَى ذَنْب» إلا جَعَلَهُ الله 

لما أهات: مِنْ ذَلِك الذّنْب). 

قال الحافظ : وَإِنمَا أَطَلْت فِي هَذًَا الْمَوْضِعْ ؛ أي لَمْ أرَ م من ال اللش قي 
الْوَجْه الْمَرْضِيَء وَآللّه الْهَادِي. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» 0 
جدّاء أجاد فيه» وأفادء فجزاه اللّه تعالى عليه أحسن الجزاء . 

وثرله با (ففوقت بن قال ابن التين : : يُرِيد ِهِ القَطع في السّرقّة» وَالْجَلْد أ الرجُم 

قودالئكا:. قال :آنا ككل الولنية فليت له مفوية تفلوية) إلا أن يُرِيد قل النمْس ء ٠‏ فَكنى 
عَُّ قال الحافظ : وَفِي روايّة الصَنَابحِيّ : عَنْ عَبَادَةَ) فِي هَذًا الْحَدِيث : دولا تَفْدُلُوا 
النفْسِ الْتِي حَر حرم م الله إلا بِالْحَقٌ2) وَلَكِنّ قَوْله في حَدِيث البَاب : «فُعَوقَبَ بواء َعَم مِنْ 
أن تكوت ا 000 تَعْزِيرًا. قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ: قوله: «كمارة له»: هذا حجة واضحة لجمهور العلماء على أن 
الحدود كفارات» كله فاقتّصٌ منه لم ب يبق عليه طلبة في الآخر؛ لأن الكفّارات 
ماحيةٌ للذنوب» ومُصيّرةٌ لصاحبها كأن ذنبه 5 وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين 
والظهارء وغير ذلك» فإن بقي مع الكفارة شيء من آثار الذنب لم يصدّق عليها ذلك 
الاسم. وقد سمعنا من بعض علماء مشايخنا أن الكفارة إنما تكمّر حقّ الله تعالى. 
ويبقى على القاتل حقٌ المقتول» يطلبه به يوم القيامة» وتطرد هذه الطريقة في سائر 
حقوق الآدميين. قال القرطبيّ: وهذا ليس بصحيح؛ لأنه تخصيص لعموم ذلك الحديث 
بغير دليل» وما ذكره من اختلاف الحقوق صحيحٌ» غير أنه لما أباح الله دم القاتل بسبب 
جريمته ‏ وقتل» فقد قعل به مثلٌ ما فَعَلء من إيلام نفسهء واستباحة دمهء فلم يبق عليه 
شيءء وهذا معنى القصاص . انتهى كلام القرطبيت”"' . 


0غ( «المفهمة ١15-16‏ . «كتاب الحدود؛ . 


4- (البَيِعَهَ عَلَى الجهاي) - حديث رقم 41717 
الفيغي بح 


وقال في «الفتح»: قَالَ ابْن الّين: وَحُكِيَ عَنْ القَاضِي إِسْمَاعِيل وَغَيْرهء أن قثل 
لقتل إِنّمَا هُرّ رَادِعَ لِغَيْرِه وَأَمّا في الْآجْرّة فالطلب لِلْمَقْتُولٍ قَائِم ؛ للم يول له 

قال الحافظ: بَلْ وَصَلَ إِلَيْهِ حَنْء أي حَقْء فَإِنَّ الْمَقْيُول ظَُلْمَاء تُكَمّر عَنْهُ دُنُوبه 
بِالْمَئْلِء كُمَا وَرَدَ في الْحَبّر الْنِي صَححَهُ ابن حِبّانَ وَغْيْره : (إِنَّ السّيف محا للْسَطَايَاف 
وَعَنْ ابْن مَسْعُود رضي الله تعالى عنهء قَالَ: (إِذَا جَاءَ الْمَثْل مَحَا كُلّ شَيْء؛» رَوَاهُ 
الطبرَانِيَ وَلَهُ عَنْ الْحَسَن بْن عَلِيَ نَخوه» رار عَنْ عَائِمّة رضي اللّه تعالى عنها 
00 ١لا‏ يَمْرَ الْمثل يذَنْبِء إِلّا مَسَامُك لْوَْا اقل مَا كُفْرَتْ ذنُوبه» أي نحن يَصل 
إلَيْهِ أظّم مِنْ هَذَا؟ء وَلَوْ كَانَ حَدَ الْقَل ِنْمَا شرع لِلرَدع فَقَطء لَمْ يُشْرّع الْعَفُو عَنْ 
ا انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الأرجح ما قاله الجمهورء من أن 
القتصاص مكفر لجريمة القتل . والله تعالى أعلم 

وقال في «الفتح» أيضًا: وَمَلْ تَدْخْل فِي الْعُقُوبَة الْمَذُكُورَة الْمَضَائِبِ الدُنيَويّة مِنْ 
الآلام وَالأسْقَامء وَغَيْرهَا؟ فيه نَظر. ويد لِْملِ ْله : رَمَنْ أَصَات بن ذَلِكَ شَيقاء ثم 
سَئَرَهُ اللهه» فَإِنّ هَذِهِ الْمَصَائِب لَا ثَناني السّثرء وَلَكِنْ بَيْنثْ الْأحَادِيث الْكَثيرَة» أن 
المصاقب تكثر الأتوسة فَيَحْتَمِلُ أَنْ راد ما تكثر ها ل بعك قد والله أَغْلّم . 

(ومن أصاب من ذلك شيئًاء ثُمْ سَتَرهُالله) زَادَ في رِوَايّة سفيان» عن الزهري الآتية : 
:-471١ 4‏ اعَلَيْهِ (قأمره إلى اللّه) زاد في رواية سفيان | المذكورة : «عرّ وجل». 

قَالَ الْمَارَري : فيه رد د عَلَى الْخَوَارج الْذِينَ ون الذّنُوبٍ» وَرَدْ عَلَى المُْتَرِلَة 
الَذِينَ يُوجِبُونَ تْذِيب الْقَاسِقء إِذَا مَاتَ بلائؤ زبة؛ لِأنّ الب يلل بر بر بأنّهُ تحت الْمَشِيكَة 
وَلْمْ يقل : لا يْدَ أَنْ يُعَذَّبهُ . وَقَالَ الطببي : فيه إشَارَ ة إلى الكْفْ عَنْ الشْهَادة بالئَارٍ عَلَى 
أحد» د ال م لا من نْ فَدَه 2 فيه بِعَيِيهِ . قال الحافظ : ما الشّق الأول 


لض 


م 


تق لإذااة قفا حناء وإذ شاه ذه تشعل عن تاب من ك0 سم وَقَالَ 
بزَلِكَ طائمَة وَذَمَبَ الْجُمْهُور إِلَى أن مَْ ئَابَ لا يَبْقَى عَلَيْهِ مُوَاحَذَة وَمَعَ ذَلِكَ كَلَايَمَن 
كن الل أن لا اطلاع لَهُء هل قُيلْث تَوبته أو لا. . وَقِيلَ: يُقَرّقَ بين مَا يجب فيه الْسَدَ 
وَمَا لا يَجب. وَاخْتلِفَ فِيمَنْ أَنّى مَا يُوجب الْحَدَء قَقِيلَ: يجوز أَنْ يَتُوب سِرّاء وَيَكْفيه 
ذَلِكَ . وَقِيل: َل الأمْضَل أَنْ يَأنِي لإمَامَ وَيَغترف بىء يله أن يُقيم عليه الْحَدَء كَمَا 
وَقَمَ لِمَاعِزِ وَالْعَامِدِيَة . وَفْصَلَّ بَعْض الْعُلْمَاء بين أَنْ يَكُون مُعْلِئًا ِالْفُجُورِء فَيسْتَحَبٌ أَنْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَةٍ 
ا بورض 


يُعْلنَ بتَؤبتوء وَإِلّا قلا. 

(تنبيه) : زَادَ في رِوَايّة الصُنابحيّ» عَنْ عَبَادَة في هَذًا الْحَدِيث : ١«وَلَا‏ يَنُتهب12 وَهُوَ 
مِمًا يُتَمَسّك به في أن البئَة مُتَأَخْرَة؛ أن الجهّاد عِنْد بَبِعَة الْعَقَبََّ لَمْ يَكَنْ فُرِضَء 
وَالْمُرَاد بالانْتِهَاب ما بقع بد القِتَال فِي الْعَتَائِم. وَزَادَ فِي روايته أَيْضًا: «وَلَا يَعْصِيء 
اكد إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَء فَإِنْ عَشِينًا مِنْ ذَلِكَ شَيْعَا مّاء كَانَ قَضَاء ذَلِكَ إِلَى اللّمى 
ا البخاريٌ فِي «يَاب فود الأنصَار» عَنْ ُنْب عَنْ اللَّيْثْ وَوَقَعَ عِنْده : دولا 


ل عمس 


يَقُضِي؟ , بقَاففِء وَضاد مَعْجَمّة) قال الحافظ : وهو تضْحيفاء وَقَدْ تَكَلُْفٌ بَعْضٍ الئاس 


وا مع و 


في تخريجه» وَقَالَ: إنهَ َاكُمْ عَنْ ولَايّة الْقَضَاءء وَيُبْطِلهُ أن عُْبَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَليَ 


. 
2 


قَضَاء فِلْسْطِين» يا رقن مدر رفو لمعل . وقيل : إِنَّ قؤله: «بالْجَئْة؛ مُتَعَلْق 

دايَقُضِي4) أيْ لا يَقْضِي بِالْجََةٍ لأَحَدَ مُعَيّن. لَكِنْ يَبْقَى قَؤْله : «إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ» بلا 
جَوّاب» تتكفي: فى كوت ذَعْوَي النَضحِيف فيه رواية تسلم عن نيه بِالْعيْنِ لاد 
الْمْهْمَلتَيْن وَكَذَا الِسْمَاعِيلِيَ عَنْ الْحَسَن بْنِ سْفْيَانَ وَلِأبِي عَِم مِنْ طرِيق مُوسَى بن 
هَارُونء كِلَاهُمًا عَنْ قُتَيْبَة» وَكَذَا هُوّ عِنْد الْبُْخْارِيَ يفا فِي هَذًا الْحَدِيث في «الدَّيّات» 
عَنْ عَبْد الله بن يُوسّفء عَنْ الث فِي مُعْظَم الرُوَايَاتء لَكِنْ عِنْد الْكُشْمِيهَنِيَ بِالْقَافٍ 
وَالضَاد اه وَهُوَّ تَضحيفء كما بِيْنَاه. 

وَقَوْله : «"بالْجَنة) إِنّمَا هُوَ مُتَعَلّق بقَوْلِهِ في وله : "« بَايَعْنَا «. وَأَللّه أغلو: قاله في 
«الفتح0”" , والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/ 51١57‏ و4155 0 واهكتاب الإيمان» -6٠0٠05/١5‏ وفى 
«الكبرى» /١7‏ 1/85 و80// و70/ 7801١‏ و«كتاب الإيمان» 1117/7/١5‏ . وأخرجه 
(خ) في «الإيمان» ١8‏ 

أخرجه هنا- 4١5١/١‏ و67١:‏ و”/ 5:١5"‏ و"/ 5١65‏ و4/ه5١:‏ وه/6١5‏ 


. ولفظ مسلم: «فالجئة» إن فعلنا ذلك»‎ )١( 
. ١9:ثيدح «كتاب الإيمان»‎ . 48-97 /١ «فتح»‎ )1( 


5-7 ١١١ باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم‎ ٠١١ 

-( ابن بريدة) هو سليمان بن بريدة بن الحصيب » الأسلمي » 
المروزي قاضيهاء وثقهابن معين », وأبو حاتم . قال مسلم في 
الطبقة : مات هو وأخوه في يوم واحد ء وولدا في يوم واحد ' وفي ات») 
ثقة من الثالثة » مات سنة 2٠١6‏ وله 9١‏ سنة (م4). 

1- ( بريدة ) بن الحصّيب » بمهملتين » مصغرا ء بن عبد الله بن 
الحارث الأسلمي » أبو عبد الله » وقيل غير ذلك . أسلم قبل بدر » ولم 
يشهدها » وشهل خيبر » وفتح مكة . واستعمله النبي عَلّه على صدقات 
قومه » وسكن المدينة » ثم انتقل إلى البصرة » ثم إلى مرو ١‏ فمات بها. 
روى عن النبي عَكْلّه . وعنه ابناه عبد الله » وسليمان » وعبد الله بن أوس 
الخنزاعي » والشعبي » والمليح بن أسامة » وغيرهم . توفي سئة -77- 
أخرج له الجماعة . 

لطائف ام سناد 

منها أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين نيسابوري 
وهو شيخه » وبصري » وهو يحيى» وكوفي » وهو سفيان» ومروزيين: 
وهما سليمان وأبوه بريدة » فإنه مدني » ثم بصري . ثم مروزي . وفيه 
رواية الابن عن أبيه. 

شرج الحديث 

( عن ابن بريدة ) سليمان ( عن أبيه ) بريدة بن الحصيب رضى الله عنه 
( قال : كان رسول الله تثهيتوضاً لكل صلاة ) أي مفروضة , يعنى طاهرا 
أو غير طاهر كما تقدم في حديث أنس ( فلما كان يوم الفتح ) ١‏ كان » هنا 
يحتمل أن تكون تامة ‏ ويوم» فاعلهاءأي فلما جاء يوم الفتح » 
ويحتمل أن تكون ناقصة واسمها محذوف أي فلما كان الزمن يوم الفتح . 

والمراد بيوم الفتح يوم فتح مكة المكرمة الذي حصل به أعظم فتوح 
الإسلام ‏ وأععز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه » واستبشر به أهل 
السماء » ودخل الناس في دين الله أفواجا وكان ذلك في السنة الثامنة 


4- (البَيِعَهَ عَلَى الجهاد) - حديث رقم 4171 
ضرفي 


و5“/9١:‏ و55١5‏ ولا١/ 17١7١9 1١8٠‏ وهكتاب الإيمان» -0600٠005/١5‏ وفى 
«الكيرى» ١/٠لالالا‏ والالالا و؟/ الالالا و”/ “الا/ا/ا و5/ 5/الا/ا وه/ هلالالا و١١/‏ 
614 واكتاب الإيمان» ١١07/١5‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان» ١4‏ و«مناقب 
الأنصار» 7897 و«المغازي» 9949" و«التفسير؛ 589414 و«الحدود) 719/84 و١580‏ 
و«الأحكام» 7١1‏ و«التوحيد؛ 574ل . (م) في «الحدود؛ 4475 ول147 و4478 
49 (ت) فى «الحدود» ١574‏ . (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 51711١‏ 
و97١1١7‏ و9١77‏ و4١777‏ و7779 (الفوظا) فى «الجهاد» 9 . واللّه تعالى 
اعنم ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث. (ومنها): أن إِقَامَة 
الْحَدَ كَمَارَة لِلذّنْبء وَلَوْ لم نْب الْمَحْدُودء وَهُوَ قَوْل الْجمْهُور. وَقِيلَ: لَا بد مِنْ 
التّؤبّة» وَبِذَلِكَ جَرّمَ تغض الَابِينَ' وَهُوَ قَول لِلْمُعْمَِلَق وَوَافمَهُمْ ابن حَزْم» وَمِنْ 
الْمُمَسَرِينَ الْبَعَوِيّه وَطَائفُة يَسِيرَة» وَاسْتَدَلُوا ِاسْئْتَاءِ مَنْ نَابَ في قَؤْله تَعَالَى: «# إلا 
لَذِسِت تَابُواْ من قل أن رم ا [المائدة: 5 7] . 

وَالْجَوَاب في ذُلِكَ أنه في عَقُوبَة الدنياء وَلِذَّلِكُ قُيُدَثْ ِالْقذْرَةٍ عليه قاله في 
«الفتح)”'" . 

0 أن هذه البيعة د تسمى بيعة النساءء كما يأني في لحري التالي ؟ لأنه ليبس 

فيها ذكر الجهاد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. ر 

وقوله : (خَالَفَهُ أَحَمَدُ بْنُ سَعِيدِ) يعني أنه خالف أحمدُ بن سعيد عبيدٌ الله بنّ سَعْد في 
روايته لهذا الحديث عن عمّهء متصلاء فرواه منقطعّاء حيث أسقط أبا إدريس الخولانيّ 

بين ابن شهاب» وبين عبادة رضي الله تعالى عنه» ونصّه في «الكبرى»: خالفه أحمد بن 
سعيدء رواه عن يعقوب» عن أبيه» عن أبي صالح . عن الحارث بن مُضيل» عن 
الزهريٌ. عن عبادة» مرسلا». انتهى 

وقوله: «عن أبي صالح» 0 والصواب «عن صالح»» وهو صالح بن كيسان. 
1 تعالى أعلم . 


ثم ذكر رواية أحمد بن سعيد بقوله: 


. ١8:ثيدح «كتاب الإيمان؛‎ 91/١ «فتح»‎ )١( 
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45- (أَخْبَرَني أَحَمَدُ بن سَعِيدء قال خذكا يَعُقُوت+ كال: خذتنا أبِي » عَنْ 
صَالِح ابْنٍ كَيْسَانَء عَنْ الْحَارِثِ بن فُضَيِلٍ » 9 اين شِهَابِ حَدَنَهُ عَنْ عَبَادَةٌ ين 
الصَّامِتِء أن رَسُولَ الله يك َال : «ألا ببايمُوني عَلَى مَا باع عليه النْسَاءُ أن لا ثُذ تشركوا 
بالل شَينَاء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تَزنُواء وَلَا تَفثْلُوا َوْلَادَكُم وَلَا تَأنُوا ِبْهتَانِء تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ 

َندِيكُم وَأَرَجْلِكُم وَلَا نَعْصُونِي في مَعْرُوفٍ» قُلْنَا : بَلى 5 وك اللّه 00 
ذَّلِكَء ققَالَ رَسُولُ الله وكك: «قْمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذَّلِكَ شَيعَاء كتالئة عُقُوبَةٌ نَهْوَ كَفَّارَة وَمَنْ 
لم تله عُقُوبَة ره ِلَى الله إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأحمد بن سعيد»: هو الرباطيّ الأشقرء أبو عبد الله 
المروزيّ» ثقة حافظٌ [11] ٠١٠0/99‏ . 

و«الحارث بن فضيل» الأنصاريّ الخطمئ» أبو عبد الله المدنئ» ثقة [5] 17/17 . 

والحديث فيه انقطاع ؛ لآن الرهري لم يسمع من غيادة بن الضاعت. رضي الله تعالى 
عنه» لكنه صحيح بما قبله» وتقدّم شرحهء ومسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


-٠‏ (الْبَعَةُ عَلَى الْهجْرَةِ) 


ه*اءع - (آ: خُْبَرَنًا يَحْيَى بْنُ حبيب بْن عَرَبِيْ قَال: حَدَثَنَا حَمَادْ بْنُ زَيْدِ عَن عَطاءِ بن 
السَائَب به عَنْ بيده عَن عَبْدِ اله بْنِ عَنْرِوء أن رَجَا أنى اللي ككه». كقال: ني جِنتُ 
ُبَابعُكَ عَلَى الْهجْرَةٍ, وَلَقَدْ تَرَكتُ أَبَوَيْ ب: يَنْكْيَانِء قَالَ: «ارْجغ إِلَيهِمَاء تَأَضْحِكْهْمَاء كما 
أَبكَيتَهُمَاه) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

0/1 ]١١[ (يحبى بن حبيب بن عربي) البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (حمّاد بن زيد) أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت فقيه» من كنار ل ] 0/6 

'- (عطاء بن السائب) الثقفيّ الكرفيّ» مندول: اختلط [5] 715/١67‏ . 

5- (أبوه) السائب بن مالك» أو ابن يزيد الكوفيّ» ثقة ثقة ١"٠١6/57”]15[‏ . 


4١10 «البَيعَهَ عَلَى الهِجْرَة) - حديث رقم‎ - ٠ 
حرف‎ 


ه- (عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سَعْد بن سَهُم 
السهمىّ» أبو محمد الصحابيّ ابن الصحابيَّ رضي الله تعالى عنهماء مات في ذي 
الحكد لاي الْحَرّة على الأصحّ بالطائف على الراجح» تقدّم في ١١١/894‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيَّ. (ومنها): أن صحابيّه 
من العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 


١عَنْ‏ عَبْدِ اله بن عمْرِو) رضي الله تعالى عنهما (أن َجَُا ىالل يكلة: َقَالَ: إِنِي 
3 جف أَبَايعُكَ عَلَى الْهِجْرَ وَلَقَدْ َركتُ أبْوَيْ) أصله أبوين لي» فحذفت النون» واللام 
للإضافة ثم م أدغمت الياء في الياء» وفتحت ياء المتكلّم (يَبَكْيَانِ) أي على فراقه لهما 
(قَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (ارْجِعْ إِلَيِهِمَا) الظاهر أن ذلك بعد أن انقطعت فريضة 
الهجرة : (لَأَضْحِعْهُمًا) بقطع الهمزة» من الإضحاكء أي أضحكهما بدوام صحبتك لهما 
(كَمَا أَبِكَيتَهُمَا) بفراقك إياهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحء وفيه عطاء بن السائب» وهو مختلط؟. 

[قلت]: إنما ص لأنه من طريق من روى عن عطاء قبل اختلاطه» وهو حماد بن 
زيد» وأيضًا إذا روى عطاء عن أبيه» فهو صحيح» كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه 
الله تعالى في «شرح علل الترمذيّ» ص١2'2701.‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١١/56١1غ8-‏ وفى «الكبرى» ١١/85لالا‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد) 
4 (ق) في «الجهاد؛ 71787 . والله تعالى أعلم . 


زفق راجع اشرح عللن الترمذيٌ؛ ص١١”7‏ تحقيق صبحي السامرّائيّ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَعَةٍ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة البيعة على الهجرة» 
ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم إنما ترك مبايعة الرجل على 
الهجرة؛ لأجل أبويهء فلولا هما لبايعه. (ومنها): وجوب برّ الوالدين» والسعي في 
تحصيل رضاهما. (ومنها): تحريم عقوق الوالدين» وإدخال الحزن عليهما. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د عاد عد 


5- أأْخْبَرَنا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَنْثِء قَالَ: حَدَثَنَا الْولِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ: حَدَئَنا 
الْأَؤرَاعِي» ع عَنْ الزُهْرِيٌ عَنْ عَطَاءِ ءِ بن يَزِيدَ اللْيبي  ٠»‏ عَنْ أبي سَعِيدِء أنَّ عْرَابيا سَأَلَ 
سول ال كن الجر قَالَ: «وَنْحَكَ إِنَّ شَأَنَ الْهِجْرَةٍ شَدِيدٌ هَل لَْكَ مِن إبلٍ؟» 
قَالَ: : َعَم َالَ: «قْهَل تُوَدِي صَدَكَتَها؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَاعْمَل مِنْ وَرَاءٍ الْبحَارِء 
قَإِنّ الله عَّْ وَجَلّ لَنْ يَيِرَكُ مِن عَمَلِكُ شَيئًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 07/44 ]٠١[ (الحسين بن حُرَيث) الْخُرَاعىَء أبو عمّار المروزيّ» ثقة‎ -١ 

؟- (الوليد بن مسلم) القرشيّ مولاهمء أبوالعئاس الدمشقيّء ثقة كثير التدليس 
والتسوية [8] 5605/6 . 

“- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبوعمرو الدمشقيّء ثقة فقيه إمام [1] 404/ 
65 2. 

5- (الزهري) محمد بن مسلم المذكور قريبًا. 

ه- (عطاء بن يزيد) الليثيّ الْجُنْدعيَ المدنيّ» نزيل الشامء ثقة [*] 7١/7١‏ . 

5- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن ستان الأنصار يّ الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما79١/‏ 7377 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


4115 شان الْهِجْرت) - حديث رقم‎ -١١ 
خرف‎ 


رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعىّ» وفيه أبو سعيد الخدريّ رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
روى(70١١)‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أببي سَعِيدِ) رضي الله تعالى عنه (أَنّ أَعْرَابًا) قال الحافظ : ما عرفت اسمه (سَأَلَ 
رَسُولَ الله يك عَنْ الْهِجْرَةِ) أي ترك الوطنء» والانتقال من بلده إلى المدينة» تأييداء 
وتقوية للنبن صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين» وإعانة لهم على قتال الكفرة» 
وكانت فرضًا في أول الأمرء ثم صارت مندوبة» فلعل السؤال كان في آخر الأمرء أو 
لعله صلَى الله تعالى عليه وسلم خاف عليه؛ لِمَا كان عليه الأعراب من الضعف» حتى 
إن أحدهم ليقول إذا حصل له مرض في المدينة: أقلني بيعتك؛ ونحو ذلك» ولذلك 
قال: إن شأن الهجرة لشديد»9' . 

وقال في «الفتح»: والهجرة المسئول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك» والتزام أحكام 
المهاجرين مع النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم» وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة؛ لأنها 
كانت إذ ذاك فرض عين» ثم نُسخ ذلك بقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: ٠لا‏ هجرة 
بعد الفتح». انتهى”" . 

(فَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (وَنِحَكَ) قال في «النهاية» : وَيْحَ كلمة ترخمء 
وتوجّع» تقال لمن وقع في هلكة؛ لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعججب» 
وهي منصوبة على المصدرء وقد رفع » وتضاف. ولا تُضاف. يقال: ويح زيدء وويجحا 
لهء وويحٌ له. انتهى”" (إِنَّ شَأَنَ الْهجْرَةٍ) «الشأن» بفتح الشين المعجمة» وسكون 
الهمزة: الخطب, والأمر (شَدِيدٌ) قال القرطبيّ: سؤال الأعرابئن عن الهجرة إنما هو عن 
وجوبها عليه فأجابه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «إن شأنها لشديد» أي إن 
أمرها صعبٌء وشروطها عظيمة» ثم أخبره بعد ذلك بما يدل على أنها ليست بواجية 
عليه. ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بذلك الأعرابيّ» لما عَلِمِ من حاله»؛ وضعفه عن 
المقام بالمدينة» فأشفق عليه؛ ورحمه: «وَكانّ بِالْموْمنِينَ رحِما4 [الأحزاب: 47] . 
انتهى . 


. ١47/7 «شرح السنديّ»‎ )١( 
, «افتح' // 6 «كتاب مناقب الأنصارة حديث: 170و"‎ (0 
. «النهاية» 7/6 ه77‎ )"©( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 


وقال النوويّ: قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابيّ» ملازمة 
المدينة مع النبيّ صِلى الله تعالى عليه وسلم» وترك أهلهء ووطنهء فخاف عليه النبيّ 
صلّى الله تعالى عليه وسلم أن لا يقوى لهاء ولا يقوم بحقوقهاء وأن ينكص على 
عقبيه» فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد»ء ولكن اعمل بالخير في 
وطنك» وحيث ما كنتء فهو ينفعك» ولا ينقصك الله منه شيئًا. واللّه أعلم. 
20 

(مَهل لَك من إبل؟», قَال: نَعَمْء قَال: «فْهَلْ تُوَدْي صَدَقَتَهَا؟) أي زكاتها (قَالَ: نَعَمْ) 
زاد في رواية: «هل تحلّبها يوم وزدها» ب يعني أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند ورود المياهء 
حَلَبُوا مواشيهم» فسَّقّوا المحتاجين» والفقراء المجتمعين على المياه (قَالَ: «قَاعْمَلْ مِنْ 
وَرَاءٍ الْبِحَارِ) أي فأت بالخيرات كلهاء وإن كنت وراء القرى» وسكنت أقصى الأرض» 
فلل يشردك تعذك عن التسلمين» :قال التووق :قال السلماه: والمراك بالبسحاق هنا القر + 
والعرب تسمّي القرى البحارء والقريةٌ البحيرة. از: نتهى”"“. وقال في «الفتح»: هذا مبالغة 
في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي موضع كان (فَنَ الله عَْ وَجَلَ ل يَيِرَكُ) بفتح 
التحتانية» وكسر المثئّاة» ثم راءء» وكاف: أي لن ينقّصك» » يقال: وثّره يتره» من باب 
وعد: إذا نقصهء فهو من التَّرّة» كالعِدّة» والكاف مفعول به. وقال السنديٌ: ويحتمل 
أنه من الترك» فالكاف من الكلمة» أي لا يترك شيئًا من عملك» مهملاء بل يُجازيك 
على جميع أعمالك» في أيّ محل فعلت. واللّه تعالى أعلم. انتهى”” . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ رحمه الله تعالى؛ 
إن صحّت الرواية به» فذاك» وإلا فالضبط الأول متعيّنٌ. واللّه تعالى أعلم. 

(مِنْ عَمَلِكَ شَيْنَا) أي من ثواب عملك شيئًاء حيث كنت. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا مث متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 300 «الكبرى؟ 5١/لاثلالا‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 


. «كتاب الإمارة»‎ . ١7-١1 /١1 «شرح مسلم»‎ )١( 
. «كتاب الإمارة»‎ . ١/١7 (؟) «شرح مسلم»‎ 
. ١44 اشرح السنديٌ» /ا/‎ )*( 


-١١‏ (هِجرة البايى) - حديث رقم /ا4151 
سس اسمس سنك ات 3 1 1 


7 و«المناقب» 477" و«الأدب» 5176 (م) في «الإمارة» 1876 (د) في «الجهاد» 
7437 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠١17١‏ و770١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تقال وهوديان شذة شان البعرة انالا 
تملع اك اجن افريهاء ع لطي فى اصدرة ادر لايم على شرن ٠‏ الجا م بن 
بعد عشرة أبواب أن أعرابيًا بايع النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم» ثم وُعِكَ -أي حُمّ- 
فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي» الحديث. (ومنها): التنويه بشأن الهجرة» وأنها من 
أفضل الأعمال» ولذا كانت و في أول الإسلام» وسيأتي بعد بابين حديث : «عليك 
بالهجرة» فإنه لا مثل لها». (ومنها): فضل أداء زكاة الإبل» ومعادة إخراج حقّ الله 
تعالى منها لفضل الهجرة» فإن فى الحديث إشارةً إلى أن استقراره بوطنه» إذا أدّى زكاة 
إبله يقوم مقام ثواب هجرته. وإقامته بالمدينة . قاله في «الفتح)”" . الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عاد 


(هِجْرَةٌ الْبَادِى) 


أي المقيم بالبادية. 

/4151- - (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَكمء قَالَ: حَدْئَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: 

حَدَئْنَا شغْبةٌء عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِء عَنْ أبِي كثيرء عَنْ عَبْدِ الله 
بْنِ عَمْرِوء قَالَ: قَالَ رَجْلُّ: يا رَسُولَ الله أي الْهخِرَةٍ أقصَل؟» قَالَ : أن ْجْرَ ما كرة. 
رَبك عَرْ وَجَلُ2 وَقَالُ رَسُولَ اللّه يكين : «الْهجْرَةٌ هِجْرَتَانِ : هِجْرةٌ ١‏ العاسرة وَهِجْرَةٌ 
الْبَادِي, َأمًا البَايِي فْيْجِيبُ إِذَا دُعِيَء وَيُطِيعْ إِذَا أ وَأَمَا الْحَاضِيُ فَهُوَ أَعْظَمُهُما 
ليه وَأَعْظَمُهُما أَجْرَاه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (أحمد بن عبد الله بن الحكم) أبو الحسين البصريّ» المعروف بابن الكرديّ» 


ثقة /989]1١٠١[‏ "8ه . 


زفق «فتح» :/ "/ «كتاب الزكاة» حديث: ١487‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَةٍ 
للحسسحج 9:5" تعب ب تست ذفنتو 02100001000-1077777101777ان بختني و طنط 1ل 777 77771717:7771177377117 1019101111 


1- (محمد بن جعفر) المعروف بغندر البصريٌ» ثقة» صحيح الكتاب [9] 77/7١‏ . 

"'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [1] 71//74 . 

5- (عمرو بن مُرّة) بن عبد اللّه الْجَمَلىَ المراديّء أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
رمى بالإرجاء [6] 7560/١1/١‏ . 

ه- (عبد الله بن الحارث) الرُبِيديٍ بضمّ الزاي- النجرانيَ بنون وجيم- الكوفي 
المعروف بالمكتب» ثقة [7] . 

قال الأوري: » عن ابن معين: ثبت. وقال النسائيٌّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والباقون» وله فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطا: ْ ْ 

5- (أبو كثير) زُهير بن الأقمرء وقيل: عبد الله بن مالك» وقيل: جمهان» أو 
الحارث بن جمهان الزْبيديّ بالتصغير- الكوفيّ» ثقة'") لآ . 

وقيل: إن عع يا 0 فاللّه أعلم . 

قال العجليّ : كوفيّ تابعيّ ثقة. وقال النسائيّ: زهير بن الأقمر ثقة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». روى له البخاريٌ فى «خلق أفعال العباد؛» والمصتف» وأبو داود. 
والرمت لعن العمنف فن هذا الاب حدريك اباتع فقط: 

- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل باب. والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيون» والصحابيّ دخل 
الكوفة . (ومنها) : : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : : عمرو بن مرّة» عن 
عبد الله الحارث» عن أبي كثير. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ 

0 ا أي أكثر ثوابًا (قَالَ: «أن مَجرَ) بضمّ الجيمء من اناف القيورة 
تترك(مَا كرة) بكسر الراءء من باب تَعِبَ (رَبُكَ عَزّْ وَجَلَ) ومعنى الحديث أن أفضل 


)١(‏ هذا هو الحقٌء فقد وثقه النسائيّء والعجلئ» وابن حبان» فقول الحافظ في «ت»: مقبول» غير 
مقبول» فتنبه . 


775 417/ (تسِيرٌ الهخرة) - حديث رقم‎ -١١ 
الهجرة أن تترك ما كرهه الله تعالى» من الأقوال» والأفعال» والأحوال» وفيه أن ترك‎ 
المعاصي خير من ترك الوطن» فإن المقصود الأصليّ من ترك الوطن هو ترك‎ 
النخاضي» فإذااتركة الإنسان» وهو فيوطت فهو انل عمو مجر امن وكلنة ف لان‎ 
يقتدي به أهله وعشيرته» فيكون سببًا لهداية كثير من الناس (وَقَالَ رَسُوَلُ اللّه يلِل:‎ 
«الْهجْرَةٌ ة هِجْرَتَانِ : هِخْرةٌ الْحَاضِر) أي المقيم بالبلاد والقرى (وَهِجْرَةٌ البَايِي) أي المقيم‎ 
بالبادية (كَأَمًا الْبَادِيء فَيِجيبٌ) بضمٌ أوله» من الإجابة (إِذَا دعي » وَيُطِيعٌ إِذَا مر والمراد‎ 
أنه لا حاجة له إلى ترك وطنهء بل المطلوب منه أن يحضر عند الجهاد» إذا استنفره‎ 
الإمامء ويُطيع أميرهء فإن ذلك يكفيه (وَأَمًا الْحَاضِرٌ فَهْوَ أَعْظَمُهُمَا بَليدّ وذلك واللّه‎ 
أعلم- لأنه يتحمّل كثيرًا من المسئوليّة» حيث يخرج في أول من يخرج إلى الغزوء‎ 
وينزل عليه ضيوف الإسلام» ويقوم بمساعدة الفقراء» والمساكين (وَأَعْظَمُهُما أَخْرَا) لأن‎ 
عظم الأجر تابع لعظم النصب. واللّه تعالى أعلم بالصواب.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4177/17- وفي 
«الكبرى» //88/١6‏ و«كتاب السير؛ ”87 «هجرة الخاضر؛ 417١7‏ . وأخرجه الحاكم 
في «مستدركه» ١١/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


- - (أَخْبَرََا الْحْسَيْنُ بْنْ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّتَنا مُبَشْرُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّثَنا 
سْفْيَانٌ بي حُسَينِ» عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمِء عَنْ جاب بْنِ ند قال : : قال ابن عَبّاسِ: إِنَّ 
رَسُولَ الله يل وَأبَا بكر وَعْمَرَ كانُوا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ؛ لِأَحُمْ هَجَرُوا الْمْْرِكِينَ» 
وَكَانَ مِنْ الأنْصَارٍ مُهَاجِرُونٌ ؛ لِأنّ الْمَدِيَ كَانْتْ دَارَ شِزكِء فَجَاءُوا إِلى رَسُولٍ الله كلل 
لَبِلَةَ الْعَقّبَة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ١554/50 ]٠١[ (الحسين منصور) أبو علي النيسابوريٌ» ثقة فقيه‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَِعَةٍ 


؟- (مبشّر بن عبد اللّه) بن رَزِين بفتح الراءء وكسر الزاي- ابن محمد بن بُرْد 

0 أبو بكر النيسابوريّ» ثقة» من كبار [9] . 
ثقه عليّ بن الحسين الذهليّ» ومسلمة بن قاسمء وابن حبّانء وقال: مات سنة (8) 

أو 0 وكذا أرّخه البخاريٌ. تفرّد به المصتف» وله عنده فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث: هذا الحديث» وفى «كتاب آداب القضاء» 0 حديث عباد بن 
شراخيل فى استتعداته الي تصلى الله تحالى عليه واسلع» و0/ 6488 بخديك أبن بكرة 
فى قضاء القاضى» وهو غضبان. 
' “- (سفيان بن حسين) الواسطئ» ثقة في غير الزهريّ باتفاقهم [/9] 1717/41 . 

4- (يعلى بن مسلم) المكيّء بصريٌ الأصل» ثقة [5] 1005/7 . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» من «السير» «معلى بن مسلم» بدل «يعلى بن مسلم»» وهو 
تصحيف» والصواب «يعلى»» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

ه- (جابر بن زيد) أبو الشعثاء الأزديٌ البصريٌ» ثقة فقيه [:] 7757/1١55‏ . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما/ا؟/ ١م‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» روى (1197) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابرِ بْنِ زَنِدِ) الأزديّء أنه (ثَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (إنَّ 
رَسُوَلَ اللّه كل وَأَبَا بكر وَعْمَرَ) رضي الله تعالى عتهنما : زاد في «الكبرى») فى 
«السير»: (وأضحات نبي صلى الله تعالى عليه وسلم» (١كَانُوا‏ من الْمهَاجِرِينَ؛ اي 
هَجَرُوا الْمْمْ رِكِينَ) أي تَرَكُوا مساكنتهم » ومعاملتهم (وَكَانَ من الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ ؛ ب 
الْمَدِيئَةَ كَانَث دَارَ شِرْكِء فَجَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله يكل لَبلَةَ الْعقَبَة فيه أن ترك الوطن في 
الجملة» والعرة إليه يإؤنة .على الله 'تعالى عليه ولع لا فيد بالجرة: .والله تعالن أغلم 
بالصواب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح 
الإسناد» وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4178/17- وفى 
«الكبرى» 7١/49لالا‏ وفي «السير» 4١‏ ١٠لم‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإلله 


يا شوج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


من الهجرة » كما هو معروف في التواريخ والسير (صلى) رسول الله عله 
( الصلوات) زاد الترمذي «كلها» » وعند أبي داود : «(خمس صلوات» » 
وعندهما ١‏ ومسح على خضيه) (بوضوء واحد) على خلاف عادته 
الغالبة؛ فإنه كان يتوضأ لكل صلاة» كما تقدم في حديث أنس رضي 
الله عنه » ولذا استغرب عمر رضي الله عنه هذا الفعل منه كما بينه قوله 
(فقال له عمر ) بن الخطاب رضي الله عنه ( فعلت شيئا لم تكن تفعله ) هو 
تأديته يَلّهالصلوات الخمس بوضوء واحد . 

وقال السندي : أي لم تكن تعتاده » وإلا فقد ثبت أنه كان يفعله قبل 
ذلك أحيانا » وقد فعله بالصهباء أيام خيبر حين طلب الأزواد » فلم يوت 
إلا بالسويق . اه جاص86 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ويحتمل أن عمر رضي الله عنه لم يشهد 
ذلك , أو نسيه فأطلق النفي . والله أعلم . 

( قال)2( عمدا فعلته ياعمر) أي فعلت جمع الصلوات بوضوء 
واحد متعمدا لاساهيا » لبيان الجواز. 

قال السندي : لما كان وقوع غير المعتاد يحتمل أن يكون عن سهو دفع 
ذلك الاحتمال ليعلم أنه جائز له ولغيره . ١ه‏ ج١اص85.‏ 

وقال القاري في شرح المشكاة : الضمير راجع للمذكور » وهو جمع 
الصلوات الخمس بوضوء واحد ء والمسح على الخفين » وعمدا تمييز . 
أو حال من الفاعل » فقدم اهماما بشرعية المسألتين في الدين 
واختتصاصهما ردًا لزعم من لايرى المسح على الخفين . وفيه دليل على أن 
من يقدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته » إلا أن 
يدافعه الأخبثان كذا ذكره الشراح . لكن رجوع الضمير إلى مجموع 
الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح » وا حال أنه ليبس 
كذلك » فالوجه أن يكون الضمير راجعا إلى الجمع فقط . أي جمع 
الصلوات بوضوء واحد. انتهى كلامه .| ه تحفة الأحوذي ج ١‏ ص9١‏ . 


41754 (الحَتُ عَلَى الهجرة) - حديث رقم‎ - ١4 
؟*"‎ 2» 


المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د يد ين 


4 (الْحَتُ عَلَى الْهجْرَة) 


4- - (أخبرني َارُونُ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ بَكْارٍ بْنِ بالِ» عَنْ مُحَمْدٍ -وَهُوَ أَئِنُ عِيسَى 
ابْنِ سْمَئِع- قَالَ: : حَدَنْنَا رَنِدُ بْنُ وَاقِدِء عَنْ كثير بْنِ مُرّة أنّ أبَا فَاطِمَةَ حَدَّلَهُ 00 ا 
رَسَوَلَ الل حَدَننِي ِعَمَلٍ» أسْتَقِيمُ عَلَيه وَأَعْمَلْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يللل: 
ِالْهِخْرَةٍ فَإِندَ لا مِثْل لَهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/١18 ]١١[ (هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العامليّ الدمشقيَ.» صدوق‎ -١ 
. 6١ 

9 (محمد بن عيسى بن سميع) بالتصغير-: هو الأمويّ مولاهم. الدمشقي» 
يلوق تحط يدنس 0“ زرسن لقنن ل4] 15878 

*- (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقيّ» ثقة [3] 47١/79‏ . 

4- (كثير بن مَرَّة) الحضرميّ الحمصيّ» ثقة [5] 2588/١‏ . 

ه- (أبو فاطمة) الليئيّ » ويقال: الأزديّ الدوسيّ» له صحبة» قيل: اسمه انيسن 
وقيل: عبد اللّهِ ب بن أنيس» شهد فتح مصرء وسكن الشام. رَوَى عن النبي صَلَى الله 
تعالى عليه 57 وعنه كثير بن قليب الصدفيّ» وكثير بن مرّةء وأبوعبد الرحمن 
الحبليَ» ومسلمة بن عبد الله الجهنيّ» مرسلًا. ذكره ابن سُميع» وأبو زرعة الدمشقيّ 
فيمن نزل الشام من الصحابة . وقال المفضّل الْغَلابِيَ : أبو فاطمة الأزديٌّ قبره بالشام إلى 
جنب قبر فضالة بن عبيد. وجعله أبوأحمد الحاكم اثنين» فقال: أبو فاطمة الليثي 
مصريٌ» ثم قال: أبوفاطمة الأزديّ شاميّ» وتبعه ابن عبد البرّ وغيره. روى له 
المصتف» وأبوداود» وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب 

فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف ‏ رحمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَةٍ 


ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» 
فليس إلا هذا الحديث عند المصئتف. وأبي داودء وابن ماجه. واللّه تعالى أعلم.. 
شرح الحديث 

(عَنْ كثِيرٍ بْن مُرَّة: أن أا فَاطِمَة) رضي الله تعالى عنه (حَدَّلَُ) أي حدّث كثير بن مرّة 
(أَنَهُ قَالَ : ا رَسُولَ الله حَدَنْنِي بعَمَلِ يم عَلَبه) أي أنبّت ت عليه (وَأَعْمَلُهُ) أي أداوم 
عليهء ولو بقاءء إذ الهجرة لا تكرّر (قَالَ لَّهُ رَ رَسُولُ الله كلل : «عَلَيكَ بِالْهخْرّةٍء فَإِن) 
الضمير للشأن» أي فإن الأمر والشأن (لا ِكل له أي في ذلك الوقتء» أو في حقّ ذلك 
الرجل . قاله السنديّ . 

[تنبيه]: هذا الحديث هناء وفي «الكبرى» في هذا الموضع مختصرء وقد ساقه في 
«السير» من «الكبرى»» مطؤّلاء بهذا السندء ولفظه: 

عن كثير بن مرّة» أن أبا فاطمة حدّثهم أنه قال له رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم: «عليك بالهجرة» فإنه لا مثل لها»» قال: يا رسول اللّه» حدّثئني بعمل أستقيم 
عليه» وأعمله» قال: عليك بالصبرء فإنه لا مثل له» قال: يا رسول الله حدّثني بعله”) 
أستقيم عليه» وأعمله» قال: «عليك بالسجودء فإنك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله 
بها درجة» وحط عنك بها خطيئة» . انتهى”"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي فاطمة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
ومحمد بن عيسى» وإن كان مدلسّاء غير أنه صرّح بالتحديث هناء وهو بهذا السياق من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5١/5179-‏ وفى «الكبرى» 11/ 40/ا/ 
وفي «السير؛ 8598/48٠١‏ . واللْه تعالى أعلم بالصواب» اله اريم والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
انيس). 


2 2+ 


)١(‏ هكذا وقع في نسخة «الكبرى» بلفظ : «بعلم» » وهو غلطً» والصواب «بعمل» » كما هو عند ابن 
ماجه برقم 2١477‏ وعند الطبرانيَ في «المعجم الكبير؛ 7؟/؟771- رقم 804 و١٠84‏ . 
() راجع «الكبرى» 5/ ١؟‏ رقم 4594 . 


4 ١الا١ (زِكرٌ الاختلافٍ فى انقِطاع الهِجْرَة) - حديث رقم‎ -١ 


16- (ذكرُ الاختلاف في اقطاع 


الْهخْرَة) 


04 - (أَخْبَرََا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبٍ بْنِ اللَيثْء عَنْ أبيِء عَنْ جَدُو قَالَ: حَدَّئَني 
عُقَيلُ» عَنْ ابْن شِهَابٍ» قن عرو إن عبد لمن بن أمية ميَة أَنْ أبَاهُ أخبرَةء أن يعْلَى 
َالَ: جفتُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل بأبي يَومَ الفح , َقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَايعْ أبي عَلَى 
الْهِجْرَةٍء قَالَ رَسُولْ الله يِه : «أبَايعُهُ عَلَى الْحِهَادِ وَقَدْ الْقَطعَتْ الْهِجْرَةُ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيفٌ» وقد تقدّم قبل خمسة أبواب» 
وتقدّم تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اا - (أَخْبرنى مُحَمَدُ بْنُ دَاوْدَ قَال : حَدَئَنا مُعَلَى بْنْ أسَدِء قَالَ : حَدَنَنَا وهَيبٌ بن 
حََالِد عَنْ عَبْدٍ الله : بن طاوّس» عَنْ أبيه. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أمَهَة» قَالَ: قُلْتُ: يار سول 
اللّهء مم يَقُولُونَ : إِنَّ الْجَنَىّ لا يَدْخُلْهَا إلا مُهَاجِرٌ قَالَ: ١لا‏ مِجْرَةٌ بَعْدَ قح مكة 
وَلْكَنْ جِهَادْ وَنْئِةٌ فَإِدًا اسْتُتفِرْتمْ فَائْفِرُوا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 78194/١١؟‎ ]11[ (محمد بن داود) أبو جعفر المصّيصيّء ثقة فاضل‎ -١ 

1- (معلى بن أسد) الْعَمََء أبوالهيثم البصريّ» أخو بهزء ثقة ثبت» من كبار ]٠١[‏ 
:“0/1 . 

*- (ؤّهيب بن خالد) أبو بكر الباهليّ البصريّء ثقة ثبت» تغيّر بآخره قليلًا 13] /7١‏ 
لاا . 

- (عبد الله بن طاوس) بن كيسانء أبو محمد اليمانيّ» ثقة فاضل عابد [3] /١١‏ 
0645 . 

ه- (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريٌ مولاهم اليمانيّ» ثقة فقيه فاضل ]١"[‏ 
لاا" . 

1- (صفوان بن أمية) بن خلف بن وهب بن قدامة بن ممح القرشئ الجْمَحيَ المك» 
صحابيّ» من المؤلفة قلوبهم» مات رضي الله تعالى عنه بالشام أيام قتل عثمان رضي 
الله تعالى عنه» وقيل: سنة )١(‏ أو (57) فى أوائل خلافة معاوية رضى الله تعالى عنه. 
واللّه تعالى أعلم. ١‏ ْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 

شح ع" 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل 
بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عنْ صَفْوَانَ بْنِ أَمَية) رضي اللّه تعالى عله 2 أنه (قَالَ: قُلْتٌ: يَارَسُولَ اللّهء إِمُمْ 

يَقُولُونَ : إن الْجَنَهَ لا يَدْخُلْهَا إلا مُهَاجِرٌ) يعني أن الناس يتحدّثون بأن الجنة مقصورة 
على من هاجر .من بوطنه إلى :دان الوسلام» 

وقوله: («لا مِجْرَّة بَعْدَ تنح مَكةّء وَلَكِنْ جهَادٌ وَنئِة فَإِذًا اسْتنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) سيأتي 
شرحه في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى : :والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث صفوان بن أميّة رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-15١/١411-‏ وفي 
«الكبرى» 47/18 وفي «السير» 87١5/87‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حَدَتَنَا يَحْتى بْنْ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ 


قَالَ: حَدَننِي مَنْصورٌ عَنْ مجَاهِد عَنْ طاوْس » عَنْ ابْنٍ عَبّاس ) قَالَ: قَالَ رول الله 
2 يَوْمَ م الفح : دلا هِجْرّة وَلكنْ جِهَادٌ وَنِئَةٌ قَإِذًا اسْتتْفِرْكُمْ قَائْفِرُوا») . 
رجال هذا الإسئاد: سبعة 

]١١[ (إسحاق بن منصور) بن برَام الكَوْسَجء أبويعقوب المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 
. الاثم‎ 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان البصريٌ الإمام الحجة الثبت [9] 4/4 . 

*- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الحجة الثبت [07] 87/ /ا . 

5- (منصور) بن المعتمر السلميّ. أبو عتّاب الكرفيّ» ثقة لنت [5]؟/7 . 

8 - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ» أبو الحجاج المكيّ» ثقة نشة د ثبت فقي [0] 01/3007 , 

5- (طاوس) بن كيسان المذكور في السند الماضي . 

7- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما!7/ "١‏ . والله تعالى 
أعلم . 


55 4107 (ؤكر الاخيلاف في انقطاع الهخرة - حديث رقم‎ - ١١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كل يَْمَ الفنح) 
أي فتح مكة (لا هِجْرَة) قال أبوالعبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: أي لا وجوب هجرة 
بعد فتح مكة» وإنما سقط فرضها إذ ذاك؛ لقو المسلمين» وظهورهم على عدوّهم. 
ولعدم فتنة أهل مكة لمن كان بها من المسلمين» بخلاف ما كان قبل الفتح» فإن الهجرة 
كانت واجبة؛ لأمور: سلامة دين المهاجرين من الفتنة» ونُصرة النبي صلَى الله تعالى 
عليه وسلم» وتعلّم الدين» وإظهاره. قال: ولم يُختلف في وجوبها على من كان 
بغيرهاء فقيل: كانت واجبةٌ على كلّ من أسلم؛ تمسّكًا بمطلق الأمر بالهجرة» وذمّ من 
لم يهاجر» وببيعة النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم على الهجرة» كما جاء في حديث 
مجاشع”'' وقيل: بل كانت مندويًا إليها في حقّ غير أهل مكة. حكاه أبو عبيد. ويُستدل 
لهذا القول بقول النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلم للأعرابيّ الذي استشاره في الهجرة: 
«إن شأنها لشديد»» ولم يأمره بهاء بل أذن له في ملازمة مكانه» وبدليل أنه لم يأمر 
الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة. وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم جميع أهل 
بلده؛ لثلا يبقى تحت أحكام الشرك» ويخاف الفتنة على دينه. 

قال: ولا يُختلف في أنه لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفر مع التمكن من الخروج 
منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه» ولخوف الفتنة على نفسه. وهذا حكم ثابتٌ مؤيّدٌ إلى 
يوم القيامة» وعلى هذاء فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر لتجارة» أو غيرهاء مما لا 
يكون ضروريًا في الدين كالرسل» وكافتكاك المسلم» وقد أبطل مالك رحمه الله تعالى 
شهادة من دخل بلاد الهند للتجارة. انتهى كلام القرطبت”" . 

وقال في «الفتح»: ١لا‏ هجرة بعد الفتح»: أي بعد فتح مكة» أو المراد ما هو أعمّ من 
ذلك» إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمهاء فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان من طريق أبي عثمان النهدي. عن مجاشع بن مسعودء قال: جاء مجاء 
بأخيه مجالد بن مسعود. إلى النبي يل فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة» فقال: «لا هجرة 
بعد فتح مكةء ولكن أبايعه على الإسلام» » لفظ البخاريّ» ولفظ مسلم: «إن الهجرة قد مضت 
لأهلهاء ولكن على الإسلام» والجهاد. والخير؛ . 

(؟) «المفهم» /١-79/4‏ . «كتاب الإمارة» . 


شرح سنن النسائى - كِنَابُ الْبَيعَةٍ 
ل 


المسلمونء أما قبل فتح البلدء فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: 

[الأول]: قادر على الهجرة منهاء لا يمكنه إظهار دينه» ولا أداء واجباته» فالهجرة 
منه واجبة . 

[الثاني]: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينهء وأداء واجباته» فمستحبَةٌ؛ لتكثير المسلمين 
بها ومعونتهم» وجهاد الكمارء والأمن من غدرهمء والراحة من رؤية المنكر بينهم. 

[الثالث]: عاجرٌ يُعذر من أسرء أو مرضء أو غيرهماء فتجوز له الإقامة» فإن حمل 
على نفسهء وتكلف الخروج منها أجر. انتهى”". 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام باقيةٌ إلى يوم القيامة» وتأوّلوا هذا الحديث تأويلين: 

[أحدهما]: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» فلا تتصوّر منها 
الهجرة . 

[والثاني]: وهو الأصحّ: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمّة المطلوبة التي يمتاز بها 
أهلها امتيازًا ظاهرّاء انقطعت بفتح مكة» ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة؛ 
لأن الإسلام قوي». وعرٌ بعد فتح مكة عرًا ظاهرّاء بخلاف ما قبله. انتهى كلام 
النووي”” . 

(وَلَكنْ جِهَادٌ وَنِة) أي لكن لكم طريقٌ إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة» 
وذلك بالجهادء ونيّة الخير في كلّ شيءم. 

وقال الطيبيَ: كلمة «لكن» تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلهاء أي المفارقة عن 
الأوطان المسمّاة بالهجرة ل انقطعت» لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى 
ل وكذا المفارقة بسبب نيّة خالصة لله تعالى» كطلب العلم» والفرار بدينه»؛ ونحو 
ذلك. 

10 0 معناه: أن 00 الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة» ولكن 
حصّلوه بالجهادء والئيّة الصالحة . 

وقال الفرطي : قوله: «ولكن 0 ونيّة؛ أي ولكن يبقى جهادء ونيّة» أو جهاد ونيّة 
باقيان» أي َه في الجهادء أو في فعل الخيرات. ان ييه 

(فَإِذًا اسْْنفِرتَمْ) بالبناء للمفعول: أي طلب منكم الإمام الخروج إلى الجهاد (فَائْفِرُوا) 


. «كتاب الجهاد والسير»‎ . "١8-71 /5 «فتح»‎ )١( 
. ١١-١١ /١7 اشرح مسلم؟‎ )0( 
. «المفهم» 0ن‎ )9( 


0 410١ (زِكْرُ الاخبلافٍ في اتقطاع الهخرة - حديث رفم‎ -١ 
أي فاخرجوا وجوبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو‎ 
المستعان. وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلّق ببذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -510/7/١6‏ وفى «الكبرى» 8١/"97لالا‏ وفى «السير» 461/07/87 . 
وأخرجه (خ) في «جزاء الصيد» ١884‏ و«الجهاد والسير») 5202 و78560” ولالا٠؟‏ 
و485١"‏ (م) في «الحج» 65 و«الإمارة» 58٠١5‏ و٠8‏ (د) في «الجهاد) 518٠١‏ (ت) 
في «السير؛ ١54٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان انقطاع الهجرة. ويُجمع بينه» وبين حديث: «لا تنقطع الهجرة» التي 
بأن المنقطعة هي التي كانت فرضًا في أول الإسلام قبل فتح مكةء فلما فتحت» 
وصارت دار إسلام» انقطعت الهجرة» وأما الهجرة الباقية» فهي الهجرة من دار الحرب 
إلى دار الإسلام» في أي عصر كانء فإنها باقية إلى يوم القيامة. (ومنها): الحتٌ على 
نيّة الخير مطلقّاء وأنه يُثاب على النيّة. (ومنها): أن الإمام إذا استنفر إلى الجهاد تعيّن 
على كل من استنفره» قال القرطبيّ: وهو أمرٌ مجمع عليه. (ومنها): أنه استّدل به على 
أن الجهاد ليس فرض عين» بل هو فرض كفاية» إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط 
الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلّهم. 

قال النوويّ: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية» إلا أن ينزل الكفّار ببلد 
المسلمين» ؛ فيتعيّن عليهم الجهاد. فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفايةٌ» ا 
يليهم تتميم الكفاية» وأما في زمن النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم فالأصح عند 
أصحابنا أنه كان أيضًا فرض كفاية. والثاني: أنه كان فرض عين» واحتجٌ القائلون بأنه 
كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السراياء وفيها بعضهمء. دون بعض . انتهى0" . 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إنه يدل على استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة» وأنه 
لم ينسخ» لكنه يجب على الكفاية» وإنما يتعيّن إذا دهم العدوٌ بلدا من بلاد المسلمين» 
فيتعيّن على كل من تمكن من نصرتهم. انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه 
)١(‏ «اشرح مسلما ١١-111‏ . «كتاب الإمارة؛ . 
(5) «المفهم؟ 5/ /١‏ . «كتاب الإمارة» . 
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المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/ - (أخْبَرنا عَمْرُ بْنُ علي » عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ قَالَ : حَدَئَنَا شُعْبَةُ» عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
هَانِئ ‏ عَنْ نُعَيِم بْنِ دَجَاجَة قَالَ: سَمِعْتُ ُمَرَ بْنَ الْخَطابٍ» يَقُولُ: لا هِجْرَة بَعْدَ وَفَاةٍ 
رَسُولٍ الله يلِةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس . و«عبد الرحمن»: هو 
ابن مهديٌ. و«يحيى بن هانىء»: هو أبو داود المراديّ الكوفيّ» ثقة [0] 871١/7‏ . 

وانعيم بن دجاجة» الأسديّ الكوفيّ» مَقيول [؟]. 

روى عن عمرء وعليّ» وأبي مسعود. وروى عنه المنهال بن عمرو الأسديّ. 
ويحيى بن هانىء المراديٌ» وأبو حصين الأسديّ. ذكره مسلم» وابن سعد في الطبقة 
الأولى من الكوفيين. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصئتف بهذا الحديث 
قط ْ 

وقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلَّى الله تعالى عليه 
وسلم الظاهر أنه 059 قوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح»» إذ 
وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم قريبٌ من زمن الفتح. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح ١‏ ونعيم بن دجاجة قد روى عنه جماعة. ووثقه ابن حبان. وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-6١/‏ 410/7- وفى «الكبرى» /1١8‏ 55/ا/ 
وفي «السير» 4707/87 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - - حبرا جبى ين مُسَاوره قَالَ: حَدَثَّا الْوَلِيدٌء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْعَلّدِ بْنِ 
رَْرِء عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيدٍ الله» عَنْ بي إِدْرِيسَ الْكَوْلَانِيَ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَْدَانَ السّعْدِيّ» 
قَالٌَ : وت إلى رَسُولٍ الله يق في وقد كُلنا طب حاجة» ونث آخِرَهُمْ دولا عَلَى 
رَسُولٍ اللَهِ يِه فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله إِني تَرَكتُ مَنْ حَلَفِيء وَهُمْ يَرْعْمُونَ أنّ الْهخْرَة 

قَدْ انْقَطعَتْء قَالَ: دلا تَنْقّطِمْ الْهجْرَةٌ مَا قُوتِلَ الْكَفَارُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (عيسى بن مُساور) أبو موسى الجوهريٌ البغدادىٌ» صدوق» من صغار‎ -١ 
. الا/لا3‎ 

؟- (الوليد) بن مسلم الدمشقيّ المذكور قريبًا. 

-٠‏ (عبد الله بن العلاء بن رَبْر) -بفتح الزاي. وسكون الموحدة- الدمشقي الربَعيَ» 
ثقة [/1] ١/9/9‏ . 


4١١/4 (زِكْرٌ الاخيلاف فى انقطاع الْهجْرَة) - حديث رقم‎ -١ 


١ه"‏ ممح 


4- (بُسر بن عبيد اللّه) الحضرمئ الشامئ» ثقة حافظ [5] /١١‏ ١5لا‏ . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» في «السير» بشر بن عبيد الله بالشين المعجمة» بدل 
البسر» بالسين المهملة» وهو تصحيف, ومن الغريب أن المحقّق أثبت في الهامش لفظ 
«بسر»ء ولم يشر إلى الخطإء وهذه غفلة» فَليّتنبّهِ لها. واللّه تعالى أعلم. 

ه- (أبو إدريس) عائذ اللّه بن عبد الله الخولاني» ولد في حياة النبي كَلهْ يوم حنين» 
وسمع من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ ومات سنة )86١(‏ ثقة فقيه» قال سعيد 
ابن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد ابي الدرداء صنق [؟] ؟/ا/ 8١‏ . 

- (عبْدِ الله بْنِ وَقْدَانَ السَعديّ) بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حل بن عامر بن لوي القرشيّ العامريّ» أبو محمد. وقيل: اسمه عمروء وقيل: 
قُدَامة . وقال بعضهم: ابن الساعديّ . سكن عبد اللّه الأردن» من أرض الشام. 

و«السّعْدِيٌ» -بفتح السين» وسكون العين المهملتين-: نسبة إلى بني سعد؛ قيل له 
ذلك؛ لأنه كان مسترضحًا في بنيى سعد. روى عن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلمء 
وعن عمر بن الخطاب حديث العُمَالة وعن محمد بن حبيب المصريّ» إن كان 
محفوظا. وروى عنه حُويطب بن عبد العرّى» والسائب بن يزيدء وعبد الله بن 
مُحيريز» ومالك بن يُخامرء وأبوإدريس» وبُسر بن سعيد؛ وحسان بن الضَمْريٌ . قال 
الواقديّ : توفي سنة (/01)» وقال ابن حبّان: مات فى خلافة عمرء قال ابن عساكر: لا 
أراه,فحقوظاء ووى“'له التتماغة #:سوى العرمذئ6 :وان ماخة ...وله عن المصلت: فى هذا 
العنات. حديث البات قلط ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ وَقْدَانَ السَّعْدِيّ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: وَقَدْتُ) بفتح 
الفاء» يقال: وفد إليه» وعليه يفد وَمْدَاء من باب وعد» ووُقُودّاء ووقادةٌ وإفادةً : إذا 

كلم ؛ ورد (َِى رَسُولٍ الله يك في وَفْدِ) بفتح» فسكون جمع وافدء كصاحب وصحب 
(كُلْنَا يَطْلْبُ حَاجَةٌ وَكُنْتُ آجِرَهُمْ دول منصوب على التمييز (عَلَى رَسُولٍ الله لق 
فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله إِني تَرَكْتُ مَنْ) بفتح الميم موصولة» مفعول اتركت» (خَلْفِي ؛ 


ظ شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْبَيِعَةٍ 
حا لوو 


وَهُمْ يَرْعُمُونَ) جملة حالية (أنْ الْهجْرَةَ قَذ القَطَعَتْ» ع ا 0 
تَنْقَطِمْ الْهِجْرَةٌ مَا قُوتِلَ الْكَفَارُ) ببناء الفعل للمفعول: أي مدّة مقاتلتهم» والمعنى: أ 
الهجرة باقية إلى يوم القيامة؟ لأن مقاتلة الكفّار مستمرّة إلى ذلك الوقت» 0 
يتمكن من إقامة دينه في وطنه لسيطرة الكفار عليه» وجب عليه أن يهاجر إلى دار 
الإسلام» إن تمكن من الهجرة. 

ووجه الجمع بينه» وبين الحديث الذي قبله: «لا هجرة بعد الفتحم» هو ما قاله 
الخطابيّ رحمه الله تعالى: كانت الهجرة في'أول الإبلام مندويا إليهاء غير مفروضة» 
وذلك قوله تعالى: #ومن مَُايِرٌ في مَييِلٍ اللهِ يد فى الْأَرْضٍ مهعم كيرا و4 
[النساء: »]٠٠١‏ نزل حين اشتدٌ أذى المشركين على المسلمين», عند انتقال رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة وأمروا: بالاتتقال إلى حفيريه؟ اليكرنو امن 
فيتعاونواء ويتظاهروا إن حَرَّبهِم أمرّ وليتعلموا منه أمر دينهم ؛ ويتفقّهوا فيه» وكان عُْظمْ 
الخوف في ذلك الزمان من قُريش» وهم أهل مكة. فلما تحت مكة» ونَحَعَت بالطاعة» 
زال ذلك المعنى» وارتفع وجوب الهجرة» وعاد الأمر فيها إلى الندب» والاستحباب» 
فهما هجرتان» فالمنقطعة منهما هي الفرض» والباقية هي الندب . فهذا وجه الجمع بين 
الحديث . انتهى 237 . 

وقال في «شرح السئة»: يحتمل الجمع بأن يكون معنى قوله: « لاهجرة بعد الفتح» 
أي من مكة إلى المدينة» وقوله: «لا تنقطع» أي من دارا الكفر في حقّ من أسلم إلى دار 
الإسلام. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «شرح السئة» هو الذي يؤيّده 
حديث عبد الله وقدان السعديّ رضى الله تعالى عنه المذكور هناء حيث قيّد النبئ صلّى 
الله تعالى عليه وسلم بقاء الهجرة ببقاء قتال الكفّارء فدلٌ على أن المراد بالهجرة الهجرة 
المطلقة» في أيّ وقت» حيث لا يتمكن المسلم من إقامة دينه» فيجب عليه أن يهاجرء 
وإلا فيُستحبٌ له على حسب الدواعي لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

واحديت عبد الله بن وقدان السعديّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» ونقل في 
«الإصابة» عن أبي زرعة الدمشقيّ» أنه قال: هذا الحديث عن عبد الله بن السعديّ 
حديث صحيح متقن» رواه الأثبات . انتهى 27 . 


. «معالم السئن» / 67 . «كتاب الجهاد»‎ )١( 
. ٠١4/5 (؟) «الإصابة»‎ 


2207 ١ باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم‎ ١ 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث‎ 

المسألة الأولى : في درجته : حديث بريدة رضي الله عنه أخرجه 
مسلم في صحيحه . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه من هذا الكتاب : أخرجه المصنف هنا 
17/1١ 1-‏ - وفى الكبرى -84/ 15- بهذا السند . 

المسألة الثالئة نكن احرج همعان اكات الاضول : 

أخرجه ( م دت ق ) فأما مسلم فأخرجه في الطهارة ١/76‏ عن محمد 
ابن عبد الله بن غير » عن أبيه » و0”/ ١‏ عن محمد بن حاتم » عن يحيى 
أبن سعيد . 

وأما أبو داود : فأخرجه في الطهارة 77 عن مسدد » عن يحيى . 

وأما الترمذي : فأخرجه في الطهارة أيضا - 00- عن محمد بن 
بشار» عن ابن مهدي ثلاثتهم عن سفيان الثوري » عن علقمة بن مرئد » 
عن سليمان بن بريدة » عن أبيه رضى لله عنه . 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة أيضا - 177/ ”- عن أبي بكر بن 
أبي شيبة » وعلي بن محمد ؛ كلاهما عن وكيع » عن سفيان » عن 
محارب بن دثار » عن سليمان نحوه . أفاده في التتحفة ج ص59 . 
وأخرجه البيهقي والطحاوي قاله في المنهل ج"“'ص78١‏ . 

المسألة الرابعة : ذكر أبو عيسى الترمذي في جامعه أنه وقع في هذا 
الحديث اختلاف» ودونك عبارته بزيادة من شرحه تحفة الأحوذي 
جاص :146,1١55‏ 

قال : وروى هذا الحديث علي بن قادم » عن سفيان الثوري » وزاد 
فيه ( توضأ مرة مرة» » قال : وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا . 
عن محارب بن دثار » عن سليمان بن بريدة : أن النبي عَللّه كان يتوضأ 
لكل صلاة » ورواه وكيع » عن سفيان » عن محارب » عن سليمان بن 
بريدة » عن أبيه . ش 


4١١ه (ذِكْرُ الاختيلافٍ فى انقطاع الْهِجْرَةِ) - حديث رقم‎ -٠ 


هم 


وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-16/ 41174 و4170- وفي 
«الكبرى») /١8‏ 46لالا و”5ؤلالا وفى «السير» "817//ا١410‏ و4108 487١09‏ . وأخرجه 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 101 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ه- (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِء قَالَ: حَدَتَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله 
بن العَلِّ بن رَبْرِ قَالَ : حَدّئِي يُسْرُ , بن عبد اله عَنْ أبي إذرِِسٌ الْحَوْلَانِي ٠‏ عَنْ حَسَانَ بن 
عَبْدٍ الل الضّمْرِيّ» عَنْ عَبْدِ الل ْنِ السَعدِيّ» قَالَّ: وَفَدنَا عَلَى رَسُولٍ الله وك فَدَخَلٌ 
أُضْحَابِي » فُقَضَى حَاجَتَهُمْ ‏ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ مُُولاء فَقَالَ: حَاجَتّك؟, فَقْلْتٌ : نا رسول 
الله مَتَى تَنْقَطِعْ الهجِرَة؟» قَالَ رَسُولُ الله يك : «لَا تَنقَطِعُ الْهِجْرَةُ ماه قُوتِلَ الْكَفَارُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن خالد»: هو السلميّء أبو علي الدمشقيّ» 
ثقة» من صغار ]٠١[‏ 546/45 . و«مروان بن محمد»: هو الطاطريٌّ» أبو محمد 
الدمشقيّ» ثقة [9] ٠١91/1١78‏ . 

وااصيم ان :د غيل اللكاة بن الضمريّ» الشاميّ» ثقة [؟] . 

قال العجلىّ: شام ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»4. وقال النسائئ: ليس 
المتضو 5 ينا التطديت القط 3 ْ 

وقوله: «حاجتك» يحتمل النصب على أنه مفعول لفعل مقدّرء أي اسأل حاجتك . 
ويحتمل الرفع» على أنه مبتدأ محذوف الخبر: أي ما حاجتك؟ . 

والحديث صحيحء» وقد سبق شرحهء وتخريجه في الذي قبله . 

[تنبيه]: الظاهر أن أبا إدريس سمع هذا الحديث أولا عن حسّان بن عبد الله» ثم 
سمعه من عبد الله بن وقدان» أو سمعه منه» ثم ثبته حسان. واللّه تعالى أعلم . 

[ننبيه آخر]: أخرج هذا الحديث المصئف في «السير» من «الكبرى» من حديث 
محمد بن حبيب المصريٌ» ولفظه: 

أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق» وأحمد بن يوسف». قالا: حدثنا أبو المغيرة» 
قال: حدثني الوليد بن سليمان» قال: حدثنى يُسر بن عبيد اللّهء عن عبد الله بن 
محيريز » عن عبد الله بن السعديّ» عن مسد نق حيس المفدوق: قال: أتينا رسول 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم في نفرء كأَنا ذو حاجة» فتقدّموا بين يديه فقضى الله 
لهم على لسان نبيّه ما شاءء ثم أتيته» فقال لي رسول الله صِلَّى الله تعالى عليه وسلم: 
«ما حاجتك؟» قلت: سمعت رجالا من أصحابنا يقولون: قد انقطعت الهجرة» قال: 
«لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفّار». واللفظ لأحمد. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 


000 


ححا ينين 

قال أبو عبد الرحمن: محمد بن حبيب هذا لا أعرفه. انتهى 

وقوله: «المصريّ» هكذا بالميم» وقال فى «الإصابة» : محمد بن حبيب النصري 
بالنون» ويقال: المصريّ بكسر الميم» وهو الأشهرء ووقع عند أبي عمر بضمّ الميم» 
وفتح الضاد المعجمة » وقد قال ابن منئذه ٠:‏ لا يعرف فى الشاميين» ولا في المصريين 
ذِكْرُهُ في الصحابة. ثم قال: وأخرج البغويّ وغيره من طريق الوليد بن سليمان» عن 
بُسر بن عبيد الله فذكر الحديث المذكورء ثم قال: وقال البغويٌ: رواه غير واحد عن 
ابن مُحيريزء عن عبد الله بن السعديّ. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب». 


اا - (أَخْبرَنِي مُحَمُدُ بن قُدَامَةّ عَنْ جريرء عَنْ مُغِيرَة أ» عَنْ أبي وَائْل» وَالشْعْبِي؛ 
قَالَا: قَالَ جَرِيرٌ: َنَيتُ الب يكل فَقُلْتٌ لَهُ: : أبَايمُكَ عَلَى السّمْع وَالطاعَةٍء فاخت 
وَفِيمَا كَرهتُ» قَالَ لْبِي طل يكل : : «أوَ تَستَطِيمُ ذَلِكَ؛ يَا جَرِيرُ؟» ٠‏ أؤ تُطِيقُ ذَّلِكَ؟. قَالَ: 
«قن: فِيمَا اسْتَطَغْتٌ)», بَائمَني) «وَالنْضْح لِعُلَ مُسْلِم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفْقٌّ عليه» وقد تقدّم في 4١08/5‏ 
و59١5‏ ومضى شرحههء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

و«#محمد بن قدامة»: هو المصّيصيّ. و«جرير»: ال اسه وامغيرة»: هو 
ابن مِقسّم الضبيّ. و«أبووائل»: هو شقيق بن سلمة. و«الشعبيّ»: هو عامر بن 
شَرَاحِيل . واجرير»: عراان داه البجليّ 0 الجليل رضي الله تعالى عنه. 

وقوله: «أو تستطيع ذلك؟؟ بة بفتح الواو» والهمزة للاستفهام. أي أتلتزم» وتستطيع ما 
ذكرته» من السمع 0 ومكروه؟. 

وقوله: «أو تطيق ذلك؟» بسكون الواو؛ لأن «أو» للشكٌ من الراوي. 


. 87٠١ «كتاب السير» رقم‎ . 5١7/6 «السئن الكبرى؟‎ )١( 
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411 (البَيَهَ عَلَى فِراق الْمُشْرِكِ) - حديث رقم‎ - ١١ 
1 هه" لصون‎ 


وقوله: «فبايعني» والنصح لكل مسلم» متعلّق الفعل محذوفٌء و«النصح» بالجرٌ 
عطف على ذلك المحذوفء أي بايعني على ما ذُكر والنصح لكل مسلم . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مفارقة المشركين» تكون بالهجرة من بين أظهرهم» 
إذا لم يستطع المسلم أن يقيم شعائر دينه فيهم» وتمكن من الهجرة» وإذا لم يستطع 
الهجرة» فيلزمه أن يفارقهم في عاداتهم وتقاليدهم الخاصّة بهم؛ لأن موافقتهم في ذلك 
مشاه عم وقد قال صلَى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه أبوداود بإسناد صحيح». من 
حديث ' ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهماء مرفوعا: اامن تشبه بقوم. فهو منهم». واللّه 

/ا/١-‏ - (أخبركا بغر 0 بْنْ خَالِدِ» قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْدَرّ عَنْ شُعْبَة عَنْ سُلَْيِمَانَ عَنْ أبي 
وَائِلٍ ؛ عَنْ جريرء َال يَاِيَعْتٌُ رَصُوَل الله يِب عَلَى إقَام الصَّلَاق وَإِيتاءِ الؤّكاق 
وَالنْضْح لِكُلٌ مُسْلِم وَعَلَى فِرَاق الْمُْرِكِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «بشر بن خالد» عر لحري رمدي تفي 
نزيل البصرة. و«غندر»: هو محمد بن جعفر. و«سليمان»: هو ابن مِهُران الأعمش 

والحديث صحيح. ا ا ا ا 
وإليه المرجع , والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

00 الو ال 0 َال : 0 قال 

أت سو اللّه يذ 7 تخون. 
بلؤلؤ» ثقة صاحب حديث [11] 4/ سن أ اد المضقن: 0 00 
أبوعليّ الْبُورانيَ الكوفيّ. و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ . 
وذابو تكيلة) بالبعحمة)-ورنال بالميملة لحل له صحبة على ما قاله الأكثرون. 
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روى عن جرير بن عبد الله البجليّ. وعنه أبووائل» فقال: عن أبي تُخيلة» رجل من 
٠‏ أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وذكره عبد الغنيّ بن سعيد بالحاء المهملة» 
وذكره غيره بالمعجمة. وقال أبوحاتم: ليست له صحبة» وأثبتها أبو أحمد الحاكم» 
وابن عبد البرّء وابن منده» وأبو نعيم» وغيرهم. قاله في «تبذيب التهذيب» 0917/5 . 

وقال في «الإصابة»: أبو تُحيلة بمهملة» مصغْرّاء كذا عند الدارقطنيّ وغيره. قال 
الحافظ : ورأيته في نسخة معتمدة من الكنى لذبن أحمد بفتح أوله والمعجمة» وذكره 
عبد الغنيَ بالتصغير» والحاء المهملة» وبالمهملة جزم إبراهيم الحربي» وزاد: هو رجل 
صالح من بَجِيلة؛ حكاه الدارقطنيَء عن يحيى بن معين» وعن عليّ بن المدينيّ أن 
سفيان بن عبينة» قال: إن أبا نخيلة له صحبة» قال: وهو بالخاء المعجمة البجليّ. ذكره 
الطبرانيَ وغيره. وقال ابن المدينيّ» والبخاريّء واو احمد الحاكم: له صحبة. روى 
حديثه الثوريٌ» عن منصورء عن أبي وائل» عن أبي نخيلة» رجل من أصحاب ام 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه رُمي بسهمء فقيل له: رم فقال: اللّهُمّ انتقص من 
الوجع» ولا تنقص من الأجر. وقيل: ادع اللّهء فقال: اللّهم اجعلني من المقرّبين» 
واجعل أمّي من الحور العين. وعند ابن منده في أوله: خرج غازيّاء فرُمي بحجرء 
فقال: اللّهمَ انقص من الوجع» والباقي سواء. ونقل أبوعمر عن عليّ بن المدينيّ أنه 
قال: قيل فيه: أبو نخيلة يعني بالمعجمة» والمعروف بالمهملة» قال: وله رواية عن 
جرير البجليّ. انتهى”'". روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئفء وله عنده 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

وقوله: «فذكر نحوه» الضمير لأبي الأحوصء أي ذكر أبو الأحوصء» عن الأعمش 
نحو رواية شعبة» عن سليمان الأعمش. 

والحديث صحيح» واللْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أخْبَرنِي مُحَمّدُ بْنُ قُدَامَة ةَ قَال: حَدَنْنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبِي وَابِلٍ 
عَنْ أبي ُخيلة البجَليء قَالَ: قَال جَرِيرٌ : نت ال ككل وَهوَ يَُايعُ» َقلتُ: ؛ يا وَسُوَلَ 
الله ابسْط يَدَكَ َنّى أبَايِمكَ وَاشْتَرط عَلَيّ: َأنتَ أَعلَمْ قَالَ : «أبَايعْكَ عَلَى أن تَعيْد 
اللّهَ وَنُقِيمَ م الصَّلَاةٌ وَنؤْتِي الرّكاقٌ وَنْنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ» وَتَقَارِقَ الْمُضْرِكِينَ؛). 

«منصور»: هو ابن المعتمر. والباقون تقدّموا قريبًا. والحديث صحيح. واللّه تعالى 


, هللاه‎ /١7 «الإصابة»‎ )١( 
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أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئناء» وعم الوكيل . 

8- (أَخْيَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم» قال: حَدَّتَا ندر قَالَ: : أَنبَأنا مَعمَرٌ قَالَ: 
أنبَأنا ابن شِهَاب» عَنْ أبي إذريس اْحَوْلَانَي» قَالَ: سَمِعْتٌ عُبَادَة بن الصّامِتٍ» قَال: 
بَايَقتٌ سول الله يك في رَهْطء قَقَالَ: أبَايمكُمْ عَلَى أن َا د ُشرِكُوا باللهِ شَيئَاء وَلَا 
تَسْرِقُواء وَلَا َرنُواء وَلَا تَفْثُلُوا أوْلَادَكُمْ وَلَا تأثوا بِهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بين أندِيكُمْ 
وَأَرْجُلِكُمْ, وَلَا تَعصُوني في مَعْرُوفٍِء َمَن وَنْى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى الله وَمنْ أَصَابَ من 
ذَّلِكَ شَينَاء كَعُوقِبَ فِيهء فَهُوَ طَهُورُةُ؛ وَمَنْ سَتَرَهُ الله فَذَاكَ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ 
شَاءَ غَفَرَ لَهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم في 4177/9- 
وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدّورقيَ. و«معمر»: هو ابن راشد. 

وموضع الدلالة على الترجمة قوله: اعلى نل تشركوا» لأن صحبة المشرك قد تؤدّي 
إلى الشرك» والبيعة على ترك الشرك تتضمّن البيعة على ترك ما يؤدّي إليه. فصارت 
متضمّنة للبيعة على ترك صحبة المشرك. هكذا قال السنديّ. والله تعالى أعلم 
بالسواي اليه الفريجع _ازاانمات . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


أثئيس)». 


٠ « 


24 د 2 
- (يَيِعَةٌ النْسَاءِ) 


1- - (أخْبَرَني مُحَمّدُ بْنُ مَنُصُورٍء قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَن أَيُوبَء عَنْ مُحَمْدِ 
عَنْ أَمّ عَطِيةٌ قَالَتْ: نا أذ أن جاب رَسُولَ الله ء قل : يَا رَسُولَ الله إن انهه 
أَسْعَدَدْ ثني في الْجَامِلِيَة كَأذفبُ» َأسْعِدُمَاء ٠‏ ثم أجيفك 2 بيك قَالَ: «اذْمَبِي» 
0 قَالث: نَذَهَبْتُء فَسَاعَدْماء ثم جِنْتٌ 2 َنَابَعْتُ ول اللّه يكلله) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. 5/0 ]١٠١[ (محمد بن منصور) بن ثابت الخزاعيّ الْجوّاز المكىّ» وهو ثقة‎ -١ 
. ١/١ ]8[ (سفيان) بن عبينة المكيّ الإمام الحجة الثبت‎ - 
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*- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانئ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد 


[6] ؟:/8: . 
5 - (محمد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهمن أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت عابد 71] 
5ة/لاه . 


- (أم عطيّة) نُسيبة بالتصغير» ويقال بفتح أوّلها- بنت كعب» ويقال: بنت الحارث 
الأنصاريّة الصحابيّة المشهورة» سكنت البصرة رضى الله تعالى عنهاء تقدّمت فى// 
” . واللّه تعالى أعلم. ْ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه» وسفيان» فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أمَ عَطِية) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَث : لما أَرَدْتُ أَنْ أَبَايعَ رَسُولَ الله يك) 
وفي الرواية التالية: أَحَذْ علينا رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم البيعة أن لا 
ننوح»» زاد في رواية البخاريّ: «أخذ علينا النب صلَّى اللّه تعالى عليه وسلم عند البيعة 
أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سُّليمء وأمَّ العلاء» وابنة أبي 
سَبْرة : امرأة معاذء وامرأتين» أو ابنة أبى سَبْرة» وامرأة معاذء وامرأة أخرى». 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معناه لم يف ممن بايع مع أم عطيّة في الوقت 
الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس. لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس . 
التي 

(قُلْت: يا رَسُولَ الله إِنَّ اله أَسْعَدَنْني) الإسعاد هو قيام المرأة مع الأخرى في 
النياحة تُراسلهاء وهو خاصٌ بهذا المعنى» ولا يُستعمل إلا فى البكاء» والمساعدة عليه 
ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على 
ذلك. قاله في «الفتح»”" . 

ومعنى ذلك : أنه كان نساء الجاهليّة يُسعد بعضهنّ بعضًا على النياحة» فحينما بايعهنّ 
النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم على ترك النياحةء قالت أمّ عطيّة: إنها ساعدتها امرأة 


دلق شرح النووي على صحيح مسلم' 0 
)١(‏ «فتح» 71١/4‏ «تفسير سورة الممتحنة؟ . 
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في النياحة» فلا بد لها من مساعدتها على ذلك» قضاءً لحقّهاء ثم لا تعودء فرخص لها 
النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم في ذلك قبل المبايعة» ففعلت» ثم بايعت». وهذا 
الترخيص خاصٌ بها رضي الله تعالى عنها على الراجح» كما يأتي قريبّاء إن شاء الله 
تعال . 

(في الْجَاهلِئة) أي في الأيام التي كانت قبل الإسلام (تَأَدْمَبُ» َأَسْعِدُهَا) وفي رواية 
البخاريّ: فأريد أن أجزيبا»: أي أكافها (ثُمّ أَجِيكَء فَأبَايمُكَء قَالَ) صلى الله تعالى 
عليه وسلم (اذْهَبِيء لَأَسْعِدِيَا) أي كافئيها (قَالَثْ) أم عطيّة رضي الله تعالى عنها 
(فَذَهَنْتٌُ نُسَاعَدْمًا) أي كافأتها على ما سبق لهاء وفي نسخة: «فأسعلتها» ١(ثم‏ جِنْتٌ 
قَبَاتِعْتُ رَسُولٌ الله يَلِ) هذا فيه تصريح بإذنه صلَى الله تعالى عليه وسلم لها بالإسعادء 
فيُحمل على أنه من خصوصيّات أم عطيّة رضي الله تعالى عنهاء كما أنه صلَى الله تعالى 
عليه وسلم استثنى بعض النساء كما سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أم عطيّة رضي الله تعالى عنها.هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 514١/14‏ و41487- وفى «الكبرى» 7807/7١‏ و7807 . وأخرجه 
(خ) في «الجنائز؛ ١12١5‏ (م) في «الجنائز» 57 (د) في «الجنائز» 7١71‏ (أحمد) في 
«أول مسند البصريين» 7٠١7717‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(ننها):'ما اتيج له النعمكفنه رفت الله قطالى اوهو ان سورع افبازة اعبات 
(ومنها): تحريم النوح. وعظيم قبحهء والاهتمام بإنكاره» والزجر عنه؛ لأنه مُهَبَحْ 
للحزن» ورافع للصبرء وفيه مخالفة التسليم للقضاءء والإذعان لأمر اللّه تعالى. 
(ومنها): تخصيص النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم لأم عطيّة رضي الله تعالى عنها 
بالمساعدة بالنياحة» وكذا ثبت الترخيص لغيرها أيضًاء كما سيأتى فى المسألة التالية» 
إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن للشارع آذه مخض بعش لمك اق تر تيون عفن 
الأحكام في حقّهء كما ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رخص لأبي بُردة بن نيار 
رضي اللّه تعالى عنه أن يُضحَى بجذعة» وقال: «لن تجزي عن أحد بعدك). وكذا ثبت 
الترخيص لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. كما سيأتي تحقيقه في «كتاب الضحاياء: 
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إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف العلماء فى تأويل هذا الحديث: 

قال النوويّ رحمه اللّه تعالى: هذا الحديث محمولٌ على أن الترخيص لأمَ عطيّة في 
آل فلان خاصّةء ولا تحلّ النياحة لهاء ولا لغيرها فى غير آل فلان» كما هو ظاهر 
الحديث» وللشارع أن يحص من العموم من شاء بما شاءء فهذا صواب الحكم في هذا 
الحديث . 

قال الحافظ : كذا قال» وفيه نظرٌ إلا أن ادّعى إن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلمواء 
وفيه بُعدّء وإلا فليدع مشاركتهم لها في الخصوصية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كوخبهم مشاركين لها في الخصوصيّة ظاهرء لا شك 
فيه» فإنه صلَى الله تعالى عليه وسلم لما أذن لها أن تساعدهم» لا يمكن ذلك إلا بجواز 
ذلك لهم معها. واللّه تعالى أعلم. 

ثم قال النوويّ: واستشكل القاضي عياض» وغيره هذا الحديث» وقالوا فيه أقوالا 
عجيبة» وَمَفْصُودِي التَّخَذِير مِنْ الاغْتِرَار مهاء فَإِنّ بَْض الْمَالِكِيّة قَالَ: التيّاحة لَيْسَتْ 
ِحَرَامٍ لِهَذَا الْحَدِيتْء وَإِنْمَا الْمُحَرّم مَا كان مَعَهُ شَيْء عن أثعال الجاهلةة عن شق 
جيك + وخنكن: حد»: وَتَخْو ذلك 4 قال : والضوانت: ما ذكذتاة أؤلاء وأن التيّاحَة حَرّام 
مُطلَفاء وَهْوَ مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة . انْتَهَى . 

قال الحافظ : وَقَدْ قل عَنْ غَيْر هَذَا اْمَالِكِيَ أَنِضًا أَنَّ اليّاحة لس بِحَرَامٍء وَهُوَ ضَاذْ 
مَرْدُود. وَقَدْ أَنْدَاهُ الْمُرْطْبِيَ احْتِمَالاء وَرَدْهُ بِالأَحَادِيثِ الْوَارِدّة في الْوَعِيد عَلَى التٌيّاحَة 
وَهُوَ دَالَ عَلَى شِدَّة النَخْرِيم» لَكِنْ لا يَ:ْ تمأ يون الفي أولا در بكرا لزيد كم 
ا ا َع التُخريم» يكو الإذن لِمَنْ ذُكِرَ وََعَ فِي الْحَالّة الأولّى ؛ 
ليان الوذ َك لنُخرِيم؛ قُوَرَدَ حِيئئِذٍ الْوَعِيد الشّدِيد. 

وَقَذْ لَخَصٌ الْهرْطبِيَ : َقِيّة بقِيّة الأقاويل التي أَشَارَ ِلَيْهَا النْوَرِيٍ : 

[مئهًا]: : دَعْوَى أن ذَلِكَ قبل تحريم النْيَاحَةَ قَالَ: اله لِمَسَاقٍ حدِيث َم عَطِية 
هَذَاء لوا أ ا عل لبد لحر .كنا يسكت 

قال الحافظ : وَيُوَيْدهُ أِضًا أن أمّ عَطِيّة صٌَ 2 حَث بِأَنا من الِْضيّان فِي اْمَعرُوف» وَهَنَا 
وَضف الْمُحَرّم . 

وَمِئْهَا]: أَنَّ ْله : "إلا آل فلان» لَيِسَ فيه نص عَلَى نا تُسَاعِدهُمْ ِالتّاحَةَء فَيُمْكن 
ما تُسَاعِدَهُمْ بِاللَقَاء وَالبكَاد الذي لا نزياكة امع .قال وَعَذَا أشْيهمنا قئله. 


- (بَِعَةَ السَاء) - حديث رقم 41/١‏ 
55١‏ لح 
قال الحافظ : بَلْ يَرْد عَلَيْه وُرُود المُضرِيح بِالَاحَةٍ كن كما اذ 1ه ويةة عله أنه أن 
اللقَاء وَالْيُكاء الْمُجَدّد لم يَنْخْل في النّهي . ٠‏ قَلَوْ وَقَعَ الاقتِصّار عَلَيْه لم يَحْتَجْ إِلى 
تأجير الْمَُايعَة حَنَّى تَفْعَلهُ. 
[وَمِنُها]: أنه يَحْتَمِل أن يَكُون َعَادَ «إلا آ ل فلان؛ عَلَى سَبِيل الإنكارء كَمَا قَالَ لِمَنْ 


اسْتَأَدّنَ عَلَيْهء فَقَالَ لَهُ: «مَنْ ذَا؟»» فَقَالَ :أَنَا . كَقَالَ: «أنَا أناه. فَأَعَادَ عَلَيْهِ كلّامه مُتْكرًا 


وتُعقّب بأنه يَرِدُ عَلَيْهِ ما 5 
َوَمِنْهَا]: أََّ ذَلِكَ خاض بم عطيّة قَال: هُوٌ فَاسِد ما لا تنص بِتَحَلِيل - 
مِنْ الْمُحَرّمَات. 2 0 


قال الحافظ : : يقلح في دَعْوَّى تَخْصِيصهًا نضا بوت ذَلِكَ لِعَيْرِمَاء وَيُعْرّف مِنْهُ 
أَيِضًا الْحَدْش في الأجوة الْمَاضِيّة . فَقَدْ أَخْرَج ابْن مَرْدَوَيهِ؛ مِنْ حدِيث ابن عَبّاسء 
قَالَ: «لَمًا أَخَلَّ رَ سُول الله يك عَلَى النْسَاء بَايَعَهُنّ «أن ل لا ممْرف بِأمَِّ سَبا4» الآية 
[الممتحة: 15 قَالَتْ خَوْلة بت حكيم: يا رَسُول الله كان أبي وَأَجِيء مَانَا في 
الْجَاهِليّة َإِنَ لانة أَسْعَدَئنِي» وَقَذ مَاتَ أخومًا» الْحَدِيثُ. وَأَخْرَجَ 2-0 
شَهْر ببن حرشب عَنْ أَمّ سَلَمَة الأَنْصَارِيُة وَهِيّ مناه بت يزِيدء قَالَثْ: «قلت: 


2 


سول اللّم 8 بَنِي فُلّان أَسْعَدُوني عَلَى عَمِي ) وَلّا بد مِنْ قَضَائْهِنَ ٠‏ فَأَبَى» َلَتْ: 
رجفت اا أَذِنَ لي» م لم أنْح بَغده. وَأَخْرَجَ أَحْمّد رَالطْبَرِيُ مِنْ طريق مُضعَب 


ابْن تُوح» قال «اكركت عورا لكا كَانَتْ فِيمَنْ بَايِمَ رَسُول الله كل قَالَتْ : فَأَحَذ 
عَلَينَا: «وَلَا يَنْخْنَ03 فَمَالَت عَجُوز: يا نَبِيَ الله إن نَاسَا كَانُوا أُسْعَدُوئًا عَلَى مَصَايْبِ 
أَصَابَئئَاء َلِهُمْ كذ أَصَلَتُمْ مُصِيبّة ؛ نا أ أَنْ أُسْعِدهُمْء قَالَ: «قَاذْمَبِيء فَكَافئِيهِم». 
قَالَتْ: فَانطلفت 0 نا أَنَتْ فَبَايعَتْهُ . 

قال الحافظ : وَظِهَرَ مِنْ هَذًا كُلّه أن 2 الأَجوبَة» ما اكاك تاس ثُمْ كُرِهَتْ 
كَرَامَة تَنْزِيه ريم . . وَاللّهِ أعْلّم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي رجحه الحافظ أخيرًا حسن» ولكنّ ما تقدّم 
عن النوويٌ رحمه الله تعالى أحسن منه» وخلاصته أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم 
رخص لهؤلاء النساء: أم عطيّة» وغيرهاء من اللاتي طلبن منه استثناء المساعدات 


مكافأةٌ لما مضىء فخصَّهنّ بذلك» فهذا جواب لا غبار عليه. وقد مرّ آنقًا أنه صلّى الله 


. «كتاب الجنائز»‎ . 041-09٠6 /” راجع «المفهم؛‎ )١( 
. (؟) «فتح» 4/ 51-570 . اتفسير سورة الممتحنة»‎ 
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تعالى عليه وسلم رخص لأبي بردة في التضحّية بجذعة» وكذا لعقبة بن عامر» إن كان 
محفوظاء كما سيأتي تحقيقه في «كتاب الضحايا»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالضواب»:وإلية: المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1( خْبَرنَا الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ مَدَّء قَالَ: حَدَنَنا أَبُو الرّبيع قَالَ : أَنْبَأنَا حَمادٌء قَالَ: 

حَدَثَنَا أَيُوبُء عَنْ مُحَمْدِ عَنْ أَمّ عَطِيِة قَالَتْ: أَخَذ عَلَينَا رَسُولُ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيه 
وس وَسَلُمَ لَه عَلَى أن لَا تكوح). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الحسن بن أحمد» بن حبيب الكرمانيّ» أبو علىّ» 
نزيل طرّسوسء لا بأس بهء إلا فى حديث مسدّدء قاله النسائيّ [؟١]‏ . 

قال ابن المنادي في «الوفيات» 5-6 الناس منه «مسئد مسدّد»ء وغير ذلك» 
صالحٌ» مذكور بالخير. وقال النسائيّ في «أسماء شيوخه»: لا بأس به إلا في حديث 
مسدّد. وقال مسلمة: لا بأس بهء يُخطىء في حديث مسدّد. قال ابن عساكر: مات 
بطرّسوس سنة (7511) وكذا أرّخه القراب» وأرّخه ابن المنادي في رجب. تفرّد به 
00 بحديثين : هذا الحديث» وحديث آخر في «كتاب آداب القضاء» 77/ -041١5‏ 

أبي أمامة بن سهل بن حنيف «أن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم أني بامرأة 
زنت» الحديث. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»: «الحسن بن محمد)»ء وهو غلطء. 
والصواب «الحسن بن أحمد»» كما ترجمناه» راجع «تحفة الأشراف» -004/١7‏ وقد 
أشار في هامش الهنديّة إلى أنه موجود في بعض النسخ على الصواب» فتنبّه. واللّه 
تعالى أعلم . 

و«أبو الربيع» : هو سليمان بن داود العتكيّ الزهرانيَ البصريّ» نزيل بغداد» ثقة ]1١[‏ 
79 . وكا هو ابن زيد. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أ: خْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَشَارٍ قَالَ: حَدَّننا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مُحَمّدِ بْن الْمدْكَدِرٍ عن أَمَيِمَةُ بنتِ رَكَيقَة, نما قَالَتْ : أت الي يلي في نِسْوَة مِنْ 
الْأَنصَارِ نُبَايعُةُ فَقُلنَا: يا رَسُولَ الله ُبَايعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بالل شَيْنَاء وَلَا نَسْرِقٌ 
وَلَا ‏ نَرْنِيَ ' وَلَا ني سهان فيه بين أَبِينا وَأَرْجُلئَاء وَلَا نَعْصِيِكَ في مَعْرُوفٍء قَال: 
«فِيمًا اسْتَطْعْين وََطَفْتُنُ» قَالَْتْ : قُلنا: اله وََسُولُ أَْحَم بتاء هلم ايك ها رَسُولَ 
الله قَقَالَ رَسُولُ اللّه لغ : «إِني لا أْصَافِحُ النسَاءَ نما قؤلي لِجِانَةٍ د امرَأَو كَقَوْلي لِامرَأةٍ 
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قال : ورواه عبد الرحمن بن مهدي » وغيره » عن سفيان » عن 
محارب بن دثار» عن سليمان بن بريدة » عن النبي عه مرسلا » وهذا 
أصح من حديث وكيع . أي هذا المرسل الذي رواه عبد الرحمن بن 
مهدي وغيره » عن سفيان » عن محارب بن دثار » عن سليمان بن بريدة 
بدون ذكر ‏ عن أبيه » أصح من حديث وكيع الذي رواه عن سفيان ١‏ عن 
محارب مسندا بذكر «عن أبيه» ووجه كون المرسل أصح لأن رواته أكثر . 

« تنبيه » اعلم أن سفيان روى هذا الحديث عن شيخين : علقمة بن 
مرئد » ومحارب بن دثار » واختلاف أصحاب سفيان فى روايته 
مرسلاء ومسندا أنما هو في روايته عن محارب ؛ لافي روايته عن 
علقمة» فإن أصحابه لا يختلفون في زوايته عن علقمة في الإسناد 
والإرسال » بل كلهم متفقون في روايته مسندا . انتهى تحفة الأحوذي ج١‏ 
ص ١5960‏ . 

قال الجامع : رواية المصنف » ومسلم من طريق علقمة » فلا كلام فيها 
والله أعلم . 

المسألة الخامسة : فى فوائد هذا الحديث : 

من فوائده : أنه يدل على جواز تأدية الصلوات المفروضة بوضوء واحد 
وعلى أنهيّآةكان يواظب قبل هذا على الوضوء لكل صلةة » 
عملابالأفضل » وعلى جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله 
التي في ظاهرها مخالفة للعادة الشرعية ؛ لأنها قد تكون عن نسيان 
فيرجع عنه » وقد تكون عمد لمعنى خفي على المفضول فيستفيده » وعلى 
أنه ينبغي للمسئول إجابة السائل . أفاده في المنهل ج1١‏ ص8١١‏ . 

وأما اختلاف العلماء في حكم المسألة : فقد تقدم في المسائل التي في 
آخر حديث أنس رضي الله عنه في أول الباب فارجع إليه . والله أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب» . 


4- (بَيِعَةَ الدّسَاء) - حديث رقم “41/1 
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وَاحِدَةٍ» أَوْ مِثْلُ قَؤْلِي لامرَأةٍ وَاحِدَةِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7/9514 ]١١[ (محمد بن بشار) العبديٌّ» أبو بكر بُندار البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهديّ العنبريٌ موهم» أبو سعيد البصريٌّ» ثقة ثبت إمام [9] 
7 . 

*- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [7] 737/77 . 

4ب انحن بن المتكدر) ين عه الله بن الْهُدير التيميّ المدنيّء ثقة فاضل [”7] 
38/٠‏ . 

ه- (أميمة بنت رُقيقة) -بالتصغير فيهما- واسم أبيها عبد الله بجاد التيميّ» 
صحابيّة» لها حديثان» هذاء وحديثها في «كتاب الطهارة» 77/748- «كان للنبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم قدحٌ من عَيْدان يبول فيه ويضعه تحت السرير»» وتقدذمت ترجمتها 
هناك وهي غير أميمة بنت رُقيقة الثقفيّة» تلك تابعيّة. واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير الصحابيّة» فقد أخرج لها الأربعة. . (ومنها) : أن شيخه أحد التسعة 
الذين ليف ين والله تعالى أعلم. 


(حَن أَمَِمَة بئْتِ رُقَدِ كرضي الله تعالى عنها (أَا الت : نبت النِيَ يك في نِسْوَةٍ 
مِن الْأَنْصَارٍ تُبَايعُُ) أي نعاهده (قَقُلنَا: يا رَسُولَ الله َبَايعْكَ عَلَى أَنْ لا تُشْرِك د بالله 
شَينَاء وَلّا نَسْرِقٌء وَلَا نَْنِيء وَلَا ني ببْهتَانِء مره بين أبدِيَا وَأَرْجْلئاء لذ ننضيكت 
في مَفْوُوْفتَ قال ضلى, الله تعالى عليه وسلم (فِيمًا اسْتَطْغئُن وََطفْمُنٌ) أي بايعوني 
على ما قلتنّ في القدر المستطاع لكنّء لثلا تقعن في الحرج (فَالَتْ : ُلْنَا: الله وَرَسُولَهُ 
ازخم ينا آي من النساة بيت اطلتن اليمة؛: فسيفه عى بالانتظاعة + ردقا ينا لتلا نع 

في الحرج (هَلّمٌ) أي أقبل إلينا. قال الفِيّومَ رحمه اللّه تعالى: ل 
الدعاء إلى الشيء» كما يقال: تعال» قال الخليل: أصله لم من الضمّ والجمع» و 
مالل شة» وكأ المنادي أراد م فسك إلياء وهاه للبيه» وشذفت الألف تفيقاء 
لكثرة الاستعمال» وجٌّعلا اسمًا واحدًا. وقيل: أصلها: «هل أمَ): أي قُصِدء فتُقلت 
حركة الهمزة إلى اللام؛ وسقطتء. ثم جُعلا كلمة واحدةًٌ للدعاء» وأهل الحجاز يُنادرن 
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بها بلفظ واحد للمذكّر والمؤنّث» والمفرد والجمع» وعليه قوله تعالى: امَلْمايلينَ 

لإخنوم كل 4 [الأحزاب :1 وفي لغة نجدٍ تلحقها الضمائر» وتطابق» فيقال: 
لمي » وهلي وهلّمّواء وَهِلْمُمْنَ ؛ لأخهم يجعلونها فعلاء فيلحقونها الضمائر» كما 
يُلحقونها قم» وقوماء وكومراء وقمن. وقال أبوزيد: استكمالها يلظ واحددا للمجميع بن 
لغة عُقيل» وعليه قيس بَعْدُ وإلحاقٌ الضمائر من لغة تميم» وعليه أكثر العرب» 
وتُستعمل لازمة» نحرٌ: طعَلم إلنا4: أي أقبل» ومتعذية نحو: ظهَلمٌ شُبدَه5:» 
[الأنعام : :]١16١‏ أي أحضروهم. انتهى كلام الفيّرمي. 

(نُبَاِعْكَ يَا رَسُولَ الله) بجزم الفعل بالطلب قبله» كما قال ابن مالك في «خلاصته؛ : 

وَبَعْدَ غَيِرٍ النْفْي جَرْمًا اعتَمِذْ إِنْ تَسْقْطٍ الْمَا وَالْجَرَاءُ كَذْ قُصِذْ 

ومرافهق يذلاف أن بايغ كر واحدة عاء معافنعة بالق ان الانقرادت :فزن اللينة 
باليد لا يتصوّر فيها بالاجتماع» ولذلك أجابينَ صَلَى الله تعالى عليه وسلم بنفي 
الأمرين» فقال: «إني لا أصافح النساء»ء أي باليدء «إنما قولي لمائة امرأة الخ»» فلا 
حاجة إلى الانفراد في البيعة القولية . 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : ني لا أصَافِحُ النْسَاءَ) المصافحة: الإفضاء باليد إلى اليد 
يقال: صافحته مصافحة: إذا أفضيت بيدك إلى يده. قاله الفيّوميّ (إِنْمَا قَوْلِي لِمِائَةٍ 
امْرَأق كَقَولِي لِامْرَأَةٍ وَاجِدَةِه) يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم إذا أمر امرأة واحدة» 
فهو كأمره لمائة امرأة» والمراد بالمائة الكثرة» فليس العدد مرادّاء والحاصل أن أمره 
صلَى الله تعالى عليه وسلم لشخص بأمر يعم جميع الأمةء وهذا فيما إذا لم يكن دليلٌ 
على الخصوصيّة لذلك الشخص» كما سبق أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بردة 
بأن يضخحي بالجذعة. قال: «ولن تجزي عن أحد بعدك» (أَوْ) للشكٌ من الراوي (مِكْلٌ 
قلي لامْرَأةٍ وَاحِدَةِ). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أميمة بنت رُقيقة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

اخرج دحك دوي «العبري؛ 2.017 وأخرجه (ت) 

في «السير» ١541/‏ (ق) في «الجهاد؛ 78175 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 5515575 
(الموطأ) في «الجامع» 1847 . واللّه تعالى أعلم. 
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(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): .ما ترجم له له المضتق. رتحمة الله :تغال+ وهو يان مشروغية ببعة النساء: 
(ومنها): أن مبايعة النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم لأمته تختلف». فليست مبايعته 
للنساء كمبايعة الرجال». فإنه كان يبايعهن على ما في الاية الكريمة في «سورة 
الممتحنة»» وكان يبايع الرجال أحيانًا بما يشمل البيعة على الجهاد» وغيرها مما يختصٌ 
به الرجال» وأحيانًا يبايعهم على مبايعة النساءء» كما سبق في حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه . 

(ومنها) : ما كان عليه النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم» من كمال الرنممة ::وشكة 
الرأفة» فقد قالت أميمة رضي الله تعالى عنها: «اللهء ورسوله أرحم بنا من أنفسناء» 
بو ال ا ب وك اي ا 
وصفه الله عر وجل؛ بقوله : «لَقّدْ جَكَصكُمْ رولك يِنْ أَشْرحكُمْ عَزِبرٌ علكِهِ مَا عَنِثرْ 
حرص عتِحكم الْمُؤينَ روف يسم 4 [التوبة:14١]»‏ وقوله عر وجل: وما 
أَرَسَلتتلك إلا رَحمَةٌ للصكييت4 [الأنبياء ]٠١/:‏ . 

(ومنها): أن حكمه صلَى الله تعالى عليه وسلم لامرأة واحدة يعم جميع نساء أمته» 
وكذا حكم الرجال» ما لم يقترن بما يخصٌ ذلك الشخصء على ما أسلفناه. 

(ومنها): أنه صلَّى الله تعالى عليه وسلم كان لا يصافح بيده النساء» ولو في محل 
الحاجة» كما في البيعة» وإنما يبايعهنَ بالقول فقطء كما بيّنه في هذا الحديث» وأَحْرّجَهُ 
البُخَارِيُ وَغَيْرُهُ من حديث عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها : ازاللة ماافست لايد انراد 
قط في الْمُبَايعٍَ مَا يبَايعهر يعْهُنٌ إلا مَولِهِ: «قَدْ بَايَعُْكَ عَلَى ذَلِكُ) . 

َل الْحَاقُِ رحمه الله تعالى : قَوْلَه : «قَد بَايَْئّك كَلَامَاكء أَيْ يَقُولُ ذَلِكَ كَلَامًا فَقَطء 
لا مُصَافَحَةٌ اليد كما جَرَتْ الْعَادَةٌ بمُصَافَحَةٍ الرّجَالٍ عِنْدَ الْمُبَايَعَةِ» وَكَأَنَ عَائْسَةَ رضي 
الله تعالى عنها شَارَثْ بَِوْلًِا: : «والله ما ما مَمْتْ إِلَخ»» إِلَى ال عَلَى ما ججاء عَنْ أَمّ 
عَطِيَّة» فَعَنْدَ ابْنٍ م وَابن حِبّانَ وَالْبَزّارٍ وَالطَبَرِي» وَابْنٍ مَرْدُوَيْهِ» من :طرق 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ جَدَتَه م عَطِية: في قِّةٍ الْمبَايََقِ قَالَت: «قَمَدَ يَدَهُ مِنْ 
خارج الت وَمَدَدْثا َِيئَامِنْ دَاجلٍ لبت ثم م َال الأ 4 اشْهَذْك وَكَذَا الْحَدِيثُ الَنِي 
بَعْدَهُ حَيْتٌ قَالَتُ فيه: ِضَتْ ينا امْرَأةٌ يَدَهَاء إن : ع عن كُنّ يُبَايعتهُ بين . 

وَيُمْكنٌ الْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلٍ أن مَك د الْأَيِبيء مِنْ : وَرَاء الخجات؟ إِشَارَةٌ إلى وتو 
الْمبَايَعََ َِن لم تمع م مُصَافْحَةٌ دَعَنٍْ النانني أن الْمُرَادَ قيض فشن التد النا2ز عن المروك» أو 


كانت الْمُبَايَعَةُ 3 تَقَعْ بحَائْل» فَمَدْ رَوَى ُو داو في «الْمَرَاسِيل ء عَنْ السَّعْبِيّ : أن النَىّ َكل 
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7-2 ايان 
حِين بيع النْسَاعَ 0 بْرْدٍ قَطرِي » فُوَضْعَهُ فِي يده وَقَال: دللا أْصَافِحُ الَنّسَاءَ) , وَعِنْدَ 
عَيْد الرْرّاقٍ مِنْ طريق إِبْرَاهِيمْ النْحَعِي ؛ مُرْسَلُا نَحْوٌهُ وَعِنْدَ سَعِيدٍ بْن مَنْصُورٍ مِنْ طريقٍ 
قيْسٍ بْنٍ أبي حَازِمٍ كَذْلِكُ وأخْرَجَ اَن إْحَاق في «الْمَغَاِي» مِنْ رِوَائة يونس بن كير 
عنه عَنْ أبَانُ بْنّ صَالِ 2 له يك كَانَ يَْمِسُ يه في إِنَاِ» زعو الْمَْأَةٌ يَدّهَا فيه » 
0 وَقَذ أخْرّجَ الطبَرَانيُ» أنه بَايَعَهْيٌ بِوَاسِطةَ عَمَرَ وَقَدْ ذ جا في أَخْبَار 


و 


أخرّى ى: أَمَنْ كن يَأحْذْنَ بيد عند الْمُبَاِعَةِ مِنْ قَْق وب . . أَخْرَجَهُ يَحْبَى بْنْ سَلّام في 
تَمْسِيرِهٍ) عَنْ الشَعْي» وَفِي «اْمَمَازِي' لابن إسْحَاقَ» عَنْ أََانِ بْنِ صَالِحء أَنهُ كان يَْمسُ 
يَدَهُ في إِنّاءِ فَيَعْمِسْنَ أَيْدِسن فيه. الَْهَى ما فِي «المَنْح» الله تغالى" أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى في «تحفة الأحوذيّ» : «اغلم): أَنّ 
الشْلة أن تكون بيع لجان ِالْمْصَافْحَةء وَالسُئّةُ في الْمُصَافْحَةِ أَنْ تَكُونَ بالكل الم 
كا زلتم سل بي تحجر ترح واكك اله قَال : أتَنت الي يل ٠‏ فقُلْت : 
أَبْسُّط يَمِيئّك» َلْأْبَايغْكء فَبَسَط يَمِيئهُ الْحَدِيثَ . قَالَ القَارِي في شَرْح هَذَا الْحَدِيثِ : أي 
افتخ يَمِيئّك ‏ وَمُدَهَا لأضَعْ يَميني عَلَيِقَاءٍ كَمَا هُوّ الْعَادَّ في الْمَيِعَةَ . الْنَهَى . وَفِي قدا 
الْبَّاب رِوَايَاتٌ أَخْرَى» صَحِحَةٌ ) صَرِيِحَةٌ وَكَذَلِكَ السْبَهُ أَنْ نَكُونَ الْمُصَافَحَةٌ الي 
اليُمَْى» عِنْدَ اللْقَاء أَيِضًا. داعا الْمُصَافَحَةٌ بِالْيدَيْن عِنْدَ اللْقَاء أوْ حَنْدَ المنْعَة ة لم تبث يدث 


5 


بِحَدِيثِ» مَرْفُوع صبيج ريح . قال وَُكَذْ. حدقا هذ الْمساألة فِي رِسَالَيئًا الْمُسَعَاة 
ب« الْمَقَالة الحشدن 4 وين نك التضائكة ة اليد الندتىة انتهى كلام المباركفوريٌّ . واللّه 
تعالى أعلم بالصوابة ال المرجع لمات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب». 


- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العاهة»: إلآفة» وهي في تقدير قَعَلّة بفتح العين- 
والجمع عاهات» يقال: عية الزرع» من باب تَعِبَ: إذا أصابته العاهة» فهو مَعِيةٌ 
ومعوة في لغة من باب الواو يقال : أعره القوم ‏ وأعاة القوم : إذا أصابت العاهةٌ ما 
شيتهم . قاله الفيّوميَ. والله تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 


4 - (بَيعَةَ مَنْ به عَاهَة) - حديث رقم 41/4 
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45- أأَخْبَرَنَا زيَادُ بْنُ أَيُوبَء َالَّ: حَدَلَنا هُشَيِمٌ ؛ عَنْ يعْلَى بْنِ عَطَاءِءِ عَنْ رَجُلٍ 
من آل الشْرِيدٍء يُقَالَ لَهُ: عَمْرّْو) عَنْ أبيه» قَالَ: كَانَ في وَقْدٍ نَقيفٍ» رَجُلُ مَجُذُومٌ 
فأَرْسَلَ إِلَِهِ النن يكل 00 قَقَدْ بَايَمْتُكَ). 
رجال هذا الإسناد : 

ا 0 البغداديٌ المعروق ‏ بدلوية؛ ثقة حافظ 01 ]375/1 . 

- (هُشيم) بن بُشير السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» ثقة ثبت كثير 
التدليس والإرسال [/ا] ٠١9/848‏ . 

“'- (يعلى بن عطاء) العامريٌ» أو الليثي الطائفء ثقة [4] 084/15٠‏ . 

4- (عمرو) بن الشّرِيد بفتح المعجمة- ابن سُويد الثقفيّ» أبو الوليد الطائفيَ» ثقة 
[7] . 

قال العجلىّ: حجازي تابعىّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له الجماعة» 
سوى الترمذيٌء فروى له في «الشمائل». وله عند المصتف في هذا الكتاب ستة 
أحاديث: هذاء وفى «كتاب الضحايا» -4448/47- حديث: «من قتل عصفورًا» 
الحديث . وفي «كتاب البيوع» 5591/1٠٠١‏ و47917- حديث: «ليَ الواجد يحل عرضه 
وعقوبته». و9١١٠5/1١47‏ و0٠/4-حديث:‏ «الجار أحقٌّ بسقبه». 

- (أبوه) الشريد - بوزن الطويل- ابن سُويد؛ مصغْرًا الثقفيّء صحابيّ» شهد بيعة 
الرضوان» قيل: كان اسمه مالكاء تقدّم رضي الله تعالى عنه في . واللّه 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيء عن تابعيّء والابن» عن أبيه. واللّه 


تعالى أعلم . 


(عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلٍ الشَرِيدِء يُقَالَ لَه اج ل الثقفي الطائفيّ (عَنْ 
أبيِ) الشريد بن سُويد رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كان في وَفْدٍ ثَقِيفٍء رَجُلُ 
مَجْذُوم) أي أصابه مرض الججذام » قال المجد: و«الْجُذَام» كغُرّاب: عِلَهٌ تحدث من 
انتشار السوداء في البدن كلّه فتَفسّد مِزْاجُ الأعضاءء وهياتباء وربّما انتهى إلى تأكل 
الأعضاء. وسقوطها عن تقرّح» جِذِمْ كعنيّ ) فهو مَجِذُومْ. ومجَذّم وأجذم. ووهم 
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الجوهريّ في منعه. انتهى. وقال الفيّوميَ: البجَذْمُ القطع.» وهو مصدرٌء من باب 
ضَرَبَء ومنه يقال: جذِمَ الإنسان بالبناء للمفعول: إذا أصابه الْجذَام ؛ لأنه يقطعٌ اللحم» 
ويُسقطه» وهو مجذومء قالوا: ولا يقال فيه من هذا المعنى : أجذم وزانٌ أحمر. انتهى. 

قال الجامع: قد عرفت أن المجد خطأ الجوهريّ في هذاء وأثبت جواز أجذم. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(تأَرْسَلَ إِلَه الي يك ازجغ» فَقَد بَاتعْكَ) ولم يأخذ بيده عند المبايعة» تخفيًا عن 
المجذوم والناس؛ لثلا يشقٌ عليه الاقتحام معهمء فيتأذى هو في نفسهء ويتأذى به 
النامن:: وقد روى الترمذيّ عن النبيَ صلّى الله تعالى عليه وسلم أنه أكل مع مجذوم؛ 
فقال: «باسم اللّهء توكلا على اللهدهء وقد جاء عنه صلَى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
«فِرَ من المجذوم كما تفرّ من الأسد». رواه البخاريّ. وهذا الخطاب إنما هو لمن يجد 
في نفسه نفرة طبيعيّة» لا يقدر على الانتزاع منهاء فأمره بالفرار؛ لثلا يتشوش 0 
ويغلبه وهمه» وليس ذلك خوفًا لعدوى» فقد قال صَلَى الله تعالى عليه وسلم: «لا 
يُعدي شيخ شيئًاة» وقال: «لا عدوى»» وقال للأعرابن: «فمن أعدى الأول؟». قاله 
ا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث الخرية عزيط ريك وي الله تعالى عنه أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 89 2- وفي 5 ا . وأخرجه (م) في «السلام» 
١‏ (ق) فى «الطبّ» 655" (أحمد) فى «أول مسئد الكوفيين» ١891/5‏ و18980 . 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة بيعة المجذوم» 
وأغها تكون بالقول» دون المصافحة باليد. (ومنها): إباحة مباعدة أهل الأسقام الفادحة» 
المستكرهة» إذا لم يؤدْ ذلك إلى إضاعتهم» وإهمالهم. (ومنها): ما قاله بعض أهل 
العلم : في هذا الحديث» وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح 


)غ0( «المفهم» ل . 
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إذا وجدت زوجها مجذوماء أو حدث به جُدامٌُ. قال النووي: واختلف أصحابناء 
وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ . قال القاضي : 
قالوا: ويُمنع من المسجدء والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم د 
كتُرُواء هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا منفردّاء خارجًا عن الناس» ولا يُمنعون 
من التصرّف في منافعهم» وعليه أكثر الناس» أم لا يلزمهم التنحي. قال: ولم يختلفوا 

في القليل منهم في أنهم لا يمنعون. قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس» 
ويمنعون من غيرها. قال : ولو استضرٌ أهل قرية فيهم جَذْمَى بمخالطتهم في الماء. فإن 
قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمرُوا به» وإلا استنبطه لهم الآخرونء أو أقاموا من 
يستقي لهمء وإلا فيُمنعون. انتهى”“2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الآثار الوارة في المجذوم. واختلاف أهل العلم في 
الجمع بينها : 

قَالَ عِيّاض رحمه الله تعالى : اخْتَلَفَتَ ار في الْمَجْذُوم فَجَاءَ عَنْ جَابر ١‏ أَنَّ الي 
يه أكلَ مَعْ مَجْذُوم وَقَالَ: (١يْقَه‏ بالل َتَوَكْلُا عَلَيْدف قَالّ: قَذَّهَبَ عْمَّر جماعَة من 
السّلف إِلَى الأكل مَعَهُء وَرَأَوْا أَنَّ الأمر ِاجْيِئَابه 0 وَمِمّنْ قَال ذلك عِيسَى بن 
ديار مِنْ الْمَالِكيّة» قَالَ: وَالصّجِيح الَّذِي عَلَيْهِ الأككّرء و وَيَتَعَد عي المَصِير لبه أَنْ لا نشخ 
بن يجب الْجَمْعِ بين الْحَدِيكِيْنِ وَحَمْل الْأمْر بِاجْيتَابو ٠‏ وَالْفرار مِنْهُ عَلَى الاسْتِحْبّاب 
وَالِإخْتِيَاط َالأكل مَعَهُ عَلَى يبان 00 

هَكذًا اقْتَصَرَ الْقَاضِي وَمَنْ تَِعَهُ عَلَى حِكَايّة هَذَيْنٍ الْقَوَْيْنِ وَحَكَى غَيْره قَرْلَا ثَالِقَاء 
وَهُرَ التْجِيح» ََدْ سَلَكَهُ كرِيقَانٍ: 

(أحدهمًا): سَلَكَ تَرْجِيح الأخبّار الدّالة عَلَى تَفْي الْعَدْوَى» وَتَرْييف الأخبّار الدّانَة 
عَلَى عَكس ذَلِكَء مِثْل حَدِيث «فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد؛ء عَلُوُ ِالشّذُوذِء 
وَبأَنَّ عَائِمَّة رضي اللّه تعالى عنهاء أَنْكَرَتْ ذَلِكَ أَْرَجَ الطَبرِيُ عَنْهَا : :أن امْرَأَة سَأَلَتَها 
عَنْههُ فَقَالَتْ: ما قَالَ ذَلِكَق وَلَكِنهُ قَالَ: دلا عَذْرَىظ وَقَالَ: افمن أَعْدَّى الأوْل؟ك, 
قَالَتْ: وَكَانَ لي مولي به هذا الدّاء» فَكان يَأكُل في صِحَافِيء وَيَشْرَبِ في قْدَاحِي» 
ينام عََى فِرَاذ شِي»» وَبأن ا مُرَْرَة رضي الله تعالى عنه؛ تَرَددَ في هَذَا الحكم» فَيُؤْحَذ 
الحكم مِنْ ا غَيْره) َبأنَ الأخبّار الْوَارِدَة مِنْ نْ رواية غَيْره) في ني اعدو كنيز 


. «كتاب الطبّة‎ . 147/١5 «شرح مسلم للنوويٌ»‎ )١( 
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شَهِيرَة بِخْلّافٍ الْأخبَار الْمُرَخصَة في ذلك وَمِثْل خدريك دلا تَدَيمُوًا النّظر إلى 
الْمَجَذُومِينَ» وَقَدُ أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهُء وَسَئَّده ضَعِيفء وَمِثْل حَدِيث عَبْد اللّه : بن أبي 
أُوْفَىء رَفَعَهُ : كلم الْمَجْذُوم؛ وَبينك وَبيْنه قَيِد رُمْحَيْن2 أَخْرجَهُ بو ُعَنْمٍ في «الطبّ» 
بِسَنَدٍ وَاوه وَمِثْل ما أَحْرَجَهُ الطبَرِيّ» مِنْ طريق مَعْمَرء عَنْ الزّهْرِيَ: «أنَّ عُمَر قَالَ 
لتقي اجلِسٌ مِنْي قَيْد رُمُح2 وَمِنْ نْ طرِيق خَارٍجَة بْن زّيْدء كَانَ عْمَر يُقُول نَحوه 
رَعُعَا لزان متقطعان: وَأَمَا حَدِيث الشّرِيد الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِم َلَيِسَ صَرِيحًا فِي أَنَّ 
ذَلِكَ يِسَبَبٍ الْجذَام . 000" 00 

وَالْجَوَابِ عَنْ ذُلِكَ أن طريق التّْجيحء لا يُصَار إِلَيْهَا إلا مَعَّ تَعَذْر الْجَمْعء 
مُمْكنء فَهُرَ أَوْلى . 

اقيق الثاني : سَلكُوا : في التّْجيح عَكس هَذَا الْمَسْلّكء قَرَدُوا حَدِيث الا عَذْوَى» 
أن أبَا غرازة رك عبد إِمّا لِشَكهِ فيه» وَإِمّا لِتُوتِ عَكسه عِنْده قَالُوا : وَالْأَحْبَار الدَالَة 
عَلَى الاجيكاب أكثر مَخَارِج» وَأكْر طَرُقَاء فَالْمَصِير إِلَيْها أُوْلَىء قَالُوا: وَأمَا حَدِيثَ 
9 «أَنَّ لني يكلف أَحَدَ بيد مَجْذُومء فَوَضَعَهَا فِي الْقَضْعَةء وَقَالَ: كُل ثِقّةَ بآللى 

وَتَوَكُلُا عَلَيْهك قَفِيه نَظرء كذ أخرَجَهُ الذي ؛ وَبَيّنَ الالختلاف فِيهِ عَلَى رَاوِيه وَرَجَحَّ 
وَقْفهِ عَلَى عُْمَر وَعَلَى تقديز تتوثه َلْيْسَ فيه أَنّهُ يلق َكل مَعَهُء وَإِنمَا فيه أَنهُ وَضَعّ يده 
ي الْمَضْعَةء قَالَهُ الْكَلَابَاذِيَ في «مَعَانِي الأخبار؛. 

َالْجَوَاب أن طريق الْتَمْع أَؤْلى كما تدم وَأيْضًا نُحَييث «لَا عَدْوَى» تَبْتَ مِنْ غَيْر 
طريق أبي هُرَيْرَة» فْصَحّ عَنْ عَائْشَة» وَابْن عُمَرء وَسَعْد بْن أبي وَقَاصء وَجَابير 
وَغْيْرِهِمٍْ فلا مَعْنى لِدَعْوَى كونه مَعْلُوَاء وَآلله أغلّم . 1 

وَفِي طرِيق الْيجمْع مَسَالِك أَخْرَى : : (أحدهًا) : ني الْعَذْوَى جملة» وَحَمْل الأمر بالفِرَارٍ 
مِنْ الْمَجْذُوم ٠»‏ عَلَى رِعَايّة خاطِر الْمَجَذَُوم ؛ دنه ِذَا رَأى الصَّحِبحَ لْبَدَنَ السَلِيم مِنْ الآقة 
تَعْظم مُصِييّته. وَتَرْدّاد حسرّته وَنَخوه حَدِيث: «لا تُدِيمُوا النظر إِلَى الْمَجَذُومِينَة قَإِن 
مَحْمُول عَلَى هَذًَا الْمَعْنَّى : 

(نَانِيهَا) : حَمْل الخطاب بالئّفْي وَالْإثْبَات» عَلَى حَالَينِ لامي فَحَيْتُ جَاءَ «لا 


و 


عَدْرَى؛ كَانَ الْمُخَاطبِ بِذَلِكَ مَنْ قري يقينه يقيئه » وَصَحٌ تكله , بحيّث بحَيْتُ يَسْتَطيع أَنْ يَذقُع عَنْ 
سه اغيقاد التذوى» كما يتستلع أن يذ التي الذي قم في نفس كل أحدء لكن 
لقي التبين لا ازناثر بيوة وهذا مثلم تائم قُوّة الطبيعة الِْلَةَء فَيبْطِلِهَاء وَعَلَى هَذًَا 
يَحْمَل حَدِيث جَاير» في أل الَجَُوم بن القضتة. وَسَائِرِمَا وَرَد مِنْ جئسه» وَحَيتُ 
جَاءً «فِرّ مِنْ الْمَجَذُومك كان الْمُخَاطب بذَّلِكَ مَنْ ضَعْفٌ يُقِينه» وَلَّمْ يتَمَكن مِنْ تَمَام 


م 
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َكل قلا يحون لهُ كوه علَى دفع اغتقاد الَذَىء كريد َلِكَ سد باب اغتقاد لْعَذْوَى 
عَنْهُ بأنْ لا يُبَاشِر مَا يكون سَبْبًا لإنبَاتها. 

وَكَرِيبِ مِنْ هَذًا كَرَاِيَتهِ يك الكيّء مَعَ إذنه فيه وَقَد فَعَلَ هُوَ يك كلا من الْأمريْنِ؛ 
ِيتَأَسَى به كُلَ مِنْ الطَائِفئينٍ. 

(َايِث الْمَسَالِك): قَالَ الْقاضِي أَبُو بكر الْبَاقِلَانِيٍ إثات المترى ى الخللم ونون 


| 
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مَخْصُّوص مِنْ عُمُوم نَفْي الْعَذْرَى» قَالَ : يُكُون مَعَنِي قَوْله: ١لا‏ عَذْوَى: أي إلا مِنْ 
اذام : وَالمَرض؛ وَالْجَوَبِ مَكَلَاء قَالَ: فَكَأَنَهُ قَالَ: لا يُعْدِي شَيْء شَيْئَاء اماق 
بي له نف ادق وَقَدْ حَكى ذَلِكَ ابن بَطال. 

(رَابِعهَا) : أن الأمر الِْرَارِ من الْمَجَدُوم » لَيِسَ مِنْ بَاب الْعَذْوَى فِي شَيْءء بل هُوّ لأمر 
طَبِيعِيَ » وَهُوَ الْتِقَال الدّاء مِنْ جَسَّد لِبجَسَّدِء بِوَاسِطَة الْمُلَامَسَةء وَالْمُخَالْطَة وَشَمْ 0 


وك يع في تتير من الأمراض في الكاة, الال الذاء ون الشري إلى 0 كُرَةٍ 


ليت 


كاله وتكاذته. وتعاجك 136 ع كيزا لمر من لجل وشكسه» ويلع الود 
له دايأ لأا يق ماه امَُِوم» لا على طريق القذوىء بل على طريق 
التَأثّر ِالرَائْحَةٍ ؛ لأنما تُسْقِمٍ مَنْ وَاظَبَ اشْيِمَامهَاء قَالَ: وَمِنْ ذَّلِكَ قله يَكهِ: «لا يُورِد 
مُمْررض عَلَى مُصِحَ) لان الكرت التطيتة قن يكو بِالْبَعِيرِء قَإِذًا خَالَْطَ الإبل» أ 
حَكَكَهَاء وَأَوَى إلى مَبَاِكهّاء وَضْل إلا لْمَءِ الَّذِي ييل من وَكَذًا لطر تَخو مَا به. 
قَالَ: وم قَوْله : «لا عَذْوَىق فَلَهُ مَعْنّى آخرء وَهُوَ أَنْ يَمَع الْمَرَض بِمَكَانِء كَالطَاعُونِء 
قيَفِرَ مِنْهُ مَحاقَة أَنْ يُصِيِبة» أن فيد تُوْعَا م مِنْ الْفِرَارء مِنْ قَدَر اللّه. 

(الْمَسْلّك الْخَاس) : أن الْمُرَاه بتفي الْعَذْرَىء أَنّ شَيًْا لا يُْدِي بِطَبْعِهء فا لِمَا كَانَت 
الْجَاهِلية تَعْتَقِدمُ أن الأمرراض» عدي بِطَبعِها من غَيْر إضَافَة إلى اللّهء ِل اللي يكيو, 
اعْتِقَادهمْ ذَيِكَء وَأَكَلَ مَعَ م الْمَجذُوم؛ لين لهم أن نّ الله هُوَ الَّذِي يُمْرِضء وَيَشْفِي 
وََاهُمْ عَنْ الدُئوَ مث لِييْنَ َه أن هَذّا مِنْ الْأسْبَاب التي أَجْرَى الله العَادَة بِأَمّا تقْضِي 
إلى مُسَْبَاتَاء َفِي نميه إثبات الأسبَاب» وَفِي فغله إشَارَ ة إلى أَمّا لا تَسْبَقِلَ» َل الله هُوَ 
الْذِي إِنْ شَاءَ سَلْبَهَا قُوَامَاء قلا 5 توثْر شَيقَاء وَإِنْ شَاءَ أَبْقَامَاء فَأَنْدتْء وَيَحْتَمِل أَنِضًا أَنْ 
يكُون أكله يكل مَعَ الْمَجِدُوم أنّهُ كان به أَمْر يَسِيرٌ لا يُعْدِي مله فِي الْعَادَة إِذْ لسن 
الجَذْمَى كُلَهِمْ سَوَاءء وَلَا تَصْل الْعَذْرَى مِنْ جِعهِم, بل لا يَخْصّل مِنْهُ في الْعَادَة 
عَذْوَى أضلاء كَاَلْذِي أصَابَهُ شَيْء بن ذلك؛ وَوَقَْفَ قَلَمْ يَعُذ بقِية بَقِيّةَ جسّمه» قلا يُعْدِي. 
وَعَلَى الاخْيِمَال الْأوّل جَرَى أَكْكر الشَافِِيّة قَالَ الَْنَِتِىْ بَْد أَنْ أَوْرَدَ قَوْل الشَّافِِيَ : ما 
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نَصَّهُ: الجُذَامء َالْبَرَصصء يَزْعُم أهْل الْعِلُم ب يالطت وَالنَجَاربِ ل يُعْدِي الرُوْجٍ كيرا 

وَهُوَ دَاء مَانِع لِلْجِمَاع» ‏ لا كاد فس أحَد نيليب بِمُجامَعَة من هوَ بوه إوَلا نفس امرأة أن 
يُجَامِعهًا مَنْ هُرَ بو» وَأمًا الولده كن أن إِذَا كَانَ مِنْ وَلّده أَخْذّمء أو أَبْرَص أنه 9 
يَسْلّم وَإِنْ سَلِمْ أذرَكَ تله . َال لبقن : 7 مَا َبَتَ عَنْ النّب يل أنه قَالّ: 
عَذْوَى3 َهُوَ عَلَى الْوَجْه الذي كَانُوا يَعْتَقِدُوتَهُ في الَْاِليّة مِنْ إضافَة الْفغْل 9 
الله تَعَالَى. وَقَدْ يَجْعَل الله بِمَشِيكَت مُخَالْطة الصّحيح مَنْ به شَيْء 200000 
00050 ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ يله : « فِرٌ مِنْ الْمَجْذُوم فِرَارك مِنْ الْأسَده وَقَالَ: 
يُورد مُمْرِض عَلَى مصخ وَقَالَ في الطاعُون: امَنْ سَمِ به أرْضٍ» ََايَقدم عَلَيْهف 
وَكُلَ ذَلِكَ بِتَفْدِيرٍ الله تَعَالَىء وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ان الصّلّاح فِي الْجَمْع بَيْن الْحَدِيئيْنء 
وَمَنْ بتعده وَطَائِفُة مِمْنْ قَبْله . 

(الْمَسْلَك السّاوس): الْعَمَل بتي العذوّق أطلف: وديا وَحَمْل الأمر ِالْمُجَائبَة َس 
عَلَى حَسْم الْمَادّء د الذِّيعَة ؛ لتَلا يَخْدُتْ لِلْمُخَالِطٍ شَيْء مِنْ ذلك ين أله بيب 
الْمُخَالَطة قيُنِْت الْعَذْوَى إل تَمَامَا الشارع, وَإِلَى هَذًَا الْقَوْل ذَهَبَ أو عَبَيْد وَتَبعَهُ 
حماعَة قال الى كلد لَيْسَ فِي قَؤْله : الا يُورِد مُمْرِض عَلَى مُصِحَ) إثبَات الْعَذْرَىء بَلْ 
لأنّ الضْحَاح لَوْ مَرِضَتْ بتَقْدٍ َ تقدِيرٍ الله تَعَالَي» زيما رقع فى لفن سابهاء أن ذَلِكَ مِنْ 
الْعَذْرَى يتنه وَيَتَشَكَك في ذَلِكَ مر ِاجْيَئابهِ . قَال: وَكَانَ بَعض الئاس يَذْهَبٍِ 
7 أَنّ الأئر بالا جيئاب» إِنّمَا هُوَ لِلْمَخَافَةِ عَلَى عَلَى الصّحِبح مِنْ ذوَات الْعَامَةء كَالَ: وَمَذَا 

ما حمل عَلَيْهِ الْحَدِيث؛ لأَنّ فيه إِنْبّات الْعَدْرَىء التي نَقَاهَا الشّارِع» وَلْكِنّ وَجْه 

لحر عِنْدِي ما ذْكَْته . 

وَأَطنَبَ ابن حرَيِمٌَ في هَذّا في «كتَاب التْوَكل». إن ور حديث الا عَذْوَى»؛ عَنْ 
عِذّة مِنْ الصّحَابَة) وخلانتك دلا ورد مُمْرِض عَلَى د مِنْ حَدِيث أبي هُْرَيْرّة 
وَتَرْجَمَ م لِلْأَوّلٍ «التوَكل عَلَى اله فيا نمي الْعَذْوَى1, وَللنَائِي «ذكر خَبّر غَلِطَ في مَعْنَّاهُ 
بَعْض الْعُلَمَاء وتيت العذوائ ال نَمَاهَا التي كلها ثم تَرْجَم: «الدِّيل عَلَى أَنَّ النّبِيَ 
2 لم ير د إثبَات العدوئ عِذَا الْقَؤْلفق فَسَاقَ حديث أبي هُرَيْرَة : : «لا عَدْوَى»» فَقَالَ 
أَغْرَابيَ : كما بال الإيل بُحَلِطهَا الأب قتجرّب؟» قَالَ: من أَغتَى الْأزل». ثم ذكَرَ 
طُرّقه عَنْ أبي هْرَيْرَة م أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث ابْن مَسْعُود 3 تَرْجَم م لكر حبر رُوِيَ في 
الأمر بِالْفِرَارٍ مِنْ الْمَجْذُومء كد يَخْطِر لبَعْض الئّاسء أن فيه إِنْبَاتَ الْعَذْوَىء ل 
كَذَلِكَ)؛ وَسَاقَ حديث «فِرٌ مِنْ الْمَجِذُوم فِرَارك من الْأأسَدى من حَديث أبِي هُرَيْرَة) 
وَمِنْ حَدِيث عائشَّة» وَحَدِيثْ عَمْرو بْن الشّرِيدء عَنْ أبيه» أتر المحدو م يالرجوع» 


0 ١١ باب النضع - حديث رقم ؛‎ ٠١ 


ع ل م يع يقي 
ارت ليها واب مد بزو شع وهز الل :انا والرش ل 
لس مسد : عرق» ونضح العرق : : خرج 2 

نتضح البول على الشوب : تَرشّش» ونضح البعيرالماء : حمله من 
ار ا ا وا ررك امس 
ناضحا ء لأنه ينضح العطش .أي يبله بالماء الذي يحمله هذا أصله » ثم 
استعمل الناضح في كل بعير » وإن لم يحمل الماء » وفيى حديث ١‏ أطعمه 
اضبعك ؟ أي بعيركك ولمع تراضص اونيناستي بالتفح؛ : أي بالماء 
الذي ينضحه الناضح » وتضّحتٍ القربةٌ نضحًا من باب نفع : : رشحت . 

هذا كله بالحاء ا 2 وأما إذا كان بالخاء المعجمة وت ا 5 
نرب ونفع ا ور ا : 
أي كثير غزير » وعين نضاخة : أي فوارة غزيرة . وقال الأصمعي : لا 
يتصرف فيه بفعل » ولا باسم فاعل . وقال أبو عبيد : أصابني نضخ من 
كذا » ولم يكن فيه فعل » ويفعل منسوب إلى أحد . اه . 

وقال في اللسان : النضح يعني بضاد معجمة فحاء مهملة : الرش 
ا ا ٠‏ ونضح 
عليه الماع : ارتش وقال الأصمعي : نضحت عليه الماء نضحا نضحا »ء وأصابه 
نضح من كذا . وحكى الأزهري عن الليث : النضح - أي بالحاء المهملة 
- كالنضخ - أي بالمعجمة - ربا اتفقا » وربما اختلفا . 


4- (بَيْعَةَ مَنْ به عَاهَهَ) - حديث رقم 41/4 
عبتتب _ ب هه بم 
وَحَدِيث ابن عَبّاس «لَا تُدِيمُوا النظر إِلَى الْمَجِذُومِينَ؛: ا رهم وك بالفرَار 
ِنْ الْمَجِذُوم, كُمَا مَاهُمْ أَنْ يُورد الْمُمْرِضِ عَلَى الْمُْصِحَ» شَفْقَة م» وَْشْيّة أنْ 
يُصِيب بَعْضٌ مَنْ يُخَالِطهُ الْمجْذُوم الْجَدَامُ؛ وَالصَّحِح مِنْ الْمَاشِية الغري: إل 
كفن المُسلمية: أن ذلِكَ مِنْ العَذْرَىء فَيْت الْعَذْرَى التي َمَاهَا يق َأمَرَهُمْ بتَجَنْبِ 
ذْلِكُ شَفَقَة منْه» وَرَحْمَةً؛ لِيَسْلَمُوا مِنْ الُضدِيق بِإِنْبَاتِ الْعَذْوَى وَبَيْنَ لَّهُمْ أنّهُ لا يُمْدِي 
شو شيا .قال يويد هَذَّا أكله كك مَعَ الْمَجْذُوم ثِقَة بألل وَتَوَكلَا عَلَيِ وَسَاقَ 
حديث جَابرِ في ذَلِكء 0 قَالَ: وما يه عَنْ إِدَامَة النّظر إِلَى الْمَجْذُوم َيَختمل أَنْ 
يون لأَنَّ الْمَجْذُوم يَمْتَمَ كه إِدْمَانَ الصّحِيح نظره إِلَيْهِ ؛ أنه كن مَنْ يَكُون به دَاء 
إلا وَهُوَ يكرّه أن يُطلَع عَلَيْه. ١‏ نتهى . ' 
قال الحافظ: وَهَذَا الذي ذَكَرَة اشهمالاء, سَيَنَهُ ليه مَالِكء فَإنهَ سَيِلَ عَنْ هَذًَا 
الْحَدِيثْء فَقَالَ: ما سَمِعْت فيه بِكرَاهِيةِ» وما أذ ذري ما جا مِنْ ذَلِكَء إلا مناه أن َف 
في نَفْس الْمُؤْمِن شَيْء . 
وَقَالَ الطبري : الصّوّابٍ عِنْدنًا الْقَوْك بِمَا م صَح به الْخَبّر أن ل ل 
يُصِيبٍ نَفْسَّاء إلا مَا كيب عَلَيِهَاء زنا حل نميه فَمَْرِ مُوجب انتقّال الِْلة 
جب » إلا أله لا يتفي لذي صب ادو ِنْ صَاحِب العا التِي يَكْرَههًا الّاس, لا 
ريم ذَلِكَ» بَلْ لِحْشْيَةَ أن يَظَنْ َظْنَ الضّحيح» أنه لو بَرَلَ به ذَلِكَ الدّاءء أنّهُ مِنْ جهّة دُنُوَه 
مِنْ الْعَلِيل» ٠‏ تيع يما نل اللين يلك من العذوَى. قَالَ: وَلَيِسَ فِي أمره بِالْفِرَارٍ مِنْ 
الْمَجْدُوم مُعَارَضَة لأكله مَعَهُ؛ لأنة كان 0 الم عَلَى سَبِيل الْإرْشَاد أخياناء 0 
سَبِيل الإباحة أُخْرَى» وَإِنْ كَانَ أَكْتَدُ الْأَوَامِر عَلَى لإلرَامء إِنْمَا كَانَ يَفْعَل ما مَى 
أَحّْاا؛ لِبَيَانِ أَنَّ ذْلِكَ لَيِسَ حَرَامًا . 
وََدْ سَلَّكَ الطْحَارِيُ في امَعَاني الآثار» شلك الى خرينة نيما 555 قاذ 51 كوي 
لا يُورِد مُمْرِض عَلَى مُصِح»» ثم قَالَ : مَغْتاهُ أَنّ الْمْصِح قَذْ يُصِيبهُ ذَلِكٌ الْمَرَضء فَيَقُول 
الذي أزدَكة» لو أي ما أوْرَذته َيِه لم يْصِبْهُء مِنْ هذا المرص شَيْءء وَالوَاقع أله لولم 
ديد 00 لكو الل َعَاَى ره نبي عَنْ إيرَاده؛ ضِ المله التي لا يُؤمن غَالِبًا 


0 ا 
وَِذَلِكَ َال المُرْطِيَ ِي «الْمُنْهِم؛ : إِنمَا تَى رَسُول الله يكل عَنْ إِيرَادالْمُمْرِضِ عَلَى 
-- » مَحَاقَة الوفُوع فيما تت فيه أل الْجَاهِلئّة مِنْ اغْتِقّاد الْعَذْوَى» أَوْ مَحَافَة 
يش اللموسوة وَتَأثِير الأَْمَام وَهُوَ نَحُو قَؤْله : افِرّ مِنْ الْمَجُذُوم فِرَارك مِنْ الْأسَده 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْبَئعَةٍ 
مر ' سل ي سوسسي الاسحدده 
31/5" 


إن كُنَا تمد أن الجذَام لا يُعْدِيء لَكِنا جد في أَنفْسا تُفرَةء وَكَرَاهِيَة لمُخَالَْطْتهِ» حَنّى 
و كر إِنسَان تفْسه عَلَى اقب من وَعَلَى مُجَالسته لََذْث نفْسه بِدَلِكَء فُحيئيدٍ فالأؤلَى 
لِلْمْؤْمِنِ أن لا يَتَعَرْض إِلَى مَا يَحْمَاج فيه إِلَى مجَاهَدَة » يَجْميب طرق الْأزْهّام» وَيبَاعد 
ميات الآلام» مَعَ أنه يَتِد أنهُ لا يُنجّي حَذَّر مِنْ كدر وَآللّه أَغلّم . 

قَالَ الشّيْخ أَبُو مُحَمّْد بن أبي جمرَة : الأمر بِالفرَارِمِنْ الْأسَدء لَيْسَ لِلْوْجُوبء بَل لِلشْمَمَةِ؛ 
أنه يك كان يَنهَى أمتهٍ عَنْ كل مَا فيه ضَرّرِ أي وَجْه كان وَيدُلَهُمْ عَلَى كُلَ مَا فيه حير . 
وََذْ ذَكرَ بض أَهْل الطبّء أن الرَوَائْح تحدث فِي الْأَبْدَانٍ خَلَلاء فَكانَ هَذَا وَجْهِ الأمر 
ِالْمُجَائبَةِ» وَقَدْ أكلَ هُوَ مَعَ الْمَجْذُومء قَلْوْ كَانَ الأمر بِمْجَائبهِ عَلَى الْوجُوب لِمَا فعَلَهُ. 
قَالَ : وَيُمْكن الْجَمْع بَيْن فِعْلهِ وَقَوْله بأنَ الَْْل هُوَ الْمَشْرُوعَ مِنْ أجل ضَغْف الْمُحَاطَبِينَ 
رَفِعْله حَقِيقة الإيمَان» كَمَنْ فَعَلَ الأول أَصَابَ السُنّةء وَهِيَ أَئّر الْحِكْمَة وَمَنْ فَعَلَ النّاني 
كَانَ أَقْوَى يَقِينَا؛ لأنَّ الْأشْيّاء كُلْهَاء لا تأثير لَّهَاء إلا ا بِْمتَضَى إِرَامة الله يقالي وَتقدِيره» كَهَا 
قَالَ تَعَالَى : وما هم بِصَصَآرِبنَ يو ين أَحَدٍ إِلّا بإِذْنٍ ن ألو [البقرة: »]٠١7‏ فَمَنْ كَانَ قَوِيَ 
انيقي » كله أ بعك في فغله ولا يِه شي ومن وجَدَ في لفسه صَخقاء لي مر 

في الْفِرَار؛ لا يَذخُل بفِعْلِهِ في إِلْقَاء تفْسه إلى التهلكة . 

والمافيل: الا مواد الي يو يتوَفْع مِنْهَا الصَّرّرء وَكَلّ آناحت الحكنة لوبي الْحَذّر 
مِنْهاء لا يَنْبَضي لِلضَعَفَاء أنْ ربوا وَآعا أمبكاف الصٌَدْق وَاليَقِينَ» قَهُمْ ف ذلك 
بِالْجِيَارٍ. كَالَ: وَفِي الْحَدِيث أن الْحَكم للأكتر؛ لِأنّ الْعَالِبٍ مِنْ الئاس هُوَ الصَّعْفء 
فَجَاءَ الأمر بِالْفِرَارٍ بِحَسَبٍ ذَلِكَ. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرعخ من هذه الأقوال هو الذي حققه 
أصحاب المسلك السادس» وهو الذي تقدم عن عن أبي عبيد» وابن خزيمة» والطبري» 
والطحاوي» والقرطبي» ولخصه الشيخ ابن أن جمرة في كلامه الأخير. وخلاصته أن 
حديث «لا عدوى» على ظاهرهء وأن الأمر بالفرار من المجذوم محمول على 
الاستحباب؛ خشية أن يتّفق له المرض» فيقع في سوء الظنْ بأنه إنما حدث له بمخالطته 
للمريض» وأما من كان قويّ اليقين» وأنه لا يُصيبه إلا ما كتبه اللّه تعالى عليه» وأنه لا 
عدوىء فلا بأس بمخالطته» للمرضىء» من المجذومين» وغيرهمء فبهذا تجتمع الآثار 
المختلفة في هذا الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


)000 «افتح1 رسي من . «كتاب الطبٌ» . حديث: لا٠لاة‏ . 


4115 (بَيعَة الغلام) - حديث رقم‎ ٠ 
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6- - (أخبَرنا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ مُحَمْدِ بْنِ سَلَامٍ؛ قَالَ: حَدَتَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْسَء عَنْ 
عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ عَنْ الْهِرْمَاس بْنِ زِيَادِ قَالّ: مَدَدْتُْ يَدِي إِلَى الن يلل وَأنَا عُلَامْ؛ 
لِيبَايعني» فَلَمْ يبَايغني) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعبد الرحمن بن محمد بن سلام» بتشديد اللام-: 
هو أبو القاسم البغداديّ» ثم الطْرَسُوسيَء لا بأس به [11] 1١41/1177‏ . واعمر بن 
بون اهو السك أبو حفص اليماميّ الْجَرَسيّ» ثقة [9] ١776/١7‏ . واعكرمة بن 
غان»: اخو العجلن» ‏ أبوعتار البتامن :: بضتري. الأصلءمندوق» ينل 81] 7م/ 
4 . 

و'الْهِرْمَاس بن زياد» بن مالك بن عبد العزِّى بن عامر بن ثعلبة بن عَنْمِ بن مالك بن 
أعصرء الباهليّ» أبو حُدير بمهملتين» مصفْرًا- البصريّ» صحابيَّ» سكن اليمامة» وهو 
آخر من مات بها من الصحابة بعد المائة. 

روى عن النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم» وعنه ابنه القعقاع. وحنبل بن عبد الله 
وعكرمة بن عمّار. وقال أبو زكريا بن منده: هو آخر من مات من الصحابة باليمامة. 
وقال العسكريّ: هو وأبوه من ساكني اليمامة. وقال عكرمة بن عمّار: لقيته سنة 
.)2١0(‏ 

روى له المصتف حديث الباب فقطء وأبو داود فرد حديث. 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )١947(‏ من 
رباعيات الكتاب. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فلم يبايعني» أي لما فيه من العهدء والإلزام» والصغير ليس أهلًا لذلك» بل 
لا يلزمه شيء إن ألزمه نفسه. فأيّ فائدة في البيعة معه؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الْهِرْمَاس بن زياد رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح ١‏ وهو من أفراد المصئف», أخرجه هنا- ٠‏ ”/ 4140 - وفي «الكبرى» 54 5/7 8 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عاد عاد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 
7 تعيض 


١‏ (بَيِعَةٌ الْمَمَالِيك) 


بفتح الميم : 0 وهو العبد. 

ل قُتَيَةُ» قَالَ: حَدْنَا الث عَنْ أبي الربَيرِء عَنْ جاير» قَالَ: جَاءَ 
عد باع ال و عَلَى الجر ولا طهر ال يَأ بد قا سد ريده فقالَ 
النِْي كئُ: ١بِعْنيوء‏ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنٍ َسْوَدَيْن ؛ نم لم يُبَايْ أَحَدَاء عَنّى يَنْألهُ أَعَبْدُ 
هُوَ؟)). 

9 هذا الإسناد: أربعة: 
قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريٌ الفقيه الحجة 1/1 الا/ره” . 

'- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكيّ» صدوق يدلس [4] "0/١‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما١”/‏ ها . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (197) من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريبن» وقتيبة 
دخل مصرء ومكيين» وجابر ممن سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جابر) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : جَاء عَبْدٌ قَبَاتَعَ الى ككل عَلَى الْهجْرَة) 
أي على أن يباجر من بلده إلى المديئة (وَلَا يَدْ يَشْعْرٌ) بضم العين المهملة» من باب نصرء 
أي لا يعلم (النبِْ يك أنه عبد إذ لو علم لم يبايعه إلا بإذن سيّده (قجَاءَ سَيَْهُ ُرِينُهُ) أي 
يريد أخذ ذلك العبد (ثَمَالَ النئ كل : ابِعنِيهِ) إنما طلب صلى الله تعالى عليه وسلم بيعه 
له؛ كراهة أن يرد العبد خائبًا عما قصده من الهجرة» وملازمة الصحبة» ٠»‏ فاشتراه ليتم له 
ما أراد (فَاشْتَرَاهُ عَبْدَيْنِ أسْوَدَئْن) قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا إنما 
فعله النب صلَى الله تعالى عليه وسلم على مقتضى مكارم أخلاقه» ورغبة في تحصيل 
ثواب العتق» وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة؛ فحصل له العتق» وثبت له الولاء» فهذا 


4147 (بَيِعةٌ الْمَمَالِيكِ) - حديث رقم‎ -١١ 
ا‎ 


المُعبّنُ مولى للنبي صلَى الله تعالى عليه وسلم» غير أنه لا يُعرف اسمه. انتهى'"' . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا محمول على أن سيّده كان مسلمّاء ولهذا باعه 
بعبدين أسودين» والظاهر أنهما كانا مسليمن؛ إذ لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر. 
ويحتمل أنه كان كافرّاء أوأنهما كانا كافرين» ولا بدّ من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على 
الهجرة» إما ببينة» وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرّيّة. انتهى”" . 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: لم يرد في شيء من طرقه أنه صلَّى الله 
تعالى عليه وسلم طالب سيّده بإقامة بيّنة» فيحتمل أن يكون النبي صلَى الله تعالى عليه 
وسلم علِم صحّة ملكه له حين عرّف سيّده. ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه» وتصديق 
العبد لهء فإن العبد بالغ عاقلٌ» يُقبل إقراره على نفسهء ولم يكن للسيّد من يُنازعه» ولا 
حلفت السيّدء كما إذا ادّعى اللقطة» وعرّف عفاصهاء ووكاءهاء أخذهاء ولم 
يُستحلّف؛ لعدم المنازع فيها. انتهى”" . ٍ 0 

(نُمَ لَمْ يُبَايغْ) النب صلَى الله تعالى عليه وسلم (أَحَدَاء حَنَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ؟») 
يعني أنه لَمَا وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم» والحذرء فكان يسأل من يرتاب فيها. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4187/1١/5١‏ وفي «البيوع» 4777/37- وفي «الكبرى» /١5‏ 
7 و'«البيوع» 77١7/57‏ . وأخرجه (م) في «المساقاة» ١١7‏ (د) في «البيوع» 
4 (ت) في «البيوع» 1774 و«السير» ١15957‏ (ق) في «الجهاد؛ 58794 (أحمد) في 
«باقي مسند المكثرين» ١5708‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيعة المماليك» وهو 
لا يجوز إلا أن يأذن له سيّده. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم 


. «كتاب البيوع»‎ . 5١١/5 «المفهم»‎ )١( 
. 5١89:ثيدح «كتاب البيوع.‎ 5١٠/١١ (؟) «شرح مسلم؛‎ 
. البيوع»‎ باتك١‎ 5١١/5 (؟) «المفهم؟‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 
ع "07١‏ بتتجججوطوممجصصبوبوجسببه-_االالسامسااااااشوسسست 
من مكارم الأخلاق» والإحسان العامٌء فإنه كره أن يِرُدَ العبد خائبًا عما قصدهء من 
الهجرة» ومصاحبته صلَى الله تعالى عليه وسلمء فاشتراه ليُتَمّ له غرضه. (ومنها): 
جواز بيع عبد بعبدين» سواء كانت القيمة متّفقةٌ» أو مختلفة» وهذا مجمع عليه» إذا بيع 
نقدّاء وكذا حكم سائر الحيوانات» فإن باع عبدًا بعبدين» أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل» 
فمذهب الجمهور جوازه. وقال أبو حنيفة» والكوفيّون: لا يجوزء وفيه مذاهمب 
لغيرهم» سيأتي تحقيقهاء مع أدلّتها في محلّهاء من «كتاب البيوع»» إن شاء اللّه تعالى. 
(ومنها): ما قاله القرطبيَّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على أن الأصل في الناس 
الحرّيّة» ولذلك لم يسأله النبيَ صلَّى الله تعالى عليه وسلم إذ حمله على ذلك الأصل» 
حيث لم يَظهر له ما يُخرجه عن ذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيّن أن يسأله. وهذا 
أصل مالك في الباب» فكلٌ من ادّعى ملك أحد من بني آدم كان مدفوعًا إلى بيان ذلك» 
لكن إذا ناكره المدّعى رقّهء وادّعَى الحرّيّة» وسواء كان ذلك المدّعى رقّه ممن كثّر ملك 
نوعه» أو لم يكن» فإن كان في حوز المدّعِي لرقّه كان القول قولّه» إذا كان حَوْرَ رقٌ» 
فإن لم يكنء فالقول قول المدَعَى عليه مع يمينه. انتهى('". (ومنها): أنه يَكٍ لا يعلم 
من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى» حيث إنه بايع هذا العبد» ولم يعلم بحاله. (ومنها): 
الأخذ بالأحوط؛ لأنه صلَى الله تعالى عليه وسلم كان بعد ذلك لا يبايع أحدًا حتى يسأل 
أهو عبدٌ؟. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د جد عد 


7" (اسْتَقَالَةٌ الْمَيِعَةِ) 


/41؟5 د (آخَيدنا 5 قُتَببَةٌ عَنْ مالك عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ الْمُنَكَدِرٍ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله, 
أن أَعْرَابيا 33 رَسُولَ الله يكل عَلَى الإسْلام. قَأُصَابَ الْأعْرَابِيَ وَعْكُْ لْمَديِ» فَجَاءَ 
الْأَرَابيُ إلى رَسُولٍ الله لقو كَقَالَ: يا رَسُولَ الله لني بَبمتي» ََى؛ 3 جَاءَهُ 
قَقَال : قلي بعتي » َأبَى » رج الأخزاي» َقَالَ رَسُولَ الله يكِ: «إِنْمَا الْمَدِيتَةُ كالكيرء 
تَنفي خَبَنَّهَاء وَتَنْصَعٌ طِيبّهَاه). 


.هلا١-ه٠١/# (ما لمفهم؟‎ )١( 


4 ١1/ (استقالة البَيعة) - حديث رقم‎ -٠١ 
1 5ح‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدّموا 
غير مرة. 

و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. و«محمد بن المنكدر» المدنيّ الثقة [7] 
الكتاب. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حَرَامٍ رضي الله تعالى عنهما. ووقع عند 
البخاريّ في «الأحكام» تصريح محمد بن المنكدر بالسماع من جابر» ولفظه : ااسمعت 
جابرًا» (أنَّ أغْرَابِيًا) قال الحافظ : : لم أقف على اسمهء إلا أن الزمخشريّ ذكر في «ربيع 
الأبرار» أنه قيس بن أبي حازمء وهو مشكلٌ؟ لأنه تابعيَ كبير مشهورٌء صرّحوا 3 
اجر :لزج اليج على الله نمال عليه سام قد مات إن كان ميو ٠‏ فلعلّه آخرء 
وافق اسمهء واسم أبيه» وفي الذيل لأبي موسى في الصحابة: قيس بن أبي حازم 
المنقريٌّ» فيحتمل أن يكون هو هذا. انتهى0' . 

(بَايَعَ رَسُولَ الله كه عَلَى الإشلام» نَأصَابٌ الْأَعْرَابِيَ وَعْكُ) بفتح الواو» وسكون 
المهملة» وقد تُفتح. بعدها كاف: الْحُمَىء وقيل: ألمهاء وقيل: إرعادها. وقال 
الأصمعيّ : أصله شدّة الحرّء فأطلق على حر الحمى » وشذتها (بِالْمَدِيئَةٍ 3 فَبَاءَ الأعرَابئ 
إِلَى رَسُولٍ اللَهِ يل فَقَالَ: يا رَسُولَ الل قلي بَيِعَتِي)بفتح الهمزة» من الإقالة» أي 
ارفع عنّي البيعة التي بايعتنيهاء :يقال ؟أقال الله عكريه: “إذاتزفعه من منقوطة ».وميه الأقالة 
في البيع؛ لأنها رفع العقدء وقاله قَيْلَاء من باب باع لغة. قاله الفيّوميَّ. وهذا من 
الأعرابن سوء ظنَ ؛ حيث توهّم أن ما أصابه من الوعك إنما هو بسبب ما قعل من 
البيعة» فتوهم أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم لو أقاله لَذَهبٍ ما لجقه من الوعك. 

ثم إن ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام» وبه جزم القاضي عياض . وقال غيره: إنما 
استقاله من الهجرة» وإلا لكان قتله على الرّدّة. 

(فَأبَى) قال ابن التين: إنما امتنع النينَ صلّى الله تعالى عليه وسلم من إقالته؛ لأنه لا 
يُعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرّج من المدينة إلا 
بإذنه فخروجه عصيان» قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضًا قبل فتح مكة على كل 

من أسلمء ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاةٌ؛ لقوله تعالى: لون مثا 
وَل ياجو مَا لَك ين وتم ين مَنْء حَقٌّ بجلا » [الأنفال : الا]ء فلمًا متحت مكةء قال 


)1غ( «قتح» / 8 كتاب فضائل المدينة؛ حديث: ١887‏ . 


« شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَعةٍ 
لا لل اكيم 


على الله لعا عله ونام «لا هجرة بعد الفتح»» ففي هذا إشعارٌ بأن مبايعة الأعرابيّ 
المذكور كانت قبل الفتح. 

0 جَاءَمُء فَقَال: قلي عبتي ) فَأَبَى» فخرج الأغرّ ابِنْ) أي من المدينة قصدًا لإقالة 

الئيغة (فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : «إنّمَا الْمَدِيئَهُ نَهُ كالكير) بكسر الكاف : زف الْحَدَاد الذي 
يُنفخ بهء ويكون أيضًا من جلد غليظء وله حافاتٌ» وجمعه كِيرَةٌ مثل عِنَبَة وأقباذ. 
0 ابن الشكيت: سمعتٌ أبا عمرو يقول: الْكُورُ بالواو: المبنيّ من الطين» والكير 

: الَزْقُء والجمع أكان» عل حمل واجعال قاله القتومن 

و م 0 هذا تشبيه واقمٌ؛ 50 
ينفي عن النار السُحام”''» والدخان» والرمادء حتى لا يبقى إلا خالص الجمر والنار. 
هذا إن أراد بالكير المنمّخ الذي تُنفخ به النارء وإن أراد به الموضع المشتمل على النارء 
وهو المعروف عند أهل اللغة» فيكون معناه: أن ذلك الموضع لشذة حرارته ينزع حَبَتَ 
الحديد» والذهب, والفضة» ويُخرج خلاصة ذلكء, والمدينة كذلك؛ لما فيها من شدة 
العيشء وضيق الحال تخلص النفس من شهواتهاء وشرّههاء ومّيلها إلى اللذات» 
والمستحسنات» فتتزكى النفس عن أدرانهاء وتبقى خلاصتهاء فيظهر سرّ جوهرهاء 
وتعم بركاتها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لما فيها من شذّة العيش الخ» فيه نظر؛ إذ لو 
كان لذلك لكان كل بلد فيه شدّة عيش». وخشونة حال أن يكون كذلكء» فلايكون 
للمدينة فضلٌ أصلاء بل الحقّ أن ذلك لخصوصيّة المدينة» وما جعل الله تعالى فيها من 
السرّ العظيم» حيث كانت مُهاجَرَ رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم» ومهبط 
وحيهء فتنفي الأشرارء وتبقي الأخيار. والله تعالى أعلم. 

(تنفِي) بفتح أوله: أي رج (خْبَنَهَا) بمعجمة» وموحّدة» مفتوحتين (وَتنْصَعٌ) بفتح 
أولهء وسكون النون» وبالمهملتين» من النّصُوعَء وهو الخلوصء» والمعنى أنها إذا نفت 
الخبت تميّز الطيب» واستقرٌ فيها (طِيبَهَا) قال في «الفتح»: ضبطه الأكثر بالنصب على 
المفعوليّة» وفي رواية الكشميهني بالتحتانيّة أوله» ورفع «طيبها» على الفاعليّة» و«طيّبها» 
للجميع بالتشديد. وضبطه القرّاز بكسر أوله» والتخفيف. ثم استشكلهء فقال: لم أر 
للنصوع في الطيب ذكرّاء وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة» وزيادة الواو الثقيلة» 
قال: ويروى «وتنضخ» بمعجمتين. وأغرب الزمخشريّ في «الفائق»» فضبطه بموحّدة» 


)١(‏ «السّخام» كالعُراب: الفحم» وسواد القدر. اه ق. 


41/1 (استقالة البيمة) - حديث رقم‎ -٠١١ 
م١‎ 

وضاد معجمة» وعين» وقال: هو من أبضعه بضاعة: إذا دفعها إليه» يعني المدينة تُعطي 
طيبها لمن سكنها. وتعقّبه الصغانيّ بأنه خالف جميع الرواة في ذلك. وقال ابن الأثير: 
المشهور بالنون» والصاد المهملة. انتهى7"' . 

وقال القرطبيّ: قوله: «وينصع طيبها» أي يصفوء ويخلّصء يقال: طيبٌ ناصمٌ: إذا 
خلصت رائحته» وصَفت مما ينقصها. وروينا «طيبها» هنا يعني «صجيح مسلم» بفتح 
الطاء» وتشديد الياء» وكسرها. وقد رويناه في «الموطإ) هكذاء وبكسرا الطاء» وتسكين 
الياء» وهو أليق بقوله: وينصع؛ لأنه يقال: نصع الطيب: إذا قويت رائحته . انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي رأيته في كتب اللغة التي بين يديّ أن «نصع» 
لازم ففي نصب «طيبها» به نظر لا يخفى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المضئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 41417//17- وفي «الكبرى» 7808/17 . وأخرجه (خ) في «الحجٌ 
18417 و«الأحكام» 7٠١9‏ (م) في «الحجّ» 18 (ت) في «المناقب» "947٠١‏ (أحمد) 
في «باقى مسند المكثرين» ١887‏ و888١‏ و0١107١‏ و57/40١‏ (الموطأ) فى 
«الجامع» 176 . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو حكم استقالة البيعة» وهو 
التحريم» فلا يجوز لمن بايع على الإسلام أن يترك الإسلام» ولا لمن بايع على الهجرة 
إلى النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أن يترك الهجرة. (ومنها): بيان فضل المدينة» 
وهو أن الله سبحانه وتعالى جعلها كالكير تنفي أشرار الناس» وتخلّص أخيارها. 

(ومنها): ما قاله ابن المنيّر رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث ذم من خرج من 
المدينة» وهو مشكلء. فقد خرج منها جمعٌ كثيرٌء من الصحابة» وسكنوا غيرها من 
البلاد» وكذا من بعدهم من الفضلاء. 


. «فتح» 080/4 . «كتاب فضائل المدينة»‎ )١( 
. 45-8: زرف «المفهم'‎ ١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَةٍ 


والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة لهاء ورغبةً عنهاء كما فعل الأعرابيّ 
المذكورء وأما المشار إليهم» فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة» كنشر العلم» وفتح بلاد 
الشرك» والمرابطة في التُعُوره وجهاد الأعداءء وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة» 
وفضل سكناها. انتهى"'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد عاد 


"٠‏ «الْمُرْتَدُ أَعرَابيًا بَْدَ الْهجْرَةٍ) 


أي الذي يصير أعرابيّاء ساكنا بالبادية بعد أن يهاجر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من هذه الترجمة أن المصتف رحمه اللّه تعالى 
يرى تحريم الرجوع إلى البادية بعد الهجرة؛ لأنه سيأتي له في «كتاب الزينة؛ ١؟/‏ 
4 - بإسناد صحيح» من طريق الحارث بن عبد اللّهء عن عبد الله بن مسعودء قال: 
«آكل الرباء وموكله» وكاتبه» إذا علموا ذلك» والواشمة» والموشومة للحسن» ولاوي 
الصدقة» والمرتد أعرابيا بعد الهجرة» ملعونون على لسان محمد كد يوم القيامة». 
فترجمته هنا بلفظ الحديث يدل على عدم الجوازء وأيضًا تعنيف الحبجاج لسلمة بن 
الأكوع رضي الله تعالى عنه في حديث الباب» إلى أن أعلمه بأنه صلَى اللّه تعالى عليه 
وسلم أذن له في ذلك» يرشد إلى ذلك» وعلى هذاء فيُستثنى من أذن له النبيّ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم. 

ويحتمل أيضًا أن يكون هذا مقيّدًَا بما إذا لم يكن هناك ضررء وإلا فلا تحريم؛ 
لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه» مرفوعًا: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنمًا يتبع بها شَّعَف الجبال» ومواقع القطرء يفْرٌ بدينه من الفتن». أخرجه 
البخاريّء وأبوداود» والمصتف. وسيأتى فى «كتاب الإيمان» -008/٠‏ وابن 
0 يا يي 

ولهذا ترجم الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى في «كتاب الفتن» من «صحيحه» بقوله : 

«بَاب النَّعَرْبٍ فِي الْفثْئّة9. ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع المذكور في الباب» 
وحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عته هذا. 


. ال1١٠١ «كتاب الأحكام» حديث:‎ ١١7/١0 راجع «الفتح؛‎ )١( 


د00 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 

ويقولون : النضح - بالمهملة - ما بقي له أثر كقولك : على ثوبه نضح 
دم والعين تنضح بالماء نضحا : إذا رأيتها تفورء وكذلك تنضخ - أي 
بالمعجمة - وقال أبو زيد : يقال : تضخ عليه الماء ينضخ 00 
وقال الأصمعي : لايقال من الخاء فعلت ٠‏ إنما يقال : أصابه نضخ من 
كذا » وقال أبو الهيثم : قول أبي زيد أصح » والقرآن يدل عليه » قال الله 
تعالى : # فيهما عينان نضاختان #[الرحمن:57] » فهذا يشهد به . 
يقال : نضخ عليه الماء » لأن العين النضاخة هي الفعالة » ولا يقال لها : 
نضاخة حتى تكون ناضخة » قال ابن الفرج : سمعت جماعة من قيس 
يقولون : النضح والنضخ واحد » وقال أبوزيد : نضحته ونضخته بمعنى 
واحد » قال : وسمعت الغنوي يقول : النضح والنضخ » وهو فيما بان 
أثره وما رق » بمعنى . قال : وقال الأصمعي : النضح الذي ليس بينه 
فُرَجٍ » والنضخ أرق منه» وقال أبو ليلى لت ا 
وثخن بمعنى واحد . اه لسان . 

وقال المباركفوري : المراد بالنضح ههنا أن يأخذ قليلا من الماء فيرش 
به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس . وقد نضح عليه الماء 
ونضحه به إذا رشه عليه » كذا في النهاية . 


ع اس سسا وه وم مع 


4- أخخبرًا إسمّاعي ل بن مُسعود » قال : حَدَئنَا خالد بن 


م قامهة وير 


الخارث عن شعبَة » عن مَنْصور » عن مجاهد » عن 


ع ع سوس 


ا توضاً أخذ 


ا 4 


الحَكَمٍ » عن أبيه : أن رَسُول الله عله كَانَ د 


0 


حدي ارول اكد 


ل ل ل وميد 42 ل مو مه سماير 


ووصف شعبة : : نضح به فرجه» هَذَكَرته لإبراهيم فَأعجبه 


4114 (الْمَربَ د أغرابها بَعْدَ الْهِجْرة) - حديث رقم‎ - ١ 
إوكف0‎ 


- 
عِِ 


التي لالت «التعرب»: بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلّة وَالرّاء النْقيلّة: أيْ السْكنَى مَعَ 
الْأغْرّاب» بفَنْح الأيف. وَهُوَ أَنْ يَنتَقِل الْمُهَاجر مِنْ الْبَلّد التي قاع عنقا فشكن 
الْبَدَو يرْجِع بَعْدَ مِجرته أَعرَايياء وَكَانَ إِذْ ذَاكَ مُحَرّمَاء إلا إِنْ أَذِنَ لَهُ الشّارع في ذَلِكَ . 
وََيَدَهُ بِالفِْقِ» إِشَارَةٌ إلى ما وَرَدَ مِنْ الإذن فِي ذَلِكَ عِنْدَ حُلُول الْفئّن م 


-- 


في زَمَن الْفِثئة؛ ِما يكَرَنْب ب عَلَيْهِ مِنْ حذْلّان أل الْحَنْء وَلَكِنّ نَظر السّلّف اخْتَلف فِي 
ذَلِكَ : لوال كن اتر ثَرَ السَّلَامَة وَاعْتَرَلَ الْفئّنء كُسَعْدِ وَمحمك بن مسَلمَة: وَابْن عَمَّرء 
في طائمٌة . ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَاشَرَ الْقَتَالك وَهُمْ الجمهوو: 

قال: وَوَكَعَ في رواية كَرِيمَة «النعَزْب) بالزّاي» 00 عَمُومٍ وَخْصُوص» وَقَالَ 
صاحب «الْمَطالِع» : وَجَدْته بخَطي في البُحَارِيٍ بالرَاي» وَأْحْشَى أنْ يكن وَهماء فَإِنْ 
صَحّ فَمَعْنَاه الشوه, والاغر اليه انتهى 207ب والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أَخْبَرَنَا قَُيبَةٌ قَالَ: حَدَّتَنا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيل؛ عَنْ يَزِيدَ بْن أبي عَبَئِدء عَنْ 
سَلَمَةَ ْنِ الأكوّع. أله حَخَلَ عَلَى الْحَجَاج قَقَالَ: يَا ابْنَ الأكوع . ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيكَ. 
وَذّكَرَ كَلِمَة مَعْنَاهَا: وَبَدَوْتَء قَالَ: لاء وَلَكِن رَسُولَ الله يكو أَذِنَ لي فِي الْبْدُوُ) . 
0 هذا الإسناد: أربعة 

قتيبة) بن سعيد القفيّ» ثقة ثقة نت ١/١1]1١١[‏ . 

؟- (حاتم بن إسماعيل) الحارئيّ» أبو إسماعيل المدنيّ؛ صدوقٌ يم» صحيح 
الكتاب [8] اه 5 

/517 ]5[ (يزيد بن أبي غُبيد) الأسلميّ» مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ» ثقة‎ -'٠“ 
. 0 

5 - (سلمة بن لأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكرع . تنيت لجذه الصحابيٌ 
المشهور رضي الله تعالى عنه0١/‏ 778 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» كأحاديث الأبواب الثلاثة 
الماضيةء وهو )١460(‏ . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء والظاهر أنه دخلها. (ومنها): أن هذا الإسناد مما وافق 
فيه المصئف الشيخين» فقد أخرجا هذا الحديث في «صحيحيهما» بنفس هذا الإسناد. 
والله تعالى أعلم . 


. /١81/:ثيدح «فتح» 0594/14 «كتاب الفتن»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبئِعَةٍ 


شرح الحديث 

(عَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوّع) رضي الله تعالى عنه (أَنْهُ مَكَلَ عَلَى الْحَجَاجِ) هو ابن يوسف 
الثقفيّ الأمير المشهورء وكان ذلك لَمَا ولي الحبّجاج إمرأة الحجاز بعد قتل ابن الزبير» 
فسار من مكة إلى المديئة» وذلك في سنة أربع وسبعين . قاله في «الفتح» (فَقَالَ) أي 
الحجاج (يَا ابْنّ الأخوع . ارْتَدَذْتَ عَلَى عَقِبَيِك) كأنه أشار إلى ما جاء من الحديث في 
ذلك» كماتقدّم عند عد الكبائرء فإن من جملة ما ذُكر في ذلك : امن رجع بعد هجرته 
أعرابيّاة» وسيأتى للمصئف فى «كتاب الزينة؛ 76/ 5 -01١‏ من حديث ابن مسعودء 
رفعه: «لعن الله آكل الرباء» ومركلةة الحديث» وفيه: «والمرتد أعرابيًا بعد الهجرة». 
قال ابن الأثير ذ فى «النهاية» : كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعذونه 
كالمرتدٌ . وقال غيره: كان ذلك من جفاء الحسجاجء حيث يُخاطب هذا الصحابيّ الجليل 
بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذرهء ويقال: إنه أراد قتله» فبيّن الجهة 
التي يُريد أن يجعله مستحقًا للقتل بها. وقد أخرج الطبرانيَ من حديث جابر بن سمُّرة 
رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «لعن الله من بدا بعد هجرته» إلا في الفتنة» فإن البدو 
خير من المقام في الفتنة» (وَذْكَُرَ كَلِمَة مَعْنَاهَا: وَبَدَوْتَ) أي سكنت البادية. ولفظ 
البخاريّ : «ارتددت على عقبيك» تعرّبت» (قَالَ) سلمة رضي الله تعالى عنه (لا) أي لم 
أسكن البادية رجوعًا عن هجرتي (وَلَكِنّ) بتشديد النون» وتخفيفها (رَسُولَ الله يه) 
بنصب «رسول» على أنه اسم «لكنّ»» ورفعه على الابتداء (أَذْنٌ) بكسر الذال المعجمة: 
من باب علم (لي فِي الْبَذُو) بفتح. فسكون: أي الخروج إلى البادية» فلا ينافي الخروجٌ 
إليها الهجرة. وفي رواية حمّاد بن سلمة» عن يزيد ب واي ع يلت الو اتاد 
دصرل الله على الل عاق عليه رحبلل في لسارم قاد ل ات جَهُ الإسْمَاعِيِيَ . وَفِي 
لَفْظ لَه : «اسْتأدنت ت الي كلذا . 
: [تنبيه] : ذكر في «الفتح' أنه وََعلِسَلَمَة في دَلِكَ قِصّة أخْرَى , جح 2 العتاي فد 
أَخْرَجَ حم مِنْ طريق سَعِيد بْن إيّاس بْن سَلَمَةء أنَّ أَبَاهُ حَذَّتَهُ كَالَ: «قَدِمَ سَلَمَة 
القدنة» كلق يذ زن القصيب: َقَالَ: ارْتَدَدذْت عَنْ هِجْرّتك» فَقَالَ: مَعَاذ اللى إني 
في إِذن مِنْ رَسُول الله يك سَوغْته يَقُول : «بدُواء ا ألم أي الْقبلّةالمَشْهُورَة التي 
ِنْهَا سَلْمَة وأبُو بَرْرّة وَيُرَيْدّة المذكورت قَانُوا: نا تخاف أن يُْدَح ذَلِكَ فِي هِجرّتئاء 
قَالَ م مُهَاجِرُونَ حَنْتُْ كنم . وَلَهُ شَاهِد مِنْ رِوّايّة عَمْرو بْن عَبْد الرّحْمَّن بْن جَرْهَد 
قَال: «سَمِغْت رَجُلَاء يَقُول لِجَابِر: مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُول الله يِ؟» قَالَ: نس 
ابْن مَالِكء وَسَلَمَّة بْن الأكْوَع» فَقَالَ رَجُل: أَمَا سَلَمَةء فَقَدْ ارْئَدٌ عَنْ هِبْرّتهء فَقَالَ: لا 


1 - (الْمْربَدٌ أعرابها بَعْدَ الْهِجْرة) - حديث رقم 4114 
هىحي52” 


تقل ذْلِكَء فَإِني سَمِعْت رَسُول الله يك د يقُول لأَسْلَمْ : «انْدُوا» قَانُوا: إِنا نَخَاف أَنْ نر 
بَعْدَ هِجْرّتئاء قَال: نتم مُهَاجِرُونَ حَيْتُ كُكُم». وَسَنّدا كل مِنْهُمَا: حسن. 90 
«الفتح)”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا مث متف عليه . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 4188/71- وفي «الكبرى» 7809/71 . وأخرجه (خ) في «الفتن» 
417 (م) في «الإمارة؛ 1877 (أحمد) في «أول مسئد المدنيين» 170377 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها)ء ما تريهم .له المضلف رسطمة :الله تغالى 6 :وزو رياق. حكن التمرق اعرابيا يعد 
الهجرةء وهو عدم الجواز إلا بإذن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم. 

قَالَ الْقَاضِي عِيّاضِ رحمه الله تعالى: أَجْعَتْ الْأمّة عَلَى عَلَى تحريم ترك الْمُهَاجِر جرته؛ 
وَرُجُوعه إلى وَطنهء وَعَلَى أَنَّ ارْتِدَاد الْمُهَاجِر أغرَابيًا مِنْ الْكَبَائِرء كَالَ: لِهَذَا أَشَارَ 
الدع إِلَى أن أَغعْلْمَهُ شلية أن كوه إِلَى الْبَادِيَة» إِنْمَا هُوَ بإِذْنِ الي يو قَالَ : وَلْعَلَه 
رَجَعّ إلى غير وطنده: أو الآن الْعَرضِ فِي ار الوادم أَرْضه الي هَاجَرَ 9 


رض ذلك لما كن في من اللي له رَتِهء أَزْ ليَكُونَ مَعَُ أو لِأن ذَلِكَ 
إِنْمَا كَانَ قبل ننم مَكَةَء قَلَمّا كَانَ الح . 0 الله الإسْلام عَلَى الذين كُلَه وَأَدْلَ 
الْكْفْر وغ المتليةة: ٠‏ سَقَط قَْض الْهمجرَّة قَقَالَ الى يكل : الا م كه بد النذع له 
وَقَالَ: «مَضَتْ الْهجِرّة لِأَمْلِهَاك أَيْ الِْينَ هَاجَرُوا مِنْ ديَارهم » ْوَل قبل قنح 
مَكة ؛ لِمَوَاسَاةٍ النِيَ كل وَمُوَارَّرَته» وَنُضْرّة دينه» وَضَبْط شَرِيعَته . 

قَالَ الْقَاضِي : وَلَمْ يَختَلِف العُلَمَاء في وجُوب الْهِجْرّة عَلَى أفل مَكَةء قَبْل بل الْمَنمى 


وَاخْتلِف فِي غَيْرهم» فقيل : لَمْ تَكنْ وَاجِبَة عَلَى غَيْرهِمْ بَلْ كَانَتْ تَذْبَاء ذَكْرَهُ أَبُوَ ميد 
ني «كِتّاب الْأَمْوّال» ؛ أنه يلف لَمْ يَأمْر الْوُدُود عَلَيهء بل الْمَنْح بِالْهجِرَةء وَقِيلَ: إِنْمَا 


. «كتاب الفتن»‎ . 589-588/1١54 «فتح؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب البِئِعَةٍ 
22 ل !م" ب/”" 


كَانَتْ وَاجِبّة عَلَى مَنْ لَمْ يُسْلِم كُلَ أهل بَلّده؛ لِثَلَا يَبْقَى فِي طوع أخكام الكمار. 
5 دلق 
انتهى © . 

(ومنها): ما كان عليه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه من الصبرء والتحمّل 
على ما لقيه من الحبّجاج من الجراءة» والازدراء به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية البخاريّ بالسسند المذكور: قَوْله : «وعن يزيد بن أبي 
عبيدء قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوعء إلى الرّبذة» وتزوج هناك 
امرأة وولدت له أولاداء فلم يزل بهاء حتى قبل أن يموت بليال» فنزل المدينة». 

و«الوْبَذ -بقنح الا وَالْمُوَحَدَة بَعْدَهَا مُعْجَمّة-: مَوْضِع بالْبَادِيَةء بَيْنّ مكة 
وَالْمَدِيئَة 

55 الحافظ رحمه الله تعالى: وَيُسْتَفَاد مِنْ هَذِهِ الرُوَايَة» مُدّة سُكنَى سَلَمَّة الْبَادِيّهَ 
وَهِيَ نَخو الْأَرْبَعِينَ سَنَة؛ٍ لِأنَّ ل عُتْمَان كَانَ فى ذِي الْحِبّةء سَّئَة حمس وَثَلَائِينَ 
كك وَسَبْعِينٌ ' عَلَى عَلَى الصّحيح . 

قال : وَهَذَا يشر بن سَلَمَة َم يمْتْ بالْبَايّة» كما جَرْمَ به يَحْتى إن عَبْد الوَهَاب بْن 
مَنْذَهْ فِي الْجَرْء الْذِيِ مع فِي آخر مَنْ مَاتَ مِنْ الصَّحَابَة» ٠‏ بل مَاتَ ِالْمَدِيئة» كما : 
تَقنَضِيه رِواية يَزِيد بْن أبي عُبَيْد هَذْو وَبِذْلِكَ جَرَّمَ أل فيه للش ل قن معْرِفَة 
الصِحايَة» . 

وَفِي الْحَدِيث أَيْضَاء رَدَعَلَى مَنْ أَيْخ وَكَاة سَلْمَة سَئْة أزيّع وَسِئينَءِ قن ذْلِكَ كَانَ 
فِي آجر خلاقة يزيد بْن مُعَاوِيَة َلَمْ يكنْ الْحججاجٍ يَوْمِيِذ أمذا وَلَا ذَا أْمْرء وَلَا هي 
وَكَذَا فيه وَد عَلَى الْهَيْنْم بن عَدِي خلس امات في اح خلونة فتاري . وهو أَقَدْ 
م ِنْ أَرَادَ مُعَاويَة بْن ن أبي سُفْيَان وَإِنْ أَرَادَ مُعَاوِيّة بْن يَزِيد ب بْن مُعَاوِيَة 

عن القرد الذي فللا . كذ مَشَى الكَرْمَاِيُ على ظاوره. ا 0 

ان اغبي على من زعأ خا ين سة. ات سكة َع وَسَِْينَ؛ نه يلم 
مِنْهُ أنْ يكون لَهُ فِي الْحُدَيْبيَة انْثنَا عَشْرَّة سَنَةَّ وَهُوَ بَاطِل؛ لأنة تَبَتَ أَنّهُ قَائَلٌ يَوْمَئْذْ 
وَبَايَعَ . 

قال الحافظ: وَهُوَ اغْتِرَاض مُنّجهء لَكِنْ يَْبَنِي أَنْ يَنُصَرِفٌ إِلَى سَئَة وَفاتهء لا أ 


ف 


. «كتاب الإمارة»‎ . ٠١/١ «شرح مسلم للنووي؛‎ )١( 


لام 


مَبْلَْ عُمْره لَايْْرّم مِنْهُ رُجْحَان قَوْل مَنْ قَالَ : مَاتَ سَئة أَزبع وَسِئينَ» 0 
يَدُلَ عَلَى أنه تَأَخْرَ عَئْهَا؛ لِقَوْلِهِ : لَمْ يبْقّ مِنْ الصَّحَابَة إلا أّسء وَسَلَمَة وَذْلِكَ لائق 
أَرْبَع وَسَبْعِينَ َقَدْ عَاش جابر بْن عَبْد الله بَعْدَ ذَلِكَء ل عر 
الصّجِيح . دَقِيلَ: مَاتَ فِي الْتِي بَعْدَهَاء وَقِيِلَ قَبْلَ ذَلِكَ . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعالى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


يع نت 


5 1- (الْبَبِعَةٌ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ) 


8- - (أخبرنا 5 قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيتاررح و أَخبَرني علي 


انُِ حْجْرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَء عَنْ عَبْدِ الله ْنِ ديار عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كنا ُبَايعُ رَسُولَ 
الله يكئة. ٠‏ عَلَى السمْع وَالطاعَةٍء كُمّ يَقُولُ: «فِيمًا اسْتَطْعْت». 

وَقَالَ علي : «فِيمَا اسْتَطغْتم)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«إسماعيل»: هو ابن جعفر بن أبي كثير المدنيّ . 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصتف» كأسانيد الأبواب الأربعة الماضية» وهو 
( )) من رباعيّات الكتاب. وشرح الحديث.» وفوائده تقدمت في شرح حديث جرير 
رضي الله تعالى عنه قبل أبواب. 

وقوله: «وقال على»: يعنى أن علئّ بن حجر ذكره فى روايته بلفظ: «فيما 
استطعتم»» بدل ذكر قتيبة بلفظ: «فيما استطعت». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 


)1( «فتحلت 1١/0-5179:غه‏ . «كتاب الفتن؛ حديث: 041لا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 


أخرجه هنا- 5189/75 و41940- وفى «الكبرى» 78/ 8٠١‏ و١781‏ . وأخرجه 
(خ) في «الأحكام» (م) في «الإمارة» /851 (د) في «الخراج» 5915٠‏ (ت) في 
«السير» ١691“‏ (أحمد) فى مسند المكثرين» 500١‏ و5750 و0505 ولاثالاه ول/ا٠57‏ 
(الموطأ) في «الجامع» 0 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بن مُحَمَدِء قَال: حَدَثَنَا حَجاجٌ» عَنْ ابن جُرَِج» قال : 
ني مُوسى بن عق عَن عَبدِ الله بن ديئاره عَنْ ابْنِ عُمَرَه قَالَ: كنا حِينَ تُبَايعُ 
رَسُولَ اللَّه يكل عَلَى عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍء َقُولُ لَنا: «فِيمًا اسْتَطغئُم؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم من رجال الصحيحء 
وتقدموا غير مرّة. و«الحسن بن محمد»: هو الزعفرانيَ البغداديّ. و«حجَاجٌ»: هو ابن 
محمد الأعور المصّيصيّ . والسند أنزل من سابقه بدرجتين. 

والحديث متفقٌ عليه؛ كما تقدم الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المربيع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاعِيمَ» َال : حَدَثََا مشي قَالَ: حَدَّتَنَا سَيَارٌء عَنْ 
الشّعْبيٌ ‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَايَعْتٌ الي يكل عَلَى المع وَالطاعَة فَلَقّنِي : 
«فِيمًا اسْتَطعْتٌ» وَالنْضح لِكُلَ مُسْلِم». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعقوب بن إبراهيم»: هو الذّوْرَقَيَ البغداديّ 
الحافظ» أحد مشايخ السنّة. و«هُشيم»: هو ابن بشير. و«سيّارا: هو ابن أبي سيّار 
ورد. و«الشعبيَ»: هو عامر بن شَرَاحيل. ْ 

وقوله: «والنصح لكل مسلم»: قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أنه بالنصب 
عطف على «فيما استطعت»: أي فلقّننى هذين اللفظين. ويحتمل الجرّ على العطف 
على الموصول» وفيه بُعْدّ فإن النصح مما وقع عليه البيعة» كالسمع» والطاعة» وليس 
المراد السمعء م وفي النصحء فليُتأمل. انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجه الذي ذكره للجر غير صحيح» بل الصواب أنه 
في حالة الجرّ عطف على السمع» والطاعة» والمعنى: بايعت رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم على السمع» والطاعة» والنصح لكل مسلم» ثم إنه صِلَى الله تعالى 
عليه وسلم رفمًا به لقنه أن يقيّد التزامه للسمع والطاعة باستطاعته؛ لثلا يقع في الحرج» 


. 197-165 /1/ «شرح السنديّ»‎ )١( 


-١6‏ (ذكرٌ مَا عَلَى مَنْ يَايَمَ الإِمَامَ 


... - حديث رقم 4144 


ا 
هذا وجه العطف في حالة الجرّء وأما عطفه على الموصول» فمما لا شك في بطلانه 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في .-4١058/5‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 - (أَخْبَرَنا قتَيبَة» قَالَ: حَدَّكَنا سان عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمْكَدِر عَنْ أَمَِمَةَ بنْتِ 
رُقَيقَة قَالَث : باينا رَسُولَ الله يل في نسو و قَقَالَ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطْعْتُنَء وَأَطَفْتُنَ»). 

١‏ قن الاح بعتا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» و«سفيان»: هو 
أبن عبينة . 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو )١910(‏ من 
رباعيات الكتاب» والحديث صحيح». وتقدّم بأتمَ من هذا في -41417/1١8‏ وتقدم 
شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد .. واللّه تعالى لى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


2 جد 5إد 


06 07 ا من بِايَعَ الام 


وَأفظاة :2 صفقة يَدو وََمَرَةَ قَلْبه) 


415- - (أخْبَرنَاهَنادُ بن السَرِيء عَنْ أبِي مُعَاوِيَة» عَنْ الأغمش» » عَنْ زَيْد بْن وَهْب» 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبٌ الْكعْبَِ» قَالَ: هيت إلى عَبْدِ الله بن عَْرِو وَهُوَ جَالِسَ في 
ظِلَ الَْعْبَةِ» وَالنّاسٌ عَلَهِ مُجتَمِعُونَ قال : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: : بَيَا نحن مع رَسُولٍ الله كله في 
َفَرِء إذ تَرَلنَا مَنِلَاء ما مَنْ يَضْرِبٌ خِبَاءَة» وَمِنَا مَنْ يَْفضِل وَمِ مَنْ هُوَ في جَشرَتَو» إذ 
نَادىٍ مُنَادِي الي كك : «الصَّلَاةٌ جَامِعَةة فَاجْتَمَعْنَاء قَقَامَ المي كد فَخَطَبَئَاء فَقَال: إن 
َمْ يكن آ نبي قَبْلي » ٠‏ إلا كَانَ حَمًا عَلَيهِ أن يَدُلَ أَمْنَهُ عَلَى مَا يَْلَمهُ حيرا لهم وَيْنِْرَهُمْ ما 

تلم حر لهخ» إن كم هذ جلث عَافَِْا في وها ؛ وَإِنْ آخِرَهَا سَيْصِيبهُمْ بو 
وَأمُورٌ يُنكرُوبَاء تجيء فتن قَيْدََقُ بَعْضْهَا لتغض. ٠‏ فتجيء الْفِْتةٌ فََقُولَ الْمُؤْمِنْ هَذِهٍ 
مُهْلِكْتِي » ثم تلكشف, ثم تجي ع فَيقُول : هَذِه مُهلِكَتِي» ثم تنكف » ٠‏ قَمَنْ أَحَبٌّ مِنَكُمْ أَنْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَة 
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ُرَخْرّحَ عَنْ النّارِ ردك حاتري متها وَهُوَ مُؤْمِنٌ بالله» انتوم الآخرء. وَلْيَأْتَ 
إلى النّاس» ما نيبن أن يُؤْنَى إِلَيِه» وَمَنْ اع إمَامَاءٍ أَعْطَاهُ صَفْقَةَ يد وََمَرَة كلب 
قَلْيطِعْهُ مَا استطاع » فَإِنْ ججاء أَحَدٌ يُنَاِعَهُ قَاضْرِبُوا رَقَبَة ةَ الآخَر) فَدَنَوْتٌ مِنْهُ د 
سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله كل يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَذَكَرَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 75/77 ]١1١[ (هتّاد بن السريّ) بن مصعب التميمي» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

1- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير البصريّ» ثقة» أثبت الناس في الأعمش» 
وقد هم في حديث غيره» من كبار [9] 3١/177‏ . 

و (الأعمش) سليمان بن يهران الكوفن» ثقة ثبت ورعٌ» لكنه يدس [0] ١8/10‏ : 

5- (زيد بن وهب) الجهنيّ» أبو سليمان الكوفيّ» مخضرم ثقة جليل [51]57؟/ 00م 

- (عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة) العائذيّ بمهملة» وتحتانيّة- وقيل : الصائديّ - 
بالصاد المهملة- كوفيّ ثقة [77] . 

روى عن ابن مسعود» وعبد لله بن عمرو. وعنه زيد بن وهب» والشعبيَ» وعون 
ابن أبى شداد الْعُقَّيلِىَ . قال العجلى : تابعئ ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له 
الختاعة» ترق الخاريئ» والتزمديه» وله اعتلنهم حديت: النات نتفلا 

5- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم. لطائف هذا الإسناد: ْ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» 
يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن زيد» عن عبد الرحمن. واللّه تعالى أعلم. 


3 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن عَبْدٍ رَبُ الْكَعْبَةِ) العائذيّء أنه (قَالَ: انْتَهَيِتُ إِلَى عَبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو) ابن العاصء وفي رواية مسلم: دخلت المسجدء فإذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص جالس في ظل الكعبة» (وَهْوَ جَالِسٌ في ظِل الْكَعْبَِ) جملة في محل نصب على 
الحال» وكذا قوله (وَالئَّاسُ عَلَيِهِ مُحْتَمِعُونَ) فهما حالان متدخلان» أو مترادفان (قَالَ) 
عبد الرحمن (سَمِغْئُ) أي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: بَيَا نحن 
مَعَ رَسُولِ الله يَْ في سَفَرِء إِذْ نَرلَْا مَنْزِلَاء فين مَْ يَضْرِبُ خْبَاءَُ) وفي رواية مسلم : 
«فمنا من يُصلح خباءه» (وَمِنَا مَنْ يَنْتَضْلْ) أي يرمي بالسهام كربا ومدامة» والمناضلة: 


.. - حديث رقم 4١14‏ 


. (زَكرٌ ما عَلى مَنْ يَايَمَ الإمامً»‎ -١ 


3+ حححد 
المراماة بالسهام كاله القرطين (ويتا من فق فى َشرَيي) عكذا وقم في النسخ المطبوعة. 
بإضافة «جشرة» إلى ضمير الغائب» وقال السنديّ في «شرحه»: أي في إخراج الدوات 
إلى المرعى. ووقع في النسخة الهنديّة: «جشرة» بغير إضافة» ولفظ مسلم: «في 
جشره» بإضافة «جشر» إلى ضمير الغائب. قال النوويّ في «شرحه»: هو بفتح الجيم 
والشين: وهي الذوابٌ التي ترعى» وتبيت مكانها. انتهى 

وقال في «اللسان» : رختزرا الخيل» وسشرزيقا: أرسلرها في الخذرء والحكة : أن 
يخرجوا بخيلهم» فيَرْعَوها أمام بيوتهم» وأصبحوا جَشْرًا أي بالسكون- وجَشَّرًا أي 
بفتحتين - إذا كنا ييترة مكاهم» لايرجعرن إلى أمليهم . وقال أيضًاوجَشَرنا دواينا: 
أخرجناها إلى المرعى نَجِشُرُها جَشْرًا بالإسكان. قال: وفي حديث عثمان 1 اللّه 
تعالى عنه» أنه قال: «لا 2 جَشَرُكم من صلاتكم» فإنما يقصّر الصلاة من 
شاخصًاء أو يحضره عدوٌ. قال أبو عبيد: الجشر القوم يخرجون بدوابَم 0 
ويبيتون مكانهمء ولا يأوون إلى البيوت» وربّما رأوه سفرّاء فقصروا الصلاة» فنهاهم 
عن ذلك؛ لأن المقام في المرععى» وإن طال فليس بسفر. انتهى المقصود من «اللسان» 
باختصار.ء وتصورّف. 

وقال في «القاموس»: «الْجَْرُ؛ أي بالسكون-: إخراج الدوابَ للرعي» كالتجشير. 
قال: وبالتحريك: المال الذي يَرعى في مكانه» لا يرجع إلى أهله بالليل» والقوم يبيتون 
مع الإبل. انتهى باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أفاد ما ذُكر أن الجشر إذا كان مصدرًا بمعنى إخراج 
الدوابَ للرعي يُضبط بسكون الشين» وأما الجشّر بالتحريك» فهي الإبل التي ترعى في 
مكانهاء والمعنيان مناسبان هناء ولعل التاء فى «الجشرة» في رواية المصتف للمرّة. 
واللّه تعالى أعلم . 5 

(إذْ نَادَى مَنَادِي النَبئ مَك : «الصَّلَاةٌ جَامِعَة1) قال النوويٌ: هو بنصب «الصلاة» على 
الإغراء واجامعةة على الحال . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذه الجملة تحتمل أربعة أوجه: رفع الجزءين على 
الابتداء والخبر» ونصبهما على ما قاله النووي» ورفع الأول» ونصب الثاني» على أن 
الأول مبتدأ حُذِف خبره. أي الصلاة محضورةٌ» والثاني منصوب على الحال» ونصب 
الأول على الإغراء» ورفع الثاني على تقدير مبتد!ء أي هي جامعةٌ. والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ: «الصلاة جامعة» خبر بمعنى الأمرء كأنه قال: اجتمعوا للصلاة» 
وكأنه كان وقت صلاة» فلما جاؤوا صِلُوا معه؛ وسكت الراوي عن ذلك» وإلا فمن 
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المحال أن ينادي منادي الصادق بالصلاة» ولا صلاة . اند 0 

(فَاجْتَمَْنَاء فَقَامَ ال يكل فَخَطَبَنَاء فَقَالَ : «إنة) الضمير للشأن» وهو الضمير الذي 
تفشرة الجملة بعذه) وهي هنا قوله (لَمْ يَكن لَبِيْ قَبلي» إلا كَانَ حَنا عَلَه) أي واجبًا 
عليه؛ لأن ذلك من طريق النصيحة» والاجتهاد في التبليغ » والبيان (أَنْ يَدُلَ أَمَتَهُ عَلَى ما 

يَعْلَمُهُ َ خيرًا لَهُمْ) قال السنديّ: من العلم : 0 خيرًا 
لهم ات (بره مايق كرا لقم وَإِنّْ أمْتَكُمْ هَذِوِء جُمِلَتْ عَانِنُهَا أي خلاصها 
عما يضرّ في الدين (فِي أُوَلِهَاء وَإِنْ آخِرَها سَيْصِيبُهُمْ بج وَأَمُورٌ ينكِرُوتَا) قال القرطبي 
رحمه الله تعالى: يعنى بأول الأمة زمانه» وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان» فهذه 
الأزمنة كانت أزمنة اثفاق هذه الأنةء. واستقامة آمرها؛ -وعافية دينهاء: فلمًا قتل 'غثمان 
رضي الله تعالى عنه ماجت الفتن» كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل المظلم» ثم لم 
تزل» ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة. وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعنيَ في هذا 
الحديث مقتل عثمان رضي الله تعالى عنهء وهو آخْرٌ بالنسبة إلى ما قبله» من زمان 
الأنعامة والعافنة. .وقد دل غلق هذا قولةة :«واموة تكروع»: «والنطات لأمنحابة: 
فدل على أن منهم من يُدرك أوّل ما سمّاه آخرَاء وكذلك كان. اتهى كلام القرطي 7 

(تجيغ) وفي رواية مسلم: «وتجيء» بالواو (فِتَنُء قَيِدَقْقُ بَعْضُهًا لِبَعْض) هكذا في 
معظم النسخ : «فيدقق» بالدال المهملة» فقافين» الأولى ةن ير أي يجعل 
بعضها بعضًا دقيقًا : أي خفيفا. والظاهر أن اللام في البعض» زائدة . وفي بعض النسخ : 
«فْيَدْفِقُ» بالفاء بدل القاف الأولى: أي يدفع» ويصبّء قال القرطبيّ : يعني أغها كموج 
البحر الذي يَذْفِقَ بعضه بعضًا. 

وقال السنديّ : وفي بعض النسخ براء مهملة» موضع الدال: أي يُصَيْرُ بعضها بعضًا 
رقيقًا خفيّاء والحاصل أن المتأخرة من الفتن أعظم من المتقدّمة» فتصير المتقدّمة عندها 
دقيقة رفيقة . انتهى . 

وفي رواية مسلم: «فيرَقق بعضها بعضًا». قال النوويّ رحمه الله تعالى : هذه اللفظة 
رُويت على أوجه: 

[أحدها]: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة» يرق بِضِمٌ الياء» وفتح الراءء 
وبقافين أن يَصِير بعضها رقيقًا: أي حفيقًا؛ لعظم ما بعده» 0 رقيمًا . 
وقيل: معناه: يشبه بعضها بعضًا. وقيل: يدور بعضها في بعض» ويذهب» وبجيء. 


زدنق «المفهم؟ :/١ه-١له.‏ 
(؟) «المفهم؟ 4/١ة‏ . «كتاب الإمارة» . 
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رجا لالز سناد : سبعة 
١‏ -(إسماعيل بن سعود) المحدري ٠»‏ يضري »؛ يكنى أبا مسعود » 


وه م 


ثقة » من العاشرة » مات سنة /715. س . تقدم في 1/147 . 


-١‏ ( خخالد بن الحارث ) بن عبيد بن سليم الهجيمي » أبوعثمان 
ا ت من الثامنة » مات سنة ١85‏ » ومولده سنة ١١١‏ . 


-٠‏ ( شعبة ) بن الحجاج الإمام العلم البصري من-/1- تقدم في 
1 . 


5 - ( منصور ) بن المعتمر بن عبد الله السلمي . أبو عتاب » بمثناة 
ثقيلة!١)‏ ثم موحدة» الكوفي » ثقة ثبت ٠‏ وكان لايدلس : من طبقة 
الأعمش » مات سنة ١77‏ . تقدم في 7/7 . 

ه- ( مجاهد ) بن جبر » بفتح الجيم وسكون الموحدة » أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم . المكي » ثقة إمام في التفسير وفي العلم » من الثالثة 
مات سنة إحدى - أو اثنتين » أو ثلاث » أو أربع - وماثة » وله 417 سنة 
(ع) تقدم في 17؟/ .17١‏ 

- ( الحكم ) بن سفيان » وقيل : سفيان بن الحكم » قيل له صحبة » 
لكن في حديثه اضطراب (د س ق ) . 

وفي تهذيب التهذيب : الحكم بن سفيان » أو سفيان بن الحكم » عن 
النبي يفي نضح الفرج بعد الوضوء وعنه مجاهد . وقد اختلف عليه 


()قوله : بمثئناة هكذا في الخلاصة وتهذيب التهذيب وفي التقريب بمثلثة ثقيلة ع وهو تصحيف . 


4١14 (زِكرٌ ما عَلَى مَنْ بَابَمَ الإمامٌ ... - حديث رقم‎ -١ 


وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينهاء وتسويلها. [والوجه الثاني]: فَيَرْفُ 
بفتح الياء»ء وإسكان الراء» وبعدها فاء مضمومة. [والثالث]: فيَّدْفِقٌ بالدال المهملة 
الساكنة» وبالفاء المسكورة: أي يدفع» ويصبٌّء والدفق: الصبّ. انتهى كلام 
لوي 

(قْتَجِيء الْفِئتَةٌ فَيَقُولَ الْمُؤْمِنْ هَذِهِ مُهْلِكَتِي) يحتمل أن يكون بضم الميم 4 وكسز 
اللام» بصيغة اسم الفاعل» وأن يكون بفتح الميم» واللامء ظرفًا: أي هذه الفتنة محل 
علاكينة .أو زمانه (ثمَ تَتكشِفٌ) أي تزول تلك الفتنة (هٌ ثم نجي ع) أي فتنة أخرى (فْيَقُولَ : 

هَذِهِ مُهْلِكْتِي» ٠‏ نّم تَكشِفٌء من حب متهم أن بوسح هن الار) بناء الفعل للمفعولء: 
أي يُنتى عنهاء ويُؤخر منها (وَيُدْخَلَ الجَنَة) ببناء الفعل المعو أيضًا (َلتذ ركه مَوَنهُء 
7 مُؤْمِنٌ بالله» وَالْيوْم الآخرء وَلْيَأتِ ِلَى الئاس, ما يحب أَنْ يُؤْنَى إِلَيهِ) أي ليؤد 

ل 00 وقال القرطبيّ : : أي يجيء إلى الناس بحقوقهم 

الك والنيّة الحسنة بمثل الذي يُحب أن يُجاء إليه به» وهذا مثلٌ قوله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه». متَفقٌ عليه. 
والناس هنا: الأثئمة؛ والأمراء» فيَجب عليه لهم من السمع» والطاعة» والنصرة» 
والنصيحة؛ مثل ما لو كان هو الأمير لكان يُحبّ أن يُجاء له به. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والناس هنا الأئمة الخ» فيه نظرٌ لا يخفى» بل 
الأولى كونه على عمومهء فالمراد بالناس جميع المسلمين» ومما يرد عليه دعوى 
الخصوص هذا الحديث الذي مثّل هو به» فإنه صريح في العموم» فتبضّر. واللّه تعالى 
أعلم . ٌ 

(وَمَنْ بَاتَعَ إِمَامَاء فَأعطاهُ صَفْقَةَ يَدِ) أي ضرب يده على يده عند المبايعة» وأصل 
الصفقة: الضرب بالكفٌ على الكف». أو بأصبعين على الكفٌ. وهو التصفيق (وَثَمَرَةَ 
قَلْبِ) أي خالص عهده. أو محيّته بقلبه (فَلْيطِعْهُ ما اسْتَطاعَ » فَإِنْ جا عد يُتَازْعَُ 
فَاضْرِبُوا رَقبَةَ الآخَرِ) قال النوويّ رحمه الله تعالى : معناه: ادفعوا الثاني» فإنه خارجٌ 
على الإمام. فإن لم يندفع إلا بحرب » وقتال» فقاتلوى فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز 
قتله» ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم مُعتَدٍ في قتاله . 

قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة (قَدَنَوْتٌُ مِنهُ) أي قَرُبتٌ من عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما (فَقُلْتُ) زاد في رواية مسلم: «له» (سَمِعْتَ رَسُولَ الله يكل 


. «كتاب الإمارة»‎ . 475/١11 «شرح النوويٌّ»‎ )١( 
. )0غ( «المفهم' :/ ”0 . ١كتاب الإمارة»‎ 
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يَقُوِلُ هَذًَا؟) وفي رواية مسلم: «أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلم ؟» (قَالَ) عبد الله (نَعَمْ) وفي رواية مسلم : «فأهوى إلى أذنيه» وقلبه 
بيديه» وقال: سمعته أذناي» ووعاه قلبى» . وقوله (وَذْكَرَ الْحَدِيتَ) أشار به إلى أن 
الحويت" مقع »وقد ساف الإمام عسل "ريه الله تدالى ثمائة» في حيصي 
ولفظه: «فقلت له: هذا ابِنُ عمّك معاوية» يأمرّنا أن نأكل اولي الكل ونقثّل 
أنفسناء واللَّهُ يقول : «#يتأيها رت ءَامَنُوَا ا 0000 يَننَحكُم بالطل إِلَّ أن 
تكرت يتحدرءٌ عن كَآضٍ هنكم وآ كملا نسي إِنَّ أنَهَ كان بِكُم رحِيما» [النساء: 
84 قال: فسكت ساعةٌ ثم قال: أطعه في طاعة اللّهء واعصه في معصية الله . 

قال القرطبّ : رحمه الله تعالى: واستحلاف عبد الرحمن زيادةٌ في الاستيثاق» لا أنه 
كذبه» ولا اتهُمه. وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية رضي الله تعالى عنه إغياء في 
الكلام على حسب ظنهء وتأويله» وإلا فمعاوية رضي الله تعالى عنه لم يُعرف من 
حاله» ولا من سيرته شىء مما قال له» وإنما هذا كما قالت طائفة من الأعراب: إن ناسًا 
قن المفية فين للم نا فسَمُوا أخذ الصدقة ظلمًاءِ حسب ما وقع لهم. انتهى'''. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: المقصود .بهذا الكلام أن هذا القائل لَمَا سمع كلام 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وذكر الحديث في تحريم منازعة 
الخليفة الأول» وأن الثاني يُقتلء فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية؛ لمنازعته 
علا وشت لالله تعال دعديما )كافك اترستات بونة 16 1 أ قا أن الفقة متاورة :عل 
أجناده» وأتباعه فى حرب علىّ» ومنازعته» ومقاتلته إياى من أكل المال بالباطل» ومن 
قتل النفس #لأته قتال بدي حق» فلا يتعيسق أحن مالا فى مقائلية... اتعهن”"؟ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 75/ 41945- وفي «الكبرى» 78١5/79‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
414 (د) في «الفتن والملاحم» 4754 (ق) في «الفتن» 94657" (أحمد) في لمسند 


)0غ( «المفهم» :/ "0 . 


(؟) اشرح مسلمة 7١//ا‏ . «كتاب الإمارة» . 


.. - حديث رقم 4١14‏ 


. (زِكِرُ مَا عَلَى مَنْ بَايَعَ الإمام»‎ -١ 


المكثرين» 5570 و5104 و5لا7” . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يجب على من بايع 
الإمام»ء وأعطاه صفقة يدهء وثمرة قلبه» وذلك أن يوفي بما التزمه من الطاعة ما 
استطاع» وإن جاء من ينازعه في خلافته» فليقاتله معه. (ومنها): بيان ما أوجب الله 
تعالى على أنبيائه تجاه أممهم» وهو إخلاص النصيحة لهمء فيدأُونهم» على ما هو خير 
لهم في معاشهم. ومعادهم. وينذرونهم عما هو شرٌ لهم في دينهم» ودنياهم . (ومنها) : 
ما كان عليه النبيّ صَلَى الله تعالى عليه وسلم من الأسوة بمن قبله من الأنبياء» في بيان 
الخير والشر لأمتهء فلم يبق شيء منهما إلا بيّنه لهاء ومن ذلك ما ذكره في هذا 
الحديث» مما سيحدث بعده من الفتن المتتابعة» والبلايا المتناسقة» بحيث تدع الحليم 
حيران» والعاقل سكران. (ومنها): أن سبب النجاة من النارء ودخول الجنّة التمسّك 
بالإيمان باللّه» وباليوم الآخر إلى أن يأتيه الأجل. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله 
تعالى» عند قوله: «وليأت إلى الناس الخ»: ما نضّه: هذا من جوامع كلمه صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» وبديع جكمهء وهذه قاعدةٌ مهمّةٌء فينبغي الاعتناء بهاء وأن الإنسان 
يلزمه أن لا يفعل مع الناسء إلا ما يُحبٌ أن يفعلوه معه. 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إن قوله: «ومن بايع إمامّاء فأعطاه صفقة يده» وثمرة 


فؤاده» يدل على أن البيعة لا يُكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط» بل لا بد من الضرب 
باليدء كما قال تعالى: #إدَّ ليت يُبَايمُوتكَ إِنَمَا #ايثوت أله يَدُ أله َوَقَ أيديوم » 
[الفتح : »]٠١‏ ولكن ذلك للرجال فقطء ولا بد من التزام البيعة بالقلب» وترك الغش» 
والخديعة» فإنها من أعظم العبادات» فلا بدّ فيها من النيّة والنصيحة. انتهى”'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «بل لا بد من الضرب باليد»» فيه نظرٌء لا 
يخفى» فإن الحديث لا يدل على هذاء بل غاية ما فيه إيجاب الطاعة لمن بايع على هذه 
الصفة» وهذا لا ينفي جواز البيعة باللسان فقطء دون الضرب باليد» فتبضّر. واللّه تعالى 
أعلم . 
و ال ا 1 
الخ» دليل على وجوب طاعة المتولين للومامة بالقهرء من غير إجماع» ولا عهد. قاله 
النووي. 


)01( «المفهم؟ 0 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَبعةٍ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستدلال المذكور محل بحث» فليّتأتل. واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


د د ئإد 


5 (الْحَضٌ عَلَى طَاعَةٍ الإمّام) 


و4 - (أَخبرَا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأغلى » قَالَ: حَدَكَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْيَكٌ عَنْ 
يَحْتِى بْنِ حُصَينِء قَالَ: سَمِعْتُ جَذْتِي ‏ تقُول» سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك ٠‏ يَقُولَ في حَجّةٍ 
الَْدَاع + «ولؤ نتفي عَلَيِكُمْ عَبِدٌ حَبْشِيّ ' يَقُودكُمْ بكتاب اللّى قَاسْمَعُوا لك 
0 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 0/0 ]١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» ثم البصريٌ» ثقة‎ -١ 

7- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَء أبوعثمان البصريّء ثقة ثبت [8] 89/47 . 

7- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [!] 05307 5 

4- (يحبى بن حصين) الأحمسئ» ثقة [5] 7٠50/97‏ . 

ه- (جدته) م الحصين كت إتسعاق» الأحمسيّة صحابيّة» شهدت حجة الوداع» 
وروت خطبتها عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وغير ذلك» وروى عنها ابن ابنها 
يحيى بن الحصين» والعيزار بن حُريث» تقدّمت في 7١70/77‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن 
جدتة...والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن يَحْتَى بْنِ حُصَيْن) الأحمسيّ» أنه (قَالَ : سَمِعْتُ جَدّتِي) رضي الله تعالى عنها 
39 تَقُول» سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل َقُولَ في حَجةٍ الْودَاع) وفي رواية لمسلم : «أنها سمعت 
رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم بمنى» أو بعرفات» (وَلَوْ اسْتُعْمِلَ) بالبناء للمفعول 


7 (الحَض على طَاعَةِ الإمام) - حديث رقم 4110 


(عَلَيِكُمْ عَبْدَ حَبَشِىّ) زاد في رواية لمسلم: امجذّع) : أي مقطوع الأطراف» يقال:_ 
جدعت الأنف جدعًاء من باب نفع: قطعتهء وكذا الأذنُء واليدٌء والشفة. قاله 
الفَيّوميّ. (: َُودكُمْ تاب الل) فيه إشارة إلى أنه لا طاعة له فيما يُخالف حكم الله تعالى 
(فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُواه) وقال النوويّ رحمه الله تعالى: المراد خم العبيد: أي 
اسمعواء وأطيعوا للأميرء وإن كان دنيء النسب» حتى لو كان عبدًا أسودء مقطوع 
الأطراف» فطاعته واجبة. وتتصوّر إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة». أو إذا تغلب على 
البلاد بشوكته. وأتباعهء ولا يجوز ابتداءً عقد الولاية له» مع الاختيار» بل شرطها 
النحة :اليو 0 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا مبالغة في وصف العبد بالضّعَةِ والخسّة» وذلك 
أن العبد إنما تنقطع أطرافه من كثرة العمل» والمشي عنافيا : وهذا منه صلّى الله تعالى 

عليه وسلم على جهة الإغياء على عادة العرب في تمكينهم المعاني» وتأكيدهاء كما قال 
الي صدلى :الله تعالن .عليه رسل: امن ب بنى لله مسجدّاء ولو مثلَ مَفْحص قطاة» بنى 
الله تعالى له بِيئًا في الجئّة»0"©. ومفحص القطاة لا يصلح لمسجد. وإنما هو تمثيل 
للتصغير على جهة الإغياء» فكأنه قال: أصغر ما يكون من المساجدء وعلى هذا التأويل 
لا يكون حجةٌ لمن استدلَ على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى» وهم بعض 
أهل الظاهر فيما أحسبء فإنه قد افق على أن الإمام الأعظم لا بدّ أن يكون حرّاء على 
ما نص أصحاب مالك أن القاضي لا بذ أن يكون حرًا. قال: وأمير الجيش والحرب فى 
معناه» فإنها مناصب ديئةٌ يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعيّة» فلا يصلح لها العبد؛ لأنه 
ناقص بالرقٌ» محجور عليه» لا يستقلَ بنفسهء ومسلوب أهليّة الشهادة والتنفيذ» فلا 
يصلح للقضاءء ولا للإمارة» وأظنْ أن جمهور علماء المسلمين على ذلك. انتهى كلام 
القرطيت 9 , ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ من نفيه تولية العبد على الإطلاق» 
نظر لا يخفى» فإن التعليل الذي علّل به عدم الجواز غير لازم» فلو أذن له سيّده؛ أو 
كان السيد هو الإمام الأعظمء فولاه زالت الموانع» فما عزاه إلى بعض أهل الظاهر إن 
صمح عنهم هو الظاهرء فليُتأمل. واللْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 


. 159-458/١1 «شرح مسلم؛؟‎ )١( 
. 437/7 والبيهقيّ في «سئنه»‎ )١11١( راأه ابن حبّان في «صحيحه؛‎ )١( 
. "8-1907 /4 (9؟) «البمفهم؟‎ 


شرح_ سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 
دحت م/1 >" 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أم الحصين كيني الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 07 25- وفي «الكبرى» /81١6 /"٠‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
4 (ت) في «الجهاد» ١١5‏ (ق) فى «الجهاد» ١85١‏ (أحمد) فى «أول مسند 
المدنيين» 787١‏ و«مسند القبائل» 77110 77177 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الحضٌ على طاعة الإمام. 
(ومنها): أن الإمام لا يشترط أن يكون حراء فقد يتولى العبد بإذن مولاه» فتجب 
طاعته . (ومنها): أن شرط وجوب طاعة الأمير أن يقود بكتاب الله تعالى» وأما إذا أمر 
بهواه» مخالمًا للكتاب والسئّة» فلا طاعة له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع . 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


4د 2 2 


1- (اللَرْغِيبٌ في طَاعَةٍ الإمَام) 


5- - (أَخْبرنَا يُوسْفٌ بْنُ سعد قَالَ: : حَدَننَا حَجَاج عَن ابن جُرَنِج» أَنَّ زيَادَ بْنَ 
سعد أخْيرةُ أن ابْنَ شِهَاب أَغْيَرف أن أبَا سَلَمَةَ أَخْيَرَهُ أنهُ سَمِعَ أبا هُرَيرَة يَقُولَ: قَالَ 
رَسُولَ الله كله : المنْ أطَاعَنِي كَقَذ ٠‏ أطاعَ اللّهَء وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَمَنْ أَطَاعَ 
أبيري فَقَدْ أطاعني» َمَنْ عَصى أبيري ققد عَصَانِي». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 198/171 ]1١1[ (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصي» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيّ» ثقة ثبت» تغير في آخره [9] 77/78 . 

- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز الأمويّ مولاهم المكيّ»ء ثقة فاضل 
يدلس ويرسل [5] 775/58 . 


4١417 (التَرْغِيبُ فى طاعَةٍ الإمام) - حديث رقم‎ -!١/ 


5- (زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراسانيّ» بزيل مكة» ثم اليمن»ثقة ثبت» من 
أثبت الناس في الزهريّ [5] 54/60١‏ . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

1- (أبوسلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقة فقيه [] ١/١‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه أبو سلمة من الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه أبو هريرة كال قط تروف الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبي سلمة رحمه الله تعالى (أنَّهُ سَمِعٌ أبا هُرَْرَة رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ : قَالَ 

رَسُولُ اللَّهِ كل : «منْ أَطَاعَنِي قَقَد أطَاعَ الله قال في «الفتح»: هذه الجملة منتزعة من 
قوله تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ همد أطَاعَ أ أ الآية [النساء : ]8٠١‏ . أي لأني لا آمر إلا 
بما أمر الله تعالى به» فمن فعل ما آمره بهء فإنما أطاع من أمرني أن آمره. 

ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله تعالى أمر بطاعتي» فمن أطاعني» فقد أطاع أمر 
الله له بطاعتى» وفى المعصية كذلك. والطاعة هى الإتيان بالمأمور به» والانتهاء عن 
المنهيّ عنهء والعصيان ببخلافه. انه 00 ْ 

(وَمَنْ عَصَانِي فَقَذ عَصَى الل وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي) قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى: ووجهه أن أمير رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم إنما هو منقّذ أمرهء ولا 
يتصرّف إلا بأمره» فمن أطاعه فققد أطاع أمر رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم؛ وعلى 
ا ا ل ل ل يي 
أطاع الرسول» فقد أطاع الله في فيُنتج دع اندي الع أثير ستول الله صلَّى الله تعالى عليه 
وسلمء فقد أطاع الله وهو حق» صحيحٌ ) ولسن هذا الأمر خاضا يمن اقيره وسو الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بتولية الإمارة» بل هو عامٌ في كل أمير للمسلمين عدلٍ» ويلزم 
منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية. انتهى كلام القرطبي”". 


. ال١79 «فتح» 6١/4-ه0 . «كتاب الأحكام. حديث:‎ )١( 
٠. زفق «المفهم» "33> 5 «كتاب الإمارةة‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَةٍ 
سه "٠.6‏ 


وقال في «الفتح»: وقع في رواية همّام» والأعرج» وغيرهما عند مسلم : «ومن أطاع 
الأمير؛. ويمكن رد اللفظين لمعنى واحدء فإن كلّ من يأمر بحقّء وكان عادلاء فهو 
أمير الشارع؛ لأنه تولى بأمره» وبشريعته. ويؤيّده توحيد الجواب في الأمرين» وهو 
قوله: «فقد أطاعني»: أي عمل بما شرعته» وكأن الحكمة فى تخصيص أميره بالذكر أنه 
المراد وقت الخطاب» ولأنه سبب ورود الحديث؛ وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ؛ لا 
بخصوص السبب. 

ووقع في رواية همّام أيضًا: «ومن يُطع الأميرء فقد أطاعني» بصيغة المضارعة» 
وكذا: «ومن يعص الأميرء فقد عصاني»» وهو أدخل في إرادة تعميم من خوطب» ومن 
جاء من بعد ذلك. 

وذكر الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى في «الأم؛ في بيان سبب نزول الآية الكريمة: 
كانت قريشٌ» ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على الأمراء. 
فقال هذا القول يحئهم على طاعة من يُؤْمَرهم عليهم. والانقياد لهم إذا بَعثهم في 
السراياء وإذا ولاهم البلاد» فلا يخرجون عليهم؛ لثلا تفترق الكلمة. 

ووقع عند أحمد» وأبي يعلى» والطبرانيَ من حديث ابن عمر رضي اللَّه تعالى 
عنهما: قال: كا ترسو الله على" الله معالى عليه بوسلم في تن من انايد فقال: 
«ألستم تعلمون أن من أطاعني» فقد أطاع اللهء وأن من طاعة اللّه طاعتي؟», قالوا: بلى 
نشهدء قال: «فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم»» وفي لفظ: «أئمتكم». 

(وَمَنْ عَصَى أميرِي فَقَدْ عَصَانِي) تقدّم إيضاحه آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك: أبي هويرة رفي الله تقال ننه عدا متلق ,عله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 4197/5177 -وفي «الكبرى» /81١7 7/7١‏ . وأخرجه (خ) في «الأحكام» 
7 (م) في «الإمارة» 47757 و4757 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان الترغيب في طاعة الإمام . 
(ومنها): أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بما إذا أمر بغير المعصية» وإلا فلا طاعة له؛ لأنه 
لا عة لمخلوق في معصية الخالق. (ومنها): أن طاعة الأمراء طاعة لله تعالى» وطاعة 


- (قَوْلَه تَعَالَى: «إوائل الآتر يِدَكر» - حديث رقم 4111 
جز عتتاناتت 717170177 لامنةلنظخ شاة :لخدت ؤت نت 10ج127257171771017 0ل ان لت 17:7 اك تن لت ات نو سج 11 أء.م سس سس سسهته 


لرسوله صلَّى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنهم ينفّذون أحكام اللّه عزّ وجلّ. (ومنها): أن 
الحكمة في الأمر بطاعة الأمراء: هي المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لما في الافتراق من 
الفسادء لوه لا يحب لْسسَاد» [البقرة:5١٠]‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد جد 


- (قَوْلَهُ تَعَالّى : وول الات 


س4 [النساء : 9ه]) 


17- أأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّثنا حَجَاحَء قَال: قَالَ ابْنُ جُرَنِج» 
أخبرني على بْنْ مُسْلِم ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئْرٍ» عَنْ ابن عباس : ييا لذبن اموا أطيهوا اله 
وَأَطِيعُواأ ألسْوْلَ 2# قال : نَوَلثْ فِي عَبْدِ الله بْن حُدَاقَة بن قبس بن عَدِيّ» بَعَقَهُ رَسُولُ الله 
َك في سَرِئةِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]1١١[ (الحسن بن محمد) الزعفراني» أبو على البغدادىّ.» صاحب الشافعئ» ثقة‎ -١ 
ْ ْ ْ ش‎ . 

"- (يعلى بن مسلم) بن هُرْمُز المكيّ» البصريّ الأصل» ثقة [5] ”,/ 1٠008‏ . 

- (سعيد بن جبير) الأسديٌ مولاهم الكوفيّ» ثقة فقيه عابد [5] 1757/54 . 

5 - (ابن عباس) عبد اللّه البحر رضي الله تعالى عنهما71/ 2١‏ والباقيان تقدّما في 
الباب الماضي . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(هنها)؟ أله لق ستد سباك" الضف كمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 


زد 10001 


(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِره عَنْ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما كايا لَذِنَ َامَنوأ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْببعَةٍ 
حر ترري ين 


أطِيعوأ لَه وَأَطِيعُوأ ألسوْلَ4 [النساء: 854]» قَالَ: نَرَلَثْ فِي عَبْدٍ الله بْن حُذَافَة بْنِ قيس 
بْنِ عَدِيٌء بَعَنَهُ رَسُولُ الله كَلِ في سَرِيّة) قال في «الفتح»: كذا ذكره مختصرّاء 
والمعنى نزلت في قضّة عبد الله بن حُذاقة؛ والمقصود منها في قضّته قوله: إن 
نعم في ف شَْء هَردُوة إل أله وَرَسُولٍ إن كل ُومبْنَ يأل الآيّةء وَقَدْ غعَفْلَ الدَاوْدِيُء عَنْ 
هَذَا اغراف قال 2 و هم عَلَي ان باس د عَبْد 1 بْن حُذَافَة سٍِ عَلَى 


75 ل 5 


َال : اذ ات الآ لت فيل ين يخ عند اله بن شق بطاطة لون غنيه. 
وَإِنْ كَانَتْ نَرَلَتْ بَعْدٌ فَإِنْمَا قِِلَ لَّهُمْ: «إِنّمَا الطّاعة فِي الْمَعْرُوف»» وَمَا قِيلَ لَّهُمْ: لِمَ 
َم ميِيسُوا؟ انتقى . 

قال الحافظ : وَبِالْحَمْلٍ الَنِي قَدَّمْتهِ يَظهّر الْمُرَاد وَيَنْتَفِي الإشكال الْذِي أَبِدَاهُ؛ ل 
تَتَارّعُوا فِي امال ما أمَرَهُمْ بِء َسَبْبه أن الَّذِينَ هَمُوا أَنْ يُطِيعُوٌء ُو عند انيكال الأمر 
بالطاعَةء وَأَلْذِينَ امتتعغوا عَارَضِهُ عِنْدهمْ الْفِرَار مِنْ النّارء قَنَاسَبَ أن يَنْزِل في ذَلِكَء ما 
َرْشِدمُمْ إلى ما يلوه عد التتازع ؛ ذهو الكة إلى الله تإلى وشولة» أيْ إِنْ تَارَعْتُمْ في 

جَوَاز الشَّيْءمء وَعَدَم جَوَازهء فَارْجِعُوا إِلَى الْكِتَاب وَالسُئّةا''. وسيأتي تمام البحث في 
قصّة عبد الله بن حُذافة رضي الله تعالى عنه بعد خمسة أبواب ٠5/54‏ إن شاء اللّه 
تعالى . 

[تنبيه]: رَوَى الطْبَرِيٌ في «تفسيره» : أنَّ هَلْهِ الآية نزلت فِي قِصّة جَرَتْ لِعَمَارٍ بْن 
يَاسِرء مع خَالِد ب لتم وكا و كانه أميةك فاخا اهناة تل ِغَيْرِ أَمْرى قَتَخْاصَمَاء 
َرَت . فيحتمل أن تكون الآية نزلت في القضيّتين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا مه متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 51917/78- وفي «الكبرى» 811//77/, . وأخرجه (خ) في «التفسير» 
4 (م) في «الإمارة» 5 (د) في «الجهاد؛ 5175 (ت) في «الجهاد» ١11/7‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 


. «تفسير سورة النساء؟‎ . ١59-1١78/9 «فتح»‎ )١( 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


فيه : قيل : عنه عن الحكم , أو ابن الحكم عن أبيه . وقيل عن الحكم بن 
سفيان عن أبيه » وقيل : عن الحكم غير منسوب عن أبيه » وقيل : عن 
رجل من ثقيف . عن أبيه . هذه أربعة أقوال . وقيل : عن مجاهد » عن 
الحكم بن سفيان من غير ذكر عن أبيه» وقيل : عن مجاهد » عن رجل 
من ثقيف يقال له: الححكم. أو أبو الحكم » وقيل : عن ابن الحكم 
أو أبي الحكم بن سفيان » وقيل : عن الحكم بن سفيان » أو ابن أبي 
سفيان » وقيل : عن رجل من ثقيف اوعلوية الرال لبس فماعن أيه 

ذال الخاري :قال يفش وله يكم بن يتفيانة» أنه لم بنرك الي 
له . قال الحافظ : قلت : وقال الخلال عن ابن عيينة : الحكم ليست له 
متحي را ركداتعل الفرمدي ف الال عن السخاري .وقال ابن أبي 
حات : فى العلل عن أبيه : | يجا بن سفيان » عن أبيه : وكذا 
ل ل عن ابن المديني » 
وصحح إبراهيم الحربي » وأبو زرعة» وغيرهما أن للحكم صحبة فالله 
أعلم » وفيه اضطراب كثير . اها تت ج7اص175 . 

وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب ج١ا‏ ص8١"‏ : الحكم بن 
سفيان الثقفي » ويقال : ابن الحكم - روى حديثه منصور عن مجاهد » 
فاختلف أصحاب منصور في اسمه » وهو معدود في أهل الحجاز » له 
حديث واد في الوضوء مضطرب الإسناد » يقال : إنه لم يسمع من 
النبي لله ٠‏ وسماعه منه عندي صحيح لأنه نقله الثقات » منهم الثوري » 
ولم يخالفه من هو في الحفظ . والإتقان مثله » قال ابن إسحاق هو الحكم 
ابن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب الثقفي . اه كلام ابن عبد البر . 

وقال الحافظ في الإصابة ج١‏ ص 4 7 : الحكم بن سفيان بن عثمان بن 
عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي » 


- (التشديد فِى عِصيانِ الإمام) - حديث رقم 4١14‏ 


عم 

(المسألة الثالثة): اخحْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بأولي الأمر في الآية ة الكريمة» فَعَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رضي اللّه تعالى عنهء قَال: هُمْ الْأَمَرَاء أده الطْبرِيُ ِإِسْنَادٍ و حي 1 وَأَخْرَجَ عَنْ 
مَيْمُون بْن مِهْرَانَ وَغَيْره نَحْوه رَعَنْ ابر بْن عَبْد الله قَالَ : هُمْ أل الْعِلّمء إوَالْحَيْر. 
وَعَنْ مُجَاهِد وَعَطاء وَالْحَسَنء وَأَبِي الْعَالِيّة: هُمْ الْعُلَمَاء ٠‏ وَمِنْ وجه آخَر أَصَحَ مِنْهُ 
عَنْ مُجَاهِد قَالّ: لمكا وَهَذًَا 6 ٠‏ وَعَنْ نْ عِكْرِمَة قَال: أبُو بكر وَعْمَر 
َهَذَا أخصٌ مِنْ الّذِي قَبْله. ٠‏ وَرَجْحَ الشَّافِِيَ الأولء وَاحْتَجّ لَه أن قُرَيْسَّاء كَانُوا لا 
يَعْرِفُونَ الْإمَارَة», وَلَا ينْقَادُونَ إِلَى أميرء دوا بالطاعةٍ لِمَنْ وَلنَ الأمرء وَلِذَيِكَ قَالَ 
كيه : «مَنْ أطَاعَ ميري » فَقَدْ َطَاعَنِي» مُتْفق ق عَلَيْهِ. وَاخْتَارَ الطْبَرِيُ حَمْلهًا عَلَى الْعُمُومء 
وَإِنْ َرَلْتْ في سَبَبِ خخاصٌ» وَاللّهُ عْلَمُ . ذكره ف في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى من 
الحمل على العموم هو الأرجح عنديٍّ؛ لأن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


4 2 د 


4- (التَشْدِيدٌ في عِضْيَانِ الإمَام) 


14- - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُهْمَانَ ْنِ سَعِيدِ قَالَ : حَدَتَنَا بَقَيَةُ : بْنُ الْوَلِيدِء قَال: حَدَّتَتا 
جم عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ» عَنْ أبي بَحْرِيةٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِء عَنْ رَسُولٍ الله يك 
َال : «الْعَرُوُ عَرْوَانِء َأمًا منِ ابتَعَى َه الل وَأَطَاعَ لمم وَأَنْقَقَ الْكَرِيمَة وَاجْتَكَبَ 
الْفَسَاَ إن نَوْمَهُ وَنْنْهَتَهُ أ كُلَهُ وَأَمًا مَنْ غَرَّا رِيَاءَ وَسْمْعَةُ وَعَصَى الإمَامَء وَأَفْسَدَ 
في الأزض» نه لا يَزجعٌ ِالْكَمَافٍِ»). 

قال الجامع. عفا الله تعالى عنه : «بجير» بفتح الموخدة؛ وكسر الحاء |المهملة- : هو 
ابن سَعْد السَحُوليَ الحمصي. و«أبو بحريّة): 0 قيس السّكُونيَ الحمصيّ 
المخضرم المشهور . 


والحديث حسنٌ» وقد تقدّم في ١كتاب‏ الجهاد؛ -1١89/557‏ وتقذم شرحهء وبيان 


. 86085 #تفسير سورة النساءة . حديث:‎ . ١7١194-84 «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعةٍ 
لححت ع5.م ا ا 72 ا سببتتبي 2 ا527 رتفا ىله 1ن _ 
مسائله هناك» فراجعه تستفدء واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على الترجمة 


واضح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


تند ينع ين 


848 - - (أَخْبَرنَا عِمْرَانُ ْنُ بكار قَالَ: حَدَثَنًا عَلِي بْنُ عياش قَالَ: حَدَّئَنَا شْعَيِبٌ» 
قَالَ: حَدَُئَنِي الوق الرْنَادِ مِمًا حَدَّتَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ الْأرَحُ ا 01 سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ» 
يُحَدْتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكو قَالَ : «إِنْمَا الإمَامُ جتهٌه قَائلَ مِنْ وَرَائ وَيتْقَى به» فَإِنْ أَمَرَ 
بتَقُوَى الله وَعَدَلَ فَإِنّ له ذَّلِك أل وَإِنْ أ بِغَيْرو فَإِنّ عَلَيَه وزْرَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١55١/1١10 ]١١[ (عِمْرَانُ بْنُ م بَكَارٍ) بن راشد الكلاعيّ الحمصيّ ثقة‎ -١ 

؟- (عليٍ بن عيّاش) الألهاني الحمصيّ» الثقة الثبت [9] ١87/١177‏ . 

*- (شعيب) ب بن أبي حمزة ؛ الحاسن الثقة الثبت 1/ا] 86/59 . 

5- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيّ الثقة الفقيه [5] 1//ا . 

ه- (عبد الرحمن الأعرج) بن هُرْمز المدنئ الثقة الثبت الفقيه [] 7/1 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 
بالحمصيين» والثانى بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعّ. واللّه تعالى 
أعلم . ْ ْ ْ 

شرح الحديث 

| “عن شعيبا بن ابي حمزة» أنه (قال: حَدَثَِي أَبُو الوْنادِ) عبد اللّه بن ذكوان (مِمَا حَدَنَهُ 

عَبْدُ الرّحْمَنِ)بن هَرُمز (الأغرح) أي من جملة الأحاديث التي حدثه بها عبد الرحمن 


4١114 (ذكرٌ ما يَجبُ للإمام» وَمَا يَجِبُ عَلَو) - حديث رقم‎ -٠ 


م.م 


الأعرج . والجارٌ والمجرور متعلّق بحال مقدّرء أي حال كون الحديث كائنًا مما الخ 
(ممًا ذكرَ أ مع ا هرَيِرَة) أي مما ذكر الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى 
عنه» وإعرابه كسابقه (بُحَدْتُ عَنْ رَسُولٍ الله كلكِ) أنه (قَالَ: «إِنمَا الْإمَامُ) المراد به كلّ 
قائم بأمور الناس (جُنّة) أي كالسترة؛ لأنه يمنع العدوّ من أذى المسلمين» ويمنع الناس 
بعضهم من بعض» ويحمي بيضة الإسلام» ويتّقيه الناس» ويخافون سطوته''". 

وقال القرطبيَّ رحمه الله تعالى : الْمِجَنَء والْجُنَة» والجانء والْجئة» والْجِنَهُ كله 
راجع إلى معنى السترء والتوقي. يعني أنه يُتَقَى بنظره» ورأيه في الأمور العظام» 
والوقائع الخطيرة» ولا يتقدم على رأيه» ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي 
يَشْرّع في ذلك . انتهى”" . 

(يُقَائَلُ مِنْ وَرَائِهِ) ببناء الفعل للمفعول: أي يُقاتل معه الكفارء والبغاة» والخوارج» 
وسائر أهل الفسادء والظلم مطلقًا. 

وقال القرطبيَ: معنى: «من ورائه» أي أمامه. ووراءٌ من الأضدادء يقال بمعنى 
خلف» ومع أمام» وعلى هذا حمل أكثر المفسّرين قوله تعالى: #وكان ورءهم 
ملك4 الآية [الكهف : 079] أي أمامهم » وأنشدوا قول الشاعر [من الطويل]: 

أَتَرجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي وَقَؤهِي تَمِيم وَالْمَلَاةُ وَرَائِيَا 

وأصله أن كلّ ما توارى عنك؛. أي غاب» فهو وراء. وهذا خبرٌ منه صلى الله تعالى 

عليه وسلم عن المشروعيّة» فكأنه قال: الذي يجب أو يتعيّن أن يُقاتل أمام الإمامء ولا 
يترك يباشر القتال بنفسه؛ لما فيه من تعرّضه للهلاك. فيّهلِكِ كل من معه. ويكفي دليلا 
في هذا المعنى تغبية”'' رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم أصحابه يوم بدر وغيره 
دإنة متلق الله تعالى عليه وسلم كان في العَرِيش في القلب» والمقاتلة أمامه. 

قال: وقد تضمّن هذا اللفظ على إيجازه أمرين: كون الإمام يُقتدى برأيه» ويُقاتل بين 
يديه» فهما خبران عن أمرين متغايرين» وهذا أحسن ما قيل في هذا الحديث؛» على أن 
ظاهره أنه يكون أمام الناس في القتال وغيره» وليس الأمر كذلك؛ بل كما بيّنّاه. واللّه 
تعالق أعلعء 'انتهي اوتعفل 0 


. «كتاب الإمارة»‎ . 475-4737/١ «شرح مسلمة‎ )١( 

(؟) «المفهم» 56/4 . 

(1) هكذا النسخة بالغين المعجمة؛ والظاهر أنه من غبي بمعنى خفي» فيكون من إضافة المصدر إلى 
مفعوله. ورفع الفاعل» وهو «أصحابه» 5 ١‏ : 


إددق «المفهم» . 


0 سنن النسائى - كِبَابُ الْبَيعَةِ 
لتك + 212 1 اناس > انس المسسصا الاتتدتد تتم 


وقال السنديّ رحمه الله تعالى : قيل: المراد أنه يقاتل قُدَامهء ذ«وراءه» ههنا بمعنى 
«أمام»» ولا يُترك يباشر القتال بنفسه؛ لما فيه من تعرّضه للهلاك» وفيه هلاك الكل. 
قال: وهذا لا يناسب التشبيه بِالْجُئّة» مع كونه خلاف ظاهر اللفظ في نفسهء فالوجه 
أن المراد أنه يُقاتل على وفق رأيه» وأمرهء ولا يُختلّف عليه في القتال. واللّه تعالى 
أعلم . 
0 الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي في معنى «من ورائه»؛ حسن 
جدًا. والله تعالى أعلم. 

(وَيتَقَى به أي يُعتصم برأيه» أو يلتجىء إليه من يحتاج إلى ذلك. وقال النووي: 
التاء مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية . انتهى (فَإِنْ أَمَرَ تَقْوَى الله وَعَدَلَء فَإِنَّ له 
بذَِّكَ أَجْرَا) أي أجرًا عظيمّاء فالتنوين للتعظيم» وقال القرطبيّ: سكت عن الصفة للعلم 
بباء وقد دل على ذلك قوله صِلَى الله تعالى عليه وسلم: «إن المقسطين على منابر من 
نور» الحديث» رواه مسلم» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في السبعة الذين يُظلّهم 
الله في ظلّه : «وإمام عادلٌ». متفقٌ عليه (وَإِنْ مَرَ بمَيرِوِء فَإِنّْ عَلَيْهِ وزْرَا) أي أمر بجورء 
كان عليه الحظ الأكبر من إثم الجور. وفي رواية مسلم: «كان عليه منه» بامن»» قال 
القرطبئ : و«من» هنا للتبعيض» أي لا يختصٌ هو بالإثم» بل المنفذ لذلك الجور يكون 
عليه أيضًا حظّه من الإئم» والراضي بهء فالكلٌ يشتركون في إثم الجورء غير أن الإمام 
أعظمهم حظًا منه؛ لأنه ممضيه» وحاملٌ عليه. انتهى''2. واللّه تعالى لاسا 
وإليه ام ا وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خديث أبن هريزة رضى "الله تغالق .عله نهدا :امتقق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /٠٠١‏ 8 - وفي «الكبرى» 819/75/ . وأخرجه (خ) في «الجهاد» 
461 و«الأحكام» ١77‏ (م) في «الإمارة» 578 (د) في «الجهاد» /71701 (أحمد) في 
ااباقي مسند المكثرين» ٠١794‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : انج له المعقث ره الله تال وهو بيان ما يجب للإمام؛ وما يجب 


زدنق4 «المفهم» 707/5 2 «كتاب الإمارة» 3 


37 (التصيحة_للإمام) - حديث رقم 41٠١١‏ 
يرحس ار اللي /ح.*» 


عليه فقد بيّن صلَى الله تعالى عليه وسلم أنه يجب أن يجعل جُنَةَ يُستتر به من الشرّ 
والفسادء وتنظيم أمور العباد» وأنه يجب أن يقاتل دونه» فلا يُترك غرضة للهلاكء وأنه 
إن عدل فله الأجر العظيم» وإلا فعليه الوزر العظيم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
6د عد جد 


"١‏ (النّصِبِحَةٌ لِلإمَام) 


- (أَخْبرََا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضُورِء قَالَ: حَدَثَّنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَأَلتُ سُهَيِلَ بْنَ أبي 
صَالِح, قُلْتُ: حَدَئَنَا عَمْرُو عَنْ الْقَعْقَاع» عَنْ أَبِيكَ» قَالَ: أن سَمِعْيْهُ مِنَ الذي حَدّتَ 
أبي» حَدَّنَهُ رَجُلَ مِنْ أل الشّامء يقال لَّهَ: عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ» عَن تَمِيم الدّارِيْء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «إِنّمَا الدَينُ النّصِيحَةٌ». فَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «لِلّه وَلِكِتَابف 
وَلِرَسُولِِء وَلِأَِمَةِ المُسْلِمِينَ» وَعَامتِهمْ»). ْ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 77/7١ ]١١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكىئّ» ثقة‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة المكيّ الإمام الخيحة الثبت [8] ١/١‏ . 

*'- (سُهَيل بن أبي صالح) ذكوان المدني» صدوق تغير بآخره [5] ؟8/ 87١‏ . 

4- (عطاء بن يزيد) الليثيَ الجندعيّ المدنيّ» نزيل الشام» ثقة [5] 7١/75١‏ . 

ه- (تميم الداري) هو تميم بن أوس بن حارثة» وقيل: خارجة بن سُودء وقيل: 
سواد بن جَذِيمة بن وداع» ويقال: ذراع بن عديّ بن الدار بن هانىء بن حبيب بن ثُمارة 
ابن لَحمء أبو رُقيّة الداريّ» مشهور في الصحابة» كان نصرانياء وقدم المدينة» فأسلمء 
وذكر للنبيّ صَلَى الله تعالى عليه وسلم قضّة الجسّاسة» والدججال» فحدّث النبي صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم عنه بذلك على المنبر» وَعُْدَ ذلك من مناقبه» ومن رواية الأكابر 
عن الأصاغر. قال ابن السكن : أسلم سنة تسع هوء وأخوه تُعيم» ولهما صحبة. وقال 
ابن إسحاق: قدم المدينة» وغزا مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال أبو تُعيم : 
كان راهب أهل عصره» وعابد فلسطين. قال يعقوب بن سفيان: لم يكن له ذَُكَرٌء وإنما 
كانت له ابنة» تُسمّى رُقيّة . وقال ابن سُميع : مات بالشامء ولا عقب له. وقال قتادة: 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْبَيعَةِ 
خ سين ضاب البيعة 
4 2 


كان من علماء أهل الكتابين. وقال ابن سيرين: يخ الى ركد قام بآية حتى 
أصبح » وهي لآم حَيِبَ ألذِينَ جرحأ السَيَِاتِ» الآية [الجاثية : ]1١‏ . رواه البغويّ في 
«الجعديّات» بإسناد صحيح إلى مسروقء» قال: نال أن تبن امل مكة: هذا مقام 
اخلن ميم “قدكرة. وهو أول من أسرج السراج في المسجد. رواه الطبرانيٌ من حديث 
أبي هريرة» وأول من قصّء وذلك في عهد عمرء رواه إسحاق بن راهويه» وابن أبى 
شيبة . وانتقل إلى الشام بعد قتل عثمان رضي اللداضال عن وسكو قلطن وكان 
النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أقطعه بها قرية عينون» روي ذلك من طرق كثيرة. 
قيل: وُجد على قبره أنه مات سنة )5٠(‏ . قال ابن حبّان: مات بالشام» وقبره بيت 
جبرين من بلاد فلسطين”"''. علق له البخاريّ» وروى له الباقون» وله عند المصتف 
حديث الباب فقط”“. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سهيل . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن سفيان بن عبينة» أنه (قال: سَأَلْتُ سْهَيلَ بْن أي صَالِح) اسم أبيه ذكوان (قُلْتُ : 
حَدَّنَنَا عَمْرُو) بن دينارء أبو محمد الأثرم الْجْمَحيَ مولاهم المكيّء ثقة ثبت [5] /١١7‏ 
١‏ عَنْ الْقَعْقَاع) بن حكيم الكنانيّ المدني» ثقة [4] ٠/5‏ ؛ (عَنْ أبيكَ) أبي صالح/ 
ذكون السمّان الزَّيَاتَء كان يجلب الزيت إلى الكوفة» ثقة ثبت [] 40/85 . 

زاد في رواية مسلم : «ورجوت أن يُسقط عني رجلا». والمعنى: أن سفيان أراد أن 
يحذثه عن أبيه» فيعلو بدرجة» حيث إنه روى الحديث عن عمرو بن دينار» عن القعقاع 
ابن حكيم»؛ عن أبي صالح.» فبينه وبين أبي صالح واسطتان» فأراد أن يكون بينه وبينه 
واسطة واحدة» وهو سهيل. 

(قَالَ) سُهيل (أنا سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي حَدّتَ أبي) يعني أنه سمع هذا الحديث مع أبيه» 


)01( متايه 0 رسك لان #هذيب العبان لسماسسن هنيب التهذيب؟ كا , 


عنه في 1 ل 
هذا الحديث. 


٠ 4٠١١ (النّصِيحَة للإمام) - حديث رقم‎ -١ 
ا‎ 

فصار مشاركًا لأبيه في السماع عن عطاء بن يزيد فحصل لسفيان أن أسقط عنه ثلاثة: 
عمرّاء والقعقاعء وأبا صالح» ٠‏ فصار عاليًا بدرجتين» حيث وصلٍ إلى عطاء بواسطة 
واحدة» بدلا من ثلاث وسائط ١حَدَّتَهُ‏ رَجُلُ مِنْ أفل الشامء يُقَالُ لَهُ: عَطَاءُ بْنْ يَزِيدَ) 
الليثي (عَنْ نَمِيم) ابن أوس رضي الله تعالى عنه (الدَّارِيٌ) نسبة إلى أحد أجداده» وهو 
دار بن هانىء» كما تقدّم في اه (قَالَ) تميم رضي الله تعالى عن (قَال رَسُوَكُ الله 
كله : «إِنّمَا الدّينُ النْصِيحَةٌ») تقدّم معنى النصيحة» واشتقاقهاء وما قال العلماء فيها في 
5 -- فراجعه تستفد. 

وَالمَعْنَى أن عِمَادَ الدّينء وَقِوَامَُ النْصِيحَةٌ كَقَوْلِهِ : «الْحَجّ عَرَقّة: أَيْ عِمَادم 
وَمُعْظمه عَرَفَة. انتهى(" . 

(قَالُوا) أي الصحابة الحاضرون عند النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلم حينما تكلم 
بهذا الحديث (لِمَنْ يَا رَسُولَ الله؟) أي النصيحة التي ذكرت أنها الدين كله لأي شخص 
تكون؟ (قَال) صلى الله تعالى عليه وسلم (للْه) معنى النصِيحَة لِهِ تَعَالَى مُنْصَرِفٌ إِلَى 
الإيمان بهء وَنَفْيِ الشَّرِيكِ عَنُْ وَتَرْكِ الإلحَاد في صِفَاته. وَوَضْفِهِ بِصِمَاتِ الْكَمَال 
وَالْجَلال كُلْهَاء وَتَنْزِيهه سبحانه وَتَعَالَى مِنْ جميع النقَائْصء وَالْقِيَام بِطَاعَتِهِ» وَاجتِئَاب 
مَعْصِيّته» وَالْحُْبٌ فِيه» وَالْبُعْض فيهء وَمُوَالَاة مَنْ أطاعة وَمُعَادَاة مَنْ عَصَاة وَجِهَاد مَنْ 
0 وَالاغيِرَاف بِنِعْمَتِهِ ؛ كر عَلَيْهَاء َالإخلاص في جع الأمُورء وَالدُعَاءُ إلى 

غيم الأزضَاق المَدْكُورَةء وال عَلَيعَا وَالتَلَطف فِي جمع الئاسء أَؤ مَنْ أَمْكَنّ مِنْهُمْ 

عَلهَا. قال الْخَطَابِيُ ويه الله وَحَقِيقَةٌ هَذِِ الإضافة» رَاجِعَة إِلَى الْعَبْد في نُضْحه 

(وَلكَتَابِه) معنى النْصِيحَة لِكِتَابهِ سُبْحَانه وَتَعَالَىء فهو الإيمّان بأنَهُ كلام الله تََالَى» 
وَتتزِيله خب ملو ولا يُشبههُ شَيْءْ مِنْ كلام الْحَلْقء وَلَا يقد عَلَى يثله أحَد مِنْ 
الْخَلْقَء ثُمْ تَعْظيمهء وَيتَلّارَته حَنْ يِلَاوَته وَتحَسِيئْهَاء وَالحْشُوع عِنْدهَاء وَإِقَامَة خرُوفه 
في ا وَالذبٌ عَنْهُ ؛ لتأييل الْمُحَرّفِينَ» وَتَعَدْض الطاعِنِينَ؛ وَالنَضْدِيق بِمَا فيه» 
وَالوُقُوف مَعَ أشكافة: وَتَمْهُم علوعة وَأَمَالةع وَالِإعْتِبَار بِمَوَاعِظِهِ َالفكُر في عَسَجَائبه؛ 
وَالْعَمَّل بِمُحكمدء وَالّسْلِيم لِمُتَشَابِء وَالْبَحْث عَنْ عُمُومه وَخصُوصهء وَنَاسِحْه 
وتتشوصهه ونش علرمة وَالدُعَاء إِلَيْهء وَإِلَى ما ذَكَرْنَا مِنْ نَصِيحته . 


اما «اللباب» ا -همغع , 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْبَِعَةٍ 
17ج الى لضن 


(وَلِرَسُولِهِ) معنى النْصِيحَة ِرَسُولِه كله فهو تَضْدِيقه عَلَى الرسَالَة وَالْإِيِمَانُ بجَمِيع 
مَا جَاءَ بهء وَطَاعَيُهِ في أَمْرِهِ ويد وَنْضْرَثُِ حيًا وَمينَاء وَمُعَاداةُ مَنْ عَادَاهُء وَمُوَالَاةُ مَنّ 
وَالَاه َِعْظَامُ حَقّه وَتَوْقِيرُه» وَبَثْ دَعَوْته وَنَشْرُ شَرِيعته» وَنَفَيُ التَهمّة عتهاء وتعظيم 
سنته» وإِحْياءًها بعد موته بروايتهاء رمح والبحت عنهاء وَاسْتكَارَةِ علرمياء 
وَالتَمَقّه في مَعَانِيهَاء وَالْدُعَاء إِلَْهَاء والتلطت 2 لديا وَتَعْلِيمهَاء وَإِعْظَامُهَاء 
0 وَالئَآَدْبُ عِنْد قِرَاءَمَاء وَالْإِمْسَاكُ عَنْ ام دا ترعاء وَإِجْلَالَ أهلهًا 
بغ إِلَيهاء وَالتحَلْقُ بأَخْلَاقه وَالتَآَدْتُ بآدَابهِ» وَمَحَبّةُ أَهْل بَيْته وَأَضْحَابهء وَمُجَائبَة 
د فِي سُئّته 9 تَعَرَض لأحدٍ بن أصْحَايهء وَنَحو ذُلِكَ . 
ِمةِ المُسْلِمِينَ) معنى النْصِيحَة لِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَء فهو مُعَاوَتهِمْ عَلَى لق 
مه وَأَمْرُهُمْ به تتم وتَذكيرهمْ برقتي وَلْطفٍ وَإِعْلَامُهِمْ م يما عَمَلُوا عَلُْه 
وَل يَبْلْعْهُمْ مِنْ حُمُوق الْمُسْلِمِينَ» وَتَرِك الْخْرُوج عَلَيْهِمْ. ٠‏ وَتَأليف قُلُوبٍ الئاس 
لِطاعَتِهِمْ . قَالَ الْخَطابِىُ رَحِمَهُ الله : : وَمِنْ النْصِيحَة لَهُمْ الصّلاة حلفم وَالْجَهَاد مَعَهُمْ؟ 
وَأْدَاء الصَّدَقَاتَ ِلَنْهِمْ؛ وَتَرْك الخْرُوج ب بِالسَيّففِ 0 إِذًا ظهّرٌ مِنْهُمْ حيّفء أو سُوعٌ 
عِشْرَّة) وَأنّ لذ يَعدوا النّنَاء الْكَاذْبِ لهم وَأَنْ يدعَى لَهُمْ الصاح . 
قال النوويٌ : وَهَذَا كُلّهُ عَلَى أَنْ الْمُرَاد بأ ئِمّة الْمُسْلِمِينَ الْحْلَمَاءُ وَغَيْرِهِمْ) مِمّنْ يَقُوم 
أمُورٍ المُسْلوين» مق أضكات الْولَايَاتِ . رَهَذَّا هُوَ الْمَشْهُور. وَحَكاهٌ أَيْضًا الخَطابيُ . 
نّم قَالَ: وََد يُتَأَوَل ذّلِكَ عَلَى الْأَيْمة كسمن َأَنَّ مِنْ نصِيِحَته قَبُول ما 
رَوَوة» وَتَفْلِيدهِمْ فِي الأخكامء وإِحَسّان الطن بخ | 
وعالتي على ال 016 المُسْلسين نع ولاة الأمر- فَهوإِرْشَادْهُمْ 
لِمَصَالِحِهِمْ في آحْرَتممْ وَدُنيَاهُمْ رَكَفَ الْأدَى عَنُْمْء َيُعلْمهُمْ مَايَجْهَلُوئهُ مِنْ دينهم» 
وَيعِينهُمْ عَلَيْهِ بالْقَوْلٍ وَالْفِغْل وَسِثر َوْرَاتمِمْ» وَسَدَ حَلَاتمم» دقُع الْمَضَارَ عه 
وَجَلْب الْمََافِع لَهُمْ وَأَمْرُهمْ م بِالْمَعْرُوفٍِء وَحيِهِمْ عن عَنْ الْمُنْكرء برقق وإخلاض» وَالشْمَقَهُ 
عَلَيْهمْ» وَتَوْقِيرُ كبيرهم» وَرَحْمّة صَغِيرهِمْ) وَتحوْلهمْ بِالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَةَء وَتَرْكَ غِشْهِمْ 
وَحَسَدِهِمْ وَأَنْ يحب لَهُمْ مَا يحب لِتَفْسِهِ م مِنْ الْخَرء وَيكْرّه لَهُمْ 00 4 مِنْ 
0 وَالذْبَ عَنْ أَمْوَالهِمْ و وَأَعْرَاضْهِمْ وَغْيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أخوّالهم, ٠‏ بِالْقَوْلٍ وَالْفِغل 
2-7 حَنْهم عَلَى التق يع ما دكا من أنْواع النصِيحة؛ وَتَنْشِيطُ هَمْهِمْ إِلَى الطاعَات . 
وَقَدْ كَانَ في السّلّف .8# مَنْ تَبْلْْ بهِ النّصِيحَة إِلَى الإضرّار بِدُنْيَاهُ. قاله النوويّ"" . 


. اشرح مسلم» 59/75 «كتاب الإيمان»‎ )١( 


47١١ (التصيحَة للإمام) - حديث رقم‎ -٠١ 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلّق ببذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث تميم الدّاريَ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 47٠٠/91‏ و١4781-‏ وفى «الكبرى» 0"/ 987١‏ و١787‏ . وأخرجه 
(م) في «الإيمان» 87 (د) في «الأدب» 1454 (أحمد) في «مسند الشاميين» ١54917‏ . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو وجوب النصيحة للومام ‏ وقد 
تقدّم آنهًا معنى النصيحة للأئمة . (ومنها) : : ما قاله النووي رحمه الله تعالى : : هَذَا حدِيث 
عَظِيمٍ الشَّأنء وَعَلَيْ مَدَار الإسْلّام» وَأمَا ما مَا قَالَه حماعات» مِنْ اْعُلَمَاء ل أَرْبّاع 
الإشلام, أَيْ أحد الْأَحَادِيثْ الأرتعة» الي تَجمع ل الْإِسْلّامء ليس كما قَالُومُ بل 
الْمَدَارُ عَلَى هَذَا وَحْدَهُ. 

(ومنها) : ما قَالّهِ انّنُ بتطال -رَحِمَهُ اللّه- فِي هذا الْحَدِيثْ: أن النُصيحّة تُسَمّى دِيئاء 
وَإِسْلَامَاء أن الدّين يََع عَلَى الْعَمَل كما يَقَع عَلَى القَول. . قَال: وَالنْصِيحَة فُْض يُجَزِي 
فيه مَنْ قَامَ ب نه وَيُسَقْط عَنْ الْبَاقِينَ . قَالَ: وَالنْصيحة لَازِمّة عَلَى قَذر الطاقة» إِذَا عدم 

للاخ أنه مه وَيُطاع أَمْرُمُ وَأْمِنَ عَلَى نَفْسه الْمَكْرُوه فَإِنْ حَشِيَ عَلَى نفْسه 
أَذَىء فْهُوٌ فِي سَعَةَ . :و لله أغلم . اي واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيئا» وعم الوكيل . 

» (حَدْتَنَا يعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ كَالُ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ‎ - -١ 
ع سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نّمِم الذَارِيء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله‎ 
عَكَلَِهِ : «إِنّمَا الدّينٌ النّصِيحَةٌ؛ قَانُوا: لِمنْ يَا سول اللّدىء قَالَ: «لِلّى وَلِكِتابه‎ 
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَء وَعَامتِهِمْ»).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وتقدموا 
غير مرة. 

و#يعقوب بن إبراهيم»: هو الدَّوْرقيَ . و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: 


هو الثوريي. 


"5١١‏ حلللهحح 


)0غ( شرح مسلم» للنووي ان . «كتاب الإيمان»؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَةٍ 
اللا ل كك كك للك كاك اكه 

وشرح الحديث. وبيان مسائله؛ تقدّما في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأْخْبَرَنًا الرَبِيعٌ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا شْعَيِبُ بْنُ اللْيثء قَالَ: حَدََنا 
الث» عَنْ ابن عَجْلاَ» عن ردن أسلَم» عَن الَْعْقاءٍ بن حَكيم» عَنْ أَبِي صَالِح» عَنْ 
بي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الَهِ يك قَالَ: «إِنّ الدِينَ النْصِيحَةُ إِنّ الدينَ النْصِيحَةُ إن الدينَ 
النْصِبِحَةُ». قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَهِ؟ كَالَ: «لِلهِء وَلِكتَاب وَلِرَسُولِهِء وَلِأَِمَةِ 
الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِْ»). ْ ظ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمواء 
غير مرّة. «والربيع بن سليمان»: هو المراديّ المؤذن المصريّ. و«ابن عجلان»: هو 
محمد مولى أبي فاطمة المدنيّ. 

وقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: (إن الدين النصيحة»» وكرّره ثلانّاء تأكيدّاء 
وتنويها بعلو شأن النصيحة. 

وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» أخرجه المصئف هنا-81/ 
و"”47- وفي «الكبرى» 877/0 و487/ا . وأخرجه (ت) في «البرّ 
والصلة» ١9١7‏ . وشرحهء وفوائده تعلم مما سبق في حديث تميم الداريٌ رضي 
الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل .. 

47- (أَخْبَرنَا عَبْدُ القُدُوس بْنُ مُحَمّْدٍ بْنِ عَْدٍ الكبِيرٍ بْن شُعَيب بن الْحَبْحَابء 
َع بن حكيم» وَعَنْ سْمَيْ» وَعَنْ عبد الله بْنِ مِفْسَمِه عَنْ أب صَالِحء عن أبي 
هُرَْرَة أن رَسُولٌ الله يك قَال: «الدّينُ النْصِيحَة», قَالُوا: لِمَنْ يا رَسُولَ الْلّدِكء قَالَ: 
الله وَلِكتَابوء وَلِرَسُولِِ وَلِأَئمْةٍ الْمُسْلِمِينَ» وَعَامتِهِْه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمواء 
غير : 

-١‏ (عبد القدّوس) بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الْحَبْحاب» أبو بكر 
الحبحابيّ الْمِعْوّليَ العظار البصريّء صدوق ]١١[1‏ . 

قال أبو حاتم : صدوقٌ. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
مسلمة: لا بأس به. روى عنه الجماعة» سوى مسلمء وأبي داود» روى عنه البخاريّ 
أربعة أحاديث» وروى عنه المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


0 ١؟ باب النضخ - حديث رقم ؛‎ | ١١ 
قال أبو زرعة . وإبراهيم الحربي : له صحبة » روى حديثه أصحاب‎ 
. السنن في النضح بعد الوضوء » واختلف فيه على مجاهد . فقيل هكذا‎ 
: : وقيل : سفيان بن الحكم » وقيل غير ذلك » وقال أحمدء والبخاري‎ 
ليست للحكم صحبة » وقال ابن المديني والبخاري وأبو حاتم : الصحيح‎ 
. الحكم بن سفيان عن أبيه . | ه كلام الحافظ‎ 

وقال في الخلاصة ج١1‏ ص”747 : الحكم بن سفيان »أو بالعكس الثقفي 
قال ابن معين : صحابى له حديث . وعنه مجاهد » وفيه اضطراب .اه . 
- ( أبو ه) قد اختلف فيه على قولين : فمنهم من زاده » ومنهم من 
أسقطه : ْ 

فممن زاده شعبة كما في هذا السند » ووهيب بن خالد » وزائدة بن 
قدامة في رواية » وسفيان بن عيينة ٠‏ فإنه مرة ذكر أباه ؛ ومرة لم يذكره 
كما قال الإمام أحمد 

00000 
وزائدة » وأبو عوانة » وروح بن القاسم . وجرير بن عبد الحميدء 
وزكريا بن أبي زائدة . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

والحاصل أنهم اختلفوا في زيادة عن أبيه على قولين : والأكثرون على 
إسقاطه. ولهذا قال ابن عبد البر: سماعه -أي الحكم-منه - أي من النبي 
لله - عندي صحيح لأنه نقله الثقات » منهم الثوري إلى آخر ماتقدم . 
وقال أبوداود بعد ذكر الحديث عن طريق الشوري : وافق سفيان 
جماعة على هذا الإسناد . 


وقال البيهقي : بعد تخريج الحديث عن طريق الثوري أيضا : كذا 
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” لجح 


وامحمد بن جَهْضما: هو الثقف» أبو جعفر البصريّ» خراسانيَ الأصل» صدوقٌ 
١177/١/٠ ]٠[‏ . و«إسماعيل بن جعفر»: هو ابن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ» ثقة 
ثبت ١7/1١51]48[‏ . واسَمي2: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المدنيّ» ثقة [5] 7؟/ 05٠‏ . و(عبيد اللّه بن مقسم»: هو المدنيّ» ثقة مشهور [:] 


0/55 .2 | 
والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د د د 


7 (بطَانَة الإمّام) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «بطانة» الرجل -بكسر الباء الموحدة» وتخفيف الطاء 
المهملة-: صاحب سرّهء وداخلةٌ أمره الذي يُشاوره فى أحواله. قاله في «اللسان». 

وقال الإمام البخاري رمه الله تعالق فى اصحييحه» + البظالة الخلا .. انتهى .. قال 

الع : هذا قول أبي غبيدة» قال في قوله تعالى : 00 تَتَخِدُوا بيطائةٌ من ويك ل 
وتم عَبَالا» الآية [آل عمران:18١١]:‏ البطانة الدُخلاء» والخبال الشرّ. انتهى. 
ولدكلدة عم ثم فتح: : جمع ديل : وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته. 
ويُفضي إليه بسرّهء ويصذقه فيما يُخبره به» مما يخفى عليه من أمر رعيّته» ويُعمل 
بمقتضاه اي 00 

وقال الرْجاج: البطانة الدُّخَلاء الذين يُنبسط إليهم» ويُستبطنون» يقال: فلانٌ بطانة 
لفلان: أي مداخل له مؤانسٌ» والمعنى أن المؤمنين وا أن يتخذوا المنافقين خاصّتهم» 
وأن يُفضوا إليهم أسرارهم. ذكره في «اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

14 (أَخبرَنًا مُحَمْدُ بْنْ يَحْتَى بْنِ عَبدٍ اللِء قَالَ: حَدْلَنَا مُعَمْرْ بْنُ يَعْمَرَه قَالَ: 
حَدَئِي مُعَاوِةُبنُسَلَام؛ قَالَ: حَدَّنِي الزْهْرِيُ » قال : حَدَئي أَبّو سلَمَة ب عَبْدالؤحْمَنِءِ 

عَنْ بي هْرَيرَةَ َال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : دما من وَالِء إِلَّا وَلَهُ بطَالتَانِ: : بطانةٌ تَمُرْهُ 


. ل١198 «كتاب الأحكام» . حديث:‎ . 14-48/1١6 «فتح»‎ )١( 


أل ناكا قا ال 

حص ءءء 
بِالْمَْرُوفٍء وََنهَاهُ عَنْ الْمُنْكَرء وَبطالَةٌ لا تَنُوهُ حَبَالَاء فْمَنْ وَقِيَ شَرّهَاء كُنَّد وُقِيَء وَهُوَ 

مِن التي تَغْلِبُ عَلَبهِ مِنْهُمَا). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن يحبى بن عبد الله) بن خالد الذُّهْليَ النيسابوريّ» ثقة حافظ جليل 
531 . ْ 

1- (مُعَمَّر-بتشديد الميم الثانية؛ بوزن محمّد- ابن يعمر) -بمْنح وله وشكوة 
الْمْهْمَلَة- الليثيَء أبوعامر الدمشقيّ»ء مقبول» من كبار ]٠١[‏ . 

روى عن معاوية بن صالح. وعنه العبّاس بن الوليد بن صبح الخلال» ومحمد بن 
خلف الداريّ» وأحمد بن يوسف السلمىّ» ومحمد بن يحيى الذهلىّ. ذكره ابن حبّان 
في «الثقات»» وقال: يغرب . وقال ابن القطان: مجهول الحال. تفرّد به المصتف بهذا 
الحديث فقط. 

“- (معاوية بن سلام) -بتشديد اللام - ابن أبي سلام» أبو سلام الدمشقيّء وكان 
يسكن حمصء ثقة [/ا] ١4/4/17‏ . 

؛- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام المدني الحافظ الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

6 (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عرف الزهريٌ المدنيّ» ثقة فقيه [] ١/١‏ . 

. (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه١/١ . واللّه تعالى أعلم‎ -١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير مُعَمَرء فإنه من أفراده» كما سبق آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من الزهريّ . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة تائيه ييه من 
المكثرين السبعة» روى (87/5) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «مَا مِنْ) زائدة 
(وَالِ) وفي حديث أبي سعيد الآتي بعد هذا: « ما بعث الله من نبيّ» ولا استخلف من 
خليفة» (إِلّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ) البطانة بكسر الموخدة: اسم جنس» يشمل الواحد» 
والجماعة؛ والمراد من يَطْلِعُْ على باطن حال الكبير» من أتباعه (بطانَةُ تَأمُرُهُ بِالْمَعْرُوفٍِء 
وَتَنْهَاهُ عَنْ ال را و ل 
عنه بعد هذا بلفظ : «بطانة تأمره بالخير» (وبِطَائَةٌ لا تَألُوة) ‏ ي تقصّر فه» من باب عداء 
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وسَمَاء يقال: ألا في الأمر: إذا قضّر فيه» ثم استّعمل معدّى إلى مفعولين في قولهم : 
لا آلوك نصححاء ولا آلوك جُهدًا على تضمين معنى المنع والنقص'" (حَبَالَا) بفتح الخاء 
المعجمة» زهو الفساد» واضله ا يَلْحْق الحيوان من مرضن» :وقتور»: فيوزثه فساذاء 
واضطرابًاء يقال: حبّلهء من باب ضربء. وخبّله» بالتشديد» فهو خابل» . ومخبل» 
وذاك مخبولٌ» ومُحْبّل. قاله السمين الحلبيَّ. وهو منصوب على التمييز: أي لا تُقضَرله 
من جهة الفساد في أمرهء يعني أنها لا تقضّر في إفساد أمره لعمل مصلحتهم» وقيل: كل 
من الضمير» و «خبالا» منصوب بنزع الخافض» الأول باللام» والثاني بافي»: أي لا 
يأن له في الخبال. وذلك لأن هذه المادّة لازمة» فلا يتعدّى الفعل إليها إلا بواسطة 
تضمينه المنع. انتهى”"2. والجملة صفة ل #بطانة»» قال في «الفتح»: هو اقتباس من قوله 
تعالى: «إلا يََلْوِتَكُمْ حَبَالَا» [آل عمران:18١١]‏ . 

ونقل ابن التين عن أشهب أنه ينبغي للحاكم أن يتَخذْ من يستكشف له أحوال الناس 
في السرّء وليكن ثقةً مأموناء فطِناء عاقلا؛ لأن المصيبة إنما تدخل على 0 
المأمون من قبوله قول من لا يوثق به» إذا كان هو حسن الظنّ به فيجب عليه أن د يتغنت 
في مثل ذلك. انتهى . 

(فَمَنْ وُقِي) بالبناء للمفعول. وقوله (شَرّهَا) منصوب على المفعوليّة: أي حُفِظ شر 
هذه البطانة التى لا تألوه خبالا (فَقَدْ وقِى) بالبناء للمفعول أيضًا: أي حُفظ من كل 
بلاء (وَهُوَ) أي ذلك الوالى الذي له بطانتان موصوفتان بالوصين المذكورين (من) 
الطائفة (الّتى تَفْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) يعنى أنه من جنس الطائفة التي تغلب عليهء فإن 
غلبت عليه بطانة الخير» فهو من أهل الخيرء وإن غلبت عليه بطانة الشرّء فهو من 
أهل الشرٌّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
أخرجه المصئف رحمه الله تعالى هنا-87/ 4 -47١‏ وفي «الكبرى» 5/57 87/اوفي 
«السير» 8107/1١1/‏ . وأخرجه (خ) تعليقًا في «كتاب الأحكام؛ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات6 وهو خيشناء ونعم الوكيل . 

ه- أَخْبْرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى» قَال: حَدَّنََا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخبرني 


. 317/١ راجع «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )١( 
. 7”١ا//١ راجع «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )1( 


لتحم تزع نتن التبائق -. كات النقد ابيع 
شح دام 


يُونْسُ» عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ ْنِ عَنْد الرَحْمَنِء عَنْ أبِي سَعِيدِء عَنْ رَسُولٍ الله 
يك قَالَ: ما بَعَتَ الله من نبِيء وَلَّا اسلف مِن خَلِيَةٍ» إلا اث لَه بَائتَانِ: بطَائة 
تَأَمْدهُ بِالْخَيٍْ وَيِطانَة َأَمْرهُ بالشّرّ وَخَضْهُ عَلَيِى وَالْمَعْضُومُ مَنْ عَصَمَْ اللَهُ عَوْ وَجَل؛). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي» أبو موسى المصريّ. ثقة» من صغار 
[(0٠]١/ة::‏ . 

'- (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّء ثقة ثبت عابد [4] 
8 . 

"'- (يونس) بن يزيد الأيليء أبو يزيد» ثقة [لا] 9/9 . 

5 - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما 777/179 . والباقيان تقدما في السند الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال القعيع» (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ ضيه من 
المكثرين السبعة» روى )١١1٠(‏ حديئًا. واللّه 7 أعلم . 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ رضي الله ال ل رَسُولٍ الله ككل) أنه قال انعا 
بَعَتَ اللهُ مِنْ) زائدة (لِيْ» وَلَا اسْتَخْلَفَ مِن خَلِيفَة) وفِي رواية صَفْوَانَ بْن سُلَيْم: ٠‏ 
لك وَلَا بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفّة». والْمُرَاد ِبَعْثِ الْخَلِيفّة اسْتَخْلافه» فهذه 00 

بون المراف ميد وفي حديث أبي هريرة الماضي : «مَا مِنْ وَالٍ؛ وَهِيَ أَعَمَ . 

إل كَائَثْ لَهُ بِطَائَتَانٍ : بطانَةٌ مده ِالْخَيرِ) وفِي رواية كاري البطانّة ا 
لوي وتحضه عليه»؛. وفي رواية: «تأمره بالمعروف. وَتَنْهَاه ع عَنْ المتكرهء مي 

سر الْمُرَاد اير (وَبِطَانَة تمه اشر وَنَضّهُ عَلَيه) الْحَاءِ و الميملة: واكم 
تَقِيلَة أَيْ يَرَغَيهُ فيها. وؤكدة عليه 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : : وَقَدْ استشكل هَذَا الَقْسِيمْ ٠‏ بِالمُسْبَةِ لِلنِيَ ؛ لِأنهُ وَإِنْ 
جار عَفلَا أن يَكُون فِمَن يُدَاخِله مَنْ يَكُون من أفل الشْرْ؛ لكِنْهُ لا يتَصَوّر ِنْهُ أن يُضْغِي 
َيِه وَلَا يَعْمَل بِقَولِهِ؛ لِوْجُودٍ الْعِضْمّة. 
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ا 
0 إِلَى سَلَامَة الئََ مِنْ ذَلِكَء بِقَوْلِه : : «فَالْمَعْصُوم 
عَصَعْ الله تَعَالَى» لا يَرّم مِنْ وود مَنْ يُشِير عَلَى النِنَ بالشْرٌ أن يَقْبّل مِنهُ. 

9 0 «الْبطَائئيْنِ؛ في حَقَ النبِيَ الْمَلَْكء وَالشَيِطانء وَإِلَيْهِ الإشَارَة بِقَولِهِ كل : 

«وَلَكِنٌ الله أَعائي عَلَيْه َأَسْلَم». انه 200 , 
(وَالْمَعْضُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ عَرْ وَجَلَ») وفِي ررَايَة بَعْضهمْ ١مَنْ‏ عَصَمَهُ اللّهه بِزِيَادةٍ 

الشمير» رَهُوَ مُقئْ في الوا الأخرَى . وَالْمُرَاه به بات الْأمُور كُلَهَا ِل تعَالَى» هو 

الَذِي يَعْصِم مَنْ شَاء مِنْهُمْ فَالْمَْصُوم مَنْ عَصَمَهُ الله لا مَنْ عَصَمَيْهُ نَفْسه إِذْ لا يُوجَد 

مَنْ تَعْصِمهُ نُفسه حَقِيقّة » إِلّا إن كَانَ الله عَصَمَهُ. 
وَفِيه إِشَارَة إلى أنَ ثَمْ م قِسْمًا تَالِنَاء وَهُوَ أن من تلن امون الئاسء قد يَقُبّل مِنْ 

الْخَيْرء دُون بطائة ا وَهَذَا الاق بِالنبِي» وَمِنْ نَم عبْرَ في آخر ل 

«الْعِضْمّة» . وَكَد يفل مِنْ بطَائَة المّرْء دُونَ بطائة الْتَيْرء وَهَذَا قد يُوجَدء وَلَا ِيْمَا مِمْنْ : 

يَكُون كَافِرَاء وَقَدْ يَقْبّل مِنْ هَؤُلَاءٍ نَارَّة» وَمِنْ هَؤُْلَاءِ ثَارَة» فَإِنْ كَانَ عَلَى حَدَ سَوَاء قَلَْمْ 

عرض ادا العلكاء لَوُضُوح الْحَال فيه َِنْ كَانَ الْأعْلّب عَلَيْه الْقَيُول مِنْ أَحَدهمَاء 

فَهْوَ مُلْحَق بو إِنْ خَيْرَا فَخَيْرء وَإِنْ شَرًا قَشَر. 
وَفِي مَعْنَى حَدِيث الْبَاب» حَدِيث عَائِشَّة رضي الله تعالى عنهاء مَرْفُوعًا : ١مَنْ‏ وَلَيَ 

ِنَكُمْ عَمَلَاء كَأَرَادَ الله به خَيْرَاء جَعَلَ لَهُ وَزِيرَا صَالِحَاء إِنْ نْسِيَ ذَكْرَهُء وَإِنْ ذكْرَ 

أَعَائَهُ اليا 

قَالَ ابْن الثين وتحمة: الله تعالى : يَخْتَمل أَنْ يكون الْمُرَاد ب« الْبِطائتيْنِ) الوَزِيرَينِ 
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَلَّك وَالسّيْطان. وَقَالَ الْكَرْمَانِنُ رحمه اللّه تعالى : يَحْمَمل أَنْ يَكُون 
راد بالبطَائتين» النفس الأمارَة بالسُوء» وَالتفس الوا ة الْمُحوّضَة عَلَى الْحَيْر؛ إِذْ لِكُلْ 

ِنْهُمَا قُوّة مَلَكِيّة» وَقُوّة حَيَوَانيّة . النَهَى . 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : : وَالْحَمْل عَلَى الْجمِيع أَؤْلّى» إلا أنَهُ جَائْزء أَنْ لَا يحون 

لبَعْضِهمْ إِلّا البَغض. وَقَالَ الْمُحِبَ الطَبَرِيُ رحمه الله تعالى :الِْطَائّة: الْألياء 

والأفناف ققه 7 وُضِعَْ مَوْضِع الإسْمء يَضْدّق عَلَى الْوَاجِدء وَالِنْتيْنِء وَالْجَمْع) 

مُذَّكرَاء وَمُوَئنَا. انتهى7". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاتا ره 

المستعان» وعليه 0 


ع 


. «كتاب الأحكام» . حديث198لا‎ . ٠٠٠١6 «فتح»‎ )١( 
حديث صحيح يأتي للمصنف في الباب التالي.‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَةٍ 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديك ابي .سيد الخدرق "رضي" اللهاتنالى عه نذا الدريفة السشاري 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- ؟77/ ه 4- وفي «الكبرى») 5/ 8705/ . وأخرجه (خ) في «القدر» 
١‏ و«الأحكام» "١98‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠١459‏ و475١١‏ . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في الاختلاف الواقع في سند هذا الحديث 

(اعلم): أنه اخثُلف في هذا الحديث» فقد روي من حديث أبي سعيد الخدريّ» 


ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي أيوب رضي اللّه تعالى عنهم» وكلها أخرجها 
التسينفزحمة الله تعالى» وقد أشار الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في (صحيحه» 
إلى هذه الاختلافات» بعد أن اخرجة مو حتديث أن مسن رفي الله تعان عه وهاك 
نصه : ١‏ ْ 

حدثنا أصبغ». أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» 
عن أبي سعيد الخدريء» عن النبي يِه قال: «ما بعث الله من نبي» ولا استخلف من 
خليفة» إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف» وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشرء 
وتحضه عليه» فالمعصوم من عصم الله تعالى» . 

وقال سليمان» عن يحبى : أخبرني ابن شهاب بهذاء وعن ابن أبي عتيق» وموسى» عن 
ابن شهاب مثله. وقال شعيب» عن الزهري» حدثني أبو سلمة» عن أبي سعيد قوله. 

وقال الأوزاعي» ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري» حدثني أبو سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي وَكةِ. 

وقال ابن أبي حسين» وسعيد بن زياد» عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد قوله. 

وقال عبيد الله 0 حدثني صفوان؛ عن أبي سلمة» عن أبي أيوب» قال 
سمعت النبي ككل ش 

قال في 'الفتجة: 4 «وَقَال شَعَيْب»: هُوٌ ابن أبي حَمْرَّة ء عَنْ الزهْرِيَ إِلْخْ . 
وَقَوْل : 'قوْله) يَمْنِي أله لمْ رفع بل جَعَلَهُ مِنْ كلام أبي سَعِيدء وَهُوَ بالنضب عَلَى نَع 
الْحَافْضِ » أَيْ مِنْ قَوْله . وَرِوَايَة شُعَيْب هذ الْمَؤْقُوفَة وَصَلَْهَا الذّمْلِنُ» فِي جمعه حَدِيث 
الزّهْرِيء وََالَ الإسْمَاعِيليَ: : لم نَع بيّدِي. قال الحافظ : وَقَ َويَامَا في فَوَائِد عَلِيّ بن 
مُحَمّد الْحِكَانِيَ -بكْسْرٍ الجيم» وَتَشْدِيد الكاف» 3 تُون» عَنْ أبي الْيَمَانء مَرْفُوعَة . 


4٠١ (يطَائة الإمام) - حديث_رقم‎ -١ 


اح لين 


وقؤله : «وَقَالَ الْأوْرَاعِيُ» وَمعَاوِيَة بن سَلَامٍ: حَدَئنِي الزْهْرِي » حَدَئَنِي أَبُو سَلَمَةَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة : يُِيد أَجُمَا خَالَقَا مَنْ تقد فَجَعَلَاةُ ع أي شرذة: دل أَبِي سَعِيدء 
وَحَالًَا ع انها فِي وَقْفْه فَرَفْعَاهُ ان رواية الأَرَاعِيَ: فَوَصَلَهًا أُحمّد» وان 
حبّان» وَالْحَاكِم؛ وَالإِسْمَاعِيلِيَ؛ مِنْ رواية الوَليد بْن مُسْلِمء, عَنْهُ ا الْإِسْمَاعِيلِيَ 
أنِضَاء 0 عبد الحويد بن خريي, عن الأززاعي: قر قال زكر التكرية 0 
دل لق على راي يتختىء كه جل يَختى. عن أي سم ٠‏ عن أي ختقة. 
الذاواق غلك ند عن كل مها ارين لما َه أحد الطرِيقيْن» قبت عَلَيْه 
كن دَاية مَعْمَر التي بَْدَمَاء قَدْ تَدْفَع هَذَا الاخْتِمَال» وَيثَرب أَنهُ عِنْدَ الزهْرِي» عَنْ أبي 

رد ل عَنْ الزُهرِيَء عَنْ حُمَيْدٍ ْن عبد الرْحْمَنء بَدَل أبِي سَلَمَة 
أخْرَجهُ إِسْحَاق فِي «مُسْئده مِنْ طَرِيق الْمَضْل بْن يُونْسء عَنْ الْأوْرَاعِيٌّ» وَالْمَضْل 
صَدوق: وَكَالَ ابن حِبّان -لَمَا ذَكْرَهُ فى فى «الْثّقّات) -: ريما أخطأًء فَكَان هَذَا مِنْ ذَاك . 

وَأمّا رواية مَعَاوِيَة ْنِ سَلَام -وَهُوَ لويد اللام_, فَوَصَلَهًا اللشاني» وَالإِسْمَاعِيليَ؛ 
مِنْ رِوَايّة مَعْمَره حَدَّتَنَا مُعَاوِية بن سَلَامء حَدَثَنًا الزّمْرِيَء حَدَنِي أيُو سَلَمَة أنَّ أيَا 
هرَيْرَة) قَالَ هَذَكرَهُ. 

قَوْله : «وَقَالَ ابن أ حُسَيْن؛ وَسعيك بن زياد عَنْ أبي ملك عَنْ أبي سَعِيد» 

له»: أَيْ ناه أنما: وان أبن سين فو عند الله إن عند الوشمق ثن أب شق + 

0 526 وَسَعِيد بن زياد : هُوَ الْأنْصَارِيَ الْمَدَنِيَ مِنْ صِعَار التَابِعِينَ ؛ رَوَى عَنْ 
جابر» وَحَدِيئه عَنّْهُ عِنْد أبي ذَاوْدَ وَالنّسَائِيّ » وما لَهُ رَاوٍ إلا سَعِيد بْن أَبِي جِلّال» وَقَدَ 
كال فنه ابو حاتم الرَازِيٌ : مَجهُول ) َمَا لَهُ ني الْبُحَارِيَ ذكْرء إلا ني هَذَا الْمَوَضِع . 

قَؤْله : «وَقَالَ عَبَيْد اللّه : بْن أبي جَعْمْر: حَدَئَنِي صَفْوَانء عَنْ أبي ملع عض أبِي 
١ 00‏ قا عد الله فهو المضرى وَاسم أبِي جَغْفَر : يَسَار بِتَحْتَانِيْة 2 5 وَمَهْمَلَة خفيفة - 
وَعَ ةا ل َلإشتاج» بن طريق 
سَلَمََ ا 2 0 دَكَره 

قَالَ الْكَرْمَانِنُ: مُحَصّل ما ذَكَرَهُ الْبُخَارِيَء أن الْحَدِيث مَرْفُوعء مِنْ روايّة ثَلَانة 


)١(‏ هو الحديث التالي. 


أَنْمْسء مِنْ الصّحَابّة النَهَى . 

قال الحافظ : وَهَذَا الذي ذُكْرَهُ إِنّمَا هُوَ بِحَسَبٍ صُورَة الْوَاقِعَة وَأمَا عَلَى طرِيقّة 
المُحَدَئِينَ 3 فَهْوَ حَدِيث وَاجِدء وَاخْتُلِف عَلَى التَابِعِيَ » في صَحَابِيّه ؛ َأَمًا صَفْوَانء 

جر بأل عَنْ أبي الوك َم الزّهْرِي فَاختُلِفٌ عَلَيْه هَل هو 3 سعيد » أ و أبو 

0 3 الإخيلاف في وَقْقَه لقع قلذ تايل لَهُ؛ِ لِأنّ مثله لا يُقَال مِنْ قبل 
الاجتهاد. قَالرُوَايّة الْمَؤْقُوَة لَفْظَاء مَرْفُوعَة حُكُمّاء يرجح كؤنه عَنْ أبِي سَعِيد مَوَافْقّة 
إن أبي سين ؛ وَسعِيد بْن زياد لِمَْ قَال: عَنْ لهي * عَنْ أبي سَلْمَةء نْ أبي سَهِيد؛ 
قو وه نر الْبكَاري فر 9 إِشَارَته إِلَى تُزْجيح اطي 9 سعيد » ُلِذَّيِكَ سَافَهَا 0 
ورد ابه بصيَغ التييق» إشَارَ ة إِلَى أن الخلاف الْمَذْكُور لَا يَْدّح في صِححة الْحَدِيثْء 
ما عَلَى الطريقٌة ة التي بَيْتهَا مِنْ التّْجيح» وَإِما عَلَى تجويز أَنْ يَكون الْحَدِيث عِنْد أبي 
سَلْمَةَء عَلَى الْأَوْجه التلائة وَمَعَ ذْلِكَ فطريق أبي سَعِيد أَرْجَح . وَآللّه أغلم: ٍ 

قال : وَوَجَدْت فِي «الأدب الْمرّد لبحَارِيْ مَا يرجح به رواية أبي سَلْمَ؛ عَنْ أبي 
هرَيْرَّة) قَإِنَهَ أُخْرّجَهُ مِنْ طريق عَبْد الْمَلِكِ بن عُمَيْر عَنْ أبي سَلنة) كَذَلِكَ فِي آجر 
حَدِيث طويل. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى0"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره الحافظ مفسّرًا ما أشار إليه 
الإمام البخاريّ رحمههما الله تعالى في الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث تحقيقٌ 
نفيسٌ جذّاء وخلاصة ما مال إليه الحافظ ترجيح رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
كما هو ظاهر صنيع البخاريٌ رحمه اللّه تعالى . 

والحاصل أن الحديث صحيح بطرقه الثلاثة» وإنما الكلام في الترجيح» فظاهر صنيع 
البخاريّ ترجيح كونه من مسند أبي سعيد الخدريّ, ومال إليه الحافظ» لكن كونه من 
مسند أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أيضًا وجد مرجحًاء كما ذكر الحافظ فى آخر 
كلامهء فبقيت رواية صفوان عن أبي أيوب مرجوحةء فليتامل. .والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو أن الإمام له بطانتان: بطانة 
تأمره بالخير» وتحضّه عليه» وبطانة تأمره بالشرّء وتحضّه عليه» فينبغي له أن يكون على 


. ال1١١ «كتاب الأحكام؛ حديث:‎ ٠١-948/1١6 «فتح؛‎ )١( 


- ربطاتة الإمام) - حديث رقم 4٠١5‏ 
3 ١م‏ 


حَذّر في أموره. حتى لا يوافق بطانة السوءء فيقع في السوء» ويكون من حزبه. 

(ومنها): أن الله تعالى هو المستحقٌ ليعصم عباده من مكاره الدنيا والآخرة» فلا 
عاصم من أمره إلا هوء ولا معصوم إلا من عصمهء فالواجب على المؤمن أن يتوجه 
بقلبه» وقالبه إليه سبحانه وتعالى» ويخضع.ء ويذل له بجملته حتى تشمله عنايته تعالى 
شمولا كليّاء كما قال تعالى في الحديث القدسيّ الذي أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى 
في «صحيحه؛ من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاء»ء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله لِ: «إن اللّه قال: من عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشيءء أحبّ إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل» حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيءمء أنا فاعله» ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا 
أكره مساءته» انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

1 - (أْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْد الْحَكَم عَنْ شُعَيبء عَنْ اللّيثْ» عَنْ 
عُبَيدٍ اللّه : بْنِ أبي جَعْفَرِ» عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي أَيُوبَ أنَهُ قَالَّ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ اللّه يكل يَقُولُ : : اهما بصت من َي وَلَا كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةَء إلا وَلَهُ بِطائَتَانِ: 
بطَائة تأ مُرْهُ بِالْمَعْرُوفِء وَتَنْهَاهُ ء عَنْ الْمُدْكَرِء وَبِطَاَة لا تَألُوُ حبَالاء فَمَنْ وُقِيِ بطَالَةَ السُوءِ 
قَقَدْ وُتِي») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» رديه 

من أفراده.ء وهو مصريّ فقيه ثقة. 

واشعيب4: هو ابن الليث بن سعد المصريّ الثئقة النبيل الفقيهء من كبار ]١٠١[‏ . 
و«عبيد الله بن أبي جعفر؛ يسار: هو أبوبكر المصريّ الفقيه الثقة [4] . و«صفوان»: 
هو ابن سُّليمء أبوعبد الله الزهريّ مولاهم» أبوعبد الله المدني» ثقة مفتٍ عابد» رُمي 
بالقدر [5] 59/57 . و«أبوأيُوب»: هو خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ» من 
كبارالصحابة» شهد بدرّاء ونزل عليه النبيَ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم حين قدم 
المدينة» مات رضي الله تعالى عنه غازيًا بالروم سنة (50) وقيل : بعدهاء تقدّمت ترجمته 
فى 7/55 

والحديث صحيحء» وقد تقذم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله» وهو من أفراد 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْبَبِعَةٍ 
ريرض 


المصئف رحمه اللّه تعالى » أخرجه هنا - 57/77 87- وفي «الكبرى» لظن 2 وفي 
«السير» 41701//1١7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


01 
أنيس» . 


2 2 


*”- (وَزِيرٌ الإمّام) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الوزير» بفتح الواو» من وزّرَ للسلطان؛. من باب 
وعدء فهو وزيرء والجمع وُزراء» والوزارة بالكسر؛ لأنها ولايةء وحكي الفتح» قال 
ابن السَكيت: والكلام بالكسر. واشتقاق الوزير من الوزر بكسرء فسكون- وهو التّقَّلء 
وسمي الوزير به لأنه يمل عن الملك”'' ثقل التدبير. ذكره الفيّوميّ . 

وقال في «اللسان» : الوزير حَبَاً الملك الذي يَحمِل ثُقُلهء ويُعينه برأيه» قال: والوزير 
في اللغة اشتقاقه من الوَزّر -بفتحتين- وهو الجبل الذي يُعتَصَم به ليُنجَى من الهلاك» 
وكذلك وزرير الخليفة معناه: الذي يعتمد على رأيه في أموره» ويّلتجىء إليه. وقيل: 
نذا فيل لور البلططات «ووية :لاه رون عت الات أثقال ها آمهم اليه عن تاديد 
الجماكة آي تسيل ذللك: 0 والله 00 

- أأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَكَنا بَقِيةٌ كَالَ: حَدَّثَنَا ابْنْ الْمُبَارَك عَنْ 
ابْنِ أبي حُسَيْن عَنْ الْقَاسِم إْنِ مُحَمْدِء قَال: سَمِعْتٌ عَمْتيء تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 
عل : : مَنْ وَلِي مِنكُمْ عَمَلَاء قَأرَادَ اللّهُ بهِ حيرا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحاء إِنّْ نسي ذَكْرَهُ 
وَإِنْ ذّكَرَ أَعَائَهُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشيّ مولاهم» أبو حفص الحمصيّ» صدوق 
]٠١[‏ ١5/هد"ه‏ . 

؟- (بقيّة) الوليد بن صائد الكلاعيّ» أبويُحْمد الحمصيّ» صدوقء كثير التدليس 


. قال في «القاموس»: الحَبّأ مُحَرَكةً: جليسٌُ المَلِكَ وخاصّتهء جمعهُ أَحْبَاءٌ. انتهى‎ )١( 


د شرن سنن النسائي - كتاب الطشارة 


رواه الثوري » ومعمر »ء وزائدة » عن منصور » ورواه شعبة كما أخبرنا 
أبو الحسن المقرىء ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق » ثنا يوسف بن 
يعقوب . ثنا حفص بن عمر » ثنا شعبة » عن منصور » عن مجاهد ٠‏ 
عن رجل يقال له : الحكم أو أبو الحكم من ثقيف ء عن أبيه » أنه رأى 
رسول الله عله ٠‏ توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها » » وكذلك رواه 
وهيب » عن منصور . ورواه أبوعوانة » وروح بن القاسم » وجرير بن 
عبد الحميد » عن منصور » عن مجاهد » عن الحكم بن سفيان مسنداء 
ولم يذكروا أباه » قال أبوعيسى : سألت محمدا - يعني بن إسماعيل 
البخاري -عن هذا الحديث ». فقال : الصحيح ماروى شعبة » ووهيب» 
وقالا ء عن أبيه وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث : عن أبيه. قال 
الإمام أحمد : رواه ابن عبينة » عن منصور » فمرة ذكرفيه أباه» ومرة لم 
يذكره . اه كلام البيهقي في السنن ج١1‏ ص١17‏ . 

قال الجامع : 

وسيأتي تمام الكلام فيه في الحديث الأتي » إن شاء الله تعالى . 

لطائف هذاالا سناد ظ 

منها أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات غير أنه وقع الاختلاف 

في الحكم بن سفيان اختلافا كثيرا » حتى ضعف بسببه الحديث » وأنهم 
مابين بصريين : وهم : إسماعيل » وخالد » وشعبة » وكوفي : وهو 
منصور » ومكي : وهو مجاهد » ويمني : وهو الحكم » عنده ابن حبان 
في مشاهير الصحابة في اليمن في كتابه مشاهير علماء الأمصار ص08 . 

ومئها أن إسماعيل من انفرد المصنيف بالرواية عنه » وأن خالدا وشعبة 
ومنصورا » ومجاهدا تمن اتفق قى أصحاب الأصول بتخريج أحاديثهم . 
وأن الحكم ممن أخرج له المصنف » وأبو داود ؛ وابن ماجه » وأنه لارواية 


1- (وزيرٌ الإمام) - حديث_رقم 47١‏ 
لق 


عن الضعفاء [8] 06/506 . 

8- (ابن المبارك) عبد اللّه الحنظليّ» أبو عبد الرحمن المروزيٌّ الإمام الحجة الحافظ 
الثبت [4] 757/97 . 

4- (ابن أبي حُسين) هو عمر بن سعيد بن أبي حُسين النوفليّ المكيّ» ثقة [1] 
” 

ه- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصذّيق التيميّ» أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة الثقة الثبت» قال أيوب: ما رأيت أفضل منهء من كبار [7] مات سنة )1١5(‏ 
على الصحيح ١‏ وتقدم في 55/1 . 

5- (عمته) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهماء 
المؤمنين0/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبوداود» وابن ماجهء وبقية علق له 
البخاري» وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أن فيه رِوَايّةَ الراوي عن عمّته؛ وفيه أحد 
الفقهاء السبعة» وهو القاسمء وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت )5١١١(‏ أحاديث. واللَّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّد) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَمّتِي) عائشة بنت أبي بكر الصذيق»أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يك : مَنْ ولي) بكسر اللام» 
يقال: وليت الأمر أليه ولايةٌ بالكسر: إذا توليته (مِنَكُمْ عَمَلَاء َأَرَادَ اللُّ بهِ خَيرَاء جَعَلٌ 
لَهُ وَزِيرًا صَالِحَا) أي معيئًا ومَلْجَأ ذا رشد (إِنْ نّسِيَ ذَكْرَهُ) بتشديد الكاف. من التذكير» 
أي إن نسي الوالي أمرًا يتعيّن عليه القيام به ذكره ذلك الوزير؛ لما يتصف به من الصلاح 
دوَإِنْ ذَكَوّ) بتخفيف الكاف (أَعَائَهُ) أي ذكر الوالي أمرًا فيه صلاح رعيته» ورعايته أعانه 
ذلك الوزير بمقتضى ما انّصف به من الصلاح أيضًا. 
وأخرج الحديث أبو داود مطوّلاء ولفظه: 
5 - حدثنا موسى بن عامر المري. حدثنا الوليد» حدثنا زهير بن محمدء عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول اللّه كلنهِ: «إذا أراد 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْبَيِعَةٍ 
عير © السو نى - ضاب البيعة 
- :١م‏ 


اللّه بالأمير خيراء جَعَلَ له وزير صدقء» إن نسي ذكّرهء وإن ذَّكَرَ أعانه» وإذا أراد الله به 
غير ذلك» جعل له وزير سُوءء إن نسي لم يذكرهء وإن ذَكر لم يُعنه؛. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفي إسناده بقيّة بن الوليد» وهو مشهور بتدليس 
التسوية؟ . 

[قلت]: إنما صح؛ بمتابعة الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد في رواية أبي داود 
المذكورء وأيضًا صرح بقيّة هنا بالتحديث عن شيخه. 

[فإن قلت]: طريق أبي داود أيضًا قبها زهيز بن محمد وهو متكلّم فيه» ولا سيّما 
في رواية الشاميين عنهء وهذا منها؟. 

[قلت]: إنما صم الحديث بمجموع الطريقين؛ لأنجماء وإن طعن في كل منهما 
بمفرده» إلا أن أخدهما يقي الآخرء ونظائر هذا في الروايات كثيرة”'". واللّه تعالى 
| 
1 الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ /571- وفى «الكبرى» /ا”/ /871/ا وفى «السير» 8067/١١٠8‏ . 
وأخرجه أبو داود في «الخراج والإمارة» والفي,» 7989 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة اتخاذ الإمام 
الوزير؛ ليستعين به على مهمات الإمارة. (ومنها): أن بعض الأمراء يريد الله به خيرّاء 
فيجعل له وزير صدق» إن ذَكرَ أعانه» وإن نسي ذكرهء وهذا فضلٌ من الله تعالى» 
اسه يض َحْمَتِوء م كا وَأنَّهُ دُو ألْفَضْلٍ الْمَظِيِ» [البقرة:١١٠]‏ . (ومنها): 
أنه لا ينبغي للإمام أن يستبد برأيه» وينفرد بسياسة أمور رعيته ؛ لأن ذلك يضيّع حقونًا 
كثيرةٌ» بل عليه أن يستعين بالوزراء الذين يثق بدينهم» وأمانتهم» فإن اللّه سبحانه وتعالى 
أمر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أموره» 
فقال تعالى: لوَمَاوِرْهُمْ في الْأَنِ» الآية [آل عمران:154١]»‏ فإن كان صلَّى الله تعالى 


. 189 رقم‎ 8١17/١ راجع في هذا البحث «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رحمه اللّه تعالى‎ )١( 


4٠١ (جَرَْاءٌ مَنْ أيِرَ بِمَعْصِية » فاطّاء) - حديث رقم‎ -٠*# 


نض 


عليه وسلم. وهو مؤي بوحي السماء» أ بالمشاورة» فكيف بغيره» ممن يغليه هواة» 
وتستولي عليه نفسه الأمّارة بالسوءء وقد قال تعالى: #إنَّ ألنّفْسَ لَأْمَّارة بالشّيي» الآية 
[يوسف : 07]؛ فيجب على الإمام أخذ الحذرء والاحتياط في أمور رعيّته» فلا يوجه 
إليهم أمرّاء أو نبيّاء إلا بمشورة أهل العلم والخير. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) : 


4- أأَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ الْمَنى وَمُحَمْدُ بْنُ بَشَارِء قَالا: حَدَثَنَا مُحَمّدّء قَالَ: 
حَدَئَنا عب عَنْ ربد الإيَابي» عَنْ سَعْدٍ بْنِ ُبَيدَة عَن أب عَبْدِ الرحْمْنِ عَنْ عَلِيُ : أن 
رَسُوْلَ الله يلد بَعَكَ جَيشَاء وَأئْرَ لم رَجُلَاء َأَوْكَدَ نَارَاء كَقَالَ : ادْحُلُوهَاء كَأَرَاد 
ناس أَنْ َدْخُلُومَاء وَقَالَ الْآخَرُونَ : إنْمَا فَرَرْنَا مِنْهَاء َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُوَلٍ اللّهِ تكله فَقَالَ 
لِلّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَو دَخَلتْمُوهَاء لَمْ َرَالُوا فِيهاء إِلَى يوم الْقِيَامَةه وَقَالَ 
لِلْآخَرِينَ : «خيرَاق وَقَال ا مُوسَى في حَديثه : دفولا حَسَئاكء وَقَالَ: «لا طَاعَة في 
مَعْصِيَةَ اللّد إِنْمَا ا 
رجال هذا الإسناد: ثما 

]1٠١[ (محمد بن المثثى) العنزيّ أبو موسى البصريّ المعروف بالرَّمِنء ثقة ثبت‎ -١ 
. 66/6 

"- (محمد بن بشار) العبديّ بندارء أبو بكر البصريّ» ثقة حافظ ]١٠١[‏ 71/74 . 

“- (محمد) بن جعفر الهذليّ» أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندر» ثقة صحيح 
الكتاب [9] 777/7١‏ . 

4- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة ة الشهير 0 74لا . 

ه- (رُبيد) بن الحارث الإياميّ» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة ثبت عابد [3] /3”؟/ 
11 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَةٍ 

رض 

[تنبيه]: قوله: «الإيامى» -بكسر الهمزة» وتخفيف الياءء ويقال فيه: اليامن بحذف 
الهمزة: نسبة إلى إيام بط من همدان. أفاده في «اللباب» 45/١‏ . ْ 

5- (سعد بن عُبيدة) السلميّ» أبو حمزة الكوفيّ» ثقة [7] لال1/ ٠١١8‏ . 

- (أبو عبد الرحمن) عبد اللّه بن حبيب السُلَمِيَ الكوفيّ القارىء المشهور. مشهورٌ 
بكنيته » ولأبيه صحبةء ثقة ثبت [1] 167/117 . ْ 

8- (علي) بن أبي طالب الهاشميّ» أبو الحسن الخليفة الراشد رضي الله تعالى 
عنه74/ 4١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبعده مسلسل بالكوفيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه ابن عم المصطفى كَل 
وزوج ابنتهء وأحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم» له 
مناقب جّمة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَلِيَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل بَعَتَ جَيِشَاء وَأَمْرَ) بتشديد 
الميمء من التأمير (عَلَيهمْ رَجُلَا) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الذي فعله هذا 
الأمير قيل: أراد امتحانهم» وقيل : كان مازحًاء قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن حُذافة 
السهميّء وهذا ضعيفٌ؛ لأنه قال في الرواية الأخرى: «إنه رجل من الأنصار»» فدل 
عل أنه غيرةه انتيون 7 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «رجلا من الأنصار» ظاهرٌ في أنه 
ليس عبد الله بن حذافة» فإنه مهاجري» وذلك أنصاريّ» فافترقا. وقضيّة عبد الله بن 
حُذافة هي التي ذكر منها ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما طرفًاء كما تقدم» فلا معنى 
لقول من قال: إن هذا الذي حكى عنه على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو 
عبد الله بن حُذافة» وكذلك لا معنى لقول من قال: إن ذلك الأمير إنما أمرهم بدخول 
النار ليختبر طاعتهم لهء وقد قال في هذه الرواية: إنهم أغضبوه» وقال: وسكن غضبه 


زدلق شرح مسلم» و 5 «كتاب الإمارة» 5 


4٠١:1 (جَرَاءُ مَنْ أمِرَ بِمَعْصِي» فَاطَاع) - حديث رقم‎ -٠*4 


فض 


عليهم» فأراد عقوبتهم بذلك. وهذه نصوصٌ في أنه إنما حمله على ذلك غضبه عليهم . 

انتهى كلام القرطبئ”''. 
23 واستظهر الحافظ رحمه اللَّه تعالى في «الفتح» تعدّد القصّةء وقال: ما حاصله: أن 
التعذد هو الذي يظهر لي؛ لاختلاف سياقهماء واسم أميرهماء والسبب في أمره 
بدخولهم النار. قال: ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل» ويُبعده وصف عبد الله 
ابن خذافة السهميّ القرشيّ المهاجريٌ بكونه أنصاريًا. قال: ويُحتمل الحمل على 
المعنى الأعمّء أي أنه نصر رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم في الجملة. وإلى 
التعذد جنح ابن القيّم. وأما ابن الجوزيّ» فقال: قوله: «من الأنصار؛ وَهَمّْ من بعض 
الرواة» وإنما هو سهمىّ. قال الحافظ : ويؤيّده حديث ابن عباس عند أحمد فى قوله 
تعالى : يها الْدبنَ امنا أيليئرا لَه وَآيلِيموا اليل وول الأتي مِنَكدٌ4 الآية [النساء : 09]ء 
نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عديّء بعثه رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وقالم لي لسر اننهم ”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد اتنضح بما ذُكر كله أن الأرجح تعدد الواقعة» وأن 
الرجل المبهم في حديث عليّ رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب ليس هو عبد الله 
ابن حُذافة» وإنما هو رجل آخر من الأنصار رضي الله تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم . 

(فَأوْقَدَ نَارَاء فْقَالَ: ادْخُلُوهَا) وفي رواية البخاريّ : «بعث النبّ صلّى اللّه تعالى عليه 
وسلم سَريّة» فاستعمل رجلا من الأنصارء وأمرهم أن يُطيعوه» فغضب عليهم. فقال: 
أليس أمركم النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم أن تُطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا 
لي حطبًاء فجمعوا لهء فقال: أو قدوا لي نارّاء فأوقدوهاء فقال: «ادخلوها» الحديث. 

وفي رواية مسلم: «فأغضبوه في شيء»ء وفي رواية للبخاري: «فقال: «عزمت 
عليكم لَمَا جمعتم حطبّاء وأوقدتم نارّاء ثم دخلتم». 

وهذا يخالف حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه”” » فإن فيه: «فأوقد 


القوم نارًا؛ ليصنعوا شيئًا صنيعًا لهم» أو يصطلونء فقال لهم: ألست عليكم السمع 


فق «المفهم» 20-4 ., 


زفق افتح» كران . «كتاب المغازي» رقم الحديث: 474١٠‏ . 

(؟) حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هو ما أخرجه أحمد» وغيره» وصححه ابن حُزيمة» 
وابن حبان» والحاكم من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان» أن أبا سعيد الخدري» قال: بعث رسول 
الله يك علقمة بن مُجَرّزْ - بجيم وزايين -؛ على بعث أنا فيهم حتى انتهينا إلى رأس غزاتناء أو 
كنا ببعض الطريق» أَذِنَ لطائفة من الجيش» وأمّر عليهم عبد اللّه بن حذافة بن قيس السهمي» وكان 
من أصحاب بدرء وكانت فيه دُعابة -يعني مزاحا- وكنت ممن رجع معهء فنزلنا ببعض - 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبيعَةٍ 
افيض 


والطاعة؟ قالوا: بلى» قال: أعزم عليكم بحقّي» وطاعتي لما توثبتم في هذه النار». 

(فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْحُلُوهَا) وفي رواية البخاريٌ: «فهمواء وجعل بعضهم يمسك 
بعضًا»ء وفي رواية: «فلما همّوا بالدخول فيهاء فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض»» وفي 
رواية عند ابن جرير: «فقال لهم شاب منهم : لا تعجلوا بدخولها» (وَقَالَ الْآخَرُونَ : إِنَمَا 
قَرَرْنًا مِنّْهَا) أي من النار بالإيمان» فكيف ندخلها؟ . وزاد في رواية البخاريّ : «فما زالوا 
حتى حْمّدت النار» فسكن غضبه»» وفي رواية: «فبينما هم كذلك إذ خمدت النار». 
و«خمد» بفتح الميم؛ وحكى المطرّزيّ كسره"'“-: أي طفىء لهبها. 

وقوله: «فسكن غضبه» هذا أيضًا يخالف حديث أبي سعيد الخدريّ» فإن فيه «أنه 
كانت به دُعَابة» وفيه أنهم تحجزوا حتى ظَنّ أنهم واثبون فيهاء فقال: احبسوا أنفسكم. 
فإنما كنت أضحك معكم». وهذا كله يؤيّد تعدد الواقعة. واللّه تعالى أعلم. 

(َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله عكلِة) وفي رواية: «فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وسلم» (فَقَالَ لِلْذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْجُلُوهَا: «لَو دَحَلْتْمُومَاء لَمْ تَرَالُوا 
فِيهَاء إِلَى يَْم الْقِيامَة)قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا مما علمه صلَى الله تعالى عليه 
وسلم بالوحي» وهذا التقيبد بيوم القيامة مبيّن للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو 
دخلوها. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: يَعْتِي أَنَّ الدُخُول فِيهًا مَعْصِيّة وَالْعَاصِي يَسْتَحِقَ 
الاو -وتتقيل: أنديكون المواد * أو دخلوها تنتجلية: كنا خوعوا ينها أنذا: وعلن 
هذا مَفِي الِْبَارَة نوع مِنْ أَنْوَاع الْبِّيع» وَهُوَ الِإسْتِخْدَام؛ لِأَنَّ الصَمير في قَوْله: «لَو 
00 لِلنَار التي أوْقَدُومَاء وَالصَّمِير فِي قَوْله : «مَا خْرَجوا مِنْهَا أَبَذّا لِنَار الآجِرّة؛ 

م اكبُوا ما وا عَلهُ ِنْ قثل أَنْفُسهمْ . ٍ 

وَيُشتَمَل دَوَهَْ الظاف - أن الضَمِير لِنَارِ التي أوقدّث لَهُْمْء أَيْ ظَنُوا أَمُمْ | ذا وَسْلواء 

ِسَبّبٍ طَاعَة أميرهم» لا تَضُرْهْمْء كَأَخْبَرَ ال يكو أَنّمْ لَوْ دَخَلُوا فِيها لَاخْتَرَقُوا َمَانُواء 


- الطريق» قال: وأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا لهم» أو يصطلون, قال: فقال لهم: أليس 
لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى» قال: فما أنا بآمركم بشي.» إن صنعتموه» قالوا: بلى» 
قال: أعزم عليكم بحقي وطاعتي» لما تواثبتم في هذه النارء فقام ناس» فتحجزوا حتى إذا ظن 
أنهم واثبون» قال: احبسوا أنفسكم, فإنما كنت أضحك معكمء فذكروا ذلك للنبي وَل بعد أن 
قدمواء فقال النبي كَكِ: «من أمركم منهم بمعصية. فلا تطيعوه؛ 

)١(‏ وفي «القاموس» : خمدت الثارء كنصرء وسَّمِعَ خمدّاء وحْمُودًا: سكن لَهَبّهاء ولم يُطأ 
جرها .اه 


4٠١4 (جَرَاءُ مَنْ أمِرَ بِمَعْصِية » فاطَاءَ) - حديث رقم‎ -٠*4 


امرض 


د ثم وه 
.0 |. 


م يخرجوا. انتههى 

وق في الي ليذ لي كاب الاحكام. : قوله : : «لو دخلوها ما خرجوا منها؛ قَالَ 
الدَّاوّْدِيُ: يُريد يَلْكَ الثار؛ لمم يَمُوتُون ِتَحْرِيقِهَاء قلا يَحْرْجُونَ ها اختان: قال 
وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالئّارِ نار جَهَنُم وَلَا أَمْمْ مكدر نبا أنه قز نَبَتَ فِي حَدِيث الشَّفَاعَة 
بج من الثار من كان في لبه قال حبة من إيئان». قَالَ: هذا حالما ريض لبي 
فيهًا مَنْدّوحَة. يريد أنه 'سَيقٌ مساق الزْجْرٍ وَالنَحْويف ؛ لِيَْهَم السّاع أن مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
خَلْدَ في الئارء وَلَئِسَ ذَلِكَ مُرَادَاء وَإِنّمَا أَرِيدَ به الؤّجر وَالنُخْويف . 

وَكَذْ قِيلَ: إنه لَمْ يَقْصِد مُخُولهمْ الدّار حَقِيقَةٌء َإِنْمَا أَغَارَ لَهُمْ بدَيِكَ ِلَى أَنَّ طاعَة 
الأمير وَاجِبّة» وَمَنْ نَرَكَ الْوَاجِب دَخَلَ النّار» فَإِذَا شق عَلَيْكُمْ مُخُول هَذِهٍ النّار فَكَئِف 
بالئَارٍ الْبْرَىء وَكَأَنَ مُضده أنهُ لَوْ رَأى مِنْهُمْ الْجدَ فِي وُلُوجِهًا لَمَئَعَهُمْ ‏ انتهى”© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن التأويلات عندي ما استظهره الحافظ فيما 
سبق» من أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم إنما أخبرهم بأنهم لو دخلوها ظانين بأن طاعة 
أميرهم يُنجيهم منهاء وأنها لا تضرّهمء لما نفعهم ذلك» بل يحترقون» ويموتون» فلا 
يرجعون إلى الدنيا إلى يوم القيامة. واللّه تعالى أعلم . 

(وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: «حَيرَاه) أي أثنى على الذين قالوا: إنما فررنا منهاء حيث إنهم 
أصابوا الحقّ. 

(وَقَالَ أَبُو مُوسَى) هو محمد بن المثئى شيخه الأول (فِي حَدِيئِهِ : «قَوْلَا حَسَنَاه) أي 
بدل قول محمد بن بشّار: «خيرًا؛ (وَقَالَ) صلَّى الله تعالى عليه وسلم (لَا طَاعَةَ في 
مَعْصِيَةٍ اللو إِنّمَا الطاعةُ ني الْمَعْرُوفٍ) وفي حديث أبي سعيد: «من أمركم منهم 
بمغصيةء فلا تطيعوه». قال أبو العباس القرطبئ رحمه الله تعالى: «إنما» هذه للتحقيق 
والحصرء فكأنه قال: لا تكون الطاعة إلا في المعروف» ويعني بالمعروف هنا ما ليس 
بمنكر» ولا معصية» فيدخل فيها الطاعة الواجبة» والمندوب إليهاء والأمور الجائزة 
شرعًاء فلو أمر بجائز لصارت طاعته واجبة» ولَمَا حلت مخالفته» فلو أمر بما زجر 
الشرع عنه زجر تنزيه» لا تحريم» فهذا مشكلٌ» والأظهر جواز المخالفة؛ تمسّكا بقوله: 
«إنما الطاعة في المعروف»» وهذا ليس بمعروف. إلا بأن يخاف على نفسه منه» فله أن 
يمتثل. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ”" . 


دلق 


. 17"1٠ «فتح' 4 ١«كتاب المغازي» حديث:‎ )١( 
. ال١47:مقر «كتاب الأحكام»‎ . 18/١6 (؟) «فتح»‎ 


قرف «المفهم» ١/4‏ . 


شرح سئن النسائى - كنات الْمَيعَةَ 
ل ا ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فهذا مشكل» فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ هو منكرٌ 
شرعًا؛ٍ لأن الشارع لا يزجر إلا عن منكرء فكيف يشكل هذا؟» فتبصّر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علىّ رضي الله تعالى عنه هذا متْفقّ 3 غلة: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -57١48/95‏ وفى «الكبرى» 7/78 48748/ وفى «السير» 97/١71لا48‏ . 
وأخرجه ١خ‏ فق «المغازي» ٠‏ 5 و«الأحكام» ى” و«أخبار الآحاد» /اه / (م) في 
«الإمارة» 7575 و5706" (د) فى «الجهاد»؛ 776 (أحمد) فى «مسند العشرة») "7177 
وال و1١١٠‏ . والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ا رحمه الله تعالى» وهو بيان جزاء من أطاع, من أمره 
بمعصية» وهو أنه بي يستحق النار. (ومنها) : أن كم الأمير في حال الْقْضنة نقذ مِنه ما 
ّا يُخَالِف الشّرْع . (ومنها): أَنَّ المَضَب يُمْطِي عَلَى ذَرِي الْعْقُول عقولهم. (ومنها): أ 
الإيمَان بالل يُسبِي مِنْ الثار لِمَوْلِهمْ : «إنْمَا فَرَرْنَا إِلَى النِيَ يكلِ مِنْ النّار»'. (ومنها): أن 
الْفِرّار إلى لبي يكوه فِرَار إلى الله وَالْفِرَار إِلَى الل يُطلّق عَلَى الإيمّانء قَالَ الله 
تَعَالَى : قروا إِلَ لله إِنٍ لكر يَنُْ ندر ين [الذاريات: ]5٠‏ . (ومنها): أَنَّ الأمر 
الْمُطلق لا يَعُم الأخوّال؛ لأَنُ يك أُمْرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوا الأمير» يخدلوا ذَلِكَ عَلَى عُمُو 
الأخوّال» حَنَّى في حال الْعَضَبء وَنِي ال در بِالْمَعْصِيَق فَبيّنَ لَهُمْ يلة؛ أَنَّ ل 
بِطاعَتِه» مَفْصُور عَلَى ما كَانَ مِنْهُ في غَيْر مَعْصِيّة 

(ومنها): أنه اسْتَنبط مِنْ هذا الحديث المْيع) 55 ف أن الْجَمْعِ مِنْ 
هَذِهِ الْأَمَ لا يَجْتَمِعُونَ عَلَى خَطَأْ؛ لِانْقِسَام السَرِيّة قِسْمَيْنِ : ِنْهُمْ مَنْ هَانَ عَلَْه مُخُول 
الثارء قُطَبُْ طاعَة وَمِنْهُمْ مَنْ فهمَ حَقِيقّة الأمرء وَأَْهُ مَقُصُور عَلَى ما لَيْسَ بِمَعْصِيَةِ 
َكَانَ الختلافهم سَيَْا لِرَّحْمَةٍ الْجَمِيع . قَالٌ: ذفه أذ بن كاة طاوق اليه ا ينع إلا في 
خَيْر وَلَوْ قَصَدَّ الشّرَ فَإِنَّ الله يَضْرِفهُ عَنْهُ وَلِهَذَا قَالَ ب: بَعْض أَهْل الْمَغْرقة : مَنْ صَدَقٌ 
مَعَّ اللو وَقَاهُ الله وَمَنْ تَوَكُلَ عَلَى اللوء كُنَاة الله ذكره ذ في «الفتح»0؟ , واللّه تعالى 


)١غ(‏ «نتح» 86/4" «كتاب المغازي» رقم؟ 171 . 


4- (جَرْاءٌ من أمرَ بِمَعْصِيةء_فأطاع) - حديث رقم :47 
جب 0 تلا 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
:. (المسألة الرابعة): قال أبو العّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث يد 
حكايةٌ كيت عن بعض مشايخ الصوفيّة» وذللكة امريد له :قال لنيز ة: قد حَوِي 
التثورء فما أصنع؟ فتغافل عنه» فأعاد عليه القول» فقال له: ادخل فيه» فدخل المريد 
في التثورء ثم إن الشيخ تذكرء فقال: الحقوه» كان قد عقد على نفسه أن لا يُخالفني» 
فلحقوه» فوجدوه في التثور لم تضرّه النار. وهذه الحكاية أظنها من الكذب الذي كُذب 
به على هذه الطائفة الفاضلة» فكم قد كَذَّبَ عليها الزنادقة» وأعداء الدين”©. 

وبيان ما يُحقّق ذلك أن هذا الشيخ إما أن يكون قاصدًا لأمر ذلك المريد بدخول 
التور» أو لاء فإن كان قاصدًا كان قصده ذلك معصيةً» ولا طاعة فيها بنصٌ النبيّ صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ويكون امتثال المريد لذلك معصيةٌء وكيف تظهر الكرامات على 
العصاة في خال محصتيم ا فإن الكرامة تدل على حسن حال من ظهرت على يديه 
وأنه مطيع للّه تعالى في تلك الحالة مع جواز أمر آخر يكون في المستقبل. 

وإن كان ذلك الشيخ غير قاصد لذلك» ولا شاعر بما صدر عنه» فكيف يحل للمريد 
أن يُلقي نفسه في النار بأمر غلّطء حقيقة له» ثم هذا المريد عاص بذلك الفعل» ولا 
يظهر على العاصي كرامة في حال ملابسته للمعصية» ولو جاز ذلك لجاز للزناة» وشَّرَبَة 
الخمر» والقّمَّقَة أن دعا اللكرافائك» وهم ملابسون لفسقهمء. هذا ما لا يجوز إجماعاء 
وإنما تنسب الكرامات لأولياء اللّه وهم أهل طاعته» لا أولياء الشيطان» وهم أهل 
الفسق والعصيان. والأولى في هذه الحكاية» وأشباهها مما لا يليق بأحوال الفضلاء. 
والعلماء الطعن على الناقل» لا على المنقول عنه. واللّه تعالى أعلم. 

[فإن قيل]: إن الشيخ لم يكن قاصدًا لإدخال المريد نفسه النارء وإنما صدر ذلك منه 
على جهة التأديب والتغليظ ؛ لكونه أكثر عليه من السؤال» فكأنه قطعه عما كان أولى به 
في ذلك الحال» والمريد لصحّة اعتقاده في شيخهء وللوفاء بما جعل له عليه من 
الطاعة» وترك المخالفة» ولاعتقاده أنه لا يأمره إلا بما فيه مصلحةٌ دينيّةٌ مح 
توكل هذا المريد على الله تعالى» وصدقه في حاله. فحصل له من مجموع ذلك أن | 
تعالى ينجيه من النار» ويجعل له في ذلك مخرجًا. 


)١(‏ في دعواه الكذب عليهم نظر لا يخفى» فإن هذه القصّة وأشباهها موجود في كتب هذه الطائفة» 
ومسطر عندهم» كطبقات الشعراني» وغيره» وهم يتبججحون به؛ ويذكرونه لمريديهم» ويحئونهم 
على سلوك مثله. فكيف يقال : إن هذا مما كذب عليها الزنادقة» هيهات هيهات» فإن أردت أن تعلم 
حقيقة ما قلته؛ فراجع «الطبقات الكبرى» للشعراني ج ” ص 917 و1117 و13١1‏ و117١‏ ترى العجب 
العُجَابِ اللّهم أرنا الحقّ حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَبعَة 


[فالجواب]: أن يقول من يُجوّز الإقدام على تلك الحالة بتلك القيود المذكورة» 
يلزمه أن يُجوّز ما هو مُحرّم إجماعًا. بيان ذلك أنه لو قال له على تلك الحال بتلك 
القيود: اقتل فلانًا المسلم» أو ازن بفلانة» أو اشرب الخمرء لم يمجز الإقدام على شيء 
من ذلك بالإجماعء ولو كانت له تلك القيود كلهاء ولا فرق بين صورة الحكاية 
المذكورة» وبين هذه الصور التي ذكرناهاء إذ الكلّ محرّمٌ قطعًاء وإن جوز انخراق 
العادة في أن النار لا تحرق» والسيف لا يحُحرٌ الرقبة» والْمّدِية لا تقطع الحلق» لكنّ هذه 
التجويزات لا يُلتفت إليهاء ولا تَهدّ القواعد الشرعيّة لأجلهاء فلو أقدم على شيء من 
تلك الأمور لأجل أمر هذا الشيخ» لكان عاصيّاء فكذلك إذا ألقى نفسه في النارء ولا 
فرق. 

ثم نقول: إن التوكل على الله لا يصح مع المخالفة والمعصية» وذلك أن التوكل 
على الله تعالى هو الاعتماد عليه» والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام عليهء أو فيما 
يُخاف وقوعهء أو يُرتجى حصوله» وقد يُفضي التوكل بصاحبه إلى أن لا يخاف شيئًا إلا 
اللذيد ولا درتو موا زد لانقاطل على التعقيقة إلا هو وهذه الحالة إنما تثمرها المعرفة 
باللّه تعالى» وبأحكامه» وملازمة الطاعة والتقوى» والتوفيق الخاصٌ الإلهيّ»ء وعلى هذا 
فمن المحال حصول هذه الحالة مع المعصية والمخالفة» والصحيح ما قاله رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وسلم: «لو دخلوها ما خرجوا منها»؛ وهذا هو الحقّ المبين» ولو 
كره أكثر الجاهلين. 

ومن نوع هذه الحكاية حكاية أبي حمزة الذي وقع في البئرء ثم جاء قوم وغطوا 
البئر» وهو في قعره ساكت» لم يتكلمء ٠»‏ متوكلا على الله تعالى إلى أن غطوا البئرء 
والضيرقوا: وللكلام في هذا موضع آخر. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى كلام نفيسٌ 
جذاء فإن مثل هذه الحكايات كثيرة في هذه الطائفة» ومن يُطالع «طبقات الأولياء» 
للشعرانيّ يرى العجب العجاب» فتنيّه أمها العاقل» ولا تغترٌ بمثل هذاء وهذا هو الحقٌ 
الأبلج؛ #فما ذا بعد الحقّ إلا الضلال»» نسأل الله تعالى أن يبدينا الصراط المستقيم» 
اللّهم أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه. آمين آمين 
آمين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أأْخْبَرَنَا قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّتَنَا اللْيتُ عَنْ عْبَيدٍ الله بْن أبي جَعْفَر عَنْ نَافِع » 


لف «المفهم» 2475-5 . 


57 ١١ باب النضع - خديث رتم ؛‎ ٠١١ 
له عندهم الا هذا الحديث في النضح بعد الوضوء . ومنها أن فيه الإخبار‎ 
. في أوله » والتحديث في ثانيه » والعنعنة في الباقي‎ 
ظ شرع الحديث‎ 

( عن الحكم ) بن سفيان الثقفي (عن أبيه) تقدم أنهم اختلفوا في إثبات 
عن أبيه » وممن أثبته شعبة » ووهيب ٠»‏ وزائدة » في رواية » وسفيان بن 
عيبنة في بعض الأحيان » . وسيأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله ٠‏ . 

(أن رسول الله مله كان إذا توضأ أخل حفنة) بفتح فسكون ملء كف 
قاله السندي . وفي المصباح : حفّنت له حفنا من باب ضرب » وحفئة : 
وهي ملء ء الكفين » ؛ والجمع حفنات » مثل سجدة وسجدات .اأه. 
وقال المجد فئ (ق) الحفنة : ملء الكف . اه . وقال بن منظور : وملء 
كل كف حفنة » قال : وقال الجوهري : الحفنة : ملء الكفين من طعام . 
اه لسان باختصار . 

قال الجامع : 

تفسير الحفنة بملء الكف », أو بملء الكفين محتمل فى الحديث » لكن 
الظاهر الأول لأنه ورد في رواية فأخذ كفا من ماء والله أعلم ( فقال ) أي 
رش بتلك الحفنة » لأن قال » تطلق على جميع الأفعال . قال ابن 
منظور : قال ابن الأثير : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال » 
وتطلقه على غير الكلام واللسان » فتقول : قال بيده : أي أخذ » وقال 
برجله : أي مشى » وقال بالماء على يده : أي قلب » وقال بثوبه : أي 
رفعه » وكل ذلك على المجاز والاتساع » كما روي في حديث السهو 
قال: ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا: صدق ٠‏ روي أنهم أومؤوا برؤوسهم 
أي نعم » ولم يتكلموا . اه لسان باختصار . 

وقال المجد : قال ابن الأنباري : « قال» يجيىء بمعنى تكلم . 


ه٠-‏ (وِكْرٌ الوَعِيدِ لِمَنْ أَعَانَ أميرا 


2 > خديف رق #انغرع 


مم ححد 


عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كل : «عَلَى الْمَرْءِ ءِ الْمُسْلِمِ السَمْعُ وَالطاعَةُ فِيمَا أَحَبٌّ 
وَكرةء إلا أن يْوْ يُؤْمَرَّ بِمَعْصِيَةِ فَإِذًا مر بِمَعْصِيَةٌ ) فَلاسَمْعَ وَلَا طاعَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«الليث»: هو ابن سعد إمام أهل مصر. واعُبيد الله بن أبي جعفر»: هو أبو بكر الفقيه 
الثقة المصريء تقدم قبل باب. 

وقوله: ”إلا أن يؤمر الخ» ذكر السندي أن في بعض النسخ بلفظ «أن لا يؤمره -أي 
بفتح همزة «أن» - قال: أي حين لا يؤمر» أو كلمة «إن» شرطيّة» وفي كثير من النسخ 
إلا أن يؤمر بمعصيةء وهو الظاهر. انتهى. 

وشرح الحديث واضح» وهو حديث صحيح » من أفراد المصتف رحمه الله تعالى » 
أخرجه هنا-4 1/ 4708- وفي «الكبرى» 879/78/ وفي «السير» 877١/97‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


2 د عإد 


(ؤكر الدعير الِمَنْ أَعَانَ أميرًا 


عَلَى الظلْم) 


4- - (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ» قال : حَدَّتَنَا يَحْيَى» عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينِء 

عَنْ الشَعْبيٌ» عن باصم الْعَدَوِيِ عَنْ كغب بْن عُجْرَة قَال: خوج :علينا رَضُوَلَ اللّه 
كيده وَنَحْنُ تِسْعَةء فَقَالَ: «إنة سَتَكُونُ بَعْدِي أَمَرَاءُ مَنْ صَدَقَهُمْ يكَذِمْ 2 م وَأعَامُمْ َلَى 
0 فَلِيسَ مني ١‏ وَلَسْتُ منْة وَلَيِسَ بِوَارِدٍ عَلَيِ الْحَؤْض» وَمَنْ لم يُصَدُفَهُمْ 

بكذِبهم , وَلَمْ يِعَلْهُم 0 فَهُوَ مني وَأَنَا من وَهُوَ وَارِدُ عَلَيّ الْحَؤْض»). 
رجا هذا الإسناد : 

. 4/5 ]1١[ ت‎ 00000 

"- (يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 5/5 . 

'- (سفيان) بن سعيد الثوريّء أبوعبد الله الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [7] 
12 ' 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الْبَتعَةٍ 
مك ل لست ل تت ات تت 


5- (أبو خصِين) -بفح الحاءء والصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ 
الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت ثبت سني » وريما دلس ١ 67/٠١71]5[‏ . 

6 (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيَ» أبوعمرو الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [] 
١ 1 |‏ 

5- (عاصم العدويّ) الكوفيّء ثقة [] . 

روى عن كعب بن عجرة هذا الحديث فقطء وعنه الشعبيّ» وأبو إسحاق السبيعيء 
قال النسائئ : ثقة ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصئف» والترمذي بحديث 
الباق فط : 

- (كعب بن عُجرة) الأنصاريٍّ المدنيّ» أبو محمد الصحابيّ المشهورء مات رضي الله 
تعالى عنه بعد الخمسين » وله نيِفُ وسبعون سنة» تقدّم في 87/ ٠١5‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير عاصم العدويٌ؛ 
كما مرّ آنمًا. (ومنها): أن شيخه ويحيى بصريان» والصحابي مدني» والباقون كوفيون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ كغب بْنِ عُجْرَة) بضم العين المهملة» وسكون الجيم- رضي 00 
أنه (قَالَ: خَرَجّ عَلَيِنَا رَسُولُ ا عد وَنَحَنُ تِسْعَةٌ) زاد في الرواية التالية : «خمسة» 


وأربعة» أحد العددين من العرب» والآخر من العجم» (فَقَالَ: «إنةٌ) 0 للشأن» 
وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعدهء وفي رواية أحمد: (إنها»ء بضمير المؤنثة؛ 
وتسمى ضمير القصة (سَيَكُونُ) بالتاءء» وفي رواية الترمذيّ بالياء (بَعْدِي) أي بعد موتي 
آم ا مَنْ صَدَّقَهُمْ) بتشديد الدال المهملة» من التصديق (يِكَذِبِهِم) الباء بمعنى «في» 
أي أ: نهم يكذبون في الكلام» فمن صذقهم في كلامهم ذلك» وقال لهم : : صدقتمء تقرّبًا 
بذلك إليهم (وَأعَاهُمْ عَلَى ظُلْمِهم) أي بالإفتاء ونحوه (فَلَبِسَ مني وَلَسْتٌ مِنْهُ) أي بينى 

وبينهم براءة» ونقض عهد (وَلَيِسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ) بتشديد الياء» هي ياء المتكلّم مجرورة 
باعلى» (الْحَوْضٌ)بفتح الحاء المهملة» وسكون الواو- قال في «اللسان»: هو مُجِتَمَعْ 
الماءء معروف» والجمع أحواضٌء وحِيَاضُء وحوضٌ الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم الذي يسقي منه أمته يوم القيامة» حكى أبوزيد: سقاك الله بحوض الرسول» 


ه١٠-‏ (زِكْرٌ الْوَعِيدٍ لِمَنْ أحَانَ أميرا 


... - حديث رقم 4٠٠١4‏ 


هم ججح 


ومنه. انتهى . 

يعني أنه شارب يَوْمَ الْقِيَامَةٍ من الحوض الذي من شرب منه شَرْبة لا يظمأ بعدها أبدًا 
(وَمَنْ لَمْ يُصَدَُفَهُمْ بِكَذِِمْ» وَلَمْ يُمنْهُمْ عَلَى ظلْيِهمْ) أي اتقاةء وتورّعَاء وهذا لا يكون 
إلا للمتديّن» فلذلك قال صِلَى الله تعالى عليه وسلم: «فهو مئيء وأنا منه». ويحتمل 
يكرد مجلد الور عن مستي في ذللك لمانا عع الإيقان نشي إلى هل ارد 
العليّة» أو من صبر يوقق لأعمالٍ ثُفضيه إلى ذلك . والله تعالى أعلم . قاله السنديّ (فَهُوَ 
ليسي رصصي (و0211 اورم بيع والشفاعة له (وَهُوَ وَارِدُ عَلْيّ 
الحَؤْضٌ) أي شارب منه. 

وأخرج أحمد بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد 
الله أن النبي كل قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء»» قال: وما 
إمارة السفهاء؟ قال: : «أمراء يكونون بعدي» لا يقتدون بهديي» ولا يستئون بسنتي» فمن 
صدقهم بكذهم» وأعانهم على ظلمهمء ٠‏ فأولئك ليسوا مني» ولست منهم. ولا يَردوا 
علي حوضي؛ ومن لم يصدقهم بكذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني» وأنا 
منهم؛ وسَّيّردوا علي حوضيء يا كعب بن عجرة» الصوم جنةء والصدقة تطفئ 
الخطيئة» والصلاة قربان» أو قال برهان. يا كعب بن عجرة. إنه لا يدخل ا 
نبت من سحْحت» النار أولى به» يا كعب بن عجرةء الناس غاديان: فمبتاع نفسه 
فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها». 

وأخرج أحمد أيضًا بإسناد رجاله ثقات؛ عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. هن النبي 
كيد قال : «إنها ستكون أمراء يكذبون» ويظلمون» فمن صذقهم بكذبهم» وأعانهم على 
ظلمهم» فليس مناء ولست منهء ولا يرد عليَّ الحوض» ومن لم يصدكهم يكذييم؛ ولم 
يعنهم على ظلمهمء فهو مني وأنا منه»ء وسيرد علي الحوض». واللّْه تعالى أعلم 
2 0 الفردع ا" وهو المستعان. وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث كعب بن عُجْرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ه"/ ؟ 5 و6"/ -45٠١‏ وفي «الكبرى» 59/ 47لا و١5/‏ 7/871 . 
وأخرجه (ت) في «الفتن» 7759 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة) : في فوائده: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعةٍ 

جح م 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الوعيد لمن أعان أميرًا على 
ظلمه . (ومتها) : أن هذه الإعانة من الكبائر؛ لأنها ترتّب عليه تبرّي النبئ صَلَى الله تعالى 

عليه وسلم من فاعلها . (ومنها): فضل الابتعاد عن الأمراء» واتخاذ الحذر منهم؛ لأنه لا 
يسلم من اقترب منهم» إما في دينه» إن سكت على ما هم عليه من الفساد والظلم» أو 
دنياه» إن تكلم في ذلك فالخلاص منهم لا يكون إلة بالبعد عدم 0 
السلف شديد الحذر من غشيانهم» ومجالستهم» » خوفًا على دينهم . . (ومنها) : 
لحري جا تسيا لدان لوه ل 
الواردين عليه» بمنك» وكرمكء يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» آمين آمين 
آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


# > 2 


2 نايا ا َال : ل ل بن عبد الهاي 
عَجْرّة قَالَ: حرج ينا سول الل ف وَنَحْنُ يسْعَةٌ حنسة وأزيعة. عد القدين بن 
الْعَرَب وَالْآحَرُ مِنْ لمجم ٠‏ فَقَالَ: «اسْمَعُواء هل سَوعْتُمْ أنه سَبَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاهُ من 
َحْلَ عله قَصَدَقَهُمْ بذهم وَأعَاهُمْ عَلَى ظَلَْمِهمْ. ٠‏ فَلِيسَ مِئْي» وَلَسْتٌ مِنْهُ وَلَيِسَ 

َردُعَلَيْ الْحَؤْض» وَمَنْ لَمْ يَدْحُلْ عَلَيهم؛ وَلْمْ يُصَدَفَهُمْ . ِكَذْبهِمْ) لخ كي 
ُلْهمْ؛ هُوَ بلي أن منْه وَسَهرُِ علي الحوض»». ‏ 
الكوفن» ٠‏ فبدوق من صغار [* 3 001 

و«محمد بن عبد الوهّاب» القئاد بالقاف» والنون- أبويحيى الكوفيّ» ويقال له: 
السكريٌ أيضاء نَقَة ثقَةَ عابد [4]. 

قال عبد اللّه بن أحمدء عن أبيه: ثقة» لا بأس بهء وقال أبوحاتم: ثقة. وقال 
الترمذيٌ: حدثنا ان لماجا حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفىّ» 
شيخ ثقة. وقال الحسن بن الربيع البجليّ: حدثنا محمد بن عبد الوقاب الثقة المسلم. 


: مام 
وقال فضيل بن عبد الوهاب: سمعت أبا أسامة يحلف مجتهدًا أنه ما رأى أورع من 
محمد بن عبد الوهاب. وقال العجليّ: كان من أفاضل أهل الكوفة» وكان عَسِرًا في 
الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال السرّاج: حدثنا هارون بن إسحاق» 
قال: كان من أفضل الناس» مات سنة (17١5؟)‏ وكذا أرّخه النسائيّ» وابن حبّان. وقيل: 
مات سنة .»)7١9(‏ روى له المصئف. والترمذيّ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

واامسعر»: هو ابن كدَام الحافظ المشهور. 

وقوله: «يرد؛ بفتح أولهء وكسر ثانيه» مضارع وردء من باب وعدء يقال: ورد 
البعيرء وغيره الماء يرده وَرُودًا: إذا بلغه» ووافاه من غير دخول» وقد يحصل الدخول 
فيه. قاله في «المصباح». والمعنى الأخير هو المراد هناء فمعناه يدخل الحوض» 
ولشري نه 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» ومسائله في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب»). 


د د ]د 


"- (فْضل من تَكَلْمَ بِالْحَقْ عِنْدَ 


-0١‏ (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّنَْا عَبْدُ الّحْمَنِء ٠‏ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
عَلْقَمَةَ بْنِ مَْنَدِء عَنْ طارِقٍِ بْنِ شِهَابٍء أن وَجُلَا سَألَ النِ يكل وَقَدْ وَضْعَّ رِجْلَهُ في 
الْغَرْزِء َي الْجِهَادٍ أَفْضَل؟. قَال: «كَلِمَةُ حَقّ عِنْدَ سُلْطَانِ جائر ر»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ ا الكوسج. أبو يعقوب المروزي» ثقة د نت‎ -١ 
. "لاله‎ 

؟1- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبريٌ مولاهم البصريّ الإمام الحجة الثبت [94] / 
9( . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَنعةٍ 
حح الم 


"'- (سفيان) الثوريٌ المذكور قبل باب . 

5- (علقمة بن مرثد) بفتح الميم؛ وسكون الراءء بعدها مثلثة-: الحضرميّ» 
أبو الحارث الكوفيّ» ثقة [5] ". 30/١‏ . 

ه- (طارق بن شهاب) البجلىّ الأحمسىئ» أبو عبد الله الكوفيّ» رأى النبيَ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم. ولم يتمع مب مات سنة (؟) أو (9م) م والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . إلا أنه مرسل ؛ لأن طارقًا لم يسمع من النبيّ يكلِيِ. (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين من سفيان. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَاب) البجليّ الأحمسيّ (أنّ رَجُلَا سَأَلَ لنب بك وَقَدْ وَضَعْ رِجْلَهُ 

في الَْرْزِ) -بفتح الحين اميف وسكون الرلف آخره زاي-: هو ركاب كُور الجمل. 
إذا كان من جلد» أو خشبء وقيل : هو الكو مطلقاء مثلّ الركاب للسرج. قاله ابن 
الأثير””2. والجملة في محل نصب على الحال» أي والحال أنه صلَى الله تعالى عليه 
وسلم وضبع رجله على الركاب ليركب دايت (أي الجا أضَل؟) مبتدأ وخيرء أي انوا 
الجهاد أفضل ثوابًا عند الله تعالى (قَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (كَلِمَةُ حَقّ) خبر 
لمبتد محذوف: أي هو كلمة حقّء وفي حديث أبي سعيد الخدريّ عند أبي داودء 
وغيره: «كلمة عدل»؛ والمعنى أن هذا من أفضل الجهادء لا أنه أفضله مطلقاء بدليل 
رواية الترمذيٌ: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل الخ». والمراد بالكلمة: ما أفاد أمرًا 
بمعروف» أو نبيًا عن منكر. من لفظء أو ما في معناه» ككتابة» تورف اعلا سلطا 
جَائِرٍ) أَيْ ظالم, وَإِنّمَا صَارَ ذْلِكُ أَفُضَلِ الجهّاد ؛ لِأنَّ مَنْ جَاهَدَ الْعَدُوْهِ كَانَ مُتَرَدْدَاء بَيْن 
حا وَخَوْفء لا يَدْرِي هَل يَغْلِبِ لي وَصَاحِب السُلْطان مَقَهُور في يده فَهُوَ 
إِذّا قَالَ الْحَقّء وََمَدُ ِالْمَعْرُوفٍ فَقَدْ تَعَوَض لِلئّلَفٍِ وَأَهدفَ تفسه لِْهَلَاكِ؛ فَصَارَ ذَلِكَ 
أفُضَل أنوَاع الجهّاد مِنْ أل عَلَبَّة الْحَؤْف. قَالَهُ الْخَطابِيُ وَغَيْره. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث طارق بن شهاب هذا حديث صحيح» وهو من 


. "869/7 «النهاية»‎ )١( 


!- (نَوَابٌ مَنْ وفى بمَا ب] يَمّ عَلَيه) - حديث رقم 4٠١١‏ 


رضن 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/1”/ -47١ 1١‏ وفي «الكبرى» 7874/51 . 

[فإن قلت]: كيف يصمح هذا الحديث» وطارق» لم يسمع من النبيَ صلَى الله تعالى 
عليه وسلم» فهو في عداد التابعين من حيث الرواية» فيكون مرساا؟. 

[قلت]: هو مرسلٌء لكن له شواهد. من حديث أبى أمامة الباهليّ عند أحمده/ 
0١‏ و765-» وابن ماجه 4017- بإسناد صحبح'") 3 طريق أبي غالية عن أبي 
أمامة رضى الله تعالى عنه» قال: عرض لرسول الله يلِهِ رجل» عند الجمرة الأولى» 
تاق با رسول اللهه اك (الضهاد' انسل ؟ كيك عنهء .فلا زى الجمرة النائة شال 
فسكت عنه» فلما رمى جمرة العقبة» وضع رجله في الغرز ليركب» قال: «أين السائل؟' 
قال: أنا يا رسول الله قال: «كلمة حقٌء عند ذي سلطان جائر». ومن حديث أبي 
سعيد الخدريٌ» عند أبي داودء والترمذيّ» وابن ماجه. وفيه عطيّة العرفيَء وهو 
ضعيف » وأخرجه أحمد» والحاكم» وغيرهما من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد» مرفوعًاء وعليّ بن زيد فيه ضعف, لكنه يصلح في المتابعة 
لوف 

والحاصل أن حديث طارق بن شهاب صحيح لغيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 


5- (أَخْبَرَنَا قُتَبَةّ» قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُهْرِي» عَنْ أبي إِدرِِسٌ الَْْلَاني 
عَنْ با بْنِ الصَابِتٍء قَالَ: كنا عِنْدَ الي بك في مَجْلِس ء ٠‏ فقَال: بَايمُوني عَلَى أن لَا 
نُْرِكُوا بالله شَينَاء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تَرْثُواء َرأ عَلَيهمْ الآية, فَمَنْ وَفَى مِنَكُمْ ا 
عَلَى الله وَمَنْ أَصَابٌ مِن ذُلِكَ شَيعَاء قَسَثَرَ اللّهُ عَلَيْه فَهُوَ إِلَى الله عَرْ وَجَلَّء إِنْ شَاءَ 


)١(‏ وأبو غالب اسمه خزورء وقيل : غيره. وئقه موسى بن هارون» والدارقطنيّ» وقال ابن معين» 
والذهبيّ : صالح الحديث» وقال ابن عديٌ: أرجو أنه لا بأس به. وضعفه ابن سعد. 
(1) راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 7/١‏ -809- رقم الحديث 49١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 
عَذْبَهُه وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهه). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«أبو إدريس»: هو عائذ اللّه بن عبد الله . 


«5٠ 0-0-6 


ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» وهو حديث متمق عليه؛ وقد تقدّم في 4/ 
4- وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


31 ؟إد 


9*- (مَا يُكْرَّهُ مِنّ الْحِرْص عَلَى 


الإمَارَِ) 


41- - (أخبرني مُحَمْد بن آم بْنِ سُلهِمَان» عَن ابن الْمُبَارَكِء عن ان أبي ذنب. عَنْ 
سَعِيدٍ الْمَقْبرِي عَنْ أبي ُرَيْرَة» عَنْ النَبِيّ يكذ قَالَ : نكم سَتَخْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ» 
وَإِا متكون نَدَامَ وَحَسْرَة فَتِعْمَتِ الْمُرْضِعَةٌ وَبنست الْقَاطِمَة)) . 

. 1١8/97 ]٠١[ (محمد 0 الجهنيّ الميصيصيّ». صدوقٌ‎ -١ 

"- (ابن المبارك) عبد الله الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [8] 35/7 . 

*- (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشيّ العامريّ» أبو الحارث المدنيء ثقة فقيه فاضل [/9] 3580/4١‏ .00 

5- - (سعيد) بن ابن متعية كيسان المقبرق» أبو سَعْد المدنيّ» ثقة تغيّر قبل موته بأربع 
سنين [”] ١١/946‏ . 

ه- (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء. فقد تفرّد به هو وأبوداود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه؛ فمصّيصِيٌ» وابن المبارك» فمروزيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 


4١١١ (ما يُكْرَهُ مِنَ الحرْص عَلَى الإمارة) - حديث رقم‎ -٠4 
١ 1 


رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَِرَة رضي الله تعالى عنه (عَنْ الي )قال في «الفتح» : هَكَذًَا رَوَاهُ ابن 
أبي ِنْب مَرْقُوعَاء وَأَدْخَلَ عَبْد الْحَمِيد بْن جَعْفَر بَيْنَ سَعِيد وَأَبِي هَرَيْرَة رَجُلَاء وَلَمْ 
يَرْفْع» وَابْن أَبِي نب أَنقّن مِنْ عَبْد الحوِيدء وَأغرّف بِحَدِيثٍ الْمَقبرِيْ مله فَرِوَايته هي 
الْمُعْتَمَدَة وَعَقَبَهُ الْمُخَارِيٍ بطريقٍ عَبْد الْحَمِيد إشَارَة مِنْهُ إن إمْكان تَضْحِيح القَولَيْنِء 
َلََلهُ كان عند سجيد عَنْ عمَر بن اْحَكُمه عَنْ أبِي هُرَيرَة مَوُْوفَاء عَلَى مَا رَوَاهُ نه عبْد 
الحَمِيدء وَكَانَ عِنْده ء َنْ أبي هُرَيْرَة بغَيْرِ وَاسِطة مَرْقُوعَاء إِذْ وُحِدَتْ عنْدَ كُلَ مِنْ 
الرَاوِيَيْنِ عَنْ سّعِيد زِيادَة» وَرِوَايَة الْوَقْفء لا تُعَارض رواية اوفع ؛ لِأَنَّ الرّاوِي قل 
يَنْشّطء فَيُسنِدء وَكَذْ لا يَنشّطء فيقف. انتهى"" . 

(قَانَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ) بكسر الراء» ويجوز فتحهاء 
قال في لنت : : ووقع في رواية شبابة» عن ابن أبي ذئب: استعرضون» 0 
المهملة» وأشار إلى أنها عيا: انتهى (عَلَى الْإِمَارَةِ) دَخْلَ فيه الْإمَارَة الْعُظْمَىء 
الْخِلَائّة» وَالصّغْرَىء وَهِيَ الْولَايّة عَلَى بَعض الْبلادء وَهَذًا حبار مِنْهُ يك بالشّيْءٍ» 5 
وُقُوعه» ؛ فوع كَمَا أخبرَ. 

(وَإِتهَا سَتَكُونٌ نَدَام مَه) زاد في رواية البخاريّ: يوم الْقيَامَقرٍ 0 
يبي (وَحَسْرّة) وَيُوضْح معنى ما ذكر مَا حرج اباد وَالطَبَرَانِيُ سَئَرٍ صجيحء عن 
عَوْف بْن مَالِك لما بلَنْظ : «أوّلهًا مَلَامَة» وَتَانِيهَا نَدَامَة» وَتَالِثِهَا عَذَّابِ يَوْمَ الْقِيَامَ إلا مَنْ 
عَدَلَ). ». وَللطْبَرَانِيُ في «الْأَوْسَط مِنْ رِوَايّة شَرِيك» َنْ عبد الله بن جيسى» عَنْ أبي 
صَالِحَء عَنْ أبي هُرَيْرَة» قَالَ شَرِيك: ا أذري» رَفْعَهُ َم لّا؟. قَالَ: «الإمَارَة أُوّلهًا 
نَدَامَة وَاوقطها غَرَامَة وَآجِرمًا عَذَاب يوم الْقَيَامَقَق وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيثٍ شاد بن 
سن رَفْعَهُ بِلَفْظٍِ : «أَوّلهَا مَلَامَة وَثَانِيهًا نَدَامَةَه . أَخْرَجَهُ الطَبَرَاننُ » وَعِنْدَ الطبَرَائِي مِنْ 
حديف ريد , بْن نابت رَقَعَهُ: َعم لشم الإمَارَة» ِمَنْ أَحَذَّهَا بِحَقْهَاء ولي وَيفْسَ 
الشَّيْء الإمارَة» ل أذ يكت حقهاء تكُون عَلَيْهِ حَسْرَة» يوْم الْقِيَامَة». وَهَذَا يُقَيّد مَا 
طْلِقَ في الْذِي قَبْلَُ ريقَيْدهُ َيِضًا مَا أخْرَجَ مُسْلِم ٠‏ عَنْ أبي ذَّرَ رضي اللّه تعالى عنه» 
قَالَ: «قُلت: يَا رَسُول اللّهء ألا تَسْتَعْمِلِي؟ َال :" إِنْك ضَعِيف» لما أمائة وَإَِّْا يَوْم 


0 000 


الْقِيَامَة خِزْي وَنَدَامَة إلا مَنْ حدما بحمقهَاء ود الْذِي عَلَيْه فِيهًا». 


. 7١49 «كتاب الأحكام؛ رقم‎ . 7١-5١ /1١6 «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَة 
تح 0 1:2 


ثَالَ النَوَوِيّ: هذا الحديث أضل عَظِيم في اتاب الولايّاتء وَلَا سِيّمَا لِمَنْ كان فيه 
ضغف عن القيام بوظائف تلك الولايةء وأما الخزي». والندامة فهُوٌ في حَقْ مَنْ لم'يكن 
أهلا لهاء أو كان أهلاء ولم يعدل فيهاء فيُخزيه الله تعالى يوم القيامة» ويُفضحه. ويّندم 
على ما فرّط. وَأَمًا مَنْ كَانَ أَهْلُا للولاية: وَعَدَلَ فِيِهَاء كله فضلّ عَظِيمء تَظَاهَرَتُ به 
الأحاديث الصحيحة» كحديث: «سبعة يُظلّهِم الله؛ الحديث متَفقٌ عليه وحديث: «إن 
المقسطين على منابر من نور» رواه مسلم. وغير ذلك» وإجماع المسلمين منعقد عليه» 
ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذر صلَى الله تعالى عليه وسلم منهاء وكذا حذّر العلماء» 
وامتنع منها خلائق من السلف» وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى0"' . 

(فَنِْعْمَتِ الْمُْرْضِعَةٌ وَبِنْسَتْ الْقَاظِمَةُ؛) قال في «النهاية»: ضرب المرضعة مغلا 
للإمارة» وما توصله إلى صاحبها من المنافع» وضرب الفاطمة مثلًا للموت الذي يََِدِمُ 
عليه لذاته» ويقطع منافعها دونه. انتهى”"' . ٍ 

وقَالَ الذَاوْدِيَ رحمه الله تعالى : نِم الْمُرْضِعَة : أَيْ في الدَنيَاء وَبِنْسَتْ الْفَاطِمَة 8 
بَعْدَ الْمَوْت؛ نه يَصِير إِلَى الْمُحَاسَبَة عَلَى ذَلِكَء فَهُوَ كَالّْذِي يُفْطم قَبْلَ أن يسْتَعْنِي ' 
فيكون فِي ذَلِكَ ملّاكه . وَقَالَ غَيْره: : نِعْم ِعُمَ الْمُرْضِعَة؛ لِمَا فِيِهَا مِنْ حُصُول الْجاه وَالْمَال 
وَتَفَاذ الْكَلِمَةء وَتحصيل اللْذَات الْحسّيّة وَالْوَهْمِيّة حال حُصُولهَاء وَبنْسَتْ الْفَاطظِمَة عِنْدَ 
الانفِصَال عَنْهَاء بِمَوْتٍ أَؤْ غَيْره وَمَا يَََئْب عَلَيِهَا من التعَات فِي الْآجِرَة 

[تَِْيةٌ] : وقع في رواية البخاريٌّ : انعم المرضعة» وبقنست الفاطمة» بدون تاء 
التأنيث» في انعم» وإثباتها في «بئس»2. فقال في «الفتح»: ألْحِقَّتْ النّاء في «يش»» 
دُونَ نعم وَالْحَكم فِيهِمّاء إِذَا كَانَ فاعِلهمًا مُوّنَنَاء جُوَاز الإلحَاق وَتَرزْكهء قَُوَقُعَ التّمئْن 
فِي هَذَا الْحَدِيتَ بحسي ذلك 

وَقَالَ الطيبىٌ : : إِنْمَا َم يُلْحِقهَا هم م ؛ لِأنّ الْمُرْضِعَة مُسْتَعَارَة لِلْإِمَارَة» وَتَأَنينهَا غَثِر 
حَقِيقِىَء قُتَرَكُ إلْحَاق النّاء بهاء وَإِلْحَاقهًا «بش» نَظَرًا إِلَى كَوْن الْإمَارَة حِيكئِذٍ دَاهِيَة 
دَهْيّاء. قَال: وَإِنْمَا 2 بالنَاء في ا و«الْمُوْضعَة) ِشَارَة إلى تضوير تَْنِك 
الْحَالتَينِ الْمْتَجَددَتَيْن ذ فى الإز ضاع وَالْفِطَام . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي : ا من عدم لحاق التاء بانعم»» 
ولحاقها باابئس» على رواية البخاريّ» وهو الذي فى «الكبرى» للمصئتف. وأما على ما 
في نسخ «المجتبى»» فقد لحقت بكليهماء ولعل هذا الاختلاف من تصرّف الرواة. 


. اكتاب الإمارة»‎ . 4١5-414 /١7؟ «شرح مسلم»‎ )١( 
, 780 «النهاية» ؟!/‎ )١( 


ا شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


وضربء وغلب » ومات . ومال » واستراح » وأقبل » ويعبر بها عن 
التهيوء للأفعال واللاستعداد لها ء يقال : قال فأكل » وقال فضرب » 
وقال فتكلم » ونحوه . ١ه‏ » (هكذا ) أي رش رشا مثل هذا الرش » فهو 
مفعول مطلق لقوله :« قال » : قال خالد ( ووصف شعبة ) ابن الحجاج 
أي بين معنى قوله : فقال بها هكذا بأنه ( نضح ) أي رش( به ) أي بما 
أخذه من الماء (فرجه) أي الشوب الذي على فرجه لما عند الطبراني في 
المعجم الكبير : ثم أخذ كفا من ماء فنضح به ثيابه . جاص7847 . 
الاستنجاء . 

وقال في المنهل : وكان تله يفعل ذلك تشريعا لأمته لدفع الوسواس » 
لأنه قد يتتخيل الإنسان بعد الوضوء أنه خرج من فرجه بلل فيحصل له 
الشك , فإذا فعل ذلك انقطع عنه سبيل الوسواس . 

وقال الخطابي : الانتتضاح ههنا الاستنجاء بالماء » وكان من عادة 
أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء » وقد يتأول الانتضاح على 
وذكر النووي : أن رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء هو المراد من الحديث 
عند الجمهور . اهالمنهل ج؟“ص؟١١‏ . وقال السندي : قيل هو(أي 
النضح ) الاستنجاء بالماء » وعلى هذا معنى (إذا توضأ» أي أراد أن يتوضأ 
وقيل رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان » وعليه 
الجمهور » وكأنه يؤخر أحيانًا إلى الفراغ من الوضوء . والله أعلم . اه 
ج١اص85,‏ 417 . ظ ش 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر هو ما قاله الجمهور . والله اعلم . 


قال منصور ( فذكرته ) أي هذا الحديث ( لإبراهيم ) بن يزيد بن قيس 


4- (ما يُكرَهُ مِنَ الجرْص عَلَى الإمارة) - حديث رقم 4١١١‏ 
َ ©" ججح 


[تنبيه]: القاعدة في «نعم»» و«بئس» إذا كان فاعلها مؤْنْئَاء وإن كان حقيقيًا جواز 
إلحاق التاء بهماء وتركهاء كنعم المرأة هند» وبئست المرأة دعد» وإنما جاز ذلك؛ لأن 
فاعلهما مقصود به استغراق الجنس» فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاءء 
وحذفها؛ لشبهه فى أن المقصود به متعدّد. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى 
في «خلاصته», شه قال 

وَالْحَذْفَ فِي «نِغم الْمَنَاهُ اسْتَحْسَئُوا لأنّ قَضدَ الجنس فِيهٍ بَيِنُ. 

[ننبيه آخر]: قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث» من 
طريق ابن أبي ذئب» مرفوعًا: ما نضّه: وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن 
حُمْران» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن سعيد المقبري» عن عمر بن الحكم. عن 
أبي هريرة» قَوْلَهُ . 

لانن 7الفتع ؟. قَوْله : «وكَال مُحَمّد بْن بَشّار» : هُوَ بِنْدَارٌ زوع في «امتترج أ 
ُعَيْم؛ أن الْبْخَارِيَ قَالَ: «حَدَتَنَا مُحَمّد بْن بَشّار». وَعَبْد الله بْن جِمْرَان: هُوّ بَضْرِي 
صَدُوقء وَقَدْ قَالَ ابن جبّان في «الثّقَّات»: يُحَطِى» وما لَه في «الصحيح» إلا هَذَا 
الْمَوْضِع . وعد الكميل بن جَعْمَْر: هُوَّ الْمَدَِي» 7 يُحْرْج لَه الْبْخَارِيَ » إلا تَعْلِيًا . 
وَعُمَر بْن الْحَكُم : أي ابْن تَوْبَاَ مَدَنِيَ ثقّة أخرَج لَهُ الْبْخَارِيَ في غَيْر هَذَا الْمَوْضِعْ: 
تَعْلِيقَاء كمَا تَقَدّمَ ني الصيّام . قَوْلْهُ : «عَنْ أبي هُرَيْرَة»: أيْ مَوْقُوهًا عَلَيْهِ. انتهى7" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله ا أخرجه البخاريٌ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء. وفيمن 5566 

أخرجه هنا- 477/9894- وفي «الكبرى» 8757/57 . وأخرجه (خ) في 
«الأحكام» 7١4/8‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 44949 و4805 . والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم الحسكفت رحمه الله تعالى» وهو كراهة الحرص على الإمارة. 
(ومنها): أن الذي يناله المتولي من النعماء» والسرّاءء دون ما يناله من البأساء والضرّاء 


. الأحكام»‎ باتك١‎ 71-1١/١6 «فتح؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 
تت 5 اج 0# 


إما بالعزل في الدنياء فيصير خاملاء وإما بالمؤاخذة في الآخرة» وذلك أشدّ نسأل الله 
0 العفو والعافية- قال القاضي البيضاويٌ: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة» يعقبها 
ة. (ومنها): ما قاله المهلب رحمه الله تعالى: الحرص على الولاية هو السبب في 
ا الناس عليهاء حتّى سُفكت الدماءء واستبيحت الأموال والفروج» وعظم الفساد 
في الأرض بذلك» ووجه الندم أنه قَدْ يُقتَلء أو يُعْرَلء أو يَمُوتْء يندم عَلَى الدُحُول 
فِيهًاء لأنٌ يُطالّب بِالتَبِعَاتِ ل ازتكبَهَاء وَكَدْ فَاتَهُ مَا حَرّصٌ عَلَيْهِ مُعَارَقيِ؛ قَالَ: 
و يسَتثئّى مِنْ ذَلِكَ مَنْ 2 تَعَينَ عَلَيْهِ كَأَنْ يموت الْوَالي؛ و يُوجَد بعده مَنْ يقُوم بالأمر 
غَيْرهء وَإِذًا لَمْ بقل فى لِك يَخصّل الْمَسَاد بضَيَاع الأخوّال. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : ذلا ياف ما وض في الحييث الذي قبل يعني 
حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب- م ب الخضرد الطايم أو يمي طلي. بَلْ في 
التّغِير بِالْحِرْص» إِشَارَة إلى أَنّ مَنْ قَامَ بالأمرء عِنْد حْشْيّة الضّيَاءَ؛ كم 
ِغَيْرٍ سُوّال؛ لعفن السدسن غازنا عكن هذا شائدة وَكَد يُكْكثَر إأ : 
عَلَيْهِ ؛ لِكَوْنِهِ يَصِير وَاجِبًا عَلَيِهِه وَتَوْلِيَة» الْقَضَاء عَلَى الْإِمَام قَرْه 
فَرْض كِمَايّة» إِذَا كانَ هُئاكَ غَيْره. انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالهُ 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُء وما توفيقي إلا بالله» قلتُ) وإليه 


أنيب» . 


24 د آد 


. ل16١ «كتاب الأحكام؛» رقم‎ . 7١/١6 «فتح»‎ )١( 


41١١4 (كِتَابُ العقبيقة) - حديث رقم‎ ٠4 
9 2 


9" (كِتَابُ الْعَقِيقَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى أن يذكر 
هذا الكتاب بعد «كتاب الضحايا». كما فعل في «الكبرى»؟؛ للمناسبة الواضحة 

قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البِرّ رحمه الله تعالى في «التمهيد»: وأما العقيقة 
في اللغة» فزعم أبو عبيد» عن اللأصمعيّ وغيره أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس 
الصبيّ حين يولد» قال: وإنما سمّيت الشاة التي تُذبح عنه عقيقة ؛ لمان وتاك 
الشعر عند الذبح. قال: ولهذا قيل في الحديث : «وأميطوا عنه الأذى» يعنى بالأذى 
ذلك الشعر . قال أبو عبيد: وهذا مما قلث لك : إنهم ريما سموا الشيء باتع حيرا إذا 
كان معهء أو من سببهء فسّمّيت الشاة عقيقة لعقيقة الشعرء» وكذلك كل مولود من 
البهائم» فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة» وعِقَّة قال زُهير يذكر حمار 
وحش [من الوافر]: 

أَذّلِكَ أَمْ شَتِيمُ م الْوَجْهِ الي عَلَْبِهِ من عَقِيقَبِهِ عَفَُ 

بغ عتقان الويرء وقال ابن الرقاع في الْقّة» يصف حمارًا [من البسيط]: 

تحسّرّث عِفَةً عَنهُ فَأَنْسَلَهَا وَاجْتَابَ أْخْرَى جَدِيدًا بَعْدَ ما ابْتَقَلَا 

مُوَلعِ بِسَوَادٍ في أُسَافِلهِ مِنهُ احتَذَّى وبِلَوْنِ مثله اكْتَحَلَا 


تمل ال الشعر» لا الشاة» يقول : لْمَا تربّع» وأكل يُقُول الرفغء أنسل الشعر 
المولود معه » وأنبت الآخر» فاجتايه : أي اكتساه. قال أ غنيك : العقَةٌ والعقيقة فى 
الناس» والحمر» ولم يسمع في غير ذلك . 

قال أبو عمر: وقد أنكر أحمد بن حنبل تفسير أبى غبيد هذا للعقيقة» وما ذكره عن 
الأصمعيّء وغيره في ذلك» وقال: إنما العقيقة: الذبح نفسه. قال: ولا وجه لما قال 
أبو عبيد. واحتج بعض المتأخرين لأحمد بأن قال ما قال أحمد من ذلك» فمعروفٌ فى 
اللغة؛ لأنه يقال: عقٌ: إذا قطع» ومنه يقال: عقّ والديه: إذا قطعهما. قال أبو عمر: 
يشهد لقول أحمد قول الشاعر [من الطويل]: 

بلَادٌ يا عَىْ الشُبَابُ تَمَائمِي وَأُوْلُ أزض مَسٌ جلبِي نُرَبهَا 


. الشتيم الكريه القببح. و«الجأب» : الغليظ . قاله في «اللسان»‎ )١( 
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يريد أنه لَمَا شبّء قُطعت عنه تمائمه. ومثل هذا قول ابن ميادة» واسمه الرماح [من 
الطويل]: 

لاد يا نيطث عَلَيّ تَمَائِمِي وَقُطِعْنَ عَنْي حِين أَدرَكَنِي عَفْلِي 

قال: وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عُبيدء وأقرب» 
وأصوب . والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ أبي عمر رحمه اللّه تعالى0" . 

وقال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى : العقيقة : الذبيحة التي تُذبح عن المولود. وقيل: 
هو الطعام الذي يُصنع. ويُدعى إليه من أجل المولود. قال أبوعُبيد: الأصل في العقيقة الشعرٌ 
الذي على المولودء وجمعها عَقَائقُّ» ومنها قول امرىء القيس [من المتقارب]: 

أيا جِنَدُ لا تنكجي بُوفَةً علنه قيقش او 

ثم إن العرب سمّت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة » على عادتهم في تسمية الشيء باسم 
سببه» أو ما جاوره» ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماءالعرفيّة» وصارت الحقيقة مغمورة 
فيه فلا يهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة. وقال ابن عبد البرّ: أنكر أحمد هذا 
التفسيرء وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه . ووجهه أن أصل العقّ: القطعٌ» ومنه عق والديه: 
إذا قطعهماء ««والد قلع الكلقوم : والمريءء والودجين. انتهى كلام ابن قدامة0” . 

وقال في «الفتح»: «العقيقة» بة بمَنْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَهْوَ ا 
ا في اففاتهاء قال ويد لضن : أضلهًا الشّغر الذي يَحوْج عَلَى رَأْس 
الْمَوْلُود وَنَبِعَه الرْمَخْشَرِيَ وقوة: وسونت الشاة التي بح عَنْهُ في تِلْكَ ل 
عَقِيقّة عَقيقة؛ لأنة يُخلق عَلهُ ذَلِفَ الشغر عند الذّبْح. وَعَنْ أَحْمّد أنما مأخوذة هن العو وف 
ادق َالمَطع . وَرَجَحَهُ أبن عَبْد الْبَرَ وَطَائقة . قال الْحَطَابي: الْعَقِيقّة اشم الشَّاة 
المدلوك عَنْ الوَلّدء سْمْيَتْ بِذَّلِكَ؛ لأا تعد تُعَقَ مَذَابِحهًا : أي نشل وَتَْطع . قال : 
َيل : هِيّ الشّغْر الذي يُخلّق . وَكَالَ ابْن فُارس: الشَّاة التي تيم وَالشّغر كُلّ مِنْهُمَا 
يُسَمّى عَقِيقَةء يقَال: عَقَّ يَعْقّ: : ذا حَلّقَ عَنْ ابنه عَقِيقَته وَدْبَحَ لِلْمَسَاكِينِ شّاة . وَقَالَ 
الْقَرّاز: أضل الْعَقّ: الشّنْع فَكَأَما قِيلّ لَهَا عَقِيقّة : : بِمَعْنَى مَعْقُوقَة وَسْمْيَ شَغْر الْمَولُود 
عَقِيقَة ياشم ما ل وَقيل : باشم الْمَكَان الَذِي انْعَق عَنْهُ فِيدِء وَكل مؤلود من 
الْبَهَائْمء فشَغْره ع عَقِيقّة فَإِذًا سَقَط وَبَر الْبَعِيرء ذهب عَقّه. وَيُقَال: أَعْفّتِ الْحَامِلُ نَبَنَتْ ست 


. ”١١-"٠08/5 «التمهيد؛‎ )١( 

(0) البوهة : البومة» ست :+ الاحدق: والأحسب: 00 يصفه باللؤم والشّحء 
يقول: كأنه لم تلق عقيقته في صغره حتى شاخ. انتهى 

زفق «المغني» لالخو" . 
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عَقِيقَة وَلَدمَا في بَطْنهًا. 

وَمِمَا وَرَدّ في يُسَمِية الشّاة عَقَِيقّة : ما ع الْبَرَار مِنْ نْ طريق غَطاء» عن ابن 
عَبَامْن 4 رَقَعَة: : للِلعْلامٍ عَقِيََانِ وَلِلْجَارِيَة عقِيقّة» وَقَالَ : ا َعلَمهُ ذا اللفْظء إلا هذا 
الْإسْئاد انتهى . وَوَقَعَ في عِذَةٌ أُحَادِيث : «عَنّ العام شَانَانِء وَعَنْ الْجَارِيّة شاة) . 
انه 20 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن العقيقة تطلق على الشعرء وعلى 
الذبح» وعلى الشاة» وأظهر ما تُطلق عليه: هي الشاة المذبوحة عن المولود. واللّْه 
تعالى أعلم بالصواب . 

45- أأخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَ كَالَ: حَدَتَا أَبُو ؛ َعَم » قَال: حَدَّثَنَا دَاوْدُ بن 
ِّسِء عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَذْو قَالَ: سْئْلَ رَسُولُ الله يكوه عَنْ 
الْعَقِيقّة؟» فَقَالَ: دلا بْحِبٌ الله عَرْ وَجَلَ الْمُقُوقَ وَكََنَهُ كَرةَ الاسم قَالَ لِرَسُولٍ الله 
يكل : إِنْمَا نَْأَلْكَء أَحَدُنا يُولَدُ لَهُ قَالَ: «مَن أَحَبٌ أَنْ يَنْسْكَ عَن وَلَدِو فَلْيَنْسْكُ عَنْهُ 
عَنْ الغلا شَانَانِء مُكَافَِنَانِ وَعَنْ الْجَاريَة شَاةً) . 

قَالَ دَاودُ: سَأَلْتُ رَنِدَ بْنَ أَسْلَمَ ٠‏ عَنْ الْمُكَانانَانِ؟ قَالَ: الشَّاتَانٍ الْمُشَبْمَنَانِء تُذْيَحَانِ 
حمِيعًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى أن يترجم هنا 
للباب الأول؛ كما فعل في «الكبرى» بقوله: «باب استحباب العقيقة». واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الوُمَاويَء ثقة حافظ ]1١١[‏ 57/78 من أفراد 
المصئف . 

3 - (أبو تعيم) الفضل بن دُكين/ عمرو بن حمّاد الكوفيَ» ثقة ثبت [1]9 5١57/١١‏ . 

:- (داود بن قيس) الْقَرَاء الذياغ, أبنو سليمان القرشيّ بزلا المدنيّء ثقة فاضل 
[5]6ة/ 5١‏ . 

4- (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّء أو الطائفيٌ» صدوقٌ [0] 150/٠١6‏ . 

5- (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيَ» صدوقٌ» ثبت سماعه من جدّه [*] /٠١١‏ 
. 


فق «فتح1 1/م اكتاب العقيقة»؛ رقم /0451 . 
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5- (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ١١١/89‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رواته كلهم مونّقون» وفيه 
رواية الراوي عن أبيه؛ عن جدهء وتابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍء عن اجا حب ب يعمد ضر دوا عيذ لله بن مرا بن 
العاص رضي اللّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله يلق عَنْ الْعَقِيقَةِ؟) أي عن 
حكمهاء أوصفتها (فَقَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (لا يُحِبُ اللَّهُ عَرّ وَجَلَ الْعُقُوقَ 
وَكَأنّهُ كر الاسْمَ) يريد أنه ليس فيه توهينٌ لأمر العقيقة» ولا إسقاط لمشروعيّتهاء - 
استبشع الاسم وأحبٌ أن يسميه بأحسن منه» كالنسيكة» والذبيحة» ولذلك قال: 
أحبّ أن يَنسّك عن ولده»: بضم السين: أي يذبح. 

قال النُورِيشْتَيُ: هَذًا الْكَلّامء زهو (كألة كْرِة الاشم». غير شديكة فرج في 
الْحَدِيثْ من قل بَغض الرُوَاة وَلَا يُذْرَى مَنْ هُوَ؟) وَبِالْجْمْلَةِ فََذْ صَدَرَ عَنْ ظَنْء 
يَخْتَمل الْخَطَأ وَالصّوَاب وَالطافر أنه عَامئَا خط لأنه صَلَى الله تَعَالَى عَلَيهِ و 0 
الْعَقِيقَة في عِدَّة أَحَادِيثْ وَلَوْ كَانَّ يكْرٌهُ ه الاش عَدَلَ نه إلى غَيْره وَمِنْ سُئته غير 
الاشمء إِذَا كَرِهَةُ وَالْأَوْجَه أَنْ قَالَ : يَحْتَمِلٌ أن السَّائْل طََنّ أن اشْتَرَاك الْعَقِيقَة 
الْعُقُوق في الاشْتقَاق» ما روفن ارما تأغلم لني صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْه وَسَلْمَء أن 
الَْذِي كَرِهَهُ الله تَعَالَى مِنْ هذا الْبَابِء هُوٌ الْعُقُوقٌ» لا الْعَقِيقّة . وَيَحْتَِلُ أنَّ الْعْقُوق 
هَاهُئَاء مُسْتَعَار لِلْوَالِن إبتَرْكِ الْعَقِيقّةَ» أَيْ لَا يُحبّ أَنْ يَْدْكُ اولك حَقٌ الْوَلَّدِ الِْي هُوَ 
الْعَقِيقَة كما لا يُحِبُ أن يَنْدْكَ الْوَلَدُ حَى الْوَالِد الْنِيء هُوَ هُوٌ حَقِيقّة حَقِيقَة الْعُقُوق . 

وَل يَحْمَىَ أذ الفخاطت ما يفهم هَذَا الْمَعْنَى مِنْ لجاب وَلِدَلِكَ أَعَادَ السُّوّالك 
فَقَال : إِنّمَا نَشألّك لخ قَالْوَجْه أَنْ يُقَالَ : ِنُأطلَقَ الاشم أَوْلَاء ثم كمه إِمّا بالْتِقَاتِ 
ِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْ تَعَالَى وَسَلْمَ إلى ذَلِكَء أو برخي ) أو إِلّْهَام مِنْهُ تَعَالَى إِلَيْه . الله 
تَعَالَى أغلّم . دك الويف 

(قَالَ) السائل (لِرَسُولِ الله يكئه: إِنّمَا نَنْأَلْكَء أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ) أي فما ذا عليه لهذا 


. 15-1١55 /17/ اشرح السنديٌ»‎ )١( 
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الولد؟. ولفظ أحمد: (إنما نسألك عن أحدنا يولد له» (قَالَ) صلَى الله تعالى عليه 
وسلم (مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْسكَ) بضمْ السين» يقال: نسك لله ينسشك» من باب قتل: تطوّع 
بقربة». والنْسّك -بضمَّتينَ-: اسم منهء وفي التنزيل: ظقُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمُِيِ»2 
وَالْمَْسك -بفتح السين» وكسرها- يكون زمانّاء ومصدرّاء ويكون اسم المكان الذي 
ديج فيه النسيكةء وهي الذبيحة وزنا ومعنّى. وفي التتزيل: «وَلِكُلٍ أَمَعمَ جَمَلنا 
مَنسَك» الآية [الحج : ”7] بالفتح والكسرء قرىء في السبعة . ومناسك الح : عباداته» 
وقيل : مواضع العبادات. ومن فَعَل كذاء فعليه نُسْك: أي دم يُريقه. وتنسّك: تزهد» 
وتعبّد» فهو ناسكُ. والجمع تُسَاكُء مثلٌ عابد وعُبّاد. قاله الفِيّوميَ (عَنْ وَلَدِو فَلْينسُكُ 
عَنْ) أي فليذبح عن ولده؛ شكرًا لما أولاه الله تعالى من نعمة الولد. 

(عَنْ الغُلّام شَانَانِ) مُيْتَدَأْ وَخْبّر» والجملة 2 جَوّاب لِمَا يُقَال: مَاذًا يَنْسُكُ؟» 8 مَاذًا 
يُجْزِئ؟, وَيَحسن؟» وَنْحُوه (مُكَافِتتَانِ) ادرو أَيْ مُسَاوِيْتَانٍ في اسن بِمَعْئى أَنْ لا 
يَنْزِل سِنْهماء عَنْ سِنْ أَذنّى ما يجزئ فِي الأضحية . وَقِيِلَ: مُسَاوِيْئَانِ أ مُتَمَارِيَتَانِ 
وَهُوَ يكَسْرٍ القَاء مِنْ كَاقَأهُ: إِذَا سَاوَاُ . قَالَ الْخَطَابِيُ : وَالْمُحَدُتُونَ يَفْتَحُونَ الْقَاءَ آنا 
أَوْلَى؛ ل يريك شَائَيْنِ ؛ و ما وَأمًا بالْكَسْرِء فُمَعْنَاهُ مُسَاوِيَانِء فَيَحْتَاج إِلَى 
شَيْء آخرء يُسَاوِيَانهء وَأَما لو قِيل : مُتَكَافِكتَانِء لَكَانَ الكسر أَوْلَى . وَقَالَ الرْمَحْضَرِي : لا 
قَرْفَ بين المَنْح, وَالْكَسْر؛ٍ أن كُلّ وَاجِدَةء إِذًا كَافَأْتْ أحتهّاء فَقَدْ كوفكثء فَهِيَ مُكافئة» 
وَمُكَاَة» أ يَكُونُ مَعْنَاهُ: ااانا سن الأضية مِنْ الْأسْئَان. َمل مع 
المح أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحََانٍ مِنْ كَاقاً الرّجُل بَيْن بَعِيرَيْن : : إِذَا نَحَرَ هَذَّاء ثُمّْ هَذَا مَعَاء مِنْ 
غَيْر تفريق» كَأنُْ يريد شَائَي: يْنِ تَذْبَحهُمَا مَعَا. 

كال السندي : مُوَاد الرْمَخْشَرِيَ » إِنَّ كلا من الْمَنْح والكيوة ٠‏ يَقْنَضيِ بِظاهِرِهٍ اغتبار 

ء ثَالِثْ» يُسَاوِيَانِهِ 98 يُسَاوِهِمَاء وَإِنْ اكتفِى 00 كَُ وَاحِدَةَ مِنْهُمًَا صاحبتهاء 

ب ا وَالْكَسْر. ليَائل. الله تَعَالَى أَغلّم. ١‏ 

(وَعَنْ الْجَارِيَةٍ شَاةٌ) مبتدأ وخبر أيضًاء فالجار 5 و(شاة» مبتدأ 
مؤخْرٌ. يعني أنه يجزىء عن المولود الأنثى أن تُذبح شاةٌ واحدة. 

وقوله (قَالَ دَاوُه) هو ابن قيس الراوي عن عمرو بن شعيب (سَأَلْتُ َِدَ بن أَسْلَم) 
العدراق»: توت عتردين القطات» ' آنا عبن للد أو آنا أسنامة المدنيّ» ثقة عالم» وكان 
يُرسل [”7] مات سنة (17"5) وتقدمت ترجمته في 8١/15‏ (عَنْ الْمُكَانِاَنَانِ؟) أي عن 
معناهما (قَالَ) زيد (الشَانَانِ) خبر لمحذوف: أي هما الشاتان (الْمُشَبّهَتَانِ) بصيغة اسم 
المفعول :أ متمائلتان (تُذْبَحَانِ) بالبناء للمفعول (حميعًا) أَيْ لَا يُوَخْر و ذبح إِخداهُمًا عَنْ 
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ااا ا كي 


الأخْرَّى. وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمّد الْمُكَافتََانٍِ الْمُتَقَارِتَانِ. كَالَ الْخَطَابِيُ: أَيْ فِي 
الس : وَقَالَ الرْمَحْشَرِيَ : مَعْنَاهُ مُتَعَادِلََانٍ لِمَا يَجْرِي فِي الزَّكَاةء وَفِي الْأُضجية . قال 
الحافظ وَأوَْى من ذَلِكَ كله ما َك في رواية سعد بن مَنصُورء في حَِيث أَمْ ُزز» من 
وَجْه آخرء عَنْ عُبَئْد الله بن أبي يَزِيد بِلَفْظٍ : «شَانَانِ مِثْلّانٍ». وَوَقَعَ عند الطْبرَانِيَ في 
حديث آخر «قِيلٌ: ما الْمكاوكانٍ ؟ قال الجثلان» َمَا أَشَارَ َي زد بْن أَسْلَمَ» ٠‏ مِنْ ذبْح 
ِحْدَاهُمَاء عَقِبٍ الْأخْرّى حَسَنء وَيَخْتَل الْحَمْل عَلَى الْمَعْتييْن مَعَا. انتهى7"©. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -47١54/١‏ وفي «الكبرى» 1078/١‏ . وأخرجه (د) في «الأضاحي» 
5 ولأحمد) في «مسئد المكثرين» 771,4 و (الحاكم) في «المستدرك» 778/54 
(البيهقي) في «السئن الكبرى» 9/ 7٠071817‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة العقيقة. 
(ومنها): التفرقة بين الغلام والجارية» فيعقٌ عنه شاتان» وعنها شاة واحدة. (ومنها): 
كون الشاتين متماثلتين في السنّ . (ومنها) : أنه اسْتَّدَلَ بإِطلاقي الشَّاة وَالشَّانَيْن؛ عَلَى أنه 
لا يُشْتَرَط فِي الْعَقِيقّة ما يُشْتَرَط فِي الأضجيّة» وَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِِيةَه وَأَصَحَهِما 
يُشْتَرَطء وَهُوَ بِالْقِيّاسِء لَا بِالْحَبَر. قاله في «الفتح». 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: حكم العقيقة حكم الأضحيّة في ستهاء وأنه يُمنع 
فيها من العيب ما يُمنع فيهاء ويُستحبٌ فيها من الصفة ما يُستحبّ فيهاء وكانت عائشة 
رضي الله تعالى عنها تقول: اثتوني به أعين» أقرن. وقال عطاء: الذكر أحبّ إليّ من 
الأنثى» والضأن أحبّ إليّ من المعز. فلا يُجزىء فيها أقلّ من الجذع من الضأنء 
والثنيّ من العز. ولا تجوز العوراء البيّن عورهاء والعرجاء البيّن ظَلّعهاء والمريضة البيّن 
مرضهاء والعجفاء التي لا تُنقي» والعضباء التى ذهب أكثر من نصف أذنها وقرنهاء قال: 
ويستحبٌ استشراف العين والأذن» كما ذكرنا في الأضحيّة سواءً؛ لأنها تُشبههاء فتقاس 
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عليها. انتهى كلام ابن قدامة”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن اشتراط عدم العيب في العقيقة» بحيث لا 
يُجزىء إلا ما أجزأ في الأضحيّة محل نظر؛ إذ الظاهر أن هذا من باب الاستحباب» لا 
من باب الوجوب؛ إذ النصٌ أطلق الشاة» فما يقع عليه اسم الشاةء فهو مجزىء, إلا أن 
الأفضل اجتناب المعيبة» وقد حقّق هذه المسألة ابن حزم في «المحلّى»”"©2؛ فراجعه. 
واللّه تغالى أعلم . 

(ومنها): أن ذكر الشّاة وَالْكَبْش يدل عَلَى أَنَّهُ > يتَعيّن الْغَنَم لِلْعَقِيقَة قِيقّة» وَبِهِ تَرْجَمَ 9 
لع الأضيائي» تفل إن ليده عن خفضة يلت عبد امن إن أبي بكر وَقَالَ 
الَْندَنِجِيُ مِنْ الشَافعِيّة : لا نْصّ لِلشَافِيِي في فى ذَلِكَء وَعِنْدِي أله لا يُجرئ غَيْرهَاء 
وَالْجْمْهُور عَلَى إِجَرَاء الإبل» وَالْبَمَر أَيُضَاء وَفِيهِ حَدِيث عِنْد الطبَرَانِيَ» وَأَبِي كمه 
عَنْ نس رضي الله تعالى عنه رَفَعَهُ: «يَعْنْ عَنْهُ مِنْ الإبل» وَالْبَقَ َاْختم؛ . م 
أخْمّد عَلَى اشْيَرَ تراط كَامِلَّة َذكرَ ارَافعِيَ بَحْا أن تتأَدَى بالسْبْع كَمَا ني الأضجيّة 
وَاللَهُ أغلّم . قاله ذ في «الفتح»"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول بكون العقيقة شاةٌ»كما ثبت ذلك في 
النصّوص الصحيحة» كالأحاديث التي ساقها المصئف. وغيره» هو الأرجح؛ عملا 
بالنصوص» وقد أخرج الطحاويّ والبيهقيَّ» من طريق عبد الجبّار بن ورد المكيّ» 
سمعت ابن أبي مليكة يقول: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام» فقيل لعائشة ئنشة: يا أم 
المؤمنين: عَقَي عنه جزورّاء فقالت: معاذ الله» ولكن ما قال رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم: اشاتان مكافئتان». وإسناده حسن» وعبد الجبّار قال عنه الذهبيّ : 
ثقَة . وفي «التقريب»: صدوق يهم. 

وأما الحديث الذي عزاه الحافظ إلى الطبرانيّ» وأبي الشيخ في إجزاء الإبل» والبقر» 
فهو حديث وآه؛ ؛ لأن في سنده مسعدة بن اليسع» ٠»‏ قال الذهبيّ: كذبه أبو داودء وقال 
أحمد: حرّقنا حديثه منذ دهر. وقال أبو حاتم : هو منكر ذاهبٌ الحديث» لا يُشتغل به 
يكذب على جعفر بن محمد”“ . 


والحاصل أن إجزاء غير الشياه لم يرد به نض صحيح.ء فتفطن. واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ «المغنى؟ 17/ 1099م 

ف «المحلى» يفسفك 7* 

. ١١-1١١ /1١١ «فتح؛‎ )©( 

(5) راجع ما كتبه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى في «إرواء الغليل؛ 4/ 584-797 . 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العقيقة: 

قال الإمام الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة 
فرضًاء منهم: داود بن علىّ» وغيره» هرا لوخرياتنان رمبول اللسدضلي: الله قال 
عليه وسلم أمر بهاء وفعلهاء وكان بُريدة الأسلميَ يوجبهاء وشبّهها بالصلاة» فقال: 
الناس يُعرضون يوم القيامة على العقيقة» كما يُعرضون على الصلوات الخمس. وكان 
الحسن البصريّ يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه» فإن لم يع عنه» عَقٌ عن 
نفسه. وقال الليث بن سعد: يُعقَ عن المولود في أيام سابعه في أيَها شاء فإن لم تتهيّأ 
لهم العقيقة في سابعه. فلا بأس أن يُعقٌ عنه بعد ذلك» وليس بواجب أن يُعقّ عنه بعد 
سبعة أيام» وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام . 

وكان مالك يقول: هي سنةٌ واجبة يجب العمل بهاء وهو قول الشافعيّ» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وأبي ثورء والطبريّ. 

قال مالك: لا يُعقّ عن الكبيرء ولا يُعقٌ عن المولود إلا يوم سابعه ضحوةًء فإن 
جاوز يوم السابع لم يُعقٌ عنه. وقد رُوي عنه أنه يُعق عنه في السابع الثاني . قال: ويعقٌ 

عن اليتيم» ويعُقَ العبد المأذون له في التجارة عن ولده» إلا أن يمنعه سيّده. قال مالك: 
ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن بولدول الفدر من اللقاذلت اليوم. وروي عن 
عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع» أحببت أن يؤخره إلى يوم السابع الآخر. 
وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : إن لم يُعقٌ عنه يوم السابع» ففي أربع 
عشرة» 1 وبه قال إسحاق بن راهويهء وهو مذهب ابن 
وهبء قال ابن وهب: قال مالك بن نس: إن لم يُعقَ عنه في يوم السابع عُقْ عنه في 
السابع الثاني. وقال ابن وهب: ولا 00 أن يعىّ عنه في السابع الثالث. وقال مالك: 
إن مات قبل السابع لم يُعقٌ عنه. وروي عن الحسن مثل ذلك . وقال الليث بن سعد في 
المرأة تلد ولدين في بطن واحد: إنه يُعقّ عن كل واحد منهما. 

قال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك» واللذافك: 

وقال الشافعيّ: لا يَعْقَ المأذون له المملوك عن ولدهء ولا يُعق عن اليتيم» كما لا 
يُضحَى عنه . وقال الثوريٌ: لست العقيقة بواجبة» وإن صُنعت فحسن. وقال محمد بن 
الحسن : هي تطوَعٌ » كان المسلمون يفعلونباء فنسخها ذبح الأضحى» فمن شاء فعل» ومن 
شاء لم يفعل. وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه . 

قال أبو عمر: الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابةء والتابعين» وعلماء المسلمين في 


5-0 باب النضن - حديث رقم ؛ ؟١١‏ اه 
بمغنى استحسن . 

قال في المصباح : وعتجبت من الشيء عجبا من باب تعب » 
وتعجبت » واستعجبت » وهو شيء عجيب أي يُعجب منه » وأعجبني 
حسئه «وأ تكن ريد تقض بالبناء لمعو : إذا ترفع »؛ وتكبر » 
ويستعمل التعجب على وجهين : أحدهما : ما يحمده الفاعل » ومعناه 
الاستحسان والإخبار عن رضاه. والثاني مايكرهه 3 ومعناه الإنكار والذم 
له » ففي الاستحسان يقال : أعجبني بالألف. وفي الذم والإنكار: عجبت 
وزان تعبت . ١ه‏ عبارة المصباح جاص 797. 

( قال الشيخ ابن السني ) راوي هذا السنن عن أبي عبد الرحمن 
ابن إبراهيم بن أسباط الدّيئوري » مولى جعفر بن أبي طالب صاحب 
عمل اليوم والليلة ٠‏ كان كيّنا . صدوقاء مات سنة 754 » عن بضع 
وثمانين سنة . اه طبقات الحفاظ ص779. ولد ديه ريني 
جب تروراي نري إليها 

والسني : بضم السين المهملة وتشديد النون نسبة إلى السنة ضد 
البدعة . قاله في اللباب جاص48 ١‏ ا 

والديتوري : بكسر الدال المهملة وسكون الياء وفتح النون وآخره راء 
نسبة إلى الديئور بلدة من بلاد الجبل» عند قرميسين . قاله فى اللباب » 
١‏ تنبيه » ذكر الحافظ السيوطي في طبقات الحفاظ تبعا للذهبي أن ابن 
السني هذا هوالذي اختصر المجتبى من السنن الكبرى للنسائى وهذا 
خلاف ما ذكره في مقدمة زهر الربى في شرح المجتبى من أن المجتبى من 
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استحباب العمل بهاء وتأكيد سنيّتهاء ولا وجه لمن قال: إن ذبح الأضحى نسخها. 
انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى7' . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: العقيقة سئّة في قول عامّة أهل العلم» منهم: 
ابن عبّاس» وابن عمرء وعائشة» وفقهاء التابعين» وأئمّة الأمصارء إلا أصحاب الرأي» 
قالوا: ليست سئةَء وهي من أمر الجاهليّة. قال: وقال الحسنء وداود: هي واجبةٌ. 
وروي عن بريدة: أن الناس يُعرضون عليهاء كما يُعرضون على الصلوات الخمس. 
قال: وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس» كانوا يُكرهون تركه. وقال أحمد: العقيقة 
سنةٌ عن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم قد عىّ عن الحسنء والحسين» وفعله 
أصحابه» وقال النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم: «الغلام رمن بعقيقته». وهو إسناد 
جيَد يرويه أبو هريرة رضي اللّه تعالى عنه» عن النبيّ صَلَى الله تعالى عليه وسلم. 
وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهليّة» وذلك لقلّة علمهء ومعرفته بالأخبار. 

وأما بيان كونها غير واجبة» فدليله ما احتجّ به أصحاب الرأي من الخبرء وما رروه 
مَحيول على تأكيد الاستحباب» جمعًا بين الأخبارء ولأنها ذبييحة لسرور حادث» فلم 
تكن واجبةء كالوليمة» والنقيعة. 

قال: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتهاء نص عليه أحمد» وقال: إذا لم يكن عنده 
ما يعْقْء فاستقرضء» رجوتٌ أن يُخلف الله عليه؛ إحياء سئّته. قال ابن المنذر: صدق 
أحمد» إحياء السئن» واتّباعها أفضل. وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها 
ما لم يرد في غيرهاء ولأنها ذبيحةٌ أمر النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بهاء فكانت 
أولى» كالوليمة؛ والأضحيّة. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”"“. 

وقال في «الفتح»: قَالَ الشّافِعِيَ : أَفْرَط فِيهًا رَجْلَانِ قَالَ أحدهمًا: : هِيَّ بذْعَة 
وَالآَخِر قَالَ: وَاجبَة . وَأَشَارَ ِقَائْلٍ الْوْجُوبٍ إِلَى اللَيْث بْن سَعْدء َل يَعْرف إِمَام 
الحَرَمَيْنِ الوب إلا عَنْ دَاوُدَ كَقَالَ: عل الشَافِمِيَ راد غَيْر حاو إِنمَا كان بعل 
باه اله عقب بِأنهُ لئِسَ لِلَعَلَّ هَُا مَعْنَى» َل هُوَ أمر مُحَمْقء إن الشَافعِيَ مَاتَء وَلِدَاوُدَ بع 
0 وَكَدْ جَاء الْوجُوب أَيْضًا عَنْ أبي الرُنَادء رَهِيَ رِوَايّة عَنْ أَحْمّد. 

َألَذِي بل عَنْهُ أن بِذْعَة ب خَييفَةء :قال اند المنذر: اكز أضضات الوَأي» أَنْ تَكُون 
سكا وَخَالَقُوا ني ذَلِكَ الآار النّابّة . 

وَاسْتَدَلَ بَعْضْهِمْ ما رَوَاهُمَالِكِ فِي «الْمُوَطَِك عَنْ ريد ْن أُسْلَمَ » عَنْ رَجْل مِنْ بَنِي 


, "1-79١ /:5 (التمهيد»‎ )١( 
زفق «المغني؟ ل‎ 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْعَقِيقَة 


تت :5ه“ 


دنعو مه 


ضَمْرَّة» عَنْ أبيه » شل الي يله عَنْ الْعَقِيمّة؟2 فَقَالَ: دلا ع الْعْقُوق» كُأَنْهُ كرة 
الإشمء رَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلّدء كَأَحَبٌ أَنْ يَنْسَك عَنْهُ فَليفْعَلَ». وَفِي رِوَايّة سَعِيد بْن 
مَنْصُورء عَنْ سُفْيَانءٍ عَنْ زَيْد بن أَسْلَمَ» عن رخل :من ني ضخرة و دعن عند سهدت 
رَسُول الله كه يشل عَنْ الَْقِبنّة؟ وَهُوَ عَلَى الْمِثْبرمٍ ِعَرَفَة فَذَكَرَهُ . وَلَهُ شَاهِد مِنْ 
حدِيث عَمْرو بْن شُعَيْبء عَنْ بيه » عَنْ جَذَه َخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ -يفتي حديث الباب- 
يدوق أخد العدين ِالآحَرٍ . كَالَ بُو حُمَر: ا أَعْلّمهُ مَرْقُوعَاء إلا عَنْ هَذَيْنِ. 

قال الحافظ: و قد أخْرَجَه الْبَرَار 0 الخنعء ٠‏ في «الَقِيقة مِنْ خديث أبي سعيد» 
وَلَا حُبة فِيهِ لَِمُو مَشْرُوعِيتهَاء ٠‏ بل آجِرٌ الْحَدِيث وَِنّمَا غَايَته أَنْ يُؤْخذ مِْهُ أن 
الأرلي أن نشت تسيكة : أذ فيية؛ َأَنْ لا مُسََى عَقِيقّة. وَقَد نَقَلهُ ابن أبي الدَّم» عَنْ 
بَْض الأضْحَابء قَالَ : كَمَا فِي تَسْمِيّة الِْشَاء عَتَمَة. وَاذّْعَى مُحَمّد بْن الْحَسَن نَسْحْها 
بِحَدِيثٍ ١‏ نَسَمَ الأضحى كُلَّ 0 خْرَجَهُ الدَارَقْطِي ؛ مِنْ حدِيث عي وَفِي سَنّده 
ضعغف. نا لي ان عبد اليد وُرُوده فَمُتَعَفّبِ وَعْلَى تَقَدَيْنَ أن يَنْتَء أَنا كَانتْ 
وَاجِبّة ليخ رخرهاء فيَبْقَى الاسْتِحْبَاب» كُمَا جَاءَ في صَوْم عَاشُورَاء فلا حبجة فيه 
انا ل ل مَشْرُوعِيتَهَا. تين ما فل (التتت 17 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن القول الراجح في هذه المسألة 
قول من قال باستحباب العقيقة) وهو الذي عليه الجمهورء ودليل الاستحباب قوله 
صلَّى الله تعالى عليه وسلم في حديث الباب: «من أحبّ أن ينسَّك. . .» الحديث» فقد 
فوّضه إلى اختيار الشخص» وهذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنا الْحْسَينُ بْنُ خُرَيْث قَالَ: حَدَتَنَا الْمَضْلُء عَنْ الْحْسَينِ بْنِ وَاقِدِء 
عَنْ عَيْدِ الله بْنِ بُرَِدَة» عَنْ بيه » أَنّ رَسُولَ الله كلل عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحْسَينٍ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

و«الحسين بن حُريث» : هو أبو عمّار الخُرَاعيَ مولاهم المروزي» ثقة[١1]‏ 07/44 . 

و«الفضل»: هوابن موسى السّينانيَ» أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» 
من كبار [9] ٠٠١/87‏ . و«الحسين بن واقد»: هو أبو عبد الله القاضي المروزيٌ» ثقة 
له أوهام [17] 47/0 . و«عبد اللّه بن بريدة»: هو الأسلميّء 00 المروزيٌ» 
قاضيهاء ثقة [*] 797/7505 . وابُريدة بن الخخصيب» الأسلميّ الصحابيّ الشهير رضي 


. 047٠ «فتح» ١١/4-ه «كتاب العقيقة. رقم الحديث:‎ )١( 


47١7 (العقيقة عن الفلام) - حديث رفم‎ -١ 
مه‎ 


اللّه تعالى عنه» أسلم قبل بدرء ومات سنة(2»)57 وتقدّم في ١7/1١١١‏ . 

وحديث بُريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيحٌء وهو من أفراد 
المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/5١47-‏ وفى «الكبرى» 4574/١‏ 
وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 71497 و71844 . واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


جد د 


"- (الْعَقِيقَة عَنِ الْقُلّام) 


2. 


15 2- - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ نُ المت قَال: حَدَّتَنَا عَفَانُ كَالٌ: حَدَنَْا حَمَادُ ْنُ سَلْمَةَ 


قَال: حَدَثَنَا اتوت وَحَبِيبٌ ) وَيُونْسُء وَكَتَادَةٌ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ سِيرِينَ؛ عَنْ نَ بن 
عَامِرِ الضبِئْ . أَنَّ رَسُولُ الله يليد قَالَ: في العام عَقِيقَةٌ: َأَْرِيقُوا عَنْهُ دَمَا وَأَمِيطوا 
عَنْهُ الْأَدَى») . 


رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 8١/55 ]1١١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى العتري لمر ثقة ثبت‎ -١ 

"- (عفان) بن مسلم الصفار البصري. ثقة ثبت» من كبار ]1١[‏ 91/ 1غ 5 

“ا- (حماد بن سلمة) أبو سلمة البصري» ثقة ثقة عابد [1] احا/رحد؟ . 

5- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ الصريء ثقة ثبت فقيه [5] 48/47 . 

ه- (حبيب) بن الشهيدٍ الأزديّء أبو محمد البصريّ ثقة ثبت [0]. 

قال أحمد: كان ثبنًا ثقهٌ وهو عندهم يقوم مقام يونس» اي عون. وكان قليل 
الحديث. وقال ابن معينء وأبو حاتمء وابن المدينيّء والنسائيّء والعجليّء 
والدارقطنيّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء اللّه. وقال أبو أسامة: كان من 
رُفعاء الناس» 00 روى مائة حديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الآجِرّيّ : 
قبل لابي “داوق أيما 'أحت إلبك» ههام .بن سان أر. تحبيبا بن الشهيد؟-فقال: 
حبيب. وحكى ابن شاهين في «الثقات» أن شعبة قال لإبراهيم: لم يكن أبوك أقلّهم 
حديئًاء ولكنه كان شديد الاثقاء. قال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد : مات في ذي الحجة 
سنة )١45(‏ عن (55) سنة. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْعَقِيقَة 

0آ7آ7ج7 الاين 
وحديث الحسن عن سمرة الآني بعد بابين» إن شاء الله تعالى. 

5- (يونس) بن عبيد بن دينار العبدي البصري» ثقة ثبت ثبت فاضل ورع [5] ١٠9/88‏ 2.3 

/ا- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس» وأسن [:] .”:/8٠0‏ 

4- (محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم العري: ثقة ثبت فقيه [7] 55/ اه . 

4- (سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضَّبّيّء صحابيَ 
سكن البصرة» وتقدّمت ترجمته رضي الله تعالى عنه في 7587/8 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. (ومنها): أن شيخه أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة . (ومنها): أن فيه رواية تابعبين عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث ِ 

0 عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «في الغُلَام 
عَقِيقَةٌ) مبتدأ وخبر» وكلمة «في» بمعنى «مع»» كما صَرّح بها في رواية البخاريّ: «مع 
الغلام عقيقة»), ومعنى كون العقيقة مع الغلام أنه سبب لها. 

قال في «الفتح»: تمسّك بمفهومه الحسنء» وقتادة» فقالا: يُعَقْ عن الصبيّ»ء ولا يُعقْ 
عن الجارية» وخالفهم الجمهور» فقالوا: يَعقٌ عن الجارية أيضاء وحجتهم الأحاديث 
المصرّحة بذكر الجارية» كما سيأتي. فلو ولد اثنان في بطن اسنّحبٌ عن كل واحد 
عقيقة . ذكره ابن عبد البرّ عن الليث» وقال: ا ء خلافه . 
ننه 20( 


سمهو مس 


تَأهرِيقُوا عَنْهُ دما قال في «الفتح»: كَذَا مم ما رَاق في هَدَا الْحَدِيثْء وَكَذَا 
فِي حَدٍ يث سَمْرَة -يعني الآتِي بَغْد بايين- وَقد قُسْرَ ذلك في عِذَّة أَحَادِيث مِنْهًا : حديث 
عَايْسَة » ارج التَرْمِذِيّ ‏ وَصحَحَهُ مِنْ رواية يُوسف بْن مَاهَكَ» امم دَخَلُوا عَلَى 
غندة تعد الرحن ن أي ابن أبي بكر الصّدّيق- سَألُوهَا عَنْ الْعَقِة؟ كَأْبَرَهُمْ أن 
النبِيَ عد أ مَرَهُمْ عَنْ العام شَانَانِ مُكَافِئَئَانِء وَعَنْ الْجَارِيّة شّاة) . وَأْحْرَجَهُ أُضحَاب 
السئّن الْأَرْبَعَة مِنْ حَدِيثْ م كُرْز -يعني الآتى بعد هذا- أَنا سَأَلَتْ الي كله عَنْ 
الْعَقِيفّة؟ فَقَالَ: ١عَنْ‏ العام شَاَانِء وَعَنْ الْجَارِيّة شَاة وَاجِدَة وَلَا يَضْرَكُمْ ذُكْرَانًا كن 


. ٠١/1١ «فتح»‎ )١( 


4١1 (العقيقة عَن الفُلام) - حديث رقم‎ -١ 
001000 عد ته :لسعو اكد عسل عد اللا‎ 1 


أز ِنَانَا ٠‏ قَالَ التّرْمِذِيَ : : صَجيح. ٠‏ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَء وَالنْسَائِيُ مِنْ رِوَايّة عَمْرو بن 
شَعين عَنْ أبيهء عَنْ جَذهء رَفَعَهُ أثثاء حديث» قال: :«مَنْ أحت أن يشسك عَنْ ولد 
َلْيِفْعَلُء عَنْ الْعُلّام شَاتَانِ مُكَافِتَتَانِ» وَعَنْ الْجَارِيّة شَاة»؛. وَرَوَى الْبَرَار وال لشي بين 
حَدِيث أبِي هُرَيرة رَكعَهُ: أن اليهُود تع عَنْ العام كَبْشَاء وَلّا تَعْنَ عَنْ الْجَارِيّة فَعْقُوا 
عَنْ الْعُلام كَبْشَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيّة كَبْسّاء . وَعِنْد أَحْمّد مِنْ حَدِيث أَسْمَاء نت يزيد عَنْ 
الي كَل : «الْعَقِيقّة حَرٌ حَقْ عَنْ الْعلَام شَاَانٍ مُكافتَانِ وَعَنْ الْجارِيّة شَاةه ع 
نخو حديث عَمْرو بن شُعَيْب أَخْرْجَهُ أبُو الشّيْخ. 

(وَأَمِيطوا) أَيْ أَزِينُوا وَزْنَا وَمَعْنى (عنه الْأَذَى) والمعنى: أزيلوا عنه الأذى 0 
رأسه. وقيل: هو نبي عما كانوا يفعلونه من تلطيخ راس المولود 0 وقيل : الختا 
دَكَمَ عِنْد أبي دَاوٌدَ» مِنْ م طريق سَعيد سَعِيد بْن أبيٍ عَرُوبّة» وَابْن عَوْنْ»ء عَنْ مُحَمَد بْن سِيرِينَ» 
قَالَ: «إن لم يكن الَْدّى حَلْقَ الرأسء قَلَا دري مَا هُوَ؟2. وَأَخْرَجَ الطْحَاوِيُ مِنْ طريق 
يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم» عَنْ مُحَمّد بْن سِيرِينَ» قَال: ص أجد مَنْ يُخْبرنِي عَنْ تَفْسِير الْأَذى». 
انتهى وَكَدجَرَمَ اْأصمَعِيٍ بأنّهُ لق الرأس . وَأَخْرَجَهُ أَبُّو داو بِسَئدِ ضَحِيح عَنْ الْحَسَن 
كَذَْلِكَ . وَوَقَعَ في حَدِيث عَائْشَة ادي «وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُعٌُوسهمًا الْأدَى». 
وَلَكِنْ لا يَتَعَيّن ذَّلِكَ في حَلْقَ الرّأس» فَقَدْ وَكُمَ في حَدِيث ابن عَبّاس عِنْد الطَبَرَانِيَ : 
يماط عله الى ؛ م3 رهف فَعَطفَهُ عَلَيْهِ ا 
مِنْ حَلق الرّأسء وَيُوَيْد ذَلِكَ أن ني بَْض طرق حَدِيث عَمْرو بْن شعَيِب: «وَيُمَاط عَنْهُ 
أُذّاره». رَوَاهُ أبُو المّيْخ. قاله في «الفتح»”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحاصل أن الأولى حمل الأذى على المعنى الأعمّء 
فيدخل فيه حلق الرأس» والختان» وغير ذلك» مما هو أذى للمولود. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سلمان بن عامر الضبّيَ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 77- وفي «الكبرى» ؟/ 55014٠‏ . وأخرجه (خ) في «العقيقة» 
١‏ (د) في «الضحايا» 1814 (ت) في «الأضاحي» 6 (ق) في «الذبائح» 7١5715‏ 
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شرح سنن النسائي - كتَّابٌ العَقيقة 
مه 


(أحمد) في «أول مسند المدنيين» 71/657 و51/7١‏ و7416١‏ و74174١‏ (الدارمي) في 
«الأضاحي» 14717 . وفوائد الحديث تقدّمت في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : أنه اختّلف في طرق حديث سلمان بن عامر الضبيّ رضي الله تعالى 
عنه هذاء وفي رفعه» ووقفه» وقد أشار الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى في (صحيحه)ا 
إلى ذلك» ودونك نضّهء مع شرح الحافظ رحمه الله تعالى له» قال رحمه الله تعالى : 

[باب إماطة الأذى عن الصبىّ فى العقيقة] 

حدثنا أن النعمان.» حدثنا 000 زيدء عن أيوب» عن محمدء عن سلمان بن 
عامرء قال: «مع الغلام عقيقة». 

وقال حجاج: حدثنا حمادء أخبرنا أيوب» وقتادة» وهشام» وحبيب» عن ابن 
سيرين» عن سلمان» عن النبي وَكل. 6 

وقال غير واحد: عن عاصم» وهشام» عن حفصة بنت سيرين» عن الرَّبَاب» عن 
سلمان بن عامر الضبيّء عن النبي مَل . 

ورواه يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيرين» عن سلمان» قولّهُ. 

وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب؛ عن جرير بن حازم» عن أيوب السختياني» عن 
محمد بن سيرين» حدثنا سلمان بن عامر الضبي» قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى». 

قال في «الفتح»: قوله: «عن محمد»: هو ابن سيرين. 

قَوْله : «عَنْ سَلْمَان بْن عَايِر) هُوَ الضَّبْيَ» وكوصَحابي» سَكَنَ الَْصْرّةء مَا لَهُ 
الْبُخَارِي غَيْر هَذَا الْحَدِيثْ وَكَدْ أَْرَجَهُ مِنْ عد طرق » مَوْقُوقا وَمَرْقُوعَاء 0 
الطريق الأولى» لَكِنْهُ لم ضرع ِرَفعِهِ فِيهَاء وَمُعلْقَا مِنْ الطرّق الْأخْرَى» صَرّحَ ني طرِيق 
-منها بِوَقْفِهِ) وَمَا عَدَاهًا ا 

قَالَ الْإِسْمَاعِيليَ: لَمْ يُخْرِج الْبْخَارِيَ في التائع ديكا معيكاء عل زط اما 
حَدِيث حَماد بن زَيْد -يَْني الَذِي أَوْرَدهُ مَؤْصُولًا- - فْبََاءَ به مَوْقُوفَاء وَلَيِسَ فِيهِ كر إِمَاطة 
الْأَذَى الذي تَرْجَمَ به» وَأَمّا حَدِيث جرير بْن حَازِم» َذَّكرَهُ بلاحْبّرء وَأَمّا حَدِيث حَمَّاد 
ابن سشلمةة فلَيِسَ مِنْ شَرْطه في الاختجَاج . 

قال الحافظ : أما حدِيث جماد رن زكنه. فَهُوَ الْمُعْتَمّد عَلَيْهِ عند الْبُخَارِيَ» ا 


0 0 ّ 


مِخْتصَرَاء يَكَانه سمعه هُ كَذَلِكَ فين شيْحْه) أبِي النعْمَانَء وَاكْتََى به كعَادتَه في الْإشَارَة 


إلى ما وَرَدَ في بَعْض الْحَدِيثْ الِْي يُورده) وقد ع أُحمّد» عَنْ يُونْس بن مُحَمّد 
عَنْ حَمّاد بن زَيْد) قَرَادَ ِي الْمَنْن : «مَأَمْرِيقُوا عَنْهُ َمَاء وَأَمِيطوا عَنْهُ الْأدَى1, وَلْمْ يُصَرّح 


4١١7 (العفيقة عن الفلام) - حديث رقم‎ -١ 
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ِرَفْعِهِ . وَأَْرَجَهُ أنِضاءٍ عَنْ يُونُّس بْن مُحَمَدء عَنْ حَمّاد بن زَيْد عَنْ هِشَامء عن محمد 
ايبن سِيرِين ' فُصَرَّحَّ ِرَفْعِهِ . . وَأَحْرَجَهُ أيْضاء عَنْ عَبْد الْوَهَابء عَنْ ابن عَوْن» وَسَعيد » 
عَنْ محمد بن سِيرِينْ » عَنْ سَلْمَان مَرْفُوعًا . وَأَخْرَجَُ الإسْمَاعِيلِيَ؛ مِنْ طرِيق سُلَّيْمَان 
ابن خزب» عَنْ حَمَاق بن ريد عَنْ لوكي قَثَالُ فيه : رَفْعَهُ . 0 حديث جَرِير بن 
خازم: وَقَوْله : نه ذكَرَهُ يا خبر -يَْني لم يَقْل فِي ول الإشتاد: أنبأ : ميخ وبل قال: 
قَالَ َصْبَغْ » لَكِنّ أْضْبّغْ مِنْ شيُوخ لْبُحَارِيَ . قل أكثر عَنْهُ فِي ل فَعَلَى قَوْل 
الْأَكتَرء خر تزضول» "كذ قززا ان الضلاع في اخاوم حرمت ولى ثول لبن زم ؟ 
عر مقع وَهَذَا كلام الْإِسْمَاعِيلِيَء 4+ يسير يُشِير إِلَى مُوَافْمَته وَقَدْ رَيْفَ الئاس كلام ابن حَرْم 
ني ذَلِكَء وَأَما كَؤْن”' حَمّاد بْنِ سَلّمَة عَلَى شَرْطه فِي الاخْتِجَاجٍ فَمُسَلْمء لَكِنْ لا يَضْرَهُ 
إيرّاده لِلاسْيِشْهَادِ» كعَادَتِهِ . 

قَوْله : (وَقَالَ حَمججَاج) مق إن لهال وَعماه هو اي إسلمة»: وهد. وله لطا لطْحَارِي ٠‏ 
وان عبد الْبَرَ وَالْبَتِمَقِيُ ؛ من نْ طريق إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق الْقَاضِي؛ عَنْ حَجاج بن 
متهال: «حَدََنَا حَمّاد ن سَلَْمَة بها . وَقَذْ أَحْرَجَهُ النّسَائَيُ ؛ مِنْ رواية عَفانَ 
َالإِسْمَاعِيِيَ مِنْ طرِيق جِبّان بن جلالء وَعَبْد الأغلى بْن حَمّادء الإزاهيم أن الحجاج. 
كُلّهمْ عَنْ حَمّاد بن سَلَمَة؛ َرَادُوا مَعَ الأزه عه الذية ذَكَرَهُمْ اْبُخَارِيَ -َوَهُمْ أيُوباء 
وَقَتَادَة وَهِشَامء وَهْوَّ وَ ابن حَسّانء وحبيب » وَهُوّ ابن الشّهِيد- و وَهُوَ أبن عَبَيْد) 
وَيَحبَى بن عَتيق» لَك َكرَ بهم عَنْ حَمّادء مَالمْ يَذْكُر الآخرء وَسَاقٌ الْمَئْنَ كُله عَلَى 
لَفْظ حبّان» وَصَرْحَ ِرَقْعِهِ» وَلَمْظه : في العُلّام عَقِيقّهء قَأَهْرِقُوا عَنْهُ الدّمء َأمِيطُوا عَنْهُ 
الْأدَى». قَالَ الْإسْمَاءِ ملي : كذ رَوَاهُ لوي موْصُولَاء مُجَرّدَاء م سَاقَهُ مِنْ طريق أبي 
حَدَيْفَة عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ع كَذَلِك قَاتَمَقّ هَؤُلَاء عَلَى 3 مِنْ حديث سَلْمَان بن 
عام وَخَالمَهُمْ وَهَيْب فَقَالَ: عد أيُوت» عَنْ مُحَمّد عَنْ أمَ عطي ؛ قَالَتْ: سمغت 

سُول الله كلد يَقُول: «مَعَ العام" مَذَكْرَ نلك تزاح ايع أل َعَم ) في 
امارج و ريا سزلرة ىمسم لى اجنام عَنْ وَهَيْب بو وَوُهَيْب مِنّْ رجَال 
١الصتعيضين؟‏ وَأبُو هِشَام اسمه المقيدة بْن سَلَمَة 0-8 بهِ مُسْلِمء وَأحْرَجَ لَهُ ابخَارِيَ 
تَعْلِيقَاء وَوَنْقَهُ ان الْمَدِينِيَ» وَالنْسَائيُ » وغيرهتام وَحَوْئْرَة -بحَاءِ يمل وَمُكلئَق وَرْنْ 
جَوْهَرَة- بَصْرِيٌ) يُكتَى ا ازمر اختجٌ به ابن خُرَيْمةَ في «صَجيحدة» وأَخْرَجَ عَنهُ مِنْ 
السّنّة ابن مَاجَهُ وَذْكرَ أبُو عَلِىَ الْجَيانيَ : أنَّ أا دَاوْدَ رَوَى عَنْهُّ فِي «كِتَابٍ بَذْء الْوَحْي» 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»؛ والظاهر أن صواب العبارة: «وأما عدم كون حماد بن سلمة الخ». فليُحرّر. 
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خَارِج «السّئّنَ؛ء وَذْكره ان حِبّان فِي «التقّات4. فَالإِسْئاد قَوِيَء إِلَا أَنْهُ شَادَ وَالْمَحْفُوظ 
عَنْ مُحَمّد بْن سِيرِينَ» عَنْ سَلْمَان بْن عَامِرء فَلَعَلْ بَْض رُوَاته دَخل عَلَيْهِ حديث في 


مك 


وقؤله : (وَقَال غَيْر وَاحِد عَنْ عَاصِم وَهِشَام عَنْ حَفْصّة بِنْت سِيرِينَ عَنْ الرَّيَاب» 
عَنْ سَلْمَانَ ْن عَامِر الضَبيٍء عَنْ الي يل) مِنْ الْذِينَ أَمَمَّهُمْ عَنْ عَاصِم : ا 
عيَيئّة» أَخْرَجَهُ أَخَيْدَ عَنْهُ هذا الإشتاد. فَصَرّحَ بِرَفْعِهِء وَذَكَرَ الْمَْن الْمَذْكُورء وَحَدِيئَيْنٍ 
آحْرَيْنِ : أخدهيا فِي الفطر عَلَى الثّمْرء وَالنَاني في الصّدّكة عَلَى ذِي الْقَوَابَهَ وَأَخْرَجَهُ 
التَرْمِذِيَّء مِنْ طريق عَبْد الرّزّاقء وَالنْسَائَيَء عَنْ عَبْد الله بْن مُحَمّد الزُهْرِيّء كِلَاهُمَا 
عن :از تقتئلة 4 بقطة لكين وعدن 3 النْسَائِيُ في رِوَايته: عَنْ الربَابء عَنْ 
عَمَهَاء سَلْمَان بوه وَالوْباب يتح الؤاءء وَيمْوَحدَتيْنه مُحْفَْا- ما لها في البخاري غثر 
هَذًَا الكزيك: . وَمِمَنْ نْ رَوَاهُ عَنّْ هِشّام بن حَسَانَء عَبْد الرّرّاق» رك أَحمّد عَنْهُ عَنْ 
هِشَام ِالْأَحَادِيث الفُلائق وَأَخْرَْجَهُ أبُو دَاوُد» وَالتّرْمِذِيَه مِنْ طريق عَبْد الرّزّاق . 
وَمِهُمْ عبد الله بن ُمَيْر و ابن مَاجَهُ) مِنْ طريقه» عَنْ مِشَامٍ ب به واختعة اد 
أَيِضاء عَنْ يَحْيَى الْقَطانَء وَمَحَمّد بْن جَعْفْر» كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام لكَنْ لَمْ يَذْكُر الاب 
فِي إِسْنَاده وَكَذَا ل الذَارِمِىُ » عَنْ سّعِيد بْن عامِر» وَالْحَارتُ نُ أبي أسَامَة عَنْ 
َبْد الله بن بُكيِرِ السْهمِيَ» ٠‏ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام. 

وقَؤْله: (وَرَوَاةُ يزيد بن إِبِرَاهِيمٍه عَنْ أبن سِيرِينَء عَنْ سَلْمَاَء قُوْلَهُ) وَصَلَّهُ 
الطْحَاوِيُ في «بَيّان الْمُفْكل)؛. فَقَالَ: ١«حَدَثَنا‏ ا بن حدئقة خَدثنًا حَجاج بن 
مئهال» دنا يزيد ابن إبرَاهِيم » بِهِ مَوْقُوفًاء. 

وقّؤله : (وَكَال أَضبّغْ: أَخْبَرَنِي ان وَهْبِ إلخ) وَصَلَّهُ الطَحَاوِيُ» عَنْ يُونْس بن عَبْد 
الأغلّى ء عَنْ ابن وَهْبٍ بو قَالَ الإِسْمَاعِيلِيَ: ذَكَرَ الْبْخَارِيَ ان وَهْبِء بِلَا حَبَرء وَكَد 
قال اختدنن عل : حَلييث جرير بْن حَازِم؛ َنّهُ عَلَى المْرَمُمء أو كما قال 

قال الحافظ : أفْظ الأثْْم عَنْ أخْمد: حَدّتٌ بِالْوَهُم بِمِضْرَّء وَلَمْ يكن يَحْفْظ وَكَذَا 
ذَكْرَ السَّاجِيُ انتهى . وَهَذَا مِمّا حَدَّتٌ بِهِ جرير بِمِضْرٌَ» لكِنْ كذ وَاققَهُ َيِه عَلَى رَفْعه 
عَنْ أيُوب» َعَم قوله : عَنْ محَمّد: «حَدَثَنَا سَلْمَانَ بْن عَامِراء هُوَ الي رك 

الول نَهَذِهٍ الطرق» يُقَرّي بَعْضهًا بَعْضَاء وَالْحَدِيث مَرْفُوع» لا يَضْرَهُ رِوَايّة مَنْ 
وَقَمَهُ. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب ؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التفرقة بين الغلام والجارية في العقيقة: 


4١١7 (العقيقة ِعَهُ عن الملام) - حديث_رقم‎ -١ 
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قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: اختلفوا في عدد ما يُذْبح عن المولود من 
الشياه في العقيقة عنه» فققال مالك: يذبح عن الغلام شاة واحدة» وعن الجارية شاة» 
الغلام والجارية في ذلك سواءء وبه قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر. والحجة 
لمالك» ومن قال بقوله فى ذلك حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما: أن رسول 
اللد على اللهاتعاى غليه ومل عن عن الحين رالحين كينا عقا 

وقال الشافعّ» وأحمد» وإسحاق, وأبو ثور: يُعقٌ عن الغلام شاتان» وعن الجارية 


شاة» وهو قول ابن عبّاس» وعائشة» وعليه جماعة أهل الحديث» وحسجتهم في ذلك 
حديث أم كُرز رضي الله تعالى عنها -يعني الآتي بعد هذا-؛ وحديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما -يعني المذكور في الباب الماضي- . قال: وانفرد الحسن وقتادة 
بقولهما: إنه لا يَعقّ عن الجارية بشيءء وإنما يعقٌ عن الغلام فقط بشاة» وأظتهما ذهبا 
إلى ظاهر حديث سلمان: «مع الغلام عقيقته؛. وإلى ظاهر حديث سمرة : «الغلام معن 
بعقيقته». وكذلك انفرد الحسن» وقتادة أيضًا بأن الصبئ يُمسّ رأسه بقطنة» قد عمست 
في دم العقيقة. انتهى كلام ابن ماله بالحهان وو , 

وقال في «الفتح»: وَهَذِءِ الْأَحَادِيث حُجّة لِلْجُمْهُور في التّْرِكة ب بيْن اْعْلَام وَالْجَارِيَة» 
ا فيَعْقَ عَنْ كل وَاجِد مِنْهُمَا شَاة رس 

عَنْ الْحَسَن وَالْحُْسَيْن كَبْشَا كَبْشَاهء أَخْرَجَهُ أَيُو دَاوْد . ل 

لبخ بين وج آخرء عَنْ عِكُرِمَة عَنْ ان عَبّاس بِلَفْظٍ : «كُبْشَيْنِء كَبِشَيْنِ». ضَ 
أيضًا مِنْ طريق عَمْرو بْن شُعَيْب) عَنْ أبيه» جل يله على خبير ترس وزفة أي 
دَاوُدَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثْ ما يُرَدْ به الْأَحَادِيث الْمُتَوَارِدَة و بي النصيص على الكنية إلغلام ؛ 
3 عاق أن يدل علن حون الاقتضان» 5 يهو كذلك) َإِنّ الْعَدَد لَيِسَ شَرْطاء بل 
مُسْتَحَبٌ . انتهى . 

دن اجات ماللا لمارا مع عتص ني با له لا طن ل 
بين الغلام والجارية» فيّعقَ عنه بشاتين» وعنها بشاة واحدة؛ لصحّة الأحاديث بذلك» 
وما احتج به القائلون بعدم التفرقة من النصوص المطلقة» يُحْمَلُ على هذه النصوص 
المقيّدة ؛ ا واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

تنبيه] : ذَكَرَ الْحَلِيميَ: أَنّ الْحِكْمَة في كَوْن ل أن 
ا اسْيَْقَاء الئفسء فَأَشْبَهَتْ الديّة» وَقَوَاهُ ان القَيم ب بِالْحَدِيثٍ الْوَارِد في أن مَنْ 


. ”1ا/-ا"١5‎ /5 «التمهيد»؛‎ )١( 


سس _شرح ستن النسائي - كتاب الْقِة 
ت7ححبن رويضون 


عن غْتَقَ ذَكَرَاء َعْتَنَ عضو مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَئْن كَذَلِكَ إلى غَيْر ذَّلِكَء مِمًا وَرَد. 
0م مَا تيَسّرَ الْعَدَّد. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» رعو عسيناء :وتهم الوكيل: 

7- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّننَا عَفَانُ؛ قَال: 0 
ابْنِ سَعْدِ عَنْ غَطَاء» وَطَاوْس» وَمُجَاهِدِ عَن أمّ كُرْزِء أنّ رَسُولَ الله يكن قَالَ: 
العام شَانَانِ مُكَانِأَتَانِ وَفي الْجَارِيَة شَاةه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم في «الكبرى» هنا بقوله: [باب كم يُعنْ عن 
الغلام؟ ] 3 

وكان الأولى للمصئف أن يترجم بمثله هناء على نسق ما يأتي له في الجارية» فإنه 
ترجم أُوَلَا بقوله : [العقيقة عن الجارية] » ثم ترجم بعده بقوله : [كم يُعقّ عن الجارية؟] 
٠‏ فتأمل» فالله تعالى أعلم. 

و«أحمد بن سليمان» تقدم في الباب الماضي. و«عفان»: هو ابن مسلم المذكور في 
السند الماضي. و«حمّاد»: هو ابن سلمة» وليس ابن زيد؛ لأن الراوي عنه عفّانء وقد 
ذكن السيوطن وحمة الله تعالن في :ذالقية: الحديك يعض ما يدوق بد ينما افقال : 

وَتَارَةَ ففِى فِي اشم فَقَطَ ثُمْ السَّمَهْ حَمَادٌ لابن رَنِدٍ وَابِنِ سَلَمَه 

َإِنَ أتَى عَنِ ابن حَرْبٍ مُهْمَلَا أو عَارِم قَهْوَ انبْنْ رَنِدٍ جهِلَا 
أو هُدْبَةٍ أو التُبُودْكيَ أو حَجّاجٍ اؤ عَفَانَ فَالئَاني رَأَوا 

و«قيس بن سعد»: هو الحبشئ» أبو' عن الملل أو أبو عبد اللّه المكىّ» ثقة [5] 
1 . ْ ْ 

و«عطاء»: هو ابن أبي رباح» و«طاوس»: هو «ابن كيسان». و«مجاهد»: هو ابن 
جبر. 

و«أمّ كُرزا -بضمٌ الكاف. وسكون الراءء بعدها زايٌ- الْحُرَاعِيَقَ ثم الكعبيّة 
المكيّة» صحابيّة» لها أحاديث. روت عن النبيّ صلى اللّه تعالى عليه وسلم. وروى 
عنها عطاء؛ وطاوسٌء ومجاهدء وسباع بن ثابت» وعُروة بن الزبير» وغيرهم. 

واختلف في حديثها على عطاء. فقيل: عن قتادة. عنه»؛ عن ابن عبّاس» عنها. 
وقيل: عن ابن جريج؛ ومحمد بن إسحاق؛ وعمرو بن دينار» ثلاثتهم عن عطاء» عن 
قتيبة بن ميسرة بن أبي حبيب» عنها. وقيل: عن حسجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن عبيد 
ابن غميرء عنها لها . عنها. وقيل: : عن حجاج» عن عطاء؛ عن ميسرة بن أبي حبيب» عنها. 
وقيل: عن أبي الزبيرء ومنصور بن زاذان» وقيس بن سعد» ومطر الورّاق» أربعتهم عن 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


اختصار النسائي نفسه » وهو الذي قاله الأكثرون » وهو الراجح » وقد 
أشبع الكلام على هذا محقق عمل اليوم والليلة للمصنف الدكتور 
فاروق حماده في دراساته » ونقلته في مقدمة هذا الشرح ( قال أبو 
عبدالرحمن ) النسائي ( الحكم ) المذكور في هذا السند ( هو ابن سفيان 
الثقفي) بفتحتين نسبة إلى ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان » وقيل : إن اسم ثقيف قسي ١‏ 
نزلوا الطائف » واتتشروافي البلاد في الإسلام . اه . لباب 
جاص710. 

ومراد المصنف بهذا الإشارة إلى أنه وقع اختلاف في اسمه واسم أبيه 
الا أن الراجح هو الحكم بن سفيان . 

وقد ذكر الاختلافات العلامة ابن الأثير في أسد الغابة 
ج"ص”777,775. فقال : الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب 
ابن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي » وقيل : سفيان 
ابن الحكم » وقيل : أبو الحكم الثقفي ٠‏ وقيل : ابن أبي سفيان » أخبرنا 
أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن الأمين بإسناده إلى سليمان بن 
الأكتدق ا قال 5 عدن مجمددين كنيز »عن صفيان 4 عن متضون :6 عن 
مجاهد , عن الحكم بن سفيان الثقفي » أو سفيان بن الحكم قال : كان 
رسول الله عه « إذا بال توضأ ثم انتضح » . ورواه زائدة عن منصور على 
الشك » ورواه روح بن القاسم » وشعبة » وشيبان » ومعمر » وأبو عوانة 
وزائدة » وجرير بن عبد الحميد » وإسرائيل » وهريم بن سفيان مثل سفيان 
على الشك» وقال شعبة وأبو عوانة وجرير عن الحكم أو أبي الحكم ورواه 
عامة أصحاب الثوري على الشك إلا عفيف بن سالم والفريابي فإنهما 
روياه فقالا : الحكم بن سفيان من غير شك . ورواه وهيب بن خخالد عن 


4٠١١ (الْعقَيقَةَ عَن العَلام) - حديث رقم‎ -١ 


57” ا للح 


عطاءء بلا واسطة» وزاد حماد بن سلمة» عن قيس» عن عطاءء طاوسّاء ومجاهذاء 
ثلاثتهم عن أم كُرزء ولم يذكر الواسطة. وقيل: عن قيس بن سعدء عن عطاءء عن أم 
عثمان بن حُثيم» عن أم كرز. وقيل: عن يزيد بن أبي زياد» عن عطاء» عن سُبيعة بنت 
الحارث. وقيل: عن عبد الكريم ابن أبي الْمُخَارقَء عن عطاء»ء عن جابر. وقيل: عن 
محمد بن أبي حُميد» عن عطاء» عن جابر. 

وأقواها رواية ابن جريج» ومن تابعه» وصححًحها ابن حبّان» ورواية حمّاد بن سلمة 
عند النسائيّ رواها عُبيد الله بن أبي يزيدء عن سباع بن ثابت» عنها نحوه . وأخرجه أبو 
داود» والنسائيّ. وابن ماجه. 

ووقع عند إسحاق بن راهويه. عن عبد الرزّاق» عن ابن جُريج بسنده» فقال: عن أم 
ار الكعبيين» وكذا أخرجه ابن حبّان من طريقه . قال الحافظ رحمه الله تعالى: 
ويمكن الجمع بأنبا كانت تُكنى أم كُرزء وكان زوجها يسمّى كرزاء والمراد ببني كرز بنو 
ولدها كرزء وكانوا يُنسبون إلى جدّتهم هذهء فاللّه أعلم. 

ولها حديث آخر من رواية عبد الله بن أبي يزيد» عن سباع بن ثابت» عن أم كرزء 
قالت: أتيت النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم» وهو بالحديبية» أسأله عن لحوم 
الهدي» فسمعته يقول: «أَقِدُوا الطير على مصافهاء» أخرجه النسائيّ بتمامه''"» وأبو 
داود مختصرًاء وكذا الطحاويٌ» وصححه ابن حبان» واذاق بعضهم في النتن: عن عبيد 
الله بن أبي يزيدء عن أبيه. وأخرج ابن ماجه بهذا السند عنها حديث «ذهبت النبوّات» 
وبقيت المبشّرات»: وصححه ابن حبّان أيضًا. ذكره فى «الإصابة)”'' . 

وقد ذكر الحافظ أب الحجاج المرِّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 494/17- 
- اختلافًا أكثر مما ذُكرء فراجعه تستفد. 

روى لها الأربعة» ولها عند المصّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره أربع 
مرّات. 

وقوله: «عن الغلام شاتان» أي تيزىء في عقيقة الغلام شاتان. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


)١(‏ هكذا عزاه في «الإصابة» إلى النسائيّ» ولعله في «الكبرى»؛ فليُبحث. 
(؟) «الإصابة» /١7*‏ 4لا ؟-هلا؟ . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْعَقِيقَةِ 
شرح سنن النسائي - كتاب العقيقة 
”سلجي اخ ور جج جا للشب الُيوجئ 5س 5 يي 


حديث أم كرز رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5711/7 0 و9/4١5:‏ و47506- وفى «الكبرى» / 5011١‏ 
و4/ 1547 وه/ 1547 و1044 . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 7874 وه 787 و7811 
(ت) في «الأضاحي» ١017‏ (ق) في «الذبائح» 5١77‏ (الدارمي) في «الأضاحي؛ 
7 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 


2+ 3+ 2 


6- (أْخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدْثََا سْفْيانُ كَالَ: كَالَ عَمْرّو عَنْ 
عَطَاءء عَنْ حَبيَة بنتٍ مَيسرَة» عن أ كُرزِء أنّ رَسُولَ الله يلل كَالَ: «عَنْ الْعُلَام شَانَانٍ 
مُكَافَأتَانٍ» وَعَنْ الْجَارِيَةٍ شَاة)) . 

احبيبة بنت ميسرة» بن أبي حُثيم» أم حَبيب» الفهريّة» من موالي بني فهر مقبولة 
لغ]. 

روت عن أم كرز. وعنها مولاها عطاء بن أبي رباح» وروى عن أم حبيب بنت 
ميسرة» عن أم كرز. ذكرها ابن حبّان في «الثقات». تفرّد بها المصئّف» وأبو داود» ولها 
عندهما هذا الحديث فقط. 

وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح . و«سفيان»: هو ابن عبيئة. و«عمرو»: هو ابن 
دينار. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. والحديث صحيحء وتقدّم تخريجه في الباب 
الماضي» ودلالته على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌء وإليه 
أنيب» . 


هه 


2 2 4 


- 


4- (كَمْ يُعَقٌ حَن الجّارية) - حديث رقم 4١١4‏ 


ووم عححد 


5- (كمْ يُعَقَ يُعَقّ ء عَنِ الْجَارِيَة) 


حلقة - (أَخْبرَا فد قَُيبَةٌُ» قَالَ: حَدَئَنَا سْفْيَانُ عَنْ عُبَيدٍ الله -وَهُْوَ ابْنُ أبِي يَزِيدٌ- عَنْ 
سباع بن َابتٍ» عَنْ أمْ كُزء قَالَت: تبث النبي يكل بلْحدَنيِ» أسألهُ عَْ لُحُومٍ الهذيء 
فُسَمِعْتُهُ يَقوَلَ: عَلَى الْقُلام شَاتَان وَعَلَى الْجَارِيَةٍ شَاةٌء لا يَمْ يَضُرُكُمْ ذُكْرَاناً كن م 
إِنَانًا؟)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عيينة. و«عُبيد الله بن أبي يزيد» : 

هو المكن مولن ال 'قارظ ين تغنيةء ثقة كيرا الحديف 11لا بالا 

واسِبّاع» -بكسر أوله» ثم موحدة-ابن ثابت» حليف بني زُهرة» قال أدركت 
الجاهليّة» وعذه البغويٌ» وغيره في الصحابة. وابن حبّان في ثقات التابعين. وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث. روى له الأربعة حديث الباب» وله عند ابن ماجه حديث 
آخر. 

وقوله: «عن لحوم الهدي» . الظاهر أنها سألته صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يعطيها 
من لحوم الهدي». حتى تأكلهء أو نحو ذلك». كما تدل عليه رواية أحمدء ولفظه: 
«وذهبت أطلب من اللحم». 

وقوله: «على الغلام» كلمة «على» بمعنى «في»» كما تقدم في الروايات الماضةء 
ويحتمل أن يكون المراد على أبي الغلام» أو لَمَا كان الغلام سببًا لوجوب العقيقة جعل 
كأن العقيقة واجبة عليهء وعلى الوجهين يستقيم إلا على مذهب من يقول بوجوب 
العقيقة» بل بوجوب الشاتين في عقيقة الغلام» والجمهور على خلافه. قاله السنديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يلزم منه الوجوب» فإن «على» تستعمل للمندوب 
إذا كان مؤْكّدَاء كما لا يخفى ذلك على من تتبّع نصوص الشرع. فتنبّه. واللّه تعالى 
أعلم . 

وقوله: «دُكرانًا كُنَ الخ» أي شياه العقيقة» وفيه دليل على أنه لا فرق في العقيقة بين 
ذكور الشياه وإنائها. 

والحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

3 3 برا عَمْرُو بْنُ عَلي * » قَالٌ: حَدَّتَنَا يَحْيَى» قَالُ: حَدَنَنا ابن جُرَئْج» قَالَ: 
حَدَّنَِي عْبَيدُ الله : بن أبي يزيد عَنْ سباع بْنِ نَابتِ» عَنْ أمّ كُرْز أنّ رَسُولَ الله يكلله. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْعَقِيقَةٍ 
دح حدم 


قَالَ: «عَن الغلا شَانَانِء وَعَنْ الْجَارِيَةَ شَاهٌ لا يَضْرْكُمْ ذُكْرَانَا كن أ إنَانَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن علىّ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن 
سعيد القطان. والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-2١‏ (أَخْيَرَئا عد بن حَفْصٍ بن عبد اللّى قَال: حَدَئني بي قَال: حَدَّنني 
بْرَاهِيمُ -هُوَ ابْنُ طِهْمَانَ- عَنْ الْحجَاج بْنِ الْحَجَاج» عَنْ قَتَادَةَ عن عِكُرِمَة» عَنْ ابْنِ 
عَبّاس ‏ قَالَ: «عَقْ رَسُولُ الله يكلو عَنْ الْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- بَكُبْشَينٍ 
كَبْشَين»). 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«الحججاج بن الحججاج»: هو الباهليَ البصريّ الأحول» ثقة [5]. 5١4/07‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4771/4- وفي 
«الكبرى» 6/ 40146 . 

وكان الأولى للمصئّف أن يورده قبل باب» تحت ترجمة [العقيقة عن الغلام] ؛ لأنه لا 
مطابقة بينه وبين هذه الترجمة [كم يُعقّ عن الجارية] » فتأمل. 

[فإن قلت] : أخرج هذ الحديث أبو داود في سننه بإسناد صحيح» من طريق أيوب» 
عن عكرمة. بلفظ : « عَقّ عن الحسن والحسين» كبشًا كبشّااء فكيف التوفيق بينهما؟ . 

[قلت] : ترجّح رواية الكبشين بأمرين: [أحدهما] : تضمّنها زيادة» وزيادة الثقة 
مقبولة» ولا سيّما إذ جاءت من طرق مختلفة المخارج» كما هو الشأن هناء كما حقّقه 
وطوّل البحث فيه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى في كتابه «إرواء الغليل» 8"/4/4-, 
فراجعه تستفد. 

[والثاني] : موافقتها للأحاديث الأخرى التي نص النبيَ صِلَى اللّه تعالى عليه وسلم 
فيها بشاتين» حيث يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان». والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌء وإليه 


أنيت») . 


56 


د د 


ه- (صّى يُعق؟) - حديث رقم 4٠١‏ 


ه- (مَتَى يُعَق؟) ظ 


- (أَْيَرَنَا عَمْرْوِ بْنُ علي وَمُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الأغلى؛ قَالَا: حَدَتَنا يَزيدٌ -وَهُوَ 
ابن زُرَئْع- عَنْ سَعِيدٍ أنبَأنا قَتَادَةٌ عَنْ الْحَسَنِ ٠‏ عَنْ سَمُْرَةَ بْنِ جُنْدبِ» عَنْ رَسُولٍ اللّه 
2 قَالٌ: كل لام هين يل ِعَقِيقَتهِ ُذْبَحُ عَنْهُ يَومَ سَابِعِه ولق كك وَيُسَمّى»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. 4/4 11١1 (عمرو بن علي) الفلاس البصريء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني الحرعة ثقة ]٠١١[‏ ه/ دز 

_- (يزيد بن زريع) العيشي » أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [8] 0/0 . 

5 - (سعيد) بن أبى عروبة مهران اليشكري» أبو النضر البصري» ثقة حافظ» اثبت 
الناس فى قتادة» لكنه يدلسء واختلط بآخره 113 58/85 . 

مه (قتادة) بن دعامة تقدم قريبًا. 

5- (الحسن) بن أبي الحسن/ يسار البصريّ الإمام الحجة» يدلس 1”] 75/775 . 

- (سَمُرَةٌ بْنُ جُنْدُب) بن هلال الفزاري» حليف الأنصارء صحابىيّ مشهورٌء له 
أحاديث» مات رضى الله تعالى عنه بالبصرة» سنة (/2)0 وتقدّمت ترجمته في 0؟/ 41 . 
والله تعالى أعلم. . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
واللّه تعالى أعلم . 


خض 


شرح الحديث 
(عَنْ سَمْرَةَ بْن جُنْدُب) رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله يَلِ) أنه (قَالَ: «كُل 
عُلَام) أراد به مطلق المولودء ذكرًا كان» أو أنثى (رَهِينٌ ِعَقِيقّته) الرَهِين) : فُعِيل بمع: 
مفعول : أي مرهون مباء وللناس فيه كلام» فعن أحمد: هذا في الشفاعة. يريد أنه إذا 
لم يُعقَ عنه» فمات طفلاء لم يشفع في والديه. وفي «النهاية»: أن العقيقة لازمة لهء لا 
بذ منهاء فشبّه المولود في لزومها لهء وعدم انفكاكه منهابالرهن في يد المرتبن. وقال 
التوربشتيئ: أي إنه كالشي, المرهونء لا يتم الانتفاع به» دون فكهء والنعمة إنما تتم 


: نن النسائم - كتَابُ الْعَقِيقَة 
شرح سنن النسائي - كتاب العَقِيقَةِ 
مع ١‏ لللتججججطججبججااباُاتاج 22ر2 اال 


على المنعم عليه بقيامه بالشكرء ووظيفته. والشكر في هذه النعمة ماسئه النبيّ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو أن يُعقّ عن المولود» شكرًا لله تعالى» وطلبًا لسلامة المولود. 
ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود» ونشوه على النعت المحمود رهيئة بالعقيقة . 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: قَالَ الْخَطابِيُ: اختَلفَ 0 في هَذَاء وَأَجْوّد مَا قِيلَ فيهء ما 
ذَهَبَ َيِه مد بن حَتبلٍ» قَالَ: هَذَا في الشّمَاعَة ٠‏ يريد له إِذا لَمْ يعن عَنْه, قَمَاتَ 
طِفْلُاء َم يَشْمَع في أَبَويهِ. وَقبل : مَعْنَاهُ أنَّ الْعَقِيقّة لَازِمَة لايديا شه الْمَوْلُودِ في 
وميا وَعَدَّمِ اتفكاكه مئهاء بِالرهِنٍ في يد الْمُرْتمْنء وَهَذَا . يَقَوَي قَوْل م مَنْ كال 
ِالْوْجُوب . وقيل : الْمَتى أَنَهُ مَرْهُون بِأَذَى شَغْره وَلِذَّلِكَ جَاءَ : يواعد الأكى» 
انتهى . وَأَنّذِي نُقِلَ عَنْ أَخْمّدء قَالَهُ عطاء لْحُرَاسَانِيَ؛ أَسَْدَهُ عَنْهُ البَِمَقِنُ» وَأَخْرَجَ ابن 
حَْمء عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلّمِيَء قَالَ: «إِنَّ لاس يُعرَضصُونَ 2 الْقِيَامَّة عَلَى الْعَقِيفّة» كما 
يعْرَضُونَ عَلَى الصَّلَوَات الْخَمْس). وَهَذَا لَوْ نس تَبَتَ لَكَانَ قَوْلا آخرء يتَمسّك بِهِ مَنْ قَالَ 
بوْجُوب الْعَقِيقَة» قَالَ ان حَرْم : ْله عَنْ فَاطِمَة بت الْحُسَين. قاله في «الفتيح”9 . 

«تذبخ) بالبناء للمفعول» وفيه دليل على أنه لا يتعيّن الذابح. وفيه خللاف» سيأتي 
تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى (عَنْهُ يَْمَ سَابِعِِ) ف مِنْ يَوْم الْولّادَةء وَهَلْ يُْسَب يَوْم 
الْولّاَة؟ قَالَ ابن عَبْد ار نص مَالِك عَلَى أن أو السَبمة اليم الذي يَِي يم الولادة» إلا 
إِنْ وُلِدَ قبل طُلُوع الْمَجْر وَكَذَا نََلَهُ البُوَْطِيَ عَنْ الشَافِعِيَ» وَتَمَلَ الرّافِعِيُ وَجْهَيْنَ» 
و الْحْسْبَانَء وَاخْتَلّفَ تَرْجيح النْوَوِيّ . قاله في «الفتح»”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن يوم الولادة محسوب في السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَنِخْلنُ رَأْسْهُ وَيُسَمّى) ببناء الفعلين للمفعول. و«يُسمّى» بالسين المهملة» من 
التسمية» وسيأتي الاختللاف في هذه اللفظة.» هل هي «يسمى» بالسين» أو ١يُدَمَى»‏ 
بالدال مفضّلًا في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


7 «فتح» ل‎ )١( 
1 . ١1/1١ «فتح'‎ )١( 


ه- (صتّى يُعق؟) - حديث رقم ١‏ ا 4٠‏ 
اده 1ع الاتكتصس سس القت 3 1 7 


حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- 0 وفى «الكبرى» 5555/5 و/ا555 . وأخرجه (د) 
في «الضحايا» /5857*9؟ و7878 (ت) في «الأضاحي» (3) في «الذبائح» اين 
(أحمد) فى «أول مسند البصريين» 4/ا965١‏ و5١/الا١‏ و”9515١‏ و191/47 (الدارمي) 
في «الأضاحي» 1514 . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقت العقيقة» وأنه اليوم 
السابع» وسيأتي اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): 
تأكد مشروعيّة العقيقة» وأنها لازمة لكل مولودء كلزوم المربن الرهن في يده؛ لا ينفك 
عنه إلا بأداء الدين. (ومنها) : استحباب حلق رأس المولود عند ذبح العقيقة 0 
استحباب تسميته عند الذبح أ أيضًا. (ومنها): أنه تَمَسَّكَ هذا الحديث مَنْ قَالَ: 
الْعَقِيقَة مُوََنَة بالِيَْم السّابع» أن من كبح قبلهء لَمْ يَمَع الْمَوْقِعء عا تنوك بخ وك 
قَوْل مَالِكِ. وذهبت الشافعيّة إلى أن اعتبار الأسابيع للاختيار» لا للتعيين» وللحنابلة في 
ذلك روايتان» وسيأتي تحقيق الاختلاف في ذلك قريباء إن شاء الله تعالى . 

(ومنها): أن قوله: و زاعة العم على الناء المجوولةة فيه دلالة على أَنّهُ لَا يَتَعَيّنْ 
الذابح» وَعِنْد الشَّافِيّة يَتَعَيهُ يتَعِينُ مَنْ تومه تمق المَوْلُود» وَعَنْ الْحَتابلة يَتَعَيّنُ الأبء إِلّْا 7 
تَعَذَْرَ بِمَوْتِء أو امنيقاع ٠‏ كَالَ الرَافِعِيَ : وَكَأَنّ الْحَدِيثْء ألهُ يلي عن عَنْ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْن 

مُوَّوّل. 0 يَحْتَمِل أَنْ يَكُونُ أَبَوَاهُ حِيئئِذٍ كَانا مُعْسِرَيْنِ أ تبر بإِذْنِ الأب» أ 
قَوْله: ٠‏ »: أَيْ أمَرء أو هْوَ مِنْ خصَائصه يل كَمَا ضَحى عَمْنْ لَمْ يُضَحْ من أنته 
ا لقي و قا وَنَصّ مَالِك عَلَى أَنهُ ين عَنْ الْيتيم مِنْ مَالِه وَمَنَعَهُ 
الشَّافِِيّة . قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى هن : عندي أن عدم 7 تعيّن الذابح هو الأظهر؛ عملا بظاهر 
قوله: «تُذبح عنهاء حيث لم يُعيّن أباه» ولا غيرهء وأيضًا أنه صلَى الله تعالى عليه 
وسلم عقّ عن الحسن» والحسين» ودعوى الخصوصيّة تحتاج إلى دليل. والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): أن قوله: : «تذْبح وبخلق<راسة ةي َالْوَاٍ يدل عَلَى أن اج 
الثَرْتِيب فِي ذلك قال الحافظ : وَقَدْ وَكَمَ ني رِوايّة لأبي الخ فِي حَدِيث سَمَرَة: 
ايُلْبَح يَوْم سَابعهء ثُمْ يُخْلّقَاء وَأَخْرَجَ عَبْد الاق عَنْ بْنٍ جُرَيْج : د بالذَبْح قَبْل 


ينه شرح سنن النسائي - كِتَاب العَقِيقَةٍ 
الْحَلّق . وَحَكَى عَنْ غَطاء عَكسهء ٠‏ وََقَلَهُ الرُويَانِيَ عَنْ نص الشَّافِِيَ . وَقَالَ الْبَعْوِيُ في 
«التّهذِيب»: يُسْتَحَبَ الذّبْح قَبْل الْحَلْقء وَصْحْحَهُ النْوَوِيَ فِي «شَرْح الْمْهَذَّب؛. وَاللَهُ 
عْلَم . كاله في «المتخ 1م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن صحّ ما في رواية أبي الشيخ» تعيّن الترتيب» وإلا 
فلا دليل على الترتيب» بل يفعل كيف تيسّر. والله تعالى أعلم. 

(ومنها) : أن قله : «وَيُخْلق رَأسه؛ يدل على أنه يُحلق جيعه» لا بعضه؛ لُِبّوتِ النّهُي 

عَنْ الْقَرّع . وَحَكى الْمَاوَرْدِيَ كَرَامَة ة حَلّق رَأْس الْجَاريّة . وَعَنْ بَعْض الْحَتَابلّة : تصلق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة حلق رأس الجارية ضعيفٌ؛ لمخالفته 
عموم النصّء فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود رَهِينّ بعقيقته» تُذبح عنه ‏ 
يوم سابعه» ويُحلق رأسه. ويُسمّى» عام في كل مولودء ذكرًا كان أو أنثى» دون استثناء 
شي:» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 

دَفي حَدِيث عَلِيَ رضي الله تعالى عنهء عند المي ؛ وَالْحَاكِمٍ في حَدِيث الْعَقِيقَة 

عَنْ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْن : ديا فَاظِمَة اخلِقي رَأُسه وَنَصَدَِي بِزنة شعْره» قَالَ: قُوَزَنّاهُ 
فَكَانَ دِرْهَمَاء أو بَعغض دِرُهُم.». َأخْرَجَ 6 مِنْ حديث أبِي زاقم: «لَما وَلَدَثْ 
فاطِمّة حَسَنَاء قَالَتْ: يَا رَسُول الل ألا أعْىْ عَنْ ابْني بِدَم؟ ؟» قَال: «لاء وَلْكنْ اخلقِي 
57 وَنَصَدَّقِي بِوَرْنٍ شَغره فِضّةء فَفَعَلَتْ قَلَما وَلَدَتْ حُسَيْئَاء فَعَلَتْ مثْل ذَلِكَ) ٠.‏ قَالَ 


الحافظ العراقيّ : لي شرج الترْمِذِي) : يُحْمَّل عَلَى أَنْهُ كلل كَانَ عَقَ عَنْهُ كم اشتأذئنة 
فَاطِمّة أَنْ تَعْدَ نَعْنْ هِيّ عَنْهُ أُيِضَاء فَمَئَعَهَا. قال الحافظ تسمل أن كرون ينها لُضيق 
مَا عِنْدهمْ حِيئئدٍ؛ َأَرشَدَهَا إلى نوع مِنْ الصَدَفَة أَحَفَء تيسْرَ رَلَهُ عَنْ َب ما عَقَّ به 
عَنْهُ وَعَلَى هَذًا قَقَدْ يُقَال: يَخْقَصٌ ذَلِكَ بِمَنْ لَمْ يُعَقْ عَلَهُِ لكِنْ أَخْرَج م سَعِيد بْنِ مَنْصور 
من مرصل أبي جَعْفّر الْبَاقِر صَحِيِحًا: «إِنّ فَاظِمَة كَانَتْ إذا وَلَدَتْ ولد حَلَقَتْ شغرف 
وَتَصَدَقَتْ بزنته وَرِقًاء. 

ا في «الفتح 00 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث: «يا فاطمة احلقي رأسهء وتصذقي الخ» 
ضعيف ؟ لانقطاعه. كما بينه الترمذيّ. وله شاهد من حديث عبد اللّه بن محمد بن 
عقيل» وفيه ضعف. وقد حسئه الشيخ الألبانيّ لأجل الشاهد؛ انظر «إرواءه» -4٠07/5‏ 
5 . 
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والحاصل أن مثل هذا يصلح للعمل به في مثل هذه الفضائلء فينبغي أن يحلق رأس 
المولود» ويُتصدّق بوزنه درهمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت العقيقة : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: السئّة أن تُذبح يوم السابع» 
فإن فات ففي أربعة عشرء فإن فات ففي أحد وعشرين» ويُروى هذا عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء وبه قال إسحاق. وعن مالك في الرجل يريد أن يَعْقَ عن ولده» فقال: 
بعلت هذا من امن النائنة نوها :ولا نعم تخلذقا بين آهل الخلم التائلين 
بمشروعيّتها في استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة» عن النبيّ 
تلن الله تغالى علية روسل -يعني حديث الباب- وأما كونه في أربع عشرة» ثم في أحد 
وعشرين» فالحجة فيه قول عائشة رضي الله تعالى عنهاء وهذا تقديرء والظاهر أنها لا 
تقوله إلا توقيقًا. وإن ذبح قبل ذلك؛» أو بعده أجزأه؛ لأن المقصود يحصل» وإن تجاوز 
أحدًا وعشرين» احتمل أن يُستحبٌ في كل سابع» فيجعله في ثمانية وعشرين» فإن لم 
يكن ففي خمسة وثلاثين» وعلى هذاء قياسًا على ما قبله. واحتمل أن يكون في كل 
وقت؛ لأن هذا قضاء فائت» فلم يتوقف. كقضاء الأضحية وغيرهاء وإن لم يعْقْ 
أصلاء فبلغ الغلام» وكسّبَء فلا عقيقة عليه؛ لأنها مشروعة في حقّ الوالدء فلا يفعلها 
غيره» كالأجنبيّ» وكصدقة الفطر. وسّئل أحمد عن هذه المسألة» فقال: ذلك على 
الوالد. يعني لا يعْقّ عن نفسه؛ لأن السئّة في حقٌّ غيره. وقال عطاء» والحسن : يعقٌ 
عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه» ولأنه رمن بهاء فينبغي أن يُشرّع له كاك نفسه. انتهى 
كلام ابن قدامة ببعض ت: ا 

لك واجال: تَمَسّكَ بقوله: اتذبح عنه يوم السابع» مَنْ قال: إن 
الْعَقِيقَة موقن ة اليم امام وَأَنّ مَنْ ذَبْحَ قبْله لَمْ يَقّع الْمَؤقِع» وَأْعا تفوت بعد وَسْوَ 
فل الك زنال انق : إنَّ مَنْ مَاتَ قَبْل السّابع سَقَطتْ الْعَقِيقّة . وَفِي رِوَايّة ابْنِ وَهْبِء 
عَنْ مَالِكِ: أن من لَمْ يعن عَنْهُ في السابع الْأَرلء عُنْ عَنْهُ في السابع القاني», 0 
وَهُب: : ولا بس أن يُعَنْ عَنْهُ في السابع الثَايِث . وَنَقَلَ التَرْمِذِيَ عَنْ أهل الْعِلْم: أ 
يستَِبُونَ أن تُذبّح الْعَقِيٌة يَوْم الاب » إن لم تيا ْم الرّابع عَشَرء إن لم ييا عد 
عَنْهُ يم أحَد وَعِشْرِينَ. قال الحافظ: وَلَمْ أرَ هَذَا صَرِيحًا ا عَنْ أبي عَبْد الله 
الْمُوشَنِْيَ ‏ وََقَلَه صَالِح بن حي عَنْ أبيه . وَوْرَدُ فيه حديث» أَخْرَجَه الطْبَرَانيُ مِنْ 
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رِوَايّة إِسْمَاعِيل بن مُشْلم» ٠‏ عَنْ عَبْد اللّه بْن بُرَيْدَهَ عَنْ أبيه» وَإِسْمَاعِيل ضعيف» وَذْكَرَ 
الطبَرَانيُ أنّهُ تَمَوَدَ به. 

وَعِنْد الْحَتابلّة في اغْتِبّار الْأسَابِيع بَغْد ذَلِكَ رِوَايَْانِء وَعِنْد الشَّافِعِيّة أن ؤِكْر الْأسَابِيع 
لِلاخَتَيّار» لا لِلنْيين ٠‏ فَتَقَلَ الرَافِمِيَ ؛ نه يحل وَكتَهًا بِالْولَادَق قَال: وَذْكْدْ السَّابع في 
الحبَر بِمَغتَى أن لا ” تؤّخر عَنْهُ اخْييَارَاء ثْمْ كَالَ: وَالاحْتِيار أن لا تُوَخّر عَنْ الْبلُوغْء فَإِنْ 
أخْرَثْ عَنْ الْبلُوغْ سَقْطَتْء عَْن كان يريد أن يعن غث» لكن إن أزاة أن يق عن تفسبه 

َأحْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَة» عَنْ مُحَمّد بن سِيرِينَ َال : َو أعلَمْ أَنّي لَمْ يُعَقَ عَنِي» 
لَعََفْتُ عَنْ نَفْسِي . وَاخْتَارَهُ القَمَال. وَقَلَ عن نص الشَافِِي في الْبُوَنِطيِ» أله لا يعن عَنْ 
كُبير» وَليِسَ هَذًا نضا في مع أن يَعْنْ الشّخْص عَنْ نَفْسهء بَل يَحْتَمِل أَنْ يُرِيد أَنْ لا يَعْقْ 
عَنْ غَيْره إِذا كبر 

كاه هُ أَشَارَ بذَِكَ إِلَى أن الْحَدِيث الَذِي وَرَدَ أن ال يكل عَقّ عَنْ نفْسه بَعْد الببوْة 
ايه يبّتء وَهْوَ كَذَلِكَء فَقَذ أَخْرَجَهُ الَرارمِْ رِوَايّة عَبْد الله بْن مُحَوّر -وَهُوَ بمُهْمََاتِ- 
0 عَنْ أنسِء قَالَ الْبَرّار: قود به عَيْد الله وَهُوّ ضعيف . انتهى . وَأوضه ايو 
ال خ مِنْ وَجْهَيْنِ آحَرَيْنِ : / 

أَحَدُهُمَا مِنْ ررَاية إِسْمَاعِيل بن مُسْلِمٍ» عَنْ قَتَادَةَ وَِسْمَاعِيل ضَعِيف أَنِضَاء وَكَدْ َال 
عد الرذاق : 0 حَدِيث عَبْد الله بْن مُحَوّرء مِنْ أجل هَذَا الْحَدِيثْء فَلْعَلُ 
إِسْمَاعِيل سَرَقَه 

اهما من راي أِي بكر امُنقفلي. عَنْ الْهَيد بْن حميل» وَدَاوّد بْن الْمُحَبّرهِ قَالَا: 

حَدَّئَنَا عَيْد اللّه بْن الْمَْنَىَء عَنْ تُمَامَةَ عَنْ أَنْس» وَذَاوّدِ ضَعِيفء َكِنّ الْهَيِكم بِقّة و 
الله مِنْ رِجَال الْبُخَارِيَ فَالْحَدِيث قَوِيّ الإسْئاد وذ حرج محمد بن عند الك بن 
أَيْمَنْء ء عَنْ إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق السَرَّاجء عَنْ عَمْرو الناقدء وَأَحْرَجَهُ الطْبَرَانيُ في 
ارجا 2 أحتدى ترد ولدحاضى الوك بن جل وَخده به فَلَوْلَا مَا في 
عَبْد اللّه : ن الى من المَقاله لكان هذا الحَِيث صَحِيحَء لكِنْ كذ فال ابن مِين: | 
0 بِشَيْءِء وَكَالَ النْسَائِيُ: لَيِْسَ بِقَوِيُء وَكَالَ أَبُو دَاوْدَ: لَا أَخْرِجُ حَدِيئهء وَكَالَ 
السَاجِيّ : فيه ضَغْف لَمْ يَكنْ من أهل الْحَيِيث» رَوَى مَتاكيرٍ وَقَالَ العْمَيلَ : ّا يُتَابَع 
عَلَى أَكثَر حَدِيئهء قَالَ ابن حِبّانَ فِي «النْقَات» دوعا لخطاء ريق الْعِجلِيُ ؛ وَالتْرْمِذِيّ . 
وَغْيْرهمَاء فَهَذَا م ِنْ الشبُوخ الْذِينَ إِذا الْقَرَدَ أَحَدُهُمْ بالْحَدِيثْ» لَمْ يكن حب رَقَذ مَتنَى 
الحَافِظ الضّيّاء عَلَى ظَاهِرٍ الإشتاد» قَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثْء فِي «الأحاديث الْمُخْتَارَة 
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منصور » عن الحكم عن أبيه .. وزواه مسعر عن منصور » فقال : عن 
رجل من ثقيف ولم يسمه . وممن رواه ولم يشك سلام بن أبي مطيع 
وفيس بن الربيع» وشريك قالوا : عن الحكم بن سفيان ولم يشكوا . 
أخرجه الثلاثة . ١ه‏ كلام ابن الأثير . 

قال الجامع عفا الله عنه : 
الصحيح من هذه الأقوال ماذكره المصنف . وهو الذي رجحه ابن 
المديني » وأبو حاتم » والبخاري » كما قدمناه . 

انيه 2د لاي 2ع امو اذكر إلى بدا لرسطيى ينان الل ذو 
الذي فى النسخة الهندية ٠‏ وأما النسخة المصرية » فلم يذكر فيها أبو 
عبدالرحمن » بل جعل هذا الكلام لابن السني » والظاهر ما في الهندية 
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ين في الصَحِيحَيْنِ؛ : وَيَحقَمِل أَنْ يُقَال : إِنْ صَحْ هَذَا الْخْبَ كَانَ مِنْ خصّائصه يلل 
كما كَالُوا في تَضجيّته عَمْنْ َم يُضَح من أمته. وَعِنْد عَبْد الرزّاق عَنْ مَغمرء عَنْ قتادة: 
«مَنْ لَمْ ب يَعْنَ عَنْهُ أَجْرأنه أضجيّتهه. وَعِنْد ان أبي شَيْيّة» عَنْ مُحَمُد بْن سِيرِينَ؛ 
وَالْحَسَنِ : ٠١‏ يُزى عن الثلام الأضيئة من العقيقة». ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد انضح بما ذُكر أن الأرجح تقييد العقيقة باليوم 
السابعء كما هو نص الشارع. فلا تشرع قبله. وتفوت بفواته» فإن قضاها بعد ذلك كان 
حسنًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف الحفاظ في قوله: «وَيُسَمَّى4ء هل هو بالسين» أم 
بالدال المهملة؟ : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: كَدْ اخْتَلّفَ فِيهًا أَضْحَابٍ قَتَادَةَ كَقَالَ أَكْتَرُهُمْ: 
ايُسَمّى) بالسّين» وَكَالَ هَمَامء عَنْ قَنَادَة: ايُدَمَى) بالدّالِ. قال أب كاؤة: حولت هَمّام؛ 
وَهُوَ وَهَمٌّ مِنْهُ» وَلَا يُؤْخَل به قَالَ: وني أعمْ . َم ذَكرَهُ مِنْ رِوَايّة غَيْر قتَادَةَ بلَفْظٍ : 
«وَيْسَمّى)ء وَاسْتُشْكَلَ ما الأو اود ما في بَقيّة وَاية همّام جنده» أَمْ سَألُوا فاه عَنْ 
الدّمء كيف يع , به؟ء قَقَالَ: إِذَا ذُبحَت العَقيقة» أخِدت مِنْهَا صوفَةء وَاسْتْيلَت به 
أَوْدَاجْهَاء م وضع عَلَى يَافُوخ الطبين: حَبّى يَسِيل عَلَى رَأسهء نفل الخبطه كم يَقييل 
اميف يك يلق . يِعْدُ مع هَذَا الضبْطء : أن ثقال: إن هَمَامَا وَهِمَ عنْ قتَادَةء في 
قَوْله: «وَيُدَمَى2 إلا أن يُقَال إِنَّ أضل الْحَدِيث: «اوَيسَمَى)» وَأنَّ قَتَادَةٌ ذَكْرَ الْدّ م حاكيًا 
عَمّا كَانَ أفل الْجَاهِليّة يَضتغولة؛ وَمِنْ َم قَالَ ابن عَبْد الْبر: لا يحم ابي هذا 
الْذِي الْمَرَدَ به َإِنْ كَانَ حَفِظَهُ ٠‏ فَهُوَ مَنْسُوخ . ٠‏ انتهى . زكذ رخع ابن خزم ارزاية هجام ؛ 
وَحَمَلَ بض الْمُتحْرِينَ قَؤْله : «وَيُسَمّى) عَلَى النّسْميّة عند الذّبْم لِمَا أخْرّجَ ابن أبي 
شيب مِنْ طريق حِشَامء عَنْ قُتَادََ قَال: يُسَمّْى عَلَى الْعَقِيقة, كما يُسَمَى على 
الأضجيّة : : سم الله عَقِيقَّة لان وَمِنْ طرِيق سَعِيد ٠‏ عَنْ قَنَادَةَ نُخوهء وَزَادَ: «اللْهُمٌ 
مِنّْك» َلك عَقِيقَة لانء بشم الله والله أقير ' بح4. وَرَوَى عَبْد الرّزّاقَء عَنْ 
مَعْمّره عَنْ قَنَادَةَ: يُسَمَى يَوْم يعَقْ عَلَهٍ ثم يُخلق» ٠‏ ركان يَُول: يُطْلَى رَأسه بالدّم . 

وك وود ما يدل عَلَى النُسخ في عِذَة أحاديث» مِنْهًا: ما حت ابْن حِبَّان في 


«صَحيحه) عَنْ عَائْضَةء قَالَتْ: «كَانُوا في الْجَاهِلِيّة: إِذّا عَقُوا ءِ عَنْ الصَّبِيّء حْضَّبُوا قطئة 
دم الْعَقِيقَة ٠‏ فَإِذَا حَلَقُوا رَأس الصّبيّ » وَضَعُوها خان راسيهء َقَالَ الي تكله : «اجعَلُوا 
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مَكَان ؛ الدّم خَلُوئَاه رَادَ أبو ل (وَْهَى أن يُمَسَ رَأس الْمَوْلُود بدّم؟. 

وَأَخْرَجَ ابْنِ مَاجَهْء مِنْ رِوَايّة أيُوب بن مُوسَيء عَنْ يزيد بْنِ عَبْد آلله الْمُرَني 4 
لبي كلل قَالَ: «يْعَقَ عَنْ الْعُلَام ل داه يدم)) وَهَذَا بزسل؟ قَإنَّ يَزِيد ا 
صُحْبَة لَهُ. وَكَد أَخْرَجَهالْبَرار مِنْ هَذَاالْوَخْه فَقَالَ: «عَنَّ يَزِيد بْن عَبْد الله الْمُرَنِيْ » عَنْ عر 
ألملا عَنْ الب يلوك وَمَعَ ذَلِكءٍ ُو إن مُزسَل . وَلِأبِي دَاوْدَ وَالْحَاكم؛ مِنْ حدِيث 
عَِد الله بن بريه عَنْ أبيه» كَالَ: "كنا في الْجَاهِلِيّةا َذَكَرَ نخو حَدِيث عَائِشَّة وَل 
يُصَرّح يِرَفْعِهِ قَالَ: «قْلَما جَاءَ الله بالإسْلام» ئَّ ذْبّح ا وتلق رابع ليه 
برَعْفْرَانِاء وَهَذَا شَاهِدٌ لِحَدِيث عَايْسَة» وَلِهَذَا كْرِة الختيهورز الَتّذْمِيَّة . وَنَقَلَ ابن م 
اسْتِحْبَاب التَّذْمِيَك عَنْ ابْنٍ عَمَر وَعَطاءء وَلَمْ يَنْقّل ابْن الْمْنْذِر اسْتِحْبَايَاء إلا عن 
الْحَسَنِ وَقَتَادّةَ بَلْ عِنْد ابْنٍ أبي شيب بسَئدٍ صَجيح » عَنْ الْحَسَنء أن كْرِة الَتَّدْمِيّة 
ذكره ذ في «الفتح)”" . 

قال التحافط لبج شين لذ" رسحيه لل كدان :تنا عامل 2 عحنية ع كرو ةا قرا 
رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر الضْبّيَ رضي الله 
تعالى عنه: «وأميطوا عنه الأذى»» قال: فكيف يجوز أن يؤمر بإماطة الأذى عنهء وأن 
يُحمل على رأسه الأذى. قال: وقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم : «أميطوا عنه الأذى 
ناسخ لما كان عليه أهل الجاهليّة من تخضيب رأس الصبىّ بدم العقيقة. اند 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور من كراهة 
تدمية رأس الصبيّ هو الأرجح؛ لأن الراجح أن رواية «ويُدمّى» من وهم همّام بن يحيى 
العوذيٌء وإنما المحفوظ : ١‏ ويُستّى»2 كما هو رواية الجمهورء وغلى تقدير صحة 
روايته» فإنها منسوخة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور آنْقَاء وهو صحيح» 
وبحديث عبد الله بن بُريدة» عن أبيه» رضي الله تعالى عنه» قال: «كنا في الجاهليّة إذا 
ولد لأحدنا غلام ذبح شاةٌء ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام» كنا نذبح شام 
وتعخلق. أيه :وتلطيفة بزعفران». رواه أبو داودء والطحاويٌ» والحاكم» والبيهقيّ» 
وقال الحاكم : : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ» وهو صحيح كما قال. 
لكنه على شرط مسلم» لأن الحسين بن واقد لم يخرج له البخاريّ إلا تعليقًا. وعن يزيد 
ابن عبد المزنيّ» عن أبيه: أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم قال: يُعقّ عن 
الغلام» ولا يُمسٌ رأسه بدم». أخرجه الطبرانيّ» والطحاويٌ» ورجاله ثقات» غير يزيد 


)01( افتح! "ما . رقم؟/01 . 
(9) «التمهيد» ”١8/5‏ . 
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ابن عبدء فلم يرو عنه غير أيوب بن موسىء ولم يوثقه غير ابن حبّان''. 

وأيضًا أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم أمر بأن يُماط عنه الأذى» والدم من الأذى» 
فكيف يأمر بالتدمية. 

والحاصل أنه لا يُشرع التدمية أصلًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبئا» ونعم الوكيل. 

م رن هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَنَا قُرَيْش بْنْ أَنّس» عَنْ حبيب بْنِ 
الشَّهِيدِء قَالَ لي مُحَمَدُ بْنُ سِيرِينَ: سَلٍ الْحَسَنَ مِمْنْ سَمِعَ حَدِيتَهُ في الْعَقِيقََ ٠‏ فَسَألبه 
عَنْ ذُلِك؟ فَقَالَ: سَمِعْتّهُ مِنْ سَمْرَة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّمواء 
غير : 

-١‏ (قريش بن أنس) الأنصاريّ» ويقال: الأمويّ مولاهمء أبو أنس البصريّ. 
دوق كتر بكرو كدر ست سيقن 11 

قال ابن المديني : كان ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس بهء إلا أنه تغيّر. وقال النسائيّ: 
ثقة. وقال أبو داود: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: إنه تغيّر. 
وكذا ذكر البخاريٌ عن إسحاق الشهيديّ» وزاد: إنه اختلط ست سنين في البيت» ومات 
سنة .)7١9(‏ وقال أبو داودء عن محمد بن عمر الْمُقَدّمِنَ: مات فى رمضان سنة 
)١4(‏ قبل سعيد بن عامر بثمانية أيام. قال الحافظ: سماع المتأخرين عنه بعد 
اختلاطه. مثل ابن أبي الْعَوَامء ويزيد بن سنان البصريّ» وبكار القاضي» وأبي قلابة» 
بأفراده. وقال أبو حاتم الرازيٌ يقال: إنه تغيّر عقله» وكان سنة )7١7(‏ صحيح العقل» 
ومات سنة .)7١4(‏ 

وقال الحافظ في «الفتح»: قُرَيْش بْن أنس»ء بَصْرِيّ بْقَّة يُكنّى أبَا أنسء كان كذ تَغَيْر 
سَنَة ثلاث وَمائتَْن؛ وَاسْثَمَوَ عَلَى ذَلِكُ سِتْ سِبِينَ» فَمَنْ سَمِعٌ مِنْهُ قَبْل ذَلِك فَسَمَاعه 

قال : وَكَدْ تَوَقْفٌ الْبَرْزَنْجِيَ في صِحّحة هَذَا الْحَدِيث» مِنْ أجل اختلاط قُرَيْش» وَزَعَمَ 
أنه تفرد ب وَأَنهُ وَهِمْ وَكََنه إنَبعَ ني ذَلِك ما حَكَاءُ الْأَثْرَمء عَنْ أُحمّد» لعف 
حدِيث فريك هَذَّاء وَقَالَ: ما أَرَهُ بشَىء . 


ٍ- .0م 
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لكن و جنا له مُتَابَِاء رجه أو الشيخ» وَالْبََاد عنْ أبي عُرَيرة وَأيْضًا قسَمَاععَلِيَ 

بْن الْمَدِينِيَء وَأَقْرَانهِ مِنْ قُرَيْشء كَانَ قَبْل اختلاطه. َلَعَلٌ أَحْمّد إِنّمَا ضَعْفَهُ ؛ ؟ أنه نه ظَنٌ 
: ِنّْمَا حَدْتٌ بِهِ بَعْد الاختلاط. انتهى ما في «الفتح». 

رو اله البطمافة سوى ابن ماجه . له عند البخاريّ» والترمذيٌّ» والمصتف حديث 
الباب» وعند مسلمء والمصئف حديث عمران بن حصين : «عض رجل يد رجل . . 
الحديث. وسيأتي للمصئف في «كتاب القسامة» 18/ -477٠‏ إن شاء الله تعالى. 

زتقاروة بن غيل اللده.: تخ ابربوسى البحغال الغدادق التحافظ [19] ,دعبي بن 
الشهيد») تقدم قبل بابين. 

وقوله: «سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة»» إنما أمر ابن سرين رحمه الله 
تعالى بسؤال الحسن عمن سمعه؛ تثبينّاء وتأكيدًا؛ لأنه روئ هذا الحديث عن بي هريرة 
رضي الله تعالى عنهء فقد أَخْرَجٍ الْبَرّار وَأَبُو الشّيْخَ في «كِتَابٍ الْعَقِيقَة؛ مِنْ رِوَايّة 
إِسْرَائِيل َنْ عد الله ين الْمُخْار عن مُحمّد إن سيرين ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله 
تعالى عنه» مثل رواية الحسن» » عن سمرة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وَرِجَالهِ يَْاتَء َكَأَنْ اْن سِيرِينَء لَمّا كَانَ الْحَدِيث 
عِنْده» عَنْ أبي هُرَيْرَة وَبَلَمَهُ أن الْحَسَن يُحَدْثْ به اخْتَمَلَ عِنْدهء أَنْ يَكُون يَرْوِيه عَنْ 
أبِي هُرَيْرَة أَيضاء وَعَنْ غَيْره شال د َقَوِي الْحَدِيثْ 
بروَايَةٍ هَذَيْنٍ التَابِعِينِ الْجَلِملَيْنِء عَنْ الصَحَابيَين. انتهى7" . 

١‏ [تنبيه] : هذا الرواية صريحة في سماع الحسن البصريّ عن سمرة بن جندب رضي 
اللّه تعالى عنه» وقد اخْتّلف فيه» قال في «تبذيب التهذيب»: وأما رواية الحسن عن 
سمرة» ففي «صحيح البخاريٌ»» سماعه منه لحديث العقيقة» وقد روى عنه نسخة 
كبيرة» غالبها في «السئن الأربعة»» وعند عليّ بن المدينيّ أن كلّها سماع. وكذا حكى 
الترمذيّ عن البخاري . وقال يحيى القطان» وآخرون: هي كتاب» وذللك 0" يقتصي 
الانقطاع. وفي «مسند أحمد»: حدثنا مُشيم» عن حميد الطويل» وقال: جاء رجلٌ إلى 
الحسن» فقال: إن عبدا له أَبَقّْ» وأنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يدهء فقال الحسن: 

حدثنا سمرة» قال: قلّما خطبنا رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم خطبةٌ إلا أمر فيها 
بالصدقة. ونهى عن المثلة. وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث العقيقة . وقال أبو داود 
عقب حديث سليمان بن سمرة» عق أنند في الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن 
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الحسن سمع من سمرة. قال الحافظ : ولم يظهر لي وجه الدلالة بعدٌ. انتهى7؟2. واللّه 
تعالى إعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ش 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء» عليه عليه توكلتٌ» وإليه 


بن ينع فنك 


-4١‏ (كِتَابٌ الْفَرَعء وَالْعَتِيرَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الْمَرَعء والْفْرَعَهُ -بفتح الراء-: أولَ نِتَاجٍ الإبل 
والغنم» وكان أجل الجاهليّة يذبحون لآلهتهم يتبرّكون بذلك» فتهي عنه المسلمون. 
وخمغ م الفرّع فرح -أي بِضمّتين- أنشد ثعلبٌ لمن الرمل]: 

كَفْر 0 اعسيدت 7 حك فرُع بين ر ناس وَخحام 

رئاس وخامة” فحلان. وفي الحديث: «لا فَرَعَ » ولا عَتِيرَةَ» تقول: أفرع القومُ: إذا 
ذبحوا أُوَّلَ ولد تُنتَجَهُ الناقة”"لآلهتهم» وأفرعوا: تُتِجُوا. والفرَّحٌ والْفَرَعَهُ: ذَنْحّ كان 
يُذبح» إذا بلغت الإبل ما يتمئاه صاحبهاء وجمعها فِرَاعَ. والفْرَعٌ: بعيرٌ كان يُذبح في 
الجاهليّة» إذا كان للإنسان مائة بعير» تحر منها بَعيرًا كلّ عام» فأطعم الناسٌّ» ولا يذوقه 
هوء ولا أهله. وقيل: إنه كان إذا تمّت له إبله مائة قدّم بكرّاء فنحره لصنمهء 
الفرَعٌ ‏ قال الشاعر [من البسيط]: 

إِذْ لا يَرَاكُ قَتِيلُ تحت رَاِيَتِنَا كما تَضَخَطَ سَفْبُ النَاسِكِ الْمَرَمُ 

وقيل : : الْمَرَعٌ طعامٌ يُصئّع لنتاج الإبل» كالْحَرْسٍ لولادة المرأة. قاله في «اللسان»””». 

و« الْعَتِيرَةُ) ع العين الهملة» وكسر التاء-: هي الشَّاة تُذْبَم عَنْ أل بيت في 
رَجَبٍ . د قال آبو غبيك: العقيوة؟ : هِى الرَّجِبيّة ذُبِيحَة كَانُوا يَلْبْحُومًا فى الْجَاهِلِيّة فى 
رَجَبء يَتَقَرَبُونَ بها لِأَصْنَامِهِمْ . وَكَالَ 6 الْعتِيرَة تَثْر كَانُوا يُنْذَّدُونَهُ مَنْ بَلَغَ ماله 
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(5) العْرِيّ : : صلم» كان طُلِي رأسه يدم. اه لسان. 

ز#رة قَوْله (تْسَجَهُ الناقة) بِضمْ | م أوّله ه وَقنْح تاليئه : يقال : نُتِجَتْ الناقّة» بِضمُ م الثُون» وَكَسْر الْمُكَناة: إذ 
وَلَدَتْء وَلَا يُسْتَعْمَل هَذَا الفغل إلا مَكُذَاء وَإِنْ كَانَ مَبيًا لِلْمَاعِلٍ . أفاده في «الفتح» . 

(؟) «لسان العرب» باختصار. 759-75847/8 , 


55 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْفَرَع وَالْعَتِيرَة 
لنمنما الت ب يل ل ا ا ا ل ل كا اتيت ا ول الست ل لعو حت ا را ا م 


ذَاء أنْ يَذْبّح مِنْ كُلّ عَشَرَة مِئْها رَأْسّا في رَجَب . وَدذَكَرَ ابن سِيدَة: أَنّ الْعتِيرَة أَنَّ الوَجُل 
كَانَ يَقُول في الْجَامِلِيّة : إِنْ بَلَعّ إبلي مائة عَتَرَتْ مِنْهَا عتِيرَة» زَادَ في «الصّحَاح»: فِي 
رَجَب . وَتَقَلَ أَبُو دَاودَ تَقِييدهَا بِالْعَشْرِ الأول مِنْ رَجَبء وَنْقَلَ النَوَوِيَ الاَّمَاق عَلَيْهِ. قال 
الحافظ : وَفِيهِ تظله0" , 

وذكر ابن منظور في «اللسان»: أن العرب في الجاهليّة كانت إذا طلب أحدهم أمرًا 
نذرء لئن ظَفِر به ليذبحنَ من غنمه في رجب كذا وكذاء وهي العتائر أيضّاء فإذا ظفِر به 
فريّما ضاقت نفسه عن ذلك» وضنْ بغنمه» وهي الرّبيض» فيأخذ عددها ظباء» فيذبحها 
في رجب مكان تلك الغنم» فكأن تلك عتائره. انتهى باختصار. 1 

وقال النوويٌ فى اشر »: الْقَوَ : وَل النّتاج كَانَ ينتج لَهُمْ فَيَدْبَحُوئّهُ . قَالَ أهل 
للع وَغَيْرِهمْ : الْمْرَع 0 رَاءِ وحن ين 00 وَيُقَال فِيه: الْمّرَعَة 
بالْهَاءِ . وَالْعَتِيرَة -بِعَيْنِ مُهْمَلَة مَفْتُوحَة» ثُمْ نَاء متنّاة مِنْ فَؤْق» قَالُوا: وَالْعَتِيرَة: ذَبيحَة 
انوا يَدْبَشُوعًا في العذر الأول مِن رَجَيناء وَيَسَفُوعًا التجيئة أنشاء واثنق العلا عَلَن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّمِ في كلام الحافظ أن دعواه الاتفاق فيه نظر . 
قال: وَأمّا الْمَرَعَ» ُمَدْ قَسَرَهُ هُنا بِأنّهُ أوّل النْتاجء كَانُوا يَذْبَحُوَهُء قَالَ الشَّافِعِيَ» 
وَأضْحَابه» وَآخْرُونَ: هُوَ أُوّل باج الْبهِيمَة» كَانُوا يَذْبَحُونَهُ وَلَا يَمْلِكُوهُء رَجاء الْبرَكة 
فِي الْأَمّء وَكَثْرّة نَسْلهَاء وَهَكذًا قَسَرَهُ كَبيرُونَ مِنْ أهل اللْعّة وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ كَثِيرُونَ 
مِنْهُمْ: هُوَ أوّل التّتاج» كَانُوا يَلْبَحُونَهُ ِأَلِمَتِهِمْ» وَهِيَ طَوَاغِيتهِمْ ‏ وَكَذَّا جَاءَ هَذَا التفْسِير 
فِي «صجيح الْبّخَارِيَ» و'سُئّن أبي دَاوْد؛. وَقِيلَ: هُوّ أوّل النَتَاج لِمَنْ بَلَعَْثْ إبله مائة؛ 
دبول وَقَالَ شّمِر: قَالَ أَبُو مَالِك: كَانَ الرّجُلء إِذَا بَلَعْثْ إبله مائة» قَدّمَ بَكْرَاء 
فنَحَرَهُ لِصَنْمِهِء وَيُسَمُونَهُ الْمَرَ. انتهى كلام النوويّ”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنًا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَالَ: حَدَنَئَا سْفْيَانُ» عَنْ الرّهْرِيّء عَنْ سَعِيد 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولْ الله يكل: «لَا فَرَعَء وَلَا عَتِيرَة). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ترجم المصئف رحمه الله تعالى في «الكبرى» قبل 
هذا الحديث بقوله: «باب «لا فرَعَّ» ولا عتيرة». 


. «فتح» الملا‎ )١( 
1 1 فق شرح مسلم»‎ 


4٠١4 لكِبَابُ الفرّع» وَالعَتِيرَة) - حديث رقم‎ -4 ٠ 
لاتق سه ماسو التس ست كه م تلص اط 1101 هبحم‎ 
رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 
. ؟/7‎ ]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن رهويه الإمام الحجة‎ - ١ 
. ١/١ ]8[ (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت‎ - 
. ١/١ ]54[ (الزهريٍ) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت‎ -* 
. 9/9 ]”[ (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة الثبت» من كبار‎ -5 
واللّه تعالى أعلم.‎ . ١/١ ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال‎ 
الصحيح . (ومتها) : أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ . (ومئها) : أن فيه سعيدًا أحد الفقهاء‎ 
. السبعة» وفيه أبو هريرة رضي اللّه تعالى عنه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم‎ 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي هُرَِرَ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلنه: «لَا فَرَعَ) 
بفتحين» وقع تفسير الفرّع » والعتيرة في رواية الشيخين» ولفظه: «والفرّع أوَّل النتاج» 
كانوا يذبحونه لطواغيتهم ؛ والعتيرة في رجب». قيل : طاهرة اذكه لكن وفع ف رزوانة 
أبِي دَاوُةَه مِنْ طريق عَبْد الَزاقء عَنْ مَعْمّره عَنْ الزْهْرِيٌ : عن -شعولة لق التسني: 
قَالَ: «الْفَرَع أل اتاج . ٠.‏ الحَِيث» جَعَلَهُ مَؤْقُونا عَلَى سَعِيد بن الْمُسَيْب . وَقَالَ 
الْخَطابُِ : أخسّب التّفْسِير فيه مِنْ كول الدثرى: 7 الحافظ : : قَدْ أَخْرَجَ أَبُو كرّة في 
ا الْحَدِيتٌ عَنْ عَبْد الْمَجيد ب بق أبى ذاوو' 0 وَصَرّحَ في روايته» أَنَّ 
تفْسِير الْفْرّعَ وَالْعَتِيرّة» مِنْ قَوْل الزهرِي. وَاللَهُ أغلم. | 
وقال في «الْمُحْكما : افرع أَوّل تاج الوبل ا ٠‏ كَانَ نَ أفل الْجَاهِليّة يَذْبَحونَهُ 
لأَصْنَامِهِمْ . وَالْمّرَع ذِبْحْ كَانُواء إِذَا بَلَعَْثْ الإبل ما تَمَنَاهُ صَاحِبهًا ذُبَحُوةُ وَكَذَّلِكَ إِذا 
بَلَعْتْ الإبل مائة» يغْتِر مِنْها بَعِيرًا كُلَ عَامء وَلَا يأكُل مِْهُ هُوَ وَلَا أفل بَيْته. وَالْمَرَع 
أَيِضًا: طَعَام يُضْنَع لِنِتاجٍ الإبل» كَالْحَرس”" لِلْولَادَةِ. انتهى”" . 
(وَلَا عَتِيرّة) -بِمَنْح الْمُهْمَلّة» وَكْسْر الْمْتنَاة بِوَرْنِ عَظِيمَة: هي شاة تُذبح في رجب. 
قَالَ الْمَرّاز: سُمْيَتْ عَتِيرَة بِمَا يُفْعَل مِنْ الذّنْحء وَهُوَ الْعَيرُّه» هَهِيَ فَعَيْلّة» بِمَعْتى مَفْعُولَة. 
)١(‏ لعله ابن أبي روّادء فليُحرّر. 


)١(‏ «الْحُرِْسٌ» -بضمء فسكون- وزان قُفل: طعام يُصنع للولادة. اه المصباح. 
زفق «فتح» 6/١‏ . 


شه .م“+ 


وتقدّم في أول الباب أقوال أهل اللغة فيها. 
وقوله: «لا فرّعء ولا عَتيرة»: هَكَذًا جَاءَ بِلَفْظٍ النَفْيء وَالْمُرَاد به النهْيء كما جاء 
0 انّى رَسُول الله يك 0 


وهو لمان 10 التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1/ 4774 و4770- وفي «الكبرى» 501448/١‏ و1054 . وأخرجه (خ) 
في «العقيقة» 047/7 و0414 (م) في «الأضاحي» 7757 (د) في «الضحايا؛ 7871 (ت) 
في «الأضاحي» ١5١7‏ (ق) في «الذبائح» 7١74‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» 
6 و١١"لا‏ و91 و1487 (الدارمى) فى «الأضاحى» ١975‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 00 ْ 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في الجمع بين « لا فرّعَ» ولا عَتِيرة» وبين 
حديث : «المْرَّع حق)2: 

قال النووي في «شرح مسلم»: َال الشَّافِيِيَ رحمه الله تعالى : الْفَرَعَ شَيْء كَانَ أغل 
الْجَامِلِيّة يَطلْبُونَ به الْبركة في أه موَالهمْ» ٠‏ فَكَانَ أْحَدهمْ يَذْبَحِ بكر نَائته أو شَاته قلا 
يَقْدوة رجاه الْبَرَكة فِيما يَأَتّي بَعغْدهء فَسَألُوا لني ككل عَنْهُ؟ فَقَالَ : «فَرْعُواء إِنْ ٠‏ شِنتُم أَيْ 
اذْيَحُوا إن شِنتُمك وَكَائوا: يشالوتة نا كائرا يَضْعُونهُ في الْجَاهِلِيّة: حَوًْا أَنْ يُكْرّه في 
الإشلام» لمهم أَنهُ لا كرَاَة عَليهمْ فيو» وَأَمَرَمُمْ اسْيِحْبَابًا أَنْ يُغْذُوهُ ثُمْ يُحْمَل عَلَيِْ 
في سَبيل الله . قَالَ الشَّافِعِيَ : وَقَوْله عَكلةِ : «الْمَرَع حَقَ) : مَعْنَاه : َيْسَ بِبَاطِلٍ» وَمْرَ كلام 
عَرَبِيَ ' خَرَج عَلَى جَوَابِ السَائْل . قَالَ : وَقَؤله وك : دلا َرَع» وَلّا عَتِيرّةك في 
وَاجِبء 3 عَتِيرَةٍ وَاجِبَة ' قال : وَالْحَدِيتْ الآخر يَدُلَ عَلَى هَذًا الْمَعْنَىء فَإِن أبَاحَ لَهُ 
الذَبْح وَاخْثَارَ لَه أنْ يُعْطِيه مل أذ يمل َيِه في سَبيل الله: قَال: وَقَوْلهِ يكن فى 
العتيدة : «ادْبَحُوا لِلّوِ فِي أَيْ شَهْر كَانَ»: أَيْ ادْبَحُوا إِنْ شِكُمْء وَاجْعَلُوا الم لله في 
تار كانه لا أنها في رحد دون غيْره مِنْ نْ الشهُور. داشح جد أشيعاا. وهو 

نْصٌ الشافِهي : اسْيِحْبَّابٍ الْفَرَعء وَالْعصرَة وَأجَايُوا عَنْ حَدِيث: «لا فَرَع» وَلَا عَتِيرَة 

ِتَلَانَةِ أَوْجُه : 


امم 


4٠١4 (كِبَابُ المَرَّع» والعَتِيرَة) - حديث رقم‎ -4 ٠ 
حبتت ا يو مم‎ 


[أحدها] : جَوَابٍ الشّافِعِيَ السّابق» أن الْمُرَاد َي الْوْجُوب . [وَالَانِي] : أن الْمُرَاد 
في ما كَانُوا يَدْنيونُ لَِضْتابِهمْ ٠‏ [وَالغَايث] : أَهُمَا لَيْسَا َالْاضْسِية في اللاستَحبّاب» 8 


6 


ا ار تَ ِقّة اللخم عَلَى الْمَسَاكِين» فير وَصَدَقٌة. وَقَدْ نص الشَّافِعِيَ 
فِي «سُئَن حَرْمَلّة؛ ما إِنْ تيَسَرَتْ كَل شَهْرء كَانَ حَسَئًا. قال النوويٌ: هَذَا تَلْخِيص 
حُكمهًا فِي مَذْهَبنًا. َع اقبي جناض» أذ جار لتقن عَلَى نشخ الأمر بالْمَرَع 
وَالْعَتِيرَة . وَاللَهُ أغلّم. انتهى كلام النووي”'' 

وثال في االسج؟ : عند قؤْله : «كَانُوا يَلْبَحُونَهُ لِطْوَاغِيتِهِمْ؛: زَاد أَبُو دَاوة عَنْ بَعْضْهمْ : 
ثُّ يلوه وَيْلَقَى جلده عَلَى الشّجَرا : ما حاصله : : فيه إِشَارَة إِلَى عِلَّة النّهَيء وَاسْتَنبَط 
افون 7 الْجَوَاز إِذّا كَانَ الذّبْح للد عُمًا كله ون خديث: ١‏ المَرَع حقّكف وَهْوَ 
حديث د أَبُو و5 وَالنْسَائ 7" وَالْحَاكِم؛ مِنْ رواية دَاوَدٌ بن فيس » 0 
ابْن شُعَيْب عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه عَبْد الله بْن عَمْرو. كَذَا في رِوَاية الْحَاكم: ١‏ 
رَسُول الله يك عَنْ الْمُرَع؟ قَالٌ: «الْمَرَع حَقَك » سي 
َو ابن لَبُونَء كتخيل ء عَلَيْهِ في سَبيل اللهء أَؤ تُغِيه أَزملّة» حَيْر مِنْ أَنْ تَذْبَحهُ يَلْصَنُ 
لُحمه بِوّبْرِو وَتْوَلُهَ نافيك وَلِلْحَاكمٍ مِنْ طريق عبار ْن أبي عَمّارء عَنْ أبي هُرَيرَة من 
قَوّلَه : «الْمْرَّعَة حَقّ ليا و هِيّ تَلْصَّق فِي يدك رلك كلها عن اللي ٠‏ حَتّى 
إِذًا كَانَتْ مِنْ خيّار الْمَال فادها . 

قَالَ الشّافِِيَ فِيما تقَلَهُ الْبتَِمَي ء مِنْ طريق الْمُرَنِيْ عَنْهُ: افرع شَيْء كَانَ أهل الْبجَاهِلِية 
ديول يَطْلْبُونَ ب البركة في أَموَالهم فَكَانَ أخدهم يَذْبَح بكر ناقتهه أؤْ شّاته» رَجَاء 
البرك فِيمَا يَأتّي بَغْدهء كُسَأَلُوا الي يك ء عَنْ كمه فَأَعْلَّمَهُمْ أَنّهُ لا كَرَامَة عَلْيِهِمْ فيه» 
ا ا 

قوله: «حقٌ)2: أي لَيِسَ بِبَاطِلٍ؛ وَهُرَّ كلام خَرَجَ عَلَى جَوَاب السَائل» الت 

ا 0 دلا فرَع» وَلَا غَتِيرّةك قَإنَّ مَعْنَاهُ: ا مْرَع وَاحِبِء وَلَا عَتِيرَ 


وَاجِبَة . وَكَالَ غَيْره: مَعْنَى قُوْلهِ : دلا فَرَعء وَلَا عَتِيرَة): اي لك م تاقد اسفن 
كَالأُضحة وَالْأوَل أؤْلى. 


0002 


وَقَالَ النْوَويّ : نص الشَافِعِيَ ني ١‏ ١سئن‏ حَرْمَلّة» عَلَى أَنَّ فرع . وَالْعَتِيرَة مُسْتَحَبّانِ 


وَيُوَيْدَء ما احرج أو قار لاا وَائْن مَاجَهُء وَصَحَحَحَهُ الْحَاكُمء وَابْن الْمُنذِر 


. ١0-1١757/١1 «شرح مسلم»‎ )١( 
.)471517( يأتي برقم‎ )١( 
.)4710( (؟) يأتي برقم‎ 


مهدح عدم 


عَنْ نُبَيْشسَّة -بنُونِء وَمُوَحَدَة وَمُعْجَمه مُصَّعْر- قَالَ : «ثادى رَجُل رَسُول الله يكئِ: إِنا كنا 
ِرُ عَتِيرَة في الْجاهِلِيّة في رَجَبِء ما تَأمُرن؟ َال : : اذْبَحُوا لله في أي شَهْر كَانَ قَالَ: 
إِنّا كنا كنا نفْرِعٌ في الْجَاجليّة؟ قَالَ: : في كُل سَائِمَة فَرَع» إتَعْذُوهُ مَاشِينٌك حََى إِذا اسْتَحْمَلٌ 
ذُبَحْته قُتَصَدَّفْت بلْخمي ٠‏ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْر» ٠‏ وَفِي رِوَايّة أبي داو عَنْ أبي قِلَابَة «السَائِمَة 
يائة»» كفي هَذَا الحَدِيث أَنهُ بك ٠‏ لم ينل الْفرْع وَالْعَِيرَة مِنْ نْ أَضْلهمَاء وَإنْمَا أَْطَلَ صِمَة 
مِنْ كل مِنْهُمَاء َمِنْ الْمَرَع كؤْنه يُلْبَح أَوْل مَا يُولّد وَمِنْ الْعَتِيرَة خُصُوص الذّبْح في شّهْر 
6 

وَأَمّا | الْحَدِيثْ الَذِي أَخْرَجَه أُضْحَاب ال مِنْ طرِيق أَبِي رَمَلَةَ عَنْ مِخئّف بْن 
محمد بْن سَلِيم ) ٠‏ قَالَ ا 0 سوقت تقول ا يها اناس عَلَى 
كل أل بيت فِي كُلَ عَام أ ضحية وَعَتِيرَة) هَل تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرّة؟ ه هن الب سعوما 
الرَجَيّة؛. فَقَدْ ضَعْمَهُ الْخَطابِى» كن حنئة حَسّتَهُ التّرْمِذِيَ . 

وجا مِْ وه آخر عَنْ عَبّْد الاق عَنْ مِحئف بْن سُلَيْم . وَيُمْكن رَدْه إِلى ما حمل 
عَلَيُْهِ حديث ببَيْشّة . 


و2000 وو 
؛ وصححه 


وَرَوَى النّسَائِيُ 00 من ليث الْحَارث بْن عَمْروء أنه لَقِيَ رَسُول 
الله يكل د في حَبجة اوداع قَقَالَ رَجُل: يا سُول اللّهء الْعَتَائْرء وَالْمَرَائِع؟ قَالَ: «مَنْ شَاءَ 
عَتَرَ وَمَنْ شَاء لَمْ يَخترء عن شاه كزع وَمَنْ شاه لَمْ يُمْرْع؟. «إنكذا صرح في عدم 
الْوْجُوبء لكِنْ لا يفي الاسْيَخْبّابء وَلَا يبه يؤْحَذ الاسْتِحْبَاب مِنْ حَدِيث آخر. 
وَكَد أَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيث أَبِي الْعُشَرَاء عَنْ أبيه : «أن الب يك سْئِلَ عَنْ الْعَتِيرَة؟ 
فَحَسّنَهًا) . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنْسَائَيُ » 0 مِنْ طريق وَكيع بن عُدْسء 
عَنْ عَمَّه أبي رَذِين الْعقَْليَ' قَالَ: قُلْت: يا رَسُول الله -يكيغ- إِنا كنا تذْبَح دَبَائْحم في 
رَجَبٍء كتأكل» وَنْطعِم مَنْ جَاءَنَاء فَقَالَ : 0 . قَالَ وَكيع بن عدّس: قَلَا أَدْعُهُ . 
| َعَم أو عبد بأَنّ الْعتِيرَة تُسْتَحَتَء وَفِي هَذَا تَعَقْبِ عَلَى مَنْ قَالَ: إن ابن تسيرين 
تَمْوْدَ بذْلِكَ . وسيأتي للمصتف بعد حديث عن ان عَوْنأَنَهُ كان يَفْمَلهُ وَمَالَ ابن الْمُنذِر 
إِلَى هذا + كانت الْعَرَب تَفْعَلهُمَاء وَفعَلَهُمَا بَْض أَهل السلا بِالْإِذْنِء 3 مه 
عَْهُمَاء وَالئفِي لا يكون إلا عَنْ شَيْء كان يفملء وَمَا قَالَ أَحَد إِنهُ عّى عَنْهُمَاء : م أَذْنَ 
في ُفلهماء ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْعُلَّمَاء تَرْكهمّاء إِلَّا ابن سِيرِينَ» وَكَذَا ذكَرَ عِيّاض أن الْجَمْهُور 
عَلَى النُسخ» وَبِهِ جَرّمّ الْحَازِمِيَ» وَمَا تَقَدَمَ تله عَنْ الشَّافِِيَ يَرُدَ عَلَيْهمْ . 


40 سيأني للمصتف ب بعد حديث برقع (5؟47). 


ف شوح سنن النسائي - كتاب الطشارة 


رجال ١غ‏ سناد بين : تسعة 

أت [الغياتن بن معمةة بحيام ينوا التورقء أبوالفتضل 
البغدادي . خَوَارَرّمي الأصل » ثقة حافظ , من الحادية عشرة » مات 
سنئة 77/1 » وقد بلغ -88-سنة © والدوري : بضم الدال وسكون 
الواو وآخره راء نسبة إلى محلة ببغداد . أفاده في اللباب ج١اص؟7١5.‏ 

-١‏ ( الأحوص بن جَجْوَابٍ ) بفتح الجيم وتشديد الواو» الضبي » يكنى 
أبا الجآاب » كوفي » صدوق ربما وهم » من التاسعة » مات سئة إحدى 
عشرة . (مدت س) . 

- ( عمار بن رزيق ) بتقديم الراء مصغر » الضبي أو التميمي ٠‏ أبو 
الأحوص الكوفي لابأس به من الثامنة» مات سنة ١509‏ (مدس ق). 

-( منصور ) بن المعتمر » أبو عتاب الكوفي ثقة تقدم في السند 
السابق . وفي 3/7 . 

راسيو حوبا ونيا روطن رن تان بن نا اللاي 
الموصلي » صدوق » من العاشرة مات سنة 777 » وله 4٠‏ سنة (س) . 

1- ( قاسم بن يزيد الجرمي ) بفتح الجيم وسكون الراء » أبو يزيد 
الموصلي ثقة عابد » من التاسعة » مات سنة - 195 - (س) . 

+ ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت من-/ا- 
تقدم في 317/77 . 

-( مجاهد ) بن جبر ء أبو الحجاج المخزومي المكي ثقة » تقدم في 
7 . 


4- ( الحكم ) بن سفيان المتقدم في الحديث الماضي . 


4- لكِبَابُ الْرَّعه وَالعَتِيرَة) - حديث رقم 4١٠٠م‏ 

لطا سه لس لالس لاس سات ل 970017 
. وَقَذ أَخْرَج أَبُو دَاوْد وَالْحَاكمء وَالْبتعَتِيْوَاللَفْظ لَهُ- بِسَْدٍ صَحِيحء عَنْ عَائْمَة : 
«أَمَرَنَا رَسُول الله بك بالْمَرَعَقِء فِي كُلَّ حْمْسِينَ وَاجِدَّة2. انتهى ما في «الفتح» ببعض 


مء. (0) 
يتصرف ٠.‏ 


وقال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى: أحاديث الباب يدل بعضها على وجوب 
الغيرة والفرّع» وهو جديث مختف. وحديث ببيشة» وحديث عائشة» وحديث عمرو 
ابن شعيب» وبعضها يدل على مجرّد الجواز من غير وجوب» وهو حديث الحارث بن 
عمروء وأبى رَزين» فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية 
للوجوب 7 الندب. وقد اختّلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة » والأحاديث 
القاضية بالمنع من الفرّع والعييرة» فقيل: إنه يُجمع بينها بحمل أحاديث الجواز على 
الندب» وحمل أحاديث المنع على عدم الوجوبء ذكر ذلك جماعة» منهم: الشافعيّ» 
والبيهقيّ» وغيرهماء فيكون المراد بقوله : «لا فرّع» ولا عَتِيرة» أي لا فرّع واجبء ولا 
تَتِيرة واجبةٌ» وهذا لا بدّ منه» مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع 
إمكان الجمع لا يجوز» كما تقرّر في موضعه. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن 
أحاديث الجواز منسوحة بأحاديث المنع» وادّعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على 
ذلك» ولكئه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة» ولم يثبت 

وقال أيضًا عند شرح حديث ١لا‏ فرّع» ولا عتيرة»: ما حاصله : وقد استدل بهذا من 
قال: إن الفرع والعتيرة منسوخان» وقد عرفت أن النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تار 
تاريخ ما قيل: إنه ناسح» فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بجا اسلف بر لا عكر 
على ذلك رواية النهى؛ لأن معنى النهي الحقيقيّ» وإن كان هو التحريمء لكن إذا 
وُجدت قرينة أخرجته عن ذلك. ويمكن أن يُجعل النهي موجّجهًا إلى ما كانوا يذبحونه 
لأصنامهم» فيكون على حقيقته» ويكون غير متناول لما ذُبح من الفرع» والعتيرة لغير 
ذلك» مما فيه وجه قربة. وقد قيل: إن المراد بالنفى المذكور نفى مساواتهما للأضحيّة 
في الثواب» أو تأكّد الاستحباب. وقد استدل الشافعن بما روي عنه صِلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان» على مشروعيّة الذبح في كلّ شهر إن 
أمكن؛ قال في «سئن حرملة»: إنها إن تيشرت كل شهر كان حسئاء. انتهى كلام 
الشوكانيّ رحمه الله تعالى ببعض تصرّف”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى تحقيق نفيسٌ 


. ١ال-ل‎ 1 راجع «الفتح»‎ )١( 
. 1١ه: (؟) «نيل ا‎ 


0 شرح_سنن النسائ - كتات الْمَرَ وَالْعَتِيرَةٍ 
بين آآت ل و ا ا 2 ا ا ا ل يي شلش يت 1 كن 


جدا. 

وحاصله أن يُجمع بين حديث: «لا فرع» ولا غتيرة» وأحاديث الأمر بالفرع 
والعتيرة» بأن الأمر للندب» والنفي محمول على نفي الوجوبء أو أن النفي محمول 
على الفرع والعتيرة التي كانت على صفة الجاهليّة» من ذبحها تقرّبًا لآلتهم. وأما 
أتعاديك الجواق فيدول على نا كان لهال وأما دعوى النسخ» أو الترجيح» فمما 
لا يُلتفت إليه؛ إذهما لا يُصار إليهما إلا عند تعذّر الجمع بين النصوصء وأيضًا لا بد 
في النسخ من علم تأخر المدّعَى أنه ناس» ولا يوجد هنا. 

والحاصل أن القول بمشروعيّة الفرع والعتيرة هو الحق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6ه- أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَىء قَالَ: حَدَكَنا أبُو دَاوَُه قَالَ: حَدَكَنَا شعْبَةُ قَالَ: 
حَدَّدْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ مَعْمَرِ وَسُفْيَانَ عَنْ الزّهْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ اكيت عَنْ أببي 
هُرَيْرَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا: «ّى رَسُولُ الله يلل عَنْ الْفرَع وَالْعتِيرَةه» وَقَالَ الْآخَرُ: «لَا فَرَعَ 
وَلَا عَتِيرَة»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ. 
و«»معمر»: هو ابن راشد. و«سفيان»: هو ابن حخسين» أبو محمدهء أو أبو الحسن 
الواسطيّء ثقة في غير الزهريٌ باثفاقهم [/ا] ١7١5/141١‏ . 

وقوله: «حدَّنْتٌ أبا إسحاق» ببناء الفعل للفاعل» و«أبا إسحاق» بالنصب مفعوله. 

والحديث متّفقٌ عليه بلفظ 000 وَلاعَتِيرَة)) وأما بصيغة النهي» فضعيف. لجهالة 
من راه بهاء حيث قال: «قال أحدهماك؛ ولم يُبيّن من هو؟» فيحتمل أن يكون معمرّاء 
فيصحٌ» وأن يكون سفيان بن حسين» فلا يصخ ؛ لاثّفاقهم على ضعفه في الزهريّ» والذي 
يميل إليه القلب أنها من رواية سفيان؛ لأن رواية معمر أخرجها الشيخان» وغيرهما بلفظ : 
«لا فرع» ولا عتيرة»» فالظاهر أن رواية المصتف مثل روايتهم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو عتسيناء :ونعم الوكيل» 

احفة 2 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ رُرَارَةَ قَالَّ: حَدَّثَنَا مُعَاذّ -وَهُوَ ابْنُ مُعَاذْ- قَالَ: حَدَتَنَا انِنُ 
عَوْنِء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو رَمْلَهٌ قَالَ: ْنا متف بن سُلَيمِ» قَالَ: ينا نحن وُقُوفَ مَعْ 
لني يلد بِعَرَ عَرَقَة فَقَالَ: اي أي 0 إن عَلَى أفل بَيْتِء" في كل عَامٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةك 
قال مُعَاذْ : كان ابْنُ عَوْنِ يَمْ د نهُ عَبنِي فِي رَجَب) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


٠. ان‎ ]١١[ (عمرو بن رُرارة) الكلابيّ» أبو محمد النيسابوريٌ» ثقة ثبت‎ - ١ 


4- (كِنَابُ المَرَ وَالعَتِيرة) - حديث رقم !41 
هم 


1- (معاذ بن معاذ) العنبريٌ» أبو المثتى البصريّ القاضى» ثقة متقنء من كبار [4] 
0 . ْ 

*- (ابن عون) عبد الله أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل [21]0 7/96" . 

5- (أبو رَمْلّة) عامر» روى عن مِحُنَف بن سُليم» زرك عله عبن لون خرن لا 
يُعرف [”]. روى له الأربعة هذا الحديث الواحد فقط. 

ه- (مخُنف -بكسر الميم» وسكون المعجحمة- ابن شلم ؟ بن الجارك بل عو ين 
تعلبة ابن عامر بن ذُهْل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدذئل بن سعد بن غامد الأزديّ 
الاق + روي عن: النين عبلى ”الله الى عليه وميك في الأحرستة والعسيرة» وعن عليّ 
ابن أبي طالب» وأبي أيوب. وعنه ابنه حبيب» وعون بن أبي جحيفة» وعامر أبو رَمْلهَ 
وأبو صادق الأزديّ . قال ابن سعد: أسلم وصحب النبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» 
ونزل الكوفة؛ بعد ذلك. وقال أبو تُعيم الحافظ: استعمله عليّ بن أبي طالب على 
أصبهان» وسكن الكوفة. قال الحافظ : وكان ممن خرج مع سليمان بن صَرّد في وقعة 
عين الوردة» وقتل بها سنة (15)» وكانت معه راية الأزد يوم صفْين اه. روى له الأربعة 
حديث: الباب فقط. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح» غير أبي رملة» ومِخئّف» فمن رجال الأربعة» وأنهما قليلا الرواية» بل ليس 
لهما عندهم إلا هذا الحديث. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» فإن ابن عون 
تابعي» كما تقدم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
عن أبي رَمْلة أنه (قال: أَنْبأنا مخْتفٌ بْنْ سُلَيم) الأذريّ رضي الله تعالى عنه (قَالَ: 
بَتنَا) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: أصل «بيّناه «بينَ»» فأشبعت الفتحة» فصارت 
ألمَاء يقال: «بينا»» و«بينما»» وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» ويُضافان إلى جملة» 
من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبر» ويحتاجان إلى جواب» يتم به المعنى» والأفصح في 
جواءبما أن لا يكون فيه «إذهء و«إذا»» وقد جاءا فى الجواب كثيرّاء تقول: بينا زيد 
جالسٌ؛ دخل عليه عمروء وهإذا دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه ومنه قول الْحركَة 


)١(‏ جعله في «التقريب» من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة. لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه» فهو تابعيّ» مثل الأعمشء» فتأمّل. 


سح ددم 


بنت النعمان [من بحر الطويل] : 

قَبَينَا نَسُوسٌ النَاسّ و الأَمْرُ أَمْدْنًا إذَا نحن فِيهِمْ سُوقَةٌ تَتَتصَّفُ" . 

ل 
قوله: «فقال: يا أيها الناس الخ" فليُنظر فليّنظر. 

(نخنُ وُقُوف مَعْ النبيِ وله ؛ بعَرَقَة فَقَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم ((يَ يما اناس » 
إِنَّ عَلَى فل بَيْتِ) ظاهره الوجوب. لكنهم حملوه على الندب المؤكّد (فِي كل عَامٍ 
أَضْحَاةً) بالنصب على أنه اسم «إنّ4» مؤخرًا وخبرها قوله: «على أهل بيت» مقدمّاء 
و«الأضحاةٌ» بفتح الهمزة» وجمعها أضحى., كأرطاة» وأرطى» يقال: ضَحَى تضحية : 
إذا ذبح ا وقت الضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة. هذا أصلهء ثم كثُر 
استعماله» حتى قيل : ضحَى في أي وقت كان من أيّام التشريق» ويتعدذى بالحرف» 
فيقال: ضَحَيِتٌ بشاة. أفاده الفيّوميّ (وَعَتِيرَة») تقدّم ضبطهاء ٠‏ ومعناها قريبًا (قَالَ مُعَادُ) 
هو ابن معاذ الراوي عن ابن عون (كَانّ) عبد الله (ابنُ عَوْنِ يَعْيِر) بفتح أوّْله؛ وكسر 
ثانيه» يقال: عثّر الشاة» اللي ولخوهما يَعْيَرُها عَثْرَاء من باب ضرب: إذا ذيحهاء 
وهي عتيرة. أفاده في «اللسان» (أَبْصَرَ رَنْهُ عَيِنِي) بكسر النون مفرد مضاف إلى ياء 
المتكلم. وفي نسخة: «أبصرته بعيني» (فِي رَجَبٍ) متعلق بايَعترك» ويحتمل أن يتعلق 
ب«اأبصرته». يعني أنه رآه في شهر رجب يذبح عتيرةً» عملا بهذا الحديث» وقد تقدّم أن 
محيد بن تهيرين أيضًا كان يذبح العتيرة في رجبء» وتقدّم ترجيح مشروعيّتهاء وأنه لا 
نسخ فيها. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

0000 7 

[فإن قلت] : كيف يَحَسّن» وفي إسناده أبو زملة مجهول عين؛ لأنه لم يرو عنه غير 
ابن عون؟ . 

[قلت] : إنما حسن لشواهده. فقد يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآني بعده» 


وحديث تُبيشة رضى الله تعالى عنه الآتى فى الباب التالى» وغيرهما من أحاديث الباب9) 


. ١/5/١ «النهاية؛‎ )١( 
. 417-41١ /4 راجع ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في «إروائه»‎ )١( 


حديث رقم لا !7 4 


+- (كِتَابٌ المْرَع» والعتيرة) - 


مدان 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -47757/١‏ وفى 0 60/١‏ . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
4 (ت) فى «الأضاحى» 4 (ق) فى «الأضاحى» 6 (أحمد) فى المسئد 
الغافية: 1904 والله تعالن أغلى بالشيراية»: وإلية المرجع والمات وهو تديناة 


ونعم الوكيل. 
/1 7 5- (أخبَرَني ِيْرَاهِيمْ بن يَعْقُوبَ بن إِسْحَاقٌ . قَالَ: حَدَّنَا عَبَئِدٌ لُ اللّه بن عَيْدِ 
الْمَجِيدِ بو عَلِيٌ الْحَنَفِيْء قَالَ : حَدَنَنَا دَاوْدُ ْنُ قيِسء قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شمَيِبٍ بْنِ 


عو م ةم 


محمد بْنِ عبد الله بن عَمْرِو» عَنْ أبيهء عَنْ أبيه» وَرَيِدٍ: بْن أَسْلَّمَ ٠‏ قَانُوا: ا رَسُولَ الله 
الفَرَعَ؟» قَالَ: «حَقُ» فإِنْ رخ حى يحون برا تحمل عله في سيل اللو أو تُْطِيَهُ 
أَرْمَلَةَ خَيرَ من أَنْ تَذْبَحَُ يْصَقَ لَحْمُه وبر تُكْفِىَ إِنَاءَكُء وَنُوَلْهَ نَاقَتتكَ قَالُوا: 
يَا رَسُولَ اللّهء فَالْعَتِيرَة؟» قَالَ: «الْعَتِيرَةَ حق؛ . 

قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : أبُو عَلِيُ الحَتَئِئْ هُمْ: أَرْبَعَةُ إخوّقء أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرء وَبِشْرٌ 
وَشَرِيك, وَآخَرُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

1-(إبراهيم بن يعقوب؟) الْجموزجانيّ الثقة الحافظ ١5/1١1515 ]١١[‏ . 

- (عُبيد اللّهِ بن عبد المجيد» أبو علي الحنفي) البصريّ. صدوقٌ [4] 1١18/161١‏ . 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» هناء وكذا في قول المصئف 
فى آخر الحديث : ما لفظه: «أبو على الخيفئ» بالخاء المعجمة» بدل الحاء المهملة» 
وبالياء المثئاة التحتانيّة» بدل النون» وهو تصحيف» فتنبّه . 

"- (داود بن قيس) الفرّاء الدَبَاغ» أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيَ» ثقة فاضل 
[ه] 5ة/ ١7١‏ . 

4 - (عمرو بن شُعيب) المدنيّء ويقال: الطائفيَء صدوق [0] ١10/١١6‏ . 

ه- (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيَء صدوق [8] ١40/1١6‏ . 

5( ارو6 مسن تقد للشريق عمررو نين العافين السهميّ الطائفيّ» مقبول [7]. 

روى عن أبيهء وروى عنه ابنه ششعيب» وحكيم بن الحارث الفهميّ. كذا قال ابن 
يونس في «تاريخ مصر» . وذكر الأزرقيَ في «تاربخ مكة؛ عن عبد المجيد , بن أبي رَوَاد 
عن ابن جُريج» والمثثى بن الصَّبّاح» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» قال: طاف محمد 
ابن عبد اللّه بن عمروء مع أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكر قصّة. وجاء عنه من 
الرواية شيء يسير على خلاف فيه. روى أبو داودء عن زُهير بن حرب» عن إسماعيل 


تح 84 


ابن عليّة» عن أيوب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن أبيه» عن أبيه» حتى ذكر 
عبد الله بن عَمْروء رفعه» حديث: ( لايحل سلف وبيع». وقد رواه أحمد بن منيع 
وغيره» عن ابن عليّة» عن أيوب» عن عمروء عن أبيه» عن جذه على الجادّة. وروى 
النسائيّ عن عثمان بن خُرَّزَاذء عن سهل بن بكارء عن وُهيب» عن ابن طاوس» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن أبيه» محمد بْن عبد الله بن عمروء قال مرّة: عن أبيه» 
وقال مرَةٌ : ع درواي الي ع ليذو الدع الام »بون الام . هكذا في رواية 
الأسيوطي” أ ووقع في رواية ابن حيويه: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» محمد بن 
عبد الله بن عمروء كذا فيه» فكأنه سقط منه شىء. ورواه أبو داود فى «السئن» عن 
سهل بن بكار بإسناده» وقال: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جذه على الجادة. 
وقال ابن ماجه فى «سئنه»: حدثنا محمد بن يحيى» حذثنا عبد الرزّاق» سمعت المثتى 
ابن الصبّاح. دن عر را عن أبيه» عن جذهء قال: طفت مع عبد اللّه بن 
عمروء فلما فرغنا. . . الحديثء» وفيه ذكر الملتزم» وجدّ عمرو والد والده» هو محمد 
ابن عبد الله بن عمروء وهذا يكاد يكون منحصرًا فى محمدء فإن جدّ عمرو الأعلىء 
هو عبد اللّه بن عمروء وهو لا يقول: طُّفتٌ مع عبد الله وجده الأعلى فوق ذلك 
عمرو بن العاص» وليست لشعيب عنه رواية» فيلزم أن يكون القائل: طفتٌ مع عبد الله 
ابن عمرو هو محمذًا ولده. ولم يذكر البخاريّ» ولا ابن أبي حاتم» ولا ابن حبّان» ولا 
غيرهم في كتب الرجال إلا ما تقدذم من "تاريخ مصراء و«تاريخ مكة» . وقد ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال: يروي عن أبيه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
بيد رن عق اللذا عن أبيهء ولا أعلم بهذا الإسناد إلا حديئًا واحدًا من حديث ابن 
الهاد»ء عن عمرو بن شعيب . انتهى ا ل ع 
وفي «فوائد ابن المقرىء» من رواية أبي أحمد الرُبيريَ» عر عن الولداين ين حذثني 
تعنامج هدي ون عن الله بن دوق بن القاضر» عن أبيه» عن جذهء فذكر أنرًا . قال 
الحافظ : وهذا يرد قول الذهبيّ في «الميزان»: لم يرو عنه حديثٌ صريحٌ ١‏ رواه عن 
أبيه» ورواه ولده شعيب عنه. قال: وقال الذهبىّ فى ترجمته أيضًا: غير معروف الحال» 
ولا ذكر بتوثيق» ولا لين. انتهى «تبذيب التهذيب:9©. 

روى له الأربعة» وله عند المصئتف هذا الحديث» وفى «كتاب الضحايا» 47/ 
6- حديث: «نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة. . .؛ الحديث؛ وفي «كتاب 


)١(‏ وسيأتي في «المجتبى» برقم 449/57 4إن شاء الله تعالى. 
(؟) «تهذيب التهذيب» */ 51١‏ . 


4- (كِتَابُ الفرّعء وَالعَتِيرَة) - حديث رقم لاا 4٠‏ 
سف » لمم خظتس سس أ 00 8 ججح 
البيوع» 1 47177- حديث: ١لا‏ يحل سَلَّفٌ وبيع. . .» الحديث. 

/ا- (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم» أبو أسامة المدنيّ» ثقة عالم ["9] 8١/54‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله مونّقون. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيهء عن أبيه» وكلهم تابعيّون. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن عمرو بن شعيب» عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ أَبيه) محمد بن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص (وَرَيْدٍ بْنِ أسْلَم) بالجر عطفا على «(أبيه؟» فشعيب ازونة عن أبيه » 
وزيد بن أسلم كليهماء » قالا (قَالُوا) أي الصحابة» أي بعضهم (يَا رَضُوَل اللّه المَرَعَ؟) 
مبتدأ خبر محذوف: أي ما حكمه؟» أو التقدير: ما حكم الفرع؟ (قَالَ) صلَى اللّه تعالى 

عليه وسلم (حَقُ) خبر لمحذوف: أي هو حقٌء قال الشافعي رحمه الله تعالى: معناه ' 
ليس بباطل» وقد جاء على وفق كلام السائل» ولا يعارض حديث: «لا فرع» ولا 
عتيرة»» فإن معناه أنهما ليسا بواجبين» أو المعنى : لا فرع» ولا عتيرة على ما كان عليه 
الجاهلية» من أنهم يفعلون ذلك تقرَبًا إلى آلهتهم وقد تقدّم تمام البحث في هذا قريبّاء 
فلا تغفل (فَإنْ تَرَكتهُ) أي الحيوان الذي تريد أن تفرعه (حَمّى يَكُونَ بَكْرَا) بفتح الموخدة» 
وسكون الكاف: هو المَتِيَ من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس» وجمعه أبكرء كفلس 
وأفلس» والأنثى بَكرة» وجمعها بكار بالكسرء مثل كَلْبة وكلاب» قال ة فى «النهاية»: وقد 
يستعار للناس » ومنه حديث المتعة: «كأنها بَكْرَةٌ عيْطاء : أي شابة طويلة العنق في 
اعتدال. انتهى''" (قَتَحْمِلَ) بالنصب عطفًا «تترك' (عَلَيهِ في سَبِيلٍ الله أو تُعْطِيهُ أَْمَلَةَ) 
أي فقيرة لا زوج لهاء قال الفتومئ : وأرمل الرجلٌ بالألف: إذا نَفِد زاده» وافتقرء فهو 
زيل وجاء أَزْمَلُء على غير قياس» والجمع أرامل» وأرملت المرأة» فهي مُرملةٌ للتي 

لا زوج لها؛ لافتقارها إلى من يُنفق عليها. قال الأزهريّ: لا يقال لها: أرملةً إلا إذا 
كانت فقيرةٌ» فإن كانت موسرةٌء فليست بأرملة» والجمع أرامل» حتى قيل: رجل 
أرمل: إذا لم يكن له زوجٌ. قال ابن الأنباريٌّ: وهو قليلٌ؛ لأنه لا يذهب زاده بفقد 
امرأته ؛ لأنها لم تكن قيّمةَ عليه. قال ابن السَكيت: والأرامل المساكين» رجالا كانواء 


. ١59/١ «النهاية»‎ )١( 


أو نساءً. انتهى. 

وفي رواية أبي داود: «وَأَنْ تَتْوْكُوهُ حَبّى يَكُون بَكْرَاء أؤ ابن مَخْاضِءٍ أدآائن لبون 
(خَيرٌ) خبر لمبتد محذوف: أي فهو خيرء والجملة جواب (إذا؛ (مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ) أي 
حين يولد؛ كما كان عادتهم (قْيَصَقَ) بفتح أوّله وثالثهء يقال: لَصِقَّ الشيغ بغيره» من 
باب تَعِبَ لَصَقَاء 0 مثلٌُ لَزِق وزنا ومعئى» ويتعدى بالهمزة ؛ فيقال: ألصقته 
(لَحْمُهُ بوَبَرهِ) بفتحتين: أي بصوفه؛ لكونه غير سمين (لَتُكْفَِ) به بضم أوله مضارع أكفأ 
الشيع: إذا 0 وفي رواية: «فتَكُمَأ» بفتح أولهء وثالثهء يقال: م ٠‏ كملع 
ثلائيًا: إذا قلبه أيضًا (إِنَاءَكُ) بالنصب مفعول «تُكفىء» (وَنُوَلَه بض أوّله 0 
اللام مضارع وَل أو بضمٌ أوله. وتسكين ثانيه مضارع أَوْلَهَ يقال: 5-06 تَوْلِيهًا: | 
فرّق بينها وبين ولدهاء فتولهث» وولها الحزنُء وأولهها بالتشديدء والهمزة. 
الفيَوميَ . والمعنى هنا : أي تبعل (نَاقتَكَ) والهدٌ بذبح ولدها ا 
يَا رَسُولَ الله فَالْعَتِيرَةُ؟) أي ما حكمها؟ (قَالَ) صِلَى الله تعالى عليه وسلم «الْعَتِيرَة 
حَقْ) أي ليست بباطل. 

وفي شرح النوويّ على مسي سدلو؟” َالَ أَبُو عُبَيد في تَفْسِير هَذا الْحَيِيث: قَالَ 
الي وك : «المَرْع حَقكل وَلكِنْهُمْ كاثُوا يَلْبَحُونَهُ جين يُولّد وَلّا شِبَع فيه» وَلِهَذَا قَالَ: 
ايذتيحة قَيَلْرّق لُحمه بوَبَروك وفيه : : أن ذُمَاب وَلَدمَا يَذْفْع لَبَنَهَاء وَلِهَذَا قَال: «خيْر مِنْ 
أنْ تَكناكق يني إِذا فَعَلْتَ ذَلِكَء كَكَأَئْك كَفَأت إِنَاءتَكَ وَأرَفتهه وشا بهِ إلى ذَهَابٍ 
اللْبَنِء وَفيه : أنه يَْجَعْهَ("“بَلِماء وَلِهَذَا قَالَ: نول تأقتكى تأذار عركو خلى يكون 
ابْن مََخَاض» وَهُوَ ابن سَّنَة ُمّ يَذْهَبِء وَقَدْ طابٌ لخمه. وَاسْنَمِنَعَ َع بن أَمَه ولا يششقٌ 
عَلَها اتقاز كه لآنة اسْتَعْنَى عَنْهَا . انتهى . 

(قَالَ أبُو عَبْد الوّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (أَبُو عَلِئْ الْحَنَفِيْ) الذي روى عن 
داود بن قيس في هذا السندء فقوله: «أبو علىّ» مبتدأ و«الحنفيّ» صفته » وخبره ب 
قوله (هُم: أَرْبَعَةُ ِخْوَةٍ) ولا بذ من التقديرء إذ لا يستقيم الإخبار إلا به» فالتقدير: « 
عليّ الحنفيّ» ؛ وإخوته: هم أربعة إخوة». 

[تنبيه] : وقع في بعض النسخ. » هنا و«الكبرى» «الخيفي» بالتقاء. المعجمة» والياء 
التحتانيّة» وهو تصحيف» والصواب الحنفيّ بالمهملة. والنون» كما نبّهت عليه فيما سبق . 

(أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْر) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد الله البصريّ» ثقة [9] 0557/ 


. «النهاية؛ 7//0؟؟‎ )١( 
. (؟) من باب نفع‎ 


+- (كَِابُ المرَعء وَالعتِيرة) - حديث رقم :41 55 
17 . وقوله (وَبِشْرٌّ)لم أجد له ترجمته (وَشَرِيكُ) بن عبد المجيد الحنفيّ» كنيته أبو 
العلاء من أهل البصرة. أخو أبي بكرء وأبي عليّء وعُمير بني عبد المجيدء يروي عن 
محمد بن عبد الرحمن بن المجبّرء روى عنه محمد بن معمر البحرانيّ» مات فيما بين 
سنة سبع ومائتين إلى سنة تسع ومائتين. قاله ابن حبّا. 7 (وَآخَرُ) هو عُميرء قال ابن 
أبي حاتم: عمير بن عبد المجيدء أبو المغيرة» أخو أبي بكر الحنفيَّ» روى عن عبد 
الحميد بن جعفر» وروى عنه أبو خيثمة» وابن أبي كبشة» ويندار» ومحمد بن معمرء 
سمعت أبي يقول ذلك؛ ثم ذكر عن أبي بكر بن أبي خيئمة» قال : قيل ليحيى بن معين : 
عُمير بن عبد المجيد؟ فقال: صالح. ثم قال: سألت أبي عن عمير بن عبد المجيد؟ 
فقال: ليس به بأس. اننهى7" , 
وقال ابن حبّان: أبو المغيرة» عمير بن عبد المجيد الحنفيّ» من أهل البصرة» يروي 
عن شعبة» ورى عنه أهل العراق» وهو أخو أبي بكرء وأبي على الحنفتين.”". 
وهذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى» تقل نحوه عن غيره أيضّاء فقال في 
«تبذيب التهذيب»: قال ابن حبّان في «الثقات»: إخوة أربعة: أبو بكرء وأبو عليّء وأبو 
المغيرة» واسمه غميرٌء وشريك . وقال الدارقطنيّ: هم أربعة إخوة» لا يُعتمد منهم إلا 
على أبي بكر وأبي عليّ. وقال أبو زرعة : هم ثلاثة إخوة» وهم ثقات. وقال العقيليّ: 
عبد الكبير ثقة» وأخوه أبو عليّ ثقة. والأخ الثالث ضعيف -يعني عُميرًا- انه 040 
واللّه تعالى ألم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 00 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث محمد بن عبد الله بن عمروء وزيد بن أسلم 
رحمهما الله تعالى هذا مرسل صحيح بشواهده» كحديث تُبيشة رضي اللَّه تعالى عنه 
الآتى» وغيره. وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/47717-‏ وفى 
«الكبرى») . ْ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
1-1 - (أَخْبَرنَا سُوَيدُ بْنُ نَضْرِ» قَالَ : ب ل 0 
-وَهُوَ ابن رُرَارَة بْنِ كُرَنِم بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو البَاجئ- قَالَ: سَمِعْتٌ أبي» يَذْكُرُ أنه 


)١(‏ «الثقات لابن حبّان؛ ج8/ ص١7117-171‏ . وله ترجمة في «التاريخ الكبير» للبخاريّ ١4١/4‏ رقم 
الترحمة 5755٠‏ . 

(؟) راجع «الجرح والتعديل» //الا” . 1 

(؟) «الثقات لابن حبّان» 004/4 وله ترجمة في «الجرح وابعيل لابن أبي حاتم /١/*‏ ل/الا” . 

(5) «تهذيب التهذيب» 50١/79‏ . 


طق 


سَمِعَ جَذَهُ الْحَارِتَ بِْيَ عَمْرِو يُحَدّثُ كُ أنْهُ لقي رَسُولَ اللّه نه .في حَجَةٍ الْوَداع وَهُوَ 
عَلَى نَاقَهِ الْعَضْبَاىء فَأنييهُ من أَحَدٍ شَِّبِ كَقُلْتُ: ا رَسُولَ الل بي أَنت وَأمُي» 00 
لي ٠‏ قَقَالَ: «غفَرَ اله لم0 ثم أيه م الشقْ الْآخَر أَرْجُو أن يَخْصَنِي دُوجُمْ» فَقُلْتُ 
يَارَسُوَلَ الله اسْتَغْفِر لي » ٠‏ قَقَالَ بيدِو: «غَفَرَ الله َكُمى َقَالَ رَجُلْ مِنْ النّاسِ رق 
اللّهء الْعَمَاءِ ير وَالْقَرَائعٌ؟ ‏ قَالَ: امَنْ شَاءَ عثَرَ وَمَنْ شَاء لَمْ يَِْز وَمَنْ شَاءَ فَرّعَ؛ وَمَنْ 
شَاءَ لَمْ يُفَرَعْ في الْفتم أُضْحِيتُهَا» -وَقَبَضض أَصَابعَةٌ إلا وَاحِدَةٌ) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 06/50 ]١١[ (سُويد بن نصر): هو المروزيّء الثقة» راوية ابن المبارك» ثقة‎ -١ 

؟- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] 75/7 . 

- (يحبى بن زّرارة) بن عبد الكريم» -ولقبه كريم بالتصغير- ابن الحارث بن عمرو 
الباهليّ» ثمّ السهُميّ» مقبول [7]. 

روى عن جدّهء وقيل: عن أبيه» عن جذّه في خطبة حجة الوداع والعتيرة. وعنه ابن 
المبارك ومُعتمر بن سُليمانء وزيد بن الحباب» ونسبه إلى جدهء وعفّانء وأبو الوليد 
الطيالسيَّ» وأبو عاصم النبيل» وموسى بن إسماعيل. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن القطان: لا تُعرف حاله. روى له المصئتف حديث الباب فقط. 

4- (أبوه) هو: زُرَارة بن كُرَيم بن الحارث بن عمروء ويقال: زُرارة بن عبد الكريم» 
السهميّ الباهليّ» له رؤية» روى عن جذه الحارث بن عمروء وله صحبة. وعنه ابنه 
يحبى» وعُتبة بن عبد الملك السهميّ» وسهل بن تخصين الباهلي» ذكره ابن حبّان في 
ثقات التابعين» ووهم من زعم أن له صحبة. وقال أبو نعيم في «الصحابة»: رأى النبيّ 
صلَى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع. وذكره ابن منده» ولم يُخرج له شيئًا. وقال 
عبد الحقّ في «الأحكام»: لا يُحتجَ بحديثه. قال ابن القطان: يعني أنه لا يُعرف. 
انتهى. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو دواد» والمصتف وله عنده حديث 
الباب فقط . 

ه- (جذه) هو: الحارث بن عمرو بن الحارث السهميّ الباهليّ» أبو مَسْقَبة -بفتح 
الميم»؛ وسكون السين المهملة» وفتح القاف. والموحدة- وصحفه بعضهمء فقال: أبو 
سفينة» صحابيّ» نزل البصرة. روى عن النبيّ صِلَى الله تعالى عليه وسلم حديئًا في 
مواقيت الحجٌ» والفرّع» والعتيرة» وغير ذلك. وعنه ابن ابنه زُرارة بن كُريم بن 
الحارث؛» وابنه عبد الله بن الحارث: وروى الطبرانيٌ من طريق رُرارة» عن الحارث» 
قال: وكان الحارث رجلا جسيمًاء فمسح النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلم وجهه؛ فما 


053 ١١ باب النضع - حديث رقم‎ ٠١١ 
لطائف هدين اذ سناد ين‎ 

منها أنهما من سداسيات المصنف . 

ومنها أنه كتبت بينهما (ح ). 

وقد قدمنا أنها مختصرة . واختلفوا مماذا اختصِرت ., وقد أشار إلى 
ذلك السيوطي في ألفيته حيث قال : 

وكَتبُوا «ح' عنْدَ تكرير سنَّد ‏ ققيل: من صّح» وقيل: ذا انْقَرُ 
من الحَدِيثِ أو لتَحويلٍ ورد أو حائلٍ وَقَوَلْهَا تفظا أسَّدٌ 
وفنها اق كيخة رار لعن اعرضرله الارف وكسومو اراد 
(مدات س ) . وعمار ممن أخرج له ( م دس ق ) » وشيخه الثاني تمن 


انفرد هو به » وكذلك قاسم بن يزيد . وأماغيرهم فقد تقدم بيانهم في 
السثد السايق::: 
شرج الحد يث 

( عن الحكم بن سفيان ) الثقفي رضي الله عنه أنه ( قال رأيت رسول 
الله مله توضأ ونضح فرجه ) أي رش الماء على الشوب الذي على فرجه » 
كما بينته رواية الطبراني المتقدمة . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة : اختلف العلماء في 
تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال : 

الأول : معناه إذا توضأ صب الماء على العضو صبا ولا يقتصر على 
مسحه فإنه لا يجزىء فيه إلا الغسل . 

الثاني : معناه استبرً الماء بالنشر والتنحنح » يقال : نضحت : 
استبرأت» وانتضحت : تعاطيت الاستبراء له 


4- (كِبَابُ الفرّعء والْعَتِيرَةِ) - حديث رقم 41١‏ 
لطس ست امس 1ل سس الشف 7101 


زالت نضرة على وجه الحارث حتى هلك. روى له البخاريّ» وأبو داود» والمصئتفء 
وله عنده حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن يحيى بن رُرارة» أنه قال: در ب وي 
الْحَارتَ بْنَ عَمْرِو) بالنتصب بدلا من «جذه» (يُحَدْثُ أنّهُ لقي رَسُولَ الله يكل في ححة 
الْوَدَاعَ وَهُوَ عَلّى نَاقَته الْعَضْبَاءِ) جملة في محل نصب على الحال» ل 
الناقة المشقوقة الأذن» قيل: لُقَّبت ناقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »د 7 
لتجابتهاء لا لأنها مشقوقة الأذن (قَأنَُْ من أَحَدٍ شِفيِه شِفَيْه) بكسر الشين المعجمة : أي جانبيه 
(قَقَلْتُ: يا رَسُولَ ال بأبي نت وَأمْي) متعلق بمحذوف : أي أفديك بأبي وأمي» أو أنت 
مَفْديَ بأبي وأمي (اسْتَغْفِرْ لي» َقَالَ : «غَفْرَ الله لَكُم) أي للحاضرين عنده جميعهم (ثُمْ 
ينه مِنْ الشقٌّ الآخَرء أرخز أن يَخْصَنِي دُونمُم) أي يدعو لي خاصّة» دون الحاضرين 
(فَقُلْتُ: ا رَسُولَ اللو اسْتَغْفِرْ لي» فَقَالَ بيَدِهِ) أي أشار بيده إلى الجميع قائلًا (غَفَرَ الله 
كم ٠‏ فَقَالَ رَجُل مِنْ النّاس: ا رَسُولَ اللّهء الْعتَائِرُ) جمع عتيرة» ككريمة وكرائم» وهو 
مبتدأ (وَالْفَرَائُمُ) عطف عليه» والخبر محذوف: أي ما حكمهما؟ (قَالَ) صلَى الله تعالى 

عليه وسلم (مَنْ شَاءَ عثّرَ) بفتح المهملة» » والمثتاء محْفْفةٌ من باب ضرب: أي ذبح 
عَتيرته (وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ) بكسر التاء (وَمَنْ شَاءَ فَرّع) بتشديد الراءء من التفريع: أي 
ذبح الفرّع تفتحتين (وَمَنْ شَاءَ لم يُفْرَعْ) يُستدل به على عدم وجوب الفرع ا والعتيرة» 
حيث خيّر النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم بين الفعل» والترك (فِي الفتم أَضْحِينْها) 

بضمٌ الهمزة» وكسرهاء ويقال فيها: ضحيّةٌ: وأضحاة بوز أرطاة. يعني أن أصحاب 
0 يضحًوا منهاء وفيه تأكيد شأن الأضحيّة» حيث فرّق صلَى الله تعالى 
عليه وسلم بينها وبين الفرع والعتيرة» فخيّر فيهماء بخلافهاء فدل على أنها مؤكدة» 

وهل هي واجبة. أم مستحبّة أكيدة» فيه خلاف بين العلماء؛ سيأتي تحقيقه في محله» إن 
شاء الله تعالى (وقَبَض) صلَى الله تعالى عليه وسلم (أْصَابِعَهُ إِلّا وَاحِدَة) الظاهر أنه 
إشارة إلى أن الأضحية من الغنم شاة واحدة عن جميع أهل البيت. والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث الحارث بن عمرو رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف ؛ لجهالة حال زرارة» وأبيه» كما تقدّم عن ابن القطان الفاسيّ رحمه اللّه تعالى؛ 
وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى؛ أخرجه هنا-١/4778‏ و4778- وفي 


ٍة9ا7 ين 
«الكبرى! /١‏ 5087 و4001 . وأخرجه (أحمد) في «مسنئد المكيين» ١90147‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8 - (أخبرني هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحيَى بْنُ 
وُرَارَةَ السَّهْمِْ»ء قَالَ: حَدَئّي أبيء عَنْ جَدُ الْحَارثِ بْنِ عَمْرِو ح وَأَنِبَنا هَارُونُ بْنُ عَبْد 
اللّى قَالَ: حَدَننَا مِشَامُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ» ٠‏ قال : حَدَلَنِي يَحْمى بْنُ رُرَارَةَ السَهْمِيُ» قَالَ: 
حَذئي بي » عَنْ جَذَهٍ الْحَارثِ بْنِ عَمْرِو أنّهُ لقي رَسُولَ الله يكل في حَجةٍ الْودَاع» 

فَقَلتُ : بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله وَأميء” اسْتَغْفِرْ لي» ٠‏ قَقَالَ: «عَقَرَ الله كم وَهُْوَ على 
َاقَِهِ الْعَضبَاءِء ثم اسْتَدَرْتُ مِن الشّقْ الآخَر. .. وَسَاقَ الْحَدِيتَ). ْ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد اللّهه: هو أبو موسى الْحَمَال 
البغداديٌ الحافظ . و«عفّان»: هو ابن مسلم الصفار البصريّ الحافظ الثبت. و«هشام بن 
عبد الملك»: هو أبو الوليد الطيالسيّ البصريٌّ الحافظ الثبت. 

وقوله: «وساق الحديث»: الظاهر أن الضمير لشيخه هارون بن عبد اللّم ويحتمل 
أن يكون لعفانء وهشام بن عبد الملك» بتقدير: ساق كل منهما الحديث كما ساقه عبد 
اللّه بن المبارك . 

اديت ضعيف» وقد سبق شرحهء وتخريجه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 

د 6د عد 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإِنْيُوبِيَ الولّويٌء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثاني والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
ااغاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشر 
وتعظيماء ب وأَعْظِمْ به به تكريمًا. 

وأخر دعوانا ل« لقند نه رَبَ التييرت». 


ص 
0-4 


ره 5 77 ا ل ال 0 كه 
«لَيْدٌ َه الى هَدَنَا كش س2 لْبْتَرىَ لرْلَا أن هدنا أمه» . 


0 


00 
#سبْحنٌ ريا ريك 7 ب الْمِرّرَ ئَّ يصِفوت وَسَكمْ ص اه 04 وَلْلْمْدُ ير 0 2 بوك4 . 


4- ليِبَابُ الْفْرَعْء وَالْعَتير) - حديث رقم 4٠١‏ 
اشح سه سم لالس لاس سس لل ا هوم 


«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيذ). 

«السلام عليك أبها النبيّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثالث والثلاثون مفتتحًا بالباب ” «تفسير العتيرة» 
الحديث رقم 5717١‏ . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


6 (تَوَيَةُ الْمُوْتدَ) 
7- (الْحُكمُ فِيمَنْ سَبّ الى عَلةِ) 


١‏ (ذِْكْرُ الاختلافٍ عَلَى الأغمّش فِي هَذَا الْحَدِيثْ) 


4- (السْخْر) : 

9 (الْحُكُمُ في السَّحَرَةِ) 

-٠‏ (سَحَرَةُ أل الْكِتَاب) 

الك رقاتينعزة عن لقم القالة) 

7- (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ) 

5- (مَنْ قَائَلَ دُونَ أَمْلِه) 

- (مَنْ قَائَلَ دُونَ دينه) 

6'- (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتهِ) 

7- (مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُه ثُمّ وَضَعَهُ في النّاس) 

- (قِتَالَ الْمُسْلِم) 

اك (اكدلظ ومن كات تفقدو ان هنة) 

14 لحر الْمَدْلِ) 2011 

0" (كِتَابُ قشم الْفَيْءِ) 
4*- 507 

..... (لْبِعَهُ َلَى السمْع وَالطَائق‎ -١ 

-١‏ (بَابُ الْبَِعَةٍ عَلَى أَنْ لا تُازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ) 

*- (بَابُ الْبَيِعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقّ) 
- (الْبَيِعَهُ عَلَى الْقَوْلٍ بِالْعَدْلِ) 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ الفرَ 


كمد ةد امامو ا م 110 


- (الْبَيْعَةُ عَلَى الأْبرة) 
"- (اْبيِعهُ عَلَى اللضح لِكُلَ مُسليِم) 
- (الْبَئْعَةُ عَلَى أَنْ لا نَفة) 
8- «(الْبَيْعَهُ عَلَى الْمَرْتِ) 

4- (الْبَيِعَهَ عَلَى الْجِهَادِ) 

-٠‏ (الْبَيْعَةُ عَلَى الْهجْرَة) 
١‏ (شَأَنُ الْهجِرَةٍ) 
7- (هِجرَةٌ الْبَادِي) 
-١‏ (تَفْسِيرٌ الْهجِرَّة) 
5- (الْحَثُ عَلَى الْهجْرَةِ) 
6- (ؤْكْرُ الاختلافٍ في القطاع الْهجْرَةٍ) 
7- (الْبََِةٌ فِيمَا أَحَبٌء وَكَرِ) 

0 (الْبَيِعَهُ عَلَى فِرَاقٍ الْمُشْرِكِ) 
8- (بَيْعَةٌ النّسَاءِ) ٠‏ 


يدان 


ف ركو ع الو روت لالم للع الب لاد فض ول وق ال جا 52017 
اتروا مح مر 01 
الخ عا وأ عأ قا قد ره ملل كو بر ا ل ا 21 710 


أ دن 4 اد مو لان اق ولو ل ل ا ا 1 


ا ا ا 
٠‏ (بِيْعَةٌ الْعُلَام) ا ا ااا 000 


١‏ (بَيْعَةُ الْمَمَالِيكِ) 
- (اسْتَقَالَةٌ الْبَيْعَةِ) 
77”- (الْموْتَدُ أعْرَابئا بَعْدَ الهخبزة) 
4 1- (الْبَبِعَةُ فِيِمَا يَسْتَطِيعٌ الإِنْسَانُ) 
5 (ذِكُرُ مَا عَلَى مَنْ بَايَعَ الإِمَامَ» وَأَعْطَاهُ 
1- (الْحَض عَلَى طَاعَةٍ الإمَام) 
- (التَرْغِيبُ فِي طاعَةٍ الإمّام) 


- 


5 
صَفْقَةَ يد 


اي 


26 وتمرة 


كَْبهِ) 


اف 


خخ رودم 


8- (فَوْلهُ تَعَالَى: #«وأؤلى الا و4 [النساء : 04]) 
4- (التَُشْدِيد في عِضَيَانِ المَامٍ) 
#٠‏ (ؤْكُر مَا يجب لِلإِمَام» وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ) 
-"١‏ (النصِبيحَةُ للإمام) 
5 (بِطَائهُ الإقام) 7 
77> (وَزِيرٌ الإمَام) 
5 "- (جَرَاءُ مَنْ ا بمَعْصِيَّةِ ‏ قَأْطاعَ) 
© (ؤْكْرٌ الْوَعِيدٍ لِمَنْ أَعَانَ ًا عَلَى الظلم) 
ف (مَنْ لَمْ يْعِنْ أَمِيرًا عَلَى الظلم) 
/ا- (فَضَل مَنْ تك م بِالْحَقْ عِنْدَ إِمَام جَائْرِ) 
*- (قوَابُ من وَفى بِمَا بَا يَمْ عَلَيه) 
9- (مَا يُكْرّهُ مِنَ الْحِرْص عَلَّى الإِمَارَة) 
وم كبا الْمَقِيقَة) 
-١‏ (الْعَقِيقَةُ عَن الْعُلَام) 
- (الْعَقِيقَةٌ عَنِ الْجَارِية) 
؛- (كَمْ يُعَنّْ عَنِ الْجَارِيَة) 
ه- (مَتَى يُعَقُ؟) 


فهرس الموضوعات 


-4٠‏ (كِتَابُ الْفَرَعْء وَالْعَتِيرَة) 
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رس للد 


لله 524 له 
جايعه الفقي الى مويه الغنيالقرس 


نس . |) ل سر عي “ترجه رس وروءدالة هس 
راج العام ادم رشوىا ادو الولو 
اريس بِمَا ءَاحَرَي الخيريّة جل اكيم 


3-4 03 -ه -ه 0 
عَهَا الله عَنّه مع وَالرَيّه آعيك 


الث الك كالثلاثون 


كالم .كام 


لمم سن 
09 2 و 53 م سر #. 8# امم 
9 
0013 مرو لير (لنوزمطخ 
المللة العربيَهَ التعوررة عله اللرَمَة ‏ اريسي الشهمٌ 
ص :56 20-(نلفاكس 007 ١ن‏ حبوّال 000275 . ) 


بسانالة للم 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الثالث : معناه إذا توضأ رش الإزار الذي يلي الفرج ليكون ذلك مذهبا 
للوسواس 

الرابع : معناه الاستنجاء بالماء »إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار » 
فإن الحجر يخفف ٠.‏ والماء يطهره . وقد حدثني أبومسلم المهدي قال : 
من الفقه الرائق : الماء يذهب الماء » ومعناه أن من استنجى بالأحجار لا 
يزال البول يرشح منه » فيجد منه البلل » » فإذا استعمل الماء نسب الخاطر 
ما يجد من البلل إلى الماء وارتفع الوسواس . انتهى كلام ابن العربي ملخصا. 
وفي جامع الأصول : الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه » والمراد 
به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي 
يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل» فإذا كان ذلك المكان بللا 
ذهب ذلك الوسواس . وقيل : أراد بالاتتضاح الاستنجاء بالماء لأن 
الغالب تن عاي ايم م عر ويا ان 5. انتهى . قال العلامة 
المباركفوري بعد نقل ما تقدم : قلت 0 
الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوء » كما يدل عليه ألفاظ أكثر 
الأحاديث الواردة في هذا الباب . | ه تحفة الأحوذي ج١١‏ ص58١‏ 2 179 . 

مسائل تتعلق بحديت الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الحكم بن سفيان ضعفوه 
للاضطراب المذكور ء لكن قدمنا أن الأصح في اسمه أنه الحكم بن 
سفيان » وأن ابن معين » وأبا زرعة » وإبراهيم الحربي » وابن حبان » 
رابج عبد ال ترا يخيتء وشاع ورداك في البات أجاديةا نشول ل 
وهي وإن كانت كلها ضعيفة إلا أنها يتقوى بعضها ببعض » والظاهر من 
صنيع المصنف ترجيح روايةسفيان حيث ذكر له متابعاء فيصح الحديث . 
وقال المباركفوري في تحفته : قلت : فحديث الباب ضعيف وفي الباب 


4١٠١ (تْسِيرٌ الْعَتِيرة) - حديث رقم‎ -١ 
[ سس سد لع مع ع سه‎ 


؟- (تَفْسِيرٌ الْعَتِيرَة 


ل( “إن نخلة إن اذى ٠‏ قَالَ : حَدَثَنَا ان أبي عَدِيٌ » عَن ابْنِ عَوْنِء قَالَ : حَدَّثَنا 
حميل» ؛ عَن بي الْمَلِيح» عَنِ بَيشَةَ قَالَ : ذْكرَ لي يكن َال : كنا تَعتِرُ في الْجَاهِلِئةِ؟ قَالَ : 
١ذْبَحُوا‏ لِلَهِ عَزْ وَجَلَ» للك هرما ا وَيَدُوا الله عَّ وَجَلَء وَأَطْعِمُوا؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ غير جميل . و"ابنُ أبي 
عديّ» : هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ . و«ابنُ عون» : هو عبد الله بن عون بن أرطبان . 

و«حميل) غير منسوب» مقبول [1]. 

روى عن أبي الْمَلِيح» وعنه ابن عون. قال ابن حبّان في «كتاب الثقات»: لا أدري 
من هو؟ء وابن من هو؟. تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. 


و«أبو الْمَلِيح): هو ابن امن و أو عامر بن خنيف بن ناجية الْهُذَليَء اسمة 
عامرء وقيل: زيد» وقيل: زياد ثقة [*] ١79/1١١7‏ مات سنة (98) وقيل: )٠١8(‏ 
وقيل: بعد ذلك . 


و انْبِيشْة) -بمعجمة. مضة ات ابن عبد اللمنين عمروابن عتاب بن الحارث بن تُصير بن 
خصين» وقيل : نسبه غير ذلك «المذلق: ويقال له ل العين صخابن كليل الجديت. 

روى عن النبِيّ صِلَى الله تعالى عليه وسلم» وعنه أبو المليح الْهُذْليَّ» وأمّ عاصم 
جدّة أبي اليمان المعلّى بن راشد التبّال . روى له الجماعة» سوى البخاري؛ له في مسلم 
جلي ايام التشريق أيامُ أكل وشرب». وله عند المصئتف رحمه الله تعالى هذا 
الحديث» وأعاده خمس مرّات في هذا الباب» وفي الباب التالي. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «في أيّ شهر ما كان «ما» هذه زائدة للتأكيد . وقوله: : «وبَدُوا الله عرّ وجلّ» 
بفتح الباء» وتشديد الراء: أي أطيعوه » وسيأتي م شرح هذا الحديث» والذي بعده 
في الحديث الثالث» وإنما أخْرته إليه؛ لكونه أتمّ منهماء فتنبّه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ل الوكيل . 

-5١‏ (أخيدنا عَمْرُو بْنُ على قال: حَدَنَنَا بِشَرّ -وَهُوَ ابْنُ الْمْمَضْلِ- عن خالد؛ 
وَرُبَمَا قَالَ: عن أبي الْمَلِيح» وَرْبْما كر نا َو عن ثيية, قال: نَادَى رَجْل) وَهُوَ 
بعت » قَقَالَ : ا رَسُولَ الله إِنَا كنا نَْيرُ عد عَتِيرَة في الْجَاهِلِيَةِ في رَجَبٍءٍ قَمَا تَأمُدتَا يا 
ول اللّدى قَالَ: لبوا في أي شَهِرٍ ما كان؛ وَبَرُوا لله عَرْ وجل وَأْطعِمُواا قَال: 


ع 5 


إِنّا كنا فرع قَرَعَاء كما تَأمُدنَا؟ َالَ: «في كل سَائْمَةِ فَرَعْ تَنْذُوهُ مَاشِيَنُكَ حَتَى إِذَا 
اسْتَحْمَل ذْبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بلّحمه)) . 


فته > 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«خالد»: هو 
الجذاءه وقولهة ريا غال.: عن أبي المليح الخ» الضمير لخالد» أي ربّما قال خالد في 
روايته : عن أبي المليح» عن نبيشة ورثما أدخل أبا قلابة واسطة بينهماء وذلك أنه 
أخذه عن أبي قلابة» عن أبي المليح» ثم لقي بعد ذلك أبا المليح» فحدثئه» عن نبيشة» 
وسيأتي توضيح هذا في الباب التالي» حيث يقول : حذثني أبو قلابة» عن أبي المليح» 
فلقيت أبا المليح» ؛ فسألته فحذثني عن ثبيشة الهذليّ لي الخ. 

وقوله: حتّى إذا استحمل» بالحاء: أي قوري لحي : وبالجيم: أي صار حملا . 
وسيأتي تمام شرحه في الحديث التالي؛ إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعٍ والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ضفة - (أَخْبَرنا عَبْدُ الل بْنُ محمد بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ : حَدَنَنَا عُنْدَرٌ عن شُعْبَة عَن 
خَالِد عن أبي قََاَد؛ عن أَبِي الْملِيح» وَأَحْسَبْني كَدَ سَمِغتهُ من بي الْمِيح» ؛ عن نُبَيِشَةَ 
رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلء عَن الي يله قَالَ : لي كُنْتُ مدكمْ عن لْحُوم الْأضَاجِي» فَْقَ ثَلَاثِ. 
كَيمَا َسعَكُمْ» ققد جاه الله عَرْوَجَلَ الْخَيرِء ٠‏ فكُلُواء وَتَصَدَقُواء وَادْخْرُواء وَِنَّ ذه اليم 
أيَامُ أكل وَشْرْبٍء وَوِكْرٍ الله عَرْ وَجَلَ» قَقَالَ رَجُل : : إِنَا كنا تَعترُعَتِيرَةَ في الْجَاهِلِيِة» في 
رَجَبء فَمَا تَأمُرْنَا؟ قال : 'ادْبَحوالِلْهِ ع وَجَلَ» في أي شَهْرِ مَا كَانَ» وَبَرُوا الله عَوْوَجَل» 
وَأَطْعِمُوا". قَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللِّء إِنَا كنا فرعٌ قَرَعَا في الْجَاهلِيَِ: ٠‏ فَمَا تَأَمُرْنَا؟» قَالَ: 
َقَالَ رَسُولَ اللَّهِ يكل : : «في كل سَائِمَةٍ من الْقَم فر تَعْذُوهُ خَتَمُكَء حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ 
ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّفْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السّبيل» قَإِنَّ ذّلِكَ هُوَ خَيرٌه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن) , بن المسور بن مرمة: هو الزهريٌ 
البصريٌ. صدوق» من صغار .]١١[‏ 

1- (غندر) محمد بن جعفر البصري» ثقة» صحيح الكتاب [94] 77/7١‏ . 

*- (خالد) بن يبران الحذاء البصري» ثقة يرسل [5] 574/1 . و هو المذكور فى 
السَكك الماضي . 

- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ» ثقة فاضل» كثير الإرسال 
6ق 

و«أبو المليح»» واتُبيشة» تقدمت ترجمتهما قبل حديث. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي 


4٠١ (َسِيرٌ العتيرة) - حديث رقم‎ -١ 
تسم م م مح تت مس255 ال5ت00 6 84 سه‎ 


بعضهم عن بعض: خالد عن أبي قلابة» عن أبي المليح» ورواية الأخرين من رواية 
الأقران» وهما ممن اشتهر بالكنية . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن خََالِدِ) الحذَّاء (عَن أبي قِلَابَهةِ) عبد اللّه بن زيد (عن 5 الْمَلِيح) عام اين أبنافة 
(وَأَحْسَبِّي أني كذ سَمِغئة من أبِي اْمَلِيح) هذا من كلام خالد» يعني أنه يظن أنه قد سمع 
هذا الحديث من أبي الْمَلِيح نفسه» وقد جزم في الباب التالي من رواية ابن عليّة عنه أنه 
سمع منه بعد ما سمعه من أبي قلابة عنه ولفظه: «حدّثني أبو قلابة» عن أبي المليح» 
فلقيت أبا المليح» فسألته. فحذثني عن تُبيشة الْهُذْليَ الخ» (عَن تُبِيشَة) بضم النون» 
مصعْرًاء هو بيشة الخير رضي الله تعالى عنه (رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ) بجرّ «رجل» بدلا عن 
#نبيشة) ) ويجوز قطعه إلى الرفع» خبرًا لمحذوف: أي هو رجل الخ. 

و«هذيل) بذ بضم الهاء. وفتح الذال المعجمة. مصغْرًا أبو قبيلة» 0 
أبخ: إلنامن الل 0 (عن النَبِيّ ككه) أنه (قَالَ: «١إني‏ 
مَينكُمْ عَن لحُوم الْأَضَاجِي) أي عن ادّخار لحومهاء و«الأضاحي» بفة بفتح الهمزة» وتشديد 
الياء : جمع أضحية بضمٌ الهمزة» وكسرها. وأحاديث 0 لحومها كثيرة : 

(فمنها): حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله صلَّى اللّه تعالى عليه 
وسلم نمى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . متّفق عليه . (ومنها): حديث علي رضي 
الله تعالى عنه» قال: «إن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم قد نبانا أن تأكلوا لحوم 
نسككم فوق ثلاث». متفق عليه. (ومنها): حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما: أن رسول اللَّه صلّى الله تعالى عليه وسلم :بى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ثم 
قال: كلواء وتزوّدواء وادّخروا». متّفق عليه. (ومنها): حديث عائشة رضي اللّه تعالى 
عنها: قالت: دَفْت داقة من أهل البادية» حَضرَةٌ الأضحىء فقال رسول الله يله : «كلواء 
وادخروا ثلاثا»» فلما كان بعد ذلك» قالوا: يا رسول اللَّهء إن الناس كانوا يتتفعون من 
أضاحيهم» يَجمِلُونَ منها الوَّدَكُء ويتخذون منها الأسْقِية» قال: «وما ذاك؟» قال: الذي 
بيت من إمساك لحوم الأضاحي» قال: (إنما نبيت للدافة التي دفْتء كلواء وادخرواء 
وتصدقوا». متفق عليه. وستأتي بقية الأحاديث في اكتاتث الفحاياةه :إن شاء الله تعالى.: 

(فَوْقَ ثلّاث) أي فوق ثلاث ليال (كَيِمَا نَسَعَكُمْ) أي لأجل أن تشمل اللحوم الفقراء 
الذين لا يجدونما (دَقَدْ جاءَ اللهُ ع وَجَلَ بِالْحير) أي بالتوسيع على الناس» بحيث تيسر 
لهم أن يضحًي كل واحد لنفسه (فَكُلُواء وَتَصَدْنُوا وَادّخْرُوا) أي كلوا بعضهء وتصدقوا 
ببعضه. وادّخروا بعضه (وَإِنّْ هَل الْأََا) أي أيام التشريق (أَيَامُ أل وَشْرْبِ) أي فلا يُشرع 


2 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْفَرَعء وَالْعَتِيرَة 
فيها الصومء إلا لمن لم ب يصم الثلاثة الأيام في التمة ؛ لصحة استثناء ذلك في حديث 
عائشة وى رد لدم رسي و 0 ٠‏ تعالى بذلك 
في قوله تعالى : #وَأَدْكُيُوأ لَه يه يكام مَمَدُوَدب4 الآية (قَقَالَ رَجُلَّ : | إِنَا كنا َعتِرُ) تقدم 
أنه من باب ضرب (عَتِيرَةَ في الْجَاهِلِئةء في رَجَبٍء َمَاتَأمرْنَا؟) أي بأي شيء تأمرناء هل 
نفعله» أو نتركه؟ (قَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (اْبَحُوا لله عَزْوَجَلَ في أيْ شَهْر ما 
كان) «ما» زائدة للتأكيد: أي اذبحوا إن شك شئتم » واجعلوا الذبح لله عر وجل» ٠‏ في أيٍّ وقت 
كان» في رجب أوغيره» وفيه أن الأمر للندب» لا للوجوب (وَبَُوا الله عرْوَجَلَ) وفي 
نسخة: «وبرّوا للّه) باللام , وهو بفتح الباء الموخحدة» أي أطيعوه. يقال: بَرَ الرجل يبَر 
برَاء وزان علم يعلم علماء فهو بر بالفتح وباز أيضًا: أي صادق, أو تقيّ» وهر لاف 
الفاجرء وجمع الأول أبرارء وجمع الثاني بَرَرَةٌه مثلّ كافر وكمّرة. و بررثٌ والدي أَبَرّهِ برَاء 
وبُرُورًا: أحسنت الطاعة إليه» ورَفقتٌُ به» وتحرّيت محابّه» وتوَّقِيتُ مكارهه. أفاده 
ليمي (وَأَطْعِمُوا) أي الفقراء» والمساكين مما تذبحونه (لَقَالَ رَجُلّ: يا رَسُولَ اللِّء إن 
كنا تُفْرِعُ) تقذم أنه بضم أله من الإفراع» أو من التفريع (فْرَعَا) بفتحتين (فِي الال 
َمَا تَأمرنا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: في كل سَائِمَة) السائمة: هي كل ابل ترهل 
توَعي 6 ولأ الشف » جمعها سوائم» يقال :سامت الراعيةء والماشية؛ ولحم سحوع مرا 
رَعَتَ حيث شاءت» فهي سائمة» وَأُسَمَئها وسوّمنّها: أخرجتها إلى الرّغي ) قال اللّه 
تعالى : ##فيه تستمون #4 . أفاده في «اللسان» (مِنْ الْمتَم ْرَعْ) وقل ذكر في رواية أبي داود 
عن أبي قلابة تفسير السائمة» ولفظه: قَال -خالد -أي الحذّاء- قلت لأَبي قلَابَةَ : كم 
السائمة؟» قال: مائة. وأخرج أبو داود أيضًا بإسناد صَحِيح عَن عَائْسّة رَضِيَ الله عَنهَا 
قَالَتْ: أمرنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم من كلّ خمسين شا شاة وأكريهه 
البيهقيّ بلفظ : «أُمَرَنَا رَسُول اللّه كل ِالْمَرَعَدِ» مِنْ كُلَ حَمْسِينَ وَاجِدَة؛. 

(تَغْذُوهُ) أي تعلفه (عَتَمْكَ) فاعل «تغذوه». وذكر لسار ما معناه: أنه يحتمل أن 
يكون «تغذوه» للخطابء» و«عَنَمَك) منصوب بتقدير «مثل غنمك» أو مع غنمك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الاحتمال فيه تكلّف. لا داعي إليه . فتنبّه . واللّه 
ال أعلم . 

(حَنَّى إِذَا استخمل) ِالْسَاءِ المُيْملة؛ أَيْ د قويٌ عَلَى الْحَمْلء وَضَارَ بِحَيْتُ يُحْمّل 
عَلَيْه ل خسان . اجيم : أيْ صَارٌَ جملا. قَالَهُ السْيُوطِيُ . 

وفي رواية لأبي داود: «حتى إذا استحمل للحجيج) . وذكر السيوطيّ» والسنديٌّ أنه في 
بعض النسخ بلفظ «استجمل» بالجيم: أي صار جملاء والمراد أن يكون كبيرًا (ذبَحْتَهُ 
وَتَصَدَّفْتٌ بِلْحْمِهِ عَلّى ابْنِ السّبِيل) أي المسافر (فَإِنَ ذَلِكَ هُوَ خَيرٌ) أي تأخيره حتى يكبر» ثم 


-٠«‏ (تَمْسِيرٌ الفْرَع) - حديث_رقم ١١1‏ م 
6) حح 


ذبحه» والتصدّق بلحمه على المحتاجين» أفضل من ذبحه صغيرًّاء لا يُنتفع بلحمه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث بُبّيشة الْهُذَلىَ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ؟7/ 1778 و١671‏ له و4775 و54775و4770- وفي «الكبرى» 
2/7 و2000 و1005 ولا558 و5008 . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 787١‏ (ق) 
2 ا 1 (أحمد) في «أول مسند البصريين» 01 وا 5٠0٠٠١‏ (الدارمي ( 

في «الأضاحي») 4 . والله تعالى أعلم . 

. (المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ماترجم له المصئف رحمه الل تعالى » وهو بيان تفسير العتيرة بأنها الشاة التي تُذبح 
في شهر رجب . . (ومنها) : جواز ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام؛ وسيأتي تمام البحث 
فيه في محلّه» إن شاء الله تعالى . (ومنها) : بيان أن أيام التشريق أيام أكل » وشرب» وذكر لله 
عز وجل لا تام كالعيد» وتداتقدم في اكنات الحح؟ أن الأرتمح جواز عترهها لمن كاب 
الأيام الثلاة ة في صوم الث نَع ؛ لورود النصٌ بذلك . (ومنها) : مشروعيّة العتيرة» والفرع بشرط 
أنيكون الذبح لله؛ وعدم تخصيص رجبء ولاغيره . (ومنها) : أن الأولى لمن يعترء أو يُفرِعٌ 
أن لا يذبح الصغير» بل ينتظر حتى يكبر» فيطيب لحمه» فيذبحه» ويتصدّق به. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ملالا - (أخْبَرا أبُو الْأشْعَثِء أَحْمَدُ بْنْ الْمِقدام؛ قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيدٌ َوهو أبن زريع - 
قَالَ : أنبَآنا حَالِدء عن أبي الْمَلِيح. عَن نُبَيضَةَ َال نَادَى النْبئَ يِه رَجُلَء فَقَالَ ١‏ نكن 
نَعْتِرُ عَتِيرَة -يَعْنِي في الْجَامِلئةِ- فِي رَجَبء َمَا تَأمُونَاء قَالَ: «ادْبَحُوهَا في أي شَهْر 
كَانَء وَبَرُوا الله "عَزْ وَجَلُء وَأَطمِمُو»» قال : إِنَا كنا فِْعٌفَرَعَا في الْجَاهِلِيَة كال : اي 
كُلّ سَائِمَةٍ فَرَعْ» حَنَى 3 حَنَّى إِذَّا اسْتَخْمّل”" ذَبَخْتَهُ وَتَصَدَّفْتَ بلخم فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيِرٌ») . 


)20 رفي : نسححة : : «دبذوا للّمه , 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدّموا 
غين مرّة: 

و«أحمد بن الْمِقْدَام أبو الأشعث»): هو العجليّ البصريّ» صدوقٌ .]٠١[‏ 
و«خالد»): هو الصذاء المذكور في السند الماضي . 

والحديث صحيحٌ» وقد تقدّم البحث عنه مستوفى في الحيث الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ات (أَخْيْرَنا قوب ْنُ إِبْرَاهِيمَ » عَن أبن عْلَيَةَ عَن خَالِدِء كَالَ: حَدَّنَنِي 5 

بد عَن أبي الْملِيح» قَلَقِيتُ أبَا اْمَلِيح» كسالك نَحَدَنَنِي عَن تبيسَةَ الْهُذَلِيَء قَالَ: 

7 رَجُلّ : ا رَسُولِ للَّهء نا كنا تَغتِرُ عَتِيرَةَ في الْجَاهِلِيَة ما تَأمُْنا؟ قَالَّ: «اذْبَحُوا لِلَّه 
عَوْ وَجَلَه في أَيْ شَهْرِ مَا كَانَء وَبَرُوا الله" عَرْ وَجَلَء وَأَطْهِمُوا») . 

قال الجامع عفا اللّهُ تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدذموا 
غير مرة. 

وشيخ المصئف هو الدّوْرَقيَ» أحد مشايخ الأئمة السيّة الذين رووا عنهم بلا واسطة» 
كما سبق غير مرّة. 

والحديث صحيحء» وقد سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ه6- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قَالَ: اد ع المممي قال : حَدَثََا أَيُو عَوَائَكٌ 
عَن يَعْلَى بْنِ عَطَاءِء عن وكع أن ململ عَن عَمْهِ أبي رَزِينِ» لَقِيطٍ بْنِ عَامِرِ الْعْقَيلِي 
قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللى إِنَّا كنا تبح بَائْحَ ني الْجَاهِلئةِ: في رَجَبٍ تأكل» وَنْطِعِمْ 
مَنْ جَاءَنًا؟» فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا بَأسَ به». قَالَ وَكبِعٌ بْنُ عَدْس : َلَا أَدَعْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : «عمرو بن عليّ» : هو الفلاس . واعبد الرحمن»: هو 
ابن مهديّ. و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و«يعلى بن 
عطاء»: هو العامريّ. ويقال: الليثيّ الطائفي» ثقة [5] 084/15٠١‏ . 

و«وكيع بن عُدس) -بمهملات» وضمٌ أوله وثانيه» وقد يُفتح ثانيه» ويقال: خدُس - 
بالحاء بدل لو بوي دار -بضمٌ العين- كما ضبطه الخزرجيٌ في ١خلاصته؛»‏ 
وضبطه في «التقريب» بة بفتح العين» والظاهر أنه غلط» الطائفيّ ‏ ل 1 

روى عن عمّه أ رَزِين الْعُقيلى . وعئه يعلى بن عطاء. ذكره ابن حبّان فى 
«الثتقات». وقال ابن قتيبة في «اختلاف الحديث»: غير معروف. وقال ابن القطان: 


. وفي نسخة: «وبَرُوا لله‎ )١( 


4- (جَلُودُ الْمَ)- حديث رقم 411١5‏ 
1١١‏ تت 

مجهول الحال. ل 0 

و«أبو رَزين» لقيط , بن عامر الْعُقيليَ2: لقيط بن عامر بن صَبرة بن عبد الله بن 
المنتفق » كما قال ابن معين» وأحمد» 00 وابن حبان» وأبن 0 السكن» وابن عبد 
البرّء وعبد الغنىّ بن سعيدء وقيل : إنه غيره» صتدان وفل علق الع على الله تعالين 

عليه وسلمء تقدمت ترجحمته في 817/1١‏ . 

وقوله : الوتُطعم) بذ يضم أوله » من الإطعام أي طش غير تق الأمدقا والمكاجين . 

وحديث أبي رَزين العُقَيلِيَ رضي الله تعالى عنه هذا في إسناده وكيع بن عُدُسء وهو 
مجهول العين لم يرو عنه غير يعلى بن عطاءء لكنه صحيح بالشواهد السابقة . 

وهو من أفراد المصئف رحمه اللّه تعالى» لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» 
وأخرجه (أحمد) في «أول مسند المدنيين» (الدارمي) في «الأضاحي» ١955‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 


؛- (جُلُودُ الْمَيْتَه 


5- (أَخْبَرنَا قُتيبدُ قَالَ: حَدَئَنَا سْفْيَانُ عَن الؤّهْرِي عَن عُبَيد بيد الله بن عبد لله 
عَن ابْنِ عَبَّاسٍِ ) عن مَيمُوتَةَ أن النّى بكلِة. مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَينَة مُلْقَاق َقَالَ: «لِمَنْ 
هَذْه؟), َانُوا : لِمَيِمُونَة قَقَالَ: «مَا عَلَيهَا لو الْتَمَعَتْ بإِهَابَا) قَالُوا: إِنَّا مَيِتَدّ فَقَالَ: 
(إِنّمَا حَرّمَ اللَّهُ عَوّ وَجَلّ أكلهَا»» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عييئة المكي الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الحافظ المدني [54] ١/١‏ . 

5- (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود المدنى الفقيه الثقة الثبت [7] 057/56 . 

كارن عياض ) نعي الله الجر السكن وطن الله عالق نون ا 1ة, 

5- (ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خالة ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم تقدمت ترجمتها في /١47‏ 775 . والله تعالى أعلم. 


سن ع إؤم وا 
5 ِه. 
الفرَ 03 وَالعَتِيرَ 


شرح سنن النسائي - كتاب 


دحت ١١‏ 
لطائف هذا الإسناد: | 
(منها): أنه من سداسيات المصنف كُلَنُْ . (ومنها): أن فيه» رواية تابعيَّ» عن 
تابعيَ» وصحابي» عن صحابيّة» وفيه عبيد اللَّه أحد الفقهاء السبعة» المشهورين 
بالمدينة المجموعين في قول 8 
إن قِيل من في اليلم سَبَْةُ نر مَقَالتُهمْ ليس عَنِ الْحَىْ حَارِجَة 
كس لد الت سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيمَانُ خَارجَة 
وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرهاء وهو أحد المكثرين 
السبعة» روى )١595(‏ من الأحاديث» والمكثرون هم المجموعون في قولي: 
المْكثِرُونَ في روايَةٍ الْحَبَرْ مِنَ الصَّحَابة الأكارم الْمُرَرْ 
أو هُرَيْرَةَ يلِيهٍ ابن 0 فَأنسٌ فَرَرْجَهُ الْقَادِي الأَبَرْ 


ثم أَبْنْ عباس يَلِيهٍ جَابِرٌ وَبَعْرَهُ الْخُذرِيُ فَهِوَ آبِرٌ 
وهو أحد العبادلة الأربعة» 0 فى قول السّيوطى فى «ألفية الحديث»): 
وَالبِحَرٌ وَابِنَا غْمَرٍ وَعَمْرِو وَانْنُ الرُبَيِرِ في شْبِهَارٍ يَجْرِي 
دُونَ ابن مَسْعُودٍ لَّهُمْ عَبَايِلَةُ وَغَلْطُوا مَنْ غَيِرَ هَذَا مَالَ لَه 
وقد تقدّم كل هذاء وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم. 
عن ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما 0 مَيِمُونَة) رضي اللَّه تعالى عنهاء هكذا 
عن لح ا وكذا عند مسلم» ٠»‏ في هذه الرواية» والرواية الآتية بعد حديثئن من طريق 
عمرو بن دينار» ا ا بل صرّح في رواية عطاء بأن 
ميمونة رضي الله تعالى عنها أخبرته» لكن بقيّة الروايات الآتية بعد ها أنه من مسند ابن 
عبّاس رضي اللّه تعالى عنهماء وهو الذي درش البخاريٌ» قال في «الفتح») عند شرح 
قوله : «مرّ بشاأة») : ما نصه : كذا للأكثر عن الزهريٌ» وزاد بعض الرواة عن الزهريٌ ١عن‏ 
ابن عباس ١‏ عن ميمونة) 2 أخرجه مسلمء وغيره» من رواية م عيينة ) ا 
جريج » ا ا أن مفولة ادر لد انتهى ”© . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: يحتمل أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما شهد 


. 08077 «كتاب الذبائح والصيد» . رقم‎ . 08/1١ «فتح»‎ )١( 


4- (جُلُودُ الْمَعه)- حديث رقم 4٠٠١5‏ ا 
لطا مس سسا لاش 11.1017 لتتككا 


القضيّة بنفسه» لكن أخبرته بتفاصيلها خالته ميمونة رضي اللَّه تعالى عنهاء حيث إن تلك 
الشاة كانت لمولاتهاء فكان يُحدّث تارة بهذاء وتارة بهذاء ولا مانع من ذلك» بل مثل 
هذا كثير في أحاديث الحقّاظ» والله تعالى أعلم. 

(أَنَّ النّبِيّ يللد مَمّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَِ) بتخفيف الياء» ويجوز تشديدهاء قال الفيّومي : 
الْمَيْتَهُ مق الحيواق: خا مات حلفا القده والجمع مَيْتَات وأصلها م مَيْتَهُ بالتشديد» ل 
والتّرم التشديد في ميّتة الأناسيّ؛ لأنه الأصل» والتُّزِم الصبقيف في غير الأناسين؛ فرقًا 
بينهماء ولأن استعمال هذه أكثر من الأدميّات» فكانت أولى بالتخفيف . انتهى (مُلْقَاةِ) 

هد الم الشعول الب : أي مرميّة (فَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (لِمَنْ هَذِو؟») 
فَقَانُوا) قال الحافظ : لم أقف على تعيين القائل (لِمَيِمُونَة) أي لمولاتها؛ وإنما أضافوها 
إليها؛ لكوما تخدمهاء وتلزمها. وفي الرواية الآتية من طريق حفص , بن الوليدء» عن 
عريا" لالع سرك سال ال نان علد ويطك عا ل رلا لجر ف رمات مل 
الصدقة. . .2 (فَقَالَ) يِدٍ (مَا عَلَيْهَا) أي ليس عليها بأس (لَوْ التَمَعَتْ بِِهَايَا) بكسر 
الهمزة» قال أبو داود في «سننه» : قال النضر بن شميل : إنما يُسمّى إهابًا ما لم يُدبغ نمء فإذا 
ذُبغ لا يُقال له: إهابٌ» إنما يُسمَى شنّاء وقرية ٠‏ انتهى . وقال في «الصحاح» : والإهاب: 
الجلد ما لم يُدبغ . انتهى . وقال في «النهاية»: هو الجلد. وقيل: إنما يقال للجلد إهابٌ 
قبل الدبغ» فأما بعده فلا, . انتهى . وقال في «القاموس» : الإهاب» ككتاب : الجلدء أو ما 
لم يدبغء جمعه أهبَةٌ وا واه انتهى . وقال الفيَومي : الإهاب: الجلدٌُ قبل أن 
يُدبغ » وبعضهم يقول: الإهاب الجلد؛ وهذا الأطلاق محمول على أما ليده الأكيزء فإن 
قوله صلّى اللّه تعالى عليه وسلم: «أيُما إهاب دُبغ» يدل عليه» والجممٌ ف نين 
على القياس» مثلٌ كتاب وكُبُبِء وبفتحتين على غير قياس» قال: بعضهم: وليس في 
كلام العرب فِعَالُ يُجمع على فَعَلٍ -بفتحتين - إلا إهابٌ» وأهَبٌ وعِمّاد وعَمَدٌ ورئما 
استّعير الإهاتٌ لجلد الإنسان. انتهى (قَالُوا: إِنا مَينَة) أي فهي محرّمة» 000 
التحريم يشمل جلدها كلحمها (قَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم ردًا على ظنهم (إِنَمَا 
حَرّم) بتشديد الراء» من التحريم (اللَهُ عرْوَجَلَأكلهَا) قال أبو العيّاس القرطبي رحمه الله 
تعالن : خرج على الغالب مما تراد اللحوم له» وإلا فقد حرم حملّها في الصلاة» وبيعهاء 
واستعمالهاء وغير ذلك مما يحرم من النجاسات . انتهى"''2. وقال السنديّ : ظاهره أن ما 
عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرّم الانتفاع به» كالشعر» والسنّء والقرن» ونحوهاء 
قالوا: لا حياة فيهاء فلا ينجس بموت الحيوان. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. «كتاب الطهارة»‎ ٠/١ «المفهم»‎ )١( 


5 شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْفَرَع وَالْعَتِيرَة 
سسسسسدة لتقت تت 71 اشاتان لت نف 5 1/1101370153521777 :لطا سن وان لت :7 1706 جا ات سحن ا بج جا 772017 سس ات اه 1201017117 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا متّفقٌ عليه من مسند ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء وأخرجه مسلم من حديث ابن عبّاس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4777/5 و4717 و2778 و4779 و50 57- وفي «الكبرى» 4070/4 
و١107‏ و4077 و4077 و4054 و1050 . وأخرجه (خ) من مسند ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما في «الزكاة» 547 ١‏ و«البيوع» 77 "٠و«الذبائح» ١‏ 5ه و0017(م) في (الحيض») 
7 و0475 (د) في «اللباس» 5١١١‏ و57١1‏ (ق) في «اللباس» 711١‏ (أحمد) في «باقي 
مبية أنه وده 15 019 براك جه من سبع ازرواع اننو رميق الله تقال هكهها 
في)مسند بني هاشم) 5 7٠١‏ و77*50 و7009 و7094 و8447 و1401 و9011 (الموطأ) 
في «الصيد» ٠١7‏ (الدارمي) في «الأضاحي» 198/8 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له الوُطكفله وحههة الله تعالى» وهو بيان حكم جلود الميتة 
وهوجواز الانتفاع بهاء لكن بشرط أن تدبغ» كما قيّدته بقية الأحاديث الآتية» إن شاء 
اللّه تعالى. (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه مراجعة الإمام فيما لا 
يَفهم السامع معنى ما أمره كأنهم قالوا : كيف تأمرنا بالانتفاع بهاء وقد خُرَمت علينا؟ 
فبيّن لهم وجه التحريم. (ومنها) : أنه يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسئة؛ لأن لفظ 
القرآن: #حْرَّمَتَ عَلَيَ الْمَبَِةُ4. وهو شاملٌ لجميع أجزائها في كلّ حال» فخصّت السئّة 
ذلك بالأكل.. (ومنها): أن فيه حسنّ مراجعتهم» وبلاغتهم في الخطاب؛ لأنهم جمعوا 
معاني كثيرة في كلمة واحدةء وهي قولهم: (إنها ميتة». (ومنها): أنه استّدل به الزهريٌ 
على جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلمّاء سوء ذُبغْ» أو لم يُدبغ» لكن يرد عليه أنه صحّ 
التقييد من طرق أخرى بالدباغ» وهي حجة الجمهور. (ومنها): أنه استدلَ به على جواز 
دفع الزكاة لموالي أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وقد ترجم له الإمام 
البخاريّ في «صحيحه» بقوله : «باب الصدقة على موالي أزواج النبيّ صلَّى اللّه تعالى 
عليه وسلم»» ثم أورد تنديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذاء وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا في «كتاب الزكاة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الانتفاع بجلود الميتة : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اخْتَلَف الْعُلَمَاء في دِبَاغْ جُلُود الْمَيئّةء وَطَهَارَتَا 
بالذبّاغ» عَلَى سَبْعَة مَذَاهِبٍ: 


١‏ / باب النضن - حديث رتم ه؟١‏ كه 
أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له أصلا . ثم ذكر الأحاديث التي 
أشار إليها الترمذي . فارجع إليه تزدد علما . ج١1‏ ص19١‏ . وصححه 
الشيخ الألباني » انظر صحيح النسائي ج١١‏ ص١"‏ . 

المسألة الشانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا 
14 6٠٠ء‏ وفي الكبرى - 940/ 150 . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول : 

أخرجه ( دق ) فأما أبو داود فأخرجه في الطهارة - 54/ ٠‏ - عن 
نصر بن المهاجر » عن معاوية بن عمرو » عن زائدة » عن منصور . عن 
مجاهد . عن الحكم أو ابن الحكم . عن أبيه »و-7/55- عن إسحاق 
ابن إسماعيل ؛ عن سفيان - أي ابن عييئة - » عن ابن أبي نجيح » عن 
مجاهد » عن رجل من ثقيف عن أبيه به » وفي -7554/ -١‏ عن محمد بن 
كثير » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد » عن سفيان بن الحكم - 
أو الحكم بن سفيان - الثقفي نحوه » ولم يذكر أباه . 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة - ١/08‏ - عن ابن أبي شيبة » 
عن محمد بن بشر » عن زكريا بن أبي زائدة » عن منصور . عن مجاهدء 
عن الحكم بن سفيان به » ولم يذكر أباه » وهكذا رواه عفيف بن سالم 
الموصلي » عن سفيان الثوري » ورواه مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان . 
فقال: عن الحكم بن سفيان » عن أبيه . ورواه بعضهم » عن شعبة » عن 
منصور » عن مجاهد » عن رجل من ثقيف - يقال له : الحكم ء أو أبو 
الحكم ‏ وكذلك رواه أبو عوانة » وجرير » عن منصور . ورواه سلام بن 
أبي مطيع وقيس بن الربيع ٠‏ وشريك » عن منصور كما قال زكريا بن أبي 
زائدة . ورواه يحبى بن أبي بكير » عن زائدة بن قدامة فقال: الحكم بن 
سفيان أو سفيان بن الحكم - ولم يقل :عن أبنه . وكذلك قال معمر بن 


4- (جَلُودٌ الْمَيَه)- حديث رقم 411١5‏ ا 

(أحدها): مَذْمَبٍ الشَّافْعِيَ 0 بالدْبَاغ ٠ ٠‏ جميع جُنُود الْمَيتَهَء إِلّْا الْكَلْب 
وَالْخِئْزِير وَالْمَُوَلد مِنْ أحدهمًا وَغَيْره وَيَظْهُر بالتبَاغ ظاهِر الْجِلّْد وَبَاطِنه وَيَجُوز 
اسْتِعْمَالَه في الَْشْيَاء الْمَائِعَةَ وَالْيَابِسَة و فتن مأكول اللّخم وَغَيْره . . وَرُويٌ هَذَا 
الْمَذْمَبِ عن عَلِيَ بْن أبي طَالِبِء وَعَبْد الله بْن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنهُمًا. 

(وَالْمَذْمَبِ النَانِي) : لا 0 شي من عن الجلود حر وَرُوِيٌ هَذَا عن عَم بن 
الخطاتهوالقة غرن الل وَعَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهُمْء وَهُوَّ أَشْهّر الرُوَاَئَيْنِ عَن أَحْمّدء 
وَإِحَدَى الرُوَايتَيْنِ عن مَالِك . 

(وَالْمَذْهَبِ العّايث) : يَطهُر بالدبَاغ جلد مأكُول اللْحمء ولاتتطهر غترية 5000-0 
الْأَوْرَاعِيٌ» وان الْمُبَارَك َأبِي تؤرء وَإِسْحَاق بن رَاهُوَيْه . 

(وَالْمَذْهَبِ الرّابع) : يَطهر جُلُود جميع الْمَيئّات» إلا الْخِئْزِير» وَهُوَّ مَذْهَب أبِي حَنِيفّة . 
(وَالْمَذْهَب الْخَامس) : يَطهُر الْجَمِيع ؛ إلا أنه يَطْهْر ظاهرف دُون بَاطِنه وَيُسْتَعْمَل في 
التاسات: ذوت الكاشاسء ويصلى. عله لا فم وعدا ذهب غاللف؛ المشهوز في 
كال كاه قله 

(وَالْمَذْهَب الساوس) : طهر الْجمِيع». وَالْكَلْبِء وَالْخِنْزِير ظاهرًا وَيَاطِنَاء وَهوّ 
مَذّهَب دَاودٌ وَأَمْل لطا وَحَكِيّ عن ا يُوسّف. 

(وَالْمَذْهَبِ السّابع) : أ ينتفع بِجُلُودٍ الْمَئّة» وَإِنْ لَمْ تُذْبَْء وَيَجُوزْ اسْتِعْمَالَهَا في 
الْمَائِعَاتَ وَالْيَابِسَاتَء وَهْوَ مَذْهّب الزْهْرِي ‏ وَهُوَ وَّجَْه شَادْ لض أمتجاياء ا تَمْرِيع 
عَلَيْهء وَلَا الْتِقَات إِلَيْه. 

وَاحْمجَتْ كُلَ طَائِقّة مِنْ أُضحَاب هَلِهٍ الْمَذَاهِبِ ِأَحَادِيثْ وَعَيْرهَاء َأَجَابَ بَعْضهِمْ 
عن ذَلِيل بَعْض» ٠‏ وَقَد أَوْضخت َلَائِلهم فِي أَؤْرّاق مِنْ «شَرْح الْمُهَذّبه وَالْعَوَض هُنًا 
بان الْأخكَام وَالإسْتبَاط مِنْ الْحَدِيث ٠‏ وَفِي حَدِيث ابن وَعْلَة» عَن ابْن عَبّاسء ذَلَالة 
لمَذْمت الأككرين َه َه طَاهِره وَيَاطنه» يجوز اسْتِعْمّاله في الْمَائِعَاتَء فَإِنَّ جلُود ما 
ذَكاهُ 0 نّجِسَة) وَقَدْ نص عَلَى طَهَارَمَا يالدْبَاغْ» وَاسْتِعْمَالهًا في الْمَاء وَالْوَدَك 
0 يَشْتَجَ الزْرِي بِأَوْلِدِ كله : «ألا التَعتمْ بإهَابياك. وَلَمْ يَذْكُر دَِاغهَاء 0 
0 وَجَاءَتْ الرُوَايَات الْبَاقيّة بِبََانِ الدْبَاغء وَأَنَّ دبَاغه طَهُوره. وَآللّهِ أَعلّم. | 
كلام النوويٌ حي الله تعالى ذ في شرح 0 

وقال في «الفتح) : واسْتَدَلَ به الرُهْرِيُ على جْوَازِ الِإنتفَاع بحلل الْمَبة مُطْلَّفَاه سَوَاء 


. 55/54 «شرح مسلم»‎ )١( 


حت 5 
أ م يي لَكِنْ صَمّ التَقييد مِنْ طُرْق أُخْرَى بالْبَاغ» وَهِيَ سج الْجْمهُور. 
سْتَمتَى الشّافِعِيَ مِنْ الْمَئئَاتء الْكَلْب وَالْحِنزِير وما تَوَلَدَ مِنّْهُمَا؛ لنَجَاسَةِ عَيْنَها عِنْدهء 

لمكي أب بوشف وقار شيك ذا بغار الح وَهِيّ رِوَايّة عن مَالِك . وَقَد أَخْرَجَ 
مُسْلِم مِنْ حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه : (إذَادبعَ الإهَاب» مَقَد طَهرَهء وَلَفْظ الشَافعِيَ» وَالتُرمِذِيَ 
وَغَيْرِهمَاء مِنْ هَذَا الْوَجْه : ليما إهَاب دبع ققد طَهُرَ»(0© 0 خْرَجَ مُسْلِم إسْنَادهَاء وَلَمْ يَسْقْ 
لَفُظهَاء ٠‏ فَأَحْرجَهُ أب عَيِم» ٠‏ فِي «الْمُسْتَخْرَج 3 مِنْ هَذَا الْوَجْه بِاللّفْظٍ الْمَذْكُو وَفِي لَفْظ 
مُسْلِم مِنْ هَذَا الْوجة عَنْ ابْن عَبّاس : «سَأنا رَسُول الله لِك عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «دباغه 
طَهُوره)» وَفِي رِوَارَ َه لِلبَرّارٍ مِنْ وه آخَرء قَالَ : اوباغ الأديم طَهُورهظ . 

وَجَرّمَّ الرّافِعيَ» وَبَعْضٍ فل الْأصُول؛ أنَّ هَذَا اللّفْظ وَرَدَ في شَّاة مَيِمُونّة . 

قال الحافظ : وَلَكِنْ لَمْ أقف عَلَى ذَلِكَ صَرِيحَاء مَعَّ قُوّة الاخْتِمّال فيه؛ لِكَوْنٍ الْجَمِيع 
مِنْ رِوايّة ابن عَبّاس. 9 

وَقَدْ تَمَسّكَ بَعْضهمْ بخُصُوصٍ هَذَا السَّبّبء فَقَصَرَ الْجَوَاز عَلَى الْمَأكُول؛ لِوْرُودٍ 
الْخَبّر بي الشّاةء ويتَقَوَى ذَلِكَ مِنْ حَيْثْ الُظرء أن الْبَّاغْ لا يَزِيد في التُطهير عَلَى 
الذكاف وَغَيْن المأكول دكي ل يَطهْر الذَّكَة عِنْد الكت فَكَذَّلِكَ الدّبَاغ . 

وَأَجَاتَ مَنْ عَمّمْ بَالتَمَسْكِ ِعَمُوم اللّنْظء فَهُوَ أَوْلى مِنْ خُصُوص السَبَبء وَيعْمُومٍ 
الإذن ِالْمَئْفَعَة وَلِأَن الحَيَوَان طاهر. 5 يتمع به قبل الْمَوْتَ فَُكانَ الدْبَاغ بعد الْمَوْتَ 
قَائِمَا لَه مَقَام الكيّاة, والله أغلّم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول بالعموم هو الأرجح عندي؛ لظهور دليله. 
واللّه تعالى أعلم . 

َدْعَب كم إلى أنه لا ينتفع من الْمَيثة بشي ٠‏ سَوَاء دُبِعَ الْجلْدء م لَمْ يُذبَع 
َتَمَسكُوا بِحَدِيثِ عَبْد الله بن ميم ؛ قَالَ : أنَانَا كاب رَسُول الله كل قل مَوْته : «أنْ لا 


فق 


تَنْتَفِعُوا من الْمَيْتَة بإهاب» وَلا عصَب» أخْرّجَهُ الشَّافِعِيَ؛ وَأْحَمّد وَالْأَرَْعَة 


وَصَحَحَه ابن عا كك التَرْمِذِي»_ وَفِي رواية لِلشَافِعِيٌ ؛ ولأخيدن وَلأبِي دَاودٌ : 
ا مَؤْتهِ يشَهْرِاء قَال التَرْمِذِيٌ : كان 525 إِلَيِ وَيَقُول: هَذَا لخر التو 

ركه ما اْطَرَبُوا في إستاده؛ وَكَذَإ قال الخال توه ٠‏ وَرَدّ ابْنُ جِبّان عَلَى مَنْ اذَّعَى فيه 
الاضطرّاب» وَقَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُْكَيْم الْكِتَاب يُقْرَأ وَسَمِعَهُ مِنْ مَشَايِحَ مِنْ جُهَيْئّة» عَن 
الي يكل فَلَا اضطرَاب . 


. 4547 هو الآتي للمصئف رحمه الله تعالى في هذا الباب برقم‎ )١( 
إن شاء الله تعالى.‎ 475٠ هو الآتي للمصئف رحمه الله تعالى في الباب التالي برقم‎ )5( 


فب زغلوة المهه- حدية رق تناع | 
4 لحتبصحت 


وَأَعَلَه بَعْضْهمٍْ بالانقطاع » نهو مردوة وَبَعْضهمْ بِكوْنِهِ كِتَابَاء وَلَيْسَ بِعِلةِ قَادِحَة 
َبَعْضهمْ بِأنْ ابن أبي لَيلَى» رَاويه عَن ابن عُكَيِم؛ َم يَسْمَعهُ مُِْ؛ لِمَا وَقَعَ عند أبي ذَاوٌَ 
عَنه أن «انْطلقَ واس مَعَهُ إِلَى عَبْد الله ْن عُكَيِم » ؛ قال: مُدخلواء وَقَيْدَت على البّابه: 
فَخَرَجُوا إِلَيّ فَأْخْبَروني». 

َهَذَا يَقنَضِي أَنَّ ِي السَئد مَنْ لَمْ يُسَمٌ وَلَكِنْ صَح تَضرِيح عَبْد الرّحْمَن بْن أَبي لَيْلَى 
بسَمَاعِهٍ مِنْ ان عُكَيْم قاد أثر لقذة الجلة أنضاء 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من أن الذي قعد على الباب 
هو ابن أبي ليلى» غير صحيحء فإن القصّة للحكم بن عتيبة» لا لابن أبي ليلى» كما هو 
في «سئن أبي داود»» فالصواب أن القصّة للحكم. لا لابن أبي ليلى . فتنبّه . واللّه تعالى 
| 
0 : وَأَفوَى مَا تَمَسَكَ به مَنْ لم يَأَحْد باهر مُعَارَضَة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة لَهُ 
ا عَن سَمَاع) وعدا عَن كِتَابَة وَأَمَا أصَحْ تخارعة وَأَقْرَىق مِنْ ذَلِكَ الْجَمْعُ بين 
الْحَدِيكَيْن) بَحَمْلٍ الْإهَاب عَلَى الْجِلْد قبل الدبَاغء وَأنّهُ بَعْد الدُبَاغْ لا يُسَمّى إِهَابَاء إِنَمَا 
يُسَمَى قَرْبَة وَغَيْر ذلك وَقَدْ ْقِلَ ذَلِكَ عَن أثئِمّة اللَعّة» كَالئْضْر بْن شُمَيِلٍ» وَهَذِهِ طرِيقّة 
ابْن شَاهِين» وَابْن عَبْد الْبَرَ وَالْبَبهَقِيَ . 

وَأَبعَدَ مّن جع هما بحَمْلٍ النْي عَلَى جلد الْكَلْب وَالْحنزِير؛ لِكَوِْمًا لَا يُدْبَعَان 
وَكَذَا مَنْ حَمَلَ النّهُي عَلَى بَاطِن الْجلّدء وَالإذْن عَلَى ظاهِره. وَحكى الْمَاوَرْدِيَ عَن 
بَغضهم أَنّ الب يك لما مَاتَء كَانَ لِعَبِْ الله بن عُكيِم سئة. وَهُوّ كلام بَاطِل» فَإِنَهَ كَانَ 
رَجُلُا. انتهى ما في «الفتح)"" . 

وقد ذكر العلامة الشوكانيَ رحمه الله تعالى ما احتجٌ به أصحاب المذاهب المتقدمة» 
بما لهاء وما عليهاء» ودونك خلاصته: 

قال: احتجّ الشافعي على استثناء الخنزير بقوله تعالى: #فَإِنَمٌ رجشل4». وجعل 
الضمير عائدًا إلى المضاف إليه» وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة» قال: لأنه لا جلد 
له. 

وتُعْقَبٍ بأنه لا يتمّ هذا الاحتجاج إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه 
دون المضاف. وهو محل نزاع» ولا أقلَّ من الاحتمال» إن لم يكن رجوعه إلى 
المضاف راجِحًاء والمحتمل لا يكون حجةً على الخصم. وأيضًا لا يمتنع أن يقال: 


000 الفتح) ١1/"؟-:؟.‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَرَع وَالْعَتِيرَة 


رجسيّة الخنزير على تسليم شمولها لجميعه؛ لحمّاء وشعرّاء وجلدّاء وعظمًا مخصّصةً 
بأحاديث الدباغ . 

قال: واستدل من قال: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ» وهو أشهر الروايتين عن 
أحمدء وإحدى الروايتين عن مالك» كما سبق بحديث عبد الله بن عُكيم الآتي بلفظ : 
«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب». وكان ذلك قبل موته صلى الله تعالى عليه 
وسلم بشهرء فكان ناسحا لسائر الأحاديث . 

وأجيب بأنه قد أعل” بالاضطراب» والإرسال» فلا ينتهض لنسخ الأحاديث 
الصحيحة. وأيضًا التاريخ بشهر» أو شهرينء مُعَلَ؛ لأنه من رواية خالد الحذّاء» وقد 
خالفه شعبة» وهو أحفظ منهء وشيخهما واحدء ومع إعلال التاريخ يكون معارضًا 
بالأحاديث الصحيحة» وهي أرجح منه بكلّ حال» فإنه قد روي في ذلك -يعني تطهير 
لكي للأديم- خمسة عشر حديثًا : : عن ابن عباس حديثانء» وعن أم سلمة ثلاثة» وعن 
أنس حديئان» وعن سلمة بن المحبّق» وعائشة ئشة» والمغيرة» وأبي أمامة» وابن مسعود. 
وشيبان» وثابت» وجابر» وأثران عن سودة» وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم . على 
أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا؛ لأن حديث ابن عُكيم عامَّ» وأحاديث التطهير خاضّة» 
فيبنى العام على الخاص» أما على مذهب من يبني العام على الخاصٌ مطلقّاء » كما هو 
قول المحققين من أئمّة الأصول. فظاهر. وأما على مذهب من يجعل العام الجتاحن 
ناسحًاء فمع كونه مذهبًا مرجوحًاء لا تُسلم تأخر العام هنا؛ لما ثبت في (أصول 
الأحكام. والتجريد» من كتب أهل البيت أن عليًا رضي الله تعالى عنه قال: كال وسو 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم : ١لا‏ تنتفع من الميتة بإهاب» ولا عصب»», فلما كان من 
الغدخرججت» فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق» فقال: «ما كان على أهل هذه لو 
انتفعوا بإهابها»ء فقلت: يا رسول الله أين قولك بالأمس؟» فقال: «ينتفع منها 
بالشيء» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر الشوكاني الحديث؛ ولم يذكر درجته» ولا 
أورده بسنده» حتى يُنظر فيه» فليُحقّقَ. والله تعالى أعلم. 

قال: ولو سلمنا تأر حديث ابن عُكيم لكان ما أسلفنا عن النضر بن شُميل» من 
تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يُدبغ» وما صَرّح به صاحب «الصحاح»» ورواه صاحب 
«القاموس» موجبا لعدم التعارض؛ إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه. 

فالحقٌ أن الدباغ مطهّرء ولم يُعارض أحاديثه معارضٌ من غير فرق بين ما يؤكل 
لحمه. وما لا يؤكل. وهو مذهب الجمهور. قال الحازمي : وممن قال بذلك -يعني 
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جواز الانتفاع نجلوة: الفينة- ابن مسعوهة :تعد بن: المستب 6 :والحنين بخ أني 
الحسنْ» والشعبي» وسالم -يعني ابن عبد الله وإبراهيم يم النخعيّ» وقتادة» والضححاك» 
وسعيد بن جبير»ء ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» واكم والليث» والأوزاعيّ» 
والثوريٌ» وأبو حنيفة ) وأصحابه» وابن المبارك» والشافعيٌ؛ وأصحابه» وإسحاق 
الحنظلي» وهو مذهب الظاهرية. 

قال: واحتجٌ القائلون بأنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم» دون غيرهء بما في 
لاست من سل الدان اق الام اده قالوا: والذكاة المشبّه مها لا يحل بها غير 
المأكول» فكذلك المشبّه لا يُطْهّرْ جلد غير المأكول. وهذا إن سُلْمِ لا ينفي ما استفيد 
من الأحاديث العامّة للمأكول وغيره» وقد تقرّر في الأصول أن العام لا يُقصر على 
سببه» فلا يصحٌ تمسّكهم بكون السبب شاة ميمونة رضي الله تعالى عنها. 

قال: وأما القول بأن الدباغ يطهّر ظاهره» دون باطنه» فلا يُنتفع به في المائعات» 
فتفصيل لا دليل عليه. 

قال: واحتجٌ القائلون بأنه يطهر الجميع» والكلب» والخنزيرء ظاهرًا وباطناء وهو 
مذهب داودء وأهل الظاهرء وحكي عن أبي يوسف» وهو الراجح بأن الأحاديث الوارة 
في الإهاب لم يُمَرّق فيها بين الكلب والخنزيرء وما عداهما. 

قال: واحتج من قال يُنتفع بجلد الميتة وإن لم تُدبغ» وهو قول الزهريّ بحديث الشاة 
باعتبار الرواية التي لم يُذكر فيها الدباغ» ورد عليه بالأحاديث الواردة بكون الدباغ 
مطهرًاء ولعله لم تبلغه تلك الأحاديث. ورد عليه بعضهم بمخالفته الإجماع. انتهى كلام 
الشوكانيّ ملخُصًا بتصرّف”" ., 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح في هذه المسألة 
قول من قال بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ مطلقّاء مأكول اللحمء أو غير 
مأكوله؛ للأحاديث الصحيحة التي وردت مطلقة» ولم يوجد نص صحيح.ء ولا إجماع» 
إلا ما سيأتي من النهي عن الانتفاع بجلود السباع» فإنه لا يدخل في هذاء وسيأتي 
الكلام عليه في بابه» إن شاء الله تعالى» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 3 

0- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُْ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنْ مشكين» قِرَاءَةَ عَلَيِهِء وَأَنَا أُسْمَْ 
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وَاللّنْظْ لَه عَن ابْنِ القَاسِم قَالَ: : حَدَّنَِي مالك ٍ عن ابْنِ شِهَاب عَن عُبيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ 
اللّه عن ابْنِ عباس ) قَال: مَوّ رَسُولٌ الله يكل بشَاةٍ مَيتَة كَانَّ أَعْطَاهًا مَوْلَاة لِمَيِمُونة, 
رَوْج النِيْ يله فَقَالَ: «هلا الفَعْتُمْ ب ِجِلْيا؟ قَانُوا: يَا رَسُولَ اللوء إِعَا مَبتَةّ مَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «إِنّمَا حَرْمَ أَكُلْهَاه) ٠‏ 

قال الجامع عفا اللَّه 0 عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ . 

و«محمد بن سلمة»: هو الْجَمَليٌ الْمْرَاديّء أبو الحارث المصريّ. و«ابن القاسم»: 
هو عبد الرحمن الْعْتَقَِ الفقيه المصريّ. و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. 

وقوله: «كان أعطاها الخ» الضمير الفاعل للنبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم . 

وقول «إنما حرم أكلها» قال النوويّ رحمه الله تعالى: رويناه على وجهين: حَرُْم - 
بفتح الحاع» وضم الراء- وخَرّم -بضم الحائء وكسر الراء المشددة . 0 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع 2000 وهو حسيئناء ونعم الوكيل . 

25- (أخير بَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سشسعئبف اللّيث سَعَدٍ قَالَّ: حَدَ | يا عه 

شعَيب بْنِ بن لني ابي عن 

جَدي لتر بزيذ- عن حفص إن الرليد ؛ عَن محمد بْنِ مُسْلِمِ 
عن عُبَدٍ الله بن عَبْدِ اللّهء حَدَلَُ أن ا عَبّاسٍ حَدَّلهُ قَالَ: أَنِصَرَ رَسُولُ الله يك شَاةً 
مَيِثَة لِمَوْلَاةٍ لِمَيِمُونَة 0 ص الصَّدَقَة فَقَالَ: هلو تَوَعوا جِلْدَهَاء فَانْتَمَعُوا به 
قالوا : إِما مَيِتَةٌ 0 نما حرام ل كله 

الا او ا ل أبي بكر» أمير 
مصرء من قبل هشام بن عبد الملك» صدوق [5]. 

روى عن الزهريّ» وهلال بن عبد الرحمن القرشيّ . وعنه يزيد بن أب حبيب ) 
وعمرو بن الحارث» والليث» وابن لهيعة» وغيرهم. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن يونس : كان أشرف حضرمي بمصر في أيَامه» وَلذه هشام بحر مصر سنة 
(19)» ثم ولاه جند مصر سنة (77)» فاستمرٌ إلى سنة »)١74(‏ فقتل فيهاء وخبر مقتله 
يطول. وقال أبو عمر الكنديّ: قُتل في شؤّال. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: حديئه 


5 


)0غ( الشرح مسلم» :/6ه . 
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غيره. وقال في «تبذيب التهذيب»: أخرج له النسائيّ مقرونًا. انتهى . 

[تنبيه] : قوله: «أخرج له النسائيّ مقرونا»» فيه نظر؛ لأنه لم يقرنه بغيره» بل أخرج 
له بانفراده» فكان الأولى التعبير بقوله: أخرج له متابعة؛ إذ هو متابعٌ لمالك» فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «لو نزعوا الخ» جواب «لوا محذوف: أي لكان خيرًا لهم» أو هي للتمئي» 
فلا تحتاج إلى جواب. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


كوف - (أخبَرني عَبْدُ الَّحْمَنِ بْنْ حَالِدٍ القَطانٌ الرَئيْ» قال : حَدَّنَنَا حَجَاحٌ) قَالَ : قَالَ 


عالق 
ابْنُ جَرَيِج : : أَخبَرَنِي عَمْرُ بْنْ ديار قَالَ: َخبرنِي عَطَاءٌ مذ جين ٠‏ عن ابْنِ عَبّاس» 


ل خبَرَئْنِى مُيِمُونَة أنّ شَاةَ مَانَْء فَقَالَ النيْ عله : «ألّا ديفت إهابَاء فَاسْتَمتَعثُمْ يه؟0) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه» فقد 
تفرّد به هو وأبو داودء» وهو صدوق ]١١[‏ 0/ ”07لا . و«حجاج»: هو ابن محمد 
الأعور الْمِصَيصِيّ . و«عطاء»): هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «منذ حين» وفي نسخة : «مُلْ حين». وقوله: (ألا دبغتم إهامها» هكذا في 
الهنديّة» وفى «الكبرى»: «ألا أخذتم إهابها»)» ووقع في النسخة المطبوعة «ألا 0 
إهاماا» قال السنديق: هكذا في نسختنا من الدفع بالفاءء والعين المهملة: | 
أخذتموه» وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه» والأقرب «دبغتم» بالباء» والغين 0 
انتهى . 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم تمام البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه امرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أخَيّرنًا مَحَمَّدُ بن مَنْصُور عن سُْفْيَانَ عن عَمْرو) عن عطاءء قَالَ: 
سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسء قَالَ: مر النَبن ككل بِشَاةٍ لِمَيمُوتَةَ ميته فَقَالٌ : «ألّا أَحَذْد نُمْ إِهَايهَاء 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» 
محمد بن منصور الْخرَاعيَ الْجَوَّاز المكيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«سفيان»: هو 
ابن عيينة . و«عمرو): هو ابن ديئار. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 


. وفى نسخة: «مُذْ)‎ )١( 


آ7آ7آ7 0 
والحديث منَفقٌ عليه» وقد تقدّم البحث عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0١‏ [أخيونا تعد د كذائة عَن جرير» عَن مُفِيرَة عن ن الشَعْبِيٌ » قَال: قَالَ ابْنُ 
عباس : مَرّ النيُ كله عَلَى شَاةِ مَيْتَكَ فَقَالَ: «ألا التَفَعتمْ بإِهَايَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ غير شيخه. 
فقد تفرّد به هوء وأبو داودء وهو مصّيصيّ ثقة .]1١[‏ و«جرير»: هو ابن عبد 
الحميد. و«مُغيرة» -بضم الميم» وتكسر- : هو ابن مِقْسَم. و«الشعبيَ»: هو عامر بن 
شَرَاحيل . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مرٌ البحث عنه مستوفّى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أ: را نقذ زر عد القزير بن لي ماله قال آنأنا القضرة ب توت 
عَن إِسْمَاعِيلَ : نِ بي خَالدِ؛ عَن الشعبِي؛ عَن عِكْرمَة عَن ابن عَبّاسٍِء عَن سَوَْثَة روج 
النبِيَ كَل ٠‏ قَالَتْ: مَانَثْ م ٠‏ قْمَا زلَْا تند فِيهَا حَنَّى صَارَ ث شَّنَا») : 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) -بكسر الراء» وسكون الزاي- أبو عمرو 
المروزيٌ ثقة ]1١[‏ 507/40 . 

"- (الفضل بن موسى) السينانيّ المروزيّ ثقة ثبت ربما أغرب» من كبار [9] ”8/ 
١٠ل‏ . 

- (إسماعيل بن أبي خالد) البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ ثقة ثبت [5] /١‏ اا4 . 

4 - (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمداني الكوفي» ثقة ثبت فقيه فاضل 1] 47/55 . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عبّاس» ثقة ثبت [*] 7/ 1760م 

5- (ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما /ا7/ "1١‏ . 

/ا- (سودة) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل 
ابن عامر بن لوي العامريّة القرشيّة» أم المؤمنين» هي أول امرأة تزوّجها رسول الله صلّى 
الله تعالى عليه وسلم بعد موت خديجة» قبل عائشة» وهو بمكةء ودخل با قبل 
الهجرة» وكانت قبله عند السكران بن عمروء اسلفت بمكة قديماء وهاجرت هي 
وزوجها إلى الحبشة الهجرة الثائية» ومات زوجها هناك. روت عن النبيّ صَلَى الله 
تعالى عليه وسلم. وعنها ابن عبّاس» ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سَعْد بن 
زُرارة. أخرج الترمذيّ بسند حسن» عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: 
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ا د فقالت: لا تطلقني» وأمسكني » ٠‏ واجعل يومي 
ئشةء ففعل» فنزلت: نا جكاع َلآ أن يُضْلِحَا بيبا نكا وَاَلصْلحُ 0 

محري و ب ال ب في بعضها: | 
بعث إليها بطلاقهاء وفي بعضها أنه قال لها: «اعتذي»» والطريقان مرسلان» وفيهما 1 
تعدت لدعلل عر ينه فنا فئلقة أن 1 انها برجدات بريه ولبلدوا عاطق لنفال روث 
طريق معمرء قال: بلغني أنها كلمتهء فقالت: ما بي على الأزواج من حرص» ولكني 
أحبٍ أن يبعثني اللّه يوم القيامة زوججا لك. وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله تعالى عنهاء قالت: ما من امرأة أحبٌ إلى أن أكون فى مِسْلاخها من سودة 
ا إلا أن ما جحذم تسرغ متها 'الميكة. َناك ابن سعد نا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» قال: قالت سودة لرسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم: 
صلَيتٌُ خلفك الليلةَ» فركعتٌ بي حتى أمسكتٌ بأنفي مخافة أن يقطر الدم» فضحك» 
وكانت تُضحكه بالشيء أحيانًا. وهذا مرسل» رجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن سعد 
بسند صحيح» عن محمد بن سيرين أن عمر بعث إلى سودة بغِرّارة من دراهم» فقالت: 
ما هذه؟ قالوا: دراهم» قالت: في غِرّارة مثل التمرء ففرّقتها. وروى ابن المبارك في 
«الزهد» من مرسل أبي الأسودء يتيم عروة: أن سودة قالت: يا رسول اللهء إذا متنا 
صلى لنا عثمان بن مظعونء» حتّى تأتينا أنت» فقال لها: «يا بنت زمعة لو تعلمين علم 
الموت» لعلمت أنه أشدّ مما تظئين». 

وقال ابن أبي خيثمة : تُوفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب. ورجّح الواقدي أنها 
مامه 62) تزقال آنن خنان + مانم هذه 72 

روى لها البخاريء والمصتف حديث الباب فقطء وأخرج لها أبو داود حديئًا واحدا 
لق اسار ل والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: إسماعيل» 
والشعبي» وعكرمة» وفيه رواية صحابي» عن صحابية . واللّه تعالى أعلم . 


. 3184-1711 /١1؟ «تهذب التهذيب؛» 5/ لالاا» وراجع «الإصابة؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْفَرَعء وَالْعَتِيرَة 


شرح الحديث 

(عَن ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (عَن سَوْحَةً» رَْجٍ الي ييه رضي الله تعالى 
عنهاء أنها (قَالَتْ: مَانَتْ شَاةٌ لتاء هَدَبَمْنَا) -بفتح الباء المووخحدة- يقال: دبغثُ الجلدَ 
دَبْعَاه من بابي قتل» ونَمَعَه ومن باب ضرب لغةّ حكاها الكسائي. والدّباغة بالكسر: 
اسم للصّئْعَة» وقد يُجعل مصدرًاء وَالذيْغ بالكسرء والدبّاغ أيضًا: ما يُدبَعُ به وانديغ 
الجلد في المطاوعة» والفاعل دبّاغ» والْمَذبَعَهُ بالفتح: مو ضع الدَّبْْء وضمٌ الباء لغ 
قاله الفيّوميَ (مَسْكهَا) بالنصب مفعول (دبغنا»)» وَالْمَسْكُ» -بفتح الميم» وبالعويات: 
الجخلك) روجع و مل فس وفُلُوس (لْمَا رلا تَنذُ فِيهَا) بكسر الباء الموخدة» من 
باب ضرب: أي ثُلقي فيها التمرات» ونحوهاء حتى تكون نبيذاء وإنما أنث ضمير 
«فيها' على تأويل المسك بالقربة (حَنّى صَارَتْ شّناه) خحع المنجفة وتشديد النون: 
أي عَتِيقًا باليّاء والشّنَةٌ : القزبة العتيقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سودة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- 47437/5- وفي «الكبرى» 5077/5 . وأخرجه (خ) في «الأيمان 
والنذور) 5585 (أحمد) في «مسند القبائل» 774377 . واللّه تعالى أعلم . 

[تشيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: : أخرج النسائيّ من طريق مغيرة بن مقسمء 

عن الشعبئ» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلَى الله تعالى عليه عليه وسدم 
حديثًا في دباغ جلد الشاة الميتة غير هذا -يعني الحديث الذي قبل هذا- قال: وأشار 
المرِّيّ في «الأطراف» إلى أن ذلك علة لرواية إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيّ التي 
في الباب. قال الحافظ : وليس كذلك» بل هما حديثان متغايران في السياق» وإن كان 
كل منهما من رواية الشعبيّ ‏ »؛ عن ابن عباس » ورواية مغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاء. 
لفن ابن عتايق عن ميمونة» وهي عند مسلمء وأخرجها البخاريّ من رواية عُبيد اللّه بن 
عبد اللّه عن ابن عباس » بغير ذكر ميمونة» ولا ذكر الدباغ فيه. انتهى. كلام الحافظ 
رمه الله مناذ 0 


. «فتح» 1757/17 «كتاب الأيمان والنذور»‎ )١( 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


راشد ء ومْمَضّل بن مُهَلَهُل » وإسرائيل بن يونس » وهريم بن سفيان » 
عن منصور . وقال روح بن القاسم » عن منصور » عن مجاهد » عن 
ابن الحكم » أو أبي الحكم بن سفيان . وقال الحسن بن صالح بن حي : 
عن منصور : الحكم بن سفيان » أو ابن أبي سفيان . وقال مسعر عن 
منصور: رجل من ثقيف . ولم يسمه . وقال وهيب بن خالد » عن 
منصور » عن مجاهد » عن الحكم » عن أبيه » ولم ينسبه - والله أعلم - 
أفاده الحافظ المزي في تحفته ج"1 ص 771,37٠‏ . 

وأخرجه أيضا أحمد فى مسئده » والبيهقي ٠»‏ والطبراني . 

المسألة الرابعة : قال في المنهل : دل الحديث على مشروعية رش الماء 
رواية الترمذي » وابن ماجه . عن الحسن بن علي الهاشمي »عن 
عبدالرحمن الأعرج » عن أبي هريرة أن النبي كلل قال : « جاءني جبريل 
فقال : يا محمد إذا توضأت فانتضح » قال الترمذي : حديث غريب » 
وسمعت محمدا يقول : الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث . اه 
وقال المنذري : والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة » ولايصح 
عن النبي عله في هذا الباب شيء ١اه.‏ 

وإلى طلب الانتضاح ذهب جماعة من العلماء . قال العيني : وكان 
ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه » قال عبيد الله : كان أبي يفعل ذلك . 
وروي ذلك عن مجاهدء وميمون» وسلمة » وابن عباس » وعن هذا قال 
أصحابنا : من جملة مستحبات الوضوء أن ينضح الماء على فرجه. 
وسراويله بعد فراغه من الوضوءء ولاسيماإذا كان به وسوسة.اه 
المنهل . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم أن أحاديث الباب يتقوى بعضها ببعض 


فتصلح » فيستفاد منها استحباب النضح . والله أعلم . 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «في دباغ جلد الميتة الخ» فيه نظر؛ لأن 
حديث مغيرة المذكور ليس فيه ذكر الدباغ» بل ذكر الانتفاع بها فقطء ولفظه: «مرٌ النبيّ 
صلَى الله تعالى عليه وسلم على شاة ميتة» فقال: «ألا انتفعتم بإهابها». فتنبّه . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم جلود الميتة» وهو 
جواز الانتفاع به بعد دبغها. (ومنها): أن فيه الرّدّ على من زعم أن الزهد لا يتم إلا 
بالخروج عن جميع ما يِتَمَلك؛ لأن موت الشاة يتضمّن سبق ملكهاء واقتنائها. (ومنها): 
أن فيه جواز تنمية المال؛ لأنهم أخذوا جلد الميتة» فدبغوه» فانتفعوا به» بعد أن كان 
مطروحًا هوا لارلاعا محيه الطانان؟ لِمَا دل عليه الانتباذ» وليه إعناقة الفغل إلى 
المالك» وإن باشره غير كالخادم. ذكر هذه الفوائد في «الفتح», نقلا عن ابن اق حمرة 
وعفة الله تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

48 49- (أَخْبَرَنَا قُتَيبَقُ وَعَلِي بْنُ حُجْرِ عَن سُفْيَانَ عن رَنِدٍ بْنِ أسْلَمء عن ابْنِ 
وَعْلَهَ عَن ابْنِ عَبّاسء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «أَيْمَا ِهَابِ دُبِعَ فَقَدْ طَهْرَ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني الثقة الثبت‎ -١ 

؟- (على بن حُجر) السعدي المروزي» ثقة حافظ. من صغار [9] ١/1١7‏ . 

“ا (سفيان) بن عُيينة الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

5- (زيك ب بن أسلم) العدوي المدني» ثقة فاضل [”7] 8١/514‏ . 

- (ابن وَغْلة) -بفتح الواو» وسكون العين المهملة-: هو عبد الرحمن بن وَعْلهَ 
ويقال: ابن السميفع بن وَغْلة المصري السّبَىَء صدوقٌ [4]. 

قال ابن معين» والعجليّ. والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال ابن يونس: عبد الرتمن ين اميق بن وعلة السئيّ , كان شريمًا 
بمصر في أيامه» وله وفادة على معاوية. وصار إلى إفريقية» وبها مسجدهء ومواليه. 
وقال في حرف الألف: مسف رون وعلة بل ,بعتر ردن ساافة بن ال ريل رك لعاف 
السبئي» آخر ملوك سبأء عليه قام الإسلام. هاجر في خلافة عمر, وشهد الفتح بمصرء 


)000( راجع «الفتح) “55/1 . 


+ححح اين 
وترك عدّة من الولد» منهم عبد الله وعبد الرحمن» وذكر غيرهم. وذكره يعقوب بن 
سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر. وذكره أحمدء فضعَّفه في حديث الدباغ . روى 
له الجماعة» سوى البخاريّ» وله فى هذا الكتاب حديثان» هذاء وأعاده بعده. و4555 
حديث: (إن الذي حرم شربهاء عون هات الحديث . 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

نيا أنه امن خانيات المتمشه: وكييه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يل : يما إقاب) 
وقد تقذم أنه احتَلْفَ أفل اللّمّة في الإهاب كَقِيلَ هُوَ اْجلد مُطَلقَاء وَقيلَ :هُوَ الجلد قبل 
الذْبَاغْ» فَأمّا بَعْدهء فَلَايْسَمّى إِهَابَاء وهو هو الراجح» وحمعه: أَهَبِّ -بمنح الْمَمْرّة وَالْهّاء 
وَبِضَمْهَا لحان (دبعٌ) بالبناء للمجهول (مَقَذ طَهرَ) يمح الْهَاء؛ وكيك +.مخ بابي قتَل» 
فون لكتان وَالْمَنْح أفْصَح . وهذا بعمومه يشمل جلدٌ مأكول اللحم» وغيره» وبه أخل 
كثير من أهل العلم» وهو الراجح» كما تقدّم تحقيقه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك ابق عباس للق اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 4747/4 و47147- وفي «الكبرى» 4077/54 و1078 . وأخرجه (م) 
في «الحيض» 05:4 و5518 و09 (د) فى «اللباس» 5١77‏ (ت) فى «اللباس» ١77/8‏ 
(ق) في «اللباس» 509” (أحمد) في المسئك بني هاشم) 4 وماا؟ و١2”1؟‏ 
و4١50‏ و:”ه؟ وث"الام”" و848١"‏ (الموطأ) في «الصيد) 4 (الدارمي) في 
«الأضاحي» ١9850‏ و187١‏ . وبقيّة المسائل تقدّمت قريًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15 - (أخبرني الوْبيعُ بن سْلَيِمَانَ بْنِ اود قَالَ : : حَدَئَنَا ِسْحَاقٌ بْنْ بَكْرِ -وَهُوَ ابْنُ 
مُضِرَ- قَالَ: حَدَتَنِي بي » عن جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ نْهُ سَمِعَ أبَا الي عَن ابْن وَعْلَهٌ أنه 


4- (جُلُودٌ المَي)- حديث رقم 4474 


سَأَلَ ابْنَ عباس قَقَالَ : : إِنَا نَغْرُو هَذَا الْمَغْربَ وَِهُمْ أل وَلَِء وَلَهُمْ قرب يَكُونُ فيا 
الليَة وَالْمَاء حَقَالَ ابْنُ عباس : «الدْبَاعٌ طَهُورٌ», فَالَ ابْنْ وَعْلَةَ: عَن رَأَيكٌ» أو شَيْءٌ 
سوغتة ين رَسُول اللو كافا؛ ' قَالَ : بل عَن رَسُولٍ اللَهِ صَلَى الله َعَالَى عَلَيِهِ وَسَلْم) . 
رخال هذا الإمتناة : سبعة 
-١‏ (الربيع بن سليمان بن داود) الجيزي » أنو هين المصري الأعرج » ثقة ]١1١[‏ 
ل" 1 
١‏ - (إسحاق بن بكر بن مضر) أبو يعقوب المصري» صدوق فقيه [١77]1١1/"/ا١‏ . 
7- (أبوه) بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصريء ثقة ثبت [4] ١977/١117‏ . 
4 - (جعفر ربيعة) بن شُرّحبيل الكندي» أبو شرحبيل المصري» ثقة [5] 1097/١717‏ . 
ه- (أبو الخير) مرئد بن عبد الله اليزني المصري» ثقة فقيه [5] 087/98 . 
والباقيان تقدّما قبله. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. 0 أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه فقد تفرد به هو وأبو داود.”(ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. 
(ومنها) : ل الا ل سر 
ابن وَغْلّة. والله تعالى أعلم . 


(عَن جَعْفَْرِ بْنِ رَبِيعَة) بن شرحبيل بن حسّئة الكنديّ» أبي شرحبيل المصريّ (أنَهُ 
سَمِعَ أبَا الْخَيرِ) مرئد بن عبد الله اليَرَنيَ المضري (عن) عبد الرحمن (ابْنِ وَعْلَه) - بفتح 
الواوء وسكون المهملة- السبئي (أَنهُ سَأل لبن عبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (ققَلَ 1 
نَغْرُو هَذَا الْمَغْربَ) اف القطر المعروف (وَلِعمم أَهْلُ وَنْنِ) - بفتح الواو. والمثلثة : 5 
الصنم » سواء كان من خشب» أو حجرء أو غيره» 0 كوه مث أَسَد 
وأسْدِ-» وأوثان» ويُنسب إليه من يتديّن بعبادته على لفظه» فيقال: رجلٌ وثنيّ» وقوم 
وثُنيّون» وامرأة وثنيّة» ونساء وثنيّات . قاله الفيَوميّ. 

وقال في باب الصاد: الصنم: يقال: هو الوثن المتّخذ من الحجارة» أو الخشب» 
ويُروى عن ابن عبّاس. ويقال: الصنم: المتّخذ من الجواهر المعدنيّة التى تذُوب» 
والوثئن هو المتخذ من حجر» أو خشب. وقال ابن فارس: الصنم ما يُنَحْذْ من خشب» 
أو نحاس »2 أو فضة» والجمع أصنام . انتهى 


(وَلَهُمْ ة ِرَبٌ) -بكسر القاف» وفتح الراء-: جمع قربة -بكسرء فسكون- مثلّ سِذْرَة 
وسِدّرء قال في «القاموس»: القربة بالكسر: الْوَطْبٌ من اللبن”'": وقد تكون للماءء أو 

ف المكروزة هه انت ؤائكن» قال والوظت: سفاء الليردء وهو جلد الجَذّع فما ‏ 
لون جمعه أوطبٌء ووطاب؛ وأوطاب. انتهى (يَكُونٌ فِيهَا اللْبَنْ وَالْمَاءُء كَقَالَ ابن 
عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (الدَّبَاعٌ طهورٌ) مبتدأ وخبرء و«الدباغ» -بكسر الدال 
المهملة» و«الطَهُورٌ؛ -بفتح الطاء المهملة- المطهّرء يعني دَبغ القرب مطهّر لها. 

وفي رواية لمسلم من طريق يزيد ؛ بن أبي حبيب» أن آنا الع يفك قال : رأيت 
على ابن وَعْلّة السّبَئَيَ كَرْوّاء فَمَسِسْتُه فقال: ما لك تمسهء قد سألت عبد الله بن 
عباس» قلت: إنا نكون بالمغرب» ومعنا البربر والمجوسء نُوْنَى بالكبش» قد ذبحوه. 
ونحن لا نأكل ذبائحهمء ويأتونا بالسّقَاءء يجعلون فيه الْوَدَك؟ فقال ابن عباس: قد سألنا 
رسول الله يكل عن ذلك؟» فقال: «دباغه طهوره». 

(كَالَ ابن وَعْلَةَ: عَن رَأْيكَ أو شَيْءْ سَمِعْتَةُ من رَسُولٍ اللَهِ كلة؟)أي أتفتي بهذا عن 
مجرّد اجتهادك؟ أم بما سمعته عنه صلَى الله تعالى عليه وسلم؟» وفيه أن المستفتي له 
أن يسأل المفتي عن مأخذه. استرشادّاء حتى يكون على بصيرة من أمر دينه» لا تعتنّاء 
وعلى العالم أن يبيّن له ذلك» إن كان جليّاء كدليل ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
هذاء وأما إذا كان صعبّاء يقصر فهمه عنهء فليس عليه أن يذكره له» صونًا لنفسه عن 
التعب فيما لا يُفيدء ويعتذر إليه بقصور فهمه عنهء قال في «الكوكب الساطع» : 

وَجَارَ عن مَأَخَذِهٍ إِنْ ينأل مُسْتَرْشِدًا وَلِْبْدٍ إِنْ كَانَ جَلِي 

(قَالَّ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (بَلْ عَن رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَبِه 
وَسَلّم) وفي رواية لمسلم: «فقلت: أرأيٌ تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله 
يكو يقول: «دباغه طهوره». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس يي هذا صحيحء» وقد تقدم 
تخريجه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنَا عُبَيِدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: اخانا تماد متام قَالَ : حَدَلي أبي» 
عَن قَتَافََء عَن ن الْحَسَن) عَن جُوْنٍ بْنِ قَتَادَة عَن سَلَمَة : ْنِ الْمُحَبق » أَنَّ ني الله يكلو في 
غَرْوَةِ بوك دَعَا بِمَاءِء مِنْ عِنْدِ راو قَالَتْ: مَا عِنْدِي إلا في َرْبَةٍ لي» مَيْنَوٍ 7 


«ألِيسَ كد دَنَفَْهَا؟». قَالَتْ: بَلى» قَالَ : إن دِبَاغْهَا ذكَاا») . 


)١(‏ هكذا في «القاموس» بامن4» ولعله «للبن» باللام» فليحرّر. 


4- (جُلودُ الْمَيَة)- حديث رقم ه١44‏ ا 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ١9/١9 ]1١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّء ثقة مأمون سئي‎ -١ 

1- (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريء صدوقء ربما وَهَم [9] 74/7٠١‏ . 

*- (أبوه) هشام بن أبي عبد اللّه/ سَنْبْره أبو بكر البصريّ الدستوائي» ثقة ثبت من 
كبار [/1] 5/9" . 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصري ثقة ثبت» يدلس [غ] ١٠8/ة”‏ . 

ل ا الم رسا 

1- (جَؤْن -بفتح الجيم. وسكون الواو- ابن قتادة) بن الأعور بن ساعدة بن عرف 
بن كعب بن عبد شمس بن سعد التميمي» ثم السعديّ البصريّ» يقال: إن له صحبة» 
زلم. تنبت .مقبول:01]: 

روى عن الزبير بن العرّام» وشهد معه الْجَمَلَء وعن سلمة بن الْمُحَبّق . وعنه الحسن 
البصريّ» وقرّة بن خالد» وقيل : إن قتادة روى عنه. واختّلف على هُشِيم في حديثه عن 
منصور بن زاذان» عن الحسن» عن جون بن قتادة» عن سلمة بن المحبق» وهو 
الصحيح. وقال أبو طالب عن أحمد: لا يُعرف. وقال ابن البراء» عن ابن المدينيّ: 
جونٌ معروف, لم يرو عنه غير الحسن. وذكره في موضع آخر في المجهولين من شيوخ 
الحسن البصريٌ. وذكر ابن سعد قتادة والده فى الصحابة. وذكره ابن حبّان فى ثقات 
التابعين» وأخرج حديثه عن سلمة» وكذا الحاكم . واغترٌ ابن حزم بظاهر الاسناد» 
فأخرج الحديث من طريق الطبريّ» عن محمد بن حاتم» عن هُشْيم» وقال في روايته : 
عن جونء كنا مع النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم في بعض أسفارهء وقال: إنه 
صحيح. وتعقّبه أبو بكر بن مُمَوّز بأن محمد بن حاتم أخطأ فيه» وإنما هو جون» عن 
قلمة + وحوث مهل 

وتعقب الحافظ في «تبذيب التهذيب» ابنَ مفوّز في نسبته الخطإ لمحمد بن حاتم بأن 
أصحاب هُشيم وافقوه» وشذّ عنهم زكريًا بن يحبى رَحْمُويهء فرواه عن هشيم بذكر 
سلمة فيه» والمحفوظ من حديث هشيم لا ذكر لسلمة في سنده. قال البغويٌ في امعجم 
الصحابة»: هكذا حذث به هُشيم» لم يجاوز به جون بن قتادة» وليست لجون صحبة. 
وقال ابن منده: وهم فيه هُشيم» وليست لججؤن صحبة» ولا رواية. وتعقّبه أبو نُعيم 
برواية رَحْمويه. والصواب مع ابن منده. قاله الحافظ المرّيّ في «الأطراف». تفرّد به 
المصتف» وأبو داود بهذا الحديث فقط. 

0- (سَلَمَة) بفتحات (ابْنْ الْمُحَبُّقِ) -بضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْفْرَعء وَالْعَتِيرَة 


الموحّدة المشددة- وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الْهُذَلِىَء قال المنذريّ فى «مختصر 
النواة وملعةارن المكلق للششة رفو هد د لعن اللشروقه عفد أل كا : 
ذالع المسق عكر هر بطي المية” ولتت الْحَاء الْمُهْمَلهء ا 1 
رَقَافء وَأْضْحَاب الْحَدِيث يَفْتَحُونَ الْبَاه وَيَقُول بَعْض أَهْل اللّمّة: حِيّ مَكْسُورّة» وَإِنْمَا 
تاذ آيزة النقكق ‏ كناؤلة بتاع اله خوط أغذاءة انين .زقلا بتلميك دونه ون 
ا 4ن الله الى عله ١‏ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها؟ أنه من سياغيات المصلف :رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
غير جون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فسرخسيّ. (ومنها): أن فيه 
ثلاثة من تابعي البصرة» يروي بعضهم عن بعض: قتادة» والحسنء وجَوْنٌ. واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن جَؤن بن قَتَادَة» -بمَنْح الجيم» وَسُّكُون الْوَاوه وَبَعْدمَا ثُون- (عَن سَلَمَةَ) 
بنتحات (ابْنِ الْمُحَبْقِ) بصيغة اسم الفاعل» وقيل: بصيغة اسم المفعول- الصحابي 
رضي الله تعالى عنه (أنَّ نِيَ الله يك فِي غَرْوَةِ َبُوكَ دَعَا بمَاءِ) أي طلبه (مِنْ عِنْد امْرَأَقٍ: 
قَالَتْ) تللق المزأة الت طب كن لفق ولفقذ «الكبرى» : «فقالت»(مَا عِنْدِي إلا فى قَرْبَةِ 
ل + مَية) صفة (اقريةة على حذف مضاف: أي جلن ميغة» والمغى أن تلك القربة من 
لك شاة ميتة (قَال) صلى اللَّه تعالى عليه وسلم» ولفظ «الكبرى»: «فقال» (ألَيسَ قَدُ 
حَبَْتها؟22 قَالَثْ) المرأة (بَلَى) قد دبغتها (ثَالَ) صلى اللّه تعالى عليه وسلم (فَِنَّ دِبَاءَهَا 
ذّكَاتها)-بفتح الذال المعجمة- : أي ذبحهاء يعني أنْ دباغ جلد الميتة طهارة لهاء جعل 


المرجع والمآبء وهو ا وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث سلمة بن المحبّق رضي الله تعالق عنه هذا صحيح . 


4- (جُلودٌ الْمَيِ)- حديث رقم 4415 0 
[فإن قلت]: فيه جَوْنُ بن قتادة» وقد قال عنه أحمد: لا يعرف. فكيف يصح؟. 
[قلت]: جؤن روى عنه الحسن» وقتادة» فارتفعت جهالة عينه» وقد قال ابن 

المدينيّ في رواية: إنه معروفء ووثقه ابن حبّانء فأقلَ أحواله أن يكون حسن 

الحديت» ثم إناحديكه هذا له شواهد» قد ذكرت ف هذا الاب وغيزف فيكون صحيسا 

بها. واللّه تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 
أخرجه هنا- 5555/5- وفي «الكبرى» 4079/5 . وأخرجه (د) في «اللباس» 

6 . واللّْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسيناء ونعم 

الوكيل. 
قف - (أخَْرنا الْحُسَنُ بن مَنصُورِء بْنِ عفر الِسَابُوِي قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَيْنُ بْنُ 

مُحَمّدِء قَالَ: عَدَتْنَا شَرِيكُء عن الْأَغمَش» ٠»‏ عن مُمَارَةَ بْنِ عُمَيرِه عن الْأَسْوَهء عَن 

عَائْشَةَ قَالَتْ: سْيْلَ النَئ كلل عَن جُلُودِ الْمَئتَةَك فَقَالَ: «دِبَاعُهًا طَهُورُهَا»). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«الحسين 

ابن محمد بن جعفر النيسابوريٌ»: هو أبو علي السلميّ» ثقة فقيه ١534 /505 ]٠١١[‏ . 
و«الحسين بن محمد بن يرام التميميّ» أبو أحمدء أو أبو علي الْمُودَب الْمَرُوذِيَ - 

بتشديد الراء.» وبذال معجمة- نزيل بغدادء ثقة [9]. 
قال ابن سعد: ثقة» مات فى آخر خلافة المأمون. وقال النسائىئّ: ليس به بأس. 

وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد: اكتٌوا عنه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 

ابن ثُمير: صدوق. وقال العجلىّ: بصريٌ ثقة. وقال محمد بن مسعود: ثقة. وقال ابن 
قانع : مكيف 187 دوكر نك وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة .)71١7(‏ وقال 

مطيّن: سنة .)75١5(‏ روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
واشريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيّء صدوق يخطىء كثيرٌاء وتغير 

منذ ولي القضاءء وكان عادلا فاضلا شديدا فى أعل البدع [8] 75/765 . و«عمارة بن 

عمير): هو التيميّ الكوفي» ثقة ثبتٌ [4] 508/59 . و«الأسود»: هو ابن يزيد بن 
قيس النخعيّ الكوفيّ المخضرم اللقه الفقيه الكوفيّ . «رشرع الحليت رافح 

قال الجامع هنا الله تعالى عنه: : حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 
[فإن قلت]: كيف يصحح»ء وفي إسناده ريك وقد تكلّموا فيه كما مر آنقًا؟ . 
[قلت]: لم يتفرّد به شريك» بل تابعه عليه إسرائل» عن الأعمش» كما سيأتي بعد 

خديتون: إل شا "الله تماق + 


١ لح‎ 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5/ 5755 و4747 و4758 

و5544 و4755/5- وفي «الكبرى») ٠ه‏ والاه: و"لاه: وثالاهة ولا/ 55/8 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

17 ( خْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْيء قَالَ: 

حَدَّنَنَا شَرِيك عَن الْأَعْمَشِ» عن إبراميع ء عَن الْأسْوَدِ عَن عَائْشَةَ قَالَْ : سَيِلَ رَسَُو 5 
اللّه عله عن جُلُودٍ الْمَيِتَد؟) قَقَالَ: «دِبَاعُهًا ذَّكَاتا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

واعبيد اللَّه بن سعد»: هو الزهريٌ» أبو الفضل البغداديٌ» قاضي أصبهان. ثقة 
48٠0/17 ]11[‏ . وهعم عبيد اللّهه: هو يعقوب بن إبراهيم الزهريّء أبو يوسف 
المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة فاضل [91] "١5/١95‏ . و«إبراهيم»: هو ابن يزيد 
لشي 

والحديث صحيح» كما سبق الكلام فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

21> - (أَخْبَرنا لوث بن محمد الؤذاك) قَالَ: حَدَّنَنَا حَجَّاحُ بْنْ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَّنّنا 
شَرِيكٌ. عَن الْأَعْمَشء عَن إِنْرَاهِيمَ» عَن الأسْوَدِء عَن عَائْشَةَ عن النَِيْ كلق قَالَ: 
«ذَكَاةٌ الْمَيتَّهَ دَبَاعُهًا)) . 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء 
الأيوب بن محمد الوزان» أبي محمد الرّقَّيّ وهو ثقة. و«حجاج بن محمد»: هو الأعور 
المخيصي الفقة اليت» 

والحديث صحيح» وقد مضى القول فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48 - (أخترني إنزاجيم بن قوب قَالَ: حَدَّتََا مَالِك : بْنُ إِسْمَاعِيلَء كَالَ: حَدَنَنا 
إِسْرَائِيل» عَن الْأَعْمشء عن إِبْرَاهِيمَ» عَن الْأَسْوَدِ عَن عَائِفَةٌ: قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله 
كله : (ذَكَاةٌ الْمينَهِ دِبَاعَُهَا») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء «إبراهيم بن يعقوب»: وهو الججوزجانيّ الحافظ الثبت. 

وامالك بن إسماعيل) : هو ابن درهم» ويقال: ابن زياد بن درهمء أو نان النَهْديٌ 
مولاهم. الكوفيّ الحافظ» ابن بنت حماد ب بن أي سُليمان» ثقة مَتقَنْ » صحيح الكتاب» 
عابد» من صغار [9]. 


فت لغلوة المههات ديق رقن 2# 


رضن 


قال محمد بن على بن داود البغداديٌ: سمعت ابن معين يقول لأحمد: إن سرّك أن 
تكتب عن رجُل ليس في قلبي منه شيم» فاكتب عن أبي غسّان. وقال أبو حاتم» عن 
ابن معين : ليس بالكوفة أتقن من أبي غسّان. وعن ابن معين» قال: هو أجود كتابًا من 
أبي تُعيم . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صحيح الكتاب» وكان من العابدين. وقال مرّة: 
كان ثقة متثبّنًا. وقال ابن تُمير: أبو غسّان أحبّ إليَ من محمد بن الصَّلْتء أبو غسّان 
محدّث من أثئمّة المحدثين. وقال أبو حاتم : كان أبو غسّان يُملي علينا من أصلهء وكان 
لا يملي حديئًا حتى يقرأف وكان ينحوء ولم أر بالكوفة أتقن منهء لا أبو تُعيمء ولا 
غيره» وهو أتقن من إسحاق بن منصور السَّلُوليَء وهو متقن ثقةٌّء وكان له فضل» 
وصلاح » وعبادة» وصحّة حديث واستقامة» وكانت عليه سجادتان» كنت إذا نظرت 
إليه كأنه خرج من قبره. وقال أبو داود: كان صحيح الكتاب». جيّد الأخذ. وقال 
النسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان أبو غسّان صدوقاء شديد التشيّع. وذكره ابن حبّان 

في «الثقات». وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: أبو غسّان 
00 3ك تمتقن» رماع من الأنقةهزلولة كشك الها كان بشرقه بالكوفة أجد+ ريال 
معاوية بن صالحء عن ابن معين : ثقَة . وقال العجليّ : ثقة» وكان متعبَدّاء وكان صحيح 
الكتاب. وقال الذهب في «الميزان»» ذكره ابن عدي» واعترف بصدقه وعدالته» لكن 
ساق قول السعديّ: كان حسَّنيًا -يعني الحسن بن صالح- على عبادته» وسوء مذهبهء 
هذا كلام السعديّ» وهو إبراهيم بن يعقوب الْجُوزجانيَ» وعَنَى بذلك أن الحسن بن 
صالح بن حي مع عبادته, كان يتشيّع. فتبعه مالك هذا في الأمرين . قال ابن سعد: مات 
سنة )5١19(‏ في غرّة ربيع الأول. وفيها أرَْه غير واحد. روى له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

والإسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفي الثقة. 

والحديث صحيح» كنا جين كمف نه تر اله تغالى أعلم بالصوات» وإلية 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلتٌء وإليه 


ان 


ص 
لذ 

أله 
ل 
ع 
“١‏ 


ه- (مَا يُدْبَعْ به جلود الْمَيتَةِ) 


0 (أَخْيَرَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ دَاودَ عن ان وَهْب قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارث 
وَاللّيتُ بْنُ سَعْدِ عن كثِيرٍ بْن فَرْقَتٍ أن عَبْدَ الله بن مَلِكِ بْنِ حُدَاقةَ حَدَنَهء عَن الْعَالِيَةِ 
مع أن مَمُوئة زج اللي كلف حَدَلهَا أنه مر بِرَسُولٍ الله يك رجَالَ مِنْ قُرَيْشِء 
تَجرُونَ شَاة َلَهُمْ ٠‏ مِْلَ الْحِصَانء قمَالَ لَّهُمْ رَ سُولُ اللّه كل : «لَو أَحَذْتُمْ إهَابهَاك قَالُوا: 
نا مَيْئَةٌ فَقَالَ رَسُولَ الوك 2 مَدْهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ») . 
رجال هذا الإسناد: ثماني 

. "9/577 ]١١1[ (سليمان بن داود) المهريّ» أبو الربيع المصريّ ثقة‎ -١ 

7"- (ابن وهب) عبد اللَّه الفقيه الحافظ الثبت المصريّ [9] 4/4 . 

“- (عمرو بن الحارث) أبو أيوب الفقيه الثبت المه.ريّ [/7] 9/517/ . 

- (الليث بن سعد) الإمام الفقيه الحجة الثبت المصريّ [/] 0/7١‏ . 

ه- (كثير بن فزْقد) المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [9] ١089/7٠‏ . 

5- (عبد الله بن مالك بن حُذافة) حجازيٌّ» سكن مصرء مقبول [4]. 
روى عن أمه العالية» وعنه كثير بن فرقد» تفرّد به المصتف» وأبو داود مبذا الحديث 
فقط. ٌْ ْ 

17- (العالية بنت سُبيع) روت عن ميمونة رضي اللّه تعالى عنهاء وعنها ابنها عبد اللّه 
ابن مالك. قال العجلى: مدنيّدٌ تابعيّة» ثقة. تفرّد بها المصتفء وأبو داود ذا 
الحديث فقط. ْ 

8- (ميمونة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاة 75/1١4‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: ألدين سياعنات الضف رعية الله مالي .: (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات» 
غير عبد الله بن مالك» فمقبول. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّة . واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَن كَثِيرٍ بْنِ فَرَْدِ) بفتح الفاء» وسكون الراء» وفتح القاف (أَنَّ عَْدَ الله بْنَ مَالِكِ بْن 
حُذَافَةَ) بضم الحاء المهملة. و تخفيف الذال المعجمة (حَدَنَهُ ٠»‏ عَن) أمه (الْعَالِبَة بنت 


3 ١١” باب الانتفاع بفضل الوضوء - حديث رقم‎ |١/ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الانتفاع بما بقي عن 
استعمال المتوضىء سواء كان الباقي في الإناء أو ما اجتمع من غسالته لأن 
الأحاديث تدل على كليهما . 


ذل سل عر و عررمه م ذره 


"0 - - أخبرنًا أبو دكود سَلَيمَان بن سيف ٠‏ قال : حَدننًا أبو عتّاب 


قال ا 


اس هاس لي ا ا ل ام 


رب فل عون وقالصسئع لل كنا ندا . 


رجال اذا سناد : ستة 

(-١‏ أبو داود سليمان بن سيف ) بن يحبى بن درهم الطائي مولاهم 
الحراني » ثقة حافظ » من الحادية عشرة » مات سنة -1/5؟- (س).. 

3 <( ]يو مقاب ) نيمل ركان ى موعدة ترزل ووتسمان الطلال 
ركد و م 6 - وقيل قبلها (م1) . 

”- ( شعبة ) , بن الحجاج أ بو بسطام الواسطي البصري الحجة الثبت 
[1] تقدم في 5 77/7. 

5- - ( أبوإسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد » ويقال علي » ويقال 
ابن أبي شعيرة الهمداني السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة » ثقة مكثر 
عابك :من القالقةء اخقلط باخرة » مات نك -١59-‏ » وقيل قبل 
ذلك . تقدم في 5”9/ 17 . 


ه- (ما يُدَيَمٌ به جُلودٌ الْمَيَهة) - حديث رقم 4٠١٠‏ 


وم 


سْبَيع) بضم بضم السين المهملة» مصغْرًا (أنْ مَهِمُوَة رَْجَ ال يك َدَئنهَا) وفي رواية أبي 
داود: د العالية بنت سبيع ) أنها قالت: كان لي غنم بأخدء فوقع فيها الموت» 
فدخلت على ميمونة. زوج النبي كَل فذكرت ذلك لهاء فقالت لي ميمونة : لو أخذت 
جلودهاء فانتفعت بهاء فقالت: أرّ يَحِلَ ذلك؟» قالت: نعمء مَرّ على رسول الله يكل 
رجال من قريش» يجرون شاة لهم فقال لهم رسول الله يه لو أخذتم إهابها قالوا إنها 
ميتة فقال رسول الله كيه : «يطهرها الماء والقرظ). 

(أنهُ مْوَ برَسُولٍ الله كل رجَالَ مِنْ قُرَيْشء يَجُرُونَ شَاةَ لَهُمْ مِثْلَ الحمار) يجرّونها 
مِغْل جَرَ الحمار إذا مات؛ لإبعاده عن الناس ؛ لثلا يتضرّروا بجيفته» أو التشبيه في كُوَْا 

وفي بعض النسخ : «مثل الحصان»: وهو بكسر الحاءء وتخفيف الصاد المهملتين: 
الفرسٌ الذكرء أو المضنون بمائه. قاله في «القاموس». وقال الفيّوميَ: الحصان 
بالكسر: الفرس الْعَّتيق» قيل: سمي بذلك؛ لأن ظهره كالحضن لراكبه. وقيل: لأنه 
الاسم رع ره ور دم سد 
وإن لم يكن عَتيقَاء والجمع حُصُنٍ قل كتاب وكتب: 

(فَقَاكَ لَهُمْ رَسُولَ اللّه عند : «لؤ أَحَذثم إِهَاَا) قيل : لشي 
فلا تحتاج إلى جواب . وقيل : هي شرطيّةٌ خذف جواها: أي لكان حسنًا (قَالُوا: : إِنعا 
َه أي فهي محرّمة بنصٌ الكتاب» حيث قال الله تعالى : حرمت عَلَيَكُ ممه الآية 
(فَقَالَ رَسُوَلَ الله كل : «يُطَهدْهَا الْمَاءُ وَالْقَرَطُ) بفتحتين : قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى : 
هو حب معروف» يَخْرُجٍ في عُلَفِء كالعَدَس» من شجر العضاهء وبعضهم يقول: 
القرظ وَرَقُّ الكلوة؛ يُدبغ به الأديم» وهو تسامخ. فإن الورق لا يُدبغ به» وإنما يُدبغ 
بالحبٌ. قال: وبعضهم يقول: القرظ شجرء وهو تسامح أيضًاء فإهم يقولون: جَنَيتُ 
القرّظء والشجرٌ لا يُجِنَىء وإنما يُجنى ثمرُهُ. انتهى كلام الفيوميّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الذي أنكرهء وقال: إنه تسامح نظرٌ لا 


يخفى» فإن أهل اللغة» أثبتوا ذلك» فقال المجد في «القاموس»: القرظ محرّكة: ورق 
السلم» أو ثمر السَّئْط . انتهى. وقال ابن منظور في «اللسان» ار قر د 
وقيل : ورق السلمء يُدبغ به الأدمْ. قال: وقال أبو حنيفة: القرظ : : أجود ما تُدبغ به 
الأمب في أرض العرب» وهي تُدبغ بورقه» وثمره. وقال مرّة : القرظ شجرٌ عظامء لها 
ون غلاظً أمثال الحو وورقه أصفر من ررق التفاحء وله حت يوضع في 
الموازين» وهو ينبت في القِيعان. انتهى كلام ابن منظور. 


حح ‏ ء 

فأفاد ما ذُكر أنه يُطلق على الشجرء وعلى الورق» وأنه يدبغ بورقه» وثمره» فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقَالَ الْحَطَابِىُ رحمه الله تعالى : القََظ : شر يُذيَْ به الأمُبء وَهُوّ لِمَا فيه مِنْ 
الْعْفُوصَة وَالْمَئْضء يُنَشْْفْ الْبلّة وَيُذُهِب الرّحْاوَة وَيَجَفف الْجِلّْد وَيُضْلِحةُ 
وَيُطِيبة» َكُلَ شَيْء عَمِلَ عَمَل الْقََطء كَانَ كمه فِي التُطهير كمه وَذِكرُ الْمَاء مَعَ 
الْقَرَظ قَدْ يَختَملٍ أَنْ يكون إِنَمَا أرَادَ بذَِكَء أن الْقَرَظ يَخْتَلِط به حين يسْتَعْمل في 
الْجلْد. وتم أن حون إِنّمَا أَرَادٌ أَنَّ الجلد: ذا خَرَجّ مِنْ الدبَاغْ» عُسِل بِالْمَاءِه حَبَّى 
يَرُول عَنْهُ مَا خَالَطهُ مِنْ وَضَرٍ الدَبْغْ وَدَرَنهِ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحء وفي إسناد عبد الله بن مالك بن حُذافة» لم يرو عنه غير 
كثير بن فرقد» فهو مجهول عين» وكذا أمه لم يرو عنها غير ابنها؟ . 

[زقلت]: إنما صم لأن له شاهدًا صحيحًا من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهماء أخرجه الدارقطنيّ» والبيهقيَ؛ من طريق عمرو بن الربيع بن طارق: ثنا يحيى بن 
أيوب» عن غقيل» عن الزهريٌّ» عن عبيد اللّه» عن ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما 
مرفوعًا بلفظ : «أوليس في الماء والقرظ ما يُطهّره) . وهذا إسناد صحيح على شرط 
الي 10 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -476١/6‏ وفي 0 0 . وأخرجه (د) فى «اللباس» 
5 .. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان ما يُدبغْ به جُلود الميتة» 
وهو القرظ والماء . (ومنها): أنه يدل على وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ» 0 
وهو أحد قولي الشافعيّ. قاله السنديٌ. (ومنها): ما قاله الخطابيّ رحمه اللَّه تعالى: أ 
فيه حُبَةٌ لِمَنْ ذُمَبّ إِلَى أَنَّ غَيْر الْمَاءء لا يُزِيل النّجَاسَة 0 


. 515 رقم الحديث‎ ١40-١94 /0 راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى‎ )١( 


ه- (ما يُدبَعٌ به جْلودٌ الْمَيَه) - حديث رقم لم 


الأخوا اشن ؛ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي كلامه هذا نظرء فقد تقدّم في «كتاب الطهارة» 
أن الأرجح أن غير الماء يطهّر أيضًا إذا أمر به الشارع» كطهارة النعل بالمسح». فقد 
أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهء مرفوعًا: 
«إذا جاء أحدكم إلى المسجدء فلينظرء فإن رأى في نعليه قذرّاء أو أذى» فليمسحهء 
وليصل فيهما». واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في الأشياء التي يُدبغ الإهاب بها: 

كال التوووى وتحيد الله تقال جود الدبّاغ بكلٌ شَيْءء يُنشّف قَضَلَات الْجلْد 
وَيَطنه 0 مِنْ وُرُود الْمَسَاد عَلَيْهه وَذَلِكَ كَالشَّتُء وَالشَّبّء وَالْقَوْظْ ور 
الرْمَانَء وَمَا أَشْبَهَ ذلك من غ الأذويّة الطاهِرّة؛ وَلا يَخصل ِالتْشْمِيس عِنْدنَاء وَقَال 
ضْححاب أبِي حَنِيفّة يَحْصلء وَلا يَحْصْل عند لثَْابء وَالرْمَادء والح على الْأصَح 

في المي . وَهَلْ يَخصَلٍ بالأذويّة النَجِسَةَ كَذَرْقٍ الْحَمَام وَالِشت الممتجتن ؟ فيه 
وَجْهَانِ: أَصَحَهمًا عِنْد الأفكات خصوله. وَيَجب غْسْله بعد الْمَرَا مِنْ الذّبَاغ بلا 
حلاف وَلَرْ كَانَ دَبْمْهِ بطاهِرء فَهَلْ يَحمَاج إلى غَسْله بَغْد المَراغ غ؟ فيه وَجْهَانٍ. وَمَلْ 
تاج إلى اسْتِعْمّال المَاء في أوّل الدبَاغ؟ فِيهِ وََهَانٍ + قال أمكاا: وَلّا يقر الدْبّاغ 
ِلَى فِغْل فَاعِل. قَلَوْ أَطَارَت الرّيم جلد مَيتَهَ فَوََعَ في مَذْبَعْهِ طَهْرَ. َآلله أَعلّم . 

0 جار الانتماع به بلا خلاف . وَهَلْ يجوز بَئِعه ؟ فيه قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيٌ : 
أمكيةا 1 يجوز. ردل يور كله وه لله أوجينه أو أَقوَال: : أصَحَهًا لا يَجُوز بحَالِء 
وَالنَاني يَجُوزء وَالثَالِثِ يجوز أكل جلد مَأكُول اللخ وَلَا يَجُوز غَيْره. 

وَِذَا طَهْرَ الْجِلْد بالتبَاغ َه يَطهّر الشّغر الّذِي عَلَنْهِ تَبَعَا لِلْجِلْدِء إِذّا قُلنَا بالْمُحْتَارٍ 
في مَذْهَنا : إن شَغْر الْمَيَْهَ نجس فيه قَوْلَانٍ لِلشَافِعِيُ : أصَحَهمَاء الو سي 
دن الدْبَاغ لا يور فيه » بخْلّافٍ الجلد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي ينهو أن الشعر تابع للجلد؛ لأن الشارع لم 
يستثنه» فلو كان غير داخل في حكم الطهارة لما سكت عنه؛ لشدّة الحاجة إليه. واللّه 
تعالى أعلم. 

قال: قَالَ أَصْحَابئًا: لا يَجُوز اسْيَغْمَال جلد الْمَبتَهَ قَبْل الدُبَاغ في الْأشياء الوطبة . 

يَجُوز فِي اليَابسَات مَمّْ كَرَامَته. وَآللّه أغلّم . انتهى كلام النووي”"', 


2000 شرح مسلم» /60 . 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

-١‏ (أَخْبَرَنَا | إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَنَنَا بشَرٌ -يَعْني ابْنَ المْفَضْلٍ- قَالَ: 

حَدََنا شعي عَن الْحَكم عَن ابن أبي لَبلَى» عن عَبْدِ الله بْنِ مُكَيم؛ ٠‏ قَالَ: قُرِئ عَلَينَا 
كتَابُ رَسُولٍ الله يكل وَأنَا غْلَامُ شَابٌ : : «أنْ لا تَنْتَفه تَنْتَفِعُوا من الْمَيِئَةَ بإهَأب» وَلَاعَصَب)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبد الله بن عُكيم رحمه الله تعالى عنه هذا لا 
مناسية بينه وبين هذا الباب» فكان الأولى للمصئف أن يُفرده بترحمة مستقلة» ٠‏ كما فعل 
في «الكبرى»» حيث ترجم له بقوله : «النهي عن أن يُتنمّع من الميتتة بشيء»» ومما يؤيّد 
ذلك مقابلته بالترحمة التاليةء حيث قال: «الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا 
دُبغت»2» فليُتأمّل. والله تعالى أعلم. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 49/47 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

7 - (بشر بن المفضّل) بن لاحق» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت غابد [55/ 87 . 

*- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/9] 71/14 . 

4- (الحكم) بن غُتيبة الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت فقيه» ربما دلس [0] 


. ٠١ كلمل/‎ 

ه- (ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [؟] 87/ 
6١5‏ . 
086 نقَة 1 


قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حُذيفة رضي الله تعالى عنهء 
وكان ثقة. وقال ابن عبينة» عن هلال الوزّان: حذّثنا شيخنا القديم عبد الله بن عُكيم» 
وكان قد أدرك الجاهليّة. وقال موسى الْجهنيَ» عن ابنة عبد الله بن عُكيم: كان أبي 
يُحبّ عثمان» وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يحب عليّاء وكانا متواخيين» فما 
معدن" لخكان نان الوادت لت المسي ود لو اندم اسلة عن اناه الناس + برقال 
البخاريٌ 5 أدرك :زيمن الين:صلن الله تغالى عليه وسلم» ولا يُعرّف له سماع صحيح» 
وكذا قال أبو نُعيم. وقال ابن حبّان في «الصحابة»: أدرك زمنه صلّى الله تعالى عليه 
وسلمء ولم يسمع منه شيئًا. وكذا قال أبو زرعة. وقال ابن مندهء وأبو تُعيم: أدركه. 
ولم يره . وقال البغوي : يسك في سماعه . وقال أبو حاتم أيضًا : ليس له سماع من النبيّ 


م 


صلى الله تعالى عليه وسلم؛ من شاء أدخله في المسند على المجاز. وقال ابن سعد: 
كان إمام مسجد جهينة» وقال حكاية عن غيره: إنه مات في ولاية الحجاج. 

روى له الجماعة» سوى البخاريّ» له في مسلم حديث واحد: «لا تشربوا في انية 
الذهب»», وله عند المصئّف فى هذا الكتاب حديثان فقطء حديث الباب» كرره ثلاث 
مرّات» وفى «كتاب الزينة») اا م حديث استسقى حذيفة رضى اللّه تعالى عنه» 
فأتاه دكقَان يناانى بإناء لفن الحديث . واللّه تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير ابن عُكيم. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى شعبة. وبثقات 
الكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: الحكمء 
وابن أبي ليلى» وعبد الله بن عُكيم. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

اع علا و بِضمّ المهملة الجهني ؛ أنه (قَالَ: قُرئ) بالبناء للمفعول 
(عَلَينَا كُتَابُ رَسُولٍ الله يكلنة. ٠‏ ب عَُامٌ) بِضمْ الغين المعجمة: في الأصل الابن 
الصغير» ويطلق على الرجل مجارًا باسم ما كان 0 كما يقال للصغير: شيخ مجارًا 
باسم ما يئول إليه. وجاء في الشعر عُلامةٌ بالهاء للجارية» قال أوس بن عَلْفَاء الْمُجِيميَّ؛ 
يصف فرسًا [من الوافر]: 

وَمْرْ كصضَهٌ صَرِيحِيْ أَبُومَا يََانُ لَهَا الْمُلَامَةُ وَلْمُلَامُ 

قال الأزهريّ: سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا: غلامٌ» وسمعتهم 
يقولون للكهل : عُلام؛ وهو فاش في كلامهم. أفاده الفيَوميّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد هنا الكبير» بدليل وصفه بقوله (شَابُ)اسم 
فاعل من شب 00 يَشِبْء من باب ضرب 0 وتم لعو 1 شات» 00 سن 


والجسهور على خلاق؛ لأ لا يقاو تلك الأحاديك صعة. واشتهاراء وقد جمع بعض 
المحققين بينه وبين الأحاديث السابقة بأن الإهاب اسم لغير المدبوغ, فلا معارضة بينه 
وبين الأحاديث السابقة . ود تلع نمام حيطا ف 118 عاد شرع درك بمرتتولة وصي 
الله تعالى عنهاء فراجعه تستفد (بِإِهَابٍ) بكسر الهمزة» قد تقدّم ضبطه؛ ومعناهء فلا 


1 شرح سئن النسائى - كات القَرَى وَالْعَتِيرَةِ 
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تيل (وَلَا عَصَب) بفتحتين: هي أطناب”“المفاصل» والجمع أعصابٌ» مثلُ سبب 
وأسباب . قال بعضهم: عصّب الجسد الأصغر من الأطناب. قاله الفيّوميّ. وقال ابن 
منظور في «اللسان»: العصّبٌ عصّبٌ الإنسان والذابّة» والأعصاب: أطناب المفاصل 
الى الاتم ينها .وتشدهاء ولس قالعتب يكو ذلك للجتيانه برعت كالايل : 
والبقرء والغنم» والنَّعَمء والظباء» والشاءء الواحدة عَصَبَة. قال: والعَقّبِ: العصَّب 
الذي تُعمل منه الأوتار» الواحدة عَقَبَة» قال: والفرق بين العمّب والعصّب يَضرب إلى 
الصّفْرة» والعقّب يضرب إلى البياض. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عُكيم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح على الصحيخ كما يأني 
تحقيقه فى المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 

(العصالة: النانية).. اف باق عواسم ذك. التسكت لد رقف لتر و 

أخرجه هنا-5/ 1755١‏ و07”غ و470- وفى «الكبرى» 5/5/ا405 و5لاه؛ 
ولالا01: . وأخرجه (د) فى «اللباس» 4١1717‏ و4174 (ت) فى «اللباس» ١0١/59‏ (ق) فى 
«اللباس») 17م (لحمن) اشن «أول مسئد الكوفيين» 0 و1804 . واللّه ان 
أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في صحّة حديث عبد اللَّه بن عُكيم هذا: 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير»: حديث «لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب» ولا عصب» أخرجه الشافعيّ في «حرملة»» وأحمدء والبخاريّ فى «تاريخه؛» 
والأربعة» والدارقطنيّ» والبيهقي» وابن حبّان عن عبد الله بن مُكيم: «أتانا كتاب 
رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم قبل موته: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا 
عصّب»»2 وفي رواية الشافعيّ» وأحمدء. وأبي داود: «قبل موته بشهر؛» وفى رواية 
لأحمد «بشهرء أو شهرين»» قال الترمذيّ حسنٌ» وكان أحمد يذهب إليه» ويقول هذا 
آخر الأمرء ثم تركه لَمَا اضطربوا في إسناده.» حيث روى بعضهمء فقال: عن ابن 
عكيم» عن أشياخ من جهينة» وقال الخلال: لَمَا رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه 


توقف فيه. 


)١(‏ «الأطناب» جمع ل بضمتين» وسكون الثاني : الحبل الذي شد به الخيمة»؛ ونحوها. اه 
المصباح . 


ه- (ما يُدْبَمٌ به جُلُودُ الْمَهة) - حديث رقم 4١6١‏ ش 
١‏ 73آت---- 


وقال ابن حبّان بعد أن أخرجها: هذه اللفظة أوهمت عالمًا من الناس أن هذا الخبر 
ليس بمتصلء» وليس كذلكء» بل عبد الله بن عُكيم شهد كتاب رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلم حيث قُرىء عليهم في جهينة» وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك. 
وقال البيهقيّ» والخطابن: هذا الخبر مرسل. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : 
ليست لعبد الله بن عُكيم صحبة» وإنما روايته كتابة. وأغرب الماورديٌ» فزعم أنه تقل 
عن عليّ بن المدينيّ أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم مات». ولعبد اللّه بن 
كيم سنة. وقال صاحب «الإمام»: تضعيف من ضعَفه ليس من قبل الرجال» فإنهم 
كلهم ثقات» وإنما ينبغي أن يُحمل الضعف على الاضطرابء كما تُقل عن أحمد» ومن 
الاضطراب فيه ما رواه ابن عديّ» والطبرانيّ» من حديث شبيب بن سعيد» عن الحكم» 
غن عبد الزعسن بن أ "ليك عه ولفظه :“تجاءنا كتاف «رسول الله على "الله قال 
عليه وسلم» ونحن بأرعن جهينة» إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة» وعصبهاء 
فلا تنتفعوا بإهاب» ولا عصّب»» إسناده ثقات» وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبرانيٌ 
في «الأسط». ورواه أبو داود من حديث خالد» عن الحكم» عن عبد الرحمن أنه انطلق 
هو وأناس معه إلى عبد الله بن عُكيم» فدخلواء وقعدثٌ على الباب» فخرجوا إليّ» 
وأخبروني أن عبد الله بن عُكيم أخبرهم» فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من 
ابن غكيم» لكن إن وُجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه» حمل على أنه سمعه منه بعد 
ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «عن الحكم» عن عبد الرحمن» غلط غريبٌ 
من مثل الحافظ رحمه الله تعالى» فإن عبد الرحمن ليس له ذكر عند أبى داود فى هذه 
الرواية» فقوله: «أنه انطلق هو وأناس الخ» يرجع إلى الحكمء فالحكم هو الذي قعد 
على الباب» ثم حدثه الناس الذين دخلوا على ابن عُكيم». وقوله: «فهذا يدل على أن 
عبد الرحمن ما سمعه الخ» غلط مبني على الغلط الأول» وقد نبّه الشيخ الألباني رحمه 
الله تعالى على هذا الغلط في «إروائه»» فراجعه . 

قال: وفي الباب عن ابن عمرء رواه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ»» وفيه عديّ 
ابن الفضل» وهو ضعيف. وعن جابرء رواه ابن وهب في «مسنده» عن زمعة بن 
صالح» عن أبي الزبير» عن جابر» وزمعة ضعيف. ورواه أبو بكر الشافعى في «فوائده» 
من طريق أخرى» قال الشيخ الموقق: إسناده حسن . ١‏ 
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وقد تكلم الحازميّ في «الناسخ والمنسوخ»: فقال: في إسناد حديث ابن عُكيم 
اختلاف» رواه الحكم مرّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن ابن كيم ورواه عنه 
القاسم بن مخيمرة» عن خالد» عن الحكم» وقال: إنه لم يسمعه من ابن عكيم» ولكن 
من أناس دخلوا عليه» ثم خرجواء وأخيروه» ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن 
يؤخذ به حديث ابن عُكيم» ثم قال: وطريق الإنصاف فيه أن يُقال: إن حديث ابن عكيم 
ظاهر الدلالة في النسخ». لو صحًء ولكئه كثير الاضطراب» لا يقاوم حديث ميمونة في 
الصّحَةء ثم قال: فالمصير إلى حديث ابن عبّاس أولى؛ لوجوه من الترجيح» ويُحمل 
حديث ابن عُكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ» وحينئذ يُسمّى إهابًّاء وبعد الدباغ 
يُسمّى جلداء ولا يُسمَى إهائاء هذا عرو عند أهل اللغة» وليكون جحمعًا بين 
الحكمين» وهذا هو الطريق في نفي التضادٌ: انتهى. 

ومُحصّل ما أجاب به الشافعيّ» وغيرهم عنه التعليلٌ بالإرسال» وهو أن عبد اللّه بن 
عُكيم لم يسمعه من النبيّ صَلَى الله تعالى عليه وسلم» والانقطاع بأن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عُكيم» والاضطراب في سنده.» فإنه تارة قال: عن 
كتاب النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلمء وتارةً عن مشيخة من جهينة» وتارة عمن قرأ 
الكتاب. والاضطراب فى المتن» فرواه الأكثر من غير تقييد» ومنهم من' روآه بقيد 
شهرء أو شهرين» أو أربعين يومّاء أو ثلاثة أيّام» والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث 
الذالة على الدباغ أصحّ» والقول بموجبه بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ» وأما بعد 
الدباغ؛ فيُسمَى شناء وقِرْبة» حمله على ذلك ابن عبد البرّء والبيهقيّ» وهو منقول عن 
النضر بن شُمَيل» والجوهريٌّ قد جزم به. وقال ابن شاهين: لما احتمل الأمرين» وجاء 
قوله: «أيما إهاب دُبغْ» فقد طهّر»» فحملناه على الأول» جمعًا بين الحديثين» والجمع 
بينهما بالتخصيص بأن المنهيّ عنه جلد الكلب والخنزير» فإنهما لا يُدبغان» وقيل: 
محمول على باطن الجلد في النهي» وعلى ظاهره في الإباحة. واللّه أعلم. انتهى ما في 
«التلخيص» بزيادة من «نيل الأوطار)(' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا الحديث أنه حديث ثابتٌ» كما 
حسّنه الترمذيّ» والحازمين» وصححه ابن حبّان» وقد أجيب عن العلل التى ذكروهاء 
بما تقدم» فالأولى سلوك طريق الجمع» فتحمل الأحاديث الدالة على جواز الانتفاع 
بجلود الميتة على ما بعد الدبغ» ويُحمل حديث ابن عكيم الذال على النهى على ما قبل 


. 49-41//١ «التلخيص الحبير» ١//ا#-58 "نيل الأوطار»‎ )١( 


ه- (ما يُدَيَمٌ به جُلودٌ الْمَيَه) - حديث رقم *٠ه 4٠‏ 
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الدبغ» وهو الموافق لما ثبت عند أهل التحقيق من اللغويين» من أن الإهاب إنما يطلق 
على ما قبل الدبغ» فإذا دُبغ يقال له: الجلد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو خسنا وعم الوكيل . 

"هع - ين لذي قانة. قال ا 6 عن مُنْصُورِ عن : 0 عن 
50 0م ولامعب.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ادك ل قلا : هو ابن أعين الهاشميّ مولاهم 
أ لمصّيص” الثقة [ .]٠١ ٠‏ و«جرير): هوابن عبد الحميد. و«منصور)ا: هو ابن المعتمر. 

والحديث صحيح.» تقدّم البحث عنه مستوفى في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وخر يي وم الوكيل . 

1 - (أَخْبَرَنا عَلِي ب حُجْرِء قَالَ: حَدَثَنَا شَرِيكء عَن مِلَالٍ الْوَرَانِءِ عَن عَبْدِ الله 
ابن عُكَيم » + قَال: كَنَبَ رَسُولُ الله يك إَِى جُهَيئة : «أن لَا تَنتَقُِوا من الْمَيَةِ بيإقاب» ولا 
عصّب». 

قَالَ أَبُو عَنْد الحم أَصَحّ ما في هَذَا الْبَاب» في جُلُودٍ الْمَيْتَدَ إِذَا دُبِعْتْ حَديثٌ 
الرُهْرِيّء عَن عُبَيدٍ الل بن عَبْدٍ الله عَنِ ابْنِ عَبّاسء عَن مَيِمُوَة. وَاللَهُ تَعَالَى أَْلَم) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «عليّ بن خجر»: هو السَّعْديَ المروزيٌ. 
واشزيك»: هو ابن عبد الله الخعت. ودهلال الوزان»: هو ابن أبى ححميدء أو ابن 
حميد» أو ابن مِقْلاص» أو ابن عبد الله الجهنيّ مولاهم. أبو الجهمء وقيل : غير ذلك 
في اسم أبيه» 0 كنيته » الصيرفي ا الكرق: ثقة 10] قد" 
لمانا 

وقوله : (قال أبو عبد الرحمن) أي النسائيَ رحمه الله تعالى(أْصَحُ) مبتدأء مضاف إلى 
قوله (مَا في هَذَا البباب. في جُلُودٍ الْمَيَّْه) الجارٌ والمجرور نول ام النيا” والمجرور 
الأوّل الواقع صلة ل«ما» أ أصحٌ الأحاديث التي وردت في جلود الميتة (إذَا دُبِعَتْ) 
«(إذا4ه ظرف مجرّد عن معنى الشرط بمعنى وقتء متعلقُ بما تعلق به الجار والمجرور 
قبله : أأئ وقت دبغها (حَدِيتٌ الرّهْرِيٌ) بالرفع ناس (م عير واي عو للها 
بن غتبة بن مسعود (عَنٍ ابن عَبّاسِء عَن ميمُوَة) رضي الله تعالى عنهم 

رارف البق مصتف رحد الله الى ذا ترجيع العمل بحديث ميمقة وي اله تال 


2ه + 
عُكيم» حيث تُكلّم فيه بالعلل المتقدّمة» وإن أجيب عنها كما تقدّم» غير أن حديثها خالٍ 
عن ذلك» فيقدّم عليه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في ذكر المصتف رحمه اللّه تعالى رواية عبيد الله 
عن ابن عبّاس» نظر؛ لأنها ليس فيها للدباغ ذكرء اللّهِمَ إلا أن يكون نظرًا لذكرها في 
بقيّة الطرق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتٌ» وإليه 
952 


2 د زد 


5- (الرّخْصَةٌ في الاسْيَمْتَاع بِجُلُودٍ 


الْمَئِئَء إذَا ذُبعَتْ) 


15 - (أخْبرنَا إِسْحَاق بْنْ إْرَاهِيم» قَالَ: نا بِشْرُ بن عُمَرَ قَالَ: حَدََنا مَكِح 
وَالْحَارتُ بْنُ مِسْكين ‏ قِرَاءَةٌ عَلَيْه وأا أسْمَعُ» ء عن ابْنِ القَايِمء قَالَ: حَدَئْنِي مَالِك 
عن يزيد بن عبد اله : .اع مد إن عبد امن ين وتاك عن أو من 


رجال هذا 00 تسعة 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 
ل"‎ 

؟- (الحارث بن مسكين) أبو عمرو المصري القاضي» ثقة فقيه ]٠١[‏ 4/9 . 

“'- (بشر بن عمر) بن الحكم بن عُقبة الزهراني -بفتح الزاي- الأزديّء أبو محمد 
البصريّ» ثقة [9]. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال العجليَّ: بصريّ ثقة. وقال الحاكم: ثقة مأمون. 
وقال ابن سعد: توفي بالبصرة سنة )7١1(‏ في شعبان» وكان ثقة. وكذا أرَخه القرّاب» 
وقبله ابن زَبْر. وقال ابن حبّان فى «الثقات»: مات ليلة الأحد فى آخر سنة ستّ» أو أول 
سنة سبع» قال: وقيل: سنة تسع. روى له الجماعة؛ وله عند المصنف في هذا الكتاب 
حديث الباب فقط. 

4- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتقي الفقيه المصري؛ صاحب مالك» ثقة» من 


ل شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


4- ( أبو حية ) بن قيس الوادعي ؛ الكوفي » قيل اسمه عمرو بن 
نصرء وقيل اسمه عبد الله» وقيل اسمه عامر بن الحارث » وقال أبو أحمد 
الحاكم وغيره: لا يعرف اسمه» مقبول » من الثالئة . تقدم في 45/1/49 . 

7- (علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه . تقدم في 4١/7/54‏ . 

لطائف الا سناد 

منها أنه من سداسياته 1 شْ 

رمه اه وود كط أ ان شرف ارام ريعي قر 

ومنها أن شيخه حَراني ؛ وأبوعتاب وشعبة بصريان » وغيرهم 
كوفيون . 

ومنها أن شيخه ممن انفرد هو به » وأباعتاب ممن أخرج له مسلم » 
والأربعة » وأبا حية ممن أخرج له الأربعة » وغيرهم تمن اتفق عليهم . 

ومنها أن فيه رواية تابعي » عن تابعي : أبو إسحاق » عن أبي حية . 

شرج الحد يت 

( عن أبي حية ) الوادعي أنه ( قال رأيت عليا رضي الله عنه ) . 

قال السيوطي رحمه الله في عقود الزيرجد على مسند الإمام أحمد 217 : 

(فائدة ) سئل الإمام أبو محمد بن السّيد البطليوسي عن قولنا : 
«رضي الله عنه » ورضوان الله عليه » هل «عليه» هنا مبدلة من ١عن»‏ كما 
0 

فأجاب : ليست ١‏ على» هنا ببدل من ١‏ عن» التي حكم رضي أن 
يتعدى بها بدليل أن عليه قد صارت برا عن انا » ولو كانت بدلا 

من «عن» لكانت من صلة الرضوان » ولم يصح أن يكون خبرا عنه » 
واعن؟ مفسجنة في الكلام : كأنه قا رضوان الله غنه منايغ عليه أو واقع 
عليه ونحوذلك . ١ه‏ عقود الزبرجد ج١‏ ص7١ .١52‏ 

( توضا) جملة حالية لأن رأى بصرية( ثلاثا ثلاثا ) مفعول مطلق 
(1) هو كتاب ألفه السيوطي لإعراب مشكلات أحاديث مسند الإمام أحمد » طبع قريبا بتحقيق 
حمد عبد الفتاح وسمير حسين . 


*- (الرْخْصَةٌ فى الاسْتِمناع بِجُلودِ. . . - حديث رقم 4ه١4‏ 


. 7١/1١9 ]1١[ كبار‎ 

ه- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الفقيه [1] 0/ لا . 

1- (يزيد بن عبد الله بن قُسيط) - بقاف» ومهملتين» مصغْرًا- الليثيَء أبو عبد الله 
المدني الأعرج» ثقة [4] 95١/6٠‏ . 

. 7١58/41 ]”[ (محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامريّ المدنيّ» ثقة‎ -٠ 

8- (أمه) هي أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» هي مقبولة [71]. 

روت عن عائشة» وعنها ابنها محمد بن عبد الرحمن» ذكرها ابن حبّان في 
«الثقات». روى لها المصئتف. وأبو داود» وابن ماجه حديث الباب فقط. 

9- (عائشة) رضي الله تعالى عنها / 5 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم موتّقون. 
(ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من مالك . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض : يزيد» ومحمد بن عبد الرحمن» وأمه» وفيه رواية الراوي عن أمه» وفيه عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (١1؟5)‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن مُحَمدٍ بْن عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ نَوْبَانَ» عَن أَمِّ) هكذا في بعض نسخ «المجتبى»» وهو 
الذي في رواية أبي داود في «كتاب اللباس» برقم 5١74‏ وابن ماجه في «اللباس» أيضًا برقم 
*- وهو الذي في «تحفة الأشراف» -444/11- ووقع في النسخة «الهندية» من 
«المجتبى»؟» ١عن‏ أبيه ) بدل «عن أمدق وهو الذي قٍ «الكبرى». بل أشار في هامش 
«الهنديّة» أنه وقع في بعض النسخ «عن عبد الرحمن بن ثوبان»» بدل عن أبيه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن «عن أبيه» تصحيفٌ» والصواب 
لعن أمّه)؛ لأنه الذي اتفقت عليه الروايات» فقد روى الحديث مالك في «الموطإ» رقم 
وأحمد في (مسنده» 5/ 5 ٠١‏ والدارميّ في «سننه» رقم ١997‏ وأبو داود في اسئنه) 
رقم 24174 وابن ماجه في ١سئنه»‏ 77517- فكلهم بلفظ «عن أمه»» وجزم الحافظ 
المزّي في «تحفة الأشراف» /١7-‏ 444-بأمه» ونصٌ ترجمته : «أم محمد بن عبد الرحمن 
بن ثوبان» عن عائشة» ورمز لأبي داود» والنسائيّ» وابن ماجه. فجعل رواية المصتف 
أيضًا بلفظ «عن أمهاء ولم يذكر خلاف ذلك» فدل أن «عن أبيه؛ تصحيف» والصواب 
١عن‏ أمهاء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 


جح 5-: 


[تنبيه] : مما يؤيّد ذلك أني لم أجد ترجمة عبد الرحمن بن ثوبان» والد محمد هذاء 
فلو كانت له رواية لترجموه» ولا سيّما إذا كان ممن له رواية في الأصول السنّة. واللّه 
تعالى أعلم . ٍ 

(عَن عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ الله يكلن. «أَمَر) أي أذن؛ ورخخص (أَنْ 
لمندع؟ بالبناء للمفعول : أي 5-2 (بجُلُودٍ الْمَِتَق إِذَا دُبِعَثْ)) هَذًَا الْحَديث يدل عَلَى 
أن لود اْمََة كُلَهَا طَاهِرَة بَغد الْبَاغ يَجِلَ الاسْيمْماع يجا وهذا هو المذهب الصحيح» 
وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبّاء فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رقي الله تعالى عنها هذا صحيخ”'". 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفيه أم محمد بن عبد الرحمن مجهولة؟ . 

[قلت]: تقدم الحديث من رواية الأسودء عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء فلم تنفرد 
هي بروايته عنهاء فالحديث صحيح والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 4705- وفي 0 1/07 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. ١‏ 

لإن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


أئنت». 


ا (النقئ عن الالبقاع بجلود 


السَبّاع) 


6 - (أَخْبَرَنَا عُبَيِلُ الله بْنُ سَعِيدِء عَنْ يَحْيَى » عَن ابْن أي عَرُوبَة: عن قُتَادَةَ عن 


به بل تقدم الحديث من رواية الأسودء 0 ل 06 فتنبه . 
واللّه تعالى أعلم. 


. (النّهّن عَن الانتفاع بِجَلُودٍ السّاء) - حديث رقم هه«ع‎ -٠ 


2-23 4 


أبي الْمَلِيح, عَن أَبِيهِ: «أنَّ النِيَ كلل عََى عَن جُلُودٍ السْبَاع») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 1 
-١‏ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّء ثقة مأمون سني ١5/١19 ]1١1‏ . 
؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] 4/4 . 
- (ابن أبي عَرُوبة) هو سعيد البصري» ثقة ثبت» يدلس» واختلط بآخره [1] + /١‏ 
358 . 


5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس [5] 75/٠‏ . 

ه- (أبو الْمَليح) بن أسامة بن عمير» أو عامر بن حُنيف بن ناجية الْهُذَّليٌ البصريّ» 
ثقة [*] 19/1١7‏ . 

1- (أبوه) أسامة بن عُمير بن عامر بن الأقيش الهذلي البصري» صحابي تفرد ولده 
بالرواية عنهء وتقدمت ترجمته في ١79/1١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير والد أبي المليح» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخهء فإنه سرخسيّء وفيه رواية تابعيّ» تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه 
لح سم ْ 

(عَن 7 الْمَلِيح) بفتح الميم» وكسر اللام ا وقيل: غيره (عَن أبيه) 
نكن سين ديا ان دان الى وف عي تن سر الاي ا ل 
استعمال جلود السباع . قيل : المراد به قبل الدبغ» وقيل : مطلقاء إن قيل بعدم طهارة 
الشعر بالدبغ» كما هو مذهب الشافعيّء وإن قيل: بطهارته فالنهي لكونها من دأب 
الجبابرة» وعَمَل المترفهين. 

(تَى عَن لُود السْباع) راد في رواية المرْمذِيَ : «أَنْ تُفْتَرض) . ود اسُْدِلٌَ به عَلَى أَنَّ 
جاورة ادكه ا يجوز الانتماع بها . وَقَدْ اخْتُلِفٌ في 1 لني ؛ فَقَالَ الْبَتِمَقَيُ : 
َحْتَمل أَنْ النهي وَقَعَ لِمَا يَبْقَى عَلَنْهَا مِنْ الشّغْر؛ لأَنَّ التبَاغ لا يوَثْر فيه. قال غدرعة 
يَختمل أَنَ لهي عَمًا لم يُذبَعْ مِنهَاء أل النْجَاسّةء أو أَنَ النِّي لجل أَمّا مركب أهل 
السَّرّفء والبسات: 

قَالَ الشَّوْكَانِيُ رحمه الله تعالى : ما مُحَصَّلَّهُ : الاستدلال بأحاديث النهى عن جلود 


هه 4 
السباع على أن الدباغ لا يُطهّر جلود السباع» بناء على أنهبا مخصّصة للأحاديث القاضية 
بأن الدباغ مطهّر على العموم» غير ظاهر؛ لأن غاية ما فيها مجرّد النهي عن الركوب 
عليهاء وافتراشهاء ولا ملازمة بين ذلك» وبين النجاسة» كما لا ملازمة بين النهي عن 
الذهب والحريرء ونجاستهماء فلا معارضةء بل يُحكم بالطهارة بالدباغ؛ مع منع 
الركوب عليهاء ونحوهء مع أنه يمكن أن يقال: إن أحاديث هذا الباب أعم من 
الأحاديث التي تقدّمت في إباحة المدبوغ من جلد الميتة» من وجه؛ لشمولها لِمَا كان 
مدبوعًاء من جلود السباع» وما كان غير مدبوغ. انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله 
تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث زالد أبي الفليح رهي الله عالق عنه هذا صتجيع . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- / 5705- وفي «الكبرى» 5451/4/8 . وأخرجه (د)فى «اللباس» 
”2 (ت) في «اللباس» اا والا/ا١‏ (أحمد) في «أول مسند النفيوسة دين 
و189١‏ (الدارمي) في «الأضاحي» 1987 . والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: ما نضّه: ولا 
نعلم أحداء قال: عن أبي المليح» عن أبيه» غير سعيد بن أبي عروبة. 

ثم ساق الحديث من طريق شعبة» عن يزيد الرّشْكء عن أبي المليح» عن النبي 
ككهِ: «أنه نبى عن جلود السباع»» مرسلاء ثم قال: وهذا أصح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الترمذيّ إنما رجح رواية شعبة؛ لكونه 
أحفظ من سعيد» لكن الحديث يشهد له حديث المقدام بن معدي كرب رضي اللّه تعالى 
عنه الآتي بعدهء فلا يضرّه ترجيح الإرسال. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الانتفاع بجلود السباع : 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فأما جلود السباع. فقال القاضي: لا يجوز 
الانتفاع مها قبل الدبغ وبعده. وبذلك قال الأوزاعيّ؛ ويزيد بن هارونء وابن المبارك» 
وإسحاق. وأبو ثور. ورُوي عن عمرء وعليّ رضي الله تعالى عنهما كراهية الصلاة في 


. 87/١ «نيل الأوطار»‎ )١( 


41/01 (النَهَن عَن الاننفاع بِجُلُودِ السباع) - حديث رقم‎ -٠ 


جلود الثعالب» وكرهه سعيد بن جُبير» والحكمء ومكحول» وإسحاق» وكره الانتفاع 
بجلود السنانير عطاءً» وطاوس» ومجاهدء وعّبيدة السلماني. 

ورخص في جلود السباع جابر» ورُوي عن ابن سيرين» وعروة أنهم رخصوا في 
الركوب على جلود النمورء ورخص فيها الزهريٌ. وأباح الحسن» والشعبيَء 
وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب؛ لأن الثعالب تُفدى في الإحرام»ء فكانت 
مباحة» ولما ثبت من الدليل على طهارة جُلود الميتة بالدباغ. انتهى كلام ابن قدامة 
وي لل 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح هو قول من قال بإباحة 
استعمال جلود السباع المدبوغة؛ وأن النهي عن الانتفاع بها مقيّد بما إذا لم تُدبغ؛ جمعا 
بين أحاديث الباب» والأحاديث الماضية التي أباحت الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة 
فظلقًا - واللّة تعالى أغلع بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو عونا ونعم الوكيل: 

كه"4- (أخبَرَني مرو بن عُتْمَانَء قَالَ: حَدَّتََا بَقَيَةٌ عن بَجِير » عن خَالِدِ بْنِ 
مَعْدَانَ» عن الْمِقْدَام بْن مَعْدِيكُرِبَ قَالَ: «نْهَى رَسُولُ اللّه 9 عَن الْحَرِيرٍ وَالذّمَبٍء 
وَمَيَائْر النْمُور») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

0 أبو حفص الحمصيّ» » صدوق /75١ ]٠١٠١[‏ هلاه . 

بقيّة) بن الوليد الكلاعيّ الحمصيّ صدوق. كثير التدليس عن الضعفاء [8] 

1 0-0 

*- (يجير) بن سعد السَّحُوليٌ أبو خالد الحمصيّ» ثقة ثبت [5] 188/١‏ . 

5- (خالد بن معدان) أبو عبد الله الكلاعيّ الحمصيء ثقة عابد [9] 588/١‏ . 

ه- (الْمِقْدَامُ بْنْ مَعْدِيكَرِبَ) بن عمرو الكنديّء الصحابيّ المشهورء نزل الشامء 
ومات رضي الله تعالى عنه (417) على الصحيح» وله (11) سنة تقدّمت ترجمته في - 
857 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

متها آنه م تكتتافزات احص برتعه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح»2 وبقية وإن كان مدلسًا تدليس التسوية فقد أخرج له مسلم في المتابعات» 
وعلق له البخاري. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. واللّه تعالى أعلم . 


99-١ «المغني»؟‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَرَع وَالْعتِيرَة 
٠‏ ه© بموطصصمج ملسست 7اتالناا 77517 ف اا از ا 17001577 ا ا سرج امس 0 000 ا 


شرح الحديث 

(عَن الْمِقدَامٍ بْنِ مَْدِيكَرتَ) بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنهء أنه (كَالَ: نْهَى 
رَسُولَ الله ككل عَن الْحَرِيرٍ وَالذهَب) أي عن استعمالهما للرجال» وإطلاقه يشمل 
استعمال الحرير بالفرش» وقد جاء عنه النهي صريحًا في «صحيح البخاري»» وسيأتي 
الكلام في استعمال الذهب والحرير في موضعه من «كتاب الزينة»» إن شاء الله تعالى. 

(وَمَيَائر النْمُور) (المياثر) : جمع مِيئرة» ب بكسر الميم» وسكون التحتانيّة» وفتح 
المكلنة ف يدها اراء ثم هاءء ولا همز فيهاء وأصلها من الوثارة, أو الوثرة بكسر الواوء 
وسكون المثلثة» والوثير: هو الفراش الوطيءء وامرأة وثيرةٌ: كثيرة اللحم. ‏ . 

قأل"فى: «لالقاموسن 4: الوكرة: "انوك الذى” ملل .نه العيات» فتعلوهاء -وهند كيينة 
المزفقة, تكد للشوج كالصّفّة» جمعه موائرٌء وميائرُء وجلود السباع» ومراكب تُتَخْذ من 
الحرير والديباج. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب لماهنا جلود السباع» فالمعنى: وجلود 
النمورء أي نمى أن تفرش جلودها على السُرّجء والرّخَال للجلوس عليها. 

والنمور» وفي رواية: «النمار» جمع نّمِر بفتح النون» وكسر الميم» ويجوز التخفيف 
بكسر النون» وسكون المين: وهو سبّمٌ أجرأ. وأخبث من الأسدء وهو منقّط الجلد 
بنقط سود وبيض» وفيه شبه من الأسدء إلا أنه أصغر منه» ورائحة فمه طيّبةَء بخلاف 
الأسد. 8 وبين الأسد عداوة» وهو بَعيد الوثبة» فربّما وثب أربعين ذراعًا. 

وإنما نبي عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء» ولأنه زيّ العجم» ولأنها لا 
تُذكى غالبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفي إسناده بقيّة» وهو معروف بالتدليس عن الضعفاءء 
وقد عنعنه؟ . 

[أجيب]: بأنه صرّح بالتحديث عند أحمدء 17/4 فقد أخرجه من طريق حيوة بن 
شريح» ثنا بقيّة» ثنا بير بن سعد به وأيضًا يشهد له حديث أبي المليح» » عن أبيه : أ 
النبيّ ا الله تعالى عليه وسلم «نهى عن جلود السباع», وهو الحديث الذي قبله . 


4٠١ (النهَى عَن الانتفاع بِجُلُودِ السّياع) - حديث رقم لاه‎ -٠١ 


اه 


واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /1/ 47057 ول/ا470- وفي «الكبرى» 8/ 5158٠١‏ و1081 . وأخرجه (د) 
ف القن ١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 

ع - (أخيرنا طَدْرو 5 تمان “قال > حذثنا بقية: عَن بَجِيرء عَن خَالِدٍء قَالَ: 
وَمَدَ الْمِقدامُ ُْ مَعْدِيكُرِبَ, عَلَى مُعَاوٍ وَيَهَّء فَقَالَ لَه : أَنْشْدُكَ باللِ» هَلْ تَعْلَمُ أن رَسُولَ الله 
كل نَهَى عَن لَبُوسٍ جُلُودٍ السّبَاع . وَالرُكُوبٍ عَلَنِهَاء قَالَ نَعَم) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: : الحديث تقدم سندهء وتخريجه في الذي قبله . 

و«معاوية» : هو ابن أبي سفيان بن حرب الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله: «أنشدك باللّه بضم الشين المعجمة: أي أسألك با الله تعالى» يقال: 
نشنتك الله وباللّه أنشدكء من باب نصر: ذكرتك نه واستطعنعلف» أو شالتك: نف 
مُقسِمًا عليك . أفاده الفيَومىّ . 

وقوله: «عن ا 0 السباع» هكذا نسخ «المجتبى») «لبوس» بواو بعد الباء. 
والذي فى «الكبرى» عن لأبس» بغير واو وهو الذي في «سنن أبي داوداء وهو الموافق 
لما في كتب اللغة» فإنه بضم اللامء وسكون الباء الموحدة مصدر لبس بكسر الباءمن 
باب تعب» ولم أجد في «القاموس»., ولا في «المصباح» «لبوسا» لا مصدراء ولا جمعاء 
فليُْحرّر. واللّه تعالى أعلم . 7 

[تنبيه] : قصّة وفادة المقدام بن معدي كرب على معاوية رضي الله تعالى عنهماء 
اختصرها المصتف» وقد ساقها أبو داود فى «سئنه» مطوّلةٌ بسنئد المصئتف»ء فقال: 

ا 0 00500 حدثنا بقية» عن بحيرء» عن 
خالد» قال: وَفَدَ المقدام بن معدي كرب» يعون د الله ورجل من بني أسدء 
من أهل قِنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان» فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن 
علي توفي» فرجمَ المقدام» فقال له رجل: أثَرَاها مصيبة؟» قال له: وَلِمَ لا أراها 
مصيبة» وقد رفعة رسول الله يَكِةٍ في حجرهء فقال: «هذا مني وحسين من علي»؛ 
فقال الأسدي : شو اطناها :الله دوسا فال ! : فقال المقدام: أما أنا فلا أبرَحُ اليوم» 
حتى أَغِيظّك) وأسمعك ما تكره» ثم قال : يا معاوية» إن أنا صدقت فصدقني » وإن أنا 
كذبت فكذبني» قال: أفعل» قال: فأنشدك باللّه هل تعلم أن شوك الله كك دن هذ 
لبس الذهب؟» قال: نعمء قال: فأنشدك بالله» هل تعلم أن رسول الله يلد نمى عن 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَرَعء وَالْعَتِيرَة 
ست و السب _ 7717131 3_7 سس سس سسب 777727 7ت _؟”” ” ]ل“ ١ل‏ لز 
لبس الحرير؟» قال: نعمء قال: فأنشدك بالله» هل تعلم أن رسول الله كلو نمى عن 
لبس جلود السباع» والركوب عليها؟» قال: نعمء قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في 
بيتك» يا معاوية» فقال: معاوية» قد علمتُ أني لن 5 يا مقدام» قال خالد: 
فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه» وفْرَضٌ لابنه في المائتين 0 
أصحابه قال: ولم يُعطٍ الأسديٌ أحذا شيك مما كذ فبلغ ذلك معاويةء فقال: 
المقدام فرجل كريم» بَسَط يده. وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لِشَيْيْه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّى عليه توكلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


بن يد ين 


8- (النّهْيْ عَن الالْتماع بشخوم 


4- - (أَخْبَرَنَا م قُتَنبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنا اللْيِثُ عَن يَزِيدَ : بن أبي حَبِيبٍ ) عَن عَطَاءٍ بن 
أبي رَبَلح» عن جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله أنه سو سول اللّه كلق م الفَفّع, وَهُوَ سك 
يَقُولَ: إن الله عَرْ وَجَل وَرَسُولة حَرّمْ بَيعَ الجَمْرٍ وَالْمَئِتَهَ وَالْخْمْزِي وَالْأضَْام؛ 
فقيل : نا وَمُولَ انلف ٠‏ أرَأَتَ شُحُومَ الْمَيدٍء إن يُطلَى با السقُء ٠‏ وَيُذْهَنُ بها الْجَلُودُ 
وَيَسْتَصبحٌ يا الئّاسشء فَقَالَ: : ١لا‏ هُوَ حَرَام» قَقَالَ رَسُولَ الله يك عند ذَلِكَ : «قَائَلَ الله 
الْيَهُودَ؛ إِنّ الله عر وَجَلَ لَمَا حَرّمَ عَلَيِهِمْ الشحُومَ. جََلُوهُ كُمْ بَاعُوه فَأَكَلُوا كَمَتَُه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي. ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري [7] "0/9١‏ . 

]50[ (يزيد بن أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصري. ثقة فقيه يرسل‎ -'٠ 
. “ا‎ 

4- (عطاء: بن أبي رباح) المكي الثقة ثبت الفقيه [”] ١05/١١7‏ . 

ه_- - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السّلَمي رضي الله تعالى عنهما 
"6١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


4- (التّهَّئ عَن الانتقاع بشُحُوم الْمَيَةِ) - حديث رقم ه١4‏ 


ون 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين» إلا عطاء فمكي»و جابرًا 
فمدني . (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ» وفيه جابر من المكثرين السبعة» روى 
(1540) حديئًا. والله تعالى أعلم. : 


١ن‏ عَطَاءِ بن أبِي رَاح) ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث عن 
قتيبة بسند المصئّتف» ما يبن أَنَّ يزيد بْن أبي حبيب» لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ عَطاءء وَإِنْمَا كَتَبَ به 
إِلَيْه ونصه : وقال أبو عاصم : حدثنا عبد الحميد» حذثنا يزيد» كتب إليّ عطاء»؛ سمعت 
جابرًا رضي الله تعالى عنه» عن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم : 

قال في «الفتح» : وَلِيَزِيدٌ فيه إِسْنَاد آخرء ذكره أَبُو حَاتِم » ني «الْعِلّل) مِنْ طريق حَاتِم 
ابن إِسْمَاعِيل» عن عند الكميد إن جشتره عن يزيد ب بْن أبي حَبيب» عَن عَمْرو بْن الْوَلِيد 
ابن عيرَج11 عَن عَبْد الله بْن عَمْرو بْن الْعَا ص . قَالَ ابن أبي حاتم : سَأُلت أبي عن 
قَقَالَ : قَذَ رَوَاهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاقء عن يزيد عَن عَطَاء وَيَزيد لمْ يَسْمَع مِنْ عَطاء وَلَا 
غلم أخن من الْمِصْرِبِينَ رَوَأهُ عن يزيد مُتَابعَا لِعَبِد الكمية بن جغفرء» فَإِنْ كان 
حفظلة فَهُوّ صَحجيح ؛ لأن كله الصدق : 

قال الحافظ : َدْ اخملِفَ فيه عَلَى عَبْد اليد وَرِوَايْة أبي عَاصِم عَنهُ الْمُوَاقَة لِروَائة 
غَيْرهِ عن يزيد أَرْجح» َتَكُون رِوَايّة حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل شَّادّة. انتهى . 

(عَن جَابر بْن عَبْدٍ اللّه) رضي الله تعالى عنهما وفِي رِوَايّة أخمّد عَن حَجَاجٍ بن 
محمد عن اللّيث بِسَئدِه : «سَمِعْت جار بْن عَبْد الله بمَكة» َه سَِعَ وَسُولَ الله 08 
عام لقح وَهْوَ بِمَكْة) فيه بيان تاريخ ذلك» وكان ذلك في رمضان» سنة ثمان من 
الهجرة» “ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك» ثم أعاده صلّى الله تعالى عليه وسلم 

ليسمعه من لم يكن سمعه. قاله في «الفتح»”' (يَقُولُ : «إنَّ الله عَزْ وَجَلَ وَرَسُولَة حَرّمَ) 

كنا وقع هناء وفي «الصحيحين؟ بإسناد الفعل إلى ضمير الواحدء وكان الأصل 
«حرّما»» فُمَالَ الْمُرْطَبِيّ : إن كل َدّبَي فَلَمْ يَجْمَع نه وبين اشم الله في ضَجِير الاثثئن؛ 
أن مِنْ نوع مَا رد به علَى الحَطِيب الذي قَالَ: (وَمَنْ يَعْصِهمَاا. 

قال الحافظ : كَذَا قال وَلَمْ ب تَتَفِقَ الوُوَاة في هَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَء فَإِنَّ في بَعْض طرُقه 


)١(‏ بفتحات. 
(؟) «فتح» ه/لالا١‏ . «كتاب البيوع؟ رقم الحديث 5١175‏ . 


شح :4ه 


في الصّحِيح : : (إِنَ الله حَرّمَا لجْنق قه (ورّسُوله), وَفِي رواية لابن مَرْدَوْيهِ مِنْ وجّْه 
آخرء عَن اللَيِث : «إِنّ الله وَرَسُوله حَرّمَاف وَقَد صَح حَدِيث أنّس رضي الله تعالى عنه نفي 
لني عَن أكل الْسْمُر الْأَهْلِية : إن الله وَوَسُوله يَثْهَياكم9» وَوَقَعَ في روَايّة النسَائِيّ في هَذَا 
الحرييف: ١يَنْهَاكُنْك‏ وَالتَحْقِيق جَوَّاز الْإفْرَاد في مِثْل هَذَاء وَوَجْهِه الإِشَارَة إِلى أنَّ أمر الي 
كن الله تعالى عليه وسلم نَاشِىْ عَن أَمْرٍ اللّهء وَهُوَّ نَخو قَؤْله: #وَأئّهُ وَرَسْوأك لي أن 
برضو 2# وَالْمُخْمَار في هَذَا أن الجملة الأولَى حَُذِفَتْ؛ لِدَلَالَةِ النَانّة عَلَيْهَاء وَالتَفْدِير عِْد 
سِيبوَيْهِ : وَاللّهِ أَحَقْ أَنْ يُرْضُوةُء وَرَسُوله أَحَقْ أَنْ يُرْضُوهُ وَهُوَ كَقَوْلِ الشّاعِر: 

نَخِنُ بمَا عِنْدنًا وَأَنْتَ بمَا عِندك رَاضٍ وَالرَأَي مَخْتَلف 


وق أخن أذ يُرْضُوةُ حَبَر عَن الاسْمَيْنِ؛ لِأَنَّ الرَسُول تابع لِأَمْرٍ اللّه. 

(بْئْعَ الْحَمْر وَالْمَئِبََ وَالْخْئْزِي وَالأَضْنَام) جمع صنمء قال الجوهريّ: هو الوثن» 
وقال غيره: : الوثن ما له جُكْةٌ والصئم ما كان مّصوّراء فبينهما عموم وخصوص وجهيّ» 
فإن كان مصورًا فهو وثن وصنم . ٠‏ 

(فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللِّ) قال الحافظ : لم أقفف تسمية القائل وفي رواية عبد الحميد: 
«فقال رجل» (أرََيْتَ شُحُومَ الْمَيتَ) جمع شَخمء كفلس وثُلُوس (فَِنة يُطلَى) بالبناء 
للمفعول: أي يُلَطخ (يها السُفْنُ» وَيُدْهَنُ ا الْجُلُودُ)ء بناء الفعل للمفعول» يقال: دَهَئْتُ 
الشعرٌ وغيرَة»؛ من باب قتل : إذا طليته . ٠‏ يعني : : أن تلك الشحومٌ تُطْلَى بها الجلود 
(ويستصبح بها الناس) ببناء الفعل للفاعل: أي يُتَوْرُونَ بها مصابيحهم» فهل يجوز لنا بها 
الانتفاع بالبيع وغيره (قَّقَالَ) صلى اللَّه تعالى عليه وسلم (لّا هُوَ حَرَامٌ) الظاهر أن الضمير 
للانتفاع» أي الانتفاع بشحوم الميتة حرام» وهذا قاله أكثر العلماء» قال في «الفتح»: 
قوله: «(هو حرام»)؛ أي البيع حرامء هكذا فسره بعض العلماء؛ كالشافعي . ومن اتبعه» 
ومنهم مَنْ حَمَلَ 9 الو حرام عَلَى الانتقاع» قَقَال : يَخْرْم الع يباء وَهُوَ َل كر 
الْعُلمَاء» فلا يتمع من الْمَيْتَة أضلا عِنْدهمْ إلا مَا خض بِالدَلِيلٍ» وَهْوَ وَ الْجلْد المدبي . 

قال التجافخ + هذا هو الراجح عنديء قال: وَاخْتَلَمُوا فيمًا يُتتَجّس مِنْ الأشْيّاء 
الطاهرّة) َالْجَمْهُورِ عَلَى 3 زثال. مك وان الْمَاجِسُونٍ : لا تمع بشَيْءٍ مر مِنْ 
ذَلِكَء وَاسْتَدَلَ الْخَطَابِيُ عَلَى جوَاز الالتفاع بإِجْمَاعِهِمْ عَلَى نكن كات لكان سَاعَ لَه 
إِطْعَامَهًا كلاب الصَّيْد ٠‏ كَكذَلِكَ يَسْوِعْ دهن السّفِيئة بشَخْم الْمَتّةء وَلَا فَزْق. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول بتحريم الانتفاع شحوم الميتة مطلمًا هو 
الصواب؛ لظاهر هذا الحديث». ولقوله يلخ في حريث الفأرة الآنى قريبًا: «وإن كان 
مائعًا فلا تقربوه». واللّه تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يكن عِنْدَ ذَلِكَ : «قَائَلَ اللّهُ الَْهُود) أي طردهم» وأبعدهم من رحمته 


.1 | باب الانتفاع بفضل الوضوء - حديث رقع ١١١‏ الال 
لتوضأ » أي توضأ توضوً ثلاثا ( ثم ) بعد إكمال الوضوء (قام فشرب 
فضل وضوثه ) بفتح الواو » أي ما بقي من وضوثه من الماء ( وقال) علي 
رضي الله عنه ( صنع رسول الله تله كما صنعت ) أي فعل مثل فعلي هذا 
من كيفية الوضوء والشرب قائما. وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : وقد قدمنافي الباب 15,74 أن ابن 
السكن » وغيره صححومه » وقد تابع أباحية في روايته عن علي رضي 
الله عنه عبد خير» والحسين بن علي . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه من هذا الكتاب : أخرجه المصنف 
هناء وفى الباب 8/اء وفى "947 . 

المسألة العالعة : قيمِن أحرجه مع امن أضيناب الألغيرل: اخخرييةلادتك) 
وقد تقدم تفاصيل ذلك كله في الباب 1/9/ ح95 . فارجع إليه تزدد علما . 

المسألة الرابعة : في فوائده : يستفاد من هذا الحديث مشروعية الوضوء 
ثلاثا ثلانًا » واستحباب الشرب من فضل الوضوء » وجواز الشرب 
قائماء لكن وردت أحاديث بمنع الشرب قائما ووجه التوفيق بينها وبين 
هذا الحديث تقدم في الباب المذكور . فارجع إليه تزدد علما . ويستفاد 
أيضا ما ترجم له المصنف ٠‏ وهو الانتفاع بفضل الوضوء وسيأتي الكلام 
عليه آخر الباب . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


0 ع ا سترهة برارهة عير م امس لس سل 


-١17‏ أخبرنًا محمد بن منصور . عن سَفيانَ » حَدكنًا مالك بن 


- 


4 م يرهم سمس 
شهدت النبي 
5-8 بي 


د 


و 


ته بالبطحاء ٠‏ وخر بلالمَضل وَخُونه » 


وس سه سوه 


براه براوو شد سم ا ال ا ا ننه 
فَابتدّره الناس قلت منه شييًا » وركزت له العترَةٌ » مَصلّى 


/- (النَهّْن عَن الانتقاع بِشُحُوم المَيَه) - حديث رقم ه١4‏ 


ه66 مح يج 


(إِنَّ اللّهَ عَرّْ وَجَلَ لَمّا حَرُم) بفتح الحاء المهملةء وتشديد الراء» من البحريم (عَليهِم 
الشحُومَ» حَلُوهُ) بفتح الجيم» والميم مخففة» قال في «اللسان» : حمله يجِمُلُه حملا -أي 
من باب نصر- وأجمله : أذايه» واستخرج دهناء وجملَ أفصحٌ من أجل ) ثم استشهد بهذا 
الحدية (ثَم بَاعُوهُ فَأَكَلُوا َمََهُ) قال في «الفتح»: سِيّاقه مُشْعِر بِقُوَّةِ مَا 1 الأككَر أن 
الْمُرَاد ِقَوْلِهِ : الهُوٌ ححرَام ؛ البَيْعء لا الانتماع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: النياقة متعر 1 3 ار بل الظاهر أن 
الحمل على الانتفاع هو الأقوى» كما يرجحه حديث ميمونة انها الآتي حيث يقول: 
«وإن كان مائعًا فلا تقربوه». الله تخالوه أعلمء 

وَرَوَى أَحْمّدء وَالطَبَرَائيُ مِنْ حَدِيث اذ غم مرفوغاة #الويل ِبَِي إِسْرَائِيل إنهُ 
ع حُرْمَتْ عَلَيِهِمْ الشّحُوم يَاعْومَاء تأكلرا تمتها 0 0" 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5558/8 وفي «البيوع» /1711- وفي «الكبرى») 65/87/94 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 7775 و«التفسير» “551 (م) في «المساقاة» 515١‏ (د) في 
«البيوع» 65 (ت) في «البيوع» ١1917‏ (ق) في «التجارات» 7١51/‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» ١5085‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن الانتفاع بشحوم المبيتة . 
(ومنها) : تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث» وسيأتي تمام البحث في ذلك 
في «كتاب البيوع»: إن شاء اللّه تعالى . (ومنها) : تحريم استعمال شحوم الميتة في أيّ نوع 

من أنواع الاستعمال . (ومنها) : أن فيه إبطال كل حيلة» يُتوصّل بها إلى تحليل محرّمء وأنه لا 
يتغيّر حكمه بتغيّر هيئته» وتبدّل اسمهء فإن اليهود أذابوا الشحوم» حتى صارت وَدَكاء وزال 
عنها اسم الشحم» ومع ذلك لُعِنوا . (ومنها) : أن من احتال في استعمال الأشياء المحرّمة» 
كان ملعونًا؛ لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى. ؛ لانتهاكهم ما حرّم اللّهِ تعالى 
بالاحتيال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
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4- - ال عَنٍ الانتاع بمَا حر حَرّمَ اله 


عَرْ وَجَلَ) 


48- (أَخْيَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ َالَ: أَنْبأنَا سْفْهَانُ عَنِ عَمْروء عن طَاوْسٍ» 
عَن ابْنِ عباس قَالَ : : بلع عمَرُ أن سَمرَة بَمَ حَمْرَاء قَالَ: قَائَلَ الله س ا 
رَسُولَ الله ككل قَالَ: «قَائَلَ الله الْيَهُود. حُرّمَتْ عَلَيِهِمْ الشحُومُء فَجَمَلُومَاه. قا 
سُفْيَانُ : يَعْنِي أَذَابُوهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين. 

3 (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة الثبت [48] ١/١‏ . 

"- (عمرو) بن دينار الجمحي» أزوة شيك المكي» ثقة ثبت [5] ١805/١١١7‏ . 

5 - (طاوس) بن كيسان الحميريٌ مولاهم. أبو عبد الرحمن اليمنيّ» ثقة ثبت فقيه 
فاضل [9] 3١/171‏ . 

5- (ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما 71/971 . 

25 مير ) ب السطات رضي الله تعالى عنه 75/1١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . «ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ ' وصحابي» عن صحابي» وفيه ابن 
عباس من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» وفيه عمر رضي الله تعالى عنه أحد 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم . واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أَبلِعٌ) بالبناء للمفعول» من 
الإبلاغ. وفي نسخة من «الكبرى؛ : «بلغ» ثلاثيّاء مبنيًا للفاعل (عَمَرُ) بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه (أَنَّ سَمْرَة) بن جُندب بن هلال الفزاريٌ» حَلِيف الأنصارء مجان 
مشهور» مات رضي الله تعالى عنه بالبصرة سنة (88) لبا حَمْرَا) وفي رواية البخاري : 
«بلغّ عمر أن فلانًا باع خمرًا». 


1- (النّهَ عَن الاتتفاع بمَا حَرّمَ الله عَرّ وَجَل - حديث رقم 4١51‏ 


5 كا 


ثَالَ ائْنُ الْجَوْزِيء وَالْمُرْطبِي» وَغَيْرُهُمَا: اخْتُلِفَ في كيفِيّةِ بَيِع سَمْرَةَ لِلْخَمْرِءِ عَلَى 
لوه أوال: 

[أَحَدُها] : أَنهُ َحَدَهَا مِنْ أخلٍ الكتاب عن قِبمَة اْجِزْيَة بَاعَهَا مِنْهُمْء مُعْتَقِدًا جَوَارَ 
ذَلِكٌ. وَهَذَا حكاهُ ابن الْجَوْزِيٌء ء عَن ابْنِ نَاصِرِ ورقصةه: وقال: كان يثَفِي لَهُ أَنْ 
وهم بَِعهَا ما يَدخْلُ في مخظورء إن أَحَدَ أَنْمَاهًا نهم بعد دَلِكَ؛ لأ لَمْ باط 
مُحَرّمَاء وَيَكُونُ شَبِيهًا بقِصَّةٍ بَرِيرَةَ حَيْتُ قَال: هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّة). 

َوَالئَاني] : يَجُورُ أن يكُونَ بَعَ الْعَصِيرٌ» ؛ مِمّنْ يَنَحِذهُ حَمْرَاء وَالْعَصِيرُ يُسَمّى حَمْرَاء 
كَمَا قُذ يُسَنّى الْمِنبٌ بِه؛ أنه يكُولْ إِليْه قَالَهُ الْحَطَابِيُ» قَالَ: وَلَا يُظَنَّ بِسَمُرَةَ أَلُّ بَاعَ 

عَيْنَ الْخَمْرِء بَْدَ أن شَاعَ تحرِيمُهَاء وَإِنَّمَا بَاعَ الْعَصِيرٌ . 

[وَالثَالِتُ] : أن يَكُونَ حََلَ الْجَْرَء 0 كَمَا 
هو كول كر الْعُلَمَاىِ واعتقد: سحرة 6 الْجَوَارٌ ل يحل يحل التَخْلِيل» 

يَحَصِرٌ الْجلُ في مها ْيهًا. 0 0 

قال الحافظ : وََا يتعَيّنُ عَلَى الْوّجْهِ الْأَّلٍ حدما عَن الْجرْيَةِ» بل يَحْثَمِلُ أَنْ تَكُونَ 
عضلت: له عَن غَنِيمَة أو غَيْرِهًا. وََذ أَنْدذّى الْإِسْمَاعِيلِيُ في «الْمَدْحَلِ) فيه اخْتمالا 
اي َهُوَ أن سَمْرَةَ عَلِمَ تحريمَ الْخَمْرِء وَلْمْ يَعْلّمْ تحرِيمَ بَيْعِهَا وَلِذَلِكَ افمَصَرَ عُمَرُ عَلَى 
ذَّمّه دُونَ عفُوبته ) رَهَذَا هُوَ الظَنَّ به. 

قال الحافظ : : وَلَم أَرَ في شَيْءٍ مِنْ الْأَحْبَار سمو كان وَاليَا لعُمَرَ عَلَى شَيْءِ مِنْ 
أعمَالِو» إلا أنْ ابن الْجَِْي أطلق أنه كَانَوَالِيَا عَلَى الْبَصْرَةٍء ِعُمَرَ ْنِ الْخَطَابٍء ع 
وهمء قَإِنَمَا وَل سَ ندر علي التصيوة لِزِيَادٍء َاِهِ عُبَيدِ الله بْنِ زيَادء بَعْدَ عُمَرَ بدَهْرٍ 5 
الْبَضْرَةٍ لِعُْمَرَ قَدْ ضبطواء وَلَيْسَ مِنْهُمْ سَمْرَة. يكيل أن بكرن تعمل امزايا امقفة 
سَمْرَةء عَلَى قَبْضٍ الْجِزْيةِ. ا نتهى” 1 

(قَالَ: قَائَلَ اللّهُ سَمْرَةَ ألم يَعْلَم أنّ رَسُولَ اللّهِ كله قالَ: «قَائَلَ اللّهُ الْيَهُوه) قال 
ف تاه جد ل ا او ع ماد سروه 
من واحد» كسافرتٌ» وطارقت النعل. وقال غيره: معنى قاتلهم: عاداهم. 
الداوديّ : : من صار عدوًا لله وجب قتله. وقال البيضاويّ: قاتل: أي عادى» 3 
رارك اوضورة الال أو عبر عنه بما هو مُسبّبِ عنهم» فإنهم بما اخترعوا من 
الحيلة انتصبوا لمحاربة الله» ومن حاربه حُرب» ومن قاتله قُيِل. له في «الفتمة"9. 


. 7777 («كتاب البيوع» رقم الحديث‎ . ١50١-0 «فتح'‎ )١( 
. 7777 «قتح» 157/0 «كتاب البيوع»‎ )0( 
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(حُرْمَتْ) بتشديد الراء» مبئيًا للمفعول (عَلَبهِمْ الشحُوم) أي أكلهاء وإلا فلو حُرّم 
عليهم بيعها لم يكن لهم جيل فيما صنعوه ه من إذابتها (فَجَمَلُوهَا) بفتح الجيم والميم 
المخمفة (قَالَ سُفْيَانُ) ابن عُيينة رحمه الله تعالى» مفْسّرًا لمعنى «جملوها (يَعْنِي أَذَابُوهَا) 
يقال: حمله: إذا أذابه» اليل ا الْمُّذَابة: 

الوافي المع : وَوَْجْهُ نَشَيِيهِ عُْمَرَ رضي الله تعالى عنه بَْعَ المُسْلمِينَ 00 
المرو نات ون الشحع الود شيرَاك في النَفي عَن تَكاوْلٍ كُلّ مِنْهُمَاء ف لحن لق كما 
2 مول حرم بَيِعَْهُ كَالْحَمْرِ الأهليّة وَسِبَاع الطيْرء قَالظاهِرُ أنْ اشْيِرَاكَهُمًا فِي كَوْنٍ 
كز" منهمًا صَارَ بالنّهي عَن تَتَاوَلِه تسا هكذا حكاة ابن بَطَالٍ عَن الطَبَرِي » واكك 
وَليْسَ بوَاضح» بن كل مَا حرم اول خُرْمَ بتع وَتَتَاوْلٌ الْحْمْرِ وَالسْبَاع وَغَيْرِهِمَا مِمّا 
حرم كله إِنْمَا ماني بد ديت وَهُوَ بالذبْح يَصِيرُ مبَةُ؛ لِأنهَ لا ذَّكَاةٌ لَه وَإِذَا صَارَ مَيََْ 
صَارَ نَجَسَاء وَلَمْ يَجِرْ بيعة فَالِْيرَادُ في الأضل غَيْرُ وَارِدِ هَذَا قَوْلَ الْجْمْهُورٍ وَإِنْ 
خَالْفَ فِي بَعْضِهِ بَعْض الئاس . 

١‏ وَأمًا قل بَْضِهِمْ: الابنُ إِذَا وَرتَ جَارِيَةٌ أبيوء ِحَرْمٌ عَلَيْهِ وَطؤّمَاء وَجَارٌ له بِيْعْهَاء 
وَأكُلُ تمده فَأَجَابَ عِيّاض عَنْهُ» أنه تَمْويهُ ؛ أنه لم يَحْرُمْ عَلَي انماع بها مُطْلقَاء 
وَإِنّمَا حَرُمَ عَلَيِْ الاسْيِمْتَاعَ بها ؛ لأثر خَارِجي ؛ وال ا ليه و في ال وَغَيْره 
حَلَالء إِذا مَلَكَهَاء بِخْلَافٍ الشّحُوم قَإِنَّ الْمَفُصُودَ مِنْهَاء وَهُرَ الْأكلُ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى 
اليَهُودِء في كُلْ حَالٍ» وَعَلّى كُلّ شَّخْص فَافْتَرَهًا. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث مز رصي الله تعالى :نه هذا مثفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 47059/4- وفي «الكبرى» /٠١‏ ”1087 . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
377 و«أحاديث الأنبياء» (م) في «المساقاة» ١97١‏ (ق) في «الأشربة» تدكرضس 
(أحمد) في لمسند العشرة» ١7١‏ (الدارمي) في «الأشربة» 4؛ ٠‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان التهي عن الانتفاع بما حرّم 
الله عر وجل. (ومنها) : أن فيه مشروعيّة لَعْنُ الْعَاصِي الْمُعِينِء وَلَكِنْ يَحْتَوِلُ أَنْ ؛ يُعَال: 
إِنَّ قَوْل عْمَرَ رضي الله تعالى عنه : «قَائَلَ اللّهُ سَمْرَةك لم يُرِدْ به ظَاهِرَة بل هِيّ كَلِمَةُ 


4١١ (يَابُ القارة تَقَعُ في السّمْن) - حديث رقم‎ -٠ 
8ه‎ ِ 


َقُولْهَا الْعَرَبُء عِنْدَ إِرَادَةِ الزْجْر قَقَالَهَا فى حََّهِ ؛ تَعْلِيظًا عَلَيْهِ . (ومنها): أن فيه إِقَالَة 
ذَوِي الْميَْاتٍ ذَلَامِم رشي ال ارح اكتَمَّى بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ عَن مَرِيدٍ 
عُقُوبَةٍ وَنَحْوِهًا. (ومنها) : إِبَطَالٌ الْحِيَلِء وَالْوَسَائِلٍ ل الْمُحَرّم . (ومنها): أن فيه 
كر ب الخيره وَقَذْ َقلَ ابْنُ الْمُئذِرٍ وَغَيْرُهُ في ذَلِك الإجماع» رك مق ال فود 
نشهاة يخرز جم الننقرد: تقول باطنة حهرا» .حلت في علو اله لقي 
تَجَاسَتِهَاء وَقِيلَ بارأده ان وها فق ماق مت 1و3 ؟ لمْبَالَعَةٍ(فِي التفِيرٍ عَنها . 
(ومنها): أنَّ الشَّيْءَ إذَا حرم م عَيْنه» حُرْمَ تَمَنْهُ. (ومنها) : أنه دَلِيلُ عَلَى أن بتع الْمسْيِم 
الْخَمْرَ مِنْ الذَمَيء لا يَجُورُء وَكَذَا تَؤكِيل الْمُسْلِم الذي في بَيِع الَْمرِ وَأَمّا تحرِيمُ بَيْعِهَا 
عَلَى أَهْلٍ الْذْمّةَ فَمَبْنِي عَلَى الْخْلّافٍ ني خِطاب الْكافِر بالْمُرُوِع . (ومنها): أن فيه 
اسْتِعْمَالَ الْقِيّاسِ فِي الْأَشْبَاءِوَالنظَائِرٍ. (ومنها) : أنه اسْدِلٌ به عَلَى تحريم بَيِع ته الكافْر 
إِذَا قَتَلْتَامُ وََرَادَ الْكافِرُ شِرَاءَُء وَعَلَى مَنْع بَيِ كل مُحَرْمِ نجس ) وَلَوْ كَانَ فيه مَتْمَعَةٌ 
كَالسْرْقِينِ+ ار لاك الكو وَذَهَبَ بَعْضٌ الْمَالِكِيّةِ إلى جَوَازِ ذَّلِكَ لِلْمْشْتَرِيء دُونَ 
البَائِع؛ لاختَياج الْمُشْثَرِي دُونَهُ. وسيأتي البحث فيما يتعلق ببيع الأشياء المحرّمة في 
«كتاب البيوع» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


٠‏ (يَابُ الْقََرَة تََعُ في السَّمْن) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الفأرة: م جَمَرُ ولا مز وتقع على الذكر والأنثى » 
ا وقَِرَ المكان يََارُ فهو فَيرِّ مهموزٌ» من باب تَعِبَ : إذا كثر 
فيه الفأرء ومكانٌ مَفَأَر على مَفْعَل كذلك» وقأرة المسك مهموزء ويجوز تخفيفهاء نص عليه 
ابن فارس . وقال الفارابيّ في باب المهموز: وهي الفأرة» وفأرة المسك . وقال الجوهريّ : 
غير مهموزء من فار يفورء والأول أثبت . قاله في «المصباح» . 

و«السَّمْنُ) -فتحء فسيكون+* : ما يُعمل من لبن البقر والغنم» الحم سان حرفه ) 
فسكون- مثل ظهر -وظهّران» وبطن :ويطئان: قاله في «المصباح» أيضًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

- (أْخْبَرَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّتَنا سُفْيَانُ عَن الزُهْرِيّ» عَن عْبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله 
عن ابْنِ عباس ) عَن مَيْمُونَةَ أن كَأرَةٌ وَقَعَثْ في سَمْنِء فَمَانَفْ فَسَيِلَ النْبيُ علد ؟ 


٠. حت‎ 


'قَقَالَ: «أَلْقُومَاء وَمَا حَوْلَهَاء وَكُنُوهُ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب. 
؟- (سفيان) بن عيينة المذكور في الباب الماضي . 
*- (الزهري) محمد بن مسلم القرشي المدني الإمام الحجة الثبت [4] ١/١‏ . 
- (عبيد الله بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود المدنئ الثقة الثبت الفقيه [؟] 0/48 . 
ه- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب الماضي . 
"- (ميمونة) أم الموميو رضي الله الك نعنها المدكوزة قبل أربي أبواني: واللة 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
ها أنه م “سدانيات المعيفه ريه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» وشيخه بغلانيٌ» وسفيان مكيّ . 
«ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّة» وتابعيَ» عن تابعية وفيه أحد الفقهاء 
السبعة؛ عبيد اللّه وأحد المكثرين السبعة والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن مَيِمُونَة) رضي الله تعالى عنهاء احتّلف على الزهريّ في إثبات ميمونة في 
الإسناد» وعدمهء والراجح إثباتها فيه»ء وقد حقق الكلام في هذا الحافظ في «الفتح», 
فراجعه” “ (أن كََ وَكَتْ في سَمن) تقذم ضبطه قري (قماقث) فيه دلينٌ على أن تأنيرها 
في الجائع عل موخيا 0 فلو خرجت حية. لم يضرّه (فْسْئِلَ اللي كك؟) قال في 
«الفتح2: هُوٌ كَذَلِكَ فِي أكثر الرُوَايَات بينام السَائل» وَوَفَعَ فِي رواية الْأوْرَاعِيٌ ؛ عند 
َخْمّد تَعيين مَنْ سَأَلَ» وَلَفْظه : اَن مَيْمُوئّة» إِنّهَا اسَْفْمَتْ رَسُول الله يكل عن كَأرَة. 
الْكَدِيْكَ 4 مدل فِي رِوايّة يَمْيّى القَطان» عَن مَالِكِ عِنْد الدَّارَفْطْنِيَء بِلَفْظٍ : «عن ابن 
عَبّاسَ) 3 مَيْمُونّة اسْتَفْتَتْ) . انتهى . 

قا 0 اللَّه 0 عليه 0 (ألقُوما. 4 ل" قال ا 000 مَكَذًا 


وعم 


ل ا 


. 5١8 ة]- مدع رقم الحديث‎ ١ (فتح»‎ )١( 
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تَفْرَبُوه)» وَهَذِهِ الزيَادَة في رِوَايّة ان عَيَيئَة غْرِيبّة وإنما هي مشهورة في رواية معمرء عن 
الزهريه اعوية ل ٍ/ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية معمر هي الرواية الثالثة الآتية للمصنف» 
اه الله تعالن: 

قال الحافظ رحمه الله تعالى الم يرد في طريق صَحِيحة تيد ما يُلقى ؛ كِنْ أَخْرَج 
ابن أبي شَيْبّة مِنْ مُرْسَل غَطَاء بْن يَسَارء أنه يُكون قَذْر الكفّء وَسَنَده جَيّد يا 
إْسّاله . وَقَلْ َه جند الدارقْطِيَ ب روَاية يَحتَى اقطان عَن مَالِك فِي هَذًَا الجوتت: 
لقامة أنْ يُقَوّر ما حَوَلهَاء فَيرْمَى بها وَعَذَا أظهّر في كَوْنه حَامِدًا مِنْ قله : («وَمَا 
حَوْلهَاف يقْوَى ما تَمَسَّكَ بِهِ ابن الْعَرِنَ في كلامه الآتي» وَأَما ما أَخْرّجَهُ الطبَرَانِي عَن 
بي الدَّْداء مرْفُوعَاء ِنْ التَقْييد في الْمَأحُوذ مه ثلاث غرْقَات بالْحفْيْنِ؛ فُسَنَّده ضعيف » 
وَلَوْ نَبَتَ لَكَانَ ظَاهِرًا في الْمَائِع. انتهى كلام الحافظ (وَكُلُوهُ) أي الباقي بعد الإلقاءء 
والأمر فيه للإباحة» أي إن أكله حلال لكم. 

[تنبيه] : زاد البخاريّ في آخر هذه الرواية: ما نصّه: قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدث 
عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: ما سمعت الزهري يقول» 
إلا عن عبيد اللّه؛ عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي يكو ولقد سمعته منه مرارا. 

قال في «الفتح» : قله «قِيلَ لِسُفْيان» الْقَائْل لكنيان ذلك؛ هُوَ عَلِىُ بْن الْمَدِينِيَ» شيخ 
الْبُخَارِيَء كَذَلِكَ ذَكَرَهُ في «عِلله). وقؤله: «قَإِنَ مَعْمَرَا بُحَذْث به إلخ» طريق مَعْمَر هَذِه 
ميلا أبُو دَاوْدَء ع َن الْحَسَن بن عَلِيَ الْحُلْوَئِيَ؛ وَأَحْمّد بْن صَالِْحَء كِلَاهُمَا عَن عَيْد 
الرَرَاقَء عَن مَعْمَر بإِسْتَادِه الْمَذْكُور ِلَى أبي هُرَيْرَة» وَنْقَنَ التَرْمِذِيٍ عَن الْبُخَارِيَ أن 
هَدِهٍ الطريق خطأء وَالْمَحْفُوظ ِوَايّة الزهْرِيٌ مِنْ طريق مَيْمُونّة» وَجَرَّمْ م الذَهْلِيُ أن 
الطْرِيقَيْنِ صَحِيحَانٍ» كر قَالَ أبُو اود في رِوَايْته َن الْحَسَن بن عَلِيَ: «قَالَ الْحَسَن : 
وَرُبّمَا حَدَتَ بِهِ مَعْمَرِء ءَ عَن الزّهْرِي» عَن عُبّيد الله بْن عَبْد الله ء عَن ابْن عَبّاسء عَن 
مَيْمُونّة) . وَأَخْرَجَهُ 5 دَاودٌ قن عن مد بْن صَالِح عن عَبْد الرَرّاق» عن عبد 
الأخمن بن بُودْوَيْهِ عَن مَعْمَر كَذَّلِكَه مِنْ طريق مَيْمُونّةٍ وَكَذَا أخوغة لفان مع 
خُشَيْ بن أَصْرّم عن عَيْكَ الدرّاق» وَذْكَرَ الإسْمَاعِيلِيَ أن اللَيثْء رَوَاهُ ع عَن الزْهْرِيُ» 
عق شيك 31 المجكين قال :لقنا أن الي كلد سْيِلَ عَن قأرَة وَفَعَتْ في سَمْن 
جامد فك :4 ال 


)20 هي الرواية التالية لهذه الرواية. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمَرَعء وَالْعَتِيرَة 
جح ١‏ 
قال الحافظ : وَهَذّا يَدْلَ عَلَى أن لروَائَةِ الزهرِي عَن سَعِيد أضلاء وَكَوْن سُفْيَان بْن 
يَيِئَةَ لم يَحْفَظهُ عَن الزّهْرِيٌّ» إلا مِنْ طريق مَيْمُونّة لا بدي أن لا نكرة لا اده نا 


0 جَاءَ ع عن ارخرى ف إنكاه اله حك الدَارَقطَيَيُ » مِنْ طريق عَبْد الْجَبّار بن 
عَمّر» عَن الزُهْرِيٌ عن سَالِمء عَن ابن عَمَر به ويد الكاز متداف فية: 

قَالَ البَِهَقِيّ : ركاه من زرا لكريم عَن الزّهْرِيُ كَذَيِكَء لكن السّئد إِلى ابن 
خرج صيفيةه وَالْمُحْمُوظ أنه من فول ابن عمق انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه” المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ويك تن وقبي الل تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1750/٠١‏ و١475‏ و47537- وفى «الكبرى» 1084/١١‏ و4580 
و1085 . وأخرجه (خ) في «الوضوء» 7705 و7756 و«الذائح والصيد) 078ه و0179ه 
و0040 (د) في «الأطعمة» 84١‏ و4847" (ت) فى «الأطعمة» ١79/‏ (أحمد) فى 
ابافقى مسند الأنصار» 05 وك" ولو «الموطأ) في «الجامع) ما 
(الدارمي) في «الطهارة» 78 و«الأطعمة» 7٠١87‏ . واللّه تعالى أعلم ٠.‏ 

«المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم السمن ونحوهء إذا 
وقعت فيه الفأرة» أن يُلقى ما حولهاء وينتفع بالباقي. 

«ومنها): أنه اسْبّدلُ ِذَا القدية لإخدى الرُوَايتَيْن عن حي ويه الله تعالى» أَنَّ 
الْمَائِع إِذَا حَلْتْ فِيهِ النْجَاسَة لا يَنْجَس إِلّا النَمير ٠‏ وَهُوَّ اتيّار الْبُخَارِيَء وَقَوْل ابن 
نَافِع من الْمَالِكِيّة: وَحْكيَ عَن مَالِك وَقَد أَخْرَجَ اك عن إِسْمَاعِيل ابْن عْلَيّة» عن 
عَمَارَة بْن ن أبِي ححفْصَّة عَن عِكرمّة : «أنَّ ابن عباس سْئِلَ عَن فَأرَة مَانَتْ في سَمْن؟ 
قَالَ دتزحة المارة وما شؤلهاء قَقَلْتَ : إن أَنَرهَا كَانَ في السّمْن كله قَالَ : إِنّمَا كان وَهِيَّ 
حَيّة) وَإِنَّمَا مَادتَ حَيْثٌ وُحِدَتْ2 وَرجَاله رخال الصّجيح ‏ وَأخْرَجَهُ 3 مِنْ وجه 
آخْرء وَقَالَ فيه عَن جَرْء فيه زَيْتَء وَكَعَ فيه جُرَذْ. . .22 وَفِيهِ: «أَلْيِسَ جَالَ فِي الْجَرَ 
كُلّه؟. قَالَ: إِنَّمَا جَالَ وَفِيه الرُوح» ثم اسْتفّرٌ حَيْتُ مَاتَه. 

وَكْرَفَ الْجُمْهُور بَيْن الْمَائِع وَالْجَايِ عَمَلَا بالنْْصِيلٍ الْمُقَدّم ِكره. وَكَذَ تَمَسَكَ ابن 


١ 4١1١ (يابٌ القارة يه في السّمْن) - حديث رقم‎ -٠ 
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الْعَرََِ َِوْلِه : (وَمَا حَوْلَهاا عَلَى أنه كاوق خاي قال لأنذ لز كان مَائِعَا لّمْ يَكْنْ 
0 ل ل لا 
اج إِلَى إِلْمَائِِ كُلّهء كَذَا قَالَ. 

ون ذِكْر ا وَالقارة فَلَاعَمَل بمَفْهُومِهِمَاء وَجَمَدَ ابن حَزْم عَلَى عَادَتهء فُخَصٌ 
التّْرِقة بِالْمََرَق َو وََعَ ير جئس الْقَأر من الذوَاتَ فِي مَائِع لَمْ يَنْجَس) إلا بِالتَعيْر 
وَضَابط الْمَائِع عِنْد الْجُمْهُور أنْ يَتَوَادَ يسْرْعَةٍ إِذَا أجِذ مِنْهُ شَيْء . 

(ومنها) : أنه اسْتدِلَ بقَوْلِهِ : : اْمَائّث» عَلَى أَنَ يها في الْمَائِع نما يَكُون بِمَوْعها فيه 
قَلْوْ وَقَعَتْ فيه» وَحْرّجَتْ بِلَامَوْت لَمْ يَضْرَْهُ َم يَقّع ني روَايّة مَالِك اليد بالْوتٍ؛ 
يلْرّم مَنْ لا يَقُول بِحَمْلٍ الْمُطلّق عَلَى الْمُقَيّد أنْ يَقُول بِالتَئِيرِه وَلَوْ حَْرَجَتْ وَهِيَ ني 
الْحَيَاةء وَقَدْ الْتَرَمَهُ ان حَرْمء فَحَالَفَ الْجمْهُور أَيِضًا. 

(ومنها): أنه اسْتّدِلَ بِقَوْلِه في الرُوَاية الْمُمَصَّلَة: « وَإِنْ كَانَ مَائِعَا لاتفْرَيُوة», عَلَى 
نه لا يجوز | الانتفاع به في شَيْء ) فَيَحْتَاجُ مَنْ أ الانْتماع به في غَيْر الأكل؛ 
لا ا ع اس ِلَى الْجَوَاب -أي عن حَدِيث الاك مم اخْتَجُوا به 

فِي التَّْرِقّة بَيْنَ الجامد وَالْمَائِع وَقَدْ اختّحٌ بَعْضهمْ ِمَا وَقَعَ ني روَايّة عَبْد الْجَبّار بْن 
عَمّر) عند الهف 2 ٠»‏ فِي حَدِيث أبن عَمْر: «إِنْ كان السَّمْن مَائِعَا الْتَمَعُوا بهو و 
أكُلُوم»» وَعِنْده في رِدَايّة ابن جرَْجٍ بفله» وَكَذ تدم أن الصُحبح وَُفه ٠‏ وَعِنْده مِْنْ طريق 
النَوْرِيَء عق أنوبية “عن ع عن ابن عهوه في كَأَرَة وَقَعَتْ في زَيْتَ قَالَ: 
«اسْتَصْبِحُوا به» وَادْهْنُوا به م وَهَذَا اله عر شَرْط الشْيْحَيْنِ إلا و 

(ومنها) : أنه اسْمْدلَ به عَلَى أَنْ الَْأرَة طاجرّة الَْيْنَء وَأَغْرَبَ ابن الْعَرَبِيَ فُحَكَى عَن 
السَّافعِيّ» وَأَبِي حَنِيقَة أمَا نْجسّة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم 0 

41- (أْخْبَرنًا يَعْقُوبُ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ الذوْرَيِي وَمُحَمَدُ بْنُّ يَحْتَى بْنِ عَبْدٍ اللَّه 
الِسَابُورِي» عن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَن مَالِكِء عَن الزُّهرِي» عَن عُبَدٍ الله بْنِ عَْدٍ الل عن 
ابْنِ عباس ) عَن مَيِمُونَة أن لني عليه مكل عن فارةه وَفَعَثْ فِي سَمْن جامد فَقَالَ: 
دوا 0 حَوْلَهَاء فألْقُوهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن يحيى) : هو الذهليّ. و«عبد الرحمن»: 
هو ابن مهديّ. و(مالك»: هو ابن أنس الإمام الجليل. 

والحديث صحيح. وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَرَ وَالْعَتِيرَة 


0 (أخْبَرنا خُشَيش بْنُ أَضْرَم؛ قَالَ: حَدَّتََا عَبْدُ الرَرَاقِء قَالَ: َخبرَنِي عَبِدُ 
الرَّحْمَنِ بْنُ بُودُوَيِ أن مَعْمَرَا ذكَرَهُ عَن الرُهْريٌء عَن عُبَيدٍ اللّه بْن عَبْدٍ الى عَنِ ابْنِ 
عَبّاس» عن مَيِمُوئَة عن النِي كل له سيل عن الفَأرة ف في اشن : َقَالَ : «إِنْ كان 
جَامِرَاء كَأَلْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانّ مَائِعَاء قَلَا تَفْرَبُوهُ)). 

الحشيكن:: بن أصرم» -بضمٌ الخاء المعجمة؛» مصغْرًا-: هو أبو عاصم النسائيّ» ثقَة 
ثبت 55٠0/55 ]1١١1[‏ . و«عبد الرزاق»: هو ابن همّام الصنعانيّ 

واعبد الرحمن بن بُوذويه» -بضِمٌ الموحخدة. وسكون الواوء بعدها معجمة- ويقال: 
ابن عُمَّر بن بُوذويه الصنعاني» صدوق7['5]. 


روى عن طاوس» ووهب بن منبّه» وعثمان بن الأسودء ومعمر بن راشد» وهو من 
أقرانه. وغيرهم . . وعنه عبد الرزاق» وابراعيم بو يالك وسعد بن الصلت» وغيرهم . 
قال الأثرم : ذكره أحمد بن حنبل» فأثتى عليه خيرًا. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
روى له المصئتف» وأبو داود هذا الحديث فقط 

و«معمر): هو ابن راشد الصنعانيّ. 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

485#- (أَخْيَرَبًا ِسَلَمَةٌ :ب مد بْنِ ليم بْنِ عْفْمَانَ الْقَوْرِيُء قَالَ: حَدَّثَنا 


9 


جَدّي”"الْخَطَابُء قَالَ: حَدَئنَا مُحَمّدُ بْنْ جميرٌ- قَال: حَدَثَنَا نَابتُ بْنْ عَجْلَانَ» قَالَ: 
ا نه يَقُولٌ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسء يَقُولَ: إِنَّ رَسُولَ الله كل مَرَ بعنز 
مت قَمَالَ: «مَا كان عَلَى أل هَذِهِ الشَاقٍء لو انْتَقَعُوا بإهايبا"). ْ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «سلمة بن أحمد بن سُليم بن عثمان الْمُوزيٌ -بفتح 
الفاء» وبالزاي- الحمصيّ» صدوق .]١١[‏ 

روى عن جدّه لأمه الخطاب بن عثمان الفوزيٌ» وعنه النسائيّ» وقال: لا بأس بهء 
وأبو القاسم الطبرانيّ. تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط 

و«الخطاب»: هو ابن عثمان الطائيّ الْمَوْزْيّ أبو عمر الحمصئ, ثقة عابد ]٠١[‏ 4/ 
ا 


)١(‏ هكذا قلت: صدوق» والذي : فى «التقريب» أنه مقبول» والظاهر أنه صدوق؟ لأنه روى عنه 
خاعةة ران عل الزيام الجسد ولق ابن عات ول يط قي الخد فمثل هذا أقلّ أحواله أن 
يكون صدوقاء لأن حديئه صحيح » والمقبول لا يصمح حديثه إلا بالمتابعة» نتأمّل. ا 
أعلم. 

(؟) هو جذه لأمه . 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ا نظ كس معووروةشٌ سر سر سر سر 


بالّاس » والحمر والكلاب واكرأة يمرون بين يديه 7 


رجال اا سناد : خمسة 
١‏ - (محمد بن منصور ) بن ثابت بن خالد الخزاعي » المكي » الجّواز » 
بالجيم وتشديد الواو ثم زاى » نمه » من العاشرة » مات سنة (س) 


]/[ سفيان ) بن عبيئة أبومحمد الكوفي ثم المكي الثقة الحجة من‎ ( -١ 
٠ 5 ١/١ تقدم في‎ 


*- ( مالك بن مغول ) بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواوء 
الكوفي » أبو عبد الله » ثقة ثبت » من السابعة » مات سنة 744 . على 
الصحيح (ع2 تقدم في /1//9 1١‏ . 

غ8- - عون بن أي نه اراي بضم المهملة » الكوفي » وثقه 
ال ب عرو اورم اي 
ا ا ان 
سنئة -١117-‏ وفي ١‏ ت» : ثقة من الرابعة . أخرج له الجماعة . 
لط ١‏ ويقال : اسم أبيه 
وهب أيضاء مشهور بكنيته » ويقال له : وهب الخير » » صحابي 
معروف». وصحب عليا » قيل : مات النبي عله قبل أن يبلغ الحلم . روى 
عن النبي تنه وعن علي » والبراء بن عازب #وعاانن عون وميه 
ابن كهيل» والشعبي » وغيرهم . قال أبو نعيم : كان على شرطة علي » 
واستعمله على خمس المتاع » ويقال : إن عليا هو الذي سماه وهب الخير. 
قال الواقدي : مات في ولاية بشر بن مروان . وقال غيره : سنة -١/4-‏ 


. السوائي : ب بضم السين وفتح الواو : : نسبة إلى سواء بن عامر بن صعصعة . اه لباب‎ )١( 
م1‎ 


417!“ (بَابُ القَارةِ نَمَُ في السَّمْن) - حديث رقم‎ -٠ 
مسح ا‎ 56 3 


ولمحمد بن جَميّر) : هو السّلِيحيَ الحمصيّء عندوقٌ [4] ١”/د"ه‏ . 

و«ثابت بن عجلان) الأنصاريٌ السلمىّ» أبو عبل الله الحمصيّ» وقيل : إنه من 
أرمينية» وقال ابن أبي حاتم: حمصيّ وقع إلى باب الأبواب» صدوقٌ [5]. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عنه؟» فقال: كان يكون بالباب والأبواب» قلت: 
ثقَه؟ ذ فسكتء. كأنه مَرَّض في أمره. وقال ابن معين: ثقة. وقال دُحَيمء والنسائيّ: ليس 
به بأس. وقال أبو حاتم: لا بأس بهء صالح الحديث. وقال عيسى بن المنذر» عن 
بقيّة: قال لي ابن المبارك : اجمع لي حديث محمد بن زياد» وثابت بن عجلان» وتتبعه. 
وقال العقيليَ في «الضعفاء»: لا يُتابع في حديثه. وساق له ابن عدي ثلاثة أحاديث 
غريبة . وقال أحمد: أنا متوقّف فيه. وقال ابن حبّان في «الثقات»: قيل : إنه سمع أنساء 
وليس ذلك بصحيح عندي . وقال عبد الحقّ في «الأحكام» : لا يحتحح به. ورد ذلك 
عليه ابن القطان» وقال فى قول العقيلىّ : دلا يُتابع» : إن هذا لا يضر إلا من لا يعرف 
بالثقة» وأما من وُنْقء فانفراده لا يضرّه. قال الحافظ : وصدقء. فإن مثل هذا لا يضرّه 
إلا مخالفته الثقات لا غيرء فيكون حديثه حيئئذ شادًا. انتهى. روى له البخاري» 
والمصتف» وأبو داود» وابن ماجه» وله عند المصتف هذا الحديث فقط. 

وقوله : «بعَنزٍ؛ -بفتح العين المهملة» وسكون النون- : هي الأنثى من المعزء إذا أتى 
عليها حول. قال الجوهريّ: والعئرٌ: الأنثى من الظبّاء» والأوعال» وهى الماعزة. قاله 
الفيومي . 

وقوله: «ما على أهل هذه الشاة» يحتمل أن تكون (ما) استفهاميّة» استفهامًا إنكاريًا: 
أي أي شيء كان عليهم؟؛ ويحتمل أن تكون نافية» واسم «كان» مقَدّرٌ: أي عليهم شيء 
من الإثم . و«لو» للتمتى» فلا تحتاج إلى جواب» أو هي للشرط» وجوابها محذوف: أي 
لم يكن عليهم شيء . 

والحديث صجيح» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله فى 87757/15- فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌء وإليه 


ع 
أننت). 


1 
3 
1 
37 
1 
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١‏ (الذَُبَابُ يَقَعُ ني الإنَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذُباب جمعه في الكثرة ذْبَانَء مكل طواب وغ نان 
وفي القلة أذْبََ الوادة ا قاله في ا 

وال فى «العتم” الذنات -بِضمْ م الممْجمَة وَمُوَحَدْنَيْنِ 265 قال أَبُو هلال 
الْعَسْكْرِيّ : الذَْبَاب وَاحِدء َالْجَمْع ذِبّانء كِعْرْيَان وَالْعَامَة تَقُول: دياب لِلْجَمْع: 
وَلِْوَاحدِ دُبَابَة وَزْنِ ُرَادَء وَهُوَ حطَأء وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم السّحسْتَانيَ : إن حَطَأ . وَقَالَ 
الْجَوؤْهَرِيٌ : الذّيَابِ وَاجِدَه دُبَابَة: وَلّا تقل ذِبَانّة. وََقَلَ في «الْمُحَكُم) عَن أبي عَبَيْدَة) 
عَن خَلّف الْأَخمرء تجويز م مَا زّعَمَ الْمَسْكَرِي أنهُ خَطَا. وَحَكَى سِِيَوَنِهِ في الْجَمْع ذُبُ. 
ل أنه بط البحمرِي مَضْبُوطًا بِضَمْ أوْله وَالتْْيِيدٍ. 

قيل: سُمْيَ َبَابَا لِكثْرَة حَرَكته وَاضْطِرَابه وَقَدَ أخْرَج أَبُو يَعْلَىءعَن ابن عُمَر 
مَرْفُوعَا : «عُمْرُ الذُبَاب أَْبَعُونَ ليّْهء وَالذُبَاب كُلَّهِ في الئار» إلا اللشخل»» وسكده له امن 
به ولخوجة ار عو دوذ أذلدة مِنْ وَجّْه آخر ضعيف . قَالَ الجَاجِظ : ا 
َيِسَ تَغذِيا له ب ليذب أفل الثار به. َال الْجَوْمَرِيَ: يُقال: إِنهُ ليس شَيْء مِنْ 
لوو يَلَغُ إلا الدئاب: كال افلاطون: الذياتت خض «الأشتاء و 
فِي كُلَ شَيْءء وَلَوْ كَانَ فيه هّلاكه. وَيَتَوَلْد مِنْ الْعُُوئة. وَلَا جَفْن لِلذْبَابَة» لِصِعْرِ 
حَدَقتهَاء وَالْجَفْن يَضقل الْحَدَقٌة الدّببَة تَصل بِدََْاء ٠‏ فَلَاتَرَال تمسح عَيتيِهَا. وَمِنْ 
عَجِيبٍ أَمْره أَنَّ رَجيعه. يقّع عَلَى النَؤب الْأَسْوّد 5 وَبالمكس . وَأَكْثّر ما يَظْهّر في 
أماكن الْعُفُوتَة وَمَبِدَأْ حَلْقه مِنْهَاء ثم مِنْ القوَالّد. وَهُوَ مِنْ كر الطّيُور سِفَادَاء ربَمَا بقِيَ 
عَامَّة اليَوْمِ عَلَى الألتى . وَيحَكَى أن بَغض الْحُلْفَاءء كال الشّافِعِيَ : لأَيْ عِلّة خُلِقَ 
النات؟ كثال: ١مَذَلة‏ للملوك: وكاتق ألشك خلنه ذانةة قَقَالَ الشَّافِعِيَ : مالي 7 
يَكُْنْ عِنْدِي جَوَابٍء فَاسْتَتبَطته م مِنْ الْهَيئة الْحَاصِلّة . اد ُو مُحَمد الْمَالِتِيَ: ذ 
الثامن : يعلد و من اويل وَإِنَ أجِلٌ الذّبَاب الْكبيرء ؟ لنطفت اسه وك 06 
الشَغْرَة الال الجن كا شلزدا أنه وُكذَا 5ن التغْلَت وإ نشوك للقة سور 
ِالذَبَابِء سَكنَ الْوَجَع . انتهى ما في «الفتح6"'". واللّه تعالى أعلمٍ بالصواب . 

5- أأْخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِىَء قَالَ: حَدَّننَا يَحْهَىء قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي ذِنْبِء 


. «كتاب الطبّ) رقم الحديث 8475لا5‎ 49-1 8/١ «فتح)‎ )١( 


47174 (الدِيَابُ يَققَمْ فى الإناء) - حديث رقم‎ -١١ 


قَالَ: : حَدَّنَِي سَعِيدُ بْنْ خَالِدِ عن أبِي سَلَمَهَ عَن أَبي سَعِيدٍ الْحْذْرِي عَن النَبِمَ عله 
قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذَيَابُ في إنَاءِ أَحَدِكُمْ 00 1 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 4/4 ]٠١1 (عمرو بن على) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

ات كط ا باسني القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] 5/4 . 

- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
المدنئ الثقة الفقيه الفاضل [7] 41/ 5/0 ْ 

1< سيد ري لشالد) دو سد لمر يقي ارقا لكوتو مدو ملا ل ا 
صدوق [”7] 7059/1/5 . ْ ْ ١‏ 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ المدني الثقة الفقيه [”] ١/١‏ . 

5- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهماة5 757/١‏ . 
لفان أعلي. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير «سعيد بن خالد»» فقد تفرّد به المصتف» وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير عمروء ويحيى» فبصريّان. (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي سعيد» 
عن أبي سلمة» وهو من رواية الأقران» وفيه أبو سعيد الخدريّ» دن المكررن المي 
وزع :كاسن اللساميف وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

ع الحديث 

(عَن أبي سَعِيدٍ الْحدْرِيُ) رضي الله تعالى عنه (عَن النَّبِيّ كله) أنه (كَالَ: «إِذَا وَمَعَ 
الذَبَابُ) بِضمْ الذال المعجمة» وتحفيف الموحدتين (فِي إِنَاء أحَدكُم) وَوَفّمَ في رواية ابْن 
مَاجَهُء وَصَحَسََها ابن حبّان: «إِذًا وَمَعَ في الطَعام؛» وفي رواية البخاريٌ في اابَلْء الْخَلْق» 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء بِلَفْظٍ : «شَرَاب»2» وَالتَْبِير بالْإنَاءِ 0 
وَكَذَا وَكَعّ في حَدِيث انس عند البَرّار (فَلينْقْله) اق لشيس ال لتر 1د 
باب قَتَلّ : غمسته في الماء. ف غيزةة قاله الفيومىّ 

وفي رواية ابن ماجه: أن رسول الله كله قال: «في أحد جناحي الذباب سمّ. وفي 


)١(‏ يوجد هنا في النسخة الهنديّة: ما نضّه: آخر كتاب العقيقة» والفرع» والعتيرة. 


حت بره 
الآخر شفاء» فإذا وقع في الطعامء فامقُلُوه فيه» فإنه يُقَدُم السمّء ويؤخر الشفاء؛. 
وفي حديث أبي هريرة عند البخاريّ : «َلْيَعْمِسْهُ كُلهف وهو أمْر إِرْشَّاد لِمُقَابَلَةِ الدّاء 
بالدّوَاءٍ وَفِي كله ؟ «كُله رَفْع تَوَهُم الْمَجَاز نِي الاكتِمَاء بِعْمْس بَعْضه. 
وزاد في حديثه أيضًا: «ثم ليطرحه» فإن في إحدى جناحيه داءً» وفي الآخر شفاء» . 
ال دفي رِوَايْة سلَيمان بن بلال: 30 م وَكَذ وَفْعَ في رِوَايّة عبد 


سش مس مس 


كان 8 0 قَعَمَسَهُ في ذَلِكَ الإناء تلحنا عل بشم الله وَثَالَ: إُّ رَسُول 
الله يك أَمَرَهُمْ أَنْ يَفعَلُوا ذَلِكَ» . أَخْرجَهُ الْبَرّار وَرِجَاله قات وَرَوَاه حَمّاد بْن سَلْمَةَ 
عن ام فَقَال: اعن أبي هْرَيْرَة)) وَرَجَحَهَا و حاتم ' ا الدَارَفْطِيْنُ ؛ فَمَال: 
الطْرِيقَانٍ مُحتَمِلَانٍ . 

وقَؤْله : : قن في إخدى جَنَاحَئُه) : 7 وفي رواية أبي دَاوَدَ : ١ن‏ في أحَداء وَالْجَتَاح 
كر وُنوتقا وَقِيلَ : أَنْتَ ِاغْتِبّارٍ الْيَد وَجَرّمَ الصَّعَانِيَ نه لا يُوَنْثْء وَصَرّبَ روايّة 
«أحد) وَحَقِيقّته لِلطَّائْنٍ يقال لَِير على ان النار عا فى كول #وكخْفض لَهمَا 
جع الذلْ)4. وَرَقُمَ في رَايّة أبي دَاوْدَ وَصحَحَة ابْن جبّان» مِنْ طريق سَعِيد الْمَقْبْرِي 
عَن أبي رين «وَنَهُ ينَقِي بِبجَنَاحهِ الذي فِيه الدّاءى قال الحافظ : وَلَمْ يَقّ لي فِي_شَيْء 


اطق تَعْيين الاح الذي فِيه الشّمَاء 2 لَكِنْ ذَكَرَ بَْض الْعُلَمَاء أنه تافل 


م ع 


ترجه تن اد ال فَعْرفٌ أَنَّ الْأَيِمَن هُوَ الَّذِي فيه الشَّفَاء وَالْمْنَاسَبّة في ذَّلِكَ 
ظاهدة: 

وَفْي حَدِيثْ أبي سعيد العذكور عند ابن ماجه: «فإنه يُقَدُم السْمّ 00 الشّمَاء) . 

قال الحافظ : وَيُسْتَمَاد مِنْ هذه الرُوَاية» بين الذاة الْوَاقِع في حديث الات ون 
الفرادية الع ٠‏ َبُسَمْتَى عَن النَحْرِيج الَذِي تَكلَْهُ بَفض الشُرَاح» قَقَالَ: إن في اللفظ 
مَجَارّاء وَهَوَ و الذّاء فِي أحد الْجَتَاحَيْنِ َهُوّ إِمّا مِنْ مبجاز اليحَذْقة وَالتَمَدِيرُ : إن 
في جَنَاحَيْهِ سَبّب داع اما مُبَالعةٌ بن يُجَعَل كُلَ الدّاء في أحد جَتَاحَيْهِ؛ لما كان سينا 
له :وال آخر: يَحْتَِلُ أَنْ يون الدّاء مَا يَعْرِضُ فِي فس الْمَرْء من الَكبْر عن أكلهء 
حَدّن ريما كان سا لتك ذلك الطَعَام وَِنْلّافهء وَالدَّوَاءً ما يَحْصل مِنْ فَمْع النَّمْسء 
وَحَمْلهَا عَلَى التّرَاضُع. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


1 4714 (الذبَابُ بِقَع في الإناء) - حديث رقم‎ -١١ 
5 3 حححخك-‎ 


حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وقد أخرجه البخاريّ» 
عن حلايك أبى هريرة رضى الله تعالى عنه, 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -4574/1١١‏ وفي «الكبرى» 5088/١7‏ . وأخرجه (خ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في «بدء الخلق» 77١‏ و«الطبّ» 01/87 (د) في 
«الأطعمة» ١/44‏ (ق) فى «الطت» 0٠وم‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» 7٠١١١‏ 
و"ا"”لا و8م١هلا‏ وام ر448عم وا٠8م‏ و8١6م/‏ و4474 (الدارمي) في «الأطعمة) 
. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها :ها ترح 1د المعيتله واحف اللو تعلق » :وهو نات كم "الذباب إذا رق في 
الإناء» وهو أنه لا يتنججس» حيث أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بغمسه فيه. (ومنها) : 
طهارة الذباب في حال حياته؛ ومماته. (ومنها): استحباب غمس كله فيما وقع فيه؛ ثم 
نزعهء وإخراجه. والانتفاع بما وقع فيه. (ومنها): أن في أحد جناحي الذباب دواءً. 
وفي الآخر شفاءً» وأنه يقي بجناحه الذي فيه الدواء؛ ولذلك أمر اح خوك 
حتى تحصل معالجة ذلك الداء بالداء الذي الذي فيه. (ومنها): أنه اسْتّدلٌ ِقَوْلِه : اثم 
ا كَمَاهُوَ أَصَحَ الْقَولَيْن لِلشَافِِيَ» وَالَْوْل الآخرء كَقَوْلٍ 


2 الاشتذلّال -كَمَا رَوَاه الْبَتمَقِْ ‏ عن الشافوين ألا ند يليد م 
المع إِذَا مَاتَ فيه ؛ أن ذَّلِكَ إفساة: اك إن قن الت في 5إنا» ا يَلْرّم مِنْ 
كن ار ل ود اا 0 الي لا يج 0 
ِذَا اسه ينان اللجامَة َالطَهَارَق ْنَا قَصَدَ بان ا ل مِنْ ضَرَّر الذَاب» عن 
م يَقْصِد بالئفي عَن الضّلاة ة في مُعَاطِن الإبل» والإذن: في مرا الْعََم ا وَلا 
نَْجَاسَة) وَإِنَمَا أَشَادَ ل أن الْحْشُوع لا يُوجَد مَعّ الإبل» دون انم . 

قال الحافظ : : وَهُوَ كلام صَحِيح اله لا تمت أ شط يله شنكم آخره مإ الأذر 
لِعَمْسِهِ) تال صُوَرَاء مِنْها أن يَعْمِسهُ مُحْتَرِزًا عَن مَؤْتهء كما هُوَ الْمُدَعَى هُنَاء وَأْنْ لا 
حمر َل يَعِْسة؛ مو امفات أوالم زعت يكارَل مالو ان العام خَارّاء َإنَّ الْعَالِبِ 
أنه ني هَدِهِ الصورّة يموت بيخْلّافٍ الطعام الْبَارِدء قُلَمَا لم ر يَفَم التَقْييدُء حمل عَلَى 


0ل١تحجج‎ 


الْعْمُوم؛ لَكِنْ فيه نَظر؛ نه مُطلقٌ يدق بصورّة» قَإِذًا قَامَ الدّلِيل على صورّة مَعَيّنّة » 
0007 

وَاسْتَشْكلٌ ابن قي العيك: لاق غَيْر الذََّاب به في الْحُكُم الْمَذْكُو بطريق آخْرء 
قَقَالَ: وَرَدَ الئّصّ فِي الذَّبَاب» عدو إِلَى كل مَا لا فس لَهُ سَائلة. وَفِيهِ نُظر؛ لِجَوَازِ أَنْ 


تون الْعِلّة في الذَبَابِ قَاصِرّة وَهيّ عَمُوم الْبَلْوَى» وَهَلْهِ مُسْتَئبَطة أو التَعْلِيل ب١إِنَّ‏ في 
أحَد جَنَاحَيْه دّاء» وَفِي 8 شِفَاءا» وَهَلِه مَنْصوصَّة وَهَذَانِ المفاق ا يُوجَدَانِ في 


عو و 


غَيْره تعد كَون الِلة مُجَرْد كَوْنه لام 1 لهُ سَائِل» بل الَّذِي يَظهّر أَنّهُ جُرْء عِلَّقَ لا عِلَّة 
كَامِلّة . التَهَى . 
ا أن ما يَعُمَ وقُوعه في الْمَاءء كَالذُيَاب وَالْبَعُوض لا 
اسن الجا وها ل َعُمّ كَالعَقَارِبٍ ينَجس » وَهْوَ قَوِيّ. 

0 ما قَالّهِ الْخَطَابِيٌ رحمه اللَّه تعالى: َكلْمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيث مَنْ لا خَلَاق 
لَهُء فَقَالَ: : كيف يتمع الشَفَاءٍ وَالدّاء في جَنَاحي الذثات؟ وَكَيِف يَعْلّم ذُلِكَ مِنْ نَفْسهء 
حَبَّى يُقَدْم جتاح الشّمَاءء وَمَا أَلْجَأَهُ إلى ذَلِكَ؟ قَالَ: وَهَذَا سْؤَّال جَاهِلٍ» أو مُتَجَاجِلء 
قَإِنَّ كَثِيرًا م مِنْ الْكَيَوَانَء د جمَعَ الصّفّات المُتضَادة. وَكَد أَلْفَ الله بيْنهَاء وَفَهَرَهَا عَلى 
الاجْتَمَاعء وَجَعَلَ مِنْهَا قَوَى الْحَيوَانَ َإِن الِْي لَه" القغلة قاذ ا الْعَجِيبِ 
الصَّنْعَة ؛ تسيل فيه» وَأَلْهَمّ النّمْلّة أَنْ َذّخِر قُومها وان حَاجتهَاء وَأَنْ تكيين الكل 
نِطْفَيْن ؛ ؛ كَل تَسْتَليتَء لَقَادرٌ عَلَى إِلْهَام الدُيَابَة أنْ تُقَدُم جَنَاحَاء وا اخو 

وَكَالَ ابن الْجَوزِي : مَا نْقِلَ عَن هَذَا الْقَائِلء لَيْسَ بعجيب» فَإِنَّ النّخلّة تُعَسْل مِنْ 
أَعْلَامَاء وَبُلْقَى ي لشم مِنْ أَسْمَلهَاء ٠‏ وَالحيُّ الَْاتِلُ سْمْهَا تُدحَل لُحُومُهَا في التاق الذي 
يعَالَجٍ ب السّمْء وَالدّبَبَةُ نْسحَق مَعَ الإئمد لجا النظَين: 

ردك تففن خذاق الأطياد” أن 5 اناي و 1 يَدْلَ عَلَيْهًا الْوََم وَالْحَكة 
الْعَارِضَة عن اشع وَهِيَ ِمَنْزِلة السّلاح لَه قَإِذًا سقط الذبات فيمَا يُؤذِيه؛ تَلقاه 
بسِلّاجدء فَأْمَرَ الشّارعٌ أَنْ يقابل بلك الشدة 00 الله نَعَالَى فِي الْجَتَاح الآخر مِنْ 
الشّقَا تَتََابَل الْمَادَنَانِء فَيَرُول الضّرّر بِإِذْنٍ الله تَعَالَى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ومن الملاحدة الذين طعنوا في هذا الحديث» بل 
تعذاه إلى الطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راويه محمود أبو ريّة فى كتاب سمّاه 
الأضواء على السئة المحمَديّة؛» وهو أحق بأن يُسمَى «ظلمات على السئة» وقد قام برة 
ضلالاته العلامة الفهَامة الدرّاكة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلّميّ في كتابه «الأنوار 
الكاشفة»؛ فقال فيه: وقع إليَ كتاب جمعه أبو ريّة» فطالعته» وتدبّرته» فوجدته جمعًاء 


-4١‏ (كِتَابٌ الصَّيِدِ» ولدايجي 

اا 
وترتيباء وتكميلًا للمطاعن في السنة النبويّة» والجواب عن الطعن في هذا الحديث» 
نلخصها فى الفقرات الآتية: - ْ 

4 لسري الذي معنا من الأحاديث التي انتقاهاء واختارها الإمام البخاريّ 
لصختهاء ووضعها في «صحيحه»ء وحسبك بهذا الإمام الجليل» وبكتابه الذي أجمعت 
الأمة على قبوله» فتلقته بالقبول والرضاء والاعتماد والعمل بما فيه. 

-١‏ حديث الذباب لم ينفرد بروايته أبو هريرة» وإنما رواه أبو سعيد الخدريٌء وأنس 
ابن مالك» كما جاء ذلك في «مسند الإمام أحمد). 

*- من هو الذي يتطاول؟ حتى ينال من طرف صحابيٌ من أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم حتى يصل إلى أحفظهم لأحاديث رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلم» وأكثرهم لها نقلاء الذي دعا له النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم بالحفظء 
وعدم النسيان» والذي فرّغ نفسه لحفظ الحديث» فلا زراعة تشغلهء ولا تجارة ثلهيهء 
وإنما ليله ونهاره يتابع ما يلفظ به النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم من الحكمة, ثم يُسهّر 
ليله ليحفظهاء ويثبتها في قلبه. | _ 

4- قال الشيخ المعلّميَ رحمه الله تعالى: علماء الطب يعترفون بأنهم لم يُحيطوا 
بكل شيء علمّاء ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء» فبأيٌّ إيمان ينفي أبو ريّة) 
وأضرابه أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صل الله تعالى عليه وسلم على أمر لم يَصل 
إليه علم الطبيعة بعد هذاء» وخالق الطبيعة» ومدبرها هو واضع الشريعة. 

ه- أثبت الأطبّاء الحديثون أن في أحد جناحي الذياب داءَء وفي الآخر شفاء» ومهذا 
-والله- وضح اق رمن مودق رمق اللشطيد 11" كين كلام المعلمي. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


أننب». 


قال في «المصباح المنير»: صاد الرجلٌ الطيرٌ يَصِيده صَيْدَاء فالطير مَصِيدٌء والرجل 


. 1١18-1117//١ راجع «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للشيخ عبد اللَّه بن عبد الرحمن البسام‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذَّيَا 


- 


يعحتتيحكحنا 8 


صائدٌء وصَّيَّادٌ. قال ابن الأعرابيَّ: يقال: يَصَادء وباتٌ يَبَاتُء وعافّ يَعَافُء وخالَ 
الغيتٌ يَخَالهُ لغ في يَفْعِلُ بالكسر في الكلّ. وسّمَي ما يُصاد صَيْدَاء ما فَعْلّ بمعنى 
مفعول» وإما تسميةٌ بالمصدرء والجمع صيُودء واصطاده مثلٌ صادهء والمّصيدة وزانٌ 
كريمة» والْمِضْيّدَة بكسر الميم» وسكون الصاد. والْمِضْيّدُ بحذف الهاء أيضًا آلة الصيدء 
والجمع مصايد بغير همز. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن إطلاق الصيد على الْمَصِيد قول الشاعر [من 
بحر الكامل] : 

صَيدُ الْمُلُوكِ أَرَانِبٌ وَنَعَالِبُ وَإِذَا رَكبْتُ فَصَيِدِيَ الأَبَِطَالَ 

وفي «حاشية» ابن عابدين على «الدرّ المختار»: الصيد مصدر صاده: إذا أخذه. فهو 
صائدء وذاك مَصِيدٌء ويُسمّى المصيد صيدَّاء فيجمع على صُيُود وهو كل ممتنع» 
متوحخش طبعًاء لا يُمكن أخذه إلا بحيلة. اه مغرب. فخرج ب«الممتنع» مثل الدجاج 
والبّطء إذ المراد منه أن يكون له قوائم» أو جناحان» يملك عليهماء ويقدر على الفرار 
من جهتهما. وب«المتوخش» مثل الْحَمَامء إذ معناه أن لا يألف الناس ليلاء ونبارًا. 
وباطبعًا» ما يتوخش من الأهليّات» فإنها لا تحلّ بالاصطيادء وتحلَ بذكاة الضرورة» 
ودخل متوخش يألفء كالظبيء لا يمكن أحذه إلا بحيلة» أي فإنه وإن كان مما يألف 
بعد الأخذء إلا أنه صيد قبله.» يحل بالاصطياد» ودخل فيه ما لا يُؤكل لحمه. انتهى 
كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى ببعض اختصار"'". 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الأصل في جواز الصيد على الجملة 
الكتاب» والسئة» وإجماع الأمّةء فأما الكتاب فقوله تعالى: لايَسََلُوتكَ ما أل لم هل يل 
لَك لطبت وما عَلَدَكُّم يّنَّ لَلْوَارِح مَكلنَ4 الآية [المائدة: 4] أي وصيد ما علّمتم» وقوله 
تعالى: ييا الَدِنَ َمنُوا لَِبَلوَئَمْ أنه بتَىَو يِنَّ الصَّيْدِ» الآية [المائدة: 95] » وقوله 
تعالى : «ثيْسلّ لكي بَيدٌ لسر وَطَمَامُةُ متها لم وَلِلتَيارَه4 [المائدة: ”9]. وأما السئة 
فالأحاديث الآتية الصحيحة» وأما الإجماع فإنه قد أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد» 
والأكل من الصيد. 

والصيد ذكاة في المتوخش طبعًاء غير المقدور عليه» المأكول نوعهء والنظر فيه في 
الصائد, والْمَصِيدء والآلة التي يُصاد بهاء ولكلٌ منها شروط يأتي بيانها أثناء النظر في 
الأحاديث الآتية» إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف”"©. 


)غ0( «ردٌ المحتار حاشية در المختارا 7/ غ2 5 


زهة «المفهم» ه/ غ١3‏ . 


١‏ »- لكاب الصَّيْدِء وَالديَائِح) 
اللتبتتلبل سبلب اا-ح-م اوفك 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب في الاصطياد 
كلّها فيها إباحة الاصطياد» وقد أجمع المسلمون عليه» وتظاهرت عليه دلائل الكتاب» 
والستّة» والإجماع. قال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب» والحاجة» 
والانتفاع به بالأكل» وثمنه. قال: واختلفوا فيمن اصطاد للهوء ولكن قصد تذكيته 
والانتفاع به» فكرهه مالكُ» وأجازه الليث» وابن عبد الحكم. قال: فإن فعله بغير نية 
التذكية» فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض» وإتلاف نفس عَبَعًا. انتهى”" . 

وأما «الذبح» -بفتح. فسكون- فهو قطع الحلقوم من باطن عند النّصِيل» 
موضع الذبح من الحلقء والذَّبْحُ نضدر أبحث الكاة .يقال دنحه رذبشة ذنخك فهو 
مذبوح, وذُبِيحٌ' 0 ذَبْحَى» وذْبَاحَى» وكذلك التيس» والكبش من كباش ذُبْحَى» 
وذبحَى. . والذبيحة : الشاة المذبوحة» وشاةً ذُييحة» وذَبِيحٌ : من نِعَاجِ ذَبْحَى» وَذْبَاحَى» 
ودَبّائح» وكذلك الناقة» قال الأزهريّ : الذُييحة “أنن لما التعئمن السيوان #اوألنت آنه 
500ظ2 الأسماة: لا مدقتب اليك فإن قلت: شاة ذبيح ١‏ أو كبش ذبيح» أو 
نعجة ذبيح لم تدخل فيه الهاء ؛ لأن فعيلا إذا كان نعنًا في معنى مفعول يُذكّرء يقال: 
اغرأة فل ٠:‏ :ركف حتقيت. وقال: أيضًا: الذبيح: المذبوح» والأنثى ةا وإنها 
جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها. والذّبح -بكسر» فسكون- اوها أعد لذ 5 
بمنزلة الذبيح» والمذبوح» ولط يس الجر والقطف بمعنى المقطوفء» قال 
الله تعالى : وَمَدَيْتَهُ يذج عَظِيرٍ» [الصفات 1٠١7:‏ » أي بكبش يُذبح» وهو الكبش 
الذي كدي به إسماعيل , بن إبراهيم صلى اله عليهماء :وغل انيثا ومبلم» 

والذَّبْحُ أيضًا الشَّقّء وكلْ ما شُىْء فقد ذُبح» قال منظور بن مرئد الأسديّ [من 


مشطور الرجز] : 
يَاحَبَذدَا جَارِيَةٌ مِن عَكُ شه النوف” ا قل 
فجي كشبي الرزتل هو كذ كاز نين نكما اله 


فَأرَةَ منلك ثُبحث فى سك 
أي فقت . ذكر هذا كله في «لسان العويت 1 واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
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)غ2 شرح مسلم» ول 3 
(؟) «لسان العرب» 0 . 


شرح سنن النسائى - كات الصَّيْد وَالذََّائْح 
ح ١١‏ 


-١‏ (الْأَمْرُ بِالنّسْمِيَة عِنْدَ الصَّئِدِ) 


6- - (أخْبرنَا امام أبُو عبد الّحْمَنٍ السَائيُ ي؛ بِضْر قَرَاءة عليه وَأَنَا َْمَعْء عَن ع 
سُوَيْدٍِبْنِ نَضْرِ قَالَ: ْنَا عبْدُ الله بْنُالْمبَاَكِِ عن عَاصِمء عَن 0000 
حَاتِم؛ نال رَسُولَ الله يله عَن الصَّيدِ؟. فَقَالَ: «إِذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَء ٠‏ فَاذْكُرْ اسم الله 
عَلَيد فَإِن أَذرَكْته لبقتل فَادْبَخْ» وَاذْكُز اسم الله عَلَيهِء ون أدرَكتَهُ قذ كَل وَلَمْ َك 
نَكُلْء فَقَذ أَمْسَكَهُ عَلَيِكَ ٠‏ فإ وَجَنَُ فَذ أكلَ من فَلَائَطعَمْ نه شَينَاء فَإِنمَا سك عَلَى 
َفْسِهِء وَإِنْ خَالَط كَلْبُكَ كلاباء فَمَتَلِنَ» فَلَمْ يَأكُلن. قلا تأكل مئة شَينَاء فَإِنْكَ لَا نَذْرِي 
يا ككل . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ» المعروف بالشاه» راوية ابن المبارك» ثقة 
[١٠]ه:/ه5ه.‏ 

؟- (واعبد الله بن المبارك) الإمام أبو عبد الرحمن المروزيّ الحافظ الفقيه الحجة 
المشهور [1]4 57/77" . 

- (عاصم) بن سُليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصريٌء ثقة [4] 779/١58‏ . 

5- (الشعبي) عامر بن شَّرَاحيل الهمدانيَ الكوفيّ الإمام الجليل الفقيه المشهور 7”1] 
65/55 . 

ه- ((عَدِيُ ْنْ حَاتِم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرَّجٍ الطائيَّء أبي طَرِيف» 
الصحابيّ الشهيرء وأبوه حاتم هو المشهور بالجودء وكان هو أيضًا جوادّاء وكان 
إسلامه سنة الفتح. 

وثبت هو وقومه على الإسلام في الرّدَة» وشهد الفتوح بالعراق. ثم كان مع علي 
رضي الله تعالى عنه في حروبه» نان رمن تلان عد لك ا اي وهو 
ابن مائة وعشرين سنة» وقيل : وثمانين سنة . تقذم في 79/ 75١79‏ : واللة تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

نكها امس اتات المي رسحيية الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. غير شيخهء فقد تفرد به هوء والترمذيّ. (ومنها) : أن شيخه وشيخ شيخه 
مروزيان» وعاصمًا بصريىٌء والباقيان كوفيان. (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 


واللّه تعالى أعلم . 


5207 ١0 باب الانتفاع بفضل الوضوء - حديث رقم‎ ١ 
لطائف الا سناد‎ 

منها أنه من خماسيات المصنف . 

ومنهاأن رواته كلهم ثقات ٠‏ وكلهم كوفيون إلا شيخه فمكي» وسفيان 
ومنها أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 

ومنها أن رواته ممن اتفق أصحاب الأصول فيهم إلا شيخه » فهو من 
انفرد هو به . 

ومنها أن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

شرع الحد يت 

( عن عون بن أبي جحيفة ٠‏ عن أبيه ) وهب بن عبد الله السوائي رضي 
الله عنه أنه ( قال : شهدت النبي كك ) أي اطلعت عليه » وعايتته؛ 
(بالبطحاء ) قال ابن منظور : والبطحاء : مسيل فيه دقّاق الحصى » قال 
الجوهري : الأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى . وقال ابن سيده : 
وقيل : بطحاء الوادي : تراب لين ثما جرته السيول » والجمع بطحاوات 
وبطاح . وقال ابن الأثير : وبطحاء الوادي » وأبطحه : حصاه اللين في 
بطن المسيل » ومنه الحديث : ١‏ أنهكله» صلى بالأبطح » ويعني أبطح مكة 
قال : هو مسيل واديها . اه لسان باختصار. 

وقال النووي : والأبطح موضع معروف على باب مكة , ويقال له : 
البطحاء أيضا . اه شرح مسلم ج14 ص8١7.‏ 

( أخخرج بلال) بن رباح المؤذن » وهوابن حمامة » وهي أمه ‏ أبو 
عبدالله» مولى أبي بكر » من السابقين الأولين » وشهد بدرا والمشاهد ‏ 
مات بالشام سنة17» أو 18 » وقيل : سنة ١‏ 7» وله بضع وستون سنة(ع ) . 


4١1ه (الأمْرُ بِالنّسْمِيةَ عِنْدَ الصَّيدِ) - حديث رقم‎ - ١ 


هو -ج172ج 


[تنبيه] : قوله: «أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن الخ»: هذا ملحق من بعض الرواة عن 
المصّف رحمه الله تعالى» والظاهر أنه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن 
الستى (ت54"ه) رحمه الله تعالى» لأنه الذي اشتهر برواية «السئن الصغرى» عنه. 
واللّه تعالى - 

شرح الحديث 

(عَن عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم) رضي الله تعالى عنه» وسيأتي في -7/ 47177- من طريق سعيد 
ابن مسروق» عن الشُعبِىَ» عن عدي بن حاتمء وكان لنا جارّاء ودَخِيلّاء ورَبيطا 
بالنهرين. . .» الحديث. وفي4708/57- من طريق عبد الله بن أبي السفرء عن 
الشعبيّ ؛ قال : سمعت عدي بن حاتم. . .» الحديث. 

(أَنهُ َأ وَسُولَ الله عن الصّد؟) أي عن حكم الصيد: وسيأتي نص سؤاله قريبًا 
أنه قال: قلت: يا رسول اللّهء أَرْسِلٌ كلابي المعلّمة» فيُمسكن علىّء أفآكل؟». وله 
صيغٍ أخرى في السؤال ستأتي» إن شاء الله تعالى (فقَقَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم 
(إذَا أَرْسَلْتَ) أي أردت إرسال ١كَلْبكَ)‏ أي المعلم؛ » لما في الرواية الآتية: (إذا 50 
كليك المعلم 4 وَالْمُرَاد بالْمُعَلّمَ هو الذي إِذَا أَغْرَاهُ صَاحِبهُ عَلَى الصَّيْد طَلَبه؛ وَإِذَا 
رَجَرَه انْرَجَرَّء وَإِذَا أحَذ الصَّيْدَ حَبْسَهُ عَلَى صَاحِبهء وَهَذَا النَّالِث مُخْتَلَف فِي اشْتِرَاطه 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة البكابعة 6 إناشاء الله تفال 

(فَاذْكُرْ اسم الله عَلَيهِ فَإِنْ أذرَكْتةُ) أي الكلب. أو الصيد (لَمْ يَفْثْل) بالبناء للفاعل : 
أي إن أدركت الكلب لم يقتل الصيد» أو أدركت الصيد لم يقتله الكلبُ» والجملة في 
محل نصب على الحال (فَاذْبَخ) أي الصيد» أي إن أردت أكله. فاذيحه وجوبًا (وَاذْكُنْ 
اسْمَ اللّهِ عَلَه) أي لا تكتف بالتسمية السابقة عند إرسال الكلب (وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ كذ قَتَلَ) 
بالبناء للفاعل» والضمير للكلب» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» والضمير للصيد 
(وَلَم يأكن) أي لم يأكل الكلب: من ذلك-الضيذ الذئ قنله. (قكز: + ققد أنشكة) 'الغاء 
للتعليل» لأنه أمسكه (ِعَلَئِكَ) أي لأجلك؛ ذهعلى» بمعنى اللام (فَإِنْ وَجَذْتَهُ قَذ أكلٌ 
منْةق لَاَطعَم) بفتح العين المهملة. من باب تب طعْمًا -يفتح » فسكون-: أي لا تأكل 
(مِنْهُ شَيْنَا) وببذا أخذ الجمهورء خلافًا لمالك» وسيأتي تحقيق الخلافء إن شاء الله 
تعالى (فَإِنّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ) هذه الجملة تعليل للنهي عن الأكل» أي إنما أمسك 
الصيد لأجل نفسهء لا لك. وشرط الحلّ أن يُمسك عليك. قال النوويّ رحمه الله 


تغالي .معناة أن الله تعالى قال: #فَكُلُوا مآ أمَسَكنَ عَليم» الآية [المائدة: 4] » فإنما 
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أباحه بشرط أن نعلم أنه أمسك عليناء وإذا أكل منه منه لم نعلم أنه أمسك لناء أم لنفسه 
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فلم يوجد شرط إباحته» والأصل تحريمه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم نعلم أنه أمسك لناء أم لنفسه الخ» فيه 
نظرء فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم نص على أنه أمسك لنفسهء فكيف يقال: «لم 
نعلم أنه أمسك الخ»؟ فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(وَإِنْ خَالَط كَلْبْكَ كلاباء فَقَتَلْنَ ٠‏ كَلَمْ يأكُلنَ» َلَاتَأكُل مِنْهُ شَيعَاء فَإِنكَ) الفاء للتعليل 
أيضًا (لَا نَذْرِي أيه قَتلَ) أي أي تلك الكلاب قتل ذلك الصيدء فيحتمل أنه قتله كلب 
آخر غير كلبك» فحيتئذ لا يحلٌ؛ لعدم التسمية عند إرساله. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عدي :بن حاتم .رضي الله تعالق عله هذا مثفقٌ عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5756/١‏ 0 و”//ا77: و7"8/4: وه/5759: و5/ 77١‏ 
ول/ا/ 15/1١‏ والااغو"9ا”1: و2”094غ وها و5/8؟: ولالاا: و8١/ “6٠0‏ 
واد" و9١/17075‏ ولا79 1 و5١23‏ و١ا75/لا‏ 1:3 170/7 وخ/ 5:50 
و١٠49-‏ وفى «الكبرى» /١‏ ةلالا و5/ هلالا و“/ ”لال و5/لالالا: وه/8//ا 
و5/ ةل/الاع ولا ١ملاع‏ و46/4لا: ركهلا و١5/١٠48:‏ والم: ١١47/5م:‏ 
و١4:‏ و5١لم:‏ و"”15/5م: و"؟/لا١4:‏ 18/55م: و95/55١1غم:‏ و١٠4:‏ 
وأخرجه (خ) في «الوضوء» ١70‏ و«البيوع» 7٠١554‏ و«الذبائح والصيد؛ 51416 و417ه 
ولالاةه و”587ه0 و5186 و85:ه ولال4م:ه و«التوحيد» /ا9““ا 49 في «الصيد 
والذبائح» 05٠‏ و١5ه”ا‏ و0175" و5035 و5054 و70560 و7035 (د) في 
«الضحايا» 158514 و5840 و7848 و5845 و١586‏ و١ه48؟‏ و7867 وثاهم١‏ 
وغ:586 و(ت) في «الصيد) ١555‏ و559١‏ و510١‏ و١49١‏ و(ق) في «الذبائح) 
5١١‏ و«الصيد) 7٠٠08‏ و5١77‏ و7١77‏ و4١71"‏ و60١5"‏ (أحمد) فى «أول مسند 
الكوفيين» ١ثلالا١‏ و5لالا١‏ و4ةلالا١‏ و"وةلالا١‏ و١890١‏ و7ا45.2؟ أ والله تعالئ 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب التسمية عند إرسال 
الكلب إلى الصيد؛ لأمره صلَى الله تعالى عليه وسلم بذلك. (ومنها): جواز 
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الاصطيادء وأنه من الأمور المباحة» وليس من اللّهو واللعب. (ومنها): جواز اقتناء 
الكلب للصيد . (ومنها): جواز ما قتله الكلب من الصيدء إن لم يدرك حيًا. (ومنها) : 
وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلب» إذا :ود نيا فلو نات بعد أن تمكن ضاحه 
م وتركه لم يحل. (ومنها): وجوب التسمية عند ذبحهء فلا تجزىء التسمية 
السابقة عند الإرسال» وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبّاء إن شاء اللَّه تعالى . (ومنها) : 

شتراط كون الكلب معلَمًاء لداعل «امساغر دام .فقتل الصيد لم يحل. 

(ومنها): إبَاحة الاصْطِيّاد بالكلاب الْمُعَلَمَةَ وَاسْتَتتَى أَحْمّدء وَإِسْحَاق الْكَلْبِ 
الْأسْرّدة الا ال أنه شَئِطَان وَنَقَنَ عن الْحَسَنء وَإِبْرَاهِيم وَقَتَادَةَ 
نَخو ذَّلِكَ. 

(ومنها): أن فيه فضل العلم» وأن للعالم من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب 
إذا عُلَّمِ يكون له فضيلة» على سائر الكلاب» فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له 
فضل على سائر الناس» لا سيّما إذا عمل بما علِمَ» وهذا كما رُوي عن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لكل شيء قيمةٌ» وقيمة المرء ما يُحسنه. ذكره 
القرطبيّ في «تفسير كر 

(ومنها) : عرد اتلك ك0 الْكَلْبء بِالشُرُوطٍ الْمْتَقَدْمَة وَلَرْلَمْ يُذْبَم؛ ل 
«إِنَّ أحذ الْكَلْب ذَكَاةُك َلَوْ قَتَلَ الصّيْد بِظْفْرِِء أَؤْ تَابَهُ َل وَكَذَا بثِمَلِهِ عَلَى أَحَدٍ الْقَوْلَيْنِ 
لِلشَّافِعِي» وَهُوَ الوا ح وادم ‏ وكا اراك كله الكلي » لَكِنْ تَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقّ) وَل 
يَبْقّ زَّمَّن يُمْكن صَاحِبهِ فِيه لَحَاقَهُ وَدبحة» قَمَاتَ حَل؛ لِعَمُوم قَوْله : «َإنَّ أَخْدّ الْكَلْب 
ذّكاة)» وَهَذَا ف الْمُعَلّم ؛ قَلْوْ وَجَدَ جَدَهُ حا حيّاة مُسْتَقَرَة 500 ذّكَاته» 3 يحل إلا 
بِالتّذْكيَة لولم يَذبَحه مَعَ الإنكان حَوُمَ سَوَاء كان عَدَم الذَبْح اخْتيَارَا» أو اضطِرَارًاء 
كَعَدَم حُضور آلة الدّبْح. فَإِنْ كَانَ الكَلْبٍ غَيِر مُعَلْمء اشْتَرَطَ إِذْرَاك تَذْكيّتهء كلو أَذْرَكَهُ 
َيْنَا لَمْ يَحِلَّ. (ومنها): أن شرط حل ما قتله الكلب أن لا يشاركه في القتل كلبٌ آخرء 
فلو شاركه لم يحل؛ لاختلاط الصيخ والمحرمة فَعُلَب المسرم» قال الا 
وَمَحَلّه ما إذَا اسْمَرْسَلَ بَِفْسِو أو أَرْسَلَُمَن لس مِنْ أل الذكاة» فَإن تق أن سل مَنْ 
مون أفل الذكاة حل؛ َم يُنظَرء فَإِنْ أَرْسَلَاهُمَا مَعَاء فَهُوَ لَهُمَاء وَإِلَّا فلِلأَوَلِء وَيُؤْحَذ 

مِنْ التَعْلِيل فِي قَوْله : «قإِنْمَا سَمَيِت عَلَى كلْبك» ام 

00 لو سَمى على الكلب لخ ٠٠‏ وَوَفُعَ في روايّة بَيَانَ عَن الشَّعْبِيَ : ١‏ 
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خَالَطهًا كلاب مِنْ غَيْرِمَا لا تأكل». تو ول ل ود شا وفيه حَيّاة مسْتقرّة 
َذَكَاهُ حَلَ؛ أن الاعْتِمَاد في الإبَاخة عَلَى التّذْكيّة» لا عَلَى إِمْسَاك الْكَلْب. قاله في 
«الفتح)”". (ومنها): أن شرط الحلّ أيضًا أن لا يأكل الكلب من الصيد الذي قتلهء وإلا 
فلا يحلّ؛ لأنه صاده لنفسه. لا لصاحبه . وسيأتى مزيد بسط فى ذلك قريبّاء كنا الله 
0 ٍ رٍِ 

(ومنها) : إِبَاحَة الاصْطِيّاد للانتماع ب بِالصَّيْدء ٠‏ لأأكل َالبَي؛ وَكَذَا اللَهْوء يشرط قطيد 
التَّذْكِيّة والالتفاع» وَكَرِهَهُ مَالِكء وَحَالَمَهُ الْجْمْهُور. كال التق له عْلَمْ عن علد 
بِبَاطِل منْه» فَلَوْ لم يَقصِد الالْتِمَاع به حَرُمَ ؛ أنهُ بن الْمَسَاد في الأْض» بِإِنْلّافٍ نفس 
كك قال الخافطل: ويَنْقِحُ أنْ يُقَال : يباح» فَإِن لَارْمَهُ وَأكتر م ِنْهُ كُرة؛ لِأنهَ كَدْ يَشْعَلهُ 
عن بغضن الْوَاجِبَاتء وَكَثِير مِنْ الْمَندُوبَّات. وَأَخْرَجَ التَرْمِذِيَ مِنْ حَدِيث ابْنِ عَبّاسء 
رَفَعَه : : ١مَنْ‏ سَكنَ الْبَادِيَة جَفَاء وَمَنْ الع الصَّيْد غَمَْلَا وَلَهُ شَاهِدٍ عَن أبي هْرَيْرَّة» عِنْد 
التَرْمِذِي أَيِضَاء وآخْر عِنْد الدَّارَفْطْبىُ» فِي «الْأَفْرَاد؛ مِنْ حَدِيثْ الْبَرَاء بن عَازِبء وَقَالَ : 
0 00 جَوَاز اقْتِناء الكلب المغلم ١‏ الصيد. سباق الْبَْحْتثْ فيه في 
شرح حَدِيث: «مَنْ اقْتَنَى كَلْباك» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أنه اسْتدِلٌ به به عَلَى جْوَاز بيع كلب الصَّيْد؛ لِلْإِضَافَةٍ في قَوْله : «كلبكى 
وات 0 مَتَعَ اما إضَافَة اختِصَاص» وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه» إن شاء الله 
عالق . 

(ومنها) : : أنه اسْمدِلَ به عَلَى طهَارَة سؤر كَلْبِ الصَّنِده دُونٍ غَيْرِهِ مِنْ الكلاب؛ لِأَِذْنٍ 
في الأكل مِنْ نْ الْمَوْضِع الِْي أكل مه وَلَمْ ل الْعَسْلء وَل كان وَاجِبًا م ل 
وَقْت الْحَاجَة إِلَى الْبيّان ٠‏ وَقَالَ بَعْض الْعْلَْمَاء : يُْفَى عَن مَعَضٌ الْكُلْبء وَلَوْ كَانَ نَجَسَاء 
لِهَذَا الخديف: وَأْجَابَ مَنْ قَالَ بِنَجَاسَتِهِ ) أن وُججوب الْعسْلِ كان داشتو دهم 
وَعَلِمَ؛ فَاسْتَعْنَى عَن ذكره. وفيه عله وَقَدْ يَتَقَرَى القَوْل بِالْعَفْو؛ لذن بْشِدة ة الْجَرِْي 
يَجف ريقهء ا 0 قاله في «الفتح». 

(ومنها): أنه اسْتدِلَ بِقَو «كل مَا أُمْسَكَ عَلَيِْك) بأنّه َو أَرْسَلَ كَلْيهِ عَلَى صَيْد 
قَاضطادٌ غَيْره حَلَّ؛ ل 0" امَا أَمْسَكَى وَعَذَا فول الْجَمْهُورَء وَكَال 
مَالِك: لا يحل وَهوَ وَ رِوايّة البُوَيْطِي. عَن الشّافِعِيَ . 

. قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الأول أرجح ؛ لظهور دليله. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط إرسال الكلب: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: يُشتّرط أن يُرسل الجارحة على 
الصيدء فإن استرسلت بنفسهاء فقتلت لم يُبَح» وبهذا قال ربيعة» ومالك» والشافعيّ» 
وأحمدء وأبو ثورء وأصحاب الرأي. وقال عطاءً» والأوزاعيّ: يؤكل صيده إذا أخرجه 
للصيد. وقال إسحاق: إذا سمّى عند انفلاته 5 بيده" وررق تإسكاةة عر أبن عمو 
رضي الله تعالى عنهما أنه سّئل عن الكلاب» تَنَقّلِتُ من مَرَابضهاء فتصيد الصيد؟ قال: 
اذكر اسم اللَّهء وكلن. قال إسحاق: فهذا الذي أختار إن لم يتعمّد هو إرساله من غير 
ذكر اسم الله عليه. قال الخلال: هذا على معنى قول أبي عبد الله . 

واحتجٌ الأولون بقول النبن صلَى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك» 
وسمّيتَء فكل»»: ولأن إرسال الجارحة جُعل بمنزلة الذبح» ولهذا اعتّبرت التسمية 
معه. وإن استرسل بنفسهء فسمّى صاحبه» وزجرهء فزاد في عدوه أبيح صيده؛ وهذا 
قول أحمدء وأبي حنيفة؛ لأن زجره أَنْر في عدوه» فصار كما لو أرسلهء وذلك لأن فعل 
الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره» فالاعتبار بفعل الإنسان» بدليل ما لو صال الكلب 
على إنسان» فأغراه إنسانء فالضمان على من أغراه. وقال الشافعيّ : لا يباح » وعن 
مالك كالمذهبين. وإن أرسله بغير تسمية» ثم سمّى وزجرهء فزاد عدوه» فظاهر كلام 
أحمد أنه يُباح ؛ لأنه انزجر بتسميته وزجره» فأشبه التي قبلها. وقال القاضي: لا يُباح 
صيده؛ لأن الحكم يُعلّق بالإرسال الأول» بخلاف ما إذا استرسل بنفسه» فإنه لا يتعلق 
به حظرء ولا إباحة. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف"'2. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في اشتراط كون الكلب وغيره معلمًا: 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : تعليم الكلب وغيره مما يُصاد به هو تأديبه 
على الصيدء بحيث يأتمر إذا أمرء وينزجر إذا زُجرء ولا يُختلف في هذين الشرطين في 
الكلاب» وما في معناها من سباع الوحوش» وك اللي بماد به من لطم 
فالمشهور أن ذلك مشترط فيها. وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط أن تنزجر إذا زُجرت» 
فإنه لا يتأنّى ذلك فيها غالبّاء فيكفي أنه إذا أمرت أطاعت. قال: والوجود يشهد 
للجمهورء بل الذي لا ينزجر نادرٌ فيهاء وقد شرّط الشافعيٌّ» وجمهور من العلماء في 
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سح .م 
التعليم أن يُمسك على صاحبه» ولا يأكل منه شيئًاء ولم يشترطه مالك في المشهور 
عنه . ا 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: اخْتُلِفَ مَتَى يُعْلَمْ تَعَلّم الكلاب» ثَُمَالَ الْبَعَوِيُ في 
«التّهذِيب»: أَثَلّه ثلاث مَرَّاتء وَعَن أَبي حَتِيقّة» وَأَحْمَدْ يَكْفِي مَرْتَيْنَء وَقَالَ الدَافِعَ : 
لَمْ يُقَذْرهُ الْمُعظم لاضْطِرَابٍ الْعُْرْفء وَاحْتِلّاف طِبَاع الْجَوَارِح» 0 الْمَرْجع 5 
العف . وَوَقَعَ في رِوَايّة مُجَالِد عَن الشّعْبَِ» عَن عَدِيَ فِي هذا الْحَدِيثء عِنْد بي دَاوُدَ 
وَالنَرْمِذِيء أمّا التَرْذِيَء فَلَفْظه: «سَألْت رَسُول الله كلل عَن صَيْد الْبَازِيء فَقَالَ: ما 
أَنْكَكَ عَلَيِْك فَكلف و أَبُو دَاوُدَء فَلْفْظه: «مَا عَلْمْتَ مِنْ كَلْب» أو باز َم أَرْسَلْتهء 
وَذَكَْت اسْم الله فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَنِكه. قُلت: وَإِنْ قَتَلَ؟» قَالَ: «إِذًا قَتَلَء وَلَمْ يَأكل 
ِنْهُ». قَالَ التَرْمِذِيَ : وَالْعَمَل عَلَى هذا عند أفل الْعِلم» لا يَرَوْنَ بِصَيْدٍ البّازء وَالصّقُور 
بَأسَا. انتهى . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: لا خلاف في اعتبار كون الجارح 
معلّمًا؛ لأن الله تعالى يقول: طوَمَا عَلَدَشُم يَنَّ لواح مَكَِينَ تيون ب لتك اه عا جا 
أمْسّكنّ عَلتَكم» الآية [المائدة: 4] » ولحديث عدي بن حاتم» وأبي ثعلبة الخشنيَّ رضي 
اللّهِ تعالى عنهما: «إذا أرسلت كلبك المعلّم...» الحديث. قال: ويُعتبر في تعليمه 
ثلاثة شروطء إذا أرسله استرسل» وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك لم يأكل» ويتكرّر هذا 
منه مرّة أخرى» حتى يصير معلّمًا في حكم العرف» وأقل ذلك ثلاث. قاله القاضي . 
وهو قول أبي يوسف» ومحمدهء ولم يُقذْر أصحاب الشافعيّ عدد المرّات؛ لأن التقدير 
بالتوقيف» ولا توقيف في هذاء بل قدره بما يصير به في العرف معلّمًا. وُكي عن أبي 
حنيفة أنه إذا تكرّر مرّتين» صار معلّمًا؛ٍ لأن التكرار يحصل بمرّتين. وقال الشريف أبو 
جعفرء وأبو الخطاب: يحصل ذلك بمرّة» ولا يُعتبر التكرار؛ لأنه تعلّم صنعة» فلا 
يُعتبر فيه التكرار» كسائر الصنائع . 

وحجة القول الأول أن تركه للأكل يحتمل أن يكون لشِبّع؛ ويحتمل أنه تعلّم» فلا 
يتميّز ذلك إلا بالتكرار» وما اعتُبر فيه التكرار اعتُبر ثلاناء كالمسح في الاستجمار 
وعدد الأقراء. والغسلات في الوضوءء ونحوهاء ويفارق الصنائع» فإنها لا يتمكن من 
فعلها إلا من تعلمهاء فإذا فعلها عُلمٍ أنه قد تعلّمهاء وعرفهاء وتركُ الأكلٍ ممكن 
الوجود من المتعلّم وغيره» ويوجد من الصنفين جميعاء فلا يتميّز به أحدهما من الآخر 
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475٠ (الأمْرُ بِالنّسْمِيةِ عِنْدَ الصَّيِدِ) - حديث رقم‎ - ١ 


م١‎ 


حتى يتكرّر. انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف""©. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول الأول عندي أقرب؛ لوضوح حجته. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إلحاق غير الكلب به في جوازالصيد : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى أيضًا: وكلّ ما يقبل التعليم» ويُمكن الاصطياد به من 
سباع البهائم» كالفهد» أو جوارح الطيرء فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده. قال ابن 
عيّاس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #وَمَا عَلََّشّمِ من للْوَارج»* الآية: هي 
الكلاب المعلمة» وكلّ طير تعلّم الصيدء والفُهودء والصقور» وأشباهها. وبمعنى هذا 
قال طاوس» ويحيى بن أبي كثير» والحسن» ومالك» والثوريّ» وأبو حنيفة»؛ ومحمد 
ابن الحسن» والشافعيّ» وأبو ثور. وحكي عن ابن عُمرء ومجاهد أنه لا يجوز الصيد 
إلا بالكلب؛ لقول الله تعالى : وما عَلَنَشُر من طْوَارح مُكَِينَ4 [المائدة: 4] يعني كلبتم 
من الكلاب . ش 

واحتج الأولون بما روى عن عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه» قال: سألت 
رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن صيد البازي؟ فقال: «إذا أمسك عليك» 
فكل)”". ولأنه جارخ يُصاد به عادةٌ» ويُقبل التعليم؛ فأشبه الكلب» فأما الآية فإن 
الجوارح الكواسب» #9إويملم ما شقن بالبار» [الأنعام: ]١‏ : أي كسبتمء وفلان 
جارحة أهله: أي كاسبهم لمكَلنَ4 من التكليب» وهو الإغراء. انتهى كلام ابن قدامة 
رحمه اللّه تال 7 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى: ألحق الجمهور بالكلب كل حيوان 
معلّم» يتأتّى به الاصطياد» تمسّكًا بالمعنى» وبما رواه الترمذيّ عن عدي بن حاتم رضي 
الله تعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم عن صيد البازي؟ 
فقال: «إذا أمسك عليك» فكل»» على أن فى إسناده مجالدّاء ولا يُعرف إلا من حديثه» 
وقراضييف ) والمحي النظر: إلى المع دبوذلك: أن عل ما بدا مك الكلي يتان من 
الفهد مثلاء فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير» وهذا هو القياس في معنى 
الأمنلنة: كقبائن اللسيف »على المي التي قرس ألين -ضلى: الله تعالى: عليه وشلم جا 
وقياس الأمة على العبد في سراية العتق. 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصّيِبِ وَالذَبَائح 
ما لذ 


وقد خالف في ذلك قومٌء وقصروا الإباحة على الكلاب خاصَّةً؛ ومنهم من يستثني 
الكلب الأسودء وهو الحسن. والنخعيّ» وقتادة؛ لأنه شيطانٌ» كما قال النبئ صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم» متمسكين بقوله تعالى: لمُكَلِينَ4» وبأنه ما وقع في «الصحيحين» 
إلا ذكر الكلاب. وهذا لا حبّة لهم فيه؛ لأن ذكر الكلاب في هذه المواضع إنما كان 
لأنها الأغلب والأكثرء وأيضًا فإن ذكر ها خصوصًا لا يدل على أن غيرها لا يُصاد بها؛ 
لأن الكلب لقبّء ولا مفهوم لقب عند جماهير المحقّقين من الأصوليين» ولم يصر إليه 
إلا الذقاق» وليس هو فيه على توفيق» ولا وفاق» ولو صم زعمه ذلك لكفر من قال: 
عيسى رسول الله فإنه كان يلزم منه بحسب زعمهء أن محمدًا وغيره من الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم- ليس رسولا. انتهى كلام القرطبت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما ذهب إليه الجمهور من جواز الاصطياد بكل 
حيوان يقبل التعليم هو الأرجح؛ لظهور مُذركه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة) : في اختلاف أهل العلم في اشتراط التسمية على الكلاب» والذبيحة: 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» 7/ 17٠١‏ -عند تفسير قوله : ولا 
تكنو يا ل دم أسْمٌ أله عَلَنَهِ» الآية [الأنعام : ]171١‏ -: ما حاصله: 

قد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا 
تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمداء أو سهواء وهو مروي عن 
ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبي؛ ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن الإمام 
مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل» نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» 
وهو اختيار أبي ثورء وداود الظاهري» واختار ذلك أبو الفتوح» محمد بن محمد بن 
علي الطائي» من متأخري الشافعية» في كتابه «الأربعين». واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه 
الآية» وبقوله في آبة الصيد: لكَكلوأ مآ اسك عي وَأَدْوُوأ نم لل علو ثم قد أكد في 
هذه الآية بقوله : لوَإِنّمٌ لَفِسَقٌّ24 والضمير قيل: عائد على الأكل» وقيل: عائد على 
الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيدء كحديثي 
عدي بن حاتم» وأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهما: (إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت 
اسم اللّه عليهء فكل ما أمسك عليك»؛ وهما في «الصحيحين»؛ وحديث رافع بن 
خديج يليه : ١ما‏ أخهر الدم» ودُكر اسم اللّه عليه فكلوه»؛ وهو في «الصحيحين» أيضاء 


)1غ( «المفهم» 55-١‏ , 


آذذا 


وحديث ابن مسعود ايه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال للجن: «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه»» رواه مسلمء وحديث جندب بن سفيان البجلي طلهه , 
قال: قال رسول الله كِ: «من ذبح قبل أن يصلي» ٠‏ فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن 
ذبح حتى صليناء فليذبح باسم الله أخرجاهء وعن عائشة ئشة رضي الله عنها: أن ناسا 
قالوا: يا رسول اللّهء إن قوما يأتوننا باللحم» لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟» قال: 
«سموا عليه أنتم» وكلوا»» قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفرء رواه البخاري. ووجه 
الدلالة أنهم فهِموا أن التسمية لابد منهاء وحْشُوا أن لا تكون وُجدت من أولئنك؛ لحدائة 
إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل؛ لتكون كالعوض عن المتروكة عند 
ليو لالم كرترحات رارق اراد لحكل لواحن عاو اذ : . واللّه أعلم . 

(المذهب الثاني في المسألة): أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» فإن تركها 
عمدا أو نسيانا لا يضرء وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه» 
ورواية عن الإمام أحمدء نقلها عنه حنبل » ل ل ونص على ذلك 
أشهب بن عبد العزيزء من أصحابه» وحُكي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن 
00 . والله أعلم . وحمل الشافعي الآية الكريمة: م اه 

تَدُ ليَسَقٌ» [الأنعام :7 على مادّبح لغير الله كقوله تعالى: #أَرَ يِسَمًا أَهِلّ 

ال ابس لد : «زلا تَأكُوأ يك 1 بر 
سْمٌ أَسَّهِ عَلَنوِ» قال: ينهى عن ذبائحً» كانت تذبحها قريش للأوثان» وينهى عن ذبائح 
المحؤسن: وكا ايلك لط العام لاقي وقد حاول بعض المتأخرين 
أن يقويهء بأن جعل الواو في قوله: *9و! إنَُ لَقِمَيٌ» حالية : أي لا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
اللّه عليه في حال كونه فسقاء ولا يكون فسقاء حتى يكون قد أهِلّ به لغير الله ثم 
ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة؛ لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية 
خبرية» على جملة فعلية طلبية» وهذا ينتقض عليه بقوله: لوَإِنَّ آَلشَّيْطِينَ لوَحْونَ إل 
أَوِليآيِهِمَ *. فإنها عاطفة» لا مَحَالة» فإن كانت الواو التي ادّعى أنها حالية صحيحة» 
على ما قال» امتنع عطف هذه عليهاء دإ غطفت على الطلية ناوه علنه"ما اورف على 
غيره» وإن لم تكن الواو حالية» بطل ما قال من أصله. واللّه أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى , ل 0 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الآبة: #ولا تَأكُلُوا نا 1 بأو آسْمْ اله عَلند4 
قال: هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة» عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن لَهيّعة» عن 
عطاء -وهو ابن السائب- به. 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذَّبَائ 


١5 سح‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في الأول عطاء بن السائب» وهو مختلط» وجرير 
ممن روى عنه بعد اختلاطه. وفي الثاني أبن لّهيعة» وهو ضعيف للاختلاط . واللّه 
تعالى أعلم . 

قال: وقد استّدل لهذا المذهب بما رواه وحارة في البراس لين جلية تو ين 
حاتم بن حبان» في كتاب «الثقات»: قال: قال رسول الله يلك : 000 
ذكَر اسم اللّم أو لم يذكرع إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم اللّمكء وهذا مرسل» يُعضد بما 
رواه الدارقطني» عن ابن عباس ١‏ أنه قال : «إذا ذبح المسلمء ولم يذكر أسم الله 
1 فإِنَ المسلم فيه اسم من أسماء الله . 

حتج البيهقي أيضا بحديث عائشة» ٠‏ رضي اللّه عنها عق افدثانينا قالوا : 

أم ل قا «سموا أتتم» ركاداك ا 0 ل فلو كان وجود التسمية 
شرطاء لم يُرَخْص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم . 

(المذهب الثالث فى المسألة) : إن تَرَك البسملة» على الذبيحة نسيانا لم يضرء وإن 
تركها عمدا لم تحل» هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» وأحمد بن حنبل. وبه 
يقول أبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وهو محكي عن علي» وابن عباس ٠‏ 
وسعيد بن المسيب» وعطاء. وطاوس» والحسن البصري. وأبي مالك. وعبد الرحمن 
ابن 3 ليلى» وجعفر بن محمد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن 
المرغيانى» فى كتابه «الهداية») الإجماع قبل الشافعي» على تحريم متروك التسمية عمداء 
فلهذا قال أبو يوسف. والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه» لم ينفذ؛ لمخالفة 
الإجماع . وهذا الذي قاله غريب جذَاء وقد تقدم نقل الخلاف. عمن قبل الشافعيء واللَه 
أعلم . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : : من حرم ذبيحة الناسي ١‏ فقد خرج من 
قول جميع الحجة. وخالف .الخبر الثابت.عن رسول الله يكل في ذلك» يعني ما رواه 
الحافظ أبو بكر البيهقي» أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو عباس الأصمء حدثنا أبو 
أمية الطرسوسي » حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا مُعقِل بن عبيد اللّهء عن عمرو بن ديئار» 
عن عكرمة. عن ابن عباس 2١‏ عن النبي ِل قال: «المسلم يكفيه أسمهة, إن نسي أن 
يسمي حين يذبح ‏ فليذكر اسم اللّم وليأكله». وهذا الحديث رفعه خط أخطأ فيه 


مَغْقِل بن عبيد الله الجزري» فإنه وإن كان من رجال مسلمء إلا أن سعيد بن منصورء 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


” 
والجملة حال من الفاعل ( فضل وضوئه ) بفتح الواو» أي الباقي من 
الماء الذي توضأً به 1 


وقال السندي لاطرو أن ليقن فى الانا ديدي تعر نه 
الزفنوه يعمل اله المتعيل فنه: والأخير هو الأظهوفي الحديك 
الآنى . اه . ج١1‏ ص82 . ( فابتدره الناس ) أي استبقوا إلى أخذه تبركا 
بأثره عله . قال الحافظ : كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه » ويحتمل 
أن يكونوا تناولوا ماسال من أعضاء وضوئهئلله؛ وفيه دلالة بيئة على 
طهارة الماء المستعمل . اه فتح ج١١‏ ص 7017 . قال أبو جحيفة ( فنلت منه 
شيئا ) أي أصبت من ذلك الماء قليلا .: قال ابن منظور يقال نالني من فلان 
معروف ينالني أي وصل إل منه معروف .. 

وقال الجوهري : نال خيرا » ينال » نيلا » قال : وأصله ييل » ينيل » 
مثال تعب » يتعب » وأناله غيره » والأمر منه تل بفتح النون » وإذا 
ا ا 0 
للمفعول » أي غرزت ٠»‏ وفي نسخة ورَكرَ بالبناء للفاعل » أي غرز بلال 
أفاده السندي . وقال في المصباح : رَكَرتٌ الرمح ركزا من باب قتل : 
تبت بالأرض » فارتكز زء واكركز وزان مسجد موضع الثبوت . اه . 

( العتزة) بفتحتين : عصا أقصر من الرمح » ولها رج ©١(‏ من أسفلهاء 
والجمع عنز - أي بفتحتين - أيضا » وعنزات مثل قصبة » وقصب 
وقصبات » قاله في المصباح . | 

وقال ابن منظور : والعنزة #سماق اليك لزعي ركنا 
فيها سنان الرمح » وقيل : في طرفها الأسفل زج كزج الرمح كر يتَوَكا عليها 


)الج : بالضم : الحديدة التي في أسفل الرمح وجمعه زجاج مثل رمح ورماح » وجمع أيضا : 
زججة مثال عنبة » قال ابن السكيت : ولا يقال : أزجة . اه المصباح . 


4١15 (الأمْرُ بِالتّسْمِيةَ عِنْدَ الصَّيِدِ) - حديث رقم‎ - ١ 


وم اتسة سات 1 


وغيد الله بن الزبير الحميدي» روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن أبي الشعثاء؛ 
عن عكرمة» عن ابن عباس» من قولهء فزادا في إسناده أبا الشعثاء» ووقفاهء وهذا 
أصحء نص عليه البيهقي» وغيره من الحفاظ . 

ثم نقل ابن جريرء وغيره» عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنممًا كرها متروك 
التسمية نسيانا» والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. والله أعلم» إلا أن من 
قاعدة ابن جرير»ء أنه لا يعتبر قول الواحدء ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهورء فيَعْده 
إجماعاء فَليُعلّم هذا. واللّه الموفق. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة؛ عن ججهير بن يزيد" قال : سكل 
الحم ٠‏ سأله رجل أتيت بطير كَرَى0"» فمنه ما قد دُبح» فذُكر اسم الله عليهء ومنه ما 

نُسي أن يذكر اسم الله عليه» واختلط الطير؟ 0 : كله كله قال + وسألت 

محمد بن شيري: ‏ فقال؟. قال الله > ##ولة تَأحكُؤا وا 3 :8 انث اله عَلد4 . 

واحو ليا اديه 0 عند ابن ماجه» عن ابن عباس » 
وأبي هريرة» وأبي ذَّرَ» وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء عن النبي كك: : «إن الله 
وضع عن م الخطأ والنسيان» وما استّكرهوا عليه»)» وفيه نظر. واللّه أعلم . 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عديّ» من حديث مروان بن سالم المَرزْفساني -بفتح 
القافين- عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: 
جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول اللهء أرأيت الرجل منا يذبح» وينسى أن 

يسمي؟ فقال النبي ككلِ: «اسم الله على كل مسلم»؛ ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن 

مروان : ن سال لانيو آنا عط الل الام امدع كاه كك فيه افير انج قر للق : 
واللّه أعلم . 

قال ابن كثير: وقد أفردت هذه المسألة على حدةء وذكرت مذهب الآئمة» 
ومآخذهم وأدلتهم؛ ووجه الدلالات» والمناقضات» واللّه أعلم. انتهى «تفسير ابن 
كثيرا 7/ 4/ا١-5ل!١‏ . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه 0 باشتراط التسمية 
مطلقّاء عمذاء أو سهوًا هو الأرجح؛ لظاهر الآية : «ولا تأمكاوا 2 يدر أسْم أمْد 
لو الآية» ولصّحة الأمر بذلك في حديث عديّ رضي الله ا المذكور فى 


)١(‏ «جهير؛ مصغْرّاء وقيل : بوزن عَظيم» ونّقه ابن معين» وابن حبان» وغيرهما. اه من تعليق أحمد 
اكد شان التي بعري 111 

هق قوله: «كرَّى) بفتحتين جمع كَرَّوَان طائر بين الدجاجة والحمامة» حسن الصوت يؤكل لحمه. 
انتهى من هامش تفسير ابن جرير 84/١7‏ . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذَّبَا 


اللا كلم 


الباب» حيث قال النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم له: «إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم 
الله عليه؛؛ ومثله في حديث أبي ثعلبة الخشنيَ رضي الله تعالى عنه الآني» فقد جَمْلِهَا 
الشارع شَرْطا في حَدِيث عَدِي» وأوقف الإذن فِي الأكل عَلَيْهَا في حَدِيث بي تَعلبَة' 
وَالْمْعَلق ِالْوَضْففِ يَنْتَفِي عِنْد انْتمَائه, عِنْد مَنْ يُقُول بالْمَفْهُوم وَالشَّرْط أَقْوَى من 
الْوَضْفء ويتكْد اقول بالوًجُوبٍ أيضا بان الأضل تحرِيم الْمئّة وما أَذِنَ فيه ئها ترَاعَى 
صفته َالْمُسَمّى عَلَنِهَا وَافقَ الوك وَغَيْر امسو باق عَلَى أضل النَخْرِيم أفاده : 
«الفتح»”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الصيد الذي أكل منه الكلب: 

ذهب الجدهوز إلى تحريم أكل الصَّيْد الذي أل الكلب هنة» وَلْوْ كان الكل مُعَلْمَاء 
لقوله في هذا الحديث: «فإن وجدته قد أكل منهء فلا تطعم منه شيئًا)» وَقَلْ عَلَْنَ 
ِالْحَوْفٍ مِنْ أنه : «إِنّمَا فنك على لقينه4 قال في «الفتح»: : وَهُوَ الرّاجِح مِنْ قَوْلَيْ 
الشَّافِعِيَ» وَقَالَ في الْقَدِيم -َوَهُوَ تل مَالِكْ» وََقلَ عَن يضن الصّحَابّة- : يحل 
اموا روه في اكيت عَمْرو بْن شُعَيْبِ» عَن أبيهء عَن جَذٌهِ : («أَنَّ أخْرَايَا يُقَال 
له أبو تغليَة قال ؛ َا رَسُول الله إِنَّ لي كِلَابا مُكَلْبَة' ٠‏ فَأفْتنِي فِي صَيْدمَاء قَالَ: كل 
نا أنتكن عَليِك: قَالَ: وَإِنْ كَل مِنْهُ؟ قَال: وَإِنْ كن منه) . حي 5 قال 
الحافظ : ولا بَأس بِسَئَدِهِ. . وَسَلْكَ اللاس فِي الْجمْع بين الْحَدِيئيْن طَرًْا: 

[مِنْهَا] : -لِلْقَائلِينَ بالتُخرِيم- حَمْلُ حَدِيث أبي تَعْلَبَة: عَلَى ما إِذَا فَتلَهُ وَحَلُاهُ - 
عَادَء كَأكَلَ مِنْهُ. 

لَوَمِنْهَا] : التّْجيح» فْرِوَايّة عَدِيٌّ ني «الْصَّحِيحَيْنِ) متمق عَلَى صِحْتهَاء وَرِوَايَة أ 
تَعْلبَة المَذْكُورَة فِي غَيْر «الصَّحِيِحَيْنَ)"» مُخْتَلّف في تَضْعِيفَهَاء وَأَيْضًا ُِوَاية عَدِيٌ 
صَرِيحَة) مَهَرُونّة النَعلِيلٍ الْمَتَاس لِلنّخْرِيم وَهْوٌَ حَوّف الْإِمْسَاك عَلَى نفْسه تيد 
أن الأضل في الْمَيِتَة الخريوه َإِذّا شَككنًا في السيت الْمُييح» رَجَعْنَا إلى الأضلء 
وَطَاهِرٍ القُرْآن أَيِضَاء وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: لفَعُلُوا مآ أمْسَكن عَلِيَح4. فَإِنَّ مُقْتَضَامَاء أَنَّ 
لذي ُكة بن عبر إسَال لا يح وى بض بالشادٍ بن حَدِيث ابن عا رضي 
الله تعالى عنهماء عِنْد أُحْمّد : «إذًا أرْسَلت الْكَلْب, ٠‏ فأكلٍ الصَيْد» قلاتأكل» فَإِنْمَا أْمْسَكَ 
عل تقس وَإِذَا رلته فَقَتَلَء وَلَمْ َأكل فكُن» فإِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبهِ) باو 
لزان م نوه آخرء عن ابْنِ عباس وَابِنُ أبي شَّيْبَة مِنْ حديث أبن تت بِمَعْنَاه ولو 


77/1١ راجع «الفتح»‎ (00١) 


4١5ه (الأمْرٌ بالتَسْمِيةَ عِنْدَ الصَّيدِ) - حديث رقم‎ - ١ 


4 


كَانَ مُجَرّد الْإِمْسَاك كَافِيّاء لِمَا احْتِيجٌ إِلَى زيّادة : ع4 . 

َوَمِنَْهَا] : -لِلْقَائلِينَ بالإباحةِ- - حَمْلُ حَدِيث عَدِيٌّ عَلَى كَرَامَة التّنزِيه» رَحَدِيثْ أبي 
تَعلبّة عَلَى بَيَان الْجَوَاز. قال بَخضهم : وَمُنَاسَبّة ذلك أن عونا كانه موي | سين لذ 
الْحَمْل عَلَى الأؤلى» بخْلّافٍ 5 ا إن كَانَ بِعَكْسِه. قال الحافظ : وَلا يَحْمَى 
ضَعْف هَذَا التَمَمّكَ مَعّ التُضريح بِالتَمْليلٍ فِي الْحَدِيثء بِحَوْفٍ الإمْسَاك عَلَى نفْسه. 

وَقَالَ ابْنِ الثّين : قَالَ بض أَضْحَابئا : هُوَ عَامٌ» فَبْحْمَل عَلَى الْذِي أَدرَكَهُ مينَاء مِنْ 
كد الْعَذوع أذ هذ القدنة: فأكل مِنْه ؟ ل ماو عن صفة» 0 
وَلا الإمْسَاك عَلَى صَاحِيِهِء قَالَ : وَيَحتَل أَنْ يَكُونُ مَعْتَى ْله : من أكلَ كلاتأكل»: أ 
لا يو جد هنة غير مجؤة الأكل» دُون إِرْسَال الصَّائد لَّهُ كك نيهت الشفلة تقطن 0 
قَبْلهًا. قال الحافظ : ولا يَحْمَى تَعَسّف هَذَاء وَبُعْده. 

وَقَالَ ابن الْقَضَّار: مُبَرّد إِرْسَالئَا الْكَلْبٍ إِمْسَاكَ عَلَْئَاءِ لأنّ الْكَلْبٍ لا نيه لَهُ وَلَا 
يِصِحْ 1 وَإِنّمَا يَتَصَيّد بالتّعلِي َإِذّا كَانَ الاغْتِبار أن يُمْيِك عَلَيْئَاء علي 
نَفْسه» وَاخْتَلَفَ الْحُكم فِي ذَلِكَ رك لك يك تن لو وَهُوّ مُرْسِله فَإذَا 
َرْسَلَهُ مَقَد أَمَْكَ عَلَيْه وَإِذَا لَمْ يُرسِلهُ لَمْ يسك عَلَيْه ٠‏ كذ كال :ولا خفن تفده الفا 
وَمَُصَادَّمَته لِسِيَاقُ الريث. 

وفك قال الستي يو و إن مَعْنَى قَوْله : 9أسَك عَيكم» : صِدْنَ لَكُمْ وَقَدْ جَعَلَ الشارع 
أكله مِنْهُ عَلّامَة عَلَى أَنّهُ أَنْسَكَ لِتَفْيِ لّا لِصَاحِبِه لَايُمْدَل عَن ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ في 
رِوَايّة لابْنِ أَِي شيب : «إِنْ شَرِبَ مِنْ دمو فلاتأكل» إن لم يُعَلمْ ما مَا عَلَمَتْدُك َفِي هَذَا 
إِشَارَة إلى أَنَّهُ إِذًا شَوَعَ في اكلم ول لل ا بمُعَلْمٍ الَعْلِيم الْمُشُترط.:. 

وَسَلَكَ بَغْض الْمَالِكِيّة لتّرجيح » قَقَالَ: هَذِهِ اللّفْطّة” كرما الشَّعبِيَء وَلَمْ يَذْكْرهَا 
هَمَام وَعَارَضْهًا حديث 2 ل وَهَذَا -قال الحافظ- تَرْجيح مَرْدُود) لِمَا تَقَدّم. 

وتَمَسّك بَعْضْهمْ بالإجماع عَلَى جْوَاز أكلة إِذَا 58 الْكَلْبِ بفِيه ) وَهَمْ ب ل فَأذْرِك 
قبل أن يأكل» قَالَ : فلو كان أغله مِنهُ دالا عَلَى أنه َْسَكَ عَلَى تَفْسهء لَكَانَ تَتاوْله فيه 
وَشُرُوعه فِي أكله كَذَلِكَء وَلَكِنْ يُشْترَط أَنْ يف الصّائدء عَبَّى يَنظر هَل يكل أو لا 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور» من عدم 
جواز أكل ما أكل منه الكلب هو الأرجح؛ ترجيحًا لحديث عديّ رضي الله تعالى عنه 


. هكذا نسخة «الفتح»؛ ولعل الصواب «تمييزها»» والله تعالى أعلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائح 
دح 1م : 


المتفق عليه» الموافق لظاهر قوله تعالى: لفَعلُوأ ما أَمَسَكنّ علي وأما حديث أبي 
تعلبة رضي اللّه تعالى عنه» رفكلا اا سبالم اتحما: فإنه دون حديث عدىٌ 
المتفق عليه؛ فلا يقوى لمعارضته . والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه 


0 


2] 3+ 2 


"- (النَهِي عن أكُل ما لَمْ يُذْكَر اسْمْ 


اللّه عَلَيِه) 


1 - (أَخْبَرَنَا سُوَيدُ ْنُ نَضْرِء قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الله عَن رَكَرباء ء عَن الشّعْبِيْء عَن 
عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قال : سَألْتُ رَسُولَ الل يكل عَن صَيدٍ الْمِغْرّاض؟» فَقَالَ: دما أَصَبْتَ 
بحَدى فكلن.” وما أَصَيْتَ بِعَرْضِهِ َهُوَ وَقِيذٌه. وَسَأَلتهُ عَن الْكَلْب؟ قَقَالَ: «إِذًا أَرْسَلْتَ 
كَلْبَكَ فَأَحَذّ وَلَمْ يَأكُل ككل ٠‏ إن أده ذاه وَإِن كان مع كَليِكَ كلب آحرُء مُحَِيتَ 
أن يَكُونَ أَحَذَ مَعَهُ مَتلَء قلا تاكل. فَإِنْكَ إِنْمَا سَمِْتَ عَلَى كبك وَلَمْ تُسَمْ عَلَى 
غَيْرِو) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا السند هو المذكور في الباب الماضيء غير زكريا 
ابن أبي زائدة الهمداني الوادعي» أبو يحيى الكوفي» ثقة» يدلس [5] ١١١/9‏ . 

و«عبد اللّه) : : هو ابن الميارك. 

وقوله: اعن صيد الْمِغْرّاض' : -َبِكَسْرٍ الْميم» وَسُكُون الْمْهْمَلّة وَآجْره مُعْجَمَة- 
َال 00 وَتَبِعَهُ حماعَة : سهم الا ريش لَه وَلا نُضل. وَقَالَ ابن دُرَيْل وَتَبعَه ابن 

+ اسَهُم طويل» لَه أرب قَُّد رِقَاقء َإِذًا رَمَى به اغترض . وََالُ الْحَطَابِىُ : 
0 : نَضْلّ عَرِيض» ل وَقِيل : غود رَقِيق الطرَكيْنَ عل الوضط 
وَهُوَ الْمُسَمّى بِالْحُذَافَةٍ وَقِيلَ: حْسّبّة تَقِيلّة آَجْرُهًا عَضَا مُحَدّد رَأسهّاء وَقُذْ لا يُحَدّد 
َكَوَى هذا الأخير التْوَوِيَء با عياض . ٠‏ وَقَاكَ الْقُرْطَبِيَ: إن الْمَشهُور. َال ابْن الثّين : 
الْمِعْرَاضن عَضًا في طرّفهًا حَدِيدة» يرْمي الصّائد مها الصَيْدء فَمَا مات بِحَدَي فَهُوَ 
82 فيُؤكل» وما َصَاب بِعَيْرٍ حَذْه فَهُوَ وَقِيذ. 

وقوله: ما أصاب بحذه) أي بأن نفذ في اللحم» وقطع شيئًا من الجلد. 
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وكولةة ويه اضات عَرْضِهِا هو بفتح العين: أَيْ بِعَيْرٍ طَرَفه الْمُحَدَّد وَهُوَ حسجة 
ِلْجْمْهُورٍ في النّفْصِيل الآتي» وَعَن الْأَوْرَاعِيٌ وَغَيْرهء مِنْ قُقَهَاء الشّام : جِلُ ذُلِكء 
وَسَيأَنِي تحقيق الخلاف فِي ذلك قريبّاء إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

وقؤله: «فَهُوَ وَقِيذ): أي فهو حرام؛ لعدّ الله تعالى الموقوذة من المحرّمات. 
و«الوقيذ» : -بِالْقَافِ وَآخِره ذال مَعْحَمَّة َرْنَ عظيم؛ ٠‏ فَعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُول) وَهُوَ ما 
يل بعَضَاء أو حَجرء أَز مَا لا حَدَ لَُء وَالْمَتُودَة: هي الَتِي تُضرّب بِالْخَشَبَة حَنّى 
تموت:: ٠‏ وَوَكَعَّ في رِوَايّة هَمَام ب بن الْحَارِث عَن عَدِي الآبية بَْد بَابيين: اقلت: 
بِالْمِعْرَاض» فَيَخْزِق؟» قَالَ: «إن خْرّقٌ فكلا وَهْوَ -بفنح النقكدة وَالرَايء يدها 
قاف-: أيْ نَمَذَّه يُقَال: سَهُم خازق : أَيْ نَافلء وَيُقَال: ِالْسّينِ الْمْهْمَلَهَء بَدَل الزَّايء 
يل الْحَرْقُ - بالرّايء وَقِيلَ تُبْدَلُ سِيئا-: الْحُنْشء وَلَا يَنيّت فيه» فَإِنْ قِيلَ: بالرّاءِ 
َهُوَ أن يَتْمَبهُ. 

َحَاصِله أن السَهُم؛ وَمَا في مَعْنَاهُ إِذَا َصَابٌ الصّيْد بِحَذِّ حَلَّ» وَكَانَتْ تِلْك ذّكَاته 
وَإِذا أَصَابَهُ بعَرْضِهِ لَمْ يَحِلَ؛ أنه ِي مَعْتَى الْحَصَبَة اليه اشح وَنَحو ذَلِكَ مِنْ 
الْمُتَقّل. قاله فى «الفتح». 

وقوله: «فلا تأكل» فإنك إنما سمّيت الخ» فيه دلالة ظاهرة» على أن متروك التسمية 
من الصيد حرام. ثم قوله: «فإنك إنما سمّيت الخ» تعليل للتحريم» ومنه يؤخذ أنه إذا 
أرسل الكلب الآخر بتسمية» جاز الأكل. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متفقٌ عليه وسبق تمام شرحه» وبيان مسائله. وموضع الاستدلال للترجمة 
واضحة» وقد سبق بيان اختلاف العلماء فى حكم التسمية عند إرسال الكلب». ونحوه» 
وترجيح الراجح منها في المسألة السابعة في الباب الماضي» فارجع إليه تزدد علمًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


1 
ا 


*- (صَيْدُ الْكَلْبٍ الْمُعَلّم) 


. 47737- (أَخْبْرَنا إسْمَاعِيلٌُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَنَنَا أبُو عَبْدٍ الصَّمَدِء عَبْدُ العَزيز بْنُ 
عَبْلِ الصّ لصمد. قال: حَدَنَنَا مَنْصور عن إِبْرَاهِيمَ » عن هَمَام بن الحَارث» عن عَدِئٌ بن 


دا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِبٍ وَالدُبَائِح 
حَاتِم أَنّهُ سَأَنَ رَسُولَ الله يِه فَْالَ: أَرْسِل الْكَلْبَ المُعلَمَ فَيأخْذُ؟. كَقَالَ: «إذا 
أَرْسَلْتَ الكَلْبَ الْمُعَلّمء وَدَكَرْتَ اسم الله عَلَيِ فَأَحَدَ فَكُل». قلْتُ : وَإِنْ قَكَل؟: قَالَ : 
«وَإِنْ قَتَلَ0» قُلْتُ: أزْمِي بِالْمِْرّاض؟» فَالَ: «إِذَا أَصَابَ بِحَدَهٍ َكل وَإِذَا أَضَابَ 
١‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود): هو الْجَخدريّ البصرىٌ 
الثقة. و«أبو عبد الصمدء عبد العزيز ابن عبد الصمد»: هو العمّى البصريّ» ثقة حافظء 
من كبار [9] /ا١/ ١6651١‏ . و«منصور»: هو ابن المعتمر. واإبراهيم» : هو ابن يزيد 
النخعي . و«همام بن الحارث» : النخعيّ الكوفيّ» ثقة عابد [؟5] ١١8/95‏ . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه مستوئى في الباب الأول» وموضع 
اتعذ لال المضتف:«رزبحمة: الله تعالى به على الترجمة قوله: «إذا أرسلت الكلب المعلّم» 
حيث قيّده بكونه معلْمًا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

٠ 0 0 


؛- (صَيْدُ الكلبٍ الْذِي لَيِسَ بِمُعَلّم) 


(أخبَرنِي مُحَمّدُ بْنْ عُبيدِ بْن مُحَمَدٍ الْكُوفِئْ الْمُحَاربيئء كَالَ: حَدَّئََا عبْدُ الله 
ابن الَُْارَكِء عن حَيوة بْنِ شرَنِحٍ كَالَ سَمِعْتُ بيه بن يَزي» بَقُول: َنبا أبُو إذريس» 
عَائْدُ الله قَالَ: سَمِغْثٌ أا ْلَه الحشَِيْء يَقُولُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنا بأْض 
صَيِدِء أَصِيدُ بتؤبي. وَأَصِيدُ بكَلِي المُعَلْم وَبِكَلِي الَذِي ليس بِمْعَلّم كَقَالَ: ما 
أصَبْتَ بقَوْسِكَ, فَاذْكُرْ اسْم الله عليه وَكُلّ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْكَ الْمعَلْم. فَاذْكُرْ اسْمَ 
الله. وَكلء وَمَا أَصَبْتَ بِكَلَيِكَ الذِي ليس بِمْعَلُمء فأذركت ذَكَائَهُ فكن»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 1 

-١‏ (مُحَمْدُ بْنُ عُبَيِدٍ بْنِ مُحَمّدٍ الْكُوفِيْ الْمُحَارِئ) أبو جعفرء أو ايو وغل النشاس 
الكوفىٌء» صدوق 775/١515 ]٠١[‏ . 

-١‏ (عبد اللّه بن المبارك) المذكور قبل باب. 

“'- (حيوة بن شرَيح) النّجيبيَ» أبو زرعة المصريء ثقة ثبت فقيه زاهد [97] /١11‏ 
كلا . 
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8١‏ الح 


5 - (ربيعة بن يزيد) أبو شعيب الإياديّ القصير الدمشقيّ» ثقة عابد [5] ١58/١١9‏ . 

ه- (أبو إدريس» عائذ اللّه) بن عبد اللّه الخولاني» وُلد في عهد النبيَ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم يوم حُنين» وسمع من أكابر الصحابة» ومات سنة (80)» وكان عالم 
الشام بعد أبي الدرداء-”ا/ 4١‏ . 

5- (أبو ثعلبة الحُشَنِي) رضي الله تعالى عنه» اختُلف في اسمه» واسم أبيه اختلاقًا 
كثيرًا. روى عن النبيّ صِلَى الله تعالى عليه وسلم» وعن معاذ بن جبل» وأبي عبيدة بن 
الجرّاح. وعنه أبو إدريس الخولانيَ» وأبو أميّة الشعبانتَ» وسعيد بن المسيّب» وعطاء 
ابن يزيد الليئيّ» وآخرون. قال عبيد الله بن سعد الزهريّ: قال أحمد: بلغني عن أبي 
مُسهرء قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أبو ثعلبة اسمه جُرْثُومة. وقال 
النسائيّ: حدّثنا عمرو بن منصورء أخبرنا أبو مُسهرء قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز 
قال: اسم أبي ثعلبة جُرثوم» وقيل: جرهم . وقال حنبل عن أحمد: بلغني عن سعيد بن 
عبد العزيز قال: اسمه جرثوم». وكذا قال صالح بن أحمدء عن أبيه. وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ ‏ عن أبي مسهر: اسمه جرثوم . وعن سليمان بن عبد الرحمن» قال: سألت 
بعض ولد أبي ثعلبة عن اسمه؟ فقال: لاشر بن جرثوم. وقال يعقوب بن سفيان: قلت 
لهشام بن عمّار: ما اسم أبي ثعلبة؟ قال: يقولون: جرثوم بن عمروء وكذا قال نوح بن 
حبيب» عن هشام. وقال عبد اللددرن أخمد» عن أبيه» وصالح بن أحمدء عن أبيه» 
وحنبل بن أحمد: اسمه جرهم بن ناشم وكذا قال مسلمء وكذا قال البغويٌ عن ابن 
زنجويهء وهارون بن عبد اللَّه» وكذا قال ابن سعد عن أصحابه. وقال دُحيم: اسمه 
جرئوم. وقال خليفة بن خيّاط : اسمه الأشقّ بن جرهم» ويقال: جرثومة بن ناشجء 
ويقال: جرهم. وقال ابن الْبَرقِيَ: اسمه جرثومة بن الأشتر بن جرثوم» ممن بايع تحت 
الشجرة» قال: وقال بعضهم: اسمه الأشق بن جرهم. وقيل: غير ذلك في اسمهء 
واسم أبيه. وقال ابن عيسى: بلغني أنه كان أقدم إسلامًا من أبي هريرة» ولم يُقاتل مع 
عليَّء ولا مع معاوية» ومات في أول إمرة معاوية. وقال القاضي أبو علىّ: نزل دريا. 
وكا خالد ين ممه الكتدئ #عن أبى الزاقرية» سمحت آنا فلب يتوق إن لأرجو أن 
لا يخثقي الله تعالى» كما أراكم تحنقون عند الموت» قال: فبينما هو يصلى في جوف 
الليل قُبض» وهو ساجدء فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات» فاستيقظت قَرعةًء 
ناوه أ أب قالوا: في مصلا فنادته» فلم يُجبهاء فأتته» فوجدته ساجذاء 
فحرّكته» فسقط مينًا. وقال أبو غبيدء وابن سعدء وخليفة» وهارون الحمّال» 
وأبو حسّان الزيادي: مات سنة (6)5. روى له الجماعة» وله عند المصئتف ثمانية 


0 شرح سنن السائي - كِتَابُ الصَيد_وَالذْبَائح 
أحاديث : هذا الحديث» وحديث رقم 405 ولا477 و4”758 و1747 وهغ"؛ 
و١54؛‏ و١٠25‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

متها أنه نين شكافنات المسنف رشفتة الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
ا غير شيخه» فقد تفرّد به هوء وأبو داودء والترمذيٌّ. (ومنها) : 0-0 
بالدمث مشقيين » غير شيخه فكوفي » وابن المبارك فمروزي» وحيوة فمصري . (ومنها): أ 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبي إدريس الْخَلاني رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا تَعْلَبَة) الصحابئ 
المشهور بكنيته» واختلف في اسمه واسم أبيه اختلانًا كثيرا كما مد آنا (الْحْشَني) - 
ناكار دون التو اسرد ثم نون-: نسبة إلى بني خشين» بطن من النمر 
بن وبرة بن تغلب -بفتح المثئّاة» وسكون المعجمة؛ وكسر اللام» بعدها موحّدة- ابن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن مُضاعة"'' (يَقُولٌُ: كقُلْتُ: يا رَسُولَ الله) وفي رواية 
البخاريّ : «يا نبي الله (إنَا) بكسر الهمزة هي (إن1» واسمهاء وخبرها قوله(بأزض صَيْدِ) 
قد اختصر المصئّف رحمه اللّه تعالى هذا الحديث من أولهء وقد ساقه البخاري بتمامه. 
ولفظه: «أتيت رسول اللّه يلوه فقلت: يا رسول لله إنا بأرض قومء أهل الكتاب» 
نأكل في آنيتهم»ء وأرض صيد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلم» والذي ليس 
معلماء فأخبرني ما الذي يحل لناء من ذلك؟ فقال: «أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل 
الكتاب» تأكل في آنيتهم» فإن وجدتم غير آنيتهم» فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدواء 
فاغسلوهاء ثم كلوا فيهاء وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد» فما صدتٌ بقوسك» فاذكر 
اسم الله ثم كل» وما صِدت بكلبك المعلم» فاذكر اسم الله ثم كل» وما صدت 
بكلبك الذي ليس معلماء فأدركت ذكاته فكل». 

(أَصِيدٌ بقَؤسِي) قال المجد: «القوس» معروفةء وقد تذكرء وتصغيرها 00 
ركوس والجمع قِبِيَء وقُسيَء وأقواسٌ» وقِيَاسٌ. اه وقال في «الفتح»: و 
مركبة» وغير مركبةٍ وإطلق لفظ القوس أبشا على الثمر الذي ييقى في أسقل اعخلة» 
وليس مرادًا هنا (وَأْصِيدُ بكلبي الْمعَلم, وَبكَلبِي الَذِي لَيِسَ بمعَلّ) زاد في رواية 
البخاريّ : «فما يصلح لي؟) (فَقَالَ) صلَّى الله تعالى عليه وسلم (مَا أْصَيْتَ ِفَوْسِكَ 


. .و«الأنساب» 7/ء«لاما-الا”‎ 447-445/١ و«اللباب»‎ 28/١١ «فتح»‎ )١( 
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5 أاحح 


َاذْكُر اسْمَ الله عَلَيد) أي عند الرمي» لا عند الأكل» كما هو المتبادر» وتمسّك بهذا من 
أوجب التسمية على الصيد» وعلى الذبيحة» وقد ا ل 
الباب الأول وقوله : (وَكُلْ) وقع مفسّرًا في رواية أبي داود من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبنه عو حدم أن أغزاناء يقال لا انو فلك قال :ويا زيمول :اللك :إن الى كلؤنا 
مكلبة» فأفتنى فى صيدها؟» فقال النبى يَكِ: «إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما 
أسمكق 508 قال كنا أو غير ذكي؟. قال: «نعم»» قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن 
أكل منهاء فقّال: يا رسول اللّه أفتني في قوسي » قال: «كل ما رذت عليك قوسك» »2 
قال: ذَكيًا أو غير ك0 قال: وإن تغيب عنيء» قال: «وإن تغيب عنك» ما لم 
يَصِلَء أو تجد فيه أثرا غير سهمك»» قال: أفتني في آنية المجوس» إن اضطررنا إليهاء 
قال: «اغسلهاء وكل فيها». وسيأتي للمصتف بنحوه 1 :5798/1١5-‏ . 

وكوله :ها لم ايصتل» بصاد مهملة. يكعورة» افيه 0 

(وَمَا أَصَبْتَ بِكَلَبِكَ الْمُعَلُْم ٠‏ فَاذْكُرْ اسْمَ الله وَكل» 5 أَصَبْتَ بكَلْبِكَ الْذِي لَيسَ 
مُعَلَمِ؛ ٠‏ كَأدرَكْتَ ذَكَاتَهُ) أي أدركته حيّاء فذكيته (فكُلْ) فيه أنه لا يحل ما أدرك من الصيد 
حا 1 بذيحهء قال النووي رحمه اللّه تعالى : هذا مجمع عليه أنه لا يحل إلا بذكاته 
0 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديف ان كهلية: الحقين رضي الل ونال خقه ذا مقا فتفق ملي : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4778/4- وفي «الكبرى» 5//الالاغ . وأخرجه (خ) في «الذبائح 
والصيد» 05178 و0595 (م) في «الصيد والذبائح» /ا5ه” و5538 و5059" (د) في 
«الصيد) 7807 و178050 و7855 (ت) فى «الصيد) ١5714‏ و«الأطعمة» ١1/91‏ (ق) فى 
«الصيد) 77١1‏ (أحمد) فى (مسند الشاميين» /الاا/ا١‏ وغئ8ىالا١‏ وثا9؟ل!١‏ . واللّه 


تعالى أعلم . 


)١(‏ هكذا لفظ أبي داود في «سننه»؛ ولفظ المنذريٌ في «مختصر السئن» : «قال: كل ما ردّت عليك 
قورسكء ذكيّاء أو غير ذكئ» . ولفظ أحمد فى «مسنده» : «كل ما أمسكت عليك قوسك؛» قال: 
نكي أو غير ذكى؟ء قال: وذكن أو غير ذكن +. 

(0) تشرح مسلمة 85/3# .000 ْ 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدٍء وَالذّبَائح 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» بيان حكم صيد الكلب الذي ليس 
بمعلم»ء وهو التحريم» إلا إذا وُجد حيّاء فذكي. فيجوز. (ومنها): جواز الصيد 
بالقوس. (ومنها): وجوب التسمية على الكلب». والقوس عند الإرسال والرمي. 
(ومنها) : أن ما أدرك من الصيد حبًا وجبت ذكاته» سواء كان بالكلب» أم بالقوس» وإلا 
كان ميتةً. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


انيت). 


ه- (إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : جواب «إذا؛ محذوف لفهمه من الحديث: أي جاز أكله 
وموضع الاستدلال من الحديث قوله : «فكل» وإن قتلن»؛ فقد أمر النبيّ صِلى الله تعالى 
عليه وسلم بأكل ما قتله الكلب. وهذا مما لا خلاف فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ رُلْبُور أبُو صَالِح الْمَكْيُ» قَالَ: حَدْثَنا قُضَيِلٌ بْنْ عِيَاضء 
عَن مَنُصُورِء عَن إبْرَاهِيمَ» عن مام بْنِ الْحَارثِء عَن عَدِيْ بْنِ حاتم قَالَ: كُلت: يا 
رَسُولَ الله أَرْسِلْ كلابي الْمُعَلْمَهَ فَيُميِكن عَلَىَء فَاآكُلٌ؟. قَالَ: ِإِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ 
المُعَلمَة: فاتك عَلَيِكُ فَكُل». قُلْتُ: وَإِنْ َك ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَى قَالَ: هما لَمْ 
وَِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فلا تاكل). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن زنبور» أبو صالح المكيّ»: اسم زنبور 
جعفرء صدوقء له أوهام ]٠١[‏ 10/7 من أفراد المصئّف . و«فضيل بن عياض»: هو 
أبو عليّ التيميّ الزاهد المشهورء أصله من خراسان» سكن مكةء ثقة عابد إمام [8] 
١‏ . والباقون تقدموا قبل باب. 

وقوله: "ما لم يشركهن» -بفتح الراءء مضارع شّرِكه في الأمر» من باب تعب شَركَاء 
وشَرِكَةٌ وزان كلم وكَلِمّة. 

وقوله: ”من سواهن» أي من غيرهنَ» يعني الكلاب التي لم تُعلّمء أو لم يُسمْ عند 
إرسالها. 


٠١‏ باب الانتفاع بفضل الوضوء - حديث رقم ١١/‏ ا 
الشيخ الكبير » وقيل : هي أطول من العصا وأقصر من الرمح . اه 
لبان 

وإغما ركزت العنزة له لتكون سترة فيصلي إليها كما بينه قوله ( فصلى ) 
النبي عَْنْهُ ( بالناس ) الظهر والعصر ركعتين » كما صرح به في رواية 
1 والأنثى أثّان » وجمارة 
بالهاء نادر » ويجمع أيضا على حَيمير . أفاده في المصباح ( والكلاب) 
جم كلب كل سبع عقون + وغلت عا هذا التإيخ قال المكل + بل 
صار حقيقة لغوية فيه » لاتحتمل غيره » لذا قال الجوهري وغيره : هو 
معروف ٠‏ ولم يحتاجوا لتعريفه لشهرته . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

هذا المشهور هو المراد هنا وربما وصف به » يقال : رجل كلب » وامراة 
كلبة . قاله الشارح المرتضى . ويجمع أيضا على أكلب وأكالب » 
وكلابات . اه . (ق). 

( والمرأة ) وزان تمرة » وفيهالغة أخرى : امرأة » ويجوز نقل حركة 
همزة مرأة إلى الراء فقتحذف ٠‏ وتبقى مّرَة وزان سَنّة » وربما قيل فيها : 
امرأ بغير هاء اعتمادا على قرينة تدل على المسمى » قال الكسائي : 
سمعت امرأة من فصحاء العرب تقول أنا امرأ أريد الخير » بغير هاء 
ل 0 ٠‏ جاص 017١‏ . 

فقوله : والحمر الخ : مبتدأ » والواو واوالحال و خبر المبتد! جملة 
ا ا ا 
مرور شيء وراء السترة لايضر . قاله السندي ج١1‏ ص37 . 

« تنبيه » وقع هنا عند المصنف هكذا : والمكتخر . والكلاب » والمرأة 
يمرون » ووقع عند البخاري «والمرأة والحمار يمرون من ورائها؛ واستشكل 


1- (إ1 وَجَدَ مَعَ كلبه كلباء_لْمْ يْسَمْ عَلَيه) - حديث_رقم 471/٠١‏ 


.4 وسح 2 


وقوله: «بالمعراض» -بكسرء فسكون- : قال أبو عُبيد: المعراض: سهم لا ريش 
فيه» ولا نَصْل. وقال غيره: المعراض خشبة ثقيلة» أو عضًا غليظةٌ في طرفها حديدةٌ» 
وقد كرون شر جديكة »غير آنا مصدد طرّفهاء قال القرطبيّ: وهذا التفسير أولى من 
فسين أبن عبيد: وأشهر.. اننهى”". 

وقوله: «فيخزق» بخاء»ء وزاي معجمتين: أي يخرق الصيدء وينفذ فيهء قال 
لمتومي: ترق حزئاء من باب ضرب: طعنه» حرق السهم الفرطاس: نفل منه» اهو 
خازقٌ» وجمعه خوازق 

وقوله: «وإن أصاب بعرضه»: العرض خلاف الطول. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في الباب الأول» واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


01 
أننب»). 


- (إَذَا وَجَدَ مَعَّ كَلْبِهِ كلبّاء لَمْ يْسَمْ 


عَلَْبْه) 


ره 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب (إذا» أيضًا محذوف, لفهمه من الحديث» 
تقديره حرّم أكل الصيد. وموضع الاستدلال من الحديث واضح . وفي نسخة: «أكليًا لم 
يسمّ عليها». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (أَخْبَرني عَمْرُو بْنُ يَحْتى بْن الْحَارِثْ قَالَ: حَدَّثَا أَحَمَدُ بْنْ أبي ثُ شعَيِبء 
قَالَ: حَدَتَنَا مُوسَى بْنْ أَعْينَ» ٠‏ عَن مَعْمَرِه عَن عَاصِم بْنِ سُلَيمَانَ» عن عَامِرٍ الشَعْبِيْء عن 
عَدِيّ بْنِ حَاتِم لهال رَسُولَ الله تك عَن الصَّيدٍ؟ء فَقَالَ: «إذًا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ 
نَخَالَطَتُْ كلب ؛ لَمْ نسَمْ عَلَيهَاء قَلَا تاكن قَإِنْكَ لا تَذري ما قَتَلَدُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعمر ون بخ بن الدارت)" هو المصيصي الثقة 
[7759/71711 من أفراد المصتف. و«أحمد بن أبى شعيب»: هو أحمد بن عبد الله 
بن أبي شعيب/ مسلم الحرّانيّ» أبو الحسن» فول ارقو ثقة ]1١[‏ 5194/59 . 


)1( «المفهم) ه/؟9١٠‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِبِء وَالذََّائِح 


واموسى بن أعين»: هو الجزريٌ» مولى قريشء» أبو سعيدء ثقة عابد [4] 4١8 /١١‏ . 
و(معمر): هو ابن راشد. و«عاصم بن سليمان»: هو الأحول. أبو عبد الرحمن 
البصريّ» ثقة [5] 789/١58‏ . 
والحديث متّفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الأول. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
د يت يت 


02 


0- (إَذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبهِ كَلْبًا غَيْرَه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب (إذا» أيضًا محذوف؛ لفهمه من الحديث» 
تقديره: حرّم أكله. قال النوويّ رحمه الله تعالى: في الحديث تصريح بأنه لا يحل 
الصيد إذا شارك كلبه كلب آخرء والمراد كلبٌ آخر استرسل بنفسهء أو أرسله من ليس 
هو من أهل الذكاة» أو شككنا فى ذلك» فلا يحلّ أكله فى كلّ هذه الصورء فإن تمدّقنا 
أنه إنما شارك كلت ارمتلة فون مر تعن آهل الذكاة على ذلك الي ا ا 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى -عند قوله: «ما لم يشرّكها كلبٌ ليس 
معها»ء وفي رواية: «فإن خالطها كلابٌ من غيرهاء فلا تأكل». وفي أخرى: «وإن 
وجدت مع كلبك كلبًا غيره» وقد قتل» فلا تأكل الحديث»» هذه كلها روايات مسلمء 
ونحوها روايات النسائئ هنا- قال: هذه الروايات. وإن اختلفت ألفاظهاء فمعناها 
واحدء وهذا الاختلاف يدل على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى» وتفيد هذه الروايات أن 
سبب إباحة الصيد الذي هو عَقْرٌ الجارح لهء لا بُدَ أن يكون متحمّقّاء غير مشكوك فيه 
ومع الشكٌ لا يجوز الأكل» وهذا الكلب المخالط محمولٌ على أنه غير مرسل من صائد 
آخرء وأنه إنما انبعث فى طلب الصيد بطبعه ونفسه» ولا يُخْتَلفُ فى هذاء فأما لو أرسله 
بائذ القن علق 3للك: الصيد» فاشفركا الكلبان اقنو فإنة. السايفيى وناك ادر 
فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله» ثم جاء الآخرء فهو للذي أنفذ مقاتله. انتهى كلام القرطبي 
رحمه الله تعالى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

١‏ (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيْ قَالَ: حَدْلَئا يَخْتىء قَالَ: حَدَلَنَا رَكَرِيَا -وَهْوْ ابْنُ 


. 75/١7 الشرح مسلم»‎ )١( 


. 5١9-5١1 «المفهم»‎ 20 


١٠ا-‏ (َ/ وَجَدَ مَمَ كلبه كلا غَيْرَه) - حديث رقم ١لا(‏ 4 


اللتلتتختم 


بي رَائِدَة- قَالَ : حَدَننَا عَامِرٌ عَن عَدِي بْنِ حَاتِمٍ» قَالَ: “سالك ” رَسُولَ الله يله عن 
الكلب؟. قَقَالَ: ااحت للم نَسَمَيتَ فَكُلْء وَإِنْ وَجَدْتٌ كَلَبًا آخَرَ مَعَ كَلْبكٌ 
َلَا تكن قَإِنّمَا سَ سَمْيتَ عَلَى كَلبك. وَلَمْ نسَمْ عَلَى غيرو»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : «عمروبن عليّ) : هو الفلاس . و«يحيى» : هو ابن سعيد 
القطان . وازكريًا بن أبي زائدة خالد» أو هُبيرة» : هو الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» 
ثقة [5] ١١6/4‏ . وهعامر»: هو الشعبىّ. 

والحديف لق عليه وقوحهة: وبيان «مسافلة تقدسة قريبًاء .والله: تعالى. أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسيئا» ونكم الوكيل . 

(أ خبَرنا أَحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ الْحَكُمء ٠»‏ قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ -وَهُوَ ابْنُ جَغْمَر- 
كَالَّ: خدكنا شفة عن سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ قال : حَدَّنَنَا الشّعْبِيْ  ٠‏ عن عَدِيٌ ب بحم 
وَكَانَ لَنَا جَارّاء وَدَخْيلُا وَرَبِيطًا بِالنهْرَئْنِ نَهُ سَأََ الي يكل قَالَ: أَرْسِلٌ كُلبِي» كج 

مَعَ لبي كَلبَاء كذ أَحَذّء لا أَدذرِي أَيْهُمَا أَحَدَء قَالَ: دلا تكن َإِنْمَا سَمْيتَ عَلَى كَلْبكَ 
على شوم . 

ولامحمد بن جعفر) : 0 واسعيد بن مسروق»: هو واألد سفيان الثوري» ثقه 
١7/1” ]5[‏ . 

وقوله: «وكان لنا جارًا الخ» الظاهر أنه من كلام الشعبيّ: يعني أنْ عدي بن حاتم 
رضي الله تعالى عنه كان جارهم» وصديقًا لهم. 

وقوله : «ودَجِيلًا الخ» -بفتح الدال المهملة. ولعوالكة الم" : قال الفيومي : 
فلانٌ دخيلٌ بين القوم : أي ليس من نسبهم ٠»‏ بل هو نيل بينهم» ومنه قيل : هذا الفرع دَخِيلٌ 
في الباب» ومعناه : أنه ذُكر استطرادًاء وناسة ولا يَشتمل عليه عقد الباب. انتهى . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الدّخيل» والدّخال: الذي يُداخل 
الإنسان» ويُخالطه في أموره. والربيط هنا بمعنى المرابط» وهو 00 والرباط 
الملأكمة : قالوا:: والمزاد هنا ريظ فيه على الحبادة» وغ الدنياء. انتهى” , 

وقوله: «بالنهرين»: لم أجد من بيّن معنى النهرين هناء لم ا 
ا(صحيح مسلم» أيضاء لكن لم يتعرّض الشْرّاح لبيان المراد منه» والذي يظهر لي أنه أراد 


. 80/١1 لشرح مسلم؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيِدٍء_وَالذََائْح 
حص له 
,مما نري القرات ودجلة» ومما يؤيّد هذا أن الفيّوميَ رحمه الله تعالى قال في "المصباح 
المنير) : الفرات خهرٌ عظيمٌ » مشهورٌ» يخرع من بتتدود الرومء ثم يمْرَ بأطراف الشام ؛ ثم 
بالكوفة» ثم بالْجلة» ا 0 ويصيران نهرًا واحدّاء ثم يصب 
عند عَبَادان في بحر فارس . انتهى. واللّه تعالى أعلم . 
والحديث متفق عليه كما سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
200 أخيد بن هذ الله.؛ بْنِ الْحَكُم» ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُه قَالَ: حَدَّتَنا 
عَن الْحَكم ٠‏ قَالَ: حَدَثَنَا عَن الشَعْبِيْ» عَنَ عَدِيّ. ءَ عن اللَبِي كَل بمثْل ذَلِكَ). 
قال الجامع عا الل تعالى عنه: «محمد»: هو ابن جعفر المذكور في السند السابق. 


و«الحكم' : : هو ابن عشي : 
وقوله: «قال: حدثنا عن الشعبيّ الخ» ضمير «قال» يعود إلى شعبة: أي قال شعبة : 
حذثنا الحكم عن الشعبيّ. واللّه تعالى أعلم لصوا وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


1 - (أخبَرنَا سْلَيمَان بن عبد لله بن عرو العهاني» الْبَصرِي» قَال: حَدََا ممُرّ 
قَالَ: حَدَّنَنَا شَعْبَةٌ. قَالَ : حَدَننَا عَبْدُ الله : أب ال عن ار الش؛ غن عَلِي بن 
حَاتِمٍ؛ قال : سَأَلْتُ رَسُوَلَ الله د 5 قُلْتٌ: أَرْسِل كَلْبِي؛ قَال: «إذًا دكت كَلبَكَ 
َسَمَيتَ فكل. وَإِنْ َكَل مِنه َلَاتَأكُن. فَإنّمَا أَفسَكٌ عَلَى نَفْسِه وَإِذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَء 
فَوْجَذْتَ مَعَهُ غَيِرَهُ فلا تأكن, فَإِنّكَ إِنَّمَا سم سَمْيِتَ عَلَى كَلَبِكَ, وَلَمْ نْسَمٌ عَلَى غَيرِو»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى : امعان بو لوا ب حر هو المازنيّ» صدوق 
/55111١[‏ 9" . وابهز»: هو ابن أسد العمّّء أبو الأسود البصريٌّ» ثقة ثبت [4] 4 ؟/ 
8 . و«عبد الله بن أبي السّر؛ -بفتح الفاء- : هو الثوريّ الكوفيّ» ثقة [5] ١919/40‏ . 

والحديث متّفق عليه وقد تقدم تمام البحث فيه في الباب الأول. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1- - (أخْبرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ ٠‏ قَالَ : حَدَئَنَا أَبُو اوه عن شُعْبة» عَن ابْن أَبي السّفَر 
لم ٠‏ عَن الشَعْبِيّ» وَعَن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍء عَن الشّعْبِيْ» عَن عَدِيّ بْن 

حَايَم ؛ قال : سات رَسُولَ الله يق كلت : أل كي فد مَعَ لبي كلب آحرَ لا أذري 
أيّمَا أَخَذَّو قَالَ: الا تَأكُنء َإِنْمَاسَميتَ سَمْيِتَ عَلَى كَلبك, وَلَمْ نسم على غَيروه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «أبو داود» : هو سليمان بن داود الطيالسيّ . والحديث 
متّفق عليه؛ كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


/- (الكلبُ يأكلُ مِنَ الصَّيدِ) - حديث رفم 471/7 0 


«إن أريد إلا الإصلاح» ذا انقطعت وما توق إلا نالل عليهتر هع" و اله أنيت 4 
عد عاد علد 


4- (الْكَلْبُ يأك مِنَ الصَّئِدِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الكلب» مبتدأء وجملة «يأكل من الصيد» في محل 
رفع صفته» والخبر محذوف» تقديره: لا يحل صيده. وهذا هو الذي عليه الجمهورء 
وخالف في ذلك طائفة» فقالت بجواز أكل ما أكل منه الكلب» منهم ابن عمرء وسعد 
ابن مالك. وسلمان؛ وبه قال مالك» محتججين بحديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه» 
حيث إن فيه قوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: «فكل» وإن أكل منه)ء وقد تقدّم 
الجواب عنه» وأن الصحيح هو الذي ذهب إليه الجمهور . والله تعالى أعلم بالصواب. 

لوقه - (أخْبَرَا مد بْن سُلَيمَانَ» قال : حَدَنَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- أَنبَأنَا رَكرِيَاء 
وَعَاضِمء ء عن الشَغْبي , عن عَدِيٌ بْنِ حَايم قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله كد عن صَيْدٍ 
الْمِعْرَاض؟ ٠‏ فَقَالَ : اما أَصَابَ بِحَدَّهِ فكُلْ» وما أَصَابَ بعَرْضِهٍ َهْوَ وَقِيذُه» قَالَ : وَسَأَلْهُ عن 
كَلْبٍ الصَّيِدِء فَقَالَ : (إِذا أَوسَلْتَ كَلْبِكَ وَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيهِ َكل». قُلْتُ: : وَإِنْ قَتَلَء 
َالَ: «وَإِنْ َعَلء ٠‏ إن أكَلَ نه قلاتأكن» وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلبًا غَيرَ كَلبِك. وَقَدْ قَتلَهُ فلا 
تأكل, فَإِنْكَ إِنْمَا ذّكَرْتَ اسْمَ الله عَزْ وَجَلَ عَلَى كَلْبِكَء وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيرِهه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان» : هو الرُهاويٍّ الثقة الحافظ //]١11‏ 
7 من أفراد المصئّف . و«زكريًا» : هواء بن أبي زائدة . واعاصم»: هوابن سليمان الأحول . 

وقوله: ااعن الْمِعْرَاض) قال النوويٌ رحمه اللّه تعالى : «الْمِعْرّاض» -بكسْر ولعيو 
وَبالْعَيْنَ الْمْهْمَلَه- : هِيّ احْشّبّة انّقِيلّة أز عَصًا فِي طَرَّفِهًا حَدِيدَة وَكْذْ تون بِغَيْرِ 
حَدِيدَة. هَذَا هُرَ الصُجبح في تفُسيره. وَكَالَ الْمَرَوِيُ : هُوَ سَهُم لا ريش فيه» َلَا نضل . 
وَكال ابن ذُرَيْد ل ل ذا رَمَى به اغتَرَض . َقَاكَ الْخلِيل 
كَقَوْلِ الْهَرَوِيُ» وَنَخُوه عَن الْأَصْمَعِيَ. وَقِيِلَ: هُرَ عُود رَقِيق الطرَفَيْنِء عَلِيظ الْوَسَطء 
إِذَا 000 مُسْنَويًا . 

و«الْوَقذء وَالْمَوْقُوذ) : 7 الْذِي يقت بغَئْرٍ مُحَدّد مِنْ عَصّاء 3 حجر» 

0 زتذقية الشافيق وتلق وى خينت,واعمد» الجافين: ألا 
اضطادً بِالْمِعْرَاض» قْقَنَنَ الصّيْد بِحَدْهٍ حَلٌ» وَإِنْ قَتَلَهُ بِعَرْضِد لَمْ يَحِلَ؛ لَهِذَا الحديك: 
وَقَالَ مَكحُولء وَالْأَوْرَاعِيُ وَغَيْرِهِمَاء مِنْ فُقَهَاء الشَّام : ور طم وَكَذَا قَالَ هَؤُلاء 


نه ِذَا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذَّبَائِح 
لل ٠‏ الى ل اح 


بن أبي لَيْلَى : إِنّهُ يحل مَا قَتَلَهُ ِالْبندقَةٍ رَحْكِيَ أَيِضًا عَن ب سعيك ن المسينية:, قال 
6 لا يَحِلَ صَيْد الْبْندْقَة مُطلَقَا لِحَدِيثِ الْمِعْرَاض ؛ أن كله رَضُ وَوَقدء وَهُوَ 

مَعتى الرَوَايّْة الأخرّى : اَن وَقِيذ : أي مَفكُول بر مُحَدد وَالْمَوْقُودّة الْمَفْيُولَة بالْعَضَاء 
وَنَحْوهَاء وَأَضْله منْ الْكسْرء وَالوّض . انتهى كلام النوويٌ رحمه الله تعار 20 , 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الموبجيع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

070 - (أَخْيرَنًا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنٍ الْحَارثِء قَالَ: حَدَتَنا َخْمَدُ بن أبي شُعَيِبٍ) 
قَالَ حَدَلنَامُوسَى بْنْ عن عَن مَْمَرِء عَن عَاصِم بْنِ سْلَيمَاَ» عَن الشّعبي » عَن عَدِيْ 

بن حاتم الطائي» َنّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله كل عَن الصَّيْدِ؟ كَالَ: «إذًا أَرْسَلْتَ كَلبكَء 
ذَكَرْتَ اشم الله عَلَيهِ ففكلَ؛ وَلَمْ يأك فَكُنء وَإِنْ أَكلَ مِنء فَلّاتأكُل, فَإِنّمَا أَمْسَكَهُ 
عَلَْيْهِ وَلَمْ يمك عَلَيك»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الإسناد تقدم قبل باب. والحديث متَفقٌ عليه. 
ومضى شرحهء وبيان مسائله في الباب الأول. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


4- (الأَمْد بقثل الكلاب) 


- 


52 وال هم 


4- أأَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنْ عُْبَيدِء كَالَ: حَدَّثَنَا مُحَملُ : بْنُ حَرْبٍء عَن الرَُيدِيّء عَن 
الزّهْرِيُء قَالَ: أخيرني ابن الباق : قَالَ: أخبَرئي مَيِمُوئَة أن رَسُولَ الله يكو ما قال لَهُ 
جنريل عابو الكلدم + لجنا ل تنخل بيكاء فيه كَلْبٌ وَلَاصُورَةة َأَضْبّحَ رَسُولُ الأ لله يكل 
يَوْمَيل قَأمْرَ بقل الكلّاب. حَنَى إنه ليَأمُرُ بقَئْلٍ الْكَلْبِ الصَّغِير) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (كثير بن عبيد) بن نمير الْمَلْحِجِيَء أبو الحسن الحمصي الحذّاء المقرىء» ثقة 
]٠٠١[‏ ه/85: . 


1 - (الأمْرُ بقتل الكلاب) - حديث رفم 4/4 
ججح سر بر سس ا 1901171 ١٠٠١‏ صصخت حي 


؟- (محمد بن حرب) الْخَولانى الحمصى الأبرش- بالمعجمة- ثقة [9] 197/177 . 

#- (الؤُبِيدِيَ) محمد بن الوليد الحمصيّ الحافظ الثقة الثبت» من كبار [1] 87/58 . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [15 ١/١‏ . 

ه- (ابن السباق)- بفتح المهملة» وتشديد الموحّدة - هو عبيد بن السبّاق الثقفي» 
أبو سعيد المدنيّ» ثقة [7]. 

روى عن زيد بن ثابت» وسهل بن حُنيف. وأسامة بن زيد» وابن عباس» وميمونة» 
وجويرية» زوجي النبيّ يلد وزينب زوج عبد الله بن 0 وروى عنه ابنه سعيد» 
وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف» والزهري» ويزيد بن جَتْعْدبّة؛ ومسلم بن مَعْبّد. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وذكره مسلم في 
الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة . وقال خليفة : يُكنى أبا سعيد. أخرج له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم (5785). 

وقوله: «ليأمر بقتل الكلب الصغير» إنما خصّه بالذكرء وغيًا به الأمر؛ حيث إنه لا 
يظهر ضرره في حال صغرهء فربّما يُظنَ أن يسامح في تركه؛ لكنه لم يسامح فيهء فظهر 
بذلك كون الأمر مؤكدًا. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه مسلم». وسيأتي شرحه» وبيان مسائله بعد باب» حيث يسوقه 
المصئف رحمه الله تعالى هناك مطوّلاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

9- (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةُ ب سَعِيدٍ ا عَن نَافِع» ِ عَن ابْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله 
َي : 0 لي مِنْهَا)) . 
رجال هذا الإسناد: أ 

21 ةين معدا الثقفي البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١١[‏ . 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الفقيه [17] 7/1 . 

*- (نافع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني الثقة الثبت الفقيه [9] ١7/١7‏ . 

5- (ابن عمر) عبد اللّه رضي اللّه تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللَّه تعالى أعلم.. 
لطائف هذا الإسناد : 

متها : أنه من زباعنات المصتقف رحية الله تعالى + وهو أعلى ما له مق الأسائيل» 
وهو )١948(‏ من رباعيات الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال. الصحيح . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» (ومنها): أنه أصحٌ الأسانيد على 
الإطلاق» كما تقل عن الإمام. البخاريّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن فيه ابن عمر 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذَّبَائ 
جح ١١١‏ 
رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعةء روى (5#.0؟) 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


١ن‏ ان عمرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَن رَسُول الله كة: : «أمَر بقَْلٍ الكلاب) ثم 
جاء النسخ. كما سيأتي صريحًا (غَيِرَ مَا اسْتَنْتّى نّى مِنْهَاه) بنصب «غير» على الاستثناء» أي 


إلا الكلاب التي استثناها.ء وهي: كلب الصيد» و الماشية. كما في حديث ابن عمر 
ون الله هال عنيياة ٠‏ ويزاد عليهما كلب الزرع» كما في حديث عبد الله , بن المغفّل» 
وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
روي مطلقاء من غير استثناء» كما في رواية مالك» عن نافع » عن ابن عمق أن سول 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا بالنسبة لرواية مالك في البخاريّ ومسلمء وأما 
روايته عند المصتف» فهى مقيّدة بالاستثناء» فتنبّه . 

قال: وروي مقيّدًا بالاستكناء المتصل» كرواية عمرو بن دينار» عن ابن عمر: «أن 
انب صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب؛. إلا كلب صيدء أو كلب عتم » أو 
ماشية» فيجب على هذا ردّ مطلق إحدى الروايتين على مقيّدهماء فإن القضيّة واحدةٌ 
والراوي لهما واحدء وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع» وهذا واضح في حديث 
ابن عمرء وعليه فكلب الصيدء والماشية لم يتناولهما. قط عموم الأمر بقتل الكلاب؛ 
لاقتران استثنائهما من ذلك العموم. 

وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك. وأصحابه» وكثير من العلماءء فقالوا بقتل 
الكلاب. إلا ما استثني منهاء ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المسثنى منسوحًّاء بل 
مُحكمًا. وأما حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه فمقتضاه غير هذاء 00 
أنه قال فيه: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلابء ثم قال: « 
بالهم, وبال الكلاب؟)2 ثم رخص في كلب الصيد» وكلب الغنم والزرع» ومقتضى 
هذا أنه أمرهم بقتل جميع الكلاب» من غير استثناء شيء منهاء فبادرواء وقتلوا كلّ ما 
وجدوا منهاء ثم بعد ذلك رخص فيما ذكرء » فيكون هذا الترخيص من باب النسخ ؛ لأن 
العموم قد استقرء وبّرّده وحمل بهء فرفع الحكم عن شيء مما تناوله نسخ. لا 
ا 0 
ابن المغفل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. قال: قد أمرنا رسول الله 
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صلَى اللَّه تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدّم من البادية بكلبهاء 
فنقتله» ثم مَّّى رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالأسود البهيم» ذي النقطتين» فإنه شيطان». فمقتضاه أن الأمر كان بقتل الكلاب عامًا 
لجميعهاء وأنه نُسخ عن جميعها إلا الأسود. وإلى هذا ذهب بعض العلماء. 

ولَمَا اضطربت هذه الأحاديث المرويّة» وجب عرضها على القواعد الأصوليّة؛ 
فنقول: إن حديث ابن عمر ليس فيه أكثر من تخصيص عموم باستثناء ء مقترن به» وهو 
أكثر في تصرّفات الشرع من نسخ العموم , بكليّته» وأيضًا فإن هذه الكلاب المستثنيات 
الحاجة إليها شديدةٌ» والمنفعة بها عامّة وكيدة» فكيف يأمر بقتلها؟ هذا بعيد من مقاصد 
الشرعء فحديث ابن عمر أولى. واللّه تعالى أعلم . 

قال: والحاصل من هذه الأحاديث أن قتل الكلاب» غير المستثنيات مأمورٌ به إذا 
أضرّت بالمسلمين» فإن كثْر ضررهاء وغلبء كان الأمر على الوجوبء» وإن. قل» 
وندرء فأَيُ كلب أضرَء وجب قتله؛ وما عداه جائزٌ قتله؛ لأنه سّمٌ لا منفعة فيه» وأقل 
درجاته توة قع الترويع» وأنه ينتقص من أجر مقتنيه كلّ يوم قيراطان. فأما المروّع منهِنء 
غير المؤذيء فقتله مندوبٌ إليه. وأما الكلب الأسودء ذو النقطتين» فلا بد من قتله؛ 
للحديث المتقدمء وقلما يُنتفّع بمثل تلك الصفة؛ لأنه إن كان شيطانًا على الحقيقة» فهو 
ضرر محضٌء لا نفع فيهء وإن كان على التشبيه بهء فإنه شْبّه به للمفسدة الحاصلة منهء 
فكيف يكون فيه منفعة؟ ولو قذرنا فيه أنه ضارء أو للماشية لقُتل؛ لنصٌ النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم على قتله. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى''2 وسيأتي تمام 
البحث في هذا في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحدايث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -9/ا؟5 و١٠48‏ و١4؛-‏ وفي (الكبرى» 4/ 88/!؛ و١١٠/2789‏ و2090 . 
وأخرجه (خ) في «بدء الخلق» 7777 مختصرّاء لم يذكر الاستثناء. (م) في «المساقاة» 
4 و1975 و7910 (ت) في «الأحكاما 4 (ق) في «الصيد) 737١7‏ و ,"1" 
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(أحمد) فى ١مسند‏ المكثرين» 5/7٠‏ و01/51 و0889 و15١5‏ و5774 و5749 (الموطأ) 

في «الجامع» 1804 (الدارمي) في «الصيد» 7٠١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قتل الكلاب: 

قال النوويّ رحمه اللَّه تعالى: جع الْعُلَمَاءِ عَلَى قثل الكلبء وَالْكَلْبِ الْعَقُور 
وَاخَْلهُوا في كَثْل مَا لا ضَرّر فيه قَقَالَ إِمَام الْحَرَمَْنَ مِنْ أَضْحَابئا 2 تلق أَول 
بمَتلِهَا كُلَهَاء ثُمّ 2 نَسَحَّ ذْلِكَء وَتَى عَن قَتْلهَاء ِلّا الأسوّد الْبَهيم ثم سْتَقَرَ الشَّرْع عَلَى 
الذي شن كل اليم الجلاية التي لا ضَرّر فِيهَاء موَاء ال سود وغيزف م 
بِحَدِيثِ ابن الْمُعَمْل. 
١‏ و ذَمَبَ كير مِنْ العُلَمَاء إَِى الأخذ بالْحَدِيثِ فِي قل الكلاب. 
إِلَا مَا ا َ سنن من كلب الصيد وَغَيْره . قَال: وَهَذًَا مَذْهَب مَالِك وَأضْحَابه . قَالَ: 
وَاخْتَلفٌ الْقَائِلُونَ عِذَاء هَل كلب الصَيْد وَنَحْوف مَنشوخ مِنْ الْعُمُوم ال وَل في الحكم 
بتدْلٍ الكلاب» نالفل كا عَامًا ني الْجيع ٠‏ م كَانَ مَخْصُوصًا يما سِوَّى ذَلِكَ؟ قَالَ: 
وَذْهَبَ آحْرُونَ إلى جَوَاز اتخاذ جميعهّاء ٠‏ وَنْسْخْ الأمر بمَتْلِمَاء وَالنّهي عَن اقْتِنَائِهًا ِل 
الْأَسْوَد البهيم . 

قَالَ الْقَاضِي : وَعِنْدِي أَنَّ الى أَوَّلَا كَانَ ميا عَامّاء عَن اقْيِناء حميعهّاء وَأَمَرَ بقَثل 
جيعهَاء 5 عَن قَثْلهَا مَا سِوّى الْأسْوّدء وَمَكْمَ الافيتاء في جيعهاء إِلّا كلب صَيْد أَرْ 
ذَرْعء أو مَاشِيْة 

وَهَذَا الْنِي قَالَهُ الْقَاضِي » هُوَ ظَاهِر الْأَحَادِيث» ركو حَدِيث ابْن الْمُغَمْل مَخْصُوصًا 
بِمَا سِوَى الْأَسْوَّد؛ دنه ام فحص منْه الأسْوّد ِالْحَدِيثِ ار 

دما اْتِنَاء الكلّابء» َمَذْهَبِنَا أَنّهُ يَحْرْم افيناء الْكَلْفِ ِغَيْرِ حَاجَةء وَيَجُوز افْبنَاؤُهُ 

لِلصَّيْدِء وَلِلرَرْعَ» وَلِلْمَاشِيَةِ. وَهَلْ يجوز لِحِفْظِ دري وَالدُوُوبٍ وَنَحُوهًا؟ ‏ فيه وَجَهَانٍ: 

حدهمًا: الا يجوز ِظَوَاهِر الْأَحَادِيث فنا مص سْرّحَة بالنّهُي إلا ِرَزْعِ» 00 
كاشية و أطقها بكرن فناما على الكل عمل بالماة اْمَفْهُومَة: مِنْ الأحاديث؛ وَهِيَّ 
الْحَاجَة. وَهَلْ يجوز افيئاء الْجَرْو وريه يلمي أو الرّْعء أَْ الْمَاشِيّة؟ فيه وَجهَانٍ 
لِأَصْحَابنَا: أْصَحَهمًا جَوَازه. انتهى كلام النوويّ رحمه اللّه تعالى”" . 

وقال التحافظة أبن :عمر :اب عبد" ارك رحمه الله عالق الختللات الككاو يق كل لكان 
واختلف العلماء في ذلك أيضًاء فذهب ججماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب 
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عود ضمير جمع المذكر العاقل على المؤنث وعلى غير العاقل . 

وقد أجاب شراح البخاري عما وقع في البخاري ٠»‏ فقال ابن مالك : 
المشكل من هذا الحديث قوله : والمرأة والحمار يمرون فعاد الضمير للذكور 

العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل » والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار 

وراكة فجذف الراكت لدوالة العمار عليفة مم بديه عرور مستتمم إليه 

ثم علب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة » وعَمّلَهِمًا على بهيمية 
ل : يمرون . | 

ومثل يمرون المخبزبه عن مذكور ومعطوف محذوف »ء وقوع طيلحَان 
في قول بعض العرب : راكب البعير طيلحان . يريد راكب البعير والبعير 
طيلحان . اه شواهد التوضيح ص47 . وأجاب غيره بغير هذا راجع 
الفتح ج١ص5887‏ وعمدة القاري ج4 ص ٠١١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

وجواب ابن مالك أحسنها » ففي رواية الصنف نقول : عُلَبِ تذكيو 
الراكبين المنهومين على تأنيث المرأة » وعقلّهم على بهيمية الحمر 
والكلاب . والله أعلم . ومنه التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث هذا الباب 

المسألة الأولى : فى درجته : هذا الحديث متفق عليه : 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخخرج المصنف هذا 
الحديث هنا » وفي الكبرى 1750/41 » بالسئد المذكور وفي الحج 780 / ” 
عن موسى بن عنيد الرحمن »عن حسين الجعفي » عن زائدة » عن مالك 
ابن مِغْول » عن عون بن أبي جحيفة » عن أبيه . وأخرجه عن طريق 
سفيان الشوري في هذا الكتاب في الزينة -171- عن عبد الرحمن بن 
محمد بن سلام » عن إسحاق الأزرق » عنه بنحوه . 
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كلّهاء إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيدء والماشية» وللزرع أيضّاء وقالوا: 
واجبٌ قتل الكلاب كلّهاء إلا ما كان مخصوصًا بالحديث» امتثالا لأمره صلَى اللّه تعالى 
عليه وسلم» واحتججوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب. 
قال: وروي عن عبد اللّه بن جعفر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر بقتل الكلاب» 
فاق عبد الله تركانت أقى خنه ».ركان يعزو لقت دريو فتلت لفبديا ابن وكا 
أيضًا؟ فقال: قر كب ابعى» كر شان باضيعهة أذ نتلو مع فت السريرة فأحذ: 
وأنا لا أدري» فقتل . وروى حماد بن زيد» عن أيَوب» عن نافع ) أن ابن عمر دخل 
أرضًا لهء فرأى كلبّاء فْهَمّ أن يقع بقيّم أرضهء فقال: إنه والله كلب عابر دخل الان» 
قال: فأخذ المسحاة» وقال: حرّشوه علىّ» قال: فشحطه -أي قتله- في أعجل شيء . 

فهذا أبو بكر الصدّيق» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قد عملا بقتل الكلاب بعد 
رسول الله صلى اللَّه تعالى عليه وسلم» وجاء نحوه عن عمرء وعثمان رضي الله تعالى 
عنهماء فصار ذلك سنَةٌ معمولا بها عند الخلفاء» لم يَنسخها عند من عمل بها شيء. 
وإلى هذا ذهب مالك بن أنس. 

قال أبو عمر: ظاهر حديث ابن عمرء وحديث جابر يدل على قتل جميع الكلاب» 
ولكن الحديث في ذلك ليس على عمومه؛ لما قد بان في حديث ابن شهاب» عن 
مالك: عن سالم؛ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: فكانت الكلاب تُقتل إلا 
كلب صيد» أوامافنية. .ومعله مقدذيف عيف الله بن مغفل أن رسول الله لك الله تعالى:' 
عليه وسلم أمر بقتل الكلاب» ورخص في كلب الزرع» والصيد. ٍ 

وقال آخرون: أمره صلَّى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب منسوحٌ بإباحته اتخاذ ما 
كان منها للماشية» والصيدء والزرع» واحتجح هؤلاء بحديث عبد اللَّه بن المغفل رضي 
الله تعالى عنه» قال: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب» ثم قال: 
مالي وللكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد. قالوا: ففي هذا الخبر أن كلب الصيد قد 
كان أمّر بقتله» ثم أباح الانتفاع به» فارتفع القتل عنه» قالوا: ومعلوم أن كل ما ينتفع به 
جائرٌ اتخاذه. ولا يجوز قتله» إلا ما يُؤكلٌ» فيُذكى» ولا يُقتلُ. واحتججوا أيضًا بحديث 
جابر رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب» 
قال: فكنا نقتلها حتّى قال: إنها أمة من الأممء ثم نهى عن قتلهاء وقال: عليكم 
بالأشو فا نا" لخديف 

قال أبو عمر: حديث جابر لا حجة فيه لمن أمر بقتل الكلاب» بل الحجة فيه لمن لم 
ير قتلها. قالوا: فهذا يدل على أن الإباحة في اتخاذها وحبّه أن لا يُفنيهاء كان بعد الأمر 


المبححح 
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بقتلها. قالوا: وقد رخص في كلب الصيدء ولم يخصٌ أسود بهيمًا من غيره. وقد 
قالوا: إن الأسود البهيم من الكلاب أكثرها أذّىء وأبعدها من تعليم ما ينفع» ولذلك 
رُوي أن الكلب الأسود شيطان. أي بعيد من المنافع» قريبٌ من المضرّة والأذى» وهذه 
أمورٌ لا درك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس» وإنما يُنتهى فيها إلى ما جاء عنه صلّى الله 
تعالى عليه وسلم . 

قال أبو عمر: قد اضطربت ألفاظ الأحاديث في هذا المعنى» فمنها ما يدل على 
النسخ» ومنها ما يدل على الأمر بالقتل فيما عدا المستثنى. 

. قال: وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز قتل شيء من الكلاب» إلا الكلب العقورء 
وقالوا: الام بقل الكلاب متو ينهي لى الأ تعالى عليه رتيل أن د روه 1 
الروح عَرَضاء وبقوله صلَّى الله على عله ويسم خمس من الدوابٌ يقتلن في الحل 
والحرم» فذكر منهن الكلب العقورء فخصٌ العقورء دون غيره؛ لأن كل ما يعر 
المؤمن» ويؤذيه» ويقدر عليه» فواجب قتله» وقد قيل: العقور ههنا الأسدء وما أشبهه 
من عقّارة سباع الوحش . واحتتجوا أيضًا بما أخرجه الشيخان من قصّة الرجل الذي سقى 
كلنايلهت من العطعن :. فشكن الله لةرذلك فكمر له ويما:اخريتاه أيقنا من قضة المراة 
البغيّة» نزعت موقهاء فسقت كلبًا في يوم حارء يُطيف بركيّة» قد ادلع لسانه من 
العطش » فغفر لها. قال أبو عمر: والذي أختاره أن لا يُقتل شيء من الكلاب» إذا لم 
تضرٌ بأحدء ولم 7 تعقر أحدًا لنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُتَحْذْ شيم فيه الروح 
غرضاء ولما ذكرنا له من حجة من اخترنا قوله. 

قال: ومن الحجة أيضًا لما ذهبنا إليه في أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ. ترك قتلها 
في كل الأمصارء على اختلاف الأعصار بعد مالك رحمه الله تغالى» وفيهم العلماف 
والفضلاء إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. انتهى المقصود من كلام ابن عبد البرَ""" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اداح عا وزيا رحب اللارجى اصن لت 
الله تعالى- من أن النّفْي أَوّلَا كَانَ حِيّا عَامّاء عن اقيناء جميعهَاء وَأَمْرَ ِقَثْلِ جميعهاء ثُمْ 
عون كر كلها ماسر الْأسْوّدء وَمَنعَ م الافيئاء في جميعهَاء إِلّا كَلْبِ صَيْدء أؤ زَرْعء 1 
قاش وهذَا هُوَّ ظاهر الْأَحَادِيثْء َيَكُونٍ حديث ابن المَُقْل رضي اللَّه تعالى عنه 
تخصوصايها موف الأشزهة لاد عَامَ بخص مله الأسوّد بِالْحَدِيثِ الآخخر. 

والتتامل أن الأمر بقتل الكلاب منسوحٌ ) وأن اقتناءها 1 يجوزء إلا ما استثناه 


, 7779-7150 /١5 «التمهيد؛‎ )١( 


1 - (الأمْرٌ بقتل الكلّاب) - حديث رقم 41/1 00 


الشارع الحكيم» وهو ما تدعو إليه الحاجة» من الصيدء والماشية» والزرع» وهل يُلحق 
الله تعالى في كلامه السابق. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبناء ونعم الوكيل. 
ان وَهْبٌ بْنُ بََانِء قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍء قال: أخبرني يُونْسُ , قَالَ : 
قال ابْنُ شِهَاب : حَدَّننِي سَالِمْ بْنْ عَبْدٍ الله عَن أَبِيه كال سه سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه 0 


رَافِعَا صَوْتَهُ يَأمْرُ بقل الكلّاب. فَكَائَث الكلَّابُ تُقْتَلُء لالب قيد أو مَاشِيَةَ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ار ا 
الحديث بقوله: «باب ما استّثنى منها) . 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ في تي وهو أب عبد الله الواسطىّ» نزيل 
مصرء ثقة عابد ]١١[‏ فقد تفرّد به هوء وأبو داود. و«ابن وهب»: هو عبد الله المصري 
الحافظ . و«يونس»: هو ابن يزيد الأيلىّ. 

وقوله: «إلا كلب صيد.ء أو باعيةة .آي كلا رفيظادية الاق أو كلبًا يحرّس به 
داوبّه؟ لثلا يأكلها الذئب» أو نحوه. 

قال في «المنتقى و الموطأ» : قَالُ عِيسَى بْنْ دِينَار: يُرِيدُ كل كَلْبٍء 0 
صَيْدء أذ مَاشِيَّةَ» قَالَ مَالِكُ : تل الكلَابُ» مَا يَؤْذِي مِنْهَاء وَمَا يَكُونُ في مَوْضِع» لا 
ينبي أنْ 00 فيهّاء كَالْمُسْطَاطء وَل ذلك مما يَمْنَعْ الاحسان إلنهاء حال حَياتها» 
وَأَنْ يُحْسِنّ قَْلتَهَاء وَل فحن خنهناء وَلَّا تُفْتَنُ جُوعَاء وَلَا عطضًا. انتهى . 

والحديث أخرجه مسلمء وأخرجه البخاريّ بدون ذكر الاستثناءء وقد سبق بيانه في 
الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

- - (أَخْيَرَنًا قُتَيبكٌ قَالَ: حَدَثَنَا حَمَانٌ عن عَمْرِو عَن ابن عُمَرَ أن سول الله 
علد : «أَمْرَ بتَثْلٍ الكلاب. إلا كلب صَيْدِ أو كَلْبَ مَاث شِيَة1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإساد كلهم ربوا لسوت 

و«حماد»: هو ابن زيد. و«عمرو»: هو ابن ديئار. والسند من رباعيّات المصتف 
رحمه الله تعالى» وهو )١984(‏ من رباعيات الكتاب . 

والحديث سبق بيانه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ا ل » عليه توكلتء» وإليه أنيب». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِدِء وَالذبائِح 
لم١٠١‏ 2522 22222 2 2 تت ا 522 01 


-٠‏ (صِفة َهُ الكلاب التي أُمِرَ بمدْلِهَا) 


نيفق - (أخْبرنَا عِهْرَانُ بن مُوسَى » َالَّ: حَدَثَا يَزِيدُ بْنُ رُرَئِع» قَالَ: حَدَنَنَا يُونْسُ 

عَن الْحَسَنء ٠‏ عَن عَبْدٍ الله ْنِ مُعَفْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: الوا أنْ لكلاب أمة مِنْ 
0 َأمَرْتُ بقنلا َاقدْلُوا مِنهَا الْأسْودَ الْبَهِيم وَأَئِمَا قوم اتَدُوا كلبَاء ليس كلب 
حَرْث» أز صَيْد أو مَاشِيَةَ » إن يفص من أخره كل يتم قَيرَاطُ4) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/511١[ (عمران بن موسى) أبو عمرو البصري القرّاز الليئيّ»ء صدوق‎ -١ 

"- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [8] 5/0 . 

- (يونس) بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل ورع [5] 
١9/44‏ . 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم البصريٌ» ثقة فقيه فاضل 
شيو بر مر 01 0 

ه- - (عَبْدُ الله ْنْ مُعَفْلِ») - بفتح الغين المعجمة. وتشديد الفاء المفتوحة- بن عبيد بن 
-بفتح ) عر د ا المزنيَ» صحابي» بايع تحت الشجرة» ثم نزل 
البصرة» مات رضي الله تعالى عنه سنة (/089) ويل بعد ذلك» تقدّمت ترجمته في 37/ 
. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح ١‏ غير شيخهء فقد تفرد به هوء والترمذي» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بثقات البصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عَبْدٍ الله بْن مُعَفْل) تلك أنه (قَالَ: قَالَ رَسْولُ الل يكلقه: «َؤْلَا أن الكلّابَ أَمٌَ 

من الأ أي أن خلقتالنفم. م دل الطبي: إِشَارَة ة إلى قله تَعَاَى: 


ناك بي كزجا كله على الضائع, أ ل م ٍ 
(لَأَمَرْتٌ بقَئِْهَا) قَالَ الْحَطابِيُ رحمه الله تعالى : تغتى هذا الام لُك كرة إذاء َم 


47١ (صِفَةَ الكللاب اليِّى أمِرَ بعَتلِهَا) - حديث رقم‎ -٠ 


18 جح 


مِنْ الأمم وَِعْدَامِ جيل مِنْ الْحَلْق؛ أن ااي خلى :الله تقالو إلا رقف نوع من 
الجكْمَة وَضَرْبِ مِنْ الْمَضْلحَةء يقُول: إذَا كَانَ الأمر عَلَى هَذَّاء وَلَا سَبيل إِلَى قَنْلهنٌ» 
فَاكُلُوا شِرَارهنّ» وَهِىّ السُود الْبُهُم وَأنُْوا ما سِوَامَاء لتَْتَفِعُوا بن فِي الْحِرَاسَة. . وَعن 
إخكاق ين زاخوية» راعمدارع صقل أَّما قَالَا: لا يَحِلَ صَيْد كلب الْأسْوّد. « انتهو: 

(نَائدُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَ الْبَهِيم) أي حايص السّوّاد (وَأَيُمَا َم اموا كلباء لين يكلب 
حَرْثٍ) أي لحفظ الزرع (أَوْ صَيدٍ) أي لِيُصطاد به (أو مَادِ شِيَةِ) «أوه للتّنويع» لا لِلندِيدٍ: 
أى لتعفظ مااشية امن أن يعدو لها سارق+ أو حيران يأكلها(فإنة نقض) -بفتح أُوَلَه 
وضمّ القاف» مبنيًا للفاعل» ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول؛ لأنه يتعدّى» ويلزم» قال 
الفيّومىّ: نقّص ينقّص نقصّاء من باب قتل» وتُقصانًاء وانتقص: إذا ذهب منه شيء بعد 
تمامه. ونقصته يتعدّى» ولا يتعذى, هذه هي اللغة الفصحى» وما جاء القرآن في قوله 
تعالى : #اتنقُصبًا من أَطْرَافِهَا* الآية [الرعد :4]. وقوله: #غَيْرَ مَنفُوصٍ» [هود: 21٠١9‏ 
وفي لغة ضعيفة يتعذى بالهمزة والتضعيف» ولم يأت في كلام فصيحء ويتعذى أيضًا 
بيه الى متعراينة يقال : نقصت زيدًا حقّةُ» وانتقصته مثله . انتهى (يِنْ أَجرِهِ كُلَ يَؤم) 
جتضنونية على الظرقة تعلق باعص لاقنداظ) بالرفع على أنه فاعل ل١يقُص».‏ أو نائبٌ 
فاعل لهء على الاحتمالين السابقين. 

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي: «نقص من أجره كل يوم 
قيراطان». وَالنّوْفِيقَ بين اختلاف الروايتين في نقص القيراط» والقيراطين سيأتي قريبّاء 
إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالعيواب»: وإليه المرجع واقات سر المحعاة: 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5787/١١‏ 0 - وفى «الكبرى» ١١/١5لا5‏ و6١/59ل!2‏ . 
وأخرجه (د) في «الصيد» 58405 (ت)في «الأحكام» 7 (ق) في «الصيد» 7٠٠١06‏ 


(أحمد) في «أول مسند المدنيين» ١345‏ و4”١٠٠5‏ و79١٠٠‏ (الدارمى) فى «الصيد) 
4 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان صفة الكلاب التي أمر 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذّبَائح 
وس ١٠‏ 


النبن صلَى الله تعالى عليه وسلم بقتلهاء وهي الأسود البهيم» وما عدا الكلاب التي 
يصيد بهاء أو يحفظ بها مواشيهء وكذا زرعه. (ومنها): أن فيه أن الكلاب أممء كسائر 
الأمم التي تسبّح الله تعالى» فلا ينبغي قتلهاء إلا ما أذن به الشارع الحكيم . (ومنها) : 
الأمر بقتل الكلب الأسودء وقد عُلْل في الحديث بأنه شيطان» يعني أنه ضرر محضٌ» 
يفن إبادتة4 إبعاذًا الضررة شن 'المسلمين ٠:‏ (ومتها): -خراق اذ الكلين" الندرلف: 
والصيد. والماشية. (ومنها): أن من اتَخذ كلبّاء لم يأذن به الشارع» مما سبق آنقّاء فقد 
جنى على نفسهء حيث يذهب عليه كل يوم قيراط من عمله الصالح» فما أعظمه من 
خسارة» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. : 

(ومنها): أن الْأصَحَ عَن الشَّافِِيّة إباحَة اتخاذ الكلاب؛ لِحِفْظٍ الدّرْبء 
لِلْمَنْصُوص بما في مَعْنَاهُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْن عَبْد الْبَرَ. 

(ومنها): أنهم الَمَقُوا عَلَى أن الْمَأَدُونَ في ااذه ما لَمْ يَخْصّل الاثقَاق عَلَى قَثْله 
وَهُوَّ الْكَلْبٍ الْعَقُورء وَأمّا غَيْر الْعَقُورء فَقَدْ اخْتلِفت هَل يجوز قَثله مُطْلَقَاء م ا 

(ومنها: أنه اسْيْدِلَ به عَلَى جَوَاز تَربّة الْجَرو الصّغِير؛ لجل الْمَنفَعَة التي يَكُولُ أمره 
إِلَيِهَا إِذَا كبن وَيكوق القَضد لِذَّلِكَ قَائِمَا مَقَام وُجُود الْمَتمّعَة به» كَمَا يجوز بع مَا لَمْ 


عُ 
2 


يتمع به فِي الْحَال؛ لِكَوْنه ينتفع به في الْمَآل. 

(ومنها): أنه اسْتْدِلَ به عَلَى طَهَارَة الْكَلْبٍ الْجَائِرِ انَخَاذه؛ِ لِأَنَّ في مُلَابْسَتهِ مَعَ 
الاخترّاز عَنهُء مَشَفَّة شَدِيدَة» فَالإدن فى اتخاذه. إِذْن فى مَكَمّلّات مَقْصودهء كَمَا أن 
الْمَنْع مِنْ لَوَاِمهء مُتَاسِب لِلْمَْع مِنْهُ» قال الحافظ : وَهُرَ اسْيِذْلَال قَويّء لا يُعَارِضهُ لا 
عْمُوم الْحَبّر الْوَارِدِ في الأمر مِنْ غَسْل ما وَلَغّ فيه الكلب, مِنْ غَيْر نَفْصِيلء وَتخصيص 
الْعْمُوم غَيْر مُسْتذكرء إِذَا سَوَّعَْهُ الدِّيل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بطهارة الكلب هو الحقّء ولا يلزم منه 
التعارض مع الأمر بغسل ولوغه؛ لأن ذلك لدليل خاصٌ بهء فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه الْحَتّ عَلَى تكثير الأغمّال الصَّالِحَة وَالتُخَذِيرَ مِنْ الْعَمّل بِما 
يَنْقَصهَاء وَالبّئْيه عَلَى أَسْبَاب الزيَادَة فيهّاء وَالئَّفْص مِنْهًا؛ لِتُجتتبء أو تزتكب. 

(ومنها): أن فيه بَيَانَ لُطف الله تَعَالَى بِحَلْقِهِه فِي إِبَاحَة ما لَهُمْ به نَفْع . (ومنها): أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم بيّن لأمته كل ما يحتاجون إليهء من أمُور 
مَعَاشْهِمْ وَمَعَادهِمْ. (ومنها): أن فيه تَرْحِيحَ الْمَضْلحَة الرّاجِحَة عَلَى الْمَمْسَدَة؛ 
لِوْقُوع اسْيئتاء مَا يُنْتَمّع بهء مِمّا حَرُمَ اتخاذه. 
(منها): ما قَالَ الحافظ ابن عَبْد الْبَرَ رحمه اللّه تعالى: فِى هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اتَخَاذْ 


411 (صِفَة الكلاب اليِى أمِرّ بَِئلِهَا) - حديث رقم‎ -٠ 


اليب لصح 


الكلّاب لِلصَّيِدٍ وَالْمَاشِيَة وَكَذَلِكَ الرّرْع ؛ أن ِيَادَة حافظ», وَكََاهَةَ تاها عير لِك 
ِل 2 ينل في مَعْنَّى الصَيْد وَغَيْرهء مِمًا ذُكرَ اتحُاذمًا لَجَلت ب الْمَنَافِ» وَذَفْع الْمَضَارَ 
قياساء َُمَحَضٍ كَرَاهَة اتَحَادْها لِغْيِرِ حَاجَة ؛ لِما فيه مِنْ تَروِيع النّاس» وَامْتَنَاع دُخول 
الملايكة ليت الَذِي هُمْ فيه. قال: وَفِي قَوْله : القَضَ مِنْ عَمّلها -أَيْ مِنْ أخر عَمّله- 
ما يشير إلى أن اتحَاذها لَيْسَ بِمُحَوٌم ؛ لِأَنَّ ما كَانَّ اتخاذه مُحَرْمّاء ات اتحاذه عَلَى كُلَ 
ال سوا تفص الاجر أ لَمْ يَنقّصء َدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اتخاذمًا مَكرُوه لا حَرَام . 
قال : وَوَجْه الْحَدِيث عِنْدِي أَنْ الْمَعَانِي الْمُتَعبّد يها في الكلاب ؛ مِنْ عَسْل الإثاء سَبْعَاء 
ّا يكاد يَقُوم يها الْمُكَلّفء وَلَا يتَحَفُظ مِنْهَاء هَرْبَمَا دَحَلَ علي باحاِهَا مَا يفص أَجره مِنْ 
ذَّلِكَ. 

قوق أن النتصتونه ان عَمْرو بْن عُبَيِْده عَن سَبَب هَذَا الْحَدِيتْء فَلَمْ يَعْرِفَهُ 
َقَالَ الْمَنصُور: لِأَنّهُ ينبح الضَّيِفء وَيُرَوّعَ السّائل ١‏ نتهى . 

وتعقبه الحافظ : فقال: ما اذْعَاهٌ مِنْ عَدَمِ النُحْرِيم» وَاسْتَتَدَ لَهُ بمَا ذَكُرَهُ لَيِسَ بلّازم» 
نز لكشيل أن« تكوة الفكوقة 22 تفع ِعَدَم التُؤفيق لِْعَملٍ بمِقْدَارٍ قِيرَاط» ؛ مِمَا كان يَعْمَلهُ مِنْ 
ال ٠‏ لول ينَخِذ الكلبٍ . وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الاتخاذ حَرَامَا َالْمْرَاد لص أَنْ الإثم 
الْحَاصِل باتخاذوء يُوَازِي قَذْر قِيرَاطء أذ قِرَاطيْن م مِنْ أخرء فَيَنْقُص مِنْ نَوَابِ عَمَل 
المقكْذه كذر ما يَتَرنب عَلَيْهِ مِنْ الإثم باتحَاذِوء وَهْوَ قِيرَاطء أَْ قِيرَاطَانٍ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب: 

فين إن ست“ لفان اماع العلايكة من وكوك به أن اما يلزن المار ير يعن 
الأذى» أذ لأن تقضها شاط » أو عُْقُوبَة لِمُحَالَمَةٍ النَهَى » أز لِوُنُوغْهًا في الأوَاني عِنْد 
غَْلَةَ صَاحِبهَاء فريما جين الطاهر متها فَإِذَا انتوق قن الما لم يَقَع مَوْقِع 
الطاهر . وَقَال ابْن التّين: : الْمُرَاد أَنَهُ َوْلَمْ يتَحِذَهُ لكَانَ عَمَلهِ كَايِلّاء ٠‏ فَإِذَا اقَْنَاهُ نَقَص مِنْ 
ذَلِكَ الْعَمَلء وَلَا يَجُوز أنْ يفص مِنْ عَمَل مَضَى. وَإِنّمَا أرَادَ أنه َنِسَ عَمَله في الْكَمَال 
00 انتهى . 

تعقبه الحافظ : فقال: : وَمَا ادْعَاهُمِنْ عَدَم الْجوَاز مُارّع فيه فُقَد حَكى الرُويَانَيْ في 

كك اانا في الأخجرء هَل يَنْقُص مِنْ الْعَمَّل الْمَاضِي: أ الْمُسْتَقبَل 0 
نُقُضَان الْقِيرَاطَئْنِ ٠‏ فْقِيلَ: مِنْ عَمَل النّهَار قِيرَاطء وَمِنْ عَمَل اللَّيْل آخر. وَقِيلَ: 
الْمْرْض قِيرَاطء وَمِنْ التفْل آخرء وَفِي سَبّب النُقُضَانء يَعْنِي كُمَا تَقَدَم را 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيْدِء وَالذَبَائح 


(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء ء في الجمع بين روايتي قراط» وقيراطين: 

اتلَمُوا في اختلاف الرَوَابئَيْنِء في الْقِيرَاطَيْنِ وَالْقِيرَاط» َقِيلَ: الْحكم الزَّائِد؛ لِكَوْنْهِ 
0 أز أنه ييه أَخبَرَ أَوْلَا بتفص قيرَاط وَاجدء فَسَّمِعَهُ الرَّاوِي 
الْأَوّلء ثم أخبَر خْبْرَ نَانِيَا بتقُص قِيرَاطْيْن» ني التأكيد في التّفِير مِنْ ذَلِكَء فُسَمِعَهُ إلرَادِي 
النّاني . وَقِيِلَ: ينزد 9 حَالَيْن: فَنْقْصَان الْقِيرَاطَيْنِ باغبَارٍ كَثْرَة الأضرّار اتحَاذِمَاء 
وَنَقْص الْقِيرَاط بِاغتِبَارٍ و قِلّته . وَقِيلَ : يَخْقَص تفص الْقِبرَاطَيْن بِمَْ اها المي الشّرِيفة 
خاصّةء وَالْقِيرَاط بمًا عَدَاهًا. وَقِيلَ: يَلْتَحِق بِالْمَدِيئَةِ في ذَلِكَ سَائِر الْمُدْن وَالْقُرَى 
َيَسْقَصٍ الْقِيرَاط بأَهل الْبَرَاِي» وَهُوَ يقت إِلَى مَغتى كَثرَة الذي وَقلته ودام فال: 
يَختَمل أَنْ يَكون في نَوْعَيْنِ مِنْ الكلاب : : يما لابسه آدَمِيَ قيرَاطانِه وَفِيمَا دونه قراط . 
وَجَوّرٌ ان عَبْد الْبر أَنْ يَكُون الْقِيرَاط الَّذِي يَنْقْص أجر إِخْسّانه ِلَيِْ ؛ ل هاه دياف 
الأكاة الاطية أو الخانء َلَا يَخْفَى تفده واللّه تعالى أعلم بالعور ات 

[تنبيه ] : دليف فِي الْقِيرَاطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ هُنَاء هَل هُمَا كَالْقِيرَاطيْن الْمَذْكُورَيْن فى 
الصّلاة عَلَى الْجتارّة: َاتبَاعها؟ : قَقِيلَ: بالقَسْوِية. وَقِيلَ: اللذان فى الككازة من باب 
الْمَضْلء وَاللّذَانٍ هْئا مِنْ باب الْعْقُوبَة وباب الفَضْل أَوْسَع مِن غَيْره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني هو الأشبه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننسب» : 


عد عاد عاد 


-١‏ (امْتِنَاعٌ الْمَلَائْكَةِ مِنئْ دُخُولٍ 


بَْتِ فيه كَلْبٌ) 


و« مل ل 


ودش هوم عدا م# 


*418- (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِه قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمْدٌء وَيَحْتَى بْنُْ سَعِيدِء قَالَا: 
خزقع7 2 شق عن عَلى بْن مُذْرِكِ عَن أبي رُرْعَةَ عن عَبْدٍ الل بْنِ نُجَيّ» عن أَبِيه 
عن عَلِي بْنِ أببي طَالِبٍ» عَن الي يكل قَالَ: «الْمَلَاِكَةٌ لا نَدْخُلُ بَنَا فيه صُورَة وَلَا 
كَلْبٌء وَلَا جُنْبٌ؛). 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


2 


00 (امينا الملائكة مِنْ دخول . . - حديث رم‎ - ١ 


الاالعتقغحخ صصخت تطاحه ١١١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث تقدّم للمصئف في ١‏ الطهارة» /١78-‏ 
)اباب الجنب إذا لم يتوضأ». ومضى شرحه. وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

ولامحمد): هو ابن جعفرء غندر. و«يحيى بن سعيد»: هو القطان. و«عليّ بن 
مُدرك»: هو النخعىّ الكوفيّ» ثقة [54] 5510/47 . و(أبو زرعة): هو هَرِم بن عمرو 
ال ريون فيك الله الجا الكوني» ثقة [5] 0٠/74‏ . واعبد اللّه بن نُجئْ» -بضمٌ 
النون» مصغرًا-: الحضرمي الكوفيّ» 0 اش ان ان ” وانُجيّ): هو 
الحضرمئ الكوفيّ» مقبول [”7”] 55١7/1١74‏ . 

والمراد من الجت الجن الى لا نوما كماايتة التسكف» فى ترجعة المذكورة 
آنَقَاء حيث قال: «باب في الجنب إذا لم يتوضأ»» أو المراد المتهاون الذي يكون أكثر 
أوقاته جنبًا؛ لقلّة مبالاته» وخفّة دينه» هذا كله على تقدير صحة الحديث بزيادة «ولا 
جنبٌ»: والحديث لا يصمح بزيادتهاء لتفرّد نُجيّ بهاء وهو لا يُقبل إذا تفرّد. والله تعالى 
أعلم . 

والحاصل أن الحديث بزيادة «ولا جنب» غير صحيح . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : إنما قيّدته بهذه الزيادة؛ لأن الحديث بدونها متّفقٌ عليه» كما سيأتي بيانه في 
حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه التالي لهذا الحديثء إن قاء الله تعالن .والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

45م2؟؛ - (أخبَرَا قيب وَإِسْحَاقٌ بْنْمَنصُورِء عَن سُفَْانَ» عن ن الزهرِيّ» عَن عْبَيدٍ الله 
ان عَبْدٍ اللو. عَن ابْنِ عَبّاسء عن أبِي طَلْحَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا تَدْخُلٌ 
الْمَلَابِكَةٌ يَئَْاء فيه كلب وَلَا صُورَة؛). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب. 

- (إسحاق بن منصور) بن بَهُرام الْكَوْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة ثبت 
[11] ك'لا/غلم . 
'- (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة الثبت المكي [8] ١/١‏ . 
4- (الزهري) محمد بن مسلم المذكور قبل باب . 
ه- (عبيد الله بن عبد الله) بن عُنْبة بن مسعود المدني الثقة الثبت الفقيه [] 05/508 . 
5-- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . 
- (أبو طلْحَةً) زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النَجَاريَ» مشهور 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدٍء وَالدُبائح 
بكنيته» من كبار الصحابةء» شهد بدرّاء وما بعدهاء وهو زوج أم سليمء والدة أنس 
رضي الله تعالى عنهم ء مات سنة (075» وقيل: عاش بعد النبي صلَى اللّه تعالى عليه 
وسلم أربعين سنةء تقدّمت ترجمته في 1717/1177 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

عنيا * أنه من -ستاميات المطنف رحية الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ . (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ » 
عن صحابىّ» وتابعىّ» عن تابعىّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» ومن المكثرين السبعة» وفيه عبيد الله بن عبد اللّه من الفقهاء 
السبعة. واللّه تعالى أعلم. 


0 أنه (قَالَ : ان رَسُولَ الله كل : 
دلا تَدْخُلُ الْمَلَابكَةُ) ظاهره العموم. وقيل: يُستثنى من ذلك الحفظة. فإنهم لا يفارقون 
الشخص في كل حالة» وبذلك جزم ابن وضاح» والخطابيَ» وآخرون» لكن قال 
القرطبيَ : كذا قال بعض علمائناء والظاهر العموم والمخصص -يعني الدال على كون 
الحفظة لا يمتنعون من الدخول- ليس نصًا. قال الحافظ : ويؤيّده أنه ليس من الجائز أن 
يُطلعهم الله تعالى على عمل العبد» ويُسمعهم قوله»ء وهم بباب الدار التي هو فيها 
مثلاء ويقابل القول بالتعميم القولٌ بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي» وهو قولٌ من 
اذعى أن ذلك كان من خصائص النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» ٠‏ كما سيأتي قريبّاء 
وهو قول شاد (بَيِنَاء فيه كَلْبٌ) المراد بالبيت المكان الذي يستقرٌ فيه الشخص» سواء 
كان بناءء أو 25 أم غير ذلك» والظاهر العدوم فى كل كلدي لأنه نكرة ة فى سياق 
النفي. وذهب الخطابيّ ؛ وطائفة إلى اسْتَئْنَاء الكلّاب ال أَذِنّ في اتاذمَاء وَهِيّ كلاب 
الصَّيْدء وَالْمَاشِيَة َال ؛ وَجَنْحَ م الْقُرْطبِيَ إِلَى تَرْجيح الْعُْمُومء وَكَذَا قَالَ النَوَرِيَء 
وَاسْتَدَلَ لِذَلِكَ بِقِصّةٍ الجَزو التي بتاتي فى :الحديث التالي» قَالَ: فَامْتتَعَ جِبْريل عليه 
السلام بن دُحول بيت الذي كان فيه» مَعَّ ظُهُور الْعْذْر فيه» قَالَ: قَلَوْ كان لعلو أ 
يَمْنَعَهُمْ مِنْ الدّخُول» م يَمْتَِع جبْرِيل عليه السلام مِنْ الدُحُول. انتهى 

قال: الحافظ : : وَيَحْتَمل أن يُقَال : لايل بن النوةء تين ما ليم بو ألم ينم 
فيما لم يؤْمَر باتحاذُو أنْ 20 الحكم كَذْلِك فيمَا أَذِنّ في اتخاذه. انتهى . 


2-0 ١/١١ باب الانتفاع بفضل الوضوء - حديث رقم‎ | ١1+ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول: أخرجه (خ م) 
فأما البخاري : فأخرجه في صفة النبي كله( المناقب 716/77) عن الحسن 
ابن الصباح » عن محمد بن سابق » عن مالك بن مغول , عن عون بن 
أبي جحيفة » عن أبيه ٠‏ 

وأما مسلم فأخرجه في الصلاة )١١/51(‏ عن قاسم بن زكريا » عن 
حسين الجعفي ١‏ عن زائدة » عن مالك » عن عون » عن أبيه » . 

المسألة الرابعة : في فوائده : يستفاد من هذا الحديث طهارة الماء 
المستعمل . وجواز الانتفاع به وهوالذي ترجم له الصنف . وجواز 
التبرك بآثاره يله » ومحبة الصحابة له عله » وتعظيمهم إياه » واستعمال 
العنزة للسترة » واستعانة الإمام بمن يركز له إياها . وعدم بطلان 
الصلاة؛ ولا نقصها بمرور شيء وراءها . وجواز استخدام الحر برضاه . 
واستحباب خدمة أهل الفضل . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


0 و مره ور يه ور هم رمسم - م هداور 


4- أخبرنًا محمد بن منصور » عن سفيَانَ » َال : سمعت 


ابن المنكدر يقُول : سمعت جَابرا يَقُول : مرضت » قأتانى 
رسول الله كه وابو بكر يعوداتن + حدق قن يد 
علي » قتوضاً رسول اللّه كله » قصب على وضوءة . 
رجال ال سناد : أرببعة 
١‏ - ( محمد بن منصور) . "-( سفيان ) تقدما فى السند السابق . 
3-7 ابن المنكدر ) هو محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الهدير 


4١/4 (امبَنَاءْ المَلائكة مِنْ دُخُول... - حديث رقم‎ -١١ 


8١5‏ شح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي أبداه الحافظ هو الذي يظهر لي» 
وحاصله أن الكلاب التي أذن في اقتنائها لا تدخل في حكم منع دخول الملائكة» ويؤيّد 
ذلك أن من اقتناها لا يدخل في نقص القيراط» أو القيراطين» حيث استثناه الشارع من 
ذلك» فكذا هنا فيما يظهر. والله تعالى أعلم. 

(وَلَا صُورَةٌ) بِالْإفْرَادِء وَكَذَا هو فِي مُعْظم الرُوَايَاتء كما قاله الحافظ» وفي رواية 
البخاريّ : «وَلَا تَصَاوير' بالجمع . وََائِدَة إِعَادَة حَرْف النّفْي») الاخترَاز مِنْ تَوَهُم الْقَضْر 
في عَدَمِ الدحول: عَلَى اجْتَماع الصَّنْمَيْن» ٠‏ قَلَا يَمْتَنِع لكوك مَعَ وجود أحدهمّاء قَلَمًا 
عد حرف المي » صَارَ التَمُدِير: و تَدْخَل بَيْنَا فيه صورّة. 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه 
الصورة؛ لأن متّخذها قد تشبّه بالكمّار؛ لأهم يتتخذون الصور في بيوتهم» ويُعظمونهاء 
فكرمّت الملائكة ذلك» فلم تدخل بيته؛ هَجرًا له؛ لذلك. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أي طلنة رمي الله تعالى نه هذا امتفق اغليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/‏ 1784 وفي «كتاب الزينة»؛ 5749/١١١-‏ و٠١هاه‏ و١اهلاه‏ 
و17ه7”5ه- وفى «الكبرى» ”7١/97ل!:‏ و١كتاب‏ الزينة) -8م١١/”5لا9‏ و54ل!ا9 و59لاة 
و5كلاة ولاكلاة و4748 و0١91‏ . وأخرجه (خ) في «بدء الخلق» 7777 و77" 
و«المغازي» 1٠٠”‏ و«اللباس» 51594 و5458 (م) في «اللباس» 79759 و١٠97"‏ 
و١9"‏ و5977 و5977 (د) في «اللباس» 4١67‏ وه5١؛‏ (ت) فى «الأدب») ١8٠١85‏ 
(ق) في «اللباس» 549" (أحمد) في «أول مسند المدنيين» و9148ه١‏ 
و055١‏ (الموطأ) في «الجامع» 18١7‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم نِي الْمَعْتَى الَذِي فِي الكلبء حَبَّى مَنَعَ 
الْمَلَائكة مِنْ دُخول الم الْذِي هو فيه : 

ُقِيلَ: لِكَوْنها نَجسّة الْعَيْنَء وَيَتَأيْد ذلِكَ بِمَا وَرَدَ في بَْض طرق الْحَدِيثء عَن عَائِمَة 
عِنْد مُسْلِم: «فَأْمَرَ ينضح مَوْضِع الكلب». 

وتعقّب القرطبيّ هذاء فقال: هذا ليس بواضح.ء وإنما هو تقدير احتمال» يعارضه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيْدِء وَالذَّبَائِح 

1111592 ل لات شت ] 
اجتمالات أخر: [أحدها] : أنها من الشياطين» كما جاء في بعض الأحاديث. 
[وثانيها]: استخباث روائحهاء واستقذارها. [وثالثها] : النجاسة التي تتعلّق بهاء فإنها 
تأكلهاء وتتلطخ بهاء فتكون نجسة بما يتعلق بهاء لا لأعيانهاء والمخالف يقول: هي 
نجسة الأعيان» وعلى ما قلناه يصمّ أن يقال: إنه صلَّى الله تعالى عليه وسلم شك في 
طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالبًا شيء» فنضحه؛ 
لأن النضح طهارة للمشكوك فيهء فلو تحقّق إصابة النجاسة الموضعٌَ لغسله؛ كما فعل 
ببول الأعرابيَ» ولو كان الكلب نجسًا لعينه» لا لِمَا يتعلّق به. لما احتاج إلى غسلهء 
كما لا يحتاج إلى غسل الموضع. أو الثوب الذي يكون عليه عظم ميتة» أو نجاسة؛ لا 
رطوبة فيهاء وعلى هذاء فهذا الاحتمال أولى أن يُعتبرء فإن لم يكن أولىء 
فالاحتمالات متعارضة» والدِّسْتُ”'' قائمٌ» ولا نص حاكم. انتهى كلام القرطبئن” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن امتناع الملائكة من الدخول في 
البيت الذي فيه الكلب» أمر غير معقول المعنى لناء ٠‏ كما أسلفته في «كتاب الطهارة» برقم 
1/4 .ؤالله تمالن لى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الْمُرَاد بِالْمَلَائِكَةِ : 

قِيلَ: هُوَ عَلَى الْعُمُوم» وَأَيْدَهُ النْوَوِي بِقِصّةٍ جِبْرِيل الآتي ذِكرهَاء وقِيل: يُسْتَْنَى 
الْحَفْظَة وَأْجَابٌ الْأَوْل ببجَوَازِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا م مَعَّ اسْتِمْرَار الكتايّة: أن تكونوا عل كات 
الْبَبت ٠‏ وَقِيْل : : الْمُرَاد مَنْ نَرَلَ مِنْهُمْ بِالوّحْمَةٍ ٠‏ وَقِيل “ان نزل بالوخي خاطة كسبريل» 
وَهَذًَا تقل عن ابن رَضَاح » وَالدَاوْدِيّ , وَغْيْرهمّاء وَيَلْرَم مِنْهُ اخْتِضّاص النَهَيء بِعَهْدٍ بِعَهُدٍ 
لنب يكليةِ؛ لِأنَّ الوَّخي الْقَطمَ بَغدهء وَبِانْقِطاعِهِ الْقَطَ نُرُولهِمْ. وَقِيلَ: لصي 
الصّفَْق أي لا يَدْخْلهُ المَلايكة دُحُولهم بَيّت مَنْ لا كلب فيه. لدي المت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول بالعموم هو الأظهر؛ عملا بعموم 
النصوص» من غير مخصّص لها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في الصور التي تمنع دخول الملائكة : 

قال الْخَطَابِيُ رحمه الله تعالى : الصُورّة التي لا تَدخُل المملائكة الت الي ِيَ فيه 


مَا يَحْرّم اقْتِنَازُه وَهُوَ مَا يكون مِنْ الصّوّر الَتِي فِيهًا الرُوح» مِمّا لَمْ يُقُطع رأسهء اذك 


١١5١1 ضحت‎ 


)01( هكذا في «المفهم؟ ولم أهتد إلى معناها المناسب هنا إلا أن تكون مصحفة ة من كلمة أخرى . 
واللّه تعالى أعلم. 
زفق «المفهم» ص . 


و 


47/4 (امتنَاعٌ الْمَلائكَة مِنْ دُخول. .. - حديث رقم‎ - ١١ 


17 كهح 


يُمْتَهَن . ويؤيّده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أصحاب «السنن»» 
وصححه الترمذيّ» وابن حبّان» وهو أتمٌّ سياقًا منهء ولفظه: «أتاني جبريل» فقال: 
أتيتك البارحة» فلم يمنعني أن أكون دخلتء. إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في 
البيت قِرَامُ سِبْرِ» فيه تماثيلٌ» وكان في البيت كلبٌّء فمُّر برأس التمثال الذي على باب 
البيت» يُقطع» فيصير كهيئة الشجرة» ومُّر بالسترء فليّقطع. فليُجعل منه وسادتان» 
منبوذتان» توطآن» ومُرْ بالكلب» فليُخرجء ففعل رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلم»؛ وفي رواية النسائئ الآتية في «الزينة»: 0/464 "اه-)فإما أن تقطع رؤوسهاء 
أو تجعل بساطا يوطأ»» ففي هذا الحديث ترجيح لما قاله الخطابيّ . 

وحاصله أن الصور التي تمتنع الملائكة من دخول المكان الذي هي فيهء هي ما إذا 
كانت باقية على هيئتهاء مرتفعة» غير ممتهنة» فأما لو كانت ممتهنة» لكنها غيّرت من 
هيئتهاء إما بقطعها من نصفهاء أو بقطع رأسهاء فلا امتناع. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : : ظاهر حديث زيد بن خالد» عن أبي طلحة”'' رضي 
ونال ييا زد الما الدع بن .مشر اليك الذي كذ فيرو إلاتكان رقتاافي 
الثشوب» وظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها'" المنع» ويُجمع بينهما بأن يُحمَّل 
حديث عائشة على الكراهة» وحديث أبن طلحة على مطلق الجوازء وهو لا ينافي 
الكراهة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو جم حسنٌ» لكن 0 الذي دل عليه 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أولى منه. والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

000 


)١(‏ حديث أبي طلحة سيأتي للمصئتف رحمه الله تعالى في «كتاب الزينة؛ رقم -4107/1١1١‏ من 
طريق بسر بن سعيدء عن زيد بن خالدء عن أبي طلحةء أن رسول الله يل قال: «لا تدخل 
الملائكة بيتا» فيه صورة»» قال بسر: ثم اشتكى زيد» فعدناه» فإذا على بابه ستر فيه صورة» قلت 
لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟. قال: قال عبيد الله: ألم تسمعه 
يقول: «إلا رقما في ثوب» ؟. 

(1) هو ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء أنها قالت: واعد رسول الله يَكعِ جبريل عليه السلام» في ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك 
الساعة» ولم يأته. وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: «ما يخلف الله وعده. ولا رسله». ثم 
التفت» فإذا جرو كلب تحت سريره» فقال: يا عائشة متى دخل هذا الكلب هاهنا؟». فقالت: 
والله ما دريت» فأمر به فأخرج؛ فجاء جبريل» فقال رسول الله يكل : «واعدتني فجلست لكء 
فلم تأت؟»», فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك؛» إنا لا ندخل بيتا فيه كلب» ولا صورة» . 

. 091/1١ «فتس؛‎ )6( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الصّيِدِء وَالذَّبَا: 

حر رذ١ا‏ 
تعالى غنه على ما إذا كانت الصورة مغرة» أو ممتهنةٌ وحمل حديث عائشة رضي اللّه 
تعالى عنه على ما إذا بقيت ببيئتهاء وهذا أولى» كما قال . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة ( السادسة) : أَغْرَبَ ان حِبّانَ» فَادعَى أن هَذَا الحكم خاص بالئَبِىٌ كلو قَالَ : 
وَهُوَ نْظِير الْحَدِيث الآخر: الا تَضْحَب الْمَلائكة رُفقَة» فِيهًا جَرس»» َال : فَإِنهَ مَحْمُول 
عَلَى رُفْقَةء فِيهَا رَسُول الله يكل إِذْ مُحَال أنْ يَخْرْج الْحَاج» وَالْمُْتَمِر لِقَضِد بَيْت الله 
عَرَّ وَجَلَّء عَلَى رَوَاجِلٍ) لا تَضْحَبِهًا الْمَلَائِكَة وَهُمْ وَقْد اللّه. الْنَّهَى . 

قال الحافظ : وَُوَ ويل بيد جذاء لم أ لير ِو يزيل شْبهتهء أن كَوْممْ وَفد الله 
لا يمع أن يُوَاحَدُواء بِمَا يرْتَكْبُونَهُ مِنْ خطيئة» ال 
مُخَالْطْتَهمْ لَهُمْ إِذَا ارتَكبُوا ا 0 الْجَرَسء وَكَذَا الْقَوْكَ فِيمن يَنْتَتَى 
الصّورّة» وَالْكَلْبٍ. وَآللّه أغلي: | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 00 تعمقب به الحافظ قول ابن حبّان المذكور تعقّب 
حون ذا ا وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة): اسْتُشْكِلَ كَوْنٌ الْمَلاككة. لَا تَدْخْل الْمَكَان الذي فيه النُصَارير: 
مَعَّ قله سُبْحَانه وَتَعَالَىء عند كر سُلَيْمَان عَلَيهِ السام #يعملون لَمَ ما ما له من عايب 
وَتَمِثِيلَ » الآية: ميا ]1+ وق مال مجاه كايتا طيووًا فين كاسن 2 أي 
الطبَرِيُ . وَقَالَ قَتَادَة: كانت مِنْ حَشَّبء وَمِنْ رُجَاجء ا 1 د 
وَالْجَوَاب] : أن ذلِكَ كان جائِرًا في يَلْكَ الشَرِيعة» وَكَانُوا يَعْمَلُونَ أشْكال الْأئييَاءء 
وَالصَالِحِينَ مِنْهُمْء عَلَى عَيتتهِمْ في الْعبَادَة؛ يدوا كعِبَادهِمْ وَقَدْ كَال أبُو الْعَالِية: كُ 
َكنْ ذَلِكَ فِي شَرِيعتهمْ حَرَامَاء م جَاء شَرْعْا بلي عَنهُ. 

قال الحافظ : وَيَحْتَمل أنْ يُقَال: ِنْ المَائِيل كَانَتْ عَلَى صُورَة التُّوش لِثَيْرٍ ذَوَاتَ 
الأزاح» وَإذَا كانَ الْظ مُحْعَمَلاء ؛ لم يََعَيْنَ الحشل على المعى التشكل . وقد تت فى 
١الصّحِيِحَيْنِ'‏ حدِيث عَائْمَة ا ا ا 
الجلقة وَمَا فِيِهَا مِنْ النَضَاوِيرء وَأَنّهُ كله قَالَ : : ١كَانُوا‏ إِذا مَاتَ فِِهِمْ الرّجُل الصّالِحء بتو 
عَلَى قَبْرهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيهِ يَلْكَ الصُورَق ليك ناد اللي يل اللمه» وإ اك 
يشر بأنّهُ َو كَانَ ذلِكَ جا ني ذَلِكَ الشزْع؛ مَا أَطْلَقَ عَلَيهِ يكو أن الذي كُعَلَهُ شَرَ 
الخلق. ُدَكَ عَلَى أن فغل صُوَّر الْحَيْوَان يِل مُحدَثء أَحْدَئَهُ عُبَاد الصُوّر. وَآلله أَعلّم. 


قاله في «الفتح00" . 


. «كتاب اللباس» . رقم الحديث 9ه‎ . هما-هم١‎ 1١ اافتح»‎ (01١ 
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١6‏ بجح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحقّ؛ لحديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها المذكورء فتّحمَلُ التمائيل التى في قصّة سليمان عليه السلام على 
غير صُوّر ذوات الأرواح» فتأمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


6 ا مُحَمَل ا قال الل من أبيه؛ 


لين قله أل روك له أضي اناا لالت لقره : أي رول الله لق 
اسْتدكرْتُ هَيكتكَء مُنذْ الييؤم؟ ؟» فَقَالَ: «إنّ جِبْرِيلَ عَلَِهِ السَلَامء كَانَ وَعَدَنِي أنْ يَلْقَانِي 
ليله كَلَم يَلْقَبِيء ٠‏ ما وَاللَّهِء مَا أَخْلَفِي»ء قَالَ: نَظلَ يَوْمَهُ كَذَلِكَء ثُمْ وَقَعَ في لَفسِهِ 
جَرْوُ كلب. تحت نَضَدٍ لَناء َأَمَرَ يه أَخرِج» ٠‏ َم أحَدَ بد مَاهء قُنضَحَ بِهِ مَكائَه كَلَمًا 
أمسى» لَقيَُ جبْرِيل عَلَيِ السام ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه يكل : «قَذ كُنْتَ وَعَذنني أَنْ تَلقَاني 
العام قَالَ: 0 كنا الكل اليه كلس وَلَا صُورَةٌ قَال: َأصْبَحَ رَصُوَل 
8 هذا الإستاة + سبعهة 

-١‏ (محمد بن خالد بن خَلِى) -بوزن علىّ-: هو الكلاعيّ» أبو الحسين الحمصيّ» 
ضدوق: [1435://111 من أفراد المتصلف. 

؟- (بشر بن شعيب) اكيم الحمصيّ» ثقةع من كبار [ د : 

كك (أبوه) شعيب بن 5 حمزة/ دينار» انو بسر الحمصيّ» 4 ثقَهَ عابد» قال ابن 
معين : ساقت الناس في الزهريٌ 8 4 0م : 

والباقون تقدّموا قبل باب. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

فتها: أنه:من 'سباعيات المضلف::«وحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَء وصحابي؛ عن صحابية. واللّه تعالى أعلم. 
ا م ا 0 أو عطف 
بيان له (أنَّ رَسُولَ اللّه كن أَصْبَّح يَْما وَاحما) هو بالجيم قال أهل اللغة: : هو الساكت 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِد وَالذْبائِح 
مستبم ١"‏ ا تت تت 


الذي يظهر عليه الهم. والكآبة. وقيل: هو الحزين» يقال: وَجَمّ من الأمر يَجَمء كوعد 
يَعَد وجوه :" أمشلة عنة وهو كاو1, 

(قَقَالَثْ لَهُ مَيمُونَهُ) رضي الله تعالى عنها (أَيْ) حرف نداءء واختُلف فيهاء هل هي 
للأوسطء أم للقريب» أم للبعيدء كما قاله في «الكوكب الساطع؛ : 

«أئ) لِنِدَا الأَوْسَطٍِ في الشّهير لا الْقُرْبِ وَالِعْدِ وَللِنَفْسِيرِ 

(رَسُولَ الله) بالنصب على النداء (لََْ اسْتدكَرتُ هَيقتكَ) أي أنكرت صفتك الني كنت 
أعرفك بهاء من الانبساط» دارع (مُنْذُ اليؤم؟) بالجرّء ذ«منذ) حرف جر بمعلى 
افي»» و«أل» في «اليوم» للحضورء أي في هذا اليوم» و«منذ». ومثلها «مذ» إذا كان 
مجرورهما حاضرًا كانتا , بمعنى «في2» نحو ما رأيته منذء أو مذ يومناء وإذا كان ماضيًا 
كانتا بمعنى (من». لبجو ها رايئة مد أو مذ يوم الجمعة» وإلير هذا أننان ايو مالك 
رحمه الله تعالى في «الخلاصة» بقوله: 

وَإِنْ يَجُرًا فِي الْمُضِيْ فَكَديِنَءة هما وَني الْحُصُورٍ مَعْتى «في» اسْتَيِنْ 

(فَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيهِ السام كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَاني 
اللَيلَهَ) منصوب على الظرفيّة (كلم بلقني أَما) أداة استفتاح» وتنبيهء بمعنى «ألا» 
(وَاللّم مَا أخلَفَنِي) يقال: أخلف فلان وعده: إذا قال» ولم يفعل» والمعنى: أنه ما 
أخلفني قبل هذا قطء أو ليس هذا منه إخلاف وعد بل لا بد أن وعده كان مقيّدًا بأمرء 
فق تقد ذلك الأمر وإلا فلا يُتصوّر منه إخلاف في الوعد. أفاده السنديّ (قَالَ) هكذا 
وقع في جميع النسخ» وفي «الكبرى»» وكذلك في «صحيح مسلم»» والظاهر أن الضمير 
لممؤنة رضي الله تثالى عنهاء وَإئما:ذكره بتاويلها بالراري: ويحتمل أن يكون الضمير 
لابخ عياس» أي قال ابن اسن بزاويا عن ميمونة . واللّه تعالى أعلم (فَظَلَ يَوْمَهُ كَذَّلِكَ 

م وقَعَ في نَفسِهِ جَرْوْ كلْب) بكسر الجيم؛ ولد الكلب» والسباع والفتح. والضمٌ لغةء 
قال ابن السكيت: والكسر أفصح » ؛ وقال في «البارع»: الجرو الصغير من كل شيءء 
والكزوة أيضًا الصغيرة من القِنَاءء شُبّهت بصغار أولاد الكلاب؛ للينهاء ونعومتهاء 
والجمع جِرَاءً» مثلّ كتاب» وأجرء مثل أفلس . قاله الفيَوميّ (تحتٌ نَضَدٍ لَنا) بفتحتين : 
السرير الذي يُنضد عليه الثياب: أي يُجعل بعضها فوق بعض . وقال الفيّوميّ: نضدته 
نَضَدَاء من باب ضرب: جعلت بعضه على بعض» والنضد -بفتحين-: المنضود. 
والنضيدٌ فعيل بمعنى مفعول؛ وسُمّي السرير تَضَدَا؛ِ لأن النضّدّ غالبًا يُجعل عليه. 


5 راجع شرح مسلم» للنوويٌ 0/1" و«المصباح المنير»‎ )١( 


و 


4١ه (امَنَاعَ المَلائكة مِنْ دُخول . . . - حديث رقم‎ - ١١ 


انتهى. وفي رواية مسلم: «تحت فسطاط لنا»: قال النوويّ: الفسطاط فيه ستّ لغات: 
فسطاط» وفستاط» بالتاء» وفسَاطء بتشديد السين» وضمٌ الفاء فيهنْ» وتُكسرء وهو 
نحو الخباء. قال القاضي : والمراد به هنا بنعض حجال البيت» بدليل قولها في الحديث 
الآخر: «تحت سرير عائشة»» وأصل الفسطاط: عمود الأخبية التي يُقام عليها. والله 
أعلم . الي الث 

(فَأمَرَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (به) أي بإخراج ذلك الجرو (تأخرج) بالبناء 
للمفعول 59 أَحَلَّ) بالبناء للفاعل :أي اخدالبج سل اللهاقنان عليه وسلو (بينه ما 
قتضح به مكالة) أي رشْه إزالة لرائحته الكريهة» أو نحوهاء عند من يقول بعدم نجاسة 
عين الكلب» وهو الأصحً. أو المراد بالنضح غسله؛ عند من يقول بنجاسة عينه (قَلَمًا 
أنسَى) أي دخل في وقت المساء (لْتِهُ حبري عَلَيِهِ السلام» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكك: «قَدْ 
كُنْتَ وَعَذْتَني» أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَة) قال المجد: هي أقرب ليلة مضت (فَالَ: أَجَل) 
بفتحتين » كنعم وزنًا ومعتى (وَلَكَنَا لا نَدْحُلَ بَينَا فيه كَلْبٌ وَلّا صُورَة) أي وكان الوعد 
مقيّدًا بعدم المانع» فما أخلفت الوعد (قَالَ: َأَصْبَحَ رَسُولَ الله يكل مِن ذَلِكَ ايوم 
أمَرَ بقل الكلاب) زاد في رواية مسلم: احتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط العفره 
ويترك كلب الحائط الكبير) . 

قال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه الله تعالى: قوله: «فأصبح رسول الله صلّى اللّه تعالى 
عليه وسلم الخ»: كذا رواه جميع الرواة: «فأصبح»» «فأمر» مرتّبًا بفاء التسبيب» فيدل 
ذلك على أن أمره بقتل الكلاب في ذلك اليوم» كان لأجل امتناع جبريل من دخول بيته . 
وحمل أن يكون ذلك لمعنى آخر غير ما ذكرناء رع !تتام ليجات اموطهوا جما 
كانوا ألِمُوه من الأنن بالكلابء والاعتناء مهاء واتخاذها ذ فى البيوت» والمبالغة في 
إكرامهاء وإذا كان كذلك كتّرت» وكثّر ضررها بالناس من الترويع: والجرح ؛ وكثر 
تنجيسها للديارء والأزقة» فامتنع جبريل من الدخول لأجل ذلك» ثم أخبر به النبيّ 
ا ا يك 
اعتادوه منها. واللّه تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ين الثاني بعيد» فالأظهر أن المنع إنما هو 
بسبب امتناع جبريل عليه السلام من الدخول؛ كما هو ظاهر سياق الحديث . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان. وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائْح 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

لا 1 رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/‏ 5786 وتقدم ا وفي «الكبرى» 410//4/ا5 و١١/‏ 
14 . وأخرجه (م) في «اللباس» 978 (د) في «اللباس» /ا6١5‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار» 51770 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّتف رحمه الله تعالى» وهو بيان امتناع الملائكة من دخول 
البيت الذي فيه الكلب. (ومنها): أنه يستحبٌّ للإنسان إذا رأى صاحبه واجْما أن يسأله 
عن سببه؛؟ ليساعده فيما يمكنه مساعدته» أو يتحرّن معه, أو يُذكره بطريق يزول به ذلك 
العارض . (ومنها): أن فيه التنبية على الوثوق بوعد الله تعالى» ورُسُّله عليهم الصلاة 
والسلام؛ لكن قد يكون للشيء شرط» فيتوقف على حصوله؛ أو يتخيّل توقيته بوقت» 
ويكون غير موقت به» ونحو ذلك . (ومنها): أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته» أو 
تكدت وظيلة ونحو ذلك أن يفكر في سببه» كما فعل النبيَّ صلَى اللّه تعالى عليه 
وسلم هناء حتى استخرج الكلب؛ وهو ميو قول الله تعالى : لإ 0 
مَنَمُمْ طتِيفٌ عن الشَّيِطنٍ تَدَكَروأ فإِذا هم مُبَصِرُونَ» [الأعراف:١١7].‏ (ومنها): 
ا لأنها من السباع , ولك لما كان كن يعقدها فية) 0 
المتأنس سُومح فيما لا يضرٌ منها. 

(ومنها): أن قوله: «يأمر بقتل كلب الحائط الصغير الخ» فيه دليلٌ على جواز اتخاذ ما 
ينتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط. وغيرهاء ألا ترى أن الحائط الكبير لَمّا كان 
يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه» فلم يقتله» بخلاف الحائط الصغير منهاء فإنه أمر 
بقتل كلبه؛ لأنه لا يَحتاج الحائط الصغير إلى كلب» فإنه ينحفظ من غير كلب؛ لقرب 
جوانبه. قاله القرطبئ”'. 

(ومنها): أنه احتج. جماعة بقولها: «فنضح مكانه» في نجاسة عين الكلبء قالوا: 
والمراد بالنضح الغسل» وتأوله من لا يقول بذلكء» كالمالكيّة على أنه غسله لخوف 
حصول بوله. أو روثه؛ أو لإزالة الرائحة الكريبة» وهذا هو الراجح» وقد تقدّم البحث 


)1غ( «المفهم» ه/ 2 . 


415 (الرّخصَة فى إِمْسَاك الكلب لِلمَاشِية) - حديث رقم‎ -١١ 


1١ 

في ذلك مستوفئ في «أبواب الطهارة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

الإن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5 (أَخْبَرَنَا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرٍ بْن سُوَنِدِء قَالَ: أَنْبَأنَا عَْدُ الله -وَهُوَ ابن 00 
عن حَنْظَلَة؛ قَال: سَمِعْتُ سَالِماء بُحَدْتُ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : « 
افتتى كَلْبّاء قَصّ بن أَجْرِهٍ كُلَّ يوم قِيرَاطان» إل ضَاريّاء أوْ صَاحِبٌ مَاشِيَةه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 080/55 ]٠١١[ (سويد بن نصر) الشاه» أبو الفضل المروزي ثقة‎ -١ 

؟- (عبد اللّه بن المبارك) المروزي الإمام الحجة الثبت [8] 75/97 . 

*- (حنظلة) بن أبي سفيان الْجْمَّحىَ المكئ» ثقة حجَةٌ [3] 17/١7‏ . 

5- (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني ٠»‏ أحد الفقهاء 
ثقة ثبت فاضل عابد ["1؟/ 199 . 

- (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما 17/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

عنهاة أنه فرح سخماسيات المضنت رةه الله عالن . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هوء والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء 
السبعة» وهو سالمء وفيه رواية الراوي عن أبيه؛ وفيه ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابْن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «مَن 0 
كلبًا) أي امخذء يقال : اقتنى الشيء: إذا اتخذه للادخار. ذكره في «الفتح». و 
القرطبيَّ: اقتنى» واتخذ. واكتسب كلها بمعنى واحد. وقال الفيومن: نوت 00 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيْدٍء وَالذَّبَائْم 


مْنُوه قَنْوّاء من باب قتلء وقِئوةٌ بالكسر: جمعتٌُ؛ واقتنيته: اتخذته لنفسي قَنْية» لا 
للتجارة» هكذا قيّدوه. وقال ابن السَكيت: كنوت الغنم أقنوهاء وقنيتها أقنيها: اتخذتها 
للقَئية» وهو مال قِنْية وقِنوة. وقئيان بالكسرء والياء» وقُنُوان» بالضمٌ والواو. 
وأقناه: أعطاهء وأرضاه. انتهى (نَقَصّ) يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» و«قيراطان» 
فاعله. وأن يكون مبنيًا للمفعورل» و«قيراطان» نائب فاعلهء بناء على أنه جاء لازمّاء 
ومتعدّيّاء وتقدّم البحث عن هذا مستوفى قريب (مِن أَجْرِه كُلّ يَوْم قِيرَاطَانِ) قال النوويّ : 
القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. 

ولاك القريطي سلايك راو بعتي الود لطي نفلاك بوم يز 81011 وازري ها 
قيل في ذلك قولان : [أحدهما] : أن جميع ما عمله من عمل ينقّص لمن اتخذ مام نبى عنه من 
الكلاب بإزاء كل يوم يُمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل . وقيل: من عمل ذلك اليوم 
الذي يمسكه فيه» وذلك لترويع الكلب للمسلمين» وتشويشه عليهم بتُباحه؛ ومنع الملائكة 
من دخول البيت» ولنجاسته على ما يراه الشافعيّ. [الثاني] : أن يُحبط من عمله كله 
عملان» أو من عمل يوم إمساكه على ما تقدّم؛ عقوبةٌ له على ما اقتحم من النهي . 

قال: والقيراط: مَكَلّ لمقدار اللَّهُ أعلم به وإن كان قد جرى العرف في بلاد يعرف 
فيها القيراط؛ فإنه جزء من أربعة وعشرين جزءًاء ولم يكن هذا اللفظ غالبًا عند العرب» 
ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ثفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط» فإذا 


00 


فتحتموهاء فاستوصوا مها خيرًا»)» رواه مسلم. يعني بذلك مصر. انتهى 
وتداتقثم في حديث عبد الله:ين مغل رضي الله الي نعنه أنه ينض من أجره 
قيراط)» وكزاءفن صديف سفيان ين أبى زهي وضبى اللداثفان عه الات يعد هذا وفى 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد باب» وتقذم وجه الجمع بين هذين 
الاختلافين في شرح حديث ابن مغل رضي الله تعالى عنه /٠١‏ 4787- فلا تغفل (إِلَا 
ضَارِيَا) قيل: هو صفة للكلب:أي إلا كلبًا معَوّدًا بالصيدء يقال: ضَرِيَ الكلبُ 
وف 1000 نام رمد امار 2 2 5 0 9 . ء. 
يَضْدَى 77" 3 كشريٌ يسرّى ضرى » وضرّاوة» واضراه صاحيبه : أي عوده ذلك» واغراه 
به» ويُجمع على ضوار. وقد ضَرِي بالصيد: إذا لَهِجَ به. قاله ابن الأثير”". ومنه قول 
عمر رضي الله تعالى عنه: إن للحم ضراوةً كضراوة الخمرء قال: جماعة: معناه: أن له 
عادة ينع إليهاء كعادة الخمر. وقال الأزهريّ: معناه: أن لأهله عادةً في أكله» كعادة 


. «كتاب البيوع»‎ . 105-10١ /4 «المفهم»‎ )١( 


(0) من باب تَعِبَ. 
(9) «النهاية» 857/9 . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


مش ءوو*"؟ 

بالتصغير التيمى » المدنى » ثقة فاضل » من الثالثئة » مات سنة - -١1"١‏ 
الأنصاري» ثم السكّمي » بفتحتين » صحابي ابن ضحابي » غزا تسع 
ل ا -48- -(ع) تقدم 
ولا 

لطائف الإسناد ! 

منها : أنه من رباعيات المصنف . وقد تقدم في المقدمة أنه أعلى ما 
وقع له » وهو التاسع من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين مكي وهو شيخه » وكوفي 
ثم مكي » وهو سفيان » ومدنيين » وهما ابن المنكدر » وجابر . 

« تنبيهان » : 

الأول : معنى قولي : إن هذا السند من رباعيات المصنف» وأنه أعلى 
ماوقع له من الأسانيد : كون الوسائط بينه » وبين النبي عله أربعة 
أشخاصء فمثلا هنا : شيخه » وسفيان » وابن المنكدر » وجابر » أربع 
وسائط . وهذا هو أعلى ما عنده » ومثله لمسلم وأبي داود » بخلاف 
البخاري » والترمذي » وابن ن ماجه » فإن لهم ثلاثيات . وقد اعتنى بعض 
العلماء بجمع ثلاثيات البخاري » والترمذي » وكذا الدارمي » وعبد بن 
حميد » والطبراني . وقد تقدم تحقيق هذا في المقدمة فارجع إليه 

الثاني : في تعريف الإسناد العالي» وأن طلبه أمر مستحب » وتقسيم 
العلى. 

الإسناد العالى : هو الذي قل عدد رجاله مع الاتصال» وكذا إذا تقدم 


4١/11 (الرخصة فى إِسْسَاكِ الكلب لِلْمَاشِية) - حديث رقم‎ - ١١ 


شارب الخمر في ملازمته» وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا من اعتاد 
اللحم. وقيل: صفة للرجل الصائدء صاحب الكلاب المعتاد للصيدء فسمّاه ضاريّاء 
استعارةً. أفاده النوويٍ”''. 

قال الننافظ السيوطئ :زحفة الله تغالى + فعلن. الأول يكوك الاسقناء من قوله: 
«كلبًاك» وعلى الثاني 8 قوله: «من اقتنى»» ويؤيّده أنه عطف عليه هنا قوله: «أو 
صاحب ماشية»» ويؤيّد الأول أن في رواية لمسلم: «إلا كلبًا ضاريًاء. انتهى'" . 

(أو صَاحِبَ مَاشِيَة؛) قال الفيّوميَ: الماشية: المال من الإبل» والغنم. قاله ابن 
السَكيت» وجماعة. وبعضهم يجعل البقر من الماشية. انتهى . 

قال القرطبيَّ: وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يُسرّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السّرّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظه من الوحوش بالليل 
والنهارء لا من السُّرّاق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسُرّاق الماشية والزرع. انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما قاله غير مالك رحمه الله تعالى من جواز اتخاذها 
للسَرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق التصوصء فإنه لم يخصٌ نوعًا من الحفظء 
بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلمّاء فتقييدها بنوع من الحفظ يحتاج إلى دليل. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عذيت آرى عضر رفي الله«تنالن ععيها هذا مدق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١/1787‏ و1788/117 و17894 و4١4797/1-‏ وفى «الكبرى» /١‏ 
06 و5١/لا9ا:‏ و948ةلا: و6١/1807‏ . وأخرجه (خ) في «الذبائح والصيد) 
و١048‏ و0187 (م) في «المساقاة» 594٠‏ و١594‏ و5947 و7954 و5440 
و195457 (ت) في «الأحكام» ١4417‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 1476 وه57؛ 
و4ةلا و1455 ولا505 و59١5‏ و١577‏ و١لاه‏ و0889 و5705 (الموطأ) فى 
«الجامع» 1804 (الدارمي) في «الصيد» 40٠04‏ . وبقيّة مسائل الحديث تقدّمت قريبًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)20 شرح مسلم» 485-841١ /6٠‏ 6 
(0) «زهر الربى؛ /ا//41١‏ . 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الصَّيْدء وَالدْبَائح 
---. ارول 


7 (أْخْبَرنَا علي بْنُ حجر بْنِ إِيَاس بْنِ مُقَاتلٍ بْنِ مُشَمْرِجٍ بْنِ حَالِدِء 00 
عن إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ان جَعْفَر- عن يَزِيدَ -وَهْوَ انِنْ خُصَيفَة- قَالَ: أخبَرني السَّائِبُ 
يَزِيدَ نه وََدَ عَلَيهمْ سْفَْانُ : ْنُ أبي زُهَيْرِ الشَّتَائَئء وَقَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلن: ٠‏ 
افتتى كلبَاء لا يُغْنِي عَنهُ زَرْعَاء وَلَا ضَرْعَاء قّصٌ مِن عَمَلِهِ كل يَؤم قراط . قُْلْتُ: 4 
شتيانه التبين ارين رتور الله كِ؟. قَالَ: نَعَمْء وَرَبٌ هذا الْمَسْحجِدِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١-العلي‏ بن خجر بن إتامن إن ثقايل إن تشفرع بن خالذية. الشغدي) المروزي» 
نزيل بغداد» ثم مرو ثقة حافظء من صغار [9] ١7/١7‏ . 

؟١-‏ (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىَء أبو إسحاق القارىء 
المدني» ثقة ثبت [4] ١17/1١7‏ . 

+ برق بن لطت ان معدن فصاد مهملة. مصعُرًا- هو يزيد بن عبد الله 
ابن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكنديّ المدني» نُسب لجدّىف ثقة [5] 950/00٠‏ . 


؛- (السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّء وقيل: غير ذلك في نسبهء 
ويُعرف بابن أخت النمرء صحابي صغير» له أنحاديت قليلة »> وحج يها فق حنجة الوذا 5 
وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر رضي الله تعالى عنه» ومات سنة (91)» وقيل: قبل 
ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» تقدّمت ترجمته 
في ١59477/١9‏ 1 

ه- (سفيان بن أبي زُهير) الأزدي» ا شَنُوءَة» واسم أبي زُهير الْمَرِد وَشَتوعة؛ 
ول فيه المي ف بن ين الله و ذلك ريسع ين الطريف توانما حو بشاوده 
قود مي وقال بعضهم في نسبه : الّمَريّء وبعضهم النّمَيرقٌ» له صحبة يعذ 
في أهل المدينة. روى عن النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم. وعنه السائب بن يزيد 
وعبد الله وعروة ابنا الزبير. روى له البخاري» ومسلم»» وابن ماجهء له عندهم 
حديثان: أحدهما في اقتناء الكلب» والآخر في فضل المدينة»؛ وروى له المصنف في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدئيين» إلا شيخه. فمروزيٌء وفيه رواية 
صحابيّ» عن صحابيّ» فالسائب بن يزيد صحابيّ صغير مشهور. والله تعالى أعلم . 


4 7/1/ (الرخصّة سَهَ فى إِسْسَاكِ الكلب لِلمَاشِية) - حديث رقم‎ -١١ 
١ /و”‎ 


شرح الحديث 

(عن يَزِيدَن وَهُوَ) ابن عبد اللّهِ (بْنْ خُصَيِفَة) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِى السَّائْبُ بْنُْ يَرِيدَ أَنهُ) 
الضمير للشأن: أي الحال والشأن (وَقْدَ) بفتح الفاءء قال بول إلبسه ومانه جه وقد اه 
عق .ناي بوعلاء قردلا ووَفَادةء وإِقادةٌ: إذا قدِمَ رد دَ (عَلَيهِمْ سُفْيَانُ : بْنُ أبي زُهَير 
الشَّنَائَيُ) بفتح الشين المعجمة» بعدها نوث: نسبة إلى شنوءة -بفتح المعجمة» وضم 
رد بعدها واو ساكنة. مره مفتوحة » وهي قبيلة مشهورة» ويقال فيه : الشنُوئيَ 

بضمَ النون على الأصل (وَكَالَ) أي سفيان (قَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: «مَنْ افتتى كَلبًا) أي 

0 (لا يُعْنِي عَنهُ زرَرْعاء وَلَا ضَرْعَا) المراد هنا الماشية» كما في سائر الزوايات» 
ومعناه: اقتنى كليًا لغير زرع» وماشية. قاله النوويٌ (نَقَصّ مِنْ عَمَلِهِ كل يوم قِيرَاط) 
تقدم تفسيره مستوفى» فلا تغفل. قال السائب قلت : يَا سُفْيَانُ أَنْتَّ) بتقدير همزة 
الاستفهام» وفي نسخة «أأنت» بإثبات الهمزتين (سَمِعْتٌ هَذًَا مِنْ رَسُولٍ الله يَلل؟) فيه 
التثبّت في الحديث (قَالَ) أي سفيان (نَعَمْ) ولفظ الشيخين: «إي» وهي بكسر الهمزة» 
وسكون الياء التحتانيّة بمعنى «نعم» (وَرَبْ هَذا المَسْجِدِ) وفيه استعمال القسم للتوكيدء 
وإن كان السامع مصدّفًا. قاله في «الفتح)20 . 

والظاهر أن المراد بالمسجد هو المسجد النبويّ؛ لأن سفيان والسائب كلاهما 
مدنيّان» ويحتمل أن يكون مسجدًا آخر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديت سان بن أبن زهين العام رق 'اللهاصالى علد هذا عق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 15 للا حوفي م . وأخرجه (خ) في «المزارعة» 
3373 واابدء الخلق» 773768(م) في «المساقاة» 515١‏ (ق) في «الصيد) ” ٠*(أحمد)‏ في 
ا(مسند الأنصار) > 135 (الموطأ) في «الجامع» ٠ ٠‏ (الدارمي) في «الصيد) 
6*6 ..ويقية المسائل تقذمت قزيبًا: . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ا(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

2 2 عد 


1١‏ «فتحم) ا" (كتاب الحرث والمزارعة. 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الصَّيْدء وَالذَيَائح 
م" ١‏ 


*1- (بَابُ الوْخْصَةٍ فِي إِمْسَاٍ 


الكلب لِلصَّيِدِ) 


4- أأَخْبَرَنَا قُتببَةٌ كَالَ: حَدَثَنا اللّيتُ عَن نَافِع» عَن ابْنٍ كو اتانيه 
يَقُولُ : إن وَسُولَ الله يلغ كَالَ: «مَنْ أَنْسَكٌ كَلْبَاء إلا لبا ضَارِيَاء أو كُلْب مَاشِيَة نَقَصَ 

من أَجْرِهٍ كُلّ يَوْم قِرَاطانٍ») . 

٠‏ قال الجامع عا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
غير مرّة. وهو من رباعيّات المصئف» وهو 1١ ١(‏ من رباعيات الكتاب . 

وقوله: «إلا كلبًا ضاريًا» هكذا في ب بعض النسخ ء ووقع في النسخة الهندية: «إلا 
كلت ضاري 1 وكذا في يعضن روانات سل » قال النوويٌ في «شرحه» : قله يَكِيهَ: «مَنْ 
يي كَلْبَاء إلا كَلْب مَاشِيّة أو ضَارِي» : هَكذًا هُوَ في مُعْظم 0-0 «ضاري» بالْيَاءِ 
وَفِي بَعْضهًا : «ضَارِيًاه بِالأَلِفٍء بَعْد اليّاء مَنْصُوباء وَفِي الرُوَايّة الثَانية مون ان كنا 
إِلَّ كلب ضَارِيّة)) وَذْكرَ الْقَاضِي أن لول رُوِيٌ «ضَارِي»؛ بالْيَاء «وَضَار) بِحَذْفِهَاء 
«وَضَارِيًاك َأَئَا «ضَارِيًاك) فَهُىَّ ظاهر الإغرَّاب» وأو «ضَارِي». «وَضَار)2ء قَهُمَا 
مَجْرُورَانٍ عَلَى الْعَطف عَلَى «مَاشِيّة22 وَيَكون مِنْ إضَانَّة الْمَوْصُوف إِلَى صِمْتهء كمَاءِ 
الْبَارِد وَمَسْجد الْجَامِع» وَمِْهُ وله تَعَالَى : « جر الْمَرْتَ» [القصص: 4:] » #وَلْدَارٌ 
لْآجْرَة» [يوسف 94 ٠]ء‏ وَسَبَقَ بيَان هَذَا مَرَاتَء وَيكُون ُبُوت الْيّاء في ١ضَارِي»‏ عَلَى 
الله" المليلة: فِي إِنْبَاعَا ذ فِي الْمَنْقُوص» 2 أرق وَلَام وَالْمَشْهُور حَذْفهًا. وَقِيلَ: 
إِنَّ لَفْظة «ضار» هنا صفة لِلرجُلٍ الصّائد» صَاجِب الكلّاب» الْمُعْتَاد لِلصَّيْدِء فَسَمَاهُ 
ضَارِيًا؛ اسْتَعَارَة» كُمَا في الرُوَاية الأخرى: «إلا كلب عاقِية» أو كلب ضَايد»: 15: 
روَايّة «إِلّا كلب ضَاريّة, قَقَالُوا: تَقُدِيره إلا كلب ذِي كلاب ضَارِيّة . وَالضَارِي 7 
العام سنت لاد 1غ الى ما القذم: من معن عبري” 

والحديث متمق عليه» وتقدّم شرحه»ء وبيان مسائله في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

89- (أ: خْبرنا عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ العلّوِ عَن سُْفْيانَ» قَالَ : حَدَنَنَا الزهْرِيُ عَن سَالِمِ؛ 
عَن أَبيدِء ء عن النبِيَ كلل قَال: «مَنْ افتتى كَلْبَاء إِلّا كَلْبَ صَئْدِ أَوْ مَاشِيَةَ نَقَصّ من 


. 185-5481 /٠١ اشرح مسلم؛»‎ )١( 


4149١ (يابُ الرْخْصَةٍ فِى إِسَْاك. . . - حديث رقم‎ - ١4 


أَجْرِهٍ كُلّ يَوْم قِيرَاطَانٍ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. [ْ ْ 

و«عبد الجبّار بن العلاء»: هو العطار البصريٌ» أبو بكر نزيل مكةء لا بأس بهء من 
صغار ١994/١177 ]١1١[‏ . و«سفيان»: هو ابن عبيئة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفّى في الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

3 قت يت 


4- (بَابُ الرْخْصّة في إِمْسَاكِ 


6اماه 


الكلب لْحَرث) 


(أَخْبَرنا مُحَمْدُ بْنْ بَشْارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىء وَابْنُ أبي عَدِيٌّ وَمُحَمُدُ نِنُ 
جَعْفَرِهِ عَن عَوْفِء عَن ن الْحَسَن عن عَبْدٍ الله بن مَل ء عَن النّبي كَل قَالَ: «مَنْ اتخذَ 
كَلبَاء ِلَّا كَلْبَ صَئْدِ أو مَاشِيَة ) أو زَنْعَ نَقَصَ مِنْ أجْرِ كل يوم قِيرّاط)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«يحيى»: هو القطان. و«ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ. 
(اومحمد بن جعفر): هو غندر. واعوف»: هو ابن 2 حميلة الأعرابيّ نّ البصريّ. 
و«الحسن»: هو البصريّ. 

والحديث صحيح؛ وقد تقدذم شرحهء وبيان مسائله قبل ثلاثة أبواب» فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكدل.. 

-0١‏ (أَخْبرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ َالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الرَرّاقِء كَالَ: حَدَكنَا مَعْمَرٌ 

عن الزُّهْرِيٌ . عن أبي سَلَمَة عَن أبي هُرَئْرَةَ :5 عن رَسُولٍ الله يكن قَالَ: «مَنْ اتَمدَّ كَلبَاء 
إِلّا كَلَْبَ صَيْدِء َو زنع َو مَاشِيّة' ص مِنْ عَمَلِهِ كل يوم قِيرَاط») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا. 

وإسحاق»: هو ابن راهويه. و«عبد الرزاق»: هو ابن همام الصنعانيّ . ولمعمر): هو 
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ابن راشد. وشرح الحديث يُعلم مما مضى . 

وزيادة «أو زرع» سيأتي الكلام عليها بعد حديث» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا م متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5١/ 5759١‏ و1597 وفى «الكبرى» 58٠6٠١ /١5‏ و١580‏ . وأخرجه 
(خ) في «الحرث والمزارعة» 5777 انل الخلق» 7755 (م) في «المساقاة» 5911 
و44” و5955 و5960 (د) في «الصيد) 7845 (ت) في «الأحكام») ١584‏ و510١‏ 
(ق) في «الصيد) "٠١5‏ (أحمد) في امسند المكثرين» 5575 و4504 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنا وَهبٌ بْنُ بََانِء قال :. حَدَّثَنا بْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَني يونس قال: 
أنِبَأنا ابْنُ شِهَابء عَن سَعِيد سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبِء عَن أبي هْرَيْرَة» عن رَسُولٍ اللّه كلل قَالَ : 
«مَنْ افتتى كلبًا. ؛ لَيِسَ يكلب صَيْدِ وَلَا مَاشِيَة َلّا أض» نه يَْقُصُ مِنْ أَجْرِه قِيرَاطَانِ 
كل يزم»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
شيخهء وهو واسطيّ» نزيل مصرء ثقة. والسند مسلسل بثقات المصريين» إلى ابن 
شهاب» ومنه مدنيّون. والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

4789# (أَخْبَرَنًا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ. قَالَ : حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفْر- قَال: 
حَدَنَنَا محمد ؛ نُ بي حَرْمَلَة عَن سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللو عَن أبيهِء كَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كقد: 
امَنْ افتتى كلبّاء إِلّا كَلْبّ مَاشِيَة أو كَلَبَ صَيْدِء نَقّصٌ مِنْ عَمَلِهِ كل يوم قِبرَاط» . قَالَ 

عَبْدُ الله : وَكَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: «أَوْ كَلْبَ حَرْث)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 

ولمحمد بن أبى حَرْمَلة): هو القرشيّ المدنيّ» مولى ابن خويطب» ثقة [5] 7؟/ 
لاه . ْ 

وقوله: قال عبد اللّه: وقال أبو هريرة: «أو كلب حَرْث)»» وهكذا هو في رواية 
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مسلمء وعبد الله هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء يعني أنه قال: إن أبا هريرة رضي 
الله تعالى عنه يزيد فى هذا الحديث : «أو كلب حرث»». والمراد به الكلب الذي يحرُؤس 
الزرع ١‏ فهو بمعنى ترلة في الرواية السابقة: «أو زرع». 

وهذه الرواية تدل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقبل زيادة أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه المذكورة» وفي رواية مسلم من طريق عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر: أن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب» إلا كلب صيدء أو كلب 
غنم» 20 فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: «أو كلب زرع»» فقال ابن عمر: إن لأبي 
هريرة زرعَاء فقيل: أراد ابن عمر بهذا الكلام الإنكار على أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهء وهذا القول غير صحيح» بل الصواب أنه أراد بذلك تثبيته» وقبول زيادته. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في شرح هذا الكلام: ما نصّه: قال العلماء: ليس هذا 
توهيئًا لرواية أبي هريرة» ولا شكا فيهاء بل معناه أنه لَمَا كان صاحب زرعء وحرث». 
اعتنى بذلك» وحَففِظهء وأتقنه» والعادة أن المبتلى بشيء يُتقنه ما لا يتقنه غيره» ويتعرّف 
من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم هذه الزيادةء وهي اتحاذء للزرع من رواية 
ابن المغفّل”'"'2»: ومن رواية سُفيان بن أبي رُهير””"» عن النبيّ صَلَّى الله تعالى عليه 
وسلمء وذكرها الفا مطل ودر أبي الحكمء واسمه عبد الرحمن بن أبي نُعُم 
البجليَء عن ابن عمرء فيحتمل أن ابن عمر لَمَا سمعها من أبي هريرة» وتحقّقها عن 
النب صلَى الله تعالى عليه وسلمء رواها عنه بعد ذلك» وزادها في حديثه الذي كان 
يرويه بدونها. 

ويحتمل أنه تذكّر في وقت أنه سمعها من النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلمء فرواهاء 
ونسيها فى وقتء فتركها. 

والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردًا ببذه الزيادة» بل وافقه وام انعد 
روايتهاء عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلمء ولو انفرد بها لكانت مقبولة» مرضيّةٌ: 
مكرّمة. انتهى كلام النوويٌ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ رحمه الله تعالى في تثبيت ابن 
عمر لزيادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم تحقيقٌ نفيسٌ جذا. 

والحاصل أن من قال: إن مراد ابن عمر بقوله: «إن لأبى هريرة زرعًا» الإنكار عليه 
في هذه الزيادة» فقد أخطأ الطريق» وحاد عن القنوات: فالحقّ أن مراده تثبيته» 


)١(‏ هي الرواية السابقة للمصئتف قبل حديثين. 
(؟) هي الرواية السابقة عند المصئتف قبل باب. 
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وتصويبه في زيادته» بدليل ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يزيدها أيضًاء كما رواه مسلم من 
طريق قتادة» عن أبي الحكمء » قال: سمعت ابن عمرء يحدّث عن النبيّ صلى الله تعالى 

عليه وسلمء قال: «من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع» أو غنم أو صيدء ينقص من أجره كل 
يوم قيراط». 

والحديث متَفقٌ عليهء وقد مضى تمام البحث فيه قبل باب» فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعثء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 


أنيب» : 


د د +ئإد 


-1١6‏ (النَهِيْ عَن ثَمَن ن الكلب) 


15- أأْخْبَرَنًا قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللّيتُ. ء عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن ن أبي بكر بن عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ بن الْحَارثِ بْنِ جِشَامء َهُ سَمعَ أب مَسْعُودء عُقْبَةَ» قَالُّ: «مّى رَسُولُ الله كل 
عَن ثَمَنِ الْكَلْبٍء وَمَهِرِ الْبَغِيّء وَحُلْوَانٍ الْكَاِن)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]٠١[ (قتبة) بن سعيد الثقفىء أبو رجاء البغلان» ثقة ثبت‎ -١ 

أن (اللييك) بن محدين خيك رهم الاسام المشبري لجح القيت 901 161/1 

- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الثبت الفقيه [8] /١‏ 


4- (أبو بكر بن الحارث بن هشام) المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه محمدء وقيل: 
المغيرة» وأبو بكر اسمهء وكنيته أبو عبد الرحمن» ثقة فقيهء عابدٌ [”] 957/01١‏ . 

ه- (أبو مسعود. عقبة) بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ» صحابيّ جليل» مات 
قبل الأربعين» وقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في 444/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

“متها أنهافن حماسياثك المعتف رمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» من ابن شهاب» والليث مصريّ» 
وقتيبة بغلانيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه من هو مشهور بكنيته» وهو أبو بكرء 


4١14 (الئَهَن عَن ثُمَّن الكلب) - حديث رقم‎ -١ 
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وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَن أبي بَكرِ بن عَْدِ الّحْمَنٍ بْنِ الحَارثِ بْنِ هِشَام) الخزومي المدني (أنُّ سَمِعَ أب 
مَسْمُوِ) البدريّ رضي الله تعالى عنه (مُفْبَة ا 0 
ارقم علق الدا حير لمكد | مخاار فد" : أي هو عقبةٌ (قَالَ: « رَسُولُ الله يك عَن لْمَنِ 
الْكَلْبِ) ظاهِر النَهْي تحريم بَتْعه رَهُوَ عَامَ في كُل كلب لم 6 أو عتزه مدا 
يجوز افْيتَاؤُهُ أؤ لا يَجُوزء وَمِنْ لازم ذَلِكَ أنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفَهه وعليه الجمهورء 
وسيأتي تحقيق الخلاف في المسائل؛ إن كزاء: الله تحال 

(وَمَهْرِ الْبَنِي) هو ما َأَْخْذهُ الرَانِيّة عَلَى الرّنَاء سَمّاهُ مَهْرَا مَجَارَاء وَ«الْبَمِيَ) -بفنح 
الم دك وَكَسْر الْمُعْجَمَةء وَتَشْدِيد التَّحْتَانيّة- وَهُرّ فَِيلَ» بِمَْنى فَاعِلَّة أصله بَعُوىٌّ» 
0 ضغو انلذلك استوى فيه التذكير والتأنيث» رَجمَع مُ الْبَغِيَ بَعَايَاء وَالْبعَاء بِكسْرٍ 

را وَالفُجُور وَأْصْلٍ البِعَاء : الطلب غير أنه أكثر ما يُتتقمل في الفساده 

00 بدعلن: أن الأمةء ِذَا أكْرهَتْ عَلَى الْنَاء فَلذمهر لها وَفِي وجه لِشَافِعِيّة يجب 
الس قاله في «الفتتح». 

(وَحُْلْوَانٍ الْكَاهِن) -بضمٌ الحاء المهملة؛ وسكون اللام-: مَصدَّر حَلّوته خَلَوَانًا : إِذَا 
أعْطَنتهء وَأضله مِن الْحَلَارَة» شُبْه بالسّيْء الْحْلُوء مِنْ حَيْتٌ إِنهَ يَأْحَْذهُ سَهْلاء بلا كُلْمَهَ 
ولكقشكةه يكال خلرتدة إذا أمققية الخلوة والخلرانة انلتق والخلواة أيقا 
أخذ الرّجُل مَهْر ابتته لَِفْسِهِ . 

وَحُلوان الكاهن حَرَام الجاع ؛ لِمَا فيه مِنْ أذ الْعِوّض عَلَى أَثْر بَاطِلء وَفِي مَعْنَاهُ: 
التنجيم » وَالضصرْبٍ بِالْحَصَىء وَغَيْر ذَلِكَءِ مِمًا يَتَعَاناهُ الْعَرَافُونَه من اسْتِطلاع الْغَيْب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/‏ 4795 ا -١‏ وفي «الكبرى» 48٠7/١5‏ 
و«البيوع» 3577/97 . وأخرجه (خ) في «البيوع» 17*؟١”‏ و«الإجارة» 5547 


. 7١؟7ثيدحلا «كتاب البيوع» رقم‎ 18١/5 «فتح»‎ )١( 
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جح ١١‏ 
و«الطلاق» 57557 و«الطبٌ» 0١‏ (م) في «البيوع» 5 (د) في «البيوع» 147/8” 
و١548”‏ (ت) ذ في في «النكاح» اتدل و«البيوع» ١/5‏ (ق) في «التجارات» ”١69‏ 
(أحمد) في «مسند الشاميين» ١7777‏ و55757١‏ و15775 (الموطأ) في «البيوع» ١7517‏ 
(الدارمي) في «البيوع» 4 . واللَّه تعالى لى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن ثمن الكلب. 
(ومنها»: تحريم أجرة الزانية . (ومنها): تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الكلب : 

قال التووئ رحمة: الله :تعالق 2 وما النّهُي عَن ثَمَن الكلبء وَكَؤْنهِ مِنْ شر الْكَسْب» 
وَكوْنه حَبِيئَاء فيدْلَ عَلَى تحريم بيع َأنهُ لا يْصِح بيِعه. َلَا يَحِلَ تَمَنه وَلَا قِيِمَةِ عَلَى 
متلفدة سُوَاء كان مُعَلجاء أ لاء وَسَوَاء كَانَ مِمّا يجُوز افْيََاؤُهُ أمْ لا وَيِذَا قَالَ حماهير 
الفلقاف يم 2 هْرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَضْرِيّ . وَرَبِيعة) وَالْأَوْرَاعِيَ وَالْحَكم 
وَحَمَّادِ وَالشَافِعِيَ ‏ وأخمد» وذاوقن وان المتدر وَغَيْرِهمْ . 

وَكَال أي عون : يَصِحَ بَنِع الكلاب التي فِيهًا منفَعَة, وَتب الْقِيمّة عَلَى مُيْلفِا 
وَحَكى ابْن الْمُْذِرِ عن جَابر» وَعَطاء والتخوي : : جَوَاز بع كَلْب الصّيِد دُون غَيْره. 
وَعَن مَالِك روايات: [إِخداهًا] ا يجوز بَيُعه وَلَكنْ تجهب الْقَيمَة عَلَى متلفه . 
[وَالكّانِية] : : يَصِحْ ينِعهء وتجب الْقِيمَة. ٠‏ [وَالمَالئَة] : لا يصحء وَلَا تج الْقِيمة عَلَى مُثليفه. 

ديل الْجَمْهُور هَذِهٍ الأحَادِيث. وَأَمّا الأحاديث الْوَارِدَة في ي النَّي عَن تمن الْكَلْب إلا 
كلب عن وَفِي رواية : «إلّا كَلبَا ضَارِيَاك 9 عَْمَان غَرّمَ ِنْسَانًا م تمن كليت: َتَلَهُ 
عِشْرِينَ بَعِيرَاء وَعَن ابْن عَمْرو بْن الْعَاص : : النَغْريم فِي إثلّافه» كُلََا ضييئة فاق أده 
اديت انتقى كلام التووئ 20 

وقال في «الفتح» : ما حاصله : : ذهب الجمهور إلى نَحْرِيم بَيْع الكلب» وَهُوَ عَم في 
كل كلس مُعَلمَا كان 6 أو غير مِمّا يَجُوز اقيِنَاؤُهُ أؤْ لا يَجُوزء وَمِنْ لازم ذَلِكَ أنْ لا 
قِيمَة عَلَى مُثْلِفه. 

وَقَالَ مَالِك : لا يجوز بَنِعه وَتجب الْقِيمَة عَلَى مُنْلِفه وَعَنْهُ كَالْجَمْهُورٍ وَعَنهُ كَقَوْلٍ 
بي حَنِيفٌة : #"يجوق» وَتجِب الْقِيمّة- وَكَال عطاء وَالنَحَعِيٌ : يَجُوز بَنِع كَلْبٍ الصّيْد دُون 
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+ | باب الانتغاع بفضل الوضوء - حديث رقم ١١ ١‏ انايد 
سماع راويه » أو تقدمت وفاة شيخه. 

وعلو الإسناد له عند المحدثين شأن كبير » وذلك أنه يفيد قوة السند » 
لأنه يبعد احتمال الخلل عن الحديث + لآن كل رجل من رجاله قد يحتمل 
أن يقع من جهته خلل ؛ فإذا قلت الوسائط تقل جهات الاحتمالات 
للخلل 5 

قال الحافظ أبو الفضل المقدسي : أجمع أهل النقل على طلبهم العلوء 
وملحه » ل ا 

وقد رحل المحدثون فيه » وأتعبوا مطاياهم من أجله » ما يسمع 
أحدهم بحديث عن محدث في عصره حتى يرحل إليه ليسمعه منه 
مباشرة . قال أحمد بن حنبل : طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف » 
وقيل ليحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه : ما تشتهي ؟ قال : بيت 
خال » وسئد عال . 

علو مسافة بقلة الوسائط » وعلو صفة » أما العلو بالمسافة : فهو ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول : القرب من رسول الله تنه من حيث العدد » بإسناد 
صحيح نظيف » وهذا علو مطلق » وهو أفضل أنواع العلوء وأجلّها . 
قال محمد بن أسلم الطوسي الزاهد : قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله 
عز وجل » ووجه كلامه هذا فيما نرى : أن قرب الإسناد يفيد قوة السند 
القسم الثاني : القرب من إمام من أئمة الحديث » وهو علو نسبي 
كالعلو إلى مالك . والأوزاعي » وسفيان . 


- (النّْهئْ عَن ثَمَّن الكلب) - حديث رقم 4١14‏ 
١.‏ 


غَيْره. وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيث ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهماء مَرْقُوعًا: ١نبى‏ 
رَسول. الله يله عن ثَّمَن الْكلْب». وَقَالَ: «إِنْ جَاءَ يَطُلْب تمن الْكَلْبء فَامْلَذُ كَفَه 
َرَايًا» . وَإِسْنَاده صَحيح . وَرَوَى أيِضا إِسْنَادِ حسّن» عن أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى 
عنه ) مَرْفُوعًا: دلا يَحِلَ نَمَن الْكَلَب» وَأ لدان الكاهن» وَلَا مَهْر الْبَغِيَ1. 

وَالْعلَة في تحرِيم بيعه عند الشَافِعِيَ؛ نَجَاسّته مُطَلْقَاء وَهِيَ قَائمّة في الْمُعَلَم وَغَيْره؛ 
وَعِلّة الْمنع عند مَنْ لا يَرَى نَيجَاسَته التهِي عَن اتخاذه؛ وَالْأمر بِمَبْلِه وَلِذَّلِكَ خصٌ مِنْهُ 
مَا أَذِنَ فِي اتخاذه . وَيَدُلَ عَلَيِْ حَدِيث جار رضي الله تعالى عنه؛ الآتي في الباب التالي» 
قَال: الى رَسُول الله كوه تتا السرم 5 سا 7 
ا بيد ١‏ اانبى عَنْ تمن ٠‏ الكل وَإِنْ كان اليا يعني مِما يَصِيدٌ» 5 
ضَعِيف » قل أبُو حاتم : هُوّ مُنكرء وَفِي رِوَايّة لِأَحْمّد: الم عن تلن الكلميةة وقال” 
طلقكة املف وَنَحوه لِلطَبَرَانِيٌ» مِنْ حديث مَنِمُونّة بت سَغْدا”“. 

وَكَالَ الْقُرْطْبِيَ : مَشْهُور مَذْعَبٍ مَالِك جَوَاز اتحاذ الْكَلْب» وَكَرَاهِيَةَ بَيْعه وَلَا يُفْسَخ 
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إِنْ وَكَعَ» وَكأَنّهُ لَمّا لَمْ يَكَنْ عِنْده نَجَسّاء وَأَذِنَ في ااذه لِمَافعِه الْجَايْرَة كان حكمة 
كم جميع الْمَييعات. لَكِن الشْْعٌ نَى عَن بَيعه تثِْيهَا؛ ِأنهُ َس مِنْ مَكَارم الأخللاق» 
قال : وما تَسْوِيته ني لهي بَئْنه وَبَيْن مَهْر الْبَفِيَه وَحُلْوَانَ الكاهِن» فُمَحْمُول عَلَى 
كلب الَّذِي لَمْ يُؤدّنَ فِي اتخاذى وَعَلَى تَقْدِير الْعُمُوم في كُلَ كَلْبء كَالئَهِي فِي هَلِهٍ 
لدَانّه في الْقَذر الْمُشْتَرَك مِنْ الكرَامَة َعَم مِنْ التزيه وَالنَخْرِيم» إذ كل وَاحد مِنْهُمَا 
مَنْهِيّ عَنهُ م تُؤْحَذ خْصُوصِيّة كُلَ وَاجِد مِنْهُمَا مِنْ ليل آخرء هنا عَرَفْنَا تحريم مَهْر 
الْبَغِيَء وَحُلَوَان الكَامِن مِنْ الْإجمْماع لا مِنْ مُجَود النّهُيء ولاكلرم ين الاشيراك يفن 
الْعَطف» الاشْيِرَاك في جَميع الْوْجُوه إِذْ قد يُخطف الأمر عَلَى النَهْيء بالاكات على 
انمي . انتهى كلام 0 ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي قاله القرطبَ محل نظرء ٠‏ بل الذي 
يرجح عندي هو الذي عليه الجهورء من تحريم بيع الكلب مطلقًا؛ لععوء التمر عاو عدم 
صحّة الاستثناء الذي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآتي. . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم حلوان الكاهنء وبيان معناه: 


)1( افتحا .م١‏ . «كتاب البيوع؛ 1 
هم «المفهم» :/ “5-11غ5غ5 . «١كتاب‏ البيوع . 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الصَّيِْد وَالذْبَائْح 

جر ذا 

قال النووي : قَالَ الْبََوِي مِنْ أُضْحَابئَاء وَالْقَاضِي عِيّاضِ : أَجُع الْمُسلِمُونَ عَلَى تحريم 
جُلْوَانٍ العاو لِأنهَ عرض عَن مُحَرم ؛ ؛ وَلِأَنة أكلٍ الْمَال بِالْبَاطِلٍ» وَكَذّلِكَ جمُوا عَلى 
رك عر الْمُعْنية لِلْعِتَاف) والثائضة للتوج., وَأَمَا الّذِي جَاءَ في غَيِر «صَحيح مُسَلِم' مِنْ 
النَّهَى عن كلت الإمَاء قَالْمُوَاد به اي بالرّنَاء وَشِبْهِهِ ا ِالْمَزْلِء والخباطة 
را 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : قَالَ ابن الْأعرَاِيَ : وَيُقَال حَُلْوَانِ الكاهِن الشنع » وَالصّهْمِيم'' 
الْخَطابِي : وَحُلْوَان الْعرّاف أيِضًا حَرَام . قَالَ : وَالْقَْق بين لكان وَالْعَرَافَء ف 
ل يتعَاطَّى الأخبَار عَن الْكائئئات في مُسْتَفْبَل الزْمَانَء وَيَدْعِي مَغْرفُة الْأسْرّارء وَالْعَوّاف 
مُوَ الّذِي يَذْعِي مَعْرِفَة الس المسدوقة وفكان الضَالّة وَنَخوهمًا مِنْ الْأمُور . هَكذًا 
ذَكَرَهُ اْحَطَابِيَ فِي «مَعَالِم السدّنَ) في «كِتّاب ابيع" ثم ذَكَرَهُ في آخر الْكتَاب أَبْسَط مِنْ 
هَذَا فَقَال: إِنَّ الكاهن» هُوَ الذي يَذّعِي مُطَالَعَة لم الْعيِبِ» وَيُخْيِر النّاس ع عَن الْكَوَائِن . 
قَالَ: : وَكَانَ في الْعَرَبِ كه يَدْعُونَ َم يَعْرقُونَ كثِيرَا من الأمُور» كُونْهُمْ : : من يَْعُم أَنّ 
لَهُ رُقَقَاء مِنْ نْ الْجِنّ وَتَابعَة تُلْقِي إِلَيْهِ الأخبّار, َِنهُمْ مَنْ كَان يَذْعِي أله يسرك امور 
بَِهْم أغطِيةُ. ركان مِنهُم من يُسَعَى عَرَافاء وَهْوَ رَ الي يَرْعُم أن يَعْرف الأمُور بمُقَدمَّاتِ 
الا يُسْتَدَلَ ها عَلَى مَوَاقِعَهَاء كالسَية يُسْرَّقء فَيَغرف الْمَظُْون به السّرقَة وهم 
امنا بِالريبَة فَيُعْرَف مَنْ صَاحبْهَاء ونْنُو ذَلِكَ مِنْ الأمُور. َمِنهُمْ مَنْ كَانَ يُسَمي 
لمجم كَاهِئًا» قَالٌ: وَحَديثْ النّهْي عَن إِنَيّان الكبان؛ يَشُتَهْل على النَهْي عَن هَؤُلَاء 
كُلَهِمْء وَعَلَى لني عن تَضْدِيقهمْ ؛ وَالرُجْوع إِلَى قَوْلِهِمْء وَمِنْهُمْ مَنْ كان يَدْمُو الطبيب 
كَاهِنَاء وَرُبمَا سَمُوهُ عَرَّاقَاء قَهَذَا غَيْرِ دَاخِل في النَهْي. هَذَا آجر كلام الْحَطابي . 

قَالُ الْإمام ألو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيَ» مِنْ أضحَابئاء فى آخر كِتَابه «الأخكام السلْطَانِيّة : 
سم التوييةة مَنْ يَكتّسِب بِالْكهَانَة وَاللّمُو ووذ قلت لاجد وَالْمُعْطِي . وَأللّه 
علو النهق. كلام الو 

وقال ذ ل وَالْكَهَانة -بفنح الكاف» وَيَجوز كُسْرهَا- : ادْعَاء عِلْم الْمَيْبء 
كَالْإِخْبَارٍ بِمَا سَيَُ مُ في الأض» مع م الأسعاد إلى سين وَالْأَضل فيا اراق السّمْعٍ مِنْ 
كلام الْمَلَائِكةء فَيُلْقِيه في دن الْكاهِن. وَالْكَامِنٌ نفظ يُطلق عَلَى الْعَرّافء وَالّذِي 
يَضْرِب بِالْحصّى » ٠‏ وَالْمْنجَم وَيُطلق عَلَى مَنْ يَقُوم بأمرٍ آخرء وَيَسْعَى فِي قُضَاء 
حوائجه. يا في «الْمُْكم) : الكاهن الْقَاضِي بِالْعَيِب. . وَقَالَ فِي «الْيجامِع»: الْعََ 


)١(‏ ذكر في «القاموس» الصّهميم كقنديل» وذكر له معاني كثيرة» ومنها: حُلُوان الكاهن. 
زفق الشرح مسلم» الا . 
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سمي كَل مَنْ آذْنَ بشَيْءٍ قبل وُقوعه كَاهِنا . وَكَالَ الْخَطَابِنُ : الكهئة قَوْم) لَهُمْ أَذْمَان 
حادق وَنْفُوس شِريرَة» ا كَالَْهُمْالَاطِين؛ لما بَنهِمْ مِنْ التنَاسب في هَل 
لك وَسَاعَدَُمْ كل مَأ تصل ُدْرَتهِم إلَيْهِ. وَكَانَتْ الْكهَائة في الْجَاهليّة فَاسِيَة 
0 لانقطاع الندة فيهم . . وَهِيَ عَلَى أضئاف : 
:اما يَتَلْفوْنَُ مِنْ الْجِنّ إن الجن كَانُوا يَصْعَدُونَ إِلى جهّة السّمَاء يركب 

بنضهع بنضاء إلى أذ يد اأخلى» بيك بدت ذكلام» يق إل الذي بيه إلى أ 
0ه يريد فيد؛ لما جا 00 0ه رب 
ان الأسئل: ا قا بول تََلَى: «إِلّا مَنْ 
يلت الْتلمَدٌ كم َاَتُ» [الصافات: ]٠١‏ » وَكَانَتْ إِصَابَة الكهّان قبل الإشلام 
206 جدَاء كما جا في 0 0 وسطيح: وَنَحْوهمَاء ان فى الإسلام فَقَدْ نَدَرَ 
كنع وق كاذ تس وَلِلْهِ الْحَمْد. 

ثَانِيهَا] : ما يحبر الْجنيُ ل 
الإنسَان عَالَِاء أذ يَطلع عله مَن كرب يِثة؛ در عد [ثَالنها] : مَا يَسْتَيِد إلى ظَنّ» 
وتخمين » وَحَدْس» وَهَذَا قَدْ يَجَعَل الله فيه لِبَعْض النّاس د مَعَّ كثْرَة الكذنية 4ه 
رَابِعَهَا] : ا شل ىن النَجْرِبَة وَالْعَادُّة ا ٠‏ عَلَى الْحَادث بِمَا وَقَمَ قبل ذلك 
دفن هَذَا القَسيم اله ما يُضَاهِي السحْر» وَقَذْ يَعْتَضد يَْتَضِد بَعْضهمْ في ذَلِكَ بالرّجْرِء 
والطرق» وَالنجُوم؛ وَكُلَ ذَلِكَ مَذْمُوم شَرْعَا ار د الحيانه ييا حر إمندات 
«السّكّن)»؛ وَصَححَهُ الْحَاكم» مِنْ حَدِيث أبن هُرَيْرَة» رَفَعَهُ: «مَنْ أَنَى كَاهِنَاء أؤ عَرَّافَاء 
َصَدَكَهُ ما يَقُول» فَقَْ كَفَرَ بمَا أنِْلَ عَلَى مُحَمّدهء وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث جاب وَعِمْرَانَ 
أن حْصَيْن؛ أَخْرَجَهُمَا ارا ِسَنَدَيْنٍ جَيدَيْن ؛ ولمطهفاة (مَنْ 5 كَاهئًا)» 90 
مُسْلِم مِنْ حَدِيث امرأة من أَزوَاج الل كله -وَمِنْ الرُوّاة مَنْ سَمَّاهًا حَفْصَة- - بِلَفْظٍ : 
أنّى عَرَافَا) وَأَحْرَجَهُ أو يَعْلَى» مِن خديثك ابن مسْعُود) بِسَنَّدٍ جيد لم بص 
ِرَفِْ) وَمثْله لا يُقَال بالرَأي» وَلَمْظه : (مَنْ ل عَرافَا أو ماعنا أو كَاهِئَاا» وَانّمَعَتْ 
لَْاطهمْ عَلّى الْوَعِيد. َف حَدِيث أبي هُرَيْرَة: إِلّا حَدِيث مُسْلِم ٠‏ قَقَالَ فيه: «لَم يُمْبَل 
لَْهُمَا صَلَاة أرْبَعِينَ يُوَمًا) . َوَكَعَ عنْد الطبراني مِنْ حَدِيث ال 5006 مَرْفُوعًا: 
بلَفْظِ : «مَنْ أَنَى كَاهِئَاء َصَدَقَهُ بِمَا يَقُولء قَقَذْ بَرَِ مِمًا أَنْزِل عَلَى مُحَمْد َمَنْ أَنَاهُ غيْر 
سدق له َم تيل صَلاته أَرْبَعِينَ يَوْمَاء وَالأخاديت» الأول مَعَ صِحْتهَاء كي ولي 
مِنْ هَذَاء وَالْوَعِيد جَاءَ ثَارَة بِعَدّم قَبُول الصَّلّاةء وثازة والشكفيرن ٠‏ فَبُحْمّل عَلَّى حَالَيْن مِنْ 
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م١‏ 
الآ »> أخان إأى ذلِكَ الْقُرَطبيّ . 

وَالْعَدَافَ -بفنح الْمْهْمَلَه وَتَشْدِيد الرّاء-: مَنْ يَسْتَحْرِجٍ الْوقُوف عَلَى الْمَغِيبَات» 
ِضَرْبٍ مِنْ فِغلء أَْ قَؤْل. انتهى"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (أَخْبَرَنَا ونس بْن عبد الأغلى . قَالَّ: حَدَّئَنَا ابِنُ وَهُبء قَالَ: أنْبَأنَا مَعْدُوفٌ 
ابْنّ سُوَنِدٍ الَحُذَامِي» نَ عَلِيَ بْنَ رَبَاح اللخ مي حَدَلَهُ أنّهُ سَِعَ أبَا هُرَيرَة: يَقُولُ: قَالَ 
النبن يكل : ١لا‏ يحل ثَمَنُ | كلب وَلَا حُلْوَانُ الْحَامِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَنِيَ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير: 

.]1[1 (معروف بن سويد الْجُذَامِيَ) 9 سلمة البصريٌ» مقبول‎ -١ 

روى عن عليّ بن رباح» ويزيد بن صُبحء وأبي عُشَانة المعافريّء وأبي قبيل. وعنه 
ابن لهيعة» ورشدين بن سعدء وابن وهب. وغيرهم. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن يونس : تُوفي قبل الخمسين ومائة بيسير. تفرّد به المصتف» وأبو داودء له 
عدَهنا :هذ الحدية. نقط. 

و«عليّ بن رَباح اللْحْميَ»: هو أبو عبد الله المصريّ. ثقة. من صغار [8] 81/ 0ه 
والمشهور في اسمه عَليَ بالتصغير» وكان يغضب منه. وشرح الحديث واضح. والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أ هريرة ارضئ الله تعالى عنه صحيح بشواهده. فإن أحاديث الباب تشهد 
له. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6١/‏ 847406- وفي «الكبرى» 5805/١5‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
14 (ق) في «التجارات» 5١5١‏ . واللْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 ا( أْخْيَرَنًا شعَيكٌ زو وسفن عن يَحْيَّى » عَن مُحَمْدٍ بْنِ يُوسْفْء عن السَائْبٍ 
4 يَزِيد عن راف بْنِ خدِيج) قَالَ: قَالَ سول اللّه لله : لك الككسْب مَهْرُ الْبَغِيٌ» 
نَمَنُ الْكلَبء 2 الحجام؛) . 


)0غ( لفتحا ان . «كتاب الطبٌ» رقم الحديث ”كلاه , 


6- (النّهَئ عن فُمَّن الكلب) - حديث رقم 4١45‏ 
بت لت 2 7 ل وما 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «شعيب بن 
يوسف)» أبى عمرو النسائيئ» فإنه من أفراد المصنف» وهو ثقة ]١١[‏ 59/57 . 


و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«محمد بن يوسف»: هو الكنديّ المدنيّ 
الأعرجء ثقة ثبت [0] 187/1١7‏ . و«السائب بن يزيد»: هو المذكور قبل بابين. 

وقوله: «شرٌ الكسب مهر البغيّ»: وفي حَدِيث أبِي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه عند 
البخاري : اهَى رَسُول الله يل عَن كسب الإمّاءك» زَادَ أَبُو مَاوُده و ريت راع بن 
خدِيج : ١مّى‏ عَن كَسْب الأمَة حَتّى يُعلَم مِنْ أَيْنَ هُو؟»» فَعْرِف بِذَلِكَ اللي وَالْمُرَا 
بو كَسْبِهًا بالزّنَاء ا العمل الماح . وقد روف ألو 13ر5 أنضاء يه ويك رماعَة بن 
راع مَرْقُوعًا : لاعبئى عَن كَسْبٍ الْأَمَقَ إِلَا ما مَا عَمِلْتْ بِيَدِهَاك وَقَالَ مَكذًَا بِيَذِه» نحو 
الْعَزْدَء وَالئَفْش -وَهُوَ بِالْقَاء- كنك الطروف» َقِيلَ: الْمُوَاد بكسب الأمة جميع 
كَسْبهاء وَهْوَ مِنْ بَاب سَدَ الذرَائِع 0 دما لا تؤْمَنء إِذَا لْرمَتْ الحم أن تست 
ِمَرْجِهَاء تالمفن أن لا يجْعَل عَلَيْهَا خَرَاجُ مَعلُوم؛ ويه ل وم قاله في «الفتح». 

وقوله: «وكسب الحجام) : وفي حديث أبي جحيفة رضي اللّه تعالى عنه عند 
البخاريّ : «نبى عن نَّمَن الذّم)» وَاخْئِفَ فِي الْمُرَاد بِو» قَقِيلَ: أخْرّة الْحِجَامّة» وَقِيلَ: 
هُوّ عَلَى ظاهِره» وَالْمْرَا تحريم , بَيْع الدّمء كُمَا حُررُمَ بَيْع الْمَيْئَة وَالْحِنْزِير» وَهُوَ حَرَام 
إِجماعَاء عي بَنِع الدذّم؛ وأحل ثمنة: 

وقد احتلف: المُلماء قي أجرة الحجام, قُذَّهَبَ الجتهوز إلى أنه خلدل: وَاحْتَجُوا 
بحديث «احتجم النبِيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم» وأعطى الحجام أجره؛ متَفقٌ عليه 
فقد قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : «احتجم النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم» 
وأعمان الجاع آجرهة ولو علم كراهية لم يُعطها . رواه البخاريٌ دالوا كب 
فيه دَنَاءَة ع يمحر ُحمَلُوا الرّجْر عَنَُ عَلَى التنزِيه. 

وَمِنْهُمْ مَنْ اذَّعَى الخ وَأَنهُ كَانَ حَرَامَاء ب م أبيخ » وَجَنّححَ م إلى ذُلِكَ الطْحَارِيٌ » 
وَالتّنخ لا ينبت ينبت بِالِاخْيَمّالٍ. 

وَدْهَبَ أَحَمّدء وَحَاعَة إِلَى الْمَوْقَ 0 ال والعيقة فَكْرهُوا للح ؛ الاخترّاف 
ِالْحجَامَةِ وَيَحَرٌم عَلَيْه الإئفاق عَلَى ع مِنْهَاء ويجوز لَه الإمَاق عَلَى الْرّقيق» 
2 مْهَاء وَأْبَاحوهًا لِلْعَيْدِ مُطلَقَاء وَعْمْدَممٍ جديية مخرضة» نه ١سَأَلَ‏ النبِي يلل 
عَن كَسْبٍ السام ؟ فتَهَامُ فذَكر لَهُ الاح قَقَالَ: اغلفة نَوَاضحك»)2 1 مَالِك» 
وَأْحَمَد وَأْضْحَاب «السئن», وَرجَاله ثقَات . 


وَذَّكْرَ ابْن الْجَوْزِيّ: أدماخة الْحَجَام إِنْمَا كْرة؛ أنه مِنْ الْأَشْيّاء التي تب لِلْمْسْلِم 
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جح ١1١١١‏ 
عَلَى الْمُسْلِم إِعَانَة لَهُ عِئْد الاختيّاج لَهُ هُمَا كَانَ يَنبَفِي لَهُ أَنْ يَأحْذ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا. 
| وَجمعٌ ابن العَربِيَ َيْن قله كه : اكب الْحيجام خييث»» وَبَيْن إِغطائه الحجام 
أجرّته» بن مَحَلَ الْجَوّازء ما إِذا كَانَتْ الأخْرّة عَلَى عَمَل مَعْلُوم؛ وَيُحْمَل الزّجْر عَلَى ما 
إذَا كَانَ عَلى عَمَل مَجَهُول. ذكره في «الفتح200 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل النهي على 
التنزيه هو الأرجح؛ لما تقدّم عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. وتمام شرح 
الحديث يُعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث رافع بن نَدِيجٍ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6١/45945-‏ وفي «الكبرى» 4805/١5‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
١‏ و5975 (د) في «البيوع» "47١‏ (ت) في «البيوع» ١115‏ (أحمد) في #مسند 
المكيين» 1١5786‏ .و٠٠564١‏ وامسند الشاميين» ١4048‏ و0١4١‏ (الدارمي) في 
«البيوع» 557١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


12 
أننت). 


عد عاد عاد 


5- (الرُخْصَةٌ فى ثَمَن الْكَلْب) 


17 - (أخْبَرَنِي إِنْرَاهِيمُ بْنُ الحَسَنٍ الْمِقْسَمِيْء قَالَ: حَدُنَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمْدِء عَن 
حَمّادٍ ابن سَلَْمَة» عَن أبي الرُبَيره عَن جَابرء أنَّ رَسُولَ الله يه : «مَى عَن نَّمَن السو 
وَالْكَلْبء إلا كلَبَ صَيْدِ)؛. 

قال أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: وَحَدِيتُ حَجاجء عَن حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ» لَيِسَ هُوَ بصَجيح). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن الحسن الْمِفُسمىَ»: هو أبو إسحاق 


. 1171/8 «كتاب الإجارة» رقم‎ . 1115-115١ /0 «فتح»‎ )١( 


71- (الرخصة فى ثُمَن الكلب) - حديث رقم /ا4 4١‏ 


المصيصيّ ١‏ ثقة 55/601١ ]١1١[‏ . و«احجاج بن محمدا: هو المصّيصيّ الأعور. و«أبو 
الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تدرس. 

وقوله: ١عن‏ ثمن السّئور» -بكسر السين المهملة» وتشديد النون» وسكون الواوء 
آخره راء-: الهرّء والأنثى سنُؤرة . قال ابن الأنباريّ: وهما قليل في كلام العرب» 
والأكثر أن يقال: هِرّء وضَيْوَن» والجمع سَئَانِير . ذكره الفيُوميّ . 

وقرلك لقال أن عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائيَّ رحمه الله تعالى (وَحَدِيتُ حَجْجَاج) بن 
ميل الأعوو (عن حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ 000 الرواية الآتية في «البيوع»: 
كال" أبنو يك ]ل سين :هذا مكز. | 

وإنما ضعّفه المصتف رحمه 0 93 لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء» فقد 
أخرج الحديث مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق الحسن بن أعين» عن 
معقل بن عُبيد الله» عن أبي الزبير» بدون ذكر الاستثناء» ولفظه: قال: سألت جابرًا عن 
ثمن الكلب والسئور؟ قال: زجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك . انتهى» 
فقد خالف حمادًا معقلٌ بن عبيد الله وأخرج الحديث أبو داود» والترمذيّ من طريق 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر رضي الله تعالى عنه» بدون ذكر الاستثناءء 
ولفظه: «أن النبيَ» وفي رواية أن رسول اللَّه صلى الله تعالى عليه وسلم حى عن ثمن 
الكلب» والستور»» فتبيّن بهذ أن المحفوظ من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عدم 
ذكر الاستثناء . 

[فإن قلت] : لم ينفرد حماد بن سلمة» فقد أخرجه أحمد في «مسنده» من طريق 
الحسن بن أبي جعفرء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد اللهء قال: «نهى رسول الله 
كِْةء عن ثمن الكلب, إلا الكلب المعلم». 

[قلت] : هذه المتابعة لا تنفع شيئًا؛ لأن الحسن بن أبي جعفر ضعَفه الأئمة» فقد 
ضعفه احمد» وفي رواية تركهء وقال ابن المدينيّ : يم في الحديث» وقال البخاريٌ: 
منكر الحديث» وقال أبو داوده: ضعيف» وقال أبو زرعة الرازيٌ: ليس بالقويٌ فى 
الحديث. وقال في «التقريب»: ضعيف الحديث»؛ مع عبادته وفضله. 

والحاصل أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا بذكر استثناء كلب الصيد 
ضعيف”"؛ لما ذكرناء وبدونها صحيح» كما أخرجه مسلم في «صحيحه»» و«أبو داود 
في «سئنه»» والترمذيّ في «جامعه». واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ وقد صححه الشيخ الالباني في «صحيح النسائيّ»» ولم يذكر مستنده. والله تعالى أعلم. 


شرح سئن | لنسائى - كات الصَيدء وَالدَبائْح 
ججح ١:7‏ 


[تنبيه] : قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: وَأْمّا النّهْي عَن من 
السئؤر» فَهُوَ مَْمُول عَلَى أنه لا يَنَع» أو عَلَى أَنْهُ نمي تنزيه. حَتّى يَعْمَاد الئاس هِبّته؛ 
0 وَالسّمَاحَة بوء كُمَا هُوَ الْغَالِبٍ. ل وَبَاعَهُ صَح الْبتِع وَكَانَ 
تمن للا . هَذَا مَذْهَبئَاء وَمَذْهَب الْعُلَمَاء ء كَافّة إِلامَا حَكى ابن الْمُنذِر عَن أَبِي مُرَيْرَة: 


وَطَاوْس» وَمُجَاهِد وَجَابر بن ريد اليو يجوز بَيُعه» وَاحْتَجُوأ ِالْحَدِيثِ . عات 
الجَمْهُور عَنهُ أنه مَحْمُول عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ قَهَذَا هُوَ هُوَ الْجَوَابِ التفيك 

وَأعَا م 555 الْخَطابِيَ» 50 عد اده بن أن الساريكف فِي النْهَى نه 

ضَعِيفء فَلَيْسَ كما قَالَاء بَلْ الْحَدِيث صَجِيحء رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْره. وَقَوْل ابْن عَبْد الْبَرَ: 
ا ل رع أن مُسْلِمًا قد رََاهُ في 
ار لي ل قَهَذَانٍ بُقَنَانِ رَوَيَاهُ عن 
أي الرئْره وَهُوَ ثِقّة أَيضًا. وَآلله أغلّم. انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 000 طلحة بن نافع 
عند أبي داود» والترمذي»” كما تقدم . 

وعندي أن ما ذهب إليه أبو هريرة» وطاوس» ومجاهد» وجابر بن زيد من عدم 
جواز بيعه أرجح؛ لصحة حديث جابر المذكور. والله تعالى أعلم . 

و هذا الحديث بذكر الاسثناء من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا-"١/‏ 
451 وفي «البيوع» -4578/4١‏ وفي «الكبرى» 1405/١17‏ و97/ 5774 . واللّه 
تَعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 5-7 وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أَخْبرَا عمْرو بن عَلِي» قَال: حَدَّنَنَا ابْنُ سَوَاءٍء قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدٌ» عَن أبي 
مالك عَن عَمْرِو بْنِ شَعَيِبٍء عن أبيِء عَن جَذْوء أَنْ رَجُْلَا أنَى الى جَلة. قَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله إِنَّ لي كِلابا مُكَل تبني فيهَا؟ قَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيِكَ كِلَابْكَ فَكُلى 
قُلْتٌ: وَإِنْ قَتَلْقىَ؟» قَالَ: 'مَإِن قَتَلْنَه. قَالَ: أثتي في تؤبي؟ قَالَ: «مَا رَدٌ عَلَيكَ 
سَهْمُكَ فَكُلْكء قَالَ : وَإِنْ تَعَيِبَ تَمْئِبَ عَلَىَ؟ قَالَ : «وَإنْ تَغْيِبَ عَلَِكَ مَالَمْ تهذ فيه أَئْرَ سَهُم 
غَيِرٍ سَهْمِكُ ةر ا اه : وَسَمِغُّْ من أبِي مَالِكَء 
عُبَيدٍ الل بْنِ اْأَتّسٍ, عَن عَمْرِو بْنِ شْمَبٍء عن أبيهء عَن جَذْهه عن اللِن ل . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى أن يترجم 


)00( شرح مسلم» ل مل . 


1 | - (الرخْصة فِى ثُمَن الكلب) - حديث رقم 4741/1 0 
هناء كما فعل في «الكبرى»؛ حيث ترجم فيها بقوله: «باب رمي الصيد»ء وذلك لأن 
هذا الحديث لا يطابق الترجمة السابقة» فتأمل» واللّه تعالى أعلم. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/4 ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

- (ابن سواء) هو محمد بن سواء -بتخفيف الواوء والمدّ- السدوسي الْعَنبريَ» أبو 
الخطاب البصريّ المكفوف». صدوقء رُمى بالقدر [9] 7/8/ 1١997‏ . 

- (سعيد) بن أبي عروبة مهران» أبو النضر البصري» ثقة ثبت» يدلسء» واختلط 
بآخره ]مم . 

اك (أبو اللك) عبيد. الله؟ بن "الأحكى الضية ‏ الكوار ديتجبات- :الكوفى» 
دوق قال ابن حتاف كان تخطء عت [0] م1 ٌْ 

- (عمرو بن شعيب) المدنى» أو الطائفىء صدوق [5] ١5١0/١١86‏ . 

كت (أبوة) شديية بن :محقة الطانقى عم 10 0/1 1 

لا (جده) عبد الله بح عمر يق العامن :رضي الله تعالى عنهما ١١١/864‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
مونّقون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى سعيدء وعبيد اللّه كوفي» والباقون 
طائفيون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جذه» وتابعى عن تابعىّ . (ومنها) : 
أنه اخثلك: في الاحتجاح. يعمو بن شعيية» .عن أبية». عن جده.:والأصنع «صححة 
الاحتجاج به وقد تقدم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍء عَن أبيه) شعيب بن محمد (عَن جو الأصح أن الضمير 
لشعيب» أي عن جدّ شعيب» وهو عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه تعالى عنهما 
(أنّ رَجُلا) هذا الرجل هو أبو ثعلبة الْخَشَّىَ رضي الله تعالى عند فقد جاء مبيّئًا في 
رواية أحمد في «مسنده» من طريق عبد الوارث بن سعيد» وأبي داود من طريق يزيد بن 
زُريع» كلاهما عن حبيب المعلّم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده أن أعرابياء 
يقال له: أبو ثعلبة» قال: يا رسول الله إن لي كلابا مُكَلَبَة فأفتنى فى صيدها؟ فقال 
البي يليِْ: «إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك»» قال َكِيَا أو غير 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الصَّيِد وَالذْبائِح 
0 قال: «نعم»ء قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن َكَل منه؟»» فقال: يا رسول اللّه 
أفتني في قوسي؟», قال: «كُلْ ما ردت عليك قوسك». قال: ذَكِيَاء أو غير ذكي؟ قال 
وإن تغيب عنى؟ قال: «وإن تغيب عنك» ما لم يَصِلَء م 
قال: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها؟ قال: «اغسلهاء وكُلْ فيها». 
تقذمت قصّة أبي ثعلبة عند المصئف في -477/8/14 مي أ ا الشلزه 
عنه (أتى الي د قال : ا رَسُولَ الله إنْ لي كلانا تكله -بتشديد م 
المسأطة على الصيد المعددة بالاصطياد» القت اي فيهَا؟) 
بفتح الهمزة» من الإفتاء رباعيًا: يقال: أفتى العالم: إذا بيّن الحكم. قاله الفيَومي 
ا : بين لي حكمها (قالَ صلى الله تعالى عليه وسلم (ما مَك عَلكَ لبك 
فَكَل) الأمر فيه للاباحة (قُلْتٌ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟) جواب «إن» دل عليه ما قبله : أي يؤكل؟) 
(قَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (وَإِنْ قَتَلْنَّ) أي يؤكل (قَالَ) ذلك الرجل (أنيبي في 
فَوْسِي؟) أي ا بقوسي (قَالَ: دما رَدْ عَلَيِكَ سَهْمْكَ فكل؛. 
قَال: وَإِنْ تَمَيِبَ تَعَيَبَ عَلَىَ؟ قَالَ : «وَإِنْ تَميِبَ عَلَيكُ, مالم تجذ فيه أثْرَ سَهْمء غَيْرٍ سَهِْكَ) 
بجر «غير؛ صفة ل(سهم» 3 تجذهُ قذ صَلَ؛) -بتشديد اللام- يقال: صل اللحء 
واه من باب قعد: | إذا أنتن» كام باليمةه لغتان . وقوله (يعْني كَدْ أَنْدّنّ) تفسير من 
بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟ (قَالَ) محمد (ابْنُ سَوَاء : : وَسَمِعْتُهُ م أبي مَالِكِء 
عُبيدٍ لله بن الأخسٍ) بالجز بدل من أبي مالك (عن عَمْرِو بْنِ شُمَيبٍ» عَن أبيه؛ عن 
جَدَد عن النْبِيّ عََِنةِ) والمعنى : أن محمددين سواء سيمع .هذا لدي من آبي 5 
مباشرة» كما سمعه بواسطة سعيد بن أ عروبة» عنه. والظاهر أنه سمعه وَل عن 
سعيد» عنه» ثم لقيه؛ فسمعه منه» ويحتمل أن يكون سمعه من أبي مالك أوَلاء ثم ثبته 
سعيد بعد ذلك» وهذا كثير فى روايات الثقات» ولا يضر ذلك بصحّحة الحديث. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» ولم ينفرد به عبيد الله 
ابن الاخنس» عن عمرو» بل تابعه حبيبٌ المعلم» عن عمرو» كما تقدم في رواية 


. ١90 /4 «النهاية»‎ )١( 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ووجه هذا أن هؤلاء الأئمة قدانتهى إليهم علم الحديث » 
وحفظه» فأصبح خوف الخلل في رواياتهم مأمونا » فرغبوا في العلو 
إليهم » لما فيه من قوة السند . 

القسم الثالث : العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة » وهو أن 
يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة» 
إذ لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع أنزل مما لو رواه من غير 
طريقها » وغالبا ما يكون السبب نزول الإسناد عن طريق هذه الكتب . 

أماعَنُوًاً الصفة : فقد ذكرهما الحافظ أبويعلى الحنبلي في كتتاب 
الإرشاد إلى معرفة الحديث » واشتهرا بعده . 

الأول : العلو بتقدم وفاة الراوي بأن يتقدم موت الراوي في هذا السند 
على موت الراوي الذي في السند الآخر » وإن كانا متساويين في العدد.. 

الثاني : العلو بتقدم السماع من الشيخ بأن يكون أحد الرواة سمع منه 
قبل غيره إلا أنه يقع التداخل كثيرا بين هذين القسمين حتى عدهما بعض 
العلماء قسما واحدا )١١(.‏ 

٠‏ شرج الحديث 

( عن سفيان ) بن عيينة أنه ( قال : سمعت ابن المتكدر يقول ) قال 
الجلال السيوطي رحمه الله : يتكرر قول الراوي سمعت رسول الله عله 
يقول » وقد اختلف هل يتعدى سمعت إلى مفعولين فجوزه الفارسي » 
لكن لابد أن يكون الثاني مما يمسمع نحو سمعت زيدا قال كذا » فلو قلت : 
سمعت زيدا أخاك لم يجزء والصحيح تعديتها إلى واحد » وما وقع بعده 
منصوبا فعلى الحال 3 والأول على تقدير مضاف 3 أي سمعت كلام 
رسول الله تنه لأن السمع لايقع على الذوات » ثم بين هذا الملحذوف 


ا سي ص69١-١7١‏ ؛ وشروح الألفية العراقية في المصطلح ‏ وشرحي لألفية 
يوطي فيه . 


5 4711 (الإنسية ستوحشر) - حديث رقم‎ -١١ 
6 


أحمدء وأبي داود. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ا ا ل 
17 (أحمد) فى «مسند المكثرين» 5585 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها ) :غتر ا سد بالكلاب المعلمة :“(ؤفتها) تداز أكل العبيد الى أله الكل 
ولا يشترط إدراكه» وذبحه . (ومنها): جواز الاصطياد بالقوس». ونحوهاء مما هو محددٌ» 
يقتل بحده . (ومنها): جواز أكل الصيد الذي غاب عن صاحبه بعد أن أصابه بسهمه. إذا لم 
يجد فيه أثر سهم غير سهمه» وسيأتي اختلاف العلماء في مسألة الصيد الذي يغيب عن 
صاحبه» بعد بابين» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن ظاهر هذا الحديث يدل على عدم أكل 
الصيد الذي غابء إذا وجده بعد أن أنتن» وفيه اختلافٌ بين العلماء» سيأتي تحقيقه بعد ثلاثة 
أبواب . والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عاد عإد 


5 


أي هذا ذكر الحديث الذَالَ على حكم البهائم الإنسيّة تستوحش: أي تصير وحشْيّةٌ 
أي التى لا تألّف البيوت بعد أن كانت آلفة لها. 
لاك الأثين رتحهنة الله تعالى : وفي الحديث : لموضن العم الإنسيّة يوم خيبر) 
يعني التي تألف البيرت» والمشهور فيها كسر الهمزة» منسوبة إلى الإنس» وهم بنو 
ا الواحد إنسيّ ‏ وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة. فإنه قال: 
هي التي تالف البريع "رالا وهو ضدّ الوحشة» والمشهور في ضدَّ الوحشة لين 
00 وقد جاء فيه الكسر قليلًا. قال: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون» وليس 
. قال ابن الأثير: إة ايا ان العم غير مروت في الرواية م فيجوزء وإن أراد أنه 
ررد ل فلاء فإنه مصدر اتنستاية لسن الما وا انتهى كلام ابن 
الأثير”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 


, 4لا-هلا‎ /١ «النهاية»‎ )١( 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الصَّيِد وَالذّبَائْح 

86- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: عَدَتَنَا حُسَينُ بْنْ عَلِىء عَن زَائِنَةَ عن 
سَعِيدٍ ابْن مَسْرُوقٍ عَن عَبَايَةَ بْن رفاعة بْنِ رَافِع» عَن رَافِع بْن خَدِيج قال : بَيْنَمَا نَخِنٌ 
مَعَ رَسُولٍ الله يك في ذي الْحُلَيفَ مِن عامَة» فَأَصَابُوا إبلّا وَعْتَمَاء وَرَسُولُ الله يك 
في أخْرَيَاتٍ الْقَومء فَمَجْلَ أُوَلُهُمْ فَدَبَحُواء وَنَصَبُوا الْقُدُورَ كَدُفِمَ إِلَيِهِمْ رَسُولُ الله 
يك قَأمَرَ بِالْقُدُورء فَأكفِكث. ثم كسم بَينَهُمْء فَعَدَلَ عَشْرًا مِنْ الشَّاءِ ببَعِيرء قَبينَمَا هُمْ 
كَذَلِكَء إِذْ نَدَ بَمِير وَلَِسَ فِي القَؤم إِلّا حَيِلُ يَسِيرَة مَطلَبُوهُ َأعْيَاهُمْء فَرَمَاهُ رَجُلُ 
بِسَهِمء تَحَبَسَهُ الله فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «إنّ لِهَذِه البهَائِم أوَابِدَء كَأْوَايدٍ الوخشء قَمَا 
عَلَبَكُمْ مِنْهَاء فَاضْئَعُوا به هَكذَاه). 1 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 47/8 ]١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الروهاويٌّ الثقة الحافظ‎ -١ 

؟- (حسين بن علي) الجعفيّ الكوفيّ الثقة العابد المقرىء [9] 9١/5‏ . 

“- (زائدة) بن قدامة الثقفى» أبو الصلت الكوفى» ثقة ثبت [1/5/ 9١‏ . 

1- (سعيد بن مسروق) بن حبيت الثوريّ» والد سفيان» ثقة [5]: 67١/7١؟7١١.‏ 

ه- (عباية بن رفاعة) الأنصاريّ الرُرَّقىَّء أبو رفاعة المدنئ» ثقة [7] 711579 . 

”- (رافع بن حََدِيج) الحارئيَ الأوسيّ الأنصاريّ» صحابيّ جليل؛ أولُ مشاهده أحدٌ» ثم 
الخندق» مات سنة (7) أو (75) وقيل: قبل ذلك ١60/1١17‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحن غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سعيد بن 
مسروق» غير شيخهء فرهاويّ» ورفاعة» ورافع مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية الابن 


عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عن سَعِيد بْن مَسْرُوق) هُوَ النّوْرِيَ الكوفيّ وَالِد سُفْيَانَء قال في «الفتح»: وَمَدَارُ هَذَا 
الْحَدِيث فِي «الصَّحِيِحَيْنَ» عَلَيْهِ (ن عَبَايَة بن رفاعة بن رافع) -بِمّنْح عين عَباية» وَتَخفِيف 
اْمُوَحَدَةِ» وَبَْدها ألِف تناز (ن رَافِع بْن حَدِيج) وفي رواية البخاري: «عن جدّه رافع 
ابن خديج». قال في «الفتح»: كَذَا قَالَ أكئر أُضْحَابٍ سَعِيد بْن مَسْرُوق عَنْه8""» وَقَالَ 


)١(‏ فقد رواه عن سعيد بإسقاط لاعن أبيه» سبعة من الحفاظ» وهم: ولد سفيان الثوريٌ عند البخاري» 
وولده الآخر عمر بن سعيد عند مسلم وغيره» وأبو عوانة عند البخاري, وشعبة بن الحجاج - 


١١‏ - (الائستة 0 حل 6ؤؤخم 
١ح‏ (الإنسية تستؤوجش) - حديث رقم 64144 01 3ك 


3 الاخومن : اعن سَعيد» عن عبَايّة ' عَن أبيه» اوور فاته بن رامع دقر 
ني كُتّبٍ الْأَقُدَمِينَ» مدن سارل لجان وَإِنْمَا ذَكرُوا وَلّده عَبَايَة بْن رِفاعَة» نُعَمْ 
ذَكْرَهُ ان حِبّان فِي ثِقّات التَّابِعِينَ وَفَال: ند يُكتَى أَبَا حَدِيج» َتَبعَ أَا الأخوّص عَلَى 
زِيّادته فِي الْإسْئاد حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيم الكزمان؛ عَن سّعِيد بْن مَسْرُوق ») أَخْرَجَهُ الْبَنمَقِيُ 
ل ْن أبي سُلَئِم ؛ عن بي سُلَيْمٍ عن عبَاية» شن بيده عن 

قَالهُ الدَارَقْطبِي, في «الْعِلّل»), قَال: وَكَذَا كال 0 بن سَعيك النْوْرِيٍ » عن أبيه 
ا ع أَخْرَجَهُ مِنْ طرِيق مُبَارَك انموي لجخا راض لوا فلداة 
اتيف عَلَى الْمبَارَك فيو قن الدَارَمطين لا يتك فِي هَذَا المَنَ جرّافاء وَرِوَايَة ليث بْن 
أبي سُلَنِم عِنْد الطبَرَانِيَء وَكَدْ أَعْمَلَ الدَارَفْطِنيُ ذكْر طريق حَسّان بْن إِبْرَاهِيمء قَالَ 
الْجَيّانِيَ : رَوَى البُخَارِقٍ حَدِيث رَافِع مِنْ طَرِيق أَبي الأخوّص» فَقَالَ: « عن سَعِيد بن 
مُسْرُوق ‏ عن عَبَايَة بْنِ رَافِع » عَن أبيه» عَن جَذه)» هَكُذَا عند أكثر الرُرَاةء وَسَقَطَ قَوْله : 
«عن أبيه في روَايّة أبي عَلِيَ بْن السّكن» عِنْد الْمَرَبْرِيَ وَخدف واااو إشلوج ابن 
السكن» إن ابن أبي شَيَْة» أَخْرَجَهُ عَن أَبِي الأخرّصء بِِنْبَاتِ قَوْله : عن أبيواء ثُمْ قَالَ 
1 لَمْ يقل أحَد في هَذَا السّتد هعَن أبيه؛ غَيْرُ أي الْأخوّص ٠‏ انتهى ان 

من تَابََ أبَا الأخرّص عَلَّى ذَلِكَء فلا تغفل. 

م َقَلَ الْجيانِيَه عَن عَبْد الْعَِنَ بن سَعِيدء حَافِظ مِضرء اند كال : حَرَجَ الْبُخَارِيٍ هَذَا 

الْحَدِيث» عَن مُسَدّدء عَن أبي الخو ل الصّرَابء يَعْنِي بِإسْقَاطٍ «عَن أبيه»» قَالَ : 


يه 
بم 


وَهُوَ أضلْ يَعْمَل به مَنْ بَعْد الْبُخَارِيَ» إِذَا وََعَ في الْحَدِيث خطأ لا يُعَول عَلَيِه قَال: 
وَإِنْمَا يَحْسّن هَذَا في النفُصء دون الرْيَادَة, َيُسْدّف الخَطَأ ٠‏ قَالَ الْجَيانِيَ : وَإِنّمَا تَكَلْمَ 
عَبْد المي عَلَى مَا وَقَعَ في روَايّة ابن السّكن» ٠‏ طَنًا ِنهُ أَنّهُ مِنْ عَمَلِ الْبُخَارِيَ» وَلَيِسَ 
كَذَلِكَ؛ ما بيْنَا أن الأخكر رَوَوْهُ عَن الْبُحَارِيٍ بِإنبَاتٍ وله : لعن أبيه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن رواية أي الأحوص بزيادة «عن 
أبيه؟ غير محفوظة ؛ لمخالفته الحفاظ الذين رووه عن سعيد بن مسروق» بدونهاء فقد 
رواه عن سعيد سبعة من الحفاظء وهم: ولده سفيان الثوريٌ عند البخاري 76٠١1‏ 


- عند البخاري؛ ومسلم»؛ وغيرهماء وعمر بن عبيد الطنافسي عند البخاري». وإسماعيل بن 
مسلم العبدي عند مسلم» وزائدة بن قدامة عند مسلم وغيره. انظر ما كتبه بشار عواد. وشعيب 
الأرنؤط على «التقريب» ج١/‏ ص107-107 . 

/5 انتقد بعضهم على الحافظ هذا الكلام» فقال: ما ملخصه: بل ترجمه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» . انتهى‎ 55١ وخليفة بن خياط في «طبقاته؛‎ 31 
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و0605 و0004 ومسلم )1١(1478‏ و(١1)‏ وغيرهماء وولده الآخر عمر بن سعيد 
عند مسلم )5١(١458‏ وغيرهء وأبو عوانة عنذ البخاري ١588‏ وها١”‏ و04948غ 
وشعبة بن الحجاج عند البخاري .565٠07‏ ومسلم »١478‏ وغيرهماء وعمر بن عبيد 
الطنافسي عند البخاري 2501415 وإسماعيل بن مسلم الغبدي عند مسلم ٠١554‏ وزائدة 
ابن قدامة عند مسلم )١5١1( ١958‏ وغيره. انظر ما كتبه بشار عواد» وشعيب الأرنؤط 
على «التقريب» ج١/‏ ص107-105 . شْ 
والحاصل أن الرواية المحفوظة هي رواية هؤلاء الجماعة عن سعيد بن مسروق» عن 
عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديج» كما هي رواية المصنف هنا. واللّه تعالى أعلم . 
(قَالَ) رافع رضي الله تعالى عنه ما نَحنْ مَعَ رَسُولٍ الله يك في ذِي الُْليَ) هو 
مكان غير ميقات أهل المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة» ومن الشام 
إلى مكة» وهذه بالقرب. من ذات عرق» بين الطائف ومكة. وكذا جزم به أبو بكر 
الحازميّ. وياقوت. ٠‏ ووقع للقابيتن أنها الميقات المشهور. وَكَذَا ذَكَرَ النّوَوِيّ ‏ قَالُوا: 
وَكَانَ ذَلِكُ عِنْد رُجوعَهمٌ مِنْ الطائف» سَنَة ثَمَانِ. قاله في «الفتح». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا عزاه ف في «اللفتح» إلى النووي» والذي ذكره في شرحه 
على مسلم هو الأول» ونصّه : قال العلماء : ذو الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة7١‏ “وذات 
عرق» وليست بذي الحليفة التى هى ميقات أهل المدينة . هكذا ذكره الحازمئّ» فى كتابه 
«المؤتلف» فى أسماء الأماكن». لكنه قال: «الحليفة» من غير لفظ «ذيى والذي فى 
«صحيح البخاري ومسلم» بذي الحليفة»» فكأنه يقال بالوجهين . اننهى ”7 . . 
(منْ هامَة) اشم لِكُل مَانَرَلَ مِنْ باد الحجَازء سْمْيثْ بذَلِك؛ مِنْ النّهُم -بمَْح الْمُئاة 
اليا وَهْوَ شَِدَة الْحَرّ وَرُكُود الريح . َقِيل : تَغَيّْر الْهَوَاء . قاله في «الفتح». وقال 
الفيومي: : تهِمَ البنُ» واللحمٌ تَمّاء من باب تَعِبَ: تغيّرء وأنتن» ومَهُمَ الحر: اشتدٌ مع 
كو الريح ‏ ويقال: إن تهامة مُشْتقةٌ مشتمة من الأوّل؛ لأمها تت عن نجدء فتغيئّرت 
ريحهاء ويُقال: من المعنى الثاني؟ لشدّة حرّهاء وهي أرضٌ أَزَلْها ذات عِرْقِ من قِبَل 
نجد إلى مكة» وما وراءها بمرحلتين» أو أكثرء ثم تتصل بِالْغَوْرء وتأخذ إلى البحرء 
ويقال: إن تهامة تتصل بأرض اليمن» وإنّ مكة من تهامة اليمن» والنسبة إليها تََاميَّ» 
وتام أيضًا 0 وهر من تغييرات النسب. قال الأزهريّ: رجلٌ تامء وامرأةٌ 
حهاميةٌ ‏ مثل رَبَاع ورَبَاعِيَةِ. انتهى كلام الفِيَوميّ. 1 


)١(‏ هكذا نسخة النوويّ» ولم أجد له معنى »2 فليّحوّر. 
زفة اشرح مسلم؟ ١7/1‏ . 


4١44 (الإنْيية سَسْنَوْحِسُ) - حديث رقم‎ - ١١ 


6 جح 


(تأَصَابُوا إبلا وَغْتَمَا) ولفظ البخاريّ: «فأصاب الناسّ جوعء فأصبنا إبلّا وغنمًا». 
قال في «الفتح»: كأن الصحابىّ قال هذا ممهّدًا لعذرهم في ذبحهم الإبل» والغنم التي 
أصابوا . وفي رواية "روكدم سرعال اناس فأصابوا من المغانم»» وفي رواية : «فأصينا 

تب إبل وغنم» (وَرَسُولُ الل كي فِي أَْرَيَاتِ الْقَْم) جمع أخرى. وفي رواية افي آخر 
الناس»» وَكَانَ علق يَفْعَل ذَّلِكَ ؛ صَوْنًا ِلْعَسْكرِء خنطا لأنة و تَقَدَمَهُمْ لْحْشِيَ أنْ 
نَع الضّعيف مِنْهُمْ دونه رَكَانَ حرصم عَلَى مُرَافقَته شَدِيدَاء فيَْرّم مِنْ سَيْره فِي مَقَام 
السَّافَةَ صَوَن الفكناء لوَجَودِ منْ شاك كقة قَضدَا من الأقويّاء. 

(فَعَجَلَ أَولّهُمْ. َدْبَحُواء وَنَصَبوا الْقُدُورَ) يَعَْيِي مِنْ الجوع الْذِي كان يم 
الا َدْبَحُوا الْنِي عتموة وَوَضْعْوه في الفدذون َوَكَع في رواية : «فَانْطَلَقَ 
ناس مِنْ سَرَعَان النّاس) َدْبْحْواء وَنَصَبُوا قُدُورهم, قَبْل أنْ ل . وَفِي رِوَايّة : 
«فَأَغْلَوًا الْقُدُور) 3 أُوقَدُوا الئار تحتهّاء اا رَسُوْل اللّه عله ١ذْفِعَ)‏ 
-َبِضُمُ ل عَلَى الْبناء للمجيول: وَالْمَعْتَى أنه وصل إ هم 2 وَوَكَعَ في روايّة زَائِدُةَ 
عن سَعِيد بْن مَسْرُوق : «قَانْتَهَى إِلَِهمْ», أخْرّجَهُ العطيرّ انيل 

(تَأَمَرَ بِالْقُدُور فَأَكفكث) -َبِضَعٌ الْهَمْرَق َسُكُون الأكاف- أي ثُلِيَثْ وَأفْرِغٌ مَا فِيهًا. 
قال المجد: كفأف كمئعه : : صرفه» وكنهء وقَلَبى كأكفأفى 9 انتهى . 

قال في «الفتح؟: وَقَذْ اخَتلِفَ في هَذَا الْممكان فِي شَيْتَينِ 

[أحدهما] : سَبَبٍ الإرَاقّة» [وَالنَانِي] : هَل أنْيت 0 1 لخ ]لان لقتال 
عياض : كانونا انتَهَوَا إِلَى قار الِْسْلَام؛ وَالْمَحَ" الَّذِي لا يَجُوز فيه الأكل مِنْ مَال الْخيمة 
الْمُشْتَرَكَة إلا بَعْد الْقِسْمَة وَأنَّ مَحَلَ جَوَاز دَلِكَ قَبْل الْقِسْمَةء نما هُوَ مَا دَامُوا في دار 
ل ل الخ مره اما 0 وَعَلَى 
دَاوْدَ 0 ره 50 وَل صِحيّة + عن وجل من الأنضار». َال : 
أضات النّاس مجَاعَة شَدِيدَة وجهد. تأصائنا عتما فَانْتَهْبُوهَاء فَإِنّ قُدُورنًا لَتَغْلِي مباء 
م ال ل رةه 

م قَال : «إِن النّهْبّة لَيِسَتْ بحل مِنْ الْمَيئّة) المي وَعَدَا يدل عَلَى أنه عَامَلَهُمْ مِنْ 
0 كما عُوِمِلَ الْقَاتِل به ِمَنْع الْمِيرَاث. 

07 النَانِيء فَمَالَ النَوَوِيّ: الْمَأْمُور بهِ مِنْ 0 الْقُدُورء إِنْمَا هُوَ إِثلاف الْمَرّقَ 

عقو لَه هن وأا الّخم َم يوه بل يمل عَلَى َه مم َه إلى الْمكم» ولا ين 


0 بإثلافهء مَعَ أَنْهُ يلن. مَى عَن إضَاعَة الْمَالء وَهَذَا مِنْ مَال الْمَانِمِينَ» وَأَيْضًا 


أ 


ءَ 
أنه 
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َالجئايّة بطَبِخِوء لَمْ تَقَع مِنْ جميع مُسْتَسِفْي الْغَنيمَة قْإِنْ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَطَبْخْء وَمِنْهُمْ 
الْمُسْتَحِقُونَ لِلْحْمْس. 
| قن قِيل] :الم يكل أن ختكلرة للخم إلى الماع ٠‏ [فلكا) : وَلَمْ يُنقّل ممع أَخْرَقُوة 
أو أتلفوةء يجب تأوِيله عَلَى وَفْق الْقَوَاعِد. انتهى 

قال الحافظ : وَيَرِدُ عَلَيْهِ حَدِيث أبِي دَاوّدَ 0 وَتَرْكُ نَسْمِيّة الصّحَابِيَ 
لا يَضْرَ وَرِجَال الإسئاد عَلَى شَرْط مُسْلِم وَل يُقَال: ليزم كريب الك رتلاقه 
لإمْكانٍ تَدَارُكه بِالْعَسْل؛ ؛ لأنّ السّيّاةَ ق يشر بأنهُ يد الْمُبَلَعَة في الزّر عن ذَلِكَ الفغل, 
لز كان بِصَدَهِ أن ينع به بَغد ذَلِكَ» لَمْ يكُنْ فيه كبير زج لأنْ الذي يخس الْوَاحِد 
مهم نَزْر يَسِير» فَكَانَ إِفْسَادمًا عَلَيْهِمْ مَعْ م تَعَلّق لوبهم ها وَحَاجَتِهِمْ ِلَيْمَاء وَشْهْوَتهمْ 

لها أبْلَعَ في الوّجْر. 5 ٍ 

وَأبِعَدَ الْمُهَلْبِء فَقَالَ: إِنّمَا عَائبَهُمْ؛ لأَمَمْ اسْتَعْجَلُواء وَتَرَكُوهُ في آجر الْقَوْم 
مُتَعَرْضًا لِمَنْ يَقْصِدهُء مِنْ عَذْرَ وَنَحُوه. 

وَنْعفْبَ بأنهُ ل كَان مُحْمَاَالِذَِكَ ما تَقَدْمَتقُريره» ولا مَغْتى للْحَمْلٍ عَلَى الطّن 
مَعَ وُرُود النْصّ بِالسبَبِ . وَقَالَ الإسْمَاعِلِيَ : أمره بك إكْمَاءٍ الْقُدُورء يجوز أن يكون من 
أجل أن ذَبْح مَنْ لا يَملِكِ الشّيْء كُلّه لا يكون تدكناء َيجُوز أَنْ يَكُون مِنْ أجل أَمُمْ 
لوا إلى الاخيضاص بالشبء ذون يفيه من منتجة؛ من قبل أن يُقسمه شرج منا 
الحو ل ٠»‏ مِنْ_تَنَاوؤل مَا سَبَقُوا إِلَيْهِ ؛ رَجْرَا لَهُمْ عَن مُعَاوَدَة مثله ثُمْ 
رجح النَّانيء وَرَيْفَ ت الأول أنه لَوْ كَانَ كَذَيِكَء لَمْ يحل أكل الْبَعِير النَادَ الذي رَمَاهُ 
أحَدمم بِسَهْمء إِذ لم يدن لَهُمْ الكُلْ في ريه مع أن َيه ذكاة لَه كَمَا نص عَلَيهِ في 
نفس حَدِيث لباب . ا 

وَقَذْ جَنْحَ الْبْخَارِيَ إن العف الول ترج عَلَيْه بقوله : «باب إذا أصاب قوم 
عَلِيمَةَ > فل بح بعضهم غنماء أو إيلاء بغير أمر أصحابهاء ٠‏ لم تؤكل؛ لحديث رافع» عن 
النهيٌ 7 2" تعالى عليه وسلم». وقال طاوسٌ» وعكرمة في ذبيحة السارق: 
ار حو 

مد ان فقا لز بن الاي مِنْ قِضّة الْبَعِير بِأَنْ يَكُون الرّامِي رَمَى 
بِحَضْرَة النّبِي كلد وَالْجَمَاعَةَ فَأَكَرُوهُ» قَدَلَ سُكُوتهم عَلَى رِضَاهُمْ بخلافٍ ما ذَبَحَهُ 


3 
أوآ 


ولَئِكَء قبل أَنْ ياد تي النبِيَ يكل وَمَنْ مَعَهُ فَافتَرَقَاء وَآللّه أغلّم . انتهى 90 . 


. «فتح» ١/8-:ه . «كتاب الذبائح والصيد؛ رقم الحديث0:98‎ )١( 


4114 (الإِنْسي مَسَْوْجِشلٌ) - حديث رقم‎ -١١ 
١١ 0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجّجحه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 
وترجم لهء من أنه إذا ذبح من لا يملك الذبيحة» بغير إذن صاحبها لا تحلّء هو الذي 
يترججّح عندي؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه المذكور هنا فنا والله تقال 
أعلم . 

(نُم قَسَمَ بَنَهُمْ» فَعَدَلَ عَشْرًا مِنْ الشَّاءِ ببَعِيرِ) قال القرطبي : يعني أنه صلّى الله تعالى 

: عليه وسلم قسم ما بقي من الغنيمة على الغانمين» فجعل عشرة من الغنم بإزاء جَزور» 
ولم يُحتج إلى القرعة؛ لرضا كل منهم بما صار إليه من ذلك». ولم يكن بينهم تشاح في 
ح ورامن ذلك قال: وكان هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الابل» والغنمء ولو كان فيها 
غيرهماء لقُوّم جميع الغنيمة» ولَقُسم على القِيم. ا 

وقال في ال هَذَا مَحْمُول عَلَّى أنَّ هَذَا كَانَ قِيمَة الْعَتَم إِذ ذَاكُء فَلَعَلُ الوبل 
كانك قليلةع أو نقسةء وَالْعَتَم كانت كَثيرَة) أو هَزِيلّة بعَيْتُ كانت قِيمة الْبعير عَشْر 
شِيَاهء وَلا يُخَالِف ذَلِكٌ الْقَاعِدَة ني الأَضَاجِيّ» مِنْ أن لبي يُجَزِى عَن سبع شِياه؛ أن 
دَلِكَ هُوَ الْغَالِبِ فِي قِيمّة الشّاة وَالتعيل الْمُعْتَدِلَيْنَء وَأَمَا هَذْهِ القسمة» فَكَانَتْ وَاقَعَةَ 
عي يَحْتَمِل أَنْ يَكُون التُغدِيل لِمَا ذُكرَ مِنْ تَقّاسَّة الإبل» دُون الْعَتَمء وَحَدِيثُ جَابر 
رضي الله تعالى عنه» عِنْد مُسْلِم ٠»‏ صَرِيح في الْحُكمء حَيْتُ قَالَ فيه :+ «أمرنًا وول الله 
ع أن تشترِك فِي ألإيل وَالْبَفَرهِ كَل سَبْعَة مِنّا في بَدَنّةظ . 

وَالْبَدَنَةَ تُطلّق عَلَى النَاَة وَالْبَقَوَه وَأمّا حَدِيث ابن عَبّاس : كن مَعّ النبِيَ عَكِْمَ في 
سَفْر نكضة الأمكنء قَاثْ شَتَرَكنا بي الَْقَرة عن وَفي اتدل 0 ٠»‏ فحَسَنهُ 
التَرْمِذِيَ , وَصَححَحَة ابن جبّان» وَعَضْدَهُ بحدِيث رَافِع بن خَدِيج هَذًا. 

قال الحافظ : وَألذِي يَتَحَرّر في هَذَا أَنَّ الأضل أن ا بِسَبْعَةٍ ما لم يَعْرض 
عَارضء مِنْ نَفاسَة وَنَحْومَاء عير الْحُكم بِحَسّبٍ ذَلِك وَهِذا نيع الأخبار الْوَارِدَة 
في ذَلِك. 

م الْذِي يَظْهَر مِن الْقِْمّة الْمَذْكُورَء ما وَكَعَثْ فِيمَا عَدَا ما طبحَ» َأَرِيقٌّ عن الإبل 
وَالْعَنَم التي كَانُوا عَيِمُومَاء َيَحْتَمِل -إِنْ كانت الْوَائِعَة تَعَدَدَتْ- أن تكون الْقِضّة التي 
ذَكَرَهَا ابن عَبّاسُ أَنْلَفَ فِيهًا اللّخم؛ لِكَرْنهِ كَانَ مطِعَ للطبخ» اليك الور سويت 
رَافِع طَبِحَتْ الشياه صحًاحًا مََلاء فَلَمّا أَرِيقَ مَرَقهَاء ضَمَّتْ إِلَى لْمَغْتَم لِنْفْسَم ثُمْ 
تلتحها تن وتقث في عه ولغ هذا لخر لخن ,اطاط نه انا عن لاف 1 


2000 «المفهم» ما" . 


)١(‏ سيأتي للمصئف بنحوه برقم 4740 . إن شاء الله تعالى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائْح 
ححح ١١١‏ 


وَآللهِ أعْلّم. انتهى كلام الحافظ7" . 

(ْبينَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذ ند بَِيرٌ) بفتح النون» وخديب الدال. المييلة : أي هرب من 
تلك الإبل المقسومة بعيرٌ نافرا (وَلِسَ في الْقَْم إلا خَيِلَ يَسِيرَة) فيه تيد لِعذْرِهِمْ في 
كَرْن البَعير الْذِي ند أَنعبَهُمْ وَلَمْ يَْدِرُوا عَلَى تحصيله 4 فَكَأنه يفول : لو كَانَ فِيهمْ خَيُول 
كَثِيرَة ؟ لأََكَتهُمْ أن يُحِيِطُوا به لخدو ركع في رواية عند البخاري»: : «وَلَمْ يَكنْ 
مَعَهُمْ خَيْل) : أي كثيرة؛ أو شَدِيدَة الْجَرْيء فيُكون النَّفّى لِصِمَةٍ في الْحَيْلء ٠‏ لا لأضل 
الْخَيْلء ٠‏ جمعًا بيْن الرْوَايَيْنِ. 

(فَطلَبُوة َأَميا) أَيْ أنعبَهُمْ؛ وَل روا فلن مله تنا رَجُلٌ بِسَهُم) وفي 
رواية البخاريّ: «فأهوى إليه رجل بسهم»: أي قصد نحوهء ورماه. قال الحافظ: ولم 
أقف على اسم هذا الرامي (لَحَبْسَهُ الة) أي أصابه السهمء فوقف (قَقَالَ رَسُولَ الله يك : 
إن لِهَذِه البَهَائِِ) وفي روَاية «إِنَّ لِهَذِهٍ الإبل» : قال بَغض د شُراح «الْمَصَابيح»: هُذْهِ و الام 
تُفِيد مَعْنَى ١مِنْ)‏ ؛ لأنّ الْبَعْضِيَّة تاد ير انيم «إِنَ1 لِكوْنه تكرّة (أوَابِدَ كأوَابدٍ الوخش) 
جمع آبدّة -بالمَد؛ وَكَسَر الموُلَه- : أيْ غَرِيبّة) يقال : جاءً قلّان بابدَةٍ : أَيْ بكَلِمَةٍ أو 
فَعْلَة مُتهرَّة ويُقَال : أَبَدَثْ -بفئح الْمْوَحَدّة- بد -َبِضْمُهًا- 0 الكسن بود 
وَيُقَال: تَأَئَدَتْ: “أ وفنا وَالْمُرَاد أن لَهَا َوَحْشَا . قاله في «الفتح» . وقال الفيومىّ 
أَبَدَ الشيؤ» من بابي ضربء وقثّل يأبدُ» ويأبْدُ أبودًا: نفر» وتوخشء فهو آبدٌ» 0 
ناقن» و إن هه لرسولن :قرت عن ل سين فو اند ود لزنه لزنن 
الخفرف الى يدرك اوحض ؛ ولا يكاد يفريه بأله كيد الأوابد؛ لأنه يمنعها المضي» 
والخلاصٌ من الطالب» كما يمنعها القيد. وقيل للألفاظ التي قلطنا ها : أوابذ؛ لبعد 
وضوحه؛ لأنه المقصود ٠‏ انتهى كلام الفيوميّ. 

(قَمَا عَلَبَكُمْ منهَاء فَاصْئَعُوا بِهِ هَكذَاه) وفي رواية البخاريٌّ : ما ند عَليكُمْ يثهاء 
َاضْئَعُوا به هَكذَاك وَفي روايّة له: اهما فَعَلَ مِنْهَا هَذَاء َافْعَلُوا مِْل هَذَاك وفي رواية 
الطبراذ ني : «فَاصْئَعُوا بِهِ ذلك 00 ٠‏ وَفِيهِ جَوَاز أكل ما وُمِيَ بالسَهْمء نجْرِحَ فِي أَيّ 
مَوْضِع كَانَ مِنْ جَسّدهء بشَّرْطٍ أكون وخن نمت شيقك ١‏ الل تعالى أعلم 
-0200 3 رع والماب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى) : في درجته: 


للق «فتح» ١1/غهة.‏ 


4١44 (الإنْسِية تَسْسَوْححشسٌ) - حديث رقم‎ - ١١ 


1١ه‎ 


حديث رافع ب بن حَدِيجٍ رضي الله تعالى عنه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1١1/‏ 4799 وفى 0 1/1 و١5/‏ 11:05 و١05/5١5:‏ 
و75/١447595441-‏ وفى «الكبرى» 28-0 وفي «الضحايا» 5597/7١‏ و”7؟/ 
91غ: ولا5:958/5غ: و4499 . وأخرجه (خ) في «الشركة» ١58‏ و7١50‏ و«الجهاد) 
05" و«الذبائح» 4 وث"ا0١‏ هه و50084ه ز017ه 14 (م) في «الأضاحي» لوكين 
(د) في «الضحايا» 787١‏ (ت) في «الأحكام» ١544١‏ و447١‏ (ق) في «الأضاحي"» 
”٠3‏ و«الذبائح» ”5 (أحمد) في «مسند المكيين» 1611/4 و0785١‏ واامسند 
الشاميين» ١78٠١‏ و1787 (الدارمي) في «الأضاحي» /ا917١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 5 التتية: 'وصبيت الله تعالى» وهو أن البهائم الإنسيّة. إذا 
توخشت»2 ونفرت» ُغطى حُكم الْممَوَحْش الأصليّ ؛ فيجوز عَمَْر النّادَ منها لِمَنْ عَجَرَ 
عن ذَبْجهاء كَالصَيْدِ الْبَرَىّ؛ وكوك جميع أخرّائها ل قدا أصيئت فَُمَانَتَ مِنْ 
الأماة حلح آنا التتدوو عل فلا يُبَاح إلا بالذّنْح, ل إِجماعَاء ومهذا قال 
الجمهور.ء وخالف مالك» وبعض طائفة » وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية» إن 
شاء اللّه تعالى. (ومنها) : ريم النَضَُف في الآَمْوّال الْمُشْتَركة مِنْ غَيْر إِذن» وَلَوْ 
قلتء وَلَوْ وَكَم الاخهيّاج إِلَيْهَا . (ومنها): أن فيه انْقِيَادَ الصَحَابَة لآم النْبي يكل حتى في 
تزك ما مهم م إِلَيْهِ الْحَاجَة السَّدِيدَة 0 : أَنْ للإمام عُقُوبَةٌ الْعِيّة يما ف إثلاف مَنْقعة؛ 
ا إِذَا غَلَبَتِ الْمَصْلَّحَة الشَّرْعِيّة. (ومنها): أنَّ قِسْمّة الْغَيمَة يجوز فِيهَا التَعْدِيل 
وَالنّقُويم» ولا يُشْتَرَط قِسْمَة كُلَ شَيْء مِنْهَا عَلَى جِذة. (ومنها): أن ما توخش من 
الم ند يُعطى حكم المتوخش » وبالعكس. (ومنها): جَوَارٌ الدْبْح بِمَا يحصّل 
الْمَقْصُود سَوَاء كَانَ حَدِيدَاء م لا. (ومنها): جواز عقر الحيوان التادر لمعي عن 
ذبحهء كالصيد البرَيّء والمتوخش من الإنسيّء ويكون جميع أجزائه مذبحًاء فإذا 
5 فمات من الإصابة حلّ»ء أما المقدور عليه؛ فلا يُباح إلا بالذبح» أو النحر 
إحماعًا . (ومنها) : : أن فيه النيية عَلَى أن تحرِيم الْمَئيّة لبقا ا واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسئء إذا توخش: 


)000 راجع «الفتح' ١1//ه‏ «كتاب الذبائح والصيد؛ . 


شرح سنن النسائى - كات الصَّيْدِء وَالذْبَاءْ 


١١: هلح‎ 


قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب ما ندّ من البهائم» فهو 
بنمزلة الوحش»» وأجازه ابن مسعودء وقال ابن عبّاس : ما أعجزك من البهائم» مما في 
يديك » فهو كالصيدء وفي بعير ترذى في بئرء من حيث قدرت عليه» فذكه. ورأى ذلك 
عليَّء وابن عمرء وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- . انتهى. 

وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور. وخالفهم في ذلك مالك» والليث. ونقل 
أيضًا عن سعيد بن المسيّب» وربيعة» فقالوا: لا يحل أكل الإنسئ إذا توخشء إلا 
بتذكيته في حلقه» أو لبّته» وحجة الجمهور حديث رافع رضي الله تعالى عنه المذكور 
في الباب. أفاده في «الفتح)0" . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا تردذى في بثرء فلم يقدر على تذكيته» فجرحه 
فى أيّ موضع قدر عليهء فقتله» أكل» إلا أن تكون رأسه في الماء. فلا يؤكل؛ لأن 
الماء يُعين على قتله . هذا قول أكثر الفقهاء. روي ذلك عن عليّء وابن مسعود » وابن 
عمرء وابن عبّاس». وعائشة رضي الله تعالى عنهم» وبه قال مسروق» والأسودء 
والحسن» وعطاءً» وطاوس » وإسحاق» والشعبيّ والحكم. وحماد. والثوريٌ» وأبو 
حنيفة» والشافعي» وأبو ثور. وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يُذكَىء وهو قول 
ربيعة» والليث. قال أحمد: لعل مالا لم يسمع حديث رافع بن خديج رضي اللّه تعالى 
عنه. واحتّجَ لمالك بأن الحيوان الإنسيّ إذا توخحش لم يثبّت له حكم الوحشي» بدليل 
أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله. ولا يصير الحمار الأهليّ مباحًا إذا توخش. 
انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى' . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز أكل الحيوان 
المتوخش بجرحه؛ هو الأرجح عندي؛ لحديث رافع بن حَدِيج رضي الله تعالى عنه 
المذكور؛ وأما احتجاج مالك. ومن قال بقوله بما ذُكرء فغير مقبول؟ لأنه في مقابلة 
النصّ» ونعتذر عنهم بما تقذم عن أحمد رحمه الله تعالى من أنهم لم يبلغهم النصّ» 
فقاسوا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 2 آإد 


. 0609 «كتاب الذبائح» رقم‎ 04-١ «فتحك‎ )١( 
,. 7957-591١ /١ «المغنى؛‎ )( 


5-1 ١١ ١ باب الانتغاع بغضل الوضوء - حديث رقم‎ | ١٠ 
. بالحال المذكور » وهو يقول » وهي حال مبينة » ولا يجوز حذفها‎ 

وقال الزمخشري في قوله : « سمعنا مناديا» : « تقول : سمعت 
رجلا يتكلم » فتوقع الفعل على الرجل » وتحذف المسموع . لأنك وصفته 
بما يسمع » أو جعلته حالا عنه » فأغناك عن ذكره » ولولا الوصف أو 
الحال لم يكن منه بد وأن يقال : سمعت كلامه . 

وقال الطيبي : الأصل في سمعت رسول الله يَللّهيقول » سمعت قول 
رسول الله عله فأخر القول وجعل حالا ليفيد الإبهام والتعيين وهو أوقع 
في النفس من الأصل . ا ه عقود الزبرجد ج١١‏ ص١7‏ . (سمعت جابرا ) 
رضي الله عنه » ( يقول : رضت فأتاني رسول الله لله » وأبو بكر ) 
رضي الله عنه ( يعوداني ) قال في المصباح : عدت المريض عيادة : ره 
فالرجل عائد وجمعه عواد » والمرأة عائدة وجمعها عود بغير ألف . قال 
الأزهري : هكذا كلا م العرب .اهاج ا“ص177 . 

ال عدا قد أضي على لويد بحل نان از لياع : وغيمي 
على المريض ثلاثي مبني للمفعول فهو مَعْمِي عليه على مفعول ٠‏ قاله ابن 
السكيت » وجماعة » وأغمي عليه إغماء بالبناء للمفعول أيضا وتقدم 
في غُصيَ ما قيل فيه عن الأطباء . 

وقال في مادة عشي : ويقال إن لعشي يعطّل القوى المحركة والأوردة 
الحساسة لضعف القلب بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط » وقيل 
ا 
غليظ » وقيل الإغماء سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة . ١ه‏ 
ج ص58 5 . 

وقال في اللسان: وعُّمي على المريض وأغمي عليه : عشي عليه ثم أفاق 
وفي التهذيب : أغمي على فلان إذا ظن أنه مات . ثم يرجع حيا . اه 
ج6١‏ . ص 175 . 


ب (فى الذي يَرصى الصّئد» 


-١6‏ (فى الذي يَرْمى الصَّيْدَ فَيَقَعُ 
ل الْمَاء) 


4+ ود رأخيريا اند لمع قَالَّ: حَدَّننَا عَبْدُ الله بْنُ ع الْمْبَارَكُء قَالَ: 
عاصم الْأَخْوَلع عن الشَعْبِيٌ ‏ عن عَدِيٌ بن خانم » قَالَ: سَألت رول اللّه د ء 0 
الصّيد؟ ٠‏ فَقَالَ: «إِذَا رَمَيِتَ سَهْمَكَء ٠‏ َاذْكُر اسْمْ الله عَزْ وَجَلَ» فَإِنْ وَجَدْتَهُ كَد قُتلَ فكل» 
إلا أَنْ ده قَذْ وَقَعَ في ماع وَلَا تَدْرِي الْمَاءُ َتَلَّهُ أؤ سَهْمُكَ؟)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

واأحمد بن منيع»: هو أبو جعفر الأصمَّ البغويٌ» نزيل بغداد» ثقة حافظ //١ ]1١1‏ 
١‏ والباقون تقذموا مع شرح الحديث» وبيان مسائله في /١-‏ 5770 . و«عاصم 
الأحول»: هو ابن سليمان. و«الشعبي»: هو عامر بن شَّرَاحيل. 

وقوله: «ولا تدريء الماء قتله» أو سهمك» يفيد أن الأصل فى الصيد الحرمة» فإذا 
حصل الشك يكون حرامًاء كما هو الأصل . قاله السنديٌ. ْ 

وهذا الحديث متّفق عليه» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله بالرقم المذكور انفاء 
ويبقى البحث هنا فيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رماه» فوقع في ماء 
يقتله» أو تردّى من جبل يقتله» لم يؤكل» ولا فرق في ذلك بين كون الجراحة مثخنة» 
أو غير مثخنة» هذا هو المشهور عن أحمد» وظاهر قول ابن مسعودء وعطاء»ء وربيعة» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وقال أكثر الحنابلة المتأخرون: إن كانت الجراحة مثخنة 
مثلٌ أن ذبحهء أو أبان جشوته لم يضر وقوعه في الماء» ولا تردّيه» وهو قول الشافعيّ» 
ومالك» والليث» وقتادة» وأبي ثور؛ لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح» فلا يؤثّر 
فيه ما أصابه. ووجه الأول قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «وإن وقع في الماء فلا 
تأكل»» ولأنه يحتمل أن الماء أعان على خروج روحهء فصار بمنزلة ما لو كانت 
الجراحة غير مثخنة» ولا خلاف في تحريمه إذا كان الجراحة غير مُثخنة. ولو وقع 
الحيوان في الماء على وجه لا يقتله» مثل أن يكون رأسه خارجًا من الماء» أو يكون من 
طير الماء الذي لا يقتله الماء» أو كان التردّي لا يقتل مثل ذلك الحيوان» فلا خلاف فى 
إباقة لان الم ان اللّه تعالى عليه وسلم قال: «فإن وجدته غريقًا في الماء فلا 
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تأكله»» ولأن الوقوع في الماء» والتردّي إنما حرّم خشية أن يكون قاتلاء أو مُعيئًا على 
القتل» وهذا منتف فيما ذكرنها. انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخص مما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الأولون 
من أن الوقوع في الماء يحرّم الصيد مطلقّاء سواء كانت جراحته مثخنة» أو لا؛ لإطلاق 
حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- - (أَخْبَرََا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنِ الْحَارِث قَالَ : حَدَثَنَا َحْمَدُ بْنْ أبي شُعَيِبء قَالَ : 

حَدننَا مُوسَى بْنُ أَعيِنَ» عَن مَعْمَرِء عَن عَاصِم بْنِ سُلَمَانَ» عَن عَامِرٍ الشَعِْيٌ» عَن عَدِي ابْنِ 
حاتم َل سَألَ وَسُولَ الل يك عَن الصّيدِ؟» فَقَالَ : «إذَا أَْسَْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَء وَذْكَرْتَ 
اشم اللّوء 0 َال ا 0 (إِنْ وَجَدْتَ 


قال د مال تعان عند 0 هذا الأمقاد نالل ل كير عسوو يه 
يحيى بن الحارث» الحِمصِيّ» » فإنه من أفراد المصنف» وهو ثقة [11] لاما" . 

و«أحمد بن أبي شعيب»: هو أحمد بن عبد الله بن أبي شُعيبٍ مسلم الحرّانيَ» تسب 
لجذهء ثقة 71494/7911١[‏ . و«موسى بن أعين»: هو الجزريٌّ» مولى قريش» أبو 
سعيد» ثقة عابدٌ [8] 5١90/١١‏ . و«معمر»: هو ابن راشد. 

وقوله: «فإن بات عني ليلة الخ» يعني أنه غاب الصيد عنه بعد ما أصابه بسهمه» فبات 
غائبًا عنه ليلة. وقوله: «غيره» يحتمل أن يكون بالجرٌ صفة ل«اشيء»» ويحتمل أن يكون 
النصب على أنه صفة ل«أثر». 

وفي الرواية الآتية في الباب التالي : (فيغيب عنه الليلة» والليلتين؟ . 

وله : «وَإِنْ وَفَعَ فِي الْمَاءء قَلَا تأكل». يُؤْحَذ سَبَْب مَنْع أكله مِنْ الحديث الّذِي 
قَبْله ؛؟ لأنهٌ حيكيدٍ يَف التردْد مَل قَتَلَهُ السَّهُمء أو الْعَرّقَ فِي الْمَاء؟ َو تَقّقَ أن الْسَّهُم 
َصَابَُ كْمَاتَء كَلَمْ يَقع في الْمَاءء إلا بعد أن قََلَهُ السَهُمء ٠‏ فَهَذَا يَجلَ أخله. كَالَ النَوَوِيَ 
اوناع سلما وق اناه رحا حَرُمَ بالاثقاقِ . انتهى . ٠‏ وَقَذْ صَرَّحَ 
الرَافِمِيَ بأنّ مَحِلّهء ما لَمْ يه ينه الصّيْد بتِلْكَ الْجرّاحة» إِلَى حَرَكّة الْمَذْبُوح» فَإِنْ التَهَى 
ِلَيْمَا بقَطع الْحُلْقُوم مَتَلَا: كد فكت ذكائهه وَيُوَيْدهُ قله في الحديث الذي قبله: «فَإِنّك 


)0( «المغني) الملا . 


14- (فى الدى يَرْصِى الصَّيِدَه فَيَِيبُ عنه)- حديث رقم ١‏ ٠*ال‏ 


١ /اه‎ 


َو 


لا نَدْرِيء الْمَاء قَتَلَهُ 1 سَهمك؟1). فَدَل على أله إِذَا عَلِمَ» أن سوم هو الذئ َتَلّهُء أَنّهُ 
يحل . - 5 3 

قَوْله (اليوْمَينٍ وَالنَلَاثّة) فيه زِيَادَة عَلَى رِوَايَة عاسم بن جايهان « بَعْد يوم أو يَوْمَيْنَا 
َوَقَعَ في رِوَايّة سَعِيد بْن جُيَئِر ١‏ فَيَغِيب عَنهُ الليِلة وَاللْتَين' وَوَقَعَ عند مُسْلِمِ في حَدِيث 
أبي تلب ِسَئدِ فِيهِ مُعَاوِيّة بن صَالِح « إِذا وَمَيْت سَهْمك فَعَاتٍ عَنك فأذركته فكن . مَالَمْ 
ينتين» وَفِي لَفْظ في الَّذِي يدرك الصّيْد بعد ثلاث « كُلهُ ما لَمْ يتنا وَنَخوه عند أبي 

والحديث مِتَفْنٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى في الحديث الذي قبله» ودلالته 
على ما ترجم له المصتف رحمه اللَّه تعالى واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

2 3 جد 


4 (فِي الّذِي : 


1 - (أخبرنَا واه : نق أنوته ثال* حَدَننَا هُسَيم قَالَ : ْنا أبُو بشرء عَن سَعِيدٍ 
بْنِ جُبَيره عَن عَدِي بْنِ حَاتم» قَالَ: كُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنا أل الصَّيِدِء وَإِنَّ أَحَدَنَا 
َرْمِي الصَّيْدَ» يب عن اللي وين َه الْأَتْر فْيَحِدهُ مَيْنَاء وَسَهْمُهُ فيه» قَالَ: 
«إِذا وَجَدْتَ السَّهُمّ فيهء وَلَمْ تجذ فيه أَثْرَ سَيع. وَعَلِمْتَ نّ سَهْمَكَ فَتلَهُ فَكلْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذًا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
غير مرّة. ٍ 

وازياد بن أيوب»: هو المعروف بدلّويه الحافظ الثبت الطوسيء نزيل بغداد» لقبه 
أحمد شعبة الصغير. واهُشيم»: هو ابن بشير. و«أبو بشر): هو جعفر بن أبي وحشيّة/ 
إياس» البصريّ الواسطيء أثبت الناس في سعيد بن جُبير. 

وقوله: : «إنا أهل الصيد» أي نحن قوم نعيش بصيد الحيوانات ٠.‏ وقوله : «فيبتغي الأثرا 
يعني أنه يتّبع أثر ذلك الصيد حتى يجده. 

وقوله: «قَيَغِيبُ عَنه اللَيلهَ وَالليَِتَيْن الخ». وفي رواية البخاريّ: «وإن رميت الصيدء 
فوجدته بعد يوم» أو يومين»» وفي رواية عَلْقَهَا: « عن عبد الأعلى» » عن عامرء عن 
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عدي أنه قال للنبي صلَّى الله تعالى عليه وسلم: يرمي الصيدء فيفتقر أثره اليومين» 
والثلاثة». ومعنى «يفتقر) أي يتّبع فقارهء حتى يتمكن منه . ووَّقَمَ في حدِيث أبي تُعْلبَة 
الخقدن الات فى إلبات التاليية فِي الّذِي يُدْرِكَ الصّيْد بَعْد تلاث: «كُلَْهُ مَا لَمْ يتنك 
وَنَخُوه عِنْد أبي دَاوُدَ مِنْ طرِيق عَمْرو بْن شُعَيْبء عَن أبيهء عَن جَدَه » كُمَا تَقَدّمَ التنبيه 

وقوله: (إِذا وَجَدْتَ السَّهُمَْ فيدء وَلَمْ تَهِدْ فيه أَثْر سَبْع؛ وَعَلِمْتَ أن جك كله 
فكن» + وتوازراة البخاري «وَإِنْ رَمَيْت الصَّيْد فَوَجَذْته بَعْد يَوْم» أز يَوْمَيْنِ لاا 
إلا أ تر اسيك فك 

كالافي تالتم. : وَمَفْهُومه أنه إن رَجَدَ فيه أَْرَ غَيْرٍ سَهُْمه لا يَأكْل وَهُوَ نَظير ما 
َقَدَمَ في الْكُلْب مِنْ النَفْصِيلء ٠‏ فِيمَا ذا حَالطَ الْكَلْبَ الْذِي أَرْسَلَهُ الصَائِدُ كَلْبَ آحَرٌ , 
لَكِنْ النَفْصِيل فِي مَسْألة الْكَلْب» ِيمًا إِذا شَارَكَ الْكُلْبَ فِي كثله كَلْبٌ آحَرُءٍ وَهْنَا الأكر 
الذي يُوجَد فيه مِنْ غَيْر سَهُم الرَابي» عم من أن يكون أثر سَهْم ام آخرء أَوغير ذلك 

يد الأستاف الْقَاتِلَهَ لا يَجِلَ أكله مع مَعَ التَرَدْد. 


َو 4 


٠‏ وقَالَ الوَافِمِنَ : اعد ار سد مضا عو بع ب لذلا يبح ؛ 
َهُوَ طَاهِر نص الشَافِعِيَ فِي «الْمُحْمَصَره. وَكَالَ النْوَوِيَ: الجل أَصَمْ دَليلا. رَحَكَى 
العقِيْ في «الْمعْفّة» عَن الشَافعِيَ» أنه قَالَ في كَل ابن عباس : «كُلْ ما أَضْمَيِتَ» وَدَعْ 
مَا أَنْمَيت». ومَعْنَى «مَا أَضْمَيْتَ): مَا قَتَلَهُ الكلب» رانك اوه وما يي : وَمَا غَْابَ 
عَنك مَفْمَلهِ. قَالَ: وَهَذّا لا يَجُوز عِنْدِي غَيْرى إلا أَنْ يَكُون جَاءَ ء عن النَبِيَ كَلنَة؛ فيه 
شَيْء ٠‏ فَيسْقْطٌ كُلْ شَيْءء خَالف أمر الب يل وَلا يَُوم مَعَهُ َأي» وَلا قياس . قَالَ 


لبَتَِقَىُ: وَكَدْ تَبَتَ الْخَبّر -يَعْنِي حَدِيث الْبَاب- فَيَنْبَفِي أَنْ يَكُون هُرَ قَوْلَ الشَّافِعِيَ . 
1 )0 
انتهى 3 


والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق شرحه»ء وبيان مسائله في /١‏ 45760- وأتكلم هنا 
فيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصيد إذا غاب بعد رميه: 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رماه. فغاب عن عينه» فوجده 
ميئّاء وسهمه فيه» ولا أثر به غيره » أو أرسل كلبه على صيدء فغاب عن عينه» ثم 
وجده ميئّاء ومعه كلبه» حل أكله. هذا هو المشهور عند أحمدء. وهو قول الحسنء 


)1( «فتحا ١1/غ”.‏ 


14 - (فى الى يَرْمِى الصَّنِدَء فَيَفِيبُ عَنه)- حديث رقم « ٠م‏ 


١8 


وقتادة» وعن أحمد: إن غاب نبارّاء فلا بأسء وإن غاب ليلا لم يأكلهء وعن مالك 
كالروايتين» وعن أحمد ما يدل على أنه إن غاب مذةً طويلة لم يبح وإن كانت يسيرة 
أبيح ؛ لأنه قيل: إن غاب يومّاء قال: يوم كثيدٌء ووجه ذلك قول ابن عبّاس رضي الله 
الى حنيها : إذا رسك تأقفيطتك فك وإن«رميت :-كوتحدتك سهمك من يوعك» أو 
ليلتك. فكل»ء وإن بات عنك ليلةء فلا تأكل» فإنك لا تدري ما حدث فيه بعد ذلك . 
وكره عطاء»ء والثوريّ أكل ما غاب. وعن أحمد مثلّ ذلك. وللشافعى فيه قولان؛ لأن 
دعاسن هال 'دكل ها اميك وما انفيف اله تاكل 44 تال الحك ‏ الاضمات» 
الإقعاص -يعني أن يموت في الحالء» والإنماء أن يَغيب عنك -يعني لا يموت في 
الحال. قال الشاعر [من المديد] : / ْ 
فود له تئمي رَمِيَبَُّهُ ما لَهُ لا عد مِنُْ تَفَرة 
وقال أبو حنيفة: يُباح إن لم يكن ترك طلبه» وإن تشاغل عنهء ثم وجده لم يُبَح. 
وحجة الأول حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه؛ عن النبيّ صلّى الله تعالى 
عليه وسلم. أنه قال: «إذا رميت الصيد» فوجدته بعد يوم» أو يومين» ليس به إلا أثر 
سهمك. فكل. وإن وجدته غريقًا في الماء» فلا تأكل». متمق عليه. وحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جذه المذكور قبل بابين» وفيه: «وإن تعيب عنكء ما لم تجد فيه 
أثرًا» غير سهمك» أو تجده قد صَلٌ» أي أنتنء وحديث أبى ثعلبة رضى الله تعالى عنه 
الآتي في الباب التالي» وفيه: «إذا رميت الصيدء فأدركته بعد ثلاث» وسهمك فيهء 
5 000 
قال: ولأن جرحه بسهمه سبب إباحته» وقد وجد يقيئًاء والمعارض له مشكوك فيهء 
فلا نزول عن اليقين بالشك ؛ ولأنه وجدهء وسهمه فيهء ولم يجد به أثرًا آخرء فأشبه ما 
لو لم يترك طلبه عند أبي حنيفة؛ أو كما لو غاب خهارّاء أو مِذَةٌ يسيرةَ» أو كما لو لم 
إذا ثبت هذاء فيُشترط في حله شرطان: [أحدهما] : أن يجد سهمه في أو أثْرّاء 
ويعلم أنه أثر سهمه؛ لأنه إذا لم يكن كذلك». فهو شاك في وجود المبيح» فلا يثبت 
بالشك . [والثاني] : أن لا يجد أثرًا غير أثر سهمه, مما يَحَتَمِلُ أنه قتله؛ لقوله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم: ١‏ ما لم تجد فيه أثرّا غير سهمك»» وفي لفظ : «وإن وجدت فيه أثرًا 
غير سهمكء. فلا تأكله؛ فإنك لا تدري أقتلته أنت» أو غيرك»» وفي لفظ: «إذا وجدت 
فيه سهمك» ٠‏ ولم يأكل منه سبع فكلا وكلها في روايات النسائيّ . وفي حديث عديٌ 
رضي الله تعالى عنه: أذااكى يسك اللدعالن مسدوييل: قال: «فإن رميت الصيدء 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الصّيْدِء وَالذْبَائْح 
كت ١‏ 


فوجدته بعد يوم» أو يومين» ليس به إلا أثر سهمك فكلء» وإن وقع في الماء» فلا 
تأكل». رواه البخاري» وقال صِلَى الله تعالى عليه وسلم: «وإن وجدته غريقًا في الماء؛ 
فلا تأكل». ولأنه إذا وَجَدَ به أثرًا يصلح أن يكون قد قتلهء فقد تحمّق المعارض» فلم 
يُبَح» كما لو وَجَدَ معه كلبًا سواه. فأما إذا كان الأثر مما لا يقتل مثله» مثلُ أكل حيوان 
ضعيف». كالسّتور» والثعلب» من حيوان قويّ» فهو مباح؛ لأنه يُعلم أن هذا لم يقتله» 
فأشبه ما لو بشم من وقعته. انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف""'. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن ما سبق أن الأرجح هو المذهب الأول وهو 
أنه إذا رمى الصيد بسهمهء أو أرسل كلبه عليه فغاب ذلك الصيد بعد ذلك» ثم وجده 
ميئّاء جاز أكلهء بالشرطين المذكورين» وهما: أن يجد فيه سهمه, أو أثره» وقد تحقق أنه 
أثر سهمه. وأن لا يجد به أثرًا غير أثر سهمه. مما يُحتمل أن يقتله» فإذا توفر فيه هذان 
الترطاة» جاز أكله؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب» والتي أشرنا إليها 
آنفًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعمٍ الوكيل» 

3 - (أْخْبَرََا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى» ٠‏ وَِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَا: حَدَثَنَا خَالِدٌ 


- 


عن شُعْبَةٌ عن أبِي بِشْرِ» عَن ب سَعِيدٍ بْنِ جُبَِر» عَن عَدِيّ بْن حَاتِم أن رَسُولَ الله يلدء 
قَال: «إذا رَأَنْتَ سَهْمَكَ فيه. وَلَمْ ثر فيه أَثرا غيْرَهُ) وَعَلِمْتَ أن قَتلَهُ فَكل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: هو الْبَحُدريٌ» أبو مسعود 
البصريّ» ثقة ]٠١[‏ 41/47 من أفراد المصئف. والباقون كلهم رجال الصحيحء 
و«خالد»: ا الحارث الْهُجَيميَ . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 400 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَيْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَنَنَا شَغبةُ» عَن عَبْدِ 
الْمَلِكِ بْنِ مَيسَرَة عن سَ سَعِيدٍ بْنِ جُبئْرِه عَن عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ» قَال : قُلْتُ: يَارَسُولَ الله أزمي 
الصَّيْدَ ََطْنُْ أكرهُ يَعْد ليله قَالَ : «إِذّا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكُ وَلَمْ بأل منة سَبْعْ قككل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الملك بن ميسرة»: هو الهلاليّ» أبو زيد الزْراد 
الكوفي» ثقة [4] 17١/٠٠١‏ . والباقون تقدموا في السند الماضي . 

والحدية مد غلية وقد سبق البحث فيه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب 


. «المغني؟ ام هاا ما‎ )١( 


م!«٠5 (الصّيِدٌ إذَا أَنْتَنَ) - حديث رقم‎ -٠ 
سه ع‎ ١5١ - 


«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


أنفت 1 


زد عإد عإد 


٠٠‏ (الصَّيِدُ إِذَا أَنْئَنَ) 


هه - (أَخْبَرَنى أَحْمَدُ بْنْ خَالِدٍ الْخَلَالُ؛ قَالَ: حَدَنَنَا مَعْن» قَالَ : نبا مُعاويَةُ - 
وهو ابن ضالح- عن عَبْدٍ الوّحْمَنٍ بْنِ جُبيرٍ بْن تر عن أبيه» عن ن أبي َعْلَبَةَه عن الي 
كلذ في الّذِيِ يُذرِكُ صَيِدَهُ بَعدٌ تَلَّاثِ: «تَليأكل. إِلّا أن يَشْن»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (أحمد بن خالد الخلال) -بالمعجمة- أبو جعفر البغداديٌ العسكريّ الفقيه» ثقة 
.]٠١[‏ 

قال أبو حاتم: كان خيرًا فاضلًا عدلا ثقةه صدوفًاء رضى. وقال ابن خِرَاش: كان 
امرءًا صالحًا. قال العجليّ: ثقة. وقال الدارقطنيّ: ثقة نبيل» قديم الوفاة. وقال 
النسائيّ : لا بأس به وقال مرَةَ: عسكريٍّ ثقة. وقال أبو داود: ثقة لم أسمع منه. وقال 
داود بن علي الأصبهاني في «أسماء أصحاب الشافعيّ»: كان من أهل الحديث» 
والأمن» والأمانة» والورع. وقال الحاكم: كان من جلَّة الفقهاء. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». قال ابن قانع: مات سنة )١57(‏ وقال غيره: مات سنة (57). تفرّد به 
المصتّف. والترمذيّ» له عند المصئف فى هذا الكتاب أربعة أحاديث: هذا الحديث» 
وفى «كتاب الأشربة» -001/1/1-حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تال عط 

' بى أن يخلط سوا شمر :6 المحديث) و-8/٠050-‏ حديث جابر رضي اللّه تعالى 
عنة كان رسزل 7 صلَى الله تعالى عليه وسلم يُنِبذ له في سقاء. ..» الحديث» 
و”ه/ هالاه- حديث ابن المسيب» وسأله أعرابيّ عن شراب يُطبخ على النصف؟ 
فقال: ١لا‏ حتى يذهب ثلثاهء ويبقى الثلث)». 

3 - (معن) بن عيسىء» أبو د يحيى القراز المدنيّ» ثقَهَ ثبتاء من كبار [ ا 

و3 (معاوية بن صالح) الحضرميّ مي الحمصيّ» قاضي الأندلس» صدوق» له أوهام 

. "57/5٠١ ] 

يد الحمصيء ثقة [1] 907/5405 . 


شرح سنن النسائى - كات الصَيْدِء وَالذْبَائْح 
للح ١١١!‏ 


م6 (جبير بن ثفير) -مصغر الااسمين- الحضرميّ الحمصيّ. ثقة جليل» مخضرمٌ 
[(7]٠١٠ه/57‏ . 

5- (أبو ثعلبة) الْحُسْني الصحابي المشهور بكنيته؛ وقد احتُلف في اسمه على 
أقوال: قيل : خرلوم: أو جرئثومة» أو جرهم» أو لاشرءء وقيل : غير ذلك» وكذلك 
اختلف في اسم أبيه أيضاء وقد تقدم بيان ذلك في 5477/8/5 مات رضي الله تعالى عنه 
ننه (005) ويل قبل ذلك في أول خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه بعد الأربعين. 
واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحن غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها) : أنه مسلسل بالحمصيين من معاوية» 
شيخه بغدادي» ومعن مدني . (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه. وتابعي عن تابعيّ . 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن أبي تَعْلَبةً) الْحْسَني رضي الله تعالى عنه (حَن لني يَلِنَةه في الذي يُدْرِكُ) بضمّ 
أوله. من الإدراك (صَيْدْمُ) بَعْدَ تلاث) أي بعد ثلاث ليال (فَلْيَأكُلَهُ إلا أَنْ د كزع 
أوله» وتثليث ثالثه» أو بضمٌ أوله؛ وكسر ثالهء يقال: نتن الشيع بالضمٌ نُتُونة» ونّتانة» 
ني قن طن ورك وك عاق باب شرت أت جو 12 نوو نكا من باك تح 
وأنتن إنتاناء فهو مُنتِنّء وقد تُكسر الميم للإتباع ؛ فيقال: مِنْيِنّء وضمٌ التاءٍ إتباعًا للميم 
قليلٌ. قاله الفيّوميَّ. وقال المجد: «النتن» م ايم وضربٌء نتانةٌ) 
وأنتن» فهو مُنتَنٌ» ومِنْتِنّ» بكسرتين» وبضمّتين» وكقِنديل. 

وهذا الحديث صريح في كون الصيد حلالاء ل" إذا لم 
ينتن » حيث جَعَلَ الْْايّة أنْ ينين الصَّيْدء َلْرْ وَجَدَهُ مَكَلا بَعْد نلاث» وَلَمْ ينين حَل» وَإِنْ 
وَجَدَهُ بدؤنها وَقَدْ أَنْتَنَ قلا هَذَا ظاهر الْحَدِيثْ. وَأْجَابَ النْوَوِيَ أن النّهّْى عَن أكله ِذَا 
نتن للترِيه إلا إن خيف منه الضرر» فيحرم. وها مدهب العا فك وأما المالكيّة» 
فحملوا النهي على التحريم مطلقّاء قال في «الفتح»: وهو الظاهر”" . 

واستدل من حمل النهي على التنزيه بقضّة الحوت الذي أكل منه الجيش مع 


الس يمحس بسحو ع الى 


. ؛؛غ/١١ «نتح'‎ )١( 


١0 (الصّيدُ إذا أتنَىَ) - حديث رقم‎ -٠١ 
١ ِ 
+ ناتاه إث تا الله تعالى‎ 
ووجهه أنهم أكلوا من لحم الحوت نصف شهرء وأكل منه النبيَّ صلَى الله تعالى عليه‎ 
وسلم بعد ذلك» واللحم لا يبقى غالبًا بلا نتن في تلك المدة» لا سيما في الحجازء مع‎ 
شذة الحرّ.‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن يحتمل -كما قال في «الفتح»- أن يكونوا ملّحوه‎ 
. وقذدوه» فلم يدخله نتن » وبهذا لايتم الاستدلال به على صرف النهي عن التحريم إلى التتزيه‎ 
والحاصل أن حمل النهي من أكل الصيدء إذا أنتن على التحريم» هو الظاهر؛ لظاهر‎ 
النصّ» وأما حمله على التنزيه» فيحتاج إلى دليل صريح . واللّه تعالى أعلم بالصواب»‎ 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 
(المسألة الأولى) : فى درجته:‎ 
. عديك :تن تعاب رضي اللهافعالى طفة نهدا الترجه ستل‎ 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه:‎ 
وأخرجه (م) في «الصيد)‎ . 58١5/77 وفي «الكبرى»‎ -4700 /7١ أخرجه هنا-‎ 
واللّه‎ . ١77854 (أحمد) في «مسند الشاميين»‎ 187١ و7099 (د) في «الصيد»‎ 4 
. تعالى أعلم‎ 
(المسألة الثالثة) : أنه اسْيّدِلَ بالحديث ان الرّامي 0 الصَّيْده عَقِبٍ الرّمْي‎ 
إلى أَنْ يَجِدهُ حَلَ بالشْرُوطٍ ادي وَلا يَحَتَاج إِلَى اسْتِفْصَالء عن سني عتكد عله‎ 
أَكَانَ مَعَ الطَلّب» أَوْ عَذَمه.‎ 
قال الحافظ : كِنْ يُسْتَدَلَ لِلطلبٍ بِمَا وَقَعَ في الرواية السابقة ة التي علّقها البخاريّ»‎ 
شرك كال ١فْيَقنَفِّي أثّرهه» هَدَلُ عَلَى أن الْجَوَاب حرج جَ عَلَى حَسَب السُوّالء فَاخْتَضَ‎ 
بَعْض الرّوَاة السُوّالء لا يكَمَسَكُ فيه بتك الاسْتِفْصّال.‎ 
واخْتلّف المشترطون للطّلّب في صفته : فََن أبي حَنِيفّة : : إِنْ أَخْرَ سَاعَق كَلَمْ يَطْلْبء‎ 
لم يَحِلَء وَإِنْ انبَعَهُ عَقِب المي َوَجَدَهُ مَيْنَا حل . وَعَن الشَّافِعِيّة» لا بُدَ أَنْ يَتْبَعهُ . دفي‎ 
اْتِرَاط الْعَدُو وَجَهَانِ: أَظْهْرَهُمَا يَكْفِي الْمَنْى عَلَى عَادَت حَتَى لو أسرع د‎ 
خحَلَء وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ : لا بْدَ مِنْ الإسْرّاع قَلِيلًا؛ لِيَتَحَقّقَ صُورّة الطلب.‎ 
. الشنفية تق هذا الاختلاف. قاله في «الفتح0”"'‎ 


دك «فتح) وم . «كتاب الذبائح» 


شرح سنن النسائى - كِبَاتٌ الصَّيِْدء وَالذْبَائْح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم اشتراط الطلب هو الأرجح؛ 
لظاهر الحديث. 

وأما جوابه صلّى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «يأكل» حينما سأله عديّ بن حاتم 
رضي الله تعالى عنه بقوله: «يرمي الصيدء فيقتفي أثره الخ « فإنه خرج على حسب 
السؤال» لأنه سأله سؤالا مقيّدًا بالاقتفاء» فأجابه النبى صلَّى الله تعالى عليه وسلم بحل 
الأكل» فلا مفهوم له؛ لأن شرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يخرج الجواب مخرج 
السوال؛ كما هناء فلا يُقيد به الإطلاق الواقع في حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه 
الذي سأل سؤالا مطلقّاء فأجابه جوابًا مطلقّاء بلا استفصال؛» فلو كان الطلب شرطا فى 
حله» لبيّن له. والحاصل أن عدم اشتراط الطلب للحلّ هو الظاهرء فتأمّل. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - (أَخْبَرَنا مُحَمْدُ بن عَبْدِ الْأعلّى قَالَ حَدّئَنَا خَالِدٌ عَن شُعْبَةَ عَن سِمَاكِ قَالَ سَمِغْتُ 
مُرْيْ بن قَطرِي عن عَدِي بْنِ حَاتِم َال قْتُ يا رَسْولَ الل ِل كلبي كَيأحْدُ الصَيدَ وَلَا جد ما 
دكي بِ ديه بالْمَرْوَةٍ وَاْمَضًا قَالَ أرق الم ما شغ شِنتَ وَاذْكْر اسْمَ الله عَرْوَجَلَ. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : هذا الحديث لا مناسبة له للترحمة» وسيأتي في «كتاب 
«الضحايا» -4407/1١9-‏ في باب «(إباحة الذبح بالعود» سندًا ومتئاء وهو الموضع 
المناسب لذكره» فليُتأمَل. 

ورجال إسناده رجال الصحيح . غير مرَّي . 

و«خالد»: هو ابن الحارث المذكور فى الباب الماضى. و«سماك»: هو ابن حرب. 

وهزي -يضم الميم». «وتشديد الراء» :والفحتانية» 'بلفظ..السبت ابن كطرية -: 
بفتحتين» وكسر الراء مخففة- الكوفيّ» مقبول [7]. 

روى عن عدي بن حاتم . وعنه سماك بن حرب . ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الذهبئ : لا يُعرّف» تفرّد عنه سماك. روى له الأربعة» له فى هذا الكتاب هذا الحديث 
نقطء. أعاذه مرتين . ْ 

وقوله «بالمروة» بفتح الميم» وسكون الراءء حجر أبيض» بَرَاقُء يُجعل منه 
كالسكين . وقيل: هي التي يُقدح منها النار. أفاده في «النهاية». 

وقوله: «والعصا» وفي رواية: «وشِقة العصا» بكسر الشين المعجمة: أي ما يشو 
منهاء ويكون محذدًا. 

«وأهرق الدم» بفتح الهمزة فعل أمرء من أهرق الماء يمُرقه إهراقّاء والأصل أراقه 
يُريقه إراقة . 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


( فتوضأرسول الله عله فصب علي وَضوءه ) بفتح الواو : أي الماء 
الذي توضأً به » أومنه . 

قال السندي _ والظاهر أنه الماء المستعمل 3 فهذايدل على طهارة الماء 
المستعمل » وحديث الخصوص غير مسموع لكون الأصل العموم . اه 
ج١اضص817/‏ 88 . 

وقال الحافظ : يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ 
به » أومما بقي منه » والأول المراد » فللمصنف في الاعتصام « ثم صب 
وضوءه علي » ولأبي داود ١‏ توضأ وصبه علي ». اه فتح ج١١‏ ص .735١‏ 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث جابر هذا » متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه من هذا الكتاب : حديث جابر عن 
طريق ابن عيينة لم يذكره المصنف في المجتبى إلا في هذا الموضع 
وأخرجه في الكبرى في الفرائضض والتفسير عن محمد بن منصور » وفي 
الطب أيضا عن قتيبة »عن سفيان» عن محمد بن المتكدر » عن جابر 
رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة #سعواك مويليه كاي الاعير ليهو 
ل لان 

00 000 
في الفرائض عن أحمد بن حنبل . وأخرجه(ت) في الفرائض وفي 
حميك» عن يحي بن آدم - وأخرجه (ق) في الجنائز- /١‏ 4- عن محمد 


-٠ ١‏ (صَيْدُ المعغراض) - حديث_رقم /ا١‏ "ام 
ه5١‏ 


قال الفيّوميَ: راق الماءً والدمء وغيره رَيقَاء من باب باع: انصبٌء ويتعذى 
بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبهء والفاعل مُريقٌ» الصو مُراق» وتبدل الهمزة هاءً» 
فيقال : غراف والأصل هَرْيّقه وزان اجرخم ولهذا تُفتح الهاء من المضارع» فيقال: 
مُريقة كما تفتح الدال من يُدحرجه. وتّفتح من 00 والمفعول أيضًاء فيقال: 
مُهَرِيقٌ» ومُهَراقٌ» قال امرؤ القيس: 


والأمر هَرِقْ ماءكٌ» والأصل هَرْيقْء وزانُ دَخر. وقد يُجمع بين الهاء والهمزة» 
فيقال: أَهْرّاقه ممريقه ساكن الهاء» تشبيهًا له بأسطاع يُسطيع» كأن الهمزة زيدت عِوَضًا 
عن حركة الياء فى الأصلء ولهذا لا يصير الفعل ببذه الزيادة خماسيًّا. انتهى. 

والحديث ا المصئتف هنا- 1057/5١‏ و«الضحايا»؛ -440/١9‏ وفى 
«الكبرى» 181١77/77‏ وفى «الضحايا» 4491١/05١‏ . وأخرجه (د) فى «الأضاحى؛ 
6 (ق) في «الذبائح» ربو قد سيق القران قلا ين ذه + وق مح ان 
له شاهد من حديث محمد بن صفوان» وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما فى 
«الضحايا؛ 4701/14 و4507-. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ليت ا ل اعليلاتركلته والداسة: 


-١‏ (صَِيْدُ الْمِعْرّاض) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المعراض» -بكسر الميم» كالمفتاح : سَهُمْ لاريش 
له. قاله الفيّوميَّ. وقال ابن الأثير: سهم بلا ريش» ولا نضْلٍِء وإنما يُصيب بِعَرْضه 
دون ل انتهى . 
وقال في «الفتح» : «الْمِعْرَاض» - بكر بكسْرٍ الْميم» و الْمَهْمْلة ٠‏ وآحخره مُعْجَمّة- : 
ا وَتبعَهُ جماعَة : سَهْم لا ريش لَه وَلا نَصضَل. وَقَال ابن دُرَيْ وَتَبِعَهُ ابْن 
ذ: سَهُم طويل» َهُ أَزبَع مُذَّذْ رمّاق» ذا رْمِيَ به اغتَرَض ٠‏ وَقَالَ الْحَطَابيُ الْمِعْرَاضضن 
٠ 0 0‏ ويل : : عُود رَقِيق الطَرَقَيْن علِيظ الْوَسَطء وَمُوَ الْمُسَمَى 
ِالْحَذَاقَةٍ : وقبل :-حننة لقيلف أخرها عضكه مُحَدَّد رَأْسهّاء وَقَدْ لا يُحَدّدء وَقَوَى هَذًَا 
الأعنية الْوَرِيَء تَبَعَا لِعِيَاض » وَقَالَ الْفُرْطَبِيَ : إنة الم ون وَكَالَ ابن ال 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيَدِء وَالذَّبَائ 
كك © لس ست هه ههه 


لمك افر عضا فِي طَرَفهًا حَدِيدّة» يرمي الصَّائِد مها القتيد» نيا أضنات بِحَذّوٍء فَهُوَ 
ذَكيّ فَيُؤْكلء وَمَا أَصَابَ بِغَيْرٍ حَدَه فَهُوَ وَقِيذ. ال 0 واللّه تعالى أعلم بالصوانتب . 

80 (أَخبَرِي مُحَمْدُ بْنْ ُدَامَده عن خزيره عن متصورء عن إإراهم :عن 
هَمّام عن عرق إن خاتمء قَالَ: قُلْتُ: بَا رَسُولَ الله إِنْي أَرْسِلُْ الْكِلَاب الْمُعَلْمَىَ 
تيك" عَلَيّء فَآكُل مِنْه؟. قَالَ: «إذًا أَزسَلْتَ الْكِلّابَ -يَعْنِي الْمُعَلْمَة- وَذَكَرْتَ اسْمَ 
الل َأََحْنَ عَلَيكَ فَكُلِ» قُلتُ: وَإِنْ قَتَْنَ؟. قَالَ: (وَإنْ قَُنَ» ما لَمْ يَشْرَكْهَا كلب 
لَيِسَ مِنهَاه قُلْتُ : وَإنْي أزبِي”” الصيْدَ بالْمِغْرَاضِ» اي ا فَآكل؟. قَالَ: «إِذَا رَمَيتَ 
ِالْمِغْرَاض» وَسَمبتَ فَخرّقَ فَكُلء وَإِذَا أَصَابَ ِعَرْضِهِء قلا تأكن»). ْ 

قال الجامع عفنا اللّه تعالى عنه: «محمد بن قُدامة»: هو الهاشميّ مولاهم 
المصيصيّ» ثقة .]1١١[‏ و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. 
و«إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعي. و«همَام»: هو الحارث النخعيّ الكوفيّ الثقة العابد» 
وكلهم من رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. 

وقوله: «فآكل منه؟ هو على تقدير أداة الاستفهام.» أي أفآكلٍ منه؟ . 

وقوله : «فخزق) هو بفنح التفكية وَالزّاي» بَعْدمًا قّاف: أَيْ تقل يقال: سَهُم 
خازق أي تاقد ريال ١‏ يلين انيم . بَدَل الزّاي . وق 4 الْكرق -بالزَاي ٠‏ ويل : 
ندل شيا : الْحَدْشِء وَلَا ب يشت فيه » افإد في بالذافء فَهْوَ أَنْ يَنْبهُ . وَحَاصِله أن السَهْمِ 
وما فِي مَعْنَّاهُ) إِذَا أَصَابَ الصَيِد بيده حل وَكَانَتْ تِلْكُ ذَّكَاته وَإِذَا أضَابَهُ بِعَرْضِهِ كّ 
يحل ؛ لذن فِي مَعْنَى الْحَسَّبَة التُقِيلّة وَالْحَجَرء نحو ذَلِكَ مِنْ الْمُتَقّل. 

وقوله: «وإذا أصاب بِعَرْضهء فلا تأكل»: بِمَنْح الْعَيْن: 000 الْمحَدد:ْ 

والحديث متمق عليه» وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله في :/ 24570 وبقي 
الكلام على :ما ترجم له المصتف زحمه اللهيكان: فأتكلم فيه هناء ىا 

[مسألة] : في اختلاف أهل العلم في حكم صيد الْمِعْرَاض: 

ذهب الجمهور إلى هذا التفصيل الذي ذكر في حديث الباب» من أن المعراض إذا 
أصاب بحدّه حل الصيد». وإذا أصاب يعرضه لم يحلَ»» وهو قول علىّ» وسلمان» 
وعمّارء وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم» وبه قال النخعيّ. والحكمء ومالكُ» 
والثوريّ» والشافعيّ»ء وأبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثور. 


)01( «فتح) ١/1‏ . 
)١(‏ وفي نسخة: «فيُمسكن» . 


إفوة وفي نسحخحة : : (ثرميك2 والأول أوضح . 


4٠:0 (م) أَصَابٌ بِعَرْض الْمِعْراض مِنْ صَيدِ) - حديث رقم‎ -٠١١ 


1١ /ا5‎ 


وذهب الأوزاعيّ» وأهل الشام إلى أنه يُباح ما قتله بحدّه» وعَرْضه. وقال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: ما رُمي من الصيد بلاق" أو مِعْرَاض» فهو من الموقوذة. 
0 لحي 

حتج الجمهور بحديث عديّ رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» فهو نض 

ار المسألة» قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وحكم سائر آلات الصيد حكم 
المعراض ذ فى أنها إذا قتلت بعرضهاء وم خرع لم يع الفيه كالسهم يصيب الطائر 
بعرضه» فيقتله ٠»‏ والرمح» والحربة» والسيف يُضرّب به صفحًاء فيقتل» فكلّ ذلك 
حرام؛ وهكذا إن أصاب بحذه» فلم يجرحء وقتل بثقله لم يبح؛ لقوله صلى الله تعالى 

عليه وسلم: 3 اخرق فكل». ولأنه إذا لم يجرحه. فإنما يقتل بثقله» فأشبه ما أصاب 
بعر ضه . يد ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من القول بالتفصيل 
في هذه المسألة» كما نصٌّ عليه حديث عديّ رضي الله تعالى عنه هو الحقّ. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


؟>- (ما أُصَابَ بعرض ض الْمِعْرَاض 


ضير 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا في النسخة «الهنديّة» أي هذا باب 0 
الذال على حكم ما أصابه الصائد من الصيد بعرض المعراض . . وفي بعض النسخ: ١‏ 
أصاب بعرض من صيد العراض»» وفي أخرى ال ا 
والظاهر أنهما مصحّفان» والصواب الأول. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

0 - (أخْبَرنَا عَمْرُو ب عَليّ» قَالَ: حَدَنَْا مُحَمُدُ بن جَغْفَرٍ قَال: حَدَتَنا شُعْبَة 
ثَال: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّه : ْنُ أبي السّفَرِه عَن ن الشَعْبِيَ» قال : : سَِعْتُ عَدِي بْنَ حَاتء قَالَ: 
يالك سول اللّهِ له ع عَن الْمِغْرَاض؟. فَقَالَ: «إذًا أَصَابَ بِحَدُوِء فَكُل وَإِذَا أْصَابٌ 


)1( «الْجَلَاهِقٌ كعُلَابطٍ : الْبنْدّقَ الذي يُرْمَى نه ٠‏ انتهى «القاموس»4. 
هم «المغني» ا كمأ .2 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِبِ وَالذْبَائْح 


٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وشيخه 
الفلاس أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة» وامحمد بن جعفر): هو 
غندر. 

[تنبيه] وقع في جميع : نسخ «المجتبى» التي بين أيديناء وفي «الكبرى» هنا: ١‏ 
ابن يعقوب» بدل محمد بن جعفرء وهو غلط فاحشء, والصواب ما هنا: محمد بن 
جعفر غندرء كما نص عليه الحافظ أبو الحجّاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة 
الأشراف» 7/ 27174 ولا يوجد فيمن روى عن شعبة من أسمه محمد بن يعقوبء» كما 
يظهر من مراجعة «تهذيب الكمال» ؟١؟7/‏ ص4894-1487 . فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «فإنه وقيذ) ٠‏ الوقيذ -بِالْقَافِ وَآخِره ذال مُعْجَمّة- وزان عَظِيم : : فَعِيلَ بِمَعْنّى 
مَفُعُول» وَهُوَ مَا قبل بعَضَاء اح أو مَا لا حَدَ لَه وَالْمَوْقُودّة تدم تَفُسِيرهَاء وَأَنَا 
لبتي تُضْرّب بِالْحَسَّبَةٍ حَنّى تَمُوت. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى القول فيه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس» . 


د 3 د 


علا إما أضات :بحد المَترّاض م3 


- 


صيئد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقع في بعض النسخ » وهو الذي في «الكبرى» : اما أصاب 
بحدّ من صيد المعراض»» بالااجر ا الا ضر التراتيةة واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 (أْخْبَرْنَا الْحْسَينُ بن مح مُحَمْدٍ الَْلمُ قَال: حَدَنَنا أبُو مُخْصَّنء كَالَ: حَدَئَنا 
حُصَيْنٌ عن الشَغِي؛ عَن عَدِي بْنِ حَاتمٍ؛ نال :شالك رشو لله" كلق عن ميد 
الْمِعْرّاضء فَقَالَ: «إذًا أَصَابَ بِحَدُوِء فَكُلْء وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِء لا تأكن»). 


. وفي بعض النسخ: «النبيَ»‎ )١( 


ما“١١ (اتباع الصّيْدِ) - حديث رقم‎ -١4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «الحسين بن 
محمد الذَّرَاع؛ وهو السعديٌ. أبو عليّ البصريّ. فندة 10 0.١706 ]٠‏ فقد تفرد 
به هو والترمذي. 

[تنبيه] : قوله: «الذْرَاع» بالذال المعجمة» والراء بعدها ألفء هكذا في نسخ 
«المجتبى»» والذي في «التهذيبين»» و«الكاشف»: «الذارع» بتقديم الألف على الراءء 
وأما ما وقع في بعض نسخ «المجتبى» بالزاي» بدل الذال» فهو تصحيف» فتنبّه . 

و١أبو‏ يحصن؛ - ل وسكون الحاء؛ وفتح الصاد المهململتين-: 
حُصين بن ثُمير #العد بين فيهما- الضرير الكوفيّ» لا ا به» ورمي بالنصب 7 
517 . واخصّين»: هو ابن عبد الرحمن الجلمف أبو الْهُذيل الكوفيّ» ثقة تغير 
فى الآخر [5] /ا8575/4 . ْ 
والعديه يقي طلس تروف اس اليعة قطي زوه بواللة قعالى عله لضان 
وإليه المرجع والمآب» وعواعسياء وهم الوكيل: 

8٠‏ (أَخْبَرَنا عَلِي بْنُ حَُجْرِء قَالَ: نا عِيسى بن يُونْس , وَغَيْرْهُ عَن رَكَرِيَاء 

عَن الشَعْبي» عن عدي بن خاتمك قَالَ: سَأَلْتُ رول الله يبيد عَن صَيْدٍ الْمِعْرَاض؟» 
قَقَالَ: «ما أَصَبْتَ بِحَدَيٍ فك وَمَا أُصَابَ ِعَرْضِه فَهُوَ وَقِيلٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلّهم 
تقدموا غير مرّة. و«زكريا»: هو ابن أبى زائدة. 

والسديت ابسق اشع كينا يانه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أئيس»). 


د ؟إد ؟إد 


4 (اتْبَاعُ الصَّيِدِ) 


١0غ-‏ - (أَخْبََنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم: قال : ْنَا عبُْ الرَحْمَنِء عَن سُفْيَانَ عَن أبي 
مُوسىح وَأِبأنا مُحَمَدُ بن الْمتى . ٠‏ عن عَبْدِ الرّحْمَنِء كَالَ حََلَا سْفْيَانُ؛ عَن بي مُوسَى» 
عن روشب إن منبوء عن ابن عناس» ع عن النْبِ كلل قَالَ: «مَنْ سَكنَ الْبَادِبَةَ جَفَاء وَمَنْ 
انْبَعَ الصّئِدَ عَفَلَء وَمَنْ البَعّ السُلْطَانَ الْثيِنَ'. وَاللْفْظَ لابْنِ الْمنتّى) . 


وسسدسو ده ١‏ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7/7 ]1١[ (إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الإمام الحجة الثبت‎ -١ 

؟- (محمد بن المثنى) أبو موسى العَئّزي البصريّ» ثقة حافظ 8١/54 ]٠١[‏ . 

'- (عبد الرحمن) بن مهدي الإمام الحجة الثبت البصري [8] 14/57 . 

5- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [7] 7/57 . 

ه- (أبي موسى) قَالَ في «التَقْريبِ» : أَبُو مُوسَىء عَن وَهْبٍ بْن مُتَبُه مَجَهُولَ [1] » 
وَوَهِمَ مَنْ قَال: إنه ال سي ان 

رَكَالَ في اذب التهُذِيب»: أَبُو مُوسَى» شَبْح يَمَني؛ رَوَى عن وَهْبٍ بْنِ مُنَبّه» عن 
ابن عباس ) حَدِيثٌ : ١مَنْ‏ نب الصَيْدَ غَمْلَ2 وَعَنْهُ فيان النّوْرِي » مَجْهُول» قَالَهُ ابْنّ 
لمان وذْكَرَ الْمُرْيُ في تَرْحَةِ أبي مُوسَىء إِسْرَائِيلَ بْنِ مُوسَىء الْبَضْرِيٌء أنه رَوَى عَن 
ابن مَنَبّه» وَعَنهُ النّوْرِي » وَلّمْ يَلْحَقْ الْبَصْرِي وَهْبَ بْنّ مَتّه وَإِنْمَا هَذَا حر وَقَلُ قَرَقٌ 
ا ابْنُ حِبّانَ في «النّقَاتِ). وَابْنُ الْجَارُودٍ في «الكنىى» وخافة ب التي 00 برو له 
المصتف. وأبو داود» والترمذيّ» له عندهم هذا الحديث فقط. 

5- (وهب بن منبّه) أبو عبد الله الأبناويٌ اليمان» ثقة [] 501//58؟ . 

- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما و77/ 3١‏ . الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: ظ 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير أبي موسى . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن ان عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (عَن النَئَ يَك) أنه (قَال: «مَنْ سَكنَ الْبَادِيَة 
جَمَا) أيْ علط ملع ؛ لقلّة مخالطة العلماء» فصَارَ فيه جَفَاءُ الأَغرّاب» فلا يتحمّل الأذى 
من الناسء ا ا وَيُؤَدْبِهُ» كَال الله تَعَالَى : 


ردي رم ير برو م م 


# الات أ َس كرا وَيِضَاقًا وا لا يعلموا حهدود ل 01 4 عل رس 092 الآية 
[التوبة : /91]. وَقَالَ الْقَاضِي: نا الجن بن علط كل وَقْسَاء وَل يرق لِيرٌء وَصِلَةَ 


رَحِم» رهق الكاليك على :سكا البَوَادِي ؛ لِبُعْدِهِمْ عَن أل الم وَجِلّهَ اخْتِلاطِهم 


200 راجع «تبذيب التهذيب» :/225 : 


٠ 4‏ - (اتبَاعٌ الصَّيْدِ) - حديث رقم 4٠*١١‏ 
و١‏ 


بالئّاسء قَصَارَتْ طِبَاعُهُمْ َطِبَاع الْؤحُوش» 000 التتكيك للو عن الشي وه 
العبار كبورق وعمه الله تعالى, 

(وَمَنْ انْبَعَ الصَّيِدَ) أَيْ لَارّمَ انَبَاعَ الصَّيْدِء وَالِإاشْتِعَالَ به وَرَكبَ عَلَى تَتَبْع الصّيْدء 
كَالْحَمَام وَنَحْوهِ؛ لَهْوَاء وَطَرَبَااغَقَلَ) بفتح الفاء» من باب لعز هو المشهور في كتب 
اللغق قط السيوطيّ فى «شرحه) بضم الفا ولم آرةة لقي لغيره» وفي وميم ١‏ 
الغفلة غيبة الشي. عن بال الإنسان» وعدم تذكره له» وقد الك قد ود إهمالاء 
وإعراضًاء كما قوله تعالى: #أوَهمٌ فى عَفْلَ مُعْرِضُونَ* [الأنبياء: ]١‏ » يقال منه: غََلتُ 
عن الشى, عُمُولَاء من باب قعدء وله ثلائة مصادر: عُقُولء وهو أعمّهاء وعَفْلَةُ وزانٌ 
و رات سماد كاله تشاع لح الك 

إِذْ نحن فِي غَمَل وَأَكْئَرْ هَمُنَا صَرْفٌ النوّى وَفِرَاقَُا الْجيرَانًا 

وقال المرتضى في «شرح القاموس» عند قوله : «غفل غفولا»: ما نصّه: قال شيخنا: 
صريحه أنه ككتب» وحكى بعضهم فيه غَفِلَء كفرح ثم رأيت في بعض المصتفّات : 
[من الطويل] 

عَمَلْتُ بمَنْح الْمَاءِ نُمّ يكَسرمَا وَضَمٌ وَفْبْحٌ الْمَاءِ جَا لِمُضَارع 

وَلَكَنَهُ بالضَّمٌ جَاءَ مُصَحَحًَا وَفِي قَلَةِ بالْمَفْح ضَبْطًَا لِسَامِع 

ثم قال: وهذا الذي أشار إلى قلته لا أعرفهء رقم أن على شرو ين المفستاك 
اللغويّة؛ على كثرة الاستقراء» فانظر صحّة ذلك. انتهى9» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما تقدّم للسيوطيّ من ضبط غفل ماضيًا 
بضمٌ الفاء لم يذكره أهل اللغة» فلعله سرى له ضم المضارع إلى الماضي . فليُتنبّه . 

والمعنى..هنا:: أنه استولق عليه عت الضين» حت :.يصير غافلة» عن. الطاقة 
الاك رُم الْجَمَاعَقِ وَالْجْمْعَةِ وَبَعِيدًا عَن الرّكَقَه وَالوَحْمَةِ؛ء لشغل قلبه بى 
واشعلاته عليه فصار شبيهًا بالسَبْع ؛ وَالْبَهِيمَةٍ. واللّه تعالى أعلم . 
© (وَمَنْ نْب السُلْطَانَ) أيْ مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَة وَحَاجَةٍ لِمَجِئِهِ (افْثيِنَ) بِصِيعَةٍ الْمَجْهُولٍ : 
أي وَقَعَ في الْفئَِْء نإنك إنا واف فسا ده 1 فَقَدْ حَاطرٌَ عَلَّى ديئه وَإِنْ خَالَمَهُ فَقَد 


خَاطرَ علي دَنْيَاه . 


. 100-4149 /7 «المصباح المنير»‎ )١( 
5 7-8 فم «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ 


شرح سنن النسائر - كنات الصّيدء وَالذّبَائْح 
حَ”َّ ١١١ ١‏ 


وفي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : «ومن لزم السلطان 
افتّيّنء وما ازداد عبد من السلطان دُنُواء إلا ازداد من اللّه بُعْذًَا؛ . 

وَقَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي مَنْ الَْرَم الْبَادِيَهَ وَلَمْ يَحْضُرْ صَلَاةَ الْجْمْعَةِء ولا الْجَمَاعَةَ وَلا 
مَجَالِسَنَ الْعُلمَاءء َقَد ظَلَمَ تَفْسَهُء وَمَنْ اعْنَادَ الاضْطِيَادَ لِلْهٍْ وَالطَرَبء يَكُونُ غَافِلا؛ 
لِأنَّ اللّهْىئ وَالطرَبَ» يُخدِتُ من الْقَلْبٍ الْمَيتَء وما مَن اضْطَاد للْقُوتٍء فَجَارَ له لان 
بَعْض الصَّحَابَةِ كَانُوا يَصْطَادُونَ وَمَنْ دَخْلَ عَلَى السُلَطَانٍ وَدَامَئَهُ وَكُعَ في الْمنْتقَ 5 
مَنْ لَمْ يُدَاهِنُ وَنَصَحَة وَأْمَرَهُ بِالْمَعْرُوفٍ وَحْمَاهُ ع عَن الْمُْكرِء ٠‏ فَكَانَ دُخولُهُ عَلَْهِ أفضَلَ 
الْجِهَادٍ . التّهَى. 

وقوله: (وَاللْفْظْ لابن الْمَُنَى) يعني أن لفظ الحديث المذكور هنا لمحمد بن المثنى 
شيخه الثاني» وأما إسحاق» فرواه بالمعنى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حسنٌ. 

[فإن قلت] : كيف يُحسّنء وفيه أبو موسى» وهو مجهول؟. 

[قلت] : إنما حسن لما يأتى له قريبًا من الشواهدء إن شاء الله تعالى. 

[تنبيه] : قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث: ما نضّه: 
هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍِء لا نَعْرفهُ إلا مِنْ حَدِيثِ النْوْرِي . قَالَ 
المْذِري سبَعدَ تقل كلام التْرمِذِيْ هذا- : ماله و إسكادة ابو فوس ؛ عن وَهْبٍ بْنِ 
مَنَبّه» وَلا نَعْرفَه ٠‏ قَالَ الْحَافِظ أُحَمَد الكرَابِسِي : حَدِيثهُ ليس بِالقَائِم . هَذَا آجْرُ كلامه. 
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة وهو فبعت أنضًا: وَرُوِيٌ ا م . 
عَازِبٍ ورك به شرويك يو قن الله فِيمَا قَالَ الدَارَطبِىُ» وَشَرِيك فِيه مَقَالَ. 
كلام الْمُنْذِرِيٌ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الأحاديث» وإن كان مفراداتها لا تخلو عن مقال» 
لكن مجموعها يتقرّى» فلا تنزل عن درجة الحسنء فتأمّل. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : صحح الشيخ الألباني هذا الحديث. ولعله ظنا منه أن أبا موسى هو إسرائل 
ابن موسى البصريّ» نزيل الهندء وهو ثقة» فقد كتب فى هامش «تحفة الأشراف»-05/ 
-١ 6‏ ما يصرّح بأنه هوء فإن كان هو . فالحديث 0 كما قال الشيخ الآلبانن ؛ 
لأنه ثقة معروف. لكن تصرّيح الحفاظ : أبي أحمد الكرابيسيّ» » والمنذريّ» وابن 


4٠*١١ (الأرَيَبُ) - حديث رقم‎ -١ 


قفن 


حجر بأنه غيره يعكر عليه. 

ويحتمل أنه إنما صححه؛ لشواهده» فقد أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» من طريق عدي بن ثابت» عن شيخ من الأنصار» عن أبي هريرة» 

عن النبي يَكِيٌ بنحوهء لكنه قال: «ومن لزم السلطان افتّيّن؛» زاد: «وما ازداد عبد من 
السلطان دُنْوَاء إلا ازداد من الله بعدا»ء وفيه هذا الشيخ المجهول. رَرُوِيَ لا من 
حَدِيث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ» وَتَمْوَدَ به شَرِيكُ بْنُ عَبْدٍ الله فِيمًا قَالَ الدَارَفْطَنيُ» وَشَرِيك فيه 
0" 

لكن الذي يظهر لي تحسينهء لا تصحيحهء فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/١471-‏ وفى «الكبرى» 587١/77‏ . وأخرجه (د) فى «الصيد» 
9 . (ت) في «الفتن» 10 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ذم سكنى البادية؛ لأنه يؤدي إلى البعد عن أهل العلم» والتخلّق بالأخلاق 
الفاضلة» والتخلف عن الجماعة» والجمعة» ومحافل الخيرات. (ومنها): ذم اتباع 
الصيد؛ لأنه يؤدّي إلى الغفلة عن الطاعة» وهو محمول على من يُكثر ذلك» بحيث 
يكون مُغْرمًا به» يذهل عن أداء الواجبات» والتفريط في القيام بالمهمّات» وإلا فقد أذن 
لنب صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لعديّ بن حاتم» وأبي ثعلبة الخشنيّ» وغيرهما من 
الصجابة رفتن الله الى متهم (ومنها) :“ذم قاع أبواب التلاطين» لمانيوقي اليه من 
الفتن» إما في بدنه. إن أنكر عليهم فيما يفعلون من المنكرات» والمخالفات» أو في 
دينه» وهو أشدء إن وافقهم» أو سكت عن الإنكار عليهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

عاد عاد علد 


1 (الأَرْئَبُ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الأرنب» بفتح الهمزة» وسكون الراء» وفتح النون: 
فَعْلَلٌ عند أكثر النحويين» وزعم الليث أن الألف زائدة» وهو حَيّوان يُشبه العنَاقّء قصير 
اليدين» طويل الرجلين» عكس الزرافة» يطأ الأرض على مؤخر قوائمه؛ وهو اسم 


شرح سئن النسائى - كِبَابُ الصَّيئِدِء وَالذَّبَائ 


جنس للذكرء والأنثئى» أو الأرنب للأنثى» والْحُرّز كصُّرّد للذكر. قاله المرتضى في 
١اشرح‏ القاموس 0 

وقال في «الفتح» : «الْأزْئَب» : دُوَيْبّة مَعْرُوفَة» تُشْبه الْعَنَاقَء لَكنْ فِي رِجْلَبِهَا طول 
بخلافٍ يدياه وَالأزْب اشم جنس لِلذّكرِ وَالأنتّى» وَيُقَاللِذَكَرٍ أْضًا : الْرَرء وزان عُمَر 
-بِمُعْجَمَاتِ- وَلِلْأنْنَى عِكْرشّة وَلِلضَّغِيرٍ جِرْنْق -بكشر الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرّاءء وقح 
5 كدق تاق هذا هو المكيرو. زكال الكاهط ل يقال ا إلا إأأنتى, 
َيقَال : إن الأزئب شَدِيدَة الْجَبْنَء كد الشقه زأمًا تكرة سن ذكوك: واسلة الك درام 
خبفن: ويقال ولت لني انتهى 7 , والله تعالى أعلم بالصواب . 

-:(أخير تسيد بوه مَعْمَر الْبَحْرَانِيُ» قَالَ: حَدَُثَنَا حَبّانُ -َوَهُوَابْنُ هلالِ- قَالَ: 
ار ٠‏ عَن مُوسَى بْنِ طَلْحَةٌ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: قال : 
جَاءَ أغرَابِيٌ إلى لني ككل زنب كَذْ شَوَامَاء فَوَضَعَهَا بَِنَ يَدَيْهِ انك رَسُوْل الله 
ع فلم يأكن. وَأمْرَ اَم أن يَأكُواء وَأَمْسَكَ الأعرَابي» فَقَالَ لَهُ وَسُْولُ الله يك : هما 

يَمتَعْكَ أَنْ تأكلَ؟». قَالَ: إِني أَصُومٌ تَلَمَة أَام, مِنْ كل شَهْرِء قَالَ: «إِنْ كنت صَائمَاء 

َم الف»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم في «كتاب الصيام» -1471/84- 
وهو ضعيف؛ لأن عبد الملك بن عمير». وإن كان ثقة؛ لكنه تغيّر حفظه» وربّما دلسء» 
وقد خولف فيهء كما تقدّم بيان هذا كله بالرقم المذكور. 

و«محمد بن معمر»: هو القيسيّ البصريّ, و أحد مشايخ السبّة» بلا واسطة. 
و«حبّان» بفتح الحاء المهملة. و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريٌ. و«عبد 
الملك بن عَمير»: هو الفرسيّ الكوفيَ. و«موسى بن طلحة» بن عُبيد الله : هو التيميّ 
المدنيّ» نزيل الكوفة الثقة الجلين: ْ ْ 

وقوله: فصم الغرّه بضمْ الغين المعجمة: جمع أغرّ: أي أيام: الليالي البيض التي 
يضيء 0 من أول الليل إلى آخره. وتمام الشرح تقدم في «كتاب الصيا م" بالرقم 
المذكور» وأتكلّم هنا على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في أكل الأرنب: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : والأرنب مباحة؛ أكَلّها سعد بن أبي وقاص» 
ورخص فيها أبو سعيدء وعطاءء وابن المسيّب» والليث» ومالك. والشافعيء 


00( راجع «تاج العروس من جواهر القاموس» 24/١‏ : 
6 «فتح) 0١‏ ههكتاب الذبائح» رقم الحديث هثاههة . 
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ابن عبد الأعلى الصنعاني » وفي الفرائض -0/ - عن هشام بن عمار 
ثمانيتهم عن سفيان عن ابن المنكدر »عن جابر رضي الله عنه . 
وأخرجه أحمد في مسنده ج؟/ /71. 

المسألة الرابعة: فى فوائد هذا الحديث : يستفاد من هذا الحديث : 
مشروعية عيادة المريض » واعتناء كبير القوم بتفقد أصحابه » وطهارة 
الماء المستعمل » وجواز الانتفاع به وهو الذي بوب عليه المصنف . رحمه 
الله . وسيأتي تحقيق المسألة » وأقوال العلماء فيها » وترجيح المذهب . 
الصحيح في المسألة التالية » إن شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في الماء المستعمل : قال الإمام 
النووي رحمه الله ما ملخصه : اختلف العلماء في طهارة الماء المستعمل 
وكوي لين طهر فأنا المسالة الأولن »بوعى كرته طاهرا ققد فال بها مالك 
والشافعي؛ وأحمد » وجمهور السلف » والخلف » وخالف في ذلك أبو 
يوسف فقال بنجاسته . وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها رواية 
محمد بن الحسن : طاهر » وهو المشهور عنه . والثانية : جمس نجاسة 
مخففة . والثالثة : نجس نحاسة مغلظة . واحتج لهما بقوله عللّه« لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم » ثم يتوضأ منه » ولا يغتسل فيه من الحنابة ») . 
قالوا فجمع بين البول » والاغتسال . ولأنه أدى به فرض طهارة » فكان 
نجساء كالمزال به النجاسة . 

واحتج الأولون بحديث جابر رضي الله عنه - يعني حديث الباب- 
واحتجوا أيضا بقوله تله الماء طهور لاينجسه شيء » وهو حديث صحيح 
وهو على عمومه , إلا ماخص لدليل . واحتج الشافعي ثم أصحابه بأن 
النبي عله والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون » ويتقاطر على 
ثيابهم » ولا يغسلونها . واحتجوا بأن الماء طاهر لاقى محلا طاهراً » 
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وأبو ثورء وابن المنذرء ولا نعلم قائلا بتحريمهاء إلا شيئًا رُوي عن عمرو بن العاص 
5 الله تعالى ةر 

وقال في «الفتح» ها اله تاهب الفلماء كاله إلى كو أكل الأزئسة الا مجاه 
فِي كَرَاهَتهَا عَن عَبْد اللّهِ بن عُمَر من و فاه رحد بق لكايو ردن لعج 
اْن أَبِي لَبلَى من الْفَمَهَاء وَاخْتَحٌ ب بِحَدِيثِ خُرَيْمَةَ بْن جَرْء: «قُلت: يا رَسُول الله مَا 
ل" 0 0 كله وَلا أ قلت: فَإِني آكل ما لوي وَلِمَ يَا 
سوك الله؟ قَال: ثينت أَما يَذْمَى») . وَسَنَدهِ ضَعِيفء وَلَوْ صَحٌ لَمْ يَكُنْ فيهِ دلالة عَلَى 
لكَاقة كما سَيأِي تفريره في باب «باب الضبَ» بَغد هذاء وَل شَاِد عَنِ عبد الله ين 
عَمْرو ِلَفْظِ : «جيء بها إِلَى الي ككل ٠‏ فلم يَأكُلهَاء وَلَمْ ينه عَنهَاء زَعَمَ ا تحيض1. 
أخْرجَهُ 5 دَاوُدٌّء وَلَهُ شَاهِد عَن عَمَر» عِنْد إسْحاق بن رَاهْوَيْه في المُسْئّده) . 
وَحَكَى الرافِعَيَ ع عَن أبي حَيفَة» أنه حَرْمَهَاء وَغَلْطَهُ الئوَوِيّ في النّقْل عَن أبي حَنِيفَة . 
32> 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه كاقّة أهل العلم من جواز أكل الأرنب 
هو الحقٌ؛ لصحّة الأحاديث بذلك» كحديث أنس رضي الله تعالى عنه الآتي بعد 
حديث.» وهو مَِّفْقٌ عليه» وحديث أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذاء وحديث 
ابن صفوان الآتي آخر الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضُورِء قَالَ : حَدَننا سْفْيَانُ؛ عَن حَكيم بْنِ جُبَرِ وَعَمْرِو 
ابْنِ عُفْمَانَ وَمُحَمّدٍ ْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عن مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَن ابْنِ الْحَوْتَكيَةَء قَالَ: قَالَ 
عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ: : مَنْ حَاضِرْنًا يم الْقَاحَةٍ؟» قَالَ: قَالَ أَبْو مر : آنا 0 
َنْب فَقَال الوَجَلٌ الذِي ججاء بيبا : إنْي رَأَنتهَا تَدْمَى» فَكانَ لنب يكن َم يأكن. كم 
قَالَ: «كُلُواء فَقَالَ رَجْلَ : : إنْي صَائِم؛ قَالَ: «وّمَا صَوْمُكَ؟». قَالَ: ' بين كل شهر كل 
أيّامِء قَالَ: «َأَننَ َنْتَ عَن البيض الْقْرٌ؟. ثَلَاتَ عَشْرَة وَأْبَعَ عَشْرَة وَحَمْسَ 00 

أقال الجامع عفا الله تعالى عنه : امحمد بن منصور»: هو الجوّاز المكيّ. و«سفيان»: هو 
ابن عيينة . واحكيم بن جُبير» : هو الأسديّ الكوفيّ» ضعيف» رمي بالتشيّع [0] 477/84 ؟ 
و«امحمد بن عبد الرحمن» : هوابن أبي ليلى الكوفيّ القاضي» صدوقٌ. سىء الحفظ جدًا[] 
68 . و«عمرو عثمان): هو التيمي مولاهم الكوفيّ» ثمَهَ [1] 8/0 . 


. فيه نظرء فإنه سيأتي في عبارة «الفتح» قد خالف غيرهء فتنبّه‎ )١( 
, «كتاب الذبائح» رقم الحديث هثاههة‎ ١ «فتح)‎ 68 
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١51 سح‎ 

و«ابن الْحَوْتَكِيّة؛: هو يزيد التميميّ الكوفيّ» مقبول [7] 7470/84 . 

[تنبيه] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» هنا «عن أبي الحوتكيّة»» وهو 
تصحيف » والصواب «عن ابن الحوتكيّة»: فتنبّه . والله تعالى أعلم . واعمر): هو ابن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. و«أبو ذرٌ؛: هو جندب بن جنادة الغفاريَ رضي الله 
تعالى عنه. 

وقوله: «من حاضرنا يوم القاحة»- هو بالقاف. والحاء المهملة- وصحًف من ضبطه 
بالفاء: موضع بين مكة والمدينة؛ على ثلاث مراحل منها. والمعنى: أي شخص كان 
معنا في اليوم الذي نزل فيه رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلم هذا المكان» ونحن 
معهء وسبب قول عمر رضي الله تعالى عنه هذا أنه سئل عن حكم أكل الأرنب» فأراد 
أن يبيّن ما قاله رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم في شأنهاء فأراد أن يستثبت الخبر 
من غيره» فأجابه أبو ذرَ رضي الله تعالى عنه بأنه كان حاضرّاء ثم ذكر القصّة. 

وقوله: : «رأيتها تدمى» مضارع دَمِيَ» كرضي : أي تحيض ؛ لأا من الحوانات التي 
تحيض» قيل: هي ثلاث: الأرنب» والضبع» والحُفاشى0"' . 

وقوله : «فكان النبيّ صِلَى الله تعالى عليه وسلم الخ»: قال السنديّ: الظاهر أنها - 
أي كان- ماضي «يكون»» وجعلها بعضهم من أخوات (إنَ)- أي كأنّ بالهمز وتشديد 
النون- و: :إنهم زعموا أنه لا فائدة ة اد وعلى هذا ينبغي أن يجعل للظنّ, لا 
للتشبيهء إذ لا يظهر له وجدٌء فليُتأمل. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي 37 لا حاجة إلى هذا التكّفء وإخراج الكلام 
عن ظاهرهء بل الصواب أنها «كان»؛ والمعنى عليه صحيح . 

والمراد أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم لم يبدأ في الأكل» ولكنه كان عازما على 
الأكل. فقد جاء في رواية: «أنه مذدّ يده إليها»؛ فلما سمعه يقول: رأيتها تَدمَّىء استمرٌ 
على عدم أكلهء وكف يده عنهاء وقال لأصحابه: «كلوا؛» وبيّن لهم عدم حاجته إليهاء 
فقال: «لو اشتهيتها لأكلتها». 

يوضح هذا المعنى كله ما تقدّم للمصتف في «كتاب الصيام» -178478- من طريق 
القاسم بن معن؛ عن طلحة بن يحيى» عن موسى بن طلحة: أن رجلا أتى النبي يكل 
بأرنب» وكان النبي يِه مد يده إليهاء فقال الذي جاء بها: إنى.رأيت بها دماء فَكَفٌ 
رسول الله لل يدى وأمر القوم أن يأكلوا. . .» الحديث. ْ 


. 740/١ راجع «حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار» في الفقه الحنفن‎ )١( 
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وفي رواية-1479؟1-: قال: أتي النبي يَكِ بأرنب» قد شواها رجلء فلما قدّمها إليه 
قال: يا رسول اللّهء إني قد رأيت بها دَمَاء فتركها رسول الله لَه فلم يأكلهاء وقال 
لمن عنده: «كلواء فإني لو اشتهيتها أكلتها».. .»الحديث. وهو مرسل صحيح 
الإسناد. 

فهذا يوضح ما قدّمته من صحة المعنى على لفظة «كان»» فتأمّل. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «فقال رجل : إني صائم» هو الأعرابيّ الذي جاء بالأرنب إلى النبيَ صلى الله 
تعالى عليه وسلمء كما بين في الروايات الأخرى. 

والحديث صحيح.ء تقدّم ب وتخريجه في «كتاب الصيام». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل 

401 - (أَخْبَرَنَا | إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌ عَن شُعْبَهَ معنا 
وَهُوَ انْنُ زَئِيِ قال سوقت أنساء يقول: «أَنْمَجْنَا أَرْتبّاء بِمَرُ الظَهْرَانٍء َأَحَذْماء فَحُِتُ 
مها إلى أبي طْلْحَةَ َذَبْحَهَاء فَبَعَتَني ِمَخِذَيا وَوَرِكَيِهَاء إلى لنب عَكِلِ. فََبلَهُه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(إسماعيل‏ بن مسعود) الجحدري البصري» ثقة ]١١[‏ 1/57 . 

1- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت [8] 89/47 . 

+ الإشعية) بن النتجاج الإمام التحبة اليك البضري 67 1/92 . 

؛- (هشام بن زيد) أنس بن مالك الأنصاري البصريّ ثقة [0]. 

رَوَى عن جدهء وعنه ابن عون. وشعبة» وعروة بن ثابت» وحماد بن سلمة. قال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذاء 
و(4441) حديث: «نبى رسول الله كَكِدٍ أن ُصبّر البهائم». و(١478)‏ حديث: افدعا به 
رسول اللّه كلد فقتله بين حجرين». 

- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء 
هشامء عن أنس» وفيه أنس رضي الله تعالى عنه من المكثرين البعة» روى (85؟؟) 
حديئًاء وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» مات سنة (97) 
وقيل: غير ذلك. واللّه تعالى أعلم. 


١١14 جح‎ 


تعالى عنه 550 «أنْفَينا ل -بِقَاءٍ مَفْتُوحَة رَجِيم شاكئة + 3 507 وَفي 0 
ممم «اسْتَنْفْجنًا) : وَهُوَ امعيال مه يُقَال : 7 تفج اريت إِذَا تاد وَعَذَاء وَانْتَمْحَ 
كَذْلِكَء وَالْفْجَيهُ إِذَا ا مِنْ مَوْضِعهِ ) وَيُقَال: إِنَّ الاتماج الافْشِعْرَار» 0 الح 
جَعَلَْاهَا بِطَلَبنا لََا تقح وَالانْتِفَاجٍ أَنِضًا: ارتفاع الشّعْرء وَانْتِمَاشه . ٠‏ وَدَقُعَ في الشزْح 
مُسْلِم؛ لِلْمَارَرِيٌ : ابَعَجنَا - بِمُوَحَدَة وَعَيْن مَفْتُوحَة- وَقَسرَهُ بِالشَّق مِنْ بَعَجّ بَطنه : ِذَا 
شه . َع عياض بأ تضجيف» وبأ لا بصخ مَغتهُ من ساق الْحبر أن فيه مم 
سَعَوْا فِي طلَبهَا بَغْد ذَلِكَءْ فُلَوْ كَانَ شَقُوا بَطنهَاء كيف كَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلى السّعْى 
يلفها: قاله في «الفتح. 

را مز - الميمء وَتَشْدِيد 0 و'الظهرَانٍ» 0-7 الْمُعْجَمَة- بلفْظٍ 
َهُوٌالْمَكَان اة اْمِصرِئِن بطنَ مرو, رَالصُوَابَ مو بِتَشْدِيدٍ 3 1 

في «الفتحم0”"' . 

وقال في موضع آخر: وَمَرَ الظْهرَانٍ وَادِ معْرُوفء عَلَى حَمْسَة أَمْيَال مِنْ مَكَة إكف 
جهة الْمَدِيئَة . وقد ذكَرَ الَاقِدِيَء أنه من مَك عَلَى حَمسَة أَميَال. ٠‏ وَزَعَمَ ان وَضَّاحِ أن 
بيِنهمًا أَحَدّا وَعِشْرِينَ ميلا: وَقيل : عيثة دن وَبه جَرْمْ م البَكرِيّ . قَالَ النْوَوِيَ 0 
غَلْط وَإِنكار لِلْمَحْسُوس . وَهمَرَّ): قَرْيّة ذّات نَخَلء وَرَرْع» وَمِيَا و «الظَهْرَانِ» : اسم 
الْوَادِيء وَتَقَوْل الْعَامَةَ : لطن مور 

وَقَوْل البَكرِي هُوَ الْمُعْتَمَكُ الله غلم 5 

زاد في رواية البخاري: «ْسَعَى الْقَوْم فَلَعِيُواا -وهو بِمُعْجَمَةٍ وَمَوَّحَدَة-: وا 
وَزْنهِ وَمَعْنَاهُ وَوَقَعَّ بلَفْظٍ : «تَعبُوا؛ فِي رواية الْكشْمِيهَِيَ . 

(كَأحَذْعَا) زَادَ في رواية البخاريٌ في «الّْهبَّة؟: 5220 كأخنْمَاف ' وَلِمُسْلِم : 
(فُسَعَيْتَ حَنَّى أَدْرَكتهَافق لبي ذَاوْدَء مِنْ طريق حَمّاد بْن سَلَّمََ عَن هِشَّام بْن زَيْد : 
«وَكُنْتَ غُلَامَاء حَرَّوَرًا) وَهُوَ -بمنح الققكاة وَالزّاي؛ وَالْوَاق3ٍ الْمُسَدَّدََ يَعدهًا رَاءء 


مم 


وَيُجوز كود اراي وتَحَفِيك الوأوك: وهو امداق 


)0غ( افتحا 0١‏ .«اكتاب الذبائح» 
)١(‏ «فتح» 515/5 «كتاب الهبة» رقم الحديث "الا5؟ . 


-١‏ (الأَربَبُ) - حديث رقم ١4‏ “ام 
التشناتك ف سداق سس ع اكع 31313 1 1011 


(فُجئتُ جا ! 9 أبي طَلْحَةً) الأنصاريٌّ» وَهَوَ زوج أن (َذَبَحَهَا) زَادَ فِي رواية 
العبالسق: (بمَرْوَة) ) وَرَادَ في روايّة حَمّاد ل «فُسَوَيْتَهًا) . 

(مَبَعَذَبِي مَخِذَيهَا وَوَرِكْيِهَا) تثنية وَرِكء بفتح الواو» وكسر الراءء» ويجوز التخفيف 
بكسر الواوء» وسكون الراء» وهو فوق الفخذين»؛ٍ كالكتفين فوق العفداين قاله 
الفيّوميَ. وفي رواية البخاريٌ: (فْبَعَتَ ِوَرِكَيْهَاك) 7 قَالَ: «بمَجذَيباك بِالمَكُ مِنْ 
الرّاوِي. وَوَفَعَ فِي رِوَايَةِ حَمّاد ١بِعَجِزِهًا).‏ 

0 البخاريٌ في «الهبة) : «قال: تعدا لاشك كا رع 

ل أنه يَشْكَ في الْوَرِكَيِنِ خاصّةء 0 السَّكَ فِي قَوْله : «فَخِذَياك أو «ررَكيهَاا؛ 
00 َو كَانَ يَشُكُ فِي الْمَحَِيْن “ثم استلن: َكَذَِكَ شَكُ فِي الأكل» ثُمْ 

سْتَيِقَنَ الْقَبُولء َم يه آخْرًا. انتهى . 

(إلَى النَّبِيّ ييله) متعلق بابعث) (فَقَبلهُ) أي المبعودث به. وفي رواية البخاري 
علي أي الهدية توتاة يردا البخاريّ في «الْهِبّة مِنْ هَذَا وي «قلت اك 
مئْه؟ قال لك وأكل منةا» ثم قال : قله وَلِلّرمِذِيٌ مِنْ طريق أ دَاوُد الطيَالِسِي فيه : 
«مأَكَلتى قلت : 7 قَال: «قبلّه . 

قال الحافظ : وَهَذَا تيد لهِشَام بْن رد لاخر شاك قزل «أَكُلَذى أنه 
َوَقْفَ فِي الْجَرْم به وَجَرّمَ الْقَبُولٍ ٠‏ وَقَد أخْرَجَ الدَارَمْطبي؛ مِنْ حدِيث عَائْشَة : «أَهْدِيَ 
إِلى رَسُولٍ الله يك نب وَأَنَا نَائِمّة» فَحَبأ ِي مِنْهَا الْعَجْز لما نت أَطْعَمَنِي)» وَهَذَا 
َو صَح لأشْعر بأنهُ كَل مِنْهَاء ؛ لكنْ سَكده ضعيفت: ٠‏ دَدَقَعَ في ي «الْهداية لِلْحَتفِيّة أن الي 
كك أكَلّ مِنْ الأزنّب» حين أَهْدِيَّ لَيْه مَشْويّاء وَأْمْرَ أُضحَابه بالأكل مِنْه» َكانه لقا 
مِنْ حَدِيئَيْنٍ تأرله من جديك اس هذاء وَقَنْ ظهَرَ مَا فيه» وَالَآَخْر مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة 
الذي أَخْرَْجَهُ النّسَائِنُ أولَ الباب» مِنْ طرِيق مُوسَى بْن طَلْحَة عَنه : « قال: جَاءَ أَغْرَابِيَ 
ِلَى الب يك أَئّبِ» كذ شَوَامَاء فَوَضَعَهَا بين يدي فأمْمَكَ رسول الله صلى الله تعالى 

عله وس فلم يأكل» وَأَمْرَ القوم أَنْ يَأكُلُواك وَرِجَالهِ يِقَاتء إلا َك اخَتُلِفَ فيه على 

تن تق طلخة: لختاذفا كتردا» ولد عتعفك يسية. واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجم والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلّق «بذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 


شرح_ سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِد وَالذَبَائْح 
مح «لم١‏ وتت حوور ور و0 بي :بج ات ا 7 ا 1011710170 


أخرجه هنا-75/ 4715- وفي «الكبرى» 4875/77 . وأخرجه (خ) في «الهبة) 
5 و«الذبائح والصيد» 5584 و5575 (م) في «الصيد والذبائح» 76١١‏ (د) في 
«الأطعمة» ١9لا“‏ (ت) فى «الأطعمة»؛ ١189‏ (ق) فى «الصيد» 77147 (أحمد) فى 
«باقى مسند المكثرين» 111/877 و1775 و1014 وما (الدارمي) في «الصيد) 
ا" . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم أكل الْأَرْنّب وَهُوَ 
الحلّء وهو قَؤْل الْعْلَمَاءْ كما سبق بيانه في شرح الحديث الأول في الباب. (ومنها) : 
جَوَاز اسْتِكَارَة الصّيْدء وَالْعَدْرُ في طَلَبهء وَأَما حَدِيث ابْن عَبّاس رضي الله تعالى عنهما 
المتقدّم في الباب الماضي. رَفَعَهُ : ١مَنْ‏ نْب الصَّيْد 0 فهُرَ مَحْمُول عَلَى مَنْ وَاظْبَ 
عَلَى ذَلِك حَنّى يَشْغَلهُ عَن غَيْره دن المضالع اليذه يّةَ وَغْيْرهًا. (ومنها) : أنَّ من أخذ 
الصَيْد يُملِكه بِأَحَذِيٍ وَلا يشَاركه مَنْ أثَارَهُ مَعَهُ. (ومنها): مشروعيّة هَدِيّةَ الصَّيْد 
ها عن السائة . (ومنها): جواز إِهْدَاء الشَّيْء الْيَسِير للْكبير الْقَدْر إذَا عُلِم مِنْ اله 
الرّضًا بذَلِكَ . (ومنها) : أن لوَلِيَ الصَبِيّ ؛ أن يتَصَرَفٌ فِيمًا يَمْلِكهُ الصَبِيّ ِالْمَصْلَّحَةٍ . 
(ومنها) : أن فيه اسْيِعْبَاتَ الطالِب شَيْحَهُ شَيْحْهُ عَمَا يَقّع في حَدٍ يثهء مما يُحتَمل أنه 1 كما 
وَكَمّ لَهِشَام بْن زَيْد الس تمق الله عت كا سق نا والله تعالى أعلم 
عوابا والبدز انريم والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

486 - (أَخْبَرًَا قُتَيبَة قَالَ: حَدَنْنَا حَفْصٌء ؛ عَن عَاصِمْء وَدَاوْة عَن الشّعْبيّ : عن 
ابْنِ صَفْوَانَء قَالَ: أَصَبْتُ رين َل أجذ ما أذَكْيهمَا به َذَكَيْتُهُمَا ِمَرْوَةٍ فُسَأَلْتُ 
النى يكل عن ذَلِكَ؟ أمَرَنِي بِأكُلِهمًا). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (حفص) بن غياث بن طلق معاوية النخعيّ القاضي, أبو عمر الكوفيء ثقة فقيه 
غير حنظة اقللا فى الكحر نم] 5ه 1 ْ 

[تنبيه] : وقع ل فخلك لس «المجتبى»» وكذا في «الكبرى»: «حذّثنا جعفر» بدل 
١حدّثئنا‏ حفص»» وهو غلط فاحشء والصواب «حدّئنا حفص»»؛ وهو ابن غياث» كما 
ذكرته آنا وقد أورده على الصواب الحافظ المزْيّ فى «تحفة الأشراف» 017/8 وقد نبّه 
في «الهامش» على هذا الغلط. فتنيّه . والله تعالى أعلم . ظ 

- (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقة [4] 79/١58‏ . 


كا - (الأوْبَبُ) - حلديث رقم ١١‏ 7م 
١م١‏ 


5- (داود) بن أبي هند القشيري مولاهم» أبو بكر البصريّ». ثقة متقن» كان يم 
بآخره [5] 578/75١‏ . 

ه- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمداني» أبو عمرو الكوفي» ثقة ثبت فقيه فاضل 
١ . 5 ]*[‏ ْ 

5- (ابن صفوان) محمد بن صفوان الأنصاريّ» كنيته أبو مرحب . وقيل: صفوان بن 
محمدء أو محمد بن صفوان بالشكُ. روى الشعبيّ عنه» قال: أتيت النبيّ صَلى الله 
تعالى عليه وسلم بأرنبين. 2١.‏ الحديث» ويقال: إنه محمد بن صيفيّ الذي روى عنه 
الشعبيّ أيضّاء ولم يرو عنهما غيره» والأشبه أنهما اثنان. والذي يدل على أنهما اثنان 
الحديث الذي رواه الشعبيَّء عن ابن صيفيَّء غير الحديث الذي رواه عن هذا. قال 
البخاري : حديثه في الكوفيين. وقال الطبراني: محمد بن صفوان هو الصواب. وقال 
ابن عبد البرّ: صفوان بن محمد أكثر. وقال ابن أبي خيثمة: لا أدري من أيّ الأنصار 
هو؟. وقال العسكريّ: هو من بني مالك بن الأوس. وقال ابن سعد: قال محمد بن 
عمر: لا يُعرف أبو مرحبء وفرّق بينه وبين محمد صفوان. روى له المصتفء وأبو 
داودء وابن ماجهء. وله عندهم هذا الحديث فقط» أعاده المصف في «الضحايا» برقم - 
4 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير ابن صفوان» فتفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخهء فبغلاني . (ومنها) : أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ . (ومنها): أن 
محابه من المشلين مع الزوانة لمن ناش الأضول إلا هذا النديى حند اكات 
«السنن» إلا الترمذيّ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن) محمد (ابْنٍ صَفْوَانَ) الأنصاريّ رقي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: أْصَبْتُ 
نين ؛ َلَمْ أَجِذ مَا أَدَكَيهِمَا ؛ به( أي لم أجد شيئًا أذبحهما به (نَذَكيُهُمَا بمرْوة) -بفتح 
الميم»ء وسكون الراء-: هو طهر اليضوة يُجعل منه كالسكين (تَسَأَلْتُ الى يله عن 
ذَلِكَ؟) أي عن حكم أكله (تََمَرَنِي بِأَكلِهِمَا) فيه دلالة على حلّ أكل الأرنب؛ وهو ما 
أراده المصئف رحمه الله تعالى بإيراده هناء وقد تقدّم أنه قول جمهور العلماء»ء وهو 
الحقّء وفيه أيضًا جواز الذبح بالمروة» وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المصتف رحمه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائح 
حََححَّ ١3١‏ 


الله تعالى يترجم له في «كتاب الضحايا» بقوله: «باب إباحة الذبح بالمروة».. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديك “محمد بن:ضفزان رضي :الله تفاكىعنه هذا عع 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له؛ وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/ 4716 وفى «الضحايا» -440١/14‏ وفى «الكبرى» 5876/77 
وفي (الضحايا» 5584/١9‏ . والشرية 6 في «الضحايا» 1 . (ق2 في «الذبائح» 
5" و«الصيد) ١514‏ (أحمد) فى «مسند المكيين» ١55147‏ (الدارمى) فى «الصيد) 
و حوالله تفلن أعلم بالصراب ا والة الموجم والماك يك 00د 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عإد عإد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الضْبَ)» بفتح الضاد المعجمة» وتشديد الموحدة: 
ويب نْشْبه الْجرْدَوْنء لَكِنْهُ أكبّر مِنْ الْجِرْدَوْنء ويكنى أَبَا جِسْل -بِمْهْمَلَيْنِ مَكْسُورّة كم 
ساكئة- وَيُقَال لأثتى: صب وَبهِ سْمَيَتْ الْقَبيلة: وَبِالْحَيفٍ مِنْ مئى جَبَلء يُقَال لَهُ: 
مني و الفط « انر ف كاعري نال: إن لأضل ذَكّر الصضْبّ فَرْعَيْنء وَلِهَذَا يُقَال 
4 دقر انق :ردك إزن خالوية .نالصي يعدي ميعيائة تكد زأند. لذ يتروتت لماه 
دكوله فى كل دتعي يونا نطو ولا سقط اسلو وتقاك نل اتام قطلعة واليوة: 
وَحَكى غَيْره أ أكل مه يُذُهب الْعَطَش»ء وَمِنْ الأمكال : دلا أفعَل كَذّا َس يرد 
الضَّت)» يَقُولهُ منْ أَرَاد أَنْ لا يَفْعَل الشّيْء ؛ لأَنَ الضّبْ لا يَردء بَلْ يَكْتَفِي بالنّسيمء وَبَرْد 
الْهَوَاء ولا يَخْرْج مِنْ جخْره فِي الشْمَاء. ذَكَرَه في «الفتح»0" . 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ما قاله ابن خالويه من أنه يعيش سبغمائة سنة» وأنه لاايشرب 
الماء إلى آخرهء محل نظرء إذ يحتاج إلى مستند صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


01 و 


57 - (أْخْبَرَنَا قُتيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكْ عَن عَبْدٍ اللّهِ ْنِ دِيئَارء عَن ابْنٍ عْمَرَ أَنّ 


)1غ( «فتح) ١‏ . «كتاب الذبائح رقم0671 . 


7- (الضَبٌ) - حديث رقم 41١7‏ 
م١‏ 


رَسُولَ الله يكل ا سُئِلَ عَن الضَّبٌّ؟ء فَقَالَ: ١لا‏ كله وَكة نم01 
رجال هذا الإسناد: أ 

5 (قتيبة) الي ل‎ -١ 

“ا عبد الله ببن'دينار) العدوي 8 0 المدني» ثقة [5] /ا١/‏ 
. 

4- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١١/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتف هذا الإسناد: 

منها: أنه- من رباعيات المضتف: رحمه اللّه تعالى وهى على الآسائيد له وهو 
)5١١(‏ من رباعيات الكتاب.. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» وقتيبة» وإن كان بغلانيّاء إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة. (ومنها) : 
أن فيه أبن عمر وضى الله تعالى غنهما من المكثرين: السبعة ؛. والعبادلة الأربعة :-وَالله 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن ابْن عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله لل وَهْوَ عَلَّى الْمِنْبَرِ) جملة في 
محل نصب على الحال (سُيْلَ عَن الضّبٌّ؟) ببناء الفعل للمفعول» وفي الرواية التالية : 
أنوكاة قال نا رسو له اللنة يا ما ترى في الضبٌ». .. وفي رواية البخاريّ: «الضبٌ 
لست آكله. ولا أحرّمه». دون ذكر السؤال. وَعَذَا السّائل يَسْتَمِل أن 00 
جز فقن أخْرَج ابْن مَاجَهُْ مِنْ حَدِيئه: «قلت: يا رَسُول اللّهء ما تَقُول في الضبَ؟ 
َال : الا أكلك. ول أخزمةة .فال : كلت : فَإني آكُل ما لَمْ تَرّم22 لكن في سند عبد 
الكريم بن أبي المخارق» وهو متمق على ضعفه. 

(َقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (لَا آكلهُ) لكراهته طبعَاء لديا (وَلَا أخرمة) وهذا 
صريح في أنه حلال» لكنه مستقذر طبعاء لاا يوافق بعض الطبائع . والله تعالئ أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حدينث أبن اعم ترهس الله تعالى اعنهما هذا تمتك عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِبِء وَالذْبَائِح 
:تق ان حتت لاطت لبي بيطا نك ا 107101110010170077:717 قحف 77 102177070201777 ا 


أخرجه هنا-47177/77 و/ا471- وفى «الكبرى» 4148777/78 و1477 . وأخرجه 
(خ) في «الذبائح» 5 و«أخبار الآحاد» 7177 (م) في «الصيد والذبائح» 7094 
و06٠5‏ و١0”‏ (ت) فى «الأطعمة» ١794٠‏ (ق) فى «الصيد» 7547” (أحمد) فى 
«مسند المكثرين» 4551/8 و9ده؛ و5078 و“777ه و08 ١ه‏ ولا١5ه‏ وه٠هه‏ و5640 
و7178 «الموطأ» في «الجامع» ١180“‏ (الدارمي) في «الصيد» 7٠١١6‏ . وفوائد 
الحديث» وبيان مذاهب العلماء ستأتي في شرح حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما الآتي في هذا الباب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
المرجع والمآب. وخر بحا ونم الركيل: ش 

فضت د( أخيرنا 5 ُنَيبةٌ عن مَالِك عن تاقع: وَعَيْدِ الله بْنِ دِيئَار عَن ابْن عمَرَ : أن 
رَجُْلُا قَالَ: يَا رَسُولَ الله. ما تَرَى فِي الضَّبٌ؟. قَالَ: «لَسْتُ بآكل. وَلَّا مُحَريِو»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث متفقٌ عليه؛ وسبق شرحهء وتخريجه في 
الحديث الذي قبله. والسند من رباعيات المصنف بده وهو )3١7(‏ من رباعيات 
الكتاب . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْيَرَنَا كثِيرُ بْنْ عْبَينٍ عن مُحَمْدٍ بْنِ حَرْبِ عن الرُبَيِدِيّ . قال وي 
الزْهْرِيُء ء عن أبي عاق بْنِ سَهْلٍ) عن عَيْدٍ اللّه : ْنِ عَبّاس» عن خَالِدِ , بْن الْوَلِيدِء أ 
رَسُولَ الله يكن ني بضَبٌ مَشْوِيّ فَقَربَ إِلَيهِ وى ليه بِيَدِهِ ؛ يكل بئة: قَالَ لَهُ مَنْ 
حم : : يا وَسُولَ الله ِنَم ضبٌء قَرَفَْ يَدَهُ عَنهُ قَقَالَ ‏ َهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ 
الله أحَرَام الضصَّبُ؟. قَالَ: «لاء وَلَكنْ لَمْ يكُنْ يأْض قَوْمِي» أَجِدنِي أَعَاقُهُ فَأفوَى 
خَالِدٌ إَِى الضَّبْء فَأَكَلَ مِنْة» وَرَسُولُ الله يك يَنظرٌ) . 
رجال هذا الإسناد : مسعة 

-١‏ (كثير بن عُبيد) بن نميرء أبو الحسن المذججى الحذاء الحمضئء وهو ثقة 
[١٠1]ه/”85:‏ . ْ ْ 

1- (محمد بن حرب) الأبرش الخولانيّ الحمصئءثقة [9] ١/7/1177‏ . 

*- (الؤبيديَ) محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصيّ الحافظء ثقة ثبت [9] 03/48 . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الججة الثبت [54] ١/١‏ .. 

- (أبو أمامة بن سهل) هو أسعد بن سهل بن حُنيف» له رؤية» دون سماعء ثقة [؟] 
0ه . 

5- (عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما 7١/71‏ . 

- (خالد بن الوليد) بن المغيرة كيد الدب مز بن ستوزم لقعو الاي : 


١5: صصح‎ 


35 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر . ولأن الماء طاهر» والأعضاء 
طاهرة » فمن أين النجاسة . 

والجواب عن حديث ١‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل 
فيه من الجنابة ؛ من أوجه : أحدها أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود فى 
سننه من رواية محمد بن عجلان» عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي ته : 

ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة » عن النبي عله 
ومسلم قال : ١‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم » ثم يغتسل منه » وفي 
رواية لمسلم « لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب »© فقيل لأبي 
هريرة : كيف يفعل ؟ قال : ١‏ يتناوله تناولا » فهاتان الروايتان خلاف 
رواية أبى داود » قال البيهقى : رواية الحفاظ من أصحاب أبى هريرة 
كما رواه البخاري » ومسلم » وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية » 
وجعله جوابا لاستدلالهم به لكن لايرتَضى هذا الجواب » ولا الترجيح 
لأن الترجيح إنما يستعمل إذا تعذر الجمع بين الروايتين » وليس هو متعذرا 
هنا » بل الجواب المرضي أنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم » قال الله 
تعالى : # كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه #[الأنعام: ]١51١‏ » فالأكل 
غير واجب » والإيتاء واجب . 

وجواب آخخر وهو أن النهي عن البول والاغتسال فيه ليس لأنه ينجس 
بمجرد ذلك » بل لأنه يقذره » ويؤدي إلى تغيره . ولهذا نص الشافعي ١‏ 
والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وإن كان كثيرا . وعلى 

وأما قياسهم على المزال به نمجاسة فجوابه من أوجه : أحدها لا نسلم 
نجاسته إذا لم يتغير » وانفصل وقد طهر المحل . الثاني : أنا حكمنا 
بنجاسته لملاقاته محلا نجسا بخلاف المستعمل في الحدث . الثالث : أنه 


+ - (الضَّبٌُ) - حديث_رقم 41/14 
ه8١‏ 


أبو سليمان» أسلم بعد الحديبية» وشهد مؤتة » ويومئذ سماه رسول الله كله سيف الله 
وشهد الفتح» وحنينا » واختلف في شهوده خيبر. 7 

روى عن النبي يَكِدِهِ وعنه ابن عباس» وهو ابن خالته» وجابر بن عبد اللّه» والمقدام 
ابن معد يكرب» وقيس بن أبي حازم» والأشتر النخعي» وعلقمة بن قيس» وجبير بن 
نفير» وأبو العالية» وأبو وائل» وغيرهم» استعمله أبو بكر على قتال أهل الردة 
ومسيلمة» ثم وجهه إلى العراق» ثم إلى الشامء وهو أحد أمراء الأجناد الذين وَلُوا فتح 
دمشق» قال محمد بن سعدء» وابن نمير» وغير واحد: مات بحمص سنة )75١(‏ وقال 


دحيم وغيره: مات بالمدينة » وقيل مات سنة (757) وقال الذهبيّ في (سير أعلام 
النبلاء» : الصحيح موته بحمص . 

ويّروَّى أنه لما حضرته الوفاة بكى» وقال: لقيت كذا وكذا زحفاء وما فى جسدي 
قب إلا وه قرو سيفاء! أوبظلعدة برسي :وننا آنا شويع على قلتي نفلا دامكا عدن 
الجبناء. وقال الزبير بن بكار: كان ميمون النقيبة» ولما هاجر لم يزل رسول الله كَل 
يوليه الخيل» ويكون فى مقدمته. وقال محمد بن سعد: كان يشبه عمر فى خلقته 
وطقفةووجولما رتل الهيره قال اذى الجر الندرة لا تمتك الأعاجير :تقال "لسوتي ريا 
فأخذه بيدهء وقال: بسم الله وشربه» فلم يضره شيئا. أخرج له البخاري» ومسلم . 
وأبو داود» والمصنئف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان» حديث الباب كرّره 
مرّتين» وحديث تحريم لحوم الخيل» والبغال» والحمير برقم (**”*8) و(47754). 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالحمصيين إلى الزبيديٌّ» وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابع» 
وصحابيّ» عن صحابيّ» على خلاف في كون ليود ييه الت 52 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم» كما سيأتي بيانه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 
(عَن أَبِي أُمَامَه) أسعد (بْنِ سَهْلٍِ) بن حُنيف الأنصاريّ» له رؤية» ولأبيه صحية. 


وخخند البخاريّ في «الأطعمة» من طريق ووس ا ياه عن ابن شهاب» قال يري 
أ أمامةاء فصرح بالإخبار (عن عند الله 4 بن عباس ) عن خَالِد ؛ بن الْوَلِيدِ) رضي اللّه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّئِدِء وَالذَبَائْح 


ان قمر 1 
ْله (عَن عَبْد الله بن عَبّاس عَن حَالِد بن الوَلِيد) فِي رِوَايّة يُونّس الْمَذْكُورَة ٠‏ أن ان 
عَبَاسن أحبزة» أن خالد بن الولية» الذى يقال له؟تنف الله أخيز 4ف وهنا الكتويك نا 
اخْتُلِفَ فيه عَلَى الزْهْرِيُء هَل هُوَّ مِنْ مُسْئد ابن عَبّاسء أَزْ مِنْ مُسَْد خَالِد وَكَذَا 
اخْتلِفَ فِيهِ عَلَى مَالِكء قَقَالَ الأكتر: تمن ابن عَبّاسء عَن حَالده» وَكَالَ يَحْتَى بن بُكير 
في «الْمُوَط. وَطَائِقة عن مَالِكء بِسَئَدِه: عن ابن عَبّاس وَخَالِدء أَُُمَا دَخَلاه» وَقَالَ 
98 بن يَحَيَى التَمِيمِيَ ؛ عَن مَالِك ِلَفْظٍ : عن ابْن عَبّاس» قَالَ: دَخَلْت أنَا وَخْالِدء 
عَلَى الي ك1 أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنهُء وَكَذَا أَخْرَجَهُ مِنْ طريق عَبْد الرْرْاقَء عَن مَعْمَر 
عن الزُهْرِيّ» بِلَفْظٍ : عن ابن عَبّاسء قَالَ: أَتِيَ الب كَل وَنْحْنُ في بَئْت مَيْمُونَة 
يع تدرة 4ه وثال عقا لخ يفيه عل مجك كالشموووه كما علد التخارت» 
ف أواقل «الأَطعِمّة). 1 
ْ قال الحافظ رحمه الله تعالى: وَالْجَمْع بين هَذٍِ الروَايَاتء أَنَّ ابن عَبّاسء كان 
حَاضِرًا لِلْقِضَّةَ» فِي بَيْت خالته مَيْمُونّة» كُمَا صَرَّحَ بِهِ في إِخْدّى الرُوَايَاتء وَكَأَنَهُ اسْتَتبتَ 
حَالِد بْن الْوَلِيد فِي شَيْء مِنْهُ؛ لِكَوْنِهِ الذي كَانَ بَاشَرَ السّوّالء عن حُكم الضّبّء وَبَاشَرَ 
أكله أَنِضَاء فَكَانَ ابن عَبّاسء رُبْمَا رَوَاهُ عَنه وَيُوَيْد َلِكَء أَنَّ مُحَمّد بن الْمتْكير 
حَدَتٌ به عَن أبي أُمَامَةَ بْن سَهْلء عَن ابن عَبّاسء قَالَ: «أَتِيَ النبي يكل وَهْرَ فِي بَئت 
لثولة ٠‏ وعنده خازد إن لوقه بلقم عت .0 لعزي الخرعه تسلع »ركذا زوأ 
سَعِيد بْن جُبَيْرهِ عَن ان عَبّاسء فَلَمْ يَذْكْر فِيهِ حَالِدَاء وهو عند البخاريّ فِي «الْأَطْعِمَة؛ . 
كر 


(أَنْ رَسُولَ الله يله أَنِي ِضَبٌ مَشْوِي) اسم مفعول؛ من شوى اللحم يُشويه شَيًا. 
وفي رواية للبخاريّ. وغيره: التي بِضَبٌ مَحْنُوذ؛ -بِمْهْمَلَةٍ سَاكِئَة» وَنُون مَضْمُومَة 
وَآخره ذال مُعْجَمَة-: أيْ مَشْوِيّ بِالْحِجَارَةٍ الْمُحْمَاة. فَالْمَحْئُوذ أَحَصّ من المشوئ» 
َاْحَِيد بمَْتاُء رَادَ يُونْس فِي روَايته: «قَِمَثْ به أَختها حُمَيدة» -وَهِيَ بمُهْمَلقٍه وَقاء 
مُصمْرًا. وي روّاية سَعِيد بن جَبْر الآتية :بعد تحدينين:” أهدت أمشفيدة إلى وسول الله 
ضَلى 'الله. تعالى عليه وسلم 4 وفي روية للخارئ : «أنّ أم خفيئة: بت الكخارت: بن 
حَرْنء خَالَة ابن عَنّاس أَهْدَتْ لِلئَئْ يل سَمْنَاء وَأَقِطاء وَأَضُبًاء. وَفِي رِوَايّة عَرْف» 
عَنْ أبي بشرء عن سعِيد بْن 0 الطْحَاوِيّ : «اجَاءَثْ م حَُمَيْدَة» بِضَبٌء وَقُنْفُذَى 


. ٠٠١/١١ «فتح»‎ )١( 
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وَذِكْر الْقُنْمْدْ فِيهِ غيب ٠‏ وَقَدَ قل في اسْمهًا : هُرَيْلّة -بِالتَضْغِير- وَهِيَ رِوَايّة «الْمُوَط مِنْ 
مرسل غطاة ين يسان » َإِنْ كَانَ مَحْفُوظاء لعل لها اسْمَيْنِ أز اشم وَلَقَب. وَحَكَى 
بَعْض شُرّاح «الْعْمْدَّة؛ في اسمها «حَُمَيْدَة» 3 رَفِي كُنيتهَا «أمَ عير عي ا ص 
هاء وَفِي روَايّة ياو رَبِقَاِء وَلْكنْ با بَدّل الذّالء يعن مفملة: بَدل الح بكر 
ءءء 00 تَصضفَانت. قاله في «الفتيح»”9 . 

ب إِلَيِهِ) بتشديد الراءء مبنّا للمفعول (تَأَْوَى ليه هدِو) أي مد يدهء وأمالها إليه 
1 يُونْس في روايته: «وَكَانَ رَسُول الله كلل كلما يعدم يذه لِطِعَامء حَنى َ 
ل وَأحْرَجَ إِسْحَاق بن رَاهْوَيْهِ وَالبَنِمَتِي» ٠‏ فِي «الشْعَب», اد 
الْحَرْتكيّة. عَن عُمَّر رَضِيَ الله عَنهُ: أن أعرَايبًا جاه إلى الثين يكند. بأَزنّبِ يديا اليد 
وَكَانٍَ النّيَ يِه لا يَأكل مِنْ الْهَدِيّة» حَنّى 1 صَاحِبهَاء فَيَأكل ل مِنْ 0 الْشَّاةَ 
5 عدت إِلَيْهِ بحيب . . ا الكويقة وَسَنئَده حسن . قاله في «الفتح». 

(قَالَ لَهُ مَنْ حَضّرَ: با رَسُولَ الله إن َحُمْ ضَبٌ) وفي رواية البخاري : «فَقَالَ بَعْض 
الشسيوة : أَخبرُوا رَسُول الله كك ما يُرِيد أنْ يَأكلء َمَانُوا : هُوَ ضَبَ)ء وفِي رِوَايّة : 
«قْقَالْتْ امْرأة» مِنْ النّسوَة الْحضُور : أخْبرنَ رَسُول الله يك بمَا قَدَنئنَ لد هُوَ الضْبَء يَأ 
رَسُول الله ركان المزاة. رادت أن عَيْرِهًا يُخْبِرهء فَلَمّا لْمْ يُخْبِرُواء بَادَرَتْ هِيّء 
رك وفي رواية للبخاري» فِي'بَاب إِجَارَّة حبر الْوَاجد) مِنْ طريق الشّعْبِيَ» ٠»‏ عن 
ابن مر رضي الله تعالى عنهماء قَالَ : : كان ناس بِنْ أضحَاب اللي كلق فِيهمْ سَغْد - 

َعْيِي ابْن أبي وَقّاص- َدحَبُوا يَكُلُونَ من لخم ٠‏ قََادَمْ مم امرَأة» مِنْ بض أَزْوَاجٍ النِيَ 
كان راش ب رين بريد بن الْأَصَم : ان ابْن عَبّاس رضي الله تعالى عنهماء أنه 


عر 
ع 83 


مخز عند مسجو قا وَعِنْدمًا الْمَضْلٍ ابن عَبّاسء وَخَالِد ب ته الوليلة وَامرَ دَأة ة أخْرَىء إِذْ 
نات إللوم وات عَلَيْهِ خم لما أَرَادَ ال يك أنْ يأكل» قَالْثْ لَه مَيِمُونّة : : نه لخم 
ضَبَء فَكفَ يده). وَعْرِفَ بَذِهِ الرُوَايَة ان سم الي أبمت في الروَاية الأخرى. وَعِنْد 
الطَبرَانِ » فى «الأرسط» من رجه آخرء صحجيح : «فَقَالتْ مَيْمُونَة : : أَخبرُوا رَسَول الله 
كه مَا هُوَ؟1. : 
َه صلى ال على عليه وسام له أي عن الضتء ويوحذ بن أ كل 
مِمّا كَانَّ كد لَه مِنْ غَيْر الصَبّء ٠‏ كما سيأتي صَرِيحَاء فِي رِوَايّة سَعِيد بْن جُبَئْره عَن ان 
عَبّاس: «فأكل من السمن» والأقطء وترك الضباب تقَّذْرًا لهنّ). وفي رواية للبخاريٌ فى 


, (فتحا سؤر‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائْح 

حن ددا : 
«الْأَطعِمّة؛: قَالَ: فَأكَلَ الأقطء وَشَرِبَ اللبّن» . 

(فَقَالَ لَهُ حَالِدُ بْنْ الْوَلِيدِ : يَا رَسُولَ الله أَحَرَامٌ الضَّبُ؟) وفي الرواية التالية: «أحرامٌ 
هر؟؟ (ثَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لا) أي ليس الضبّ حرامًاء وليس تركي له؛ 
لحرمته (وَلَكنْ لَمْ يكن بأَرْض قَوْبِي) وفي رواية يزيد بن الْأَصَمّ عند البخاريّ : «هَذًَا 
لخم َم آكله قط . 

قَالَ ابْن الْعَرَبِيَ : اعْتَرَض بَعْض الئاس, عَلَّى هَذِهِ اللْفْظة : : الم يَكُنْ بض قَوْمِي1» 
أن الضبَاب كَثِيرَة بأَرْضٍ الْحبجازء قَال ابن الْعَرَبِيَ : فَإِنْ كَانَ أرَادَ تَكذِيب الْحَبّرء فَقَدْ 
كَذَبَ هو إن لس بِأَرْضٍ الْحبجاز مِنهَا شَيْءء أَوْ ذُكِرَتْ لَهُ بغر اشمهّاء أو حَدَنَتْ بَغد 
ذَلِكَء وَكَذَا ا ابْن عَبْد الْبَوَ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنْ عون ببِلَادٍ الْحجَاز شَيْء مِنْ الصَّبَاب. 

قال الحافظ : ولا يماج إلى شَيْء مِنْ هذَاء بل الْمُرَا د بقوله كلاو : «بأزض قَوْمِي)) 
قُرَيْش فَقَطء فَبَخْنَص ى الَف بمَكة وَمَا حَوْلهَاء ولا يع ذَلِكَ أَنْ تون مَوْجُودة بسَائِرٍ 
بلّاد الْحجَاز َقَدْ َع في رِوَايّة يزيد بْن الْأَصَمْ عِنْد مُسْلِم : ١دَعَانَا‏ عَرُوس بِالْمَدِيئَةٍ 
َب إِلَيَْا نَلَانّه عَشَّر ضَبّاء فآكل. وَبَارِك ... .2 الْحَدِيثْء قبِهَذًا يْدَلَ عَلَى كَثْرَة وجَدَامَا 
بيلك الديّار. 

(تَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) -بفتح الهمزة» وبِعَيْنِ مُهْمَلَة: وَفَاء حَفِيمَة- أَيْ أَكَرَهُ أكله» يُقَال: 
عاف الطعام والشراب يَعَافَة من باب تَعِبّء عِيَافَةَ بالكسر : إذاكرهه ٠‏ وَوَقَعَ ني رِوَايّة 
سَعِيد بْن بير الآتية : «وَتَرَكُ الصَبَابٍ تََذُرَا لَهُن» ٠‏ فلو كُنَ حَرَامّاء لَمَا أكلن عَلَى مَائِدَة 


وله 


زوك الله ده ولماأكة بأكْلِهِن»٠‏ كَذَا أَطْلَقَ الأمرء وَكَأَنّهُ تلَقّاهُ مِنْ الإذْن الْمُسْتَقَادِ مِنْ 
التّمْرِيرء ِنَم َع في شَيْء مِنْ طَرْق حلديث ابن عَبّاسء بِصِيئَة الأثرء إلا في رِوَاية 
يزيد بْن الْأْصَمَ عنّْد مُسْلِمء ٠‏ فَإِنَ فِيهًا : «قَقَالَ لَهُمْ: كُلواء أَكَلَ الفَضلء وَخَالِد 
َالْمَزْأة» وَكَذَا في رِوَايّة الشّعْبِيَ » عَن ابْن عْمَر: اثَقَالَ الب بكه: كُلُواء : وَأَطْعِمُواء 
نه خلال -أَْ قَالَ : لا بأس بهِ- وَلَكِنْهُ لَيِسَ طَعَامي؛» وَفِي هَذَا كُلَه بَيَالُ سَبّبِ ترك 
لني يليد 100 يسبب أنّهُ مَا اعَْادَهُ وَقَذْ وَرَدَ 2 آخرء أْحْرجَهُ مَالِكْء من 
مرشل سُلَيِمَانَ بْن يسار َذَكَرَ مَعْنَى حَدِيث ابن عَبّاسء وَفِي آخره: «ثَقَالَ الئِيَ ككلله: 
كلا -يَعْنِي لِحَالِدِء وا بْن عَبّاس- فَإِنْيِي يَحَضَرنِي مِننْ الله خَاضِرَة ٠‏ قَالَ الْمَازِرِيَ : يعني 
الْمَاكة» وَكَأَنّ لخم الضْبٍ ريحاء ترك أكله؛ لأجل ريحهء كَمَا َرَكَ أخل النُوم» مَعَ 
كؤْنه خلالا. قال الحافظ : : وَهَذَا إِنْ صَحّ يُمْكن م ضَمُهُ إِلَى الأول 002 

مِنْ الصْبٍ سَبَبَانِ ٠.‏ انتهى . 

(تَأَفوَى حَالِدٌ) أي مال. ومذّ يده (إِلَى الضُبٌء فَأَكَلَ مِنْهُ) وفي الرواية التالية: «قَالَ 
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خالِد: فَاجْتَرَرْته لي ' وأكلته»؛ وهو ابجع ورَائين» هَذَا هُرَّ الْمَعْرُوف فِي كنب 
الْحَدِيتْ» وَضبَطْهُ بَغض شُرّاح «الْمُهَذّب) برَأَيء قَبْل الوّاءء وَكَدْ غَلْطَهُ النْوَوِيَ (وَرَسُولُ 
اللّه كل ينظ:) زادفي رواية يون عل لجار «إلي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : [إن قيل] ١‏ نكاد اسن فيان لضان عله له 
ترك أكله؛ لكونه ليس بأرض قومهء فلم أكله خالد» وهو من قوم النبيَ صلَى الله تعالى 
عليه وسلم؟. 

[قلت] : لعل خالذا تعوّد أكله تقليدًا لأهل نجد» فإن هذه المرأة التي أهدت الضبّ 
لنب صلَى الله تعالى عليه وسلم من نجدء كانت خالته» فلعله ذهب إليها ليزورهاء 
فرأى الناس هناك يأكلونه» فأكله. فاستطابهء بخلافه صلَى الله تعالى عليه وسلم. ولم 
أر من تعرّض لهذا البحث. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

خديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هذا مت متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7 4518/7 و47194- وفى «الكبرى» 1878/78 و1459 . وأخرجه 
(خ) في «الذبائح والصيد» /ا08ه (م) في الصيد والذبائح» ٠07‏ (د) في «الأطعمة» 
4 (3ق) فى «الصيد) 755١‏ (أحمد) فى «مسئل الشاميين» ١71/١‏ و«باقى مسند 
الأنصار» 1 «الموطأ) في «الجامع» ا (الدارمي) في «الصيد» 0 واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله:تعالن: وهو بيان حكم أكل الضبّء و 
الجواز. وَحَكَى عِيَّاضِ عن قَوْم تحريمه» وَعَن الْحََفِيّة كَرَامَته وَأَنْكرَ ذَلِكَ تررق 
وَقَال: لا أظْنهُ يَصِحْ عن أحَدء تإذرصخ امر توج بِالنُصُوص» وجا مَنْ قبْله. 
قال الحافظ : قَلْ نَقَلَهُ أن الْمُنْذِر عَن عَلِيَء فَأَيُّ إجماع يَكُون مع م مُخَالْمتهو وَنَقَلَ 
التْمِذِيَ كرَاَته عَن بض أهْل فل اليلمء وَقَالَ الطْحَاوِيُ في «مَعَانِي الآَار) : كر قُوْم أكل 
الصَّبّء نهم بو حَنِيُة: يو توس وسيل 7 الوه كال: وَاْمَج ١‏ مُحَمّد 
بِحَدِيثِ عَائِشَة : «أَنّ لني علِلة أَهدِي لَهُ ضَبء لم يَأكُلدُ ققَامعَلَيْهِمْ سَائِل» ََرَادَتٌ 

ئِمّة أَنْ تُمْطِيه» قَقَالٌ لَهَا رَسُول الله كلل : «أَتُمْطِيئَهُ مَا لا تأكُلِينَ؟26 قَالَ الطَحَاوي : م 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذَّيَائ 
حص ١١١‏ الا اه > اس لاسا لاس اسم استطت» ! 


في هذا دليل عَلَى الْكَرَاَة؛ لاحيمَالٍ أن تَكُون عَاكَنَ راد الب كد أن لأ يكون قا 
لزيد إلى الله إلا مِنْ خَيْر الطعام» كما م َى أَنْ يُتَصَدّق بِالثَمْرِ الرّدِيء انتهى. وَقَدْ 
جَاءَ ع عن النِيِ وَل أله ّى عن الصْتء أَحرَجَه بو داو بِسَئدٍ حَسَنء فَإنهُ م روَاية 
إِسْمَاعِيل بن عَيّاش» عن صدم بْن زَرْعَة» عَن شُرَيْح بن عُتْبّة» عَن أبي رَاشِد 
الحُبْرَانِيَ 00 عن عَبْد الرّحْمَّن بْن شِبْلء وَحَدِيث ابن عَيّاش» عَن الشَّامِيينَ قَوِي» 
رَمؤْلاءِ شَامِيُونَ» يقَات» وَلا يُْثَرَ بِقَوْلِ الْحَطابي ل 
فيه ضَعَمَاء ومو لون وَقَوْل الْبهَقِيّ : تَمَرَدَ به إِسْمَاعِيل بْن عَيِّاشء مق بحجة ) 
َكل ابن الْجَوْزِي : لا يَصِحء فَنِي كُلَ ذَلِكَ تَسَامل لا يَْفَى» فَإِنْ روَايّة سْمَاعِيل عَن 
الشافيين قَويّة عِنْد الْبُْخَارِيَ : وَكَذَ صَحَم التَرْمِذِيَ بَعْضهًا. 

(ومنها) : أن فيه الإغلام بم شلك فيه لإيشاح مه . (ومنها) : أَنَّ مُطلق التَفرّة عن 
الشيء ١‏ وَعَدْم الاسْتِطابة لا يَسْتَلْزِم التَخرِيم . (ومنها) : أن الْمَتَقُول عَنَهُ يللد أنه 0 
يَعِيبٍ الَعَام» نما هُوَ فيمَا صَنَعَُ الآدمِيَ لقلا يَدكسِر خَاطِره ؛ وَيُنْسَبَ إِلَى التَفْصِير فِيه» 
وَأَمّا الْذِي خُلِىَ كَذَلِكَ ٠‏ فَلَيِسَ تُقُور الطنع مِنْهُ مُمْتيعًا. . (ومنها) : : أن وُمْوع مثل ذَلِكَ لَيِسَ 
بمَعِيب» مِمْنْ يَقَع مِنْه) خِلانًا لِيَعْض الْمُتَتَطعَة . (ومنها) : أن الطباع تَختلِف فِي التقُورء 


ود 22 


عَن بَعْض الْمأكولات . (ومنها): ما قيل: أنه يُسْتَتْبَط مِنْه أن اللّخم إِذَا أنتّنَ لَمْ يَخْوُم ؛ 
لأنَّ بَْض الطبّاع لا تَعَافهُ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه نظرء لا يخفى؛ لأن قوله صلّى اللَّه تعالى عليه 
وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله تعالى عنه المتقدّم: «فليأكله إلا أن يُنتن» 
صريح في المنع عن أكل اللحم» إذا أنتن» فيقدّم على هذا المفهوم» فتأمّل . واللّه تعالى 
| 

010 : أن فيه ه دُخْولٌ أقَارب الرّوْجَة بَيْتهاء ِذَا كان بإِدْنِ الززجء 3 رضاة . 

افيد #قال'الحائط رسي اللقعالن؟. دعن اه غود ابد فتاه دفول قاتشا كقالة 
كَانَ دُحُول حَالِد بْن الْوَلِيد, بيت 0 الْقِصَّةء قَبْل نُرُول الْحجَابء وَعَفَلَ 
عَم ذَكََهُ هُوَء أن إسْلام حَالِدء كَانَ بَيْن عُمْرَة الْقَضِيّة وَلْمَنْح» رَكَانَ الْحِجَاب قَبْل ذَلِكَ 
انافاه وَقَدْ وَكَعَ في حَدِيث الْبَاب : «قَالَ خخالِد : أحَرَام هوه يا َسُول الله؟»» ف انث 
القِصّة قَبْل الْحِجَابء لكائث قَبْل إِسْلام خَالِدء وَلَوْ كَانَتْ قَبْل إِسْلامه لَمْ يَسْأل عَن 
لال وَلا حَرَامء ولا حَاطبَ بِقَوْلِهِ: يا رَسُول اللّه. انتهى''". 


)١(‏ بضم الحاء المهملة؛ وسكون الباء الموحدة. 
)١(‏ «فتح» ٠١5/١١‏ . «كتاب الذبائح. 


7- (الضّبٌ) - حديث رقم 4111 
ك2 


(ومنها) : أن فيه جَوَارَ الأكل مِنْ بَيْت الْقَرِيبء وَالصَّهْر وَالصَّدِيق كان خَالِدَاء 
وَمَنْ ْ وَاقْقَهُ في الأكل » أَادُوا جَبْر قَلْبِ المرأة التي مد أز لِتَحَقْقِ كم الْجِل 90 
لامْيَكَالٍ قَؤْله كك : «كُلوا», َفْهِمَ مَنْ لم يَأكْل أن الأمر فيه لِإِبَاحَة. 

(ومنها) : أن فيه أنه كدخ كان يُوّاكل أُضحابه» وَيَأكل اللْخم حَيْثُ تَيَسْرَ رَ. (ومنها): 
أن فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء كَانَ لا يَعْلّم مِنْ الْمُْْيّاتء إلا ما أعلمَةُ الله 
ا (ومنها): أنْ فيه وُفُورَ عَقْل مَيْمُومَة 1 الْمُؤْمِنِينَ» رضي الله تعالى عنهاء 
وَعَظِيم نْصِيحْتِهَا لِلنبِيْ ككْوِ؛ لأنما فهِمَث مَؤِئ قُوره عن أكله. يما اسْتَفْرَتْ مِنْ حاله 
صل الله تعالى عليه وسلمء فُخْشيّت أن يون ذَلِكَ كَذَلِكَ يتَدَى بأكله ؛ لاسْتَقْذَارِ 
لَه فُصَدَقَتْ فَرَاسَتّهًا. (ومنها): اه وك .ونه أنامن خم أن تند رد ما لا ينبني أَنْ 
41 لِنَاا يَتَصرَّر بو) وَكَدْ شُوهِدٌ ذَلِكَ مِنْ بَعغض الئّاس. ذكر هذا كله فى 
«الفتح2"'"6. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 8 
ا 00 

6- أأخْبَرَنَا أَبُو داو قال: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَال: حَدَّنَنا أبي » عن 
صالخ عن ابن شهاب» عن أب أتَائ بن سهلء عن لبن عباس أ أخيرةء أن ال ب 
الوَلِيدٍ رف أنه َخَلَ م رَسُولٍ اللّه يِه عَلَى مَيِمُوَة بِنْتِ الْحَارثِ وَهِيَ خَالَتُهُ 
عدم إِلَى رَسُولٍ اللّه يكل لَحمْ صب وَكَانَ رَسُولُ اللّه يله لا يكل شَيقاء حَنَى يَعْلَمَ 
كعك َقَال بَعْضٌ النْسْوَةِ: ألا تِْنَ رَسُولَ الله يلل مَا يَأكُنُ فأخير رنْهُ أنهُ لخم 
ضَبّء فَتَرَكَهُء قَالَ خَالِرٌ : سَأَلْتُ رَسُوَلَ الله يكل حرام هُوَ؟» قَالَ: دلا َك طََا 
َس في أَرْض ثَؤبِي» تَأَجدُنِي أَعَافهه. قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَْتُهُ إِلَىّء فَأكَليُُء وَرَسُولُ الله 
عبد يَنْظرُ وَحَدَنَهُ ابن الْأصَمْ عن مَيْمُونَة وَكانَ في حجرها). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا غير شيخه» أن 
داود سليمان بن سيف الطائ ئيَ الحرّانيّ ) فإنه من أفراده» وهو ثقة حافظ . 

وايعقوب بن إبراهيم»: هو الزهريّ المدنيّ» نزيل بغداد. و«أبوه»: هو إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌّ المدنيّ» نزيل بغداد. و«صالح»: هو 
ابن كيسان الغفاريّ المدنيّ» والباقون تقذموا في الذي قبله. 


وقوله: اوهي خالته), وفي رواية يونس عند البخاريّ : ١اوهي‏ خالته» وخالة ابن 
عبئاس» . 


. «كتاب الذائح» رقم الحديث /اا080‎ . ٠١4-1١1١ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِ وَالذّبَائْح 
نضحت ١57‏ 


00 خَالِد : لَبَابَة م 0 0 ابن ا اب 0 0 تكن 5 
تم المْمَة: 0 الاي الهلاليّ . قاله في 0 

00 دوكات رسو الله صلّى الله تعالى عليه وسلم لا يأكل شيئًا الخ». قال ابن 
التين: إنما كان يسأل؛ لأن العرب كانت لا تّعاف شيئًا من المآكل؛ لقلّتها عندهم. 
وكان هو صلَى الله تعالى عليه وسلم قد يّعاف بعضٌ الشيءء فلذلك كان يسأل. قال 
الحافظ : ويحتمل أن يكون سبب السؤال أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم ما كان يُكثر 
الكون في البادية» فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات. أو لأن الشرع ورد بتحريم 
بعض الحيوانات» وإباحة بعضهاء وكانوا لا يُحرّمون منها شيئّاء وربّما أتوا به مشويّاء 
أو مطبوحًاء فلا يتميّز عن غيره إلا بالسؤال عنه. انتهى”" . 

وقوله: «فقال عضن النسوة* ألا يرن وسول الله .صلق الله تغالن غلية وسشلم :هنا 
بأكلء 0 0 تقدّم أنها ميمونة رضي الله ا خياد ة فلي روايةامسلم: «فلما 
يدها . 

وقوله: «فاجتررته إليّ» بالجيم: أي جذبته إليّء وتقدّم أن بعضهم ضبطه بزاي بدل 
الراء» وهو غلط. 

وقوله: (وحذثه ابن الأصمّء الخ» الضمير لابن شهاب» يعنى أن ابن الأصمّ حدث 
ابنَ شهاب بهذا الحديث» راويًا عن ميمونة رضي الله تعالى عنهاء فيكون هذا عاليًا من 
السند الماضي بدرجة: 


و«ابن الأصةّ»: هو يزيد بن الأصمّء واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البَكائيَ» أبو 
عوف الكوفيّ» زيل الرّقة» ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء يقال: 
وي ولا يثبت» وهو ثقة [”] 86٠/65٠‏ مات سنة .)١١7(‏ 

وقوله: «وكان في حجرها» -بفتح الحاء المهملة» وتكسرء وسكون الجيم-: أي 
في كتفِهاء ورعايتهاء قال الفيّوميَ: حجر الإنسان -بالفتح» وقد يكسر: حِضَنُه وهو ما 
دون إبطه إلى الْكشْحء وهو في حجره: أي كنفهء وجمايته؛ والجمع حُجُور. انتهى. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وتقدّم شرحه؛ وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. 079١ «كتاب الأطعمة» رقم‎ . 771-1٠ «فتح)‎ )١( 


7- (الضَبُ) - حديث رقم 4٠٠١‏ 
ع١‏ حد 

8 (أَخْبَرَنا ِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌه قَالَ: حَدَّتَنَا شعْبَة» عن 
أي بشرء عَن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرء عن ابْنِ عَبّاسء قَالَ : «أَهدَث حَالَتِي إِلَى رَسُولٍ الله يك 
أقطاء: وَسَمْنَاء وَأضْبَاء فأكل مِن الأقط»- والشمن» وَترَك الأضتٌ؛ تقذرا»- وأكل عَلَى 
مَائِدَةٍ رَسُولٍ الله يك وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أكل عَلّى مَائِدَةِ رَسُولٍ الله يكده). 
رجال هذا الإسناد: “ستة: 

. 19/47 ]1١١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَرِيُ البصريّ» ثقة‎ -١ 

. 41//47 ]8[ (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِىَ البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

*- (شعية) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 51//14 . 

4- (أبو بشر) جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي. بصري الأصلء ثقة» أثبت 
النامن فى سيد بق خبير [8] 4/16 ؤة . 

ه- (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفئ» ثقة ثبت فقيه [*] 489/58 . 

”- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما "١/717‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(نتها): أنه من سناسات“ المضدف وحمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلا 
سيد فكوفي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء (قَالَ: «أَهدَتْ خَالتي إِلَى رَسُولٍ الله يكلة) 
خالته: هي أم حُمَّيد الآنية في الحديث التالي؛ وهي -بضمَّ الحاء المهملة» وفتح الفاءء 
مصغُرًاء واسمها هُرَّيلة -بزاي» مصغْرًا- بنت الحارث الهلاليّة» أخت ميمونة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنهماء وهي خالة ابن عبّاس» وخالد بن الوليد» واسم أم كل منهما ُبابة - 
بضمٌ اللام» وتخفيف الموخدة» وبعد الألف أخرى (أَقِطًا) -بفتح الهمزة» وكسر القاف» 
وقد تسكن ) بعدها طاء مهملة- وهو جبن اللبن المستخرج زبده. قاله في «الفتح»”" . 

وقال الفيّوميَّ: قال الأزهريّ: «الأقط»: يُنَخذ من اللبن الْمَخِيِضء يُطبخح » رك 
حتّى يَمْصٌلَ”''» وهو بفتح الهمزة» وكسر القاف» وقد تسكن القاف للتخفيف» مع فتح 


. اكتاب الأطعمة؛‎ 785/٠١ «فتح»‎ )١( 
يقال: مَصَلَ اللبنُ من باب نصر: صار في وعاء لخوص أو رق ليقطر ماؤه. أفاده في‎ )0( 
1 «القاموس».‎ 


شرح_ سنن النسائ - كِتَابُ الصّيْدِ وَالذَبَائِح 


الهمزة» وكسرهاء مثل تخفيف كبدٍ. نقله الصغاني» عن الفرّاء. انتهى (وَسَمْنَا)-بفتح 
السين المهملة؛ وسكون الميم- : هو ما يُعمل من لبن البقرء والغنم؛ والجمع سُمنانء 
مثل هن وظهْناك] وطن ويطنان: قاله الفيوميَ (وَأَضْئًا) -بفتح الهمزة. وضم الضاد 
المعجمة- جمع ضبّء ككف ككف وأكُفَ (فَأَكلَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (ين الأَطء 
وَالسَمْنِء وَثَرَكََ الْأَضْبٌّ؛ تَقَذُرًا) -بالقاف» والمعجمة- تقول: قذِرتٌ الشيءعء 
وتقذّرته : إذا كرهته . يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم ترك أكل الأضبّ كراهة لها 
طبعًاء لا ديئا» لأنه بِيّن سبب تركه» بأها لم تكن في أرض قومهء فدل على أنه ما تركها 
تديئاء بل لنفرة طبعه منها (وَأَكلَ) بالبناء للمفعول (عَلَى مَائدَةٍ رَسُولٍ الل ك) المائدة: 
هي الشيء الذي يوضع على الأرض؟؛ صيانة للطعام» كالمنديل» والطلق قير :ك2 
واختلف في اشتقاقهاء فقال الرَّجَاح: هي عندي من ماد يُمِيد: إذا تحرّك. وقال غيره: 
من ماد يُميد: إذا أعطى. قال أبو عبيد: وهي فاعلة بمعنى مفعولة» من العطاءء قال 
الشاعر: 


وَكَُنْتَ للفئنتجهِين مَاِدَا 

ولاأهارقن نهذ السديفة رليف انين رهى اللمتدالل عن بان ال ار 
الله تعالى عليه وسلم نا اكن على 'الخرانةه: لأن الخوان احص من المائلة: ونفي 
الأخصٌ. لا يستلزم نفي الأعمّء قال الحافظ: وهذا 5 بأن 
أذاإننا نفى علمة» قال ولا يعارض قول من عَلِمَ. | 

١و‏ كان اا ما كل َلى مَائَِ سول الل ل ووجه استدلال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما بالحديث من جهة تقريره صَلَى الله تعالى عليه وسلمء وهو استدلال 
صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عناسس بوضي"اللءاتعالر نهنا هذا قر متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-75/ 477١‏ و١4771-‏ وفى «الكبرى» 758/ 4487٠١‏ و1871 . وأخرجه 
(خ) في «الهبة»؛ 501/5 (م) في «الصيد) 0 (د) في «الأطعمة» 71/97 (أحمد) 8 
«مسند بني هاشم» 648 و0١ه"”""‏ و6056" و5964 و657١"‏ و١"‏ . وفوائد 


0 ١١١ باب الانتغاع بفضل الوضوء - حديث رقم‎ | ١1“ 
. انتقلت إليه النجاسة . والله أعلم‎ 


وأما المسألة الثانيةرهي كونه ليس بمطهرء فقال به أبو حنيفة والشافعي» 
وأحمد» وهو رواية عن مالك» ولم يذكر ابن المنذرعنه غيرها . 

وذهب طوائف إلى أنه مطهر » وهو قول الزهري» ومالك» والأوزاعي 
في أشهر الروايتين عنهما » وأبي ثور » وداود . قال ابن المنذر : وروي 
عن علي . وابن عمر » وأبي أمامة » وعطاء » والحسن » ومكحول » 
والنخعي » وإنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا : 
يكفيه مسحه بذلك . قال ابن المنذر : وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل 
مطهرا » قال وبه أقول . 

واحتج لهؤلاء بقول الله تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء طهورًا» 
[الفرقان:48] والفعول لما يتكرر منه الفعل » وبما روي عن النبي تكله أنه توضأ 
فمسح رأسه بفضل ماء في يده »» وفي حديث آخر أنه عله ١‏ مسح رأسه 
ببلل لحيته »» وعن ابن عباس أن النبي تكته١اغتسل‏ فنظر لمعة من بدنه لم 
يصبها الماء فأخذ شعرا من بدنه عليه ماء فأمره على ذلك الموضع » قالوا : 
ولأنه ماء لاقَى طاهرافبقي مطهرا كما لو غسل به ثوب » ولأنه مستعمل 
نجاز الطهارة به كالمستعمل فى تجديد الوضوء + ولأنهها أوي به الفرض 
مرة لا يمتنع أن يؤدي به ثانيا » كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع 
واحد وكما يخرج الطعام في الكفارة ثم يشتريه» ويخرجه فيها ثانيا » 
وكما يصلي في الثوب الواحد مرار . قالوا : ولأنه لولم تهز الطهارة 
بالمستعمل لامتنعت الطهارة » لأنه بمجرد حصوله على العضو يصير 
مستعملا » فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن لايرفع الحدث . وهذا 
متروك بالإجماع » فدل على أن المستعمل مطهر . 

قال النووي : واحتج أصحابنا بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه 


1 (الت لضَُبُ) - حديث رقم 4٠7١‏ 
ه4١‏ سسصصيوييو 


الحديث تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 5-7 

١‏ (أَخْبَرَنَا زيَادُ بْنْ أَيُوبَء قَالَ: : حَدَّنََا هُشَيِمٌ قَالَ: نبَأنَا أبُو بشرِء عَن سَعِيدٍ 
ابْنِ جُبَيك عَن ابْنِ عباس َنهُ سْئِلَ عن أكل الضَبَاب؟» فَقَالَ: أخدث آم نيد إلى 
رَسُولٍ الله يكلن. سَمْناء وَأَقِطَاء وَأَضْباء فَأكَلَ مِنْ السَّمْنء وَالأقط وَتَرَكَ الضبَابَء 
تَقَذْرًا لَهُنُء فَلَوْ كَانَ حَرَامَاء ما أل عَلَى مَائِدَة رَسُولٍ الله يكلق. ولا أَمَرَ بأكْلِهِنٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (زياد , بن أيَوب»: هو المعروف لوية والهُشيم»: 
هو ابن يشير الواسطئّ». والباقون تقدموا فى السند الماضى . 

وقوله: «عن أكل الضباب») -بكسر الضاد الصا : جمع ضبّ. وقوله: ١م‏ 
خفيد»: بالضمٌ مصغْرًاء اسمها هُزّيلة بنت الحارث. 

وقوله: «ولا أمر بأكلهنَ»: أي رخص فيه. 

والحديث متف عليه كما بين في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

2 (أخْبَرَنًا سُلْيِمَانُ بن منْصورِ الْبَلَحِئْ . قَالَ: حَدَّثَنَا أو الأخوّص» سَلَامُ بن 
سُلَيم عن حُصَّيْنِ عن رَيْدٍ بْنِ وَهْبِء عَن نَابتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنَصَارِيّ. قَال: كنا مع 
رَسُوكٍ الله يكية. في سَفَرء كَتوَلنا مَنْزْلاء َأُصَابَ الكاين ضِبَابَاء َأَحَذْتُ ضَباء فَسَوَيُْهُ 
أنيث به النّبي ككل أَحَذَّ مُودَاء يَعُدُ به أَصَابعَهُ ِعَهُ ثم قَالَ: إن أمةَ من بي إِسْرَاتِيلَ؛ 
مُِحَث دَوَابٌ في الأزض؛ َي لا أذري» أي الدوَات هي؟2. قُلْتٌ: رسُول الله إِنَ 
الثامن قد أكلوا منهّاء ثال: قمَا أمد بأكلهاء وَلَا تَى). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (سليمان بن منصور البَلخي) الْبَراز الذُهنيّ الْجَرْمِيَ» لقبه رَرْغَنْدَه لا بأس به 
]٠١[‏ 70/50 من أفراد المصئف . 

"- (أبو الأحوص/ سلام بن سُّليم) الحنفيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة» متقنٌ» صاحب 
حديث [/7] 457/90/94 . 

"- (خصين) بن عبد الرحمن» أبو الهُذيل الكوفيّء ثقة تغير حفظه في الآخر [5] 
/ا 615/4 . 

4- (زيد بن وهب) الْجْهَيَء أبو سليمان الكوفيّ مخضرم ثقة جليل [1] "١/77‏ . 

5- (ثابت بن يزيد) بن وديعة» ويقال: ثابت بن وديعة بن عمرو بن قيس الخزرجيّ 
الالشاري 6 أ سعين المدنيّ. له ولأبيه صحبة. روى عن النبيّ صلى ا اللّه تعالى عليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالْبَائِح 


وسلم. وعنه البراء بن عازب» وزيد بن وهب» وعامر بن سعد البجليّ . وذكر الترمذيٌ 
في "تاريخ الصحابة» أنه ثابت بن يزيدء وأن وديعة أمه. وقال العسكريٌ: شهد خيبر» 
ثم شهد صِفْين مع علىَ رضي الله تعالى عنهما. وقال البغويّ» وابن حبّان: سكن 
الكوفة. وقال ابن السكن» وابن عبد البرّ: حديثه فى الضبّ يختلفون فيه اختلافا كثيرًا . 
وقد صححه الدارقطنيّ» وأخرجه أبو ذرّ الْهَرَويّ في «المستدرك على الصحيحين». 
00 وأبو داود. وابن ٠‏ ماجه هذا الحديث فقط فقط . والله تعالى أعلم. 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح ١‏ إلا شيخهء فإنه من أفراده» والصحابي» فقل تفرد به هو وأبو داود» وابن 
ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فبلخيّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . (ومنها) أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا 
الحديث . واللّه تعالى أعلم. 

(عَن نَابتِ بْنِ يَزيدَ الْأَنصَارِيٌ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ اللّه 
ِل , في سَفْر تنا منزلاء تَأَصَابَ النّاسُ ضِبّابَا) بِكَسْرٍ الضّاد الْمَعْحمُة) ٠‏ جمع ضبٍ 
(فَأَخَذْتُ ضَبّا فَشَوَيئْهٌ ثُمْ م نيت به النبِيَ لذ فَأَخَذَ) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(عُودا) أي خشبًا (يعدُ) بضم العين المهملة؛ ٠‏ من عدّء من باب نصر (به) أي بذلك العود 
(أصَابِعَهُ) أيْ أصَابع الصْبَء وفي الرواية التالية: «فجعل ينظر إليه» ويُقلبه» (ثمُ قَالَ: 
إن م مب بد بنى إِسْرَائيل ١‏ مُسِكَت) بِصِيعَةٍ الْمَجْهُول: وَالْمَسْخْ: قَلْبٍ الْحَقِيقَة مِنْ شَيْء 
2 ا ا (دَوَاتَ) هكذا فى النسخ المطبوعة من «المجتبى». و«الكبرى» بمنع بمنع 
الصرف» وهو الصواب؛ لأنه من صيغ منتهى الجموع» ووقع في النسخة «الهندية» : 
«دوابّا؛ مصروفاء وكذا فى «سئن أبى داود»» وهو مخالف للقواعد. قال النوويّ فى 
شرح مسلم»: وأما دوات» فكذا وقع في بعض النسخء ووقع في أكثرها : «دوانا» 
بالألف» والأول هو الجاري على: المعروف المشهور في العربية. | انتهى 

(فِي الْأَرْض» َي لَا أذري) أي لا أعلم (أَيْ الدَّوَابُ هِي؟) مبتدأ و (قُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله إِنَّ الئاس قد أَكَلُوا منْهَاء قَالَ: َمَا أَمْرَ بأكلهَاء وَلَا َى) أيْ عَن أَكُلها. 

َال في يرا الضّعُود؛ : َال الشْيْخْ عِرَ الذين بْن عَبْد السّلام : كيف يمع بين هَذَاء 
وَبيّْن ما وَرَدَ أن الْمَمْسُوخ لا يَعِيش أكْثَرَ مِنْ نَلانّة يام وَلَا يُعْقِب؟. 


1 - (الضُبُ) - حديث رقم لاع 
: 17و ١‏ 


[وَالْجَوَابِ] : أنهُ يكن كَانَ يبَر بأَشْيّاء بل ِ يتين لّهُ كُمَا قَالَ في الدّجال: 
«إِنْ يَخْرْج م ٠‏ فَأَنَا حجيجة4 م أعلِم بَغْد ذَلِكَ أنهُ لا يَحْرْجٍ إلا ني آجر الزَّمَانَء 
قَبْلَ نُزُول عِيسَى عَلَيْهِ السّلام» أَخْبّرَ َضْحَابَهُ بزَلِكَ عَلَى رَجْهِه كَذَلِكَ هَذَا عَلِمْ كله 
الْمَشْخْء ٠‏ وَلَمْ يَعْلَم أن الْمَمْسُوِحَ لا يَعيشء ولا يُعْقَّبُ لَه ٠‏ فَكَانَ في الظّنَ وَالْحِسَابِء 
على خسن القدائى "الظاهرة . التَهَى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث ثابت بن يزيد الأنصاريي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1777 و1777 و5 4737- وفى «الكبرى) 1877/98 و4877 و1874 . 
وأخرجه (د) في «الأطعمة» 7/46 . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فيما قاله العلماء في الجمع بين حديث ثابت بن يزيد هذاء 
والأحاديث الماضية : 

ل : أَخْوَج و داوق ون خديت عيد: الرخمن إن حسة: اْرَلنَا وفنا 
كير الضَبَاب . كدوقي َفيه َم ْمْ «طْبَحُوا مِنْهَاء قَقَالَ النَبِي ككل : إن أمّة مِنْ يني 
إِسْرَائِيل» مُسِحْتْ ذَوَابَ في الأزض» فاحدى أن كر مدن كنوه . أُخْرجَهُ 
اخملة .وقح ابن حِبّان» وَالطَحَاوِيّ» وَسْنده على شط الشّتِحَيْن إلا الضَحَاك 
فلم ترجا له َللَطَحَاوِيَ مِنْ وَجْه آخرء عن زَيْد بن وَهْبء وَوَافَقَهُ الْحَارث بْن 0 
مَالِك وَيَزِيد بن أبن زياد وَوَكيع في آجره : «قْقِيل له إِنَ النّاس قَلْ نه 
أرقا فلم يأل وَلَمْ ينه عَنُ) . وَقد دلت الأحَادِيثء الْمَاضِيَّةَ عَلَى الْحِلَ تَضْرِيحَا 
وَتَلْويحَاء نضا وَتَفْرِيرًا . 

َالجمْع ينها وبين هَذَا أن يُحَمَلْ النَي فيه فيه عَلَى أَوّل الْحَالء عِنْد تَجْوِيز أَنْ يَكُون مما 
0 وَحِيئَئِذٍ أمَرَ بإِكْفَاءِ القدُورء م تَوَقْفَ َلْمْ يَأمْر بو وَلْمْ يَنْهَ عَنهُ ويُحمّلَ الأذن 
فيه عَلَى َانِي الْسَال ما عَلِمَ أن المَنسُوخء لا تشل لَه َم بَغد ذََِء كَانَ يستقذرة 
قلا يَأْكُلهُء وَلا يُحَرْمِه رَأكلَ عَلَى مَائْدَتَه فدَلَ عَلَى الإبّاحة وَتكون الْكَرَامَة لِلزِيهِ في 
خَقّْ كن يَقذّرة» وَتحَمَلُ أحاؤيت الإباخق. عل تن لا ييقدُر3 وَلا يَْرّم مِنْ ذّلِكَء أنه 
ره مُطْلًَا. 


ََد أنْهَمَ كلام ابن الْعَربِيَ» أنه لا يَجلَ فِي حَنٌ مَنْ يتقَذّره؛ ِمَا توف في أكله مِنْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدء وَالَّبَائُح 
مهو ١‏ 


الصُوّرء وَهَذَا لا يَخْنَصَ بِهذًا. 

وَوَقُعَ في حَدِيث يزيد ؛ بْن الْأَصَمْ «أَخبَرتُ ابْنَ عباس بِقِضّةٍ الضبّء كَأَكْرَ لقَْمُ حَوْلَهُء 
حَنَّى قَالَ بَْضهم : : قَالَ رَسُول الله يكلقة: «لا آكُلهٌ رلا أنى عَنهُء وَلَّا أحَرّمة0 فَمَالَ ابْنُ 
عباس : بشس ما قله م مَا بعِتَ نبي الله إلا مُحَرْمَا أزْ مُحَلْلا؛, أخْرّجَهُ مُسْلِم . 

قَالَ بن الْعَرَِيَ : ظَنّ ابْنُ عباس أن الذِي أَخْبْر بتَولِِ يكلِذ: «لا آكُله2. أَرَادَ لا أَجِلَهُ 
كاذك عليه مه ؛ لأ حرُوجه مِنْ قشم الَْلال وَالْحَرَام مُحَال. 

عقي الحافظ العراتيّ في افرع المي أن المّيْءء إِذَا لَمْ يَتْضِح إِلْسَاقه 
ِالْحَلالٍ» 0 الحَرَام يون مِنْ الشْبْهَات يكُون مِنْ حُكُم العو 1 وَرُود الشَّرْعء 
وَالأَصَحَ كما قَال النْوَوِيَّ-: لَه لا يُحْكُم عَلَيَْا بجل» وَلّا حُرْمّة. 

قال الحافظ: وَفِي كَوْن مَسْأَلَةَ الكتاب. مِنْ هذا التّؤع نَظَر؛ٍ لأنّ هَذًا إِنّمَا هُرَ إذَا 
تَعَارَض الحكم عَلَى الْمُجْتّهدء كّ الشارع ذا سْئِلَ عَن وَاقِعَة» قلا بُدَ أَنْ يَذْكُر فِيهًا 
الحكم الشْرْعِيٍ ؛ وَهَذَّا هُوَ الذِي أَرَادَهُ اْن الْعَرَبِيَ» وَجَعَلَ مَحَط كلام ابن عَبّاس عَلَيْهِ. 

راشف الكت زِيَادة لفعلة سَقَطْتْ مِنْ رِوَاية مَُسْلِم ؛ وَيا يَنّجه إنُكار ابن 
عَبّاس , ويسكين طن ديل ابن الْعَرَبِيَ «لا آكلة» بلا أجل > زديك 1ن بكر بْن أبي 
شن ا َخْرَجَهُ في «مشئده الست الَذِي سَاقَهُ به ند مُسْلِم؛ ٠»‏ فَقَالَ 
في روايته : دلا آكُلهُ ولا أنمى غَنه ولا أَجِلَهُ » ولا أخرّمة), وَلْعَلَ مُسْلِمًا حَذَّفْهًَا 
عَمْدَاءِ لِشُدُوذِمَا؛ لأنْ دَلِكَ لم يق في شَيْء مِنْ نْ الطرق»ء لي حلت ازا انين وَلا 
غَيْره) وَأَشْهَر مَنْ رَرَى عَن اللي كلل : الا آكُلهُ ولا ا ابْنْ عْمَر كما تَقَدَمَه 
وَلَنِسَ في حَديئه : «لا جلف بَلْ جَاءَ النٌضْرِيح عَنَهُ بأنّهُ خلال» فَلَمْ تَنْيْت هَذٍِ اللْفْظَة 
وَهِيَ كؤله: «لا أَجِلَّهُ) ؛ لأا وَإنْ كَانْثْ مِنْ روَايّة يزيد بْن الأصَمْ وه قتف الكنة د 
يها عن قَرْمء كَانُوا عِنْد ابن 0 فَكَانكٌ رواية عن مَجهول» وَلَمْ يَِ يزيد بن : 
0 ال 0 قار عام ووم 
كر لي أن َك ِنْ تن إشْرائيل 0 وَكَذُ كته َشَرَاِده بل ان طبري : 
بس في الْحَدِيث الْجَرْم بَأنْ الب مِنًا مبغ». َِْمَا حَثِيَ أن يَكُون مهم كَتَوَقفَ 
غَنْهُ وما كَالَ ذَلِكَ قبل أن يُعْلِم الله تَعَالَى ثيه َه صلّى الله تعالى عليه وسلمء أن 

لفق 

الْمَمْسُوخ لا يَنْيِل”'"'. ذا أَجَابَ الطْحَاوِيُ» شوح من ظريق التروو إن سريده 


)210 نسل من باب ضرب: كثّر نسلهء ويتعدى إلى مفعول». فيقال: شتف الولد نسلا : أي ولدته. 


7 - (الضُبٌُ) - حديث رقم ١‏ “ام 
484 عست 


عَن عَبْد الله بن مَسْعُود رضي الله تعالى عنه» قَالَ: «سْيْلَ رَسُول الله كَلِ عَن الْقِرَدَة 
وَالْحَنَازِير» أَهِيَ مما مُسِخَ؟ قَالَ : إن الله لم يمُلِك قَوْمَاه - أو ١يَمْسَخ‏ قَوْمَا- َيَجْعَل لَّهُمْ 
نَشلاء وَلَا عَاقِبّة؛. 

وَأَصْل هَذا الحَدِيث فِي مُشلمء وَكَأنْهُ َم يََْحْضِرة» مِنْ ١صَجيح‏ مُسْلِمِء 50 

مِن ابن الْعَرَبِيَء حَيْتُ قَالَ: قَوْله: «إِنّ الْمَمْسُوخْ بعري فَإِنه م مْر لا يُعْرّف 
لعل وَإِنْمَا طريقه التقْل» ولق قن تابي ل خلقيب: كذا ذال ُمّ قَالَ الطحَاوي -بعْد 
أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرْق» ع حرج حدييث ابن عُمّر-: كنت يذ الآثارء أله لا بأس بأكل 
الضَّبّء وَبِهِ ا 

قَالَ: وَكْدْ امع مُحَمْد بن الْحَسَن لأَضْحَابِهه بِحَدِيتِ عَائِشَه ٠‏ قسَاتَهُ الطَحَاوِي مِنْ 
طريق حَمّاد بن سَلَمَة) » عن حَمّاد بن أبن سينا عن إبرَاهِيم » عن الأسْوّدء عن 
عَائْسَة كك دي لين كد قَلَمْ 6 قَعَامَ عَلَيْهِمْ سَائْل؛ فَأَرَادَتُ عَائِشَة أن تُمْطبهء 
قال لها : مَا لا تأكُلِينَ؟4 قَال مُحَمّد: دَلَ ذَلِكٌ عَلَّى كَرَامَته لِتَفْسِهِ وَلِغَيْرِه 

وَنَعَقَيهُ 0 ِاخْتِمَالٍ أَنْ يكون ذَلِكَء مِنْ جنس ما قَالَ الله تعَلَى : «ركم 
كَاخِذِيهِ لَه أن تُنْمِمُواً فيد » الآية [البقرة ]لا ْم سَاقَ الأحَادِيث الذَالّة عَلَى كَرَاَة 
التٌصَدْق بِحَشّفٍ الثّمْر ريت الْيراء: كالوا يبون الصُدَئة باه تفره . ا 
#أَنَفِهُوأ من طيْبَنيٍ تاجكمةر 4 الآبة: [البقرة :3 ]قال َلِهَذَا الْمَعنَى كر لِعَائْمَة 
الصّدَقَة بالصّبّء الكو ران انتهى . وَهَذَا يَدْلَ عَلَى أَنّهُ مهم عَن مُحَمْد 3 
الكرَاَة في لِلمحْرِيمٍء وَالْمَْرُوف عَن أكتر الْحَفيّة فيه كَرَامَة التثزية . 

وَجَنْحَ بَعْضهِمْ إلى النَُخْرِيم» وَقال:: اخْتَلفت الأحاديث» د مَعْرِفَة الْمتَقَدّم 
فَرَجْحْنًا جَانْبِ النَّحْرِيم ؛ تَقْلِيلا لِلنْسْخ انتهى . . وَدَعْوَاه لذ مَمُْوعَة؛ لِما تقد وَآلله 
أغْلّم . وَيَتَعَجَب مِنْ ابن الْعَرَبِيَ» حَيْتُ قَالَ : قَولهمْ : «إنَ الْمَمْسُوخْ خ لاينْسَل». دَعْوَىء فَإنهُ 
أمر لا يُعْرَف بِالْعَقْلِء َإِنْمَا طريقه النّقْل» وَلبنن فيه أمو يمول غلتةت كذا قال» وَكَأَنّهُ َم 
يَسْتَخْضِرِهُ مِنْ ١صَجيح‏ مُسْلِم1 ثُمْ فَالَ #وغلى تقدير تواتك كزن الع تقشنا ب يديك 
ينْنضِي تحرِيم أغله. لأنْ كَوْنه آدَهيًاء قد زَالَ حكمه. وَلَمْ يق له تر أضلاء وَإِنْما كر ة 
الأكل مِنْهُ؛ لِما ِمَا وَقَعَ علي مِنْ سَخخط اللهء كما كَرِهَ الشّرْب مِنْ مياه نَمُود. انتهى . 

قال الحافظ : وَمَسْألّة جَوَاز أكل الْآدَمِيَ» إِذَا مُسِحّ حَيّوَانًا مَأكُولَاء لَمْ أَرَهَا يي كُتْبِ 
فُقَهَائنَا. -يعني الشافعية-. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض تصرّف”" . واللَه 


دلق «فتح» ٠١4-1١١‏ . «كتاب الذبائح» رقم 0077 1 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائْح 
حخحورء.ء؟ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 
وفيض - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّكَْا حَوُ بْنْ أَسَدِء قَالَ: : حَدّئنا شَعَةٌ 6 


6 


قال: 
حَدَننِي عَدِي بْنْ نابت قَالَ : سَمِعْتُ رَيْدَ ْنَ وَهُبٍء بعل ين تابن رحنعا: قَالَ: 
جَاء رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله لضب فَجَعَلَ يَنْظَرٌ إلَيِء وَيَُلبَهُ وَكَالَ : «إنّ أمَدَ مُسِحَتْء 
لا يُدْرَى مَا فَعَلَْ وَإِني لا أذري لَعَلَ هذا منهًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وقد ونّقه هو وابن حبّان. والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في 
الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

4 487 - (أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي ‏ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَّكَنا شُعْبَةٌ عَن 
لْحَكُم عن رَيْدٍ بْنِ وَهْبِء عن الْمَرَاءِ ين عَارَبٍء عن نَابتِ بْن وَدِيِعَةَ 9 رَجْلُا أنَى 
لني كك بضَبٌء. فَقَالَ : إن ان تمت الله أَْلَهه0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وعمرو بن علي : 
هو الفلاس 

و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«الحكم»: هو ابن غتيبة. والحديث صحيح» 
وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الْضَبَمٌ) بضمٌ الباء ركد في لغة قيس» 
وبسكونها في لغة تميم» وهي أنثى» وتختصٌ بالأنثى. وقيل : تقع على الذكر 2 
رونا يل ني لآق عنم بالهانه كما قل مم ريده 0 مع الهاء للتخفيف 
والذكر ضبعان» والجمع ضبَاعين» مثلّ سِؤحان وسَرَاحين» ل الضبع بضم 7 
على ضِبَاع» وبسكونها على أضبّع . قاله الفيومي . 

وقال الدميريٌّ: الضبع معروفة» ولا تقل: ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان» ومن عجيب 


)١(‏ وفي «الكبرى» : «قاللّه أعلم» بالفاء. 


3 (الضْبَمَ) - حديث_ رفم 4٠١١6‏ 
١‏ تجح 


أمرها أنها كالارنب تكون سنة ذكرّاء وسنة أنثى». فتلقّح في حال الذكورة». وتلد في خال 
الأنوثة» وهي مُولّعة بنيش القبور؛ لكثرة شهوتها للحوم بني آدمء ومنى رأت إنسانًا 
نائماء» حَفْرّت تحت رأسه. وأخذت بحلقه. فتقتله» وتشرب دمه. الي واللّه تعالى 

ا (أَخبَرنَا محمد بن منضور قَال: حَدَثنا سُفْيَانُ كَالّ: حَدَننِي ابن جْرَنِج 
عن عَبْدٍ الله بْنِ عُبَيدِ بْنِ عُمَر عَن أبْن بي عَمَارِء قال : سَأَلْتُ جَابرَ بن عَبِْ اللو عُن 
الضَبْع  ٠‏ كَأَمَرَنِي بأكلهَاء قُلْتُ : أَصَيِدٌ مي؟. قَالَ : انَعَم قُلْتٌ: ل 
علخ قَال: انَعَم)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7١/٠١ ]1١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكي» ثقة‎ -١ 

. ١/١ ]8[ (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة الثبت‎ -"١ 

- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل. يدلس [7/581]51” . 

5 - (عبد بد الله بن يبيد بن مير ليقن 0 ثقة ثقة [؟] ا 
الملقّب القت -بفتح القاف» يد 56 ل ثقة عابدٌ 5 اعم ١‏ 

1- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلّمي الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(فنها هتمق متداسيات: الضف رحيه :الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده» وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المكيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله 
تفالن عن أحنن المكثرين السبعة» روى )١510(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


ا سَأَلْتُ جَابِرَ بن عَيْدٍ اللّه) 
رضي الله تعالى عنهما (عَن الضبْع) أي حكم أكلها. وفي رواية: قال: قلت لجابر: 


. «كتاب المناسك»‎ 1١/9 راجع «المرعاة شرح المشكاة؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدٍِء وَالذْبَائح 
مس ههه 7 .؟* اي لي يي 2222 سس 7127122ر 1 ير 222 ا 2 2م يري 5 21 


الضبع أصيد هي؟ قال: نعمء قلت: آكلها؟ قال: نعم» قلت آكلها؟ قال: نعمء قلت: 
أقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. 

(َأمرَنِي بأكلِهَا) أي لعدم كونها من الخبائث. كما قال الإمام الشافعيّ رحمه الله 
تعالى» وكونها ليست من السباع العادية التي تعدو بأنيابها (قُلْتُ: أَصَيْدٌ جي؟. قَالَ: 
اَم قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله يكِق) الظاهر أنه يعود إلى الاثنين: حل أكلهاء 
وكونها صيدّاء كما سيأتي تحيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى (قَالَ) جابر رضي الله تعالى عنه 
(نَعَمْ) سمعت ذلك منه صلَى الله تعالى عليه وسلم . 

ولفظ أبي داود: عن جابرء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» عن 
الضبع؟؛ فقال: «هي صيدء ويُجعَل فيه كبش» إذا صاده المحرم». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ايت 000 رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-710/ 4372370 وتقدّم في «الحج» 18775/4895- وفي «الكبرى» 9؟/ 4/75 
وتقذم في ١الحج2 78١9/84‏ . وأخرجه (د) في «الأطعمة» 78٠0١‏ (ت) في «الحج» /51١‏ 
و«الأطعمة» ١79١‏ (ى) فى «المناسك» 7١85‏ و«الصيد» 775 (أحمد) فى اباقى مسند 
المكثرين» 1/61 و1015١‏ و٠4 ١4١0‏ (الدارمى) فى «المناسك» ١44١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الضبع» وهو حل 
أكلها. (ومنها): أن الضبع صيدء فيلزم الجزاء بقتل المحرم له» وقد تقدم ما يتعلق 
بذلك في «كتاب مناسك الحجّ» . (ومنها): ما كان عليه السلف من التأكد في السؤال» 
عن الأدلة» فقد قال ابن عمّار لجابر رضي الله تعالى عنه: «أسمعته من رسول الله 
يكلِ؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أكل الضبع؟ : 

ذهيت طائفة إلى حل أكلهاء روي ذلك عن سعدء» وابن عمرء وأبي هريرة» وعروة 
ابن الزبير» وعكرمة» وإسحاقء, وقال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع» ولا ترى 
بأكلها بأسا. 


عز*١ه (الضُبْعٌ) - حديث رقم‎ - ٠١١ 


ودلا 


وقال أبو حنيفة » والثوري» ومالك : هو حرام» وروي نحو ذلك عن سعيدك بن 
المسيب؛ لأنها من السباع» وقد نهى النبي كله عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهي 
من السباع. فتدخل في عموم النهي». وروي عن النبي كَل أنه سئل عن الضبع؟ فقال: 
ومن يأكل الضبع» . 

واحتج الأولون بحديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب . واعترضه ابن 
عبد البر فقال: إِنَ هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع؛ لأنه أقوى 
مدب +وتثوي نكما قال “او 'قدامةك نأآن: هذا "قخصيص» ل مارمن وله بعتي ف 
التخصيص كون المخصص في رتبة المخصّص»ء بدليل تخصيص عموم الكتاب» بأخبار 
الآحاد. 

فأما الخبر الذي ذكروه: «ومن يأكل الضبع». فحديث» يرويه عبد الكريم بن أبي 
المخارق» ينفرد بهه؛ وهو متروك الحديث . 
أسنانها عظم واحدء كَصَفِيحَةِ نعل الفرس» فعلى هذا لا تدخل في عموم النهي . أفاده في 
«المغنى» /١7‏ 787-751 . 

وقال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى في "نيل الأوطار- 74١/4‏ في شرح حديث 
جابر المذكور: ما نصّه: في الحديث دليل على جواز أكل الضبع. وإليه ذهب 
الشافعي» وأحمد. قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونهاء ويبيعونها بين الصفا والمروة» 
من غير نكير» ولأن العرب تستطيبه» وتمدحه. 

وذهب الجمهور إلى التحريم» واستدلوا بمأ تقدم ‏ في تحريم كل ذي ثاب من 
السباع . 

ويجاب بان حديث الباب خاص» فيْقدَم على حديث كل ذي نابا. واستدلوا أيضا 
بما أخرجه الترمذي . من حديث خزيمة بن جزءع» قال: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن الضبع؟ فقال: «أو يأكل الضبع أحد؟»؛ وفى رواية: «ومن يأكل 
الضبع؟». ويجاب بأن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الكريم أبو أمية» وهو 
متفق على ضعفه» والراوي عنه إسماعيل بن مسلم؛ وهو ضعيف. قال ابن رسلان: 
كصفيحة نعل الفرس» فعلى هذا لا تدخل في عموم النهي . انتهى ما ذكره الشوكاني. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا تعلم أن مذهب القائلين بإباحة أكل الضبع 
أقوى دليلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِدِء لس ___شرح سنن السائي - تاب الصَيِقٍ وَالْبَئجِ 
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"إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد عإد 


فد - (أَخْبَرَنَا إسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَثََا مَالِكء 
غن إِسمَاغِيل : بن أبي حكيمء عن بن سيا غن أبِي هرفرة. عَن النَب يد قَالَ : 
13 ذِي نَابِ مِن السْبَاع» ذ فأكلهُ حَرَامٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسحاق بن منصور) بن ببرام الكوسج» أبو يعقوب التميمي المروزيء ثقة ثبت 
]1١1١[‏ ؟'لا/لكحم . 

-١‏ (عبد الرحمن بن مهدي) العنبري مولاهم أبو سعيد البصري» ثقة ثبت إمام حجة 
[4] 5/47: . 

"- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه المدني [/97] 7/17 . 

؛- (إسماعيل بن أبي ححكيم) القرشيّ مولاهم المدنيء» ثقة [5]. 

قال ابن معين +. والنساتي» .والبرْقي»: وابن وضاح: 'ثقة.. :وعن. ابن معين. أيضًا : 
صالح. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه» وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز. ونقل ابن 
ناهين في ١القات؛‏ عن احمدين سال : ٠»‏ قال: إتشاعيل:بق أب حكيم: 0 
سُفيانَء هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة. وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد»: كا 
فاضلاء َه وهو حجة فيما روى عنه جماعة أهل العلم. وذكره 0 
وقال: هو أخو إسحاق. وقال ابن سعد: توفي سنة (1120) وكان قليل الحديث. روى 
له عليه :والتفقق درابو داود». اق ماحم وله عند المعكف» .وان ساح هذا 
الحديث فقط. وله عند أبي داود حديثان. 

- (غعبيدة بن سُّفيان) -بفتح العين المهملة» وكسر الموخدة-: هو الحضرميّ 
المدنيّء ثقة ["] ١”*59/7‏ . 

-١‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسياث المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


7 شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


أن النبي عله « نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة » رواه أبو داود , 
والترمذي » والنسائي » وغيرهم » قال الترمذي : حديث حسن » وقال 
البخاري : ليس هو بصحيح . قالوا : ووجه الاستدلال أن المراد بفضل 
طهور المرأة ماسقط عن أعضائها لأنا نقول نحن والمنازعون على أن الباقى 
ف الآناء عطهن فكعين حمل على السنافط > قال التووى :وف صشحة هذا 
الحديث والاستدلال به هنا نظر . ْ 

واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق مع أبي حنيفة 7 لا يغتسل أحدكم 
في الماء الدائم » وهو جنب » قالوا : والمراد نهيه لئلا يصير مستعملا ١‏ 
وفى هذا الاستدلال نظرء لأن المختار » والصواب أن المراد بهذا الحديث 
النهي عن الاغتسال في الدائم » وإن كان كثيرا » لئلا يقذره » وقد يؤدي 
تكرار ذلك إلى تغيره . 

واحتجوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة» ولكن الفرق ظاهر 

وأقرب شيء يحتج به مااحتج به إمام الحرمين وهو عمدة المذهب أن 
النبي ينه وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم 
الكثيرة إلى الماء » ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى . 

فإن قيل : تركوا الجمع لأنه لايتجمع منه شيء فالجواب أن هذا لايسلم 
ون سلع فى الوضوء لم ملم في الغسل* 

فإن قيل : لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به » ولهذا لم يجمعوه 
للشرب » والطبخ » والعجن . والتبرد » ونحوهاء مع جوازها به 
بالاتفاق . فالجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار » فإن 
النفوس تعافه في العادة » وإن كان طاهرا » كما استقذر النبي عأهالمب 
وتركه » فقيل : أحرام هو ؟ قال ١‏ لا » ولكني أعافه » وأما الطهارة به 
ثانية فليس فيها استقذار فتركه يدل على امتناعه . 
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رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزي» وعبد 
الرحمن» فبصري . (ومنها): أنه من أثبت أسانيد المدنيين» كما مرّ آنقًا عن أحمد بن 
صالحء وإليةا» :وان اأقتق أسانل الفكيه: شان السيوطة ركفيه الله تعالق: فين #ألفية 
الحديث»)» حيث قال: 

لمَكْة سُفْيَانُ عن عَمْرو وَذَا تمن جابر وَلِلْمَدِبِئَةِ ُحذًا 

(ومنها): أن فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» روى 
(/0) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبي هْرَئْرَة» رضي الله تعالى عنه (عَن الي كلِ) أنه (قَالَ: «كُلُ ذِي نَابَ) الناب 
واحد الأنياب» وهي مما يلي الرّبّاعيات من الإنسان. وقال الفيّوميَ: الناب من الأسنان 
مذْكرٌء ما دام له هذاالاسمء والجمع أنياب» وهو الذي يلي الرباعيات. قال ابن سينا 
ولا سو بو حراة انيه وقرْنٌ معًا اتهئ. وفي الشَرْح السَئً) : رَادَ َكل ذِي ناب : 
مَا تَخلق تابه 0 ا مَل ٠‏ كَالذُئْتِ 2 له اليه وَنْوتا. 
لفتومي: ا وإسكان الباء لغة» حكاما الأخشء وغيره» وهي 
الفاسة عند العامة » ولهذا قال الصغانيىّ : السبع » والسبع لغتان» وقرىء بالإسكان فى 
قوله 5 #ومَآ أكلَ سيم وهو مرويّ عن الحسن البصريٌ» وطلحة بن سليمان» 
وأبي حيوة» ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير أحدٍ السبعة» ويُجمع في لغة الضمٌ على 
سباع ) مث رجل ورجال» لا جمع له غير ذلك على هذه اللغة» قال الصغانيّ: وجمعة 
على لغة السكون في أدنى العدد أَسْبْعٌ ؛ مثل قلس وأفأُس» وهذا كما قف صَبْع ؛ وجمع 
على أضبع » قال : ويمع السبع على كل ما له نات يَعِلدق به ويفترس ١»‏ كالذئب» 
والفهد. والقضرة وأما الثعلب» فليس بسبع » وإن كان له له ناتث؛ لأنة: لآ يعدو يا ولا 
يفترس» وكذلك الضبع. قاله الأزهريّ. انتهى (فَأَكْلَه حَرَاةٌ») وفي حديث ابن عبّاس 
رضي اللّه تعالى عنهما عند مسلم زيادة: «كل ذي حلت من الطير»اء ولفظه: «( 
رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباعء وعن كل ذي 
مخلب من الطير»» وسيأتي للمصئف برقم ”/ .-8470٠‏ وهذا نص صريحٌ في تحريم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّئِدِء وَالذْبَائْح 
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أكل كل ذي ناباء وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف» وغيرهم» وسشياقة تحقيق 
الخلاف في ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-4777/58- وفي «الكبرى» 548757/7١‏ . وأخرجه (م) في «الصيد) 
01/1" و«الأطعمة» ١51/4‏ (ق) في «الصيد» *77 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 
717 و8071 و4141 (الموطأ) في «الصيد» 1١7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل ذي الناب من السباع» وذي 

فأما ذو الناب من السباع. فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم كلّ ذي ناب قويّ من 
السباع. يعدن ويكسرء إلا الضبع ١‏ منهم : مالك». والشافعىّ» وأبو ور وأصحاب 
الحديث» وأبو حنيفة ) وأصحابه . وقال الشعبيّ ؛ وسعيد بن جبير» وبعض أصحاب 

5 ثم ي > لك 4 م ىر سوس سه م 

مالك: هو مباح؛ لعموم قوله تعالى: قل لآ أَِدٌ فى مآ أو إِلََ عْمَرَمَا عَنّ طَاعِرِ 
يَظَمَمَهة» الآية [الأنعام : ١880‏ قوله تعالى : #إنّمَا حَدَءٌ عَخَُْ الْمَئْبَدَ وَأَلدَّءَ وك 
تلته» الآ العام 10) » وقوه تعالى: إن حلم تسم البدتة وك ول 
ألخِنرِرٍ وما أجِلّ بدء لِمَيْرٍ أسِّ © الآية [البقرة: 1077]. 

واحتج الأولون بحديث أبي هريرة» وأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهما المذكورين 
في الباب. قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: هذا حديث ثابتٌ» صحيح» 
مُجمع على صحّته. وهذا نص صريح يحُصٌ عموم الآيات» فيدخل في هذا الأسدء 
والنمر؛ والمهد. والذئب» والكلب» والخززير. وقد روي عن الشعبيَ أنه سئل عن 
رجل يتداوى بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه اللّه. وهذا يدل على أنه رأى تحريمه. 
دهن : 

وأما ذو المخلب من الطيورء وهي التي تعلق بمخالبها الشيء» وتصيده بباء فذهب 
أكثر أهل العلم أيضا إلى تحريمه» وبه قال الشافعىّ» وأنق وو وأصحاب الراق: وقال 
مالك» والليث» والأوزاعيّ» ويحيى بن سعيد: لا يحرم شيء من الطيرء قال مالك : 
لم أر أحذًا من أهل العلم يكره سباع الطير. واحتجوا بعموم الآيات المبيحة» وقول أبى 
الدرداء» وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم: ما سكت الله فهو مما عفا عنه. 
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واحتجٌ الأولون بحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور: عن سول الله 
صلَى اللّه تعالى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مخلب من الطير. 
رواه مسلم. فهذا يخصّ عموم الآيات» ويُّقدّم على ما ذكروه» فيدخل في هذا كل ماله 
مخلبٌ يعدو بهء كالعقاب». والبازي» والصقرء والشاهين» والباشق» والحدأة. 
ال و و 

وقال في «الفتح»: كَالَ التَرْمِذِيَ: الْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أكتر أَهل الْعِلّم» وَعَن 
بَعْضهمْ: لا يَحْرْم وَحَكَى ابْن وَهْبِء وَابْن عَبْد الْحَكُم عَن مَالِكِ كَالْجْمَهُورِ وَقَال 
الوم العريي: الْمَشْهُور عَنهُ الْكََامَة . وَقَالَ ان عَبْد لبر : اخْتُلِفَ فيه عَلَى ابن عَبّاس» 
وَعَائْشّة» وَجَايرء وعن أن عكر زا لمعيه وَهُوّ كَل الشّعْبِيَ » وَسَعِيد بْن جُبَيْر 
وَاحْتَجُوا بِعْمُومٍ : : قل لَه جد الآية. وَالْجَوَابِ ما مكق وخزية التَخرِيم بَعْد 


ع مه ه 


الْهجرّة . ُمْ ذَكَرٌ نُخوه ما تَقَدمَ مِنْ أن نص الآيّة عَدّم تحريم غَيْر مَا ذَكِرَإِذْ داك فَلَيِسَ 
الى اه َعَنٍ بَعْضهمْ أن آية لأْمَام خَاصٌة بِبهيمَةٍ لأنْعام؛ ؛ لآنه تَقَدُمَ قَبْلهَا 
حكايّة عَن الْجَاهِلِيّة أَمَمْ كَانُوا يُحَرُمُونَ أَشْيّاء إمِنْ الأزواج. النّمَانيَة بآرَائْهِمْ ٠‏ فتزلك 
الآيّة: قل لد لَجِدٌ فى مآ أوحىّ إِلََ مُحَرّما الآية : أَنْ مِنْ الْمَذْكُورَاتَء إلا الْمَيئّةَ مِْهَاء 
وَالدّم الْمَسْفُوح ولا يَرِد كَرْن لخم الْجنزِير ذَكرَ مَعَهَا؛ لاما قُرِنَتْ به عِلَّة تحريمه» وَهوَ 
كَوْنه رجْسًا. وَنْقَلَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَن الشْافِعِيَ ؛ أنه يَقُول بخصُوص السَّبّبء إِذَا وَرَدَ في 
مئل هَذِهِ الْقِضَّة؛ أنه لم يَجعَل الآية حَاصِرَة لِما يَحرْم مِنْ الْمأكُولّات» ارود د 
الْعُمُوم فيهاء وَذَلِكَ أمَا وَرَدَثْ في الْكمَار الْذِينَ يُحِلُونَ الْمَيئّة» وَالدَّمء وَلَْحْم 
الْحنْزير» َمَا َمِل لِْْر الله بو وَيحَوْمُونَ كيرا ِما بَاحَهُ الشزع» فَكأنَ الْفُرَض ِنْ الآ 
بان خالهم» وَأَمْمْ م يُضَادُونَ الْحَقْ 5ك له قيل : لا حَرَام إلا مَا حَلَئُمُوه» مُبَالمَة فِي الرّ 
عَلَئِهِمْ . وَحَكى الْقُرْطِيَ عَن قَوْم : أن أيه الأنعَام الْمَذْكُورَة ا 2 
ذكون اسفةه وَرُدُ بأَما مَكَيّة كَمَا صَرْحَ به كثير مِنْ الْعُلمَاء وَيُؤَيْدهُ مَا تَقَد تقَدْمَ قَبْلهَا مِنْ 
الآيّات» مِنْ الرّدَ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِء ني تحريمهم ما حَرْمُوهُ مِنْ نْ الْنعَام» رَنخصِيِصهمْ 
. بَغض ذَلِكْ بِآلِمتِهِمْء إلى غَْر ذْلِكَء مِما سَبَقَ للد عَلَِهِم وَدّلِكَ كُلّه قَبْل الْهجْرّة إِلَى 
امد 

وَاحْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بالنُخريمء فِي الْمُرَاد بمَا لَهُ تاب: فُقِيلَ: . ها يتقو نا 
رَيَصُول عَلَى غَيْره وَيَضْطَادء وَيَعْدُو بِطَبْعِهِ عَاليَ كَالآسَدِ وَالمَْد وَالصّفْر؛ 


. 777-819/17 راجع «المغني» لابن قدامة رحمه الله تعالى‎ )١( 


| شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِ سس __شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَيد وَالذْبَائجَ 
كت او ْ 


والكداتة وَأَىا عا و يلوه كَالضبْعء وَالنَعْلب فلاء وَإِلَى هَذَا ذَهَبِ الشَافِعِيَ » 
التق وَمَنْ تَبِعَهُمَاء وَكَدُ وَرَدَ في جل الضَيْع أغاديف» لا اسن با وَأ 
النُغلب» فَوَرَدَ في تحريمه حَدِيث خَرَّيْمَةَ بْن جَرْءء عِند التَّرْمِذِيّه وَابْن مَاجَهُء وَلَكِنْ 
سَئده ضَعِيف. انتهى ما في «الفتح200 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن ا 
الجمهورء من تحريم كل ذي ناب» من السباع» وكلّ ذي مخلب من الطيور؛ لصحة 
الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

فضدة - (أخْبَرَا إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُورِ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمتنّى» ٠»‏ عن سُفْيَانَ عَن الزُّهْرِيّ . 
عَن أبي إِدْرِيسَ» عن أبِي تَعْلَبَةَ ال شنو 2 أن ال يكل : دهَى عَن أكلٍ كُلْ ذِي تاب من 
السبّاع») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » و«سفيان» : هو 
ابن عيينة . و«أبو إدريس»: هو عائذ اللّه بن عبد الله . و«أبو ثعلبة الحُشَّنِيَ» : تقدم الاختلاف 
في اسمهء واسم أبيه على عدّة أقوال» فقيل: جُرثوم» أو جرثومة» أو جرهمء أو لاشرء 
وقيل: غير ذلك . وشرح الحديث, وبيان مذاهب العلماء. تقدّما في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أب ثعلبة الْحُْنيَ رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-47”71//78 و5778 و١ا”“/‏ “55 وه5"4 و«الضحايا» -844٠/4١‏ 
وفي «الكبرى» /7٠‏ 54717 و5878 و5"/ 5857 و4854 . وأخرجه (خ) في «الذبائح» 
2617 و«الطبٌ» ١8لاه‏ (م) في «الصيد؛ 1ه و٠/اه‏ (د) في «الأطعمة» 7/٠07‏ 
(ت) فى «الأطعمة» ١1377‏ و«السير» ١5١‏ (ق) في «الصيد» 7777 (أحمد) في امسند 
الشاميين» ١10‏ و17784 (الموطأ) في «الصيد» ٠١75‏ (الدارمي) «الأضاحي) 
1981١9‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 


000( «فتح» 47/1١‏ «كتاب الذبائح» رقم١7ده‏ . 


اتات اناك تر ِل أكل لني - حديث_رقم 417 
٠ 84 1‏ ؟ مح كت 


22 - (أخبَرنَا عمْرُو بن عُْمَالَ؛ قَالَ : دنا قي عَن بَحير» عن حال عن جتهر 
ابن تُقَيره عَن أبي تَعْلَبَدَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «لا يل التهبّى» وَلَا يِحِلّ مِنْ 
اي تَابء وَلَا يل الْمُحَكْمَة)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 590/5١ 1]1١١[ (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصيّ» صدوق‎ - ١ 

1- (بقتّة) بن الوليد الحمصئّ» صدوقء كثير التدليس عن الضعفاء [8] 00/56 . 

. 588/1١ ]5[ (تجير) بن سعد ال أبو خالد الحمصئ» ثقة ثبت‎ -'٠ 

- (خالد) بن معدان الكلاعئ» أبو عبد الله 106 ثقة عابدء يرسل كثيرًا١/‏ 
184 . 

ه- (جبير بن ثُفير) الحضرمي الحمصي» ثقة جليل مخضرم [؟] 77/6٠‏ . 

5- (أبو ثعلبة) الْحُشَني المذكور في السند الماضي. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء وبقية علق له البخاري» وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها) : 
أنه مسلسل بالحمصيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن أبي تَعْلَبَة) الْحْسََ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَا 
تَلُ) بفتح أولهء من حل : ضد حَرْمَ (النهبّى) - بضم النون. وسكون الهاء» مقصورًا-: 
هو المال المنهوب» ا 0 أو الذْمَيَء أو المستأمن قهرّاء لا 
المأخوذ من أهل الحرب قهرّاء فإنه حلال (وَلَا يحل من السْبَاع. كل ذِي َاب) تقدم 
شرحه في الحديث الذي قبله (وَكَا تل الْمُحَكْمَة) د وفتح المثأثة المشدّدة- : 
أي المحبوسة. قال ابن الأثير: الْمُجَتَمَةُ: هي كل حيوان يُنصَبء ويُرمى ليُقّل» إلا أنها 
تكتر في الظين»:والأراله .. وانتناة ذلك هما يك في الأرضن + أئ يازعها يلتق 
بهاء وجَثَّمَ الطائر جُقُومَاء وهو بمنزلة البّرُوك للإبل. انتهى''" . 

وقال المجد: جنم الإنسان» والطائرء والنّعَامء والْحْشْفْء والْيَْبُوع, يَجْثِمُ» ويَجِتُمْ 
جَثْمَاء وجنُومًا -أي من بابي ضربء وقَعَد- فهو جائمٌ. وجَتُومٌ: لزم مكانهء فلم 


. 79/١ «النهاية»‎ )١( 
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يَبْرّح ٠.‏ انتهى . 

وقال ابن منظور: الْمُجَثّمَة: المحبوسة» وقال أبو عُبيد: المجتمة التي حي عنها: 
هي المصبورة» وهي كل حيوان يُنصبٌ» ويرمى» ويُقتّل» قال: ولكن المجتّمة لا تكون 
إلا من الطيرء والأرانب» وأشباههاء مما يَجْثِم بالأرضء أي يلزمها؛ لأن الطير عَمِم 
بالأرض» إذا لزمتهاء ولَبَدّت عليهاء فإن حبسها إنسانٌ قيل: قد جُنّمتء فهي مُجتَمَةٌ 
إذا فُعل ذلك بهاء وهي المحبوسة:» فإذا فعلت هي من غير فعل أحد قيل: جَثّمت تشم 
وتِتُمُ جُنُومَاء فهي جائمة. وقال شّمِر: المجقمة: هي الشاة التي تُرمى بالحجارة حتى 
تموتء ثم تؤكل» قال: والشاة لا تجثم» إنما الجثوم للطائرء ولكنه استّعير. انتهى . 

وسيأتي في «الضحايا» -41/١444-حديث‏ أنس رضي الله تعالى عنه» قال: «نبى 
رسول الله يه أن تُصبَرَ البهائم». متَفنٌ عليه. وهو بِضَمْ أَوّله : أي تحن لزمى حل 
تَمُوتَء قال في «الفتح»: وَفِي رِوَايّة الإِسْمَاعِيلَِ» مِنْ هَذًَا الْوَجْهء بِلَفْظِ : «سَيغت أنس 
انْن مَالِك يَقُول: عََى رَسُول الله يله عَن صَبْر الروح». وَأَضْل الصّبْر الْحَنْسء وَأَخْرَجَ 
المككلي في «الطلعقاء + وين طرق الحتن :عن :صطرة» قال !الى المين كف أن ضر 
ال وذ تؤكق الخفها إذا كف كال العقتلة « جاه فى التوي عر ضير التليفة 
أخافية جتّادء. وَأنا الي عن أكلهاء قلا يُفْرّك :إلا فى هذا .. قال الحافظ : إن كنك قَوْوَ 
والحديث صحيح» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى هذا السياق» أخرجه هنا-8؟/ 
- و«الضحايا» -4514٠/5١‏ وفى «الكبرى» ”587 و«الضحايا» 17//ا107 . 
وأخرجه أحمد فى ١95/5‏ . ٍ 

[نإن: قلك] ١:‏ كينا يض وفيه يقئة :وقد اطفلة 1 وهو معروقه ‏ (اللاليس هق 
الضعفاء؟ . ش 

[قلت] : إنما صح لشواهده؛ فإنه روي عن جمع من الصحابة» منهم: أبو الدرداء 
وابن عبّاس» وجابرء والعرباض بن سارية» وأبو هريرة» وسمُرة رضي الله تعالى 
عنهم , 

فأما حديث أبي الدرداءء فأخرجه الترمذيّ من طريق أبي أيوب الإفريقيَ» عن 
صفوان بن سّليمء عن ابن المسيّب» عنهء بلفظ : «نبى عن أكل المجتّمة» وهي التي 
تُصبر بالنبل» . قال الترمذيّ: حديث غريب» وفيه الإفريقيَ المذكور» قال عنه الحافظ : 
مون يُخطىء» وحسّنه الشيخ الألبانن بشواهده. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه أحمدء وأبو داود. 


4 (الإدْنُ فِي أكل لحُوم الْخَيل) - حديث رقم 4١4‏ ا 


والترمذيّ» والنسائيّ» وغيرهم. واللفظ لأحمد: «:بى رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم عن لبن الجلالة» وعن أكل المجتّمة» وعن الشرب من في السقاء». وهو على 
شرط البخاريٌ» وصححه الترمذيٌ» والحاكم. 

وأما حديث جابر رضي اللَّه تعالى عنه» فأخرجه أحمد "/ 7 مطوّلا بسند على 
شرط مسلمء وفيه: «وخرّم المجنّمة». 

وأما حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنهء فمثل حديث جابر» أخرجه 
أحمدة/ /ا217 ورجاله ثقات» غير أم حبيبة بنت العرباض» وهي مقبولة. 

وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عته» فمثل.حديث جابر أيضًاء وأخرجه 
أحمد؟/ 0,751 يي ١‏ 

وأنا سورك متدرة وات تعالى عنه» فأخرجه العقيليّ في «الضعفاء»؛ من طريق 
الحس + له :.بلفظ : « ال ع للا ا ل د ا ل اي ل 
يؤكل لحمها إذا صبرت»2. 

قال العقيل: جاء في النهى عن صبر البهيمة أحاديث جياد» وأما النهى عن أكلهاء 
فلا يُعرف إلا في هذا. انتهى . وتعقبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» وأجاد في ذلك» 
فقال: كذا قال» ويردّه حديث الترجمة -يعني حديث أبي الدرداء المتقدّم: نمى عن أكل 
المجثمة»1- وحديث ابن عبّاس -يعني المتقدم أيضًا: انق .وول الله ضلن الله تعالن 

عليه وسلم عن لبن الجلالة» وعن أكل المجئمة. . .». ولقد أجاد الشيخ الألباني رحمه 
اللَّه تعالى في تخريج هذه الأحاديث في «السلسلة الصحيحةاج5/ ص5:08-١51‏ رقم 
الحديث 0779١‏ فراجعها تستفد. 

والحاصل أن حديث أبي ثعلبة الْحُشَنيَ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 د ]2 


9 (الإدْنُ في أكل نُحُوم الْسَيل) 


6 أأْخْبَرنا كيد وَأَحْمَدُ بْنْ عَبْنَةّ قَالَا: حَدْنا حَمَادٌ عن عرو -وَهْوَ ابِنْ 
فخا عن مُحَمْدٍ بْنِ عَلِي؛ عن جَاير» قَال: ١نَىء‏ وَذَكَرَ رَسُولَ الله تكله يَوْم يبر 
عن سوم الْحْمُرٍ وَأَدْنَ في اْحَيلِ؛) . 


شرح_سنن_النسائم - كنات الصَّيْدٍء وَالدْبَائئح 
عح ١١١ ١‏ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

- + (أخمد بن فيد الع الشرى: ثقة رُمي بالنصب ]١٠١[‏ 7/9 . 

“- (حماد) بن زيد بن بن درهم» أبو إسماعيل البصري». ثقة ثبت [8] 79#/” . 

؛- (عمرو بن دينار) الأثرم الْجْمَحيٌ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت [4] 
0 

- (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر المعروف بالباقر 
المدني» ثقة فاضل [5] ١87/1١77‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنه المذكور قبل باب . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي 
الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» ٠‏ كما تقدّم بيانه قبل باب. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى : كَذَا أَدْخَلَ حَمّاد بْن رَيْد بين عَمْرو بْن ديار 
كن خاريق ها اليم مُحَمَدَ بْنَّ عَلِيَ » وَلَمَا أَخْرَّجَهُ النسَائيُ قَالَ : لا أَغلّم أَحَذًا 
وَافْنَ حَمّادًا عَلَى ذَلِك2"0, وَأَخْرَجَهُ مِنْ طرِيق حُسَيْن بْن وَاقِد وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَالّرْمِذِيَ 
مِنْ رِوَايّة سُْفْيَانَ بن غَيئَة جما رن مجر ان مكار رامن لابوا ل لاد ان 
عَلِيَ . وَمَالَ التُرْمِذِيَ أَيْضًا إِلى تَرْجِيح رِوَايّة ابن عُيَيئَهَّه وَقَالَ: سمغت مُحَمَدَاء يَقُول 

قال العافظ؟ لكن القصر التخاري ومدلم» عَلَى تَخْرِيج طرق حَمّاد بْن رَيْد وقد 
وَاْقَهُ ابن جُرَيْج عَن عَمْروء عَلَى إِدْحّال الْوَاسِطة بين عَمْرو وَجَابِرء لعلة لم بسكو 
أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَه مِنْ طرِيق ابن جَرَيج ) وَلّهُ طريق أخْرَّى عن جَابر» أَخْرّجَها مَُسْلِمء مِنْ 
طريق ابْن جَرَيْج ٠‏ َأَبُو دَاوْهَ مِنْ طَرِيقَ حَمّاد وَالنْسَائِيُ مِنْ طريق حُسَيْن بْن وَاقِدء كُلْهم 
عن أبن: الرْيدره غنه. ولخوعة النسافة »؛ صَحِيحًا عن عَطاءء عن جابر أَيُضَاء وَأعْرَبَ 
الْبَِهَقِىُ ؛ جرم أن عَمْرو بْن ديّارء َم يسْمَعهُ مِنْ جابر» وَاسْتَغْرتَ بض المُقَّهَاء عْرَى 
الّرْمِذِيَ» أن رِوَايّة ابن عُيَيِتةَ أصَحّ» ٠‏ مَعَ إِشَارَة البَتِهَقِيّإِلَى أَمّا مُنْقَطِعَةء وَهْوَ ذُمُول إن 
كلام الرْهِذِيَ مَحْمُول عَلَى أَنْهُ صَحْ عِنْده انصَالهء ولا يلرّم مِنْ دَعْوَى الْيَيوْمَيَ اُقطاعهء 


)١(‏ لم أر هذا الكلام للمصتف». فلينظر. 
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كَرْن الّرْمِذِيَ يَقُول بِذَلِكَء وَالْحَقَ أَنْهُ إِنْ وُجِدَتْ رِوَايّة فيهَا تَضريح عَمْرو بالسّمَاع» مِنْ 
جَابرء فَتَكُون رِوَايّة حَمَادء مِنْ الْمَزِيد في مُتُصِل الأَسَانِيدِء وَإلا فَرِوَايّة حَمَاد بْن ريد 
هِي الْمنْصِلَة» وَعَلَى تَقدِير وُجُود التّعارْض مِنْ كُلَ جهّةء فَلِلْحَدِيثِ طرق أَخْرَى عَن 
جَابر» غَيْرِ هَذِو فَهُوَ صَجِيح عَلَى كل حَال. انتهى''2. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَن جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «تََّىء وَذَّكَرَ رَسُولَ الله) 
ولفظ «الكبرى»: «وذكر النبيّ» (5ةِ) يعني أن جابرا رضي الله تعالى عنه قال «نمبى يوم 
خيبر الخ»» وأسند النهي إلى رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلمء والظاهر أن 
الرواي نسي لفظ جابر في ذكره فاعل «نمى»؛ كيف هو؟», هل هو نبى رسول الله أو 
نهى النبيّء أو نحو ذلكء ولكنه تأكد أنه رفع الحديث إلى النبّ صلَى الله تعالى عليه 
وسلمء فبيّن ذلك. والله تعالى أعلم. وقد أخرج البخاريّ الحديث عن سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيد» بسند المصئتف. بلفظ : «نبى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة» ورخص في الخيل» (يَوْمَ خَِبَرَ) أي يوم 
وقعة خيبر (عَن لَحُوم الْحُمْرِ) أي عن أكلهاء والمراد الحمر الأهليّة» كما هو مقيّد في 
رواية البخاريّ المذكورة: «نمهى النبيَّ صلَى الله تعالى عليه وسلم عن لحوم الحمر 
الأهليّة» (وَأَذِنَ بكسر الذال المعجمة» من باب علم» ولفظ البخاريّ: «رخص»» وفي 
حديث ابن عبّاس عند الدارقطنيّ: «أمر» (فِي الْحََيِل) أي في أكل لحمهاء وفي الرواية 
التالية من طريق ابن أبي تجيح؛ عن عطاء: «أطعمنًا رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمر». ومن طريق عبد الكريم» عن عطاء : «كنا 
نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم». وبهذا قال 
الجمهورء وهو الحقّء وخالف أبو حنيفة» فقال بكراهة أكلهاء وسيأتى تحقيق الخلاف 
في ذلك قريبًا. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-79/ 4174 و4370 و48*1 و4"*”3 و99/ 40 48- وفى «الكبرى» 


. 585١ اكتاب الذبائح» رقم‎ . ١ راجع «الفتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصَّيِبٍ وَالذَبَائِح 
تح "١5:‏ 


2/١‏ و1840 و1441 و1845 وه5/ 18060 . وأخرجه (خ) في «المغازي) 
69 و«الذبائح» ١٠586.و0055‏ (م) في «الصيد» 596 و5945" (د) في «الأطعمة» 
7 و84/ و7808 (ت) فى «الأطعمة» ١1/4”‏ (أحمد) فى باقى مسند المكثرين» 
0 و5575١‏ و5475١‏ و558١‏ و6١571١‏ (الدارمى) فى «الأضاحى» ١997‏ . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحوم الخيل: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وتّباح لحوم الخيل كلهاء عرابهاء وبَرَاذِينهاء 
نص عليه أحمد» وبه قال ابن سيرين » وروي ذلك عن ابن الزبير» والحسن»ء وعطاء. 
والأسبود بن يزيدء وبه قال حماد بن زيد» والليث» وابن المبارك» والشافعيّ» وأبو 
ثور. قال سعيد بن جبير: ما أكلت شيئًا أطيب من معرفة”' 'برذون. وحرّمها أبو حنيفة» 
وكرهها مالك. والأوزاعيء وأبو عُبيد؛ لقول الله تعالى: لوَأخْيلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
لرَكبرهَا» الآية [النحل :8]. ولحديث خالد بن الوليد الآتي في الباب التالي. واحتجٌ 
الجمهور بحديث جابر رضى الله تعالى عنه المذكور فى الباب» وحديث أسماء رضى 
الله تعالى عنها الآتى في -4408/77-: «نحرنا فرسًا على عهد رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلمء فأكلناه» ونحن بالمديئة».. متَفقٌ عليهما. ولأنه حيّوانٌ طاهرٌ 
مستطاتٌ» ليس بذي ناب» ولا مخلب» فيحل» كبهيمة الأنعام ؛ ولأنه داخل في عموم 
الآيات والأخبار المبيحة. وأما الآية» فإنما يتعلقون بدليل خطابهاء وهم لا يقولون به. 
وحديث خالد لسن له إسناد جيد قاله الحم قال: وفيه رجلان لا يعرفان» يرويه 
ثورٌء عن رجل ليس بمعروفء وقال: لا نَدَعٌ أحاديثنا لمثل هذا المنكر. انتهى كلام ابن 
قدامة بنوع من التصرّف"'". | 7 

وقال في «الفتح»: قَالَ الطْحَاوٍيٌ: وَذْهَبَ أبُو حَنِيقة إلى كَرَامَة أكل الْخَيْلء وَحَالمَهُ 
صَاحِبّاهُ وَغَيْرهمَاء وَاحْتَجُوا بِالْأَحْبَارٍ الْمُتوَاتِرَة في جِلْهَاء وَلَّوْ كَانَ ذُلِكَ مَأْحْودًا مِنْ 
طريق النّظرء لمَا كَانَ بَيْن الْخيْل وَالْحُمْر الْأَهْلِيّةَ فزق. وَلكِن الآثَارُ إِذَا صَحَثْ عَن 
رَسُول الله يك أَوْلَى أن يُقَال مباء مِما يُوجِبِهُ النْظرء وَلا سِيّمَا وََدْ أَحْبَرَ جَابرء أَنهُ ككل 
أبَاحَ لَهُمْ لحُوم الخيْل» فِي الوَقت الَذِي مَتعَهُمْ فيه مِنْ لحُوم الْحُمُرء هَدَلَ ذَلِكَ عَلَى 

قال الحافظ: وَقَدْ نَقَلَ الْحِلَ بَعْض النَّابِعِينَ عَن الصَّحَابَة» مِنْ غَيْر اسْتِثْنَاء أحدء 


هم «المغني؛ ام هك" , 


557 __١؟‎ + باب الانتغاع بفضل الوضوء - حديث رقم‎ | ١ 
وما احتجوا به أن السلف اختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه‎ 
لطهارته هل يستعمله » ثم يتيمم للباقي » أم يتمم ويتركه » ولم يقل أحد‎ 
يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء. ولو كان مطهرا لقالوه.‎ 
فإن قيل : لأنه لايتجمع منه شيء » فالجواب : لانسلم ذلك بل الحال‎ 
. في ذلك مختلف كما قدمته قريبا‎ 

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية : فمن وجهين : 

أحدهما : لانسلم أن فعولا يقتضي التكرار مطلقاء بل منه ماهو 
كذلك . ومنه غيره؛ وهذا مشهور لأهل العربية . والثاني : المراد بطهور 
المطهر والصالح للتطهير » وامُعَدُ لذلك . وأما قولهم : ١‏ توضاأ النبي عله 
فمسح رأسه بفضل ماء كان في يده » فهذا الحديث رواه هكذا أبو داود فى 
سئنه » وإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الرييع بنت معوذ 
رضي الله عنها . وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه أنه رأى النبيعلته« توضأ » فذكر صفة الوضوء إلى أن قال : 
«ومسح برأسه بماء غير فضل يديه » وغسل رجليه » وهذا هو الموافق 
لروايات الأحاديث الصحيحة في أنه تك أخذ لرأسه ماء جديدا . فإذا ثبت 
هذا فالجواب عن الحديث من أوجه 

أحدها : أنه ضعيف فإن راويه عبد الله بن محمد ضعيف عند 
الأكثرين » واذا كان ضعيفا لم يحتج بروايته ولو لم يخالفه غيره » ولأن 
الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد : قال البيهقي : قدروى شريك 
عن عبد الله في هذا الحديث فأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره 
الجواب الثاني : لوصح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه 
ومسح رأسه ببقيته ليكون موافقًا لسائر الروايات » وعلى هذا تأوله 
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أَخْرَجَ ابن أبي شيب بِإِسْنَادٍ صحيح ١‏ كور لقي » عن عَطاءء قَالَ: «لْمْ يَرَلُ 
سَلّفك يَأَكُلُونه قَالَ ابن جُرَيْج : : قُلْت لَه : أُضْحَاب رَسُول الله يك قَمَالَ : : نَعم2. وَأمًا 
ما تقل في ذَلِكَ عن ابْنِ عَباصس مِنْ كَرَامَتهّاء ا ابن أب شَيْبَة» وَعَبْد الوراق» 
بِسَئَدَيْنِ ضَعِيفَيْن ؛ وَيَذْلَ عَلّى ضَغْف ذَلِكَ عَنْهُ مَا روي عنه صَحِيجًا عَنُء أنهُ اسْعَدََ 
لإْبَاحَةٍ الخمر الكخةة بِقَوْلِه تكالى > قل د 14 أو إل رما » فَإِنَّ هَذَا إِنْ 
صَلْحَ؛ ٠‏ مُسْتَمْسَكا لِحِلَ الْحُمْر ٠‏ صَلْحَ للْخَيْلٍ وَلّا ُزق» وروي عنه أَْضًا أنه توف في 
سب الجتم ؛ 0 اشم ٠‏ هَل كَانَ تحرِيمًا 0 الام كان مره 

السك وَهَذَا يَأَتِي مِثْله من الْخَيْل نضْاء فنفد أن ينثت عله القَوْل بتخرِيم الْخَيْل) 
وَالْقَوْل بِالتَوَقُفٍ فِي الْخمر الأخللة: 3 أَخْرَجَ الدَارقْطَنُ بسَدٍ قُويْ» عن ابْنِ عَبّاس 
مَرْفُوعَاء مِثل حَدِيث ابر وَلْفْْله: نى رَسُول يكيو عَن لوم الْحَمْر الأخليّة, وم 
ِلْحُوم الْخَيْل؛؛ وَصَمٌ الَْْل 0 عَن الْحَكم بن غُيَيِئَةَ وَمَالِك وَبَعْض الْحَتَفِيّة 
وَعَن بَعْض الْمَالِكيّة» وَالْحَئَفيّة اللخريم. وَكَالَ الْمَاكَهِيّ : الْمَشْهُور عِنّْد الْمَالِكِية 
الْكَرَامَة رالصميج عِنْد الْمُحَفّقِينَ مِنْهُمْ النَخْريم . وَكَالَ 1 حَنِيفَة في «الْجَامِع 
الصَّغِير) : أكرّه لخم الْخَيْلء ٠‏ َحَمَلَهُ أبُو بكر الرَاِيٍ عَلَى اليه وَقَال: َم يُطلِق بو 
حَنِيمَة فِيه النُحْرِيِم» وَليس هى هده كَالْحِمَارٍ الأخلِيّ» رصع عَنْهُ َضْحَاب «المُحيطى 
«الْهِدَايّة2» و«الذّجِيرَة) النَخْرِيم» وَهُوَ قَؤل ترم . وَعن بَعْضهم أن كله وَلا 
يُسَمَى حَرَامًا. وَدَوَى ابن القَاِم» وَابْن وَهبء عن مَالِك الم و2 اختّج بالآيةٍ 
الآني ذَكَرَمَاء وَأَخْرَجَ محمد بن الْحَسَنِ 1 «الآكار) عن بي حَِيفّة : بِسَنَدِ لَهُ عن ابن 
عَبَاسِ) ٠‏ نَخو ذَلِكَ . وََالَ الُرْطِيَ في «شَرْحَ مُسْلِم»: مَذْهَب مَالِك الْكَرَاَة» وَاسْتَدَلَ لَه 
ابْن بَطال بالآية +-وكال ان المتر: الشْبّه الجلقِي بها وبين اليغّال وَالْحَمِير مِمّا يُؤكد 
القَْل بالمَن من ذَلِكَ هَيْتَهَاء ٠‏ وَرُسُومَة لُخمهَاء علط وَصِفَة دؤاتها دعا لا 
تزه قال : 0 َأَكُدَ الشَّبَهُ الْجِلْتِيَء الْتَحَقَّ تفي الْمَارِقَء وَبَعْدَ الشَّبَهُ العام الْمُتَمُّق 
عَلَى أكُلهًا. 

دق كلام الطعارق نادي واب عن ل وََالَ الشّيْخ أَبُو مُحَمْد 
ابْن أبي جَمْرَة : : اليل في الجوَاز م مُطْلْقًا وَاضِحء لَكِنْ سَبّبِ كَرَاهَة هَة مَالِكْ لأَكلهًا؛ لِكَوْنها 
تُسْتَعْمَل غَالِبَا في الْجهّادء فُلَوْ الْتَمّت الْكرَامَة؛ لَكَثْرَ اسْتِعْمَالهء وَلَّوْ كَثْرَ لأَدى إِلَى قَتْلهَاء 
قيْنْضِيٍ إِلَى قََائِهَاء فيُُول إِلَى النْقص مِنْ إِرْهَابٍ الْعَدُوَ الّذِي وَقَعَ الأمر به فِي قَوْله 
ال : وين رَبَاٍ الْحَيْلٍ» [الأنفال: 19]. 

نعلي لا العامة رجي لحري ولنن لتقف قو لزن السوان القن عن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالّبائح 
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إاحته» لَوْ حَدَتَ أفر يَقمَضِي أَنْ لَْ ذُبحَ لأفضى إِلَى ازيكاب مَحْدُور لامع ؛ وَلا يلرَم 
مِنْ ذَلِكَ الْقَوْل بِتَحْرِيمِهِء وَكَذَا قله : إن وُقُوع أكلهًا فِي الزْمَن النْبَوِيء كَانَ نَادِرَاء قَإِذًا 
ذن بالكتاقة: قز استطفاله: قيْوَافِقَ ما وَكَمَّ قبل . الْتَهَى . 
وَهَذَا لا يَنْهَض دَلِيلا لِلكَرَامَةِ» بَلْ عَايتهِ أن يَكُونُ خلاف الأَؤْلّى» وَلا يَلْرَم مِنْ كن 
أضل الْحَيّوَان حَلٌ أكُلهء قََاؤٌهُ بالأكل . وَأمّا اقول بَعْض الْمَانِعِينَ: لَوْ كَانَتْ خالا 
لَجَازّت الأضحِيّة با فَمُنتَقَض بِحَيْوَانٍ الب نه مَأكُول» وَلَمْ تشْرّع الأضحيّة به وَلْعَلّ 
الشنب ف كؤن اليل لا شرع الأضيية اء انتيننًا ُمَا؛ لأنهُ َو شْرِعَ فا جميع ما جار 
فِي غَيْرهَاء ََانَتِ الْمَفعَة يا في أَمَمْ الأشيّاء مِنهَاء وَهُوَ الجهّاد. وَذَكَرَ الطحَاوِيَ» وَأبْوَ 
بكر الرَاذِيء وَأَبُو مُحَمّْد بْن حَزْم» مِنْ طريق عِكْرمّة بْن عَمّاره عَن يَحْيَى بن أبِي كَثير» 
عن أبي سَلَّمَة» عَن جاير» قَالَ: انّى رَسُول الله يك عن لوم الْسمْرء ٠‏ وَالْخَيِلء 
وَالْبِعَال2 قَالَ الطحَاوي : وَأُْل الفرية يُضَعْفُوْنٌ عِكُرِمّة بْن عَمّار . 
قال الحافظ : لا سِيْمَا في يَحتَى بن أبي كثيرء قن عِكْرِمَة وَإِنْ كَانَ مُحْتَلَمَا في 
تؤثيقه فَقَذ حرج لَهُ مُسلِم كن إِنْما أخرج 1 لَهُ مِنْ غَيْر رِوَايّته عَن يَحْيَى بْن أبي كثير» 
ال ار أحاديه عَن يَسبَى بن أبي كدير ضهِيفة . وَكَالَ الْبُخَارِيَ : 
يئه عن يَحْيَى مُضُطرب. وَقَالَ النسَائِيُ : لَيِسَ به ناس ه إلا قن لخت وَقَال أحَمَد: 
خدبه عن غير إياس بن تفع غضطرب» وكذ د بكا ته محل في كمه يخنى 
ابْن أبي كثير أَيْضَاء وَعَلَى تَقْدِير صِحّة هَذِهِ الطريق» قَقَدْ اخَتُلِفَ عَن عِكرِمّة فِيهَاء إن 
الْحَدِيث عِنْد أَحْمّدء وَالتْرْمِذِيَّ» مِنْ طريقه. لَيْسَ فيه فيه لِلْخَيْلٍ كر وَعَلَى تَقدِير أن يون 
الذِي زَادَهُ حَفِظة قَالروَايّات الْمُتََوْعَة عَن جار الْممَصّلَة بَيْن لُحُوم الْحَيْلء وَالْحُمُر في 
الْحكُم ير انُصَالَاء وَأَنْمّن رجَالاء وأكئر عَدَدًا. 
وَأَعَلّ بَغض الْحَتَفِيّة حَدِيث جَايرء بِمًا نَقَلهُ عَن ابْنِ إِسْحَاق» كاله ايفين حر 
وَلَيِسَ بِعِلَةِ؛ أن غَايَته أن يَكُونُ مُرْسَل صَحَابِيَ . 
وَمِنْ حُجج مَنْ مَئَ أكل الحَيل : حَدِيثُ خالِد ؛ بْنِ الْوَلِيد الْمُخرّجٍ فِي «السّئن) : «أَنَّ 
0 سه 
تعقْبَ بألَهُ شَاذْ متك لأنّ في سيّاقه أنه شَهِدَ حير وَهْوّ خطأء إن لم يسيم إلا 
يَعْدهَا عَلَى الصَّحِيح ‏ وَلْنِي جَرّمَ به 0 أن إِسْلّامهء كَانَ سَنَة المح وَالْعْمْدّة فى في 
ذَلِكَ عَلَى ما قال مُضْعَبٍ الرْبَيْرِيَء َهُوَ ألم الناس بقرَيْشٍء قَال: «كَنَبَ الوَلِيدِ بْن 
الْوَِيدء إِلَى حَالِد جين فَرٌّ مِنْ مك2 فِي ء عُمْرّة القَضِيّة حَتّْى لا يَرَى الي كل بمَكة» 
َذَكَرَ القِصّة فِي سَبَّب إِسلام خَالدء وَكَانْتْ عُمْرَة الْقَضِيّة بَعْد حَْبّر جَرْمًا. 
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رَأَعِلَ أَنضًا أن في السّئد رَاويَا مَجَهُولّا؛ ٠‏ كن قَذ أَخرَجَ الطْبَرِي» مِنْ طرِيق يَحْيَى بن 
بي كَثير» عَن رَجُل مِنْ أل جئص» قَالُ : كنا مَعَ حَالِد ذَكَرَ أن رَسُول الله يك حم 
لْحُوم الْحْمْر الأغلة: وَخْيْلهَاء وَبغَالهَاء وَأعِلٌ بتَدْلِيس يَحيَى ح وَإِينَام الوَجْلء وَاذّعَى 
ُو دَاودٌ أَنّ حديث خالِد ينالو ليك 0 وَلَمْ مين غ تاسخه» وَكَذَا قَال النّسَائِيُ : 


0 


الأخاويك في الإئاحة أُصَمَ وَهَذَا إن صَحَ كَانَ تلسوحاكن وكانه ع تَعَارَض عِنْده 
اك ل في حديث خَالِد «(نهى) 2 وفِي حديث جابر «أَذْنّف حمل الإذن عَلَى 

نشخ التُخريم» وَفِيه نَظر؛ أ لالم بن كزد الف ابا على الإذد» أن يُود إنم 
خَالِد سَابِقًا عَلَى تَنْح حير وَالأكتر عَلَى خِلافه» وَالنْسْخْ لا ب يَنْيْت بِالاخْيَمَالٍ. وقد كرْر 
الْسَازِمِيَ النّسْخْء تعد أن ذكر حديت حالِدء وَقَال: 0 المخوي جَاءَ مِنْ غَيْر 
وَجْْهء بِمَا وَرَدَ في حَدِيثْ ارين اإحصرك» و «أَذْنَ)؛ دي ذلك بير أن المع 
كَانَ سَابِقَاء وَالإدْن مُتَأَخَرَاء فِيتَعَينْ م قَالَ: وَلَوْ لَمْ ترد هَذِهِ اللّفْظَة ٠‏ لَكَانَتْ 
دَعْوَى النْسْخ مَردُودٌَة ؛ لِعَدَم مَعْرِفَة التاريخ . ١‏ 

قال الحافظ : َل في لظ تزنخص»» ونه ما يتين م مَعَهُ الْمَصِير إِلَى الشخ» بَلْ 
الدى يهن أن الْحكم في الْحَيل وَالْبِعَال وَالحَمِيرء ٠‏ كَانَ عَلَى الْبَرَاءَة الأضليّة: فلم 
ناهُمْ الشارع يَوْم حير عَن الْحَمْرء وَالْبِعَاك + خَئِيَ أن يَْنُوا أَنْ اسل كَذَلِكَ؛ لِسَبَهِهَا 
با َأَذِنَ في أَكَلَهَاء دُون الْسَمِير وَالْبِعَاك راجح أن الاشتاء قبل بَيَان حُكمهًا ني 
الشَّرْعء لا نُوصّف لا بحل ولا حَرْمّة) فلا يكت القن في هذا 

وَنَقَلَ الْحَازِمِيَ أَيِضَاء تفْرير النشخ بطريق أخْرَى» فَقَالَ: إِنَّ النّهْى ء عَن أكل الْخَيْل 
وَالجييره ٠‏ كَانَ عَامًا مِنْ أجل أَحَذَممْ لَهَاء قَبْل الْقِسْمّة وَالنَُحْمِيسء وَلِذَِّكَ أَمَرَ بإكمَاء 
الُْذُورء ثم ْنَا أن وم الْمْر رجسء أَنْ تحريمها لَِاتباء أن الي ء عَن الْخَيْل 
إِنّمَا كان بِسَبَبِ تزك الفشفة مقامة 

نكر َل أن الأث يفا التُور» نما مان بهم فيه الشرء ٠‏ كَمَا هُوّ مُصَرَّح به 

في الصبص» لا الْخَيلء قلا يتم مرَاده. 

وَالضق أن ريف ال وَلَوْ سَلِمَ ألَهُتَابت» لا ينمض مُعَارِضَاء لِحَدِيثِ ابر ادال 
على الجوان: وَقَذْ وَافْقَهُ حديث أَسْمَاء. 

ولاج شه كنيف لد اخين وَالبْخَارِيَ » وَمُوسَى بْن هَارُونء وَالدَارَفُطِنِيَ» 
وَالْخَطَابِيَ» وَابْن عَبْد الْبََ وَعَيْدَ الكق واحدون: ٠‏ وَجمَعَ بَعْضهمْ بَيْنِ حَدِيث جَاير» 
وَخَْالِد أن حَدِيث جَابر دَالَ عَلَى الْجَوَاز فِي الْجْمْلّة, وَحَدِيثْ خَالِد َال عَلَى الْمَنْع في 
غالة ذون غالة :أن الخيل بق حير كَانَتْ عَزِيرّة» وَكَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَنِهَا لِلْجِهَادِء فلا 
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يُعَارِض النْهِي الْمَذْكُورء وَلا يَلْرَ وَضف أكل الْحَيْل بِالْكَرَامَةٍ الْمُطلَفََء مضلا عن 
التَخريم . 

و رلا وال اننا رسي 1 ني حَدِيث أَسْمَاء: «كَانَتْ لنَا فَرَسء اواك 
ككل فَأَرَادَتْ أنْ تَمُوتء فَذَبَحَنَامَاء َأَكَلنَاهًا» . 

َأجَاَ عن حَدِيث أَسْمَاء نا وَاقَة عَيْن» فَلَعَلَ يَْكَ الْفََسء كَانْت كبرت بِحَيِتُ 
صَارَتْء لا يتمع بها فِي الْجهَادء فَيَكُونُ النَهْى ء عن الْخَيل ٠‏ لِمَعْنَى خارج» لا ذَاتباء 
وخواع جاده وَرَعَمْ بَخضهم أن حَدِيث جاير» فِي الْبَاب َال عَلَى النّخْريم؛ لِقَوْلِهِ : 
«رَخصٌ)؛ لأَنّ الرّخْصّة اسْيتِبَاحة الْمحظور مَعّ م الْمَنِع؛ قَدَلَ على أَنَّهُ رَخْصَ لَهُمْ 
فبهَاء بسَبْبٍ الْمَحْمَصَة التي أَصَئهُمْ بحَيَر: فلا يَدلَ ذَلِكَ عَلَى الحل الْمُطلق . 

وَأْحِيبَ بأنَّ أكثر الروَايَاتء جََاءً بِلْفْظٍ الإذن» وَبَعْضهًَا بالأمرء قَدَلُ عَلَى أن الْمُرَاد 
قَوْلِهِ : «رَخصٌ) أَذْنَ لا خصُّوص الاخفة باضطِلاح مَنْ تَأَخَرَ عن عَهْد الصّحَابّة , ' 

وَنُوقِض أَْضًا بن الإذن في أكلٍ الْحَيلء لْوْ كَانَ رُخصّة؛ 0 كانت 
ار الأَهليّة أ أَوْلى بِذَلِكَ؛ لِكتْرسهاء وَعِزّة الْخَيْل حِيئَيِذِء وَلأنّ الْخَيْل يَتمَع 

تفع بِالْحَمِيرِء مِن الْحَمْل وَغَيْره وَالْحَمِير لا ينتفع بها ة بن بتع لحيل + 0 
ليا لوقع أنه وق مر بان دوه التي طبحت فيا شمر د 
الْسَاجَة قَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أن الإذن في أكل الْخَيْل إِنّمَا كَانَ للإبَاحَة الْعَامَىَ لا 
لِخْصُوص الصّرُورَة. 

وَأمّا مَا نُقِلَ عَن ابْنِ عَبّاسء وَمَالِك وَغَيْرهمَاء مِنْ الالحتجاج لِلْمَئْع؛ مَوْلِهِ تَعَالَى : 
«وَلَفيّلٌ وَالِمَالٌ وَالْحهِيرٌ كبوا كزين الآية [النحل :4 » فَقَدْ تَمَْسَكَ بها أكتر 
الْقَائِلِينَ بالنُخْرِيم» وَقَوَرُوا ذَّلِكَ بِأَوْجْهِ : [أحدمًا] : أن اللام لِلتَْيلِ» َدَلَ عَلَى َم لَم 
تلق لميْرِ ذلك ٠‏ أن الخلة المتشوضة تفين لسر قَإبَاحَة أكلهًا نَقْنَضِي خِلّاف ظَاهِرٍ 
الآيَة ٠‏ نَانِيهًا] : عَطف الْبغَال» والخسرء دَلَ عَلَى اشْترَاكهًا مَعَهَا في حُكم النُخْرِيم 
يَخَاجُ مَنْ أَفْرَد مها عن حم ما عطقت عَلَيهِ إلى ليل . ثَالثَها] أن اانه سيقت 
مَسَاق الامْيَئَان» ُلَوْ كَانَتْ يُنتَفّع يها في الأكل, لَكَانَ الاميكان به أَعْظّم؛ لاله يَتَعَلّق به 
بقَاء الْبثيّة» بَِيْرِ وَاسِطَة وَالْحَكِيم لا يَمْئَنْ بأذئى التْعمء وَيثْرْك أغلاماء د 
وك الامْتِئَان بالأكل فِي الْمَذْكُورَات قَبْلها. رَابعِهَا] :لو أببخ أكلهاء لَمَانَتِ الْمَنْفْعَة 
بباء فِيمَا وَقَمَ به الاميئان» مْنْ الاكوب» وَالرِيئَة . هَذَا مُلَخْص ما تَمَسَّكُوا به مِنْ هَلِهٍ 
الآية. 


وَالْجَوَابٍ عَلَى سَبيل الإختال» أن اه الفخن مك الْمَافَا وَالإِذْن في أكل الْخَيْل: 
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كَانَ بَفد الهِخجرّة مِنْ مكةء بأكتر مِنْ ست سِنِينَ» فل هم الث يل من الآية المنع. 2 
دنه .في الكل وَأَيِضًا فآية الخل لَيِسَتْ نضا في مَئع الأكل» وَالْحَدِيثْ صَرِيح في 
جَوَازه ٠‏ وَأَيْضًا عَلَى سَبيل التَتزْلء ٠‏ فَإِنْمَا يَدْلْ ما ذكِرَ عَلَى ترك الأكل. وَالتَرك أَعَمْ مِنْ أن 
يكون لِلتَخْرِيم أز ليث ا زعلاب الاراى» ٠‏ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيّنْ وَاجِد مِنْهَاء بَتِيَ النّمَسّك 
الأدِلة الفطجة ِالْجَوَازٍ . 

وَعَلَى سيل التفُصِيل : أ نا أؤلاء َو سلما أن اللام للتعْليلِ؛ ٠‏ لَمْ نسَلْمٍ إقادَة اضر 

في الرُكوب. وَالزيئَة» فإِنه يُنتَقَع لخر ف خرهقاء روفي غير الأكل النانا و وزاما دور 
الرُكُوب وَالزيئة ؛ لِكَوْنِمَا أَغْلّب مَا تُطلَب لَهُ الْخَيْلء وَنَظِيره حَدِيث الْبَقَّّة الْمَذْكُور فى 
١الصَّحِيِحَيْنِ)‏ جين حاطيت رَاكبهاء فَقَالَتْ : «إِنَا لم يُخلّق لِهَذَّاء إِنَّمَا 0 
إن مَعّ كؤنه أَصَرْح في الْحَضرء ؛ لم يُقُصَد به الأخلب0"©, ٠‏ إلا فَهِيَ تُؤْكلء وَينتمَع يبا 
فِي أشْيّاءء غَيْر الْحَرْت اتْمَاهًا . وَأَيْضًا فَلَوْ سَّلِمَ الاسْتِدْلال» الك اير 
الْحَيْلِ وَالْبِعَال وَالكيين: ٠‏ وَلا قَائِل به. 
ش وأا تَانِيًا : :“فدُلالة المعلفت إِنّمَا هي وَلَالَة اقْتِرَانَ وَهِيَ ضعِيفَة . 


َأمًا تَلِنَ : فَالامْيَئَان» نما قْصِدَ به خَالبَاء مَا كَانَ يَقَع به الِقَاعهمْ بالْخَيْلٍء ٠‏ فَحُوطِبُوا 
بمَا ألِقُواء وَعَرَفُواء وَلَم كويوا يَعْرِفُونَ أكل الْخَيْل؛ لعرْعها في بِلَادِهِم» بِخْلَافٍ 
الأَنْعَامء َإِنَ أكتر اتتفاعهمٍ 5 كان لِحَمْل الأثقّال» وَلأذكل» َائنْصِرَ في كُلّ مِنْ 
الصَّنْفَيْنِ ٠‏ عَلَى الاميئان بأغلّب مَا يمع به َلَوْ لم مِنْ ذلِكَ الْحَضْرء في هَذًا الس 
ََزِمَ مئله فِي الشّقَ الآخر. 

وَأَمًا رَابِعا َل لَِمَ مِنْ الإذن في أَكُلهَاء أن تَفتى لَلَرِمَ مثله في الْبثّر وَغَيْرهَاء مِمَا مم 
بيخ أفله. دَق ل 00 غلم . الى اف اس 
و 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهورء من حل أكل لحوم الخيل هو الحقّ؛ لوضوح 
أدلّته» وصراحتها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

40 - (أَخبرنا تبه قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عن عَمْرِوء عن جَاير» قَالَ: «أَطْمَممَا عَم 
رَسُولُ الله يللي لْحُومَ الْخَيلٍ وََانَا عَن لَحُوم الْحَمْرِه) . 


أ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح». والظاهر أن الصواب: «إلا الأغلب» بزيدة أداة الاستئثناء. فليُتأمل. 
زم «نتح) 85-8١‏ . اكتاب الذبائح» رقم الحديث 00٠١‏ ., 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذْبَائْح 

«سفيان»: هو ابن عيينة» والباقون تقدموا في الذي قبله. 

وقوله: «أطعمنا»: أي أباح» وأذن في أكلها لنا. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه فيما قبله» والسند من رباعيات المصنف». 
)١(‏ من رباعيات الكتاب . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

لفرفية - (أخْبرنَا الْحْسَينُ بن حُرَيثٍء قال : حَدَتَنَا المَضْلْ بْنُ مُوسَىء عَن الْحُسَينِ - 
وهو ابن واقِد- عن أبي الرَُيرِهِ عن جَايرِ وَعَمْرِو بْنِ يئار عَن جَابِرِ و عَن ابن أبي 
ايخ ) ٠‏ عَن عَطَاءِء عن جار قَالَ: «أَطْعَمَئَا رَسُولُ اللّهِ يلق تو ختازه نشوم الخبلء 
وَعَاَاً عن لُحُوم الْحْمْرِ). . ش 

قال الجامع عفا الله 507 رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«الحسين 
بن حُريث»: هو أبو عمّار المروزيّ. و«الفضل بن موسى»: هو السَّيئَانِيَ المروزي. 
و«ابن أبي تجيح»: هو عبد الله بن يسار المكيّ. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح المكيّ. 

وقوله: الوعمرو بن دينار» بالجرّ عطمًا على أبي الزبير» فالحسين بن واقد يروي عن 
كل» من أبي الزبير» وعمرو بن دينار» كلاهما عن جابر رضي الله تعالى عنه. 

وقوله: «وعن ابن أبي نُجيح» عطف على أبي الزبير أيضاء فالحسين أيضًا يروي هذا 

والحاصل أن الحسين بن حُريث يروي هذا الحديث عن ثلاثة من الشيوخ» اثنان 
منهما يرويانه عن جابر» مباشرةً» وهما أبو الزبير» وعمرو بن دينار» وواحد يرويه عن 
جابر بواسطة عطاءء وهو ابن أبي نجيح. وكان الأولى للمصئف أن يجمع بين الأولين 
بسياق واحدء فيقول: عن أبي الزبير» وعمر بن دينارء كلاهما عن جابرء فليُتأقل. 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع , والماب. وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

ا - (أخْبَرَنَاعَلِيْ بن حجر قَالَ: عذك مين للراة زنقو او ارافان : حَدَّنَنا 
عَبْدُ الكَرِيمٍ. عَن عَطَاءِء عَن جَابرٍ قَالَ: كنا تَأكُلُ لُحُومَ الْخَيلٍ» عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
6ل1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. 

واعُبيد الله بن عمرو»: هو أبو وهب الجزريٌ الرفيَ. و«عبد الكريم»: هو ابن 
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مالك» أبو سعيد الجزريٌ الثقة الثبت المتفق على جلالته. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 
والحديث صحيح» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت., وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د 3 د 


(تحرِيمُ أكل لُحُوم الْكَبلِ) 


4008 - أَخبرَنَا إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : حَدَّنَنَا بَقيَةُ بْنْ الْوَلِيدِء قَالَ : حَدَئَنِي نور بْنُ 
يد عن صَالِح بن يى بْن الام بن مَغدِي كُربَ» عَن بيه عن جَذْه عَن حَاله بن 
الْوَلِيدِ ول لله 1 لوك : «لَايَجِلُ أكل لْحُوم الْحَيلٍء وَالْبمَلِء وَالْحَمِيرٍ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ”/7 ]1١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الثقة الثبت الحجة‎ -١ 

"- (بقنتة بن الوليد) الحمصئ؛. صدوقء كثير التدليس عن الضعفاء» وكان يدلس 
أيضًا تدليس التسوية» وهو أن ينمل التدلين: عل اليش فمن فوقه [4] 00/50 . 

. 515 (ثور بن يزيد) الحمصيّ» ثقة ثبت» رمي بالقدر [/] /ا/‎ -٠ 

5- (صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب) الكندي الشاميّ. دن ["]. 

قال البخاريّ : فيه نظر . وذكره ابن حجبّان في «الثقات»؛ وقال: يخطىء . وقال موسى بن 
هارون الحمّال: لا يُعرف صالحٌ» وأبوه إلا بجذه. وقال ابن حزم : هو وأبوه مجهولان» 
وفي حديثه في تحريم لحوم الخيل دليلٌ الضعف ؛ لأن خالد بن الوليد لم يُسلم بلا خلاف إلا 
بعد خيبر» وقال هذا في هذا الحديث : «وذلك يوم خيبر» . روى له المصتف. وأبو داود 
وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

ه- (أبوه) يحيى بن المقدام بن معدي كرب الكنديّ الحمصيّ» مستور [4]. 

روى عن أبيه» وعنه ابئه صالح» ذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ روى له المصئف»ء 
وأبو داود»ء وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

5- (جده) المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي» صحابي مشهور. نزل الشامء 
ومات سنة(41) على الصحيح» وله )11١(‏ سنة» تقدمت ترجمته في 5١54/55‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصّيْدِء وَالذّبَائح 
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- (خالد بن الوليد) رضي الله تعالى عنه تقدم قريبًا. 

والحديث أخرجه المصئف هنا- 4787/8٠‏ و57737- وفى «الكبرى» 917/ 5/47 
و"”/ 1444 . وأخرجه (ق) في «الذبائح» 3١94‏ . ْ 

وهو حديث ضعيف, قال السنديّ رحمه الله تعالى : اتّفق العلماء على أنه حديث 
ضعيف» ذكره النوويّ. وذكر بعضهم أنه منسوخ. وقال بعضهم: لو ثبت لا يُعارض 
حديث جابر. أي لكونه أصحّ . وفي «الكبرى»: ما نضّه: قال أبو عبد الرحمن: الذي قبل 
هذا الحديث أصخء ويُشبه أن يكون هذا إن كان صحيحًا أن يكون منسوحًا؛ لأن قوله : «أَذْنَ 

في أكل لحوم الخيل» دليل على ذلك . . يريد أن الإذن عن منع سابق» وهذا غير لازم» ؛ لكن 
قد يتبادر إلى الأوهام» وفيه تأييد للنسخ . واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام السنديّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذا الذي نقله السنديّ من كلام المصتف في 
«الكبرى» لم أره فيهاء ولعله لاختلاف النسخ. واللّه تعالى أعلم. وأما الكلام في 
ضعف هذا الحديث» فقد تقدم في الباب الماضي بما يكفي» ويشفي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب»ء وهر جسيناء رم الوكيل» 

10- (أَخْبَرنَا كثيرٌ بْنْ عبَيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا بَقِيَهُ عن نوْرِ بْنِ يَزِيدَ عن صَالِح بْنِ 
يَحْتى بْنِ الْمِقْدَامٍ بْن مَغدِي كَرَِء عن أبيهء عَن جَدْق مو خالة: بْن الْوَلِيدِء ل 
الله عه : تَى عَن أكل لُحُوم الْخَيل وَالْبِمَانِ وَالْحَمِيرٍ» ٠‏ وَكُلٌ ذِي اب من الشباع) . 

قال الجامع عفنا الله تعالى عنه: «كثير بن عُبيده: هو الْمَدْحِجِىَء أبو الحسن 
الحمصئ الْحذّاء المقرىء الثقة. 

والعديف سيت كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هم" - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ : بْنْ الْمَتئّى » ٠‏ عن عَْدٍ الرّحْمَنِء ب 


عَن عَطَاءء عن جابرِ» قَالَ: «كُنًا تأكُلُ لُحُومَ الْخَيِلِء قُلْتُ : الْبعَال؟. قَال: لا). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
| غير مرّة. 


واعبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«عبد الكريم»: هو 
الجزريّ المذكور في الباب الماضي. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح المذكور فيه أيضًا. 

والحديث صحيحء وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماسة: 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4117 (تحري م أكل لحُوم الْحمْر الأقلية) - حديث رقم‎ -"١ 


-١‏ (تحرِيمُ أكُلٍ لُحُوم الْحْمُْرِ 


الأفليّة) 


فيد - (أَخْبرنَا مُحَمدُ بْنْ مَنصُورِ وَالْحَارتُ بْنُ مِسكين» قِرَاة لَه وَأَنَا أسْمَعْ؛ 
وَالَفْظَ لَه عَن سُفْيَانَ» ء عَن الزهْرِيّ ِ عَن الْحَسَن بْن مُحَمّدِ وَعَبْدٍ الله ْنِ مُحَمْدِه عَن 
أَبيهِمَاء ثَالَ: قَالَ عَلِيْ لابْنِ عَبّاس : إِنّْ الب يله : «تمى عَن ناح الْمْْعةِء وَعَن لْحُوم 
الْحْمْرٍ الأهلية يزوم خبرة): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور»: هو الْجَوَاز المكيّ . و«سفيان» : 
هو ابن عيينة . و«الحسن بن محمد» : هو أبو محمد المدنيّ» ثقة فقيه» رُمي بالإرجاء [7] 
9/0 2 بولفعيد الله ابق محمد 4+ هو أبو هاشم المدني» ثقة [54] 7755/10/١‏ . 
و«أبوهما»: هو محمد بن عليّ بن أبي طالب المعروف بابن الحنفيّة» أبو القاسم المدنيّ» 
ثقة عالم [5] 7١١1//ا9١1‏ . 

والحديث منَفقٌ عليهء وقد تقدم في «كتاب النكاح» -775757/1١-‏ وقد استوفيت 
قمع “رثات انل هالت وللد لحمو اله 

وبقي الكلام فيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأتكلّم فيه هناء فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الحمر الأهليّة : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهليّة. قال 
أحمد: خمسة عشر من أصحاب النبى صلَى الله تعالى عليه وسلم كرهوها. قال ابن 
عبد البرّ: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. وخكي عن ابن عبّاس» 
وعائشة رضي الله تعالى عنهماء أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه : قل ل د في مآ 
اف إل رما عل طاعو عمف له أن تكرت مده از :دكا كتفرنا مَسْفُوحًا أ لَحْمَ نزرٍ» 
الآية [الأنعام: ]١55‏ » وتلا هذه ابن عبّاس» وقال: ما خلا هذاء فهو حلالٌ. وسّئلت 
عائشة رضي الله تعالى عنها عن الفأرة؟ فقالت: ما هي بحرام» وتلت هذه الآية 0 
أبو وائل بأكل الحمر بأسًا. وقد رُوي عن غالب بن أبجرء قال: أصابتنا سنة» فلم يكن 
في مالي شيءء أطعم أهلي؛ إلا شيء من حمرء وقد كان رسول الله يه حرّم لحوم 
الحمر الأهلية» فأتيت النبي كله فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة» ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي., إلا سِمَان الحمرء وإنك حَرّمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: 
لأطعم أهلك من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل جَوَال القرية». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّبِدِء وَالذَبَائْح 
ححححّ 512 
واحتجٌ الأولون بحديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» وهو ميّفقٌ 
عليه. قال ابن عبد البرّ: ورَوَى عن النب صلَى الله تعالى عليه ل 
الأهليّة علىَء وعبد الله بن عمرء فعية الس صمرة وجابر» والبراء» وعبد الله بن 
أبي أوفى» وأنس» وزاهر الأسلميّ بأسانيد صحاح حسان» وحديث غالب 06 
يُعرّجٍ على مثله» مع ما عارضهء بيختمل ألا سرف الله ضصلى اللداتعالى علي وس 
رخص لهم في مجاعتهم» وبيّن علّة تحريمها المطلق؛ لكونها تأكل العذرات» قال عبد 
الله بن أبي أوفى زتها رشول الله على الله تقالى علية وسك الله من أجل أنيا تاخل 


وأخرج البخاريٌ في «صحيحه» من طريق سفيان بن عيينة» قال عمرو: قلت لجابر 
ابن زيد: يزعمون أن رسول الله له نبى عن الحمر الأهلية» فقال: قد كان يقول ذاك 
الخكم بن يمري العقاري» عندنا بالبصرةء» ولكن أبى ذلك البحرٌ أبن عباس» وقرأ: 
لل لَه أِدٌ ف مآ أو إل عْمَرّما» . 

قال في «الفعح؛: قَرْله: تل له لبد في م1 أو إِكَ ممَرَم في ررَايّة ابن 
مَردوَيْه وَصَحْسَهُ الحَاكم؛ مِنْ طريق مُحَمّد بْن شَرِيكء ل عخوق اوبدكاره عن أبي 
الشْعْمَاء عَن ابن عَبّاسء قَالَ: «كَانَ أهل الْجَامِليّة» يَاَكُلُونَ أشيَاء وَيَْرْكُونَ أشيّاء ؟ 
تَقَذُراك َبَعَتَ لِلَهِ نيه وَأَنْرَلَ كتّابه؛ وَأَحَلّ خَلاله؛ وَحَرّمَ حَرَامهء قُمَا حل فيه 
حَلالء وَمَا حَرّمَ فيهء فَهُوَ حَرَام؛ وَمَا سَكْت عَنْهُ فَهُوَ عَفْوء وَتَلَاهَذِهِ: قل /َ 2 4 
إلى اخرمًا» . 

َالاسْدْلَال بهذا لِلْجِلُ» ل 0 
توآردك الأخاز بذَلِكَء وَالنَنْصِيص عَلَى النُخْرِيم مُقَدّم عَلَى عْمُوم النَخلِيل» و 
القِيّاسء وَقَدْ اروي عن أبن عَبّاسء أنه َوَقْفَ فِي النهي عَن الْحْمّر: هَل كَانَ 0 
حاص أَز لِلتَأيِيدِ؟ ؟ فَعَن الشْعْبِيَ» عَنهُ» أنه قَالَ: لا أَذْريء أَعََى عَنهُ رَسُول الله وك مِنْ 
أخل أَنهُ كَانَ حَمُولّة الئاس» فَكَرء : أن ذهب حُمُولتهم» أ حَرْمَها اله يَؤْم خَيْر؟» وتذا 
النَرَدْد أَصَح مِنْ الْحَبَر الَّذِي جَاءَ عَنهُ بِالْجَرْم بِالْعِلةِ الْمَدْكُورَة وَكَذَا فِيمَا أَحْرَجَهُ 
الطبرَانَيُ» وابن مأعكة من مطريق قفي إن سلما و" عن الل عتاتنه قال: : (إِنمَا حَرّمَ 
ُو الله وك شمر الأخلية» مَحَاة له اظْرهء وَسَده ضييف» وفي حَدبِيث ابن أبي 
فى : فَتَحَدْنْا أنه إِنْمَا ََى عَنهَا؛ لما لَمْ تَحمْسء وَكَالَ بَمْضهمْ: نَّى عَنْهًا لأَنّا كَانَتْ 


- 


. ”١9-71ا//١ «المغنى؛‎ )١( 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الثالث : يحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد » ونحن 
نقول به على الصحيح ٠‏ وكذا في سائر نفل الطهارة . 

وأما قولهم : مسح رأسه ببلل لحيته : فجوابه من وجهين : 

أحدهما : أنه ضعيف . 

والشاني : حمله على بلل الغسلة الثانية والثالثة »وهو مطهر على 
الصحيح . 

وأما قولهم : اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شعرا فجوابه من أوجه: 

أحدها : أنه ضعيف . وقد بين الدارقطني . ثم البيهقي ضعفه » قال 
البيهقي : وبانما هو من كلام النخعي . 

الثاني : لوصح لحمل على بلل باق من الغسلة الثالثة . 

الشالث : أن حكم الاستعمال إنا يثبت بعد الانفصال عن العضو ء 
وهذا لم ينفصل » وبدن الجنب كعضو واحد ء ولهذا لاترتيب فيه . وأما 
قياسهم على ماغسل به ثوب وعلى تجديد الوضوء : فجوابه : أنه لم يؤد 
به فرض . وأما قياسهم على تيمم الجماعة : فجوابه : أن المستعمل ما 
علق بالعضو أوسقط عنه على الأصح . وأما الباقي بالأرض فغير 
مستعمل قطعا فليس هو كالاء . 

وأما طعام الكفارة : اانا اجاز أداء الترعن ببدضرة أتخرى لعلاد جود 
الملك فيه فنظيره تجدد الكثرة في الماء ببلوغه قل قلتين » ونحن نقول به على 
الصحيح » وأما الثوب فلم يتغير من صفته شيء فلا يسمى مستعملا بخللاف 
الماء» وتغير الصفات مؤثر فيما أدي به الفرض كالعبد يعتقه عن كفارة . 

وأما قولهم : لولم تجز الطهارة به لامتنعت الخ : فجوابه أنا لانحكم 
بالاستعمال مادام مترددا على العضو بلا خلاف فلا يؤدي إلى مفسدة 
ولاحرج : والله أعلم اه كلام النووي في المجموع ببعض تصرف 
ج١اص١155/10.‏ 
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تأكل الْعَذِرَة. 

وَكَدْ أرَالَ -كما قال الحافظ- - هد الاخيالات من كَرْجَا لم تمس ٠‏ أز كان جلالة؛ 
/ كَانَثْ التُهِبَتْء حَدِيتُ أنّس الآتي بعد خمسة أحاديث -4547- حَيْتُ جَاءَ فيه: 
دنا رجْس»» ركذا الام بعل الإنّاء في دي مله عند البخاريّ في «المغازي». 

َال الْفُرْطَبِيَ: قَوْله : «فإِنهَا رجس»» ظاهِر فِي عَوْد الصّمير عَلَى الْحُمْر؛ لأمّا 
اْمُتَحَدَّث عَنْهَاء الْمَأمُور بإِكْمَائِهَا مِنْ الْقُدُورء وَعَسْلِهَاء وَهَذَا كم الْمْتَنجَسء فَيُسْتَقَاد 
ِْهُ تحريم أكلهَاء وَهُوَ دَالَ عَلَى تحرِيمهًا لِعَييِهَا؛ لا لِمَعْنى خارج. 

وَقَالَ ابن, دَقِيق الْعِيد: الآمر بِإِكْمَاءٍ الْقَذْره ظَاهِر ألهُ سَبَبِ تحريم لخم الْحُمْر. وَقَدْ 
وَرقل علن احرف إن صَح رَفْم شَيْء مِنْهَا وَجَبَ الْمَصير إلَْ؛ ٠‏ لَكِن لا مَانِع أَنْ يُعَلْل 
الْحكم بأككر مِنْ عِلَة . رَحَدِيث أبي تُعْلبّة صريح في النُخريم» قلا مَعْدِل عَنُ. 

اما التُغلِيل بِحَشْيَة فل لون فأخات عه هُ الطحَاوٍي» ِالْمُعَارَضَةَ ِالْحَيْلء ٠‏ فَإِنّ في 
حَدِيث جَابر النّهّي عَن الْحُمْر وَالإذْن في الْخَيْلء مَفْرُوناء قَلَوْ كانت الِْل لأجل 
الكخولةة: لكانت ليجل أولق المع ؛ ؛ تيا عِنْدهِمْ وَعِرْتجَاء و حَاجَتَهمْ إِلَيهَا. 

وَالْجَوَابِ عن اه الأنعَام؛ نا مكيّة» وَحْبّر النُرِيم مُتَأَخّر جداء َهُرَ مُنَدَم وَأَيْضًا 
فنص الآيّة حَبّره عَن عَن الحم المرخوه عند ازولهاء إن جِيئيِذٍ لَمْ يَكْنْ نَل في تحريم 
المَأكرل» إلا مَا ذُكِرَ فِيهَاء وَلَيِْسَ فِيهَا مَا يَْ يمع أَنْ يَنزِل بَْد ذَلِكَ غير مَا فِيهَاء وَكَذ نَل 
بَعْدمًا فِي الْمَدِيئَة أخكام ِنْخْرِيم أَشْيَاء» 0 ٠‏ كَالْحَمْرٍ في آية الْمَائْدَىَ وفيها 
هذا تحريم مَا أَمِلَ لِمَيْرٍ الله بو وَالْمُنْحَيِقَة إِلَى آجره» وَكَتَحْرِيم السّبَاع» وَالْحَشَرَات . 

قَالَ النْوَوِيٍ : قَالَ بتُخْرِيم بالق الأفقة انك العلماي ين المتعاءةة فَمَنْ بَعْدهِمْ 
وَلَمْ جد عَن أحَد مِنْ الصّحَابَّةء فِي ذَلِكَ جِلَافًا لَّهُْمْء إلا عن ابْن عَبّاس فتن المفالكية 
نلاث رِوَايّات: لها الْكَرَامَة . 

ونا السويف الْذِي أَخْرجَهُ أَبُو دَاوُدَّه عَن غَالِبٍ بْن أبجرء قَالَ: «أَصَابَئْئَا سَئَةء هَلَمْ 
يَكُنْ فِي مالي ما َع أخلي . »٠‏ الحديث» فإسْنَاده ضعيف» وَالْمَنْن شَاذْء مُخَالِف 
للأحاديث الصَّحِيحَة َالاغتماد عَلَيْهَا. 

وَأَمَا الْحَدِيثْ الّذِيء أَحْرَجَهُ الطَبَرَانِنُ ء عن أَمّ نضر الْمُحَارِييّة: «أنّ رجحلا سَأَلَ 
رَسُول الله يلق عَن الْسُمْر الألية؟ ٠‏ فَقَالَ اس ترْعى الْكاذ؟. وَتأكُل الشّجَر؟»» قال : 
َعَم َالَ: «قَأَصِبٍ مِن لُحُومهاء, وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شَيْبّة» مِنْ طريق رَجُل مِنْ بَنِي مُرّة 
قال : «شالت) ذف تكو قفِي السَّنَدَيْنِ مَقَال وَلَوْ تَبَنَا احْتّمَلٌ أَنْ يون قَبْل النُخرِيم . 

قَالَ الطحَاوي : و واد الحديف عن رَشُول الله كد ريم الْحْمُر الأهليّة» لَكَانَ 


ححا ارون 


النُظر يَقْنَضِيِ حِلَهًا؛ أن كُلَ مَا حُرُمْ مِنْ الأَهلِيَ» جع عَلَى تحريمه» إِذّا كَانَ وَحْشِياء 
كَالْجِنْزِير وَكَد أَحُعَ العُلَمَاء عَلَى جل الْجمّار الْوَحْشِيَ» فَكَانَ النظر يَقْنَضِي حِلّ الْحِمَار 
الأهلى . 

. وتعقّبه الحافظ بأن ما ادعَاهُ مِنْ الجاع مَرْدُود قَإِنَّ كَثِيرًا م ِنْ الْحَيْرَان الألين مُختلف 
فى نظيرهء مِنْ الْحَيّوَانَ الْوَحْشِىَء كَالْهرٌ. انتهى200. 
قال الجامع عقا الله تعالى عته؛ فذ تبين بما ذكر أن مااذهب إليه جهور العلماء من 
تحريم الحمُر الأهليّة هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الصريحة فيه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

00 - (أَخبرنا سُلَيمَانُ بْنُ دَاوْدَ كَالَ: حَدْنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء كَالَ: أخبرني 
يُونْسُ ) وتالك: وأمائف عَن ابْنِ شِهَاب»ء عَن الْحَسَنِء ٠‏ وَعَيْدٍ اللّه / ابي مُحَمّدِء عَن 
أبِيهمَا عن عَلِيٍ بْنِ أبي طَالِبٍ» رَضِيَ الله عَنهُء قَالَ: «ّى رَسُولُ الله يلل عن مُنْعَةَ 
النْسَاءِء يَوْمْ خَبَرَه وَعَن لْحُوم الْحْمْرٍ الإنيسية»» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «سليمان بن داود»): هو الْمَهْريّء أبو الربيع 
المصريّ. و«يونس»: هو ابن يزيد الأيليَ. و«مالك»: هو ابن أنس الإمام المدنيّ. 
و«أسامة»: هو ابن زيد الليثيّ المدنيّ. 

ووه «الإنسيّة») باركس الْهَمْرّ فكو النُونء مَنْسويَة إلى الإنسء وَيُقَال فيه: 
أنَيِيّة -بفَتْحيَيْن- وَرَعَمَ ابْن الأثيرء ل له 
بالضّمٌء ثُمْ السّكون؛؟ لِقَوْلِهِ : الأنْسيّة : هِيّ التي تالف النثوت ) والأنين فد الوقة 
قال في «الفتج؛: ولا حتجة فِي ذَُلِك؛ٍ لأنّ نا مُوسَى» إِنّمَا َالَهُ بَِْحَتيْنِ؛ » وَقَد صرح 
الْجَوْمَرِيٍ ؛ أن الأسن بِفتْحَتَيْن , ضِدَ الْوَحْسَة وَل َع فشي مِنْ رِوَايِاتٍ الْحَدِيثْ 
بِضَمء 2 0 ف م اختمال جَوَازه» م زَيَف د مُوسَى الرواية بكْسْرٍ وله ثم 
الشّكون» فَقَالَ ابن الف لل ِنْ راك بعن ا جهّة الرُوَايَة فَعَسَىء وَإِلا فْهُوَ ثَابت 58 
وَنسْبَتَا إلى الإنس . وقد وَقَعَ في الرواية الماضية : : «الْأَهْلِيّةك بَدَل الإنسيق وَيُؤْحَذُ مِنْ 
التّفْييد بباء خواك أكل اشير الوق »» وسيعفن له السمفب ركف الله قال انان 
التالى» إن شاء الله تعالى. 

والندي و اه وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)1( افتح؟ ١١/وم-!١ة.,‏ 


سو ركَرِيمْ أكل لوم الْحْمْر الأهلية) - حديث رفم 44٠‏ 0 

١‏ - (أخبَرَاإسْحَاقٌ بْنُ ايم قَالَ: أنبَأنَا مُحَمُدُ بْنُ بشر» قَالَ : أَنبَأنَا عبَيدُ اللّه 
5 قَالَ: حَدَئَنَا يَحْيَى . عَن عُبَيْدٍ الله عَن نافع ؛ عَنِ ابْنِ عْمَرَ أن 

سُولَ اللّه يله : «مّى عَن الْحْمْرٍ الأهليّة يَوْمَّ خَيبَرَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

و«محمد بن بشر»: هو العبديٌ الكوفن. و«يحيى»: هو القطان. و«عبيد اللّه): هو 
ابن عمر العمريّ المدنيّ. وشرح التعديك: يحلم مها سيق + واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1 1778/7 و4775- وفى «الكبرى» 5”/ 584/8 و4849 . وأخرجه 
(خ) في «المغازي» 15١5‏ (م) في «الصيد)» 701 و7085 (أحمد) في امسند 
المكثرين» 57 ولهلاه وهه”5” و4لا” . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

كيفية - (أخبَرنا ِسْحَاقُ بْنْ إْرَاهِيمَ» َالَ: أَنْبَأنَا مُحَمَدُ بْنُ عُبَيدِء قَالَ: حَدََنَا عُبَيدُ 
لله عن نَافِعء عَن ابْنِ عُمَرَ: أن النِ بكلله. . . مفلة وَلَمْ يَقْلَ: حَيبر). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«محمد 
ابن عُبيد): هو الطنافسي الكوفيّ. والحديث متّفق عليه» كما سبق بيانه قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات وو يمينا ونعم الوكبله 

1 - (أَخبَرَنَا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأغّى, قَالَ : حَدَنْنَا عَبَْ اراق قَال: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌّ 
عن عاصنم : عَن الشَّعْبِيّء عَن الْبَرَاءِء قَالَ: عَى رَسُولُ الله يل يَوْمْ حر عَن لْحُوم 
الْحَمْرِ الْإنْسِيَة نَضِيجًا وَنينًا») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
غير مرّة. 

و«معمر): هو ابن راشد. و«اعاصم»: هو ابن سليمان الأحول. 

وقوله: «نضيجا» بفتح النون: أي مطبوحًا. وقوله: «ونِيئًا؛ بكسر النون» وسكون 
التحتانيّة» ومبمزة» وقد تُبدل الهمزة آياء» وتُدغم» فيقال: نِيَاء بياء مشدّدة: أي غير مطبوخ . 
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والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حدته لزاه رمي للداتعالى نهنا احرج مل 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- -8754٠ /” ١‏ 0 5 . وأخرجه(م) في «الصيد) 70/9 
1 (ق) في «الذبائح» 7١94‏ (أحمد) في «أوَل مسند الكوفيين» ١87717‏ و8555١ا.‏ 
واللمتفاق إعلم بالضواب و« وله الفردعة واللعات »اوهو بحسنا تون الوكين 

-0١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْمُفْرئُ قَال: حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَن أبي 
ِسْحَاقٌ الشَّيبَانيَ» عَن عَبْدٍ الله بْن أبي أؤْقىء قَالَ: أَصَبْنا يَْمَ حَبَرَ حُمُرَاء حَارِجًا مِنْ 
الْقَرْيَةِ فَطْبَحْنَامَاء فَتَادَى مَنَادِي الب يكل : إن رَسُولَ الله يكل قَذْ حَرَّمْ لُحُومَ الْحْمْرِ 
تَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَاء َأَعْمَأنَاهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

اك تيد بل الل ارم ثقة ١١/1١١ 81١[‏ . 

1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكي [8] ١/١‏ . 

*'- (أبو إسحاق الشيباني) سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيّ» ثقة [5] /١77‏ 
7 . 4- (عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ 
الشووي كول الجلمة: ومتربعة الكن صلى الل تعالى عليه وسلم دهرّاء ومات سنة 
(80) وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 507/7 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

نينا أند-عخ بوباغناك: المضلقة رمه الله كعالى . «وطو )1 من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرّد به هوء وابن 
ماجه. (ومنها): أن شيخه وسفيان مكيان» والباقيان كوفيان. (ومنها): أن صحابيه آخر 
من مات من الصحابة بالكوفة» كما مرّ آنمًا. واللّه تعالى أعلم . 


(عن عَبْدِ اللّه : بن أبي أَوْنَى )رضي الله 1 عنه» واسم أبيه خالد بن علقمة» 
(قَالَ: صَبئا يوم خب أي يوم رقم حي ( دز )اكد عفار ركارخا نون القرية) هكذا 


اس_- كيم أكل لُحُوم الْحمْر الأمَلِ) - حديث رقم 44١‏ 7 
لها ال السك الاك اتا 0 ححدح 
نسخ «المجتبى»: «خارجا» بلفظ التذكيرء ولفظ «الكبرى»: «خارجة» بالتأنيث» وهو 
الموافق للقاعدة؛ لأن «حمّْر؛ جمع فحقّه تأنيث صفته» فتأمل (فَطَبَحْنَاهَا) مععطوف على 
محذوف» أي فذبحناهاء وطبختاها (قْتَادَى مُنَادِي النَبِيّ عه ) سياتي قريبًا أن المنادي هو 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه» وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه أن الذي نادى هو أبو طلحة رضي الله تعالى عنهء وفيه أيضًا أنه 
بلالٌ رضي الله تعالى عنه» ولعلَّ عبد الرحمن نادى أُوَّلُا بالنهي مطلقّاء ثم نادى أبو 
طلحة» وبلال بزيادة على ذلك. وهو قوله: «فإنها رجس». قاله في «الفتح”") (إنَّ 
رَسُولَ الله يله كذ حَرُمَ لْحُومَ الْحْمْرٍ فأكنئوا القدُور) بقطع الهمزة» وكسر فاء» أو 
بوصلهاء وفتح فاءء لغتانء يقال: كفأت الإناءء وأكفأته» بهمزة في آخره: إذا قلبتهى 
أي اقلبوا القُدورء وأريقوا ما فيها. قال السنديّ: والمناسب هنا قطع الهمزة» كقوله: 
«فأكفأناها» (يمَا فِيهَا) أي مع ما في القدور من اللحمء والمرق» فالباء بمعنى «مع» 
(تَأَكْمَأْنَاهَا) أي قلبنا 3 بما فيهاء وفي نسخة : «فأكفيناها» بقلب الهمزة. 

و يديك ان رفي اللداتعالن عه عند البخارق : قال النبيّ صلَى الله تعالى عليه 
وسلم : «اهريقوهاء واكسروها»؛ فقال رجل: يا رسول الله أو مريقهاء ونغسلهاء 
قال: «أو ذاك». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه هذا مين عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4741/71- وفي 0 5 480١‏ . وأخرجه (خ) في افرض 
الخمس» "١650‏ و«المغازي») 15٠١‏ و”1575 و5550 و5551 و«الذبائح» 0005 4 
«الصيد) 5586 و7087 (ق) في «الذبائح؛ ١97‏ (أحمد) «أول مسند الكوفيين» 
١771/‏ و187448 و18709 و184750 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم أكل لحوم الحمُر 


. 5019 «كتاب الذباح» رقم‎ 84/١١ «فتح؛‎ )١( 
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الأهليّة. (ومنها): أنَّ الذّكَاة لا تُطَهّر مَا لا يَجِلَ أَكْله. (ومنها): أن كُلَ شَيْء تَنجَسَ 
ِمُلاقَاةٍ النْجَاسَة يَكْفِي غَسْله مَرّة وَاجِدَةَء لإطْلَاقٍ الأمر بِالْمَسْلِ في خديث أنس 
المذكواوء نه يَصْدُق الامْيثَالٍ بِالْمَرَو وَالأضل أَنْ لا زِيَادّة عَلَيِهَا . (ومنها) : أن الأضل 
فِي الأشْيّاء الإبَاحة؛ لِكَوْنٍ الصَّحَابَةَ رضي الله تعالى عنهمء أَنْدَمُوا عَلَى ذَبْحهّاء 
وَطْبِحْهًا كَسَائِرٍ الْحَيَرَانَء مِنْ قَبْل أَنْ يُسْتَأمَوُوا النب صِلَى الله تعالى عليه وسلمء مَعَ 
وق دَوَاِيِهِمْ عَلَى السَؤَال عَمّا يُشكل. (ومنها) : ا لأمير الْجَيْشِ تَمَفْد أخوّال 
رَعِيّته وَمَنْ رَآهُ فْعَلَ مَا لا يَسْوِعْ في الشَّرْعء أَشَاعَ مَنْعه إِمَا بنَفْسِهِ كَأنْ يُخَاطِبِهُمْ ‏ 
وَإِمّا بِغَيْرِو أن يَأمْر مُنَادِيَاء قَيْنَادِي ؛ لَِلا يَغَْرَ بهِ مَنْ رَآهُ يِعَلئهُ افر : واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» زهو نينا ونعه الوكيل» 

1 0 خبَرنَا مُحَمْدُ ب عَبْد الله بْنِ يَِيدَ قَالَ: حَدَنَا سُفْيَانُ عَن أَيُوبَء عَن 
مُحَمَّد عن أَنْسِء قَالَ: صَبْحَ ول الله كله حَيبَرَ فَحَرَجُوا("© إِلَيْئَاء وَمَمَهُمْ 
الْمَسَاجِي : َلَما رَأَوْنَاء كَالُوا: مُحَمّدٌه وَالْحَمِيسُء وَرَجَعُوا إلى الْحِضْنٍ يَسْعَوْنَّ' رقع 
رَسُولُ الله يلي يَدَيهِ كُمْ َالَ: «الله أكُبَرُء الله أمبرء ححربّث حر إِنَا إِذَا ْنَا بسَاحَةٍ 
قَوْمء قَسَاءَ ضع لْمُنْذَرِينَ» قَأصَيْا فيهًا خَمرًاء فَطْبَخْتَاهَاء قَنَادَى مَئَادِي لبي كل 
َقَالَ: إِنَّ الله عَرْ وَجَلٌء وَرَسُولَّهُ يَنْهَاكُمْ عَن لْحُوم الْحْمْرٍ فا رجْسٌ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصتف رحمه 
اللّه تعالى في «الطهارة» 54/05 و«المواقيت» 7؟/ 047 و«التكاح» 7747/54 
و7747 و16/ 7378 و7781 و7787- وقد استوفيت شرحه»ء وبيان مسائله فيما مضى» 
فما بقي إلا إعادة ما يُستثكل من الكلمات الغريبة» ونحوها. 

فاأيوب»: هو السختياني. و«محمد»: هو ابن سيرين. و«أنس»: هو ابن مالك 
رضى الله تعالى عنه . ْ 

وقولة: «صبّح» بالتشديد: أي أغار عليهم وقت الصباح. وقوله: «ومعهم المساحي» 
جمع مِسْحاة» وهي آلة من حديد» وميمه زائدة» من السحوء بمعنى الكشف والإزالة. 
وقوله: «والخميس»: أي الجيش» وهو مرفوع بالعطف على امحمد»» ويجوز نصبه 
على أنه مفعول معه. وقوله: «يسعون»: أي يُسرعون في المشي إلى الحصن. وقوله: 
الينهاكم) هكذا الرواية هنا بإفراد الضمير» ؛) وهو صحيحء فيكرن مرجع الضمير لفظ 
الجلالة» والجملة خبر (إنْ"» وأما «ورسوله» فمرفوع بالابتداء» حُذف خبرهء أي 


)١(‏ وفي نسححة : (اوخرجوا» بالواو. 


- (تحريم أكل لوم الْحمْر الأقلية) - حديث رقم 444 


يبلغكم ذلك» والجملة معترضة. أو جملة «يناهاكم» خبر عن «رسوله»» وذكر الله تعالى 
لسعاي أاحية كله برى :الله تعالى "زاف زواية : الينهيانكم) بالتثنية» ولا إشكال فيه. 
وقوله: : «فإنها رجس»2: أي إن لحوم الحمر نجس » وفي رواية مسلم : «فإنها رجس)»2. أو 
انجس؟ ) قيلت وفي رواية البيهقّ: «فإنها نجس بالجزم . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

415 - (أخْبرَنَا عَمْرُو بْنْ عُفْمَانَ؛ نان بقِيَةٌ عَنْ تحير » عن خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ» عن 
جُبَيِرِ بْنِ تُفَيْر عَن أبي تَعْلَبَةَ الْحْشَنِيْ نهُ حَدَّنَهُمْ أَمُمْ غَُوا مَعرَسُولٍ الله إلى 
خَيْيَرَ وَالئَّسٌ جاع فَوَجَدُوا فيهًا حمرًا مِنْ حمر الإنس» َذْبَحَ النّاس منهَا فَحَدْتَ 
بذَلِكَ لني عَكله َأمَرَ عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَوْفٍِ أَذنَ في النّاس : رأ إِنَّ لْحُومَ م الْحْمْرِ 
الإنس لا تل لِمَئْ يَْهَدُ ني رَسُوَلُ اللّها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد تقدموا قبل بابين. 

وقوله: (حمرًا») بضمتين ) جمع حمار. وقوله : (فخحذث») بالبناء للمفعول. وقوله: 
المن شهد أنْي رسول الله) كله يستدل به من قال: إن الكفّار غير مخاطبين بفروع 
الشريعة» والصحيح أنهم مخاطبون؛ للأدلة الكثيرة» وقد ذكرنا بعضها في غير هذا 
الموضع» وإنما خصٌ هنا من شهد له بالرسالة؛ لأنه هو الذي ينتفع بالعمل بشرعه؛ 
لاستيفائه شروط القبول» وأعظها الإيمان» وأما الكافر» فلا ينتفع لو عمل به؛ لإخلاله 
بشروط القبول؛ حيث لم يؤمن به. 

والحديث». وإن كان فى سند بقيّة» وهو معروف الحال. كما سبق قريبّاء إلا أنه 
صحيح بما تقدّمه» وهو من أفراد المصتف رحمه اللَّه تعالى» أخرجه هنا-١”/‏ 55 847- 
وفي «الكبرى» 1407/55 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

145 (أَخْيرَنًا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ عن بَقَيَةَ قَالَ: حَدَّنَنِي الرُبَئِدِيُ » : عَنِ الزُهْرِيٌ» 
عَن أَبِي إِدْرِيسٌ الْحَوْلَانِ» عَن أبِي تَْلبَة الحْشَِيَء أَنّ رَسُولَ الله كله : ١تهَى‏ عَن أكل كُلّ 
5 نَابٍ مِنّ السباع » وَعَن حُوم الْحْمْرِ الأفليئّة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْربِيديْ) : هو محمد بن الوليد الحمصيّ الثقة 
الفبيت: و«أبو إدريس»: هو عائذ اللهرين هيك الله 

والحديث متمق عليه» وقد سبق تخريجه في قبل بابين -78/ 47717 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئناء» ونعم الوكيل . 
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؟*"- (بَابُ باح عة أكل لْحُوم حُمْرٍ 


ه؛ 8 (أخْبَرَتًا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدُئَنَا المُفَضْلْ - هو ابن فَضالة- عَنِ ان جُرَنِج» عن 
أبي الربَيِِ عن جَابر َالَ: «أكَلنا يَوْمَ حَِبرَ لْحُومَ الْحَيلٍ وَالْوَحْشِء وَمََانا الي عَنٍ 
الْجِمَارِ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّة. و«الْمُْمَضّل بن فَضَالة»: هو القِنْبانيَء أبو معاوية المصريّ القاضي الثقة الفاضل 
العابد [8] ”0857/57 . 

وقوله : «والوحش»: قال السنديّ رحمه الله تعالى: كأنه أخذ من إطلاق 7 
جواز لحم الحمار الوحشيّ» لكن الإطلاق في الحكاية» غير معتبر» فليُتأمل. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ل ا ا 
الوحش. هو الظاهر؛ لأنه هو المفهوم من إطلاق الصحابيّ» فإنه من أهل اللسان؛ ولا 
يعترض على هذا بما خرج عن هذا الأصل مما خُرّم من وحوش البهائم» لأنه لأدلة 
أخرى» فتئنه . 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم تخريجه قبل بابين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنَا قُتَيَةٌ قَالَ : حَدَّئَنَا بكر -هُوَ ابْنُ مُضَرَ- عَن ابْنِ الْهَادِء عن مُحَمَّدٍ بْنِ 
ِيْرَاهِيمْ  ٠‏ عن عِيِسَى بْنِ طَلْحَةَ ٠‏ عَن عُمَئِرِ بْنِ سَلَمَة الضْمْرِي» قَال : بََِا نَحنُ نسِيرٌ مع رَسُولٍ 
لَه يك ببَعْضٍ ناا لرَوْحَاءِ وَهُمْ حُرْمٌ» إِذَا جِمَارُ وَخْش مَعْقُورٌ َقَالَ رَسُولُ اللّه يك : 
قو فَيُوشِك صَاحِيّهُ أَنْ يَأتَبَهُك فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ يز هُوَ الَّذِي عَفَرَ الْجِمَارَ فَقَالَ: يا 

رَسُولَ الله شَأَتَكُمْء هَذَا الْجِمَارٌ َأمَرَ رَسُولُ الله له أبَابَكْر» ٠‏ يُقَسمُهُ بَينَ النّاس) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح , و«ابن الهاد) : 
هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد المدنيّ. و«محمد بن إبراهيم»: هو التيميّ 
المدنيٌ. و«عيسى بن طلحة»: هو التيميّء أبو محمد المدنيّ. وَااعَمَين بن “سلمة 
الضمريٌ» مدنيّ» له صحبة» من أفراد المصئّف . ١‏ ْ 

وقوله: «ببعض أيا الروحاء»: قال المجد في «القاموس»: «أثاية» بالضِمٌء ويُثأث : 
موضع بين الحرمين» فيه مسجد نبويٌ» أو بئرٌء دون الْعَرْجِء عليها مسجد للنبي كَل. 


- رياب إَاحَة أكل لَحُوم خُمْر الْوْحْش) - حديث رقم 4٠/‏ !4 
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انتهى. و«الرّؤحاء»: موضع بين الحرمين» على ثلاثين» أو أربعين ميلا من المدينة . 
قاله في «القاموس». 

وقوله: «معقور»: أي مقتول» وفعله من باب ضرب . 

وقوله: «شأنكم» منصوب على الإغراء: أي خذوا شأنكم. 

وقوله: «هذا الحمار» بالرفع : أي بين أيديكم » ؛ فافعلوا به ما شئتم» أو #شأنكم! 
بالرفع مبتدأ: أي أمركم المطلوب هذا الحمارء وهو لكم. قاله 0 ويه الله 
الى 

والحديث صحيح.» وقد تقذم في «كتاب الحجٌ» 7818/18- ومضى شرحه»ء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيتأة :ونيم الوكيل: 

40 (أغيرنا محمد بن وهب قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَْمَةَ قَالَ: حَدَّئَنِي أَبُو 
عل احص قَالَ : حَدَكي رَيدَ بْنْ أبِي أَنيسَة َن أبِي حَازِم؛ ٠ن‏ ان أبِي كاف عَن أَبي 
أبي قَتَادَةَ قَالَ: أَصَابَ حمارًا وحشِبّاء َأنَى به ماله 00 مُحْرِمُونَ وَهْوَ حَلَال»ء 
َأُكَلْنَا من َقَال بَعْضْهُمْ لِبَعْض: : لو سَألَا رَسُولَ الله كه عَنة ٠‏ فَسَأَلتَاُ كَقَالَ: 
أخسكة». قَقَالَ لَنَا: «مَلن مَعَكُمْ مِنّْهُ شَئْء؟21 قُلْا : : نَعَمْ ثَالَّ: «تَأَهْدُوا لتلى 7 
مه فأكل منْه) وَهُوَ امخرم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة» أبي المعافى الْحَرَانيَ» فإنه من أفراده» وهو 
صدةق ”055/1١9١1]1١١[‏ . 

و١محمد‏ بن سّلّمة): هو الْحرّانيَ. و(أبو عبد الرحيم»: هو خالد بن أبي يزيد 
الْحَرَاني . وازيد بن أبي أنسية) : هو الجزريٌء الرّهاويٌّ. و«أبو حازم» : هو سلمة بن 
دينار المدني التمار الأعرج . و«ابن ب قتادة»): هو عبد اللّه . 

والحديث متفق عليه»؛ وقد تقدم في «كتاب الحجّ) 1 وتقدم شرحه» 
وبيان مسائلهء هناك. 

واستدلال المصئف رحمه الله تعالى: به هنا على الترجمة واضحء حيث نصّ على أنه 
كّء وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أكلوا من لحم الحمار الوحشيّء فدل على أنه 
حلال» وهذا مُجمع عليه قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم فيه خلاقاء إلا ما 
يُروى عن طلحة بن مُصِرّف أنه إذا أنس» واعتلف» فهو بمنزلة الأهلىّ. قال أحمد 
وحونه إللد نارم وما ظننت أنه رُوي في هذا شيءء زلبى الأمر قدي كما :قال وأهل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذَبَائِم / 


العلم على خلافه؛ لأن الظباء إذا تأنست لم ترم والأهليّ إذا توخش لم يحلَء ولا 
يتغيّر منها شيء عن أصلهء وما كان عليه. قال عطاء في حمار الوحش: إذا تناسل في 
البو لإ اتدول عله أسهاء الوحكن: :شه 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصواب ما عليه الجمهور من حل 
الحمار الوحشيّ؛ لوضوح أدلته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكّلتُ» وإليه 
تفي 1 


+8 (ِبَابُ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الدجاج» هو اسم جنس مثلث الدال» ذكره المنذري في 
الحاشية وابن مالك وغيرهماء ولم يحك النووي الضمء والواحدة دجاجة مثلث أيضاء 
وقيل: إِنَ الضم فيه ضعيفء قال الجوهري : دخلتها الهاء للوحدة مثل الحمامة» وأفاد 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث» والواحد 
منها ديك» وبالفتح الإناث دون الذكران» ل دجاجة بالفتح أيضاء قال: وسمي 
لإسراعه في الإقبال والادبار من دج يدج إذا أسرع » قلت : ودجاجة اسم امرأة وهي بالفتح 
فقط» ويسمى بها الكبة من الغزل قاله في «الفتح»”". ا ع ف 


عاما اه 


لاي - (أخْبّرنَا مُحَمدُ بْنُ منُصُورِ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَئَنا أيُوبُء عَن أبي 
قِلَابَةِ» عن رَعْدَم» أن :آنا موسى 5 بِدَجَاجَةِء فتَتَحَى رَجْلْ مِنّ قوم قَقَالَ: ما 
شَأَنَكَ؟ قَالَ: إنِي ْنَا تَأكُلُ سَيقَاء َذِرْتَهُ مُحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: اذْنُ 
َكل ٠‏ فَإنِي رَأَنِتُ رَسُولَ الله يل يَأكُلْهُ وَأمَرَُ أَنْ يُكَفْرَ عن بَمِينه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 3١/٠١ ]٠١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ» ثقة‎ -١ 


. دا لمغني' ؟1/غ؟”‎ )١( 
. هم «الفتح» جااا ص /لا‎ 


57 ١١١ باب الانتفاع بفضل الوضوء - حديث رقم‎ ٠١ 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى ما نصه : وقد ذهب إلى أن 
اله الاتععيل غير مطير أكقر الععرةء ٠و‏ الحمية يق جيل #والليث:ة 
والأوزاعي » والشافعي » ومالك في إحدى الروايتين عنهما » وأبو 
حنيفة في رواية عنه . 

واحتجوا بهذا النديث:- يعني حديث أبي هريرة في نهي الجنب عن 
الاغتسال في الماء الدائم - وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء 
المرأة» واحمتج لهم في البحر بما روي عن السلف من تكميل الطهارة 
بالتيمم عند قلة الماء » لا بما تساقط منه . 

وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير 
مستعملا » بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه » ويوضح 
ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا » وباضطراب متنه » وبأن الدليل 
أخص من الدعوى » لأن غاية مافيه خروج المستعمل للجنابة » والمدعى 
خروج كل مستعمل عن الطهورية : وعن حديث النهي عن التوضوٌ. 
بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا » ولو سلم فالدليل أخص 
من الدعوى لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية » لاخصوص 
هذا المستعمل » وبالمعارضة بما أخرجه مسلم » وأحمد من حديث ابن 
عباس : « أن رسول الله عَهلّْه كان يغتسل بفضل ميمونة » وأخرجه أحمد 
أيضا » وابن ماجه بنحوه من حديثه » وأخرجه أحمد أيضا ؛ وأبو 
داود» والنسائي . والترمذي » وصححه من حديثه بلفظ « اغتسل بعض 
أزواج النبي عله في جفنة » فجاء النبي مله ليتوضأ منها . أو يغتسل » 
فقالت له : يارسول الله إني كنت جنبا » فقال : إن الماء لايجنب »2 » 
وأيضا حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال . 

وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لابما تساقط بأنه لا 


«مم- (يَابُ إَِاحَةِ أكل لحُوم الدّجَاجْ) - حديث رقم 4141 


حارف 


؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [8] ١/١‏ . 

*- (أتَوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ البصري الثقة الثبت الفقيه [] 58/57 . 

4- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصريّ» ثقة [9] 377/1١‏ . 

5- (رَهْدَم) -بوزن جعفر- ابن مُضرّبٍ -بصيغة اسم الفاعل المضعف- الْبجَرميَ - 

بفتح الجيم. وسكون الراء- أبو مسلم البصريّ» ثقة [5] 5807/١5‏ . 

5- (أبو موسى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيَ الجليل رضي الله تعالى 
عنه*/” . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
وسفيان. فمكيان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض : أيوب» 
وأبو قلابة» وزهدم وروايد الأخرين من رواية الأقران. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي قلابة) كذا رواه سفيان بن عيينة» عن أيوب» ووافقه سفيان الثوريّء عن 
أنوسية عند الخارق + قافن «العمة + بوهكذا قال عيق التبلام ين رخرت» عن أيوب» 
كما عند البخاريٌ في «المغازي», وقال عبد الوارث محم يه التاري فى «الديائع اه 
«اعن أيوب» عن القاسم». بدل (أبي قلابة». وكذا قال ابن عَليّة» عن أيوب» كما في 
«الأيمان والنذور» عند البخاريٌ» وقال حماد بن زيد: «عن أيوب» عن أبي قلاية) 
والقاسمء قال: وأنا لحديث قاسم أحفظ 24 00 البخاريٌ في «فرض الخمس»., وكذا 
قال وهيب» عن أيؤف) عنهما عند مسلم. ١‏ نتهى 0 

(عن زهدم) بن مضرّب تقدّم ضبطه قريبًا ا الأشعريّ رضي الله تعالى 
عنه (أتي) بالبناء للمفعول (بدجاجة) أي بلحمهاء وفي الرواية التالية: «كنّا عند أبي 
موسى » فَقُدّم طعامه. وقُدَم في طعامه لحم دجاج. .» (فتشنحى) أي اعتزل» وابتعد 
(رجل ل ا «وفى ي القوم رجل» من بني تيم اللّهء أحمرء كأنه 
مولى» فلم يَدْنَُ. . 

ري : ١كنا‏ عند أبي موسى الأشعري» وكان بيننا وبين هذا الحي من 
جَرْم إخاءء فأتي بلحم دجاج. وفي القوم رجل جالسٌ» أحمرء فلم يدن من 


)00( «افتح1 ١ال/كلا.‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيبِ_وَالذّبَائح 


طعامه. . .») الحديث . 
وقوله: «كأنه من الموالي»: أي العجم . 
قال في «الفتح) : وهذا الرجل هو زهدم الراوي أبهم نفسه. فقد أخرج الترمذي من 

طريق قتادة. عن رهم قال: «دخلت على أبي موسىء وهو يأكل دجاجاء فقال: 
اذْنُ» فَكُلْء فإني رأيت رسول الله كَةِ يأكله»» مختصراء وقد أشكل هذا؛ لكونه 
رضن تسل فى ورا الات اسان يتن لت اللده وزهدم من بني جَرْم» فقال بعض 
الناس: الظاهر إنهما امتنعا معاء» زهدم والرجل التيمي» وشملة على دعوى التعدد 
استبعادٌ أن يكون الشخص الواحد يُنسَبُ إلى تيم الله وإلى جَرْمء ولا بعد في ذلك» 
بل قد أخرج أحمد الحديث المذكورء عن عبد الله بن الوليد -هو العدني- عن سفيان 
-هو الثوري- فقال في روايته: «عن رجل» فق يون تت الف يقال له: زهدم. قال: كنا 
عند أبي موسى» فأتى بلحم دجاج. . .)» فعلى هذا فَلَعَلَّ زهدما كان تارة يُنسب إلى 
بني جرم» وتارة إلى بني تيم الله وجرم قبيلة في قضاعة, يُنسبون إلى جرم بن زَبَان - 
بزاي» وموحدة ثقيلة- بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وتيم الله بطن من بني كلب» 
وهم قبيلة في قضاعة أيضاء يُنسبون إلى تيم الله بن رُفيدة -براء» وفاء» مصغرا- ابن 
ثور بن كلب بن وَبّرَة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» فحلوان عم 
جرم . قال الرشاطي في «الأنساب»: وكثيرا ما ينسبون الرجل إلى أعمامه . قال الحافظ : 
وربما أبهم الرجل نفسه. كما تقدم في عدة مواضع» فلا بعد في أن يكون زهدم صاحب 
القصة. والأصل عدم التعدد. وقد أخرج البيهقي» من طريق الفريابي» عن الثوري» 
بسنده المذكور عند البخاريّ في هذا الباب» إلى زهدم» قال: رأيت أبا موسى» يأكل 
الدجاج» فدعاني» فقلت: إني رأيته يأكل نتناء قال: آدنه» فكل. . .»2 فذكر الحديث 
المرفوع » ومن طريق الصّعْق بن حَرْنَء عن مطر الوراق» ا قال: دخلت على 
أبي موسى »2 وهو يأكل لحم دجاج» فقال: ادن فكلء فقلت: إني حلفت» » لا آكله 
...2 الحديث» وقد أخرجه موسى» عن شيبان بن فروخ» عن الصعق, لكن لم يسق 
ياس ب مد سيوس و 4 ل ل ري 
فقال لي : ادن فكل» فة فقلت: إني لا أريده . .» الحديث . فهذه عدة طرق» صَرّحَّ زهدم 
فيها بأنه صاحب القصة» فهو المعتمد. ولاستكيعلة الا ما وقع في «الصحيحين» مما 
ظاهره المغايرة بين زهدم» والممتنع من أكل الدجاج» ففي رواية : : عن زهدم» كنا عند 
أبي موسى فدخل رجل» من بني تيم اللهء أحمرء شبيه بالموالي» فقال: هَلْمَ 
فتلكأ. . .» الحديث» فإن ظاهره أن الداخل دخل» وزهدم جالس» عند أبي موسى »2 
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لكن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله: كنا قومه الذين دخلوا قبله» على أبي موسى, 
وهذا مجازء قد استَعْمَلَ غيرُهُ مثله» كقول ثابت البناني : خطبنا عمران بن حصين» أي 
خطب أهل البصرة» ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة» فيحتمل أن يكون زهدم 


دخل» فجرى له ما ذُكرء وغاية ما فيه أنه أبهم نفسهء ولا عجب فيه. واللّه أعلم . 
8 0 
انتهى 


(فقال) أبوسى رضي الله تعالى عنه للرجلالذي تنحى (ما شأنك) أي ما حالك في 
ابتعادك عن أكل الدجاج؟ (قال) الرجل (إني رأيتها تأكل شيئا قذرته) وفي رواية 
البخاريّ : «فقذرته»» وهو بكسر الذال المعجمة» يقال: قذرت الشيء» من باب تعِبّء 
واستقذرته» وتقذّرته : إذا كرهته لوسّخه. وقَذِرَ الشئء فهو قَذِرٌ مانت كحت انا 
إذا لم يكن نظيمًا. قاله في «المصباح». وفي رواية أي عوانة: «إني رأيتها تأكل كَذَّرَاك 
وكأنة لد انا عفرت قن .للف » رسف ضارت. خلؤلة »فتن له ابو هوني أنه لديف 
كذلك. أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك؛, أن يكون كل الدجاج 
كذلك (فحلفت أن لا آكله فقال أبو موسى) رضى الله تعالى عنه (ادن) كذ للأكثرء فعل 
أمرء لالد ووقع في (اصحيح البخاريّ؛ عند المستملي» والسرخسي بلفظ : (إذَا» 
بكسر الهمزة» وبذال معجمة» مع التنوين»ء حرف نصبء, وزاد في رواية البخاري : 
«أخبرك»: أو «أحدّثك»» وهو مجزومٌء. على رواية «ادنُ» على أنه جواب الأمر 
ومنصوب بهإذّاه على رواية المستملي» والسرخسيّ» وقوله: أو «أحدثئك»» شك من 
الراوي . أفاده في «الفتح». 

(فكل فإني رأيت رسول الله يك يأكله) أي يأكل لحم الداج (وأمره) أي أمر أبو 
موسى الرجل (أن يكفر عن يمينه) حيث حلف أن لا يأكله» كما تقذم آنمًا. واللّه تغالئ 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- “7#/ 5751 و57548- وفى «الكبرى» 75/ 548048 و1809 . وأخرجه 
(خ) في «فرض الخمس» 7177 و«المغازي» 5 و«الذبائح» 001١1‏ و8١51ه‏ 


. «فتح» 4/ 55674 . ١كتاب الذبائح»‎ )١( 
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و«الأيمان والنذور» 571494 و5580 و«كفارات الأيمان» ١‏ و«التوحيد» 7558 (م) 
فى «الأيمان» 474١‏ و1747 و4747 و4714 (د) فى «الأيمان والنذور» 771/5 (ت) 
في «النذور والأيمان» ١545‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم أكل لحوم الدجاج» 
وغى الله فقد دل الحديث على جواز أكل الدجاج» إنسيّه؛ ووحشيهء وهو بالاتفاق» 
إلا عن بعض المتعمقين» على سبيل الورع» الا أن بعضهم استثنى الجلالة» وهي ما 
تأكل الأقذار» وظاهر صنيع أبي موسى رضي الله عنه أنه لم يبال بذلك. وسيأتي حكم 
الجلالة» في «كتاب الضحايا» 54494/57- إن شاء الله تعالى. (ومنها): دخول المرء 
على 5-07 في حالة أكله . (ومنها): استدناء صاحب الطعام الداخلٌ» وعرضه الطعام 
عليه» ولو كان قليلا؛ لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه العريي والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

85 (أخْبْرنًا عَلِيْ بن حجر قَالَ: حَدَّنَنا إتماميل عن أبُوبَ ‏ عَنِ القَابِع 
التَمِيحِيٌ : عن رَهْدَمٍ الْجَرْمِيْ ؛ قَالَ: كنا عِندَ أبي مُوسّى » َقَدَم طعَامُةُ وَقُدْم في طَعَابِه 
لَخمْ دَجَاجء وَفِي ي الْقَوْمٍ رَجُل من بَني تيم الله أخمَرء كَأنه مَؤَى» ٠‏ كلم يدن كََالَ لَهُ أبُو 
مُوسَى: ادنٌء فَإِني قَذ رَأَنِتُ رَسُولَ الله يلق يَأكُلُ مِنه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقذموا غير مرّة. 

و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«أيَوب»: هو السختيانيّ. 

و«القاسم» بن عاصم التميميّ» ويقال: الكليني» بنون» بعد التحتانيّة» ويقال: الليثيّ 
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روى عن رافع بن خديج» وزهدم بن مُضَرّبٍ الجرمي» وسعيد بن المسيب» .وعطاء 
الخراساني» وعنه أيوب السختيانى؛ وحميد الطويل» وخالد الحذاء. ذكره بن حبان فى 
«الثقات» . روى له البخاري» ولي وأبو داودء في «المراسيل»» والترمذي في 
«الشمائل»» والمصتف. وله عنده فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقوله : (وقدّم) بالبناء للمتفون فى المر ميدن . 

والحديث متّفق عليه» كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصراب بواليه الشرجع: والعائيةة وهو حبينا] ,وتسم الوجيل: 

401 -(أَخْيَرًا ِسْمَامِيلَ بن مَمُود عن بشر -هُوَابْنُ اْمُمَضْلِ- قَالَ : حَدَّنَنَا سَعِيدٌ 
عن عَلِيٍ بْنِ الْحَكم» عَن مَيِمُونٍ بْنِ مِهرَانَ» عن سَهِيدٍ بن جبَرِء عَن ابن عباسء أَن ني الله 


1م- (بَابٌ إبَاحَةْ أكل لحُوم الدْجَاجُ) - حديث رقم 6 "!4 
- ”7 


كي : اى يَوْمَ بر عن كُلّ ذِي مِخْلّبٍ مِنَ الطير» وَعَن كُلَ ذِي نَابٍ مِنَ السبَاع»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا يُطابق هذا الباب» فكانَ الأولى 
للوعتك رديه الله تعالى» أن يترجم له ترحجمة مفردة» كما فعل في «الكبرى». حيث 
ترجم له بقوله: «باب ما يُنَهَى عن أكله من الطير». فتأمّلء والله تعالى أعلم. 
ورجال هذا الإسناد : سبعة 

. 2!//5751]1١١[ ثقة‎ ٠ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري»‎ -١ 

. 87/57 ]8[ (بشر بن المفضل) بن لاحق» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد‎ -١ 

“- (سعيد) بن أبى عروبة مهران البصري» ثقة ثبت يدلس» واختلط بأخرة [1] 
:"/8” . : 

؛- (عليٍ بن الحكم) الْبْتَانيَ -بضمٌ الموحّدة» وبنونين» الأولى خفيفة- أبو الحكم 
البصرئىّء ثقة» ضعفه الأزدئ بلا حجة [90]. 

تان أبن ظاتيةه مع عمد لمن معانو برفاق وات لذ يان 7ه ماله 
الحديث. وقال أبو داودء والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: هو بتاني» من أنفسهم » 


وكان ثقة» وله أحاديث» تُوفي سنة إحدى وثلاثين ومائة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة )"٠0(‏ أو (731). وقال البخاري» في «التاريخ»: مات سنة 
(75). ووثقه العجلي» وأبو بكر البزارء وابن نميرء وغيرهم. وقال الدارقطني: ثقة 
يُجمَع حديثه» وقال أبو الفتح الأزدي: زائغ عن القصدء فيه لين. يداه اواك 
والأربعة» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا و(45177) حديث: (نبى رسول الله 
ب عن عسب الفحل» . 

5- (ميمون بن مِهران) الجزريّ» أبو أيوب الفقيه نشأ بالكوفة» ثم نزل الرقة» ثقة 
فقي ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» وكان يرسل [4]. 

روى عن عمرء والزبير مرسلاء وعن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن عمرء 
وابن الزبير» وصفية بنت شيبة» وأم الدرداءء وسعيد بن جبيرء ونافع مولى ابن عمرء 
ومقسم مولى ابن عباس» ويزيد بن الأصمء وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عمروء وحميد الطويل» وأيوب». وجعفر بن برقان» وجعفر بن أبي 
وحشية؛ وحبيب بن الشهيد» وعلي بن الحكم البناني» والحكم بن عتيبة» وآخرون. 

ذكره أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي 
يقول: ميمون بن مهران ثقة» أوثق من عكرمة» وذكره بخيرء وقال العجلي: جزري 


. قال في «الزهرة»: روى عنه البخاري حديثين. انتهى‎ )١( 
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تابعي ثقة وكان يحمل على علي. وقال أبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: 
كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن خراشس: جليل. وقال 
سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله : قال ميمون بن مهران: كنت أفضل عليا 
على عثمان» فقال لي عمر بن عبد العزيز: أمهما أحب إليك» رجل أسرع في المال؛ أو 
رجل أسرع في كذا -يعني في الدماء -قال: فرجعت» وقلت: لا أعود. وقال جعفر بن 
برقان: حدثنا ميمون بن مهران قال: أتيت المدينة» فسألت عن أفقه أهلهاء فذفعت إلى 
سعيد بن المسيب» فجعلت أسأله. فقال: إنك تسأل مسألة رجل كأنه قد تبحر ما ههنا 
قبل اليوم . وقال جعفر بن برقان. وفرات بن سليمان: كان عمر بن عبد العزيز إذا نظر 
إلى ميمون بن مهران قال: إذا ذهب هذاء وضَرْبُهُ صار الناس من بعده رجراجة”" . 
وقال سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: كان علماء الناس في زمان هشام 
هؤلاء الأربعة» فذكر فيهم ميمون. وقال أبو المليح الرقي: ما رأيت أحدا أفضل من 
ميمون بن مهران. وقال الميمونى عن أبيه : سمعت عمى عمرو بن ميمون يقول: ما كان 
أن كي العلوة 1 ل الطياءة لكف كان ركرة انيعي الله غالى و ويه إلى تتموة أنه 
كان يقول: وددت أن أصبعي قطعت من هناء وإني لم ألٍ» فقلت: ولا لعمر؟ قال: لا 
لعمر ولا لغيره. وقال يعلى بن عبيد »عن هارون البربري: كان على خراج الجزيرة 
وقضائها لعمر بن عبد العزيز. وقال أبو المليح الرقي: قال رجل لميمون بن مهران: يا 
أبا أيوب ما يزال الناس بخير ما أبقاك اللّه تعالى لهم» فقال له ميمون: أقبل على شأنك» 
فما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. وقال أبو المليح: سمعت عبد الكريم يقول: لا علم 
لنا بكم يا أهل الرقة» من رأيناه من جانب ميمونء» علمنا أنه مستقيم» ومن رأيناه يكره 
ناحيته» علمنا أنه يأخذ ناحية رف وقال جعفر بن محمد بن نوح عن إبراهيم بن 
محمد السَّمّرِي : صلى ميمون بن مهران في سبعة عشر يوما سبعة عشر ألف ركعة» فلما 
كن البوغ الثاين عش اتقظع .فى جتوفه شي ' ماك قال “عليفة + مات بشئة اميت غرة 
ومائة بالجزيرة» وقال الميموني عن أبيه وغير واحد: مات سنة سبع عشرة» وقال علي 
ابن معبد الرقي عن عبيد الله بن عمرو: ولد سنة سبع عشرة. وقد روى ابن السبكي في 
«كتاب الصحابة؛ عن عمرو بن ميمون بن مهران. عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَل 
حديثين. روى.له البخاري في «الأدب المفرد»؛ ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 


)١(‏ قال في «اللسان» : الرجرجة - أي بكسر الراءين بينهما جيم ساكنة» والرجراجة: رذال الناس» 
ورعاعهم الذين لا عقول لهم. انتهى بتصرف. 


م - (بَابُ إَاحَة أكل لَحُوم الدْجَاجُ) - حديث رقم ٠ه‏ !4 


و«سعيد بن جبير»» وابن عباس» تقدما قريبًا. والله تعالى أعلم. 

منها: أنه من سباغيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
ع » غير شيخه. . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين غير مهران» فجزري» وسعيد بن 
جُبّيره فكوفي. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: علي بن 
الحكمء وميمون» وسعيك . واللّه تعالى أعلم . 


(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أن نبي الله يك نمى يوم خيبر) أي يوم غزدة 
خيبر (عن كل) وفي بعض النسخ» وهو الذي ف في «الكبرى» : (عن أكل كلّ»(ذي مخلب) 
-بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة. وفتح اللام-: هو للطائرء والسبع» ٠‏ كالظفر 
للإنسان؛ من حَلَبِتٌ النبات خَلْبَاء من باب نصر: إذا قطعته» وسمّي به؛ لأن الطائر 
يَخْلِبِ الجلدٌ: أي يقطعهء ويُمَرّقه. والْمِخْلَبٍ أيضًا: مِنْجَلُء لا جتان له. أفاده 
الفَيَوميَ. (من الطير) كالتسرء والبازي» ونحوهما (وعن كل) وفي بعض النسخ» وهو 
الذي في «الكبرى؛ أيضًا: و«عن أكل كل" (ذي ناب) هي السنّ التي خلف الرّبَاعِية 
وهي أنثى (من السباع) قال في «شرح السنة»: أراد بكل ذي ناب: ما يَعْدُو بنابه على 
الناس» وأموالهم» كالذئب» والأسدء والكلبء, ونحوهاء وأراد بذي مخلب: ما يقطع 
ويَشُقْ بمخلبه. كالنسرء والصقرء والبازي» ونحوها”""'؟. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

تحديث الن,عتامن وض اللسختالن عنهيا عدا الكريه عسل 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- مح و”مع- وفي «الكبرى» 185١/98‏ . وأخرجه (م) في «الصيد» 
(د) في «الأطعمة» 78٠07‏ (ق) في «الصيد» 7775 . والله تعالى أعلم. وفوائد 
الحديث» وبيان المذاهب» تقدّمت قبل أربعة أبواب» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. ١98/٠١ «راجع «عون المعبود؛‎ )١( 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الصَّئِدٍء ل شرح سنن النسائي - كِتَاب لصيف وَالبئج 
جح ؟:؟ 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه وقوار تله وإليه 


أنيب» . 


ءاد عله عد 


4" (بَابُ إَبَاحَةِ أكل الْعَصَافِير) 


86١‏ (أخْيرَيَا مُحمْدُ يِل عَيْدِ الله ْنِ يَزِيدَ الْمُفْرىُء قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عن 
عَمْرِو عَن صهَيِبٍ مَوْلَى ائْن عَامِرِ عَن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْروء أَنّ رَسُولَ الله يلو كَالَ: 
اما ِن إِنْسَانٍ قل عُضْفُوراء قُما قَوتها مير حَفْهَاء لا سَأَلَهُ الله عَزْ وَجَلَ عَنهَاهء قِيلَ: يا 
رَسُولَ الله وَمَا حَقُهَا؟ ثَالَ: «يَدْبَحُهَا فَيأكلُهَاء وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي يبا . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

: 1 ٠01 (مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرئُ) المكيّء ثقة‎ -١ 

>- - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [48] ١/١‏ . 

*- (عمرو) بن دينار الجمحيّ المكي» ثقة ثبت [14] 154/١١7‏ . 

4- (صُهيبء مولى ابن عامر) الحذّاءء أبو موسى المكىّ» مقبول [4]. 

روى عن عبد الله بن عمرو. وعنه عمرو بن دينارء ذكره ابن حبّان فى «الثقات». 
وقال ابن القطان: لا يُعرف. تفرّد به المصتف بحديث الباب و فى 
«الضحايا» -4547//47 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

ه- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما ١١١/44‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله يكل قال : 
ما) نافية (من) زائدة (إنسان قتل عصفورا)- رن بضمٌ العين المهملة- طائر معروف» جمعه 
عَصافير (فما فوقها بغير حقها) أي بغير سبب يقضي قتلهاء كإرادة الأكل» ونحوه (إلا 
سأله الله عز وجل عنها) أي سؤال توبيخ» وتقريع عن قتلها بغير حاجة (قيل يا رسول 
الله وما حقها؟ قال) بَكِهِ (بذبحها فيأكلها) هذا محل الشاهد للترجمة» حيث أباح أكلهاء 
قال ابن قدامة في «المغني» ”5 وتباح العصافير كلها. انتهى (ولا يقطع رأسها 
يرمى ببها) المراد قتلها بلا حاجة. 


ه«- (يْابٌ مَتَةٌ البخر) - حديث قم هايم 
- ع2 ؟* 


والحديث ضعيف؛ لتفرّد صّهيبٍ مولى ابن عامرء وهو مجهولء كما مر آثقاء وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-75/ 470١‏ وفي «الضحايا» 47/ 
447 - وفي «الكبرى؛ 487١/8‏ وفي «الضحايا» 47/ 45174 . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وال المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


ع 
أننت». 


ه“ا- (نات مَيْتَهَ 3 البَخْر) 


5 - (أَخْبَرنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْضصُورِء قَال: حَدْثنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَال : حَدَّثَنَا مالك 
عن صَفوان بن شلجوء عَن سَعِيدٍ بْنِ سَلْمَةَ ء عَن الْمُغْيرَةِ بن أبِي يمه ِ عَن أبي هُرَيْرَة 

عَنِ الي كل ني مَاءِ لمر اهو الطْهُورُ مَاؤُه الْحَلّالَ مَيِتنْهُه) . 
مرّة . 

و(إسحاق بن منصور»: هو الكؤسج . و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«مالك»: 
هو ابن أنس الإمام. و«صفوان بن سُّليم»: هو أبو عبد الله المدنئ» ثقة مّفْتِء عابدٌ 
رمي بالقدر [:] 04/17 1 و(اسعيد بن سلمة» -بفتحتين - 1 : هو المخزوميّ المدنيّ» 
ونّقه النسائئن [7] 09/417 . و«المغيرة بن أبى بزْدة»: هو الحجازيّ الكنانئ» وثقه 
النسائيئ أيضًا [”] 09/841 . 

وقوله: «الطهور ماؤه»: بفتح الطاء : أ الطاهر المطهر» وإنما لم يقل في الجواب: 
نعمء مع حصول المقصودبه؛ ليقرّن الحكم بعلته» وهو الطهوريّة المتناهية في بابهاء 
ودفعًا لتوهم حمل لفظ «نعم» على الجواز على سبيل الرخصة للضرورة» ولما يفهم من 
الجواب بانعم» من أنه إنما يُتوضأ به فقط؛ لأنه المسؤول عنهء وفى إجابته بقوله: 
«الطهور ماؤه» بيان أن الطهوريّة وصف لازم له. غير قاصر على حالة الضرورة» وغير 
خاص بحدث دون حدثء, بل يرفع كلّ حدث,. ويُزيل كلّ خبث. 

وفوله: «الحلال ميتته»: وفي الرواية المتقدمة فى «الطهارة»: «الحلّ ميتته». 
و«الميتة) بة بفتح الميم : مامات من الحيوان بلا ذكاة. وإنما ترك العاطف بين الجملتين ؛ 
لما بينهما من المناسبة في الحكم» والعطف يشعر بالمغايرة. 

والحديث صحيح» وتقدم في «الطهارة» -/059/41- وسبق شرحه هناك مُستوفى» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائْم 
وب وو وج 17770 ار اس ا 176192171115 57ج 00010-10027121 ططق :11011100015 قا 


ضح :>" 
وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

20 رآ خبَرنَا مُحَمدُ بْنُ آدمَ َال ا ا يا 
عَن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله قَالَ : بَعَثَنا الي كلك وَنَحْنُ تَلَاثّمائَة اتخمل زَاَنا عَلَى رِقَابنَا 
َي رَادَْاء حَمى كان يَكُونُ للرَجْل ما كل يوم تمر فقِيلَ لّه: ا أبَا عَبْدٍ الله وَأَْنَ تَمَْ 
التَّمْرَةُ مِنَّ الرّجُلِ؟. قَال : لَقَدْ وَجَذَنَا فقْدَهَا جين فَقَدْنَاهَاء فَأنَنَا الْبَخْرَ فَإِذا بحُوتٍ قَذََه 
الْبَحْرْ فَأَكَلْنا مِنْهُ كَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرّد به هوء وأبو داود» وجو مص فندون ١١١/97” ]٠١[‏ . و«عبدة»: هو ابن 
سليمان الكلابيّ» أبو محمد الكوفيّ الغقة النبت. و«هشام»: هو ابن غروة المدنيّ الثقة 
الفقيه. و«وهب بن كيسان»: هو القرشيّ مولاهمء أبو نُعيم المدنيّ المعلم» ثقة» من 
كبار [5] ١597/77‏ . 

وقوله «نحمل زادنا الخ وفي رواية البخاريّ : «فخرجناء دكا يعض الدريوء فني 
الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش» فججمع» فكان مزودي تمر)”"2» فكان يقوتنا"' كل 
يوم قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة». 

قال في «الفتح»: ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم» وأزواد بطريق 
الخصوصء فلما فني الذي بطريق العموم. اقتضى رأى أبي عبيدة » أن يجمع الذي 
بطريق الخصوص؛ لقصد المساواة بينهم في ذلك» ففعل» فكان جميعه مزودا واحدا. 

ووقع في الرواية الآتية آخر الباب من طريق أبي الزبير: «وزودنا جرابًا من تمرا؛ 
وعند مسلم: «بعثنا رسول الله كَلِهِ » وأمّر علينا أبا عبيدة» نتلقي عيرًا لقريش» وزؤدنا 
جرابا من تمرء لم يجد لنا غيره» وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة». 

وظاهره مخالف لرواية الباب» ويمكن الجمع بأن الزاد العام» كان قدر جراب» فلما 
نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص» اتفق أنه أيضا كان قدر جراب» ويكون كل من 
الراويين» ذكر ما لم يذكره الآخرء وأما تفرقة ذلك تمرة تمرةء فكان في ثاني الحال. 

وأما قول عياض: يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكورء 
فمردود؛ لأن قوله: فأمر أبو عُبيدة بجمع الأزواد الخ» صريح في أن الذي اجتمع من 
أزوادهم» كان مزود تمرء ورواية أبي الزبير صريحة في أن النبي كلو زوّدهم جرابا من 


)١(‏ قوله: «فكان مزود ثمرا : المزود , بكسر الميم وسكون الزاى : ما يجعل فيه الزاد. 
3غ( قوله : «فكان يقوتنا» بفتح أولهء والتخفيف من الثلاثي» وبضمه والتشديد» من التقويت . 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم »ولا سبيل إلى ذلك » 
لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم » كالحسن البصري » والزهري » 
والنخعي » ومالك » والشافعي » وأبي حنيفة » في إحدى الروايات عن 
الثلاثة المتأخرين » ونسبه ابن حزم الى عطاء » وسفيان الثوري» وأبي 
وو وجميع أهل الظاهر » وبأن المنساقط قدفني » لأنهم لم يكونوا 
يتوضئون إلى إناء » والملتصق بالأعضاء حقير لايكفي بعض عضو من 
أعضاء الوضوء » وبأن سبب الترك بعد تسليم صحته عن السلف. وإمكان 
الانتفاع بالبقية هو الاستقذار . 
وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية » وتحتم البقاء على 
البراءة الأصلية » لاسيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة » 
كحديث ١‏ خلق الماء طهورا » وحديث « مسحه تله رأسه بفضل ماء كان 
بيده» . وغيرهما . اه كلام الشوكاني في نيله ج١١‏ ص 15/59 . 
قال الجامع عفا الله عنه : ٠‏ 
وهذا الذي قاله الشوكاني هو التحقيق الذي لايحتاج إلى التعليق عليه . 
ولقد تكلم على هذه المسألة العلامة المجتهد أبو محمد ابن حزم في 
كتابه البديع « المحلى » فأفاد » وأجاد » وأسهب .» وأعاد » ولولا بشاعة 
عباراته التي يرمي بها خصومه في رد أقوالهم » وتفنيدآرائهم من دون أن 
يفرق بين فلان » وفلان » وذلك غَيرَةَ على النصوص » حسبما رآه هو , 
وإن كانوا كلهم يريدون الخير» وخدمة النصوص بقدر المستطاع » ولايألون 
جهدا » فربما أصابوا » وربما أخطأوا . والكل مأجورون » لنقلت عبارته 
برمتها . فارجع إليه ج١١‏ ص191-187. 
فالحاصل أن المذهب الراجح : هو مذهب من يقول : بطهورية الماء 
المستعمل » وطهارته لوضوح أدلته » والله أعلم . 


ه- (يَابٌ مَيَهَ البخر) - حديث رقم 4ه ١غ‏ 


تمرء فصح أن التمر كان معهم؛ من غير الجراب. 

وأما قول غيره: يحتمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمرة» كان من الجراب النبوي» 
قصدا لبركته» وكان يفرق عليهم من الأزواد التي جمعتء أكثر من ذلك» فبعيد من ظاهر 
السياق» بل في رواية هشام بن عروة» عند ابن عبد البر: «فقَلَت أزوادناء حتى ما كان 
يصيب الرجل مناء إلا تمرة. قاله في «الفتح» 104/١7‏ . 

وقوله: «فقيل له: يا أبا عبد اللّه؛ وأين تقع التمرة من الرجل؟». القائل هو وهب بن 
كسان كما كو ,قن دروائة أخرئ :+ ولأبو:عيد اللهة كية جابر:رضن الله تعالى عله.. 

وقوله: «لقد وجدنا فقذها» أي مَؤثُرًا عليناء وقتد تسيل من رواءة واه أن الرفير: 
«فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟» قال: نَمْصَّها كما يَمْص الصبي الندي» ثم نشرب 
عليها الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل». 

والحديث متَفقٌ وسيأتي تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي يليه إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الو 

04م ا خْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْصُورِء عَن سَفْيَانَه عَن عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ جَايرًا 
َقُولَ : بَعَكََا رَسُولُ الله كلق نَلَاتَمائَةِ ة راكب» ير أبو عُبَيدَة بن الْجرًا ٠‏ نَرْصدُ عِيرَ 
ريش » َأَكَمْنا ِالسّاجِلٍ, َأَصَابَئَا جوع سَدِيدٌء حَتَّى أَكَلْنَا الْحَبَطء فَالَ: كألقى البَخْرٌ 
ديك نال لها اعت كنا مِنُْ نِضفٌ شَهْرِء وَادَمَئَا مِْ وَدَكهء فَتَابَتْ أَجْسَامُئاء وَأَخَدَ 
بو عُبَيدَةَ ضِلْمًا من أَضْلَاعِدء كَظَرَ إلى طول جل وَأطْوَلٍ رَجُل في الْجَيشٍ» ٠‏ قَمَرّ تحت 
ْم جَاعُواء حر رَجلَ لات جَرَائِر ٠‏ ثم ججاعُواء نَنَحَرَ رَجُلَ نَلَاتَ جَرَائرَ ٠‏ ثم جَاعُواء 
تحر رَجْلَ ثَلَاتٌ جَرَائِرَ ثُمْ م عا بُو عُبَيدَةَ قَالَ سْفْيَانُ: قَالَ أبُو الرَُي عن انل 
نالا الى 5 قَقَالَ : الل ل رحا يعنت كذا ركذا ل 
ُْطِينا الْقَيِضَفَ ؛ ضار إأَى التَمرَقَ: َلَمّا فَقَدْنَامَا وَجَدْنا تَُدَهَاه) . 
رجال هذا ا أربعة 

-١‏ (محمد بن منصور) الْجَوَاز المكيّ المذكور قبل باب. 

- (سفيان) بن-غيينة المذكور في الباب الماضي . 

- (عمرو) بن دينار المذكور في الباب الماضي . 

4- (جابر) بن عبد الله رضي الله تغالن .عنما المذكوو فلل جايئةة .والله يعالن 
أعلم . 


٠‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِء وَالذْبَائْح 
لصحم 15 تحححححجحح__رر ار 1 ا 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» وجابر رضي 
الله تعالى عنه سكن مكة. (ومنها): أنه من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو 
أعلى ما وقع له من الأسانيد» وهو )١١6(‏ من رباعيات الكتاب . (ومنها): أن فيه جايرًا 
رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» روى )١١40(‏ من الأحاديث . والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عمرو) بن دينار» أنه (قال: سمعت جابرا) هو ابن عبد الله رضي الله تعالى 

عنهما (يقول بعثنا رسول الله يل ثلائمائة راكب) وفي رواية أبي الزبير الآتية آخر الباب: 


«ونحن تكلاثمائة وبضعة عشركاء. ولا تعارض بينهما ؟ إذ يمكن يمكن الجمع بأن من قال: 
ثلاثماثة» ألغى الكمنن؛ أو أن الثلائمائة هو الجيشء» والزائد غيرهم من الخدم ونحوهم. 
واللّه تعالى أعلم . 


(أميرنا أبو عبيدة بن الجراح) هوعامر بن عبد الله , بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن 
ضَبَّة ابن الحارث بن ذ فهر القرشيّ الْفِهْري» أحد العشرة المبشّرين بالجنّة اشلم تديكاء 
وشهد بدرّاء ومات شهيدًا بطاعون عمواس» سنة (8١ه).ء.‏ وله (08) سنة» تقدمت 
ترجمته في 7781/4 . 

قال في «الفتح»: وفي رواية أبي حمزة الْخَؤْلاني» عن جابر بن أبي عاصمء عند 
البخاريّ في «الأطعمة»: «تأمْر علينا قيس بن سعد بن عبادة» على عهد رسول الله يك 
وال نا اتفقت عليه روايات «الصحيحين» أنه أبو عبيدة» وكأنْ أَحَدَ رواته ظَنّ من 
صَنِيع قبس بن سعد. في تلك الغزوة» ما صنع من نحر الإبل التي اشتراهاء أنه كان أمير 
الشرية وليين: كذلك: 

(نرصد عير قريش) بضم الصادء يقال: رصدته رَضْدَاء من باب قتل: قعدت له على 
الطريق» والفاعل راصدء وربّما جع على رَصَدء مثل خادم وحخدّم . قاله في «المصباح» . 

«الْعِيره -بالكسر-: الإبل تحمل الميرة» ثم غلب على كل قافلة . 

وقد ذكر ابن سعد وغيره: أن النبي يَكهْ بعثهم. إلى حي من مجهينة ِلْقَلِيَة -بفتح 
القاف. والموحدة- مما يلي ساحل البحرء بينهم وبين المديئنة» خمس ليال» وأنهم 
انصرفواء ولم يلْقَوا كيداء وأن ذلك كان في رجبء» سنة ثمانء قال الحافظ: وهذا 
لايغاير ظاهره ما في «الصحيح»؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم» يتلقون عيرا لقريش» 


ه١٠-‏ (يْابٌ مَيَهٌ البخر) - حديث رقم 4ه "4 
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ويقصدون حَيَا من جهينة» ل ب ل و 
مِفْسَمء عن جابر» قال: «بعث رسول الله بك ٠‏ بعثا إلى أرض جهينة . . .»2 فذكر هذه 
القصة. لكن تَلَفّي عير قريشء, ما يُتصَوّر أن يكون في الوقت الذي ذكره بن اسعدء في 
رجبء سنة ثمان؟؛ لأنهم كانوا حينئذ في الْهُذْنة» بل مُقتضَى ما في «الصحيخ» أن تكون 
هذه السرية» في سنة ستء أو قبلهاء قبل هدنة الحديبية» نعم يحتمل أن يكون تلقيهم 
للعيرء ليس لمحاربتهمء بل لحفظهم من جهينة» ولهذا لم يقع في شيء من طرق 
الخبرء أنهم قاتلوا أحدّاء بل فيه أنهم أقاموا نصف شهرء أو أكثر في مكان واحد. فاللّه 
أغله: | 3 ا 

(فأقمنا بالساحل) أي ساحل البحرء قال الفيّوميَ: الساحل : شاطىء البحر» والجمع 
سواحل . اه. وقال القرطبيّ: ساحل البحرء وسيفه -بالكسر- وشطه: كل ذلك بمعنى 
واحد. انتهى (فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط) -بفتح المعجمة» والموحدة. 
بعدها مهملة» هو وَرَقٌ السّلّم. في رواية أبي الزبير الآنية بعد حديث: «حتّى إن كنا 
لتخيل الخط بقسيّناء ونسفّهء ثم نشرب عليه من الماء»» وفي رواية البخاريّ: «وكنا 
اقرب يمنا الحبط ثم أكله بالماء«ساعلهة بقل في «النعم؟ : وهذا يدل على أنه كان 
يابساء بخلاف ما جزم به الداودي», أنه كان أخضر وَطَبَا 

(قال نألقى البحر دابة» يقال لها: العنبر) وفى رواية أبى الزبير الآتية: «فأجزنا 
الساحل» فإذا دابَةٌ مثلٌ الكثيب» زقال: له العتيرة» وفى رواية: الببخاري : «فإذا حوت» 
مثل الظّرب». دالفي القع ؟: أما الحوت» فهو اسم جنس لجميع السمك. وقيل: 
هو مخصوص بما عَظُمِ منهاء والظرب -بفتح المعجمة المشالة- ووقع في بعض النسخ 
بالمعجمة الساقطة. حكاها ابن التين» والأول أصوب,. وبكسر الراء» بعدها موحدة-: 
الجبل الصغير. وقال القَرَّازْ: هو بسكون الراء» إذا كان منبسطاء ليس بالعالى. 

قال أهل اللغة: العنبر سمكة بحرية كبيرة» يُتَحْذْ من جلدها التّرسة» ويقال: ! 
العنبر المشموم رَجِيع هذه الدابة. وقال ابن سيناء: بل المشموم» يخرج من البحرء 
وإنما يؤخذ من أجواف السمكء الذي يبتلعه. ونقل الماوردي» عن الشافعي» قال: 
سمعت من يقول: رأيت العنبر نابتا في البحرء مُلتويا مثل عنق الشاةء وفي البحر دابة 
تأكله, وهو سم لهاء فيقتلهاء فيقذفهاء فيخرج العنبر من بطنها. وقال الأزهري: العنبر 
سمكة» تكون بالبحر الأعظمء يبلغ طولها خمسين ذراعاء يقال لها: بالة» وليست 
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شرح_سئن النسائي - كِتَابُ الصّيِدِء وَالذَبائِح 
ضحت :>" 


بعربية. قال الفرزدق [من الطويل]: . 5 
فبنئا كَأنّ الْمَنبَرَ الور بَيََِا وَبَالَهُ بَحْرٍ فَاؤْمَا ئُذ تَحَرْمًا 


أي قد تشمق. ووقع في رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينارء عند البخاريّ: 
«فألقى لنا البحرء حوتا ميتا». 

واستدل به على جواز أكل ميتة السمك وسيأتي البحث فيه في المسائل» إن شاء الله 
تعال: 

(فأكلنا منه نصف شهر) وفي الرواية الماضية : «فأكلنا منه ثمانية عشر يومًا؛» وفى 
الزواية الثآلية : #فاكلناامته اياما»»* وف -رواية أبن -الربينء “عند الببخارئ + «فأقنننا عليها 
شهرا». ويجمع بين هذا الاختلاف» بأن الذي قال: «ثمان عشرة» ضبط ما لم يضبطه 
غيره» وأن من قال: «نصف شهر» ألغى الكسر الزائدء وهو ثلاثة أيام» ومن قال: 
اشهرا» جبر الكسرء أو ضم بقية المدة؛ التي كانت قبل وجداءهم الحوت إليها. ورجح 
النووي رواية أبي الزبير؟ لما فيها من الزيادة. وقال ابن التين: إحدى الروايتين وَهَمْ. 
انتهى. ووقع في رواية الحاكم: «اثنى عشر يوما»» وهي شاذة» وأشد منها شذوذاء 
رواية: «فأقمنا قبلها ثلاثة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجمع الأول هو الذي رجحه الحافظ» وهو الراجح 
عندي .' واللّه تعالى أعلم . 

(واذهنا من ودكه) -بفتح الواوء والمهملة-: أي شحمه. وفي رواية أي الزيين علد 
مسلم : «فلقد رأيتناء نغترف من وَقْب عينه بالقلال الدهنّ» ونقطع منه الْفِدَّره كالثور» 
والوَقْبُ -بفتح الواؤء وسكون القاف» بعدها موحدة-: هي التُقْرة التي تكون فيها 
التحدقة 4و الفدو -بكسر الفاءء وفتح الدال- جمع قَذْرة -بفتح» ثم سكون-: وهي 
القطعة من اللحم» ومن غيره. وفي رواية أي حمزة الخولاني: «فحملنا ما شئناء من 
قديدء ووّدّكء فى الأسقية» والغرائر». 

(فثابت أجسامنا) بالثاء المثلة: أي رجعت إلى القوّة» وفيه إشارة إلى أنهم أصا 
هَزال من الجوع السابق. 

(وأخذ أبو عبيدة) رضي الله تعالى عنه أي أمر بالأخذء ففي رواية البخاريّ: «ثم أمر 
أبو عبيدة» (ضِلَّعًا من أضلاعه) «الضّلع؛ -بكسر الضاد المعجمة» وفتح اللام» وقد 
تسكن » واحدة الأضلاع. وفي رواية البخاريّ: «ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه» 
فنُصبا». قال في «الفتح»: كذا فيه» واستُشكل؛ لأن الضلع مؤنثة» ويجاب بأن تأنيثئه 
غير حقيقي» فيجوز فيه التذكير» انتهى. 


مهم 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن منه تأويل النوويٌ» حيث قال: ووجه التذكير 
أنه أراد به العضو. انتهى . 

(فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته) وفي رواية البخاريّ : «ثم أمر 
براحلة؛ فرّحلتء ثم مرّت تحتهماء فلم تصبهما»؛ وفي حديث عبادة بن الصامت» عند 
ابن إسحاق: «ثم أمر بأجسم بعير معناء فحُمل عليه أجسم رجل مناء فخرج من 
تحتهماء وما مست رأسه». 

قال الحافظ : وهذا الرجل» لم أقف على اسمهء وأظنه قيس بن سعد بن عبادة» فإن 
له ذكرا في هذه الغزوة» كما ستراه بعدٌء وكان مشهورا بالطول» وقصته في ذلك مع 
معاوية» لَمَا أرسل إليه ملك الروم بالسراويل» معروفة» فذكرها المعافى الحريري في 
«الجليس»» وأبو الفرج الأصبهاني» وغيرهماء ومحصلها: أن أطول رجل من الرومء 
نَرَعَ له قيس بن سعد سراويله» فكان طول قامة الرومي. بحيث كان طرفها على أنفه. 
وطرفها بالأرض؛ وعوتب قيس في نزع سراويله في المجلس» فأنشد [من الطويل]: 

أرَدتُ لِكَيمَا يَعْلْمَ النَاسٌ أنَا سَرَاوِيلٌ فيس وَالوفود: شود 

وان ل تقولو! غَابَ فَيِْسٌ وَهَذِهِ سَرَاوِيلُ عَادِيٌ نَمَنْهُ تَمُودُ 

ووقع في آخر «صحيح مسلم»؛ من طريق عبادة بن الوليد» أن عبادة بن الصامت» 
قال: خرجت أنا وأبي» نطلب العلم» فذكر حديثا طويلاء وفي آخره: «وشكا الناس 
إلى رسول الله يِيِ الجوع» فقال: «عسى الله أن يطعمكم»» فأتينا سيف البحرء فزخر 
البحر زخرة» فألقى دابة» فأورينا على شِقَها النارء فاطبخناء واشتويناء وأكلناء وشبعناء 
قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان» حتى عد خمسة في حجاج عينهاء وما يرانا أحدء 
حتى خرجاء وأخذنا ضلعا من أضلاعهاء فقوّسناه» ثم دعونا بأعظم رجل في الركب» 
وأعظم جمل في الركب» وأعظم كَمَل في الركب» فدخل تحته» ما يطأطأ رأسه». وظاهر 
سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة» مع النبي كَكةِ ٠‏ لكن يمكن حمل قوله: «فأتينا سيف 
البحر» على أنه معطوف على شىء محذوف» تقديره: فبعثنا النبى تله فى سفرء 
فأتينا. . ..الخ» فيتحد مع القصة التي في حديث الباب. قاله في «الفتح». ‏ - 

(ثم جاعوا) نّمْ» هنا للترتيب الذكريّ؛ لأن نحر الرجل إنما كان قبل أن يجدو 
العنبر» قال السندي رحمه الله تعالى : القصّة ههنا على غير ترتيبهاء فكلمة «ثمّ» لتراخي 
الإخبارء وكذا الفاء في قوله: «فأخرجنا من عينيه الخ) لتعقيب الإخبار. والله تعالى 


أعلم . ينا 
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جح انه" 


(فنحر رجل) هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما » وكان اشترى 
الْجُرْرَ من أعرابي جهني» كل جَرُور بوسق من تمرء يوفيه إياه بالمدينة (ثلاث جزائر) 
المراد به جمع جزورء قال في «الفتح»: وفيه 0 د جزائر جمع جزيرة» والجزور إنما 
يجمع على جر بضمتين؛ فلعله جمع المحم التهين 

وقال الفيَوميَ : الْجَزُور من الإبل خاضة» 0 والأنثى» والجمع جُزْر 
مث رَسُول لح ويُجمع أيضًا على جُرْرَات ثم على عراف ا الجزور أنثى» 
يقال: رعت الجزورهء وزاد الصغانيّ: وقيل: الجزور الناقة الى لخر ٠‏ انتهى . 

(ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نهاه أبو 
عبيدة) وقال في «الفتح» 47/١17‏ -: فلما رأى عمر ذلك» وكان في ذلك الجيش» سأل 
أبا عبيدة» أن ينهى قيسا عن النحرء فَعَرَّمَ عليه أبو عبيدة» أن ينتهي عن ذلك. فأطاعه . 
التهنى : ٠‏ 
قال في «الفتح»: وقد اختلفوا في سبب نهى أبي عبيدة قيسا أن يستمر على إطعام 
الجيش» فقيل: لخشية أن تَفْنَى حمولتهم» وفيه نظر؛ لأن القصة أنه اشترى من غير 
العسكر. وقيل: لأنه كان يستدين على ذمته» وليس له مالء فأراد الرفق بهء» وهذا 
أظهر. قاله في «الفتح». والله أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «وكان عمرو -يعني ابن دينار- يقول: أخبرنا أبو صالح. أن 
قيس بن سعد قال لأبيه: كنتٌ في الجيش. فجاعواء قال: انحرء قال: نحرتٌ» ثم 
جاعواء قال: انحرء قال: تنحرتٌ» قال: ثم جاعواء قال: انحرء قال: نحرت» ثم 
جاعواء قال: انحرء قال: مُِيتُ». 

قال في «الفتح»: ما نصّه: وهذا صورته مرسل؛ لأن عمرو بن دينار لم يدرك زمان 
تحديث قيس لأبيه» لكله فى تقد الشميدي عوصر ل أخرجه أبو نعيم في «المستخرج ( 
من طريقه.» ولفظه: : عن أبي صالحء عن قيس بن سعد بن عبادة. قال: قلت لأبي : 
وكنت في ذلك الجيش» جيش الخبط. فأصاب الناس جوعء قال لي: انحرء قلت: 
نحرتء» فذكره» وفي آخره: قلت نهيتثٌ. وذكر الواقدي بإسناد له أن قيس بن سعدء 
لَمَا رأى ما بالناس» قال: من يشتري مني تمرا بالمدينة بجزور هناء فقال له رجل من 
جهينة : من أنت؟» فانتسب لهء فقال: عرفت نسبك» فابتاع منه خمس جزائر» بخمسة 
أوضقء.- وأشتهد له نفرا من الصحابة» فامتنم عمرء لكون قيس .لا مال لهء فقال 
الأعرابي : ما كان سعد لِيَجَنِيَ بابنه في أوسق تمرء فبلغ ذلك سعداء فخضب». ووهب 
لقيس أربع حوائط» أقلها يُجَذْ خمسين وسقا. وزاد ابن خزيمة من طريق عمرو بن 
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الحارث» عن عمرو بن دينار» وقال في حديثه : لما قيموا ذكروا شأن قيس» فقال النبي 
ييه : «إن الْجود من شيمة أهل ذلك البيعق وفي حديث الواقدي» أن أهل المدينة 
بلغهم الجهد الذي قد أصاب القوم» فقال سعد بن عبادة: إن يك قيس كما أعرف»ء 
فسينحر للقوم. انتهى 

(قال سفيان) بن عُيينة» وهو موصولٌ بالإسناد السابق» وليس معلّمًا (قال أبو الزبير) 
محمد بن مسلم (عن جابر) رضي الله تعالى عنه (فسألنا النبي يكل ٠‏ فقال: لجل دم 
منه شيءع؟؛) زاد في رواية البخاريّ» من طريق ابن جريجح» عن عن أبي الزبير: «فَأَنَاهُ 
بعضهمء فأكله». ووقع في رواية ابن السكن : «فأتاه بعضهم بعضو منهء فأكله». قال 
عياض: وهو الوجه. وفي رواية أحمدء من طريق ابن جريج التي أخرجها منه 
البخاري : «وكان معنا منه شيء» فأرسل به إليه بعض القوم» فأكل منه . ووقع في رواية 
أبي حمزة»؛ عن جابرء عند ابن أبي عاصمء في «كتاب الأطعمة»: فلما قدمواء ذكروا 
لرسول الله يَكَ فقال: لو نعلم أنا تُدركه» لم يروح» لأحببنا لو كان عندنا منهك» وهذا 
لا يخالف رواية أبي الزبير؛؟ لأنه يحمل على أنه قال ذلك؛ ازديادا منه بعد أن أحضروا له 
منهء ما ذكرء أو قال ذلك قبل أن يُحضروا له منه» وكان الذي أحضروه معهم لم 
يروح» فأكل منه. ذكره في «الفتح)”"' . 

(قال) جابر رضي 0 تعالى عنه (فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قُلّة) بضم القافء 
وتشديد اللام» قال النووي: هي الجرّة الكبيرة التي يُلّها الرجل بين يديه: أي يحملها. 
وقال الفيَومي : القلة : إناء للعرب» كالجرّة» به الْحت: والجمع قلال» مثل بزمة 
وبرّام» وربّما قيل: كلل مثلٌ غُرْفة وعُرّف . انتهى (من ودك) بفتحين: دَسَمْ اللحم 
والشحمء وهو ما يتَحَلْب من ذلك . قاله الفيوميَ (ونزل في حجاج عينه أربعة نفر) 
الْحِجَاجٍ بكسر الحاء المهملة» وتُفتح: العظم المستدير حولّهاء وهو ملكّرٌء وجمعه 
أحِبة. وقال ابن الأنباريّ ي: الحِجاج: العظم المشرف على غار العين. ذكره الفيَوميّ. 

(وكان مع أبي عبيدة) رضي الله تعالى عنه (جراب) بكسر الجيم» قال في 
«القاموس»: الجرّاب- -أي بالكسر- ولا ع أو لكة فيما حكاه النووىٌ وعياضي” 
المزود» أو الوعاء؛ جمعه جِرْتٌ -بضمتين» وجاتٌ بضمء فسكون» وواخرية. انتهى 
(فيه تمر) هذا الجراب هو الذي زوّدهم النبي كك كما بيّنته الرواية الآنية بعد حديث: 
«وزودنا جرابا من تمر. "٠.‏ (فكان يعطينا القبضة) وفي الرواية الآئية: اافأعطانا قبضةً 
قبضة»» وهو بفتح القافء وضمّها (ثم) لَمَا كاد ينقَدُ (صار إلى التمرة) أي إلى إعطائهم 


)0( افتح) :”اع . «كتاب المغازي» رقم؟5"1؛ . 
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التمرة (فلما فقدناها) أي بسبب نفادها (وجدنا فقدها) أي مؤ نوا علينا . 

وفي «صحيح البخاري» ج: 4 ص: 1580: «لما بعث رسول الله يك بعثا قِبَلَ 
اك مل او ل و 

قَنِي الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش» فججمع» فكان مزودي تمرء فكان يَمُونُنا كل 
بوم فلبلا تلبلا حت + ا : ما تغني عنكم تمرة؟ 
فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ..2. 

قال في «الفتح» ج: 4 ص: 794: «المزود» -بكسر الميم؛ وسكون الزاى-: ما 
يُجعل فيه الزاد. وقوله: «فكان يقوتنا» بفتح أوله» والتخفيف. من الثلاثي؛: وبضمه 
والتشديدء من التقويت. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء 
وهوالمستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلق هذا الساريع: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

خديث خابر.بن :عبد الله رضى: الله تعالى عنهما هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ه"/ 07”: وغه": وهده”؛ و4855- وفى «الكبرى» فى «كتاب ما" 
قذفه البحر» /١-‏ 5857 و4855 و148560 و1855 . وأخرج رغاءفى 0 ١‏ 
و«الجهاد»؛ ”5987 و«المغازي» 15”56٠١‏ و١476‏ و«الذبائح» :0 49 في «الصيد» 
4 وه59 و5ا9: ولا/ا9: و5978 و5914 (ت) فى «صفة القيامة») 741/0 (ق) 

في «الزهد» 1١54‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهوبيان حكم ميتة البحرء وهو 
الحلّء وذلك لتصريحه في الحديث بكون البحر ألقى حوتا ميتاء فأكلوا منه» ثم أكل 
النبي يَكِةِ منه بعدهم» وبهذا تتم الدلالة» وإلا فمجرد أكل الصحابة منه؛ وهم في حالة 
المجاعة» قد يقال أنه للاضطرار» ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة «ميتة». ثم قال: ٠‏ 
تأكلؤه» ثم قال: جيش رسول الله يل » وفي سبيل الله عزّ وجلٌ» ونحن مضطرّون» 
كلوا باسم اللهده» وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه أوَلا على عموم تحريم الميتة» ثم 
تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلهاء إذا كان غ جربا عاض رهم ريلد الصية” ؛ لأنهم 
في سبيل الله وفي طاعة رسوله يك وقد تبين من آخر الحديث» أن جهة كوم 
حلالاء ليست سبب الاضطرار» بل كونها من صيد البحرء ففي آخر الحديث أنهم لما 


ه١٠-‏ (يَابُ مَينَهٌ البَخر) - حديث رقم 4ه *ام 
الاك اس سه ل الس سه 331333 7 001 


قدموا على رسول اللّه لِ المدينة ذكروا له ذلك» فقال: «ذلك رزقٌ رزقكموه الله عر 
وجل» أمعكم منه شي,؟2» فآتاه بعضهم بعضوء فأكله)» فتبين لهم أنه حلال مطلقاء 
وبالغ في البيان بأكله منها؛ لأنه لم يكن مضطرا. قاله في «الفتح»1١,/‏ ”47 . 

(ومنها) : أن الجيوش لا بد لها من أميرء يضبطهاء وينقادون لأمره ونبيه» وأنه ينبغي أن 
يكون الأمير أفضلهم» أو من أفضلهم» وأنه يستحبّ للرفقة من الناس» وإن قلوا أن يؤمّروا 
أحدهم عليهم» ويُطيعوه. وينقادو له فقد أخرج البيهقيَ في «السئن الكبرى» من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» مرفوهًا : «إذا كان ثلاثة في سفرء فليؤمّروا أحدهم»» وهو 
حديث صحيح . (ومنها) : ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الزهد في الدنياء 
والتقلّل منهاء والصبر على الجوع » وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. 

(ومنها): مشروعية المواساة بين الجيش» عند وقوع المجاعة. (ومنها): أن 
الاجتماع على الطعام» يستدعى البركة فيه. (ومنها): أنه يستحبٌ للرفقة من المسافرين 
خلط أزوادهم؛ ليكون أبرك» وأحسن في العِشرة» وأن لا يختصٌ بعضهم بأكل دون 
بعض»ء كما كان النبئ كلد يفعله في مواطن» وكما كان الأشعريّون يفعلونه» وأثنى 
عليهم بذلك رسول اللّهِيكةٌ كما هو في ثبت ذلك «الصحيح» . (ومنها) : أنه لا بأس بسؤال 
الإنسان من مال صاحبه ومتاعه ؛ إدلالا عليه»؛ وليس هو من السؤال المنهىّ عنه» انما ذلك 
قا حدق الانحاتن للتمزل :+ وتسرهه تر انا هده فللمواسف بو الملا طتف هو الاءلان ‏ (وعنها* 
أن فيه جوازٌ الاجتهاد فى الأحكام» فى زمن النبى كَكيةِ» كما يجوز بعده» وذلك لما في 
الرواية الآتية» من قول أبي عُبيدة رضي اللَّه تعالى عنه بعد أنْ نهاهم عن أكله» وقال: ميتة» 
لا تأكلوه؛ قال: جيش رسول الله وك وفي سبيل الله عر وجل ونحن مضطرون, كلُوا 
باسم اللّها . (ومنها): أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات» التى يشك فيها 
المستفتي» إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي» وكان فيه طمأنينة للمستفتي . (ومنها): أن فيه 
إباحةً ميتات البحر كلهاء سواء فى ذلك» ما مات بنفسه؛ أو باصطياد» وسيأتي تمام البحث 
فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها) : أنه يستفاد من قوله: «أكلنا منه نصف شهر)ا» جواز أكل اللحمء ولو أنتن؛ 
لأن النبي كله . قد أكل منه بعد ذلك» واللحم لا يبقى غالباء بلا نتن في هذه المدة» لا 
سيما في الحجاز» مع شدة الحرء لكن يحتمل أن يكونوا مَلْحوهء وتَدَدُوهُ فلم يدخله 
نتن» وقد تقدم قريبا قول النووي أن النهي عن أكل اللحم» إذا أنتن للتنزيه» إلا إن خيف 
منه الضرر فيحرم» وهذا الجواب على مذهبهء ولكن المالكية حملوه على التحريم 
مطلقاء وهو الظاهر. ويأتي في الطافي نظير ما قاله في النتن» إذا حْشي منه الضرر. قاله 
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في «الفتح» . 5١8/89‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره في «الفتح» من حمل النهي على 
التحريم» كما قال المالكيّة» هو الحقّ عنديء كما تقدّم بيانه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صيد البحر”" : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قد أجمع المسلمون على إباحة السمك» قال بعض 
أصحابنا: يحرم الضفدع ؛ للحديث فى النهى عن قتلهاء قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة 
أوجه : [أصحها] : يحلّ جميعه؛ لهذا الحديث . [والثانى] : لا يحل . [والثالث] : يحل 
ماله نظير مأكول فى البرء دون ما لا يؤكل نظيره» فعلى هذا تؤكل خيل البحر» وغنمه» 
وظباؤه» دون كلبهء وخنزيره» وحماره» قال: قال أصحابنا: والحمارء وإن كان فى 
البر مأكول وغيزه» ولكن الغالب غير المأكول» هذا تفصيل مذهبنا. 

وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحرء إلا الضفدع: أبو بكر الصديق» وعمرء 
وعكمان»: وابن.غباس + رضن الله عنهم» وأباح مالك الضفدع» والجميع» وقال أبو 
حنيفة : لا يحل غير السمك». وأما السمك الطافئ» وهو الذي يموت فى البحرء بلا 
سبب» فمذهبنا إباحتهء وبه قال جماهير العلماء» من الصحابة» فمن بعدهم. منهم: 
أبو بكر الصديق» وأبو أيوب» وعطاءء مكحولء, والنخعي» ومالك» وأحمدء وأبو 
ثورء ودأود» وغيرهم. وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد» وطاوسء» وأبو حنيفة: 
ليها : 

دليلنا قوله تعالى: #ثيملّ لك صْيدٌ لبر وَطَمَامُمُ4 الآية [المائدة:47] » قال ابن 
عباس » والجمهور : صيده ما صدتموه» وطعامه ما قذفه» وبحديث جابر هذاء وبحديث: 
«هو الطهور ماؤه» الحل ميتته؛» وهو حديث صحيحء وبأشياء مشهورة» غير ما ذكرنا. 

وأما. الحديث المروي عن جابرء عن النبى كَل : «ما ألقاه البحر» وجزر عنهء 
فكلوه» وناك قوع نطف قاذ تاكلره» ‏ فحدرك خصيب) راتفا أنمة الو 0 ل 
يجوز الاحتجاج بهء لو لم يعارضه شيء» كيف وهو معارض بما ذكرناه. 

[فإن قيل] : لا حجة في حديث العنبر؛ لأنهم كانوا مضطرين. 

[قلنا] : الاحتجاج بأكل النبي كَِةِ منه في المدينة» من غير ضرورة. انتهى كلام 


)١(‏ هذه المسألة تقدمت في «الطهارة» وإنما أعدتها هنا إيضاحًا لها حيث اختلف ترجيحي في 
الموضوعين كما سيأتى آخر المسألة. 
(؟) سيأتي قريبًا في كلام الحافظ في «الفتح» بيان ضعفه. إن شاء الله تعالى. 


١٠١ 9 باب فرض الوضوء - حديث رقو‎ |٠٠١2 
باب فرض الوهو يث ركع ام‎ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كون الوضوء فرضا لاتصح 
الصلاة إلا به » قال في المصباح : وفرض الله الأحكام فرضا : أوجبهاء 
فالفرض : المفروض » جمعه فروض » مثل فلس وفلوساه. 
ج7؟1 ص59 . وقال السندي : الإضافة بيانية » أي المفروض من 
الوضوءء أو الوضوء المفروض فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف 
عند من يجيزها اه . ش ٠‏ ظ 

وقال ابن منظور : والفرض : السنة » فرض رسول الله مله . أي 
سن . وقيل : فرض رسول الله تله » أي أوجب وجوبا لازما » قال : 
وهذا هو الظاهر . والفرض : ما أوجبه الله عز وجل . سمي بذلك لأن 
له معالم وحدودا . وفرض الله علينا كذا وكذا » وافترض : أي أوجب . 
وقول الله عز وجل : # فمن فرض فيهن الحج *[النقرة:/191] أي 
أوجبه على نفسه بإحرامه » وقال ابن عرفة : الفرض : التوقيت » وكل 
مؤقت فهو مفروض . اه لسان جلاص7 ٠١‏ . 


ا 00 24 2 


8- أخيرنًا قتي ع قال * 


آآ#/[ 


حَدَئَنَا أبو عوانّة » عن قَتَادَة + عر" 
بي لجع ٠‏ ؛ عن أبيه » قال : كَالَ رَسُول الله لله : « لا 
َل الله صلاة ب م 

رجال الاسناد : خمسة 


]٠١[نم قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة . ثبت‎ ( -١ 
. ١/١ تقدم في‎ 


ما- (يَابُ مَيهَ البْحْر) - حديث رقم 41*04 
هه؟ 


النوويٌ رحمه الله تعالى في شرح «صحيح مسلم؛ /١‏ 85 . 

وقال في «الفتح) :-5”/1١‏ ما حاصله: يستفاد من الحديث إباحة ميتة البحر» 
سواء مات بنفسهء أو مات بالاصطياد» وهو قول الجمهورء وعن الحنفية: يكره. 
وفرقوا بين ما لَمَظَهه فمات» وبين ما مات فيه» من غير آفة» وتمسّكوا بحديث أبي 
الزبيرء عن جاير: ما ألقاه البحرء أو جزر عنه»ء فكلوه» وما مات فيه فطفاء فلا 
تأكلوه»» أخرجه أبو داود» مرفوعاء من رواية يحيى بن سليم الطائفي» عن أبي الزبير» 
عن جابرء ثم قال: روى الثوري» وأيوب. وغيرهما عن أبي الزبير» هذا الحديث 
موقوفاء وقد أسند من وجه ضعيف» عن ابن أبي ذئب» عن أبي الزبير» عن جابرء 
مرفوعاء وقال الترمذي: سألت البخاري عنه؟» فقال: ليس بمحفوظه ويُرْوّى عن 
جابر خلافه. انتهى» ويحيى بن سليم صدوق» وصفوه بسوء الحفظ. وقال النسائي : 
ليس بالقوي» وقال يعقوب بن سفيان: إذا حدث من كتابه» فحديثه حسن» وإذا حدث 
حفظاء يُعرّف ويتكر. وقال أبو حازم: لم يكن بالحافظ» وقال أبن حبان في «الثقات»» 
كان يخطىء» وقد توبع على رفعه. وأخرجه الدارقطني» من رواية أبي أحمد الزبيري» 
عن الثوري» مرفوعاء لكن قال: خالفه وكيع وغيره» فوقفوه عن الثوري» وهو 
الصواب» وروي عن ابن أبي ذئب» وإسماعيل بن أمية» مرفوعاء ولا يصح.» والصحيح 
موقوف. وإذا لم يصح إلا موقوفاء فقد عارضه قول أبي بكر وغيرهء والقياس يقتضي 
حلهء لأنه سمك لو مات في البرء لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء» أو قتلته 
سمكة أخرى فمات» لأكل» فكذلك إذا مات» وهو فى البحر. 

وقال في «الفتح» أيضًا: ما حاصله: وفي الحديث 0 أكل حيوان البحر مطلقا؛ 
لأنه لم يكن عند الصحابة نص يخص العنبر» وقد أكلوا منه» كذا قال بعضهم» ويخدُش 
فيه أنهم أوَلا إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرارء ويجاب بأنهم أقدموا عليه مطلقاء من 
حيث كونه صيد البحر» ثم توقفوا من حيث كونه ميتة» فدل على إباحة الإقدام على أكل 
ما صيد من البحرء وبَيّن لهم الشارع آخرا أن ميتته أيضا حلال» ولم يفرق بين طاف ولا 
5 

واحتج بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منها أياماء فلو كانوا أكلوا منه على أنه 
ميتة» بطريق الاضطرار ما داوموا عليه؛ لأن المضطرء إذا أكل الميتة» يأكل منها بحسب 
الحاجة» ثم ينتقل لطلب المباح غيرها. 

وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك» بحمل النهي على كراهة التنزيه» 
وما عدا ذلك على الجوازء ولا خلاف بين العلماء» في حل السمك على اختلاف 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الصَّيِبِ وَالذْبَائْح 


0ا7آ77 ين را 1 
أنواعه» وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البرء كالآدمى» والكلب» والخنزير» 
والثعبان» فعند الحنفية» وهو قول الشافعية» يحرم ما عدا ارجات جر عي د ينا 
الحديث» فإن الحوت المذكورء لا يسمى سمكاء وفيه نظر» فإن الخبر ورد في الحوت 
نصا. 

وعن الشافعية الحل مطلقاء على الأصح المنصوصء» وهو مذهب المالكية» إلا 
الخنزير في رواية» وحجتهم قوله تعالى: #أُيِلّ ل صيْدٌ لْبْخْر»» وحديث: «هو 
الطهور ماؤه» الحل ميتته»» أخرجه مالك» وأصحاب «السنئن»» وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» وغيرهم. وعن الشافعية: ما يؤكل نظيره في البر حلال» ومالا فلاء 
واستثنوا على الأصح.ء ما يعيش في البحر والبر» وهو نوعان: 

[النوع الأول] : ما ورد في منع أكله شيء يخصهء كالضفدعء وكذا استثناه أحمد؛ 
للنهى عن قتله» ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمى» أخرجه أبو داود, 
والست 00 وصححهء والحاكمء زلف ام كن ال ا عوذا عند ابن أبي 


عاصم » وآخر عن عبد الله بن عمرء وأخرجه الطبراني» في «الأوسط»» وزاد: «فإن 
نقيقها تسبيح»» وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان: بري» وبحريء فالبري يقل آكله. 
والبحري يضره. 

ومن المستثنى أيضا: التمساح؛ لكونه يَعْدُو بنابه» وعند أحمد. فيه رواية» ومثله 
القرش في البحر الملح» خلافا لما أفتي به المحب الطبري» والثعبان» والعقرب» 
والسرطان» والسلحفاة؛ للاستخباث» والضرر اللاحق» من السم» ودنيلس» قيل: إن 
أصله السرطان» فإن ثبت حرم. 

[النوع الثاني] : ما لم يرد فيه مانعم» فيحل» لكن بشرط التذكية» كالبط» وطير 
العادة الله أعلم. انتهى ما في «الفتحاج: 4 ص: 8" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال هو القول بتعميم 
حل أكل حيوان البحرء إلا ما ورد نص صحيح بمنع أكله» وإلا ما ثبت عن ثقات 
الأطبّاء» أو التجربة ضرره» فيحرم» وقد كنت رجحت في «الطهارة» قول من خصٌ 
الحلّ بالسمك» فقط؛ لحديث: «أحلت لنا ميتتان. . .»» فقد بين الميتة بأنهما السمك 
والجراد» ولكن الآن ترجح عندي ما ذكرته؛ لقوة حديث قصة جيش أبي عبيدة كلك . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. يأتي للمصئف في الباب التالي‎ )١( 


ه«!- (بَابُ مَيَهِ البخر) - حديث رقم 4١64‏ 
: /اه ؟ 
(المسألة الخامسة): قال في «الفتح» أيضًا :-45/١7‏ وقع في أواخر «اصحيح 
مسلم» في الحديث الطويل» من طريق الوليد بن عبادة بن الصامت: أنهم دخلوا على 
جابرء فرأوه يصلي في ثوب. . . الحديث» وفيه قصة النخامة في المسجدء وفيه أنهم 
خرجوا في غزاة ببطن بُوَاطء وفيه قصة الحوضء وفيه قيام المأمومين خلف الإمام؛ كل 
ذلك مُطوّلء وفيه قال: سرنا مع رسول الله يلد وكان قوت كل رجل منا تمرة» كل 
يوم» فكان يمصهاء وكنا نختبط بقِسِيّناء ونأكل» وسرنا مع رسول الله يك ٠‏ حتى نزلنا 
واديا أفيح» فذكر قصة الشجرتين اللتين التفتا بأمر النبي كَكِةِ » حتى تستر بهما عند قضاء 
الحاجة» وفيه قصة القبرين اللذين غْرّس فى كل منهما غصناء وفيه فأتينا العسكرء 
تقال * فيا جابر ثاذ الوضوء. + .4 فذكر القصة'بطولهاء. فق تبغ الماه من بين أضابعه: 
وفيه: وشكا الناس إلى رسول الله كل الجوع. فقال: «عسى الله أن يطعمكم»» فأتينا 
سيف البحرء فزجر البحر زَجرة» فألقى دابة» فأورينا على شِقّها النارء فاطبخناء 
واشتويناء وأكلناء وشبعناء وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينهاء وذكر قصة الذي دخل 
تحت ضلعهاء ما يُطأطيء رأسه. وهو أعظم رجل في الركب» على أعظم جمل» وظاهر 
سياق هذه القصة» يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذاالباب» وهي من رواية جابر 
أيضاء حتى قال عبد الحق» في «الجمع بين الصحيحين»: هذه واقعة أخرى غير تلك» 
فإن هذه كانت بحضرة النبى يَلِيْةِ ٠‏ وما ذكره ليس بنص فى ذلك؛ لاحتمال أن تكون 
كاوق كوك حابر خالينا تيك اللتكر كفن التشيفة ون مقلقة لفيد لو ف مدير 
قأرسلنا التبي يله مع أبي عبيدة» فأتينا سيف البحرء فتتخد القصتانء قال الحافظ : وهذا 
هو الراجح عندي» والأصل عدم التعدد» ومما ننبه عليه هنا أيضاء أن الواقدي زعم أن 
قصة بعث أبي عبيدة» كانت في رجب سنة ثمان» وهو عندي خطأ؛ لأن في نفس الخبر 
الصحيح. أنهم خرجوا يترصدون عِير قريش» وقريش في سنة ثمان» كانوا مع النبي كَل 
في هدنة» قال: وقد نبهت على ذلك في «المغازي»» وجوّزت أن يكون ذلك قبل الهدنة 
في سنة ستء أو قبلهاء ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك» بقول جابرء في رواية مسلم هذه: 
إنهم خرجوا في غَزَاة بُواط» وغزاة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة» قبل وقعة 
بدرء وكان النبي يَكْهْ خرج في مائتين من أصحابه» يعترض عيرا لقريش» فيها أمية بن 
خلف. فبلغ بواطاء وهي بضم الموحدة» جبال لجهينة» مما يلي الشامء بينها وبين 
المدينة أربعة رده فلم يلق أحداء فرجعء فكأنه أفرد أبا عبيدة» فيمن معه يرصّدون 
العير المذكورة» ويؤيد تقدمٌ أمرهاء ما ذكر فيها من القِلّة والجهد. والواقع إنهم في سنة 
ثمان» كان حالهم اتسع» بفتح خيبر وغيرهاء والجهد المذكور في القصة» يناسب ابتداء 
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الأمرء فيرجح ما ذكرته. واللّه أعلم. انتهى. كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في دعوى اتحاد قصّتي جابر رضي الله تعالى عنه 
هاتين نظرٌ؛ بل الذي يظهر لي هو ما قاله عبد الحىّ رحمه الله تعالى من تغاير الواقعتين 
كما يدل عليه سياقهماء والجمع الذي ذكره الحافظ لا يخفى ما فيه من التكلّف» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هوه"ع- (أخيديا َِادُ بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيِم. قَالَ: حَدَثَنا أبُو الرْبَير عن 
جَابر» قَالَ: بتكا لين ل مع أبي غتيذة في سَرئة كد انا زا بحو كذ ذف 
به الْبَخرُ َأَرَذنَا أن َكل مِنْه نَهانا أبُو عْبَيدَة ثُمّ قَالَ: نَخْنُ رُسُلُ رَسُولٍ اللّهِ يلل 
وَفِي سَِيلٍ اللو كُلُواء فَأكلتَا مئة أََاَاء قَلَمّا تَدِمنا عَلَى رَسُولٍ الله يل أَخبرناهء قَقَالَ: 
«إِنْ كَانَ بقِي مَعَكُمْ شَيْء ‏ فَانِمَُوا به إِلَينَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وقد تقدّموا غير 
مرّة» و«زياد بن أيوب»: هو دلّويه. و«هُّشِيم): هو ابن بَشِير. والسند من رباعيّات 
المصئف رحمه الله تغالى » .وهو (+7*3) من راباغيات الكناب. 

والحديث متمق عليهء وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ديق ا بن تر زر عن الوذ لقره قَالَ: حَدَنَنَا مُعَادْ بن 
0 قَالَ: حَدَنَِي أبي» عَن أبي الرُبئْرِهِ عن جَابر» كَالَ: بَعكَنَا رَسُولُ الله يكل مَعَ أبي 
عَبَئِدَةٌ وَنَحْنُ ثُلَاثُ مائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ وَرَوْدََا جرَابًا مِنْ تمر تأغطانا قنِصَدٌ قتِضَةٌء كلما 
أَنْ جُرْتَاهُ أغطَانًا ثَمْرَةَ تَمْرَة حَتَى إن كُنَا لَتمْضّهَا كَمَا يَمْص الصَبِي؛ 0 
ل م ل ل 
0 حَتََى سْمْيئَا جَيس الْحَبَطِ ثم أَجَزنا السَّاجِلَء فَإِذًا ييل اليب 

لَهُ : الْعَنبَُ َقَالَ أو عُبَيدَةَ: تال ؛ ثم قال : جَيِشُ رَسُولٍ الله يكل ني 

ل ون مُططزُوق: علو بام اللو» كا ملة. وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيِقَةَ 
وَلَفَد جَلْسَ في مَوْضِع عَينهِ لاله عَقَرَرَجلَاءٍ قَالَ: عد آبو ميت لما ين أضْلاعه؛ 
رَحَلَ به أَجْسَمَ بَعِيرٍ من أَباعِرٍ اقم فَأَجَارَ ننه 4 قَلَمَا قَدمَْا عَلَى رَسُولٍ الله يكو قَالَ : 
000 ع ل 
رَ مُوهُ الله عَرْ وَجَلَ أَمَعَكُمْ مئة شَيْء؟ قَالَ: قلتا: ١‏ انَعم). 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال العيفيع» غير شيخه 
محمد بن عمر بن عليٌّ» فإنه من رجال الأربعة» وهو بصريّ» صدوقء من صغار 


؟ ل (يَاتُ / الدع ع لوقه رقم عع 
1 849" لشخجخخصييا.. 


]٠[‏ 808/5 . و«معاذ بن هشام»: هو الدستوائيّ البصريّ» وقد سكن ا 
صدوقء ربّما وهم [4] "4/١‏ . ولأبوه»): هو هشام , بن أبن غك الها احثير 
الدستوائي» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت» رمي بالقدرء من كبار [8] 74/7١‏ . 

وقول افقال أبو عبيدة: لا تأكلوه» ثم قال: جيش رسول الله ل الخ . 

معناه: أن أبا عبيدة رضى الله عنهء ب إن هذا ميتة» (العهحرام: 
فلا يحل لكم أكلهاء بم عير اجتهادهة فقال: بل هو حلال لكمء وإن كان ميتة؟ لأنكم 
فى سبيل الله وقد ل وقد أباح الله تعالى الميتة؛ لمن كان مضطرّاء غير باغ 
ولاعادء فكلواء فأكلوا منه. وأما طلب النبى تَكَةِ من لحمهء وأكله ذلكء فإنما 0 
المبالغة» فى تطيب نفوسهم فى حله» وأنه لا شك فى إباحتهء وأنه يرتضيه لنفسهء أ 
أنه قصد التبرك به؛ لكونه طعمة من الله تعالى» خارقة للعادة» أكرمهم الله بها. 

والحديث متَفقٌ عليهء وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلتٌ» وإليه أنيب». 


|[ 5 (بَابُ الضَفْدِع) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الضَمَدِع» -بكسرتين : الذكرء و«الضفدعة» الأنثى» 
ومنهم من يفتح الدال. وأنكره الخليل» وجماعةء وقالوا: الكلام فيها كسر الدالء 
والجمع الضفادع» وربّما قالوا: الضفادي على البدل؛ كما قالوا: الأراني في الأرانب 
على البدل. النهين 

وقال في «القاموس» : «الضُفدع» كَِبْرِج» وجعمرء وجِنْدّب» ودزهمء وهذا أقلٌ»ء أو 
مردود: : دابة نمرية» ولحمها مطبوحًا بزيت وملح» #تزياق الهواء توي ب وشحم عضيك 
لقَلْع الأسنان» الواحدة ة بهاء» جمعه ضَفَادع ٠‏ وضَفَادِي . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

0 -(أَخْبَرَنًا قُتَبة كَالَ: حَدَئنَا ابن أبي قُدَيِكء عَنِ ابْنٍِ أبِي ذْتْبٍء عَن سَعِيدٍ بْنِ 
خَالِدِء عَن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَهِبٍء ٠‏ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عُنْمَانَ أن طَبِيبًا ذَكرَ ضِفْدَعَا في 
دَوَاء» عِنْدَ رَسُولٍ اللّه يلق فُنْهَى رَسُول الله يل عَن قَْلِه) . 

0 هذا الإسناد: ستة: 
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"- (ابن أبي قُديك) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك المدنيء 
يدوق من ضغار[4] 53/51 

- (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
المدنئ الثقة الفقيه الفاضل [/ا] 586/5١‏ . 

4- (سعيد بن خالد) بن عبد الله بن قارظ : هو الكنانئ المدنن» صدوقٌ [8] 4// 
8 . 

ه- (سعيد بن المسيب) بن حزن المدنى الفقيه» ثقة ثبت من كبار [7] 94/9 . 

25 عه ارمق ين ,عدمان) بن عند الله التبعى اين كي طلحة ين عييد “لزه 
صحابيّ» قُتل مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» تقدّمت ترجمته في -78/ 78117 . 
واللّه تعالى أعلم. ' 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير سعيد بن خالد» فتفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخهء فبغلاني (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى 
0 : 1 1 

شرح الحديث 

(عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عُبيد الله التيمىّ رضي الله تعالى عنه (أن طبيبا ذكر 
ضفدعا في دواء) أي سأل عن حكم ضفدع يجعلها في داوء؛ أي مركبة مع غيرها من 
الأدوية (عند رسول الله بكل) ولفظ أبي داود: «أن طبيبًا سأل النبيّ يَكِهِ عن ضفدع. 
يجعلها في دواء. . .» (فنهى رسول الله بكِِ عن قتله) أي عن قتل الضفدع. لأن التداوي 
بها يتوقف على القتل» فإذا حرم القتل» حرم التداوي بها أيضاء وذلك إما لأنه نجس» 
وإما لأنه مستقذر. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا دليل على أن الضفدع مُحَرّم الأكل» وأنه غير 
داخل فيما أبيح من دواب الماء» وكل منهي عن قتله من الحيوان» فإنما هو لأحد أمرين: 
إما لحرمة في نفسهء كالآدمى» وإما لتحريم لحمهء كالصردء والهدهد. ونحوهماء وإذا 
كان الضفدع ليس بمحرم» كالادمي, كان النهي فيه منصرفا إلى الوجه الاخرء وقد نبى 
رسول الله له عن ذبح الحيوان. إلا لمأكله . انتهى . ذكره في «عون المعبود؛ ج: ٠١‏ ص : 
. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 


-٠1‏ (يَابٌ الضْفْدِء) - حديث رقم لاه “!م 
قن للا ند اراتكه سن د الف رف ا ا 1 55١‏ خححلححت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

جره ع ال 1 عثمان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 85/ /4701- وفي «الكبرى» 4851/7 . وأخرجه (د) في «الطبّ؛» 
9881١‏ و«الأدب» 5179 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى تحريم أكل الضفدع؛ 
استدلالا بحديث الباب. ووجه ذلك كونه يَكِْمَ +بمى عن قتلها؛ للتداوي مهاء قال العلامة 
الشوكاني رحمه الله تعالى: في «نيل الأوطار» 8/ 97 اعند قول صاحب «المنتقى»: 
«باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله» أو النهى عن قتله»: ما نصّه: وتبويب المصنف 
في هذا الباب» فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل» والنهي عنهء من أصول التحريم» قال 
المهدي في «البحر2: أصول التحريم» إما نص الكتاب» أو السنةء أو الأمر بقتله 
كالخمسة -يعني قوله: ١«خمس‏ فواسق يقتلن الخ»- وما ضرٌ من غيرهاء فمقيس عليهاء 
أو النهي عن قتلهء كالهدهد. والخطافء. والنحلة» والنملة» والصّرّدء أو استخباث 
العرب إياهء كالخنفساءء والضفدع. والعَظاية» والوزغ. والحرباء.ء والجعلان» 
وكالذباب» والبعرضء» والزنبورء والقملء والكتانء والنامس» والبَقء والبرغوث؛ 
لقوله تعالى: حرم عَلَيْهِمٌ الْحَبَنِتَ* [الأعراف:/61١] ٠»‏ وهي مستخبئثة عندهم» 
والقرآن نزل بلغتهم. فكان استخبائهم طريق تحريم» فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثرء 
والعبرة باستطابة أهل السّعَةَء لا ذوي الفاقة. انتهى. 

والحاصل أن الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة المذكورة» فى أول الكتاب 
وغيرهاء قد دلت على أن الأصل الحل» وأن التحريم لا يثبت» إل :]ذا نيف اناقل من 
الأصل المعلوم. وهو أحد الأمور المذكورة» فلما لم يرد فيه ناقل صحيحء فالحكم بحله 
هو الحقء كائنا ما كان» وكذلك إذا حصل التردد» فالمتوجه الحكم بالحل ؛ لأن الناقل غير 
موجودء مع الترددء ومما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة؛ استصحاب البراءة الأصلية . 
انتهى . كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. في «نيل الأوطار»: 4/ 598 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره الشوكانيّ رحمه الله تعالى 
ا 

ومنه يُعلم أن الضفدع إن كان مستخبئًا عند العرب؛ كما ذكره المهدي آنمّاء أو ثبت 
ضرره من طريق الأطبّاء الثقات حرّمء وإلا بقي على أصل الحلَء لكن حديث الباب 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيدِء_وَالذْبَائْح 
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يرجح تحريمهء وذلك لأنه يكم مهاه عن قتلهء مع أن السائل له حاجة إلى استعماله في 

الدواء» فدل على أنه لا يجوز الانتفاع به؛ إما لكونه مستخبئّاء أو ذا ضرر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح؛ ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توككلتٌء وإليه 


أنيب» 1 


24 2 5د 


ش 10 (الْجَرَادُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال في "لسان العرب» جم ص 1١١17‏ -118: 
«الجراد؛ معروفء الواحدة جرادة» تقع على الذكر والأنثئى» قال الجوهريّ: وليس 
الجراد بذكر للجرادة» وإنما هو اسم للجنس. كالبقر والبقرة» والتمر والتمرة» والحمام 
والحمامة»؛ وما أشبه ذلك». فحقٌّ مذكره أن لا يكون مؤنّثئه من لفظه؛ لثلا يلتبس الواحد 
المذكر بالجمع. قال أبو عبيد: قيل: هو سِرْوَةٌ ثم دَبَىء ثم عَوْغَاءُء ثم حَيْفَانُ ثم 
كنُفان» ثم جَرَادُ. وقيل: الجراد الذكرء والجرادة الأنثى. ومن كلامهم: رأيت جرادًا 
على جرادة» كقولهم: رأيت تُعامة على نعامة. قال الفارسي: وذلك موضوعٌ على ما 
يُحافظون عليهء ويتركون غيره بالغالب إليه»ء من إلزام المؤنّث العلامة المشعرة 
بالتأنيث» وإن كان أيضًا غير ذلك من كلامهم واسعًا كثيرّاء يعني المؤنّث الذي لا علامة 
فيه» كالعين» والقدرء والعَئاق» والمذكر الذي فيه علامة التأنيث» كالحمامة» والحيّة. 
قال أبو حنيفة: قال الأصمعئ: إذا اصمَّرّتٍ الذكورء واسودّت الإناث» ذهبت عنه 
الأسماء»ء إلا الجراد» فش أنه اام لا يُفارقها. وذهب أبو عبيد في الجراد إلى أنه آخر 
أسمائه» كما تقدم. وقال أعرابيَ: تركت جرادّاء كأنه نعامة جائمة. انتهى . 

وفال في «الفتح»: «الجراد» -بفتح الجيمء وتخفيف الراء-: معروف. والواحدة 
جرادة» والذكر والأنثى سواءء كالحمامة» ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل 
على شيءمء إلا جرده؛ وَجِلْقَهُ الجراد عجيبة» فيها عشرة من الحيوان» ذكر بعضها بن 
الشّهْرَرُوريء قي قوله [من الطويل] : 

لها فَخِذًا بَكْرٍ وَسَانَا ثْعَامَةٍ وَنَاوِمَنَا نر وَجُوْججَوُ ضَيمْم 

حَبنْهَا أناعي الرئْلٍ بَطْنا وَأَنْعَمَتْ عَلَبِهَا جِيَادُ الْخَيِلٍ بالرّأس وَالْمَم 


-٠“‏ (الجَراد) - حديث رقم ره “اع 
24 سد الع سح لس تنه كنك اك ا ا ؟ 


قيل: وفاته عين الفيل وعتق التوقع وكرن الأيّلء وذلب الحية» وهو صنفان: 
طَيَارٌء ووَّنَابٌء ويبيض في الصخرءفيتركه حتى يَيْبَسَء وينتشرء فلا يمر بزرع؛ إلا 
التعابفية باجنا ل لم ٠‏ فقيل: إنه نثرة حوتء. فلذلك كان أكله بغير ذكاة» وهذا 
ووه فى حدققة معم» الخريه ارق ماجهه عن انتى برضي الله تمان عنهى زقعدة ا«إن 
الجراد نثرةٌ حوت من البحر»» ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : : لخرجنا مع 
رسول الله لَه في حجّء أو عمرة» فاستقبلنا رِجْلُء من جرادء فجعلنا نضرب بنعالناء 
وأسواطناء فقال: كلوهء فإنه من صيد البحر»ء أخرجه أبو داودء والترمذي. وابن 
ماجةء» وسنده ضعيف»ء ولو صح لكان فيه حجةء لمن قال: لا جزاء فيهء إذا قتله 
المحرم؛ وجمهور العلماء على خلافه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : لم يقل لا جزاء 
فيه غيرُ أبي سعيد الخدري» وعروة بن الزبير» واختلف عن كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه 
الجزاءء ذل على أنه بَرَيَّ 

وقد أجمع العلماء على جواز أكلهء بغير تذكية» إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط 
تذكيته» واختلعوا في متها ؛ فقيل : بقطع رأسهء وقيل : : إن وقع في قِذْرء أو نار حَلّء 
وقال ابن وهب : أحَذَهُ ذكاته» ووافق مُطرّف م: منهم الجمهورء في أنه لا يفتقر إلى ذكاته ؛ 
لحديث ابن عمر: حك لنا ميتتان» ودمان: ب والجراد. والكبد. والطحال». 
أخرجه أحمدء والدارقطني» مرفوعاء وقال: إن الموقوف أصحء. ورجح البيهقي أيضا 
الموقوف. إلا أنه قال: إن له حكمٌ الرفع. قاله في «الفتح»- ج١١‏ ص 458 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 


لد د عن سُفهان َوَهْوَ ابْنُ حَرِيب عن شَعْبَةٌ؛ عن أبي 


مهم ةسمه 


رجال . هذا ادا خمسة : 

. 5/05 ]٠١[ (حميد بن مسعدة) الساميّ الباهليّ البصريّ» صدوقٌ‎ -١ 

"- (سفيان بن حبيب) البرّاز البصريّ» ثقة [9] 87/51 . 

. 77/715 ]7[ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ‎ -'٠ 

5 - (أبو يعفور) -بفتح التحتانيّة» وسكون المهملة» وضمٌ الفاء- اسمه: وَهُدَانَ - 
بفتح الواوء وسكون القاف- العبديّ الكوفي» مشهور بكنيته» وهو الأكبرء ويقال: 
اسمه واقد. ثقة [4] ١"”/9١‏ . 

وقال في «الفتح»: 511/5 (أبو يعفور»- بفتح التحتانية؛ وسكون المهملة. 
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الفاء- هو العبديّء واسمه وقدانء وقيل: واقدء. وقال: مسلم اسمه واقدء. ولقبه 
وقدان» وهو الأكبرء وأبو يعفور الأصغر: اسمه عبد الرحمن بن عُبيدء وكلاهما ثقة» 
من أهل الكوفة» وليس للأكبر في البخاري». سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في 
«الصلاة»؛ في أبواب الركوع» من صفة الصلاة» وقد ذكرت كلام النووي فيه» وجزمه 
بأنه الأصغرء وأن الصواب أنه الأكبر» وبذلك جزم الكلاباذي» وغيره» والنووي تبع 
في ذلك ابن العربي» وغيرهء والذي يُرجَح كلام الكلاباذي» جزم الترمذي بعد 
تخريجه» بأن راوي حديث الجرادء هو الذي اسمه واقدء ويقال: وقدان» وهذا هو 
الأكبرء ويؤيده أيضا: أن ابن أبي حاتم» جزم في ترجمة الأصغر» بأنه لم يسمع من عبد 
الله بن أبى أوفى .. انتهى . 

ه- (عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد رضي الله تعالى عنه» تقدّم قبل خمسة 
أبواب -1/ 4741- واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير سفيان بن حبيب» فإنه من رجال الأربعة» وهو ثقة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين إلى أبي يعفورء وهو والصحابيّ كوفيّان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي يعفور) وقدان» ويقال: واقد أنه (سمع عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن 
خالد رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: غزونا مع رسول الله يَكَِهْ سبع غزوات) وفي 
الرواية التالية: «ستّ غزوات»» وفي رواية البخاريٌ: «سبع غزوات» أو سنًا» بالشك» 
قال في «الفتح»: وهذا الشك في عدد الغزوات» من شعبة» وقد أخرجه مسلمء من 
رواية شعبة بالشك أيضاء والنسائي من روايته بلفظ الستّ» من غير شك» والترمذيٌ» 
من طريق غندر»ء عن شعبة» فقال: «غزوات»», ولم يذكر عددا. 

(فكنا تأكل الجراد) وفي رواية البخاريّ : «فكنًا نأكل معه الجراد»» فقال في «الفتح»: 
يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو؛ دون ما تبعه من أكل الجراد. ويحتمل أن يريد مع 
أكله» ويدل على الثاني» أنه وقع في رواية أبي نغيم في «الطب»: «ويأكل معنا». 

قال الحافظ : رحمه الله تعالى: وهذا إن صحٌ» يرد على الصيمري؛ من الشافعية» 
في زعمه أنه يكِْدّهِ عافه كما عاف الضب. ثم وقفت على مستند الصيمري» وهو ما 


حم شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


» أبو عوانة ) وضّاح بن عبد الله اليشْكُري الواسطي البزاز‎ ( -١ 
- مشهور بكنيته » ثقة ثبت » من السابعة» مات سئة خمس - أو ست‎ 
. 45/54١ وسبعين ومائة. (ع) تقدم في‎ 

'- ( قتادة ) بن دعامة بن قتادة السدوسي . أبو الخطاب » البصري » 
ثقة ثبت » يقال : ولد أكمه » وهو رأس الطبقة الرابعة » مات سنة بضع 
عشرة ومائة . (ع) تقدم في "4/٠٠‏ . 

5- (أبو المليح)بن أسامة بن عميرء الهذّلي» اسمه عامرء وقيل: زيد» 
وقيل : زياد» ثقة» من الثالثة» مات سنة48 . وقيل ٠١8:‏ وقيل : بعد ذلك 
(ع). 

5- ( أسامة بن عمير ) بن عامر بن الأقيشر الهذلي » صحابى » تفرد 
ولده عنه . (ع) وقال في الإصابة ج١١‏ ص9؛ . أحامة رن كي نهد 
ابن الأقيشر بن عبد الله بن حبيب بن يسار بن ناجية بن عمرو بن الحارث 
ابن كثير بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل الهذلي » والد أبي المليح . 
قال البخاري : له صحبة » روى حديثه أصحاب السنن » وأحمد » وأبو 
عوانة » وابن خزيمة » وابن حبان ٠‏ والحاكم في صحاحهم ٠‏ ومن حديثه 
« أصابتنا السماء » ونحن مع رسول الله عله يوم حنين؟ . قال خليفة : 
نزل البصرة » ولم يرو عنه إلا ولده . قاله جماعة من الحفاظ . اه كلام 
الحافظ في الإصابة . وفي الخلاصة : صحابي له سبعة أحاديث . 

لطائف اخ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » وكلهم بصريون »ء إلا قتيبة فبغلاني » 
وأبا عوانة فواسطى . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 


- (الجراد) - حديث رقم 41-64 
اتا اال ا ا تت 110101 21لسسشسشُ سص 222522222222322 2 22222 2252 222223 بس 06_71 6 956 سد سح 


أخرجة أبو داودة :مرح :تديف :سلمان رضن الله :تخالى عنة» سكل كلد عن التجراد؟ء 
فقال: «لا آكله» ولا أحرمه»؛ والصواب مرسل» ولابن عدي في ترجمة ثابت بن عر 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه يكوه سئل عن الضبء فقال: « 
آكلهء ولا أحرمه». وسئل عن الجرادء فقال: مثل ذلك. وهذا ليس ثابتا؟ لأن ثابتاء 
قال :فيه النصائي *. لينسن بثقة: 

ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد؛ لكن فصّل ابن العربي في «شرح 
الترمذي» بين جراد الحجاز» وجراد الأندلس» فقال فى جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه 
ضرر محضء. وهذا إن ثبت أنه يضر أكله. الكو لاسي ةا دون غيره من 
جراد البلادء تعين استثناؤه. والله أعلم. انتهى «فتح»: 4/ 577 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن أبن أرقن ترضى :الل تفالن عند هلدا امتدق بعلي 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /ا7/ 4708 و47094- وفي «الكبرى» ”4878/7 و1854 . وأخرجه 
(خ) في «الذبائح والصيد» ل ا ال 49 و١075‏ هو١5ءه‏ (د) 
في «الأطعمة» "8١7‏ (ت) في «الأطعمة» 187١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وو سينا ونعم الوكيل . 

49- (أَخْبرَنا قُتَببَةٌ عَن سَُفْيَانَ -وَهْوَ ابْنُ عَيَئِئَة- عَن أبي يعور قَالَ: سَأَلتُ 
عَبْدَ اللّه : بْنَ أبي أَوْفَى عَن قَثْلٍ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: غُرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل سِتٌ غَرَوَاتِ 
كل الْجَرَاد) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح, وتقدّموا 
غير مرّة. 

وقوله: «ست غزوات» كذا هو في رواية ابن عيينة» وقد تقدم في رواية شعبة 
بالقيك» ورواه الثوري.» فجزم بسبع غزوات» فقد أخرجه الدارمي» عن محمد بن 
يوسف. الفريابي؛ عن سفيان الثوري» ولفظه: «غزونا مع النبي يله سبع غزوات» 
نأكل الجراد»» وكذا أخرجه الترمذي» من وجه آخرء عن الثوري» وأفاد أن سفيان بن 
عيينة» روى هذا الحديث أيضاء عن أبى يعفورء. لكن قال: «ست غزوات». وكذا 
أخرجه أحمد بن حنبل» عن ابن غيبة» .جازفا بالسث. 
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7ح ابملين 
قال الحافظ : ودلت رواية شعبة على أن شيخهمء كان يشكء. فيُحمَلُ على أنه جزم 
مرة بالسبع» ثم لما طرأ عليه الشك. صار يجزم بالبت؟ لان المتيّمّن» ويؤيد هذا 
الحمل أن سماع سفيان بن عيينة عنه متأخرء دون الثوري» ومن ذكر معه. انتهى . 
والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
الإن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
د عاد عإد 


| (قَمْلَ التمْل) 


قال الخايخ عفا الله تعالى عنه: قال في «القاموس»: «النّمْل): 0 واحدته 
تله 4 وقد ” نُضمٌ الميم؛ جمعه نِمَالءٍ وأرض نَمِلَة كرَّنِحَة: كثيرتها. 

وقال ىَ «اللسان»: النمل قج روف واحدته نمل نَمل -أي به 0 وقد 
ديف عله تارق نان ال نلا لتناء تيرق الستيفية وليه وقوله تعالى : 
قات تملة يكأَيّها التَّملُ أَدْخْلُوا سبكم جاء لفظ «ادخلوا؛ ذ في النمل؛ وهي لا تعقل» 
كلفظ ما يُعقل؛ لأنه قال: #تَالك». والقول لا يكون إلا انحن النافلق + فا سريت 
مُجراه» والجمع نِمَالء قال الأخطل: 


وأرض نَمِلةَ كثيرة النمل؛ وطعام منمول: أصابه النمل. وذكر الأزهريّ حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: «أن النبئ بل نبى عن قتل النحلة: والنملة» والصّرّد 
والهدهد». وروى عن إبراهيم الحربيّ» قال: إنما نبى عن قتلهنّ؛ لأممنّ لا يؤذين 
الناس» وهي أقل الطيور» والدواب ضررًا على الناس» ليس مثل ما يتأذّى الناس به من 
الطيورء والغراب» وغيره» قيل له: فالنملة» إذا عضت تُقتل؟ قال: النملة لا تَعَضء 
إنما يَعض الذْرّء قيل له: إذا عضت الذرّ تُقتل؟ قال: إذا آذتك» فاقتلهاء قال: والنملة 
هي التي لها قوائم» تكون في البراري» والْخرَابات» وهذه التى يتأذّى الناس بها هى 
الذرّء. وهي الصغار. ثم قال: والنمل ثلاثة أصناف: النمل» وفازرء وعَقّيفانَء قال: 
والنمل يسكن البراري والخرابات» ولا يؤذي الناس» والذرٌ يؤذي. وقيل: أراد بالنهى 
نوعًا خاصًاء وهو الكبارء ذوات الأرجل الطوال. وقال الحرب: النمل ما كان له 
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قوائم» فأما الصغارء فهو الذرّ. وروي عن قتادة في قوله تعالى: طعُلْمنا منطق الطير» 
قال: النملة من الطير”؟ . 

وقال في «الفتح» :-517/١*‏ النملة واحدة النمل» وجمع الجمع نِمَاءل والنمل 
أعظم الحيوانات جيلة في طلب الرزق» ومن عجيب أمرهء أنه إذا وجد شيئاء ولو قَلَّ 
أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف للشتاء» وإذا خاف الْعَفْن على الْحَبَء أخرجه 
إلى لاه الأرضن وزذا حل مكانن اتخذها تعاريج ؛ لثلا يجري إليها ماء المطرء وليس 
في الحيوان ما يُحمل أثقل منه غيره» والذَّرَ في النمل» كالزنبور في النحل. انتهى 

[تنبيه] : قال العينيَ رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» :757/1١7‏ ويحكى أن 
معان عله البلام عا تئلة عا وكيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبّة من 
القَمْح؛ فأمر بهاء فحُبست في قارورة» ووّضع معها حبّة فَمح» فتركوها سنة» فطلبهاء 
فمتح فم القارورة» فإذا فيها النملة» ولم تأكل إلا نصفهاء فقال لها: ما قلتٍ: مأكولي 
حبّة قمح في سنة؟ فقالت: يا نبي الله» ولكن أنت ملك عظيم الشأن» مشتغل بالأمور 
الكثيرة» فخِفتٌ أن تنسانى سنتين» فأكلت نصف القمحة» وادّخرت نصفها للسنة 
الأخرى» تفخت طليجان عليه النلام بن أعرهاء -وإدراكها ٠‏ :ولي :هذا ببدم من 
قانظر ها أنكير الله تعالى عنها في «سورة النمل». انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

- (أْخْبَرَنَا وَهبُ بْنْ بَيَانِ قَالَ: حَدَنَنَا ائْنُ وَهْبِء قَالَ: َخبرَنِي يُونْسُ عَن 
ابْنِ شِهَابٍء عَن سَعِيدٍء وَأبِي سَلْمَةَ عَن أبي هْرَيرَةٍ عن رَسُولٍ الله كله: «أَنّ تَمْلَة 
تَرَصَتْ نبا من الْأَنبياء َأمْرَ بقَرَِةٍ النْملِ, فَأخرِقَثْ, أَوْحَى اللَهُ عَنّ وَجَلَ اليه أنْ كد 
متكا انل تابي لوقو ٠‏ تُسَبخ0). 
رجال هذا الإسناد: سيعة سبعة 

ل ومين ام بس ست : 

- (ابن وهب) هو عبد الله المصري الثقة الحافظ العابد [9] 9/9 . 

“'- (يونس) بن يزيد بن أبي النجادء أبو يزيد الأيلئ» ثقة» من كبار [97] 4/94 . 

4- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

#-:(سعيد) بن المسكب المذكوى قبل بات: 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى الفقيف ثقة [*] ١/١‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
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20000 شرح سنن النسائي - كتاب الصَيِدء والذبائح 
لطائف هذا الإسناد: ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس» وبعده بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّء وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في 


دهره. واللّه تعالى أعلم. 


(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (عن رسول الله يكل أن نملة قرصت) بالصاد 
المهملة» يقال: قَرّصه بلسانه قرصّاء من باب نصر: آذاه» وناله من جهتهء وفي رواية 
الحسن التالية: «نزل نب من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته نملة. . . “(نبيا من الأنبياء) 
قيل : 0 رورى الحكين الترمذي في «النوادر» أنه موسى عليه السلام» وبذلك 
جزم الكلاباذي. في «معاني الأخبار»» والقرطبي في «التفسير». 

(فأمر بقرية النمل) أي بمساكنهاء وبيوتهاء قال في «الفتح» /١1‏ 015: قرية النمل: 
موضع اجتماعهن» والعرب ثُمْرَقَ في الأوطان» فيقولون لمسكن الإنسان: وَطَنء 
ولمسكن الإبل عَطَْنء وللأسد عَرين» وغابة» وللظبي كُنّاس» وللضب وجّارء وللطائر 
عْشء وللزنبور كُورء ولليربوع نافق» وللنمل قرية. انتهى 

(الاعرقت» باللناء للمقعول:ة. وني روا + الحسن » #كامر بيتون؛ فحُرّق على ما فيها», 
وفي رواية البخاريّ: «فأمر بجهازه. الور 6 ثم أمر ببيتهاء فأحرق بالنار» 
(فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة) «أن» , بن الهدرة» وسكون النون هي 
المصدريّة؛ والكلام على تقدير لام الجرّ: ا 
أمة من الأمم تسبح) قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: مقتضى هذا أنه تسبيح 
مقال» كما أخبر الله تعالى عن النمل أن لها منطقّاء وفهمه سليمان عليه السلام» معجزة 
5 وقد أخبر الله تعالى عن النملة التي سمعها سليمان 0 «يكأيّهًا ألتَمْلُ أَدْحْلا 
نكم لا متم سلمنٌ وجْلودمٌ وَهْرَ لا يَنْعْرُونَ فَنسَسَّمَ صَاحِكا من قَوْلِهًا» الآية 
[النمل ]١9- ١8:‏ فهذا كله يدل دلالة واضحة رن وقولاء لكن لا يسمعه 
كل أحدء بل من شاء الله تعالى ممن خرق له العادة من نبي أو وليّء ولا يُنكر هذاء 
من حيث أنا لا نسمع ذلك» فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسهء ثم إن 
الإنسان يجد في نفسه قولا وكلامّاء ولا يُسمع منه إلا إذا نطق بلسانه. وقد خرق الله 
العادة لنبينا كل فأسمعه كلام النفس من قوم تحذّثوا مع أنفسهم. وأخبرهم بما في 
أنفسهم» كما نقل منه أثمتنا الكثير في كتب معجزات النبيّ يك وكذلك وقع لكثير ممن 
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أكرمه الله تعالى من الأولياء» مثلُ ذلك في غير ما قضيّة» وإياه عنى النبي كَل بقوله : 
الت كان قينا كان تلك من الأب نا محدتوة فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمراء 
متفق عليه . انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف «المفهم» 8/6 . والله تعالن أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديك أن هري ترضى "اللا تال عله هذ متدق علية: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4370/88 و3١15‏ و17"575- وفي «الكبرى» 5/ 1417٠١‏ و١801‏ 
و5481/7 . وأخرجه (خ) في «الجهاد» ٠١١4‏ و«بدء الخلق» 89 (م) في «السلام» 
(د) في «الأدب» 0577 (ق) في «الصيد» 7576 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم قتل النمل» وهو 
الجواز» إن آذته» كما يدل عليه قصة هذا النب» وقد تقدّم غير مرّة أن الصحيح أن شرع 
من قبلنا إذا قصّه الشارع شرع لناء إذا لم يَرِدْ في شرعنا ما ينافيه . (ومنها): أنه يستدل به 
على أن الحيوان» يسبح الله تعالى» حقيقةٌ» ويتأيد به قول من حمل قوله تعالى: إوَإن 
ين سَىْءِ إِلَّا شيم يبرو الآية [الإسراء: 54] » على الحقيقة. ونُعْقَبِ بأن ذلك لا يمنع 
الحمل على المجازء بأن يكون سببا للتسبيح. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعقّب غير صحيحء بل الصواب الأول؛ فلها 
تسبيحٌ حقيقي» لا مجازي؛ لأنه لا داعي للعدول عن الحقيقة إلى. المجاز؛ فإن 
النصوص الكثيرة دلت على أن الحيون لها نطق حقيقة» كما تقدّم في كلام القرطبيّ 
رحمه الله تعالى قريبًا. فتأمل بعقلك السديد» ولا تكن أسير التقليد» فإنه ملجأ البليدء 
ومتمسّك العنيد. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه إشارةٌ إلى أن الأمة مطلوبة البقاء» ولو لم يكن فيها فائدة» إلا 
التسبيح» لكفى داعيًا إلى إبقائها. (ومنها): أن فيه دلالةَ على جواز قتل كل مؤذ. 
(ومنها) : أنه يجوز المجازاة ممن ظلم» سواء كان ممن يعقل» أو لا يعقل. (ومنها): أن 
الجزاء لا يتعدّى الجاني» فلا ينبغي إبادة غيره مما كان من جنسه. (ومنها): أن الأنبياء 
عليهم السلام ينالهم الأذى؛ ليعظم لهم به الأجر والمثوبة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
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هح  "07١ ١‏ : 
(المسألة الرابعة): قال في «الفتح» :-5١17/5‏ واستدل. بهذا الحديث على جواز 
إحراق الحيوان المؤذي بالناره من جهة أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا لم يأت في 
شرعنا ما يدفعه» ولا سيما إن ورد على لسان الشارعء ما يُشعر باستحسان ذلك». لكن 
ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار. 

قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا في شرع ذلك النبي» جوارٌ 
قتل النمل» وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل» ولا في 
الإحراق» بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما فى شرعناء فلا يجوز إحراق الحيوان 
بالآز» إلا في القضامن بشرطه» وكذا لا يتحر تعددنا عل التمل + الحديك :اين :عنس 
رضي الله تعالى عنهما في «السئن» أن النبي كَللهِ: «:بى عن قتل النملة» والنحلة». 
انتهى. وقد قَيّد غيره» كالخطابي النهي عن قتله؛ من التمل بالسليمانى. وقال البغوي : 
انل الصغيرء الذي يقال ل4 الذزء يحور فتلهه.ولقله ضاحي «الاتغضاءة عن 
الصيمري» وبه جزم الخطابي . 

وفي قوله: إن القتل» والإحراق؛ كان جائزا في شرع ذلك النبي نظر؛ لأنه لو كان 
كذلك. لم يُعانّب أصلا ورأساء إذا ثبت أن الأذى طبعه. 

وقال عياض: في هذا الحديث. دلالة على جواز قتل كل مؤذء ويقال: إن لهذه 
القصة سبباء وهو أن هذا النبي مَرَْ على قرية» أهلكها الله تعالى» بذنوب أهلهاء فوقف 
متعجبّاء فقال: يا ربء قد كان فيهم صبيان؛ ودواب. ومن لم يقترف ذنباء ثم نزل 
تحت شجرة» فجرت له هذه القصة» فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذي يقتلء 
وإن لم يُؤذء وتقتل أولاده» وإن لم تبلغ الأذى. انتهى. وهذا هو الظاهرء وإن ثبتت 
هذه القصةء تَعَيّن المصير إليه. 

والحاصل أنه لم يعاتب إنكارا لما فعل» بل جوابا له.» وإيضاحا لحكمة شمول 
الهلاك لجميع أهل تلك القرية» فضرب له المثل بذلك» أي إذا اختلط من يستحق 
الإهلاك بغيره» وتعين إهلاك الجميع طريقا إلى إهلاك المستحق» جاز إهلاك الجميع» 
ولهذا نظائر» كتترس الكفار بالمسلمين» وغير ذلك. واللّه سبحانه أعلم. 

وقال الكرماني: النمل غير مكلف. فكيف أشير في الحديثء إلى أنه لو أحرق نملة 
واحدة جاز» مع أن القصاص إنما يكون بالمثل لقوله تعالى : لوَجَرُوا يَكَوْ كه يلها * 
الآية [الشورى: ]4٠‏ . ثم أجاب بتجويز أن التحريق» كان جائزا عنده. ثم قال: يَرِدُ 
على قولنا: كان جائزاء لو كان كذلك لَمَا ذم عليه. 


وأجاب بأنه قد يُذْمْ الرفيعُ القدر على خلاف الأولى. انتهى. 
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والتعبير بالدّم في هذا لا يليق بمقام النبي» فينبغي أن يُعَبّر بالعتاب . 

وقال القرطبي : ظاهر هذا الحديث» أن هذا النبي إنما عاتبه الله» حيث انتقم لنفسه 
بإهلاك جمع» آذاه منه واحدء وكان الأولى به الصبر والصفح» وكأنه وقع له أن هذا النرع 
مؤذٍ لبني أدمء وحرمة بني آدم أعظم» من حرمة الحيوان» فلو انفرد هذا النظرء ولم 
0 لم يعاتب» قال: والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء» 

نهم أعلم باللّه وبأحكامه من غيرهم» وأشدهم له خشية. انتوق : الله تعالى أعلم 
0 وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-١‏ (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ : بْنُ إِنْرَامِيمَ قال أب انر -وَهُوَ ابِنُ م شُمَئِلٍ - َال : نينا 
شْعَتُ ؛ عَنِ الْحَسَن : «تَرَلَ نَبِيّ مِنَّ الأنبهاء تحت شَجَرَة) فَلَدَغْئْهُ تَمْلَةٌ قا بَيِتِهنٌ ' 
فَحرّقَ قَ عَلَى مَا فيهَاء وى اللّهُ لَه فَهَلَا تَملَدٌ وَاحِدَة), و قَالَ الْأَشْعَثُ عَن ابْن 
سِيرِينَ» عَن أبِي هْرَيْرَة عَنِ النِي يل مِثْلَهُ وَزَاد: اقإِمُنّ يُسَبْحْنَ». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح » وتقدذموا غير 
مزرّة. و«أشعث»: هو ابن عبد الملك الكوانة البصرئ الثقة . 

وقوله: «فلدغته» -بالدال المهملة» والغين 0 أي قَرّصته» وليس هو بالذال 
المعجمة» والعين المهملة» فإن ذاك معناه: الإحراق. 

وقوله: «فأمر ببيتهنَ الح» وفي نسخة: «فأحرق بيتهنَ)» وفي رواية البخاريّ: «فأمر 
بجهازه» -بفتح الجيم» ويجوز كسرهاء بعدها زاي-: أي متاعه. 

وقوله: «فخرّق» بتشديد الراء» مبنيًا للمفعول؟ 

وقوله : «فهَلَا نملةَ واحدةٌ»: يجوز فيه النصبء» على تقدير عامل محذوف» تقديره: 
يكذ عد قت تملة اعد + ويحون رقة على أنمنائي فاعل لفل خرف دك نمل 
واحدةٌء أي وهي التي آذتك» بخلاف غيرهاء فلم يَصدر منها جناية . 

وقوله: «وقال الأشعث عن ابن سيرين الخ» عطف على السند السابق» فهو 
موصولء» والمعنى: أن الأشعث روى هذا الحديث من شيخين» أحدهما الحسن 
البصريّ» وهو موقوف عليه»ء والثاني: محمد بن سيرين» وهو مرفوع. 

والخويف قحم متطرع قن طزيق لحك ب وضطيع مرنوع من طزيق محمة إن 
سيرين» وذكر الحافظ المزيٌ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 7٠‏ أنه 
رواه حبيب بن الشهيدء وسلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهء موقوفًا. انتهى. أي وهو الموافق لرواية قتادة» عن الحسن 
التي بعد هذا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّحَايَا 
والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هناء وقد سبق بيانه في الذي 
قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
- - (أخْبْرنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبرَاهِيم» قَالَ: حَدَْنا مُعَاذْبْنُ ِشَامٍء قَال: حَدَنَنِي أبي» 
عن قَتَادَةَ ع عَن الْحَسَنَء ٠‏ عَن أبي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلْمْ يَرْفعْهُ 1 )ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «معاذ بن هشام»: هو الدستوائيّ. 
لعفي تودرب» وهو مبذا الإسناد ضعيف؟؛ للانقطاع. فإن الحسن لم يسمع من 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الأكثرين» لكن تقدّم ترجيح سماعه منه» فعليه يكون 
موقوفا صحيحًاء وله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» وليس أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه ممن يروي الإسرائيليات» فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت.». وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلتٌ» وإليه 


- (كِبَابُ الضَّحَايَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة «الضحايا» للصيد والذبائح واضحة» حيث إن 
كلا يُبحث فيه إراقة دماء الحيوان للأكل» وقدم الصيد والذبائح ؛ لعمومهما؛ وخصوص 
الضحايا بالقَّرَبِ. والله تعالى أعلم. 

و«الضحايا» -بفتح الضاد المعجمة- : جمع ضحجيّة.» كعطيّة وعطاياء ويقال فيها: 
الأضحيّة. والضحيّة؛ وأضحاةء كأزطاة. قال الفيّوميَ: «الأضحيّة» فيها لغات: 
[الأولى] : ضع الهمزة في الأكثرء وهي في تقدير أَنْعُولةء [والثانية] : كسبها إتباعًا 
لكسرة الحاءء والجمع أضَاحيَء [والثالثة] : ضَحِيّْةٌ» والجمع ضَحَاياء مثلُ عطية 
وعطاياء [والرابعة] : أضحاة» بفتح الهمزة» والجمع أضحى.ء مثلٌ أرطاة وأرطى» ومنه 
عيد الأضحى. والأضحى مؤئئة» وقد تُذكّرء ذهابًا إلى اليوم» قاله الفرّاء. وم 
تضحيةً: إذا ذبح الأضحيّة وقت الضَحَىء هذا أصله؛ ثم كثُّر حتّى قيل: ضَحَى في أيّ 
وقت كان من أيّام التشريق» ويتعدّى بالحرف» فيقال: ضَحَيتٌ بشاة. انتهى . 


أنلن»6. 


. يوجد في هذا الموضع في النسخة الهنديّة: ما نصّه: «آخر كتاب الصيد والذبائح»‎ )١( 
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وقال أبو العبّاس القرطبيّ : قال الأصمعيّ: في الأضحيّة أربع لغات: أضحيّة -بضم 
الهمزة» وإضحيّة بكسرهاء والجمع أضاحيّ تقدية اليا وعكيياه فضي + اعلن 
وزن قَعِيلة» والجمع ضحاياء وأضحاة؛ والجمع أضحىء كما يقال: أرطاة وأرطى» 
وبها سُمَي يوم الأضحى . وقال القاضي : وقيل: سمّيت بذلك؛ لأنها تُفعل في الضحى» 
وهو ارتفاع النهار» وفي «الأضحى» لغتان: التذكير لغة قيس» والتأنيث لغة تميم. 

وفي «الصحاح”»: ضَحوة النهار بعد طلوع الشمس» ثم بعده الضحى» وهو حين 
تُشرق الشمس» مقصورة» موؤئثة» وتذكرء فمن أنّث ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن 
ذكر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مل نمز وصُرّدء قال: وهو ظرفٌ غير متمكن» مثل 
سَحخَرء» تقول: لقيته ضحئ» وضحَى» إذا اردت به ضحى يومك لم تنوؤنه. قال 
القرطبي : تنه قبي على تعر قد أخذ عله افيه اب دق ؟ زه نو الخدم محيدة؛ 
لأن الظروف التي لا تنصوّف إذا عيّنت هي : اسحر) -كما ذكر- واغَدُوَّة)) وايُكرّة1 
لا غيرء ف«سحر» إذا أريد به يوم بعينه لم ينصرف للتعريف والعدل. وفي «غدوة»؛ 
و«بكرة» للتعريف والتأنيث» فأما بكير» وعشاءء وعتمة» وضحوة» وعشيّة» وضحى» 
ونحوهاء فإنها منصرفة على كلّ حال» فإن أريد بها وق بعينه» كانت نكرات اللفظء 
معرفة بالمعتى: على غير وجه التعزيف... وعكذا ذكرة الحسن بن حرُوف»: وغيرة. 
انتهى كلاك القرطبيّ . «المفهم» 417/0 318-17 . بزيادة من «شرح النوويٌ على مسلم» 
١1١1/1‏ . 

وقال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني» :-5٠6/1‏ الأصل في 
مشروعية الأضحية: الكتاب» والسنة» والإجماعء فأما الكتاب» فقول الله سبحانه: 
فصل ريك وأنحر» [سورة الكوثر: 7] » قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية» 
بعد صلاة العيد. وأما السنة» فما رَوَى أنس رضي الله تعالى عنه» قال: «ضحى النبي 
ين بكبشين» أملحين» أقرنين» ذبحهما بيده وسمى» وكبرء ووضع رجله على 
صفاحهما». متفق عليه. والأملح: الذي فيه بياض وسوادء وبياضه أغلب. قال 
الكسائي: وقال ابن الأعرابي: وهو النقي البياض» قال الشاعر [من الرجز]: 

حَنّى اكتّسَى الرَّأْسُ قَتاعًا أَشْينَا؟ أُمْلَحَ لا لذأ وَلَا مُحَبْبَا 

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


. والذي في «اللسان» : «أشهبا» بدل «أشيبا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايًا 
ججح :0 


58م - (أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ بْنْ سَلمِ ابي قَالَ: حَدَّنَنَا النَضْرٌ -وَهْوَ انِنُ م شَمَيل- 
قَالَ: ْنَا َعْبَُ عَن مَالِكِ : بْنِ أنّس» عَنٍ ابْنِ مُسْلِمٍ» ٠»‏ عن سَعِبدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء عَن أمْ 
سَلَمَقَ عَنٍ النَّبِيْ ككل كَال : «من رَأَى مِلَالٌ ذِي الْحجق قَأرَادَ أن يُضَحَيَء فَلايَأْحُذْ مِنْ 
شَعْرِو لا من أظَاره خنى يضحي»». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (سليمان بن سَلْم) الْهَدَاديّ بفتح الهاء. وتخفيف الدال» أبو داود المصاحفيّ 
البلخيّ» ثقة [١1آ:8١1/‏ هلا١٠‏ . 

؟- (النضر بن شْمَيل) المازني» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مروء ثقة ثبت» 
من كبار [9] 86/4١‏ . 

- (شعبة) بن الحجاج المذكور قبل باب. 

4- (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [1] 1// . 

5- (ابن مسلم) هو عمرو بن مسلم بن عُمارة بن أكيمة -بالتصغير- الليثي الجندعيّ 
المدنيء وقيل: اسمه عمرء صدوقٌ [5]. 

وفي «تبذيب التهذيب» ج: 4 ص: 1:9١‏ روى عن سعيد بن المسيب» عن أم 
سلمة» حديث: «من أراد أن يضحيء فدخل العشرء فلا يأخذ من شعرف 1 
أظفاره»» وعنه مالك. وسعيد بن هلال» ومحمد بن عمرو بن علقمة» 
الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن. وقد قيل: إن الزهري روى عنه. لسر ل أن 
الزهري» إنما روى عن جده. 

قال: ابن معين: ثقةء وفي رواية: لا بأس به. وأسند الخطيب في «الموضح» عن 
ابن معين : أنه قيل فيه عمار»ء وعمرء ويختلفون فيه. قال الحافظ : وادعى ابن حبان 
فى «الثقات» : : والصحيح أن الذي روى عنه الزهري؛ اسمه عَمرو بن مسلم بن أكيمة» 


0000 أخوه عُمر بن مسلمء ولم يوافقه أحدء غلمته على 
ذلك. 

ا ااشرح صحيح مسلما 711 : قوله: «عن عُمر بن مسلم الخ» 
كذا رواه مسلم «غمر» بضم العين في كل هذه الطرق» إلا طريق حسن بن علىّ 
الحُلواني» ففيها عَمْرو ا وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكمء ففيها 
عمروء أو عَمرء وقال العلماء: الوجهان منقولان في اسمه. انتهى. روى له مسلمء 
والاريعة وليس له عند المصتف إلا هذا الحديث. واللّه تعالى أعلم. 


[تنبيه] : وقع في النسخ: «عن أبي مسلم» بدل «ابن مسلم»؛ وهو تصحيفٌ» 
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. ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي : قتادة » عن أ بي المليح‎ 
ومنها : أن الرواة ممن اتفقوا على التخريج لهم » إلا أسامة فأخرج له‎ 

الأربعة. 
ومنها : أن صحابيه من المقلين في الرواية وهي كما تقدم سبعة أحاديث . 

شرج الحديت 
( عن أبي المليح ) بن أسامة بن عمير ( عن أبيه ) أسامة بن عمير رضي 
الله» أنه ( قال : قال رسول الله : لايقبل الله ) قال السندي قبول الله 

تعالى رضاه به وثوابه عليه » فعدم القبول أن لايثيبه عليه.١‏ هج١ص88.‏ 
قال الجامع عفا الله عنه : الصواب تفسير القبول على ظاهره » على 

الوجه الذي يليق به » ففيه إثبات صفة القبول لله سبحانه وتعالى » وأما 

تفسيره بالرضا ونحوه فهو تفسير باللازم وليس معنى حقيقيًا » فتنبه . 
(صلاة ) نكرها ليعم الفرض والنفل » أفاده في المنهل . 
(يفي سهون) تقير:الطال ول العليا يك درن المراد ما ار ينها ايه 
للماء » أو التراب » وقيل : بالفتح يطلق على الفعل والماء » فههنا يجوز 

الوجهان » والمعنى بلا طهور » وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير 

للطهور . إذ لابد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهور ضد الطهور . حملا 

لمطلق المغايرة على الكامل » وهو الحدث . قاله السندي ج١1‏ ص88 . 
وقال ابن منظور “فاك ابن الاثبر : الطهور بالضم التطهرء وبالفتح : 

الماء الذي يتطهربة» كالوعيوةه والوضتوء 6و السحون ‏ والستخون: 

وقال سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء » والمصدر معا . قال : فعلى 

هذا يجوز لاود خدريك يتم الطاء ويه ضمها ء والمراد بها التطهر .اه 

لسان ج4 ص050١0.‏ 
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والصواب «عن ابن مسلم»» كما في «تحفة الأشراف» 5/١‏ فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 
5- (سعيد بن المسيب) المذكور في الباب الماضي . 
ا- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية» أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها17/ 187 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح.» إلا شيخه» فتفرد به هوء وأبو داود» والترمذي . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك . (ومنها): أن فيه ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن) أم المؤمنين (أم سلمة) هند بنت أبي أميّة رضي اللّه تعالى عنها(عن النبي كةِ) 
أنه (قال من رأى هلال ذي الحجة) وفي الرواية الآتية: «إذا دخلت العشر»: أي عشر ذي 
الحجة (فأراد أن يضحي) قيل: فيه دلالة على عدم وجوب الأضحيّة» لكونه أسنده إلى 
إرادته» وسيأتي تحقيق القول فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى. وفي رواية أبي داود: «من 
كان له ذِبْحّ يذبحهء فإذا أهلّ هلال ذي الحجة»ء فلا يأخذن من شعرهء وأظفاره حتى 
يضحي». و«الذبح» بكسر الذال: المذبوح (فلا يأخذ من شعره) بفتح العين المهملة» 
وسكونها (ولا من أظفاره حتى يضحي) أي إلى أن يذبح أضحيته. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أصحابنا -يعني الشافعيّة- : والمراد بالنهي عن 
أخذ الظفر والشعرء النهي عن إزالة الظفر بِقَلْمء أو كسرء أو غيره» والمنع من إزالة 
الشعر بحلق» أو تقصيرء أو نتف. أو إحراق» أو أخذه بنورة» أو غير ذلك من شعور 
بدنه» وسواء شعر الإبط» والشاربء. والعانة» والرأس» وغير ذلك». من شعور بدنه. 
قال إبراهيم المروزي وغيره» من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلهاء حكم الشعر 
والظفرء ودليله ما ثبت في رواية لمسلم: فلا يَمَسَنَ من شعره وبشره شيئا». 

قالوا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ للعتق من النار. وقيل: للتشبه 
بالمحرم . قالوا: هذا الوجه الثاني غلط ؛ لأنه لا يعتزل النساءء ولا يترك الطيب» واللباس» 
وغير ذلكء» مما يتركه المحرم. انتهى كلام النوويّ في اشرح مسلم» 14/17 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 
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حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1757/١‏ و54"؛ 4”563 و47355- وفى «الكبرى» 445١/١‏ 
و1401 و"440 و4404 . وأخرجه (م) في «الأضاحي» 5084 و0040 و0041 
و5097 و5091 و5044 و5095 (د) في «الضحايا» ١4ا١(ت)‏ في «الأضاحي') 
7 (ق) في «الأضاحي» 8“ و0١6١"‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): مشروعيّة الأضحيّة. (ومنها): أنها مستحبّة؛ لقوله: «وأراد أحدكم أن 
يضحى». (ومنها): أن من أراد أن يضحى » لا يأخذه.من شعره» ولا من بشره شيئّاء 
وهل هو للتحريمء أم للتنزيه يأني التحقيق قريبًاء إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذى الحجة وهومريد 
التضحية هل يأخذ من شعره أو أظفاره. أم لا؟ : 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: في «شرح صحيح مسلم» /١‏ 18: واختلف 
العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذى الحجة» وأراد أن يضحى» فقال سعيد بن المسيب» 
وربيعة» وأحمد» وإسحاقء, وداود» وبعض أصحاب الشافعى : أنه يحرم عليه أخذ شئ 


من شعرهء وأظفاره حتى يضحيء فى وقت الأضحية. 

وقال الشافعى» وأصحابه: هو مكروهء كراهة تنزيه» وليس بحرام. 

وقال أبو حنيفة: لايكره» وقال مالك فى رواية: لايكرهء وفى رواية: يكره» وفى 
رواية يحرم فى التطوع. دون الواجب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكراهة يردّه حديث الباب. فتنبّه. 

قال: واحتج من حرّم ببذه الأحاديث. واحتج الشافعى» والآخرون.» بحديث 
عائشة؛» رضى الله عنهاء قالت: «كنت أفتل قلائد هدى رسول الله كلو ثم يُقَلْد 
وَيبجَةايه لاسرع ملعتي الله ا اسح بيط نيد واه ريه سا 
قال الشافعى: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحيةء فدل على أنه لايحرم ذلك» 
وحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى. 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى -عند قول الْجْرّقىَ: ومن أراد أن يضحى» 
فلبخل التشر “قلا يأخد من شعرهولا بشرتة شيقات: :ها نضها؛. ظاهر ,هذا تخريم قصن 
الشعرء وهو قول بعض أصحابناء وحكاه ابن المنذر عن أحمد» وإسحاق» وسعيد بن 
المسيب. وقال القاضي» وجماعة من أصحابناء هو مكروه. غير محرمء وبه قال مالك» 
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والشافعي لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله َل 
ثم يقلدها بيده» ثم يبعث بهاء ولا يحرم عليه شيم» أحله الله له حتى با ينحر الهدي», 
متفق عليه . 

وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطءء واللباس» فلا يكره له 
حلق الشعرء وتقليم الأظافر»ء كما لو لم يُرد أن يضحي. 

قال: ولنا ما روت أم سلمة سلمة رضي الله تعالى عنها » عن رسول الله كلد أنه قال: (إذا 
دخل العشرء وأراد أحدكم أن يُضْحَيء فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره شيئاء حتى 
يضحي)1 ١»‏ رواه مسلم. ومقتضى النهي التحريم » وهذا يرد القياس ويبطله» وحديثهم 
عامّ» وهذا خاص يجب تقديمه» بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص» 
ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع؛ لوجوه: [منها] : أن النبي ككل لم 
ل اس قال الله تعالى؛ إخيارًا عن شعيب -عليه 
السلام- : 90 أن أُحَالِمَم 7 2 بدح عَنده الآية [هود :]2 ولأن أقل 
ا ولم يكن 0 
حديث عائشة على غيره. ولأن عائشة تعلم ظاهراءما يباشرها بهء من المباشرة» أو ما 
يفعله دائماء كاللباس» والطيب» فأما ما يفعله نادرّاء كقص الشعرء وقلم الأظافر» مما 
لا يفعله في الأيام إلا مرة» فالظاهر أنها لم ترده بخبرهاء وإن احتمل إرادتها إياه. فهو 
احتمال بعيد» وما كان هكذاء فاحتمال تخصيصه قريب» فيكفى فيه أدنى دليل» وخبرنا 
دلبل فكان أزلق بالتخضيضن. بولآن عافكة! غير 'عن: فعله» :وآم مسلمة "عن 'قوله»-والقول 
يُقَدّم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصا له. إذا ثبت هذاء فإنه يرك قطع 
الشعرء وتقليم الأظافرء فإن فعل استغفر الله تعالى» ولا فدية فيه إجماعاء سواء فعله 
عمداء أو نسيانا. انتهى كلام ابن قُدمة رحمه الله تعالى في «المغني» 17/ 771-1751 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قدامة رحمه الله تعالى تحقيقٌ 


1-00 
والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول بتحريم الأخذ من الشعرء والأظفار» إذا دخل 
عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحّي» حتى يضحّي؛ لوضوح دليله. والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فى حكم الأضحيّة : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلمء يرون الأضحية سنة مؤكدة» 
غير واجبة» رُوي ذلك عن أبي بكرء وعمرهء وبلال؛ وأبي مسعود البدري» رضي الله 
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عنهمء وبه قال سويد بن غَمَلة» وسعيد بن المسيب» وعلقمةء والأسودء وعطاءء 
والشافعي. وإسحاق. وأبو ثورء وابن المنذر. 

وقال ربيعة» ومالك» والثوري» والأوزاعي: والليث» وأبو حنيفة : : هي واجبة؛ لما 
روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كَل قال: «من كان له سعةء ولم 
يْضْحٌ فلا يَْرَبَنَ مصلانا»» وعن محف بن سُلَيمٍ أن النبي كي قال : يا أيها الناس» إن 
0 كل أهل بيت في كل عام أَضْحَاةء وعتيرة». 

حتج الأولون بما رواه الدارقطنيء» بإسنادهء عن ابن عباس رضي الله تعالى 

7 ار يكله: قال: «ثلاث. كتبت عليَء وهن لكم تطوع»» وفي رواية: 
«الوترء والنحرء وركعتا الفجر»7"' . قال: ولأن النبي تكد قال: «من أراد أن يضحيء 
فدخل العشرء فلا يأخذ من شعره» ولا بشرته شيئا»؛ رواه مسلم. عَلَّقه على الإرادة؛ 
والواجب لا يُعلّق على الإرادة» ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمهاء ٠‏ فلم تكن واجبة» 
كالعقيقة» فأما حديثهمء فقد ضعفه أصحاب الحديث. ثم نحمله على تأكيد 
الاستحباب» .كما قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»؛ وقال: «من أكل من 
هاتين الشجرتين» فلا يَقَرَبَنَ مصلانا». وقد روي عن أحمدء في اليتيم يُضْحَي عنه 
وليه: إذا كان موسراء وهذا على سبيل التوسعةء في يوم العيدء لا على سبيل 
الإيجاب. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى. 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب سنة الأضحية» وقال ابن 
ععمر: هي سنّةء ومعروف». 

فقال في «الفتح» :-١١05/١١‏ وكأنه ترجم بالسنة إشارةً إلى مخالفة من قال 
بوجوبهاء قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة» أنها واجبة» وصح أنها غير 
واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعية» 
والجمهور سنة مؤكدة؛ على الكفاية» وفي وجه للشافعية» من فروض الكفاية» وعن 
أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسرء وعن مالك مثلهء في رواية» لكن لم يقيد 
بالمقيم» ونقل عن الأوزاعي» وربيعة» والليث مثله. وخالف أبو يوسف من الحنفية» 
وأشهب من المالكيةء فوافقا الجمهور. وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. وعنه 
واجبة» وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مُرَخْص في تركهاء قال الطحاوي: وبه 
أل وليس في الآثار ما يدل على وجوبها. انتهى 


)١(‏ سيأتي قريبًا الكلام على هذا الحديث بأنه ضعيف من جميع طرقه. 
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وأقرب ما يُتَمَسَّك به للوجوب حديث أبي هريرة» رفعه: من وجد سعةء فلم 
يُضَحٌ» فلا يَقْرَبَنَ مصلانا»» أخرجه بن ماجهء وأحمدء ورجاله ثقات» لكن اختّلِف في 
رفعه» ووقفهء والموقوف أشبه بالصواب» قاله الطحاوي وغيره» ومع ذلك» فليس 
صريحا في الإيجاب . 

وقول ابن عمر: هي سنة» ومعروف» وصله حماد بن سلمة» في «مصنفه»؛ بسئد جيد 
إلى ابن عمر» وللترمذيء مُحَسّنَا من طريق جبَلّة بن سكيم : أن رجلا سأل ابن عمر» عن 
الأضحية؛ أهي واجبة؟» فقال: ضَحَى رسول الله كه والمسلمون بعده. قال الترمذي : 
العمل على هذاء عند أهل الغلوه أن الأضحية ليست بواجبة» وكأنه فَهمَ من كون ابن 
عمرء لم يقل في الجواب : نعم» أنه لا يقول بالوجوبء فإن الفعل المجرد؛ لا يدل على 
ذلك» وكأنه أشار بقوله: «والمسلمون» إلى أنها ليست من الخصائص» وكان ابن عمر 
حريصاء على اتباع أفعال النبي كك فلذلك لم يصرّح بعدم الوجوب . 

وقد احتج من قال بالوجوب» بما ورد في حديث مخف بن سُلَيِم) رفعه: «على 
أهل كل .نيك أضحية»» أخرجه أحمدء والأربعة») بسند قوي» ولا حجة فيه؛ لأن 
الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق» وقد ذكر معها العتيرة» وليست بواجبة عند 
من قال بوجوب الأضحية . 

واستدل من قال بعدم الوجوب» بحديث ابن عباس : «كُْتِبٍ على النحرٌء ولم يكتب 
عليكم»» وهو حديث ضعيف» أخرجه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني» والدارقطني» 
وصححه الحاكمء فذَهِلٌ» وقد استوعَيْتث” '' طرقه ورجاله في الخصائص» من تخريج 
أحاديث الرافعي. انتهى كلام الحافظ في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 001 في «تخريج أحاديث الرافعيّ» المسمّى 
«تلخيصٌ الحبير) ج : "/ 118: قوله: «فمئها صلاة الضحى»: روي أنه يله قال: 
0 ا ل 
عن عكرمة» عن ابن عباس» بلفظ: «أمرت بركعتي الضحى» ولم تؤمروا بهاء وأمرت 
بالأضحى» ولم تكتب»» وإسناده ضعيف» من أجل جابر الجعفي » ورواه أبو يعلى من 
طريق شريكء» بلفظ : «كتب علي النحرء ولم يكتب عليكم» وأمرت بصلاة ة الضحى؛ 
ولم تؤمروا بها»» ورواه البزار بلفظ: «أمرت بركعتي الفجر والوترء وليس عليكم»؛ 
ومن طريق أبي جناب الكلبي» عن عكرمة عنهء بلفظ : «ثلاث هنّ عليّ فرائض» ولكم 
تطوع النحر والوتر» وركعتا الضحى)» ورواه الحاكم» وابن عدي» من هذا الوجه» 


)١(‏ الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 
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77 ل ا 
ولفظه: «الأضحى». بدل «النحر»ء و«ركعتا الفجر» بدل «الضحى»» وكذلك رواه 
الدارقطني» والبيهقي؛ ورواه ابن حبان في «الضعفاء»؛ وابن شاهين في «ناسخه» من 
طريق وضاح بن يحبى» عن مندل» عن يحيى بن سعيدء عن عكرمة عنهء بلفظ : 
«ثلاث علي فريضةء وهن لكم تطوع: الوترء وركعتا الفجرء وركعتا الضحى». 
والوضاح ضعيف . 

فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه» ويلزم من قال به أن يقول بوجوب ركعتي 
الفجر عليه» ولم يقولوا بذلك» وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف. 

ووقع في كلام الآمدي. وابن الحاجب» وقد ورد ما يعارضهء فروى الدارقطني» 
وابن شاهين» في «لاشتعة امن طريق عل الله بن كرو عن قتادة» عن أنس. مرفوعا: 
الأمرت بالوترء والاضحى. ولم يعزم عليّ». ولفظ ابن شاهين: «ولم يفرض عليّ؛. 
وعبد اللذررق كور كروك انتهى كلام الحافظ في «التلخيص». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: : قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب هو ما عليه 
الجمهورء من استحباب الأضحيّة؛ استحبابًا أكيدّاء وأنها ليست بواجبة؛ لوضوح أدلتها. 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه «المحلّى؛» /1/ 060 : : الأضحيّة سئة 
حسنةٌ؛ وليست فرضّاء ومن تركها غير راغب عنهاء ٠‏ فلا حرج عليه في ذلك » ومن ضحى 
عن امرأته؛ أو ولدهء أو أمتهء فحسنٌء ومن لافلا حرج في ذلكء ثم ذكر الأدلة على هذاء 
وأقوال العلماء» وأدلتهم. وناقشها على عادته. بما لا تراه في غير كتابه» فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15 - (أخْبرنا مُحَمْد بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ عَبْدٍ الْحَكم» ٠‏ عَن شَعَيِبٍ) قَالَ : أَنَِأنَا اللي 
ال حَدْنَْاحَالِدُ بن يده عَنِ ابن أبي جلالِ» عن عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ» أنَهُ قَالَ : : أَخبَرني ْنُ 
الْمْسَيِبِء أنَّ أمّ سَلْمَةَ دوج النِي يكو أخبَرئه أنّ رَسُولَ الله للد قَالَ: لمن أَرَادَ أَنْ 
يُضْحَيَ ' َلّا يَقْلِمْ مِن أَظْمَارِه, وَلّا يَخْلِقْ شَينَا مِنْ شَعْرِو في عَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي 
الْحِجّة؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء وقد 
تقدموا غير مرة. 

و«محمد بن عبد الله بن عبد الحكم»: هو المصريّ الفقيه الثقة [11] ١3/17١‏ 
واشعيب»: هو ابن الليث بن سعد المصري الثقة الثبت الفقيهء من كبار /١١١ ]٠١[‏ 
75 . و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [/ا]. و«خالد بن يزيد» : 
هو الْجْمَحيَّ السكسكي؛ أبو عبد الرحيم المصريّ الثقة الفقيه [1]. و«ابن أبي هلال»: 
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هو سعيد اللبثيّ مولاهم المصريٌ؛ صدوق [1]. 

[تنبيه] : زاد المصئتف رحمه الله تعالى فى «الكبرى» بعد هذا الحديث: ما نصه: 
قال أبو عبد الرحمن: عور ون ملم ون رشتين في وقد اختلف في اسمهء 
فقيل: عَمّر» وقيل: عَمْرو . اوقو بغنه رفي" النفي 

وقوله: «في عشر الأول من ذي الحجة» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» 
بالإضافة» وهو من إضافة المصوف إلى الصفة» وفي بعض نسخ «الكبرى»: «في العشر 
الأوَل»» وهو واضح. 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه» في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

حرا ملي ب ا قَالَ: أَنبآنَا" شَرِيكُء عَن عُْمَانَ الأخلَانِي» عن 

سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء ٠‏ قال : امن أرَادَ أن يُضَحْي» فَدَحَلَت أَمُالَْضرِء 3 
وَلَا َظْمَارِه) » َذَكَرْئُهُ لِعِكرمَة َقَالَ: ألا يَعْتَرِلُ النسَاء وَالطيبَ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد اللَّه النخعيّ . و«عثمان 
الأحلافيّ» : هو عثمان بن حكيم بن عَبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ» أبو سهل 
المدنيٌ» ثم الكوفي الأحلافيّ» ثقة [4] 145/748 . 

[تنبيه] : قوله: «عثمان الأحلافيّ) هكذا في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»»؛ 
و«الأحلافيّ» -بفتح الهمزة» وبالحاء المهملة» والفاء» وزان الأوزاعيّ: نسبة إلى 
الأخلذق: طن ع كلت نقاله فى لالت اللاي 81 

[تنبيه آخر] : وقع في اتحفة الأشراف»17/ /1- عند ذكر هذا الحديث : ما نضّه : وعن علي 
ابن حجرء عن شريك» عن عثمان بن محمد الأحمسيّ» عن سعيد بن المسيّب . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذا غلط في موضعين: في كون أبيهء 
تحهذاكء: وى انمه إل انوت والحيكة: فى اذللكه أن الممته “نسي عكنان: إلى 
الأحلاف» لا إلى أحمسء والذي ذكروه 520 الرجال أن عثمان الأحلافيَ هو 
عثمان بن حكيم المذكورء وأيغ أ لمن قن الكس: لبه من امه عن بن حملن 
ويُقال له: الأحمسيء وإنما هو الأخنسيّ» والأخنسيّ ليس له في السنن الأربع إلا 
حديث واحد فى القضاءء وله عند الترمذيٌ ثلاثة أحاديث. 

والحاصل أن الذي في «تحفة الأشراف» غلطء فليتنيّه. والله تعالى أعلم. 


() وفى نسخة: «أخبرنا»» وفى أخرى» : «حذثنا» . 
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وقوله: «من أراد أن يضحي» هكذا في : نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» بلفظ : 
امن أراد الحجّ»» وهو غلط فاحشء فتنبّه . ا تعالق أعلم . 

وقوله: «فلا يقلم» من القلم؛ أو من التقليم» يقال: قَلَّم الظفرّء كضربء وقَلمه 
بالشديلة: أي قطعهء والتشديد للمبالغة» والتخفيف هنا أولى؛ لأن المراد النهي عن 
أصل الفعل. لا عن المبالغة. ٠‏ فافهم. 

وقوله: «فقال: ألا يعتزل النساء والطيب» هذا يدل على أن عكرمة رحمه اللّه تعالى 
لم يبلغه : نبي النبئ كلخ عن ذلك» وظنْ أنه من قول سعيدء وأن مقصوده التشبيه 
بالمحرم» فاعترض بأن اللائق حينئذ ترك النساء والطيب أيضا. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث مقطوع ضعيف؛ لتفرد شريك بن عبد الله النخعيّ به» وهو كثير الخطلء 
وقد تغيّر حفظه آخرًا. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

55م خرن عَبْدُ الله بن محَمَّد بن عَيْدِ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
حَدَلِي عَبْدُ الرْْمَنٍ بْنُ حُمَيدٍ بْنِ عَبْد الرْحمَنِ بن عَوْفٍء عَن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَهِبِء ٠‏ عَن أ 
سَلَمَهَ أن رَسُولَ الله لل قَالَ: «إِذا دَخَلَتٍ الْعَشْرُ فَأرَاد أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحْيَء فَلَايَمَسَ 
مِنْ شَغْرِو وَلَا من بَشَرِِ شَينَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«عبد الله 
أبن محمد بن عبد الرحمن»: هو ابن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّ. صدوقٌ؛ من 
صغار ]٠١[‏ 58/575 . و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عبد الرحمن بن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف»: هو الزهريٌ المدنيّ» ثقة [5] ١558/4‏ . 

والحديث أخرجه مسلم» كما سيق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

"إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


2 آذ «إد 


-١‏ (بَابُ مَنْ مأك بك 5 يجذ الأضجية) 


لصتي 0-0 ل 1 كول 7 ه ين قَالَ ال وجل ؛ 0 
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ري 


بييؤم الْأَضحَى عِيدَاء جَعَلَهُ الله عَرْوَجَلٌ لهذ الم مقا فَقَالَ الوَّجُلٌ : آرَآَنتَ إن لَم أجذ إلا 
مَنِيحَةٌ أنقى + نضحي ببَاء قَال: «لاء وَلْكنْ أخْذُ من شَْرِ. وَتقَلُم أَظفَارَكَء وَتَقُْصُ 
شَارِبَكَ وَخَلن عَائَتَكَء كَذَلِكَ تَمَامْ أضحِيتِك عِندَ اللّه عَرٌّ وَجَلَ1). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفي» أبو موسى المصريء ثقة» من صغار‎ -١ 
ْ . ::ة/١‎ 

؟- (ابن وهب) عبد الله المصري الثقة الحافظ العابد [9] 4/9 . 

[تنبيه] : قوله: وذكر آخرين يحتمل أن يكون بصيغة الجمع» وبصيغة التثنية؛ 
والضمير لابن وهب: أي ذكر ابن وهب شيوحًا آخرين مع سعيد بن أبي أيوب» ولم 
يتبين لي أحد منهم. واللّه تعالى أعلم. 

'- (سعيد بن أبي أيوب) مفْلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري» ثقة ثبت 
[/1] /اا/ مما . 

4- (عياش بن عباس القتباني) المصري» ثقة [2376] اليد د 

ه- (عيسى بن هلال) الصَّدَفِيَ المصريٌ» وخر مندوق [1]: 

روى عن عبد اللَّه بن عمروء وعنه عيّاش بن عبّاس القتبانن» وكعب بن علقمة» 
ويزيد , بن أبي حبيب» ودرّاج أبو السمح, وعبد الملك بن عبد اللّهِ النُجيبِيَ المصريون. 
ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصّتفء وأبو 
ووه اله مع حول تن بهذا الساب علنا: اعد رق قط 

1- لعَبْدُ اللَِّ بْنُ عَمْرِو بْنِ القاص) رضي الله تعالى عنهما ١١1١/84‏ اواللة تالو 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

مها )0 أله م بجدابنات: اللمصجقية زرحم :الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عيسى بن هلال» واخرج له البخاري في «الأدب المفرد». 
والباقون» إلا مسلمّاء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين . (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعي . واللّه تعالى أعلم. 


(1) :جعله في «التقريت؟ من السادضة؟ وعندي أنه من الخامسة ؛ لأنه رأى عبد اللّه بن الحارث بن جَْء 
الصحابي رضي الله تعالى عنه 2 فيكون مثل الأعمش رأى أننين رضي الله تعالى عنه» فليتئه . 
والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَّحَايَا 
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شرح الحديث 

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله ِ قال 
لرجل أمرت) قال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر السوق أنه على بناء المفعول 
للخطاب» أو بناء الفاعل للمتكلم: أي أمرتك؛ أو أمرتُ الناس. ويحتمل أنه على بناء 
المفعول للمتكلم» والمعنى : أمرتٌ بالتضحية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الأظهر عندي. واللّه تعالى 
أعلم. وقوله (بيوم الأضحى) الباء بمعنى «في»: أي في يوم الأضحىء. حال كونه 
(عيدا) أو أمرت بيوم الأضحى أن أتخذه عيدا. 

وقوله (جعله الله عز وجل لهذه الأمة) جملة في محلّ نصب صفة لاعيدًا». 

(فقال الرجل أرأيت) بتاء الخطاب: أي أخبرني (إن لم أجد إلا منيحة) بفتح الميم» 
وكسر النون: اسم من المنحة بكسرء فسكون. يقال: منحته مَنْحَاء من بابي نفع » 
وضرب: إذا أعطيته. وأصل المنيحة: هي الشاة» أو الناقة التى يُعطيها صاحبها غيرّه 
ليشرب لبنهاء ثم يردّها عليه إذا انقطع لبنهاء ثم كر استعماله حتى أطلق على كل 
عطاءء يقال: منحته منحًاء والمراد هنا الشاة» كما يُشير إليه وصفه بقؤله (أنثى) وهو 
صفة كاشفة («منيحة». وقال ابن الأثير فى «النهاية» منحة اللبن: أن يعطيه ناقة» أو شاد 
ينتفع بلبنهاء ويُعيدهاء وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوَبّرهاء وصُوفها زماناء ثم يرُدّها. 
انتهى. وكلام ابن الأثير يدل على أن المنيحة» قد تكون ذكرا؛ إذ الانتفاع بالوبر 
والصوف لا يخصٌ الأنثى» وعلى هذا فليست «أنثى» صفة كاشفة. بل هى مقيّدة» وإن 
كان فيها غلامة التأنيث». كما يقال :. حمامة أنثى+ وحمامة ذكر. واللّه تعالى أعلم. 

(أفأضحي بها) أي أيلزمنى التضحية بتك المنيحة؟ (قال) كَلهِ (لا) أي لا يلزمك 
ذلك . وإتما قله لأنه لم يكن عنده ما ينتفع به غيرها. ويحتمل أن المراد هنا بالمنيحة 
ما أعطيها من غيره؛ ليشرب اللبن» فيكون منعه لأجل أنها ليست ملكا له. بل هي على 
ملك المانح» وإنما سأل الرجل لزعمه أن المنحة لا يُردَء ولذلك قال يي في حديث 
آخر: «المنحة مردودة» (ولكن تأخذ من شعرك) كأنه أرشده إلى أن يُشارك المسلمين فى 
عيدهم وسرورهم» وذلك بإزالة الوسخ» فذلك يقوم مقام الأضحيّة لمن فقدها (وتقلم 
أظافرك) بفتح أوله. وكسر اللام؛ مشفقة: من باب ضرب» أو ضمٌ أوله مع تشديد 
اللام؛ من التقليم؛ وهو الأنسب هناء بخلاف ما تقذم في الباب الماضي (وتقص) بضم 
القاف. من باب نصر: أي تقطع (شاربك) هو الشعر الذي يُسيل على الفم» قال أبو 
حاتم: ولا يكاد يُثْنى» وقال أبو غبيدة: قال الكلابيّون: شاربان» باعتبار الطرفين» 


وقال في المنهل : والطهور بضم الطاء المهملة المراد به الفعل وهو 
التطهر على قول الأكثرين » وقيل : يجوز فتحها . وهو بعمومه يتناول 
التطهر بالماء » والتراب » ثم قال بعد نقل كلام ابن الأثير المتقدم : وهذا 
إذا لم تعلم الرواية » وإلا اتبعت » وضبطه ابن سيد الناس بضم الطاء لا 
غير . اهالمنهل ج١1‏ ص١ ١‏ وال التووق ١‏ كال جمورر اكل اللفه.: 
يقال : الطهورء والوضوء بضم أولهما : إذا أريد به الفعل الذي هو 
المصدر ء ويقال ا بفتح أولهما : إذا أريد به الماء الذي 
ا 0 
عن أكثر أهل اللغة » وذهب الخليل » والأصمعي .و أبو حاتم السجستاني 
وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. انتهى, ونقله المباركفوري ج١‏ ص١7‏ . 

وقال الحافظ : المراد بالطهور ما هو أعم من الوضوء والغسل » قال : 
والمراد بالقبول هنا ما يوافق الصحة وهو الإجزاء » وحقيقة القبول ثمرة 
وقوع الطاعة مجزثئة رافعة لما في الذمة . ولما كان الإتيان بشروطها مظنة 
الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا » وأما القبول المنفى 
في مثل قوله عله من أتى عرافا لم تقبل له صلاة » فهو الحقيقي » لأنه قد 
يصح العمل ويتخلف القبول لمانع » ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن 
تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا » قاله ابن عمر . قال : 
لأن الله تعالى قال : « إنما يتقبل الله من المتقين ٠.١‏ ه فتح ج١١‏ ص 387 . 

وقال العلامة العيني : والتحقيق ههنا أن القبول يراد به شرعا حصول 
الشواب » وقد يتخلف عن الصحة بدليل صحة صلاة العبد الآبق ‏ 
وشارب الخمر مادام في جسده شيء منها » والصلاة في الدار المغصوية 
على الصحيح عند الشافعية أيضا . وأما ملازمة القبول للصحة في قوله 
عليه الصلاة والسلام « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » والمراد 
بالحائض من بلغت سن الحيض ٠‏ فإنها لا تقبل صلاتها إلا بالسترة » ولا 
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والجمع شوارب. قاله الفيّوميَ (وتحلق) بفتح أولهء وكسر اللام» من باب من باب 
ضربء ويقال: حلّق بالتشديد للمبالغة» والتكثير (عانتك) أي الشعر الذي فوق ذكرك» 
قال الفيَوميَ: العانة: في تقدير فَعَلّةَ -بفتح العين» وفيها اختلافٌ» فقال الأزهريّء 
وجماعةٌ : هي مَنبت الشعرء فوق قُبّل المرأة» وذكر الرجل» والشعر النابتُ عليه يقال له : 
الإِسْبٌء وَالشّعْرَةُ. وقال ابن فارس في موضع: هي الإِسُبٌ. وقال الجوهريٌ: هي 
شعر الرَّكَبٍ . انتهى (فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل) أي فهذا العمل مما يَتِمَ به 
أضحيّتك» بمعنى أنه يُكتب لك به أجر أضحيّة تامة» لا بمعنى أن لك أضحيّة ناقصة إن 
لم تفعل ذلك» وإن فعلته تصير تامّة. 

ولفظ أبي داود: «فتلك تمام أضحيتك الخ»: أي تلك الأفعال المذكورة تمام 
أضحيتك بنيتك الخالصةء» ولك بذلك مثل ثواب الأضحية. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا حسنٌ. وقد أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» 4/ 774-77- وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرجاهء ووافقه 
الذهبيّ. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : ضعَف الشيخ الألبانن رحمه الله تعالى هذا الحديث؛ لأجل عيسى بن 
هلال. فقال فيما كتبه على «المشكاة»-١/‏ 4575: وفى إسناده عيسى بن هلال 
الصدفيّ» وفيه عندي جهالة» فقد ذكره ابن أبن حاتم في اجرخ والتعديل»؛ ولم يذكر 
فيه جرحًاء ولا توثيقاء وإنما ونّقه ابن حبّان» وهو معروف بتساهله في التوثيق. انتهى 
كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظرٌ؛ لأن عيسى روى عنه جماعة» 
أربعة» أو خمسة» من مشاهير أهل مصرء كما أسلفناه» فارتفعت عنه جهالة العين» ولم 
يتكلم فيه أحدٌ بجرح» فتوثيق ابن حبّان لمثل هذا لا يُعدَ تساهلاء ولذا قال عنه الحافظ 
في «التقريب»: صدوقء وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4771/7- وفى «الكبرى» 7/ 1455 . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
89 . واللّه تعالى أعلم . ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم أن من لم يجد 
الأضحية؛ يسن له أن يتنظف» ويتهيّأ ليوم العيد بأخذ شعره. ‏ وتقليم أظفاره؛ وق 
شاربه» وحلق عانته» فإنه يقوم مقام من ضحى . (ومنها): استحباب النظافة في يوم 
العيد؛ لأنه يوم اجتماع الناس . (ومنها): تأكد أمر الأضحيّة. بحيث إن من فقدها ينبغي 
له أن يشارك المسلمين بنظافة جسمهء وتحسين هيئته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله. عليه توككلتٌ» وإليه 


أننب» : 


- (ذَبْحُ الإمام أضجِيتَهُ بالْمْصَلَى) 


(أخْبَرا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الْحَكُم عن شْعَيبٍء عَنٍ الليثِ. عَن 
كثِيرٍ ابن قَرْقَدء عن نَافِع؛ أنَّ عَبْدَ الله أخْبَرهُ؛ أن رَسُوَلَ الله كلل كان يَْبَحْ 0 
بِالْمْصَلَى) . 
ْ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد تقدّم كثير منهم قبل باب. 
الوشعيب»: هو ابن اتاب 3 شيخه. واكثير بن فرقد»: هو المدنيّ» نزيل مصرء 
ثقة [/ا]. 

5205 ن إلى كثيرء والباقيان مدنيان. والله تغالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه (أن عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله 
ا ا 0 أو نحوها (أو) للتخيير» 

رة يفعل هذاء وتارة يفعل هذا (ينحر) أي بعيره (بالمصلى) بصيغة اسم المفعول» 
0 الذي يصلي فيه العيد. 

قال في «الفتح» :117-١17 /١١‏ قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة» عند 
مالك» قال مالك -فيما رواه بن وهب- : إنما يفعل ذلك؛؟ لثلا يذبح أحد قبله» زاد 
المهلب: وليذبحوا بعده على يقين» وليتعلموا منه صفة الذبح. وقال ابن التين: هو 


أي 
أي 


/ 41011 (دَبْحُ الإمام أَضْجِينة بالْمْصَلَى) - حديث رقم‎ -٠« 
لاحم‎ َ 


مذهب مالك» أن الإمام يرز أضحيته للمصلى» فيذبح هناك وبالغ بعض أصحابه» 
حنيفة» ومالك: لا يذبح حتى يذبح الإمام» إن كان ممن يذبح» قال: ولم أر له دليلا. 


انهو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
البخاريٌ» وتقدم في «كتاب العيد» -١1589 7/7١‏ «ذبح الإمام يوم العيدء وعدد ما 
يَذبح»» وتقدّم هناك شرحهء وتخريجه» فلتراجعه. تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8 (أخْبَرَنًا عَلِيْ بْنُ عُْمَانَ التْمَيلن» قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ عِيسَىء, قَالَ: حَدَثَنا 
المْمْضْلْ بْنْ مَضَالَة؛ قَالَ: حَدْئنِي عَبْدُ الله بُْ سُلَيمَانَ؛ قَالَ: حَدْئني نَافِع. ٠‏ عَن عَبْدٍ الله 
ابْنِ عُمَرَءُ أَنّ رَسُولَ الله بكو نَحَرَ يَوْمَ م الْأَضْحَى ِالْمَدِينَةِ قال: وَقَدْ كَانَ إِذًا لَمْ يَنحَر 
يَذْبَحُ بِالْمْصَلّى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن عثمان النُفِيلَ» -بنون» وفاء» مصعْرًا- : 

هو الحرّانيَ» لا بأس به [11] 087/78 . و(سعيد بن عيسى» بن سعيد بن تَلِيد: هو 
الرُعَينيَ الْقِنْبَاننَ المصريّ» ثقةء فقيةُ» من كُدماء ]1١[‏ 087/88 . و«الْمُمَضَّل بن 
فَضَالة»: هو الْقتبانيَ» أبو معاوية القاضى المصريّ» ثقة فاضلٌ عابدٌ [4] 5857/47 . 

ولاعبد الله ا هو ابن زرعة الحميرق: أو حمزة المصريّ الطويل» 
صدوقٌء يُخطىء [1]. 

روى عن كعب بن علقمة؛ ونافع مولى ابن عمرء وإسماعيل بن يحيى المعافري» 
وسعيد بن أبي هلال» ودَرَاجٍ أبي السمح» وعنه المفضل بن فضالة» ويحيى بن أيوب» 
وعمرو بن الحارث» والليث بن سعدء وضمام بن إسماعيل؛ وسعيد بن أبي رب 
وعبد اللّه , بن عياش بن عباس المصريون. قال أبو همام» الوليد بن شجاع» عن 
وهب: سمعت حيوة بن شريح» يحدث عن عبد الله بن سليمان» ا 
الأبدال. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال فيه البزار: إنه حدّث بأحاديث لم يتابع 
عليها. قال ابن يونس: يقال: توفي سنة ست وثلاثين ومائة. تفرّد به المصتف» وأبو 
داودء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقوله: (إذا لم ينحر) يع: يعني البدن. وقوله: «يذبح» يعني الشاة» ونحوها. 

والحديث صحيح. رامنا الشياق.مق أفراد المضئف رحمة الله تعالى + أخرجه 
هنا- ”4779/7 - وفي «الكبرى» 4407/7 . وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. والله 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
عاد جد ّْ 


؛- (ذَبْحُ الئاس بِالْمُصَلَى) 


٠ع‏ (أَخْبَرَنا هَنَادْ بْنُ السَّرِيٌّء عَن أبي الأخوّص» عَنِ الْأَسْوَدٍ بْنِ قيس , عَن 
جُنْدْب بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِذتُ أَضْحَى مَعْ رَسُولٍ الله ك, فَصَلّى بالئّاس» َلَمّا قَضَى 
الصَلَاة َأ عَتمَاء كذ دُبِحَتء كَقَالَ: : «مَنْ ذْبَْحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍء َلْيذْبَحَ شَاةَ مَكامَاء وَمَنْ لَمْ 
يكن ذَبَحَ فَليَدْبَخْ عَلَى اشم الله عَنَّ وَجَلَ)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. 70/77 ]٠١[ (هتاد بن السريّ) التميمي» أأابو السري الكوفي» ثقة‎ -١ 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة متقن [/ا] 17/9/ 95 . 

(الأسود بن قيس) العبديّ البجليّ» أبو قيس الكوفيّ» ثقة [5] ١585/١6‏ . 

؛- (جندب بن سفيان) هو جندب بن عبد الله بن سفيان الْبَجَليَء ثم الْعَلَقَيّء أبو 
غيه الله الطتحانة وف" اللسبالن عه بيت هنا لتحدة» مانت رضن الله تعالن هيه يع 
النقد م بلتقلامت ترجمته في 51 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (508) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن جندب بن سفيان) رضى الله تعالى عنه» أنه (قال شهدت) بكسر الهاء (أضحى) 
جمع أضحاة» كأرطاة وأرطى» أي وقت ذبح الأضحية» وفي رواية البخاريٌ: اشهدت 
النبئ كَل يوم النحر. . .2 (مع رسول الله يكل فصلى بالناس) أي صلاة العيد (فلما قضى 
الصلاة) أي سلّم منها (رأى غنما قد دُبحت) بالبناء للمفعول» ولفظ البخاريٌ في «كتاب 
الذبائح»: «ضحّينا مع رسول الله يليه أضحاءٌ ذات يوم» فإذا أناسٌ» قد ذبحوا 
ضحاياهم قبل الصلاة» فلما انصرف» رآهم النبيّ كَكِ أهم قد ذبحوا قبل الصلاة» قال: 
من ذبح. . .2 الحديث (فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها) أي بدلها؛ لعدم 
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إجزائهاء حيث وقعت قبل وقتها. ولفظ البخاري : «فليُعد مكانها أخرى» (ومن لم يكن 
دبج فليذيح على اسم الله عز وجل) وفي رواية أبي عَوَانة : «ومن كان لم يذبح حتى 
صليناء فليذبح على اسم الله»؛ وفي رواية لمسلم: «فليذبح باسم الهف أي فليذبح 
قائلا باسم الله أو مسمّيّاء والجارّ والمجرور متعلق بمحذوف» وهو حال من الضمير 
في قوله: «فليذبح»» وهذا أولى ما حُمل عليه الحديث» وصححه النووي» ويؤيده ما 
عت ا ل ل (وشتى » وكير وقال غياضى: يعمل أن ايكون 
معناه: فليذبح لله والباء تجىء بمعنى اللام» وتخمق أن كوت كاده لسمة للع 

ريصعل أن يكون عمناءة عدركا بانسمة كما "يقال هذ علق يركة الله يعمل أن 
يكون معناه: فليذبح بسنة الله قال: وأما كراهة بعضهم افمَلْ كذا على اسم اللّه؛ لأنّ 
اسمه على كل شيء» فضعيف. 

قال الحافظ : ويحتمل وجها خامساء أن يكون معنى قوله : «بسم اللّه؛» مطلق الإذن 
في الذبيحة حينئذ؛ لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك» والأذن بعد ذلك» كما يقال 
للستاذن : بسم الله أي ادخل : 

وقد استدل بهذا الأمرء في قوله: «فليذبح مكانها أخرى»» من قال بوجوب الأضحية» 
قال ابن دقيق العيد: صيغة «من» في قوله : «من ذبح»» صيغة عموم» في حق كل من ذ 
قبل أن يصلي » وقد جاءت لتأسيس قاعدة» وتنزيلُ صيغة العموم» إذا وردت لذلك على 
الصورة النادرة يستنكرء فإِذًا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة» بقى التردد هل الأولى 
عمل عن م سقك له امت امعية ونان حماة عان اغذاء أسحة» من غيى مو تخي 
فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب, على من اشترى الأضحية» كالمالكية» فإن 
الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان» وبنية الشراء» وبنية الذبح. وعلى الثاني يكون لا 
حجة”'' لمن أوجب الضحية مطلقاء لكن حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب, بالأدلة 
الدالة على عدم الوجوب, فيكون الأمر للندب. 

واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام» بعد صلاته» وخطبته؛ لأن قوله: «من 
ذبح قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى»» إنما صدر منه بعد صلاته» وخطبته. 
وذبحهء فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمورء فليّعد» أي فلا يعتمد بما ذبحه. قال 
ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة» والتعقيب 
بالفاء. قاله في «الفتح» 1/ 18-1717 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح», والظاهر أن الصواب «لا يكون حجة الخ»» فليُحرّر. 
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والمآب». وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدحك ديه خيدب فو سقناف: وني الله: تدان عينه بهذا متلق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5/١17ا7غ‏ 0 وفى «الكبرى» 5558/5 ول9ا١/‏ 1584 . 
وأخرجه رخ ف «العيدين» 4/86 و«الذبائح» 0000 و«الأضاحي» و«الايمان 
والنذور»؛ 77175 و«التوحيد) 74٠٠‏ (م) في «الأضاحي» /ا“ا60 وخ"0ه و984.ه 
و0040 (ق) في «الأضاحي» 7١07‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة ذبح الناس 
بتضلى :السك (ومنها): مشروعيّة صلاة العيد. (ومنها) : أن السئّة صلاة العيد بالمصلى 
المعدذ لها خارج المسجد» ولا تُصلّى في المسجدء إلا للضرورة. (ومنها) : عدم جواز 
ذبح الأضحيّة قبل الصلاة» فلو ذبح لزمه استبدالها بغيرهاء وسيأتي بيان اختلاف العلماء 
في وقتها دخولاء وخروجًا بعد اثني عشر بابًا -/110/ 4847- إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): أنه لا يذبح قبل الإمام. وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي بيانه في الباب 


المذكورء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


(الْعَوْرَاءُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْعَوْرَاهُ» بفتح العين المهملة» والمدّ تأنيث الأعورء 
يقال: عُورت العينُ عَوَرَاه من باب تعب : إذا نتقصتء, أو غارت. قاله الفيّوميّ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

١‏ - (أَخْبَرنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ: حَدْئَنَا خَالِدٌ عَن شُعْبَة» عَن سُلَيِمَانَ بن 
عَبْدِ الرّحْمَنِء مَوْلَى بَنِي أَسَدِء عَن أبي الضّحَاكِء عُبَيدٍ بْن فَِرُورَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ : 


ه- (يَابُ ما نب عَنْهُ مِنَ الأضَاجى (الْعَوْرَاه) - حديث رقم ١/ا١ام‏ 


8١‏ حححد 
قُلْتٌ لِلْبَرَاءِ : حَدْئْنِي عَمّا عَّى عَنهُ رَسُولُ الله يك مِنَ الْأَضَاحِئٌ » قَالَ: قَامَ رَسُولٍ اللّه 
يكن وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يِه قَقَالَ: «أربَْ لا يجن : الْعورَاء الْبَيْنُ عَوَرُهَاء وَالْمَرِيضَة البينُ 
مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاءُ لين ظَلْعُهَاء اكير التي لَّا ثنقِي». كُلْتُ قُلْتُ : إن كر أن َكُونَ في 
الْقَرْنِ نَفْضء وَأَنْ يَكُونَ في السَنْ نَفُضٌُ نَقْضَْء قَالَ : مَا كرهْتَه نَدَعْهُ وَلَا تحَرّمْهُ عَلَى أَحَد) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريَ البصريٌ ثقة ]٠١[‏ 41/47» من أفراد 
المهتف:: 

؟- (خالد) بن الحارث الْمُجَِيميَ : أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [8] 21/17 . 

“- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/ا] 5؟7/لا7؟ . 

4 - (سليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى» ويقال: سليمان بن يسارء ويقال: سليمان 
ابن أنس بن عبد الرحمن» الدمشقي» أبو عمروء ويقال: أبو عمر مولى بني أسد بن 
خزيمة» ويقال: مولى بني أمية» ويقال: غير ذلك. خراساني الأصل» حديثه في 
المصريين» ثقة [15]. 

روى عن القاسم أبي عبد الرحمن» وعبيد بن فيروز» ونافع بن كيسان» وعنه عمرو 
ابن الحارث» ويزيد ؛ بن أن عيبن والليث» وابن لهيعة» وزيد بن أبي أنيسة. ومعاوية 
ابن صالح فيما قيل. وقال ابن المبارك» عن شعبة» كان حسن النحو. وقال أحمد: ما 
أحسن حديثه في الضحايا. وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي : ثقة» زاد أبو حاتم : 
صدوق عن البراء؛ مستقيم الحديث؛» لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
العجلي : ثقة وقال ابن المديني في «العلل» : لم يسمع من عبيد بن فيروز. وقال الحاكم 
في «المستدرك» أظهر علي بن المديني فضله وإتقانه'''. روى له الأربعة» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط وأعاده فى البابين التاليين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المديني من أنه لم يسمع من عبيد بن 
فيروز يرده ما سيأتي في الباب التالي من تصريح سليمان بسماعه من عُبيد بن فيروز» 
فليُتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

و«أبو الضَحَاكء عُبيد بن فَيْرُوز الشيبانيَ مولاهم الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة [17]. 

روى عن البراء بن عازب» وعنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي الكبير» والقاسم أبو 
عبد الرحمن . قال أبو حاتم » والنسائي: ثقة» زاد أبو حاتم : لا بأس به . وذكره بن حبان في 


. هذا الكلام يحتاج إلى تأمل ؟؟؟‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كِنَابُ الضَّحَايَا 

ججح-١‏ 11 - 
«الثقات». روى له الأربعة حديثا واحدًا فى «الأضحية» صححه الترمذي» وأعاده المصنف 
في البابين التاليين. انتهى «تبذيب التهذيب» / 79-178 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) الدرمزة ملزانداة المصكتتة وعينة الله تعالى . (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح ء غير شيخه» فمن أفراده وسليمان» وأ الضحاك. فمن رجال الأربعة . 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان) أنه (قال: قلت للبراء) بن عازب 
رضي الله تعازى عنهها اتعدتي) فعل أمر من التحديث (عقا ىع رسو الله ل من 
الأضاحي) بفتح الهمزة»ء وتشديد التحتائيّة» وتَخقُفء جمع أضحيّة. بضم الهمزة» 
وكسرها (قال) البراء رضي الله تعالى عنه (قام وسول الله ويدي أقصر من يده) ولفظ 
أبي داود: «وأصابعي أقصر من أصابعهء وأناملي أقصر من أنامله»» وإنما قال ذلك تأذبًا 
(فقال) يَكدِ بأصابعه لوي (أربع) من الأنعام ((لا يَحْرْن) بفتح أولهء» وذ ضمٌ الجيم» من 
الجوازء ويحتمل أن يكون بضم أوله. من الإجزاء (العوراء البيين) بفتح الموحدة. 
وتشديد التحتانيّة فعيلٌ بمعنى فاعل» أي الظاهر(عورها) بالعين» والواو المفتوحتين» 
وهو مرفوع على الفاعلية لل والعَوّرُ: ذّهاب بصر إحدى العينين» أي التي يكون 
عَوّرها ظاهرًا. قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني» 739/17-: ومعنى 
«العوراء البِيّن عورها» : التي قد انخسفت عينهاء وذهبت؛ لأنها قد ذهبت عينهاء والعين 
عضو مستطابٌ» فإن كان على عينها بياض» ولم تذهب». جازت التضحية بها؛ لأن 
عووه لست و ولا نقمي للف لتكبيا. انه : 

(والمريضة البين مرضها) وهي التي لا تعتلف, قاله القاري. وقال في «المغني»: 
وأما المريضة التي لا يرجى برؤهاء فهي التي بها مَرَض»ء قد يُئِسَ من زواله؛ ؛ لأن ذلك 
ينقُْصٌُ لحمهاء وقيمتها نقصا كبيرّاء والذي في الحديث: |المريضة الْبَيّنُ مرضها»: 
وهي التي يتبيّن أثره عليها؛ لأن ذلك ينقص لحمهاء ويفسدهء» وهو أصح . وذكر 
القاضي : أن المراد بالمريضة الْجَرْباء ؛ لأن الْجَرَبِ يفسد اللحمء ويمّزل إذا كثرء وهذا 
قول أصحاب الشافعي . وهذا تقييد للمطلق» ٠‏ و تخصيص للعموم. بلا دليل» فالمعنى 
يقتضي العموم» كما يقتضيه اللفظ. فإن كان المرض يفسد اللحم» وينقصهء فلا معنى 
للتخصيص » مع عموم اللفظ والمعنى. انتهى 

(والعرجاء) تأنيث الأعرج» يقال: عَرِجٍ في مشيه عَرَجَاء من باب تَعِبَ : إذا كان من 
علّة لازمة» فهو أعرجء والأنثى عزجاءء فإن كان من علة غير لازمة» بل من شيء 


ه- (يابُ ما نبّى عَنهُ مِنَ الأضَاجى (الْمَوْرَاه) - حديث رقم ١/ا"ا4‏ 


يل 


أصابه حتّى عَمَرَ في مشيه قيل: عَرَجَ يعرّجُ» من باب قتل» فهو عارج. قاله الفيوميَ 
(البين ظلعها) قال بسكون اللام» ويفتح: أي عرجهاء وهو أن يمنعها من المشي . قال 
الفيومي : ظَلّع البعير» وَالرَّجُلُ ظَلْعَاء من باب نمَعٌ : عَمَرَ في مشيه» وهو شَبيه بِالْعَرَّج) 
ولهذا يقال: هو عرج يسير. انتهى. وقال السنديّ في «شرحه؛» 115/17: المشهور على 
ألسنة أهل الحديث فتح الظاء» واللام؛ وضبطه أهل اللغة بفتح الظاءء وسكون اللام» 
وهو العرج. قلت: كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العَوّرء والْمَرَض. والله تعالى 
أعلم. انتهى . 

وقال في «المغني» :77١/١‏ وأما العرجاء البيّن عرججهاء فهي التي بها عَرَجّ 
فاحش» وذلك يمنعها من اللْحَاق بالغنم» #اكسنها إن لقلا نمك رولا تمر كين 
فينقص لحمهاء فإن كان عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجرأت. انتهى . 

(والكسيرة) بفتح الكاف. وكسر السين المهملة» قال ابن الأثير: الكسيرة البيّنة 
الكسر: أي المنكسرة الرّجْل التي لا تقدر على المشي» فعيل بمعنى مفعول. انتهى 
وذكر فئ الرواية الآتية بعد باب بدل (الكسيرة» : «الْعَجْماءة ولفظه : «والعجفاءً التي لا 
تنقي»» وهي المهزولة» وهذه الرواية أظهر في المعنى (الني لا ” تنقي) بضمّ أوله» من 
أنقى : إذا صار ذا نِفىء -بكسر النون» وإسكان القاف-» وهو الْمُّخّه فالمعنى: ما بقي 
لها مُخْ من غاية العَجَّف . وقال في «المغني»: والعجفاء: المهزولة» التي لا تُنتّي؛ وهي 
التي لا مخ لها في عظامها؛ لهزالهاء والئّْىُ المخ» قال الشاعر: 

لا تَشْكِيَئ عَمَلَا مَا أَنْقَيِنْ مَاوَامَ مُحّ فِي سُلَامَى أَوْعَيِنْ 

فهذى لا تجزىء؛ لأنها لا لحم فيها. إنما هي عظام مجتمعة. انتهى . 

(قلت: إني أكرّه) بفتح الراء (أن يكون في القرن نقص» وأن يكون في السن نقص) 
أي أكره النقص الذي في القرن» والسن مانعًا من التضحية (قال) البراء رضي الله تعالى 
عنه (ما كرهته فدعه) أي اترك التضحية به (و) لكن (لا تحرّمه) بتشديد الراء» من التحريم 
(على أحد) قال السنديّ رحمه الله تعالى: المراد لا تقل: إنها لا تجوز عن أحدء وإلا 
فلا يُتصوّر التحريم» فليْأمَل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خوك لبر افدين غازسة رضي الله قال يبنا هذا مسيم 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 


شرح_ سنن النسائي - كِتَابٌ الضَّحَايَا 
حهح :5541 


أخرجه هنا- 5/ الا" و5/ 7ع و/ا/ 4737- وفي «الكبرى؟ 5159/86 5/ 
44 و/7/١455‏ . وأخرجه (د) في «الضحايا؛ 78٠07‏ (ت) في «الأضاحي» ١4917‏ 
(ق) "١45‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما لا يجوز أن يُضحَى ب 
وهي العوراء الظاهر عوّرهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن عرّجهاء 
والمكسورة التي لا تذهب إلى المرعى», فتكون مهزولة غاية الهُزال. (ومنها): ما كان 
عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سلوك مسلك الأدب حينما يحكون أفعال النبيّ 
كوه وأحواله؛ فإن البراء رضي الله تعالى عنه لَمَا أراد يحكي فعله يلِةٍ حينما يشير 
تأضاعة إلى الأشياء المنهيّ عنها في الأضحيّة خشي أن يتوهم السامع أنه يدهء وأصابعه 
كد مثل أصابعه» فقال: يدي أقصر من يده يك وأصابعي أقصر من أصابعه . (ومنها) : 
أنه يدل قول البراء رضي الله تعالى عنه : «فما كرهت فدعه» إلى أنه لا ينبغى للشخص 
أن يترت:فنالأضاحى بما نعو لمعيس علدة؛ وإن لم يرد النص بكونه عيبا؛ لأن التقّب 
لا بد أن يكون بما يراه المتقرّب طيبًا؛ لقوله تعالى: ولا تَيَمَّمُوا لحت نه تُنَفِفُونَ 
وأسكم عَاخِذِيهِ إل أن تُعْحِعيُا فِيد» الآية [البقرة:/1؟7]. (ومنها): أنه يدل قول البراء 
رضي الله تعالى عنه أيضًا: «ولا تحرّمه على أحد' أنه لا يحرّم من أنواع الأضحية التي 
بها عيبء إلا ما نصٌ الشارع بالنهي عن التضحية بهء فكل لم يصمح به النهي لا يمنع من 
التضحية به وإن كان فيه عيبٌء وإن كان الأولى أن لا يُضحَي به. ولا خلاف بين أهل 
العلم - قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى- في أن الأربعة المذكورة في حديث البراء رضي 
اللّه تعالى عنه تمنع الإجزاء من التضحية بها . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


د +إد ]د 


”ع - - (أخْبرَنَا مُحَمْدُ بْنُ بَشّار قَالَ : حَدْننَا مُحَمْدُ بْنُ جَعْفَر وَأَنُودارُة وَيَحْيَى ' 
وَعَبْدُ الرّْحْمَنِء وَابُْ أبي عَدِي» وَأَبو الولِيدء قَالُوا: : أنبأنا * شه كال : سَمِعْتٌ سُلَيمَانَ بْنَ 
عَبْدٍ الرّحْمَن قال : سَمِعْتٌ عْبَيِدَ بْنَ فَيِرُورَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بن عَازِب : حَدَئْتى مَاكرة» أ 


١5‏ | باب فورض الوضوء - حديث رتم ؟ ١‏ ا 
تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة . والقبول يفسر بترتب الفرض 
المطلوب من الشيء على الشيء » فقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لا يقبل 
الله صلاة من أحدث حتى يتوضاً » عام في عدم القبول في جميع 
المحدثين في جميع أنواع الصلاة » والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزأة 
بمطابقتها للأمر » فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهرا وباطنا » 
وكذلك العكس . ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب 
الكوات والترعنات عان العتادةة» والاجراةضبارةعن مطائقة الامو 
فهما متغايران » أحدهما أخص من الآخر ء ولا يلزم من نفي الأخص 
نفي الأعم » فالقبول على هذا التفسير أخص من الصحة » فكل مقبول 
صحيح ولاعكس . اه عمدة القاري ج١اص١77/‏ 777 . 

وقال السندي : وغرض المصنف رحمه الله أن الحديث يدل على 
افتراض الوضوء للصلاة » ونوقش بأن دلالة الحديث على المطلوب 
يتوقف على دلالته على انتفاء صحة الصلاة بلا طهورء ولا دلالة 
عليه» بل على انتفاء القبول » والقبول أخص من الصحة . ولا يلزم من 
انتفاء الأخص انتفاء الأعم » ولذا ورد انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت 
الصحة كصلاة العبد الآبق» وقد يقال: الأصل في عدم القبول هو عدم 
الصحة » وهو يكفي في المطلوب ٠‏ إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول 
لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل ههنا. اه كلام السندي ج١١‏ ص88. 

قال الجامع عفا الله عنه : كون القبول بمعنى الصحة هو الأوضح هنا 
كما تقدم في كلام الحافظ» والعلامة العيني . والله أعلم . 

(ولا صدقة) هي العطية التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى . 
وهي نكرة في سياق النفي فتعم الفرض ٠‏ والنفل » والغرض منها طهارة 
النفس من رذيلة البخل » والقسوة » وعود البركة على المال » قال الله 


١ا-‏ رياب الم لَعَجْمَاء) - حديث_رقم 4١/٠‏ 
ِّ 6 تح 


نَهَى عَنهُ رَسُولُ الله َك مِنَ الْأَضَاجِي قَالَ : فَإن رَسُولَ الله يك كَالَ هَكَذًَا بيده وَبَدِي أَقْصَرْ 
مِنْ يَدِ رَسُولِ الله يكل ١أَْبعَُلَايَِزِينْ‏ في الْأضَاجِي : الْعَْرَاءُ اين عوَرُاء وَاْمَريضَة لين 
مَرَضْهَاء وَالْمَرْجَاءُ اَن ْعهَاء وَالْكَسِيرَه التي لا تي قي»» كَالَ : فَإِني أكْرَهُ أن يَكُونَ تفص في 
الْقَرْن وَالْأَمْنْء قَالَ : فنا رفت بئه قدغة» ولا غُزنه لى أَحَه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير سليمان» 
وعبيك . 

و«محمد بن جعفر»: هو عَنْدر. و(أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ. 
و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. واعبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«ابن أبى عدي : 
هو محمد بن إبراهيم. و«أبو الوليد»: هشام بن عبد الملك الطيالسيّ. ْ 

وقوله: «أو نهى» (أو» فيه للشك من الراوي. وقوله: "لا يَجَزِين» بفتح أوّله» من 
جزى يَجَِيء ويجوز أن يكون بضم أوله أيضاء من الإجزاء. قال الفيّوميَ رحمه الله 
تعالى: جزى الأمرُ يَجِرِي جَرَاءَ» مثلُ قضى يُقضي قَضَاءًء وزنًا ومعئّى» وفي التنزيل : 
# وَاتفوأ رما لا جَرى نَدْس عن لين ين الآية [البقرة :48 و7١١].‏ وفى الدعاء: «جزاه 
الله خيرًاه: أي قضاه لهء وأثابه عليهء وقد يُستعمل أجزأ بالألف والهمزة بمعنى 
«جزى»», ونقلهما الأخفش بمعنى واحدٍء فقال: الثلاثئ من غير همز لغة الحجازء 
والرباعيّ المهموز لغة تميم. وجازيته بذنبه : عاقبته عليه» وجزيت الدين: قضيته» ومنه 
قوله بَلِِ لأبي بُردة بن نيار رضي الله تعالى عنه لَّمَا أمره أن يُضحَي بجذعة من المعز: 
«ولن تجري عن أحد بعدك»» قال الأصمعيّ: أي ولن تقضي»ء كات الشاة 07 
بمعنى قضتء لغةٌ حكاها ابن القطاع. وأما أجزأ بالألف والهمزء فبمعنى أغنى. 
المقصود من كلام الفيَوميّ. 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه. وبيان مسائلهء في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح, ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ وإليه أنيب». 

د 2 2 


- (بَابُ الْعَجْفَاء) 


+400 - (أَخْبْرَنًا سُلَيمَانُ بن ماو عَنِ ابْنِ وَهْبِء قَالَ: أخْبَرَني عَمْرُو بْنْ الْحَارثِء 
وَاللَيتُ بْنُ سَعْدِ وَذْكَرَ آخَرَ وَقَدّمَهُ أن سْلَيِمَانَ بن عَبْد الوَحْمَنِ حَدَنَهُمْ عن عَبَيِدٍ بْنِ 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الضَّحَايًا 
كه" 


فِيرُورَ ءَ عَن الْبَرَاءِ بْنْ عَازْبِء قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكو وَأَشَارَ أَصَابِعِه وَأَصَابِيِي 
أَقْصًَ قَصَرُ من أَصَابع رَسُولٍ اللَّهِ كلق د+ ُشِيرُ يِه يَقُولُ: «لَا يَجُورُ مِنَ الضّحَاتٍَ 0 


لسر 


البَيَنْ عَوَرْهَاء وَالمَرْجَاء البَينُ عَرَجُهَاء وَالْمَرِيضَةٌ البَينُ مَرَضْهَاء وَالْمَحْفَاءُ التي لَا يقي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 0 
«سليمان بن داود» : هو أبو الربيع الْمَهْريَ المصريّ ابن أخي رشدين بن سعدء فإنه تفرّد 
به هو وأبو داود» وهو ثقّة . ٠‏ 

و«ابن وهب»: هو عبد الله أبو محمد القرشيّ مولاهم المصريّ الثقة الحافظ 
العابد. و«عمرو بن الحارث»: هو أبو أيوب المصريّ الثقة الست الفقيه . و«الليث بن 
سعد»: هو الإمام الحجة الثبت المصريّ. 

وقوله: «وذكر آخر الخ الضمير لابن وهبء أي ذكر ابن وهب شيحًا آخر مع عمرو 
ابن الحارث» والليث بن سعدء وقدّم ذلك الشيخ عليهماء ولعل الشيخ الآخر هو يريد 
ان أبى حبست فقد أخرجه الترمذيّ في «الجامع» محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 50 
حبيب »2 عن سليمان بنحوه. 

وقوله: «والعجفاء»: أي المهزولة. 

والحديث صحيحء وقد سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

د 5إد عإد 


4- (الْمُقَابَلَةٌ وكنمى قْطِعَ طَرَفٌ 


أدْمَا) 


ا - - (أخبرني مُحَمَدُ بْنُ آدَمْ» عَن عَبْدِ الرّجيم -وَهُوَ ابْنُ سْلَيِمَانَ-ء عَن زَكْرِيًا بْنِ 
أبي َائدَه» عن أبي إسْحَاقَ» عن شرَح بن اَن عن علي رَضِي اله عن قال : يونا 
رَسُولُ الله يكلله. أن 7 نسَشْرِفَ الْعَنْنَ وَالْأَذّنَّ وَأَنْ لا نضحي بِمْقَابَلَ وَلَا مُدَابَرَقَ وَل 
بَثْرَاءَ» وَلَا خََرْفَاءَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 1١6/97 ]٠١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الْجْهَنيَ المصّيصيّ» صدوقٌ‎ -١ 


و 


4- (الْمَعَالَهَ » وَهِن ما قَطِمَّ طَرَفُ أذْبَا) - حديث رقم 4/ا“ا4 


"> 1 

-١‏ (عبد الرحيم بن سُليمان) أبو علي الأشل المروزيّ» نزيل الكوفة» ثقة» له 
تصانيف» من صغار [8] /ا0/ 7750 . 

- (زكريا بن أبي زائدة) خالد» ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهّمذاني الوادعي» 
أبو يحبى الكوفي» ثقة» يدلس» وسماعه من أبي إسحاق بآخره [5] ١١5/97‏ . 

5 - (أبو عسات عمرو بن عبد الله السيع الكوفيّ» ثقة عابد» اختلط بآخره [7] 
27/94 . 

ه- (شريح بن النعمان) الصائديّ الكوفيّء صدوق ["]. 

روى عن علي» وعنه ابنه سعيد» وسعيد بن عمرو بن أشوع» وأبو إسحاق السبيعي» 
وقال كان رجل صدقء وقيل : إنه لم يسمع منه» وإنما سمع من ابن أشوع عنه» قال ابن أبي 
حاتم : سألت أبي عنه. وعن هبيرة بن يَرِيم؟ قال: ما أقربهماء قلت: يُحتج بحديثهما؟ 
قال: لاء هما شبه المجهولين . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . قال البخاري : لما ذكر هذا 
الحدية» لم يقت زففه: وثال إبن سعد :كان قلين الخذيت . التهى اعرديب النهليت7/ 
مل . روى له الأربعة» حديثا واحدًا في الأضحية» وكرره المصنف أربع مرّات. 

5- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 4١/174‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(نتها) : انمق سداساخه المضنت رحنه الله تمان .. (ومتها) 2 أن 'زيعاله :وال 
الصحيح » غير شيخه» فتفرد به هو وأبو داود» وشريح» فهو من رجال الأربعة . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالكوفيين من زكريا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن علي) , بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه (قال أمرنا رسول الله يكِ أن نستشر 
الغين والأذن) أي نتأئل متلامتهما من آفة تكون بها ٠‏ وقيل : هو من الشَّرْفَة 0 
المال: أي أمزناأن نتخيّرها. قاله في «النهاية؛ ؟/ 177 . وقال السنديّ في «شرحه» /1/ 
7: قوله: «أن نستشرف العين والأذن»: أي نبحث عنهماء ونتأمل في حالهما؛ 
لعلايكون فيهما عيب. قال السيوطيَ في «حاشية الترمذيّ» احتكي المراة يده ون 
هو من التأمّل والنظرء من قولهم: استشرف: إذا نظر من مكان مرتفع » فإنه أمكن فى 
النظر والتأمقل» أو هو تحَرّي الأشرفه أن لا يكون في عينه. أو أذنه نقص. وقيل : 
المراد به كبر العضوين المذكورين؛ لأنه يدل على كونه أصلا فى جنسه. قال 
الجوهرئ”: أذن قرقاء< أى طويلةء والقول ”الأول هنو :المشهوو: اتتقى : 

(وأن لا نُضْحَي) بضم أولهء وتشديد ثالئهء من التضحية (بمقابلة) -بفتح الباء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّحَايَا 
جح ١1‏ ؟ 


الموحدة- : هي التي يُقطع من طرف أذنها شيءء ثم يُترك معلا كأنه رَنَمٌَ واسم تلك 
السمة المُبِلّةَ والإقبالة . قاله في «النهاية» 8/15 (ولا مدابرة) بفتح الموخحدة أيضا: هي 
التي قُطع مُقدم أذنباء ثم ثُرك كأنه زنّمة (ولا بتراء) أي مقطوعة الذنب (ولا خرقاء) هي 
التي في أذنها خرقٌ مستديرٌ . زاد في رواية أبي داود من طريق زُهيرء عن أبي إسحاق : 
قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضبّاء؟ قال: لاء قلت: فما المقابلة؟ قال: 
طرف الأذن» فقلت: فما المدابرة؟ قال: يُقطع من مؤخر الأذن» كك فما الشرقاء؟ 
قال: تُشْقْ الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: محرّق أذنها للسّمّة. انتهى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديق عزن هدي لله تا نهد حة اتيك لقتسنة ابى إمتحاق التبيعق #ذانه لين 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-8/ 571/4 0 و١٠/5لا”:‏ و١١/لالا“:-‏ وفى «الكبرى» // 
5 و4/ 447 و١٠/4455 1550/1١١9‏ . وأخرجه (د) فى «الضحاياء 7/04 
(ت) في «الأضاحي» ١498‏ (ق) في «الأضاحي» 7١47‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه 00 

د د 


50 


ه4"0- (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمدٍ بْنِ أَغْيَنَء قَالَ: حَدَتَنا 
زُمَيرّ قَالَ: حَدَّثَنا أبُو إِسْحَاقَ . عن شُرَبْحَ بْنِ النُْمَانِ قال ُو إشحاق: 0 رَجْلَ 
صِدْقِء عن عَلِيْ رَضِيَ اللَهُ عَنهُء قَالَ: 'أْمَرَنَا رَسُولُ الله ككلِ. أن تَسْتَشْرفَ الْعَئِنَ 
ولد وَأنْ لا نضحي بِعَوْرَاء وَلَا مُقَابَلَة ولا مَدَابَرَة ولا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاة)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «أبو داود»: هو سليمان بن سيف» الحرّانىّ. 
و«الحسن بن محمد بن أعين»2: هو أبو عليّ الجزريّ. و«(زهير»: هو ابن معاوية. 

وقوله: «ولا شرقاء»: هي المشقوقة الأذن باثنين» يقال: شَرفّت الشاة شَرَقَاء من 


7 عتم م رم عدم عو 
-١١‏ (الشرقاء» وَهِيَ مَشْقوقة الأذن) - حديث رقم /ا/ا"! م 58 
باب تَعِبَ: إذا كانت مشقوقة الأذن بائنين» فهي شَّرْقَاءء ويتعدّى بالحركة» فيقال: 
شَرَقَها شَرْفَاك من باب قتل: إذا شقهاء واسم السّمّة الشَّرَقَةُ بالتحريك. قاله في 
«المصباح» 231١-751١ /١‏ و«النهاية؛ 557/7 . 
والحديث سبق شرحهء وهو ضعيف؛ للعلّة المذكورة في الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
عاد عد عإد 


-٠‏ (الْحَرْقَاءُ وَهِيَ الي َحرَقُ 


دما ' 


يقال: خرقت الشاةٌ خْرَقَاء من باب تَعِبَ: إذا كان في ذا خزق+ :وهو تقب 
مستدير» فهِيٍ خرقاء . قاله الفيومي . 

0" - (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحء قَالَ: حَدَّتََا أبُو بَكرِ بْنُ عياش ) عن أبي إِسْحَاقَ ؛ 
عن شَرَنْح بْنِ النّممَانِء عن عَليْ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيٍ الله عَنده قَالَ: «نَى رَسُولُ الله 
يك أن نُضْحَيَ , بمقائلق: أو مذائرة أ شكقاء: أو خؤقاة» أو جذغا42): 

قال الجامع عفنا اللّه تعالى عنه: «أحمد بن ناصح» بن موسى: هو الْمِصّيصىّ . 
صدوق ١١١7/١9 ]1١[‏ . 

وقوله: «أو جدعاء»- بجيم» ودال مهملة-: من الجدع. وهو قطع الأنف» أو 
الأذن» أو الشفة» وهو بالأنئف أخصٌء» فإذا أطلق غلب عليه . 

والحديك ضيعيفت» كما سبق بيائة قريبًا.. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وآلمات): 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 ؟إ2 + إد 


فض (أَخْبَرَني هَارُونٌ بن عَيْدِ الى قَال: حَدَثَنَا شْجَاعٌ : بْنُ الْوَلِيدِء قَال: حَدَئني 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضْحَاتا 
الح ٠٠‏ تاطلج جروج رج بواُوسيُلااااااتتت 


زيَادُ ْنْ خَيقمَة قَالَ: حَدْنْنا ُو إسْحَاقَ عَن شُرَئْح بْنِ النمَانِه عَن علي بْنِ بي طَالِبٍ 
رَضِيَ اللّهُ عَنهُ : «أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «لا يُضْحَّى بِمُقَابلَة وَلَا مُدَايَرَة وَلَا شَرْقَاءَ 
وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا عَوْرَاءَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد الله»: هو أبو موسى الحمّال الثقة 
التحافظ : 

و«شجاع بن الوليد؛ بن قيس السكونيء أبو بدر الكوفيَء صدوقء ورعً» له أوهام 
[4]. 

روى عن الأعمش» وموسى بن عقبة» وهاشم بن هاشم بن عتبة» وعمر بن محمد 
ابن زيد العمري. وأبي خالد الدالاني» وزياد بن خيثمة» وزهير بن معاوية؛ وغيرهم. 

وعنه بقية بن الوليدء ومات قبله» وأحمدء وإسحاق» ويحيى بن معين» وعلي بن 
المديني؛ وهارون الحمال» وغيرهم. 

قال وكيع : سمعت سفيان يقول: ليس بالكوفة أعبد منه» وقال أحمد عن أبي نعيم: 
لقيت سفيان بمكة» فكان أول شيء سألني» كيف شجاع؟ . وقال أحمد بن حنبل: كنت 
مع يحيى بن معين» فلقي أبا بدرء فقال له: اثّق الله يا شيخ. وانظر هذه الأحاديث» 
لا يكون ابنك يعطيكء» قال أبو عبد اللّه: فاستحييت» وتنحيت ناحية . وقال المروذيٌّ: 
فقلت لأحمد: ثقة هو؟ قال: أرجو أن يكون صدوقا. وقال حتنبل: قال أبو عبد الله : 
كان أبو بدر شيخا صالحا صدوقاء كتبنا عنه قديماء قال: ولقيه ابن معين يوماء فقال 
له: يا كذاب» فقال له الشيخ: إن كنثٌ كذاباء وإلا فهتكك الله قال أبو عبد الله : 
فأظنَ دعوة الشيخ أدركته. وقال ابن خراش» عن محمد بن عبد الله الْمُخَرْمِيَ: سئل 
وكيع عنهء فقال: كان جارنا ههناء ما عرفناه بعطاء بن السائب» ولا المغيرة. وقال بن 
أبي خيئمة» عن ابن معين: شجاع بن الوليد ثقة. وقال العجلي: كوفي ليس به بأس 
وقال أبو حاتم : عبد الله بن بكر السهمي» أحبٌ إليَ منه. وهو شيخ ليس بالمتين» لا 
يحتج بحديثه. وقال مطين: مات سنة ثلاث ومائتين. وقال ابن سعد: مات سنة أربع 
ومائتين» في رمضانء وكان وَرِعَاء كثير الصلاة. وقال أحمد بن كامل: مات سنة 
خمس ومائتين. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يروي عن إسماعيل بن أبي خالد. ويحيى بن سعيد الأنصاري. مات سنة (4) 
أو(ه .)3٠ ٠‏ وأرخه سنة خمس البخاريٌ» وإسحاق الْقَرَابِ والكلاباذيٌء وغيرهم. 
وقال أبو حاتم: روى حديث قابوس في العرب» وهو منكرء وشجاع لين الحديث؛ إلا 
أنه عن محمد بن عمرو بن علقمة» روى أحاديث صحاحاء ونقل ابن خلفون عن ابن 


ع 575 لم وما 4 
١‏ - (السْرْقَاءء وَهِى مشْقَوقَةَ الأذن) - حديث رقم !4 


نمير» توثيقه. روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

و«زياد بن حيئمة» الجعفيّ الكوفيّ» ثقة [/ا]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» ونعيم بن أبي هندء وسعد بن مجاهد الطائي» 
وسماك بن حرب» وعطية العوفي» ومجاهد». وثابت البناني» والأسود بن سعيدء 
وحماعة. وعنه أبو خيثمة الجعفي» ٠‏ وهشيمء ؛ وأبو بدرء وحمت نم الح الكوفي» 
نزيل الرّيّء وغيرهم. قال ابن معين» أن ورعة + ثقة: وقال: أب حاتم : صالح 
الحديث . وقال أبو داود: زياد بن خيثمة قَرَابة زهير ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
روى له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

والحديث ضعيف» كما سبق الكلام فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

08 - (أَخْبَرَنًا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الأغلى: قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌه قَالَ حَدَّثََا شُعبَهُ أَنَّ 
سَلَمَةَ -وَهُوَ ابْنُ كُهِيل- أَخْبَرَُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْةَ بْنَ عَدِيّ» يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلياء 
يفو : «أعزنا رَضون الله ينه أَنْ , كا نَسْتَشْرِفَ الْعَئْنَ وَالْأَدُنَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيِمِيَ . 

و«حجيّة» -بضم الحاء المهملة» مصغْراء بوزن عَليّة- ابن عليّ الكنديّ» صدوق» 
عاد 

روى عن علي» وجابرء وعنه الحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وأبو إسحاق 
السبيعي . قال ابن المديني : لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل . وقال أبو حاتم : شيخ 
لا يحتج بحديثه» شيبه بالمجهول. وقال ابن سعد: كان معروفاء وليس بذاك. وقال 
العجلي : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وروى الْبَرْقانيَ في اللفظ» من 

يق شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» وعن زيد بن وهب, أن سويد بن 
غََلَهَ دخل على علي في إمارته» فقال: يا أمير المؤمنين» إني مررت بنفرء يذكرون أبا 
بكر وعمر.. . الحديثء قال البرقانى: أبو الزعراء هذاء هر بك بن عد والسنن 
موا ماح انو ستعوو 3 الل ]نوي عد الله بر هال واقال التحافظ #تروتي ابر يعد الف 
محمد بن إبراهيم الْبُوشَنْجِيَ أبا الزعراء المذكورء في الإسناد الماضي» فقال: هو ثقة 
مأمون. انتهى «تهذيب التهذيب» ج١‏ ص17” . روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
ججح ؟ ءا 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): فى درجته: 
حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له.» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا ا 7 . وأخرجه (ت) فى «الأضاحى» 
0 (ق) فى «الأضاحى» "١1‏ (أحمد) فى المسئد العشرة» 09469 و8415 . واللّه تعالى 
اغلك بالضوات «زاله المرجع والمانه . ” 
الإن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
6د عاد عاد 


-١‏ (يَات الْعَضْبَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العضباء» بفتح. فسكونء تأنيث الأعضبء يقال: 
عَضبَّت لخدا عَضَبَاء من باب تَعِبَ: إذا كبر ترعاء وععضبت الشاة» والناقة أيضًا 
عَضَبًا: إذا شق أذنهاء فالذكر أعضبء. والأتثى عَضْبَاءء مث أحمره وحمراء. وكانت 
ناقة النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم ثُلقَّبِ امنا لنجابتهاء لا لشىّ أذنها. قاله 
الفيَوميّ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

484 - - (أَخبَرنا حُمَيدُ بن مَسْعَدَة: عن سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ حبيب- عَن شُعْبَة عَنْ قُتَادَة 
عَن جُرَي بْنِ كُلّيبٍء قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيَا َقُولُ: : ّى رَسُولُ الله كلل أنْ يُضَحَى» بأَغضَب 
الْقَرْنِء َذَكَرْتُ ذَلِكُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمْسَهبِء قَال : َعَم إاعَضَبَ الُضفٍ. وَأَككَرَ مِنْ ذّلِكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جُريّ بن كُليب» -بالتصغير فيهما- السدوسي 
البصريّ» مقبول [71]. 

روى عن علىّ. وبشير بن الخصاصيّة. وعنه قتادة» وكان يثني عليه خيرًا. وقال 
همام» عن قتادة: حذثني جُريّ بن كُليب» وكان من الأزارقة. وقال ابن المدينيّ: 
مجهولء. ما روى عنه غير قتادة. وقال أبو حاتم : شيخ» لا يُحتجّ بحديثه. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». بروايته عن عليّء لكن جعله نهديًا. وقال العجليّ: بصري تابعيّ 
ثقة. وصحّح الترمذيّ حديثه. روى له الأربعة حديث الباب فقط. 

وقوله: «بأعضب القرن»: هي المكسورة القرن. وقوله: «فذكرت ذلك لسعيد بن 
المسيّب الخ». وفي رواية أبي ذارفة من طريق هشام الدستوائيّ» عن قتادة» قال: قلت 


-١١‏ (بَابُ الْعَضّاء) - حديث رقم 4/ا“!4 


م.م سح 


لسعيد بن المسيّب: ما الأعضب؟» قال النصف. فما فوقه. انتهى. 

وقوله: (إِلّا عَضْبَ النصفب الخ» هكذا وقع في النسخ المطبوعة» بلفظ «إلا» 
الاستثنائيّة» وإضافة عضب إلى النصف» وهو تصحيف فاحشء والصواب: «الأعضب 
النصف» ف«أل» هي المعرّفة» دخلت على «عضب» بفتح» فسكون- وهو مضاف إلى 
«القرن»ء وقوله: و ذلك» بالرفع ا على «النصف».» فتنته : 

ومعنى كلام ابن المسيّب رحمه اللّه تعالى : أن الأعضب هي التي ذهب نصف قرنهاء 
أو أكثر من ذلك» فلا يجوز التضحية بها. وسيأتي تحقيق الخلاف رياه إن قناء الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث علىّ رضي الله تعالى عنه هذا حسنٌ؛ وجري بن كُليب» وإن قال ابن 
المدينيّ» وأبو حاتم» تابعيّ» أثني عليه قتادة الراوي عنهء ووثقه العجليّ» وابن حبّان 
وصحح الترمذيّ حديثه هذاء وصححه أيضًا الحاكم في «المستدرك» 2575/4 ووافقه 
الذهبئ» فأقلَ أحواله أن يكون حسن الحديث» وله شاهد من رواية جابر الجعفيَّ» عن 
عبد الله بن نُجىّ» عن على رضي الله تعالى عنه» أخرجه أحمد في امسنده» 00 
زاظائر معي 1 

والحاصل أن الحديث حسنٌّ. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-47174/17- وفي 0 . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
6 (ت) في «الأضاحي» ١5١5‏ (ق) في «الأضاحي) 6 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى اختلاف العلماء فى التضحية بأعضب القرن: 

قال ابن قدامة في «المغني» 1 وأما العضبء. فهو ذهاب أكثرّ من 
نصف الأذنء أو القرن»ء وذلك يمنع الإجزاء أيضّاء وبه قال النخعيّ» وأبو يوسفء. 
ومحمد. وقال أبو حنيفة» والشافعي: تجزىء مكسورة القرن» ورُوي نحو ذلك عن 
علي ء وعمار» وابن المسيب» والحسن . وقال مالك : إن كان قرا يَدَمَى لم يجزء وإلا 
جاز. وقال عطاءء ومالك: إذا ذهبت الأذن كلها لم يجزء وإن ذهب يسير جاز. 
واحتجوا بأن قول النبي يَكْةِ: «أربع لا تجوز في الأضاحي»» يدل على أن غيره يجزىء ؛ 
ولأن في حديث البراء» عن عبيد بن فيروز» قال: قلت للبراء: فإني أكره النقص من 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
مج كح 5.م :حجججججج ).<< «رروربرببا7ببباسبطلااسبسا فرج 


القرن.ء ومن الذنب» فقال: اكرّه لنفسك ما شئتء وإياك أن تضيق على الناس»؛ ولأن 
المقصود اللحم» ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه. 

واحتجٌ الأولون بما رَوَى على رضي الله عنه قال: مبى رسول الله يك أن يُضَحَى 
بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب؟ فقال: نعم الْعَضَبُ 
النصف» فأكثر من ذلك . رواه الشافعي» وابن ماجه. وعن على رضي الله عنهء قال: 
أمرنا رسول الله بكِ أن نستشرف العين والأذن. رواه أبو داودء والنسائي؛ وهذا منطوق 
يقدم على المفهوم. انتهى كلام ابن قدامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من عدم إجزاء التضحية 
بالأعضب هو الأرجح عندي؛ لحديث علىّ رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» 
وقد مرّ آنا أنه حديث حسن صالح للاحتجاج به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 و 
23 قت قت 


-١*‏ (الْمُْسِئَةُء وَالْجَذَّعَةُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المسئّة» بضم الميم» وكسر السين المهملة: اسم 
الفاعل من أسنّ: إذا نبت سئه التي يصير بها مُسنَاء والبقر والشاة يقع عليهما 5 
المسنّ» إذا أثنتاء فإذا سقطت ثنيّتهما بعد طلوعهاء فقد أسنّت» وليس معنى إسنانها كِبَرَ 
سئّها كالرجل» ولكن معناه طلوع تُنيّتهاء وتُئني البقرة في السنة الثالثة»ء وكذلك الْمِعْرّى 
تُنني في الثالثة» ثم تكون رباعية في الرابعة» ثم سِدْسًا في الخامسة» ثم سالِعًا في 
السادسة» وكذلك البقر في جميع ذلك. قاله في «اللسان» 777/١‏ . 

و«الجَذَّعَة) -بفتحتين- أنثى الْجَذّع» جمعها جَذَّعات» مثلّ قَصَبَّة وقصَبَاتء 
وَالْجَذّع -بفتحتين أيضًا: ما قبل الثنيّ» والجمع جذَاع» مثلُ جبل وجبال» وجُذّعان» 
بضمٌ الجيم» وكسرهاء وأجذع ولد الشاة في السنة الثانية» وأجذع ولد البقرة» والحافر 
في الثالثة؛ وأجذع الإبل في الخامسة» فهو جذَّعٌ . وقال ابن الأعرابي يلسع وقتّء 
وليس بسنّ» فالعناق تجذع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها القدب: 0 فيُسرٍع 
إجذاعهاء فهي جذعة» ومن الضأن إذا كان من شابْين يُجذع لسئّة أشهر إلى سبعة» وإذا 
كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة. ذكره في «المصباح» 44/١‏ . 


0 شوح سنن النسائني - كتاب الطهارة 


تعالى «اخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة:١٠]‏ » قاله 
في المنهل ج جواص/7 من غلول ) بضم الغين المعجمة مصدر عل » 
0 : السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة » ويطلق أيضا 
على أخذ مال الغير خفية مطلقا » من غنيمة ٠»‏ أو غيرها ء والمراد به هنا 
مطلق المال الحرام أخذ خفية أم لا » وسمي غلولا لأن الأيدي يجعل فيها 
الْعْلّ بسببه » والغْلَ : الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه . 

والحاصل : أن كل مال يأخذه الشخص من غير حل ثم يتصدق به 
لايقبل منه » وكذلك إن نوى التصدق عن صاحبه » ولا تسقط عنه تبعته» 
اللهم إلا إذا رضي صاحبه » وجعله في حل من ذلك . 

ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه )١(‏ وصدقة العبد 
من مال سيذه بغير إذنه » وصدقة الوكيل من مال موكله » والشريك من 
مال شريكه » والوصي الذي وكل إليه التصدق بمال فأنفقه على نفسه» أو 
أخرجه في غير مصرفه , ونظآر الأوقاف الذين يتناولون من ريعها من غير 
استحقاق » ثم يتصدقون بها » أو يصرفون ريعها في غير مصرفه . ومن 
هذا قالوا : إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي لزمه رده لصاحبه إن 
كان حيا » وإلا رده على ورثته فإن لم يكن له ورثة يتصدق به عنه ويرجى 
له الخلاص يوم القيامة » وكذاإذا لم يدر صاحبه » أو استولى عليه بعقد 
فاسد » ولم يتمكن من فسخه فإنه يتصدق به على الفقراء تخلصا من 
الحرام لاطمعا في الثواب . وهذا لا ينافي الحديث , ولا قوله تعالى : 
#ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون * [البقرة:771] لأنهما يدلان على 
)١(‏ قال الجامع : هذا! إذا كان على وجه الإفساد بأن كان كثيرا لايتسامح فيه » وإلا فلا ماقي 

الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ' إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير 

أمره» فلها نصف أجره ' . وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ' إذا أثئقت 

المرأة من بيت زوجها ء غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت » ولزوجها أجره بما كسب » 

وللخازن مثل ذلك » لاينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ' . 


5 417١ (الْمْسِنَة» والجَذعة) - حديث رقم‎ - ١٠١ 
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وقال في «الفتح» 20١‏ اختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن. وهم 
الجمهورء فى سِئّهِ على آراء: [أحدها] : أنه ما أكمل سنة» ودخل في الثانية؛ وهو 
الأصح عند الشافعية» وهو الأشهر عند أهل اللغة. [ثانيها] : نصف سنةء وهو قول 
الحنفية» والحنابلة . [ثالثها] : سبعة أشهرء وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفية» عن 
الزعفراني . [رابعها] : ستة» أو سبعة» حكاه الترمذي عن وكيع. [خامسها] : التفرقة 
بين ما تولد بين شابين» فيكون له نصف سنة» أو بين هَرمين» فيكون ابن ثمانية. 
[سادسها] : ابن عشر. [سابعها] : لا يجزي حتى يكون عظيماء حكاه ابن العربي؛ 
وقال: إنه مذهب باطل» كذا قال» وقد قال صاحب «الهداية»: إنه إذا كانت عظيمة» 
بحيث لو اختلطت بالثنيات» اشتبهت على الناظر من بعيدء أجزأت. وقال العبادي من 
الشافعية: لو أجذع قبل السنة: أي سقطت أسنانه» أجزأ كما لو تمت السنة قبل أن 
يجذع» ويكون ذلك كالبلوغ» إِمَا بالسن» وإما بالاحتلام؛ وهكذا قال البغوي: الجذع 
ما استكمل السنة» أو أجذع قبلها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن القول الأول هو الأرجح ؛ لشهرته عند أهل 
اللغة؛ لأن الشارع إنما يأمر بما هو متعارف عند أهل اللغة؛ إلا أن يكون هناك دليل 
يصرفه إلى غيره. والله تعالى أعلم بالصواب. 

- (أَخْبرنا بُودَاوْد لمان بْنُ سيف كَالَ : حَدََّنَا الْحَسَنُ َوَهُوَائِكَ فين -وََبُوَ 
جَعْفَر -بَْنِي التَيليُ -قَالَا: حَدَّتَنَا زُهَيرٌ قال :حَدَنَنا أبُو الور »عن جَابِر » قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ كلل : دلا تَْبَحُوا إِلّا مُسِئهٌ إلا أن يَعْسْرَ عَلََكُمْ» َتَْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضأنِ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/٠ 7” ]١١[ (سليمان بن سيف) الطائي مولاهم. أبو بي يحيى الحرّاني ثقة حافظ‎ -١ 
. من أفراد المصنف‎ ١5 

-١‏ (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين» نسب لجذهء أبو علي 
الحرّانيَء صدوق [9] 154/1١5‏ . ْ 

“- (أبو جعفر التُقَيلي) هو عبد الله بن محمد بن عليّ بن تفيل الحرّانيَ ثقة حافظ, 
من كبار 8٠5/10 ]1١١[‏ 

5- (زُهير) بن معاوية بن حُدَيج» أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت [/07] 17/88 . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ» صدوق يدلس [4] "0/١‏ . 

”- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلّمي الصحابي ابن الصحابيّ 
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رضي الله تعالى عنهما 70/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خما سيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح, غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )١1940(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن جاير) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ :قال رَسُولُ الله يله : « 
تَذْبَحُوا إلا مُيِئَة مُسِئّه) اسم فاعل» من أسئت : إذا طلع سنهاء وذلك بعد سنتين» 0 
الرجل: إذا كبرء وتقدّم تمام البحث فيه قريبًا (إلّا أَنْ يَعْسْرٌ) بضم السين المهلمة» 
وكسرهاء يقال: عسّر الأمر عَسّارة بالفتح» فهو عسيرء وعَسِر عَسّرَّاء من باب تعِبٌ» 
فهو عَسِرٌ: : إذا كان صعبًا شديدًا (عَلَيِكَمْ قَتَذْبَحُوا جَذَّعَةً) بفتحتين» ٠‏ قيل: هي من 
الضأن ما تم له سنة. وقيل: دون ذلك» وتقدّم بأتمْ من هذا في أول الباب (مِنَ الضّأنِ») 
قال الفِيَوميَ: الضأن ذوات الصوف. من الغنمء الواحدة ضائنة» والذكر ضائنٌ. قال 
ابن الأنباريّ: الضأن مِؤئْئة» والجمع أضوُنٌ مثلُ فلس وأفلسء. وجمع الكثرة ضَئِينَ» 
مثلٌ كرِيم. انتهى 

وقال النوويّ في «شرح مسلم» ج: 1 ص : 17١-119‏ في شرح هذا الحديث: قال 
العلماء: المسنة هى الثنية من كل شئ» من الابل» والبقرء والغنم» فما فوقهاء وهذا 
تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن؛ فى حال من الأحوال» وهذا مجمع عليه 
على ما نقله القاضى عياض » ونقل العبدرى وغيره؛ من أصحابنا عن الأوزاعى» أنه قال : 
يُجِزَى الجذع من الابل والبقر والمعز والضأن» وحكى هذا عن عطاءء وأما الجذع من 
الضأن». فمذهبنا ومذهب العلماء كافة» يجزى» سواء وجد غيره أم لاء وحكوا عن ابن 
عمرء والزهرى» أنهما قالا: لايجزى» وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث» قال 
الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل» وتقديره: يستحب لكم أن 
لاتذبحوا إلا مسنة» فان عجزتم» فجذعة ضأن.» وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن» 
وأنها لا تجزىء بحال» وقد أجمعت, الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون 
الجذع من الضأن» مع وجود غيره وعدمه؛ وابن عمر والزهرى يمنعانه» مع وجود غيره 
وعدمهء فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب. والله أعلم . 

وأجمع العلماء على أنه لا تجزى الضحية بغير الابل » والبقرء والغنم» إلا ما حكاه ابن 
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المنذرء عن الحسن بن صالح., أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة» 
وبالظبى عن واحد» وبه قال داود فى بقرة الوحش . والله أعلم. 

والجذع من الضأن ما له سنة تامة» هذا هوالأصح عند أصحابناء وهو الأشهر عند 
أهل اللغة» وغيرهم» وقيل: ماله ستة أشهرء وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل ابن 
عشرة. حكاه القاضى» وهو غريب» وقيل: ان كان متولدا من بين شابين» فستة أشهرء 
وان كان من هرمين» فثمانية أشهر. 

ومذهبناء ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع البدنة» ثم البقرة» ثم الضأنء ثم 
المعزء وقال مالك: الغنم أفضل ؛ لأنها أطيب لحما. وحجة الجمهور أن البدنة تجزى 
عن سبعة» وكذا البقرة» وأما الشاة فلاتجزى إلا عن واحدء بالاتفاق» فدل على تفضيل 
البدنة» والبقرة. واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم» فقيل : الإبل أفضل من البقرة» 
وقيل : البقرة أفضل من الإبل؛ وهوالأشهر عندهم . 5 

وأجمع العلماء على استحباب سمينهاء وطيبهاء واختلفوا فى تسمينهاء فمدذهبناء 
ومذهب الجمهور استحبابه» وفى «صحيح البخارى» عن أبى أمامة» كنا نُسَمْن 
الأضحية» وكان المسلمون يسمنون. وحكى القاضى عياض » عن بعض أصحاب مالك 
كراهة ذلك؛ لثلا يتشبه باليهود» وهذا قول باطل. انتهى كلام النوويّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في جواز التضحية بالجذع 
مستوفّى في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

[تنبيه] : ضعَف الشيخ الألباني هذا الحديث”'"» وأعله بعنعنة أبي الزبير» مع أن 
الإمام مسلمًا رحمه الله تعالى أخرجه في «صحيحه»»؛ وهذا عجيب منه؛ لأن من 
المعلوم أنه إذا أخرج صاحب الصحيح حديئًا للمدلسين لا بد أن يكون ذلك الحديث 
ثابئًا عنده» زائلا عنه تهمة التدليس» وأن إخراجه له في الصحيح» كحكمه الصريح بأن 
هذا الحديث لا تدليس فيه» من دون فرق» ومما أعله به أيضًا مخالفته حديتٌ: إن 
الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» الآني قريبّاء وهذا الإعلال غير صحيح؛ لأنه لا 
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معارضة بين الحديثين؛ لأن المراد بالمسئة المنهيّ عنها في حديث مسلم هي المسنة من 
المعزء فإنها التي لا تجزىء» كما سيأتي في حديث البراء رضي الله تعالى عنه. 

وأما قوله بعد ذكر هذا التأويل : فإنه خلاف الظاهر من السياق» ثم اذعى بطلانه بما 
نقله من رواية أبي يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشيّ» عن سليمان» بلفظ : (إذا 
عرّ عليك المسان من الضأن» أجزأ الجذع من الضأن». فغير صحيح أيضًا. 

أا أوَلا فما'هو السياق الذي يخالف هذا الجمع؟. وأما ثانيًا فإن محمد بن عثمان 
رجل مجهول» كما قال الدارقطنيّ» ولم يُعرف من هو سليمان؟ فكيف يُذَّعَى تضعيف 
حديث ما أخرجه مسلم في «صحيحه» بمثل هذا الحديث الضعيف الذي رواه مثل هذا 
المجهول؛ إن هذا العجب العجاب. 

والحاصل أن الحديث صحيح» كما صححه الإمام مسلم» وأنه لا معارضة بينه وبين 
حديث: (إن الجذع يوفي. . .2 الحديث؛ لما عرفت من تأويله» فتبصّر بإلإنصاف» ولا 
تتهوّر بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1١/٠478-‏ وفي. «الكبرى» /١‏ 4478 . وأخرجه (م) في 
«الأضاحي» 1717١‏ (د) في «الضحايا» 65 (ق) في «الأضاحي» ١17‏ (أحمذ) في 
«(باقي مسند المكثرين» 4 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن المسئّة هي المجزئة في 
الأضاحي . (ومنها) : مكتروعية الأضحيّة . (ومنها): أنه لا يجوز في اللأضحية ا 
المعزء ولا من البقرء ولا من الإبل» وهو قول أهل العلم» وإنما اختلفوا في إجزاء 
الجذعة من الضأن» وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء اللّه تعالى. واللَّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأضحيّة بالجذع من الضأن: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: في. «المغني» ج17/ 7548-7517: 

ولا يجزىء إلا الجذع من الضأنء. والثنيّ من غيره»ء وبهذا قال مالك» والليث» 
والشافعي» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر» والزهري: لا يجزىء 
الجذع ؛ لأنه لا يجزىء من غير الضأن» فلا يجزىء منه» كالخهل» وعن عطاء. 
والأوزاعي : يجزىء الجذع. من جميع الأجناس ؛ لما روى مُجاشع بن سليم» قال: سمعت 
النبي يِه يقول: «إن الجدّع يُوَفي مما يوفى منه الثني»؛ رواه داود» والنسائي . 
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احتج الأولون على أن الجذع من الضأن يجزىء بحديث مجاشع» وأبي هريرة» 
وغيرهماء وعلى أن الجذعة» من غيرها لا تجزىءء بقول النبي كلة: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» فإن عسر عليكم» فاذبحوا الجذع من الضأن». وقال أبو بردة بن نيار: عندي 
جَرّعَة أحبٌ إليَ من شاتين» فهل تجزىء عني؟ قال: «نعم» ولا تجزىء عن أحد 
بعدك» . متفق عليهء وحديثهم محمول على الجذع من الضأن؛ لما ذكرناء قال إبراهيم 
الحربي : إنما يجزىء الجذع من الضأن؛ لأنه ينزوء فيُلَمّح. فإذا كان من المعزء لم 
يُلَمّح حتى يكون ثنيا. انتهى كلام ابن قدامة. 

وقال في «الفتح»: في الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي» وهو قول الجمهورء 
وعن عطاءء وصاحبه الأوزاعي: يجوز مطلقاء وهو وجه لبعض الشافعية؛» حكاه 
الرافعي» وقال النووي: وهو شاد أو غلط» وأغرب عياضء فحكى الإجماع على عدم 
الإجزاء» قيل : والأجزاء مُصادرٌ للنص» ولكن يحتمل أن يكون قائله. قيد ذلك بمن لم 
يجد غيره» ويكون معنى نفى الإجزاءء عن غير من أذِن له في ذلك محمولاء على من 
وجد. ْ 

وأما الجذع من الضأنء فقال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم؛ من أصحاب 
النبي تَلْهِ » وغيرهم» لكن حكى غيره عن ابن عمرء والزهري: أن الجذع لا يجزي 
مطلقاء سواء كان من الضأنء أم من غيره» وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذرء في 
«الإشراف»» وبه قال ابن حزم» وعزاه لجماعة من السلف» وأطنب في الرد على من 
أجازه. ويحتمل أن يكون ذلك أيضاء مقيدا بمن لم يجد» وقد صح فيه حديث جابرء 
رفعه: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن»» أخرجه 
مسلمء وأبو داود» والنسائي؛ وغيرهم. لكن نقل النووي عن الجمهورء أنهم حملوه 
على الأفضل» والتقدير: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم» فاذيحوا 
جذعة من الضأنء» قال: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن. وأنها لا تجزى» 
قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون 
الجذع من الضأنء مع وجود غيره وعدمه. وابن عمر» والزهري يمنعانه مع وجود غيره 
وعدمه» فتعين تأويله . 

ويدل للجمهور -كما قال الحافظ- الأحاديث الآتية قريبّاء وكذا حديث أم هلال بنت 
هلال» عن أبيهاء رفعه: اليجوز الجذع من الضأن أضحية»؛ أخرجه ابن ماجه» وحديث 
رجل من بني سليم» يقال له : مجاشع. أن النبي يَلِيةِ قال: «إن الجذع يوفي ما يوفى منه 
الثني», أخرجه أبو داود» وابن ماجه. وأخرجه النسائي» من وجه آخرء لكن لم يسم 
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جح--١‏ 
الصحابي» بل وقع عنده: أنه رجل من مزينة» وحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب» عن 
عقبة بن عامر: «ضَحَينا مع رسول الله كوه بجذع من الضأن»» أخرجه النسائي بسند 
قوي» وحديث أبي هريرة رفعه: «نعمت الأضحية الجذعة. من الضأن»» أخرجه 

الترمذي. وك شد فحت انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الجذع 
يُجزىء إذا كان من الضأن. دون غيره هو الأرجح؛ لظهور أدلته. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ - ( برا فكب »قال : حَدْتَنَا الَيتُ :عن يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيبٍ .عن أَبي الْكَي 
عن عُفٌَ بن عَامِرٍ أن رَسُولَ الله كل أعطَاه عتما ء يُقسَمُها عَلَى صَحَابَيهِ »فقن َنود , 
َذَكَرَهُ لِرَسُولٍ الله يكل . كَقَالَ: «ضَمٌ به أَنت»). ١‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفى البغلانى» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [0] 70/81 . 

- (يزيد بن أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصريّ» ثقة» يرسل [0] 7١17/14‏ . 

4- (أبو الخير) مَرْئْد بن عبد الله الْيَرَنِيَ المصريّ» ثقة فقيه [9] 82/ 087 . 

- (عقبة بن عامر) الجهني الصحابي المشهورء أبو حماد على المشهورء ولي إمرة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلاء مات رضي الله تعالى عنه فى قرب 
الستين» تقدم في ١54/٠١8‏ . والله تعالى أعلم. : ْ 
لطائف هذا الإسناد: 2 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عُقَبَةَ بْنِ عَامِرِ » أن رَسُولَ الله ل أعْطَاه عَتَمَا) هو أعم من الضأن والمعزء قال 
الفيَوميَ رحمه الله تعالى : الغنم اسم جنسء يُطلق على الضأن والمعزء وقد تَجْمَع على 
أغنام؛ على معنى.قُطْعَانَات» من الغنم» ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ. 
وقال الأزهريٌ أيضا: الغنم الشاء. الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان 
غنمان: أي قَطِيعان من الغنم؛ كل قطيع منفرد بِمَرْعَى» وراع. وقال الجوهريّ: الغنم 


4١ (الْمُسِيَهُ وَالْجَذَعَةَ) - حديث رقم‎ - ١٠١ 
0100 للا سس عط سس سه شا الات‎ 


اسم 9 موضوع لجنس الشاءء يقع على الذكر والإناث» وعليهماء ويُصعْرء 
فتدخل الهاء. ويقال: عُنِيمةٌ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت 
لغير الآدميين» وصغْرت» فالتأنيث لازم لها. انتهى . 

(يُقَسْمْهَا عَلَى صَحَابَتهِ) قال في «الفتح» :١17/11١‏ يحتمل أن يكون الضمير للنبي 
ي. ويحتمل أن يكون لعقبة» فعلى كل يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبي كَل ٠‏ وأمر 
بقسمتها بينهم تبرعاء ويحتمل أن تكون من الفيء» واليه جنح القرطبي؛ حيث قال: في 
الحديث : إن الإمام ينبغي له أن يُقَرّقَ الضحايا على من لم يقدر عليهاء من بيت مال 
المسلمين. وقال ابن بطال: إن كان قسمها بين الأغنياء» فهي من الفيء» وإن كان خص 
بها الفقراء» فهي من الزكاة» وقد ترجم له البخاري في «الشركة» - اباب قسمة الغنم؛ 
والعدل فيها». وكأنه فهم أن النبي يَكِْهِ بين لعقبة» ما يعطيه لكل واحد منهمء وهو لا 
يُوَكّل إلا بالعدل» وإلا لو كان وَكَلَ ذلك لرأيه» لعسر عليه؛ لأن الغنم لا يتأتى فيها قسمة 
الأجزاء. وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى ردّ؛ لأن استواء قسمتها على التحرير بعيد. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون النبي كله ضَحَى بها عنهم؛ ووقعت القسمة في 
اللحم» فتكون القسمة قسمة الأجزاء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذا الاحتمال الذي قاله الحافظ فيه نظر؟؛ إذ 
يُبعده قوله: «فبقي عتود»؛ لأن الظاهر أنه بقي من الأغنام المقسومة» لا المذبوحة» 
واللّه تعالى أعلم . 

(هَبَقَيَ عَنُودْ) بفتح المهملة. وضم المثناة الخفيفة» وهو من أولاد المعز ما قَرِيَء 
وَرَعَى » وأنّى عليه حول» والجمع أَغْتدّة» وعِنْدَانُ وتدغم التاء في الدال» فيقال: 
عِدَانَ. وقال ابن بطال: العتود الجذع. من المعز ابن خمسة أشهر» وهذا يُبَيّن المراد 
بقوله في الرواية التالية عن عقبة رضي الله عنه : «فصارت لي جذعة»» رقا اهام 
المعزء وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال» إلا للجذع من المعز. وتعقبه بعض الشراح 

بما وقع في كلام صاحب «المحكم» أن العتود الجدي الذي استكرش . وقيل : الذي بلغ 
السّمَادِ. وفيل : هو الذي أجذع. 

(َذَكَرَهُ لِرَسُولٍ الله ه يَلنذ) أي ذكر له عبقة بقاء العتد (فقَال) بكو (ضَحُ) بفتح الضاد 
المعجمة» وتشديد الحاء المهملة» ٠‏ فعل أمر من التضحية (بهِ أَنْتَ) زاد البيهقي في روايته» 
م طريق حزن يكير » ع الليث : اولا رخصة فيها لأحد بعدك» وسيأتي البحث في هذه 
البيافة عع ذكر حديك الى بردة بوتاو رشبي اللاتعالى كيف إنعناءاللدتمال . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الضّحَايَا 
صصح ؟" “١‏ 


مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث 'غقبة بن عام رضي الله تعالق عنه: هذا متلق عليه: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه “هنا- 474١/١7‏ و1987 و1347 و4884- وفى «الكبرى» 5179/١‏ 
و١547‏ و١149‏ و4477 . وأخرجه (خ) في «الوكالة» 1 و«الشركة») 57١9‏ 
و«الأضاحيّ» 0١‏ و75١6‏ (م) في «الأضاحي'» 5 (ت) في الأضاحي» ١57١‏ 
(ق) في «الأضاحي» ١١794‏ (أحمد) فى امسند الشاميين» ١77335‏ و/517017١‏ و319/40١‏ 
و#م/١‏ (الدارمي) في «الأضاحي» الما و1877 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان حكم التضحية بالجذع . 
(ومنها): أن الؤمام يقسم الضحايا بين الرعية) إذا لم يجدوها . (ومنها): جواز التوكيل 
بالقسمة. (ومنها): أنه استُّدِلَ به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة» وأن التضحية 
بكبشين الآتي في الباب التالي ليس على الوجوبء بل على الاختيار» فمن ذبح واحدة» 
أجزأت عنهء ومن زاد فهو خيرء والأفضل الاتباع في الأضحية بكبشين» ومن نظر إلى 
كثرة اللحم» كالشافعي» قال: الأفضل الإبل» ثم الضأنء ثم البقر. قال ابن العربي : 
وافق الشافعيٌ أشهِبٌ من المالكية» ولا يُعْدَلُ بفعل النبي كه شني.» لكن يمكن التمسك 
بقول ابن عمر رضي الله عنهماء كان يذبح» 00000500 أي فإنه يشمل الإبل 
وغيرهاء قال لكنه عموم؛ والتمسك بالصريح أولى» وهو الكبش. 

قال الحافظ : قلت: قد أخرج البيهقي من حديث ابن عمر : «كان النبي ككهِ » يضحى 
بالمدينة». بالجزور أحياناء وبالكبش, إذا لم يجد جزروا». فلو كان ثابتا لكان نصا في 
موضع النزاعء لكن في سنده عبد اللّه , بن نافع وفيه مقال. وقد ثبت حديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنها : أن النبي كك ٠‏ ضَحَى عن نسائه بالبقر؛» وقد ثبت في حديث 
عروة» عن عائشة؛ رضي اللّه عنهاء أن النبي يُلدْ أمر بكبش أقرن. يطأ في سوادء 
وينظر في سواد »ويبرك في سواد » فأضجعه ؛ثم ذبحه »ثم قال: ابسم الل الوقن 
من محمد »وآل محمد »ومن أمة محمداء ثم ضحي» أخرجه مسلم . قال الخطابي : 
قولها: «يطأ في سواد الخ2: تريد أن أظلافه» ومواضع البروك منه؛ وما أحاط بملاحظ 


, قد تقدم للمصنف مرفوعًا 5774/7 و24759 فتنيّه‎ )١( 


-١٠١‏ (الْمُسِئَهٌء وَالْجَدَعَة - حديث رقم “اع 


م 


عينيه» من وجهه أسود»ء وسائر بدنه أبيض . قاله في «الفتح» 1-1" والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْيَرَنَا بَخيى درشتون تال دنا أب إِسْمَاعِيلَ -وَهُْوَ الْقَنّادُ -قَالَ: 

حَدَنََا يَحْيَى » قَالَ : حَدِي بَْجَة بْنْ عَبْدِ ال »عن عُفبَة بْنِ عَامِرٍ »أن رَسُْولَ الله يكل » 
قَسَّمَ بَينَ بيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَاء فَصَارَتْ لي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله. صَارَتْ لي 
جَدعَةٌ َقَالَ ضَح يها) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير «أبي إسماعيل 
القَّاداء وهو إبراهيم بن عبد الملك البصريٌ» فإنه من رجال المصئف» والترمذيّ. 
وهو يدوق + قن بحفظه شيع '[/0] 4/17 


و«يحيى»: هو ابن ابي كين 

واتحيكة انر :عي الله بن بدر الجهنيّ» ثقة ["1]. 

روى عن أبيه» وله صحبة» وعليّ» وعتمادة. وعقبة بن عامرء وأبي هريرة. وعنه 
أسامة بن زيد الليئيّ» وأبو حازم المدنيّ» وعبد اللّهء ومعاوية ابنا بعجة» ويحيى بن أبي 
كثير» ويزيد بن أبي حبيب . قال النسائيّ : ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل 
المدينة . وقال البخاريٌ: مات قبل القاسم بن محمدء ومات القاسم سنة )٠١١(‏ وأرّخ 
ابن حبّان في «الثقات» وفاته سنة )٠١١(‏ . روى الجماعة» سوى أبى داود» فروى له فى 
«المراسيل» » وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط. ْ ْ 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا ار إسْمَاعِيلَ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌء قَال: حَدَّتَنا هِشَامُء عَن 

يختى ابن أبي كثيرء عَن بَعْجَةَ جَةَ بْنِ عَبْدٍ الله الجْهَنِيُء عن عُفْبَةَ بن عَامِرء قَال: قَسَمَ 

سُول الل ل : 0 صا تَأْصَابَنِي جَذَعَةٌ قَقْلتُ : يَا رَسُولَ الله أَصَابَئْني 
لع فَقَال: 6 )0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح», غير شيخه. فإنه 
من أفراده» وهو بصريٌء ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ البصريّ. 
والهشام» : هو الدستوائين. والسند مسلسل بالبصريين إلى يحيى» وك مدني 
والصحابيّ مدني نزيل مصر. 

والحديث متَفقُ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضْحَائا 
التخصيضيتة يي يي 7ج تر ا ب 


4 (أَخْبرََا سُلَيمَانُ بداو عَنِ ابْنِ وَهبٍء قَالَ: أخبرَني عَمْرُو عَن بكر بْن 
الْأشَجْء عن مُعَاذِ بن عَبْدِ الله ْنِ حُبَيبٍء عن عُفْبَة بْنِ عَامِرِء قَالَ: ضَحَيْئَا مَعَ رَسُولٍ الله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. سوى شيخهء 
وهو أبو الربيع المهريٌ المصريّ. فقد تفرد به هو وأبو داود» وهو ثقة. و«عمرو): هو 
ابن الحارث. وابُكير بن الأشجّ»: هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّء نسب لجذه. 

وامعاذ بن عبد الله بن حُبيب -مصفْرًا- الْجَهَنيَ المدنيّ» صدوقء ربّما وهم [4]. 

روى عن أبيه» وأخيه عبد الله وعقبة بن عامر الجهني» وابن عباس» وجابر بن 
أسامة الجهني» وعبد الله بن أنيس الجهني» وسعيد بن المسيب» وجابر بن عبد الله 
وجماعةة وعه عيذ الله.ين:سليمان بن آني نتلية الاستلمن: مقي اسل وك 
الأشج» وسعد بن سعيد الأنصاري» وغيرهم . 

قال عثمان الدارميى: قلت لابن معين: معاذ بن عبد اللّه» عن أبيه كيف هو؟ قال: 
مق العقات + :وقال الأجري» عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن 
أبي عاصم : مات سنة ثماني عشرة ومائة. وقال ابن سعد في الطبقة الثالثة من المدنيين: 
مات فيهاء وكان قليل الحديث» وقال الدار قطني : ليس بذاك . وقال ابن حزم مجهول . 
روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث : هذاء و «كتاب الاستعاذة» 57١ /١‏ 0حديثٌ عن أبيه» قال: أصابنا طشء 
وظلمة... الحديث» و١054‏ حديث عن أبيه أيضاً: كنت مع رسول اللّه يكل في 
طريق مكة.. .2 الحديث» و 047- حديث عن أبيه» عن عقبة بن عامر رضي اللَّه 
عنه: «قال: بينا أنا أقود برسول الله صلّى الله وسلم. . .» الحديث» و0474- حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنهء قال: قال لي رسول اللّه كهِ: «قل: قلت: وما 
أقول؟ . . .» الحديث. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الجذع من الضأن يجزىء في الأضحيّة» وهو مذهب 
الجمهورء وقد تقدّم تحقيقه في مسائل الحديث المذكور أول الباب» وباللّه تعالى 
التوفيق . 

وهو حديث صحيح. تفرّد به المصتف. فأخرجه هنا-17/ 4784- وفي «الكبرى) 
535 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8 (أْخْبَرَنا هَنَادُ بْنُ السّرِيّء في حَدِيثِهِ عَن أبي الأخوّص, عَن عَاصِم بْن 


557 ٠١ باب فورض الوضوء - حديث رقم ؟‎ ٠١5 
١ج حرمة التصدق بالمال الحرام طمعا في الأجر والثواب . اه المنهل‎ 
. وبالله التوفيق » وعليه التكلان‎ .5١8-7١7/ص‎ 
مسائل تتعلق بحديت الباب‎ 

المسألة الأولى في درجته : حديث أبي المليح عن أبيه حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في مواضعه من هذا الكتاب : أخرجه المصنف في 
موضعين : في هذا الباب » وفي الزكاة 48 عن الحسين بن محمد الذراع 
البصري » عن يزيد بن زريع - وعن إسماعيل بن مسعود » عن بشر بن 
المفضل - كلاهما عن شعبة » عن قتادة » عن أبي المليح » عن أبيه . 

المسألة الثالثة في ذكر من أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه ( د ق ) فأخرجه ( د ) في الطهارة - 7١‏ - عن مسلم بن إبراهيم » 
عن شعبة » عن قتادة » عن أبي المليح »عن أبيه . ش 

وأخرجه (ق )في الطهارة : ١/7‏ عن بندار عن يحيى بن سعيد » 
وغندر » وفي -1/1 -عن أب بشر يكرين خلفة» » عن يزيد بن زريع » 
وفي ؟/ ١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد بن سعيد وشبابة بن سوار 
خمستهم عن شعبة» عن قتادة » عن أبي المليح » عن أبيه . 

وأخرجه ( م ت) من حديث ابن عمرء وأخرجه أيضا البيهقي » 
والطبراني. 

المسألة الرابعة في فوائده : من فوائده وجوب الطهارة للصلاة » وأنه 
لاتصح بدونها » ولافرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها » خلافا لما 
حكي عن الشعبي » والطبري من أنهما أجازا صلاة الجنازة بلا طهارة » 
فإنه باطل » لعموم هذا الحديث » وإجماع العلماء على خلافه » فلو 

صِلَّى محدثا متعمدا بلا عذر , أثم » ولا يكفر عند الجمهور . وحكى 
عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه . 


1 - (الم لمُسِنَهُ» و1 لجَذَعَة) - حديث رقم 476 
ن ينا 


ِالْجَذَعَتَين وَالئْلَجَقَ فَقَالَ لَنَا رَجْلٌء مِنْ مُرَيْئَةَ : : كنا مَعَ رَسُولٍ الله يق في سَفَرِ فُحَضَرَ 
هَذًَا الوم فَجَعَلَ الرَجُلٌ يَطْلْبُ الْمُسِئَة ِالْجَدَّعَنَينِ» وَالدَلَامَدَء قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنّ 
الْجَذَعَ يُوفِي مِمًا يُوفِي مِنه اللّي) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 309/77 ]١١[ (هناد بن السري) بن مصعبء أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

. 47/179 ]1/[ (أبو الأحوص) سلام بن سُّلِيم الحنفيَ مولاهم الكوفيء ثقة متقن‎ -١ 

*- (عاصم بن كليب) بن شهاب الجرمي الكوفي؛. صدوق رمي بالإرجاء [5] /١١‏ 
8 . 

4- (أبوه) كليب بن شهاب بن المجنون الكوفي؛. صدوق [1؟] ووهم من ذكره في 
الصحابة 889/1١١‏ . 

ه- (رجل من مزينة) مجهول» ولعو لا تقز جباي لآ السحانة رظي الله تجالى 
عنهما كلهم عدول» ويحتمل أن يكون مجاشع- بضم الميمء بصيغة اسم الفاعل- ابن 
مسعود بن ثعلبة بن وهب السّلَمَِّ» ل ا 
ست وثلاثين. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه 
وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَن عَاصِم بْنِ كلّيبٍء واي الحاي قيايةة 1 انه كال كُنًا في سَفْرِء فُحَضَرَ 
الأضححَى) ف يوم عيذ الأضحى (فجَعَلَ الرّجَلَ ما يَشْتَرِي الْمْسِئَةَ بِالْجَدْعَفَين) أي 
سكن يا لل إن احور با ركو الفح ياه 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» 17/ 779-778-: والجذع من الضأن 
ماله ستة أشهرء ودخل في السابع » قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: سألت بعض 
أهل البادية» كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره؛ ما 
دام حَمَلَاء فإذا نامت الصوفة على ظهره؛ عُلِمَ أنه قد أجذعء وثَنِىَ المعزء إذا تمت له 
سئة » ودخل فى الثانية » والبقرة. إذا صار لها سنتانء» ودخلت فى الثالثة والإيل» إذا 
كمل لها خمس سنئين » ودخلت في السادسة . قال الأصمعي. وأبو زياد الكلابي» وأبو 
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جح 5ك 
زيد الأنصاري: إذا مضت السنة الخامسة على البعير» ودخل فى السادسة» وألقى ثنيت 
فهو خيكد لد ونزف إلما سمن كا لأنه ألقى ثنيتهء وأما البقرة» فهي التي لها ستتان؛ 
لأن النبي ولينة. قال: ١لا‏ تذبحوا إلا مسنة»» ومسنة البقر: التي لها سنتان. وقال وكيع: 
الجذع من الضأن. يكون ابن سبعة» أو ستة أشهر. انتهى كلام ابن قدامة. 

(وَالنلَائةِ) بالجرّ عطمًا على «الجذعتين' (فَقَالَ لَنَا رَجُلَّء مِن مُرَيئَهُ) بصيغة التصغير 
القبيلة المعروفة» ثم إنه يحتمل أن يكون الرجل هو مُجاشع بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» فقد أخرجه أبو داود (71744) من طريق الثوريّ» عن عاصم بن كليب» ٠‏ عن أبيه» 
قال: : كنا مع رجل من أصحاب النبيٍ يك يقال له: : مُجَاشمٌ» من بني سُليم» قَعِزت 
الغنم» فأمر مناديّاء فنادى أن رسول الله يك كان يقول. ٠٠‏ الحديث (كُنَا مَعَ رَسُولٍ 
الله في سَفْرِء فَحَضَرَ هَذَا الْيَْمُ فَجَعَلَ الرّجُلُ يَطْلْبُ الْمْسِئََ ِالْجَذْعَنَينَ» وَالتَلَاخَقَ 
قَقَالَ رَسُولَ اللّهِ يَِنِ: «إنّ الْجَدَعَ) أي من الضأن؛ لما في رواية البيهقي 0000 
الضأن يفي ما تفي منه الثنية؛ (يُونفي) يحتمل أن يكون من الإيفاءء أو من الثوفية : أي 
يجزىء, ويُغني (مِمًا يُوفِي مِنْهُ النن) هو المسنّ» وتقدّم آنقًا تفسيره. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مهذا الحديث : 

حديث عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن رجل من مُزينة رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١1/‏ 4786 و4884- 
وفي «الكبرى» /١7‏ “1417/7 و1475 . وأخرجه (أحمد) فى «مسند الأنصار» 57 77١‏ . 
زالله تغالى أعلم: ْ 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها) : عا تج له الممكت عه الله ال اموا ا الع وال ني 
الأضحيّة. وهو جواز التضحية بهماء والمراد بالجذع هو الجذع من الضأن؛ لما تقذم من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه؛ مرفوعًا : ١لا‏ تذبحوا إلا مسنّة الخ» ولما في رواية 
البيهقيّ المذكورة. (ومنها) : مشروعيّة الأضحية في السفر. (ومنها) : جواز بيع الحيوان 
بعضها ببعض متفاضلاء وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه من «كتاب البيوع» إن شاء اللّه 
تال . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

85 - (أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ» قَالَ: حَدَّئَنَا شعْبَةٌ عَن 
عَاصِم بْنِ كُليبٍ. قَالَ : سَمِعْتُ أبي., بُحَدْتُ عَن رَجلٍء قَال: كنا مَعْ الي كك قب 
الْأَضْحَى ِيَوْمَئْن » تُعْطِي الْجَذَعَتَيْن , بِالنّبِيَة» فَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : «إنَّ الجَذَّعَةَ نمزئ. مَا 


ا 
١‏ 
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ا 
تجزئ منه هُ القَيِهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 


و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ. والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي 
قبله. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ, وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
عاد علد علد 


[ 5- (الكبْش) ؤ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الكبش» بفتح. فسكون- : واحد الكبّاش» والأكبّش» 
قال لوك الكبش فحل الضأنء في أي سنّ كان. وقال الليث : إذا أثنى الْحَمَلُ فقد 
صار كَبْشًا. وقيل: إذا أربع . . قاله في «اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

597 ادن إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ عن عَبْدٍ الْعَزِيزِ -وَهُوَ 
ابْنُ صُهَيِبِ- عَن أنّس : أن رَسُولَ الله كل كَانَ يُضَحَي بِكَبْشَين :- قال أنت 2 ونا 
ضحي بِكَبْشَينِ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا كلهم رجال الصحيح. وتقدّموا غير مرّة. 

ولإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«إسماعيل»: هو ابن عليّة . 

والسند مسلسل بالبصريين» غير شيخه. فمروزيء ثم نيسابوريٌ» وهو من رباعيّات 
المصتف. وهو )3١5(‏ من رباعيات الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد؛ كما 
تقدّم غير مرّة» وتقدم معنى الكبش أول الباب» والحديث متّفق عليه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو جنا ولعم الركيل»* 

8- (أْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ الْمَنَىء عَن حََالِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَيِدٌ؛ عَن نَابتِ» عن 
أنّس» قَالَ: ضَحَى رَسُولُ الله يكل بكَبِشَينٍ أملَحَينِ) . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وقد تقدموا غير مرة . 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُْجَيميَ . و«حميد»: هو ابن أبى حميد الطويل. 
واثابت»: هو ابن أسلم البناني. والسند مسلسل بالبصريين» روماه مشايخ الستة 
الذين يروون عنهم بلا واسطة, وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي» وفيه أنس رضي الله تعالى 


, عنه من المكثرين السبعة» روى (85؟77) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة 
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جح اذك : 


بالبصرة رضي الله تعالى عنهم 

وقوله: «أملحين»: «الأملح» هو الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقيّ 
البياض. وقيل: هو الذي يخالط بياضه. وقيل : هو الأسود. تعلوه حمرة. 

والحديث متفقٌ عليهء وقد تقدّم في «كتاب صلاة العيدين» -١588/7١‏ ومضى 
شرحه. وتخريجه هناك» وسيأتي أيضًا بعد بابين» وستتكلم عليه هناك أيضًاء ويأتي أيضًا 
بعد خمسة عشر بابّاء وسأتوسّع هناك في الكلام عليه إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أْخْبَرَنَا قُتِيبَةُ كَال: حَدَثََا أَبُو عَوَائَهَ» عن كَنَادَة عن أنس» قَالَ: ضَحَى 
لنب ككل يكبن انين رين ٠‏ دْبَحَهُمَا بيَدِهِء وَسَمَىء وَكَبّرَه وَوَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى 
صِفَاحِهِمًا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ» والسند أيضًا من 
رباعياته» وهو )5١١:(‏ من رباعيات الكتاب. ش 

وقوله: «ضحخى النبيّ يَكله وفي الرواية السابقة: «كان يُضحَي»» وهو أظهر في 
المداومة على :ذلك ْ ْ ْ 

وقوله: «أقرنين»: «الأقرن»: هو الذي له قرنان معتدلان. 

وقوله: «على صفاحهما»: أي صفحة العنق» قال في «القاموس»: الصفح بالفتح: 
الجانب» ومن الجبل مُضْطجَعَْهُ ومنك جنبك» ومن الوجه والسيف: عرضه. ويُْضمّ. 

وقال في «الفتح» :١74/١١‏ قوله: «على صفاحهما»: أي على صفاح كل منهما 
عند ذبحه» والصفاح بكسر الصاد المهملة. وتخفيف الفاءء وآخره حاء مهملة: 
الجوانب» والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحيّة. وإنما ثني إشارة إلى أنه فعل في 
كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع. انتهى 

والمعنى أنه بَكِةٍ كان يضع رجله على جانب عنق كلّ منهماء وإنما فعل ذلك؛ ليكون 
أثبت» وأمكن؛ لثلا تضطرب الذبيحة برأسهاء فتمنعه من إكمال الذبح؛ أو تؤذيه. واللّه 
تعالى أعلم. 

والحديث متَفْقٌ عليهء كما مرّ في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أَخْبَرنَا إسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودٍء قَالَ : حَدْنَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَن أَيُوبَ» عَن 
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مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ ' و5000 9 تامام يَْمَ أَضْحَى ‏ وَانَكَنَأ 
0 لابحهماء 
الل نمه ة [4]. و«أيوب»: 0 

وقوله: «وانكفأ»: أي مال» ورجع. وقوله: «مختصر» بالرفع خبر لمبتد! محذوف: 
أي هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل» وسيأتي مطوّلا بعد بابين» إن شاء الله 

والحديث متمق عليه» كما مضى بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والماب». وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

الكو اخ ا يد يذ تشفدة» في حَدِئِِ عَن يَزِيدَ بْنِ زُرَبْع» عَنٍ ابْنِ عَوْنِء عن 
محمد وه -0 قال : مد عن يني لين 
ل هذا الاساد.- عه : 

. 5/0]1١١[ (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي الباهلي البصري. صدوق‎ -١ 

. 0/0 ]8[ (يزيد بن رُربع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

- (ابن عون) عبد الله أبو عون البصريء ثقة ثبت فاضل [0] 7/19 . 

؟ - (محمد) بن سيرين الأنصاري مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة البصري». ثَقَهَ ثبت 
عابد [”7] 55/لاه . 

ه- (عبد الرحمن بن أبي بكرة) تُفيع بن الحارث الثقفيّ» أبو بحرء ويقال: أبو حاتم 
البصري» وهو أول مولودء ولد في الإسلام بالبصرة» ثقة [1]. 

روى عن أبيه» وعلي» وعبد الله بن عمرو بن الأسود بن سَرِيع ؛ والأشج العصري. 
فغنة ادن أده تانيك دعبي للدم بن أبي بكرة» وابن ابنه بحر بن مرار بن عبد الرحمن» 
وخالد الحذاء» ومحمد بن سيرين » وحماعة. ذكره بن حبان في «الثقات)» . وقال ابن 
سعد : هو أول مولود. ولد بالبصرة » فأطعم أبوه أهل البصرة جزوراء فنكنتهم. وكان 
ثقة» وله أحاديث ورواية. قال الحافظ : وقال ابن خلفون في «الثقات» فيما نقله من 
خطه مغلطاي: ولد سنة )١5(‏ ومات سنة (45) وراجعتٌ كتاب ابن خلفون» ففيه: 


)١(‏ وقع في بعض النسح : لاعن محمد بن عبد الرحمن» وهو تصحيف» تصحفت «اعن» إلى «ابن21 


فته 
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يقال: إنه أول مولود ولد بالبصرة» سنة )١5(‏ ثم ذكر وفاته» وكذا أرَخ وفاته إسحاق 
القَرّاب» وقال خليفة: توفي بعد الثمانين. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال 
البلاذري: حدثني أبو الحسن البلاذري» حدثني أبو الحسن المدائني» قال: كان عبد 
الرحمن بن أبي بكرة فَرَاساء وشارف التسعين. ووقع في بعض النسخ من «مختصر 
السنن» للمنذري بتقديم السين على الباء» وهو خطأء وكان يَخْرّجٍ كل يوم إلى الْمِرْيّد 
فقال له سارب: إنك لطويل العمرء باو فذكر قصةء قال: وحدثني شيبان بن 
فروخ» قال : :نا أبو هلاق قال" كان زياد ولى عيكالرتصمرة يونت الأميزال»: وول عبد 
اللّه سجستان» وقال أبو اليقظان: ولاه علىّ بِيتَ المال» ثم ولاه ذاك زياد. انتهى 
«تبذيب التهذيب» 5477/7 . روى له الجماعة . 

وله عند المصِئّف فى هذا الكتاب خمسة أحاديثء» كلها عن أبيه» هذا الحديث» 
وفي «البيوع» عه رمغت حديث : نهى رسول الله يلِ أن نبيع الفضة بالفضة . 
الحديث» وأعاده بعده رقم 558١‏ وفي «كتاب آداب القضاء» 0508/١4‏ «لا يحكم 
أحد: بين اثنين» وهو غضبان»2» و77/ 05477 حديث: «لا يقضينَ أحد فى قضاء 
بقضاءين... :» الحديث . ْ 

5- (أبوه) أبو بكرة تُفيع بن الحارث بن كَلَدَة الثقفيّء الصحابي المشهور» أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة )١(‏ أو (07) تقدمت ترجمته في 877/51١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض» ابن عون» وهو قد رأى أنسّا رضي الله تعالى عنه» وابن 
سيرين » وعبد الرحمن» وفيه رواية الابن عن أبيهء وأن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه 
مهن لفت اكد وإنما لقب بها؛ لأنه نزل من حصن ثقيف ببكرة البئر» وكنيته 
أبو عبد الرحمن. واللّه تعالى أعلم. 

(عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي بكْرَةَ عن أبيه) أبي بكرة تيع بن الحارث رضي الله تعالى 
عنهء أنه (قَال: ثُمّ الْصَرَ صَرَفَ) ولفظ مسلم: «ثمّ انكفأ» (كَأنَّهُ يَعْني النّبىَ كلِ) الحديث 
مختصر)» طوله مسلمء في (صحيحه؟ء ولفظه في «كتاب القسامة» : 

49 -حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا عبد الله بن 
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عون» عن محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه» قال: لَمَا كان ذلك 
اليومُ قعد على بعيره؛ وأخذ إنسان بخطامه» فقال: «أتدرون أَيْ يوم هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمء حتى ظئنا أنه سيسميه سوى اسمه» فقال: «أليس بيوم النحر؟» قلنا: بلى» 
يا رسول الله قال: «فأيُ شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «أليس بذي 
الحجة؟» قلنا: بلى» يا رسول اللّهء قال: «فأيٌ بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : 
حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء قال: «أليس بالبلدة؟؟ قلنا: بلى يا رسول اللّهء قال : 
«فإن دماءكم» وأموالكمء وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء فليبلغ الشاهد الغائب»» قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين» 
فذبحهماء وإلى جُرَّيْعَةِ من الغنم فقسمها بيننا. انتهى صحيح مسلم ج : ص : اللكرن 

(يَوْمَ النْخرِ) ظرف متعلّق ب«انصرف"(إِلَى كَبْشَينِ أَمْلَحَينٍِ) تقذم تفسيره (فَذْبَحَهْمَاء 
وَإِلَى جُرَيِعَةِ مِنَ الْمَتم) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في «النهاية١/779:‏ «الْجُرّيعة»: 
القطعة من الغنم» تصغير جرْعة بالكسرء وهو القليل من الشيم» يقال: جَرّعَ له جِرْعَةً 
من المال: أي قطع له منه قِطعةً. هكذا ضبطه الجوهريّ» مصغْرّاء والذي جاء في 
«المجمل» لابن فارس بفتح الجيم» وكسر الزاي» قال: هي القطعة من الغنمء كأنها 
تغيلة لسن عنعولة» وما شيعتاها'فن .الحدية إلا مضعرة. التي : 

وقال النوويّ في «شرح مسلم» 0 : قوله: «جزيعة» بضم الجيم وفتح الزاي». 
ورواه بعضهم جَزِيعة بفتح الجيم وكسر الزاي» وكلاهما صحيح. والأول هو المشهورء 
في رواية المحدثين» وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره» من أهل اللغة» وهي القطعة 
من الغنم» تصغير جزرْعة بكسر الجيم» وهي القليل من الشئ» يقال جَرَّع له من ماله : 
أي قطع» وبالثاني ضبطه ابن فارس في «المجمل»؛ قال: وهي القطعة من الغنم» وكأنها 
فعيلة بمعنى مفعولة» كضفيرة» بمعنى مضفورة. انتهى . 

[تنبيه] : هذا الذي ذكر من ضبط «الجُرّيعة» بالزاي» هو الذي وقع في النسخة 
الهنديّة» وغيرهاء وهو الصواب». وأما ما وقع في النسخة المطبوعة المصريّة» 
و«الكبرى» مكتوبًا بالذال المعجمة بدل الزاي» فتصحيف»ء فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(فْقَسَمَهَا بَيننَا) أي قسم تلك الأغنام بين أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلمء لكن تكلّم فيه الدارقطنيّ» 
قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم)» ج: ١١‏ ص: :١75‏ قال 
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القاضي : قال الدارقطني: قوله: «ثم انكفأ»”'' إلى آخر الحديث. وَهَمّْ من ابن عون. 
فيما قيل» وإنما رواه ابن سيرين» عن أنس» فأدرجه ابن عون هناء في هذا الحديث. 
فرواه عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي كلد قال 
القاضي : وقد روى البخاري هذا الحديث, عن ابن عون» فلم يذكر فيه هذا الكلام» 
فلعله تركه عمداء. وقد رواه أيوب» و عن ابن سيرين» في كتاب مسلمء في هذا 
الباب» ولم يذكروا فيه هذه الزيادة» قال القاضي: والأشبه أن هذه الزيادة» إنما هي في 
حديك آخرء في خطبة عيد الأضحى» فوهم فيها الراوي» فذكرها مضمومة إلى خطبة 
الحجة. أوهما حديثان» ع أحدهما إلى الآخرء وقد حسم هذا بعد هذا في 
«كتاب الضحايا» من حديث أيوب» ونام عن اين تسيوين:: «أن النبي وَكلةِ صلى» ثم 
خطبء ٠‏ فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يُعيدء ثم قال في آخر الحديث اانا را 
الله كل إلى كبشين أملحين» 0 فقام الناس إلى غنيمة» فتوزّعوها». فهذا هو 
الصحيح . وهو دافع للإشكال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ون تمن هذا أن ذكر زيادة: «ثم انكفأ 

الخ» ليست صحيحة في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في خطبة النبئ كله يوم النحر» 
وإنما وهم فيها ابن عون» فأدخلها من رواية ابن سيرين لحديث أنس رضي الله عنه في 
خطبة النبئ كَكْةِه يو الأضحى» وحديث أنس هو الذي قبل هذاء وسيأتي أيضًا بعد 
حديث, إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أحر جه معها: 

أخرجه هنا- 7/١5‏ 4741- وفي «الكبرى» /١5‏ 514794 . وأخرجه (م) في «القسامة» 
(ت) في «الأضاحي» ١57١‏ . والله تعالى أعلم . 

وفوائد. الحديك تقذمت فيما سسق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

18 (أخْيْرَنا عند الله تق سعيك». أو مَعِيدَ شخ قَالَ: حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ 
غِياثِ. عَن جَعْفَْرٍ بْنِ مُحَمّدِ عَن أبيهء عَن أبي سَعِيدِء قَالَ: ضَحَى رَسُولُ الله كَل 
يكبش أمْرنَ فُجيل» يَمْشِي ني سَوَادِءِ وَيَأكُلٌ في سَوَادِء وَيَنْظرُ في سَوَادِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. 4017/77 ]1١[ (عَبْدُ الله ب سَعِيدِء أَبُو سَعِيدٍ الْأشَح) الكوفي» ثقةء من صغار‎ -١ 
؟- (حفص بن غياش) بن طلق بن معاوية النخعي. أبو عمر الكوفي القاضيء ثقة‎ 


. هكذا لفظ مسلم» وقد سبق أنه عند المصئتف بلفظ : «ثم انصرف»» فتنبّه‎ )١( 
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و3 عقر ين امد بن عن الهاشمى» أبو عبد اللّه المدنى المعروف بالصادق» 
مندوق انه رام 1و 7 ١‏ 

4- (أبوه) محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر المدني 
المعروف بالباقر» ثقة فاضل [5] ١87/١177‏ . 

ه- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخدري الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله تعالى عنهماء وتقدم في 517/1١79‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وحفصء فكوفيان. 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها) : أن فيه أبا سعيد من المكثرين السبعة» 
روى )١170(‏ حيئًا. واللّه تعالى أعلم. 


(عن أبي سَعِيدِ) الخدريٌ رضي اللّه تعالى ء عنهء أنه (قَالَ: ضَحًى) بتشديد الحاء 
المهملة. من التضحية (رَسُولُ الله ل كبش أَقْرَنّ) أي ذي قرنين (فَجِيلٍ) بفتح الفحاء» 
وكسر الحاء المهملة» بوزن كريمء قال الخطابيَ: هو الكريم المختار للفحلة» وأما 
الفحل» فهو عام في الذكورة منهاء وقالوا في ذكورة النحل: فُحَالء فرقًا بينه» وبين 
سائر الفحول من الحيوان. انتهى. وقال فى «النهاية» 7/ 5١7-517‏ : المُجيل: هو 
الْمُنجب في ضرابه. وقيل: الذي يُشبه المُحُولة في عظم خَخلْقِه. : أي كامل الخلقة» 
واختار الفحل على الخصيّ والنعجة طُلّبَ تُبْلهء وعظمه. ان 

وقد أخرج أبو داود في «سننه؛ عن أبي عيّاش المعافريٌ» عن جابر بن عبد الله رضي 
اللّه تعالى عنهماء قال: ذبح النبي كل يوم الذبح كبشين أقرنين» أملحين» 
موجئين . . .» الحديث» وفي إسناده ابن إسحاق» وقد عنعنه» وهو مدلسء وأبو عيّاش 
المذكورء قال عنه فى «التقريب»: مقبول. والمو جأ الخصىّ. 

ولا تنافي بينه وبين حديث الباب؛ لإمكان حمله على تعدد الأوقات» قال 
الشوكانيّ : فيه أن النبي كَكْهِ ضحّى بالفحيل» كما ضحى بالخصِيّ. 

(يَمِشى في سَوَادِ) أي في رجله سواد (وَيََكُلُ في سََادِ) أي في بطنه سواد (وَينْظُرُ ني 
سَوَادِ) أي حول عيثية 'ضود» .وياقنة أبيضن- وهو أجمل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
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ججح ١:‏ 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

55053 أ عه ارق رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4١/47947-‏ وفى «الكبرى») 448٠‏ . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
6 (ت) فى «الأضاحى» ١415‏ (ق) فى «الأضاحى» 002*019 

(المسألة الثالثة) : ف فوائده : ١‏ ْ 

(ننها)ماتر له التطعودرحسيية الله تكالن اوهو يان تنيع شين ال 
وهو الجواز. (ومنها): استحباب كون الكبش أقرن. (ومنها): استحباب كونه فحلاء 
ويجوز كونه خصيّاء كما تقذم. (ومنها): جواز التضحية بكبش واحدء فما تقدم في 
الحديث الذي قبله من أنه يك ضحى بكبشين على سبيل الاستحباب» لا الوجوب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أن الكبش الواحد يكفي عن أهل بيت 
الرجل» أم لا؟ : 

ذهب مالك» والليث» والأوزاعي. وأحمدء وإسحاقء إلى أنه يجوز أن يضحي 
الرجل عن أهل بيته بشاة واحدةء أو بقرة» أو بدنة» وروي ذلك عن ابن عمرء وأبي 
هريرة» قال صالح بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال : 
نعم لا بأس» قد ذبح النبي كَكةِ كبشين» فقرب أحدهماء فقال: «بسم الله اللّهم هذا 
عن محمد وأهل بيته؛» وقرب الآخرء فقال: «بسم الله اللّهم هذا منك. ولك عمن 
وحدك من أمتي». 

وحكي عن أبي هريرة» أنه كان يضحي بالشاة» فتجيء ابنته» فتقول: عنى» فيقول: 
وعنكِ. وكره ذلك الثوري» وأبو حنيفة؛ لأن الشاة ل عوع ماق أكن بيهر انغلب فإذا 
اشترك فيها اثنان» لم تجز عنهما كالأجنبيين. 

واحتج الأولون بما رواه مسلم في «صحيحه»» عن عائشة» أن النبي كله أتي 
بكبش؛ ليضحي بهء فأضجعه. ثم ذبحهء ثم قال: «بسم اللّهء اللّهم تقبل من محمدء 
وآل محمد؛. وعن جابرء قال: ذبح رسول الله يله يوم الذبح. كبشين أقرنين» 
أملحين» موجأين» فلما وجههماء قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض» على ملة إبراهيم»؛ حنيفاء مسلماء وما أنا من المشركين» إن صلاتي» 
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أما المعذور كمن لم يجد ماء » ولا ما يقوم مقامه كالتراب : فالأقوى 
دليلا وجوب الصلاة عليه بلا إعادة . أما الوجوب فلحديث ١‏ وما 
أمرتكم بأمر فافعلوا منه ماستطعتم » رواه مسلم وغيره. وأماعدم 
الإعادة فلأنها إِنما تجب بأمر جديد » والأصل عدمه » وهو قول أحمد. 
واختاره المزني من الشافعية . ويجب عليه ١(‏ أن يقتصر في صلاته على ما 
لا تصح إلا به . وقيل : بوجوب الصلاة في الوقت ووجوب الإعادة عند 
التمكن من الطهارة » وهو مشهور مذهب الشافعية » وقول لبعض 
المالكية » والمعتمد عندهم سقوط الصلاة أداء وقضاء » وقيل باستحباب 
الصلاة » ووجوب القضاء . وقيل بحرمة الصلاة في الحال ووجوب 
القضاء عند التمكن » وبه قال أبو حنيفة» وقال أبو يوسف : يتشبه 
بالمصلي » فلا ينوي » ولا يقرأ » ويركع » ويسجد ويعيد الصلاة متى 
قدر على إحدى الطهارتين . قاله في المنهل ج١١‏ ص8 7٠١‏ . 
قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي وجوب الصلاة حالاً » ولا إعادة 
لقوة دليله » كما ذكرناه » والله أعلم . 

المسألة الخامسة في مذاهب العلماء في وجوب الطهارة للصلاة : 

قال النووي في شرح مسلم : وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة 
شرط في صحة الصلاة . قال القاضي عياض : واختلفوا متى فرضت 
الطهارة للصلاة : فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان 
سنة » ثم نزل فرضه في آية التيمم . 

وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا . قال : واختلفوا في أن 
الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة »أم على المحدث خاصة؟ 
)١(‏ قوله ويجب أن يقتصر الخ : هذا لادليل عليه . فإذا أوجبنا عليه أن يصلي» فله أن يصلي 

الصلاة بأركانها وواجباتها وسئنها . فتنبه . 


١ >‏ - (الكشر ) - حديث رقم 4٠*47‏ 
2 الس اي ري ا ا ا ل 0 بم تتم 


ونسكي » ومحياي» ومماتي لله بوت العالمية: لا شريك له وبذلك أمرت» وأنا من 
المسلمين» الهم منك ولك» عن محمد وأمتهء بسم الله واللّه أكبرا» 7 ثم ذبح » رواه أبو 
داود» وأخرج الترمذيٌ» وابن ٠‏ ماجه» عن أبي أيوب» قال: «كان الرجل في عهد النبي 
يإنهء يُضَحَى بالشاة عنهء وعن أهل بيته» فيأكلون» ويُطعمون الناس». قال الترمذيّ: 
حديث حسن صحيح . . ذكره ابن قدامة في «المغني» "17/ 37053-78 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من جواز التضحية بالشاة 
الواحدة عن أهل بيت الرجل هو الأرجح عندي؛ لقوّة أدلتة+ كنا سمخها.. والله تعالق 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاجده 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أفضل الأضاحي: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وأفضل الأضاحي البدنة» ثم البقرة» ثم 
الشاة» ثم شرك في بقرة» ومهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» وقال مالك: الأفضل الجذع 
من الضأنء ثم البقرة» ثم البدنة؛ لأن النبي كيده ضَحّى بكبشين» ولا يفعل إلا 
الأفضل» ولو علم الله خيرا منه» لَفَدَى إسحاق به. 

قال: ولنا قول النبي يلد في الجمعة: «من راح في الساعة الأولى» فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» 


فكأنما قرب كبشاء ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرّب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة» فكأنما قرّب بيضة». متَفقٌ عليه. ولأنه ذبح يُتقرب به إلى الله تعالى» 
فكانت البدنة منه أفضلء كالهديء فإنه قد سَلْمَه ولأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع. فأما 
التضحية بالكبش» فلأنه أفضل أجناس الغنم» وكذلك حصول الفداء به أفضل» والشاة 
أفضل من شرك في بدنة؛ لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية» والمنفرد يتقرب بإراقته 
كله» والكبش أفضل الغنم؛ لأنه أضحية النبي يده وهو أطيب لحما. وذكر القاضي أن 
جَذَّعَ الضأن أفضلء» من ثني المعز؛ لذلك؛ ولأنه يُروَى عن النبي كلو أنه قال: «نعم 
الأضحية الجذع من الضأن»» أخرجه الترمذيّء وقال: حديث غريب. 

قال الجامع: هو ضعيف؛ لأن في إسناده كدام بن عبد الرحمن» وهو مجهول. 

قال: ويحتمل أن الثني أفضل؟ لقول النبي يَلِهِ: «لا تذبحوا إلا مسنةء فإن عسّر 
عليكم» فاذبحوا الجذع من الضأن», رواه مسلمء وأبو داود» والنسائيّ» وهذا يدل 
سك لحر ل ل ار د لكر اده والجذع بدلاء لا يُنتقل إليه؛ إلا 


. 335-150 /١7 راجع «المغني لابن قدامة»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضْحَايا 

جح 1 
عند عدم الثني. انتهى كلام ابن قُدامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الأولون» من أفضلية 
البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة. أرجح؛ لوضوح دليله. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

إتفيه] + سن استسمان الأضحية» واستحسانها؛ لقول الله تعالى : دَلِكَ ومن يَظِمَ 
سكير لَه فإِنَهَا من تقوف الْمُلُوب » [الحج: 7] . قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
تعتظيمها استسمانهاء واستعظامهاء واستحسانهاء ولأن ذلك أعظم لأجرهاء وأكثر 
لنفعهاء والأفضل في الأضحية من الغنم في لونها البياض؛ لما روي عن مولاة أبي ورقة 
ست ا قال رسول الله لِهّ: «دم عفراء أزكى عندالله» من دم سوداوين» ؛ 
رواة أي -ن وقاك أبو عر : «دم بيضاءء اح إلى اللعمن دم طردارين”' و 
لون أضحية النبي يك ثم ما كان أحسن لوناء ذ فهو أفضل . أفاده ابن قدامة في «المغني» 
0/1 اوالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

6د عإد +إد 


6 (بَابُ ما تجزىء عَنهُ الْبَدَنَهُ فى 


الضْحَابَا) 


4541- (أحبرَا أَحمَدُ بن عَبْدِ اله بن الْحَكم؛ قَالَ: حَدُنَنَا مُحَمْدُ بْنُ جَعْفَرِه قَالَ: 
حَدَئنا شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا سفْيَانُ اللْْرِيُ» عَن أَبِيه عَن عَبَايَةَ بْنِ رفَاعَةَ بْنِ رَافِع. عن 
جَدْهِ افع بْنِ حدِيج» كَالَ : كان وَسُولُ الل يك يَجمَلُ في قشم الْمََائ ٠‏ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ 
ببعير » قال شُعْبَة : وَأَكبَرُ عِلَمِي أني سَمِغْتهُ من سَمِيدٍ بْن مَسْرُوقٍء وَحَدَتَِي به سُْفْيَانُ 


عن وَاللّهُ تَعَالَى َغْلَم). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 


)١(‏ حسّنه الشيخ الألبانيّ رحمه الله في «السلسلة الصحيحة' 4/ 417-1410 رقم 183١‏ . لكن قال 
«كبيرة بنت سفيان4» فليحرّر. 
| (1) حسنه الألباني أيضًاء من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وعزاه إلى أحمد 1١7/5‏ والحاكم 577/4 
بلفظ «دم عفراء الخ» . ج4/ ص 4996 رقم 2.1451 : 


/ 


4-1 (يابٌ ما جزىء عَنهُ البدَنَهُ في الضَّحَايَا) - حديث رقم‎ -١ 


يففض 


و«أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن الْحَكم» الهاشمي المعروف بابن الكردي» أبو الحسين 
البصري» ثقة ]٠١[‏ 587/9 . و«امحمد بن جعفر»: هو المعروف بغندر البصريّ» 
ثقة صحيح الكتاب [1]. و«والد سفيان الثوري»: هو سعيد بن مسروق بن حبيب 
الكوفي» ثقة [7]. و«عباية بن رفاعة بن رافع»: هو الأنصاري الزرقي» أبو رفاعة 
المدني» ثقة [] "١١7/4‏ . و«جده»: هو رافع بن خخديج الحارثئي الأوسي 
الأنصاري» صحابي شهير» تقدم في ١9090/١١7‏ . 

وقوله: «وأكبر علمي الخ» معناه أن شعة زوق هذا الحديث عن 'شفان :عق آبيه: 
وقال: أكبر ظني أني سمعته من والده أيضًا . 

والحديث متفق عليه ومضى 5١59594 /١١‏ ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» ولم 
يبق إلا البحث فيما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما تجزىء عنه البدنة 
فى الضحاياء فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراك في التضحية بالبدنة والبقرة: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغنى» ج: ١‏ ص: 750-751: ما 
حاصله : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن البدنة تجزىء عن سبعة وكذلك البقرة» روي ذلك عن 
علي ء وابن عمر» وابن مسعود» وابين عباس » وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال عطاء. 
وطاوس». وسالمء والحسن. وعمرو بن دينار» والثوري» والاوزاعي» والشافعي» 
وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وعن عمر أنه قال * لا نجزرىء نمس واحدة عن سبعة » 
ونحوهُ قول مالك» قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص فى ذلك. إلا ابن عمرء وعن 
سعيد بن المسيب: أن الجزور عن عشرة» والبقرة عن سبعة» وبه قال إسحاق؛ لما 
روى رافع» أن النبي كِِْ قسمء. فعدل عشرة من الغنم»ء ببعيرء متفق عليه. وعن ابن 
عباس» قال» كنا مع رسول الله يو في سفرء فحضر الأضحىء فاشتركنا في الجزور 
عن عشرة» والبقرة عن سبعة» حديث صحيح رواه أصحاب السئن. 

واحتج الأولون بما رواه جابر رضي الله تعالى عنهء قال: نحرنا بالحديبية» مع النبي 
كِِ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله يك 
ع من ايان اوه ل لك 
دنذدبح البقرة عن سبعة » نشترك فيهاء رواه مسلمء وهذان اصح من حديثهم. 

وأما حديث رافع» فهو في القسمة. لا في الأضحيةء إذا ثبت هذاء فسواء كان 
المشتركون من أهل بيت» أو لم يكونواء مفترضين» أو متطوعين» أو كان بعضهم يريد 
القربة» وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم. إنما يجزىء عنه نصيبه » فلا تضره 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَّحَايَا 
هه 1 


نية غيره في عشرة. انتهى كلام ابن قدامة ببعض تصرّف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي ذهب إليه ابن المسيّب» وإسحاق من أن الجزور 
تجزىء عن عشرة هو الأرجح عندي؛ لحديث ابن كاين رضي الله عنهما المذكورء فإنه 
نص في محل النزاع» ولا ينافي حديث جابر رضي الله عنهء فإنه في التمتّعء وحكهما 
مختلف» بدليل أن الشاة الواحدة تكفي عن أهل بيت» في الأضحيّة» دون التمتع. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1- (أ: خْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ عَبْدِ المَزِيزِ يْنِ غَرْوَانَ قَالَ: : حَدْنَاالَْضْلْ بْنُ مُوسَىء عَن 
حُسَينِ يني ابن وا عَن عَْباء بن حمر عَن عِكْرِمَة» عَنٍ ان عباس ؛ قال : كنا مع 
رَسُولٍ الله كك في سَفَرِ نَحَضَرٌَ النْخرٌء كَاشْترَكْنا في الْبَعِيرٍ عن عَشْرَة وَالْبَقَرَةِ عَن 
سَبْعَةِ) . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ - (محمد بن عبد العزيز بن غَرُوان) , بن أبي رِزْمة أبو عمرو المروزيّ» ثقة ]١١[‏ 


/اغ/ 507 . 
”- (الفضل بن موسى) السّينانيَ» أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت ربما أغرب» من 
كبار [*مم/ ٠٠١‏ . 


- (الحسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزيٌٍ» ثقة له أوهام [/9] 458/0 . 

5- (علباء بن أحمر) -بكسر العين المهملة» وسكون اللام؛ بعدها موحّدة. ومدّ- 
اليشكريّ -بفتح التحتانيّة» وسكون المعجمة- البصريّء صدوقء. من القرّاء [4]. 

روى عن أبي زيدء وعمرو بن أخطبء. وعكرمة مولى ابن عباسء والأسود بن 
كلثومء وعنه أبو علي الرّحَبِيَء وداود بن أبي الْقْرَاتَء والحسين بن واقدء وأبو ليلىء 
عبد اللّه بن ميسرة» وعَزْرَة بن ثابت» والمنذر بن ثعلبة العبدي. قال أبو طالب» عن 
أحمد بن حنبل: لا بأس بهء لا أعلم إلا خيرا. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». . وهو أحد القراء» له اختيار ذكره الداني ٠‏ روى له مسلمء 
والأربعة» سوى أبي داودء له في مسلم حديث واحد: «صلى بنا رسول اللّهِ يلةٍ الفجرء 
ثم صعد المنبرء فخطبء. حتى حضرت الظهر. . ." الحديث. وله عند المصنف في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (عكرمة) البربري» مولى ابن عباس أبو عبد الله المدني. ثقة ثبت عالم 
بالتفسير [1”] ”776/7 , 

1- (ابن عباس) عبد الله الببحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 3١/71‏ . واللّه تعالى 


«44 (يَابُ ما جزىء عَنْهُ البدَنَهُ فِى الضّحَايَا) - حديث رقم‎ -١ 


لحف 


أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوز إلى حسين» وما بعده بصريون» وابن 
عباس» وإن كان مدنيا إلا أنه نزل البصرةء وعكرمة مولاه. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعي» وفيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
الحتش رو )١1595(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كُنا مَعَ رَسُولٍ الله ككنو. في 
سَفْرِه فُحَضَرَ النْحْرُ) أي جاء يوم نحر الأضاحي» وهو العاشر من شهر ذي الحجة 
(فَاشْترَكُنا في الْبَعِيِ) أي في نحره (عَن عَشْرَةٍ» وَالْبَقَرَِ عن سَبْعَةٍ) فيه جواز الاشتراك في 
أضحية ال البق 59 قال الجمهورء وهو الحقّء وخالف فى ذلك ابن عر 
ومالك» وقد تقدّم ذلك في الذي قبله؛ وفيه أيضًا أن البدنة تجزىء عن العشرة» وبه قال 
ابن المسيّبء وإسحاقء وهو الحقّء كما تقدم تحقيقه أيضًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن امن رصن الله تنالرن نهم هذا متحي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0١/47944-‏ وفي «الكبرى» 4547/١6‏ . وأخرجه (ت) في «الحجّ» 
و«الأضاحي» ١10١١‏ (ق) في «الأضاحي» 7١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أننست) . 


2 يت 
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5- (بَابُ مَا تجزىء عَنهُ الْبَقَرَةٌ فى 


الضَّحَايَا) 


6- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنتَّى عَن يَحْتى» عَن عَبْدٍ الْمَلِكِ عَن عَطَاءِء عن 
جَايرء قَالَ: كنا تَتَمئع مَعَ النّبِيِ بكلق. كَتذْبَحُ الْبَقَرَهَ عن سَبْعَةِ وَنَشْتَرِكُ فيها»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ وتقدّمواء 
. وايحيى»: هو القطان. و«عبد الملك»: هو ابن أبن سَليمانَ ميسرة, الْعَرْرّمِيَ الكوفيّ. 
و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . وشرح الحديث واضحء واللّه تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-7١1/‏ 87940- وفي «الكبرى» 5587 . وأخرجه (م) في «الحج» 77717 
زة"١١‏ (د) في «الضحايا»؛ 574” و15170 و7175 (ت) في «الحج») 86١7م‏ 
و«الأضاحي» ١477‏ (ق) في «الأضاحي» 7١77‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» 
55 وذملام؟١‏ 0007 و51”868١‏ و1”960١‏ و550١‏ وث"الالم١‏ (الدارمي» فى 
«الأضاحي» 1874 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ْ 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انيت 


3 جد عإد 


-١17‏ (دْبْحُ الضْحِيَة قبل الإمام) 


وفي نسخة: اذبح الأضحيّة قبل الإمام». 

17 - (أَخْبََنَا هََادُ بْنُ السَرِي عَنِ ن ابْنٍ أبي رَائِدةَ: قَالَ: نبا بي عَن فِرَاسِ » 
عن عَامِرِء عَنِ اْبرَاِ بن عَازِبٍ ح وَأَنِبأنا داوهُ بْنُ أبي ِندِء عَنٍ ألشَعْبِيٌ ؛ 00 
ذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لم يَذْكَرِ الآخَرٌ قَالَ: نَامَ وَسُولُ الله يلد يَوْم م فَقَالَ: 


اسم 
وَجَهَ قَبلَتَنَاء وَصَلَى صَلَاتَئَاء وَنَسَكَ تُسُكتاء ٠‏ فلا يَذْبَخ حَتَّى يُصَلّقَ). َقَامَ الي » 
فقَال:: يا رَسُول انلف إني عَخَلْتٌ نُسُكي ؛ لأَطمِمَ فلي وَأَهْلَ دَارِي» 0 أفلي ؛ 
وَجِيرَانِي؛ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ يكل : «أَعِذْ دِبْحَا آخَرَ قَالَ: َإِنَّ عِنْدِي عَنَاقٌ لبن م جى 
حب إَِيّ مِنْ شَائَيٍ لخمء ٠‏ قَالَ: «اذْبَحَْهَاء فَإِما خَيِرُ نسِيكَتَيكَ ول تي لع ع 
أَحَد بَعْدَكُ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (هناد بن السريّ) المذكور قبل ثلاثة أبواب. 

/971[ (ابن أبي زائدة) يحيى الهمداني» أبو سعيد الكوفي ثقة متقن» من كبار‎ -١ 
. ١6 

“'- (أبوه) زكريًا بن أبي زائدة خالدء ويقال: شبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني 
الوادعى» أبو يحيى الكوفى» ثقة» يدلس [5] ١١6/97‏ . 

وت (واود بن أبي هند) القشيري مولاهمء أبو بكر البصري» ثقة متقن» كان بهم 
بآخره [8] 078/75١‏ . 

ه- (فراس) بن يحيى الهمداني الخارفي» أبو يحيى الكوفي المكتب» صدوقء ريما 
وهم [1]5 505١/59‏ . 

5- (عامر) بن شَرَاحيل» أبو عمرو الشعبيّ الكوفي» ثقة فقيه فاضل مشهور ["] 
55/ 67م . 

- (البراء بن عازب») بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله تعالى عنهماء استصغر يوم بدرء ونزل الكوفة» ومات سنة (77)) 
وتقدم في ٠١5/87‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» داود بن أبي هندء عن الشعبي. (ومنها): أن قوله: «وأنبأنا دواد بن أبي هند» 
معطوف على «أنبأنا أبي»» فيحيى بن زكريًا يروي عن أبيه؛ عن فراس بن يحيى» عن 
عامر الشعبيّ» وعن داود بن أبي هندء عن الشعبيّ» والثاني أعلى من الأول؛ لأنه وصل 
إلى الشعبي فيه بواسطة. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن في قوله: «فذكر أحدهما ما لم يذكره الآخر)» فائدة حديثيّة» وهو من 
كلام يحيى بن زكريّاء وحاصل المعنى أن كلا من أبيه» وداود بن أبي هند أنبأه بهذا 
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الحديث؛» ثم إن كلا منهما تفرّد بذكر ألفاظ في الحديث لم يذكرها الآخر. 

ثم إن مثل هذا الإجمال لا يضرٌ في صحّة الحديث؛ لأن كلا منهما ثقة» وإنما يضرٌ لو 
كان أحدهما ضعيفا. 

قال في «تقريب النواوي» مع شرحه «تدريب الراوي»: ٠”‏ ص: :١7550-١75‏ ما 

وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه الآخر من شيخ آخرء فروى جملته عنهماء 
مبينا أن بعضه عن أحدهماء وبعضه عن الآخرء غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن 
الآخر جاز» ثم يصير كل جزء منهء كأنه رواه عن أحدهما مبهماء فلا يحتج بشيء منه» 
إن كان فيهما مجروح؛ لأنه ما من جزء منه» إلا ويجوز أن يكون عن ذلك المجروحء 
ويجب ذكرهما حينئذ جميعاء مبينا أن عن أحدهما بعضه. وعن الآخر بعضهء ولا يجوز 
ذكرهما ساكتا عن ذلك» ولا إسقاط أحدهماء مجروحا كان أو ثقة 

ومن أمثلة ذلك: حديث الإفك في «الصحيح»» من رواية 59 حيث قال: 
حدثني عروة» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن 
2 عائشة» قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثهاء ودخل حديث بعضهم في 
بعض»2 وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعضء فذكر الحديث. انتهى المقصود من 
«التقريب»» و«التدريب». 

وإلى هذا أشار الحافظ السيوط رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال: 

وَلَوْ رَوَى بَعْض حَدِيثٍ عَن رَجُلْ بخص عن اشر لم جل 

ذُلِكَ عن ذَنِنِ مُبَيِنًا بلا مَيْرٍْ أجز وَحَذْفُ شَخْص عُظِلا 

مُجَرَّحَا يَكُونُ أو مُعَدَلَا وَحَيِتُ جَرْحُ وَاجِدٍ لا تَمْبَلَا 

والله تعالى أعلم بالصواب. 

شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله يكن يَوْمْ 
الأضحى) وفي الرواية التالية : «خطبنا رسول الله كلِدٍ يوم النحرء بعد الصلاة» (فَقَالَ : 
«مَنْ وَجْهَ وِبْلتَنَا) -بفتح الواو. وتشديد الجيم- : أي وَجهَ وجهه. والمراد استقبل القبلة 
والمراد أن يكون معنا في هذه الأمورء وقال في «الفتح» : المراد من كان على دين 
ا انتهى (وَصَلَى صَلَانَتَاء وَنَسَكَ نُسْكنَا) أي أراد أن يذبح مثل ذبيحتنا (فلَايَذْبَخ 
حَبَّى د ى) أي صلاة العيد (فْقَام خَالي) هو أبو بردة/ هانىء بن نيار -بكسر النون» 


نضسضسن 


وتخفيف الياء المثئّاة من تحتٌ. وآخره راء» واسم جذه عمرو بن عبيد» وهو بلويّ» من 
حلفاء الأنصار. وقد قيل: إن اسمه الحارث بن عمرو. وقيل: مالك بن هُبيرة» والأول 
هو الأصحح. وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفيَ؛ عن الشعبيّ» عن البراء» قال: 
كان اسم خالي قليلاء فسمّاه النبيّ كلخ كثيراء وقال: يا كثيرء إنما نسكنا بعد 
صلاتنا» . . .» ثم ذكر حديث الباب بطوله» وجابر ضعيف» وأبو بردة ممن شهد العقبة؛ 
وبدرّاء والمشاهدء وعاش إلى سنة اثنتين» وقيل: خمس وأربعين. قاله في «الفتح» 
ل 1 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي عَجلْتُ نُشكي) أي استعجلت في ذبح أضحيّتي قبل 
الصلاة (لِأَطْهِمَ أفلي؛ وَأَهْلَ دَارِي» أو) شك من الراوي (أهلي» وَجِيرَانِي» فَقَالُ رَسُولُ 
اللّه عله : «أعذ ذِبْحًا آخَرَ») وفي الرواية التالية : «تلك شاة لحمكء أي ليست أضحيّة 

بل هو لحمء يُتتفع بهء كما وقع في رواية: « إنما هو لحمء يقدمه لأهله» وفي 
رواية: «ذاك شى. عجلته لأهلك». 

وقد 00 الإضافة في قوله: «شاة لحم»» وذلك أن الإضافة قسمان: معنوية» 
ولفظية» فالمعنوية؛ إما مقدرة ب«من»». كخاتم حديدء أو باللام» كغلام زيدء أو بافي؛, 
كضَرْبٍ اليوم» معناه: ضرب في اليوم. وأما اللفظية فهي صفةء مضافة إلى معمولهاء 
كضارب زيد» وحسن الوجهء ولا يصح شيء من الأقسام الخمسة» في «شاة لحمكء 
قال الفاكهي: والذي يظهر لي أن أبا بردة» لَمَا اعتقد» أن شاته شاة أضحية» أوقع كَلِل 

في الجواب قوله: «شاة لحم»» موقع قوله: شاة غير أضحية. ذكره في «الفتح» /١١‏ 
0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا وجه للاستشكال المذكورء فإن الإضافة 
هنا بمعنى اللام» فيكون المعنى أنها شاة مذبوحة للاستفادة من لحمهاء لا لإقامة السنة 
بالتضحية بهاء وذلك أن القاعدة النحويّة» أن كل ما لا يصلح أن تكون إضافته بمعنى 
«من». أو «في»» فإنها تكون بمعنى اللام» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
««خلاصته» : 

وَالنَانِيِ اجْرُرْ وَانْو «من؛ أ «ني» إِذَا لَمْ يَصْلح الا ذَاكَ وَاللَامَ مدا 

لِمَا سِوّى ذَئِئِكَ وَاخصُصٌ اوْلَا أَز أَمطِهٍ التُعْرِيفٌ بِالذِي ثلا 

راجع شروح الألفية لابن عقيل؛ مع حاشية الخضريٌ ؟/”/ -5 . تستفد» وبالله 
تعالى التوفيق: 

(قَال) أبو بردة (فَإِنّ عِنْدِي عََاقَ لَبَنِ) بفتح العين المهملة» والإضافة إلى اللبن» 
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و«العناق» هي الأنثى من أولاد المعز» ؛ دون المسئّة» وإضافتها إلى اللبن» إما للدلالة 
على أنها صغيرة» ترضع اللببنء أو للدلالة على أنها سميئة» أعدّت للبن. . وفي الرواية 
التالية : «فإن عندي عَناقًا جذعة؛, 

وفي رواية البخاريٌ: «إن عندي داجنا جذعة من المعز»ا. قال في «الفتح) /1١١‏ 
17-4 : والداجن: هي التي تَألّف البيوت» وتستأنس» وليس لها سنّ معين» ولما 
صار هذا الاسم علماء على ما يَألَف البيوت» اضمحل الوصف عنه» فاستوى فيه 
المذكر والمؤنث» والجذعة تقدم بيانهاء وقد بين في هذه الرواية أنبا من المعز. 

قال: والعَئاق -بفتح العين» وتخفيف النون- : الأنثى من ولد المعزء عند أهل اللغة» 
ولم يصب الداودي في زعمهء أن العناق هي التي استَحَقّت أن تحمل» وأنها تطلق على 
الذكر والأنثى» وأنه بَيّنَ بقوله: «لبن», أنها أنثى. قال ابن التين: غَلِطَ في نقل اللغة» 
وفي تأويل الحديث» فإن معنى «عناق لبن»: أنهبا صغيرة سن» ترضع أمها. 

ووقع عند الطبراني» من طريق سهل بن أبي حثمة» أن أبا بردة» ذبح ذبيحته بسحرء 
فذكر ذلك للنبي كل فقال: «إنما الأضحية ما ذُبح بعد الصلاة» اذهب فَضَّحَ»» فقال: 
ما عندي إلا جذعة من المعز. . . الحديث. وزاد في رواية أخرى: «هي أحب إلى من 
شاتين». وفي رواية لمسلم من «شاتي لحم؟. 

والمعنى أنها أطيب لحماء وأنفع للآكلين؛ لِسِمَنِهاء ونفاستها. 

وقد استشكل هذا بما ذُكر أن عتق نفسين أفضل» من عتق نفس واحدة» ولو كانت 
أنفس منهما. 

وأجيب بالفرق بين الأضحية والعتق» أن الأضحية يُطْلَّبٍ فيها كثرة اللحمء فتكون 
الواحدة السمينة أولى من الهزيلتين» والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بفك. الرقبة. 
فيكون عتق الإثنين أولى من عتق الواحدة» نعم إن عرض للواحد وصف يقتضى رفعته 
على غيره؛ كالعلم. وأنواع الفضل المتعدي» فقد جزم بعض المحتقين بأنه أولى؛ 
لعموم نفعه للمسلمين. ووقع في رواية أخرى: «وهي خير من مسنة»» وحكى ابن التين 
عن الداودي أن المسنة التي سقطت أسنانها للبدل» وقال أهل اللغة: المسن النَنِنُ الذي 
يُلقي سنه؛ ويكون في ذات الخف. في السنة السادسة» وفي ذات الظلف والحافر» في 
السنة الثالئة . وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في الثالثة» فهو نبي ومسن . ذكره 
في «الفتح». 

(هِي أحَبُ إِلَيَ مِنْ شَائَيْ لَخم) أي لكونا أطيب. وأنفع؛ لسمنها (ثَالَ: «اذْبَحْهَاء 
فنا خَيِرُ نَسِيِكْتَيِك) أي خير ذبيختيك؛ حيث تجزي عن الأضحيّة. بخلاف الأولى (وَلَا 
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فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله 
تعالى : 9إذا قمتم إلى الصلاة4» الآية [المائدة:5] . 

وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم : نسخ , وقيل : الأمر به لكل صلاة 
على الندب ٠‏ وقيل : بل لم يشرع إلالمن أحدث ». ولكن تجديده لكل 
صلاة مستحب » وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ٠‏ ولم يبق بينهم 
فيه خلاف . ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين 18 كاد الناعبي 
رحمه الله تعالى. واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثئة 
أوجه : 

(أحدها) أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا . (والثاني) لايجب إلاعند 
القيام إلى الصلاة . (والشالث) يجب بالأمرين » وهو الراجح عند 
أصحابنا . اه كلام النووي في شرح مسلم ج“اص” 7١/1٠١‏ . 

وقال المباركفوري : وقد أجمعت الأمة على أن الطهار ة شرط في 
صحة الصلاة» وأجمعت على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء » أو 
تراب » ولا فرق بين الصلاة المفروضة , والنافلة » والحديث دليل على 
وجوب الطهارة لصلاة الجنازة أيضاء لأنها صلاة » قال النبي مله : ٠‏ من 
صلى على الجنازة ؛ » وقال : « صلوا على صاحبكم » . وقال صلوا 
على النجاشي  »‏ قال الإمام البخاري : سماها صلاة » وليس فيها 
ركوع» ولاسجود ء ولا يتكلم ة فيها » وفيها تكبيرء وتسليم . وكان ابن 
عمر لايصلي عليها إلا طاهرا اتنهى تحفة الأحوذي ج ١ص‏ 018 4؟ 
وقال الحافظ : ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها - 
يعني صلاة الجنازة - إلا عن الشعبي ٠‏ قال ووافقه إبراهيم (١)بن‏ علية » 
وهو من يرغب عن كثير من قوله . ونقل غيره أن ابن جرير الطبري 
وافقهما على ذلك . وهو مذهب شاذ . انتهى. اه فتح ج”اص778. 


7 هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية » يروي عن أبيه . جهمي هالك . كان يناظر » ويقول 
بخلق القرآن ٠‏ مات سنة 7١٠١‏ . اه ميزان الاعتدال جاص م 
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تَقضي) بفتح أولهء من القضاء: أي لا تؤدذي» ولا تُسقطء. يقال: قضيتٌ لج 
والدينَ: أدّيته» قال 1 تعالى : لفَإدًا فَصَيْسّم نَنَايِكَكُْ» الآية [البقرة: ]٠٠١‏ : أ 
أديتموهاء فالقضاء هنا بمعنى الأداءء كما قوله 978 ذا فَصَيْثُمٌ الصَّلرة» 0 
[النساء : ]٠١‏ : أي أدّيتموهاء واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تُفعل خارج 
وقتها المحدود شرعاء والأداء إذا فُعلت في الوقت المحدود.ء وهو مخالف للوضع 
اللغريّ» لكنه اصطلاحٌ للتمييز بين الوقتين. قاله الفَيَوميَ (جَذَعَةَ عَن أَحَدٍ بَعْدَكُ) وفي 
الرواية التالية: «ولن تجزي عن أحد بعدك»: وهو بفتح أوله» غيرَ مهموز: وهو بمعنى 
انَقَضِي2» يقال: جزا عني فلانٌ كذا: أي قَضَى ومنه : للا جَرِى تَمْس عن لف سما الآية 
[البقرة :44] : أي لا تقضي عنها. قال ابن بَرِيَّ: الفقهاء يقولون: لا تجِزِىء -بالضمء 
والهمز- في موضع لا تقضي. والصواب بالفتح» وترك الهمزء قال: لكن يجوز الضم 
والهمزء بمعنى الكفاية» يقال: أجزأ عنك. وقال صاحب «الأساس»: بنو تميم 
يقولون: البدنة و عن سبعة. بضم أولهء وأهل الحجاز تي بفتح أولهء وبهما 
تُرئ: الا يرى تَنْسٌ عَن تنس كيم . وفي هذا تَعَقَّبِ على من نقل الاتفاق» على منع 
ضم أوله. قاله في «الفتح» ١١4/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديت البراء بن غارب :رمي :الله:تغان نيما هذا متلق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -/595/11: وا79: وفى «كتاب العيدين» ١557/48‏ و559١و5481١1-‏ 
وفي «الكبرى» 4487/1١48‏ و4441 وفي «العيدين» ١174‏ و1807 . وأخرجه (خ) في 
«العيدين» 460١‏ و9400 و9550 و9588 ولالاة و9487 و«الأضاحى» 0015 و050ه 
و5855 و5ههه و«الأيمان والنذورهة 57377(م) في «الأضاحي» 0050# 
و44٠5و45١95‏ و45١5‏ ولا4٠هة‏ و0414٠ه‏ و44١5‏ (د) فى «الضحاياةء ١/6٠٠‏ 
و5801 (ت) في «الأضاحي» ١5١8‏ . والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ذبح الضّحيّة قبل 
الإمام» وهو عدم الجوازء وسيأتي اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى . (ومنها): أنه اسئُدل به على وجوب الأضحية» على من التزم الأضحية» فأفسد 
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ما يُضحَي بهء ورده الطحاوي بأنه لو كان كذلك. لتعرض إلى قيمة الأولى ليلزم 
بمثلهاء فلما لم يُعتبر ذلك دل على أن الأمر بالإعادة» كان على جهة الندب», وفيه بيانَ 
ما يجزي في الأضحية» لا على وجوب الإعادة. 

(ومنها): أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي كلد وأنه قد يَخْصٌ بعض أمته 
بحكمء ويمنع غيره منه» ولو كان بغير عذر. (ومنها): أن خطاب الشارع للواحد يعم 
جميع المكلفين» حتى يُظهر دليل الخصوصية؛ لأن السياق يُشعر بأن قوله لأبي بردة: 
«ضَحٌ به؛ -أي بالجذع- لو كان يفهم منه تخصيصه بذلكء» لما احتاج إلى أن يقول له: 
«ولن تجزى عن أحد بعدك»» ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في 
الحكم المذكورء لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظء وهو قويّ. ْ 

(ومنها): أن من ذبح قبل الصلاةلم يجزئه. ولزمه البدل» قال ابن قدامة رحمه الله 
تعالى: وهذا محمول على الأضحية الواجبة بنذرء أو تعيين» فإن كانت غير واجبة 
بواحد من الأمرين» فهي شاة لحم ولا بدل عليه» إلا أن يشاء؛ لأنه قصد التطوع, 
فأفسده. فلم يجب عليه بدله» كما لو خرج بصدقة تطوع» فدفعها إلى غير مستحقهاء 
والحديث يُحمل على أحد أمرين: إما على الندب» وإما على التخصيص بمن وجبت 
عليه» بدليل ما ذكرنا » فأما الشاة المذبوحة فهي شاة لحمء كما وصفها النبي مَل 
معناه: يصنع بها ما شاءء كشاةٍ ذبحها للحمهاء لا لغير ذلك» فإن هذه إن كانت 
واجبةء فقد لزمه إبدالهاء وذبح ما يقوم مقامهاء فخرجت هذه عن كونها واجبة» 
كالهدي الواجبء, إذا عطب دون محله. وإن كان تطوعاء فقد أخرجها بذبحه إياها قبل 
محلها عن القربة» فبقيت مجرد شاة لحم. ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية» 
كالهدي إذا عطب. لا يخرج عن حكم الهدي على رواية» حدس اشاة 
لحم'. أي في فضلهاء وثوابها خاصة» دون ما يصنع بها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال 0 الله تعالى عله 

(ومنها): أنه استدل بقوله: «اذبح مكانها أخرى». وفي لفظ : «أعد نسكا»» وفي 
لفظ: «ضَمحّ بها»ء» وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر بالأضحية» على وجوب 
الأضحية» قال القرطبي في «المفهم»: ولا حجة في شيء من ذلكء وإنما المقصود بيان 
كيفية مشروعية الأضحية» لمن أراد أن يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع 
خطأء أو جهلاء فبَيّن له وجه تدارك ما فرّط منهء وهذا معنى قوله: «لا تجرى عن أحد 
بعدك»: أي لا يحصل له مقصود القربة» ولا الثواب» كما يقال في صلاة النفل: لا 
تجزى الا بطهارة» وستر عورة» قال: وقد استدل بعضهم للوجوب يأن الأضحية من 
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شريعة إبراهيم يم الخليل» وقد أمرنا باتباعه . ولا حجة فيه ؛ لأنا نقول بموجبه» ويلزمهم 
الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم واجبة» ولا سبيل إلى علم ذلك» ولا دلالة في 
0 0ك 
جوارٌ الاكتفاء في الأضحية بالشاة اردق عن لكك وعن أهل بيته» وبه قال 
الجمهور» وعن أبي حنيفة » والثوري: يكره» وقال الخطابي لا يجوز أن يضحى بشاة 
واحدة عن اثنين » راغي بشي ما ذل موه عدوت يان رقي الله ج16 : ١اضحَى‏ رسول 
الله َكِيِ عن نسائه بالبقرا, رواه البخاري . وتعقب أن النسخ لا يثبت يثبت بالاحتمال. 

(ومنها): أن فيه أن العمل وإن وافق نية حسنةء وس لد ذا وقع على وفق 
الشرع:, (ومنها): أن فيه جوارٌ أكل اللحم يوم العيدء من غير لحم الأضحية؛ لقوله: 
«إنما هو لحم قدمه لأهله». (ومنها): أن فيه كرم الرب سبحانه وتعالى؛ لكونه شرع 
لعبيده الأضحية» مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخارء ومع ذلك فأثبت لهم 
الأجر في الذبح» ثم من تصدق أثيب» وإلا لم يأثم. 

(ومنها): أن فيه تخصيصٌ أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية» لكن وقع 
في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي حديث عقبة بن عامرء كما 
تقدم قريبا: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك»» قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة 
محفوظة» كان هذا رخصة لعقبة» كما رخص لأبي بردة. قال الحافظ : وفي هذا الجمع 
نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم فأيُّما تَقَدّمِ على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» 
وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صَدَّرَ لكل منهما في وقت واحدء أو تكون خصوصية 
الأول نُسِخت بثبوت الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع لغيره صريحاء وقد انفصل ابن التين» وتبعه القرطبي» عن هذا الإشكال 
باحتمال أن يكون العتود» كان كبير السن» بحيث يجزيءء لكنه قال ذلك» بناءً على أن 
الزيادة التي في آخرهء لم تقع له ولا يتم مراده مع وجودهاء مع مصادمته لقول أهل 
اللغة في العتود. وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين» فضعف الزيادة» وليس 
بجيدء فإنها خارجة من مخرج الصحيحء فإنها عند البيهقي. من طريق عبد الله 
البورشنجي, أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقه» وسائر فنون العلم» رواها عن يحيى 
ابن بكيرء عن الليث» بالسند الذي ساقه البخاري» ولكنىي رأيت الحديث في «المتفق 
للجوزقي»؛ من طريق عبيد بن عبد الواحدء ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحانء 
كلاهما عن يحيى بن بكير» وليست الزيادة فيه» فهذا هو السر في قول البيهقي: | 
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كانت محفوظة» فكأنه لَمَا رأى التفرد. خشي أن يكون دخل على راويباء حديث في 
حديث. وقد وقع في كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة» أو خمسة. 
واسشكز الجمعٌ ‏ وليس بمشكل»ء فإن الأحاديث التي وردت في ذلك. ليس فيها 
التصريح بالنفي» إلا في قصة أبي بود في #المتصيي»». وني قضة عنية بن ,غاسر في 
البيهقي ١‏ وأما ما عدا ذلك». فقد أخرج أبو داودء» وأحمدء وصححه ابن حبان» من 
حديث زيد بن خالد: أن النبي يَكِيَهِ ٠‏ أعطاه عتودا جذعاء فقال: «ضَحٌ به“ء فقلت: إنه 
جذع. أفأضحي به؟ قال: انعم » ضح بها فضحيت به. لفظ أحمد» وفي «صحيح ابن 
حبان»» وابن ماجهء عن طريق عباد بن تميم» عن عويمر بن أشقرء أنه ذبح أضحيته ‏ 
قبل أن يغدو يوم الأضحىء فأمره النبي يَكهِ ٠‏ أن يعيد أضحية أخرى. وفي الطبراني 
الأوسط. من حديث ابن عباس: أن النبي َكل أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاء من 
المعزى فأمره أن يُضحَي به. راخرج الحاكيء من حديث عائشة. وفي سنده ضعف» 
ولأبي يعلى» والحاكم» من حديث أبي هريرة : : أن رجلا قال: نا سول اللدة هذا جذع 
من الضأن مهزول» وهذا جذع من المعز سمين» وهو خيرهماء أفأضحي به؟» قال: 
ااضح به» فإن لله الخير». وفي سنده ضعف . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» وبين حديثي 
أي بردة» وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمرء ثم تقرر الشرع بأن الجذع 

من المعز لا يجزيء واختّصٌ أبو بردة» وعقبة بالرخصة في ذلك» وإنما قلت ذلك؛ 
لأن بعض الناس» زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة» وأبا بردة في ذلك» والمشاركةٌ إنما 
وقعت في مطلق الإجزاءء لا في خصوص منع الغير. 

ومنهم من زاد فيهم: عويمر بن أشقرء وليس في حديثه إلا مطلق الإعادة؛ لكونه 
ذبح قبل الصلاة. وأما ما أخرجه ابن ماجهء من حديث أبي زيد الأنصاري : أن رسول 
اللّه كه قال لرجل من الأنصار: «اذبحهاء ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك». فهذا 
يُحمّل على أنه أبو بردة بن نيارء فإنه من الأنصار. وكذا ما أخرجه أبو يعلىء 
والطبراني» من حديث أبي جحيفة: أن رجلا ذبح قبل الصلاة» فقال رسول الله يكل: 
١لا‏ تجزى عنك». قال: إن عندي جذعة. فقال: «تجزى عنك. ولا تجزي بعذداء فلم 
يثبت الإجزاء لأحدء ونفيه عن الغير» إلا لأبي بردة» وعقبة» وإن تعذر الجمع الذي 
قدمتهء فحديث أبي بردة أصح مخرجا. والله أعلم . 

قال الفاكهي: ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكمء وكشف السر فيه. 

وأجيب بأن الماوردي قال: إن فيه وجهين: [أحدهما] : أن ذلك كان قبل استقرار 
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الشرعء فاستثنى . [والثاني] : أنه عَلِمَ من طاعتهء» وخلوص نيته ما ميزه عمن سواأه. 

قال الحافظ : وفي الأول نظر؛ لأنه لو كان سابقاء لامتنع وقوع ذلك لغيره؛ بعد 
التصريح بعدم الإجزاء لغيره» والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره؛ كما تقدم . انتهى 
كلام الحافظ في «الفتح» 370-51 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي تقدّم من الحافظ بحث نفيسٌ جذاء 
وخلاصته أن الجذع من الضأن لا يُجوز التضحية بهء إلا لمن خصّه الشارع» وهما أبو 
بُردة بن نيارء وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهماء ومن عداهما ممن رُوي أنه كل 
أمره أن يُضحَي بالجذع, فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن التضحية به. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت الأضحيّة : 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا مضى من غبار يوم العيدء قدر ما تَحلَ فيه الصلاة» وقدر 
الصلاة والخطبتين تامتين» في أخف ما يكون» فقد دخل وقت الذبح» ولا يعتبر نفس 
الصلاة» لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم» وهذا مذهب الشافعي» وابن المنذر. 

وذهبت طائفة إلى أن من شرط جواز التضحية؛ في حق أهل المصرء صلاةً الإمام؛ 
وخطبَتهُ؛ رُوي نحوٌ هذا عن الحسن., والأوزاعي» ومالك» وأبي حنيفة» وإسحاق» 
زهو اظاضن كلام أعيفة اننا زوى حييت نين عبدالله التجلن» أن الى كله قال «من 
ذيح قبل أن يصلق» فلئيد مكاما أخرين» جوع البزاءه' قال + قال :نول الله ككلق:: «من 
صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك». ومن ذبح قبل أن يصلي» فليُعد 
مكانها أخرى»., متفق عليه. وفي لفظ قال: إن أول نسكناء في يومنا هذا الصلاة؛ ثم 
الذبح» فمن ذبح قبل الصلاة» فتلك شاة لحم قدمها لأهله؛ ليس من النسك في شيء»؛ 
وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة. 

وذهب عطاء إلى أن وقتها إذا طلعت الشمس؛ لأنها عبادة» يتعلق آخرها بالوقت» 
فتلعق أولها بالوقت». كالصيام. 

وقال أبو حنيفة: أول وقتها في حقهم.ء إذا طلع الفجر الثاني؛ لأنه من يوم النحرء 
فكان وقتها منه كسائر اليوم. 

قال ابن قُدامة : والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن وقتهاء في الموضع الذي يُصَلَى 
فيه بعد الصلاة؛ لظاهر الخبرء والعمل بظاهره أولى» فأما غير أهل الأمصار والقرى» 
فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة» والخطبة بعد الصلاة؛ لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر» 
فوجب الاعتبار بقدرها. 
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قال ابن قدامة : فإن لم يصل الإمام في المصر لم يجز الذبح». حتى تزول الشمس؛ 
لأمبا حينئذ تسقطء فكأنه قد صَلّىء وسواء ترك الصلاة عمداء أو غير عمد؛ لعذر أو 
غيره. 

فأما الذبح في اليوم الثاني» فهو في أول النهار؛ لأن الصلاة فيه غير واجبة» ولأن 
الوقت قد دخل في اليوم الأول» وهذا من أثنائه. فلا تعتبر فيه صلاة ولا غيرهاء وإن 
صلى الإمام في المصلى» واستخلف من صلى في المسجدء فمتى صَلُوا في أحد 
الموضعين» جاز الذبح؛ لوجود الصلاة التي يَسقّط بها الفرضء؛ عن سائر الناس» فإن 
ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة» أجزأ في ظاهر كلام أحمد؛ لأن النبي كَلْةِ عَلّقَ المنع على 
فعل الصلاة» فلا يتعلق بغيره» ولأن الخطبة غير واجبة» وهذا قول الثوري. انتهى 
المقصود من كلام ابن قدامة باختصار» وتصرّف. 

وقال في «الفتح» -عند قوله: «فلا يذبح» حتى ينصرف»-: ما نصّه: تمسك به 
الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة؛ وإنما شرطوا فراغ 
الخطيب؛ لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة» في هذه العبادة» فيعتبر مقدار الصلاة 
والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع الشمس». فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن 
الأضحية» سواء صلى العيد أم لاء وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لاء ويستوي في ذلك 
أهل المصر والحاضر والبادي. ونقل الطحاوي عن مالك. والأوزاعي, والشافعي: لا 
تجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام؛ وهو معروف عن مالكء والأوزاعي» لا الشافعي. 
قال القرطبي : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما رأى الشافعي» 
أن من لا صلاة عيد عليه» مخاطب بالتضحيةء حمل الصلاة على وقتها. وقال أبو 
حنيفة» والليث: لا ذبح قبل الصلاة» ويجوز بعدهاء ولو لم يذبح الإمام» وهو خاص 
بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادي؛ فيدخل وقت الأضحية في حقهم. إذا طلع 
الفجر الثاني. وقال مالك: يذبحون إذا نحر أقرب أثمة القرى إليهم» فإن نحروا قبل 
أجزأهم . وقال عطاءء وربيعة: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال أحمدء 
وإسحاق : إذا فرغ الإمام من الصلاة» جازت الأضحية» وهو وجه للشافعية» قويّ من 
حيث الدليل» وإن ضعفه بعضهم.ء ومثله قول الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام» قبل 
خطبته» وفي أثنائهاء ويحتمل أن يكون قوله: «حتى ينصرف»؛ أي من الصلاة» كما في 
الروايات الأخرء وأصرح من ذلك: ما وقع عند أحمد. من طريق يزيد بن البراء» عن 
أبيه رفعه: إنما الذبح بعد الصلاة» ووقع في حديث جندب, عند مسلم: «من ذبح 
قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى؛» قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أظهر في اعتبار 
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فعل الصلاة» من حديث البراء. أي حيث جاء فيه: «من ذبح قبل الصلاة»» قال: لكن 
إن أجريناه على ظاهره» اقتضى أن لا تجزىء الأضحية» في حق من لم يصل العيدء فإن 
ذهب إليه أحدء فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث» وإلا وجب الخروج عن هذا 
الظاهرء في هذه الصورة» ويبقى ما عداها في محل البحث. وتعقب بأنه قد وقع في 
صحيح مسلمء في رواية أخرى: «قبل أن يصلي», أو «نصلي» بالشكء, قال النووي: 
الأولى بالياء» والثانية بالنون» وهو شك من الراوي» فعلى هذا إذا كان بلفظ «يصلي»؛ 
ساوى لفظ حديث البراء» في تعليق الحكم بفعل الصلاة. قال الحافظ : وقد وقع عند 
البخاري» في حديث جندب2 في «الذبائح» بمثل لفظ البراء»ء وهو خلاف ما يوهمه 
سياق صاحب «العمد 2243 فإنه ساقه على لفظ مسلم» وهو ظاهر في اعتبار فعل الصلاة» 
فإن إطلاق لفظ الصلاة؛ وإرادة وقتها خلاف الظاهرء وأظهر من ذلك قوله: «قبل أن 
نصلي»» بالنون وكذا قوله: «قبل أن ننصرف»» سواء قلنا من الصلاة» أم من الخطبة. 
وادَعَى بعض الشافعية أن معنى قوله تلد «من ذبح قبل أن يصليء فليذبح مكانها 
أخرى»» أي بعد أن يتوجه من مكان هذا القول؛ لأنه خاطب بذلك من حضرهء فكأنه 
قال: من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة» فليذبح أخرى. أي لا يعتد بما ذبحه. 
ولا يخفي ما فيه. وأورد الطحاوي ما أخرجه مسلمء من حديث ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابرء بلفظ: «أن النبي كَلِْخْ » صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال» 
فنحرواء وظنوا أن النبي كَل ٠‏ قد نحر فأمرهم أن يعيدوا»» قال: ورواه حماد بن 
سلمةء عن أبي الزبير» عن جابر» بلفظ : «أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله يكو 
فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة»» وصححه ابن حبان» ويشهد لذلك قوله في حديث 
البراء: إن أول ما نصنع» أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع» فننحراء فإنه دال على أن وقت 
الذبح يدخل بعد فعل الصلاة» ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام» ويؤيده من طريق 
النظرء أن الإمام لو لم ينحرء لم يكن ذلك مسقطا عن الناس مشروعية النحرء ولو أن 
الإمام نحر قبل أن يصليء» لم يجزئه نحره» فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية 
سواء . وقال المهلب : إنما كره الذبح قبل الإمام؛ لثلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة. 
انتهى ما في «الفتح»". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح -كما تقدّم تصحيحه عن 
ابن قدامة رحمه الله تعالى- أن وقتهاء في الموضع الذي يُصَلَى فيه العيدُ بعد الصلاة؛ 
لظاهر الخبرء فإن العمل بظاهر الخبر مهما أمكن هو الواجبء فأما غير أهل الأمصار 
والقرى» فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة» والخطبة بعد الصلاة؛ إذا كانوا لا يُصلون 
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صلاة العيدء حيث كان مذهبهم عدم مشروعيّتها في حقّهم. فوجب الاعتبار بقدرها. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في آخر وقت الأضحيّة : 

ذهبت طائفة إلى أن آخره اليوم الثاني من أيام التشريق» فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم 
العيدء ويومان بعده. وهذا قول عمرء وعلي. وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» 
لسن قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحدء من أصحاب رسول الله كلل وفي 
رواية قال: خمسةٍ من أصحاب رسول الله كلد ولم يذكر أنساء وهو قول مالك» 
والثوري» وأبي حنيفة. 

واحتج هؤلاء بأن النبي يَكِةه نمى عن اذخار الأضاحي فوق ثلاثء ولا يجوز الذبح 
في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليهء ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيهء فلم تجز 
التضحية فيه كالذي بعده» ولأنه قول من دُكر من الصحابة» ولا مخالف لهم إلا رواية 
عن علي» وقد روي عنه ما يوافق الأولين. 

وتُعقّب بأن النهي عن الاذخار فوق ثلاث؛ لا يستلزم النهي عن الذبح؛ لأن النهي 
إنما ورد لأجل أن يتصدّقوا باللحم على المحتاجين» وهذا لا يمنع الذبح» بل يقتضيهء 
ودعوى عدى مخالفة الصحابة للمذكورين غير صحيحة. 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى -بعد ذكر احتجاجهم بما ذُكر من عدم 
المخالف لهؤلاء الصحابة-: ما نضّه: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» لا يُعرف لهم مخالف». فكيفء ولا يصحّ شيء مما ذكرناء 
الاعن انس وحده على ما بيّنَا قبل؟» وإن كان هذا إجماعاء فقد خالف عطاء؛ وعمر بن 
عبد العزيزء والحسنء والزهريّ» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار 
الإجماع. وأف لكل إجماع يخرّج عنه هؤلاء . وقدروينا عن ابن عباس ما يدل على خلافه 
لهذالاالقول. انتهى «المحلى؛ 1/8/1" . 

وذهبت طائفة إلى أن آخره آخر أيام التشريق» وإليه ذهب الشافعي» وبه قال عطاءء 
والحسن؟؛ لأنه روي عن جبير بن مطعم: أن النبي كله قال: «أيام منى كلها مَْسَرٌ 
ولأنها أيام تكبير وإفطارء فكانت محلا للنحر كالأولين. 

وتعقَبِ بأن الحديث إنما هو: «ومنى كلها منحر»؛ ليس فيه ذكر الأيام» والتكبير أعم 
من الذبح. وكذلك الإفطارء بدليل أول يوم النحرء ويوم عرفة يوم تكبيرء ولا يجوز 
الذبح فيه. 

وذهب ابن سيرين إلى أنه لا تجوز الأضحية إلا في يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة 
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عيدء فلا تجوز إلا في يوم واحدء كأداء الفطرة يوم الفطرء وبه قال سعيد بن جبير» 
وجابر بن زيدء في حقّ أهل الأمصار. وحقّ في أهل منى كالقول الأول. 

وذهب أبو سلمة بن عبدالرحمن» وعطاء بن يسار إلى أنه تجوز التضحية إلى هلال 
محرم» وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كان الرجل من المسلمين» يشتري أضحية» 
فيسَمَنهاء حتى يكون آخر ذي الحجة» فيضحي ببأء روأه الأمام أحمدء بإسنادهء وقال: 
هذا الحديث عجيب, وقال: أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام''" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعطاء بن يسارء وروي عن على رضي الله تعالى عنه» من جواز التضحية إلى هلال 
ل لقوّة أدلته» فقد أخرجه ابن حزم في «المحلى» من طريق يحيى بن 
أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم التيميّء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
وسليمان بن يسارء قالا حميعًا: بلغنا أن رسول اللّه يِْخِ قال: «الأضحى إلى هلال 
المحرّم لمن أراد أن يستأني بذلك»» قال ابن حزم هذا من أحسن المراسيل» وأصحّهاء 
فيلزم الحنفيين» والمالكيين القول بهء وإلا فقد تناقضوا. انتهى . 

قال الجامع: وهذا المرسل يعضده ما أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» من طريق 
أحمد بن حنبل» عن عباد بن العوّام» قال: أخبرني يحيى بن سعيد» وهو الأنصاريّء 
قال: سمعت أبا أمامة بن سهل» قال: «كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحيّة 
فيُسمَنهاء ويذبحها فى آخر ذي ال 

فهذا أثر صحيح ١‏ وقد علقه البخاريّ في #صحيحه؛ بصيغة الجزم »وأبو ا من 
كيار التابعين» وله رؤية» قد أخبر بأن ذلك كان فعل المسلمين» ٠‏ فصحح الاحتجاج 
بالمرسل المذكور؛ لاعتضاده؛ عند من لا يحتجٌ به إلا إذا اعتضد. 

والحاصل أن الحقّ جواز التضحية إلى آخر ذي الحجة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في زمن ذبح الأضحية: 

ذهبت طائفة إلى أنه النهارء دون الليل» قال ابن قُدامة : نص عليه أحمد» فى رواية 
الأثرم» وهو قول مالك وروي عن عطاء ما يدل عليه. قال: وحكي عن أحمد رواية 
أخرى» أن الذبح يجوز ليلاء وهو اختيار أصحابنا المتأخرين» وقول الشافعي» 


// وعلقه البخاريّ في «صحيحه» في «باب أضحية النبئ كَلِْ بكبشين. . . . من «كتاب الأضاحي»‎ )١( 
. 
. «كتاب الأضحية»‎ ١١14/١١ راجع «الفتح؛‎ )١( 
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وإسحاق» وأبي حنيفة» وأصحابه؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي» فأشبه النهار. 

ووجه الأول قول الله تعالى: لوَيدْكُروا أسم أنه يه أَيَارٍ سَمْنُوسبٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم ين 
بهيمَةَ الْأَنْمنْو» [الحج:18] » وروي عن النبي يِه أنه مى عن الذبح بالليل» ولأنه 
ليل يوم يجوز الذبح فيه؛ فأشبه ليلة يوم النحرء ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في 
الغالبي» فلا يفرق طرياء فيفوت بعض المقصود. ولهذا قالوا: يكره الذبح فيه» فعلى 
هذا إن ذبح ليلا لم يجزئه عن الواجبء وإن كان تطوعاء فذبحها كانت شاة لحم» ولم 
تكن أضحية» فإن فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه 
الله تعالى فى «المغنى» /١‏ 7817-7815 بتصرّف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجوز الذبح ليلا هو الأرجح؛ لأنه 
ليس هناك نصٌ يمنع من ذلك؛ والآية ليس فيها التعرّض للنهي عن ذلك أصلاء وما 
ذكروه من الحديث غير ثابت» فقد أخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير»» وفيه سليمان 
ابن سلمة الْحَبَائريّ» وهو متروك» كما قاله الحافظ أبو بكر الهيئميَ في «مجمع الزوائد 
4/ 77» بل كذبه بعضهمء كما في «الميزان» للذهبن؟/ 23512١-709‏ فتنبّه. وقد حقّق 
المسألة أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في «كتابه المحلّى؛ // /الالا-و/ام#- 
مرجِحًا الجواز إلى هلال محرّم» ليلا ونمارّاء فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا فات وقت الذبح:. 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا فات وقت الذبح» ذبح الواجب قضاءء وصنع به ما يصنع 
بالمذبوح في وقته» وهو مخير في التطوع. فإن فرق لحمها كانت القربة بذلك. دون 
الذبح؛ لأنها شاة لحم» وليست أضحية» وبهذا قال الشافعي» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يسلمها إلى الفقراء» ولا يذبحهاء فإن ذبحها فرق لحمهاء وعليه 
أرش ما نقصها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته. 

واحتج الأولون بأن الذبح أحد مقصودي الأضحية؛» فلا يسقط بفوات وقته» كتفرقة 
اللحم» وذلك أنه لو ذبحها في الأيام» ثم خرجت قبل تفريقها فرّقها بعد ذلك » ويفارق 
الرقوف» والرمي» ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها بخلاف ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي هو الذي قاله الأولون. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : إذا وجبت الأضحية بإيجابه لهاء فَضَلْتء أو سُرقت بغير تفريط منه» فلا 
ضمان عليه؛ لأنها أمانة في يده» فإن عادت إليه ذبحهاء سواء كان في زمن الذبح» أو 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


قال الإمام البخاري في صحيحه : إذ أحدث يوم العيد أو عند الجنازة 
يطلب الماء ولا يتيمم اه . قال الحافظ : وقد ذهب جمع من السلف إلى 
أنه يجزىء لها التيمم لمن خاف فواتها - يعني صلاة الجنازة - لو تشاغل 
بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء » وسالم » والزهري » والنخعي » 
وربيعة » والليث » والكوفيين » وهي رواية عن أحمد » وفيه حديث 
مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي وإسناده ضعيف . اه فتح ج؟اص7758 . 

قال الجامع :. الراجح القول الأول» لأنها صلاة » وقد دلت النصوص 
على اشتراط الوضوء للصلاة عند وجود الماء» فلا يخص العموم إلا 
بدليل » والله أعلم . 

المسألة السادسة : الحكمة في جمعه عله بين الصلاة » والصدقة في هذا 
الحديث أن العبادة نوعان : بدنى » ومالى ء فاختار من البدني الصلاة » 
لكونها تالية الإيمان في الكتاب » والسنة » ولكونها عماد الدين » 
. والفارقة بين الإسلام والكفر » واختار من المالي الصدقة لكثرة نفعها , 
وعموم خيرهاء ولكون كل منهما محتاجا إلى الطهارة » أما الصلاة 
. فلاحتياجها إلى طهارة الثوب والبدن والمكان »وأما الصدقة فلاحتياجها ‏ 
إلى طهارة المال . أفاده في المنهل ج١‏ ص5 7٠١‏ . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» ٠‏ 

عد 

وما بين في هذا الباب الالملفة توطروااترية 
بها فلربما حمل بعض الناس شدةٌ الاحتياط والعناية بالمحافظة على 
الاعتداء فى الوضوء ومجاوزة الحد ذكر باب الاعتذاء فيه بعده تنبيها » 
وإرشادا إلى سلوك اروص راو 00 
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فيما بعده. ذكره ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني» 17/ 8-7410" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمانية وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

07م - (أَخْبَرَنَا قُتَببَة قُتَبَة. قَالَ: حَدَّتَنَا بق الأخوّص». عن مَنْصورِه عن ع عَنِ الشْغبِي» 7 
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِء ثَالَ: عَطَبنَ رَسُولُ الله يد يوم النْخر» بَعْدَ الصّلاق» م قَالَ: ٠‏ 
صَلَّى صَلَانَنَاء وَنَسَكَ تُسْكَنَاء فَقَذْ أَصَابَ النْسْكَء وَمَنْ نَسَك قَبِلَ الصَّلَاوٍء نيك ماه 
لخم فَقَالَ أَبُو ُردَة: يا رَسُولَ اللهء وَاللَه لَقَدْ نَسَكْتُء قَبْلَ أن أخْرْج إِلَى الصَّلَاق 
وَعَرَفْتُ أن ايوم يَومْ أكلٍ وَشْرْبٍء فَتَمَجْلْتُء ٠‏ تَأكلتُ. وَأَطْمَمْتُْ أغلي؛ وَجِيرَاني» فَقَالَ 
رَسُولٍ اللّه كله : ابلك شاء لجماء قَال: َإِنّ عِنْدِي عَنَاقَا جَذَعَةَ َيرٌ مِنْ شَائَي لْحم» 
َهَل تَجزِئ عَنّي؟2 قَالَ: انْمَمْ وَلَنْ ترِي عن أَحَدٍ بَعْدَكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.» وتقدّمو 
غير مرّة. 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُّلِيم الحنفيّ الكوفيَ. و«منصور»: هو ابن المعتمر. 

وقوله: «أبو بُزْدة؛ بضِمٌ الموخدة؛ وسكون الراء» هو هانىء بن نيار الأنصاريّ 

وقوله: «فإن عندي عنافا جذعة»., قال الكرمانتن: «جذعة» صفة للعناق» ولا يقال: 
عناقةٌ؛ لأنه موضوعٌ للأنثى من ولد المعزء أل اه إلى التاء الفارقة بين المذكر 
والمؤنّث. انتهى 

وقوله: «قال: نعمء ولن تجزي الخ» وفي رواية للبخاري : «قال: اذبحهاء ولا تصلح 
لغيرك» وفي رواية: «أأذبحها؟. قال: نعم» ثم لا تجرى عن أحد بعدك». وفي حديث 
سهل بن أبى حثمة: «وليس فيها رخصة لأحد بعدك». 

وقوله: «عن أحد بعدك» قال الكرمانن: هذا من خصائص أبي بردة» كما أن قيام 
شهادة خزيمة مقام الشهادتين» من خصائص خزيمة؛ ومثله كثير في الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم. وقال الخطابيّ : هذا من النبي يَكِةٍ تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد. 
وليس من باب النسخ. فإن النسخ إنما يقع عامًا للأمّة» غير خاصٌ ببعضهم. انتهى"" . 

والحديث متَفنٌ عليه وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواية واه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثََا انِن عليه قَالَ: حَدَّثََا أيُوبُ» عَن 
مُحَمّدِء عن أَنّسء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يدِيَوْمَ النَخْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلَاق فَلْيِعِدْ؛, 


. 51١7/17 راجم «زهر الربى»‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّ لْضْحَايَا 


قََامَ جل : قَقَالَ : : يَارَسُولَ اللّء هَذَا يَوم 0 
رَسْولَ الله يل صَدّقَُ قَالَ : عِنْدِي جَذَعَةٌ» هى هي أَحَبٌ لي من شَائنٍ لخم . فَرَخَصّ لَه قَلَا 
أَذْرِي؛ بلعث رُخْصَّتَهُ مَنْ سِوَاة» أ لا؟ نم انكقاً إلى كنشين كَبْشَيْنء فَذْبَحَهُمَاه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 77/9١ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدَّؤْرقيّ» أبو يوسف البغدادي» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسَّمء أبو بشر البصريّ» ثقة ثبت [8] /١8‏ 
48 . 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى», وفي «الكبرى»: «حذثنا ابن غليّةة» وهو 
الذي في «تحفة الأشراف» ١‏ 3070”- ووقع في النسخة الهنديّة بدله: «حدّثئنا حماد بن 
زيد؛» والظاهر أن كليهما صواب» وذلك لأن البخاريٌ أخرج الحديث بالطريقين جميعًاء 
فأخرجه عن مسددء وعليّ بن المدينيّ» وصدقة بن الفضل ثلاثتهم عن إسماعيل ابن 
عليّة؛ عن أيوب عن ابن سيرين» عن أنس رضي الله تعالى عنهء وأخرجه أيضًا عن 
حامد بن عمرء عن حماد بن زيدء عن أيوب» به» وكذا أخرجه مسلم بالطريقين جميعَاء 
فلعل المصئف أيضًا أخرجه بهما جميعًا. واللّه تعالى أعلم. 

“'- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة» من 
كار الققياء المتاد 83] 44/8 . ْ 

4- (محمد) بن سيرين» أبو بكر الأنصاري مولاهم البصري» ثقة ثبت عابد [7؟] 
55/لاه . : 

ه- (أنس) بن مالك الأنصاري» أبو حمزة الخادم رضي اللَّه تعالى عنه 5/5 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها)*. أنه: من عتماسيات المصنفية رجه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال المديع (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغدادي . (ومنها): أن 
شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين يروون عنهم بلا واسطة . (ومثها) : أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه أنسًا رضي اللّه تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» روى 
(3145) وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَن أَنّس) بن مالك رضي اللَّهِ تعالى عنهء أنه (كَالَ: قَا قال رَسُولَ الله كل يَوْمَ انحر : 
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١مَْ‏ كَانَ ذَبحَ قَْلَ الصّلَّاةٍء فَلْيِعِدْه) بضم أوله؛ من الإعادة» وهو فعل مضارع» مجزم بلام 
الأمرء وقد استدل به من قال بوجوب الأضحيّة ية؛ لكونه أمرّاء والمختار أنها مستحيّة. 
والمراد به هنا بيان أن سئّة الأضحية لا تتأذى بالأولى» بل يُحتاج إلى فعلها مرْةٌ أخرى» 
فالأمر بالإعادة؛ لتحصيل السنة» لا غير وتقدّم البحث في هذا مستوفّىء فلا تغقّل. 

(فَقَامَ رَجُلَ) يحتمل أن يكون هو أبا بُردة بن نيار المذكور سابمًا (قَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله هَذَا يَوْمٌء يُشَْهَى فِيه اللْحَمُ) ببناء الفعل للمفعول(تَذَّكرٌ) الرجل (مَنَةَ من جيرَانِه) - 
بفتحتين- تأنيث هَنِء وهو كناية عن كل اسم جنس» وهذا معنى قول من قال: يُعبْر يها 
عن كل شيءء والمراد به هنا الحاجة؛ أي فذكر أنهم فقراء محتاجون إلى اللحم (كَأَنّ 
رَسُولَ الله يِه صَدَّقَهُ) أي صذق ذلك الرجل فيما ذكره من حاجة جيرانه, وفى رواية 
البخاريّ : «فكأن النبئ لي عَذّره؛» وهو بتخفيف الذال المعجمة- من العذر: أي قبل 
عدرمه ولكن لم وجمل ما خمله كانتا » ولذللف أمره بالإضادة “قال اتن ذقيق الغيد :"انه 
دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمرء لم يُعذر بالجهل» 
والفرق بين المأمورات والمنهيّات» أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك 
لا يحصّل إلا بالفعل» والمقصود من المنهيّات الكف عنها بسبب مفاسدهاء ومع الجهل 
والنسيان» لم يقصد المكلف فعلهاء فيُعذْرٌ. ذكره في «الفتح» ١/١١‏ . 

(قَالّ) ذلك الرجل لَمَا علم أن ذبحه غير مجزىء (مِنْدِي جَذَعَةّ مي أَحَبٌ إَِيْ مِن 
شَائَيِ لخم » فْرَحْصٌ لَهُ) أي سهل» وأذن له أن يُضحَي بها. قال أنس (ثَلَا أذريء أَبَلَمَْ 
رُخْصَيْهُ مَنْ سِوَامُ أ لا؟) قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: هذا الشكَ 
بالنسبة إلى علم أنس رضي الله تعالى عنه» وقد صرّح النبي يه في حديث البراء السابق 
بأعها لا تبلغ غيرهء ولا تجزىء أحدًا بعده. انتهى. 

ثم انكمّأ) بالهمز: أي مال» وانعطف (إِلَى كُبْشَيْنَء فَذَبَحَهُمَا) زاد فى رواية 
لبخاري: : ثم انكفأ الناس إلى غُنيمة ) فلبحوهاا. وفي روا مسلم : افقام الناس إلى 
غنيمة» فتوزّعوهاء أو قال: فتجرّعوها». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/11/ 6598 وفي "كتاب العيدين» ١041‏ و4١/‏ 47410 وتقدم في هذا 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 


الكتاب أيضًا 4789 و0٠479-‏ وفي «الكبرى» 1588/١‏ وتقدّم أيضًا في /١١‏ 4410 . 
وأخرجه (خ) في «العيدين» 4 40 و9485 وفي «الأضاحي» 5047 و0644 و١605‏ و04ه 
(م) في «الأضاحي) 0 ولاوءه و2054 (ق) في «الأضاحي» 7١6١‏ الله ساق 
أعلم . 
(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ذبح الأضحيّة قبل 
الإمام, وهو وجوب الإعادة» والظاهر أن المصئف يرى حمل قوله علد : «من ذبح قبل 
الصلاة» فليُعد) على الذبح قبل الإمام, وقد تقذم أنه قال به مالك. وبعض ض أهل العلمء إلا 
أن الراجح جوازه قبل ذبحه» إذا كان بعد الصلاة» عملا بظاهر الحديث . واللّه تعالى أعلم . 
(ومنها): أن فيه إجزاء الذكر في الأضحيّة. (ومنها): أن الأفضل أن يذبح الإنسان 
استحباب التضحية باثنين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
ا - (أخْيَرنَا بيد الله بن سَعِيدِ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء ٠‏ عَن يَخْى ح وَأنْبَأنَا عَمْرُو 
ابْنُ علي قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى» عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عن يُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عن أبي بُْدَةَ بْنِ 
نيار أله دح قبل لبي ككد. فَأَمَرَ رَهُ النيْ بك أَنْ يُعِيدَ َالَ: عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ 
اعد لي من مُسِنئَينِ ) قَال: «ادْبَحَهَاك في حديث عَبَئدِ اللّه فَقَالَ: إِني لا أجِدٌ إِلَّا 
جَدَعَةٌ » د أَنْ يَذْبَح). 
رجال ه هذا الرجاد: شنة: 
ثقة 5 امو 5220008 : 


0 الفلاس» أبو حفص البصريٌ» ثقة حافظ ]١١[‏ 5/4 . 
(يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصري» ثقة ثبت إمام حجة [9] 5/5 . 


- (يحيى بن سعيد) الأنصاريّ» أبو سعيد القاضي المدني» ثقة ثبت [0] 77/77 . 

همه (يشير بن يسار) -بضم الموخحدة» مصعْرًا- الحارثيّ الأنصاريٌ مولاهم المدنيء 
ثقة ["] ١85/١55‏ . 

[تنيه] : اابُشير) بالتصغير في الكتب الستّة اثنان» فقطء هذاء وبشير بن كعب بن 
أبي الحميريٌ العدوي ‏ أبو أيوب البصريٌ» ثقة [11. ومن عداهماء فإنه بَشير» بالفتح ' 
مكبّرّاء وإلى هذا أشار السيوطئ فى «ألفية الحديث»؛. حيث قال: 


اد بيج الضّجِية قبل الإمام) - حديث رقم 414 


وَائْنْ يِسَارٍ وَائِنْ كفب قل يُسَيِر وَقُل يُسَيِرٌ فِي ابن عَمْرو أو أَسَيرْ 

5- (أبو بردة بن نيار) اسمه هانىء الصحابي المعروف» تقدمت ترجمته عند شرح 
حديك البراء' رضي اللّه تعالى عنهما أول الباب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى الأنصاري» ويحيى القطان» 
وعمرو بصريان» وعبيد الله سرخسيء» ثم نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبِي برد بضم الموحدةء وسكون الراء» اسمه هانىء (بْنِ نِيَارِ) -بكسر النون- 
رضي الله تعالى عنه (أنَهُ ذبَحَ قَبلَ النِّيْ يلِ) وتقدم سبب تقذمه في شرح حديث البراء 
رضي اللّه تعالى عنه أول الباب (فَأَمرَه ال يكل أَنْ يُعِيدَ) أي يذبح أضحيّته مرّة ثانية؛ 
لعدم إجزاء الأولى» حيث وقعت قبل دخول وقتهاء وهو بعد صلاة العيد (قَال) أي أبو 
بُردة رضي الله تعالى عنه (عِنْدِي عََاقُ جَذَّعَةِ) يحتمل أن يكون بإضافة «عناق» إلى 
«جذعة»). من إضافة الصفة للموصوف» ويحتمل أن يكون «جذعة») صفة ل«عناق»» 
ويدل على هذا ما سبق من قوله: «فإن عندي عنائًا جذعدً)» (هِي أَحَبُ إِلَيّ) لسمنهاء 
وكثرة لحمها (مِنْ مُسِئْتَيِنِ) تثنية مُسئّة بصيغة اسم الفاعل» ق اسلية إذا طلع سئهاء 
وذلك معد «سحين :لا من أسين الرجل؛ إذا كَبِرَ (قَالَ) صلَى الله تعالى ليه وسلم 
(«ادْبَحَهَا) أي اذبح الجذعة أضحيّة بدلا عما وقع قبل وقته (في حديث عَبَيِد اللَّه) بن 
سعيد» وهو الشيخ الأول للمصئّف في هذا السند» يعني أن قوله: «اذبحها) إنما هو في 
حديث عمرو بن عليّ الفلاس 0 الأول له وأما حديت عبيذ الله بن سغيدةة فإنه 
بلفظ (قَقَالَ) أي الرجل (إِني لا جد إِلّا جَذَعَهَ َأَمَرَهُ) صلَى اللَّه تعالى عليه وسلم (أَنْ 
يَذْبَحَ) الجذعة المتيسّرة له. 0 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث أبي بُردة بن نيار رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-/ا١/8799-‏ وفي 
«الكبرى» /ا١/‏ 5585 . وأخرجه (أحمد) في المسند المكيين» ١61١‏ و«مسند المدنيين» 
ا(الموطأ) في «الأضاحي» 4١5‏ (الدا رمي) في «الأضاحي» 188١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضحَايَا 


سس د دهم+ 


0- أأَخْيَرَنَا قَُيبَةٌُ قَالَ: حَدَّثَنا أبُو عَوَانَةٌ: عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قيس عَن جُنْدْب بْنٍ 
سُفْيَانَء قَالَ: صَحَيْنًا مع رَسُولٍ الله يلد أضححى» ذَاتَ يوم ذا الئاس قَدْ ذَبَحُوا 
صَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلّاةء فَلَمّا انَصَرَفَ رَآَهُمْ النِيُ يللد آَم ْم دَبحُوا قَبْلَ الصَّلَاقٍ فَقَال : 
(مَنْ ذبح قبل الصَّلّاة َليَذْبَحْ مَكَامَا أخرّى, وَمَنْ انَل يَذْبَحْ حَنّى صَلَيئَا ٠‏ فَلبَذْبَحَ 
عَلَى اسم اللَّه عَنَّ وَجَلَ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّةء و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله . واجندب بن سفيان»: هو جندب بن عبد 
اللانودامقناة الميعا + رضي الله تال «عنة 1 شيعه لبجدة: 

وقوله: الب وول اع اللّم) : قال النوويٌ في «شرح مسلم) /١7‏ ؟١7-11١١:‏ 
قال الْكُتَابُ من أهل العربية: اذا قيل: (باسم اللّه) تعين كَنْيّه بالألف» وانما تحذف 
الألف اذا كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» بكمالها. 

وقال أيضًا: «فليذبح على اسم اللّه) : هو بمعنى رواية: «فليذبح باسم الله أى 
قائلا: باسم الله هذا هو الصحيح فى معناه. وقال القاضى: يحتمل أربعة أوجه: 
[أحدها] : أن يكون معناه: فليذبح للهء والباء بمعنى اللام. [والثانى] : معناه: فليذبح 
بسنة اللّه. [والثالث] : بتسمية الله على ذبيحته؛ إظهارًا للإسلام» ومخالفةً لمن يذبح 
لغيره» وقمعًا للشيطان. [والرابع] : تبرّكا باسمهء وتيمّئًا بذكره» كما يُقال: سِرْ على 
بركة الله وسِر باسم اللّه. وكره بعض العلماء أن يقال: افعل كذا على اسم اللَّهء قال: 
لأن اسمه سبحانه على كلّ شىء . قال القاضى : هذا ليس بشىء»ء قال: وهذا الحديث 
يرد على هذا القائل. انتهى. ' ْ ْ 

وزاد في «الفتح» ١77/١١‏ وجهًا خامسّاء وهو أن يكون معنى قوله: «على اسم 
اللّه) مطلق الإذن في الذبيحة حيعذ؛ لأن السياق بة حر لنت قبل ذلك». والإذن بعد 
ذلك : كما يقال المستادن: بأسم الله أض ادخل . انتهى 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى فى 0 شرحهء وبيان مسائله 
هناكء فراجعه تستفد. ١‏ 

واستدل به المصتف رحمه اللَّه تعالى هنا على أن الذبح قبل الإمام لا يجوزء لكن 
دلالته على ذلك غير واضحة» إلا بتكلف» وإنما يدل على عدم الإجزاء قبل الصلاة» 
وهو القول المختار» كما سبق البحث عنه مستوفى» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- (يَابُ إياحة البح بِالْمَرْوَة) - حديث رقم 44١‏ 


"ه١‎ 


5١4‏ زات إناحة الذَبْح بلْمزوة) 


ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المروة» بفتح الميم» وسكون الراءء وفتح الواوء 
آخره هاء التأنيث: هي الحجارة البيض» وقيل: هو الذي يُقدح منه النار. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

١‏ (أَخْبَرنَا مُحَمدُ بْنُ الْمتنّى قَالَ: حَدَثَنا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ» قَالَ: حَدُتَنا دَاوُ 
عن عَامِرٍء 0 ن مُحَمَّدٍ بْنِ صَمْوَانَ» أنه أَصَابٌ رين ؛ و دعر ذخينا به 
َذَكَاهُمَا بِمَرْوَة فأتَى الي يله: قَقَالَ : 0 لله 5 اضْطَذتُ أَرْتَبِينَء قَلَمْ أجذ 
حَدِيدَة أَذَكَيهِما به َذَكْينْهْمَا بِمَرْوَة: أفآكُن؟. قا قا : «كن»). 

قال الجامع غنا الله تعالى عنه: رجال هذا 00 كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
غير مرّة. 

واداود»: هو ابن أبي هند. و«عامر): هو ابن شَرَاحيل الشعبيّ . 

وقوله: «اصطدت»» وفي النسخة التي شرحها السنديّ: «اصَدتُ». وأصله 
افتعال؛ من صادء قلبت تاء الافتعال منه طاء؛ لوقوعها بعد حرف الإطباق» ثم قلبت 
الطاء صادّاء وأدغمت في الصادء فصار «اضدت. بتشديد الصادء وإلى هذا القاعدة 
أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فى «خلاصته») حيث قال: 

ضَا نا افْمِمَالٍ رُهُ إِفْرَ مُطَبَّقِ فِي ادَانَ وَارْمَدْ وَادُكز دالا بَقِي 

ويجوز أيضًا إظهار الطاءء فيقال: «اصطدت»» كما هو معظم نسخ «المجتبىا. 
و«الكبرى) 

والحديث صحيح ) وقد تقدم في «كتاب الصيد والذبائح» 7١5/55‏ ومضى 
شرحهء وتخريجه هناك » فراجعه تستفد. 

واستدلال المصئّف رحمه اللَّهِ تعالى به به على الترجمة واضحة. فإنه صريح في إباحة الذبح 
بالمروة . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِِ عَن مُحَمَّدٍ بْن جَعْفَرِه قَالَ: حَدََنَا شُعْبَةُ قَالَ: 

حَدَتََا حَاضِرٌ بن الْمهَاجر الْبَاهِليْ» قَالَ: سَمِعْتٌ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارِء يُحَدْثُ عَن زَيْد بْن 
نَابتِ : أن دنا نَيَبَ في شَاقٍ فَْبَحُوهًا ِالْمَرْوَة فَرَخَصَ ال يكل في أَكُلِهَا) . 
رجال الإسناد: ستة : 


. 71/54 ]٠١[ (محمد بن بشار) بُندارء أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 
””/5١ ]4[ ؟- (ممحمد بن جعفر) غندر البصري» ثقة صحيح الكتاب‎ 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الضّحَابا 


جح ١ه‏ 

“- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/ا] 70/515 . 

4 - (حاضر بن المهاجر) أبو عيسى الباهليّ» مقبول [1]. 

روى عن سليمان بن يسارء وعنه شعبة. قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبّان 
فى «الثقات». تفرّد به المصتف ببذا الحديث فقط». وابن ماجه. 
8 إسلينان بق يحان) حرلى ميكولة السنالن )ثقه نامل فيه :]103/11 .. 

-١‏ (زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري النجاري الصحابي المشهور رضي الله 
تعالى عنه. تقدم في ١94/1١77‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه :من سداسيات"المضف رحمه الله تعالى .. (ومتها): أن رجاله 3 
رجال الصحيح» غير حاضر بن المهاجرء فقد تفرد به هوء وابن ماجه. (ومنها): 
رواته ما بين بصريين ومدنيين. (ومنها): أن فيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء 0 
المشهورين بالمدينة» وقد تقدّموا غير مرّة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن رَيِدِ بْن نَابتِ) الأنصاريٌ رضي الله تعالى عنه (أنَّ ذْثْبَا) بكسر الذال المعجمة» 
وسكون اليجزة 2 قال في «اللسان» : هو كلب البرَّ» والجمع أذوْبٍ في القليل» وذئاب» 
ودُؤبان» والأنثى ذبَة» يمزء ولا مزه وأصله الهمز. انتهى (نَيْبَ فِي شَاةٍ) بفتح 
النون» وتشديد الياء التحتانيّة: أي علق أنيابه فيهاء والناب: هو السنّ الذي يلي 
الرّباعيات» وهو مذكرء وجمعه أنيابٌ» قال ابن سينا: ولا يجتمع ناب وقرنٌ معًا. ذكره 
الفيّرميَ (َذَْبَحُوهَا ِالْمَرْوَة) بفتح» فسكون: أي بالحجر الأبيض (فْرَخَصَ النْبئْ كله ني 
أكْلِهَا) فيه دليل على جواز الذبح بالمروة» وهو محل الشاهد للترجمة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا حسنٌ؛ ولا يضرّه حاضر بن المهاجر؛ 
لأن روى عنه شعبة» وهو ممن لا يروي إلا عن الثقة غالبا وونّقه ابن حبان» فهو حسن 
الحديث» ويشهد لحديئه حديث محمد بن صفوان الذي قبله. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8١/ 441١7‏ 1 14 وفي «الكبرى» /١9‏ 
و545/955: . وأخرجه (ق) في «الذبائح» 71١717‏ (أحمد) في «مسنئد الأنصار» 


| - (إياحة الدبْح بالعُون) - حديث رقم 44٠4‏ 
لالت كس سد اسع للك سس الكت ا ا اك رونا 


64 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه أنيب». 


4- (إِيَاحَةٌ الذَبْح العُودِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْعُودا بضم العين المهملة: هو الخشب» جمعه 
أعواد» وعِيدان» والأصل عِوْدانَء لكن قلبت الواو ياء؛ لمجانسة الكسرة التي قبلها. 
أفاده الفيَوميَ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. ْ 

+440 (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الْأَغلّى» وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء عَن خََالِدِء عَن 
د عزاستاك قَالَ: سَمِعْتُ مُرْيْ بْنَ قَطْرِي» عن عدي بن ادم قَالَ: قُلْتُ: يا 
رَضُول اللدة إني أَرْسِلٌ كلبي» َآخُذُ الصَّئِدَ فَلَا أجدٌ كه به فَأَدْبَسهُ ِالْمَرْوَة 
وَيِالْعَضَاء قَالَ: أخ ثرٍ الدّمّ يما كشت وَاذْكرِ اسْمَ اللّه عَرّ وَجَلَّ)) . 

قال الجامع من اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير شيخه 
إسماعيل» فإنه من أفراده» وهو ثقّة» و«خالد»: هو الْهُجَيميَ . و«سماك»: 
حرب» أبو المغيرة الكوفيّ» صدوق, تغير في آخرهء فربّما تلقّن. 50 -بضمٌ 
الميم» بلفظ النسب- ابن قَطريّ» -بفتحتين» وكسر الراء» مخففا- الكوفيّ» مقبول [1] 
ا 

وقوله: «أنهر الدم الخ» فعل أمر من الإنمارء وهو الإسالة» والصبٌ بكثرة» شبّه 
خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. قاله في «الزهر» / 770 . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم في - وتقدم شرحهء وبيان مسائله. 
واستدلال المصئتف رحمه الله تعالى به على الترحمة واضحة» حيث إنه يدل على جواز 
الذبح بالعصاء وهو بمعنى العُود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (أخْبَرَنِي”" مُحَمّدُ بْنُ مَعْمَرِ ال حَدَنَنَا حَبّانُ بْنُ هِلّالٍ» قال: حَدَّنَنَا جَرِيرُ 
نْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَنا أَُوبُ» عَن رَيْدٍ بن أَسْلَمَ» ٠‏ قَلَقِتُ رَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فُحَدَليِي عَن 
عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عن أَبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَالَ: كانت لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ َانَهَ نَْعَى في 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


0 شر سنن النسائى - كِتَابٌ الضَّحَايَا 
هط :هه حم ا ا 2 0 


قبل أَخدء فُعْرض لَهَاء فَتَحَرَمَا بوَتَدِ قَقْلَتُ لِرَيْدِ : وَنَدّ مِنْ خَشَبٍء أو حَدِيدِ؟. قَالَ: 
لأ يلة خشيت: ذاتى ايم َأَمَرَهُ بَكلِهَا) . 
رجال هذا الإسناد: 

اي 0 البصريٌ» صدوقء من كبار ]١1١[‏ 1879/65 . 

؟- (حَبّان بن هلال) -بفتح الحاء اليل أبو شين التصري + الثقة القت 51] 
::/ 40 . 

و (جرير بن حازم) بن زيد. بو النضر البصري» ثقة» إلا فى حديث عن قتادة» 
ففيه ضعفء وله أوهام إذا حدث من حفظه [5] ١‏ . 

5- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ المذكور قبل باب. 

ه- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدنيّ» ثقة عالم [”7] 8١/514‏ . 

5- (عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم العناي» ثقة فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» 
من صغار ["”] 55/ 8١‏ . 

-- (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عتهلما تقدع قزيباء :والله تعالن أعلي. ْ 0 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أيوب» وبعده بالمدنيين. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض : أيوب عن زيد عن عطاء. (ومنها) أن صحابيه أحد المكثرين 
السبعة» روى )١170(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن ريد بْنِ أسلم) العدوي مولاهم المدنيّ الفقيه؛ ٠‏ قال جرير (قَلَقِيتُ) وفي نسخة : 
«ولقيت» بالواو (رَيْدَ بِنَ أَسْلَمَ نَحَدّنَنِي عَن عَطاءِ بْنِ يَسَارِ) الهلاليَ مولاهم المدنيّ. 

والمعنى : أن جرير بن حازم روى هذا الحديث عن أيوب السختيانيَ» عن زيد بن 
أسلمء ثم لقي شيخ شيخه. زيدّاء فحدئه به (عَن أبي سَِيدٍ الْخُذرِيُ) سعد بن مالك بن 
سنانء رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: كَانّثْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنصَارِء نَاقَهُ) هي الأنثى من 
الربلء "قال ابوعيد: ولا تسنى ناقة» حثى تجذع» والجمع أيئقُ -أي بالقلب المكانيّ- 
ونُوقُء ونيّاقٌ. ذكره الفيومئ (تَرْعَى) بفتح أوله» مبنيًا للفاعل» يقال: رعت الماشية 


3 نه نداء فس الوضوء - حديث رقم 1٠١‏ 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على منع تجاوز الحد المشروع في 
الوضوء . والاعتداء : افتعال من العدوان » وهو تجاوز الحد. 

قال ابن منظور : وعدا الأمىء وتعداه كلاهما : تجاوزه . وعدا طوره 
وقدره : جاوزه على الكل . ويقال : فلان ما يعدو أمرك » أي ما يجاوزه 
والتعدي : مجاوزة الشيء إلى غيره »يقال : عديته فتعدى . أي تجاوز 
وقوله تعالى : « فلا تعتدوها »أي لاتجاوزوها إلى غيرها » وكذلك 
قوله: # ومن يتعد حدود الله #[البقرة:779] أي يجاوزها .02 


وأصل هذا كله مجاوزة الحد والقدر والحق . يقال: تعديت الحق» 
واعتديته » وعدوته : أي جاوزته . وقد قالت العرب : اعتدى فلان عن 
الحق » واعتدى فوق الحق » كأن معناه جاز عن الحق إلى الظلم . وعدى 
عن الأمر : جازه إلى غيره » وتركه . اه لسان ج0١‏ ص7”7/ 5 7. 


00 م هشبر بره تر مه ا 02 رهم عو 


» أخبرنًا محمود بن غيلانَ » حدنا يعلى » حدئنًا سفيان‎ -٠ 


0 2 7 ع 2010 ه اه 3 وو ره داه 


عن جدهء قال : جَاء أعرابي إلى الى لهي أله عن" 
الوضوء قأراه الوضوء ثَلانَا ثَلانَا » ثم َال : « هكذا 


ع عي د و يسم 


الوضوء. فَمَن زَاد على هذا فَمَد أساءء وتَعَدّى . وظلم)» . 


- (النهي عَن الدب الشف ت:حديق رقم 44٠‏ 5 
تَرْعَى رَعْيّاء فهي راعيةٌ: إذا سَرَحَتْ بنفسهاء ورعيثُها أرعاهاء يُستعمل لازمّاء 
ومتعديّاء والفاعل راع» والجمع رُعاة بالضمّ. مثلُ قاض وقضاةء وقيل أيضًا رعاء 
بالكسر والمد» ورُغيانٌ» مثلٌ رُغْفان. قاله الفيّوميَ زكرا ركم لاد وفتح 
الموخدة» وزان عِنَب: الجهة: أي في جهة أحدء و«أخد) , بضمتين : الجبل المعروف 
بالمدينة من جهة الشامء وكان به الوقعة المشهورة في أوائل شوّال» سنة ثلاث من 
الهجرةء وهو مذْكّرٌء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيئه؛ على توهّم البقعة» فينم من 
الصرف (فَعُرِضٌ لَهَا) بالبناء للمفعول: أي ظهر لهاء وحل بها عارض أذى إلى موتما 
(فْنَحَرّهَا بوَنَدِ) بفتح الواو» وكسر التاء في لغة الحجازء وهي الفصحىء» وجمعه أوتادء 
وفتح التاء لغة» وأهلُ نجد يُسكنون التاء» فيُدغمون بعد القلب» فيبقى وَدَء يقال: 
وتدثٌ الوتد أتِدُه. من باب وعد: إذا أثبته بحائط» أو بالأرضء» وأوتدته بالألف لغة. 
قاله الفيَوميَ (فَقُلْتُ لِرَنِدِ) الظاهر أن القائل هو جرير» ويحتمل أن يكون أيوب . والله 
3 أعلم (وَتَذٌّ مِنْ خَشَبٍء أو حَدِيد؟. قَالَ: لَا) أي ليس حديدًا (بَل) هو (خَشَبٌ 

تى الى يله َسَأَلَهُ) أي عن حكم أكلها (فأَمَرَه) صلى الله تعالى عليه وسلم (بأَكيهَا) 
وهذا هو محل الترجمة» حيث أمره ييه بأكل ما ذبحه بالوتد» وهو من العودء فدل على 
جواز الذبح بالعود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيحء» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-9١/‏ 
4 - وفي «الكبرى» 1547/٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعاس: 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عاد عد 


-٠٠‏ (النهَي عن الذّبْح بالظفر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: الظفر للإنسان مذكّرٌء 
وفيه لغات: [أفصحها] : بضمّتين» وبها قرأ السبعة في قوله تعالى : لحَرَََّا كُلَّ ذى 
ظْرٍ» الآية [الأنعام:47١]»‏ [والثانية] : الإسكان للتخفيف» وقرأ بها الحسن 
البصريّ» والجمع أظفار» وريّما جمع على أظفرء مثل رركن وأركُن . [والثالثة] : بكسر 
الطاءة “دان حِمْل. [والرابعة]) : بكسرتين؟ للإتباع. وقرىء هما في الشادٌ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَّحَايَا 

١ه‏ 
[والغافية] + ارا والجمع أظافيرٌ» مثلٌ أسبوع وأسابيع» قال الشاعر [من البسيط] : 
مَا بَيْنَ لَقْمَته الأولى إِذَا الْحَدَرَثْ وَبَيْنَ 9 ثَلِيهَا قِيد أَظْمُورِ 


انتهى كلام الفيوميَ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب . 

- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: حَدَّنَنا سُفْيَانُ 0 عَن 
أبيه» عن عَبَاة بن رقاعة عَن رَافِعٍ بن حَدِيج: أنّ رَسُولَ الله كلو قَالَ: ما أَْرَ الدّم 
وذ اسم اللى فَكُلْء إلا بِسِنٌ ' 3 ظَفْرِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شييخه محمد 
عور الجزاة لمك » فإنه من أفراده» وهو ثقة. واسفيان»: هو أبن عيينة . و«(عمر 
ابن منعيدة ين «مسروق التووئ 4 أخو سفيان) :ث3 [90] 8ه :. 

[تنبيه] : وقع في النسخة الهنديّة» و«الكبرى»: «عمرو بن سّعيد) بفتح العين» وهو 
ك0 والصواب «عمر بن سعيد» بالضم» فتنبّه . الله تعالى أعلم . 

وقوله: «إلا بسنّ» أو ظفر» استثناء ء ممأ يفهم من الكلام السابق : أي فاذبح بكل آلة» 
تنهر الدم» إلا بسنّ» أو ظفرء فلا تذبح بهما. قاله السنديٌ 2577/1 وتمام شرح 
الحديث يأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. 

رالحديف يكن هلد واللة تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

ري إلا الإصلاج ما استطمث» وما نيقي لاله عليه توكلت» وإليه أنيب». 


0 


ل 


جد 


-١‏ (بَابُ الذّبْح بالسّنٌ) 


١ 
د‎ 


5- (أَخْبَرنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّء عَن أبي الأخوّص» عَن سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقَ» عَن 
عَبَايَة بْنِ رِفَاعَةَ عَن أَبِيه» عن جَذَه رَائِعِ ْنِ دي قَالَ: قُلْتُ: ا رَسُولَ اللو | إن تَلقَى 
الْعَدُوّ غَدَاء وَلَيِسَ مَعنَا مُدَىء فَقَال رَ سول الله كل : «مَا أَهَرَ الدّمَ وَذْكرَ اسم الله عَرَ 
َجَلَ» ٠‏ فَكُلُوا مَا لَمْ يكن سِنّاء أو ظَفُرَاء وَسَأَحَدَدُكُمْ عَن ذَلِكَء أمّا السَنُ فَعَظم وَأَمَا 
الظَمُدُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 705/7 ]1١١[ (هناد بن السري) ابو السري الكوفي» ثقة‎ -١ 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفي» ثقة ثبت 9/1] 95/19 . 


44٠5 (يَانُ الدب بالسَّن) - حديث رقم‎ -٠١ ١ 
لك ناح ماسم" قسانت الال ا ا بده‎ 


/١67“ ]>[ (سعيد بن مسروق) بن حبيب الثوري والد سفيان الكوفي» ثقة‎ -٠ 
. 33١١ 

[تنبيه] : قال في «الفتح» ١‏ مدار هذا الحديث في «الصحيحين» على سعيد 
اين نوق القن + 

- (عَبَايَةَ بن رفَاعَة) الأنصاري الزرقي المدني» ثقة ["9] "١١5/9‏ . 

ه- (أبوه) هو رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري الحارثي المدني» ثقة [7]. 


روى عن أبيه حديث (إنا لاقوا العدو غدًا». وعنه ابنه عباية» قاله أبو الأحوص» 
وعن سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن جذه. وقال الثوريٌ». وشعبة» وغير واحد» وهو 
المحفوظ . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يكنى أبا خديج» مات في ولاية الوليد 
ابن عبد الملك. أخرج له الجماعة؛ سوى مسلم» وابن ماجهء وله حيث الباب فقط. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هكذا أطلق في «التقريب» على رفاعة أنه ثقة» وفيه 
نظر؟؛ لأنه وإن أخرج له البخاري هذا الحديث» إن صحت الرواية» كما سبق الكلام 
عليها فى /١1/‏ 247559 إلا أنه مجهول؛ لأنه لم يرو عنه غير ابنه عباية» كما سبق آنقَاء 
وذكره ابن حبّان في «الثقات»» ومثله في اصطلاح «التقريب» أن يكون مقبولاء فليُتأمّل . 
واللّه تعالى أعلم . 

5- (جده) رافع خديج بن عدي الحارثي الأوسيّ الأنصاريٌ الصحابيّ الشهير» أول 
مشاهده أحدء ثم الخندق» مات سنة (7) أو (5) وقيل: قبل ذلك» وتقدم في /١١7‏ 
6 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح إن صحت رواية البخاري لرفاعة» كما سبقت الإشارة إليه 1 
(ومنها) : أثه" مسلسيل بالكوفييق إلى سعيد بن مسروق» وبعده بالمدنيين . (ومنها) : 
فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عَبَابَةَ) بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحّدة» وبعد الألف تحتانيّة (ابْن رِفَاعَة 
عَن أبيه) هكذا في رواية أبي الأحوص زيادة عن «أبيه»» وتقدّم بيان اختلاف الرواة في 
زيادته ومن تابع أبا الأحوص في ذلك» وأن رواية الجماعة بدونها هو المحفوظ في - 
- «الإنسيّة تستوحش»» فراجعه تستفد (عَن جَدَهِ رَافِع بْن حَدِيج) بفتح الخاء 
المعجمة (ثَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنا تَلَقَى الْعَدُوَ عَدَا) هكدًا بالجزم في رواية أبي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايًا 
صصح مه؟ 


الأحوص. ولعله عرف ذلك بخبر من صدقهء أو بالقرائن» وفي رواية البخاريَ من 
طريق أبي عوانة: «إنا لنرجوء أو نخاف» بالشك من الراوي» قال في «الفتح»: وفي 
التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو؛ لما يرجونه من فضل الشهادة» أو 
الغنمية» وبالخوف إشارة إلى إنهم لا يحبون أن مهجم عليهم العدو بغتة. وفي رواية يزيد 
ابن هارون عن الثوري عند أبي نعيم في «المستخرج على مسلم»: «إنا نلقى العدو غداء 
وإنا نرجواء كذا بحذف متعلق الرجاء» ولعل مراده الغنيمة. انتهى 

والحديث مختصرء وقد ساقه البخاريّ مطوّلا من طريق أبي عوانة» عن سعيد بن 
مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن جده رافع بن خديج. قال: كنا مع النبي وَيِلٍ 
بذي الحليفة» فأصاب الناس جوعء فأصبنا إبلا وغنماء وكان النبي يَكةِ في أخريات 
الناس» فعجلواء فنصبوا القدورء فدفع إليهم النبي كَل فأمر بالقدور فأكفئت» ثم 
قسمء فعدل عشرة من الغنم ببعير» فَنَدَ منها بعير» وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه 
فأعياهم» فأهوى إليه رجل بسهم. فحبسه اللهء فقال النبي كل : «إن لهذه البهائم 
أوابدء كأوابد الوحش» فما نَذَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا», قال: وقال 0 إنا 
0 أو نخاف أن نلقى العدو غداء وليس معنا مُدَّى أفنذبح بالقصب؟.ء فقال: 

نهر الدم» وذُكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفرء وسأخبركم عنهء أما - 
0 وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(وَلَيِسَ معنا مُدَى) -بضم أولهء مخنفًاء مقصورًا- جمع مدية -بسكون الدال» بعدها 
تحتانية - : وهي السكين» سميت بذلك؛ لأنبا تقطع مدى الحيوان» أي عمره» والرابط 
بين قوله نلقي العدو. وليست معنا مدى». يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو. 
صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه. ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون» إلى 
ذبح ما يأكلونه ؛ ليتقووا به على العدوء إذا لقوهء ويؤيده ما تقدم من قسمة الغنم» 
والإبل بينهمء فكان معهم ما يذبحونه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم؛ لثلا يضر ذلك 
بحدهاء والحاجة ماسة لهء فسأل عن الذي يُجزئ في الذبح» غير السكين والسيف. 
وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوهء مع إمكان ما في معنى المدية» وهو 
السيف. وقد وقع في حديث غير هذا: «إنكم لاقوا العدو غداء والفطر أقوى لكم؛. 
فندبهم إلى الفطر ليتقووا. قاله في «الفتح»؛ 00/١١‏ . 

وزاد في رواية البخاريّ: «أفتذبح بالقصب؟». وفي رواية لمسلم: «فتُذكّي بالليط» 
قال أبو العباس القرطبيَ رحمه الله تعالى في «المفهم» 778-771/0: وهو قطع 
القتصب» والشظيرة: قطعة العضياة. والطرن : قطعة الحجر. ٠‏ ويجمع على ظِرَان؛ ويقال 


44٠3 (يَانُ الذي بالسَّنْ) - حديث رقم‎ -٠ ١ 
اشاس ا لس ال سا لالش ههم‎ 
عليها المروة أيضًاء وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث: «أفنذكي بالمروة؟» مكان‎ 
الأيطء والشّظاظ: فِلقة العردء فهذه كلها إذا قُطع بها الودجان. والحلقوم جازت‎ 
الذبيحة» غير أنه لا يذبح بها إلا عند عدم الشْمَار وها يتنر ل مولتهنا؟ لماثبت من :الأهر‎ 
بحدّ الأشفارء وتحسين الذبح» والنهي عن تعذيب الحيوان» وقد نبّه مالك على هذا لما‎ 
ترجم على الذكاة بالشُطاظ : «ما يجوز من الذكاة على الضرورة».‎ 

ومعنى هذا السؤال أنهم لَمَا كانوا عازمين على قتال العدرّء صانوا ما عندهم من 
السيوف» والأسئّة» وغير ذلك عن استعمالها في الذبح؛ لأن ذلك ربّما يفسد الآلة» أو 
يَعِيبهاء أو ينقّص قطعهاء ولم تكن لهم سكاكين صغار مُعدَة للذبح» فسألوا هل يجوز 
لهم الذبح بغير محدّد السلاح؟ فأجاهم النبئ يك بما يقتتضي الجوازء وقد دخل في هذا 
العموم أن كل آلة تقطع ذبحَاء أو نحرّاء فالذكاة بها مبيحة للذبيحة» والحديد الْمُجهز 
أولى؛ لما تقدّم؛ ولا يُستثنى من الآلات شيء إلا السنْ» والظفر على ما يأتي. انتهى 
كلام القرطبي . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «مَا أَمَّ مر ادم أي أساله» وصبه بكثرة» ووزنه أفعل» من 
النهرء شُبّهَ روج الدم بجري الماء في النهر. قال عياض: هذا هو المشهور في 
الروايات بالراء» وذكره أبو ذر الخشني بالزاي» وقال النهز , بمعنى الرفع» وهو غريب» 
واما» موصولة» في موضع رفع بالابتداءء وخبرها «فكلوا»» والتقدير: ما أ: نهر الدم. 
فهو حلال. فكلوا. ويحتمل أن تكون شرطية. ووقع في رواية أبي إسحاق. عن 
الثوري: «كل ما أغبر الدم ذكاة»؛ و «ما» في هذا موصوفة. 

[تنبيه] : زاد في رواية الشيخين قبل قوله : «ما أنبر الدم الخ» قولَّهُ : «أعجل» أو أرن» 
قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم» :-71/5-717٠١/0‏ هذا الحرف 
دقع في كتاب البخاريّ» ومسلمء وأبي داودء واختلف الرواة في تقييده على أربعة 
أوجه: [الأول] : قيّده النسفيَ» وبعض رواة البخاريّ : «أَرِنْ» تكسين' الراء» -وسكون 
النون» مثل أَقِمْ . [الثاني] : قيّده الأصيلي : (أرزى #ايكسن الموة: بعدها ياء المتكلّم . 
[الثالث] : قيّده بعض رُواة مسلم كذلكء إلا أنه سكن الراء. [الرابع] : قيّده في كتاب 
أبي داود بسكون الراءء ونون مطلقة. هذه التقييدات المنقولة. قال الخطاب: وطالما 
الييت: نه الرواةة وسألت عنه أهل العلم» فلم أجد عند أحد منهم ما يُقطع بصحّته. 

قال القرطبيّ : قال بعض علمائنا في الوجه الأول: هو بمعنى قد أنشطء وأسرع. 
فهو بمعنى أعجل». فكأنه يشير إلى أنه شك وقع من أحد الرواة في الجن ود 
رسول الله يَ. قال القرطبيّ: وهذه غفلة؛ إذ لو كان من الأرّن الذي بمعنى النشاطء 


سنن النسائ - كِتَاتُ ال لضحَايًا 
جح .+++ العصسس سعط 


للزم أن يكون رت الراء ؛ ؟؛ لأن ماضيه أَرِنَء 'ومضارعه يأَرَنُ قال الفرّاء: الأَرَنُ 
النشاط. يقال: أرِنَ البعية بالكتيين ارين بالفتح ونا إذا مَرِح مَرَحَاء فهو آرنٌ: أي 
نشيط» وقياس الأمر من هذا أن ُلَبَ له همزة الوصل مكسورة» وتفتح الراءء فيقال: 
انْوَنْء مثل «ائذن», من أذن ادن ولم يُروَ كذلك . وأما تقييد الأصيليّ» ؛ فقال بعضهم: 
ا ل 9-86 
للجمع بمعنى الواو على المذهب الكوفي» فإنه طلب الاستعجال» وأن يُريه دم ما ذَبَح . 
وأما ما وقع في كتاب مسلم من تسكين الراء» فهو تخفيف للراء المكسورة. وهي لغة 
معروفة» قرأ بها ابن كثير. . وأما ما وقع في كتاب أبي داودء فقيل تمض أدوالة ولا 
تَمثْره من رَنَوتُ: أي أمدثُ النظر. قال القرطبيّ: ويلزم على هذا أن تكون مضمومة 
النون؛ لأنه أمرّء من رَنَا يَرنُوه فتُحذف الواو لبناء الأمرء ويبقى ما قبلها مضمومًا على 
أصلهء ولم يُحقَّقَ ضبطه كذلك. وقد ذكر الخطابيَ في هذه اللفظة أوجها محتملةٌ» لم 
يجىء بها تقييد عن مُعتبر» ولا صحّت بها رواية» رأيت الإضراب عنها؛ لعدم فائدتهاء 
وبُعدها عن مقصود الحديث,» وأثبتٌ ما فيها رواية» وأقربه معئّى مَن جعله من رؤية 
العيخ + وذلك: أن الليظ والمروف» وما أشبههما مما لسن بمحده ياف هنه آله يكون 
مُجْهِرَاء فإن لم يستعجل بِالْمَرٌ لم يتقطع» وربما يموت الحيوان ختقّاء فإذا استعجل في 
المرّء ورأى أن الدم قد سال من موضع القطع» فقد تحقّق الذبح المبيح. والله تعالى 
أعلم بما أراد رسوله ككِِ. انتهى كلام القرطبيّ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فقال: أعجلء» أو أرن»: في زؤاية كريد تضم الهجزة: 
وكسر الراءء وسكون النون- وكذا ضبطه الخطابي في «سئن أبي داود». وفي رواية أبي 
ذر -يسكون الراءء» وكسر النون- ووقع في رواية اللإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا: 
«وأرني» بإثبات الياء آخره. قال الخطابن: هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة» وسألت 
عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يُقطع بصحتهء لطي ره فذكر أوجها: 
[أحدها] : أن يكون على الرواية بكسر الراء» من أرَانٌَ القومٌ: إذا هلكت مواشيهم» 
فيكون المعنى : أهلكها ذبحا. [ثانيها] : أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أغطء 

يعني أَنْظِء وأَنظِر» وانتظر بمعنى» قال الله تعالى» حكاية عمن قال: انيس ين ور »* 
الآية [الحديد: ]١7‏ : أي أنظرونا . أو هو بضم الهمزة بمعنى دم الح من 00 
روت إذا دمت النظر إلى الشيءم» اواراد اوم اللقار اليم وراعه ببصرك . [ثالثها] : 
يكون مهموزاء من قولك: أَرْأنَ يُرَئْنُ : إذا نشط» وحخفء كأنه فعل أمر بالإسراع ؛ لثلا 
يموت خنقّاء ورجح في «شرح السئن» هذا الوجه الأخيرء فقال: صوابه أرئن بهمزة» 


44١1 (يَابُ الدَّبْح بالسَّنْ) - حديث رقم‎ -٠١١ 
10101 1 13161 شلك كسد سكسسس‎ 
ومعناه: خف واغبّل؛ لثلا تخنقهاء فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى‎ 
خفة يد» وسرعة في إمرار تلك الآلة» والإتيان على الحلقوم» والأوداج كلهاء قبل أن‎ 
بلك الذبيحة» بما ينالها من ألم الضغطء قبل نطح مذابحهاء ثم قال: وقد ذكرت هذا‎ 
الحرف في «غريب الحديث»» وذكرت فيه وجوهاء يحتملها أل وكان قال فيه:‎ 
يجوز أن تكون الكلمة تصحفتء وكان في الأصل رز بالدافة من قولك: أزز الرجل‎ 
أصبعه : إذا جعلها فى الشىءء وأززت الجرادةٌ أزرًا: إذا أدخلت ذنبها في الأرضء»‎ 
والفع شد يدك على التكر وزعم أن هذا الوجه أقرب الجميع.‎ 

قال ابن بطال: عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقد» فقال: أما أخذه من 
أران القوم فمعترض؛ لأن أران لا يتعدى» وإنما يقال: أران هوء ولا يقال: أران 
الرجل غنمه. وأما الوجه الذي صوّبهء ففيه نظرء وكأنه من جهة أن الرواية لا تساعده. 
وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع » فهو أبعدها؛ لعدم الرواية به. 

وقال عياض: ضبطه الأصيلي «أرني» فعلَ أمر من الرؤية» ومثله في مسلمء لكن 
الراء ساكنة» قال: وأفادني بعضهم أنه وقف على هذه اللفظة» في «مسند علي بن عبد 
العزيز؛ مضبوطة هكذا: أرني» أو اعجل»»؛ فكأن الراوي شك في أحد اللفظين» 
بمعنى واحدء والمقصود الذبح بما يُسرع القطع.» ويجري الدم. ورجح النووي أن 
«أرن» , بمعنى أَعْجل»» وأنه شك من الراوي» وضبط أعجل , بكسر الجيم» وبعضهم قال 
ا : أزني» بسكون الراء» وبعد النون ياء» أي أحضرني الآلة التي تذبح بها 
لأراهاء ثم أضرب عن ذلك» فقال: أو أعجلء و«أو» تجيء للإضراب» فكأنه قال: قد 
لا يتيسر إحضار الآلة» فيتأخر البيان» فَعَرَفَ الحكمّ» فقال: أعجل» ما أنهر الدم الخ» 
قال: وهذا أولى من حمله على الشك . 

وقال المنذري: اختّلف في هذه اللفظة» هل هي بوزن أَعْطِء أو بوزن أَطِمْء أو هي 
قعل آم ل ا وترر ااي ااي 
الثاني : أهلكها ذبحاء من أران القومٌ: إذا هلكت مواشيهم. 

رتك يانه لاتقييه ولعي نان الحض كن ذا ها ةسالكة ]ذا عقف نيا كر 

ما أخبر الدم. 

قال التحانظ > ولا يكن تعلفة .و انا عل انه يضعة غيل الأمن كيعاء أر سيلا 
الدم؛ ومن سكن الراء» اختلس الحركة» ومن حذف الياء جاز. 0 

وقوله: «واغججل» بهمزة وصل» وفتح الجيمء وسكون اللام» فعل أمر من العجلة : 
أي اعجل» لا تموت الذبيحة خَنقَاء قال: ورواه بعضهم بصيغة أفْعَل التفضيل: أي 


شرح_ سنن النسائي - كِتَابٌ الضَحَايَا 
جح١لدم‏ 


ليكن الذبح أعجل ما أنهر الد 

قال الحافظ: وهذا وإن تمشّى على رواية أبي داودء بتقديم لفظ «أرني» على 
الأعجل»: لم يستقم على رواية البخاري بتأخيرها. وجوز بعضهم في رواية «أرن» 
بسكون الراء أن يكون من أزنَانِي حُسنُ ما رأيته: أي حملني على الرُنْوَ إليه» والمعنى 
على هذا أخين الذبح» حتى تحب أن ننظر إليكء ويؤيذه حديث: (إذا ذبحتمء 
فأحسنوا»» أخرجه مسلم. انتهى ما في «الفتح». والله تعالى أعلم . 

(وَذْكِرَ اسم الله عَرْ وَجَلَ) هكذا وقع هنا في رواية المصئتف» 0 

في «الذبائح», وعند مسلم أيضًا بحذف قوله: «عليه»» قال الحافظ : وثبتت هذه اللفظة 
في هذا الحديث عند البخاريّ» في «الشركة». وكلام النووي في اشرح مسلم» يوهم 
أنها ليست في البخاري» إذ قال: هكذا هو في النسخ كلها -يعني من مسلم- وفيه 
محذوف ل دكن افدم الله عليه؛ أو معه. ووقع في رواية أبي داود وغيره : وذكر أسم 
الله عليه». انتهى؛ فكأنه لما لم يرها في «الذبائح» من البخاري أيضاء عزاها لأبي 
داودء إذ لو استحضرها من البخاري» ما عدل عن التصريح بذكرها فيه. وفيه اشتراط 
التسمية؟ لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين: وهما الإنهارء والتسمية» والمعلق على 
شيئين لا يُكتفّى فيه الا باجتماعهماء وينتفى بانتفاء أحدهما. 

وقد تقدم البحث في .اشتراط التسمية وعدمه مستوفى في أوائل «كتاب الصيد 
والذبائح»» فراجعه تستفد. 

(نَكلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنّاء أو ظَفْرَا) «ما مصدريّة ظرفيّة» واسم «يكن» ضمير يعود إلى 
«ما» من قوله: «ما أخهر الدم»: أي مذة عدم كون ذلك الذي أنبر الدم سناء أو ظفرّاء 
وفي رواية البخاريي: «ليس السن والظفر». قال في «الفتح»: بالنصب على الاستثناء 
باليس»؛ ويجوز الرفع: أي ليس السنّ والظفر مباحًاء أو مجزئًا. وفي رواية: «غير 
السنْء والظفر»» وفي رواية: «إلا سئاء أو ظفرًاء. 

(وَسَأَحَدْئُحُمْ عن ذَلِكَ) وفي رواية للبخاريٌّ: «وسأخبركم»» قال الحافظ في «الفتح» 
١‏ :جزم النووي بأنه من جملة المرفوع. وهو من كلام النبي يله وهو الظاهر 
من السياق» وجزم أبو الحسن بن القطان في «كتاب بيان الوهم والإبهام» بأنه مدرج من 
قول رافع بن خديج. راوي الخبرء وذكر ما حاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد بن 
مسروق أوردوه على ظاهر الرفع» وأن أبا الأحوصء قال في روايته عنه بعد قوله: « 
ظفر»: «قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك» ونسب ذلك لرواية أبي داودء وهو عجيب». 
فإن أبا داود أخرجه عن مسددء وليس في شيء من نسخ «السئن» قوله: «قال رافع»» 


44١05 (يَاتُ الدَيْح بالسُّى) - حديث رقم‎ - ٠١١ 
ات الج اسن د لفالف لدج الس لاس سد 02 خض‎ 
وإنما فيه كما عند البخاريّ هنا بدونهاء وشيخ أ داود فيه مسدد» هو شيخ البخاري‎ 
فيه» وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذاء بلفظ : «غير السن والظفر» فإن السن‎ 
. عظم الخك وهو ظاهر جداء في أن الجميع مرفوع. انتهى‎ 

(أَمّا اسن فَمَظمُ) قال البيضاوي: هو قياس حُذفت منه المقدمة الثانية؛ لشهرتها 
لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»: هذا يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام» كان قد قرر كون الذكاة» لا تحصل بالعظمء فلذلك اقتصر على قوله: 
١فعظم»»‏ قال: ولم أر بعد البحث, من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يُعقّل» وكذا 
وفع في كلام ابن عبد السلام . وقال النووي: معنى الحديث : لا تذبحوا بالعظام ‏ فإنها 
تنجس بالدم» وقد نبيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجن. انتهى. وهو 
محتمل» ولا يقال: كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها؛ لأن الاستنجاء بها كذلك». وقد 
تقرر أنه لا يجزئ. وقال ابن الجوزي في «المشكل»: هذا يدل على أن الذبح بالعظم» 
كان معهودا عندهم» أنه لا يجزئ» وقررهم الشارع على ذلك» وأشار إليه هنا. وأخرج 
الطبرانيّ في «الأوسط» من حديث حذيفة» رفعه: «اذبحوا بكلّ شيء فرى الأوداج» ما 
خلا السنّ والظفر»» وفى سئده عبد الله بن خراش» مختلف فيه» وله شاهد من حديث 
أبي أمامة نحوه. قاله في «الفتح» 094/١١‏ . 

(وَأمَا الظفُرٌ فَمُدَى الْحَبَشَة) أي وهم كفارء وقد نيتم عن التشبه بهم . قاله ابن 
الصلاح» وتبعه النووي. وفيل : نبى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذزيب للحيوان» ولا يقع 
به غالباء إلا الخنق» الذي ليس هو على صورة الذبح» وقد قالوا: إن الحبشة تُدمي 
مذابح الشاة بالظفرء حتى تُزهق نفسها خَتْقًا. 

واعترض على التعليل الأول» بأنه لو كان كذلك؛ لامتنع الذبح بالسكين؛ وسائر ما 

وأجيب» بأن الذبح بالسكين» هو الأصل» وأما ما يلتحق بباء فهو الذي يعتبر فيه 
التشبّه؛ لضعفهاء ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها. 

وروى البيهقئَ فى «المعرفة»»؛ من رواية حرملة» عن الشافعى: أنه حمل الظفر فى 
هذا الحديث» على النوع الذي» يدخل في البخور»ء فقال معقول في الحديث, أن السن 
إنما يذكى بهاء إذا كانت منتزعة» فأما وهي ثابتة» فلو ذبح بها لكانت منخنقة -يعني فدل 
على أن المراد بالسن السن المنتزعة- وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية» من جوازه 
بالسن المنفصلة» قال: وأما الظفرء فلو كان المراد به ظفر الإنسان» لقال فيه ما قال فى 
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السوةة لكو طهر اعاراة به العلا الذي هو طيب من بلاد الحبشة» وهو لا يَفري» 
فيكون في معنى الخنق. قاله في «الفتح» 017-07/11١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه» وبيان 
مسائله في «كتاب الصيد والذبائح» -47949/1١1‏ وبقي الكلام على ما ترجم المصتف 
رحمه الله تعالى هنا وفي الباب الماضي» وهو النهي عن الذبح بالظفر والسنْ» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في الذبح بالظفر والسنّ: 

للقي «المع امتا تبر خا يك البابيه -١١/لاه-:‏ وفيه منع الذبح بالسن والظفرء 
متصلا كان أو منفصلاء طاهرا كان أو متنجسا. وفرق الحنفية بين السن والظفر 
لدم » فخصوا المنع بهماء وأجازوه بالمنفصلين» وفرقوا بأن المضل يقير :في 

وه ٠‏ والمنفصل في معنى الْحَجَر. وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على 

المتصلين» ثم: قال واستَدَلَ به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا؛ لقوله: «أما السن 
فعظمكء مع الذيع به؛ لكونه عظماء الع و جد مام وقد جاء عن 
مالك في هذه المسألة أربع روايات: [ثالثها] : يجوز بالعظم» دون السن مطلقا. 
[رابعها] : يجوز ببما مطلقاء حكاها ابن المنذر. وحكى الطحاوي الجواز مطلقا عن 
قوم» واحتجوا بقوله. في حديث عدي بن حاتم: «أمِرٌ الدم بما شئت». أخرجه أبو 
داودء لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحاء في حديث رافع. 
بالحديثين. وسلك الطحاوي طريقا اخرء فاحتج لمذهبه بعموم حديث عديّ» قال: 
والاستثناء في حديث رافع» يقتضي تخصيص هذا العموم» لكنه في المنزوعين غيرُ 
محقق»2 وفي غير المنزوعين محقق» من حيث النظرء وأيضا فالذبح بالمتصلين» يشبه 
الخنق. وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة» من حجر وخشب. واللّه أعلم. انتهى 

وقال لم ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» 8-01/17."#-: ما 
حاصله: ويشترط في الآلة شرطان: [أعدهنا] + أن 1 محددة تقطع. أو تخرق 
بحدها 0 [والثاني] : أن لا تكون سناء ولا ظفراء فإذا اجتمع هذان الشرطان 
في شيءء حل الذبح به؛ سواء كان حديداء أو حجراء أو بلطة» أو خشبا؛ لقول النبي 
: «ما أخهر الدم» وذُكر اسم الله عليه فكلوا ماء لم يكن مدنا أو ظفراةمتفق تف 
وعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللهء ليدم 
000 أيذبح بالمروة» وشِمّة العصا؟ فقال: «أَمْررٍ الدم بما شئت» واذكر اسم 

للهه. والمروة الصّوّان. وعن رجل من بني حارثة» أنه كان يرعى لِقَحَةء فأخذها 


و شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رجال ا سناد : سبعة 

١‏ - ( محمود بن غيلان ) العدوي مولاهم » أبو أحمد المروزي » نزيل 
بغداد » ثقة » من العاشرة مات سنة 774 . وقيل بعد ذلك . ( خ م س ق) 
تقدم في 7/ /33”0. 

(-١‏ يعلى ) بن عبيد بن أبي أمية الكوفي ٠‏ أبو يوسف . الطنافسي» 
ثقة إلا في حديثه عن الثوري » ففيه لين » من كبار التاسعة » مات سنة 
بضع ومائتين » وله (40) سنة (ع) . 

. 717/77 سفيان ) بن سعيد الثوري ثقة حجة من . تقدم في‎ ( -٠ 

: -( موسى بن أبي عائشة ) الهمداني بسكون الميم مولاهم , أبو 
الحسن الكوفي ثقة عابد » من الخامسة » وكان يرسل(ع) . 

4- ( عمرو بن شعيب ) بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص ١‏ 
صدوق . من الخامسة » مات سنة .١١8-‏ (زغ). 

1-( شعيب ) بن محمد المذكور صدوق » نبت سماعه من جده » من 
الثالئة (زة) . 

- ( عبد الله ) بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعَيد » 
بالتصغير - بن سعد بن سهم السهمي ؛ أبو محمد » وقيل لآق 
عبدالرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة 2 وأحد العبادلة 
الفقهاء » مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح » بالطائف » على 
الراجح . (ع) . تقدم في ١١١/89‏ . 

0 لطائف 8١‏ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رواته ثقات » إلا عمراء وأباه فهما مختلف فيهما : 
فممن وثق عَمّرا المصنف . كما في الخلاصة » وممن وثق شعيبا ابن حبان 
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الموت» فلم يجد شيئا ينحرها به» فأخذ وتداء فوجأها به في لبتهاء حتى أهريق دمهاء 
ثم جاء النبي كلق فأمره بأكلها. رواهما أبو داود. وبهذا قال الشافعي»؛ وإسحاق» وأبو 
ثورء ونحوه قول مالك» وعمرو بن دينار» وبه قال أبو حنيفة» إلا في السن والظفرء 
قال: إذا كانا متصلين لم يجز الذبح بهماء وإن كانا منفصلين جاز. ٍ 

واحتجٌ الأولون بحديث رافع كلك يعني المذكور في هذا الباب- ولأنه ما لم تجز 
الذكاة به متصلاء لم تجر منفصلاء كغير المحددء وأما العظم غير السن» فمقتضى 
إطلاق قول أحمد» والشافعي» وأبي ا الذبح به» وهو قول مالك». وعمرو بن 
دينار» وأصحاب الرأي. وقال ابن جريج : يُذكى بعظم الحمار» ولا يذكى بعظم القِرْد؛ 
لأنك تصلي على الحمار»ء وتسقيه في جفنتك . وعن أحمد لا يذكى بعظمء ولا ظفر. 
وقال النخعي : لا يذكى بالعظم والقرنء ووجهه أن النبي كَكِِ قال: «ما أخهر الدم؛ وذكر 
اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفرء وسأحدثئكم عن ذلكء» أما السن فعظمء وأما 
الظفر فمدى الحبشة»» فَعَلّله بكونه عظماء فكل عظمء فقد وجدت فيه العلة. والأول 
أصح - إن شاء الله تعالى- لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح» ثم استثنى السن 
والظفر خاصة» فيبقى سائر العظام» داخلا فيما يباح الذبح به» والمنطوق مقدم على 
التعليلء ولهذا عَلّلَ الظفر بكونه من مُدَى الحبشة» ولا يحرم الذبح بالسكين» وإن 
كانت مدية لهم» ولأن العظام يتناولها سائر الأحاديث العامة» ويحصل بها المقصودء 
فأشبهت سائر الآلات. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى ببعض تصرّف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى من ترجيح 
الجواز بالعظم» غير السنّ هو الذي يترججح عندي؛ لظهور حجته» كما بينه في كلامه 
المذكور أآنقًا. 

والحاصل أن أرجح المذاهب الذبح بكل ما أنهر الدم» غير المستثني في حديث رافع رضي 
الله تعالى عنهء وهو السنّ والظفر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت», وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(الأمْرْ بإخدادٍ الشَفْرَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإحداد»: بكسر الهمزة» مصدر أحدّ » يقال: حَدٌ 
السَيفٌ وغيرُهُ يَجدَّء من باب ضرب حِدَةٌ فهو حديد» وحاذ: أي قاطعٌ ماض» ويُعدى 
بالهمزة» والتضعيف» فيقال: أحددته» وحَدّدته؛ وفي لغة يتعدّى بالحركة» فيقال: 
عرونة اسدة من ياب قتل. 
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و«الشَّفْرَةُ) - بفتح الشين المعجمة» وسكون الفاء-: الْمُدية» وهي السكين 
العريض» والجمع شِفَار مثلُ كُلبة وكلاب» وشَّفْرَاتَء مثلٌ سَججْدة وسََدَات . أفاده 
الفِيَوميّ . والله تعالى أعلم بالصواب. 1 

4- (أْخْبَرَنَا عَليْ بْنُ حُجْرء قَال: حَدْتَنَا إسْمَاعِيلُ عَن خَالِدِء عَن أبي قَِلَابَدَ 
عن أبي الْأشْعَثْء عَن شَدَادٍ بْن أؤسء قَالَ: انْتتَان حَفِظْتُهُمَا عَن رَسُولٍ الله يكل قَالَّ: 
«إنَّ الله كَتَبَ الإخْسَانَ عَلَى كُلّ شَئْيٍ فَإِذا قَتلكُمْ فَأَخسِنُوا لتيل وَإذًا ذْبَحْتُمْ َأَحْسِنُوا 
الدئخة :بسن أَحَدُكُمْ شَفْرَتهُ وَلْبْرِخ ذَبِيحَتَه»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/17 ]9[ (على بن حجر) السعدي المروزيء» ثقة حافظء من صغار‎ -١ 

1 (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية البصري » ثقة ثبت [48] ١9/١8‏ . 

'- (خالد) بن مِهْرانء أبو المنازل الحذاء البصريّ» ثقة يرسل [5] 575/1 . 

- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصري, ثقة فاضل» يرسل كثيرّاء 
وفيه تف مر 8 3 و 

- (أبو الأشعث) شراحيل بن آدة - بالمدّء وتخفيف الدال- الصنعانئء ويقال: 
«آدة» جد أبيه». وهو ابن شّراحيل بن كُليب» ثقة [؟] 6/ 54/ا"١‏ . ْ 

5- (شَدَادُ ْنُ أؤس) بن ثابت الأنصاريٌ» أبو يعلى. صحابئ مات تله بالشامء 
قبل الستين» أو بعدهاء وهو ابن أخي حسّان بن ثابت فيه ٠‏ تقذمت ترجمته في "”/ 
١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه امن سداشيات المضنف رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي قلابة» والباقيان شاميان. 
(ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: خالد» عن أبي قلابة» عن 
أبي الأشعث. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن شَدَادٍ بْنِ أؤس) بن ثابت الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه. أنه (قَالَ: الْتثَانِ) أي 
خصلتان اثنتان» وهما: إحسان القتلة» وإحسان الذبحة (١حَفِظْتْهُمَا‏ عَن رَسُولٍ الله يكلة) 
أي سمعتهما منه كوه دون واسطةء. فحفظتهما (قَالَ) تك (إنّ الله كَتَبَ) أي أمر به 
وحض عليهء وأصل "كتب»: أثبت». وجمع» ومنه قوله تعالى: #كبب فى لويم 


44٠0ا/ (الأمْرُ بإخدادٍ الشّمْرة) - حديث رقم‎ - ٠١١ 


م 


الإيمن »# [المجادلة: ؟؟] : أي ثبّته» وجمعهء ومنه كتّبت البغلة: إذا جمعت حياءها 
(الْإخْسَانَ) بكسر الهمزة» مصدر أحسن, قال القرطبيَّ: و«الإحسان» هنا: بمعنى 
الإحكام» والإكمال» والتحسين في الأعمال المشروعة» فحقّ من شرع في شيء منها 
أن يأتي به على غاية كماله ويُحافظ على آدابه المصحًحة؛ والمكمّلة» وإذا فعل ذلك 
0 وكثر ثوابه (عَلَى كل شَيْءِ) واعلى)اعنا بعتن اف 1< كما في قوله نمال 
ارَايبمُوا ما تَنلوا التَّنطِينُ عل مُلكِ سُلَيِمنَ» [البقرة: 1٠١7‏ : أي في ملكهء ويقال: كان 
00 أي في عهده. حكاه الْقْتِيَ (فَإذا قتلنُمُ) أي شرعتم في قتل شيء 
(تَأَخسِنُوا الْقِدْلَة) قال القرطبيّ: بكسر القاف, هي الرواية» وهي هيئة ة القتل» و«القَيْلَهُ) 
بالفتح مصدر قتل المحدودء وكذلك الرٌكْبَةٌ» والْمِشْيَهُ الكسر للاسم» والفتح للمصدر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد أن المفتوح للمرة» والمكسور للهيئة» كما قال 
ابن مالك فى «الخلاصة»: 

وففكة ‏ لكك كلذ ونفلة لسية : كلت 

(وَإِذَا ذْبَحْتُمُ) أي شرعتم في ذبح الحيوان (تأخيِنُوا الدبكةٌ) كس الذال الحم 
للّهيئة أيضَاء وفي الروايات الآتية: «فأحسئنوا الذّنْحَك» والذبح أصله: الشقّ» والقطع» 
قال الشاعر [من الرجز] : 

كاذ كمه تعدهنا: والنك كان يشك بحت في سك" 

(وَليِحِدً) بض أوّلهء وكسر ثالئه» من الإحداد. أو من التحديدء يقال: أحد 
السكين» وحدّدهاء واستحذها: بمعنى. ويجوز أن يكون بفتح أوله؛ وضمٌ ثالئه» من 
الحدّء من باب قتل (أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ) بفتح. فسكون: السكين العريريض» أي ليجعله 
حداء سريع القط(وَلْيْرِحَ) بضم أولهء من الإراحة (ذَّبِيِحَتَهُ) فُعِيلة بمعنى مفعولة: أي 
مذبوحته» وجمعها ذبائح» ككريمة وكرائم. فقوله: «وليْحدٌ» تفسير لمعنى الإحسان إلى 
الذبحة::. 

قال القرطبيَّ: وإحسان الذبح في البهائم : الرفقٌ بالبهيمة» فلا يصرعها بعنفء. ولا 
يجرّها من موضع إلى موضعء وإحداد الالة» وإحضار نيّة الإباحة والقربة» وتوجيهها 
إلى القبلة» والتسميةء والإجهازء وقطع الودجين» والحلقوم». وإراحتهاء وتركها إلى 
أن تبؤدء والاعتراف لله تعالى بالمئّة» والشكر له على النعمة بأنه سر لنانها لو شاء 
لسلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح ألا تذبح 


)١(‏ «السَكَ» : ضربٌ من الطيب يُضاف إلى غيره من الطيب. 
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,ئمةة بوأجرق تنظر. وخكي جوازه عن مالك. والأول أولى. 

ثم قوله كلِ: «إذا قتلتم. فأحسنوا القتلة؛ يُحمل على عمومه في كلّ شيءء من 
التذكية» والقصاص. والحدودء وغيرهاء وليجهز في ذلك». ولا يقصد التعذيب . انتهى 
كلام القرطبيّ. «المفهم» 0/ 547-74٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عديت كناد بن أرس طق هذا أخرحه مسيل: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-51017//77 0 ولا”/ 44١4‏ و©6٠١4؛‏ و4415- وفى 
«الكبرى» '77/ 55944 ول/ا/ 505٠6٠١‏ و758/ 1001١‏ و7١10‏ و1007 . وأخرجه (م) في 
«الصيد والذبائح» 7١5١6‏ و(د) في «الضحايا» 6 (ت) في «الديات» 848 (3) في 
«الذبائح» 1717١‏ (أحمد) في «مسند الشاميين» ١549٠‏ و5907١‏ و1015١‏ (الدارمي) 
في «الأضاحي» 1888 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 1 المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الأمر بإحداد الشّفْرة. 
(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» :-1١8/١7‏ هذا الحديث 
من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. (ومنها): لطف الله تعالى بعباده» ورحمته. 
ورأفته حيث كتب الإحسان على كل شيءء وأمر المكلفين أن يُحسنوا إلى كلّ شيم» 
حتى البهائم؛ فكما شرح معاقبة المجرم على إجرامه رحمة بمن أجرم بهم» أمر بأن 
يُحسَنَ إليه فيما عدا إجرامه. فلا يُمنع من وجب عليه القتل حذاء أو قصاصًا من 
الطعام. والشراب» وسائر ما يستمتع به من ملاذ الحياة» حتى يقام عليه الحدّء وهذا من 
عظيم لطف الله تعالى» وواسع كرمهء لوَآنّهُ ذو الْتَضَلٍ الْمَظِيرٍ4 [الجمعة:4]. 

(ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه رحمه الله لعباده. حتى في حال 
القتلء فأمر بالقتل» وأمر بالرفق» ويؤخذ منه قهره لجميع عباده؛ لأنه لم يترك لأحد 
التصرّف في شيءء إلا وقد حدّ له فيه كيفيّة. انتهى» ذكره في «الفتح» 25/١١‏ . واللّه 
تال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد علد عاد 
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لم 


”ا - (يَات الرُخْصَة في نحْرِ ما 
يُذْبَحْ وَذبْح مَا يُنْحَرُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النحر» - بفتح. فسكون-: مصدر تحر البعيرَ 
ينحره» من باب فتح : إذا أصاب نحره» وهو أعلى الصدر» ونحره أيضًا : إذا طعنه في 
مَنْخَره» حيث يبدو الْحُلّقوم من أعلى الصدر. 

و«الذبح» 2- بفتح » فسكون-: مصدر ذبح الشاة يذبحهاء من باب فتح : إذا قطع 
الحلقوم من الباطن عند النّصِيلء وهو موضع الذبح من الحلق. و«النصيل» كأمير: 
مُفْضَل ما بين العتق: والزأسن. تحت اللخييق: آفاذه:فى «اللسان»: 

وقال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلمء في أن 
المستحب نحر الإبل» وذبح ما اضواقاء. “قال الله تعالق: ونْصَلِ ريك و4 
[الكوتر: ؟] ».«وقال الله تغالى: إن اله يا ُ أن ذا 4 [لقر :/1]. قال 
الإبنء سن النحك 00 بنو إسرائيل نامي البقرء ا بالذبح» وثبت: ان 
رسول اللّه يخ نحر بدنة» وضحَى بكبشين أقرنين» ذبحهما بيدلة) . متفق عليه . 

ومعنى النحر: أن يضرهما بحربة» أو نحوها في الْوَّهْدَة التي ب بين أصل عنقها 
وصدرها. انتهى . 

رفال في القت ما حاصله: النحر في الإبل خاصة» وأما غير الإبل فيذبح» وقد 
جاءت أحاديث في ذبح الإبل» وفي نحر غيرها. وقال ابن التين: الأصل في الإبل 
النحر» رفي الشاة وتبخوها الذيج ؛ وأما البقر فجاء ذ في القرآن ذكر ذبحهاء وفي السنة ذكر 
نحرها» واختّلف في ذبح ما ينكر» ونئحر ما 5 فأجازه الجمهور» ومنع ابن 
القاسم. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- - (أَخْبرنَا عِيى بن أَخْمَد الْمَسقلاِي» عَسْقََانُ بَلع. قَالَ : حَدَننَا ابْنُ وَهَْبء 
قَالَ : حَدَنِْي سْفْيَانُ محا حر لاع لانن حت ريرم عن أَسْمَاءَ بِنْتِ 
بي بَكْرِء ثَالَتْ: «تَحَرْنَا فْرَسَا عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل فَأَكَلتَاهُه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (عِيسى بْنُ أحمَد) بن عيسى بن وردانء الْعَسْقَانِي» عَسْقََان بخ - به بفتح الموحدة» 
وسكون اللام بعذها معجمة- أبو يخين) يقال : إن أصله من بغداد» 3 
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روى عن بقية بن الوليد» وضمرة بن ربيعة» وعبد الله بن نميرء وأبى أسامةء 
والأسودين عامرء وإسحاق بن القرات» وغين الله بن وهب« وجاعة . وعنه الترمدئ» 
والنسائي» وأبو حاتم» وأبو عوانة الإسفرائيني» وحماد بن شاكر النسفي» وآخرون. 
قال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الخليلي: كان ثقة» كبيرا في 
العلماء» يُعرّف بابن البغدادي» وله أحاديث, يتفرد بها. وذكره ابن حبان في «الثقات4, 
وقال: مات سنة ثمان وستين ومائتين. وقال أبو القاسم أبن منذه : توفي بعسقلان» 
مَحِلَّةُ ببَلْحّ في جمادى الأولىء وقيل: في الآخرة» سنة (75514) منهاء وولِد ببغداد» 
سنة .)١80(‏ انتهى «تهذيب التهذيب» ”/ 7505 . تفرّد به المصتف. والترمذيّ» وروى 
له المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

[تنبيه] : قوله : «عسقلان بلخ» إنما قيّده بذلك ؛ تمييزا عن عسقلان الشام ؛ لأن عسقلان 
يُطلق على موضعين» قال المجد في «القاموس»:. وعَسْقَّلانُ: بلد بساحل الشام» تحججه 
النصارى» وقرية ببلحٌّ» أو مجِلَةٌ منها عيسى بن أحمد بن وَرْدان العسقلانيّ . الهو 

5 (ابن وهب) عبد الله المصري, ثقة حافظ عابد [9] 9/49 . 

]7[ (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت حجة‎ -٠ 
' لفن‎ 

؛- (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي, أبو المنذر المدني» ثقة فقيه [4] 5١/59‏ . 

5- (فاطمة بنت المنذر) بن الزبير بن العرّام؛ زوج هشام الراوي عنها هنا المدنية» 
ثقة [] 797/1١86‏ . 

5- (أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنهماء زوج الزبير بن العوّام» 
من كبار الصحابيات» عاشت مائة سنةء وماتت سنة (") أو(186)17/5/ 797 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رواته كلهم من 
رجال الصحيح . غير شيخه. فقد تفرد به هو والترمذي. كما مرٌ آنقًا. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من هشامء وسفيان كوفي». وابن وهب مصري». وشيخه بلخي. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة» هي زوجته» تروي عن جذتهماء ففاطمة زوجة 
هشام؛ وأسماء جذتهماء قال هشام: كانت فاطمة أكبر مني بثلاث عشرة سنة. والله 


تعالى أعلم. 
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شرح الحديث 

(عَن هِشَّام بْنِ غرْوَة) بن الزبير بن العوّام (حَدَُتَهُ) أي حدّث سفيان (عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ 
المُنذِرِ) بن الزبير بن العرّام (عَن أَسْمَاءَ بت أبي بَكرِ) الصدّيق رضي الله تعالى عنهماء 
أنها (ثَالَتْ: تَحَرْنَا فْرَسَا) وفي الرواية الآتية 7”/ 48477- من طريق.عبدة بن سليمان» 
عن هشام بلفظ : «ذبيحنا»» وهذا محل الشاهد للترحمة» حيث ورد الحديث بلفظ 
«نحرنا»» وبلفظ «ذبحناا» ووجه الاستدلال به على الرخصة في نحر ما يُذبح» وعكسه 
هو أن هشامًا أطلق على ذبح الفرس النحرء فدل على أن كلا اللفظين يُستعمل استعمالا 
واحدّاء فقوله تعالى: لوَأمْحَرٌ4 ليس إلزامًا بالنحر» فيجوز الذبح» وكذا قوله تعالى : 
أن تَذْيوا بَقرَهُ» ليس بمعنى أن البقرة تذبح فقطء بل يجوز نحرهاء لأن أحد اللفظين 
يطلق على ما يُطلق عليه الآخر. والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح؛ /١١‏ 7-1/1/: ما حاصله: 

ذكر البخاريّ في الباب. حديث أسماء بنت أبي بكرء في أكل الفرس» أورده من 
رواية سفيان الثوري» ومن رواية جريرء كلاهما عن هشام بن عروة» موصولا بلفظ : 
«نحرنا»؛ وقال في آخره: تابعه وكيع» وابن عيينة» عن هشام في النحرء وأورده أيضا 
من رواية عبدة -وهو ابن سليمان- عن هشامء بلفظ : «ذبحنا»» ورواية ابن عبينة التي 
أشار إليهاء ستأتي موصولة بعد بابين» من رواية الحميدي» عن سفيان -وهو ابن عيينة- 
به» وقال: انحرناك» ورواية وكيع. أخرجها أحمد عنه» بلفظ: «نحرناك» وأخرجها 
مسلمء عن محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي» وحفص بن غياث» ووكيع 
ثلانتهمء عن هشامء بلفظ: «نحرناك» وأخرجه عبد الرزاق» عن معمرء والثوري 
جميعاء عن هشام بلفظ : «نحرنا»» وقال الإسماعيلي: قال همام» وعيسى بن يونس» 
وعلى بن مسهرء عن هشام بلفظ : «نحرنا»» واختلف على حماد بن زيد» وابن عييئة؛ 
فقال أكثر أصحابهما: «نحرنا»» وقال بعضهم : «ذبحنا»» وأخرجه الدارقطني» من رواية 
مؤمل بن إسماعيل» عن الثوري؛ ووهيب بن خالدء ومن رواية ابن ثوبان -وهو عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان- ومن رواية يحيى القطان. كلهم عن هشامء بلفظ: 
«ذبحنا»ء ومن رواية أبي معاوية» عن هشام: «انتحرناك» وكذا أخرجه مسلم» من رواية 
أبي معاوية» وأبي أسامة» ولم يسق لفظهء وساقه أبو عوانة عنهماء بلفظ : «نحرنا». 

وهذا الاختلاف كلهء عن هشامء وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ «ذبحناك» 
وتارة بلفظ «نحرنا»؛ وهو مصير منه إلى استواء اللفظين فى المعنى» وأن النحر يطلق 
عليه ذيخ» والذيح 'يطلق عليه تحره :ولا يتين تمخ هذا الالختلاف ما هن الحقيقة "في 
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ذلك من المجازء إلا إن رجح أحد الطريقين» وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف» جواز 
نحر المذبوح» وذبح المنحورء كما قاله بعض الشراح فبعيد؛ لأنه يستلزم أن يكون 
الأمر في ذلك. وقع مرتين» والأصل عدم التعددء مع اتحاد المخرج. وقد جرى 
النووي على عادته» في الحمل على التعدد. فقال تَكُْنةُ بعد أن ذكر اختلاف الرواةء 
في قولها: «نحرنا»» و«ذبحنا»-: يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان» فمرة نحروهاء 
ومرة ذبحوهاء ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة» وأحد اللفظين مجازء والأول 
أصح.ء كذا قال. والله أعلم. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في قوله: «وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف 
الخ» نظر؛ بل الظاهر استفادته منه. وهو الذي يظهر من صنيع البخاريّ» حيث ترجم» 
بقوله: «باب النحرء والذبح»؛ ثم أورده مستدلا على جوازهماء وأصرح منه صنيع 
المصتف» حيث قال: : اباب الرخصة في نحر ما يُذْبح» وذبح ما ينحراء ووجه ذلك أن 
هشامًا أطلق النحر والذبح في هذا الحديث» فدل على أن ما أطلق عليه النحر» كالبدنة 
يجوز ذبحه؛ وما أطلق عليه الذبح» كالبقر يجوز نحره؛ لأن ذلك الإطلاق ليس إلا على 
غالب الاستعمال» فلا يستلزم ذلك جواز غيره. واللّه تعالى أعلم . 

(عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَهِ يكلِ) أي في زمانه (فَأَكَلنَاهُ) أي أكلنا لحمه كما صرّح به في 
رواية قتيبة الآتية في 4477/7 إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك ابدساء بلك ابن زكر رضي الله تعالى امنهنيا هذا :مقن عليد: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 51١8/77‏ 00 «الكبرى» 5؟/ 15946 و4"/ 
489 و١٠46‏ . وأخرجه (خ) في «الذبائح والصيد» 06 ولالمءة و048١‏ ه وه08ه 
١م(‏ في «الصيد والذبائح» 5591 (ق) في «الذبائح» 0١‏ (أحمد) في «اباقيى مسند 
الأنصار» 75747 و75797 و701794 «الدارمي» في «الأضاحي» / ٠‏ . واللّه تعالى 
أ 
2 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة في نحر ما يُذْبح» 
وذبح ما يُنحرء وتقدم وجه الاستدلال قريبًا. (ومنها): جواز أكل لحم الفرس» وقد 


44*١1 (يَابُ الرّخصّة فى نخر ما. . . - حديث رقم‎ - ١٠١ 


تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه في «كتاب الصيد والذبائح» 779/59 . (ومنها): أن 
قول الصحابيّ : فعلنا كذا على عهد رسول الله يل له حكم الرفع؛ ا ل 
إلى عهده يََِدّه وكذا قوله: «من السئّة كذاك. و«أمرنا بكذا»ء و«نبينا عن كذا»» على 
الأصح في كل ذلكء» قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»: 

وَلْيِعْطَ حُكُمَ الرّفْع فِي الصّوَابِ نَحْوٌ «يِن السَنْةِه مِنْ صَحَابِي 

عَذَا «أيزتاه وَكَذًا هنا تَرَى في عَفِدِبه أو عَن إِضَانَةٍ عَرَى 

واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الذبح» والنحر: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني» "1/ 4-1707 :72١‏ وأما المحل 
فالحلق واللبة» وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء ولا يجوز الذبح في غير هذا 
المحل بالإجماع. وقد روي في حديثء عن النبي كك أنه قال: «الذكاة في الحلق 
واللبة»”'2» قال أحمد: الذكاة في الحلق واللبة. واحتج بحديث عمرء وهو ارو 
سعيد» والأثرم» بإسنادهما عن الفرافصة» قال: كنا عند عمرء فنادى أن النحر في اللبة 
والحلق» لمن قدر”“. وإنما نَرَى أن الذكاة اختصت بهذا المحل؛ لأنه مجمع العروق» 
فتنفسخ بالذبح فيه الدماء السيالة» ويُسرع زُمُوق النفس» فيكون أطيب للحمء وأخف 
على الحيوان» قال أحمد: لو كان حديث أبي العْشّراء حديثاء يعني ما روى أبو 
العشراء» عن أبيه» عن النبي كلَِوّ أنه سئل أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟» فقال 
رسول الله يِهِ: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»»؛ قال أحمد: أبو العشراء» هذا ليس 
بمعروف. 

وأما الفعل: فيعتبر قطع الحلقوم والمريءء وبهذا قال الشافعي. وعن أحمد رواية 
أرق أنة يعتبر مع هذا قطع الودجين» وبه قال مالك. وأبو يوسف؛ لعاءروف بق 
هريرة رضي الله عنه» قال: نمى رسول الله كل عن شَرِيطة الشيطان» وهي التي 
تذبح» فيُّقطع الجلد. ولا تُرّي الأوداج» ثم تترك حت امرك اك الفا 


)١(‏ حديث ضعيف جدَاء رواه الدارقطني في «سننه؛ 4/ 787 . وفي إسناد سعيد بن سلام العطار كذّبه 
ابن تُمير» وأحمد. وقال البخاري : يُذكر بوضع الحديث. وقال الدارقطنيَ: يحدث بالواطيل» 
متروك. أفاده في «التعليق المغني' 5/ 187 . 

)١(‏ رواه الوقن في «الندن الكبرى» 7/8/9 . وضعّف رفعه. 

(*) حديث ضعيف؛ لأن في إسناد عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليمانيَ؛ قال ابن معين: ليس 


بالقوي . 


جت تت تت ا عن الفا د كات لعن سنن النسائى - كِتَابٌ الضّحَاتَا 
جح أب 


وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء» وأحد الودجين. ولا خلاف في أن 
الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم؛ والمريء» والودجين» فالحلقومٌ: مَجْرَى النفس» 
والمريء : : وهو مجرى الطعام والشراب؛ والودجان» وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ 
لأنه أسرع لخروج روح الحيوان» فيَخف عليه ويُخرْج من الخلاف» فيكون أولى» 
والأول يجزىء؛ لأنه قَطِمّ في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه. فأشبه ما لو قطع 
الأربعة. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى. 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى 0/ :1١98‏ 

«باب النحر» والذبح». وقال ابن جريج» عن عطاء: لا ذبح. ولا نحر إلا في 
الْمَذْبّح وَالْمَنْحَره قلت: أيُجزي ما يذبح» أن أنحره؟ قال : نعم ذكر الله ذبح البقرة» 
فإن ذبحت شيئا يُنحر جازء والنحر أحبّ إلي» والدج سو اردع قلت: فَيُخَلُْفُ 
الأوداجج حتى يُقطع النُخاع؟ قال: لا إخال» وأخبرني نافع”'2» أن ابن عمر نبى عن 
ا نشول : يقطع ما دون العظمء ' ثم يدع حتى تموت . . وقول الله تعالى: #وَإِدْ 

تن َو ِنَّ أنه يَأْمرَكُمْ أن تَذْبُوا وأ بَقَرهُ» الآية [البقرة 5]ء وقال: ##قديحُومًا 

0 يَفْعَلُوت4 [البقرة: ]١‏ » وقال سعيد» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمرء وابن عباس» وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس . 
التهى: 

وقال في «الفتح» :-1/7-10/١/١١‏ قوله: وقال ابن جريج» عن عطاء الخ. وصله 
عبد الرزاق» عن ابن جريج مقطعا. وقوله: والذبح قطع الأوداج: : جمع وَدَجَ -بفتح 
الدال المهملة» والجيم- : وهو العِرّْق الذي في الأخدع. وهما عرقان» متقابلان» قيل: 
ليس لكل مهيمة غير ودجين فقطء وهما محيطان بالحلقوم, ففي الإتيان بصيغة الجمع 


. القائل هو ابن جريج. قاله في «الفتح»‎ )١( 

)"١(‏ وقوله : النخع -بفتح النون. وسكون الخاء المعجمة- فسره في الخبر» بأنه قطع ما دون العظمء 
والنخاعٌ عِرْق أبيض. في فقار الظهر إلى القلب» يقال له: -خيط الرقبة . وقال الشافعي: النخع أن 
تذبح الشاةء ثم يكسر قفاهاء من موضع المذبح» أو تضرب ليعجل قطع حركتها. وأخرج أبو 
عبيد في «الغريب» عن عمر: أنه نبى عن الفّزْس في الذبيحة» ثم حكى عن أبي عبيدة : أن الفرس 

هو النخع. يقال: فرست الشاة» ونخعتهاء وذلك أن يتتهى بالذبح إلى النخاع» وهو عظم في 

الرقبة قال : ويقال أيضا: : هو الذي يكون في فقار الصلب. شبية بالمخ» وهو متصل بالقفاء نبى 
أن يُنتَهى بالذبح إلى ذلك» قال أبو عبيد: أما النخع فهو على ما قال» وأما الفرس» فيقال: هو 
الكسرء وإنما : نجى أن تكسر رقبة الذبيحة» قبل أن تبرد» ويبين ذلك أن في الحديث: «ولا تعجلوا 
الأنفس» قبل أن تُزهق» . قال الحافظ : يعني في حديث عمر المذكورء وكذا ذكره الشافعي عن 
عمر. . قاله في «الفتح» ١١/١لا-‏ , 


0 | باب الاعتداء في الوضوء - حديث رقم ١١‏ وا عت 
كما في الخلاصة أيضا . وسيأتي الكلام على هذا السند في المسائل الآتية 
إن شاء الله تعالى . 
ومنها : أنهم مابين مروزي وهو شيخه » وكوفبين : وهم الثلاثة 
الأولون » ومدنيين » وهم الباقون . 
ومنها : أن شيخه ممن أخرج له البخاري . ومسلم » وابن ماجه » وأن 
يعلى» وسفيان » وموسى » وعبد الله بن عمرو ممن اتفق عليهم » وأن 
عمراء وشعيبا ممن أخرج له البخاري في جزء القراءة » والأربعة . 
ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده . 
شرج الحديت ش 

(عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ) شعيب (عن جده ) عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء فالضمير لشعيب. فيكون الحديث متصل الإسناد 
صحيحا » وهذا قول الأكثرين وهو الصحيح » وقيل الضمير لعمرو ل 
يلزم على الأول من تشتيت الضمائر » فيكون منقطعا ؛ لأن محمدًا جد 
اي ا ب ا ل 
ويحتمل أن يعود الضمير على عمرو بن شعيب » فيكون المراه جده 
الأعلى الصحابي » وهو الظاهر » لمايلزم على الأول من تشتيت 
الضمائر المع انالا سباي المت بي الساال 11 إاضناء 
الله تعالى . أنه (قال : جآء أعرابي) أي بدويء قال ابن منظور والأعرابي 
البدوي . وهم الأعراب . والأعاريب : جمع الأعراب. وجآء ذ فى الشعر 
الفصيح الأعاريب » وقيل لي الأعرات عحميعا لعرف كناكان الأنناظ 
جمعا لتبط » وإما العرب اسم جنس . والنسب إلى الأعراب : أعرابي . 
قال سيبويه : إنما قيل في النسب إلى الأعراب : أعرابي ٠‏ لأنه لا واحد له 
على هذا المعنى » ألا ترى أنك تقول : العرب فلا يكون على هذا المعنى» 
فهذايقويه . وعربي : بين العروبة والعروبية وهما من المصادر التي لا 


نظرء ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلهاء هكذا اقتصر عليه بعض 
الشراحء وبقي وجه آخرء وهو أنه أطلق على ما يُقطع في العادة وَدَججا؛ تغليباء فقد قال 
أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلائة» حصلت التذكية» وهما: 
الحلقوم. والمريء» وعرقان من كل جانب . وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: 
إذا قَطع الحلقوم والمريء» وأكثر من نصف الأوداج أجزأء فإن قطع أقل» فلا خير 
فيها. وقال الشافعي : يكفي ١‏ ولو لم يقطع من الودجين شيئا؛ لأمهما قد قد يُسَلُان من 
الإنسان وغيره» فيعيش. وعن الثوري: إن قطع الودجين أجزأء ولو لم يقطع الحلقوم 
والمريء. وعن مالك» والليث: يشترط قطع الودجين» والحلقوم فقط. واحتج له بما 
فى حديث رافع : اما أ الدم». وإغباره إجراؤه» وذلك يكون بقطع الأوداج ؛ لأمها 
مجرى الدمء وأما المريء» فهو مجرى الطعام» وليس به من الدم ما يحصل به إنهار» 
كذا قال. انتهى المقصود من «الفتح» ١١/1ا-7لا‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعتبر في الذبح هو إخراج الدم؛ فما كان قطعه 
طريقًا إلى إخراجه هو المطلوب» وليس فى النص تحديده»ء سوى كونه في الحلق 
واللية» فإنه عَكِيْد نحر» وذبح» ومعلوم أن الدد والذبح في الحلق واللبة» فالأولى قطع 
الأربعة : الحلقوم» والمريء» والودجين». ليحصل المطلوب بأتم وجه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عاد عد 


5 (َبَابُ ذَكَاةٍ الّتِي قَذْ نَيَبَ فِيهَا 


السبع) 


قال الجامع عا الله تعالى عنه : قوله : «نيْبَ» بفتح النون» وتشديد الياء مَبْبَا للفاعل : - 
أي علّق نابه فيهاء وَجَرَحَهاء وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: لوَمَآ َكل ألسَبْع» 
الآية [المائدة : *”] قال أبو عبد اللّه القرطبيّ رحمه اللّه تعالى عند تفسير هذه الآية 5/ 49- 
-: يريد ما افترسه ذو ناب». وأظفار من الحيوان» كالأسد.ء والنمرء والثعلب» 
والذئب» ونحوهاء هذه كلها سباع» يقال: سَبَعَ فلان فلانا: أي عضّه بسنْه؛ وسبعه: أي 
عابه» ووقع فيه» وفي الكلام إضمار: أي وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع» فقد 


ا شرق سن الحات ب كات الفكاا سئن النسائى - كِبَابٌ الضَّحَايَا 
فض 


فني» ومن العرب من يُوقف اسم السبع على الأسدء وكانت العرب» إذا أخذ السبع شاة؛ 
ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضهاء قاله قتادة وغيره. وقرأ الحسن» ابو 
لل ا ا وهي لغة لأهل نجدء وقال حسان». في عتبة بن أبي لهب : 
مَنْ يَرْجع الْعَامَ إلى أفله فَمَا أكيلٌ التْبْع بالرّاجع 
وقرأ ابن مسعود: «وأكيلة السبع»» وقرأ عبدالله بن عباس «وأكيل السبع». انتهى 
كلام القرطبيّ في «تفسيره» 7/ 50-49 . واللّه 18 أعلم بالصواب. 

4- - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ بَشَّارِءِ عن مُحَمّدِ بن جَعْفْر قَالَ: حَدَّنَنَا شُعبَةُ قَالَ: 
سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ المُهَاجِرٍ الْبَاهِلِيْ ؛ ٠‏ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيِمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدْثُ عَن رَيْدٍ بْنِ 
نابت أن ذِثبًا نَيِبَ فِي شَاقٍ قَلَبَحُوهَا بِمَرْوَة رخص الب كله في أكليها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ» وقد تقدم سندّاء ومتنًا في 


64- ومضى شرحههء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

وقد بقي الكلام على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ذكاة ما 
جرحه السبع, ونحوها المنخنقة» وهي التي تموت ختقاء سواء فعل بها آدميَ» أو اتفق 
لها بالحبل الذي تربط به» أو نحوه. والموقوذة» وهي التي تُرمى» أو تُضرب بحجرء 
أو عصًا حتى تموت» والمتردية» وهي التي تترذى من العلو إلى السفل» والنطيحة». 
وهي الشاة التي تنطحها أخرى. أو غير ذلك» فتموتء. فأقول: 

(مسألة) : في اختلاف العلماء ء في هذه المسألة : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : المنخنقة» والموقوذة» والختر ديك والتطي : 
وأكيلة السيع ؛ وما أصاما مرض.» فماتت به محرمةء إلا أن تدرك ذكاتما؛ لقول الله 
تعالى : إلا ما مم4 [المائدة : “1 » وفي حديث جارية كعب: أنها أصيبت شاة من 
غنمهاء فأدركتهاء فذبحتها بحجرء فسأل النبي يَكلِ؟؛ فقال: «كلوها». متفق عليه. فإن 
كانت لم يبق من حياتهاء إلا مثل حركة المذبوج » لم تبح بالذكاة؛ لأنه لو ذَبَحَ ما ذبحه 
المجوسي لم يبح» وإن أدركهاء وفيها حياة مستقرة» بحيث يمكنه ذبحها حلت ؟ لعموم 
الآية والخبر» وسواء كانت قد اتتهت إلى حال يمل أنها 9 : تعيش معهء أو تعيش ؛ لعموم 
الآية والخبر» ولأن النبي كَِ لم يسأل. ولم يستفصل» ولد فا لانارة عباس 1ن ذل 
عدا على شاة؛ فعقرهاء فوقع قُضْها بالأرض» فأدركهاء فذبحها بحجرء قال: يلقي ما 
أصاب الأرضء ويأكل سائرها”" . وقال أحمدء في ببيمة عَقَّرت ببيمة» حتى تبين فيها 
آثار الموت. إلا أن فيها الروح - يعني فذبحت- قال: إذا مَصَعَت0" بذنبهاء» وطَرّفت 


. 494/4 أخرجه عبد الرزاق في «مصئفه»‎ )١( 
أي حرّكت.‎ (0,0 


-١ 4‏ (يَابُ ذَكَاةَ البِى قد نَيِبَ فِيها السَبّْ) - 


فنا 
بعينهاء وسال الدمء فأرجو -إن شاء الله تعالى- أن لا يكون بأكلها بأس. ورَوَى ذلك 
بإسناده عن عبيد بن عمير» وطاوس» وقالا: تحركت» ولم يقولا: سال الدم وهذا 
على مذهب أبي حنيفة . وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة مريضة؛ خافوا 
عليها الموت» فذبحوهاء ٠‏ فلم يُعلّم منها أكثر من أنها طَرّفت ب بعينهاء أو حركت يدهاء أو 
رجلهاء أو ذنبها بضعف. فنهر الدمء قال: فلا بأس به. . وقال ابن أبي موسى: إذا 
انتهت إلى حدّ لا تعيش معهء لم تُبّح بالذكاة» ونص عليه أحمدء فقال: إذا شّقَّ الذئب 
بطنهاء فخرج فُضبها فذبحهاء لا تأكل» وقال: إن كان يُعلم أنبا تموت من عقر السبع» 
فلا تؤكل. وإن ذُكاهاء وقد يَخاف على الشاة الموتَ من العلة. والشيء يصيبهاء 
فيبادرهاء فيذبحها. فيأكلهاء ولتنن هذا مثل هذى لا يدري لعلها تعيش » والتي فل 
خرجت أمعاؤهاء يُعلم أنها لا تعيش» وهذا قول أبي يوسف. 

والأول أصح؛ لأن عمر رضي الله عنهء انتَهَّى به الجرح إلى حَدَ عُلم أنه لا يعيش 
معهة» فَوَصَىء فقبلت وصاياه» ووجبت العبادة عليه وفيما ذكرنا من عموم الآية 
والخبرء وكون النبي مَيْل »لم يَستّفصِل في حديث جارية كعبء ما يَرُدُ هذاء وتحفل 
نصوص أحمد. على شاة خرجت أمعاؤهاء وبانت منهاء فتلك لا تحل بالذكاة؛ لأنها فى 
حكم الميت» ولا تبقى حركتهاء إلا كحركة المذبوح» فأما ما خرجت أمعاؤهاء ولم 
تبن منهاء فهي في حكم الحياة» تباح بالذبح» ولهذا قال الْجْرّقَيَء فيمن شَّقْ بطن 
رجل»ء فأخرج حِشْوّته فقطعهاء فأبانهاء ثم ضرب عنقه آخرء فالقاتل هو الأول» ولو 
شق بطن رجل»؛ وضرب عنقه آخرء فالقاتل هو الثانى» وقال بعض أصحابنا: إذا كانت 
تعيش معظم اليوم» حَلَّت بالذكاة» وهذا التحديد بعيدء يخالف ظواهر المنصوصء ولا 
سبيل إلى معرفته» وقوله فى حديث جارية كعب : «فأدركتهاء فذكتها بحجر»., يدل على 
أنها بادرتها بالذكاة» حين خافت موتها في ساعتهاء والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمناء 
يكون الموت بالذبح أسرع منهء حَلْت بالذبح» وأنها متى كانت مما لا يُتَيَمّن موتهاء 
كالدريفية آنا هن غير ».وبال :دنه خلت: والله أعلم . انتهى كلام ابن قدامة . 

«تفسير القرطبي» 7/ 260 : عند قوله تعالى : #إلا ما مكنم » الآية [المائدة: "] : ما 
نصّه: نُصب على الإستثناء المتصل. عند الجمهورء من العلماء والفقهاءء وهو راجع 
على كل ما أدرك ذكاته» من المذكورات». وفيه حياة» فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق 
الإستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام» ولا يجعل منقطعا إلا 0-7 
يجب التسليم له. رَوَى ابنُ عييئة» وشريك؛» وجريرء عن الرُكين بن الرّبيع. عن 
طلحة الأسدي. قال سالت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة» ل حتى 
انتثر قُصَبهاء فأدركت ذكاتهاء فذكيتها؟ فقال: كُلْ» وما انتثر من قصبها فلا تأكل. 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
لضن 


إسحق بن راهويه: السنة في الشاة؛ على ما وصف ابن عباس» فإنها وإن خرجت 
مصارينهاء فإنها حية بعدّء وموضع الذكاة منها سالم» ؛ وإنما يُنظر عند الذبح» أحية هي» 
أم ميتة؟ » ولا ينظر إلى فعل»؛ » هل يعيش مثلهاء فكذلك المريضة. قال إسحق: ومن 
خالقب هذاء فهن خالب ال ين جور الضصكاة “رغاد العلياء. 

قال القرطبيَ: وإليه ذهب ابن حبيب» ودُكر عن أصحاب مالك» وهو قول ابن 
وهبء والأشهر من مذهب الشافعيء قال الْمُزَني : وأحفظ للشافعي قؤلا آخر: أنها لا 
تؤكل» إذا بلغ منها السبع» أو التردي إلى مالا حياة معهء وهو قول المدنيين» 
والمشهور من قول مالك» وهو الذي ذكره عبدالوهاب» في تلقينه؛ ورُوِيّ عن زيد بن 
ثابت» ذَكّره مالك في «موطته»؛ وإليه ذهب إسماعيل القاضى». وجماعة المالكيين 
البغداديين» والاستثناء على هذا القول منقطع: أي حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن 
ماذكيتم» فهو الذي لم يُحَرّم . قال ابن العربي: اخْتَلَفَ قول مالك في هذه الأشياء» 
فرُوي عنه أنه لا يؤكل إلاما دكي بذكاة صحيحة» والذي في «الموطإ» أنه إن كان 
ذبحهاء ونفسها يُجريء وهي تضطربء فلتّاكل» وهو الصحيح من قوله» الذي كتبه 
بيده؛ وقرأه على الناس من كل بلد طول عمرهء فهو أولى من الروايات النادرة» وقد 
أطلق علماؤنا على المريضة» أن المذهب جواز تذكيتهاء ولو أشرفت على الموتء إذا 
كان فيها بقية حياة» وليت شِعري أي فرق بين بقية حياة من مَرِض» وبقية حياة مَن سّبعَ 
لو اتسق النظرء وسلمت من الشبهة الفكر. 

وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة, التي لا ترجى حياتهاء أن ذبحها ذكاة لهاء 
إذا كانت فيها الحياة» في حين ذبحهاء وعلم ذلك دياك بها :دكروا من تحركه يدها أو 
رجلهاء أو ذنبهاء أو نحو ذلك» وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع» ولم تحرّك يداء 
ولا رجلاء أنه لا ذكاة فيهاء وكذلك ينبغي في القياس» أن يكون حكم المتردية» وما 
ذكر معها في الآية. والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ. رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال قول من أطلق 
جواز أكل ما جرحه السبع » وما ذُكر في الآية من المترذية» والنطيحة» إذا أدرك حيّاء 
مطلقّاء سواء كان يعيش مع الجرح»ء أم لا ؛ لإطلاق الآية وحديث جارية كعب ضيه 
المتفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عإد +2 


-١‏ (زِكِرٌ المُبَرَدَية ف 


لضن 


6 (ؤْكُر مدي في البثر الى لا 


يُوصَل إِلَى حَلْقِهَا) 


44 - (أخْبَرنا يَعقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَ» كَالَ : حَدُننَا عبْدُ الرَحْمَنِء عَن حَمّادٍ بْنِ سَلْمَةَ 
عن أبي الْعُشَرَاءِ عَن أبيه» قَالَ: قُلْتٌ : يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذّكَاهُ إلا ني الْحَلْقٍ 
وَاللَبّة؟» قَالَ: «لؤ لما دبي لاجر أك») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ 77/17١ ]1١[‏ . 
؟- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبري مولاهم البصريء» ثقة ثبت حجة إمام [9] 47/ 


8 . 
- (حماد بن سلمة) لا أبو سلمة البصري» ثقة عابد [8] 588/١48١‏ . 
0 (أبو العشراء)- رخذ بضمٌ أولهء وفتح المعجمة» والراءء والمدٌ- الدارميّ. فيل : 


ل اه وقيل: يسارء وقيل: سنان بن بَرْزء أو 
بَلْزء وقيل: اسمه بلال بن يسارء وهو أعرابن» مجهول [5]. 

وقال فى قعذيت النيذييهة 1355/3 نو المشراء الدارمى+ عن أبيهة: عن التين 
الى لفت فى اهدعا لأ جواله1 214و عه حماد بر سلمة 4 قبل اسية ساربن 
بكر بن مسعود بن خولي بن حرملة بن قتادة» من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن 
زيدمناة بن تميم. قال الميموني: سألت أحمدء عن حديث أبي العشراءء في الذكاة؟ 
قال: هو عندي غلطء. ولا يُعجبني ») ولا أذهب إليه» إلا في موضع ضرورةء قال: ما 
أعرف أنه يُرِوَى عن أبى العشراء حديثٌ» غير هذا - يعنى حديث الذكاة-. وقال 
البخازى + فى حدرعت واسمه :* وسماعه من أبيه لظن وذكره ابن مجان فل '«الغفات 1 
وقال: كان ينزل الْجُفْرة» على طريق البصرة. وروى أبو داود» في غير «السئن»» عن 
محمد بن عمرو الرازي» عن عبد الرحمن بن قيس» عن حماد بن سلمة» عن أبي 
العشراء الدارمى» عن أبيه» أن النبى يَلِِّْه سُئل عن العتيرة؟ فحَسّنها. قال أبو داود» فى 
موضع آخر: مع من امد ا فاستحسنه جذا. وقال ابن سعد: يجهرك . 
وقال الحاكمء أبو أحمد: اسمه سنان بن بَرْزْء أو بلز. قال ابن حبان: اسمه عبد الله 
وقيل: عامر. وقال الطبراني: اسمه بلال بن يسار. وذكر أبو موسى المديني: أنه وقع 
له من روايته» عن النبي يبيد خمسة عشر حديثا. انتهى. 

قال الحافظ : وقد وقفت على جمع حديثه لتَمَام الرازي بخطهء فبلغ نحو هذه العدة» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضّحَايَا 

حح لدم 
وكلها بأسانيد مظلمة. انتهى. روى له الأربعة» ليس له عندهم إلا هذا الحديث. واللّه 
تعالى أعلم . 

ه- (أبوه) مالك بن قهطم التيميّ» والد أبي العشراء» ليس له إلا هذا الحديث. ولم 
يرو عنه غير ابنه أبي العشراء”'". واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وأن أبا العشراء» وأباه ليس لهما إلا 
ها" اكيت بجوالله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 
(عَن أب الْعُشَرَاءِء عن أبيه) أنه (قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ اللّهء أمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف 
الميم: أداة استفتاح. بمنزلة «ألا؛ (تَكُونُ الذّكَاةُ) الذكاة في اللغة» أصلها التمام»؛ وفي 
الشرع : عبارة عن إنهار الدم» وَفَرْي الأوداج في المذبوح» والنحر في المنحورء والعقر في 
غير المقدور» مقرونا بنية القصد للهء وذكره عليه؛ وسمّيت ذكاةٌ» لتطبيبها اللحم ؛ يقال: 
000 : أي طيّبة» فالحيوان إذا أسيل دمهء فقد طاب لحمه؛ ؛ لأنه يتسارع إليه الجفاف . 
جع «تفسير القرطبيَ ١‏ 7/ 07-07 (إلّا في الْحَلْقٍ وَاللَيّةِ؟) بالفتح» قال الفتوميّ: لبة 
0 : موضع نحره» قال الفاراب : اللبّة: الْمَنْحَرء قال ابن قُتيبة: من قال : إنها النقرة في 
الحلقء فقد غَلِطء 'والجمع لَبَات» ومثلّ حبّة وحبّات . انتهى . 
(َالَ) يل (لَو طَعَنتَ) بفتح العين المهملة؛ من باب قتل (فِي فَخِذِهَا) بفتح الفاء» 
وكسر الخاء المعجمة» ويجوز تخفيفه بتسكين الوسطء. مع فتح الفاءء وكسرها 
(لَأَجِرَأك) أي لجاز أكل الذبيحة» سأل الرجل» هل الذكاة منحصرة في هذين المحلين» 
فأجابه يَكِيِ بأن الطعن في الفخذ أيضًا مجزىء» رودا لخدي على لقاثر عه تهرك 
0 حالة الضرورة؛ للأدلة الأخرى الدالة على وجوب الذبح في الحلق واللبّة» قال 
بن هارون: هذا في الضرورة. وقال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردّية» 
0 والمستوحش . انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 


. 778-137 /9 انظر ترجمته في «الإصابة» 51//4 و«الاستيعاب»‎ )١( 


و 32 


1- (زِكرٌ المَْلَه التِى لا يَقْدَرٌ ... يث رقم 44١١‏ 


م١‎ 


حديث أبى العْشّراءء عن أبيه هذا ضعيفٌ؛ لجهالة أبي العُشراء» كما سبق في 
ا 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن فيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -56/ -55٠١‏ 0 15 :2:2 . وأخرجه (د) في «الأضاحي» 
65 (ت) في «الأطعمة» ١58١‏ (ق) في «الذبائح»؛ ١84‏ (أحمد) في المسند 
الكوفيين» ١81817‏ بت في «الأضاحي» 184٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح: ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


٠. 
اننست».‎ 


عد عإد عإد 


5 (ؤْكْرُ الْمُنْقَلتَةَ التى لا يُقْدَرْ 


عَلَى أَخْذِمًا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المنفلتة»: اسم فاعل» من انفلت الطائرء وغيره: 
إذا خرج بسرعة. وهلا يقدر» بالبناء للتتعرت 

واستدلال المصئف بحديث رافع 5 تنه على هذه الترحمة واضح» حيث قال النبيَ 
عَم : 000 فافعلوا به هكذا», فإنه يدل أن ما لا يُقدر على ذبحه يُرمى 
بسهم0 ف ففي أي موضع جرح حل أكله . وهذا هو الذي عليه الجمهورء وقد خالف في 
ذلك المالكيّةء فقالوا ل الا حارم وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى ف 
«كتاب الصيد والذبائح» »4799/١1‏ فلا تغمُل. والله تعالى أعلم بالصيواته 

-0١‏ أأْخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَننَا خَالِدٌ عن شُعْبَةَ عن سَِيدٍ بْنِ 
مَسْرُوقء عَن عَبَايَةَ ْنِ رَافِع » عن راقع؛ قَالَ: قُلتُ : يا رَسُولَ اللِّء نا لاو الْعَدُوْ غَدَاء 
وَلَيِسَ مَعَنَا مُدَىءٍ َالَ: "ما أَثَرَ الدّم» وَذكرَ اسْمْ الله عَرْ وَجَلُ ذكل» مَا خلا السَنٌّ 


وَالظذرف قَالَ: نَأَضَابَ رَصُوَل الله كيد شيا قد تعير ' فَرَمَاهُ رَجُلُ يسَهُمء فُحَبَسَهُ 
فَقَالَ: «إِنَّ لِهَذْه النْعم أو قَالَ: «الإبل أوَابدَ كأْوَابدٍ الْوَخش » نَمَا عَلَبَكُمْ مِنهَاء فَافْمَلُوا 
به هَكَذَاه) . 


نان الات لقا أله مانغ هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه 


شرح سنن النسائي - كِنَّابُ الضَّحَايَا 
جح لدنم 


قبل أربعة أبواب. 

و«خالد» : هو ابن الحارث الهجيميّ . وا واوا الو وار لسارم 
سيت الجدة: 

وقوله: «إنا لاقو العدو» لاقو اسم فاعل من لاقى يلاقي ملاقاةٌ» ولقاءَ» وهو مضاف 
إلى «العدو», ولذا حُذفت نونه» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

ثُونًا تَلي الإعْرَابَ أو تئويئا مِمًا تُضِيفٌ اخذِف #اترريي 

ومراد رافع تيه هذا أنهم لو استعملوا السيوف في الذبائح. لكلت. فتعجز عن 
المقاتلة؛ وليس معهم سكيّن يذبحون به» فهل يجوز الذبح بآلة غير هذا؟ . 

وقوله: «ما خلا السنّ والظفر» بنصب «السنّ», و«الظفر؛ ب«خلا»؛ لكوما من أدواة 
الاستثناء. و«ما» مصدريّة. ويجوز جرّهما على قلّة. بجعل «ما» زائدة» قال ابن مالك 
جه الله تعالى فى «الخلاصة»: 

وَاسْكَكْنْ نَاصِبًا ب«ليس» و«خَلاهء وَبِههَدَاء وَبسيَكُونُ؛ بَعْدَ «لا» 


وَاجْرْرْ بِسَابِقَيٍ «يَكُون» إِنْ تُرِدْ وَبَعْدَ «مَاك الْصِبٍْ وَالْجِرَارٌ قد يَرذْ 

وقوله: انبا بفتح. فسكون: هو المنهوب» قال النوويّ: وكان هذا النهب غنيمة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه العريجم والماب. وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

-55١ 7‏ - (أخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ علي ؛ » قَالَ: أنانا بك إن قفد قَالَ: حَدَنََا سُفْيَانُ 
قَال : حَدَئنِي أبي» عن عَبَايَة بْنَ رِفَاعَةَ غن رَافِعٍ بْنِ حدِيج» قَالَ: قُلْتُ “تا وسول اللق 
إِنَا لاقو الْعَدُوُ غَدَاء وَلَيِسَثْ مَعَنَا مُدَى؟» قَالَ: مَا أَغَ َرَ ألدُمَ, وَذْكرَ اسم اللّه ؛ عَرْ وَجَلَ 
فَكلء لبي الك والظفةة وَسَأحَدْتكُمْه ٠‏ ما الس نَعَظمْ وَأَمَا الظَمُرُ فَمُدَى الْحَبَشََ 
وَأَصَبنَا بَةَ إبل» أو عَنَم فْنَدَ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلُ يسَهُمء فَحَبَّسَهُ فَقَالَ سول اللّه 
عََدِهِ : «إِنَ لِهَذِهٍ الإبل أوَايَدَ كأَوَايدٍ الْوَحْش» ذا علبكُمْ نه شَيْءْ فَافْعَلُوا بهِ مَكَذَاه) 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عليّ» : هو الفلاس . ولايحيى بن سعيد» : 
هو القطان. و«اسفيان»: هو الثوريٌ. و«أبوه»: هو سعيد بن مسروق بن حبيب الثوريٌ. 

والحديث متَفقٌ عليه؛ كما سبق بيانه فيما قبله. 

وقوله : اليس السن» بالنصب على الاستثئناءء لأن «ليس» من أدواته» كما سبق قريبًا 
في عبارة «الخلاصة». و«أصبنا نهبة إبل» قيل: بفتح النون مصدرٌء وبالضمٌَ اسم للمال 
المنهوب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ٌ 0 

45 - (أْخْبَرَنًا إبرَاهِيمُ بْنُ يَمْقُوبَء قَالَ: حَدَثَنا عُبَيدُ الله بْن مُوسَىء قَالَ: أنْبأنا 


ا« - زياتُ خسن الدذيّع) - خديث رقم 44١4‏ 
لانتل لش مسد للد ساس الست ا 1 110 رخفن 


إِسْرَائِيلٌ؛ عن مَنْصُورِء عَن خَالِدٍ الْحَذّاءِ عن أبي قِلَابَةَ عَن أبي أَسْمَاءَ الرْحَبِيْء عَن 
أبِي الْأَشْعَثْء عَن سَدَادٍ بْنٍ أَوْسِ » ثَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «إِنّ لله ع 
وَجَلَ كَنَبَ الْإخْسَانَ عَلى كل شَيْءٍء قَإِدًا م َأَخْسِنُوا لَْدْلَة وَإِذَا َبَحْتُمْ م فَأَحْسِنُوا 
الذَّبْحَ» وَلْيْحِدٌ أَحَدُكُمْ إِذَا ذْبْحَ شَفْرَتَهُ وَلْئْرِحَ ذُبِيِحَتَهُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث من أحاديث الباب التالي» فكان الأولى 
تأخيره إليه»؛ والحديث صحيح» وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب» ومضى شرحهء وبيان 
مسائله هناك . 

و(إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجانيَ. و«عُبيد الله بن موسى»: هو ابن أبي 
المختار باذام العبسيّ الكوفي . و«إسرائيل»: هو ابن يونس . و«منصور»: هو المعتمر. 
و«أبو قلابة»: هو عبد الله بن زيد بن عمرو. و«أبو أسماء الرُحَبيَ»: هو عمرو بن 
مراتدء وتقال المح عض الله الدمشقيّ . و«أبو الأشعث»: 0 شَرَاحيل بن آدة 
الصنعانيّ . 

[تنبيه] : زاد فى هذا الإسناد «أبا أسماء الرحبئ» والظاهر أنه من المزيد في متصل 
الأسانيد؛ حيث خالف فيه إسرائيل راويين حافظين عن منصورهء فقد رواه عر ميد 
الحميدء عند مسلم» وزائدة بن قدامة عند المصتف في «التفسير» كلاهما عن منصورء 
عن خالدء عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث. فلم يذكرا أبا أسماءء وقد رواه ستة. 
وهم: : شعبة» وابن عليّة») عند مسلمء والمصتف. والثوري عند مسلمء وهُشيم عند 
مسلمء والترمذيٌ». وعبد الوهاب العو عد فا وابن ماجه. وازيلا بن رريع» عن 
المصتف في الباب التالي» كلهم عن خالد الحذّاءء بدون ذكر أبي أسماء» ورواه أيوب 
السختيانيّ أيضًا عن أبي قلابة» بدون ذكره» كما سيأتي في الباب التالي» وبهذا يظهر أن 
لاك ع مسفوكلة .الله تعالى أعلم بالصواب» وَإليها المزجع الماش 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 


عد عاد عئإد 


(بَابُ خسن الذّبْح) 


5*5 - (أَخْبَرنَا اْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثْ» ُو عَمّار قَالَ : أنْبأنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُوره عن 


- 


خَالِد الْحَذَّاء عَن أبي قِلَابَهَ عن أبي الْأشْعَث الصَّنْعَانِي » عَن شَدَادٍ بْنِ أؤس» قَال: قَالَ 


ا شرع شن اساي - كات الضغانا 
صصح ١:‏ 


رَسُولَ الله يلغ : دن الله كنَبَ الإخسَان عَلَى كُل شَيْيء, ذا قَتَلنُمْ فَأَحَسِنُوا لقنل وَإِذَا 
دْبَحْتُمْ م فَأَخْسِئُوا الذّبْحَ» وَلْيْحَدٌ م شَفْرَتَهُ وَلْئْرِحَ ذُبِيِحَتَه1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«جرير» : 
هو ابن عبد الحميد. والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْبَرنَا مُحْدُ بن راز ٠‏ قال : حَدَْنَا عَبْدُ الرَرَاقِء فاق انان كفمة عن 
لو عَن أبي قِلَابَةَ عَن أبي الأ شعث» عَن شَّدَّادٍ بْنِ أَوْس» قَال: مولت اهن الي 
كل انين كَقَالَ: «إِنَّ الله عَرْوَجَلَ كنب الإْسَان عَلَى كُلَ شَيْءِء إذَا قَتَلنُمْ مَأَخْسِنُوا 
القَبْلَهَ وَإِذا ْبَحْتُمْ اخيتا الذْبْحَ» وَلْيِحَِدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثم م لبرخ ذَبِيحَتَهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال المحي واعبد 
الرزاق»: هو ابن همّام الصنعانيَ. و«معمر»: هو ابن راشد. و«أيوب»: هو السختياني» 
والحديث صحيحء كما مرّ آنمًا. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 -- (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ بَزِيع. قَالَ: حَدَّتَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ أَبْنُ رَُرَيْع- 
َال ااا ال لل قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ عن 


شُعبَة عَن خَالِدِ. عن أبي ِلَابَة» عن أبي الْأَشَعَثْ عن شَدَادٍ بْنِ أومنع قال : ان 
حَفِظتُهمَا مِنْ رَسُولٍ الله يكق: إن لل وجل كب الإخساق على كل شنب إن َل 
فَأَحْسِنُوا المثْلَة وَإِذَا دبَحْثُمْ م فَأَحْسِيُوا الدّبْحَةَ لِيحِدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيْرِحَ ذَبِيحَتَهُ؛. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد 
تقذمواء وقوله: «بزيع» - بفتح الموخدةء وكسر الزاي-. و«زُريع» بضم الزايء 
في : ا ع هو الدارمين. و«خالد»: م والحديث 
صحيحء وقد سبق القول فيه قريبًا ؛“واللةتعاني أعلب بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
تت 4: 

د 5د د 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإِنْيُوبِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثالث والثلاثين من شرح سئن الإمام الحافظ الحجة أن 
عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى؛ المسمّى «ذخيرةً العُقبَى في شرح المجتبى»؛ أو 


ف اانا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أفعال لها . وحكى الأزهري : رجل عربي إذا كان نسبه في العرب ثابتا » 
وإن لم يكن فصيحا » وجمعه العرب » كما يقال : رجل مجوسي»؛ 
ويهودي » والجمع بحذف ياء النسبة لليهود » والمجوس . ورجل معرب 
إذا كان فصيحا » وإن كان عجمى النسب ورجل أعرابي بالألف إذا كان 
بدويا صاحب تُجْعة (41 وانتواء » وارتياد للكلاء » وتنبع لمساقط الغيث » 
سواء كان من العرب أو من مواليهم . 

والأعرابي إذا قيل له ياعربي فرح بذلك وهّش له » والعربي إذا قيل له 
يا أعرابي غضب له . فمن نزل البادية » أو جاور البادين » وظعن 
بظعنهم » وانتوى بانتوائهم : فَهُم أعراب » ومن نزل بلاد الريف» واستوطن 
المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمي إلى العرب : فهم عربء وإن لم 
يكونوا فصحاء . اه كلام ابن منظور . ج١‏ ص0856. 

(إلى النبي ظَلتّ) متعلق بجاء (يسأله ) الجملة صفة لأعرابي أو حال منه 
أي حال كونه سائلا ( عن الوضوء ) بضم الواوء أي عن كيفيتهء 
ولأبي داود : فقال : يا رسول الله كيف الطهور ؟ ( فأراه ) النبى عله 
الوضوء ( ثلائا ثلائا ) مفعول مطلق » أو نعت لمصدر محذوف : أي 
توضاً توضوًا ثلانًا . وعند أبى داود » ١‏ فدعا بماء في إناء » فغسل كفيه 
ثلائا » ثم غسل وجهه ثلاث » ثم غسل ذراعيه ثلاثا » ثم مسح برأسه » 
فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه » ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه , 
وبالسباحتين باطن أذنيه » ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا » . 

وقال السندي : قوله : فأراه ثلاثا أي غير المسح » فقد جاء في هذا 
الحديث أن المسح كان مرة في رواية سعيد بن منصور ذكره الحافظ ابن 
حجر . اه كلام السندي ج١١‏ ص88 . ( ثم قال ) عله للأعرابي السائل 


)١(‏ النجعة وزان غرفة: طلب الكلاء في موضعه» والانتواء القصدء والإرتياد : طلب الشيء. 


44١1 (يَابُ حُسْن الذَيْح) - حديث رقم‎ -٠١ 
يوري ار‎ << 


«غاية المنى في شرح المجتنى) . 

وذلك بحي الزهراءء مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشريقًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا ومينّاء وأفلة الداتكريةا. 

وأخر دعوانا أن لَلْمَمْدُ ينه رََ التلييرت». 

ِلفَيَدٌ َه الى دسا لاون وبا كا لِبْيَدِىَ لله أن هَدَنًا 420 . 

سْبَحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِرَّهَ عَمَا يصفوت وَسَكمْ عَلَ الْمرْسَِنَ وَلْلَنْد يِه رب العلميت*». 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صلْيت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ» ووتحية" اللفة وير كاتف 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الرابع والثلاثون مفتتًا بالباب 78 «وضعٌ الرّجْلٍ 
على صَفْحَة الضَّحِيّة؛ الحديث رقم !641 

«سبحانك اللهمّ؛ وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك, وأتوب إليك». 


7 ( يمسي الْمَرَع) الم دا الله نف و الأ رمه ع اوه م ل لمق ول ا 9 
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فهرس الموضوعات 
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١‏ (مَا أَكات ِعَرْرض الْمِعْرَاضٍ مِنْ صَيْدِ) 
7- (مَا أَصَابَ بِحَدٌ 5 مِنْ صَيْدِ) 
ات (اتبَاعٌ الصَيْد) ٠‏ 

6- (الأرْنبُ) 

- (الضَبٌ) 

الاك الف 

4- (يَابُ تخريم أكل السَبَاع) 

8 (الإدن في أكل لوم الْخَيِلِ) 

ا اريم م أكلٍ وم الخَيلِ) 

١“ا-‏ (ححرِيمُ أكل لَحومٍ الْحْمْرٍ الأَهليّةِ) 

73- (يَابُ إِيَاحَةَ كل م حمر الوخش) 
7 (يَابٌ إِبَاحَةَ أكل لُحُوم الدَّجَاجُ) 


ينين 


واد ريا إناعة أكل الْعَصَافِيرٍ) 

(بَابُ مَيْتَةِ الْبَخْرِ) 

7- (بَابُ الضّفْدِع) 

.  )ُهاَرَجْلا(‎ "0 

> (كثْلْ النُمل) 
1 47- (كِتَابُ الضَّحَاتَا) 

-١‏ (بَابُ مَنْ لَمْ يجذ الأ 

دلخ الإمام أضييتة بالمضّلن) 

؛- (ذَبْحُ الئّاسِ بِالْمْصَلَى) 

5- (بَابُ ما مى عَنْهُ مِنَ الأَضَاجِي ١الْعَوْرَاءُ)‏ 

1- (بَابُ الْعَرْجَاءِ) 

0 (بَابُ الْعَجفَاءِ)‎ -٠ 

- (الْمُقَابَلهُ وَهِيَ مَا قْطِعَ طَرَفُ أَدُمَا) 

- (الْمُدَابِرَهُ وَهِيَ مَا قُطِعَ مِنْ مُوَحَرِ أدبا 

-٠‏ (الْحَرْقَاءُ وَهِيَ التي َحْرَقْ أَدّنَا) 

١‏ (الشّرْقَاءُء وَهِيَ مَشْقَوَةُ الأَدُنِ) 

5 ريات العفتاة) 

21#( الْميسَئة 6 وَالْصدق) 

5 (الكَبْش) , 56 

6 يات ما تزىغ عَنهُ الْبَدَنَهُ في الضَّحَايًا) 

7 (يَابُ ما تجزِى عَنهُ الْبَثَرَة في الضَّحَايًا) 

-١١‏ (ذَبْحْ الصّجِيّةَ قَبْلَ الإمّام) 

نات إناضة الدع بالعورة) 
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فهرس الموضوعات 


4- (إِبَاحَةُ الذبْح ال 
-٠‏ (التْهْيٌ عَنْ الذَّبْح بِالظْفْرِ) 

-1١‏ (بَابُ البح بالسَنْ) 

-١‏ (الأَمْرُ بإِخْدَادٍ الشَفْرَة) 

17- (بَابُ الرّخْصَّةَ فِي تخر مَا يُلْبَحُء وَذَبْح ما يُنْحَرُ) 
4*- (َبَابُ ذَكَاةٍ الي كَدْ نَيْبَ فِيهَا السَبْمُ) ' 
4- (ؤْكْرُ الْمُترَدْيَةِ ني البثر التي لَا يُوصَلُ إِلَى حَلْقِهَا) 
(ؤْكْرُ الْمنقَلئَةِ الي ]ا يُقْدَرُ عَلَى أَخَذِمًا) 
- (بَابُ حُسْن الذّبْح) 


فهرس الموضوعات 


>28 


لاحو لف اق اسع 5 حو د اواو 1/8 
ملم 11 
يم قم م ا 1 


ير 
ب . صب #االزي ٠.‏ 2 اآ ل 


رس هد 


جايعه المَقَي َيه لهي افر 
إلجته ري عرب وسا | دمو 5 2 
عرا سلجم علي دم وكا ويلوي 
الْرَيسِنٌ محالت الفريّة عَلَهَ الَكيَةَ 


0 7 ل جب مراعيو + كنم 
عَنَا الله عنه وعر والرَيّه اميت 


اراب ءوالتلاثون 


يرطع وو سم 
الطيَعّة الأولب 
4م ...كام 


و م و ذم 
05 يلار (لبوزرت» 
المللة العَرَبيَةَ التعويرة مله اللرِةَ _ اراسي الهم 
صَىٌ :0غ (2-(تلشاكس 051١007‏ _ حبوال 00057١".‏ . ) 
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و0 
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(وَضعُ الرجل عَلَى صَفْحَةِ الضْحتة) - حديث رقم 44١١‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الصفحة» -بفتح الصاد المهملة» وسكون الفاء-: 
الجانب» و«الضّحِيّة) بوزن عطية : : لغة في الأضحيّة) إذ فيه أربع لغات» الأضحيّة بضم 
الهمزة» وكسرهاء والضحيّة. كعطيّة» والأضحاة» كالأرطاة» وقد تقدّم بيان ذلك في 
أول «كتاب الضحايا» . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4 - (أخيرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌء عَنْ شُعْبَة أخبرَني قَتَادَةٌ 
قال سيقت اننا قَالَ: ضحَى رَسُولَ اللّه يلل ِكَبْشَيْن) مْلَحَْن ٠‏ فون ا 
وَيُسَمّي وَلقَذ رَأَبنْهُ يَْبَحْهُمَا ِيَدِو وَاضِعًا على صِفَاجِهِمًا قَدَمَكُ كُلْتٌ: أَنتَ سَمِعْنَهُ 
منْة قَالَ: نَعَْمْ) : 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 2!ل/57”71]١٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمى البصريّ» ثقة ثبت [8] 49/47 . 

1 (شعية) .بن الحجاج الإمام.الحجة المشهؤز [/0] +9//9 . 

5 - (قتادة) بن دعامة السدوسى البصري. ثقة ثبت يدلس 5[1] ”57/7”١‏ . 

ه- (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه 5/ > . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): 
أن فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (75785) حديئاء 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة 4## » مات سنة (97) أو (97), وقد جاوز 
مائة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ شَغْبة) بن الحجاج» أنه قال (أَخْبَرَد ني ناد بن دعامة السدوسيّ (قَالَ: 
أَنَمَا) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: ضحًى رَسُولُ اللّه عه وفي الرواية الآتية في الباب 
التالي : «كان رسول الله كه يُضحَي»» وفيها أيضا إشعار بالمداومة على ذلك» فتمسك 


0: | باب الاعتداء في الوضوء - حديث رقم ١4١‏ بات 
(هكذا ) أي مثل مارأيت ( الوضوء ) الكامل » وانما بين له بالفعل » لأنه 
أبلغ » وأتم في الإرشاد( فمن زاد على هذا ) الذي رأيته مني بأن زاد على 
عدد الغسلات » أو غسل عضوا غير الأعضاء المشروع غسلها . أو 
مسحه ( فقد أساء ) أي في مراعاة آداب الشرع ( وتعدى ) أي جاوز الحد 
( وظلم ) نفسه بما نقصها من الثواب ووقع في رواية أبي داود : «فمن زاد 
على هذا » أو نقص فقد أساء وظلم » . 

فاستشكل زيادة لفظ « ونقص » لأن ذلك ينافي مائبت أنه عله توضأ 
مرتين» مرتين » ومرة مرة » وأجمع العلماء من أهل الحديث ٠‏ والفقه » 
على جواز الاقتصار على واحدة إذا عمت . 

وأجيب بأن الظلم والإساءة في النتقصان حيث إنه ظلم نفسه بما فوتها 

من الغواب الذي يحصل بالتثليث » وأساء إليها بتركه السنة لأن تارك 

السنة مسيء . أفاده الشوكان في النيل » قال يه فى النتقصان 
فمشكل فلابد من توجيهه إلى الزيادة » ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء 
ا ا ص١٠١7.‏ 

وقال في المنهل : قوله : ١‏ فمن زاد علي هذا أو نقص » الخ »أي من 
زاد علي فعله عله كأن زاد في الغسل على الثلاث » أو غسل عضوا غير 
الأعضاء المشروع غسلها » أو نقص عن ذلك الفعل » كأن اقتصر في 
الغسل على مرة أو مرتين » أو ترك عضوا من أعضاء الوضوء ٠‏ أو بعضه 
فقد أساء إلى نفسه » وظلمها بمخالفة النبى لله . وبأنه أ تعب نفسه فيما 
زاد على العلاثة من غير حضول كوا له وآتلنت الماء بلا فائدة » وآما قى 
النققص فقد أساء بترك الأكمل» وظلم نفسه بنقص ثوابها إذا نقص العدد» 
أو بعدم الاعتداد به إذا ترك عضوا من الأعضاء » أو بعضه . وإغاذمه 
لله إظهارا لشدة النكير عليه » وزجراله . 
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بها من قال: الضأن في الأضحية أفضل (يِكُبْشَين) تثنية كبش» وهو فخل الضأن في أيّ 
سن كان» واختلف في ابتدائه» فقيل : إذا أثنى» وقيل: إذا أربع» وتقدّم تمام البحث فيه 
(أمْلَحَينِ) قال في «الفتح» :-١10-١74/1١‏ الأملح بالمهملة-: هو الذي فيه سواد 
وبياض» والبياض أكثر» ويقال: هو الأغبرء وهو قول الأصمعي» وزاد الخطابي : هو 
الأبيض الذي في خلل صوفهء طبقات سودء ويقال: الأبيض الخالص» قاله ابن 
الأعرابي» وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية» وقيل: الذي يعلوه 
حمرة» وقيل: الذي ينظر في سواد» ويمشي في سوادء ويأكل في سواد. .ويَبْرُك في 
سترافنة :أ أن مواضع هذه منه سود» وما عدا ذلك أبيض» وحكى ذلك الماوردي عن 
عائشة» وهو غريب» ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذاء لكن ليس فيه وصفه 
بالأملح» وسيأتي قريبا أن مسلما أخرجهء فإن ثبت فلعله كان في مرة أخرى. 
واختلف فى اختيار هذه .الصفة.ء فقيل: لحسن منظره» وقيل: لشحمهء وكثرة 
(أَمْرَئِينَ) أى لكل متهما قرئان معتدلان (يكَيَرُ) وفى تشكة: اويكتنة بالواو الْوْيْسمى؛ 
وََقَد َأَِتهُ يَْبَحُهُمَا بِيدِوِ) والمراد اليدين» إذ هو مفرد مضافء فيعّ» أي يذبح الكبشين 
بيديه الشريفتين بَكئِةِ (وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمًا قَدَمَهُ) أي حال كونه واضعًا قدمه على صفاح 
كلّ منهما عند ذبحهء و«الصفاح» بكسر الصاد المهملة. وتخفيف الفاءء آخره حاء 
مهملة- : جمع صفحة. والمراد صفحة العنق» وهي جانبه» قال في «الفتح» 115/١١‏ : 
والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحيّة» وإنما نُني إشارة إلى أنه فعل في كلّ منهماء 
فهو من إضافة الجمع إلى المثتّى بإرادة التوزيع . انتهى. وقال النوويٌ في اشرح مسلم) 
1755/٠‏ : وإنما فعل هذا؛ ليكون أثبت لهء وأمكن؛ لثلا تضطرب الذبيحة برأسهاء 
فتمنعه من إكمال الذبح» أو تؤذيه. وهذا أصمٌّ من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا. 


انتهى . : 
(ثُلْتُ) القائل هو شعبة (أَنْتَ سَمِعْتَهُ منْهُ) أي من أنس ليه ٠‏ ولفظ مسلم: «قال: 
قلت: آنت سمعته من أنس؟» (قَالَ) قتادة (نَعَمُ) أي سمعته منه» وإنما استثبته شعبة؛ 
لأنه معروف بالتدليس» فيحتمل سماعه له من ضعيف» لا يستجيز شعبة الرواية عن 
وفيه التأكد من ثبوت السماعء ولا سيّما إذا كان الشيخ معرومًا بالتدليس» كقتادة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


/- ل(وَضْمٌ الرّجل عَلَى صَمْحَةٍ الضّحتة) - حديث رقم 44١١‏ 


حديث أنس رضى الله تعالى عنه هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/ 141 و518/159: و0"/ 1419 و١981/ -447١‏ وفي (الكبرى) 
4009 و.5/8١هع‏ و0"/ 4007 و"/4008 . وأخرجه (خ) في «الأضاحي» 
0ه وغ5هه و0054 (م) في «الأضاحي» 0505٠١‏ و١05هو575م0ه‏ و5077 (ق) في 
«الأضاحي"» وهو١”‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب وضع الرجل 
على صفحة عُئْقَ الأضحيّة. واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسرء 
فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين» 
وإمساك رأسها بيده اليسار. 

(ومنها): أن فيه مشروعيّةَ التسمية عند ذبح الأضحيّة» وهو الذي ترجم له المصتف 
الباب التالي» وكذا سائر الذبائح» وهذا مجمع عليهء لكن هل هو شرط» أم مستحبّ» 
فيه خلاف» سبق بيانه في «كتاب الصيد والذبائح»» إن قناع الله تغالى: 

(ومنها): استحباب التكبير مع التسمية» وهو الذي ترجم له الباب الثالث» فيقول: 
الباسمء واللّه أكبر». 

(ومنها): استحباب ذبح الرجل أضحيّته بيده. وهو الذي عقد له الباب الرابع» قال 
النوويّ : ولا يوكل في ذبحها إلا لعذرء وحينئذ يستحتٍ أن يشهد ذبحهاء وإن استناب 
مسلمًا جاز بلا خلاف» وإن استئاب كتابيًا كُره كراهية تنزيه» وأجزأه» ووقعت التضحية 
عن الموكلّء وهذا مذهب كاقّة العلماءء إلا مالا في إحدى الروايتين عنهء فإنه لم 
يجوّزهاء ويجوز أن يستنيب صبيّاء أو امرأةٌ حائضاء لكن يكره توكيل الصبيَء وفي 
كزاهية توكيل السائض وجهان»- .قال الشافمية 4 الشناتض أولن بالاسنتابة من الضين» 
والصبى أولى من الكتابيّ» قالوا: والأففجل لعن ركل اكير كل سلما نوا بات لد 
والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطهاء وسننها. انتهى كلام النوويٌ «شرح مسلم» /١7‏ 
؟١7١-"7 ١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم بكراهة توكيل الصبيّ والحائض محل نظر؛ إذ 
لا دليل على ذلكء. فتبضّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه اسيدِلَ به على اختيار العدد في الأضحية» ومن ثم قال الشافعية: إن 
الأضحية بسبع شياهء أفضل من البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثرء والثواب يزيد 
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بحسبه» وأن من أراد أن يضحى بأكثر من واحدء يعجله. 

وحكى الروياي من الشائية» استحباب التفريق على أيام النحرء قال النووي: هذا 
أرفق بالمساكين»؛ لكنه خلاف السنةء كذا قال. والحديث دال على اختيار التثنية» ولا 
يلزم منه أن من أراد أن يضحي بعددء فضحى أول يوم باثنين» ثم فرق البقية على أيام 
النحر أن يكون مخالفا للسنة. 

(ومنها): أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى» وهو قول أحمدء وعنه رواية أن 
الأنثى أولى» وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعي: أحدهما: عن نصه في البويطي 
الذكر أفضل؛ لأن لحمه أطيب» وهذا هو الأصح. والثاني: أن الأنثى أولى» قال 
الرافعي: وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيدء عند التقويم» والأنثى أكثر قيمة» فلا تُفْدَى 
بالذكر» أو أراد الأنثى التي لم تلد. وقال ابن العربي: الأصح أفضلية الذكور على 
الإناث» في الضحاياء وقيل: هما سواء. 

(ومنها) : أن فيه استحبابت التضحية بالأقرن» وأنه أفضل من الأجم. مع الاتفاق على 
جواز التضحية بالأجمء وهو الذي لا قرن له. واختلفوا في مكسور القرن. 

(ومنها): أنه ل به على مشروعية استحسان الأضحية» صفة ولوناء كال 
الماوردي : إن اجتمع - حسن المنظر» ؛ مع طيب المخبر ف في اللحمء فهو أفضل», وإن 
انفردا فطيب المخبر أولى؛ من حسن المنظر. وقال أكثر الشافعية: أفضلهما البيضاءء 
ثم الصفراء» ثم الغبراءء ثم البلقاء» ثم السوداء. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت» . 


2 35 عد 


0 0 َال : 0 شق 0 َال : 


ا يُسَمِي ' 58 لق رََيتهُ يَْبَسُوْمَا/ بِيَدِه وَاضِعًا لا 0 


44١14 (نَسْمِيٌ الله عز وجل عَلَى الضَّجِي) - حديث رقم‎ ٠4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه فإنه من 
أفرادى وهو مصّيصيّ صدوق [*' 3١7/94]‏ . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق البحث عنه مستوفّى في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب» 5 


89 - (أَخْبَرَنا الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيًا بْنِ دِيئَارٍ قَالَء حَدْئنَا مُضْعَبُ بْنْ الْمِقْدَام عَنِ 
الْحَسَنِ -يَعْنِي ابْنَّ صَالِح- عَنْ شُعْبَة» عَنْ قاد عَنْ أنْسِء قَالَ: لَقَدْ رََئهُ -بَعنِي الي 
يكن يَذْبَحَهُمَا بِيَذِوء وَأَضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ يُسَمَيء وَيُكين كْبْشَيْنء أملَحَْنِ 
أقْرْنَين) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقذَموا. 

و«القاسم بن زكريا»: هو أبو محمد الطحّان الكوفيء ثقة 4٠١/8 ]١١[‏ 
وضعب ين المقداء1: :هو الختممن مولاهوء أب غيق الله الكوفن «صدوق له أوهاء 
[4] 7370/59 . و«الحسن ب بن صالح» : هو ابن حي الهمدانيَ الكوفيّ» ثمَهَ فقيه عابد» 
رمي بالتشيّع [/0] ١15/؟اه7؟.‏ 

وقوله: «كبشين الخ» بالنصب بدل من الضمير المنصوب في «يذبحهما». 

والحديث متَفقُ عليهء كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتء» وإليه 
البيدان 


اد 4د عإد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
الور سد ولتت 77172 اط 1 1717777777 7ت م7 1195777557 :جل نج افاي 3 7و :1117777 19د 


"١‏ (ذُبْحُ الرّجُل أَضْحِيْتَهُ بيَدِهِ) 


14 (َخبَرنَا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ : خذكا يزيد عيشي ابن ززيع- قال 

حَدَنَنَا سَعِيدٌ قَال: حَدَنَنا قَتَادَق نْ أنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَتَهُمْ : أن ني الله يك ضَحَى 
ِكَبْشَيْنِء َفْرنَينِ مْلَحَيِن» ٠‏ يَطؤٌ عَلَى صِمَاجِهِمَاء وَيَزْبَحْهُمَاء وَيُسَمْي ' 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. والاسعيك) : هو ابن أبي عروبة. 

وقوله: «يطؤ) مضار وطىء الشيء : إذا علاه . والحديث متّفقٌ عليه كما سبق 
ريا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


م0 
أننت). 


د ]ا عإد 


6- (ذَبْحُ الول غَبِرَ أضجيته) 


لم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرضه بهذه الترجمة بيان جواز أن يذبح أضحيّة 
الشخص غيره؛ قال النوويّ في «شرح مسلم» 414/4 : ما حاصله: يجوز الاستنابة في 
ذبح الهدي بالإجماع. إذا كان النائب مسلمّاء ويجوز عندنا أن يكون النائب كافرّاء 
كتابيّاء بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه» أو عند ذبحه . انتهى .. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب 

-44١‏ - (أخْبرَنَا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمَةَه ٠‏ وَالْحَارِتُ بْنْ مشكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعْ 
عَنِ ابن الْقَاسِمٍ قَالَ: حَدْنِي مَالِكْء عَنْ جَعْفْرِ بْن مُحَمْدِ 0 عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدِ 
الله : أنَّ رَسُولَ الله كلل نَحَرَّ بَعْض بُذَنِهِ بيده وَنَحَرَ بَعْضَهًَا غَيِرُهُ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم ل غير شيخه 
الحارث : 

وهو ثقة حافظ. و«محمد بن سلمة»: هو المراديٌّ الْجَمَّلي المصريّ الثقة الثبت. 
و”ابن القاسم»: هو عبد الرحمن» صاحب مالك. و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار 
الهجرة. و«جعفر بن محمد»: هو المعروف بالصادق. و«أبوه»: هو محمد بن عليّ 


عسو (يَحْرٌ ما يُدْبَحُ) - حديث رقم 441١‏ 
تت اا 


المعروف بالباقر. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: ١نَحَرَ‏ بَعْضٌ بُذْنِهِ يدوا وهي ثلاث وسئون بدنة» كما تقدم بيانها في «كتاب 
الحجّ) . وقوله: «وَنَحَرَ بَعضَهًَا غَيْرُهُ) هو علي بن أبي طالب ليه » وكله النبي كه أن 
ينحر ما بقي من هديهء وهوواست وثلاثون بدنة» ولفظ مسلم: «ثم انصرف إلى المنحرء 

فنحر ثلانًا وستّين بيده» ثم أعطى عليّاء فنحر ما غَبَرَه وأشركه في هديه» الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث بهذا السياق المختصر من أفراد المصئف 
وتجهنه الله تعالى» أخرجه هنا-7””7/ -547١‏ وفى «الكبرى») ”401//”7- وقد تقدم 
أيضًا في «الطهارة»ء و«مناسك الحج) 55 وإنما قلت: بهذا السياق المختصر؟؛ 
لأنه أخرجه مسلم مطؤّلاء وأبو داود ٠174‏ وقد تقدم أنْ سُفْتُهُ مطوّلا من رواية مسلم 
في «كتاب مناسك الحج» من هذا الشرح بحمد الله تعالى ومَنْهِ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللا عليه توكلت» وإليه 


أننب» 5 


0 
أ 
و2 
00 
نات 


*"- (نَخْرٌامَا يُْبَحْ) 


فح - (أخْبَرََا قُنيبَةٌ وَمُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَا «أخدنا سنبان» عن هسام 
ابْنِ عَرْوَة عَنْ فَاظِمَة عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: تَحَرْنًا فُرَسَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّه كل 
َأَكَلْنَاهٌُء وَقَالَ قُتَببَةُ فى حَديئه : : تَأَكَلنَا لَخْمَهُ. خَالَمَهُ عَبْدَةُ ْنُ سُلَيمَانَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
الثاني» وهو مكيّ ثقة. 

والععددية جتنن يليد وول ناه قل تسيكة أبوابي» نآراننا الررضمية نى مضو ما اه 
وذبح ما يُتحراء وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله هناك» وكان الأولى للمصئف أن يذكر 
هاتين الروايتين هناك» ولا يكرّره هناء فتأمّل. 

و«سفيان» هنا: هو ابن عبينة» بخلافه في السند المتقدم في الباب المذكورء فإنه 
الثوريٌ» فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل:. 

وقوله : «خالفه عبدة بن سليمان» يعني أن عبدة بن سليمان الكلابي خالف ابن عيينة 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الضْحَايَا 
اتات اسك از او 2 جا امات 11071717 71د ا 6 :01/177 لانن قط فط :77777771210330 سن ااا :زد سس 11771707 
في روايته هذا الحديث عن هشام بن عروة. حيث رواه بلفظ : (ذيحنا»» بدل روايته هو 
بلفظ «نحرنااء» وزاد أيضا: «وبحن بالمدينة» » وقد ب بين رواية عبدة بقوله : 


١ ١ ١ للح‎ 


“4 - (أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ آدَمَ» قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَام بْن عَرْوَة عَنْ 
فَاظِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَء قَالَتْ: ذَبَحْنا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فَرَسَاء وَنَحْنُ بالْمَدِيئَقٍ 
َأَكَلْنَاهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه. فقد 
تفرد به هو وأبو داودء وهو مضيصيّ ثقة. 

والحديث سبق الكلام فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والجاتوة 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


باد د عإد 


363 (مَنْ بح ير اللّه 4 عر وجل) 


5- أأْخْبَرَنَا قُتَبَةٌُ: قَالَ: حَدَّثََا يَحْيَى -وَهُوَ ابِنُ 0 َائدَة- عَنٍ ابْنِ 
حَيَانَ -يَغني مَنْصُورًا- عَنْ عَامِرٍ بْنِ وَائِلَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلَْ عَلِيَاء هَل كَانَ رَسُولُ الله 
كلذ يُسِرُ إِلَيِكَ بِشَيِْء دُونَ النّاس؟. فُعْضِبَ عَلِىْ حم ع ركو وَكَالَ: مَا كَانَ 
يْسِرُ إلَيّ شَينَاء دُونَ الئاس, غَيِرَ أَنْهُ حَدّنَني بأزْيع كَلِمَاتِء وَأنَا وَهُوَ فِي الْبَتِء فَقَالَ: 
الَمَنَ اللَهُ مَنْ لَمَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِمَيرِ الله. وَلَمَنَ الله مَنْ آوَى مُحَدِنَاء وَلَعَنَ 
اللهُ مَنْ غَيِرَ مَئارَ الأض») . 
رجال هذا الإسناد: حمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (يحبى بن زكريا بن أبي زائدة) الهمداني» أبو سعيد الكوفي» ثقة ثبت» من كبار 
١6/98 ]4[‏ . 

*"- (منصور بن حتان) - بتحتانيّة- ابن حِضْن الأسديّء والد إسحاق» ثقة [5]. 

قال ابن معين» والعجليّء والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: كان من أثبت الناس. 


وقال الآجريّ: سألت أبا داود عنه؟ فقال: كوفئء» وكأنه حميده. وقال يعقوب بن 
سفيان: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». زوق لسو وأبو داودء» والمصئّف. له 
عند مسلم» والمصتف حديثان فقط: هذاء وفي «كتاب الأشربة» 5/ 605140- حديث 
ابن عمرء وابن عباس تم في النهي عن الدباء والحنتم الخ» وعند أبي داود الثاني 
فقط . 

[تنبيه] : ضبط «حيّان» بالياء التحتانية هو الذي في النسخة الهندية؛ وهو الصواب». 
ماما وقع في التسخ المطبوعة؛» و#الكبرىة من ضبطه بالياة الموتخنة فخلط قاحن؛ 
فتنبّه . والله تعالى أعلم . 
4- (عامر بن واثلة) بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي» أبو الطفيل » وُلد عام 
أخدء ورأى النبي كله وروى عن أبي بكرء ومن بعده. وعَْمّر إلى أن مات يه سنة 
عشر ومائة على الصحيح» وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق» قاله مسلم 
وغيره» وتقدذمت ترححته فى 081/47 . 

ه- (علي) بن أبي لالت رضي الله تعالى عنه74/ 4١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو في حكم الرباعيّات؛ لأن 
فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ» وهما في درجة واحدة» فكأنهما راو واحد. (ومنها) : 
أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها) : أن فيه رواية 
صحابي» عن صحابيّ» وفيه أحد العشرة المبشّرين بالجئة؛ عليَ ليه » وفيه آخر من 
مات من الصحابة على الإطلاق» وهو عامر كله . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ وَائِلةَ) الليئيَ» أبي الطفيل رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: سَأَلَ رَجُلْ 
عَلِيَا) وفي رواية مسلم من طريق مروان بن معاوية الفزاريٌّ» عن منصورء حدثنا أبو 
الطفيل» عامر بن واثلة؛ قال: كنت عند علي بن أبي طالب ييه » فأتاه رجل» فقال» 
وله من طريق سليمان بن حيّان» عن منصورء عن أبي الطفيل» قال: قلنا لعلى بن أبى 
طالب تله : أخبرنا بشي, أسره إليك رسول الله يل (هَل كَانَ رَسُولٌ الله يللو ييةُ) 
بضمٌ أولهء من الإسرار (إِلَيك بشَئء) الباء زائدة في المفعول؛ لأنه يتعذى بنفسهء قال 
الفِيَومِيَ رحمه الله تعالى: أسررت الحديتٌ إسرارًا: أخفيته» يتعدّى بنفسهء وأما قوله 
تعالى: ##ضِرُونَ اليم مويو الآية [الممتحنة:١] ٠‏ فالمفعول محذوفء والتقدير: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
سح ١5:‏ 


حر إلبهم أخبار النبيّ كلِةِ بسبب الموذة التي بينكم وبينهم» مثلٌ قوله تعالى: 
*# تلقو يت لتم ِالْمودة © الآية. ويجوز أن تكون «المودة» مفعوله» والباء زائدة للتأكيد» 
مثل أخذت الخطام. وأخذت به وعلى هذا فيمّال: أيه الفانئحة, وبالفاتحة, قال 


الصغانيَ: أسررت المودَةٌ» وبالمودّة» ودخول الباء حملا على نقيضه. والشيء يُحمل 
عل الشيفن وفيا تحمل على النظي ومنه قوله تعالى : ولا يَجْهَرَ بِصَلايك ولا محافتٌ 
يبا الآية [الإسراء: ..]1١١١‏ قال: والسرّ: ما يُكتم» وهو خلاف الإعلان» والجمع 
الأسرار. ويقال: أسررته: أي أظهرته» فهو من الأضدادء وأسررته: نسبته إلى السرّ. 
انتهى كلام الفيّوميَّ ببعض تصرّف. 

(دُونَ الئّاس؟) أي دون سائر الصحابة # » أو دون سائر الأمّة (نَعَضِبَ عَلِئْ) 
وقتق اللذتعالى عنه (غنى الهو وَجْقَه) أى من شد غضيد»: وإتما عضين نرذا الشؤال: 
لتضمّنه باطلاء وهو التقوّل على رسول الله يل كما افترته الشيعة عليه (وَقَالَ) رضي 
اللّه عنه (مَا) نافية (كَانَ) يكن (يسِرُ إلَيَ شَيْئَاء دُونَ النّاس) قال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه 
اللّه تعالى في «المفهم» 5/ 144: قول على كه هذا فيه ردّء وتكذيب للفِرّق الغالية 
فيه» وهم: الشيعة» والإماميّة: والرافضة» الزاعمون 0 ا ل افيه 0 
وولاه بالنصّ» وأسرّ إليه» دون الناس كلهم بعلوم عظيمة» وأمور كثيرة» وهذه كلها 
منهم أكاذيب» ويُرَهاتٌ؛ وتمويهاتٌ» يشهد لادان + نصوص متبوعهم» وما تقتضيه 
العادات من انتشار ما تدعو إليه الحاجة العامة وغضب على ته على ذلك دليل على 
أنه لا يرتضي شيئًا مما قيل هنالك. انتهى . ْ 

(غَيرَ) منصوب على الاستثناء لق (حَدَئنِي اربع كَلِمَاتِ) ولفظ مسلم: 0 
قد حدثني بكلمات أربع» (وَأنَا وَهْوَ ني الْبَتِ) يحتمل أن يكون المراد به بيته يكل 
ويحتمل أن يكون بيت علي ” نيه » أو بيت الله الحرام؛ والجملة في محل نصب على 
لكان (فقَال) يل (لَعَنَ اللّهُ) أي طردهء وأبعده من رحمته» يقال: لعنه لعنّاء من باب 

: إذا طرده» وأبعده أو سبّهء فهو لعينٌّ» أو ملعون. قاله الفيّومىّ (مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ) 
0 دعا عليه بأن يلعنه الله تعالى أو سبّه. ولفظ مسلم: «والديه» بالتعنية» قال 
القرطبئن: وإنما استحقّ لاعن أبويه لعنة الله؛ لمقابلته نعمة الأبوين بالكفران» وانتهائه 
إلى انه "المقوق :3 العصيان م ناته لات وقد رن الله تمان ردهها بنبانه بترن كان 
كافرين بتوحيده» وشريعته. انتهى . 

(وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِقَبِر الله) قال النوويّ في «شرح صحيح مسلم؛» 14١ //١‏ : ما 
حاصله: المراد بالذبح لغير الله أن يذبح باسم غير الله تعالى» كمن ذبح للصنمء 


44١74 (مَنْ دَبحَ لِمَير الله عز وجل) - حديث رقم‎ -٠4 


١‏ آوآآ__--- 


الصليب» أو لموسىء أولعيسى صلى الله عليهماء أو للكعبة» ونحو ذلك» فكلٌ هذا 
حرام» ولاتحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلماء أو نصرانياء أو يهبودياء نص عليه 
الشافعى» واتفق عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح لهء غير الله تعالى» 
والعبادة له» كان ذلك كفراء فان كان الذابح مسلماء قَبْلَ ذلك صار بالذبح مرتدا. وذكر 
الشيخ إبراهيم المروزى» من أصحابنا أن مايُذبح عند استقبال السلطان» تقربا اليه أفتى 
أهل بخارة”"2 بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى» قال الرافعى: هذا إنما 
يذبحونه ؛؟ استبشارا بقدومه» فهو كذبح العقيقة» لولادة المولود» ومثل هذا لايوجب 
التحريم. واللّه أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الرافعيَّ رحمه الله تعالى هو الظاهر. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ: وأما لعن من ذبح لغير اللهء فإن كان كافرًا يَذبح 
للأصنام»ء فلا خفاء بحالهء وهي التي أهلّ بها لغير الله والتي قال الله تعالى فيها: 
«رلا تكلا ما ل يدر أسْمْ أسَّهْ علَنَوِ» الآية [الأنعام: ]١١ ١‏ » وأما إن كان مسلمّاء 
فيتناوله عموم هذا اللعن» ثم لا تحل ذبيحته؛ لأنه لم يُقصد بها الإباحة الشرعيّة؛ وقد 
تقدّم أنها شرط في الذكاة» ويُتصوّر ذبح المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عابئاء أو 
مُجِرّبَا لآلة الذبح» أو اللّهوء ولم يقصد الإباحة» وما أشبه ذلك. انتهى. «المفهم» 
7105-6 . 

(وَلْعَنَ الله مَنْ آوَى) أي ضمه» ومنعه ممن له عليه حقٌ» ونصره» ويقال: أوى 
بالقصر والمذء متعديّاء ولازمّاء والقصر في اللازم أكثر والمدّ فى المتعدّي أكثر . قاله 
القرطبيّ في «المفهم» 181/9 . 

وبالأكثر جاء القرآن العزيز في الموضعينء قال الله تعالى في اللازم: أأَرَمَيْتَ إذ أوينآ 
إِلَ آلصَّحْرَة» [الآية: الكهف:77] وقال في المتعدذي: #وَءَاويكَهُمَا إل رَبْوَرَ» الآية 
[المؤمنون: .]6٠‏ 

(مُخَدِنًا) بكسر الدال؛ اسم فاعل من أحدثء والمراد من يأتى بالفساد فى الأرض . 
أو ظلمء كما قال عله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رذاء متفقٌ عليه . 

قال النوويّ في «شرح مسلم؛ 4/ ١47‏ نقلا عن القاضي عياض رحمهما الله -عند 


)١(‏ هكذا نسخة شرح النووي «بخارة" بتاء التأنيث» ولعله مصحف من بخارا بالألف مقصورّاء 
فليحرر. والله تعالى أعلم. 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


واستشكل نسبة الإساءة والظلم إلى من نقص عن الثلاث بأنه قد ثبت 
أنه عله توضأ مرتين مرتين » ومرة مرة » وأجمع أئمة الحديث والفقه على 
جواز الاقتصار على واحدة إذا عمت . 

وأجيب : بأنه عله اقتتصر على المرة والمرتين في بعض الأوقات لبيان 
الجواز » والشلاث هي الأكمل لمواظبته عله عليها » والإساءة والظلم لمن 
اقتتصر على المرة أو المرتين منظور فيهالمن فعل الثلاث » فهي نسبية » 
على أن رواة الحديث لم يتفقوا على ذكرالنقص فيه » فقداقتصر 
النسائي» وابن ماجه في روايتهما على قوله : ١‏ من زاد» فقط . 

وذهب جماعة إلى تضعيف زيادة 9 أو نقص» » قال ابن ججر : عده 
مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو بن شعيب » لأن ظاهره ذم النتقص 
عن الثلاثة » والنقص عنها جائز فَعَلَهُ لله فكيف يعبر عنه بأساء . وقال 
ابن الموؤاق : إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة التي 
لاخفاء لهاء إذ الوضوء مرة ومرتين لاخلاف في جوازه . والآثار في 
ذلك صحيحة » والوهم فيه من أبي عوانة » وهو وإن كان من الثقات فإن 
الوهم لايسلم منه بشر إلا من عصم .اه. 

وقال العينى : « فقد أساء » أي فى الأدب بتركه السنة والتأدب بآداب 
الشرع « وظلم » نفسه بما نقصها من الثواب بزيادة المرات في الوضوء . 
وقيل : معناه : زاد على الثشلاث معتقدا أن السنة لاتحصل بالئلاث » أو 
نقص معتقدا أن الثلاث خلاف السنة » فإن قلت : كيف يكون ظالما في 
النقصان » وقد ورد في الأحاديث مرة ومرتين؟ . 

قلت : الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه :( الأول ) : أن المعنى يكون 
ظالما لنفسه في تركه الفضيلة والكمال » وإن كان يجوز مرةمرة» أو 
مرتين » مرتين . ( والثاني ) : إنما يكون ظلما إذا اعتقد خلاف السنة في 


شرح سئن النسائى - كِبّات الضْحَايَا 
سح ١51‏ 


قوله في «باب فضل المدينة؛ من «صحيح مسلم»: «من أحدث فيها حدئّاء أو آوى 

محدئًا» الحديث- : ما حاصله: ولم يُرو هذا الحرف إلا «محدئًا» بكسر الدال» ثم قال: 
وقال الإمام المازريٌ: روي بوجهين2) كسر الدال.» وفتحهاء قال: فمن فتح أراد 
الإحداث نفسه. ومن كسر أراد فاعل الحدث . انتهى . 

وقال في «النهاية؛-١/ :-70١‏ «الحدّث»: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد 
وروت في السئّة» و«المحدث»: يُروى بكسر الدال» وفتحهاء على الفاعل. 
والمفعول. فمعنى الكسر: من نصر جانيّاء أوآواه» وأجاره من خصمهء وحال بينه وبين 
أن يقتصٌ منهء والفتح هو الأمر اددع نفسهء ويكون معنى الإيواء فيه الرضا بهء 
والصبر عليهء فإذا رضي بالبدعة» وأقرٌ فاعلهاء ولم ينكرها عليه» فقد أواه. انتهى . 

(وَلَعَقَ الله عن غير مار الْأض») -بفتح الميم-: أي علامات حدودهاء وقال في 
«النهاية؛-0/ 1117-: المناز جمع منارة: وهي العلامة لين الحدية ومنار الحرّم : 
أعلامه التي ضربها الخليل ظَكمْلمْ على أقطاره. ونواحيه» والميم زائدة. انتهى. وقال 
القرطبيَ : منار الأرض: هي التّحُوهِ”", والحدود التي بها تتميّز الأملاك؛ والمغيّر لها 
إن أضنافها إلى ملك قوق غاضث» وإن لم يضفها إلى ملكه., فهو متعل. ظالم» مفسدٌ 
لملك الغيرء وقد قال يلخ «من غصب شبرًا من الأرض» لزن ايوم تياد من ابيع 
أرضين» . وقد حمل أبو عبيد هذا الحديث على تغيير حدود الحرمء ولا معنى 
للتخصيص» بل هو عام في كلّ الحدود» والنّحُوم . واللّه تعالى أعلم . انتهى . ال 
5 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق يبهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 414715/9"5- وفي ”الكبرى» 401١/5‏ وأخرجه (م) في «الأضاحي» 
/0” وم0 م و09" (أحمد) في امسند العشرة» 8١7‏ و4048 و1778 . واللّه تعالى 


أعلم . 


)١(‏ قإل في «المصباح» : النّحْمْ: حد الأرضء» ولحي درم ا ل ني وقيل: واحده: 
تحوم؛ والجمع تحمٌ. مثلٌ رَسُول ورْسٌل. انتهى. 


ه٠٠‏ - (الئّهن عَن الأكل مِنْ لحُوم. . . - حديث رة هاعم 
تتشي 222بئل5859555-5-557تاتل 2و3 


1١ 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى؛ وهو بيان وعيد من ذبح لغير الله 
تعالى» وهو أنه ملعون» ومطرود عن رحمة الله تعالى. (ومنها): تحريم لعن الوالدين. 
(ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض» وحدودها التي تعلق نبا حفوق” النامن. 
(ومنها): أن هذه الأعمال من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة. قيل: المراد 
باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه على ذنبه» والطرد عن الجنة أول الأمرء وليست هي 
كلعنة الكفّار الذين يُبعَدرنَ من رحمة الله تعالى كل الإبعاد. (ومنها): أن فيه إبطال ما 
تزعمه الرافضة» والشيعة. والإماميّة.» من الوصيّة إلى عليّ نه » وغير ذلك من 
اختراعاتهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» .عليه توكلت» وإليه 


01 
ائنس)». 


عد عد عإد 


ه"- (الئَهْي عَنِ الأكل مِنْ لْحُوم 


4406 (أَخبرنا إِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيم؛ َال : أَنْبأنَا عَبْدُ الرَراقِء كَال: حَدَئَنَا مَغْمَرٌ 

عَن الزُّهْرِي ؛ عن مالم عن ابن عُمَرَ: أَنْ رَسُولَ الله كل عََى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومْ 
ل 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

3 (إِسْحَاقٌ بْنْ إِنْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقة ثبت ]١١[‏ 7/7 . 

" - (عبد الرزاق) , بن همّام» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مصنف شهير» عمِي في 
آخره» فتغيرء وكان يتشيع [9] /1١‏ لال . 

-٠‏ (معمر) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة الصنعاني» ثقة ثبت فاضل» من 
كبار [/ا] ١١/٠١١‏ . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني [4] ١/١‏ . 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الثقة الثبت الفاضل ["] 490/78 . 

1- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١١/١7‏ . والله تعالى أعلم. 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضّحَايَا 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. وشيخه مروزي» ثم 
نيسابورين وعبد الرزاق ومعمر صنعائيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 
(ومنها): أن فيه سالمًا أحد الفقهاء السبعة» وفيه ابرق عم زرفي الله تعالى :حنهلما: أحد 
العادلة الأربعة» واعد المكثرين السبعة» روى (5570؟) حديئًا. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنِ ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّْ رَسُولَ الله كل. عَّى أَنْ ُؤْكُلَ) بالبناء 
للمفعول (لّحُومْ م الَْضَاجِيٌ بَْدَ نََاثْ) أي نَهَى صاحب الأضاحي عن إبقاء لحومها إلى ما 

بعد ثلاث ليال» وأراد يكل بذلك أن يتصدقوا على الفقراء. قال القاضي عياض : يحتمل 
آنا يكون اإقداء لإثلاث من يرم تبيجيا ويحتمل من يوم النحرء وإن تأخّر ذبحها إلى أيام 
التشريق» قال: وهذا أظهر. 

وقال القرطبيّ : ظاهر النهي عن الادخار التحريم . وقيل: كان محمولا على 
الكراهة . واحتلف في أول الثلاثة الأيام التي كان الادخار جائرًا فيهاء ٠‏ فقيل: أولها يوم 
النحر» فمن ضحّى فيه جاز له أن يُمسك يوم النحر» ويومين بعده» ومن ضحى بعذده 
أمسلك نا بشي لاسمن الثلاة الأنام من يوم ادر وقيل: أولها يوم يُضحَيء فلو ضحى 
في آخر أيام النحرء لكان له أن يمسك ثلاثة أيام بعدهء وهذا الظاهر من حديث سلمة بن 
الأكوع كرنيّه ٠‏ فإنه قال فيه: : امن ضحى منكم» فلا يُصبحنّ في بيته بعد ثالثة شيء». 
قال: ويظهر من بعض ألفاظ أحاديث النهي ما يوجب قولَا ثالقّاء وهو أن في حديث أبي 

عبيد: «فوق ثلاث ليال». وهذا يوجب إلغاء اليوم الذي ضحى فيه من العدد. وتُعتبر 
ليلتة: وما بعدهاء وكذلك حديث ابن عمرء فإن فيه: «فوق ثلاث»: يعني الليال» 
وكذلك حديث سلمة» فإن فيه: «بعد ثالثة4. وأما حديث بي سعيد» ففيه (ثلاثة أيام», 
وهذا يقتضي اعتبار الأيام؛ دون الليالي. انتهى. «المفهم» 1/5/ا”-/الا" . 

وقال في «الفتح» ١47/1١‏ : ما محضّله: يؤيد عدم الاعتداد باليوم الذي يقع فيه 
النحر من الثلاث » ما في حديث جابر: كن لا نكل من لحوم ييا وق ثلاث منو». 
فإن ثلاث منى تتناول يوما بعد يوم النحرء لأهل النفر الثاني . انتهى . 

[تنبيه] : زاد في رواية للبخاريّ في آخر هذا الحديث: «وكان عبد الله يأكل بالزيت 
حين ينفر من منى» من أجل تُحوم الهدي». يعني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
كان ل يأكل من لحم الأضي بد ثلاث ذكا إذا القت ثلاث منىء الثم لزي 
ولا يأكل اللحمء تمسّكا بالأمر المذكورء ويحتمل أنه كان يسوّي بين لحم الهدي 
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والأضحيّة في الحكم» أو أطلق الهدي على الأضحية لمناسبة أنه كان بمنى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4475/70- وفى «الكبرى» 15١7/5‏ . وأخرجه (خ) في 
«الأضاحي» 0157 (م) في «الأضاحي؛ 0١‏ (ت) في «الأضاحي» ١579‏ (أحمد) في 
(مسند المكثرين» 477٠‏ و4١44‏ و4150 و1549 و0778 و4175 (الدارمي) في 
«الأضاحي» 1878 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن الأكل من لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» وعن ادّخارة. (ومنها): أن فيه مراعاة الشارع مصالح العباد؛ لأنه 
سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النهي لأجل الدّافّة التي دفْت إلى المدينة» 
يوم الأضحى» فأراد الشارع الحكيم أن يواسي المؤمونون هؤلاء المساكين» ؛ فتيتن به أنه 
لا يأمرء ولا ينهى إلا لمصلحة» وإقالد تسل إلن معرنقها؟ لقصور علمنا 

(ومنها): ما قيل: استّدل بهذه الأحاديث» على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث» 
خاص بصاحب الأضحية» فأما من أهدي لهء أو تُصدق عليهء فلا؛ لمفهوم قوله عند 
محل ارالك ات وفي حديث علي : «من نسكه». وقد جاء في حديث الزبير 
ابن العوام» عند أحمدء وأبي يعلى ما يفيد ذلك» ولفظه: قلت : يا نبي الله أرأيت قد 

نبي المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم. ٠‏ فوق ثللاث» فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ 
قال: «أما ما أهدي إليكم, ٠‏ فشأئكم بهكء فهذا نص في الهدية» وأما الصدقةء فإن الفقير 
لا حجر عليه في التصرف, فيما يُدَى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة من الغني للفقير» 
وقد حصلت. أفاده في «الفتح» ١47/1١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والماس:. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث : 

اختلفوا في ذلك على مذاهب: 

(المذهب الأول) : أنه كان للتحريم» وأنه منسوحٌ بالأحاديث الآتية في الباب التالي» 
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حكاه النووي في «شرح مسلم» عن جماهير العلماء؛ قال: وهذا من نسخ السئة بالسئة 
قال : والصحيح : نسخ النهي مطلقاء وأنه لم يبق تحريم. ولا كراهة. فيباح اليوم الاذخار 
فوق ثلاثة, 3 إلى متى شاءء كصريح حديث بريدة وغيره» وكذا قال في «اشرح 
المهذب»: الصواب المعروف أنه لا يحرم الاذخار اليوم بحال» وسبقه إلى ذلك 
الرافعين» فقال: والظاهر أنه لا تحريم اليوم بحال. وقال ابن عبد البرَ: لا خلاف بين 
فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وأن النهي عن ذلك منسوخ . 
(المذهب الثاني): أن هذا ليس نسخاء ولكن كان التحريم لعلّةء فلما زالت زال» 
فلو عادت لعادء وبهذا قال ابن رم واستدل بحديث علي كك ضيه الآتي بعد هذاء قال: 
هذا كان عام حُخصر عثمان تيه » وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة» 
ودفت دافة. انتهى. وللشافعيّ رحمه الله تعالى نصٌّ» حكاه البيهقيّ» ترد فيه بين هذا 
القول» والذي قبله لابه لسارت عائشة» وجابر رضي الله عنهما: يجب على 
من علِم الأمرين معًا أن يقول: : 0 فإذا كان مثله, فهو منهيّ عنه. 
وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيًا عنهء أو يقول: نمى النبي يل في وقت» ثم أرخص فيه 
بعده» والآخر من أمره ناسح للأول. وقال الإسنويّ رحمه الله تعالى : الصحيح أن 
النهي كان مخصوصًا بحالة الضيق» والصحيح أيضًا أنه إذا حَدَتَ ذلك في زماننا أن يعود 
المنع على خلاف ما رجّحه الرافعيّ» فقد نص الشافعيّ على ذلك كله فقال في 
«الرسالة» في آخر اباب العلل في الحديث» : ما نصّه : فإذا دفت الذافة, ثبت النهي عن 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث» وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتةٌ بالأكل» والتزوّد» 
والادذخارء والصدقة. قال الشافعيّ : : ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا 
بعد ثلاث منسوخا في كل حال. انتهى . وقال أبو العبّاس القرطب رحمه الله تعالى : 
52000 وعائشة ئشة رضي الله تعالى عنهما نص على أن المنع كان لعلةء ولما 
ارتفعت اربع لارتفاع موجبه. لا لأنه منسوخ. فتعيّن الأخذ به ويعود الحكم لعود 
العلّةء فلو قَدِم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى» يم 
ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحاياء لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث 
(المذهب الثالث): كالذي قبله في أن هذا ليس نسحّاء ولكن التحريم لعلّة» فلما 
زالت زال» ولكن لا يعود الحكم لو عادت. وهذا وجه لبعض الشافعيّة» حكاه 
الرافعيّ» والنوويّ» وهو بعيد. 
(المذهب الرابع): أن النهي الأول لم يكن للتحريم» وإنما كان للكراهة» وهذ ذكره 
أبو عليّ الطبريّ» صاحب «الإفصاح» على سبيل الاحتمال؛ كما حكاه الرافعيّ» ون 
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عليه الشافعيَّ» كما حكاه البيهقي» فقال: وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى في موضع 
آخر: يشبه أنه يكون نبي النبي كككِْهِ عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث» إذا كانت 
الذافة» على معنى الاختيار» لا على معنى الفرض؛ لقوله تعالى في البدن: دا وَحَتَ 
جُْويهًا ملوأ نبا وََْعِمُوأ» الآية [الحج:77] . وهذه الآية في البدن التي 0 7 
احلا قال النووي في «شرح مسلم»: قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم؛ ولكن 
لا يحرّمء قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم؛ فدفت دافة» واساهم الناس. وحملوا 
على هذا مذهب علىّ» وابن عمر. انتهى. وإلى هذا ذهب المهلب. فقال: إنه الذي 
يصح عندي . انتهى . قال الحافظ ول الدين: ويدل لهذا قوله في حديث عائشة ا : 
اوليست بعزيمة» ولكن أراد أن يطعم منه»» وقال ابن حزم: لا حجة فيه؛ لأن قوله: 
«ليست بعزيمة»» ليس من كلام رسول الله َيِه وإنما ظنْ بعض رواة الخبر» ويبيّن 
ذلك قوله بعده: «ولكن أراد أن يطعم منه». واللّه تعالى أعلم . 

(المذهب الخامس): أن هذا النهي للتحريم» وأن حكمه مستمرّء لم يُنسخ؛ وحمل 
على هذا ما تقدّم عن علي ليه » وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
ولي الدين: وحمله على أخبما رأيا عود الحكم لعود العلّة» كما تقدّم في القول الثاني أولى» 
وبتقدير أن لا يؤوّل على هذاء فسببه عدم بلوغ الناسخ» فإنه لا يسع أحدًا العمل بالمنسوخ 
بعد ورود الناسخ» ومن علم حجة على من لم يعلم . ذكر هذه المذاهب الحافظ وليّ الدين 
العراقيَ رحمه الله تعالى في «طرح التثريب» /ا-119 . 

قال الجامغ عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو المذهب الثاني ؛ لوضح دليله 
وحاصله أن النهي مستمرّء وليس منسوحًاء وإنما كان لعلة؛ فلما زالت زال» فإذا عادت 
تلك عاد الحكم». وهذا هو الأولى في الجمع بين الأحاديث من غير دعوى إهمال 
لبعضها. والله تعالى أعلم الجواب: وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

7 (أَخْبَرَنا يَعْقُوبُ ْنُ إِبْرَاِيم؛ عَنْ عُنْدَر قَال: حَدَّثَنَا مَعْمَرّءُ قَالَ: حَدُثَنَا 
الرُهْرِي» عَنْ أبي عبد مَوْلَى ابْن عَوْفٍِء َال : شهذث عَليٍ بْنَ أبي طَالِبٍ -كَرَم الله 
وَجْهَهُ- في يَوْم عِيدِء بَدَأَ ِالصَلَاةٍ قَبْلَ الْحَطَبَةِ ثم صَلَى» ٠‏ بلا أَذَانِء وَلا إَِامَ كم قَالَ: 
سمِفث رَسْول الله ل تلهى أن ينك أحدٌ بن تنك شُيقاء فؤق لُلَاٍَ أام) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 77/71 ]1١[ (يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) الدورقي» أبو يوسف البغدادين ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (غندر) محمد بن جعفر البصري». ثقةَ صحيح الكتاب [9] 77/5١‏ . 
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- (أبو عبيد مولى ابن عوف) هو سعد بن عُبيد مَوْلَى عبد الرحمن بْن عَوْفِء ويقال: 
مولى ابن أزهرء أي عبد الرحمن بن أزهر بن عوف, ابن أخي عبد الرحمن بن عوف» 
الزهريّ المدنيّ» ثقة [1] تقدّم في ١819/1١‏ . والباقون تقدّموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(نتها):” آله “مخ -سدافيات: الصف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه بغددي» وغندر بصري» ومعمر بصري» ثم 
صنعاني » والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

١‏ أ يه سعد بن غيدلنؤ) عبد الرحمن (ن )أ قا : شَهِذْتٌ) أي 
حضرت (عَلِيَ بْنَ أ بى طالِب -كَّمَ اللّهُ وَجهَهُ- في يَوْمٍ عِدِ) أي يوم عيد الأضحى. فقد 
5100000 عن معمرء عن الزهريٌ» عن أبي عبيد أنه سمع 

والحديث مختصرء وقد ساقه البخاريّ فى «صحيحه). مطوّلاء فقال ه/ :5١١5‏ 

0١‏ حدثنا حبان بن موسى» أخيرنا عبد اللّهء قال: أخبرنى يونس» عن الزهري» 
قال: حدثني أبو عبيد» مولى بن أزهرء أنه شهد العيد» يوم الأضحىء» مع عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» فصلى قبل الخطبة» ثم خطب الناسء» فقال: يا أيها الناس» 
إن رسول الله يَكِْد قد نماكم عن صيام هذين العيدين» أما أحدهما فيوم فطركم من 
صيامكم» وأما الآخر فيوم تأكلون نسككمء قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن 
عفان» فكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل الخطبة» ثم خطب» فقال: يا أيها الناس إن 
هذا يوم» قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة» من أهل العوالي 
فلينتظر. ومن أحب أن يرجعء فقد أذنت له قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي 
طالب» نصلى ل الخطبة» 0 خطب الناس» فقال: إن رسول الله كد نماكم أن 

دا ملسا را صلاة العيد ف أي لأنه السئّة 59 نم صَلَى . بلا أَدَانِء وَلَا 
إِقَامَة) إذ لا يُشرعان لصلاة العيد؛ لكوما نافلة (نُمَ قَالَ) علي س ناك (سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كلد يَنْهَى أَنْ يْمْسِكَ أَحَدٌ مِن تُسْكد) بضمتين» وبضم » فسكون: أي لحم أضحيته 
(شَيًا) أي لا كثيرّاء ولا قليلا (مَوقَ َال أامٍ) وفي الرواية التالية : «إن رسول اللّه يكل 

قد نهاكم أن تأكلوا لُحُوم تُسُككم فوق ثلاث24 وزاد عبد الررّاق في روايته: «فلا 
تأكلوها» . 
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وقال في «الفتح2170 :-١417/-١47/11١‏ قال القرطبي: اختُلف في أول الثلاث» التي 
كان الأفخار فها عاتراء فقيل : أولها يوم م النحر» فمن ضَحَى فيه جاز له أن يمسك 
يومين بعده» ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة . وقيل : أولها يوم يُضْحَي» 
فلو ضَحََى في آخر أيام النحرء جاز له أن يمسك ثلاثا بعدها. ويحتمل أن يؤخذ من 
قوله: «فوق ثلاث» أن لا يُحْسّبَ اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث» وتعتبر الليلة 
التي تليه» وما بعدها . قال الحافظ : ويؤيده ما في حديث جابر: "كنا لا نأكل من لحوم 
بدنناء فوق ثلاث منى)» فإن ثللاث منى» تتناول يوما بعد يوم النحر» لأهل النفر الثاني . 

قال الشافعي: لعل عليا لم يبلغه النسخ » وقال غيره ل انكر الوافه اللي 
قال علي فيه ذلك» كان بالناس حاجة» كما وقع في عهد النبي وك وبذلك جزم ابن 
0 فقال: إنما خطب علي بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان خوصر فيه» وكان 
أهل البوادي» قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة» فأصابهم الجهد» فلذلك قال علي ما قال. 

قال الحافظ : أما 0 علي خطب به» وعثمان محصورٌ» فأخرجه الطحاري من 
طريق الليث» عن عقيل» عن الزهري» في هذا الحديث» ولفظه : «صأيت مع علي 
العيد»ء وعثمان محصور»» وأما الحمل المذكورء فلما أخرج أحمدء والطحاوي أيضاء 
من طريق مخارق بن سليم» » عن علي تيه » رفعه: الإني كنت نهيتكم عن لحوم 
الأآضاحي فوق ثلاث» فادخروا ما بدا لكم/ء اي ل وكذلك 
يجاب عما أخرج أحمدء من طريق أمّ سليمان» قالت "مجلت على عايضة ئشة» فسألتها غعن 
لحوم الأضاحي؟ فقالت: كان النبي كلو عبى عنهاء ثم رخص فيهاء قُقَدِم علي من 
0 ل فقال: سيد قالت: قل رحن 
0 وقل جزم به 000 «الرسالة»)» في آخر «باب لمن لي ليوا فقال: 
ما نصه : : فإذا فت لمحت البو عر را لحوم الضحاياء بعد ثلاث » وإن لم 
ذف دافة» 0 ثابتة بالأكل» 1 ولحاي 0 8 الشافعي : 
قال الحافظ : ومبذا الثاني أخل د فقال الرافعي : الظاهر 7 
يحرم اليوم بحال» وتيعه النووي» فقال في «شرح المهذب» : الصواب المعروف» أنه لا 
بحرم الادخار اليوم بحال. وحكى في اشرح لاعن جمهور العلماء» أنه من نسخ 
السنة بالسنة» قال : والصحيح : نسخ النهي مطلقاء وأنه لم يبق تحريم» ولا كراهة. فيباح 


9 ل يك ور ل ا ب ار وإنما أعدتها لما رأيت 
ب ركه ساد ل را اله 0 
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اليوم الادخار فوق ثلاث,. والأكل إلى متى شاء. انتهى . 

وإنما رجح ذلك؛ لأنه يلزم من القول بالتحريم» إذا دَفْت الدافة إيجاب الإطعام» 
وقد قامت الأدلة عند الشافعية» أنه لا يجب فى المال حقٌّ سوى الزكاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أواخر كتاب الزكاة البحث عن هذه 
المسألة» وأن الصحيح وجوب حقّ سوى الزكاة» بحسب ما تدعو الحاجة إليه 
فراجعه. تجده موضَحًا بأدلته» والله تعالى وليّ التوفيق. 

قال: ونقل ابن عبد البر ما يوافق ما نقله النووي» فقال: لا خلاف بين فقهاء المسلمين» 
في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛» وأن النهي عن ذلك منسوخء كذا أطلق» وليس 
بجيدء فقد قال القرطبي: حديث سلمة» وعائشة» نص على أن المنع كان لعلة» فلما 
ارتفعت ارتفع ؛ لارتفاع موجبه. فتعين الأخذ به. وبعود الحكم تعود العلة'2, فلو قَدِم 
على أهل بلد ناس» محتاجون في زمان الأضحى» حا صم 
يَسُدُون بها فاقتهم» إلا الضحاياء تَعَيّن عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث . قال الحافظ : 
والتقييد بالثلاث واقعة حال» وإلا فلو لم تُسَدَ الخلة إلا بتفرقة الجميع» لزم على هذا التقرير 
عدم الإمساك. ولو ليلة واحدة. وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية : أن التحريم كان 
لعلة» فلما زالت زال الحكمء لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة. قال الحافظ : 
واستبعدوه؛ وليس ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة» لم تُسدَ يومئذ» إلا بما ذُكرء 
نأما الآن فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية» فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا 
تستدء إلا بلحم الأضحية» وهذا في غاية الندور . وحكى البيهقي عن الشافعي» أن النهي 

عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. كان في الأصل للتنزيه» قال : وهو كالأمر في قوله 
تعالن ١‏ + 4ك ينا وللمتنا ْمَايمَ» الآية [الحج:7] ٠‏ وحكاه الرافعي» عن أبي على 
الطبري احتمالا . وقال المهلب: إنه الصحيح ؛ لقول عائشة : اوليس بعزيمة». والله أعلم . 
انتهى ما في «الفتح» ١491-١545/1١١‏ . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4473/76 و54717- وفي «الكبرى» 5017/75 و4015 . وأخرجه 


)١(‏ هكذا عبارة «الفتح» ١47/1‏ ولعله: «وبعود العلّة يعود الحكم»؛ والله تعالى أعلم. 
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(خ) في «الأضاحي» “الاده (م) في «الأضاحي» 55٠‏ ,(أحمد) «مسند العشرة» 
دلا و7١51‏ و5848 و84١6‏ و90١١‏ و97١١‏ و774١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي»ء وادّخارها بعد ثلاثة أيام. (ومنها): مشروعيّة الخطبة في العيد. (ومنها): أن 
خطبة العيد تخالف خطبة الجمعة في كونها بعد الصلاة» وقد تقدّم في «كتاب العيدين» 
القول في أول من قدّم الخبطة على الصلاة فيها. (ومنها): أنه لا يُشرع الأذان» ولا 
الإقامة لصلاة العيد. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

فقث - (أَخْبَرًَا أبُو داو قَالَ : حَدَلَْا َْقُوبُ» قَالَ حَدَلْنا أبي» عَنْ صَالِح» ٠‏ عَنِ ابْنِ 
شِهَابء أن با عُبَدٍ أخْبرَهُ أن عَلِيْ بْنَ أبي طَالِب» قَالَ: : إن رَسُولَ الله ين قَذ تَاكُمْ 
أَنْ تَأَكَلُوا لُحُوم نُسْكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
أب داود: سليمان بن سيف الحَرّانيَ» فإنه من أفراده. وهو ثقة. وايعقوب»: هوابن 
إبراهيم الزهريّ. «وأبوه»: هو إبراهيم بن سعد الزهري. و«صالح»: هو ابن كيسان. 

والحديث منَفنٌ عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله فى الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


٠. أنبب»‎ 


اد 4د عزإد 
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أي فيما كر من أكل لحوم الأضاحيء وادّخارها بعد ثلاث. 

6 (أَخْبَرنَا مُحَمْدَ بْنُ سَلَمَهَه وَالْحَارِتُ بْنْ مشكين» ِرَاءَةٌ عَلَيِه وَأَنَا أُسْمَعْ؛ 
وَاللّفْظ لَهُ ٠‏ عَنٍ ابن الْقَايِم قَالَ: حَدْلَنِي مَالِكْء عَنْ أبي الزبَي عَنْ جار بْنِ عَبْدٍ اللِ. 
أنَهُ أَخْبَرَهُ أنّ رَسُولَ اللّه ين ٠‏ عَى عَنْ أكل لْحُوم الضحَايَا بَعْدَ تلاث, ثم م قال : «كُلواء 
وَتَرَردُواء وَادْخْرُواه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


٠0‏ باب الاعتداء في الوضوء - حديث رقم ١4١‏ نيت 
الغلاث(والثالث) أن هذا الحديث فيه مقال من جهة عمرو بن شعيب ١.‏ ه 

وقال الحافظ في التلخيص : يجوز أن تكون الإساءة » والظلم . 
وغيرهما مما ذكر مجموعالمن نقص .لمن زاد » ويجوز أن يكون على 
التوزيع » فالإساءة في النقص » والظلم في الزيادة » وهذا أشبه بالقواعد 
والأول أشبه بظاهر السياق . ١ه‏ 

وقال في المرقات : قال الإمام النسفي : هذا إذا زاد معتقدآ أن السنة 
هذاء فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك » أو نية وضوء آخر » فلا 
بأس » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه إلى مالايريبه اه . 
(قلت ) أما قوله : لطمأنينة القلب عند الشك ففيه أن الشك بعد التثليث 
لاوجه له » والعمل بمقتضاه يفتح بابا عظيما للوسوسة » ولهذا أخذ ابن 
اللبارك بظاهره » فقال : لا آمن إذا زاد على الشلاث أن يأثم . وقال 
أحمد . وإسحاق : لايزيد عليها إلا مبتلى - يعنى مجنونا -لمظنة أنه 
بالرياةة فاط لقع وقال اروححس ٠:‏ ولقدرشاهدا فك الرعرمين ده 
يغسل يده فوق المثين » وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه لم يرتفع . وأما 
قوله : أو بنية وضوء آخر ء ففيه أنه لايتصور التجديد إلابعد تمام الوضوء 
لافي الأثناء وعلى فرض أن الشك وقع بعد تمام الوضوء . فلا يستحب 
التجديد قبل صلاة تؤدى بهذا الوضوء » وأما قوله : لأنه أمر بترك ما 
يريبه الخ ففيه أن غسل المرة الأخرى ممايريبه » فينبغي تركه إلى مالايريبه 
وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة » والوسوسة . اه المنهل 
ج ”ص : /7/ 7/5 . 

قال الجامع عفا الله عنه : وفي قوله : «فلا يستحب التجديد قبل صلاة 
تؤدىانظر 2 لأنه لا دليل عليه » بل الراجح جواز التجديد من دون أداء 
صلاة » لإطلاق النص» وقد تقدم البحث عنه في ب ١١٠١/ح٠1.‏ 
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١-(محمد‏ بن سلمة) المرادي الجمّلي» أبو الحارث المصريٌ» ثقة ثبت 7١ /١94]1١1١[‏ . 

"- (الحارث بن مسكين) بن محمدء أبو عمرو المصري القاضى» ثقة فقيه ]٠١[‏ 
0 ْ 

- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن العتقي المصري الفقيه. ثقة» من كبار[١١]9١/ 7١‏ . 

5- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه المدني 171 17//ا . 

ه- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّء؛ صدوق يرسل [5] "0/7١‏ . 

5- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما 0/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» وقبله 
بالمصريين (ومتها) : أن فيه حابنا رضئ الله تعالى .غته من المكفريق الشبعة ٠»‏ روى 
)١540(‏ حديئًا. واللَّه تعالى أعلم . : 


شرح الحديث 

(عَنْ أي الربيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ (عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله) رضي اللّه 
تغالى عتهما (أنهُ م الضمير الأول لجابر» والثاني لأبي الزبير: أي أن جابرًا تلليه 
أخبر أبا الزبير (أَنْ وَسُولَ الله 6ه» تَهى عَنْ أكل لْحُوم الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثْ) أي بعد 
ثلاث ليال» فتذكير العدد باعتبار الليالي» وفي روأية مسلم : «كنا لا نأكل من لحوم بدئنا 
فوق ثلاث منى» فأرخص لنا رسول الله يكل فقال: «كلُواء وتزودوا». وفي رواية: 
«كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فأمرنا رسول الله بك أن نتزوّد منهاء 
ونأكل» - يعني فوق ثلاث- . وفي رواية: «كنا نتزوّدها إلى المدينة على عهد رسول الله 
يكذ (ثُمّ قَالَ) يكل بعد أن نبى عن ذلك (كُلُوا) الأمر فيه للاستحباب عند الجمهورء وأو 
جبه ابن حزم الظاهري (وَتَرَودُوا) أي خذوا منه زادًا في السفرء ردنا لمن آذاة أل يضاير 
(وَادُخْرُوا») بالمهملة.» وأصله من ذخر بالمعجمة» دخلت عليها تاء الافتعال)» ثم 
أ دعم ومنه قوله تعالى: و تعد َل أَنَةِ4 الآية [يوسف : 56]. 

في تيك عائفة زفي الله عبالى انها اليف 'الباية العالن + لكلو واتخرواء 
وتصذقوا»» قال السنديّ: قوله: «ثم كلوا» هذا ظاهر ذ في اللشخ»والدى يذل عليه النظر 
في أحاديث الباب أن المدار على حاجة الناس» فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له أن لا 
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يدّخر فوق ثلاث» وإلا فله ذلك» وعلى هذا فلا نسخ. ولعل نبي علي ضيه مبنيّ على 
ذلك» لا على عدم بلوغ النسخ إليه. انتيهى 

وقال عو العئاس القرطبىّ رحمة الله تعالى : هذه أوامر وردت بعد الحظر» فهل 
َقَرُمه عليها يُخرجها عن أصلها من الوجوب عند يراه» أو لا يُخرجها؟ اختلف 
الأصوليون فيه على قولين. قال: والظاهر من هذه الأموار هنا إطلاق ما كان ممنوعاء 
بدليل اقتران الاذخار مع الأكل» والصدقة» ولا سبيل إلى حمل الادّخار على الوجوب 
بوجه» فلا يجب الأكل» ولا الفيدفه نن هذا لمع وجمهور العلماء على أن الأكل من 
الأضحيّة ليس بواجب» وقد شت طائفة » فأوجبت الأكل منها ؛ مما بظاهر الأمر 
هناء وفي قوله تعالى: #مكلوأ ينبَا» [الحج :7 » ووقع لمالك في كتاب ابن حبيب 
أن ذلك على الندب» وأنه إن لم يأكل مخطىء» وقال أيضًا : لو أراد أن يتصدّق بلحم 
أضحيّته كله كان له» كأكله كله حتى يفعل الأمرين. وقال الطبريّ: جميع أئمة الأمصار 
على جواز أن لا يأكل منهاء إن شاء» ويطعم جميعهاء وهو قول محمد بن المواز. انتهى 
كلام القرطبيّ . [العتونم؟ 1م" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : مسألة الأمر بعد الحظر» قيل : للإباحة؛ لتبادره إلى 
الذهن» وهذا القول عندي أظهر. وقيل : : للوجوب حقيقةً ؛ لأن الصيغة تقتضيه ٠‏ وقيل: 


سس ص مه 


بالتفصيل » ؛ فما كان قبل الحظر واجبًا كان للوجوبء كما في قوله تعالى: فا أضَلَمَ 
القَمَوْدُ للبم تَاكَنُلُواْ الْمفركِينَ4 الآية [التوبة : ] » فإنه كان واجبًا قبل تلك المدة» فاستمر 
كذلك بعدهاء وإلا كان للإباحة» كما في قوله تعالى: #وَإدًا للم امسلاو » الآية 
[المائدة: ؟] » وإلى هذه الأقوال أشار 5 «الكوكب الساطع» بقوله : 

فَإِنْ أنتَى افْعَل بَعْدَ حَظر دَانِي قَالَ الإمَامُ أو الاسْيَئْذَانِ 

فللإباحة وَقِيلَ الْحَنْم وَقِيلَ ما قَذ كَانَ قَبْلَ الجزم 

وقول الطبريٌ: «جميع أئمة الأمصار الخ» فيه نظرء فقد تقدّم أن ابن حزم قال 
بالوجوب» وقد نقله عن بعض السلف» فليس هناك إجماع . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

«المسألة الأولى) : فى درجته: 

حزيت مانن بن عي الله رضى: الله تان غعيها 2 دق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-4478/55- وفي «الكبرى» /ا"/ 45١6‏ . وأخرجه © «الحج) 
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4 «و«الجهاد» ١98٠‏ و«الأطعمة» 4 و«الأضاحي» 00717 (م) «الأضاحي» 
14 و7740 و5417" (أحمذ) «باقى مسند المكثرين» ١5574‏ و4719١‏ و17/548١‏ 
و(الموطأ) «الضحايا» ٠١4‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى»؛ وهو بيان الإذن في أكل لحم 
الأضحيّة. والادخار بعد ثلاث. (ومنها): استحباب الادّخارء من لحوم 
الأضاحيّ. (ومنها): جواز الادخار للقوت. خلاقًا لمن كرهه. وقد ورد فى 
الاذخار: «كان يدّخر لأهله قوت سنة». وفى رواية: «كان لا يدّخر لغداء والأولافى 
«الصحيحين»» والثاني في «صحيح 00107 والجمع بينهما أنه كان لا يددخر لشي 
ويدخر لعياله» أو أن ذلك كان باختلاف الحالء» فيتركه عند حاجة الناس إليه» ويفعله 
عند عدم الحاجة. (ومنها): ما قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وفيه رذ على من زعم 
من الصوفيّة أنه لا يجوز ادخار طعام لغدء وأن اسم الولاية لا يستحقها من ادّخر شيئّاء 
ولو قلّء وأن من ادّخر أساء الظنّ باللّه تعالى . انتهى”" . (ومنها): ما قال ابن العربن: 
فيه رد على المعتزلة الذين يرون أن النسخ لا يكون إلا بالأخف للأثقل» وقد كان أكلها 
مباخاء ثم خُرّمء ثم أبيح. وأيٍ هذين أخف. أو أثقل» فقد نسخ أحدهما بالآخر. 
وتعقبه ولي الدين» فقال: تحريمها بعد الإباحة ليس نسحًا؛ لأنه رفع للبراءة الأصليّة» 
ورفع البراءة الأصليّة. ليس بنسخء» على ما تقرّر في الأصول». وإن صمح ما قاله. فقد 
وقع النسخ هنا مرّتين» وذلك في مواضع محصورةء لم يُذكر هذا منها. انتهى «طرح 
التغريب» 7١١/60‏ . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأكل من الأضحيّة : 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحبّء قال النوويّ في «شرح مسلم»: هذا مذهبناء 
ومذهب العلماء كافة» إلا ما كي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منهاء وهو قول 
أ الطيب بن سلمة من أصحابناء حكاه عنه الماورديٌّ؛ لظاهر هذا الحديث في الأمر 
بالأكل »نين قؤلةا تدا .لكلو )4+ ومن العجمهون غلا الام على ادساف أر 
الإباحة. لا سيّما وقد وردبعد الحظرء فقد قال جماعة من أصحابنا : إنه فى هذه الحالة 
للإباحة» والجمهور على أنه للوجوبء. كما لو ورد ابتداء؛ وبوجوب الأكل» ولو لقمة 
قال ابن حزم الظاهري . 


. «كتاب الأطعمة»‎ 944/٠١ راجع «الفتح»‎ )١( 


44714 (الإدنُ فى ذَلِك) - حديث رقم‎ -٠ 
يي يي‎ "4 - 


وأما الصدقة منهاء فالصحيح عند الشافعيّة» والحنابلة يما يقع عليها الاسمء 
ويستحبٍ أن يتصدّق بمعظمهاء ويُدي الثلث» وللشافعيَ قول إنه يأكل النصف». 
ويتصدّق بالنصف, وهذا الخلاف في قدر أوفى الكمال في الاستحباب» وأما الإجزاء 
فتجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم» وذهب بعضهم إلى أنه لا تجب الصدقة بشيء منهاء 
وهو مذهب المالكيّة» قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا جماعة العلماء» إلا أنهم يكرهون أن 
لا.يتضدق :منها بشىء.. انتهى. ا 

وقالت الحنفيّة يستحبٌ أن يتصدق بالثلث؛ ويأكل الثلث» ويذحر الثلث . 

قال ولي الدين: وأما الادّخار فالأمر به للإباحة بلا شكٌُ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن 0 امعفات 6 من 
الأكل» والصدقةء والادذخار؛ لما سبق لنا بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

حت ا 6ن : أنَْآنَا الْيتُ عَنْ يَحْتى بْنِ سَعِيدِء عَنٍ 


القَاسِم بْنِ مُحَمّدِ عَنِ ان حَبّابٍ -هُوَ عَبْدُ الله : ننُ حَبّابِ- أَنْ با سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَدِمَ مِنْ 
سَفْنٍ دم ِب أله لَحْمَاء من لْحُوم الأضَاحِيّء فَقَالَ : ما أنا باكله, حَبَّى أَسْألَء فَانْطَلَقَ 
إلى 500 قََادة بْنِ النْعْمَانِ وَكانَ بَذْرِياء نَسَأَلَهُ عَنْ ذَِّكَ قَقَالَ : نقذ حَدَتَ يَعْدَكَ 
آمك تفضا لما كانوا جواغتة: بن أكل شوم الأضَاجي ؛ بَعْدَ تَلَانَةِ ام . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 53١١/18 ]1١[ةقث (عيسى بن حماد) بن مسلم التجيبي» أبو موسى المصرئ»‎ -١ 

[تنبيه] : قوله: «زرُغبة»- بضم الزاي» وسكون الغين المعجمة» آخره باء موخدة- 
- عيسى» ولقب أبيه أيضًا. 

- (الليث) بن سعد أبو الحارث المصري الإمام الحجة [/9ا] 70/9١‏ . 

- (يحبى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدنئ» ثقة ثبت [5] 77/77 . 

5- (القاسم بن محمد) بن أ بكر الصدذق المدني» ثقة ثبت فقيه» من كبار [7] 
55/7 . 

ه- (عبد اللّه بن خباب)- بمعجمة؛ وموخّدتين» الأولى ثقيلة- الأنصاريٌ النجَاري 
مؤلاه )امدق اثقة 161] امات يكذ الغانة ٠‏ بوتقدم قن 0 الاي 007 

5- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابيّ رضي الله 


, 5:١(-5٠ /9 راب جع «طرح التثريب»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الضَّحَايَا 


تعالى عنهما 757/١59‏ . 

/ا- ين تعمل يدي مان مولن وه كب بن الخزوج بن عمرة 
ابن غالك: ين الأومن الأتضارئ الظفرئ» بو عبد اللهء يقال أبو عمرو» ويقال: 
ار ل ل و ا م 
سقطت يوم أحد»ء وقيل: يوم الحتدق عات منة 100 )وما عله عمو بن السلات 
كيه ٠»‏ وهو يومئذ ابن (55) سنة وقيل : 2)7/١(‏ وقيل : مات سنة (757) روى له الجماعة» 
سوى مسلم» وأبي داود» له عند المصئّف هذا الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها)؟ ألذ من سداسات: التعكف رحن الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء والليث» فمصريان. 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعيين يروي بعضهم عن بعضص: يحيى» والقاسمء وابن 
حبّاب . وفيه رواية صحابي عن صحابي أخيه. (ومنها): أن فيه القاسم أحد الفقهاء 
السبعة. (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريٌ ضيه » أحد المكثرين السبعة» روى 
)١١70(‏ حديئًا. (ومنها): أن صحابية من المقلين من الرواية» فليس له إلا نحو خمسة 
أحاديث. راجع «تحفة الأشراف» ج 8 ص /ال” - 58٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ خَبّاب) بمعجمة» وموخدتين» الأولى ثقيلة (-هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْقُ خَبّاب-) 
الأنصاريٌ النجَاريٌ مولعم 3 ا سعيك د الْحْدْرِيّ) رضي اللّه تعالى عنه 5 0 
الدال المهملة» من باب تعب قُدُومَاء ومَقدَمًا (مِنْ سَفَرِ َقَدّم) بتشديد الدال» مبنيًا 
للفاعل: أي وَضّع بين يديه (إلَيه أَهلّهُ لَحمَاء ِن لْحُوم الْأضَاحِي ؛ فَقَالَ: ما أنَا بآكله 
حَنَّى أَسْأَنَ) وفي رواية البخاريّ : فقال: أخّروه, لا أذوقه» (قَانْطلَقَ إلى أخيه 4م اسمها 
أئيسة بنت أبي.خارجة عمرو بن قيس ابن مالك» من بني عدي بن النتجار . ذكر ذلك ابن 
سعدء قاله في «الفتح» ١17/1١‏ (قَتَادَةَ بْنِ النعْمَانٍ وَكانَ بَدْرِيًا) أي كان ممن شهد وقعة 
بدر المشهورة (فَسَأْلَهُ عَنْ ذّلِكَ) ا د عن حكم أكل لحوم 
الأضاحي بعل ثلاث (فَقَالَ) قتادة يه (إنة قَدْ حَدَتّ) بتخفيف الدال» من الحدوث 
000 عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث تجدد أمر آخرء 
وهو إباحة ذلك» وقوله (نَقْضًا) منصوب على أنه مفعول لأجله: أي لأجل النقض 
والإزالة (لِمَا) متعلّق باانقضا» (كَانُوا نوا عَنْهُ) وقوله (مِنْ أكل لُحُوم الْأَضَاحِي) بيان لاما» 


ل - - (الإِدنُ فى ذَلِك) - حديث رقم ا 


(بَعْدَ تلان أيَام) وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث» مطوّلاء فقال: ١5774‏ 

حدثنا يعقوب» قال: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن علي بن 
حسين بن جعفر» وأبي إسحاقٌ بن يسار» عن عبد الله بن ن خباب» مولى بني عدي ابن 
النجار» عن أبي سعيد الخدري» قال: كان رسول اللّه ملقو قد نهانا عن أن نأكل لحوم 
نسكنا فوق ثلاث» قال: فخرجت في سمر» ثم قَدِمِتُْ على أهلي» وذلك بعد الأضحى 
بأيام » قال : فأتتني صاحبتي بساق» قد جعلت فيه قديداء » فقلت لها : أَنَى لك هذا القديد؟ 
فقالت: من ضحيانا» قال: فقلت لهاء أولم ينهنا رسول اللّه يكل» عن أن تأكلها فوق 
نلق ؟ قال "ققالك: إنة قن رحن للناسس يعد ذلك قال: فلم أُصدّقها حتى بعثتُ بعثتٌ إلى 
أخي قتادة بن النعمان» وكان بدرياء أسأله عن ذلك؟ قال: فبعث إليَّ أن كل طعامك» 
فك 32ت هذا أرخص .زسول الله كله [السلمين فى "ذلك 

كرجه جيف أيقا من ونه لكر معدل القطنه الأري قاد وتو اله شال هاده ين 
النعما عن ذلك أيضاء لكن في إسناده نظرء وفيه : م ع ل 
فقال : «إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم» وإني أحله لكمء 
فكلوا منه ما شئتم شئتم) الحديث» فبيّن فيه وقت الإحلال» وأله كان في خنجة الوداع. وكأن 
أبا سعيد 0 ما سمع ذلك» ولذا قال له قتادة: «حدث بعدك أمرا. وبيّن فيه أيضًا 
السبب في التقييد» وأنه لتحصيل التوسعة بلحوم الأضاحي لمن لم يضحّي”"' . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث قتادةً بن النعمان رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5479/85 و4470- وفي «الكبرى) // 2017 و5011 . وأخرجه 
رخ «المغازي») 5991 و«الأضاحي» 0014 (الموطأ) «الضحايا» 5/8 »٠١‏ وفوائد 
الجديك قزمت قرنا:“والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء» وهو 
كا ونع الوكين 

قث - ًا هد الله بن سَهِيد» قال : حَدَّنَنَا يختى» عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِسْحَاقَء قَالَ: 
حَدَئَننِي رئب عَنْ أبي سَعِيدٍ اْخُذْرِي؛ أن رَسُولَ الله يك عَى عَنْ لوم الَْضَاحِيٍ فق 
تَلَانَة يام فَقَدِم َتَادَةَ بْنُ النْعْمَانِء وَكَانَ أَحََا أبي سَعِيدٍ لِأمْهِء وَكَانَ بَدْرِيًا قَقَدْمُوا إِلَيه 


. ١1" /1١ راجع «الفتح)‎ )١( 


00 شرح_ سنن النسائر - كِتَابُ الضّحَايَا 


فَقَالَ: : ألَيس قَذ َي عَنْهُ رَسُولُ الله يك؟. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إن قَذ حَدَتَ فِيهِ أَمرٌ إِنّ رَسُولَ 
اللّهِ يلق نا أن أُلَهُ قوق ثلا أَيام, ٠‏ نُمَ رَخْصٌ لَنا أن تكله وَنَذْخْرَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبيد الله بن سعيد»: هو أبو قدامة السرخسئ. 
و«يحيى»: هو القطان. واسعد بن إسحاق»: هو ابن كعب بن غجرة الْبَلويَ المدنيّ. 
حليف الأنصار» ثقة [50] ١5٠١ /١‏ . و«زيئب»: هي بنت كعب بن غجرة» زوج أبي 
سعيد الخدريّ ضيه » مقبولة [1] » ويقال: لها صحبة» وهي عمة سعد الراوي عنها. 
وشرح الحديث. تقدم فيما قبله. 1 

والحديث تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» وقد وقع فيه قلبٌّء وذلك أن الصواب 
كون السائل الذي قدم من السفر هو أبا سعيد الخدريّ» والمسئول هو قتادة بن النعمان» 
كما هو في الرواية الأولى» قال الحافظ أبو الحجاج المزّْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة 
الأشراف» 207/7 : والمحفوظ أن الذي حدّث فيه بالرخصة قتادة بن النعمان. انتهى. 
وقال الحافظ في «الفتح» :-١47"/1١‏ وأخرجه النسائيّ» وصححه ابن حبّان من طريق 
زينب بنت كعب» عن أبي سعيد» فقلب المتن» جعل راوي الحديث أبا سعيد» والممتنع 
من الأكل قتادة بن النعمان» وما في «الصحيح» أصحٌ. انتهى 

والحاصل أن الحديث صحيح؛ من مسند قتادة بن النعمان تيه » كما في الرواية 
الأولى» وهو الذي أخرجه البخاريّ في «صحيحه)؛ لا من مسند أبي سعيد الخدريٌ 
ييه » كما هناء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

62ت (أخريدكا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَتَا عَبْدُ اللّهِ بْنْ مُحَمَّدِ -وَهُوَ التْمَبِلي- 
قَال: حَدََنا يَُرَ ح وَأََأنَا مُحَمدُ بْنُ َعْدَانَ بْنِ عِيسَى. قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنٌ بن أَغْين» 
قَالَ : حَدَّنَنَا زُهَينُ قَالَ: حَدَنْنا رُبِدُ ْقُ الحَارِثِء عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثّارِ عَن ابْن بُرَيْدَة 
عَنْ أي قَالَ: قَالَ رَسْوِلُ الله كه : : «إني كنت مَيدكُمْ عَنْ ثلاث : عَنْ زَبَارَةٍ الْقَبُو 
فَرُورُوهَاء ومركم ِيَارًَا خَيرَاء وَعَبنْكمْ عَنْ لُحُوم الْأضَاجِيٌ بَعْدَ ثلاث فَكُلُوا مِنْهَاء 
وَأنسِكوا ما شك شِنم. وَمَبدكُمْ عَنِ الأشربة في الْأَوْعِية فَاشْرَبُوا ني أَيٍّ وِعَاءِ شِتْتم. وَلَا 
تَشرَيوا 0 وَلَم يلك كيد «وَأنْيكوا») . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

-١‏ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ» ثقة ثبت ١417/1٠١8 ]1١١1[‏ من أفراد 
المصنف . 

"- (محمد بن معدان بن عيسى) الحرّاني» ثقة [171]171/ 5894 من أفراد المصنف أيضًا . 


-٠*‏ (الإِدنُ فى ذَلِك) - حديث رقم ١‏ مم 


غ42 الح 


9 (عبد الله بن محمد النفيلي) أبو - جعفر الحراني» ثقة حافظ» من كبار ]١١[‏ // 
065 . 

4- (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين» نسب لجدهء أبو علي 
الحرّانيء صدوق [19] 151/١5‏ . 

ه- (زهير) , بن معاوية بن حُديج» أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ» ثقة ثبت [1/1] 17/58 . 

5- (زبيد بن الحارث) بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب» أبو عبد الرحمن اليامي 
الكوفى» ثقة عابد [5] لا"/ ١57‏ . 

إ- (مسحازاف بي انار المدوينى :الوقن :القاعلي ننه إلا واليف 301/111 

8- (ابن بريدة) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل المروزيٌ 
القاضي» ثقَةَ ["] 95/56" . 

- (أبوه) بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل الصحابي» أسلم قبل بدرء ومات 
سنة (55)» وتقدم في 1/1١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطاتف هذا الإسناد : 

(منها): أله.من متباعيات المطفت رتحمة: الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء غير شيخيه» فإنهما من أفراده» وكلاهما ثقتان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعي» وزواية الاين ع أبيه. واللة فال أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ)عبد الله (ابن بُرَيدَةَه عَنْ أبيه) بريدة بن الحصيب تنقيه . أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
اللّهِ كلل : «إْي كُنث مَيدَكُمْ عَن تَلَاثِ) أي ثلاث خصال (عَنْ َبَارَةِ الَُْورِ) بدل تفصيل 
من مجمل الجار والمجرور قبلهء قيل: إنما نهوا لقرب عهدهم بعبادة الأصنام» 
ودعائهاء فنهوا خشية أن يقولوا عندها ما اعتادوه في الجاهليّة» وخوفا من أن يكون ذلك 
ذريعة لعبادتها (فَرُورُوهَا) أمر بالزيارة» وهو للاستحباب؛ بدليل ما في الرواية التالية 
بلفظ : «ومن أراذ أثثارة القتون فإنا تدذكر الآخرةا» وتقدم في «الجنائز» بلفظ : «فمن 
أراد أن يزورهاء فليزرها» (وَلتَرِدَكُمْ زِيَارَتُهَا خَيرًا) أي لتكرة زيارتكم إياها سبب خير 
لكمء وذلك يتذكر الآخرة» ففى الرواية التالية : «فإنها تذكر الآخرة» (وَمَينكُمْ عَنْ لْحُوم 
الْأَضَاحِيٌ) أي عن أكلها (بَعْدَ ثلاث) أي ثلاث ليال (فَكُلُوا مِنْهَاء وَأَْمْسِكوا) هو بمعنى 
قوله: «اذخروا" : في الروايات السابقة (مَا شِنكم) أي أيّ وقت شئتم» ثانا أو أكثر 
(وَممَيدُكُمْ عَنِ الْأَشْرِ َ) أي عن اتخاذ الأشربة (في الارسةا عع رقا قات وأسقية» 
وزنًا ومعنى (تَاشْرَبُوا في أَيْ وِعَاءِ شِْتُمْ ؛ وَلَا تَشْرَيُوا مُسْكِرًا) يعنى أن الانتباذ في جميع 


سس __شرح سئن النسائي - كِتابُ الضُحَايَا سئن النسائى - كِتَابُ الضّحَابَا 
جح ١:‏ 


الظروف جائزء وإنما المنهيّ عنه هو شرب المسكر فقط . وقوله (وَلَمْ كر مُحَمْد) أي 
ابن معدان شيخه الثاني (وَأْمْسِكُوا») يعني أن ذكر لفظ: «وأمسكوا» في رواية عمرو بن 
منصور النسائيّء شيخه الأول» وأما محمد بن معدانء. فلم يذكرها في روايته.ء بل 
اقتصر على قوله: «فكلوا منها ما شئتم». واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في «كتاب 
الجنائز»-١١٠/507-‏ شرحهء مستوفى» وكذا بيان مسائلهء وسيأتى ما يتعلّق 
بالأشربة في «كتاب الأشربة»» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم الشركة اله 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

07 4- (أَخْبَرَنا الْعَبّاس بْنْ عَبْدِ الْمَظِيم الْعنبْرِيُ » عَنِ الأخووص بْنِ جَوَابِء عَنْ 
غمار.ين رَرْيْق» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ, عَنِ الربيرِ بْنِ عَدِيّء عَنٍ ابْنٍ ُيده عَنْ أبيه» قَالَ : 
قَالَ رَسُولَ الله يلِهِ: «إني كُنث مَنكُمْ عَنْ لوم الْأضَاحِيّ بَْدَ اث وَعَن النِيذٍ إلا 
في سِقَاءِء وَعَنْ زِيَارَةٍ الْقُبُو فَكُلُوا مِنْ لوم الأَضَاحِيٌ مَا يَدَا كُمْء وَتَدَودُوَاء 
وَادَحْرُواء وَمَنْ أرَادَ زِيَارَة الْقْبُورِء ا لك الآخرّة وَاشْرَيُواء وَانْقُوا كل مُسْكره) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا. 

و«١الأحوص‏ بن جوّاب» -بفتح الجيم» وتشديد الواو: هو الضبيّ الكوفيّء صدوقٌ 
ربما وهم [15]. وه«عمار بن رُزيق» -بتقديم الراءء على الزاي؛ مصثْرًا- : هو الضبيّء 
أبو الأحوص الكوفي» لا بأس به [48]. و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعي 
الكوفيّ المشهور. و«الزبير بن عديّ»: هو الهمدانيّ الياميّ الكوف» ولي قضاء الريّء 
ثقة [6]. 

والحديث أخرجه مسلم. كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

؟إد عإد عإد 


/- (الادْخَارٌ مِنَ الأضَاجى) 


رشي - (أخْبَرنَا عُبَيدُ الله بم سَعِيدِ قَالَ: حَدَّئنَا يَحْيَى» عَنْ مَالِك قَالَ : حلي 
عَْدُ اللّه : بْنُ أبي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةه عَنْ عَائْشَة قَالتْ : دَفْتْ دَاقَةَ من أهل الْبَاَِء 0 
الْأضْحَى قَقَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «كُلواء وَادْخِرُوا تَلّاناء َلَمَا كَانَ يَعْدَ ذّلِكَء َالُوا: يا 
رَسُولَ اللهء إِنّ الئاس كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاجِيْهِمْ يَجْمُلُونَ مِنهَا الْوَدَكُ وَيَتَخِدُونَ ئها 


/- (الادْحَارٌ مِنَ الأضَاجى) - حديث_ رقم 41١7‏ 4 5 
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الْسْقِية يَةَ كال : دوَمَا ذاك؟ف, قال : الذي مََيتَ من إِمْسَاكِ لُحُوم الْأضَاحِيْ قَالَ: «إِنْمَا 
َيِثُ لِلدَاقة لني دَنْثْ 7 وَادّخْرُواء وَنَصَدَّقُواه). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١6/١6 ]٠١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- لإيحن) بن سعيد القطان البضري الإمام الحجة الفيك 91] 2/4 : 

“- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه [1] 0/1 . 

4 - (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي. 
ثقة [4] 114م17 . 

- (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريّة المدنيّة» ثقة[97] 5 7١7/1‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فسرخسي» ويحيى» 
فبصري . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من 
ارين انط و15 أحاديت: واللّه تعالى أعلم . ْ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضى الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : دَفْتْ دَافَةُ) بالدال المهملة» وتشديد 
اله قال القرطين > الدقيف: الدييب + :وهو السير الحفن الليّن»والذاقة + التجيشن الذيق 
يدبّون إلى أعدائهم. وكأن هؤلاء ناس ضعفاءء فجاءوا دافين؛ لضعفهم من الحاجة 
والجوع. انتهى. وقال في «النهاية؛ :١54/”‏ الذافة: القوم يسيرون سيرًا ليس 
بالشديد. يقال: هو يدون دفيقّاء والداقة: قوم من الأعراب» يردن المصرء يُريد أنهم 
قوم قُدِموا المدينة عند الأضحىء فنهاهم عن ادّخار لحوم الأضاحيء ليفرّقوهاء 
ويتصذقوا بهاء فينتفع أولئك القادمون بها. انتهى 

وقال النوويّ: قال أهل اللغة: الذّافة - بتشديد الفاء-: قوم يسيرون جميعًا سيرًا 
خفيفاء ودف يدف بكسر الدال» ودافةٌ الأعراب من يرد منهم المصرء والمراد هنا مَن 
ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. انتهى. «شرح مسلم؛ 1١1/١‏ . 

(مِنْ أفلٍ الْبَادِيَةِ) أي من الأعراب يسكونون البادية» وهي خلاف الحاضرة (حَضْرَةٌ 
الأضحى) قال القرطبيّ: الرواية المعروفة بسكون الضاد. وهو منصوبٌ على الظرف: 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وقال بعض المحققين : فيه - يعني قوله : « أو نقص » - حذف تقديره 
من نقص شيئا من غسلة واحدة بأن ترك لمعة في الوضوء مرة . ويؤيده ما 
رواه نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا : 
«الوضوء مرة مرة » وثلاثا » فإن نقص من واحدة ؛ أو زاد على ثلاثة 
فقد أخطأ » . وهو مرسل لأن المطلب تابعي صغير » ورجاله ثقات » 
ففيه بيان ما أجمل في حديث عمرو بن شعيب ٠.‏ ه عون المعبود ج١‏ ص74 7 

مسائل تتعلى بهذا الحهديت 2 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه المصنف هنا - 
6 وأخرجه فى الكبرى 55/ ١‏ عن أحمد بن سليمان الرهاوي . 
عن يعلى بن عبيد » عن سفيان بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة:فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول » وغيرهم . 

أخرجه ( د ق ) فأخرجه (د) في الطهارة -01- عن مسدد ؛ عن أبي 
عوانة » عن موسى بن أبي عائشة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه . 

وأخرجه (ق) فيه عن علي بن محمد , عن يعلى بن عبيد » عن 
سفيان » عن موسى بن أبي عائشة » الخ . وأخرجه أحمد , والبيهقي ‏ 
والطحاوي » وابن خزيمة في صحيحه » وصححه غيره . قاله في المنهل 
ج”'صض١71.‏ 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : سؤال الشخص عما لايعلمه من أمر دينه قال تعالى : #فاسألوا 
أهل الذكر إن كتتم لاتعلمون # [النحل :57] . 

ومنها : أن التعليم يكون بالفعل» كما يكون بالقول ٠‏ بل هو أبلغ منه. 


شرح سئن النسائى - كنات لص لْضحَايَا 
تح بم 


أي .زمن حضور الأضحىء ومشاهدتهء وقيّده بعضهم: حَضّرَّة بفتح الضادء وفي 
«الصحاح»: يقال: كلمته بِحَضْرّة فلانء وبمحضرهء: أي بمشهد منه. وحكى 
يعقوب: كلمته بحَضَر فلان بالتحريك» من غير هاء» وكلّمته بحضرة فلان» حُضرته 
وجضرته. - أي بتثليث أوله- انتهى. «المفهم؛ 71/8/05 . 

وقال النوويّ في «شرح مسلم» 177/1: هي بفتح الحاءء وضمّهاء وكسرهاء 
والضاد ساكنة فيها كلهاء وحكي فتحهاء وهو ضعيفٌء وإنما تُفبتح إذا حُذفت الهاء 
فيقال: بحضرة فلان. انتهى . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «كُلُواء وَادْخْرُوا َلَانَا) زاد في رواية مسلم: ثم تصذقوا بما 
بقي»: أي كلوا بعضه. وادّخروا بعضه مدةً ثلاث ليال» وما فضل عن ذلك» فتصدقوا به 
على هؤلاء الميساجين (فلما كان. بغدرذلك) أجافي العام الذي بعده (ثَالُوا: ا رَسُولَ 
الله إِنَّ الئاس كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاجِيْهِمْ) بتشديد الياء» جمع أضحيّة (يَجْمُلُونَ) 
بالجيم» وفتح أوله؛ وضمه؛ من جملٍ» كنصرء وضرب, وأجمل» يقال: جملت الدهن, 
أجملهء بكسر الميم» وأْجله بضمها جْمْلّاء وأجملته إجمالا: أي أذبته. قاله النوويّ. وقال 
القرطبيّ : يقال: جملت الشحمء واجتملته: إذا أذبته» وربّما قالوا: أحملتء, وهو قليل. 
انتهى . 

(مِنْهَا) أي الأضحيّة <الْوَدَكَ) بفتحتين : هو الشحمء ودسم اللحم: أي يُذيبون 
الشحمء ويستخرجون دهنه (وَيَنُخَذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيةً) جمع سقاءء بالكسرء قال في 
«القاموس»: : السقاء ككساء: جلد السَّخْلّة إذا أجذع , يكون للماءء واللين.» جمعه 
أسقية» وأسقيات» وأساق. انتهى. 

(قَال) كي (وَمَا ذاكَ؟) أي ما سبب قولكم هذا؟. مع ظهور أنه جائز (قَالَ) هكذا 
رواية المصئف بالإفراد هناء وفي «الكبرى»» ولفظ مسلم: «قالوا» بواو الجمع» 
واضحء وما هنا أيضًا له وجه صحيح» وذلك أن الذي تولى الجواب أحدهمء وإنما قيل 
في الأول: قالوا؛ لرضاهم بقوله. والله تعالى أعلم. وقوله «الّذِي نَهَيتَ) خبر 
لمحذوف: أي هو الذي نبيته» وقوله (مِنْ إِمْسَاكِ لُحُوم الْأَضَاجِيٌ) بيان للموصولء 
والمعنى أن الذي دعانا إلى أن نسألك هو الذي نبيته في العام السابق» وذلك إمساك 
لحوم الأضاحي» واذخارها (قَالَ) يك (نْمَا َيتُ لِدَافَة التي دَفْتْ) أي لأجل الجماعة 
التي أتتكم من البادية» أردت أن تتصدقوا عليهم . وهذا ظاهر فيما قدمناه من أن المدار 
هو الحاجة» وليس هذا من باب النسخ. قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: 
وهذا نص منه يَكِِ على أن المنع كان لعلة, ولَمَا ارتفعت ارتفع المنع المتقدّم؛ لارتفاع 


/ا'ا- (الادّخَارٌ مِنَ الأضّاجى) - حديث_رقم ١٠م‏ 4 
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موجبهء لا لأنه منسوحٌ, وهذا يُبطل قول من قال: إن ذلك المنع إنما ارتفع بالنسخ» لا 
يقال: فقد قال بيد : «كنت نهيتكم عن اذخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فاذخروا», 
وهذا رفعٌ لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخر عنهء وهذا هو حقيقة النسخ؟؛ لأنا 
تقول !هذا لغشن الله ظاهر هذا الحديث؛ مع أنه يحتمل أن يكون ارتفاعه بأمر آخر غير 
النسخ» ٠‏ فلو لم يرد لنا نص بأن المنع من الادّخار ارتفع لارتفاع علته» لما عدّلنا عن 
ذلك الظاهرء وقلنا: هو نسخء كما قلناه فى زيارة القبورء وفى الانتباذ بالحنتم 
المذكورين معه في حديث بريدة ضيه المتقدم» لكن النصٌ الذي في حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها في التعليل بِينَ أن ذلك الرفع ليس للنسخ» بل لعدم العلة فتعيّن 
ترك ذلك الظاهرء والأخذ بذلك الاحتمال لعضد النصّ له. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : الفرق بين رفع الحكم بالنسخ» ورفعه لارتفاع علّته أن المرفوع بالنسخ لا 
يُحكم به أبدّاء والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة» فلو قَدِمَ على أهل بلدة 
ناس محتاجون في زمان الأضحىء ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعةٌّء يسدّون بها 
فاقتهم إلا الضحاياء لتعيّن عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث» كما هو فعل النبي كَلِ. 
انتهى كلام القرطبيّ . «المفهم؛ 71094-8/8/0 . 

(كُلُواء وَادّخْرُواء وَتَصَدنُو0» قال النووي رحمه الله تعالى : هذا تصريح بزوال النهي 
عن اذّخارها فوق ثلاث» وفيه الأمر بالصدقة منهاء والأمر بالأكل» فأما الصدقة منهاء 
إذا كانت أميحية تطوع» فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها. 
ويستحبٌ أن يكون بمعظمهاء قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث» ويتصدّق بالثلث» 
وندى العلت اهن ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-/0”/ 44707 و4474 و44170- وأخرجه (خ) «الأضاحي» 0017١‏ (م) 
«الأضاحي» 5147 (د) «الضحايا؛ 5817 (ت) «الأضاحي» ١91١(ق)‏ «الأضاحي» 
١48‏ (أحمد) «باقي مسند الأنصار» 779/78 74441 و74075 و7475937 و0017" 
(الموطأ) «الضحايا» ٠١47‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الض لضِحَايًا 
ححا ون - 


(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الادّخار من الأضاحي» 
فوق ثلاثة أيام . (ومنها): جواز النسخ في الأحكام الشرعيّة . (ومنها) : ما قاله في «الفتح»: 
في هذه الأحاديث من الفوائد» غير ما تقدم» نسخ الأثقل بالأخف ؛ لأن النهي عن ادخار 
لحم الأضحية بعد ثلاث» مما يثقل على المضحين » والإذن في الادخار أخف منه» وفيه ردّ 
على من يقول : إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف» وعكسه ابن العربي زعما أن الإذن 
في الادخار نسخ بالنهي . وتُعْقّبٍ بأن الادخار كان مباحا بالبراءة الأصلية» فالنهي عنه ليس 
نسخاء وعلى تقدير أن يكون نسخاء ففيه نسخ الكتاب بالسنة؛ لآن في الكتاب الإذن في 
أكلياء'عن غير نيد لقؤله تكاك + «ككر اننا واللجتوا #دمويفكن أن يقال إنه #ضيضن ) 
لا نسخء. وهو الأظهر. انتهى ما قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره الحافظ من كون هذا النهي ليس 
بنسخ» وإنما هو من باب التخصيص» هو الحقٌ» كما سبق بيانه مستوفى» فتبضّرء ولا 
تتحيّر. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قاله القرطبيَّ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أبواب من أصول 
الفقه» وهو أن الشرع يُراعي المصالح» ويحكم لأجلهاء ويسكت عن التعليل» وأ 
تصمّح العلماء ما وقع في الشريعة من هذا وجدوه كثيرّاء بحيث حصل لهم منه أصل 
كلَّىّء وهو أن الشارع مهما حكمء فإنما يحكم لمصلحة؛ ثم قد يجدون في كلام 
الشارع ما يدل عليهاء وقد لا يجدون؛ء فيسبّرُون أوصاف المحل الذي يحكم فيه الشرع 
حتى يتبيّن لهم الوصف الذي يمكن أن يعتبره الشرع بالمناسبة» أو لصلاحيته لهاء 
فيقولون: الشرع يحكم بالمصلحة» والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل» وليس في 
أوصافه ما يصلح للاعتبار إلا هذاء فتعيّن. انتهى. «المفهم» 774/0 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه اللوجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 4- (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَابسٍِء عَنْ أَبيه قَالَ: َخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَه قَقَلتُ: أَكَانَ رَسُولَ الله 
َك يَنْهَى » عَنْ لُحُوم لأضَاحِي بَند لاث؟ . قَالَتْ: ١‏ لَعَمْ أَصَابَ النّاسَ شَدَق فاع 
رَسُولُ الله يكن أَنْ يُطْمِمَ الْمَنئ الْمَقِيرَ ثُمْ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَنِتُ آلَ مُحَمَّدِ يلل يَأْكُلُونَ 
الكرَاعٌ» بَعْدَ حَمْسَ عَشْرَة قلك: بم 4ذ؟. فَضْحِكَثْ» قَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آل مُحَمدٍ 
يِه مِنْ خُبْزٍ مَأكُومٍ. تَلَامَة يام حَنَى لَحِقَ باللّهِ عَزَّ وَجَلَ)) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 77/751١ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الذَّوْرقيَ البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 


/«ا- (الادْخَارٌ مِنَ الأصَاحى) - حديث رقم 44٠١4‏ 


كن 


؟- (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الإمام الحجة الثبت [9] 19/547 . 

- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحجة الثبت 9[1] 7//ا”3 . 

4- (عبد الرحمن بن عابس) النخعيّ الكوفيّ» ثقة [5] 860١/0‏ . 

ه- (أبوه) عابس -بموحّدة» فمهملة- ابن ربيعة النخعيّ الكوفيّ» ثقة» مخضرمٌ [1] 
/1 58/1 . 

كسه] ١‏ + قال" الشافظ رحييد الله حعالن : ولقيى :ننه عاسن ان :.ربيعة التطيفي + 
صحابيّ ) ذكره ابن يونس» وقال: له صحبة» وشهد فتح مصرء ولم أجد لهم عنه 
رواية. انتهى . «الفتح) 5/٠‏ «كتاب الأطعمة الله تعالى أعلم . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنها المذكورة في الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبغدادي» وابن مهدي» فبصري» وعائشة فمدنية. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ الّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ أَبِيه) عابس بن ربيعة النخعئ كته ٠‏ أنه (قَال: 
دَخَلْتٌ عَلَى عَائِعَة) رضي الله تعالى عنها (فَقْلْتُ : أَكَانَ رَسُولُ الله يكل يَنْهَى» عَنْ لُحُوم 
الْأَضَاحِيٌ يَعْدَ نَلاث؟) وفي رواية البخاريٌ في «الأطعمة» + قال قلت لعائشة: أخبى 
البق 6 أن توكل لخرم الأصاعي نرق ثلاث 1 فاليا لاو الت هام جاع الناس 
فيه») الحديث . قال في «الفتح» 5/٠‏ بيّنت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث 
أن النهي عن ادّخار لحوم ديد وأن سبب النهي كان خاصًا بذلك 
العام للعلة التي ذكر تهاتد.! 
نان اجات عا لل يتا ل : قد تقدّم قريبًا أن الأظهر أن هذا ليس من باب النسخ» 
وإنما هو من باب التخصيص بالعلّة» فزال بزوالهاء فإذا عادت عاد الحكم . واللّه تعالى 
أ 
0 :نعم أَصَابَ النّاسّ شِدَّة) بنصب «الناسّ» على أنه مفعول مقدمء واشذة) 
بالرفع فاعل مؤخر . 

(فأحبٌ) وفي رواية البخاريّ: «فأراد» (رَسُولُ الله كل. أَنْ يُطعِمَ) بضم أوله من 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
حت 2 ١‏ 


الإطعام (الْقَنْيْ) بالرفع على الفاعليّة (الْفَقِيرَ) بالنصب على المفعوليّة (ثُمّ قَالَتْ) هكذا 
في بعض نسخ «المجتبى»» وهو الصواب» ووقع في معظم نسخه. و«الكبرى» بلفظ 
«قال». وهو خطأ فاحش؛ لأن قوله: «لقد رأيت الخ» من كلام عائشة قطعًاء فلا يناسبه 
معه لفظ «قال». وإنما المناسب «قالت»24 فتنبّه . 

(لَقَذْ رَأَنِتُ آلَ مُحَمّدٍ ككلة. يَأْكُلُونَ الْكْرَاعَ) بضم الكافء وتخفيف الراءء قال 
الفيّوميّ : الكراع وزان غُراب من الغنم والبقر بمنزلة الوَظِيف من الفرس» وهو مُستدق 
الساعد» والكراع أنثى» والجمع أَكْرُع؛ مثلُ فلس وأفلس» ثم تجمع الأكرع على أكارع ؛ 
قال الأزهريّ: 0 للداة قوائمهاء ويقال للسّفِلّة من الناس: أكارع ؛ تشبيهًا بأكارع 
الدوات؛ لأنها أسافل . 

ولفظ البخاريّ: 0 2 الكراع» فتأكله بعد خمس عشرة»» وفيه بيان جواز 
ادخار اللحمء وأكل القديد. 

(بَعْدَ حَمْسٌ عَشْرَة) أي ليلة (قُلْتُ: مِمٌ ذَاكَ؟) أي لأيّ سبب اذتخاركم الكراع؟ . 
(فُضَحكث) أي متعجبة من قلة معيشتهم» ومستغربة ة سؤاله عن ذلك» مع أنه معروف» 
مشهور لدى الناس (فَقَالَت: مَا شَبِعَ آل مُحَمّْدٍ محمد عَلِنَِ مِنْ خُبْر مَأدُوم) اسم مفعول» من 
اقمع قال" أذلت البقم وه كنات فبرمت ةر اذ فتكي لكل لم قد را م اب اك 
بالإدامء والإدام بالكسر: ما يؤتّدم بهء مائعًا كان أو جامدّاء وجمعه أَدُمّ بضمتين» 
ككتاب وكتب» ويسكن للتخفيف. فيُعامل معاملة المفرد» ويجمع على آدام» مثل قُفْل 
وأقفال. أفاده الفيَوميّ. 

(ثلانة ام حَنّى لَحِقّ باللَهِ عَرّْ وَجَلَ») بفتح اللام» وكسر الحاء المهملة» من باب 
تعب» أي حنّى مات النبيّ َل فَلَتِيَ ربّه عز وجل. وأرادت عائشة رضي الله عنها بهذا 
قل اللحم عندهمء بحيث إنهم لم يكونوا يشبعون من خبز فيه إدام أيامًا متوالية» فضلا 
عن كثر أكل اللحم. 

والحديث متّفق عليه» أخرجه البخاري بتمامه» ومسلم جملة الشبع بنحوه» وقد سبق 
تمام البحث فيه في الحديث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 - (أخْبرنَا يُوسْفُ بْنُ عِيسَى» قَالَ: حَدَنَنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى» قَالَ : حَدَنَنَا يَِيدٌ 
َوهو ابن زد بن أبي الجَفد- غن عبد لمن بن عَايسِء عَنْ أبيه» َال : سَأَلْتُْ 
ع شه عَنْ لْحُوم الأَضَاحِيْ؟ فَالَتْ : كنا نَخبَا الكُرَاعَ لِرَسُولٍ الله يك شَهِرَاء كم مُه يأكُلَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ايوسف بن عيسى»: هو الزهري. 7 يعقوب 


1- (يَابُ بائِح الَيَهُوهِ) - حديث رفم 440 5200 
المروزئ» ثقة فاضل ]٠١[‏ 7/ 475 . و«الفضل بن موسى»: هو السّينانيَ المروزي» 
ثقة ثبت» ربما أغرب» من «كبار [9] 87/ ٠٠١‏ . و«يزيد بن زياد بن أبي الجعد»: هو 
الأشجعى الكوفيّء صدوقٌ [07] 7077/0١‏ . 

ور انخبأ» بفتح أوله» مهمورّاء يقال: خبأت الشيء» من باب نفع : إذا سترته » 
والمعنى: كنا ندّخر الكراع؛ ويحتمل أن يكون بضم أوله. وتشديد الموحّدة» من 
خبّأت الشيء بالتشديد للتكثير. 

اليه أخرجه البخاريّ» كس نات الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهر حسيناء ولعو الر عل 

4- (أَخْبَرَنَا سُوَيِدُ بْنُ نَضرِء َالَ: أَنبَأنَا عَبْدُ الل عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنٍ ابن 
سِيرِينَّ ؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذرِيْ قَالُ : عَى رَسُولُ الله كن عَنْ إِنْسَاك الْأَضْحجِية قَوْقّ 
تلان بام ثُمّ قال : «كُلواء وَأْطعِمُواه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». غير 
شيخه: فإنه من أفراده» وهو مروزيٌ ثقة. و«عبد اللّه؛: هو ابن المبارك . و«ابن عون»: 
هو عبد اللّه. والحديث تقدّم 7”5/ 4579 مطؤّلاء وتقدم أنه وقع فيه القلب. وأن 
الصواب أنه من مسند قتادة بن النعمان ضيه . لا مسند أبى سعيد الخدريٌ له 2 
فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والفاست * 

«إن أريدُ إلا الإصلاح, ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د ئه 


8"- (َبَابُ ذَبَائِح الْيَهُودِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد ذبائح أهل الكتاب» لا خصوص اليهود» وقد 
أجاد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حيث ترجم بأتم من ترجمة المصتف رحمه الله 
تعالى. فقال: 

باب ذبائح أهل الكتاب» وشحومهاء من أهل الحرب وغيرهم», وقوله تعالى: 
اليو أل لك لطبت َطْعَام لذن ووأ الكتب حِلّ لَك وَطَمَامَك حِلّ لم الآية [المائدة : 
5 » وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب» وإن سمعته يسمي لغير اللّه» فلا 
تأكل» وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك. وعَلِمَ كفرهم. ويُذكر عن على نحوٌةُ. وقال 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّحَايَا 
تلان اك ولاق . > 


الحسن» وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم». 
ال بل كك المذكور في الباب. ل 
ص: /اوه 

وقال 1 «الفتح»: ما حاصله: أشار بهذه الترجمة إلى جواز ذبائح أهل الكتاب» 
وشحومهاء وهو قول الجمهورء وعن مالك. وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل 
الكتاب؛ كالشحوم. وقال ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم» وليس الشحوم 
من طعامهمء ولا يقصدوتها عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس» فَسّر طعامهم 
بذبائحهم» كما ذا اك النافة ونر[ذا بحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء 
المذبوح» ل المذبوح دون بعضء وإن كانت التذكية 
شائعة في جميعهاء دخل الشحم لا محالةء وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى» نص بأنه 
حو ب كل قي قر ا اج على جود كد لهات ألا اللمودي [ذا الذي ماه 
ظفرء لا يحل للمسلم أكلهء وأهل الكتاب أيضا يُحَرّمون أكل الإبل» فيقع الالزام 
كذلك . 

ونوه : وقوله تعالى: #آلْيُوم أل كك لطبت » كذا اي ذرء وساق غيره إلى قوله : 
ِل 0 وبهذه الزيادة يتبين مراده. من الاستدلال على الحل؛ لأنه لم يخص ذميا 
من حربي » ولا خص لحما من شحمء وكونٌ الشحوم محرمة على أهل الكتاب لا 
يضر؛ لأنها محرمة عليهم» لا عليناء وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال» أن 
الذي حرم عليهم منهاء مسكوت في شرعنا عن تحريمه عليناء فيكون على أصل 
الاياحة: 

وقوله: «وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب». وإن سمعته مل لغير اللّه فلا 
تأكل» وإن لم تسمعهء فقد أحله الله لك. وعَلِم كفرهم»» وصله عبد الرزاق» عن 
معمرء قال: سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب» فذكر نحوهء وزاد في آخره: 
قال: وإهلاله أن يقول: باسم المسيح» وكذا قال الشافعي: إن كان لهم ذبحٌ يسمون 
عليه غير اسم الله؛ مثل اسم المسيح لم يحل» وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه 
لم يحرم. وحكى البيهقي عن الْحَلِيمي بحثا أن أهل الكتاب» إنما يذبحون لله تعالى» 
رعري اسل تنم لايتصدره انيع لاله ٠‏ فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك» 
اعتبرت ذبيحتهم» ولم يضر قول من قال منهم مثلا: باسم المسيح؟ لأنه لا يريد بذلك 
إلا الله وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد. 

وقوله: وقال الحسن, وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف - بالقاف» ثم الفاء- هو 


- (يَابُ نايج اليهوه) - حديث رقم/4100 4 لت 
الذي لم يختن» والقلفة - بالقاف- ويقال: بالغين المعجمة- الغرلة؛ وهي الجلدة ة التي 
د . وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء قال: كان الحسن يُرخص 

فى الرجل» 0 فخاف على نفسه إن الختتن» أن لا يختتن» وكان لا 
رع باعل تجح اننا وأما أثر إبراهيم» فأخرجه أبو بكر الخلال» من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن مغيرة» عن إبراهيم يم النخعي» قال: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقد ورد ما 
يخالفهء فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته» ولا تقل صلاتة 
ولا شهادته. وقال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته ؛ لأن الله سبحانه 
أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم من لا يختتن. 

وقوله: وقال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم» 00 ٠‏ من طريق 
على بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله تعالى : «وطعام لذبن وتوأ الككبّ لب حل 45 
قال : ذبائحهم» وقائل هذا يلزمه أن يجيز ذبيحة الأقلف؛ لأن كثيرا من أهل الكتاب» لا 
يختتنون» وقد خاطب النبي كَِ هرقل بقومه بقوله: #يتأهلٌ الكتب 0 إل كلمة 
سوم بَيِمَنَا بَيْسَنَا وَيَيَسَوْ # الآية [آل عمران: 754] » وهرقل وقومه ممن لا ي< ب ررد فت 
أهل الكتاب . انتهى «فتح» 77-77/1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

0 4 - (أَخبرتَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاجِيم ؛ قَالَ : حَدَنَنَا يَخْتى بْنُ سَعِيدِء عَنْ سُلَيِمَانَ بن 
مُغِيرَةَ» ثَالَ: حَدّئنَا حْمَيدُ بْنْ هِلَالٍء قَالَ: حَدْتََا عَبْدُ الله بْنْ مُعَفْلِء قَالَ: َي جِرَابٌ 
مِنْ شحمء يَوْمَّ خَيِبَرَ فَالتَوَمْتُهُء قلت : ا أغطي أَحَدَا مِنهُ شَينَاء فَالتَقَتُ فَإِذّا رَسُولُ الله 
يق يَتَبْسْم) . 
رجال هذا الإشنادة: لخمسة 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي المذكور في الباب الماضي. 

-١‏ (يحيى بن سعيد) القطان المذكور فى الباب الماضى أيضًا. 

!- (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهمء أبو سعيد البصري؛ ثقة [9] 515/04 . 

4- (حُميد بن هلال) العدويّء أبو نصر البصريّء ثقة عالم [*] 4/4 . 

ه- (عَيْدُ الله بْنُ مُمَفْلِ) بصيغة اسم المفعول المضعّف». بوزن محمد الصحابيّ 
المكتهورة بايع تحت الشجرة» وكان ممن نزل البصرة؛ مات رضي الله تعالى عنه سنة 
/0) وقيل: بعد ذلك» تقدّمت ترجمته في 757/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغدادي. (ومنها): أن 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ_الضّحَايَا 
حت :: 
شيخه أحد مشايخ الأثمة الستة بلا واسطة» كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عن حُميد بن هلال رحمه الله تعالى أنه (قال: حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنْ مُمَفْلِ) رضي الله 
تعالى عنه» أنه (قَالَ: دُلَي) بالبناء للمفعول من التدلية: أي نزّلوه من القلعة إلى خارجها 
احراتا كير الهم وتخفيف الراء (مِنْ م أي جراب مملوء يشخ ايوم خَيبَرَ) 
أي يوم فتح حبر (فَالْتَوَمْتُُ) أي أخذته (قُلْتُ: لا أغطي أَحَدًا منئهُ شَيئًا) وفي رواية 
البخاريّ : «كنّا محاصرين قصر خيبر» فرمى إنسان بجراب فيه شحمء فنزوت لآخذه. 
فالتفت» فإذا النبيّ كَل فاستحييت منه) (فَالْتَفَتُء فَإِذَا رَسُولُ الله كلِ) «إذاه هى 
الفُجائية» أي ففجأني وجود رسول الله يل في ذلك المكان (عبَسَمُ) جملة في محل 
نصب على الحال» أي حال كونه متبسّما؛ تعجّبًا من حرصه على ذلك الشحم. قال 
السنديّ رحمه اللّه تعالى: وهذا تقرير منه يَكلِِ على تناوله» إذ عادة الناس في تلك الأيام 
أكل الشحمء فلو كان حرامًا لوجب أن يبيّن أنه لا يجوز أكله؛ ويلزم منه حلّهء وهو 
يستلزم حل ذبائحهم» فإن الشحم شحم ذبائحهم. انتهى 

وزاد أبو داود الطيالسئ فى روايته فى آخره: «فقال: هو لك»» وكأنه يَلِةِ عرف شدّة 
حاجته إليه» فسوغ له الاستثثار به . قاله في «الفتح) 57 اكتاب فرض الخمس». 

وقال أيضًا : وقد أخرج ابن وهب بسند معضل أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد 
الأنصاريّ» أخذ منه الجراب» فقال النبي يكِهِ خلّ بينه وبين جرابه»» وبهذا يتبيّن معنى قوله : 
#فاستحيبت من رسول الله يه ولعله استحيا من فعله ذلك» ومن قوله معًا. انتهى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

ديك عبد الله بق تخثل وني الله ثعالى عنه خذا م متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4737/58 5- وفي «الكبرى) 5075/99 .وأخرجه (خ) «فرض 
الخمس» 5١67”‏ و«المغازي» 47١5‏ و«الذبائح» 4 (م))الجهاد) 37٠١‏ و١577‏ 
(د) «الجهاد» 77١7‏ (أحمد) «مسئد الشاميين» ١7759‏ و55١٠73‏ (الدارمى) «السير) 
7 . واللّه تعالى أعلم . ْ 


(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 5 زمه الله تعالى» وهو بيان حكم أكل ذبائح اليهود. 
وهو الجواز. (ومنها): جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهودء وكانت 0 
اليهودء وكرهها مالك» وعن أحمد تحريمهاء وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية» 
إنشاك» الله تعالن.: 

(ومنها): أن فيه حجةٌ على من منع ما حرم عليهم» كالشحوم؛ لأن النبي يل أقرّ ابن 
مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. (ومنها): أن فيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل 
الكتاب لو كانوا أهل حرب ؛ لأن الله تعالى لم يخصٌ حين أحل ذبائحهم ذميًا من حربيّ ) 
ولا لحمًا من شحم . (ومنها) : بيان ما كان عليه الصحابة 4# من توقير النبي كلو ومن 
معاناة التنزه عن اي المروءة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) في اختلاف أهل العلم في حكم ذبائح أهل الكتابب: 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني» "1/ "7940-1791-: أجمع أهل 
العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ لقول الله تعالى: #وَطعَامٌ ألدينَ أُوثوا الكتب ِل 
لي الآية [ المائدة: 5] يعني ذبائحهم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم 
ذبائحهم » » وكذلك قال مجاهدء. وقتادة» وروي معناه عن ابن مسعود» وأكثر أهل 
العلمء يرون إباحة صيدهم أيضاء قال ذلك عطاءء والليث» والشافعي» وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم أحدا حَرَّم صيد أهل الكتاب» إلا مالكاء أباح ذبائحهم» وحرّم 
صيدهم » ولا يصح ؛ لأن صيدهم من طعامهم. فيدخل في عموم الآية؛ ولأن من 
حلت ذبيحته حل صيده. كالمسلم . 

قال: ولا فرق بين العدل والفاسق. من المسلمين» وأهل الكتاب» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. وعن أحمد مثلهء والصحيح إباحته» فإنه 
مسلم ء ؛ فأشنية سنائز المسلمينة: وإذا أبيحت ذبيحة القاذف. والزاني» وشارب الخمر» 
مع تحقّق فسقه» وذبيحة النصراني» وهو كافر أقلف» فالمسلم أولى . 

قال: ولا فرق بين الحربي والذمي. في إباحة ذبيحة الكتابي منهم ء وتحريم ذبيحة من 
سواهء وسئل أحمد عن ذبائح تضارى أهل الدزكء فقال: لا بأمن ييا ديس عبدالله 
ابن مغفل في الشحه”'" قال إسحاق أجاد. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من 
تَحمَظ عنه من أهل العلم» منهم مجاهدء والثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 


0 عبارة «المغني»» ولعل فيها سقطاء والأصل الحديث عبد الله بن مغفّل الخ1» أو نحو ذلك 
٠‏ فليُحرّر. 
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ومنها : التثليث في الوضوء . 

ومنها : أنه يطلب من المتوضىء أن يتبع الوارد » فلا يزيد عليه » ولا 
ينقص منه » وأن من خرج عن الوارد عرض نفسه للوقوع في الوبال 
والظلم » فينبغي للمسلم أن يتبع بع الوارد » ويحرص عليه . 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جده . قال الحافظ في تهذيب التهذيب ج/ ص48 : عمروبن شعيب 
ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهميء أبو إبراهيم » 
ويقال : أبو عبدالله المدني » ويقال : الطائفي » وقال أبو حاتم : سكن 
مكة » وكان يخرج إلى الطائف . 

روى عن أبيه » وجل روايته عنه » وعمته زينب بنت محمد » وزينب 
بنت أبي سلمة ربيبة النبي َل » والربيع بنت معوذ » وطاوس وسليمان 
ابن يسار » ومجاهد » وعطاء » والزهري » وسعيد المقبري » وعطاء بن 
سفيان الثقفي » وجماعة . 

وعنه عطاء » وعمرو بن دينار » وهما أكبر منه » والزهري » ويحيى 
ابن سعيد » وهشام بن عروة » وثابت البناني » وعاصم الأحول » وقتادة 
ومكحول » وحميد الطويل » وإبراهيم بن ميسرة ٠‏ وأيوب السختياني 
وحريزبن عثمان » والزبير بن عدي . وأبو إسحاق الشيباني » وأبو الزبير 
المكي» ويحيى بن أبي كثير » ويزيد بن أبي حبيب » وغيرهم من التابعين 
ومنهم أيضا الأوزاعي ٠»‏ وابن جرير(١»‏ » ومحمد بن إسحاق» وحسين 
المعلم » والحكم بن عتيبة » وابن عون ٠‏ وداود بن أبي هند » وعمرو بن 
الحارث المصري ٠‏ ومطر الوراق » ويزيد بن الهاد » وعبد الله بن طاوس 
ويزيد بن الحمصي ».وحجاج بن أرطاة » وسليمان بن موسى » 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 


وأبو ثورء وأصحاب الرأي» ولا فرق بين الكتابي العربي» وغيرهف إلا أن في نصارى 
ار اختلافاء ذكرناه في باب الجزية. . وسّئل مكحول عن ذبائح العرب؟ فقال: أما 

برَاء وتئُوخ» وَسُليح فا بأد وأما بنو تَغْلِبِء فلا خير في ذبائحهمء 0 
إباحة ذبائح الجميع ؟ لعموم الآية فيهم. 

قال: فإن كان أحد أبوي الكتابي» ممن لا تحل ذبيحته» والآخر ممن تحل ذبيحته. 
فقال أصحابئا -يعني الحنبليّة-: لا يحل صيده» ولا ذبيحته» وبه قال الشافعى» إذا كان 
الأب غير كتابي» إن كان الأب كتابياء ففيه قولان: [أحدهما] : بره وهو قول 
مالك. وأبو ثور. [والثاني] : لا تباح؛ لأنه وُجد ما يقتضي التحريم والإباحة» َعُلْبٍ ما 
يقتضي التحريم» كما لو جرحه مسلم ومجوسيء وبيانٌ وجود ما يقتضي التحريم أنَّ 
كونه ابن مجوسي, أو وثني» يقتضي تحريم ذبيحته . 

وقال أبو حنيفة : تباح ذبيحته» بكل حال؛ لعموم النص» ولأنه كتابي يُقَرُ على دينه 
فتحل ذبيحته» كما لو كان ابن كتابيين» وأما إن كان ابن وثنيين» أو مجوسيين» فمقتضى 
مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه» ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله؛ لأن الاعتبار بدين 
الذابح» لا بدين أبيهء بدليل أن الاعتبار في قبول الجزية بذلك. ولعموم النص 
والقياس . 

قال: فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم» فننظر فيه» فإن ذبحه لهم مسلمء فهو 
مباح» نْصٌّ عليه. وقال أحمدء وسفيان الثوري. في المجوسي يذبح لإلهه. ويدفع 
الشاة إلى المسلم يذبحهاء فيسمي: يجوز الأكل منهاء وقال إسماعيل بن سعيد: سألت 
أحمد عما يقَدَب لآلهتهم . يذبحه رجل مسلم؟ قال: لا بأس به» وإن ذبحها الكتابي» 
وسمى الله وحدهء حَلّت أيضا؛ لأن شرط الحل وُجدء وإن عُلم أنه ذكر اسم غير الله 
عليهاء أو ترك التسمية عمدا لم تحل. قال حَتْبّل: سمعت أبا عبدالله قال: لا يؤكل يعني 
ما ذُبح لأعيادهم وكنائسهم؛ لأنه أهل لغير الله به. . وقال في موضع : يدعوق الكسمة 
عا جمدة إلغاايا يجرد اللسيع» فأما ما سوى ذلك» فرُويت عن أحمد الكراهة فيما 
ذُبح لكنائسهم ء وأعيادهم مطلقاء وهو قول ميمون بن مهران؛ لأنه ذُبح لغير الله 
وروي عن أحمد إباحته. وسئل عنه العرباض بن سارية؟ فقال: كلواء وأطعموني. 
وروي مثل ذلك عن أبي أمامة الباهلي» وأبي مسلم الخولاني» وأكله أبو الدرداء. 
وجبير بن نفير»ء ورخص فيه عمرو بن الأسودء ومكحول. وضمرة بن حبيب؛ لقول 
الله تعالى: #وَطعام الَدِينَ أوثُوا كنب حِلَّ لَمْ4. وهذا من طعامهم. قال القاضي: ما 
ذبحه الكتابي لعيده؛ أو نجم» أو صنم» أو نبي» فسماه على ذبيحته حَرٌم؛ لقوله تعالى: 
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#وما أهِلَّ لمَيرِ أله بو » الآية [المائدة: *] » وإن سمى الله وحده حلّ؛ لقول الله تعالى: 
نكأ مِنَا 51 أنْمْ لله عََيدك الآية [الأنعام:114] » لكنه يكره؛ لقصده بقلبه الذبح 
نين اللدء انتهى كلام 0 قُدامة رحمه الله تعالى. «المغني» /١‏ 590-797 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بحل ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق هو 
الحىّ؛ لإطلاق النصّ بذلك» دون تفصيل؛ فإن الله تعالى في الوقت الذي أخبرنا بأن 
أمل الكتات يذلوا: وغْيْرُواء فقال: ##وََالت اليَهُودُ عير أبن أله وَثَالتِ التَصَدرَى 
ا لَه # الآية [التوبة: ]7١‏ » وقال: 50 حر لذن قَالَوَأ إَ سه 
5 ك4 الآية [المائدة : “/9] » فقد أحلٌ ذبائحهم» فقال: #وطعام لذن ونوا الككبّ 
عِلٌّ نم4 الآية» فدلَ على أن الحلّ على إطلاقه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


أننت». 
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4 (دَّبِيحَةٌ مَنْ لَمْ يُعْرَفَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُعْرَف» بالبناء للمفعول: أي ذبح الشخص 
الذي لم يُعرف أذبيحته حلالٌ لذكره الله تعالى عليهاء أم لا؛ لعدمه؟. وقد ترجم الإمام 
تعمة الله تعالى في ااصحيحه» بقوله: «باب ذبيحة الأعراب ونحوهم)2 وهي بمعنى 
1 المصتف رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

4*4 4- (أَخْبَرَنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ: كَالَّ: حَدَنَنا النَضْرٌ بْنُ شمَيلء قَالَ: حَدَّثَنا 
عدم بن غْرْوَة عَنْ أبيدِ؛ عَنْ عَابْشَةَ أن نَاسَا من الأغرَاب» كانوا َأَنُونا حي ولا 
نَدْرِي أذكرُوا اسم الله عَلَيه م لا؟. فَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : «اذْكُرُوا اسْمَ اللّه عَرّ وَجَلَّ 
عَلَْيْه وَكُلُوا»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة 
]7/5 . 

-١‏ (النضر بن شميل) المازني» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مروء ثقة ثبت» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّحَايَا 
من كبار [9] 88/5١‏ . 
1 (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي. أبو المنذر المدني» ثقَهَ فقيه ربما دلس [ه] 


٠ . > 

*- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. أبو عبد الله المدني الفقيه ثقة ثبت 
[؟] 55/5٠١‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. والنضرء فمروزيان. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» رالا ع أيه عن خالته . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) هكذا في رواية النضر بن شُميل» عند المصئف موصولَا بذكر عائشة رضي 
اله تعالى عنهاء ووافقه عليه أبو خالد الأحمرء عند البخاريّ في ي «التوحيد؟؛. ومحمد بن 
عبد الرحمن الطفاويّ. عنده في «البيرع», وأسامة بن حفص» عنده أيضًا في «الذبائح1, 
والدراورديّ عند الإسماعيل» وآخرون» فكلهم رووه عن هشام بن عروة. عن أبيه 
عه وخالتهم عالك» اارواء ين عام عن أبيه؛ مرسلاء ليس فيه ذكر عائشة رضي الله 
عنهاء قال الدار قطني ف في «العلل» : : رواه عبد الرحيم بن سليمان» ومحاضر. بن المورّع. 
والنضر بن شميل» وآخرون. عن هشام موصولاء ورواه مالك؛ مرسلا عن هشام» ووافق 
مالكا على إرساله الحمّادان» م اا عار وا 
أيضًا أن يحيى بن أبى ي طالب رواه عن عبد الوهّاب بن عطاء؛ عن مالك موصولا. 

قال الحافظ : : رواية عبد الرحيم عند ابن ماجهء ورواية النضر عند النسائي -يعني 
رواية الباب- ورواية محاضر عند أبي داودء وقد أخرجه البيهقي» »؛ من رواية جعفر بن 
عون» عن هشام مرسلا. ويستفاد من صنيع البخاري» أن الحديث إذا اتيت في وصله 
وإرساله. حك اللراصل يرطي : أحدهما: : أن يزيد عدد من وصله على من أرسله. 
والآخر أن يحتف بقرينة تُقَوّى الرواية الموصولة؛ لأن عروة معروف بالرواية عن 
عائشة؛ مشهور بالأخذ عنهاء ففي ذلك إشعار بحفظ من وصلهء عن هشام» دون من 
أرسله. ويؤخذ من صنيعه أيضا أنه وإن ا* شترط في الصحيح. أن يكون راويه من أهل 
الضبط والإتقان. أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك» ووافقه على رواية ذلك الخبر» 
من هو مثله. انجبر ذلك القصور بذلك» وصح الحديث على شرطه. انتهى. «الفتح» 
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اح 


. 54-١ 
(أَنّْ نَاسَا مِنَ الأغرَاب) وفي رواية مالك: «من البادية»» وفي رواية البخاريّ: «أن‎ 
قومًا قالوا للنبئ كَه: إن ما يأتوننا بلحم» (كانوا َأُوا لَحم) وفي رواية أبي خالد‎ 
الأحمر عند البخاريّ: «يأتوننا بلحمان» (وَلَا نَدْرِي أَذْكَرُوا اشم اللّه عَلَيه أ لا؟) وفي‎ 
رواية أبي داود : «أم لم يذكرواء أفنأكل منها؟» (قَثَالَ رَسُولُ الله كَل : «اذْكرُوا اسْمَ اللّه‎ 
عَنّ وَجَلَّ عَليْهِء وَكلوا») وفي رواية اليخاريّ : «سمّوا عليه أنتم» وكلوا». وزاد في رواية‎ 
البخاريّ : «قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر»» وفي رواية أبي داود: «بجاهليّة»» وزاد‎ 

مالك في آخره: «وذلك في أول الإسلام». 

قال في «الفتح» 14/١١‏ د الزيادة و فزعموا أن هذا الجواب» كان 
قبل نزول قوله تعالى : ولا تَأَكُلُوا نا ل يدم آسْمٌ أله عَليِدِ» الآية [الأنعام: .]١7١‏ 
قال ابن عبد البر: وهو تعلق ضعيف» 00 الحديث نفسِه ما يرُدُه؛ لأنه أمرهم فيه 
بالتدنمية ين الأكله فَدَلَ على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند الأكل» وأيضا 
فقد اتفقوا على أن «الأنعام» مكيّة .وآن :هده القصة .حرتث بالمديئة: وأن::الأغرات 
المشار إليهم في الحديث» هم بادية أهل المدينة . 

وزاد ابن عيينة في روايته : «واجِتَّهِدُوا أيمانهم» وكلوا» : أي حَلّفوهم على أنهم سَمُوا 
حين ذبحواء وهذه الزيادة غريبة فى هذا الحديثء وابن عيينة ثقة» لكن روايته هذه 
مرسلة 6 نعم أخرج الطبراني» ب حك أبي سعيد نحوهء لكن قال: «اجتّهدوا أيماهم 
5 ذبحوها»» ورجاله ثقات. وللطحاوي في «المشكل» سأل ناس من الصحابة» 
زسول الله كله فقالوا أغازيب ياتوتنا بلحمانة «وجين ' وسفن ما ندري ا كنه 
إسلامهمء قال: «انظروا ما حَرِّم الله عليكم» فأمسكوا عنه» وما سكت عنهء فقد عفا 
لكم عنهء وما كان ربك نسياء اذكروا اسم الله عليه». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5178/799- وفي «الكبرى» . وأخرجه (خ) (البيوع» 
5٠١51‏ و«الذبائح» 06٠01‏ و«التوحيد» 98" (د) «الضحايا»؛ 5859 (ق) «الذبائح» 
4 (الموطأ) «الذبائح» ٠١54‏ (الدارمي) «الأضاحي» 19177 . والله تعالى أعلم. 


000 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الضّحَايَا 

(المسألة الثالئة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ذبيحة من لم يُعرف» هل 
سمّى الله تعالى عليهاء أم لا؟: وهو الحلَ؛ حملا لحال المسلم على الصلاح . (ومنها) : 
ما كان عليه الصحابة #ك من الورع؛ حيث إنهم لم يكتفوا بظاهر الحال» بل تورّعوا عن 
أكل ما أتى به من لم يُعرف حالهء حتى سألوا النب يَكلِِ عن ذلك؛» فبيّن لهم أنه حلال. 

(ومنها) : ما قاله المهلب رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في أن التسمية على 
الذبيحة لا تجب ؛ إذ لو كانت واجبة» لاشترطت على كل حال» وقد أجمعوا على أن التسمية 
على الأكل ليست فرضاء فلما نابت عن التسمية على الذبح» دَلَ على أنها سنة ؛ لأن السنة لا 
تنوب عن الفرض”"“؛ ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي» وأبي ثعلبة محمول على 
التنزيه» من أجل إنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية» فعلّمهما النبي يلِ أمر الصيد 
والذبحء فرضه ومندوبه؛ لثلا يواقعا شبهة من ذلك» وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان» 
وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح» فإغهم سألوا عن أمر قد وقع» ويقع لغيرهم» ليس فيه 
قدرة على الأخذ بالأكملء فعرّفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التين: يحتمل أن يراد 
بالتسمية هنا عند الأكل» وبذلك جزم النوويء قال ابن التين: وأما التسمية على ذبح» تولاه 
غيرهم» من غير علمهم» فلا تكليف عليهم فيه» وإنما يُحمل على غير الصحة» إذا تبين 
خلافهاء ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن» تستبيحون بها أكل مالم تعلمواء أَذُكر اسم الله 
عليه أم لا؟ إذا كان الذابح» ممن تصح ذبيحته إذا سَمي . 

(ومنها): أنه يستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين.» محمول على 
الصحةء وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية» وبهذا الأخير 
جزم ابن عبد البرء فقال: فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل» ويّحمّل على أنه سَمّى؛ لأن 
المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخيرء حتى يتبين خلاف ذلك» وعَكسٌ هذا 
الخطابيّء فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة؛ لأنها لو كانت 
شوطاء ل فكع الذبيحة بالأمر المشكوك فيه؛ كما لو عَرَض الشك في نفس الذبح» 
فلم يُعلّم. هل وقعت الذكاة المعتبرة» أو لاء وهذا هو المتبادر من سياق الحديث» 
حيث وقع الجواب فيه: «فسموا أنتم» وكلوا». كأنه قيل لهم: لا تبتموا بذلك» بل 
الذي يمكم أنتم أن تذكروا اسم اللّهء وتأكلواء وهذا من أسلوب الحكيمء كما نَبّه عليه 
الطيبي» ومما يدل على عدم الاشتراطء قوله تعالى: #وطعام الَدنَ أونوأ الككبٌ حل 


)١(‏ كلام المهلب هذا فيه نظر لا يخفى» وقد تقدم أن الراجح وجوب التسمية على الذبيحة؛ لوضوح 
أدلته» فلا تغفل. والله تعالى أعلم. 
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لد فأباح الأكل من ذبائحهم. مع وجود الشك في أنهم سَمُوا أم لا. قاله في «الفتح» 
.50--5/١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم في أوائل «كتاب الصيد؛ أن القوب بوجوب 
التسمية على الذبيحة هو الحقّء فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال الغزالي في «الإحياء» في مراتب الشبهات: المرتبة الأولى ما يتأكد 
الاستحباب في التورع عنهء وهو ما يَقُوَّى فيه دليل المخالف» فمنه التورع عن أكل 
متروك التسمية» فإن الآية ظاهرة في الإيجاب» والأخبار متواترة بالأمر بباء ولكن لَمَا 
صح قوله ييِ: «المؤمن يَذبح على اسم الله سَمّيء أو لم يسم؛. احتمل أن يكون 
عاماء موجبا لصرف الآية» والأخبار عن ظاهر الأمرء واحتمل أن يُخصص بالناسي» 
ويبقى من عداه على الظاهرء وهذا الاحتمال الثاني أولي. واللّه أعلم . 

قال الحافظ: الحديث الذي اعتمد عليه» وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره. 
فقال: هو مُجمَع على ضعفهء قال: وقد أخرجه البيهقي؛ من حديث أبي هريرة» وقال 
متنكر» لا يُحتّحْ به وأخرج أبو داود في «المراسيل»» عن الصلت» أن النبي علو قال: 
«ذبييحة المسلم حلالء ذَكر اسم الله أو لم يذكر». 

قال الحافظ: الصلت» يقال له: السدوسيء» ذكره ابن حبان في «الثقات». وهو 
مرسل جيّدء وحديث أبي هريرة تيه ٠‏ فيه مروان بن سالم» وهو متروك؛ ولكن ثبت 
ذلك عن ابن عباس» واختُلف في رفعه ووقفهء فإذا انضم إلى المرسل المذكور قَوِيء 
أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا. انتهى. «الفتح» 10-14/1١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم اللحوم المستوردة من بلدان غير الإسلاميّة : 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: اللحوم التي تباع في 
أسواق دول غير إسلاميّة» إن عُلم أنها من ذبائح أهل الكتاب» فهي حل للمسلمين» إذا 
لم يُعلم أنها بحت على غير الوجه الشرعي» إذا الأصل حلها بالنص القرآنيَ» فلا يُعدل 
غن الك الأابامر ميحتق» يقنضي ريه .. وأا إن كانت اللسوم من :ذبات بقنة:الكقار» 
فهي حرام على المسلمين» ولا يجوز لهم أكلها بالنصّ» والإجماع. ولا تكفي التسمية 
عليها عند أكلها. انتهى. 

وقال الشيخ عبد الله بن حُميد رحمه الله تعالى : وأما اللحوم المستوردة» فما وردت 
من بلاد جرت عادتهم» أو أكثرهم يذبحون بالخنق» أو بالصعق الكهربائي» ونحو 
ذلك» فلا شك في حرمته. وأما إذا ججهل الأمرء هل يذبحون بالطريقة الشرعيّة» أم 


شرح_ سنن النسائ - كِتَابُ الضَّحَايَا 
جح--١‏ ١ه‏ 


بغيرها؟ فلا شك في حرمتهاء تغليبًا لجانب الحظرء كما قرّره أهل العلم» منهم 
النوويّء وشيخ الإسلام» وابن القيّم» وابن رجبء. وابن حجرء وغيرهم. 000 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: خلاصة القول في مسألة اللحوم المستورة من البلاد 
غير الاسلدية أن ما انّضح كونه من ذبائح المسلمين» أو من ذبائح اليهودء أو النصارى. 
فهو حلالٌ» وما لم يتضح فهو حرام ؛ لأنه إما أن يكون من ذبائح من لا تحلٌ ذبيحته 
كالوثنيَ» ومنكر الأديان السماوية» أو نحوهم» فواضح التحريمء أو يكون 0 
فيه وحيث وقع الشكُ حرم؛ لما تقدم 0 م من قوله يَكِ لعديّ بن حاتم ييه 
«وإن خالط كلبك كلابّاء فقتلن» فلم يأكلن» فلا تأكل منه شيئاء فإنك لا تدري أيها 
قتل»؛ فقد نهاه للشكُ. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا 07 ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


أننب». 


2 +3 عإد 


4- (تأوبل ة قَوْلٍ الله عز وجل : 
(«ولا تَأَكُلُوا يبا يذو أسْم أله 
عَلَنَهِ #) الآية [الأنعام : ]١7 ١‏ 


4 - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَال: حَدَتَنا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
حَدَئِّي هَارُونُ بن أبي وَكيع -وَهُوَ هَارُونُ بْنُ عَثْترَة- عَنْ أبيه» عَن ن ابْنِ عَبّاسِء في قَوْلِه 
عَنَّ وَجَلْ : «رلا تأكارا لما كر باكر انم سه ع4 ٠‏ قَالَ: خَاصَمَ صَمَهُمُ الْمُْرِكُونَء فَقَالُوا: 
مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلَا تَأكُلُوهُ وَمَا ذُبَحْتُمْ نم أَكَلئمُوهُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الثبت الحجة [9] 1/4 . 

'- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الحجة الثبت [1] 70/١‏ . 

5- (هارون بن عنترة) الشيباني» أبو عبد الرحمن» أو أبو عمرو بن أبي وكيع 


: 41/5 راجع ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في «توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛‎ )١( 


441١4 (تأويل قَوْل الله عز وجل:(ؤرَلًا ... - حديث رقم‎ -*٠ 


إاوذن 


الكوفيّ» لا بأس به [5] 99/14ل" . 

ه- (أبوه) عنترة- بفتح العين المهملة» وسكون النون» وفتح التاء المثثاة» والراء- 
ابن عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة [1] » ووهم من زعم أن له صحبة. 

روى عن عمرء وعليّء وأبي الدرداء» وابن عبّاس» وزاذان أبي عمر. وعنه ابنه 
هارون» وعبد الله بن عمرو بن مرّة الْجَمَلىَء وأبو سنان الشيباني. ذكر ابن أبي حاتم» 
عن أبي زرعة: أنه كوفيّ ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من الكوفيين. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف بحديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم . 

1- (ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما "١/71‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير هارون» فتفرد به المصنف, وأبوداود» وابن ماجه في «التفسير». 
وغير أبيه فمن أفراد المصنف . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» ويحيى» 
فبصريان» والصحابى» فمدنى بصري مكى طائفى. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن 
أبيهء وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى )١595(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

قن ان عاد رسي انار ان انض ار ع و ولا كوا ينا ل يدو 
مْدْ أشَهِ لجو قَالَ: حا صَمَهُمُ الْمُضْرِكُونَ) أي خاصم المؤمنين المشركون (ثَقَالُوا) في 
معرض الاستدلال على بطلان دين المسلمين في زعمهم (مَا) شرطيّة» ولذا جزم جوابها 
(ذَبحَ اللَّهُ) أي أماتهء والمراد به الحيوان الذي عطس 8 (ثَلَا تَأكُلُوهُ) جواب 
«ماكء مجزوم بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة (وَمَا ذْبَحْتُمْ ثم أنثم كلمو )يدون 
بذلك إلقاء الشبهة عليهم بأن تحليل ما ذبحوه؛ وتحريم ما ذبحه الله بعيد عن عقولهم 
العريضة بالؤوق والعنادء كاله عر ريل لاه ماري قو : لادلا تأكلوا كلوا يا ل بدو 
سم أله عَلَنْهِ وَإِنّمْ 0 ألشَّيْطِينَ لَوَحْونَ إل أولبايهر ييأر > الآية. 

ل و ل والميتة لم 
يذكر عليها اسم الله تعالى» فحرمت لذلك» ومقتضى التفسير أن متروك التسمية لا 
يحلّء ولو ناسيّاء وقد تقدم أن هذا هو الأرجح دللاء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمابء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
جتحت :هه 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ضحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له». وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠4479/4-‏ وفى «الكبرى» 4577/4١‏ . وأخرجه (د) «الضحايا» 
87 و7418 و7814 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في 
هذه الآية» هل نسخ من حكمها شيم» أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شي,» وهي 
محكمة فيما عَنيت به» وعلى هذا قول مجاهد, وعامة أهل العلم؛ وروي عن الحسن 
البصري» وعكرمة. ماحدثنا به ابن حميدء حدثنا يحيى بن واضح» عن الحسين بن 
واقدء عن عكرمة» والحسن البصري» قالا: قال اللّه : 0 
إن كنتم بآياته مؤمنين*» وقال: #أوَلَا لا تَأحكُلوأ ينا ل باكر سد الله َه عه وَإِنَمُ لينو 4 
فنسخ» واستثنى من ذلك. فقال: لرَطْعَام الْذِنَ وا أ لكك م لخ يدق يل 421 : 
وقال ابن أبي حاتم : قرئ على العباس بن الوليد بن مَرْيَده حدثنا محمد بن شعيب» 
أخبرني النعمان -يعني ابن المنذر- عن مكحولء قال: أنزل الله في القرآن: ولا 
تصوأ ينار يدو أسْرٌ أَسَّه تدك ثم نسخهاء ورَحِمَ المسلمين» فقال: الوم َيل 
لك لطبت وَطعَامْ الْذِنَ ونوا الكتب حِلّ لَكْ24 فنسخها بذلك. وأحل طعام أهل 
الكتاب. ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب». وبين 
تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه . قال ابن كثير: وهذا الذي قاله صحيح». ومن أطلق من 
السلف النسخ ههناء فإنما أراد التخصيص» انتهى «تفسير ابن كثير»؛ 7/ ١75-1154‏ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


أثيت4. 


444١ (النَهَى عن المُجَنْمةِ) - حديث رقم‎ -١ 
هه‎ 


-١‏ (النَهْنَ عَن الْمُحَنَّمَةِ) 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْمُجَئْمَهُا بضمّ الميمء من اسم مفعول» من 


التجثيم» أو الإجثام: هي الحيوانات التي لعي رركن الل أي عيسض» وتجعل 
هدفاء وثُرمى بالنبل. يقال : جثم الإنسان» والنعام» والطائر» ونحوها يِجَثِمٌ» ويجثّم. 
من بابي ضرب» ونصرهء جَتْمَاء وجُنُوماء فهو جاثمٌ» وجَتُومُ: لزم مكانه» فلم يبرح» 
أو وقع على صدرهء أو تلبّد بالأرض. أفاده في «القاموس». 

وقال في «الفتح» 2١‏ و واالمجَئّمَةُ): هن التن تريطء وَعَعل غرضًا للرمي» فإذا 
ماتت من ذلك لم يحل أكلهاء والجثوم للطيرء ونحوها بمنزلة البروك للوبل» فلو 
جتحت بحيهاء فهي جائمة. وم كي ا ولللق ذا يدت كل لللكا 
الحالة» فذُبحت جاز أكلهاء وإن رُميت» فماتت لم يجز؛ لأنها تصير مَوْقُودَةٌ . انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (أَخْبرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ كَالَ: حَدَّكَنَا بَقِيَهٌ عَنْ بَحِير» عَنْ خَالِدِ عَنْ جبَئر 
ان فير عن أَبِي تَعلَد كالَ: فَالَ رَسُولْ الله ككلذ: «لَا جَلْ الْمحََمَه . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ددا الحديك محيع» وقد تقدّم سندًا ومتنا بأ من 
هذاء في «كتاب الصيد والذبائح» اباب نحريم أكل السباع», وتقدم هناك شرحه» 
ا ال ا 00 

وابقية : هو ابن الوليد الحمصى.» صدوقء كثير التدليس عن الضعفاء [8]. 
و«بُحيرا -بفتح الموخدة» وكش التحاء المهملة-: هو ابن سعد السُحَولي''' الحمصي» 
ا ل هو ابن معدان الكلاعي الحمصي»ء ننه عانه 101 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ (أَخْبَرَنا اتعايل امسو قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شعْبَة عَنْ هِشَام بْنِ 
رَيْدِء قَالَ : مَحَلْتُ مَعَ أَنّسِء ء عَلَى الْحَكُم -تَعْنِي ابْنَ أَيُوبَ- ذا أَنَاسُ يَرْمُونَ دَجَاجَةٌ 
في دَارِ الْأَمِير قَقَالَ: ١م‏ نه رَسُول الله َك أن تَضْبَرَ الْبَهَائِمُ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. 41/47 ]1١[ (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِ) الجَحْدَريّ البصري» ثقة‎ -١ 


)١(‏ بفتح السين وضمها: نسبة إلى قرية باليمن. 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


إوؤرفل 
وعبدالرحمن بن حرملة » وعمارة بن غزية والمثنى بن الصباح » وابن 
لهيعة » وآخرون . 

قال صدقة بن الفضل : سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول : إذا 
روى عنه الثقات » فهو ثقة يحتج به . وقال علي بن المديني » عن يحي 
ابن سعيد حديثه عندنا وأه . وقال علي عن ابن عيينة : حديثه عند الناس 
فيه شيء . وقال أبو عمرو بن العلاء : كان يعاب على قتادة » وعمرو 
ابن شعيب أنهما كانا لايسمعان شيئا إلا حدثا به . وقال الميموني : 
سحي احددين كين يترل؟ .له أشاءمتاكيو وزغ يكنب حديقه بعتير 
به » فأما أن يكون حجة فلا . وقال الأثرم عن أحمد : أنا أكتب حديثه » 
وربما احتججنا به » وربما وجس في القلب منه شيء » ومالك يروي عن 
رجل عنه . وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل : أصحاب الحديث إذا 
شاءوا احتجوا بحديث عمروبن شعيب » عن أبيه » عن جده » وإذا 
شاءوا تركوه » وقال البخاري : رأيت أحمد بن حنبل » وعلي بن المديني» 
وإسعاق بروزاعويهة وبا عيدةه وعافة أضوابا مصدرن يحديث عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن جده » ما تركه أحد من المسلمين» قال 
البخاري: من الناس بعدهه(١)‏ ؟ وقال إسحاق بن منصور » عن يحيى 
ابن معين : إذا حدث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » فهو كتاب 
ومن هنا جاء ضعفه » وإذا حدث عن سعيد بن المسيب » أوسليمان بن 
يسار » أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء . وقال الدوري » ومعاوية بن صالح 
عن ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : سألت ابن معين فقال : ما أقول ؟ 
روى عنه الأئمة. وقال ابن أبي خيئمة عن ابن معين : ليس بذاك . وقال 
)١(‏ نقل هذا الكلام عن البخاري الترمذي في جامعه . وقد اعترض الذهبي على نقل الترمذي 

هذا الكلام قائلا : أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري أخاف أن يكون أبو عيسى وهم » 


وإلا فالبخاري لايعرج على عمروء أفتراه يقول فمن الناس بعدهم ؛ ثم لايحتج به أصلا » ولا 
متابعة ' اه سير أعلام النبلاء ج ص17 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَّحَايَا 

مح اده 

- (خالد) بن الحارث الْهُجَيِمِيُ البصري» ثقة ثبت [8] 49/47 . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [!] ا" : 

4- (هشام بن زيد) بن أنس بنة مالك الأنصاري البصري» ثقة [0] 47١4/78‏ . 

«- (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها)* أنه من عتماسات التصدفت. رصم الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدهء وفيه أنس رضى الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعة» زوع (983؟) جديا . والله تعالى أعلم . ْ 


شرح الحديث 

(عَنْ هِشّام بْنِ ريِدِ) بن أنس بن مالك الأنصاريٌ البصري؛ حفيد أنس كك . أنه 
(قَالَ: : مَخَلْتُ مَعَ أنّس) بن مالك ليه نك (عَلَى الْحَكُم -: بن الو أثوتت © يعني ابن أبن 
عقيل الثقفيّء ابن عم الحججاج بن يوسف»ء ونائبه على اللصرة وزوج أخته زينب بنت 
يوسفاء وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه: 

حَنّى أَنخْنَا عَلَى بَابٍ الْحَكم خَلِفَةٍ الْحَجاجٍ عير الْمَنْهَم 

وقع ذكره في عدّة أحاديث, وكان يضاهي في الجور ابن عمّه وليزيد الضبيّ معه قصّة 
طويلة» تدل على ذلك؛ أو ردها أبو يعلى الموصليّ في «مسند أنس» له . . ووقع في رواية 
الإسماعليّ بلفظ : : #خرجت مع أنس بن مالك» ووإذار السك بن ابره أمير البصرة» . 

(فَإذًا أنَاسٌ) بضم الهمزة» قيل: قعال» بضمٌّ الفاء. مشتقّ من الأنس» لكن يجوز 
حذف الهمزةء تخفيماء على غير قياس » فيبقى ناساء وعن الكسائيّ أن الناتن والناس 
لغتان»ء بمعنى واحدٍء وليس أحدهما مشتقًا من الآخرء وهو الوجه؛ لأنهما مادّتان 
مختلفتان فى الاشتقاق. قاله الفيّومىّ. 

وف رؤاية البخاريٌ : «فرأى غلمانا أو فتيانّاء بالشكُ من الراوي» قال الحافظ : ولم 
أقف على أسمائهم » وظاهر السياق أنهم من أتباع الحكم بن أيوب المذكور. انه 
(يَرْمُونَ دَجَاجَة) وفي رواية البخاريٌ: «نصبوا دجاجة» يرمونها». و«الدجاجة» مثلئة 
الدال» والفتح أفصح (فِي دَارٍ الْأمِير) أي وهو الحكم المذكورء فإنه أمير البصرة؛ كما 
مر آنفًا (قَقَالَ) أي أنس ” (مى رَسْوُ اللو أن تصبْرَ البهَائِع) بض أولةه هيا 
للمفعول» وفي رواية الإسماعيلّ بلفظ : اسمعت مد عر نين وسوك الله 
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لاه 


يكُ عن صبر الروح» . وأصل الصبر الحبس . قال النوويّ رحمه الله : قال العلماء: صَبْرُ 
البهائم أن ميس وهي حيَّةٌ لتُقتل بالرمي» ونحوه. 

وأخرج العقيليَ في «الضعفاء» من طريق الحسن» عن سمرة» قال: «نهى رسول 
النبئ يَكِدِ أن تُصبر البهيمة» ٠‏ وأن يؤكل لحمها إذا صّبرت»» قال العقيلي : جاء في النهي 
عن صير اليهيمة أحاديث جيادء وأما النهي عن أكلهاء فلا يعرف إلا فى هذا" انتهى . 
قال الحافظ : إن ثبت» فهو محمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية» كما تقدّم في 
المقتول بالبندقة. انتهى . «فتح» 74/١1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عديف أبن برعت :الله تال غبة هن عند متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-41/١444-‏ وفى «الكبرى» 1078/47 . وأخرجه (خ) «الذبائح» 
2011 (م) «الصيد» 5517 (د) «الضحايا» 7 (ق) «الذبائح»؛ "١87‏ (أحمد) «باقي 
مسند المكثرين» ١17/6١‏ و770١‏ و15461 و11510 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(لعا) :بها ترجه اله المستكاتم رسيقه الله تعالى م رهن بئان التقرج عن ضر لاقي 
وهو معنى النهي عن المجتّمة. (ومنها): تحريم تعذيب الحيوان: الآدميّء أوغيره. 
(ومنها): قوّة أنس تيه على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء مع معرفته بشدة 
الأمير المذكورء لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان» نبى الحبجاج عن التعرّض له. 
يعدن كان صدر من الحبجاج في حقّه خشونة»؛ فشكاه لعبد الملك. فأغلظ للحجاج» 
وأمره بإكرامه . قاله في «الفتح» 76/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

21 - (أخْبرنَا مُحمْد ب رُبُورِ لمحي قال : حَدََنا ان أبي حَازِم» عَنْ يَزِيدَ -وَهَُ 
ابْنْ الهَادِ- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَر عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَغْفَر كَل “م رشول الله 
ل عَلَى أناس» وَهُمْ َرْمُونَ كَبْشًا بِالئل» ٠‏ فَكَرة ذَلِكَء وَقَالَ: «لا تَمْثُلُوا بالبَهائِم» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن زنبور) بن أبي الأزهرء أبو صالح المكيّ» واسم زنبور جعفرء 
صدوقٌ له أوهام [ ]٠‏ *لا/ ٠‏ من أفراد المصئف. 
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شح المه 


؟- (ابن أبي حازم) عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدنيَ» صدوقٌ فقيه 
44/4١ ]4[‏ . 

ات زيزية. بن الهادة بويذ نين ين اللهية أسامة بن الهاة اللفكء أبو هيد الل العدية 
ثقة مكثر [5] "الا/ 48 . ١‏ ْ 

4- (معاوية بن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب الهاشميء وَنْقَهُ العجل» وابن 
حبّان [4] 988/55 . 

ه- (عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر) بن أبي طالب الهاشمئ» أحد الأجوادء ولد بآرعن الحغةة 
وله صحبةء مات سنة ثمانين» وهو ابن ثمانين» وتقدّمت ترحته فى ١748/76‏ . واللْه 
تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح , غير شيخه» فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمكي . 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» ورواية الراوي عن جدّه . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَْدِ الله بن جَعْفَرِ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : مر رَسُوَلُ اللَّه يك 
عَلَى أنّاس) تقدم الكلام عليه في الحديث العاضر زوجم فون كبنا) بنجي فسكون: 
الْحَمَّلُ إذا أثنى» أو إذا خرجت رباعيته» جمعه أكبّش. وكبّاش. وأكباش . قاله المجد 
(بالئبل) أي بالسهام (فَكرِة ذَّلِكَء وَقَالَ: «لَا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِم) أي لا تنصبوهاء فترموهاء أو 
تقطعوا أطرافهاء وهي حيّة» يقال: مَتَلتُ بالقتيل مَمْلاء من بابي قتل» وضرب : إذا جَدَغْته 
وظهرت آثار مملك عليه تتكيلاء والتقديد للمبالغة» والاسم المتلة 6 وزاث عُرّفة .كاله 
الفَيَوميَ. وقال في «النهاية» 5/ 795: يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مَثْلا: إذا قطعت 
أطرافه؛ وشوّهت به» ومثلتٌ بالقتيل : إذا جدعت أنفه» أو أذنه» أو مذاكيره» أو شيئًا من 
أطرافهء والاسم المثلة» فأما مثّل بالتشديد. فهو للمبالغة. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيحء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١4/‏ 
447- وفي «الكبرى» 1079/47 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسيناء م الوكيل . 

“4 4 4- (أَخْبَرَنَا قُتَيِبَة نِيبَةَ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدْتَنَا هُشَيمْ ٠‏ عَنْ أبي بشْرء عَنْ سَعِيدٍ بْن 
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جُبَيره عَنٍ انْنِ عْمَرَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يكلنو. من امد شَينَاء فيه الرُوحُ غُرَضًا) . 
ا هذا الإسناد: ستة : 

7 ف بن بشير بن 0 بن دينار السلمي» ابو معاوية بن أبي خازم- 

- الواسطيّ» ثقَهَ ثبتا» كثير التدليس والإرسال الخفي [/ا] ٠١/84‏ 5 
و ل 0 وحشية جعفر بن إياس الواسطي» بصري الأصل» ثقة» من 
أثبت الناس في سعيد بن جبير [5] 57١/١‏ . 
5- (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [*] 477/748 . 
كزان عد) هيك الل الغدرى زعي الله تعال توي اا . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم 
عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَّرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يكله) وفي رواية 
البخاري من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو. عن أبيه» أنه سمعه يحدث» عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء أنه دخل على يحيى بن سعيد» وغلام من بني يحيى» رابط 
دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمر» حتى حَلهاء ثم أقبل بها وبالغلام معهء فقال: 
ازجروا غلامكم» عن أن يصبر هذا الطير للقتل» فإني سمعت النبي كَةِه نمى أن تُصبّر 
هيمة أو غيرها للقتل . 

وفي رواية من طريق أبي عوانة؛ عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» قال: كنت عند 
ابن عمرء فمروا بفتية» أو بنفرء نصبوا دجاجة. يرمونهاء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا 
عنهاء وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ى إن النبي علو لعن من فعل هذا. وفى رواية 
الإسماعيلق 1599 فيه نضيوا دجاجة»ريرموع ]+ ولمكل اطع انيس أن الذي يصبييها 
يأخذ اليم الذي تُرمى به إذالم يصبها . 

0 اتحلّ شيا فيه ارمح غُرَضًا) بخين ١‏ معجمة ١‏ ورك مفتوحتين » 1 ضاد 
كالغرّض من الجلود وغيرهاء وهذا النهي دري ولهذا قال في الرواية الأخرى: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
مسجو هه و 


«لعن الله من فعل هذاا ولأنه تعذيب للحيوان» وإتللاف لنفسه» وتضييع لماليته» 
وتفويت لذكاته؛ إن كان مذكىء, ولمنفعته إن لم يكن مذكى. قاله النوويٌ. «شرح 
مادم 

وقال في «الفتح»: فيه دليل على تحريم التمثيل بالحيوان؛ لأن اللعن من دلائل 
التحريم. وأخرج أحمد من طريق أبي صالح الحنفيّ» عن رجل من الصحابة» أراه عن 
أبن عمرء» رفعه: «من مثل بذي زوح» ثم لم يتب» مثل الله به يوم القيامة»)» رجاله 
ثقات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا مِتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١5/‏ 5447 و4444- وفى «الكبرى» 407٠/47‏ و١145‏ . وأخرجه 
(خ) «الذبائح» 501١4‏ و0515 (م) «الصيد» 7١18‏ (أحمد) «مسند بني هاشم» 53177 
و«١مسند‏ المكثرين» 4508 و5755 و5544 ولا5/ا0 و5777 (الدارمى) «الأضاحى» 
35176 : اوقواتد الحديت سشف قزيياد :ؤاللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَثَنَا يخْتى. قَالَ: حَدَثَنَا شعْبَهُ كَالَ: 
20022 ليم قَالَ: سقفت رسُول الله 

179557 

و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو القطان. و«المنهال بن عمرو»: هو 
الأسديّ مولاهم الكوفيَّء صدوق. ربّما وهم [5] 497/١‏ . 

وقوله: «من مثل بالحيوان» بتخفيف الغاء المثلثة, من باب بى نصر » وضرب» 
ويجوز تشديدها للمبالغة» والأول أظهر؛ لأن المراد أصل المثل» لا المبالغة فيه: أي 
صيره مُثْلَهَ بضم الميمء وسكون المثلثة . 

والحديث منَفقٌ عليه» كما سبق في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

50- يريا سويد نل نَضْرِء قَالّ: : أنبأنا عَبْدُ الله عَنْ شُعبَة عن عَدِيّ بن 
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نَابتِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَير عَن ابْنِ عَبّاسء أَنْ رَسُولَ الله كلوء ثَالَ: «لَا تَنَخِذُوا شَينا‎ 
فيه الروخ غرّضا»).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء وهو 
مروزي ثقة. 

و«عبد الله؛ : هو ابن المبارك. و«عديّ بن ثابت»: هو الأنصاريّ الكوفىٌّ» صدوق» 
رمي بالتشيّع [4] 7205/49 . وشرح الحديث تقذم في حديث ابن عمر الماضي. 
455757 وا10 . وأخرجه (م) «الصيد؛ 7١1‏ (ت) «الصيد»ه ١4095‏ (ق) 
«الذبائح؛ 17 (أحمد) «مسند بني هاشم؛ 1855 و7410 و1475 و7678 و041١‏ 
و١٠77‏ وه50” . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5 (أْخْبَرنَا مُحَمْدُ بُْ عبد الْحُوفي؛ قال : حَدَنَنَا عَلِيْ بْنُ هَاشِمء عَن الْعَلَّدِ بْن 
عايج » عَنْ عَدِيٍ بْنِ نابت عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر» عَنٍ ابْنِ عبّاس» أن رَسُولَ اللّه يكل 
قَال: دلا تنَخِذُوا شَينًا فيه الرُوحٌ غَرَضَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن عبيد) : هو المحاربئّ النحاس الكوفىّ» 
صدوق 711/1١45 ]1١[‏ . وهعليّ بن هاشم»: هو ابن الْبَرِيد الكوفيّ» صدوق يتشيّع» من 
صغار [8] 7١47/57‏ . 

و«العلاء بن صالح» التيمىّ ‏ أو الأسديّ الكوفىّ» دق له أوهام [/ا]. 

قال ابن معين» وأبو داود: ثقة. وقال ابن معين أيضًاء وأبو زرعة»ء وأبو حاتم: لا 
باس به. ووئقه يعقوب بن سفيان» وابن 5 والعجليّ . وقال ابن خزيمة : شيخ . 
وقال يعقوب بن شيبة : مشهور. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن المدينىّ: 
روى أحاديث مناكير . وقال البخاريّ : لا يُتابع . تفرّد نة المصئنف» وأبو داود» 


وائل في الصلاة. 
وقوله: ١لا‏ تتخذوا شيئًا الخ» ولفظ «الكبرى»: «نهى رسول الله ِنخْ أن يُتَخذْ شىء 
فيه الروح غرضًا». 


والحديث صحيح.» كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
عاد عد عاد 
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- (مَنْ قَتَلَ عُضْفُورًا بغَبِرِ حَمَّهَا) 


/ 555 - (أَخْبَرَنًا قُتَيبَة قُتَبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ صَهَيبء عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمْروء يَرْفَعْهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورَاء َمَا فقا غير حَقَهَاءٍ سَأَلَ الله 
عر وَجَلْ عَنْهَا يَومَ القياَة»». قِيلٌ: يَا رَسُولَ اللو َمَا حَقّهَا؟ كَالَ:. «حَقّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا 
َتََكُلّهَاء وَلَا تَفْطغْ رَأْسَهَاء فَيِرْمَى بها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم هذا الحديث في 470١/4‏ وهو حديث 
ضعيف؛ لجهالة صَهيب مولى ابن عامرء كما تقدّم الكلام عليه هناك. و«سفيان»: هو 
ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ دَاوُةَ لْمِصَّيصِئْ : قَالَ: حَدَنََا أَحْمَدُ بن الحبل قَال: 

حَدنَنا أبُو عُبَدَة عَبْدُ اْواجد بْنْ وَاصِلِء عَنْ حَلَفٍ - يني ابن مهرَانَ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَارْ 
الأخوّل» عَنْ الح لن دينار؛ عَنْ عمرو بْنِ الشْرِيدٍء قَالَ: سَمِعْتٌ الشْرِيدَ تقول 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولَ: «مَن قَتَلَ عَضَفُورًا با عَجٌ إلى الله عَْ وَجَلَّء يَوْم 
القِيامَة» يَقُولُ: يَا رَبْء إِنَّ فُلانًا كَتلنِي عَبَناء وَلَمْ فتلي لِمَْفَعقه) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. 7819/١١17 ]١١[ (محمد بن داود) أبو جعفر المصّيصئء» ثقة فاضل‎ -١ 

(اعم ين حيل اتعو أحنه بن محمد ين حال الإنناء النضية النقه المسدهد 
البغدادي» إمام أهل السنة والجماعة ]٠١١[‏ 908/549 . 

- (أبو عُبيدة» عبد الواحد بن واصل) الحداد السدوسيّ مولاهم البصريّ» نزيل 
بغدادء ثقة تكلم فيه الأزديٌ بغير حجة [9] 99/1/50 . 

4- (خلف بن مؤران) العدويٌء أبو الربيع البصريّ» إمام مسجد سعيد بن أبي 
عروبة. الود سر 0 صدوقٌ يهم [5]. 

روى عن عامر بن عبد الواحد الأحول؛ وعمرو بن عثمان بن يعلى بن أَميّة» وعبد 
الرحمن :بن عد الله بن الأصم . وعنه حرميّ بن عُمارة» وأبو عُبيدة الحذاد» وقال: كان 
ثقة صدوقًاء خَيّرًا فاضللا. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

قال الحافظ : وجعل البخاري خلف بن مهران» إمام مسجد بني عديٌ» غير خلف 
أبي الربيع» إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة» وكذا أبو حاتم» وذكر أن إمام مسجد 
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عله يرز عن أنصن ب خالكة, قال البخاريّ : روى عنه عمرو بن حمزة القيسيّ. له 
يتابع في حديثه وذكر أن إمام مسجد بني عدي هو الذي أثنى عليه أبو عبيدة الحداد» 
قال الحافظ : وهو الذي ذكره ابن حبّان في «ثقاته»» ولكن قال البغويّ: حدّثنا عبد الله 
بن عونء حدذثنا أبو عبيدة الحدّادء حدثنا خلف بن مهرانء أبو الربيع العدويّء وكان 
ثقة. فهذا يدل على أنه واحد. وقال ابن حزيمة لَمَا أخرج حديث خلف» إمام مسجد 


سعيد. عن أنس: لا أعرف خلمًا بعدالة» ولا جرح. انتهى. تفرّد به المصتف بهذا 
الحديث فقط. 

ه- (عامر الأحول) بن عبد الواحد البصريّ؛. صدوقٌ يُخطىء [5] 570/4 . 

5- (صالح بن دينار) الجعفيّ» ويقال: الهلالي» مقبول [/]. 

روى عن عمرو بن الشريد» وعنه عامر الأحول» ذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد 
به المصتف بهذا الحديث فقط. 

- (عَمْرُو بْنْ الشَّرِيدِ) الثقفي» أبو الوليد الطائفيّء ثقة [7] 4185/١9‏ . 

- (الشريد بن سويد) الثقفت الصحابيّ رضي الله تعالى عنه» شهد بيعة الرضوان» 
قيل: كان امه تالكا تقدّمت ترجته في 574٠/8‏ : واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْن الشَرِيدِ) الثقفي أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الشَرِيدَ) بفتح الشين المعجمة» 
وكسر الراءء بوزن الطويل ابن سويد الثقفن ضيه . 

(يَقُولٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َل يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ عُضْفُورًا عَبَنَا) بفتحتين» يقال: عَبِتَ 
عَبَئَاه من باب تَعِبَ: إذا لعبّء وعمل ما لا فائدة فيه (عج) بتشديد الجيم : أي رفع 
صوته (إِلَى الله عَرْ وَجَلَ) أي لأجل الشكوى من الذي قتله لا عبا (يَوْمَ الْقِيامَة يَقُولَ: 
يَا رَبْ2 إِنَّ فُلَانًا قَتلَني عَبَنَء وَلَمْ يَمْتلني لِمَنْفَعَةِه) فيه أنه لا ينبغي قتل الحيوان بغير 
حاجة. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث ضعيف؛ لجهالة صالح بن دينار» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-558/57: وفى «الكبرى» 57/ 1678 . 
واللة تقال أغلم.بالضوانت» وإله المرجع والمان 7 

إن أريدُ إلا الإصلاح. ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 
أنيت). 


د جد 2 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 


“4 - (النَفْي عَنْ أكل نُحُوم الْجَلالَةِ) 


484- (أَخْبَرَني عْثْمَانُ بْنُ عَيْدٍ الى قَالَ: حَدَّئَني سَهْلِ بْنُ بكار قَالَ: حَدَّثَنَا 
ميب بن حَلِدِء عَنِ ابن طاوْسء عَنْ عَمْرو بْنِ شْعَيبٍ. عَنْ أبيه. عَنْ أَبيوِء مُحَمْد بن 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قال مَرَةٌ: عَنْ أبيه» وَقَالَ مَرّة: عَنْ جَذُهِ: أَنّ رَسُولَ الله يكل عَى 
يَوْم يبَر عَنْ لُحُوم 0 لْأليّة: وَعَنِ الْجَلَالَةِ وَعَنْ رُكُوياء وَعَنْ أكل لَخبهَا). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

)31[ (عثمان بن عبد اللّه) 0 عَمرْو البصرئ تزيل' أنطاكية» ثقة من مهار‎ -١ 
من أفراد المصئّف.‎ 505 

"- (سَهْل ب بن بكار) الدارميّ البصريّ». أبو ب بشر المكفوف» ثقةء ربما وَهِمَ ]١١[‏ 
8/6 .2 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» 5-6 مصغْرّاء وهو غلط» والصواب 
«سهل , بن بكار»» مكبراء وهو الذي في «الكبرى» 1/5 رقم4077- واتحفة الأشراف» 
”٠١5‏ فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

- (ؤهيب بن خالد) الباهليّ البصري الثقة الثبت» لكنه تغيّر قليلا بآخره [/1] ١؟/‏ 
6" ْ 

4 - (ابن طاوس) عبد اللّهء أبو محمد اليماني, ثقة فاضل عابد [1] 014/١١‏ . 

ه- (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنى» ويقال: الطائفى؛ صدوق [0] /٠١١‏ 
١ .‏ ْ 

5- (أبوه) شعيب بن محمد الطائفي» صدوق [”] ١10/٠١6‏ . 

/ا- (أبوه) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى الطائفن» مقبول [*] /١‏ 
. د م ظ 

8- (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ١١١/89‏ .واللّه 
تعالى أعلم . 

(منها): أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موئقون. (ومنها): : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» ورواية الراوي عن 
أبيهء عن أبيه عن أبيه: عمرو بن شعيب بن محمد. والله تعالى أعلم. 
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(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍ» 5000507" مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) بن 
العاص (قَال مَرَّة: عَنْ أبيه) الظاهر أن الضمير لابن طاوس ١»‏ يعني أن عبد الله , كلا لفن 
حدت نذا الحديك مرين- قمزّة قال- ند ذكر محمد ين عبد اللفد: لفغن أبيهلاء 
والضمير لمحمدء وأبوه هو عبد الله بن عمرو (وَكَالَ مَرّة) أخرى (عَنْ جَدُه) بدل «عن 
أبيه» فالضمير على هذا لشعيب» وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهما. 

والحاصل أن عبد الله بن طاوس حدث به مرتين» فمرةٌ قال: «١عن‏ عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن أبيه محمد بن عبد اللّه عن أبيةع ومرةً قال: «عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن أبيه محمد بن عبد الله عن جذه. والله تعالى أعلم. 

آذ سول الله له وي فى يذ م خَيِبَرَ) أي يوم فتح خيبر (عَنْ لخو لحيو الأغبية) 
لجيه وتشديد اللام : هي تأكل الحؤؤة يخي اواك قال في «الفتح» 1/ ٠8-ام:‏ 
والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الْجلّة -بكسر الجيم» والتشديد- وهي البعرء 
راصي ابن بجوم الخصاض الجلالة بدوات الأريي والمعروف التعميم. وقد أخرج ابن 
أبي شيبة » بسئد صحيح » عن ابن عمر» أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلانا (وَعَنْ 
زكرنا) هكذا رواية المصتف بالواو العاطفة )» ورواية بض داأود: «عن ركوبها) بدون 
عاطف » 000 لأن قوله: «عن ركوبها» بدل من قوله: «عن الجلالة» بدل تفصيل 
ل 
إخ تلفت بالعدرة: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : ا 

(المسألة الثانية) : 0 مراص ذكر المصتف له» وفيمن 0 معه: 

أخرجه هنا-44144/47- وفي «الكبرى» 4075/45 . وأخرجه (د) فى «الأطعمة» 
١‏ (أحمد) «مسند المكثرين» 54949 . 


0 | باب الاعتداء في الوضوء - حديث رقم ١١‏ 0 
أبو زرعة : روى عنه الثقات » وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه » عن 
جده » وقال : إنما سمع أحاديث يسيرة » وأخذ صحيفة كانت عنده » 
فرواها » وعامة المناكير تروى عنه إنما هى عن المثنى بن الصباح » وابن 
لهيعة » والضعفاء » وهو ثقة في نفسه » إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده 
وما أقل مانصيب عنه مما روى عن غير أبيه » عن جده من المنكر » وقال 
ابن أبي حاتم : سئل أبي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » 
وبهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده ؟ فقال : عمرو أحب إلي » وقال 
محمد بن علي الجوزجاني : قلت لأحمد : عمرو سمع من أبيه شيئا ؟ 
قال : يقول: حدثني أبي . قلت : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ؟ 
قال : نعم أراه قد سمع منه . وقال الآجري : قلت لأبي داود : عمرو 
ابن شعيب عندك حجة ؟ قال : لا » ولانصف حجة . وقال جرير : 
كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عبد الله بن عمرو. وقال الحسن بن سفيان عن 
إسحاق بن راهويه : إذا كان الرواي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده ثقة فهو كأيوب » عن نافع » عن ابن عمر . وقال أيوب بن سويد . 
عن الأوزاعي : ما رأيت قرشيا أفضل » وفي رواية أكمل من عمرو بن 
شعيب . وقال العجلي » والنسائي : ثقة » وقال أبو جعفر أحمد بن 
سعيد الدارمي : عمرو بن شعيب ثقة» روى عنه الذين نظروا في الرجال» 
مثل أيوب ٠‏ والزهري , والحكم . واحتج أصحابنا بحديثه » وسمع أبوه 
من عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمّر » وعبد الله بن عباس . وقال 
أبو بكر بن زياد النيسابوري : صح سماع عمرومن أبيه ؛ وصح سماع 
شعيب من جده وقال أبو الحسن الدارقطني : لعمرو بن شعيب ثلاثة 
أجداد : الأدنى منهم محمد , والأوسط عبد الله » والأعلى عمرو » وقد 
سمع - يعني شعيب - من الأدنى محمد . ومحمد لم يدرك النبي يله , 
وسمع من جده عبد الله » فإذا بينه ؛ وكشفه » فهو صحيح حينئذ » ولم 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الضَّحَايًا 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن أكل لحوم 
الحيوانات» إذا كانت جلالة . (ومنها) : النهي عن ركوبها. (ومنها) : النهي عن أكل 
لحوم الحمر الأهليّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أكل لحم الجلالة: 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : قال أحمد: أكره لحوم الجلالة» وألبانما . قال 
القاضي في «المجرد»: هي التي تأكل القذرء فإذا كان أكثر علفها النجاسة. حرم لحمها 
ولإتهاءوفي بيضها روايتان» وإن كان أكثر علفها الطاهرء لم يحرم أكلهاء ولا لبنهاء 
وتحديد الجلالة بكون أكثر علفها النتجاسة» لم نسمعه عن أحمد» ولا هو ظاهر كلامه» 
لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولهاء ويعفى عن اليسير. وقال الليث: إنما 
كانوا يكرهون الجلالة التي لاأطفام لي إلا الرجيع. وما أشبهه. وقال ابن أبي موسى 
في الجلالة: روايتان: إحداهما: أنها محرمة . والثانية أنبا مكروهة» غير محرمة» وهذا 
قول الشافعي» وكره أبو حنيفة لحومهاء والعمل عليهاء حت حبس ٠‏ ورخص الحسن 
في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاساتء» بدليل أن شارب الخمرء 
لا يحكم بتنجيس أعضائه» والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات» لا يكون ظاهره 
نجاساء ولو نجس لما طهر بالإسلام» ولا الاغتسال» ولو نجست الجلالة لمَا طهرت 
احتجٌ الأولون بما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: «نمى رسول الله بك 
ار الجلالة) وألبانها». رواه أبو داود» ورَوَّى عبدالله ين ععر و بره العاص » قال : 
ل 0 أن يؤكل لحمهاء ولا يحمل عليها إلا الأَدمْء 
ولا يُركبها الناس حتى تُعلف أربعين ليلة»» رواه الخلال بإسناده”'2. ولأن لحمها يتولد 
من النجاسة » فيكون نجسا كرماد النجاسة» وأما شارب الخمر» ٠»‏ فليس ذلك أكثر غذائه» 
وإنما يتغذى الطاهرات» وكذلك الكافر فى الغالب. 
وقال في «الفتح»: قال مالك» والليث: لا بأس بأكل الجلالة» من الدجاج وغيره: 
وإنما جاء النهي عنها للتقذر. وقد ورد النهي عن أكل الجلالة» من طرق أصحها ما 
أخرجه الترمذي» وصححه. وأبو داود» والنسائى - يعنى الحديث اللآتى فى الباب 
التالي» من طريق قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : «أن النبي كَكِيةِه نمى عن المجثمة» 


)١(‏ وكذا أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى» 777/4 وهو ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجرء وهو ضعيف. 


4444 (الئّهَن عَنْ أكل لُحُوم الْجَلالة) - حديث رقم‎ - 4٠١ 
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وعن لبن الجلالة» وعن الشرب من في السقاء» . وهو على شرط البخاري» في رجاله. 
إلا أن أيوب» رواه عن عكرمة» فقال عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي» والبزار» من 
وجه آخرء عن أبي هريرة: «نهى رسول الله يم عن الجلالة» وعن شرب ألباهاء 
وأكلهاء وركوبها». ولابن أبي شيبة» بسند حسن» عن جابر: «نبى رسول الله يِه عن 
الجلالة» أن يؤكل لحمهاء أو يشرب لبنها». ولأبي داود» والنسائي -يعنيى حديث 
الباب- من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «نبى رسول الله كد يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة» عن ركوبهاء وأكل لحمها»» وسنده حسن. وقد 
أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة» إذا تغير لحمها بأكل النجاسة» وفي وجه إذا أكثرت 
من ذلك. ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه» وهو قضية صنيع أبي موسى كني © . 

ومن حجتهم أن العلف الطاهرء إذا صار في كرشها تنجس» فلا تتغذى إلا 
بالنجاسة » ومع ذلك فلا يُحكم على اللحم واللبن بالنجاسة. فكذلك هذا. 

وتعقب بأن العلف الطاهرء إذا تنجس بالمجاورة» جاز إطعامه للدابة؛ لأنها إذا 
أكلته» لا تتغذى بالنجاسة» وإنما تتغذى بالعلف. بيخلاف الجلالة . 

وذهب جماعة من الشافعية» وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم» وبه جزم ابن 
دقيق العيد عن الفقهاء؛ وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزيء» والقفال» وإمام 
الحرمين» والبغوي» والغزالي» وألحقوا بلبنها ولحمها بيضهاء وفي معنى الجلالة ما 
يتغذى بالنجسء كالشاة تَرْضّع من كلبة» والمعتبر في جواز أكل الجلالة» زوال رائحة 
النجاسة » بعد أن تُعلّف بالشيء الطاهرء على الصحيح ١‏ وجاء عن السلف فيه توقيت» 
فعند ابن أبي شيبة عن ابن عمرء أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاء كما تقدم 
وأخرج البيهقي بسند فيه نظر'''؛ عن عبد الله بن عمروء مرفوعا: «أنها لا تؤكل حتى 
تعلف أربعين يوما». انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح مما تقدم أن القول بتحريم أكل لحوم 
الجلالة, وشرب ألبانها هو الحقٌ؛ لظواهر هذه الأحاديث الصحيحة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

انيه تال ابم كدامة رتحمه الله كمال وترون الكراهة ,يتدمبها انان والكتاي 
في قدره» فروي عن أحمد أنها تحبس ثلاثاء سواء كانت طائراء أو مهيمة» وكان ابن عمر 


)١(‏ يعني أبا موسى الأشعريٌ تك الذي تقدذم حديث في قوله للرجل الذي قاله: رأيته يأكل شيئًاء 
فقذرته. فردٌ عليه أبو موسى بأنه رأى النبيّ َك يأكله . 
)١(‏ بل هو ضعيف؛ لأن فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر؛. وهو ضعيف. 


07 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايًا 
عع ٠7١‏ -. صصح صصص سح ار بر تتشت 


إذا أراد أكلهاء حبسها ثلاثاء وهذا قول أبي ثور. والأخرى تحبس الدجاجة ثلاثاء 
والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين» وهذا قول عطاء في الناقة والبقرة؛ لحديث 
عبدالله نين خهرو)؛ لأمهما أعظم جسماء وبقاء علفهما فيهماء أكثر من بقائه في 
الدجاجة» والحيوان الصغير. واللّه أعلم . انتهى . «المغني» 7١97/١7‏ ببعض اختصار. 

[تنبيه آخر] : قال ابن قدامة أيضًا: تحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات» أو 
سُمُدت بها. وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكره ذلك» ولا يحرم» ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن 
النجاسة تستحيل في باطنهاء فتظهر بالاستحالة» كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماء 
ويصير لبناء وهذا قول أكثر الفقهاء» منهم: أبو حنيفة» والشافعي» وكان سعد بن أبي 
وقاصء يَدْمُلُ أرضع بالْعُرّة» ويقول: مكتل غُرّة مكتل بُرّ» والعرة: عذرة الناس. 

ولنا ما زوي عن ابن عباس»:.قال: كنا نكري أراضى رسول الله كل ونشترط 
علي أؤالآ دملرها بعدرة الناين 7" يوالها معدي بالبخاسات» تقد فيها أخراوهاء 
والاستحالة لا تُطهّرء فعلى هذا تَطِهُرُ إذا سّقِيت الطاهرات» كالجلالة» إذا حبست» 
وأطعمت الطاهرات. انتهى «المغنى» “770/17 وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعثٌ؛ وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5- ١(النّهِي‏ عَنْ لَبّن الْجَلّالةِ) 


4 حَدَثَنَا هِشَامٌ؛ قَالّ: 


- - (أَخْبَرنا إسْمَاعِيلٌ بْنْ مَسْعُودِ قَالَ: او اه قَالَ: 
رَسُولُ الله يل عَن الْمْجَكّمَة وَلَبَنِ 


حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ عِكرِمَةً) عَنِ ابْنِ عباس » قَالَ: 
الْجَلَّالَقَ وَالشُرْبٍ مِنْ فِي السْقَاءِ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
1- (إستاعيل بن مسيقوة) التعخدرى" النصري ققة [1] 1/17 
؟- (خالد) ابن الحارث الْهُجَيمىَ» أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [8] 80/47 . 
#وا-- (هشام) بن أبي عبد الله سَدْبّر الدستوائيّ البصري» ثقة ثبت» من كبار [/ا] /٠٠١‏ 
0 


)١(‏ أخرجه البهقيّ ١79/5‏ وضعَفه. 
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؛- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس [54] 7/7١‏ 4” . 

«- (عكرمة) مولى ابن عباسء أبو عبد الله ثقة ثبت عالم بالتفسير [7] 7/ 7705 . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما "١/71‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): .أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن. وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى )١797(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «تََى رَسُولُ الله ل عَن 
الْمُجَنْمَة) تَقدّم بها وما ا (وَلَبَنِ الْجَلَالّةِ) أي 5" يتولد من لحمهاء وقد 
تنجس لحمها بسبب كون غذائها نجسًا (وَالشرْبٍ مِنْ فِي السْقَاء) «في» لغة في الفمء 
وهي من الأسماء الستة التي تُرفع بالواوء وتنصب بالألف». وتجرٌَ بالياء» كما قال ابن 
مالك فى «خلاصته» : 

وَانَعْ بَوَاوٍ وَالْصِبَنٌ بالأيف وَاجْرْر بِيَاءٍ مَا مِنَ الأشمًا أَصِفْ 

من ذَاكَ «دُو إِنْ ضكْبَةُ أنانا ودالْقَمْ حَيثتُ الْمِيمُ مئهُ يَانَا 

«أَبْ» دأ دحم كذاك و«هَنُء وَالنْقُصُ فِي هَذَا الأَخِير دق 

وَفِي «أب» وَنَالِعِيِهِ يَنْدُرُ وَكَصرْمَا مِنْ نُقْصِهن أَشْهَرْ 

و«السقاء» بكسر السين المهملةء وتخفيف القاف»»؛ ككساء: جلد السّخْلة إذا أجذع, 
يكون للماء واللبن؛ جمعة أسقية» وأسقياتٌ» وأساق. قاله في «القاموس». 

وأخرج الحديث البخاريّ من طريق خالد الحذّاء.» عن عكرمةء 0 على 
الشرب من في السقاءء ولفظه: «عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: نبى النبئ كَل 

عن الشرب من في السقاء». قال في «الفتح) 2 زاد أحيدة عن إسماعيل بهذا 
الإسناد والمتن» قال أيوب: «فأنبئت أن رجلا شرب من فى السقاءء فخرجت حية؛. 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عباد بن موسى» عن 5 ووَّهِمَ الحاكم» 
فأخرج الحديث في «المستدرك» بزيادته» والزيادة المذكورة.» ليست على شرط 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الضَّحَايًا 
7 الي يي ا كا لاي ا ا ل ا ا 1 0 


«الصحيح»؛ لأن راويها لم يُْسَمّء وليست موصولة» لكن أخرجها ابن ماجه من رواية 
سلمة بن وَهْرَام؛ عن عكرمة» بنحو المرفوع» وفي آخره: «وأن رجلا قام من الليل بعد 
النهي» إلى سقاءء فاختنثه. فخرجت عليه منه حية»» وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد 
النهي؛» بخلاف ما تقدم من رواية بن أبي ذئب». في أن ذلك كان سبب النهي» ويمكن 
الجمع» بأن يكون ذلك» وقع قبل النهي. فكان من أسباب النهي» ثم وقع أيضا بعد 
النهي» تأكيدا. انتهى ما في «الفتح» 554/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث جديث ابن عناس .رضي الله تعالن.عنهها هذا متحي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4 5/ 15٠‏ 4- وفي «الكبرى» 40707//50 . وأخرج (خ) جزء الشرب من 
في السقاء فقط في «الأشربة» 4 وأخرجه (د) في «الأشرية» 71/14 (ت) في «الأطعمة» 
5 (ق) في «الأشربة» 747١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 1١994٠0‏ و77١1‏ و5737 
و5444 و17١5‏ (الدارمي) في «الأضاحي» ١915‏ و«الأشربة؛ 7١١37‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
55 الثالثة): إنه قد سبق الكلام في المجتّمة. والجلالة قريباء وبقي الكلام في 
الشرب من في السقاءء وبيان ما قاله أهل العلم في ذلك». ودونك ملخص كلامهم: 

قال النووي رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه. لا للتحريم» قال 
الحافظ : كذا قال» وفي نقل الاتفاق نظر؛ لما سأذكرهء فقد نقل ابن التين وغيره» عن 
مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب؛ وقال: لم يبلغني فيه نبي» وبالغ ابن بطال في رة 
هذا القول». واعتذر عنه ابن الْمُيّر باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم» 
كذا قال. مع النقل عن مالكء أنه لم يبلغه فيه نبي» فالاعتذار عنه بهذا القول أولى» 
والحجة قائمة على من بلغه النهي» قال النووي: ويؤيد كون هذا النهى للتنزيه أحاديث 
الرخصة في ذلك . ْ : 

قال الحافظ : لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة» ما يدل على الجوازء إلا من 
فعله عَلِيِ وأحاديث النهي كلها من قولهء فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك» 
فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك. يقتضي أنه مأمون منه كله أما أولا فلعصمته. 
ولطيب نكهته. وأما ثانيا فلرفقه في صب الماءء وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة 
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النهي» فمنها ما تقدم» من أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام؛ مع الماء في جوف 
السقاءء» فيدخل فمّ الشارب» وهو لا يشعرء وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء» وهو 
يشاهد الماءء يدخل فيهء ثم ربطه ربطا محكماء ثم لما أراد أن يشرب حلهء فشربه 
منه» لا يتناوله النهي. ومنها ما أخرجه الحاكم؛ من حديث عائشة» بسند قويء» بلفظ : 
«نهى أن يُشرب من فى السقاء؛ لأن ذلك ينتنه»» وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصا بمن 
يشرب» فيتنفس داخل الإناءء أو باشر بفمه باطن السقاءء أما من صب من القربة داخل 
فمهء من غير مماسة فلا. ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء» قد يغلبه الماء» فينصب 
منه أكثر من حاجتهء فلا يأمن أن يُشرّق بهء أو تَبْتَلَ ثيابه» قال ابن العربي: وواحدة من 
الغلاثة» تكفى فى ثبوت الكراهة» وبمجموعها تقوى الكراهة جذا. 

وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة: ما مُلَخُصه: احتُلف في علة النهي» فقيل يُحْشى أن 
يكون في الوعاء حيوان» أو ينصب بقوة» فيُشرق بهء أو يقطع العروق الضعيفة» التي 
بإزاء القلب» فربما كان سبب الهلاك» أو بما يتعلق بفم السقاء» من بُخَار النمسء أو بما 
يخالط الماء من ريق الشارب» فيتقذره غيره»؛ أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة؛ 
فيكون من إضاعة المال». قال: والذي يقتضيه الفقهء أنه لا يبعد أن يكون النهي 
لمجموع هذه الأمورء وفيها ما يقتضي الكراهة» وفيها ما يقتضي التحريم. والقاعدة في 
مثل ذلك» ترجيح القول بالتحريم» وقد جزم ابن حزم بالتحريم؛ لثبوت النهي؛ وحمل 
أحاديث الرخصة على أصل الإباحة» وأطلق أبو بكر الأثرم» صاحب أحمدء أن 
أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أَوَلَا يفعلون ذلك؛ حتى وقع دخول الحية 
في بطن الذي شرب من فم السقاءء فنسخ الجواز. قال الحافظ : ومن الأحاديث الواردة 
في الجواز: ما أخرجه الترمذي» وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن 
جدته كبشة» قالت: دخلت على رسول الله يق فشرب من في قربة معلقة» وفي الباب 
عن عبد الله بن أنيس» عند أبي داودء والترمذي؛ وعن أم سلمة في «الشمائل»؛ وفي 
المسند أحمدكا» والطبراني» و«المعاني» للطحاوي. 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: لو قُرّق بين ما يكون لعذرء كأن تكون 
القربة معلقة؛ ولم يجد المحتاح إلى الشرب إناء متيسراء ولم يتمكن من التناول بكفهء 
فلا كراهة حينئذ. وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذرء 
فتحمل عليه أحاديث النهى . 

قال الحافظ : ويؤيده أن أحاديث الجواز كلهاء فيها أن القربة كانت معلقة» والشرب 
من القربة المعلقة» أخص من الشرب من مطلق القربة» ولا دلالة في أخبار الجواز على 


5 شرح سنن النسائي - كِنَابٌ البيوع 
سدسم أي لتحي حا هت 2776_7773 ل١]١“١-<““ث‏ 


الرخصة مطلقاء بل على تلك الصورة وحدهاء وحملها على حال الضرورة» جمعا بين 
الخبرين أولى» من حملها على النسخ . والله أعلم. 

وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه العراقيّ» فقال: يحتمل أن يكون شربه يل 
في حال ضرورة» إما عند الحربء. وإما عند عدم الإناء» أو مع وجودهء لكن لم 
يتمكن؛ لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء» ثم قال: ويحتمل أن يكون شَرِبَ من 
إداوة» والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوامًء كذا 
قال» والقربة الصغيرة» لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيهاء والضرر يحصل بهء ولو 
كان حقيراء والله أعلم. انتهى ما في «الفتح» /١١‏ 780-174 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن مما تقدّم أن أرجح الأقوال القول بتحريم 
الشرب من في السقاء ؛ لقوّة دليله» وأما أحاديث الرخصة. فلا تعارضها؛ لأنها محمولة 
عن عيالة المرورقة والحاجة» لا على إطلاقهاء فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلت. وإليه أنيب». 

عاد علد عإد 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «البيرع»: جمع بيع» وإنما جمعء وإن كان المصدر لا 
يُجمعء ولا يُثتى» نظرًا إلى أنواعهء و«البيع» في الأصل مصدر باعه يبيعه بِيعَاء ومَبِيعَاء 
فهو بائع» وبَيَعَء وأباعه بالألف لغةء قاله ابن القطاع» والبيع من الأضدادء مثل الشراءء 
يقال كل منهما لكل منهماء فمن استعمال البيع بمعنى الشراءء قول الشاعر [من 


الكامل]: 
إن الشَبَاب لَرَابِحُْ مَنْ بَاعَهٌُ وَالشَّيِبُ ليس لَائِهِهٍ تجار 
يعني من اشتراه. ومن استعمال الشراء بمعنى البيع قوله تعالى: لوَسَرَوَهُ يسن 


تخي » الآية. أي باعوه. ويُطلق على كل من المتعاقدين أنه بائعٌ» ولق إذا تأطلق 
اباتع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة. ويُطلق البيع أيضًا على المبيعء فيقال: 7 بيع 
جيَدذ وبعت زيذا الدارّء يتعدّى إلى مفعولين» وكثر الاقتصار على الثاني؟ لأنه 
المقصود بالإسناد؛ ولهذا تتم به الفائدة» نحو بعت الدارء ويجوز الاقتصار على الأول؛ 
عند عدم اللبس. نحو بعت الأميرٌ؛ لأن الأمير لا يكون مملوكا يُباع» وقد تدخل «من» . 
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على المفعول الأول على وجه التأكيد» فيقال: بعت من زيد الدارّء كما يقال: كتمته 
الحديتٌ» وكتمتٌ منه الحديث» وربّما دخلت اللام مكان «من»» فيقال: بعتك الشيءء 
وبعته لكء فاللام زائدة زيادتها في قوله تعالى : #وَدْ بَوَأكا الإترهيمَ مكات الت » 
الآيت» والأصل بوّأنا إبراهيم» وابتاع زيد الدار بمعنى اشتراهاء وابتاعها لغيره: اشتراها 
لهء وباع عليه القاضي» أي من غير رضاه. والمبتاعٌ مَبِيعٌ على النقص» ومبيّوع على 
التمام» مثلُ مَخِيط ومخيوط . والأصل في البيع مبادلة مال بمال؛ لقولهم: بِيْعٌ رابخ» 
وبِيعٌ خاسرٌء وذلك حقيقة برعو ومنت عاد لكيه كلاق كاي اكليم ا لأئة: سيب 
التمليك» والتملك , وقولهم: صمح البيع» أو بطل» ونحوةٌ: : أي صيغة البيع» »الكن لما 
حُذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مُقامه» وهو مذكرٌ أأسئد الفعل إليه بلفظ التذكير. 
وَاليعة : الصّفقة على إيجاب البيع ؛ وجمعها بيعات بالسكون» ترك في لغة هُذيل» كما 
بيضة وبيْضَّات. وتُطلق أيضًا على المبايعة والطاعة» ومنه «أيمان البيعة»» وهي التي 
رتّبها الحججاج» مشتملةً على أمور مغلّظة» من طلاق» وعتق» وصومء» ونحو ذلك. قاله 
الفَيَوميّ رحمه الله تعالى «المصباح المنير؛ 19/١‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا: أي 
دفع معوضًاء وأخذ عِوَضًا منه» وهو يقتضي بائعّاء وهو المالك» أو من يتنزل منزلته» 
ومُبتاعاء وهو الذي يبذل الثمن» ومَبِيعَاء وهو الْمُثْمَنْء وهو الذي يُبذل في مقابلة 
النمن» :وعلى هذا فأركان البيع أريشة: البائم» والمبتاعم والشمن»: والْمفْمن» .وكل وانحد 
من هذه يتعلّق النظر فيها بشروط» ومسائل» ستراها إن شاء الله تعالى. والمعاوضة عند 
العرب تختلف بحسب اختلاف ما يُضاف إليه» فإن كان أحد العوضين فى مقابلة الرقبة 
سمي ييا وإن كان 'فن. تقابلة متفعة زقبة» فإ كانت مفعة ضع سمي نكاخاة وإن 
كانت منفعة غيرها سمي إجارةً. انتهى «المفهم» "5١/4‏ . 

وقال في الفتح»: 5/ !: والبيوع جمع بيع» وجْمع لاختلاف أنواعه» والبيع: نقل ملك 
إلى الغير بثمن» والشراء قبوله» ويطلق كل منهما على الآخر. وأجمع المسلمون على 
جواز البيع» والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالباء 
وصاحيبه قد لا يبذله له ففي تشريع البيع وسيلة الى بلوع الغرزمن؛ من عير سحروج. 

قال: والأصل في جواز البيع قوله عز وجل : وَل أله الم وَحَرُم اليَأ» الآية 
[البقرة: 71]. وللعلماء في هذه الآية أقوال: أصحها أنه 0 مخصوص. فإن اللفظ 
لفظ عموم, يتناول كل بيع» فيقتضى إباحة الجميع» » لكن قد م مع الشارع بيوعا أخرى» 
وحرمهاء فهو عام في الإباحة؛ مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه. وقيل: عام 
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أريد به الخصوص . وقيل: مجملء بَيئَنْهِ السنة» وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد 
المحلى بالألف واللام يعم» والقول الرابع: أن اللام في #الْبَيْع» للعهد. وإنها نزلت 
بعد أن أباح الشرع بيوعاء وحرم بيوعاء فأريد بقوله: وَل أله أَلْسَيِمَ*: أي الذي 
أحله الشرع من قبل» ومباحث الشافعي وغيره» تدل على أن البيوع الفاسدة» تسمى 
بيعاء وإن كانت اا السك لبناء الأيمان على العرف» قال: وقوله عز وجل: 
#إِل أن تكوب يِجَدرَءٌ حَابرَةٌ تدِرُوتَهَا بَيَْكُمْ» الآية [البقرة: 787] تدل على إباحة 
التجارة في البيوع الحالة» ويدل أول الآية - يعني آية المداينة في البيوع المؤجلة. انتهى 
اافتح» بتصرّف. 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: البيع مبادلة المال بالمال ‏ تمليكا وتملكاء 
واشتقاقه من الباع ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يَمُدَ باعه للأخذ والإعطاء. ويحتمل أن 
كل واحد منهما كان يبايع صاحبه: أي يصافحه عند البيع» ولذلك سُّمَي البيع صفقة. 
وقال بعض أصحابنا: هو الإيجاب والقبول» إذ تضمن عينين للتمليك» وهو حدّ 
قاصر؛ لخروج بيع المعاطاة منه» ودخول عقودٍ سوى البيع فيه . 

والبيع جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع. أما الكتاب» فقول اللَّه تعالى: دعل أ 
لْبَيِمَّ# الآية [البقرة:8/ا7]ء وقوله تعالى: # شهدا ا تن 0 مشر الآية 
[البقرة: 745]» وقوله تعالى: ظَّ أن تكرت كر عن" ترامين 4 الآية 
[النساء:19] » وقوله تعالى: لالَيْىَ عَبَنِحكُمْ متام أن 5 نتنأ مضلا ين نَيَحَكُمْ» 
الآية [البقرة .]١94:‏ وروى البخاري» عن ابو عياس» قال “كانت حكانك و وذو 
ل يك تمواق انراق : ليس عَلَكُمْ جح 
أن تَْتَعاْ تَضََا ين رَيَحَكُمْ4. يعني في مواسم الحج. وعن الزبير نحوه. 

وأما السنة فقول النبي يَكِْةِ: «البَيّعَانَ بالخيارء ما لم يتفرقا». متفق عليه. وروى 
رفاعة كه . أنه خرج مع النبي يَلدِ إلى المصلىء, فرأى الناس يتبايعون» فقال: « 
معشر التجار»» فاستجابوا لرسول الله يكوه ورفعوا أعناقهم» وأبصارهم إليهء فقال: 
إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجَاراء إلا من بَرَهِ وصَدَّقَّ»» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح”'" . وروى أبو سعيد» عن النبي يي أنه قال: «التاجر الصدوق الأمين» 
مع النبيين» والصديقين» والشهداء»؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن”"'؛ في أحاديث 


)١(‏ بل في سنده إسماعيل بن عبيد لم يرو عنه غير ابن خثيم» فهر مجهول عين. 
)١(‏ بل هو ضعيف» فإن فيه انقطاعاء لأن الحسن البصريّ لم يسمع من أبي سعيد الخدري؛ كما في 
ترجمته من «ببذيب التهذيب» 3790-989/١‏ .. 
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كثيرة سوى هذه. 

وأجمع المسلمون على جوز البيع في الجملة» والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان 
تتعلق بما في يد صاحبه» وصاحيه لا يبذله بغير عوض» ففي شرع البيع» رعرع صرع 
طريق إلى إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضهء ودفع حاجته . . انتهى كلام ابن قدامة . 

وقال العلامة العينيّ رحمه الله تعالى : ثم للبيع تفسيرٌ لغة» وشرعًاء وركنء وشرط» 
ومحلءء وحكمٌء وحكمة» أما تفسيره لغة» فمطلق المبادلة» وهو ضدّ الشراءء والبيع 
الشراء أيضًاء باعه الشيء» وباعه منه جميعا فيهماء وابتاع الشيء: اكيرافة وأناعه: 
عرّضه للبيع» وأما تفسيره شرعًاء فهو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي» وأما 
ركنهء فالإيجاب والقبول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الإيجاب والقبول ركنا للبيع فيه نظرء والصحيح 
أيه ليما ركنا الم كمانتاق "قينا إن اه الله تعالى: 

قالن 3 آم اكت طة» فأعلتة الحته اذو :انا علد فين النال لات بوه عدف قرعا 
وأما خكمهء فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع» وللبائع في الثمن» إذا كان تامّاء 
وعند الإجازة إذا كان موقوفًا. وأما جكمتهء فهي كثيرة: 

(منها): اتساع أمور المعاش والبقاء. (ومنها): إطفاء نار المنازعات» والنهب». 
والسرقة» والطرّء والخيانات» والحيل المكروهة. (ومنها): بقاء نظام المعاش» وبقاء 
العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره» فبغير المعاملة» يفضي إلى التقاتل» 
والتنازعء وفناء العالم» واختلال نظام الكعاني 0 وغير ذلك. 

وثبوته بالكتاب؛ لقوله تعالى: «وَآكَلْ أله ليع وَحَرّمَ البزأ4. والسئةء وهي أن 
النبي كيد بُعث والناس يتعاملون» فأقرّهم عليهء والإجماع منعقد على شرعيّته . انتهى 
«عمدة القاري» باختصارة/ 778-77 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وَألمات:. 

[تنبيه] : قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: البيع على ضربين: 

(أحدهما): الإيجاب والقبول» فالإيجاب أن يقول: بعتك. أو ملكتك, أو لفظ يدل 
عليهماء والقبول أن يقول» اشتريت» أو قبلت». ونحوهماء فإن تقدم القبول على 
الإيجاب» بلفظ الماضي» فقال: ابتعت منك». فقال: بعتك صح؛ لأن لفظ الإيجاب 
والقبول وجد منهماء على وجه تحصل منه الدلالة» على تراضيهما به فصح كما لو 
تقدم الإيجاب. وإن تقدم بلفظ الطلب. فقال: بعني ثوبك». فقال: بعتك. ففيه 
روايتان: إحداهما: يصح كذلك. وهو قول مالك» والشافعي» والثانية : لا يصحء وهو 


57 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


يترك حديثه أحد من الأئمة ولم يسمع من جده عمرو(» . وقال الدارقطني 
أيضا : قال النقاش : عمرو بن شعيب ليس من التابعين» وقد روى عنه 
عشرون من التابعين » قال الدارقطني : فتتبعتهم فوجدتهم أكثر من 
عشرين . قال المزي : كأن الدارقطني وافق النقاش على أنه ليس من 
التابعين » وليس كذلك فقد سمع من زينب بنت أبي سلمة ‏ والربيع 
بنت معوذ » ولهما صحبة . وقال ابن عدي : روى عنه أئمة الناس 
وثقاتهم وجماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع 
احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح ما أخرجواء وقال هي صحيفة» 
قال خليفة وغيره : مات سنة ثماني عشرة وماثئة . 

قال الحافظ : قلت : عمرو بن شعيب ضعفه قوم مطلقاء ووثقه 
الجمهور » وضعفه بعضهم في روايته عن أبيه عن جده فحسب » ومن 
ضعفه مطلقا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده » فأما رواياته عن أبيه 
فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن ٠‏ فإذا قال : حدثني أبي» فلا ريب 
في صحتها كما يقتضيه كلام أبي زرعة المتقدم » وأما رواية أبيه عن جده » 
فإغمايعنى بها الجدالأعلى عبد الله بن عمرو » لا محمد بن عبد الله » 
وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن » وصح سماعه منه كما 
تقدم » وكماروى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب » قال 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو » فذكر حديثا » أخرجه أبو داود من هذا 
الوجه » وفي رواية عمرو فمن ذلك رواية حسين المعلم » عن عمرو . 
عن أبيه» عن جده ء قال : قال ١:‏ رأيت رسول الله عَيْنّْهُ يصلي حافيا 
ومنتعلا» رواه أبو داود » وبهذا السند: « رأيت رسول الله عله يشرب 

قائما وقاعدا » رواه الترمذي . وبه : « رأيت رسول الله عله ينفتل عن 


. كان في نسخة تهذيب التهذيب سقط » فأصلحته من تهذيب الكمال‎ )١( 
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كلا 


قول أبي حنيفة؛ لأنه لو تأخر عن الإيجاب.لم يصح به البيع» فلم ل 
كلظ الاعضيانة ولأنه عَقْدٌ عَرِيَّ عن القبول» فلم ينعقد. كما لو لم يطلب. وحكى 
بو الخطاب» فيما إذا تقدم بلفظ الماضي روايتين أيضاء فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام, 
مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذاء فيقول: بعتك لم يصح بحال» نص عليه أحمدء وبه 
يقول أبو حنيفة» والشافعي» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول» ولا 
استدعاء . 
(الضرب الثاني): المعاطاة» مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاء فيعطيه ما 
يرضيهء أو يقول: خذ هذا الثوب بدينارء فيأخذه» فهذا بيع صحيح. نص عليه أحمدء 
فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال: كذا بدرهمء» قال: زنهء وتصدق بهء فإذا 
وزنه» فهو عليه» ا 0 فإنه قال : يقع البيع بما يعتقده الناس بيعاء 
وقال بعض الحنفية: يصح في خسائس الأشياء» دن القاضي مثل هذاء قال: 
يصح في الأشياء اليسيرة» دون الكبيرة» ومذهب الشافعي رحمه الله أن البيع لا يصح 
إلا بالإيجاب والقبول» وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولناء ولنا إن الله أحل. البيع» 
ولم يبين كيفيته» فوجب الرجوع فيه إلى العرف». كما رجع إليه في القبض والإحراز 
والتفرق» والمسلمون في أسواقهم. وبياعاتهم على ذلك. ولأن البيع كان موجودا 
بينهم. معلوما عندهم. وإ ااخن القر تلد حاة وأبقاه على ما كان» فلا يجوز 
تغييره بالرأي والتحكم. ولم يُنقّل عن النبي كَكيل. ولا عن أصحابه. مع كثرة وقوع البيع 
بينهم؛ استعمال الإيجاب والقبول» ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم. لنقل نقلا شائعاء 
ولو كان ذلك شرطاء لوجب نقلهء» ولم يتصور منهم إهماله. والغفلة عن نقله. ولأن 
البيع مما تعم به البلوى, فلو اشترط له الإيجاب والقبول» لبينه كله بيانا عاماء ولم 
0 4 لآله يقضين إلى 'وترع 'النقوة الفابيدة لير وأكلهم المال بالباطل» ولم 
ينقل ذلك عن النبي كله ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه» ولأن الناس يتبايعون 
في أسواقهم بالمعاطاة» في كل عصرهء ولم ينقل إنكاره قبل مخالفيناء فكان ذلك 
إماعاء وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة» والهدية. 'والصدقة. ولم ينقل 
عن النبي لَه ولا عن أحد من أصحابه» استعمال ذلك فيه» وقد أهدي إلى رسول الله 
يك من الحبشة وغيرهاء وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» متفق عليه ٠‏ ورَوَى 
ا مرا قال: كان رسول الله يلي إذا أتى بطعام» سأل عنه أهدية أم 
3 فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه : كلواء ولم يأكل. وإن قيل: هدية ضرب 
بيده » ل كيه ٠‏ حين جاء إلى النبي كلِْ بتمرء فقال: 
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هذا شىء من الصدقة» رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس بهء فقال النبي كليم لأصحابه : 
«كلواء ولم يأكل»» ثم أتاه ثانية بتمرء فقال: رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذا شيء أهديته 
لكء فقال النبي يكيْهّ: «بسم اللّه؛» وأكل» ولم يُنقل قبولء ولا أمر بإيجاب» وإنما سأل 
لِيَعلم هل هو صدقة» أو هدية؟». وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب» ولا قبول» وليس 
إلا المعاطاة» والتفرقٌ عن تراض يدل على صحته» ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في 
هذه العمقود» لشق ذلك» ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة» وأكثر أموالهم محرمة » 
ولأن الإيجاب والقبول» إنما يرادان للدلالة على التراضي» فإذا وُجد ما يدل عليه» من 
المساومة» والتعاطي» قام مقامهماء وأجزأ عنهما؛ لعدم التعبد فيه. انتهى كلام ابن 
كدامة وعييه الله تعالى:: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة ابن قدامة» من عدم اشتراط 
الإيجاب والقبول فى العقود» كالبيع ) والهبة» والصدقة. ونحوها؛ لعدم ثبوته عن الشارع 
الحكيم هو الحقّ» فتبصّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

د +2 عد 


١‏ - (يَابُ الْحَثْ عَلَى الكشب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحتّ» -بفتح الحاء المهملة-: مصدر حَكثته 
يقال : حَمَئَتُ الإنسان على الشيء حَماء من باب نصر: إذا حَرّضئّه» وذهب حثيئًا : أي 
مُسرعًاء وَحَنَثتُ الفرسٌ على الْعَذْوِ: صِحْتٌ بهء أو وَكَْته برجل» أو ضرب»ء 
واستحتثته كذلك . قاله الفيَومىّ. 

و«الكسب» - بفتحء فسكرنة: تيدر ككيق يقال بيتك فال كسا وناك 
ضرب: إذا ربحته» واكتسبته كذلك»؛ وكسب لأهله. واكتسب: طلب المعيشة» وكسب 
الإثمّ» واكتسبه : تحمّله» ويتعدى بنفسه إلى مفعول ثان» فيقال: كسبتٌ زيدًا مالاء وعلمًا: 
أي أنلته. قال ثعلب: وكلّهم يقول: كَُسَبّك فلانٌ خيرّاء إلا ابن الأعراب» فإنه يقول: 
أكسبك بالألف» واستكسبتٌُ العبدّ: جعلته يكتسبء وأصل السين للطلب» ويكون بمعنى 
فَعَلْتُء مثلُ استخرجته» بمعنى أخرجته ٠‏ قاله الفيوميّ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

-0١‏ أأْخْبَرَنَا عُبَيدُ الله ْنُ سَعِيدِء أَيُو كُدَامَة المَرْحَسِئْء قَال: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ 
سَعِيدٍ) ا عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِنْرَاهِيمٌ؛ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عْمَيِرِءِ عَنْ عَمْتهه عَنْ 

عَائِقَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : إن أَطيَبَ ما أَكَلَ الرْجُلُ مِنْ كُسبه. وَإِنْ وَلَدَ الؤْجُلٍ 
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من كشبه») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

]1١[ (عبيد الله بن سعيدن أبو كُدَامة السرخسي) نزيل نيسابور» ثقة ثبت سئي‎ -١ 
. ١ةهر/كه‎ 

؟- (يحيى بن سعيد) بن فرُوخ القطان» أبو سعيد البصريّء ثقة ثبت حجة [9] 5/5 . 

“- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ» أبو عبد الله الكوفيء ثقة ثبت حجة فقيه [1] *#/ 
لا . 

؛- (منصور) بن المعتمر» أبو عتّاب الكوفيّء ثقة ثبت [5] 7/7 . 

5- (إبراهيم) بن يزيد النخعيّء أبو عمران الكوفيّء ثقة ثبت فقيه» يرسل كثيرًا [4] 
ل( 

1- (عمارة بن عمير) التيمىّ الكوفى» ثقة ثبت [5] 508/59 . 

/ا- (عمة عمارة) 0 ْ 

8- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير عمة عمارة» فمجهولة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء 
فسرخسيء ثم نيسابري» ويحيى بن سعيد» فبصريّء وعائشة رضي الله تعالى عنهاء 
فمدنية. (ومتها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: إبراهيم.ء عن 
عمارة» عن عمتهء وعلى قول من جعل منصورًا من صغار التابعين يكونون أربعة. 
(ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )١7١١(‏ 
اخادركي. والله عاق أعلم.. 

شرح الحديث 

(عَنْ عْمَارَةَ بْنِ عْمَيْرِ) التيميّ (عَنْ عَمْتِه) لم ُعرف» وفي رواية أبي داود من طريق 
الحكمء عن عمارة بن عمير»ء عن أمه (عَنْ عَائْشَةً) وفي رواية أبي داود: أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيمٌ» أفآكل من ماله؟» فقالت: قال رسول الله 
يك : «إن أطيب ما أكل الرجل» الحديث (قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يَكلةِ: «إنّ أَطيبَ ما أكَلٌ 
الرَّجُلُ) أي أحلهء وأهنأه؛ قال السنديّ رحمه الله تعالى : الطيّب الحلال» والتفضيل فيه 
بناء على بعده من الشبهات» ومظائماء والكسب السعيُ. وتحصيل الرزق» وغيره؛ 


- (يابُ الْحَتُ عَلَى الكَسّب) - حديث رقم ١ه‏ 44 


,/ 


والمراد المكسوب الحاصل بالطلب» والجد في تحصيله بالوجه المشروع . انتهى (مِنْ 
كسْيه) أي مما كسبه بنفسه. من غير واسطة. وقال السندي: أي من المكسوب الحاصل 
بالجد والطلب» ومباشرة أسبابه . انتهى (وَإِنَ وَلَدَ الرّجَلِ مِنْ كشبه؛) أ لأنه بعضه. 
وحكم بعضه حكم نفسهء وسُمَّي الولد كسبًا مجارًا. قاله المناويّ. وفي رواية عند 
أحمد: (إن ولد الرجل من أطيب كسبه» فكلوا من أموالهم هنيئا» . . وفى حديث جابر 
شه : «أنت ومالك لأبيك». قال ابن رسلان: اللام للاباحة» لا للتمليك؛ لأن مال 
الولد له» وزكاته عليه» وهو موروث عنه. انتهى. 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه»: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» من أصحاب النبئ كلْةّ وغيرهم.» قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده. 
يأخذ ما شاءء وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. انتهى 

وقال الشوكانت رحمه الله تعالى: الحديث يدل على أن الرجل :مشارك لولده في 
الك مكوو له الكل ع سوا أذواله للد "أو لم ادن ورك ل انها أن بتض تت 
به كما يتصرّف بماله» ما لم يكن ذلك على وجه السرّف». والسّفه. وقد حكى فى 
«البحر» الإجماع على أنه يجب على الولدالموسن عؤنة الأبوين المعسريق» :انتهن 

وقال ابن الهمام رمه اللةتعالق بعد ذكز تحذيك عائقة: المذكر ::[فإن"قيلن] :هذا 
يقتضي أن له ملكا ناجرًا في ماله. [قلنا] : نعمء لوك تيل احديت رواه الحادي» 
وصححهء والبيهقي عنهاء مرفوعًا : "إن أولادكم هبة» بمب لمن يشاء إنانّاء وييب لمن 
نكناء :الذكووة وأموالهم لكمء إذا احتجتم إليها»؛ ومما يؤيّد أن الحديث مؤول أنه تعالى 
ورّث الأب من ابنه السدس» مع ولد ولدهء فلو كان الكل ملكه؛ لم يكن لغيره شيءء 
بم وجو حون رات 

قال الجامع عفنا الله تعالى عنه: هذا الذي اذعاه ابن الهمام من التقييد مستدلا 
بالحديث المذكورء غير صحيح؛ لأن قوله : «إذا احتجتم إليها» زيادة غير صحيحة» فقد 
قال أبو داود رحمه الله في «سننه»: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: «إذا احتجتم» وهو 
منكر . انتهى . ونقل الحافظ فى «التلخيص»: عن ابن المبارك» عن سفيان» قال: حدثنا 
به حمادء ووهم فيه. اتتهى.. 

فثبت بهذا أن القيد بالحاجة غير معتبرء بل للوالد أن يتصرف في مال ولده مطلمًا 
على ما هو ظاهر النصء وقد أخرج أبو داودء وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جدّه: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالاء وولدّاء وإن والدي 
يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لوالدك» إن أولادكم من أطيب كسبكمء فكلوا من 
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كسب أولادكم». وأخرج ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالاء وولدّاء وإن أبي يجتاح مالي 
فقال: «أنت ومالك لأبيك». فهذه النصوص تدل على جواز تصرّفه مطلقّاء فليسيّه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح» ولا يضر فيه جهالة عمة عمارة بن 
ميل 4 الأنه ثبت امن رؤزالة الأسود عنهاء كما سيأتي بعد حديث. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/ 140١‏ و4447 ولا5:: و44054- وفي «الكبرى» ؟7/ 05> 
و44١1‏ و40١1‏ و45١1‏ و5047 . وأخرجه (د) في «البيوع» ١71١‏ و77١7‏ (ت) في 
«الأحكام! (ق) في «التجارات» 7١78‏ و١181١7‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار» 4 و065١"77‏ و9١758”‏ و 711 و١17١ 7١11#‏ و05غ غ١‏ 
و74484 و15777 (الدارمي) في «البيوع» 5515 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الحتٌ على الكسب؛ لأنه 
كَبِيدّ جعله من أطيب كسب الرجل . (ومنها): جواز تصرّف الوالد في مال ولده بغير 
إذنه. (ومنها): ما قاله الخطابيّ رحمه الله تعالى: فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة 
على الولدء. إذا كان واجدًا لهاء واختلفوا في صفة من يجب لهم النفقة» من الآباء 
والأمّهات. فقال الشافعيّ: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن» فإن كان له مال أو كان 
صحيح البدن» غير زمن» فلا نفقة له عليه» وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبٌ 
على الولدء ولا أعلم أن أحدًا منهم اشترط فيها الزمانة» كما اشترط الشافعئ. انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

407 (أخْبَرَنا مُحَمْدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدْتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدُثََا الْأَعُمَششء عَنْ 
إِرَاهيمَ» عَنْ عْمَارَة بْن عُمَرِ عَنْ عَمْةِ لَه عَن عَائَِة أن الب يله َال : إنْ ولاك 
من أطيب كسيكع: فَكُلُوا من كشب أَوْلَادكُم» . ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه: محمد بن منصور الْجَوَاز المكء وهو ثقة. و«سفيان»: هو ابن غُيينة. 
والحديث صحيح» سبق شرحهء وتخريجه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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كم لت سي 


+440- ْنَا يُوسّْفُ بْنُ عِيسَىء قَالَ: أَنْبَنَا الْمَضْلُ بن مُوسَىء قَالَ: أنبأنا 
الْأَعْمَششء عَنْ إنْرَاهِيمَ» عَن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إِنْ أَطَهبَ 
ا أكلَ الرَجُلُ بن كشبهء وَوَلَدُهُ مِنْ كشيه»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

وايوسف بن عيسى»: هو أبو يعقوب المروزيّ الثقة الفاضل .]١٠١[‏ و«الفضل بن 
موسى»: هو السينانيّ المروزيي. وفي الإسناد ثلاثة من ثقات الكوفيين» يروي بعضهم 
عن بعض : الأعمش» وإبراهيم» والأسود. 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحهء وتخريجه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أَخْبَرَنَا مد بن حفص إن يدل النَسَابُورِيُ» قَال: حَدَّئني أبِي » قَالَ: 
حَدَنّني إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَاتَء عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعِيدِء عَن الْأَعمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ 
الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: ل سول الل 6 : «إنّ أَطْيبَ ما أَكَلَ الرَجُلٌ مِنْ كَسْبهء 
وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَشسْبه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. 

و«عمر بن سعيد»: هو ابن مسروق الثوريّء أخو سفيان» ثقة [/ا] 587/4٠‏ . 

[تنبيه] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى»: «عمرو بن سعيد) 
بفتح العين» وهو تصحيف,. والصواب «عُمّره بضمّهاء كما في النسخة «الهنديّة؛, 
و«تحفة الأشراف» 877/١١‏ . فتنبّه. والحديث صحيحء كما سبق تمام البحث فيه 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد علد عاد 


-١‏ (بَابُ ايتَابٍ الشَبّهاتِ في 


الكَنْب) 


8 
- 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الاجتناب»: مصدر اجتنب الشيءَ : إذا ابتعدذ عنه . 
و«الشبهات» - بضمّتين» أو بضمّء فسكون: أي الأمور الملتبسات. قال الفتوميّ 


7 شرح سنن النسائى - كِتَابٌ البيو 


واشتبهت الأمورح وتشاببت: التبستء فلم تتميّزء ولم تظهرء ومنه اشتبهت القبلة» 
وتحنوها: :والشبهة في العقيدة: الماحد الملي» شقت شبية؛ لأا ت* تشبه الحقّ» 
والشبهة : الْعُلْقَة والجمع فيهما شُبَهُ؛ وشُبُهاتء مثلٌ عُرْفة» وعُرّفء وعٌّردفات. قال: 
والاشتباه الالتباس . انتهى .. والله تعالى أعلم بالصواب. 

06- - (حَدْنَا مُحَمُدُ بن عبد الى الصَئمَانيُ» قَالَ : حَدَّنَنَا خََالِدٌ -وَهُوَابْنُ الْحَارثْ- 
َال : حَدَنَنا ائْنُ عَوْنِء عَن الشّعبِي» قَالَ ١‏ تيقت الاثمان إن بيو قال :سينت رشول الله 
كل فوَاللهِلَا مم بَعْدهأحدَاء يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكن يَقَولٌ : «إنّ الْحَلَال بَيْنُ» وَإِنَّ 
الْحَرَامَ بين وَِنَ بين لِك أمُورًا مُفْسهَاتِ» وَرُبماقَالَ 'وَِنَبِينَ لِك أَمُورَا مُشْتَهةَه قَالَ: 
«وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ في ذَلِكَ مََلَا. إن عر وجل حَمَى جمى» وَإِنّحِمَى اللِْعرَْجَلمَاحَرمَ» 
وَإِنَه مَنْ يَرْنَعْ حَوْلَ الْجِمَى» ٠‏ يُوشِكَ أن يُحَالِطَ الْحِمَى». وَرُبْمَا قَالَّ: (إِنَهَ مَنْ يَرْعَى حَوْلٌ 
الْحِمَىء يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فيه. وَإِنّ مَنْ يُخَالِط الريبَكَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسْرَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/0 ]1١[ (مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الصَّنْمَانِيْ) البصريّء ثقة‎ -١ 

. 47/47 ]8[ (خَالِدٌ بْنْ الْحَارِثْ) الْمُجَنِمُِ» أبو عثمان البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

'- (ابْنُ عَوْنِ) عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصريّء ثقة ثبت فاضل» 
رزأى أنسا' «عاني 1 1[ 

4 - (الشَّعْبِيَ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوف» ثقة ثبت فقيه فاضل مشهورء 
توفي بعد المائة» وله نحو ثمانين سنة 71] 87/5757 . 

ه- (النْعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ يي الخزرجيّ الصحابيَ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهماء ٠‏ سكن الشام»ء ثم ولي إمرة الكوفةء ثم تل كك ا تمن ده 
(54) وله (55) سنةء وتقدّم في 518/19 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : برعي 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى ابن عونء والباقيان كوفيان. (ومنها): أ 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» فإن ابن عون تابعيّ ؛ لأنه رأى أنس بن مالك ضيه ٠.‏ فهو من 
الطبقة الخامسة» لا من السادسة» كما هو في «التقريب". واللّه تعالى أعلم . 


(عَنِ الشَعْبِيَ) عامر بن شراحيلء» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ النُمْمَانَ بْنَ بَشِير) رضى الله 
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لم 


تعالى عنهما. وأخرج أبو عوانة في «صحيحه» من طريق أبي حَرِيز -وهو بفتح الحاء 
المهملة» وآخره زاي- عن الشعبيّ أن النعمان بن بشير» خطب به بالكوفة. وفي رواية 
لمسلم أنه خطب به بحمص . قال الحافظ : ويُجمع بينهما بأنه سمع منه مرّتين» فإنه قد 
ولي إمرة البلدين؛ واحدة بعد أخرى. وزاد مسلم» والإسماعيليَ من طريق زكرياء بن 
أبي زائدة» عن الشعبيّ فيه : «وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه» يقول: سمعت رسول 
الله يل يقول . وفي هذا رد لقول الواقديّ» ومن تبعه: إن النعمان لاا يصح سماعه من 
ورك الله عي اوسا عار ييه ال اصير الصاره لأن النبئ كي مات» 
وللنعمان ثمان سنين. انتهى . «الفتح» ١‏ «كتاب الإيمان» ارقم07 . 

(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلِةِ) وقوله (تولله انين يَعْدَهُ أغذاه يثول < سيتك 
رَسُولَ الله يلِ) جملة معترضة» والظاهر أنه من كلام الشعبيّ» ولعه أراد به أنه ا 
سمع منه من الصحابة الذين يروون عنه كِِ مباشرة. واللّه تعالى أعلم. 

(يَقُولَ : «إِنَّ الْحَلَالَ بين ' وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنّْ) أي في عينهماء ووصفهما بأدلتهما 
الظاهرة . قاله في «الفتح». 

وقال السنديّ في «شرحه» 7/ 757: ليس المعنى كل ما هو حلال عند الله تعالى» 
فهو بين بوصف الحل» يعرفه كلّ أحد بهذا الوصف, وأن ما هو حرام عند الله تعالى» 
فهو كذلك. وإلا لم يبق المشتبهات» وإنما معناه والله تعالى أعلم- أن الحلال من 
حيث الحكم تبيّن بأنه لا يضرّ تناوله. وكذا الحرام بأنه يضرّ تناولهء أي هما بيّنانء 
يعرف الناس حكمهماء لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهماء من المشتبهات بأن 
تناوله يخرج من الورع». ويقرب إلى تناول الحرام. وعلى هذا فقوله: «الحلال بيْنء 
والحرام بين اعتذار لترك ذكر حكمهما. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فسّر به السنديّ هذا الحديث فيه نظرٌء إذ 
ظاهر السياق يأباه» بل الذي يظهر أن كلا من الحلال والحرام بين متضح لكل أحد له 
معرفة بأمور الدين» حيث نص عليه في الكتاب» أو السئّة» أو الإجماع» وهناك أمور 
تشتبه على كثيرين» حيث إن لها شبهًا بالحلال» وشبها بالحرام» فلا يتبيّن أمرها لكثير 
من الناس» وإنما يعلمها خواصٌ العلماء الذين لهم رسوخ في معرفة النصوص» 
فيُلحقونها بما هي قريبة الشبه له من النوعين. واللّه تعالى أعلم. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «الحلال بِيْن الخ» يعني أن كل 
واحد منهما مبيّن بأدلته في كتاب الله تعالى» وسئة رسوله كلٍ تأصيلاء وتفصيلاء فمن 
وقف على ما في كتاب الله والسئة من ذلك وجد فيهما أمورًا جليّة التحليل» وأمورًا 
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جليّة التحريم» وأمورًا متردّدة بين التحليل والتحريم» وهي التي تتعارض فيها الأدلّة: 
فهي المتشاببات. انتهى «المفهم» 188/14 . 

وقال النوويّ في «شرح مسلم؛ 51/١١‏ : قوله كهِ: «الحلال بيّن الخ» معناه: أن 
الأشياء ثلاثة أقسام : حلال بين واضحٌ» لا يخفى حله. كالخبزء والفواكه» والزيت» 
والعسل» والسمن» ولبن مأكول اللحم» وبيضهء وغير ذلك من المطعومات. وكذلك 
الكلام» والنظرء والمشي» وغير ذلك من التصرّفات» فيها حلال بِيّن واضح. لا شك 
فق خله. 
00 الحرام البيّنء فكالخمرء والخنزيرء والميتة» والبول» والدم السنوح. 
وكذلك الزناء والكذب» والغيبة» والنميمة» والنظر إلى الأجنبيّة» وأشباه ذلك . 

(وَإِنَّ بَينَ ذَلِكَ) أي بين الحلال والحرام البيّنين (أَمُورًا مُشْتَبِهَاتِ) بوزن 596 
بتاء مفتوحة.ء وعين خفيفة مكسورةء بصيغة اسم الفاعل» من اشتبه» وهي رواية ابن 
ماجهء والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين» ولفظ البخاريّ: 
«وبينهما مُشَبّهات». بوزن مُمَعْلاتء بتشديد العين المفتوحة» وهي في رواية مسلم: أي 
شُبّْهَت بغيرهاء مما لم يتبين به حكمها على التعيين» ؛ ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ 
البخاري فيه بلفظ وبينهما متشاببات. 

وحاصل المعنى: أنها لا يتضح أمرهاء أي من الحلال هيء أو من الحرامء وذلك 
الاشتباه على بعض الناس بدليل قوله كل فيما رواه الشيخان: «لا يعلمها كثير من 
الناس». وفي رواية الترمذي: «لا يدري كثير من الناس» أمن الحلال هي» أم من 
الحرام»؛ فمفهوم قوله: «كثير» أن معرفة حكمها ممكنء, لكن للقليل من الناس» وهم 
المجتهدون» فالشبهات ت على هذا في حقٌ غيرهم» وقد تقع لهم؛. حيك لا يظهر لهم 
تر جيح أحد الدليلين. قاله في «الفتح». 

وقال النووي: أما المشتبهات» فمعناها: أنها ليست بواضحة الحلّ» ولا الحرمةء 
فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون حكمهاء وأما العلماء» فيعرفون حكمها 
بنصٌ» أو استصحابء أو غير ذلك» فإذا تردّد الشيء بين الحلّ والحرمة» ولم يكن فيه 
نصٌ» ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهدء فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» فإذا ألحقه به 
ضار خلال وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البيّن» ٠‏ فيكون الورع تركه؛ ويكون 
داخلا في قوله يِيْهِ: «فمن اتقى الشبهات. فقد استبرأ لدينه وعرضه»ء وما لم يظهر 
للمجتهد فيه شيء»ء وهو مشتبه» فهل يأخذ عله أم بحرمته » أم يتوقف؟ فيه ثلاثة 
مذاهب» حكاها القاضي عياض وغيره؛ والظاهر أنها مُخرّجة على الخلاف المذكور في 
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هم 
الأشياء قبل ورود الشرع» وفيه أربعة مذاهب: الأصحح أنه لا يُحكم بحل» ولا حرمة» 
ولا إباحة» ولا غيرها؛ لأن التكليف عند أهل الحقّ لا يثبت إلا بالشرع . والثاني: أن 
حكمها التحريم. والثالث: الإباحة. والرابع التوقف. واللّه أعلم. انتهى كلام النوويٌ 
/ 370 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الراجح القول بالإباحة في المنافع» 
وبالتحريم في المضارٌ؛ لقوله عز وجل في معرض الامتنان : «حَلَقََ لكُم ما في الْأَرْضٍ 
يتاك الآية [البقرة57 ]ا :ولا يمِئن اللذ تعالى إلا بالجائزء ولما صح مما أخرجه 
أحمدء وغيره» من قوله ككِ: «لا ضررء ولا ضرار» أي لا يجوز في دينناء وإلى هذا 
أشار السيوطيّ في «الكوكب الساطع». حيث قال: 

الحَُكُمْ قَبْلَ الشَّرْع نِي ذي النفع وَالضُرٌ مذ مر وَبَعْدَ الشزع 

رَجْحَ أنَّ الأضل تَحرِيمُ الْمَضَارُ وَالْجِلُ في ذي النّفْع وَالسبِكَيْ صَار 

إلى خُصُوصِهِ بمَير الْمَالٍِ فَذَاكَ حظرٌ بالعييت الْعَالي 
يعني أن حكم المنافع والمصاد بل الشرع تدنير بي أرائل ال لا 
بالشّزع لا بالعفل ؛ شْكُرٌ الْمُنْعِم حَنمٌ وَقَبْلَ الضَّْع لا حُكم ثُمِي 

وأما بعده فالأصمَ أن الأصل في المضارٌ التحريم»ء وفي المنافع الحل؛ لقية: 
والحديث المذكورين» واستثنى السبكيّ من أن الأصل المنافع في الحلّ الأموال» قال: 
والظاهر فيها التحريم؛ لحديث : (إن دماءكم» وأموالكم عليكم حرام»» وهو أخصٌ من 
أدلة الإباحة» وتعقّبه ولي الدين العراقىّ» بأن الدعوى عامّة» والدليل خاصٌ؛ لأنه فى 
الأموال المختمتة وكا فاله العراقيّ 9 الظاهر؛ انظر شرحي على «الكوكب الساطع» 
ص 487-587 . واللّه تعالى أعلم. 

(وَرْبَمَا قَالَ) أي الراوي: النعمان» أو من دونه (وَإِنَّ تق ذلك توا مُشْتَبِهَة) 
بالإفراد. زاد في رواية الشيخين: «فمن اتقى المشبهات» استبرأ لدينه»ء وعرضه» ومن 
وقع في الشبهات». كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه». 

وقوله: «فمن اتقى ألمشتبهات»: أي حَذِرَ منها. وقوله: «استبرأ لدينه» وعرضه» 
بالهمز بوزن استفعل من البراءة: أي بَرَأْ دينه من النقص». وعرضه من الطعن فيه؛ لأن 
من لم يُعرّف باجتناب الشبهات» لم يسلم لقول من يطعن فيه. وفيه دليل على أن من لم 
يتوق الشبهة في كسبهء ومعاشه. فقد عرّض نفسه للطعن فيه؛ وفي هذا إشارة إلى 
المحافظة على أمور الدين» ومراعاة المروءة. قاله في «الفتح». 


0: | باب الاعتداء في الوضوء - حديث رقم ١١١‏ لت 
يمينه وعن يساره في الصلاة» » رواه ابن ماجه . ومن ذلك هشام بن الغاز 
عن عمرو » عن أبيه » عن جده » قال : «أقبلنا مع رسول الله لله من ثنية 
أذاخر» الحديث» رواهابن ماجه » ومن ذلك محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جده : ١‏ سمعت رسول الله عله يأمر 
بكلمات من الفزع » الحديث . رواه أبو داود والنسائي والترمذي » 
وغيرهم » وهذه قطعة من جملة أحاديث تصرح بأن الجد هو عبد الله بن 
عمرو » لكن هل سمع منه جميع ما روى عنه » أم سمع بعضها والباقي 
صحيفة ؟ والثاني أظهر عندي » وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه . 
وعليه ينحط كلام الدارقطني » وأبي زرعة » وأما اشتراط بعضهم أن 
يكون الراوي عنه ثقة فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة » لا يختص به 
عمرو » وأما قول ابن عدي : لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا فيرد 
عليه إخراج ابن خزيمة له في صحيحه » والبخاري في جزء القراءة خلف 
الإمام على سبيل الاحتجاج» وكذلك النسائي »وكتابه عند ابن عدي 
معدود في الصحاح » ولكن ابن عدي عنتّى غير )١(‏ الصحيحين فيما أظن 
فليس فيهما لعمرو شيء . 

وقد أنكر جماعة أن يكون شعيب سمع من عبد الله بن عمرو » وذلك 
مردود بما تقدم . ومن ذلك قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة : سألت 
علي بن المديني عن عمرو بن شعيب ؟ فقال : ما روى عنه أيوب » وابن 
جريج فذاك كله صحيح » وماروى عن أبيه عن جده فهو كتاب وَجَدَه 
فهو ضعيف . وقال ابن عدي : عمرو بن شعيب في نفسه ثقة إلا أنه إذا 
روى عن أبيه عن جده يكون مرسلا لأن جده محمدا لا صحبة له . وقال 
ابن حبان في الضعفاء إذا روى عمرو » عن طاوس » وسعيد بن المسبيب» 
وغيرهما من الثقات فهو ثقة يجوز الاحتجاج به » وإذا روى عن أبيه عن 


. هكذا في نسخة تهذيب التهذيب » ولعل الصواب اسقاط لفظ غير » فتأمل‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيو 
سح ذل 
وقد احتف في حكم الشبهات: فقيل: التحريم» وهو مردود. وقيل: الكراهة. 
وقيل: الوقف. وهو كالخلاف فيما قبل الشرع . | 
وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات» أربعة أشياء: [أحدها] : تعارض الأدلة كما 
تقدم. [ثانيها] : اختلاف العلماءء وهي منتزعة من الأولى . [ثالثها] : أن المراد بها 
مُسَمَّى المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. [رابعها] : أن المراد بها المباح» ولا 
يمكن قائل هذاء أن يحمله على متساوي الطرفين» من كل وجهء بل يمكن حمله على 
ما يكون من قسم خلاف الأولى» بن يكون متساوي الطرفين» باعتبار ذاته» راجح 
الفعل أو الترك» باعتبار أمر خارج. ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنهء أنه 
كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام؛ فمن استكثر من المكروه» تَطَرّق إلى 
الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه؛ فمن استكثر منه تطرق إلى المكروهء وهو 
مَنْرّعَ حسن» ويؤيده رواية ابن حبان من طريقٍ م يف ولم يسق لفظهاء 
فيها من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سّئْرَةَ من الحلال» من فعل ذلك استبرأ 
لعرضه ودينه» ومن أَرْنَعَ فيه كان كالْمُرْتِ إلى جنب الحمى» شك أن يقغ فيه . 
والمعنى أن الحلال حيث يُخْشّى أن يؤل فعله مطلقا إلى مكروه» أو محرمء ينبغي 
اجثنايه» لاد كاري مي الطياكة فإنه يُحوج إلى كثرة الاكتساب» لمرن ل ل 
لا يستحق. أو به يفضى إلى بطر النفس » وأقلُ ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية» وهذا 
معلوم بالعادة ا بالعيان . 
قال الحافظ : والذي يظهر لى رُجحان الوجه الأول؛ على ما سأذكره» ولا يبعد أن 
يكون كل من الأوجه مراداء 5 ذلك باختلاف الناس» فالعالم المُطِن لا يخفى 
عليه تمييز الحكمء. فلا يقع له ذلكء إلا في الاستكثار من المباح» أو المكروه. كما 
تقرر قبلٌ» ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذُكرء بحسب اختلاف الأحوال» ولا يخفى 
أن المستكثر من المكروه» تصير فيه جُرأة على ارتكاب المنهي في الجملة» أو يحمله 
اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم؛ على ربكاب المنهي التحر إذا كان من جنسهء 
أو يكون ذلك لشبهة فيه» وهو أن من تعاطى ما م بي عنه يصير مظلم القلب؛ ؛ لفقدان نور 
الورع» فيقع في الحرام» ولو لم يختر الوقوع فيه. 
ووقع عتذا الخاري في #التبوع ؟ تين رواية أب قررة عن الشعي» تو هذا الحديك: 
"فمن ترك ما شُبّهَ عليه من الإثم؛ كان لما استبان له أترك» ومن اجترأ على ما يسك فيه 
من الإثم. أوشك أن يواقع ما استبان؛» وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه. 
[تنبيه] : استدل به ابن المئبّر على جواز بقاء المجمل» بعد النبي كَلِْةْ. قال الحافظ : 
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وفي الاستدلال بذلك نظرء إلا إن أراد به أنه مُجَمَل في حق بعض» دون بعض » أو أراد 
الرد على منكرى القياس» فيحتمل ما قال. زالله أعلة: 

وقوله: «كراع يّرعى» هكذا في جميع نسخ البخاري» محذوف جواب الشرط» إن 
أعربت «من» شرطية» وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي» عن أبي نعيم» شيخ 
البخاري فيهء فقال: «ومن وقع في الشبهات» وقع في الحرام» كالراعي يرعى»» ويمكن 
ارا و واي ار 1 : والذي وقع 
في الشبهات» مثل راع يرعى» والأولى أولى؛ لثبوت المحذوف في «صحيح مسلم؛» 
وغيرهء من طريق زكريا التي أخرجه منها البخاريّ» وعلى هذاء فقوله: «كراع يرعى»» 
حملة مستأنفة» وردت على سبيل التمثيل» للتنبيه بالشاهد على الغائب . قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
وذلك يكون بوجهين: [أحدهما] : أن من لم يق الله تعالئء. وتدأ على 'الشبهات» 
أفضت به إلى المحرّمات» بطريق اعتياد الجرأة» والتساهل في أمرهاء فيحمله ذلك على 
الجرأة على الحرام المحضء» ولهذا قال بعض المتّقين: الصغيرة جر إلى الكبيرة» 
والكبيرة تحر إلى الكفرء ولذلك قال تك «المعاصي بريد الكفر»”' وهو معنى قوله 
تعالى : لاعلا بل ران عل قُلُويهم ما ئَا كوا يَكْيِبُْونَ» [المطففين: .]١4‏ 

[وثانيهما] : أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه؛؟ لفقدان نور العلم» 
ونور الورع» فيقع في الحرام» ولا يشعر بهء وإلى هذا النور الإشارة بقوله تعالى : 
مإأفمن سَرَحَ آله صَدرَمٌ لِلإِسْلي فهر عَلْ ور ين رَيْوء* [الزمر : 7؟] وإلى ذلك الإظلام 
الأقتارة عولة معان ديل لَقنييَة فُوجم ين وكر مره [الزمر: 75]. انتهى «المفهم» 
2/4 . 

(ثَانَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ في ذَلِكَ مَقَلا) أي لإيضاح تلك 
الأمور (إِنَّ الله عَرّ وَجَلَّء حَمَى حِمّى) بكسر الحاء المهملة» والقصر: هي في الأصل 
أرضٌُ يحميها الملوك» ويمنعون الناس عن الدخول فيهاء فمن دخله أوقع به العقوبة. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا مثلّ ضربه النبي يك لمحارم الله تعالى» وأضله 
أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لماشيتها الخاصة بهاء ونحرج بالتوعد بالعقوبة على 
من قربهاء فالخائف من عقوبة السلطان يبعْد بماشيته من ذلك الحمى؛ لأنه إن قرب منه 
فالغالب الوقوع؛ وإن كثر الحذر» إذ قد تنفرد الفاذة» وتشل الشاذة» ولا تنضبط» 


)١(‏ قال في «كشف الخفاء (حديث 5717) قال ابن حجر المكيّ في «شرح الأربعين» : أظنه من قول 
السلف. وقيل: حديث. اه. 
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م يا ل عن الم لا لام 
وهكذا محارم الله تعالى.» لا ينبغي أن يحوم حولهاء مخافة الوقوع فيها. 
«المفهم) 597/5 . 

وقال في «الفتح»: الحمى: الْمَحْمِيّ : أطلق المصدر على اسم المفعول. وفي 
اختصاص التمثيل بذلك نكتةء وهي أن ملوك العرب, كانوا يَحمُونَ لمراعي مواشيهمء 
أماكن مختصة. يَتَوَعدونَ من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فُمَنّل لهم النبي 
كك بما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة» المراقب لرضا الملك يَبِعْد عن ذلك 
الحمىء خشية أن تقع مواشيه في شيء منهء فبُعدّه أسلم لهء ولو اشتدٌ حذرهء وغير 
الخائف المراقب يَقرْبِ منهء ويّرعى من جوانيه» فلا يَأمن أن تنفرد الفاذة» فتقع فيه بغير 
اختياره» أو يُمْحِل المكان الذي هو فيه» ويقع الْخِضْب في الحمى» فلا يملك نفسه أن 
يقع فيه» فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقّاء وحماه محارمه. انتهى. 

[تنبيه] : رواية المصتف هذه ظاهرة في كون ضرب المثل من النبي عل وذكر في 
«الفتح» أن بعضهم اذعى أن التمثيل من كلام الشعبي» وأنه مُدرجٍ في الحديث» حكى 
ذلك أبو عمرو الداني» قال الحافظ : ولم أقف على دليله» إلا ما وقع عند ابن الجارودء 
والإسماعيلي؛ من رواية ابن عون عن الشعبي» قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري 
المثل من قول النبي كذ أو من قول الشعبي؟» قال الحافظ : وتردد ابن عون في رفعه» 
لا يستلزم كونه مدرجا؛ لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه» فلا يَقدح شك بعضهم 
فيهء وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة» كأبي فروة» عن الشعبي» لا يقدح 
فيمن أثبته ؛ لأنهم حفاظ». قال: ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية» وكذا 
ثبوت المثل مرفوعا في رواية ابن عباس» وعمار بن ياسر أيضا. ان: 

(وَإنّ جمّى الله عَزّ وَجَلّ مَاحَرّمٌ) المراد بما حرّم فعلُ المنهي المحرمء أو ترك المأمور 
الواجب» ولهذا وقع في رواية أبي فروة عند البخاريّ التعبير بالمعاصي بدل المحارم . 

(وَإِنةَ) الضمير للشأن (مَنْ) موصولة مبتدأء والفعلان بعدها مرفوعان., الأوّل صلتهاء 
والثاني خبرهاء ويحتمل أن تكون شرطيّة» والفعلان بعدها مجزومان بها شرطاء وجزاءً 
(يَرْتَعٌ حَوْلَ الْجِمّى) بفتح أول «يرتع»» وثالثه : أي يطوف بهء ويدور حوله» قاله ابن الأثير. 
ويحتمل أن يكون بضم أوله» من أرتع» قال في «القاموس»: رَنَّعَ كمنع رَنُعَاء ورتوعَاء 
ورتاعًا بالكسر: أكل؛ وشرب ما شاء في خصب. وسَعَةَء أو هو الأكلُ» والشربٌُ رَغَذَا في 
الرّيفء أو بِشَّرَوِء قال: وقد أرتع فلانٌ إبله. انتهى. وعلى الثاني فيكون مفعوله في 
الحديث محذوفًا: أي إبله. و«حوله» منصوب على الظرفية متعلّقٌ بايرتع» . 
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(بُوشِكُ) بضعَ أوله» من أوشك: أي يقرب (أَنْ يُخَالِطَ الْجِمّى) أي يقع. ويدخل 
فيه؛؟ لأنه يتعاهد به التساهل» ويتمرّن عليه ويجسّر على شبهة أخرى» أغلظ منهاء 
وهكذا حتى يقع في الحرام (وَرْبَمَا قَالَ) الراوي (إنهُ مَنْ يَرْعَى) بفتح أولهء من باب 
معن“ يسع 6 يقال رعت المائية ترعى رَعَيَاء فهي راعية: إذا سَرَحَت بنفسهاء 
ورَعَيتهاء يُستعمل لازمّاء ومتعديّاء وما هنا من المتعدذي (حَوْلَ الجمّى» يُوشِك أنْ يُرْتِعَ 
فيه) بضم أوله» من الإرتاع (وَإِنْ مَنْ) يحتمل أن تكون موصولة» وشرطيّة على :نا سبق 
قريبًا (يُخَالِطْ ال بَيَة) بكسن الزاءة أي الشك والتهمة» وجمعه ريب» بكسرء ٠‏ ففتحء مثل 
سِذرة وسِدّرء ولمعي انامن ينبحل في فيخل التهمةه والشكٌ (يُوشِكُ أَنْ يَجْسْرَ) بفتح 
أوله وضم ثالثه : أي يُقَدِم ' ويمّع فيه . 

[تنبيه]: زاد فى رواية الشيخين فى آخر هذا الحديث : «ألا وإن فى الجسد مضغة». 
إذا صلحت مَتلخ العمد كله وا ققدت فسد الجسد كلّهء ألا وهي القلب». 

ل وقوله: «مضغة»: أو ؛ قدر ما يُمضَعْء وعبر بها هنا عن مقدار القلب 

في الرؤية» وسّمي القلب قلبا لتقلبه في الأمورء أو لأنه خالص ما في البدن» وخالص 
لشي لم ار لآل زعي بق الصي مقلوياة 

وقال القرطبيّ: «المضغة»: القطعة من اللحم» وهي قدر ما يمضغه الماضغ» يعني 
بذلك صغير جرمهاء وعظيم قدرها. قال: والقلب في الأصل مصدر قلبت الشيء: إذا 
رددته على بدأته» وقلبت الإناء: إذا رددته على وجهه. وقلبتٌ الرجلّ عن رأيه: إذا 
صرفته عنه» وعن طريقه كذلك» ثم نقل هذا اللفظء فسمّي به هذا العضو الذي هو 
أشرف أعضاء الحيوان؛ لسرعة الخواطر فيه» ولتردّدها عليه» وقد نظم بعض الفضلاء 
هذا المعنى» فقال [من البسيط]: 

ما سمي الْقَلْبُ إلا من تَقَلْبهِ فَاحْذَر عَلَى القَلْبِ من قَلبِ وَتحوِيل”"© 

انتهى «المفهم» 5/ 190-494 . 

وقوله: «إذا صلحت» و إذا فسدت» هو بفتح عينهماء وتُضم في المضارع. وحكى 
الفراء الضم في ماضي صلّحء وهو يُضم وفاقاء كاز ا السادع عي لاريم ريم 
ونحوهء والتعبير باإذا» لتحقق الوقوع غالباء وقد تأتي بمعنى «إن» كما هناء وخخص 
القلبّ بذلك؛ لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسدء وفيه تنبيه 


: اي 0 العرب». وتاج العروسن» كما يلي عن البسيط]: 
شين القلت إلا مِنْ قله وَالوْأيُ يَصْرِفٌ ِالإِنْسَانٍ أَطْوَارًا 
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على تعظيم قدر القلب» والحث على صلاحه.ء والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه 
والمراد المتعلق به» من الفهم الذي ركبه الله فيه. ويُستدل به على أن العقل في القلب» 
ومنه قوله تعالى: #فَتَكُونَ لم قلُوبٌ يَمْقَنُونَ يبَآ» الآية [الحج:47] ١‏ وقوله تعالى : إِنَّ 
فى دَّلِكَ لَإِكْرَئ لِمَن كن لَمُ قلَكُّ4 الآية [ق:7"] » قال المفسرون: أي عقلء وعَبّر عنه 
بالقلب؛ لأنه محل استقراره. 

[فائدة] : لم تقع هذه الزيادة» التي أولها: «ألا وإن في الجسد مضغة» الا في رواية 
الشعبي» ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي» إنما تفرد بها في «الصحيحين» زكريا 
ابن أبي زائدة» عنهء وتابعه مجاهد, عند أحمد» ومغيرة وغيره عند الطبراني» وعَبّر في 
بعض رواياته عن الصلاح والفسادء بالصحة والسقم» ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن 
الأصل في الاتقاء؛ والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عديث: النقمات ور ين بزفو ١‏ الل اقالى عميا ةا تل عن 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 5455 و5717/50- وفي «الكبرى» 704٠/١‏ . وأخرجه (خ) في 
«(الإيمان» 6٠١‏ و«البيوع» ١5٠١‏ (م) في «المساقاة» 51457 (د) في «البيوع» 5897 (ت) 
في «البيوع» ١١57‏ (ق) في «الفتن» 591/5 (أحمد) في «مسئد الكوفيين» ١75754‏ 
و774١‏ و7744١‏ و794١‏ و197١‏ (الدارمي) في «البيوع» 55١4‏ . والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الحتٌ على اجتناب 
الشبهات في الكسب . (ومنها): بيان عظم موقع هذا الحديث» وأنه ذو شأن» ونباهة 
فلذا قد توارد أكثر أئمة الحديث الذين خرّجوه على إيراده في «كتاب البيوع»؛ لأن 
الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرّاء وله أيضًا تعلق بالتكاح» وبالصيدء والذبائح» 
والأطعمة»؛ والأشربة» وغير ذلك» من أبواب المعاملاتء, كما لا يخفى على من تأمّل 
ذلك . (ومنها): بيان أن الحلال» والحرام بيّنان واضحان لكل من له علم بالنصوص 
الشرعيّة . (ومنها): أن بين الحلال والحرام مرتبة ينبغي التنبّه لهاء وأخذ الحذر منهاء 
ألا وهي الشبهات» فعلى العاقل أن يُحاسب نفسه عندهاء ويأخذ حذره منهاء فإنه إذا 
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أرخى العنان لنفسه فيهاء جرّه ذلك إلى التجاوز إلى الحرام» فليئّق الله تعالى عند 
الشبهات» ليسهل عليه البعد عن المحرّمات» وإلا وقع في المهلكات . (ومنها): ضرب 
المثل لإيضاح الأحكام. (ومنها): أن من وقع في الشبهات» فقد عرّض دينه» وعرضه 
للطعن . (ومنها): أن فيه تقسيمٌ الأحكام إلى ثلاثة أشياءء وهو صحيحٌ ؛ لأن الشيء إما 
أن يُنصّ على طلبه مع الوعيد على تركه؛ أو يُنصّ على تركهء مع الوعيد على فعله؛ أو 
لا ينص على واحد منهماء فالأول الحلال البيّنء والثاني الحرام البيّنْء فمعنى قوله: 
«الحلال بيّن»: أي لا يحتاج إلى بيانه» ويشترك في معرفته كل أحد. والثالث: مشتبه؛ 
لخفائه» فلا يُدرى هل هو حلالٌ» أو حرامٌ» وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن 
كان فى نفس الأمر حرامًاء فقد برىء من تبعتهاء وإن كان حلالاء فقد أجر على تركها 
هذا القصد؛ لأن الأصل فى الأشياء مختلف فيه حظرّاء وإباحةٌ» والأولان قد يردان 
حيعًاء فإن عله المتاخر متهماء وإلا فهو من حيّز القسم الثالث . قاله في «الفتح» 0// 
«كتاب البيوع» رقم ١‏ . (ومنها): أن فيه دليلا على جواز الجرح والتعديل» قاله 
البغويّ في اشرح السئّة». (ومنها): أن بعضهم استنبط منه منع إطلاق الحلال والحرام 
على ما لا نص فيه؛ لأنه من جملة ما لم يستبن. لكن قوله يَْ: «لا يعلمها كثير من 
الناس» يُشعر بأن منهم من يعلمها». قاله في «الفتح» 4/5 . «كتاب البيوع». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم من التنويه بشأن هذا الحديث: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث» وكثرة 
فوائده» وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث الإسلام» 
وإن الإسلام يدور عليهء وعلى حديث «الأعمال بالتتّات»» وحديث ١‏ لا يؤمن أحدكم 
حتّى يحب لأخيه ما يُحبَ لنفسه»» وقيل: حديث: «ازهد فى الدنيا يُحبّك اللّهء وازهد 
فيما في أيدي الناس يحبّك الناس»» قال العلماء: دسي عد موقعه أنه يَكْدِ نبّه فيه 
على إصلاح المطعم» والمشرب» والملبس» وغيرهاء وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه 
سبب لحماية دينه وعرضهء وحذّر من مواقعة الشبهات» وأوضح ذلك بضرب المثل 
بالحمى» ثم بِيّن أهمّ الأمورء وهو مراعاة القلب» فقال ذكَكِِ: «ألا إن في الجسد مضغة» 
الخ» فبيّن َكةِ أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسدء وبفساده يفسد باقيه. انتهىاشرح 
مسلم) 5/١‏ . 

وقال القاضي عياض رحمه اللّه تعالى : رُوي عن أبي داود السجستانئّ» قال: كتبت 
عن رسول الله كيه خمسماتة آلف تحديث + :الثابت منها آربعة آلاف ديك وهي ترجع 
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إلى أربعة أحاديث : قوله يَكَِةِ: «إنما الأعمال بالنيّات»» وقوله: «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه»)» وقوله: «الحلال بيّن» والحرام بيّن»» وقوله: «لا يكون المرء مؤمئًا 
حش يرق لآهه ما يرضى لنفسه؛ء وروي مكان هذا «ازهد في الدنيا يحبّك اللّه) 
الحديث» قال: وقد نظم هذا أبو الحسن طاهر بن مفوز في بيتين» فقال [من الخفيف] : 

عَمْذةٌ الدين عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ مُسْنَدَاتٌ مِنْ قَوْلٍ خَيرٍ الْبَرِيَة 

انرْكِ الْمُشْبَهَاتِ وَارْمَد وَدَعْ مَا لَيسٌ يَعْنِيكٌ وَاعْمَلَنَ بِيِهَة 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث؛ فعَدُوه رابع 
أربعة» تدور عليها للجكارع كما نُقل عن أبي داود» وفيه البيتان المشهوران» قال: 
والمعروف عن أبي داود» عَذّ «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» الحديث» بدل «ازهد فيما في 
أيدي الناس»» وجعله بعضهم ثالث ثلاثة؛ حذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه 
يُمكن أن ينتزع منه وحده» جميع الأحكام» قال القرطبي : لآنة اإشعمل على على التفصيل بين 
الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب؛ فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام 
الضم الله المستعان. انتهى ما قاله في «الفتح» ١75/١‏ . 

وقال المازريّ : وإنما نبّه أهل العلم على عظم هذا الحديث؛ لأن الإنسان إنما يعبد 
بطهارة قلبه وجسمهء. فأكثر المذامٌ المحظورات إنما تنبعث من القلب» وأشار كلل 
لإصلاحه» ونبّه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسمء وأنه الأصل» وهذا صحيح. 
يؤمن به حتّى من لا يؤمن بالشرع» وقد نص عليه الفلاسفة؛ والأطبّاءء والأحكام» 
والعبادات آلة يتصرّف الإنسان عليها بقلبه وجسمه فيهاء يقع في مشكلات» وأمور 
ملتبسات» تكسب التساهل فيهاء وتعويد النفس الجراءة عليهاء وتكسب فساد الدين 
والعرض» فنبه َك على توي هذهء وضرب لها مثلا محسوسًا؛ لتكون النفس له أشدّ 
تصوّرًاء والعقل أعظم قبولاء فأخبر أن الملوك لهم أحمية» وكانت العرب تعرف في 
الجاهليّة أن العزيز فيهم يحمي مُرُوجًاء وأفنية» ولا يتجاسر عليهاء ولا يدنو منها أحدٌ 
مهابة من سطوته» و خوفًا من الوقوع في حوزته» وهكذا محارم الله سبحانه وتعالى من 
ع يا ‏ ال تا م 
ومن قرب توسّط . 

وقال القرطبيّ رحمه الل تعالى بعد ذكر نحو ما تقذّم في كلام القاضي وغيره: ما 
نضّه: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله أجمعين حسنٌ» غير أنهم لو أمعنوا النظر 
في هذا الحديث كله من أوّله إلى آخره لوجدوه متضمّئًا لعلوم الشريعة كلهاء ظاهرها 
وباطنهاء وإن أردت الوقوف على ذلك؛ فأعد النظر فيما عقدناه من الجمل في الحلال 
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والحرام» والمتشابيات» وما يُصلح القلوب» وما يفسدهاء وتعلّق أعمال الجوارح بهاء 
وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلّهاء أصولهاء وفروعهاء 
واللّه هو المسؤول أن يستعملنا بما علّمناء ويوفقنا لما يرضى به عناء إنه ولي ذلك» 
والقادر عليه. انتهى «المفهم» 000-49494/4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ل 

(المسألة الخامسة): فيما يتعلّق بقوله: «فمن اتقى الشبهات. فقد استبرأ لدينه 
وعرضه): 

فل يغ أنو. العتائق. القرطة رححية الله تغالن فى مهدا ترعظا تفيناة أحبيت. إيزاده 
اللقامقهة.وعظيم قوائده :“قال وحم اللهاتعالى؟ :ماتاضلة» أنامن ترلقدما يشش أعليه: 
سَلِم دينه مما يفسده» أو ينقصهء وعرضه مما يَشينه ويُعيبه» فيَسلم من عقاب الله وذمّهء 
ويدخل في زمرة المتّقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه» لكن لا يصمّ انّقاء الشبهات 
حتى تُعرّفء ومعرفتها على التعيين والتفصيل يستدعي فصل تطويل» لكن نعقد فيه عقذا 
كليّاء إن شاء الله تعالى» عن التفصيل مغنياء فنقول: ش 

المكلّف بالنسبة إلى الشرع» إما أن يترجّح فعله على تركه» أو تركه على فعله. أو لا 
يترججح واحد منهماء فالراجح الفعل» أو الترك» إما أن يجوز نقيضه بوجه ماء أو لا 
يجوز نقيضهء فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم من التحليل» كحليّة لحوم 
الأنعام» أو من التحريمء كتحريم الميتة والخنزير على الجملة» فهذان النوعان هما 
المراد بقوله : «الحلال بين والحرام بِيَنّ». وأما إن جُوّز نقيض ما ترجّح عندهء فإما أن 
يكون ذلك التجويز بعيداء لا مستند له أكثر من توهّمء وتقدير» فلا يُلتفت إلى ذلك» 
ويُلعَى بكلّ حال» وهذا كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة» مخافة أن يكون له فيها ذات 
محرم من النسبء أو الرضاعء أو كترك استعمال ماء باق على أوصافه في فلاة من 
الأرض» مخافة تقدير نجاسة وقعت فيهء أو كترك الصلاة على موضع. لا أثرء ولا 
علامة للنجاسة فيه؛ مخافة أن يكون فيها بول. قد جفء أو كتكرار غسل الثوب؛ 
مخافة طروء نجاسة لم يشاهدهاء إلى غير ذلك» مما في معناه» فهذا النوع يجب أن لا 
يُلتفت إليه» والتوقف لأجل ذلك التجويز هَوَسٌء والورع فيه وسوسة شيطانيّة؛ إذ ليس 
فيه من معنى الشبهة شيء» وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير من هذا الباب» 
حتى يُعطل عليهم واجبات؛ أو ينقص ثوابها لهم؛ وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم 
بالمقاصد الشرعية . 

وقد حكى الشيخ عبد الله بن يوسف. والد إمام الحرمين عن قوم أنهم لا يلبسون 
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ثيابَا جَدُدًا حتى يغسلوها؛ لما فيها ممن يعاني قصر الثياب» ودقّهاء وتجفيفهاء وإلقاءها 
وهي رطبة على الأرض النجسة؛ ومباشرتها بما يغلب على الظنْ نجاسته من غير أن 
يُغْسل بعد ذلك» فاشتد نكيره عليهم, وقال: هذه طريقة الخوارج الحرورية. أبلاهم 
الله تعالى بالغلق في غير موضع القلق» وبالتهاون في موضع الاحتياط» وفاعل ذلك 
معترض على أفعال النبي مله والصحابة» والتابعين» فإخهم كانوا يلبسون الثياب الجدد 
قبل غسلهاء وحال الثياب في أعصارهم كحالها في أعصارناء ولو أمر رسول الله يك 
بغسلها ما خفي؛ لأنه مما تعمّ به البلوى . 

وذكر أيضًا أن قوما يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبز؛ خوفًا من روث الثيران عند 
الدياس» فإنها تقيم أيامًا في المداسة» ولا يكاد يخلو طحينٌ عن ذلك» قال: وهذا 
غلرّء وخروج عن عادة السلف. وما روي عن أحد من الصحابة والتابعين أنهم رأوا 
غسل الفم من ذلك . انتهى. ذكر حكاية الجويني العينيَّ في «عمدة القاري» -145/١‏ 
6” . 

قال القرطبيّ : [فإن قيل] : كيف يقال هذاء وقد فعل النبئ َةِ مثل ذلكء لَمَا دخل 
بيته» فوجد فيه تمرةٌ» فقال: «لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» رواه أحمد 
10 .وجول السدفة بيت لتر 6ق ينيد لكبااكادت يدرمة عليه وعلى آلف 
لكنه راعى الاحتمال البعيد» والاحتمالات التي ذكرتم ليست بأبعد من هذا الاحتمال» 
فما وجه الانفصال؟. 

[قلنا] : لا نسلّم أن ما توقعه النبي يله كان بعيدًا؛ لأنهم كانوا يأتون بصدقات التمر 
للمسجدء وحجرنه يك متصلة بالمسجدء فتوقع أن يكون صبيّ» أو من يغفل عن ذلك 
يُدخل التمر من الصدقة في البيت» فاتقى ذلك لقربه بحسب ما ظهرء مما قرّب ذلك 
التقدير» وليس من تلك الصور في شي-؛ لأنها خليّة عن الأمارات» وإنما هي محض 
تجويزات . ش 

وأما إن كان ذلك التجويز له مستندء معتبرٌ بوجه ماء فالأصل العمل بالراجح, 
والورع الترك» إن لم يلزم منه العمل بترك الراجح» وبيانه بالمئال» وهو أن جلد الميتة 
لا يطهره الدباغ في مشهور مذهب مالكء» فلا يجوز أن يستعمل في شيء من المائعات؛ 
لأنها تنجس» إلا الماء وحدهء فإنه يدفع النجاسة عن نفسه؛ لأنه لا ينجس إلا إذا تغيّرء 
هذا الذي ترجح عنده» ثم إنه اثقى الماء في خاصة نفسه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله من مذهب مالك رحمه الله تعالى» 
من أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» خلاف السنة الصحيحة الصريحة: «أيما إهاب ذُبغْ » 
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فقد طهر»» فلا يُلتفت إليه» والله تعالى أعلم. 

قال: ونحو ذلك حُكي عن أبي حنيفة» أو سفيان الثوريّ أنه قال: لأن أخرّ من 
السماء أهون علي من أفتي بتحريم قليل النبيذ» وما شربته قطء ولا أشربهء فقد أعلموا 
الراجح في الفتياء وتورّعوا عنه في أنفسهم. وقد قال بعض المحققين: من جكم 
الحكيم أن يوسّع على المسلمين في الأحكام؛ ويُضيّق على نفسه. يعني به ذلك 
الجفق.: 

ومنشأ هذا الورع الالتفات إلى مكان اعتبار الشرع ذلك المرجوحء. وهذا الالتفات 
نشأ من القول بأن المصيب واحدٌّء وهو مشهور قول مالك» ومنه ثار القول في مذهبه 
بمراعاة الخلاف» كما بيّنَاه في الأصول. غير أن تلك التجوّزات المعتبرة» وإن كانت 
مرجوحةء فهي على مراتب في القرب والبعدء والقوّة والضعف. وذلك بحسب 
الموجب لذلك الاعتبارء فمنها ما يوجب حَرَّازَةَ في قلب المتقي» ومنها ما لا يوجب 
ذلك» فمن لم يجد ذلك» فلا ينبغي له أن يتوقف؛ لأنه يلتحق ذلك بالقسم الأول 
عنده» ومن وجد ذلك توقف» وتورّع» وإن أفتاه المفتون بالراجح؛ لقوله كي : «لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتّقين حتى يدع ما لا بأس به خداوًا نتماابه البآيكةة ) وهنا يصدق 
قولهه” : استفت قلبك» وإن أفتوك» لكن هذا إنما يصح ممن نوّر الله قلبه بالعلم» 
وزيّن جوارحه بالورع» بحيث يجد للشبهة أثرًا في قلبه» كما يُحكى عن كثير من هذه 
الأمة» كما نَقَل عنهم في «الحلية» لأبي نعيم» و«صفة الصفوة» لابن الجوزيّ» وغيرهما 
من كتب ذلك الشأن. 

وأما إن لم يترجّح الفعل على الترك» ولا الترك على الفعل» فهذا هو الأحقٌ باسم 
الشبهة» والمتشابه؛ لأنه قد تعارضت فيه الأشباهء فهذا النوع يجب فيه التوقف إلى 
الترجيح ؛ لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان حكمٌ بغير دليل» فيحرّم» إذ لا 
دليل مع التعارض» ولعل الذي قال: إن الإقدام على الشبهة حرامٌ. أراد هذا النوع. 
والذي قال: إن ذلك مكروهء أراد النوع الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم. انتهى 
«المفهم» 4/ 195-454٠0‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما يتعلّق بقوله ككلِ: «ألا وهي القلب»: 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم١‏ 145 وابن ماجه رقم 41١5‏ وهو ضعيف. لأن في سنده عبد الله بن يزيد 
الدمشقيّ » وهو ضعيف. 
)١(‏ كان الأولى به أن يجعله حديثا مرفوعًاء فإنه حديث حسن, أخرجه البخاريّ في «التاريخ الكبير؛ 


جده فإن شعيبا لم يلق عبد الله فيكون منقطعا . وإن أراد بجده محمدا 
فهو لا صحبة له فيكون مرسلا . والصواب أن يحول عمرو إلى كتاب 
الثقات » فأما المناكير في روايته فتترك . وقال الدارقطني لما حكى كلام 
ابن حبان : هذا خطأ » قد روى عبيد الله بن عمر العمري وهو من الأئمة 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » قال : كنت عند عبد الله بن عمرو فجآء 
رجل فاستفتاه فى مسألة فقال لى يا شعيب امض معه إلى ابن عباس 
فذكر الحديث . ١‏ 1 

قالالحافظ : قلت : وقد أسئد ذلك الدارقطنى فى السنن » قال : 
حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري » ثنا محمد بن يحيى الذهلي » وغيره 
قالوا : ثنا محمد بن عبيد » ثنا عبيد الله بن عمر . ورواه الحاكم أيضا من 
هذا الوجه . وقال أبو بكر بن أبى خيثمة : سمعت هارون بن معروف » 
يقول : لم يسمع عمرو من أبيه شيئا إنما وجده في كتاب أبيه » قال ابن 
أبي خيثئمة : قلت ليحيى بن معين : أليس قد سمع من أبيه ؟ قال : بلى 
قلت إنهم ينكرون ذلك فقال: قال أيوب : حدثني عمروء فذكر أبا عن 
أب إلى جده قد سمع من أبيه » ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب» 
عن أبيه » عن جده إغا هذا كتاب . 

قال الحافظ : يشير ابن معين بذلك إلى حديث إسماعيل بن علية» عن 
أيوب : حدثني عمرو بن شعيب ٠‏ حدثني أبي » عن أبيه » حتى ذكر 
عبد الله بن عمرو فذكر حديث ١‏ لا يحل سلف وبيع » أخرجه أبو داود . 
والترمذي من رواية ابن علية » عن أيوب . ورواه النسائى من حديث 
ابن طاوس » عن عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه » عن أبيه محمد بن عبدالله 
ابن عمرو » وقال مرة عن أبيه » وقال مرة عن جده في النهي عن لحوم 
الحمر الأهلية » ولم يأت التصريح بذكر محمد بن عبد الله بن عمرو في 
حديث إلا في هذين الحديثين فيما وقفت عليه » وذلك نادر » لاتعويل 
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قال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن الله تعالى خض جنس 
الحيوان بهذا العضو المسمّى بالقلب» وأودع فيه المعنى الذي تنتظم به المصالح 
المقصودة من ذلك النوع. فتجد البهائم تدرك مصالحهاء ومنافعهاء وتميّز بين مفاسدها 
ومضارّهاء مع اختلاف أشكالهاء وصوّرهاء إذ منها ما يمشى على بطنه؛ ومنها ما 
يمشي على أربع ومنها ما يطير بجناحيه؛ ثم خصٌ الله تعالى من بين سائر الحيوان نوع 
الإنسان الذي هو المقصود الأول من الكونين» والمعنىّ فى العالمين ببذا. القلب 
وبين سائر الحيوان الفرقان» وهو المعنى الذي به يفهم القلب المفهومات» ويحصل به 
على معرفة الكلَيّات والجزئيّات» ويعرف به قَرقَ ما بين الواجبات». والجائزات» 
والمستحيلات» وقد أضاف الله تعالى العقل إلى القلب؛ كما أضاف السمع إلى الأذن» 
والإبصار إلى العين» فقال تعالى: #أفَلر يسِيروا في الْأَنضٍ فَتَكْونَ لم قوب يَمْقَلُونَ يبآ أو 
دان ممتفون 1 فإعا لقن المكة ولكن تَسَى الْقلُوب ألتى في الصُدُرر» [الحجّ :45] , 
وهو رد على من قال من أهل الضلال: إن العقل في الدماغ» وهو قول من زل عن 
الصواب» وزاغ» كيف لاء وقد أخبرنا عن محلّه خالقه القدير: #آلآ بَعلَمُ مَنْ حَلَقَ 
بد اللي بير [الملك: ]١5‏ » وقد روي ذلك عن أبى حنيفة» وما أظنها عنه 
معروفة. 

وإذا فهمت أن الإنسان إنما شرّفه الله تعالى على سائر الحيوان مبذا القلب..وأن هذا 
القلب لم يشرف من حيث صورته الشكليّة فإنها موجودة لغيره من الحيوانات البهيميّة 
بل من حيث هو مقرّ لتلك الخاصيّة الإلهيّة»؛ علمت أنه أشرف الأعضاءء وأعدّ الأجزاء ؛ 
إذاليسن :ذللق المعتى مو حورةا فين شوم مده 

ثم إن الجوارح مسخرةٌ لهء ومطيعة. فما استقرٌ فيه ظهر عليهاء وعملت على 
مقتضاه» إن خيرًا فخيرٌ» وإن شرًا فشر وعند هذا اتكشف لك معنى قوله علد : «إذا 
صلحت صلح الجسد كلَهء وإذا فسدت فسد الجسد كلها ولما ظهر ذلك وجبت 
العناية بالأمور التي يصلح بها القلب؛ ليصف بباء وبالأمور التي تفسد القلب؛ 
ليتجتبها» ومجموع ذلك علوم وأعفال: وأحوال: 

فالعلوم ثلاثة: [الأول] : العلم باللّه تعالى» وصفاتهء» وأسمائه. وتصديق رسله فيما 
جاؤوا به. [والثاني] : العلم بأحكامه عليهم» ومراده منهم . [والثالث] : العلم بمساعي 
القلوب»؛ من خواطرهاء وهمومهاء ومحمود أوصافهاء ومذمومها. ٠‏ 

وأما أعمال القلوبء. فالتحلي بالمحمود من الأوصاف. والتخلّي من المذموم منهاء 


44 (يَابُ اجُتئاب السَبْهَاتِ فى الكسْب) - حديث رقم هه‎ -١ 


41 احج 


ومنازلة المقامات» والترقي عن مفضول المنازلات» إلى سني الحاللات. 

وأما“الأحوال» "فمراقية الله الى "فى السة :والعلى ». والتمكن .من الاسعفانة على 
السئن» وإلى هذا أشار رسول الله يل حيث قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» ميَفْنٌ عليه . 
وتفصيل هذه المفاقة الخميالة توجد في تصانيف محقّي الصوفية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هي مفصّلة في الكتاب والسئّة» فمن أمعن النظرء 
وأجال الفكر ظفر بمقاصدهاء وأما ما اصطلح عليه المتأخرون من الألفاظ المصطلحيّة: 
فلا حاجة للمكلف إليهاء ولا هي مما تكلّم بها النبئ مَلِةِ الذي جعل الله تعالى هداية 
الأمة على يديهء ولا كان يعرفها الصحابة الكرام ع5 » ولا التابعون لهم بإحسان» ولو 
مكلوا عنها لما اسشتطاعوا أن يفهموهاء فلا عن أن يوا عنياء ولو طلية من الأئمة 
الأربعة الفقهاء المحققين» أو من الأئمة الستة المحدثين الناقدين أن يلوا بعض 
غوامضها لما وجدوا إلى ذلك سبيلاء فهيهات هيهات أن يكون هذا من مقاصد الدين» 
الذي أكمله الله سبحانه وتعالى» وأتمّهء والنبئ يك حي بين ظهراني أصحابه» فلا يقبل 
الزيادة ولاالتقص». لامع ود مدي هله «أليوْمَ كلت لم ديدي وَأَمَمَتُ 
عدم زعمق: ورضنت ل لوس دبنا» الآية [المائدة: ]. وقد حذّر النبي كَلهْ عن 
محدثات الأمورء فكان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن 
الهدي هدي محمد يَكِ وك الامرر محدتاناء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار'. رواه النسائيَ رقم ١69178‏ بسنل صحيح . 

وأخرج الترمذيٌ من حديث العرباض بن سارية كله » قال: وعظنا رسول الله ع 
يوماء بعد صلاة الغداة» موعظة بليغة» ذَرَفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال 
رجل: إن هذه موعظة مُودْعء فماذا تعهد إلينا يا رسول اللَّهء قال: «أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة». وإن عبد حبشيء فإنه من يعش منكمء يرى اختلافا كثيراء 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكمء فعليه بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ». 

وذكر الإمام الذهبيَ رحمه الله تعالى في «ميزان الاعتدال» 4781-47٠0 /١‏ عن 
الحافظ سعيد بن عمرو البردعيّ» أنه قال: شهدت أبا زرعة» وقد سئل عن الحارث بن 
سيك المحاسبيّ» وكتبه؟ فقال للسائل: إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» 
وعليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما يُغنيك» قيل له: في هذه الكتب عبرة» فقال: من لم 
يكن له في كتاب الله عبرة» فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن سفيان» ومالكاء 
والأوزاعيّ صئفوا هذه الكتب في الخطرات» والوساوس.ء ما أسرع الناس إلى البدع . 
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قال الذهبيَ: مات الحارث سنة (7147) وأين مثل الحارث» فكيف لو رأى أبو زرعة 
تصانيف المتأخرين» «القوت» لأبي طالب» وأين مثل «القوت»؟ كيف لو رأى «ببجة 
الأسرار» لابن جهضم» و«حقائق التفسير» للسلميّ» لطار لبّه» كيف لو رأى تصانيف 
أبي حامد الطوسيّ في ذلك على كثرة ما في «الإحياء» من الموضوعات؛ كيف لو رأى 
«الغنية» للشيخ عبد القادر؛ كيف لو رأى «فصوص الحكم». و«الفتوحات المكيّة». بلى 
لْمَا كان الحارث لسان القوم في ذلك العصرء كان معاصره ألف إمام في الحديث» فيهم 
مثل أحمد بن حنبل» وابن راهويه, ولَمَا صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميسي» وابن 
شحانة» كان قطب العارفين كصاحب «الفصوص»» وابن سفيان'''» نسأل اللّه العفو 
والمسامحة» آمين انتهى . 

وبالجملة فمن لم يستغن بكتاب الله تعالى» وكتب السنة المطهرة» كالكتب الستةء 
وغيرهاء فلا يرجى منه خير أبداء فعليه أن يبكي على نفسه. ويتوب إلى الله تعالى» 
ويسأله أن يصلح قلبه» وقالبه. واللّه تعالى أعلم. 

ولنعد إلى كلام القرطبيّ» قال رحمه الله تعالى: ظ 

[تنبيه] : الجوارح» وإن كانت تابعة للقلب» فقد يتأثّر القلب بأعمالهاء للارتباط 
الذي بين الباطن والظاهر» والقلب مع الجوارح كالملك مع الرعيّة» إن صلح صلحت» 
ثم يعود صلاحها عليه بزيادة مصالح ترجع إليه؛ ولذلك قيل: الملك سوقء» ما نفق 
عنده لب إليه. 

وقد نصّ على هذا المعنى النبئ كَلِّه فقال: «إن الرجل ليصدقء, فينكت في قلبه 
كن مسد اي كني هلد لوس كلك رن الريدل لنكلت: اللاي اد قله عق 
يُكتب عند الله كذَّانًا»9' . 

وأخرج أحمدء والترمذيّ» وابن ماجه» عن أبي هريرة كته ٠‏ عن رسول الله يكل 
قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة» نُكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع» واستغفرء 
وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله : «علَا 
ل 35 عل فلييع ا كوا يكيو [المطتفين ]١4:‏ ب قال الترمدي :هذا ديك 


200 وفى نسلخحة : سبعين . 
(؟) هكذا ساقه القرطبيّ» ولم أره بهذا اللفظ» والذي في «الصحيحين» من حديث عبداللّه بن مسعود 
تيه ٠‏ عن النبي يلد قال: «إن الصدق يبدي إلى البرء وإن البر مهدي إلى الجنة؛ وإن الرجل 
ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب يبدي إلى الفجورء وإن الفجور يبدي إلى النارء وإن 
الرجل ليكذب حتى يكتب عتد الله كذاباء . 
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وقال مجاهد: القلب كالكف تقبض منه بكل ذنب أصبع» ثم يُطبع» وإلى هذا 
المعنى الإشارة بقوله ِل : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ متصلا 
بقوله: «الحلال بِيّنّء والحرام بِيَنّ؛؛ إشعارًا بأن أكل الحلال ينوّره» ويُصلحهء وأكل 
الحرام»ء والشبهة يُفسدهء ويقسيهء ويُظلمهء وقد وجد ذلك أهلُ الورع» حتّى قال 
بعضهم : استسقيت جندياء فسقاني شربة ماءء فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحًا. 
وقيل: الأصل المصحح للقلوب والأعمال أكل الحلال» ويُخاف على آكل الحرام؛ 
والمتفابه أن لا يُقبل له عمل» ولا تُسمع له دعوةٌ ألا تتسمع قوله تعالى : © إِنّما يتَعَبَّلُ 
نكي التتهيد 4 [المائقة: 99 :واكل السرام السسقرمل في الشتبهات ليان بق بلق 
الاطاذ ف أرقن ععين للف قر له ا )نيا الحامى :إن لعفت و لظ يفيل إل علطا إن 
اللّه 1 0 المؤمنين» بما أمر به المرسلين» فقال: 9يَأيّهَا لد ءَامَيوَاْ كلو بن 
طلِيْبتٍ مَا رَوْفْتَكحُ» [البقرة: 1177] » وقال ٠‏ «آيًا الل ملأ ون الت اتا سيط 
الآية ا 2 ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعفن: أقبرء يقولة يا وتيا 
ربتء ومطعمه حرام ومشربه حرامء وغذي بالحرام» فأنى يُستجاب له؛. رواه مسلمء 
والترمذيّ. ولَمَا شرب أبو بكر جرعة لبن من شبهة استقاءهاء فأجهده ذلك حتى تقيّأهاء 
فقيل له: أكلّ ذلك في شربة؟ فقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتهاء سمعت 
رسول الله يك يقول: «كلّ لحم نبت من سحت فالنار أولى به)"" . 

وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيهاء وعظم المحنة التي ابثّلي بهاء 
إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت» وأنواع الحرام والشبهات قد عمّتء» فلا يكاد 
أحد ما اليوم يتوصّل إلى الحلال» ولا ينفك عن الشبهات؛, فإن الواحد مناء وإن اجتهد 
فيما يعلمه. فكيف يعمل فيمن يعامله. مع استرسال الناس في المحرّمات» والشيهات». 
وقلة من يتّقي ذلك» من جيم الأصنافء والطبقات. مع ضرورة المخالطة» والاحتياج 
للمعاملة» وعلى هذا فالخلاص بعيدٌء والأمو عندين) ولولا النهي عن القنوط واليأس». 
لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس» لكنا إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرّمات» 
واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات» فعفو الله تعالى مأمولٌ. وكرمه مرجوّء فلا 
ملجأ إلا هوء ولا مفزع إلا إليهء ولا استعانة إلا به» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى. «المفهم» 4/ 448-4944 . وهو كلام 


)١(‏ عزاه في الهامش إلى الطبرانيَ في الكبير ١7/19‏ . ولم أجده فيه. 


١‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


نفيسٌء وبَحْتٌ أنيسٌ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
خا وبع الوديل» 

5 - (حَدَّنََا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْريًا بْنِ دِيئَارِء قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُ : عَنْ 
سُْفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنْء عَن الْمَقْبْرِي» عَنْ بي هُرَيرَةه قال ا 
ككل : «يأني عَلَى الئاس رَمَانء ما يُبَالي الرّجُلْ مِن أَيْنَ أَصَابّ الْمَالَ؟ مِنْ حَلَالٍ أؤ 
حَرَام)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرًِا بْنِ دِيئَارٍ) القرشيّ/ أبو محمد الكوفيّ الطحان» وربما تسب 
إلى جدى ثقة [11] 4٠١/8‏ . 

"- (أبو داود الْحَفَرِيَ) عُمر بن سعد بن عُبيد» والحفريّ بفتحتين: نسبة إلى موضع 
بالكوفة.ء ثقة عابد [9] /١6‏ “7ه . 

- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ» أبو عيبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [17] 89/ /ا . 

5- -امحيددين عد الرحمن) بن المغيرة ة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريٌ 
المدني» ثقة ثقة فقيه فاضل [9] 580/41١‏ . 

- (المقبري) سعيد بن كيسان» أبو سَعْد المدنيّ» قف تغير قبل موته بأربع سنين 
١١/46 ]*[‏ ش 

[تنبيه] : من الغريب ما كتبه الحافظ في «الفتح» 0/ -١6‏ على هذا السندء حيث 
قال: ما حاصله: أورده النسائيّ من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن الشعبيّ؛ عن أبي 
هريرة» ووهم المزْيٌّ في «الأطراف»» فظن أن محمد بن عبد الرحمن» هو ابن أبي 
ذئبء فترجم به للنسائيٌّ مع طريق البخاريّ هذه عن ابن أبي ذئب» وليس كما ظِنّ 
فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائيّ إلا عن الشعبيّ» لا عن 
سعيد» ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنه ابن أبي ليلى» لا ابن أبي ذئب؛ لأني 
لا أعرف لابن أبى ذثئب زواية عن الشعبئى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وهذا التعقّب فيه نظرء فإن نسخ «المجتبى» التي 
عندي ليس فيها ذكر الشعبيّ أصلاء وإنما الذي فيها المقبريٌ» وأما نسخة «الكبرى» التي 
عندي فليس فيها ذكر المقبريّ أضلاء وإنما هو عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» ولكن ألحق به محقق الكتاب ذكر المقبريٌ أخذًا من «المجتبى». 

فتبين بهذا أن توهيم الحافظ للمزيّ غير صحيح» بل الصواب معه» وأن محمد بن 
عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب» وأن شيخه هو سعيد المقبريّ» لا الشعبيّ» فتنبّه : واللّه 


4407 (بَابُ اجْتناب الشبْهَاتِ في الكشب) - حديث رقم‎ -١ 


تعالى أعلم . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيع (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سفيانء ومن بعده بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة تيه أكثر من روى الحديث في دهرهء» روى (4/اه) 
حديكًا اوالله تعالى أعلم. 

ل 0 قَالَ رَسُولُ الله كلق: نأي عَلَى النَّاس 
زَمَانُ) وفي رواية للبخاريّ : «ليأتينْ على الناس زمانٌ» (مَا يُبَالي الرّجِلْ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ 
الْمَالَ؟) أي من أيّ وجه وجده (مِنْ حَلَالٍ» أَوْ حَرَام») يعني أنه لا يبحث أحدٌ عن الوجه 
الذي أصاب المال منه أهو حلالٌ» أم حرام, انها مطلوبه المالء فيآاق وجه وصل 
إلى يده أخذه. وقال ابن التين رحمه الله تعالى: أخبر النبئ تَكَةِ بهذاء تحذيرًا من فتنة 
المال. وهو من بعض دلائل نبوّته؛ لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنهء ووجه الم 
من جهة التسوية بين الأمرين» وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذمومّاء من حيث هو. 
ذكره في «الفتح» ه/ ١6‏ «كتاب البيوع2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو المستعان». وعليه التكلان. 
ساكل “تتغلق هذا الحدييف: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة اق الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 540577/7- وفى «الكبرى» 505١/١‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع») 
و (العيو) قن اباتى املد المتكفرين 42364 154 ١‏ (الذارضى) .ف 
«البيوع» 8 . واللّْه تعالى أعلم . ذا 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الحتٌ على اجتناب الشبهات 
في الكسب؛ لأن الوقوع فيها يجرّ إلى الوقوع في المحرّمات . (ومنها): أن فيه علمًا من 
أعلام النبيٍ يك حيث أخبر بما لم يقع في عهدهء بل بعده بقرون» وهو العصر الذي 


جح ١١١!‏ 0 1ح » الس اللصط الل سماستس0 4 1 
نحن فيه فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. (ومنها): أنه يدل على أن الحلال لا يُفقد من 
الأرض في أيّ عصر كان» فالواجب على المسلم أن يتحرّى في كسبه الحلال» ويبحث 
عنهء فإنه إذا أخلص في طلبه سيوفق بإذن الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 4- (أَخْبَرَنَا قُتَبَة كَالَ : حَدَّنَنَا ابن أبي عَدِيُ عَنْ دَاوْهَ بن أبي مِنْدِء عَنْ سَعِيدٍ 
ابن أبي خَرَة عَنٍ ن الْحَسَنء ٠‏ عَنْ أبِي هرَْرَة» قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل َال : «تأني عَلَى 
النّاس زَمَانُء يَأَكُلُونَ الربَاء فَمَنْ لَمْ َأكُلَهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِو»» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (ابن أبي عديّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو البصريّ» ثقة [9] 
010101 

*“- (داود بن أبي هند) القشيريٌ مولاهمء أبو بكرء أو أبو محمد البصريٌ» ثقة 
متقنّء كان يهم بآخره [0] 078/17١‏ . 

4- (سعيد بن أبي خيرة)- بفتح المعجمة» بعدها تحتانيّة ساكنة- البصريّ» مقبول 
[3]. 

روى عن الحسن البصري» وعنه داود ب بن أبق عند وعياد بن راشد» وسعيد بن أبي 
عروبة. ذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ وزعم أنه سعيد بن وهب الهمداني» ولكنه لم 
يتابع على ذلك . وقال ابن المدينيَ: لم يرو عنه غير داود بن أبي هند» وهو متعقّب بما 
سبق . تفرّد به المصتف» وأبو داود» وابن ماجه» بهذا الحديث فقط. 

ه- (الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم البصريّ» ثقة فقيه فاضل 
مشيون ترمل كديا وبدلس راس ا 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير سعيد بن أبي خيرة» فقد تفرد به المصنفء وأبو داودء 
والترمذيّ» لكنه منقطع عند الجمهور؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة تله . 
(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبغلانى» والصحابى» فمدنى . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 1 ْ ْ 


44 (بَابُ اجْتئاب السبْهَاتِ فى الْكسْب) - حديث رقم لاه‎ -١ 


لاح 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكن كَالَ: «يَأنِي 
عَلَى النّاس دَمَانُّء يَأْكُلُونَ الرْبَا) لرقة دينهم؛ وعدم ورعهمٍ وقلّة اكترائهم بالوعيد 
الوارد في آكل الرباء كقوله تعالى : #الدّرت يَأْكُلُونَ لزأ لا يعُومُون و ّرف 
يَتَحَبَلُهُ لطن مِنّ الْمَيْنْ» الآية» وقوله يَلت: لعن الله آكل الرباء وموكلهء وشاهديهء 
وكاتبه» هم فيه سواء؛» رواه مسلم (فَمَنْ لَمْ يَأكُلَهُ) اجتنابًا للحرام؛ وتورعًا منه (أَصَابَهُ 
مِنْ غْبَارِهِ) أي أصابه غبار بعض الرباء والمراد إصابة قليل الرباء وذلك بسبب تعامله مع 
عامة الناس الذين لا يتورّعون من أكل الرباء والمراد أنه وإن لم يأكل الربا قصداء لكنه 
يصيبه بغير اختياره» حيث لا بد له من التعامل مع الناس» وهذا هو الواقع الآنء فإن 
الإنسان» وإن لم يقصد أكل الرباء إلا أنه لا بد وأن يأتيه من جهة البنوك الربويّة بأي 
وسلية من الوسائل؛ إذ لا بد له من أن يتقاضى راتبه الشهريّ على وظيفته» أو يأخذ ثمن 
سلعته» أو أجرة ما يؤاجره»ء أو نحو ذلك» من الأمور الحاجيّة» فبسبب هذه الأمور قد 
أصابه الرباء نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فرجّاء ومخرجًا.... والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ لأن فيه الحسن, أما على قول 
الجمهورء فإنه منقطع ؛ لأنه لم يسمع من أبي هريرة ينه » وأما على قول من يثبت 
سماعه منه» فإنه لم يصرّح بالتحديث» بل عنعنه» وهو مدلس . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟7//ا4:0- وفى ا 0١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
1 (ق) فى «التجارات» 5719 (أحمد) فى اباقى مسند المكثرين» ٠٠٠١7‏ . واللَه 
تعالى اعم بالعرات» وإليه المرجع ” 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


أننس»). 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيو 


'- (بَابُ التَجَارَة) 


قال الجامخ عفا اللَّه تعالى عنه: «التجارة» بكسر التاء المثنّاة» و تخفيف الجيمء اسم 
و قن را من باب قتل : إذا باع واشترى» واتجر مثلهء وهو تاجر» والجمع تجرّء مثل 
صاحب وصَخخبٍ» وتجار بضم التاءء مع التثقيل» وبكسرها مع التخفيف؛ ٠‏ قال الفيَوميّ : 
ولا يكاد ود تاء» بعدها جيم» إلا تح وتجر والرّتَحْ, وهو الباب» وَرْتِحَ في 
متبوان وكيم » فأصلها واو. انتهى. والمراد بالترجمة بيان قُشُوٌ التجارة وكثرتها 

في آخر الزمان. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4غ - (أخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قال ْنَا وَهْبُ بْنْ جَرِير» قَال: دلي أبي عن عر 
يُونْسَء عَن : عَنِ الْحَسَن عن هثرو بن تفلت قَالَ: قَالَ رَ سُولُ اللّه له : «إنَّ مِنْ أَشْرًا 
السَّاعَةَء أَنْ يفْشْوَ الْمَالَُء وَيَكثْرَ وَتَْشْوَ الجارة وَيظهَرَ الْعِلَمْ. وَيَبِيعَ م الرّجْل 00 
فُيَقُولَ : لاء حَتَّى َسْتَأْمرَ تَاجِرَ بنِي فُلَانِء ود في الْحَيّ الْعَظِيم الْكَاتِبُء قلا 
يُوجَذُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن عليَ) الفلاس البصريء» ثقة ثبت‎ -١ 

ا - (وهب بن جرير) بن حازم الأزديّ البضري: ثقة [1]9 ١١8/1١95‏ . 

*- (أبوه) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّء أبو النضر البصريّ» ثقة» لكن 
في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه» وقد اختلط». لكنه لم 
يحدّث بعد اختلاطه [5] ٠١١5/87‏ . 

4- (يونس) بن عُبيد بن دينار العبديّ» أبو عبيد البصريٌ» ثقة ثبت فاضل ورع [5] 
٠١9/44‏ . 

ه- (الحسن) بن أبي الحسن البصريّ المذكور في السند السابق. 

5- (عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ)-بفتح التاء المثتاق وسكون المعجمةء وكسر اللام» ثم 
موحّدة- النمريّ -بفتح النون» والميم- من النمر بن قاسط» ويقال العبديّ» من جُوانًاء 
قرية من قُرَى البحرين» له صحبة» روى عن النبي يَلْه وعنه الحسن البصريّ» ولم يرو 
عنه غيره» قاله غير واحدء وذكر ابن عبد البرّ أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضًاء 
وسبقه إلى ذلك أبو محمد بن أبي حاتم في «كتاب الجرح والتعديل». قال البخاريّ: 
يُعدٌ في البصريين» ولم يذكر له راويّا غير الحسن» وأنه قد صرّح الحسن بسماعه منه. 


٠١: وسح‎ 


4401 (بَابُ_التجَارة) - حديث رقم‎ -٠ 
فكأنه تأخر إلى بعد الأربعين. روى له البخاريّء والمصتف. وابن ماجهء وله عند‎ 
المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم.‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن شيخه أحد 
مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا واسطة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
واللَّه تعالى أعلم . 


٠٠6‏ جح 


قيزر ان رقا رضن للد نس هوه اعارفالة قَالَ رَسُولُ الله ب : «إِنَّ مِنْ 
أشْرَاطٍ السّاعة) أي من علامات قرب القيامة (أن يَفشْوَ الْمَالُ) أي يظهرء والمراد به 
كثرته» فما بعذه عطف تفسير له (وَيَكفْرَ وَتَفْضْوَ النْجَارَةٌ) يق البيع والشراء (وَيَظهَرَ 
لْعِلَمُ) هكذا في معظم النسخ بلفظ «العلم»» والظاهر أن المراد به علم الدنياء ويؤيّد 
هذا ما وقع في «الكبرى» بلفظ: «ويظهر القلم» بالقاف» فإن ظهور القلم إنما يكون 
بسبب انتشار العلم الدنيويّ» كما هو المشاهد الآنء ولا تنافي بينه وبين حديث أنس 
كَفقيه . مرفوعًا: «إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم» ويثبت الجهل. ويُشرب 
الخمر. ويظهر الزناا» متَفقٌ عليه فإن المراد به العلم الديني» فالناس جهلاء في أمور 
دينهم ؛ لبعدهم عنة: علماء بأموز دنياهم؛ لانبماكهم في حبّ الدنياء وانشغالهم بها. 

وأما ما قاله السنديّ: من معنى «يظهر العلم» يزول» ويرتفع: أي يذهب العلم عن 
وجه اللأرض» فبعيد عن لفظ الحديث» ولعله إنما فسّره به لثلا يتعارض مع حديث أنس 
زليه المذكورء ولا تنافي بينهماء كما أوضحته آنفاء ولله الحمد. ووقع في بعض 
النسخ : ااوية يظهر الجهل». وهو واضح . واللّه تعالى أعلم . 

قال الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى: في الحديث إشارة قويّة إلى اهتمام الحكومات 
اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة» والقضاء على الأميّة» حتى صارت 
الحكومات تتباهى بذلك» فتعلن أن نسبة الأميّة قد قلت عندها حتى كادت أن تُمحى». 
البعض ما صح عنه وَل في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم؛ ويظهر 
الجهل؛ لأن المقصود به العلم الشرعيّ الذي به يعرف الناس ربهم» ويعبدونه حقّ 
عبادته» وليس بالكتابة» ومحو الأميّة كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم» فإن كثيرًا من 
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إل سس 
عليه » ولكن استدل ابن معين بذلك على صحة سماع عمرو من أبيه في 
الجملة . وقال ابن شاهين في الثقات : قال أحمد بن صالح. يعني المصري : 
عمرو سمع من أبيه عن جده وكله سماع » عمرو يثبت أحاديثه مقام 
التثبت . وقال الساجي : قال ابن معين : هو ثقة في نفسه وما روى عن أبيه 
عن جده لاحجة فيه » وليس بمتصل »وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل » 
وَجَدَ شعي ب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالا » وهي 
صحاح عن عبد الله بن عمرو غير أنه لم يسمعها . 

قال الحافظ : فإذا شهد له ابن معين أن أحاديئه صحاح غير أنه لم 
يسمعها وصح سماعه لبعضها فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة وهو 
أحد وجوه التحمل . والله أعلم. وقال يعقوب بن شيبة : مارأيت أحدا 
من أصحابنا ممن ينظر في الحديث ٠‏ وينتقي الرجال يقول في عمرو بن 
شعيب شي؛ يئاء وحديثه عندهم صحيح » وهو ثقة ثبت » والأحاديث 
الى اكور افون تحديكه أنهي للتوم مقا رووها عه وهنا روز عه 
الثقات فصحيح » قال : وسمعت علي بن المديني يقول : قد سمع أبوه 
شعيب من جده عبد الله بن عمرو » وقال علي بن المديني : وعمرو بن 
شعيب عندنا ثقة » وكتابه صحيح . وقال الشافعي فيما أسئده البيهقي في 
المعرفة عنه يخاطب الحنفية حيث احتجوا عليه بحديث لعمرو بن شعيب : 
عمرو بن شعيب قد روى أحكاما توافق أقاويلنا » وتخالف أقاويلكم عن 
الثقات فرددتموها » ونسبتموه إلى الغلط » فأنتم محجوجون إن كان ممن 
ثبت حديثه فأحاديثه التى وافقناها » وخالفتموها , أو أكثرها »وهى نحو 
ثلإثين حكمًا حجة عليكم ؛ وإلا فلاتحتجوابه » ولاسيما إن كانت 
الرواية عنه لم تثبت . وقال الذهبي : كان أحد علماء زمانه قيل: إن محمد 
والد شعيب مات فى حياة أبيه فرباه جده. اه تهذيب التهذيب 
ج8/ ص8 :» 060. 1 
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الشعوب الإسلاميّة فضلا عن غيرها لم تستفد من تعلّمها القراءة والكتابة على المناهج 
العصريّة إلا الجهل» والبعد عن الشريعة الإسلاميّة» إلا ما قلّ وندرء وذلك مما لا حكم 
له. انتهى «السلسلة الصحيحة» 775/5 رقم الحديث 3/59 . 

(وَتبِيعَ الوْجْلَ الْبَعَ) أي يريد أن يبيع المبيع لمن سامه (دَيَقُولَ : لا) أي لا أعقد البيع 
معك (حَلَّى أُستَأمِرَ تَاجرٌ بَنِي لان) أي حتى أشاوره» ومراده أن يسأله عن سعر المتاع ؛ 
لأبه ريما يزيد عتدة؟ وهذا دليل على كثرة اهتمام الناس» ا ل عا 
وقال السنديّ: معنى «حتى أستأمر تاجر بني فلان»: أي أشاوره» بيان لكثرة الجهل» ! 
لا يجوز التعليق في البيع» لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيره. انتهى. . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا التفسير بعيد من سياق الحديثء بل الظاهر أن 
المعنى على الأول» واللّه تعالى أعلم. 

(وَيُلْعَمَسَ) بالبناء للمفعول: أي يُطلب (فِي الْحَْ الْمَظِيم) أي القبيلة الكبيرة (الْكَاتِبُ) 
أي الذي يكتب بالعدل» ولا يطمع في المال بغير حقٌ. قاله السنديّ (قَلا يُوجَدُ) ذلك 
الكاتب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديه عمزو ين اتعلب ررقي اللاهالى:عنه هذا مدخ اخرجة المعيكتك جنادء/ 
- وفي «الكبرى» 7// 25048 وهو من أفراده» فلم يخرجه من أصحاب الأصول 
غيره» وأخرجه الحاكم في «مستدركه» 7/ لا وأبو داود الطيالسيّ في «مسنده» ١١9/1١‏ . 

[فإن قلت]: كيف يصحُمء وفيه عنعنة الحسن؟ . 

[قلت] : ثبت تصريحه بالتحديث من عمرو بن تغلب» حديث أشراط الساعة عند 
البخاريٌ فى «صحيحه» ولفظه: 

٠‏ -حدثنا أو النعمان؛ حدثنا جرير بن حازم» قال: سمعت الحسن يقول: 
حدثنا عمرو بن تغلب» قال: قال النبى كلِْهِ: «إن من أشراط الساعةء أن تقاتلوا قوماء 
وتعلوة نان «الشعر و خور قمع أخراط التناعة أنتستاناو اه توما هراض الوسر كان 
وجوههم الْمَجَانَ المطرقة». 

وأخرجه أبو داود الطيالسيّ» وفيه ذكر التجارة» والقلمء ولفظه: حدثنا ابن فضالة» 
غن الحنيخ»: قال :“قال عمروية للك متفعف ورسؤل اللدعله يترلة فإن مخ اأفراظ 
الساعة أن تقاتلوا قومّاء نعالهم الشعرء وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومّاء كأن 
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وجوههم المجانّ المطرقة» وإن من أشراط الساعة أن يكثر التجارء ويظهر القلم. 

وإن لم يكن بهذا اللفظء كما بيّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في «الصحيحة» 1/ 
القسم الأول 57١‏ . 

وأمما يشهد الهذا الحدذيف: ما أحرجه أحمد فى اسسدنة» 2٠1/71‏ والبخارق فى 
«الأدب المفرد» رقم ٠١59‏ بإسناد صحيح»ء عن 0 أبي الحكم» عن عبد الله 5 
مسعود يليه » عن النبئ كلِهِ: «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وفُشُوٌ التجارة» 
حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وشهادة الزورء وكتمان شهادة 
الحقّء وظهور القلم». واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى فوائده: 

يق ا ترجكد ل لمعتف ووذ الله الى دتزه نياف قدو القجار» واتمامن 
أشراط الساعة . (ومنها): أن كثرة المال من أشراط الساعة» ولا خير فيه؛ لأنه يُلهى عن 
الآخرة» إلا لمن وفقه الله تعالى للقيام بحقّه . (ومنها): أن ظهور علم الدنياء وانتشاره 
بين الأمة. من أشراط الساعةء وأنه لا خير فيه إذا صدّ الناس عن الاشتغال بالعلم 
الشرعئ» كما هو مشاهد عند أكثر الناس المتعلّمين اليوم» وأما من قام بتعلم الواجب 
الدينيّ. ثم أضاف إليه علم العصرء » فإنه خير كثيرٌ . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام 
النبرّة» حيث أخبر يك بهذه الأمورء فجاءت مطابقة لما أخبر به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح, ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب»). 


سن 


ا - 
- 


مبَايَعَتِهم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «التوقية»: مصدر وقّى بتشديد القاف» قال فى 
«القاموس»: وقاه وَكْيَاء ووثَاية: وواقية : صائهء» كوقاف. 0 -بالفتح- ويكسرء 
والوقاية» معْلعةً : ما وقيتٌ به وَالتُوقية * الكلاءة والحنطله 

ال ل ل 05000 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 
٠.‏ 2 22 هسل ا 2 ا 2 1 212 2261 61 70د تتا لاا 


ويكتم ما بها من العيب. 

وقوله: «في مبايعتهم»» وفي نسخة: «في مبايعاتهم» بلفظ الجمع» وفي أخرى: «في 
مبايعهم»: والظاهر أنه بفتح الميم: جمع مبيعة» كمعيشة ومعايش. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

41 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي ٠‏ عَنْ يَحْيَىء قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَةء قَالَ: حَدَنِي قَمَادَةه 

بي الْخَلِيل» عَنْ عَبْدٍ الله : بْنِ الْحَارثِ عَنْ حَكيم بْنِ جرَّام؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه 
0 «الْبيعَانِ بالخيار, ما لم َْتَرَا فَإِنْ صَدَفَاء وَبَيِنَاء بُورِك في يَئِعِهِمَا وَإِنْ كَذَْبَاء 
وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَئِعِهِمَا)) . 
رجال هذا الإسناد: حيط : 

-١‏ (عمرو بن على) الفلاس المذكور فى الباب الماضى. 

2-5 (يخبى) ين حدة القطان اليبصريٌ الإمام الحجة الثبت [4] 4/4 . 

“1- (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [/9] 77/514 . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ» ثقة ثبت يدلّس [4] 35/9١‏ . 

5- (أبو الخليل) صالح بن أبي مريم الضبَّعيَ مولاهم البصريّ» ثقة [7] 3808/801١‏ . 

5- (عبد الله بن الحارث) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميّء أبو 
محمد المدنىّ» له رؤية» ولأبيه وجدّه صحبةء ثقة [7] 77١١/4١‏ . 

/ا- 500 الأسديّ. أبو خالد المكيّء 
ابن أخي خديجة, أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء أسلم يوم الفتح. وصحبء وله 
(5/) سنة» ثم عاش إلى سنة (5 5) أو بعدهاء وكان عالمًا بالنسب كك ٠١84/1١١6‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير عبد الله. بن الحارث» فمدني» 
وحكيم» فمكيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة» 
وأبو الخليل» رقي الله بن الحارث . (ومنها): أن صحابيّه ممن وُلد في جوف الكعبة» 
ولا يُعرف هذا لغيره جاهليّة» ولا إسلامًاء وهو من الصحابة الذين عاشوا )١7١(‏ سن 
ستين في الجاهليّة» وستّين في الإسلام» وإلى هذا أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في 
«ألفية الحديث»» حيث قال: 

وعيذا ين اتككاب وضلرا- شري اندي كسار 
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مِنّ التوقية 


سِنُون فِي الإسلام حَسَانٌ يلي حُوَنِطِبٌ مَحْرَمَةٌ بن نَؤقل 

عَاصِعْ سَعْدٌ تَؤقَلُ مُنتَجِعُ لَجلاجُ أَوْسُ وَعَدِيْ نَافِعٌ 

لاق نقة ختشيان اإتقرة” أذ عناسن را أن :رعذ عبد 

نُمَ كيم مُفْرَّدُ بأن وُلِذْ بِكَمبَّةٍ وَمَا لِمَيرِهِ نهذ 

واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ حَكيم بْن جِرَّام) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الْبَئِمَانِ) 
بفتح الموحدةء وتشديد التحتانيّة: أي المتبايعان» وهما اللذان جرى العقد بينهماء 

اس لحكل لضا ا كن عبطا فسخ البيع (مَا لَمْ يَفْترِهَ 
بتقديم الفاء على التاء» وبالتخفيف. هكذا في «المجتبى» في حديث حكيم بن حزام 
ييه ٠‏ هنا وفي الآتي بعد ثلاثة أبواب» ووقع في «الكبرى»: ١ما‏ لم يتفرّقا» بتقديم 
التاء؛ وتشديد الراء» و ثبت بالوجهين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الاتي؛ قال 
لمعاف ولوس اندو زعييد م له قار ١‏ شعن للم علد بعالا عراية 0 هق القمة أنه 
قال: «يفترقان» بالكلام, و«يتفرّقان» بالأبدانء وأنكره القفاضي أبو بكر بن العربيّ» 
ؤقالةة- لآ يسيك 'له القرآة .ولا عضن الأقففاق > قال الله عر وجل : عونا تدَرَق لذن 
أُوبُوأ الككب إلا من بَنْدِ ما جََنْهمْ أَلْينَةُ الآية [البينة : 4] » فذكر التفرّق فيما ذكر فيه 
النبيّ ديد الافتراق في قوله: «افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسعين فرقة» 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». قال وليّ الدين: التفرّق الذي في الآية» 
والافتراق الذي في الخبر لا ب يمتنع أن يراد مهما الأبدان؛ لأنه لازم لاختلاف العقائد 
غالبًاء فإن خا مار في يك هجره. ولم يساكنه غالبّاء وبتقدير أن يراد به 
الأقوال» فلا يطابق مَنْ أوّلَ هذا الحديث على الافتراق بالأقوال» كما سنحكيه؛ لأن 
أقوال أولئك المختلفين مفترقة» ولا يطابق شيء منها الآخرء وأما هنا فإن 00 
المتبايعين متوافقان» لا يُخالف أحدهما الآخرء فإنه لو خالفه لم يصمح البيع. و 
أعلم . انتهى «طرح التثريب» ١58/5‏ . 

ثم إن هذا الافتراق هو الافتراق عن المجلس بالأبدان عند الجمهورء وهو ظاهر 
اللفظ . وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع» وإن لم يتم 
البيع بينهما بالإيجاب والقبول» وهما بالخيار» إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد 
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ما لم يفترقا بالأقوال» وهو الفراغ عن العقدء فصار حاصله: لهما الخيار قبل تمام 
العقد. وببذا قال الحنفيّة» ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروريّ» لا فائدة في 
بيانه» مع ما فيه من حمل البيع على السوم» وحمل التفرّق على الأقوال» وكلّ ذلك 
بعده ظاهرٌء قال السنديّ رحمه الله تعالى: إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن 
الموجب لا خيار له؛ لأنه أوجب» ثم بعض روايات التفرّق في «الصحيحين» ينفي هذا 
الحمل قطعًا. انتهى. فظهر بهذا أن قول الجمهور هو الصحيح» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك بعد ثلاثة أبواب» إن شاء الله تعالى. 

(فْإِنْ صَدَقَاء وَبَتِنَا) أي صدق البائع في إخبار المشتري مثلاء وبيّن العيب» إن كان 
في السلعة» وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاء وبيّن العيب» إن كان في الثمن. 
ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدء وذكرٌُ أحدهما تأكيد للآخر. قاله في 
ته ه/ /اه (بُورك في بَنِعِهِمَا) فعل مبنيّ للمفعول. ونائب فاعله الجارٌ والمجرور 
(وَإِنْ كَذَبَاء وَكَتَمَا مُجِقَّ) بالبناء للمفعول» من المحقء» يقال: مَحَقّه مَحْقّاء من باب 
نفع: نقصهء وأذهب منه البركة. وقيل: هو ذَهَابٍ الشي, كلهء حتّى لا يُرَى له أثرٌ 
ومنه قوله تعالى: ©يَمْحَقُ أنَهُ أَلِيّرا» الآية» وانمحق الهلال لثلاث ليال في آخر الشهرء 
لا يكاد يُرى لخفائه» والاسم الْمِحَاق بالضمّء والكسرٌ لغةٌ. قاله الفتَوميّ. وقوله (بَرَكَةُ 
بَتِعِهِمَا) بالرفع على أنه نائب الفاعل» قال في «الفتح» 017//0: يحتمل أن يكون على 
ظاهرهء وأن شؤم التدليس» والكذب وقع في ذلك العقدء فمحق بركتهء وإن كان 
الصادق مأجورّاء والكاذب مأزورًا. ويحتمل أن يكون ذلك مختصًا بمن وقع منه 
التدليس» والعيب» دون الآخرء وربجّحه ابن أبي جمرة. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديف حكيم بن خرام وضى الله تماق عنههذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة/6159 95 وفى «الكبرى») 5١59/5‏ و5005/8 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 6048 و١95١‏ ركمه "٠‏ و8١١5‏ و١١١7‏ (م) في «البيوع») 
05 (د) في «البيوع» 7٠١‏ (ت) في «البيوع» ١١717‏ (أحمد) في «مسند المكيين» 
0 و40780١‏ و74١1‏ (الدارمي) في «البيوع» ه؛؟ . واللّه ا أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 


ه- (الْمُْضُ سِلسََهُ بالْحَاِفٍ الكاذِب) - حديث رقم 445١‏ 


1١‏ صحح 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب التحفّظ في البيع 
والشراء؛ وذلك لا يكون إلا بصدق كل واحد منهما فيما يُخبر به من المبيع» أو الثمن؛ 
وبيان ما فيهما من عيوب» فلا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة معيبة» إلا إذا ب بِيّن ما فيها من 
العيب» ومثله المشتري. (ومنها): حصول البركة للمتبايعين إن حصل منهما الشرط». 
وهو الصدقء» والتبيين» ومحقها إن وُجد ضدهماء وهو الكذب, والكتم؛ وهل تحصل 
البركة لأحدهماء إذا وجد المشروط ؛ دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه. ويحتمل أن 
يعود شؤم أحدهما على الآخرء بأن تُنزع البركة من المبيع» إذا وُجد الكذبء أو الكتم 
من كلّ واحد منهماء وإن كان الأجر تابنا للبادق المبيق ‏ والوون تحاصيل للكاذت 
الكاتم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر الحديث» وقد 
تقدّم قريبًا أن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رججحه. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح» وأن شؤم المعاصي يذهب 
بخير الدنيا والآخرة. (ومنها): بيان فضل الصدق» والحتّ عليه» وأنه سبب لبركة 
كسب العبد. (ومنها): ذم الكذب» والحتّ على تركه» وأنه سبب لذهاب البركة من 
كسب العبد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب»). 


0 ان يق 


ىو ع م لي 
ه- (الْمُنَفْقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ 


الكاذب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المنفق»: بصيغة اسم الفاعل» من التنفيق» أ 
الإنفاق. والأول هو المشهور: وهو المروّج متاعه للناس. و«السعلة»: -بكسر السين 
المهملة» وسكون اللام-: الصايه وجمعها سِلْع بكسرء ففتح- كسدزة وسدن: 
و«الحلف» - بكسر اللام؛ تحتف بالسكرت : البمين .: والله تعالى أعلم بالضوات: 

- (أليَرَنا مُحَمّدُ بْنُ يَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدْثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَلِي بْنِ 
مُذْرِكِء عَنْ أَبِي رُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِير» عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرٌء عَنْ أبي در عَنِ اللي 
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يله قَالَ: «تَلمدٌ 0 الله يَوْمَ الْقِيَامٍَ ولا ينظر ِلَبِهِمْ؛ وَلَا ركهم وَلَهُمْ 
عَذَابٌ لم00 قر فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله يلل قَالَ أَيُو در : خَابُواء وَحَسِرُواء قَالَ: «الْمُسْبلُ 
إَِارَه وَالْمْتَمْقُ 57 بالحَلِفٍ الكاذبء وَالْمَنَانُ عَطَاءَهُ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«محمد): هو ابن جعفرء غندر. و«علىّ بن مُدرك»: هو النخعئ الكوفئ الثقة 
[5]. و«خْرّشة» - بفتحات- «ابن الحرً) ا السيطلة :اناف كال أبو ذاوة؛ له 
صحبة» وقال العجليّ: ثقةء من كبار التابعين. و(أبو زرعة بن عمرو بن جريرا: هو 
البجليٌ الكوفيّ» حفيد جرير بن عبد الله البجليّ الصحابيّ ظله ١‏ قيل: اسمه هَرِمء 
وقيل: غير ذلك . 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدم في «كتاب الزكاة»؛ 156051"/59- 0 شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

وقوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله الخ» الكلام هيوق لإفادة كمال الغضب 5-5 وإلا 
فلا يغيب أحد عن نظره تعالى» فقوله: ١لا‏ يكلمهم الله ولا ينظر إليهم»: أي كلامًا 
يسرّهم» ونظر رحمة ولطف. وقوله: «ولا يزكيهم»: أي لا يطهّرهم عن دنس الذنوب 
بالمغفرة» أو لا يُثني عليهم بالأعمال الصالحة» ثم كل هذا مقيّد بأول الأحوال» لا 
بالدوامء وهو أيضًا بيان ما يستحمّونه» وفضل الله أوسع» فقد قال عز وجل : لأوَيَدْفْرٌ ما 
مون كَلِكَ لمن 4253 . 

وقوله: «فقرأها رسول اللّه يل : أي قرأ هذه الجمل المذكورة. 

وقوله: «خابواء وخسروا» يحتمل أن يكون دعاءً عليهم» أو إخبارًا بخيبتهمء 
وخسارتهم . ٠‏ 

وقوله: «المسبل»: اسم فاعل» من أسبل: أي من يطوّل ثوبهء ويرسله إلى الأرض 
إذا مشى» وهذا اللفظ مطلق» وقد قُيّد في الرويات الأخرى بأن ذلك إذا فعله تكبرّاء 
وخيلاء» وأما غيره» وإن كان منهيًا عنه» لكنه ليس داخلا في هذا الوعيد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 - (أَخْبرَنا عَمْرُو بْنْ عَلِىْء قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيىء قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
حَدَئَِي سُلَيمَانُ الأعمش» عَنْ سُلَيمَاَ بْنِ مُسْهِرِ عَنْ حَرَسَة بْن الْحُرَ عَنْ أبِي ذَرُّ عَنٍ 
الْبِيْ كك قال : اانه لا يَنظرٌ الله إَِهِمْ ْم القِامَةِ» وَلَا يكم ؛ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ 
الذي لا يُعْطِي شَيًا إِلَّا نه ٠‏ وَالْمُسْبِلٌ إِرَارَه وَالْمتَفقُ سِلَعَتَهُ بالذب»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ2: هو الفلاس. وايحيى»؟: هو 


ه- (الْمْقَقُ سِلَسَتَهُ بِالحَلِفٍ الكاذب) - حديث رقم 4417١‏ 
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القطان. و«سفيان»: هو الثوريٌّ. و«سليمان بن مسهر»: هو الفزاريّ الكوفي» ثقة [4] 
89 . والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4458- (أخيرني هَارُون بن عبد اله قَالَ 0 : أخبَرنِي الْوَلِيدُ - 

يَعْنِي ابْنّ كثِير- عَنْ مَعْبّد بْنِ كب بْنِ مَالِكِ عَنْ أ بي قَتَادَة الأنَصَارِي ‏ آله سَوع رون 
الله لا يول : : «إياكم وَكثْرَة الحَِفٍ في البَي. ٠‏ فَإنَهُ يتَقُقُه نُمّ يَمْحَقْ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

1-"(هارُون تتاغتل الله) بن عزوان التفتال» أبنو سونى البفدادئ »قن 7/81 
0 

"- (أبو أسامة) حمّاد بن أسامة القرشئّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت ربما دلّس» وكان 
بآخره يحذث من كتب غيره» من كبار [9] 07/45 . 

*- (الوليد بن كثير) المخزوميّ» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيَّ؛ صدوقء» عارف 
بالمغازي» ورمي برأي الخوارج [5] 57/145 . 

؛- (معبد بن كعب بن مالك) الأنصاريٌ السَّلْمِيَ المدنيّ» روى عنه جماعة» ووثقه 
ابن حبّان» وأخرج له البخاريّ ومسلم [”7] 1970/18 . 

ه- (أبو قتادة) الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن ربعي -بكسر الراء» وسكون 
الموخدة» بعدها مهملة-ابن بُلْدْمةِ- بضم الموحدةء وعدم بينهما لام ساكنة- 
السلمىّ- بفتحتين- المدنيء شهد أحذاء وما بعدهاء ولم يصمح شهوده بدرّاء ومات 
ليه سنة (04) وقيل: سنة (78) والأول أصحٌ. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغداديّ» وشيخ شيخ 
فكوفي. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أبي قََادة الأنَصَارِيْ) 6 لك الف في اسمه؛ كما سبق آنا (أّهُ هع َسُولَ الله 
عَكِِيَد يَقُولُ: «إيَاكُمْ) هذا تحذيرٌ وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه» وهو 
منصوب بفعل محذوف وجوبّاء والتقدير إياكم أحذّرء قال ابن مالك رحمه الله تعالى 
فى اخلاصته»: 


شرح سنن النسائي - كِنَّابٌ البيوع 

حس ١٠١ + ١‏ تحححدحجج ...و77 7ت 

باك وَالشُوٌ وَنْحْوَهُ نَصَبٍ مُحَذْرٌ بِمَا اسْيَِنَارَهُ وَجَبْ 

وقوله (وَكَثْرَةَ الْحَلِفٍ في الْبَيع) بنصب «كثرة» بالعطف على (إياكء والمعنى : 
أحذّركم عن إكثار الحلف في البيع؛ وإنما حذّرهم منه؛ لأن الغالب ممن كثرت أيمانه 
وقوعه في الكذبء والفجورء وإن سلم من ذلك - على بعده- لم يسلم من الحنث» 
الندم؛ لأن اليمين حنثء أو مندمةء وإن سلم من ذلك لم يسلم من مدح السلعة 
المحلوف عليهاء والإفراط في تزيينها؛ ليُروّجها على المشتري» مع ما في ذلك من ذكر 
الله تعالى» لا على جهة التعظيم» بل على جهة مدح السلعة» فاليمين على ذلك تعظيم 
للسَلّعء لا تعظيم لله تعالى» وهذه كلها أنواع من المفاسدء لا يُقدِم عليها إلا من عقلهء 
ودينه فاسد. قاله في «المفهم» .2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: [فإن قلت] : ما وجه إيراد المصتف هذا الحديث في 
هذا الباب» لأن ظاهره يدل على ذم كثرة الحلف. وإن كان صادقًاء والمصتف رحمه 
الله تعالى قيّد الترحمة بالكذب.» حيث قال: «المنفق سلعته بالحلف الكاذب»؟ . 

[قلت] : وجه إيراده هنا الإشارة إلى أن النهي عن كثرة الحلف إنما هو لكونه مفضيًا 
إلى أن يسنافت كاذنا فى تعفن الأمور , والله تعالى أعلم . 

(فإِنه) أي المذكور من كثرة الحلف (يتَفْقُ) يضم أولهء وتشديد الفاءء من التنفيق» 
ويجوز كونه من الإنفاق: أي يروّج السلعة (ثُمْ يَمْحَقُ) بفتح أوله. وثالثه» من باب نفعء 
كما سبق قريبّاء أي يزيل البركة. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ا . (م) في «البيوع» 7٠١١5‏ (ق) في 
«التجارات» 7١٠٠١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار 7١5٠١5‏ و577١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

و - (أَْبَرنَا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَرْح» قَالَ: : حَدْنََا ابن وَهْبء عَنْ يُونْسَ عَنِ 
ابْنِ شِهَاب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَِبٍ ٠‏ عَنْ أَبِي هُرَيرَة» عَن ن لني ككل قَالَ : «الْحَلِف مَنْفْقةٌ 
للسْلعَة؛ مَمْحَقَةَ للكشب»). 


ه- (اتقك ينعت بالحليب الكانب» - حديث رقم :4470 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

.3 (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّزح) أو الطاهن المضرئي ثقة 101 ]مغر وام 

؟1- (أيْنُ وَهْبِ) عبد الله المصر ع دثقة قنع عانه 90 3/9 

ووس ام مقي الأيلخ-ثقة فيك :[/19] 4/6 . 

4ت (اتَق شهاف) محمد بن سلج الأمام الحجة القيي 1/1111 : 

ه- (سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيِب) بن حزن بن أبي وهب المخزومي المدنيّ الثقة الثبت الحجة 
انه مدن عبار 111 45 ش ْ ْ 

5- (أبو هُرَئْرَة رضي اللّه تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريّين» والثاني مسلسل 
بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيَ» عن تابعي» ابن شهاب» عن ابن 
المسيّب. (ومنها): أن هذا السند أصحّ أسانيد أبي هريرة كيه » وقيل: أصحها: أبو 
الزناد» عن الأعرج» عنه. وقيل: أصحها: حماد بن زيدء عن أيوب السختيانيَ» عن 
محمد بن سيرين» عنه. وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث»2» حيث قال: 

وَلأبي هُرَيْرَةَ الرُمْريُ تن سَهِيِدٍ أو أَبُو الرّْنادٍ حَيِتُ عَنْ 

عَن أغرّج وَقِيلَ حَمَادٌ بمَا أيُوبٌ عَن مُحَمَّدٍلَهُ نْمَى 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة تك أكثر من روى الحديث في دهرهء روى (071/4) 
جديا > «والله تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي هْرَيرَة رضي الله تعالى عنه (عَنِ لني ل) وفي رواية البخاريّ: «سمعت 
رسول اللّه كله (قَالَ: «الْحَلِفْ) بفتح حاف الحوملة روعي اللام» وتسكن: أي 
اليمين» قال السيوطي في «(حاشية أن داود»: المراد اليمين الكاذبة. فقال السندي: 
يمكن إبقاؤه على إطلاقه؛ لأن الصادق لترويج أمر الدنياء وتحصيله يتضمّن ذكر الله 
تعالى للدنياء وهو لا يخلو عن كراهة مّاء بخلاف يمين المذْعَى عليه» فإنها لإزالة 
التهمة» فلا كراهة فيهاء إذا كانت صادقة. | 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله السيوطيّ هو الأولى؛ لورده مبيّنا في رواية 
أحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة كله © بلفظ : 


ا شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قال الجامع عفا الله عنه : قال الذهبي بعد نقل كلام ابن حبان المتقدم 
ماانصه : قلت : قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست بمرسلة 
ولا منقطعة . أما كونها وجادة » أو بعضها سماع وبعضها وجادة فهذا 
محل نظر . ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح » بل هو من 
قبيل الحسن . ١ه‏ كلام الذهبي في ميزان الاعتدال ج7اص758 . 

وقال في سير أعلام النبلاء جص 176 بعد ذكر أن ابن حبان تحير 
وتردد في عمرو بن شعيب » فذكره في كتاب الضعفاء ثم أداه اجتهاده 
فقال : والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول من هنا إلى كتاب الثقات . 
لأن عدالته قد تقدمت ٠‏ فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته عن 
أبيه عن جده فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع » والمراسيل بأن يترك 
من حديثهم المرسل والمقطوع » ويحتج بالخبر الصحيح . 

قال الذهبي : فهذا يوضح لك أن الآخر من الأمرين عند ابن حبان أن 
عمرا ثقة في نفسه » وأن روايته عن أبيه عن جده » إما منقطعة » أو 
مرسلة » ولاريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل » وبعضها يجوز أن 
تكون روايته وجادة أو سماعا فهذا محل نظر واحتمال» ولسنا من نعد 
نسخة عمروء عن أبيه؛ عن جده» من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من 
أجل الوجادة» ومن أجل أن فيها مناكير » فينبغي أن يتأمل حديثه ويتحايد 
ماجاء منه منكرا » ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين 
لإسناده » فقد احتج به أئمة كبار » ووثقوه في الجملة »وتوقف فيه 
آخرون قليلا » وما علمت أحداتركه . اه كلام الذهبي في سيره . 

قال الجامع عفا الله عنه :. هذا الكلام نفيس جدا » جامع لأشتات 
الأراء والأقوال التي طال فيها النزاع والخصام » فنقول : حديثئه حسن 
يحتج به » كما يحتج بالصحيح ولا نقول هو صحيح بحت . والله أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ البيو 


«اليمين الكاذبة». وخير ما ويه الوارد هو الوارد (مَنْفْقَةً) ب بفتح الميمء والفاء» بينهما 
نون ساكنة. مَفْعَلة من النّفاق - بفتح النون-» وهو الرواج» ضدّ الكساد (لِلسُلْعَةِ) بكسر 
السين المهملة : المتاع (مَمْحَقَةُ) بالمهملة. والقاف. بوزن ما قبله» وحكى عياض ضمّ 
أولة.: وكسر الخاء.. والمحن النتقتص2 والإبطال. وقال القرطبيّ يحم الله تعالى : 
الرواية مَنَفْقَةَء ممحقة - بفتح الميمء وسكون ما بعدهاء وفتح ما بعدها- وهما في 
الأصل مصدران مزيدان» محدودان؛ بمعنى النّفاق؛ والمحقٌ: أي الحلف 00 
السلعة. وتمحق ينها البركة» فهي ذات نَمَاقء وذات محق. ومعنى تمحق البركة: أ 
تذهبهاء وقد تُذهب رأس المال والربح. كما قال الله تعالى : يَمِحَقٌ أنه ألرِيأ وري 
َلصَدَقت 6 الآية [البقرة:777] وقد يتعذى المحق إلى الحالفء. فيُعاقب بإهلاك. 
وبتوالي المصائب عليهء وقد يتعدذى ذلك إلى خراب بيتهء وبلده. كما روي أن النبيّ 
كيد قال : «اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع)”") ؛ أي خالية من سكانهاء إذا توافقوا على 
التجرّؤ على الأيمان الفاجرة . وأما محق الحسنات في الآخرة» ا نام 
وسبب هذا كله أن اليمين الكاذبة يمين. عَمُوس») ٠؛‏ يؤكل بها مال المسلم بالباطل. ١‏ 
«المفهم) :0# 

(للكسب») هكذا في رواية ابن وهب بلفظ «الكسب»» وتابعه الليث عند 
الإتماعيلى: ومال م إلى ترجيح هذه الروايةء وفي رواية البخاريّ: 
«للبركةا ولمسلم : «للربح» 

«المشي لوست بن زواج كان ف اباك ٠‏ لكنه مزيل لبركتها في المآل» بأن 
يسلْط الله تعالى عليه وجوها من أسباب التلفء إما سرقةء أو حرمًاء أو غرَّفّاء أو 
غصبًّاء أو نهبّاء أو عوارض أخرى يتلف بها مما شاء الله تعالى» فيكون كسبهء وجمعه 
مجرّد تعبء وكذّء وهو عقاب من الله تعالى؛ ةنا اسار عن الدذات الال اذ 
0 إن لم يتبء كما قال عز وجل : #أقلا تُمْحِبَكَ أَمَولُهُمٌ ره دهم نما يد آي 

بم يها فى ليوو دنا وبَرْمَقَ اشح وَهْ ك4 [التوبة : 06]. واللّه 0 أعلم 

0 وإليه المرجع ا وهو ا وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

«المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متف تفن عليه . 


0 ل ل ال وانظر «السلسة الصحيحة» 


1- (الْحَلِف الْوَاجِبٌُ لِلْحَدِيمَة فى ال 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4477/5- وفي «الكبرى» 7057/0 . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
/ا4 "١‏ (م) في «البيوع» ١1١‏ (د) في «البيوع» ه” (أحمد) في «باقيى مسند 
المكثرين» 5108 و5997 و١481ةم/‏ 5 والكلام على مناسبة الحديث للباب تقدم في 
الحديث الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو حسيناء» 
ونعم الوكيل. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د يانم ان 


كت - (الْحَلِفٌ الْوَاجِبُ لخدي يعة فى 


البَيع) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا النسخ بلفظ «الواجب» بصيغة اسم الفاعل من 
الثلائيّ؛ والظاهر كونه بلفظ الموجب بصيغة اسم الفاعل من الرباعي» أي هذا باب ذكر 
ل موجبًا للخديعة فى بيعه. يعني أنه خدع 

(أْخْبرَا اسان اناه الَ: أنبآن جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمّشء عَنْ أبي 
ا ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرََ عَنْ رَسُولٍ الله يل قَال: لال لا يكَلمُهُمْ اله عَزْ وَجَلِ ولا 
ينظر لم٠‏ يوم القيانة ؛ وَلَا يُْكيهِمْ َلَهُمْ عذَاب ليم رَجُلَ عَلَى قَضْلٍ مَاءِ بالطريق» 

يَمْنَعْ ابْنَ السَبِيل منْه وَرَجُلِ بَايَعَ إِمَامَا لِدُنْاء إِنْ أغطاه ما مَا يُْرِيدٌ وَفَى لَه وَإِنْ لم يُغطه 
ْيف لَه وَرَجُلَ سَاوَمَ رَجُلَاء عَلَى سِلْعَةَ بَعْدَ الْعَضْرِ فَحَلَفَ لَهُ باللّه. قد أطِي با 
كَذَا وَكَذَاء قَصَدَّقَهُ الْآخَر»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 
ا"‎ 

. 7/7 ]8[ (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبّيَ الكوفي» ثقة ثبت‎ -١ 

- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهمء أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت 
ورعء لكنه يدلس [5] ١8/1١7‏ . 
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؛- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزّات المدني» ثقة ثبت [*] 4١/5‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنه» وفي رواية للبخاريّ» من طريق عبد الواحد 
بن زياد» عن الأعمش. سمعت أبا صالح» يقول: سمعت أبا هريرة تله (عَنْ رَسُولٍ 
الله يكلِخ) أنه (قَالَ: «ثَلَائةَ لَا يُكَلْمُهُمْ اللَهُ عَرْ وَجَلَ) أي بكلام من رضي عنهء وإنما 
يكلمهم بكلام من سخط عليهء كما جاء في ااصحيح البخاري» من حديث أبي هريرة 
كيه . مرفوعًا: «يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعك فضلي» ابي الي 0 
تعمل يداك»» وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنه يقول للكافرين: ##أَعْسَمُأ وبا وا 
تَكلمون # [المؤمنون:8١٠].‏ وقيل: معناه: لا يكلمهم بغير واسطةء استهانة بهم 
وقيل: معنى ذلك الإعراض عنهم» والغضب عليهم (وَلَا بَنْظرُ إِلَِهِمْ) أي نظر لطف» 
ورحمة؛ وإحسان إليهم؛ إذ نظره تعالى محيط بكل شيء (يَوْمَّ الْقيَامَةٍ َلَا يرَكيهم) قال 
الزجاج: لا يُثني عليهمء ومن لم يتن عليه عذّبه. وقيل: لا يطهّرهم من خبث 
أعمالهم ؛ لعظيم جُزْمهم (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أي شديد الألم الموجع (رَجُلَ عَلَى فَضل 
مَاءِ) يعني بفضل الماء ما فضل عن كفاية السابق للماء» وأخذ حاجته منهء فمن كان 
كذلك. فميع ما وذ :على ذلك تعلق يه :هذا الوعيد (بالطريق) وفي رواية للشيخين : 
«بالفلاة»: أي القفرء وهو المراد بالطريق هناء كما قاله في «الفتح» ١١5/١0‏ ١يَمْنَعُ‏ ابْنَ 
السَبيل مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ : «رجل كان له فضل ماءء منعه من ابن السبيل»» قال 
في .«الفتح» : لقم واحدء وإن تغاير المفهومان؛ لتلازمهما؛ لأنه إذا منعه من 
الماء» فقد منع الماء منه. انتهى . 

و«ابن السبيل»: هو المسافرء و«السبيل»: الطريق» وسمّي المسافر بذلك؛ لأن 
الطريق تُبرزه» وتظهرهء فكأنها ولدته. وقيل: سُّمَي بذلك؛ لملازمته إياف كما يقال فى 
الغراب: ابن دَأيّة؛؟ لملازمته دأية البعير ادر لينقّرها”'" . ١‏ 


)١(‏ «البعير الدبر' : هو الذي تقرّحت دأيته؛ والدأية من البعير: هو الموضع الذي تقع عليه ظَلِفَهُ 
الرحل» فيعمره. 


:- (اتكلت انواعت لخدي فى اب 


868 تتح 


وهذا الماء هو الذي قد : نهى النبئ يَككِةٌ عن منعه بقوله : ١لا‏ يَمْئَعْ فضلْ الماء؛؟ ؛؟ لِيَمِنَعَ به 
الكلأ» متَفقُ عليه. وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك؛ لأنه منع ما لا حقّ له فيه من 
مستحقّهء وربّما أتلفه» أو أتلف ماله ومبائمه» فلو منعه هذا الماء حتى مات عطشًا قِيد 
منه» عند مالك ؛ لأنه قتله» كما لو قتله بالجوع, أو بالسلاح . انتهى «المفهم» "١1/١‏ . 

(َرَجُل بَابَعَ إ إِمَامَا لِدَنْيَا) وفي قا مسلم : «لا يبايعه إلا لدنيا»» قال القرطبيّ: إنما 
استحقّ هذا الوعيد الشديد؛ لأنه لم يه يَقّم لله تعالى بما وجب عليه من البيعة الدينيّة» فإنها 
من العبادات التي تجب فيها النيّة) 0 فإذا فعلها لغير الله تعالى من دنيا 
تتصديها» أو ظرمج عاجل رتضدوه بقيك عيدها اعليية الألا:مبائق قراء. غلئن, لاا 
والمسلمين» غير ناصح في شيء من ذلك» ومن كان هذا حاله كان مُثِيرًا للفتن بين 
المسلمين» بحيث يسفك دماءهم» ويستبيح أموالهم ء وبتك بلادهم» ويسعى في 
إهلاكهم ؛ لأنه إنما يكون مع من بِلَغْه إلى أغراضهء فيبايعه لذلك» وينصره» ويغضب 
له» ويقاتل مخالفه» فينشأ من ذلك تلك المفاسد» وقد تكون هذه المخالفة فى بعض 
أغزاعهء فذكت ريغف «ويطلب هلكنه اكما هو حال مَل أكر .تله الأزمان» فإعبو قد 
عمّهم الغدرء والخذلان. انتهى «المفهم) ١/ا‏ 509 . 

(إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ) أي من أغراضه الدنيويّة (وَفَى لَُ) أي ما عليه من الطاعة» مع أن 
الوفاء واجب عليه مطلقًا (وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ) أي ما يريده» فالمفعول الثاني محذوف للعلم به 
(لَمْ يَفٍ لَهُ) قال القرطبن: هكذا الرواية «وّى» بتخفيف الفاءء و«يَفٍِ» محذوف الواوء 
والياء» محْمْفَاء وهو الصحيح هنا راوية» ومعئى؛ لأنه يقال: وفى بعهده يفي وفاءً» 
والوفاء بالعهد ممدود: ضد الغدرء ويقال: «أوفى» بمعنى وفى» وأما «وفى» المشدّد 
الفاءء فهي بمعنى توفية الحقّ» وإعطائهء يقال: وفاه حقّه يوفيه توفيّة» ومنه قوله 
تعالى : ##وَإِتْرهِيمٌ أرّى رنّ» [النجم : /ا"ا] أي قام بما كلّفه من الأعمال. كخصال 
الفطرة» وغيزهاة كما قال الله تعالي:: اكاتتَونَ» [البقرة :174١]ء‏ وحكى الجوهريٌ: 
أوفاه حقّهء قال : وعلى هذاء وعلى ما تقدّم فيكون «أوفى» , بمعنى الوفاء بالعهد. وتوفية 
الحقّ»ء والأصل في «أوفى»: أطلّ على الشيء»ء وأشرف عليه. انتهى كلام القرطبيّ 
«المفهم) 50/١‏ . 

(وَرَجُْل سَاوَمَ رَجلا) مفاعلة من السوم» يقال: سام البائع السلعة سومّاء من باب 
قال: إذا عَرضّها للبيع» والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع السلعة بثمن» ويطلبها 
صاحبه بثمن دون ما طلبه» أفاده الفيّوميَ (عَلَى سِلْعَة) أي على بيع متاعء وفي رواية 
البخاريّ : «ورجل بايع رجلا بسلعة»» وفي رواية مسلم: «ورجل بايع رجلا سلعةا, 
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قال القرطبيّ: رويناه «سلعة» بغير باء» ورويناه بالباء» فعلى الباء بايغ بمعنى ساوم؛ كما 
جاء في الرواية الأخرى: «ساوم»» مكان «بايع»؛ وتكون الباء بمعنى «عن»»؛ كما في 
قول الشاعر [من الطويل] : 

فإن تسألوني بالئساء فإنيي بَصِيرٌ بِأَدوَاءِ المْسَاءٍ طَبِيبٌ 

أي عن النساء. وعلى إسقاطها يكون معنى «بايع» باع» فيتعدى بنفسه» و«سلعة» 
مفعوله. انتهى . 

(بَعْدَ الْعَضْرِ) أي بعد صلاة العصرء وخصٌ بعد العصر مبالغة في الذّمَ؛ لأنه وقتّ 
يتوب فيه المقصّر تمام النهارء ويشتغل فيه الموفق بالذكر ونحوهء فالمعصية في مثله 
أقبح. وقال النوويّ: وخصٌ ما بعد العصر بالحلف؛ لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل 
والنهارء وغير ذلك. وقال الخطابيَ: خصٌ وقت العصر بتعظيم الإثم فيه؛ وإن كانت 
اليمين الفاجرة محرّمة في كلّ وقت؛ لأن الله عظّم شأن هذا الوقت. بأن جعل الملائكة 
تجتمع فيه» وهو وقت ختام الأعمال» والأمور بخواتيمهاء فغلظت العقوبة فيه؛ لثلا 
يُقدم عليها تجرّؤَاء فإن من تَجرَأ عليها فيه اعتادها في غيره. وكان السلف يحلفون بعد 
العصرء وجاء ذلك في الحديث أيضا. ذكره في «الفتح» ١١5-1١١6 /١6‏ . 

وقال القرطبيّ: وتخصيصه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من الفضل 
والسرفة طلسن لحروين ساغات البومة ويشور لى اق يتالغ إتماهاة ذلك لاماحنت 
الصلاة الوسطى». ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل». وعظيم القدر أكثر مما 
لغيرهاء فينبغي لمصليها أن يظهر عليه عقبها من التحفظ على دينه» والتحرّز على إيمانه 
فر نيا شيف ”ل الت راي لأن الصلاة حقّها أن تنهى عن الفحشاء والمنكرء كما 
قال الله تعالى : «إرك الصكلرة ينض عن الْفَحكسك وَالشَكرُ4 الآية [العنكبوت : 40] 
أي تحمل على الامتناع عن ذلك مما يحدث في قلب المصلي بسببها من النورء 
والانشراح» والخوف من الله تعالى» والحياء منهء ولهذا أشار النبئ كَل بقوله: «من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد من الله إلا بعدان”'". وإذا كان هذا في 


)١(‏ قال الهيئميّ في «مجمع الزوائد؛ 28/7 رواه الطبرانيَّ في «الكبير»» وفيه ليث بن أبي سّليم» 
وهو ثقَة» ولكنه مدلس». من حديث ابن عباس » ورواه أيضًا من حديث ابن مسعودء ورجاله 
رجال الصحيح . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الحديث ضعيف مرفوعًاء وقوله ليث بن أبي سليم ثقة» فيه 
نظر» بل هو متروك؛ لأنه اختلط أخيرًاء ولم يتميز حديثه 0 فترك. كما قاله الحافظ في 
«التقريب». أما أثر ابن مسعود ييه فصحيح » موقوفا عليه» لكن تكلم العلماء فيه » قال الشيخ 
عرّ الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لا يصح حمله على ظاهره؛ لأن ظاهره معارض بما - 


1- (الْحَلِفْ الْوَاجبُ لِلْحَدِيعَة فى ال 


الصلوات كلّهاء كانت الوسطى بذلك أولى» وحقّها في ذلك أكثرء وأوفى» فمن اجترأ 
بعدها على اليمين الغموس التى يأكل بها مال الغيرء كان اكه افين )وق تمده والله 
كان طلم ْ 

قال: وهذا الذي ظهر لي أولى مما قاله القاضي أبو الفضل» فإنه قال: إنما كان ذلك 
لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في ذلك الوقت؟؛ لوجهين 

[أحدهما] : أن هذا المعنى موجود في صلاة الفجر؛ لأن النبي يَكِْةِ قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء ثم يجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجراء 
متفقٌ عليهء وعلى هذا فتبطل خصوصيّة العصر؛ لمساواة الفجر لها في ذلك. 
[وثانيهما]: أن حضور الملائكة» واجتماعهم إنما في حال فعل هاتين الصلاتين» لا 
بعدهماء كما قد نص عليه في الحديث» حين قال: «يجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة 
العصرء وتقول الملائكة : أتيناهم» وهم يصلّونء وتركناهمء وهم يصلّون»» وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلوات فقطء 
وبها يشهدونء فتدبّر ما ذكرته» فإنه الأنسب الأسلم. واللّه تعالى أعلم . انتهى «المفهم» 
وال | 

(فَحَلَّفَ لَهُ بالل لَقَدْ أغطي نبا كَذَا وَكَذَا) بضمَ همزة (أعطي»» وكسر الطاءء مينيًا 
للمفعول: أي أعطاه غيره ثمئًا معيّئاء ويجوز أن يكون مبئيًا للفاعل» والضمير للحالف: 
أي دفع هو ثمنًا معيّنّاء ورجّح في «الفتح» -١١4/15‏ هذا الثاني» قال: ووقع في رواية 
عبد الواحد بلفظ : «لقد أعطيثٌُ بها»» وفي رواية أبي معاوية: فلت اله الله لأخدها 
بكذا» : أي لقد أخذها . وفي رواية عمرو بن دينارء عن أبي صالح : «لقد أعطى بها أكثر 
مما أعطي»» بف بفتح الهمزة والطاء» وفي بعضها بضِمّ أوله؛ وكسر الطاءء والأول أرجح . 
انتهى . 


دص الاحاكيدة المي ين أن الصلاة مكفرة للذنوب» فكيف تكون مكفرة» ويزداد ما بعدًا؟ 
هذا مما لا يُعقل» 5 ثم قال : رخال الحدينا عا عالق انحوي مين على اع و1 مور عاد 
ابن عباس » كر وأما على أنه من كلامه يَكِدِ فهو بعيد عندي . -والله أعلم- . قال : ويشهد لذلك 
ما ثبت في البخاريّ أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فذكر ذلك للنب يِه فأنزل الله تعالى: #إن 
الحسنات يذعبن السيّآت* . انتهى يخئضرا . 
الصلاة ب الس ل ع للدي مر ل سن 0 
بعداء بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي» ٠‏ وأقرب إلى اللّه منهء وإن كان فاسمًا. انتهى . 


انظر تفاصيل أقوالهم في «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى ١7-١4 /١‏ رقم 
الحديث ” . 
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وقال القرطبن: يعنى أنه كذب» فزاد فى الثمن الذي اشترى به» فكذب». واستخف 
اسم الله بعال : د تلق عار الكنيون وأخذ مال غيره ظلمّاء فقد جمع بين 
كان فانتحق .هذا الوه السدينة.. كين 

(قَصَدَّقَهُ الآحَرُ) أي وهو المشتري. وفي رواية البخاريّ: «فصذّقه. فأخذهاء ولم 
يُعطٍ بها»: أي لم يعط القدر الذي حلف أنه أعطى عوضها. وفي رواية: «فصذقه. وهو 
على غير ذلك». واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حذيكا أبن عريرة :رضن الله مال عند هذا متدق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 44754- وفي «الكبرى» 7004/7 . وأخرجه (خ) في «المساقاة» 
و755١‏ و«الشهادات» 771/7 و«الأحكام» 7١١7‏ و«التوحيد) 447/ (م) في 
«الإيمان» ٠١8‏ (ت) فى «السير» ١5965‏ (ق) فى «التجارات» 57١1/‏ و«الجهاد» 541١‏ 
و«الفتن» 8٠١707‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 15و8”5 9 . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيهان] : 

(أحدهما): خالف الأعمش في سياق هذا المتن» عمرو بن دينار» عن أبي صالحء 
فقد أخرجه البخاريٌ في «الشرب» و«التوحيد» من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
فينان» عن أب ضالح» عن أن هريرة نحوٌ صدر حديث الباب» وقال فيه: «ورجل على 
سلعة» الحديث» «ورجل منع فضل ماءا الحديث» «ورجل حلف على يمين كاذبة» بعد 
العصر ؛ ليقتطع بها مال رجل مسلم»» قال الكرماني: ذَكَرَ عوض الرجل الثاني» وهو 
المبايع للإمام آخرء وهو الحالف ليقتطع مال المسلم؛ وليس ذلك باختلاف؛ لأن 
التخصيص بعددء لا ينفى ما زاد عليه. انتهى. 

وقال الحافظ : ويحتمل أن يكون كل من الراويين» حفظ ما لم يحفظ الآخر؛ لأن 
المجتمع من الحديثين أربع خصالء وكل من الحديثين مُصَدَّر باثلاثة»؛ فكأنه كان في 
الأصل أربعة؛ فأقتصر كل من الراويين على واحدء ضمه مع الاثنين الذين توافقا 
عليهماء فصار في رواية كل منهما ثلاثة» ويؤيده ما سيأتي في التنبيه الثاني . 

[ثانيهما] : أخرج مسلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضاء لكن عن شيخ له 
آخرء بسياق آخرء فذكر من طريق أبي معاوية» ووكيع جميعاء عن الأعمش» عن أبي 


-١‏ (الأر بدت لمن لَمْ يتقد. .. - حديث رقم ه441 


رفول 
حازم» عن أبن هريرة» كصدر حديث الباب» لكن قال: «شيخ زانٍء وقَلك كدان 
وعائل مستكبر) . والظاهر أن هذا حديث آخرء أخرجه من هذا الوجه» عن الأعمش» 
فقال: عن سليمان بن مسهرء عن حَرَشَة بن الْحْرَه عن أبي ذرء عن النبي كلو قال: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيئاء إلا مَنّهُ والمنفق سلعته 
بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره»؛ وهو الحديث الذي مضى للنسائي في الباب 
52 00 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وليس هذا الاختلاف على الأعمش فيه بقادح؛ لأنها 
ثلاثة أحاديث عنده» بثلاثة طرق2 ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث تسع خصال» 
ويحتمل أن تبلغ عشرا؛ لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب» مغاير للذي حلف لقد 
أعطي بها كذا؛ لأن هذا خاص بمن يكذبء في أخبار الشراء» والذي قبله أعمّ منه 
فتكون خصلة أخرى. أفاده في «الفتح» ١١5/١5‏ . «كتاب الأحكام» رقم 1١”لا‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): :ما"ترم له النستقك رطم الله تعالى».وهو.يان الوعيد الشديد لمن خلع 
مسلمًا في البيع بحلفه الكاذب. (ومنها): أن فيه الوعيد الشديد لمن نكث بيعة إمام؛ 
وخرج عليه؛ وذلك لما فيه من تفريق الكلمة» وشقٌ العصى» ونشر الفساد والظلم 
والفحشاء بين الأمة» وفي الوفاء بالعهد تحصين للفروج؛ والأموال.» وحقن للدماء. 
(ومنها) : يزه وه الله ثعال: ديل العرضن الدليوقئ فإنه جويال علي 
صاحبهء وخسران مبين. (ومنها): الوعيد الشديد لمن منع فضل الماء المسافر المحتاج 
إلى الماء» قال النوويٌ: لكن يُستثنى من ذلك الحربيّ» والمرتدّ» إذا أصرًا على الكفرء 
فاك يكب رداق اماد لومل- انيقي والله اقان اعلم بالضيوات اليه /المرجع بوالمات: 
وهو حسبناء ولعم الوكيل . 
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اليَمِينَ بِقَلْبِهِ فى حَالٍ بَئِعِهِ) 


6 (أَخْبَرَنِي مُحَمْدُ بْنُ كُدَامَهّه عَنْ جَرِيرء عَنْ مَنْصُورِه عَنْ أبِي وَائْل» عَنْ قيس 


ا ل تا لقا ا التي 


ابْنِ أبي غْرَرَةَ قَالَ: كنا ِالْمَدِيئَة نبِيعُ اوسا وَنَبْتَاعْهَاء وَنْسَمْي أَنْفْسَنا السَمَاسِرَة 
وَيْسَمْينَا النّاسُء فَكرَجَ إَِينَا رول الله يق فَمَانًا باشم هُوَ حر لَنَاء من الذي سَمْا 

به أَنْفْسَئاء فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التْجَارِ إن يَشْهَدُ بَتِعَكُمْ الْحَلِفْء وَاللَّغْوُِ كَشُويُوهُ 
بالصَّدَة قة). 
ش قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقذم في «كتاب الأيمان 
والنذور» 875/757" بنفس الترجمة المذكورة هناء وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

واجرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. ولأبو وائل»): هو 

وقولة: "نم نبيع الأوساق» جمع وسق بكسر الواوء وفتحها: مكيلة معلومة» وقيل: 
حمل بعير. 00 نهم كانوا يبيعون نفس الوسق» ويحتمل أن يكون المراد ما يكال 
بالوسق» من الحبوب. 

وقوله : : «السماسرة» جمع سمسار يكسر أولهء وهو الذي يتوسط , بين البائع والمشتري 
في إمضاء البيع . 

وقوله: «باسم هو خير لنا» إنما كان خيرًا 57 لأن التجارة من الألفاظ العربيّة 
وبخلاف السمسرة» فإنها كلمة عجميّة» تلقّوها من العجمء وذلك لأن أكثر من يعالج 
البيع والشراء كانوا عجمًا. 

وقوله: «إنه يشهد بيعكم الخ» الضمير المنصوب بهإن» للشان. 

وقوله: «فشوبوه؛» أمر من الشوب بمعنى الخلط» أمرهم به ليكون كقّارة لما يجري 
بينهم من الكذب وغيره» والمراد بها صدقة غير معيّنة» حسب تضاعيف الآثام. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

2 2 زد 


8- (وْجوبُ الْجيَار لِلْمْتَبَامَينٍ كَل 


اْتِرَاتِهمَا) 


4255 (أخيرئ نو الْأَضْعَثْ عَنْ خَالِدِ قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدٌ -وَهُوَ ابن أبي عَرُوبَةَ- 
عَنْ قُتَادَهَ عَنْ صَالِح أبي الْخَِيلٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثْ عَنْ حَكيم بْنِ جِرَام؛ أن 


4 - (نِكْرٌ الاختلاب على نافع فى لظ حَدِيِْهِ) - حديث رقم 4451١‏ 


رَسُولَ الله يكو قَالَ: «الَمَانٍ باْخارء مالم بَفتَرقاء قن بيتَاء وَصَدَقَاء بُورِك لَهمَا في 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم قبل ثلائة أبواب» 
ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك . 

و«أبو الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريٌّء صدوق 7١9/118]1١[‏ . 
و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمىّ البصريّ الحافظ الثبت [8]. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» حيث يدل على ثبوت الخيار للمتبايعين ما داما 
فى المجلدى :وشيات نان اتخلات العلماء'قيشنى الباته التال رن كاه الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن أريدُ إلا الإصلاح», ما استطعثٌُ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتء. وإليه 


07 
أننسب»). 
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4- - (ذْكْرُ الاختلاف عَلَى نانم في 


00 
ات‎ 
“١ 


لَفْظ حدلشه) 


20 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاختلاف على نافع في لفظ هذا الحديث واضحٌ. 
فإنه رواه عنه سبعة أنفس. وهم: مالك. وعبيد الله العمريّء وإسماعيل بن أميّة» وابن 
جريج6 وأيوب السختيانيّ» وله روايان: شعية ) وابن علية» والليث بن سعد. ويحيى 
0 5 ا ٠‏ وششيم بن بشيرء وكلهم رووه 

4406 (أغيزنا محلة بق ملت الات بن ينكيي. قرا علي م 
رَسُولَ الله يك : َال : يماع َيِل هما بْخهار” غان ملعم َال يرقا 
إلا بَِعَ اْخَيَارِ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الجملىء أبو الحارث المصريّء ثقة 
57١/19 ]11[‏ . 


١4١ باب الأسر بإسبائغ الوضوء - حديث رقم‎ |٠7 


لام سس 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الأمر بإسباغ الوضوء. 

والأمر هنا معناه الطلب 8 قال في المصباح . الأمر بمعنى الخال» جمعه 
أمور » وعليه قوله تعالى : #وما أمرفرعون برشيد#[هود: 917] والأمر 
بمعنى الطلب » جمعه أوامر . فرقا بينهما. وجمع الأمر: أوامرٌ هكذا 
يتكلم به الناس » ومن الأئمة من يصححه ويقول في تأويله : إن الأمر 
مأمور به » ثم حول المفعول إلى فاعل ٠‏ كما قيل أمر عارف ٠‏ وأصله 
معروف ٠‏ وعيشة راضية . والأصل مرضية إلى غير ذلك » ثم جمع 
فاعل على فواعل » فأوامر جمع مأمور . 

وإذا أمرت من هذا الفعل » ولم يتقدمه حرف عطف حذفت الهمزة 
على غير قياس » وقلت : مره بكلذا » ونظيره كُلّ ول » وإن تقدمه 
حرف عطف فالمشهور رد الهمزة على القياس ٠‏ فيقال : وام رْ بكذا . ولا 
يعرف في كل وُذ إلا التخفيف مطلقا » وفي أمرته لغتان : المشهور فى 
الاستعمال قصر الهمزة » والثانية مدها . قال أبو عبيد : وهما لغتان 

وإلى حذف همزة الأفعال الثلاثة في الأمر أشار ابن مالك في لاميته 
فقال( من البسيط ) : 


00 


وَسَد بالخذف مر وخذ وكل وَفَشا وأمر ومستئدر تشميم خذ وكلاً 

والإسباغ : المبالغة والإتمام . قال ابن منظور : شيء سابغ أي كامل 
واف » وسبغ الشيء يسبغ سبوغا : طال إلى الأرض » واتسع ٠‏ وأسبغه 
هوء وسبغ الشعر» سبوغاء. وسبغت الدرع » وكل شيء طال إلى 
الأرض» فهو سابغ » وقد أسبغ فلان ثوبه ٠‏ أي أوسعه » وسبغت النعمة 
تسبغ بالضم سبوغا: اتسعت » وإسباغ الوضوء: المبالغة فيه وإتمامه ٠.‏ ه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 


؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد» أبو عمرو المصري القاضي ١‏ ثقَة فقيه ]١١[‏ 
٠ . 9‏ 

*“- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَمِي المصري الفقيه» ثقة» من كبار /١9 ]٠١[‏ 
6 


4- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين 11] /1//ا : 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [71] ١١/١17‏ . 

؟- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما7١/ ١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخيه وابن القاسم. فمصريون. (ومنها): أن هذا السند هو الذي قيل 
فيه : إنه أصحّ الأسانيد مطلقّاء كما نُقِلَ ذلك عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم . 

(عَنْ عَنْدٍ الله بْن عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يكل: كَالَ : «الْمُتبَايعَانِ) 
ايتالناع والتشري» وستدية الحقتري باكنا جابيد هما سيق و.وقال ولق (اللين#رحمه الله 
تعالى : قوله : «المتبايعان» كذا فى أكثر الروايات» وفى بعضها: «البتّعان». وكلاهما فى 
#الصحيحين نه ولمايرة فى فى من طرقه. قيما أعله: #الباتغان4- وذ كات اتيمال 
لفظ البائع أغلب» وقد استُعمل في اللغة الأمرانء كما في ضَيّقَء وضائق» وَصَيّن 
وصائن» انتهى «طرح التثريب» ١587/5‏ . 

(كُلُ وَاحِدٍ يِْهُمَا بِالْخيارٍ) أي في إمضاء البيع (عَلَى صَاحِيهء ما لَمْ يَفْتَرقا وفي 
رواية: «يتفرّفا» بتقديم التاء على الفاءء وتقدم الكلام في الفرق بينهما قريبًا (إلا بَبِعَ 
الْخِيَارٍ) أي فلا يحتاج إلى التفرّق» وفي الرواية الآتية: «إلا أن يكون البيع كان عن 
خيارء فإن كان البيع عن خيارء فقد وجب البيع»؛ وفي رواية: «أو يقول أحدهما 
للآخر: اختر». 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: «الا بيع الخيار»» فقال الجمهورء وبه جزم 
الشافعي: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع 


4 - (زِكْرٌ الاختيلاف عَلَى نافع فى لظ حَدِيئِهِ) - حديث رقم /ا4451 


قبل التفرق» لزم البيع حينئذ» وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه 


التخاير . 

قال النووي: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل» وأبطل كثير منهم ما سواهء 
وغَلّطُوا قائله . انتهى. ورواية الليث الآتية في - 4474 ظاهرة جذا في ترجيحه. 

وقيل : هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق . وقيل : المراد بقوله: «أو يُخيّر أحدهما 
الآخر»: أي فيشترط الخيار مدة معينة» فلا ينقضي الخيار بالتفرق» بل يبقى حتى تمضى 
المذف تجكاه] بن عبد البر عن ا ثورء ورم الآرلة ياك أئل في الامانة زتعئلة روالة 
النسائي الآتية بعد حديث» من طريق إسماعيل» قيل: هو ابن أمية» وقيل: غيره؛ عن 
نافع » بلفظ : «إلا أن يكون البيع» كان عن خيار» فإن كان البيع عن خيار» وجب البيع». 

وقيل: هو استثناء من إثيات خيار المجلسء والمعنى: أو يخير أحدهما الآخرء 
فيختار فى خيار المجلس» فينتفى الخيار. وهذا أضعف الاحتمالات. 

وقيل: قوله: «إلا أن يكون بيع خيار»: أي هما بالخيارء ما لم يتفرقاء إلا أن 
يتخايراء ولو قبل التفرق» وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار» ولو بعد التفرق» وهو قول 
يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده رواية عبد الرزاق» عن سفيان» بلفظ : ”إلا بيع الخيار» 
أو يقول لصاحبه: اختر»» إن حملنا «أو) على التقسيم» لا على الشك . قاله في «الفتح») 
ه/ 55-51١‏ .2 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : احتُلف في قوله : «إلا بيع الخيار» على أقوال : 

[أحدها] : أنه استثناء من امتداد الخيار إلى التفرّق» والمراد ببيع الخيار أن يتخايرا 
في المجلس» ويختارا إمضاء البيع» فيلزم بنفس الخيارء ولا يدوم إلى التفرّق» ويدل 
لهذا قوله في رواية أيوب السختيانيَ» وهي في «الصحيح)»: «ما لم يتفرّقاء أو يقول 
أحدهما لصاحبه: اختر»» وريّما قال: «أو يكون بيع الخيار»» فلما وَضّع قوله: «أو 
يقول أحدهما لصاحبه: اختر؟؛» موضع «بيع الخيار»» دل على أنه بمعناه» ويدل لذلك 
قوله في رواية أخرى: «ما لم يتفرّقاء أو يختارا»» وكذا قوله في رواية أخرى: ما لم 
يتفرقاء وكانا جميعًاء أو يخيّر أحدهما الآخرا. 

وقد رجح الشافعيّ رحمه اللَّه هذا المعنى» فقال فيما رواه البيهقيّ في «المعرفة»: 
واحتمل قول رسول الله كَلهِ: «إلا بيع الخيار» معنيين: [أظهرهما] : عند أهل العلم 
باللسان:. وأولاهما بمعنى السئّة» والاستدلال بباء والقياس أن رسول الله ك8 إذ جعل 
الخيار للمتبايعين» والمتبايعان اللذان عقدا البيع» حتى يتفرّقاء إلا بيع الخيارء فإن 
الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السئّة حتى يتفرّقاء وتفرّقهما هو أن يتفرقا عن 


0 شرح سنن النسائي - كِنَابٌ البيوع 
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مُقامهما الذي تبايعا فيه» كان بالتفرّق» أو بالتخيير» وكان موجودًا في اللسان» والقياس 
إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع» وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع» فيكون إذا 
خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع» كان الاختيار تحديد شيء يوجبه» كما كان التفرّق تحديد 
شيء يوجبهء ولو لم يكن فيه سنّة تبيّنه بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين 
أن يؤخذ به؛ لما وصفت من القياس» مع أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن عبد اللّه بن 
طاوس» عن أبيه» قال: خيّر رسول الله يلهِ رجلا بعد البيع» فقال الرجل : عمرك الله 
ممن أنت؟ فقال رسول اللَّه يكِْه: «امرؤ من قريش»»2 قال: فكان أبى يحلف ما كان 
الخيار إلا بعد البيع . قال الشافعيّ: وعذا تقول" .. كذ كاه التزمدى عر الشافعيّ» 
وغيره» وحكاه ابن المنذر عن الثوريٌ» والأوزاعيّ» وابن عيينة» وعبيد الله بن الحسن 
العنبريّ» والشافعيَ» وإسحاق بن راهويه. وقال النوويّ في «شرح مسلم»: اتّفق 
أصحابنا على ترجيح هذا القول. وأبطل كثير منهم ما سواهء وغلّطوا قائله. وممن 
رجحه من المحذثين البيهقيّ» ثم بسط دلائله» وبيّن ضعف ما يعارضها. 

[القول الثاني] : أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرّق» والمراد إلا بيعًا شرط فيه خيار 
الشرطء ثلاثة أيام» أو دونهاء فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرّق» بل يبقى حتى تنقضي 
المدّة المشروطة. حكى ابن عبد البرّ هذا عن الشافعىّ» وأبى ثورء وجماعة. 

[القول الثالث] : أنه استثناء من إثبات الخيار» والمعنى: إلا بيعًا شط فيه نفي خيار 
المجلس» فيلزم البيع» ولا يكون فيه خيار. انتهى «طرح التثريب» ١69!/-١557/5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو القول الأول الذي رجحه 
الشافعي رحمه الله تعالى؛ لقوة حجته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسآلة النائة) # يان فواضع توك المصنتة للا وكين ادر كد ميته 

أخرجه هنا-51//9 51 و5554 و5559 و5590 وال!5: و9/75ا55 ولا/ا55 و5575 
ودلا:: و5لا:: و١٠١/لالائ:‏ و8ل!:: و5164 و٠558‏ و١5:4:‏ و”1:487: و"11/87 
و5::85- وفى «الكبرى) 5١65/8‏ ولاه١٠”"‏ و08١5‏ و609١"‏ وكاد5 و١ا05١»‏ 
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في 


اذلف ححم 


و5053 و505# و54اء5” وهكء5” وكا50 و4/لا5٠”‏ و5058 و5054 وملا.” 
والاء5 ولالاد5 . وأخرجه © ف «البيوع» /ا١٠”‏ و9١١5‏ و١١١”‏ و17١١"‏ 
و7١١5‏ (م) في «البيوع» ١97١‏ (د) في «البيوع» 4054" (ت) في «البيوع» ١١145‏ (ق) 
فى «التجارات») 7١8١‏ (أحمد) فى «مسند العشرة») 90" و٠5‏ و”587: و75اه 
و0840 و0910 و1158 (الموطأ) في «البيوع» 174 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان ثبوت الخيار للمتبايعين. (ومنها): جواز البيغ بشرط الخيار . (ومنها) : 
ثبوت خيار المجلس في البيع؛ وهو قول الجمهور. وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في 
المسالة الثائة» إن كنا الله تعالى. (ومنها): بيان عظم ما جاءت به الشريعة الغرّاءء 
حيث تكمْلت مصالح العباد في كلّ شؤون حياتهم؛ فشرعت التروّي في أبواب كثيرة من 
أبواب المعاملات, كباب البيع» فمثلا شرعت الخيار في هذا الباب لكل من المتبايعين» 
حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تلافيه» فإنه إذا أتيح له وقت واسع يتروّى فيه 
ويفكر فيما يؤول إليه أمرهء يسلم من هذا الندم» ويُقدِم على هذا الفعل» وهو على 
بصيرة من أمرهء والعكس بالعكس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في حكم خيار المجلس : 

ذهب الجمهورء من السلف. والخلف إلى ثبوته؛ وممن قال به عليّ بن أبي طالب» 
وابن عمرء وابن عبّاس» وأبو هريرة» وأبو برزة الأسلميَء وطاوس» وسعيد بن 
المستتب» وعطاءء وشريح القاضي». والحسن البصريّ» والشعبي» والزهريّ» وابن 
جريج» والأوزاعيّء وابن أبي ذئب» والليث بن سعد» وسفيان بن عبينة» والشافعيّ» 
ويحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهديٌ. وعبيد الله , بن الحسن العنبريّ» وسوار 
القاضيء ومسلم بن خالد الزنجيّ» وابن المبارك» 55 بن المديني» وأحمد بن 
حنبل؛. وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وأبو عبيد» والبخاريّ» وسائر المحدثين» 
واخرونء وقال به من المالكيّة عبد الملك بن حبيب. 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهما إلى إنكار خيار المجلس.» وقالوا: إنه يلزم 
البيع بنفس الإيجاب والقبول» وبه قال إبراهيم النخعيّ» واختّلف في ذلك عن ربيعة» 
وسفيان الثوريّ» قال ابن حزم: ما نعلم لهم من التابعين سلماء إلا إبراهيم وحدهء 
ورواية مكذوبة عن شريح» والصحيح عنه موافقة الحقّ. وكذا قال ابن عبد البد: لا 
أعلم أحذا ردّه غير هذين الاثنين» إلا ما روي عن إبراهيم يم الدخعيّ . انتهى . هكذا ذكر 
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ولى الدين رحمه الله تعالى فى «طرحه» ١594/5‏ . 

اوقا فى «النتي ات اقرح هذ الحديف: ركه وليل عن إثنات ار المتدلن») 
مضى قبل بباب أن ابن عمرء حمله على التفرق بالأبدان» وكذلك أبو برزة الأسلمي» 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» وخالف في ذلك إبراهيم يم النخعي» » فروى ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عنه : : قال : البيع جائز. وإن لم يتفرقا. ورواه سعيد بن منصور عنه» 
بلفظ : إذا وجبت الصفقةء فلا خيار. وبذلك قال المالكية» إلا ابن حبيب» والحنفية 
كلهم لالذاين حوم : لا نعلم لهم سلفاء إلا إبراهيم وحده . وقد ذهبواة في الجواب عن 
هذا الحديث فِرَقًا: 

فمنهم من رده؛ لكونه معارضا لما هو أقوى منه. ورد بأنه لا يوجد ما هو أقوى» بل 
ولا ما يساويه. ومنهم من صححه.ء ولكن أوّله على غير ظاهرهء وهؤلاء المأولون على 
أقوال» نلخصها فيا يلي: 

[أحدها] : قالت طائفة منهم: هو منسوخ. بحديث: «المسلمون على شروطهم»؛ 
والخيار بعد لزوم العقد. يفسد الشرط. وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين؛ 
لأنه يقتضى الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزم لزوم العقد. ولو ثبت الخيارء لكان كافيا 
في رفع العقد. وبقوله تعالى: #وَأسْهِدُكَا إدًا تَايَمْثُرٌ #الآية» والإشهاد إن وقع بعد 
التفرق» لم يطابق الأمرء وإن وقع قبل التفرق. لراك محلا . 

ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والجمع بين الدليلين 
مهما أمكن» لا يصار معه إلى الترجيح» والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة» بغير 
تسف» ولا تكلت. 

[ثانيها] : قال بعضهم: هو من رواية مالك. وقد عمل بخلافه» فَدَلَ على أنه 
عارضه ما هو أقوى منه» والراوي إذا عمل بخلاف ما رَوَّىء دل على وَهْن المروي 
عنده. 

وتعقب بأن مالكا لم يتفرد به» فقد رواه غيره» وعمل به؛ وهم أكثر عدداء رواية» 
وعملاء وقد خص كثير من محققى أهل الأصول الخلاف المشهورء فيما إذا عمل 
الراوي بخلاف ما روى بالصحابة»؛ دون من جاء بعدهمء ومن قاعدتهم: أن الراوي 
أعلمُ بما روى» وابن عمر هو راوي الخبر» وكان يفارق إذا باع ببدنه» فاتباعه أولى من 
غيره . 

[الثها] : قالت طائفة : هو معارض بعمل أهل المدينة» ونقل ابن التين عن أشهب؛ 
بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا. 
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وتعقب بأنه قال به ابن عمرء ثم سعيد بن المسيب» ثم الزهري» ثم ابن أبي ذئب» 
كما مضى» وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة؛ في أعصارهم». ولا يحفظ عن أحد 
من علماء المديئة القول بخلافه» سوى عن ربيعة» وأما أهل مكة» فلا يَعرف أحد منهم 
القول بخلافهء فقد سبق عن عطاء. وطاوسء. وغيرهما من أهل مكة. وقد اشتد إنكار 
ابن عبد البره وابن العربي على من زعم من المالكية» أن مالكا ترك العمل به؛ لكون 
عمل أهل المدينة على خلافه. 

وأيضًا فإن إجماعهم على تقدير صحته ليس حجة؛ قال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق 
العيد رحمه الله فى «شرح العمدة»: الحقّ الذي لا شك فيه أن إجماعهم لا يكون حجة 
فيما طريقه الاجتهاد والنظرء لأن الدليل العاصم للأمة من الخطإ في الاجتهاد لا يتناول 
بعضهمء» ولا مستند للعصمة سواهء وكيف يمكن أن يقال: بأن من كان بالمدينة من 
الصحابة يُقبل خلافه ما دام مقيما بهاء فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه» هذا محال» فإن 
قبول قوله باعتبار صفات قائمة به حيث حل» وقد خرج منها علي له » وهو أفضل 
أهل زمانه بإجماع أهل السئّة» وقال أقوالا بالعراق» كيف يمكن أن تبدر إذا خالفها أهل 
المدينة؛ وهو كان رأسهم. وكذلك ابن مسعود تيه . ومحله من العلم معلوم. 
وعتر هما قن صر 1ه توقالوا: أقوالاه. على أذ عنعن الناس» تقولون +" إن المشائل 
المختلف فيها خارج المدينة» مختلف فيها بالمدينة» وادّعى العموم في ذلك. انتهى . 
ذكره في «الطرح» 6/5 . 

وقال ابن العربي: إنما لم يأخذ به مالك؛ لأن وقت التفرق غير معلوم» فأشبه بيوع 
القزرة: #الملدسة : 

وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط» ولا يحده بوقت معين» وما ادعاه من الغرر موجود 
فيهء وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم؛ لأن كلا منهما متمكن من إمضاء البيع» أو 
فسخه بالقول» أو بالفعل» فلا غرر. 

(رابعها) : قالت طائفة: هو خبر واحدء فلا يُعمل به إلا فيما تعم به البلوي. ورد بأنه 
مشهورء فيعمل به كما ادعوا نظير ذلك في خبر القهقهة في الصلاة» وإيجاب الوتر. 

(خامسها): قال آخرون: هو مخالف للقياس الجلي», في إلحاق ما قبل التفرق بما 
بعده. وتعقب بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار. 

(سادسها): قال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب» تحسينا للمعاملة 
مع المسلمء لا على الوجوب. 

(سابعها): قال اخرون: هو محمول على الاحتياط؛ للخروج من الخلاف» وهذا 
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والذي قبله على خلاف الظاهر. ولا يُعدل عن الظاهر إلا بدليل» ولا يوجد. 

(ثامنها): قالت طائفة: المراد بالتفرق في الحديث,. التفرق بالكلام؛ كما في عقد 
النتكاح. والإجارة» والعتق. وتعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق؟ لأن البيع يُنقل فيه 
ملك رقبة المبيع» ومنفعته. بخلاف ما ذُكر. 

وقال ابن حزم: سواء قلنا: التفرق بالكلام» أو بالأبدان» فإن خيار المجلس بهذا 
الحديث ثابت» أما حيث قلنا: التفرق بالأبدان فواضح» وحيث قلنا: بالكلام فواضح 
أيضا؛ لأن قول أحد المتبايعين مثلا: بعتكه بعشرة» وقول الآخر: بل بعشرين مثلا: 
افتراق في الكلام بلا شك. بخلاف مالو قال: اشتريته بعشرة» فإنهما حينئذ متوافقان» 
فيتعين ثبوت الخيار لهما حين يتفقان» لا حين يتفرقان» وهو المدّعَى. 

(تاسعها): قيل: المراد بالمتبايعين المتساومان. ورد بأنه مجاز.ء والحمل على 
الحقيقة» أو ما يقارب منها أولى. 

واحتج الطحاوي بآيات» وأحاديث» استّعمل فيها المجاز. وقال: من أنكر استعمال 
لفظ البائع في السائمء فقد غفل عن اتساع اللغة. 

وتعقب بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في موضع» طرده في كل موضع» فالأصل 
من الإطلاق الحقيقة» حتى يقوم الدليل على خلافه. 

وقالوا أيضا: وقت التفرق في الحديث» هو ما بين قول البائع: بعتك هذا بكذاء 
وبين قول المشترى: اشتريت» قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريت» أو تركهء 
والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري» وهكذا حكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان 
منهمء وحكاه ابن خويزمنداد عن مالك». قال عيسى بن أبان: وفائدته تظهر فيما لو تفرقا 
قبل القبول» فإن القبول يتعذر. وتعقب بأن تسميتهما متبايعين» قبل تمام العقد مجاز 
أيضا. فأجيب بأن تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضا؛ لأن اسم الفاعل في 
الحال حقيقة» وفيما عداه مجازهء فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع» لكان لغير البيعين» 
والحديث يردهء فتعين حمل التفرق على الكلام. 

وأجيب :. بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة» تعين المجازء. وإذا تعارض المجازان» 
فالأقرب إلى الحقيقة أولى» وأيضا فالمتبايعان» لا يكونان متبايعين حقيقة» إلا في حين 
تعاقدهماء لكن عقدهما لا يتم إلا بأحد أمرين: إما بإبرام العقدء أو التفرق على ظاهر 
الخبرء فصحٌ أنهما متعاقدان ما داما في مجلس العقد. فعلى هذا تسميتهما متبايعين 
حقيقة» بخلاف حمل المتبايعين على المتساومين» فإنه مجاز باتفاق. 

(عاشرها): قالت طائفة: التفرق يقع بالأقوال» كقوله تعالى: 9إوَإن يِتمَرَهَا يُمْن أله 
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وأجيب : بأنه سُّمي بذلك لكونه يفضى إلى التفرق بالأبدان. قال البيضاوي: ومن نفى 
خيار المجلسء ارتكب مجازين: بحمله التفرق على الأقوال» وحمله المتبايعين على 
المتساومين» وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه ؛ لأنه يصير تقديره أن المتساومين 
إن شاءا عقدا البيع» وإن شاءا لم يعقداه» وهو تحصيل الحاصل ؛ لأن كل أحد يعرف ذلك» 
ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام» ما هو الكلام الذي يقع به التفرق» أهو الكلام الذي وقع 
به العقدء أم غيره؟» فإن كان غيره فما هو؟ فليس بين المتعاقدين كلام غيره» وإن كان هو 
ذلك الكلام بعينه» لزم أن يكون الكلام الذي اتّفقا عليه» وتم بيعهما به» هو الكلامً الذي 
افترقا به» وانفسخ بيعهما به» وهذا في غاية الفساد. 

(حادي عشرها): قال آخرون: العمل بظاهر الحديث متعذر» فيتعين تأويله» وبيان 
تعذره أن المتبايعين» إن اتفقا في الفسخ» أو الإمضاءء لم يثبت لواحد منهما على الآخر 
خيارء وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين النقيضين» وهو مستحيل . 

وأجيب : بان المراد أن لكل منهما الخيار في الفسخ» وأما الإمضاءء فلا احتياج إلى 
اختياره»؛ فإنه مقتضى العقدء والحال يفضي إليه مع السكوت» بخلاف الفسخ . 

(ثاني عشرها): قال آخرون: حديث ابن عمر هذاء وحكيم بن حزام» معارّض 
بحديث عبد الله بن عمروء وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره'''» من طريق عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء مرفوعا: «البيعان بالخيار» ما لم يتفرقاء إلا أن تكون 
صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبهء خشية أن يستقيله». قال ابن العربى: ظاهر 
هته الزياذة).مخالت لأوله الذي فى اللاهري فإن'تأزلوا الاستعالة فيه على القستعة 
تأولنا الخيار فيه على الاستقالة» وإذا تعارض التأويلان» فزع إلى الترجيح» والقياس في 
جانبناء فيرجح. 

وتعقب : بأن حمل الاستقالة على الفسخ». أوضح من حمل الخيار على الاستقالة؛ 
لأنه لو كان المراد حقيقة الاستقالة» لم تمنعه من المفارقة» لأنها لا تختص بمجلس 
العقد. وقد أثبت في أول الخديث الخيار» ومَّدّه إلى غاية التفرق» ومن المعلوم أن من 
له الخيارء لا يحتاج إلى الاستقالة» فتعين حملها على الفسخ. وعلى ذلك حمله 
الترمذي وغيره» من العلماء» فقالوا: معناه: لا يحل له أن يفارقه بعد البيع» خشية أن 
يختار فسخ البيع؛ لأن العرب تقول: استقلت ما فات عنىء» إذا استدركته» فالمراد 
بالاستقالة» فسخ النادم منهما للبيع»؛ وحملوا نفى الحل على الكراهة» لأنه لا يليق 
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بالمروءة» وحسن معاشرة المسلمء لا أن اختيار الفسخ حرامء قال ابن حزم: 
احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب» على التفرق بالكلام» لقوله فيه: «خشية أن 
يستقيله»؛ لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع»ء وصحةٌ انتقال الملك» تستلزم أن 
يكون الخبر المذكور»ء لا فائدة له؛ لأنه يلزم من حمل التفرق على القول» إباحة 
المفارقة» خشي أن يستقيله» أو لم يخش . 

(ثالث عشرها) : قال بعضهم : التفرق بالأبدان في الصرف» قبل القبض يبطل العقدء 
فكيف يثبت العقد ما يبطله؟ . 

وتعقب باختلاف الجهة» وبالمعارضة بنظيره» وذلك أن النقدء وترك الأجل شرط 
لصحة الصرف» وهو يفسد السلم عندهم . 

واحتج بعضهم بحديث ابن عمر الآتي بعد بابين في قصة البكر الصعب”' وسيأتي 


واحتج الطحاوي بقول ابن عمر: ما أدركت الصفقة» حيّا مجموعاء فهو من مال 
المبتاع . ام بأهم يخالفونه» أما الحنفية» فقالوا: هو من مال البائع» ما لم يره 


المبتاع » أو ينقله 8 ا قالوا: إن كان غائبا غيبة بعيدة» فهو من البائع وأنه له 
حجة فيه ؛ لأن الصفقة فيه محمولة على البيع الذي انبرم» لا على ما لم ينبرم» جمعا بين 
كلاميه . 


(رابع عشرها): قال بعضهم: معنى 0 «حتى يتفرقا»: أي حتى يتوافقاء يقال 
للقوم : على ماذا تفارقتم : أي على ماذا اتفقتم 

دحي بذ وود الى 1 حليك ار شد الى جه لق ولا سيما في طريق الليث 
الآتية في الباب الذي بعد هذا. يعني الآتي للنسائيّ برقم 41417 و4475 . 

(خامس عشرها): قال بعضهم: حديث «البيعان بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة» فهو 


)١(‏ وقضّة البكر الصعب هو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» 7١١7‏ -من طريق عمرو بن دينار» عن 
ابن عمر رضي اللَّه عنهماء قال : كنا مع النبي يله في سفرء فكنت على بكر صعب لعمرء فكان 
يغلبني» فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمرء ويرده» ثم يتقدم» فيزجره عمر ويردهء فقال النبي كلل 
لعمر: «بعنيه» قال: هو لك يا رسول الله قال: «بعنيه»؛ فباعه من رسول الله يك فقال النبي 
كك : «هو لك يا عبدالله بن عمرء تصنع به ما شئت» . 

)١(‏ وجوابه أنه كل قد بين بالأحاديث السابقة المصرّحة بخيار المجلس» والجمع بين الحديثين 
ممكنء ل ل ا د وليس في 
الحديث ما يثبت ذلك» ولا ما ينفيه» فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينيّة في إبطال ما دلت 
عليه الأحاديث المصرّحة من إثبات خيار المجلس. اه «فتح» 4/0 . 
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هل 


١١ه‎ 


مضطرب» لا يحتج به. وتعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظهء ممكن بغير 
تكلف». ولا تعسفء. فلا يضره الاختلاف؛ وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين 
مختلف ألفاظه. وليس هذا الحديث من ذلك. 

(سادس عشرها): قال بعضهم : لا يتعين حمل الخيار في هذا الحديث على خيار 
الفسخ» فلعله أريد به خيار الشراءء أو خيار الزيادة في الثمن» أو المثمن. 

وأجيب بأن المعهود في كلامه يَكْوّ حيث يُطلق الخيار إرادة خيار الفسخ» كما في 
حديث المصراة» وكما فى حديث الذي يُخدّع في البيوع؛ وأيضا فإذا ثبت أن المراد 
بالمتبايعين المتعاقدان» فبعد صدور العقدء لا خيار في الشراءء ولا في الثمن. 

(سابع عشرها): تمسّك بعضهم في ردّ ذلك بالعمومات» مثل قوله تعالى: #يَكأيها 
أدبت ءَامَنُوا أوفوأ بالحقود» الآية [المائدة: ]١‏ » قالوا: وفي الخيار إبطال الوفاء بالعقدء 
ومثل قوله يَلَِهّ: «من ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى يستوفيه»» قالوا: فقد أباح بيعه بعد 
قبضهء ولو كان قبل التفرّق. 

وأجيب بأن هذا مسلك ضعيف,. لأن العمومات لا تردّ بها النصوص الخاضة» وإنما 
يُقضى للخاص على العام . ذكره في «طرح التثريب» 5/ ١65-١07‏ . 

(ثامن عشرها) : حكى ابن السمعاني في «الاصطلام» عن بعض الحنفية» قال: البيع 
عقد مشروع بوصف. وحكمء فوصفه اللزوم» وحكمه الملك» وقد تم البيع بالعقدء 
فوجب أن يتم بوصفه وحكمهء فأما تأخير ذلك» إلى أن يفترقا فليس عليه دليل؛ لأن 
السبب إذا تم يفيد حكمهء ولا ينتفى إلا بعارضء ومن ادّعاه فعليه البيان. وأجاب أن 
البيع سبب للإيقاع في الندم» والندم يحوج إلى النظرء فأثبت الشارع خيار المجلس» 
نظرا للمتعاقدين؛ ليسلما من الندم» ودليله خيار الرؤية عندهم». وخيار الشرط عندناء 
قال: ولو لزم العقد بوصفه وحكمه. لَمَا شرعت الإقالة» لكنها شرعت نظرا للمتعاقدين» 
إلا أنها شرعت لاستدراك ندم» ينفرد به أحدهماء فلم تجب» وخيار المجلس شرع 
لاستدراك ندم يشتركان فيه؛ فوجب . انتهى ما في «الفتح» 0/ 1١-601/‏ . بتصورّف . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى بعد إيراد نحو ما تقدّم من الأقوال: ما 
حاصله: وقد ظهر بما بسطناه أنه ليس لهم متعلق صحيح في ردّ هذا الحديث. ولذلك 
قال ابن عبد البر: أكثر المتأخرون من المالكية» والحنفية من الاحتجاج لمذهبناء في رد 
هذا الحديث» بما يطول ذكره» وأكثره تشغيب» لا يُحصّل منه على شيء لازم لا مدفع 
له. 

وقال النوويّ في «اشرح مسلم»: الأحاديث الصحيحة ترّدَ عليهم؛ وليس لهم عليها 
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كلام ابن منظور في اللسان ج/ص477 ,4777 » وبابه قَعد كما في المصباح . 
ثم إن الإسباغ يكون من حيث الكّم » ومن حيث الكيفُ : فأما الكم 
فأن يبالغ في عدد الغسلات بأن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا » وأما الكيف 
فأن يبالغ في صفة الغسل بأن يعمم محل الفرض ويتجاوزه » فيطيل الغرة 
ا 


ا سه وس اه ل 20 


4 م بير ؤرمه 


1 َال 5000 


ل 


0# 


قَالَ ل : كن جنُوسا إلى عبد الله بن عباس » فقا : والله ما 


مار سول الله عله بشتيء دون النّاس إلا بكلائة ة أشاء : 


و ع ل مل مير هه 


إن نه امرنا لضو » ولاتائلَالصدقة» ولائثزي 
الحمر عَلَى الخيل . 
رجال 8١‏ سناد : خمسة 
١-(يحيى‏ بن حبيب بن عربي ) البصري » ثقة » من العاشرة » مات 
سنة 754 وقيل بعدها ( م ؛ ) تقدم في ٠0 /5١‏ 
7- (حماد ) بن زيد بن درهم الجهضمي ؛ أبو إسماعيل البصري الثقة 
تقدم في ”/ "37. 
- ( أبو جهضم ) موسى بن سالم مولى آل العباس البصري»؛ صدوق 
من السادسة (5) قال أحمد : ليس به بأس قيل له : ثقة؟ قال : نعم 
ووثقه ابن معين » وأبو زرعة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » وصدوق 
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جواب صحيحء فالصواب ثبوته» كما قاله الجمهور. 

وانتصر ابن العربيَ في ذلك لمذهبه بما لا يقبله منصف. ولا يرتضيه لنفسه عاقل» 
فقال: الذي قصد مالك هو أن النبي يله لَمَا جعل العاقدين بالخيار بعد تمام البيع» ما لم 
يتفرّقاء ولم يكن لفرقتهماء وانفصال أحدهما عن الآخر وقتّ معلوم. ولا غاية 
معروفة» إلا أن يقوماء أو يقوم أحدهما على مذهب,. وهذه جهالة يقفا معها انعقاد 
البيع» فيصير من باب بيع المنابذة» والملامسة. بأن يقول: إذا لمستهء فقد وجب 
البيع» وإذا نبذته؛ أو نبذت الحصاة» فقد وجب البيع» وهذه الصفة مقطوع بفسادها في 
العقد. فلم يتحصّل المراد من الحديث مفهوماء وإن فسّره ابن عمر راويه بفعله» وقيامه 
عن المجلس. ليجب البيع.. فإنما فسّره بما يثبت الجهالة فيه؛ فيدخل تحت النهي عن 
الغررء كما يوجبه النهي عن الملامسة. والمنابذة» وليس من قول النبي كَلْق ولا 
تفسيره» وإنما هو من فهم ابن عمرء وأصل الترجيح الذي هو قضيّة الأصول أن يقدّم 
المقطوع به على المظنون» والأكثر رواةً على الأقلّ؛ فهذا هو الذي قصده مالك. مما 
لا يدركه إلا مثله. ولا يتفطن له أحد قبله» ولا بعده. وهو إمام الأئمة» غير مدافع له 
فى اذللك» اضه: 

وهو عجيب. أيْتَمَعْقَلُ على الشارعء ويقال له: هذا الذي حكمت به غررء وقد 
بيت عن الغررء فلا نقبل هذا الحكم» ونتمسّك بقاعدة النهي عن الغررء وأيّ غرر في 
ثبوت الخيارء رفقا بالمتعاقدين؛ لاستدراك ندم وهذا المخالف يُثبت خيار الشرطء 
على ما فيه من الغرر بزعمه. وحديث خيار المجلس أصحّ منهء ويعتبر التفرّق في إبطاله 
للبيع» إذا وجد قبل التقابض في الصرف. ولا يرى تعليق ذلك بالتفرّق بالأبدان غررّاء 
مبطلا للعقد» ثم بتقدير أن يكون فيه غررٌ»ء فقد أباح الشارع الغرر في مواضع معروفة 
كالسلم. والإجارة» والحوالة» وغيرهاء ثم بتقدير أن يكون لحكمة اقتضت ذلك» بل 
ولو لم يظهر لنا حكمته. فإنه يجب علينا الأخذ به تعبَّدَّاء والمسلك الذي نفاه عن إمامه 
أقلّ مفسدة من الذي سلكه. فإن ذاك تقديم للإجماع في اعتقاده. إن صم على خبر 
الواحدء وأما ما سلكه ففيه ردّ السنن بالرأي» وذلك قبيحٌ بالعلماء. انتهى كلام ول 
الدين رحمه الله تعالى «طرح التثريب» 5/ ١50-١84‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى في هذا 
الرذ على ابن العربيَ» فإن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقء والانتصار للحقّ هو 
الواجب على العلماء . 

والحاصل أنه قد اتّضح بما سبق من إيراد أدلة الفريقين أن الح هو ما عليه 
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الجمهورء من إثبات خيار المجلس؛ لوضوح أدلته. فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر 
بالتقليد والاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : لم يُذكر في الحديث للتفرق ضابط» فيكون مرجعه إلى العرف» 
وقد كان ابن عمرء راوي الحديث, إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه» وفي رواية: 
إذا ابتاع بيعَاء وهو قاعدء قام ليجب لهء وفي رواية: كان إذا بايع رجحل فأراذ أن :لأ 
يقيله قام؛ فمشى هُنيّة» ثم رجع إليه. قال ولي الدين: قال أصحابنا -يعني الشافعية- : 
ما عذه الناس تفرّقاء لزم به العقد» فلو كانا في دار صغيرة» فالتفرق أن يخرج أحدهما 
منهاء أو يصعد السطحء وكذا لو كانا في مسجد صغيرء أو سفينة صغيرة» فالتفرّق أن 
يخرج أحدهما منهاء فإن كانت الدار كبيرة» حصل التفرّق بأن يخرج أحدهما من البيت 
إلى الصحنء, أو من الصحن إلى بيت» أو صفّةء وإن كانا في صحراء»ء أو سوق. فإذا 
ولَى أحدهما ظهره» ومشى قليلاء حصل التفرّق على الصحيح» وقال الإصطخريّ: 
يشترط أن يبعد عن صاحبه» بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع صوت لم يسمع 
كلامه. ولا يحصل التفرّق بأن يُرحْى بينهما سترٌء أو يُشْقٌ نبرٌء وهل يحصل ببناء جدار 
بينهماء فيه وجهان». أصحّهما لاء وصحن الدارء والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما 
كالصحراءء فلو تناديا متباعدين» وتبايعاء فلا شك في صحّة البيع. ثم قال إمام 
الحرمين: يحتمل أن لايقال: لا خيار لهما؛ لأن التفرّق الطارىء يقطع الخيارء 
فالمقارن يمنع ثبوته.ء ويحتمل أن يقال: يثبت ما داما في موضعهماء وبهذا قطع 
المتولي» ثم إذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره» وهل يبطل خيار الآخرء أم يدوم إلى 
أن يفارق مكانه» فيه احتمالان للإمام» قال النوويّ: الأصمّ ثبوت الخيارء وأنه متى 
فارق أحدهما موضعه. بطل خيار الآخر. وحكى ابن عبد البرّ عن الأوزاعيّ» قال: حدّ 
التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه» وهو قول أهل الشام» قال: وقال الليث 
ابن سعد: التفرّق أن يقوم أحدهما. انتهى. «طرح التثريب» 5/ ١65-١88‏ . 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في «المحلى»: فإن تبايعا في بيت» فخرج أحدهما 
عن البيت» أو دخل حنية في البيت» فقد تفرّقاء وتمٌ البيع» أو تبايعا في حنية» فخرج 
أحدهم إلى البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع» فلو تبايعا في صحن دارء فدخل أحدهما 
البيت. فقد تفرّقاء وتم البيع» فلو تبايعا في دارء أو خصٌء فخرج أحدهما إلى 
الطويق؛ أو تبايعا في طريق» فدخل أحدهما دارّاء أو خصّاء فقد تفرّقاء وتم البيع» فإن 
تبايعا في سفينة» فدخل أحدهما البليج؛ أو الخزانة» أو مضى إلى الفندقوق» أو صعِد 
الصاري» فقد تفرّقاء وتم البيع» وكذلك لو تبايعا في أحد هذه الواضع» فخرج أحدهما 
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إلى السفينةء فقد تم البيع» إذ تفرّقاء فإن تبايعا في دكان» فزال أحدهما إلى دكان آخرء 
أو خرج إلى الطريق» فقد تم البيع» وتفرّقاء ولو تبايعا في الطريقء فدخل أحدهما 
الدكان» فقد تم البيع» وتفرّقاء فلو تبايعا في سفرء أو في فضاءء فإنبما لا يفترقان إلا 
بأن يصير بينهما حاجز يسمّى تفريقًا في اللغة» أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة» أو 
خلف ربوة» أو خلف شجرة» أو في حفرة» وإنما يُرَعَى ما يُسمّى في اللغة تفريقًا فقط. 
وباللّه تعالى التوفيق. انتهى «المحلّى؛ 4/ 7717-35 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو حبيناء ولمم الوكيل . 

46 - (أَخْبَرَا عهْرُو بْنُ علي قال : حَدَّننَا يَحْتى» ٠‏ عَنْ عُبَيْدٍ الل قَالَ : حَدَننِي نَافِع» 
عَن ابْنِ عَْمَرّ أنّ رَسُولَ الله يكل قال : «الْبيعَانِ بِالْخِيَارِء مَا لَمْ يَفْتَرقَاء و كو ا 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
عبن مرة. - 0 

و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو القطان. و«عبيد الله» : هو ابن عمر 
العمريّ. والحديث منَفقٌ عليه وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونع الوكيل . 

4- (أَخبْرَنا مُحَمَدُ بْنُ عَلِْ الْمَرْوَزِيُء قَالَ: حَدَّثَنا مُحْرِرٌ بن الوَضاحٌ. عَنْ 
إسْمَاعِيلَ» عَنْ نَافِع» عَنِ ائْنِ عُمَرَ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلق : ايعان جار مال 
يَفْتَرقَاء ٠‏ إلا أن يَكُونَ الْبَعْ ان عَنْ جِبارِء فَإن كان الب عَنْ جار فَقَذ وَجَبَ الْبَهُ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن عليّ المروزيّ»: هو المعروف بالتّرِك 
وقد ينسب لجدّهء ثقة ١58/1١١9 ]11١[‏ من أفراد المصتف. 
وامُحرز بن الوضاح»: هو المروزيٌ» مقبول [9] 5178/١5‏ . 
و«إسماعيل»: هو ابن أميّة بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّء ثقة ثبت 
(6] كالم" . كْ 

[تنبيه] : كون إسماعيل هذا هو ابن أمية هو الذي جزم به الحافظ المزّْيّ رحمه الله 
تعالى في «تحفة الأشراف» 7/ 50-454. لكن كتب الحافظ رحمه الله تعالى في «النتكت 
الظراف»: ما نضّه: قلت: لم يقع إسماعيل عند النسائيّ هنا منسوبّاء وقد جزم أبو 
العّاس الطرقيّ بأنه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. وجزم ابن حزم بأنه إسماعيل بن 
جعفرء وهو خطأ منه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومهما كان الأمرء فكلَ هؤلاء الثلاثة ثقات» فلا يضر 
الاختلاف. واللّه تعالى أعلم. 


4 - (نِكْرْ الاخلافٍ عَلَى نافع فِى ل حَدِيئه) - حديث رقم 441٠٠١‏ 
لمح اا ا ا 92-222 ييظهؤ1ؤىل5525252ئ2 اُْسُشسُسُسطُ لاس 2060_0_0_0 


وقوله: «فإن كان البيع عن خيار» : أي إذا قال أحدهما للآخر: اختر البيع» فقال: 
اخترت» فقد انتهى خيار المجلس» وثبت البيع؛ فلا خيار لأحدهما بعده» وهذا ظاهر 
في أن الاستثناء في قوله في الحديث الماضي : «إلا بيع الخيار» من نفس الحكمء أي إلا 
أن يكون البيع جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس: اخترء فقال: 
اخترت» فلا خيار قبل التفرّق» وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهورء وهو الحق؛ كما 
سبق تحريره قريبًا. والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيح» وهو مبذا السياق من أفراد المصئف رحمه اللّه تعالى . 

وقوله: «فقد وجب البيع»: أي لزم»ء وانبرم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخبرنا عَلِي بن مَيمُونِ قَالَ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنٍ ابْنٍ جُرَيِج ٠‏ كال أن 
عَلَيّ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : ذا ََابَعَ ايعان فَكَل وَاجد مِنْهُمَا 
ِالْخيَارٍ مِنْ بَئِعِه» مَا لم يَمْتَرِقَا أ يَكُونَ بَيِعُهُمَا عَنْ خِيار, فَإِنْ كَانَ عَنْ خَِارء فَقَدْ 
وَجَبَ الْبَيعٌ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : «عليّ بن ميمون» : هو العطار الرفي» ثقة [ ٠‏ ]8 
. و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

وقوله: «أملى على الخ»: أي ألقى عليَء فكتبته . قال الفيَوميَ: وأمللت الكتاب 
على الكاتب إملالا: ألقيته عليه» وأمليته عليه إملاء» والأولى لغة الحجاز» وبني أسدء 
والثانية لغة تميم» وقيس». وجاء الكتاب العزيز بهماء قال عز وجل : « َيل الى 
عَلهِ الْحَنُ» الآية [البقرة:787] ء. وقال: م شل عَلَهِ بُكره وأصيلا» 
[الفرقان: 65]. انتهى . وقال المجد فى «القاموس»: اهل 00 0 فكتب عنه . انتهى . 

وقوله: «أو يكون الخ» بلسي ب«أن» مقذرة بعد)أو( التي هي بمعنى (إلا»؛ كما 
قال ابن مالك فى «خلاصته» : 

كَذَاك بَعْدَ «أوه إِذَا تَضْلْحُ في مَوْضِعِهَا «حَنّى) أو «الاه أنْ» حَفِى 

يعني أن الفعل يُنصب ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد «أوه التي بمعنى «حتى»» أو «إلا4) 
فالأول إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئًاء فشيئّاء والثاني إن لم يكن كذلك» 
فالأول كقول الشاعر [من الطويل]: 

لأَسْتَسْهِلَنٌ الصَّعْبَ أو أذركَ المنتى فقَمَا الْمَادَتٍِ الآمَالَ إلا لِصَابِرِ 


والثاني كقوله [من الطويل]: 
وَكْنْهُ إذَا مَك قَحَادَ قَوْم ككرت كوس أو تشقفينا 
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وليس قوله: «يكون» معطوفا على «يفترقا»؛ لأنه لو كان كذلك لكان مجزوما. 

والحديث متَفقٌ عليه. كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئاء» ونعم الوكيل 

44- - (أخبرنا عَمْرُو بن عَلِي؛ قَالَ : حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلى» قَالَ: حَدُنَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
انوت عَنْ نافع عَنِ ابْنِ من أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «الْبَبِعَانِ ِالْخِيَارٍ مَا لَمْ 
شرلا أو يَقُولَ َحَدُعُمَا ادر را 
رم 

و«عبد الأعلى»: هو ابن عبد الأعلى السام البصريّ. و«أيوب»: هو السختيانيّ. 

[تنبيه] : وقع هنا في نسخ «المجتبى» التي بين يديّ: «حدثنا شعبة»»: والذي في 
«الكبرى»» 8/14 و«تحفة الأشراف» 5 : احدثنا سعيد» بدل شعبة» ولم يتبيّن لي 
المراد منهماء إذ كلاهما يرويان عن أيوب» ويروي عنهما عبد الأعلى» فليُحرّر 
واسعيد»: هو أبن ا عروبة. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أو يقول الخ» بالنصب » ب«أن»؛ مضمرة بعد (أو) التي يمغنى 11[9-كما تقدم 
نظيره ه في الحديث الماضي . لمكي ا : كما سبق قريمًا. الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكبل:: 

7 4- - (أَخْبَرَنَا ْيادُ بْنُ أَيُوبَء قَالَ : حَدَلَْا اْنُ عُلَيَهَه قَالَ : نأا أَبُوبُ . عَنْ نَافِع . 
عَنِ ابْنِ عْمَرَء قَالَ: قَال رَسُولُ الله يلق : دالْبَيَعَانِ بِالْخِيَار حَتّى يَفْتَرِقَا أ يَكُونَ بي 
خيّار»؛ وَرَيَمَا قَال نَافِعٌَ : 8 يَقُولَ نا للآححر: اخْتَزه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير مرّة. 

وازياد , بن أيوي#: هو المعروف يدلويف وكان أحمد يلقبه شعبة الصغير؛ لحفظه. 
وإتمانه . 

وقوله: «أو يكون بيع خيار؛ معناه أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر 
إمضناء البيع» أو فسخهء فاختار إمضاء البيع مثلا أن البيع يتمّ» وإن لم يفترقاء وبذا قال 
الثوري»ء والأوزاعيّ؛ والشافعيّ. وإسحاق» واخرون. وقال أحمد: لا يتم البييع حتى 
يتفرّقاء وقيل: إنه تفرّد بذلك. وقيل: معنى: «أو يكون بيع خيار؛ أي أن يشترطا الخيار 
مطلقاء فلا يبطل بالتفرّق. وهذا ضعيف, وقد تقدّم بيانه مفضّلًا قريباء فلا تخفل. 

بوالتديت متفق عليه كما سيق الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


4 - (نِئز الاخيلافٍ عَلَى نافع فى لظ حَدِيْه) - حديث رقم 44٠/4‏ 


والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

+40 4- (أَخْبَرنَا قُتَببَهُّ قَالَ: حَدَئَنَا الليتُء عَنْ نَافِع. عَن ابْن عْمَرَء قَال: 1 
رَسُولَ الله يك : «الْبَِعَانِ بِالْخيَارء حَتَّى يَفْتَرنَاء أو يَكُونٌ بَبَعَ خا وَرْبَمَا قَالَ نَافِعٌ : « 
يَقُوَل احرف للآخحر: اخمَر؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

والحديث متَفنٌ عليه» كما مضى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 > - (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّنَنَا اللْيتُ» عَنْ نَافِع عن ابن عفر عَنْ رَسُولِ الله 
2 قَالَّ: «إِذَا تَبَايَعَ الرّجُلَانِء َكَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالَخِيَانٍ حَنّى يَفْتَرِقَاه, وَقَالَ مَرَهَ 
أخْرَى : ا لم يرقا وَكانًا حميعَاء أو َخَِرَ أَحَدُهْمَا الْآكَرَ فَنْ خَيِرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ 
تَبَاَعَا عَلَى ذَّلِكَء كَقَدْ وَجَبَ الْبَْعُ فَإِنْ تَعْدمَا بَفْدَ أن تََايَعَاء وَلْمْ يَنْرْكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا 
البَيِعَ قَقَدْ وَجَبَ الْبَبِعُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند هو السند الماضي قبله. 

وقوله: ما لم يتفرقا»: أي فينقطع الخيار. وقوله: «وكانا جميعا» تأكيد لذلك . 

وقوله: «أو يخير أحدهما الآخر»: أي فينقطع الخيار. و«يخيّر» بالجزم عطفا على 
ايفترقاه» أو بالنصب باأن» مضمرة بعد «أو»». كما سبق نظيره في قوله: «أو يكون 
بيعهما عن خيار). ْ 

وقال وليّ الدين: والمراد أن يخيّر أحدهما الآخرء فيختار إمضاء البيع». وقد دل 
على ذلك قولة بعد : #فإن خيّر أحدهما الآخر» فتبايعا على ذلك». أما لو خيّر أحدهماء 
فلم يختر الآخر الإمضاءء فخيار ذلك الساكت باق» وأما خيار المتكلّم. فإنه ينقطع 
على الأصح عند أصحابنا يعني الشافعيّة- وقال النوويّ: إنه ظاهر لفظ الحديث» وفيه 
نظرء فإنه قد دل بتمامه على أن الكلام فيما إذا خيّره» فاختار الإمضاءء إلا أن يعتمد في 
ذلك لفظ الرواية الأخرى التى اقتصر فيها على قوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه: 
اختراء لكن الروايات يفسّر بعضها بعضًاء فلا بدّ من النظر في مجموعهاء وقد اعتمد 
أصحابنا في انقطاع خيار القائل أن تخييره لصاحبه دال على رضاه بإمضاء البيع . انتهى 
«طرح التثريب» 8/5 . 

وقوله : «فتايبعا على ذلك» فقد وجب البيع» : أي لزم البيع » وانبرم» وبطل الخيار. 
وقوله: «فإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع»: أي لم يفسخه «فقد 
وجب البيع». وهذا الكلام تأكيد لما هم من قوله أوَلا: «ما لم يتفرّقاك. مصرّحٌ بأنهما 
إذا تفرّقا من غير ترك أحدهما للبيع وجب البيع: أي لزمء والمراد بترك البيع فسخه. 


سس _شرح سن السثي - كاب ليع 


وهذه الرواية صريحة في أنه يُكتَفّى في حصول الفسخ بفسخ أحدهماء ولو لم يوافقه 
الآخر عليه بل اختار الإمضاء.ء وهو الذي صرّح به الفقهاء ء القائلون بخيار المجلس» 
من الشافعيّة وغيرهم. أفاده في «طرح التثريب» ١687/5‏ . 

وقال في «الفتح» :-5١/6‏ قوله: «فقد وجب البيع» أي بعد التفرّقء وهذا ظاهر 
جذا في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت .خيار 
المجلس». وهو مبطل لكل تأويل» مخالف لظاهر الحديث» وكذلك قوله في آخره: 
«وإن تفرقا بعد أن تبايعا»: فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن» هو القاطع للخيار» ولو 
كان معناه التفرق بالقول» لجا ا ا لالد انتهى . 

وقد أقدم الداودي على ردّ هذا الحديث,» المتفق على صحتهء بما لا يُقبَل منهء 
فقال: قول الليث في هذا الحديث: «وكانا جميعا الخ»: ليس بمحفوظ؛ لأن مقام الليث 
ويلع ا د ونظرائه . انتهى . سا ا اير 
ممُستّئد» وأيُ لَوْم على من روى الحديث» مُفْسّدًا لأحد محتملاته» حافظا من ذلك» ما 
لم يحفظه غيره» مع وقوع تعدد المجلس» فهو محمول على أن شيخهم حدثهم به تارة 
مفسراء وتارة ما قاله في «الفتح» 5١7/08‏ . 

والحديث متّفقٌ عليهء كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 + (أَخْبَرنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَثََا عَبْدُ الْوَمَابء قَالَ: : سَمِعْتُ يَحْهَى بْنَ 
سَعِيلٍ» يَقولَ : سَمِعْتٌ نَافِعَا يُحَدثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ اللّه كللة: «إنّ المُعََامَينِ 
الْخِيَارٍ في بَتِعِهِمَاء ٠‏ مَا لم يفْتَرَِاء إلا أَنْ يَكُونَ الْبِمُ بارا قَالَ نَافِمٌ : فَكَانَ عَبْدُ الله 
إِذَا اشْتَرَى شَيِئًا يُعْجِبّْهُ فَارَقَ صَاحِبّه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

واعبد الوهات»: هو ابن عبد المجيد الثقفىّ البصريّ . وايحيى بن سعيد): هو 
الأنصاريّ المدنيّ. ْ 

وقوله: «قال نافع : فكان عبد الله الخ؛ موصول بالإسناد المذكورء وقد ذكره مسلم 
أيضًا من طريق ابن جريج» عن نافع» وهو ظاهر في أن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما 
كان يذهب إلى أن التفرّق المذكور بالأبدان» كما سبق بيانه. والحديث دليلٌ في ثبوت 
الخيار لكل من المتبايعين ما داما في المجلس . أفاده في «الفتح» 04/0 . 

وقوله: «فارق صاحبه؛» أي خوفا من أن يرد البائع البيع بما له من الخيارء قال 
السنديّ: فانظر إلى ما فهم عبد الله من الحديث» وهو راويه» هل هو الذي يقول 


4- (وِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى نافع فِى لمْظِ حَدِييِه) - حديث رقم 441/1 


١ 


المثبت للخيار في المجلس» أم هو الذي يقول النافي له. 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه : أراد السنديّ بعاللا 7 الإشارة الى تاد فول 
من يقول : إن المراد بالحديث إثبات خيار المجلس» حيث إن راوي الحديث ييه فهم منه 
هذا المعنى» وعمل به» حيث كان يفارق صاحبه الذي باع له؛ لئلا يفسخ البيع بناء على أن 
له خيار المجلس» فلما فارقه 7 م البيع» ولا يستطيع أن يفسخ» وهذا إنصاف من السندي 
رحمه اللَّه تعالى مخالقًا لمذهبه الحنفيّ القائل : إن التفرّق هو التفرّق بالأقوال» لا بالأبدان؛ 
لوضوح دليله» وهكذا ينبغي للعالم أن يكون مع الدليل» لا مع آراء الرجال؛ كما فعل من 
قدمنا قوله» ممن ردّ ما دل عليه ظاهر هذا الحديث بتأويلات سخيفة» قاتل الله التعضّب» 
واللّه المستعان على من خالف ظواهر الأدلّة بتأويلات مُبْتَذَّلة . 

والحديث متَفنٌ عليه كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِء قَال : حَدَنَنَا هُشَيم عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: 

حَدَثنَا افع عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يله : «الْمََُايعَانِء ا بع بيتهُمَاء حَنّى 
يَتَفْرّقاء إلا بيع الخارِ»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
عن مره 

وقوله : : للا بيع بينهما»؛ قال ولي الدين رحمه الله تعالى : أي ليس بينهما بيع لازم؛ 
وليس المراد نفي أصل البيع» وكيف يَنفِي أصل البيع» وقد أثنة أذلة بقوله: 
«المتبايعان»» وقد تمسّك ابن حزم بظاهر هذه اللفظة» وقال: إن البيع غير صحيح.ء ما 
لم يتفرّقاء أو يتخيّراء والمعروف صحّتهء إلا أنه عقد جائرٌء ما لم يوجد أحد الأمرين. 
انتهى «طرح» ١164-5‏ ببعض تصرّف . 

وقال الستلي: 0 اعد هذه الرواية ناظرة إلى قول من يفسّر الافتراق بالافتراق 
بالأقوال» فليتأمل. ١‏ 

قال الجامع عفا اللَّه ان عنه: هذا الذي قالوه دعوى بغير بِيّنةَ فأين الدلالة 
المزعومة؟ بل هذه الرواية كسائر الروايات السابقة» بلا فرق» فتبصرء ولا تتحيّر. واللّه 
تعالى أعلم . 

والحديث متّفْقٌ عليه كما سبق غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د عد 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
تسح رار اففشضففتت؟ت نز ص 


-٠‏ (ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى عَبْدٍ اللَّه 


ابْن ديئار فى لَفْظٍِ هذا الْحَدِيثْ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الاختاللاف الواقع في ألفاظ الحديث في رواية 
عبد اللّه بن دينار ليس مثل الاختلاف الواقع في رواية نافع المتقدمة في الباب الماضي» 
فإن كل الرواة عنه رووه بلفظ : : "كل بيَعين لا بيع بينهما حتى يتفرّقاء إلا بيع الخيار», إلا 
سفيان ابن عيينة» فإنه رواه بلفظ : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يكون بينهما عن 
خيار»ء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

/ا/اع 5 - - (أَخْبَرنَا علِيْ ْنُ حَجْرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ ٠»‏ عَنْ عَْدٍ الله بنِ ديار عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : «كُل ببِعَينَ لا بَبْعَ بَتتَهُمَا حَنَّى يَتمَرَقَا إلا بِبِمَ الْخِيار») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

و(إسماعيل» : هو ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاريٌ الزرقيَ المدني الثقة الثبت [8]. 
و«عبد اللّه بن دينار) : هو أبو عبدالرحمن العدويٌ مولاهمء المدنيّ مولى ابن عمر الثقة 
المدنيَ [54]. والسند من رباعيّات المصتف» وهو )١١5(‏ من رباعيات الكتاب» وهو 
أعلى ‏ الامنانيو عتليه كما عمو عبد هق 

وقوله: «البيّعان»: بتشديد التحتانيّة : تثنية بيّع» بمعنى البائع»ء كضيّق وضائق» 
وصيّن وصائن» وليس كبيّن وبائن» فإنهما متغايران» كقيم وقائم ‏ واستعمال البِيّع في 
المشترئ إما على سبيل التغليب» أو لأن كلا منهما بائع ا لك *ه-عه . 

وقوله: ١لا‏ بيع بينهما»: أي لازم : وقوله: «حتى يتفرّقا) : أي فيلزم الدع ده 
بالتفرّق. وقوله: (إلا بيع الخيار»: أي فيلزم باشتراطه» كما تقدّم البحث فيه مستوفى, 
رطام حمر ايم ال لي امرك أو في شرط الخيار» والمعنى أن البيع عقدٌ جائرٌ 
فإذا وُجد أحد هذين الأمرين كان لازمًا. قاله في (إلفتج؟ 7/6 . 

والحديث متَفنٌ عليه» كما سبق» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- - (أخْبَرنَا مُحَمدُ بن عَبْد الله بْنِ عَبْدٍ اْحَكم ٠‏ عَنْ شُعَئِبٍء عَن اللَّيثْء عَنٍ ابْن 
الْهَاه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديار عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يللو يَقُولُ : 
١كل‏ بَبِعَِنِ فَلَابَيعَ بَينَهُمَاء حَنّى يتفَرقَاء إلا بَيِعَ اْخيارِ»» . 

قال الجامع عفنا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. غير 
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شيخهء فإنه من أفراده» وهو مصريٌ ثقةء فقيه .]١1[‏ 

و«شعيب»: هو ابن الليث بن سعد» شيخه فى هذا السند. و«ابن الهاد): هو يزيد بن 
عبد اللّه بن أسامةٍ الليثيّ المدنيّ» ثقة [0]. 

والحديث متَفنٌ عليهء كما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسينا» ولعم الوكيل . 

8 - (أَخَبَرَ مَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَّنََا مَخْلَدٌه قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ عَبْدِ الله ْنِ ديار عَنِ ابن عُمَر: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يله : «كل بَبِعَين لا بَبعَ 
بَيِتَهُمَا ؛ حَنَّى يَتَقَوَقَاء إلا بَِعَ الْخيَارِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
عبد الحميد بن محمد بن الْمُسْتَام أبى عمرو الحرّانىّ » إمام مسجدهاء فإنه من أفراده» 
وهو ثقة ]١١[‏ ' 

و«مخلد): هو ابن يريد القرشي الْحَرَانَي» صدوق له أوهام» من كبار /١١ ]١١1[‏ 
1 

و«سفيان»: هو الثوريّ. 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى! التى عندي «عمرو بن دينار» بدل «عيد اللّه بن دينار»» 
وهو غلط» والصواب «عبد الله بن دينار»» كما هو في «الكبرى» 4/4 رقم 5079 وكذا هو 
ا ل ا ا 6 . 

والجديت متفق عليه كما سبق » واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

7 اي ليغ : بن م سلَنِمَانَ ْنِ دَاوْد قَالَ: حَدَّنَنَا إسْحَاقٌ ْنُ بَكرِء قَالَ: 

حَدََّنَا أبي» عَنْ يرِيدَ بْنِ عَبْد اللهء عَنْ عَبْدٍ الله بْن دِيئَار عَن ابْنِ عَمَرَ أله سَمِعَ رَسُوْلَ 
اللّه يللد يَقُولَ : كل بَِعينِ لا بَعَ بيتَهُمَاء حَنَّى يَتَقَوَقَاء َِّا بَيعَ الْخيَارِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح »غير شيخه 
«الربيع بن سليمان»» فقد تفرد به هوء وأبو داود» وهو المصريّ الجيزيٌ الأعرج» وهو 
ثقة ١7/1١77 ]١11[‏ . و«والد إسحاق»: هو بكر بن مضر بن محمد المصريّ» الثقة 
الفبت 83 10*/1١7‏ + وايزيد بن عبن الله :.هو ابن الهاد المذكوز قبل حديث: 

والحديث متّفنٌ عليه» كما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو حسبنا» وعم الوكيل. 

١غ‏ ينا عمْرُو بْنُ يَزِيد عَنْ بمْزْ بْنِ أَسَدِء قَال: حَدَثَنَا ثُ شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّتَنَا 


٠1‏ | باب الأمر بإسباغ الوضوء - حديث رقم ١14١‏ جد 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن عبد البر : لم يختلفوا في أنه ثقة. 

5 - ( عبد الله بن عبيد الله بن عباس ) بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشمي المدني . روى عن أبيه » وعمه 0-0 
بتالم»-ويحتى بن سعتد الأتضاري . قال أبو زرعة والنسائى : ثقة . 
وقال ابن سعد : كان ثقة » وله أحاديث ل 
روى له الأربعة حديث الباب فقط » وفى «ت» : ثققة من الرابعة . 

5-( عبد الله بن عباس ) البحر الحبر أحد العبادلة وأحد المكثرين » 
رضي الله عنه . تقدم في 717/ 71. 

لطائف هذا ال سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رواته ثقات »إلا أبا جهضم فهو صدوق . 

ومنها : أنهم بصريون » إلا عبد الله بن عبيد الله فمدني . 

ومنها ١‏ أن صحاية مو احد الخاكلة الأريفة رابع | كت يز انس 
روى-151١-‏ حليثا » وقد تقدم غير مرة . 

ومنها: أن شيخه ممن أخرج له ( م5) وأبا جهضم وعبد الله من رجال 
الأربعة » وحمادا وابن عباس من رجال الجماعة . 

شرج الحديث 

(عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس) الهاشمي المدني (قال : كنا 
جلوسا ) جمع جالس (إلى عبد الله بن عباس ) أي عنده » وللمصنف في 
كتاب الخيل » قال : كنت عند ابن عباس . 

ولأبي داود : "ادخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم» 
(فقال) ابن عباس بعد أن سألوه عن قراءة رسول الله عَهلّه في الظهر 
والعصر » ففي هذه الرواية اختصار يبينه ما عند المصنف في الخيل » 
وأبي داود في الصلاة » ولفظ المصنف قال ١‏ كنت عند ابن عباس » فسأله 
رجل » ولفظ أبي داود #دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم » 


00 مس ل د ل اهن اللا كات السو 


عبد الله بْنُ ديار عَنِ ائْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك: دكُلْ بَيِعَين فلَابَعَ بَيتهُمَاء 
حَنَّى يَتَقَوَقَا ِلّا بَيمَ الجهارِ»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
شيخهء فإنه من أفراده» وهو أبو بُريد الجرمىيّ البصريٌ صدوق 70/1٠٠١ ]1١١[‏ . 
و«بهز بن أسد»: هو العنّيّ البصري. 0 

والحديث متف عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

7 ان ل ا : حَدَثنَا سْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ِينَارٍ عَنِ ابن 
عَمَرَ عَن النْبِيَ ككل قَالَ: الْبَيَعَانِ بِلْجَارٍ ما لَمْ ترقا أو يَكُونَ بَيِعهُمَا عَنْ خيار») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

و«سفيان»): هو ابن عيينة» والسند من رباعيّات المصئتف. كما سبق فى السند 
المذكور أول الباب» وهو )5١5(‏ من رباعيات الكتاب . ْ 

والحديث متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

(: خْبَرنا عَمْرُو بْنُ عَلِي ‏ قَالَ : حَدَننَا مُعَاذ بْنُ حِشَامٍ قَالَ: حَدََنِي أبي» عَنْ 
قَتَادَة عَ عَن الْحَسَنء » عَنْ سَمْرَة أن َي الله يلو ثَالَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيارٍ حَنَّى يتَفَرَقَا أو 
أل ك وَانعد مِنْهُمَا مِنّ ابيع مَا هَويّء وَيَتَخَايَرَانِ ثَلَاتَ مَرّاتِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- - (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ » وقد تكن البمن: صدوق ريما وهم 4 
ع" . 

“ا (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي» أبو بكر البصريّ» ثقَهَ ثبتاء وقل 
رمي بالقدرء من كبار [97] 4/7٠‏ . 

5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريٌ» ثقة ثبت يدلس [4] ”9//٠‏ . 

فت (الجدسن) تن أ التودن يان التسرية ك1 فيه ناشل الي رسال 21 ١‏ 
و ْ 

5- (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاريٌ» حليف الأنصار الصحابي المشهورء له 
أحاديث» ومات بالبصرة سنة (08) وتقدم في 797/75 . واللّه تعالى أعلم. 


441 (زِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى عَيْدٍ اللَّهِ. . . - حديث رقم‎ -٠ 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة» وتقدّم ذلك غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ: قتادة» عن الحسن البصريّ. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ سَمْرَة) بن جندب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ نَبِيَ الله يكل قَالَ : «الْبَيِعَانِ) بتشديد 
التحتانية : أي البائع والمشتري (بالْخِيَارٍ) أي في إمضاء البيع» وفسخه (حَنَّى يَتَفَرَقَا) أي 
اناما مل لين لعفن 510 وفي نسخة بالواو (يَأْحُذَ) قال ولي الدين رحمه الله 
تعالى: هو معطوف على قوله : «يتفرّقا»» وتقدير إدخال «حتى) عليه ممكن» لكن يكون 
مدلولها غير مدلولها عند الدخول على قوله: «يتفرّقا»» فهي في دخولها على قوله: 
(يتفرّقا» للغاية» وفي دخولها على قوله: «يأخذ» للتعليل: أي إن الخيار ثابت إلى غاية 
التفرّق» وأن علة ثبوته أن يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي وإذا اختلف مدلول 
«حتّى) تعذر عطف أحد الفعلين على الآخرء فيُقدّر له حيئذ فعلٌ تقديره: البيّعان 
بالخيار حتى يأخذ الخ» ودل على هذا المقدّر «حتّى» الداخلةٌ على قوله: «يتفرّقا». 
انتهى . «طرح» ١1١/5‏ . وقوله كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) بالرفع فاعل ١يأخذ»‏ (مِنّ الْبَع) أي 
مما اشتمل عليه عقد البيع؛ من الثمن. والمثمن» فالبائع بالخيار بين الإجازة» فيأخذ 
الثمن» والفسخ» فيأخذ المثمن» والمشتري بعكسه (مَا هَوِيَ) -بكسر الؤاو-كرضي 
وزنًا ومعنى: أي ما أحبّء فاما» اسم موصول. مفعول به ل«يأخذ» (وَيَتَخَايَرَانِ نات 
مَوَاتِ) أي يختاران ثلاث مرّات» وهو ندب إلى تكرير التخاير ثلاث مرّات؛ لأنه أطيب 
للقلب» وأحوطء وهو استحباب بالإجماع» فيما نعلم» ولفظه خبر» ومعناه الأمر. قال 
ولي الدين رحمه اللع تعالى : قوله: «ثلاث مرّات» يحتمل أن يكون معناها أن النبي كَلِلَ 
كرّر هذا اللفظ ثلاث مرار» ويحتمل أن يكون المراد أن التخاير يكون ثلاث مرارء 
وعلى هذا الاحتمال الثانى» فهو احتياط. واستظهار» فإن التخاير يحصل بمرّة واحدة» 
لا نعلم في ذلك اختلااء والظاهر أنه يتعيّن الاحتمال الثاني في رواية البخاري: «يختار 
ثلاث مرار». انتهى «طرح التثريب» ١1١/5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنَّ الاحتمال الثاني هو المتعيّن؛ لأنه وقع في 
رواية أحمد» عن عفان» عن همّامء بلفظ: «وجدت في كتابي: الخيار ثلاث مرار». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سمرة رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف» أما على قول من ينفي سماع الحسن 
من سمرة يه مطلقاء أو يقول: إنه سمع منه حديث العقيقة فقطء فظاهرء وأما على 
قول من يثبت سماعه مطلقّاء فلشهرته بالتدليس» وقد عنعنه. وقد جاء الخيار ثلانًا في 
حديث حكيم ابن حزام عند أبي داود بلفظ : «البيّعان بالخيار» حتى يتفرّقاء أو يختار 
ثلاث مرار»ء والحديث عند البخاريٌ» بلفظ : قال همام : وجدت في كتابي: يختار 


ثلاث مرار). 

[تنبيه] : رد أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى هذين الحديثين» فقال رواية الحسن 
عن سمرة مرسلة» لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحدهء وأما رواية همّامء فإنه لم 
يحدث بهذه اللفظة» وإنما أخبر أنه وجدها في كتابه» ولم يلتزمهاء ولا رواهاء ولا 
أسندهاء وما كان هكذاء فلا يجوز الأخذ به» ولا تقوم به حجة. قال: لو ثبت همام 
عليها من روايته» أو غيره من الثقات» لقلنا بها؛ لأغها تكون زيادة. انتهى «المحلّى» 8/ 
7 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1487/١٠١١‏ و4584- وفى «الكبرى» 9/ "50 و5/ا50 . وأخرجه 
(ق) في «التجارات» 7١87”‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (ا: خبَرني مُحَمَدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ إن إبْرَاجِيم ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيكٌُ َالَ: أنبَآنا 
هَمَام؛ عَنْ قَتَادَةَ ء عَن الْحَسَنِ ٠‏ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : «الْبَيَمَانٍ بالْخِيَارٍ 
مَا لم برقا ويأك13"© أعذهمًا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِء أَوْ هَوِيَ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الاسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه: «محمد بن إسماعيل»» وهو المعروف أبوه بابن عليّة» فإنه من أفراده» وهو 
بصريّ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة حافظ .]١١[‏ و«ايزيد»: هو ابن هارون الواسطيّ 
الحجة المشهور. و«همَام»: هو ابن يحبى العَوْذيٌ الثقة البصريّ. وقوله: أو هوي») 
«أو) للشك من الراوي. والعديك سيق القول اقه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. . وإليه المرجع والماب. 


. وفى نسخة: «أو يأخذ)‎ )١( 
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«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتت» وما توفيمّي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د +2 عإد 


-١‏ (وُجُوبُ الْخِيَار لِلْمُتَبَايعَيِن 


َبْلَ افْتِرَاقِهمَا بِأَبْدَامِمَا) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أشار المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى 
ترجيح مذهب الجمهورء من إثبات خيار المجلس للمتبايعين» وأن ثبوته مقيّدُ بعدم 
افتراقهما بأبداهماء لا بأقوالهماء كما قاله البعضء. واستدلاله بحديث الباب على هذا 
واضحء حيث إن قوله: «ولا يحل له أن يفارقه الخ» ظاهر في كون التفرّق بالأبدان. لا 
بالأقوال. واللّه تعالى أعلم بالضوات: 

486 4- (أَخْبَرنا يه ْنُ سَعِيدٍ قال : أنبأنا اللّيثُْ ٠‏ عن ابْنِ عَجْلَان عَنْ عَمْرِو بْنِ 
شعَيِبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدُوء أَنَّ الي كد قَالَ : «الْمُتَبَايمَانِ ن بالْجِيَارٍ ما لَمْ يَتفَرَقَاء إلا أن 
يَكُونَ صَفْقَةَ خيَار وَلَا يَجِلُ لَهُ أَنْ يُقَارِقَ صَاحِبَهُ؛ حَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيله»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفى» أبو رجاء البغلان» ثقة ثبت‎ -١ 

؟ك"(الليك) .رق ند الأقام الحجة العف المصرى 803 0/96 

'- (ابن عجلان) هو محمد القرشيّ» مولى فاطمة بنت الوليد المدنيَء صدوق [5] 
20/95 . ْ ْ 

: - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنىّ» أو الطائفىَّء صدوق [ه] 1١5٠/٠١١6‏ . 

ه- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو الطائفيَ» صدوق [”] /٠١6‏ 
١40‏ . 

5- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ١١١/89‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(فتها) أنه دح نداسات الصف ريه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمروء وأبيه» فإنهما من رجال الأربعة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من 
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التابعين يروي بعضهم عن بعض : ابن عجلان» عن عمروء عن أبيه» ورواية الأوّلِين من 
رواية الأقران» وفيه رواية الابن عن أبيه؛ عن جدّه. واللّه تعالى أعلم. 

«ابن عجلان»: هو محمد »ء أبو عبد الله المدنين.» صدوق [0] ٠/85‏ . واللّه 
نعالى اعم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جَدُ) الضمير 
لشعيب لا لعمرر» على الضحيح ؛ لانه لو كاق له :لكان مرسلة؟ لآن جدهة وهو 
محمد تابعيَ» وأما جد شعيب» فهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهماء وهو صحابيَ مشهورء وقد سبق الكلام على هذا السند غير مرّة» فلا تغفل (أَنَّ 
لني بك قَالَ: «الْمَْبَايمَانٍ بِالْخِيَارٍ) أي بين إمضاء البيع. وفسخه (مَا لَمْ يَتَمَرَكَا) أي 
بأبداءهماء على ما عليه الجمهورء وهو الصواب» ويدل عليه قوله هنا: «ولا يحل له أن 
يفارقه الخ» (إلَا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيار) بفتح الصاد المهملة» وإسكان الفاء» وفتح 
القاف: أي بيعة خيار» سمي البيع صفقة؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد 
الآخر (وَلَا يَجِلُ لَهُ أنْ يُقَارِقَ صَاحِبّهُ؛ حَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) قال السنديّ رحمه الله تعالى : 
أي يُبطل البيع بسبب ما له من الخيار» فهذا يفيد وجود خيار المجلس» وإلا فلا خشية. 
وقيل: بل ينفيه؛ لأن طلب الإقالة إنما يُتصوّر إذا لم يكن له خيارء وإلا فيكفيه ما له من 
الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه. والله تعالى أعلم. انتهى. 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: قوله: «إلا أن تكون صفقة خيار» يحتمل أنه أراد 
البيع المشروط فيه الخيارء فإنه لا يلزم بتفرّقهماء ولا يكون تفرّقهما غاية للخيار فيه؛ 
لكونه ثابنًا به تفرّقهما. ويحتمل أنه أراد البيع الذي شَّرَطا فيه أن لا يكون بينهما فيه 
خيار. فيلزم بمجرّد العقد من غير تفرّق. وظاهر الحديث تحريم مفارقة أحد المتبايعين 
لصاحبه؛ خشيةً من فسخ البيع؛ وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم» فإنه ذُكر له 
فعل ابن عُمره وحديث عمرو بن شُعيب» فقال: هذا الآن قول النبي يل وهذا اختيار 
أبي بكرء وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد جواز ذلك؛ لأن لك عد ان إذا اعتيف 
شيئًاء يُعجبه فارق صاحبه, متَفقُ عليه. والأول أصحٌ؛ لأن قول النبئ يَكةِ يُقدّم على 
فعل ابن عمرء والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذاء ولو بلغه لما خالفه. انتهى «المغني» 
١6١-١8‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أرجح. ولا تنافي بينه وبين 
فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ لإمكان حمل النهي على ما إذا علم المفارق أن 
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صاحبه سيلحقه بذلك ضررٌ يورثه الندم والأسف. وأما إذا لم يكن كذلك. فلا؛ لأن 
قوله يِه «ما لم يتفرّقا» شاملٌ لمفارقة أحدهما للآخرء ودليل على جوازه» فتأمل. 
واللّه تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: استدل بهذه الزيادة - يعني قوله: 
ولاح له الغ على دع ثثوت. ار المجلمن من تحيت:إنه لول أن العقد لازم لما 
احتاج إلى استقالته» ولا طلب الفرار من الاستقالة» وجوابه من وجهين: 

[أحدهما] : أن قوله: «لا يحلّ» لفظة منكرة» فإن صحت»ء» فليست على ظاهرها؛ 
لإجماع المسلمين على أنه جائز له أن يفارقه؛ لينقُذ بيعهء ولا يقيله؛ إلا أن يشاء. 
[ثانيهما] : أنه أراد بالإقالة هنا الفسخ بحكم الخيارء فإنه الذي ينقطع بالمفارقة» أما 
طلب الإقالة بالاختيارء فلا فرق بين أن يتفرّقاء أو لاء فإن ذلك إنما يكون بالرضا 
منهماء وهو جائز بعد التفرّق. انتهى. «طرح التغريب» ١67/5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب الثاني عندي أقرب؛ لأنه أولى من دعوى 
التكارة المذكورة» ويُحمل هذا النهي على ما إذا علم أن صاحبه يتضرّر بمفارقته» حيث 
يلزمه البيع» فإذا عرف ذلك» فلا يجوز له أن يوقعه في الضررء بل يلازمه» ولا يفارقه 
حتى يكون له مهلة للتروّي» والتفكر في مصلحته؛ فيختار الإمضاءء أو الفسخ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 1 

عديك عبرو ين عن أبيه» عن جذه هذا حسنّ» كما قال الترمذيٌ رحمه اللَّه 
ا 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١4486/1-‏ وفي «الكبرى» 5075/٠١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
17 (ق) في «التجارات» 5١87‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(لنها) 74 4 ترج ل المققتت: ردنك لله قدال و ريطو نان رمت ار المشلين 
للمتبايعين. (ومنها): أن التفرّق يكون بالأبدان» لا بالأقوال» كما قيل. (ومنها): أنه إذا 
خيّر أحدهما صاحبه في المجلس.» بأن قال له: اخترء فاختارء القطع خيار المجلس» 
ولزم البيع. (ومنها): وجوب النصيحة على المتبايعين» فلا يجوز لأحدهما أن يوقع 
الاخر في الندم» باستعجاله في لزوم البيع» وذلك بالمفارقة لمجلس البيع» بل عليه أن 
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يتأئى» حتى يعطي صاحبه مهلة التروّي» والتفكر في مصلحتهء فيمضي البيع» أو 
يفسخه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه أنيب». 
عد عاد عاد 


- (الْحََدِيعَةٌ في البيع) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْخَدِيعَةُ» بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة : 
اسم من الْحَدْعَ -بفتح. فسكون-» قال المجد في «قاموسه»: حَدّعهء كمنعه حَذْعَاء 
ويُكسر: خْتَلَهُ وأراد به المكروه من حيث لايَعلّم؛ كاختدعه؛ فانخدعء والاسم الخديعة» 
و«الحرب خدعة»., مثلثة» وكهْمَرّة» وروي من جميعًا: أي تنقضى بخدعة . انتهى . 

وترجع الأحام البكازي :وحم تبان فى ااستمخة قزل" قباني عا كر هن 
الْجِدَاع في البيع»» فقال في «الفتح»: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن ع في البيع 
مكروه ولكنه لا يفسخ البيع» إلا أن شَرّط المشتري الخيار على ما تُشْعِر به القصة 
المذكورة في الحديث. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

44245 ال م 
رَجْلَا ذَكَرَ لِرَسُولٍ الله يكل أَنّهُ يُخْدَ في ابيع ٠‏ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يَكلقه: «إِذًا بِعْتَء 
تَقْلَ: لا خِلَابَة»: فَكَانَ الرّجُلُ إِذَا يَقُولُ : لا خِلابَة») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور فى الباب السابق‎ -١ 

١‏ - (مالك) بن أنس» إعام قار المصرة زأسن الشفيرنة وكير المصين 17/1 لا 

*- (نافع) مولى ابن عمرء ابو عبد الله المدني الفقيه» ثقة ثبت ["] ١5/١7‏ . 

؛- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/؟١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) ”.أنه من >رنافات المضعف: جيه اللهتعالنة “وهو )ديق ريات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال اميم (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين؛ 
غير شيخه. فبغلانيَ) نسبة إلى ١يَغْلان)‏ - بفتح الموخدة. وسكون الغين المعجمة- 
اسم قرية ببلخ . (ومنها) : 05207 الله تعالى عنهما من المكثرين ا 


١ هم‎ 


روى (3570؟) حديئًاء ومن العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَّ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجْلَام وفي رواية أحمدء من طريق محمد 
ابن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمرء كان رجل من الأنصارء زاد ابن الجارود في 
«المنتقى» من طريق سفيانء عن نافعء أنه حَبّان بن مُنْقِذْء وهو -بفتح المهملة» 
والموحدة الثقيلة-. ورواه الدارقطني» من طريق عبد الأعلى» والبيهقي من طريق يونس 
ابن بكيرء كلاهما عن ابن إسحاق بهء وزاد فيه: قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن 
يحيى بن حَبَانْء قال: هو جدي مُنقذ بن عمروء وكذلك رواه ابن منده» من وجه آخرء 
عن ابن إسحاق. قاله في «الفتح» 59/0 . 

وقال النوويٌ في «شرحه» :4١8/٠١‏ هو حبّان - بفتح الحاءء وبالباء الموخدة- ابن 
منقذ بن عمرو الأنصاريّ» والد يحيى» وواسع ابني حَبَانَء شَّهِدَ أحدًا. وقيل: بل هو 
والذه عمقل يخ مرو وكان قد بلغ ماثة وثلاثين سنة» وكان قد شُجَّ في بعض مغازيه مع 
النبي مَكْةِ في بعض الحصون بحجرء فأصابته في رأسه مأمومة» فتغيّر بها لسانه. وعقلهء 
لكن لم يخرج عن التمييز . وذكر الدار قطني أنه كان ضريرًا. انتهى . 

(ذَكَرَ لِرَسُولٍ الله يلُ) وفي رواية ابن إسحاق: «فشكا إلى النبيّ يلِِ ما يلقى من 
الغبن" (أنهُ يُخْدَعُ) بالبناء للمفعول (فِي الْبّيع) ولفظ البخاريّ: «في البيوع»» وقد بَيّن ابن 
إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه» وهو ما يَلقَى من الغبن» وقد أخرجه أحمد. 
ضاف السنن. وابن حبان. والحاكم من حديث أنس» وهو الحديث التالي 
للنسائي» بلفظ : «أن رجلا كان يبايع» وكان في عُقدته ضعف» 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلهِ: «إِذَا بغتَ. فَقل: لا خِلَابَة) -بكسر المعجمة» وتخفيف 
اللام- : أي لا خديعة. وهلا» لنفى الجنس: أي لا خديعة في الدين؛ لأن الدين 
الشدحة : 

زاد ابن إسحاق» في رواية يونس بن بكيرء وعبد الأعلى عنه: «ثم أنت بالخيار في 
كل سلعة ابتعتهاء ثلاث ليال» فإن رضيتَ فأمسك. وإن سخطتٌ» فاردد». فبقى حتى 
أدرك زمان عثمان» وهو ابن مائة وثلاثين سنة» فكثر الناس فى زمن عثمان» وكان إذا 
اشترى شيئاء فقيل له: إنك عبنت فيه رجع به قود اله الرمكل كن الصيحاة بأن 
النبي مَقنْةِ » قد جعله بالخيار ثلاثاء فيرد له دراهمه. ش 

قال العلماء: لقنه النبي كَل هذا القرل؛ ليتلفظ به عند البيع. فيَطلع به صاحبه على 
أنه ليس من ذوي البصائرء في معرفة السُلَّعء ومقادير القيمة» فيَرَى له كما يرى لنفسه؛ 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
أالجحححح ى 


لما تقرر من حَض المتبايعين على أداء النصيحةء كما تقدم في قوله ككلِْهَ ٠‏ في حديث 
حكيم بن حزام: «فإن صدقا وبيناء بورك لهما في بيعهما» الحديث. 

(فَكَانَ الرّجُلُ إِذَا بَاعَ» يَقُولُ: لا خِلَابَة) هكذا في رواية المصتف. وفي.رواية مسلم : 
«فكان إذا بايع يقول: لا خيابة»» قال النوويٌ في «شرحه» :518/٠١‏ هو بياء مثناة 
تحتُ. بدل اللامء هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي: ورواه بعضهم: 

«لا خيانة» بالنونء قال: وهو تصحيف. قال: ووقع في بعض الروايات في غير 
مسلم: «خذابة» بالذال العجمةء والصواب الأول» وكان الرجل ألثغ» فكان يقولها 
هكذاء ولا يمكنه أن يقول: «لا خلابة»؛» ومعنى «لا خلابة»: لا خديعة: أي لا تحلَّ لك 
خديعتى» ولا يلزمنى خديعتك . انتهى . 

لكل في «الفتح» /١4‏ 08م 0م في «كتاب الحيل» عن المهلب» أنه قال: معنى 
قوله: «لا خلابة»: لا تخلّبوني: أي لا تخدعوني» فان ذلك لا يحل . قال الحافظ : 
والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط : أي إن ظهر في العقد خداع» فهو غير صحيح» كأنه 
قال: بشرط أن لا يكون فيه خديعة, أو قال: لا تلزمنى خديعتك. قال المهلب: ولا 
يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة؛ والإطئاب في مدحهاء فإنه متجاوز عنهء 
ولا ينتقض به البيع. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ورك انك عمر رضي "الله كنال هنيما هذا تلن مله 

(النسبالة الثانية)  :‏ فى .بياث مواظع ,دكن المصلف اله 'وقيمق الخرجه عه 

أخرجه هنا - 487/117 4 - وفي «الكبرى2 7017/7/١١‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 7١111‏ 
و«الاستقراض2 "1٠1‏ و«الخصومات» "5١5‏ و«الحيل» 1975 (م) في «البيوع» ١973‏ )د( 
في «البيوع» 50٠١‏ (أحمد) في لمسند المكثرين» 5017 و5749 و5787 و51491و1775ده 
و5878 و5975 و1044 (الموطأ) في «البيوع» 17291 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛: وهو بيان حكم الخديعة في البيع» 
وهو أنها لا تجوز. (ومنها): أنه استّدِلَ به لأحمدء وأحد قولي مالك» أنه يُرَدَ بالغبن 
الفاحش» لمن لم يعرف قيمة السلعة. ش 

وتعقب بأنه كد إنما جعل له الخيار لضعف عقله» ولو كان الغبن يُملك به الفسخ» 


١6‏ ضح 


لما احتاج إلى شرط الخيار. 

وقال ابن العربي: يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب» أو في 
الكذبء أو في الثمن» أو في الغبن» فلا يُحتج بها في مسألة الغبن بخصوصهاء وليست 
قصة عامة» وإنما هي خاصة في واقعة عين» فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل» 
قال: وأما ما رُوي عن عمرء أنه كلم في البيع» فقال: ما أجد لكم شيئا أوسع» مما 
جعل رسول الله بَكِْةِ لحبان بن منقذء ثلاثة أيام» فمداره على ابن لهيعة» وهو ضعيف . 
انتهى . 

قال الحافظ : وهو كما قال. أخرجه الطبراني» والدارقطني» وغيرهما من طريقه. 
لكن الاحتمالات التي ذكرهاء قد تعينت بالرواية التي صُرَّح بباء بأنه كان يُغبن في 
البيوع . (ومنها): أنه اسُّدِلَ به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام» من غير زيادة؛ 
لأنه حكم ورد على خلاف الأصلء» فيُقتصر به على أقصى ما ورد فيه» ويؤيده جعل 
الخيار في الْمُصَّرَاة ثلاثة أيام» واعتبار الثلاث في غير موضع. وأغرب بعض المالكية» 
فقال: إنما قصره على ثلاث؛ لأن معظم بيعه كان في الرقيق. وهذا يحتاج إلى دليل» 
ولا يكفى فيه مجرد الاحتمال. 

لوفنهاا أنه امال دعن اناه كاله عند القن لا خلابة» أنه يصير فى تلك 
الست جنكاب بوراء رحد فرعي :أو سكل م لا سوبالم ازع جره فى موده ,فقا 
لو قال: لا خديعة» أو لا غشء أو ما أشبه ذلك» لم يكن له الخيارء حتى يقول: لا 
خلابة. ومن أسهل ما يُردَ به عليه» أنه ثبت في «صحيح مسلم» أنه كان يقول: لا خيابة 
-بالتحتانية» بدل اللام» وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا'''» وكأنه كان لا يفصح 
باللام؛ للثغة لسانه» ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه. عند أحد من الصحابة» الذين 
كانوا يشهدون لهء بأن النبي ْو جعله بالخيارء فدل على أنهم اكتفوا في ذلك 
بالمعنى . 

(ومنها): أنه استّدِل به على أن الكبير لا يُحجر عليه ولو تبين سفهه؛ لما في بعض 
طرق حديث أنس : أن أهله أتوا النبي كَل تقالنا: وا ارسول اللدة الج عي معان 
فنهاه عن البيع» فقال: لا أصبر عنه. فقال: (إذا بايعت» فقل: لا خلابة». 

وتُعْفَْب بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح., لأنكر عليهم» وأما كونه لم يحجر 
عليه؛ فلا يدل على منع الحجر على السفيه. 


)١(‏ هذا فيه نظر؛ لأن هذه الرواية ليست في مسلمء بل هي في غيره» كما تقدّم عن القاضي عياض 
ريه اللد تقال 


50008 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


فقلنا لشاب منا : سل ابن عباس » أكان رسول الله عله يقرأ » في الظهر 
والعصر ؟ فقال : لا » فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه » قال 00# 
هذه أشد من الأولى » إن رسول الله عََّْه عبد أمره الله تعالي بأمره فبلغه 
( والله ما) نافية ( خصنا رسول الله اه 
أشياء) لعل ابن عباس رضي الله عنه فهم من حال السائل أنه عله كان 
يخص آل البيت ببعض المسائل الدينية » فقال : ذلك . قاله في المنهل 
جه ص١7‏ ( فإنه) عله( أمرنا أن نسبغ الوضوء) أي نمه » ولا ندرك 
شيئا من فروضه » وسننه ( ولا نأكل ) بالنصب عطفا على نسبغ (الصدقة قة 
أي وخصنا بمنع أكل الصدقة » وفي صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة مرفوعا « إن هذه الصدقة إنماهى أوساخ الناس » وإنها لاتحل لمحمد 
ولا لآل محمد ».وروى الطبراني مرفوعا «إنه لايحل لكم أهل البيت 
من الصدقات شيء» وإنماهي أوساخ الأيدي » وإن لكم من خمس 
الخمس مايغنيكم » . قاله في المنهل ج* ص١ 73١‏ . 

وهل الصدقة هي الزكاة أم تشمل التطوع ؟ فيه خلاف للعلماء وسيأتي 
تحقيقه » إن شاء الله تعالى. 

(ولا نزي الحمر على الخيل ) أي لا نحمله عليها للنسل » قال 
الفيومي :إنزا الفحل نوا من باب قتل» وترّوانا- -أي بالتتحريك-وثب 
والاسم : انراءمثل كتاب. وغْراب» يقال ذلك في الحافر »والظلف» 
والسباع » ويتعدى بالهمزة والتضعيف. فيقال “أثاة ضاحة وتراة 'تنزية, 
اه المصباح . 


(١)«وقوله‏ خمشا) بفتح فسكون مصدر حم وجهه شا أي قشر » دعا عليه بأنيخمش 
وجهه أو جلده .» ونصب بفعل مقدر كجدعا . قاله السندي ات 
ا لي ار ل د 
الأولى شرء ولعل اب 0 2 
0 قرفي الظهر والعصر ‏ رواة ابن أي شبيية ٠‏ وغير ذلك . والله أعلم 
. أفاده في المنهل . جه ص777 . 


شرح سنن النسائى - كِنَابٌ البيو 


(ومنها): أنه اسيُدِل به على جواز البيع» بشرط الخيار» وعلى جواز شرط الخيار 
للمشترى وحده. (ومنها): أن فيه ما كان أهل ذلك العصر عليهء من الرجوع إلى 
الحق. وقبول خبر الواحد. في الحقوق وغيرها. قاله في «الفتح» 0/ 58-5713 . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «إعلام الموقعين 
عن رب العالمين»: أحدث بعض المتأخرين جيّلاء لم يصح القول بها عن أحد من 
الأئمة؛ ومن عَرّف سيرة الشافعي. وفضلهء عَلِم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل» التي 
تبنى على الخداع. وان كان يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر الى قصد العاقدء إذا 
خالف لفظهء فحاشاه أن يُبيح للناس المكر والخديعة» فان الفرق بين إجراء العقد على 
ظاهره. فلا يعتبر القصد في العقدء وبين تجويز عقدء قد عُلمٍ بناؤه على المكرء مع 
العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهرء ومن نسب جل الثاني إلى الشافعي» فهو خصمه 
عند اللهء فان الذي جوزه بمنزلة الحاكم يُجري الحكم على ظاهره» في عدالة الشهودء 
فيحكم بظاهر عدالتهم. وان كانوا في الباطن شهود زورء وكذا في مسألة الْعِيئَةِ» إنما 
جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريهاء جريا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من 
المكر والخديعة» ولم يجوّز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف. بألف ومائتين» ثم 
يُحضران سلعة» تحلل الرباء ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعهاء ولا المشتري شراءهاء 
ويتأكد ذلك» إذا كانت ليست ملكا للبائع» كأن يكون عنده سلعة لغيره» فيوقع العقدء 
ويَدّعي أنها ملكهء ويصدقه المشتري» فيوقعان العقد على الأكثرء ثم يستعيدها البائع 
بالأقل» ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهرء ولو عَلِمَ الذي جَوّز ذلك بذلك» 
لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهبء. فقد يذكر العالم الشيءء ولا 
يستحضر لازمهء حتى إذا عرفه أنكرهء وأطال في ذلك جذاء وهذا ملخصه. 

قال الحافظ : والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانهء في ظاهر الحكمء 
فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرهاء ويقولون مع ذلك: إن من عَمِلَ الحيل بالمكر 
والخديعة؛ يإثم في الباطن» وببذا يحصل الانفصال عن إشكاله. والله أعلم. انتهى 
«الفتح) ”7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من مثل الحافظء فأين الانفصال الذي 
زعمهء وبأي دليل انفصل عما أورده الإمام ابن القيّم رحمه اللّه تعالى» من هذا الكلام 
المفصّل الذي إذا سمعه من أنصف لا يتأخر عن الاعتراف بهء واعتقاد صحّتهء وأنه لا 
مفرٌ عن القول بهء فهذه الحيل التي ذكرهاء لا نعتقد أحدًا ممن له علم بالكتاب والسنة 


١١‏ - (الْخَدِيعَة فى ال 


يُجيزهاء فإن عُثر على أن بعض أهل العلم قالوا بجوازهاء فيُعتذر عنهم بما اعتذر به 
هوء وذلك أنهم جوزوا نوعًا منها إحمالاء ولو استّفصلوا بجميع لوازم المسألة» لبادروا 
بالإتكارء فضلًا عن القول بجوازهاء وهذا هو الذي ندين الله تعالى به في حقّ علماء 
الإسلامء فإن هذه الحيل هي التي دخل بها تحريف الأديان السابقة» فكان أحبارهم 
يحتالون في مخالفة ما في كتابهم» من التكاليف» فيجيزون للعوامٌ ما هو حرام صرف» 
فيشترون بذلك عرض الدنيا الفانية» كما ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال 
عز وجل : طوَإِْ أَخَدَ َه بِكَقَ ان ونوا الكتب لَبدِنمٌ بيس وآ ككشوئم فَبَدُوه ورآء 
موف واف را زه فنا فيل ينس لتر > لآل هران : لالم١ا]‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع امات وهو حنسنا: ونعم الوكيل . 

تاه - (أخْيَرَنَا نوف بق حَمَادء قَالّ: حَدْثَنَا عَبْدُ الأغلّى» عَنْ سَعِيٍ عَنْ كنَادَةَ» 
عَنْ أَنْسِء أن رجلا كَانَ في عُفْدَيِهِ ضَفٌ, كان يبَايعُ؛ وَأَنْ أله أنَوَا الي يكةء فَقَالُوا : 
ا نِيَ الله اجر عَلَي دَعَاُ بي الله يك قَنَهَامُ فَقَالَ: ا نَِىَ الله إِني لا أَضرُ عَنِ 
بتع » » قال: «إِذا بِعْتَء فَقلْ : لا خلابة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (يُوسْفُ بْنُ حَمَّادِ) الْمَعْنيَ- بفتح الميم؛ وسكون المهملة- أبو يعقوب 
البصريّ» ثقة ١87/56 ]٠١[‏ . 

؟- (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصريء ثقة [48] 7877/٠١‏ . 

*'- (سعيد) بخ أن عروبة مهران البصريٌ» ثقة ثبت» لكنه يدلس» واختلط [13] 
:ا" . 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصريّء ثقة ثبت يدلس [5] 7/7١‏ 5” . 

8ك زاف )تل سالك بز :الله تعالى عنه 5/7 . والله تعالى أعلم . 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا تائيه 
أحد المكثرين السبعة» روى )7١87(‏ حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» 
ناك سقة )از للقي حرق سعاوة اللهانة.. بزاللة تعالى أعلم . 


(عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلّا) هو حَبّان بن منقذ بن عمرو الأنصاريٌ 
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ص ٠‏ وقيل: والده منقذ كيه . كما تقدّم في الحديث الماضي ١كَانّ‏ في عُقْدَتَه) - 
بضم العين» وفتح الدال المهملتين» بينهما قاف ساكنة- : في رأيه. ونظره في 
0 . وقيل: هي العقدة في اللسان لما في بعض الروايات من أنه أصابته 
مأمومة. فكسرت لسانهء» حتى كان يقول: لا خيابة» بالياء» كما في «صحيح مسلم؛»ء 
أو «لا خذابة» بالذال» كما عند غيره (ضغف) بفتح الضاد المعجمة» وضمهاء قرىء 
مهما في السبع» وقال الفيّوميَ: الضعف بفتح الضاد في لغة تميم» وبضمّها في لغة 
قريش : خلاف القوّة» والصحّة؛ فالمضموم مصدرٌ ضَعْفَء مثالَ قرب قَرْبّاء والمفتوح 
مصدر ضَعَفَ ضَعْفَاء من باب قَتَلَء ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي» والمضموم 
في الجسد. انتهى (كانَ يُبَاِيعُ) بالبناء للفاعل» أي يبيع للناس» ويشتري منهمء أو بالبناء 
للمفعول: أي يبيع له الناس» ويشترون منه (وَأَنّ أَهْلَهُ أب َوًا النْبئ كل فَقَالُوا : يا نب الله 
احجُر عَلَيِه) بضم الجيم: أمر من الحجرء يقال: حجر عليه حَجْرَاء من باب قتل : إذا 
منعه من التصرّف. فهو محجور عليهء والفقهاء يحذفون الصلة؛ تخفيما لكثرة 
الاستعمال» ويقولون: محجورٌء وهو سائخ. قاله الفيومي (تَدَعَاُ نَِيْ الله يكلو فََهَاه) 
أي منعه من التبايع مع الناس ؛ لئلا يقع في الغبن (فَقَالَ : يا ني الوه إني لا أضيرُ) بكسر 
الباءء من الصبرء وهو الحبسء والفعل من باب ضرب (عَنِ الْبَبع) يعني أنه مُْرَم بحب 
البيع» فلا يقدر على حبس نفسه عنه (قَالَ) يله (إِذَا بِعْتَء كَقلْ: لا خِلَابَة) أي لا 
خديعة؛ وفي رواية أبي داود: «إن كنت غير تارك للبيع» فقل: هاءء وهاءء ولا 
خلابة»» فقوله : «هاء» بالمذ» وفتح الهمزة» وقيل: بالكسرء وقيل: بالسكون. قال في 
«المجمع»: هو أن يقول كل من المتبايعين: هاءء فيعطيه ما في يدهء كحديث «(إلا يدا 
بيد؛. وقيل: معناه: هاك. وهات: أي خذء وأعط. 
قال في «النيل»: اختلف العلماء في هذا الشرطء هل كان خاضًا بهذا الرجل» أم 
يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط». فعند أحمدء ومالك في رواية عنه أنه يثبت الردّ 
لكل من شرط هذا الشرطء ويُثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع. وأجيب بأن 
النب يك إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله. كما في حديث 
أنس ضيه . فلا يُلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة» ولهذا 
روي أنه كان إذا عبن يشهد له رجل من الصحابة أن النبئ يَْةٍ قد جعله بالخيار ثلاناء 
ترج :فى ذلك بروبيذا يتين أله لآ يضح الاستدلال يمثل هذه القة علق ثرت الخباز 
لكلّ مغبون» وإن كان صحيح العقل» ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا 
عُبن» ولم يقل هذه المقالة» وهذا مذهب الجمهورء وهو الحقٌ. انتهى ملخْصًا. 


-١١‏ (الْحَدِيعَةَ فى ال 


84ح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد كَكْدَقُةُ من إثبات 
خيار العَبْن هو الأرجح» كما سيأتي قريبأء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17١41417//1-‏ وفي «الكبرى» 7071/١١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
دده“ (رت) ف في في «البيوع» ١”‏ ١ق‏ 5 «الأحكام» “اا 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الخديعة في البيع » وهو 
التحريم . (ومنها) لمرو حار لمرو لجن كال معي القجن» فباع) أو اشترى» ثم 
ظهر الغبن له» وفيه خلاف بين العلماء» قال النوويٌ رحمه الله تعالى : واختلف العلماء في 
هذا الحديث » فجعله بعضهم خاصًا في حمّه ‏ وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة» ولا خيار 
للمقوة شيهاة سزاء فلك + أو كترتع: وهذا مذهب الشافعيّ» وأبي حنيفة» واخرين» 
وهي أصمحّ الروايتين عن مالك» وقال البغداديّون من المالكيّة: للمغبون الخيار لهذا 
الحديث» بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة» فإن كان دونه فلاء والصحيح الأول؛ لأنه لم 
يثبت أن النبي وك أثبت له الخيار» وإنما قال له: قل : لا خلابة» : أي لا خديعة» ولا يلزم 
من هذا ثبوت الخيارء ولأنه لو ثبت» أو أثبت له الخيارء كانت قضيّة عين» لا عموم لهاء 
فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. انتهى «شرح مسلم» ١9١1/٠١‏ . 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: ويثبت الخيار في البيع للغبن في 
مواضع : [أحدها] : تلقي الركبان» إذا تلقاهم. فاشترى منهمء وباعهمء واعتهيم 
[الثاني] : بيع النجش» ويذكران في مواضعهما. [الثالث] : المسترسل إذا عبن غبنا 
يخرج عن العادة» فله الخيار بين الفسخ والإمضاءء وبهذا قال مالك» وقال ابن أبي 
موسى : وقد قيل: قد لزمه البيع » وليس له فسخه. وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ 
لآن نقصان قيمة السلعة مع سلامتهاء لا يمنع لزوم العقدء كبيع غير المسترسل» 
وكالغبن اليسير. ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع» فأثبت الخيار كالغبن في تلقي 
الركبان» با ا فإنه دخل على بصيرة بالغبن» فهر كالعالم بالعيب» وكذا 
لو استعجل» فجهل ما لو تثبت تثبت لعلمه؛ لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى على تقصيره 
وتفريطه» والمسترسل : عو الجافال بقة السلعة» ولا يُحسن المنايعة + قال أصيل: 
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المسترسل: الذي لا يحسن أن يُماكس.ء وفي لفظظ: الذي لا يماكس» فكأنه استرسل 
إلى البائع» فأخذ ما أعطاه». من غير مماسكة» ولا معرفة بغبنه» فأما العالم بذلك» 
والذي لو توقف لعرفء إذا استعجل في الحال, فعٌّبن فلا خيار لهما. ولا تحديد للغبن 
في المنصوص عن أحمدء وحَدّه أبو بكر في «التنبيه»» وابن أبي موسى في «الإرشاد؛ 
بالثلث» وهو قول مالك؛ لأن الثلث كثير»ء بدليل قول النبى كلِ: «والثلث كثيراء 
وقيل: بالسدس» وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة؛ لأن ما لا يَرِدُ الشرع 
بتحديذه» ترجع فيه لين العرف. انتهى كلام ابن قدامة. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عيق أنكا دمن له لحي رسن للد اانه 
إثبات الخيار في الغبن للمسترسل هو الظاهر؛ لأن الشارع أثبت الخيار في 2 
كثيرة» من مواضع الغررء مثل تلقّي الركبان» والمصرّاة» و النجش. وغيرهاء فدل 
ذلك على أن ما كان بمعناها مثلها في الحكم» وهو الغبن. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): مشروعيّة الحجر على السفيه» قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن 
أخرج الحديث : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وقالوا: الحجر على 
الرجل الحرّ في البيع والشراء» إذا كان ضعيف العقل» وهو قول أحمدء وإسحاق» ولم 
ير بعضهم أن يُحجر على الحرّ البالغ. انتهى. وحجة الأولين هذا الحديث» ووجهه أن 
أهل ذلك الرجل لما طلبوا منه يَكِةٍ الحجر عليه» لم ينكر عليهم» بل منعه من البيع» إلا 
أنه لما رأى أنه لا يترك ذلك» عَلّمَهُ أن يقول: «لا خلابة». واحتجٌ المانعون أيضا بهذا 
الحديث» ووجهه أنه يله لم يحجر عليه» فلو كان الحجر جائرًا لحجر عليه. وتعقّب 
بأنه حجر عليه لكنه لما رأى أنه لا ينتفع الحجر فيه» لكونه لا يترك البيع علّمه ما يرفع 
عنه الضرر»ء إن لحقهء كما مرّ آنقّاء والحاصل أن دلالة الحديث على ما قاله الأرايه 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 


أنحت4: 
-١‏ (الْمحَفْلَةُ) 


قال لخادم هنا الله تعالى عنه : والمخداء ا كمير الفا اسم مفعول» من اسيل : 
يقال : حفل اللبن وغيرة» من باب ضرب.» حَملاء » وسخفولا: إذا اجتمع. وحفلت الشاةً 
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بالتثقيل: إذا تركتَ حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعهاء فهي مُحمْلة؛ وكان الأصل : 
حفْلتُ لبن الشاة؛ لأنه هو المجموعء فهي مُحمّل لبنها. قاله الفتوميّ. 

قال ابن الأثير رحية الله تغالى : المحفلة» الشاةه أو البقرفه أو الثافةء لا يتحليها 
صاحبها أيامّاء حتى يجتمع لبنها في ضرعهاء فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة» فزاد 
في ثمنهاء ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلهاء سُّمَّيت مُحمّْلة؛ لأن اللبن 
حُفْل في ضرعها: أي جمع . انتهى «النهاية» ١/05-108غ‏ . 

والظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى يرى أن المحمّلة أعمَ من المصرّاة.» حيث فسر 
المصرّاة في الباب التالي بأنها التي رُبط ضرعها حتى يجتمع لبنهاء » فكلّ مصرّاة محمّلة. 
ولا عكسن» ولكن المشهور أنيما يفف واحجد قال في «اللسان»: المحفلة» والمصرّاة 
واحدة» وسمَيت محقلة؛ لأن اللبن فل في ضرعها: أي جمعء والتحفيل مثلٌ 
التصرية» وهو أن لا تحلب الشاة أيامًا ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع » والشاة معدملة 0 
ومصرّاةء وأنشد الأزهري للْقَطامِيَء يذكر إبلا اشتدّ عليها حَفْلُ اللبن في ضروعها حتى 
آذاها [من الطويل]: 

ذَوَارتُ عَتتَيهَا مِنَ الْحَفْل بالصُحَى سُحُومٌ كُتضّاح الشَّئَانِ الْمُشَرّبِ 

وسيأتي معنى التصرية مستوفى في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالعيوات؟ 

-- ا ِسْحَاق بن رايم ل تبان عَبْدٌ الاق حَدْنَنا شمر عَنْ 
0 «إِذَا 0 دحم ال الشَامٌ 7 اللفْح نلا بُحَمُلْهه». 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليَ المعروف بابن راهويه المروزيّ» ثم النيسابوريّ» 
معي ا 


- (عبد الرزاق) بن همامء أبو بكر الصنعاني. ثقة مصنف مشهورء عمي بآخرف 
فتغير»ء وكان يتشيع [9] ١5/لالا‏ . 

“- (معمر) بن راشدء أبو عروة اليمنىّ» بصري الأصلء» ثقة ثبت [/] ٠١/٠١‏ . 

4- (يحبى بن أبي كثير) الطائي 20-5 بق القن اليماميّ» ثُمَةَ ثبت» يدلس» 
لزشل 01 1 2 

- (أبو كثير السُحَيمي) -بمهملتين» مصفْرًا- الْعُبَريَ -بضم المعجمة» وفتح 
الموخدة- اليماميّ الأعمى» قيل : هو يزيد بن عبد الرحمن الضريرء وقيل: عبد الله بن 
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أذْينة: أو ابن عُفَيلة -بمعجمة» وفاء»ء مصغْرًا- قال أبو عوانة الإسفرايني: إنه أصمَ من 
أذينة» ثقة [7]. 

روى عن أبيه» وأبي هريرة» وعنه ابنه زفرء تنح بن أن كي وعكرمة بن عمار» 
وغيرهم. قال أبو حاتم» وأبو داودء والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات», 
وفرّق بين يزيد بن أذينة» وبين يزيد بن غُفيلة الشاميّ. روى له البخاريّ في «الأدب 
المفرد»» والباقون» أخرج له المصتف في أربعة مواضع من هذا الكتاب: هذاء وفي 
«كتاب الأشربة» /١!/‏ ا/661 حديث أبى هريرة ييه : «نمهى رسول الله يل أن يُخلط 
البسر) الحديث» و9١/5/ا00-‏ حلديثه: «الخمر من هاتين « الحديث». وه/اه0ه- 
حديثه: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلةء والعنية». 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة يه من 
المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ يخهى بْنِ أبي كثير) أنه (قَالَ: حَدَئي أَبُو كثير) السحيمي أنه سَمعَ أبَا هرَرَة) 
رضي الله تعالى عنه (يَقُولَ : قَالَ رَسُولُ الله كك : «إِذّا بَاعَ) أي إذا أراد أن يبيع (أَحَدُكُمْ 
الشَاَ أو اللْفْحَةً) بفتح اللام» وكسرهاء وسكون القاف: الناقة القريبة العهد بالنتاج» 
وفي الصحاح»2: اللقكة كالْقَربة: والججم لمح كقَرّب. وقال الفيومي : اللقحة 
بالكسر: الناقة ذات لبن » والفتح لغ والجمع لِمَحّ مثل سذرة» وسدر. أو مثل 
قصضعة)] زتصع» واللموح بفتح اللامء مثل اللفئحة. ٠‏ والجمع لقَاحَء مثل فلوضن 
وقلاص . وقال تغلب: العا حي لقب وإن شئت شئت لْفُوح» وهي التي تُتتجت. فهي 
لْفُوحُ شهرين» أو ثلاثة» ثم هي لَبُونٌ بعد ذلك . انتهى (فَلَا يْحَفْلْهَا) بض أولهى وتشديد 
الفاءء من التحفيل : أي فلا يحبس لبنها في الضرع؛ ليخدع بها المشتري . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعانء» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى غنه : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح, ٠‏ 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا 544/١7‏ ؛ - وفى (الكبرى» 5009/8/١7‏ . 
وأخرجه (أحمد) في «مسند المكثرين» 7747 . والمسائل المتعلقة به ستأتي في الباب 


00 
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التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت. وإليه أنيب». 
عد عاد كاد 


5 (الئَهْي عَن الْمُصَرَاق وَهُوَ أَنْ 
يُرْبَط أخلاف التاق أو الشَاقٍ وَثثْرَ 02 
مِنَ الْحَلْبِء يَوْمَينِ» وَالئْلَانَهَ حَنَّى 
يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنّء فُيَزِيدَ مُشْثَرِيا في 
قِيمَتِهًا؛ لِمَا يَرَى مِنْ كثْرَةِ لَبَيهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «النهي عن المصرّاة»- بصيغة اسم المفعول» 
وظاهر كلام المصئف رحمه الله تعالى أنه أراد به التصرية» فيكون مصدرًا ميميًا 
لاصَرَّى»؛ وليس اسم مفعول صفة للشاة» أو نحوهاء وذلك لأنه فسّره بقوله: «وهو أن 
يربط الخ»» فلو أراد كونه اسم مفعول لقال: وهي الشاة» أو الناقة المربوطة أخلافهاء 
وأيضًا فإن الإخبار به عن قوله: «النهي» لا يصلح؛ لأن اسم الذات لا يكون خبرًا عن 
اسم المعنى» إلا بتأويل» كأن يقال هنا: «النهي عن بيع المصرّاة» أو نحو ذلك» وهو لا 
يتناسب مع تفسير المصئف . 

ولفظ «الكبرى»: «النهي عن التصرية». وهو واضحء وتذكير الضمير في قوله: 
اوهو أن يربط باعتبار الخبر . 

وقوله: «أن يربط» بالبناء للمفعول. و«أخلاف الناقة» نائب فاعله» و«الأخلاف» - 
بفتح الهمزة: جمع حلفت بكسرهء فسكونء مثل جمل واغقان: وهو لذوات الخف 
كالئدي للإنسان» وقيل: الخلف: طرف الضرع. 

وقوله: «أن تُترك» بالبناء للمفعول أيضًا. وقوله: «يومين» والثلاثة» بالنصب على 
الظرفيّة» متعلق ب«تترك». وقوله: "لما يرى» بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير المشتري» 
ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول. والأول أولى. 

ثم إن تفسير المصتف رحمه الله تعالى للمصرّاة بربط الأخلاف هو التفسير المنقول 
عن الإمام لخاد زتحمدا الله تعالى» قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: اختلف أهل 
العلم واللغة في 7 تفسير المصرّاة؛ ومن © أن أحذت) واشئّقّت؟». فقال الشافعىّ رحمه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


الله تعالى: التصرية: أن تربط أخلاف الناقة» أو الشاة» ويّترك حلبها اليومين» والثلائة» 
حتى يجتمع لها لبن» فيراه مشتريها كثيرّاء ويزيد في ثمنها؛ لما يرى من كثرة لبنهاء فإذا 
حلبها بعد تلك الحلبة حلبة» أو اثنتين عَرَف أن ذلك ليس بلبنهاء وهذا غرور 
للمشتري. وقال أبو عبيد: «المصرّاة»: الناقة» أو الشاة التى قد صُرَي اللبن فى 
ضرعها: يعني حُقِن فيهء وجْمع أيامّاء فلم يُحلبء وأصل التصرية: حبس الماءء 
وجمعهء يقال منه: صَرَّيتٌ الماءة» ويقال: إنما سُّمَيت المُصَّرَاة» كأنها مياه اجتمعت» قال 
أبو عبيد: ولو كان من الربط. لكانت مصرورةً» أو مصرّرة. قال الخطابى : كأنه يريد به 
رذا على الشافعي» قال: قول أبي عبيد حسنٌ» وقول الشافعي صحيح» قال: والعرب 
تضصّرٌ ضروع الحلوبات» إذا أرسلتها تَسرح» ويسمّون ذلك الرباط صِرَارَاء فإذا راحت 
حلت تلك الأصرّة» وحُلبت» وهذا حديث أبي سعيد الخدريّ تيه : أن رسول الله 
يِه قال: «لا يحل لرجل ا ا واليوم الآخر أن يِحُلَ صِرَارَ ناقة بغير إذن 
لي فإنه خاتم أهلها عليها'”' '. ومن هذا قول عنترة: العبد لا يحسن الكرّء إنما 
يُحسن الحلب والصرّء وبقول مالك بن ثُويرة» وكان بنو يربوع جمعوا صدقاتهم 
ليوجهوها إلى أبي بكر ويه ٠‏ فمنعهم من ذلك» ورد على كل رجل منهم صدقته. 
وقال؛ أنا جنة لكم مما تكرهون» وقال [من الطويل] : 

وَكُلْتُ دوه هَذْه صَدَفَائكُمْ مُصَرَّرَة أخلاثهَا لم 52 

سَأَجْمَلُ نَفْسِي دُونَ مَا تَجِدُونَهُ وَأَرْمَئُكُمْ يَوْمَا بمَا قُلَنُهُ يَدِي 

قال : ويحتمل أن تكون المصرّاة أصله المصرورة» أبدلت إحدى الراءين ياءٌ» كقولهم: 
تقضى البازء وأصله تقضْضٌ ء كرهوا اجتماع ثلائة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة» 
فأبدلوا حرفا منها بحرف آخرء ليس من جنسها. قال العجاج [من مشطور الرجز] : 

تَقَضّي البَازِي إِذَا الْبَازِْ كِسَرْ 

ولخ هذا الئاس قؤل :ةلله تعالن: لوَتدآحَابَ من يلها [الشنمس 0 1] + اى الكمليا 

بمنع الخيرء وأصله من دسسهاء ومثل هذا في الكلام كثير. انتهى كلام الخطابيّ «معالم 
0 ه/ 5-8م . 

وقال ات الأثير رحمة الله تعالى : «المصرّاة»: الناقة» أو البقرة» أو الشاة» يُصَتَى 
اللبن في ضرعها : : أي يُجمع» ويُحبس. قال الأزهريّ: ذكر الشافعيّ يه المصرًاة, 
وفسرها أنها التي نشد أحلانياء ولا لت أياقاء حنى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا 

حلبها المشتري استغزرها. وقال الأزهريّ: جائز أن تكون سُّمَيت مصرّاة من صر 


)١(‏ في سنده. شريك القاضي» وهو متكلم فيهء لكن له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أحمد في 
اأمسلدة») برقم لاغ ومسلم فى (صحيحه؟. 
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أخلافهاء كما ذكرء إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راآت قُلبت أحداها ياءء 
كما قالوا: تظئيت في تظئنت» ومثله تقضى البازي في تقضض.ء وتَّصَدى في تصددء 
وكثير من أمثال ذلكء أبدلوا من أحد الأحرف المكرّرة ياء» كراهية لاجتماع الأمثال» 
قال: وجائز أن تكون سّمَيت مصرّاة من الصَّرْيِء وهو الجمع. كما سبق» وإليه ذهب 
الأكثر. انتهى «النهاية» 77/7 . 

وقال ابن قدامة في «المغني» :-7١5/7‏ التصرية: جمع اللبن في الضرعء يقال: 
صَرّى الشاة» وصَرَى اللبن في ضرع الشاة» بالتشديدء والتخفيف. ويقال: صَرَّى الماءً 
في الحوضء» وصّرَى الطعامٌ في فيه؛ وصَرَّى الماءَ في ظهره: إذا ترك الجماع» وأنشده 
أبو عبيد [من الرجز]: 

رَأَثْ عُلَامَا مذ صَرَى فِي فِقْرَتَهُ مَاءَ الشَُّبَابٍ عُنْفُوَانَ شِرّيَة 

وماء صَرىٌء وصّر: إذا طال استنقاعه . قال البخاري: أصل التصرية: حبس الماء. 
يقال :مريت النافة «ويقال للمميزاة: المعفلة وهو من الجمع أيضاء ومنه سُّمَيتَ 
مجامع الناس محافل» والتصرية حرامء» إذا أراد بذلك التدليس على المشتري؛ لقول 
النبي يَلْهْ: «لا تُصَوُوا»» وقوله: «من عْشَنا فليس منا»ء وروى ابن ماجه فى اسئنهكء 
عن النبي يلق أنه قال: "بيع المحمّلات خلابة» ولا تحل الخلابة لمسكة ‏ زور ابن 
عبد البر: «ولا يحل خلابة لمسلم». انتهى «المغني» 5/ 7١7-7185‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

5 - أأْخْبرَنَا مُحَمْدُ بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبى الوُنَادِء عَن 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَئْرَة» عَنٍ الي يلد ثَالَ: «لا تَلَقّوًا الْكْبَانَ لبي وله فوا 
الإبل» وَالْمَتمء مَنٍ ابتاع من ذَلِكَ شنا فهو بحب الْطَرَئينِء إن شَاء أمسَكَهاء إن شَاء 
أنْ يَرُدهَا رَدْمَاء وَمَعَهَا صَاعْ تَمر»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن منصور) الجوّاز المكىّء ثقة 7١/7١ ]٠١[‏ . من أفراد الصنف. 

؟- (سفيان) بن عبيئة الإمام الحجة الثبت المكيّ [8] ١/١‏ . 
“- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيئ» ثقة ثبت [0] 7/لا . 

؛- (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُز المدنء ثقة ثبت [8] 7/0 . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(متها): أنه من حتماسيات المضتف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


1 | باب الأسر بإسباغ الوضوء - حديث رقم ١4١‏ ا 

ثم إنه استشكل اختصاص آل البيت بالأمر بإسباغ الوضوء » وبالنهي 
ان ويه كن لبي ا و .وأجيب بأن 
0 0 

والحكمة في النهي عن ذلك كما قال الخطابي : 57 
على الخيل قل عددها »وانقطع نماؤها . وتعطلت منافعهاء والخيل 
يحتاج إليها للركوب والركض. والجهاد . وإحراز الغنائم » وغير ذلك من 
المناقع » وليس للبغال شيء من هذه فأحب أن يكثر نسلها ليكثر 

مسائل تتعلق بهذا الحد يثت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في ذكر مواضعه عند النسائي : أخرجه النسائى فى 
موضعين : هنا بالسند المذكور » وفي الخيل /١١-‏ 7- عن حميد بن 
مسعدة » عن حماد » عن أبي جهضم . الخ : 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه (دت ق) فأما (د) فأخرجه في الصلاة -177/ 5 -عن مسددء 
عن عبد الوارث ٠‏ عن أبي جهضم موسى بن سالم » عن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس رضي الله عنه . وأما (ت) فأخرجه في الجهاد -49- 
عن أبي كريب » عن إسماعيل بن إبراهيم » عن أبي جهضم به . وقال : 
حسن صحيح » وقد روى الثوري عن أبي جهضم هذاء فقال : عن 
عبيد الله بن عبد الله : وسمعت محمدايقول : حديث الشوري 
غير محفوظ - وهم فيه الثوري . 


شرح سنن النسائي - كِنَّابٌ البيوع 
سح ١5151‏ 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين» 


والمدنيين» فشيخهء وسفيان مكيّان, والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 


تابعيّ . (ومنها) : أنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة ايه ».كما سبق قريباء وفيه أبو هريرة 
ثيه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. 

١ع‏ أبِي هريرَة) رضي الله تعالى عنه (عَن الئ يكل : قَالَ: دلا تلَقَوًا الرُكْبَانَ لِلبَيع) 

من التلقّي: أي لا تستقبلوا القافلة. الجالبة للطعام قبل أن يَقْدَمُوا الأسواق» وسيعقد 
المصتف رحمه الله تعالى لهذا بابًّا مستقلا بعد ثلاثة أبواب» ويأتي تمام البحث فيه 
هناك. إن شاء الله تعالى (وَلا تُصَرُوا) -بضم أولهء وفتح ثانيه» بوزن تركواء يقال : 
صَرَّى يُصَرّى تَضْرِيَةٌ كزّكٌى يزكى تزكية» و«الإبل» بالنصب على المفعولية» وقيده 
بعضهم -بفتح أوله» وضم ثانيه- والأول أصح ؟ لأنه من صَرَّيتٌ اللبن في الضرع : إذا 
جمعته.» وليس من صَرَرتٌ الشيع : إذا ربطته. إذ لو كان منه. لقيل : مصرورة» أو 
مُصَرَّرَّة» ولم يُقَل: مُصَرَاةء على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب». قال الأغلب 
العجلي [من الرجز]: 

رَأَثْ عُلَامًا قَدْ صَرَى فِي فِقْرَيدْ مَهَ الشَبَابٍ عُنْفُوَانَ شِرَّتَة 

وال الك بن نويرة إمن الطريل!: 

فَُلتُ لِقَوْمِي”") هَذه صَدَفَائكُمْ مصّرَّرَة ة أخلاثهَا لم مد 

وضبطه بعضهم بضم أولهء وفتح ثانيه؛ لكن بغير واوء على البناء للمجهول. 
والمشهور الأول. قاله في «الفتح». 

(الْإبلء وَالْقََم) لم يذكر البقر؛ لغلبتهما عندهم» وإلا فحكمها كحكمهما سواءء 
خلانًا لداود الظاهريّء قاله في «الفتح». وقال ولي الدين: الظاهر أن ذكر الغنم 
والوبل» دون غيرهما خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصريه») وتبيعه) تدليساء 
وغشّاء فإن البقر قليل ببلادهم. وغير الأنعام لا يُقصد لبنها غالبّاء فلم يكونوا يُصَرُون 
غير الإبل والغنمء وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له؛ كيف وهو مفهوم لقب. وليس 
حجة عند الجمهور. وروى الترمذيّ. من رواية محمد بن زياد» عن أبي هريرة مره 2 
مرفوعا: «من اشترى مُصَرَّاةف وهو يتناول كل مصرّاة؛ لكن في ااصحيح مسلما. 


2000 وتقدم إنشاده في كلام الخطابيَ : اوقلت خذوها هله صدقاتكم؟ الخ. 
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وغيره من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة تيه : «من اشترى شاةً مصرَاةً؛. 
فصرح بذكر الموصوف.». وقد صرح الشافعيّة بان تحريم التصرية عام في كل مصراة. 
سواء في ذلك الأنعام» وغيرهاء مما هو مأكول اللحمء وغير مأكول اللحم مما يحل 
بيعه» وأما ثبوت الخيار» ورد الصاعء فسيأتي ذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى. انتهى 
«طرح التثريب» 5/ /الا-78 . 

[تنيه] : قال في «الفتح»: وظاهر النهى تحريم التصرية» سواء قصد التدليسء أم لا 
وفي رواية البخاريٌ في «الشروط»» من طريق أبي حازم»؛ عن أبي هريرة: «نبى عن 
التصرية»» وبهذا جزم بعض الشافعية» وعللّه بما فيه من إيذاء الحيوانء لكن أخرج 
النسائي. حديث الباب من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرجء. بلفظ: «لا 
تُصَرُوا الإبلَ» والغنم للبيع»» وله من طريق أبي كثير السحَيميء عن أبي هريرة: (إذا 
باع أحدكم الشاة» أو اللْفْحَةء فلا يُحَمُلْهَااء وهذا هو الراجح» وعليه يدل تعليل الأكثر 
بالتدليس. ويجاب عن التعليل بالإيذاء» بأنه ضرر يسير» لا يستمرهء فيُعْتَمَْر؟ لتحصيل 
المنفعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عزوه الحديث الأول إلى النسائي خطأء فإنه ليس في 
نسخ «المجتبى»» ولا «الكبرى» زيادة لفظة «للبيع» هنا أصلاء وإنما هي في قوله: ١لا‏ 
تلقّوا الركبان للبيع»؛ وإنما هذه الزيادة في رواية المزنيَ» عن الشافعيّ» عن سفيان بن 
عيينة» أوردها البيهقيَ في «المعرفة»؛ 614/4" رقم ١٠41٠-و471"‏ . نبّه على ذلك 
الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى» وعبارته في «الطرح» 5/ /ا/ا-: فيه تحريم التصرية» 
وظاهره أنه لا فرق بين أن يفعل ذلك للبيع» أو غيره» وهو ظاهر إطلاق الرافعيّء 
والنوويٌ» وغيرهماء لكنهما علّلاه بما فيه من التدليس» وذلك يقتضى اختصاصه بما إذا 
فعل ذلك لأجل البيع» وصرّح المتولي في «التَّدمّة؛ بتحريم التصرية مطلقًا للبيع وغيره 
وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان» لكن روى المزنئّ» عن الشافعىّ» عن سفيان» ومالك» 
كلاهما عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة وريه 4 مرفوعًا: «لا تصرّوا الإبل. 
'والغنم للبيع»؛ ورواه البيهقيَ في «المعرفة» من طريقه. وهذا يقتضي اختصاص التحريم 
عن التأذي بأنه يسيرء لا يحصل منه ضرر مستمرًء فيُغتفر؛ لأجل تحصيل المصلحة 
المتعلّقة به» كما يُغتفر تأذي الذَابَةَ في الركوب والحمل» حيث لا يكون فيه ضررء 
ومحظور. انتهى كلام ولي الدين . 

(مَنِ ابْتَاَ مِنْ ذلِك شَيْئًا) أي من اشترى شينًا من مصرّاة الإبل» أو الغنم. وفي رواية 
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البخاريّ : «فمن ابتاعها بعدٌ؛» أي من اشتراها بعد التحفيل» 

وفي رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ييه الآنية بعد حديث: «من ابتاع 
محفلة» أو مصرّاة» فهو بالخيار ثلاثة أيام»» والصحيح أن ابتداء هذه المدة» من وقت 
بيان التصريةء» وهو قول الحنابلة» وعند الشافعية: أنها من حين العقدء وقيل: من 
التفرق» ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الثلاث» في بعض الصورء 0 
تأخر ظهور التصرية» إلى آخر الثلاث» ويلزم عليه أيضا أن تَحسَب المدة قبل التمكن من 
الفسخ ء وذلك يُمْوّت مقصود التوسع بالمدة. 

(فَهُوَ بِخَيِرٍ النْظَرَيْنِ) أي أحسن الرأيين» وفي رواية موسى بن يسارء عن أبي هريرة 
التالية: «فإن رضيها إذا حلبهاء فليمسكها». وظاهره» أن الخيار لا يثبت» إلا بعد 
الحلب» والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية» ثبت له الخيار» ولو لم يَحَلْبِء لكن لما 
كانت التصرية» لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب» ذُكر قيدًا في ثبوت الخيارء فلو ظهرت 
التصرية بغير الحلب» فالخيار ثابت . قاله في «الفتح» . ثم بيّن النظرين بقوله (فإِنْ شَاءَ 
أَنسَكَهَا) وفي رواية ابن يسار المذكورة: «فإن رضيها إذا حلبها فليُمسكها»: أي ليبقها 
على ملكهء وهو يقتضى صحة بيع المصراة» وإثبات الخيار للمشترى» فلو اطلع على 
عيب» بعد رضاه بالتصرية» فردهاء هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف» والأصح عند الشافعية 
وجوب الردء ونقلوا نص الشافعى على أنه لا يردء وعند المالكية قولان. 

(وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْدهَا رَدْهَا) وفي رواية مالك: «وإن سَخْطها ردها»» وظاهره اشتراط 
القون: وفاننا على منائر العيؤيه لكن الرواية الى فهك أن له النكيار ثلاثة أيامه امقادمة 
على هذا الإطلاق» ونقل أبو حامد» والرويانى» فيه نص الشافعي» وهو قول الأكثرء 
وأجاب من صحح الأولء بأن هذه الرواية» محمولة على ما إذا لم يَعلّمِ أنها مصراة» إلا 
في الثلاث؛ لكون الغالب أنها لا تُعلّم فيما دون ذلك» قال ابن دقيق العيد: ‏ والثاني 
أرجح؛ لأن حكم التصرية» قد خالف القياس في أصل الحكم؛ لأجل النص» فيطرد 
ذلك» ويتبع في جميع موارده. 

قال الحافظ: ويؤيده أن في بعض روايات أحمدء والطحاوي». من طريق ابن 
سيرين» عن أبي هريرة تله : «فهو بأحد النظرين» بالخيار إلى أن يحوزهاء أو 
يردها». وسيأتي . انتهى . ش 

(وَمَعَهَا صَاعْ تَمْرِ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول. وفي رواية 
البخاريّ : «وصاع تمر»» وفي رواية مالك: «وصاعا من تمراء قال في «الفتح»: والواو 
عاطفة للضّاع على الضمير في «ردها»» ويجوز أن تكون الواو بمعنى «مع». ويستفاد منه 


١ >‏ - (النّهَئ عَن الْمُصَراة» وَهُوَ أنْ. . . - حديث رقم 4414 


فورية الصاع مع الردء ويجوز أن يكون مفعولا معه ويَعكر عليه قول جمهور النحاة: إن 
شرط المفعول معه أن يكون فاعلا. 

[فإن قيل] : التعبير بالرد في المصراة واضح. فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟ . 

[فالجواب] : أنه مثل قول الشاعر: 

عَلَفئنُهَا تِبِئا وَمَاءَ بَاردًا 

أي علفتها تبناء وسقيتها ماء بارداء أويّجعَل «علفتها» مجازا عن فعل شامل للأمرين : 
أي ناولتهاء فيُحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل. 

واستّدِل به 0000 الصاع مع الشاة؛ إذا اختار فسخ البيع» فلو كان اللبن 
باقياء ولم يتغيرء فأراد ردهء هل يلزم البائع قبوله» فيه وجهان: أصحهما لا؛ لذهاب 
طراوته» ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع. والتنصيص على التمرء يقتضى تعيينه كما 
سيأتي . 

[تنبيه] : أشار الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» إلى أنه اختُلف في 
قوله: «وصاعا من تمراء فروأه بعضهم: «وصاعًا من طعاماء فقال بعد إيراد هذا 
الحديث من طريق جعفر بن ربيعة» عن الأعرج: ما نصّه: ويُذكر عن أبي صالح. 
ومجاهدء والوليد بن رَبَاح» وموسى بن يسار. عن أبي هريرة ته . عن النبي كَل : 
«صاع تمر». وقال بعضهمء عن ابن سيرين: «صاعا من طعامء وهو بالخيار ثلانا, 
وقال بعضهم عن ابن سيرين: «صاعًا من تمر»ء ولم يذكر ثلاثا»؛ والتمر أكثر. انتهى. 

وكند دن نيا أخنان إليه الحافظ في «الفتح». فقال: قوله: «ويذكر عن أبي صالحء 
ومجاهدء والوليد بن رباح» وموسى بن يسار الخ»: يعني أن أبا صالح. ومن بعده وقع 
في رواياتهم» تعيين التمر: 

فأما رواية أبي صالح؛ فوصلها أحمد. ومسلم؛ من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه » بلفظ : «من ابتاع شاة مصراة» فهو فيها بالخيار» ثلاثة أيام» فإن شاء أمسكهاء وإن 
شاء رذهاء ورد معها صاعا من تمر». 

وأما رواية مجاهدء فوصلها البزارء قال مغلطاي: لم أرها إلا عنده. قال الحافظ : 
قد وصلها أيضا الطبراني في «الأوسط؛ من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن ابن أبي 
نجيح» والدارقطنيٌ من طريق الليث بن أبي سليم» كلاهما عن مجاهدء وأولُ رواية 
ليث : ١لا‏ تبيعوا المصراة. من الإبلء والغنم» الحديث. وليث ضعيف» وفي محمد بن 
مسلم أيضا لين. 


وأما رواية الوليد بن رباح» وهو -بفتح الراء» وبالموحدة-؛ فوصلها أحمد بن 


أ 
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منيع ) في «مسنده» بلفظ : «من اشترى مصراة» فليرد معها صاعا من تمر». 

وأما رواية موسى بن يسارء وهو -بالتحتانية» والمهملة- فوصلها مسلم بلفظ : «من 
اشترى شاة مصراة» فلينقلب بهاء فليحلبهاء فإن رضي بها أمسكهاء وإلا ردهاء ومعها 
صاع من تمراء وسياقه يقتضى الفورية. ْ 

وقوله: «وقال بعضهم. عن ابن سيرين: «صاعا من طعامء وهو بالخيار ثلاثا»؛ 
وقال بعضهمء عن ابن سيرين: «صاعا من تمر“ء ولم يذكر ثلاثا»: 

أما رواية من رواه بلفظ «الطعام»» و«الثلاث»؛ فوصلها مسلم» والترمذي؛ من طريق 
قُرّةَ بن خالد» عنهء بلفظ : «من اشترى مصراة» فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردهاء رد 
معها صاعا من طعامء لا سمراء»» وأخرجه أبو داود» من طريق حماد بن سلمة» عن 
هشام. وحبيب» وأيوب» عن ابن سيرين نحوه. 

وأما رواية من رواه بلفظ التمرء دون ذكر الثلاث». فوصلها أحمد. من طريق معمرء 
عن أيوب. عن ابن سيرين» بلفظ : «من اشترى شاة مصراة» فإنه يحلبهاء فإن رضيها 
أخذهاء وإلا رَدَها ورد معها صاعا من تمر»» وقد رواه سفيان» عن أيوب» فذكر 
الثلاث؛ أخرجه مسلم من طريقه» بلفظ : «من اشترى شاة مصراهء فهو بخير النظرين» 
ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء ون شاء ردهاء وصاعا من تمرء لا سمراء». 

قال الجامع: ورواية سفيان هذه هي الاتية للنسائي بعد حديث» بنحوها. 

قال: ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام. ولم يقل: ثلاثاء أخرجه أحمدء 
والطحاوي؛ من طريق عون”''؛ عن ابن سيرين» وخلاس بن عمروء كلاهما عن أبي 
هريرة» بلفظ : «من اشترى لِقّحة مصراة» أو شاة مصراة» فحلبهاء فهو بأخد النظرين» 
بالخيار إلى أن يحوزهاء أو يردهاء وإناء من طعام»» 

قال الحافظ : فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات» ذكر التمر والثلاث» وذكر 
التمرء بدون الثلاث» والطعام بدل التمر كذلك. 

والذي .يظهر في الجمع بينهاء أن من زاد الثلاث» معه زيادة علمء وهو حافظ. 
ويحمل الأمر فيمن لم يذكرهاء على أنه لم يحفظهاء أو اختصرهاء وتحمل الرواية التي 
فيها الطعام على التمرء وقد روى الطحاوي؛ من طريق أيوب» عن ابن سيرين أن المراد 
بالسمراء الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة» وأبو غوانة من طريق هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين: «لا سمراء» يعني الحنطة. وروى ابن المنذر من طريق ابن عون؛. عن 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح». والظاهر أنه ابن عون سّقطت منه لفظة «ابن»» فليحرّر. 
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ابن سيرين» أنه سمع أبا هريرة» يقول: «لا سمراء» تمر ليس ببر. فهذه الروايات تبين 
أن المراد بالطعام التمرء ولما كان المتبادر إلى الذهن؛ أن المراد بالطعام القمح» نفاه 
بقوله: «لا سمراء»؛ لكن يعكر على هذا الجمع. ها برواة لدان عن طرق أشعك بخ 
عبد الملك. عن أبن سيرين» بلفظ : «إن ردها ردهاء ومعها صاع من برء لا سمراءا. 
وهذا يقتضى أن المنفى فى قوله: ١لا‏ سمراء». حنطة مخصوصةء وهي الحنطة 
الشامية» فكرة الحنك قزل : من طعام»: أي من قمح. :. 

ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى» الذي ظنه مساوياء وذلك أن المتبادر من 
الطعام البرء فظن الراوي أنه البرء فعبر به» وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه كان 
غالب قوت أهل المدينة» فهذا طريق الجمع» بين مختلف الروايات» عن ابن سيرين في 
ذلكء لكن يعكر على هذاء ما رواه أحمد» بإسناد صحيح» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن رجل من الصحابة» نحو حديث الباب» وفيه: «فإن ردها رد معها صاعا من 
طعام؛ أو صاعا من تمراء فإن ظاهره يقتضي التخيير» بين التمر والطعام. وأن الطعام 
غير التمر. 

ويحتمل أن تكون «أو» شكا من الراوي» لا تخييراء وإذا وقع الاحتمال في هذه 
ا ل ل ل ل ا 
وهي التمرء فهي الراجحةء كما أشار إليه البخاري . 

وأما يخوت أبو داودء» من حديث ابن عمر»ء بلفظ : «إن ردها رد معها مثل» أو 
مثلى لبنها قمحاكء ففى إسناده ضعف»ء وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالاتفاق . 

وقوله: «والتمر أكثر»: أي أن الروايات الناصة على التمر أكثر عدداء من الروايات 
التي لم تنص عليه» أو أبدلته بذكر الطعام, فقد رواه بذكر التمر غير من تقدم ذكره. 
ثابت بن عياض عند البيخاري » وهمام بن منبه عند مسلم» وعكرمة» وأبو إسحاق عند 
الطحاوي» ومحمد بن زياد» عند الترمذي» والشعبي عند أحمدء وابن خزيمة» كلهم 
عن أبي هريرة ييه . وأما رواية من رواه بذكر الإناء» فيفسرها رواية من رواه بذكر 
الصاعء وقد تقدم ضبطه في الزكاة. انتهى «الفتح» 5/ ٠١١-1٠١‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في بِيّانِ مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 
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أخرجه هنا-5 4489/١‏ وه 4 و1441 و7١4497/1-‏ وفي «الكبرى» /١17‏ 014+ 
و5080 و6١/7087‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 4 و١5١5‏ و١0١5‏ (م) في 
البيوع»! 78١09‏ و١٠81"‏ و١١81”‏ و8415" و١581‏ و14خ“ (د) في «البيوع» 571417 
وغ:4”و5146”“ و1415“ (ت)ذ في «البيوع» ١١77‏ و4١17‏ (ق) في «التجارات» 7١11/7‏ 
و5/ا١”‏ وه/!ا١"5‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ١٠٠لا‏ و١لالالا‏ و5٠1لا‏ و١741‏ 
(الموطأ) في «البيوع» 8١‏ . والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
(منها) : : ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان النهي عن التصرية. وأنه 
1 وأذاهع العرى سراف :قله العان عه بعابيا .. بين إمساكهاء وردّها مع صاع 
. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى : هذا الحديث أصل في 
لك ٠‏ وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلْس عليه بعيب» وأصل في أنه لا يَمْسْد 
أصل البيع» وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام» وأصل في تحريم التصرية» وثبوت 
الخيار بها انتهى. وقد روى أحمد. »؛ وابن ماجه عن ابن مسعود يه مرفوعا: ابيع 
المحفلات خلابة» ولا تحل الخلابة لمسلم»؛ وفي إسناده ضعيف. وقد رواه ابن أبي 
شيبة ؛ وعبد الرزاق» موقوفاء بإسناد صحيح . وروى ابن أبي شيبة» من طريق قيس بن 
أبي حازم قال: كان يقال: التصرية خلابة» وإسناده صحيح . . قاله في «الفتح» 0/ ٠١6‏ 
. (ومنها): أن بيع المصرّاة صحيحٌ؛ لقوله وَكِِ: «إن رضيها أمسكها». وهو مجمع 
عليه» وأنه ث يثبت للمشتري الخيار» إذا علم بالتصرية» وبه قال الجمهورء. وخالف فيه أبو 
حنيفة ) فقال: لا يرذهاء بل يرجع بنقصان العيب» وسيأتي الرذ عليه . 
(ومنها) : ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: : إن العقد المنهي عنه المحرّم؛ إذا كان 
لأجل الآدميّ. لم يدل على الفسادء ولا يفسخ به العقدء آلا ترى أن التصرية غش» 
محرّم ثم إن النبي كلد لم يفسخ به العقد لكن جعل للمشتري الخيار. انتهى «المفهم» 
”7 . 
(ومنها): ما قاله أيضًا: إن الغرر بالفعل معتبر شرعًا؛ لأنه صار كالتصريح باشتراط 
نفي العيب» ولا يختلف في الغرر الفعليَء وإنما اختُلف في الغرر بالقول» هل هو 
معتبر ) أم لا؟. فيه قولان. 
[فرع] : لو كان الضرع كثير اللحمء فظه المشتري لبنّاء لم يجب له الخيار؛ إذ لا 
غرورء ولا تدليس. لا بالفعل» ولا بالقول. انتهى «المفهم»؛. 4/”“ا” . 


(ومنها) : أن التصرية عيب يوجب الخيار» وهو حجة على أبي حنيفة؛ ومحمد بن 
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. (النّهْن عَن المُصَرَاةء وَهُوَ أنْ.‎ - ١ 


١7‏ لهج 


الحسن» حيث قالا: إن التصرية ليست بعيب» ولا توجب خيارّاء وقد روي عن أبي 
بحيفة أنا غيب توجيثة الأرش» وقال زفر من أصحابه: يرد صاعًا من تمرء أو نصف 
صاع من برّ. قاله في «المفهم» 39/4 . 

(ومنها) : أن بيع الخيار موضوعٌ لتمام البيع , واستقراره» لا للفسخ . وهو أحد 
القولين عند المالكيّة. وقيل: هو موضوع للفسخ. قال القرطبيّ: والأول أولى؛ لقوله 
لِنهِ: «إن شاء أمسكها»ء والإمساك: استدامة التمسّكء» لما قد ثبت وجودهء كما قال 
يَِيدِ لغيلان: «أمسك أربعًاء وفارق سائرهن» : أي استدم حكم العقود السابقة. انتهى 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من اشترى مصرّاة: 

ذهب عامّة أهل العلم إلى أن من اشترى مصراة من بهيمة الأنعام؛ لم يَعلم تصريتهاء 
ثم علم . فله الخيار في الرد والإمساك؛ رُوي ذلك عن ابن مسعود»ء وابن عمرء 
وأبى هريرة» وأنس #4 » وإليه ذهب مالك» وابن أبي ليلى» والشافعي» وأحمدء 
عات وأبو يوسفف. ْ 1 

ذهب أو عمنة.أومعيةء إلى أنه فيان 'له4 لآن ذلك اليم يعيب بدليل أنها لى 
لم تكن مصراة»؛ فوجدها أقل لبنا من أمثالهاء لم يملك ردهاء والتدليس بما ليس 
بعيب» لا يثبت الخيارء كما لو علفها فانتفخ بطنهاء فظن المشتري أنها حامل. 

واحتج الأولون بحديث أبي هريرة تيه عن النبي يكو أنه قال: «لا تصروا الإبل» 
والغنمء فمن ابتاعها بعدُء فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
ردها وصاعا من تمر»كء متفق عليه. 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه 
فوجب به الردء كما لو كانت شمطاء» فسوّد شعرهاء وقياسهم يبطل بتسويد الشعرء 
فإن بياضه ليس بعيب كالكبّرء وإذا دلسه ثبت له الخيارء وأما انتفاخ البطن» فقد يكون 
من الأكل والشربء. فلا معنى لحمله على الحمل» ثم إن هذا القياس مخالف للنص» 
واتباع قول رسول الله كِهِ أوجب من غيره. أفاده في «المغني» 3117-717/7 . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل 
العلم, وأفتى به ابن مسعودء وأبو هريرة» ولا مخالف لهما من الصحابة» وقال به من 
التابعين»؛ ومن بعدهم من لا يحصى عددهء ولم يفرقوا , اي 
قليلاء أو كثيراء ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلدء أم لا 

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية» وفي فروعها آخرون, أما الحنفية» فقالوا: لا 
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يُرَدَ بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من التمرء وخالفهم زفرء فقال بقول الجمهورء 
إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمرء أو نصف صاع برء وكذا قال ابن أبي ليلى» وأبو 
يوسف في رواية» إلا إنهما قالا: لا يتعين صاع التمرء بل قيمته» وفي رواية عن مالك» 
وبعض الشافعية كذلك. لكن قالوا: يتعين قوت البلد؛ . قياسا على زكاة الفطرء وحكى 
البغوي أن لا خلاف في المذهب. أنهما لو تراضيا بغير التمره من قوت. أو غيره كفى» 
وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك» وحكى الماوردي وجهينء فيما إذا عجز عن التمرء 
هل تلزمه قيمته ببلده؛ أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟» وبالثانى قال الحتابلة . 

واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراةء. بأعذار شَنَىء فمنهم من طعن في 
الحديث؛ لكونه من رواية أبي هريرة» ولم يكن كابن مسعودء وغيرهء من فقهاء 
الصحابة؛ فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي» وهو كلام آذى قائله به نفسهء وفي 
حكايته عِنَى عن تكلف الرد عليه» وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة 
كته وأمثاله. كما في الوضوء بنبيذ التمرء ومن القهقهة في الصلاة» وغير ذلك» قال 
الحافظ : وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود» عقب حديث أبى 
هريرة» إشارةً منهء إلى أن ابن مسعود قد أفتي بوفق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر 
أبي .هريرة في ذلك ثابت» لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك . 

حوقان انق السيعان الى #الأعيظاهم» اعورم إلى .عات السكاة .ونه عزن 
خذلان فاعله» بل هو بدعة وضلالة» وقد اختص أبو هريرة بمزيد من الحفظ ؛ لدعاء 
رسول الله يَِيٍ له - يعني الذي أخرجه البخاريّ في «كتاب العلم»؛ وفي أول «البيوع» 
أيضا: وفيه قوله: «إن إخواني من المهاجرين» كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت 
ألزم رسول الله كله فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا؛ الحديث» ثم مع ذلك» لم 
ينفرد أبو هريرةء برواية هذا الأصل» فقد أخرجه أبو داود» من حديث ابن عمرء 
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه» وأبو يعلى من حديث أنس». وأخرجه البيهقي في 
«الخلافيات» من حديث عمرو بن عوف المزني» وأخرجه أحمدء من رواية رجل من 
الضحابة ؛لم يُسْع ... وقال ابن عبد البر؛ :هذا الحديث مجعم على صحته» وثوثه من 
جهة النقل» واعتل من لم يأخذ به بأشياءء لا حقيقة لها. 

ومنهم من قال: هو حديث مضطرب؛ لذكر التمر فيه تارة» والقمح أخرى» واللبن 
أخرى» واعتباره بالصاع تارة» وبالمثئل أو المثلين تارة» وبالاناء أخرى . 

والجواب أن الطرق الصحيحة» لا اختلاف فيهاء كما تقدمء» والضعيف لا يُعِلَ 


سام رم 


الصحيح. ومنهم من قال: هو معارض لعموم القرآن. كقوله تعالى: #أوَإِنْ عَابَنْسُمرَ 
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تَمَاقِبَا بِهثْلٍ ما عُوِتَشُر به» الآية [النحل:17١].‏ 

وأجيب بأنه من ضمان المتلفات» لا العقوبات» والمتلفات تضمن بالمثل» وبغير 
المكل.: 

ومنهم من قال: هو منسوخ . وتُعْفَبِ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا دلالة على 
النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا في الناسخ» فقيل: حديث النهى عن بيع الدين بالدين» 
وهو حديث أخرجه ابن ماجه وغيره» من حديث ابن عمرء ووجه الدلالة منه» أن لبن 
المصراة» يصير دينا في ذمة المشترى» فإذا ألزم بصاع من تمرء نسيئة صار دينا بدين» 
وهذا جواب الطحاوي. 

وتعقب بأن الحديث ضعيف. باتفاق المحدثين» وعلى التنزل» فالتمر إنما شرع في 
مقابل الحلب» سواء كان اللبن موجوداء أو غير موجودء فلم يتعين في كونه من الدين 
بالدين. وقيل: ناسخه حديث: «الخراجح بالضمان»» وهو حديث أخرجه أصحاب 
«السنن» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وجهه الدلالة منهء أن اللبن فضلة من 
فضلات الشاة» ولو هلكت لكان من ضمان المشترى» فكذلك فضلاتماء تكون لهء 
فكيف يُعَرّم بدلها للبائعء حكاه الطحاوي أيضا. 

وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق. فكيف يُقَدْمِ المرجوح على الراجح. 
ودعوى كونه بعده»؛ لا دليل عليهاء وعلى التنزل» فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث 
في ملكه. بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد. ولم يدخل في العقد. فليس بين 
الحديثين على هذا تعارض . 

وقيل: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال» وقد كانت مشروعة قبل 
ذلك. كما في حديث ببز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جدهء في مانع الزكاة: «فإنا اخذوها 
وشطر ماله». وحديث عمرو بن شعيب». عن أبيه» عن جده في الذي يَسرِق من 
الجرين» «يغرم مثليه؛» وكلاهما في «السئن»» وهذا جواب 50-2 أبان فحديف 
المصراة من هذا القبيل» وهي كلها منسوخة. 

وتعقبه الطحاوي بأن التصرية» إنما وجدت من البائع» فلو كان من ذلك الباب للزمه 
التغريم» والفرض أن حديث المصراةء يقتضى تغريم المشترى فافترقا. 

ومنهم من قال: ناسخه حديث: «البيعان بالخيار» ما لم يتفرقا»» وهذا جواب محمد 
ابن شجاعء ووجه الدلالة منه؛ أن الفرقة تقطع الخيار» فثبت أن لا خيار بعدهاء إلا 
لمن استثناه الشارع بقوله: (إلا بيع الخيار» . 

وتعقبه الطحاوي بأن الخيار الذي في المصراة؛ من خيار الرد بالعيب» وخيار الرد 
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وأما (ق) فأخرجه في الطهارة -١/19-‏ عن أحمد بن عبدة الضبي »؛ 
عن حماد بن زيد »عن أبي جهضم به . قال أبو الحجاج المزي : رواه 
حماد بن سلمة » عن أبي جهضم مثل رواية الثوري » وكذلك رواه 
محمد بن عيسى بن الطباع وغيره » عن حماد بن زيد . ١ه‏ تمحفة 
الأشراف ج0 ص!: . وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار بدون 
قوله : وما اختصنا . قاله في المنهل جه ص 777 . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : الأمر بإسباغ الوضوء ء والمراد به الإئقاء كما فسره به ابن عمر 
عند البخاري » واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءًا 
يصح عند الجميع » وغسل كل عضو ثلاث مرات » هكذا قيل . 

قال الشوكاني : فإذا كان التغليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس 
بواجب لحديث أنه يله توضأمرة ومرتين» وإن كان مجرد الإنقاء 
والاستكمال فلا نزاع في وجوبه . اه كلام الشوكاني ج١‏ ص ٠‏ 0 
وتقدم البحث عنه في باب -7/ا- 

قال الجامع عفا الله عنه : 


لكن اختصاص أهل البيت بالأمر به يدل على استحبابه لغيرهم ‏ 
وعلى أن المقصود بالإسباغ هو الأمر الزائد على الققدر المفروض ٠»‏ من 
التثليث » وإطالة الغرة والتحجيل » وإلا فإكمال محل الفرض لايخص 
أهل البيت فقط ٠.‏ . 

وقال السندي : عند قوله « أمرنا» : أي أمر إيجاب » أو ندب مؤكد» 
وإلا فمطلق الندب عام» والوجه الحمل على الندب المؤكد إذ لم يقل أحد 
بوجوب الإسباغ في حق الموجودين من أهل البيت إلا أن يقال : كان الأمر 
مَخْصُوصًا في حق الموجودين في ونه متها ه كلام السندي جص 7790 . 
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بالعيب لا تقطعه الفرقة. ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس» ثم يحتجون به 
فيما لم يرد فيه. 

ومنهم من قال: هو خبر واحدء لا يفيد إلا الظن؛. وهو مخالف لقياس الأصول. 
المقطوع به فلا يلزم العمل به. 

وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد. إنما هو في مخالفة الأصول. لا في. مخالفة 
قياس الأصولء وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصولء بدليل أن الأصول الكتاب» 
والسنة؛ والإجماع؛ والقياس» والكتاب والسنة في الحقيقة» هما الأصل» والآخران 
مردودان إليهماء فالسنة أصل»ء والقياس فرع» فكيف يرد الأصل بالفرع؟» بل الحديث 
الصحيح أصل بنفسهء فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟» وعلى تقدير التسليم 
بكون قياس الأصول؛ يفيد القطع» وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» فتناّل الأصل لمحل 
هذا الخبر الواحدء غير مقطوع به؛ لجواز استثناء محله من ذلك الأصل . 

قال ابن دقيق العيد:. وهذا أقوى متمسك بهء في الرد على هذا المقام. وقال ابن 
السمعاني : متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول» ولا يحتاج إلى عرضه على أصل 
آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس» 
وهو مردود باتفاق» فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف» إلى أن قال: والأولى 
عندي في هذه المسألة» تسليم الأقيسة» لكنها ليست لازمة؛ لأن السنة الثابتة مقدمة 
عليها. واللّه تعالى أعلم . 

وعلى تقدير التنزل» فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول؛ لأن الذي ادْعَوه عليه من 
المخالفة» بينوها بأوجه: 

[أحدها] : أن المعلوم من الأصول. أن ضمان المثليات بالمثل» والمتقومات 
بالقيمة» وههنا إن كان اللبن مثلياء فليضمن باللبن» وإن كان متقوماء فليضمن بأحد 
النقدين» وقد وقع هنا مضمونا بالتمرء فخالف الأصل . 

[والجواب] : منع الحصرء فإن الحر يُضمن في ديته بالإبل» وليست مثلاء ولا 
قيمة» وأيضا فضمان المثل ليس مطرداء فقد يُضمن المثل بالقيمة» إذا تعذرت 
الممائلة» كمن أتلف شاة لبوناء كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر؛ لتعذر 
الجمائلة. 

[ثانيها] : أن القواعد تقتضيء أن يكون المضمون مُقَدّر الضمان بقدر التالف» 
وذلك مختلف. وقد قدرنا هنا بمقدار واحدء وهو الصاعء فخرج عن القياس . 

[والجواب] : منع التعميم في المضمونات» كالموضحة؛ فأرشها مُقَذْره مع 
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اختلافها بالكبر والصغرء والغرةٍ مقدرة في الجنين» مع اختلافه» والحكمة في ذلك» أن 
كل ما يقع فيه التنازع» فليقدر بشيء معين؛ لقطع التشاجرء وتقدم هذه المصلحة على 
تلك القاعدة» فإن اللبن الحادث بعد العقد. اختلط باللبن الموجود وقت العقدء فلم 
يُعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشترى» ولو غرف مقدارهء فؤكل إلى 
تقديرهماء أو تقدير أحدهماء لأفضى إلى النزاع والخصامء فقطع الشارع النزاع 
والخصامء وقدّره بحد لا يتعديانه؛ فصلا للخصومة» وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء 
إلى اللبن» فإنه كان قوتهم إذ ذاك» كاللبن وهو مكيل كاللبن» ومقتات» فاشتركا في 
كون كل واحد منهما مطعوماء مقتاتاء مكيلا واشتركا أيضا في أن كلا منهما يُقتات به 
بغير صنعةء ولا علاج. 

[ثالثها] : أن اللبن التالف» إن كان موجودا عند العقدء فقد ذهب جزء من المعقود 
عليه» من أصل الخلقة» وذلك مانع من الردء فقد حدث على ملك المشتري» فلا 
يضمنه» وإن كان مختلطاء فما كان منه موجودا عند العقد. وما كان حادثا لم يجب 
ضمانه . 

[والجواب] : أن يقال إنما يمتنع الرد بالنقصء إذا لم يكن لاستعلام العيب» وإلا 
فلا يمتنع. وهنا كذلك. 

[رابعها] : أنه خالف الأصول؛ في جعل الخيار فيه ثلاثاء مع أن خيار العيب». لا 
يقدر بالثلاث» وكذا خيار المجلس عند من يقول به» وخيار الرؤية عند من يثبته . 

[والجواب] : بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن ممائلة» فلا يُستغرب أن ينفرد 
بوصف زائد على غيره» والحكمة فيه أن هذه المدة هي التى يتبين بها لبن الخلقة» من 
اللبن المجتمع بالتدليس غالباء فشُرعت لاستعلام العيب» بخلاف خيار الرؤية والعيب؛ 
فلا يتوقف على مدةء وأما خيار المجلس» فليس لاستعلام العيب». فظهر الفرق بين 
الخيار في المصراة» وغيرها. 

[خامسها] : أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العورض والمعوضء فيما إذا كانت 
قيمة الشاة صاعا من تمرء فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها. 

[والجواب] : أن التمر عوض عن اللبن» لا عن الشاة» فلا يلزم ما ذكروه. 

[سادسها] : أنه مخالف لقاعدة الرباء فيما إذا اشترى شاة بصاع» فإذا استرد معها 
صاعاء فقّد استرجع الصاع الذي هو الثمن» فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع. 

والجواب أن الربا إنما يعتبر في العقودء لا الفسوخ, بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة» لم 
يجز أن يتفرقا قبل القبض» فلو تقايلا في هذا العقد بعينه» جاز التفرق قبل القبض . 
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[سابعها] : أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائهاء فيما إذا كان اللبن موجوداء 
والأعيان لا تضمن بالبدل» إلا مع فواتهاء كالمغصوب. 

[والجواب] : أن اللبن» وإن كان موجوداء لكنه تعذر رده؛ لاختلاطه باللين 
الحادث بعد العقد. وتعذر تمييزه» فأشبه الآبق» بعد الغصبء فإنه يضمن قيمته مع بقاء 
عينه؛ لتعذر الرد. 

[ثامنها] : أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب» ولا شرطء أما الشرط فلم يوجدء وأما 
العيب فنقصان اللبن» لو كان عيبا لثبت به الرد» من غير تصرية. 

[والجواب] : أن الخيار يثبت بالتدليس» كمن باع رَحَى دائرة» بما جمعه لها بغير علم 
المشتري؛ فإذا اطلع عليه المشتري؛ كان له الردء وأيضا فالمشتري لَّمَا رأى ضرعاء 
مملوءا لبناء ظن أنه عادة لهاء فكأنْ البائع شرط له ذلك» فتبين الأمر بخلافه» فثبت له 
الرد؛؟ لفقد الشرط المعنوي؛ لأن البائع يُظهر صفة المبيع تارة بقوله. وتارة بفعله» فإذا 
أظهر المشتريّ على صفة» فبان الأمر بخلافهاء كان قد دلّس عليهء فشرع له الخيارء 
وهذا هو محض القياس». ومقتضى العدلء فإن المشتري إنما بذل ماله؛ بناء على الصفة 
التي أظهرها له البائع» وقد أثبت الشارع الخيار للركبان» إذا تُلُقُوا واشبُرِيَ منهم قبل 
أن سَبطوا إلى السوق». ويعلموا السعرء وليس هناك عيب» ولا خلف في شرط»ء ولكن 
لما فيه من الغش والتدليس. 

(ومنهم) : من قال: الحديث صحيحء لا اضطراب فيه» ولا علة؛ ولا نسخ. وإنما 
هو محمول على صورة مخصوصة. وهو ما إذا اشترى شاة. بشرط أنها تحلب مثلا 
خمسة أرطال» وشرط فيها الخيارء فالشرط فاسدء فإن اتفقا على إسقاطه في مدة 
الخيارء صح العقدء وإن لم يتفقا بطل العقدء ووجب رذ الصاع من التمر؛ لأنه كان 
قيمة اللبن يومئذ. وتُعْقَبِ بأن الحديث ظاهر في تعليق الحكم بالتصرية» وما ذكره هذا 
القائل؛ يقتضى تعليقه بفساد الشرطء سواء وُجدت التصرية» أم لا؟. فهو تأويل 
متعَسَفاء وأيضا فلفظ الحديث لفظ عموم» وما اذّعوه على تقدير تسليمه. فرد من أفراد 
ذلك العموم. فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك» ولا وجود له. 
انتهى ما في «الفتح» 5/ ٠١5-١١١‏ بطولهء وهو بحث نفيس جذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا كله أن الحقّ هو ما عليه الجمهور من 
ثبوت الخيار بسبب التصرية» كما نص عليه رسول الله كله فتبضّر بالإنصاف؛ ولا 
تتحيّر بالتقليد الأعمى والاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في رد بدل اللبن: 
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ذهب كل من جوّز رد المصرّاة بعيب التصرية إلى أنه إذا علم التصرية» واختار الرد 
بعد أن حلبهاء لزمه رد بدل اللبن» وهو مقدر في الشرع بصاع من تمرء كما في 
الحديث الصحيح المذكور في الباب» ولا نر فيج دللت ين الغنمء والإبل» وغيرهما 


نا الج ويا ولا بين أن يكون اللبن قليلاء أو كثيرّاء ولا بين أن يكون التمر قوت 
البلد» أم لا؟. وهذا مذهب مالك» والشافعيّ» والليث» وأحمد. وإسحاق» وأبي 


بيك 4 بوا: نون 

وذهب مالك» وبعض الشافعية؛ إلى أن الواجب صاعء من غالب قوت البلد؛ لأن 
في بعض طرق الحديث: «ورد معها صاعا من طعام»»؛ وفي بعضها: «ورد معها مثل أو 
مثلي ننه ال فنجمع بين الأحاديث» وجعل تنصيصه على التمر؛ لأنه غالب 
قوت البلد في المدينة» ونص على القمح؛ لأنه غالب قوت بلد آخر. 

وقال أبو يوسف: يرد قيمة اللبن؛ لأنه ضمان متلفء. فكان مقدرا بقيمته» كسائر 
المتلفات» وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى» وحكي عن زفر: أنه يرد صاعا من تمرء أو 
نصف صاع من برء بناء على قولهم في الفطرة» والكفارة. 

وحجة الأولين الحديث الصحيح المذكورء وهو المعتمد عليه في هذه المسألة» وقد 
نص فيه على التمرء فقال: «إن شاء ردها وصاعا من تمراء وفي لفظ : «من اشترى غنما 
مصراة» فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر؛؛ وفي 
لفظ : «ورد صاعا من تمرء لا سمراء»ء وفى لفظ: «طعاماء لا سمراء»: يعنى لا يرد 
قمحاء والمراد بالطعام هاهنا التمر؛ اماعط جد الحديثين» قينا فى الاعردني 
قضية واحدة» والمطلق فيما هذا سبيله يحمل على المقيدء وحديث ابن عمرء مطرح 
الظاهر بالإتفاق» إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنهاء أو مثلي لبنها قمحاء ثم قد شك فيه 
الراوي» وخالفته الأحاديث الصحاحء فلا يعول عليه. وقياس أبي يوسف مخالف 
للنصء» فلا يلتفت إليهء ولا يبعد أن يقدر الشرع بدل هذا المتلف. قطعا للخصومة» 
ودفعا للتنازع» كما قدر بدل الآدمي» ودية أطرافه. ولا يمكن حمل الحديث؛ على أن 


57 الحلركارواء او فاون وز ت 116 ساولى سمو امع بن عن مكلت ءادال الخطاني 
ليس إسناده بذاك. وقال البيهقيّ : : تفرد به جميع بن عمير» قال البخاريٌ: فيه نظر. وقال ابن 
تير كان مين أكذت النايري كان يقول : الكراكي تفرخ في السماءء ولا تقع فراخهاء وذكره ابن 
حبان في «الضعفاء». وقال: كان رافضيّاء يضع الحديث» وذكره في «الثقات» أيضاء وقال ابن 
عديّ: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وقال أبو حاتم: كرفي صالح التعددكة من عتّق الشيعة . 
انتهى «طرح التثريب» 8١/5‏ . 
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الصاع كان قيمة اللبن» فلذلك أوجبه؛ لوجوه ثلاثة : 

[أحدها] : أن القيمة هي الأثمان» لا التمر. [الثاني] : أنه أوجب في المصراة من 
الإبل , والغنم جميعاء صاعا من تمرء مع اختلاف لبنها. [الثالث] : أن لفظه للعموم» 
فيتناول كل مصراة» ولا يتفق أن تكون قيمة لبن كل مصراة صاعاء وإن أمكن أن يكون 
كذلك» فيتعين إيجاب الصاع؛ لأنه القيمة التي عين الشارع إيجابهاء فلا يجوز أن يعدل 
عنها . 

وإذ قدمت هذاء فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيداء غير معيب؛ لأنه واجب 
بإطلاق الشارع» فينصرف إلى ما ذكرناه» كالصاع الواجب في الفطرة ٠»‏ ولا يجب أن 
يكون من الأجودء بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد» ولا فرق بين أن 
تكون قيمة التمرء مثل قيمة لبن الشاة» أو أقل» أو أكثرء نص عليه أحمدء وليس هذا 
حمعا بين البدل والمبدل؛ لأن التمر بدل اللبن» قدره الشرع به» كما قدر في يدي العبد 
قيمتهء وفي يديه ورجليه قيمته مرتين» مع بقاء العبد على ملك سيده. 

وإن عدم التمر في موضعهء فعليه قيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد؛ لأنه 
بمثابة عين أتلفهاء فيجب عليه قيمتها. أفاده في «المغنى» 7١9-17117/5‏ . واللَّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 000 

(المسألة السادسة): قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن علم بالتصرية قبل حلبهاء 
مثل أن أقر به البائع» أو شهد به من تقبل شهادته؛ فله ردهاء ولا شيء معها؛ لأن التمر 
إنما وجب بدلا للبن المحتلب» ولذلك قال رسول الله يلِ: «من اشترى غنما مصراةء 
فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»» ولم يأخذ لها 
لبنا هاهناء فلم يلزمه رد شيء معهاء وهذا قول مالكء, قال ابن عبد البر: هذا ما لا 
خلاف فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الخلاف موجودء فقد قال في «الفتح» 5/ 
6 فيه ونجه للشافغية: ويرجح أنه لا يثبت» رواية عكرمة؛ عن أبي هريرة» في هذا 
الحديث عند الطحاوي» فإن لفظه: «من اشترى مُصَرَاةَء ولم يعلم أنها مصراة» 
الحديث . انتهى . 

قال الجامع: لكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ابن لهيعة. فظهر بهذا أن 
الصحيح أنه يثبت له الخيارء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة: وأما لو احتلبهاء وترك اللبن بحاله» ثم ردها رد لبنهاء ولا يلزمه 
أيضا بشيء؛ لأن المبيع إذا كان موجوداء فرده لم يلزمه بدلهء فإن أبى البائع قبوله. 


.. - حديث رقم 44/1 


١ 4‏ - (النَهَن عَن الْمُصَرَاةء وَهُوَ أنْ. 


١م‎ 


وطلب التمرءلم يكن له ذلك؛ إذا كان بحاله لم يتغير. وقيل: لا يلزمه قبوله لظاهر 
الخبرء ولأنه قد نقص بالحلب» وكونه في الضرع أحفظ لهء ولنا إنه قدر على رد 
المبدل» فلم يلزمه البدل» كسائر المبدلات مع أبدالهاء والحديث المراد به التمرء حالة 
عدم اللبن؛ لقوله: «ففي حلبتها صاع من تمراء ولما ذكرنا من المعنى» وقولهم: إن 
الضرع أحفظ له لا يصح؛ لأنه لا يمكن إبقاؤه في الضرع على الدوام» وبقاؤه يضر 
بالحيوان»ء وإن كان اللبن قد تغير ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه قبوله. وهذا قول 
مالك ؛ للخبرء ولأنه قد نقص بالحموضة» فأشبه ما لو أتلفه. والثاني يلزمه قبوله؛ لأن 
النتقص حصل بإسلام المبيع» وبتغرير البائع»ء وتسليطه على حلبه. فلم يمنع الرد كلبن 
غير المصراة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت التصرية في البقرة: 

ذهب الجمهورإلى أنه لا فرق فى التصريةء بين الشاة» والناقة» والبقرة» وشذ داودء 
فقال» ليقت الكبان بشصرية البثرة» لان الحديت: «لأ: تصوو الإبل والغنوةة "فون 
على أن ما عداهما بخلافهماء ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص» والقياس لا تغبت 
الأحكام» واحد حتجٌ الجمهور بعموم و : «من تمرك مصراةء فهو بالخيار ثلاثة 0 
وفي حديث ابن عمر: "من ابتاع مُحَفْلة؛» ولم يفصل» ولأنه تصرية بلبن من بهيمة 
الأنعام» فأشبه الإبل والغنم» والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ لأن لبنها أغزرء وأكثر 
نفعاء وقولهم: إن الأحكام لا تثبت بالقياس ممنوع» ثم هو ههنا ثبت بالتنبيه» وهو 
حجة عند الجميع. قاله في «المغني» 1/ 751-17١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم مصرّاة غير بهيمة الأنعام: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام» كالأمة» 
والأتانء والفرسء» ففيه وجهان: [أحدهما] : يثبت له الخيارء اختاره ابن عقيل» وهو 
ظاهر مذهب الشافعي؛ لعموم قوله: «من اشترى مصراة»» و«من اشترى محفلة»» ولأنه 
تصرية بما يختلف الثمن به» فأثبت الخيار»ء كتصرية بهيمة الأنعام» وذلك أن لبن الآدمية 
يراد للرضاعء ويرغب فيها ظئراء ويُحَسّن ثديباء ولذلك لو اشترط كثرة لبنهاء فبان 
بخلافه» مَلَّك الفسخ» ولولم يكن مقصودا لما ثبت باشتراطه» ولا ملك الفسخ بعدمه. 
ولأن الأتان والفرس يرادان لولدهما. 

[والثاني] : لا يثبت به الخيار؛ لأن لبنها لا يعتاض عنه في العادة» ولا يقصد قصد 
لبن بهيمة الأنعام» والخبر ورد في بهيمة الأنعام» ولا يصح القياس عليه؛ لأن قصد لبن 
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بهيمة الأنعام أكثرء واللفظ العام أريد به الخاص» بدليل أنه أمر في ردها بصاع من تمرء 
ولا يجب في لبن غيرهاء ولأنه ورد عاما وخاصا في قضية واحدة» فيحمل العام على 
الخاص» ويكون المراد بالعام في أحد الحديثئين الخاصٌ في الحديث الآخر. 

وعلى الوجه الأول» إذا ردها لم يلزم بدل لبنهاء ولا يرد معها شيئا؛ لأن هذا اللبن 
لا يباع عادة. ولا يعاوض عنه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني -وهو عدم ثبوت الخيار في غير 
ببيمة الأنعام- أرجح ؛ لقوة أدلته. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: [إن قلت] : قوله: 
لبعد أن يحلبها» يقتضي أنه لا يثبت الخيار إلا بعد الحلب» مع أنه ثابثٌ قبلهء إذا علم 
التصرية. [قلت] : قال الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة»: جوابه أنه يقتضي إثبات 
الخيار في هذين الأمرين المعنيين» أعني الإمساك والرّدَ مع الصاع. وهذا إنما يكون بعد 
الحلب؛ لتوقف هذين المعنيين على الحلب؛ لأن الصاع عوض عن اللبن» ومن 
ضرورة ذلك الحلب . انتهى . 

قال وليّ الدين: وقد يجاب عنه بأن التصرية لا تعرف غالبًا إلا بالحلب؟ لأنه إذا 
حلب أوَلا لبئًا غزيراء ثم حلب ثانا لبنا قليلاء عرف حيئئذ ذلك» فعبّر بالحلب عن 
معرفة التصرية؛ لأنه ملازم له غالبًا. واللّه أعلم. انتهى «طرح التشثريب» 78/5 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في الردّء هل هو على الفورء أم لا؟: 

ذهب بعضهم إلى أنه على الفور؛ كسائر العيوب. وصححه البغوي» والرافعيّ» 
والنووئ. لظاهر قوله: «وإن كرهها ردها». 

وذهب بعضهم إلى أنه يمتدّ إلى ثلاثة أيام؟ لقوله: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»» وصوّبه 
ابن دقيق العيد في «شرح العمدة». وهو الصحيح. وحكي عن نص الشافعيّ» وقال ابن 
المنذر: إنه مذهب الشافعئّ» وهو مذهب الحتابلة. وجواب. الأولين عن هذه الرواية 
بحملها على ما إذا لم يقلم أنها:مضراة إلأ في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يُعلم فيما 
دون ذلك» فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص لعارض» 
من سوء مرعاها في ذلك اليوم؛ أو غير ذلك» فإذا استمرّ كذلك ثلاثة أيام» عُلم أنها 
مصرّاة» مما لا يُلتفت إليه؛ لكونه خلاف الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

ثم اختلف القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام في ابتدائهاء وللشافعيّة في ذلك وجهان: 
[أحدهما] : أن ابتداءها من العقد. [الثاني] : أنه من التفرّق» وشْبّهوا الوجهين 
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بالوجهين في خيار الشرط. ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها من العقد. وقال 
الحنابلة : إن ابتداءها من حين تبيّنت التصرية. قاله في «الطرح» 79/5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة هو الأرجح عندي؛ لموافقته لظاهر 
الحديث» حيث رتّب ثبوت الخيار بما بعد الحلب» وهو معنى تبيّن التصرية» فافهم. 
واللّه تعالى أعلم . 

قال الخافظ ول الذي :رخف الله تال > رقت الشافعثة على القو :راخدا د الهيان ثلدقه 
أيام فروعًا : [مئها] : أنه لو عرف النصرية قبل ثلاثة أيام امد الخيار إلى آخر الثلاثة فقط 
[ومنها] : أنه لو عرف التصرية فى آخر الثلاثة» أو بعدهاء 000 
ثلاثة أيام ؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة . لومتها] : أنه لو أشخرئ عالمًا بالتصرية + 'ثنت له التبان 
ثلاثة أيام» وأما على القول بأنه على الفورء فلا يختلف الحكم في الفرعين الأولين» ولا 
خيار في الثالث» كسائر العيوب . قال وليّ الدين رحمه الله : وفيما ذكره أصحابنا في هذه 
الفروع نظرٌء والظاهر أن الشارع إنما اعتبر المذة من حين معرفة سبب الخيار» وإلا كان يلزم 
أن يكون الفور متّصلا بالعقد. ولو لم يعلم به لخيف أنه إذا تأخّر علمه به عن العقدء فات 
الخيارء؛ وهذا لا يمكن القول به ويلزم على ما ذكروه أن يكون الفور أوسع من ثلاث في 
الفرع الثاني» وهو بعيد» ويلزم عليه أيضًا أن تحسب المدّة قبل التمكن من الفسخ» وذلك 
يفوت مقصود التوسيع بالمذة» ويؤذي إلى نقصاهمها فيما إذا لم يعلم به إلا بعد مضي بعضهاء 
وهذا مما يقوّي مذهب الحنابلة في ذلك؛ وهو عندي أظهرء وأوفق للحديث؛ وللمعنى . 
واللّه أعلم انتهى «طرح» 5 ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذ الذي قاله الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى» 
من ترجيح مذهب الحنابلة؛ لموافقته ظاهر النصّء إنصاف منه رحمه الله تعالى» 
وياليت جميع أتباع المذاهب سلكوا هذا المسلك؛ فإنه عين اتباع الحقٌ» والحقٌ أحقٌ أن 
يتبع » لكننا نرى العجب العجاب» حينما يبذل متأخروهم - إلا من عصمه الله- قصارى 
جهدهم في الدفاع عن مذهبهمء إذا خالف النصوص بالتأويلات الزائفة» والتكلّفات 
الياردة :قإن للمو إن البهدراجعون, 

فياا أمها المسلم الحريص على دينه؛ اتبع الحقٌ» فكن غيورًا على النصوصء» وابذل 
جهدك في الدفاع عنهاء وإن أدّى ذلك إلى مخالفة رأي إمامك» فإنك مسئوول عن 
الكتاب والسئّة» لا عن آراء الرجال» وآراهم إنما تطلب للاستعانة بها على فهمهما فقطء 
فأيّ استعانة إذا خالفتهما؟ . 

وبالشملة فلن ناك أحن أرقت الله اتباعه» وأناط الهدى والفلاح به إلا رسول 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


اللّه يده فقال الله سبحانه وتعالى : «وأتعو مُوَهُ لَمَلَكُمْ تَهَئَدُونَ4 [الأعراف ]١108:‏ ,2 
وقال عز وجل ٠‏ «تإد ميم مفو [النور تعالى : «تالديت ءَامنُوا ب 
وعررؤة وتسسروة وَأتيموا الثرر اريت أَنزِلَ ع 5 وليك هم أ لْمُيْلْحُونَ» [الأعراف : /ا6١].‏ 
اللهم أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): أن ظاهره أنه لا خيار فيما إذا لم يقصد البائع التصرية» بل 
ترك الحلب, ناسيّاء أو لشغل عرض لهء أو تصرّت هي بنفسها؛ لأنه كَل نمى عن 
التصرية لأجل البيع» ثم ذكر أن من اشترى ما هو بهذه الصفة تخيّره وهذه الصورة 
المذكورة لم يقع فيها تصرية لأجل البيع» وبهذا جزم الغزاليّ» وتبعه عبد الغفار القزويني 
في «الحاوي الصغير»»؛ وحكى البغويّ فيها وجهين» وصحح ثبوت الخيار لحصول 
الضرر للمشتري» وإن لم يقصد البائع التدليس . قاله في «الطرح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما صححه البغويّ أرجح؛ نظرًا لتضرّر 
المشتري. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): ظاهر الحديث أنه إذا تبيّن للمشتري التصرية» لكن در اللبن 
على الحذ الذي أشعرت به التصرية» واستمرّ كذلك» ثبت له الخيار؛ لأنه يَكِةِ أطلق 
ثبوت الخيارء ولم يفصلء لكن تغيّر الحال عما كان عليه» وصيرورتها ذات لبن غزير 
بعد أن لم تكن كذلك قبل التصرية صورة نادرة» فيظهر أنها مرادة من العموم» فلا خيار 
فيهاء وفي المسألة وجهان للشافعيّة» قال وليّ الدين: وينبغي بناؤهما على أن الفرع 
النادر هل يدخل في العموم» أم لا؟. والصحيح في الأصول دخوله؛ لكن شبّه أصحابنا 
الوجهين بالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم إلا بعد زوالهء وبالقولين فيما لو 
عتقت الأمة تحت عبدء ولم تعلم عتقها حتى عتق العبد» ومقتضى التشبيه تصحيح أنه لا 
خيار له؛ كما هو الصحيح في تينك الصورتين. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم ثبوت الخيار هو الذي يظهر لي؛ لأنه إنما شرع 
دفعًا للضررء وقد زال. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): قال ولي الدين رحمه الله تعالى: أخذ أصحابنا من ثبوت 
الخباز فى المصراة ثوات العار في كر برضل عطال ين ادن وتغرير من البائع» 
و رين ماد القناة» أو الرحى» ثم أرسله عند البيع» أو الإجارة» فظن المشتري 
كثرته» ثم تبيّن له الحال» يمه الجارية» أو سوّد شعرهاء أو جَعّدهء أو أرسل 
الزنبور على وجههاء فظنها المشتري سمينة» ثم بان خلافه» فله الخيار في هذه الصور 
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كلها. وحكى أصحابنا خلافًا فيما لو لطخ ثوب العبد بمداد» أو ألبسه ثوب الكتّاب» أو 
الخبّازين» وخيّل كونه كاتبّاء أو حْبَازّاء فبان خلافه» أو أكثر علف البهيمة» حتى انتفخ 
بطنهاء فظنها المشتري حاملاء أو أرسل الزنبور على ضرعهاء فانتفخ» فظنها لبوئاء 
والأصحح في هذه الصور أنه لا خيار؛ لتقصير المشتري» وأثبت المالكيّة الخيار في 
تلطيخ الثوب بالمداد. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بثبوت الخيار في هذه الصور كلها 
أظهر؛ لأن الغرر بها لا يقل عن الغرر بالتصرية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- - (أخبَرا ِْحَاقَ بن إرَاهِيمَ» قَالَ : حَدَئَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ قَال: حَدَئَنِي 
دَاوْدُ بْنُ قيس عَنِ ابْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يد قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى 
مُصَرَّاة قن رَضِيَهَا ذا َلَبهَا مَلِيِنْسِكَهَا وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرَدَمَاء وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ ثَمْرِ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

والإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«عبد الله ين الساريف + هو المخزوميّ, 
أبو محمد المكيّ» ثقة [8] 7١91"/79‏ . و«داود بن قيس»: هو الفرّاء الدبّاغ المدنيّ» 
ثقة فاضل [5] 457/ ١١٠١‏ . و«ابن يسار) : هو موسى بن يسار المطلبيَ مولاهم المدنيّ» 
عم محمد بن إسحاق. صاحب المغازي» ثقة [4] 744/377 . والسند مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخهء فإنه نيسابوريّ» وعبد الله بن الحارث» فمكئء وفيه رواية 
تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة تيه رئيس المكثرين في الرواية. 

وقوله: «إذا حلبها» ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب» كما تقذم. 

وقوله: «فإن كرهها الخ». وفي رواية البخاريّ من طريق ثابت مولى عبدالرحمن بن 
زيدء عن أبي هريرة كيه : «وإن سخطهاء ففي حلبتها صاع تمرا. 

قال في «الفتح»: قوله: «وفي حلبتها» -بسكون اللام» على أنه اسم للفعل» ويجوز 
الفتح. على إرادة المحلوب. وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» وزعم ابن حزم أن التمر 
في مقابلة الحلب» » لا في مقابلة اللبن؛ لأن الحلبة حقيقة في الحلب» مادا فى اللبن» 
والحمل على الحقيقة أولي» فلذلك قال: يجب رد التمر واللبن معاء وشَّدَّ 00 
الجيهول: 

وظاهره أيضًا أن صاع التمرء في مقابل المصراة» سواء كانت واحدة» أو أكثر؛ 
لقوله: «من اشترى غنمًا) ثم قال: «ففي حلبتها صاع من تمرا»ء ونقله ابن عبد البرَ عمن 
استعمل الحديث» وابن بطال عن أكثر العلماءء وابن قُدامة عن الشافعيّة» والحتابلة 
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قال الجامع عفا الله عنه : 

وفي كلامه نظر لايخفى » بل الظاهر أنه للوجوب عليهم مطلقا . 
ومنها : تحريم أكل الصدقة عليهم » والظاهر أنه على الإطلاق وسيأتي 
اختلاف العلماء فيه قريبا إن شاء الله تعالى . 

ومنها : تحريم إنزاء الحمر على الخيل عليهم , وسيأتي أقوال العلماء في 
حق غيرهم إن شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في أهل البيت الذين تحرم عليهم 
الصدقة » من هم ؟ وما هي الصدقة التي تحرم عليهم ؟ 

اختلف العلماء في المراد بآل البيت هنا » فقال الشافعي وجماعة إنهم 
بنو هاشم وبنو المطلب . واستدلوا بأن النبي عله أشرك بني المطلب مع بني. 
هاشم في سهم ذوي القربى » ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم» 
لاك الفط عرس مر 1 سر مو قر الصداقة كما أ خوج 
البخاري من حديث جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إل 
النبي ميث فقلنا يا رون الندا مكلت بي المللت مره خض اي وتركتنا 
ونحن وهم بمنزلة واحدة » فقال رسول اللهعلآه : « إغا بنو المطلب وبئو 
هاشم شيء واحد» . وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا 
عوضاعن الصدقة . وقال أبو حنيفة ومالك والهادوية: هم بنوهاشم 
فقط » وعن أحمد في بني المطلب روايتان » وعن المالكية فيما بين هاشم 
وغالب بن فهر قولان : فعن أصبغ منهم :هم بنو قصي » وعن غيره بنو 
ل ارات ا ل 1 
جعفرء وآل العباس» وآل الحارث» ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب لما 
ا أحد منهم في حياته له ؛ ويرده ما في جامع الأصول 
أنه أسلم عتبة » ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح » وسر رسول الله عَإله 
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وعن أكثر المالكيّة : يردٌ عن كلّ واحدة صاعًا حتى قال المازريٌّ: من المستبشع أن يغرم 
متلف لبن ألف شاةء كما يغرم متلف لبن شاة واحدة. 

وأجيب بأنّ ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدّم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع 
النزاع » فجعل حذا يُرجع إليه عند التخاصمء فاستوى القليل والكثير» ومن المعلوم أن 
لبن الشاة الواحدة» أو الناقة الواحدةء يختلف اختلافا متبايئاء ومع ذلك فالمعتبر 
الصاعء سواء قلّ اللبن» أم كثّرء فكذلك هو معتبرٌء سواء قلت المصرّاة» أو كثّرت. 
واللّه تعالى أعلم. انتهى «فتح» ٠١/5‏ . 

والحديث منّفْقُ عليه» وقد تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-4١‏ - (أخيرنا مُحَمّدُ بن مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 5 عَنْ مُحَمَّدٍ 


قَالَ: كينت ابا هدي تقول : َال أبُو القايم يلق : «مَنٍ ابتَاعَ مُحَفْلَةَ أو مَصدًاة) في 
ِالْخْبَارٍ َل يام إِنْ شَاعَ أن ميكيَا انشكهَاء وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدْهَا رَذّمَاء وَصَاعَا مِنْ 
تَمْر» لّا سَمْرَاة)). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء فإنه من أفرادهء وهو الجوّاز المكيّ المذكور قبل حديث. و«سفيان»: هو ابن 
عيينة . و«أيوب»: هو السختيانين. و«محمد»: هو ابن سيرين. 

وقوله: «لا سمراء»: قال ول الدون ركه اللّه : فيه تنصيص على أن السمراءء وهي 
القَمْح لا تجرىء في هذاء وإنما نص عليهء دون غيره؛ لفهم غيره من طريق الأولى» 
فإنه أغلى الأقوات» وأنفسهاء فإذا لم يجزىء» فغيره أولى بذلك. وفي رواية: «صاعًا 
من طعامء لا سمراء» قال وليّ الدين: يحتمل أن يريد بالطعام فيه التمرء بدليل الرواية 
الأخرى» وعلى هذا مشى البيهقيّ» فقال: المراد بالطعام المذكور فيه التمر»ء واستدل 
على ذلك بالرواية الأخرى. ويحتمل أن يريد مطلق الطعام» ثم أخرج منه السمراءء 
وخرج ما هو أدون منهاء من الأقوات» والخضر للأمر بالتمرء كما في الرواية الأخرى» 
وهذا الاحتمال يعود في المعنى للذي قبلهء لكنه يخالفه في التقدير. انتهى «طرح 
التثريب» 88/5 . 

والحديث مِنَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه ؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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6- (الْخَرَاجُ بالضّمَانِ) 


- (أَخْبْرَنا إسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم» َالَ: حَدَتَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء وَوَكِيمٌ» قَالَا: 

حَدَنََا اْنُ أبي ذِنْبٍ» عَنْ مَخُلَدِ بْنِ خُمَافٍِ عَنْ عَرْوَةً) عَنْ عَايْشَةَ قَالَث: «قَضَى رَسُولَ 
الله يليو أن الْخَرَاجَ بِالضّمَانِ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 5/7 ]1٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليَ المروزي ابن راهويه» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

. 8/8 ]4[ (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفي» نزل الشام مرابطا‎ -١ 

“- (وكيع) بن الحرّاح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت عابد [9] 
50/7 2 

4- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشي العامريّ» أبو الحارث المدنيّ» ثقة فقيه فاضل [ا] 185/4١‏ . 

ه- (مخلد بن حُفاف) - بضمٌ الخاء المعجمة» وفاءين خفيفتين- ابن إيماء بن 
رحضة الغفاريٌ. لأبيه» وجدّه صحبة» مقبول [7]. 

روى عن عروة؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «الخراج بالضمان»» وعنه ابن 
أبي ذئب» قال أبو حاتم: لم يرو عنه غيره» وليس هذا إسنادًا تقوم بمثله الحججة. وقال 
ابن عديّ: لا يعرف له غير هذا الحديث. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقد روى 
حديثه المذكور الهيثم بن جميل» عن يزيد بن عياض» عن 5 وقال البخاريٌ: فيه 
نظر. انتهى. قال الحافظ : وفي سماع ابن أبي ذئب منه عندي نظر. وتابعه على هذا 
الحديث مسلم بن خالد الزنجيّ» عن هشام بن عروة» عن أبيه به. وقال ابن وضاح: 
مخلد ثقة. روى له الأربعة حديث الباب فقط. 

5- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ» الوك المدني» ثقة ثبت فقيه [8]/ 
0 

. (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم‎ -٠ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(فتها)ة أنه مق «تداسيات"المصيفت ررندمة :الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير مخلد بن حُفاف» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من ابن أبي ذئب» وشيخه مروزيء, فنيسابوريّ» وعيسى ووكيع كوفيان. 
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(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَايْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : «تَضَى رَسُولُ الله يل أن الْخَرَاج) 
بفح الخاء المعجمة: قال الخطابِيّ رحمه الله تعالى: الخراج: الدخل» والمنفعة» ومن 
هذا قوله تعالى: #أرّ مَحَلَهم حرا هحرج رَيِكَ حَبْرُ# الآية [المؤمنون: 77]. ويقال للعبد 
إذا كان لسيّده عليه ضريبة: مُخارج. ومعنى قوله: «الخراج بالضمان»: المبيع إذا كان 
له دخل» وغَلّة فإ مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل» 
فإذا ابتاع الرجل أرضًاء فشخلهاء أو ماشيقء كُتتجهاء أو دابةُء فركبهاء أو عبدّاء 
فاستخدمه. ثم وجد به عيبّاء فله أن يرد الرقبة» ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو 
العام ورد قور مسح ٠‏ لكانت من ضمان المشتري» بوجي اب يكرت الخراج 
من حمّه . براحي المعالم السنن» ه/مه . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: أريد بالخراج ما يخرج. ويحصل من غَّلَةَ العين 
المشتراة» عبدًا كان» أو أمة» أو غيرهماء وذلك بأن يشتريه» فيستغله زمانّاء ثم يعثّر منه 
على عيب كان فيه عند البائع» فله رد العين المبيعة» وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما 
استغله؛ لأن المبيع لو تَلِفَ في يده لكان في ضمانه» ولم يكن له على البائع شيء . 


والباء في قوله (بالضّمَانِ) متعلقة بمحذوف» تقديره: 3 مستحق بالضمان» أي 
بسببه» أي ضمان لأسيل سم الك رلته وقيل: الباء للمقابلة» وفيه مضاف 


معندوف: عدر 0 ماع الس بد اخ 
انتهى كلام لد 

وقال الفيوميَّ: معنى الْقُنْمْ بِالْعُرْم: أي مقابل به فكما أن المالك يختصٌ بالعُنْم» 
ولا يُشاركه فيه أحدء فكذلك يتحمّل الْعْرْم ولا يتحمّل معه أحد» وهذا معنى قولهم : 
الْعْرم مجبورٌ بالعُئم. انتهى. 

[تبيه] : فى هذا الحديث قصّةء ساقها أبو داود فى «سئنه». فقال: 

8- حدثنا محمود بن خالد». عن سفيان - هو الثورئٌ- عن محمد بن عبد 
الرحمن» عن مَخْلّد بن حْفّاف الغفاري. قال: كان بيني وبين أناس » شَرِكَة في عبدء 
فاقتويته» وبعضنا غائب» فأغْلٌ على غلة.؛ فخاصمنى فى نصيبه» إلى بعضن القضاة» 
فأمرنى أن أردّ الغلة» فأتيت عروة بن الزبيرء فحدثته» فأتاه عروة» فحدثه عن عائشةء. 
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رضي الله عنها عن رسول الله كَل قال: «الخراج بالضمان». ومعنى «اقتويته»: 
استخدمته. وقوله: «فأغل العبد» أي أتاني بالدخل . 

وأخرجه أيضًا من طريق مسلم بن خالد الزنجي». حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة رضي اللَّه عنهاء أن رجلا ابتاع غلاماء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم 
وجد به عيباء فخاصمه إلى النبي يكوه فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول اللّه قد استغل 
غلامي. فقال رسول الله ل : «الخراج بالضمان». قال أبو داود: هذا إسناد ليس 
بذاك. انتهى. أي لأن فيه الزنجيّ» وقد ضغفه البخاريّ. 

وأخرجه البيهقيَّ في السنن الكبرى ج: 5 ص: 75١‏ من طريق الشافعي» قال: 
أخبرني من لا أَعّم» عن ابن أبي ذئب» قال: أخبرني مَخْلّد بن خفاف» قال: ابتعت 
غلاماء فاستغللته» ثم ظهرت منه على عيب». فخاصمت فيهء إلى عمر بن عبد العزيزء 
فقضى لي برده» وقضى علي برد غلته» فأتيت عروة» فأخبرته» فقال أرُوح إليه العشية» 
فأخبره أن عائشة رضي الله عنهاء أخبرتنى أن رسول الله يَلِِهِ ٠‏ قضى فى مثل هذا: «أن 
الخراج بالعمانا نشول إلى وو أنه ما أخبرني عروة» ع ا عن 
ركول :الله عله ؛ فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته. الله يعلم أني لم أرد فيه 
إلا الحق» فبلغتني فيه سنة عن رسول الله ِِ » فأَرُدُ قضاء عمرء ولحاي رجر اله 
اد 0 فراح إليه عروة. فقضى لي أن آخذ الخراج» من الذي قضى به علي له. انتهى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه 0 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديق عاق رفن للها سياس احير قاد سج لحرن كزان ووم 
وابن الجارود» وابن حبّان» والحاكم» وابن القطان» وضعَفه البخاريّ » وأبو داود. قاله 
الحافظ في «بلوغ المرام»» وقال الحافظ المنذيّ في «مختصر السنن» 0/ -١1١‏ بعد أن 
كل بين الترعدق الحقيك قال "نهار ممق خزية كورلا اعرف لامشل ده 
خفاف غير هذا الحديث, قال الترمذيّ: فقلت له: فقد روي هذا الحديث عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه. عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجيّ» وهو ذاهب 
الحديث . وقال ابن أبي حاتم: سثل أبي عنه -يعني مخلد بن حُفاف-؟ فقال: لم يرو 
عله غير ابن أبي ذئب» وليس هذا إسنادًا يقوم بمثله الحجة - يعني الحديث الذي يروي 
مخلد بن خفاف» #تعودة عن عائشة» عن النب عليه : «أن الخراج بالضمان)». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : زاد في «الجرح والتعديل» ":: مانصّه: غير 
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5 أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. اه. 

وقال الأزديّ: مخلد بن خفاف ضعيف. 

قال المنذريّ بعد إيراد طريق مسلم بن خالد الزنجيّ : قال أبو داود: هذا إسناد ليس 
بذاك» يشير إلى ما أشار إليه البخاريّ من تضعيف مسلم بن خالد الزنجيّ» وقد أخرج 
الحديث الترمذيّ في «جامعه» من حديث عمر بن علي الْمُقَدّمِيّه عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» مختصرًا: «أن النبي يَكَِهِ قضى أن الخراج بالضمان»» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب ١»‏ من حديث هشام بن عروة. وقال أيضًا: استغرب محمد بن إسماعيل - 
يعنى البخاريّ- هذا الحديث من حديث عمر بن علىّ» قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا. 
5 البيهقي» عن الترمذيّ: أنه ذكر المسمد بن تفاط البخاريّ» فكأنه أعجبه. 
هذا آخر كلامه. وعمر بن عليَ: هو أبو حفص عمر بن علي المقدّميّ البصريّ» وقد 
اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى 
ابن خلف الجُوَّيباريَ»؛ وهو ممن روى عنه مسلم في «صحيحه»» وهذا إسناد جيّدء 
ولهذا صححه الترمذيٌ» وهو غريب» كما أشار إليه البخاريٌ» والترمذيّ. واللّه عز 
وجل أعلم. انتهى كلام المنذريّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وخلاصة الأمر أن الحديث لا ينقص عن درجة 
الحسن» فإن مخلد بن خفاف وثقه ابن حبّان. وابن وضاح» كما سبق في ترجمته» وتابعه 
مسلم بن خالد الزنجيّ» وهو صدوقء كثير الأوهام» كما قال في «التقريب»» ومثله 
يصلح في المتابعة» والشواهدء وتابعه أيضًا عمر بن عليَء وهو وإن كان شديد 
التدليس» فقد نفى التدليس عنه البخاري فى هذا الحديث» فمتابعته أقوى مما قبله. 

والحاصل أن الحديث حسن بمجموع قاة الطرق. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/5597-‏ وفي «الكبرى» 7١8١/١5‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
(ت) في «البيوع» ١786‏ (ق) في «البيوع» 7١817‏ و7147 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء فى حكم هذا الحديث: 

قال الإمام الخطابيَّ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في هذاء فقال الشافعيّ: ما 
حَدَث في ملك المشتري» من غَلَّة» ونتاج ماشية» وولد أمة» فكلّ ذلك سواءء لا يَرُدَ 
منه شيئّاء ويرد المبيع» إن لم يكن ناقصًا عما أخذه. وقال أصحاب الرأي: إذا كان 
ماشيةً» فحلبهاء أو نخلاء أو شجرّاء فأكل ثمرهاء لم يكن له أن يرد بالعيب» ويرجع 
بالأرش» وقالوا في الدارء والدابّة» والعبد: الغلة له» ويرد بالعيب. وقال مالك في 
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أصواف الماشية وشعورها: إنها للمشتري» ويرد الماشية إلى البائع» فأما أولادهاء فإنه 
يردّها مع الأمهات . 

واختلفوا في المبيع إذا كان جارية؛ فوطثئها المشتري» ثم وجد بها عيبّاء فقال 
أصحاب الرأي: تلزمهء ويرجع على البائع بأرش العيب» وكذلك قال الثوريّء 
وإسحاق بن راهويه. وقال ابن أبى ليلى : يردّهاء ويردٌ معها مهر مثلها. وقال مالك: إن 
كاك شام دهان رلا ترسفها كران كاننف: كك «لطليتها اسن دقو نيا ونال 
الشافعيّ: إن كانت ثيبًا ردّهاء ولا شيء عليه» وإن كانت بكرًا لم يكن له ردّهاء ويرجع 
بما نقصها العيب من أصل الثمن. 

وقال”'' أصحاب الرأي: الغصوب على البيوع» من أجل ضمانها على الغاصب» 
فلم يجعلوا عليه رد الغلة واحتجوا بالحديث. وعمومه. قال الخطابي : والحديث إنما 
جاء في البيع»ء وهو عقد يكون بين المتعاقدين بالتراضي؛ وليس الغصب بعقد عن 
تراض من المتعاقدين» وإنما هو عدوان». وأصلهء وفروعه سواء في وجوب الردّء ولفظ 
الحديث مبهم؛ لأن قوله: «الخراج بالضمان» يحتمل أن يكون المعنى: أن ضمان 
الخراج بضمان الأصل». واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبيّن الجوازء 
والحديث في نفسه ليس بالقويّ» إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع. فالأحوط 
أن يتوئقف عنه فيما سواه. انتهى «معالم السئن» 80/ ١5١-١69‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي رذ به الخطابي رحمه الله تعالى على 
أصحاب الرأي قياسهم المغصوب على المبيع؛ في كون غلته لا ترد إلى البائع» حسنّ 
جذاء فالحىّ أن المغصوب يجب ردّهء ورد غلته معه؛ لأن يد الغاصب يد ظالمةء فلا 
تستحق شيئًا من فوائد المغصوب. بخلاف المشتري» فإن يده محقَّة أمينة» فيستحقّ 
لذلك الغلّةء فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أزيب» . 


د +3 5إد2 


)١(‏ هكذا نسخة «المعالم»؛ والظاهر أن الصواب: «وقاس» بالسين بدل اللام» فليحرّر. 


5 (بَيِعُ الْمُهَاجِرِ لِلأَعْرَابيَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالمهاجر هنا هو الحاضرء المقابل للباد. لا 
خصوص المهاجر الذي خرج من بلده إلى بلد آخرء وإنما ذكره بلفظ المهاجر؛ نظرًا 
إلى واقع أهل المدينة في ذلك الوقت»ء وذلك لأن المهاجرين هم الذين كانوا يشتغلون 
بالتجارة في ذلك الوقت» وأما الأنصار فكانوا أهل زرع» ليس لهم علاقةٌ بالتجارة» كما 
بِيّن ذلك أبو هريرة عله » فيما أخرجه الشيخان من طريق الأعرجء عنه» قال: «إن 
الناس 0 0 ولولا آيتان في كتاب الل ما حدثت حديثاء ثم يتلو: 
إن الَدِبنَ يَكْتمُونَ مآ ْنَا مِنَ ليت وَأُدَى* إلى قوله : «اليِ م 4 إن إخواننا من 
المهاجرين» كان 00 الصَفْقُ بالأسواق» وإن إخوائنا من الأنصارء كان يشغلهم 
العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة» كان يلزم رسول الله وَل بشبع بطنه» ويحضر ما لا 
يحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون)». 

والمراد بالأعرابيّ : هنا هو الباد» والأعرابئ فى الأصل واحد الأعراب» قال الفيّومىَ 
رمه الله تعالن * وأا الأعراب بالفتح : 1 الكو عه الواحد أعرابيّ بالفتح 
أيضًاء وهو الذي يكون صاحب تُجْعَة» وارتياد للكلإء وزاد الأزهريّ» فقال: سواء كان 
من العرب» أو من مواليهم» قال: فمن نزل البادية» وجاور البادين» وَظَعَنَ بظغنهم. 
فهم أعرابٌ» ومن نزل بلاد الريف» واستوطن المدن» والقرى العربيّة» وغيرها ممن 
ينتمي إلى العرب» فهم عَرَبٌ»ء وإن لم يكونوا فصحاءء ويقال: سُمُوا عربًا؛ لأن البلاد 
التي سكنوها تُسمّى العرّبّات» ويقال: العرب العاربة: هم الذين تكلموا بلسان يَغربِ بن 
فَخطانء وهو اللسان القديم» والعرب المستعربة: هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن 
إحاص علويما الصادة والسلام» وهي لغات الحجاز» وما والاها. انتهى . ٠‏ وتقدم هذا 
غير مرّةء وإنما أعدته تذكيرَّا» حيث 1 يه العهة دب والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أخبرني عَبْدُ الل بْنُ مُ مُحَمَّدٍ بْنِ تَمِيم) قَالَ: حَدَّثَنا حَجَاجٌ ؛ قَال: حَدَّئَنِي 
شُعْبَةُ» عَنْ عَدِيّ بْنِ نابت عَنْ أبي خَازِمٍ عَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَّ: «تَى رَسُولُ الله ين 

عن التلفِيء وَأَنْ يبِيمَ مُهَاجرٌ لَْعرَاِيِ» وَعَنِ النَضْريَة» وَالنْجْش»ء وَأَنْ يسَْامَ الرَجُلُ عَلَى 
سَوْم اعيده: إن تنان المذاة طَلَاق أَخْيهَاه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


. "19/7٠١ ]11[ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْن تَمِيم) أبو حميد المصّيصيّء ثقة‎ -١ 


71- (يَيِمُ المُهَاجر للأغرايه) - حديث رقم 4447 


١ 


. 7” /78 ]9[ (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيء ثقة ثبت» اختلط بآخره‎ -١ 

«- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [97] 71/74 . 

؛- (عديٌ بن ثابت) الأنصاريّ الكوفي» ثقة رُمي بالتشيع [4] 508/49 . 

ه- (أبو حازم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقة [7] ١59/١٠١١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وفيه أبو هريرة تيه رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: «تََى رَسُولُ الله يكن عَن التَلَفّي) 
أي تلقّي الركبان» وسيأتي البحث عنه قريبًا (وَأَنْ يَبِيِعَ مُهَاجِرٌ للْأعْرَابِيَ) تقدم أن معناه : 
أن يبيع حاضر لبادء وقد وقع عند مسلم بهذا اللفظ (وَعَنٍ النَّضْرِيَةِ) مضى البحث عنها 
مستوفى قبل باب (وَالنْخْش) بفتح. فسكون, أو بفتحتين» يقال: نجش الرجل نَجْشَّاء 
من باب قتل : إذا زاد فى سلعة أكثر من ثمنهاء وليس قصده أن يشتريهاء بل ليغرّ غيره» 
فيوقعه فيه وكذلك في النكاح» وغيره» والاسم النّجَشُ -بفتحتين- والفاعل ناجش» 
ونَجَاش مبالغة» ولا تناجشوا: أي لا تفعلوا ذلك» وأصل النَجْش الاستتار؛ لأنه يستّرٌ 
قصدهء ومنه يقال: للصائد: ناجشٌ؛ لاستتاره. قاله الفيّوميَّ (وَأَنْ يَسْتَام) ولفظ 
«الكبرى»: «وأن يْسَاوما (الرَّجَل عَلَى سَوْم أخيه) أي يطلب من شخص أن يبيعه شيئًا 
طلبه غيره قبله» قال الفيّوم: وسام البائع السُلْعة سَومّاء من باب قال: عَرَضَها للبيع» 
وسامها المشتري» واستامها: طلب بيعهاء ومنه: «لا يسوم على سوم أخيه»: أي 
يشتري؛ ويجوز حمله على البائع أيضّاء وصورته أن يَعرِض رجل على المشتري سلعته 
بثمن» فيقول آخر: عندي مثلها بأقلّ من هذا الثمن» فيكون النهي عامًا في البائع 
والمشتري» وقد تزاد الباء في المفعول» فيقال: سَّمْتُ به والتساوم بين اثنين أن يعرض 
البائع التلعة«يثمن > ريطلبيها مناحيه كفن ذوة الأول اتنوى (وآن تشأل المداء :طلدق 
أَخْتِهَا) قيل: هو نبي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق زوجتهء وللمرأة أيضًا من 
أن تسأل طلاق ضرّتهاء والمراد من الأخت الأختُ في الدين» وفي التعبير باسم الأخت 
تشنيعٌ لفعلهاء وتأكيد لنهيها عن ذلك» وتحريض لها على تركهء وكذا التعبير باسم الأخ 


: تن النسائى - كات الب 
01 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


في الذي قبله» وقد تقدم البحث في هذا في «كتاب الطلاق» 5000 فراجعه تستفد. 
00 ان 3 0 0 لدرخ والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديكه ابي كريرة رمي الله تجالن اطنه هذا تلفق هليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١45497/1-‏ وفي «الكبرى») 2587/١0‏ . وأخرجه (خ2 في «كتاب 
الشروط» 717١17‏ (م) في «البيوع» 717/91 و71945 . وقد تقدّم تخريجه في «كتاب 
الطلاق» بأكثر من هذا. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن بيع الحاضر 
للباد» وهو المراد بقوله: «بيع المهاجر للأعرابي» وسيأتي تمام البحث فيه في الباب 
التالي» إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم تلقّي الجلب. وسيأتي بباب مفرد» بعد 
باب» إن شاء الله تعالى . (ومنها): تحريم النجش» وهو الزيادة في ثمن سلعةء لا يريد 
شراءهاء وإنما يريد تغرير غيره» وسيأتي تمام البحث فيه» بعد أربعة أبواب» إن شاء 
الله تعالى . (ومنها): تحريم السوم على سوم غيره» إذا لم يأذن له صاحبه. وسيأتي بعد 
بابين» إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم طلب المرأة من الرجل أن يطلّق زوجته» وقد 
سبق البحث عنهء مستوفى في «كتاب الطلاق»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت)» . 


-١‏ (َبَبِعُ الْحَاضِر لِلْبَادِ) 


15- ا مُحَمَدُ بْنُّ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّنَي مُحَمَدُ بن الرْبْرِقَانِ قال : حَدَثَنَا 


يُونْسِ ابن عْبَيِد عَنٍ الْحَسَنء عَنْ نس : «أَنّ النّبِيّ عَكَدذد ّ َى أن يبع حار ياد وَإِنْ 
كَانّ أبَامُ أو أَحَاهُ») . 


5 4414 (بَيم الحَاضر للبَاد) - حديث رقم‎ -١٠ 
: رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 

]١٠١[ (محمد بن بشار) بن عثمان العبدي بندار» أبو بكر البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 
0 ا‎ 

١‏ - (محمد بن الزيرقان) -بكسر الزاي» وسكون الموخّدة» وكسر الراء- أبو همّام 
الأهوازيّء صدوق ربّما وَهِمَ [4]. 

قال ابن المديني» والدارقطنيّ: ثقة. وقال أبو زرعة: صالحء وسط. وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث» صدوق. وقال البخاريٌ: معروف الحديث. وقال النسائي : 
ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات», وقال ربّما أخطأ. وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال ابن معين: لم يكن صاحب حديثء» ولكن لا بأس به. روى له 
الجماعة» سوى الترمذيٌ» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

#ك يونس بخ شيف بن شنار الفيدى 4 آنو هبرد البصراق نح فال تور 47 
٠١/848‏ . 

4 - (الحسن) بن أبى الحسن يسار البصريّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس [”7] 777/97 . 

وا (انسَن). بن مالك رضي اللّه تعالى عنه3/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد 
المشايخ التسعة الذين أخذ عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعى عن تابعن. (ومنها): أن فيه أنسًا ضيه من المكثرين السبعة» روى 
(85؟؟) حديئاء ركو الخو ع مان فق اليا : رضي اللّه تعالى عنهم بالبصرة» مات 
سنة (؟) أو (91) وقد جاوز مائة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنّ النِّئ كل مَّى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ) هو 
المقيم بالبلد (لِبَادِ) هو البدوي» ومعناه: على ما فسّره به الشافعيّة» والحتبليّة : أن يقدّم 
غريبٌ» بدويًا كان» أو قرويًا بسلعته إلى البلدء يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى 
وطنهء فيأتيه بلديّء فيقول: ضَمْ متاعك عندي, لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا 
السعر» فلم يعتدّوا الحكم بالبادي» وجعلوه منوطا بمن ليس من أهل البلد» سواء كان 
باديّاء أو حاضرًا؛ لأن المعنى في إضرار أهل البلد يتناول الصورتين» وذكر البادي 


2208 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


بإسلامهما » ودعا لهما » وشهدا معه حنينا والطائف » ولهما عقب عند 
أعل اليه + 

قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المنمروضة »ء وكذا قال أبو طالب من أهل البيت » وحكى ذلك عنه في 
البحر » وكذا حكى الإجماع ابن رسلان » وقد نقل الطبري الجواز عن 
أبي حنيفة » وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربي حكاه 
الطحاوي» ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم » قال في الفتح : وهو 
وجه لبعض الشافعية » وحكي فيه أيضا عن أبي يوسف أنها تحل من 
بعضهم لبعض لامن غيرهم » وحكاه في البحر عن زيد بن علي ١‏ 
والمرتضى » وأبي العباس » والإمامية» وحكاه في الشفاء عن ابن الهادي 
والقاسم العياني . قال الحافظ وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : 
الجواز» والمنع» وجواز التطوع دون الفرض » عكسه . والأحاديث الدالة 
على التحريم على العموم ترد على الجميع . وقد قيل : إنها متواترة تواترا 
معنويا » ويؤيد ذلك قوله تعالى : #قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى #[الشورى: 77] » وقوله : # قل ما أسألكم عليه من أجر »© 
[ص:85] ولو أحلها لآله أوشك أن يطعنوا فيه » ولقوله تعالى: #خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها #[التوبة: ]٠١*‏ »و ثبت عنه عله 
أن الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم . قاله الشوكاني في النيل 
جدص2775 778. 

وأما نوع الصدقة التي تحرم عليهم فظاهر النصوص العموم . 

. قال الشوكاني : واعلم أن ظاهر قوله : « لاتحل لنا الصدقة» عدم حل 
صدقة الفرض والتطوع ٠»‏ وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على 
تحريمهما عليه عله » وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في 


1 اشاس 4 د امسر ال سس 0 2 : 

مثال» لا قيد . وجعله مالك قيداء فحكى ابن عبد البِرَ أنه قيل له: مَنْ أهل البادية؟ قال: 
أهل العمود. قيل له: القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها فى نواحى المدينة» يقدّم 
بعضهم بالسلع» فيبيعها لهم أهل المدينة؟ قال: نعم إنما معنى الحديث أهل العمود. 
وحكى ابن عبد البرّ أيضًا عن مالك أنه قال: تفسير ذلك أهل البادية» وأهل القرى.. فأما 
أهل المدائن» من أهل الريف, فإنه ليس بالبيع لهم بأس» ممن يرى أنه يعرف السوم» 
إلا من كان منهم يشبه أهل البادية» فإني لا أحبّ أن يبيع لهم حاضرء قال: وبه قال ابن 
حبيب» قال: والبادي الذي لا يبيع لهم الحاضر هم أهل العمودء وأهل البوادي» 
والبراري» مثل الأعراب» قال: وجاء النهي في ذلك؛ إرادةً أن يُصيب الناس ثمرتهم» 

ثم ذكر حديث جابر ناجيه الآني بعد حديثين : «لا يبيع حاضر لباد» دَعَوا الناس يرزق 
اد كيه امامل انق اوري عار 00 
ل كاد ات ا 0 ا 
وحكى ابن الحاجب في «مختصره» الخلاف فى ذلك عن مالك» فقال: وفى «الموط!» 
يحمله على أهل العمود؛ لجهلهم بالأسعارء وقيل: بعمومه؛ لقوله: ولا يبيع مد 
لمصريٌء ولا مصريٌ لمدنيّ. انتهى . 

وفسّر العفة بع البحاضر للبادي بصورة أخرى. وهي أن يبيع الحضريّ شيئًا مما 
يحتاج إليه أهل الحضر لأهل البادية؛ لطلب زيادة السعرء فقال صاحب «الهداية» بعد 
ذكره هذا الحديث: وهذا إذا كان أهل البلد في قحط. وعوزء وهو يبيع من أهل البدو؛ 
ال لما فيه من الإضرار بهم» أما إذا لم يكن كذلك» لاي 
لانعدام الضرر. نتهى 

ل 
ابن عنام راقن الله تعالى ,عنهتما» الما مطل عن تفسيره !لا يكون اله سننانة 
والحديثٌ الذي رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق» ل ا 
أنه قدم بجلوبة''" لهء على عهد النبئ كله فنزل على طلحة بن عُبيد الله فقال: 
النبيَ 0 نبى أن يبيع حاضرٌ لباد» ولكن اذهب إلى السوق» فانظر من 00 
فشاورني حتى آمرك. وأنهاك. انتهى «طرح التثريب» 5/ 75-17 . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» ج: 4 ص: 16١‏ : بيع الحاض للباد : 


)١(‏ اختلف في ضبطهاء فضبطها بعضهم بالحاء المهملة المفتوحة؛ وهي الناقة التي تُحُلب؛ وبعضهم 
بالجيم المفتوحة: وهي ما يُجلب للبيع من كل شيء. وقيل: غير ذلك. 
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هو أن يح الععيريه” إلى البادي» وقد جلب السلعةء فيُعَرّفه السعرء ويقول: أنا أبيع 
للك 3 فنهى النبي كد عن ذلك» فقال: «دعوا الناس»ء يرزق الله بيعضهم من بعض». 
والبادي ههنا: من يدخل البلدة» من غير أهلهاء سواء كان بدوياء أو من قرية» أو بلدة 
أخرى» مَّى النبي يك الحاضرء أن يبيع لهء قال ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: 
«نهى النبي لي أن تُتَلَقّى الركبان» وأن يبيغ حاضر لباد»» قال: فقلت لابن عباس: ما 
قوله: «حاضر لباد»» قال: لا يكون له سمساراء متفق عليه. وعن جابر تتشي ٠‏ قال: 
قال رسول الله يد : «لا يبيع حاضر لبادء دعوا الناس يرزقف الله بعضهم من بعض». 
رواه مسلمء وروى مثله ابنُ عمرء وأبو هريرة؛ وأنس #4 . 

والمعنى في ذلك: أنه متى ثُرك البدوي» يبيع سلعته» اشتراها الناس برخص» 
ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعهاء وامتنع من بيعهاء إلا بسعر البلدء ضاق 
على أهل البلدء وقد أشار النبى يِه فى تعليله إلى هذا المعنى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما دُكر أن أقرب التفاسير لبيع الحاضر 
للبادي» هو الذي فسّر به الشافعيّة» والحنبليّة؛ لأنه الموافق لإطلاق الحديث. 

وحاصله أن يقدم غريب بدويّاء أو قرويا بسلعة إلى البلد يريد بيعها بسعر الوقت؛ 
ليرجع إلى وطنهء فيأتيه بلديّ. فيطلب منه أن يضع سلعته عنده» حتى يتريص بها غلاء 
السعرء فيبيعها. واللّه تعالى أعلم. 

(وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أو أَحَاهُ) أي وإن الذي يبيع لأجله من أقرب الناس إليه؛ وإنما جعله 
غاية؛ تأكيدًا للنهي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
النسكضان :وله التكلدن: 
بسائا: تعلق ينذا اللحدييف” 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديت أنيس رضى الله تعالى'عنه :هذا 'متوق علية: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواخ ضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-/ا١/‏ 5595 00 و5ة::- وفى (الكبرى) 5١87/١5‏ و5086 
و5085 . وأخرجه (خ) دون قوله: «وإن أباى أو أخاه» في «البيوع» 5١5١‏ (م) في 
«البيوع» ١571‏ (د) في «البيوع» 554٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الحاضر للبادي : 

ذهب مالك. والشافعيّ» وأحمد. والأكثرون إلى أنه للتحريم» وذهب بعضهم إلى 
أنه للتنزيه» وذهبت طائفة إلى جوازه؛ لحديث: «الدين النصيحة»» وقالوا: حديث 
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النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ ١‏ وخكي ذلك عن عطاء» ومجاهد. وأبي حليفة . 
وردّه الجمهور بأن النهي الذي هنا خاصٌء فيُّقدَم على عموم الأمر بالنصيحة» ويكون 
هذا كالمستثنى منها. قال النوويّ: والصحيح الأول» ولا يُقبل النسخ. ولا كراهة 
التنزيه بمجرّد الدعوى. قال القفال من الشافعيّة : والإثم على البلديّ» دون البدويّ. 
ذكره وليّ الدين في «طرحه» 7/7 . 

وقال ابن قدامة في «المغني» 9/5 :-7337١-‏ وممن كره بيع الحاضر للبادي طلحة 
ابن عبيد اللّم وابن عمرء وأبو هريرة» وأنس». وعمر بن عبد العزيزء ومالك» 
والليث» والشافعي» ونقل أبو إسحاق بن شاقلاء في جملة سماعاته؛ أن الحسن بن علي 
المصري. سأل أحمد عن بيع حاضر لباد؟» فقال: اسن به» فقال له: فالخبر الذي 
جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرةء فظاهرٌ هذا صحة البيع » وأن النهي اختص بأول 
الإسلام؛ لِمَا كان عليهم من الضيق في ذلك» وهذا قول مجاهدء وأبي حنيفة. 
وأصحابهء والمذهبُ: الأول؛ لعموم النهي» وما يثبت في حقهم.؛ يثبت في حقناء ما 
لم يقم على الخقاصيم مود انتهى «المغني» 6 1 ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تبيّن بهذا أن الصواب قول الجمهورء وهو أن بيع 
الحاضر للبادي حرام مطلقًا؛ لعموم الأدلّة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما ذكره العلماء من الشروط لتحريم بيع الحاضر للبادي : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الخرقي أنه يحرم بثلاثة شروط : 
[أحدهما] : أن يكون الحاضر قصد البادي» ليتولى البيع له. [والثاني] : أن يكون 
البادي جاهلا بالسعر؛ لقوله: فيعرّفه السعرء ولا يكون التعريف إلا لجاهل» وقد قال 
أحمدء في رواية أبي طالب : إذا كان البادي» عارفا بالسعر لم يحرم. [والثالث] : أن 
يكون قد جلب السلع للبيع؛ لقوله: وقد جلب السلع؛ والجالب هو الذي يأتي بالسلع 
ليبيعهاء وذكر القاضي شرطين» آخرين: [أحدهما] : أن يكون مريدا لبيعها بسعر 
يومها. [الثاني]: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه؛ وضيق فى تأخير بيعه. 

وقال فدات الشافعي: إنما يحرم بشروط أربعة» وهي با خكناء إلا حاجة الناس 
إلى متاعه؛ فمتى اختل منها شرط» لم يحرم البيع . انتهى «المغني» 5/ 7١١-709‏ . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: قال أصحابنا -يعني الشافعيّة- : إنما يحرم 
بشروط: [أحدها] : أن يكون عالمًا بالنهي فيه؛ وهذا شرط يعم جميع المناهي. 
[والثاني] : أن يكون المتاع المجلوب مما تعمّ الحاجة إليه؛ كالأطعمة» ونحوهاء فأما 
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ما لا يحتاج إليه إلا نادرّاء فلا يدخل في النهي . [والثالث] : أن يظهر ببيع ذلك المتاع 
سعة في البلدء فإن لم يظهر لكبر البلدء أو قلة ما معهء أو لعموم وجودهء ورخص 
السعرء فوجهان: أوفقهما للحديث التحريم. [والرابع] : أن يَعرض الحضريّ ذلك 
على البدويّ» ويدعوه إليه» أما إذا التمس البدويٌّ منه بيعه تدريجيّاء أو قصد الإقامة في 
البلد لبيع ذلك» فسأل البدويّ تفويضه إليه» فلا بأس به؛ لأنه لم يضرّ بالناس» ولا 

ولو أن البدويّ استشار البلديّ فيما فيه حظهء فهل يرشده إلى الادّخارء أو البيع على 
التدريجح؟ وجهانء. حكى القاضي ابن كجّء عن أبي الطيّب بن سلمة» وأبي إسحاق 
المروزيّ أنه يجب عليه إرشاده إليه؛ أداءً للنصيحة» وعن أبي حفص بن الوكيل: أنه لا 
وقن لد كر ةا شاي الاش ةسكن السكايلة هذه الشروط وررضياية أبن عله ل 
#المجزراة ربيخ الجامر للادض تون بعنه بكمشة شر روط أن يحضر النادك انيع الوه 
بسعر يومهء وهو جاهل بسعره» وبالناس إليه حاجة» ويقصده الحاضر. وقال مالك في 
الدري كذ مدال" السافو عن السعره اكه له أن يخترض ترقا أيضاه الاتارى أن 
يبيع مصريّ لمدنيّ» ولا مدني لمصريّ» ولكن يُشير عليه. وقال أيضًا: لا يبيع أهل 
القرى لأهل البادية سِلَّعَهمء قيل له: فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرى» لم 
يقدم معه سلعته؟ قال: لا ينبغي له ذلك» حكى ذلك كله عنه ابن عبد البرّء ثم حكى 
عن ابن حبيب أنه قال: لا يبعث البدويّ إلى الحضريّ بمتاع يبيعه له ولا يُشير عليه في 
البيع» إن قدم عليهء ثم حكى عن الليث بن سعد أنه قال: لا يشير الحاضر على البادي ؛ 
لأنه إذا أشار عليهء فقد باع له؛ لأن من شأن أهل البادية أن يرخصوا إلى أهل الحضر؛ 
لقلة معرفتهم بالسوق. وقال الأوزاعيّ: لا يبيع حاضر لبادء ولكن لا بأس أن يُخبره 
بالسعر . 

وقال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: [واعلم] : أن أكثر هذه 
الأحكام تدور بين اتباع المعنى» واتباع اللفظء ولكن ينبغي أن يُنظر في المعنى إلى 
الظهور والخفاءء» فحيث يظهر ظهورًا كثيرّاء فلا بأس باتباعه؛ وتخصيص النصّ به أو 
تعميمه على قواعد القياس» وحيث يخفى, أو لا يظهر ظهورًا قويّاء فاتباع اللفظ أولى» 
وأما ما ذكره في اشتراط أن يلتمس البدويّ ذلك» فلا يقوى؛ لعدم ظهور دلالة اللفظ 
عليه؛ وعدم ظهور المعنى فيه» فإن المذكور الذي علل به النهي. لا يفترق الحال فيه؛ 
بين سؤال البلديّ وعدمه ظاهرًا. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعوا الحاجة إليه 
فمتوسشط في الظهور وعدمه؛ لاحتمال أن يراعى مجرّد ربح الناس على ما أشعر به 
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التعليل» من قوله: «دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض . وأما اشتراط أن يظهر 
لذلك المتاع المجلوب سعة في البلدء فكذلك أيضًاء أي أنه متوسّط في الظهور؛ لما 
ذكرناه» من احتمال أن يكون المقصود مجرّد تقريب الربح» والرزق على أهل البلد. 
وهذه الشروط [منها] : ما يقوم الدليل الشرعيّ عليه؛ كشرطنا العلم بالنهي. ولا إشكال 
فيها. [ومنها] : ما.يؤخذ باستنباط المعنى» فيخْرّج على قاعدة أصوليّة» وهي أن النصص 
إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص» هل يصحًّ» أم لا 

وقال الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيّ»: جواز الإشارة عليه هو الصواب؛ لأنه 
إنما نمي عن البيع له؛ وليس فيه بيع له» وقد أمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث» 
وهو قوله كَلْةِ: « وإذا استنصح أحدكم أخاه. فلينصح له4». انتهى. وبه قال ابن حزم . 
ذكره في «طرح التثريب» 5/ الا-هل" . 

وقال في «المغني» :-1١١/7‏ وأما إن أشار الحاضر على البادي» من غير أن يباشر 
البيع له» تتريي لط 1 عي الل 0 وابن المنذرء وكرهه مالك» 
والليث» وقول المحاى حج عا ل جا دي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ا ا عليه » إذا استشاره هو 
الأرجح؛ لعدم تناول النصّ لهء مع أن النصيحة له واجبة عليه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في بطلان بيع الحاضر للباديء إذا 
وُجدت الشروط المذكورة: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وإن اجتمعت هذه الشروطه. فالبيع خرام» وقد 
صرح الخرقي ببطلانه؛ ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيدء قال: سألت 
أحمد عن الرجل الحضري» ببيع للبدوي؟» فقال: أكره ذلكء. وأرُدُ البيع في ذلك» 
وعن أخمد وواية اخرى أن البيع صحيح» وهو مذهب الشافعي ؛ لكون النهي لمعنى في 
غير غير المنهي عنه. ولنا إنه منهي عنه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. انتهى كلام ابن 
قدامة . ا 

وقال الحافظ وليّ الاين رحمه الله تعالى: لو خالف الحاضرهء وباع للبادي» حيث 
منعناه منهء كان البيع صحيحًاء عند الشافعي» وطائفة؛ لجمعه الأركان؛ والشرائطء 
والخلل في غيره» واختلف المالكية في ذلك. فقال بعضهم بالصحة. ٠‏ وبعضهم 
بالبطلان» ما لم يفت». والقولان عن ابن القاسم» وممن قال بالبطلان ابن حبيب» وابن 
حزم الظاهريٌّ.. وقال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: إنه يرد البيع . وعن أحمد في 
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ذلك روايتان» ومستند البطلان اقتضاء النهي الفساد» قال أصحابناء وغيرهم: ولا خيار 
للمشتري» وروى سحنونء عن ابن القاسم أنه يؤدّب الحاضر إذا باع للبادي» وروى 
عيسى عنه إن كان معتادًا لذلك» وروى عن ابن وهب أنه لا يؤدب» سواء كان عالمَاء 
أو جاهلا. انتهى ا(طرح) 5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول ببطلان البيع هو الأرجح ؛ لأن النهي يقتضي 
الفسادء ولم يوجد في النصّ ما يصرفه عنه» كما وجد في بيع المصرّاةء حيث قال كه 
«فمن ابتاع مصرّاة» فهو بخير النظرين» الحديث» فإن تخييره البائع يصرف النهي فيه عن 
اقتضائه الفسادء فافهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الشراء لأهل البدو: 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى : فأما الشراء لهم» فيصح عند أحمدء وهو قول 
الحسن» وكرهت طائفة الشراء لهم» كما كرهت البيع» يُروَى عن أنس تيه . قال: 
كان يقال: هي كلمة جامعة. يقول: "لا تبيعنَ له شيئاء ولا تبتاعن له شيئا»» وعن مالك 
في ذلك روايتان» ووجه القول الأولء أن النهي غير متناول للشراء بلفظه. ولا هو في 
معناهء فإن النهي عن البيع؛ للرفق بأهل الحضر؛ ليتسع عليهم السعرء ويزول عنهم 
الضررء وليس ذلك في الشراء لهمء إذ لا يتضررون؛ لعدم الغبن للبادين» بل هو دفع 
الضرر عنهمء والخلق في نظر الشارع على السواء» فكما شَرّع ما يدفع الضرر عن أهل 
الحضرء لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر. انتهى «المغني» 3١١/5‏ . 

وقال ول الدين رحمه الله تعالى: أما شراء الحاضر للبادي» فاختلف فيه .قول 
989ب ا 
ألا ترى قوله كِِ: « لا يبيع بعضكم على بيع بعض», إنما هو لا يشتري أحدكم على 
شراء بعض» قال: فلا يجوز للحضريٌّ أن يشتري للبدويّ» ولا أن يبيع له وبه قال ابن 
حزم الظاهريٌ» وقد عرفت الردّ عليه في حمل البيع في ذلك الحديث على الشراء قريبّاء 
ولم يتعرّض أصحابنا لمنع شراء الحاضر للبادي. انتهى. «طرح» 5/ 0لا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الشراء هو الأرجح؛ إذ الظاهر 
عدم تناول قوله: «ولا يبع حاضر لباد» للشراء هنا؛ لأن علة منع البيع هو التوسعة لأهل 
المدينة ببيع سلعته بسعر يومهء وهذا لا يوجد في الشراء. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): بوب الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى فى «صحيحه» بقوله: «هل 
يبيع الحاضر للبادي بغير أجرء وهل يُعينه؛ أى يتصمفب قال رسول الله يكنِ: «إذا 
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استنصح أحدكم أخاهء فلينصح له». قال: ورخص فيه عطاءء ثم روى حديث جرير 
َيه : «بايعت رسول الله يِةِ على شهادة أن لا إله إلا اللّم وأن محمدًا رسول الل 
والسمع والطاعة» والنصح لكل مسلم»؛ ثم روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
«لا يبيع حاضر لباد». فقيل لابن عباس: ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد؟»؛ قال: لا 
يكون له سمسارًا». ثم بوب «من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر؛» وروى فيه حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما: «نبى رسول الله يَيِ أن يبيع حاضر لباد»» قال: وبه قال ابن 
عباس» ثم بوب: «لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» قال: وكره ابن سيرين» وإبراهيم 
للبائع والمشتري» وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباء وهي تعني الشراء» ثم 
روى حديث أبي هريرة كَفتيه : «لا يبيع حاضر لباد». وقال ابن بطال: أراد البخاريّ أن 
يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجرء ويمنعه إذا كان بأجرء واستدل على ذلك بقول ابن 
عبّاس: لا يكون له سمسارّاء فكأنه أجاز ذلك لغير السمسارء إذا كان من طريق 
النصح» قال: ولم يراع الفقهاء في السمسار أجرّاء ولا غيره» والناس في هذا على 
قولين: فمن كره بيع الحاضر للبادي كرهه بأجرء وبغير أجرء ومن أجازه أجازه بأجرء 
وبغير أجر. انتهى. ذكره في «طرح التثريب» 5/ 75-1080 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتحريم بيع الحاضر للبادي مطلقًا -كما هو 
مذهب الجمهور- هو الحقٌّ عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة فيه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 0 

06- (أخْبَرَنًا مُحَمْدُ بْنْ الْمتنَىء كَال: حَدْئَنِي سَالِمُ بن وح. قَالَ: أَنْبَنَا يُونْسُء 
عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أنّس بْن مَالِكِء قَالَ: يا أَنْ يبِيعَ حَاضرٌ لِبَادِء وَإِنْ كَانَ 
أخَاف أو أَبَاه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح, وتقدّمواء غير : 

-١‏ (سالم بن نوح) بن أبي عطاء البصريّ» أبي سعيد العطارء صدوقء» له أوهامٌ 
[4]. 

وفي «تهذيب التهذيب» /١‏ //7178-571: سالم بن نوح بن أبي عطاء البصري 
الجزري» أبو سعيد العطارء روى عن سعيد بن إياس الجريري» وابن جريج» وابن أبي 
عروبة» وعمر بن عامر السلمي»؛ وعمر بن جابر الحنفي» وابن عون» وغيرهم؛ وعنه 
أحمد بن حنبل» وعمر بن علي» وقتيبة» وأبو موسى. وبندارء وأبو هشام الرفاعي» 
وعقبة بن مكرم» ويزيد بن سنان القزاز» وعبد الرحمن بن منصور الحارثي» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ما بحديثه امون ؛ وقال الدوري» عن ابن معين: 


4417 (بَيم الحاضر لِلباد) - حديث رقم‎ -١ 

. 1 م.؟ 
ليس بشيء . وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق» ثقة . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه 
مني كتاب يونس -يعني ابن عبيد- والجزري» فوجدتهما بعد أربعين سنة» قال يحيى: 
وما بأس بذلك . وقال النسائى : ليس بالقوي» وقال ابن عدي: عنده غرائب» وأفراد: 
وأحاديثه محتملة. متقاربة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الساجى: صدوق». 
شه وأهل البصرة أعلم به من ابن معين . وذكره ابن شاهين فى «الثقات»؛. وقال: قال 
ابن معين : ليس بحديثه بأس . قال البخاري»؛ عن الجراح بن مخلد: مات بعد المائتين. 
وقال الدارقطني : ليس بالقوي. وقال أبن قانع : مات سنة )95١١(‏ وهو بصري لقة . 
انتهى. روى له البخاريّ في «الأدب المفردا)ء والباقون. سوى ابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

والسند مسلسلٌ بالبصريين» كسابقه. ولاحقه؛ وشيخه هو أحد مشايخ الأثمة الستةء 

[تنبيه] : زاد في «الكبرى» 5/ ١١‏ رقم 56084 عقب هذا الحديث: ما نصّه: قال أبو 
عبد الرحمن : سالم بن نوح ليس بالقويٌ. ومحمد بن الزبرقان قال230 : أحبّ إلينا منه . 
التهى:. 

وقوله: «تبينا الخ» هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي» وقد تقدم في رواية الحسن: 
«أن النبي مَكْْهِ نمى أن يبيع حاضر لباده» فعرف أن المبهم هنا هو المفسّر هناك» قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: وهو يقَوْي المذهب الصحيح أن لقول الصحابئ : ينا عن 
كذا حكم الرفعء وأنه في قوّة قوله: قال النبي كَليِ. انتهى. «فتح» ١١/5‏ . 

والحديث متّفق عليه» كما سبق في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

65- أأْخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. مَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَثََا ابْنُ عَؤْنء 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح., وتقدّموا 
غير مرّة. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمئَ. و«ابن عون»: هو عبد الله . والحديث متفقٌ 
عليه كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


)١(‏ هكذا النسخة؛ والظاهر أنها زائد غلط؛ أو مؤخر من مقدم: والأصل: قال: ومحمد بن الزبرقان 
أحب إلينا منه. والله أعلم. 
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دح +١٠؟”‏ 


ونعم الوكيل . 

07 (أَخْبَرَنا إِرَاِيمُ بْنُ الْحَسَنِء ٠»‏ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَاجٌ؛ قَال:. قال ابن جُرَيِج : 
أخبَرَني 5 لبر نُْ سَمِعَ جابرَاء يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ 
دَعُوا الئاس وق لله تفع دن يتفي 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثئم الخئعميّ» أبو إسحاق المصّيصي المقسَمَ» ثقة 
-١ .]١1١[‏ (حجاج) بن محمد الأعورء أبو محمد المصّيصيّ» ترمذيّ الأصل» نزل 
بغدادء ثم المصّيصة» ثقة ثبت» اختلط في آخره [9] 77/78 . 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز من جريج المكيّ» نسب لجده. وله 
كنيتان اشتهر ببما: أبو خالد». وأبو الوليد. ثقة فقيه فاضل يدلس [5] 77/784" . 

؛- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكىّ» صدوق يدلّس [4] 80/8١‏ . 

- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السّلّمِي الأنصاريّ الصحابيٌ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما "5/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح؛ غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داودء وابن ماجه في «التفسير». 
(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» وشيخ شيخه» فمصّيصيان. (ومنها): أن 
فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١61٠0(‏ حديئًا. : واللّه تعالىئ 
أعلم . : 

5200 أنه :قال * ( حيو 520 (أنُْ سَهِعَ جَايرَا) هو 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «لَا) نافية» ولذا رُفع 
الفعل بعده؛ والمراد بالنفي النهي (يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ) تقدم تفسيره في شرح حديث أنس 
انه أول الياب (دَعُوا الئاس) أي اتركوهم على ما هم عليه من التعامل فيما بينهم 
بالتسامح (يررَ الل بَْضَهُمْ بن بخض) بجزم «يرزق» على أنه جواب للطلب؛ » كما قال 
ابن فاللك وتحوة الله تعالى فى «خلاصته) : 

وَبَعْدَ غَيْرٍ النْفي ما اعْتَمِذْ إِنْ تَسْمُّطٍ الْمَا وَالْجَرَاءُ كَدْ قُصِذ 

ويحتمل أن يكون بالرفع على الاستئناف» مرادًا به التعليل؛ أي لأن الله تعالى يرزق 


441/ (بَيم الْحَاضِ ر لِلبَادِ) - حديث رقم‎ -1٠١ 
هه لح‎ 


بعضهم من بعض . ومعنى رزق الله تعالى بعضهم من بعض هو أن يتبايعوا فيما بينهم 
بأسعار رخيصة» فتحصل لهم الفائدة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/11/ 446017 - وفي «الكبرى») 50857/١7‏ . وأخرجه (م)78005 و7807 
(د)447” (ت) في «البيوع» 117 (ق) في «التجارت"» 6١1‏ . وفوائده تقدذمت قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابء وهو حسبناء ونعم الوكيل: 

4- (أَخْبَرنَا فته عَنْ مَالِكِء عَن أبي الرّْنَادِء عَنٍ الْأغرّجء عَنْ أبي هُرَئْرَة: أن 
رَسُولَ الله يق قَالَ: «لا لقا الركْبَانَ لَب وَلَا يبغ بَعْضْكمْ عَلَى بَيِعِ بَغضء ولا 
تَتَاجَشُواء ولا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِيّادِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 

و«أبو الزناد»: هو عبد الله بن ذكوان. و«الأعرج»: هو عبد الرحمن بن هُرْمُر. 

والسند مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخهء فإنه بغلاني» وهو من أصح أسانيد أبي 
هريرة تيه ٠١‏ وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه راويان مشهوران باللقب: أبو الزناد, 
والأعرجء فأبو الزناد لقب بصورة الكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن» وفيه أبو هريرة تلك 
أكثر الصحابة روايةً للحديث» روى (01/4) حديئًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبى هْرَنْرَة رضى الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ : «لا تَلَقَوًا الركبَانَ) 
ال1) ل ولذا جزم الفعل بعدهاء و«تلقّوا» -بفتح أولهء وتشديد القاف المفتوحة» 
وضمّ الواو- أصله تتلقّواء فحُذفت منه إحدى التاءين. و«الركبان»: جمع راكب». 
والمراد به هنا التجار الذين يأتون إلى البلد بالسلع ليبيعوها فيها. قال في «الفتح»: هذا 
خرج مخرج الغالب في أن من يجلّب الطعام يكونون عددًا ركباناء ولا مفهوم له» بل لو 
كان الجالب عددّاء مشِاةًٌء أو واحداء راكبّاء أو ماشيًا لم يختلف الحكم. انتهى . 
وسيأتي تمام البحث عن التلقّي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (للْبَيع) يشمل البيع 


1 | باب الأسر بإسباغ الوضوء - حديث رقم ١4١‏ لوم ب 
التطوع قولا » وكذا في رواية عن أحمد » وقال ابن قدامة : ليس ما نقل 
عنه من ذلك بواضح الدلالة . 

وأما آل النبي عَتهفقال أكثر الحنفية وهو المصحح عند الشافعية والحنابلة 
وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرضء قالوا : لأن 
المحرم عليهم | إنما هي أوساخ الناس ‏ وذلك هو الزكاة لاصدقة التطوع , 
وقال في البحر : إنه خصص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية 
والوقف . وقال أبو يوسف وأبو العباس : إنها تحرم عليهم كصدقة 
الفرض ٠‏ لأن الدليل لم يفصل اه . نيل الأوطار ج60 ص9 75 . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

وقول من عمم هو الراجح عندي لظهور دليله » والله أعلم . وسيأتي 
مزيد بسط للمسألة في محلها من كتاب الزكاة » إن شاء الله تعالى . 
المسألة السادسة: في حكم إنزاء الحمر على الخيل واختلاف أهل العلم 
في ذلك : قال الحافظ أبوجعفر الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار 
بعد ذكر حديث ابن عباس المذكور في الباب » وحديث علي رضي الله 
عد قال + « أغليت ارسول اللدتكقيعلة تركبها »تقال علن :كن مانا 
الحمير على الخيل» فكانت لنا مثل هذهء قال رسول اللهطَّله : « إنما يفعل 
ذلك الذين لا يعلمون » ورواه أبوداود أيضا » قال الطحاوي ما لفظه: 
ذهب قوم إلى هذا فكرهوا إنزاء الحمر على الخيل» وحرموا ذلك ومنعوا 
منه » واحتجوا بهذه الآثار » وخالفهم في ذلك آخرون » فلم يروا بذلك 
بأسا » وكان من الحجة لهم في ذلك أن ذلك لو كان مكروها لكان ركوب 
البغال مكروها , لأنه لولا رغبة الناس في البغال وركوبهم إياها لما 
أنزئت ا حمر على الخيل » ألا ترى أنه لما نهى عن خصاء بني آدم كره 
بذلك الخصيان » لأن في اتخاذهم ما يحمل من تحضيضهم على إخصائهم 
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لهم» والبيع منهم. ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلققي» فلو تلقّى الركبان أحد للسلام 
عليهم» أو الفرجة» أو خرج لحاجة لهء فوجدهمء فبايعهم. هل يتناوله النهي؟ فيه 
احتمال» فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك» وهو الأصحٌ عند الشافعيّة: 
وشرط بعض الشافعيّة في النهي أن يبتدىء المتلقّي» فيطلب من الجالب البيع» فلو ابتدأ 
الجالب بطلب البيع؛ فاشترى منه المتلقّي لم يدخل في النهي . وذكر إمام الحرمين في 
سوه الات المدزم أز وكليع في يتم اللاي اود يشتري منهم بأقل من ثمن المثل . 
وذكر المتولي فيها أن يُخبرهم بكثرة المؤنة 0 في الدخول. وذكر أبو إسحاق 
الشيرارئيٌ أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات 
الخار لمق واقنديت 4؟ 0 لكن صرّح الشافعيّة أن كون إخباره كذبًا 
لسن شرطا لثبوت الخيار» وإ يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن» فهو المعتبر وجودًا 
وعدما. قاله في «الفتح» 0 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه القيود التي ذكروها مما لا دليل عليه 
فالذي يظهر أن إطلاق نصٌ تحريم التلقي على إطلاقه, حت يلار نم يله ببدم 
القيودء أو غيرها. واللّه تعالى أعلم. 

(وَلَا يَبِعْ) بالجزم لأن «لا» ناهية» وفي بعض النسخ : دولا يبيع»؟» فعلى هذا ؤالا) 
افية» والفعل مرفوع (بَعْضْكُمْ عَلَى بَع بَْض) سيأني البحث عنه مستوفى بعد بابين» إن 
شاء اللّه تعالى (وَلا تَنَاجَشُوا) جي, بلّفظ التفاعل؛ لأن التجار يتعارضونء» فيفعل هذا 
بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل» فنهوا عن أن يفعلوا معارضة» فضلًا عن أن يفعلوا 
بدءَاء وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب» إن شاء اللّه تعالى (وَلَا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِيَادِ) تقدّم 
شرحه مستوفّى أول البابء فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جديف إن طرين رع الله ان خيلا نلا قله عاك 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/1١/5198-‏ وفي «الكبرى» 70817/17 . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
(م) في «البيرع» 777/44 (د) في «البيرع؛ 447" . وفوائد الحديث تقدمت . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 (أْخْبَرَتَا عبْد الرَحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الْحَكُم بن أَعْينَ قَالَ: حَدَّتَنا 


- (التَلقَى) - حديث رة هع 
لبح ___ ر ر ا<ا . /3 ٠‏ 3 لكت 
شُعَيبُ ابْنْ اللَّيثِء عَنْ أبيه عَنْ كَثِيرٍ بْنِ فَرقَدِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله عَنْ رَسُولٍ الله 
ل أَنهُ: «َى عَن الخشء وَالتَلَّيِء وَأَنْ يبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء 
فإنه من أفراده» وهو مصريّ ثقة 7555/1١57 ]1١1[‏ . و(أبو شعيب»: هو الليث ابن سعدء 
إمام أهل مصر. و١كثير‏ بن فرقد»: هو المدنيّ الثقة» نزيل مصر [/1] ١989/٠١‏ . 
و«عبد اللّه) : هو ابن عسر رضئ الله تعالن عتهما: 

والحديث متفق عليه» ويأتي شرحهء وبيان مسائله في الباب التالي» إن شاء الله 
تعإلى > واللتمالى غلم بالضرات» وليه المزجع #والماناي 5*0 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 
أنيب) . 


و م 2 
2 2 2 


1- (التَلَقَّي) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «التَلَى» مصدر: تلقّي يتلقّى» قال في «اللسان»: قال 


د 
أذ وس سم 


الأزهري : التلقّى : هو الاستقبال» ومنه قوله تعالى : وبا دآ إلا أل صبَروأ وما لَه 
إلا مو فل عَظِيمٍ4 [فضّلت : 5"] » قال الفرّاء : يريد ما يلقّى دفع السيّئة بالحسنة» إلا من 
هو صايدٌ؛ أو ذو حظ عظيمء فأنثها لتأنيث إرادة الكلمة. وقيل: أي ما يُعلُمهاء ويوفُقُ لها 
إلا الصابر. وتلقّاه: أي استقبله» وفلان يتلقّى فلانًا: أي يستقبله. انتهى . 

وقال في «المصباح»: لقِيته ألقاه» من باب تَعِبَء لقا والأصل على فُمُولء ولْقّى 
بالضمٌء مع القصرء وِلِقَاءَ بالكسرء مع المدّ والقصرء وكلٌّ شيء استقبل شيئاء أو 
صادفه : فقد لقيه» ومنه لقا البيشء .وهو استقباله .. التي والله تعالى أعلم بالضصواب.. 

(أخْبَرًَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِبدِء قَالَ: حَدَّنَنَا يَخْىء عَنْ عْبَيدٍ اللّه» عَنْ نَافِعء 
عَن ابْن عْمَرّ: «أنَّ رَسُولَ الله يلق عَى عَنِ التلَقّي) . 1 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١96/١6 ]٠١[ (عبيد اللّه بن سعيد) أبو قدامة السرخسئء ثقة ثبت‎ - ١ 

اك رسو بع عند اقطان بريه الصف لات ص 10 1 

*- (عبيد اللّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ» أبو 
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حسم ٠٠‏ حتححتتحخججححححص تر بر ااا 
عثمان المدنئ الفقيهء ثقة ثيت [86] ١6/١6‏ . 

4- (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [] 18/17 . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١5/11‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(فتها): "أنه هن مفياسياة المفقك رسيه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فسرخسيّ» ويحيى» 
فبصريّ . (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: عبيد الله عن نافع . (ومنها): أن 
فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء من المكثرين السبعة.» روى (50؟) من 
الأحاديث.» وهو أ العبادلة الأربعة» المجموعين في قول السيوطيّ في «ألفية 
الحديث) : 

َلبْحْرٌ اننا حمر وَمنرو وَاِن الرْبَيرٍ في اشْههَارٍ يجري 

دُونَ ان مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَاوِلَهُ وَغَلْطُوا مَنْ غَيِرَ هَذَا مَالَ لَه 

واللّه تعالى أعلم . 


ظ شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عمْرَ) رضي الله تعالى عنهما (أنّ رَسُولَ الله يكن نَهَى عَن التَلَمّي) أي تلفي 
الركبان» وفي الرواية التالية: «عن تلقّي الجلب» حتى يُدخل بها السوق». 

و«الْجَلَب) - بفتحتين» أو بفتح» فسكون- : بمعنى الشيء المجلوب. وفي رواية 
مسلم : «مبى أن تتلقّى السُلّع حتى تبلغ الأسواق»» و«السلع» -يكسرء ففتح-: جمع 
سِلعة -بكسرء فسكون-: بمعنى المتاع . 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: فسّر أصحابنا تلقّي الركبان بأن يتلقّى طائفةً 
يحملون طعامًا إلى البلد» فيشتريه منهم» قبل قدومهم البلد؛ ومعرفة سعره» ومقتضى 
هذا التفسير أن التلقّي لشراء غير الطعام. ليس حكمه كذلك» ولم أر هذا التقييد في 
كلام غيرهم . انتهى ‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التقييد المذكور مما لا دليل عليه؛ فالصواب المنع 
مطلقّاء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

والشرط في التحريم -كما قالوا- أن يعلم النهي عن التلقّي» وهذا شرط في سائر 
المناهمي» وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدّبء إلا أن يُعذر بالجهل» وروى عيسى 
ابن دينارء عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كان معتادًا لذلك. واختلفوا في قصد التلقّي. 


- (التلقّى) - حديث رقم 4٠٠٠‏ 


امت مدسسسحو ده 


فلو لم يقصدهء بل خرج لشغل» فاشترى منهمء ففي تحريمه خلاف عند الشافعيّة» 
والمالكيّة» والأصح عند الشافعيّة تحريمه؛ لوجود المعنى» وهو الحق. 

وقال ولي الدين رحمه الله تعالى: وشرط بعض أصحابنا للتحريم شرطا آخرء وهو 
أن يبتدىء المتلقّي القافلةة بطلب الشراء منهم» فلو ابتدؤوه» فالتمسوا منه الشراء منهم. 
وهم عالمون بسعر البلدء أو غير عالمين» فجعلوه على الخلاف فيما لو بان أن الشراء 
بسعر البلدء أو أكثرء والأصحّ أنه لا خيار في هذه الصورة. ا 

وقال في «الفتح»: وظاهر الحديث منع التلقّي مطلقّاء سواء كان قريبّاء أم بعيداء 
وسواء كان لأجل الشراء منهمء أم لا. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيه قريبّاء إن شاء 
الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ميك تيك اللعوى عم ارقي اللا ضاق عدييا علا ملفق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-11/ 5599 0 و١”/لا١5ة4-‏ وفى «الكبرى) 5588/١5‏ 
و/ا١089/1”‏ و5040 و١5095/5‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 07> ووه١”‏ 
و«الحيل» 00011 في «البيوع») 15 (د) في «البيوع») 35” رق) في «التجارات») 
507 (أحمد) فى «مسئد المكثرين» 5401١1‏ و5490 و5787 و0878 (الموطأ) فى 
«البيوع» ١١97‏ (الدارمي) في «البيوع» 5155 . ْ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تلقّي الركبان: 

ذهب مالكء. والشافعىت»ء وأحمد. والجمهور إلى تحريمه. وذهب أبو حنيفة» 
والأوزاعيّ إلى جوازه؛ إذا لم يضر بالناس» فإن أضرّ كرهء كذا حكاه النوويٌ» وقال: 
والصحيح الأول؛ للنهي الصريح . 

قال ولي الدين: والذي في كتب الحنفيّة الكراهة في حالتين: [إحداهما] : أن يضِرّ 
بأهل البلد. [والثانية] : أن يلبّس السعر على الواردين» فإن أراد النووي ضرر أهل 
البلدء فيرد عليه الحالة الثانية» وإن أراد مطلق الناس» تناول الصورتين» ثم إن الكراهة 
عند بعضهم للتحريم» فإن أرادوا ذلك هنا كان مذهبهم موافمًا لمذهب الجمهورء لكن 
قال ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه» إن أضرٌ بأهل البلدء دون أن يحظره» قال: وما نعلم 
أحدًا قاله قبله» وحكى ابن حزم عن مالك أنه لا يجوز فعله للتجارة» ولا بأس به لابتياع 


- 00 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
القوت من الطعام. والأضحيةء قال: ولا نعلمه عن أحد قبل مالك . انتهى . «طرح» 5/ 
50-64 ., 

وقال في «المغني»: وكره التلقّي أكثر أهل العلمء منهم: عمر بن عبد العزيزء 
ومالك» والليث» والأوزاعي. والشافعي» وإسحاق. وحكي عن أبي حنيفة» أنه لم ير 
بذلك بأساء وسنة رسول الله يك أحق أن تم اه 1/5 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الجمهور على تحريم تلقّي 
الركبان» وهو الحقٌ؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب وغيره. واللّه تعالى 
أعلم بالضيوات» وإليه:المرجم بوالمات . ١‏ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان البيع بالتلقّي : 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: واختلفواء في أن البيع هل يبطلء» أم لا؟. 
فقال الشافعيّ» وأحمد: لا يبطل» فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقدء ولا يحل هذا 
الفعل بشيء من أركانه؛ وشرائطه؛ وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان» وذلك لا يقدح 
في نفس البيع . 

وقال آخرون: يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفسادء وحكاه الشيخ تقيّ الدين في «اشرح 
العمدة» عن غير الشافعيّ من العلماء» وهذه الصيغة» لا عموم فيهاء وليس المراد أن 
جميع العلماء غير الشافعيّ قائلون بالبطلان» وإن كانت العبارة توهم ذلك» وهذا قول في 
مذهب مالك. حكاه سحئنون عن غير ابن القاسمء وقال ابن خويز منداد: البيع صحيح 
على قول الجميع. وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة» ويشركه فيها أهل 
الأسواق. ولا خيار للبائع» أوأن البائع بالخيار. وقال ابن عبد البرّ: ما حكاه ابن خويز 
منداد عن الجميع في جواز البيع هو الصحيح. لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم 
أنه يُفسخ البيع» قال: وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك. فإن لم يوجدء 
غرضت السلعة على أهل السوق» واشتركوا فيهاء إن أحبّواء وإن أبوها رُدَت على 
مبتاعها. انتهى «طرح» 56/5 . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : فإن خالف, وتلقى الركبان» واشترى منهمء 
فالبيع صحيح» في قول الجميع» وقاله ابن عبد البر: وحُكي عن أحمدء رواية أخرى» 
أن البيع فاسد؛ لظاهر النهي؛ والأول أصح؛ لأن أبا هريرة يِه ٠‏ روى أن رسول الله 
يده قال: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه» واشترى منهء فإذا أتى السوق» فهو بالخيار». 
رواه مسلمء والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ ولأن النهي لا لمعنى في البيع» بل 
يعود إلى ضرب من الخديعة» يمكن استدراكها بإثبات الخيارء فأشبه بيع المصراةء 


- (التَلقّى) - حديث رقم 40٠٠‏ 


وفارق بيع الحاضر للبادي» فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار» إذ ليس الضرر عليه» إنما 
فو علق المسلميق» انفيى #السف 717/1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الجمهور على أن البيع صحيح؛ لأن 
الشارع خيّر البائع» بين إمضاء البيع.ء وفسخهء وإنما يكون الخيار بينهما في عقد 
صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الخيار الذي ثبت في هذه 
الممالة: 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: قال الشافعيّة : لا خيار للبائع قبل أن يقدم. 
ويعلم السعرء فإذا قدم, فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد» ثبت له الخيارء سواء 
أخبر المتلقّى بالسعر كاذبّاء أم لم يخبرء وإن كان الشراء بسعر البلدء أو أكثرء 
فوجهان: [أصحهما] عندهم أنه لا خيار له؛ لعدم الغبن. [والثاني] : ثبوته؛ لإطلاق 
الحديث. حيث قال تَكهِ: «فمن تلقّاه. فاشترى منهء فإذا أتى سيّده السوق. فهو 
بالخيار» . 

وقال الحتابلة أيضًا بثبوت الخيارء لكنهم قيّدوه بأن يُغبن بما لا يُغبن به عاد 
واختلفوا في تقديره» فقذره بعضهم بالثلث. وبعضهم بالسدس . 

واختلف المالكيّة القائلون بأن البيع لا يبطل على قولين: [أحدهما] : أن السلعة 
تُعرض على أهل السلع في السوق» فيشتركون فيها بذلك الثمن» بلا زيادة» فإن لم 
يوجد لها سوقٌء عُرضت على الناس في المصرء فيشتركون فيهاء إن أحبّواء فإن 
نقصت عن ذلك الثمن» لزمت المشتريء قاله ابن القاسمء وأصبغ . [والثاني] : يفوز 
بها المشتري. وقال الليث بن سعد: إن كان بائعها لم يذهب ردت إليه» حتى تباع في 
السوق». وإن كان قد ذهبء ارتجعت منه. وبيعت في السوق» ودفع إليه ثمنها. انتهى 
«طرحا 55-55 . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر ما تقدّم في المسألة السابقة من 
الخلاف: فإذا تقرر هذاء فللبائع الخيارء إذا علم أنه قد غبن» وقال أصحاب الرأي: لا 
خيار له وقد روينا قول رسول الله يدِ في هذاء ولا قول لأحد مع قوله. 

وظاهر المذهب, أنه لا خيار له إلا مع الغبن؟ لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة» ودفع 
الضررء ولا ضرر مع عدم الغبن» وهذا ظاهر مذهب الشافعي» ويحمل إطلاق الحديث 
في إثبات الخيار» على هذاء لعلمنا بمعناه ومراده؛ لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله» ولأن 
النبي يِه جعل له الخيار» إذا أتى السوق» فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في 


"5١١‏ جح 
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السوق. ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع. قال: وينبغي أن يتقيد الغبن المثبت 
للخيار بما يخرج عن العادة؛ لأن ما دون ذلك لا ينضبط . 

وقال أصحاب مالك: إنما شي عن تلقي الركبان؛ لما يفوت به من الرفق لأهل 
الو ١‏ ألثلا يقطع ته نعاله :كبوا .من :ابتناء فصل الله تعالى ؛ ٠‏ قال ابن القاسم: فإن 
تلماها مُتَلْنّ فاشتراهاء ٠‏ غرضت على أهل السوق» فيشتركون فيها. وقال الليث بن 
سعد: تباع في السوق» وهذا مخالف لمدلول الحديثء فإن النبي كله جعل الخيار 
للبائع» إذا دخل السوق» ولم يجعلوا له خياراء وجَعْلٌُ النبي يَِةٍ الخيار له» يدل على 
أن النهي عن تلقي الركبان؛ لحقهء ٠‏ لا لحق غيره» ولأن الجالس في السوقء, كالمتلقي 
في أن كل واحد منهماء مبتغ لفضل الله تعالى» فلا يليق بالحكمة فسخ عقد أحدهماء 
وإلحاق الضرر به» دفعا للضرر عن مثله؛ وليس رعاية حق الجالسء أولى من رعاية 

حق المتلقي» ٠‏ ولا يمكن اشتراك أهل السوق كلهم في سلعته؛ فلا يُعَدَخُ على مثل هذا. 
واللّه أعلم . انتهى «المغني» 5/ 7١5-117‏ . 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: هذا الذي حمّقه ابن قدامة رحمه الله تعالى في الردّ 
على أصحاب مالك» رحمهم الله تعالى فيما قالوه؛ لمخالفته صريح الحديث» حسنٌ 
جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما ذكره أهل العاوني يريا لعي خن] ددن المذكوو: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن 
الجالب» وصيانته ممن يخدعهء قال الامام, أبو عبد الله المازريٌّ : 

[فإن قيل] : المنع من بيع الحاضر للبادى سببه الرفق بأهل البلد» واحتّمل فيه غبن 
البادي» والمنع من التلقي أن لا يُعْبّن البادي» ولهذا قال يَلهِ: «فإذا أتى سيدهٌ السوقّء 
فهو بالخيار». 

[فالجواب] : أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل» إلى مصلحة الناس» والمصلحة 
تقتضي أن يُنظر للجماعة على الواحدء لا للواحد على الواحد» فلما كان البادي» إذا 
باع بنفسهء انتفع جميع أهل السوق» واشتروا رخيصاء فانتفع به جميع سكان البلد» نظر 
الشرع لأهل البلد على البادي» ولما كان فى التلقي ‏ إنما ينتفع المتلقي خاصة. وهو 
واحد فى قُبالة واحدء لم يكن فى إباحة التلقي مصلحة حاط رتعان ل الك علد 
ثانية؛ وهى لحوق الضرر بأهل السوق. فى انفراد المتلقي عنهم بالرخص» وقطع المواد 
ار ل 
هما متفقتان فى الحكمة» والمصلحة. والله أعلم. انتهى «شرح مسلم» 407/٠١‏ . 


- (التشّى) - حديث رقم 45٠١‏ 
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ل الترطي رعو اثلا سار واتكلف ف برب لذي سنن قلقي 9098 ذلك ان 
الله تعالى » وعلى هذاء فيفسع البيع أبدّاء وقال به بعض أصحابناء وهذا إنما يليق بأصول 
أهل الظاهر . والجمهور : على أنه لحقٌ الادميّ ؛ لما يدخل عليه من الضرر» ثم اختلفوا 
فيمن يرجع إليه هذا الضررء فقال الشافعيّ: هو البائع؛ فيدخل عيه ضرر الغبن» وعلى 
هذاء فلو وقع لم يُفسخ» ويكون صاحبه بالخيار» وعلى هذا يدل ظاهر الحديث؛» فإنه قال 
فيه : «إذا أتى سيّده السوق» فهو بالخيار؟ . وقال مالك : بل هم أهل السوق بما يدخل عليهم 
من غلاء السلع» ومقصود الشرع الرقق بأهل الحاضرة» كما قد قال: #وع الناس يرزق لل 
معفم دن بعطوامط وكا طنالكا لم جلف هذه لزيا أن لمتحت عله جا مرا 
ينو وعلى قول مالك فلا يُفسخ» ولكن يخيْر أهل السوق» فإن لم يكن سوقٌ» فأهل 
المصر بالخيار» وهل .يذل المتلقى سعد أى الا؟ اقولان سبب المتع عقويته بشي 
تستين: :رفك أجان أب حنيفة» والأوزاعئ التلقي إلا أن يضر بالناس» فيكرهء» وهذه 
الأحاديث حجةٌ عليهما. انتهى «المفهم) 000 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن مما سبق أن الصواب ما قاله الشافعيّ رحمه 
الله تعالى من أن النهي لحقّ البائع» وأن له الخيار؛ لموافقته للنضٌ الصحيح الصريح: 
«فإذا أتى سيّده السوق» فهو بالخيار»؛ فإنه يدل على أن البائع هو سبب النهي» وأن 
البيع إذا أجازه جازء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة) : في اختلاف أهل العلم هل يُقدّر النهي عن التلقي بمسافة» أم لا : 

قال ولي الدين العراقيَ رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن 
التلقّي بين أن تكون السافة النى بُتلقى إليها قرببة» أو بعيدة» وهو الذي يقتضيه إطلاق 
امساياء وفيرسيه وكيد المالكنة مدل النهى يده مخفيوطي + وإختافوا اي 5 
الحدّء فقال بعضهم: ميل . وقال بعضهم: فرسخان. وقال بعضهم: يومان» وهو معنى 
ما رواه أبو قرّة» عن مالك أنه قال: إني لأكره تلقي السلع» وأن يُبلغ به أربعة برود. 
التهين . فإن زادت المسافة على ذلك لم تدخل تحت النهي» وقيل لمالك: أرأيت إن كان 
ذلك علن رآسن :سئة أميال؟ فقال: لا بأس يذلك» وكآن ذلك جاز على طريقته في أن 
النظر لأهل البلد» وإنما تتشوّف أطماعهم لمن قرب منهم؛ وأما الحده قلا تشوف لهم 
إليه» ولعلّ النظر في تحديد القرب للعرف . وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريٍ أنه منهي 
عنه إذا كان بحيث لا تقصر الصلاة إليه» فإن تلقّاها بحيث تقصر الصلاة؛ فصاعداء فلا 
باهي بذلك. انتهى «طرح التثريب» 5/ 14-517 ٠‏ 
وقال أبو العبّاس القرطبيٌ رحمه الله تعالى: وقد اختلف أصحابنا -يعني المالكية- 


هع :١؟‏ 


في مسافة منع التلقّي» فقيل: يومان. وقيل ستة أميال؛ وقيل: قرب المصر. قلت : هذه 
التحديدات متعارضةً) لا معنى لها؛ إذ لا توقيف؛ وإنما محل المنع أن ينفرد المتلقّي 
بالقادم خارج السوق بحيث لا يعرف ذلك أهل السوق غالبا وعلى هذاء فيكون ذلك 
في القريب والبعيد؛ حنى يصح قول بعض أصحابنا: لو تلقّى الجلب في أطراف البلد: 
د أقاصيه. لكان تلئيًا مهيا عنهء وهو الصحيح؛ لتهيه ككفي الرواية الأخرى عن لق 
السلع حتى تورد الأسواق. فلو لم يكن للسلعة سوقٌ» فلا يخرج إليها؛ لأنه التلشي 
المنهيّ عنه. غير أنه يجوز أن يشتري في أطراف البلد؛ لأن البلد كله سوقها. انتهى 
«المفهم؛ / 55 . ْ 

ا ا سم ل امبر اد اي ربا ل 
من أن التلقّيّ حرام مطلقاء سواء كانت المسافة قريبة» أم بعيدة» إذا كان خارج السوق؛ 
لإطلاق النصوص في ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): قد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه' بابًا لمنتهى 
التلّىء فقال: اباب منتهى التلقّي». ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: «كنا نتلقّى الركبان» فنشتري منهم الطعامء فنهانا النبي مَكِهْ أن نبيعه. حتى نبلغ 
به سوق الطعام»» وحديثه: «كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه. 
فنهاهم النبي كيه أن يبيعوه في مكانه. حتى يتقلوه؛. فبيّن بالرواية الثانية أن التلقّي كان 
إلى أعلى السوق من غير خروج عن البلد» فإن خرج منهاء وقع في التلقي المنهيّ عنه. 
قال وليّ الدين: وكلام أصحابنا يوافق هذاء حيث قالوا في تعريفه الذي قذمت ذكره 
"قبل قدومهم البلدك. والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر. وطلب 
الحظ لأنفسهم. فإن لم يفعلوا ذلك. فهو بتقصيرهم. وأما قبل دخول البلد. فإنهم لا 
يعرفون السعرء ولو أمكنهم تعرفه؛ فنادرٌء لا يترنّب عليه حكم. وذكر ابن بطّال أن ما 
كان خارجًا عن السوق في الحاضرة» أو قريبًا منها بحيث يجد من يسأله عن سعرها أنه 
لا يجوز الشراء هتالت ؟ لأنه داخل في معنى التلقي. وأما الموضع البعيد الذي لا يقد 
فيه على ذلك. فيجوز فيه البيع» وليس بتلقّ. قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي 
المصر حتى يببط به السوق. قال ابن المنذر: وبلغني هذا القول عن أحمد؛ وإسحاق 
أنهما نبيا عن التلقي خارج السوق. ورخصا في ذلك في أعلى السوق إلى آخر كلامه: 
فرد تبويب البخاري إلى مذهيف والمعنى الذي ذكره في أنه إذا وجد من يسأله عن السعر 
كان الشراء عدراماء وإن لم يجد من يسأله عن السعرء كان جائرًا غير ملائم» والذي 
يقتضيه_النظر عكسه . واللّه أعلء . 


- (التلقّى) - حديث رقم 460١‏ 0 
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وحكى ابن عبد البرّ عن الليث بن سعد أنه قال: أكره تلقي السلعء وشراءها في الطريق ؛ 
أو على بابك , حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيهاء قال: وإن كان على بابه» أو في 
طريقه» فمرّت به سلعة» يريد صاحبها سوق تلك السلعة» فلا بأس أن يشتريهاء إذا لم يتقصد 
التلقّي» إنما التلّي أن يقصد لذلك . انتهى «طرح التثريب» 14-5475 ٠‏ 

وذكر ابن حزم أن حديث ابن عمر هذا استدل به من أجاز التلقّى» قال: ولا حجة 
لهم فيه ؛ لسنّة أوجه: 

[أحدها] : أن المحتجين به هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرّاء ثم خالفه. 
فقوله حجة في رد الخبرء وقد صحّ عن ابن عمر الفتيا بترك التلقي . [ثاتيها] : آنه لا 
كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه . [ثالثها] : أن معنى قوله: «فنهانا أن نبيعه) : 
أن نبتاعه . [رابعها] : أن هذا منسوخ بالنهي . [خاسها] : أنه محمول على أن البائعين 
أجازوا البيع. [سادسها] : ما قدّمته من أن الرواية الأخرى بيّنت أن التلقّي كان إلى أغعلئ 
السوق من غير خروج عنه. انتهى من «المحلى» 55١/8‏ باختصار. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء وعم الوكيل: 

- (أَخبَرَنَا إسْحَاقٌ بْنْ إِبْراهِيمَء قَالَ: كُلْتُ لأبي أُسَامَةَ : أَحَدَّكَكُمْ عُبَيدُ الله 
عن تافِع» عَنِ ابن عُمَرِ كَالَ: همَّى رَسُولْ الله يك عَن تلفي الْجَلَبء حنى يذل بها 
السُوقٌ؟2 فَأَثَرَ به ُو أسَامٌَه وَكَالَ: نَعَمْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. 

و«أبو أسامة»: هو حماد بن أسامة. 

وقولة: قلت لأبي أسامة الخ» هذا طريق من طرق تحمّل الحديث» يسمى العزض» 
وهو القراءة على الشيخ» وهو صحيح» بلا خلاف بين الجمهورء إذا أقرٌ الشيخ بذلك 
لفظاء كما في هذه الرواية» حيث قال أبو أسامة: نعم» وإنما الخلاف فيما إذا سكت» 

والأكثرون على صحة الرواية بها. 

قال في «تدريب الراوي»: إذا قرأ على الشيخ» قائلا: أخبرك فلان» أو نحوهء 
كقلتَ: أخبرنا فلان» والشيخ مصغ إليهء فاهم لهء غير منكرء ولا مُقَرَ لفظاء صح 
السماعء وجازت الرواية به؛ اكتفاء بالقرائن الظاهرة» ولا يشترط نطق الشيخ بالوقرار» 
كقوله: نعم على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الحديث» والفقه» والأصول» 
وشرط بعض الشافعيين» كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ ؛ وَسْليع الرازي» 
و بعض الظاهريين نطقه به» وقال ابن الصباغ : ليس له إذا رواه عنه؛ أن يقول: حدثني» 


ب شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


لأن الناس إذا تحاموا اتخاذهم لم يرغب أهل الفسق في إخصائهم » ثم 
ذكر بسنده عن العلاء بن عيسى الذهبي أنه قال : أتي عمر بن عبد العزيز 
بخصي فكره أن يبتاعه » وقال : ما كنت لأعين على الخصاء » فكل شيء 
في ترك كسبه ترك لبعض أهل المعاصي لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه » فلما 
أجمع على إباحة اتخاذ البغال وركوبها دل ذلك على أن النهي الذي في 
الأثر الأول لم يرد به التحريم ولكنه أريد به معنى آخر » ثم ذكر أحاديث 
ركوبه تله على البغال » ثم قال : فإن قال قائل : فما معنى قول النبي عله : 
«إنمايفعل ذلك الذين لايعلمون» » قيل له : قد قال أهل العلم في 
ذلك : معناه أن الخيل قد جاء في ارتباطها واكتسابها وعلفها الأجر . ليس 
ذلك في البغال » فقال النبيءكه : « إنما ينزو قرس على فرس حتى يكون 
عنهما ما فيه الأجر » وحمل حمارا على فرس فيكون عنهما بغل لا أجر 
فيه الذين لايعلمون » أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج مافي ارتباطه الأجر 
وينتجون مالا أجر في ارتباطه » ثم ذكر أحاديث فضل ارتباط الخيل » ثم 
قال : فإن قال قائل : فما معنى اختصاص النبي عبني هاشم بالنهي عن 
إنزاء الحمير على الخيل؟ قيل له :لما حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا أبوعمر 
الحوضيء قال : حدثنا ارجا هو ابن رجاء, قال : حدثنا أبو جهضم. قال : 
حدثني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس ١‏ قال : مااختصنا رسول 
الله إلا بئلاث : « أن لا ناكل الصدقة وأن نسبغ الوضوء وأن لاننزي 
حمارا على فرس». قال عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت فحدثته » 
فقال: صدق » كانت الخيل قليلة في بني هاشم » فأحب أن تكثر فيهم » 
فبين عبد الله بن الحسن بتفسيره هذا المعنى الذي له اختص رسول الله عله 
بني هاشم أن لاتنزوا الحمار على فرس ٠‏ وأنه لم يكن للتحريم » وإنما 
كانت العلة قلة الخيل فيهم» فإذا ارتفعت تلك العلة وكثرت الخيل في 
أيديهم صاروا في ذلك كغيرهم . وفي اختصاص النبي عله إياهم بالنهي 
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ولا أخبرني» وله أن يعمل بهء وأن يرويه قائلا: قرأت عليهء أو قرئ عليه» وهو 
يسمع؛ وصححه الغزالي» والآمدي, وحكاه عن المتكلمين» وحكى تجويز ذلك عن 
الفقهاء والمحدثين» وحكاه الحاكم عن الأثئمة الأربعة» وصححه ابن الحاجب» وقال 
الزركشي: يشترط أن يكون سكوته؛ لا عن غفلة» أو إكراه؛ وفيه نظر. ولو أشار الشيخ 
برأسه؛ أو أصبعه للوقرار». ولم يتلفظء فجزم في المحصولء بأنه لا يقول: حدثني. 
ولا أخبرنى» قال العراقي: وفيه نظر. انتهى . 

وإلى هذا أشار الوط زتحمة الله تعالى في «ألفية الحديث» بقوله: 

ذا ثري وَل يقَرْ الْفُنمَعْ لفظَا كمّى وَقِيلَ ليس يَنقَمْ 

تالنهنا عنتا” اذ يَرْوِبِهِ بقّذ قَرَأتُ أؤ قُرِي عَلَيهِ 

وقوله: «تلقي الجلب»: هو بفتحتين فَعَلُء بمعنى مفعول: وهو ما تدب من بلد إلى 
بلد. قاله الفترمي . وقال في «القاموس»: جلبه يجلبه» من بابي ضربء ونصرء جلبًا - 
بالسكون-. وجَلَبًا -بفتحتين- واجتلبه: ساقه من موضع إلى آخرء فَجَلّبَ هوء 
وانجلب . انتهى بإيضاح . ٠‏ 

فعلم من هذا أن الجلب هنا بفتحتين» فقول السنديّ في اشرحه؛: هو بفتح اللام» 
وسكونبهاء لا وجه له؛ لأن جواز الوجهين في المصدرء. لا في الجلب بمعنى 
المجلوب. فتنبه. والحديث سبق تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 0 

07 - (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» قال : أَنْبَأنَا عَبْدُ الوَرّاقء قال : أنْبأنا مَعْمَرٌ عَنِ ابن 
طَاوسء عَنْ أبيه؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاس» قَالَ: «عََى رَسُولُ الله يلو أنْ بتَلَقّى الوكبَان ود 
يَبِيعَ حَاضِرٌ ليَاده؛ قُلْتُ لإنن عباس : مَا قَولَهُ حَاضِرٌ لِبَادِ؟ َالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. 

و«عبد الرزاق»: هو ابن همّام الصنعانيّ . ولمعمر»: هو ابن راشد. و«ابن طاوس): 
هو عبد الله. والسند مسلسل باليمنيين» غير شيخهء فنيسابوريء وفيه رواية الابن عن 
أبيه؛ء وفيه ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء حبر الأمةء وبحرهاء وأحد المكثرين 
السبعة» . وأخد العبادلة الأريعة .. .والله تعالى أعلم . ٠‏ 

وقوله : (أَنْ بتَلَى الوْكْبَانُ) ببناء الفعل للمفعول. وقوله: «مَا قَوْلَهُ حَاضِرٌ لِيَادِ؟؛: أي 
ذا الجراد بقوله يَلِ: 'لا يبيع حاضر لباد؟. وقوله: «لَا يَكُونُلَهُ سِمْسَارَاه هكذا في 
النسخة الهندية بالنصب. خبرًا ل«يكون»ء ووقع في النسخ المطبوعة. و«الكبرى» 


- (التَلهَْ ) - حديث رقم ٠٠‏ ه4 
الهنظامس” لالااسسساه الاشك 0 ">1١‏ 


سمسار)» والأول أولئ: وللكائى. أيضًا وجه») وهو أن يكون كتب على لغة ربيعة. حيث 
إنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكونء كالمرفوع»؛ والسجرون أن أن الكون؟ 
عملت في ضمير الشأن» وجملة «له سمساراخبرها. 

و#التنميار ةك يديهاتية ) الأرلى مكسورة: قال في «الفتح»: هو في الأصل : القيّم 
بالأمرء والحافظ له ثم استُعمل في متولي البيع والشراء لغيره. انتهى. وقال في 
«اللسان»: السمسار الذي يبيع البرّ للناس . وقال الليث: السمسار: فارسيّة معرّبة» 
والجمع السماسرة. قال: وقيل: السمسار: القيّم بالأمر الحافظ لهء وهو في البيع اسم 
للذي يدخل بين البائع والمشتري» متوسّطا لإمضاء البيع. قال: والسمسرة البيع 

وفي هذا التفسير تعنّب على من فسّر قوله: «لا يبيع حاضر لباد؛ بأن المراد نمي 
الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئًا يحتاج إليه أهل البلد» وهو مذكور في كتب 
الحنفيّة. أفاده في «الفتح» ه/ ١١١‏ . 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4507/18- وفي «الكبرى» 7041/11 . وأخرجه (خ) في «البيرع» 
و77١5‏ و«الإجارة» 511/5 (م) في «البيوع» ١‏ (د) في «البيوع» 84 2 3) فى 
«التجارات» لا/11 ”7 (أحمد) في «مسند بني هاشم" "١‏ . وفوائد الحديث تقدّمت . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 (أَخْبَرَنا إِبْرَاهِيمُ بْنْ الْحَسَنِء كَال: حَدَثَنا حَجَاحُ بْنُ مُحَمّدِء قَالَ: ألْبَأنَا ان 
جُرَنْج» قَال: أَنْبَأنَا هِشَامُ بن حَسَانَ الْفُرْدُوسِئء أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ» يَقُولَ: سَمِعْتٌ أبَا 
هُرَيرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: دلا تَلَقّوَا الْجَلَّبَء فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشْئَرَى مِنْه فَإِذَا أتى 
سَيدهُ السُوقَء فَهُوَ بالَخيار). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد إلى ابن جريج» سبق في الباب الماضي . 
و«هسام بن حسّان القُّرْدُوسِيَ2: هو الأزديّ» أبو عبد الله البصريّ» ثقة» من أثبت 
النان في ائن.سيؤين» :وني روايته عن الحسن» وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل 
عنهما [5] 75٠١/١448‏ . 

[تنبيه]: «القردوسيّ»: بضم القاف والدال» وإسكان الراء بينهما: منسوب إلى 
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ججح 1١/‏ ؟ 
القراديس» قبيلة معروفة. قاله النووي في اشرح مسلم» 107/٠١‏ . 

وقوله: «فإذا أتى سيده السوق. فهو بالخيار»: المراد بالسيّد: هو الجالب. قال 
النوويّ: قال أصحاينا: لا خيار للبائع قبل أن يَقدّم» ويُعلّم السعرء فإذا قَدِمء فإن كان 
الشراء بأرحصن من سر البلن: ثبت له الخيارء سواء أخبر الْمُتلَفَّي بالسعر كاذياء أم لم 
يخبرء وإن كان الشراء بسعر البلدء أو أكثر فوجهان: الأصح لا خيار له؛ لعدم الغبن» 
والثانى ثبوته؛ لاطلاق الحديث . واللّه أعلم . انتهى. شرح مسلم» ٠/٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8١650/1غ-‏ وفي «الكبرى» 7097/١1‏ . وأخرجه ١م(‏ في «البيوع» 
. وبقية المسائل تقدّمت . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريذ إلا الإصلاح؛ ما استطعتُء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توككلت» وإليه أنيب» . 

عاد عد كإد 


9 - (سَوْمُ الرّجُلٍ عَلَى سَْم أَخِيه) 


5 400- احَذَُننَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدْثَنا إِسْمَاعِيلٌ: عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الُهْرِي. 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: الا يبيمَنْ خَاضِه 
لَِادِء وَلَا تتَاجَشُواء وَلَا يْسَاوِم الرّجُلْ عَلَى سَْم أَحِيهِ وَلَا يَحْطْبْ عَلَى خطبَة أخيد؛ وَل 
تَسْألٍ الْمَرْأَةُ طَلَاقٌ أخيهاء لتكتنى ما في إِنَائِهَاء وَلِتُدكَحَ. فَإنّمَا لَّهَا مَا كََبّ اللّهُ لَهَاه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرة. 

و(إسماعيل»: هو ابن عليّة . 

وقوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختهاء: أي لا تطلب المرأة المخطوبة أن يطلق 
الخاطب امرأته الموجودة في بيتهء يعني أنه لا تقول: لآ أقبل النكاح؛ ولا أرضى به إلا 
بطلاقك زوجتك التي معك. 


وقوله: «لتكفىء» بالبناء للفاعل» افتعال من كفأ بالهمزة: أي لتكبّ ما في إنائها من 
الخيرء وهو علّة للسؤال» والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به ما لها من النفقة؛ 
والكسوة من الزوج عنها إليها. 

وقوله: ونتكح اليك للمسولي» وهو منصوب بالعطف على «تكفى»؛ وقد تقدم 
بيان ما يتعلّق بهء وبالخطبة على خطبة أخيه» مستوفى في «كتاب النكاح»؛ فراجعه 
تستمك . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم 2 «كتاب النكاح» 00 وتقدم شرحهء 
وبيان مسائله» فما بقي إلا أن أتكلّم على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ وهو 
السوم على سوم أخيه» فأقول: 

(مسألة): في أقوال أهل العلم في معنى السوم على سوم أخيه؛ وحكمه: 

قاد التروق وعم الله تمان ماتحاضلهة معنى 9سوم الرجل على سوم أذيه»» هو 
أن يكونء» قد اتفق مالك السلعة» والراغب فيها على البيع؛ ولم يعقداه» فيقول الآخر 
للبائع : أنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الثمن» وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن 
يزيد» فليس بحرام . انتهى اشرح مسلم» 398/١١‏ . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء على الشراء؛ 
وهو أن يقول لمن اشترى سلعة. في زمن الخيار : افسَح لأبيعك بأنتقص» أو يقول 
للبائع : افسخ لاسر متكا بارية» وهو مجمع عليه. 

وأما السوم» فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه» فيقول له: رُدْه لأبيعك خيرا منه بثمنه 
أو مثله بأرخصء» أو يقول للمالك: استَردّه لأشتريه منك بأكثرء ومحله بعد استقرار 
الثمن» وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك صريحاء فلا خلاف في التحريم» 
وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية. 

ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك» وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه . 

وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ لأن السوم في السلعة 
التي تباع فيمن يزيدء لا يحرم اتفاقاء كما نقله ابن عبد البرء فتعين أن السوم المحرم ما 
وقع فيه قدر زائد على ذلك. 

وقد استثنى بعض الشافعية» من تحريم البيع والسوم على الآخرء ما إذا لم يكن 
المشترى مغبونا غبنا فاحشاء وبه قال ابن حزمء واحتج بحديث: «الدينُ النصيحة؛. 
لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسومء فله أن يُعَرَفه أن قيمتها كذاء وأنك إن بعتها 
بكذا مغبون» من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك ب بين المصلحتين. 
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5٠١١ حم‎ 

وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكورء مع تأثيم فاعله» وعند المالكية» والحنابلة 
في فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهر. والله أعلم. انتهى ما في «الفتح» 88/0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المالكية» والحنابلة» وأهل الظاهر من 
فساد البيع هو الأرجح؛ لأن النهى للفساد. واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: سوم الرجل على سوم أخيه : لاايخلر 
من أربعة أقسام : [أحدها] : أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع» فهذا يحرم السوم 
على غير ذلك المشتري؛ وهو الذي تناوله النهي . [الثاني] : أن يظهر منه ما يدل على 
عدم الرضاء فلا يحرم السوم؛ لأن النبي ل باع فيمن يزيدء كما سيأتي حديث أنس 
تيه بعد بابين» إن شاء الله تعالى» قال: وهذا أيضا إجماع المسلمين» يبيعون فى 
أسواقهم بالمزايدة. [الثالث] : أن لا يوجد منه ما يدل على الرضاء ولا على عدمه. فلا 
يجوز له السوم أيضاء ولا الزيادة؛ استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس» حين ذكرت 
للنبي عل أن معاوية» وأبا جهم خطباهاء فأمرها أن تنكح أسامةء وقد :نبى عن الخطبة 
على خطبة أخيه؛ كما نبى عن السوم على سوم أخيهء فما أبيح في أحدهماء أبيح في 
الآخر. 

[الرابع] : أن يظهر منه ما يدل على الرضاء من غير تصريح» فقال القاضي: لا تحرم 
المساومة» وذكر أن أحمد نص عليه فى اليخطبة» استدلالا بحديث فاطمة. ولأن الأصل 
إباحة السومء والخطبة» فحرم منع مأ وجل فيه التصريح بالرضاء ومأ عداه يبقى على 
الأصلء ولو قيل بالتحريم ههنا: لكان وجها حسناء فإن النهي عام. خرجت منه الصور 
الرضاء فأشبه ما لو صرح بهء ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة» وليس 
في حديث فاطمة ما يدل على الرضا؛ لأنها جاءت مستشيرة للنبي كلل وليسن ذلك. دليلا 
على الرضاء فكيف ترضى» وقد نهاها النبي مَلِْةٍ بقوله : «لا تفوتينا بنفسك». فلم تكن 
تفعل شيئاء قبل مراجعة النبي كلل والحكم في الفساد كالحكم في البيع على بيع أخيه. 
في الموضع الذي حكمنا بالتحريم فيه. انتهى «المغني» 08-707/3” . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما تو فيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 
ننس , 


د إد عإد 


5١‏ له 


- (بَبعُ الرَجُلٍ عَلَى بَبِع أخيه) 


همه ايديا 5 قُتَبَةٌ نْنْ سَعِيد) عَنْ مالك وَاللّيتُ وَاللْفْظُ لَهُّ عن نافع» عن ابْنٍ 
عن النَِّيّ 0 أنّهُ قَالَ: دلا يبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَبِع أخيهه». 

0 ال اجات عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. 

والسند من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )7١1(‏ من رباعيات الكتاب» 
وهو من أصحٌ أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله: ١لا‏ يبيع» «لا» نافيه» والفعل مرفوع» والمراد من النفي النهي» وهو هو أبلغ 
كما تقدم غير مرّة. 

اللي سو كا وقد ا 0 0 وبقي هنا 

(مسألة): ا وحكمه: 

قال النوويٌ رحمه اللّه تعالى : : ما حاصله : معنى (بيع الرجل على بيع أخيه' : وان 
يقول لمن ام شترى شيئا في مدة الخيار: افسَحْ هذا البيع» وأنا أبيعك مثله» بأرخصٌ من 
ثمنه » أو أجود منه بثمئهء ونحو ذلك» وهذا حرام» ويحرم أيضا الشراء على شراء 
أخيه » وهو أن يقول للبائع» في مدة الخيار: افسخ هذا البيع؛ وأنا. شعن تريه منك » 0 
من هذا الثمن» ونحو هذا. 

قال : وأجمع العلماء ء على منع البيع على بيع أخيه؛ والشراء على شرائه» والسوم على 
سومةء فلو خالف» وعَمّد فهو عاص» وينعقد البيع» هذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة 
واحريرة: وقال داود: لا ينعقد » وعن مالك روايتان» كالمذهبين» وجمهورهم على 
مسلم» 0 
الرخلض إذا تبايعا» فجاء آخر إلى ال الخبار» فقال: أنا 0 
السلعة» دون هذا الثمن» أو أبيعك خيرا منها بثمنهاء أو دونه» أو عرض عليه سلعة» رغب 
فيها المشتري» ففسخ البيع» واشترى هذه» فهذا غير جائز؛ لنهي النبي يك عنه» ولما فيه 

من الإضرار بالمسلم» والإفساد عليه وكذلك إن اشترى على شراء أخيه» وهو أن يجيء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيو 

عححت: عم 
إلى البائع» قبل لزوم العقدء فيدفع في المبيع أكثر من الشمن» الذي اشتُّري به. فهو محرّم 
أيضاء؛ لأنه في معنى المنهي عنه؛ ولأن الشراء يسمى بيعاء فيدخل في النهي» ولأن النبي 
كه نبى أن يخطب على خطبة أخيهء وهو في معنى الخاطب . 

فإن خالف» وعقد فالبيع باطل؛ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. ويحتمل أنه 
صحيح؛ لأن المحرم هو عرض سلعته على المشتري» أو قوله الذي قَسَحَ البيع من 
أجلهء وذلك سابق على البيع» ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضررء فالبيع 
المحصل للمصلحة أولىء ولأن النهي لحق آدمي. فأشبه بيع النجش». وهذا مذهب 
الشافعى . انتهى «المغنى؛ 5/ 7١5-٠0‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول ببطلان البيع ؛ لأن النهي 
يقتضي الفساد, إلا إذا صرفه صارف إلى غيره؛ كبيع المصرّاةء وتلقّي الجلب. على ما 
تقدّم بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال القاضي ابن كج من الشافعيّة: تحريم البيع على بيع أخيه أن لا 
يكون اللتشترى مقيرثا نا مقر طاء فإن كان فله أن يُعرّفهء ويبيع على بيعه؛؟ لأنه ضرب 
من النصيحة . قال النوويٌّ: هذا الشرط انفرد به ابن كجح» وهو خلاف ظاهر إطلاق 
الحديتك» والمختار أنه لسن بشرط 2 واللّه أعلم. قال ولي الدين: ووافقه ابن حزمء 
فقال: وأما من من رأى المساوم؛ أو البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة» لكن يريد غبن 
صاحبه بغير علمه. فهذا فرض عليه نصيحة المسلم» فقد خرج عن هذا النهي بقول 
رسول الله تكَكِيهِ: «الدين النصيحة». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن كج» ووافقه عليه ابن حزم هو 
الذي لا يتّجه عندي غيره. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالئة): محل التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعهء فإن أذن في 
ذلك ارتفع التحريم على الصحيح. وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه مسلم في 
«صحيحه) من طريق عبيد الله عن نافع : الا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب 
على خطبة أخيه» إلا أن يأذن له؟. قال في «الفتح»: قوله: «إلا أن يأذن له» يحتمل أن 
يكون استثناء من الحكمين؛ كما هو قاعدة الشافع. ويحتمل أن يختصٌ بالأخير 
ويؤيد الثاني رواية البخاريٌ في «النكاح» من طريق ابن جريج» عن نافع» بلفظ : «نبى 
أن يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب الرجل على خطبة أخيهء حتى يترك الخاطب 
قبله» أو يأذن له الخاطب»» ومن ثم نشأ خلافٌ للشافعيّة : هل يختصٌ ذلك بالنكاح؛ أو 
يلتحق به البيع في ذلك؟, والصحيح عدم الفرق. انتهى «الفتح» 5/ لام . 


رضم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم الفرق هو الذي يظهر لي؛ لأن النهي كان لحقه. 
فإذا أذن فقد زال المانع» وقد أخرجه المصئف في الرواية التالية 505057 بلفظ : "لا يبيع 
الرجل على بيع أخيه. حتى يبتاع» أو يذر». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة): ظاهر قوله: «على بيع أخيه» اختصاص ذلك بالمسلم» وبه قال 
الأوزاعيّ» وأبو عبيد بن حربويه» من الشافعيّة» وأصرح من ذلك رواية مسلم. من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة تيه بلفظ : "لا يسوم المسلم 
على سوم المسلم» وقال 000 لا فرق في ذلك بين المسلم والذميّء وذكر الأخ 
خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له . أفاده في «الفتح) 46/6 . 

وقال في «الطرح» 5/ ١لا-بعد‏ ما ذكر خلاف أبي عبيد المذكور-: والصحيح 
خلافه؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. وقال ابن عبد البرّ: أجمع الفقهاء 
على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذميّ في سومه. إلا الأوزاعيّ وحدهء فإنه قال : 
لا بأس به. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5 - (أخْبرنَا ِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم» قَالَ : حَدَتَنا أَبُو مُعَاويَة قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَئِدُ اللّه 
ل ن أبْن عَمَرَ عَن رَسُولٍ اللّه يكل : «قال: دا تبِيمُ الرَجُلْ عَلَى بَيِع أَخِيه 
حَنَّى يَبْتَاءَ أز يَذَّرّه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غيل امبر 

والإسحاق»: هو ابن راهويه. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. و"عبيد 
الله» : هو ابن عمر العمريّ. 

وقوله: «حتى يبتاع»: أي يشتري» وهو غاية لما يُفهم أي لينتظر حتى يبتاع» وإلا لا 
تستقيم الغاية» ثم هذه الغاية تؤيّد القول إن المراد بالبيع المغيًا هو الشراءء والسوم. قاله 
العدى: 

قال الجامع : حمل البيع هنا على الشراء خلاف ما عليه الجمهورء ولا داعي إليه؛ 
لأنه خلاف ظاهر اللفظاء بل الصواب ما عليه الجمهور» قال في «الطرح» 5 7: 
ذهب ابن حبيب من المالكيّة» وأبو عبيدة معمر بن المثتى» وأبو عبيد القاسم بن سلام» 
وأبو زيد الأنصاريّ إلى حمل البيع على بيع أخيه على الشراء على شراء أخيه؛ لأن 
العرب تقول: بعتُ بمعنى اشتريتٌُ» قالوا: لأنه لا يبيع أحد على بيع أحد في العادة. 


يان شرح سنن النسائي - كِتابٌ البيوع 
وج سدح صصح حتت كا 12272226 3/179757777:217 الفط ةاجف 177177772771772 7537301011717:7717572 ات سسر 171 77 2/77 129/01017103207 


قال ولي الدين: وما أدري أيّ موجب لصرف اللفظ عن ظاهره» والاستعمال الذي 
ل ةا ا وإن كان صحيحًاء ولكن عكسه أشهر منه» وقد ردّ ذلك 
ابن غيك الب وكوك المع بعلل اليم لا يولك وتوعه مرووق :و دين وللك 6 نوكا ل 
يقتضى أنه لا يُنهى عنه . انتهى . 

وقولة: #أو يوه أي يترك البيما.. «والله.تعائن: أغلم ,بالضوات»: وإليه. المرجتم 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

إن أريدُ إلا الإصلاح. ما استطعتٌُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 
انليس»). 


د 2 ]د 


بفتح ) فسكون»ء أو بفتحتين » سيأتي معناه قريبًا. 

/ا٠هةع-‏ - (أَحْبرَا ني عَن مَالِك عَنْ َافِع» عَنٍ ابن عُمَرَء أَنْ اللي يكلقة: «نى عَنِ 
النْخش»2) . 

هذا السئد سبق البحث فيه في الباب الماضي» وهو )75١8(‏ من رباعيات الكتاب . 
واللّه تعالى اعم 
تعن لقف ل فرط نا ال ب ب ا يشتريها . 

وأصل النجش : الاستثارة» ومنه نَجَشْت الصيد أنجشه بضم الجيم» .نَجَشًا: إذا 
استثرته » سمي الناجش في السلعة ناجشا؛ لأنه يُثير الرغبة فيهاء ويرفع ثمنها. وقال ابن 
قتيبة: أصل النجش: الْخَنْلُء وهو الخداع. ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يَخْتِل 
الصيدء ويختال له» وكلُ من استثار شيئاء فهو ناجش . وقال الهروي: قال أبو بكر: 
النجش المدحء والإطراء» وعلى هذا معنى الحديث: لا يمدح أحدكم السلعة. ويزيد 
في ثمنها بلا رغبة» والصحيح الأول. انتهى «شرح مسلم؛ 399/٠١‏ . 

وقال في «الفتح» 5/ -4٠‏ بعد ذكر ما تقدم: ما نضّه: ويقع ذلك بمواطاة البائع» 


4001/ (التجس) - حديث رقم‎ - ٠١١ 


اممتركاد في التي تر كلاف يكين كلم الماع فيختص بذلك الناجش » 0 
البائع»ء كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثرء مما اشترها به؛ ليغر غيره بذلك. ا 

ا 
5 لرقة هباناير. لبد يرد وركزهه البو ريش ياه ركذا شورب التحتاية 
والمالكيّة» والحنابلة» كما رأيته في «الهداية»» وكتاب ابن الحاجب» و«المحوّر» لابن 
تيميّة» وعبارة «الهداية»: هو أن يزيد في الثمن» ولا يريد الشراء» ليرب غيره. وعبارة 
ابن الحاجب: هو أن يزيد ليعُرٌ. 00 صاحب «المحرّر»: إن النجش مزايدة من لا 
يريد الشراء» تغريرًا له. وقيّد الترمذيّ ذلك في «جامعه» بأن تكون الزيادة بأكثر مما 
يسوى» وكذا قيّده ابن عبد البرّء وابن العربيّ بأن تكون الزيادة فوق ثمنهاء وقال ابن 
العربيّ : إنه لو زاد فيها حتى ينتهي إلى قيمتهاء فهو مأجور بذلك» وكذا ذكر هذا التقييد 
ابن ارقف هن متأخري الشافعيّة . انتهى «طرح) 5 .:والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

علايك: إن عير وض الله اتطالن ارهن 11 ستل جل 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١5501//71-‏ وفي «الكبرى») 1١45/7١‏ . وأخرجه (خ) في «الببوع» 
5 و«(الحيل») 5957 4 في «البيوع») /اة/ا” (ق) 57 «التجارات») “/اا5 . 

[تنبيه] : قال وليّ الدين رحمه الله تعالى: اتفق عليه الشيخان» والنسائيّء وابن 
ماجه من طريق مالك» ورواه النسائيّ أيضًا من رواية كثير بن فرقدء كلاهما عن نافع 
وقال ابن عبد ابر : هكذا رواه جماعة أصحاب مالك» وزاد فيه القعنبيّ : قال واحسة 
قال: : «وأن تُتلقّى السّلَعُ حتى يبط بها الأسواق», ولم يذكر غيره هذه الزيادة. ورواه 
يعقوب بن إسماعيل بن محمدء قاضي المدائن» قال: أنا يحبى بن موسى» أنا عبد الله 
ابن نافع , حدثني مالك» عن نافع» عن ابن عمر: «أن رسول اللَّهِ يليه مى عن التحبير» 
قال: والتحبير أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها». قال ابن عبد ابد : هكذا قال: 
التحبير » ؛ وفسرهء ولم يتابع على هذا اللفظ». وإنما المعروف «النجش» ٠‏ انتهى . «طرح 
التثريب») 5١7/5‏ . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم النجش: 

قال النوويٌ رمي الله تعالى: النجش حرا م بالإجماعء والبيع صحيح ٠‏ والوثم 


1- | باب الأسر بإسباغ الوضوء - حديث رقم ١4”‏ كت 
عند ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم . ولما كان تنه قد جعل في ارتباط 
الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر . وسثئل عن ارتباط الحمير فلم يجعل 
في ارتباطها شيئا والبغال التي هي خلاف الخيل مثلها كان من ترك أن 
ينتج ما في ارتباطه وكسبه ثواب وأنتج مالا ثواب في ارتباطه وكسبه من 
الذين لا يعلمون . فلقد ثبت بما ذكرنا إباحة انتاج البغال لبني هاشم 
وغيرهم . وإن كان إنتاج الخيل أفضل من ذلك » وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين . ١ه‏ كلام الطحاوي . 

قال العلامة المباركفوري : وفي كلام الطحاوي هذا أنظار كما 
لايخفى على المتأمل . 

قال الطيبي : لعل الإنزاء غير جائز والركوب والتزين به جائزان 

قلت : وكذا تخليل الخمر حرام وأكل خل الخمر جائز على رأي بعض 
الأئمة . اه كلام المباركفوري . تحفة جه ص70 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن كلام الطحاوي هو 
الصواب الموفق بين الدليلين دليل الإباحة » وهو ركوبه مله » وتقريره 
الركوب لأصحابه » ودليل التحريم الذي هو حديث ابن عباس وعلي 
رضي الله عنهم . وخلاصة القول أن نقول : إن الإنزاء مكروه تنزيها » 
وهو أشد على أهل البيت » ولا يبعد أن يقال بتحريمه إذا أدى إلى انقطاع 
نسل الخيل » وأما ما قاله الطيبي وتابعه عليه المباركفوري ٠‏ فمحل نظر » 
والله أعلم . 
الع ال ع ين ل 


ال : قَالَر لل أسْبكُوا الواضطوة» .ا 
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مختص بالناجش » إن لم يعلم به البائع؛ فإن واطأه على ذلك» أثما جميعاء ولا خيار 
للمشترى» إن لم يكن من البائع مواطأة» وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصر في 
الاغترارء وعن مالك رواية أن البيع باطل» وجعل النهى عنه مقتضيا للفساد. انتهى 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب النجش» ومن قال: لا 
يجوز ذلك البيع» وقال ابن أ أوفى تائيه : اناج أكل ربّاء خائنٌ»» وهو خداع 
باطلٌ» 0 قال النبي كله : «الخديعة في النار»” '": و#من عمل عملا ليس عليه 
أمرناء فهو رد" ). ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في 
الباب . 

قال في «الفتح»: قوله: «ومن قال: لا يجوز ذلك البيع»: كأنه يشير إلى ما أخرجه 
عبد الرزاق» هم ظريق عمر ابن عبد التزيز): أن غاماذ له باع سبياء فقال له: لولا أني 
كنت أزيدء فأنفقه لكان كاسداء فقال له عمر: هذا نجشء» لا يحل» فبعث مناديا ينادي 
أن البيع مردودء وأن البيع لا يحل. 

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعلهء واختلفوا في البيع؛ إذا 
وقع على ذلك» ونقل ابن المنذر» عن طائفة من أهل الحديث» فساد ذلك البيع وهو 
قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك» وهو المشهور عند الحنابلة» إذا كان ذلك بمواطاة 
البائه» أو صنعهء والمشهور عند المالكية في مثل ذلك» ثبوت الخيارء وهو وجه 
للشافعية» قياسا على المصراةء والأصح عندهم صحة البيع» مع الإثم.ء وهو قول 
الحنفية . 

وقال الرافعى: أطلق الشافعى فى المختصر تعصية الناجش. وشرط في تعصية من 
باع 'على بيع ألحيةة أن يكونعالما بالنيق»:وأجخات الشارخوتء. بآن النجعن اخديعة» 
وتحريم الخديعة واضح لكل أحدء وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه. بخلاف البيع 
على بيع أخيهء فقد لا يشترك فيه كل أحد. 

واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرارء والإضرار يشترك في علم 


)١(‏ قال في «الفتح : رويناه في «الكامل» لابن عدي» من حديث قيس بن سعد بن عبادة» قال: لولا 
أني سمعت رسول الله يك يقول: «المكر والخديعة في النار»؛ لكنت من أمكر الناس» وإسناده 
لا بأس بهء وأخرجه الطبراني في «الصغير» من حديث ابن مسعود» والحاكم في «المستدرك» من 
حديث أنس» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» من حديث أبي هريرة» وفي إسناد كل منهما 
مقال» لكن مجموعهماء يدل على أن للمتن أصلاء وقد رواه ابن المبارك في «البر والصلة» عن 
عوفء عن الحسنء قال: بلغني أن رسول الله يق قال فذكره. انتهى «فتتح؟ 94١/0‏ . 

)١(‏ متفق عليه. 


400 (التَجِشر) - حديث رقم‎ - ١ 
ياو كت‎ 


تحريمه كل أحدء قال: فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم. 
لقيو 

وقد حكى البيهقي في «المعرفة»» و«السنن» عن الشافعي تخصيص المعصية في 
النجش أيضا بمن أعلم النهي» فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا منصوص» ولفظ الشافعي : 
الت أن يَحضّر الرجل السلعةء ثباعء فيُعطي بها الشيءعء وهو لا يريد شراءها؛ 
ليقتدي به السّوَام» فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون» لو لم يسمعوا سومه» فمن نجش 
فهو عاص بالنجش.» إن كان عالما بالنهي» والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش 
عليه . انتهى . 

قال: وقد اتفق أكثر العلماءء» على ه تفسير النجش في الشرع بما تقدم» وقيد ابن عبد 
البرء وابن العربي» وابن حزم التحريم» بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل» 
قال ابن العربي: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل» تباع بدون قيمتهاء فزاد فيها؛ لتنتهى 
إلى قيمتهاء لم يكن ناجشا عاصياء بل يؤجر على ذلك بنيتهء وقد وافقه على ذلك 
بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه نظر؛ إذ لم تتعين النصيحة في أن يُوهم أنه يريد 
الشراء» وليس من غرضهء بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء»ء أكثرمما يريد أن 
يشتري به فللذى يريد النصيحة مندوحة عن ذلكء» بأن يُعلم البائع بأن قيمة سلعتك 
أكثر من ذلك» ثم هو باختياره بعد ذلك. ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى 
اله تيه : ادعو الناس يرزق الله بعضهم من بعضء فإذا استَنصّحَ أحدكم أخاف 
فلينصحه4ا. روا سام واللّه أعلم . انتهى «الفتح) هل 9١-١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : عندي أن القول ببطلان البيع بالنجش كما هو ظاهر 
مذهب البخاريّ» وجماعة من أهل الحديث» وأهل الظاهرء هو الأظهر؛ لظاهر النهى ؛ 
إذ هو يقتضي الفسادء إلا لصارف»ء كناانيرتم المصراة وتلقّي الجلب» كما سنن 
ولم يوجد في نبي النجش صارفء فتنبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء لخو عدا ونعم الوكيل. 

4 ا لحلا اا سي قَال : حَدَنَْا بشْرُ بْنُ شعَيِبٍء قَالَ : حَدَنَنَا أبي» ٠‏ عَنٍ 


ازَهرِي ٠‏ اخري أو سَلْمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِء أن آنا عْرَيِرَة قال سََبْكَكَ رَسُولَ الله 
كه يَقُولَ : الا يبي الرّجُلُ على بَيِع أَخِيهء وَلَا تبِيمُ حَاضِرٌ لَِادِ وَل تَتَاجَشُواء وَلَا يَِيدُ 
لجل عََى بع أخيدء ولا نَأل الْمَرآة طلا الأخرى, لتغتِئ ما في إتَائِق»). 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 
وامحمد بن يحيى»: هو الذهليّ الحافظ النيسابوريّ. و«اشعيب»: هو ابن أبي حمزة 
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وقوله: «ولا تناجشوا» بحذف إحدى التاءين» وأصله: ولا تتناجشواء وذكره بصيغة 
التفاعل؛ لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلكء. كان بصدد أن يفعل له مثله. قاله في 
(الفتح» . 

والحديث متَفقُ عليهء وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في «كتاب النكاح» /٠١‏ 
. فما بقي هنا إلا ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وقد سبق في الحديث 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 

(حَدَئنِي مُحَمْدُ بْنْ عَبْدِ الأغلّى. ٠‏ قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدُء قَال: حَدَّنَنَا مَعْمَر عَنِ 

الزْهرِيء عَنْ سَِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبٍِء عَنْ أبي هرَْرَة عَنِ ن النبِي كو قَالَ: دلا يَبِيعُ حَاضِرٌ 
ناد وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا يَزِيدٌ الوَجْلُ عَلَى بيع أخيهء وَلا تَسْألٍ الْمَرَآُ طَلَاقٌ أَخْتهَا؛ 
لتَسْتَكفَِئَ به مَا في صَحْمَتِهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
قن موك يوذ اعجو ان زريع: 
. وقوله: «التستكفىء» السينء» والتاء زائدان» أي لتكفىء» وتقلب. وقوله: «ما فى 
«صحفتهاه - بفتح الصادء وسكون الحاء المهملتين-: إناء» كالقّضعةء والجمع 
صحّافء مثلٌ كلبة وكلاب» وقال الزمخشريّ: الصٌَحْفّة: قصعة مستطيلة. قاله 
الفيَومن. وهو بمعنى قوله في الرواية السابقة: «ما في إنائها»» وهو كناية عن صرف ما 
لها عند الزوج من الحظوة» والكرامة عنها إليها. 

والحديث متَفنٌ عليه» كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه :تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح. ما استطعتٌُ. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكّلت» وإليه 


النس»). 


00 
0“ 
0 
3 
00 
لذن 


7 (الْبَيِعُ فِيمَنْ يَزِيدٌ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون «في» بمعنى «من»»: ويحتمل أن 
تكون بمعنى اللام. والله تعالى أعلم بالصواب. 


6 خ تح 


-٠‏ (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ْنُ إِبْرَاهِيمَ قَال: حَدَنَنا المُعتَمِرُ ا وعيسن ‏ توي 
قَالا: حَدَنَنَا الأَضَرُ بْنْ عَجْلَانَ عَنْ أبي بَكْرٍ | حََفِيَ ٠‏ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ : أن رَسَولَ 
اللّه كيد باع قَدَحَاء وَجَلناا فين بَزِيدٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 7/7 ]1١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ ابن راهويه المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

9 (اليكمر) بن ليحان بن طرحان التيمنء. ابو محمد عيرق ونئقة .من كبار هم 
١/6٠‏ . 

- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام مرابطاء وهو أخو 
إسرائيل» ثقة مأمون [8] 82/8 . 

- (الأخضر بن عجلان) الشيبانيّ البصريّ؛ صدوقٌ [4]. 

قال ابن معين: صالح. وقال مرّة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. 
وقال النسائيّ: ثقة. وقال الأزديٌ: ضعيف» لا يصح يعني حديثه. وفي «العلل الكبير» 
للترمذي : قال البخاري : أخضر ثقة . وذكره ابن حبان» وابن ن شاهين في «الثقات». 
روى له الأربعة. وله عند المصئف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

- (أبي بكر الحنفي) عبد الله البصريّ» لا يعرف حاله [4]. 

روى عن أنس هذا الحديث فقط». وعنه الأخضر بن عجلان؛ رواه الأربعة وحسّنه 
الترمذيّ. وقال البخاريٌ: لاا يصحح حديثه . . وقال ابن القطان الفاسيّ: عدالته لم تثبت» 
كاله مجهولة: 

5- (أنس بن مالك) الأنصاريّ الخادم رضي الله تعالى عنه 7/7 . واللّه تعالى 


أعلم . 


وو الحديث 
(عَنْ أن بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله كء بَاعَ قَدَحًَا) - 
بفتحتين- : أنية معروفة» والجمع أقداح . فك “بسي وأستاف, قاله الفِيَوميَ. وفي 
«اللسان» : الَْدّح من الآنية - بالتحريك- واحد الأقداح التي للشرب» معروفء قال أبو 
عبيد: يُروي الرجلين» وليس لذلك وقتّء وقيل: : هو اسم يجمع صغارهاء وكارهاء 
والجمع : أقداحء ومتّخِذها قَذَاحَ وصناعمّه : القدّاحة ٠‏ انتهى . (وَجِلْسًا) - بكسر الحاء 
المهملة» وسكون اللامء أو بفتحتين- : قال في «القاموس»: الْجِلْسٌ بالكسر: كساء 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 


على ظهر البعيرء تحت الْبَرْدْعَةَء ويُّبسَط في البيت تحت خُرٌ الثياب؛ ويُحَرّك جمعه 
أحلاسٌ» وحُلُوسٌء. وجِلَسَةً. انتهى. وقال في «اللسان»: الْحِلْسُء والْحَلْسُء مثل 
شِبْه» وشَبَّه ومثل» ومَئَلٍ : كل شيء وَلِيَ ظهر البعير» والدابّة» تحت الرحلء والْقَنَبء 
والعرج؛ وهي بمنزلة الْمِرْشَّحَةء تكون تحت اللَبْدد. وقيل: هو كساء رقيقٌ يكون تحت 
الْبَرْدَعَةَ والجمع أخلاسء وحُلّس. قال: وحِلْسُ البيت: ما يُبسط تحت حر المتاع » 
ل ا . وقال ابن الأعرابيّ : تقال شاط البيت: الجلين» 
ولِحْصْره: الْفُحُول. 

(فيمنْ يَزِيدٌ) 000 أن في بمعنى «من». قاله السنديّ . 

وهذا الحديث فيه قصّةء وقد ساقها أبو داود رحمه الله تعالى في «سئنه»» فقال: 


ا هزتنا عد الله بن مسلمة» احبرناء سق بن موتين» عن الأحفدر بن 
عجلان» عن أبي بكر الحنفي» عن أنس بن مالك» أن رجلا من الأنصارء أتى النبي كَل 
يسألهء فقال: «أما في بيتك شيء؟»» قال: بلى» جلس نلبس بعضه» ونبسط بعضهء 
وَعْبٌ<"©2» نشرب فيه من الماءء قال: «ائتني بهما»» قال: فأتاه بهماء فأخذهما 7 
الله يدِيدِ بيده» وقال: «من يشتري هذين؟؛» .قال رجل: أنا آخذهما بدرهم» قال: 
يزيد على درهم؟' مرتين؛ أو ثلاثاء قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما 7 
وأخذ الدرهمين» وأعطاهما الأنصاري» وقال: «اشتر بأحدهما طعاماء فانبذه إلى 
أهلك. واشتر بالآخر قَدُوماء فأتني به»» فأتاه به كَشَدَّ فيه رسول الله يبه عُودا بيده» 
ثم قال له: «اذهبء. فاحتطبء وبعء ولا أرينك خمسة عشر يوما»» فذهب الرجل 
يحتطب» ويبيع» فجاءء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباء وببعضها 
طعاماء فقال رسول الله كَِيِ: «هذا خير لك؛. من أن تجيء المسألة» نكتة في وجهك». 
يوم القيامة» إن المسألة لا تصلحء إلا لثلاثة: لذي كفر مُدْقِع "22 أو لذي عُرْم 
مُفْظِع”"» أو لذي دم مُوجع)”*2. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ بفتح. فسكون: القَدَح من خشب. 

الم وسكون الدال: أي شديد يفضي إلى الدقعاء: أي التراب. 

(*) بضم الغين» وسكون الراء: ا اشتد. 
(:) اسم فاعل من أوجعء والمراد أن يحمل دينا في حقن الدماء. وإصلاح ذات البين. 


إحرض 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عدوت انين د مالك رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي بكر 
الح : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟7/ -45٠١‏ وفي «الكبرى» 5049/5١‏ . وأخرجه (د) في «الزكاة» 
0 (ت) في «البيوع» ١7١4‏ (ق) في «التجارات» 7١9/8‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ١١5017‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): أنْ المصتف رحمه الله تعالى استدل به على جواز البيع لمن يزيدء وأنه لا 
يكون من باب بيع على بيع أخيه؛ لكن الحديث ضعيفء كما مرّ آنقَاء إلا أن ابن قدامة 
رحمه الله تعالى ذكر في «المغني» "١7/7‏ أنه إجماع المسلمين» يبيعون في أسواقهم 
بالمزايدة. انتهى» فإن صم هذا الإجماع. فهو الحجة في المسألة» فافهم. والله تعالى 
أعلم . 
000 ما قاله الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى: يُستدل به على بيع الحاكم على 
المعسرء ولكن لم يُنقل هنا أنه كان عليه دينٌ» حتى يبيع الحاكم عليه» وقد يقال: كانت 
نفقة أهله واجبة عليه. فهى كالدين» وأراد الاكتساب بالسؤال» فكره له النبئ عل 
السؤال» مع القدرة على الكسب» فباع عليه بعض ما يملكه. واشترئ 'له ابه آلة يكتسب 
بباء وقد يقال: هذا تصرّف في ماله برضاهء مع أن النبيّ كَليٍ يجوز له التصرّف في أموال 
أمته بما شاءء» فتصرّف له على وجه المصلحة. واللّه أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا كله مبنيَ على صحة الحديث» وقد عرفت ما 
فيه . فتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): أخرج الدارقطنيّ رحمه اللّه تعالى في «سننه» من رواية عبد اللّه بن 
لهيعة؛ عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمرء قال: «نبى رسول 
الله يِْةِ عن بيع المزايدة» ولا يبع أحدكم على بيع أخيهء إلا الغنائم» والمواريث»: 
ومن رواية عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن زيد بن أسلم» قال: سمعت 
رجلاء يقال له: شهرء كان تاجرّاء وهو يسأل عبد الله بن عمرء عن بيع المزايدة؟ 
فقال: «نهى رسول الله يَلِْ أن يبيع أحدكم على بيع أحدء حتى يذرء إلا الغنائم» 
والمواريث»: ومن طريق الواقديّء عن أسامة بن زيد الليثيّ»ء عن عبيد اللّه بن أبي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 


جعفر به مثله . 

قال ولي الدين: عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثرء وعمر بن مالك هو 
الشرعبي» موثق» وأخرج له مسلم» والواقديّ ضعيف عند المحدّئين» وأسامة بن زيد 
مختلف فيه» فالإسناد الثاني من أسانيد الدارقطنيّ هذه لا بأس به . 

قال: تقدم الكلام على اليم علن هم أحيهء وفي رواية الدارقطنيّ استثناء الغنائم» 
والعوازيةة ومقتضاها جواز البيع على البيع فيهما خاصّة. وحكى الترمذيّ في 
«جامعه» عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسَا ببيع من يزيد في الغنائم» والمواريث. وقال 
القاضي أبو بكر ابن العربيّ: الباب واحد»ء والمعنى مشترك» لا يختصٌ به غنيمة» ولا 
ميراث. وقال العراقيَ: في «شرح الترمذيٌ»: وإنما قيّد ذلك بالغنيمة» والميراث» تبعًا 
للحديث الوارد في ذلك» فأورد هذا الحديث. ثم قال: والظاهر أن الحديث خرج على 
الغالب» وعلى ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة» وهي الغنائم» والمواريث» فإن وقع 
البيع في غيرهما مزايدة» فالمعنى واحدء كما قال ابن العربيّ. 

قال ولي الدين: وقد يكون الميراث لواحد» أو لجماعة» ويتّفقون على بيعه لشعخص 
بثمن معيّن» من غير طلب زيادة» فلا تجوز الزيادة حينئذ» وكذلك في الغنيمة» فظهر أن 
هذا الاستثناء «البصخ اليه في عم الصوزء لا عكشاء ولا طراداء وإنما خرج 
علج الكالياةء' بوالله أعلم. انتهى. «طرح التثريب» ٠١1/5‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريذ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 
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*2- (بَنِعُ الْمُلَامَسَةِ) 


-560١١‏ - (أخبرنَا محمد بْنْ سلَمَةٍ وَالْحَارتُ بْنْ مِسْكِينٍ. ٠‏ قَرَاءَة عَلَيْه وَأنَا أَسْمَعْ 
وَاللّمْظْ له عَنٍ ابْنٍ الْقَايِمء قَال :ا حَدَلنِي مالك عنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْتى بْنِ حَبّانَ وَأبِي 
الزّنَان عَنِ الْأعرَج» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ككل : «تى عَن الْمُلَامَسَةٍ وَالْمُتَابَذَةِ1) . 


)١(‏ وفي «الطرح» : ١لا‏ يأمن به» . والظاهر أنه تصحيف. 


5-0-6 


ل ل ا 011 
ضرف 

رجال هذا الإسناد: ثما 

/١9 ]1١1[ (محمد بن سلمة) المرادي الجمليّ» أبو الحارث المصريّء ثقة ثبت‎ -١ 
6 

1- (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضى المصريّ» ثقة فقيه 1]1١١[‏ 9/9 . 

- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْمُتَقَىَ المصريّ الفقيه. ثقة» من كبار 7٠١/19 ]1١[‏ . 

4- (مالك) بن أنس الإمام المدني» ثقة ثبت حجة [9] 7/ لا . 

ه- (محمد بن يحيى بن حَبّان) الأنصاريّ 50 ثقة فقيه [4] 7/717 . 

”- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيّ الفقيف. ثقة [5] ١8/117‏ . 

. 18/11 ]9[ (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدنيئ» ثقة ثبت‎ -٠ 

4- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارثء» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بثقات المدنيين من مالك. ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن 
تابعنَ» وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُوِلَ اللّه له : «نَهَى عَن الْمُلَامَسَة) 
مفاعلة .مصدز لافين+ ولا يكون الا بين اثينء :وأضلها امن لمس" الشة اليف 
وسيأتي تفسيره في الباب التالي؛ إن شاء الله تعالى» والمراد أن يُجعل المقذ لع 
المبيع» ويكون ذلك قاطعًا للخيار عند البيع» أو قاطعا للخيار بعد البيع» أو قاطعًا لكل 
خيارء أقوال (وَالْمُتابَدَ مفاعلة» فهو مصدر نابذ. من النبذء وهو الرمى» وسيأتى 
تفسيره بعد بابين» والمراد أن يُجعل العقد نبذ المبيع» كسابقه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب؛. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث أبي هريرة ريه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7؟7/ 55٠١‏ 9 و5519- وفي «الكبرى» 5٠٠١/55‏ و50/ 


65 و4١٠5‏ . وأخرجه (خ) في «الصلاة» 5540 و«البيوع» 7١16‏ و15١7‏ 
و«اللباس» 0875١‏ (م) في «البيوع» ١60١١‏ (ت) في «البيوع» ١١5١١‏ (ق) في «التجارات» 
648 <أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١5١9‏ وه:؟لاا و١981‏ و0874 
و54 ٠٠١‏ (الموطأ) في «البيوع» الا . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(نتهَا): :مااترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم بيع الملامسة» لما 
فيها من الغرر. (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذكر. (ومنها): حرص الشارع على 
إبعاد ما يكون سببًا للمنافرة» والمشاحنة» من التعامل التي كانت بين الناس» في أيام 
الجاهلية» ومنها بيع الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاةء وكل بيع يؤدّي إلى الغررء 
حتى لا يكون بين المسلمين ما كان في أهل الجاهليّة» من التدابرء والتقاطع. 
والتخاذل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنتت4: 


2 د د 


4 (تفسِيرٌ دَلِكَ) 


- (أَخْبَرَنَا إْرَاهِيم بن يَعْقُوبَ بْنِ إسْحَاقَ» قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء 
قال : : حَدَّنَا اللَيِثُ» عَنْ عُمَيلٍ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: أخبرِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أأبي 
َنُاصء عَنْ أبي سَِيدٍ الْخُذرِي؛ أن رَسُولَ الله يكل : «َى عَنٍ الْمُلَامَسَةِء لَمْسٍ لنب , 
لّا يَنْظرٌ لَه وَعَنِ الْمُتَابَذُو وَهِيَ طرْحُ الرّجَلِ تَوْبَهُ إلى الرّجَلِ بالبيع . ٠‏ قَبْلَ أَنْ قل 
أو يَنَظْرَ إِلَيده) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إِنْرَاهِيمُ بْنُّ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ) الجوزجانيّ» نزيل دمشقء ثقة حافظ رمي 
بالنصب ١5/1١57 1]1١١[‏ . 

؟- (عبد اللّه بن يوسف) التنيسيّ» أبو محمد الكلاعيّ» دمشقئ الأصلء ثقة متقن» 
من أثبت الناس في «الموطإ»» من كبار ١640/١7 ]1١[‏ . 

*- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الحجة الثبت [/97] 78/7١‏ . 


-١ »‏ (تْسِيرٌ دُلِك) - حديث رفم ١١ه4‏ 
اشاس امسن اسسس الس 0" 


؛- (عُقيل) -بالضم-بن خالد بن عقيل -بالفتح- الأموي مولاهمء أبو خالد 
الأيلىء سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصرء ثقة ثبت [5] ١41/١156‏ . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌ المدنيّ الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

5- (عامر بن سعد بن أبي وقّاص) الزهريّ المدني» ثقة [17] 119/58 . 

/ا- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابيَ رضي الله 
تعالى عنهما 757/179 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود» والترمذيٌ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريون» غير شيخه» فدمشقي. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ؛ وفيه أبو سعيد من المكثرين السبعة.» روى )١١!/0(‏ حديثًا. 


والله تغالى أغلم: 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيُ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله لله : 
«نْهَى عَن الْمْلَامَسَةِ لَمْسٍ النُؤب) بالجرّ بدل مما قبله» أو بالرفع خبر لمحذوف: أي 
هو لمس الثوب» ويؤيّد هذا قوله الآتي: «وهو طرح الرجل»؛ ويحتمل النصب على أنه 
مفعول لفعل مقدر: أي يعني (لَا يَنْظرُ إِلَيِه) يعني أنه لا يرى باطن الثوب بعينيه؛ حتى 
يعلم ما فيه من العيب» وإنما يكون تمام العقد بمجرّد لمسه بيده (وَعَنِ المَُابَدَة وَهِيَ 
طَرْحُ الرّجُلٍ تَوْبَه إِلَى الرّجُلٍ بِالبيع) أي بسبب بيعه له (قَبْلَ أن بُقَلْبَهُ) يحتمل أن يكون 
بفتح أولهء وتخفيف اللام» من القلب» من باب ضرب. ويحتمل أن يكون بتشديد 
اللام» من التقليب (أز ينك إليد) الظاهر أن «أو» للشك من الراوي. وفي حديث أبي 
هريرة ضيه الآتى بعد باب: من رواية ابن المسيّبء عنه: 'وَالْمُلَامَسَهُ أن تباي 
الرَجْلَانٍ بالقُييْنء تت الليل يَلْمِسُ كُلُ رَجُلٍ مِنْهُمَا نَوْبَ صَاحِبه بدو وَالمَْبَدَةُ أن 
يكذ الرخن إلى الوجل التُوت+ وَينِد الآحرُ إِلَيْه ه النْوْبَء فيتَبَايَعَا عَلَى ذَلِك). 

وفي رواية حفص بن عاصم. عنه: « وزعم أَنّ الملامسة أن يقول الرجل للرجل : 
أسعاك ثوبي بثوبك. ولا ينظر :واحد هنيما إلى نوك الآخر» :ولك تلمشة: لهناء 
والمتايذة أن تقوك: أَنبذٌ ما معي وتَبِذُ ما معك. ليشتري كل واحد منهما من الآخرء 
ولا يدري كل واحد منهماء كم مع الآخر؟ء ونحو من هذا الوصفا. 


0 شرح سنن النساني - كتاب الطهارة 


رجال ١خ‏ سناد : ستة 

. ١/١ قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني . (ع) تقدم في‎ ( - ١ 

7 -( جرير ) بن عبد الحميد بن قرط - بضم القاف وسكون الراء بعدها 
طاء مهملة الضبي الكوفي » نزيل الري وقاضيها » ثقة صحيح الكتاب » 
قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه » مات سنة - 188- وله - ١/ا-‏ 

”"- ( منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عَتّابٍ الكوفي » 
ثقة» ثبت » وكان لا يدلس من طبقة الأعمش » مات سنة -١775-‏ 

- ( هلال بن يساف ) بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء » ويقال ابن 
إساف » الأشجعي مولاهم » الكوفي» ثقة » من الثالثة » ( ختم:) : 
انيه وفتح ثالثه » مقبول » من الثالثة . ( م 5) . تقدم في 21١١/89‏ 

والمعرقب بصيغة اسم المفعول لقب به لأن الحجاج » أو بشر بن مروان 
عرض عليه سب علي فأبى فقطع عرقوبه » قاله في تهذيب التهذيب 
جاص/5١108-1‏ . 

5 - ( عبد الله بن عمرو )ين العاص رضي الله عنهما. تقدم في 
8 1 . 

لطائف 8١‏ سناد 
منها : أنه من سداسياته . 


ومنها: أن رجاله ثقات غير أبي يحيى فمقبول . كما في التقريب » 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيو 


---- رض 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة كله . أقعد 
بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنها مفاعلة» فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. 

واختلف العلماء في تفسير الملامسة» على ثلاث صور: وهي أوجه للشافعية» 
[أصحها] : أن يأتي بوب مَطْويَء أو في ظلمة» فيَلمِسَهُ المستام» فيقول له صاحب 
الثوب : بعتكه بكذاء بشرط أن يقوم لَمْسُك مقام نظرك» ولا خيار لك» إذا رأيته» وهذا 
موافق للتفسيرين اللذين في الحديث. [الثاني] : أن يجعلا نفس اللمس بيعاء بغير 
صيغة زائدة. [الثالث] : أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيرهف والبِيعٌ 
على التأويلات كلها باطل» ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع. واشتراط نفي الخيار, 
مأل الثاني اشتراط نفى الصيغةء في عمد البيع» فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة 
مطلقاء لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات» أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة. 
وأما الملامسة. والمنابذة عند من يستعملهماء فلا يخصهما بذلك» فعلى هذا يجتمع 
بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة» في بيع صور المعاطاة» فلمن يجيز بيع المعاطاة أن 
يخص النهي في بعض صورر الملامسة والمنابذة» عما جرت العادة فيه بالمعاطاة» وعلى 
هذا يُحمل قول الرافعي : إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في 
المعاطاة. واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أوائل البيوع أن اشتراط الصيغة في 
العقد. قول لا يؤيّده دليل» فلا يُلتفت إليه» ثم إن تفسير الملامسة بهذا التفسير الثاني 
غير صحيح؛ لأنه بعيد عن التفسير المذكور في الحديث» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

قال : ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس» وهذه الأقوال» هي التي اقتصر عليها 
الفقهاء. ويخرج مما ذكرناه من طريق الحديث زيادة على ذلك. ْ 

وأما المنابذة.ء فاحتلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال» وهي أوجه للشافعية: 
[أصحها]: أن يجعلا نفس النبذ بيعاء كما تقدم في الملامسة» وهو الموافق للتفسير في 
الحديث المذكور. [والثاني] : أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد عرفت ما فيه فيما ذكرته آنقًا. 

[والثالث] : أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار» واختلفوا في تفسير النبذ» فقيل : هو طرح 
الثرب» كما وقع تفسيره في الحديث المذكور. وقيل: هو نبذ الحصاة؛ والصحيح أنه 
غيره» وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة» من حديث أبي هريرة. 

قال الجامع: وسيأتي للمصئف بعد بابين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


-١ 4‏ (نَْسِيرٌ دَلِكَ) - حديث رقم ١١ه4‏ 


فضفد تك 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خزية أن بهبه الشدري كك :ذا عق عليه: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55؟7/ 551١7‏ و560/ 15١9‏ و5١15‏ و1015/55 وا١401-‏ وفي 
«الكبرى» 57١1/98‏ وغ95/ 7٠0١59 7٠00 /57١"786و 57١7‏ . وأخرجه (خ) في 
«الصلاة» /7517 و«الصوم» ١9197‏ و«البيوع» 14 7١57‏ و«اللباس» 58٠١‏ و855ه 
و«الاستئذان» 5784 (م) في «البيوع» ١5١7”‏ (د) في «البيوع» 1“ (ق) في 
«التجارات» 7١1٠١‏ و«اللباس» 48 (أحمد) ف «باقي مسند المكثرين» ٠١59‏ 
و١٠٠الا١٠‏ و9١١١‏ ولا"؟١١١‏ و5894١١1‏ و7144 . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تفسير الملامسة . (ومنها) : 
ما قيل: أنه يُستدل بقوله: «لمس الثوب, لا ينظر إليه؛ على بطلان بيع الغائب» وهو 
قول الشافعي في الجديد؛ وعن أبي حنيفة يصح مطلقاء ويثبت الخيار إذا رآه» وخكي 
عن مالك». والشافعي أيضاء وعن مالك يصح إن وصفهء وإلا فلاء وهو قول الشافعي 
في القديمء؛ وأحمدء وإسحاق, وأبي ثورء وأهل الظاهرء واختاره البغوي» والرويانى 
من الشافعية» وإن اختلفوا في تفاصيله. ويؤيده قولهء في رواية أبي عوانة» التي 
قدمتهاء لا ينظرون إليهاء ولا يخبرون عنهاء وفي الاستدلال لذلك وفاقاء وخلافا 
طول. قاله في «الفتح». ْ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الاستدلال بهذا الحديث على بطلان بيع الغائب فيه 
نظر لا يخفى» فإن الغائب يعلم بالوصف,. فإن لم يتفق مع الوصف يكون له الخيارء 
بخلاف الملامسة.» فإنه لا يُخبره بما فيه» ولا يأذن له أن ينظر بنفسه. قال الإمام ابن 
وقيق الغين وحمه :الله تعالى في «شرح العمدة»», لَمَا ذكر الاستدلال به على بطلان بيع 
الغائب: ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه؛ لأنه 
لم يذكر وصمًا. 

وذكر أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى أن الشافعيّة استدلوا على منع الغائب بنهيه 
كيد عن بيع الغررء وعن الملامسة, والمنابذة» قال: ولا حجة لهم فيه؛ لأن بيع الغائب 
إذا وُصف عن رؤية» وخبرة» ومعرفة» قد صم ملكه لَمَا اشترى» فأين الغرر؟ قال: 
ومما يبطله أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة» وهي في البلاد البعيدة» وقد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


باع عثمان ابنَ عمر 4# مالا لعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حزم رحمه الله تعالى من صحّحة 
بيع الغائب بالوصف هو الحقٌء وقد تعقّب ولي الدين كلام ابن حزم هذاء بما هو دفاع 
بَحتَ عن مذهبهء تركت ذكره لكونه خَلْفَاء فتبضّر بالدليل السديدء ولا تكن أسير 
التقليد. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها) : ما قيل: أيضًا إنه يُستَدلَ به على بطلان بيع الأعمى مطلقاء وهو قول معظم 
الشافعية» حتى من أجاز منهم بيع الغائب؛ لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك» فيكون كبيع 
الغائب» مع اشتراط نفي الخيار. وقيل: يصح إذا وصفه له غيرهء وبه قال مالك» 
وأحمدء وعن أي حنيفة يصح مطلقاء على تفاصيل عندهم أيضا. قاله في «الفتح» 
أيضًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه مالك» وأحمدء وأبو 
حنيفة» من جواز بيع الأعمى» وشرائه؛ إذا وُصف المتاع لهء لأن حكمه في المعاملات 
كحكم غيره ممن يُبصرء دون فرق» وليس نصٌء ولا إجماع يميّزه عنهمء فتنبّه . .والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(تنبيهان): [الأول] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقع عند ابن ماجه أن التفسير 
من قول سفيان بن عيينة» وهو خطأ من قائله. بل الظاهر أنه قول الصحابي؛ كما هو 
ظاهر السياق. ولا سيّما حديث أبي سعيد الخدري تق . : 

[الثاني] : حديث أبي سعيد كلك . اختلّف فيه على الزهري» فرواه معمرء 
وسقباة» وان أنئ حفصةء وعبد الله بن بُديل» وغيرهم» عنهء عن عطاء بن يزيد» عن 
أبي سعيد» ورواه عقيل» ويونس» وصالح بن كيسان وابن جريج» عن الزهري؛ عن 
عامز بن عب عن أبي سعيدء وروى ابن جريج بعضهء عن الزهري. عن عبيد اللّه بن 
عبد الله» عن أبي سعيدء وهو محمول عند البخاري. على أنها كلها عند الزهري» 
واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعد وحده. وأعرض عما سواها. 

وقد خالفهم كلهم الرُبيدي» فرواه عن الزهري» عن سعيد؛ عن أبي هريرة. 

وحالفهم أيضا جعفر بن يُرقانء فرواه عن الزهري. عن سالمء عن أبيهء وزاد في 
آخره: «وهي بيوع» كانوا يتبايعون بها في الجاهلية»: أخرجها النسائي؛ وخطأ رواية 
جعفر. قاله في «الفتح» 957/6 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : تخطئة النسائيّ لرواية جعفر مذكورة في «الكبرى؛». 
وسأبيّنها عند شرح روايته الآتية بعد باب. إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 


+ !- (يمسِيرٌ كَلِك) - حديث ره اهعم 


و78 ححد 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعثُ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


2 ]د ]د 


(بَيعُ الْمُتَابَدَ) 


401- (أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. وَالْحَارتُ بن مشكين. قِرَاءَةَ عليه وَأنا 
أْمَعْ؛ 7 عن ابن وهب» قَال: أَخْبَرَنِي يُونْسُء ع عن ابْنِ شِهَاب) عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِءِ عَنْ 
أبي سيد الْحُذرِيء َال : انَى رَسْولَ الله كف الام وَالْمُتَابَذَّةِ فى و 
غير مرّة» وهم مصريّون إلى يونس» والباقون رن 
الماضى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم 
الوكيل. | 

65- (أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَرِيُء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» عَن الزُهْرِيُ 
عَنْ عَطَاءٍ بْن يَزِيدَ» عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» قَالَ: عَّى رَسُولُ الله كله عَنْ بَتعمَينِ: عَنِ 
الْمْلَامَسََ وَالْمُتَابَدّة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مدة. ولسفيان»: هو ابن عييئة:. والحديث طريق ثالث لحديت أبي سعيد .فق » 
وقد سبق شرحهء وبيان مسائله فى الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

عإد عإد عإد 


7- (تَفْسِيرُ ذُلِك) 


١ه‏ - (أخبرنَا مُحَمْدُ بن المُصَفْى بْنِ يلُولء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَرْبٍء عَنِ الرْبَيدِي 
عَنِ الزُهْرِيّ» قَال: سَمِعْتٌ سَعِيدَّا' يَقُولَ: ميقت آنا قر تَقُول: تَى رَسُولُ الله 


0 لاحر * م الست اسل د 2 | 
علد عَنِ الْمُلَامَسَقٍ وَالْمَُابََة, وَالْمُلَامَسَةُ أنْ يَتََايَءَ بع الرَجُلَانِ ِالنوْبَين» 2 اليل 
يَلْمِسُ كُلُ رَ رَجْلٍ مِنْهُمَا نَوْبَ صَاحِبه بِيَدِوء وَالْمَُابلَة ا بد الوَجُلُ إلى الرّجُلٍ النُوْبَء 
وَيَنْبدَ الْآخَرْ لَه النّوْبَء باتعا عَلَى ذَلِكَ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير شيخه. وهو حمصيّ صدوقء. له أوهام, وكان 0 1" 

وامحمد بن حرب»: هو الأبرش الحمصيّ. و«الزبيديَ»: هو محمد بن الوليد 
الحمصيّ. و«سعيد»: هو المسيّب. ْ 

وقوله: «أن يتبايع الرجلان بالثوبين» الظاهر أن الباء زائدة. وقوله: «تحت الليل» أي 
نحت ظلام الليل. ولسسن كوه ولا شرطاء ففيى حديث أبي سعيد الخدريٌ مويه عند 
مسلم: «والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل» أو بالنهارء ولا يقلبه إلا 
بذلك» الحديث . 

وقوله: ايلمس» بضمٌ الميم» وكسرها من بابي نصرء وضرب. والحديث ميَفقٌ 
ا 0 الله تعالى أعلم- 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى : حديث أبي هريرة كلفيه 2» أخرجه البخاري 
1 الثها طريق حفص بن عاصم»ء عنه دبعتي الآتي للنسائي في .هذا الباب 
16 -وهو في (مواقيت الصلاة»)» ولم يذكر في شيء من طرقه عنه» تفسير المنابذة 
والملامسة» وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلمء والنسائي» وظاهر الطرق كلهاء أن 
العسير من الخديث المرفوج» لكن وقع في رواية النسائي -يعني رواية حفص الآتية- ما 
يُشعر بأنه من كلام من دون النبي كَكِيقِ ٠‏ ولفظه: (وزعم أن الملامسة أن يقول 0 
فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي ؛ لبعد أن يُعَبْر الصحابي عن النبي يكو بلفظ 
«زعم». ولوقوع التفسير في حديث أ سعيد الخدري . انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أْخْبْرَنَا أَبُو دَاوُدَ كَالَ: حَدََنا يَعْقُوبُ ْنُ إِبْرَاهِيمَء قَال حَدَّنَنا أبي» عَنْ ع 
صَالِح » عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أن عَامِرَ بْنَ سَعْدِ حبر أن أبَا سَِيدٍ الْخُذرِي رَضِيَ 0 
قال: ان رَسُوَلَ اللّه تكله عَنِ الْمُلَامَسَةٍ وَالْملَامَسَةُ لَمْسُ النُؤبء ا يَنْظرٌ إِلَيه 0 وَعَنِ 
لْمُنَابَدّة وَالْمْتَابَدَةٌ طن الرّجْلٍ نَوْبَهُ إلى الرّجْلٍ » قَبْلَ أَنْ يُقَلْبَه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » غير شيخه؛ 
أبي داود سليمان بن سيف » وهو حرّانيٌ» ثقة . و«أبو يعقوب»: : هو إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عورف الزهريّ المدنيّ. و«صالح»: هو ابن كيسان المدنيّ. 


71- (تَمْسِيرٌ ذلك) - حديث رقم /١١ه‏ 4 5 


واللحديث: متفق غلية»» :وقن سبق “قبل بات +والله تغالى أعلة: بالصواب». وإلنه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أخبزنا مد بن راف" قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الوَزَّاقِء قَالَ: حَدَثَنَا مَعْمَرّ عَنٍ 
الزْهْرِي عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي ؛ قال : ابي رَسُوَل اللّه يك عَنْ 
لنِسَتَينَء وَعَنْ بَِعَنَينِ» ما الْبَيعَتَان : فَالْمُلَامَسَةٌء وَالْمْتَاَدَةَ وَالْمُتَابَدَة : أَنْ قُول : 0 
بَذْتُ هَذَا النّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ -يَعَْني الْبَيَ- وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَمَسَهُ بدو ولا يشر ولا 
يُقَلْبَكُ إِذَا مَسَّهُ فَقَذْ وَجَبَ الْبَيُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلّهم 
تقذموا غير مرّة. 

وقوله: «بيعتين» بفتح أوله» والمراد به المرّة من البيع . قاله في «الطرح» 5/ ٠٠١‏ . 
وقال في «الفتح» 18/7: بفتح الموحدة» ويجوز كسرهاء على إرادة الهيئة. انت 
وقال السنديّ: المشهور فتح الباء» والأقرب الكسر على الهيئة . انتهى . 

وقوله: «عن لبستين»قال في «النهاية) 7757/5: هي بكسر اللام : الهيئةء والحالة» 
وروي بالضم على المصدرء والأول الوجه. انتهى. والمراد باللبستين: 
السكاء؛ والاهداء رقوت واحلة لمن على افرحه نه شو 

أما «امتمال: الضماء؟ :"فيو بالساه المهملة > والهد» كال أهل اللقة هق أن مُخلن 
جسده الوص 1 يرفع منه جانباء ولا يبقي ما يُخرج منه يدهء قال ابن قتيبة: سميت 
صماء؛ لأنه يَسّدَ المنافذ كلهاء فتصير كالصخرة الصماءء التى ليس فها خرق. وقال 
الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه على منكبه» فيصير 
فرجه بادياء قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغةء يكون مكروها؛ لثلا يَعرض له 
حاجة» فيتعسر عليه إخراج يده» فيّلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم. لأجل 
اتكشاف العورة. قال الحافظ : ظاهر سياق البخاريٌّ» من رواية يونس» فى «اللباس»: 
أن التفسير المذكور فيها مرفوعء وهو موافق لما قال الفقهاء. ولفظه: «والصماء أن 
يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه»» وعلى تقدير أن يكون موقوفاء فهو 
حجة على الصحيح؛ لاله تسر نتن الراوى: لا يخالف ظاهر الخبر. 

وأما «الاحتباء» كيوات يهل الع وينصب ساقيه» تل هلة توناء ويقال له 
الخنوةة وقائق هو أن الغرت: وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك . أفاده 
في «الفتح» ١8/7‏ «كتاب الصلاة» رقم59؟ . 

والحديث متَفقُ عليه. وقد سبق قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


ا لس » الس سا الها س 007 | 
جح--١ ١1‏ 

414 (أَخْبَرَنا هَارُونٌ بن ود : ْنِ أبي الْقَاءِء كَالَ : ذا أبي. قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرْ 
ابْنُ بُرْقَانَ كَالَ: : بلي عَنِ الزهرِيُء عَنْ سَالِمٍ؛ ٠‏ عَنْ أبيهِء قَالَ: «تمى رَسُول الله يل 
عَنْ لِنْسَنَين وَجَانَا رَسُولَ الله ككل عَنْ بَتعَتَينِ) عَنِ الْمَابَدّق وَالْمْلَامَسَ3َ وَهِيٍ بُيُوعٌ. 
كَانُوا يَبَبَايَعُونَ با في الْجَاجِلِيَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن زيد بن أبي الزرقاء»: هو أبو محمد 
الْمَوْصلىَ نزيل الرملة. صَِدَوَق 1 ٠‏ ٠ه/امم‏ من رجال المصتف»ء وأبي داود. 
و(أبوه) : هو أبو محمد الموصلي» نزيل الرملة» اسم بيه يزيد ثقة [9] 86١/65٠‏ من 
رجال المصئتف». وأبي داود أيضًا . وااجعفر بن يرقان» - بذ بضمٌ الموخدة. وسكون الراء- 
: هو أبو عبد الله الرّيّء صدوقٌ يهم في حديث 0 [0] 44/ ه70١3‏ . 

هذا السذييف ققزة به المصلت "حي النيتيان » أخرجه هنا- 1- وفي 
«الكبرى» 6؟/ لا ١٠لء‏ وقد تكلم فيه في «الكبرى». فقال بعد إخراجه: قال أبو عبد 
الرحمن: هذا خطأء وجعفر بن برقان ليس بالقويّ في 0 خاصة.؛ وفي غيره لا 
با يا وكذلك سفيان بن حخسين» وسليمان بن كثير. ا 

وحاصل ما أشار إليه أن المحفوظ في رواية الزهريّ 9 0006 
سعيد الخدريّ ضيه ٠.‏ كما رواه الحفّاظ. من أصحابهء فيما سبق» كعقيل» ويونس» 
وسفيان بن عيينة » وصالح بن كيسان». ومعمر. وأما كونه من مسند ابن عمرء 000 
أخطأ فيه جعفر بن برقان» على أنه منقطمٌ ؛ حيث قال : بلغني عن الزهريّ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

9- أأْخْبرَنَا مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى قَال: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمرُء قَالَ: سَمِعْتٌ عُبَيْدَ 
اللو عَنْ حُبَبٍ عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِمء عَنْ أب هُرَيرَة: عَنِ اللي يء أَنَهُ َى عَنْ 
بَِعَتَين : : أن العامة والملامسة. وعم أذ الملامسةء أن يول اوجن لجل + 
أَبِيعْكَ ؟ وبي بتَؤبك. وَلَا يَنْظرُ وَاجِدّ مِنْهُمَا إلى ؤب الْآخَرِء وَلْكنْ يَلْمِسْهُ لَمْسَاء وَأَمَا 
الّمُتابلَهُ : أَنْ يَقُولْ : ِْدُ مَا مَعِيء وَتَثِذُ مَا مَعَكَ؛ ليَشْتَرِيٍ أحَدُهُمَا مِنَ الآخَر وَلَا يَدْرِي 
كل وَاجد مِنْهمًا: ٠‏ كم مَعَ الآخَرِء وَنَحْوًا مِن هَذَا الْوَضْفٍ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلّهم 
تقدمؤا: 

و”المعتمر»: هو ابن سليمان. واعبيد الله؛: هو ابن عمر العمريّ . واحُبيب»: هو ابن 
عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاريّء أبو الحارث المدني» ثقة [4] 34٠0/٠١‏ . 
واحفص بن عاصم»: هو ابن عمر بن الخطاب العدويٌ المدنيّ» ثقة [7] 851/5٠9‏ . 


١ا!-‏ (بَيمٌ الْحَصَاةَ) - حديث رقم ١٠ه4‏ 
ل ا 77 ا ا 


وقوله: "نبي عن بيعتين» أما البيعتان الخ» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» بلفظ : 
«أما البيعتان»» والظاهر أن فى رواية المصتف اختصارّاء والأصل نهى عن بيعتين» 
ولبستين»» أما البيعتان الخ» يدل على ذلك ما في رواية البخاريّ» من طريق أيوب» عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة تيه : نبي عن لبستين» أن يحتبي الرجل في الثوب 
الواحد. ثم يرفعه) على منكبه» وعن بيعتين ٠‏ اللماسء والئّباذ؛ . 

وفى رواية أحمد» من طريق هشام بن حسان» عن محمد» عن أبي هريرة» قال: 
«نمى رسول الله كلوه عن لبستين» وبيعتين: أن يحتبي الرجل في ثوب واحدء ليس 
على فرجه منه شيء» وأن يرتدي في ثوب» يرفع طرفيه على عاتقهء وأما البيعتان: 
فَاللْفسء والإلقاء». 

وقوله: «وزعم أن الملامسة» تقدّم أن الأقرب أن يكون هذا الزعم من أبي هريرة 

كيه . لبعد أن يعبّر الصحابيّ عن النبئ كلِِ بلفظ «زعم»» ولوقوع التفسير في حديث 
أبي سعيد الخدريّ نيه من قوله أيضّاء كما تقذم. أفاده في «الفتح» 917/8 . 

وقوله: (يلمسه») - نهنم الميم» وكسرهاء من بابي نصرء وضرب» كما تقدم. 

والحديث متمق عليه وقد تقدم تمام البحث فيه في 4011/77 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما تو فيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» إليه 


اننيك) : 


ين ين 


3 (بَئِعْ الحصّاة) 


- (أَخْبَرَنَا عُبَيرُ الله ْنُ سَعِيدِء كَالَ: حَدَئَنَا يَختى, عَنْ عُبَيدٍ اللو قَالَ: 
أخبَرنِي أَبُو الزْنَاء عَنِ الأغرّج. عَنْ أبي هُرَئْرَة قَالَ: «تَى رَسُولُ الله كك عن بَيْع 
الْحَصَاق وَعَنْ بَِع القرَرِه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 19/16 ]1١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسئء ثقة ثبت ستىَ‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصرئّ» ثقة ثبت حجة [9] 4/4؟ . 

-:(عبيد الله) بن عمر.ين حصن العقرق المدتن الفقيده ثقة ثبت [8] 18/86 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 

حم :ا الصطصمط ص محططححبب ار 1 تر 

4- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنئ» ثقة فقيه [5] ١8/1١1‏ . 

ه- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ل ثقة ثبت فقيه [7] ١8/11‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(نتها):. أنة-من منداساف النصطة: رحينه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخهء فسرخسي» ثم 
نيسابوريٌ» ويحيى» فبصريّ . (ومنها): أنه من أصحٌ أسانيد أبي هريرة ظْنه . كما 
سبق غير مرّة» وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عن أنه (قَالَ: «نى رَسُولُ اللّه ين عَنْ بَيْع 
الْحَضَّاةِ) بفتح الحاء المهملة. واحدة الحصىء قيل: هو من إضافة المصدر إلى نوعهء 
وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله.» وصفته أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه 
الحصاة؛ نأي ثوب تقع عليه. فعليك بكذاء أو أن يبيعه من أرضه ما انتهى إليه رمي 
الحصاة . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في اشرح مسلم» :-895-7940/٠١‏ أما بيع 
الحصاةء ففيه ثلاث تأويلات: [أحدها] : أن يقول: بعتك من هذه الأثواب» ما وقعت 
عليه الحصاة التي أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هناء الى ما انتهت إليه هذه 
الحصاة . [والثاني] : أن يقول: بعتك على أنك بالخيارء إلى أن أرمي ببذه الحصاة. 
[والثالث] : أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاء فيقول: إذا رميت هذا الغوب 
بالحصاة» فهو مبيع منك بكذا. انتهى 

وقال أبو العبّاس القرطبيَّ رحمه الله تعالى: اختّلف فيه على أقوال: [أوّلها] : أن 
يبيعه من أرضه قدرَ ما انتهت إليه رَمِيَةٌ الحصاة . [وثانيها] : أي ثوب وقعت عليه 
الحصاةء فهو المبيع. زوثالثها] : أن يقبض على الحصى»ء ٠‏ فيقول: ما خرج كان لي 
بعدده دراهمء أو دتائير. [ورابعها] : أيّ زمن وقعت الحصاة ة من يده وجب البيع . فهذا 
إيقاف لزوم على زمن مجهول. وهذه كلها فاسدةٌ؛ لما تضمّنته من الخطرء والجهل. 
وأكل المال بالباطل . انتهى «المفهم») 7717/14 . 

(وَعَنْ بَِع الْغَرَرِه) - بفتحتين-: هو الحطر. قيل: هو أيضًا من إضافة المصدر إلى 
نوعهء من عر يغُرُ بالضمّء من باب قعد. 


7 (يَئْم الحَصَاً) - حديث رقم 401١‏ 


وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هو البيع المشتمل على غَرَرٍ مقصودء كبيع الأجئة» 
والسمك في الماءء والطير فى الهواءء وما أشبه ذلك. فأما الغرر اليسير الذي ليس 
يممصوف: كلم سارل هذا النهي». لجاع الطلدين تعلق جتواز إجارة العيدةة والدان 
مشاهرة؛ ومساناةً؛ مع جواز الموت» وهدم الدار قبل ذلك» وعلى جواز إجارة الدخول 
في الْحَمَامء مع تفاوت الناس فيما يتناولون من الماءء وفي قدر الْمُقام فيهء وكذلك 
الشرب من السقاءء مع اختلاف أحوال الناس في قدر المشروبء وأيضاء فإن كل بيع 
لا بد فيه من نوع من الغررء لكنه لما كان يسيرّاء غير مقصودء لم يلتفت الشرع إليه. 
ولَمَا انقسم الغرر على هذين الضربين» فما تبيّن أنه من الضرب الأول مُنع. وما كان من 
الضرب الثاني» أجيزهء وما أشكل أمره؛ اختلف فيه؛ من أيّ القسمين هوء فيُلحقٌ به. 
انتهى «المفهما :5 . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: وأما النهى عن بيع الغررء فهو 
أصل عظيم» من أصول «كتاب البيوع»؛ ولهذا قدّمه مسلم. ويدخل فيه مسائل كثيرة» 
غير منحصرة» كبيع الآبق» والمعدوم. والمجهول. وما لا يُمَدَر على تسليمه؛ وما لم 
يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» وبيع الحمل في 
البطن» وبيع بعض الصَّبْرّة مبهماء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من شياهء ونظائر ذلك» 
وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة» وقد يُحتَمَل بعض الغرر بيعاء إذا دعت 
إليه حاجة» كالجهل بأساس الدارء وكما إذا باع الشاة الحامل» والتي في ضرعها لبن» 
فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدارء ولأن الحاجة تدعو إليه؛ فإنه لا 
يمكن رؤيتهء وكذا القول في حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز 
أشياء فيها غرر حقيرء منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الْجبّةَ المحشوةء وإن لم ير 
حشوهاء ولو بيع حشوها بإنفراده لم يجزء وأجمعوا على جواز إجارة الدارء والدابةء 
والثوب؛ ونحو ذلك شهراء مع أن الشهرء قد يكون ثلاثين يوماء وقد يكون تسعة 
وعشرين» وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأجرة» مع اختلاف الناس في استعمالهم 
الماء» وفي قدر مكثهم. وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعورض» مع جهالة قدر 
المشروبء واختلاف عادة الشاربين؛ وعكس هذا. . وأجمعوا على بطلان بيع الأجئّة في 
البطون. والطير في الهواء. 

قال العلماء: مدارٌ البطلان بسبب الغررء والصحةٍ مع وجوده. على ما ذكرناه؛ وهو 
أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغررء ولا يمكن الاحتراز عنه. إلا بمشقة» وكان الغرر 
حقيراء جاز البيع»ء وإلا فلاء وما وقع في بعض مسائل الباب. من اختلاف العلماء في 
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أد“ سد 
وفي الخلاصة : هو موثق » وقال ابن حبان في الضعفاء : كان يخالف 
الأثبات في الروايات » وينفرد بالمناكير . 

ومنها : أنهم ممن اتفق الجماعة في التخريج لهم إلا هلالا وأبا يحيى 
فأخرج لهما (م5). 

ومنها : أنهم كوفيؤن إلا قتيبة فبغلاني » ولا أعرف نسبة أبي يحيى ) 
وإلاعمرا فمصري طائفي . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض » منصور » 
وهلال» وأبو يحى . 

شرج الحديثت 

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنه أنه (قال : قال : 
رسول الله تأ : أسبغوا الوضوء) بضم الواو أي أتموه بفعل فرائضه وسئنه 
وهذا الحديث مختصر » وقد تقدم تاما في 8 ١١١‏ عن عبد الله بن 
عمرو ء قال : « رأى رسول الله تَكّهقوما يتوضئون » فرأى أعقابهم تلوح 
فقال : ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء » . وتقدم هناك شرحه 
مُستوفى . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلج بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عبد الله بن عمرو في سنده أبو 
يحيى الأعرج إلا أن له شواهد فهو صحيح بها كما قدمناه في ١١١/894‏ . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه « م دق » فأخرجه (م ) في الطهارة -4/ 5 - عن زهير بن حرب 
وإسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن جرير - و- 5/4- عن أبي بكر بن 
أبي شيبة » عن وكيع » عن سفيان - و5/9- عن ابن المثنى وابن بشار » 
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صحة البيع فيهاء وفساده. م الغائبة» مبنيّ على هذه القاعدة» فبعضهم يَرَى أن 
الغرر حقير» فيجعله كالمعدوم؛ فيصح البيع» وبعضهم يراه ليس بحقيرء فيبطل البيع . 
واللّه أعلم . 

[واعلم] : أن بيع الملامسة. وبيع المنابذة» وبيع حَبّل الحَبّلة» وبيع الحصاةء 
وعَسْبَ الفحل» وأشباههاء من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة» هي داخلة في 
النهى عن بيع الغررء ولكن أفردت بالذكرء وي عنها؛ لكونها من بياعات الجاهلية 
المكدهو ةد واللة أعلم. انتهى اشرح مسلم؛ "85/٠١‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: وأما الغررء فالأصل في ذلك أن الله 
تعالى حرّم في كتابه أكل أموالنا بالباطل» وهذا يعم كلّ ما يؤكل بالباطل» والنبئ طلهِ 
نمى عن بيع الغررء والغرر هو المجهول العاقبة» فمن أنواعه: بيع حَبّل الحَبّلة» وبيع 
الملاقيح. وبيع المضامين» وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع الملامسة. والمتابذة. 
ونحو ذلك» من أنواعه. وصوره. والغرر ثلاثة أنواع : بيع المعدوم. كحبّل الحبّلة. 
وبيع المعجوز عن تسليمه» كالجمل الشارد. وبيع المجهول المطلق. أو المجهول 
الجس» أو المجهول القذن. 

وقال أيضّا رخص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغررء كبيع العقار بأساسه. 
والحيوان الحامل» والثمرة بعد بُدْرَ صلاحهاء وبيع ما المقصود منه مغيّب في الأرض» 
كالبصل» والفجل» ونحوهما قبل قلعه؛ وتختلف مشارب الفقهاء في هذاء فأبو حنيفة» 
والشافعيّ أشدّ الئاس قولا في الغررء وأصول الشافعيّ المحرّمة أكثر من أصول أبي 
حنيفة» أما مالك» فمذهبه أحسن المذاهب في هذاء فإنه يجوز بيع هذه الأشياء» وجميع 
ما تدعو الحاجة إليه» أو يَقِلَ غررهء فيجوز بيع المقائي جملة» وبيع المغيّبات في 
الأرض» كالجزرء والفجل» والبصل» ونحو ذلك». وأحمد قريب منه في ذلك» 
والناس محتاجون إلى هذه البيوع؛ والشارع لا يُحرّم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ 
لأجل نوع من الغررء وهذا أصحّ الأقوال» وعليه يدل غالب معاملات السلف. ولا 
يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به» وكل من شد في تحريم ما يعتقده غررًاء فإنه لا بذ 
أن يضطرّ إلى إجازة ما حرّمه الله فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلّده في هذه 
المسألةء وإما أن يحتال» ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة. انتهى. «مجموع الفتاوى» 
59و85 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من 
ترجيح مذهب مالك في جواز ما تدعو الحاجة إليه من الأشياء التي فيها الغرر هو 
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الأرجح؛ لقوّة مدركه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة تائيه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-/71/ -407١‏ وفي 0 5 . وأخرجه (م) في «البيوع» 
١‏ (د) في «البيوع» ”3 ررت) في «البيوع» ٠‏ (ق) في «التجارات» 5١95‏ 
(أحمد) فى «باقى مسند المكثرين») 57"لا و/ا55لم و94”140 و90 و575 ٠١٠١‏ 
(الدارمي) في «البيوع» 744١‏ و5590 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماشة: 

(المسألة الثالثة): مما يتعلّق بالغرر ما يسمّى الآن بالتأمين التجاريٌ» فأذكر هنا آراء 
العلماء من المعاصرين» وغيرهم: 

وتعريفه: هو عقدٌ يُلزِم أحد الطرفين» وهو المؤمّن -بالكسر- أن يؤدي إلى الطرف 
الآخرء وهو المؤمّن له - بالفتح- عِرَضًا ماديا يُتفق عليه» يُدفع عند وقوع الخطرء 
وتحقّق الخسارة المبيّنة في العقدء وذلك نظير رسمء يسمّى «قسط التأمين»؛ يدفعه 
المؤئّن له حسبما ينص عليه عقد التأمين» إِذَّا فالمتعاقدان هما: المؤّمّنء شركةً» أو 
هيئةٌ» والمؤمّن لهء دافع أقساط التأمين. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : التأمين مخالف للشريعة الإسلاميّة؛ لما 
يشتمل عليه من أمورء هي: غررء وجهالة؛ ومخاطرة؛ مما يكون من قبل أكل أموال 
الناس بالباطل» ويشبه الميسر؛ لأنه يستلزم المقامرة. وبالجملة فكل من تأمل هذا العقد 
وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعيّة» ولا عبرة بتراضي الطرفين» ولكن العبرة 
بتراضيهماء إذا كانت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعيّة . 

قرار هيئة كبار العلماء : 

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديّة قرارًا عن التأمين 
التجاريٌ برقم 05 وتاريخ همطوّلاء لا يتسع المقام لنقله كله بل نكتفي 
بنقل فقرات منهء فمن أراده فليرجع إليهء جاء فيه ما يلي : 

١-عقد‏ التأمين التجاري من عقود المعاوضات الماليّة الاجتماعيّة المشتملة على الغرر 
الفاحش. وقد نمى يَنْهْ عن بيع الغرر. 
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"-هو ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضاة مالتّة» ومن 
اْعْرْم بلا جناية» ومن الْمُنْم بلا مقابل» أو مقابل غير مكافىء. 

٠'-من‏ الرهان المحرّم الذي لم يُبَحَ منه إلا ما فيه نصرة للوسلام» وقد حصر النبي وَل 
الرهان فى الخف. والحافرء والنصل. وليس التأمين من ذلك. اه ملخصًا. 

وأما كه مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلاميَّ» فأصدر 
فرارٌ برقم ١‏ في دورته الثانية بجذة و في فى ١١٠/405/5١ه‏ جاء فيه: 

إن عقد التأمين التجاريّ ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاريٌ 
عمد فيه غرر كبير» مفسد للعقدء ولذا فهو حرام شرعًا. 

أما مجلس المجمع الفقهيّ بمكة المكرّمة؛ فأصدر قرارًا برقم 5 الذي جاء فيه ما 
يلي : 

بعد الدراسة الوافية» وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المع السون باد جاع عدا 
فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجارئ بجميع أنواعه» سواء كان على 
النفس». أو البضائع التجاريّة» أو غير ذلك . 

فهذه هي المجامع العلميّة الفقهيّة الشرعيّة. حرّمت التأمين التجاريٌ؛ لأنه باب كبير 
من أبواب الغرر. 

والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعيّ» وهو «التأمين التعاوني»» فعبارة 
مجمع الفقه الإسلاميّ من منظمة المؤتمر الإسلامئ هي: 

إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلاميَّ» هو عقد التأمين التعاونيّ 
القائم على أساس التبرّع والتعاون. 

وقالت هيئة كبار العلماء ء في قرارها رقم 26510 في 7/4 ةهم: إن النامين 
التعاون من عقود التبزعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطارء 
والاشتراك في تحمل المسؤوليّة عند نزول الكوارث»؛ وذلك عن طريق إسهام أشخاص 
بمبالغ نقدية» تخصّص لتعويض من يُصيبه ضررء وإمكان الاكتفاء به عن التأمين 


التجاريّ. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح. ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 
أنيب» . 
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- (بِعْ اللَمرِ كَبْلَ أَنْ يَبْدوَ 


صَلَاحَهُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التَمَرُ - بفتحتين-» والكّمَرّة مثلهء فالأول مذكرٌ 
ولحي على زمار مال بل وطيال وات جنع التماز على تقر ينئل كاي وكلتينه تم 
يُجمع على أثمار» مثلٌ عُنْقَ وأعناق. والثاني مؤنثء والجمع نَمَرَاتَء مثلٌ قَصَبَة 
وقَصَبَاتء والثمر: هو الْحَمْلٌ الذي ترجه الشجرة» سواء أكل» أو لاء فيقال: ثَمَر 
الآراكء وثمر الْعَوْسَج وثمرُ الدّوْم وهو الخ "كما زقال :دفي السل»: ولمو العنت: 
قال الأزهريّ : وأثمر الشجر: أطلع ثمر أُوّْلَ ما يُخرجهء فهو مُثْمِرٌه ومن هنا قيل لِمَا لا 

فيه: ليس له ثُمَرَة. قاله في «المصباح». 

وقوله: حتى يبدو معنى «يبدو»: يُظهّرء وهو بلا همزء قال النوويٌ رحمه الله 
تعالى: ومما ينبغي أن يُنبّه عليه ما يقع في كثير من كتب المحذثين» وغيرهم «حتى 
يبدوا» بالألف فى الخطء وهو خطأء والصواب حذفها من مثل هذا للناصب» وإنما 
التعلقرا ف إثاها إذا مركن ناميه مدل ويد يدوه .والاحبان حدفها أيضا + ديقم كله 
في ١حتّى‏ يزهواء وقيزائه حذت الآلفه كما ذقر.: انتهى اشرح مسلم» ../1١‏ واللّه 
تعالى أعلم . 

-60١‏ أأَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌه قَالَ الخدت اسه عن انع لخر ابْنِ عْمَرَهِ عَنْ رَسُولٍ الله 
يله قَال: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَنَّى يَبْدُْوَ صَلَاحَهُ نمى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. 1/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد النقفيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الفقيه [/ا] /7١‏ 30 . 

*“- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت ["] ١7/17‏ . 

4- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(متها) أنه .من "رباغيات المطتفه :رحمه الله تعالى+ برعو (14؟) من .رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه ما بين مصريين» 
ومدنيين. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
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والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرَ) رضى الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الكّمَرَ) 
ذكر الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى سبب هذا النهي» فقال في اصحيحه؛ ؟7/ 750: 
وقال الليثء عن أبى الزناد» كان عروة بن الزبير»ء يحدث عن سهل بن أبي حثمة 
الأنصاري» من ين حار أنه حدثه عن زيد بن ثابت» رضى الله خف قال كان 
الناس في عهد رسول الله يل » يتبايعون الثمار» ترود التاق وسقي امي قال 
المبتاع: إنه أصاب الثمر الدّمَانَء أصابه مِرَاضُء أصابه قُشَام'“» عاهات» يحتجون 
بباء فقال رسول الله يل لَمَا كثرت عنده الخصومة في ذلك» فإمًا لاء فلا تتبايعوا 
حتى يبدو صلاح الثمرء كالمشورة» يشير بها؛ لكثرة خصومتهم. انتهى . 

قال في «الفتح» : قال الداودي الشارح: قول زيد بن ثابت: «كالمشورة يشير ما 
عليهم». تأويل من بعض نقلة الحديث» وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت» 
فلعل ذلك كان في أول الأمرء ثم ورد الجزم بالنهي» كما بينه حديث ابن عمر وغيره. 
انتهى «فتح» ه/ "1 . 

(حَبَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهُ) قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تفسير بدوّ صلاحه» 
ففي رواية مسلم من طريق شعبة؛ عن عبد الله بن دينار: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ 
قال تذهب عاهته. و«العاهة»: الآفة. 

قال في «الفتح» ١/0‏ : والمعنى فيه أن تُؤمن فيها العاهة» وتغلب السلامة. فَيَئْقَ 
المشتري بحصولهاء بخلاف ما قبل بدو الصلاح» فإنه بصدد الغررء وقد أخرج 
000 الحديث» من طريق أيوب» عن نافع » فزاد في الحديث : «حتى يأمن العاهة»؛. 
وفي رواية يحيى بن سعيدء عن نافع. بلفظ : «وتذهب عنه الافةء» يبدو صلاحه. 
حمرته» وصفرته»» وهذا التفسير من قول ابن عمرء بينه مسلم» في روايته من طريق 
شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب 


عاهته . انتهى . 


)١(‏ «الدمان» بفتح الدال؛ وضمها: فساد الطلع؛ وتعفنه . و«المراض» بكسر الميم؛ وضمها: داء يقع 
في الثمرة» فتهلك. و«القشام» بضم القاف» ومعجمة محْفّفة: أن ينقص ثمر النخل قبل أن يصير 
بَلْحَا. وقيل: هو أكال يقع في الثمر. 

(؟) سيأتي للنسائئ بهذا الزيادة في /4٠‏ 4007- بلفظ : «أن رسول الله يله نمى عن بيع النخلة حتى 
تزهوء وعن السنبل حتى يبيضء ويأمن العاهة؛ نهى البائع والمشتري» . 


4ها١ (يَيِمُ الثّمَر قَلَ أنْ يِبْدُوَ صَلَاحُ - حديث رقم‎ -١ 


حتتجح 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: قال أصحابنا بدرٌ الصلاح بظهور النضجء 
ومبادىء الحلاوة» وزوال العٌفُوصة”'©2؛ أو الحموضة المفرطتين» وذلك فيما لا يتلوّن 
بأن يتموّهء ويّلين» وفيما يتلوّن بأن يُحمرّء أو يصفرّء أو يسوةء قالوا: وهذه 
الأوصافء وإن عُرف بها بدرّ الصلاح» فليس واحد منها شرطا فيه؛ لأن القنّاء لا 
يُتصرّر فيه شيء منهاء بل يُستطاب أكله صغيرًا وكبيرّاء وإنما بدوّ صلاحه أن يكبر» 
بحيث يُجنى في الغالب» ويؤكل» وإنما يؤكل الصغير على الندورء وكذا الزرع لا 
يتتصوّر فيه شيء منها باشتداد الحبّ. وقال البغويّ: بيع أوراق التوت قبل تناهيها لا 
يجوز إلا بشرط القطع. وبعده يجوز مطلقّاء وبشرط القطع . والعبارة الشاملة أن يُقال: 
بدو الصلاح في هذه الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبًا لكونها على تلك 
الصفة. انتهى «طرح» ١١97/5‏ . 

وقوله (مََى الْبَائْعَ وَالْمُشْتَرِيٍَ») قال ولي الدين : : تأكيد لما فيه من بيان أن البيع» وإن 
كان فيه مصلحة الإنسان» فليس له أن يرتكب المنهيّ عنه فيه» ويقول: أسقطتُ حقي 
من اعتبار المصلحة» فإن المنع لمصلحة المشتري ؛ لأن الثمار قبل بُدُّرَ الصلاح وض 
لطوارىء العاهات عليهاء فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف للمشتري في الثمن 
الذي بذلهء فتهى الشرع المشتريء» كما نبى البائعء. وكأنه قطع. بذلك التزاع» 
والتخاصم . انتهى «طرح» ببعض تصرّف. 

وقال في «الفتح» ١5١/5‏ : أما البائع ؛ فلثلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما المشتري؛ 
فلئلا يَضِيع ماله» ويساعد البائع على الباطل» وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

خديه ابن عبر برقئ اللاتالن عنيها هذ خرن عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/ 457١‏ وااه؛ و57 و1574 و5557/4- وفى «الكبرى) 
311793111311٠ 90‏ و5111 و40/ 3148 . وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١487‏ 
و«البيوع» 5١1/١‏ و19١7‏ و84١١‏ و88١5‏ و97١7‏ و94١7‏ و5١١1‏ و«المساقاة» 
(م) في «البيوع» ١574‏ و151010179 (د) في «البيوع» /77517 و7704 (ت) في 


. يقال: طعام عَفْصٌ: فيه تَفَبْض‎ )١( 
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«البيوع» ١517‏ و70١١‏ (ق) في «التجارات» 51١5‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
49 و١١15‏ و1804 و1974 ولا9: و5040 و5١01‏ و١555‏ (الموطأ) في 
«البيوع» 1١*‏ (الدارمي) في «البيوع» 5547 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في هذا الحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وهذا 
يشتمل ثلاثة أوجه: 

[أحدها] : بيعها بشرط القطع. وهذا صحيحء وقد حكى غير واحد الإجماع عليه 
منهم النووي. فخصٌ النهي بالإجماع» لكن ذهب ابن حزم إلى منع البيع في هذه الصورة 
أيضاء قال: وممن منع بيع الثمرة مطلقّاء لا بشرط القطعء ولا بغيره سفيان الثوريّ. 
ذافن امن ليلن: انتهى . وهذا يقدح في دعوى الإجماع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي 4078/74- ترجيح المصئف القول بجواز 
البيع بشرط القطع؛ حيث يقول: «شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء على أن يقطعهاء 
ولا يتركها إلى أوان إدراكها». واللَّه تعالى أعلم 

قال ولي الدين: قال أصحابنا: فلو شرط القطعء ثم لم يقطع» فالبيع باق على 
صختهء ويلزمه البائع بالقطع. فإن تراضيا على إبقائه جازء قالوا: وإنما يجوز البيع 
بشرط القطع» إذا كان المقطوع منتفعًا به. فإن لم تكن فيه منفعة» كالجوزء والكمثئرى. 
لم يصح بيعه بشرط القطع . 

[الحالة الثانية] : بيعها بشرط التبقية» وهذا باطلٌ بالإجماع؛ لأنه ربّما تَلِفت الثمرة 
قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل» كما جاءت به الأحاديث» فإذا 
شرط القطع» فقد انتفى هذا الضرر. وعلله الحنفيّة بأنه شرط لا يقتضيه العقدء وهو 
شغل ملك الغيرء وبأنه جمع بين صفقتين» وهو إعارة» أو إجارة في بيع . 

[الحالة الثالثة] : بيعها مطلقّاء من غير شرط قطع. ولا تبقية» ومقتضى الحديث في 
هذه الحالة البطلان» وبه قال الشافعين»ء وأحمدء وجمهور العلماء.ء من السلفء 
والخلف. وذهب أبو حنيفة إلى الصحّةء وعن مالك قولان. كالمذهبين. 

وأجاب الحنفيّة عن هذا الحديث بجوابين: (أحدهما): أن المراد به بيع الثمار قبل 
أن توجدء وتخلق» فهو كالحديث الوارد في النهي عن بيع السنين. 

ورد عليهم بأن هذا مخالف لتفسير الصحابي بدوّ الصلاح في الحديث بأنه صفرته. 
وحمرته» وبأنه صلاحه للأكل منه» وبأنه ذهاب عاهتف وبأن ذلك عند طلوع الُرَيَا: أي 
مقارنته للفجر. وروي عن عطاء. عن أبي هريرة نيه . مرفوعا: ا 
صباحًا رُفعت العاهات عن أهل البلد والنجم الثريّاء» والمراد -كما قال بعضهم- : 
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اه ؟ 


الحجاز خاصّة؛ لشدّة حرّه. قال البيهقيّ رحمه الله تعالى في «المعرفة»: وقد حمل 
بعض من يدّعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكونء 
واستدل عليه بما روينا عن نهيه عن بيع السنين» وما ورد في معناهء وقد عرفنا بتلك 
الأخبار نبيه عن بيع الثمار قبل أن تكون» وعرفنا مبذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقّاء إذا 
كانت ما لم يبدُ فيها الصلاح» ألا تراه علق المنع بغاية توجد بعد أن تكون الثمار بمذة» 
فقال: ١احتى‏ تزهو؛اء وقال فى حديث جابر ضيه : «حتى تشْقح1 قيل: وما تُشقح؟ 
قال: تحمارء أو تصفارّء ويؤكل منهاء وقال في رواية أخرى» عن جابر: «حتى 
تطيب» . 

وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بُدَرْ الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها 
قبل أن يبدو الصلاح فيهاء فيجوز بيعها بعد بُدُوَ الصلاح فيها مطلقّاء ولا يجوز قبله إلا 
بشرط القطع . انتهى «المعرفة» 5/ 771-3737 . 

(الجواب الثاني): أن النهي فيها ليس للتحريم» وإنما هو على سبيل التنزيهف 
والأدب» والمشورة عليهم؛ لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه. 

وهذا مردود عليهم بأن الأصل في النهي التحريم. حتى يصرفه عن ذلك صارفٌ. 

وقد وافق بعض الحنفيّة الجمهور على بطلان البيع قبل بدو الصلاح من غير شرط ؛ 
انتباعا للحديث» وإليه ذهب قاضي خان. أفاده في «طرح التثريب» 5/ ١71/-178‏ . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : وهل ذلك النهي محمول على ظاهره من التحريم» 
وهو مذهب الجمهورء أو على الكراهة» وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه فلو وقع بيع 
الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء فسخه الجمهورء وصححه أبو حنيفة» إذا ظهرت الثمرة» 
وبناه على أصله في ردّ أخبار الأحاد للقياس» والصحيح مذهب الجمهور؛ للتمسشك 
بظاهر النهي» ولقوله يَِنهِ: «أرأيت إن منع الله الثمرة» بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير 
حن؟». وهذا يدل على أن بيعها قبل بدوّ صلاحها من أكل المال بالباطل؛ ولأنه غررء 
وبيع الغرر مُحرّم. انتهى «المفهم» 788/54 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى» من ترجيح 
مذهب الجمهور في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وبطلان البيع فيه» هو الحقّ 
الذي يجب التمسّك به؛. ورفض ما عداه ممن يعارض النصوص الصحيحة الصريحة 
لمخالفتها القياس» لأن القياس في مقابلة النصّ هباءً منثورء ولقد أجاد من قالء 
وأحسن في المقال [من الوافر] : ١‏ 

إذَا جَالَتْ خُيْولَ النْصٌ يَوْمَا تُجارِي في مَيَادِينٍ الكفاح 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
ججحب ااي لل لللللللللللل222-ل7لللاللللللللالشالاىل س2 سل 
عَدَثْ شَبَهُ الْقِيِاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيِرٌ رُؤُوسُهُنٌ مَعَ الرّياح 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): قال ولي الدين رحمه الله تعالى: حمل الفقهاء من المذاهب 
الأربعة المنع من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على ما إذا باعها مفردة عن الأشجارء فإن 
باعها مع الأشجار صعٌّ مطلقاء من غير شرط القطعء بل قال أصحابنا: لا يجوز شرط 
القطع في هذه الصورةء وأنكر ذلك ابن حزمء وأبشع في إنكاره. وهو مردودء والحقٌّ 
ما قاله الجمهورء وأيّ معنى للقطعء والأشجار ليست باقية للبائع» بل هي مبيعة 
للمشتري. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): مقتضى قوله: «حتى يبدو صلاحها»: جواز بيعها بعد بُدُوَ 
الصلاح مطلقاء سواء اشترط الإبقاء؛ أم لم يشترط؛ لأن ما بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح. 
وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح» وبعدهء ذهب الجمهورء وعن أبي حنيفة إنما 
يصح بيعها في هذه الحالة» حيث لا يشترط الإبقاء» فإن شرطه لم يصح البيع . وحكى 
النووي في «شرح مسلم» عنه أنه أوجب شرط القطع». في هذه الصورة. 
وتعقب بأن الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة؛ أنه صحح البيع حالة الإطلاق» قبل بدو 
الصلاح وبعدهء وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده» وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم : انتهى 
«الفتح» 0/ 147-١41‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة السادسة): اختلف السلف في قوله: «حتى يبدو صلاحها»» هل المراد به 
جنس الثمارء حتى لو بدا الصلاح في بستان» من البلد مثلاء جاز بيع ثمرة جميع البساتين» 
وإن لم يبد الصلاح فيهاء أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان» على حِدَةَء أو لا بُدَ من 
بدو الصلاح في كل جنس على حدة» أو في كل شجرة على حدة» على أقوال: 
[الأول] : قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا. 
(والثاني] : قول أحمدء وعنه رواية كالرابع . [والثالث] : قول الشافعية» ويمكن أن 
يؤخذ ذلك من التعبير ببدوّ الصلاح؛ لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء» من غير 
اشتراط تكامله. فيؤخذ منه الاكتفاء» بِرَّهُو بعض الثمرة» وبرّهُو بعض الشجرة» مع 
حصول المعنى؛ وهو الأمن من العاهة. ولولا حصول المعنى» لكان تسميتها مُزهية 
بإزهاء بعضهاء قد لا يكتفي به؛. لكونه على خلاف الحقيقة» وأيضا فلو قيل بإزهاء 
الجميع ؛ لأدى إلى فساد الحائطء أو أكثره» وقد مَنَ اللّه تعالى بكون الثمار» لا تطيب 
دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بها. قاله في «الفتح» 1/6 . 


45١4 (بَيِمْ الثّمَّر قَبْلَ أنْ يِبْدُْوَ صَلَاحُه) - حديث رقم‎ -٠ 


> صصح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقزال بها كن تنه امي جيه الله 
تعالى» وهو أنه لابدّ من بُدُرٌ الصلاح في كل بستان على حِدَةٍ؛ لكونه أقرب لظاهر 
التفى : ؤالله تعال أعلم بالصواب»؛ وإليه المرجع العاف وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1- (أَخْبَرَنَا قَُيبَةُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَن الزّهْرِيٌ؛ عَنْ سَالِمء عَنْ 
أبيه » 9 ول اللّه يلل : اتى عَنْ بَيْع الثْمَرِء حَنَّى يَبِدَوَ صَلَاحُةُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرة. 

و(سفيان) : د 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» َآكه العرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخبَرني يُونْسُ نْنُ عَبْدٍ الأغْلّى. وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكين» قِرَاءَةٌ عَلَْيِهِ وَأنَا 
أسْمَعُء ء عَن ابْنِ وَهْبٍء أخبرني يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَاب» قَالَ: حَدَئَنِي تجيل واو 
سَلمَةٌ أن آنا هورف قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّه كلِ: ١لا‏ َِيعُوا الدّمَرَه حَتَّى يَبْدُوَ صَلَّاحْةُ 
وَلَا تَبتَاعُوا الثَّمَرَ بِالنّمْراء قَالَ ابْقُ شِهَاب : حَدَننِي سَالِمْ بْنُْ عَبْدٍ الله عَنْ أبيه : «أَنَّ 
رَسُولَ الله يلل تبَى عَنْ مِْلِهِ سَوَا؛) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا السند تقدّم قبل أبواب» و«سعيد»: هو ابن 
المسيّب . وقوله: «قال ابن شهاب» موصول بالإسناد السابق» وليس ملكا : 00 
«ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» الأول بالثاء المثلّثة» والثاني بالمثناة الفوقانيّة: أي لا تشترو 
الاظع بالامن مده زه بطق المرائة اتن الرواية لآب 

والحديث أخرجه المصئف هنا - 07 - وفى «الكبرى» /ا75/ 51١١7‏ 
وأخرجه(م) 2 «البيوع) +86“ (ق) في «التجارات» 00 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمَّدِء كَالَ: حَدَّثَنَا مَحْلَدُ بْنْ يَزِيدَ كَالَ: عَدَنا 
حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوْسَاء يَقُولُ: سَمِعْتٌُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُْمَرَ يَقُولٌُ: فَامَ فيئا رَسُولَ 
اللّه كلد فَثَالَ: «لا تَبِعُوا لثمو ختى' يدو صَلَاحَْةُ)) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
شيخهء فإنه من أفراده» وهو حرّانيَ» ثقة. ]1١1١1[‏ 9737/1717 . 

و«مخلد بن يزيد»: هو الحرّانيَ» صدوق له أوهام» من كبار [9] 7١57/١15١‏ . 
و«حنظلة»: هو ابن أبي سفيان الجُمّحيَ المكيّ الثقة الثبت [5] ١١/١7‏ . 


597 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


كلاهما عن غندر » عن شعبة - ثلاثتهم عن منصور » عن هلال بن 
يساف » عن أبي يحيى » عن عبد الله بن عمرو . 
وأخرجه «د في الطهارة - 45- عن مسدد » عن يحيى القطان » عن 
سفيان بالسند المذكور . 
وأخرجه ١ق»‏ في الطهارة - 50/ -١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعلي 
ابن محمد . كلاهما عن وكيع » بالسند المذكور . 
المسألة الثالثة : في مواضعه عند المصنف : أخرجه المصنف في موضعين 
هنا وفي باب -84/ 7- عن محمود بن غيلان » عن وكيع بالسند 
المذكور. وفي -84/ ؟-عن عمرو بن علي» عن عبد الرحمن . عن سفيان 
بالسند المذكور . وأخرجه البيهقي والطحاوي . وبقية المسائل المتعلقة بهذا 
الحديث تقدمت في الباب المذكور . ٠‏ 
توكلت » وإليه أنيب »2 . 


شر سنن النسائى - كات البيو 


والحديث. متققٌ عليه كما سيق بياله. ..واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

46- - (حَدَنَْا مُحَمْدُ بْنُ مَنَصُورِ قَال: حَدَّنَنَا سُفْيَالُ عن ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطاءء 
سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله» عن ال يكو أنه من عَنٍ الْمُكَابرَة» وَالْمرَابٍء وَالْمُحَائَلة ون 
يبَاعَ النّمَرْ حَنَّى يَبْدْوَ صَلَاحَْهُ وَأَنْ ا يبَاءَ إلا بالدّنَانِير وَالدْرَاهِم وَرَخْصٌ في الْعَرَايا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء وهو الحواة المكئ ثقة .]١٠١[‏ 

و«سفيان»: هو ابن ين و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «عن المخابرة»: هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. .وقال في 
«النهاية» 1//7-: قيل: هي المزارعة على نصيب معيّن», كالثلث» والربع . وغيرهماء» 
والخثرة: الصيت» توقيل :هو هن بالكبارة الأرض الليّنة. وقيل: أصل المخابرة من 
بز خيبر؛ لأن النبيّ يَكئْةِ أقرَ أهلها على النصف من محصولهاء ٠‏ فقيل: خابرهم : أي عاملهم 
في خيبر. انتهى. وقد تقدم تمام البحث فيه في «كتاب المزارعة». 

وقوله: «والمزابنة»: هي بيع الرُطب في رؤوس النخل بالتمرء وأصله من الزبن» 
وهو الدفعء كأن كل واحد من المتبايعين يرْبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه. قاله في 
«النهاية» ”7915/7 . 

وقوله: «والمحاقلة»: قال أبو عبيد: هو بيع الطعام في ستبله بالبرّء مأخوذ من 
الحقل. وقال الليث: الحَمّلٌ : الزرع» إذا تشب من قبل أن يغلظ سُوقهء والمنهيّ عنه 
بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: بيع الثمرة قبل بدوٌّ صلاحها. وقيل: بيع ما في رؤوس 
النخل بالتمر. وعن مالك: هو كراء الأرض بالحنطةء أو بكيل طعامء أو إدامء 
والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تُنبت. 

وقوله : أذ لا يباع إلا بالدنانير» والدراهم» أي لايباع الثمر إلا بالدنائير» 
والدارهم» يعني أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب» لشبهة الرباء وإنما 
يباع بالدنانير» والدراهي. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: إنما اقتصر على الذهب والفضّة؛ لأنبما جل ما 
يتعامل به الناس» وإلا فلا خلاف بين الأمّة في جواز بيعه بالعروض - يعني بشرطه- . 
قاله في «الفتح») ”33 . 

وقال النوويّ رحمه الله : اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العراياء 
وأنه رباء وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب. وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع 


- (بَيِمُالتم ر قبل أن يِبْدُرَ صَلاحُه) - حديث_رقم !4217 
سلسم يي سح س7 7700772 7ق لط 1011 ا نا 1 101011770127 /اهم ؟" 


الحنطة في سنبلها بحنطة صافية» وهي المحاقلة؛ مأخوذة من الحقل» وهو الحرث». 
ونوشم الزرغ » وسزاء عند الجمهور كان الراطت + والعدب على الشجراء أو 'مقطوعا: 
وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس . انتهى . 

وقوله: «ورخص في العرايا»: جمع عريّة» كعطيّة وعطاياء يعني أنه أجاز بيع الرطب 
فيها بعد أن يُحْرّصء ويُعرف قدره بقدر ذلك من الثمرء كما سيأتي اب فيد 
عميية أنوابهة إن شاف الله سان 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله في «كتاب المزارعة» 
65 .. فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. وهو 
حبسا ونم الوقيل. 

4075- (أَخْبَرَنا يبه قَالَ: حَدَنَنَا الْمُفَضْلُء عَنٍ ابن جُرَئْج) عَنْ غَطاءء وَأبِي 
الرْيْرِهِ عَنْ جَابرِ : لس وَالْمُوَابَتَهَ وَالْمْحَائَلَة وَبَيْع ع الشْمَر 
حَنَّى يُطهِمَ إلا الْعَرَايَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 

و«المفضّل»: هو ابن فَضَالة بن عُبيد القتبانيّ» أبو معاوية المصريّ» ثقة فاضل عابد 
[4ى] ؟:/هكمه . 1 

وقوله: «حتى يُطعم» بضم أوله» مبنيًا للفاعل من الإطعام: أي يصلح للأكل» يقال : 
أطعمت الشكرة بالآلفب» إذا أذزك ثمرها :< قاله الفتومن 

زكؤلة #إلا العراياةطاعره أنه اممف عرع لكيه ولنيى ف للقي بل زهو افا يتن 
الأول» بدليل الروايات الأخرى» فتنبّه . 

والحديث متَفنٌ عليه. كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/ع- - (أخْبرنَا مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الأغّى» قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ الء حَدَئْنا مِشَامٌ» عَنْ 
أبي الرُبيرِه عَنْ جَابرِء قَالَ: تَى رَسُولُ الله كد عن بَيْعِ النْخْلِء حَنَّى يِطْهِمَ)). 

قال الجامع عفا الل تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيٌ . و«هشام»: هو الدستوائيّ. 

وقوله: اك ب المد المراد ثمرهاء فهو بمعنى قوله في الرواية التي قبل هذا: 
ابيع الثمر حتى تطعم؛ . 

والحديث متَفِنٌ عليه. كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيو 
سح 8ه" 


- (شِرَاءُ الشْمَار قل أنْ يَبْدْوَ 


صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَاء وَلَا 
يَتْركَهَا إلى أَوَان ! إِذْرَاكهَا) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أشار المصتف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى 
ترجيح القول بجواز بيع الثمار قبل بدرّ صلاحهاء إن شرط القطعء وأن النهي محمول 
على غير ذلك» وهو قول الجمهور. كما سيأتي بيانه في المسائل» إن شاء اللّه تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالعبوات» 

1 +( اخ امعد 4 مُحَمْد بْنُ سَلَمَة وَالْحَارِتُ بن مِسْكِينٍ. قرا عليه أن أشمع» ولط 
لَهُء عَنِ ابْن الْقَاسِمء قَالَ : حَدلَِي مَالِكَ عَنْ حْمَيدٍ الطويل » عَنْ أنّس بْن مَالِكِ أَنرَسْولَ الله 
يِه عى عَنْ بَِع امار حَنَى تَزْهِيَ» قِيل : يَارَسُولَ الله وَمَا مُزْميَ؟ قَالَ : احَنّى حمر 
وََالَ رَسُولُ الله يكن : أ رَأَنتَ إِنْ مَمَعَ اللَهُ لمر قب يَأَحُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 7١/١9 ]1١1١[ (محمد بن سلمة) المرادي المصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (الحارث بن مسكين) المذكور في الباب الماضي . 

*- (ابن القاسم) عبد الرحمن العتقيّ المصري, ثقة فقي من كبار 7٠١/١9 ]1١[‏ . 

4- (مالك) بن أنس المذكور الإمام المدني الحجة الثبت [7] 0/10 . 

ه- (حميد الطويل) ابن أبي حميد البصريّ» ثقة يدلس [0] ٠١8/41‏ . 

5- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 5/7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(مغها) :- أنهمن :حماسنات القصنف: رحية الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ء غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه أنسا 
من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الله يكل مََّى عَنْ بَيِع الدَمَارِ) أي 
على الأشجار ١حَنَّى‏ نرْهِيِ) بضم أولهء من أزهى: أي تحمرّء أو تصفرّء قال في 
«الفتح»: قال الخطابيّ: هذه الرواية هي الصوابء فلا يُقال في النخل: تزهوء إنما 


4- (سِرَاءٌ الثّمَار قبل أن يْدُّوَ ... - حديث رقم 4٠*1١‏ 


8 جح 
يقال: تُزهىء لا غيرء وأثبت غيره ما نفاه» فقال: زها: إذا طال» واكتمل» وأزهى إذا 
احمرّء اسل انتهى . 

وقال المجد في «القاموس»: زها النخل: طالء كأزهى» وزهى البّسر: تلوؤن» 
كأزهىء وزَّهّى. از 

وقال الفيَوميَ في «المصباح»: زها النخل يزهو زَهْوَاء والاسم الزّهُوُ بالضمَ: ظهرت 
الحمرة» والصّفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: وإنما يُسمّى زَهْوًا: إذا خَلّص لون الْبْسْرة 
في الحمرة» أو الصفرة. ومنهم من يقول: زها النخل: إذا نبت ثمرهء وأزهى: إذا 
احمرّء أو اصفرٌ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره صاحبا «القاموس». و«المصباح» أن 
فتاه “الخطاين 'ثابت لغة:. وليسن غلطاء قتقال: وها التخل:' وأزهن». ؤزقى : إذا 
حوره اد والله تعالى أعلم . 

(قِيلَ: يا رَسُولَ الله) هذا صريح في أن التفسير مرفوع. لكن ثبت في رواية البخاريّ 
عن حميد: «قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرّاء ولمسلم من هذا الوجه: «فقلت 
لأنس». وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطان» عن حميدء لكن قال: «قيل لأنس: ما 
تزهو؟». 

ولا تعارض بينهما؛ لأنه يجوز أن يرويه أنس له مرفوعًا أحيانّاء ويُسْأل عنه أحيانًا 
فيفسّره»ء دون أن يرفعه. والله تعالى أعلم. 

وما تَزْهِيَ ؟) أي ما المراد به (قَالَ) ين (حَنَّى تَحَمَرٌ) أي المعنى أنها لا تباع إلى أن 
لي الخ ارهاد 

وفي حديث جابر تيه عند البخاري من طريق سعيد بن ميناء» عنه : «نهى النبي كلل 
أن تباع الثمرة حتى تُشْقِحَء فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمارّء وتصفارء ويؤكل منها. 

واتشقح) بضم أولهء من الإشقاح رباعياء يقال: أشقح ثمر النخل إِشقَاحًا: إذا 
احمرء أو اصفرّء والاسم الشُفْحٌ بضم المعجمة؛ وسكون القاف. بعدها مهملة 
وذكره مسلم من وجه آخرء عن جابرء بلفظ: «حتى تُشْقَة؛ فأبدل من الحاء هاء؛ 
لقربها منها. 

وقوله: فقيل: وما تشقح؟ هذا التفسير من قول سعيد بن ميناءء راوي الحديثء بَيْن 
ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث» عن بهز بن أسد عن سَّلِيم , بن حَيّان أنه هو الذي 
سأل سعيد بن ميناء عن ذلك» فقأجابه بذلك» وكذلك أخرجه مسلم. من طريق مهزء 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن سّليم بن حيان» فقال في 


9 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
٠‏ و1 سس ال از مار سمو سحو ستربور وي ورج ببسو جب زا ا سسا نان 02010 .د 


روايته: قلت لجابر: ما تشة تشقح الخ»؟ فظهر أن السائل عن ذلك». هو سعيدء والذي 
فسره هو جابرء وقد 0 مسلم الحديث» من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن أبي 
الوليدء عن جابر مُطْوّلاء وفيه: «وأن يشتري النخل» حتى يُشقهء والإشقاه: أن يحمرّء 
أو يصفرٌء أو يؤكل منه شيءكء وفي آخره : فقال زيد: فقلت لعطاء: أسمعت جايرا 
يذكر هذاء عن النبي يَليةِه قال: نعم» وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله: هذا جميع 
الحديث». فيدخل فيه التفسيرء ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث, لا التفسيرء 
فيكون التفسير من كلام الراوي» وقد ظهر من رواية ابن مهدي, أنه جابر» واللّه أعلم . 

ومما يقوي كونه مرفوعاء وقوع ذلك في حديث أنس أيضا -يعني حديث الباب-. 

وفيه دليل على أن المراد بِبَدوَ الصلاح»؛ قدر زائد على ظهور الثمرة» وسبب النهي 
عن ذلك خوف الغرر وخر اضراع رياه وقل 7 َي ذلك في حديث أنس المذكور في 
هذا الباب» فإذا احمرت» وأكل منهاء أمنت العاهة عليهاء غالبا. 

وقوله: «محمارّء وتصفارً» ل الططابى» لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة 
والحمرة» وإنما أراد حمرة أو صفرة بكُمُودة فلذلك قال: «محمارّء وتضفاراء قال: 
ولو أراد اللون الخالص لقال يه وَتَصَمْزء وقال ابن التين: التشقيع : تغير لوننا إلى 
الصفرة والحمرة» فأراد بقوله: «تحمارّء وتصفارٌ»» ظهور أوائل الحمرة والصفرة» قبل 
أن تشبع» قال: وإنما يقال: تفعال في اللون الغير المتمكن. إذا كان يتلون» وأنكر هذا 
بعض أهل اللغة» وقال: لا فرق بين تحمرٌ وتصفرء وتحمار وتصفار. ويحتمل أن يكون 
المراد المبالغة في احمرارها واصفرارهاء كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير 
والمبالغة . أفاده في «الفتح» ١5178-١57/80‏ . 

(وَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «أَرَأَنِتَ إِنْ مَنَعَ اللَهُ القَمَرَةَ 3 من الإدراك» وفي رواية 
البخاريّ : «إذا منع الله الثمرة». .وقال القرطبيَ: أي إذا منع تكاملهاء وطيبها؛ لأن 
الثمرة قد كانت موجودة» عاض اع ها قال ل الررا: اللخرى 1ك ل يجا 
الله؛: أي لم يُكمل ثمرتها. ان 1 

(قَبم) أي بايَ وجهء أي في مقابلة أي شيء (يَأَحُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه) أي الثمن الذي 
يدفعه في مقابلة هذه الثمرة التالفة» يعني أنه لو تَلِفْت الثمرة» لا نتَمَى في. مقابلتها 
العرض». فكيف يأكله بغير عرض . 

قال السنديّ رحمه الله تعالى : وهذه العلّة إنما توجد إذا لم يشترط القطع. ومنه أخذ 
المصتف جواز البيع قبل بُدَرَ الصلاح بشرط القطع. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


4- (صِرَاء التْمار قَبْلَ أن يَبْدُوَ ... - حديث رقم 401 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديظ أنين بن مالك انيه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4078/79- وفي «الكبرى» 71117/548 . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
88 و«البيوع» 5١965‏ و91١5‏ و949١5‏ و8١١5‏ (م) في «البيوع» ١505‏ (د) في «البيوع» 
51١‏ (ت) في «البيوع» 5574 (ق) في «التجارات» 77١1‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» 117/78 و17771 و11401 و١١5١1‏ (الموطأ) في «البيوع» 1704 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز شراء الثمار قبل بدو 
صلاحهاء بشرط القطع. وهو قول الجمهور. 

قال في «الفتح» 1747/05 : وقد اختّلف في ذلك على أقوال» فقيل يبطل مطلقّاء وهو 
قول ابن أبي ليلى» والثوريّ؛ ووهم من نقل الإجماع على البطلان. وقيل: يجوز 
مطلقاء ولو شرط التبقية» وهو قول يزيد بن أبي حبيب» ووهم من نقل الإجماع فيه 
أيضًا . وقيل: إن شرط القطع لم يبطل؛ وإلا بطل»؛ وهو قول الشافعيّ» وأحمدء 
والجمهور. ورواية عن مالك. وقيل: يصمح إن لم يشترط التبقية» والنهي فيه محمولٌ 
على بيع الثمار قبل أن توجد أصلاء وهو قول أكثر الحنفيّة. وقيل: هو على ظاهره. 
لكن النهي فيه للتنزيه . انتهى. وقد تقدّم تمام البحث في هذا في الباب الماضي. واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه إجراءً الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه 
ممكن» وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن» فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين. 
قاله في «الفتح» ه/ر ه68 . 

(ومنها): أن فيه جواز بيع الثمار بعد بدرّ صلاحهاء وذهاب العاهة. وهو مما لا 
فلاف أفيه: 

(ومنها) : أنه استدل به على وضع الجوائح في الثمرء يُشْتّرى بعد بُدُوٌ صلاحه. ثم تصيبه 
جائحة» وقد اختلف فيه العلماء» وسيأتى بيانه فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الرابعة) : قال في «الفتح»: قله : وار اللّه كلل : «أرأيت إذا منع الله 
الثمرة» الحديث. هكذا صرح مالك. برفع هذه الجملة؛ وتابعه محمد بن عَبَّاد عن 
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الدّرّاوردي» عن حميل » مقتصرًا على هذه الجملة الأخيرة. وجرم الدارقطنى . وغير 
واحدء من الحفاظء بأنه أخطأ فيه. وبذلك جزم ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه 


وأبي زرعة» والخطأ في رواية عبد العزيز» من محمد بن عبادء فقد رواه إبراهيم بن 
حمزة» عن الدراوردي» كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرهاء ورواه معتمر بن 
سليمان» وبشر بن المفضل» عن حميد» فقال فيه: قال : «أفرأيت» الخ. قال: فلا 
أدري» 0 قال: «بم يستحل؟2. أو حَذّث به عن النبي يكلو أخرجه الخطيب» في 
«المدرج»» ورواه إسماعيل بن جعفرء عن حميد» فعطفه على كلام أنس» في تفسير 
قوله: «تُزهي»» وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون» 
والغطيي من ظريق الى تازه لخي ادها عن سلمة» لفط فاق اثمن + (أرايك إن 
مقع الله الكمروه"العديت »وزو اه ابن المنارلة رهشي كما تلام الفا عن تيد قله 
يذكر هذا القدر المختلف فيهء وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنهء على ذلك . 
قال الحافظ: وليس في جميع ما تقدم» ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا؛ لأن مع 
الذي رفعه زيادة» على ما عند الذي وقفه» وليس في رواية الذي وقفه» ما ينفي قول من 
رفعه» وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر ضيه . ما يَُوَي رواية الرفع في 
حديث أنس ليه ٠‏ ولفظه: قال رسول الله يَكللهُ: «لو بعت من أخيك ثمراء فأصابته 
عاهة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك» بغير حق». انتهى فتح 5/ 
5 وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


0 


(وَضِعٌ الْجَوَائْح) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الجوائح» جمع جائحة» قال الفيّوميَ رحمه اللّه تعالى : 
الجائحة : الآفة» يقال: جاحت الآفةً المال تجُوحه جََوْحَاء من باب قال: إذا أهلكته. 
وتجيحه جِيَاحََلعْةٌ» فهي جائحة» والجمع الجوائح. والمال مجوحٌ. ومّجِيحٌ» وأجاحته 
بالألف لغة ثالثة» فهو مجاحٌ» واجتاحت المال» مثلٌ جاحته . قال الشافعيّ : الجائحة: ما 
أذهب الثمر بأمر سماوي» وفي حديث : أمر بوضع الجوائح؟ : والمعنى : بوضع صدقات 
ذات الجوائح» يعني ما أصيب من الثمار بآفة سماويّة» لا يؤخذ منه صدقة فيما بقي . انتهى . 

وقال في «اللبان1؟ الشتحة 4 «التجافحة؟ العدة: والتاولة العظيمة التي تجتاح المال 
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من سنةء أو فتنة» وكلّ ما استأصلهء فقد جاحهء واجتاحهء وجاح اللّه ماله» وأجاحه 
بمعنئ : أي أهلكه بالجائحة. وقال الأزهريّ» عن أبي عبيد : الجائحة : المصيبة مَل 
الرتحل افي ماله فتجتاحه كله قال: والجائحة تكون بالبَرّد يقع من السماء» إذا عظم 
حجمه )2 فكثر ضرره» وتكون اكد المحرق»ء أو الحرّ المفرط» حنى يتلل الشمر. 
انتهى. باختصار . والله تعالى أعلم لصوا 

68- أأَخْبَرَنَا | إبْرَاهِيمُ بْنْ الْحَسَنِ ٠‏ قَالَ: حََدَّثَنَا جا » قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج : 
أخبَرني بو الربِير أنّهُ سَمِعٌّ جَابرَاء يَقُول: قَالَ يول الله وك : (إنْ بِعتَ مِنْ أَخِيكَ 
نَمَرَاء فَأَصَابَئَهُ جَائِحَةٌ قَلَا يَجِلْ لَكَ أَنْ تَأَخُلَ مِنْهُ سَيْنَاء بم تَأحَد :مال آخيك» ِغَيْر 


0 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 14/0١ ]11[ (إبراهيم ب بن الحسن) أبو إسحاق المضّيصي الْمِفُسميَ»ء ثقة‎ -١ 

31 (خناء مني العو المسين : ترمذيّ الأصل» ثقة ثبت» اختلط آخرًا 
[(4] 575/56 . 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس 
[] 7/51" . 

4- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيء ثقة يُدلّْس [4] 39/9١‏ . 

ه- (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما "5/8١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه» فإنه من أفراده» وأبي داود»ء وابن ماجه في «التفسير». 
(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» من ابن جريج» والباقيان مصيصيان. (ومنها): أن فيه 
جابرًا يه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن ابن جريج أنه قال (أَخْبَرني أبُو الرْبيِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكي (أهُ 
سَمِعَ جَابرَا) رضي الله تعالى عنه (يَقُولَ: قَالَ رَسُولَ الله كله: «إِنْ بعت مِنْ أخيك) 
مفعول أول لابعت4» دخلت عليه «من» توكيذا؛ لأنه يتعدذى بنفسه إلى مفعولين» قال 
الفيَوميَ: وبعثٌ زيذا الدار يتعدى إلى مفعولين» قال: وقد تدخل «من» على المفعول 
الأول على وجه التوكيد»ء فيقال: بعت من زيد الدارّء كما يقال: كتمته الحديث» 
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وكتمت منه الحديث» وربما دخلت اللام مكان «من»2 فيقال: بعتك الشيءعَ» وبعته ‏ 
لكء. فاللام زائدة» زيادتها في قوله تعالى: وذ ينا لإنرْهيِم مكات ألَيْتٍ» الآية 
[الحج ]ل والأصل بونا إبراهيم . 

وقوله (ثَمَرَا) هو المفعول الثاني لابعت» (فَأَصَابَبُْ جَائِحَةٌ) أي أصابت ذلك الثمر 
آفة» قال القرطبيّ وشتمة الله تعالى في «المفهم» / 417: الجائحة ما اجتاحت المالَء 
وأتلفته إتلافا ظاهرًّاء كالسيل» والمطرء والحرق» والسرق» وغلبة العدرّء وغير ذلك» 
مما يكون إتلافه للمال ظاهرً|”'' . 

وقال أيضًا في موضع آخر 4 واختلف أصحابنا - يعني المالكيّة- في حذهاء 
فرُوي عن ابن القاسم أنها ما لا يمكن دفعهء وعلى هذا الخلاف» فلا يكون السارق 
جائحةء وكذا في كتاب محمدء وفي الكتاب: إنه جائحة. وقال مطرّفٌء وابن 
الماجشون: الجائحة: ما أصاب عر من الساى من عَفْنِء أو بردء أو عطشء أو 
حرّء أو كسر كسر الشجر بما ليس , بصنع آدميّ» والحش لسن شاف وفي رواية ابن 
القاسم: إنه جائحة. انتهى 0 14 ااكتاب البيوع». 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الجائحة كل آفة» لا صُنع للآدمي فيهاء كالريح 
والبردء والجراد؛ والعطش؛ لما روى الساجي بإسناده» عن جابر: أن النبي كَلَةه قضى 
في الجائحة» والجائحة تكون في البردء والجرادء وفي الحبق”“. والسيل» وفي 
الريح» وهذا.تفسير من الراوي لكلام النبي يده فيجب الرجوع إليه”” . 

وأما ما كان بفعل آدمي» فقال القاضي : المشتري بالخيار» بين فسخ العقد. ومطالبة 
البائع بالثمن» وبين البقاء عليه؛ ومطالبة الجاني بالقيمة؛ لأنه أمكن الرجوع ببدله. 
بخلاف التالف بالجائحة. انتهى «المغني» ١99/57‏ . 

(تَلَا بَجِلْ لَك أن تَأَحُلَ مِنهُ) أي من أخيك (شَيقاء بم تَأحُذْ مَالَ أَخِيِكَ) أي في مقابلة 
الثمر الذي أصابته الجائحة. وقوله (بغَيِر حَقٌ؛) تأكيد للإنكار فى أخذه. وذلك أن أخذه 
للشمن في مقابلة الثمر الهالك يكؤن أَخَدًا بغير حق» إذ لم يأخذ هو مقابله. وظاهره 
حرمة الأخذء ووجوب وضع الجائحة» وبه يقول أحمدء وأصحاب الحديثء قالوا: 
وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك. وقال الخطابيَ : هي لندب الوضع من طريق 
المعروف» والإحسان عند الفقهاء. ولا يخفى أن هذه الرواية تبطل هذا التأويل. وقيل: 
)١(‏ راجع «المفهم» ”/ /اى «كتاب الزكاة' . 


)١(‏ هكذا نسخة «المغني», ولم أهتد لمعنى هذه اللفظة» فالله تعالى أعلم. 
() لكن يحتاج إلى صحة الحديث؛ ولم يذكر ابن قدامة سنده؛ حتى ننظر فيهء فالله تعالى أعلم. 


ةغه٠4 (وَضُمْ الجَوائح) - حديث رقم‎ -٠٠ 
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هو محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري» فإنه في ضمان البائع» 
بخلاف ما هلك بعد التسليم؛ لأن المبيع قد خرج عن غهْدة البائع بالتسليم إلى 
المشتري» فلا يلزمه ضمان ما يُعتريه بعده. واستُدل على ذلك بحديث أبي سعيد يه 
الآتي» لأنه لو كانت الجوائح موضوعة» لم يصر مديونًا بسببها. وسيأتي تمام البحث 
في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث جابر ته هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1079/7١‏ و٠457‏ و١"45-‏ وفى «الكبرى» 5١١8/59‏ و9١51‏ 
و١١٠5‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» ١505‏ (د) في «البيوع؛ ”5 و١547‏ (ق) في 
«التجارات» 7١١9‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 1908 (الدارمي) في «البيوع» 
*5 75 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم وضع الجوائح. 
والظاهر أنه يرى وجوبهء حيث أورد حديث جابر َيه ٠‏ وفيه قوله تَكِهّ: «فلا يحل لك 
أن تأخذ منه شيئًا»» فإنه يدل على وجوب وضع الجائحة» وبه قال بعض أهل العلمء 
وهو الراجح. كما سيأتي بيانه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): جواز/بيع الثمارء ولا خلاف فيه في الجملة» وإنما الخلاف فيما إذا كان 
قبل بدو الصلاح» وقد تقدّم بيان ذلك مستوفى في الباب الماضي . (ومنها): تحريم أخذ 
مال المسلم بغير حقٌ. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الجائحة: 

قال في «الفتح»: اسنّدِلَ بهذا الحديث على وضع الجوائح في الثمر يُشْتّرى بعد بُدُوَ 
صلاحهء ثم تصيبه جائحة. فقال مالك: يضع عنه الثلث. وقال أحمدء وأبو عبيد: 
يضع الجميعء وقال الشافعي. والليث» والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء. 
وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة؛» فيما إذا بيعت الثمرة» قبل بُدْرَ صلاحها بغير شرط 
القطعء دصر عر سي ا جار رديار دين اس واللّه 
أعلم . 


١17 باب الفضل فص ذلك - حديث رقم‎ ٠ 
5 باب الفخل في ذلك - حديث رقم‎ | ١| 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الفضل الحاصل في إسباغ 
الوضوء. والفضل يتح العافروسخوه الصاد : الزيادة » والمراد به هنا 
زيادة الدرجات . 

قال في المصباح : والفضيلة والفضل : الخير » وهو خلاف النقيصة 
والنقص . اه . وقال ابن منظور : وقّضل الشيء يفضل : مثال دخل 
يدخل » ومَضِل يفضل كحذرٌ يحذّر » وفيه لغة ثالثة مركبة منهما مضل 
بالكسر يفضل بالضم » وهو شاذ لا نظيرله » وقال ابن سيده : هو نادر 
جعلها سيوبه كت تموت :قال التوهرئ “كال سيوويه : هذا عند 
أصحابنا إنما يجيء على لغتين » قال : وكذلك بحم ينعم ووت تموت 
وكدت تكود » وقال اللحياني : فضل يفضل كحسب يحسب نادر كل 


ذلك بمعنى . اه لسان . 
م ١‏ - أخببرت ةٌ» ع مَالك » عن العَلاء بن عبد الرحمن , 


عَن أبيه » عن أبي هريرة » أن رسول اللّهِ عله قَالَ : « ألك 

أخبركُم بما يَمْحُو إلله به الَطايا ١‏ يرق به الدرّجات : 
إسبَاع الوؤضوء على اككاره » وكثْرَة لطا إلى المساجد » 
وانْتظارٌ الصلاة بَعد الصلاة. كَدَلَكُمْ سيم 
الرباطء َدَلَكُم الرباط » . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


واستدل الطحاوي. بحديث أبي سعيد الخدريٌ كه الآتي. قال: فلما لم يبطل 
دينُ الغرماء بذهاب الثمارء وفيهم باعتهاء ولم يؤخذ الثمن منهمء دَلَ على أن الأمر 
بوضع الجوائح. ليس على عمومه. واللّه تعالى أعلم . انتهى . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما تهلكه الجائحة من الثمارء من ضمان البائع؛ 
ومهذا قال أكثر أهل المدينة» منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» وأبو عبيد» 
وجماعة من أهل الحديث» وبه قال الشافعي في القديم. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد: هو من ضمان المشتري؛ لما رُوي: أن امرأة 
أتت النبى تَكِْةِه فقالت: إن ابنى اشترى ثمرة من فلان» فأذهبتها الجائحةء فسأله أن 
يضع 85 فتألى أن لا يفعل, فقال النبي كِهِ: «تألى فلان أن لا يفعل خيرا؟»”'"'. ولو 
كان واجبا لأجبره عليهء ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرفء فتعلق مها الضمان» 
كالنقل» والتحويل» ولأنه لا يضمنه إذا أتلفه آدمي» كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره. 

ولنا ما رَوَى مسلم في «صحيحه» عن جابر كيه : أن النبي كََِهْ أمر بوضع الجوائح» 
وعنه قال: قال رسول اللّه كلِهِ: «إن بعت من أخيك ثمراء فأصابته جائحة» فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك» بغير حق؟»» رواه مسلمء وأبو داودء 
ولفظه: «من باع ثمراء فأصابته جائحةء. فلا يأخذ من مال أخيه شيئاء علام رادل 
أحدكم»ء من مال أخيه المسلم؟». وهذا صريح في الحكمء فلا يعدل عنه. قال 
الشافعي: لم يثبت عندي أن رسول الله يكِِ أمر بوضع الجوائح» ولو ثبت لم أَعْدُّهُ 
ولو كنت قائلا بوضعهاء لوضعتها في القليل والكثير. 

قلنا: الحديث ثابت» رواه الأئمة» منهم الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وعلي بن 
حرب؛» وغيرهم» عن ابن عيينة» عن حميد الأعرج» عن سليمان بن عتيق» عن جابر» 
ورواه مسلم في ١اصحيحه»‏ وأبو داود في «سئنه»» وابن ماجه»ء والنسائيّ» وغيرهم. ولا 
حجة لهم في حديثهم» فإن فعل الواجب خيرء فإذا تألى أن لا يفعل الواجب» فقد تألى 
. ألا يفعل خيراء فأما الإجبار فلا يفعله النبي يك بمجرد قول المدعي» من غير إقرار من 
البائع» ولا حضورء ولأن التخلية ليست بقبض تامء بدليل ما لو تلفت بعطش» عند 
بعضهمء ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض» بدليل المنافع في الإجارة» يباح 
التصرف فيهاء ولو تلفت كانت من ضمان المؤجرء كذلك الثمرة» فإنهبا في شجرها 


)١(‏ هذا الحديث الصحيح أنه مرسلُ» كما قال الشافعيَ رحمه الله تعالى» وقد روي موصولا بذكر 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء إلا أنه من رواية حارثة بن أبي الرجال» وهو ضعيف, انظر ما كتبه 
البيهقيّ رحمه الله تعالى في «السئن الكبرى» 0/ 7٠08‏ . 


4*4 (وَضْمْ الْجَوَائِح) - حديث رقم‎ -٠ 
ال ال يي م 7ت >7 ممه‎ 
كالمنافع قبل استيفائهاء توجد حالا فحالاء وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة. انتهى‎ 
. ١؟"لة-‎ ١ «المغني» كرلا/ا‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : عندي أن القول بوجوب وضع الجائحة هو الأرجح ؛ 
لقوّة دليله. وأما الاحتجاج بحديث بي سعيد ييه الآتي ف في الرجل الذي أصيب في 
الثمار التي ابتاعهاء فيجاب عنه بجوابين 

[أحدهما] : أن أحاديث وضع الجائحة ذُكرت لبيان القاعدة» وحكمهاء وهذا 
الحديث واقعة عين» فتكون هي أولى منه. 

[الثانى] : أنه يحتمل أن يكون اشتراؤه تلك الثمرة بعد تناهى طيبهاء ودخول أوان 
جذاذهاء فلا تحتاج إلى تبقية» ولا إلى سقي. فيكون المشتري مفْرْطًا في تركها بعد ذلك 
على الشجرء فتكون من ضمانه» لا من ضمان البائع» ولهذا قال يَلنْهِ في اخر الحديث : 
«ليس لكم إلا ذلك» فلو كانت الجوائح لا توضعء لكان لهم طلب بقيّة الدين. وجواهم 
عن هذا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذاء ولا يحل لكم مطالبته ما دام معسرّاء بل 
ينظر إلى ميسرةء» خلاف الظاهر. 

والحاصل أن وجوب وضع الجوائح هوا "التدق 4< تنا ذكن.. «والله “تال أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار الجوائح التي توضع : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: إن ظاهر المذهبء أنه لا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرهاء إلا أنْ ما جرت العادة بتلف مثله؛ كالشيء اليسيرء الذي لا ينضبط». فلا 
باك الن قال اعيد: إن ل اقول فن عقن كرات .نولا عشرين 'ثمرة "ولا أدوى ها 
الغثلث؟. ولكن إذا كانيك حائية ف الثلث. أو الربع» أو الخمس توضع. 

وفيه رواية أخرى: أن ما كان دون الثلث» فهو من ضمان لحار وهو مذهب 
مالك. والشافعي في القديم ؛ لأنه لا بد أن يأكل الطير منهاء وتَنثْرَ الريح» ويسقط منهاء 
فلم يكن بد من ضابط واحد»ء فاصل بين ذلك» وبين الجائحة» والثلث قد رأينا الشرع 
اعتبره في مواضع» منها منها: الوصيةء وعطايا المريض» وتساوي جراح المرأة وجراح 
الرجل إلن القلث . قال الأثرم : قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة» 
ولأن الثلث في حد الكثرة» وما دونه في حد القلة» بدليل قول النبى كَليْهِ فى الوصية : 
فالخ والعلت فكي يتسنقق كلت فتدل هذا على أنه ] <د حل كروي لهذا قلسي 

ووجه الأول عموم الأحاديث» فإن النبي ككِ أمر بوضع الجوائح» وما دون الثلث 
داخل فيه» فيجب وضعهء ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضهاء فكان ما تَلِف منها من مال 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
البائع» وإن كان قليلاء كالتي على وجه الأرضء وما أكله. أو سقطء لا يؤثر في 
العادة, ولا يسمى جائحة. فلا يدخل في الخبرء ولا يمكن التحرز منه. فهو معلوم 


الوجود بحكم العادة» فكأنه مشروط. انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي القول بوضع الجائحة مطلقّاء سواء كان قليلاء 


9 كثيرّاء إلا ما جرى العرف بالتسامح في تلف مثله.؛ هو الأرجح ؛ عملا بإطلاق 
النصّ - .والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : إذا ثبت هذاء فإنه إذا تلف شيءء له قدر خارج عن العادة» وُضِع من الثمن 
بقدر الذاهب», فإن تلف الجميع بطل العقد» ويرجع المشتري بجميع الثمن » وأما على 
الرواية الأخرى. فإنه يعتبر ثلث المبلغ» وقيل ثلث القيمة» نإن ثلف الجميع» أو أكثر 

من الثلث رجع بقيمة التالف كله من الثمن» وإذا اختلفا في الجائحة. أذ مها للقي 
فالقول قول البائع ؛ لأن الأصل السلامة» ولأنه غارم» والقول في الأصول قول الغارم 
قاله في «المغني» ١80-11/4/7‏ اباللاسان اعد السوات إن المي ونيا 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أَخْبَرَنًا عشام .بن مغارة قَالَ: حَدُننَا يَحْتَى بْنُ حَمْرَة قال : حَدَنََا نّْرُ بْنُ 
يَزِيدٌ نُّ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْج» يُحَدْتُ عَنْ أبي لور المي عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله أن 
رَسُولَ الله كل كَال: ١مَنْ‏ بَاعَ تُمَرَاء َأَصَابَئْهُ جَابْحَةٌء قلا يَأَخْذْ مِنْ أخيهه. وَذّْكَرَ 
«شَيئًا» : «عَلَى ما تأكل أَحَدُكُمْ مال أخيه الْمُْلِم»». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
وهذا السند نصفه الأول شاميّون. والثاني مكيونء فجابر كلك ممن سكن مكة. 

وقوله: «وذكر شيئا» أي ذكر لفظ «شيئا» بعد قوله: افلا يأخذ من أخيه»» والظاهر أنه 
حصل ترذد من بعض الرواة في ذكر هذا اللفظء ثم تأكّد من ذلك» فبيّنه . والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: «على ما يأكل الخ» هي (ما؛ الاستفهاميّة» ثبت ألفها مع الجارٌّ على خلاف 
المشتوورا» افإن«الممطتهرن جد نيا كماتقال ابن عالت 

واماء فِي الاسيفهام إن جُوْثْ حُذِف ألِقُهَا وَأَوْلِهَا الها إِنْ تَقِفْ 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-١‏ (أْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ قال : 2000-7 وَهُوَ 
الأغرَجُ» عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ عَتِيقِء عَنْ جَابِرِء أن الي يكلو وَضَعْ الْجَوَائِحَ) 


1 اوضع السوتع)! - عديث قشف 5-0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
شيخهء وهو مكي ثقة .]١١[‏ 

و«سفيان»: و عيينة . ولاحميد الأعرج»2: هو ابن قيس » أبو صفوان القارىء 
المكى» لا بأس به [5] 148/ 791940 . 

زاسليمان بن عَتِيق) المدنيّ» ومن قال فيه: ابن عتيك» فقد وهمء صدوق [5]. 

قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال البخاري : لا يصح حديثه . 
وقال ابن عبد البرٌ: لا يُحتجٌ بما تفرّد به. روى له مسلمء وأبو داودء والمصّف. وابن 
ماجه» وله عند المصتف حديث جابر أخرجه هناء وفي الباب التالي؛ وفي الباب 19/ 
64 145599 . وله عند الثلاثة حديث جابر المذكورء وعند مسلم» وأبي داود أيضًا 
نحويث عبد الله ابن مسعود ته : «هلك المتنطعون»» قالها ثلامًا . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أنّ النِّيْ يكل وَضَعَ الْجَوَائْحَ) ولفظ 
مسلم : «أمر بوضع الجوائح»»؛ و«الجوائح جمع جائحة: وهي الآفة» وتقدم البحث عنها 

في أول الباب» ومعنى قوله: «وضع الجوائح»: أي أمر بوضعهاء وإسقاطهاء وعدم 
المطالية مباء يعتى أن من اشترى ثمارّاء ا آفة سماويّة» كالبرد - بفتحتين-» 
والبرد - بفتح» 6 والحرّ الشديدين» والجرادء ونحو ذلك» من الآفات التي 
تعرض للثمارء فإنه لا يحل للبائع أن يُطالّب بثمنهاء وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في 
وضع الجوائح قريبّاء فلا تس. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك عار رضن الله تقالى عه هذا ريه مسلم: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا- -45171١/7١‏ وفي «الكبرى» 79/ 75١١١‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
50 (د) في «البيوع» 74 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4081 - (أَخْبَرَنَا قُتِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: خذكا اللبنجافن عبر» عن عبا بن عبر 
اللّهء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ قَالَ: اع رَجُلُ في عَهْدٍ رَسُولٍ اللّه ه ييخ فى في د يُمَارِ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
« قن لصم سس فجي ع سا ع رست 170 ج277 :ا 17:1 17 1:11 مص 1 


ابَاعَهَاء فَكَثْرَ ينه فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «تَصَدُقُوا عَلَيده فَتَصَدَّقَ النَاسُ عَلَيِه فَلَمْ 
َبْلْغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَنيِهِ قَقَالَ رَسُولُ الله كله : «خُذُوا مَا وَجَذْتُمْ وَلَبِسَ لَكُمْ إِلَا ذينَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ ) أبو رجاء البغلانيّ ' ثقةَ نت‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد الإمام المصريٌء ثقة ثبت [17] وم : 

“- (بككير) بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [ه] 751١/10‏ . 

4- (عِيَاض بن عبد الله) بن سعد بن أبي سَرْح القرشي العامريّ المكئء ثقة [0] 
كك/ى ١]: ١‏ . 

5- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما 757/١764‏ . 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل. بالمصريين» غير الصحابي» فمدنيّ» وكل من قتيبة» 
وبكير» وعياض» ممن دخل مصر أيضًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه 
أبو سعيد ييه من المكثرين السبعة» روى )١١50(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

00 ند أنه (قال: أفييت ركل )فنا هو 
معاذ بن جبل تائيه قله النوو في #شرح مسلم؟ ١٠/41(في‏ عَهِ) أي زان سوا 
اللّه كله في يُمَارِ) متعلّق ب«أصيب» (ابْتَاعَهَا) أي اشتراهاء يعني أنه لحقه خسران» 
بسبب إصابة آفة ثمارًا اشتراهاء ولم ينقّد ثمنها (فَكَكْرَ) بضم الثاء المثلثة (دَينْهُ) أي فطالبه 
البائع بشمن تلك الثمرة» وكذا طالبه بقيّة غرمائه؛ وليس له مال يؤديه (فَقَالَ رَسُولُ اللَّه 
ِهْ: «نَصَدَُوا عَلَيْهه, قَتَصَدَّقَ النّاسٌ عَلَِهِ) فيه فيه أن المسألة تحل لمثله (قَلَم يلغ ذَلِكَ) أي 
ما تصذقوا عليه (وَقَاءَ دَنْنِه) أي لكثرته (قَقَالَ رَسُولُ الله لنض) أي لغرمائه (خَُذُوا ما 
وَجَدُْمُ) أي مما تصذق الناس عليه (وَلَيِسَ لَكُمْ إِلّا ذَلِكَ) أي إلا أخذ ما وجدتم. 
والمعنى: أنه ليس لكم مطالبته بالباقي» بل بل الواجب عليكم مسامحته» أو إنظاره إلى 
الميسرة» كما قال عز وجل: #مَنظِرَةٌ لَّ مَْسَوَوَ ب الآية الاك 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره أنه وضع الجائح» بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما 
عجز عنه. ويحتمل أن المعنى ليس لكم في الحال إلا ذلك ؛ لوجوب الإنظار في غيره؛ 
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لقوله تعالى : فَنَظِرَةٌ إل مَبْسَرَرٌ4: وحيئئذ فلا وضع أصلاء وبالجملة» فهذا الحديث 
دليلٌ لمن يقول بعدم الوضعء والله تعالى أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا الحديث محمول على أنها 
تلفت بعد أوان الجذاذ» وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجرء فإنها حينئذ 
تكون من ضمان المشتري» وليس له حقّ في الوضع» فلا يكون الحديث معارضًا لتلك 
الأحاديث الكثيرة الموجبة وضع الجوائح. وعلى تقدير عدم حمله على هذه الصورة» 
فتلك الأحاديث ترجّح عليه؛ لقوتها. 

[تنبيه] : زاد المصتف رحمه الله تعالى فى «الكبرى» بعد إيراده حديث أبى سعيد 
ف راد ما نفه: قال ارهد الريعين ١‏ هذا املح وى تعد الاين عن 
ال 

وأشار به إلى ما تقدّم من الكلام في سليمان بن عتيق» فقد ضعَفه بعضهم, إلا أن 
مسلمًا أخرج له الحديث المذكورء وغيرهء كما سبق بيانه» ويشهد لحديئه حديث أنس 
تزه المتقدّم في الباب الماضي. وحديثا جابر كيه المذكوران في هذا الناك ا روالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عدت أى معد الخدري ريه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-79/ 1577 و948/ -478٠0‏ وفيى «الكبرى؛» 511١/18‏ و1704/45 . 
وأخرجه (م) في «البيوع» ١5857‏ (د) في «البيوع؛ 8 (ت) في «الزكاة» 65 (ق) في 
«الأحكام» 1107 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 64 ولا5 ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
ا الثالثة) : في فوائده: 

(منها): بيان ما كان عليه النبئ يَكْةِ من الرأفة» والرحمة بأمته»؛ حيث بهتمٌّ بتدبير 
شؤونهم» فيقوم بمساعدة الفقراء» والمحتاجين» إذا كان عنده شيء من المال» وإلا أمر 
أصحابه المياسير ##, أن يساعدوهم حتى يقضوا ديونهم» ويسدّوا حاجاتهم . (ومنها) : 
التعاون على البرّء والتقوى» ومواساة المحتاج؛ ومن عليه دين» والحث على الصدقة . 
(ومنها): جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة» بقدر ما يؤدّي به دينه» ويسد حاجته. 
(ومنها): أن المعسر لا تحلّ مطالبته» ولا ملازمته» ولا سَجْنهء وبه قال الشافعي» 
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ومالك. وجمهور العلماء. وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضي الدين» وإن كان قد 
ثبت إعساره. وعن أبي حنيفة : تجوز ملازمته . (ومنها): أنه يسلّم إلى الغرماء جميع مال 
المفلس» » ما لم يَقض دينهم» ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها. قاله النوويٌ في 
الشرح مسلم» 45١/٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د +230 إد 


-"١‏ (بَبِعُ الْمَرِسِنِينَ) 


م 


الت (أَخْبَرَنا ُتَئِبَة بن سعيد » قَال: حَدَثَنا سُفْيَانُ عَنْ حَمَيْد الأغرَج» عَنْ 
سُلَِيمَانَ بْن عَتِيِكِ -قَالَ قُتَيبَة : عَتِيكُ بِالْكَافٍِء وَالصّوَابٌ عَتِيقٌ- عَنْ جَابِرِء عَنِ ايت 
يد َى عَنْ بَيِع الثّمَرٍ سِنِينَ) . 

قال الجامع عمًا اللّه تعالى عنه: هذا السند تقدّم الكلام فيه في الباب الماضى . 

وقوله: «نمى عن بيع الثمر سنين»: معناه أن يبيع ثمرة نخلة» أو نخلات بأعيانها 
مين :أو ثلاقاء مثلاء وإنما نمى عنه؛ لأنه بيع شيء لا وجود له حال العقد. 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة» أو النخلات 
بأعيانها سنين » ثلاكاء أو أربعًاء أو أكثر منهاء وهذا غررٌ؛ لأنه بيع شيء غير موجودء 
ولا مخلوق حال العقد. ولا يُدرى هل يكون ذلك, أم لاء وهل يثمر النخل» أم ل 
وهذا في ببوع الأعيان» وأما في بيوع الصفات» فهو جائز ٠‏ مثل أن يُسلف في شيء إلى 
ثلاث سئين »2 أو أربع» أو أكثر » ما دامت المذة معلومة في كيل معلوم؛ ووزن معلوم. 
إلى أجل معلوم. بعيل » أو قريب » إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت 
محل السلف . انتهى (معالم السنن» 55/6 . 
ييه : «أن النبن ككل 3 وضع الجوائح ؛ لأنه حديث ا فرقه الك ساقه 8 
داود» فى اسئئلها, مسانًا واحداء. ولفظه : «أن النبي كَكِيدِ نمى عن بيع السنين» ٠‏ ووضع 
الجوائح». “. والله تعالى أعلم العتوابد' وليه 30 والعات: [' 


أن 
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- ابيع الأمربالئئر) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الأول بالثاء المثلثة» والثاني بالتاء المثئاة الفوقانيّة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

84 - (أَخْبَرنَا قُتَبَةُ نْنُ سَعِيدِء ثَالَ: حَدَّنَنَا سْفْيَانُ عَن الرُهْرِيٌّ» عَنْ سَالٍِ؛ عَنْ 
أبيه. أن الي يق عََى عَن بنع الْمَرِ لمر و قَالَ ابن عمَرَ: : حَدَنَّنِي رَنِدُ بْنُ نَابتِ» أن 
رَسُولَ الله يكلنة. رَخصٌ فِي الْعَرَايَا) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [(4] ١/١‏ . 

*- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [4] ١/١‏ . 

؟- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [7] 44٠6/71‏ . 

ه- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 7١/؟١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَء وسفيان» 
فمكيّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة» وفيه 
أبن عمسن مع العبادلة الأريعة »-والمكترين السعة ٠.‏ الله تقال أغلم: 


عَنْ بَئِع الئّمْر) بمثلثة» وميم مفتوحتين» وفي رواية : «ثمر النخل»ء وهو المراد 


هناء وليس المراد الثمر من غير النخل» فإنه يجوز بيعه بالتمر - بالمثئاة» والسكون- 
وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر؛ لكونه متفاضلا من جنسه (بالئّمْر)بفتح المثئاق 
وسكون الميم(و قَالَ ابْنُ عْمَرّ) رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية البخاريّ: قال 
سالم: وأخبرني عبد الله. عن زيد بن ثابت ته وهو موصول بالإسناد المذكورء 
وأفرد المصتف حديث زيد بن ثابت في الباب التالي من طريق سالم أيضاء وفي الباب 
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الذي يليه من طريق نافع . وأخرجه الترمذيّ من طريق محمد بن إسحاق؛ عن نافعء عن 
ابن عمرء عن زيد بن ثابت» ولم يمْصّل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت» 
وأشار الترمذيٌ إلى أنه وَهِمّ فيهء والصواب التفصيل» ولفظ الترمذيّ: «عن زيد بن 
ثابت» أن النبي كل مى عن المحاقلة؛ والمزابئة» إلا أنه قد أَذْن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بمثل خرصها»» ومراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن 
ثابت» وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة» وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن 
ثابت. فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتَّمَل أن يكون ابن عمر حمل الحديث 
كله عن زيد بن ثابت» وكان عنده بعضه بغير واسطة. 

(حَدَئَنِي ريد بْنُ نَابتِ) الصحابئ المشهور نيه (أنَّ رَسُولَ الله ين رَخصٌ فِي الْعَرَاَا) 
وفي رواية البخاريّ : «رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرُطب » أو بالتمرء ولم يرخص في 
غير ذلك». وقوله: ارخص بعد ذلك» أي بعد النهي عن بيع الثمر بالتمرء وهذا من أصرح 
ما ورد في الرذ على من حمل من الحنفيّة النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه؛ ومنع أن 
يكون بيع العرايا مستثنّى منه. وزعم أنبما حكمان مختلفان» وردا في سياق واحدء وكذلك 
من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوحٌ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر؛ 
لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ . قاله في «الفتح» 178/5 . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديكة ابن عدر رضى الله تعالى غدهما متف غليه: 

(المسألة الثانية) : في يان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ 1074 وه“اه؛ و10575/9# وم57: وو"اهغ وغ9/ 010 
و١124‏ و0ة”/51”5: و955/١1:550-‏ وفى «الكبرى» 5١77/9١‏ و54١5‏ و70/"7١01>‏ 
و“ا”//ا١”‏ و78١5‏ و84/١:1١01‏ تر عه (خ) في «البيوع» 1/١‏ و5/ا1” 
و40١5‏ و88١5‏ و55١5‏ وه١55؟‏ و«المساقاة» ١٠م“‏ م( في «البيوع» 9 ١0813‏ 
(أحمد) في «مسند المكثرين» 101١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(انها) :هاا ترش اله«المضوت رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الثمر بالتمر» 
وهو المنع؛ لوقوع التفاضل فيه مع كونهما جنسًا واحدًا. (ومنها): جواز ذلك في 
العراياء وسيأتي بيانها بعد باب. إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه يدل على تحريم بيع 
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الرطب باليابس منه» ولو تساويا في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصحّ 
حالة الكمال» والرطب قد ينقص عن اليابس إذا جف نقصًا لا يتقدرء وهذا قول 
الجمهورء وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة» وخالفه صاحباه في ذلك؛ 
لصحّة الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك». وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي 
وقاص تيه : أن النبي يَلْدِ سئل عن بيع الرُطب بالتمر؟ فقال: «أينتقص الطب إذا 
جت؟ قالوا: نعمء قال: فلا إِذَاكء أخرجه مالك. وأصحاب «السئن».» وصححه 
الترمذيّء وابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» وسيأتي للمصتف بعد ثلاثة أبواب - 
4 بلفظ: سئل رسول الله يَلِِخِ عن التمر بالرطب؟ فقال لمن حوله: «أيتقص 
الوُطب إذا يبس؟»» قالوا: نعم فنهى عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أَخبَرَني زْيَادُ بْنُ نُ أَيُوبَ» قَالَ: حَدَثَنَا انْنُ عُلَيَةَ قَالَ: حَدَثَنَا أَيُوبُء عَنْ 
َافِع عَنِ ابْن عُمَرَ: «أنّ رَسُولَ الله يل تَى عَنِ الْمُرَابئَةٍ وَالْمُوَابتَة أَنْ يبَاعَ مَا في 
رُءُوْس النّخْلِء بتَمْرٍ بكثل مُسَمْىء ٠‏ إِنْ زَادَ لي» وَإِنْ نَقَص فَعَلَي») 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (زياد بن أيوب) البغداديّ» طوسى الأصل المعروف بدلويه البغدادي» ثقة حافظ 
ع لحلم سم . ١‏ 

"- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر البصري» ثقة ثبت [8] ١9/١18‏ . 

“'- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت عابد فقيه 
[15]60/م: 0000 ْ ش 

؛- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] .17/١17‏ والصحابي دذُكر في 
السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

(منها أنه من تكباسياف المطفي عه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه ما بين مدنيين» وهما ابن عمرء ونافع» وبصريين» وهما 
أيوب» وابن عليّة» وبغدادي. وهو شيخه. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . 


واللّه تعالى أعلم. 


(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يكل عَى عَن الْمُرَابَ) - بميم 
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عونم 
ر جال الا سناد : خمسة 
١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت - ثبت ٠١‏ » تقدم في 
١/١‏ . 
3-١‏ مالك ) بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة . ثقة فقيه حجة 
تقدم في /1/ لا . 


- ( العلاء بن عبد الرحمن ) بن يعقوب الخرَقي - بضم المهملة وفتح 
الراء بعدها قاف . أبو شبل » بكسر المعجمة وسكون الموحدة » المدني » 
صدوق ربما وهم »من الخامسة مات سنة بضع وثلاثين( م 8) . 
- (عبد الرحمن) بن يعقوب الجهني » الماني » مولى الحرقة ثقة » 
من الثالثة . (م 4 ) . 
-( أبو هريرة ) عبد الله بن عمرو على الأصح » نقيب أهل الصفة » 
وأكثر الصحابة حديثئا روى - 7/5ا01-حديثا . تقدم في ١/١‏ . 
لطائف 8١‏ سناد 
منها: أنه من خحماسياته . 
ومنها : أن رواته مدنيون » إلا قتيبة» فبغلاني ٠‏ 
ومنها : أن فيهرواية الابن عن أبيه ٠‏ ورواية تابعي » عن تابعي 
العلاء» عن أبيه . 
ومنها : أن صحابيه رئيس المكثرين في الرواية كما تقدم غير مرة. 
شرع الحد يت 


( عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن رسول الله تقال : ألا) بفتح 
الهمزة والتخفيف ؛ للتحضيض 4 ومعناه طلب الشيء بحث »وقد تقدم 
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مضمومةء وزأي». وباء موخّدةء ونون: مفاعلة من الزْبْن - بفتح الزاي.» وسكون 
الموخدة-: وهو الدفع الشديد» ومنه سّمَّيت الحرب الزَّبُون؛ لشدّة الدفع فيهاء وقيل 
للبيع المخصوص المزابنة؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّهء أو لأن 
أحدهما [:! وقف على ما قيةءمن التين أزاد دقع ابيع يفسخة ٠‏ وآراة الآخر ددمة عن هله 
الإرادة بإمضاء البيع » هذا هو تفسير المزابنة لق وأما التفسير الشرعيّء فهو ما بيّنه 
0 مَا في رَءُوسٍ النْخْلِ) أي من الثمار (بِتَمْرِء يكيل مُسَمٌى) بدل من 
الجار والمجرور قبله 

د اكير اعت ده لترمطلة اورف الو الال شورة ايف ا 
ذاك؛ فلا مفهوم له؛؟ لخروجه على سببء أو له مفهومء لكنه مفهوم الموافقة؛ لأن 
المسكوت عنه أولي بالمنع من المنطوق». ويستفاد منه أن معيار التمر والزبيب الكيل. 
أفاده 2 «الفتح» ه/ 5 . 

(إِنْ زَادَ لي» وَإِنْ نَقَص فَعَلَيَ) يعني أن البائع يقول للمشتري: إن زاد ما في رؤوس 
النخل في الكيل على التمر» فالزائد لي» وإن نقص عنهء فالخسارة عليَ. وسيأتي في 
2 التالي تفسير المزابنة بقوله : «والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلاء 3 الكرم بالرييب 
كيلا) . 

قال في «الفتح»: وهذا أصل المزابنة» وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول 
بمجهول., أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده؛ قال: وأما من قال: أضمن لك 
صبرتك هذهء بعشرين صاعا مثلاء فما زاد فلي» وما نقص فعلىء فهو من القمارء 
وليس من المزابنة . 

لكن فيه نظر؛ لأن هذا التفسيرء قد سمّاه في هذا الحديث مزابنة» قال الحافظ : 
فثبت أن من صور المزابنة أيضاء هذه الصورة من القمارء ولا يلزم من كونها قماراء أن 
لااتسمى هزابتة :. ومن -صوز:المزائئة أيضا : بيع الزرع بالحنطة كيلاء وقد رواه مسلم من 
طريق عبيد اللّه بن عمرء عن نافع» بلفظ : «والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا؛ وبيع 
العنب بالزبيب كيلاء وبيع الزرع بالحنطة كيلا». 

وقال مالك : المزابنة كل شيء من الجزاف. لا يُعلم كيله. ولا وزنهء ولا عدده. إذا 
بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره؛ سواء كان من جنس يجري الربا في نقدهء أم لاء 
وسبب النهى عنه» ما يدخله من القمار والغرر. قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى 
المزابنة لغة» وهي المدافعة» ويدخل فيها القمارء والمخاطرة. 

وفسر بعضهم المزابنة» بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وهو خطأء فالمغايرة بينهما 


و8 


ظاهرة» من أول حديث ابن عمر عند البخاريّ بلفظ: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحهء ولا تبيعوا الثمر بالتمر؛ا» فقد غاير بينهما. وقيل: هي المزارعة على الجزء . 
وقيل غير ذلك والذي تدل عليه الأحاديث فى تفسيرها أولى. 

[تنبيه] : ظاهر هذه الرواية أن شين المرايتةا من النرترعه ومثله في حديث أبي 
سعيد الخدريّ تيه عند البخاريّء بلفظ : «»أن رسول الله تلْهْ نمى عن المزابنة» 
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمرء على رؤوس النخل». وعند مسلم من حديث جابر 
يه ٠‏ فإن كان هذا التفسير مرفوعًاء فلا إشكال في وجوب الأخذ به» وإن كان موقوقا 
على هؤلاء الصحابة» فهم رواة الحديث» وأعرف بتفسيره من غيرهمء قال ابن عبد 
البر: ولا مخالف لهم علمتهء بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة» وإنما اختلفوا 
هل يلتحق بذلك. كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل» فلا يجوز فيه كيل بجزاف» ولا جزاف 
بجزاف» فالجمهور على الإلحاق» وقيل: يختص ذلك بالنخل والكرم. واللّه أعلم. 
أفاده في «الفتح» 5/ /ا1١و«الطرح»‏ 77/5 . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى تخريجه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعثٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


يات يت ين 


4585 - (أَخْبَرَنَا قُتَببَةٌ عَنْ مَالِك ل عَن ابْن عْمَرَه رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ١‏ 
رَسُولَ اللّه كل تَى عَن الْمُرَابَئَةِ وَالْمُرَابَتَهٌ َ بَِعٌ النَمَرِ بالثَمْرِ كيلاء 0 
كيْلا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وقد تقدّموا 
غير مرّة. والسند من رباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى.ء وهو )5١١(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو من أصح الأسانيد؛ على ما نُقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 
كما سبق غير مرّة. 

وقوله : «الثمر بالتمر؛ الأول بالثاء المثلثة» والثاني بالتاء المثناة الفوقانيّة» والمراد ثمر 
النخل: أي رُطبهء لا كل ثمرء إذ يجوز بيع الثمر من غير النخل بالتمر كيلًا؟ لجواز 
التفاضل فيه . 
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وقوله: «وبيع الكرم بالزبيب كيلا»» في رواية مسلم: «وبيع العنب بالزبيب كيلا»» 
والكرم - بفتح الكاف» وسكون الراء-: هو شجر العنب» والمراد منه هنا نفس العنب» 
كما أوضحته رواية مسلم. 

وفيه: جواز تسمية العنب كرماء وقد ورد النهى عنه؛ فقد أخرج الشيخان من حديث 
أبي هريرة ضيه . عن النبيّ ككلدَه قال: ١لا‏ تُسمُوا العنب كَُرْماكء وفي رواية: 
«ويقولون: الكرمء. إنما الكرم قلب المؤمن». 

ويُجمع بينهما بحمل النهى على التنزيه» ويكون ذكره هنا؛ لبيان الجوازء وهذا كله 
بناء على أن تفسير المزابنة» من كلام النبي يل وعلى تقدير كونه موقوفاء فلا حجة 
على الجوازء فيحمل النهي على حقيقته . 

واختلف السلف : هل يُلحق العنب أو غيره بالرطب في العراياء فقيل: لاء وهو قول 
أهل الظاهرء واختاره بعض الشافعية» منهم المحب ارب وقيل: يُلحق العنب 
خاصة» وهو مشهور مذهب الشافعي. وقيل: يلحق كل ما يُذَّخَره وهو قول المالكية. 
وقيل: يلحق كل ثمرة؛ وهو منقول عن الشافعي أيضا. 

والحديث متَفْقُ عليه. وقد سبق تخريجه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصوات» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0ه 4 - (أَخْبَرَنَا قُتَِبَةٌ ْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَئَنَا أَبُو الأخوصء عَنْ طارِق» عَنْ سَعِيدٍ 
بن الْمْشَينَ» الع راع بن اديه قَالَ: اع رسول اللّه ليخ عَنِ الْمُحَاتَلَةَ 
البقم 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

ٍ 000 [ (قتيبة بن سعيد) الثقفيَّ» أبو رجاء البغلان» ثقة ثبت‎ -١ 

. 95/1/94 ]7[ (أبو الأحوص) سلام بنُ سّلِيم الحنفيّ الكوفيّ ثقة ثبت‎ -١ 

*- (طارق) بن عبد الرحمن البجليّ الأحمسي الكوفيّ» تون :ل رهام 110101 
٠ . "80‏ 

4 - (سعيد بن المسيب) بن حَرْن المخزوميّ المدني» ثقة ثبت فقيه [7] 4/9 . 

ه- (رافع بن خَحديج) بن عدي الحارثيّ اوسن الأنصاريٌ الصحابيّ الجليل» أول 
مشاهده أحدء ثم الخندق. ومات ليه سنة (7) أو (14) وقيل: قبل ذلك. واللّه 


تعالى أعلم . 


!- (بَيْمُ الكرم بالرّبيب) - حديث رقم 401:4 
عبببتت نا-0 7_7 تن .9 717 ست 
شرح الحديث 

(عَنْ رَافِع بْنٍ حَدِيج) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: «تََى رَسُولُ الله يك عَنِ 
الْمُحَائَلَةُ) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : اختّلف فى معناهاء قيل : .هي اكتراء الأرض 
المسطف تهكنا عنام مق اف لديف تومن الذي يجمه الراعون + الععازة رقي 
هي المزارعة على نصيب معلوم» كالثلث» والربع» ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام 
في سّنْيّله بالبر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما ّي عنها؛ لأنها من المكيل» ولا 
يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل» ويدًا بيدء وهذا مجهولء لا يُدرى 
أعمًا أكثر.: انتهيئ: «التهاية 8 2151/1١‏ . 

(وَالْمُرَابئَةِ تقدّم معناها في الحديث الماضي . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث رافع بن خديج كيه هذا صحيح» وقد تقذم 
في «كتاب المزارعة» 7911/45 مطوّلا. فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م408 - (أَخْبَرَنا قُتَيبَةٌ ب سَعِيدِء قَالَ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ؛ عَن الزّهْرِيٌء عَنْ سَالِمِء عَنْ 
بيه ؛ َالَ: حَدَثَبِي رَيِدُ بْنُ نَابتِء أَنَّ رَسُولَ الله كلق رَخَصٌ فِي الْعَرَايَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«سفيان» : هو 
ابن عُيينة . والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي . والله 
تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
ٍ - (قَالَ الْحَارِتُ ْنُ مسْكين» قِرَاءَةَ عَلَيِهِ: وَأَنَا أسْمَعُ» عَنِ ابْنِ وَهْبء َال : 
أخبَرَنِي يُونْسُء عَن ابن شِهَابء قَالَ: حَدَلَنِي حَارِجَةُ بْنْ رَنِدٍ بْنِ نَابتِء عَنْ أبيه: «أنَّ 
رَسُولَ الله يك رَخْص في الْعَرَاا بالكَمرِ وَالوُطب»). 00 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء وهو مصري حافظ ثقة. 

والحزيةب” أحرجة المضتك .زمه الله تغاق 4509/0 وفى «الكبرى) 
درو شه )فى «النيوع 1044 .رساك مرح ديات انوا الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب») : 


“١ 
0 
لذي‎ 
٠ع‎ 
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مهد م" 


لاك يات تتم الغزانا مخاضنه 
باب بيع بخر ص 


تَمْوَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العَرَيَا؛: جمع عريّة» قال الفيّوميَ : «العريّة»: النخلة 
يُعْرِيِها صاحبها غيرَهُ ليأكل ثمرتهاء فيَعْرُوها: أي يأتيهاء فُعِلية بمعنى مفعولة» ودخلت الهاء 
عليها؛ لأنه ذُهِبٍ بها مذهبَ الأسماء. مثلْ النُطيحة» والأكيلة» فإذا جيء 9 مع النخلة 
حُذفت الهاء» وقيل: نخلة عَرِيَ» كما يقال: امرأة قُتيل» والجمع: العَرَّايا. انتهى 

وقال في «الفتح» : هي عبطيّة ثمر الله ورد رداك كان ا تاي الب ل 
أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوّع صاحب الشاة» أو الإبل بالمنيحة» 
دهي عطيّة اللبن» دون الرقبة» قال حسّان بن ثابت يه فيما ذكر ابن التين» وقال 

وي لحريو ين الضابت الأنصاري [من الطويل]: 

0 بِسَئْهَاءَ وَلَا رُجْبِيَةَ'؟ وَلَكِن عَرَايَا فِي السَّنِينَ الْجَوَائح 

ومعنى (سئهاء ا : التي تُدَعُم حين تيل من الضعف . 
والعرية : فَعلةٌ بمعنى مفعولة, أو فاعلة» يقال: عَرَى النخلّ -بفتح العين» والراء- بالتعدية 
تعره ]3 اق ده عت حرطا أن اتطاها لاحر على سل الاك باك ه.ا 
رقبتها لمعطيهاء ويقال: عَريت النخلُ - بفتح العين» وكسر الراء- تَعرَّى على أنه قاصرء 
فكأنها ريت عن حكم أخواتها» واستُثبتت بالعطية» واختلف في المراد بها شرعاء وسيأتي 
بيان ذلك في المسائل» إقاكناء الله اتفالى . والله تعالى أعلم بالصؤاب . 

- يديا عبَيدُ الله بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنا يَحْهَى: عَنْ عُبَيدٍ اللّهء قَالَ: 
أخبرني نَافِم؛ عَنْ عَبْدٍ الله عَن رَنِدٍ بْنِ نَّابتِ: «أنَّ رَسُولَ اللّه يلل رَخْص فِي بع 
الْعَرَاتَاء َبَاعُ بخرصهًا»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١5/١6 ]١١[ (عبيد اللّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّء ثقة ثبت سني‎ -١ 

”,- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّء ثقة ثبت حجة [4] 4/4 . 

. ١60/١8 ]5[ (عبيد اللّه) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت‎ -٠" 

4- (زيد بن ثابت) بن الضحّاك ابن لوذان الأنصاريّ النجَاريَ الصحابيّ المشهورء 


)١(‏ قال فى «اللسان» : يروى رجبية بضم الراء» و تخفيف الجيم المفتوحة» وتشديدها. 


»> 
كاتب الوحي لرسول الله كَليْوِه قال مسروقٌ: كان من الراسخين في العلم؛ مات تائيه 
سنة (5) أو (48) وقيل: بعد (0). والباقيان ترجما في الباب الماضي. والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ركد مجع . (ومئها): اداه بالفنلتس »من عي الله وم عون ويحيى بصري » 
وغبيد الله سر خسي . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ » وصحابيّ عن صحابي . 


واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَِدِ بْنِ نَابتِ) رضي 
الله“ تعالح “عق (أن. رَسُول الله له خضل سوفنيد الكاء الممحيةت من الترختصض» 
وهو التسهيل في الأمرء والتيسير فيه» يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصًاء 
وأرخص إرخاصًا: إذا يسّرهء وسهّله. قاله الفيَوميَ (فِي بَنِع الْعَرَاتَا) أي في بيع ثمر 
العرايا؛ لأن العرايا جمع عريّة؛ و هي النخلة . فيكون الكلام من باب حذف المضاف». 
وإقامة المضاف إليه مُقامه (نْبَاعُ) أي يباع ثمرهاء كما بيّناه آنقَاء والجملة في محل نصب 
على الحال» وفي حديث سهل , بن أبي. .حثمة الاتي : «أن تباع» بزيادة «أن» وعليه فيكون 
في تأويل المصدر بدلا من «بيع العرايا» (بخِرْصِهَا) هو بفتح الخاء المعجمة» وأشار ابن 
التين إلى جواز كسرهاء وجزم ابن العربيَ بالكسرء وأنكر الفتح. وجوزهما النوويّ» 
وقال: الفتح أشهرء قال: ومعناه: تقدير ما فيها إذا صار تمرّاء فمن فتح قال: هو اسم 
للفعل. ومن كسر قال: اسم للشيء المخروص . انتهى. والخرص : هو التخمين» 
والحدس: وسيأتي مزيد بسط في الكلام عليه في تفسير العرايا الآتي في المسألة 
الأرلئ» إاغياك الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفَقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه في 7/ 
4- وبقيت هنا مسائل تتعلق به: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في تفسير العرايا: 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ؟/ 7580-1054: 

[باب تفسير العرايا] : وقال مالك: العرية أن يُعرِي الرجل الرجل النخلة؛ ثم يتأذى 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


بدخوله عليه» فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية» لا تكون إلا 
بالكيل من التمرء يدا بيدء لا يكون بالجزاف. ومما يقويه: قول سهل بن أبي حثمة: 
«بالأوسق الموسقة». وقال ابن إسحاق في حديثه؛ عن نافع» عن ا جر رضي الله 
عنهما: كانت العراياء أن يُعري الرجل فى ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد» عن 
سفيان بن حسين: العرايا نخل» كانت توهب للمساكين» فلا يستطيعون أن ينتظروا يهاء 
فرُْخّص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. 
| ثم أخرج بسنده عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنهمء أن رسول الله يل رَخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاء قال 
موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات» تأتيها فتشتريها. انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: وقال مالك: العرية أن يُعريّ الرجل الرجل النخلة: أي يهبها 
لهء أو يبب له ثمرهاء ثم يتأذى بدخوله عليه» فرُخخص له: أي للواهب أن يشتريها: أي 
يشتري رُطَبّها منه: أي من الموهوبة له بتمر: أي يابس. 

وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب» عن مالك. وروى الطحاوي 
من طريق ابن نافع» عن مالك : أن العرية: النخلة للرجل في حائط غيره»؛ وكانت العادة 
أمهم يَخرُجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين» فيّكرّه صاحب النخل الكثير» 
دخول الآخر عليه» فيقول له: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمراء فرُخص له في ذلك . 

ومن شرط العرية عند مالك : أنها لا تكون بهذه المعاملة؛ إلا مع المُعري خاصة؛ لما 
يدخل على المالك من الضررء بدخول حائطه» أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب 
النخل بالسقي». والكلّف» ومن شرطها أن يكون البيع بعد بُدَوَ الصلاح» وأن يكون بتمر 
مؤجل. وخالفه الشافعى فى الشرط الأخيرء فقال: يشترط التقابض . 

وقوله؛ “«وقال ابن إدرسن* العرية الا تكون إلا :بالكل عن العمزء رزدا لبيك دولا تكن 
بالجزاف». ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد اللّه الأودي الكوفي» وتردد ابن 
بطال» ثم السبكي» في «شرح المهذب»» وجزم المزي في «التهذيب» بأنه الشافعي» 
والذي في «الأم» للشافعي» وذكره عنه البيهقي»؛ في «المعرفة» من طريق الربيع عنه. 
قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة» فأكثر بخرصه من التمرء بأن يُخْرَص 
الرُطبء ثم يُقَدَر كم ينقص إذا يبس؟. ثم يشتري بخرصة تمراء فإن تفرقا قبل أن 
يتقابضاء فسد البيع. انتهى. 

وهذا وإن غاير ما علقه البخاري لفظاء فهو يوافقه في المعنى؛ لأن محصلهما أن لا 
يكون جزافاء ولا نسيئة . 


3261 زراب ب يع الْعَرَايا بحَرْصها تمر - حديث ر' مومع 


انف 


قال الحافظ : وقد جاء عن الشافعي» بلفظ آخرء قرأته بخط أبي على الصدفي بهامش 
نسخته» قال: : لفظ الشافعي : وا جاع العريه بالموء الآاآن رسن العرية كما يُخرص 
المعشّرء فيقال: فيها الآن كذا وكذاء من الرُطب» فإذا يبس كان كذا وكذاء فيَدفَع من 
التمر بكيله خرصاء ويقبض النخلة بثمرهاء قبل أن يتفرقاء فإن تفرقا قبل قبضها فسد. 

قوله: «ومما يقويه»: أي قول الشافعي بأن لا يكون جزافاء قول سهل بن أبي حثمة : 
«بالأوسق الموسقة»» وقول سهل هذا أخرجه الطبري» من طريق الليث» عن جعفر بن 
ربيعة» عن الأعرج. عن سهل موقوفاء ولفظه: ١لا‏ يباع الثمر في رءوس النخل» 
بالأوساق الْمُوَسَّقَة» إلا أوسقا: ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة يأكلها الناس». 

وما ذكره البخاريّ عن الشافعي. هو شرط العرية عند أصحابه؛ وضابط العرية 
عندهم: أنها بيع رُطبء في نخل» يكون خرصه إذا صار تمراء أقل من خمسة أوسق» 
بنظيره في الكيل من التمرء مع التقابض في المجلس . 

ثم إِنَّ صور العرية كثيرة : 

[منها] : أن يقول الرجل لصاحب حائط : بعني ثمر نخلات بأعيانها» بخرصها من 
التمرء فيخرصها ويبيعهء ويقبض منه التمرء ويسلم إليه النخلات بالتخلية» فينتفع 
برطبها . 

[ومنها] : أن يبب صاحبٌ الحائط لرجل نخلات» أو ثمر نخلات معلومة من 
حائطه؛ ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصهاء ويشتري منه رطبهاء بقدر خرصه بتمرء 
يقعلة له 

[ومنها] : أن يببه إياهاء فيتضرر الموهوب لهء بانتظار صيرورة الرطب تمراء ولا 
يحب أكلها رطبا؛ لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب» أو من 
غيره» بتمر يأخذه معجلا. 

[ومنها] : أن يبيع الرجل ثمر حائطه» بعد بدو صلاحهء ويستثني منه نخلات 
معلومة» يبقيها لنفسه. أو لعياله» وهي الى عفني لدع سترمتها في المطفه: وسمْيت 
عرايا؛ لأنها أعريت من أن رضن في الصدقةء فرُخص لأهل الحاجةء الذين لا نقد 
لهم؛ وعندهم فضول من تمر قوتهم» أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات 
بخرصها. 
[ومما يطلق عليه اسم عرية] : أن يُعرِي رجلا تمر نخلات» ييح له أكلهاء 
والتصرف فيهاء وهذه هبة مخصوصة. 
[ومنها] : أن يُعري عامل الصدقة لصاحب الحائط؛ من حائطه نخلات معلومة». لا 


شرح ستن النسائي - كِتَابُ البيوع 


يَخرّصها في الصدقةء وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيهما. انتهى «فتح» ه/ 
111 :واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم العرايا: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحتهاء منهم : مالك؛ وأهل المدينة» والأوزاعي» وأهل 
الشامء والشافعي»؛ وأحمدء وإسحاقء وابن المنذر. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحل بيعها؛ لأن النبي يَهِ: «نبى عن بيع المزابنة» 
والمزابنة بيع الثمر بالثمر»ء متفق عليه» ولأنه يبيع الرطب بالتمرء من غير كيل في 
أحدهما فلم يجزء كما لو كان على وجه الأرضء أو فيما زاد على خمسة أوسق. 

واحتج الجمهور بالحديث المتفق عليه : «أن النبي يله رخص في العراياء في خمسة 
أوسقة: أو دون خمسة أوسق». فقد رواه جماعة من الصحابة: أبو هريرة». وزيد بن 
ثابت» وسهل بن أبي حثمة» وغيرهم. 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: خرجه أئمة الحديث في كتبهم» وحديثهم في 
سياقه: «إلا العرايا»» كذلك فى المتفق عليهء وهذه زيادة يجب الأخذ بباء ولو قُذْرَ 
تعارض الحديثين وجب تقديم حديثنا؛ لخصوصه. جمعا بين الحديثين؛. وعملا بكلا 
النضديرة . 

وقال ابن المنذر: الذي نهبى عن المزابنة» هو الذي أرخص في العراياء وطاعة 
زول الله كه أرلي: والقياس لا يُصار إليه مع النصء مع أن في الحديث أنه أرخص 
في العراياء والرخصة استباحة المحظورء مع وجود السبب الحاظرء فلو منعم وجود 
السبب من الاستباحة» لم يبق. لنا رخصة بحال. انتهى «المغني» ١١١-١١9/5‏ . 

وقال في «الفتح» -بعد أن أورد صور العرايا المذكورة في المسألة السابقة-: وجميع 
هذه الصور صحيحة عند الشافعي. والجمهورء وقصر مالك العرية في البيع على 
الصورة الثانية؛ وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة» من صور البيع» وزاد أنه رخص 
لهم أن يأكلوا الرطبء. ولا يشتروه لتجارة» ولا ادّخار. 

ومنع أبو حنيفة صور البيع كلهاء وقصر العرية على الهبة» وهو أن يُعرِي الرجل تمر 
نخلة من نخلهء ولا يسلم ذلك لهء ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة» فرُرخص له أن 
تخسن ذلك وسظة: عدو ما ررقي له من الر كك خرصي تهنا وشجلة عن َلك 
أخذّه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر. 

وتُعْفّب بالتصريح باستثناء العراياء في حديث ابن عمرء كما تقدم2؛ وفيى حديث 
غيره. وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان» من أصحابهم : أن معنى الرخصة. أن الذي 


هم" 
ؤُهبت له العرية لم يملكها؛ لأن الهبة لا تُملك إلا بالقبض» فلما جاز له أن يُعطي بدلها 
تمراء وهو لم يملك المبدل منهء حتى يستحق البدل. كان ذلك مستثنى. وكان 
رخصة. وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه: أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد بهء 
ويعطي بدله؛ ولو لم يكن واجبا عليه فلما أذن له أن يحبس ما وعد به» ويعطي بدلاء 
ولا يكون في حكم من أخلف وعدهء ظهر بذلك معنى الرخصة». واحتج لمذهيه 
بأشياء» تَدُلُ على أن العرية العطية؛ ولا حجة في شيء منها؛ لأنه لا يلزم من كون أصل 
العرية العطية» أن لا تُطلق العرية شرعا على صور أخرى . 

قال ابن المنذر: الذي رَخص في العرية» هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمرء في لفظ 
واحدء من رواية جماعة من الصحابة» قال: ونظير ذلك: الإذنُ في السَّلَّمء مع قوله 
يد : «لا تبع ما ليس عندك»», قال: فمن أجاز السلم» مع كونه مستثنى من بيع ما ليس 
عندكء ومنع العرية» مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمرء فقد تناقض» وأما حملهم 
الرخصة على الهبة» فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع» واستثناء العرايا منهء فلو كان 
المراد الهبة» لما استثنيت العرية من البيع» ولأنه عبر بالرخصة» والرخصة لا تكون إلا 
بعد ممنوع» والمنع إنما كان في البيع» لا الهبة» وبأن الرخصة فُيّدت بخمسة أوسق» أو 
ما دونهاء والهبة لاتتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة» بين ذي رحم وغيره» 
وبأنه لو كان الرجوع جائزاء فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب» بل هو تجديد هبة أخرى» 
فإن الرجوع لا يجوزء فلا يصح تأويلهم. انتهى «فتح» 0/ ١70-١74‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن لك مما ذكر أن الح هو ما عليه الجمهور 
من جواز بيع العرايا؛ لوضوح أدلته. وتبيّن لك أيضًا أن التأويلات التي ذكرها الحنفيّة 
لأحاديث العرايا كلها باطلة؛ لمعارضتها النصوص الصريحة. قال القرطبيَ رحمه الله 
تعالى بعد أن ذكر مذهب الحتفيّة فى تأويل أحاديث العرايا: ما نصّه: وهذا المذهب 
لان الحول وف العرنة من املع في رده ولك أنحنيت العرية سكن الاي 
مرخصٌ فيه في مقدار مخصوص. وأبو حنيفة يُلغي هذه القيود الشرعيّة . انتهى «المفهم» 
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والتحاضل أن الواح هو الخد نيا ولت عله اقصؤص؟ السريخة المنطيهيةة لاد 
ما خالفها من الآراءء التى لا تعتمد إلا على الأدلة القياسيّة» ولقد تكرّر إنشاد قول 
القائل : ْ 1 

ذا جَالَثْ يول النْصٌ يَوْمَا تجارِي في مَبَادِين الكفَاح 


عَدَثْ شبَه الْقِيَاسِيئِينَ صَرْعَى تَطِيِرُ رُؤُوسُهُنٌْ مَمَ الرْياح 


|٠١١|/‏ باب الفضل في ذلك - حديث رقم ١47‏ ا 
البحث عنها في74/ 8١‏ في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه «ألا 
أخبركم بوضوء رسول الله علّه) . 

وقال المباركفوري : قوله (ألا أدلكم) الهمزة للاستفهام » ولانافية» 
وليس ألا للتنبيه بدليل قولهم : بلى . اه تحفة ج١‏ ص١7١.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : 

أما قوله الهمزة للاستفهام ولا نافية ففيه نظر لأن ألا التي تكون 
للاستفهام عن النفي لا يليها إلا الجملة الاسمية كما أوضحه ابن هشام 
في مغنيه ج ص57 بنسخة حاشية الأمير . ولأن المعنى عليه غير واضح 
فالأولى ما قلناه » والله أعلم ( بما يمحو الله به ) أي يزيل بذلك الفعل 
(الخطايا ) جمع خطيئة » وهو جمع نادر » والخطيئة : الذنب على عمد 2 
وقد تقدم الكلام في هذه الكلمة وتصاريفها ومعانيها مستوفى في 
٠١7 5‏ فارجع إليه . 

قال القاضي عياض رحمه الله : محو الخطايا : كناية عن غفرانها ‏ 
ويحتمل محوها من كتاب الحفظة » ويكون دليلا على غفرانها اه ذكره 
النووي في شرح مسلم ج7/ 179 . 

(ويرفع به الدرجات) أي يعلي به المنازل في الجنة »وعند مسلم 
والترمذي «قالوا بلى يارسول الله» قال : (إسباغ الوضوء ) أي إتمامه 
وإكماله باستيعاب المحل بالغسل » وتطويل الغرة ؛ وتكرار الغسل 
ثلاثا. قاله المباركفوري ( على المكاره ) قال ابن الأثير : جمع مكره - 
يعني بفتح الميم وسكون الكاف وفتح الراء - وهو ما يكرهه الإنسان 
ويشق عليه » والكره : بالضم والفتح : المشقة » والمعنى أن يتوضأ مع 
البرد الشديد » والعلل التي يتأذى معها بمس الماء » ومع إعوازه والحاجة 
إلى طلبه والسعي في تحصيله أو ابتياعه بالشمن الغالي » وما أشبه ذلك 


تح كم ؟ تح تت ال و الما كات لفق 

فتبضّر بالإنصاف». ولا تتهوّر بتقليد ذو الاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) في اختلاف أهل العلم القائلين بجواز بيع العرايا في مقدارها: 

قال ابن قذامة رحمه الله تعالى : لا تجوز العرايا فى زيادة على خمسة أوسق» يغير 
خلاف نعلمه. وتجوز فيما دون خمسة أوسق. 500 بين القائلين بجوازهاء فأما 
في خمسة أوسق» فلا يجوز عند إمامنا رحمه اللّه» وبه قال ابن المنذر» والشافعى فى 
أحد قوليه» وقال مالك؛ والشافعي في قول: يجوزء ورواه إسماعيل بن سعيدء عن 
أحمد؛ لأن في حديث زيدء وسهل أنه رخص في العرية مطلقاء ثم استثتق ما زاد على 
الخمسة فى حديث أبى هريرة » وشك فى الخمسة» فاستثنى اليقين» وبقى المشكوك 
فيه على مقتضى الإباحة» ولنا أَنّ النبي يل خمى عن المزابنة» والمزابنة بيع الرطب 
بالتمر» ثم أرخص في العرية» فيما دون خمسة أوسق» وشك في الخمسة» فيبقى على 
العموم في التحريم» ولأن العرية رخصة, بُنيت على خلاف النص والقياس يقينا فيما 
دون الخمسةء والخمسة مشكوك فيهاء فلا تثبت إباحتها مع الشك . وروى ابن المنذر 
بإسناده أن النبي يليه رخص في بيع العرية» في الوسق» والوسقين» والثلاثة» 
والأربعة» والتخصيص بهذا يدل على أنه لا تجوز الزيادة فى العدد عليه» كما اتفقنا على 
1لا شوو الإياده طلى الكمينة) امخصيصة إياهابالذكز: «وووك بعل هو نهل :أن 
رسول الله لَه رخص في بيع العرية النخلة» والنخلتين» ولأن خمسة الأوسق في 
حكم ما زاد عليهاء بدليل وجوب الزكاة فيهاء دون ما نقص عنهاء ولآنها قدر تجب 
الزكاة فيه» فلم يجز بيعه عرية» كالزائد عليها. 

فأما قولهم: أرخص في العرية مطلقاء فلم يثبت أن الرخصة المطلقة سابقة على 
الرخصة المقيدة» ولا متأخرة عنهاء بل الرخصة واحدة» رواها بعضهم مطلقة» 
وبعضهم مقيدة» فيجب حمل المطلق على المقيدء» ويصير القيد المذكور في أحد 
الحديثين» كأنه مذكور فى الآخرء ولذلك يقيد فيما زاد على الخمسة اتفاقا. انتهى 
«المغنى) 5/ ١ ١775-1١7١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمدء وجماعة من تقديره بأقل 
من خمسة أوسق» هو الأرجح؛ لوضوح أدلته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أنه هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة 
فيما زاد على صفقة : 


ون 


قال ايخ قدامة رحجة الله تعالى :لآ يجوز أن يشعري أكتر من لخمسة أوستقء فيمًا زاد 
على صفقة. سواء اشتراها من واحدء أو من جماعة. وقال الشافعي: يجوز للإنسان بيع 
زيدء وسهلء ولأن كل عقد جاز مرة» جاز أن يتكررء كسائر البيوع. ولنا أن النهي عن 
المزابنة عامَ» اسنُئْنِيَ منه العرية» فيما دون خمسة أوسق, فما زاد يبقى على العموم في 
التحريم؛ ولأن ما لا يجوز عليه العقد مرة» إذا كان نوعا واحداء لا يجوز في عقدين» 
كالذي على وجه الأرضء وكالجمع بين الأختين» فأما حديث سهل» فإنه مقيد بالنخلة 
والنخلتين» بدليل ما رويناء فيدل على تحريم الزيادة عليهماء ثم إن المطلق يحمل على 
المقيد؛ كما في العقد الواحد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة من عدم جواز أكثر من 
خمسة أوسق مطلقًا هو الأرجح؛ لوضوح دليله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع وا السواضةة: 

[تنبيه] : إن باع رجل عريتين من رجلين» فيهما أكثر من خمسة أوسق جازء وقال 
أبو بكرء والقاضي: لا يجوز؛ لما ذكرنا في المشتري» ولنا أنَ الْمُغَلْبِ في التجويز 
حاجة المشتري» بدليل ما رَوَى محمود بن لبيد» قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم 
هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصارء فكوا إلن رفوك اللما لف أن ال طية باق 
يبتاعوا العرايا بخرصها من التمرء الذي في أيديهم» يأكلونه رطبا»”'2. وإذا كان سبب 
الرخصة حاجة المشتريء لم تعتبر حاجة البائع إلى البيع» فلا يتقيد في حقه بخمسة 
أوسق. ولأننا لو اعتبرنا الحاجة من المشتري» وحاجة البائع إلى البيع» أفضى إلى أن لا 
يحصل الإرفاق» إذ لا يكاد يتفق وجود الحاجتين» فتسقط الرخصة» فإن قلنا: لا يجوز 
ذلك بطل العقد الثاني؛ وإن اشترى عريتين» أو باعهماء وفيهما أقل من خمسة أوسق . 
جان وها واحدا: قال فق «المنتن 18775 : ٌ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول أرجح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): أنه لا يشترط في بيع العرية» أن تكون هوبة لبائعهاء قال ابن 
قدامة: هذا ظاهر كلام أصحابناء وبه قال الشافعى» وظاهر قول الْجْرّقى أنه شرط. وقد 


)١(‏ ذكره الزيلعيَ في «نصب الراية» 4/ ١5-١7‏ نقلا عن صاحب «التنقيح»؛ وقال: لم أجد له سندًا 
بعد الفحص البالغ؛ وذكره الشافعيّ في «باب العراياء من «كتاب البيوع» «الأم» //اغ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ | 
حصنى ‏ ؟ حصب د جوتب7 فر لان لقاو 5 كات السو 


روى الأثرم» قال: سمعت أحمد سئل عن تفسير العرايا؟ فقال: العريا أن يُعري الرجل 
الجارء أو القرابة للحاجة» أو المسكنة» فللمُعرَى أن يبيعها ممن شاء. وقال مالك: بيع 
العرايا الجائز هو أن يُعري الرجلٌ الرجلّ نخلات من حائطه: ثم يكره صاحب الحائطء 
دخول الرجل المعرّى؛ لأنه ربما كان مع أهله في الحائط» ال 0 
فيجوز أن يشتريبا منه. 

واحتجوا بأن العرية في اللغة: هبة ثمرة النخيل عاماء قال أبو عبيد: الإعراء أن 
يجعل الرجل للرجل ثمرة نخله عامها ذلك» قال فافلا الاتماريه يَصف النخل [من 
الطويل]: 

فُلعِسث بِسَئْهَاءَ وَلَا رُجَبِيَةٍ وَلَكنْ عَرَآَتَا في السُّيِينَ الْجَوَائْح 

يقول: إنا نُعرِيها الناس» فتعين صرف اللفظ إلى موضوعه لغة» ومقتضاه في العربية 
مالم يوجد ما يصرفه عن ذلك . 

ولنا حديث زيد بن ثابت» وهو حجة على مالك» في تصريحه بجواز بيعها من غير 
الواهب» ولأنه لو كان لحاجة الواهب» لما اختص بخمسة أوسق ؟ لعدم اختصاص 
الحاجة بهاءولم يجز بيعها بالتمر؛ لأن الظاهر من حال صاحب الحائطء الذي له 
النخيل الكثير» يعريه الناس» أنه لا يعجز عن أداء ثمن العرية» وفيه حجة على من 
اشترط كونبها موهوبة لبائعها؛ لأن علة الرخصة حاجة المشتري» إلى أكل الرطب» ولا 
لمن معلا بيو ف العدو قم وعد ذلك جاز البيع» ولأن اشتراط كونها موهوبة» مع 
اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رطباء ولا ثمن معهء يفضي إلى سقوط الرخصة؛ إذ 
لا يكاد يتفق ذلك» ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوبّاء جاز وإن لم يكن موهوباء كسائر 
الأموال» وما جاز بيعه لواهبه» جاز لغيره» كسائر الأموال» وإنما سمى عرية؛ لتعريه 
عن غيره وإفراده بالبيع. قاله في «المغني» 5/ ٠ ْ . ١١5-1١1‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأظهر عدم اشتراط كونها موهوبة للبائع ؛ 
لوضوح مستنده. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمرء لا أقل منه» ولا أكثر» 
ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلوما بالكيل» ولا يجوز جزافاء قال ابن قدامة: 
لا نعلم في هذا عند من أباح , بيع العرايا اختلافا؛ لما رَوَى زيد بن ثابت كله : «أن 
رسول اللّه يكل أرخص في اراي أن تُباع بخرصها كيلا»» متفق عليه» ولمسلم: «أن 
تؤخذ بمثل خرصها تمراء يأكلها أهلها رطبا»» ولأن الأصل اعتبار الكيل من الطرفين» 
وسقط في أحدهما للتعذرء فيجب في الآخر بقضية الأصل» ولأن ترك الكيل من 


424٠ (بَابٌ بَيْع الْعَرَايا بِحَرْصِهَا ثَمْرا) - حديث رقم‎ -٠-4 


احلا 


الطرفين» يُكثْرٌ الغررء وفي تركه من أحدهما يقلل الغررء ولا يلزم من صحته مع قلة 
الغرر. صحته مع كثرته . 

ومعنى خرصها بمثلها من التمر: أن يُطيف الخارص بالعرية» فينظر كم يجيء منها 
تمرا؟ فيشتريها المشتري بمثلها تمراء وبهذا قال الشافعي» ونقل حنبل عن أحمد أنه 
قال: يخرصها رُطَباء ويعطي تمرا رُخصة. وهذا يحتمل الأول» ويحتمل أنه يشتريها 
بتمرء مثل الرطب الذي عليها؛ لأنه بِيمٌ اشتُّرطت المماثلة فيه» فاعتبرت حال البيع» 
كسائر البيوع» ولأن الأصل اعتبار الممائلة في الحال» وأن لا يباع الرطب بالتمرء 
وخولف الأصل في بيع الرطب بالتمرء فيبقَى فيما عداه على قضية الدليل» وقال 
القاضي: الأول أصح؛ لأنه يبنى على خرص الثمار في العُشر الصحيح» ثم خرصه 
تمراء ولأن المماثلة في بيع التمر بالتمر معتبرة حالة الادخارء وبيع الرطب بمثله تمرا 
يفضى إلى فوات ذلك . 

قأنا إن اشتراها بخرصها رطبا لم يجزء وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعي» 
والثاني: يجوزهء والثالث: لا يجوز مع اتفاق النوع. ويجوز مع اختلافه» ووجه جوازه 
ما رَوَى الْجْورّجاني عن أبي صالح» عن الليث؛ عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن 
عمرء عن زيد بن ثابت. عن رسول الله ككلو: أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية 
بالرطبء أو التمرء ولم يرخص في غير ذلك2'52. ولأنه إذا جاز بيع الرطب بالتمرء مع 
اختصاص أحدهما بالنقص في ثاني الحال» فلأن يجوز مع عدم ذلك أولى. 

واحتجّ الأولون بما رَوَى مسلم بإسناده عن زيد بن ثابت ييه : «أن رسول الله يكن 
أرخص في العراياء أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا»» وعن سهل بن أبي حثمة يه : أن 
رسول الله يلوه مى عن بيع الثمر بالتمرء وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة»» إلا أنه 
رخص فى العرية: النخلة» والنخلتين» يأخذها أهل البيت» بخرصها تمراء يأكلونها 
رطباك نرواة معلا ولأنهمتم يجب .فيه له تمزا» فلع تجن ببعه يحفلة رطباء كالتمر 
الجاف؛ ولأن من له رطبء» فهو مستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده» وبيع العرايا 
يشترط فيه حاجة المشتري على ما أسلفناه. وحديث ابن عمر شك فى الرطب والتمرء 
فلا يجوز العمل به مع الشك». سيما وهذه الأحاديث تبينه» ل الشك. قاله في 
«المغني» 7/ 177-1114 وهو بحث نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)١(‏ هو الحديث الآتي للمصئف في الباب التالي. 


اب ل الو كن لقان د كان الو 


(المسألة السابعة): يشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس. وهذا قول 
الشافعي» قال ابن قُدامة: ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه بيع تمر بتمر» فاعتبر فيه شروطه» 
إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره في بيع العراياء والقبض في كل واحد منهما 
على حسبهء ففي التمر اكتياله أو نقله؛ وفي الثمرة التخليةٌ؛ وليس من شروطه حضور 
التمر عند النخيل» بل لو تبايعا بعد معرفة التمر والثمرة» ثم مضيا جميعا إلى النخلة» 
فسلمها إلى مشتريهاء ثم مشيا إلى التمر فتسلمه من مشتريهاء أو تسلم التمرء ثم مضيا 
إلى النخلة جميعاء فسلمها إلى مشتريهاء أو سلم النخلة» ثم مضيا إلى التمرء فتسلمه 
جاز؛ لأن التفرق لا يحصل قبل القبض. 

إذا ثبت هذاء فإن بيع العرية يقع على وجهين : [أحدهما] : أن يقول بعتك ثمرة هذه 
النخلة بكذا وكذاء من التمر ويصفه. 

[والثاني] : أن يكيل من التمر بقدر خرصهاء ثم يقول: بعتك هذا بهذاء أو يقول 
بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمرء ونحو هذاء وإن باعه بمعين» فمَبِضَهُ بنقله وأخذهء 
وإن باع بموصوف فقبضه باكتياله. انتهى «المغني». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): أنه لا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطباء ولا يجوز بيعها 
لغني» وهذا أحد قولي الشافعي» وأباحها في القول الآخر مطلقا لكل أحد؛ لأن كل بيع 
جاز للمحتاج» جاز للغني كسائر البياعات» ولأن حديث أبي هريرة» وسهل مطلقان. 

ولنا حديث زيد بن ثابت» حين سأله محمود بن لبيد: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا 
محتاجين من الأنصارء شكوا إلى رسول الله يل أن الرُطب يأتي» ولا نقد بأيديهم 
يبتاعون به رطبا يأكلونه؛ وعندهم فضول من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا 
بخرصها من التمرء يأكلونه رطبا'''» ومتى خولف الأصل بشرط» لم تجر مخالفته» 
بدون ذلك الشرط؛ ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمهاء كالزكاة للمساكين» 
والترخص في السفر فعلى هذاء متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب» أو كان 
محتاجاء ومعه من الثمن مما يشتري به العرية» لم يجز له شراؤها بالتمرء وسواء باعها 
لواهبهاء تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه. كمذهب مالكء أو لغيره» تأنه لا 
يجوز. وقال ابن عقيل : يباح» ويحتمله كلام أحمد؛ لأن الحاجة وؤجدت من الجانبين» 
فجاز كما لو كان المشتري محتاجا إلى أكلهاء ولنا حديث زيد الذي ذكرناه» والرخصة 


١ تقذم أن هذا الحديث لم يوجد ل سندء وإنما ذكره الشافعيّ في دالأم؟‎ )١( 


ه١٠!-‏ (يَيْمُ العَرايا بالطب) - حديث رقم ١4ه4‏ 


لمعنى خاص. لا تثبت مع عدمه؛ ولأنه في حديث زيدء وسهل : «يأكلها أهلها رطبا» 
ولو جاز لتخليص المعرّي لما شرط ذلك. ْ 

فيشترط إِذَا في بيع العرية شروط خمسة: أن يكون فيما دون خمسة أوسقء. وبيعها 
بخرصها من التمرء وقبض ثمنها قبل التفرق» وحاجة المشتري إلى أكل الرطب» وأن 
لا يكون معه ما يشتري به سوى التمرء واشترط القاضي» وأبو بكر شرطا سادساء وهو 
حاجة البائع إلى البيع» واشترط الخرقي كونها موهوبة لبائعهاء واشترط أصحابنا لبقاء 
العقد أن يأكلها أهلها رطباء فإن تركها حتى تصير تمراء بطل العقد. انتهى «المغني» 7/ 
١56‏ . , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط كون المشتري محتاجًا إلى أكلها رطبًا هو 
الظاهر؛ لما تقدّم من رواية مسلم: «أن تؤخذ بمثل خرصها يأكلها أهلها رُطبّاك: وأما 
الحديث الذي ذكره ابن قدامة عن زيد بن ثابت: «أن رجالا من المحتاجين شكوا إلى 
رسول الله يكةِ أن الرطب يأتي الخ». فليس بثابت؟ إذ لم يوجد له سندء كما نقله 
الزيلعي في «نصب الراية؛ 4/ ١4-١7‏ عن صاحب «التنقيح»» فتنبّه . والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ ١حَدَثَنَا‏ عِيَى بْنُ حَمَادِء قَالَ: حَدَثَا اللْيتُء عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عَنْ 


نَافِع» عَن ابن عُمَرَء قَالَ: حَدَئَنِي رَنِدُ بْنُ نَابتِ: «أنّ رَسُولَ الله ينو رَحُْصٌ فِي بَنْع 
العَرِيَةَء بِخِرْصِهَا تمُرًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 

و«عيسى بن حماد»: المصريٌ المعروف بزغبة. و«الليث»: هو ابن سعد. وايحيى 
ابن سعيد»: هو الأنصاريٌ. والحديث مِتَفْنٌ عليهء وقد سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيت». 


2 +2 عأإد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصتف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى 
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ترجيح القول بجواز بيع الرطب المخروصء» على رؤوس النخل» بالرطب المخروص 
أيضا على الأأرض» وهذا هو الراجح؛ لصحة الحديث الذي أو ردوه في الباب» وهو 
كما قال في «الفتح» 5/ -١78‏ رأي ابن خيران من الشافعية . وقيل : لا يجوزء وهورأي 
الإصطخري. وصححه جماعة. وقيل: إن كانا نوعا واحدا لم يجزء إذ لا حاجة إليهء 
وإن كانا نوعين جاز» وهو رأي أبي إسحاق» وصححه ابن أبى عصرون» وهذا كله فيما 
إذا كان أحدهما على النخل» والآخر على الأرض . وق وله عا إذا كانا معا على 
النخل. وقيل: إن محله فيما إذا كانا نوعين. واللّه تعالى لى أعلم بالصواب. 

(أخَيرَنًا بو دَاوْدَء قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إيْرَاهِيمَ: قَالَ: حَدَّثَنا اف عَنْ 
صَالِحَ؛ ' عَنِ ابن شِهَابٍء أن سَالِمًاأَخبَرَ؛ أله سَمِعَ عَبْدَ الل بن حُمَرَ يَقُولَ: إِنَّ رَنْدَ بْنّ 
نابت غير أن سول الله وله رَخَصَ في بَبْع الْعَرَايَا ِالرُطبٍ» وَبِالئَمِِْ وَلَمْ 

رخص فِي غَيرٍ َلك . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء أي داود سليمان بن سيف الحرّانيّ» وهو ثقة . واليعقوب بن إبراهيم) : 
الزهريّ . و(أبوه) : هو إبراهيم بن سعد الزهريٌ المدني. والصالح»: هو ابن 7 

والسند مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فحرّانيَ» وفيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ» 
وفيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض» صالحء وابن شهاب» وسالم» وأن 
رواية صا عن الزهريٌ من رواية الأقران» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة وقد تقدّم هذا غير 
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مرة . 

وقوله: «وبالتمرة هكذا رواية المصئتف رحمه الله تعالى «وبالتمر» بالواو» وفي 
روايةالشيخين: «أو بالتمر» ب(أو»» قال في «الفتح»: كذا عند البخاري ومسلم» من 
رواية عقيل» عن الزهري» بلفظ: «أو»» وهي محتملة أن تكون للتخيير» وأن تكون 
للشك» وأخرجه النسائي» والطبراني» من طريق صالح بن كيسان» والبيهقي» من طريق 
الأوزاعي» كلاهما عن الزهري» بلفظ : ا وبالتمرء ولم يرخص في غير 
ذلك»» هكذا ذكره بالواو» وهذا يؤيد كون «أو» بمعنى التخييرء لا الشك» بخلاف ما 
جزم به النووي» وكذلك أخرجه أبو داود» من طريق الزهري أيضاء عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت» عن أبيه» وإسناده صحيحء وليس هو اختلافا على الزهري؛ فإن ابن وهب 
رواه عن يونس» عن الزهري 0 أخرجهما النسائي» وفرقهما. 

قال في «الفتح) 28/0 : وإذا ثبتت هذه الرواية» كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى 


ه١٠-‏ (بَيمْ العَرَايا بالاطَّب) - حديث رقم !4*4 
بيع العرايا بالرطب رقم 0 
جواز بيع الرطب المخروص» على رؤوس النخل». بالرطب المخروص أيضا على 


الأرض» وهو رأى ابن خيران من الشافعية إلى آخر ما سبق بيانه أوَل الباب. 

والحديث متمق عليه. لكن بلفظ: «أو بالتمره» وقد تقدّم تخريجه. واللّه تعالى 
أعلم . 

وقوله: «ولم يُرخص في غير ذلك» فيه أن الترخيص خاصٌ في العرايا بالرطب» 
وبالتمرء وقد اختلف السلف هل يُلحق العنب» أو غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل: لاء 
وهو قول أهل الظاهرء واختاره بعض الشافعيّة» منهم المحبّ الطبريّ. وقيل: يُلحق 
العنب خاصة؛ وهو مشهور مذهب الشافعيّ. وقيل: يُلحق كل ما يُدخرء وهو قول 
المالكيّة . وقيل: يُلحق كل ثمرة» وهو منقول عن الشافعيّ أيضًا. قاله في «الفتح» 5/ 
48 . 

وقال ابن قُدامة رحمه اللّه تعالى : في «المغني» 119-١787‏ : ولا يجوز بيع العرية 
في غير النخل» وهو اختيار ابن حامد» وقول الليث بن سعدء إلا أن يكون مما ثمرته لا 
يجري فيها الرباء فيجوز بيع رطبها بيابسها؛ لعدم جريان الربا فيهاء ويحتمل أن يجوز 
في العنب والرطب دون غيرهماء وهو قول الشافعي؛ لأن العنب كالرطب» في وجوب 
الزكاة فيهماء وجواز خرصهماء وتوسيقهماء وكثرة تيبيسهماء واقتياتهما في بعض 
البلدان» والحاجة إلى أكل رطبهماء والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في 
مثلهء ولا يجوز في غيرهما؛ لاختلافهما في أكثر هذه المعاني» فإنه لا يمكن خرصها؛ 
لتفرقها في الأغصان. واستتارها بالأوراق. ولا يُقتات يابسهاء فلا يحتاج إلى الشراء 
به . 

وقال القاضي: يجوز في سائر الثمارء وهو قول مالك» والأوزاعي؛ قياسا على ثمرة 
اللخيلء -ولناة“قااروئ: الترمطدئ* أن الدنن. كلا عن هه 'المزاكة #الكمر بالعيرء إلا 
حاب العراناةفإنا قد أذن ليثم :اوسن يم الفسي بالوويية + وكل' تمزه ياج يها هذا 
حديث حسن. وهذا يدل على تخصيص العرية بالتمرء وعن زيد بن ثابت تيه . عن 
رسول الله يك أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطبء أو بالتمر» ولم يرخص في 
غير ذلك». وعن ابن عمرء قال: نبى رسول الله كيده عن المزابنة» والمزابنة بيع ثمر 
النخل بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلاء وعن كل ثمرة بخرصهء ولأن الأصل 
يقتضي تحريم بيع العرية» وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة؛» ولا يصح قياس غيرها 
عليها؛ لوجهين: [أحدهما] : أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بهاء وسهولة 
خرصهاء وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة؛ وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب 
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دون غيره. [الثاني] : أن القياس لا يعمل به» إذا خالف نصاء وقياسهم يخالف نصوصا 
غير مخصوصة» وإنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل المخصوصء وي النبي 
يَكْةَ عن بيع العنب بالزبيب» لم يدخله تخصيص» فيقاسٌ عليهء وكذلك سائر الثمارء 
والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم إلحاق غير التمر بالتمر هو الأرجح 
عندي ؛ لظهور أدلته» عملا بالنصٌ؛ لأن الترخيص في ذلك على خلاف الأصل؛ لأن 
الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم تساويهما كيلاء وهو المسمّى بالمزابنة الذي 
ورد النهي عنهء كما سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» فما ثبت على خلاف 
الأصل يُقتصر عليهء فلا يكون محلا للقياس» فتأمّل بإنصاف. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 ه4- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَاللّفْظْ لَهُ عَنْ عَبْدٍ 
الرَّحْمِنِ عن مَالِك عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحْصَيْنِء عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ أبي هُرَيْرَة : «أَنّ الي 
يِِ رَخصٌ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بخِرْصِهَاء في َمْسَة أَوْسُق» َو مَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (إسحاق بن منصور) بن ببرام الْكَوؤْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزيّ» ثقة ثبت 
]1١١[‏ ؟الا/كله . 

؟- (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبديّ مولاهم». أبو يوسف الدورقيّ 
البغداديّ» ثقة حافظ 71/5١ ]٠١[‏ . 

'- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسّان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصريء ثقة 
ثبت حافظ [18/45 . 

5 - (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين 0/[1] 7/1 . 

ه- (داود بن الْحُْصين) الأمويّ مولاهم. أبو سليمان المدنيئ» ثقة» إلا في عكرمة» 
ورمي برأي الخوارج [5] ١577/٠١‏ . 

5- (أبو سفيان) مولى ابن أبى أحمدء قيل: اسمه وهبء وقيل: قُزمان؛ ثقةٌ [9] 
00١‏ ْ 

[تنبيه] : قال في «الفتح» :١59/60‏ أبو سفيان هذا مشهور بكنيته» حتى “قال 
النووي» تبعا لغيره: لا يعرف اسمهء وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكمء في 
00 لكن حكى أبو داود في «السئن» في روايته لهذا الحديث» عن القعنبي شيخه 


أن ستيه وز مان وابن أبي أحمد -الذي تُسب إليه-: هو عيد الله , بن أبي أحمد بن 


م٠-‏ (بَيِمٌ العَرايا بالرُطب) - حديث_رقم 4047 


جحش الأسديء ابن أخي زينب بنت جحش»ء أم المؤمنين» وحكى الواقدي: أن أبا 
سفيان» كان مولى لبني عبد الأشهل» وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمد» فنسب إليه. 
الته: ْ ْ 

- (أبو هريرة» رضي اللَّه تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من مالك» و«إسحاق» مروزيٌّ» 
وايعقوب» بغداديٌ» و«عبد الرحمن» بصريّ. (ومنها): أن فيه يعقوب شيخه هو أحد 
مشايخ أصحاب الكتب الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة» وهم تسعة» وقد تقدّموا 
غير مرّة» وفيه أبو هريرة تله رأس المكثرين من الرواية. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : ذكر ابن التين تبعا لغيره» أن داود بن الحصين تفرد بهذا الإسنادء قال: وما 
رواه عنه إلا مالك بن أنس . قاله في «الفتح» 0/ 177-11 . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النْبِيّ تكلة. رَخصّ) بتشديد الخاء 
المعجمة؛ من الترخيص» ويقال فيه أرخص» والترخيص: هو التيسير» والتسهيل (فى 
الْعَرَاَا)ْ جمع عريّة. بتشديد التحتانّة» كعطيّة وعطياءوهديّة» وهداياء مشتقة من 
التعرزري» وهو التجرّد؛ لأنها عُرَِيت عن حكم باقي البستان» قال الأزهريّ: هي قعيلة 
بمعنى فاعلة. وقال الهرويٌ وغيره: فَعيلة بمعنى مفعولة» من عراه يعروه: إذا أتاى 
وتردّد إليه؛ لأن صاحبها يتردّد إليها. وقيل: سمّيت بذلك؛ لتخلي صاحبها الأول عنها 
من بين سائر نخله. وقيل: غير ذلك . قاله النوويٌ في «شرح مسلم» 1459/٠١‏ . وقد 
تقدّم البحث عنها فيما سبق بأتمّ من هذا. 

والمعنى : أنه رخص في بيع ثمر العرايا؛ لأن العريّة هي النخلة» كما تقذم. فالكلام على 
حذف مضاف. وقوله (أَنْ تُبَاعٌَ) في تأويل المصدر بدل من «العرايا» ( بخِرْصِهًَا) المشهور في 
كتب اللغة أنه بكسر. فسكون: اسم بمعنى المخروص : أي القدر الذي يُعرف بالتخمين» 
وأما بفتح. فسكون: فهو مصدرٌ بمعنى التخمين . قال في «النهاية» 7/ 77-71 : خرص 
النخلة» والكرمة يخرّصها خَرْصًا أي من باب نصر- : إذا حَزّرَ ما عليها تمرّاء ومن العنب 
زبيبّاء فهو من الخرص: أي الظِنَ؛ لأن الْحَرْرَ إنما هو تقدير بظنَء والاسم الْخْرْصُ 
بالكسرء يقال: كم خِرْصٌ أرضك؟ وفاعل ذلك الخارص . انتهى . 
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من الأسباب الشاقة . اه لسان .ج7١‏ ص 0760 . فقوله : إسباغ خبر 
لبتدأ محذوف .ء أي هو إسباغ الوضوء » ومثله المعطوفان بعده . 


(وكثرة الخْطَى إلى المساجد) أي كثرة التردد إليها , والخطى بالضم 
والقصر : جمع خطوة بالضم أيضا » وهي ما بين القدمين » ويجمع أيضا 
ات ا يده . قاله في اللسان . 
ج4١1‏ ص١777»‏ وقال النووي : وكثرة الخطا تكون ببعد الدار » وكثرة 
التكرار . ١ه‏ شرح مسلم ج١١‏ ص١4١‏ . 

(وانتظار الصلاة )أي وقتهاء أو جماعتها ( بعد ) أداء ( الصلاة ) يعني 
أنه إذا صلى بالجماعة أو منفردا ينتظر صلاة أخرى ويعلق فكره بها . بأن 
يجلس في المسجد . أو في بيته يننظرها . أو يكون في شغله وقلبه معلق 
بها . أفاده المباركفوري . وقال السيوطي : يحتمل وجهين : أجدهما 
الجلوس في المسجد . والثاني تعلق القلب بالصلاة والاهتمام بها 
والتأهب لها . اه زهر ج١١‏ ص١5‏ . 

قال الجامع : الوجه الأول هو الظاهر . 

وقال النووي : قال القاضي أبو الوليد الباجي : هذا في المشتركتين من 
الصلوات في الوقت » وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس . اه شرح 
مسلم ج”اص ٠ . ١5١‏ 

قال الجامع عفا الله عه : 

في تفريق الباجي نظر كما قال النووي » بل الظاهر العموم (فذالكم) 
الإشارة إلى ما ذكر من الأعمال (الرباط » فذالكم الرباط » فذالكم 
الرباط ) قال ابن منظور : الرباط أي بكسر الراء في الأصل : الإقامة على 
جهاد العدو بالحرب » وارتباط الخيل وإعدادها » فشبه ماذكر من 
الأعمال الصالحة به . قال القتيبي : أصل المرابطة أن يربط الفريقان 
خيولهما في ثغرء كل منهما مد لصاحبه؛ فسمي المقام في الثغور رباطا » 
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وقال القرطبيَّ: الخرص بكسر الخاء: هو اسم للمخروصء وبفتح الخاء هو 
المصدرء والرواية هنا بالكسر. انتهى «المفهم» 7944/4 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وقد تقدّم إنكار ابن العربيّ الفتح. وجزمه بالكسرء 
لكن جوز النوويّ الوجهين» وقال: الفتح أشهرء والظاهر أن الأشهر هنا بالكسرء 
عكس ما قاله النوويٌّ؛ لأنه المشهور في اللغة» والرواية» كما أشار إليه القرطب آنمًا. 

والحاصل أن المكسور اسم للمخروص» والمفتوح مصدر بمعنى التخمين» لكن لو 
افيه السعزة #الساى تس الميملورق لكان ييا : 

هذا كله إن جُعلت الباء في «بخرصها» للمقابلة» هو المتبادر الشائع» والمعتى : أنها 
تباع بقدر المخروص» وأنه اذ اكات للديقة فالخرص يكون مصدرًا بمعنى التخمين . 
أفاده السنديّ. واللّه تعالى أعلم. 

ومعنى الحديث أنه ْم رخص في العرايا أن يباع تمرها بعد أن يُحْرّصء ويُعرّف 
قدره بقدر ذلك من التمرء كما سيأتي البحث فيه. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ادّعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه يك 
عن بيع الثمر بالتمرء وهذا مردود؛ لأن الذي رَوَى النهي عن بيع الثمر بالتمرء هو الذي 
رَوَى الرخصة في العراياء فأثبت النهي والرخصة معا. 

ووؤاية نتالم العافية قبل نابيق > تدل على أن الوتخصة”فن بيع العزاياء ”وفع عد اله 
عن بيع الثمر بالتمرء ولفظه عن ابن عمرء مرفوعا: «أن النبي مَلْهِ ممى عن بيع الثمر 
بالتمر»» قال: وقال ابن عمر: حدثنى زيد بن ثابت» «أنه يَككِْة رخص فى العرايا»» ولفظ 
البخاري «أنه يقي رخص بعد ذلك في بيع العرية»؛ وهذا هو الذي يقتضيه لفظ. الرخصة» 
فإنها تكون بعد منع» وكذلك بقية الأحاديث, التي وقع فيها استثناء العراياء بعد ذكر بيع 
الثمر بالتمرء وقد تقدم إيضاح ذلك كلهء مطوّلا في الباب الماضيء فلا تنس . واللّه 
تعالى أعلم . 

(في حَمْسَةٍ أوْسُق) متعلّق ب«ارخص»» و«الأوسق»: جمع وَسْقء بفتح. فسكونء 
ويُجمع على وُسُوق انا كفلس وأفلس» وفلرس و دويقال” الوسق تكس الوان أيفاة 
والجمع أؤساق» كجمْل وأحمال. قال ابن منظور: الوَّسْقء والوسْق -أي بالفتح. 
والكسر-: مكيلة معلومة» وقيل: هو جَمْل بعيرء وهو ستّون صاعًا بصاع النبئ كلو 
وهو خمسة أرطال وثلث. فالوسق على هذا الحساب: مائة وستّون مَنَاء قال الرْجَاج : 
خخمسة أوسئق : هي خمسة وعشرون قَفِيرا قال : وهو تفيزنا الذي يُسمَى الْمُعدَلء وكل 
وسق ِالْمُلْجَم ثلاثة أقفزة» قال: وستّون صاعًا أربعة وعشرون مَكُوكًا بِالْمُلْجَمء وذلك 


>" 
ثلاثة أنفِزة. وقال في «التهذيب»: الوسق بالفتح: ستّون صاعًاء وهو ثلائة وعشرون 
رطلاء عند أهل الحجازء وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في 
مقدار الصاع والمدّء والأصل في الوّسق: الْحَمْلُء وكلُ شيء وَسَفْته. فقد حَمَلته. 
انتهى «لسان العرب» ١٠١/194-08ا”‏ . 

[فائدة] : قد عرفت مما سبق آنمًا أن الوسق ستون صاعًا بصاع النبي كله والصاع 
النبويّ بالموازين المعاصرة على ما قذره العلماء المتأخرون هو ٠٠٠١‏ (ثلاثة آلااف 
غرام)» فالخمسة الأوسق تكون ثلاثمائة صاعء فتكون الثلاثمائة الصاع 4٠0٠١‏ (تسعة 
آلاف غرام) . انظر ما كتبه الشيخ البسَام في «توضيح الأحكامء شرح بلوغ المرام» "'/ 
5؛ . والله تعالى أعلم. 

(أو ا دوق شية أَوْسْقٍ؛)شكٌ من الراوق» اوقد نتن سل رعيه: الله تعالى في 
روايته أن الشك من داود بن الحصين» وللبخاريّ في آخر «كتاب الشرب» من وجه آخر 
عن مالك مثله . 

[تنبيه] : قال السنديٌ رحمه الله تعالى: قوله: «أو ما دون خمسة» شك من الراوي» 
أو هو تعميم في طرف النقصان؛ لثلا يُتوهم أن خمسة أوسق ذُكرت تحديدًا لمنع 
النقصان» ففيه بيان أن خمسة أوسق حذد لمنع الزيادة فقط. انتهى 1 559-178 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ رحمه الله غلطً؛ بل 
الصواب أن «أو» للشكٌ كما بيّن ذلك مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه؛؛ أن الشكُ من 
داود بن الحصين» ولفظه : «رخخص رسول الله بَِ في بيع العرايا بيخرصها فيما دون خمسة 
أ سق أوافى..خمسة - يكنك ذاوى قال حعنمسة»<أو.ذون نحسةة. انين 

فتبيّن أن «أو» هنا للشكٌ من الراوي» لا غير. فتبصّر. واللْه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب؛ وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث حديث أبي هريرة تيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه70/ 48147- وفي «الكبرى» 7١77/56‏ . وأخرجه 22 في «البيوع» 
و«المساقاة» 85 (م) في «البيوع» 49 (د) في «البيوع» 4 (ت) في 
«البيوع» 170١‏ . واللّه تعالى أعلم؟ 


[تنبيه] : ساق البخاريّ رحمه الله تعالى حديث أبى هريرة يله هذاء فقال: حدّئنا 
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عبد الله بن عبد الوقاب» قال: سمعت مالكاء وسأله عُبيد الله بن الربيع: أحدّئك 
داود» عن أبي سقيان » عن أبي هريرة وليه : «أن النبي كيه رخص في بيع العرايا في 
حمية اوس أو دول مين أوسة 0 قال: نعماء ونحوه لمسلمء إلا أن السائل عنده 
هو ايجيى بن يجدق شيخ ملم افيه 

قال في «الفتح»: قوله: قال: نعمء القائل: هو مالك. وكذلك أخرجه مسلم عن 
يحيى بن يحيى » قال: قلت لمالك: أحدثك داود. فذكره» وقال في آخره: نعم. وهذا 
أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ: نعمء أم لا؟» والصحيح أن سكوته ينزل 
منزلة إقراره» إذا كان عارفاء ولم يمنعه مانع» وإذا قال: نعم فهو أولى بلا نزاع . 


انتهى . 
وقد تقدّم هذا ال 8 في هذا الشرح غير مرّة. وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا أيضًا. 
واللّه تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا 
العدد. ومنعوا ما زاد عليهء واختلفوا في جواز الخمسة؛ لجل الشك المذكور» 
والخلاف عند المالكية؛ والشافعية» والراجح عند المالكية: الجواز في الخمسة» فما 
دونهاء وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة». ولا يجوز في الخمسة. وهو قول 
الحنابلة» وأهل الظاهر. 

فمأخذ المنع: أن الأصل التحريم» وبيع العرايا رخصةء فيؤخذ منه بما يتحقق منه 
الجوازء ويلغى ما وقع فيه الشك. 

وسبب الخلاف: أن النهي عن بيع المزابنة» هل ورد متقدماء ثم وقعت الرخصة في 
العراياء أو النهي عن بيع المزابئة» وقع مقرونا بالرخصة. في بيع العراياء فعلى الأول لا 
جورءلي الحم لفك ل رقع التحريم» وعلى الثاني يجوز؛ للشك في قدر 
التحريم» ويُرجّح الأول روايةً سالم المذكورة» قبل بابين. 

و ل للك ان لفلة ارده ماح لحم ل عرق انير ايا 
للزم رفع هذه الرخصة. 

وتعقب بأن العمل بها ممكن» بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه» وهو المفتى به في 
مذهب الشافعي» وقد روى الترمذي. حديث الباب من طريق زيد بن الحباب» عن 
مالك» بلفظاة #أربحعي :قن بيه العراياء فيما دون خمسة أوسق». ولم يتردد في ذلك . 
وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق؛ لوروده في حديث 


ه١٠-‏ (يَيِْمُ العَرَايَا بالرُطب) - حديث رقم 4٠44‏ 


6 الح 


جابر من غير شك فيه» فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك». والأخذ بالرواية 
المتيقنة» قال: وألزم المزنيُ الشافعيّ القول به. انتهى . 

وفيما نقله نظرء أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله عنه» وإنما فيه ترجيح 
القول الضائن: إلى أن" الخمسة: لا تجوز» وإنما يجوز ما"ذونباء وهو الذي ألرّع المزني أن 
يقول به الشافعيُ» كما هو بَيّن من كلامه. وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن قوم. 
قال: واحتجوا بحديث جابر» ثم قال: ولا خلاف بين الشافعي» ومالك». ومن اتبعهما 
في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق. مما لم يبلغ خمسة أوسق» ولم يثبت عندهم 
حديث جابر. قال الحافظ : حديث جابر الذي أشار إليه؛ أخرجه الشافعي» وأحمد» 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق: 
حدثني محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر يه : سمعت 
رسول الله كل يقول -حين أذِن لأصحاب العراياء أن يبيعوها بخرصها- يقول: 
الوق 'والوشقين». والثلاثة: والأربع». لفظ أحمدء وترجم عليه ابن حبان: 
«الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق»» وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه؛ وأما جعله 
حَدَا لا يجوز تجاوزه» فليس بالواضح 

واحتج بعضهم لمالك», بقول سهل بن أبي حثمة: إن العرية تكون ثلاثة أوسق. أو 
أربعة» أو خمسة»» ولا حجة فيه؛ لأنه موقوف. 

ومن فروع هذه المسألة: ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسقء فإن البيع يبطل في 
الجميع . 

وخرّج بعض الشافعية» من جواز تفريق الصفقة» أنه يجوزء وهو بعيد؛ لوضوح 
الفرق» ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة» ثم باع مثلها البائع بعينه للمشترى بعينه 
في صفقة أخرى» جاز عند الشافعية» على الأصح. ومنعه أحمدء وأهل الظاهرء واللْه 
أعلم . انتهى ١فتح»‏ ه/؟”3 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في مسائل حديث الباب الماضي ترجيح عدم 
الجواز في خمسة أوسقء وإنما يجوز فيما دونهاء كما هو مذهب الشافعيّة» والحنبليّة. 
وأهل الظاهرء وترجيح عدم الجواز أيضًا في أكثر من خمسة أوسق فيما إذا تفرّقت 
الصفقة» كما هو مذهب الحنبليّة» وأهل الظاهر قريبّاء فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1- أ(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
بَختى» عَنْ بُشَيرِ بْنِ يِسَارِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبي حَفْمَة : أن هئ ة؛ نفى عن تن لخر 


500 شرح سنن النسائي - كِنَّابٌ البيوع 
َنَى يَبِدُوَ صَلَاحَة وَرَخْص فِي الْعَرَاتَاء أَنْ تُبَاءَ بخِرْصِهاء يَأْكُلْهَا أَهلُهَا رُطَبَاه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهريٍ البصريّ. 
صدوقء من صغار ]١١[‏ 158/17 . 

-١‏ (سفيان) بن عيينة المذكور قبل باب. 

'- (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنئ القاضىء ثقة ثبت [5] 
ا ا 

4- (بُشير- بضم أوله؛ مصفْرًا- ابن يسار) الحارئيّ مولى الأنصار المدني» ثقة فقيه 
[؟] 85/١١:‏ . 

[تنبيه] : قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» 517/٠١‏ : أما بُشير» فبضم 
الموحدة. وفتح الشين» وأما يسارء فبالمثناة تحتُ. والسين مهملة» وهو بُشير بن يسار 
المدني؛ الأنصاري, الحارثي مولاهم» قال يحي بن معين: ليس هو بأخي سليمان بن 
يسار. وقال محمد بن سعد: كان شيخاء كبيراء فقيهاء قد أدرك عامة أصحاب رسول 
الله كله وكان قليل الحديث. انتهى. 

؛- (سهل بن أبي حَثْمَة)- بفتح الحاء المهملة» وإسكان الثاء المثلثة- ابن ساعدة بن 
عامر الأنصاريّ الخزرجيّ المدنن»؛ صحابيّ صغيرء وُلد سنة ثلاث من الهجرة» وقال 
النوويّ: كنيته أبو يحبى» وقيل: أبو محمدء تُوفِي النبي يل وهو ابن ثمان سنين. 
قيل: اسم ابه عية الله وقيل: عامرء وقيل: غير ذلك» وهو صحابيّ أيضاء. ومات 
سهل ْله في خلافة معاوية صته . تقدّمت ترجمته في 748/0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(ملها) :أنه مق ستماشات المصفن: وعيمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فبصريّ» وسفيان» 
نمكي . (ومنها): أن فيه ثلاث أنصاريين» مدنيين» يروي بعضهم عن بعضء وهذا -كما 
قال النوويّ- نادر جِدّاء وهم: يحيى بن سعيد الانصارى, وبُشير بن يسارء الأنصاريّ» 
وسهل بن أبي حثمة الأنصاري» وفيه رواية تابعي؛ عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ سَهلٍ بْنِ أبي حَفْمَة) وني رواية البخاريّ: «سمعت سهل بن أبي حثمة»: وفي 


الرواية التالية: «أن رافع بن حَدِيج. وسهل بن أبي حَثْمة حدّثاه' (أَنْ الي يكلو نْهَى عَنْ 


ه-- (بَئْم العَرايا بالرُطب) - حديث رقم 444 
أننع 


م لسر ان 6 ا 
أَهلْهَا رُطَبَا) منصوب على التمييز» وهو تمييز محوّل عن المفعول؛ والأصل يأكل أهلها 
رُطبًا. 


وزاد البخاري من رواية عليّ بن المديني» عن ابن عيينة» في آخره قصّة ؟/ 754: 
وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية» يبيعها أهلها بخرصهاء يأكلونها 
رطناء تقال بهو سول نان مشتان: : فقلك البحى > ترأنا تغلدم إإنا أقل مكة يتولوة .إن 
النبي علو رَخْص في بيع العراياء فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن 
جابر» فسكت؛ء قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة» قيل لسفيان: وليس 
فيه : نبى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟» قال: لا. انتهى 

قال في «الفتح»: وقوله : «وأنا غلام» جملة حاليّة» والغرض الإشارة إلى قدم طلبهء 
وتقدّم فطنته» وأنه كان في سنّ الصبا يُناظر شيوخه» ويباحثهم. 

وقوله: «رخص لهم في بيع العرايا الك ا محل الكادفه بن زوابة بسع بن سيد 
ورواية أهل مكة. أن يحيى بن سعيدء قَيّد الرخصة في , بيع العرايا بالخرص» وأن يأكلها 
أهلها رُطْبّاء وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة» أطت الرخصة في بيع العراياء ولم 
يقيدها بشىء مما ذكر. 

قر لاع إنهم يروونه عن جابر» في رواية أحمد في «مسئده4 عن سفيان» 
قلت: أخبرهم عطاءء أنه سمع من جابر. 

وقوله: قال سفيان: أي بالإسناد المذكورء إنما أردت: أي الحامل لي على قولي 
ليحيى بن سعيد: إنهم يروونه عن جابر» أن جابرا من أهل المدينة» فيرجع الحديث إلى 
أهل المدينة» وكان ليحيى بن سعيد أن يقول له: وأهل المدينة رووا أيضا فيه التقييد» 
من اعطاق على االتعيف حت بكوم لديز يعاي لديا دادقم 0 
زيادة حافظ. فتعين المصير إليهاء وأما التقييد بالأكل» فالذي يظهر أنه لبيان الواقع» لا 
أنه قيدء وعن أبي عبيدء أنه شرطهء والله أعلم . 

وقوله: «أليس فيه؛ -أي في الحديث المذكور- «نمى عن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه»ا» قال: لاء أي ليس هو في حديث سهل ؛ بن أبي حثمة» وإن كان هو صحيحا 
من رواية غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعلَ سفيان نسي ذلك في ذلك الوقت» وإلا فقد ثبت 
عند المصئف في هذا الحديث أن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن رواه عنه» وقد 
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تابعه كما قال في «الفتح» 4/ ١١5‏ -عليه عبد الجبار بن العلاء» فرواه عنه» بهذا اللفظ 
الذي نفاه سفيانء وحكى الإسماعيلي» عن ابن صاعدء أنه أشار إلى أنه وَهِمَ فيه عبد 
الجبار. وإووابة على للدي سعد هد مر 1 ا 
الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان». وعليه التكلان 

(مسألتان) : تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك سل بن أن علق شه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة؟/ 560515 و1545 و4545- وفى «الكبرى» 86”"/ 5١“‏ و0175 
و05١5‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 5١9١‏ وفي «المساقاة» 14 (م) في «البيوع» 
81 و5854 و5855 ولات4” و5844 (د)في «البيرع» 5 (ت) في «البيوع» 
١1#‏ .وقوائد التحدية تقدمت ‏ زالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حفياء وم الوفيل» 

06 - - (أَخْبَرَنا الْحْسَيْنُ بن عِيسَى» قَالَ: حَدَّثَنَا 5 أمَائَة قال : حَدَّنَنِي الْوَلِيدُ بْنُ 
كثير» قَال : أَخبْرَنِي بُشَيرُ ْنُ يَسَارِ أن رَافِعَ بن حَدِيج؛ وَسَهْلَ بْنَ أبي حَكْمَةٌ حَدَنَاه: 19 
رَسُول :الله كل تمى عَنِ الْمُرَابَة بيع النْمَرِ بِالتّمْر إلا لِأَضْحَابٍ الْعَرَايَا إن أَذْنَ 
لَهُمْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

واالحسين بن عيسى»: هو البسطاميّ الْقُومَسيَء نزيل نيسابور» صدوقٌ» صاحب 
حديث 85/594]1١١[‏ . ولأبو أسامة» : : هو حمّاد بن أسامة الكوفيَ الحافظ . و«الوليد 
بن كثير»: هو المخزوم» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّ» صدوقٌ» عارفٌ بالمغازي» 
رمي برأي الخوارج [5] 57/145 . 

وقوله : «بيع الثمر بالتمر» بالجرّ بدل من «المزابنة»؛ أو عطف بيان له» ويجوز قطعه إلى 
الرفع بتقدير مبتد!: أي هو بيع الثمرء وإلى النصب بتقدير فعل: أي أعني بيع الشمر. 

والحديث صحيح وقد مضى شرحهء وتخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه الجرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 

5 - (أخْبرَنًا يب بْنْ سَعِيدِ قَالَ: حَدَثَنَا الليثُ. عَنْ يَحْيَى» عَنْ يُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ 
عَنْ ُضْحَاب رَسُولٍ الله ككل أَمُ مُمْ قَالُوا: «رَخْصٌ رَسُولُ الله كيذ في بَْع الْعَرَايَا 
بَخَرْصِهاه) . ' 


-٠1‏ (اشتِرَاءُ الثَمْر بالرُطب) - حديث رقم /ا4ه4 


ماع حت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. 

و«الليث»: هو ابن سعد. و«يحيى»: هو ابن سعيد الأنصاريّ المذكور قبل حديث. 

وقوله: «عن أصحاب رسول الله يده وفي رواية مسلم من طريق سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيد» عن بُشير بن يسارء عن بعض أصحاب رسول الله يله من 
أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله يك نبى عن بيع الثمر بالتمرء 
وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة»» إلا أنه رخص في بيع العريّة: النخلة» والنخلتين» 
يأخذها أهل البيت» بخِرْصها تَمْرَاء يأكلونها». 

وقوله: «من أهل دراهم»: يعنى بنى حارثة» والمراد بالدار المحلة. وقوله: «عن 
بعض أصحاب رسول الله يَلِدَه: أى جاعةٍ منهمء ثم ذكر بعضهم» فقال: منهم سهل 
ابن أبى حثمة» والبعض يُطلق على القليل والكثير. 

قال النوويّ: قوله: «عن بعض أصحاب رسول الله منهم سهل بن أبى حثمة»: فيه 
أنه إذا سمع من جماعة ثقات» جاز أن يحذف بعضهم» ويروي عن بعض . انتهى ااشرح 
مسلم» ٠/لا5:‏ . 

والحديث بهذا السياق أخرجه مسلمء وأصله متفق عليهء كما سبق الكلام عليه 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد علد 


5 (اشْيَرَاءُ الثّمْر بالوؤطب) 


- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىْء قَالَ: حَدْثَنَا يَخْيىء قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكْء قَالَ: 
حَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ يَِيدَه عَنْ رَيْدِ بْنِ عَيِاشء عَنْ سَعْدِ قال : سْئِلَ رَسُولُ الله يك عَنٍ عَنِ 
النَّمْرِ يِالرّطب؟ كل لت كو «أَيَنْقُْصُ الرْطبٌ إِذَا يَبسس؟4, قَالُوا: : َعَم فُنَهَى عَنْهُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس البصريٌّء ثقة حافظ‎ -١ 

21 تين درن معن القطان المذكور قبل باب. 

“- (مالك) إمام دار الهجرة المذكور في الباب الماضي. 
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4؛- (عبد الله بن يزيد) المخزومي المدنئ المقرىء الأعورء مولى الأسود بن 
سفيان. ثقة [5] 95١/81١‏ . 

5- (زيد بن عيّاش) -بتحتانيّة» ومعجمة- أبو عيّاش المدنن»؛ صدوق ["7]. 

وفي «تبذيب التهذيب» :57١/١‏ زيك عق عياش "أبق عباكن الررَقي؛ ويقال: 
المخزومي» ويقال: مولى بني زهرة» المدني» روى عن سعد بن أبي وقاص» وعنه 
عيه اللشبوو يز ين » هو ل الأسردن عفان وعمران بن أبي أنيس السلمي». وروى له 
الأربعة حديثا واحدا في النهي؛ عن بيع الرطب بالتمر. وذكره ابن حبان في «الثقات. 
وصحح الترمذي. ٠‏ وابن خزيمة» وابن حبان» حديثه المذكور» وقال فيه الدارقطني: 
ثقة. وقال ابن عبد الير :: وأما زيدء فقيل: إنه مجهول. وقد قيل: إنه أبو عياش 
الزُرَقي. وقال الطحاوي: قيل فيه: أبو عياش الزرقي؛ وهو محال؛ لأن أبا عياش 
الزرقي من جلّة الصحابة» لم يدركه ابن يزيد. قال الحافظ: وقد فرق 0 أحمد 
الحاكم» بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي» وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعي . 
وأما البخاري» فلم يذكر التابعي جملة» بل قال اازيك أبو غياش» هو زيد بن الصامت» 
من صغار الصحابة. وقال الحاكم في «المستدرك» : هذا حديث صحيح؛ لإجماع أئمة 
أهل النقل. على إمامة مالك» وأنه محكم في كل ما يرويه؛ إذ لم يوجد في روايته إلا 
افع خصوصا في حديث أهل المدينة» إلى أن قال: والشيخان لم يخرجاه؛ لِمَا 

خشيا من جهالة زيد بن عياش . وقال أبو حنيفة : مجهول . وتعقبه الخطابي» وكذاءقال: 

ابن حزم: إنه مجهول. انتهى . تفرّد به الأربعة بحديث الباب فقط . 

[تنبيه ] : وقع في نسخ «المجتبى» غير الهنديّة» ا ل 
الاسمء فإنه وقع فيها «زيد بن 957 عيّاش» بزيادة كلمة «أبي», وهو غلط فاحش» 
والصواب ما في «الهنديّة «زيد بن عبّاش»» وكنيته أبو عيّاش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

5- (سعد) بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه97/ ١5١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح؛ غير زيد بن عياش» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بثقات المدئيين» إلا شيخه. ويحيى» فبصريّان» وفيه أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة 
أصحاب الأصول الذين ررووا عنهم بلا واسطة. وهم تسعةء وتقذموا غير مرّة. واللّه 


تعالى أعلم . 


11- (اشِْرَاءٌ التَمْر بالرُطب) - حديث رقم 4041 
م.م 


شرح الحديث 

(عَنْ سَعْد) بن أبي وقاص له . أنه (قَالَ: سُيِْلَ رَسُولُ الله كَل عَنٍ النّمْر 
بالوُطب؟) أي عن شرائه بهء ففي رواية أل داود: «سئل عن شراء التمر بالوُطب» 
(فَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (لِمَنْ حَوْلَهُ) أي للصحابة الجالسين حوله (أَينْقُصُ) 
بفتح أولهء وضمٌ ثالثه.ء من النقصء ثلاثيّاء وهو يتعدىء ويلزمء والمناسب هنا 
اللزوم» قال الفيَومي: نقص نقّصّاء من باب قتل» وتقصاناء وانتقص: ذهب منه شيء 
بعد تمامه. ونقصته يتعذى. ولا يتعذى». هذه هي اللغة الفصيحة» وبها جاء القران في 
قوله تعالى : اتمٌمُهَا ين أَطرَافهًا * [الرعد ]4١:‏ » وقوله: لغَيْرَ منفُوصٍ» [هود:9١٠2]1‏ 
وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة»؛ والتضعيفء ولم يأت في كلام فصيح. ويتعذى أيضًا 
بنفسه إلى مفعولين» فيقال: نقصتٌ زيذا حقّهء وانتقصته مثله» ودرهم ناقصٌ : غير تام 
الوزن. انتهى. كلام الفيّومي <الرّطبُ) بالرفع على الفاعليّة (إِذَا يبس؟) بكسر الباء 
الموخدة» من باب تعب» وفي لغة بكسر الماضي والمضارع: أي إذا جفء وذهبت 
رطوبته . 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى : لفظه لفظ استفهام. ومعناه التقرير» والتنبيه فيه على 
نكتة الحكمء وعلْتِهِ؛ ليعتبروها في نظائرها وأخواتهاء وذلك أنه لا يجوز أن يخفى عليه 
يَِةِ أن الرطب إذا يبس نقص وزنهء فيكونّ سؤاله عنه سؤال تعرّف» واستفهامء وإنما 
هو على الوجه الذي ذكرته» وهذا كقول جرير [من الوافر] : 

لفقم كنيد عق ركت: المطاياء وأندى"العتاليق: طون رَاح؟ 

ولو كان هذا استفهامًاء لم يكن فيه مدحٌ. وإنما معناه: أنتم خير من ركب المطايا. 

وهذا الحديث أصلّ في أبواب كثيرة» من مسائل الرباء وذلك أن كل شيء من 
المطعوم» مما له نداوة؛ ولجفافه نهاية» فإنه لا يجوز رَطبه بيابسه» كالعنب» بالزبيب» 
واللحم النيء بالقديد.ء ونحوهماء وكذلك لا يجوز على هذا المعنى منه الرُطب 
بالرطب؛ لأن اعتبار المماثلة إنما يصمّ فيهما عند أوان الجفاف. وهما إذا تناهى 
جفافهماء كانا مختلفين؛ لأن أحدهما قد يكون أرَفٌ رقَةء وأكثر مائيّة من الآخرء 
التق انه كا "من افع وشنارات مقافر رهما اف الكيل عن المعائلة» «النهى اكالم 
البح 27-7911 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: «أيتقص الرُطب»: تنبيه على علّة المنع بعد 
اتحاد الجنس» فيجري المنع في كل ما تجري فيه هذه العلة» قال القاضي رحمه الله 
تعالى في «شرح المصابيح»: ليس المراد من الاستفهام استفهام القضيّةء فإنها جلي 
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ومنه قوله : « فذالكم الرباط » أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة‎ 
» كالجهاد فى سبيل الله » فيكون الرباط مصدر رابطت ؛» أي لازمت‎ 
وقيل : هو ههئا اسم لما يربط به الشيء أي يشد ؛ يعني أن هذه الخلال‎ 
.7١7صالج تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم » اه لسان‎ 
: وقال السيوطي : «فذلكم الرباط الخ » : أي المذكور في قوله تعالى‎ 
]٠٠١: ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 1# آل عمران‎ # 
: وحقيقته ربط النفس والجسم مع الطاعات » وحكمة تكراره قيل‎ 
الاهتمام به وتعظيم شأنه » وقيل : كررهعَيلهعلى عادته في تكرار الكلام‎ 
. ليفهم عنه . قال النووي : والأول أظهر . اه زهر ج١ ص97‎ 
» # وقال السندي : قيل أراد به المذكور في قوله تعالى : #ورابطوا‎ 
» وحقيقته ربط النفس والجسم مع الطاعات » وقيل : المراد هو الأفضل‎ 
والرباط ملازمة ثغر العدو لمنعه » وهذه الأعمال تسد طرق الشيطان‎ 
. عنه» وتمنع النفس عن الشهوات وعداوة النفس والشيطان لا تخفى‎ 
فهذاهو الجهاد الأكبر الذي فيه قهر أعدى عدوه , فلذلك قال الرباط‎ 
. 4١ص‎ ١ج بالتعريف والتكرار تعظيما لشأنه . اه كلام السندي‎ 
وقال النووي في شرح مسلم نقلا عن القاضي عياض : وقوله «فذالكم‎ 
الرباط »أي الرباط المرغب فيه » وأصل الرباط : الحبس على الشىء كأنه‎ 
حبس نفسه على هذه الطاعات » قيل : ويحتمل أنه أفضل الرباط كما‎ 
قيل : الجهاد جهاد النفس » ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن أي أنه من‎ 
وسيأتي مزيد تحقيق لهذا في‎ ١ 5١ أنواع الرباط . اه شرح مسلم ج”ص‎ 
. المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق » وعليه التكلان‎ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 
المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه‎ 


مسلم . 
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جح 
مستغنية عن الاستكشاف. بل التنبيه على أن المطلوب تحقّق الممائلة حال اليبوسة» فلا 
يكفي تمائل الرطب والتمر على رطوبته» ولا على فرض اليبوسة؛ لأنه تخمين وخرص. 
لا تعيين فيهء فلا يجوز بيع أحدهما بالآخرء وبه قال أكثر أهل العلم» وجؤزه أبو 
حنيفة» إذا تساويا كيلا ؛ حملا للحديث على النسيئة ؛ لما روى هذا الراوي أنه َك : نبى 
تزجع الركاب بالمر سوتةء وضعمُهُ بِيَنْ ؛ لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن 
في بيعه يدا بيدء إلا من طريق المفهوم» وهو عنده غير منظور إليهء فضلا عن أن يسلط 
على المنطوق؛ ليُبطل إطلاقه؛ ثم هذا التقييد يُفسد السؤال والجواب» وترتيب النهي 
عليهما بالكليّة؛ إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجوازء ولا دخل معه للجفاف. 

قال السنديّ: المشهور عند الحنفيّة في الجواب جهالة زيد بن عيّاش» ورده 
الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضرٌ في معرفة غيره» فالأقرب قول الجمهورء ولذلك 
خالف الإمام صاحباهء فذهيا إلى قول الجمهور. والله تعالى أعلم. انتهى «شرح 
السندي» 519/0 . 

(قَالُوا: نَمَم) أي ينقص الرطب إذا يبس (لَنَهَى عَنْهُ) أي عن شراء التمر بالرطب . 
وفي الحديث قصّة في أولهء ساقها أبو داودء فأخرج بسنده. عن عبد الله بن يزيد» أن 
زيداء أبا عيّاش أخبره» أنه سأل سعد بن أبى وقاص تيه عن البيضاء بالسّلت؟ فقال له 
سعدة أيما أفضل 4ع قال 4 البيقناء» قال شهاء عن ذلك وقال »ممعت رفول الله 
كك يسأل عن شراء التمر بالرُطب؟ فقال رسول الله يَكِ: «أينتقص إذا يبس؟» قالوا: 
نعمء فنهاه رسول الله ب عن ذلك . 

قال الخطابيّ : البيضاء نوع من البرّء أبيض اللون» وفيه رخاوة» يكون ببلاد مصرء 
وَالكلثة: نوع غير البرّء وهو أدق حبًا منه. وقال بعضهم: البيضاء هو الرّطب من 
السلتء. والأول أعرفء إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث» وعليه يتبيّن موضع 
التشبيه من الطب بالتمر؛ وإذا كان الاطب:منها جنساء واليابس جنسًا آخر لم يصحٌ 
التشبيه. انتهى. «معالم السئن» 77/0 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

ديت سعد بن الى :قاض “مق بهذا يد 

[تنبيه] : قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث 


.الم 


سعد بن أبي وقاص مويه هذاء وقال: زيد بق عياش راويه ضعيف» ومثل هذا 


-٠1‏ (اشِرَاءٌ التَّمْر بالرُطب) - حديث رقم 4١٠١‏ ه4 


.م 


الحديث على أصل الشافعيّ لا يجوز أن يُحتج به. 

قال الخطابن: وليس الأمر على ما توهمهء وأبو عيّاش هذا مولى لبني زهرة» 
و3 0 وق كوه مالل قر الجن 1ط ترقن لآ برورق غرو رويد لكر زه الخلاينة رايس 
وهذا من أن ماللقة» وعادته معلوم. انتهى كلام الخطابيّ «معالم السنن» 76/0 . 

وقال المنذريّ رحمه الله تعالى - بعد ذكر كلام الخطابيَ- وقد حُكي عن بعضهم أنه 
قال: زيد أبو عيّاش مجهول» وكيف يكون مجهولا؟ وقد رَوَى عنه اثنان ثقتان: عبد 
الله بن يزيد» مولى الأسود بن سفيان» وعمران بن أبي أنس» وهما ممن احتجٌ به مسلم 
في «صحيحهاء وقد عرفه أئمة هذا الشأنء هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في 
اموطئه»ء مع شدّة تحزيه في الرجال» ونقدهء وتتبعه لأحوالهم» والترمذيّ قد أخرج 
حديئهء وصححهء وصحح حديثه أيضًا الحاكم أبو عبد الله النيسابوريّ» وقد ذكره 
مسلم بن الحسجاج في «كتاب الكنى». وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص ونه . 
وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي» في «كتاب الكنى»» وذكر أنه سمع من سعد 
ابن 78 وقاص طايه . وذكره أيضًا النسائيَ في «كتاب الكنى»؛ وما علمت أحذا 
ضعْفهء واللّه عز وجل أعلم. انتهى كلام المنذري رحمه اللَّه تعالى «مختصر السنن» 0/ 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن زيد بن عيّاش ثقة معروفء 
وحديثه هذا صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه آخر]: أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه» حديث سعد ليه هذا من 
طريق يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» أن أبا عياش 
أخبره» أنه سمع سعد بن أبي وقّاص يِه يقول: «نبى رسول الله ييْْ عن بيع الرُطب 
التمن شينة» انحهل : اد انسعة 4 قال أبوا الحسن الدازقطق "ريه الله تغالى مخالفه 
واللكة + واسعاعيل ا 0 اكد بن بل رووه عن عبد اللّه 
ابن يزيد» ولم يقولوا فيه: «نسيئة»» واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى - 
يعني ابن أبي كثير - يدل على ضبطهم للحديث . وقال أبو بكر البيهقيّ رحمه الله تعالى : 
ورواه عمران بن أبى أنس.ء عن أبى عيّاش » نحو رواية مالك». وليست فيه هله الزيادة . 
انتهى امختصر السنن» للمنذريٌ وعدم : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحنّ أن هذه الزيادة شاذة مطرحة؛ لمخالفتها 
الأحاديث الصحيحة في منع بيع الرطب بالتمر مطلقّاء قال البيهقيَّ رحمه الله تعالى : 
وهذا يخالف رواية الجماعة» وإن كان محفوظاء فهو حديث آخرء والخبر يصرّح بأن 
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المنع إنما كان لنقصان الرطب في البعض» وحصول الفضل بينهما بذلك» وهذا المعنى 
يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة» فلذلك لم تُقبل هذه الزيادة ممن خالف السجماعة 
بروايتها في هذا الحديث. ونث روما في الخديث عن ابن العددب» وأبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة عسييه أنه رشول الله © كلِنَخٍ قال : (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» 7 
تبتاعوا الثمر بالتمر». وفي الحديث الو ا د ل عن أبيه»ء عن رسول 
اللّه يله : «لا تبيعوا د ثمر النخل بتمر النخل»» وفي رواية إبراهيم بن سعد» عن الزهريّ, 
عن سالم» عن أبيه» عن النبي كل : : «لا تبايعوا الثمر بالتمر»» هكذا روي مقيّدًا . انتهى . 
وحديث أبي هريرة ته المذكور رواه مسلم . وحديث ابن عمر رضي الله عنهما متمق 
عليه» ولفظ «الصحيحين» : «نبى رسول الله يك عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وعن 

بيع الطب بالتمر). انتهى «تهذيب السنن» لابن القيّم» من هامش (إعلاء السنن» 0/ 
7 ا 

والحاصل أن الحديث بدون هذه الزيادة هو الذي يوافق هذه الأحاديث الصحاحء 
وأما معها فإنه يخالفهاء فهي إِذَا شاذة منكرة» فافهم . . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب.. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-5”/ /141 50 و58 55- وفي «الكبرى» 7175/5 و/51 . وأخرجه 
0 في «البيوع» 7504 (ت) في «البيوع» ١776‏ (ق) في «التجارات» 5١75‏ (أحمد) 
في ١مسند‏ العشرة» ١91‏ و947١‏ (الموطأ) في «البيوع» 1717 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم اشتراء التمر 
بالرطب» وهو المنع؛ لعدم الممائلة مع اتحاد الجنس . (ومنها): أن فيه بيان تحريم الرباء 
وأن علة تحريمه هو ظلم أحد المتابيعين» بسبب نقص يلحقه. (ومنها): بيان اهتمام 
الشارع ببيان علّة التحريم» حتى يكون المكلّفون على بصيرة من المنهيات» وأنه إنما 
ثبي عنها للضرراللاحق ببعضهم ببخس حمّه . (ومنها) : أن فيه تحريم أكل أموال الناس 
بالباطل» 0 ونحوه» كما قال سبحانه وتعالى : #يَكَأَيّهًا ألربح ءامنا لا تَأكُلراأ 
أَمَوَلَم يَنْنَحكُم بالطل » الآية [النساء:14]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والناك. 

(المسألة الرابعة) : : في اختلاف أهل العلم في بيع الرّطب باليابس من جنس واحد: 

قال ابن قُدامة رحمه اللّه تعالى: ما حاصله: ولا يباع الرَطْبٍ مما يجري فيه الرباء 
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اسن «من تجشيه إلا :العزايا. .وذلك- كالذظي” التهر» والعتن» بالزبيثا» :واللين 
بالجبن» والحنطة المبلولة» أو الرطبة باليايسة. أو المقلية بالنيئة ونحو ذلك» وعبذا 
قال سعد بن أبى وقاص. وسعيد بن المسيّب» والليث» ومالك» والشافعيّ» وأحمد. 
وإسحاقء. وأبو يوسف. ومحمد. وقال ابن عبد البرّ: جمهور علماء المسلمين» على أن 

بيع الرُطب بالتمر لا يجوز» بحال من الأحوال. 

وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون من جنسهء فيجوز؛ لقوله 
: «التمر بالتمرء مثلا بمثل»» أو من غير جنسهء فيجوز لقوله تليق : «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف. فبيعوا كيف شئتم؟»0 ولنا قوله يَكهِ: «لا تبيعوا الثمر بالتمر»» وفي 
رُطبَّااء متفق عليه» وعن سعد ِ : أن النبي يليد سئل عن بيع الرُطب بالتمر؟ 
فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعمء ف: . ذلك»., رواه مالك» 0 

يمفصر بسر عم “هن عن 

داود» والترمدي» والنسائيّ. وابن ماجه» والأثرمء ولفظ رواية الأثرم» قال: 
إذن»)» 3 دعل بأنه ينقص إذا يبس . وروى مالك» عن نافع عن ابن عمر: «أن 
رسول الله كلد خبى عن المزابنة» والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلاء وبيع العنب 
بالزبيب كيلا ولأنه جنس فيه الرباء بيع بعضه ببعض »© على وجه ينفرد أحدهما 
بالنقصان» فلم يَجُرْء كبيع المقلية بالنيئة» ولا يلزم الحديتُ بِالْعَتِيقَ؛ لأن التفاوت 
يسير. انتهى «المغنى) 58-51//5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما عليه الجمهور من عدم جواز 
بيع الرطب بالتمر هو الحق؛ لصحّة الأحاديث بذلك . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الرُطب بالوُطب» ونحوه: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز بيع الرطب بالرطب» والعنب بالعنب» ونحوه من 
الطب بمثله. وذهب الشافعي إلى منعه فيما ييبس» أما ما لا يبيبس» كالقثاء» والخيار 
ونحوه» فعلى قولين ؛ لأنه لا يُعلم تساويهما حالة الإذخار» فأشبه الرطب بالتمر. 
ولأنهما تساويا في الحال. على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان؛. فجاز كبيع اللبن 
باللبن» والتمر بالتمرء ولأن قوله تعالى: #وَأحَلَّ اله لْبَيِمَ» الآية [البقرة : 60 71] عام 
خرج منه المنصوص عليه وهو بيع الثمر بالتمرء وليس هذا في معناه» فبقي على 
العموم» وما ذكره الشافعيّ لا يصحء فإن التفاوت كثيرء وينفرد أحدهما بالنقصانء 


سس شرح سنن النسائي - كتَابٌ اليبوع 


بخلاف مسألتناء ولا بأس ببيع الحديث بالعتيق» دو الكاوث في الشفووي ولا يمكن 
ضبطهء فيُعفى عنه. . أفاده ذ في «المغني» 59-5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عن ؛ : قد تبيّن بما ذكر أن القول بجواز بيع الوْطَبٍ 
بالرُطب» والعنب بالعنب». ونحو ذلك هو الأرجح؛ لقوّة دليله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْن عَلِيْ بْنِ مَعِمُونِ قَالَ : حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسْفَ الْفِرْتَابِيُ 
قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَاُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أمَهة, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ 0 
بو مالك" قال : سْئِلَ رَسُولُ الله يكل عَن الرُطب بالثمْر؟ فَقَال: «أينقُصُ إِذّا يس 
نَانُوا : ١‏ انَعُم فَنَهَى عَنْهُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن على بن ميمون»: هو أبو العّاس العطار 
الرَّفَيَء ثقة 518/١4 ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«محمد بن يوسف الفريابيَّ؛: هو 
الضبي مولاهم. نزيل قيسارية» من ساحل الشامء ثقة فاضل» يقال: أخطأ في حديث 
سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق [9] 4١8/١4‏ . و«سفيان»: 

هو الثوريّ. و«إسماعيل بن أميّة»: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة الأمويّ. 
الثقة الثبت [5] 7178/١7‏ . و«زيد»: هو ابن عيّاش المذكور في السند الماضي . 
و«سعد بن مالك»: هو سعد بن أبي وقّاص تيه . 

والحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث السابق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتُء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيت»). 


23 232 ون 


*- (بَيِعُ الصّبْرَةٍ مِنَ الثَّمْرِِ لا 
التَمْر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصبرة» -بضم الصاد المهملة؛ وسكون الموحدة- 
: جمعها صُبَّرّه -بضمء ففتح- كعُرْفة وعُرَفء يقال: اشتريثٌ الشيء صَبْرَةً: أي بلا 


... - حديث رقم 44ه4 


1١١ 


كيل» ولا وزن. أفاده الفيوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب. 

49- (أَخْبرَنَا إِْرَاهِيمُ بْنْ الْحَسَنِ ٠‏ قَالَ: حَدْنََا حَجاجٌء قَالَ ابن جُرَيْج : أَخْبَرَني 
أبُو الرِيرِ أنُّ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ : هعّى رَسُولُ الله يق عَنْ بيع الصّبرَة من 
التَمرِء لا يُْلَمُ مَكِيلْهَاء بِالْكيل الْمُسَمّى مِنَ الدَمْر»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

/6١1]1١1١[ (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخْنْعَمِيُ» أبو إسحاق المصّيصيّ»: ثقة‎ -١ 
0 

. 71 /581]9[ (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيّ» ثقة ثبت» اختلط في الآخر‎ -١ 

'- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس [1]5 777/58 . 

4- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكيّ» صدوقء يدلس [5] "0/85١‏ . 

ه- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريٌ السّلَمِيَ رضي الله تعالى عنهما 
17/8 ب .والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه في «التفسير». 
(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخهء وحجاج»ء فمصّيصيّان. (ومنها): أن فيه 
جابرًا ته من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن ابن جريج» أنه قال (أَخْبَرَني 1 ُو الوبير) محمد بن مسلم (أّهُ ب سَمِعٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ 
ا عبار الى رسو ال لف عن تيع الطيرقا بشمء 
فسكون: هي الطعام المجتمع» ٠‏ كالكومة» جمعها صَبَرء كمُرَف(مِنَ الثم لا يُعْلَمُ) 
بالبناء للمفعولء ونائب فاعله قوله (مكِيلهَا) بفتح الميم مصدر كال». يقال: كال الطعام 
يكيله كيلاء ومَكيلا ومكالاء واكتاله بمعنى» والاسم الكيلة بالكسر. قاله في 
«القاموس»» والمراد هنا أنه لا يُعلم مقدار كيل تلك الصّبْرة» 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله: «لا يُعلم مكيلها؛ صفة كاشفة للصبرة؛ لأنه لا 
يقال لها: صبرة» دا كانت تجيولة الكل انتهى «نيل الأوطار؛ ه/م ٠‏ (بالكيل) 
متعلّقٌ باابيع4» والباء للمقابلة (الْمْسَمَى مِنَ النّمرِ) قال التووى رمه الله تغالى: هذا 


تصريحٌ بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يُعلم الممائلة» قال العلماء: لأنْ الجهل بالممائلة 
في هذا الباب كحقيقة المفاضلة؛ لقوله كَكة: «إلا سواءً بسواء». ولم يحصّل تحقق 
المساواة مع الجهل؛ وحكم الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» وسائر الرّبويّات إذا بيع 
بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. انتهى. «شرح مسلم» 4١7/٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من الحنطة» والشعيرء وسائر 
الربويات» قياسًا على التمر قد جاء منصوصًا عليه فى حديث الباب التالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان: وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

تربك بر فك مدا ادح ساي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا”/ 4549 و4"/ -456٠‏ وفى «الكبرى» /71/ 51١8‏ و84/ 519 . 
وأخرجه (م) في «البيوع» ١9١‏ . واللْه تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(مها/ة ها درجم له مكلف ستيه اللءاقتالق دوف بزان حك جيم المتيرة المتجوراه 
المقدار بالمعلوم المقدارء وهو التحريم. (ومنها): أنه يدل على أنه لا يجوز أن يباع 
جنس بجنسهء وأحدهما مجهول المقدار؛ لأن العلم بالتساوي مع اتّفاق الجنس شرطء 
لا يجوز البيع بدونه. ولا شك أن الجهل بكلا البدلين» أو بأحدهما فقطء مظِبّة للزيادة 
والنتقصان» وما كان مظن للحرام وجب تَجتّبه» وتجتب هذه المظئة إنما يكون بكيل 
المكيل. ووزن الموزون من كل من البدلين. قاله في «النيل» ه/4١5‏ . 

(ومنها) : أنه يدل بمفهومه على أنه لو باع الصبرة بغير جنسها لجاز . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أنيب». 


3 +5 د 


1 (بَيِمٌ الرْرْع بالطْمَام) - حديث رقم ١هه4‏ 
ام 


4- 8 الصبرة من ل 


قال الجامع عفا الله الى 2 تقدم مني الصيرة في الباب الماضي ١»‏ وأما الطعام - 
فهو كما قال الأزهريّ- أن أهل الحجاز إذا أطلقوه عَنَوا به البْرّ خاصّة» وفى العرف: 

لما يؤكل» مثل الشراب : اسم لما يُشرب. انتهى «المصباح» . وقال ابن منظور: 
الطعام : اسم جامعٌ لكل ما يؤكل. وقال 1 الأثير: الطعام عام في كل ما يُقتات» من 
الخنطة». والشغيرء والتمرة وغير ذلك: 

وهذا الإطلاق هو المراد في هذا الباب. لوا تعالى أعلم بالصواب . 

06٠‏ - (أَخْبَرَنَا إِرَاهِيمُ بن الْحَسَنِ. قَالَ: حَدَننَا حَجَاجٌ قَال ابن جُرَيْج : أَخبَرَني 
بُو الرِْي لَُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله تقول : َال اللي كللهِ: «لا تبَاع أَلصُبْرَة مِنَ 
الطَعَام؛ ِالصّبْرَةٍ ة من الطَمَامٍ؛ ولا الْصّبْرَةٌ من الطَمَامٍ؛ بالكيل الْمْسَمْى من الطعام؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور في الباب الماضي . 
والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه». وتخريجه فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكّلت» وإليه أنيب». 


نت ان يتن 


9“ (بَيِعُ الرّرْع بالطعَام) 


١ههغ-‏ يونا ُتَببَةٌ قَال: حَدَننا اللْيِتُء عمن نافع + عَنٍ ابْنِ عَمَرَّ قَال: 
رَسُولَ الله كل عَنِ الْمُرَابَِء أَنْ يبع نَمَرَ حَائِطِهء وَإِنْ كان نَخْلا بتَمر كيلا َك 5 
كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ ربيب كيلاء َإنْ كَانَ رَرْعَا أن يبِيعَهُ كيل طَعَامٍ؛ ّى عَنْ ذَلِكَ كُلّهه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح., وتقدّموا 
غير مرّة. والسند من رباعيات المصتف. وهو )55١1(‏ من رباعيات الكتاب. 

وقوله: «وإن كان زرعاء أن يبيعه بكيل طعام»: المراد إذا كان من جنسهء وإلا فلا 
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قال ابن بطال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع» قبل أن 
يُقَطع بالطعام ؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم ' وأما بيع رَطب ذلك بيابسه» بعد القطع 
وإمكان الممائلة» فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجسه. لا متفاضلاء ولا 
متماثلا . انتهى 

وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى قبل بابين. 

وقال في «الفتح» :١5١/5‏ واحتج الطحاوي لأبي حنيفة» في جواز بيع الوم 
الا ا نهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب؛ مِثْلا بمثل» مع أن 

وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص» فهو فاسد» وبأن الرطب بالرطب.. وإن تفاوت» 
انتهى» وهو تحقيق نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليهء وقد تقذم في ”577/7 والباب الذي بعده» وسبق تمام 
البحث فيه فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيئاء» ونعم الوكيل . 

*هه: - (حَدَّنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمَّدِ قال : حَدَننَا مَخْلْدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَننَا ابِنُ 
جَرَيِج ) عن عَطاء» عَنْ جابر: 9 رَسُولَ اللّه عد نجى عَنٍ الْمُخَايَرَ وَالْمُوَابَئَه 
وَالْمُحَائَلَة وَعَنْ بَيِع الَمَر كَبْلَ أنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَئِع ذَلِكَء إلا ِالدَتَانِير وَالذَرَاجِم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » غير شيخه: 
فإنه من أفراده. وهو حرّانىَ ثقة ]١١[‏ 9777/77 . و«مخلد بن يزيد»): هو القرشئىٌ 
الحرّانىّ» صدوقٌ له أوهام» من كبار [9] 717/1١5١‏ . و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «المخابرة»: هي كراء الأرض ببعض ما يخرجء وقيل: غير ذلك. 
لعا مد النخل بالتمر. و«المحاقلة»: هي بيع الحنطة 

00 «قبل أن 5 بالبناء للفاعل : أي يَصلْحَ للأكل» يقال: أطعمت الشجرةٌ 
بالآألف: إذا أدرك ثمرها. قاله الفيّومى . وقد تقدم البحث عن هذه الأشرياء كلها 
مستوقيرن. ١‏ 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم فى ل 1 3 و8075غ8- ومحل الشاهد للترجمة 
قوله: «وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم»» فإنه يدل على أنه لا يجوز بيعها بطعام من 
جنسها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ىن لحن 


«إن أريدٌ إلا الإصلاحء ما استطيكه ونا ترفقن إلا بالله+ عليه توكلتت وإليه 


أتنبت 0 


+- (َبَبِعُ السُبلٍ حَنَّى يَنيضٌ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: سُنْبْلُ الزرع: فُنَعْلُ - بضم الفاء والعين» الواحدة 
سيل والسبل مثله الواحدة سَبَلَة) مثلٌّ قصب وقَصَبَّة وَسَئْبل الزرع : أخرج ستله 
وأسب بالألف: أخرج سا قاله في «المصباح؟ . 

والسنبلة: -على ما تفيده عبارة البيضاويٌ في «تفسيره» عند قوله تعالى: # كمَشَلِ 

حََّةٍ أَنْبَنَتْ سَمْعَ سَكابِلَ» الآية [البقرة: ]77١‏ - هي الشعبة التي تتفرّع عن ساق الزرع . 
الل تعالى أعلم بالصواب . 

او - (أَخْبَرنَا عَلِيْ بن حُجْرِء قَالَ: حَدَنَنا إسماعيل» عَنْ أَيُوبَ» 0 ع 
ابن اعم «أَنَّ و0 اللّه لله َى عَنْ بع النَخْلَِء حَنَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُنْبْلٍ حَنّى 
يَنْيِض » ومن الْعَاهَةَ تَى الْبَائعَ وَالْمُشْمَرِيَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرة. 

و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختيانيّ. 

وقوله: «عن بيع النخلة»: أي ثمارها التي عليهاء منفردة عنها. وقوله: ١حتى‏ تزهوا 
بفتح المثئاة الفوقيّة» من زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته» ويقال: أيضًا أزهى 
بالألفء» قال ابن الاعرابى: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يُزهي: 
إذا احمرء أو اصفر. وقال الأصمعى: لا يقال فى النخل: أزهى, إنما يقال: زهاء 
وحكاهما أبو زيد لغتين. وقال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه. وقال الخطابى: 
هكذا يُروَى «حتى يزهو)ء قال: والصواب في العربية: حتى يزهِي » والإزهاء في 
الثمر: أن يحمزٌ» أو يصمرٌ ) وذلك علامة الصلاح فيهاء ودليل خلاصها من الآفة. 
وقال ابن الأثير: منهم من أنكر يُرَهِيء كما أن منهم من أنكر يَرْمُو. وقال الجوهرى: 
الزَّهُو -بفتح الزاى- وأهل الحجاز يقولون بضمها: وهو البسر الملوّنء يقال: إذا 
ظهرت الحمرة» أو الصفرة في النخل» فقد ظهر فيه الزهوء وقد زها النخل زهواء 
وأزهى لغة. 
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المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا ١57/١١1‏ 
وفي الكبرى 179/97 بهذا السند . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه (م) في الطهارة /١54-‏ 7- عن إسحاق بن موسى . عن معن بن 
عيسى » عن مالك » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

وأخرجه مالك في الموطأ [00] وأحمد في مسنده 7/ /ا717و7١7.‏ 
. المسألة الرابعة: في فوائده : من فوائد الحديث فضل إسباغ الوضوء 

على المكاره »وهو الذي بوب عليه المصنف, لكن تبويبه عام فلعله أراد 
الفضل الحاصل في الجملة» أو أراد تقييد الترجمة بما في الحديث . والله 
أعلم . 

ومنها: فضل إكثار التردد إلى المساجد . 

ومنها : فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة . 

ومئها: أن هذه المنصال: ملازمة لطاعة الله» وحبس للنفس عليها » 
وهي من أفضل القربات إلى الله تعالى . 

المسألة الخامسة : حيث إن بعض العلماء قالوا : إن المراد بهذا الحديث 
هو ما في قوله تعالى : 9 ورابطوا © أحببت أن أذكر ماقاله المفسرون في 
هذه الآية إيضاحا للمقام » وتكميلاً للمرام » فأقول : 

قال العلامة أبو الفضل محمود الألوسي البغدادي في تفسيره روح 
المعاني : وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم أن المراد - يعني في 
قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون #[آل عمران: ]٠٠١‏ . اصبروا على الجهاد » وصابروا 
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قال النوويٌ رحمه الله تعالى : فهذه أقوال أهل العلم فيه. ويحصل من مجموعها 
جواز ذلك كلهء فالزيادة من الثقة مقبولة» ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره» قبلناه إذا كان 
ثقة. انتهى . الشرح مسلم» 15١-49 /٠‏ . 

وقوله: حتى يبيض» - بتشديد الضاد المعجمة- : معناه: حتى يشتد حبّهء وهو بَُذَوَ 
صلاحه . 

وقوله: «ويأمن العاهة»: هي الآفة» تُصيب الزرعء أو الثمرء ونحوهء فتُّفسده. 

والحديث متفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في -4075١7/58‏ 
فراجعه تستفد. 

ودلالته لما ترجم له المصتف واضحة. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والماب» وهو خا ونعم الوكيل . 

5 - (حَدَثَنَا كيه بْنُ سعِيدِء كال : .حدتكا أبو الْأَخْوَص» عَنِ الْأَعْمَشء ٠»‏ عَنْ 
حَبِيبٍ بْن أبي نَابتٍء عَنْ أبِي صَالِح » أن رَجُلا مَنْ أَضْحَابٍ اللّين يكل أخبرَة. قَالَ: يا 
حول اللو 11 جا اساي" وَلَا الْعَذْقَ ب ِجَمْع الدَمْرِء حَنى َرِيدَهُمْ فَقَالَ رَسُولَ 
الله عه : : ابغة بالْوَرِقء نم اشْئَرِ به») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حقٌ هذا الحديث أن يذكر في الباب التالي» وهذا 
الصنيع» مما يتكرر للمصتف رحمه الله تعالى؛ فقد تقدّم في غير موضع أنه قدّم بعض 
الأحاديث التى لا تطابق الترجمة بل إنما تطابق الترحمة التالية» فيوردها آخر الباب الأول» 
الله كالقيه علو المناسبة بين البابين» واللّه تعالى أعلم . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» أبو رجاء البغلانق» ثقة ثبت‎ -١ 

//9 ]7[ (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفيّ مولاهم الكوف» ثقة متقن‎ -١ 
0 

“- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليَ مولاهمء أبو محمد الكوفيّ» ثقة ثبت 
فاضل ورعء لكنه يدلس [15 ١8/١1‏ . 

4- (حبيب بن أبي ثابت) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم. أبو يحيى 
الكوفي» ثقة فقيه جليل؛ لكنه كثير الإرسال والتدليس [”] ١1١/١7١‏ . 

- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدنيّ» ثقة ثبت ["] 5١/5‏ . 

7- (رجل من أصحاب النبن كَل) لم يُسمّْء ولكن جهالة الصحابي لا تضرّ؛ لأنهم 
كلهم عدول. والله تعالى أعلم . 


فيضن 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فبغلاني» وأبي صالح. 
فمدنيّ . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ: حبيب عن أبي صالح» وهو من رواية 


الأقران. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أببي صَالِح) ذكوان السمّانء الزيّات (أَنَّ رَجُْلَا) لم أر من سمّاه (مَنْ أضِحَاب 
النن يل أخْبَرَهُ قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَا لا نَحِدُ) وفى. اتنتخة:«إثي :لا أده 
(الصَّيِحَانِيَ) -بفتح الصاد المهملة» وسكون المثناة التحتانيّة- : نوع من التمرء قال 
الفتوم + المتضاتة : :تعر معروف. بالمديئة »: ويقال7 كان كيش امه .كان سد 
بنخلة» فنُسبت إليه» وقيل: صَيْحانيّة . قاله ابن فارس» والأزهريٌ. وقال المجد في 
«الفاموين :+ والمكحاي: .من عبر المويية» سب ]إلى متضانء لعفن 016 تريط إلبهاء 
أو اسم الكبين القناي وهو من تغيير النسب» كصّئْعَانيَ . انتهى . وقال في «اللسان» : 
الصَيْحانِيَ: ضرب من تمر المدينة» قال الأزهريّ : الصيحاني : ضرب من التمر أسود 
صُلْبُ الْمَمْضَعَة» وسُمَي صحانيًا؛ لأن صَيْحانَ اسم كبشء. كان يُربط إلى نخلة 
بالكدينة + فأثموت تمدا نشت إلى بان > انتهى . 

(وَلَا الْعَذْقّ) قال الفيَوميّ: الهذق -بكسرء فسكون-: الْكبّاسة» وهو جامع 
الشماريخ» والجمع أَعذاقٌ» سل جِمْل وأحمالء والْعَذْقَ -بفتح» فسكون-» مثال 
فلس : النخلة نفسهاء ويُطلق العَذّْقُ على أنواع من التمرء وعنه عذى:انه الشدق «وَغدق 
ابن طاب» وعَذْق ابن زيد. قاله أبو حاتم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الْعَذّقَ هنا بفتح فسكون» وأنه أراد به نوعًا 
خاصًا من التمرء كما في الصَّيِحَانيَ. واللّه تعالى أعلم. 

(بجَمْع الّمْرِ) أي بتمر مختلط من أنواع متفرّقة» وليس مرغوبًا فيه» ولا يكون غالبًا 
الاد رفيا وقال الفتَوميَ: الجمع: الدَقّل؛ لأنه يُجمع؛ ويُخلط. ثم غلب على التمر 
الرديء» وأطلق على كل لون من النخل» لا يعرف اسمه. انتهى. 

(حَنَّى نَرِيدَهُمْ) أي ندفع لأصحاب الصيحانيّ» والعذق أكثر مما نأخذ منهم (فَقَالَ 
رَسُولُ الله كله: «بغة) أي الجمع (بالْوَرِقٍ) بفتح. فكسرء أو بفتح» فسكون: الفضّةء 
قال الفيَوميَ: الورق بكسر الراء» والإسكان للتخفيف: التّقرة المضروبة» ومنهم من 
يقول: النقرة مضروبة كانت» أوغير مضروبةء قال الفاربيَ: الورق: المال» من 
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الدراهم, ويُجمع على أوراق» والرقة. مثلُ عِدَةَ: الروق. انتهى. و«النقرة»: القطعة 
المذابة من الفضة (ثُمْ اشْمَر به) أي اشتر يذلك الورق ما تشاء من أنواع التمر الجيّد. 

ومعنى الحديث: أن أهل التمر الجيّد لا يُعطون من الجيّد في مقابلة الرديء بقدره. 
ولا يرضون بهء فكيف نفعل إذا بعنا الجيّد هل نزيد لهم من الرديء» فبيّن له النبي كلل 
أن من أراد تحصيل الجيّدء ينبغي له أن يبيع الرديء بالدنانير» والدراهم. ثم يشتري به 
الجيّد. قال السنديّ: وليس فيه أنه يبيع الرديء من صاحب الجيّد. لكن بإطلاقه يشمل 
ما إذا باع منهء فكأنه لهذا استدل به بعضهم على جواز حيلة الرباء لكن ردّه غير واحد. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وهو من أفراد المصتف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-٠4554/1-‏ وفى «الكبرى» 5144/5٠‏ . 

[فإن قلت] : كيف يصححّء وفي إسناده الأعمش». وحبيب بن أبي ثابت» وهما 
معروفان بالتدليس» وقد عنعتاه؟ . 

[قلت] : إنما يصح بحديث أبي سعدي الخدريّ تيه الآني في الباب التالي» فإنه 
يشهد لهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د د 25 


06 5- (أخْبرنَا مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَة: وَالْحَارِتُ بْنُ مشْكِين» قَرَاءَةَ عَلَيِ وَأَنَا أَسْمَعْ 
وَاللْفْط له عَنِ ابْن الْقَاسِم» قَال: : حَدَنَِي مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الْمَحِيدٍ بْنَ سُهَيل» ٠‏ عن سَعِيد 
ابْنِ الْمْسَيِبِء ٠»‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْدْرِيّ؛ وَعَنْ أبي مرَْرَة» أن وول الله يك . ٠‏ استغمل 
رَجْلد عَلَى حبر تجاء شمر جنب قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يلغ : ١‏ . تَمْر خَيبَرَ هَكَذًَا؟؛, 
قَالَ: لاء وَاللّهِ يا رَسُولَ الله إِنَا لتَأَحْدُ الصّاعَ مِن هَذَا ِصَاعَيْنٍِ ‏ وَالصاعَئِن باللاث. 
قال رَسْولْ الله ي: 2 الْجَمْعَ بِالدْرَاهِم؛ ْم اب برام جَنِييَه) . 

ا 
5 


١‏ 4- (يَيِمُ الثم بالتَمْر» مفَاضلا) - حديث رقم هههغ4 


8ل* 

1- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهم. أبو عمرو المضريٌ القاضي»ء 
ثقةفقيه 1]١٠١[‏ 9/4 . 

*- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعْتَقيَّه أبو عبد الله المصريّ» ثقة فقيه» من كبار 
1 ا . 

- (مالك) أله الإمام المدنيّ» ثقة ثبت حجة [لا] /ا/لا . 

ه- (عبد المجيد بن سُهيل) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبي وهب». أو أبي 


قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وكذا قال النسائي. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث . وذكره ابن حِبّان في «الثقات». وقال ابن الْبَرْتيّ : ثقة. وقال الحاكم: 
شيخ من ثقات المدنيين» عزيز الحديث. روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن 
ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابي» رضي الله 
تال عنيفها 1/7 

8- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من مالك. ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه سعيد بن المسيّب من الفقهاء 
السبعة. (ومنها): أن صحابييه كانا من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَبْدٍ الْمَجِيدِ) بميم مفتوحة. بعدها جيم» ومن قاله بالمهملة؛ ثم الميم» فقد 
صحف . قاله في «الفتح» (ابْنِ سَهَيِلِ) زاد في رواية للبخاري قح ا 
الْمْسَيِبِ) وفي رواية للبخاري» من طريق سليمان بن بلال» عن عبد المجيد: أ 
سعه بع السقي (عن آى تيد الخزرئ» ون لي هري رضي الله تعالى عنهها 
وفي رواية سليمان المذكورة: أن أبا سعيد. وأبا هريرة حدثاه. قال ابن عبد البر: ذكر 
برع ا احا كر ور ا وسور 
المسيب» عن أبي سعيد وحدهء وكذلك رواه ماعة» من أصحاب أبي سعيد عنه . 
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قال الجامع: رواية قتادة هي التي تأتي للنسائي بعد هذاء من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عنهء ولكن سياقها مغاير لسياق قصة عيد المجيد. 

(أَنّْ رَسُولَ الله كلل اسْتَعْمَلَ رَجُلَا عَلَى خَيبّر) في رواية سليمان المذكورة: «بعث 
أخا بني عدي من الأنصارء الزى كدر فامرم لاله و أحرييه أبو عوانة» والدارقطني» 
من طريق الدراوردي» عن عبد المجيد. فسماه سَّوّاد بن غْزِيّة -وهو بفتح السين 
المهملة؛ وتخفيف الواوء وفي آخره دال مهملة- وغزية -بغين معجمة» وزاي» وتحتانية 
ثقيلة» بوزن عطية- (فَجَاءَ بِتَمْرِ جَنِيبِ) بجيم» ونون» وتحتانية» وموحدة» وزان 
عظيم ء قال مالك : هو الكبيس » وقال الطحاوي: هو الطيب» وقيل: الصلب» وقيل: 
الذي أخرج كه خشف ورديئه» وقال غيرهم : هو الذي لا يخلط بغيره؛ بخلاف 
ا 
5005-5 : «أكُلُ تَمْرِ خَيبْرَ هَكَذَا؟ه) الهمزة ة للاستفهام (قَال) ذلك الرجل 
(لاء وَاللّهِ يا رَسُولَ الله إن لتَأَحْدُ الضّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ) ولفظ «الكبرى» «بالصاعين» 
بالتعريف». وهو الذي في (الصحيح». وزاد في رواية سليمان المذكورة عند البخاريّ: 
0 من الجمع». وهو - بفتح الجيم» وسكون الميم- : التمر المختلط.ء» كما سبق 
(وَالصَاعَيِنِ بالئلاثِ) هكذا نسخ «المجتبى»» ولفظ «الكبرى»: «بالثلاثة»» قال في 
«الفتح»: قوله: «بالثلاث»: كذا للأكثرء وللقابسي: «بالثلاثة»» وكلاهما جائز؛ لأن 
الصاع يُذكرء ويؤنث. انتهى. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «لَا تَفْعَلَ) أي لا تأخذ الجنيب 3 ا 4 لأ ريا “فاق 
احتجت إلى الأخذ (بع الْجَمْعَ) أي التمر الرديء (بالدرَاهِمٍ ثم ابت الدرَاهِم جَئِيبًا) 
وفي رواية سليمان المذكورة: «ولكن مثلا بمثل' : أي بع المثل بالمثل» وزاد في آخره: 
«وكذلك الميزان»: أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله. قال ابن عبد البر: كل من 
روى عن عبد المجيد هذا الحديثء» ذكر فيه الميزان» سوى مالك. 

وتعقّبه الحافظء ولم يتبيّن لي سبب اعتراضه . والله تعالى أعلم. 

قال: وهو أمر مجمع عليه» لا خلاف بين أهل العلم فيه. كل يقول على أصله: إن 
كل ما دخله الرباء من جهة التفاضل» فالكيل والوزن فيه واحدء ولكن ما كان أصله 
الكيل» لا يباع إلا كيلاء وكذا الوزن» ثم ما كان أصله الوزن» لا يصح أن يباع بالكيل» 
بخلاف ما كان أصله الكيل» فإن بعضهم يُجيز فيه الوزن» ويقول: إن المماثلة تُدرك 
بالوزن في كل شيء . قال: وأجمعوا على أن التمر بالتمر»ء لا يجوز بيع بعضه ببعض. إلا 
ار وجرا افيه الع وا لدو وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد . قال: 
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حون 


وأما سكوت من سكت من الرواة» عن فسخ البيع المذكورء فلا يدل على عدم الوقوع» 
إما ذُهولاء وإما اكتفاءء بأن ذلك معلوم. 

وقد ورد الفسخ من طريق أخرىء كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم» من طريق أبي 
نضرةء عن أبي سعيدء نحو هذه القصّةء وفيه: فقال: «هذا الرباء فرذوه»» قال: 
ويحتمل تعدد القصةء وأن القصة التي لم يقع فيها الردء كانت قبل تحريم ربا الفضل . 
واللّه أعلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حلي أ بعد السدرية وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١54/‏ 1500 و1505 ولاهه؛ و508: و45594- وفى «الكبرى» /5١‏ 
66 و2145 و3157 و3144 و3144 ١‏ وأحرجه (خ) في «البيوع» 7١4٠‏ و8019؟ 
و«الوكالة» 7١‏ (م) في «المساقاة» ١097‏ و994١‏ و540١‏ (أحمد) في المسند 
المكثرين» ٠١5094‏ و١59١٠١‏ و١5١١١‏ و54١١١‏ و8# ١١١5١9 ١١٠١‏ و848١١١‏ 
(الدارمي) في «البيوع» 5574 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع التمر بالتمرء 
متفاضلاء وهو التحريم. (ومنها): قيام عذر من لا يعلم التحريم» حتى يعلمه. 
(ومنها): أن فيه جوارٌ الرفق بالنفس» وترك الحمل على النفس؛ لاختيار أكل الطيب 
على الرديءء خلافا لمن منع ذلك» من المتزهدين. (ومنها): البحث عما يستريب به 
الشخص» حتّى يتكشف حاله . (ومنها): النص على تحريم ربا الفضل . (ومنها) : اهتمام 
الإمام بأمر الدين» وتعليمه لمن لا يعلمه. وإرشاده إلى التوصّل إلى المباحات» 
وغيرها. (ومنها): أن فيه أن صفقة الربا لا تصح. (ومنها): أن بعضهم استدل به على 
جواز بيع الِينة» وهو: أن يبيع السلعة من رجل بنقد» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن؛ 
لأنه لم يَخْصٌ بقوله: اثم اشتر بالدراهم جنيبا» غير الذي باع له الجمع. 

وتعقب بأنه مطلق» والمطلق لا يشمل» ولكن يَشِيع» فإذا عمل به في صورةء سقط 
الاحتجاج به فيما عداهاء ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء؛ ممن باعه تلك 
السلعة بعينها. وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك.» من جهة ترك الاستفصال. ولا 
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يخفى ما فيه. (ومنها): ما قال القرطبي: استدل بهذا الحديث». من لم يقل بسد 
الذرائع ؛ لأن بعض صور هذا البيع» يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاء ويكون الثمن 
لغواء قال: ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثانى» 
ممن باعه التمر الأول» ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه» بل بإطلاقه» والمطلق يحتمل 
التقييد إجمالاء فوجب الاستفسارء وإذا كان كذلك. فتقييده بأدنى دليل كاف» وقد دل 
الدليل على سد الذرائع» فلتكن هذه الصورة ممنوعة . 

واستدل بعضهم على الجواز» بما أخرجه سعيد بن منصورء من طريق ابن سيرين» 
أن عمر خطب» فقال: إن الدرهم بالدرهم» سواء بسواءء يدا بيدء فقال له ابن عوف : 
فنعطي الجنيب» ونأخذ غيره؟ قال: لاء ولكن ابتع بهذا عَرْضَاء فإذا قبضته» وكان له 
فيه نية» فاهضم ما شئت» وخذ أي نقد شئت. واستدل أيضا بالاتفاق» على أن من باع 
السلعة التى اشتراهاء ممن اشتراها منه بعد مذة» فالبيع صحيح. فلا فرق بين التعجيل 
في ذلك» والتأجيل» فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط. في أصل العقّد 
وعدمه. فإن تشارطا على ذلك فى نفس العقدء فهو باطل» أو قبله. ثم وقع العقد بغير 
شرط » فهو صحيح» ولا يخفى الورع. 

وقال بعضهم: ولا يضر إرادة الشراء» إذا كان بغير شرطء وهو كمن أراد أن يزني 
بامرأة» ثم عدل عن ذلك. فخطبهاء وتزوجهاء فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال» 
بكلمة الله التي أباحهاء وكذلك البيع» والله أعلم . (ومنها): جواز اختيار طيب الطعام؛ 
وجواز الوكالة في البيع وغيره. (ومنها): أن البيوع الفاسدة كلها تُفسخ. وترذء إذا لم 
تفت . (ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضًا: إنه يدل على وجوب فسخ صفقة الرباء وأنها لا 
تصحّ بوجه» وهو حجةٌ للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله. 
من حيث إنه بيع » ممنوع بوصفهء. من حيث إنه ربا فيُسقّط الرباء ويصح البيع . ولو 
كان على ما ذكر لما فسخ النبي ككِةِ هذه الصفقة. ولأمره برد الزيادة على الصاعء 
ولصححح الصفقة في مقابلة الصاع انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة): مما يتعلق بهذا البحث الكلام على بيع العينة : 

صورة بيع العينة -كما قال ابن الأثير رحمه اللّه تعالى في «النهاية» / 4 8*-: أن 
يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي 
باعهاء فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من اخر بثمن معلوم» وقبضهاء ثم باعها 
من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمّى» ثم باعها المشتري من البائع 


١‏ 4- (يَيمٌ التَمْر بالتمُر» مفَاضلا) - حديث رقم ههدهغة 


فض 


الأول بالنقد بأقلّ من الثمن» فهذه أيضًا عِينة»ء وهي أهون من الأولى» وسُّمّيت عِينة 
لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد» والمشتري إنما 
يشتريها ليبيعها بعين حاضرة؛ تَصِلُ إليه معجّلةً. انتهى. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: من باع سلعة بثمن مؤجل» ثم 
اشتراها بأقل منه نقدّاء لم يجز في قول أكثر أهل العلم» رُوي ذلك عن ابن عباس» 
وعائشة؛ والحسن» وابن سيرين» والشعبي» والنخعي» وبه قال أبو الزناد» وربيعة» 
وعبد العزيز بن أبي سلمةء والثوري. والأوزاعي». ومالك. وإسحاق» وأصحاب 
الرأي. وأجازه الشافعي؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به» من غير بائعهاء كما لو باعها بمثل 

ولنا ما روى غندر»ء عن شعبة؛ عن أبي إسحاق السبيعي» عن امرأته العالية بنت أيفع 
ابن شُرَحبيل» أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم» وامرأته على عائشة مَيي . 
فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم» بثمانمائة درهم إلى 
العطاءء» ثم اشتريته منه بستمائة درهمء فقالت لها: بتسما شريت» وبئسما اشتريت» 
أبلغي زيد بن أرقمء أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللّهِ يِه إلا أن يتوبء رواه الإمام 
أحمدء وسعيد بن منصورء والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظء وتُقْدِم عليه إلا 


بتوقيف» شمعه من راسول الله كل فجرى مجرى روايتها ذلك عنه؛ ولأن ذلك ذريعة 
إلى الرباء فإنه يُدخْل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسماثئة» إلى أجل معلوم. وكذلك 
روي عن ابن عباس في مثل هذه المسألة» أنه قال: أرى مائة بخمسين» بينهما حريرة - 
يعني خرقة حريرء جعلاها في بيعهماء والذرائع معتبرة؛ لما قدمناهء فأما بيعها بمثل 
الثمن» أو أكثر فيجوز؛لأنه لا يكون ذريعة» وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة 
البيع» فإن نقصت,. مثل أن هُزِلَ العبد» أو نسِي صناعة» أو تخرق الثوبء أو بَلِي جاز له 
شراؤها بما شاء؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع؛ لا للتوسل إلى الربا. وإن نقص 
سعرهاء أو زاد لذلك» أو لمعنى حدث فيهاءلم يجز بيعها بأقل من ثمنهاء كما لو كانت 
بحالهاء نص أحمد على هذا كله. 

قال: وإن اشتراها بِعَرْضء أو كان بيعها الأول بعرض» فاشتراها بنقد جازء وبه قال 
أبو حنيفة» ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة الرباء ولا ربا بين الأثمان 
والعروضء» فأما إن باعها بنقد. ثم اشتراها بنقد آخرء مثل أن يبيعها بمائتي درهم. ثم 
اشتراها بعشرة دنانير» فقال أصحابنا - الحنبليّة-: يجوز؛ لأنهما جنسان» لا يحرم 
التفاضل بينهماء فجاز كما لو اشتراها بعرضء أو بمثل الثمن. وقال أبو حنيفة: لا 
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يجوز؛ استحسانًا؛ لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية» ولأن ذلك يُنَخَذَّ وسيلةَ إلى 
الرباء. قأشية :ما لودباعها تنش القامن الأول وهذا أصحء إن شاء الله تعالى. 

قال: وهذه المسألة تسمى مسألة العينة» قال الشاعر [من الطويل]: 

أَنَدَانُ م تَعْتَانُ أَمْ َنْبَرِي لَنَا قتَى مِثْل نَضْل السَّيِفٍ مِيِرَتْ مَضَارِيُة 

فقوله : «نَعْتَان»: أي نشتري عِينة مثل ما وصفناء وقد روى أبو داود بإسناده. عن ابن 
عو كال + تمعت رسوق الله كله رو «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سَلْط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم»؛ وهذا وعيد يدل على التحريم. وقد رُوي عن أحمدء أنه قال: العينة أن يكون 
عند الرجل المتاع» فلا يبيعه إلا بنسيئة» فإن باعه بنقد» ونسيئة فلا بأس» وقال: أكره 
للرجل أن لا يكون له تجارة» غير العينة» لا يبيع بنقدء وقال ابن عقيل : إنما كره النسيئة 
لمضارعتها الرباء فإن الغالب أن البائع بنسيئة» يقصد الزيادة بالأجل. ويجوز أن تكون 
العينة اسما لهذه المسألة. وللبيع بنسيئة جميعاء لكن البيع بنسيئة» ليس بمحرم اتفاقاء 
ولا يكرهء إلا أن لا يكون له تجارة غيره. انتهى «المغنى» 5/ 757-55٠0‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي تحريم بيع العيئة؛ لحديث أبي داود 
المذكورء فإنه حديث صحيح؛. صححه جاعة من المحققين» بمجموع طرقه انظر ما 
كتبه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى في «السلسلة الصحيحة» ١5/١‏ -17 رقم -١١‏ وفيه 
الوعيد الشديد لمن يتعاطى هذا الأمرء ولا يكون الوعيد إلا على شيء محرّم شرعا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): إن باع سلعة بنقدء ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة» فقال أحمد في 
رواية حرب: لا يجوز ذلكء. إلا أن يغير السلعة؛ لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الرباء 
فأشبه مسألة العينة» فإن اشتراها بنقد آخرء أو بسلعة أخرى» ارال بره 
جاز؛ لما ذكرناه في مسألة العينة» ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه. 
إلا أن يكون ذلك عن مواطأة» أو حيلة فلا يجوزء وز ونه #للع انناقا من حير فيه 
جاز؛ لأن الأصل حل حل البيع» وإنما حرم في مسألة العيئة بالأثر الوارد فيه» وليس هذا في 
معناهء ولأن التوسل بذلك أكثرء فلا يلتحق به ما دونه. انتهى «المغني» 777/15 . 
الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة) : من باع طعاما إلى أجل» فلما حل الأجل» أخذ منه بالثمن الذي 
في ذمته طعاما قبل قبضه لم يجزء رُوي ذلك عن ابن عمرء وسعيد بن المسيب» 
وطاوسء وبه قال مالك» وأحمدء وإسحاق. وأجازه جابر بن زيد» وسعيد بن جبير» 


١‏ 4- (يَِيِمٌ الثّمْر بِالتّمْرء مُفاضلا) - حديث رقم 3هه4 


نض 


وعلي بن حسين» والشافعي» وابن المنذرء وأصحاب الرأي» 0 إذا 
سا ورُوي عن محمد بن عبد اللّه ب بن أبي مريم» أنه قال: بعت 
من التمارين» ٠‏ كُلّ سبعة آصع بدرهم» 0 

7 بدرهم» فاشتريت منه» فسألت عكرمة عن ذلك؟» فقال: لا بأس أخذت أنقص 
مما بعت» ثم سألت سعيد بن المسيب عن ذلك؟ وأخبرته بقول عكرمة» فقال: كذب» 
قال غيد الله بن عنائن :"ما بنك مزق ك ».هما يكال يمكيال > :فاو تانحل مه شيا ميا 
كان كاك الاورنا أد كما دإذا عدت وري فابتع ممن شئت» منه أو من غيره» 
فرجعت. فإذا عكرمة قد طلبني» فقال: الذي قلت لك هو حلال» هو حرام» فقلت 
لسعيد بن المسيب: إن فضل لى عنده فضل؟ قال: فأعطه أنت الكسرء وخذ منه 
الدرهم: ووجه ذلك أنةاذريعة إلى بيع اللعام بالملغام تببعة» فخرع كمسالة العينة» 'فعلى 
هذا كل شيئين» حرم النّساء فيهماء لا يجوز أن يأخذ أحدهما عوضا عن الآخر قبل 
قبض ثمنه» إذا كان البيع نساء»ء نص أحمد على ما يدل على هذاء وكذلك قال سعيد بن 
المسيب» فيما حكينا عنه. 

قال ابن قدامة: والذي يَقْوَى عندي جواز ذلك. إذا لم يفعله جيلةَ» ولا قصد ذلك 
في ابتداء العقد. كما قال علي بن الحسين» فيما يَروي عنه عبد الله بن زيدء قال : 
قدمت على علي بن الحسين» فقلت له : إني أذ نخلي؛ وأبيع ممن حضرني التمر إلى 
أجل فيقدمون بالحنطة. وقد حل ذلك الأجل» فيوقفونا بالسوق» نأبتاع منهم. 
وأُقاصّهم؟ قال: لا بأس بذلك» إذا لم يكن منك على رأي» وذلك لأنه اشترى الطعام 
بالدراهم» التي في الذمة بعد انبرام العقّد أوَلَ لزومه فصحء كما لو كان المبيع الأول 
حيواناء أو ثياباء ولما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذاء فإنه لم يأخذ بالثمن طعاماء 
ولكن اشترى من المشتري طعاما بدراهم» وسلمها إليهء ثم أخذها منه وفاء» أو لم 
يسلمها إليه» لكن قاصه بهاء كما في حديث علي بن الحسين. انتهى «المغني» 5/ 
1 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه ابن قُدامة من جواز أخذ الطعام 
بالشمن الذي في ذمّته هو الذي يظهر ليّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 ار وده وَإِسْمَاعِيلَ بْنُ مَسْمُود وَاللْفْظً لَهُء عَنْ خَالِدِء قَالَ: 

حَدَنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ سَهِيدٍ بْنِ اْمُسَئِبٍ» عَنْ أبي سَمِيدٍ الْحْذْرِيُ. أن رَسُولَ الله 
علخ تي بعَمْر ران وَكَانَ تَمْرُ رَسُولٍ الله كله بَعْلاء فيه ينِسَء فَقَالَ: دأنّى لَكُمْ هذا 


١‏ | باب الفضل في ذلك - حديث رقم ١4”‏ ا 
عدوكم » ورابطوا: على دينكم » وعن الحسن أنه قال: # اصبروا # 
على المصيبة #وصابروا» : على الصلوات # ورابطوا * : في الجهاد في 

سبيل الله تعالى . وعن قتادة أنه قال : # اصبروا » على طاعة الله 
تعالى #وصابروا » : أهل الضلال 9 ورابطوا © : في سبيل الله » وهو 
قريب من الأول » والأول أولى . اه روح المعاني ج4 ص15 . 

وقال العلامة القرطبي في تفسيره ماحاصله : اختلفوا في معنى قوله : 
9 ورابطوا © فقال جمهور الأمة :«رابطوا» أعداءكم بالخيل » أي 
ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم » ومنه قوله تعالى # ومن رباط الخيل » 
وفي الموطأ عن مالك . عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة ابن الجراح 
إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم » فكتب 
إليه عمر : أما بعد » فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله 
له بعدها فرجا ء وإنه لن يغلب عسر يسرين » وإن الله تعالى يقول في 
كتابه : 9يا آيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون* . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : هذه الآية في انتظار الصلاة بعد 
الصلاة» ولم يكن في زمان رسول الله عله غزو يرابط فيه. رواه الحاكم 
أبو عبد الله . واحتج أبو سلمة بقوله عليه السلام : «ألا أدلكم على ما يمحو 
الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذالكم الرياط» ثلاتاة. 
وواة مالك . 


قال ابن عطية ة : والصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله » 


أصلها من ربط الخيل ثم سمي كل ملازم لئغر من ثغور الإسلام مرابطا » 
فارسا كان أو راجلا . واللفظ مأخوذ من الربط » وقول النبي عله : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
ححح: يوم 


قَالُوا: ابتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِاء فَقَالَ: «لا تَفْمَلْء فَإِنّ هَذَاء لَا يِصِحُ وَلَكَنْ بغ 
تَمْرَكُء وَاشْبَر مِنْ هَذَا حَاجَتَك)»). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
إسماعيل فإنه من أفراده.» وهو بصري ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الهُجيمىّ. 
و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة. 1 
اسه اسل بناف اللطرو إن سحيو فانم وان نيك القت ,تيان زه 
سعيد أحد الفقهاء السبعة» وفيه شيخه نصر أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم 


أصحاب الأصول دون واسطةء كما سبق قريبّاء وفيه أبو سعيد الخدري ضيه أحد 
المكثرين السبعة )١170(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيد الخاري) ييه (أَنْ رَسُولَ الله ل ني بتَمْرِ رَيَانَ) ببناء الفعل 
للمفعول» و'رَيّانَ؛ بفتح الراء» وتشديد التحتانيّة : هو التمر: الذي أشقى ننخله.ماة كتيوًا . 
ذكره 0 (وَكَانَ تَمْرُ رَسُولٍ اللّه تكله بَمْلَا) بفتح الموخدة. وسكون العين 
المهملة : هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض» من غير سقي سماءء ولا غيرهاء 
قال الأزهريّ: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤهاء فرسخت غُروقها في 
الماء؛ واستغنت عن ماء السماءء والأنهارء وغيرها. قاله في «النهاية» ١5١/١‏ (فيه 
يُنْس) بضم» فسكون: خلاف الرطوبة» قال الفيَوميّ: يبس يَنْبَسُء من باب تَعِبء وفي 
لغة بكسرتين: إذا جف بعد رُطوبة؛ فهو يابسٌ » وشيءٌ يبس ساكنٌ الباء: بمعنى يابس 
أيضًاء وحطبٌ يَبْسٌء كأنه جَلْقَةٌ. ويقال: هو جمع يابس» مثلُ صاحب وصَخب» 
ومكان يبس بفتحتين: إذا كان فيه ماءٌ» فذهبء. وقال الأزهريّ: طريقٌ يبس : لا نُذوَة 
فيه» ولا بَلْلَء واليْبْسُ: نقيض الوُطوبة» واليّبِيسُ من النبات: ما يَبِسَء فُعيل بمعنى 
فاعل. وقال الفارابيّ: مكانٌ سن وش وكذلك هي المكان + انتهن : 

(فَقَالَ) كبن (أنَى لَكُمْ هَذَا؟) بفتح الهمزة» وتشديد النون» مقصورًا: من أدوات 
الاستفهام» قال الفيّوميَ: هي استفهام عن الجهة: تقول: أنى يكون هذا: أي من أيّ 
وجهء وطريق. اه. والمعنى هنا: أي من أي جهة حصل لكم هذا التمر الجيّد؟ 
(قَالُوا: ابتَعناهُ) أي اشترنا هذا الرَّيَان (صَاعًا بِصَاعَيْنَ) منصوب على الحال» وإن كان 
جامدًا؛ لتأويله بالمشتق» أي مُسَعْرَاء كل صاع منه بصاعين من تمرناء وإلى هذا أشار 
ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته». حيث قال: 

َتَكْئْرُ الْجْمُوهُ فِي سِنْرٍ وَنِي مُبْدٍ تَلوْلٍ بلا نَكَلْفٍ 


١‏ 4- (بَيِم التّمْر بالتَمْرء مَمَاضِلا) - حديث رقم لاده4 
لست ب يي _ با 3717 

كبمه مُدَا بكّذًا كذا عمد ود زيذ أتبنة: أي" فاسد 

(مِنْ تَمْرِنَا) أي البعل (فَقَالَ) تنه (لا تَفْمَلْ) أي لة اتشعن هذا الخبراء: (فَإن هَذَاء لا 
بِصِحْ) لكونه رباء وفي قصّة بلال شه الآتية: «أَوَهْ عينُ الرباء لا تَمَرَيْه) (وَلَكِنْ بغ 
تفزلة) البعل (وَاشَْرِ مِْ هَذَا) الريّان (حَاجَتَك) أي ما تحتاج إليهء قليلا كانء أو كثيرًا. 

والحديث تقدّم تخريجهء وسائر مسائله في الحديث الماضي. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6ه - (حَدَنني إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍء قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌء قَال: حَدَثَنًا هِشَامْ؛ عن 
نت إن أبي كثيرء عن أب سلْمة بن بد الرمن: ثال ا 
كنا نرق َمْرَالْجَمْع» ٠‏ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكو نبِيعُ الصّاعَنْنِ بالضاع ٠‏ فبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ 
اللّهِ يي فَقَالَ: : «لْآصَاعَيٍ تَمْرٍ صَاع وَل صَاعَي جنْطَةٍ بصَاع » وَلَا دِرْهَمَا بِدِرْهَمَيْن)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجالٍ 0 5 
كما سبق في الذي قبلهء و«خالد»: هو الْهُجِيميَ المذكور قبله. و«هشام»: هو 
الدستوائي . 

والسند مسلسل بالبصريين» إلى أبي سلمةء فإنه» وأبا سعيد يه مدنيّان» وفيه 
رواية تابعي» عن تابع» وفيه أبو سلمة» لحن الفقباء التعة على بعفين الأقوالوالله 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» أنه (قَالَ: حدتكا أل 
سَعِيدٍ الْخَذْرِيُ) عبني (قال: كنا ُرْزَقُ) بالبناء للمفعول: أي نعطى». ٠‏ وكان هذا العطاء 
مما كان رسول الله يك يتقسمه فيهم مما أفاء الله تعالى عليهم من خيبر . قاله في «الفتح؛ 
0 (تَمْرَ الْجَمْع) بفتح. فسكون: هو الْخِلْط من التمرء وقيل: هو كل لون من 
النخيل» لا يُعرف أسمهء والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيّده. قاله في 
«الفتم» 5/ 4" (عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَلي) أي في زمنه (فُنَبِيعُ الصَّاعَيْن) أي من الجمع 
(بالضّاع) أي من النوع الجيّدء كالْجَنِيبٍ (قَبَلَعْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يق فَثَالَ) يل (لَا 
صَاعَيٍ ثَمْرِ بصّاع) بنصب «صاعي»؛ لأن «لا4 هي النافية للجنس» تعمل عمل (إِنْ)ا, 
فتنصب اسمها إِذَا كان مضافًاء كهذاء أو شبه مضافء كقولك: لا طالبًا للعلم كسلان» 

كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته»: 


عَمَلَ «إِنّ» اجِمَلْ إدلاء في اللكرَة مُفْرَدَةَ جَاءلكَ أَوْ مُكَرَّرَ 


شرح ستن النسائى - كِتَّابُ | 
5 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


قَانْصِبْ با مُضَافًا او مُضَارعَهةْ وَيَعْدَ ذَاكَ الْكَبَرَ اذْكُنْ رَافِعَه 
و«(صاعى» أصله «صاعين». خذفت نونه لإضافته إلى «تمر»» كما قال ابن مالك أيضًا: 
نُونًا تَلى الإعرَّاتٍ أو تَئُونَا مما تَضيفٌ اخذِف ك«طور سِيئا» 


والمعنى: لا يحل لكم أن تبيعو صاعين من تمر بصاع منه» وإن اختلفا في الجودة» 
وقال السنديّ رحمه الله تعالى : والمراد: لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منه» لا أنه 
لا يتحقّق شرعًا”'2» فيدل الحديث على بطلان العد في الربا. انتهى. وهذا من السنديٌ 
إنصافٌ رحمه الله تعالى» حيث خالف فيه مذهبه القائل: إن العقد يصحٌ لو أزيل الزائد» 
كما سبق بيانه» وهكذا ينبغي لمتأخري أتباع المذاهب أن يكونوا عليه؛ من انبا الدليل 
إذا خالف مذهبهم» ولكن أين المخلصون؟» فإنا لله» وإن إليه راجعونء اللّهم أرنا 
الحقّ حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتابه» آمين» آمين» آمين. 

(وَلَا صَاعَئْ حِنْطَةٍ بصّاعء ولا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ) أي ولا تبيعوا درهما واحدًا 
بدرهمين» فإنه الربا الذي توعد الله عز وجل آكله بقوله عز وجل : #البت يَأْكُلُوَ 
لبا ل يَعُوْمُونَ إلا كنا يَعُوْمُ الى يِتَحَبَطهُ ليطن من الْميْ الآية» ولعنه رسول الله 
كه فيما أخرجه مسلم من حديث جابر كله ٠‏ قال: لَعَن رسول الله كل آكل الرباء 
ومؤكله. وكاتبه» وشاهديه. وقال: «هم سواء». 

والحديث صحيحء» وقد تقدّم تخريجهء وسائر مسائله قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخْبَرَنًا مِشَامُ بْنُ عَمَّاره عَنْ يَحْتى -وَهُوَ ابْنُ حَمْرَة- قَالَ: عَدَنَنا 
الأَوْرّاعيُ عَنْ يَحْيَىء قَالَ: حَدَئَنِيِ أَبُو سَلَّمَةَ قَالَ: حَدَنَِي أَبُو سَعِيدِء قَالَ: كُنَا نَبِيعْ 
تَمْرَ الْجَمْع, صَاعَيْنَ بصّاعء كَمَالَ النّبِيْ يكلِ: «لَا صَاعَيٍ تَمْر بصَاعء وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ 
يصاع». ولا درعَمَينِ برزهمة): 

قآل الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«يحيى) 
الثاني : هو ابن أبي كثير المذكور في السند الماضي. والسند مسلسل بثقات الشاميين 
إلى الأوزاعيّ» ويحيى يماميّ» وأبو سلمة» وأبو سعيد تيه مدنيّان. 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث عنه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب؛. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

69- أأخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَارِ عَنْ يَحْتَى -وَمُْوَ ابْنُ حَمْرَة- قَالَ: حَدَتَنا 


دده وو او 


)١(‏ هكذا عبارة السندي: «لا أنه لا يتحقق إلخ» وفيها ركاكة» فليحرر. 


4٠*14 (بَيْم 1 لتقل ار عمافا ا سسفوه و 16ح مَعَاضْل) - حديث رقم‎ -4 ١ 
.لضن‎ 


شعيد قال أنى بال رَسُولَ الله كل بعت بَري؛ قَقَالَ: «مَا هَذًا؟ قَالَ: 
صَاعًا بِصَاعَيِْن» قَقَالَ رَسُولُ الله كلل: «أَوْهْ عَيْنْ الربَاء لا تَفْرَبْةُ») . 

قال الحابع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي » غير : 

-١‏ عُقبة بن عبد الغافر) الأزديٌ الْعَوْذِيّء أبو تار البصريّ» 1 ندم الموت. 

وفي «تبذيب التهذيب» :١175/*‏ روى عن أبي سعيد» وعبد الله بن مغفل» وأبي 
أمامة» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وعنه يحيى بن أبي كثير» وقتادة» ويحيى بن 
أبن إسحاق الحضرمي » وسليمان التيمي» وابن عون» وغيرهم. قال العجلي . 
والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل»: أنه 
أرسل عن النبى يَكَِهِ شيئا. قال البزار: كان من أجلة أهل البصرة. وحكى ابن سعد. عن 
ابت البنانى» قال : ما كان أحد من الناس» أحبّ إلى أن ألقى الله فى مِسْلاخه من عقبة 
أرق يك الكاقو فلما وقعت الفتنة أتيناه» فقال: مالك ْ 

وقال خليفة: قُتل يوم الزاوية سنة (87). وقال أحمد بن يحيى بن سعيد: قُتل في 
الجماجم سنة (47). روى له البخاريّ» ومسلم» والمصتف» وله عنده هذا الحديث 
فنقط. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

عن عقبة بن عبد الغافر رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: حَدَّتَِي أَبُو سَعِيدِ) الخدريٌ نيه 
(قَالَ: أَنَى) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله (بلَالٌ) هو ابن رَبَاحء مؤذن رسول الله كلل 
وهو ابن حَمَّامة» وهي أمهء أبو عبد الله» مولى أبي بكر رالصدّيق تله ٠‏ من السابقين 
الأولين» شهد يقرا والتعامن علي مات زليه بالشام سنة (0) أو (8) أو (70), وله 
بضع وستّون سنة (رَسُولَ الله بكله) بالنصب على المفعوليّة ل«أتى» (بنَمْر بَرْنَيُ) بفتح 
الموحدة؛ وسكون الراء» بعدها نون» ثم تحتانيية مشددة: ضرب من التمر معروف» قيل 
له: ذلك؛ لأن كل تمرة تشبه البرنية”''. وقد وقد وقع عند أحمدء مرفوهعًا: «خير 
تمراتكم الْبَرْنيَء يُذهب الداءء ولا داء فيه». قاله في «الفتح» (قَقَالَ) نه (مَا هَذَا؟) 
وفي رواية البخاريّ: لمن أين هذا؟» (قَالَ) بلال تلك (اشْتَرَئْتُهُ صَاعَا بِصَاعَيِنِ) وفي 
رواية البخاريّ : «كان عندي تمرٌ رديء» بعت مه ضباعين 06 لنُطعم النبيّ يدا 
ولمسلم: «لمّطعم النبيّ كلل (قَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أوّ: عَيْنُ الرّبَا) وفي رواية 
البخاريّ : «أوّهء أوّه عين الرباء عين الربا» مكرّرًا. ومراده بعين الريا أن هذا العقد هو 


)١(‏ في «القاموس؛: الْبَرْنيِةٌ: إِنَاءْ من خَرَفِء والدّيكُ الصغير أول ما يُذْرِك. انتهى 


شرح سنن النسائى - كتابٌ البيو 


جح 


نفس الربا الذي حرّمه الله تعالى» لا نظيره. 

و«أَرّه؛ كلمة تقال عند التوجّع» وهي مشدّدة الواو المفتوحة» وقد تكسرء والهاء 
ساكنة» وربّما حذفوهاء ويقال: بسكون الواوء وكسر الهاء»ء وحكى بعضهم مذ 
الهمزة» بدل التشديد. قاله في «الفتح» . 

وقال في «النهاية» /١‏ 487-: «أوْهِ؛ كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوججع» وهي 
ساكنة الواو» مكسورة الهاء. وربّما قلبوا الواو ألمّاء فقالوا: «آو» من كذاء وربّما شدّدوا 
اراي وكسروعاة ‏ زتكتنا! الفافة تقالرا 13517 ونيا دقرا" الماحود قالمل لاون 
وبعضهم يفتح الواو مع التشديدء فيقول: 5" انتهى . 

قال ابن التين رحمه الله تعالى : إنما تأوّه كلِِ ليكون أبلغ في الزجرء وقاله» إِمَا للتألم 
من هذا الفعل» وإمّا من سوء الفهم. انتهى . 

(لا َقْرَبُْ) بفتح الراءء من باب علم: أي إن قربه يضرّء فضلًا عن مباشرته. وفي 
رواية البخاريّ : «لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري» فبع التمر ببيع آخرء ثم اشتر 
به؛» وليس في رواية المصئتف. ولا عند البخاريّ أنه أمره بردّه» وقد ثبت في رواية 
تسلع» من طريق أرئ تظير 4ه ع أن أبغيد: طله فى هذه الفطلة +#ققال < هذا الرياء 
فردّه»؛ وعند الطبريّ من طريق سعيد بن المسيّب» عن بلال ييه ٠‏ قال: «كان عندي 
تمر دون» فابتعت منه تمرًا أجود منه) الحديث» وفيه : «فقال النبئ ككل : هذا الربا بعينه 
الظلق». قوّده غلى صاحيه+ وحذ تمرك» وبعه يختطة» أو شعيرء ثم اشتر به من هذا 
التمر» ثم جئني به . ْ 

وقد تقدّم عن الحافظ ابن عبد البر رحمه اللَّه تعالى أن هذه القصّة وقعت مرّتين: مرّة 
لم يقع فيها الأمر بالردّ» وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرّة وقع فيها الأمر بالرد؛ 
وذلك بعد تحريم الرباء» والعلم به. ويدل على التعدد - كما قال الحافظ- أن الذي تولى 
ذلك فى إحدى القصّتين سَوَاد بن غَرِيّة َيه . عامل خيبر»ء وفى الأخرى بلال اليه . 

والحديك متلق عليه وقق تقذم ترييجه » :وبيان بنئة المسائل في الحديت الأول من 
هذا البات: «والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 

- أأخْبَرنَا إسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدُثَنَا سْفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيُء عَنْ مَالِكِ 
ِن أَوْسٍ بْنِ الْحَدَنَانِ لهُ سَمِعَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَابٍ؛ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «الذْمَبُ 
بالْوَرِقٍ رباء إِلَّا مَاءَ وَمَاءَ. وَالثَّمْرُ بالثَمْرِ را إِلَّا مَاءَ وَمَاءَء وَالْبُرُ بابر ربا إلا هَاءَ 
وَهَاءَء وَالشّعِيرُ بالشّعِير ربّاء إِلّا هَاءَ وَهَاء). 


4٠7٠ (بَيِمُ الثّمْر بِالتمْرء مُهَاضلا) - حديث رقم‎ -4 ١ 


ام 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«سفيان»: 
هو ابن عييئة . و«مالك , بن أوس بن الْحَدَكَان» - بفتح الحاء» والدال المهملتين» بعدها 
مغلئة- : هو النصري» أبو سغيد المدنة + له رؤية» مات سنة (؟2)9 وقيل /١ )1١(‏ 
5 . والسند مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخهء فتيسابوريّ» وسفيان» فمكيّ» وفيه 
رواية تابعيّ » عن تابعيّ ‏ وروايه صحابيّ ١‏ عن صحابي ؛ لأن مالك , بن أوس صحابيّ 
رقية ونانعن ورا والله قنالن أعلم. 
اطي به (بَقُولٌ و لك ل 0 ١‏ 
البخاريّ في «صحيحهاء ؟/ -75١‏ فقال: ٠١565‏ حدثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا 
نالك عن ابغ شنيات» عن نالك بن أونن اخره» أنه التسن ضبزنا”" تماثة دنار »قدعاتي 
طلحة بن عبيد الله 00" حتى اصطرف مني» فأخذ الذهب يُقَلبها في يده ثم 
قال: حتى يأتى خازني من الغابة» وعمر يسمع ذلك» فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه» 
قال رسول الله يِه : «الذهب بالذهب ربا» الحديث. ونحوه لمسلم . 

(الذَّهَبُ بِالْوَرِقٍ ربَا) قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : لم يُخِتَلّف على مالك فيه 
وحمله عنه الحفاظ . حتى رواه يحيى بن أبى كثيرء عن الأوزاعي» عن مالك» وتابعه 
معما والليث» وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عييئة» وشدْ أبو نعيم عنه؛ 
فقّال: «الذهب بالذهب». وكذلك رواه ابن إسحاق» عن الزهري. 

ويجوز في قوله: «الذهب بالورق» الرفع: أي يَئْعُ الذهب بالورق» فحُذف المضاف 
للعلم به أو المعنى الذهمب يباع بالذهمب» ويجوز النصب: أي بيعوا الذهب. 

والذهب يُطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرهاء والوَرِقٌ : الفضة» ؛ وهو بفتح الواوء 
وكسر الراءء وبإسكانها على المشهور. ويجوز فتحهماء وفيل : بكسر الواو المضروية. 
وبفتحها: المال» والمراد هناء جميع أنواع الفضة. مضروبة» وغير مضروبة. 


)١(‏ قوله: أنه التمس صرفا -بفتح الصاد المهملة- أي من الدراهم بذهب كان معهء وبَيّن ذلك الليث 
في روايته» عن ابن شهاب» ولفظه: «عن مالك بن أوس بن الحدئان» قال: أقبلت أقول: من 
يصطرف الدراهم » . اه «فتح» ه/8>ا١‏ . 

(0) قوله: «افتراوضنا» بضاد معجمة- : أي تجارينا الكلام في قدر العرض» بالزيادة والنقص» ؛ كأن كلا 
منهما كان يروض صاحبهء ويسهل خلقه. وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة» وهو أن 
يصف كل منهما سلعته لرفيقه . اه ١فتح»‏ ه/18١-؟9١1١.‏ 


شرح سئن النسائى - كِتَاتُ البيو 
جح للبم 2 “اكه > الك الس لكف سحت 


(إلَّا هَاءَ وَهَاءَ) بالمد فيهماء وفتح الهمزة» وقيل: بالكسرء وقيل: بالسكون» 
وحُكي القصر بغير همزء وخطأها الخطابيّ» ور عليه النووي» وقال: هي صحيحة» 
لكن قليلة؛ والمعنى: خذ. وهات. وحكى «هاكِ»؛ بزيادة كاف مكسورة» ويقال: 
(حاء» بكس الههزة بمطتى هات + ويقتسها بمغتى كلاه بغي تتوين : 

وقال ابن الأثير: «هاء وهاء»: هو أن يقول كل واحد من البَيْعَين : هاءء فيعطيه ما في 
يدهء كالحديث الآخر: «إلا يدا بيد؛. يعني مقابضة في المجلس» وقيل : معناه خذ. 
وأعطء قال: وغيرٌ الخطابي يُجيز فيها السكون على حذف العوضء ويَتَتَرّل منزلة «ها» 
التى للتنبيه . 

وق النايج شالك اها انتم قنز يسمت علل» وذ هدك ينه لاه اليس اند ترك 
قبله. يكون به محكياء فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب» إلا مقولا عنده من المتبايعين : 
هاء وهاء. وقال الخليل: كلمة يُستعمل عند المناولة» والمقصود من قوله: «هاء وهاء» 
أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاءء فيتقابضان في المجلس . قال ابن 
مالك : حقها أن لا تقع بعد «إلا» كما لا يقع بعدها «خذاء قال: فالقدير: لا تبيعوا 
الذهب بالورق؛ إلا مقولا بين المتعاقدين: هاء وهاء. 

(وَالثَمْرُ ِالَمْرٍ ربا إِلَا هَاءَ وَهَاءَ ' وَالبْرُ بالبْرّ) بضم الموحدة ثم راء من ٠‏ أسماء الحنطة 
(رياء إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالشعِيرُ بِالشّعِيرٍ) والشعو ابيع أوله معروف وحكى جواز كسره 
(ريّاء إلا هَاءَ وَهَاءَ») واستدل به على أن البر والشعير صنفان. وهو قول الجمهورء 
وخالف في ذلك مالك؛» والليث» والأوزاعي» فقالوا: هما صنف واحد. واللّه تعالى 
أعلع بالضرابهه: وإليه المرجع والماب زمى السيبان» وغلنه كلاق : 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى):. فى درجته: 

جرود عي ره الكطاي: عق ذا لت فلي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -51/٠5هغ-‏ وفي «الكبرى» 5١6١/5١‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
4 و١7١١‏ و74١5‏ (م) في «البيوع» ١987‏ (د) في «البيرع» 7*4 (ت) في 
«البيوع» ١١47‏ (ق) في «التجارات» 7701 و5109 (أحمد) في امسند العشرة» ١77‏ 
و5410 و١7‏ و17 (الدارمي) في «البيوع» 7410 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الثّمْر بالتمر» 


(م- بَيْمْ التمْر بِالتَمُْرء مَمَاضلا) - حديث رقم ١6ه4‏ 


ع هكح 


متفاضللاء وهو التحريم. (ومنها): أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسهء وإن كان له 
وكلاء» وأعوان يكفونه. (ومنها): أن فيه المماكسة في البيع» والمراوضة» وتقليب 
السلعة» وفائدته الأمن من الغبن. (ومنها): أن مِن العلم ما يَحْفْى على الرجل الكبير 
القدرء حتى يُذكره غيره. (ومنها): أن الإمام إذا سمع» أو رأى شيئا لا يجوزء ينهى 
عنهء ويرشد إلى الحق . (ومنها): أن من أفتّى بحكم حَسُّن أن يذكر دليله . (ومنها): أن 
على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته» وينم بمصالحهم. (ومنها): أن فيه اليمين لتأكيد 
الخبر. (ومنها): أن فيه الحجة بخبر الواحد 

(ومنها) : أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما 
بالنسيئة» فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب» وهو جنس واحدء وكذا الورق 
بالورق. وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم؛ أي التسوية في المنع بين 
الذهب بالذهب» وبين الذهب بالورق» فيُستغتّى حينئذ بذلك عن القياس . 

(ومنها): أنه اسيّدِلَ به على اشتراط التقابض في الصرف فى المجلس. وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعي» وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» ولو انتقلا 
من ذلك الموضع إلى آخرء لم يصح تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض 
في الصرف» سواء كانا في المجلس أو تفرقاء وحَمّلَ قول عمر: «لا تُفارقه» على 
الفورء حتى لو أخر الصيرفي القبضء. حتى يقوم إلى قعو دُكَانهء ثم يفتخ صندوقه لْمَا 
جاز. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حيث إن أحاديث الأبواب الآتية من أحاديث الرباء 
فيحسن بي أن أتكلّم في معنى الربا لغةّ وشرعًاء وبعض مسائله؛ لشذة الحاجة إلى 
ذلك» فأقول: 

(المسألة الرابعة): في معنى الربا لغة وشرعًا: 

قال الفيَومئَ رحمه الله تعالى : الربا: الفضل, والزيادة» وهو مصدر على الأشهر: 
ويُتنَى ربّوّان بالواو على الأصل» وقد يقال: ربيان على التخفيف». وينسب إليه على 
لفظهء فيقال: ربويّ. قاله أبو عُبيد وغيره: وزاد الْمُطْرْزِيَء فقال: الفتح في النسبة 
خطأء وَرَبَا الشي: يربو: إذا زاد» وأربى الرجل بالألف: دخل في الربا. انتهى 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في «تفسيره» 48/7 1: والربا في اللغة : 
الزيادةمطلقاء. يقال : بربا الى حيريو 'إذا زادم وفته حديثُ مسلم : «فلا واللّه ما أخذنا 
من لقمةء إلا ربا من تحتها»: يعني الطعام الذي دعا فيه النبي يَلِهْ بالبركة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


قال: وقياس كتابته بالياء؛ للكسرة في أولهء وقد كتبوه في القرآن بالواو. وقال 
أيضًا : اختلف النحاة في لفظ «الربا»» فقال البصريون: هو من ذوات الواو؛ لأنك تقول 
فى تثنيته : ربوآنء قاله سيبويهء وقال الكوفيون: يكتب بالياءء وتثنيته بالياء ؛ ؛ لأجل 
الكسرة التي في أولهء قال الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح من هذاء ولا أشنعء لايكفيهم 
الخطأ في الخطء حتى يخطئوا في التثنية؛ وهم يقرءون: ##وما ءَاتَسّم مِن ربا ليربا فى 
مول ألنّاس» [الروم : 4 قال محمد بن يزيد: كتب الربا في المصحف بالواو؛ فرقا 
بينه وبين الزناء وكان الربا أولى منه بالواو؛ لأنه من ربا يربو. 

قال: ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق» فقصره على بعض موارده» 0 
أطلقه على كسب الحرام» كما قال الله تعالى في اليهود : «وَأَْذِهِمْ الريزأ وقد مُيُوا عَنْهُ 
الآية [القياف 351 ولم يرد به الربا الشرعي» الذي حكم بتحريمه عليناء وإنما أراد 
المال الحرامء كما قال تعالى: #ستّمُوت إِلْكَزِبِ أَكَلُونَ للحت [المائدة: 57] 
اك من الرشاء وما استحلوه من أموال الأميين» حيث قالوا: #لى 

ف الْميَ سَبِيلٌ 4 [آل عمران: 5/]. وعلى هذا فيدخل فيه النهى عن كل مال 

8 أي وجه اكتّسب. 

والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساءء والتفاضل في العقودء وفي 
المطعومات على مانبينه» وغالبه ما كانت العرب تفعلهء ومن قولها للغريم : أتقضيء أم 
1000 » فكان الغريم يزيد في عدد المالء ويصبر الطالب عليه؛ وهذا كله محرم باتفاق الأمة . 

قال: أكثر البيوع الممنوعة» إنما تجد منعها لمعنى زيادة» إما في عين مال. وإما في 
سفعة لأحدعما من تأحيزء ونحوهء ومن البيوع ماليس فيه معنى الزيادة» كبيع الثمرة 
قبل بر صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة» فإن قيل لفاعلها: آكل الرباء 
فتجوز وتشبيه . انتهى #الجامع لأحكام القرآن» 748/7 . 

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: الربا في اللغة هو: الزيادة» قال الله 
تعالى : مادا أَنرلَا ليها آلمآه هرت وَرَيْتَ الآية [الحج: 5] ١‏ وقال: #أن كرت 
ا مَك [النحل: 97] : أي أكثر عدداء يقال: أربى فلان على فلان: إذا 
زاد عليه . . وهو في الشرع : : الزيادة في أشياء مخصوصة. وهو محرم بالكتاب» والسنة» 
والإجماع : أما الكتاب» فقول الله تعالى: ##وَحَرَمَ الرباأ» [البقرة: 1/5؟] » وما بعدها 

من الآناكة «وأما البننة :“ثما أخرسه الشيخان عن النبي كَل أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»؛ قيل: يا رسول الله ما هي؟. قال: «الشرك بالل والسحرء وقتل النفس 
التي حرم اللّهء إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
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نريبة..»: 3ك 
المحصنات المؤمنات الغافلات72"» وأخرجا أيضًا عن النبي كلد «أنه لعن آكله الرباء 
وموكله. وشاهديه» وكاتبه». فى أخبار سوى فيه كقرة واحيت الأمة على أن الريا 
محرم. أفاده في «المغني» 55-5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
اجات 

(المسألة الخامسة): قال الموفق رحمه الله تعالى: الربا على ضربين: ربا الفضل» 
وربا النسيئة» وك- جمع أهل العلم على تحريمهماء ٠»‏ وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين 
الصحابة » 0 و أسامة بن زيدء و زيد بن أرقمء و ابن الزبير ع ١‏ 
أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة ؛ لقوله كك : «لا ربا إلا في النسيئة»» رواه البخاري؛ 
والمشهور من ذلك قول ابن عباس » ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. روى ذلك الأثرم 
بإسناده» وقاله الترمذي» و ابن المنذرء وغيرهم» وقال سعيدء بإسناده عن أبي صالح» 
قال: صحبت ابن عباس حتى ماتء فوالله ما رجع عن الصرف. وعن سعيد بن جبير 
قال : : سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ فلم ير به بأساء وكان يأمر 
بهء والصحيح قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدري إن رسوك الله كه قال: 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تُشِفُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا يمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا غائبا بناجز', 
ولحديث أبى سعيد كيه أيضا في قصّة بلال ييه المذكور في الباب» متفق عليهما. 
تال الترفلى رمه الله الى صر مودي أ معدن 5 العم[ غتد أغل العلوء من 
أصحاب النبي كه وغيرهمء وقول النبي كَكِ: «لا ربا إلا في النسيئة»؛ محمول على 
الجنسين. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة) : قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: وقد رُوي عن النبي يَكيلْهِ في 
الزن حادق كك وين أتمها ما رَوَى عبادة بن الصامت طلي عن النبى يكو أنه 
قال : «الذهب بالذهب مثلا بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل» والتمر بالتمر مثلا بمثل؛ 
والبر بالبر مثلا بمثل» والملح بالملح مثلا بمثل» والشعير بالشعير مثلا بمثل» فمن زادء 
أو ازداد فقد أربى» بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيدء وبيعوا البر بالتمر كيف 
شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمرء كيف شئتم يدا بيد؛؛ رواه مسلم» وسيأتي للنسائيّ 
بعد بابا. 


فهذه الأعيان المنصوص عليهاء يثبت الربا فيها بالنضٌء والإجماع. واختلف أهل 


. 5194 وتقدّم هذا الحديث للمصئّف في «كتاب الوصايا رقم‎ )١( 
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«فذالكم الرباط » إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله » والرباط اللغوي 
هو الأول ؛. وهذا كقوله «١:‏ ليس الشديد بالصرعة » وقوله : «ليس 
المسكين بهذا الطواف» . ْ 

قال القرطبي : قوله والرباط اللغوي هو الأول ليس بمسلم » فإن 
الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتها قد قال : الرباط ملازمة الثغور» 
ومواظبة الصلاة أيضا » فقد حصل أن انتظار الصلاة رباط لغوي حقيقة » 
كما قال لَه . وأكثر من هذا ماقاله الشيباني أنه يقال : ماء مترابط أي 
دائم لاينزح » حكاه ابن فارس » وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير 
ماذكرناه » فإن المرابطة عند العرب العقد على الشيء حتي لاينحل » 
فيعود إن ماكان عبر طنه + يتفيس القل لق القية اتتينة ويخ على 
فعل الطاعة » ومن أعظمها وأهمها ارتباط الخيل في سبيل الله» كما نص 
عليه في التنزيل في قوله : # ومن رباط الخيل » على مايأتي » وارتباط 
النفس على الصلوات كما قاله النبي كلل ورواه أبو هريرة » وجابر » 
وعلي » ولا عطر بعد عروس . اه كلام القرطبي ج4 ص7517 14-17 7. 

وقال العلامة الألوسى بعد ذكر التفسير المشهور الذي هو تفسير 
الجمهور ما نصه : وقد روي في بعض الآثار غير ذلك » فقد أخرج ابن 
مردويه عن سلمة١١)بن‏ عبد الرحمن قال : أقبل علي أبو هريرة يوما فقال : 
أتدري ياابن أخي فيم أنزلت هذه الآية 8 ياأيها الذين آمنوا اصبروا» 
الخ؟ قلت: لاء قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي عله غزو يرابطون فيه 
ولكنه نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها ٠‏ ثم 
يذكرون الله تعالى فيها » ففيهم أنزلت أي لآ اصبروا # على الصلوات 
الخمس #وصابروا#أنفسكم وهواكم#ورابطوا» في مساجدكم #واتقوا 


)١(‏ هكذا سلمة ولعل الصواب أبي سلمة كما تقدم في تفسير القرطبي » وفيه أيضا مخالفة للا 
مضى حيث إنه جعله لأبي هريرة فليحرر . 
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العلم فيما سواهاء فحُكي عن طاوس وقتادة: أنهما قصرا الربا عليهاء وقالا: لا يجري 
في غيرهاء وبه قال داودء و نفاة القياس» وقالوا: ما عداها على أصل الإباحة؛ لقول 
الله تعالى: لوأل ألّهُ أَلْبَيِم» الآية [البقرة: 7170] » واتفق القائلون بالقياس» على أن 
ثبوت الربا فيها بعلة» وأنه يثبت في كل ما وُجدت فيه علتها؛ لأن القياس دليل شرعى. 
فيجب استخراج علة هذا الحكمء وإثباته في كل موضع ريدت عليه في وقول اللذ 
تعالى: #وَحَرّم لزيا أ [البقرة : 1307] يقتضي تحريم كل زيادة» إذ الربا في اللغة الزيادة» 
إلا ما أجمعنا على تخصيصه. وهذا يعارض ما ذكروه» ثم اتفق أهل العلم على أن ربا 
الفضل. لا يجري إلا في الجنس الواحدء ا فإنه قال: كل شيئين 
يتقارب الانتفاع بهماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء كالحنطة بالشعيرء واحد 
بالزبيب» والذّرة عه لأنهما يتقارب نفعهماء فجريا مجرى نوعي جنس واحدء 
وهذا يخالف قول النبي كَكيه: «بيعوا الذهب بالفضة. كيف شئتم يدا بيدء وبيعوا البر 
بالتمرء كيف شئتم». فلا يعول عليه» ثم يَبنْطل بالذهب بالفضة. فإنه يجوز التفاضل 
فيهماء مع تقار .هما ٠‏ واتفق المعلْلُون على أن علة الذهب والفضة واحدة» وعلة الأعيان 
الأربعة واحدةء ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما: 

فروي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات: أشهرهنّ : أن علة الربا في الذهب والفضة 
كونه موزونَ جنس» وعلةً الأعيان الأربعة مكيل جنسء نقلها عن أحمد الجماعة» 
وذكرها الخرقي» و ابن موسىء وأكثر الأصحابء. وهو قول النخعيء والزهري» 
والثوري؛ وإسحاق؛ وأصحاب الرأي» فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل» أو 
موزون بجنسهء مطعوما كان». أو غير مطعوم. كالحبوبء والأشنان» والتُورة» 
والقطن» والصوف» والكتّان» والوّزسء والحئاء. والعصفرء والحديدء والنحاس» 
ونحو ذلك. ولا يجري في مطعوم, لا يكال ولا يوزن؛ لما رَوَى ابنُ عمر رضي الله 
عَنْهما قال: قال رسول الله كلله: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرّمَاء؛ وهو الرباء فقام إليه رجل ٠»‏ فقال: يا 
رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل» فقال: "لا بأس إذا 
كان يدا بيد؛» رواه الإمام أحمد في «المسند». عن أن جناب. عن أبيه» عن ابن 

000 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده أبو جناب الكلبيَّ يحيى بن أبي حيّة. ضعفوه؛ لكثرة تدليسه» وأبو 
أبو حيّة الكلبيَ مجهول. 


وعن أنس َك أن النبى يَلِْمَ قال: «ما وُزن مثلا بمثل» إذا كان نوعا واحداء وما 
كت مل بتكل 1 إذا كان نوع واحدا»؛ رواه الدارقطني”" » رواه عن ابن صاعد؛ عن 
عبد اللّه بن أحمد بن حنبل؛ عن أحمد بن محمد بن أيوب» عن أبي بكر بن عياش» 
عن الربيع بن صَبيح» عن الحسن» عن عبادة» و أنس» عن النبي يلوه وقال: لم يروه 
غير أبي بكر عن الربيع هكذاء وخالفه جماعة» فرووه عن الربيع» عن ابن سيرين» عن 
عبادة» وأنس» عن النبئ تلد بلفظ غير هذا اللفظ. 

وعن عمار: أنه قال: «العبد خير من العبدين» والثوب -خير من الثوبين» فما كان يدا 
بيد فلا بأس به» إنما الربا في النساء» إلا ما كيل أو وزن»: ولأن قضية البيع المساواة؛ 
والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس» فإن الوزن أو الكيل» يُسَوَي بينهما صورة» 
والجنس يسوى بينهما معنى» فكانا علة» ووجدنا الزيادة في الكيل محرّمة» دون الزيادة 
في الطعمء بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة» فإنه جائز إذا تساويا في الكيل . 

[الرواية الثانية عن أحمد] : أن العلة في الأثمان الثمنية» وفيما عداها كونه مطعوم 
جنس»ء فيختص بالمطعومات» ويخرج منه ما عداهاء قال أبو بكر: رَوّى ذلك عن 
أحمد جماعة. ونحوّ هذا قال الشافعي» فإنه قال: العلة الطعم» والجنس شرطء والعلة 
فى الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالباء فيختص بالذهب والفضة؛ لما رَوى معمر بن 
عبد الله ينه : «أن النبي يله نَى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» رواه مسلم» 
ولأن الطعم وصفٌ شَرَفٍ؛ إذ به قوام الأبدان» والثمنية وصف شرفء إذ بها قوام 
الأموال» فيقتضي التعليل بهماء ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن» لم يجز 
إسلامهما في الموزونات؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء . 

[والرواية الثالئة عنه] : العلة فيما عدا الذهب والفضةء كونه مطعومٌ جنس » مكيلا » 
أو موزوناء فلا يجري الربا في مطعومء لا يكال ولا يوزنء كالتفاح» والرمانء 
والخوخ» والبطيخ» وَالكمُئْرَى» والأترج» والسفرجل» والإجّاصء. والخيارء 
والجوزء والبيض» ولا فيما ليس بمطعومء كالزعفران» والأشنان» والحديدء 
والرصاصء ونحوه» ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب» وهر قديم قولي الشافعي؛ 
لما رُوي عن سعيد بن المسيب» عن رسول الله كَل أنه قال: «لا ربا إلا فيما كيل» أو 
وُزن مما يؤكل أو يشرب»»؛ أخرجه الدارقطني» وقال: الصحيح أنه من قول سعيد» 
ومن رفعه فقد وهم» ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف أثراء والحكم مقرون بجميعها 


. في إسناده الربيع بن صَبيح صدوق سيّء الحفظ» وأبو بكر بن عيّاش لما كبر ساء حفظه‎ )١( 
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في المنصوص عليه؛ فلا يجوز حذفهء ولأن الكيل والوزن والجنس» لا يقتضي وجوب 
المماثلة, وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم, لاما تحقق شرطه. 
والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به؛ لعدم المعيار الشرعي فيهء وإنما تجب المماثلة 
في المعيار الشرعي» وهو الكيل والوزن» ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلاء وفي 
الموزون وزناء فوجب أن يكون الطعم معتبرا في المكيل والموزون» دون غيرهما. 

والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينهاء وتقييد كل واحد منها بالآخرء 
فنَهِيْ النبي مَةِ عن بيع الطعام» إلا مثلا بمثل» يتقيد بما فيه معيار شرعي. وهو الكيل 
والوزن. ونبيه عن بيع الصاع بالصاعين» يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه. 

وقال مالك رحمه الله تعالى : العلة القوت. أو ما يصلح به القوت» من جنس واحد 
من المدخرات. وقال ربيعة: .يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة» دون غيره. وقال ابن 
سيرين: الجنس الواحد علة» وهذا القول لا يصح؛ لقول النبي يله في بيع الفرس 
بالأفراس» والنجيبة بالإبل: «لا بأس به إذا كان يدا بيد»"'2. ورُوي أن النبي كت ابتاع 
عبدا بعبدين» رواه أبو داودء والترمذي» وقال: هو حديث حسن 0 

وقول مالك ينتقض بالحطب والإدام» يُستصلح به القوت. ولا ربا فيه عنده» وتعليل 
ربيعة ينعكس بالملح» والعكس لازم عند اتحاد العلة. 

والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحدء ففيه الربا رواية 
واحدةء كالأرز؛ والدخن» والذرةء والقطنيات» والدهن» والخل» واللبن» واللحم 
ونحوهء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصارء في 
القديم والحديث. سوى قتادة» فإنه بلغني أنه شَذْ عن جماعة الناسء فقصر تحريم 
التفاضل على ستة أشياء» وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم» واختلف جنسه فلا ربا 
فيه؛ رواية واحدةء وهو قول أكثر أهل العلم. كالتين» والنوى» والقَّتَء والماء. 
والطين الأرمني, فإنه يؤكل دواءً» فيكون موزونا مأكولاء فهو إذا من القسم الأول» وما 
عداه إنما يؤكل سَفْهّاء فجرى مجرى الرّمْلء والحصى . وقد روي عن النبي يَكِةِ أنه قال 
لعائشة : «لا تأكلي الطين ٠‏ فإنه يصفر اللون»”"؛ وما وجد فيه الطعم وحدهء أو الكيل 
أو الوزن من جنس واحدء ففيه روايتان» واختلف أهل العلم فيه والأولى -إن شاء الله 


)١(‏ تقدم قريبًا أنه حديث ضعيفء فلا تغفل. 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه؟» وتقدم للنسائيّ في «كتاب البيعة» 4187 ويأتي أيضا برقم 4777 . 

(؟) قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: في «زاد المعاد؛ 7707//4: وكلٌ حديث في الطين» فإنه لا يصحّ» 
ولا أصل له عن رسول الله كنِ. 
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كرض 


تعالى- حله؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق بهء ولا معنى يُقَوّي التمسك به» وهي مع 
ضعفها يعارض بعضها بعضاء فوجب اطراحهاء أو الجمع بينهاء والرجوع إلى أصل 
الحل» الذي يقتضيه الكتاب والسنة والإعتبار. 

ولا فرق في المطعومات» بين ما يؤكل قوتاء كالأرزء والذرة» والدخن, أو أدما 
كالقطنيات» واللبن» واللحمء أو تفكهاء كالثمار» أو تداوياء كالأهليلج» والسقمونياء 
فإن الكل في باب الربا واحد. انتهى. كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى «المغني» 
كإلاهلمه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: في تحريم التفاضل في الأصناف 
السئّة: الذهبء والفضّةء والحنطة». والشعيرء والتمرء والملح. هل هو التماثل؟. 
وهو الكيل والوزنء. أو هو الثمنيّة والطعم. أو هو الثمنيّة» والتمائل مع الطعم. 
والقوت» وما يصلحه؟. أو النهي غير معلل» والحكم مقصور على مورد النضّ؟ على 
أقوال مشهورة: 

[الأول] : مذهب أبي حنيفة» وأحمد في أشهر الروايات عنه. [والثاني] : قول 
الشافعيّ» وأحمد في رواية. [والثالث] : قول أحمد في زواية “ثالثة؛ “اتتانها أن 
محمدء وقول مالك قريب من هذاء وهذا القول أرجح من غيره. [والرابع] : قول 
داود؛ وأصحابه» ويُروَى عن قتادة» ورججح ابن عقيل هذا القول في «مفرداته؛؛ وضعٌف 
الأقوال المتقدّمة. وفيها قولٌ شادً: أن العلّة الماليّة» وهو مخالف للنصوصء ولإجماع 
السلف. والاتحاد فى الجنس شرط على كل قول من ربا الفضل . 

قال: والأظهر أذااعلة عتري الربا في الدنانير والدراهم هو الثمنيّة» لا الوزن» كما 
قاله جهور العلماءء ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات»؛ كالرصاصء» والحديد. 
والحريرء والقطن». والكتّان. ومما يدل على ذلك اتثفاق العلماء على جواز إسلام 
النقدين في الموزونات» وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل» فلو كانت العلة الوزن لم 
0000 

قال: والتعليل بالثميّة تعليل بوصف مناسب ٠‏ فإن المقصود من الأثمان أن تكون 
معيارًا للأموال» يُتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال» ولا يقصد الانتفاع بعينها. انتهى 
من «مجموع الفتاوى» 79/ 4547/7-517١‏ باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في 
كلامه السابق من أن الربا يجري بين كل ما يصلح ثمنا للأشياء؛ وكل ما يكال» أو يوزن 
من الطعمء أو القتوت» إذا بيع بجنسه متفاضلاء أو مثلًا بمثل من غير قبض في 
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المجلس» هو الأرجح عندي؛ لقوّة مدركهء كما بيّنه رحمه الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال الموفق أيضًا: الجيد والرديءء والتبر والمضروب». 
والصحيح والمكسورء سواء في جواز البيع مع التمائل وتحريمه مع التفاضل» وهذا قول 
أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة» و الشافعي. وحكي عن مالك جواز بيع المضروب 
بقيمته من جنسهء وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه» وحكى بعض أصحابنا عن أحمد 
رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة». ولأن للصناعة قيمة» بدليل حالة الإتلاف» 
فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب. ولنا قول النبي ككل : «الذهب بالذهب مثلا 
بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل»؛ وعن عبادة» عن النبي كَلةِ أنه قال: «الذهب بالذهب 
تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينها»» رواه أبو داود» وروى مسلم عن أبي 
الأشعث» أن معاوية أمر ببيع آنية من فضةء في أعطيات الناس» فبلغ عبادة» فقال: 
«سمعت رسول الله يكو ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة, والبر بالبرء 
والشعير بالشعيرء والملح بالملح؛ إلا سواء بسواء؛ عينا بعين» فمن زاد أو ازدادء فقد 
أربى». وروى الأثرم عن عطاء بن يسار» أن معاوية» باع سقاية من ذهب, أو ورق بأكثر 
من وزنهاء فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ينوه ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل» 
ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فذكر له ذلك» فكتب عمر 
إلى معاوية : لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل» وزنا بوزن» ولأهما تساويا في الوزن » فلا يؤثر 
اختلافهما في القيمة» كالجيد والرديء» فأما إن قال لصائغ : صغ لي خاتما وزنه درهمء 
وأعطيك مثل وزنه. وأجرتك درهماء فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين » وقال أصحاينا : 
للصائغ أخذ الدرهمين: أحدهما في مقابلة الخاتم» والثاني أجرة له. انتهى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(المسألة الثامنة): قال الموفق رحمه الله تعالى: لا خلاف في جواز التفاضل في 
الجنسين» نعلمه إلا عن سعيد بن جبير» أنه قال: ما يتقارب الانتفاع مهما لا يجوز 
التفاضل فيهماء وهذا يرده قول النبي يَِ: «بيعوا الذهب بالفضة؛ كيف شئتم يدا بيدء 
وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا الشعير بالشعير كيف شئتم يدا بيد؛» وفي 
لفظ «إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتمء إذا كان يدا بيد» رواه مسلم» وأبو 
داودء ولأنهما جنسان» فجاز التفاضل فيهماء كما لو تباعدت منافعهما. ولا خلاف في 
إباحة التفاضل في الذهب بالفضة؛ مع تقارب منافعهما. 

فأما النّسَاءء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة» كالمكيل بالمكيل» 
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والموزون بالموزون» والمطعوم بالمطعوم عند من يُعلل به» فإنه يحرم بيع أحدهما 
بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه»ء وذلك قوله عليه السلام : «فإذا اختلفت هذه الأصناف»ء 
فبيعوا كيف شئتم؟ يدا بيد»؛ وفي لفظ : «لا بأس ببيع الذهب بالفضةء والفضةٌ أكثرهما 
يدا بيدء وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعيرء والشعيرٌ أكثرهما يدا بيدء وأما 
النسيئة فلا»» رواه داود»ء إلا أن يكون أحد العوضين ثمناء والآخر مثمناء فإنه يجوز 
النساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع أرخص في السلم. والأصل في رأس المال 
الدراهم والدنانير» فلو حرم النساء ههنا لا نسد باب السلم في الموزونات في الغالب. 

فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون» مثل بيع اللحم بالبر ففيهما روايتان: 

[إحداهما] : يحرم النساء فيهماء وهو الذي ذكره الْجْرّقى ههنا؛ لأبما مالان من 
أموال الرباء فحرم النساء فيهماء كالمكيل بالمكيل . [والثانية] : يجوز النساء فيهماء 
وهو قول النخعي؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل» فجاز النساء 
فيهماء كالثياب بالحيوان. انتهى «المغني» 7/ 7-7١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وال المريجم والقات» 

(المسألة التاسعة): فى البحث عن مسائل عصريّة؛ ابثُلى بها المسلمون فى هذه 
الأعصار المتأخرة» كت أذ أتكلّم فيها لمسيس الحاجة إليهاء وهي أنواع. شمن بن 
تيسّر منهاء وهي مما كتبه الشيخ عبد اللّه بن عبد الرحمن آل بسّام حفظه الله تعالى في 
كتابه «الاختيارات الجلية» التي كتبها في هامش كتابه «نيل المارب في تبذيب شرح عمدة 
الطالب»» فقد لخصهاء وأحسن في ذلك: 

(فقمنها):. حكم الآمر بالشراءء وهو أن يتقدّم شخص إلى بنك أو غيره» فيطلب منه 
شراء سلعة معيّنة» أو سلعة موصوفة؛ ليشتريها البنك لنفسه» ثم يبيعها على الآمر بالشراء 
بثمن مؤجّل زائد على الثمن الذي اشتراها به» فهذه الصورة إن كان شراء الأول شراء 
صحيحًا بمعنى أن السلعة دخلت في ملكه. وتحمل مسؤوليّة الشراء» وتبعات الملك» 
من تلفء» أو خسارة إن قُدّر ذلك» وإن الآمر بالشراء لو عدل عن وعده بالشراء» للزمت 
المشتري الأول» فهذا بيع صحيحٌ في العقد الأول» وفي العقد الثاني. وأما إن كان 
الشراء الأول صوريًا فقطء فالمشتري الأول لم يشتر حقيقة» وإنما سلّم ثمن السلعة 
حاضرةٌ؛ ليربّح الزيادة المقابلة للأجل» فهذا ليس بِيعَاء وإنما هو قرض جر نفعَاء وهو 
محرّم بالإجماع . 

(ومنها) : خيار الشرط الممنوع؛ وصورته أن يكون لرجل على آخر دينٌ» لا يستطيع 


وفاءه إلا ببيع عقاره الذي لا يرغب فى بيعه حقيقةً والدائن يريد استيفاء ديله » فيعمد 
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الدائن والمدين إلى بيع صوريٌ» فيه خيار شرط صوريّ أيضًاء وذلك بأن يبيع المدين 
عقاره على الدائن» ويجعلان خيار شرط في البيع إلى أجل» فيقبض المشتري المبيع» 
وينتفع به بسكن, أو استثمار» ويتجمّد الدين مدّة الخيار» فهذا البيع» والخيار فيه ما هو 
إلا ربا الجاهليّة.» وهذا يسميه الحنفية ب بيع الوفاء ويجيزونه. 

انان الي عرلا يحل خالا عن جاازال وإنما تحقّقه من أن قيمته لو بيع 
لغطت الدين الذي على البائع» والمشتري قد يبيعه هذا البيع بنصف ثمنه؛ لعلمه أنه 

(ومنها) : ودائع البنوك : 

الودائع البنكيّة قسمان: [أحدهما] : ودائع بلا فائدة» وحالة غير مؤجّلة» فهي طلب 
المودع - بكسر الدال- وهذا ما يُسمَى بالحساب الجاريء فالبنك ملرَّم بالسداد الفوريٌ 
عند طلب صاحب النقود» فهذا في حقيقته عقد قرض»ء لا وديعة بمعناها الفقهيّ» وليس 
هو القرض الحسن» وإنما هو قرض مباح. فالغرض منه لصاحب المال حفظ نقوده 
بمؤسّسة أمينة» والسحب منه على طريقة منتظمة منضبطة. وغرض البنك من قبضه هو 
استثمار هذه الودائع لصالحهء وهذه صورة مباحة» لا محذور فيهاء إلا أنه ينبغي 
للمودع إذا وجد مصرفا لا يتعاطى المعاملات الربويّة أن يؤثره بهذا القرضء ليُعينه على 
أعماله»؛ ويشجّعه على نهجه» وإن لم يجد إلا بنكا ربويًا أودع عنده للحاجة. 

[الثاني] : ودائع مؤجلة بفائدة» وذلك بأن يضع صاحب النقود نقوده عند البنك 
بفائدة يتلقاها مقابل استثمار البنك نقوده مذة معلومة» قد حدد البنك حسب نظامه 
مذتهاء وقدر الفائدة المقابلة لأجلهاء فهذه الفوائد هى عين الرباء وقد حرّمها علماء 
العصرء كما حرّمها أعضاء المجامع الفقهيّة التي منها: -١‏ مجمع البحوث الإسلاميّة في 
القاهرة. 7- مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربيّة السعوديّة. 7-مجلس المجمع 
الفقهي التابع لمؤتمر المنظمة الإسلاميّة. 4- مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي . 

(ومنها): قروض البنوك : 

صورتها أن يقرض المصرفء» أو غيره شخصًا محتاجًا للقرض بنائدة محددة 
معلومة» ويّخضع المقترض لنظام المصرف من حيث مذة أجل اي ومن قدر 
الفائدة الذي يقدذرها المصرف. 

والقرض نوعان: [أحدهما] : القرض الاستهلاكيّ» ومعناه أن غرض المقترض هو 
سداد حاجته بهذا القرض لبناء مسكن, أو مهر زواج» أو شراء ما هو من ضروراته؛ أو 
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يحينا 


[الثانى] : القرض الاستثماريّ»؛ ومعناه أن يقصد المقترض استثمار نقود القرض في 
مشروع إنتاجىّ استثماري. وفي كلا الحالين يأخذ المصرف من المقترض فوائد مقابل 
أجل الدين» وبقاء النقود عند المقترض للاستفادة منها استهلاكاء أو إنتاجًا. 

والمجامع الفقهيّة» والمحقّقون من فقهاء العصر اعتبروا هذه الفوائد فوائد ربويّة في 
كلا القرضين محرّمة. وأن هذه صفقة جمعت بين ربا الفضل من حيث زيادة أحد 
العوضين عن الآخرء وربا النسيئة من حيث تأجيل الوفاء . وهذا هو القول المعتبر شرعًا 
الصحيح دليلا تقل 

وحصل وَهمٌ لأفراد من كتّاب العصرء فقالوا: إن التحريم هو في الفوائد المأخوذة 
من المقترضين المستهلكين المحتاجين لهذا الغرضء. أما المستقرضون للاستثمار فجائرٌ 
أخذ الفائدة منهم؛ لأنهم مستفيدون» منتجون لهذ القرض . 

وهذا قولٌ مردودء رفضه العلماء» وردّوا عليه؛ واعتبروه من الأغلاط على الشرع» 
وأنه معارض لعموم النصوص التي حرّمت الربا بجميع أنواعه. وأشكاله.» وصوره. 

(ومنها): دفتر التوفير: 

هذا النوع من أعمال البنوك يشبه «الحساب الجاري» من حيث عدم التقيّد بمذّة معيّنة 
للسحب من الرصيدء غير أنه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب الجاري» فنسبة 
السحب من دفاتر التوفير أقلّ من الحساب الجاري» ولذلك تستخدم البنوك من أرصدة 
هذه الدفاتير نسبة أكثر من الحسابات الجارية» وتدفع فوائد على هذه الأرصدة بشروط 
معيّنة . ومعنى هذا أن البنك تنتقل إليه ملكيّة الأرصدة» يتصرّف فيهاء ويستفيد منها في 
عمليّات الإقراض. وفي مشروعاته المختلفة.» ويتعهد برد المثل للمودعين - 
المقرضين- والمصرف ضامئٌ في جميع الحالات» وهذا في حقيقته عقذ قرض» ثم تأتي 
الفوائد» وهي النسبة الزائدة على القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه هذا القرض . وهذا 
هو الربا المحرّم. 

(ومنها): خصم الأرواق التجارية : 

الأوراق التجارية تتضمن التزامًا بدفع مبلغ من النقودء وتقبل التداول بطريق التظهير» 
ويقبلها العرف التجاريّ. ويُقصد بالخصم دفع البنك قيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها 
بعد خصم مبلغ معيّن بفائدة عن المذة التي بين تاريخ الوفاء» وتاريخ ميعاد الاستحقاق» 
وببذا يُعلم أن هذا الخصم عمليّة ربويّة. 


(ومنها): السندات: صورة من صور عقد القرضء وذلك حينما يحتاج البنك مثلا 
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إلى مبلغ مائة مليون ريال» فيُصدر عشرة آلاف سندء قيمة كلّ سند مائة ألف ريال» 
ويُحدد لها فائدة» فيُصبح البنك بهذا السند مديئًا بقيمة السندء والزيادة الربويّة» أما 
مشنتريئ. هذا" السند: فهو الذائن:- قهذة:من الضور الممتوعة: 

(ومنها): الأسهم: السهم جزء من الشركة المساهمة» والمساهم فيها يملك أجزاء 
من الشركة بقدر أسهمهء والشركاء يشتركون في الْعُنْم والْعُرْمء كل بقدر ما يملك» 
والمساهم تارة يملك الأسهم من أجل استثمارهاء وتارة يتّخذها للتجارة» فيبيع فيها 
وايشتري . والأسهم تكون حلالا إذا ست الشركة لأعمال مباحة» وتكون حرامًا إذا 
أسنشت. لأعمال محمةء كتعاطيها الأعمال الربويّة» أو تكون شركة خمورء وغير ذلك . 

(ومنها): شهادة الاستثمار: هي شهادة يصدرها البنك لمذة مؤجّلة محذدة» فيشتريها 
الراغب فيهاء وفوائدها مختلفة كثرةً وقلة» حسب طول المدّة وقصرهاء والبنك يستلم 
ثمن الشهادة» فيستثمرها لمصلحته الخاصّة» أما استثمار مشتري الشهادة فهو الزيادة 
الربويّة التي يأخذها مقابل بقاء نقوده عند البنك» يستثمرها لمصلحته الخاصّة. 

وإذا تأملنا هذه الشهادة وجدناها لا تخرج عن كونبها عقد قرض بفائدة» فهي الربا 
المحرّم. وذلك لأنه لا يمكن تخريج النقود على أنها مؤجّرة عند البنك. ولا على أنها 
وديعة تحفظ بعينها عندهء أما إذا كانت شهادة الاستثمار صادرة من مصرف إسلاميّ» 
فشهادة الاستثمار تعني وحدة استثمار» يقوم باستثمارها المصرف الإسلاميّ لضالئع 
مالك هذه الوحدة على سبيل المضاربة» فهذه جائزة. 

(ومنها): الحساب الجاري: 

الحساب الجاري يُعتبر وديعة تحت الطلب. فمن حقّ صاحبه أن يأخذ رصيده كلهء 
أو جزءًا منه متى شاءء فإن البنك ملتزم بالسداد الفوريّ متى طلب المودع» وتسميته 
وديعة اصطلاحٌ بنكيّ عرفيّ» وإلا فهو في حقيقة الأمر قرضٌء» وذلك أنه يختلف في 
أحكامه عن الوديعة» كما عرّفها الفقهاء» ويختلفان بأمورء منها: -١‏ أن المودّع - 
الدال- لا يجوز له الانتفاع بالوديعة» واستعمالهاء وهذا البنك يتصرّف بالنقود التي 
وضعت عنده. ؟7- إذا تلفت الوديعة بدون تعد ولا تفريط من المودّع - بفتح الدال- 
لم يضمن., أما البنك لو حصل عليه كارثة أتلفت موجوداته» ولو بلا تفريط» فإنه ضامنٌ 
لما وضعه الناس عنده. 7- ملكيّة النقود انتقلت إلى البنك» بخلاف الوديعة» فملكيّتها 
باقية بعينها لصاحبها. 

(ومنها): السحب على المكشوف: 

معنى السحب على المكشوف أن البنك يسمح أحيانًا لبعض عملائه أن يكتبوا 
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هك 
شيكات يسحبون بموجبها أكثر مما لهم من رصيد في البنك» والبنك يصرف الشيك؛ 
لأنه يثق في عميله ثقة تامَةٌ أو لأن عنده ضمانات أخر للسدادء والبنك يقيّد عليه المبلغ 
الذي سحبهء. ويقيّد عليه زيادة هى الفائدة الربوية» فالساحب أخذ من البنك قرضًا 
ربوياء وعذا ما أجمع علماء املع افا ري لأنه من الربا. 

والحلّ لهذه المعاملة المحورّمة. وأمثالها هو تطبيق الشريعة الإسلاميّة في معاملاتنا 
كما نطبّقها في عباداتنا. واللّه تعالى ولي التوفيق. 

البديل الإسلاميّ من أعمال الربا: 

الحلال بيّنْء والحرام بيّنْء ولكن المشكل هو في الأمور المشبهة التي لا يعلمها 
كثير من الناس» فمن الحلال البيّن البيع. قال اللّه تعالى: لوأل لَه اليم » 
[البقرة: 14؟] ٠»‏ ومن الحرام البيّن الرباء قال تعالى: وَحَرّمَ ربأ أما اللأمور 
المشكلة المشبهة» فعلى علماء المسلمين أن يدرسوها دراسة دقيقة عميقة وافيةء فإذا 
اتضح جانب الحلال أخذوا بهء وإذا انّضح جانب الحرام اجتنبوه. أما إذا أظلمت 
الأمور. واشتبهت. ولم تتضحء فعلينا أن نستبرىء لديننا وعرضناء ولا نحوم حول 
الحمى» فنقع فيه» وحمى الله تعالى محارمه؛ والواجب على المسلمين أن يكون لهم 
شخصيّة مستقلة في دينهمء ولا يكونوا إِمَعةَ لأنظمة بنوكء أنشأتها أفكار بهوديّة؛ ولا 
يهمها من الأعمال إلا جمع المال بأيّ طريق كانء وبأيّ وسيلة توضّل بهاء وإنما واجب 
المسلمين من علماءء ورجال الاقتصاد أن يُخضعوا البنوك لاقتصاد إسلامئ مستقلّ 
متميّزء والبديل الإسلاميّ ليس نظريّة من النظريّات» وإنما هو حقيقة ثابتة مدركة» 
الإسلام عاش ازقى غخصور التضادة قروتا طويلة 'زلعتت» شعريه من الدرؤة الطائلة: 
التحعيواة سال ادر ا 

في دولة باكستان التي أعلنت منع التعامل بنظام الفائدة الربويّة في جميع البنوك, 
فأصبحت تجربة ناجحة رائدة. 

وإن من البدائل التي يقدمها الإسلام المعاملاتٍ الآتية: 

-١‏ باب السلم ا تعالى : يَابّهَا اديت َامَنْوَأ إذا تَدَاِيَدمُ 
بدن إل كل نُكي اصغثيرة» الآية [البقرة: 187] ٠‏ وقال كَكلْخِ: «من أسلف في 
: 0 ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم». فبالسلم يستفيد البائع 

بتعجيل الثمن للقيام بلوازمه» ويستفيد المشتري لشرائه السلعة برخص . 
- بيع السلع بالتقسيط بآجال معلومة» وأقساط معلومة» فيستفيد البائع بزيادة الشمن 
في سلعتهء ويستفيد المشتري بدفع الثمن بأقساط ميسرة. 


|| | باب الغفخضل في ذلك - حديث رقم ١4”‏ لاست 
الله © فيما علمكم 8 لعلكم تفلحون » 

وأخرج مالك والشافعي » وأحمد . ومسلم عن أبي هريرة » عن 
النبي عله قال : « ألا أخبركمبما يمحواللهبه الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره») الحديث . 

قال : ولعل هذه الرواية عن أبي هريرة أصح من الرواية الأولى مع ما 
في الحكم فيها بأنه لم يكن في زمن النبي عله غَرْو يرابطون فيه من البعد» 
بل لا يكاد يسلم ذلك له » ثم إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة لاتنافي 
التفسير المشهور لجواز أن تكون اللام في الرباط فيها للعهد . ويراد به 
الرباط في سبيل الله تعالى » ويكون قوله عليه السلام فذالكم الرباط من 
قبيل «زيد أسَد» . والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه المبالغة .اه روح 
المعاني ج؟ ص7١‏ . 

هذا الذي قاله العلامة الألوسي من الحسن بمكان » وهو الذي تقدم 
تصحيح ابن عطية له . 

والحاصل أن الراجح في تفسير الآية هو قول الجمهور » وهو أن المعنى 
هو ملازمة ثغر العدو . وأما الحديث فالمراد بالرباط فيه تشبيه هذه الخنصال 
بالرباط في سبيل الله على وجه المبالغة . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب2 . 

جد عند 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


“- مشاركة البنك المستفيد المستثمر في نشاطه الاقتصاديّ»ء فالبنك يمون 
المستثمرء ويقدّم له الخبرة» والتوجيه في مشروعه التجاريّء أو الزراعيّء أو 
الصناعيّ» والمستفيد يقوم بالعمل والجهد. ويكون رأس المال للبنك» أما الربح فهو 
ها عن حا شوطاة: 

4ك إن عدو عدده مال كانه يرظك اله ين البنلك على ابنانى الشركة هما يحضيل من 
الربح في استثمار اللنلك له انكتماوا خرهتاء أن أن البنلك يكن وكيلة بامهمار المال+ أما 
الربح الذي يحصل من استثمار البنك لهء فكله لصاحب رأس المال. 

ه- شركة المضاربة يكون من أحد الرجلين تقديم رأس المال» ويكون من الآخر 
العمل» فيعمل المضارب في المال» ويكون رأس المال لصاحبه» وأما الربح فهو شركة 
بينهما على حسب ما اتفقا عليه. 

5- يقوم البنك بمساعدة التججار على توريد السلع» وذلك عن طريق فتح الاعتمادء 
فإن كان للعميل رصيد يغطي ثمن السلعة كلّهاء فالبنك في هذه الحال وسيط بأجر على 
وساطته فيما بين العميل والمصدرء وإن لم يكن للعميل رصيد يغطي الثمن» فالمصرف 
يكون شريكا في هذه الصفقة» ويتم بيع البضاعة لحساب الشريكين. 

وهناك طرق :شرغئة أخرئ :-يكون فنها الكفاية والبديل عن الزيا لذ قال الله تعالى 
عنه: #إيمحق أنه اليا » الآية [البقرة :777] ٠‏ وقال: #إقَإن لَمْ نملو دا يحَرْبٍ من الله 
وَرَسُولِدْء# الآية [البقرة: 1/9؟] » فالذي يجب على المسلمين الابتعاد عنه» وأن يُخضعوا 
معاملاتهم للأحكام الشرعيّة فإن الدين عند الله الإسلام» والإسلام ليس فقط عبادات» 
وإنما عادات» ومعاملات» وعبادات» فكلها حميعًا لا بد أن تكون خاضعة لأحكامه. 
ونظامه» والله تعالى ولي التوفيق. 

(اعلم): أن الأصل في المعاملات الإباحة» وأنه لا يحرم منها إلا ما حرّمه الله 
سبحانه وتعالى ورسوله يَلِدِهِ وأن من اذّعى تحريم تعامل» أو عقد» فعليه إقامة الدليل 
على حكو التحرم» / 

وهذه القاعدة مبنيّة على نصوص كثيرة من الكتاب والسئةء كقوله تعالى: لهُرٌ ألِى 
يي 8 نَاقّ الأرض حنيمًا» الآية [النقرة 79] +" وكقولة عاك + هو الى حمل 
لَكُمْ الْأرس وَلُولا مسوأ فى منَاكها وَكنُوأْ من رَْقِدْ# الآية [الملك : 116 » والأحاديث في هذا 
لقانت كثرة ماكهووة ولك هناك متائل «فنها ]شكال "ريدن السؤال عنياء” أحنبينا 
إيضاحها لمن يُشكل عليه حقيقتهاء فمن تلك المشكلات أربع صور من المعاملات 
نذكرهاء ونبيّن حكمها: 
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[الأولى] : مسألة التورّق» والتورّق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤججلء لا 
لذات السلعة. وإنما ليبيعها على غير بائعها عليه؛ وينتفع بثمنهاء والراجح من قولي 
العلماء جوازها؛ لأن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات» وأنه لا يحرم منها إلا ما 
قام الدليل على تحريمه؛ وأنه لا يُعلم حجة شرعيّة تمنع من هذه المعاملة» بل عموم 
الحديث المتّفق عليه. من حديث أبي سعيد الخدريّء وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عتهما أن رسول الله يي استعمل رجلا على خيبر الحديث الذي تقذم للنسائيّ في أول 
هذا الباب أقوى حجة على صحته. 

[الثانية] : البيع بالتقسيط. وهذا البيع من البيوع المنتشرة في عصرنا انتشارًا كبيرّاء 
وكثر التعامل بهء واحتاج الناس إليه في شراء مراكبهم» وتأثيث منازلهم. والحصول 
على حاجاتهم؛ وضروراتهم» وصفته أن يشتري السلعة من التاجر بثمن مؤجل مقسَطء 
زائد على ثمنها لو عَجَل حال الشراءء فيستفيد الطرفان - البائع والمشتري- فالبائع 
يستفيد الربح من الزيادة في الثمن» والمشتري يستفيد تسهيل دفع التمن علية أعسناطا 
معلومة الأجل والمقدارء فشرط حلها العلم بالاجال» والعلم بقدر القسط الذي يحل 
في كل وقتء وهو بيع جائزء لا شبهة فيه داخل تحت قوله تعالى : يبه لبت 
َامنوَأ إذا مَدَاِيَدمُ دين 1 أجل نكي اشر »4 الآية [البقرة: 745]. 

[الثالثة] : السٌَّفْمَجَة : 

وهي أن يكتب الإنسان لمن دفع إليه مالا على سبيل التمليك لكي يقبض بدلا عنه في 
بلد آخر معيّن ١‏ والقصد منها تفادي أخطار الطريق بنقل المال عيئاء وفي هذه الطريقة 
مصلحة مشتركة للطرفين» وقد اختلف العلماء في حكمهاء فمنعها الحنفيّة» والشافعيّة ؛ 
لأنها عندهم من القرض الذي جر نفعًاء وأجازها الحنابلة» ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيميّة؛ لأنهم يرونها حوالة والمنفعة الحاصلة منها لا تخصٌ المقرضء بل ينتفع بها 
الطرفان» والأصل في المعاملات الحلّ» ولا يوجد محذور شرعيّ يمنع منهاء وهي مما 
اضطرٌ الناس إليها في هذا العصر. والأخذ باليسرء من مقاصد الشريعة. 

وكان عبد الله , بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في مكةء وأخوه مصعب في العراق» 
ان ارج هكم تود عه الل ٠‏ فيرسل معه ورقة إلى مصعبء فيسلّم الرجل مثل 
نقودهء ولم ينكر ذلك عليهما من عاصرهما من الصحابة خ . 

[الرابعة] : تحويلات البنوك» وصورته أن يستلم البنك نقود الرجل في بلدء ويعطيه 
بها شيكا ليستلمها في بلد آخرء وقد يكون التحويل من بنك لآخر في بلد واحدء وفائدة 
ذلك إذا كان التحويل بين بلدين أنه مخرج حينما تمنع دولة البلد المحال إليها دخول 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
تح لع ١‏ 


النقود إليهاء أو تمنع الدولة المحال خروج النقود منهاء أو يكون في نقلها خطرء وهي 
شبيهة بالسفتجة» إلا أن بينهما ثلاث فروق""' : 

الأول: أن السفتجة لا بد أن تكون بين بلدين» وأما التحويل البنكيّ» فتارة يكون 
كذلك» وتارة يكون بين بنكين فى بلد واحد. [الثانى] : أن فى السفتجة اتحاد جنس 
النقد المدفوع عند العقدء والمؤدى عند الوفاء» وأما التحويل المصرفن» فلا يقتصر 
على هذاء فإن المصرف فى أغلب الأحيان يأخذ النقود من جنس» ويكتب المصرف من 
كن الذى :رهد لمي ترما غم :(الثالنك] + أن الحسية لا وميك علنها أحرء: آنا 
المصرف فيتقاضى أجرًا يُسمّى عمولة» والحنابلة» وشيخ الإسلام أجازوا السفتجة» 
والتحويل المصرفيّ إذا كانت العمولة بقدر أتعاب المصرفء فإنه لا يوجد مانع شرعيّ 
منها . 

قال شيخ الإسلام: وإذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخرء مثل أن يكون 
المقترض له دراهم في ذلك البلد. وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض» فيكتب 
المقترض ورقة إلى بلد المقترضء» فقد اختلف العلماء في جوازه» والصحيح الجواز. 
انتهى. وكلامه يشمل السفتجة والتحويل المصرفيّ. 

وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك 
الربويّة» فلا حرج في ذلكء. إن شاء اللهء ولا شك أن التحويل عن طريقها من 
الضرورات العامّة في هذا العصرء وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون الفائدة. 

وكلؤم الشيخ ابن باز هنا ابي عن طواز اويل :قوير مجائر عتلي وإنما كلاغة لي 
التحويل عن طريق البنوك الربوية. والله أعلم. انتهى ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن آل بسام. «الاختيارات الجليّة؛ 7 95-88 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه البحوث التي ذكره الشيخ البسّام جزاه الله تعالى 
خيرًا بحوث نفيسة نافعة جذا ينبغي الاهتمام بها؛ لكثرة تداول هذه المعاملات في 
عصرنا الحاضر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


04 
أنيب»). 


د +3 د 


)١(‏ هذه الفروق الثلاثة محل نظرء فإنها ليست واضحة:» فتأمل. 
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7- (بَيْعٌ الَمْر ِالتَمْرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أراد ببذه الترجمة 
بيان حكم بيع التمر بالتمر مثلا بمثل» وهو الجوازء كما أن الترجمة السابقة بيان حكم 
بيعه متفاضلاء وهو التحريم. 

قال الفْيَوميَ رحمه الله تعالى: التمر: من ثمر النخلء كالزبيب من العِنّبء وهو 
اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه « يترك على النخل تعد إرطابه حتى يجني» أو يقارب. ثم 
يُقطع. ويُترك في الشمس حتى يَنْبَسء قال أبو حاتم: وربّما جُدّت النخلةُ؛ وهي 
باسرة» بعد ما أخلّت؟؛ ليُجَفف عنهاء أو لخوف السرقة» فتّترك حتى تكون تموّاء 
الواحدة تمرة» والجمع تموز» وتران بالضم ٠‏ والتمر يُذكر في لغةء ويؤنّث في لغةء 
فيقال: هو التمرء وهي التمرء وتَّمَرْتُ القومٌ تَمْرّاه من باب ضرب: أطعمتهم التمر. 
وجل اموه ادن : ذو تمر ولبنٍ . قال:ابن فارس + العامر: الذئ عتده التمرء والثمار : 
الذي يبيعه» وتمّرته تتميرًا: يَبْسْنه فتَتَمْر هوء وأتمر الرُْطبُ: حان له أن يصير تمرًا. 
الكن.: 

وقوله: «أَخَلَّت)» بشديد اللام : أي فلاو لخي ةر بالفتح , » قال العو حو اذه 
بلح : البلّح: ثمر النخل ما دام أخضرء قريبًا إلى الاستدارة» إلى أن يغلّظ النوى» وهو 
كالبيطم مق الكب واهل«البضرة تستوكه الكاذل» الو اتحدة بلح »وال .“ةا أجل 
في الطول. والتلوّن إلى الحمرة» أو الصّفْرة» فهو بُسْرّء فإذا خَلّصٌ لونهء وتكامل 
إرطابه» فهو الزّهْوٌ. انتهى: والله تعالى أعلم بالصواب. 

١‏ (أَخبرن وَاصِلْ بْنْ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَنََا ابن فُضَيِلٍ ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أببي 
رُرْعَةَ عَنْ أي هُرَيْرَةَه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يلل : «الثَمرْ ِالتّمْر وَالْحِنْطَةٌُ بالجئطةء 
وَالشَعِيرُ بِالشَعِيرٍ» ٠‏ وَالْملحُ بالملح, يَذَا بِيَدء فَمَنْ زَادَ أو ازْدَادَء فَقَدْ 9 إلا ما 
اِخْتَلَفَكْ أَلوَائه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. الم‎ /9"9]1١١[ (واصل بن عبد الأعلى) الأاسدئ الكوفيّء ثقةَ‎ -١ 

- (ابن نُضيل) محمدء أبو عبد الرحمن الكوفيّ؛ صدوق عارفٌء رمي بالتشيّع 
0 


“'- (أبوه) فُضيل بن غَرْوان -بفتح المعجمة. وسكون الزاي- ابن جرير الضَبَّ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 


مولاهم. أن الفضل الكوفيّء ثقةق من كبار زلا ]. 
قال الحمنة وابن معين : ائقة . وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . ووثقفه محمد بن عبد 


اللّه بن عمّارء ويعقوب بن سفيان. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا أبي» حدّثنا ابن 
فُضيل» عن أبيهء قال: كنا نجلس أنا وابن شُبْرُْمةء والقعقاع بن يزيد» والحارث 
العكليّ» نتذاكر الفقه» فريّما لم نهم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. وذكر الخالديّ 
الشاعر أنه قتل في أيام المنصور. روى له الجماعة» وله عند المصئّف في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث» هذا الحديث» وحديث أبى هريرة ييه الآتى فى 551/1١/57‏ «الذهب 
المي ورنا يرن الحدرك وحديف ابن عناس زفي اللاتدالى هما الادن فى 7/1 
٠لا‏ يزئي العبد حين يزني» وهو مؤمن» الحديث. 00 

ع + (أبو زرعة) رن بن عمرو بق جزيره وقيل في اسمه غير هذا البجليّ الكوفيّ» ثقة 
[95] 5:/ ١ه‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن 
فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه راويان اشتهرا بالكنية: أبو زرعة» وأبو هريرة كيه . وفيه 
أبو هريرة ظِيْهِ أكثر من روى الحديث في دهرهء روى (4/اه) حديئًا. واللّه تعالى 
أعله: 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيرَة ليه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «وَالْحِنْطَةُ بالْحنْطة) بكسر 
الحاء المهملة» وسكون النون-: هو والقَّمْح - بفتح فسكون- والبرّ والطعام ألفاظ 
مترادفة (وَالشَّعِيرُ بالشّعِيرِ) بفتح الشين المعجمة» وتكسرء وكسر العين المهملة: حبٌ 
معروف» قال الرزججاج: وأهل نجد تؤنّثئه» وغيرهم يذكرهء فيقال: هي الشعيرء وهو 
الشعير. انتهى (وَالْمِلُْحُ بالملح) بكسرء فسكون» يذكر ويؤنّث» قال الصغانيّ: 
اداح أكثر» واقتصر الزمخشريٌ عليه» وقال ابن الأنباريّ : الملح مؤنْئة» وتصغيرها 

مليحة» والجمع ملاخ بالكسرء ٠»‏ مثلٌ بثر وبثار انتهى (يَدَا بِيَدِ) أي ومدلة نكل » ولذلك 

فاع عات قوله : : «فمن زاد الخ»» وهذا التفريع لا يظهر إلا بملاحظة «مثلا بمثل؛» ففى 
الحديث اختصار» ويحتمل أن يكون من باب صنعة الاحتباك» وهو الجلاق من ار 


401١ (بَيِمٌْ التمْر بالثمْر) - حديث رقم‎ -4١ 
*ه١‎ 


لدلالة الثاني عليه وبالعكس» فذكر هنا في الحكم «يذًا بيد وترك «مثلّا بمثل»» ثم ذ 
في التفريع تفريع «مثلا بمثل»» وترك تفريع «يدًا بيد». فتأمل. أفاده السنديّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الاحتمال الأول هو الأولى؛ لما في رواية مسلم عن 
أبي كريب» وواصل بن عبد الأعلى» كلاهما عن ابن فضيل» بسند المصتفء بلفظ : 
االتمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والملح بالملح؛ مثلًا بمثل» يدا 
بيد'ء الحديث, فقد ذكر «مثلا بمثل»» ثم أخرجه عن أبي سعيد الأشجّ. عن المحارب» 
عن فضيل بن غَرُوان به» قال: ولم يذكر «يذَا بيد»» فدلَ على أنه اختصار من بعض 
الرواة» فبعضهم ذكر «يذًا بيد“ وترك «مثلا بمثل»؛ كما في رواية المصتف». وبعضهم 
ذكر «مثلا بمثل». وترك ١يذَا‏ بيدا كما في رواية مسلم الثانية . والله تعالى أعلم . 

(فَمَنْ زَاد) في الدفع (أَو ازْدَادً) بأخذ الزيادة (فَقَدْ 2 أي أتى بالرباء فصار عاصيّاء 
يريد أن الربا لا يتوقف على أحذ الزيادة» بل يتحقّق بإعطائها أيضًاء فكل من المعطي 
والآخذ عاص . وقال النوويّ: معناه فعل الربا المحرّم فدافع الزيادة» وآخذها عاصيان 
مربيان. انتهى (إلَا مَا التَلَفَتْ أَلْوَائهُ») يعني أجناسه. كما صرّح به في الروايات الباقية . 
قاله النوويّ. 

وقال السنديّ: أي أربى في تمام تلك البيوع» إلا في بيع اختلفت ألوان بدليه: أي 
أجناسه. وبهذا ظهر أن الاستثناء منقطع. مع كون المستثنى منه محذوقاء وأنه لا بدّ من 
تقدير حرف الجر على خلاف القياس» وأما تقدير المستثنى منه عامّاء حتى يكون 
الاستثناء متصلاء بأن يقال: فقد أربى في كل بيعء سواء كان من المذكورات» أو 
غيرهاء إلا في بيع اختلفت ألوان بدليه لا يخلو عن إشكال معنى ؛ لأدائه إلى ثبوت الربا 
إذا اتحد الجدس في كل بيع» فليُتأمل ٠‏ انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة كله هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-41/١4537-‏ وفي «الكبرى» 1١5١/47‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
4 (3ق) في «التجارات» 1١00‏ (أحمد) فى باقى «مسند المكثرين» 171لا . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 0 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان حكم بيع التمر بالتمر» 


ْ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
جح ؟هد؟ 


وهو الجواز إذا كان مثلا بمثل» يذًا بيد. (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء المذكورة في 
الحديث بعضها ببعض بشرط المماثلة» والتقابض في المجلس . (ومنها): أن الربا لا 
يختصٌ بالآخذء بل المعطي مثله في الإثم. (ومنها): أنه إذا اختلفت الأجناس جاز 
التفاضل . (ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه حجة للعلماء كافة في وجوب 
التقابض» وإن اختلف الجنس» وجوّز إسماعيل ابن عليّة التفرّق عند اختلاف الجنس» 
وهو محجوج بالأحاديث والإجماع. ولعله لم يبلغه الحديث» فلو بلغه لما خالفه. 
انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د عإد 


5 - (بَابُ بَبِع الْبْرَ بابر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «البْرَا بضع الموخحدة» وتشديد الراء- : الحنطة» قال 
المنتخل الْهُذْلِيَ [من البسيط]: 

لا در دري إِنْ أَظعَمْتُ نَازْلَكُمْ قَرْفَ الْحَتِيَ” رَعِنْدِي الْبْرُ مَكَنُورٌ 

ورواه ابن دُريد: رائدهم . قال ابن دُريد: الْبّرَ أفصح من قولهم : الْمَمْحْء والحئطة. 
واحدته بُرّة. قال سيبويه: ولا يقال لصاحبه بَرَارٌ على ما يغلب في هذا النحو؛ لأن هذا 
الضرب إنما هو سماعي» لا اطراديّ. قال الجوهريّ: ومنع سيبويه أن يُجمع البرَ على 
أبرارء وجؤزه الْمُبَرّد قياسًا. قاله في؛لسان العرب». واللّه تعالى أعلم بالضواتب: 

17 - (أخْبرنَا محمد بن عَبْدِ الل بن بيع . قال : : حَدَلَنا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّتَنَا سَلَمَةٌ - 
وَهْوَ انْنُ عَلقَمَةُ- عَن مُحَمْدٍ بن سِيري» عَنْ مُسْلِم بْنِ َسَارِ» وَعَبْدِ الله بن عَتِيك» قَالَا : 
حمَعَ الْمَنْزِكُ بين عْبَادَة بن الصَّامِتِء وَمُعَاوِيَةَ خَدَهُمْ عبَادةٌء كال اتهَانا رَسْوْلٌ الله 
يكل عَنْ بَيع الذهَب اذهب وَالْوَرِقٍ بالْوَرِقٍ» وَالْبرَ بالْبْرٌ وَالشْعِيرٍ بِالشّعِيرِء وَالنَّمْر 
بالتَمْراء َال أَحَدُهُمًا: «والملح بالملح»» وَلَمْ يَقلهُ الْآخَرُ لا نلا بيئل» يَدَا بِيَدِء 
كر أن نيعَ اذهب بالوَرِق» وَالْوَِقَ بَالذّهبٍء وَالْبر بالشْمِيرِء وَالشّعِيرَ بار يدا بيدِء 
كيف شئتاه» قَالَ أَحَدُهُمَا: : «ْمَنْ رَادَ أو ازْدَادَء فَقَدْ أزتى»). 


)١(‏ «القَرف؛ بالكسر: القشر. اه قاموس . والْحَتِيَ على فُعِيل: سّويق الْمُقْله وقيل: رديئه . وقيل: 
يايسه . وفيل : تمن التمرء وفشُوره. اه لسان. 
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رجال هذا الإسناد: سبعة: 

: (محمد بن عبد الله بن بزيع) -بفتح الموخحدة» وكسر الزاي» آخره عين مهملة‎ -١ 
. 588/47” ]١١[ هو البصريّ» ثقة‎ 

؟- (يزيد) بن رُريع» أبو معاوية البصريّ ثقة ثبت [8] 0/0 . 

'- (سلمة بن علقمة) التميميّ» أبو بشر البصريّ» ثقة [5] ١889/75‏ . 
عابد فقيه [”] 55/لاة . 

ه- (مسلم بن يسار) البصريء نزيل مكةء أبو" عد الله الفقّيه » مولى بني أمية» 
وقيل : مولى طلحة. وقيل : مولى مزّينة ويقال له: مسلم سكرة» ومسلم المصبّح. ثقة 


عابد [5]. 


رَوَى عن أبيه » وابن عباس »2 وابن عمر. وأبي الأشعث الصنعاني» وحمران ابن 
أبان» وأرسل عن عبادة بن الصامت» وغيرهم. رَوَى عنه ابنه عبد الله وثابت البناني» 
ويعلى بن حكيمء ومحمد بن سيرين » وأيوب السختياني . وأبو نضرة بن البختريّ» 
وقتادة» وصالح أبو الخليل» ومحمد بن وأسع». وعمرو بن دينار» وأبان بن أبي عياش» 
وعدة. قال أبو طالب» عن أحمد: لشة . وقال لو داود» عن ابن معين رجل صالح 
قديم. وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال الآجري. عن أبي داود: كان يقال له: مسلم 
ال لمضبح ؛ لأنه كان يُسْرِج المسجد. وقال: روى ابن سعد») عن ابن عون: كان مسلم 
ابن يسارء لا يُمَضْل عليه أحد في ذلك الزمان. وقال القطان: لم يسمع قتادة عنه. وقال 
ابن سعد: قالوا: كان ثقَةَ فاضلا عابدا ورعاء توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز» سنة 
مائة» أو إحدى وماثة. وقال خليفة ابن خياط : كان يُعَدٌ خامس خمسة» من فقهاء أهل 
البصرة» مات سنة مائة؛ له ذكر في «اللباس» من «صحيح مسلم». 

قال الحافظ : ووقع في «صحيح مسلم» عن محمد بن عباد. أمرت مسلم بن يسارء 
مولى نافع بن عبد الحارث» أن يسأل ابن عمرء فهذا هو المكى» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»؛ وقال: كان من عباد أهل البصرة» وزهادهاء أدرك جماعة من الصحابة» وأكثر 
روايته عن أبي الأشعث». وأبي قلابة» وشهد الجماجم. وفرق بينه وبين المكي. ثم 
والمكي. وقال في ترجمة المكي المصبح: قال ابن عييئة: كان رجلا صالحاء وقال ابن 
سعد: قالوا: كان أرفع عندهم من الحسن؛ حتى خرج مع ابن الأشعث» فوضعه ذلك 
عند الناس . وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير؛ عن مكحولء قال: رأيت سيدا من 


شرح سنن النسائى - كِتّابٌ البيوع 
دح 5 ه١١‏ 


ساداتكم -يعني مسلم بن يسار-. وعن ابن سلام» قال: كان مسلم مفتي أهل البصرة 
قبل الحسن . وعن حميد بن هلال» قال: كان مسلم إذا قام يصلى ء كأنه تون لمي 
وعن ابن عونء قال: كان مسلم بن يسارء إذا كان في غير صلاة» كأنه كان فى صلاةء 
وإذا كان في صلاة» كأنه وتد لا يتحرك شيء منه. روى له المصتف». وأبو داودء وابن 


ماجهء وله عند المصئتف في هذا الكتاب حديث عبادة هذا كرّره أربع 0 

5- (عبد الله بن عتيك) ويقال: ابن عتيق بالقاف» ويقال: ابن عُبيد بالتصغير» 
الأرجحء ويُدعى ابن هُرْمزء مقبول [”7]. 

رَوَى عن معاوية. وعبادة بن الصامت». وعنه محمد بن سيرين» ذكره ابن حبان فى 
«الثقات». رَوى له النسائي» وابن ماجه حديثا واحداء في بيع الذهب بالذهب. ع 
عويفة النا مم نوكتو المضتفت: تلذرة داك 

وذكر ابن عساكر في رواية ابن علية» وبشر بن المفضلء, عبد الله بن عبيد» وفي 
يوان لديو وريم عدالان.. بن عتيك انتهى. والصواب ابن عبيد» وبذلك جزم المزيٌ 
في فى «الأطراف» تبعا لابن عساكرء فقال: رواية ابن زريع وَهَمْ وقفت على قبرهء وعليه 
بلاطة. فيها اسمه ونسبهء وليس فيها تاريخ وفاتهء وهكذا ذكره البخاري» وابن أبي 
حاتمء وابن أبي خيثمة» ويعقوب بن سفيان» وابن حبانء وهكذا وقع في «السنن 
الكبرى» رواية ابن الأحمرء عن النسائي في جميع طرقه. 

- (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريٌ الخزرجىء أبو الوليد المدني» أحد 
النقباء البدرئ» مات تيه بالرملة سنة (4") وله (77) سنةء وقيل: عاش إلى -خلافة 
معاوية يه . تقدم في 4١١/5‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها»: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. . (ومنها): أن رجاله كلهم ثتقات 
غير عبد الله بن عتيك» وقد وثقه ابن حبان. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّين. واللّه تعالى أعلم . 

رع الحديث 

و كلم إن ينار رمت الله : بْن عَتِيكِ) تقذم آنا أن قوله: «ابن عتيك» في هذه 
الرواية وَهَمٌّء والصواب أنه يه كما يأتي في رواية ابن عليّة وبشر بن المفضل؛ 
وكما هو في جميع طرق «الكبرى» (ثَالَا : جع الْمَنْزِلُ) بالرفع فاعل «جمع»: يعني أنهما 
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وموم 


اجتمعا فى منزل واحدء والمراد فى بلدة واحدة»؛ لا فى بيت واحد. 

قال الجامع عفا الله تعالى يد كان البكذقه ولا جاحة لحمل السزل على 
البلد» بل الصواب حمله على المكان الواحدء. لأن ظاهر القصّة التي في رواية مسلم 
الآنية قرينًا ظاهرة في كون المراد به المكان الواحدء فإن معاوية ضيه خطب الناس 
منكرًا على عبادة» فبعد خطبته قام عبادة كيه رادًا عليه فتفطن . واللّه تعالى أعلم . 

(بَيْنَ عَبَادَةٌ بن الصّامتِ) كله (وَمُعَاوِيَةً) سن أبي سفيان بن حرب 2 ركه (حَدَنَهُمْ 
عُبَادَةٌ) هكذا هناء وفى «الكبرى» بدون واوء ولا فاع فتكون الجملة مستأنفة . زاد فى 
رواية قتادة» عن مسلم بن يسار الآنية : «وَكَانَ بَذْرِيّاء وَكَانَ بَايَمَ الي كية» أن لكات 
في الله لَوْمَةَ لاثم). 

وسبب هذا التحديث هو ما رواه مسلم في «صحيحه» من طريق حماد بن زيدء» عن 
أبوب السختيانيَ عن أبي قلابه» قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسارء فجاء 
أبو الأشعثء» قال: قالوا: أبو الأشعئء أبو الأشعث» فجلس» فقلت له: حخذث أخانا 
حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم غزونا عَرَاةَّه وعلى الناس معاوية» فَعْئِمنا غنائم 
كثيرة» فكان فيما غَنِمنا آنية من فضة, فأمر معاوية رجلا أن يبيعها فى أعطِيّات الناس» 
سبازغ الناس في ذلك فلم عبادة نتن الصامكء اققاد افقال: "إن .سسعت' تزمتول الله 
َه ٠‏ ينهى عن بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» إلا سواء بسواءء عينا بعين» فمن زادء أو ازداد» فقد 
أربى»» فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباء فقال: ألا ما بال رجال» 
يتحدثون عن رسول الله كَلِيٍ أحاديث؛ قد كنا نشهدهء ونصحبه» فلم نسمعها منهء فقام 
عبادة بن الصامت» فأعاد القصة. ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله كلوه وإن 
كره معاوية» أو قال: وإن رَغْمَء ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. انتهى . 

(قَال: َانَا رَسُولَ الله يَلِْ) جملة القول تفسير لمعنى التحديث (عَنْ بَئِع الذهَب 
بالذمَبء وَالْوَرِقٍ بِالْوَرِقِ) تقدّم أنه بفتح الواوء وكسر الراء» وتسكن تخفيمًا: هي الفضة 
الجقير و وقيل: هي الفضة مضروبة كانت» أم لا (وَالْبَرْ ابر وَالشَعِيرِ اشير 
وَالثّمْرٍ بالنَمْر كال أَحَدُهْنَ) أى هبتكم بن يشان أو عبد الله بن عتيق (وَالْمِلح بالجلح, 
وَلَمْ يله الآَُ) يعني أن أحدهما التضر على كر غير الملح (إلّا بلا بمئلِ) أي إلا 
متمائلين (يَذَا بِيَدِ) أي إلا متقابضين (وَأَمَرَنَا أنْ نَبيعَ م الذّمَبَ بِالْوَرِقٍ» وَالْوَرِقَ بالذهَبِء 
وَالبْرَ بِالشّعِير» وَالشّعِيرٌ بالبْرٌ يدا بيد كيف شِعْنَا) أي من حيث الكمَيّة., الاك يك من 
مراعاة التقابض» كما بيّنه بقوله: (يذًا بيد» (كَالَ أَحَدُهُمَا: فْمَنْ زَادَ أو ارْدَادً) ملق 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ثواب الشخص الذي توضأ كما 
أمره الله تعالى . فقوله : أمر بالبناء للمفعول . 

والثواب : الجزاء . قال ابن منظور : والشواب : ججزاء الطاعة » 
وكذلك المثوبة » قال الله تعالى : # لمثوبة من عند الله خير #[البقرة:١٠]‏ 
وأعطاه ثوابه ومنُوبته - يعني بفتح الميم وضم الثاء - ومعُْوبَتَه - يعني بفتح 
اليم وسكون الشاء وفتح الواو - أي جزاء ماعمله . وأثابه الله ثوابه » 
وأنُوبه» وثوبه منُوبته : أعطاه إياها » وفي التنزيل # هل ثوب الكفار ما 
كانوا يفعلون #[المطففين : 5 7] جردو . اه لسان ج١١‏ ص5 75 . 

والمراد بالأمر هنا ما يشمل الإيجاب والندب » كما سيأتي تحقيقه » إن 
شاء الله تعالى . 


ع “6س ملا رس هس خر 6 - إئ ره 
8 - أخبرنا قتيبة بن سَعيد »ء حَلئْنَا الْلِيِيثْ» عن أبي الزبير » 


عن سفيَانَ بن عبد الحم » عن عاصم بن سفيّان التُقفَي 
مهم ه ملاسم ه ا ناه سس آذ ا © ل له (213 
نّهَمْعَرَا غَروَة السلاسل » ٠‏ قَمَاتَهَم العَرْو فَرَآبَطُوا » ثم 


شتير 


رَجَعُوا إلى معاوية» وعنّده أبو أيوب وعقبة بن عَامرِء فَقَال 


ه لير ه66 مم 


0 0 ؛ وقد خبرتا أنه 


706 0 2 0 


ا 1 لزن © سس 5-20 5-5 
أخى أد . 0 


د ار لو القن 2 اد الم 
سسمسصحويوع كلم* 


بقوله: «مثلا بمثل» (فَقَدْ أزيَى) أي أخذ الرباء وأكله. فيدخل تحت الوعيد الوارد في 
آكل الربا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث غناة ةين :الضامة قي هذا أخرجه مسلم . 

[تنبيه] : رواية مسلم بن يسار عن عبادة له منقطعة. كما سبق الإشارة إلى هذا 
في ترجمتهء وقال الحافظ 0 في «تحفة الأشراف» 750/8/4-: مسلم 
ابرق يتان التصدزي» عن عبادة بن الصامت. ولم يلقه. انتهى. ويدل على هذا رواية 
قتادة. الآتية برقم (4074) عن مسلم» عن أبي الأشعث الصنعانيَ» وأصرح منه رواية 
مسلم المتقدمة؛ من طريق أيوب. عن أبي قلابة» قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم 
بن يسار. فجاء أبو الأشعثء» قال: قالوا: أبو الأشعثء أبو الأشعث. فجلسء» فقلت 
له: حدذث أخانا حديث عبادة بن الصامت . . . الحديث . 

والحاصل أن العديد عضي لأنه تبيّن بما يأتي السام بو يسار وراد عن أب 
الأشعث» عن عبادة شه » ومن طريقه أخرجه مسلم ذ فى «(صحيحهاء وأما رواية عبد 
الله بن عبيدء فالظاهر أنها متّصلة» ويحتمل أن تكون در رواية مسلم. واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1577/47 و1557 و1554/44 و15590 و1555 و45748- وفى 
«الكبرى» 5١67/4”‏ و”65١5‏ و14/ 5١٠١4‏ و05١5‏ و55١5‏ وهغ:/لاه١+"‏ و69١5‏ . 
وأخرجه 4 في «البيوع» /المره ١‏ (د)في «البيوع») 4 (ت) في «البيوع» (ق) 
في «التجارات» 7١514‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 7711/6 و/77711 777709 
(الدارمي) في «البيوع؛ عا 00 

(المسألة الثالثة): فى فوائده0) 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الب بالبرء وهو 
أنه يجب المماثلة» والتقابض في المجلس . (ومنها): ما كان عليه الصحابة 2# من 
المحافظة على الوفاء بما بايعوا عليه رسول الله يكل وإن أدى ذلك إلى كراهة أميرهم. 


)١(‏ المراد فوائد حديث عبادة بجميع راوياته المختلفة» لا خصوص هذا السياق» فتنبّه. 


4 - (بابُ بيع لبر بابز - حديث رقم 4057 


ام 
وذلك أن عبادة ذائيه كان ممن بايع النبي يك أن لا يخاف في الله لومة لائم» فلما أنكر 
عليه معاويةء لم يسكتء بل أعاد الحديث». وواجهه بما يكرههء فقال: وإن رَعْم 
معاوية. قال القاضي عياض رحمه الله تعالل + قنهاما يجب مما أحد الله على العلماء 
لببيئته للناس» ولا يكتمونه» وليكوننٌ قوامين بالقسطء شهداء لله وإغلاظه في اللفظ 
لمعاوية؛ لمقابلته له على إنكاره تحريمه» مع تحققه حلم معاوية» وصبره. انتهى «إكمال 
المعلم» 559/5 . (ومنها): الاهتمام بتبليغ السنن» ونشر العلم» وان كايغا عن رهز 
(ومنها): القول بالحقّء وإن كان المقول له كبيرًا. (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء 
بشرط المماثلة» والتقابض . (ومنها): جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس» بشرط 
التقابض في المجلس . (ومنها): أن إعطاء الربا مثل أكله في الإثم . (ومنها) : أن فيه الردّ 
على من قال: إن البرّ والشعير جنس واحدء لأنه كَكِْهْ نص على جواز بيع البرٌ بالشعير 
كيف شاءواء وبهذا قال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوريّ» وفقهاء المحدّثين» وآخرون. 
وقال مالك. والليث» والأوزاعيّ» ومعظم علماء المدينة» والشام من المتقدمين: إنهما 
صنف واحد. قاله النوويٌ في «شرح مسلم» 15/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

كة - (أخْبَرنا الْمُؤَمْلَ بْنُ هِشَامٍء قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ -وَهُوَ ابْنُ عُلَهة- عَنْ سَلْمَةَ 
ابْن عَلْقَمَةَ عن ابْنِ سِيرِينَ ' قَالَ : حَدَنْنِي مُسْلِمْ بْنُ يسَارِ وَعَبْدُ الله بْنُ عُبَيدِء وَقَدْ كَانَ 
يُذْعَى ابْنَ هُرْمُرَء كَالَ: جمعَ ْمَل بين عُبَاَة بْنِ الات وبين مُعَاوِيَةٌ» حَدْنْهُمْ عَبَادَةء 
قال اتهانا رسُول الله يطاو عن بَيْعٍ الذّمَبِ بالذّهَب» وَالْفْضَةَ بِالْفِضة وَالَمْرِ بالنْم 
0 بالْبْرٌ وَالشعِيرٍ الشّعِيرِ؛» َال أَحَدُهُمَا : «وَالملح بالملح», وَلم يقل الآ إلا 
سَوَاءَ بِسَوَاءٍ مِثْلا بِمِثْلِ) َال أَحَدُهُمَا: «مَن زَادَ َو ازْدَادَء فَقَذْ أزبَى». وَلَم يَقُلَهُ 
الْآخَرْ «َأَمَرنَا أن نْبيعَ اذهب بالْفِضْةء وَالْفِضْة بالذقبء وَالْبْرْ بِالشْعِيرِ وَالشعِيرَ بالبْرٌ 
يَدَا بيدِء كيف شِئناء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المؤمل بن هشام»: هو اليشكريّء أبو هشام البصريّ» 
ثقة ]1١[‏ 55/75 . و«إسماعيل ابن عُليّة» : هو الإمام الحجة الثبت إسماعيل بن إبراهيم» 
وعُليّة أمه. وكان يُكره النسبة إليها. والباقون هم المذكورون في السند الماضي . 

وقوله: «وكان يُدعى ابن هُرمز»: أي كان عبد الله بن عُبيد يسمّى بابن هرمز بضم 
الهاء» والميم بينهما راء ساكنة؛ آخره زاي» ولعله أحد أجداده. 

وقوله: «مثلا بمثل» تأكيد لقوله: «سواء بسواء». 

والحديث أخرجه مسلم. وتقدّم شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي . والله 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» ال عليه توكّلت» وإليه أنيب». 


45- (بِيِعُ الشّعير بالشّعِير) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الشَّعِير؛ حبّ معروفٌء قال الزجَاج: وأهل نجد 
تؤنئه» وغيرهم يُذكرهء فيقال: هي الشعيرء وهو الشعير. قاله الفيّوميَ. وقال ابن 
منظور: «الشعير» جنس من الحبوب معروف» واحدته شّعيرة» وبائعه شَعِيريٌ» قال 
سيبويه: وليس مما بُني على فاعل» ولا فَعَالء كما يغلب في هذا النحوء وأما قول 
بعضهم : شعير» وبعير»ء ورغِيف» وما أشبه ذلك -يعني بكسر أولهاء وثانيها- 3 
الصوت من الصوت - يعني للمناسبة- فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق. انتهى 
«لسان) . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- أأَخْيَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍء كَالَ: حَدَثنَا بشرٌ بْنُ الْمُمَضَّلِه كَالَ: حَدَّثَنا 
سَلَمَةَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِء قَالَ: م اد وَعَبْدُ الله بْنُ عبَيدِ قال : 
جمعَ المََِْ بن عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِء وَبَيْنَ مُعَاوِيَة فَقَالَ عْبَادَة: «عََى رَسُولْ الله يلله. أنْ 
2 م الذهَبَ بِالذهَب» وَالْوَرِقَ ِالْوَرِقِء وَالبِرَ بِالبٌْ وَالشَعِيرَ بالشّعِير ٠‏ وَالتَّمْوَ بِالتَمْراء 
قَالَ أَحَدُهُمَا: : وَالْملحَ بالملح». وَلَمْ يَقلٍ الح ١إلا‏ سَوَاءَ بِسَوَاءِ» ملا بمثلٍ»ء قَالَ 
أَحَدُهُمَا : «مَنْ زَادَ أو ازْدَادَ فَقَدْ أزبى», وَل قل الآخن ١‏ دَوَامَرنًا :أن َبِيعَ م الذعت 
ِالْوَرِقِء وَالْوَرِقَ بالذّهب» وَالْبرَ بِالشّعِيرِء وَالشَعِيرَ الب يَدَا بيد كيف شِئتاك, قَبَلْغَ 
هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيةٌ َعَم َقَالَ : ما بَالُ رجَالٍ يُحَدْنُونَ أكائفة عَنْ رَسُولٍ اللّه بل 
قَذْ صَحِيْتَاهُ وَل نَسْمَعْهُ مِنْهٌ قبَلَمَ ذَلِكَ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِت» قَام. َأْعَادَ الْحَدِيتَ 
فَقَالَ: لَتُحَدَّئَنَ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسْولٍ اللَّه كله وإِنْ رَغْمَ م مُعَاوِيَةٌ . 

خَالَمَهُ كَتَادَة رَوَاهُ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي الأَشْعَثْء عَنْ عُبَادَة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى' عنه: «إسماعيل بن مسعود): هو الجحدريٌ البصريٌ 
الثقة» من أفراد المصئف . و«بشر بن المفضّل) :١‏ هو أبو إسماعيل البصري الثقة الثبت. 
ولمحمد): هو ابن سيرين . 

وقوله: «فقال عبادة» أي بعد أن ارتكب معاوية 4# بعض العقود الفاسدة» كما 


تقدم في رواية مسلم. 
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وقوله: ما بال رجال الخ»: أي ما حالهم» وما شأنهم» وهذا إنكار من معاوية كيه 
على عبادة يه ٠‏ والظاهر أنه من باب الخوف عليه أن ينسى بعض الحديث» فيخطىء 
على رسول الله كَكِ. 

[تنبيه] : قال السنديّ : قوله: «فقال: ما بال رجال» استدلال بالنفي على رذ الحديث 
الصحيح بعد ثبوته» مع اثفاق العقلاء على بطلان الاستدلال بالنفي» وظهور بطلانه 
بأدنى نظرء بل بديهبةء فهذا جراءة عظيمة يغفر الله لنا وله. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وأنا أقول: سامح الله السنديّ في هذه الجراءة العظيمة 
على هذا الصحابيّ الجليل نيه » ولو أن إمام مذهبه خالف الحديث الصحيح» لما استجاز 
أن يقول هذا الكلام في حقّه؛ بل يعتذر عنه بأعذار» لا تسمن» ولا تغني من جوع» فكيف 
استجاز هذا الكلام البَشِع على هذا الصحابيّ الجليل كله » بل الصواب أن مثل هذا كثيرًا 
ما يصدر عن غيره من الصحابة #6 » إذا سمعوا بعض الأحاديث التي كانوا يظنون أن حكم 
الشرع بخلافهاء ظنًا منهم أن الذي حذث بها ربما بهم» وربما يحذف نسيانًا بعض القيود. 
أو الشروط التي ذكرها النبي كَِْقَه فتنبيهًا على هذا يصدر منهم إنكارٌ» لا لردّ ما ثبت عنه 
َوه فحاشا معاوية كيه أن يتّهم بمثل هذاء فقد أنكر عمر تنه على عمّار حديث التيمم 
للجنب» وأنكر على فاطمة بنت قيس حديثها ليس للمطلقة البائن نفقة» ولا سكنى. 
وأنكرت عائشة على ابن عمر وغيره أحاديث كثيرة» فالواجب علينا إذا سمعنا مثل هذا صدر 
عن الصحابة 8 أن نعتذر عنهم» ولا نطول ألستناء بل نقول: ما يَكْْنُ لنآ أن تَتَكلّهَ يبدا 
كنك هذا يكن علية 4 [النور 155 والله قا المشفان على من تطاول على 
الصحابة الكرام #8 » ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم . 

وقوله: «وإن رَعْم معاوية»: بفتح الراءء والغين المعجمة؛ ويقال بكسر الغين» 
يقال: رَعَمَّ أنفه رَعْمّاء من باب قتلء ورَغِمَء من باب تَعِبَ لغةٌ: كناية عن الذل» كأنه 
َصِقَّ بالرّغَام هَوَانَاء والرّغام بالفتح: التراب» ويتعدّى بالألف. فيقال: أرغم اللّه أنفه. 
وفعلته على رُعْم أنفه بالفنتح . والضَّمَ: أي على كُرْه منه. قاله الفيَوميّ . 

وقوله: (خََالَفَهُ كَنَادَةُ) أي خالف محمة بن سيرين قتادة بن دعامة في روايته لهذا 
الحديث و(رَوَاهُ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي الْأضْعَتْي عَنْ عَبَادَة) - نيه حاصل ما أشار 
إليه أن قتادة خالف محمد بن سيرين» حيث رواه عن مسلم يسارء عن عبادة مره . 
فرواه عن مسلم بن يسارء عن أبي الأشعث الصنعانيّ» عن عبادة» فأدخل واسطة بين 
مسلمء وبين عبادة ضيه ٠.‏ كما بين روايته بقوله: 

1 - (أخبرِي مُحَمْد ب آم عَنْعَبْدَة» عَنِ بن أبِي عَرُوبَة عن قاد عَنْ مُسْلِم بن 
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يَسَارِ عَنْ أبي الْأَشْعَثْ الصَّنْعَانَيْ » عَنْ عْبَادَةَ ْنِ الصَّامِتِء وَكَانَ بَدْرِيَاء وَكَانَ بَابعَ الذي 
لذ أن لا حاف في الله لَوْمَة لام . أن بده َم > خَطِيبَاء فَقَالَ : يا اناس إِنكُمْ قذأخدئم 
بيوعَاء لا أذري مَا مي : ألا إن اذب بالذّه وَرْنَا بوه رما وين ٠‏ وَإِنَّ الْفِضَة ِالْفِضَةٍ 
وَرْنَا ِوَرْنِ» تِبْرّهَا وَعَتْنْهَاء وَلا بَأسَ بيع الفط ؛ لثمب يَدَا بِيَدِء وَالْفِضْهُ أَكْتَرْهُمَا وَلَا 
تَصْلْحُ التي ألا إن الب الْبْرٌ وَالشْعِيرَ بِالشْعِيرِء مُدْيًا بِمُذيء وَلَا بَأسّ ببَيع الشْعِيرٍ 
ِالْحِنْطَةَ يَدَا بيَدِء لير ما ولا مضلع نبي لاإ اباي م بئذ 
حَتَى ذَكَرَ اْملْحَ مدا مد فَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أزبى») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن آدم): هو الجهنيٌ المصّيصيّ؛ صدوق 
١١5/97 ]1١[‏ من رجال المصئف» وأبي داود. و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابيّ 
الكوفيّ» الثقة الثبت. و«ابن أبى عروبة»: هو سعيد. و«أبو الأشعث الصنعانى»: هو 
كنا أذ الف ران ل الدال» ويقال: آدة جد أبيهء وهو ابن يل بن 
كُليب» ثقة [؟] ه/4لا١‏ . 

[تنبيه] : تقدم قريبًا أن رواية قتادة هذه بإدخال الواسطة بين مسلم بن يسارء وبين 
عبادة ايه هي الصحيحة, وأما رواية ابن سيرين المتقدمة بدون واسطة» ففيها انقطاع, 
وتذلكف تدميةا المضتتتب هيه الله تعالى على عادته أنه يذكر الأخبار المعللة أوَلاء ثم 
يأتي بالأخبار التى لا علّة فيهاء ومثله فى ذلك الترمذيٌ رحمه الله تعالى» كما نبّه على 
ذلك :الاقف 55006 وحمة الله عالق فلن اشرح علل الترمذيّ»» ونصّه فيها: 

وقد اعبُّرض على الترمذيّ رحمه الله بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة 
الإسناد غالبًاء وليس ذلك بعيب» فإنه رحمه الله يُبيّن ما فيها من العلل» ثم يُبِيّن الصحيح 
في الإسنادء وكأن قصده رحمه الله ذكر العلل» ولهذا تجد النسائيّ إذا استوعب طرق 
الحديث بدأ بما هو غلط» ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. انتهى كلامه37" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : نا اللي تال رن وجب رجه الله الى با نه 
جذاء فتنبّه له ينفعك في أبواب كثيرة من هذا الكتاب. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «وكان بايع الخ» إشارة إلى أن إنكاره على أميره إنما هو قيامًا بالوفاء بما عاهد 
النبيّ يك عليه من عدم خوف لومة لاثم في الله تعالى. 

وقوله: «أحدثتم بيوعًا الخ» تقدم في رواية مسلم أنهم باعوا مما غنموه آنية من فضّة 
في أعطيات الناس» فأنكر ذلك عليهم عبادة ييه . لأنه إن كان البيع بالفضة» فلا بذ 


)١(‏ راجع «شرح علل الترمذيّ» للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ص55 بتحقيق صبحي 
السامرًاء 
مراني ٠.‏ 
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من المماثلة وزنّاء وأن يكون يدا بيدء وإن كان بالذهب فلا بد من التقابضش في 
المجلس» والبيع بالأعطيات الظاهر أنه هو البيع بما يتقاضونه من راتبهم التي يعطيهم 
أميرهم» فلا يتحمق فيها التساوي» ولا التقابض . 

وقوله: «لا أدري ما هي» أي لا أعلم أهي جائزة» أم لا؟ ولعله لم يتبيّن له بيوعهم 
بالتفصيل» وإلا فما عملوه هو الربا بعينه. 

وقوله: «تبرهاء وعينها» مبتدأ حذف خبره: أي سواءء و«التبر؛ بكسرء فسكون: 
عبن الوافدر وه قال القتوسة رمه الله تفال :"اتير :ها كان من الذعب غير تضروت: 
فإن ضرب دثائير» 0 وقال ابن فارس: التبر: ما كان من الذهب والفضة غير 
مصوغء. وقال الرجَاج: التبر: كل جوهر قبل استعماله.» كالنحاس. والحديد» 
وقو ولعيو 

وقوله: «والفضة أكثرهما» الجملة فى محلّ نصب على الحالء. وهذا ليس قيذاء 
وإنما هو بناء على المتعارف عادةٌ. زلا فلى كان الذهب أكثر فلا يختلف الحكم. كما 
ثبت في الأحاديث الأخرى بلفظ : «وإذا اختلفت الأجناس» فبيعوا كيف شئتم» إذا كان 
يذا بيد». 

وقوله: اايْدنًا ابتذق0: أى مكبالا يمكيال» بو «المذي» بضم الميم» وسكون الدال 
المهملةء كقّفْل: مكيال لأهل الشام» يسع خمسة عشر مكوكاء والْمَكوك بفتح الميم 
وتشديد الكاف: صاع ونصف. وقيل: أكثر من ذلك . قاله في «النهاية» 4/ ”١٠١‏ . 
وقال الفيومئ: الْمُّذْيُ وزانُ قفل: مكيال يسع تسعة عشر صاعَاء وهو غير المدّ. 
انتهى. وفى نسخة: «مذا بمدا. 

وفى الحؤيك دلالة على أن البرَ والشعير جنسانء. كما هو مذهب الجمهورء. لا 
ين و كما قال به مالك. 

والحديث أخرجه مسلم.ء وتقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء وتجم الوكيل: 

655 (أخرن تجدد ك النك اولكوت ْنُ إِبْرَاهِيمْ قَالا: حَدَثَنًا عَمْرُو بْنُ 
عَاصِم قَالَ: م0 قال : عذقا كاد عن إي الخايل» َنْ مُسْلِم الْمَكْي؛ٍ عَنْ 
أبي الْأَْعَثْ المستاي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يك «الذَّهَبُ 
ِالذْمَبٍء ِبْرُهُ وَعَيْهُ وَرْنَا بوَرْنِء وَالْفِضّهُ بالفِطتء بَبْرُهُ وَعَيْنْهُ وَرْنَا بوَرْنِ وَالملح 
بالْملح. وَالئَمْرُ بِالنَمْرء وَالْبرُ بابر وَالشْعِيرُ بِالشْعِير» سَوَاء بسَوَاءِء مثْلَا بمثل» فَمَنْ 


زَادَء أو ازْدَادٌء فَقَدْ ار 
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وَاللّنْظ لِمُحَمّدِ ٠‏ لَمْ يَذْكْرٍ يَعْقُوتَ: «وَالشَّعِيرٌ بالشّعِيرِ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قوله : : اويعقوب بن إبراهيم» هكذا وقع في جميع نسخ 
«المجتبى»"؛ وهو غلطء والصواب: «إبراهيم بن يعقوب»» وهو الْبُُوزجانيَ الحافظ 
الثبت» نبّه على هذا الحافظ المزْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 5/ 2755٠‏ ونضّه 
وقع في 'رواية أبي بكر ابن السْتى » عن السائئ عن محمد بن المكتى» ولايعقوت ابن 
إبراهيم»؛ عن عمرو بن عاصمء وهو وَهَمٌء وإنما هو «إبراهيم بن يعقوب»» كما في رواية 
أبي الحسن بن حيّويهء وأبي عليّ الأسيوطي» عن النسائيّ. انتهى . 

والحاصل أن للنسائيَّ شيخين: أحدهما يعقوب بن إبراهيم» وهو الدورقيّ» 
والثاني إبراهيم ين يعقوب» وهو الْجُوزجانيّ» وهذه الرواية له» لا ليعقوب الدورقيّ» 
فتشه . واللّه تعالى أعلم . 

واعمرو بن عاصم»: هو الكلابيّ القيسيّ» أبو عثمان البصريّ. صَدَوقٌ في حفظه 
شيءء من صغار [9] 1907/١7‏ . و«هّمّام»: هو ابن يحيى الْعَوْذِيّ البصريّ. و«أبو 
الخليل»: هو صالح بن أبي مريم الضبعيّ مولاهم البصريّ» ثقة [5] 7708/5١‏ . 

وقوله: «الذهب بالذهب»: بالرفع نائب فاعل لفعل محذوف: أي يباع الذهب 
بالذهب. أو مبتدأ على حذف مضاف» وخبره محذوف: أي بيع الذهب بالذهب جائز 
ويحتمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوف : أي بيعوا الذهب بالذهب» وكذا قوله: 
«والفضة بالفضة» وما بعده. 

وقوله: (تبره وعينه) بالرفع بدل من «الذهبٌ». 

وقوله: «لم يذكر يعقوب» تقدم آنمًا أن الصواب أنه إبراهيم بن يعقوب» فالصواب 
هنا: لم يذكر إبراهيم الخ. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

بإدة 4د (أخيّرنًا | إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِلٌ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ عَلِيٍ أن 
أبَا الْمْتَوَكل» مَرَ بهم في السو مام إَِيِ قوم نا نْهمْ. قَالَ: قُلْا : نباك لتسألَكَ عَنِ 
الصْرف؟ فَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌّ قَالَ َه رَجُل : مَا بَيَكَ وَبَينَ رَسُولٍ الله يكن 

غَيِرُ أبي سَعِيلِ الْخْدْرِي؟. قَال : لَيِسَ بَبني وَبَيئهُ غَيْرُهُ كَال: «فَإِنَ الذَمَبَ بالذّمَبء 
وَالْوَرِقَ بِالْوَرِق) قَالَ سُلَيِمَانُ: أو كَالَ: «وَالْفِضّةً بِالفِضّةَء وَالْبرَ بالبْرٌ َالشعية 
ِالشّعِيرٍ وَالثَمْرَ بالتَمْر, وَالْمِلِحَ بالملح, سَوَاءَ بِسَوَاءِء فَمَنْ رَادَ عَلَى ذَّلِكَء أو ازْدَادٌ 
قد أرب وَالْآَخِذُ وَالْمُعْطِي فِيه سَوَا)) . 


4 ؛ - (بِيِمُ الشّعير بالشّعِير) - حديث رقم /ا١1ه4‏ 


يض 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ المذكور أول الباب. 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيمئء أبو عثمان البصريّء ثقة ثبت [8] 1/17 . 

.]601 (سليمان بن على) الرَبَعىَ الأزديّ» أبو عكاشة البصرئىٌ» ثقة‎ -'٠“ 

قال ابن معين: تق اوقا النسائئ : ليس به بأس . وذكره ابن حبان فى «الثقات»). 
وى له متالي والخضتف» وابن :ماجةة. وله .فى :هذا الكتان: هذا الحلنيك"فقظ . 

- (أبو المتوكل) على بن داود» وقيل: دؤاد الناجيّ البصريّ» مشهور بكنيته» ثقة 
0 757/159 . ْ 

- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك رقن الله تعالق عتهه 515+ د واللة 
تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

لفيا انداعن كمافياك النضيك» رمه الله 07 (وفتها): أن بوجاله 7 
رجال المدديع؟ غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه أبو سعيد يه من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ عَلِيُ) الوبَعيٍ (أَنَّ أبَا لْمُموَكلِ) علي بن داود (مَرٌ بِمْ) أي بسليمان» 
ومن معه (في السُوقء َقَامَ إِلَيه قَوْمْء نا منْهُم) وفي «الكبرى» أن فيهم, والجملة في 
محل رفع صفة ل«قوم) (قَالَ) سليمان (قُلْنَا: أتَيتَاكَ ليَسْألَكَ عَنِ الصَّرْفٍ؟) أي عن 

حكمهء و«الصرف» بفتح. فسكون: المراد به هنا بيع الذهب بالفضّة» وهو في الأصل : 

الفضل والزيادة» قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الصرف: فضل الدرهم على 
الدرهم». والدينار على الدينار؛ لأن كل واحد منهما يُصرّف عن قيمة صاحبهء 
والصرف: بيع الذهب بالفضة؛ وهو من ذلك؛ لأنه يُنصرّف به عن جوهر إلى جوهر. 
والتصريف في جميع البيّاعات : إنفاق الدراهم». والصرّاف». والصَيْرف» والصَّيْرَفيَ: 
النقَاد من الْمُصارّفة» وهو من التصرّفء. والجمع صَيَارفُء وصيارفة» والهاء للنسبة 
وقد جاء في الشعر الصيارف . قال: ويقال: صَرَفتٌ الدراهم بالدنانير» وبين الدرهمين 
صَرْفٌ: أي فضل؛ لجودة فضّة أحدهما. لان القري 2.00/1 

(قَال) أي أبو المتوكل (سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْحْدْرِيْ) يز نه (كَالَ لَهُ رَجُلّ) أي قال لأبي 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
مح 1 مبجج م يي 0 


المتوكل رجل من القوم الذين سألوه عن الصرف (مَا) وفي «الكبرى»: «أما" (بَيِتَكَ وَبَينَ 
رَسُولٍ الله يكل لل ل انر اكه سر الحديث من غير أبي 
سعيد ته . ويحتمل أن يكون المراد التأكد من سماعه. أي أنك سمعت هذا من أبي 
سعيد» وليس بينك وبينه واسطة». والأول أقرب. واللْه تعالى أعلم . 

(ثالَ) أبو المتوكل (ليِسَ بيني وَبَئتهُ غير كَالَ «َإنٌ) هكذا نسخ «المجتبى»» وفي 
«الكبرى»: قال: قال الخ» وعلى الأول ففاعل «قال» هو النبي يِه فيكون من حذف 
القول قبله: والتقدير: قال: قال: فإن الذهب الخ»؛ أي قال أبو سعيد: قال رسول الله 
عد : «فإن لدعت بِالذمَب) قال في «الفتح) ه/-: ويدخل في الذهب جميع 
أصنافه » من مضروب. ومنقوش» وجيّدء وريء» وصحيحء ومُكسْرء وحليّ» وتبرء 
وخالصن ومتشوش» : ولقل التووي» تخا لخرء: في :ذلك الإجماع:.. التهى» 

(وَالْوَرِقَ ِالْوَرِق») هو مثل سابقه. يدخل فيه جميع أصنافه (قَالَ سُلَيْمَانُ) بن علي أو 
قَالَ: «وَالْفِضَة بَالْفِضَّة) بدل قوله: «والورق بالورق»» وهو بمعناه.؛ كما تقدم (وَالْيرَ 
بِالبُرْءِ وَالشعِيرَ بالشهِيرء وَالثَمْرَ بالرِء وَالْمِلْحَ بالملح, سَوَاءَ بِسَوَاءِ) منصوب على 
الحال : أي متساويين (فَمَنْ دَادُ عَلَى ذيِكُ)أي أعطى الزيادة (أو ازْدَادُ) أي أخذ الزيادة 
(فْقَدُ أرْيَى) أي أكل الرباء قال الفِيَوميَ: أربى الرجل بالألف: دخل في الربا (وَالْآَخِذُ) 
للربا (وَالْمْعْطي) له (فِيه) أي في حكمهء ووعيده (سَوَاءُ) فيه تصريح بأن آكل الربا 
ومؤكله مستويان في الإثم. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

عدم أ معي الحدوى اليه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-: 5055717/5 0 ولالاهة:- وفى «الكبرى» 5١058/565‏ .و1:8/ 
675 و"7٠5‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 75١1175‏ و/ا/11” م في «البيوع» ١5/84‏ 
(ت) في «البيوع» ١١54١‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» ٠١577‏ و5048١٠‏ 
و/ ١١١919 1١١١5و 1١١88و ١١١‏ و08١1‏ و557١١‏ (الموطأ) في «البيرع» 
5 . وفوائد الحديث وبقيّة مسائله تقدذمت, فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب»ء وج خسنا وني الرمل” 

4- - (أخبَرَنِي هَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله قَالَ: عذكا ابو سات قَال: قَالَ إِسْمَاعِيلٌ: 


أن 

حَدَنا حَكِيمْ بن جاب ح وَأَنْبَنَايَْقُوبُ بْنْ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ إِسْمَاعِيلَ» 
قَالَ : حَدَلََا حَكِيمْ بْنُ جَابِرِء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَامِتِءٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َل 
تقول ل ب ا ا : إِنّ هَذَا 
لا يَقُولُ شَيِنَاء قَالَ عُبَادَةُ : ني وَاللَِ ما أبَالي»ء ٠‏ أنْ لا أكون برض يَكُونُ يا مُعَاوِيَةُ إني 
َشْهَدُ أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يق يَقُولُ ذَلِكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 

كم بن جابر) بن طارق بن عوف الأحمسيّء ثقة [7]. 

أرسل عن النبي كلْةّه وروى عن أبيه»ء وعمرء وعثمان» وابن مسعودء وطلحة. 
وعبادة بن الصامت . وعنه إسماعيل بن أبى خالد» وبيان» وطارق بن عبد الرحمن. قال 
ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات في آخر إمارة الحجاج. 


وكذا قال ابن سعد. وزاد: كان ثقة» قليل الحديث. وأرخه ابن زَبْر سنة (47)» وأرخه 
أبو يعقوب القَّرَاب سنة (240)»: وقيل: غير ذلك. وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال 
السائى : ثقة . وقال البخاري في «التاريخ خم الكبير»: قال حكيم: أخبرت عن عبادة في 
الصرف . قال الحافظ : قلتٌ : يُعَلْل بذلك الحديث الذي أخر جه النسائي له.ء عن عيادة 
بالعنعنة. انتهى. روى له المصتف» وابن ماجهء وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي 
في «الشمائل»» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

و«هارون بن عبد الله : هو الحمّال البغداديٌ الحافظ. و«يعقوب بن إبراهيم»: هو 
الدورقة و«أبو أسامة» : هو حماد بن أسامة . وايحيى»: هو ابن سعيد القطان . 
و«إسماعيل» : هو ابن أبي خالد البجلي الأحمسي الثقة الكوفيّ. 

وقوله: «الذهب الكفة بالكفة» هكذا نسخ «المجتبى» مختصرة على هذه الجملة 
فقطء ونصّ «الكبرى»: «الذهب الكفّة بالكقّة» والفضّة الكفّة بالكفّة» حتى حصى""', 
قال: ١‏ الملح الكفة بالكفة». فقال معاوية الخ 

و«الذهب» مبتدأء و«الكفة» بدل منهء و«بالكفة» خبر المبتدإء والمعنى: أن كمة 
الذهب تباع بكفّة مثلها. ويحتمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوف: أي بيعوا كفّة 
الذهب بكفة الذهب. 

و«الكمّة» بكسر الكاف». وتشديد الفاء : هو كمّة الميزان» قال الفيَوميّ: وكفة الميزان 
بالكسرء والضمٌ لغةّء وأما الكفّه لغير الميزان» فقال الأصمعيّ: كك مستي فهو 


)١(‏ هكذا النسخة. ولم يظهر لي معناهء ولعل فيه تصحيفّاء فالله تعالى أعلم. 


١55 باب ثواب من توضها 1 - حديث رقم‎ | ١/ 
3-- باب واب من توضا كما أمر - حديث رقم‎ 


عله يفول :امن توض] أ كَمَا أمر » وَصلَّى كما أمرء غفرَ 


لَه مَا قد نَدمْ من عَمَلِ » أكذلك يا ع عقب ؟ قَالَ : نعم . 


رجال اذ سناد : ستة 

١-(قتيبة‏ بن سعيد)أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقةمن[ ١٠١‏ ]تقدم في١/ ١‏ 

7- ( الليث ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة 
ثبت فقيه إمام مشهور ١‏ من السابعة » مات في شعبان سنة [16١1]ع‏ 1 
تقدم في ١7؟/‏ 726. 

؟- ( أبوالزبير ) محمد بن مسلم بن تدرس » بفتح المثناة وسكون 
الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم , المكي » صدوق إلا أنه يدلس 
من الرابعة » مات سنة 55١-(ع)‏ . تقدم في /7١‏ 760 . 

5 - ( سفيان بن عبد الرحمن ) أو ابن عبد الله بن عاصم بن سفيان بن 
عبد الله الثقفي . المكي . روى عن جده عاصم بن سفيان » وداود بن أبي 
عاصم . وعنه عبد الله بن لاحق المكي » وأبو الزبير المكي . ذكره ابن حبان 
في الثقات» له في النسائي » وابن ماجه حديث الباب فقط » لكن سماه ابن 
ماجه سفيان بن عبد الله . وفيات) مقبول» من السادسة .(سق) . 

- ( عاصم بن سفيان الثقفي ) الكوفي هو عاصم بن سفيان بن 
ا ا 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعقبة بن عامر الجهني ٠‏ وعنه ابنه بشر 
وابن ابنه سفيان بن عبد الرحمن » وعمرو بن شعيب . ذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من تابعى أهل الكوفة » وذكره ابن حبان فى الثقات . 
قال الخافظ > تبه اليحارزى قزاه بعك عبد اللةررى رويقة أحى فين اللي 
ووقع في الصحابة للبغوي وغيره من طريق بشر بن عاصم » عن أبيه 
سمعت النبي عله فذكر حديثا » فغلب علي ظني أن المخرج له في السنن 
غيره وقد بينت ذلك في الوصابة . أه تهذيب التهذيب جه ص -1١‏ 17 . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الب 


بالكسرء نحو كفّة اللْنّهه وهو ما انحدر منهاء وكفّة الصائدء وهى جحبّالتهء وكل؛ 
مستطيل» فهو بالضمّء نحو كُفّة الثوب» وهي حاشيته» وكُفْة الرمل. انتهى 

وقال في «اللسان»: قال ابن سيده: والكفّة بالكسر: كلّ شيء مستدير»ء كدارة 
الوشمء وعُود الدّفَء وحبالة الصيدء والجمع كنف وكفَافء قال: وكِفَةٌ الميزان 
الكسر فيها أشهرء وقد حُكي فيه الفتح. وأباها بعضهم. والكُفّة: كل شيء مستطيل» 
ككفْة الرمل» والغوب» والشجرء قال: وكفّة كلّ شيء بالضِمّ: حاشيته» وطرّته . انتهى 
باختضان 

وقوله: «ولم يذكر يعقوب الخ» هذا يقتضي أن يعقوب ذكر لفظة «الذهب» فقطء 
وليس كذلك. بل المراد أنه ذكر بدل لفظ الكفّة غيره» فإن الحديث مختصر من روايات 
عبادة ييه المتقدمة بطولها. 

وقوله: إن هذا لا يقول شيئا» تقدم توجيه إنكار معاوية كاله على عبادة كه في 
حديثه هذاء فلا تغفل. 

وقوله: «يقول ذلك» زاد فى «الكبرى»: ما: نصّه: «اللفظ لهارون». 

والحديث صحيه”'', 2 الحضاتفت: سيلف لله تعالن ك1 الستاق »ادر جه عاك 
64- وفي «الكبرى» 5154/40 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعثٌء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أنيت)» . 


2 35 د 


(بَيِعُ الدَيئَارٍ بالدّيَار) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الدينار» : معروفٌ» والمشهور في الكتب أن أصله 
دئار بالتضعيف,» فأبدل حرف علة للتخفيف» ولهذا يُردّ في الجمع إلى أصلهء فيقال: 
دَتَانِير» وبعضهم تقول هو شغال) وهو مردود بأنه لو كان كذلك لوّجدت الياء في 
الجمعء » كما ثم ثبتت في ديماس ودَيَاميس» وديباج وديابيج» وشبهه» والديئار وزنٌ إحدى 


)١(‏ لا يقال: تقدم في ترجمة حكيم ب بن جابر أنه لم يسمعه من عبادة؛ لأنا تقول: يتقوى بالطرق 


السابقة . فتنه . 


ه4- (بَيِمْ الدينار بالدّيئار) - حديث رقم 4554 
5 يت نا 


وسبعين شّعِيرة ونصف شعيرة تقريبّاء بناء على أن الدانق ثماني حبّات وخمساحبّة» وإن 
قيل: الدانِقُ ثماني حبّات فالدينار ثمانٍ وسئّون وأربعة أسباع حبّة. والدينار: هو 
المثقال. قاله في «المصباح» . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: الدينار فارسيّ مُعرَبٌء وأصله دِنَارٌ بالتشديد» 
بدليل قولهم : دنانير» ودُنَيئيره فقلبت إحدى النونين ياء؛ لثلا يلتبس بالمصادر التي 
تجي. على فِعَال» كقوله تعالى : #وَكَذَبوأ بَلينَِا كدَابا4 [النبأ: 78] إلا أن يكون بالهاء. 
56 على أصلهء مثلٌ الصّئارة» والدَّنّامة”"2؛ لأنه مأمون الآن من الالتباس» ولذلك 
جمع على دنانير» ومثله قيراط» ودِيبّاجح» وأصله دِبَاجٌ. قال أبو منصور: دينارٌ»ء وقيراط. 
ودِيباجٌ أصلها أعجميّةٌ» غير أن العرب تكلّمت بها قديمّاء فصارت عربيّةَ . انتهى. «لسان 
العرب» 547/4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 1 

8- (أْخْبَرَنا قْتَيَُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ مُوسَى بْنِ أبي تمِيم» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
ِسَارِ عَنْ أبِي هُرَيرَة» أن رَسْولَ الله يكل قَالَ: «الدْيتارُ بالديَارِ وَالدْرْهم بالدرْهمء لا 
فَضْل بَيْنَهُمَا»). 
رجال هذا الإ: خمسة: 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفى البغلانىّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الحجة النبت المدنيّ 071] 7/07 . 

*'- (موسى بن أبي تميم) المدني» ثقة [1]. 

روى عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة ايه في الصرف. وعنه مالك» وزُهير بن 
محمد العنبريّ» وسليمان بن بلال. قال أبو حاتم: ثقة ليس به بأس. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات»). تفرّد به مسلمء والمصئتف. وله عندهما هذا الحديث فقط. 

5- (سعيد بن يسار) أبو الْحُبّاب المدنئ» ثقة متقنٌ [7] 557/ ٠5ل‏ . 

8 (أبو هريرة) رقي الله تعالى: غده3 ٠-1‏ والله. تعال: ألم : 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخهء فإنه بغلاني» إلا أن 
الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كاه من 


1 الكارة بالكسر: الأذطءدوالرحل السيز الحزن: والدثانه اكيت وعدي الدونة القصيرة والددة. 
قاله فى «القاموس»؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 
جح ١‏ 7 بجحججج ‏ ب 7 
المكثرين السبعة» روى (9774) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَبْرَة صق (أَنْ رَسُولَ الله يل كَالَ : «الذيئارُ بِالديَاٍ) يجوز في «الدينار» 
الرفع والنصب, فالرفع على أنه نائب فاعل لفعل محذوف: أي يباع الدينار» أو مبتدأ 
على حذف مضافء والخبر محذوف: أي بيع الدينار جائزء والنصب بفعل مقدّر: أي 
بيعوا الدينار (وَالدْرْهَمْ بالدّزْهمء لا فَضْل بَينَهُمَا) أي لا يجوز تفضيل أحدهما على 
الآخر. ولفظ مسلم: «الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهما». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث أبي هريرة كله هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-45/ 1579 و45/١457-‏ وفى «الكبرى» 55/ 5١19‏ و18/ 5157 . 
وأخرجه (م) في «البيوع» ,(أحمد) في اباقي مسند المكثرين» 87/15 (الموطأ) في 
«البيوع» ا بزائله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


اياف 


2 د عآإد 


5- (بَنِعْ الدَرْهَم بالدّزهم) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الذرهم» كمئير»ء ومحراب» وزئرج: معروف.». 
جمعه: دراهمٌ ودراهيم. قاله في «القاموس». 

وقال الفِيّومِيَ رحمه الله تعالى: الدرهم الإسلامن: اسم للمضروب من الفضّةء 
وهو معوّبٌ وَزْنه فِعْللُ بكسر الفاءء وفتح اللام في اللغة المشهورة» وقد تُكسر هاؤهء 
فيقال: دِرْهِمٌ؛ حملا على الأوزان الغالبة. والدرهم سنّة دَوَانِقَّ» والدرهم نصف دينار 
وَحْمْسّهُ. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


7- (بَيِم الدر هم بالدر هَم) - حديث رقم ١لاه‏ 4 


لكان 


١غ‏ (أ:ْ خْبَرَنًا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ حُْمَيدٍ بْنِ قيس الْمَكَيّء عَنْ 
مُحَاهِدِء قَالَ: قَالَ عْمَرٌُ: عْمَرُ : «الدُيئارٌ بالديئَا وَالدّرْهَمْ بالدْرْهَمٍ لا فَضل بَيتَهُمَاء هَذَا عَهْدُ 
نينا كل إِلَيناه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ وتقدّموا. 

واحميد بن قيس المكيّ»: هو الأعرج» أبو صفوان القارىء» لا بأس به [5] 189/ 
6 . 

[تنبيه] : وقع في جميع نسخ «المجتبى»؟» وكذا في نسخة «الكبرى») التي عندي : «قال 
عمر)ء وهو تصحيف فاحشء والصواب «ابن عمر)» كما فى «تحفة الأشراف» 777/5 . 
وأشار في الهامش إلى أنه وقع في نسخة «الكبرى» «ابن ور على الضوانيء فته 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «عهد نبينا كله إلينا»: أي وصيّته. يقال: عهد إليهء من باب علم: إذا 
ا 

والتحدرف صحيح''؛ وقد سبق شرحه في الباب الماضي» وهو من أفراد المصتف 
وحم الله تعاق لفرحه. نهنات لاق ات وو «الكبرى): 5117/417 > وأحرحةه 
(أحمد) في (مسند الف وجي وال انين أعلم بالصيوايةة وإليه المرجع والمآب»ء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ (أَخْبَرنا وَاصِلْ بْنْ عَبْدٍ الى » قَالَ : حَدَننَا مُحَمّدُ بن قُضَيلٍ عَنْ أبيه 
عَنٍ ابْنِ أبي : عم عَنْ :2 عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كل : «الذَهَبُ بِالدَمَبِ 0 
بوَرْنِء مِثْلا بِمثْل» وَالْفِْضَةٌ بِالْفِضَةٍ وَزْنَا بِوَرْنِء منْلا بمِثْل» فَمَنْ زَادَ أو ازْدَادَ فَقَدْ 
1 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
قبل ثلاثة أبواب» سوى «ابن أبي نعم»: وهو عبد الرحمن بن أبي تُعم بضمء فسكون 
البجليّ» أبو الحكم الكوفيّ العابد» صدوق عابد [”] 7017/19 . وشرح الحديث 
واضح» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أبي هريرة كه هذا أخرجه مسلم. 


)١(‏ وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : صحيح بما قبله. وهذا ظنّ منه أنه منقطع ‏ حيث إن 
مجاهداً لم يلق عمر طايه ال ا ا والصواب أنه صحيح متّصل؛ 
لأنه عن مجاهد» عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهماء كما أوضحناه. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سئن النسائى - كِتَاتُ | 
25 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-561/1/55- وفي «الكبرى» 7177/1417 . وأخرجه (م) في «البيوع» 
414 (ق) في «التجارات» 5١55‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والحاجة: 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أننس») 8 


/اغ- (بَيْعَ الذّمَبِ بالذمَب) 


قال 0 عفا الله تعالى عنه: «الذَّهَّبِ» التبرء ويوْنّثْء واحدته 0 جمعه 
أذهات وذهوبٌ». وَدُمْبانٌ بالضم . انتهى. وقال الفيوميّ رحمه اللّه تعالى : 
معروف» ويؤنّث» فيقال: هي الذهب اكرات ويقال: إن التأنيث لغة 0 0 
نزل القرآن» وقد يؤنّث بالهاء» فيقال: ذُهَبةٌ. وقال الأزهريّ : الذهب مذكرٌء ولا يجوز 
تأنيثه» إلا أن يُجعل جمعًا لذهبة» والجمع أذهاب» مثلٌ أسباب» ودُهْبانَ» مفلٌ 
رُعْفَانِء وأذهبته بالألف: مَوّهته بالذهب. قاله في «القاموس». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب 

؟الاهغ- - (أَخيرَا فيط تيب عَنْ مَالِكِء عنام ٠‏ عَنْ بي سَعِيدٍ اْخذْرِي » 0 
يكن قَالَ : الَاتبيعُوا الب بالذهبء إلا مل بمفل» ولام ُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْض» و 
تَبِيعُوا الْوَرِقَ بورق إِلّا مِْلا بمثل» وَلَا يعوا مِنْهَا شَيًِا غَائَا بِتَاجِزِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة» والسند من رباعيّات المصتف. وهو (5552) من رباعيات الكتاب» وهو 
مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» فبغلانيّ . 

وقوله: «إلا مثلّا بمثل» في موضع الحال: أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون. 

وقوله: «ولا تُسْفُوا؛ بضم أولهء وكسر الشين المعجمةء وتشديد الفاء: أي لا 
تفضلواء وهو رباعيّ من أشفٌ: إذا أعطى زائدّاء والشّفٌ بالكسر الزيادة» وتُطلق على 
النقص» فهو من الأضداد يقال: شَفَ الدرهم بفتح الشين يَشِفَ بكسرها: إذا زادء 
وإذا نقص» وأشمْه غيره يُسْفْه. . قاله النوويٌ في «شرح مسلم» ١5/١١‏ . 

وقوله: «ولا تبيعوا غائبًا بناجزا بنون» وجيم»ء وزاي: أي موْجلا بحال. والمراد 


4هال١ (بَيِمُ الدب بالدّهَب) - حديث رقم‎ -4٠ 
أ/وم‎ 


بالغائب أعم من المؤجّل» كالغائب عن المجلس مطلفقاء موْجَلًا كانء أو حالاء 


قال النووي: وقد أجمع العلماء 1 بالذهب» أو بالفضّة مؤْجّلا 
ولا الحنطة بالحنطة» أء بالشعير وتاك كل ب ينين ترك م 0 أما إذا 


دينارًا من بيته» سا سال فيجوز بلا خلاف عند الشافعيّة ؛ لأن الشرط أن 
لا يتفرّقا بلا قبض. وقد حصل» ولهذا قال يَكَِةِ: «ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجز» إلا 
يدا بيد). 

وأما قول القاضي عياض : افق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان 
أحدهما مؤجلاء أو غاب عن المجلس.» فليس كما قال» فإن الشافعىّ وأصحابه» 
وغيرهم متفقون على جواز الصور التي ذكرتها. والله أعلم . انتهى «شرح مسلم» /1١‏ 
م١(‏ ., 

وقال ابن بطال: فيه حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم» ولآخر 
عليه دنانير» لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب 
بالورق دينا؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجزء فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب. وأما 
اديت 0 0 الا الستن» عن ابن عكر قال: سد الوبل 6 
ذلك؟» فقال: ل ل 
بيع الذهب بالورق دينا؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير» لم يقصد إلى التأخير في 
الصرف . انتهى 

واستدل بقوله: «مثلا بمثل» على بطلان البيع بقاعدة مُدَ عَجوّة» وهو أن يبيع 
مدعجوة ة ودينارا» بدينارين مغل وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع» حديث 
فَضَالة بن عبيد عندمسلم» في رد البيع في القلادة التي فيها خَرَرُ وذهب» حتى تُمَضَّل 
أخرجه مسلم» وفى رواية أبى داود: «فقلت: إنما أردت الحجارة. فقال: «لا حتى تميز 
بينهما». قاله في «الفتح» 0 . وسيأتى حديث فضالة طِكه فى الباب التالى» 
وسنتكلّم عليه هناك» إن شاء اللّه تعالى. 

والحديث متَفقُ عليه؛ وقد مضى البحث عنه قبل بابين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0/7 4- (أَخْبَرَنًا حَُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَا: حَدَنَنَا يَرِيدُ -وَهُوَ 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ البيو 


يووفضن 


ابْنُ زُرَيْه- قَالَ: حَدَنَنَا ابْنْ عَوْنْء عَنْ نَافِع » عَنْ أبي سَعِيدِ الْخُذْرِي قَالَ: بَصْرَ 
عَنْنِي ) وَسَمِعَ ني مِنْ رَسْولٍ الله عليه فَذَكَرَ النهي عَنِ الذهَب بِالذهَبء وَالْوَرِقِ 
ِالْوَرِقٍ»ء إلا سَوَاءً بِسَوَاءِء مثلا بمِثْل» وَلَا تَيعُوا غَائبًا بنَاجِزِء ولا تَشِهُوَا أحدفها على 
الآخَر) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
إسماعيل» فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«أبن عون»: هو عبد | 

وقوله: «بصّر عيني. وسمع أذني»» قال ابن الأثير: البصّرٌ بمعنى الإبصار» وقد 
تكرّر هذا اللفظ في الحديث» واختلف في ضبطه. ؛ فرُوي بَصرَ وسّمِعٌ) وبَصّرَ وسَمُع 
أي بالتشديد- وبَصَرٌء وسنم على أنهما اسمان. انتهى «النهاية» ١7١7/١‏ . 

وقوله: «إلا سواء بسواء. مثلًا بمثل»: قال النوويّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن 
يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيذاء ومبالغة في الإيضاح . انتهى. «شرح مسلم؛ /١١‏ 
1 

وهذا الحديث فيه قضّة لأبي سعيد الخدريّ مع ابن عمر #4 » وقد ساقها مسلم. 
من طريق الليث» ولام ولفظه : أن ابن عمر قال له رجل» ٠»‏ من بني ليث: إن أبا 
سعيد الخدري» يأترهذا ع سول الله يتيخ قال نافع : فذهب عبد اللّه وأنا مع 
والليثيّ» حتى دخل على أبي سعيد الخدري» فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول 
اللّه يلي ؛ نمى عن بيع الورق بالورق. إلا مثلا بمثلٍ» وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا 
شكل + <تاشار ابو سمت بإضمعة الى عق راذتد تقل أبصرت عيناي» وسمعت أذناي 
رسول اللّه كد يقول: «لا تبيعوا الورق بالورق» إلا مثلا بمثل»» الحديث» ولمسلم 
أيضًا من طريق أبي نضرة» في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد» أن ابن عمر نهى عن 
ذلك». بعد أن كان أفتى به لَمَا حدثه أبو سعيد بنهى النبى يكل . 

والحديث مِتَفْقُ عليه» وقد مضى البحث عنه فيما قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5/اسهع - (حَدَئَنَا قُتَيبَةٌ عَنْ مَالِك َنْ رَيدِ ْنِ أسْلَمَء » عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِ أن مُعَاويَة 
بَاعَ سِقَايَة مِنْ ذَهَبِء أو وَرِقٍء بكر مِنْ وَزْمََاء قَقَالَ أَبُو الدرْدَاءِ : سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله 
يل يَنْهَى عَنْ مِثل هَذَاء إلابنلا يملي). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]7[ (زيد بن أسلم) العدويّ مولى عمرء أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه يرسل‎ -١ 
. 6١/5 


4٠١‏ - (بَيِمْ الدب بالدذّهَب) - حديث رقم 4لاه؛ 
اللتتتتت ب 2 بت ل اليم 


؟- (عطاء بن يسار) الهلالي؛ أبو محمد المدني» مولى ميمونة» ثقة فاضل» 
ماعن دو اف وكا بش مهار ل 

0 (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» مختلف في اسمهء وإنما هو 
مشهور بكنيته» وقيل: اسمه عامر؛ وعُويمر لقبه. صحابيَ جليل» أول مشاهده أحدء 
مات في خلافة عثمان ضيه . وقيل: عاش بعد ذلك» تقدم في /7/4 481437 والباقيان 
لوجاك الاب الناضونة رالله تحال علي 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» كما سبق قريبًا. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعيّ» عن تابعئ : زيد» عن عطاء. .والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطَاءِ بْنَ يَسَارِ) مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها (أَنَّ مُعَاويَة) بن أبي سفيان بن 
حرب رضي الله تعالى عنهما (بَاعَ سِقَاتَة) بكسر السين المهملة» وتخفيف القاف: هو 
الإناء الذي يُسقَّى به قاله في «القاموس» (مِنْ ذَهَبٍ) أي مصنوع من ذهب (أوْ وَرِقِ) 
ولا يلزم من هذا أنه كان يشرب به إذ يحتمل أن يكون مصنوعًا قبل النهي» وبقي 
عندهمء أو لعلهم يستعملونه للزينة والجمال» واللّه تعالى أعلم (بأكثَرَ مِنْ وَرْعها) هذا 
كوول هلن أن معاوة ييه كان يرى أن الصناعة لها قسط من الثمن» وصباقق تحفيق 
الخلاف فى ذلك فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى (فَقَالَ 9 الدرد لوا عر ون نو ري 
ابن قبس الأنصاري: مختلف في اسم أبيه؛ وهو مشهور بكنيته» وقيل: اسمه عامرء 
وعويمر لقبه. الصحابي الجليل كك أولمكاهده لحدة وكان عابداء مات في اخر 
خلافة عثمان نيه ٠‏ وقيل: غاكن بعد ذلك شيعت رَسُولَ الله علق يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ 
هَذَاء | إلا بلا بيثل) يعني أنه لا يجوز بيع الأشياء المصنوعة من الذهب, أو الفضة 
بجنسهاء إلا إذا تاوت ذَ في الوزن». ولا قيمة للصناعة. الله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي الدرداء يه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/ا4/ 461/4- وفى «الكبرى» 3134/18 . 
وأخرجه (أحمد) في «مسند القبائل» 755987 (الموطأ) 1 «البيوع» 377 . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


11 لال © الس سد نس عد فس | 
حخحح بم 


إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتب» وما توفيقي إلا بالله» عليه عليه توكلت» وإليه أنيب». 
اد جد عد 


- (بَيْعْ الْقِلَادَةِ فيهًا الْخَرَرُ 


وَالذّهَبُ بالذّهَب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القلادة» بالكسر: ما بعل في العنق» يكون 
للإنسان» والفرسء والكلبء والبدنة التي تمدى» ونحوهاء وقلّدتٌ المرأةة» فتقلدت 
هي . قال ابن الأعرابيَ : قيل لأعرابيّ : ما تقول في نساء بني فلان؟ قال: قلائد الخيل : 
أي هن كرامٌ» ولا يُقلّد من الخيل إلا سابقٌ كريم. قاله في «اللسان» 555/7 . 

و«الخرّز» بخاء معجمة., فراء مفتوحتين» وآخره زاي» واحدته خرزة» مثل قصبة 
وقصب. قال في «اللسان»: الْحَوّز بالتحريك: الذي يُنْظَمْ الواحدة ْرّزة» وقال 
أيضًا: الحَرّز: فُصّوص من حجارة» واحدتها خَرّرَة. وقيل: الْحَرَرُ:ْ فصوص من جيّد 
الجوهرء ورديئه» من الحجارة» ونحوه. انتهى. 

وقوله: «بالذهب» متَعلّقٌ بابيع»» ومعنى الترجمة: هذا باب في ذكر الحديث الدال 
على حكم بيع القلادة المنظومة من الخرزء والذهب بالذهب. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

هلع - (أْخْبَرَنًا فُتَيبَهُ قَالَ: حَدَئَنَا اللْيتُء عَنْ أبي شجاع سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ 
خَالِدِ , بْن أبي عِمْرَانَ عن ختن الصنتاي ' عَنْ فَضَالَة بْن عُبَيِدِ قَالَ: أشْتَرَنتُ يوم حبر 
قِلَادَةَ فِيهَا ذمَبٌ وَخَرَر بال عَشَرَ دِيئارٌاء َنصَلتْهَاء قُوَجَذْتٌ فِيها أكثَرَ مِن نئي عَشَرَ 
ديئاراء فَذُكرَ ذَلِك للبي ع فَقَالَ: دلا تْبَاعُ حَنَى تْفَضَل»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا. 

. ”80 /8١ ]9[ (الليث) بن سعد الإمام المصريّ» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

- (أبو شجاع سعيد بن يزيد) الحميريٍ القِتبانيَ الإسكندراني» ثقة عابد [19] /١47‏ 
ضف ' 


ع - (خالد بن أبي عمران) التجيبيّ» أبو عمرء قاضي إفريقية فقيه صدوق [65]م/7/ 
55> . 


حكموضن 


ه- (حئش)- بفتح الحاء المهملة» والنون الخفيفة» بعدها شين معجمة- ابن عبد 
الله ويقال: ابن علي بن عمرو بن حنظلة السب -بفتح المهملة» والموخدة» بعدها 
همزة- أبو رشدين الصنعاني». من صنعاء دمشق» نزيل إفريقية» ثقة [1]. 

اله وابن مسعود» ورُويفع بن ثابت» وفضالة بن عبيد» وأبي سعيد» 

بن عياس» وكعب الأحبار» وغيرهم» وعنه ابنه الحارث» وخالد بن ب عمران» 
0 بن سَوَّادةء والججلاح أبو كثير» وقيس بن الحجاج» وعامر بن يحيى المعافري» 
وأبو مرزوق التجيبي» وغيرهم. قال العجلي» وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : 
صالح . وقال ابن المديني: حنش الذي رَوَى عن فضالة. هو حنش بن علي الصنعاني» 
وليس هو حنش بن المعتمر الكناني» صاحب عليء» ولا حنش ابن ربيعة الذي صلى 
خلف عليء ولا حنش صاحب التيمي. وقال ابن يوسف : كان مع علي بالكوفة» وقدم 
مصرء وغزا المغرب» مع رُويفع بن ثابت» توفي بإفريقية سنة مائة . وقال أبو عبد الله 
الحميدي: يقال: إن جامع سرقسطة من بنائه. وذكر و الوليد الوقشي أن قبره مها. 
ووثقه يعقوب بن سفيان» وابن حبان. وقال الآجري. عن أبي داود: هو حنش بن 
على :روئ اله سللم: والأربعة» وله في هذا الكتاب حديث فضالة ضِ هذا فقط. 

- (فضالة بن عُبيد) بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسيّ» الصحابيّ المشهورء أول 
مشاهده أحدء ثم نزل دمشق» وولي قضاءهاء ومات ناه ماعن 0 )زوفل : قبلهاء 
تقدّمت ترجته في 148/ ١5854‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير شيخه»ء والظاهر أنه دخلها. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ فَضَالَةً) -بفتح الفاءء وتخفيف الضاد المعجمة- (ابْنِ عْبَيدِ) -بصيغة التصغير- 
رضي الله تعالى عنه (ثَالَ: اشْتَرَنْتُ يَوْمَ حير أي يوم فتح خيبر (قِلَادَة بكسر القاف 
تقدم معناها أول الباب (فِيهَا ذَهَبُ وَخَرَرْ) بفتحتين تقدم معناها (بانْئَي عَشَرَّ دِيئَارَاء 
ََصَلّْهَا) يحتمل أن يكون بتخفيف الصادء من الفصل: يقال: فصلته فصلاء من باب 
ضرب: نحّيته» أو قطعته» فانفصل . ويحتمل أن يكون بتشديدهاء من التفصيل : يقال: 
فضَلتُ الشيء تفصيلا: جعلته فصولا متمايزة» قاله الفيَوميّ . 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


5- (أبو أيوب) الأنصاري » خالد بن زيد بن كليب » من كبار 
الصحابة » شهد بدرا » ونزل النبي تله حين قدم المدينة عليه » ومات 
غازيا الروم سنة٠‏ 0 وقيل بعدها . (ع) تقدم في ١؟/ .7١‏ 

لطائف اه سناد 

منها : أنه من سداسياته . 

ومنها : أن رواته مابين بغلاني » وهو قتيبة » ومصري » وهو الليث » 
ومكيين » وهما أبو الزبير » وسفيان »و كوفي » وهو عاصم » ومدني » 
وهو أبوأيوب . 

ومنها : أن أربعة منهم ممن اتفقوا عليهم : وهم قتيبة؛ والليث؛ وأبو 
الزبير» وأبو أيوب » وسفيان ممن أخرج له المصنف » وابن ماجه » 
وعاصم ممن أخرج له الأربعة . 

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض » أبو الزبير » 
وسفيان » وعاصم . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي » عن جده » سفيان »عن عاصم . 

شرع الهد يت 

(عن عاصم بن سفيان الثقفي) بفتحتين نسبة الى ثقيف بن منبه بن بكر 
ابن هوازن قاله في اللباب ج١‏ ص ٠‏ أنهم ) أي هو وأصحابه (غزوا 
غزوة السلاسل) وهي التي كانت في زمن معاوية » قال ابن حبان في 
صحيحه ج "ص ١84‏ : وغزاة السّلاسل كانت في أيام معاوية » وغَرَاة 
السلاسل كانت في أيام النبي تله اه . وفي اللسان : هو بضم السين 
ا ل 
اللغة الماء المتلسال + وكيل مومع السلسل ,بأ 

وفي «ق» والتاج : ما حاصله ل 
البكرى » ويروى بضمها » وبه جزم ابن الأثير » ونقل الحافظ القولين في 
الفتح » وقال ابن القيم : بالضم والفتح لغتان . ثم تسميته على الفتح لأنه 
كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة » وعلى الضم لسهولته » وذات 


شرح سنن النسائي - كناب جح ل كن اللاي كات الوم 
حت اموضنى 


والمعنى هنا: أنه فرَرَ ما فيها من خرز وذهب» كل نوع لحاله (فْوَجَدْتٌ فِيهَا أَكثَرَ من 
المي عَشَرَ دِينَارَا) أي أكثر من الثمن الذي اشتراها به (مَذُكرَ ذَّلِكَ لتب يَل) ببناء الفعل 
للمفعول. ويحتمل أن يكون بالبئاء للفاعل. ويكون فيه التفات». إذا الظاهر أن 7 
«فذكرت الخ». وفي رواية مسلم: «فذكرت ذلك للنبي )ا (قَقَال) يِب (لا ُبَاعٌ حَنى 
َفَصَّلَ) بالبناء للمفعول: أي لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب 
والخرز ؛ لكونه بيع مال ربوي بجنسهء فيشترط فيه التمائل.ء ولا يتحقّق ذلك إلا 
بالفصل . 

وفي رواية لمسلم من طريق عامر بن يحيى المعافري» عن حنشء» أنه قال: : كنا مع 
فضَالة بن عبيد في غزوة» فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب. وورق» وجوهره. 
فأردت أن أشتريهاء فسألت فضالة بن غبيد» فقال انزع ذهبهاء فاجعله في كِّْةَ واجعل 
ذهبك في كفة. ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثلء فإني سمعت رسول الله و يقول: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يأخذن إلا.مثلا بمثل». انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث فضالة بن بيد كه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- -58/ 1515 والاه4- وفي «الكبرى» 7١75/59‏ و55١5‏ . وأخرجه 


م في «البيرع» ١‏ (د) في «البيوع» "530١‏ ولاه”” (رنت) في «البيوع» ه6١‏ 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7417١‏ و41437؟77 و754448 . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع القلادة المشتملة 
على الذهب والخرز بالذهب» وهو التحريم إلا إذا فُصَّلَّتَ وميّزت» وعَلِمَ اورت 
(ومنها) : : أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب. حتى يفصل. فيباع الذهب بوزنه ذهباء 
ويباع الآخر بما أرادء وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضةء. وكذا الحنطة مع غيرها 
بحنطة» والملح مع غيره بملح. وكذا سائر الربويات» بل لا بد من فصلهاء وسواء كان 
الذمجد فى 7السوره المذكورة أولا قليلا أو كثيراء وكذلك باقي الربويات؛ وهذا القول 
هو الراجح. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


/4- (بَيِمُ القلادة فِيها الْخَرَرٌء وَالذهَبُ... - حديث رقم «لاه؛ 


مضل 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع شيئا مما فيه الربا بعضه ببعض» 
ومعهماء أو مع أحدهما من غير جنسه: 

قال التووئ رحمه الله تعالى:. وهذه. هى المسألة المشهورة فى كتب الشاقعي» 
وأصحابه وغيرهم. المقروفة تتتالة” تدعجوةة: وصورتها: باع مُدّعجوة ودرهماء 
بمدي عجوة» أو بدرهمين» لا يجوز؛ لهذا الحديث» وهذا منقول عن عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه وابنه. وجماعة من السلف. وهو مذهب الشافعي». وأحمدء 
وإستعق :محمد ين عن البدكم المالكى + 

وقال أبو حنيفة» والثوري». والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من 
الذهب. ولا يجوز بمثله. ولا بدونه. 

وقال مالك؛ وأصحابهء وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره؛ مما هو 
في معناهء مما فيه ذهب » فيجوز بيعه بالذهب, إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره» 
وقذَرُوه بأن يكون الثلثء فما دونه. 

وقال حماد بن أبى سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقاء سواء باعه بمثله من الذهب» 
أو أقلء أو أكثرء وهذا غلط. مخالف الصريح الحديث. 

واحتج أصحاب القول الأول بحديث القلادة» وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها 
اكتر مق انق عكر ديتاراء وقد اشتراها بائني عشر ديناراء قالوا: ونحن لا نجيز هذاء 
وإنما نجيز البيع إذا باعهاء بذهب أكثر مما فيهاء فيكون ما زاد من الذهب المنفرد» في 
مقابلة الخرز ونحوه» مما هو مع الذهب المبيع» فيصير كعقدين» وأجاب الطحاوي». 
بأنه إنما نمي عنه؛ لأنه كان في بيع الغنائم؛ لثلا يُغبن المسلمون في بيعهاء قال 
الشافعيّة : وهذان الجوابان ضعيفان». لا سيما جواب الطحاوي» فإنه دعوى مجردة». 
قالوا: ودليل صحة قولناء وفساد التأويلين» أن النبي كيده قال: «لا يباع حتى يفصل». 
وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع. وأنه لافرق بين أن يكون 
الذهب المبيع قليلاء أو كثيراء وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. انتهى اشرح مسلم» 
3١٠١٠١‏ . ببعض تصرّف. ج: 

وقاله الهو فق وتعية الله تعالى: في «المغني»: وإن باع شيئا فيه الرباء بعضعه 
ببعض» ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهء كمذّ ودرهمء بمد ودرهمء أو بمدين أو 
بدرهمين» أو باع شيئا مُحَلَى بجنس حليته؛ فهذه المسألة تُسمّى «مسألة مُدَ عَجْوَةَف 
والمذهب أنه لا يجوز ذلك؛ نص على ذلك أحمد في مواضع كثيرة» وذكره قدماء 
الأصحابء قال ابن أبي موسى في السيف الْمُحَلَىء والمنطقة» والمراكب المحلاة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


بجنس ما عليهاء لا يجوز قولا واحداء وروي هذا عن سالم بن عبد الله والقاسم بن 
محمدء وشريح» وابن سيرين» وبه قال الشافعي» وإسحاق؛ وأبو ثور. وعن أحمد 
رواية أخرى؛ تدل على أنه يجوزء بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره» أو 
يكون مع كل واحد منهما من غير جنسهء فإن مُهَنَا نقل عن أحمدء في أن بيع الزُنْد 
باللبن يجوزء إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبدء الذي في اللبن. ورَوَّى حرب. قال: 
قلت لأحمد: دفعتٌ دينارا كوفيا ودرهماء وأخذدت راذا شامياء وزنهما سواء.ء لكن 
الكوفي أوضع؟ 2 قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينارء فيعطيه بحسابه فضة» وكذلك 
زوق عه محمد ين أبى خرت "الجرجرائق: ؤروئ: السموتى أنه سأله: لا يشتري 
السيفء والمنطقة حان مفليا؟ فقال: لا يشترنا سنن تيليا إلا أن هذا أهون من 
ذلك؛ لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر يفصله, وفيه غير النوع الذي يشتري به فإذا 
كان من فضل الثمن» إلا أن مّن ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله. قيل له: 
فما تقول أنت؟ قال: هذا موضع نظر. وقال أبو داود: سمعت أحمدء سثل عن 
الدراهم الْمُسَيبيّة”''بعضها صفرء وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئا. قال 
أبو بكر: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمسة عشرة نفساء كلهم اتفقوا على أنه لا 
يجوز حتى يفصل, إلا الميموني» ونقل مهنا كلاما آخر. 

وقال حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة: يجوزء هذا كله إذا كان المفرد أكثر من 
الذي معه غيره» أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. وقال الحسن: لا بأس ببيع 
السيف المحلى بالفضة بالدراهم» وبه قال الشعبي» والنخعي. 

واحتج من أجاز ذلك» بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحةء لم يحمل على 
الفساد؛ لأنه لو اشترى لحما من قَصَابٍ جاز» مع احتمال كونه ميتة» ولكن وجب حمله 
على أنه مُذَكَى؛ تصحيحا للعقد. ولو اشترى من إنسان شيئا جازء مع احتمال كونه غير 
ملكه. ولا إذن له في بيعه؛ تصحيحا للعقد أيضاء وقد أمكن التصحيح ههنا بجعل 
الجنس في مقابلة غير الجنس» أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل. 

واحتجَ الأولون بحديث فضالة بن عبيد ييه المذكور في الباب. ولأن العقد إذا 
جمع عوضين مختلفي الجنس» وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر 
فى نفسهء فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض» بيانه أنه إذا اشترى عبدين 
قمة اأحلهما مكل “تعلفة اقينة اللكن در كان تمي أحدعما كلقن 'العشيرة والابخر 


)1( والمسيّبيّة : درهم من ضرب الإسلام اه معجم البلدان١/‏ 9١ه‏ : 


ر - (بَيِمُ القِلادة فِيها الَكَرَرٌه وَالذَهْبٌ . .. - حديث رقم ؟/اه4 


ايض 


ثلثهاء فلو رد أحدهما بعيب رده بقسطه من الثمن» ولذلك إذا اشترى شِمُصًا وسيفا بثمن 
أخذ الشفيع الشقص بقسطه من الثمن» فإذا فعلنا هذا فيمن باع درهما ومُذاء قيمته 
درهمان بمدين قيمتهما ثلائة» حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مذ والمد الذي مع 
الدرهم في مقابلة مد وثلث» فهذا إذا تفاوتت القيم» ومع التساوي يُجهّل ذلك؛ لأن 
التقويم ظَنَ وتخمين» والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه؛ في باب الرباء ولذلك لم يجز 
بيع صبرة بصبرة بالظن والخرص . 

وقولهم: يجب تصحيح العقدء ليس كذلكء» بل يحمل على ما يقتضيه من صحة 
وفساد» ولذلك لو باع بثمن» وأطلق وفي البلاد نقود بطل» ولم يُحمل على نقد أقرب 
البلاد إليهء أما إذا اشترى من إنسان شيئا فإنه يصح ؛ لأن الظاهر أنه ملكه؛ لأن اليد دليل 
الملك» وإذا باع لحماء فالظاهر أنه مُذَكَى ؛ لأن المسلم في الظاهر لا يبيع الميتة. انتهى 
«المغنى» 5/ 40-917 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الحجج أن الأرجح في «مسألة 
عير لعفن الأول» وهو عدم الجواز؛ لما ذكر من الحجج» وأقواها حديث 
فضالة 'ظَْيِهِ المذكور في الباب» وتأويله بأنه للجهالة» غير صحيح؛ لأنه كَكِْةِ نص على 
عدم الجواز حتى تفصّل» ثم يقابل المثل بالمثل» لا بأزيد منهء فقال كلخ «الذهب 
بالذهب وزنًا بوزن». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرنا عَمْرُو بْنْ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَنَنا مُحَمُْدُ بْنُ مَحْبُوبِ قَالَ:. حَدَّثَنا 
مُشَيِم؛ قَال: َنبَنَا اللّتُ بْنْ سَعْدِء عَنْ خَالِدِ : نِ أبِي عِمْرَانَ» عَنْ حَنش الصّتْمَانيَ؛ ٠‏ عَنْ 
فَضَالَةَ بْنِ عُبَيدِء كَالَ: أَصَيْتُ َوْمَ حير ِلَادة فِيهَا ذهب وَخَرَرٌ .فرذت أن أبيعَهاء 
ذَكرَ ذَلِكَ لِلِي يلاق فَقَالَ: «افصِل بَعْضَهَا مِنْ بَغْضء ثُمْ بنهاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ااعمرو بن منصور» الا ساي ثقَهَ ثبت 
5/٠١8 ]1[‏ من أفراد المصتف. و«محمد بن محبوب» البنانيَ بض الموخدة. 
وتخفيف النون» أبو عبد الله البصريّ» ثقة .]٠١[‏ 

وفي اتبذيب التهذيب» ”7/ 7834-588-: روى عن الحمادين» وحفص بن غياث» 
وعبد الواحد بن زيادء وهشيمء وأبي عوانة» وغيرهم. وعنه البخاري» وأبو داود, 
وروى النسائي » عن عمرو بن منصور عنه» وأحمد بن يوسف السلمي» ومحمد بن 
يحيى الذهلي» ويعقوب بن سفيان» وعيسى بن شاذان» وآخرون. 

قال أبو داود: سمعت ابن معين يثني عليه» ويقول: هو كيس صادق كثير الحديث» 


7 شرح سئن النسائي - كِتَابُ البيو 


قال يحيى: وكان أكيس في الحديث من مُسَدَّدء وكان مسدد خيرا منه. وقال الآجري: 
قلت لأبي داود: كان يرى شيئا من القدر؟ فقال ضعيف القول فيه. وذكره ابن حبان فى 
فالثقات) مدقال التخاري مات قزينا من سن كلاف وعشرين رماترون تال عبرو هات 
سنة اثنتين» وجزم بثلاث ابن أبي عاصمء وابنُ قانع» وغيرهما. تفرّد به البخاريّ» 
قيل: روى له سبعة أحاديث» والمصئف. وابن ماجهء وله عند المصئف هذا الحديث 
فقط. ْ 

والحديث أخرجه مسلم؛ كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وَإلية المرجع والهابحة: 

«إن أريذُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


الب 


د ؟إد عإد 


4- (بَئِعْ الفِضّةٍ بالذهب نَسِيئَة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النّسِيئة»: بفتح النون» وكسر السين المهملة-: 
فعيلة» من النسأء وهو التأخيرء قال الفيَوميَ: والنسيء مهمورٌ على فَعِيل» ويجوز 
الإدغام؛ لأنه زائد» وهو التأخيرء والنسيئة على فُعِيلة مثله. وهما اسمانء من نسأ الله 
أجله من باب نَمَعَء وأنسأه بالألف: إذا أخرهء ويتعدّى بالحرف أيضّاء فيقال: نّسَأ الله 
في أجلهء وأنسأ فيه» ونسأته البيع» وأنسأته فيه أيضًاء وأنسأته الدينَ: أخرته. انتهى. 

وفي «اللسان» نما لقي يا وأنسأه 0 فْعَلَء وأفعلٌ بمعئّى. -- 
التميقة): والسي: 00 في أجلهء وأنسأ أجله: أخره. قال: والنّسْءُ: 
يكون في العُمْرٍ والدّيْنٍ ٠‏ قال : : ونَسَأ الشيء : باعه بتأخير» والاسم النسيئة» تقول 0 
البيع؛ » وأنسأته. عه با وبعته بكلأق وبعته بنسيئة : “أ تحير انتهئ ؛: 

[تنبيه] ا 1 ه/ ١١0-71‏ : البيع كله إما بالنقد» أو بالعيزض» حالاء 
أو مؤجلاء فهي أربعة العم فبيع النقد إما بمثله» وهو المراطلة» أو بنقد غيره. وهو 
الصرف. وبيع مُ الْعَرْضِ بنقد يُسمّى النقد ثمئّاء والعرض عِوَضَاء وبِيعُ العرض بالعرض 
يُسمَى مقايضة» والحلول في جميع ذلك جائرٌء وأما التأجيل» فإن كان النقد بالنقد 
مؤخراء فلا يجوزء وإن كان العرض جازء وإن كان العرض مؤْحْرّاء فهو السلم» وإن 
كانا مؤخرين» فهو بيع الدين بالدين» وليس بجائزء إلا في الحوالة عند من يقول: إنها 


4- (بَيِمُ الْهِضَّةَ بالذهب نَسِييَةً - حديث رقم /الاهغ 


م١‎ 


بيع. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

لالاهغ85- - (أخْبرنًا مُحَمْدُ بْنْ مَنُضُورِء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي الْمنهَالٍ» قَال: 
بَاعَ شَرِيك لي» وَرِقًا بنَسِيَةِ فجاءني » َأخْبَرنيء قَقْلْتُْ : هَذًا لَا يَصْلْحُ, ٠‏ فَقَالَ : قَدْ وَاللَّه 
ِعْنْهُ ني السُوقٍء وَما عَابَهُ َلَيِ أَحَدٌ» فَأنَتُ البرا بن عَازبِ» فَسَألْتّهُ فَقَالَ: قَدِمَ عَلَينا 
لبي عَكَئِيد الْمَذِيئَهَ ربخ نين هد البَيعَ ٠‏ فَقَالَ: دما كان يَدَا بيد لازيام وما كان 
نَسِيئَةَء فَهُوَ ربًاء. يه «انْتِ رَيْدَ ْنَ أَرْقَم َأتَينُهُ فَسَألتُةُ قَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

0 الحجه الثيت 0 [4] ١/١‏ . 
الأولى خفيفة- ار 0 ثقَة [7]. 

قال أبو زرعة: مكيّ ثقَة. ووثقه ابن معين» والدارقطنيّ» والعجليّ» وأبو حاتم. وقال 
ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . وقال البخاريّ فى «تاريخه»: أثنى عليه ابن عيينة . وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» أخرج له المصتف في سبعة مواضع : في هذا 
الباب ثلاث مرّاتء. وفي 4718/77 حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم رسول 
الله يي المدينة؛ الحديث» و4777/88 حديث إياس بن عمر تيه في النهي عن بيع 
ا الحو في النهي عن نبغ فصل الماء: 

[تنبيه] : أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد. غير أبي المنهال» صاحب أبي برزة 
3 تيه المذكور في «كتاب المواقيت» 7/ 145 «أول وقت الظهر»ء فاسم هذا 
عبد الرحمن بن مطعم. واسم صاحب أبي برزة سيّار بن سلامة . قاله في «الفتح» ه/-١‏ 
«كتاب البيوع“رقم١51 ٠١‏ : 

ه- (البراء بن عازب) بن الحارث .بن عدي الأنصاريٌ الأوسيّ الصحابي ابن 
الصحابيّ المدني» نزل الكوفة» مات ظليه سنة (77) وتقدم في ٠١5/87‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(منها) "الهم عمابيات الدمكف: رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ: عمروء عن أبي المكيال : واللة تعالى أعلم . 


شرح ستئن النسائى - كِتَابُ الب 
متك اام ا ل “1 ل اقم :امس الك عدا عد 4 | 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعمء أنه ال 8 وفي رواية للبخاريّ: 
«قال: كنت أتجر ذ في الصرف. فسألت زيد بن أرقم تيه . فقال: قال النبي كِة) 
9 شَرِيكَ لي) قال الحافظ ا ولفظ البخاريٌ 
2 «المناقب»: «باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة 6( فجحاءني » َأَخْبَرَني» ل 
هذا لا يَضْلَح) وفي رواية للبخاريّ: «فقلت: سبحان الله أيصلح هذا؟» (فَقَالَ: 
وَاللُهِ بِْتُهُ في السُوقٍ) وفي رواية البخاريّ : «فقال سب ا رلا ليت ا ع 
أَحَدّء فَأَنَيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِتِ) رضي الله تعالى عنهما (فَسَألُهُ) أي عن حكم البيع الذي 
باعه شريكه (فَقَالَ) زيد ال عت (قدمَ عَلْينَا الي يك الْمَدِيئة؛ وَنَحنُ لبي رعذ البَم) أي 

بيع الدرهم بالدرهم نسيئة (فَقَالَ) يَِتدٍ (مَا كَانَ يَذَا بِيَدِ) أي مقابضةً (فَلَا بَأْسَ) أي فلا 
حرجء ولا إثرافة (يما كان نية) أي مؤخرًا ُو يه إثبات ربا النسيئة» وهو 
محل إجماع (ثُمْ قَالَ لي : نت ريد ب بن أَْقُم) » تيه ١‏ زاد في الرواية التالية «فإنه خيرٌ 
مني» وأعلم؛ (تَأَتَيتُهُ فَنَأَلبْهُ فَقَالَ مِئْل ذَلِكَ) وفي الرواية التالية: «فسألت زيدّاء 
فقال: سل البراءء فإنه خيرٌ مئي» وأعلم» فقالا جميعًا: بى رسول الله يَْهِ عن الورق 
بالذهب ديئًا؛. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-49/لالاة: و48لا0: و1/4ا40- وفى «الكبرى» 5١51/6٠‏ و5154 
و79١5‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 5١51١‏ و141؟ و«الشركة» 7594/8 و«المناقب» 
٠‏ (م) في «البيوع» ١589‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين؛ ١41/84‏ و184878 
و١188‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 55 زحمةه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الفضة بالذهب 
ل وهو التحريم. (ومنها): أن فيه ما كان عليه الصحابة #6 من التواضع» 
وإنصاف بعضهم بعضًاء ومعرفة أحدهم حقٌ الآخر. (ومنها): استظهار العالم في الفتيا 


مم 


بنظيره في العلم . (ومنها): أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد. 
(ومنها): ما قيل : إنه يُستدل به على جواز تفريق الصفقة» فيص الصحيح منهاء ويبطل 
ما لا يصحٌ. وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين. قاله في «الفتح» 
47/0 «كتاب الشركة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض في الصرف قبل 
التفرّق : 

قال في «المغني» :11-1١17/15‏ قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلمء على أن المتصارفين إذا افترقاء قبل أن يتقابضا أن الصرف 
فاسدء والأصل فيه قول النبي يَكهِ: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»» وقوله عليه 
السلام : «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد»» ونهى النبي ككلم عن بيع الذهب 
بالورق دَينَا ونهى أن يباع غائب منها بناجز»؛ وكلها أحاديث صحاحء ويجزىء القبضش 
فى المجلس وإن طالء» ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهماء أو إلى الصرّاف 
فتقابضا عنده جازء وبهذا قال الشافعي» وقال مالك: لا خير في ذلك؛؟ لأنهما فارقا 
مجلسهما. 

والأصحّ أنهما لم يفترقا قبل التقابض» فأشبه ما لو كانا في سفينة» تسير بهماء أو 
راكبين على دابة واحدة تمشى مهماء وقد دل على ذلك حديث أبى برزة الأسلمى تيه 
فى قوله للذين فيا إليه من جانت المسكر: وما أراكما افترقتما. وإن تفرقا قبل التقايض 
بطل الصرف؛ لفوات شرطه؛ وإن قبض البعض. ثم افترقا بطل فيما لم يقبض» وفيما 
يقابله من العرض» وهل يصح في المقبوض على وجهين. بناء على تفريق الصفقة» ولو 
وكل أحدهما وكيلا في القبض» فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز» وقام قبض وكيله مقام 
قبضهء سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض» أو لم يفارقه» وإن افترقا قبل قبض 
الوكيل بطل؛ لأن القبض في المجلس شرطء وقد فات» وإن تخايرا قبل القبض في 
المجلد» لوطل العقد يدرك لا مناه ترقا قل القيفن» وحمل أن فطل :ذا 
قلنا بلزوم العقدء وهو مذهب الشافعي ؛ لأن العقد لم يبق فيه خيار قبل القبضء أشبه ما 
لو افترقاء والصحيح الأول؛ فإن الشرط التقابض في المجلسء. وقد وُجد واشتراط 
التقابض قبل اللزوم» تحكم بغير دليل» ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف» ثم اصطرفاء 
فإن الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض» ثم يشترط القبض في المجلس. انتهى ما 
في «المغني»» وهو بحث نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» 


وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

: لاه (أخيري ريل بْنُ الْحَسَن قَال: حَدَثَنَا حَجاج . قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَئْج : 
أخبَرني عَمْرُو بْنُ دِيئار, وَعَامرُ بن مُضْعَبٍء أَمُمَا سَمِمَا أ الْمِنهالِ» يَقُولَ : سَأَلْتُ الْبرَاءَ 
ابن عَازِب وَرَيِدَ ْنَ ْم َقَاا: كنا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل سانا نبي الله 
يك عَنِ الصّرْفٍ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدَا بِيَدِء قلا بَأسَء وَإِنْ كَانَ نَسِيئَة َلَاِيَصْلْحٌ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الإبراهيم بن الحسن»: هو المصيصي الثقة. 
و«احجاج»: هو ابن محمد الأعور. و«عامر بن مصعب». ويقال: مصعب بن عامرء 
وقال الدارقطنيّ: عامر بن مصعب ليس بالقويٌّ. وقد ونّقه ابن حبّان على عادته [9]. 

تون الها رق ا السعرتكيى: العربها لكهد التعديت لفط مقرو اا عم به لان 

وقوله: «اعن الصرف»: الصرف: بيع بيع الدراهم بالذهب, أو عكسه. وسمي به لصرفه 
عن مقتضى البياعات»؛ من جواز التفاضل فيه. وقيل: من الصريف». وهو تصويتهما في 
الميزان. قاله في «الفتح» ١١8/8‏ . 

وقوله: «فلا يصلح»: يقال: صَلَحَ الشيغ صُنُوحَاء من باب قعدء وصلاحًا أيضَاء 
وصَلُحَ بالضع لغةٌ وهو خلاف قُسَدَّه وصَلَحَ يَضْلّحُ بفتحتين لغةٌ ثالثة» فهو صالح. 

والححديك حتفن غليف كما سيق يانه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

د - (أخيرنا أخمة زن عد لله : بْنِ الْحَكُم» عَنْ مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
حَبيب ) َال : سَمِعْتٌ أبَا الْمِنهَالِء قَالَ: سَأْلْتٌ الْبَرَاءَ بْنّ عَازِبِء عَنٍ الصَرْفٍ؟ قَقَالَ: 
سَلَ ريد بْن 0 َِنُ حير مني وَأعلَمْ. ٠‏ مسأل رَيدا؟ قَقَالَ: سل الْبَرَاءَء فَِنُ خَيِرٌ مني 
وَأَعْلَمْ ٠‏ فَقَالَاحَيمًا: «تََّى رَسُولُ الله يكل عَن الْوَرِقٍ بالذّهَب دَيْنَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (احولوور عه الل , بق الحكب أنهو المفزوفيابن 
الكرديّ. أبو الحسين البصريّ» ثقة ]٠١[‏ 0587/59 . و«محمد»ة: هو ابن جعفرء 
غندر. و«حبيب»: هو ابن أبي ثابت البصريّ» والسند مسلسل بالبصريين» وفيه رواية 
تاه عن نانع :والسديك مدن أعلهاه رقن عضن شيعه ركان جبائله قرا ..٠والله‏ 
تعالى اعام. بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


لبيك 


- 


عد 2د عإد 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القديرء محمد ابن الشيخ على بن آدم بن موسى 


4- (يَيِمٌ الْهْضَّةٍ بالذّهب نسي - حديث رقم 4/اه4 


نا 


الإِنِيُوبيٌ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة. عفا اللّه تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

تقذ فييك من كاه اد ء الرابع والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
١غاية‏ المنى في شرح المجتنى» . 

وذلك بحي الزهراء. مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشر 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًا وميتاء رأ به تكريما. 

وأخر دعوانا أن لَلَنَدُ ينه رَنَ كيرت . 

دنَشَدَرُ يِه الى عَدَسًا لِهدَا وبا كا لِبْبَدِىَ لَه أن هَدَنَا هه . 

لسْبِحَنَ مَيْكَ وت ال عدا يَصِشت وَسَلمْ عل الْمرْسينَ للد َه رت العلويت؟. 

«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمد» كما صلَيت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد). 

«السلام على النبيّ» ورحمة اللّهء وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس والثلاثون مفتتحًا بالباب 0١‏ ١بِيعٌ‏ الفضة 
بالذهب» وبيع الذهب بالفضة» الحديث رقم 8 . 

«سبحانك اللهمّ. ويحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفركء وأتوب إليك». 
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/- | باب واب من توضا كما سر - حديث رقم ؟14١‏ أمبم 


السلاسل ماء بأرض جذام وراء وادي القرى » وبه سميت الغزاة » غزاها 
عمرو بن العاص رضى الله عنه سنة ثمان من الهجرة ١.‏ ه ١ق)‏ وشرحه . 
وقد تقدم أن المراد هنا ما كانت في زمن معاوية رضي الله عنه . 

(ففاتهم الغزو فرابطوا) أي حبسوا أنفسهم في ثغر العدو مدة (ثم 
رجعوا إلى معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنه (و) الخال أن (عنده ) أي 
عند معاوية رضي الله عنه ( أبو أيوب) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري 
رضي الله عنه (وعقبة بن عامر) الجهني صحابي مشهور اختلف في كنيته 
على سبعة أقوال» أشهرها أبو حماد ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه 
ثلاث سنين وكان فقيها فاضلا مات في قرب الستين اه تقريب ص١‏ 75 . 
(فقال عاصم) بن سفيان ( يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام ) منصوب على 
الظرفية » أي هذه السنة (وقد أخبرنا ) بالبناء للمفعول ( أنه من صلى في 
المساجد الأربعة )قال السندي : لعل المراد بها مسجد مكة » والمدينة » 
ومسجد قباء» والمسجد الأقصي . اها ج١ه‏ ص١5‏ ثم رأيت ابن حبان 
جزم في صحيحه بهذا المعنى فقال ج "5 ص84١‏ 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: المساجد الأربعة : مسجد الحرام؛ ومسجد 
المدينة » ومسجد الأقصى . ومسجد قباء | ه فعلى هذا فأل للعهد . وذكر 
بعضهم احتمال أي مسجد كان فأل للجنس » لكن الأول هو الظاهر. 
و(غفر له ذنبه) بالبناء للمفعول » فقال أبو أيوب ( يا ابن أخي) يريد به 
أخوة الدين لا أخوة النسب » لأن عاصما ليس من الأنصار (أدلك على 
أيسر من ذلك) أي أسهل عليك ما ذكرت من الصلاة في المساجد الأربعة 
( إني سمعت رسول الله لله يقول : من توضأ كما أمر ) بالبناء للمفعول 
أي كما أمره الله تعالى » قال السندي : أي أمر إيجاب فيحصل الثواب 
من اقتصر على الواجبات في الوضوء , أو أمر إيجاب وندب فيتوقف 
على المندوبات » ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لحواز أن يراد بالأمر 
مطلق الطلب الشامل للإيجاب والندب . اه كلام السندي . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيو 


كم" 


ش فهرس الموضوعات ظ 


- (وَضْعٌ الرْجْلٍ عَلَى صَفْحَةٍ الصَّحَِةِ) 
9 (تَسْمِيَةٌ اللو عز وجل عَلَى الضَّجِيَّةِ) 
"٠‏ (التكبيرُ عَلَيْهَا) 

"١‏ (ذَبْحُ الؤْجُل أَضجِيته بِيدِه) 

7 (ذَبْحُ الوّجُل غَيْرَ أَضجَيّيه) 

م (نَخْرُ مَا يُلْبَحْ) 570 
4 (مَنْ اقل لال عررسل 


(الئّهْيُ عَن الأكل مِنْ لُحُوم الأضَاجِي بَعْدَ نَللاثء رَعَنْ إِمْسَاكِيِ)  ١١‏ 


7 (الإذنُ في ذَلِكَ) 
(الادْارُ مِنَ الأضَاحِي) 
8"- (بَابُ ذَبَائِح الْيَهُودِ) 
(ذيحة من ال ينرف) 
-4٠‏ ١تَأُوِيلُ‏ قَوْلٍ الله عز وجل : («ولا تَأَمكُلُوأ ين ان 
الآية [الأنعام : ]7١‏ 
-١‏ (النْهَىُ عَنِ الْمْجَئْمَةِ) 
؟:- (مَنْ قَتَلَ عُضْفُورًا ِعَيْرِ حَقَّهَا) 
(١-4‏ النْهِْ ع عَنْ أكل لحُوم الْجَلَّالَة) 
5- <النْهِىُ عَنْ لَبّن الْجَلَالَةِ) 
ْ 4- (كتاب البيوع) 
-١‏ (بَابُ الْحَثُ عَلَى الكشب) 
"- (بَابُ اليئَابٍ الشْبَّاتٍ في الكشب) 


م أنه 0 


/ا/ا 


م١‎ 
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7ك ام اانا نل ب شحج دو ع ود تون او اود و كا 
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-١‏ (الْحَلِفَ الْوَاجبٌ للْخَدِيعةٍ في الْتَيع) ...ب ب ...ب ...1137 
- (الأمْرُ بالصَّدَقَةٍ لِمَنْ لَمْ يَعْمَقِدٍ الْيمِينَ بِقَلْبِهِ في حَالٍ بَِعِه) ........ ١7‏ 
24 وجرت الكار نايك فئان لتر اقيق ١‏ اد عم كعمو اعمط نم ا 
9- (زكْرُ الاختلافٍ عَلَى افع فى لفط لخرييه)1. مدن سمه توه دي 18 ١‏ 
-٠‏ (ذْكْرُ الاختلافٍ عَلَى عَبْدٍ الله ان ديئار فِي لَنْظِ هَذَا الْحَدِيثِ) .. ١44‏ 
-١‏ (روُجُوبُ الْجْبَارٍ لِلْمتبَايعَين قَبْلَ افْيرَاقِهِمَا بأَبدَاهِمَا) ‏ .. .. ........ ١48‏ 
١‏ (الْحَدِيعَةُ في الْبَئْ) ا 00000 
4 (النّهْيُ عَن الْمُصَرَاةٍء وَهُوَ أَنْ يُرْبَطَ أَخَلَّافَ النَاقَدَء أو اناو وَتْْرَكَ مِنَ 
لخلب. ييه وا على يتمع لها ين قزية ُفترها في 
0[ 1[ [ 1 1[ 0000000101 


داوف الفواتعر اران اسه ود مكيل اد اع ام اجو 1 ا 
-١١/‏ (بَيْعْ الخاض لباو جاه المي ايع لون وااو ابابا لف و ا 1 
- (التلْقّي) م عع ار مان أتورو وي ا قوق العا ال ل و ل ل لاما 
الالبا رو ايف فى ترم ايديا ا 
(٠‏ نِعُ الرَجُلٍ عَلَى بَيْع أَجيه) ا و ا 
0 000 


ال فقن اي وداه كود الها الج سو 
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11 لمي ذللك)". . مسو فدة شر اسان وال معي لمم ل ا 
000 ا 
17 ( لقيو :5 [لك 1ك متو« الس حك سد نووسي مك ةا 
لكك لي التخصناو ٠.‏ جد متسيس جع محا امسا لماحو فلع مكدو لفوت 11 
ل ل ع الْمَرِ قَبلَ أن يبدو صَلَاحْة) 200 .1 
084- (شْرَاءٌ الكْمَارٍ قَبْلَ أَنْ ذو ملا كبا على .أن يَفُطعها: © ينْرْكَهَا إلى 

أَوَانِ 0 ال 
روم الشواك )3 برعاو اع ل ا ا ل و السو 
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لساري «التمر وا لتك )ا دورو توووم تان مط مجم ول و 1 
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19 1 1[ ا 
0- (ببِعْ الذيئار بالذيئار) فقوو وو هو ووا اوه وه ووه فو وه. ا يفا وف مف وي فر من من ون 755 
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ار الل ا 0 
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لالد 
و 

1 

سِ 


٠‏ (بَيعٍُ الْفِضَةَ بالذهب., وَبَيِعْ 
اذهب بِالْفِضّة) 


- ووَفِيمًا َرأ ينا أَحْمَدُ بْنْ مَنيع قال : حَدَّنََا عَبَادُ بنُ الْمَوَامٍء قَالَ: حَدَننَا 
يَحَيَى بن أببي إِسْحَاقٌ : قَالَ: حَدَثَنَا عَبْد الرَحْمَنِ بْنْ أبي بَكرَةَ عَنْ أبيه» قَالَ: انهَى 
رَسُولُ الله يل عَن َع الفِضّةٍ ب بِالْفِضّة وَالذّمَبٍ بالذّهب» ِل سَوَاءٌ بسَوَاءِ وَأمَرَنا 93 
بتاع الذَّهَبَ بِالْفِضّةٍ كَيِفَ شِئْنَاء وَالْفِضْة الذّهَبِ 82 شِئْنا») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

//١ تقدم في‎ ]١١[ (أحمد بن منيع) أبو - جعفر البغويٌ» نزيل بغداد الثقة الحافظ‎ -١ 
. ٠61١ 

[تنبيه] : قوله: : «وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع» : ولع في معظم : نسخ «المجتبى». 
والكبرىة قرىء بالبناء للمجهول؛, وعليه فالجارٌ والمجرور خبر مقدّم» وقوله: «أحمد 
ابن منيع قال الخ» مبتدأ مؤخرٌ محكيٌّ لقصد لفظهء ويكون القارىء مجهولاء وأن 
المصئف لم يسمعه من أحمد بن منيع» وأشار في هامش «الهنديّة» إلى أن في بعض 
النسخ بلفظ «قرأ» مبنيّا للفاعل» وعليه يكون قوله: «أحمد بن منيع» فاعلاء ويكون 
المصئتف سمع قراءته. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه النسخة عندي هي الصحيحة؛ لأن أحمد بن منيع من 
شيوخه الذين روى عنهم بلا واسطة» فقد روى عنه في خمسة مواضع» وهذا آخرهاء فروى 
عنه ١‏ -في «كتاب الصلاة» 577/7 حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في النهي عن 
الصلاة بعد الصبح . ؟- وفيه أيضًا ا عليث ابن عام أيضا في قوله عر وجل : 
ولا ججَهَرَ بصَّلَايِكَ 4 الآية . “ا-وفي «كتاب الصيام» 7188/1/7 حديث عبد الله ابن عمرو 
رضي الله تعالى غتهما في أفضل الصبيام 4- وفي «كتاب الصيد) 47٠0١ /١8‏ حديث عديٌ 

بن حاتم ليه في السؤال عن الصيد. و في كلها يقول: أخبرنا أحمد منيع» إلا في 
«الصيام»» فقال : فيه : «وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع الخ1» فالظاهر أن ما هنا مثلهء فيكون 
المصئف رحمه اللّه تعالى سمع منه قراءته . ولك ار أن 

؟- (عبّاد بن العوّام) بن عمر الكلابيَّ مولاهم» أبو سهل الواسطيّء ثقة [8] ؟/ 
/84 . 


7- (يحبى بن أبي إسحاق) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ؛ صدوقٌ ربما أخطأ 
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[5] ١ا/م؟؛ ١‏ . 

؛- (عبد الرحمن بن أبي بكرة) تُفيع بن الحارث الثقفيّ البصريّء أول مولود في 
الإسلام بالبصرة» ثقة [5] 4791/١4‏ . 

ه- (أبوه) تُفيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو الثقفيّ الصحابيّ المشهور بكنيته 
وقيل : اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة (01) 
أو(07) وتقدم في ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبغداديٌء وعبادء 
فواسطيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه أبو بكرة ممن 
اشتهر بهذه الكنية»؛ وهي لقب بصورة الكنية» لقب بها لكونه نزل من حصن الطائف 
ببكرة البئرء فأسلمء وكنيته أبو عبد الرحمن. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي بكرة) تيع بن الحارث رضيٍ اللّه تعالى عنه» أنه (قَالَ: «نَهَى رَسُوَلُ الله 
يكل عَنٍْ بنع الْفِضّةٍ بِالْفِضّةَ وَالذّمَبِ بالذّقب» إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ) أي إلا متمائلين في 
الوزن (وَأمرنَا أن َْعَ العبَ بالفِضْةٍء ٠‏ كيف شِفنا) أي من حيث الكمّية: لا من حيث 
تأخير التقابض» فإنه من شرطه؛ لما في الرواية التالية بلفظ : «إلا عيئًا بعين» سواء 
بسواء»» والعين خلاف الدين» قال فى «التهذيب»: العين :النقدء يقال: اشتريت 
بالدين؛ أو بالعين. ذكره الفيَوميّ. وزاد في رواية مسلم في آخره: «قال: فسأله رجلٌ» 
فقال: يِذَا بيد؟» فقال: هكذا سمعت»» واخرج من طريق يحبى بن أبي كثير» عن 
يحيى بن 5 إسحاق» ولم يسق لفظه» وساقه أبو عوانة في «مستخرجه) » فقال في 
آخره: «والفضة بالذهب. كيف شتتم يذًا بيد؛» فدل على أن التقابض في المجلس 
شرط» قال في «الفتح» ه/ :-١١6‏ واشتراط القبض في الصرف متَفقٌ عليه» وإنما وقع 
الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد انتهى (وَالْفِضَة بالذّهَب كف شِلنا) 50 
الكمّء لا في التقايض» كما بيّئاه آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالضواية وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق هذا الحدذيك: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


5 شرع سن النساني - كتاب الطصارة 


قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر الأول لما يأتي في حديث عثمان قريبا 
(وصلى كما أمر) بالضبط المدقدم ؛ أي كما أمره الله تعالى » من 
استكمال الأركان » والشروط » والواجبات , الخشوع » غير ذلك . 
(غفر له ما قم ) بالبناء للفاعل » من التقديم أي ما أسلف (من عمل) 
أي ذنب . ثم قال أبو أيوب مستشهدا على ما قال ( أكذلك يا عقبة؟ ) أي 
هل الحديث الذي ذكرته من النبي عَينّهُ صواب (قال) عقبة ( نعم ) أي ما 
قلته صواب » وماأخطأت فيه . وقد تقدم البحث عن نعم مستوفى في 
الباب /٠١١‏ ح١17‏ . فارجع إليه تزدد علما . وبالله تعالى التوفيق . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي أيوب رضي الله عنه صحيح . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا /٠١8‏ 
5 وفى الكبرى 45/ ١5٠‏ بهذا السند . 

المسألة الثالثة : في ذكر من أخرجه معه: أخرجه ابن ماجه في الصلاة 
8 ”ء عن محمد بن رمح » عن الليث » عن أبي الزبير » عن سفيان 
ابن عبد الله أظنه - عن عاصم بن سفيان » عن أبي أيوب رضي الله عنه . 

وأخرجه أحمدج ص1:77 . وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
ج"ص184. 

المسألة الرابعة: في فوائده : من فوائد هذا الحديث : أن الوضوء 
والصلاة على الوجه الذي أم رمن مكفرات | الذنوب » وأن بعض 
الأعمال وإن كان سهلا في نفسه إلا أن الله جعل فيه أجرا جزيلا » وفيه 
أن المحدّث وإن كان متقنا ينبغي له أن يَنَهُمَ نفسه إن ربما تخونه ذاكرته » 
فيتأكد في روايته ببعض ال حفاظ المتقنين ولا يستقل بنفسه . 


20 


١‏ - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى ٠‏ قَالَ : حَدنَا خَالد » عن 


27 ومس سام سس 


شعبَة » عن جامع بْن شداد » قال : سمعت حمران بن 


3 


حديث أبي بكرة كيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠6/ 458٠١‏ و١4581-‏ وفى «الكبرى» 7١17١ /6١‏ و91١5‏ . وأخرجه 
(خ) 2 «البيوع») ه/ا١1”‏ و85١5‏ )م( في «(البيوع») (أحمد) في «مسند البصريين» 
5 . والله تعاليأعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الفضّة بالذهب» 
وجوب التساوي في بيع الفضة بالفضة» والذهب بالذهب. (ومنها) : جواز بيع الربويّات 
بعضها ببعض» إذا كان يذَا بيد» وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت زليه عند مسلم 
بلفظ : «فإذا اختلفت الأصناف» فبيعوا كيف شكتم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسيناء وعم الوكيل . 

١‏ (أْخْبَرنَا مُحَمُدُ ب يَحى بْنِ مُحَمدٍ ْنِ كثير الْحَرَانِي قال + خذتا أبنو توية) 
قال : ادن لقاو ملام عَنْ يَحْبَى بْنِ بي كثِير» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَة 
عَنْ أبيهء قَالّ: اانا رَ سْول الله يكل أَنْ نَبِيعَ الْفِضْةَ بِالْفِضّةٍ إلّا عَيَا بِعَيْنِ سَوَاءً 
بِسَوَاءٍء وَلَا نيم الذَهَبَ ِالذّمَبٍء إِّا عَئِنَا بِعَيِن ) سَوَاءً بِسْوَاءِ») قَالَ وَسوَل اللّه كلل : 
ابَاَُوا الذْهَبَ بِالفِضْةٍ ع شم. وَالْفِضَّةٌ بالذّمَبِ 8 ع 
الحرّانيّ المرقب للق ا اكتمن أنزاد المملف 0 هو الربيع 
بن نافع الحلبيّ» توي ل جيه 1 . وامعاوية بن سلام» 
بتشديد اللام : هو الدمشقى الثقة [/ا] ١59/54/11‏ . 

[تنبيه] : ظاهر هذا الإسناد أنه ليس بين يحبى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» واسطةء ولكن قال في «الكبرى» بعد إيراد هذه الرواية: ما نصّه: قال أبو عبد 
الرحمن: خبر أبي توبة» أدخل بين يحيى بن أبي كثير» وبين عبدالرحمن بن أبي بكرة 
يحيى بن أبي إسحاق» انتهى . . وهذا يدل على أن يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من عبد 
الرحمن» وإنما رواه عنه بواسطة يحيى بن أبي إسحاق » وهذا هو الذي في «صحيح 
مسلما. فقَد رواه عن إسحاق بن منصورء عن يحبى بن صالح ؛ عن معاوية بن سلام» 
و ار سيو اد أن عبد الرحمن بن أبي بكرة ة أخبره - 
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فكأن المصتف رحمه الله تعالى أشار بكلامه السابق أن يحيى بن أبي كثير دلّسه في 
هذه الرواية» وهو معروف بالتدليس» لكن الحديث صحيح.ء لثبوته من الطريق السابقة» . 
ولآن الواسطة هنا معروك» “فلا يَضِد تدلسةء' فتبضر والله: تعالى أعلم . 

وقوله: «عيئًا بعين»: معناه يدا بيد» كما سبق قريبًا. والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق 
بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

- (أَخْيَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ : بن أبي يَزِيد: 
سَمِعَ ابْنَ عَبّاسِء يَقُولَ: حَدَتَني أُسَامَةُ بْنُ زَئِدِ أن رَسُولَ الله يك قَالَ : لا ربًا إلا في 
النَّيسِيئَة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
تدوأ 

و«سفيان»: هو ابن مُيينة . و«عُبيد اللَّه , بن أبي يزيد»: هو المكيّ» مولى آل قارظ بن 
شيبة» ثقة كثير الحديث [4] 78/٠/7١‏ . ْ 

والسند في حكم رباعيّات المصئف رحمه الله تعالى» فإن ابن عبّاس» وأسامة 6م 
صحابيّان» فهما في. درجة واحدء. فكأنهما راو واحد. وشرح الحديث سيأتي في 
الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو كسا ؛ ونعم الوكيل . 

م45 - (أَخْبَرَنًا قُتَببَة يش كيه بن سعيزه قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أبِي صَالِح. 
ف الماك يَقُولَ: قُلْتُ لِابْنِ عباس : أَرَآَنْتَ هَذَا الّذِي تَقُولُ أَشَيِئًا وَجَدتَهُ 
في كِتَاب الله عَزْ وَجَلَ» أَْ شَيًا سَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله يكل؟» قَالَ: مَا وَجَذَئَهُ في كناب 
الله عَرْ وَجَلَ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ اللَّه عله وَلَكِنْ سام مَهٌ بْنُّ زَيْدِ َخْبَرَني » نوَسولَ 
الله يك قَالَ: «إِنّمَا الرَبَا فى النّسِيئَة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد: خمسة» وقد تقدمت تراججهم قريب 
وكلهم من رجال الصحيح» و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. و«أبو 
صالح» : هو ذكوان السمّان. رالمافسي اسل بعادي فمكيّين» فمدنييْنِ . وفيه رواية 
تابعي» عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد الخدريٌ كا يل أحد المكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي صَالِح) ذكوان السمّان والزيّات» أنه (سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ د الخْذرِيّ) ان ون 

مالك ابن ينات لمجا اللتشهرر' ابن الصتحاين رقنى الله تعالى عنهنا (يثُو قُولُ: قُلْتُ 
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لابن عَبّاس) وفي رواية البخاريّ» من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار أن أبا صالح 
أخيره أنه سمع أبا سعيك لحري لشي رو «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم», 
زاد في رواية مسلم : «مثلا بمثل» من زادء أو ازداد»ء فقد أربى»» فقلت له: فإن ابن 
عيّاس لا يقوله» فقال أبو سعيد: سألته» فقلت: سمعته من النبئ علق أو وجدته فى 
كتاته الله اللحدريعة. 

(أرَأَنِتَ) أي أخبرني (هَذَا الَّذِي تَقُولُ) بحذف ضمير النصبء» وهو جائز» لكونه 
فضلة». كما قال ابن مالك فى خلاصته : 

وَحَذْفَ فَضْلَةِ أجز إِنْ لَمْ يَضِرْ كَحَذْفٍ ما سِيقٌ جَوَابَا اوْ حُصِر 

أي تقوله» والذي يقوله: هو أنه لا ربا في الفضل فيما كان يدا بيد وهكذا ابن عمر 
عغ يقول. فقد أخرج مسلم في ١صحيحه)‏ ج: "ا ص : ١7١1‏ من طريق أبي نضرة» 
قال: سألت ابن عمر وابن عباس» عن الصرف؟ فلم يريا به بأساء فإني لقاعد عند أبي 
سعيد الخدري» فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو رباء فأنتكرت ذلك لقولهماء 
فمّال: لذ أحدتق !]لها سمحت من وسول الله كل جاءه صاحب نخله بصاع من تمر 
طيب» وكان تمر النبي كك هذا اللونء فقال له النبي كَكللةِ: «أنى لك هذا؟». قال: 
كذاء فقال رسول الله كَلِ: «ويلك أربيت» إذا أردت ذلك» فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر 
بسلعتك أيٍّ تمر شئت؟»2» قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم الفضة 
بالفضة؟» قال: فأتيت ابن عمر بعد ذلك» فنهاني» ولم آت ابن عباس » قال: فحدثني 
أبو الصهباء» أنه سأل ابن عباس عنه بمكة؟ فكرهه. انتهى . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في اشرحه»: /١١‏ 77: معنى ما ذكره أَوّلا عن ابن 
عمر وابن عباس #4 أنبما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيدء وأنه يجوز بيع 
درهم بدرهمين » ودينار بدينارين» وصاع تمر بصاعين من التمرء وكذا الحنظة. وسائر 
الربويات» كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء وأن الربا لا يحرم في 
شئ من الأشياء» إلا إذا كان نسيئة» وهذا معنى قوله: إنه سألهما عن الصرفء فلم يريا 
به بأساء يعني الصرف متفاضلاء كدرهم بدرهمين» وكان مُعتَّمَّدهما حديث أسامة بن 
زيد: «إنما الريا في النسيئة»» ثم رجع ابن عمر وابن عباس 00 عن ذلك» وقالا: 
بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء حين بلغهما حديث أبي سعيد» كما ذكره 
مسلم من رجوعهما صريحا. 
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بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة» فلما بلغهما رجعا إليه. انتهى كلام 
النوويٌ. فى «شرحه؛» ١١/755-لا7”ا‏ . 

(أَشَينَا) قال السنديّ: أي أيكون شيئًاء واعتباره منصوبًا على الإضمار يشرط التفسير 
بعيدٌ؛ نظرًا إلى المعنى . انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: لا بعد فيه» بل هو واضح؛ فإن النصب على 
الاشتغال هكذا طريقته؛ فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 

(وَجَدَنَهُ في كتّاب اللَهِ عَزْ وَجَلَ » أو شَيئًا سَمِعْيَهُ مِنْ رَسُولٍ الله عكلله؟ ٠‏ قَالَ : مَا وَجَذْنَهُ ني 
كتّاب اللَّهِ عر وَجَلٌَ» وَلَاسَوِْتهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكه) وفي رواية البخاريّ : «قال : كلَ ذلك لا 
أقول» . قال في «الفتح»: : بنصب ١كل»‏ على أنه مفعول مقدم» وهو في المعنى نظير قوله 
عليه الصلاة والسلام ؛ في حديث ذي اليدين : «كل ذلك لم يكن», بالط هر المسيوع» 
وفي رواية مسلم: «فقال: لم أسمعه من رسول اللّهِ بكلِ ٠‏ ولا وجدته في كتاب اللَّهِ عز 
وجل»» ولمسلم أيضًا من طريق عطاء: : أن أبا سعيد» لقي ابن عباس فذكر نحوهء وفيه: 
«فقال: كل ذلك لا أقول؛ أما رسول الله فانتم أعلم به» وأما كتاب الله » فلا أعلمه»» أي 
لا أعلم هذا الحكم فيه وإنما قال لأبي سعيد اسرد ؛ لكون أبي 
سعيد وأنظاره؛ كانوا أسن منه» وأكثر ملازمة لرسول الله يك. | 

(وَلَكِنْ أَسَامَةٌ بْنُ زَئِدِ) حب رسول الله كله وابنُ حبّه رضي 000 تعالن. عَدَيينا 
(أَخبَرني» أنَّ رَسُولَ اللّهِ يكلل. َالَ: ْم الا في اللي وفي الرواية السابقة: #لا ربا 
إلا في النسيئة»), وهي رواية البخاريٌ» وفي رواية مسلم : «الربا في النسيئة»» وله من 
طرق بيك الله بن أبي يزيد» وعطاء جميعاء عن ابن عباس : ا ل رد 
في رواية عطاء: «ألا إنما الربا» وزاد في رواية طاوس» عن ابن عباس : «لا ربا فيما 
كان يدا بيد». وروى مسلم من طريق أبي نضرة» قال: سألت ابن عباس» عن الصرف؟ 
فقال: «أيذًا بيد؟» قلت : نعم» قال: فلا بأس» فأخبرت أبا سعيد» فقال: أَوَ قال ذلك؟ 
إنَا سنكتب إليه» فلا يفتيكموه». وله من وجه آخرء عن أبي نضرة: «سألت ابن عمرء 
وابن عباس غء عن الصرف؟ فلم يريا به بأساء فإني لقاعد عند أبي سعيدء فسألته عن 
الصرف؟ فقال: ما زاد فهو رباء فأتكرت ذلك؛ لقولهماء فذكر الحديث» قال: فحدثتنى 
أبو الصهباء» أنه سأل ابن عباس عنه بمكة؟ فكرهه. واللّه تعالى أعلم لمر 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 
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حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠65/‏ 1587 و4587- وفى «الكبرى») ١7/0/ا١”‏ و4/ا1١51"/ا١5‏ . 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 7174 (م) في «البيوع» ١5‏ (ق) في «التجارات» يك امد 
(أحمد) فى «مسند الأنصار» 7١:8. 7١١88و 7١7؟58و 7١760و 7١775‏ و١٠8١‏ 
(الدارف لفن «البيوع» لاذة كد الله تسالين أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منهالة تنا ترجو اله لماي رتقنه إرله اعمال أ وهو وان حك مم اله ودعي 
وعكسهء وهو الجواز إذا كان يذًا بيد. (ومنها): أن في قصة أبي سعيد» مع ابن عمرء 
ومع ابن عباس #2 المتقدمة أن العالم يناظر العالم» ويوقفه على معنى قوله. ويرده 
من الاختلاف إلى الاجتماع» ويحتج عليه بالأدلة. (ومنها): أن فيه إقرارٌ الصغير للكبير 
بفضل التقدم. (ومنها): أن في السياق دليلًا على أن أبا سعيد» وابن عباس متفقان» 
على أن الأحكام الشرعية» لا تطلب إلا من الكتابء. أو السنة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الصرف: 

الصرفٌ -بفتح المهملة- : دفع ذهب» وأخذ فضة وعكسه. وله شرطان: منع النسيئة 
مع اتفاق النوع» واختلافه» وهو المجمع عليه ومنع التفاضل في النوع الواحد منهماء 
وهو قول الجمهورء وخالف فيه ابن عمرء ثم رجعء. وابن عباس» واختّلف في 
رجوعهء وقد رَوَى الحاكم من طريق حيان العدوي -وهو بالمهملة» والتحتانية- سألت 
أبا مِجَلرَ عن الصرف؟ ققال : كان ابن عباسن» لا يرئ به بأسا زمانا من عمره» ما كان 
منه عينا بعين» يدا بيد» وكان يقول: إنما الربا فى النسيئة» فلقيه أبو سعيد» فذكر القصة 
والحديث» وفيه: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطةء والشعير بالشعيرء والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد مِثْلا بمثلء فمن زاد فهو ربا»» فقال ابن عباس : 
أستغفر الله» وأتوب إليهء فكان ينهى عنه أشد النهى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : توق بها ادع أن ابو عنام «رطتى اهنال نوين 
ثبت رجوعهء كما ثبت رجوع ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهماء فتكون المسألة إجماعية» 
فلا يجوز ربا الفضلء» كما لا يجوز ربا النسيئة بالإجماع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تأويل حديث أسامة #4 : «لا ربا 
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قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: هذا الخلاف شاد متقدم: 
فرجوح عنه). كما قد نص عليه هنا من وجو ابن عمرء .واين عباس عله نهم ومنمن 
قال بقولهما من السلف: عبد الله بن الزبير» وزيد بن أرقم» وأسامة بن زيد» ولا شك 
في معارضة هذا الحديث ورت عبادة) واب سعيدء وغيرهماء فإنها نصوصض في 
إئبات ربا الفضل» ولَمَا كان كذلك اختلف العلماء في كيفيّة التخلص من ذلك على 
أوجهء أشبهها وجهان: 

[أحدهما] : أن حديث ابن عبّاس منسوخ بحديث عبادة» وأبي سعيدء غير أنهم لم 
ينقلوا التاريخ صريحًاء وإنما أخذوه من رجوع ابن عبّاس عن ذلك» ومن عمل الجمهور 
من الصحابة» وغيرهم» من علماء المدينة على خلاف في ذلك. 

قال القرطبيَّ: وهذا لا يدل على النسخ» وإنما يدل على الأرجحيّة. 

[وثانيهما] : أن قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» إنما مقصوده نفي الأغلظ الذي حرّمه 
الله بنصٌ القرآن» وتوعّد عليه بالعقاب الشديدء وجعلٍ فاعله محاربًا للّه» وذلك بقوله 
تعالى : #الديرت يَأكُلُونَ الرِبَذأ ل يَمُوْمُونَ إلا كنا يَهُوْمُ الى يَتَحَبَطُهُ ليطن مِنّ الْمَ"» 
إلى آخر الآيات [البقرة : 51/5-١5/81؟]‏ وما كانت العرب تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا 
حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضي, وإما أن تربي: أي تزيد في الدين» وهذا هو 
الذي نسخه النبي كف يوم عرفة, لَمَا قال: «ألا إن كل ربا موضوع, وإن أول ربا أضعة 
ربانا» ربا عباس».» متَّفقٌ عليه . وهذا كما تقول العرب: إنما المال الإبل» وإنما الشجاع 
علىٌء و! وإنما الكريم يوسف ابن نبي الله ولا عالم في البلد إلا زيد» ومثله كثير» يعنون 
بذلك نفي الأكبر والأكمل» لا نفي الأصل» وهذا واضحء» ومما يقرب فيه هذا التأويل 
جذا رواية من روى: «لا ربا فيما كان يدا بيد»: أي لا ربا كثيرٌء أو عظيعٌ» كما قال: 
«لا صلاة لجار المسجدء إلا في المسجد)”'': أي لا صلاة كاملة. 

قال: ويظهر لي وجه آخرء وهو حسنٌ» وذلك أن دلالة حديث ابن عبّاس على نفي 
ربا الفضل دلالة بالمتيون» ودلالة إثباته ذلآلة بالمتطرق» ودلالة المنطوق راحجة على 
دلالة المفهوم. باتفاق النُظار. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف «المفهم» 4814/5- 
6 . 


وقال النوويّ رحمه الله تعالى: في اشرح مسلم»: أما حديث أسامة: «لا ربا إلا فى 


)١(‏ حديث ضعيف رواه البيهقيّ» والدارقطنيّ» والحاكم. 


- (يَِيْمْ الْهِضْةِ بالذهب» وبَيِمٌ ... - حديث رقم 14ه4 


172 ا هه 
النسيئة» فقد قال قائلون بأنه منسوخ ببهذه الأحاديث» وقد أجمع المسلمون على ترك 
العمل بظاهره» وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون تأويلات: [أحدها] : أنه محمول 
على غير الربويات» وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاء بأن يكون له عنده ثوب موصوف» 
فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاء فإن باعه به حالًا جاز. [الثاني] : أنه محمول على 
الأجناس المختلفة» فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل» بل يجوز تفاضلها يدا بيد. 
[الثالث] : أنه مجمل» وحديث عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخدري» وغيرهما 
بين فوجب العمل بالمبين» وتنزيل المجمل عليهء هذا جواب الشافعي رحمه الله 
تعالى. انتهى كلام النوويٌّ. في «شرحه» 7!-55/١١‏ . 

وقال في «الفتح» 5/ 7-: اتفق العلماء على صحة حديث أسامة. واختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد» فقيل: منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وقيل: المعنى في قوله: لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعدٌ عليه بالعقاب 
الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع أن فيها علماء غيره» وإنما 
القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصل» وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل» من حديث أسامة» 
إنما هو بالمفهوم» فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق» ويُحمّل حديث 
أسامة على الربا الأكبر» كما تقدم. واللّه أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب التأويلات الترجيح بأن دلالة حديث 
أسامة بالمفهوم» ودلالة حديث أبي سعيد بالمنطوق» فيرججح المنطوق على المفهوم» 
كما سبق استحسانه في كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

15- - (أخبَرَني أَحْمَدُ بْنُ يَحْتى» ٠‏ عَنْ أبِي نُعَيِم قَالَ: : حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ ٠‏ عَنْ 
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: كُنتُ أبيعٌ الإيل ابيع ؛ 
َأَبِعٌ اذاي وَآحْلُ لذَرَاِمَ ؛ نيت لني كله في بَبِتِ حَفْصَة فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ 
الله إِنْي أريد أن أشالك:: إني أبيع الإيل بالبقيع؛ ٠‏ كأبيع بِالدَّنَانِيرء وَآخذُ الدّرَاهِمَ؟ قَالَ : 
الاين أَنْ تَأَحُذَّهَا بسِغْرٍ يَوْبِهَاء مَا لَمْ تَفْتَرِقَاء وَبَتكمًا شَيْغ)) . 

قال الجامع عا اللّه تعالئ علة “هذا الحديف من أحاديف الباب التالي» فكان الأولى 
إيراده هناك» كما فعل في «الكبرى»» فإنه أورده هناك واللّه تعالى أعلم . 
ورجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١١17/4/88 ]11[ (أحمد بن يحيى) الأوديّء أبو جعفر الكوفيّ العابد, ثقة‎ -١ 

"- (أبو تُعيم) الفضل بن دُكين الحافظ الكوفيّ» ثقة ثبت [9] 015/1١‏ . 
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“ا-حماد بن سلمة) أبو سلمة الربَعِيّ الثقة العابد» من كبار [8] 788/18١‏ . 

4- (سماك بن حرب) هو أبو المغيرة الكوفيّ» صدوقٌ » وروايته عن عكرمة خاصّةً 
مضطربة» وقد تغيّر بآخرهء فكان ربّما يُلقَن [4] 0/7؟7 . 

ه- (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الثقة الثبت الفقيه الكوفيّ 1*] 575/54 . 

-١‏ (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنة :من سدذائتيات المتضنفت وححمة الله تغالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
حماد» فبصريٌّ» والصحابئّ» فمدنئ. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه ابن 
عمر من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 00 

شرح الحديث 

(عَن ابْنِ عْمّرّ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الوبل بالبقيع) بالباء 
الوخد هو الموضع المعروف ببقيع العَزْقدء وهو مقبرة أهل المدينة . وقيل: هو 
بالنون بدل الماء الموخدة: موضع قريب من المدينة» قال الفيّوميَ في ماذّة «بقع»: 
والبقيع : المكان المتّسع» ويقال: الموضع الذي فيه شجرٌء وبقيع الْعَرْقد بمدينة النبي 
للق كان ذا شجر» وزال» وبقي الاسمء زهو الآنتسقيزة »وب المدية أبقنا موضع يقال 
له: : بقيع الزبير. انتهى . وقال في ماذة «نقع»: : تقيع موضع بقرب مدينة النبي يك وهو 
في صدر وادي العقيق» وحماه عمر ظيِّه لإبل الصدقة. قال شِ «الْعْبَاب» : والنقيع 
موضعٌ في بلاد مُزينة على عشرين فرسحًا من المدينة . انتهى . 

(فَأْبِيعُ ِالدَنَانِي وَآخَلُ الدرَاهِم) أي مكان الدنانير» زاد في رواية أب داود: : "وأبيع 
بالدراهم. وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه4» يعني أنه ثارة يبع 
بالدنانير» ويأخل الدراهم » ٠‏ وتارة يبيع بالدراهم» ويأخل الدنائير (فَأَنَيتُ لني يله في 
مك خنصٌة) معن حال عفدن أي حال كونه كائنًا في بيت حفصة بنت عمرء أم 
المؤمنين» وأخته الشقيقة *# (مَقْلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه ني أَرِيدُ أَنْ الي ني أَبِيعُ 
الوبل ليع ٠ ٠‏ كأبِيعُ ِالدَنَانِير ٠‏ وَآخَذُ الدَرَاهِمَ؟ قَالَ) بك (لَا بس أَنْ َأخذها»أن» يحتمل 
أن تكون بفتح الهمزة» على أنها مصدريّة» والفعل بعدها منصوبٌ بهاء ويحتمل أن 
تكون بالكسر على أنها شرطيّةٌ» والفعل بعدها مجزوم بها. والمعنى: أنه لا بأس أن 
تأخذ بدل الدنانير الدراهم» وبالعكس لكن بشرط التقابض» كما يدل عليه قوله: «ما لم 
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١‏ سم 


تفترقا الخ» وقوله (بسِغْر يَوْمهَا) قيل : التقييد به على سبيل الاستحباب» و تلن لا 
يخفى ٠‏ بل الحقّ أنه للوجوب» كما سيأتي تحقيقه» إن شاء الله تعالى (مَا لَمْ َه تَمْتَرقَا) «ما» 
مصدرية ظرفية : أي مد عدم افتراقكما (وَبَيَكُمَا شَيْ4) جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل» يعنى أنه لا بأس بأخذ الدنانير مكان الدراهم. وبالعكس مدة عدم 
افتراقكماء والحال أنه لم يبق بينكما شيء من البدلين غير مقبوض. 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى: اقتضاء الذهب من الفضّة» والفضّة من الذهب عن 
أثمان السلعة» هو في الحقيقة ب بيع ما لم يُقبض» فدل جوازه على أن النهي عن بيع ما لم 
يُقبض إنما ورد في الأشياء التي يُبتغى ببيعهاء وبالتصرّف فيها الربح» كما رُوي أنه يك 
«خبى عن ربح ما لم يُضمن»» واقتضاءً الذهب من الفضة خارجٌ عن هذا المعنى؛ لأنه 
إنما يراد به التقابضى )» والتقابيض من حيث لا يشق: ولا يتعلر, دون التصارف» 
والترابح 

لبه ا ل ار الو ال ا 
فيها ربح ما لم تضمن» واشترط أن لا يفترقاء وبينهما شي ؛ لأن اقتضاء ء الدراهم من 
الدنانير صرف؛ وعقد الصرف لا يصحٌ إلا بالتقابض . انتهى. «معالم السنن» 0/ 10- 
55 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف, مرفوعًاء وإنما يصحٌ موقوفًا 
على ابن عمر» وذلك لتفرّد سماك بن حرب عن سعيد بن جبير برفعه» وقد خالفه داود 
ابن أبي هندء وهو أحفظ منه. وات فرواه عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» موقوفًا 
عليه؛ كما لم يرفعه سائر أصحاب ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما. 

فقد أخرج البيهقيَ في «المعرفة» 7017/5- بسنده عن علي بن عبد اللّهء قال: 
سمعت أبا داود الطيالسي» يقول: كنا عند شعبة» فجاءه خالد بن طليق» وأبو ربيع 
السمّان» وكان خالد الذي سألهء فقال : يا أبا بسطامء حذثنا بحديث سماك بن حرب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر في اقتضاء الورق من الذهب» والذهب من الورق» 
وقال شعبة» عن أيوب» عن نافع عن أبن عمر» ولم يرفعه» وحدثنا قتادة» عن سعيد 
ابن المسيّب» » عن ابن عمر» ولم يرفعه. دخان رازن اتش نسي بن عليه 
عن ابن عمر» ولم يرفعه» وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم» عن ابن عمرء ولم 
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يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حربء. وأنا أفرقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بهذا أن سماكًا خالف من هو أحفظ منه» وهو 
داود ابن أبي هندء حيث رواه عن سعيد بن جبير» فوقفه على ابن عمرء مع أن الأثبات 
الثلائة»؛ من أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما على وقفهء وهم نافع» وابن المسيّب» 
وسالم . 

والحاصل أن الحديث موقوفًا صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والحابة: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5584/0٠‏ و١1588/0:‏ و41585 و1088 و7ه/١40941-‏ وفى 
«الكبرى») ؟57/ هل/ا١1"‏ و5لا١”‏ ولالا1" و4لا١"‏ و80١95ل!ا١5‏ و١8١5‏ . وأشيضة 
(د) في «البيوع» 7015 (ت) في «البيوع» ١١57‏ (ق) في «التجارات» 7١77‏ (أحمد) 
في «مسند المكثرين») 5854 و١567‏ و4"لاه و1١57‏ و5791 (الدارمي) في «البيوع» 
4 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر: 

قال الإمام الخطابيّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من 
الدنانير» فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه» ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وابن شُبْرْمة . وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومهء ولم يُعتبر غيره السعرء ولم 
يتأولواء كان ذلك بأغلى» أو بأرخص من سعر يومه» والصواب ما ذهب إليه»ء وهو 
منصوص فى الحديث» ومعناه ما بيّنته لك. فلا تذهب عنهء فإنه لا يجوز غير ذلك. 
واللّه أعلم .. انتهى «معالم السئن» 0/ 75-1560 . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى في «المغني» :1١8-1١١7//5‏ يجوز اقتضاء أحد 
النقدين من الآخرء ويكون صرفا بعين وذمة» في قول أكثر أهل العلم» ومنع منه ابن 
عباس ١‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وابن شبرمة» وروي ذلك عن ابن مسعود»؛ لأن 
القبض شرطهء وقد تخلّف. ولنا ما روى أبو داود» والأثرم في «سننهما» عن ابن عمرء 
قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنائير» وآخذ الدراهم. وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير» آخذ هذه من هذهء وأعطى هذه من هذهء فأتيت النبى يَكِلةِ فى بيت حفصة» 
تقلت : ا رسول الله زويدة أسألك» إني أبيع الإبل البقيع » فأبيع بالدتانيق؛ وآخذ. 
الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذه؟ فقال 
رسول الله يَكِ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء». 


١1ه باب ثواب عن توضا كما أهر - حديث رقم‎ | ١/ 


ا 
أنان + أخر آنا بردة فيا كسجد ء أنه سمع عَثْمَانَ يحَدث 
عَنْ رسول الله عن ول : ١‏ مَنْ أنتم الوضوءً كما أمره 

وداه 3 سا كي ا الل سه سرك سرغ لسسع كم 
الله عز وجل » فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن »© . 
رجال اذ سناد : ستة 

-١‏ ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري ثقة من »-٠١١-‏ تقدم 


فى 5/ 0 . 
0-7 تخالد ) بن الحارث بن عبيد الهجيمي البصري ثقة ثبت-8-» 
تقدم في 51/57 . ْ 
'- (شعبة ) بن الحجاج الواسطي البصري الحجة » الثبت-لا- ؛ تقدم 
فى 71/75 . ٠‏ 


4-( جامع بن شداد) المحاربي أبو صخرة الكوفي ٠‏ وثقه ابن معين » 

وأبو حاتم » والنسائي » وقال يعقوب بن سفيان : ثقةمتقن ». وقال 
العجلي : شيخ عال ثقة من قدماء شيوخ الثوري . وفي ١ت»‏ : ثقة من 
الخامسة » مات سنة سبع ويقال سنة ثمان وعشرين ومائة أخرج له الجماعة 

5- ( حمران بن أبان ) مولى عثمان بن عفان » اشتراه في زمن أبي بكر 
رضي الله عنهما » ثقة » من الثانية مات سنة 0 » وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في 78/ 85. 

1-( عثمان ) بن عفان رضي الله عنه » تقدم في 18/ 814. 

لطائف 2١‏ سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 
ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 


ومنها: أن الثلاثة الأولين بصريون» وجامع كوفي, وحمرانء وعثمان مدنيان . 


-١‏ (أَحْدٌ الور مِنَ الذقب» والدذّقب. . . - حديث رقم هره4 


/ا١‏ سس هد 

قال أحمد: إنما يقضيه إياها بالسعرء لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعرء إلا ما قال 
أصحاب الرأي: إنه يقضيه مكانها ذهبا على التراضي؛ لأنه بيع في الحال» فجاز ما 
تراضيا عليه» إذا اختلف الجنس كما لو كان العوض عرضاء ووجه الأول قول النبي 
يكله: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها»» وروي عن ابن عمرء أن بكر بن عبد الله 
الْمُرَنِيَء ومسروقا العجلي» سألاه عن كَرِيّ لهماء له عليهما دراهم» وليس معهما إلا 
دنائير» فقال ابن عمر: أعطوه بسعر السوق» ولأن هذا جرى مجرى القضاءء فَقَيّد 
بالمثل» كما لو قضاه من الجنس» والتمائل ههنا من حيث القيمة؛ لتعذر التماثل من 
حيث الصورة . 

قيل لأبي عبد الله : فإن أهل السوق يتغابنون بينهم بالدانق في الدينار» وما أشبهه؟ 
فقال: إذا كان مما يتغابن الناس بهء فسهل فيه ما لم يكن حيلة» ويزاد شيئا كثيرا. 
انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بجواز اقتضاء أحد 
النقدين مكان الآخر بشرط أن يكون بسعر يومه, يدا بيد هو الصواب . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


فم فم 2 
2-3 اح ات 


-١‏ (أَخْدُ الْوَرقٍ مِنَ الذَّهَبء 
وَالذّهَبٍ مِنَ الْوَرِقِء وَذْكْرُ اخْتِلافٍ 
ألفَاظٍ النَاقِلِينَ لِحَبَّرِ ابن 0 رَضِيَ 
اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- فيه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف فيه واضح» حيث إن سماكًا رواه عن 
سعيد بن جبير» مرفوعَاء وخالفه أبو هاشم الرّمانيَ» فرواه عنه موقوفا على ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء وخالفهما موسى بن نافع فوقفه على سعيد. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

6- (أخْبَرنا قُتَيبَة قَالَ: حَدَنَنا أبُو الأخوص» عَنْ سِمَاكِء عَنِ ابْنِ جبَيرِِ عَنِ 
ابْنِ عْمَرَه قَالَ: كل أي الذَّهَبّ ب بِالْفِضّةٍ أو الْفِضَةَ بالذّهَب» َأَنَبتُ رَسُولَ اللّه يكل 
أَخْبَرْن بدَلِكَء كَقَالَ: (إذًا يقت صَاحِبَكَ: قلا تارق وَبَبتَكَ وَبيئَهُ لَنْس)). 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو الأحوص؛»: هو سلام بن سُّليم الحنفيّ الكوفئ. 
وقوله : «لبس» بفتح اللام» وسكون الباء الموحٌدة : أي خلط بسبب أن يبقى بينكما بقيّة 
والحديث ضعيف مرفوعًا كما سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
45- - (أَخْبَرنَا مُحَمدُ بْنُ شا قَالَ : : حَدَنَنَا وَكيعٌ ٠‏ قَالَ: ْنَا مُوسَى بْن نافع . ٠‏ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جبَيِر) أنّهُ كَانَّ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخْلَ الدَنَانِيرَ مِنَ الدَرَاهِم ؛ وَالدّرَاهِمَ مِنَ الدَتَانِيرٍ) . 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «موسى بن نافع») الأسديئء ويقال: الُْذْليَء ان 
شهاب الحتاط بمهملة» فنون- مشهور بكنيته» وهو الأكبر الكوفيّ» ويقال: البصريّ» 
صدوق [1]. 
رَوَى عن مجاهدء. وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبي علي النعمان بن علي الوالبي. 
وعنه الثوري» وعيسى بن يونس» ووكيعء والقطان» والمحاربي» وأبو أسامة» ومحمد 
ابن عبيد الطنافسي» وأبو نعيم» وغيرهم. قال علي بن المديني: سألت يحيى بن 
سعيد » عن موسشن :بن نافع ؟ فقال: أفسدوه علينا. وقال أبو حاتم : قال عثمان بن أبي 
شيبة : أثنى أبو نعيم على موسى بن نافع خيرا. وقال أيضا: قال أبو جعفر الحمال: قال 

اع 0 : موسى بن نافع منكر الحديث. وقال إسحاق بن منصورء عن بن 
معين : ثقة . وقال ابنأ بي حاتم » عن أبيه : يكتب حديثه» قال : وغيري يحكي عن أبي» أنه 
قال: ثقة. وقال ابن عدي : : وموسى بن نافع هذا بصري» ليس بالمعروف» ولم يحضرني له 
شيء . وقال البخاري : قال عثمان بن أبي شيبة : هو أسدي» وأثنى عليه خيرا . وقال ابن 
سعد : كان مولى بني أسدء وكان ثقةء » قليل الحديث» وقال ابن شاهين : فى «الثقات» : قال 
ابن عمار: هو ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» له في «الصحيحين» حديثه عن عطاءء 
عن جابر» في حجة الوداع . ٠‏ روى له البخاريّ» ومسلم» والمصتف, وله عند المصتف في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقطء ذكره في هذا الباب مرّتين. 

[تنبيه] : موسى هذا هو المعروف بأبي شهاب الحتاط الأكبر ولهم أبو شهاب 
الحتاط الأصغرء واسمه: : عبد ريه بن نافع الكنانيّ الحتاط » نزيل المدائن» صدوقٌ بهم 
[4] مات سنة )١9/1(‏ أو ,)١977(‏ وسيأتي له في «كتاب الزينة»؟ برقم 5055/٠١‏ حديث 
أبي وائل قال : خطبنا ابن مسعود» فقال: : كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» 
بعد ما قرأت من في رسول اللّه يَكِهْ بضعا وسبعين سورة, وإن زيدا مع الغلمان له 
ذؤابتان. وليس له في هذا الكتاب غيره. والله أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أن سعيد بن جبير وتحمة الله:تعالى .هذا هما تقذد به 


١ه-‏ (أخد الوَرق مِنَ الذهَب» والذّقب. . . - حديث رقم هله 4 


00684 احجشح 


المصئف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا 4587/051١‏ و45894- وفى «الكبرى» ”07/ 
كل/الت و1180 . وهو مقطوعٌ صحيح الإستاد لكن شاي أعزالنات هذا السند نفسه 
خلافه» وهو أصحح مما هنا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

/ام 4 - - (أغيد بَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِ قال: أنتأنا مؤملء قال عذتنا سْنيان: عَنْ أبي 
هَاشِم , عن شد ار عن ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ كَانَ لا بَرَى بَأسَا -يَعْنِي في قَبْضٍ الدَرَاهِم 
مِنَ الدَنَانِيرء وَالدَّنَانير من الدَرَاهِم») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «مؤمّل»: هو ابن إسماعيل» أبو عبد الرحمن 
النضرق تر ين مكة» صدوقٌ سيّء الحفظء من صغار [9] 57/ 5١095‏ . واسفيان»: 
هو الثوريّ. و«أبو هاشم»: هو الرَّمَانيَ الواسطيّ؛ اسمه يحيى بن دينار» وقيل: بن 
الأسودء وقيل: ابن نافع» ثقة [5] 595/١184‏ . 

والحديث موقوف صحيحٌ» وتقدّم تخريجه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أخْبَرَا مُحَمَُ بن بَشّارِ َالَ: حَدَّنَنَا عبْدُ الرّحْمَّنِء قَالَ: حَدَّنَنَا سْفْيَانُ» عَنْ 
أبي الْهُذَيْلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» في قَبْضٍ الدَتَانِيرٍ مِنَ الدَرَاهِم ‏ أنه كَانَ يَكرَهْهَاء إِذَا كَانَ مِنْ 
ا ! 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: «عبد الرحمن» : هو ابن مهدي و«سفيان»): هو 
الثوريّ . و«أبو الْهُذّيل) غالب بن الْهُذِيل الأوديّ الكوفيّ, صدوقٌ» رمي بالرفض [5]. 

رَوَى عن أنس» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» وكليب الأودي» وابن رَزِينء 
وروى عنه الثوري» وإسرائيل» وشريك» وعلي بن صالح بن حي . قال ابن أبي حاتم ؛ 
قن أنيةاة” لز اسن به» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: وأَيُّ شيء عنده؟ قليل» وقال ابن أبي 
مريم» عن ابن معين: ثقة. وعن أبي سعيد الأشج» عن عبد الله بن إدريس» عن أبيه» 
حدثنا غالب أبو الهذيل» وكان رافضيا. وذكره ابن حبان فى «الثقات». تفرد به المصنف 
خالا قط . 

و«إبراهيم»: هو النخعيّ . 

وقوله: اه وإنما كرهه إذا كان من قرض ؛ لئّلا يودي إلى جرٌ نفع, 
والقرض إذا جر النفع يكون مكرومًا. 

والأثر مقطوع صحيح يح» تفرّد به المصئتف. أخرجه هنا- -588/51: - وفي «الكبرى» 07/ 
. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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٠‏ 2 #آأت ب لي ا ا ل ا ا 1 م ا 


رد جم 


(أَخْبرَا محمد بن بَشَرِء قَالَ: حَدَّثََا عَبْدُ الَحْمَنِء قَالَ : حَدَّئَنَا سُفْيَاقُ عَنْ 
مُوسَى أبِي شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيٍ بْنِ جُبَئْر» أنَهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسَاء وَإِنْ كانَ مِنْ قَرْض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : قوله : : #عن موسى أبي شهاب» كذا وقع في «الهنديّة؛» 
ريعضن تبخ: «الخبرئ)» وهو الصواب» ووقع في معظم النسخ عن موسى بن شهاب»» 
وهو غلطّ فاحش» ولا يوجد في الرواة من اسمه موسى بن شهاب أصلاء وموسى هذاهو 
ابن نافع المذكور قبل حديثين» والآتي في. السئد التالي» وهو أبو شهاب الأكبر . فتننه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإلهاالمرجع والمابة وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

- ل ار قَالَ: حَدَّنَنَا وَكيعٌ. قَالَ: حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ نَافِع» 

َال 0 كذَا وَجَذْتَهُ ني هَذًا الْمَوْضِع) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الإسناد تقدّم قبل ثلائة أحاديث . 

وقوله: «كذا وحجدته الخ» أشار به إلى المخالفة بينه ‏ وبين الرواية السابقة» حيث إن 
فيها أن سعيدًا كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم» والدراهم من الدنانير» وهذه 
الرواية أرجح من تلك؛ لموافقتها لرواية الثوريّ التي قبلها. 

والأثر صحيحء من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -45894/51- وفي 
«الكبرى» 518٠/07‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبئناء» ونعم الوكيل. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-١‏ (أَخَذُ الوَرق مِنَ الذّهَب) 


-0١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بن عَمّانِ قَالَ : حَدََنَا الْمُعَانَىِء عَنْ حَمّادٍ بن 
لم اع اك ا ريه عم سَعِبدٍِبْنِ جُبَئرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أنَتُ لني يلل 


ِو 


فَقُلتُ: رُوَنِدَكَ أَسْأَلْكَء | إن أبيعْ الإيل ليع لاني وَل الدَرَاهِمَ؟ قَالَ: «لا بَأسَ 
أَنْ تأحُلَ بسِعْرٍ يَوْمِهَاء مَا لَم م تَفْتَرقَاء وَبَبِنَكُمَاً شَيْ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه امخيديو فل اللد وو عمانة : هو الْمُخَرْمِيَ الأزديّ» أبو 
جعفر» نزيل الموصل» ثقة حافظ ١51١/7١ ]١١[‏ من أفراد المصئّف . و«المعافى»: هو 
ابن عمران الأزديّ الفهميّ» أبو مسعود الموصلى» ثقة فقيه عابدٌ» من كبار[9] 5/ 0 : 


٠ه‏ - (الرْيادة فى الوَرْن) - حديث رقم 451١‏ 5 
لس م متت ا الفلا ا الف ا ير ير 21 2 لي 025252555525222 772 يد 

وقوله: «رُويدك» بضم أولهء بصيغة المصعّْر: بمعنى أمهلني . 

والحديث ضعيفٌء لما سبق من مخالفة سماك للثقات في رفعه» وقد سبق تمام 
البحث فيه قبل باب» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


٠ه-‏ (الرْيَادَةٌ نبي الْوَرْنِ) 


7 


- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْأَْلَى. قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أخبرني 
مُحَارِبُ بْنْ دَِارِ عَنْ جَابرء قَالَ: لَمَا َدِمَ اللي يكل الْمَدِينَهَ دَعَا بِمِيرَانِء فَوَرَنَ لي» 
وَرَادَنِي) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ» _ثمرالبصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجِيمىَ» أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 1/57 . 

*- (شعية) بن الحجاج الإمام الحجة القت [17] 71/94 : 

5 - (محارب بن دثار) السدوسيّ الكونيّ القاض » ثقَة إمام زاهد [5] 5607/١5‏ . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمِيَ رضي الله تعالى 
عنهما١‏ 5/7 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(ننها)؟ انمه حتماشاك المصيفت وتكمة اللد تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير محارب» فكوفي» 
وجابرء فمدنئ. (ومنها): أن فيه جابرًا كيه من المكثرين السبعة» روى )١540(‏ 
حديًا. الله عمال أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : لَمّا قَدِمَ الب بك الْمَدِيئَة) 
من غزوهء لا قدومه في الهجرة» فإن هذه القصّة وقعت في غزوة تبوك» وقيل: في 
غزوة ذات الرقاع» ورحجه الحافظ في «الفتح» 5/ 110- (دَعَا بِمِيرَانِ) بكسر الميم» 
وأصله مِوْزان؛ لأنه واويّ» وجمعه موازين (فَُوَرَنَ لي وَرَادنِي) أي أمر بأن يوزن لي» لا 
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أنه. هق الذئ: ون يتسهء لما شياتق فى 7/8/7 4341- مطؤلا» وفيه؟ #فلما قدت 
المدينة جنته» فقال لبلال: زن له أُوقبةٌ وزده قيراطاا. وفيه جواز لزيادة في الثمن عند 
الوزن للأداء» وهو محل الترحمة هناء يشترط فيه رضا المالك» وعاريهى هن 
مستأنفة » حتى لو رُذْت السلعة بعيب مثلا» ا 0 
معه؟ فيه احتمال» والظاهر الثانى . 
والحديث مبَفقٌ عليه. ذال ”تاك ار وتخريجه بعد ثلاثة وعشرين بابا /الا- 
«البيع يكون فيه الشرط» فيصحٌ البيع» والشرط»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم اتيم 
567- - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضُورِ وَمُحَمدُ بْنُ عَبْد الل بْنِ يَزِدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 


7١ جح‎ 


مِسْعَرِء عَنْ مُحَارِب بْنِ دنا عَنْ جَابرٍ قَالَ : قَضَانِي رَسُولُ الله كلد وَرَادَنِي). 

قآل الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور»: هو الجوّاز المكيّ» من أفراد 
المصئف . ولمحمد بن عبد اللّه بن يزيد» : : هو أبو يحيى المكيّ» ٠‏ من أفراد المصئتف» 
وابن ماجه. و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«مسعر»: هو ابن كدام بن ظهير الهلاليّ 
مولاهم. أبو سلمة الكوفيّ الثقة الغبت الفاضل [7]. 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه». عليه توكلت» وإليه 
أنيت). 
0 دح ات يت 


65- (الرْجَْحَانٌ ذ في الْوَرْنِ) 


«الرجحان) رذ بضم الراء» وسكون الجيم: : مصدر رَجَّح الشي يَرْجَحٌ بفتح الجيم في 
الماضي ء 0 في المضارع رُخَوحاء ورُجحانًا. أفاده في «القاموس». وفي 
«المصباح»: رجح الشيء يرجح بفتحتين» ورَجَح رُجوحًا من باب قعد لغدّ والاسم 
التجحان: إذا زاد وزنه» ويُستعمل متعدّيًا أيضًاء فيقال: رَجَحْتهء ورجح الميزانٌ 
يرجح» ويرججخ: إذا ثقلت كفته بالموزون» ويتعدى بالألف. فيقال: أرجحته. 
ورجحت الشيء بالتثقيل : فضَلئَهُ» وقوّيته» وأرجحتٌ الرجلّ بالألف: أعطيته راجحًا. 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
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6- (أَخْيَرَنا َعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانٌ عَنْ 
سِماك» عَنْ سَوَيْدٍ بْنٍ قيس ) قال : حلت أن وَمَخْرَفَةٌ الْعَنْدِيُ دا مِنْ هَحَرَ َأَانا 


رَسُولَ اللّه كد وَنَحْنٌ بِمِنى ) وَوَرَانَ يَرْنَ الجر فَاشْتَرَى مِنَا سَرَاويل ‏ َقَالَ لِلْوَرّانِ : 

ازْنْء وَأَرْجخ»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ 77/7١ ]1١[‏ . 
؟- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبريّ مولاهم البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 14/57 . 
- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [07] 717/97 . 

م - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي» أبو المغيرة الكوفىّ» صدوق» 
تغير بآخره» فكان ربما يلقّن [5] ١ : . 7١06/7”‏ 

00- (سُويد بن قيس) أبو صفوان» ويقال: أبو مرحب». صحابيّ نزل الكوفة»؛ وروى 
أن رسول الله كه اشترى منه رجل سراويل» وروى عنه سماك بن حرب» واختّلف فيه 
على سماك. روى له الأربعة حديث السراويل فقط . انتهى «تبذيب الكمال». وقال 
الحافظ : ما جزم به من أنَّ كنيته أبو صفوان فيه نظر» والذي يُكنى أبا صفوان اسمه مالك 
انتهى «تبذيب التهذيب» ١757/7‏ . 

وقال في «الإصابة» في «حرف السين» 707/5-: سُويد بن قيس العبديّ» أبو 
مرحب». روى سماك بن حرب عنه أن النبي يَكِهْ اشترى منه رجل سّراويل» أخرجه 
أحمدء وأصحاب السنن فيه» واخثلف فيه على سماك» فقيل: عنه؛. عن أبى صفوان 
مالك بن عَمِيرة» وسيأتي في ترجمته» وكلام المي يوهم أن سويدًا يُكنى أبا صفوان» 
وليس كا كذلك. اه. وقال في «حرف الميم» 9/ 57-: مالك بن عَمِيرة» أبو صفوان» 
وأبوه بفتح العين» وحَكى فيه البغويٌ عُميرَاء مصغْرًا بلا هاء فى آخرهء حديثه يشبه 
حديث سويد بن قيس» فقيل : إنهما واحدء الال ل ابه انسلف نز مخرية 
وقيل: هما اثنان. وأخرجه البغويٌ من رواية أبى اوه الظبالسئْ > عن شعية». عن 
سماك: سمعت أبا صفوان مالك بن عمير» و و ا م قال: مالك 
ابن عمير به. انتهى. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(مقها)» الدسنو لك ايننائه البتطيت ترتجية: الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء سوى الصحابي» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه. فبغداديّ» وعبد الرحمن» فبصريّ. (ومنها): أن صحابيه من 
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المقلين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ سُوَيِدٍ بْنِ قِّس) كيه أنه (قَالَ: جَلَبْتُ) بفتح اللام» يقال: جلبّ الشيء يجلبه 
من بابي قوري بوسر ا لا بالتحريك» واجتلبه: ساقه من موضع إلى آخرء 
فجلب هوء وانجلب. أفاده في «القاموس» وقوله (أنَا) أتى به ليكون عطف ما بعده عليه 
فصيحًاء كما قال ابن مالك وحتينة الله تعالى فى «خلاصته) : 

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْع مُنَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالصَمِير الْمُنْقَصِلَ 

أ فَاصِلٍ ما وبلا مضل يَرذ فى ي النّظم فَاشِيَا وَضْعْفَهُ اعْتَقِذْ 

(وَمَْرَقَةُ لْعَبْدِيُ) قيل: : مخرفة ع الميم»؛ وسكون الخاء المعجمة. وبعدها راء 
وجل ونا وتاء تأنينهة وقيل: مَخْرّمة بالميم» بدل الفاء. والأول أصحّ» قال ابن 
حبّان: له صحبة. (بَوا) بفتح الموحّدة. وتشديد الزاي: الثياب» أو متاع البيت» من 
الثياب» ونحوهاء وبائعه البَرَازه وحرفته الْبرّازة بالكسر. أفاده في «القاموس»» وقال 
الفيَوميَ: البز بالفتح: نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاضة من أمتعة البيت. وقيل : 
أمتعة التاجر من الثياب. انتهى (مِنْ هَجَرَ) بفتحتين: قال في «القاموس»: هجرٌ محرّكةً 
بلد باليمن» بينه وبين عَثَرَ يوم وليلةٌ» مذكرٌ مصروفٌء. وقد يؤنث» ويُمنع» والنسبة 
هَجَريٌء وهاجريّء واسم لجميع أرض البحرين» ومنه المثل : اكمبضع تمر إلى 

. قال: وقرية كانت قرب المدينة» إليها تسب القلال» أو تسسييث إل عجو ال 

ته . وقال في «المصباح»: وج عمد : بلد بقرب المدينة» يذكرء الصرفة رمن 
الأكثرء ويؤنّثء فيُمنع» وإليها تنسب القلال على لفظهاء فيُقال: هَجَريّةٌ وقلالٌ هَجَر 
بالإضافة إليهاء وهجرٌ أيضًا بالوجهين من بلاد نجدء والنسبة إليها هاجريٌ بزيادة 
الألف. وكسر الجيم على غير قياس» فرقًا بين البلدين» وربّما تُسب إليها على لفظهاء 
وقد أطلقت على الإقليم؛ وهو العراد بالحديت أنه 35 أذ الجزية من مجو هجر. 
اتتهى (تَأْنَانَا رَسُولُ الله يد وَنَحْنْ بمئى) بكسر الميم» مقصورًا المكان المعروف 
بمكة» والغالب فيه التذكير» فيُصرف. ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسمّي منى 
لِمَا يُمنى به من الدماء: : أي يُراق. . قاله الفيوميّ (وَوَرَانَ يَزِنُّ بالأخِر) مضارع وزن» من 
باب وعد» ُخذفت الواو منه لوقوعها بين الياء والكسرة. والجمله في سخل نص على 
الحال» أي والحال أن هناك رجل يزن الأثمان بأجرة يأخذها ممن يزن لهم (قَاه شْترَى مِئًا 
سَرَاوِيلَ) قال المجد: السراويل : فارسيّةٌ معرّبة» وقد تُذكر جمعه سّراويلات» أو جمع 
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سِزوال» وسِروالة» أو سِرُويل» بكسرهن» وليس في الكلام فِعُويل غيرهاء والسراوينٌ 
بالنون لغدَّء والشّروال بالشين لغة. انتهى. وقال الفيّوميَ: السراويل أنثى» وبعض 
العرب يظنّ أنها جمعٌ ؛ لأنها على وزن الجمع» وبعضهم يذكرء فيقول: هي السراويل» 
وهو السراويل» وفرّق في «المجرّد بين صيغتي التذكير والتأنيث» فيقال: هي السراويل». 
وهو السرؤال» 0 السراويل أعجميّة» وقيل: عربيّة» جمع سِروالة» تقديرّاء 
والجمع سَرَاويلات. 

ل 0 وَأَرْجِخْ) أي أعط راجحاء وتقدّم في أول الباب أنه يقال: 
أرجحتٌ الرجلٌ بالألف* أغطعة راحكا.: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث سويد بن 7 كيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-54/ 405944 و1090- وفي «الكبرى» 05/ 5١185‏ و5186 . وأخرجه 
(د)في «البيوع) 77 (رءت) في «البيوع) 6 (ق) في «التجارات») 55١١‏ و«اللباس) 
64 (أحمد) في «مسند الكوفيين» 18719 (الدارمي) في «البيوع» 7477 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(ننها)ة ماتريي: له لمشتف رتكيه الله عنائل وهو ران روعي الرججان فى 
الوزن. (ومنها): ما قاله الخطابيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على جوز أخذ الأجرة 
على الوزن والكيل» وفي معناهما أجرة القسَامء والحاسب» وكان سعيد بن المسيّب 
ينهى عن أجرة القسّام؛ وكرهها أحمد بن حنبل. (ومنها): أن فى مخاطبة النبئ يَككِل) 
وأمره إياه بالوزن» والإرجاح دليل على أن وزن الثمن على المشتري» وإذا كان الوزن 
عليه ؛ لأن الإيفاء يلزمه» فيكون أجرة الوزن عليه» وإذا كان ذلك على المشترى» 
فقيافيه +في السلحة المقيناةة "أن يكو على الباق« قاله (الخطاية ٠.‏ ا(ومسها):: أن فيه 
استحباب لبس السراويل ؛ لأنه يك اشتراه» قال ابن القيّم رحمه اللّه تعالى في «الهدي» : 
واشترى يل سراويل» والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسهاء وقد رُوي في غير حديث أنه 
لين الشراويل + وكاتوا بلسون السراسيافف تافلخ انين قراف المعادة 118/17 , 

وأخرج الطبرانيَ في «الأوسط). وأبو يعلى في «مسنده» من طريق يوسف بن زياد 
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الواسطيّ» عن عبد الرحمن بن زياد بن ن أنعُم الإفريقي القاضي؛ عن الأغرّ أبي مسلمء 
عن أبي هريرة تيه . قال: دخلت يومًا السوق. مع رسول الله يه فجلس إلى 
البزّازين» فاشترى سراويل بأربعة دراهم» وكان لأهل السوق ورّانء قال: فقال له 
رسول الله كله : «اتَزن» وأرجح». فقال الورّان: إن هذه الكلمة ما سمعتها قط من 
أحدء قال أبو هريرة كَيِليه : فقلت له : كففى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف نبِيّك 
يد فطرح الميزان» ووثب إلى يد رسول اللَّه يك ليك فعذي :الى كاد ولةاعنوه 
وقال: «هذا إنما تفعله الأعاجم بملوكهاء إنما أنا رجل منكمء فزن» وأرجحاء وأخذ 
رسول الله يي السراويل؛ قال أبو هريرة كيه : فذهبت لأحمله عنه فقال: «صاحب 
الشيء أحىّ ,+ بشيئه أن يحملهء إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه, فيُعينه أخوه المسلم»؛ 
قال: قلت: بارضرل الله وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «نعم» بالليل والنهار» وفي 
السفر والحضر» ؛ فإني أمرت بالسترء ٠‏ فلم أجد شيئًا أستر تر منه». قال الطبرانيَ: لم يروه 
عن أبي هريرة إلا الأغرّء ولا عنه إلا عبد الرحمن. ا" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيفٌ؛ لأن يوسف بن زياد» وعبد 
الرحمن الإفريقيَ ضعيفان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 


حسبناء ونعم الوكيل . 
هوه 0 خرا محل بن المتى+ ايحي إن كار عَنْ مِحَمّد قَال: حَدَّثنا 
ْشْلَة عن سِمَاكِ بْنِ حَرْب قَالَ: سوقت أب /طفوات: قَال: بغت مِن رَسُولٍ الله يك 


مُراويل» كل الوخرف تازعخ لي): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ١محمد):‏ هو ابن جعفر غندر. 

زاد في «الكبرى» 5/ 75- رقم 5186- بعد هذا الحديث: ما نصّه: قال أبو عبد 
الرحمن: وحديث سفيان أشبه بالصواب من حديث شعبة. انتهى. يعنى قوله: ١عن‏ 
سُويد بن قيس»» أصوب من قول شعبة: «سمعت أبا صفوان». 1 

وقال أبو داود في «سئنه» بعد ما أخرج الحديث من طريق سفيان» 0 
حرب: /١‏ 40 1-حدثنا حفص بن عمر» ومسلم بن إبراهيم يب“ المعن: تنيب قال 
شعبة»؛ عن سماك بن حرب. عن أبي صفوان بن عمِيرة» قال: أتيت رسول الله 3 
بمكة» قبل أن بهاجرء بهذا الحديث» ولم يذكر يزن بأجرء وقد رواه قيس -يعني ابن 
الربنع "كما قاله .ستيان . والقول قَرل سينيان: 


)١(‏ راجع «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» للحافظ الهيثميَ 7/ ١07-1١67‏ تحقيق تحقيق 
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ومنها : أن الجماعة اتفقوا على تخريج أحاديثهم إلاشيخ المصنف فلم 
يخرج له البخاري » وأخرج له أبو داود في القدر. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي » جامع عن حمران . 

شرع الهد يت 

(عن جامع بن شداد ) بفتح تح الشين وتشديد الدال المهملة » أنه ( قال: 
معت سان ) رمي لاه لمعل : رمكرة ال (اين أبأن) قي اه 
الأكثرين على صرفه فوزنه فَعال »؛ وبعضهم يمنعه من الصرف للعلمية 
ووزن الفعل ( أخبر أبا بردّة ) بن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر » 
ا ا ا ل ل 
الثمانين » وجملة أخبر حال من حمران على تقدير«قد اعند البصريين 
(في المسجد ) أي مسجد البصرة » لما عند أحمد في المسند قال: حدثنا 
هاشم حدثنا شعبة » قال : أخبرني أبو صخرة جامع بن شداد » قال : 
لحر جك اي لو و ل 
معهء أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث عن النبي عله أنه 
قال. . الحديث ( أنه ) أي حمران ( سمع عثمان ) رضي الله عنه (يحدث 
عن رسول الله تله ) جملة حالية من «عثمان» ( يقول:) جملة حالية من 
رسول الله تَينَّهُ أي حال كون النبي تنه قائلا (من) شرطية » أو موصولة 
(أتم الوضوء كما أمره الله عزو جل) أي أمر إيجاب » لما عند مسلم قال : 
«مامن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه». . . الحديث . 
قال النووي : هذه الرواية فيها فائدة نفيسة » وهي قوله عله : «الطهور 
الذي كتبه الله عليه»فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة 
الأعضاء الواحية وفك الس والسعحات كانت هله الفضيلة حاضلة له 
وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا . والله أعلم . اه كلام 
النووي في شرح مسلم ج”اص7١١‏ . وهو كلام نفيس (فالصلوات 
الخمس كفارات لما بينهن) أي لما عمل من الذنوب . والجملة جواب «من» 


4»- (الرّجْحَانُ فِي الْوَرْنِ) - حديث رقم 4511 
2 وي 

حدثنا ابن أبي ين سمعت أبي ) يقول: قال رجل لشعمة : خالفك سفيان» 
قال: دَمَعْتتي . وبلغني عن يحيى بن معين» قال: كل من خالف سفيان» فالقول قول 
فيان 

حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا وكيع» عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني. 

وقوله: «القول قول سفيان»: أي القول الأصح» والأوثق هو قول سفيان. وقال 
البيهقي في «السنن الكبرى» بعد ما ذكر حديث سفيان: وكذا رواه قيس بن الربيع» عن 
سماك» وخالفهما شعبة» ثم أخرجه من طريقه. عن سماك» سمعت أبا صفوان» مالك 
ابن عَمِيرة الحديث» ثم ذكر البيهقي» عن أبي داودء أنه قال: القول قول سفيان» لكن 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق شعبة» عن سماك» سمعت أبا صفوان» 
يقول: سمعت من النبي كَكلَِةِ الحديث» ثم قال الحاكم: أبو صفوان كنيته سُوَيد بن 
قيس» هما واحد صحابي من الأنصارء والحديث صحيح على شرط مسلم. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي؛ وابن ماجهء ووقع في حديث النسائي» وابن 
ماجه: سمعت مالكا أبا صفوان» وقال النسائى: حديث سفيان أشبه بالصواب -يعنى 
الحديث الأول» الذي فيه سُويد بن قيس» وقال أبو داود: والقول قول سفيان. 

وقال الحاكم أبو جين الكرابيسى : أبو صفوان مالك بن عميرة» ويقال: سويد بن 
قيس» باع من النبي كلوه فأرجح له. وقال أبو عمر النمري: أبو صفوانء» مالك بن 
عميرة» ويقال: سويد بن قيس» وذكر له هذا الحديث». وهذا يدل على أنه عندهما 
وجل واخدة كته أبو ضفوان<«واختلف :كن “"اسمة والله عزوجل أعلم. انتهى ١عون‏ 
المعبود) 9/ ١88-١465‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل مما تقدّم أن المصتف» وأبا داود رحمهما 
الله :تغالى رخا :وواية نيان التورئ على أن الضكات سويد :ون قيمن > .ولبسن آنا 
صفوان مالك بن عميرة» كما رواه شعبة؛ وسبب ترجيحهما كون سفيان أحفظ من 
شعبة» كما اعترف به هو نفسهء وغيره» وأيضًا تابعه في ذلك قيس بن الربيع» فكانت 
روايته أرجح» لكن الظاهر أنه لا خلاف بين الروايتين» كما أشار إليه أبو أحمد الحاكم» 
وابن عبد البرّء بأن كنيته أبو صفوان» واحتُلف في اسمه» فهو رجل واحد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7- (أْخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن الْمُلّائي؛ عَنْ سُفْيَانَ ح وَأَنْبأنَا مُحَمّدُ بن 


)١(‏ هو محمد بن عبد العزيز بن أبي رِرْمة اليشكريّ مولاهم؛ أبو محمد المروزيٌّ» ثقة من التاسعة» 
مات سنة ,)5١5(‏ 
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إشتاعيل : ْنِ إِْرَاهِيمَ: قَالَ : أَنبأنا أبُو يم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَة ٠‏ عَنْ طاوْس» عَنِ 
ابن عُمَرَ تال قال رسن اللّد كله : «الْمِكَيَالُ عَلَى مِكيَالٍ أفلٍ المَدِيئَة» وَالْوَرّمُ عَلَى 
وَرْنِ أفلٍ مَكَة). 

وَاللّفْظٌ لإسْحَاقَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف أبوه 
بابن عَليّة البصريّ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة ]11١[‏ 589/77 من أفراد المصتف . 

[تنبيه] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى»: «محمد بن 
إبراهيم»؟. وهو غلط. والصواب المحمد بن إسماعيل بن إبراهيم»» كما هو في «النسخة 
الهنديّة»؛ وقال في «تحفة الأشراف» 0/: «اومحمد بن إسماعيل ابن غُليّة) . فتنبه . 
واللّه تعالى أعلم . 

والإسحاق»: هو ابن راهويه. و«الملائي» : بض الميم : هو الفضل بن دُكين» أبو 

نعيم الكوفيّ الحافظ الحجة [9]. و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«حنظلة»: هو ابن سُفيان 

الجمحيّ المكيّ» الثقة الحجة [1]. و«طاوس»: هو ابن كيسان الإمام المشهور. 
والسند كله رجال السحيح» غير شيخه الثاني . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «المكيال على أهل المدينة»: أي المكيال الذي يتعلّق به وجوب الكمقّارات» 
وصدقات الفطر مقذر بمكيال أهل المديئة؛ لأنهم أصحاب زراعات» فهم أعلم بأحوال 
المكاييل . 

وقوله: «والوزن على وزن أهل مكة»: أي الوزن المعتبر وزن أهل مكة؛ لأنهم أهل 
تجارات , فعهدهم بالموازين» وعلمهم بالأوزان أكثر. 

قال السندي رحمه الله تعالى في «شرحه» /1/ 780-1814: قوله: «المكيال على 
مكيال أهل المدينة»: أي العناع الذي سملن ديدرت الكفارات؛ ويجب إخراج صدقة 
الفطر به صاع المدينة» وكانت الصيعان مختلفة في البلاد. والمراد بالوزن وزن الذهب 
والفضة فقط: أي الوزن المعتبر في باب. الزكاة» وزن أهل مكة. وهي الدراهم التي 


العشرةٌ منها بسبعة مثاقيل» وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد» وكانت دراهم 


لامي الترامم لي فت 0 فارشد يك إلى ذلك د الكلام» كما 

وقال فى شرح السنة): الحديك. فيا ينعلق: بالكين والوزن من حقوق ا عالرية 
كالزكوات» والكفارات ونحوهاء حتى لا تجهب الزكاة في الدراهم , حتى تبلغ مائتتي 
درهم بوزن مكة؛ والصاع في صدقة الفطرء صاع أهل المدينة» كُلُ صاع خمسة أرطال 
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وثلث رطل. كذا في المرقاة. 

وقال في «نيل الأوطار» : والحديث فيه دليل على أنه يُرجع عند الاختلااف في 
الكيل» إلى مكيال المدينة» وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة» أما مقدار ميزان 
مكةء فقال ابن حزم: بحثت غاية البحث» عن كل من ويقت ميزه فوعندات كلد 
يقول: إن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة» بالحب من 
الشعير » والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم سبع وخمسون حبة» وستة أعشار 
حبة» وعشر عشر حبة» فالرطل مائة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور. انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح» وقد تقدّم في «كتاب الزكاة؛ 557١/55‏ «كم الصاع؟» وتقدم 
شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : اخثّلف في هذا الحديث هل هو من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
كما هو عند المصئّف» أم هو من مسند اين عبّاس رضي الله تعالى عنهما: 

قال الإمام أبو داود رحمه اللّه تعالى بعد أن أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة» عن 
الفضل بن دُكين» عن الثوريٌ بسند المصئف: ما نصّه: وكذا رواه الفريابين» وأبو 
أحمد» عن سفيان» وافقهما فى المتن» وقال أبو أحمد : عن ابن عباس » مكان ابن 
غم وروا الوليد بن على طن حنظلة»-فقال؟ :#وز المقينة* ومكيال بسكذة. 
النهو: 

قال فى «عون المعبود»: حديث طاوس. عن ابن عمر سكت عنه المؤلف» 
والستدرئ: وأخرجه أيضا البزار» وصححه ابن حبان» والدارقطنى. 

(وكذا رواه الفريابي) بكسر الفاء منسوب إلى فرياب» مديئة ببلاد الترك» كذا في #جامع 
الأصول»»؛ هو محمد بن يوسفء ثقة فاضل عابد» من أجلة أصحاب الثوري. (وأبو 
أحمد) الزبيري» الكوفي» ثقة (وافقهما) أي وافق فضل بن دُكين في هذا المتن الفريابي» 
وأبا أحمد الزبيري (وقال أبو أحمد : عن ابن عباس) والمعنى : أي رواه فضل بن دكين عن 
سفيان الثوري» بلفظ : «الوزنُ وزن أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة»» وهكذا رواه 
محمد ابن يوسف الفريابي» وأبو أحمد الزبيري» عن الثوري» فهؤلاء الثلاثة اتفقوا في 
رواتهن عن التوري #اعلى هذا اللفقل» "آنا أدى ا حم الربيري» "مجافله عن تند بل عباين + 
وأما فضل ابن دكين» والفريابي فجعلاه من مسند أبن عمر. 

قلت: وكذا جعله أو نعيم ) عن الثوري ١‏ من حديث ابن عمرء وروايته عند 
النسائي . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: وكذا جعله أبو : نعيم الخ هذا عجيب» من 
صاحب «العون» فإن أبا نعيم هو فضل بن دُكين الذي في سند أبي داودء فكأنه توهمه 
غيره. سبحان من لايغفل . 

قال المحدثون: طريق سفيان الثوري» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر هي 
أصح الروايات» وروى الدارقطني من طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان» عن 
حنظلة» عن طاوس» عن ابن عباس» ورواه من طريق أبي نعيم» عن الثوري. عن 
حنظلة» عن سالم بدل طاوس» عن ابن عباسء قال الدارقطني: أخطأ أبو أحمد فيه. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الروايات رواية أبي نعيم» 
والفريابيَ» كلاهما عن الثوريّ» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوسء» عن ابن عمر 
زكى الله مالك ا عنيماة بلفيلة «المكيال ان أهل المدينة» والون وزن أهل مكة». 
وأما متهن أي حفن الزتيرق مق مد ابن عثاين رضن الله تعالن عتهماء ركذا رؤاية 
الوليك: بلففل: اوزن المدينة» ومكيال مكة»ء فمنكران. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا الله »؛ عليه توكلت. وإليه أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ايُسْتَوْنَى) بالبناء للمفعول أي يَقْبِضَهُ وافيّاء 
يقال: أوفى فلانًا حقّه: أعطاه وافيّاء كوفاه» ووافاهء فاستوفاهء» وتوفاه. قاله فى 
«القاموس». واللّه تعالى أعلم بالصواب . ْ 

بزوة .-(أخيرنا كمد رن :سلمة: وَالحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» ِرَاءَةٌ عَلَيه وَأَنَا سكع 
عَنٍ ابْنٍ القَاسِم عن بالك عن نافع ؟ عَنَ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكلله: 
ابْتاعَ طَعَامّاء فُلَاببِعْهُ حَنَّى يَسْنَوْفِيَةُ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7١/19 ]11[ (محمد بن سلمة) المرادي المصرئ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ» ثقة فقيه ]1١[‏ 0/94 : 


ه*- (بَيِمْ الطَّمام قبل أن يُسَْوْقَى) - حديث رقم 4011 7 
تحب 77777 7 تك 

- (ابن القاسم) عبد الرحمن ع الْْتَقَىَ المصريّ الفقيه انه و با ]21 1 

4- (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت 97[1] 7/1 . 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] ١١/١117‏ . 

5- (ابن عمر) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما ١١/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه الحارث» فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من مالك» والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه ابن عمر من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» روى (5770) حديثًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يلِيه: «مَنِ ابمَاعَ) أي 
اشترى (طَعَامَاء فَلَايَبِعْهُ حَنَّى يَسْتَوْفِيَهُ) وفي الرواية التالية: «حتى يقبضه»» وفيها زيادة 

: معتى؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع» ولا يُقبضه للمشتري» بل يُحبسه عنده 
لينقّده الثمن مثلاء ويُستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول من البائع» وأبقاه في 
منزل البائع» لا يكون قبضًا شرعيًا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به 
كما تقل عن الشافعيّ رحمه اللَّه تعالى. أفاده في «الفتح» 0/ 84-87 . 

وقال الحافظ ول الدين رحته الله تعالق:اقولة2 جتن ييتوفيةة ه :وقول 8 
يقبضه) بمعنى شرج فإن الاستيفاء هو القبض» كما دلت عليه الرواية الأخرى» 
والقبض في المنقولات يكون بالنقل» والمراد بالنقل تحويله إلى مكان» لا يختص 
بالبائع » أو يختص بالبائع بإذنه. انتهى «طرح التثريب») ١668/8‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين ككَْنْةُ من أن الاستيفاء 
والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق في عبارة «الفتح» من الفرق بينهماء فتأمل. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له»ء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-هةة//ا591: و5594 و55/”١5:‏ ولاه/لا*”": و4م0”؛ و5094 
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و١٠55-‏ وفي «الكبرى» 5١98/5/8 51١910//5184861ا/و 5١41//65‏ و99١51‏ و5700 
و١550‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 5١14‏ و77١7‏ و71١7‏ و7518 و5١71‏ و/1” 
و55١5‏ و/ا5١5‏ و«الحدود) 8067" 4 في «البيوع») 6515 ولا” ١6‏ (د) في «البيوع») 
",198,140 (3) في «التجارات2 7١75‏ و1779 (أحمد) فى 
(مسند العشرة» /791 و«مسند المكثرين» مك و٠‏ و7١57‏ و"الااه و5208 
و5407 و0877 (الموطأ) في «البيوع» ١775‏ و15 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل القبض : 

اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال: 

(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات» كما هو مقتضى الحديث؛» فأما غير 
فيجوز بيعه قبل قبضه» وهذا مذهب مالك» وحكى عنه ابن عبد البرّ استثناء أمرين من 
المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض: 

[أحدهما] : الماء» وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين. 

[الأمر الثاني] : الطعام المشترى جزافًاء فالمشهور من مذهب مالك جواز بيعه قبل 
القبض» وبه قال الأوزاعيّ» ثم قال: ولا أعلم أحدًا تابع مالا من جماعة فقهاء الأمصار 
على تفرقته بين ما اشثّري جزافًا من الطعام» وبين ما اشتّري منه كيلا إلا الأوزاعيّ» فإنه 
قال: من اشترى طعامًا جزاًاء فهلك قبل القبض فهو من المشتري ». وإن اشتراه مكايلة» 
فهو من البائع» وهو نص قول مالك» وقد قال الأوزاعيّ: من اشترى ثمرة لم يجز له 
بيعها قبل القبض» وهذا تناقض» ثم استدل ابن عبد البرّ لمالك برواية القاسم» عن ابن 
عمر أن رسول اللّه بلِِ: «نبى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه»» قال: 
فقوله: «بكيل» دليل على أن ما خالفه بخلافه . 

وتُعْقَبٍ بأن الرويات الآتية في نبي الّذِين يبتاعون الطعام جزافًا عن بيعه حتى ينقلوه 
من مكانه صريحٌ في الرّدَ على من جوز بيع الطعام قبل قبضه» إذا كان اشتراه جزافا. 
واللّه تعالى أعلم . 

(القول الثاني) : اختصاص ذلك بالمطعوم» سواء اشثّري جزافاء أو مقدّرًا بكيل» أو 
وزن» أو غيرهماء وبه قال بعض المالكيّة» وحكاه عن مالك» واختاره أبو بكر الوقار» 
وصححه أبو عمرو بن الحاجب» وحكاه ابن عبد البرّ عن أحمد» وأبى ثور» قال: وهو 
الصحيح عندي ؛ لثبوت الخبر بذلك» عن النبي كَل وعم اأفيضانة؛ وعله جهو أجل 
العلم» قال: وحجّتهم عموم قوله كليِ: «من ابتاع طعامًا»» لم يقل: جزافاء ولا كيلاء 
بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى ينقله» ويقبضهء قال: وضغفوا 
الزيادة في قوله: «طعاما بكيل»). 


ه*- (بَيِمْ الطَّمَام قَبْلَ أنْ يُسَْوْقَى) - حديث رقم 4041 


انف 

(القول الثالث): اختصاص ذلك بما اشثري مقدَّرًا بكيل» أو وزن» أو ذرع» أو 
عددء سواء كان مطعوماء أم لا؟ فإن اشئري بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضهء وهذا هو 
المشهور عن أحمدء كما قال الشيخ مجد الدين ابن تيميّة في «المحرّر»» وقال ابن عبد 
البرّ: رُوي عن عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيّب» والحسن البصريٌ» والحكم بن 
عُتيبة» وحمّاد بن أبي سُّلِيمانء وبه قال إسحاق بن راهويه» ورُوي عن أحمد بن حنبل» 
والأول أصحٌ عنه. اين والمعتمد في ذلك قول ابن تيميّة» فإنه أعرف بمذهبه. قال 
ابن عبد البرّ: وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل» أو الوزن» فكلّ مكيل» 
أو موزون» فذلك حكمه. 

وتُعْفَبٍ بأن النهي الوارد عن ب بيع المشترّى جزافًا قبل قبضه يرد هذاء كما تقدّم بيانه. 
وعن أحمد رواية أخرى: أن صبر المكيل والموزون خاصّة كبيعهما كيلاء ووزنًا. 

(القول الرابع): طرد ذلك في جميع الأشياءء المطعوم» وغيره» والمقدّرء وغيره. 
فلا يجوز بيعها قبل قبضهاء إلا العقارء وببذا قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. 

(القول الخامس): منع المبيع قبل القبض مطلقاء حتى في العقارء وبهذا قال 
لشاف » ومحمن بن الحسة» وهو رواية عن أحمد: وحكاء ابن عبد اليد عن غيد الله 
اق انون :وخاين بذ هيل الله خف ١‏ وسفيان الغوريٌ» وسفيان بن عُيينة» ويدلَ لذلك 
أن ابن عبّاس رضي الله عنهماء لَمَا روى عن النبِي يك «أنه نبى عن بيع الطعام حتى 
يُستوفّى»» قال: ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله» رواه الأئمة الستّة» وهذا لفظ البخاريّ» 
ولفظ مسلم: «وأحسب كل شيء مثله»ء وفي لفظ: «وأحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام»» وفي لفظ له: «حتى يكتاله»» وكذلك قال جابر تنه أي أن غير الطعام مثله» 
قال ابن عبد البرّ: فدل على أنبما فهما عن النبي يليه المراد والمغزى . وعن حكيم بن 
جزام تيه قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعاء فما يحل لي منهاء وما يحرم؟ 
قال: (إذا اشتريت بيعًاء فلا تبعه حتى تقبضه»)ء رواه النسائيّ باختلاف في إسناده» 


ومتنهء وصححه ابن حزمء وقال ابن عبد البرّ: هذا الإسناد» وإن كان فيه مقالء ففيه 
لهذا المذهب استظهار. وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول 
الله 06 : «لا يحل بِيعٌ وسلف., ولا بيع ما لم يُضمن» ولا بيع ما ليس عندك»)» وهو 
حديث صحيح » ااا ال ا اي 
السَلَعٌ حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله»»؛ رواه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرط مسلم» لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهبء وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله 
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استثنى من ذلك العقار؟؛ لانتفاء الغرر فيه ) فإن الهلاك فيه نادر بخالاف غيره. 

(القول السادس): جواز البيع قبل القبض مطلقًا في كلّ شيءء وبهذا قال عثمان 
وأظئّه لم يبلغه الحديث» ومثل هذا لا يُلتفت إليه. وقال النوويّ: وحكاه المازريّ» 
والقاضي عياض» ولم يحكه الأكثرون» بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع 
قبل قبضهء قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه» فهو شَاذْ متروك. قال وليّ الدين: وحكاه 
ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح . 

(القول السابع): منع البيع قبل القبض في القَمْح مطلقاء وفي غيره إن ملكه بالشراء 
خاضةء ويُعتبر أيضًا في القمح خاصّة مع القبض» وهو إطلاق اليد عليه» وعدم 
الحيلولة بينه وبين أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخرء فإن أم شتراه بكيل لم 
يحل له بيعه حتى يكتاله, فإذا اكتاله حل له بيعه» وإن لم ينقله عن موضعه» وهذا قال 
ابن حزم الظاهري ؛ وتمسّك في القمح بحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما : «أما الذي 
نهى رسول الله و يي أن باع حتى يقبض؛ 0 5 هد خصييصض للع م تن 
وحده» وإنما يُطلق على غيره بإضافة» ا 
كلقيه المتقدم. وقال: هذا عموم لكل بيع» ولكل ابتياع» والمذكور في حديثي ابن 
عمر» وابن عبّاس #6 بعض ما في حديث حكيم بن حزام ييه ٠‏ فهو أعمٌّء ثم 
حكى مثل قوله عن ابن عبّاس» وجابر» والحسن» وابن شبوّمة ع . هكذا ذكر هذه 
الأقوال في «طرح التثريب» 6/ ١608-1١0080‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الخامس» وهو منع 
البيع قبل القبض» مطلقًاء حتى في العقارء فهو أرجح؛ لثبوت النصوص بذلك: 

(فمنها): ما يأتي للمصئتف رحمه الله تعالى من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهما» قال: قال رسول الله عليه : «لا يحل سلف» وبِيعٌ : ولا شرطان في بيع» 
ولا ربح ما لم يُضمّن»» وهو حديث صحيخ ؛ فمعنى «ربح ما لم يُضمن! هو ربح مبيع 
اشتراه» فباعه. قبل أن ينتقل من ضمان البائع» وهو يعم كل شيء ١‏ الطعام وسائر 

(ومنها): حديث حكيم بن حزام. كيه الذي أخرجه أحمد في «مسنده» بلفظ : (إذا 
اشتريت بيعَاء فلا تبعه حتى تقبضه)» فهو وإن كان في سند راو مبهم» إلا أنه يشهد له 


هه- (بَيِمُ الطَّعام قَبلَ أن يُسْنَْقَى) - حديث_رقم 4011 5 
بابب تح 7072 _-_ _ _ 7< ا اله 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود» والحاكم» وابن حبّانء وصحّحاه» من حديث زيد بن 
ثابت يه بلفظ : «أن النبي يَكَةِ نمى أن تباع السّلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم»» فهو وإن كان فيه محمد بن إسحاق» وقد عنعنه» لكنه يشهد له ما تقذم» فهذه 
الأحاديث كما رأيت صالحة للحجيّة؛ ولا سيّما حديث عبد الله بن عَمْرو رضى الله 
تعالى عنهماء فإنه بمفرده كاف للحجيّة. وأيضًا قول ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما 
فيما يأتي : «فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام»» وفي رواية البخاريّ: «ولا أحسب 
كل شىء إلا مثله) . 

000 أن أرجح الأقوال هو القول الخامس» وهو مذهب الشافعيّ تعنم الله 
تعالى وجماعة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التصرّف في المبيع قبل القبض بغير 
البيع : 
500 أقوال: 

(القول الأول): قصر المنع على البيع» وتجويز غيره من التصرّفات قبل القبض» قاله 
ابن حزمء قال: والشركة» والتولية» والإقالة كلها بيوعٌ مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا 
ما يجوز في سائر البيوع . 

(القول الثاني): أن سائر التصرّفات في المنع قبل القبض كالبيع» قال ولي الدين: 
وهذا هو الذي فهمته من مذهب الحنابلة ؛ لإطلاق ابن تيميّة في «المحرّر» التصرّف من 
غير استثناء شىء منه. ْ 

(القول الثالث): طرد المنع في كل معاوضة فيها حقّ توفية» من كيل» أو شبهه 
بخلاف القرض» والهبة» والصدقة. وهذا مذهب مالك. وأرخص في الإقالة» 
والتولية» والشركة مع كونها معاوضات فيها حقٌ توفية» قال ابن حزم: واحتجوا بما 
رويناه من طريق عبد الرزّاق» قال ابن جريج: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أن 
رسول الله كَلْةِ قاله حديئًا مستفيضًا في المدينة: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضهء 
ويستوفيه» إلا أن يشرك فيه» أو يوليه» أو يقيله؛» وقال مالك: إن أهل العلم اجتمع 
رأعهم على أنه لا بأس بالشركة» والإقالة» والتولية في الطعام وغيره - يعني قبل القبض- 
قال ابن حزم: ما نعلم رُوي هذا إلا عن ربيعة» وطاوس فقط» وقوله عن الحسن في 
التولية» قد جاء عنه خلافها؛ قال ابن حزم: وخبر ربيعة مرسل» ولو استفاض عن أصل 
صحيح» لكان الزهريٌ أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة» والزهريّ مخالف له في ذلك» 
قال: التولية بيع في الطعام وغيره» ثم ذكر عن الحسن أنه قال: ليس له أن يوليه حتى 
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يقبضه. فقيل له : أبرأيك تقوله؟ قال: لاء ولكن أخذناه عن سلفناء وأصحابناء قال ابن 
حزم: سلف الحسن هم الصحابة» أدرك منهم خمسمائة وأكثرء وأصحابه أكابر 
التابعين» فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع هنا لكان أصحٌ من الإجماع الذي ذكره 
مالك . 

(القول الرابع): المنع من سائر التصرّفات» كالبيع» إلا العتق» والاستيلاد» 
والتزويج» والقسمة» هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعيّ» مع الخلاف في كن 
الصورء وأما الوقفء فقال المتولى فى «التتمّة»: إن قلنا: إن الوقف يفتقر إلى القبول» 
فهو كالبيع» وإلا فهو كالإعتاق» وبه قطع الماورديّ في «الحاوي». وقال: يصير 
قابضاء حتى لو لم يرفع البائع يده عنه» صار مضمونًا عليه بالقيمة» فمن قصر المنع 
على البيع» اقتصر على مورد النصّ» ومن عذاه إلى غيره» فبالقياس» وذلك متوقف 
على فهم العلّة في ذلك». ووجودها في الفرع المقيس.» واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح القول الأول» وهو قصر النهي على 
البيع فقط؛ عملا بظواهر النصوصء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في بيع ما ملك بغير البيع قبل القبض: 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: والذي في الحديث المنع فيما مُلك بالبيع» 
وهو ساكت عما ملك بغيره» وللعلماء فى ذلك خلاف أيضًا: 

قال الشافعيّة : يلتحق بالمملوك بالبيع ما كان في معناه» وهو ما كان مضمونا على من 
هو في يده بعقد معاوضة» كالأجرة» والعوض المصالح عليه عن المال» وكذا 
الصداق؛ بناء على أنه مضمون على الزوج ضمان عقدء وهو الأظهرء أما ما ليس 
مضمونًا على من هو تحت يدهء كالوديعة» والإرث» أو مضمونًا ضمان يدء وهو 
المضمون بالقيمة» كالمستام» ونحوهء فيجوز بيعه قبل القبض؛ لتمام الملك فيه. 
ومذهب أحمد نحوهء قال ابن تيميّة في «المحرّرا: وكلّ عين مُلكت بنكاح» أو خلع» 
أو صلح عن دم عمدّاء أو عتق» فهي كالبيع في ذلك كله» لكن يجب بتلفها مثلهاء إن 
كانت مثليّة» وإلا فقيمتهاء ولا فسخ لعقدها بحال» فأما ما ملك بإرث» أو وصيّة من 
مكيل . أو غيرة: فالتصرّف فيه قبل قبضه جائرٌ . وفرّق ابن حزم في ذلك , بين القمح 
وغيره» فقال في القمح: إنه بأيّ وجه ملكه لا يحل له بيعه قبل قبضه» وقال في غيره: 
متى ملكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه. انتهى «طرح التثريب» ١509/80‏ . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى: وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض» لم 
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أو خبرهاء بتقدير رابط » أي له أو أن «أل» فى الصلوات بدل من الضمير 
الرابط » أي صلواته كفارات ٠‏ أي ماحيات لم اقترفه من الذنوب . 

ثم إن الظاهر أن المراد بالذنوب الصغائر لما في بعض الروايات من 
التقييد باجتناب الكبائر . ففي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله عله يقول : ” ما من امرىء مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلهامن 
الذنوب مالم تؤت كبيرة » وذلك الدهر كله » . فهذا صريح في الذنوب 
الصغائرفيحمل المطلق عليه . والله أعلم . وقد تقدم الكلام عليه في 
4 8 فارجع إليه . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث عثمان 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عثمان رضي الله عنه أخرجه مسلم 
فى صحيحه . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف : لم يذكره المصنف إلا في 
هذا الموضع . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه ( مق ) . 

فأما(م) فأخرجه في الطهارة - 8/4 - عن ابن المثنى » وبندار » 
كلاهما عن غندر » و8/4- عن عبيد الله بن معاذ . عن أبيه » كلاهما 
عن شعبة و- 5/ /1- عن أبي بكر » وأبي كريب» وإسحاق بن إبراهيم » 
ثلاثتهم عن وكيع » عن مسعر- كلاهما عن جامع بن شداد» عن حمران» 
عن عثمان رضي الله عنه . وفي حديث مسعر قصة؛ قال: عن جامع بن 
شداد أبي صخرة» قال: سمعت حمران بن أبان قال : كنت أضع لعثمان 
طهوره » فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه الماء نطفة » وقال عثمان : 
«حدثنا رسول الله يله عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر : أرَاها 
العصر ء فقال : ماأدري أحدثكم بشيء أو أسكت؟ فقلنا : يا رسول الله 


هه - (بَيِعٌ الطَعام قبل أنْ يُسْنَوْفَى) - حديث رقم 4011 ا 
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يجز التصرف فيه قبل قبضهء كالذي ذكرناء والأجرة» وبدل الصلحء إذا كانا من 
المكيل» أو الموزون» أو المعدود» وما لا ينفسخ العقد ببلاكه. جاز التصرف فيه قبل 
قبضه» كعوض الخلع» والعتق على مال» وبدل الصلح عن دم العمد» وأرش الجناية» 
وقيمة المتلف؛ لأن الْمُطلِقَ للتصرف الملكُ» وقد وجدء لكن ما يتوهم فيه غررُ 
الانفساخ ببلاك المعقود عليه» لم يجز بناء عقد آخر عليه تحرزا من الغرر» وما لا يتوهم 
فيه ذلك الغرر انتفى المانع» فجاز العقد عليه» وهذا قول أبي حنيفة» والمهر كذلك عند 
القاضي» وهو قول أبي حنيفة؛ لأن العقد لا ينفسخ ببلاكه» وقال الشافعي: لا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه. ووافقه أبو الخطاب فى غير المتعين؛ لأنه يخشى رجوعه 
بانتقاض سببه بالردة قبل الدخول. ولاخ بسبب من جهة المرأة» أو نصفه 
بالطلاق» أو انفساخه بسبب من غير جهتهاء وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع» 
وهذا التعليل باطل بما بعد القبض» فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول. 

وأما ما مُلك بإرث» أو وصية» أو غنيمة» وتعين ملكه فيه» فإنه يجوز له التصرف فيه 
بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة:» فهو كالمبيع المقبوض» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ولا أعلم عن غيرهم خلافهم» وإن كان لإنسان في يد 
غيره وديعة» أو عارية» أو مضاربة» أو جعله وكيلا فيه جاز له بيعه ممن هو فى يده ومن 
غيره؟ لأنه عين مال عقدور على تشليمها» لا ييحشى 'انفساخ الملك فتهاه فجاز:بيعها 
كالتي في يده » وإن كان غصبا جاز بيعه ممن هو في يده؛ لأنه مقبوض معه فأشبه بيع 
العارية ممن هي في يدهء وأما بيعه لغيره فإن كان عاجزا عن استنقاذهء أو ظن أنه 
عاجزلم يصح شراؤه له؛ لأنه معجوز عن تسليمه إليه» فأشبه بيع الآبق والشاردء وإن 
ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع؛ لإمكان قبضه»ء فإن عجز عن 
استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأن العقد صح؛ لكونه مظنون القدرة على 
قبضهء ويثبت له الفسخ للعجز عن القبض» فأشبه ما لو باعه فرساء فشردت قبل 
تسليمهاء أو غائبا بالصفة» فعجز عن تسليمه. انتهى «المغنى» 5/ ١97-١91١‏ . وهو 
بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الما 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في تفسير القبض: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: وقبض كل شيء بحسبه» فإن كان مكيلا أو موزوناء 
بيع كيلا أو وزناء فقبضه بكيله ووزنه» وببذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: التخليةٌ في 
ذلك قبضء وقد رَوى أبو الخطاب» عن أحمد رواية أخرى: أن القبض فى كل شىء 
بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خَلّى بينه وبين المبيع من غير حائل» فكان قبضا له كالعقار. 
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ولنا ما رَوَى أبو هريرة تيه : أن رسول اللّه كله قال: «إذا بعت فكلْ» وإذا ابتعت 
فاكتل»» رواه البخاري» وعن النبي كَكةِ: «أنه نجى عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري»» رواه ابن ماجه”'"» وهذا فيما بيع كيلاء وإن 
بيع جزافا فقبضه نقله» لأن ابن عمر قال: «كانوا يُضرّبون على عهد رسول الله يلِل» إذا 
اشتروا طعاما جزافاء أن يبيعوه في مكانه» حتى يحولوه»» وفي لفظ : «كنا نبتاع الطعام 
جزافاء فَبْعتَ علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه» الذي ابتعناه إلى مكان سواه» قبل أن 
نبيعه»» وفي لفظ: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًاء فنهانا رسول اللّه يك أن نبيعه 
حتى ننقله»» رواهن مسلم. وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل» وقد دل 
على ذلك أيضا قول النبي يَكِةِ: «إذا سميت الكيل فكل)”"'» رواه الأثرم. 

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير» فقبضها باليد» وإن كان ثيابا باليد فقبضها نقلهاء 
وإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه» وإن كان مما لا يُنقل ويحول» فقبضه التخلية 
بينه وبين مشتريه» لا حائل دونه» وقد ذكره الْجْرّقى فى «باب الرهن» فقال: إن كان مما 
يشل تقيغيه حدم [ياممق زاهته نقزلا وان كاك .لا يقل فقيض قلية برهف ونه بوني 
مرتهنه» لا حائل دونه» ولأن القبض مطلق في الشرع» فيجب الرجوع فيه إلى العرف» 
كالإحراز» والتفرق» والعادة فى قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. انتهى «المغنى) -١757/57‏ . 
6 . وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في بيان مَن عليه أجرة الكيل» والوزن: 

قال الموفق :همه الله تعالقواجرة الكبال والؤزاة» ف 'المكيل والهتوزون على 
البائع ؛ لأن عليه تقبيضٌ المبيع للمشتري» والقبض لا يحصل إلا بذلك» فكان على 
البائع» كما أن على بائع الثمرة سقيّهاء وكذلك أجرة الذي يَعْدَ المعدودات» وأما نقل 
المنقولات وما أشبهه» فهو على المشتري؛ لأنه لا يتعلق به حق توفية» نص عليه أحمد 
رحمه الله تعالى. ش 

قال: ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده» باختيار البائع » وبغير اختياره؛ لأنه ليس 
للبائع حبس المبيع على قبض الثمن» ولأن التسليم من مقتضيات العقدء فمتى وُجد 
بعده وقع موقعه كقبض الثمن. انتهى «المغني» 188/5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» 70١/7‏ وفي إسناده محمد بن أبي ليلى» سيء الحفظ » وحسن الحديث 


بعضهم . 
(؟) رواه ابن ماجه في «سئنه» 7/ 0٠0‏ وفي سنده عبد الله بن لهيعة» لكنه من رواية عبد الله بن يزيد 
المقرىء» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه» ولذلك صحح الحديث بعضص المحدثين . 


ه*- (يَيِمْ الطّعام قبل أنْ يُسْتَوْقَى) - حديث رقم 4011 


وإليه المرجع , والمابء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 (أَخْبرنَا مُحَمدُ بن سَلَمَد قَالَ : أَنْبَأنَا ابن القَاسِم عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ اللّه 
بْنِ دِيئَارء عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَء أَنَّ رَسُولَ الله كلء قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامَاء فَلَا يبِعْهُ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحديث متّقٌ عليه» وسبق تمام البحث فيه في الحديث 
الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8- أأخْيرَنًا أَخْمَدُ بْنُ حَزْب» قَال: حَدَّثَنَا قاسم عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنٍ طَاوْس» 
عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَبَّاسء قَالَ: كَالَ رَسُوَلُ الله يكلله: همَن ابتَاعَ طَعَامّاء فلا يَِيمُهُ حَنَّى 
يَكَْالَهُ)) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الموصليّ» صدوق 
"5/8١5 1١[‏ من أفراد المصئّف. 

[تنبيه] : وقع في نسخ (المجتبى») محمد بن حرب» بدل «أحمد بن حرب)ء 
والصواب «أحمد بن حرب»» وهو الذي وقع في «الكبرى» 5/4" رقم (2)5189, 
و«تحفة الأشراف» ١١/5‏ . واللّه تعالى أعلم . 

و(قاسم» : هو ابن يزيد الْبجَرْميَ أبو يزيد الموصايٍ ثقة عابد [9] ١7١0/١٠١7‏ من 
أفراد المصئف أيضًا. والباقون كلهم رجال المع 0 هو الثوريٌ. و«ابن 
طاوس» : هو عبد اللَّه . 

وقوله: «حتى يكتاله»: كناية عن القبض» أو لكون القبض عادةً بالكيل» فهو فى 
معنى الرواية الآتية: ااحتى يقبضه»» وتمام شرح الحديث سبق في حديث ابن در 
رضي الله تعالى عنهماء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حنيظه انو عالق رضي الل تالز غدهيها هل امشقز عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة0/ 50949 و0١٠6٠55‏ و١٠١5‏ و05١57-‏ وفى «الكبرى») 3189/55 
و98١5‏ و١91١5و975١”5‏ و”9١5.‏ وأخرجه (خ) في «البيوع؛ 5 (م) في «البيوع» 
06 (د) في «البيوع») 15 ول97ا59” (رنت) 5 «البيوع) ١‏ (ق) في «التجارات») 
0 (أحمد) في ١مسند‏ بني هاشم» 2508١‏ وبقيّة المسائل المتعلّقة بالحديث قد 
تقدّمت في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فلتُراجَع هناك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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40 - (أَحْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِء قَالَ: ْنَا عَْدُ الحْمَنِء عَنْ سْفَْانَ» عَنْ عَمْرو 
عَنْ طَاوْسء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ : سَمِعْتٌ النّى يك بمِْله» وَالَّذِي قَبْلَه : احَنَّى يَفْبِضَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
در 20 

ول(إسحاق بن منصور): هو الكؤسج . واعبدالرحمن»: هو ابن مهديٌ. و«اسفيان»: 
هو الثوريٌ. و«عمرو؛»: هو ابن دينار. 

وقوله: «بمثله» والذي قبله»: أي إن لفظ حديث عمرو بن دينار عن طاوس» بمثل 
لفظ رواية ابن طاوس» عن أبيه» وأيضًا بمثل لفظ الحديث الذي قبله» وهو حديث ابن 
عمرء فإن كلا اللفظين واحد: «من ابتاع طعاما فلا يبعه). وقوله: احتى يقبضه) يعني 
آخر رواية عمرو بلفظ «حتى يقبضه»» بخلاف رواية ابن طاوسء» فإنها بلفظ: «حتى 
يكتاله»» وقد سبق أن معنى الروايتين واحد. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». ل ل 

١‏ (أَخْبَرنَا قيب قَالَ : حَدَثََا ْفْيانُ عَنِ ابن طَاوْسء عَنْ طَاوْسء قَالَ: سَمِغْتُ 
ابن عَبَّاسِء يَقُولَ : «أما الذي عََى عَنْهُ رَسُولُ الله يك؛ أن يُبَاعَ حَنَّى : اللا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غيل هرة: 

و(اسفيان»: هو أبن عيينة . 

وقوله: « أما الذي بى عنه رسول اللّه بل الخ» وفي رواية البخاريّ عن علي بن 
المدينيء قال: حدثنا سفيان»ء قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار» سمع طاوسًا 
يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ١‏ أما الذي نبهى عنه النبيّ ككل فهو 
الطعام أن يباع حتى يقبض» الحديث . 

قال في «الفتح» 5/ 41-87: وقوله: «الذي حفظناه من عمرو»: كأن سفيان يشير 
إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار» عن طاوسء» زيادة على ما حدثهم به عمرو بن 
دينار عنه» كسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه» وغير ذلك. 

وقوله: «عن ابن حابن أما الذي نهى عنه الخ»: أي وأما الذي لم أحفظ نبيه فما 
سوى ذلك. 

وقوله: «فهو اللعاء أن يباع حتى يقبض»» في رواية مسعرء عن عبد الملك بن 
ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»» قال 


هه - (بَيِعٌ الطّعام فَبلَ أن يُسْتَوْقَى) - حديث رقم 47١١‏ 
5:١‏ 


مسعر: وأظنه قال: «أو عَلّمًاه وهو بفتح المهملة» واللام» والفاء. انتهى 

والحديث متّفقُ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء كَالَ: حَدَّنَنَا مَعْمَر عَنِ 
ابْن طَاوْسء عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : «مْنِ ابَْاعَ طَعَامّاء فلا 
تِبعُهُ حَنَّى يَفْبِضَها قَالَ ْنُ عباس : ا أن كَل شَيْءٍ بمَنْْلَة الطعام) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير مرة. 

و«عبد الرزاق»: هو ابن همّام الصنعانيٌّ. و«معمر»: هو ابن راشد الصنعانيّ. 

وقوله: «فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام»» وفي رواية البخاريٌ: «ولا أحسب 
كل شيء إلا مثله». وهذا من تفقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومال ابن المنذر 
إلى اختصاص ذلك بالطعام» واحتجٌ باتفاقهم على أن من اشترى عبذاء فأعتقه قبل قبضه 
أن عتقه جائزء قال: فالبيع كذلك. 

وتعقب بالفارق» وهو تشوف الشارع إلى العتق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد تقدّم ترجيح إطلاق المنع» في المسألة الرابعة» 
في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الماضي» فلا تغفل. 

وفي رواية للبخاريٌ من طريق وُهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما: «أن رسول الله يكهِ نمى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه»» قلت 
لابن عبّاس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدارهم» والطعام مرجأ». 

قال في «الفتح» 0/ :١‏ معناه: أنه استفهام عن سبب هذا النهى» فأجابه ابن عباس بأنه 
إذا باعه المشتري قبل القبض» وتأخر المبيع في يد البائع» فكأنه باعه دراهم بدراهم» ويبين 
ذلك ما وقع في رواية سفيان» عن ابن طاوس عند مسلم» قال طاوس : قلت لابن عباس : 
لِمَ؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب» والطعامٌ مرجأ: أي فإذا اشترى طعاما بمائة دينار 
مثلاء ودفعها للبائع» ولم يقبض منه الطعام» ثم باع الطعام لأخر بمائة وعشرين ديناراء 
وقبضها والطعام في يد البائع » فكأنه باعه مائة دينار بمائة وعشرين ديناراء وعلى هذا التفسير 
لا يختص النهي بالطعام» ولذلك قال ابن عباس : «لا أحسب كل شيء إلا مثله)» ويؤيده 
حديث زيد بن ثابت كله : نمهى رسول الله َي أن تباع السْلَعُ حيث تبتاع ؛ ؛ حنى يحوزها 
التجار إلى رحالهم». أخر جه أبو داود»ء وصححه ابن حبان . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : ا 0 
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بيع كل شيء قبل قبضه. وقد أخذ بظاهرها مالك» فحمل الطعام على عمومه» وألحق 
بالشراء جميع المعاوضات» وألحق الشافعي» ابن حعب» :وسحون بالطعام. كل ماله 
حق توفية» وزاد أبو حنيفة» والشافعي فعدياه إلى كل مُشترّى» إلا أن أبا حنيفة استثنى 
العقارء ومالا ينقل» واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو رضي اللَّه تعالى عنهماء 
قال: «نهى النبي يَكَةِ عن ربح ما لم يُضْمَن»» أخرجه الترمذي. 

وفي معناه حديث حكيم بن حزام المتقذم . 

وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل : فما يُتناول باليدء كالدراهم والدنانير 
والثوب» فقبضه بالتناول» ومالا ينقل كالعقار والثمر على الشجر» فقبضه بالتخلية» 
ينقل في العادة» كالأخشاب» والحبوب والحيوان» فقبضه بالنقل إلى: مكان؛ لا 
اختصاص للنائع ننه» بوفية فول 'أنه يكتفي فيه بالتخلية. انتهى عبارة «الفتح» 89/0 . 
وقد تقدم البحث في هذا مستوفى في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في 
أول النابة فارجع الله تسد وباللة تحال الو 

والجديت متفى عليه كما سق ناتهب واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو بولغم الوكيل: 
“1 - (أخبَرني ! إِبْرَاهِيمُ ذ ْنُ الْحَسَنِء » عَنْ حَجاجٍ بْنِ مُحَمّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جْرَيْجء 
أَخْبَرَني عَطَاءَء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَؤقبء أَنَهُ أَخبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الل ْن مُحَمدٍ بن صَيِفِيٌ» عُنْ 
خكيم بن .خرامء قَالَ: ارتو الله يله : ١لا‏ تَبِعْ طَعَامًا حَنّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ)) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

/05١ 1111 (إبراهيم ب بن الحسن) بن الهيثم الخثعميّ» أبو إسحاق المضيصيّ ثقة‎ -١ 
0 

1- (حجاج بن محمد) الأعور المصّيصيّ» أبو محمد تزفذي الأضل > ثقة تيتا 
لكنه اختلط في آخره [9] 77/178 . 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس 
لحا كمك/؟” . 

4- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكيّ» ثقة فقيه فاضل [7] /١١7‏ 
1 


ين 


ه- (صفوان بن موهب) الحجازيٌ» مقبول [1]. 
روى عن عبد الله بن عِضْمة الْجْسَّمِيّ» وعبد الله بن محمد بن صَيفىّ ومسلم بن 
عقيل بن أبي طالب . وعنه عطاء بن أبي رَبَاحَ, وعمرو بن دينار. ذكره ابن حبان في 


وه- [يَيِم الطقاء قل ان فقوف ) د حدية رق مع 5 
00 ة 0 0 تين 0-0 
«الثقات»» تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط 

5- (عبد الله بن محمد بن صَيْفَىَ) المخزومئ» مقبول [71]. 

روى عن حكيم بن حزام. د ل ذكره أبن حبان في «الثقات). 
تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

1- (حكيم بن حزام) -بكسر المهملة- ابن خويلد بن أسد بن عبذ العرّى الأسدئ» 
أبو خالد المكيّ» ابن أخي خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنهماء أسلم يدم الفتح. 
وصحب النبي كَل وله (074) سنة» ثم عاش بعده إلى سنة (01) أو بعدها ليه . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها)' أنه مم سباعيات: المصتقت: ردي الله تعالن - (وممها) : أنه مململن 
بالمكيين» غير شيخه. وشيخ شيخه. فمصيصيان. (ومنها): أن رواية عطاء عن صفوان 
من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن عطاء من الطبقة الثالثة» وصفوان من الطبقة 
السادسة . (ومنها) : أن صحابيه من المعمرين» عاش )١١١(‏ سنةء نصفها في الجاهلية» 
ونصفها في الإسلام» وولد في جوف الكعبة» ولم يُسمع هذا لغيره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ حَكيم بْنِ جِرّام) رضي الله تعالى عنه؛ أنه (قَال : قَالَ رَسُولُ اللّه يَلِنِ: للا تبغ 
طَعَامًا حَنَّى تَشْثَر يَهُ) أي حتى تملكه. فيو سن خدافة ره «نهاني رسول اللّه 6ل 
عن ببغ.ما لبس عندي»: أخرجه الترمذيّ» وقال: حسنٌ صحيح» وحديثه الآتي /5١‏ 
6- بسند صحيح: قال: سألت النبي يِه فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل» 
فيسألني البيع» ليس عندي أبيعه منهء ثم أبتاعه له من السوق؟» قال: «لا تبع ما ليس 
عندك) (وَتَسْتَوْفِيَهُ) أي تقبضه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
الستعاق» :وعلية التكلان. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هناه 4507/5 
و5١55‏ و8508- وفى «الكبرى») 5١95/05‏ و96١5‏ و95١5‏ . 

[فإن قيل]: هذا الحليف فى سنده صفوان بن موهب» وعبد اللَّه بن محمد بن 
صيفي ١»‏ وهما مقبولان» فكيف يصح؟ 

[أجيب]: بأنه إنما صح بمجموع الطرق المذكورة في الباب. واللّه تعالى أعلم. 

ومحل الترجمة من الحديث قوله: «وتستوفيه؟» فهو بمعنى قوله : «حتى تقبضهكء وقد 
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تقدّم تمام البحث فيه قريبّاء وأما قوله: «لا تبع طعامًا حتى 3 تشتريه»» فسيأتي البحث عنه 
بعد أربعة أبواب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوجل 

4- (أَخْبَرَنا م ٠‏ قَال: حَدَّثَنَا حَجاجٌّء قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيِج : 
وَأَْبَرَتِي عَطَاءً لِك عَنْ عَبْدِ اله بن عِضْمَةٌ الْجْشَمِيّ عَنْ حَكِيم بْنِ جرّام؛ عَن الي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو المذكور قبله» غير: 

-١‏ (عبد الله بن عصمة الْحُشَمىَ) بضم الجيم»ء وفتح الشين المعجمة الحجازيّ 
مم11 

روى عن حكيم بن حزام» وعنه عطاء بن أبي رباح» ويوسف بن ماهك». وصفوان 
ابن موهب المكيّون. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن حزم: متروك» وتلقى 
ذلك عنه عبد الحقٌ» فقال: ضعيف جذا. وقال ابن القطان: بل هو مجهول الحال. 
وقال الحافظ العراقيَّ: لا أعلم أحدًا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه» بل ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6ع ييا سَُلَيمَانُ بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: حَدَّتَنا أبُو الْأخوّص» َن عبد ليبن 
رَفيِع» عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاح» عَنْ حرام بْنِ حَكيم» ٠‏ قَالَ: : قَالَ حَكِيمْ بْيُ جرّام : «ابتغت 
طَعَامّاء مِنْ طَعَام الصَدَقَة فْرَبِحْتُ فِيهِ قَبِلَ أَنْ أَقيِضَهُ فََنَيتُ رَسُول اللّه يكل ُذَكَرْتُ 
ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: الا بَِعُْ حَّْى تَفِضَه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سليمان بن منصور»: هو البلخي البرّاز الذهنيّ 
الْجَرْمِيَ الملقّب رَرْغَئْدَى لا بأس به /56٠١ ]٠١[‏ هلا من أفراد المصتف. و«أبو 
الأحوص» : هو سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ. و«عبد العزيز بن رُفيع»: هو أبو عبد 
اللّه المكيّ» نزيل الكوفة» ثقة [5] 7991/١9٠١‏ . 

و(حزام بن حكيم) بن حزام و حورل الأسديّ القرشيّ» حجازي مقبول [7]. 

روى عن أبيه» وعنه عطاء بن أبي رباح» وزيد بن رُفيع» ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. وشرح الحديث واضح» وهو حديث 
صحيح» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


السيتتتكحيان 5 


8 لي عَنْ 0 ما اشترِي مِنَّ 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قوله: «اشتُّري» بالبناء للمجهول» وكذا قوله: 
ايُستوفى»: أي يُقبض . 

الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى أراد بالاستيفاء هنا الاستيفاء كيلاء فهو أمر زائد 
على معنى القبض المذكور فى الباب الماضى» فيكون هذا أخصٌ منهء فإذا اشترى 
طعامًا كيلا ف بكي جر الفضن: بلحو هو ااه دل قلا يجوز أن بريعة: إلا 
بعد قبضه كيلاء وهو معنى حديث جابر كاك : «نبى رسول الله يله عن بيع الطعام 
حتى تجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري»» ونحوه للبزّار من حديث أبي 
هريرة يِه ٠‏ قال الحافظ : بإسناد حسن. 

وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل» وفي الموزون بالوزن» فمن 
اشترى شيئا مكايلة» أو موازئة» فقبضه جزافا فقبضه فاسدء وكذا لو اشترى مكايلة» 
فقبضه موازنة وبالعكس» ومن اشترى مكايلة وقبضهء ثم باعه لغيره» لم يجز تسليمه 
بالكيل الأول» حتى يكيله على من اشتراه ثانياء وبذلك كله قال الجمهورء وقال عطاء : 
يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاء وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول» وإن باعه 
بنسيئة» لم يجز بالأول» والأحاديث المذكورة ترد عليه . قاله في «الفتح» 0/ 80-5 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

1-5( خْبَرَنَا سْلَيِمَانُ نْنُ اود وَالْحَارِتُ بْنُ مسْكين» ِرَاة لَه وَأَنَا أسْمَعُ» عَنِ 
ابْنِ وَهْبٍء قَالَ : أَخبَرَني عَمْرُو ب الْحَارثِ عَنِ الْمُِْرِ بْن عبد عَنِ الْقَاِم بْنِ مُحَمّدِء 
عَن ابْن عُْمَرَ: 31 الي ككل نَى أنْ يَبِيعَ أَحَد طَعَامَاء اذ شَتَرَاه كل حََى يَسْمَوْفِيَةُا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سليمان بن داود): هو الْمَهْريٌء أن الربيع 
المصريٌ» ابن أخي رشدين بن سعدء ثقة ]1١1‏ 9/577 . و«ابن وهب»: هو عبد 
الله . و«عمروبن الحارث»: هو أبو يوب المصري الثقة الثبت. و«المنذر بن عُبيد): هو 
المدنيّ» مقبول [7] 5١١4/47‏ من أفراد المصئّف. و«القاسم بن محمد»: هو ابن أبي 
بكر الصذيق المدنيّ» هو أحد الفقهاء السبعة. 

وقوله: «اشتراه بكيل»؟ خرج مخرج الغالب المعتاد. فلا مفهوم لهء فلا يخالف 
الأحاديث الماضية» وأحاديث الجزاف الآتية. 
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والحديث متَفنٌ عليه» وقد سبق بيانه فى أول أحاديث الباب الماضى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإوصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 


أننس» 2 


جِرَانًا قَبْلَ أَنْ يُنقَلَ مِنْ مَكَانِه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بيان حكم بيع ما يُشترى من الطعام بدون كيل 
قبل نقله من مكانه» وهو المنع؛ فابيع» مضاف إلى (ما يشترى» من إضافة المصدر إلى 
مفعوله» واب بشترى» مبنيٌ للمفعول». وكذا قوله: «يُنقل»). 

وقوله: «جزافا» : قال المجد: «الْجرّاف و «الْجِرَافَةً) -مثلثتين» و«المجازفة»: 
الْحَدْسٌ في البيع والشراء» مُعَربُ ١كزاف»»‏ وبيعٌ جزاف مثلثةٌ» وجَزِيفٌ» كأمير. انتهى 
تقاهومن)» : وقال :انق الأثيرة :«َالْجَرف» و«العزاق4 2 المجيول القدن-مكيلة كانه أو 
موزونًا. انتهى «النهاية» 7197/١‏ . وقال الفيّوميّ: «الجزاف»: بيع الشيءء لا يُعلم 
كيله» ولا وزنه» وهو اسم من جازف مُجازفة» من باب قاتل» والجزاف بالضمٌ خارج 
عن القياس» وهو فارسيّ تعريب «كُزاف»» ومن ثم قيل: أصل الكلمة دَخِيلٌ في 
العربيّة. قال ابن القطاع: جَرّف في الكيل جََرْفًا: أكثر منه» ومنه الجزاف» والمجازفة 

في البيع » وهو المساهلة» والكلمة دَخيلة في العربيّة» ويؤيّده قول ابن فارس» الْجَرْفٌ : 
الخد بكثرة, كلمة'فارسيةة رم إزسالا من غيزقائرن : جازف في 
كلامه» فأقيم م مج الصواب مُقام الكيل» والوزن. 

ال مركا ل رك 0 «باب من رأى إذا اشترى 
طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحلهء والأدب في ذلك»: قال في «الفتح» ه/ 
5 : أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله» ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك - 
يعني المذكور في الباب- وهو ظاهر فيما ترجم لهء وبه قال الجمهورء لكنهم لم 
يخصوه بالجزاف» ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال» أما الأول» فلما ثبت من النهي عن 
بيع الطعام قبل قبضهء فدخل فيه المكيل» وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر 


له شرح سنن النسائني - كتاب الطهارة 


إن كان خيرا فحدثنا » وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم » قال : 
مامن مسلم يتطهر » فيتم الطهور الذي كتب الله عليه » فيصلي هذه 
وأما (ق) فأخرجه فى الطهارة /01/ ١‏ عن بندار عن غندر » عن شعبة 2( 
عن جامع بن شداد به . 
وأخرجه أحمد فى مسنده كما مر قريبا 2 وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه ج "ص ١5١‏ 1 
المسألة الرابعة : فى فوائده : منها : فضل الوضوء كما أمره الله تعالى » 
وفضل الصلوات الخمس » وأن من أحسن ذلك حصل له تكفير 
خطاياه» وقد تقدم فضل إسباغ الوضوء في الباب الذي قبل هذاء ويأتي 
أيضا في الأحاديث الآتية » إن شاء الله تعالى . وبالله تعالى التوفيق . 
71- أخبرنا قتيبَة ع عن مالك 2 عن هشَام بن عروة . عن أبيه 3 
سمو 


عن حمران مولى عَثْمَانٌ . أن عَثْمَانَ رضي الله عنه قال : 


هم د رخ 02000 َع بير ه و 


سفحت سول الله لله يقول : ما من امرئ يتوضاً فيحسن 


عو عي يلير ع مو دبك 200 7ع سمس سم لمشابير لاه لا 
وضوءه . ثم يصلي الصلاة » إلا غفر له ما بيئه وبين 


و مه 


الصّلاة الأخرى حبّى يصلَيها ).. 
رجال ال سناد : ستة 
(-١‏ قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت .٠١‏ تقدم في ١/١‏ . 
-١‏ ( مالك ) أنس الإمام العلّم ثقة فقيه حجة -/1- تقدم في 1/ 7 . 
- (هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسديء ثقة» فقيه» ربما دلس 
من الخامسة » مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة » وله /1/ سنة . 


4 جح 


عن ابن عمرء مرفوعاء أخرجه أبو داودء وأما الثاني؛ فلأن الإيواء إلى الرحال» خرج 
مخرج الغالب» وفي بعض طرق حديث ابن عمر عند مسلم» والنسائي : «كنا نبتاع 
الطعام» فيّبعَث إلينا رسول اللَّه كك من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه» إلى 
مكان سواهء قبل أن نبيعه». 

وفرّق مالك في المشهور عنه» بين الجزاف والمكيل» فأجاز بيع الجزاف قبل قبضهء 
وبه قال الأوزاعي» وإسحاق» واحتّحَ لهم بأن الْجَرّاف مربي» فتكفى فيه التخلية» 
والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون. انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

(لكزنا مجيد لل سَليةء وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» قِرَاءَةَ عَلَهِ, وَأنا أُسْمَعُ. 
وَاللّفْظَ لَهُ َنِ ابْنِ القَاسِمٍ» قال : حَدَئَيِي مَالِكء عَنْ نَافِع' ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: 
«كنًا ني رَمَانٍ رَسُولٍ الله كلو نَبنَاءٌ الطعَامَ فَينِعَتُ عَلَيئَاً مَنْ يَأْمُدْنا بِانْتِقَالِهِء مِنَ الْمَكانِ 
الِْي ابتَعْنَا فيه» إِلَى مَكان سِوَاه قَبْلَ أَنْ َبِيعَةُ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب الماضي. وهو أصحٌ 
أسانيد ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهماء وقيل: أصح الأسانيد على الإطلاق» كما تقل 
ذلك عن البخاريّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

شرع الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر) رضي اللّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «كُنَا ني رَّمَانِ رَسُولٍ الله 
للد َبْتَاعٌ الطَعَامَ) أي جزافاء بدليل الروايات الآنية. 

قال ابن حزم: جمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في «الموطإ» وغيره ذكروا فيه 
عنه الجزاف» كما ذكره عبيد الله عن نافع» والزهريٌ عن سالم» وإنما أسقط ذكره 
القعنبيٌ» ويحيى فقطء توهّمًا فيه؛ لأنه خبر واحد. انتهى. 

وتعقّبه ولي الدين» فقال وفيه نظرء فقد قال ابن عبد البرّ: لم يُختلف على مالك 
فيه» ولم يقل: جزافا. انتهى «طرح التثريب» 8/ 1١96807‏ . 

والحاصل أن ذكر الجزاف ثابت في غير رواية مالك» فسيأتي في هذا الباب من روية 
عبيد الله عن نافع» والزهريّ» عن سالم . واللّه تعالى أعلم ْ 

(فَينِعَتُ عَلَينَا) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير رسول الله يك ويحتمل أن يكون 
مبَا للمفعول» والنائب عن الفاعل قوله (مَنْ يَأْمُرنَا بانِقَاِه) هكذا رواية المصتف في 
(المجتبى) » وق «الكبرى»)» وهو مشكل ؛ لأن «انتقل) لازم وإنما المتعدي شن 
الثلاثن» قال في «المصباح»: نقلته نقلاء من باب قتل: حولته من موضع إلى موضع» 
وانتقل: تحوّلء والاسم التُقلة» ونقّلته بالتشديد مبالغةٌ وتكثيرٌ. انتهى. وفي 
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«القاموس»: نقله: حؤّلهء فانتقل» والتُقْلةٌ بالضمّ: الانتقال. انتهى» ولعلّه أطلق 
الانتقال على النقل مجازاء من إطلاق المسبّب على السبب. واللّه تعالى أعلم . 

(مِنَّ الْمَكَانِ الذي انتَعنَا فيه) أي اشتريناه (إِلى مَكَانِ سِوّاة) أي غير مكان الشراء (قَبِلَ 
أَنْ نَبيعَُ) أي ليتمْ القبض على آكد الوجوه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق 
عليه»؛ وقد تقدم تخريجه قبل باب». والكلام هنا على ما يتعلق بهذا الباب فقطء وفيه 
مسائل : 

(المسألة الأولى) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ما يُشترى من الطعام 
جزافًا قبل نقله من مكانه» وهو المنع» فلا يجوز أن يبيعه إلا بعد قبضهء ونقله من محل 
الشراء إلى محل آخرء وفيه خلاف للعلماءء سيأتى تحقيقه فى المسألة الثالثة» إن شاء 
الله تعالى : ْ 

(ومنها): أن فيه جواز بيع الصبرة جزافاء سواءً عَلِم البائع قدرهاء أم لم يعلم»ء وعن 
مالك التفرقة» فلو علم لم يصحء وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى. (ومنها): أن فيه مشروعيةً تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة؛ لقوله في الرواية 
الآتية: «رأيت الناس يُضربون على عهد رسول الله كَل إذا اشتروا الطعام جزافاء أن 
يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم» . (ومنها): إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في 
ذلك. (ومنها): ما قاله السيوطئ رحمه الله تعالى: هذا أصل إقامة المحتسب على أهل 
السوق. (ومنها): أن هذا أصلّ في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم 
الشرعيّ في مبايعتهم؛ ومعاملاتهم. واللّْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز بيع الصبرة جزافًا: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: يجوز بيع الصبرة جزافاء مع جهل البائع 
والمشتري بقدرهاء وببذا قال أبو حنيفة» والشافعي» ولا نعلم فيه خلافاء وقد نص 
عليه أحمد» ودل عليه قول ابن عمر: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا 
رسول الله يك أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»» مُنَفْقُ عليه ولأنه معلوم بالرؤية»؛ فصح 
بيعه كالثياب والحيوان. ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة» فإن ذلك يشق؛ لكون 
الحب بعضه على بعضء ولا يمكن بسطها حبة حبة» ولأن الحب تتساوى أجزاؤه في 


الحب تت 
الظاهر» فاكثفي برؤية ظاهره بخلاف الثوب» فإن نشره لا يَشْقّه ولم تختلف أجزاؤه. 
ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة؛ لأنه عَلِمّ ما اشترى بأبلغ الطرق» وهو 
الرؤية» وكذلك لو قال: بعتك نصف هذه الصبرة» أو ثلثهاء أو جزءا منها معلوما جاز؛ 
لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضهء كالحيوان» ولأن جملتها معلومة بالمشاهدة» 
فكذلك جزؤهاء قال ابن عقيل: ولا يصح هذاء إلا أن تكون الصبرة متساوية الأجزاءء 
فإن كانت مختلفة» مثل صبرة بَقَال القرية لم يصح» ويحتمل أن يصح؛ لأنه يشتري منها 
جزءا مشاعاء فيستحق من جيدها ورديئها بقسطه. 

ولا فرق بين الأثمان والْمُنْمَنات فى صحة بيعها جزافاء» وقال مالك: لا يجوز في 
الأنماة؟ "لأ لها عتطراء ولا يقق ورا ولااعدوهاء قاف الزقيق والقياب 6 :ولا أنه معلوم 
بالمشاهدة» فأشبه المثمنات» والنقرةً وَالْحَلَىَء ويبطل بذلك ما قاله» أما الرقيق فإنه يجوز 
بيعهم إذا شاهدهمء ولم يَعُْدَهم وكذلك الثياب إذا نشرهاء ورأى جميع أجزائها. انتهى 
«المغني» 5/ 73١7-701١‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ما اشتّري جزافًا قبل نقله من 
مكانه : 

قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: إذا اشترى الصبرة جزافاء لم يجز له بيعها حتى 
ينقلهاء نص عليه أحمد في رواية الأثرم» وعنه رواية أخرى» له بيعها قبل نقلهاء 
اختارها القاضي»ء وهو مذهب مالك؛ لأنه مبيع متعين لا يحتاج إلى حق توفية» فأشبه 
الثوب الحاضر . ولنا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «إن كنا لنشتري الطعام من 
الركبان جزافاء فنهانا رسول اللّه يك أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»» وعموم قوله كله : 
«من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه»» متّفْقُ عليه» مع ما ذكرنا من الأخبار» ورَرَى 
الأثرم بإسناده عن عُبيد بن حنين» قال قدم زيتٌ» من الشام فاشتريت منه أبعرة» وفرغت 
من شرائهاء فقام إليَ رجل» فأربحني فيها ربحاء فبسطت يدي لأبايعه» فإذا رجل 
يأخذنى من خلفى» فنظرت فإذا زيد بن ثابت كيه » فقال: لا تبعه حتى تنقله إلى 
ولك > فإنة وسرل الله كله أمر نا و00 

فإذا تقرر هذاء فإن قبضها نقلهاء كما جاء في الخبرء ولأن القبض لو لم يعين في 
الشرع» لوجب رهه إلى العرف» كما قلنا في الإحياء» والإحراز» والعادة في قبضص 
الصبرة النقل. انتهى . «المغني) ١6ل‏ 0 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اسئنه» رقم4156١‏ وفيه علعنة ابن إسحاق» لكنه صحيح بشواهده. كما سبق 
الكلام فيه . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر أن الصواب منع بيع المشترى جزائاء 
حتى يتم القبض بنقله من مكانه إلى مكان آخر؛ لصحّة الأحاديث بذلك . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : لا يحل لبائع الصبرة أن يَعْشَها بأن يجعلها على ذَكّة» أو رَبْوَة» أو حجر 

ينقصهاء أو يجعل الرديء في باطنهاء أو المبلول.ء ونحو ذلك؛ لما رَوَى أبو هريرة 
كيه أن رسول الله َل مَرَ على صبرة من طعام» فأدخل يدهء فنالت أصابعه بللاء 
فقال: «يا صاحب الطعام ما هذا؟2 قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: «أفلا جعلته 
فوق الطعام' حتى يراه الناس؟»)2 ثم قال: «من غشنا فليس منااء قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 

فإذا وجد ذلك ولع يكن المقترق” علم: يله فله الخيار , بين الفسخ وأخذ تفاوت ما 
بينهما؛ لأنه عيب» وإن بان تحتها حُفْرة» أو بان باطنها خيرا من ظاهرهاء فلا خيار 
للمشتري ؛ لأنه زيادة له وإن علم البائع ذلك» فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة به 
وإن لم يكن علم فله الفسخ» كما لو باع بعشرين درهماء فوزنها بصَنْجَةء ثم وجد 
ال ا ل ل و ا 
خيار له؛ لأن الظاهر أنه باع ما يعلم» فلا يثبت له الفسخ بالإحتمال. انتهى «المغني» 
85 وهق حك نفس » ؤالله اتعالي 3 بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أْخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنْ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىء ٠‏ عَنْ عُبَيدٍ الله قال : 
أخبرَني َافِع. عَنِ ابْنِ عَمَرَ : أَهُمْ كاثوا تبنَاعُونَ عَلَى عَهَْدٍ رَسُولٍ الله يل في عْلَّى 
السُوقٍ جُرَافاء نهَاهُمْ رَسُولُ الله يك أنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِ حَنَّى يَقُلُوه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 

وايحيى»: هو القطان. و«عُبيد الله : هو ابن عمر العمريّ. 

وقوله: «يبتاعون»: أي يشترون. وفيه أن التلقّي في أعلى السوق من تلقّي الركبان 
الذي ورد النهي عنهء وبذلك جمع الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بين أحاديث النهي 
عن تلقي البيوع؛ وبين هذا الحديث؛ حيث قال : اباب منتهى التلقّي1» ثم أورد حديث 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا. 

قال في «الفتحا -0/ :١١5-1١١6‏ قوله: «باب منتهى التلقي» : أي وابتدائه» وقد ذكرنا 
أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب» وأما من جهة المتلقي» فقد أشار المصنف 


اه 


بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من السوق؛ أخذًا من قول الصحابي: «إنهم كانوا 
يتبايعون الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه» فنهاهم النبي كَل أن يبيعوه في مكانه » 
حتى ينقلوه)» ولم ينههم عن التبايع ذ فى أعلى الستوق: فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق 

رايد تشع يصن التوفه وله ود وو ات فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في 
لنبي. 0 ابتداء ا ا ولمعي تيدان أغهم إذا قدموا البلد 
كما هو ظاهر الحديث» وهو قول أحمد» وإسحاق» وعن الليث كراهة التلقى ولو في 
الطريق » ولو على باب البيت» حتى تدخل السلعة السوق . انتهى 

ثم أورد البخاريّ حديث ابن عمر من طريق جُويرية عن نافع» بلفظ : «كنا نتلتّى 
الركبان» فنشتري منهم الطعام» فنهانا النبيّ كَكةِ أن نبيعه حتى يُبلغ به سوق الطعام»» ثم 
قال: قال أبو عبد الله : هذا في أعلى السوق» ويُبيّنه حديث عُبيد اللّه» ثم ساق طريق 
عبيد الله عن نافع» بلفظ : «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوقء فيبيعونه في مكانه؛ 
فنهاهم رسول الله كَلِةٍ أن يبيعوه حتى ينقلوه» . 

وقوله : قال أبو عبد اللّه : «هذا في أعلى السوق» أي حديث جويرية» عن نافع» بلفظ 
«كنا نتلقى الركبان» فنشتري منهم الطعام»» الحديث» قال: وبينه حديث عبيد الله بن عمر 
يعني عن نافع أي حيث قال كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق الحديث مثله وأراد 
البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان؛ لإطلاق قول ابن عمر : «كنا 
نتلقى الركبان»؛ ولا دلالة فيه ؛ لأن معناه إنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق كما في رواية 
عبيد الله بن عمرء عن نافع » وقد صرح مالك في روايته عن نافع » بقوله : «ولا تَلَقُوَا السلع 
حتى يبط بها السوقٌ»» فدل على أن التلقي الذي لم يُنْهَ عنه إنما هو ما بلغ السوق» 
والحديث يفسر بعضه بعضاء واذَّعَى الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين» وجمع بينهما 
بوقوع الضرر لأصحاب السلع وعدمه» قال: فيُحمل حديث النهي على ما إذا حصل 
الضررء وحديث الإباحة على ما إذا لم يحصل . قال الحافظ : ولا يخفى رجحان الجمع 
الذي جمع به البخاري ى ٠‏ انتهى . «فتح» 0/ 1١7-115‏ وهو بحث نفس جدًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

9. 0 (أخبزنا يحمي بن ع لني عبد الك ٠‏ قَالَ: حَدَئَنَا شعَيِبُ ستيب بن 
ليث عَنْ أبيه. عن جمد إن عبد الزخمن) عن نافع » أنَّ ابْنَ عْمَرَ حَدَّنَهُمْ : َم 
كَانُوا يَبْنَاعُونَ الطَعَامَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ كل مِنَ الوُكبان» اهم أن يوا في مام 
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النِي انتاعوا فيه » حَنى يَنْقُلُوهُ إلى سوق الطَعَام») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
فإنه من أفراده. وهو أبو القاسم المصريّء ثقة ثقَة ثقة 14/١ ]١١[‏ 

ولمحمد بن عبد الرحمن»: هو ابن غَنْح -بفتتح المعجمة» والنون» بعدها جيم - 
المدني نزيل مصر» مقبول [/1] "لاهو" . 

والحديك حتفق غلية» كما سيق يناثة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-25٠١‏ (أخيرنا ضر بن حلي ؛ قَالَ: حَدََنا يَزِيدٌ عَنْ مَعْمَرِ ءِ عَنِ الزْهرِيّء عَنْ ءِ 
سَالِم ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ: «رََيتُ الئاس يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ كللله. إِذَا اشْتَرَ 
العم جُرَافَاء أن تبيعُوهُ حَلَى يُؤْوُوه ! 0 0 
غير مرّة. 

و«يزيد»: هو ابن زريع . واشيخ المصئف»: هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهم بلا واسطةء وهم تسعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

وقوله: «رأيت الناس يُضربون الخ» بالبناء للمجهول» ويُستفاد منه جواز تأديب من 
خالف الأمر الشرعي» فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب» ومشروعيّة إقامة المحتسب في 
الأمتواق: قاله في «الفتح» ١55/١54‏ . «كتاب الحدود) رقم 5801 . 

وقال النوويّ: هذا دليل على أن ولي الأمر يعزّر من تعاطى بِيعًا فاسدّاء 3 
بالضرب وغيره» مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرّر في كتب الفقه. ١‏ 
ااشرح مسلم) 5١5-41 /٠٠‏ . 

وقوله: «أن يبيعوه) : أي لبيعه » أو على بيعه. والمراد بيعه قبل قبضه . 

[تنبيه] : أخرج مسلم رحمه الله تعالى فى «صحيحه» */ ١١77‏ قال: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد اللّه بن الحارث المخزومي» حدثنا الضحاك 
ابن عثمان» عن بكير بن عبد اللّه , بن الأشج». عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة» أنه 
قال لمروان: أحللت , بيع الرباء فقال مروان: ما فعلت» كال ابو عريرة ' أحللت بيع 
الصكاك, 0 الله يِِ عن بيع الطعام» حدن يستو فى قال: فخطب مروان 
الناس» فنهى عن بيعهاء قال سليمان: فنظرت إلى حَرّس يأخذونها من أيدي الناس . 

قال النووي في !شرحه»: قوله: «قال أبو هريرة لمروان: أحللت بيع الصكاك الخ»: 
الصكاك جمع صَكْء وهو الورقة المكتوبة بدين» ويجمع أيضا على صكوك, والمراد هنا 
الورقة التى تخرج من وليّ الأمر بالرزق لمستحقه» بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذاء من 


/ه- (الرَجْلُ يري الطْعَامَ إلى . 
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وك 


طعام أو غيره» فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» والأصح عند أصحابنا وغيرهم: جواز بيعهاء 
والثانى: منعهاء فمن منعها أخذ بظاهر قول أبى هريرة كاله » وبحجتهء ومن أجازها 
تأول قضية أبى هريرة» على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه 
المشتري» فكان النهي عن البيع الثاني» لا عن الأول؛ لأن الذي خرجت له مالك لذلك 
ملكا مستقراء وليس هو بمشترء فلا يمتنع بيعه قبل القبض» كما لا يمتنع بيعه ما ورثه 
قبل قبضهء قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونهاء ثم 
يبيعها المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلك» قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده 
عليه» وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. انتهى . 

هذا تمام الحديث في «الموط|»» وكذا جاء الحديث مفسرا فى «الموطإ» أن صكوكا 
عزجت للناس فى زمن مزوان:بطناء» شايع لانن تلك السكركة قبل أن يستوفوهاء 
وفي «الموطإ»؛ ما هو أبين من هذاء وهو أن حكيم بن حزام يليه ابتاع طعاما أمر به 
عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه» فباع حكيم الطعام الذى اشتراه قبل قبضه. واللّه 
أعلم . انتهى شرح فبيام؟ ٠/؟” ١‏ ة: . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويٌ رحمه اللَّه تعالى 
وغيره لأثر أب هريرة كه المذكور حسنّ جذاء يشهد له ما مر آنمًّا عن «الموطا؛». 


واللّه تعالى أعلم. 

والحديث منَفْقُ عليهء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

ل ل 
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ه- (الرَجَلَ د يَثَّ يَشتري الطَعَامَ إلى 
أجل ؛ وَيسْتَرْهِنُ الْبَائِع ِنْهُ بالنّمن 
رَهْنَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرهن» -بفتح أوله وسكون الهاء- في اللغة: 
الاحتباس» من قولهم: رَهَنَ الشي: من باب قعد: إذا دام» وثبت» ومنه: #كل تقين ينا 
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كَبت ينه" 4 الآية [المذثر+1"8]» .وفي الشرع + جحل مال وثيقة على دين .ويظلق أيضا 
على العين العوهر! تلمية للمفعول باسم المصدرء وأما الرهُن بضمتين» فجمع 
17 كفلس وفُلُوسء ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء» ككتب وكتاب» وقُرئ 

. أفاده ذ في «الفتح) ه/رى": . 

00 في «المغني2: «الرهن» في اللغة: الثبوت والدوامء يقال: ماء راهن: أي 
راكدء ونعمة راهنة: أي ثابتة دائمة» وقيل: هو من الحبس» قال اللّه تعالى : «إ كل ) نري 
يا كسب رَهِينُ4 [الطور : ١؟]‏ » وقال: # كل تين يما كََبَتْ ره هد 4 [المدثر :8"] . وقال 
اا من البسيط] : 

وَمَارَمَئْكِ برهن لا فَكَاكَ لَهُ يَوْمَ الْوَدَا كَأضحَى الرَّهْنُ تَدْ عَلِنَا 

شريّة لزوم قلبه لهاء واحتباسه عندها لشدة وجده بهاء بالرهن الذي يلزمه المرتبن» 
فيُبقيه عنده» ولا يفارقه» وَعَلَّقُ الرهن: استحقاق المرتهن إياه؛ لعجز الراهن عن فكاكه. 

والرهن في الشرع: المال الذي يُجعل وثيقة بالدين؛ ليُستَوفَى من ثمنه» إن تعذر 
استيفاؤه ممن هو عليه. وهو جائز بالكتاب» والسنةء والإجماع: 

أما الكتاب : فقول الله تعالى: #وإن كُسْرٌ عَلَ سَمَرِ وَلَمْ تَحِدُوأْ كيبا رهن 4 
الآية [البقرة: 87؟] » وتُقرأ أ مإفرهن 4 والرهان: جمع رهنء والرّهُن جمع الجمعء» قاله 
الفراء. وقال الزجاج: يحتمل أن يكون جمع رَهْنْء مثل سقف وسقفف. 

وأما السنة: فروت عائشة رضي الله عنها: «أن رسول اللّه له اشترى من بودي 
لاما ورعته دوع متفق عليه وؤوق أبن هوي وكير اللمرهي كاله فان سوك الله 
لكا «القلين ركب مقتكم إذا كان مرهونا تولين ادن بعرت شق د إذا كان تعر نا 
كك الذي يركب. ويشرب النفقة»» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه : 
أن رسول الله بلِ قال: «لا يَعْلَّنُ الرهث76' . 

وأما الإجماع : فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. انتهى «المغني» 7/ 
“454-457 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

١‏ - (أخبرني محمد بن آم عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاء عَنٍ الأغمَ » ٠‏ عَنْ إِيْرَاهِيمَ؛ 
عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ عَابْضَةَ قَالَتِ: «اشْتَرَى رَسُولُ الله كه من ُودِيٌ طَعَامًا إلى أجَلٍ » 
وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ). 


)١(‏ رواه ابن ماجه 8١57/7‏ وهو ضعيفء في سند محمد بن حميد الرازيٌ ضعفه الجمهور. وشيخه 
سىء الحفظ . 


- (الرّجْلُ يشتري الطْعَامَ إلى. . . - حديث رقم 43١١‏ 
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رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ١١6/97 ]1٠١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ» صدوق‎ -١ 

؟- (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» ثقة 
فقيه» تغير قليلا فى الآخر [4] ٠١١/457‏ . 

_- (الأغمعن؟ لمان بن مهران الإمام الحجة الثبت الكوفيّ» يدلس [0] /١7‏ 
8 . 

5- (إبراهيم) بن يزيد النخع» أبو عمران الكوفي» ثقة فقيهء يرسل كثيرًا [11915/ 
كك 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعيّ» أبو عمرو الكوفيء ثقة مخضرم فقيه [5] 77/59 . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
الكوفيين» غير شيخهء فإنه مِصّيصيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين» 
يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء وأن الأسود خال 
لإبراهيم» فإن أمه هي مُليكة بنت يزيد أخت الأسود. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ إِبْرَاهِيم) النخعيّ» وفي رواية للبخاريَ من طريق عبد الواحد عن الأعمش» 
قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم» فقال: حدّثني الأسودء عن عائشة رَضي الله 
عنها»» فذكره (عَنِ الْأَسْوَدِ) بن يزيد النخعي (عَنْ عَائَْةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهاء أنها (ثَالَّتِ: «اشْتَرَى رَسُولُ الله يك مِنْ يَهُودِيٌ) هذا اليهودي : هو أبو الشَّحَمء 
ينه الشافعي» ثم البيهقي؛ من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه: «أن النبي يَكْهٌء رهن 
درعا لهء عند أبي الشحم اليهودي» رجل من بني ظَمّْر في شعير». انتهى . 

و«أبو السَّحْم) -بفتح المعحمة .ومكون الميفلة + اسمه كفتة» وتظفر ) -بفتح الظاء 
والفاء- بطن من الأوس» وكان حليفا لهم. وضبطه بعض المتأخرين مهمزة ممدودة» 
وموحّدة مكسورة؛ اسم فاعل من الإباء» وكأنه التبس عليه ب«أبي اللحم» الصحابي 
المشهون: 
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(طَعَامًا) المراد به هنا الشعير؛ لما يأني في الباب التالى» من حديث أنس طلليه : 
«ولقد رهن درعًا له» عند يهوديٌ ال وأخذ منه شعيدًا لأهله» . 

وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعاء كما هو عند البخاريٌ من حديث عائشة في 
«الجهاد». وأواخر «المغازي», وكذلك رواه أحمد» والنسائيّ» وابن ماجه» والطبراني 
وغيرهم من طريق عكرمة» عن ابن عباس » وأخرجه الترمذي» من هذا الوجه» فقال: 
(بعشرين؟. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولعله كان دون الثلاثين» فجبر الكسر تارة» وألغى 
أخرى » ووقع لابن حبان من طريق شيبان» عن قتادة» عن أنس: أن قيمة الطعام كانت 
ديناراء وزاد أحمد من طريق شيبان في آخره: «فما وجد ما يفتكها به حتى مات». 

(ِلَى أَجَلِ) قد تم تبيّن مدة الأجل عند ابن حبّان في «صحيحه» من طريق عبد الواحد بن 
زياد عن الأعمش : أنه سنة (وَرَهَتَهُ دِرْعَهُ) وفي رواية للبخاريٌ: «ورهنه درعًا من 
حديد)». وهو -بكسر الدال المهملة» وسكون 0 قال الفيّوميّ : درع الحديد مؤنئة 
في الأكثرء وتّصعْر على دُريع؛ بغير هاء على غير قياس» وجاز أن يكون التصغير على 
لغة من ذكر» وربما قيل كريعة بالهاءة وجمعها أَدرْعَ, ودْرُوغ» وأَذْراعٌ . قال ابن الأثير : 
وهي الزَرَدِيّةُ . انتهى . 

واستدل به على جواز بيع 0 من الكافرء ووقع عند البخاري في أواخر 
«المغازي» من طريق الثوري». عن الأعمشء. بلفظ : الوني رسول اللَّه عَِيْده ودرعه 
مرهونة)» وفيى حديث اين عند أحمد: «فما وجد ما 5 

وفيه دليل على أن المراد بقوله كد في حديث أبي هريرة كه : «نفس المؤمن 
معلقة بدينه» حتى يُقَضْى عنهكا وق عد حك ان جات ور محله في غير 
نفس الأنبياء» فإنها لا تكون معلقة بدين» فهي خصوصية؛» أو لمن لم يترك عند صاحب 
الدين ما يحصل له به الوفاء» واليه جنح الماوردي. 

وذكر ابن الطلاع في «الأقضية النبوية»: أن أبا بكر افْنَكْ الدرع بعد النبي كلِ. لكن 
رَوَى ابن سعد عن جابر تتبيه أن أبا بكر لله قضى عِدَات النبي كَل وأن عليا قضى 
ديونه. وروى إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن الشعبي» مرسلا أن أبا بكر افْتَكُ 
الدرع» وسلمها لعلي بن أبي طالب. ' 

وأما من أجاب بأنه ككل افتكها قبل موته. فمعارض بحديث عائشة رضي الله عنها 
المذكور. فاده في «الفتح» 45١/0‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


٠‏ باب ثواب من توضا كما أمر - حديث رقم ١11‏ اللا 
(ع) تقدم في .51١/59‏ 

خ- - ( عروة بن الزبير ) , بن العوام بن خويلد الأسدي » أبو عبد الله 
المدني » ثقة فقيه مشهور ء من الثالثة » مات سئة 45 على الصحيح » 
ومولده في أوائل خلافة عثمان . (ع) . تقدم في /4١‏ 44 . 

وأما ٠‏ - ( حمران ) » 5- ( عثمان ) فتقدما فى السند السابق . 

لطائف هذا الاسناه ‏ 

منها : أنه من سدسياته . 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء . 

ومنها: انوع مدتون» الااشيخ اممف تخلاني.. 

ومنها : أنهم ممن اتفق الجماعة على تخريج أحاديثهم . 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين » بعضهم عن بعض » هشام , 
عن عروة » عن حمران . 

ومنها : أن عروة أحد الفقهاء السبعة » وقد تقدم غير مرة . 

شرج الحديث 

(عن خمران مولى غفماق) كان من التمر بن 'قاسنظ سى بعين الثم (ة) 
فابتاعه عثمان من المسيب بن نجبة فأعتقه . اه تت جاص 7 (أن عثمان 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ته ) أي كلامه » حال كونه 
(يقول : ما ) نافية ( من) زائدة كما قال ابن مالك 

وزيد في تمي وشبهه فَجرٌ تكرة كما لبَاغ من مقر 

( امرىء ) المراد به الشخص فيعم الرجل والمرأة » والا فلفظه لا يطلق 
غالبا الا على الرجل فقط » قال في المصباح : والمرأ الرجل بفتح الميم 
وضمها لغة » فإن لم تأت بالألف واللام قلت : امرؤ وامرآن والجمع 
رجال من غير لفظه » والأنثى امرأة بهمزة وصل » وفيها لغة أخرى مرأة 
وزان ثمرة » ويجوز بلقل حركة هذه الهمزة إلى الراء ؛ فتحذف » وتبقى 
)١(‏ عين تمر بفتح العين وسكون الياء بليدة بالحجاز ممايلي المدينة . اه اللباب جص .77١‏ 


/ه- «الرَجْلُ يَسْتَرِي الطْعَامَ إلى. .. - حديث رقم 41١١‏ 
- 3202 لتااس5اُاُُسُشُسسُُسُسسسسسلللتلتلءة# بوه سسسصصصسسة 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديع عافقة رضي الله تعالى عنها هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا و سه وفى «الكبرى») 57١7/09‏ و17575/85 . 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 7٠١78‏ (م) في «البيوع» 0 (ق) في «الأحكام) 7175 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 145 و7040 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الرهن عند الشراء 
إلى أجل . قال القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى: فيه من الفقه جواز أخذ الدين عند الحاجة» 
وجواز الاستيثاق بالرهن. والكفالة في الدين والسلم» وقد منع الرهن في السلم زَُفْرُ 
ا الو ا ل ا 
فرق بين الدين والسلمء وكذلك عموم قوله تعالى: 9إإدًا نَدَِيسمُ يكين الآية 
[البقرة: 85؟]. انتهى «المفهم» 518/5 . 

(ومنها): جواز معاملة الكفار فيما لم ي: يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم الاعتبار 
بفساد معتقدهمء ومعاملاتهم فيما بينهم. قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ : فيه دليل على جواز معاملة أهل الذمّة مع العلم بأنهم يبيعون الخمرء 
ويأكلون الربا؛ لأنا قد أقررناهم على ما بأيديهم من ذلك» وكذلك لو أسلموا لطاب لهم 
ذلك» وليس كذلك المسلم الذي يعمل بشيء من ذلكء, لا يُقَرّ على ذلك» ولا يُترك 
بيده» ولا يجوز أن يعامل من كان كسبه من ذلك» وإذا تاب تصذق بما بيده منه. 

وأما أهل الحرب. فيجوز أن يعاملواء ويُشترى منهم كل ما يجوز لنا شرؤه» 
وتملكهء ويباع لهم كل شيء من العروضء» والحيوان» ما لم يكن ذلك مُضرًا 
بالمسلمين» مما يحتاجون إليهء وما خلا آلة الحرب» وعُدّتهء وما يُخاف أن يَتقَّووا به 
على المسلمين» فلا يُباع منهم شيء منه» ولا يُباع منهم» ولا من أهل الذّمّة مسلمء ولا 
مصحف . وقال ابن حبيب: لا يُباع من أهل الحرب الحرير» ولا الكتّان» ولا البُسّط ؛ 
لأنهم يتجمّلون بذلك في حروبهم» ولا الطعام» لعلهم أن يضعفوا. انتهى «المفهم» 4/ 
4 . 

ومسكد الجكاته يسية الله تعال. يقن تيفو نلوعف يي انا لذ للق زر لي ارك 
«معاملة أهل الكتاب». (ومنها): أنه استُنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام. 
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انهاه خرار يع السادع ؛» وزهنه» وا جارنه + بوغير «للكاامن الكافز». عاالم بكر حريا: 
(ومنها): ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم . (ومنها): جواز الشراء بالثمن المؤجل. 
(ومنها): اتخاذ الدروع وَالْعُلف وغيرها من آللات الحرب» وأنه غير قادح في التوكل . 
(ومنها) : أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير. (ومنها) : أن أكثر قوت 
ذلك العصر الشعير . قاله الداودي . (ومنها): أن القول قول المرتبن في قيمة المرهون مع 
يمينه» حكاه ابن التين. (ومنها) : أن فيه بيان ما كان عليه النبي يك من التواضع» والزهد في 
الدنياء والتقلل منهاء مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار» حتى 
احتاج إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش» والقناعة باليسير . (ومنها) : أنه فيه فضيلةً 
أزواجه يَكةِ لصبرهن معه على ذلك رضي الله تعالى عن جميعهنّ . 

[فائدة] : قال العلماء رحمهم اللّه تعالى : الحكمة في عدوله يَكِيِ عن معاملة مياسير 
الصحابة» إلى معاملة اليهود» إما لبيان الجوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إذا ذاك طعام 
فاضل عن حاجة غيرهم» أو حْشِي أنهم لا يأخذون منه ثمناء أو عوضاء فلم يُرِد 
التضييق عليهم؛ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك» وأكثر منهء 
فلعله يِه لم يُطلِعهم على ذلك» وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك . 
واللّه تعالى أعلم . قاله في «الفتح) ٠/4‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): فيما قاله أهل العلم في أحوال الرهن: 

قال الموفق رحمه اللَّه تعالى: الرهن غير واجب» لا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه وثيقة 
بالدين» فلم يجبء. كالضمانء» والكفالة» وقول اللَّه تعالى : ##هَرهنُ تَمو4 
[البقرة: 787] إرشاد لناء لا إيجاب عليناء بدليل قول الله تعالى : 8ن أَمِنَ بَعَضْكُم 
بَتَيكَا كَلُيَوَ الى أَوْمُمِنَ أمننتة» [البقرة: 7/87] » ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة» 
والكتابة غير واجبة» فكذلك بدلها. انتهى. وهو تحقيق حسن» وسيآتي أن الامر بالكتابة 
للندب لا للوجوب برقم 85/ .4197 إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أحوال الرهن: 

قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال: [أحدها] : أن 
يقع بعد الحق» فيصح بالإجماع ؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به 0 
ادليه 5 كالضمان» ولأن الله تعالى قال: #وإن كر عل سَمَرِ وَل تَحِدُوأ كبا رهن 
كرض #السيله لاعن الكتانة :دكن قن ميدلها ومجلها جد ودرب ادن وفي 


ه- (الرَّهْنُ فى الحَضّر) - حديث رقم 4351١١‏ 


8 مسح سحمهه 


روه 


الآية ما يدل على ذلك» وهو قوله تعالى: 8إًا تَدَاِيَدمُ دي إل أجكل مسحي شو )4 
[البقرة: 7157] » فجعله جزاء للمداينة» مذكورا بعدها بفاء التعقيب. 

[الحال الثاني] : أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين» فيقول: بعتك ثوبي هذا 
بعشرة إلى شهرء ترهنني بها عبدك سعداء فيقول: قبلت ذلك» فيصح أيضاء وبه قال 
مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته» فإنه لو لم يعقده مع 
ثبوت الحق» ويشترط فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقدهء وكانت الخيرة إلى 
المشتري» والظاهر أنه لا يبذله» فتفوت الوثيقة بالحق. 

[الحال الثالث] : أن يرهنه قبل الحق» فيقول: رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيهاء 
فلا يصح في ظاهر المذهب» وهو اختيار أبي بكرء والقاضي» وذكر القاضي أن أحمد 
نص عليه في رواية ابن منصورء وهو مذهب الشافعي» واختار أبو الخطاب أنه يصحء 
فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة» تقرضنيها غداء وسلمه إليه؛ ثم أقرضه الدراهم» 
لزم الرهن؛ وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق» فجاز عقدها قبل 
وجوبهء كالضمان» أو فجاز انعقادها على شيء؛ يحدث في المستقبل» كضمان 
الدرلك. 

قال: ولنا أنه وثيقة لحق لا يلزم قبله» فلم تصح قبله» كالشهادة» ولأن الرهن تابع 
للحق» فلا يسبقه كالشهادة» والثمن لا يتقدم البيع» وأما الضمان فيحتمل أن يمنع 
صحتهء وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الضمان التزام مال» تبرعا بالقول» فجاز من غير 
حق ثابت» كالنذرء بخلاف الرهن . انتهى «المغنى» 7/ 145-1415454 . وهو بحث نفيس 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع زالذابة وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ءِِ 

أنيت). 
الك شالة مادخ 
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- (الرَّهْنُ في الْحَضَرِ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «في الحضر» إشارة إلى أن التقييد بالسفر في 
الآية»؛ خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له؛ لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر. 
قاله في «الفتح» جه/ ص 47"8 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- أأْخْبرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثََا خَالِدُء قَالَ: حَدَّتَنَا هِشَامُ قَالَ 
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حَدَّثَنَا قَتَادَهٌ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ: أنه مت إِلَى رَسُولٍ الله كلل بَخُبْرْ شَعِير» وَإِهَالٍَ 
سَنِخَةَ قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يمُودِيٌ ِالْمَدِينَةِ وَأَخَدَ مِنْهُ شَعيرًا لأفله») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّء أبو مسعود البصريّء ثقة ]٠١[‏ 4/47 من 
أفراد المصئّف . 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 47/47 . 

_- (هشام) بن أبي عبد اللّه سنبر الدستوائيّ» الوك اعرف ثقة ثبت» وقد رمي 
بالقدرء من كبار [/ا] /9”٠‏ 5” . 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ» ثقة ثبتء» يدلس [51] 7/7١‏ 5” . 

ه- (أنس بن مالك) رضي اللَّه خاي عنهة/ 5 : 06 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) أنة.من حماسات المضف«رحنه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 


(ومنها): أن فيه أنسًا كتلئيه أحد المكثرين السبعة» روى (5785) حديئاء وهو آخر من 
مات ا عه 2 مات سنة (97) وقيل: غير ذلك» وقد جاوز المائة . 
والله تعالى أعلم. 


(عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ) ” لأ مَشى إلى رَسْولٍ ال يلد: بِخُبْزٍ شَعِير» وَإِهَالَة) بكسر 
الهمزة» وتخفيف الهاء : ما فيض من الشحمء والآلية(" وقيل؛ : هو كل دسم جامد . 
وقيل : ما يُؤتدم به من الأدهان. 

(سَنِخَةِ) بفتح المهملة» وكسر النون» بعدها معجمة مفتوحة: أي متغيرة الريح. 
ويقال فيها: بالزاي أيضا. ووقع لأحمد من طريق شيبان» عن قتادة» عن أنس : «لقد 
دُعي نبي الله يله ذات يوم على خبز شعير» وإهالة سَيِحْة؛ فكأن اليهوديّ دعا النبى 
يك على لسان أنس كيه ٠‏ فلهذا قال: «مشيت إليه؛» بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه 
أحضر ذلك إليه. 

(قَال) أنس ليه (وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ) تقدّم معناه في الحديث الماضي (عِنْدَ جُودِيٌ) 


)١(‏ «الألية» بالفتح» ولا تكسر الهمزء جمعه ألّيات» كسجدّة وسَجَدَات. 


- (الرّهْنُ فِي الحَضْر) - حديث رقم 47١١‏ ش 


تقدّم أنه أبو الشحم (بالْمَدِيئةِ) هذا محل الترجمة» ريده على 1 رسن فى الموعير 
(وَأَخَذَ) كله (مئة) أي من ذلك اليهوديٌ (شَعِيرًا لأفله) تقدّم أنها ثلاثون صاعاء وفي 
رواية عشرون صاعاء وتقدم أيضًا وجه الجمع ب بين الروايتين. 

زاد في رواية البخاري: «قال: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لال محمد كَيِبِ إلا 
صاعء ولا أمسى» وإنهم لتسعة». 

قال في «الفتح»: قوله: «ولقد سمعته»: فاعل «سمعت» أنس» والضمير للنبي كَل 
وهو فاعل «يقول»؛ وجزم الكرماني بأنه أنس» وفاعل سمعت قتادة» وقد أشرت إلى 
الرد عليه في أوائل البيوع» وقد أخرجه أحمد. وابن ن ماجهء من طريق شيبان المذكورة» 
بلفظ: «ولقد سمعت رسول الله يك يقول: «والذي نفس محمد بيده»» فذكر 
الحديث» لفظ ابن ماجه. وساقه أحمد بتمامه. 


وقوله: «ما أصبح لآل محمدء إلا صاعء ولا أمسى). وفي أبي نعيم في 
«المستخرج" من طريق الكجي» عن مسلم بن إبراهيم» شيخ البخاري فيه» بلفظ: « 
أصبح لآل محمدء ولا أمسى إلا صاع». 

وقوله: «وإنهم لتسعة أبيات»» في رواية: «وإن عنده يومئذ لتسع نسوة». 

ومناسبة ذكر أنس لهذا القدرء مع ما قبلهء الإشارةً إلى سبب قوله يَكةِ هذاء وأنه لم 
يقله مُتضجّرًاء ولا شاكيّاء معاذ الله من ذلك» وإنما قاله معتذرا عن إجابته دعوة 
اليهودي» ولرهنه عنده درعه» ولعل هذا هو الحامل للذي زعم بأن قائل ذلك هو أنس ؛ 
فرارًا من أن يُطَنَ أن النبي ككل قال ذلك بمعنى التضجر. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: حديث أنس بن مالك ييه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: أخرجه 
هنا- 417/09- وفي «الكبرى» 0 . وأخرجه (خ) في «البيوع» 7١794‏ (ت) 
في البيوع» ١١١6‏ (ق) في الام (أحمد) في «باقيى مسند المكثرين» 
. وفوائد الحديث تقدّمت في حديث عائشة رضي اللَّه تعالى عنها الماضي . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الرهن في الحضر: 

ذهب الجمهور إلى دوعتي الخمير لحديث الباب» 0 له أيضًا من 
حيث المعنى» بأن الرهن شرع توثقة على الدين؛ لقوله تعالى: 8ن أن بَنْصّكُم 
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بَعَضَا» [البقرة : 1817] » فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيئاق» وإنما قيده بالسفر؛ 
لأنه مظنة فقد الكاتب» فأخرجه مخرج الغالب. 

وخالف في ذلك مجاهدء والضحاكء فيما نقله الطبري عنهماء فقالا: لا يُشرع إلا 
في السفرء حيث لا يوجد الكاتب» وبه قال داود وأهل الظاهر» وقال ابن حزم: إن 
شَرَط المرتبن الرهن في الحضرء لم يكن له ذلك» وإن تبرع به الراهن جازء وحمل 
حديث الباب على ذلك . قاله في «الفتح» هرمث . 

وقال في «المغني)-5/ 545 4-: ويجوز الرهن في الحضرء كما يجوز في السفرء 
قآل ابن المندر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك؛ إلا مجاهداء قال: ليس الرهن إلا في 
السفر؟ . أن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى: #إوَإن كُتْرٌ عََ سَمَرٍ وَلَمْ 
تدوأ كنبا فرهان و تَتوْجَة4. ٠‏ 

واحتجّ الجمهور بأن النبي كله اشترى من يبودي طعاماء ورهنه درعهء وكانا 
بالمدينة» ولأنها وثيقة تجوز في السفرء فجازت في الحضرء كالضمانء فأما ذكر السفرء 
فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في السفر غالباء ولهذا لم يشترط عدم 
الكاتب» وهو مذكور معه أيضا. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فثبت بما دُكر أن الحقّ مشروعيّة الرهن في الحضرء 
كما هو مشروع في السفر بلا خلاف؛ لصحة الأحاديث بذلك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


*451- - (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَححَميِدُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَزِيدَ قَالَ : حَدّكَنَا أَيُوبُء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شْمَيبٍء عَنْ أبيد؛ عَنْ جَذْوٍ أَنّْ رَسُولَ الله يله قَالَ: دلا يحل سَلَفَ 
وَبَيْعٌ ‏ وَلَا شَرْطانٍ في بَتع» َلا: بَيِعٌ مَا ليس عِنْدَك)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 14/4 ]٠١بظفاح (عمرو بن على) الفلاس البصري» ثقة‎ -١ 

اك (حميدين سعذة) النان 'الباملت البصرق + عتدوق 141] 0/6 

*“- (ويزيد) بن زُريع» أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [8] 0/5 . 


رذ 


5- (أيوب) بن أبي تميمة/ كيسان السختياني البصريّ» ثقة ثبت فقيه [5] 14/17 . 

ه- (عمرو بن شعيب) بن محمد الطائفيّ» صدوق [ه] ١1١/١١6‏ . 

5ت أب ) كني ند متحي رز عن الله بى غتدرو الطائقة ايو [087 16/1 

/ا- (جذه) عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضن الله تعالى عتهماة 111/7 ..والله 
ارج أعلم: ا 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): مسلسل بالبصريين إلى أيوب» والباقون طائفيّون» وفيه رواية ثلاثة من 
التابعين» بعضهم من بعض: أيوب» وعمروء وشعيب» وفيه رواية الراوي عن أبيه 
عن جذهء والكلام في هذا الإسناد مشهورء وقد تقدّم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَذٌِ) عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى. عتهنا :(أنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «لا يَجِلٌ سَلَّفٌ وَبَِيمْ) 

السلف بفتحتين: القرضء ويُطلق على السلم» والمراد هنا القرض: أي لا يحل بيع 
مع شرط قرض» بأن يقول: بعتك هذا العبد على أن تُسلفني ألمًا. وقيل: هو أن 
تُقرضهء ثم تبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته» فإنه حرام؛ لأنه قرضٌ جر نفعَاء أو المراد 
السلمء بأن أسلم إليه في شيء» فيقول: فإن لم يتهيّأ عندك؛ فهو بيع عليك. 

وقال الخطابيّ رحمه اللّه تعالى: هو مثل أن يقول : أبيعك هذا العبد بخمسين دينارًا 
على أن تُسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل» أو يقول: أبيعكه بكذا على أن 
تُقرضني ألف درهم» ويكون معنى السلف: القرض» وذلك فاسد؛ لأنه إنما يُقرضه 
على أن يُحابيه في الثمن» فيدخل الثمن في حد الجهالة» ولأن كلّ قرض جر منفعة» 
فهو ربا. انتهى. 

(وَلَا شَرْطَانٍ في بَيِع) قيل: معناه مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار» ونسيئة 
بدينارين» وهو بيعان في بيع» وهذا عند من لا يُجَوّز الشرط في البيع أصلاء 
كالجمهور» وأما من يُجوّز الشرط الواحد» دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا 
الثوب» وعليّ خياطته» وقِصّارته» وهذا لا يجوزء ولو قال: أبيعك وعليَّ خياطته» فلا 
بأس به. 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا فسّره الخطابيّ وغيره» وأحسن من هذاء 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
للجبجممهسها 727772222 227آآثتي ا تيوس ا الي ا در 


وأولى ته تفسير ابن القيّم رحمه الله تعالى الآتي قريباء وحاصله أن معناه: أن يقول له: 
بعتك هذه السلعة بعشرة نقذّاء وآخذها منك بعشرين نسيئةٌ» وهذه هى صورة المسألة 
المشهورة ببيع العينة» كما تقدم البحث عنهاء وهذا أشبه المعنى بالغديكة وان 
الصورة التي ذكروها من ترديد الثمن» فإنها جائزة» كما سيأتي الكلام عليها في بحثه 
الآتي في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(وَلَا م بَبعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ) قال الخطابيّ رحمه الله يريك , بيع العين» دون ترج الصف 
ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال» وهو ب د في الحال» وإنما مي 
عن بيع ما ليس عند البائع من قِبَّل الغررء وذلك :مكل أن يبعه غيدة الأيق» أو بخله 
الشارد» ويدخل في ذلك كلّ شيء ليس بمضمون عليه» مثل أن يشتري سلعة» فيبيعها 
قبل أن يقبضهاء ويدخل فيه أيضًا بيع الرجل مال غيره موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنه 
بيع ما ليس عنده» ولا في ملكهء وهو غرر؛ لأنه لا يُدرَّى» هل يُجيزه صاحبه» أم لا؟ 
انتهى المعالم السنن» ١57/6‏ . 

زاد في الرواية الآتية في١/‏ 5777 و477/17 و47784-: «ولا ربح ما لم 
'يُضمن» ببناء الفعل للمجهول: ومعناه: أن يبيعه سلعة قد اشتراهاء ولم يكن قبضهاء 
فهي من ضمان البائع الأول وليست من ضمانه» فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه. 
فيكونَ من ضمانه. وللإمام ابن القيّم رحمه اللَّه تعالى بحث مطوّل في هذا الحديث 
سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-50/١١55‏ و75١435‏ و١471/01‏ و477/07 و47- وفي 
«الكبرى» 5705/5١‏ و5700 . وأخرجه (د) في «البيوع» ”6٠07‏ (ت) في «البيوع» 
5 و7١‏ و4١١1‏ وه؟١‏ (ق) في «التجارات» 7١81‏ (أحمد) في المسند 
المكيين» ١588/4‏ و55١5١‏ . واللَّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع ما ليس عند 
الإنسان» وهو التحريم. (ومنها): أن يدل على تحريم كل غرر في تعامل المسلم لأخيه» 
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فلا يجوز له أن يعامله بما فيه غشٌ» أو جداع . (ومنها): البيع بشرط السلف . (ومنها): 
تحريم اشتراط شرطين في بيع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمافة: 

(المسألة الرابعة): في البحث القيّم الذي كتبه الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى على 
هذا الحديث في «كتابه اتبذيب السئن»» وهو بحث طويلٌ مفيدٌ»ء أحببت إيراده لنفاسته : 

قل وحهه الله تمان هذ[ الحديت امل من أصول المعاملات »وهو نمل فى ترم 
الحيل الرّبويّة» وقد اشتمل على أربعة أحكام: 

[الحكم الأول] : تحريم الشرطين في البيع» وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه» من 
حيث إن الشرطين» إن كانا فاسدين» فالواحد حرام» فأيّ فائدة لذكر الشرطين؟ وإن 
كانا صحيحين لم يحرّما. 

فقال ابن المنذر: قال أحمد» وإسحاق فيمن اشترى ثوبّاء واشترط على البائع 
خياطته» وقِصّارته» أو طعامّاء واشترط طحنهء وحمله-: إن شرط أحد هذه الأشياء 
فالبيع جائزء وإن شرط شرطين. فالبيع باطل. وهكذا فسّره القاضي أبو يعلى» وغيره. 

وعن أحمد في تفسيره رواية ثانية» حكاها الأثرم» وهو أن يشتريها -يعني الجارية- 
على أن لا يبيعها من أحدء ولا يطأهاء ففسّره بالشرطين الفاسدين. 

وعنه رواية ثالئة» حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجى عنه»ء وهو أن يقول: إذا بعتها 
فأنا أحىّ بها بالثمن» وأن تخدمنى سنة. ومضمون 5 الرواية أن الشرطين يتعلّقان 
بالبائع» فيبقى له علقتان» علقة قبل التسليم» وهي الخدمة» وعلقة بعد التسليم؛ وهي 
كونه أحقّ بهاء فأما اشتراط الخدمة» فيصحٌ» وهو اسثناء منفعة المبيع مذة» كاستثناء 
ركوب الدابّة» ونحوه. وأما شرط كونه أحق بها بالثمن» فقال في رواية المروزيٌ: هو 
في معنى حديث النبئ يِهِ: «لا شرطان في بيع»» يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه»ء وأن 
يكون البيع بالثمن الأول» فهما شرطان في بيع. ورى عنه إسماعيل بن سعيد: جواز 
هذا البيع» وتأوله بعض أصحابنا على جوازه مع فساد الشرط» وحمل رواية المروزيٌ 
على فساد الشرط وحدهء وهو تأويل بعيد» ونصٌ أحمد يأباه. قال إسماعيل بن سعيد: 
ذكرت لأحمد حديث أبن مسعود ماشه أنه قال: «ابتعت من امرأتى زينب الثقفية 
جاريةٌ» وشرطت لها أني إن بعتهاء فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به» فذكرت ذلك لعمر 
يِه . فقال: لا تقريهاء ولأحد فيها شرط»ء فقال أحمد: البيع جائرزٌ» ولا تقرمها؛ 
لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة» ولم يقل عمر في ذلك البيع: إنه فاسد. 

فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أجه: 
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[أحدها] : أنه قال: «لا تقريها»» ولو كان الشرط فاسدًا لم يمنع من قرباهها. 
[الثاني]: أنه علّل ذلك بالشرط» فدل على أن المانع من القربان هو الشرط»ء وأن وطتها 
يتضمّن إبطال ذلك الشرط؛ لآنها قد تحمل» فيمتنع عودها إليها. [الثالث] : أنه قال: 
«كان فيها شرط واحد للمرأة»؛ فَذَكِرهُ وحدةً الشرط يدل على أنه صحيحٌ عنده؛ لأن 
النهي إنما هو عن الشرطين. 

وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة» أن البيع جائزٌء والشرط صحيحٌ» 
ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة؛ لأنه لا معنى لتحريمه عنده» مع فساد 
الشرط. وحمله ابن عقيل على الشبهة ؛ للاختلاف فى صحّة هذا العقد. وقال القاضى 
فل ««الس3 416 طاو كلا احييق الد يني شررطة لي العقق مين بطر سيواءة كنا 
صحيحين» أو فاسدين» لمصلحة العقدء أو لغير مصلحته؛ أخذا بظاهر الحديث» 
عملا يحمومة: 

وأما أصحاب الشافعيّ» وأبي حنيفة: فلم يفرّقوا بين الشرط والشرطين» وقالوا: 
يبطل البيع بالشرط الواحد؛ لنهي النبيّ كَلَهِ عن بيع وشرط» وأما الشروط الصحيحة» 
فلا تؤثّر فى العقدء وإن كثّرت» وهؤلاء ألغوا التقيبيد بالشرطين» ورأوا أنه لا أثر له 
أصلا. - 

وكلّ هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث» غير مرادة منه. 

فأما القول الأول: وهو أن يشترط حمل الحطب» وتكسيره» وخياطة الثوب» 
وقِصّارته» ونحو ذلك» فبعيد» فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع» إن كان فاسدًا فسد 
الشرط والشرطان» وإن كان صحيحًاء فأيّ فرق بين منفعة» ومنفعتين» أو منافم؟ لا 
سيّما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد قد جمع بيعٌاء وإجارةً» وهما معلومان لم 
يتضمُّنا غررًاء فكانا صحيحين» وإذا كان كذلك» فما الموجب لفساد الإجارة على 
منفعتين» وصحّتها على منفعة؟ وأيّ فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله؛ أو 
حمله ونقله» أو حمله وتكسيره؟. 

وأما التفسير الثانى : وهو الشرطان الفاسدان» فأضعف وأضعف ؛ لأن الشرط الواحد 
الفاسد منهيّ عنه» فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع» وهو يتضمّن زيادة في اللفظ. 
وإيبامًا لجواز الواحد» وهذا ممتنع على الشارع مثله؛ لأنه زيادة مخلة بالمعنى. 

وأما التفسير الثالث» وهو أن يشترط أنه إن باعهاء فهو أحقّ بها بالثمن» وأن ذلك 
يتضمّن شرطين : أن لا يبيعها لغيرهاء وأن يبيعها إياها بالثنمن» فكذلك أيضًاء فإن كل 
واحد منهما إن كان شرطا فاسدّاء فلا أثر للشرطين» وإن كان صحيحًا لم يفِسُد 
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مرة وزان سنة » وربما قيل فيها امرأ بغير هاء اعتمادا على قرينة تدل على 
المسمى » قال الكسائي : سمعت امرأة من فصحاء العرب تقول : أنا امرأ 
أريد الخير بغير هاء وجمعها نساء »ونسوة من غير لفظها . اه عبارة 
المصباح ج ”ص 07/١٠‏ . 

( يتوضا؛ فيتعسن وضوءة» بإكمال شل الفرض غسلا ويعسيفاء ا 
تقدم من رواية مسلم « فيتم الطهور الذي كتب الله عليه » » ويحتمل أن 
ا ا وو ل 0 
الأول هو الظاهر (ثم يصلى الصلاة) أي المكتوبة لما في مسلم أيضا ١ثم‏ 
يصلي المكتوبة» ( إلا غفر الله )أي إلا رجل غفر له » فالمستثنى محذوف» 
لأن الفعل لايقع مستئنى » أو التقدير ما يتوضأ امرؤ في حال إلا في حال 
المغفرة » فيكون الاستثناء من عموم الأحوال . أفاده العلامة العيني في 
العمدة ج7 ص١١‏ ( ما بينه وبين الصلاة الأخرى) أي التي تليها » كما 
صرح به مسلم في صحيحه من هذا الطريق (حتى يصليها ) أي يشرع في 
الصلاة الثانية . قاله في الفتح . واعترضه العلامة العيني بأن هذا معنى 
فاسدء لأن قوله«مابينه وبين الصلاة»يحتمل أن يراد به بين الشروع في 
الصلاة وبين الفراغ عنهاء ولما كان المراد الفراغ عنها أشار إليه بقوله : 
«حتى يصليها » » ولهذا لم يكتف بقوله بين الصلاة لأنه لا يغني عن ذكر 
حتى يصليها لما ذكرنا 3 اه كلام العيني ج "ص١١ ٠.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله العيني هو الظاهر » فال معنى 
حتى يفرغ من الصلاة الثانية والله أعلم . ومنه التوفيق » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : هذا الحديث متفق عليه . 

ل سه 
في هذا مرجع 
0 ا 


بانضمامه إلى صحيح مثله» كاشتراط الرهن والضمين» واشتراط التأجيل والرهن» 
ونحو ذلك . 

وعن أحمد فى هذه المسألة ثلاث روايات: 

[إحداهن] : صحّة البيع والشرط . [والثانية] : فسادهما. [والثالثة] : صحة البيع» 
وفساد الشرطء. وهو رضى اللّه عنه إنما اعتمد فى الصحّة على اتفاق عمر وابن مسعود 
رفن الله تغالن_عتهما على ذلك .ولوتكان"هذا هن الشرطان في البع الم يخالفه لقو 
أحدء على قاعدة مذهبه» فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول 
أحدء ويَعجّب ممن يخالفه من صاحب» أو غيره. 

وقوله في رواية المروزيٌ: هو في معنى حديث النبيّ علدب : «لا شرطان في بيع». 
ليس تفسيرًا منه صريححاء بل تشبيه» وقياس على معنى الحديثء» ولو قُذَر أنه تفسيره» 
فليس بمطابق لمقصود الحديث» كما تقدّم. 

وأما تفسير القاضى فى «المجرّد»: فمن أبعد ما قيل في الحديث» وأفسدهء فإن 
تركنها قم لقب ريا هو من مصلحته» كالرهن» والتأجيل» والضمين» ونقد 
كذا جائرٌُء بلا خلاف» تعددت الشروط» أم اتحدت . 

فإذا تبيّن ضعف هذه الأقوال» فالأولى تفسير كلام النبي يله بعضه ببعض» فنفسّر 
كلامه بكلامه» فنقول: نظير هذا نيه وَيِيدّ عن صفقتين في صفقة» وعن بيعتين في بيعة» 
فروى سماك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه ضيه ٠‏ قال: «نمهى 
رسول الله َكةِ عن صفقتين في صفقة»؛ وفي «السنن» عن أبي هريرة كيه عن النبيّ 
كه : «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الربا». 

وقد قُسَرت البيعتان في البيعة بأن يقول: أبيعك بعشرة نقدّاء وبعشرين نسيئة» وهذا 
بعيد من معنى الحديث من وجهين: 

[أحدهما] : أنه لا يدخل الربا فى هذا العقد. [الثانى] : أن هذا ليس بصفقتين» إنما 
عو صتفقةواحدة بألحد'التمدين ».وقد ركدة بيو الأولبين» أو الزناة:ومعلوم أنذ:إذا أخد 
بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن رباء فليس هذا معنى الحديث. 

وفمن آنا رقولة؟ عت هل السلعة بعشيرة 8130 والخذها متك معد ريم نسفة و وس 
نأل العينة تعينهاة وهنا هن التق 'المظارق لتحدية» خإنه إذ] كان مقضوهه الدراف 
العاجلة بالآجلة» فهو لا يستحقٌ إلا رأس مالهء وهو أوكس الثمنين» فإن أخذه أخذ 
أوكسهماء وإن أخذ الثمن الأكثرء فقد أخذ الرباء فلا مَحيد له عن أوكس الثمنين» أو 
الرباء ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى» وهذا هو بعينه الشرطان في بيع» فإن 


شرح_ سنن النسائم - كِتَابٌ البيوع 
سح ىد جت- 


الشرط يُطلق على العقد نفسه؛ لأهما تشارطا على الوفاء به» فهو مشروطء والشرط 
يطلق على المشروط كثيرّاء كالضرب يُطلق على المضروب» والخلق يطلق على 
المخلوق» والنسخ يُطلق على المنسوخ» فالشرطان كالصفقتين سواءً» فشرطان في بيع 
كصفقتين في صفقة . 

وإذا أردت أن ينضح لك هذا المعنى» فتأمل نبيه كك في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن بيعتين في بيعة» واعن سلف وبيع» رواه أحمد» ونبيه في هذا الحديث عن 
الرطين توي درن ملف روفحم البلف والبيع تيع التبرطين في البيخ «روايع 
البيعتين في البيعة. 

وسرٌ ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الرباء وهو ذريعة إليهء أما البيعتان في بيعة» 
فظاهرٌء فإنه إذا باعه السلعة إلى شهرء ثم اشتراها منه بما شرطه لهء كان قد باع بما 
شرطه له بعشرة نسيئةٌ» ولهذا المعنى حرّم الله ورسوله العيئة. وأما السلف والبيع» 
فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنةء ثم باعه ما يُساوي خمسين بمائة» فقد جعل هذا المبيع 
ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل» ولولا هذا البيع لما أقرضهء ولولا 
عقد القرض لما اشترى ذلك». فظهر سرّ قوله يَل: «لا يحل سلف وبيعٌ» ولا شرطان 
في بيع»» وقول ابن عمر: «نمي عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع»» واقتران إحدى 
الجملتين بالأخرى لما كانا سلْمًا إلى الربا. ومن نظر في الواقع» وأحاط به علمًا فهم 
مراد الرسول يَكقِ من كلامه. ونزّله عليه» وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة» وأوتي 
جوامع الكلمء فصلوات اللّه وسلامه عليه» وجزاه أفضل ما جزى نبا عن أمته . 

وقد قال بعض السلف : اطلبوا الكنوز تحث كلمات رسول الله يلك. 

ولما كان موجب عقد القرض رذ المثل من غير زيادة» كانت الزيادة ربا. 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادةٌ أو هديَّةٌ) 
فأسلف على ذلك» أن أحذه الزيادة على ذلك ربا. وقد رُوي عن ابن مسعود؛ وأَبيَ بن 
كعب» وابن عبّاس 4# «أنهم نهوا عن قرض جر منفعةً»» وكذلك إن شرط أن يؤجره 
داره» أو يبيعه شيئّاء لم يجز؛ لأنه سّلْمٌ إلى الرباء ولهذا نبى عنه النبي كل ولهذا منع 
السلف غ#ء من قبول هديّة المقترض» إلا أن يحتسبها المقرض من الدين. 
فروى الأثرم : أن رجلا كان له على سمّاك عشرون درهمّاء فجعل يدي إليه 
السمكء, ويقوّمهء حتى بلغ ثلاثة عشر درهمّاء فسأل ابن عبّاس» فقال: أعطه سبعة 
دراهم . وروي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهمغ) فأهدى 
إليه أبيَ من ثمرة أرضهء فردّها عليه» ولم يقبلهاء فأتاه أبِيَء فقال: لقد علم أهل 


المدينة أنّي من أطيبهم ثمرةً؛ وأنه لا حاجة لناء فبم منعت هديّتنا؟ ثم أهدى إليه بعد 
ذلك» فقبل. فكان ردّ عمر لما توهّم أن تكون هديّته بسبب القرض» فلما تيقّن أنها 
ليست بسبب القرض قبلهاء وهذا فصل النزاع في مسألة هديّة المقترض. 

وقال :زوين خبيشن:: قلت الأو بم كعت:: إلى أريد أن أسير إلى رضن الجهاد» إلى 
العراق» فقال: إنك تأتي أرضًا فاش بها الرباء فإن أقرضت رجلا قرضاء فأتاك بقرضك 
ليؤدّي إليك قرضك» وح الك ليم واردد عليه هديّته . ذكرهن الأثرم. 

وفي #صحيح البخاريّ»” 'غق أ بردة بن أبن موسي قال: قدمت المدينة» فلقيت 
عبد اللَّه بن سلام 5 الي مزه . فذكر الحديث» وفيه : : ثم قال لي : إنك بأرض فيها الريا 
فاش » فإذا كان لك على رجل دينٌ» فأهدى | ليك حمل تبن» أو جمل قت أو حمل 
شعير » فلا تأخذمء فاك دنا رفاك إرن الى مويك تزكر ادرمية لرعاء ثم استعمله عملاء 
لم يكن يستعمله مثله قبل القرض» كان قرضًا جرٌ منفعة» قال: ولو استضاف غريمه» 
ار الم ريا 1 واحتخ له صاحب: ١‏ المغني» :يما 
روؤى ابن ماجه فى «سئئه») عن أنس ماحيه 34 قال : قال رسول اللّه يليد : «إذا أقرض 
أحدكم قرضاء فأهدى إليه» أو حمله على دابته» فلا يركبهاء ولا يقبله» إلا أن يكون 
جرع بينه وبينه قبل 3لك0 , 

واختلفت الروايات عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم» وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد 
آخر» ولا مؤنة لحملهاء فروي عنه أنه لا يجوزء وكرهه الحسن» وحماعةء ومالك 
والأوزاعئ» والشافعن. وروي عنه الجواز» نقله ابن المنذر؛ لأنه مصلحة لهماء فلم 
ينفرد المقترض بالمنفعة» وحكاه عن علي وابن عباس ١‏ والحسن بن علي وابن 
الزبير» وابن سيرين» وعبد الرحمن بن الأسودء وأيوبء والثوريٌ» وإسحاقء واختاره 
القاضي . 

ونظير هذا ما لو أفلس غريمه» فأقرضه دراهم يوفيه كلّ شهر شيئًا معلومًا فن ربحها 
جاز؛ لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة. ونظيره ما لو كان عليه حنطةٌ» فأقرضه دراهم 
يشتري بها حنطة» ويوفيه إياها. ونظير ذلك أيضًا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرًا 
يعمل بها في أرضهء أو بذرًا يبذره فيها. ومنعه ابن أبي موسى» والصحيح جوازه. وهو 
اختيار صاحب «المغني»» وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسهء ويحصل انتفاع 


غ2 رواه البخاري في «كتاب المناقب» رقم 58415 «ياب مناقب عبد الله سس سلام لكيه 
إفة رواه ابن ماجه رقم ١‏ وهو ضعيف في إسناده إسماعيل بن عياش رود ع شنار ني 
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المقترض ضمئًاء فأشبه أخذ السفتجة به» وإيفاءه إياه فى بلد آخرء من حيث إنه مصلحة 

والمنفعة التي تَجِرَ إلى الربا في القرض هي التي تخصٌ المقرض» كسكنى دار 
المقترض» وركوب دوابته» واستعماله. وقبول هديتهء فإنه لا مصلحة له فى ذلك» 
بخلاف هذه المسائل» فإن المنفعة مشتركة بينهماء وهما متعاونان عليهاء فهي من جنس 
العاوة والمعاركة 
رضي اللَّه تعالى عنهماء حيث قال له: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم» وآخذ الدنانير» 
فيهاء وليستقرٌ ضمانه. [والثاني] : أن لا يتفرّقا إلا عن تقابض؛ لأنه شرط في صححة 
الصرف؛ لتلا يدخله ربا النسيئة. 

والنهي عن ربح ما لم يُضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته» وهو من محاسن 
الشريعة» فإنه لم يتم عليه استيلاء» ولم تنقطع علق البائع عنه» فهو يطمع في الفسخ. 
والامتناع من الإقباضء إذا رأى المشتري قد ربح فيه» وإن أقبضه إياهء فإنما يُقبضه 
على إغماض» وتأسّف على فوات الربح» فنفسه متعلقة به» لم ينقطع طمعها منه. وهذا 
معلوم بالمشاهدة» فمن كمال الشريعة» ومحاسنها النهي عن الربح فيه» حتى يستقرّ 
عليه؛ ويكون من ضمانه» فييأس البائع من الفسخ» وتنقطع علقه عنه. وقد نص أحمد 
على ذلك في الاعتياض عن دين القرض وغيره أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه؛ لثلا 
برسم يما لم يضمن 

[فإن قيل] : هذا ينتقض عليكم بمسألتين: 

[إحداهما] : بيع الثمار بعد بِدُوٌ صلاحهاء فإنكم تجوّزون لمشتريها أن يبيعها على 
رؤوس الأشجارء وأن يربح فيهاء» ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمان البائع» فيلزمكم 
أحد أمرين: إما أن تمنعوا بيعهاء وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح» كما يقول الشافعيّ» 
وأبو حنيفة» بل تكون من ضمانه» فكيف تجمعون بين هذا وهذا؟. 

[المسألة الثانية] : إنكم تجوّزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة 
وزيادة» مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجرء فهذا ربح ما لم يضمن؟ 

لقل] !"اهن الؤازه قا ان كود يصسال ختصرض متها ميدع على كيه 
وهاتان المسالتان غير منتصوص عليهماء ولا مجمع على حكمهماء فلا يردان نقضاء 


الا 


فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان 
عن أحمدء فإن منعنا البيع بطل النقض» وإن جوّزنا البيع» وهو الصحيحء فلأن الحاجة 
تدعو إلى ذلك,» فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك» فلو منعناه من بيعها أضررنا به 
ولو جعلناها من ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أيضًاء فجوّزنا له بيعها؛ لأنها في 
حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينهاء وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة؛ لأنها ليست 
في حكم المقبوض من جميع الوجوهء ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج 
إليه» فلما كانت مقبوضة من وجهء غير مقبوضة من وجهء رتبنا على الوجهين 
مقتضاهماء وهذا من ألطف الفقه. 

وأما مسألة الإجارة» فاختلفت الرواية عن أحمد فى جواز إجارة الرجل ما استأجره 
بزيادة على ثلاث روايات: : 

[إحداهن] : المنع مطلقًا؛ لثلا يربح فيما لم يضمن» وعلى هذا فالنقض مندفع. 
[والثانية] : أنه إن جدّد فيها عمارة.» جازت الزيادة» وإلا فلا؛ لأن الزيادة لا تكون 
ربحًاء بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة» وعلى هذه الرواية أيضًا فالنقض مندفع . 
[والثالثة] : أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقّاء وهذا مذهب الشافعىّ» 
وهذه الرواية أصحّ» فإن المستأجر لو عطل المكان» وأتلف منافعه بعد قبضه لتلفت من 
ضمانه؛ لأنه قبضه القبض التامٌ؛ ولكن لو انهدمت الدارء لتلفت من مال المؤجر؛ 
لزوال محل المنفعة» فالمنافع مقبوضة» ولهذا له استيفاؤها بنفسه. وبنظيره» وإيجارهاء 
والتبرّع بهاء ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين» فإذا تلفت العين زال محل 
الاستيفاء؛ء فكانت من ضمان المؤجر. 

وسرٌ المسألة أنه لم يربح فيما لم يضمن» وإنما هو مضمون عليه بالأجرة. 

وأما قوله كَلةْ: «ولا تبع ما ليس عندك»: فمطابق لنهيه كل عن بيع الغرر؛ لأنه إذا 
.باع ما ليس عنده» فليس هو على ثقة من حصوله» بل قد يحصل له» وقد لا يحصلء. 
فيكون غرراء كبيع الأبق» والشاردء والطير في الهواءء وما تحمل ناقته ونحوه. قال 
حكيم بن حزام تيه : يا رسول الله الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي» فأبيعه 
منهء ثم أمضي إلى السوق» فأشتريه. وأسلمه إياه. ؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 

وقد ظَنَ طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث» فإنه بيع ما ليس عندهء 
وليس كما ظنُواء فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان» وأما السلم» فعقد على ما في 
الذمّة» » بل شرطه أن يكون في الذمّة» فلم أسلم في معيّن عنده كان فاسدّاء وما في 
الذمة مضمون مستقرٌ فيهاء وبيع ما ليس عنده إنما حي عنه لكونه غير مضمون عليه 
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ولا ثابت في ذمّته» ولا في يده» فالمبيع لا بد أن يكون ثابنًا في ذمّة المشتري» أو في 
يذه» وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهماء فالحديث باق على عمومه. 

[فإن قيل] : فأنتم تجوّزن للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه 
من غاصبه» وهو بيع ما ليس عنده؟ . 

[قيل] : لَمَا كان البائع قادرًا على تسليمه بالبيع» والمشتري قادرًا على تسلّمه من 
الغاصب» فكأنه قد باعه ما هو عنده»ء وصار كما لو باعه مالاء وهو عند المشتري» 
وتحت يده وليس عند البائع» والعنديّة هنا ليست عنديّة الحسٌ والمشاهدة» فإنه يجوز 
أن يبيعه ما ليس تحت يدهء ومشاهدته. وإنما هي عنديّة الحكم والتمكين» وهذا 
واضحٌ» وللّه الحمد. انتهى بحث ابن القيّم رحمه الله تعالى بطوله» وهو بحث نفيسٌ 
مفيدء ولذا نقلته برمّته تتميمًا للفائدة» وتعميمًا للعائدة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

464- (أَخبَرَنا عُثْمَانُ بْنُ عَْدٍ الله قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ سُلَيِمَانَ» عَنْ عَبَّادٍ بْنِ 
العَوَامِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بي عَرُوبَة, عَنْ أَبِي رَجَاءِ قَالَ عُثْمَانُ : هُوَ مُحَمَدُ بْنُ سَيْفِء عَنْ 
مَطْرٍ الْوَرَاقٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍء عَنْ بيه عَنْ جَدْو قَالَ: قال رَ سُوَلُ الله يكل : 
الس عَلَى رَجُلٍ بَبعٌ فيمَا ا يَمْلِك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عثمان بن عبد اللّهه: هو ابن حَرّزادء أبو عمرو 
البصريّء نزيل أنطاكية» ثقة» من صغار 1950/١1١7 ]١١[‏ من أفراد المصّتف. و«اسعيد 
بن سُليمان» : هو الضْبّىّ» أبو عثمان الواسطىئ» نزيل بغداد البزارء لقبه سَعْدويهء ثقة 
حافظ» من كبار ١864/١6 ]٠١[‏ : اباد بن الْعَوَام »: هو الكلابي مولاهم. أبو 
سهل الواسطئّ» ثقة [8] ”407/7 . و«سعيد بن أبي عروبة» مهران: هو اليشكريّ 
مولاهمء أبو النضر البصريّء ثقة حافظ» له تصائيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» 
من أثبت الناس في قتادة [5] 38/5 . 

و«أبو رجاء/ محمد بن سيف» الأزديّ الْحُدَانيَ -بضمَ المهملة» وتشديد الدال 
المهملة- البصريّ» ثقَهة 11 ]. 

أدرك أنسنا 4 :وروق خن الحسح» زايق شيرين ‏ ومطن الوراق»<وعكرهة»: وعيد :الله 
ابن بُريدة» وعطاء الخراسانيّ. وروى عنه شعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وحماد بن 
زيدء وابن عليّة» ونوح بن قيس» ويزيد بن زُريع. قال ابن معين» ومحمد بن سعدء 
والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره 
خليفة فيمن مات قبل الطاعون» أو بعده بقليل يعني طاعون سنة :)١7١(‏ روى له أبو 


رف 


داود في «المراسيل»» والمصئّف. وله عنده في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث : هذاء وفي 
«كتاب الأشربة» 79/ 5578- حديث الحسن «أن رسول الله يله نمى عن نبيذ الجرًا 
الحديث. وفيه 7/6 51/77- «قال: سألت الحسن عن الطلاء؟ فقال: لا تشربه». 
و«مطر الورّاق»: هو ابن طهمان» أبو رجاء السلميَ مولاهم الخراسانيَ» سكن 
البضرة مندوق كفي الفط ]ا 
وقوله: «ليس على رجل الخ»: أي لو باع ملك غيره لا يلزم عليه ذلك البيع؛ 
يُطلت منه تسليم المبيع . 
وهذا حديث مختصر من حديث طويل» ساقه أبو داود رحمه اللّه تعالى في (سئنه) 
بتمامه» فقال: 
للح لمم -حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام ح و حدثنا ابن الصباح . حدثنا عبد 
م قاذ عو بطر الوزاق 6 عن قمر رق تتعييهة عق ألية» عن 
ه: أن النبي يك قال: «لا طلاق إلا فيما تملك» ولا 00 
52000 زاد ابن الصباح : «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك». 
حدثنا محمد بن العلاء» أخبرنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» حدثني عبد الرحمن 
بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» بإسناده ومعناه» زاد: «من حلف على معصية» فلا 
يمين له» ومن حلف على قطيعة رحمء فلا يمين له. 
حدثنا ابن السرح؛ حدثنا ابن وهبء عن يحبى بن عبد الله , بن سالمء» عن عبد 
الرحمن بن الحارث المخزومي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
َك قال في هذا الخبرء زاد: «ولا نذر إلا فيما ابنّمِي به وجة اللّهِ تعالى ذكره». | انتهى 
والحديث صحيح» كما سبق بيانه في التعديية: الماضين:. واللة تعال عل 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
ه41 - (حَدَنَنَا َِادُ ْنْ أَيُوبَء قَالَ ذا شيم َلحَدكا أو بشر. عن بوشق ابن 
مَامَكَء عَنْ كيم بْنِ جرّام» كَالَ : سَأَلْتُ الى يكلو قَقَلْتُ : يَا رَسُولَ الله يَأتِينِي الرَجُلُ 
يبي ابيع ليس جني أييمة يئة. م باع لَهُ مِنَ السُوقِ؟» قَالَ: «لَاتَبِْ مَالَيسَ عِنْدَكُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-ازيائرين أيوب) النخافاة عاذي المعووفه يدوي ماق لات 181 1/1 
-١‏ (هشيم) بن بشير الواسطيّ» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ 111 88/ 
69 . 


*- (أبو بشر) بن أبي وَحْشِيّة جعفر بن إياس الواسطيّ» بصريّ الأصل» ثقة [5] 
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ااال اه 

؛- (يوسف بن ماهك) بن ماد الفارسيّ المكىّ ثقة [] 178/ ٠١85‏ . 

6 (حكيم بن حزام) بن ويلك بن أسد الأسديء أبو خالد المكي. أسلم يوم 
الفتح. ومات يه سنة 8ه أو بعدهاء» تقدم في 08/6 . واللّه تعالى أعلم . 
رضي اللّه تعالى.عنه المذكور قريبًا:. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(متها) :: أنه. فى ستتاسياتك المعتف» رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية ام واللّه تعالى أعلم . 
ا 3 أنه (قَالَ: ل تَقُلْتٌ: نشول الل 

تينى الرَّجَلُ فَيسَألنِي ليم أي المبيع » فهو من إطلاق المصدر. وإرادة اسم 
0 «الكبرى) : اليسألني , بيع ما ليس عندي» (لَيِسَ عِنْدِي) جملة في محل 


نصب على الحال من «البيع؟ بناء 0 القاعدة المشهورة : «الجملة وشبهها بعل 
المعارف أحوال» وبعد النكرات صفات»» أو صفة له بناء على أن ما عرف ب«أل» 


الجنسيّة كالنكرة» كما في قوله تعالى: #كمَمَلٍ الْحِمَارٍ تَحْمِلُ أَسَمَااً» الآية 
[الجمعة : 6] ء وقول الشاعر [من الوافر] : 

وَلَقَدْ أَمْرُ عَلَى اللييم يَسْببِي نقضبته لبك كلك اله وعدي 

وقوله (أَبِيعْهُ مِنْهُ) استفهام بتقدير همزتهء أي أأبيع ذلك الشيء الذي طلبه مني» 
ولس جتدى (ثم أَنْتَاعُهُ لَهُ لَهُ مِنَ السُوقَ؟) أي أشتريه من الناس لأجل أن أوفي له بما 
التزمه؟ (قال) َك (لا يغ ما َس عِدَك) قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : بيع ما ليس 
عندك يحتمل معنيين : [أحدهما] : أن يقول أبيعك عَنذَا أو:وارًا معينة) وهى غائبةٌ 
قفي الدرن لاق الت ىلأ يراه زثافيقا ) + انمفولة هذه ادا كنا 
على أن أشتريها لك من صاحبهاء أو على أن يسلّمها لك صاحبها. انتهر 9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قصّة حكيم يه موافقة للاحتمال الثاني» وأما 
الاحتمال الأول» وهو بيع الغائب؛ ففيه خلاف للعلماء» والصحيح أنه جائز؛ لإمكان 
معرفته بالوصف» ومتى خالف الوصف فللمشتري الخيار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. راجع «الفتح»' 0/ 85 . «كتاب البيوع»‎ )١( 


1- (السَلَمُ ِي الطّْمَام) - حديث رقم 4117 
حجر يي 7 ل ا 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث حكيم بن حزام جيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/75١471-‏ وفي «الكبرى» /5١‏ 57076 . وأخرجه (د) في «البيوع» 
0 (ت) في «البيوع» ١١‏ و“”"؟١‏ و5"؟١‏ وه"؟١‏ (ق) في «التجارات» 7141 
(أحمد) فى «مسند المكيين» ١5884‏ و55١5١‏ . وفوائد الحديث وبقية المسائل 
تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


تتاب 


->١‏ (السَّلَم 8 الطعّام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السَّلّم) -بفتحتين-: كالسلف وزنا ومعنى» وذكر 
الماوردي : أن السلف لغةٌ أهل العراق» والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف تقديم 
رأس المال» والسلم تسليمه في المجلسء» فالسلف أعم . 

والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة» ومن قيده بلفظ «السلم» زاده في الحدء ومن 
زاد فيه: «ببدل يُعطى عاجلا» فيه نظر؛ لأنه ليس داخلا فى حقيقته . 

رافق العلجاء على مشروععة» إلأ ما حكن عن ابن المسندي» واختلفوا في بعض 
شروطهء واتفقوا على أنه يُشترط له ما يشترط للبيع» وعلى تسليم رأس المال في 
المجلس» واحتلفوا هل هو عقد غررء جُوّز للحاجة» أم لا؟. قاله في «الفتح» ه/ 
١5-141م‏ 1 . 

وقال في «لمغني» 84/5": «السلم»: هو أن يُسلم عِوَضًا حاضراء في عِرَض 
موصوف في الذمة» إلى أجل» ويسمى سَلَمَاء وسَلَفَاه يقال: أسلمء وأسلف» 
وسَلَفَء وهو نوع من البيع» ينعقد بما ينعقد به البيع» وبلفظ السلم» والسلف, ويُعتبر 
فيه من الشروط ما يعتبر في البيع» وهو جائز بالكتاب» والسنةء والإجماع: 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : ييه الِرح امبو دا تَدَايسمُ يدبن 1 كل سك 


3 
«عررعم 
فاكة: 


كَْتّبُوهُ4 الآية [البقرة: 147] » ورَوَى سعيد بإسناده» عن ابن عباس رضى الله تعالى 


ل ا » إل لسر انه سد 3 1 


عنهما أنه قال: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمىء قد أحله الله في كتابه» 
وأذن فيه» ثم قرأ هذه الآية»» ولأن هذا اللفظ يُصلح للسلمء ويشمله بعمومه. 

وأما السنة : فرّوَى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن رسول الله تل أنهم قَدِمُوا 
المدينة» وهم يُسلفون في الثمار السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في شيء» فليُسِلِف 
في كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم»» مُتّفْق عليه”''» وروى البخاري عن محمد 

بن أبي المجالد» قال : أرسلني أبو بردة» وعبد الله بن شدادء إلى عبد الرحمن بن أبزى». 
وعبد اللّه , بن أبي أوفى» فسألتهما عن السلف» فقالا: : كنا نُصِيبٍ المغانم مع رسول الله 
كو فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام» فنسلفهم في الحنطة» والشعير» والزبيب» فقلت: 
أكان لهم زرع؛ أم لم يكن لهم زرع؟» قال: ما كنا نسألهم عن ذلك”"' . 

وأما الإجماع : فقال ابن المنذر: اح ات تلط ندمو أول العام ٠»‏ على أن 
السلم جائزء ولآن المئمن في البيع أحد عوضي العقدء فجاز أن يثبت في الذمة 
كالثمن» ولآن بالناس حاجة لد لأن أرباب الزروع؛ والثمار» والتجارات يحتاجون 
إلى النفقة على أنفسهم » » وعليها؛ لتكمل» وقد تُعوزهم النفقة فجوّز لهم السلم؛ 
ليرتفقواء ويرتفق الْمُسِلِم بالاسترخاص . انتهى . 

وقال أبو العبّاس القرطبيَّ رحمه الله تعالى: السلم» والسلف عبارتان عن مُعَبّر 
واحدء غير أن الاسم الخاصٌ بهذا الباب السلم؛ لأن السلف يُقال على القرض» 
والسلم في عرف الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» غير أنه مختصٌ بشروطء منها 
متَّفقٌ عليهاء ومنها مختلف فيهاء وقد حذه أصحابنا -يعني المالكيّة- بأن قالوا: 

هو بيع معلوم في الذّمّة محصور بالصفة» بعين حاضرة» أو ما فى حكمهاء » إلى 
أجل معلوم . ٍ 

فتقييله بلمعلوم في الذمّة» : يفيد التحرّز من المجهول. ومن السلم 9 الاعيان 
المعيّنة» مثل الذي كانوا يُسلفون في المدينة حين قدم عليهم النبي كل فإ / نهم كانوا 
يُسلفون في ثمار بأعيانهاء اند لما فيه من الغرر»؛ 1 قد لف 
تلك التشيل» فلا تمر قينا 

وقولنا: د تحرّز عن المعلوم على الجملة» دون التفصيل» كما لو 
أسلم في ثمرء أو ثياب» ولم يُبِيّن نوعهاء ولا صفتها المعيّنة. 

وقولنا: «بعين حاضرة»: تحرّز من الدين بالدين. وقولنا: «أو ما هو في حكمها»: 
تحرّز من اليومين» والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليهاء فإنه يجوز عندنا 


. 1518 /5 هو الحديث الأتي للمصنف برقم‎ )١( 
(؟) هو الحديث الذي أورد المصنف بعد هذا.‎ 


ٌ ١55 باب ثهواب ن نوضا / - نث رفم‎ |٠ 
- باب ثواب من توضا كما أصر - حديث رقم‎ ٠١ 


إبراهيم بن سعد . عن صالح » عن الزهري ؛ عن عروة » عن حمران؛ 
عن عثمان رضي الله عنه . 

وأخرجه (م) في الطهارة ٠/54‏ عن زهير بن حرب » عن يعقوب بن 
إبراهي بن سعد » عن أبيه » عن عروة به . 

المسألة الرابعة قال العلامة العينى : ظاهر هذا الحديث يدل على أن 
المغفرةالمذكورة لا تحصل إلا بالوصف المذكور من إحسان الوضوء 
والصلاة» وفي الصحيح من حديث أبي هريرة«وإذا توضأ العبد المسلم 
خرجت خطاياه»ففيه أن الخطايا تخرج من أول الوضوء حتى يفرغ من 
الوضوء نقيًا من الذنوب» وليس فيه ذكر الصلاة » فيحتمل أن يحمل 
حديث أبي هريرة عليهاء لكن يبعده أن في رواية لمسلم من حديث عثمان 
«وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف 
الأشخاص » فشخص يحصل له ذلك عند الوضوء » وآخر عند تمام 
الصلاة ٠١‏ ه كلام العيني . ج“اص7١‏ . 

المسألة الخامسة : قال العلامة العينى أيضا ماحاصله : أن المراد بغفران 
الذنوب في هذا الحديث وأمثاله غفران الصغائر لما في صحيح مسلم 
«مامن أمرى مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها » وخضوعهاء 
وخشوعها ء وركوعها ء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤت 
كبيرة » وفى الحديث الآخر « الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة . 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم أن الراجح في النصوص التي لم 
تقيد عدم تقبيدها » فتبصر » والله أعلم . 

وقال العينى : لا يقال إذا كفرالوضوء فماذا تكفر الصلاة » وإذا كفرت 
الصلاة فماذا تكفر الجمعة ورمضان » وكذا صيام عرفة يكفر سنتين » 
ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم 
من ذنيه » لأن المراد أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير ء 
فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره » وإن لم يصادف صغيرة كتبت له 
حسنات ورفعت له درجات » وإن صادف كبيرة أو كبائر » ولم يصادف 


4117 (السْلمُ فِي الطْمَام) - حديث رقم‎ -١ 
لذو‎ 


تأخيره ذلك القدر بشرط .2 وبغير شرط ؛ لقرب ذلك» ولا يجور اشتراط زيادة عليها. 

وقولنا: «إلى أجل معلوم»: تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية؛ 
يُسلمون إليه. انتهى «المفهم) 1/5 . 

وقوله : «في «الطعام» المراف يرع ها ب ار عدر اليك يا جره لي واكم 
وإن كان الطعام كثيرًا ما يُطلق على الحنطة» ؛ كما سبق بيان ذلك . واللّه تعالى أعلم 
بالضصواصس:. 

515 - ا خْبَرَنًا عُبَدُ الله بْنُ سَعِيدِء قال : حَدَّنَنَا يَحْيَى» عَنْ شُعْبَة عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
أبي الْمُجَالِب قال : سَأَلْت ابنَ أبي أوْنى عَنِ السلّفٍ؟. قَالَ : كُنَا نُسْلِفٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
اللّه كلل وَأَبِي بَكْرِ» وَعَمَر في فى الب وَالشّعِيرِ» وَالَمِْ | إلى قم لا أذِي أعِنْدَهُم , أ 
لَا؟و وان ادق َألَ مِْلَ ذَلِكَ) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. ١9/١6 ]1١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسئء ثقة ثبت‎ -١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ» ثقة ثيت 4 1 

“اب (شعبة) بن الحجاج البصري» ثقة ثقة نت [/ا] 75/لا7” . 

- (عبد اللّه بن أبي المجالد) بالجيم- كن نفل بن أبي أوفى كته ٠‏ ويقال: 
محمد بن أبي المجالد الكوفي» فولى يف :الله:: بن أن أوفى» ثقَة [0]. 

رَوَى عن مولاه» وعنيك الرسمن نف أقع عبد الله بن الندافرتن الانة وورّاد مولى 
المغيرة» ومقسم. وعنه شعبة» وأبو إسحاق الشيبانيى» وإسماعيل السَّذّيء وغيرهم. 
وقال البخاري. عن علي بن المديني: له نحو عشرة أحاديث. وقال ابن معين» وأبو 
زرعة: نشة . وقال الآجري» عن أبي داود: يخطىء فيه شعبة» فيقول : محمد بن أبي 
المجالد. وقال ابن حبان في «الثقات»: عبد اللّه ؛ ان المجالد» ْتَّنُ مجاهد. وقد 
سماه أيضا محَمدا يو إسحاق الشيبانى » كذا عند البخاري » وأبى داود» وأما شعبة ) 


فكان يشك في اسمه» ففي البخاري عن شعبة مرة: عبد الله ومرة: محمد» ومرة عبد 
الله أو محمد» وكذلك أخرجه البخاري» . وأبو داود حجميعا عن حفص بن عمرء عن 
شعبة » عن محمد» أو عنذا الله بن أبي المجالد» وكذا روى النسائي -في الباب التالي- 
عن محمود بن غيلان» عن أبي داودء عن شعبة » عن عبد اللَّه , بن أبي المجالدء قال: 
وقال مرة: محمد . انتهى . رَوَى له البخاري» وأبو داود» والمصئتف» وابن ٠‏ ماجه» وله 
عند البخاريّ» والمصئّف هذا الحديث فقط. 

8- (عبد اللّه بن أبي أوفى) علقمة , بن خالد بن الحارث الأسلميّ» صحابيّ شهد 
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الْحُديبية» وعُمّر بعد النبئ يل دهرّاء ومات ظييه سنة (417): وهو آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة .#» . واللّه تعالى أعلم . 
لطاتف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه ما بين سرخسيّ» وهو شيخه. وبصريين» وهما يحيى 
من مات بالكوفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن أبي الْمُجَالِدِ) تقدّم اختلاف الرواة في اسمه آنقّاء فلا تغفل» أنه 
(قال: سَأَلتٌ ابْنَ أبي أَوْفى) رضي الله تعالى عنه (عَنٍ السَّلّفٍ؟) أي عن حكم السلمء 
هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة» أم لا؟» وسبب سؤاله عن ذلك 
هو ما يأتي في الباب التالي» قال: تمارى أبو بردة» وعبد اللّه بن شدّاد في السلمء 
فأرسلونى إلى ابن أبى أوفىء فسألته» الحديث (قَالَ) ابن أبى أوفى تيه (كُنا نُسْلِْ) 
بضم أولهء من الإسلاف» ويحتمل أن يكون من التسليف». يقال: أسلف. وسلّف 
بتشديد اللام: بمعنى أسلم (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل وَأَبِي بكر) الصديق ليه 
(وَعْمَرَ) بن الخطاب كله (فِي الْبْرٌ وَالشَّعِيرء وَالثَمٍْ إِلَى قوم لا أذريء أَعِنْدَهُمْ أمْ 
لا؟) أي لا أعلم هل المسلم فيه موجود وقت العقدء أم لد (وَأَبْنْ أَبْرَى) بفتح الهمزة» 
وسكون الموحًدة. بعدها زايٌ» مقصورًا- هو عبد الرحمن بن أبزى الْخْزاعيٌ مولاهمء 
صحابيّ صغيرٌء وكان ته في عهد عمر نيه رجلاء وكان على خراسان لعليّ ظائيه 
» فقوله: «وابن أبزى» مبتدأء خيره حملة قوله (قَالَ مِثْلَ ذَلِك) وفي الراوية التالية : 
«فسألت ابن أبزى؟ فقال مثل ذلك»» 

وفي رواية البخاري من طريق أبي إسحاق الشيباني» عن محمد بن أبي المجالدء 
قال: بعثنى عبد الله بن شداد» وأبو بردة إلى عبد الله بن أبى أوفى»ء رضى الله عنهماء 
فقالا: سله هل كان أصحاب النبى لَه فى عهد النبى يَكلِْةِ . يُسلفون فى الحنطة؟» قال 
عبد اللّهِ: كنا تُسلف تبيط أهل الشامء في الحنطة؛ والشعيرء والزيت» في كيل معلوم 
إلى أجل معلوم»؛ قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» ثم 
بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى» فسألتهء فقال: كان أصحاب النبى كله » يُسلفون 
على عهد النبي يك ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟ . انتهى . 


1- (السَلَمُ في الطَّعَام) - حديث رقم 4317 
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قوله: «تبيط أهل الشام»: وفي رواية سفيان: «أنباط من أنباط الشام»: وهم قوم من 
العرب» دخلوا في العجم والروم» واختلطت أنساءهم» وفسدت ألسنتهم» وكان الذين 
اختلطوا بالعجم منهم» ينزلون البطائح بين العراقين» والذين اختلطوا بالروم» ينزلون 
في بوادي الشامء ويقال لهم: «النّبّط) -بفتحتين-» و«التّبيط» بفتح أولهء وكسر ثانيه» 
وزيادة تحتانية» و«الأنباط»» قيل: سُمُوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء: أي استخراجه؛ 
لكثرة معالجتهم الفلاحة. 

وقوله: «إلى من كان أصله عنده»: المراد ما أسلم فيه. وقيل: المراد بالأصل أصل 
الشيء الذي يسلم فيه» فأصل الحب مثلا الزرع» وأصل الثمر مثلا الشجر. 

وقوله: «ما كنا نسألهم عن ذلك) : كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصالء وتقرير 
النبي صلى للَّه عليه وسلم على ذلك. قاله في «الفتح» 0/ 180 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جنوه عه اللسيوق ان رد دلق وق العر يفار 

(المسألة الثاتية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/51 551١5‏ و17/57١55-‏ وفى «الكبرى») 57١/57‏ و57/ 5708 . 
وأخرجه (خ) في «السلم) اوحض (د)في «البيوع) 14 (ق) في «التجارات») 7م77 
(أحمد) في «مسند الكوفيين» 187547 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز السلم في الطعام. 
(ومنها): أنه استّدِل به على صحة السلمء إذا لم يذكر مكان القبض» وهو قول أحمدء 
وإسحاق» وأبي ثورء وبه قال مالك». وزاد: ويقبضه في مكان السلمء فإن اختلفا 
فالقول قول البائع. وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي : لا يجوز السلم فيما له حَمْل 
ومُّؤنة» إلا أن يشترط في تسليمه مكانا معلوما. 

(ومنها): أنه اسنّدِلَ به أيضًا على جواز السلم» فيما ليس موجودا في وقت السلمء 
إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلمء وهو قول الجمهورء ولا يضر انقطاعه قبل 
المحل» وبعده عندهم . وقال أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبله» ولو أسلم فيما يَعُْمَّء 
فانقطع في محلهء لم ينفسخ البيع عند الجمهورء وفي وجه للشافعية ينفسخ . 

(ومنها) : أنه استّدل به أيضًا على جواز التفرق في السلم قبل القبض؛ لكونه لم يُذكر 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


بالافتراق قبل القبض؛ لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين. 

(ومنها): جواز مبايعة أهل الذمة» والسلم إليهم. (ومنها): رجوع المختلفين عند 
التنازع إلى السنةء والاحتجاج بتقرير النبي كلَِِه وأن السنة إذا وردت بتقرير حكمء كان 
أصلا برأسهء لا يضره مخالفة أصل آخر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح»ء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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7 (السَّلَمْ في الزّبيب) 


7 (أَخْبَرَنا 0 قَالَ: حَدَّثَنا ُو داو د قَالَ: أَنْبَأنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
حَدَّنَنَا ابْنُ أبي الْمُجَالِدء وَكَالَ مَرَةَ: عَبْدُ الله وَقَالَ مَرة: : مُحَمّدَء َال : تَمَارَى بو برْدَةء 
وَعَبْدُ الله بْنُ شَدَادٍ في السّلّمِء ٠‏ كأسُوني | إِلَّى ابْنٍ بي أؤئّىء كسَألبْهَء كَقَالَ: كنا نِم 
عَلَى عَهْدٍ رَسُْولٍ الله يك رعَلَى عَهِدٍ أبي بكر وَعَلَى عَهْدٍ عْمَرَ في الْبْر وَالشّعِيرٍ 
وَالؤْبيبِء وَالتَمْرِ إلى قْم م نرَى عِنْدَهُمْ, وَسَأَلْتُ ابن أَنْرَى» َقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 

و«أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ. 

وقوله: «وقال مرّة)» القائل: هو شعبة» يعني أنه كان يترذد في ابن أبي المجالد. 
والصحيح / 

-كما تقدّم- أنه عبد اللّه. 

وقوله: «تمارى أبو بُردة» وعبد الله بن شدّاد؛: أي تخاصمء وتجادل. و«أبو بُردة»: 
ابن أبى موسى الأشعريٌ» اختّلف فى اسمهء فقيل: عامر» وقيل: الحارث» ثقة [؟] 
ا ْ 

و«عبدالله بن شدّاد»: هو ابن الهاد الليثيّ أبو الوليد المدني» ولد في عهد النبئ يكل 
كر الكسا افد كان الانسي القاهة وكات مسيودا ل الققهاءه ياك بالكو 
مقتولا اسنة (1]) رقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في 0 


وقوله: «ما ترى) بة بفتح النون: أي ما نعلم وجود المسلم فيه عندهم. ويحتمل أن 


+ م السَّلمُ فِي الثمَار) - حديث رقم 471/1 
4١‏ 
يكون بضم النون» بصيغة المبنيَ للمفعول» ومعناه معلوم: أي ما نظن ذلك. 


والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الباب الماضي. 
واللّه عاك اعلع الصواب” وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توككلت» وإليه 


| 9- («السَّلَمُ في الثْمَارِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الثّمَارُ بالكسر جمع تمر بالثاء المثلثة» هكذا ترجم 
باللفظ العام» مع أن لفظ الحديث عنده بلفظ التمرء إشاوة إلى اندلا فرق ببق التمر 
وسائر الثمار في جواز السلم فيه؛ لكن لفظ الحديث في «الصحيحين» بلفظ «الثمارا» 
وغلى ركاه يجرع إلى القياس» بل هو نصّء ولعله أشار بالترجمة إلى اختلاف الرواة 
في الحديث» وأن العاؤفااتي جلف فر واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

51 - (أَخبرَا قيب بن سَعِيدٍ؛ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ ء عَنِ ابْنِ أبي تُجبح» عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ كثِيرء عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسِ» قَالَ : َدِمَ رَسْولُ الله يك 
اميت وَهُمْ يُسلِفُونَ في الدمرء السَتنَينِء وَالنََات» نَهَاهُمْ» وَكَالَ شل ملا 
َلْيِسْلِف في كيل مَعْلُومٍ؛ وَوَرْنِ متغلوم. إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقف» أبو رجاء البغلانيَ» ثقة ثبت‎ -١ 

:و (سفيان) بن عبينة الهلاليّ مولاهم. أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت [8] ١/١‏ . 

*- (ابن أبي تجيح) عبد الله بن يسار الثقفيّ مولاهمء أبو يسار المكيّ» ثقة» رُمي 
بالقدرء وربّما دلس [5] ١60/1١١7‏ . 

5- (عبد الله بن كثير) الداريّ المكيّ» أبو معبد القارىء؛ أحد الأئمة» مولى عمرو 
ابن علقمة الكناني» وكان عطارا بمكة» وأهل مكة يقولون للعطار: داريّ» ويقال: بل 
هو من ولد الدار بن هانئ؛ رهط تميم الداري . وقال أبو نعيم الأصبهاني : هو مولى بني 
غئلةالدان» قوق 51 


أننت». 
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مطعمء وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم. وعنه أيوب» وجرير بن حازم» وابن أبي 
نجيح » وابن جريج» وحماد بن سلمة» وشِبل بن عبادء وابن خثيم ١‏ وابن عيينة » 
وجماعة . 

قال علي بن المديني: كان ثقة. وقال ابن سعد: ثقةء وله أحاديث صالحة. وقال 
حماد بن سلمة : رأيت أبا عمرو بن العلاء» يقرأ على عبد الله بن كثير. وقال ابن عبينة : 
لم يكن بمكة أقرأ منه؛ ومن حميد بن قيس . وقال جرير بن حازم : كان فصيحا بالقرآن. 
وذكر أبو عمرو الداني: أنه أخذ القراءة عن عبد الله بن السائب المخزومى» والمعروف 
أنه إنما أخذها عن مجاهد. وقال ابن المجاهد» عن بشر بن موسى» عن الحميدي» 
ع سنيان .رات قاسم الرحال في جنازة عبد الله بن كثير» سنة عشرين ومائة. 

وقال البخاري: عبد الله بن كثير المكي القرشي» سمع مجاهداء سمع منه ابن 
جريج . قال الجياني : وقول البخاري : إنه من بني الدار وَهَمْء وإنما هو سهمي» كذا 
يقوله النسابون» والمحدثون» وقال: والذي ذكر ابن عيينة: أنه رأى قاسم الرحال في 
جنازته» هو السهمىئّ» لا القاريء. وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين : عبد اللّه بن كثير 
الرازي القارئ ثقة. وقال أبو عبيد: إليه صارت قراءة أهل مكة. وبه اقتدى أكثرهمء 
وصحح ابن البادي أن نسبته إلى دارين» قال: لأنه كان عطارًا. روى له الجماعة» وله 
عند المصئف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

[تنبيه] : مدار هذا الحديث -كما قال في «الفتح» 187/0- على «عبد اللّه بن 
كثير» : وقد اختُّلف فيه» فقيل : هو عبد الله بن كثير بن المظلب بن أبى وداعة السهميّ» 
مقبول [51] 7977/54 . وبهذا جزم الكلاباذيٌ» وابن طاهر» والدمياطيّ. 

وقيل : هو عبد الله بن كثير القاريء المشهور» ومبذا جر القابسيّ. وعبد الغنيّ» 
والمزيّ» قال الحافظ : وهو أرجح. فإنه مقتضى صنيع البخاريّ في «تاريخه». وكلاهما 
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ثقتان '. 
ه- (أبو المنهال) عبد الرحمن بن مُطعم البُتَانيٌ البصريّ» نزيل مكةع ثقة [7] 5:9/ 

هلاه . 


5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 7١/71‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منيا)ة انهم تتدذاشاتف الضف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ لكن الأول لم يوثقه إلا ابن حبّان؛ 


71 - (السَّلَمْ فِي الثَمَار) - حديث رقم 4710 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين» غير شيخه» فبغلانيّ» وفيه عبد 
اللّه بن كثير أحد القرّاء السبعة» الذي قال عنه الشاطبيّ في «حرز الأماني»: 
وَمَكَةُ عَبِْدُ الله فِيهَا مُقَامُهُ هُوَ ان كَثِيرٍ كَائِرُ الْقَوْمٍ مُعْتَلى 
وفيه ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء حبر الأمة» وبحرهاء وأحد المكثرين 
السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعم» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسِ) رضي الله 
تعالى عنهما (قَالَ : تيغ ) بكس الدال المهملةة مو يات 'تنج (رَشول الله كله المديئة: 
وَهُمْ لفون بِضمٌ أولهء من الإسلاف» أو انلف يقال أسلك ااانا وضلت 
ايا والاسم السَلّف» وهو على وجهين: [أحدهما] : قرضء لا منفعة للمقرض 
غير الأجرء والشكر. [والثاني] : أن يُعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم. قاله 
الستدى:.. والمراد :هنا الفاني.. 

(فِي الَمْرِ) بفتح المثئاة الفوقية: وفي رواية للشيخين: «في الثمار»» بالثاء المثلئة» 
وفي رواية للبخاريٌ «في الثمر» بالثاء المثلثة أيضًا. 

وقال 000 الله تعالى: إنما جرى ذكر التمر في هذه الرواية؛ لأنه غالب ما 

(السّتَتَيِن » 0 منصوب على الظرفيّة متعلّق بايُسلفون»» وقال السنديّ: 
سرف 1 0 نزع الخافض» أي إلى السنتين» أو على المصدر: أي إسلاف 
السثين.: 

0 وال إلى أجل مجهول» لا أنه منعهم من أصل السلف؟ 
لقوله (وَقَال) يك (مَنْ أَسْلَّفَ) بالهمزء وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن عليه عن ابن 
أبي نُجبح : : «من سلّف») بتشديد اللام» وهو بمعناه. كما ست تنانة (شلناة اسم مصدر 
ل(أسلف»» وفي رواية البخاريٌ : «من أسلف في شيىئع) «قليشْليف) بضم حرف 
المضارعة» من الإسلاف» أو التسليف (ِي كَبلٍ مَعْلُومٍ, وَوَرْنْ مَعْلُوم) هكذا الرواية 
بالواوء وهي هنا بمعنى (أو)؛ لأن المراد اعتبار الكيل فيما يُكال» والورة فيها وورن: 

وقال السنديٌّ : قوله: "ووزن معلوم ( بالواو في الأصول» فقيل : الواو للتقسيم : أي 
تمع الأو» + أ كتل فيّما يكال .ووزن فيما يؤزن .. وعيل : بتقدير شرط: أئ في كيل 
مغلوم» إن كان كبليا ترذن معلوم + إن كان توؤنتاء. :| من أسلك في مكيل فلتبلت 
في كيل معلوم» ومن أسلف في موزون,ء فليُسلف في وزن معلوم. انتهى 
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(إلى أَجَلٍ مَعلُوم) أي وقت محددء احترز به عن الأجل المجهول الذي كانوا في 
الجاهليّة اه إليه . قيل: ظاهره اشتراط الأجل في السلمء وبه .يقول الجمهورء 
وسيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”5518/51- وفي «الكبرى» 57١9/55‏ . وأخرجه (خ) في «السلم» 
69 9و١4""‏ و"”ه"5 (م) في «البيوع» ١5١5‏ (د) في «البيوع» ”5557 (ت) في 
«البيوع» ١7١١‏ (ق) في «التجارات» 7١8٠١‏ (أحمد) في ١مسند‏ بني هاشم» ١810١‏ 
و7545 و7950 (الدارمي) في «البيوع» 747١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز السلم في الثمار. 
(ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل» من أجل اختلاف المكاييل» 
إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحدء فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. قال في 
«الفتح» : واتفقوا على اشتراط الكيل فيما يُسلم فيه من المكيل» كصاع الحجازء وقفيز 
العراق» وإردبٌ مصرء بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة» فإذا أطلق صرف إلى 
الأغلي: الع “كر (ومنها): أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلاء وبالعكسء قال في 
«الفتح»: وهو أحد الوجهين» والأصح عند الشافعيّة الجواز, وحمله إمام الحرمين على 
ما يُعدَ الكيل في مثله ضابطا. 0 

(ومنها): أنه يؤَخدذ من رواية «من أسلف في شيء» جواز السلم في كل شيءء من 
الحيوان» وغيره من العروض. مما تجتمع شروط السلم فيه» وهو مذهب الجمهورء من 
الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتياء وقد منع السلم»ء والقرض في الحيوان الأوزاعيّ» 
والثوريّء والحنفيّة» وروي عن ابن عمرء وابن مسعود # » قال القرطبيّ: 
والكتاب» والسئّة حجة عليهم» فمن الكتاب عموم قوله تعالى: #وَأعَلٌَ أله البَيم4. 


)000 افتح) جره ص 187 . 
زفق افتح) جه ص ردنا * 


عرو (ر/ لسَلمُ فِى الثمَار) - حديث رقم 4114 


وقوله تعالى: ##إإدًا تَدَاِيَدمُ بدن إل أجكلٍ» الآية» ومن السئّة أنه يكِهِ استسلف من رجل 
بكرا الحديث رواه مسلم»ء وسيأتي في الباب التالي» إن كنا الله الي توالله مالي 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : ذكر العلماء لصحة السلم ستة * شروط؛ استنباطا من حديث الباب » وغيره» فمنها 
ماهو مجمع عليه؛ ومنها ما هو مختلف فيه» وسأورد هذه الشروط مع بيان بعض ما يتفزع منها 
من المسائل » ملخصًا من كلام الإمام العلامة موق الدين أبي محمد ابن قدامة رحمه الله 
تعالى» » في كتابه المفيد «المغني»» وأرتّبها في مسائل متممة للمسائل الماضية فأقول : 

(المسألة الرابعة): في الكلام على الشرط الأول: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله : الشرط الأول أن يكون المسلم فيه» مما 
ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراء فيصح في الحبوب» والثمارء 
والدقيق» والثياب» والإبريسم» والقطن» والكتانء والصوفء» والشعر»ء والكاغدء 
والحديد» والرصاصء» والصفرء والنحاسء. والأدوية» والطيب» والخلول» 
والأدهان»ء والشحوم»ء والألبان» والزئبق» والشَّبَء والكبريت»ء والكحل؛» وكل 
مكيل» أو موزونء أو مذروع» وقد جاء الحديث في الثمار» وحديث بن أبي أوفى 
ويه في الحنطة» والشعيرء والزبيب» والزيت» وأجمع أهل العلم على أن السلم في 
الطعام جائزء قاله ابن المنذرء وأجمعوا على جواز السلم في الثياب. 

ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة» كالجوهرء من اللؤلؤ» والياقوت» 
والفيروزج» والزبرجد» والعقيق» والبلّؤْر؛ لأن أثمانها تختلف اختلافا متباينا بالصغر» 
والكبرء وحسن التدوير» وزيادة ضوئهاء وصفائهاء ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور 
ونحوه؛ لأن ذلك يختلف» ولا بشيء معين؛ لأن ذلك يَنْلفء وهذا قول الشافعي» 
وأصحاب الرأي» وحكي عن مالك صحة السلم فيهاء إذا اشترط منها شيئا معلوماء وإن 
كان وزنا فبوزن معروفء والذي: قلناه أولى لما ذكرنا. 

ولا يصح فيما يَجِمع أخلاطا مقصودة» غير متميزة» كالغالية» والنَّدّء والمعاجين» 
التي يتداوى بها؛ للجهل بباء ولا في الحوامل من الحيوان؛ لأن الولد 00 غير 
متحقق» ولا في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط؛ لأن الصفة لا تأتي عليه 

وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيه إذا ضبط بارتفاع حائطه» اع كد لأن 
التفاوت في ذلك يسير» ولا يصح في القّسِيَ المشتملة على الخشبء والقرن» والعصب» 
ا ا يتن حيطا مذادرر لله وتمييز ما فيه منها. وقيل : يجوز السلم فيهاء 


. «التُوزه عدّ في : «القاموس» من معانيها: ألو عير تقدية للسيا ا الح والله أعلم‎ )١( 
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تشع دمر 
والأولى ما ذكرنا. قال القاضي والذي يجمع أخلاطا على أربعة أضرب: [أحدها] : 
مختلط مقصود متميز» كالثياب المنسوجة من قطن وكتان» أو قطن وإبريسم» فيصح السلم 
فيها؛ لأن ضبطها ممكن. [الثاني] : ما خلطه لمصلحته» وليس بمقصود فى نفسهء 
كالإنفحة في الجبن» والملح في العجين والخبزء والماء في خل التمر والزبيب» فيصح 
السلم فيه؛ لأنه يسير لمصلحته. [الثالث] : أخلاط مقصودة غير متميزة» كالغالية والند 
والمعاجين» فلا يصح السلم فيها؛ لأن الصفة لا تأتي عليها. [الرابع] : ما خلطه غير 
مقصود» ولا مصلحة فيه» كاللبن المشوب بالماء» فلا يصح السلم فيه ٠‏ انتهى «المغني) 
5/ 85-86" . وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): مما يتفرّع على الشرط المذكور مما اختلف فيه أهل العلم السلم 

فى الحيوان: 
ْ قال الموفق رمه الله تعالى: واختلفت الرواية -أي عن أحمد- في السلم في 
الحيوان» فرُوي لا يصح السلم فيه» وهو قول الثوري» وأصحاب الرأي» وروي ذلك 
عن عمر» وابن مسعود» وحذيفة» وسعيد بن جبيرء والشعبي» والجوزجاني؛ لما روي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال: إن من الربا أبوابا» لا تخفى وإن منها 
السلة في الس + ولآن التحيوان يختلف:اتتحلافا باينا فلا يميكن عديظة» إن استقصى 
صفاته التي يختلف بها الثمن مثل أزج الحاجبين» أكحل العينين» أقنى الأنف. أشم 
العرتوو» اهديع لفاو المى الشفة"' 'بديع الصفة» تعذر تسليمه؛ لندرة وجوده على 
تلك الصفة. وظاهر المذهب صحة السلم فيه نص عليه في رواية الأثرم . قال ابن 
المنذر: وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان: ابنُ مسعودء وابن عباس» 
وابن عمرء وسعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» ومجاهدء والزهري». 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثورء وحكاه الجوزجاني عن عطاءء 
والحكم؛ لأن أبا رافع ليه ٠‏ قال: «استسلف النبي يَكَةِ من رجل بكرا». رواه مسلمء 
فرق هيل الله بن عمرو بن العاص» قال: «أمرني رسول الله كل أن أبتاع البعير 
بالبعيرين وبالأبعرة» إلى مجيء الصدقة». ولأنه ثبت في الذمة صداقاء فثبت في 
السلمء كالثياب» فأما حديث عمر فلم نذكره أمودات الالسلق3 ثم هو محمول 


إل لا قتي خلولة» وتقرّس . وى الال رك وك تفي وا 3 
() هكذا قال ند اسحان اسلف القن د وحاصله أنه يحتاج إلى ثبوته ول 97 
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صغيرة رجي أن يخفف منها » وقال النووي : رجونا أن يخفف من 
الكبائر » والله أعلم ٠اهعمدةج٠اص١١.‏ 


ا ان 20 ل سيره رع 


117- أخبرنًا عمرو بن منصورء حَدكنًا آدم ؛ بن أبي إياس ٠‏ قَال : 


| ون سترهة 


كنا الليث - هوابن سعد - حَدَئنا معَاويَة بن صالح » 


أ عير سس وس وره تر ه وو مه بير مابير 


قال : خبرني أبو يحبى سليم بن عامر » وضمرة بن 


0 آ ات ل وم في سم 


حَبيب» وأ صل زياد » قَالُوا: : سمعنا أَا أمَامَهَ 
بيب »واو طليحة تعيم بن رياد 


اهل يول 3 سمعت عمو بن عبسة يول : قلت : 


سه سم اام 


رَسول الله » كَيْف الوضوء ؟ قال : 0 


و م اس هم اس 


تَوضات فق فَغْسَلْتَ مَمَبِك مَأ فانقيتهما خرجت خطاياك من بين 


أظْفَارك تاملك » فَإذَا مضمضت واستنشقت سس ت منخريك » 


6 دس سيبه 


وعَسَلْت وجهك ويَديك إلى المرقَقين» متحت راسك 2 


يف وان - 


وعَسَلت جيك إلى الكعبَين ؛ اعْتَسَلْت من عامة ححَطَايَاكَ 
إن الت ضعت وَجْهك لله عر وجل ؛ حرجت من 
خَطَايَاكَ كَيَوْم وكدنكَ أمك ا 


ا ل 
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على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان» قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود 
السلف في الحيوان؛ لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم رواه سعيد. وقد رُوي عن علي 
ييه أنه باع جملا له يُدعى عُصيفيرا بعشرين بَعيرًا إلى أجل» ولو ثبت قول عمرء في 
تحريم السلم في الحيوان» فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا. انتهى «المغني» 1/ 
7584-4 . وهو بحث مفيد جدًا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): مما اختلفوا فيه أيضًا السلم في غير الحيوان مما لا يكال» ولا 
يوزد: 

قال الموفقق رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية -أي عن أحمد- في غير الحيوان؛ 
ما لأ يكالم ولا يوزةه ولا بدو واسقل إسبع افون بزاع شعن الغمن: أش قال 
أرى السلم إلا فيما يكال» أو يوزن» أو يوقف عليه» قال أبو الخطاب: معناه: يوقف 
عليه بحد معلوم»ء لا يختلف كالذرع, فأما الرمان» والبيض» فلا أرى السلم فيهء 
وحكى ابن المنذر عنهء وعن إسحاق: أنه لا خير في السلم في الرمان» والسفرجل» 
والبطيخ » والقثاء» والخيار؛ لأنه لا يكال» ولا يوزن» ومنه الصغير والكبير» فعلى هذه 
الرواية لا يصح السلم في كل معدود مختلف» كالذي سميناه» وكالبقول؛ لأنه يختلف» 
ولا يمكن تقدير البقل بالحزم؛ لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير» فلم يصح السلم 
فيه كالجواهرء ونقل إسماعيل بن سعيد» وابن منصور: جواز السلم في الفواكهء 
والسفرجل» والرمان» والموزء والخضروات ونحوها؛ لأن كثيرا من ذلك». مما 
يتقارب» وينضبط بالصغر والكبرء وما لا يتقارب ينضبط بالوزن» كالبقول ونحوهاء 
فصح السلم فيه» كالمذروع» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» والأوزاعي»؛ وحكى ابن 
المنذر عن الشافعي المنع من السلم في البيض» والجوزء ولعل هذا قول آخرء فيكون 
له فى ذلك قولان. انتهى «المغنى) ”389-7887 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني عندي أرجح؛ لإمكان ضبطها بما دُكر» 
ضبطا تقريبياء وهو كاف في مثل هذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السابعة): في الكلام على الشرط الثاني: وهو أن يضبطه بصفاته التي 
يختلف الثمن بها ظاهراء فإن السلم فيه عوض في الذمة» فلا بد من كونه معلوما 
بالوصف, كالثمن» ولأن العلم شرط في المبيع» وطريقه إما الرؤية» وإما الوصف»ء 
والرؤية ممتنعة ههناء فتعين الوصف,» والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطهاء 
ومختلف فيهاء فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف : الجنس. والنوع» والجودة والرداءة» فهذه 
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لا بد منها في كل مسلم فيه» ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اشتراطهاء وبه يقول أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي. 

الضرب الثاني : ما يختلف الثمن باختلافه» مما عدا هذه الثلاثة الأوصاف» وهذه 
تختلف باختلااف المسلم فيه» وذكرها شرط في السلم عند إمامناء والشافعي» وقال أبو 
حنيفة : يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة؛ لأنها تشتمل على ما وراءها من الصفات. 

ولنا إنه يبقى من الأوصاف من اللون» والبلد» ونحوهما ما يختلف الثمن» والغرض 
لأجله؛ فوجب ذكره كالنوع» ولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأن ذلك يتعذر» وقد 
ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه» إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل 
بتلك الصفات كلهاء فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة» التى يختلف الثمن بها ظاهراء 
ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف» 
بطل السلم؛ لأن من شرط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل» 
واستقصاء الصفات يمنع منه. انتهى «المغني» 5/ 797-191١‏ . وهو بحث نفيس . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة) : في الكلام على الشرط الثالث : وهو معرفة مقدار المسلم فيه بالكيل» 
إن كان مكيلاء وبالوزن إن كان موزوناء وبالعدد إن كان معدودا؛ لقول النبي كَكلةِ: «من 
أسلم في شيء» فليسلف في كيل معلوم» أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم»» متَّفنٌ عليه 
ولأنه عوض غير مشاهّد يثبت فى الذمة» فاشتّرط معرفة قدره» كالثئمن» قال الموفق: ولا 
نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافاء ويجب أن يقدره بمكيال» أو أرطال معلومة عند 
العامة» فإن قدره بإناء معيّن» أو صنجة معينة» غير معلومة لم يصح؛ لأنه يهلك» فيتعذر 
معرفة قدر المسلم فيه» وهذا غررء لا يحتاج إليه العقدء قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم» على أن المسلم في الطعام» لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره» ولاافي 
ثوب بذرع فلان؛ لأن المعيار لو تَلِفء أو مات فلان بطل السلم» منهم: الثوري» 
والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأبو ثور. وإن عين مكيال رجلء» أو ميزانه» وكانا 
معروفين عند العامة جاز»ء ولم يختص بهماء وإن لم يعرفا لم يجز. انتهى «المغني» ”/ 
5٠١٠8‏ . وهو بحث نفيس أيضًا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة التاسعة): مما يتفرّع على الشرط الثالث المذكور اختلافهم» فيما إذا أسلم 
فيما يكال وزناء أو فيما يوزن كيلاء قال الموقق: نقل الأثرم أنه سأل أحمد» عن السلم 
في التمر وزنا؟» فقال: لا إلا كيلا» قلت: إن الناس ههنا لا يعرفون الكيل» قال: وإن 
كانوا لا يعرفون الكيل» فيحتمل هذا أنه لا يجوز في المكيل إلا كيلاء ولا في الموزون. 
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إلا وزناء وهكذا ذكره القاضي» وابن أبي موسى؛ لأنه مبيع يشترط معرفة قدره» فلم 
ام ا 0 ولأنه قدر المسلم 
بغير ما هو مقدر به في الأصل» فلم يجزء كما لو أسلم في المذروع وزناء ونقل 
المروذي عن أحمد: أنه يجوز السلم في اللبن إذا كان كيلا أو وزناء وهذا يدل على 
إباحة السلم في المكيل وزناء وفي الموزون كيلا؛ لأن اللبن لا يخلو من كونه مكيلاء 
أو موزوناء وقد أجاز السلم فيه بكل واحد منهماء وهذا قول الشافعي» وابن المنذرء 
وقال مالك: ذلك جائزء إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناء قال الموفق: وهذا أصح 
إن شاء اللّه تعالى؛ لأن الغرض معرفة قدره» وخروجه من الجهالة» وإمكان تسليمه من 
غير تنازع» فبأي قدر قدره جاز» ويفارق بيع الربويات» فإن التماثل فيها في المكيل 
كيلا» وفي الموزون وزنا شرط ٠ولا‏ نعلم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الأصلي . 
انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي متجيغه ابولق وحمي الله تحال عمو 
الصواب عندي؛ لو ضوح حجته»ء كما بينه في كلامه المذكور اا واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في الكلام على الشرط الرابع: وهو أن يكون مؤجلا أجلا 
معلومًاء وقد اختلف أهل العلم في ثلاثة مواضع من هذا الشرط : 

[أحدها] : أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلاء ولا يصح السلم الحال» قال أحمد 
3 رواية المروذي: لا يصح حتى يشترط الأجل» ومهذا قال أبو حنيفة» ومالك» 
والأوزاعي» وقال الشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر: يجوز السلم حالا؛ لأنه عقد يصح 
مؤجلاء فصح حالاء كبيوع الأعيان» ولأنه إذا جاز مؤجلاء فحالا أجوزء ومن الغرر 
عد 

واحتجٌ الأولون بقول النبي يك : من أسلف في شيء » فليسلف في كيل معلوم» أو 
وزن معلوم» إلى أجل معلوم»» فأمر بالأجل» وأمره يقتضي الوجوب» ولأنه أمر بهذه 
الأمور؛ تبيينا لشروط السلم» ومنعا منه بدونهاء وكذلك لا يصح إذا انتفى الكيل 
والوزن» فكذلك الأجل» ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق إلا 
بالأجل» فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق» فلا يصح كالكتابة» ولأن الحلول يخرجه عن 
اسمه ومعناه: أما الاسم فلأنه يسمى سلما وسَلَفاهِ لتعجل أحد العوضين» وتأخر 
الآخرء ومعناه ما ذكرناه في أول الباب» من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه؛ 
ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم» فلا يثبت» ويفارق بيوع الأعيان» فإنها 
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لم تثبت على خلاف الأصلء لمعنى يختص بالتأجيل» وما ذكروه من التنبيه غير 
صححيح ؛ ؛ لأن ذلك إنما يجزىء فيما إذا كان المعنى المقتضي موجودا في الفرع بصفة 
التأكيد وليس كذلك ههناء فإن البعد من الضررء ليس هو المقتضي لصحة السلم 
المؤجل» وإنما المصحح له شيء آخرء لم نذكر اجتماعهما فيه» وقد بينا افتراقهما. 

إذا ثبت هذاء فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح» ومعناه معنى 
السلم» وإنما افترقا في اللفظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : قد تبيّن بما ذكر أن أرجح الأقوال ما ذهب إليه 
الجمهور من اشتراط كونه موؤْجلا؛ لظاهر قوله عَكِاهِ : الإلى أجل معلوم». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. . 

[الموضع الثاني] : مما اختلفوا فيه أيضًا: أنه لا بد من كون الأجل معلوما؛ لقوله 
تعالى 17 توم ب إل كل تت » الآية [البفزة : 1147ء وقول النبي يَلةِ: «إلى 
أجل معلوم»» قال الموفق: : ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافاء فأما كيفيته 
فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف» ولا يصح أن يؤجله بالحصادء والجذاف 
وما أشبههء وكذلك قال ابن عباس» وأبو حنيفة» والشافعي» وابن المنذرء وعن أحمد 
رواية أخرى: أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأسء وبه قال مالك» وأبو ثورء وعن ابن 
غمر: أنه كان يبتاع إلى العطاءء وبه قال ابن أبي ليلى» وقال أحمد: إن كان شيء 
يُعرف»ء فأرجوء وكذلك إن قال: إلى قُدُوم الغزاة» وهذا محمول على أنه أراد وقت 
العطاء. لآن ذلك معلوم» فأما نفس العطاءء فهو في نفسه مجهول» يختلف» ويتقدم ' 
ويتأخر» ويحتمل أنه أراد نفس العطاء ؛ لكونه يتفاوت أيضاء فأشبه الحصادء واحتج من 
أجاز ذلك» بأنه 5 يعرف في العادة» لا يتفاوت فيه تفاوتا 
كثيراة فاشيه إذا قال إلن: رآمن 

ل 
إلى الحصاد والدياس» ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم. ولأن ذلك يختلف» ويقرب 
ويبعدء فلا يجوز أن يكون أجلاء كقدوم زيد. 

[فإن قيل] : فقد رُوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها الك «إن رسول الله 
يد بَعَث إلى ببودي: أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة». 

[قلنا] : قال ابن المنذر: روآه حَرَمِيَ بق عمارةه كال اويل : فيه غفلة» وهو 
صدوقء قال ابن المنذر: ا ا ال ع قن 


في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة ةلم يصح. ا 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور سيأتي للمصتف رحمه الله تعالى 
بعد سئّة أبواب. في /7١‏ 5770- «البيع إلى الأجل المعلوم»» وهو حديث صحيح» 
كما سيأتي بيانه هناك» فالظاهر أن الحديث يدل لمن قال بجواز السلم إلى العطاءء 
ونحوهء مما يعلم عادة. واللَّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : إذا جعل الأجل إلى شهر» تعلق بأولهء وإن جعل الأجل اسما يتناول 
شيئين : كجمادى» وربيع» ويوم النفرء تعلق بأولهماء وإن قال إلى ثلاثة أشهر: إلى 
انقضائها؛ لأنه إذا ذكر ثلاثة أشهر مبهمة» وجب أن يكون ابتداؤها من حين لفظه بهاء 
وكذلك لو قال: إلى شهر كان آخرهء وينصرف ذلك إلى الأشهر الهلالية» بدليل قوله 
تعالى: ##إنَّ عِدَّةَ الور عِندَ أنه أَننَا عَكَمَ سَهَرَا فى حكتب أله يوم حَلَقَ لْسَموتِ 
َألْدَرْضَ ينبا أَنَبةٌ حُنة4 الآية [التوبة:7] » وأراد الهلالية» وإن كان في أثناء 
شهرء كملنا شهرين بالهلال» وشهرا بالعدد ثلاثين يوماء وقيل: تكون الثلاثة كلها 
عددية . انتهى «المغني» 5/ 5٠5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[الأمر الثالث] : في كون الأجل معلوما بالأهلة» وهو أن يُسلم إلى وقت يُعلم 
بالهلال» نحو أول الور أو أوسطهء أو احرهة أو يوم معلوم منه؛ لقول الله تعالى : 
«يَحَوئكَ عن الأَهاة هَّ مَوَاقِيثٌ لِلنَّاس وَالْحَحٌ 4 الآية [البقرة: 184] » ولا خلاف في 
صحة التأجيل بذلك» ولو أسلم إلى عيد الفطر» أو النحرء أو يوم عرفة» أو عاشوراء» 
أو نحوها جاز؛ لأنه معلوم بالأهلة» وإن جعل الأجل مقدرا بغير الشهور الهلالية» 
فذلك قسمان: [أحدهما] : ما يعرفه المسلمون. وهو بينهم مشهورء ككانونء 
وشباطء أو عيد لا يختلف» كالنيروزء والمهرجان عند من يعرفهماء فظاهر كلام 
الخرقي» وابن عن موسى » أنه لا يصح؛ لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية» أشبه إذا 
أسلم إلى الشعانين» وعيد الفطير ؛ لأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين» أشبه ما 
ذكرنا. وقال القاضي: يصحء وهو قول الأوزاعي» والشافعي» قال الأوزاعي: إذا 
أسلم إلى فصح النصارى» وصومهم جاز؛ لأنه معلوم لا يختلف. أشبه أعياد 
المسلمين» وفارق ما يختلف» فإنه لا يعلمه المسلمون 

[القسم الثاني] : ما لا يعرفه المسلمون» كعيد الشعانين»؛ وعيد الفطير»ء ونحوهماء 
فهذا لا يجوز السلم إليه؛ لأن المسلمين لا يعرفونه» ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه؛ 
لأن قولهم غير مقبول» ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهمء لا يعرفه 
المسلمون» وإن أسلم إلى ما لا يختلف», مثل كانون الأول» ولا يعرفه المتعاقدان» أو 
أحدهما لم يصح؛ لأنه مجهول عنده. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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المرجع والمآب. . 

(المسألة الثانية عشرة): في الكلام على الشرط الخامس: وهو كون المسلم فيه عام 
الوجود في محله» قال الموفق وتحية الله تعالى: ولا نعلم فيه خلافاء وذلك لأنه إذا 
كان كذلك» امك تشليمه عند وجو تتبليمة» وإذا لم يكن عام الوجودء لم يكن 
مرجرد ا عند لمحل حك الظافر» فلح يمكن تيمم » فلم يصح بيعه» كبيع الآبق» بل 
أولى» فإن السلم احثّمل فيه أنواع من الغرر للحاجة؛ فلا يُحتّمل فيه غرر آخر؛ لثلا 
يكثر الغرر فيه؛ فلا يجوز أن يسلم في العنب» والرطبء إلى شباط أو آذارء ولا إلى 
محل لا يعلم وجوده فيه» كزمان أول العنب» أو آخرهء الذي لا يوجد فيه إلا نادراء فلا 
يؤمن انقطاعه . 

ولا يجوز أن يُسلم في ثمرة بستان بعينه» ولا قرية صغيرة؛ لكونه لا يؤمن تلفه 
وانقطاعه. قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه» كالإجماع من 
أهل العلم»ء وممن حفظنا عنه ذلك الثوري» ومالك» والأوزاعي» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» وإسحاق» قال : وروينا عن النبي ك4 : أنه أسلف إليه رجل من اليهود 
دنانير» في تمر مسمى» فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان» فقال النبي كلو : «أما 
من حائط بني فلان فلاء ولكن كيل مسحي: إلى أجل مسمى»» رواه ابن ماجه'' وغيره» 
ورواه أبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم»؛ وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا 
البيع » ولأنه إذا الله فى ثهرة مقانة غيل لم يؤمن انقطاعه وتلفه» فلم يصح كما لو 
أسلم في شيء» قذره بمكيال معين» أو صنجة معينة» أو أحضر خرقة» وقال أسلمت 
إليك في مثل هذه. 

[تنبيه]: لا يشترط كون المسلم فيه موجوداء حال السلم» بل يجوز أن يسلم في 
الرُطب في أوان الشتاء» وفي كل يوم معدومء إذا كان موجودا في المحل» وهذا قول 
مالك» والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر. وقال الثوري» والأوزاعي» ‏ وأصحاب 
الرأي: لا يجوز حتى يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حين المحل؛ لأن كل زمن 
يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه؛ لموت المسلم إليه» فاعتبر وجوده فيه كالمحل . 

واحتجٌ الأولون بأن النبي يلد قدم المدينة» وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» 
فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم»» ولم يذكر الوجودء ولو كان شرطا لذكرهء 
ولنهاهم عن السلف سنتين؛ لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة» ولأنه يثبت 


)١(‏ رواه أبن ماجه في : ااسئئه) 7 وهو ضعيف ؛ لأن في إسناده الوليد بن مسلم» وهو معروف 
بالتدليس» وقد عنعنه. 
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في الذمة» ويوجد في محله غالباء فجاز السلم فيه كالموجودء ولا نسلم أن الدين يحل 
بالموت» وإن سلمنا فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجودء إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون 
آجال السلم مجهولة» والمحل ما جعله المتعاقدان محلاء وههنا لم يجعلاه. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ماقاله الأولون هو الحق؛ لأن النبي كه حينما بيّن 
لهم التعامل الصحيح في السلم لم يستفصلهم ذلك» فدل على أنه يجوز ولو كان 
ينقطع في بعض الأحيان» فإن الشرط وجوده وقت حلول الأجل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه آخر] : إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل» إما لغيبة المسلم إليه؛ أو 
عجزه عن التسليم» حتى عدم المسلم فيه» أو لم تحمل الثمار تلك السنة» فالمَسْلِم 
بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجدء فيطالب به» وبين أن يُفسخ العقدء ويرجع بالثمن» 
إن كان موجوداء أو بمثله إن كان مثلياء وإلا بقيمته» وبه قال الشافعي» وإسحاق» وابن 
المنذر. وقيل: إنه ينفسخ العقد بنفس التعذر؛ لكون المسلم فيه من ثمرة العام» بدليل 
وجوب التسليم منهاء فإذا هلكت انفسخ العقد» كما لو باعه قفيزا من صبرة» فهلكت» 
والأول هو الصحيح.ء فإن العقد قد صحء وإنما تعذر التسليم» فهو كما لو اشترى 
عبداء فأبق قبل القبض. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في الكلام على الشرط السادس: وهو أن يقبض رأس مال 
السلم في مجلس العقدء فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقدء وبهذا قال أبو حنيفة» 
والشافعي» وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة» وأكثر ما لم يكن ذلك 
شرطا؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلماء فأشبه ما لو تأخر إلى 
اخر المجلس . 

وحجة الأولين: أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق» فلا 
يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرفء ويفارق المجلس ما بعده بدليل الصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله مالك رحمه اللّه تعالى هو الظاهر؛ لأنه 
لم يرد نص باشتراط القبض» وما ذكروه من الاستدلال ليس بواضح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلافهم في اشتراط معرفة صفة الثمن المعيّن: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : لا خلاف في اشتراط معرفة صفته» إذا كان في الذمة؛ 
لأنه أحد عوضي السلمء فإذا لم يكن معينا اشترط معرفة صفته كالمسلم فيه» إلا أنه إذا 
أطلق» وفي البلد نقد معين» انصرف الإطلاق إليه» وقام مقام وصفهء فأما إن كان الثمن 
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معيناء فقال القاضي وأبو الخطاب: لا بد من معرفة وصفهء واحتجا بقول أحمد: 
يقول: أسلمت إليك كذا وكذا درهماء ويصف الثمن» فاعتبر ضبط صفتهء وهذا قول 
مالك» وأبي حنيفة ؛ لأنه عقد لا يملك إتمامه في الحال» ولا تسليم المعقود عليه ولا 
يؤمن انفساخهء فوجب معرفة رأس المسلم فيه ليرد بدله كالقرض والشركة» ولأنه لا 
يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقاء فينفسخ العقد في قدره» فلا يدري في كم بقي» 
وكم انفسخ . 

وقيل: لا يشترط؛ لأنه لم يُذكر في شرائط السلم» وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه 
عوض مشاهدء فلم يحتج إلى معرفة قدرهء كبيوع الأعيان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني أرجح؛ لقول النبي كَل: «من 
أسلم فليسلم في كيل معلوم؛ و وزن معلوم إلى أجل معلوم»؛ ولم يذكر معرفة ذلك» 
فلو كان لازمًا لما تركه يل واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة عشرة): في اختلافهم في اشتراط تعيين مكان الإيفاء: 

ذهب بعضهم إلى أنه ليس بشرط» وحكاه ابن المنذر عن أحمدء وإسحاق» وطائفة 
من أهل الحديث» وبه قال أبو يوسف». ومحمدء وهو أحد قولي الشافعي؛ لقول النبي 
كِ: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم» أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم»» ولم يذكر 
مكان الإيفاء» فدل على أنه لا يشترط» وفي الحديث الذي فيه: أن اليهودي أسلم إلى 
النبى يِه فقال النبى كَكِة:ْ «أما من حائط بنى فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل 
لح ال ولم نك كاد الإيفاء» ولأنه عقد معاوضةء فلا يشترط فيه ذكر مكان 
الإيفاء» كبيوع الأعيان. وقال الثوري: يشترط ذكر مكان الإيفاء» وهو القول الثاني 
للشافعي» وقال الأوزاعي: هو مكروه؛ لأن القبض يجب بحلوله» ولا يعلم موضعه 
حينئذ» فيجب شرطه؛ لثلا يكون مجهولا. وقال أبو حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي : 
إن كان لحمله مؤنة وجب شرطه. وإلا فلا يجب؛ لأنه إذا كان لحمه مؤنة» اختلف فيه 
الغرض» بخلاف ما لا مؤنة فيه. وقال ابن أبي موسى: إن كانا في برية لزم ذكر مكان 
الإيفاءء وإن لم يكونا في برية» فَذِكْرُ مكان الإيفاء حسن» وإن لم يذكراه كان الإيفاء 
مكان العقد؛ لأنه متى كانا في برية» لم يمكن التسليم في مكان العقد. فإذا ترك ذكره 
كان مجهولاء وإن لم يكونا في برية اقتضى العقد التسليم في مكانه» فاكتفى بذلك عن 
ذكره»ء فإن ذكره كان تأكيدا فكان حسناء فإن شرط الإيفاء في مكان سواه صح؛ لأنه 
عقد بيع»ء فصح شرط ذكر الإيفاء في غير مكانه» كبيوع الأعيان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول وهو عدم اشتراط مكان الإيفاء 
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أرجح؛ لقوّة أدلته» كما سبق آنمًا. 

هذه خلاصة ما يتعلّق بحديث: «من أسلف سلفًاء فليُسلف في كيل معلوم» ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم»» فهي تفريعٌ » وتفصيل لهذه الشروط المذكورة فيه» فالكلام» وإن 
طال إلا أن المقام اقتضى ذلك ؛ لأن المقصود من الشرح إيضاح معاني الأحاديث المذكورة 
في الكتاب» على وجه مفيد» وهذا يكون على حسب مفاهيم الأحاديث» فبهذا أعتذر إلى 
من يقول لي طوّلت» وأسأمتء اللّهم انفعنا بما علمتناء وعلمنا ما ينفعناء وزدنا علمّاء إنك 
جواد كريم» رؤوف رحيم. وصلَى اللَّهء وسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحابته أجمعين» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

قار )اسح رواسا وما ردان ااال ؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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وَاسْتفْرَاضِه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستسلاف»: طلب السلف. والمراد به هنا 
القرض» فيكون عطف قوله: «واستقراضه» عطف تفسير. 

قال الفيَومِيَ رحمه الله تعالى: القرض: ما تُعطيه غيرك من المال؛ لتُقضاه. والجمع 
فُرُوض» مثلٌ فلس وقُلُوسء وهو اسم من أقرضته المال إقراضًاء واستقرض: طلب 
القرض» واقترضص: أخذه» وتقارضا الثناء: أ :كل واحد على صاحبه. وقارضه من 
المال قراضاء من باب قاتل» وهو المضاربة. انتهى. 

0 : القرض نوع من السلف» وهو جائز بالسنة» والإجماعء 
أما السنة: فحديث أبي رافع ليه : «أن النبي كَلِنَةّه استسلف من رجل بكراء فقدمت 
على النبي يَكِةِ إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكرّهء فرجع إليه أبو رافع. 
فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعياء فقال: أعطهء فإن خير الناس 
أحسنهم قضاء'؛ رواه مسلم. وعن ابن مسعود ييه أن النبي يلِِْ قال: ما من مسلم 
يُقرض مسلما قرضا مرتين» إلا كان كصدقة مرة»(''. وعن أنس يزه قال: قال 


)00( حديث صحيح» رواه ماجه في «سئنه» 8١7/7‏ . راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني 
رحمه اللّه تعالى رقم ١957‏ : 


5 شرح_ سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


رسول الله ككِ: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقةٌ بعشر أمثالهاء 
والقرض بثمانية عشرء فقلت: يا جبريل ما بال و قال: لأن 
المنائل سال وعنده» والمستقرض لا يستقرض الاعن ساة 177 وو اعمانابخ ماج 
وأجمع المسلمون على جواز القرض . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

89- (أْخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكُ؛ عَنْ 
د ْنِ أَسْلَم؛ ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ َسَارِ عَنْ أبي رَافِع : أن وَسُولَ الله يكو ا” 
َكرّاء َأَنَاهُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُء فَمَال لِرَجْلٍ : «انْطَلِقه فَابتَعْ لَهُ بَكْرَاكء كَأَتَاهُ فَقَالَ: 
أُصَبْتٌ إلا بَكرَاء رَبَاعِيَاء خيارّاء كَقَالَ : «أغطه. قَإنَّ خَيِرَ الْمُسْلِمِينَ أَخْسَئْهُمْ 0 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. 5/5 ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» أبو حة حفص البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهديٌ بن حسان العنبريّ مولاهم, أبو سعيد البصريّ» ثقة 
ثبت [9] 145/47 . 

*- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين 9/1] 7/17 . 

5- (زيد بن أسلم) العدويٌ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه [:] 8١/514‏ . 

ه- (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» ثقة عابد فاضل [”7] 514”/ 
48 . 

5- (أبو رافع) القبطيّ» مولى رسول الله كَل قيل: اسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء 
وقيل: ثابت» وقيل: هُرْمْرْءِ صحابيَّ مشهورء مات ليه في أول خلافة علي ظالكه 

على الصحيح» وتقدم في 857/508 . واللّه تعالى أعلم. 

لطاتئف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير عمرو بن على الفلاس» 
وعبد الرحمنء فإنهما بصريّان» وفيه أن شيخه هو أحد مشايخ الستة بلا واسطة» كما 
تقدم غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ ) عن تابعيٌّ : زيد عن عطاء» وهو من رواية 
الأقران. واللَّه تعالى أعلم. 


)١(‏ حديث ضعيف رواه ابن ماجه في اسئنه») ؟/ 17م لأن في إسناده خالد بن يزيد أبو هاشم الدمشقي 
ضعيف مع كونه فقيها: وقد اجهمه أبن معين. 


57 ١17 باب ثواب سن توضا كما أمر - حديث رقم‎ ٠ ١4 


َكل هذا يُعْطَى في مجلس واحد ؟ فَقَالَ : أمَا والله لَقَدْ 
كبرت سئي ودَنَا أجلي » وما بي من فَفْر اذب عَلَى 


0 0-1 آذآ[ ل او 


رسول الله لله , وَلقد سبعتة ذناي 3 ووعاه قَلْبِي من 


رسول اللّه عله . 
-0- وجال الإسناد : تسعة 

١‏ - ( عمرو بن منصور ) النسائى » أبو سعيد الحافظ» ثقة ثبت » من 
اللنادية عشرة :لين )ا ون تمه ! قال التاق #ثقةاماموك قيض 
وقال عبد الله بن محمد بن سيار : قال لي العباس العنبري : ماقدم علينا 
مثل عمرو بن منصور ء وأبي بكر الوراق » فقلت : من أبو بكر ؟قال 
الأثرم . فقلت له : لانرضى أن نقرن صاحبنا بالأثرم » إن هذا فوق 
الأثرم . انفرد به النسائي . اه . 

”-(آدم بن أبي إياس)عبد الرحمن وقيل ناهية العسقلاني » أصله 
خراساني » يكنى أبا الحسن » نشأ ببغداد » ثقة عابد » من التاسعة » وفى 
«نت» : وثقه أبو داود » والعجلى » وابن حبان . وقال ابن معين : ثقة 
ربما حدث عن قوم ضعفاء » قال أبو حاتم : ثقة مأمون متعبد من خيار 
عباد اله . وقال النساذي : لا بأس به . وقال أحمد : كان من الستة » أو 
السبعة الذين يضبطون الحديث عند شعبة . وقال أيضا : كان مكينا عند 
شعبة . مات سنة 7١١‏ وقيل 77١:‏ عن نيف وتسعين سنة . أخرج له 
البخاري ٠‏ وأبو داود في الناسخ والمنسوخ , والترمذي » والنسائي » 
وابن ماجه . ٠‏ 

”- ( الليث » هو ابن سعد ) أبوالحارث الفهمي » المصري الثقة 
المشهور . تقدم في /”١‏ 70. ْ 

4 - ( معاوية بن صالح ) بن حدير » بالمهملة » مصغرا » الحضرمي » 
أبو عمرو »ء وأبو عبد الرحمن » الحمصي قاضي الأندلس » صدوق له 


4 - (اسْتِسْلافٍ الحَيوان» وَاسْتِقَراضِه) - حديث رقم 4111 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي رَافِع) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل اسْتَسْلَفَ) أي طلب 
السَّلّف وهو القرض (مِنْ رَجلِ بكرا بفتح الباء الموخدة: الف من الإبل» وهو فيها 
كالغلام في الرجال» والفلومق فيها كالجارية في النساءء قاله في «المفهم» غ2 
وقال الفيّوميّ : البَكُرُ بالفتح: الْمَتِيَ من الإبل» وبه كُني» ومنه أبو بكر الصذيق تله . 
والجمع أبكارء والبكرة: الأنثى» والجمع بكارء مثل كلبة وكلاب» وقد يقال: بكارة 
مثل حجارة. انتهى . 

(كَأَنَاهُ يَتَقَاضَاهُ) أ يستوفي منه (يَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجْلِ) هو أبو رافع نفسهء ففي رواية 
مسلم : «فقدمت عليه إبلّ من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره)» وفي 
رواية لابن خزيمة: «استسلف من رجل بكرّاء فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك» 
فلما جاءت إبل الصدقة» أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو رافع» 
فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رَباعيّاء فقال: أعطه إياه2 (انْطلِقء فَابتَغ) أي اشتر (له بكرا 
مابيظالف الروانة المذكورة عيذ صلم »اراب خريمة». وجمع ينهما بأ 356 أمره ولا 
أن يشتري له بكرهء ثم أتاه إبل الصدقة قبل أن + يشتري له» فأعطاه منهاء أو أنه أمر 
بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق متها اسكاء ويؤيده رواية ابن خزيمة المذكورة : «إذا 
جاءت الصدقة قضيناك». قاله في «الفتح») ه/ م( مَأنَاة) أي أتى الرجل المأمور النبيّ 
يكل (قَال: «مَا َصَبْتُ إِلَّا بَكرَاء رَبَاعِيَا) بفتح الراء : هو الذي دخل في السنة السابعة ؛ 
لأنه يُلقي فيها رَباعيته» وهي التي تلي الثناياء وهي أربع رباعيات -مخمف الياء- والذكر 
رَبَاءٌ والأنثى رباعية (خِيَارًا) خيار الشيء: أحسنه» وأفضله» قاله في «المفهم»؛ وقال 
في «الفتح»: والخيار الجيّدء يُطلق على الواحد والجمع . انتهى (فَقَالَ) َلهِ (أغطه) أي 
أعط الرجل الرباعي» فالهاء عائد على الرجل» وهو المفعول الأول» والثاني محذوف؛ 
اختصارّاء كما في قوله تعالى: ##وَلْسَوْفَ بُعْلِيك رَيْكَ4 الآية [الضحى : 5] » ويحتمل 
أن يكون الهاء للرباعي» والمحذوف هو المفعول الأول» كما فى قوله تعالى: #حيّ 
كارا “1 لْجِرَية © الآية [التوبة: 79]. ْ 

(فْإنّ خَيِرَ الْمُسْلِمِينَ) أي في المعاملة؛ أو «من» مقدّرة» كما تدل عليه الرواية» فقد 
ثبت في حديث أبي هريرة عاك في رواية عند البخاري» بلفظ : «فإن من خيركم». 
وفي رواية له: «فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء». وقال العينيّ: قوله: «فإن 
خيركم): أي أخي ركم ؛ ٠‏ فالخير والشرٌ يستعملان للتفضيل على لفظهماء نمع الأسير 
والاشرز: انتهى «عمدة القاري») ٠‏ (أَخْسَئْهُمْ قَضَاءً) أي أداءً لما عليه من الدين. 


جرع يسن الاي كات الريوع 

جح 511 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

عنليك ني رانم كاه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/75١57-‏ وفي «الكبرى» 50/ 57١١‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
(د) في «البيوع» 5755 5 في «البيوع» ١7١4‏ (ق) في «التجارات» 57/06 
(أحمد) في «مسند القبائل» 5574٠‏ (موطأ) في «البيوع» 185 (الدارمي) في «البيوع» 
5 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز استسلاف الحيوان» 
واستقراضه. وهو قول أكثر أهل العلم» ومنع من ذلك الثوري» والحنفية» وسيأتي 
البحك فى ذلك فى المسألة الخاسة: .إن شاء الله تغالى + (ومتها): أن فيه جوارٌ وفاء هنا 
من انل من ادن المقترض» إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد. فيحرم حيتذ اتفاقاء 
وبه قال الجمهور» وعن المالكية تفصيل فى الزيادة» إن كانت بالعدد مُنعت» وإن كانت 
الوم ها رك رضي عو اف النطانة لايق تإكاضرة خرف (رستواه ا نر" 
الاقتراض فى البرء والطاعة. وكذا في الأمور المباحة» وأنه لا يعاب ذلك . (ومنها): 
أن للأمام أن :يشترقن على يف المال؛ لحاجة بعض المحتاجين ؛ ليوفي ذلك من مال 
الضدقات». (ومتها) أنه استدل .به« الشافعى زحمه الله تعالى على جواز تعجيل الزكاة» 
جكذا نحكاة ابن عبد البر قال التحافط :انول ررظهر لي :تومفهة+ :لا أن يكون الغرادتها قبل 
ففى سبب اقتراضه يَلِِةِه وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة» فلما 
عداميك لعدازقة ٠١‏ وق عا حرهة لمقيا ولا ويك عله :آنه رفاك ديل هر يتحقه فو هال 
الصدقة؛ لاحتمال أن يكون المقترض منه »كان أيضا من أهل الصدقة» إما من جهة 
الفقر» أو التألف» أو غير ذلك» بجهتين: جهة الوفاء في الأصل»2 وجهة الاستحقاق في 
الزائد. ْ ش 

وقيل: كان اقتراضه في ذمته» فلما حل الأجل» ولم يجد الوفاء صار غارماء فجاز 
له الوفاء من الصذقة. وقيل: كان اقتراضه لنفسه» فلما حل الأجل» اشترى من إيل 
الصدقة بعيراء ممن استحقه» أو اقترضه من آخر» أو من مال الصدقة؛ ليوفيه بعد ذلك» 
قال الحافظ : والاحتمال الأول أقوى» ويؤيده سياق حديث أبي رافع . ذكره في «الفتح») 


4 - (اسْتِسْلافٍ الْحَيوَانء_وَاسْتِقْراضو) - حديث رقم 4114 


ه/ -7017 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم القرض: 

قال في «المغني») 4179/5-:17-: والقرض مندوب إليه في حق المقرض» مباح 
للمقترض؛ لما روينا من الأحاديث؛ ولما رَوَى أبو هريرة كيه : أن النبى كَكليِةِ قال: 
١من‏ نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة» 
ومن يسّر على معسرء يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمّاء ستره اللّه في 
الدنيا والآخرة» والله في عون العبدء ما كان العبد في عون أخيه» الحديث» أخرجه 
مسلمء وعن أبي الدرداء يليه أنه قال: لأن أقرض دينارين» ثم يردان» ثم أقرضهما 
أحب إلي من أن أتصدق ببماء ولآن فيه تفريجا عن أخيه المسلم» وقضاء لحاجتهء 
وعونا لهء فكان مندوبا إليه» كالصدقة عليه» وليس بواجب. قال أحمد: لا إثم على 
من سئل القرض» فلم يقرض» وذلك لأنه من المعروف» فأشبه صدقة التطوع. وليس 
بمكروه في حق المقرض» قال أحمد: ليس القرض من المسألة -يعني ليس بمكروه- 
وذلك لأن النبي يكلو كان يستقرض بدليل حديث أبي رافع كيه » ولو كان مكروها 
كان أبعد الناس منهء ولأنه يأخذه بعوضه. فأشبه الشراء بدين في ذمته. قال ابن أبي 
موسى : لا أحب أن يتحمل بأمانته» ما ليس عنده -يعنى ما لا يقدر على وفائه- ومن 
أراد أن يستقرض» فليعلم من يسأله القرض بحالهء ولا يَعْرّه من نفسهء إلا أن يكون 
الشىء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله. قال أحمد: إذا اقترض لغيره» ولم يُعلمه بحاله لم 
يعجبني» وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه» قال القاضي: يعني إن كان من 
يقترض له غير معروف بالوفاء؛ لكونه تغريرا بمال المقرضء» وإضرارا بهء أما إذا كان 
معروفا بالوفاء لم يكره؛ لكونه إعانة له» وتفريجا لكربته . انتهى. وهو بحث مفيد جدًا. 

[تنبيه] : لاايصح القرض إلا من جائز التصرف ؛ لأنه عقد على المال» فلم يصلح إلا من 
جائز التصرف كالبيع » وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع على ما مضى » ويصح بلفظ 
السلف والقرض ؛ لورود الشرع بهماء وبكل لفظ يؤدي معناهماء مثل أن يقول: ملكتك 
هذا على أن تَرْدَ عليّ بدله» أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض . فإن قال: ملكتك» ولم 
يذكر البدل» ولا وُجد ما يدل عليه فهو هبة» فإن اختلفا فالقول قول الموهوب له؛ لأن 
الظاهر معه؛ لأن التمليك من غير عرض هبة. قاله فى «المغنى» 5/ 471-8470 . وهو 
تحقيق نفيس أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتراض الحيوان: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه ثلاثة مذاهب: [الأول] : مذهب الشافعيّ» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


1١٠ وصبحح-ه‎ 


ومالك» وجماهير العلماء» من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوانات» إلا 
الجارية لمن يملك وطأهاء فإنه لا يجوزء ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأهاء 
كمحارمهاء والمرأة» والخنثى. 

[والمذهب الثاني] : مذهب المزنيّ» وابن جرير» وداود: أنه يجوز قرض الجارية» 
زيار الجير اناف لكل وعد ْ 

[والمذهب الثالث] : مذهب أبى حنيفة» والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من 
للحيو قرو :وول الا خاريق نرة جيم ور ولا قل دعر ايم اال بت دل اين 
ااشرح مسلم) 1/م” . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه» وذهب الثوري» 
والحنفية إلى منعهء» واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو 
حديثء» قد رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء مرفوعاء أخرجه ابن حبان» 
والدارقطني» وغيرهماء ورجال إسناده ثقات» إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله» وأخرجه 
المصئتف في الباب التالي» والترمذي» من حديث الحسن» عن سمرة فيه ٠‏ وفي 
سماع الحسن من سمرة اختلاف» قال الححافظ رحمه الله تعالى : وفي الجملة هو حديث 

وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب. وتُعْفَبٍ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» 
والجمع بين الحديثين ممكن» فقد جمع بينهما الشافعي, وجماعة» بحمل النهي على ما 
إذا كان نسيئة من الجانبين» ويتعين المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع , بين الحديثين أولى من 
إلغاء أحدهما باتفاق» وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز 
استقراض الحيوان» والسلم فيه. 

واعتل من منع أيضًا بأن الحيوان يختلف اختلافا متبايناء حتى لا يوقف على حقيقة 
المثلية فيه . 

وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف» بما يدفع التغاير» وقد جوز الحنفية 
الترويجء والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة. قاله في «الفتح» مم ل 

قال انز العيدن كمه اللاتعال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» ؛ على أن 
استقراض ماله مثل من المكيل والموزون» والأطعمة جائزء ويجوز قرض كل ما يثبت 
في الذمة سلما سوى بني آدم» ومبذا قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يجوز قرض 

غير المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له أشبه الجواهر. 

واحتجٌ الأولون بأن النبي كلد استسلف بكراء وليس بمكيل ولا موزون؛ ان 


4 - (اسْيسلاف الحيوان»_وَاسْتِقْراضِه) - حديث رقم 4111 


٠١١‏ كحح 


يثبت سلما يُملك بالبيع» ويُضبط بالوصف» فجاز قرضهء كالمكيل والموزون» 
وقولهم: لا مثل لهء خلاف أصلهمء فإن عند أبي حنيفة : لو أتلف على رجل ثوباء 
ثبت في ذمته مثله» ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته. 

قآل العو فق ره :اللسعهالة ا ذانا مالا ينك ل الدنة "تنلا #السو اهن ونهفا” 
شان القاضين :يكو تر نهاك وير د الستاغ رمن القيمة نئل بقل له تعدو بالشيمةه 
والجواهر كغيرها في القيم» وقال أبو الخطاب: لا يجوز قرضها؛ لأن القرض يقتضي 
رد المثل» وهذه لا مثل لهاء ولأنه لم ينقل قرضهاء ولا هي في معنى ما تُقل القرض 
فيه؛ لكونها ليست من المرافق» ولا يثبت في الذمة سلماء فوجب إبقاؤها على المنع» 
ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين فى الواجب فى بدل غير المكيل والموزون» فإذا 
قلقازإلو جد ره الحتل» لم يج قرضن الجواهر نوما لأ يفيت فى اللمة تنلا لتعدر ره 
مثلهاء وإن قلنا الواجب رد القيمة» جاز قرضه لإمكان رد القيمة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان كهذين. 

قال: فأما بنو آدمء فقال أحمد: أكره قرضهمء فيحتمل كراهية تنزيه»ء ويصح 
قرضهمء وهو قول ابن جريج» والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة سلماء فصح قرضهء 
كسائر الحيوان» ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم» فلا يصح قرضهم» واختاره القاضي؛ 
لأنه لم ينقل قرضهمء ولا هو من المرافق» ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماىء 
وهو قول مالك» والشافعي» إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن؛ لأن الملك بالقرض 
ضعيف» فإنه لا يمنعه من ردها على المقرض » فلا يستباح به الوطء» كالملك في مدة 
الخيار» وإذا لم يبح الوطء فلم يصح القرض؛ لعدم القائل بالفرق» ولأن الأبضاع مما 
يحتاط لهاء ولو أبحنا قرضهنء» أفضي إلى أن الرجل يستقرض أمة» فيطؤها ثم يردها 
من يومه» ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم ردهاء كما يستعير المتاع» فينتفع 
به ثم يرده. 

قال الموفق: ولنا أنه عقد ناقل للملك» فاستوى فيه العبيد والإماء» كسائر العقودء 
ولا نسلم ضعف الملك. فإنه مطلق لسائر التصرفات» بخلاف الملك فى مدة الخيار» 
وقولهم: متى شاء المقترض ردها ممنوع» فإننا إذا قلنا الواجب رد القيمة ل ديطاك 
المقترض رد الأمة» وإنما يرد قيمتهاء وإن سلمنا ذلك» لكن متى قصد المقترض هذا 
لم يحل له فعلهء ولا يصح اقتراضهء كما لو اشترى أمة ليطأهاء ثم يردها بالمقايلة» أو 
بعيب فيهاء وإن وقع هذا بحكم الإتفاق لم يمنع الصحةء كما لو وقع ذلك في البيع» 
وكما لو أسلم جارية في أخرى» موصوفة بصفاتهاء ثم ردها بعينها عند حلول الأجل» 
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ولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يمنع منه في الجواري» كالبيع في مدة 
الخيار» وعدم القائل بالفرق ليس بشيء على ما عرف في مواضعه» وعدم نقله ليس 
بحجة» فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضهاء وهو جائز. انتهى «المغني» 417/7- 
3" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى من 
جواز اقتراض العبد والأمة هو الأرجح؛ لأنه لم يرد نص يمنع من ذلكء» ولا إجماعء 
فصار كسائر الحيوانات. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: حَدَّثَنا ُو نعم ؛ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
سَلَمَةَ بْنِ كَهَيل» عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ أي هرَيْرَة: قَالَ : كان لِرَجْلٍ عَلَى النْيِ يكل سِنْ 
مِنَ الإبل» نَحَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: «أغْطوة)», فلم يَجِدُوا إل سِنًا فؤقٌ سِله قَالَ: 
«أغطوةٌ», فَقَالَ : أَوئيتتي» قَقَالَ ال اللّه ل : «إِنّ خيارَكُمْ أَخْسَنكُمْ قَضَاءً)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ١49/1١١8 ]11١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ»ء وهو ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (أبو تُعيم) الفضل بن دُكين» واسم دكين عمرو بن حماد بن زُهير التيميّ مولاهم 
الأحول الكوفيّ» ثقة ثبت [94] 515/1١‏ . 

5 (سفيان) بن سعيد الثوري ؛ أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت إمام [10] 97/ /3 . 

5 - (سلمة بن كُهيل) الحضرميّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقة [4] 317/198 . 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الفقيه ثقة ثبت [7] ١/١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» من 
أبي تُعيم» إلى سلمة» وشيخه نسائيّ» كما مرّ آنقّاء وأبو سلمة» وأبو هريرة مدنيّان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ) وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال . وفيه أبو هريرة عليه رأس المكثرين من الرواية» وقد تقذم هذا كله غير مرّة. 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» 177//0-: هذا الحديث من غرائب الصحيح» قال البزار: 
لا يُروَى عن أبي هريرة ته » إلا بهذا الإسناد» ومداره على سلمة بن كهيل» وقد 
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صرح في هذا الباب عند البخاريّ» بأنه سمعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن بمنى» 
ولفظة: قال + سمعت أن سلمة يمت يحداف عة أبى هزريرة.' قلقم + فذكره» وذلك لما 
حج . انتهى . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(عَنْ أَبِي هْرَيرَةً) له , أنه (قَالَ : كان لجل عَلَى الث كله سن من الإيل» كبا 
يَتَقَاضَاهُ) أي يطلب منه قضاء الدين» وفي 50 أحمد عن عبد الرزّاق» عن سفيان: 
(جاء أعرابيّ؛ يتقاضى النبيّ كَكِبدٌ بعيرًا»» وله عن يزيد بن هارون» عن سفيان: 
«استقرض النبيّ كلَةِ من رجل بعيرًا»» وللترمذيٌ من طريق علي بن صالح» عن سلمة : 
«استقرض النبئ للد سنا) . 

اد وا البخاريّ : فأغلظ لهء فهم به أصحابه» فقّال: «دعوه» فإن لصاحب 
الحقٌ مقالا). 

وقوله: «فأغلظ له»: يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غير قدر 
زائد. ويحتمل أن يكون بغير ذلك» ويكون صاحب الدين اف فقد قيل: إنه كان 
يهوديّاء والأول أظهر ؛ لما تقدّم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيّاء وكأنه جرى على 
عادته من جفاء المخاطية . 

قال الحافظ : ووقع في ترجمة بكر بن سهل في «معجم الطبراني» عن العرباض بن 
سارية تيه ما يُفهم أنه هوء لكن روى النسائيّ» والحاكم الحديث المذكورء وفيه ما 
يقتضي أنه غيره» وأن القصّة وقعت لأعرابيّ» ووقع للعرباض نحوها. انتهى . 

وقال القرطبيّ: هذا الرجل كان من اليهودء فإنهم كانوا أكثر من يُعامل بالدين. 
وحكي أن القول الذي قاله» إنما هو: إنكم يا بني عبد المطلب مُطل» وكذب اليهوديّء 
لم يكن هذا معروفًا من أجداد النبي كلد ولا أعمامهء بل المعروف منهم الكرم. 
والوفاءء باشخا وبعيدٌ أن يكون هذا القائل مسلمّاء إذ مقابلة النبئ ككل بذلك أذى 
للنبي ملو وأذاه كفر. انتهى «النيم؛ 5/تءة . 

وقوله : «فهمٌ به أصحابه) أي أراد أصحاب النبي كَكْةِ أن يؤذوه بالقول» أو الفعل» 
لكن لم يفعلوا أدبا مع النبيّ عه . م «فإن لصاحب الحقٌ مقالا» : أي صولة 
الطلب» وقوّة الحجة» لكن على من يمطل» أو يسيء المعاملة» وأما من أنصف من 
نفسهء فبذل ما عنده» واعتذر عما ليس عنده» فيُقبل عذره» ولا تجوز الاستطالة عليه» 
ولا كهْرُه. قاله في «الفتح», و«المفهم». 


(فَقَالَ) يله (أغطوة) وفي رواية البخاريّ: «واشتروا له بعيرّاء فأعطوه إياه»» وفي 
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رواية عبد الرزاق : «التمسوا له مثل سنْ بعيره». 

(فْلّمْ يَجِدُوا إِلّا سِئًا فَوْقَّ سِنّهِ) أي أكبر منهء فإنه كان بكرّاء فوجدوا له رباعيّاء كما 
تقدم وقال العيني : «السن؟»: هي المعروفة» ثغ سمي بها ضاحبها . انتهى «عمدة القاري» 
5١٠‏ (قَالَ) يه (أغطوة) أي أعطوه السنّ الأكبر (فَقَالَ) ذلك الرجل (أَوْفْيتتي) أي 
أعطيتني حقّى وافيّاء يقال: أوفى الرجلّ حقّهء ووقاه إياه: بمعنى أكمله لهء وأعطاه 
افيد كالنانى «اللقاناه دويال الترمن ك لنت بالعهد والرعن أى هدو قافه بو القاعك 
ذفن والتكمم أوقياة :مدل صدِيق وأصدقاء». وأوفيت به إيقاتة :وقد تمعهها الشاعرء 
فقال [من البيسط] : 

عا انق وق كقة أزنى بزتفو *كما وتن بفلاض التكنه حابن 

(فْقَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «إِنَّ خِبَارَكُمْ) قال في «الفتح»: الخيار: الجيّدء يطلق على 
الواحد. والجمع» فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختارء أو الجمع. والمراد أنه 
خيرهم في المعاملة. أو تكون «من» مقذرةٌ ويدل عليها الرواية الأخرى» فقد وقع في 
رواية عند البخاريّ: «من خياركم». وقوله: (أَخْسَدكُمْ قَضَاءَ) لما أضيف أفعلء 
والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد. انتهى «فتحا 70 . وقال القرطبي : قوله: 
اخيركم أحسنكم قضاء»: هذا هو اللفظ الفصيح الحسن» وقد رُوي «أحاستكم» وهو 
جمع حسن» ذهبوا به مذهب الأسماءء كأحمد. وأحامد. وقد وقع في «الأم» -يعني 
اصحيح مسلم»- في بعض طرقه: «محاستكم» بالميم» وكأنه جمع محسن» 1 
ومطالع وقيه بعل والحيتها الأول انتهى «المفهم» 0/5 . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

دوك أبن عزيزة: عفد هذا مق علد 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع 5 له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-54/ 457١‏ وم ره «الكبرى) "57١١/56‏ و6١١0797/1‏ 
. وأخرجه رخ في «الوكالة» 5٠١05‏ (م) في «البيوع» ١‏ (ت) في «البيوع» ١١5‏ 
و1١7١‏ (ق) في «الأحكام» 177 (أحمد) في اباقى مسند المكثرين» 874٠9‏ و8/4577 
و9185 و4815 و71١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز استقراض الحيوان» 
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قال القرطبيّ: وهو مذهب الجمهور» ومنع من ذلك الكوفيّون» وهذا الحديث الصحيح 
حجة عليهم» واستثنى من الحيوان أكثر العلماء الجواريّ» فمنعوا قرضهن؛ لأنه يؤدي 
إلى عارية الفروج» وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يردّ غيرهاء وأجاز ذلك مطلمًا 
الطبريّ» والمزنيّ» وداود الأصبهانيَ» وقصر بعض الظاهريّة جواز القرض على ما له 
مثلٌ من المعيّن» والمكيل» والموزون» وهذا الحديث حجة عليهم. انتهى «المفهم) 
+05 . 

(ومنها): ما قال القرطبيّ: قوله: «اشتروا له سنا الخ» دليل على أن هذا الحديث 
قضيّة أخرى» غير قضيّة حديث أبي رافع» فإن ذلك الحديث يقتضي أنه أعطاه من إبل 
الصدقةء وهذا اشتّري له. (ومنها): أن فيه دليلا على صحة الوكالة في القضاء. 
(ومنها): أن فيه جوارٌ الزيادة في القضاءء وقد تقدّم تفصيلهء وذكر الخلاف فيه. 

(ومنها): أن فيه بيان حسن خلق النبي كلد وعظم حلمهء وتواضعه. وإنصافه. 
وقوة صبره على الجفاء» مع القدرة على الانتقام» وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة 
صاحب الحق» وأن من أساء الأدب على الإمام» كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال» 
إلا أن يعفو صاحب الحق . قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تأويل قضائه كَةٍ البكرء من مال 
الصدقة : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: واختلف أرباب التأويل في استسلاف 
النبئ للد هذا البكرء وقفاتك عند عو نان العيلاقةة هل كان ذلك السلف لنفسهء أو 
لغيره؟» فمنهم من قال: كان لنفسهء وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة. وهذا فاسدّء 
فإنه يه لم تزل الصدقة محرّمة عليه» منذ قدُوم المدينة» وكان ذلك من خصائصه يكل 
ومن جملة علاماته المذكورة في الكتب المتقدمة» بدليل قصّة سلمان الفارسيّ ضيه . 
فإنه عند قدوم النبي يَكِدِ المدينة» جاءه سلمان بتمرء فقدمه إليه» وقال: كل» فقال: «ما 
هذا؟». فقال: صدقةٌء فقال لأصحابه: «كلوا»ء ولم يأكل» وأتاه يومًا آخر بتمرء 
وقال: هديّة» فأكل» فقال سلمان ييه : هذه واحدة» ثم رأى خاتم النبوّة» فأسلمء 
وهذا واضح . 

وقيل: استسلفه لغيره» ممن يستحقٌ أخذ الصدقة» فلما جاءت إبل الصدقة دفع 
منهاء وقد استّبعد هذا من حيث إنه قضاه أزيد من القرض من مال الصدقة» وقال: 


الإخيركم أ حسنكم قضاءء ذ فكيف يُعطي زيادة من مال ليس لهء ويجعل ذلك من باب 


0 شرح سئن النسائي - كِتَابُ البيوع 


حسن القضاء؟. وأجيب عن هذا بأنه قيل: كان الذي استقرض منه من أهل الصدقة» 
فدفع الرباعي بوجهين: بوجه القرض» وبوجه الاستحقاق. 

وقيل: وجه ثالتُء وهو أحسنها -إن شاء الله تعالى-» وهو أن يكون استقرض 
البكر على ذمّته» فدفعه لمستحقٌ» فكان غارمّاء فلما جاءت إبل الصدقة» أخذ منها بما 
هو غارمٌ جملا رباعيّاء فدفعه فيما كان غارمّاء فكان أداءً عما في ذمّته» وحسن قضاء بما 
يملكهء وهذا كما رُوي أنه كَل أمر ابن عمر أن يجهّز جيشّاء فنفدت الإبل» فأمره أن 
يأخذ على قلائد الصدقة. فظاهره أنه أخذ على ذمّتهء فبقى أن يقال: كيف يجوز له أن 
يؤذي دينه» ويبرىء ذمّته مما .لا يجوز له أخذه؟ . ْ 


ويُجاب عنه بأنه لما لم يأخذ لنفسه صار بمنزلة من ضمنه في ذمّته إلى وقت مجيء 
الصدقة. فلو لم يجىء من إبل الصدقة شيء لضمنه لمقرضه من ماله. انتهى «المفهم» 
0507-5 . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الجواب الذي قبل هذا 
الثالث» وهو ما تقذم في قوله: وقيل: استسلفه لغيره الخ» أظهر من هذاء وأقرب. 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فيما قيل فى حكمة شغله يك ذمته بدين: 

قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: [فإن قيل] : كيف شَكَل النبين يكل ذمته 
بدين» وقد قال: «إياكم والدين» فإنه شينٌ» الدين همّ بالليل» ومذلةٌ بالنهار»“وقد كان 
كثيرًا ما يتعوّذ منهء حتى قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا 
غَرِم) حدّث. فكذبء. ووعدء فأخلف» ميّفقٌ عليه . 

ولا يقال: إنما استقرض عند الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن ذلك في 
ضشرؤوة إلى ذلك فإن الله تخالن تحتزه يق أن بجعلا له "بطحاء نكة ذهنا» :كما زؤاه 
الترمذيٌّ» من حديث أبي أمامة صَييه . وحشسشّنه» ومن كانت هذه حاله لم يكن في 
ضرورة»ء ولا حاجةء ولذلك قال الله تعالى له: «#وَوَيَدَكَ عابلا فَأَمَنَ» 
[الضحى : 48]. 

قال القرطبّ: أما الأخذ بالدين عند الحاجة» وقصد الأداء عند الوجدان» فلا 
ل فى رانو وقد يجب فى بعض الأوقات عند الضرورات المتعيّنة . وأما النهى 
عن أجلة -إن صخت وإتنا دللفة لمن ال تدع الله محاخة؟ لما يظر اشن قله من الأمور 
التي ذكرتهاء من الإذلال؛ والمطالبة» وما يُخاف من الكذب في الحديث. والإخلاف 


/ رواه البيهقىَ فى «شعب الإيمان» (054ه) دون قوله: «فإنه شين»» ورواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
. بلفظ: «إياكم والدين» فإن أوله هم وآخره حَرْبٌ»‎ "٠ 


598 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


أوهام » من السابعة » مات سنة -١108-‏ وقيل بعد السبعين ( رم 5) . 
تقدم في 517/60٠‏ . 

زه -( أبو يحيى سليم بن غامر ) الخلاعن. + ويعاك : الخبائري » بخاء 
معجمة وموحدة الحمصي ٠‏ ثقة » من الثالثة » غلط من قال : إنه أدرك 
النبي عله ه مات سنة 1٠٠١‏ قال العجلي : تابعي ثقة . وقال أبو حاتم : 
لأباسن نه وولعه النساتي "يعقوت بن سقيان وابن بعك )زواين ع حبان . 
وأخرج له البخاري في الأدب المفرد » الباقون . 

5- - (ضمرة بن حبيب) بن صهيب الزبيد ي» ,ذ بضم الزاي» أبو عتبة 
الحمصى. ثقة» من الرابعة»)مات سنة ١١ ٠‏ 0 
وابن حبان» وقال : وكان مؤذن المسجد الجامع بدمشق . أخرج له الأربعة . 

/ظ1- -( أبو طلحة نعيم بن زياد ) الأغاري » بفتح أوله وسكون النون » 
الشامي . ثقة يرسل » من الثالثة (دس). 

١ -/‏ أب اما البلعان اعد س1 داري بان و 
له-دهه؟!- - حديثا » روى له البخاري خمسة أحاديث » ومسلم ثلاثة 
ا ع و ا ا 00 
ومحمد بن زياد الألهاني» وقال : كان لايمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه . 
قال أبو اليمان : مات سنة إحدى وثمانين بحمص . أخرج له الجماعة . 

4- ا 0 ومهملتين مفتوحات » ابن عامر بن 
خالد السلمي ١‏ ؛ أبو نجيح » ؛ صحابي مشهور ء أسلم قديما » وهاجر بعد 
أحد » ثم نزل الشام م0 0 : له ثمانية وأربعون حديثا » 
انفرد البخاري بحديث » وروى عنه أبو أمامة الباهلي » وشرحبيل بن 
السمط . قال الواقدي : أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه حتى مضت 
بدرء وأحد » والخندق » والحديبية » وخيبر » ثم قدم المدينة» قال ابن 
سعدكل : يقولون : 1 : إنه را بع » أو خامس في الإسلام .اه وكتب في 
اباك ع الوب نائضه : وكان قبل أن يسلم يعتزل عبادة 
الأصنام » ويراها باطلا وضلالا » وكان يرعى فتظله غمامة . اه 


4 - (اسْبِسلافٍ الحَيوان» وَاسْتِقراضه) - حديث رقم 411١‏ 


٠6.‏ ست 


في الوعد» وقد عصم اللَّهِ تعالى نبينا بِِ من ذلك كله» فلم يُحوجه إلى شيء من ذلك» 
ولا أجراه عليه. 

وأما قولهم : إنه لم يكن في ضرورة؛ لآن الله تماق ترد فجواية أن اللاتعالى لما 
خيّره؛ فاختار أن يجوع ثلانّاء ويُشبع يومّاء أجرى الله تعالى عليه ما اختاره لنفسهء وما 
أشاره إليه به صفيّه» ونصيحه جبريل تَلكئْلاة » فسلك الله تعالى به من ذلك أعلى السبيل ؛ 
لسرم المتجاف لاتيم كما صبر أولو العزم من الرسل » ولينال أعلى المقامات 
الفاخرة» ألا تسمع قوله لعمر ا َه : أما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟ ثم 
لَمَا أخلص الله تعالى جوهره» واظنت عرري وكيون: أغناه بعد العيلة وكثّره بعد الْقَلَةَ 
وأعرّه بعد الذَّلّة. ومن تمام الحكمة في أخذه وَل بالديون لِيَقْتَدِيَ به في ذلك المحتاجون . 
انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى. «المفهم» 504-5:08/4 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 - (أَخْبَرنَا ِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ» كَالَ : أنبأنا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِي» قَالَ : حَدَنََا 
مُعَاوِيَُ بْنُ صَالِح ؛ ٠‏ قال : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَانِئ) يَقُول: سَمِعْتُ عِرْبَاض بْنَ سَارِيَة 
يَقُولُ : بغت مِنْ رَسُولٍ الله كَل بكُرَاء َأنِتهُ أَنَقَاضَاهُ كَقَالَ: «أجَلْء لا أَقْضِيكهًا إلا 
نَحِيبَة». فَقَضَانِي» دَأَحْسَنَ قَضَائِي ؛ وَجَاءَه أعرَابي؛ يَتَقَاضَاهُ سِنّهُ َقَالَ سول الله كة: 
«أَعْطوهُ سِنااء فَأَغطؤهُ يَوْمَئِذٍ حَلّاء فَقَالَ: هَذَا خَبِرٌ مِنْ سني قَقَال؛ اخَيرْكُمْ خَيِرْكُمْ 
قَضَاءً)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقة ثبت 11١١[‏ 7/7 . 

1- (عبد الرحمن بن مهديّ) بن حسان البصريّ» ثقة ثبت [9] 19/57 . 

- (معاوية بن صالح) الحضرميّ الحمصيّ» قاضي الأندلس» صدوق له أوهام [] 
0/0 2.0 

5- (سعيد بن هانىء) الْخَولانيَ» أبو عثمان المصريّ» ويقال: الشاميّ» ثقة [3]. 

قال لتساك اناف وتركة اققة د لوقل امن مميةة كان افده إن عام اللمه عاضا بيد 
.)١797/(‏ 77 ابن ان كن «الثقات». تفرّد به المصئف» وابن ماجه بهذا الحديث 
ل ْ 

ه- (عرباض بن سارية)- بكسر العين المهملة» وسكون الراء» بعدها موحّدة» آخره 
ضاد معجمة - السلميّ» أبو نجيح الصحابيّ» كان من أهل الصّمْة» ونزل حمص» 
ومات كله بعد السبعين. واللّه تعالى أعلم . 


سح م١١‏ يح ا تان عاق اللا ال 
لطائف هذا الإسناد: 

(مثها) الد من بكمانيات المستته وحصي الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير سعيد بن هانىء فمن رجال المصنف, وابن ماجه؛ والصحابي» 
فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. (ومنها): أن صحابيّه من 
المقلين من الرؤاية؛- فليسن له إل الحدعشر..حديئًا عند أضصحات: السئن :الله تغالن 
أعلم . 

شرح الحديث 

عن سَعِيدٍ ْنِ هَائٍِ رحمه الله تعالى أنه قال : (سَمِعْتُ عِرْيَّاض بْنَ سَارِيَةَ) رضي الله 
تعالى عنه (يَقُولَ: بغت مِنْ رَسولٍ الله كله بكرًا) بفتح ) فسكون: الفَتَيَ من الوبل» 
كالغلام من الإنسان (تَئَينه ُهُ أنَقَاضَاهُ) أي أطلب منه أن يعطيني حي (لَقَالَ) يله (أجَن) 
بفتحتين» كنعُم وزنًا ومعنّى» قال في «اللسان»: وأجل بفتحتين» بمعنى نَعَمْء قال 
الأخفش : إلا أنه أحسن من نعم في التصديق» ونعم أحسن منه في الاستفهام ‏ فإذا 
قال انك سوف تذهب» قلت: أجل» وكان أحسن من نعمء وإذا قال: أتذهب؟ 
كلت م لمم وكان أحسن من أجل . انتهى (لَا أَقْضِيكَهَا إِلَّا نَجِيبًَ) بفتح النون: أي ناقة 
لجيه أي كريمة» وفي «النسخة الهنديّة) : إلا بُختيّة»» والبُختيَ بضمء فسكون: واحد 
البيخت» ٠‏ كرومي وزوم» وهي -كما في «القاموس»- :الإبل الخراسانيّة» فإن صححت 
النسخة» يحمل على أن هذا النوع من أحسن أنواع الإبل. 

ثم ظاهر هذا الحديث أنه إنما باعه البكر بالناقة» فيكون من بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة » وسيأتي النهي عنه في الباب التالي» ويمكن أن يجاب بأن النهي إذا كان نسيئة من 
الطرفين» كما قاله يعضييء أو أنه كان اشتراه بثمن» ولكنه أراد يدفع له ناقة نجيبة» 
لكونها أفضل من الثمن الذي اشتراه به. واللّه تعالى أعلم . 

(مَقَضَانِيء فَأَحْسَنَ قَضَائي) أي لكون النجيبة أكثر قيمة من الثمن الذي وقع به العقد 
(وَجَاءَهُ عْرَابِيٌ ؛ يَتَقَاضَاهُ سِنَهُ) أي بعيره المعروف بسئه (قَقَالَ رَسُول اللّه يكل : «أغطوهُ 
سِنًا) أي أفضل من سئّه الذي يطالب به بدليل قوله (تَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ حلا أي وهو أكبر 
بز بكيم قال الفيَوميَ : الجمل من الإبل : بمنزلة الرجل» يختصٌ بالذكرء قالوا: ولا 
يُسمّى بذلك إلا إذا بَرَلَّء وجمعه ججالٌ» وأجال» وأجلٌ» وجمالةٌ بالهاء؛ وجمع الجمال 
حمالات. انتهى. ومعنى بزل من باب قعد: ا 

(قَقَالَ) أي الأعرابيّ (هَذَا) أي الذي أعطيه (خَيِرٌ مِنْ سني ) أي من البعير الذي 
به (قَقَالَ) كه > لا و 


(بَيمُ الْحَيوان بِالْحَيوَانِ نَسِييَةً - حديث رقم 451١‏ 


٠4‏ خحح 
قضاء دينهء بأن يُعطي أحسن مما أخذه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث قوراسن دور سار كته هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-575/١5771-‏ وفى «الكبرى» 76 . وأخرجه (ق)فى «التجارات» 
5 . وفوائدهء وسائر المسائل المتعلقة به تقدذمت قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت») 5 


> ( بَيِعُ الْحَيَوَانِ ِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً) 


د - (أَخْبَرنَا عَمْرُو بن عَلِي كَالَ : حَدَّئَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيكِ وَيَزِيدَ بْنُ زنع وَحَالِدُ 
ابْنُ الْحَارثِ» قَالُوا: حَدَّتَنَا شعْبَةٌ و أخبَرَني أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا 
عُبَيدُ الله ْنُ مُوسَى » قَالَ : حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنْ صَالِحَ» ٠‏ عَن ابْنِ أبي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عن 
الْحَسَنِ واطل اسكرة: أن 00 الله يكلو عَى عَنْ بيع الْحَوَانٍ ِالْحَيَوَانِ نُسِيئَةٌ») . 

: (عمرو بن على) 0 المذكوق قري‎ -١ 

"- (يحيى بن سعيد) القطان المذكور قريبًا أيضا. 

“- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [8] 5/05 . 

5- (خالد بن الحارث) الهُجيميّ البصريّ» ثقة ثبت [8] ”49/47 . 

ه- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [1] 77/514 . 

5- (أحمد بن قضالة)- بفتح الفاء- أبو المنذر النسائيّء صدوقٌ ربما أخطأ ]1١1[‏ 
75 من أفراد المصئّف . 

1- (عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيء ثقة كان يتشيع [94] 
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الا/؟ . 
- (الحسن بن صالح) بن صالح بن حيّ الهمدنيّ الثوريّ الكوفي» ثقة فقيه عابد 
زُمي بالتشيّع [/1] 707/170 . 

9- (ابن أبي عروبة) هو سعيد اليشكريّ مولاهم, أبو النضر البصريّ» ثقة حافظ» له 
تصانيف.» كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس فى قتادة [5] 78/785 . 
1 (قناقة) بن ذعامة الستدوسة الصبرى »فنا نبعاه يدلين 41] 04/8 

]”[ (الحسن) بن أبي الحسن ا البصريّء ثقة فقيه فاضل» يدلس ويرسل‎ -١ 
م‎ 

- (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاريٌ» حليف الأنصار» الصحابئ المشهورء 
مات ييه بالبصرة سنة (08) وتقذم في 6ق الى بوالله تعال أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(متها)ة أثه امن سنداسيات: الصدك رصم الله تفال بالسة للوند الأول ومن 
سباعياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخه أحمد بن 
فضالةء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعى 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. ْ 

[تنبيه] : قوله: «وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم» القائل هو المصتف. فهو سند 
آخر لهذا الحديث» ومُلتقى الإسنادين هو قتادة» فيروي كلّ من شعبة» وسعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَمُرَة بن جندب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل. عََى عَنْ بع الْحَيَوَانِ 
بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة) أي من الطرفين» أو أحدهماء وبه قال الحنفيّة؛ ترجيحًا للمحرّم على 
المبيح» ومن لا يقول به يحمل النسيئة من الطرفين. قال الخطابي رحمه الله تعالى : 
وجهه عندي أن يكون إنما نَّهَى عما كان منه نسيئة في الطرفين» فيكون من باب الكاليء 
بالكاليء» بدليل حديث عبد الله بن عمرو الذي يليه. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


سر ادله 


حديث سمرة عته هذا ضعيف. 
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1 خحح 


[اعلم] : أنه اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث» وتضعيفه» قال المنذري 
رحمه الله تعالى: -أخرجه الترمذيٌ» والنسائي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وسماع الحسن من سمرة يه صحيح.» هكذا قال علي بن المديني وغيره. 
هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الآئمة في سماع الحسن من سمرة كتقليه . وقال 
الشافعي رضي اللّه عنه: وأما قوله: «نهى النبي كَل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»» 
فهو غير ثابت» عن رسول الله يكِةِ. وقال الخطابى: الحسن عن سمرة مختلف في 
القالة عند اهل اللحدوت »فاق اسان :اشير ياء ابن الأغرا يقالي جيلالنا تان 
الدُوريَء عن يحيى بن معين: قال: الحسن عن سمرة صحيفة. وقال محمد بن 
إسماعيل -يعني البخاري-: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس» رواه الثقات» عن ابن عباس موقوفاء أو عكرمة عن النبي كَل 
مرسل» قال: وحديث زياد بن جبير» عن ابن عمرهء إنما هو زياد بن جبير» عن النبي 
كله مرسل 1« وطرق هذا الحديية واهية ليست بالقوية» وتاريله إذا. ليتعلى هاقلن . 
انتهى «مختصر المنذريّ» ه//ا١-758‏ . بزيادة من «معالم السنن» 7587/6 . 

وقال البيهقيّ : أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة تيه في غير حديث 
العقيقة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الحديث ضعيفٌ؛ أما على قول من 
يقول بعدم سماع الحسن من سمرة» سوى حديث العقيقة» فظاهرٌ» وأما على قول من 
يقول بسماعه منه مطلقّاء فإنه مدلس» وقد عنعنه» والمدلس إذا لم يصرّح بالسماع لا 
يقبل» مع مخالفته للأحاديث الصحيحة التي تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان 

(منها): ما أخرجه الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى في (صحيحه» عن امن شه : «أن 
النبي كَلَِةِ اشترى صفيّة من دحية الكلبيَ بسبعة أرؤس». 

(زينا) ها كته أرو دأوت وك للد تدالف 0 انيقي ضرفي اللي عدور وفنين 
اللذتعالن اعنيها : آة زمرك الل كه ابره ان تحور عيكا» قدت الزبلك فامره اكد 
في قلاص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». واختلف في إسناده 
على امه بن معان كال لوفو عد انه نبانممع طرق ها سلح» عن ارق 
إسحاق : وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله شاهد صحيح» ثم ساق بسنده عن ابن 
جريج » أن عمرو بن شعيب أخبره» عن أبيه» عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص: «أن 
رسول الله يك أمره أن يُجهَز جيشّاء قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر» قال: 
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فأمره النبيّ كله أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدّقء فابتاع عبد الله بن عمرو البعير 
بالبعيرين» وبأبعرة إلى خروج المصدّق بأمر رسول الله كه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وهذا كما قال البيهقيَ حديث صحيح.ء يشهد للأول» 
فدل هذا على جواز بيع الحيوان متفاضلا نسيئة . 

(ومنها): الحديث الآتى فى الباب التالى : أنه يك اشترى عبدًا بعبدين أسودين» وهو 

فظهر بهذا ضعف حديث الباب» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5777/75- وفي «الكبرى» 57١5/77‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
17 (ت) في «البيوع» ١١7‏ (ق) في «التجارات») 7١١/٠١‏ (أحمد) في المسئد 
البصريين» ١9005.‏ و956١‏ و١19061‏ (الدارمي) في «البيوع) 56١‏ . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بحديث الباب: 

قال الخطابيَّ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئةٌ» 
فكره ذلك عطاء بن أبي رَبَاحَ» ومنع منه سفيان الثوريٌ» وهو مذهب أصحاب الرأي» 
ومنع منه أحمد» واحتجٌ بحديث سمرة» وقال مالك: إذا اختلفت أجناسها جاز بيعها 
نسيئة» وإن تشاببت لم يجزء وجؤز الشافعيّ بيعها نسيئة» كانت جنسًا واحدّاء أو 
أجناسًا مختلفة» إذا كان أحد الحيوانين نقدًا. انتهى «معالم السنن» 79/0 . 

وقال الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى فى «صحيحه؛» ؟7/ 5/اا: 

«باب بيع العبيد» والحيوان بالحيوان نسيئة»» واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة» 
مضمونة عليه» يوفيها صَاحِبَّهًا بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من 
البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخر 
غداء رَهْوَاء إن شاء الله وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان» البعير بالبعيرين» 
والشاة بالشاتين إلى أجل . وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة . 

6 -حلدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس رضي 
الله عنه» قال: «كان في السبي صفية» فصارت إلى دحية الكلبي» ثم صارت إلى النبي 
ا . انتهى . ش 

قال في «الفتح»: قوله: «اباب بيع العبد» والحيوان بالحيوان نسيئة»: التقدير: بيع 
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#«رزأاخحح 
العبد بالعبد نسيئة» والحيوان بالحيوان نسيئة» وهو من عطف العام على الخاص» وكأنه 
أراد بالعبد جنس من يُستعبد» فيدخل فيه الذكر والأنثى» ولذلك ذكر قصة صفية» أو 
أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك؛ لعدم الفرق. 

قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك» فذهب الجمهور إلى الجوازء لكن شرط مالك أن 
يختلف الجنس» ومنع الكوفيون» وأحمد مطلقا؛ لحديث سمرة المخرج في «السنئن»» 
ورجاله ثقات., إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق ضعف حديث سمرة تيه » فلا 
تغفل. قال: وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عند البزارء 
والطحاوي» ورجاله ثقات أيضاء إلا أنه اختثلف في وصله وإرساله» فرجح البخاري» 
وغير واحد إرساله. دك ييه عند الترمذي وغيره» وإسناده لين. وعن جابر بن 
سمرة تيه عند عبد الله في زيادات «المسند». وعن ابن عمر عند الطحاوي» 
والطبراني. ١‏ 

واحتّجَ للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي يللد أمره أن يُجَهَرْ جيشاء 
وفيه : فابتاع البعير بالبعيرين» بأمر رسول الله كنذا أخرجه الدارقطني وغيره»ء وإسناده 
قوي. واحتج البخاري هنا بقصة صفية» واستشهد بآثار الصحابة 6 . 

وقوله: «واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة» الحديث وصله مالك» والشافعي 
عنه؛ عن نافع» عن ابن عمر بهذاء ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر» عن نافع : أن 
ابن عمر اشترى ناقة» بأربعة أبعرة بالربذة» فقال لصاحب الناقة: اذهب» فانظرء فإن 
رضيت فقد وجب البيع. 

وقوله: «راحلة»: أي ما أمكن ركوبه من الإبل» ذكرا أو أنثى» وقوله: «مضمونة» 
صفة «راحلة»: أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها: أي يسلمها للمشتري» والربذة - 
بفتح الراء» والموحدة» والمعجمة-: مكان معروف بين مكة والمدينة . 

وقوله: وقال ابن عباس : «قد يكون البعير خيرا من البعيرين»: وصله الشافعي»؛ من 
طريق طاوس: أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين؟ فقاله . 

قوله: «واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخر 
غداء رَهْوَّاء إن شاء اللّه): وصله عبد الرزاق» من طريق مُطَرّف بن عبد اللّه عنه. 

وقوله: 'رَهْوَاا بفتح الراء» وسكون الهاء-: أي سهلاء والرهو السير السهل» 
والمراد به هنا أن يأتيه به سريعاء من غير مطل . 

وقوله: «وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين» والشاة بالشاتين» 
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إلى أجل»: أما قول سعيد: فوصله مالك» عن ابن شهاب عنهء لا ربا فى الحيوان» 
ووصله ابن أبي شيبة» من طريق أخرى» عن الزهري عنه» لا بأس بالبعير بالبعيرين 


نسيئة 


مم 


وقوله: «وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين» ودرهم بدرهم نسيئة»: وصله عبد 
الرزاق» من طريق أيوب عنه» بلفظ : "لا بأس بعير ببعيرين» ودرهم بدرهم نسيئة» فإن 
كان أحد البعيرين نسيئة» فهو مكروه. وروى سعيد بن منصور» من طريق يونس عنهء 
أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد» أو الدراهم نسيئة» ويكره أن تكون 
الدراهم نقداء والحيوان نسيئة. انتهى «فتح) ىلا١‏ -الا١‏ . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: في «تهبذيب السئن» 97/0؟: اختلف أهل 
العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال» وهي أربع روايات عن أحمد: 

[إحداها] : أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان» والنبات» ونحوه يجوز بيع 
بعضه ببعض متفاضلا ومتساويّاء وحالاء ونساءء وأنه لا يجري فيه الربا بحال» وهذا 
مذهب الشافعيّ» وأحمد فى إحدى رواياته» واختارها القاضى» وأصحابه» وصاحب 
«المغنى) . ١‏ , 1 

[والرؤانة الثانية عن أحمد] : أنه يجوز التفاضل فيه يذًا بيد» ولا يجوز نسيئة؛ وهى 
مذهب أبي حنيفة» كما دل عليه حديثا جابر وابن عمر ع4 . 1 

[والرواية الثالثة عنه] : أنه يجوز فيه النساء إذا كان متمائلاء ويحرم مع التفاضل» 
وعلى هاتين الروايتين» فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل» بل إن وجد أحدهما 
حرم الآخرء وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وهو قول مالك» فيجوز عبد بعبدين 
حالاء وعبد بعبد نساءء إلا أن لمالك فيه تفصيلاء والذي عقد عليه أصل قوله: أنه لا 
يجوز التفاضل والنساء معًا في جنس من الأجناس» والجنس عنده معتبر باتفاق 
الأغراض والمنافع» فيجوز بيع البعير البختيّ بالبعيرين من الحمولة» ومن حاشية إبله 
إلى أجل ؛ لاختلاف المنافع» وإن أشبه بعضها بعضّاء اختلفت أجناسهاء أو لم تختلف». 
فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل . 

فسِرٌ مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد عنده» والجنس ما 
اتفقت منافعه» وأشبه بعضه بعضًاء وإن اختلفت حقيقته» فهذا تحقيق مذاهب الآئمة فى 
هذه المسألة المعضلة» ومآخذهم. 1 

وحديث عبد الله بن عمرو كيه صريح في جواز المفاضلة والنساء» وهو حديث 
حسن . قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن 


إسحاق -يعني هذا الحديث ما حاله؟ قال: مشهور ثقة» قلت: عن مسلم بن كثير» عن 
عمرو بن حُريش الزبيدي؟ قال: هو حديث مشهور» ولكن مالك يحمله على اختلاف 
المنافع والأغراض» فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد» والذي جعله عوضه هو من 
إبل الصدقة» قد يكون من بني المخاض» ومن حواشي الإبل» ونحوها. 

وأما الإمام أحمد: فإنه كان قال اديت المنع كلّهاء كال: “لنن فيها حديت تعتيد 
عليه ويُعجبني أن يتوثاه» ودُكر له حديث ابن عباس» وابن عمر #4 , فقال: هما 
موسلان > ويجديك صتمرة عن الحسيوة قال بالأترع قال أبى عيد :الله 4لا يفيت ماع 
الحسن من سمرة. 

وأما حديث جابر اليه . من رواية حجاج بن أرطاة» عن أبي الزبير» عنه» فقال 
الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه «نساء»» والليث بن سعد سمعه من أبي الزبيرء لا 
يذكر فيه (نساء») 

وهذه ليست بعلة فى الحقيقة» فإن قوله: «ولا بأس به يذا بيد يدل على أن قوله: 
١لا‏ يصلح» يعني نساءء فذكر هذه اللفظة زيادة إيضاح» لو سكت عنها لكانت مفهومة 
من الحديث» ولكنه معلل بالحجاج» فقد أكثر الناس الكلام فيهء وبالغ الدارقطنيّ في 
(السنن») فى تضعيفهء وتوهينه . 

وقلاقال ابودذاود* إذا انخلتافة الاخناديف عن النية قله نطرنا إن ما عمل نه أمساند 
من بعده. 1 

وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلا ونسيئةً . 

وهذا كله مع اتحاد الجنس» وأما إذا اختلف الجنس» كالعبيد بالثياب» والشاء 
بالإبل» فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنساء» إلا ما حكى رواية عن أحمد: 
1ك موده برل سام ولا باضه ول ور تنا وفك هذا مهايا عن عرزا 
رابعة في المسألة» واحتجوا لها بظاهر حديث جابر تيه : «الحيوان اثنان بواحد لا 
يصلح نسيئةٌ) ولا بأس به يذًا بيد»» ولم يخصٌ به الجنس المتّحد» وكما يجوز التفاضل 
في المكيل المختلف الجنس» دون النساءء فكذلك الحيوان وغيره» إذا قيل: إنه 
ربويٌ» وهذه الرواية في غاية الضعف؛ لمخالفتها النصوصء» وقياس الحيوان على 
المكيل فاسد؛ إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة» غير موجودة في الفرع. 
وهي مؤثْرةٌ في التحريم . 

وحديث جابر يه لو صححء فإئما المراد به مع اتحاد الجنس» دون اختلافه. كما 
هو مذكورٌ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 


شرح سنن النسائي - كتَابٌ البيوع 

خح د١١‏ 
فهذه نُكت في هذه المسألة المعضلة» لا تكاد توجد مجموعةً في كتاب» وباللّه 
الل التوفيق ‏ انتهى كلام ابن التك رمالل تعالق فى لتيلين التنتين) قار “اندم 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو المذهب الأول الذي قال به 
الشافعيّ» وأحمد في رواية» وهو جواز بيع الحيوان بعضه ببعض» متفاضلاء ونساءً» 
لصحة الأحاديث بذلك» كما قدّمناه فى المسألة الماضية» ولصحة الآثار عن الصحابة 
ع » كما أشار إليه البخاريٌ كه الله تخالل :الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


ٍ؟ 17 4 
013 قات يتن 


55 زب بَيِعٌ الْحَهَوَانٍ ِالْحَيَوَانِ يَذَا بِيَدِ 


مُتَفاضْلَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصّف رحمه الله تعالى أنه يرى 
ترجيح قول من قال: إن بيع الحيوان بعضه ببعض متافضلًا يجوز بشرط أن يكون يدا 
بيد» وقد تقدّم أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لكن سبق في الباب الماضي أن 
الأصح جواز ذلك نساءً أيضًا؛ لصحة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
وضعف حديث سمرة كه . وأما حديث الباب فليس فيه النهي عن النسيئة» حتى 
يُحتجّ به في المسألة. 

والحاصل أن الأرجح جواز ذلك مطلقًاء متساويّاء أو متفاضلاء يدا بيد» أو نساءً؛ 
اعريدة العدية ذللة تش ل عور والله تعالى أعلم بالصواب. 

457- (أَخْبَرَنَا قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّتَنا اللّبتُء عَنْ أبي الرُبيِرِه عَنْ جَابِرِء قَالَ: جَاءَ 
عبد قَبَاتِعَ رَسُولَ الله يِه عَلَى الْهِجْرَة» وَلَا يَشْغْرْ لذن يك أنَُ عبد فجَاء سي ُيده 
قَقَال النَّيِ كلهِ: «بغنيهء فَاشْتَرَاهُ بعَبْدَيْن أَسْوَدَيِْن ثم م لم يُبَايعْ أَحَدًا بعد عبن يَسْأَلَه 
أَعَبْدٌ هُوَ؟)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» وهو من 
رباعيات المصنف رحمه الله تعالىء» وهو (77؟) من رباعيات الكتاب. 


باب ثواب من توضا كما صر - حديث رقو ١47‏ بابأمةنجد 
لطائف هذ! ال سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رجال الإسناد شاميون إلا اثنين : عمرو فنسائي : والليث 
فمصري . 

ومنها أن كلهم ثقات إلا معاوية فصدوق ؛ له أوهام . 

ومنها أن فيه رواية صحابي »عن صحابي . 

شرج الحد يت 

قال عمرو بن عبسة رضى الله عنه ( قلت : يا رسول الله كيف 
الوضوء) سؤال عن صفته» قال في المصباح : «كيف» : كلمة يستفهم بها 
عن حال الشيء » وصفته » يقال : كيف زيد » ويراد به السؤال عن صحته 
وسقمه » وعسره » ويسره » وغير ذلك . اهج7"ص5 54 ( قال ) أي 
النبي عله (أما ) بفتح الهمزة وتشديد اميم » وقد تبد ل ميمها الأولى ياء 
استثقالا للتضعيف ٠‏ فيقال أيما » قال عمر بن أبي ربيعة(من الطويل) : 


ان مو 


رأت رجلا أيْمَا إذَا الششّمْسٌ عَارَضَتْ َيَضْحَى وأيمًا بالشي فَيَخْصر 

وهي حرف شرط وتوكيد »؛ وتفصيل » قال ابن هشام في المغني : 
وأما التفصيل فهو غالب أحوالها » وقد تأتي لغير تفصيل أصلا نحو أما 
زيد فمنطلق اه مغنى اللبيب ١‏ صغ 6 . 

قال الجامع عفا الله عنه : كونها لغير تفصيل هنا هو الواضح لعدم سبق 
مايفصل . 

ثم إنه يفصل بين أما وبين الفاء بواحد من ستة أمور : 

أحدها : المبتدأ نحو# أما السفينة فكانت لمساكين * [الكهف:74]الآية . 

والثانى : الخبر نحوا أما فى الدار فزيد. 

والشالث : جملة الشرط نحو #فأما إن كان من المقربين فروح#الآيات 


[الواقعة :89-848] . 


71- (بَيْم حبل الحَيلة) - حديث رقم 47174 


والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم في -4187/7١‏ وتقدّم شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفدء وأما دلالته لما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى ففيه نظر لا 
يخفى» كما بيّنته آنقّاء فتأمل بالإنصافء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح». ما استطعتُء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


١ط‏ حححح 


8 
,| 
د جد زد 


0"- (بَبعُ حَبّل الْحَبَلَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بفتحتين في الكلمتين: ومعناه: محبول المحبولة في 
الحال» على أنهما مصدرانء أريد مهما المفعول» والتاء فى الثانى للإشارة إلى الأنوثة . 

قال الفيَومي رحمه اللشفا 1 حَبلّت المرأة وكا تريمة لد خَبَلة من باب تعب : 
إذا حملت بالولدء فهي خبلى» وشاةٌ حبلى» وسِنَّوْرةٌ حبلى» والجمع حُبْليات على 
لفظهاء وحَبَالَىء وحَبّل الْحَبَلّة بفتح الجميع: ولد الولد الذي في بطن الناقة» وغيرهاء 
وكانت الجاهليّة تبيع أولاد ما في بطون الحوامل» فنهى الشرع عن بيع حَبّل الحَبَّلة 
وعن بيع المضامين» والملاقيح. وقال أبو عُبيد: حبّلٌ الحبلة: ولد الجَنين الذي في 
بطن الناقة» ولهذا قيل: الحَبَلّة بالهاء؛ لأنها أنثى» فإذا ولدت» فولدها حبلٌ بغير هاء. 
وقال بعضهم: الْحَبَلُ مختصٌ بالآدميّات» وأما غير الآدميّات من البهائم» فيقال فيه: 
حَمْلُ بالميم. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

64- (أخْبَرَنَا يَحْى بْنْ حَكيمء قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَرِ كَالَ: حَدََنا شُعْيَةٌ 
الحَبَّلةِ رِبًا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (يحيى بن حكيم) الْمُقَوم -بتشديد الواو المكسورة- أبو سعيد البصريّء وهو 
ثقة حافظ عابد مصتفُ 5١7/651 ]1١١[‏ . 

1- (محمد بن جعفر) غندر أبو عبد الله البصريّ» ثقة» صحيح الكتاب [4] 77/7١‏ . 

*- (شعية) بن الحجاج المذكور قريبًا. 
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4- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه [5] 
5 . 

ه- (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [7] 4177/74 . 

”- (ابن عباس) عبد اللّه الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما 71/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داودء وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين» غير سعيد بن جبيرء فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ : وفيه غير ذلك» مما سبق بيانه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النِّيِ يكلِ) أنه (قَالَ : (السَلَفٌ في حَبَلٍ 
الْحَبَلَةٍ ربَاه) قال السنديّ رحمه اللّه تعالى /1/ 195-: عو ان تغلب المترى إلى رنخل 
عنده ناقة عل ويقول له: إذا ولدت هذه الناقة. ثم ولدت التي في بطنهاء» فقد 
اشتريت منك ولدها بهذا الثمن» فهذه المعاملة شبيهة بالربا؛ لكونها حرامًا كالرياء من 
حي ان الي كا لالع وهو لا يقدر على تسليمه» ففيه غرر. انتهى . 

فال الام هنا الله تعالى هنه : هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصّف رحمه 
اللّه تعالى» أخرجه هنا-717/ 5 477- وفي «الكبرى» 5717/74 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

يقت - (أْخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّتَنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جبَيره عَنٍ ابْنِ عَمَرَ : «أَنّ الي يك عَى عَنْ بع حَبَلٍ الْحبَلَقه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
وهو الْجَوَاز المكئ» فإنه من أفرادهء وهو ثقة. واسفيان»: هو ابن عبينة . 

والحديث ميّفْقٌ عليهء وسيأتي شرحه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم ار وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

#5 - (أَخبَرَنَا كه ُتَيبَة» قَالَ : حَدَنَنا اللَِّتُء عَنْ نافِع» ِ عَن ابْن عْمَرَ : «أَنّ الت يكل 
هى عَنْ بيع حَبَلٍ لحيل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ وتقدّموا 
غير مرّة. 


0- (تَمْسِيرٌ ذلِك) - حديث رقم 47171 
66 جحح 


والستد قن رباعتات المستنت رحمة الله تمان .وهو أغلى غنا له من الأساتنة كنا 
تقذم غير مرّة» وهو (554) من رباعيات الكتاب. 

والحديث منَفقٌ عليهء وسيأتي شرحه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


/- (الخرزنا يخندانة شلنة وَالْحَارتُ بْنْ مِسْكِينٍ» َرَاءَةَ عَلَيِه وَأَنَا أسْمَعْ 
وَاللَفْظً. لَهُ عَنٍ ابْنِ القَايِمٍ قَالَ : حَدَّئنِي مَالِك عَنْ افِع. عَنِ ابْنِ عُْمَرَ : «أَنَّ لني 
كلخ عى عَنْ بع حَبَلٍ الْحَبلةٍ, وَكَانَ بَنِعَا يَتبَاتِعْهُ أَهْلٌ لْجَاهِلِيّة» كَانَ الرَّجُلُ بَبتَاعُ 
جَرُورَاء إِلَى أن 7 تنج الَاقَةٌ كم تنتخ تج التي في بَطَيها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 50 
الحارث وهو مصريٌ» ثقة حافظ. وهذا الإسناد يتكرر كثيرًا فى هذا الكتاب» وتكلمنا 
على لطائفه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. ْ 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ النِيِ يكل نَهَى عَنْ بَبع حَبّلٍ الْحَبَلَة - 
بفتح المهملة والموحدةء وقيل: في الأول بسكون الموحدة» وغلطه عياض» وهو 
مصدر: حَبلّت تحبّل حَبَّلَاء من باب تَعِبَء والْحَبَلة: جمع حابل» مثل ظَلَمَة وظالم 
وكَتَبَة وكاتب» والهاء فيه للمبالغة» وقيل : تار بالأنوثة» وقد ندر فيه امرأة حابلة» 
فالوزاة فيه للعائيت.' 'وقيل # “عبلة > مدر ينشى هه المول قال أنى عيذ ؟ لآ رقا 
لشى, من الحيوان: خحبلت» إلا الآدميات» إلا موود فل هنا الحديث» وأثبته صاحب 
«المحكما قولا: تقال اختّلِف : أهى للإناث عامة, أم للآدميات خاصة. وأنشد في 
التعميم قول الشاعر: 

3 ذيكَّة خبلى مجح مُقَرِبٌ 

وفي ذلك تَعَقّب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص . قاله في «الفتح) 

. 0/6 
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(وَكَانَ) أي بيع حبل الحبلة (بَبِعَا يَتََاتعْهُ أل الْجَاهِلِية) كذا وقع هذا التفسير في 
«الموط!» متصلا بالحديث» قال الإسماعيلي: وهو مدرج -يعني أن التفسير من كلام 
نافع- وكذا ذكر الخطيب في «المدرج» وعند البخاريٌ في آخر «السلم» عن موسى بن 
إسماعيل التبوذكي» عن جُويرية: التصريح بأن نافعا هو الذي فسرهء لكن لا يلزم من 
كون نافع فسره لجويرية» أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله» عن مولاه ابن عمر» فعند 
البخاريّ أيضًا في «أيام الجاهلية» من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء 
قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبلٌ الحبلة أن تُسّحج 
الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي تُتجت. فنهاهم رسول الله يَكهِ عن ذلك» فظاهر هذا 
السياق» أن هذا التفسير من كلام ابن عمرء ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن 
عمرء وقد أخرجه مسلم» والنسائي» من رواية الليث» والترمذيٌ» من رواية أيوب» 
كلاهما عن نافع» بدون التفسيرء وأخرجه أحمدء والنسائي» وابن ماجه» من طريق 
سعيد بن جبير»ء عن ابن عمرء بدون التفسير أيضا. قاله في «الفتح» 4/ 97-97 . 

(كَانَ الرَّجْلْ يَبْنَاعْ جَرُورًا) وفي رواية البخاريّ: «الجزور» بالتعريف. وهو -بفتح 
الجيم» وضم الزاي- : هو البعير ذكرا كان» أو أنثى» إلا أن لفظه مؤنث» تقول: هذه 
الجزورء وإن أردت ذكراء فيَحتّمل أن يكون ذُكّره في الحديث قيدًا فيما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه» فلا يتبايعون هذا البيع» إلا في الجزورء أو لحم الجزور» ويحتمل أن 
يكون دُكر على سبيل المثال» وأما في الحكمء فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك . 
لاني اح 

(إلى أنْ تَنتَج النَاقَة) -بضم أولهء وفتح ثالئه-: أي تَلِد ولذاء والناقة فاعل» وهذا 
الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول» وهو حرف نادر. 

(نْمّ تنج التي فِي بَطَيهَا) أي ثم تعيش المولودة» حتى تَكُبّره ثم تلد. قال في 
«الفتح» : وهذا القدر زاقل غتلى “رواية خيية اللميرج عمر؟ فإنه لطر على كرلق 7 لثم 
تحمل التي في بطنها»» ورواية جويرية أخصر منهماء ولفظه: «أن تُنْتَجَ الناقة ما في 
بطنها». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 


18- (تَْسِيرٌ دَلِكَ) - حديث رقم 4711 
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أخرجه هنا- 74/ 57717 وفي الباب الماضي51/ 5775 و5577- وفي «الكبرى) 
4 و5718 و5719 و5770 و5777/4 . وأخرجه (2) في «البيوع» 7١57‏ 
(م) في «البيوع») 5 (د) في «البيوع» 778٠١‏ (ت) في «البيوع» 68 لأحمد) في 
(مسند العشرة») 95 و«مسند المكثرين» /ا/51: و57875 و5515 و5858 و١117‏ 
و5101 (الموطأ) في «البيوع» ١707‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في تفسير احَبَل الْحَبَلّة) : 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: واختلف العلماء» في المراد بالنهى 
عن بيع حبل الحبلة» فقال جماعة : هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء 
وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير» عن ابن عمرء وبه قال مالك» والشافعي» 
ومن تابعهم. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وهذا تفسير أبي 
عبيدة» معمر بن المثنى» وصاحبه: أبي عبيد» القاسم بن سَلَامء وآخرين» من أهل 
اللغة» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وهذا أقرب إلى اللغة» لكن 
الراوى هو ابن عمرء وقد فسره بالتفسير الأول» وهو أعرف». ومذهب الشافعي» 
ومحققي الأصوليين» أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر. ْ 

وهذا البيع باطل على التفسيرين: أما الأول» فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهولء 
والأجل يأخذ قسطا من الثمن. وأما الثاني فلأنه بيع معدوم؛ ومجهول؛. وغير مملوك 
للبائع» وغير مقدور على تسليمه. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم؛» 791/٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما فسّر به الأولون للنهي عن بيع حَبّل 
الْحَبّل بأنه بيع الشيء بثمن مؤجل إلى هذا الأجل» هو الأرجح؛ لموافقته تفسير 
الراوي؛ لأنه أعلم بتفسير ما روى» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله قال بظاهر هذه الرواية سعيد بن المسيب» فيما رواه 
عنه مالك» وقال به مالك» والشافعي» وجماعة» وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد 
الناقة» وقال بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة» وتلد ويحمل ولدهاء وبه جزم 
أبو إسحاق في «التنبيه»» فلم يشترط وضع حمل الولد»ء كرواية مالك. 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: ولم أر من صرّح بما اقتضته رواية جويرية المتقدّمة» 
وهو الوضع فقطء وهو في الحكم مثل الذي قبله. 

والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل» ومن حقه على هذا التفسيرء أن يُذْكّر 
في «السلم». 


وقال أو عبيدة » وأبو عبيذك » وأحمد» وإسحاق» وابن حبيب ) المالكى» وأكثر أهل 
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اللغة» وبه جزم الترمذي: هو بيع ولد نتاج الدابة» والمنع في هذا من جهة أنه بيع 
معدوم. ومجهول. وغير مقدور على تسليمه؛ فيدخل في بيوع الغررء ولذلك صَدَّر 
البخاري بذكر الغرر» في الترجمة» حيث قال: «باب بيع الغررء وحَبّل الْحَبَلّة) لكنه 
أشار إلى التفسير الأول» بإيراد الحديث في كتاب «السلم» أيضاء ورجح الأول؛ لكونه 
موافقا للحديث» وإن كان كلام أهل اللغة» موافقا للثانى» لكن قد رَوَى الإمام أحمدء 
من طريق ابن إسحاق» ل بيت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يوافق الثاني» 
ولفظه: «نبى رسول الله كد عن بيع الغررء قال: إن أهل الجاهلية» كانوا يتبايعون 
ذلك البيع ) يبتاع الرجل بالشارف. حبل الحبلة» فنهوا عن ذلك». 

وقال ابن التين: المخصل الحلؤظ» حل المرا الروع إلى أجل أو بيع الجنين» وعلى 
الأول» هل المراد بالأجل ولادة الأم» أو ولادة ولدهاء وعلى الثاني؛ هل المراد ببيع 
الجنين الأول» أو بيع جنين الجنين» فصارت أربعة أقوال. انتهى. 

وحَكى صاحب «المحكم» قولا آخر: إنه بيع ما في بطون الأنعام» وهو أيضا من 
بيوع الغررء لكن هذا إنما فَسّر به سعيدٌ بن المسيب» ٠‏ كما رواه مالك في «الموطل» بِيعَ 
المضامين » وفسر به غيره بِيعٌ الملاقيح» واتفقت هذه الأقوال على اختلافهاء 0 
المراد بالحبلة جمع حابل» أو حابلة» من الحيوان» إلا ما حكاه صاحب الع 
وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة : : الكَرْمَة وأن النهي عن بيع حَبلها : أي حملها 
قبل أن تبلغ » كما مِْيَ عن بيع ثمر النخلة» قبل أن تُرْهِيء وعلى هذاء فالْسَبْلَّة بإسكان 
الموحدة» وهو خلاف ما ثبتت به الروايات» لكن حُكي في الْكَرْمّة فتح الباء. 

واذعى السهيلي تفرد ابن كيسان به» وليس كذلك» فقد حكاه ابن السّكيت في «كتاب 
الألفاظ»), ونقله القرطبي في «المفهم» عن أبي العباس المبردء والهاء على هذا 
للمبالغة» وجها واحدًا. قاله في «الفتح») ه/ -95 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلت» وإليه 


89- (بَبْعٌْ السّنِينَ) 


- (أخْبَرنًا نَا مُحَمَد بْنُ مَنْصو ل قَالَ: حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي ارين عَنْ جَابر» 


اتش :: 


فقيل 


قَالَ: ع رَسُوْل اللّه كلل عَنْ بَبِع السَنِينَ) . 

م «محمد بن منصور»: هو الجوّاز. و«سفيان»: هو ابن 
عييئة . و(أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس. والسند من رباعيات المصنف 
رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد لهء وهو (6؟77) من رباعيات الكتاب. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم في /"١‏ 451- ومضى شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فليُراجع. ومعنى قوله: «بيع السنين» : عراديت ورا ب مخ أو 
أكثر» ا ااه شيئًا لا وجود له حال العقد. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

11م (أ: خْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنصُورِ قَال: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عن حصب الاي رز ع 
سُلَيِمَانَ حرفو ابن عتيق دعن ابو "أن رَسُْولَ الله كلة, تى عَنْ بَِع السْنِينَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الإسحاق بن منصور) : هو الْكَؤْسج . واسفيان» : هو ابن 
عُيينة . و«حميد الأعرج»: هو ابن قيس» أبو صفوان المكيّ القارىء» ليس به بأس [1] 
8 79409 . و«سليمان بن عتيق»: هو المدنيَّ» صدوق [4] 4071/١‏ . وتقدّم أنه 
يقال فيه: عتيك بالكاف» والصواب بالقاف» كما هناء والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم 
القول فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ا - (الْبَعْ إِلَى الأجل جَلِ الْمَعْلُوم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرد به بيانَ جواز البيع إلى الأجل المعلوم» وقد ترجم 
الإمام البخاريٌ رحمه اللَّه تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب شراء النبيّ يكِةِ بالنسيئة»» قال 
في «الفتح»: بكسر السين المهملة» والمدّ: أي بالأجل . قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة 
جائز بالإجماع . قال الحافظ : لعل البخاريٌّ تخيّل أن أحذا يتخيّل أنه يِه لا يشتري بالنسيئة ؛ 
لأنها دينٌ» فأراد أن يدفع ذلك التخيّل ا . والله تعالى أعلم بالصواب . 

1 - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنْ عَلِيّ قَالَ: حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَنِع' قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ بْنُ 
أبي حَفْصَةء قَالَ: أنبأنا عِكْرِمَةُ عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولٍ الله يك بُرْدَيْنِ 
8 ِبّئن) وَكَانَ ! إِذّا جَلْسَ ‏ َعَرِقٌ فِيِهمَاء تَقُلَا عَلَيِهِ وَكَدِمَ لِفلَانِ الْبهُودِيّ برْ مَِ الشأم؛ 
َقُلْتُ : َو أَرْسَلْتَ لي فَاشْئرَنْتَ مه نُْبينِ إِلَى الْمَسَرَوٍ َأَرْسَلَ إِلَيه ٠‏ قَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ 
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مَا يُرِيدٌ مُحَمّدُ إِنَمَا ُريدٌ أَنْ يَلْهَبَ بِمَالي , َو يَذْهَبَ بهِمَاء قَقَالَ رَ رَسُولُ اللّه يكل : 
«كذّبَء قد علم 0 من نقَاهُمْ لِلّه وَآَدَاهُمْ لِلَْمَانَة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (غمارة بن أبي حفصة) الأزديّ العتكيّ مولاهم» أبو روح البصريٌ» واسم أبيه 
نابت بالنون» ثقة [35] 7/75 ”1891١‏ . 

١‏ - (عكرمة) مولى ابن عباس» الوق اناتور د 1م 

- (عائشة)رضي اللّه تعالى عنهاه/ 4» وعمرو بن علي الفلاس» 5000 
تقدما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها) ٠“:‏ أنه«من تحماسيات المصنفن رتحمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين- (ومنها): أن فيه ابخ عباس رضى الله تعالى عنهما من العباذلة الأربعة 
والمكترين التببعة .> واللهاتعالى أعلون ٠‏ 

[فائدة] : قال الإمام الترمذيّ رحمه اللّه تعالى في «جامعه» بعد أن روى الحديث عن 
عمرو بن عليّ» شيخ المصئف: ما نصه: وقد رواه شعبة أيضًا عن عُمارة بن رأ 
حفصة» سمعت محمد بن فرَاسن البصريٌ» يقول : سمعت أبا داود الطيالسيّ يقول: 
سكل شعية “يومااعن هذا الحديث؟ فقال: ل 
عُمارة» فتُقبّلوا رأسه» قال: وحرمي في القوم. انتهى 

وإنما قال شعبة هذا إعزازًا وإكرامًا لحرميّ؛ أنه أب ابن شيخه عمارة بن أبي حفصة في 
هذا الحديث. أفاده في «تحفة الأحوذيّ» ا ا واللّه تعالى أعلم . ْ : 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : كَانَّ عَلَى رَسُولٍ الله 
َك بُرْدَئِنِ قِطْرِيَينِ) هكذا النسخ كلها اليان روكذ وقع عند الترمذيّء ولفظه: «كان 
على .سول الله : ثوبين قطريين»» قال المباركفوريّ رحمه الله تعالى: كذا في 

بعض النسخء وفي بعضها: «ثوبان قطريّان), وهو القياس. انتهى. ووجه الأول أن 

يكون من باب حذف المضاف. وإبقاء المضاف إليه مقامهء» وأصله ثويا بردين» 
ويكون من نان العام إلى الخاصس» كشجر أراك» لكن شرط حذف المتضاف» 
وإبقاء المضاف إليه على حاله لم يوجد هنا؛ لأن شرطه أن يُعطف على ممائل له 


٠6‏ حح 
كما في قول الشاعرٍ [من المتقارب]: 

كل اروب مستبي اك وَنَارٍ تو فِكْلٌ بالئيل نَنادًا 

حيث عطف «ونار» بالجرٌ على «امرىء»» وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه 
الله تعالى فى «خلاصته»ء» حيث قال: 

وَمَا ل الْمْضَافَ يَأَتِي خَلَمَا عَئهُ في الاغرَابٍ إِذَا مَا حُذِقًا 

وَرْبَمَا جَرُوا الِْي وا كَمَا قد كَانَ قَبْلَ حذنٍ ما تَقَدَمَا 

كن بِشَرْطٍ أن بَكُونَ ما حَُذِف مَمَائِلَا لِمَا عَلَيِهٍ مذ عُطِفْ 

لكن ذكر الأشمونيٌ في «شرح الخلاصة» 7/ */ا-: ما يُفيد أن الجر بدون عطف 
جائزء وإن لم يكن قياسّاء وذكر الصبّان في «حاشيته» عليه أن الكوفيين قاسوهء وعلى 
هذا فلما وقع في هذه الرواية وجه صحيح -والحمد لله على ذلك-. 

وقوله : : #بردين) مر : البُرد بالضمٌ: ثوب 
52 جمعه ا وأَبْرْدٌ يرود وأكسية امسن ياك 

وقوله: «قطريين» تثنية "قِطريّ» بكسرء ل 
القطر بالكسر: ضرب من البرودء كالقطريّة. انتهى باختصار. وقال الفيّوميّ: القطر 
وزان حمل: نوع من البرودء والقطريّة مثله» نسبة إليه. انتهى . وقال في «النهاية») 5/ 
-: "ثوب قِطريٌ»: هو ضربٌ من البرودء فيه حُمرةٌء ولها أعلامٌ: فيها بعض 
الْخْشُونة «وكيل: : هي حُلَلُ جياد» تحمل من قبل البحرين لوقا الأزهريّ: في أَغْرّاض 
البحرين قريةٌء يقال لها: قُطرء وأحسب الثياب القطريّة نُسبت إليهاء فكسروا القاف 
للنسبة» وحففوا. انتهى . 

(وَكَانَ) يلةِ (إِذَا جَلْسَء فَعَرقَ فِيهمًا) بفتح» فكسرء يقال: عَرِق عَرَفَاء من باب 
نَعِبٍء فهو عَرْقان. قاله الفيَوميَ (تَقَلَاعَلَيِه) بضم القاف (وَقَدِمَ لِفْلَانِ الْيَهُودِيّ) لم يُذكر 
اسمه (بَرْ) بفتح الموحّدة» وتشديد الزاي: نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاصّة من 
أمتعة البيت» وقيل : أمتعة التاجر من الثياب . قاله الفيّوميّ (مِنَ الشَّأم) همزة ساكنة» 
ويجوزٍ تركها تحتيناة :اليلد المتروت (فقلث لو أزكلت إليد) لوةاشرطية .هرانا 
محدوك: أي لكان خيرًا لك» أو هي هنا للتمني» فلا تحتاج إلى تقدير (فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ 
َوْبَينِ إِلَى المَيسَرَة) بضم السين المهملة» وفتحها: بمعنى اليّسرء أي مَوْجَلًا إلى وقت 
اليْسْر. وقال السنديّ رحمه الله تعالى: أي إلى وقت معلوم» يُتوقُع فيه انتقال الحال من 
العسر إلى اليسرء وكأنه كان وقنًا معيّئاء يُتوقع فيه ذلك». فلا يرد الإشكال بجهالة 
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الأجل . انتهى (تَأَرْسَل) كل (إلَيه) أي إلى ذلك اليهوديّ (فَقَالَ) اليهوديّ (كَدْ عَلِمْتُ مَا 
يُرِيدُ مُحَمّدُ) كله و«ما» استفهاميّة» عُلّق بها «علمت». أو هي موصولة» مفعول 
«علمت» بمعنى عرفت» ولذا تعدذت إلى مفعول واحد» كما قال ابن مالك رحمه اللَّه 
تعالى : 

(ِنْمَا يُريدُ آَنْ يَذْهَبَ بِمَالىء أَوْ) للشك من الراوي: أي أو قال: أن (يَذْعَبَ بهمًا) أي 
بالبردين (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكله: «كَذّبَ) في دعواه هذا الباطل (قَدْ عَلِمَ ني مِن أَنَقَاهُمْ 
لِلّه) أي أَشد الناس في تقوى الله سبحانه وتعالى (وَآدَاهُمْ لِلَْمَانَةِ) بمدّ الألف: أي 
أحسنهم أداءً للأمانة» ووفاء بالعهد. يقال: هو آدى للأمانة من غيره بمدّ الألف. وقال 
ابن سِيدَهُ: وقد لَهِجَ العامة بالخطإء فقالوا: فلان أَدّى للأمانة بتشديد الدال» وهو لحن» 
غير جائز. وقال الأزهريّ: ما علمت أحدًا من النحويين أجاز «آدى» ؛ لأن أفعل فى 
نام التيعي» ل .ركون الحا : الدلاك د بولا رقال 2 أدي' بالتنفي»- يمن أذى 
بالتشديد: أفاذه المرتضى . «تاج ا 37/٠‏ . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: فيما قاله الأزهريّ نظر؛ لأنه يلزم منه تلحين هذا 
الحديث» في قوله: «وآداهم للأمانة»» فالحقّ جواز استعمال «هو آدى للأمانة»» كما 
أثبته في «الصحاح» و«القاموس» فافهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

دريف غائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7/‏ 577- وفي «الكبرى» 7775/9١‏ . وأخرجه (ت) في «البيوع» 
1 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز البيع إلى الأجل 
المعلوم . (ومنها): ما كان عليه النبيّ يه من الصبر على قلّة العيش» مع أن اللّه تعالى 
ختره أن ركوق :ينا ملكاة. أو نتااعيذاء«فاحتان أن كرون تنا عيذ لأونها عيب الله 
تعالى خيرٌء وأبقى» فلم يلتفت إلى ملك الدنياء قال الله عز وحل : «وَللآَيرَهُ حَ لَك ين 
الأول كلق : ولوك قلت رَبك 27 4 [الفيدن :]1 .وقال. مستحاله. وتفال : 
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سس لام 
والرابع : اسم منصوب بالجواب نحو #فأما اليتيم فلا تقهر» [الضحى:] 
الآيات . 


والشامس * انثم وتعيول دوك رتسروها ود الناء ارقا 
بعضهم #إوأما ثمود فهديناهم 1[4فصلت:17] بالنصب . 

والسادس : ظرف معمول لأمالما فيها من معنى الفعل » أو لفعل 
محذوف .» نحو أما اليوم» فإني ذاهب » وأما في الدار فإن زيدا جالس » 
ولاايكون العامل ما بعد الفاء لأن خبر «إن' لا يتقدم عليها . فكذلك 
مخموله: : ٠‏ 

ولا يجوز الفصل بأكثر من واحد منها »قال العلامة الأمير في حاشيته 
على المغني : وتغتفر الجملة الدعائية نحو أما اليوم رحمك الله فكذا وكذا. 
ا د اا 
وَبَعْد أما فَافْصِلَنْ بواحر منستةولاتفهبزائدٍ 


عن 2 2ه روه و ٠‏ سمه سوه 
بيدأ واالشرط ثم اير معمول فعل بعد 


سو اس ص 6 2 - م سام ه ساس مهاه 
كذاك 4 9 : 0 ما بعد فاء بعدها 9 خره 
معمو لفعل 0 4 ع مؤخر 


وَالظرف والمجرور تلك مك “اذا قال كل مام ثبت 

وتحقيق السالة اق مغ اللنييية :وشو تايافن 717016 

وجواب ١‏ أما » هناقوله ( فإنك إذا توضأت فغسلت ) الفاء تفصيلية» 
فجملة غسلت تفصيل لقوله توضأت (كفيك) تثنية كف » وهي مؤنثة » 
وغلط من قال بتذكيرها ومعناها الراحة مع الأصابع » سميت به لأنها 
تكف الأذى عن البدن. وقد تقدم تحقيقها في باب غسل الكفين [87/77] 
( فأنقيتهما ) أي نظفتهما (اخرجت خطاياك) جمع خطيئة » وهي الذنوب 
(من بين أظفارك) جمع ظفر بضمتين » وفيه لغات » وهذه أفصحها . 
وهو مذكرء وقد تقدم الكلام عليه وعلى الخطايا باب [7804/ ]٠١7‏ 


١” 


0 


#عرية أن بعتك ريك مْمَامًا 4 [الإسراء : 1/4]. (ومنها): بيان سعة أخلاقه يَكللق 


وحسن معاشرته لأزواجه» حيث يشرن عليه ببيعض البصالح» فتعطل «إشارتية ولا 
يخالفهنّ. (ومنها): بيان كونه كَكهٍ أتقى الخلق جميعًاء وأكثرهم وفاء بالعهود. د 
للآمانات. (ومنها): جواز التعامل مع اليهودء مع أغهم أكالون للسحت. (ومنها): أن 
فيه دلالة على جواز تعامل من كان ماله حرامّاء إذا لم يُعلم كونه عين الحرام. 0 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت 0 


. 
5 


١/ا-‏ (بَلفت وَبَيِعٌ ٠‏ وَهْوَ أن يَبِيعَ 


0 
وت 
على 
7١‏ 


ل 


السّلْعَةَ عَلَى أنْ يُسْلِفَهُ سَلََا 


أي يقرضه قرضًاء وقد تقدّم تمام البحث في هذا قريبًا 411/7٠‏ . وللّه الحمد 
والمنة: 

١‏ (أَخْبَرنا سْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودِ عَنْ خَالِدِء عَنْ حْسَينِ الْمُعلْم؛ ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
شْعَيبٍء عَنْ أيه عَنْ جَدْهِ: أن رَسُولَ الل يله عّى عَنْ سَلْفٍ وَبَيع» وَسَرْطَينٍ في 
بيع ونح مالم يُضمّن». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجِيميَ. و«حسين المعلّم»: هو 
اخ -ذكواة ٠‏ الوه مساسل بالبصريين! إن مموروة 

وقوله: «وربح ما لم يُضمن» ببناء الفعل للمفعول: هو أن يبيع ما اشتراه قبل أن ينتقل 
إلى ضمانه بالقبض» فما ربح من ذلك البيع» فهو حرام؛ لأنه ربح مبيع لم يقبضه. بل 
بقي في ضمان البائع ؛ لأنه لو هلك في تلك الحال» فإنه يكون على ضمانه» لا على 
ضمان المشتري. 

والحديث صحيحء وقد تقدذم في 2»47١1/7٠١‏ وتقدّم شرحهء وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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- (شَرْطَانٍ في بَئِع» وَهُوَ أَنْ 
يَُولَ: أَبِيعْكَ هَذِهٍ السّلْعَةَ إِلَى شَهْر 
بكَذَاء وَإِلَى شَهْرَئْنِ بكذًا) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تقدّم تفسير قوله #لهِ: «وشرطان في بيع»» 
بتفاسير» ومنها هذا الذي قاله المصئتف رحمه الله تعالى» لكن الأقرب إلى معنى 
الحديث ما تقدّم ترجيح ابن القيّم رحمه الله تعالى له» وهو أن يقول له: بعتك هذه 
السلعة بعشرة نقذدَاء وآخذها منك بعشرين نسيئةً ) وهذه هى صورة بيع العينة» وأما 
الصورة التي فسر بها المصئف وغيره» فإنها جائزة؛ لأنها من ترديد الأثمان» كما تقدّم 
تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة من مسائل الحديث »47١7‏ فراجعه تستفدء 
وباللّه تعالى التوفيق . 

نشت - (أَخْبَرنا زِيَادُ ْنُأيُوبَء قَالَ : حَدَّنَنا ابْنُ عُلَيَة» قَالَ : حَدَّثََا أَيُوبُ» قَالَ : حَدَتَنا 
عَمْرُو بْنُ شْعَيبٍ قَالَ : حَدَلَنِي أبي» عَنْ أبيهء حَنَّى ذَكَرَ عَبْدَ الل بن عَمْرِو قَال: قَالَ 
رَسُولُ الله كلل : ١لا‏ يحل سَلَْف وَبَع؛ وَلَا شَرْطَانٍ في بتع وَلَا رد بح مَا لَمْ يُضْمَنْ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «زياد بن أيوب»: هو المعروف بدلويه . و«أيوب»: هو 
السختيانى . وقوله : «حذثنى أبى»: هو شعيب بن محمد . وقوله : «عن أبيه) : هو محمد بن 
عبن اللدين عمروين العافى. وقؤله؟ انين 3كزعية للم رن عتروةا تق أن غم اذكر ذه 
الأدنى» وهو محمد» وجدّه الأعلى. وهو عند اللفسية ععري فيكون الحديث مما رواه 
شعيب » عن أبيه » محمد» عن جدّه عبد الله بن عمرو» وهو قليل» فأكثر روايات شعيب 
عن جده عبد اللّه بن عمروء وقد تقدّم أن الصحيح أنه سمع منه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا » ونعم الوكيل . 

4777 - (أخبَرنا مُحَمْدُ بن رَافِع قَال: حَدنَنا عَبْدُ الاق قَالَ: حَدَثَنَا مَعْمَرُ ع 
أبُوت: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍء عَنْ أبيه عَنْ جَذَّو قَالَ: لت رَصولَ اللَّه ه ليه عن 
سَلْفٍِ وَبَيع؛ وَعَنْ شَرْطَينٍ في بَيِعِ وَاجِدِء وَعَنْ بَنِع مَا لَيِسَ عِنْدَك َن بح ما أ 
يُضْمَنْ)) . 1 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الإسناد مخالف لما مضى؛ لأنه من رواية شعيب 
عن جذه عبد الله بن عمروء والظاهر أن شعيبًا رواه عن أبيه» عن جدّه» ثم سمعه من 


'الا- (بَيَصَنَين فى بَيِعَة» وَهُْوَ أَنْ. . . - حديث رقم 41/4 


جذه» فرواه بالوجهين. والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب 
(إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


عٍِ 
أنيت) . 


#/لا- (بَِعَمَيِِ في بَئِعَة» وَهْوَ أَنْ 
يَقُول : أَبِيعْكَ هَذِهِ السَلعَةَ بمائة 
دِرْهَم نَقْدَاء وَبِمائتَئ دِرْهَم نَسِيئَة) . 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : هذا التفسير قريب من التفسير الذي ذكره في الباب 
الماضي» وقد عدم كع هناك ء لع واللّه تعالى غلم بالصواب . 

4 - (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَيَعْقُوبُ بن إبراهيم» وَمُحَمّدُ بْنْ الْمتنَىء قَالُوا: 
حَدُئنًا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو سَلَمَكَ عَنْ أبي 
هُرَئْرَة قَالَ: «تَى رَسُولُ الله 2 عَنْ بَنِعَتَئْنِ في بَئِعَةَ1). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ 77/1١ ]1١[‏ . 

*- (محمد بن المثثّى) أبو موسى الْعَتَزِيّ البصريّ» ثقة حافظ 8١/554 ]٠١[‏ . 

5- (يحبى بن سعيد) القطان البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 4/4 . 

ه- (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدني؛ صدوقء له أوهام [1] 
كلكلا( . 

1- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه الثبت [”*] ١/١‏ . 

- (أبو هريرة) رضي اللم سال عه 1/1 :الله تعالق أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من محمد بن عمرو» ويعقوب 
بغداديٌ» والباقون بصريون. (ومنها): أن مشايخ المصئف الثلاثة قد اتفق الأئمة السنّة 
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بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدم ذلك غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيرَة كلك . أنه (قَالَ: «عََى رَسُولُ الله يكل عَنْ بعتي فِي بَنعَة) تقذم 
فى الترجمة تفسير المصئّف لهء ونحوه ما ذكره ابن الأثير رحمه الله تعالى فى «النهاية»- 
اسه هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة» ونسيئة در فلا 
يجوز؛ لأنه لا يُدرى أبهما الثمن الذي يختاره؛ ليقع عليه العقدء ومن صوره أن يقول: 
بعتك هذا بعشرين» على أن تبيعني ثوبك بعشرة» فلا يصح للشرط الذي فيهء ولأنه 
يسقط بسقوطه بعض الثمن» فيصير الباقي مجهولاء وقد نميّ عن بيع وشرط» وعن بيع 
وسلفء. وهما هذان الوجهان. انتهى. 

وفي رواية أبي داود» من طريق يحيى بن زكريّاء عن محمد بن عمرو بلفظ : «من باع 
بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الربا». 

قال الخطابي رحمه الله تعالى : لا أعلم أحدا من الفقهاء» قال بظاهر هذا الحديث» 
أو صحح البيع بأوكس الثمنين» إلا شيء يُحكى عن الأوزاعي» وهو مذهب فاسدء 
وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل. 

وتعقّبه الشوكانيّ فى «نيل الأوطار» 5/ -١77‏ فقال: ولا يخفى أن ما قاله» هو ظاهر 
الديتء لآن السك :للا بالأوكتن» وتتلوع :ينع البيخ به 

قال الخطابي: وإنما المشهورء من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبى 
هريرة كيه 1 النبي كَل : «أنه نبى عن بيعتين في بيعة؛ قال: حذّثنا الأصمّء قال: 
حذثنا الربيع» قال: حدثنا الشافعيّ قال: حذثنا الدراوردي» عن محمد بن عمرو. 
وحذثونا عن محمد بن إدريس الحنظليّ» حذّثنا الأنصاريٌّ» عن محمد بن عمرو. فأما 
رواية يحيى بن زكرياء عن محمد بن عمروء على الوجه الذي ذكره أبو داود» فيشبه أن 
يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه» كأنه أسلفه ديناراء في قفيز بر إلى شهرء فلما 
حل الأجل» وطالبه بالبر» قال له: بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين» فهذا 
بيع ثان» وقد دخل على البيع الأول» فصار بيعتين في بيعة» فيردان إلى أوكسهما: أي 
أنقصهماء وهو الأصل» فإن تبايعا البيع الثاني» قبل أن يتقابضا الأول كانا مُرْبيين. 

قال صاحب «العون»: وقد نقل هذا التفسير الإمام ابن الأثير في «النهاية»» وابن 
رسلان في «شرح السنن». 

ثم قال الخطابي: وتفسير ما تهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: [أحدهما] : 
أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة» و نسيئة بخمسة عشر» فهذا لا يجوز؛ لأنه لا 
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يدري أمهما الثمن الذي يختاره منهماء فيقعَ به العقدء وإذا جهل الثمن بطل البيع. 

قال صاحب «العون»: وبمثل هذا فسر سماك, رواه أحمدء ولفظه: قال سماك: هو 
الرجل يبيع البيع » فيقول : هو بنساء بكذاء وهو بنقد بكذا وكذاء وكذلك فسره الشافعي رحمه 
الل ققال يان قز ل مضق يالك تعذا »و بالفين إلى معنت فخل انيما شعت ارت دوعت أن 

ونقل ابن الرفعة عن القاضي : أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام» أما لو 
قال قبلت بألف نقداء أو بألفين بالنسيئة» صح ذلكء» كذا في النيل. 

ثم قال الخطابي: والوجه الآخر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراء على أن 
تبيعنى جاريتك بعشرة دنانير» فهذا أيضا فاسد؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرين ديناراء 
وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير» وذلك لا يلزمه» وإذا لم يلزمه ذلك سقط 
بعض الثمن» فإذا سقط بعضهء صرر الباقي مجهولا. 

ومن هذا الباب أن يقول: بعتك هذا الغوب بدينارين» على أن تعطيني بهما دراهم 
صرف عشرين» أو ثلاثين بدينار. فأما إذا باعه شيئين بثمن واحدء كدار وثوب» أو عبد 
وثوب» فهذا جائز» وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة» وإنما هي صفقة واحدة» 

وعقد البيعتين فى بيعة واحدة» على الوجهين الذين ذكرناهماء عند أكثر الفقهاء 
فاسدء وحكى عن طاروي : أنه قال: لا بأس أن يقول له: بعتك هذا النثوب نقدا 
بعشرة» وإلى شهرين بخمسة عشرء فيذهب به إلى أحدهما. وقال الحكم؛ وحمّاد: لا 
بأس به ما لم يفترقا. وقال الأوزاعيّ: لا بأس بذلك» ولكن لا يفارقه حتى يُبانّه لأحد 
المعنيين» فقيل له: فإنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ فقال: هي بأقلَ الثمنين إلى 
أبعد الأجلين . قال الخطابيّ : هذا ما لا يُشْكُ فى فساده» فأما إذا اله على أحد الأمرين 
فى تجليل: الفق فيو حير “لا خلف قي روك ما سواه لغوه لذ اعتبان يدر الى 
كلام الخطابي «معالم السنن» ه/لل/اة- 49 . 

وقوله: «فله أوكسهما»: أي أنقصهماء «أو الربا»: قال فى «النيل»: يعنى أو يكون 
قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم» إذا لم يأخذ أرقي بل أخذ الأكثرء وذلك 
ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان وغيره» وأما في التفسير الذي ذكره أحمدء عن 
سماك» وذكره الشافعي» ففيه مُتَمَسّكُ لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه؛ 
لأجل النساء؛ وقالت الشافعية» والحنفية» والجمهور: إنه يجوز؛ لعموم الأدلة القاضية 
بجوازه» وهو الظاهر؛ لأن ذلك المتمسك. هو الرواية الأولى -يعني رواية: «من باع 
بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الرباه- من حديث أبي هريرة» وقد عرفت ما في 
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راويها من المقال» ومع ذلك» فالمشهور عنه اللفظ الذي» رواه غيره» وهو النهي عن 
بيعتين في بيعة» ولا حجة فيه على المطلوب» ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها 
ذلك الراوي» صالحة للاحتجاج» لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع» كما 
سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه» على أن غاية ما فيها 
الدلالة على المنع من البيع» إذا وقع على هذه الصورة»ء وهي أن يقول: نقدا بكذاء 
ونسيئة بكذاء إلا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط» وكان أكثر من سعر يومه» مع 
أن المتمسكين ببهذه الرواية» يمنعون من هذه الصورة» ولا يدل الحديث على ذلك» 
فالدليل أخص من الدعوى» وقد جمعنا رسالة فى هذه المسألة» وسميناها «شِفاء العُلل, 
في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل»» وحققناها تحقيقاء لم نُسبق إليه. 

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة» عدم استقرار الثمن» في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين» 
والتعليق بالشرط المستقبل» في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك» ولزوم الربا في صورة 
قفيز الحنطة . انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى . «نيل الأوطار» 0/ 1517-١15١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الأشبه في معنى النهي عن بيعتين في بيعة 
أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدّاء وآخذها منك بعشرين نسيئة» وهي المسألة 
المشهورة ببيع العينة واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة تيه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”1/ 47177- وفي «الكبرى» 5778/1/5 . وأخرجه (د) في «البيوع» 
0١‏ (ت) في «البيوع» ١77١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 970١‏ و7!7545 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في البحث عن بيع العينة : 

أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال: سمعت رسول الله يَلٍِ يقول: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء» سلّط الله عليكم ذُلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم'. والحديث صحيح بمجموع طرقه» كما بينه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى في 
«السلسلة الصحيحة» ١!/-1١6/١‏ رقم١١‏ . 
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قال الرافعيّ: بيع العينة: هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجّل» ويسلمه إلى 
المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. انتهى. وقد ذهب 
إلى عدم جواز بيع العينة مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» وجوز ذلك الشافعيّ» وأصحابه. 
كذا فى «النيل) . 

وقد كتب الإمام ابن قيّم الجوزيّة رحمه اللَّه تعالى بحنًا نفيسًا في هذا الحديث» في 
كتابه «تهذيب السنئن»»2 ولنفاسته أحببت إيراده بطوله؛ تتميمًا للفائدة» وتكثيرًا للعائدة : 
دخلت على عائشة رضي اللَّه تعالى عنهاء فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم» قالت: يا 
أم المؤمنين» إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة» وإنى ابتعته منه 
بستمائة نقدّاء فقالت لها عائشة: بئسما اشتريت» أخبري زيدًا أن جهاده مع رسول الله 
لِِ قد بطل إلى أن يتوب». هذا الحديث رواه البيهقيّ» والدارقطنىّ» وذكره الشافعيّ» 
وأعلّه بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق. وقال: لو ثبتء فإنما عابت عليها بيعًا إلى 
العطاء ؟ لأنه أجل غير معلوم» ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة» وزيد بن أرقم لا 
يبيع إلا ما يراه حلالا. قال البيهقيَّ: ورواه يونس بن أبي إسحاق» عن أمه العالية بنت 
أنفع : أنها دخلت على عائشة مع أم محمد"'". وقال غيره: هذا الحديث حسنٌ» ويُحتجٌ 
بمثله ؛ لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجهاء ويونس ابنهاء ولم يُعلم 
فيها جرحٌ» والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك» ثم إن هذا مما ضُبطت فيه القضّةء 
ومن دخل معها على عائشة» وقد صذقها زوجهاء وابنهاء وهما من هما؟ فالحديث 
محفوظ . 

وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الربا» هو 
منزل على العينة بعينهاء قاله شيخنا يعني ابن تيميّة- لأنه بيعان في بيع واحدء فأوكسهما 
الثمن الحال» وإن أخذ بالأكثرء وهو المؤجّل أخذ بالرباء فالمعنيان لا ينفكان من أحد 
الآمرين: إِمَا الأحذ بأوكس الثمنين» أو-الرباء: وهذا لا يتنرّل إلا على الفينة. 

[فصل] 8 قال المحرمون للعينة : الدليل على تحريمها من وجوه: 

[أحدها] : أن الله تعالى حرّم الرباء والعيئة وسيلة إلى الرباء بل هى من أقرب 
وسائلهةء والوسيلة إلى الحرام حرامء فهنا مقامان: أحدهما: بيان كونها وسيلة. 


)١(‏ هكذا النسخة؛ والصواب أم محبّة» كما سيأتي قريبّاء فتنبّه. 
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فأما الأول: فيشهد له به النقل» والعرف» والنيّة والقصد. وحال المتعاقدين» فأما 
النقل» فبما ثبت عن ابن عبّاس: «أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة» ثم 
اشتراها بخمسين؟ فقال: دراهم بدارهم متفاضلة» دخلت بينهما حريرة». وفي كتاب 
محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطيّنء عن ابن عبّاس أنه قال: «اثقوا هذه العينة» 
لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة». وفي كتاب أبي محمد النجشيّ الحافظ» عن ابن 
عباس أنه سئل عن العينة» يعني بيع الحريرة فقال: «إن الله لا يُخدعء هذا مما حرّم 
اللّه ورسوله»» وقول الصحابيّ: حرّم رسول الله كذاء أو أمر بكذاء وقضى بكذاء 
وأوجب كذا في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم» إلا خلانًا شاذًا لا يُعتد به» ولا 
يؤبه له. 

وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى» فظن ما ليس بأمرء ولا تحريم كذلك» وهذا 
فاسدٌ جدّاء فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوصء» وقد تلقّوها من في رسول الله يل 
فلا يظنَ بأحد منهم أن يقدم على قول: أمر رسول الله يلد أو حرّم؛ أو فرض إلا بعد 
سماع ذلك» ودلالة اللفظ عليهء واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط» والسهو في 
الرواية» بل دونهء فإن رُدْ قوله: «أمر) ونحوه بهذا الاحتمال» وجب ردّ روايته؛ 
لاحتمال السهو والغلط» وإن قُبلت روايته» وجب قبول الآخر. 

وأما شهادة العرف بذلك» فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير»ء بل قد علم الله وعباده 
من المتبايعين ذلك قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدًا يقصدان به تملكهاء ولا 
غرض لهما فيها بحال» وإنما الغرض» والمقصود بالقصد الأول مائة بمائة وعشرين» 
وإدتخال السلعة قن الوسط كلمن وغيف وه بمتولة اللعرت الى لا معن لهف 
تفسهه يل حير ايه المع افق غيزه» حت لو أكانت للق اللتلعة تساري' اشعاف: ذلك 
الشمن» أو تساوي أقلّ جزء من أجزائه» لم يبالوا بجعلها موردًا للعقد؛ لأنهم لا غرض 
لهم فيهاء وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا. 

وأما النيّة والقصدء فالأجنبيّ المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة» 
وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين» فضلا عن علم المتعاقدين» ونيّتهماء ولهذا 
يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقدء ثم يُحضران تلك السلعة» محللا لما حرّم الله 
ورسوله. 

وأما المقام الثاني» وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام» فبانت بالكتاب والسئة» 
والفطرة» والمعقول» فإن الله سبحانه وتعالى مسخ اليهود قردةٌ وخنازير لَّمَا توسّلوا إلى 
الصيد الحرام بالوسيلة التي ظتّوها مباحةٌ» وسمّى أصحاب رسول الله كل والتابعون 


همه 
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مثل ذلك مخادعةً» كما تقدّم» وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون 
الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل . والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ 
متعيّنُء سواء كانت لغويّة» أو شرعيّة» والخداع حرام. 

وأيضًاء فإن هذا العقد يتضمّن إظهار صورة مباحة» وإضمار ما هو من أكبر الكبائر» 
فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يُقصد نقل الملك فيه أصلاء 
وإنما قصده حقيقة الربا. 

وأيضًا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام» فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلًا؛ لأن 
إباحتهاء وتحريم الغاية جمع بين النقيضين» فلا يُتصوّر أن يُباح شيء» ويحرم ما يُفُضي 
إليه» بل لا بد من تحريمهماء أو إباحتهماء والثاني باطل قطعّاء فيتعيّن الأول. 

وأيضًاء فإن الشارع إنما حرّم الرباء وجعله 9 الكبائر» وتوعد آكله بمحاربة الله 
ورسوله؛ لما فيه من أعظم الفساد والضرر»ء فكيف يُتصوّر مع هذا أن يبيح هذا الفساد 
العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل؟» فيا للّه العجب» أترى هذه الحيلة أزالت تلك 
المفسدة العظيمة» وقلبتها مصلحة» بعد أن كانت مفسدة؟ . 

وأيضًا فإن اللّه سبحانه وتعالى عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمئها مصبحين» 
وكان متعردت مح حر المعراء» من الثمر المتساقط وقت الحصاد. فلما قصدوا منع 
حقهم منعهم الله الثمرة حملة. 

ولا يقال: فالعقوبة إنما كانت على ردّ الاستثناء وحده؛ لوجهين: أحدهما: أن 
العقوبة من جنس العمل» وترك الاستثناء عقوبته أن يعوق وينسىء لا إهلاك ماله 
بخلاف عقوبة ذنب الحرمان» فإنها حرمان كالذنب. 

التايع: أذ الله الي اح عنهم أنهم قالوا: #إأن لا ينغلب أل عَيَكٌ يَسَكنٌ» 
[القلم : 5 ؟] » وذنب العقوبة على ذلك» فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم 
يكن لذكره فائدة» فإن لم يكن هو العلّة التامة كان جزءًا من العلّة» وعلى التقديرين 
يحصل المقصود. 
وأيضا فإن النبي كَلْهٍ قال: «الأعمال بالنيات»» والمتوسّل بالوسيلة التي صورتها 
نباة: إلى اليدوم ]نما للها المجدرع وليه اول به قن اظاهو عملي 77 0< 

وأيضًا فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبى هريرة يه أن النبئ يَكَِدِ قال : 
الا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلّوا محارم الله بأذلق لحيل و الطاذة .ها 


وأيضًا فإن النبئ كل قال: «لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم» فجملوهاء 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الب 


وباعوهاء وأكلوا أثمانها»» و«جملوها»: يعني أذابوهاء وخلطوهاء وإنما فعلوا ذلك 
ل و ل ا ا و 0 فإن 
التحريم تابع للحقيقة» وهي لا تتبذل بتبذل الاسمء وهذا الربا تحريمه تابع لمعنا 
وحقيقته» فلا وك بتبدذل الاسم بصورة البيع» كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم 
بصورة الجمل والإذابة» وهذا واضحٌ بحمد اللّه. 

وأيضاء فإن اليهود لم ينتفعوا ب بعين الشحمء إنما انتفعوا بثمنه» فيلزم من وقف مع 
صورة العقود والألفاظء دون مقاصدهاء وحقائقها أن لا يحرّم ذلك؛ لأن اللَّه تعالى لم 
ينصٌ على تحريم الثمن» وإنما حرّم عليهم نفس الشحمء ولَّمَا لعنهم على استحلالهم 
الثمن» وإن لم ينص على تحريمه؛ دل على أن الواجب النظر إلى المقصودء وإن 
اختلفت الوسائل إليهء وأن ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بالعين» ولا ببدلها. 

ونظير هذا أن يقال: لا تقرب مال اليتيم» فتبيعه» وتأكل عوضهء وأن يقال: لا 
تشرب الخمرهء فتغيّر اسمهء وتشربه» وأن يقال: لا تزن بهذه المرأة» فتعقد عليها عقد 
إجارة؛ وتقول: إنما أستوفى منافعهاء وأمثال ذلك . 

قالوا: ولهذا الأضل» وهو تخريم الحيل المتضمّنة إباخة ما حزم اللّهء. أو إسقاط ما 
أوجبه اللّه عليه أكثر من مائة دليل» وقد ثبت أن النبئ كل : «لعن المحلل» والمحلل 
له؟ء مع أنه أتى بصورة عقد التنكاح الصحيح؛ ليا كان مقصوده التحليل» لا حقيقة 
النكاح» وقد ثبت عن الصحابة أنهم سمّوه زانيّاء ولم ينظروا إلى صورة العقد. 

[الدليل الثاني] : على تحريم العينة: ما رواه أحمد في «مسئده»: حدثنا أسود بن 
عامرء حدثنا أبو بكر هو ابن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمرء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (إذا ضَنَ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا 
بالعينة» واتّبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل اللّهء أنزل اللّه بهم بلائ» فلا 
يرفعه عنهم حتى يُراجعوا دينهم)'''» ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح 
المصرىّء عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراسانيٌ» أنْ عطاء الخراسانيّ حدّثه؛ أن 
تأفنعا قد عن :ادر طبن قال: :معت رسول الله كله كوك فتكرهة روهز أن [ضادآن 
حسنان» يشِدّ أحدهما الآخرء فأما رجال الأول» فأئمة مشاهيرء وإنما يُخاف أن لا 
يكن الأعدكن سمعه إن غطاءة أو أن عطاء لم سمعةه تمن ابن عفر والإنياة الثائر, 


)١(‏ قال فى «الجوهر النقيّ مخ ا د 
صححه ابن القطان» وقال: هذا الإسناد كل رجاله ثقات. كذا قال فى النسخة «بلاء»» وأراه 
نا من (ُلا» . اه 


١/‏ | باب ثواب من توضا كما هر - حديث رقم ١47‏ الا 
(أناملك) جمع أتملة بفتح الهمزة » وفتح الميم أكثر من ضمها » وابن 
قتيبة يجعل الضم من لحن العوام» وبعض المتأخرين من النحاة حكى 
تثليث الهمزة مع تشليث الميم » فيصير تسع لغات . وهي من الأصابع 

العقدة» وبعضهم يقول: الأنامل رؤس الأصابع . وعليه قول الأزهري 
الأنملة المفصل الذي فيه الظفر . أفاده في المصباح . ج7"اص7؟5 . 

وقال في التاج ج/ ص" ١‏ نقلا عن شيخه : وقد جمع العز القسطلاني 
اللغات التسعة في البيت المشهور مع لغات و البسيط) : 

وهمز أنْملّة ثلث وكالتَة والتّسع في أصبع و6أختم ات 

( فإذا مضمضت ) أي حركت الاء في فيك (واستنشقت ت منخريك) أي 
جعلت الماء في أنفك » وجذبته بالنفس » 00 
وقد تقدم تفسير المضمضة والاستنشاق في باب58/ 87 والمنخران تثنية 
منخرء قال الفيومي : المنخر مثال مسجد : خرق الأنف » وأصله موضع 
النخير» وهو الصوت من الأنف. يقال: نَخَر من باب قتل إذا مد النفس 
في الخياشيم , والمنخر بكسر الميم للإتباع لغة » ومثله منتن » قالوا : ولا 
ثالث لهما والنخور مثل عصفور لغة طيء والجمع مناخر » ومناخير .اه 
المصباح ج7"اص045 . 

وفي «ق» والمنخر بفتح الميم والخاء» وبكسرهما وضمهما » وكمجلس 
ملمول(2 الأنف .١ه‏ (وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين) بفتح 
فسكون ء أو بكسر فسكون » تشينة مرفق كذلك » وهو كما في ١‏ ق» 
موصل الذراع في العضد (و مسحت رأسك » وغسلت رجليك إلى 
الكعبين ) فيه تصريح بأن وظيفة الرجلين » هي الغسل لا المسح . قاله 
السندي . ج١‏ ص١4‏ ( اغتسلت) جواب إذا » وجملة إذا جواب أما 


()للمول : بضم ال ميمين : المكحال » وقضيب الثعلب » والبعير » والحديدة يكتب بها في 
ألواح الدفتر . اه ق . 
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1١ 


يبِيّن أن للحديث أصلًا محفوظا عن ابن عمرء فإن عطاء الخراسانيّ ثقة مشهور» وحيوة 
كذلك» وأما إسحاق أبو عبد الرحمن» فشيخ روى عنه أئمة المصريين» مثل حيوة» 
والليث» ويحيى بن أيوب» وغيرهم. 7 

وله طريق ثالث» رواه السريّ بن سهل». حذثنا عبد الله بن رشيد» حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد» عن ليث» عن عطاء» عن ابن عمر» قال: لقد أتى علينا زمانء وما 
مئا رجلٌ يرى أنه أحقٌ بديناره ودرهمه من أخيه المسلمء ولقد سمعت رسول الله كل 
يقول: «إذا ضنّ الناس بالدينار» والدرهمء وتبايعوا بالعينة» وتركوا الجهادء واتبعوا 
أذناب البقرء أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبواء ويرجعوا إلى دينهم»» وهذا 
يبِيّن أن للحديث أصلاء وأنه محفوظ . 

[الدليل الثالث] : ما تقدذم من حديث أنس ضائكه . أنه سكل عن العينة؟ فقال: «إن 
الله لا يُخدعء هذا مما حرّم الله ورسوله»» وتقدّم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع. 

[الدليل الرابع] : ما تقدذم من حديث ابن عباس» وقوله: «هذا مما حرم الله 
ورسوله). 

[الدليل الخامس] : ما رواه الإمام أحمد» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن العالية» ورواه حرب من حديث إسرائيل» حذثني أبو إسحاق» عن 
جدّته العالية يعنى جدّة إسرائيل- فإنها امرأة أبى إسحاق» قالت: دخلت على ال في 
متوف تالت :ماح عكر كا أول تق سارها رين" ل قعالم يا آم المركين» 
هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى 
العطاء» وإنه أراد أن يبيعهاء فابتعتها بستمائة درهم نقدّاء فأقبلت عليهاء وهي غضبى» 
فقالت: بئسما شريت» وبئسما اشتريت» أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 


)١(‏ بضم الميم» وكسر الحاء المهملةء هكذا ضبطه الدار قطني في «كتاب المؤتلف والمختلف»» 
وقال: إنها امرأة تروي عن عائشة» روى حديثها أبو إسحاق السبيعي» عن امرأته العالية» ورواه 
أيضا يونس بن أبي إسحاق» عن أمه العالية بنت أنفع» عن أم محبة» عن عائشة» وقال: أم 
محبة» والعالية مجهولتان» لا يُحتس بهما. وأخرجه أحمد في لمسئده» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن امرأته: أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن 
أرقم» فقالت أم ولد زيد الحديث» قال في «التنقيح» : إسناده جيّدء وإن كان الشافعيّ لا يثبت 
مثله عن عائشة» وكذلك الدارقطنيّ» قال في العالية: هي مجهولة» لا يحتجٌ بهاء وفيه نظر» فقد 
خالفه غيره» وقال ابن الجوزي: قالوا: العالية مجهولة؛ لا يحتجٌ بهاء ولا يقبل خبرهاء قلنا: بل 
هي امرأة معروفة» جليلة القدرء ذكرها ابن سعد في «الطبقات»», فقال: العالية بنت أنفع بن 
شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعيّ» سمعت من عائشة. انتهى . 


د نه النسائ - كتاث | 
صصح أرما لي ل فو طن الضاتي 2 كاب البيوع 


إلا أن يتوب». وأفحمت صاحبتناء فلم تتكلم طويلاء ثم إنه سهل عنهاء فقالت: 
يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلت عليها: «إهَمن ج40 مووظة ين ريو 
هئ فَلَمْ مَا سَلّتَ»# الآية [البقرة: 80/ا7]. 

فلولا أن عند أم المؤمنين علمًا لا تستريب فيه أن هذا محرّم لم تستجز أن : تقول مثل 
هذا بالاجتهادء ولا سيّما إن كانت قد قصدت أن العمل يُحبط بالردّة» وأن استحلال 
الربا كفرّء وهذا منه» ولكن زيدًا معذورٌ؛ لأنه لم يعلم أن هذا محرم» ولهذا قالت: 
«أبلغيه» . 

ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب ا 
فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيَّئة بقدرهاء فكأنه لم يعمل شيئًا. 

وعلى التقديرين لجزم أم المؤمنين ببذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهاد» ولو 
كانت هذه من مسائل الاجتهاد» والنزاع بين الصحابة لم تُطلق عائشة ذلك على زيدء 
فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد. 

ولا يقال: فزيد من الصحابة» وقد خالفها؛ لأن زيدًا لم يقل: هذا حلالٌ» بل فعلى 
وفعل المجتهد لا يدل على قولهء على الصحيح ؛ لاحتمال سهوء أو غفلة» أو تأويل» 
أو رجوع, ونحوهء وكثيرًا ما يفعل الرجل الشيءء ولا يعلم مفسدتهء فإذا نُبّه له انتب 
ولا سيّما أم ولدهء فإنهبا دخلت على عائشة تستفتيهاء وطلبت الرجوع إلى رأس مالهاء 
وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد» ولم يُنقل عن زيد أنه أصرٌ على ذلك. 

[فإن قيل] : لا نسلّم ثبوت الحديث» فإن أم ولد زيد مجهولة؟. 

[قلنا] : أم ولده لم ترو الحديث» وإنما كانت هي صاحبة القصّةء وأما العالية» فهي 
امرأة أبي إسحاق السبيعيّ؛ وهي من التابعيّات» وقد دخلت على عائشة» وروى عنها 
أبو إسحاق» وهو أعلم بباء وفي الحديث قصّةء وسياق يدل على أنه محفوظء وأن 
العالية لم تختلق هذه القصّة» ولم تضعهاء بل يغلب على الظنْ غلبة قويّة صدقها فيهاء 
وحفظها لهاء ولهذا رواها عنها زوجها ميمون”''ولم ينههاء ولا سيّما عند من يقول: 
رواية العدل عن غيره تعديل له» والكذب لم يكن فاشيًا في التابعين فشوّه فيمن بعدهم. 
وكثير منهم كان يروي عن أمهء وامرأته ما يُخبرن به أزواج رسول الله كه ويحتحج به. 

فهذه أربعة أحاديث تبيّن أن رسول الله كلِ حرّم العينة : حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما الذي فيه تغليظ العينة. وحديث أنسء وابن عباس ## أنبا مما حرّم الله 


)١(‏ يحتاج إلى تحرير؟؟؟ 


٠/ا-‏ (بَيْسَنَيْن فى بَتِعَة» وَهُوَأَنْ. . . - حديث رقم 41/4 


١ 
وزسيؤله. :وجديك عائقة .زهنن الله تعال د عنيا هذا" المطرس له والموسل .مني لقبنا‎ 
. وهذا حجة باتفاق الفقهاء‎ 0 7 
عن النبئ عَلِلقٌ‎ ٠١ [الدليل السادس] : ما رواه أبو داود من حديث أبى هريرة كله‎ 
ْ قال: «من باع بيعتين» فله أوكسهماء أو الربا» ولك في تفسيره قولان:‎ 
[أحدهما] : أن يقول: بعتك بعشرة نقدّاء وعشرين نسيئة» وهذا هو الذي رواه‎ 


أحمد عن سماك» ففسّره في حديث ابن مسعود كله » قال: «نبى رسول اللّه يكيِ عن 
فانقيق نن: صلققةةء قال اماك الرتجل بيع الكمء البشول .هن على تناه ذا ينقد 
بكذا. وهذا التفسير ضعيف ؛ فإنه لا يدخل الربا فى هذه الصورةء ولا صفقتين هناء 
وإئما عن .صلقة واحدة باحد التميرو: ْ 

[والفشير الغا ] :+ أن يقول : أبيعكها 'بماثة إلى .سئة: على أن أشنتريا ملق بتمانين 
خالا ركذا مني السليكه :النق لأ مع لدعيره» وسو ايطابق القولة طالله ار كشيهاء 
أو الربا»» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائدء فيُربىء أو الثمن الأول» فيكون هو أوكسهماء 
وهو مطابق لصفقتين في صفقة؛ فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدةء 
ومبيع واحدء وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجّلة» أكثر منهاء ولا يستحقّ إلا 
رأس مالهء وهو أوكس الصفقتين» فإن أبى إلا الأكثرء كان قد أخذ الرباء فتدبّر مطابقة 
هذا التفسير لألفاظه يَكّه وانطباقه عليها. ومما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام 
أحمدء عن ابن عمرء عن النبيّ كَلِْهّ: «أنه نمى عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع». 
فجمعه بين هذين العقدين في النهى لأن كلا منهما يؤول إلى الربا؛ لأمما في الظاهر 
بيع» وفي الحقيقة ربا. 0 ْ 

ومما يدل على تحريم العينة: حديث ابن مسعود تيه يرفعه: «لعن اللَّه آكل الرباء 
وموكلهء وشاهديهء وكاتبه» والمحلل» والمحلّل له». ومعلوم أن الشاهدين» والكاتب 
إنما يكتب» ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة» والشهادة» لا يشهد بمجرّد الرباء 
ولا يكتبه» ولهذا قرنه بالمحلل والمحلّل له» حيث أظهرا صورة النكاح» ولا نكاح» 
كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع» ولا بيع. 

وتأمّل كيف لعن في الحديث الشاهدين» والكاتب» والآكل» والموكل» فلعن 
المعقود له» والمعين له على ذلك العقد» ولعن المحلّل» والمحلل له؛ فالمحلل له هو 
الذي يُعقد التحليل لأجله» والمحلل هو المعين له بإظهار صورة العقد» كما أن المرابى 
هو المهان على :أكل الريا بإظهانضورة العقذ المتقوت التشهرو»ه تسلوات الله علن 
من أوتي جوامع الكلم. 
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مسسسص د ١5٠‏ 


[الدليل السابع] : ما صم عن ابن عبّاس أنه قال: «إذا استقمت”''بنقد» فبعت بنقدء 
فلا بأس» وإذا استقمت بنقدء فبعت بنسيئة» فلا خير فيه» تلك ورق بورق». رواه 
سعيد وغيره. ومعنى كلامه: أنك إذا قوّمت السلعة بنقدء ثم بعتها بنسيئة كان مقصود 
المشتري شراء دراهم معجّلة بدراهم مؤجّلة» وإذا قوّمتها بنقدء ثم بعتها به فلا بأس» 
فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة» لا الربا. 

[الدليل الثامن] : ما رواه ابن بطة» عن الأوزاعيّ» قال: قال رسول اللّه يليد : ايأتي 
على الناس زمان» يستحلون الربا بالبيع». يعني العينة. وهذاء وإن كان مرسلاء فهو 
صالحٌ للاعتضاد به ولا سيّما وقد تقدّم من المرفوع ما يؤكدهء ويشهد له أيضاء قوله 
كك: «ليشربنْ ناسٌ من أمتي الخمرء يسمّوتها بغير اسمها»ء وقوله أيضًاء فيما رواه 
إبراهيم الحربيَ من حديث أبي ثعلبة تيه . عن النبي تكد قال: «أول دينكم نبوّة 
ورحمة» ثم خلافة ورحمة» ثم ملك ورحمة» ثم ملك وجبرية» ثم ملك عَضُوض”", 
يستحل فيه الحرٌ والحرير)ا» و«الجر» بكسر الحاء 3 و تخفيف الراء- : هو الفرج. فهذا 
إخبار عن استحلال المحارم» ولكنه بتغيير أسمائهاء وإظهارها في صورة تجعل وسيلة 
إلى استاحتهاء وهي الرباء والخمر» والزناء فِيسمَى كل منها بغير اسمهاء ويستباح 
الاسم الذي سمى به وقد وقفعت الثلائة . 

وفي قول عائشة: «بئسما شريت» وبئسما اشتريت» دليل على بطلان العقدين معَاء 
وهذا هو الصحيح من المذهب -يعنى الحنبلية- ؛ أن الثانى عقد ربا» والأول وسيلة 
إليه. وفيه قول آخر في المذهب أن العقد الأول صحيح؛ لأنه تم بأركانه وشروطهء 
فطريان الثاني عليه لا يبطله» وهذا ضعيف؛ فإنه لم يكن مقصودًا لذاته» وإنما جعله 
وسيلة إلى الرباء فهو طريق إلى المحرّم؛ فكيف يحكم بصخته؟ وهذا القول لا يليق 
بقواعد المذهب. 

[فإن قيل] : فما.تقولون فيمن باع سلعة بنقد» ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟ . 

[قلنا] : قد نصّ أحمد فى رواية حرب على أنه لا يجوز إلا إن تغّرت السلعة؛ لأن 
هذا يتخذ وسيلة إلى الرباء فهو كمسألة العينة سواءً» وهي عكسها صورةء وفي 
الصورتين قد ترتّب في ذمّته دراهم مؤجّلة بأقلّ منها نقدّاء لكن في إحدى الصورتين 
البائع هو الذي اشتغلت. ذمته» وفى الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته. 
فلا فرق بينهما. 


. «استقمت فى لغة أهل مكة: بمعنى قوّمت. يقولون: استقمت المتاع: إذا قوّمته. اه «نباية»‎ )١( 


«الا- (بَيَْنَيِن فى بَيِمَةِ» وَهُوَ أنْ. .. - حديث رقم 43174 


١:١‏ ججح 


وقال بعض أصحابنا أي الحنبليّة-: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية» إذا لم يكن ذلك 
حيلة» ولا مواطأةٌ» بل وقع اتّفاقًا. وفرق بينها وبين الصورة الأولى بفرقين: 
[أحدهما]: أن النصّ ورد فيهاء فيبقى ما عداها على أصل الجواز. [والثاني] : أن 
التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسسل مهذه . والفرقان ضعيفان » أما الأول» 
فليس فى النصّ ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى» حتى تتقيّد به نصوص 
مطلقة على تحريم العينة» والعيئة فِعْلة من العين: النقد»ء قال الشاعر [من الطويل]: 

أَنَدَانُ آم نَعْتَانُ أَمْ يَنْبَرِي لنا قن مِثْلْ نَضْلٍ السَّيفٍ ميرت مَضَارِبُ 

قال الجوزجانيّ: أنا أظنّ أن العينة إنما اشتقّت من حاجة الرجل إلى العين من 
السلعة حاجة. 

وأما الفرق الثاني» فكذلك؛ لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة» ولو اعتبر فيه 
الفرق من الاثفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى» وأنتم لا تعتبرونه . 

[فإن قيل] : فما تقولون: إذا لم تعد السلعة إليه» بل رجعت إلى ثالث» هل تسمون 
ذلك عيئنة؟ . 

[قيل] : هذه مسألة التورّق؛ لأن المقصود منها الورق» وقد نص أحمد في رواية أبي 
داود على أنها من العينة» وأطلق عليها اسمها. وقد اختلف السلف في كراهتهاء فكان 
عمر بن عبد العزيز يكرههاء وكان يقول: «التورّق آخية الربا»”'". ورخص فيها إياس بن 
معاوية. وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان» وعلّل الكراهة في إحداهما بأنه ع 
مضطة راد وف واد 0 ييه : : أن النبي كد نمى عن بيع | لمضطن» فى 
«المسند» عن علي 7 بيه قال ١‏ يي على لاس زماذ يعض المؤسن على ما في بله. 
ولم يؤمر بذلك» قال تعالى: ولا كَنسَوًا الْفَضّلَ بَبَدَكم» [البقرة:7737] » ويباع 
المضطرّون» وقد نبى رسول اللَّه يكِِ عن , بيع المضطرًاء وذكر الحديث . فأحمد رحمه 
ادس سا ل اس مانت د ب مس اك د لأن الموسر يضنٌ عليه 
بالقرض» فيضطرٌ إلى أن يشتري منه سلعة» ثم يبيعهاء فإن اشتراها منه بائتعها كانت 
عيئة ) وإن باعها من غيره فهي التورّق» ومقصوده في الموضعين الثمن» فقد حصل في 
ذمته ثُمن مؤْجّل مقابل لثمن حال» أنقص منه» ولا معنى للربا إلا هذاء لكنه ربا بسلّمء 
لم يحصل له مقصوده إلا بمشقّة» ولو لم يقصده كان ربا بسهولة. 


)١(‏ الآخية بالمدّ: العروة في طرف الحبل تربط به الدابة» يعني أن التورّق يجر إلى الربا. 
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وللعينة صورة رابعة» وهي أخت صورهاء وهي أن يكون عند الرجل المتاع» فلا 
يبيعه إلا نسيئة» ونصٌ أحمد على كراهة ذلك» فقال: العينة أن يكون عنده المتاع» فلا 
يبيعه إلا بنسيئة» فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس . وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له 
تجارة غير العينة» فلا يبيع بنقد. قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الرباء فإن 
البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبًا. وعلله شيخنا ابن تيميّة رحمه الله بأنه يدخل في بيع 
المضطرٌ» فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذّر النقد عليه» فإذا كان الرجل لا 
يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة» وإذا باع بنقد ونسيئة» كان تاجرًا 
من التجار: 

وللعينة صورة خامسة» وهي أقبح صورهاء وأشذها تحريمّاء وهي أن المترابيين 
يتواطآن على الرباء ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع» فيشتريه منه المحتاج» ثم يبيعه 
للمرابي بثمن حال» ويقبضه منه» ثم يبيعه إياه للمرابي بثمن مؤجّل» وهو ما اثفقا علي 
ثم يُعيد المتاع إلى ربّه» ويعطيه شيئًا» وهذه تسمّى الثلاثيّة ؛ لأنها بين ثلاثة ئةء» وإذا كانت 
السلعة بيهما خاصة فهى الثنائيّة» وفى الثلائيّة ثيّة قد أدخلا بينهما محذلا يزعمان أنه يحلل 
لهها اجا تدكم' الله من الريا» وه كمسداق التكاح» فهذا محلل الرباء وذلك محلل 
الفروج» واللّه تعالى لا تخفى عليه خافية» بل يعلم خائنة الأعين» وما تَحْفْي الصدور. 
انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى بطوله من «تبذيب السئن» ٠١4-49/0‏ . وهو 
بحث نفيسٌ مفيد جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح». ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


نت 


5 


و 


5 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الثّنيا) بالضم» والقصرء قال الفيّوميّ: «وَالمُْيَا» 
0 الثاء» مع الياء» و«الَنْوَى) بالفتح» مع الواو: اسم من الاستثناء» وفي الحديث: 
«من استثنى فله ثُنياه: أي ما استثناه. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

9 ا ِيَادُ بْنُ أَيُوبَ» قَال: حَدَّثَنا بّادُ ْنُ الْعَوَامِ قَال: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ 


1١7‏ هحح 


حُسَيْن ) ٠»‏ قَالَ: حَدَّنَنا يُونْسُء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابر : «أنَّ اللب يك عَى عَن الْمُحَائَلَةِ 
وَالْمُوَابَتَهَ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الدُنْيا إِلّا أن تَعْلَم)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«عبّاد بن العوّام»: هو أبو سهل الواسطى الثقة [8]. و«سفيان بن حسين» 
لش داقر لان زا با ار ل 
الفاضل البصريّ [5]. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «عن المحاقلة»): عو ابيع اللعام :فى الكل باليو» مأخوذ . من الحقل» و 
الزرع» إذا تشب من قبل أن يغلّظ سوقه» وقيل: المحاقلة كراء 0 
يخرج منهاء وقيل: غير ذلك . 

وقوله: «والمزابنة»: هو أن يبيع ثمر حائطه؛ إن كان نخلًا بتمر كيلاء وإن كرما أن 
يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. مشتق من الزبن» وهو الدفع. 

وقوله: «والمخابرة»: هي والمزارعة متقاربتان» وهما المعاملة على الأرض ببعض 
ما يخرج منها من الزرع» وقيل: غير ذلك. 

وقوله: «وعن الثّنيا إلا أن تُعلم»: الثنيا -بضم المثلثئة»ء وسكون النون- : المراد بها 
الاستثناء في البيع» نحو أن يم يبيع الرجل شيئاء ويستثني بعضهء فإن كان الذي استثناه 
لواف ا م اح ره أو منزلا من المنازل» أو موضعا معلوما 
من الأرض» صح بالاتفاق» وإن كان مجهولاء نحو أن يستثني شيئا غير معلوم» لم 
يصح البيع» وقد قيل: إنه يجوز أن يستئني مجهول العين» إذا ضرب لاختياره مدة 
معلومة ؛ لأنه بذلك صار كالمعلوم» قال الشوكانيّ: وبه قالت الهادوية» وقال الشافعي : 
لا يصح؛ لما في الجهالة حال البيع من الغرر» وهو الظاهر؛ لدخول هذه الصورة تحت 
عموم الحديث. وإخراجها يحتاج إلى دليل» ومجرد كون مدة الاختيار معلومةء وإن 
صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك» لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقد» وهو 
الاعف 

والحكمة في النهي عن استثناء المجهول» ما يتضمنه من الغررء مع الجهالة. انتهى 
«نيل الأوطار» ١51١/8‏ . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: الثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة» 
بعضهاء وهذه الأشجارء أو الأغنام» أو الثياب» ونحوها إلا بعضهاء فلا يصح البيع ؛ 
لأن المستثنى مجهولء فلو قال: بعتك هذه الأشجارء إلا هذه الشجرة» أو هذه الشعجرة 
إلا ربعهاء أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا درهماء وما أشبه ذلك من الثنيا 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


المعلومة» صح البيع بإتفاق العلماء» ولو باع الصبرة إلا صاعا منهاء فالبيع باطل» عند 
الشافعى » وأبى حنيفة » وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثهاء أما إذا باع 
ثمرة نخلات» فاستثنى من ثمر عشرة آصع مثلا للبائع» فمذهب الشافعى» وأبي حنيفة» 
على قدر ثلث الثمرة. انتهى «شرح مسلم» 130/٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه كاقّة العلماء من عدم صحّحة الاستثناء 
المجهول. ولو كان أقلّ من الثلث» هو الأرجح؛ لإطلاق الحديث» فتبصر. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم سنداء ومتئًا في «كتاب المزارعة» 7”90577/145 
و7501- وتقدّم شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» والنها المر :و الماية؟ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 (أَخْبَرَن عَلِيْ بْنُ حُجْرء قَالَ: حَدَّتَا إِسْمَاعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ ع الوه 
وَأخْيرنا يا بن يوب ؛ قَالَ: حَدَكنَا ابن عُلَيَهَ قَالَ: أَنْبَنا أَبُوتُ عَنْ أبي الرُبَيرِه عَنْ 
جاب قَالَ: ى:. سول اللّه عبد عن المُحَائَلّة وَالْمُوَابَئَة وَالْمُخََابَرَة 008 
وَالقُتْيَا خض في انمره 

قا لالجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيخ» وتقدذموا 
غير مرة. 

والإسماعيل بن إبراهيم»: هو ابن عليّة المذكور في السند الثاني . و«زياد بن أيوب»: 

هو المعروف دلوي و«أيوب»: هو السختيانيٌ. 

وقوله: «والمعاومة» وهو بيع السنين» ومعناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين» أو 
فيه ابن المنذرء وغيره؛ لهذا الحديث؛ ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم» ومجهول. غير 
مقدور على تسليمه» وغير مملوك للعاقد. قاله النوويّ في «شرح مسلم» ١ 55/٠‏ 

وقوله: «إلا العرايا»: تقدم أنها فُسّرت بتفاسيرء منها: انها نخل كانت توهب 
للمساكين» فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء فرّخص لهم أن يبيعوها بخرصها من التمر. 

والحديث أخرجه مسلمء كما تقدم بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب». 

وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» داليه 


أنيب» . 


-١/‏ (التخل يبا أضلهاء وَيَسْكْتِي 


... - حديث رقم /ا 11 ةم 


- (النّخْلْ يُبَاعُ أَصْلْهَاء وَيَسْتَدْنِي 


الْمُشْتَري تَمَرَهَا) 


ا" - (أَخبَرًا قَُيبَة َالَ: حَدَئَنَا الَّيتُء عَنْ نَافِع» عَنِ عَنِ ابْن عْمَرَّ: أَنّ الي يلل 
َالَ: «أَيْمَا امرئ أَبْر تَخْلك نم بَاعَ أَضْلَهَاء فَلِنْذِي أَبْرَ ثَمَرْ النَخْلء إِلَّا أن يَشْتَرِط 
الْمُبْتَاعُ») . 
رجال هذا الإسناد : أربعة 

1ت (قثيبة)" بن ستعيد البخلاي #ثقة يك 17/1151 

إك (اللبه) بن سعد الإمام الججة اليف الفقية التضرئ [/20]0/و.. 

*- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت ١7/11[‏ . 

4- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه مق رباعيات المضيف" رنحمه الله تمالق»: وهو (585) نن :زباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه فيه مصريين» 
ومدنيين. (ومنها): أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
(570) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ النِيَ يكل قَالَ : يما ار أبرَتَخَو) اسم 
جنسء يُذكرء ويؤنث» والجمع نخيل . والتأبير: هن اللو يقال: أَبَرْتُ النخل آبْره 
أَبْرَاء بوزن أكلت الشيء أكله أكلذه ورقالة أنوتة بالتقنين أزترك :تار نورق علوت 
ألم تعليماء والتأبير: التشقيق. والتلقيح؛ ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى» ليُذَّرْ فيه 
شى بهن .طلغ التخلة الذكر :والشك مسي جره التشقيق + ولوا لم يقد ليه ثتينا. 
قاله في «الفتح». 

وقال الموفق: أصل الإبار عند أهل العلم: التلقبح» قال ابن عبد البر: إلا أنه لا 
يكون حتى يتشقق الطلع» وتظهر الثمرة» فعبر به عن ظهور الثمرة؛ للزومه 0 
والحكم متعلق بالظهورء وت ل يقال: أَبَوْتٌ 
النخلة بالتخفيف» والتشديد» فهي مُؤَبرة» ومأبورة» ومنه قول النبي كَكه: «خير المال 


وي كدر حتلم 1 سسناق ظاتااةاطط101111 جذ نكن عمست جتن بجر سه سس «وجهن سسوزوه تك 170011177 كا انا تق ا ب اك و لدت وزيز 1170191105912 


سِكّة مأبورة»2©0: والسكة النخل المضفوفء وأيّرت النخلة آبُرها أَبْرَاء وإبارّاء وأَبّرعها 

تأبّري يَا خَيرَةَ الفقسيبل إدذْ ضَئ أَهلْ التخْل بالْمُحُولٍ 

وفسر الخرقي المؤبر بما قد تشقق طلعه؛ لتعلق الحكم بذلك» دون نفس التأبير» 
قال القاضي: وقد يشقه الصَّعَّادء فيظهرء وأيهما كان» فهو التأبير المراد هاهنا. انتهى 
«المغني) انا بزيادة من «اللسان»). ٌ 

ثم باع أضلهًا) أي النخل» دون ذكر الثمر (فلِلذي أَبَرّ) وهو البائع (نَمَرْ النَخْلِ) قل 
استدل بمنطوقه, على أن من باع نخلاء وعليها ثمرة مؤبرة» لم تدخل الثمرة في البيع؛ 
بل تستمر على ملك البائع» وبمفهومه على أنهاء إذا كانت غير مؤبرة» تدخل في البيع» 
وتكون للمشتري» وبذلك قال جمهور العلماء» وخالفهم الأوزاعي» وأبو حنيفة» فقالا: 
تكون للبائع قبل التأبير وبعده» وعكس ابن أبي ليلى , فقال: تكون للمشتري مطلقاء» 
وهذا كله عند إطلاق بيع النخل» من غير تعرض للثمرة» فإن شرطها المشتري» بأن 
قال: اشتريت النخل بثمرتهاء كانت للمشتري». وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير» 
كانت له وخالف مالك» فقال: لا يجوز شرطها للبائع . 

فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان» ومن مفهومه حكمان: أحدهما: بمفهوم 
الشرط» والآخر بمفهوم الاستثناء . ْ 

قال القرطبي: القول بدليل الخطاب» يعني بالمفهوم في هذا ظاهر؛ لأنه لو كان 
حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة. لكان تقييذه بالشرط لغواء لا فائدة فيه . 

[تنبيه] : لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم» 
عند جميع القائلين به. قاله في «الفتح» ه١6٠‏ . 

(إلّا أنْ يَشْتَرطَ الْمُبَْامُ) المراد بالمبتاع المشتري» بقرينه الإشارة إلى البائع» بقوله : 
امن باع». وقد برد مبذا ا على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة» كما يصح 
اشتراط جميعهاء وكانه قال : إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك» وهذه هي النكتة في 
حذف المفعول» وانفرد ابن القاسمء فقال: لا يجوز له شرط بعضها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 418/7 والطبرانيّ في «المعجم الكبيرة ٠١/1‏ . وهو حديث 
ضعيف» انظر «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى ص79 رقم"”597؟ . 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي صرت طاهرا ( من عامة خطاياك) أي غالبها » أي مما يتعلق بأعضاء 
الوضوء وهي الغالية » فلذلك قيل عامة الخطايا » والمراد بالخطايا الصغائر 
عند العلماء ( فإن أنت وضعت وجهك) أي سجدت مخلصا (لله عز 
وجل خرجت) على صيغة الخطاب» فإن الخطايا إذا خرجت من الإنسان 
فقد خرج الإنسان منها لافتراق كل منهما عن صاحبه؛ فيجوز نسبة 
الخروج إلى كل منهماء قاله السندي » ج١‏ ص١5»‏ (من خطاياك ) متعلق 
بخرجت ء أي من ذنوبك (كيوم ولدتك أمك ) الجار والمجرور نعت 
مصدر محذوف » أي خروجا مشا بها ليوم ولادتك » أي صرت طاهرا 
من الخطايا كطهارتك منها يوم ولادتك . 
قال السيوطي: بفتح يوم لاضافته إلى جملة صدرها مبني .اه 
قال الجامع عفا الله عنه : | إن ثبت الرواية بأحد الوجهين فهو المتعين » 
وإلا فما قال السندي هو الأولى . 
والحاصل أن الظروف المضافة الي الجمل جواذ يجوز فيهاالإعراب 
والناء ؛ سراء أضيقت إلى حيلة ؟ فغلية مندرت ماضن »أو جيلة 
فعلية صدرت بمضارع » أو جملة اسمية »وهذا مذهب الكوفيين 
والفارسى » واختاره ابن مالك » لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية 
فعلها ماض البناء وفيما عداه الإعراب وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله : 
وآبْن أوَاعْرب ما كَإِذْ قد أجَريًا وأختّر با مَيْلُوَ فعل بنيًا 
قبل فعل معرب أو معد أعرب ومن بتى فلن يفَند) 
قال السندي : والظاهر أن المعنى خرجت من الخطايا كخروجك منها 


هلا (التَخلٌ يَاعْ أصْلهَا ء وَيَسْطِيَى . . . - حديث رقم / 5٠١‏ 4 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدبيك ابن عم وفى "الله تمالن عنينا هذا متقق علي 

[تنبيه] : احتلف في إسناد هذا الحديث على نافع» وسالم» قال الحافظ العراقيّ 
رحمه الله تعالي في «التقريب»: عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله ككِ قال: 'من 
باع نخلاء قد أبّرت» فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». 

وعن سالمء عن أبيه» عن النبيّ كله : «من باع عبدّاء وله هال هال للبائع » إلا أن 
يشترط المبتاع» ومن باع نخلا مؤْبّراء فالثمرة للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». 

قال البيهقي هكذا رواه سالمء وخالفه نافع ' فروى قصة النخل عن ابن عمرء عن 
النبيّ كوه وقصّة العبد عن ابن عمرء عن عمرء قال مسلمء والنسائيّ. والدارقطني : 
القول ما قال نافعٌ» وإن كان سَالِمٌ أحفظ منه. وذكر الترمذيّ عن البخاريّ أن حديث 
سالم أصحّ» وذكر في «العلل» أنه سأل البخاريّ عنه؟ فكأنه رأى الحديثين صحيحين» 
وأنه يُحتّمل عنهما جميعًا. ورواه النسائيّ من رواية نافع» ورفع القصّتين» ورواه أيضًا من 
رواية نافم» وسالم» عن ابن عمرء عن عمرء مرفوعا بالقصّتين». انتهي . 

قآل ولك 'الدين :رتحمه الله تعالى عقن" الشركة الحرسه به الطريق الأولن” الانية 
السنّة حل اومدق هن قدا الوه من طريق مالك وأخرجه من الطريق الثانية الآئمة 
الستة» فرواه من هذا الوجه مسلم» وأبو داودء والنسائيّ» وابن ماجه» من طريق سفيان 
بن عبينة»ء وأخرجه الشيخان» والترمذيٌ» وابن: ماجه من حديث الليث بن سعدء 


١ /ا‎ 


وأخرجه مسلم فقط من رواية يونس بن يزيد» والنسائيّ» من رواية معمرء أربعتهم عن 
الزهريّ» عن سالم» عن أبيه. 

(واعلم): أن قصّة العبد رواها نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قوله» كذا روى عنه 
مالك في «الموطإ»» ومن طريقه أبو داود في «سئئنه». قال ابن عبد البرّ: وهذا أحد 
الأربعة التي اختلف فيها سالمٌ وثافع حرق ابن غمر: وقال البيهقيّ : هكذا رواه سالمء 
وخالفه نافع؛ فروى قصّة النخل» عن ابن عمرء عن النبي كله وقصّة العبد عن ابن 
عمر» عن عمر» ثم رواه من طريق مالك كذلك» قال: وكذلك رواه أيوب السختيانيّ 
وغيره عن نافع . انتهى . 

واختلف الأئمة في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال: 

[أحدها] : ترجيح رواية نافع روى البيهقيّ في «سئنه؛ عن مسلم» والنسائيّ أنهما 
سُئلا عن اختلاف سالم ونافع في قصّة العبد؟ فقالا: القول ما قال نافع» وإن كان سالم 


ا شرح سنن النسائى - كِتَابٌ البيو 
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أحفظ منه. وقال النووي في «شرح مسلم»: أشار النسائيّ» والدارقطني إلى ترجيح 
رواية نافع » وهذه إشارة مردودة. 

[القول الثاني] : ترجيح رواية سالمء قال الترمذيّ في «جامعه»: قال محمد بن 
إسماعيل: وحديث الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» عن النبي يَكِهِ أصحٌ . قال الحافظ 
العراقيّ رحمه اللّه في شرح الترمذيٌ» : وسبقه إليه شيخه على , بن المديني. وقال ابن 
عبد البرٌّ فى «التمهيد»: إنه الصواب» فإنه كذلك رواه عبد اللّه بن ديئارء عن ابن عمر 

[القول الثالث] : تصحيحهما معاء قال الترمذيٌ في «العلل» : سألت محمذًا عن هذا 
الحديث». وقلت له: حديث الزهريّ» عن سالمء عن أبيه» عن النبئ عو : «من باع 
عبدًا»» وقال نافع» عن ابن عمرء عن عمرهء أيّما أصح؟ قال: إن نافعًا خالف سالمًا 
في أحاديث» وهذا من تلك الأحاديث» روى سالمء عن أبيه» عن التبي كلوه وقال 
0 عن ابن عمرء عن عمر» كأنه رأى الحديثين صحيحين» وأنه يحتمل عنهما 

قال العراقيّ في «شرح الترمذيٌ»: وليس بين ما نقله عنه في «الجامع». وما نقله عنه 
في «العلل» اختلافٌ» ا بالصحّة» لا ينافي حكمه في «الجامع» بأن 
حديث 0 0 ابل مبيظة «أفمل» لا ا ل 
اي ا ا الرواية التي قالوا: إغها أصحّء والحكم للراجح ء 
فتكون تلك الرواية شاذّة ضعيفة» والمرجحة هى الصحيحة. وحينئذ فبين النقلين تناف» 
لكن المعتمد ما في «الجامع»؛ لأنه مقول بالجزم واليقين» بخلاف ما في «العلل»» فإنه 
على سبيل الظنّ والاحتمال» واللّه أعلم؛ على أن ما في «العلل» هو الذي يمشي على 
طريقة الفقهاء؛ لعدم المنافاة» بأن يكون ابن عمر سمعه من النبيّ يده ومن أبيه» فرفعه 
تارم و سمعه كذلك سالمء ووقفه تارة» وسمعه كذلك نافع . 

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: لم تقع هذه الزيادة» يعني قصّة العبد- في حديث 
نافع » عن ابن عمرء ولا يضر ذلك» فسالم ثقة ٠‏ بل هو أجل من نافع» فزيادته مقبولة. 
انتهى . 

قال ولي الدين : وما ذكرته عن سالم» ونافع هو المشهور عنهماء وروي عن نافع 
رفع القصتين» رواه النسائي -أي في «العتق» والشروط من الكبرى»- من رواية شعبة» 
عن عبد ربّه بن سعيد» عن نافع عن ابن عمرء فذكر القصّتين» مرفوعتين» قال شعبة : 


و 
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ه١ا-‏ (التَخلُ يا 
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فحذثه بحديث أيوب» عن نافع» أنه حذثني بالنخل» عن النبيّ كله والمملوك عن 
عمرء فقال عبد ربّه: لا أعلمهما جميعًاء إلا عن النبي كَل ثم قال مرّة أخرى: فحدّث 
عن النبئ كلِةِه ولم يشكُ. ورواه ابن ماجه من رواية شعبة أيضًا مختصرًا: «من باع 
نخلاء ومن باع عبدًاك» جميعٌاء ولم يذكر قصّة أيوب. ورواه النسائيّ أيضًا -أي في 
«العتق» والشروط من الكبرى»- من رواية محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر. 
عن عمرء مرفوعًا بالقصّتين» وقال: هذا خطأ. والصواب حديث ليث بن سعد» وعبيد 
الله وأيوب: أي عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر بقصّة العبد خاضّة موقوفة. ورواه 
النسائيّ أيضًا من رواية سفيان بن حسين؛ عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» عن عمر 
بالقصّتين» مرفوعًا. قال أبو الحجاج المزيّ: المحفوظ أنه من حديث ابن عمر. انتهى 
«طرح التثريب» ١١9-١١5/5‏ . 

وقال فى «الفتح» : واختلف على نافع وسالم. في رفع ما عدا النخل» فرواه 
الزهري» عن سالم» عن أبيه» مرفوعا في قصة النخل والعبد معاء هكذا أخرجه الحفاظ 
عن الزهري» وخالفهم سفيان بن حسين» فزاد فيه ابن عمرء عن عمر» مرفوعا لجميع 
الأحاديث» أخرجه النسائي - أي في «العتق من الكبرى»» وروى مالك» والليث» 
وأيوب» وعبيد الله بن عمر»ء وغيرهم» عن نافع» عن ابن عمر قصة النخل» وعن ابن 
عمر» عن عمر قصة العبد موقوفة» كذلك أخرجه أبو داود» من طريق مالك بالإسنادين 
معا. 

وجزم مسلمء والنسائي» والدارقطني» بترجيح رواية نافع المفصلة» على رواية 
سالمء ومال علي بن المديني» والبخاري» وابن عبد البرء إلى ترجيح رواية سالم. 
وروي عن نافع رفع القصتين » أخرجه النسائي -أي 0 (العتق من الكبرى»)-من طريق 
عبد ربه بن سعيد» عنه» وهو وَهّمء وقد رَوَى عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن 
نافع» قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبدء وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين» 
وجوز أن يكون الحديث عند نافع» عن ابن عمر على الوجهين. انتهى المقصود من 
«الفتح» ١597/6‏ .ت والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

ريه هنا -ه// /571 4 و5578/0/5- وفى «الكبرى) 5771/75 ولالا/ 5777 . 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 5١١5‏ و«المساقاة» 9/؟ (م) في «البيوع» ١957”‏ (د) في 
«البيوع» 777 (ت) في «البيوع») ١555‏ (ق) في «التجارات» 575١١‏ و5١١7‏ (أحمد) 
في «مسنئد المكثرين؟ 4588 و1578 و0150 و0784 و0457 و0010 (الموطأ) فى 


59 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


«البيوع» ”170 (الدارمي) في «البيوع» 5544 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو أنه إذا بيعت النخل» وعليها 
ثمرء فاشترط المشتري ثمرهاء فهي له. (ومنها): أنه إذا لم يشترط فإنه تكون للبائع. 
(ومنها) : أنه اتدل به على أن المؤبرء يخالف في الحكم غير المؤبر» وقال الشافعية: 
لو باع نخلة؛ بعضها مؤبرء وبعضها غير مؤبر» فالجميع للبائع» وإن باع نخلتين فكذلك 
يشترط اتحاد الصفقة» فإن أفرد فلكل حكمهء ويشترط كونهما في بستان واحدء فإن 
تعدد فلكل حكمه» ونص أحمد على أن الذي يؤبّر للبائع» والذي لا يؤبر للمشتري» 
وجعل المالكية الحكم للأغلب. 

(ومنها): جواز التأبير» وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق موسى بن طلحة» 
عن أبيه» قال : مررت مع رسول الله كَكَةْ بقوم ' على رءوس النخل. فقال: (ما يصنع 
هؤلاء؟ل, فقالوا: يلَفيخُوية ) يجعلون الذكر فى الأنقو فيلقح ‏ فقال رسول الله ككل : 
«ما أظن يغنى ذلك شيئا»» قال: فأخبروا بذلك» فتركوهء فأخبر رسول الله يله بذلك» 
فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإنى إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذونى بالظن» 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاء فخذوا به» فإني لن أكذب على الله عز وجل». 

وأخرج من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وعن 
ثابت» عن أنس : أن النبي كل مَرَ بقوم» يُلَمَّحُونء فقال: «لو لم تفعلوا لصلح». قال: 
فخرج شِيصّاء فمر بهم» فقال: «ما لنخلكم؟». قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: «أنتم 
أعلم بأمر دنياكم» . 

(ومنها): أن الحكم المذكور مختص بإناث النخل» دون ذكوره» وأما ذكوره فللبائع 
نظرا إلى المعنى» ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير» فلم يفرق بين أنثى وذكر. 

واختلفوا فيما لو باع نخلة» وبقيت ثمرتها له» ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة» 
فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري؛ لأنه ليس للبائع» إلا ما وُجد دون ما لم يوجدء 
وقال الجمهور: هو للبائع ؛ لكونه من ثمره المؤبرة دون غيرها. 

(ومنها): أنه يستفاد منه أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدء لا يفسد البيع» فلا 
يدخل في النهي عن بيع وشرط. 

(ومنها): أن الطحاوي اسنَدَلَ بهذا الحديث على جواز بيع الثمرة قبل بُدُرٌ صلاحهاء 
واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك» وقد تعقبه البيهقي وغيره» بأنه يَستَدِلُ بالشيء 
في غير ما ورد فيه» حتى إذا جاء ما ورد فيه» استّدّل بغيره عليه كذلك» فيُستدل لجواز 
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بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير» ولا يَعمّل بحديث التأبير» بل لا فرق عنده 
كما تقدم : في البيع قبل التأبير وبعده» فإن الثمرة في ذلك للمشتري» سواء شَرّطها البائع 
لنفسه» أو لم يشترطهاء والجمع بين حديث التأبير» وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل 
بُدّوٌ الصلاح سهل» ارس تعر يه مدر وفي حديث النهي مستقلة» 
وهذا واضح جداء واللّه أعلم بالصواب. ذكره في «الفتح» 5/ ١٠6١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع نخلًا عليها ثمر: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : في هذه المسألة فصول ثلاثة: [الأول] : أن البيع متى 
وقع على نخل مثمر» ولم يشترط الثمرة» وكانت الثمرة مؤبرة» فهي للبائع» وإن كانت 
غير مؤبرة» فهي للمشتري» وبهذا قال مالك» والليث» والشافعي . وقال ابن أبي ليلى : 
في اللتستري. في التخالين» لأننا' متصيلة بالأصيل 'اتضال. تخلقة» “فكانت تابعة له: 
كالأغصان. وقال أبو حنيفة» والأوزاعي: هي للبائع في الحالين؛ لأن هذا نماء له حَدٌء 
فلم يتبع أصله في البيع» كالزرع في الأرض 

واحتج الأولون بقول النبي كَلْةِ: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر»ء فثمرتها للذي باعهاء 
إلا أن يشترط المبتاع»» متفق عليه» وهذا صريح في رَدَ قول ابن أبي ليلى» وحجة على 
أبي حنيفة» والأوزاعي» بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة» فيكون ما 
قبله للمشتري» وإلا لم يكن حداء ولا كان ذكر التأبير مفيداء ولأنه نماء كامن لظهوره 
غاية» فكان تابعا لأصله قبل ظهوره» وغير تابع له بعد ظهوره» كالحمل في الحيوان» 
فأما الأغصان, فإنها تدخل في اسم النخل» وليس لانفصالها غاية» والزرع ليس من نماء 
الأرض» وإنما هو مودع فيها. 

[الثاني] : أنه متى اشترطها أحد المتبايعين» فهي له مُوَّبّرة كانت» أو غير مؤبرة» 
البائع فيه والمشتري سواء. وقال مالك: إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز؛ لأنه 

لة شرائها مع أصلهاء وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة 
شرائه لها قبل بُدَرَ صلاحها بشرط تركها. 

قال: ولنا أنه استثنى بعض ما وقع عليه العقدء ا ا 
حائطاء واستثنى نخلة بعينهاء ولأن النبي يك : «مَى عن الثنياء إلا أن تُعلّما» ولأنه 
أحد المتبايعين» فصحٌ اشتراطه للثمرة كالمشتري» وقد ثبت الأصل بالإتفاق عليه 
وبقوله عليه السلام: «إلا أن يشترطها المبتاع»» ولو اشترط أحدهما جزءا من الثمرة 
معلوماء كان ذلك كاشتراط جميعها في الجواز»ء في قول جمهور الفقهاء»ء وقول أشهب 
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من أصحاب مالك. وقال ابن القاسم: لا يجوز اشتراط بعضها؛ لأن الخبر إنما ورد 
باشتراط جميعها. 

قال: ولنا أن ما جاز اشتراط جميعه» جاز اشتراط بعضهء كمدة الخيارء وكذلك 
القول فى ما إذا اشترط بعضه. 

[الثالث] : أن الثمرة إذا بقيت للبائع» فله تركها في الشجرء إلى أوان الجذاذء سواء 
استحقها بشرطهء أو بظهورهاء وبه قال مالك» والشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه 
قطعهاء وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع» فلزم نقله» وتفريغهء كما 
لو باع دارا فيها طعام» أو قماش له. 

كالاولنا أن الغل والتفريخ للجيع على عست الحرف والعادة كما لى باج دارا فيها 
طعام ‏ لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك», وهو أن ينقله نباراء شيئا بعد 
شيء » ولا يلزمه النقل ليلا» لاع دراك البلد لنقله» كذلك ههنا يُمَرَْغْ النخل من 
الثمرة فى أوان تفريغهاء وهو أوان جذاذهاء وقياسه حجة لنا؛ لما بيناه. 

إذا تقرر هذاء فالمرجع في جدّه إلى ما جرت به العادة» فإذا كان المبيع نخلاء فحين 
تتناهى حلاوة ثمرهء إلا أن يكون مما بُسره خير من رُطبهء أو ما جرت العادة بأخذه 
بسراء فإنه يجذه حين تستحكم حلاوة بسره؛ لأن هذا هو العادة» فإذا استحكمت 
حلاوته» فعليه نقله» وإن قيل بقاؤه فى شجره خير لهء وأبقّى فعليه النقل؛ لأن العادة 
في النقل» قد حصلت» وليس له إبقاؤه بعد ذلك» وإن كان المبيع عنباء أو فاكهة 
سواهء فأخذه حين يتناهى إدراكه» وتستحكم حلاوته» ويُجِذ مثله» وهذا قول مالك» 
والشافعي. انتهى «المغني» 1/ 177-10 . وهو بحث نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


أن 
ل لت 
5 (الْعَبْدُ يُبَاعُ وَيَسْتَْنِي 
المُشْتَرِي مَالهُ) 
8" - (أَخْبَرنًا إِسْحَاقُ بْنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأنَا سُفْيَانُ عَن الرْهْرِيّ» عَنْ سَالِم 


ار 


1- (الْعَبْكُ يُباعْ» وَيَسْكَيَى المُشْتَرى ماله - حديث رقم 471/1 


١ 6‏ 
عل أنية عَن النّب ككل قَالَ: امَنِ ابتاع نَخْلَا بعْدَ أن تُؤَبْر كرتا لْبَائِع؛ إلا أن 
يشترط الماع . وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَالء َمَالَهُ للَائِع ٠‏ إِلْا أن : يَشْتَرِط الْمُبْتَاعغ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

7/7 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزى :له تبك [احاى‎ -١ 

37 (سفيان) بن عبينة الإمام المكيّ» ثقة ثبت [4] ١/١‏ . 

“- (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ» ثقة ثبت حجة [15] ١/١‏ . 

4- (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [*] 599/57 . 

فت (أبوة) غود الله بن عهر بن القطابه: رف الله قعالى عتهها 31/9 + والله 
عالق ألم ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزيٌ» وسفيان» 
فمكئ. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعن. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة 
المعروفين بالمدينة» وهو سالمء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أنه من أصحٌ أسانيد ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهماء وفيه ابن عمر أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 
الأريفة واللة تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد اللّه بن عمر رحمه الله تعالى (عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنِ الئِّيِ يك قَالَ: ١مَنِ‏ ابَْاعٌ) أي اشترى (نخْلا بَعْدَ 
أن تَوَبّر) تقدم ضبطهاء ومعناها في الباب الماضي (فَتَمَرَما للبَائع إلا أَنْ يشْتَرِط 
الْمُبتَاعٌ) أي المشتري (وَمَنْ باع عَبْذَا وَلَهُ مَالُ) حملة في محل نصب صفة ل«عبدًا»» قال 
السندي وحمه الله تعالى: قوله: «وله مال»: هى إضافة 0 عند غالب العلماء» 
كإضافة الجلّ إلى الفرس؛ لأن العبد لا يملك» ولذلك أُضيف المال إلى البائع في 
قوله: «فماله للبائع». ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقيّة في المحلين. وقيل: 
المال للعبد» لكن للسيّد حقّ النزع منه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الحنّ عندي؛ كما سيأتي تمام البحث 
فيه في المسالة العاقة. إن كناء الله تحال 

(فَمَالَهُ للبَائِه إلا أن يَشْتَرِط الْمُبْتَامْ) أي المشتري» وهذا هو معنى قول المصتف: 
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«ويستثني المشتري ماله». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

وقوله: «ومن باع عبدًا» الجارية في ذلك كالعبد» وهذا متَفقُ عليه» حتى من أهل 
الظاهرء وقال ابن حزم: لفظ العبد يقع في اللغة العربيّة على جنس العبد والإماء؛ لأن 
العرب تقول: عبدء وعبدة» والعبد اسم للجنس » كما تقول: الإنسان. والفرس»ء 
والحمار. قاله في «طرح التثريب» ١784/5‏ . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه في الباب الماضي» وإنما نبحث هنا عما 
ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم فيمن باع عبدّاء وله مال: 

قال الموقق رحمه الله تعالى: إذا باع السيّد عبده» أو جاريته» وله مال» ملكه إياه 
مولاه؛ أو خصه بهء فهو للبائع؛ لما رَوَى ابنُ عمر: أن رسول الله يكو قال: «من باع 
عبداء وله مالء» فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع»» متَفْقٌ عليه» ولأن العبد» وماله 
للبائع» فإذا باع العبدء اختّصٌ البيع به دون غيره» كما لو كان له عبدان» فباع أحدهماء 
وإن اشترطه المبتاع» كان له للخبر» وروى ذلك نافع عن ابن عمرء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء وقضى به شريح» وبه قال عطاءء وطاوسء. ومالك» 
والشافعى» وإسحاقء. وقال الخرّقىّ: إذا كان قصده للعبد لا للمالء» هذا منصوص 
ايك 1د قول الشافعي» وأبي ثورء وعثمان الَْنَيْه ومعناه أنه لا يقصد بالبيع شراء 
مال العبدء إنما يقصد بقاء المال لعبده» وإقراره في يده.» فمتى كان كذلك صح 
اشتراطه » ودخل في البيع به سواء كان المال معلوماء أو مجهولاء من جسن الثمن» 
أو من غيره» عينا كاب أو ديناء وسواء كان مثل الشمن» أو أقل» أو أكثرء قال البتى: إذا 
باع عبدا بألف درهماء ومعه ألف درهمء فالبيع جائز» إذا كانت رغبة المبتاع في العبد 
لا في الدراهمء وذلك لأنه دخل في البيع تبعا غير مقصودء فأشبه أساسات الحيطان» 
والتمويه بالذهب فى السقوف» فأما إن كان المال مقصودا بالشراء» جاز اشتراطه» إذا 
وجدت فيه شرائط البيع من العلم بهء وأن لا يكون بينه وبين الثمن رباء كما يعتبر ذلك 
في العينين المبيعتين» لأنه مبيع مقصودء فأشبه ما لو ضَمّ إلى العبد عينا أخرى 
وباعهماء وقال القاضى: هذا ينبنى على كون العبد يملك» أو لا يملك» فإن قلنا: لا 
يمالك فاشعرظ المشتري ما لد صان ميعا معد #اعترط فقا يشترط فى شائر المنيعاة) 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وإن قلنا: يملك احتٌّملت فيه الجهالةٌ وغيرهاء مما ذكرنا من 
قبل لأنه تبع في البيع ) لا أصل» فأشبه طيّ الآبار, وهذا خلاف نص أحمدء وقول 
الخرقي؛ لأنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم بهء قصد المشتري دون غيره» وهو 
أصح إن شاء الله تعالى» واحتمال الجهالة فيه؛ لكونه غير مقصود كما ذكرناء كاللبن 


م 


- (العَبْدُ يُباء» وَيَسْكتِى المُسسَري مَاله) - حديث رقم 411 


6 جح 


في ضرع الشاة المبيعة» والحمل في بطنهاء والصوف على ظهرهاء وأشباه ذلك» فإنه 
مبيع ) ويَحتّمّل فيه الجهالة وغيرها؛ لما ذكرناء وقد قيل: إن المال ليس بمبيع 
ههناء وإنما استبقاء المشتري على ملك العبد» لا يزول عنه إلى البائع»ء وهو قريب من 
الأول . انتهى «المغني» 5//اه708-7 . وهو بحث نفيسٌ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلمء هل يملك العبد المال» أم لا؟ : 

ذهب عامّة أهل العلم. إلى أنه لا يملك شيئاء إذا لم يُمَلْكه سيده» وقال أهل 
الظاهر: يملك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى : #خَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرَضٍِ جَمِيعًا» الآيو 
[البقرة:4؟] ٠»‏ وقول النبي يَكيْةِ: «من باع عبداء وله مال»» فأضاف المال إليه بلام 
العوليلت: 
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اسع دس سا جر ساس ل ده عو عمس اس 


واحتجٌ الأزلوة: نقولة الى لسرن ا ما نا 01 1 قَدِر عل مَئْء» الآية 
[النحل : 5] » ولأن سيده يَملِك عينه ومنافعه» فما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده 
كبهيمته» قال الموقق: فأما إن ملكه سيده شيئاء ففيه روايتان: 

[إحداهما] : لا يملكه. وهو ظاهر قول الخرقي» فإنه قال: والسيد يُرَكي عما في يد 
عبده؛ لأنه ملكهء وقال: والعبد لا يرث» ولا مال لهء فيورث عنهء وهو اختيار أبى 
بكر :وقول أبي حنيفة » والثوري» وإسحاقء والشافعي في الجديد؛ لأنه مملوك» فلم 
يملك كالبهيمة . [والثانية] : يملك؛» قال الموفق: وهي أصح عنديء وهو قول مالك» 
والشافعي في القديم؛ للآية» والخبرء ولأنه آدمي حيّ» فملك كالحرء ولأنه يملك في 
النكاح» فملك في المال كالحرء ولأنه يصح الإقرار له. فأشبه الحرء وما ذكروه تعليل 
بالمانع» ولا يثبت اعتباره» إلا أن يوجد المقتضي في الأصل» ولم يوجد في البهيمة ما 
يقتضي ثبوت الملك لهاء وإنما انتفى ملكها لعدم المقتضي لهء لا لكونها مملوكة» 
وكونها مملوكة عديم الأثرء فإن سائر البهائم التي ليست مملوكةء من الصيود 
والوحوش. لا تملك». وكذلك الجمادات» وإذا بطل كون ما ذكروه مانعاء وقد تحقق 
المقتضي» لزم ثبوت حكمه. والله أعلم. انتهى كلام الموئق رحمه الله تعالى» 
١المغني»‏ 1/ 710-1754 . وهو تحقيقٌ حسنٌ جدذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 
أننس)». 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الببوع 


/الا- (الْبَيِعُ يَكُونُ فيه الشَّرْطْء 
ف 1 فْيَصِح ابيع وَالشَّرْطً) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالشرط هنا الشرط الصحيح» بدليل قوله في 
الترجمة التالية: «البيع يكون فيه الشرط الفاسد» فيصم البيع» ويبطل الشرط» فمعنى 
كلامه هنا: أن البيع إذا شرط فيه شرط صحيحء» مثل اشتراط الرهن» أو الضمين» أو 
مثل ركوب الدابّة إلى مسافة معلومة» كما وقع لجابر تيه » صح البيع» ولزم الشرط 
معّاء وهكذا جزم رحمه الله تعالى بصحة البيع والشرط معًاء مع أن المسألة فيها 
خلاف؛ لرجحان دليله عنده؛ ونحوه صنيع الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
(صحيحه)اء حيث قال: «بابٌ إذا اشترط البائع ظهر الدابة» إلى مكان مسمى جاز»: قال 
في «الفتح»: هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده؛ وهو مما اختُلِف فيهء وفيما 
يشبهه» كاشتراط سكنى الدار» وخدمة العبد» فذهب الجمهور إلى بطلان البيع؛ لأن 
الشرط المذكور ينافي مقتضى العقدء وقال الأوزاعي» وابن شبرمة» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثورء وطائفة» يصح البيع» ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستثناء؛ لأن 
المشروط إذا كان قدره معلوماء صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهما مثلاء 
ووافقهم مالك في الزمن اليسير» دون الكثير» وقيل: حده عنده ثلاثة أيام» وحجتهم 
حديث الباب» وقد رجح البخاري فيه الاشتراط» كما سيأتي آخر كلامه. 

وأجاب عنه الجمهورء بأن ألفاظه اختلفت » فمنهم : من ذكر فيه الشرط » ومنهم من ذكر 
فيه ما يدل عليه» ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة» وهي واقعة عين» يطرّقها 
الاحتمال» وقد عارضه حديث عائشة» فى قصة بريرة» ففيه بطلان الشرط المخالف 
لمقتضى العقد» كما تقدم بسطه في آخر العتق» وصح من حديث جابر أيضا: النهي عن بيع 
الثنياء أخرجه أصحاب «السئن»» وإسناده صحيح» وورد النهي عن بيع وشرط . وأجيب 
بأن الذي ينافي مقصود البيع » ما إذا اشترط مثلا في بيع الجارية أن لا يطأهاء وفي الدار أن لا 
يسكنهاء وفى العبد أن لا يستخدمه» وفى الدابة أن لا يركبهاء أما إذا اشترط شيئا معلوما 
لوقك دار فللاباماية جبوأما حديث النهن عن الغياء فتى لنتى الخنايت إلا أن اتعلم» 
فعُلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولا. وأما حديث النهي عن بيع وشرط» ففي 
إسناده مقال» وهو قابل للتأويل» وسيأتي مزيد بسط لذلك في آخر الكلام على هذا الحديث 
إن شاء اللَّه تعالى . انتهى ما في «الفتح) هإلاهة" . 


1١ باب ثواب سن توضا كما أهر - حديث رة /ا‎ | ١/ 


١ع‏ سسا 
يوم ولدتك أمك » وفيه أن الخروج من الخطايا فرع الدخول فيها فلا 
يتصور يوم الولادة » وأيضا هذا يفيد مغفرة الكبائر أيضا فإن الإنسان يوم 
الولادة طاهر عن الصغائر والكبائر جميعاء ولا يقول به العلماء . 
والجواب أنه متعلق بما يدل عليه خرجت » أي صرت طاهرا من الخطايا 3 
أي الصغائر كطهارتك منها يوم ولدتك أمك » وهذا صحيح » وحمل 
التشبيه على ذلك بأدلة غير بعيد . فليتأمل . اه . كلام السندي 
ج١ص5318‏ ( قال أبو أمامة : فقلت : يا عمرو بن عبسة ) يجوز في عمرو 
البناء على الضم ء والفتح اتباعاء لأنه إذا كان المنادى مفردا علما ووصف 
بابن مضاف إلى علم » ولم يفصل بينهما بفاصل جاز في المنادى الوجهان 
المذكوران» ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطا » قال في الخلاصة : 


كويد هلم حون تخ أزيْديْنسعيد لاهن 
وأما ابن عبسة فمنصوب لاغير ( انظر ما تقول ) أي فكر ء وتأنَّفيما 
تتكلم به من هذا الفضل الجزيل على هذا الفعل القليل ( أكل هذا) 
بالنصب مفعول ثان مقدم ليعطى » أو بالرفع مبت د أخبره الجملة بعده 
(يعطى ) بالبناء للمجهول ( في مجلس واحد ) وليس هذا اتهاما من أبي 
أمامة لعمرو » وإنما هو استغراب . وتعجب من عظيم فضل الله تعالى 
(فقال) عمرو (والله لقد كبرت سني ) يقال : كبر الصبي يكبر من باب 
تعب مكبرا » مثل مسجد وكبرا وزان عنب » فهو كبير » وجمعه كبار » 
اه المصباح ج 7" ص”277 . وفي ١ق‏ وكبر كفرح كبرا كعنب » ومكبرا , 
كمنزل : طعن في السن اه . 
والسن بكسر السين وتشديد النون مقدار العمر » مؤنثة في الناس 
وغيرهم جمعه أسنان , قاله في «ق» ( ودنا) أي قرب (أجلي) أي وقت 
موتي » قال في ١‏ ق» الأجل محركة : غاية الوقت في الموت . اه ( وما ) 
نافية ( بي من ) زائدة ( فقر) مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله . أي 
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/ا/ط- (اليَيِمُ يُكونُ فيه السَرْط» . 


.. - حديث رقم 47/4 


/اه١م‏ سح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما ذهب إليه المصتف» والبخاريّ» وهو 
مذهب الأوزاعيّ» وابن شبرمة» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء وطائفة من أن الشرط 
الصحيح في اليج يصمٌ البيع معه هو الحقّ؛ لقوّة دليله» فتأمل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

و - (أَخْبَرَنا عَلِيْ بْنُ حُجْرء َالَ: أَنَْأنا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زَكْرِيّاء عَنْ 
ارال كارا عو اراي قال كنت مع الي يك في سَفَرِء َأَعْيَا حملي ؛ ردت أن 
أَسَيبَةٌ َلَحِفَني رَسُولُ الله كل وَدَعَا لَه فَضَرَبَهُ اي قَقَالَ: 
ابعنيه 4 بؤقِيّة) قُلتُ: لاء قَالَ: (بِعْنِيه) ) نه ل وَاسْتَنْنَيِتٌ حُمْلاتَهُ إلى المديتة 
ل َلْغْنَا الْمَدِيئَهَ أَنَينهُ ِالْجَمَل وَالتَقَيتُ تَمَنَهُ م رَجَعْتُ يس إِلَى؛ فَقَالَ: 
«َثرَاني إِنَمَا مَاكَسْتْكَ لِآحُذّ حَلَكَ. حُذْ لَك وَدَرَاهمَكَ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١/1١7 ]91[ (على بن حجر) السعديّ المروزي» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

1- (سعدان بن يحبى) هو سعيدبن يحبى بن صالح اللْحْميَء أبو يحيى الكوفيّ» 
نزيل دمشق». و«سعدان» لقبه» صدوق وسط [9]. 

رَوَى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» والأعمش» وموسى بن 
عُبيدة الرَّبَذِيّء وإسرائيل» وزكرياء بن أبي زائدة» وجعفر بن بُزْقان» وصلدقة بن أبي 
عمران» وعبد الحميد بن جعفرء وابن إسحاق» ومحمد بن أبي حفصة» ومحمد بن 


عمرو بن علقمة» ويونس بن يزيد الأيلي» وشعبة» وحماد بن سلمة» وابن جريج» 
وأبي هلال الراسبي» وورقاء» وهمامء وغيرهم. وعنه أبو النضر الْفَرَادِيسِيَ» وسليمان 
ابن عبد الرحمن» وعلي بن حجرء وهشام بن عمارء وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي» عن دُحَيم: ما هو عندي ممن يُنّهُم بالكذب . وقال أبو حاتم : 
محله الصدق. وقال ابن حبان: ثقة» مأمون. مستقيم الأمر في الحديث. وقال 
الدارقطني: ليس بذاك. روى له البخاريّ» والمصئف, وابن ماجهء وله عند المصتف 
5 هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال الحافظ: وله في (صحيح البخاري» حديث 
واحد» في غزوة الفتح ) رواه عن سليمان بن عبد الرحمن» عنه» عن محمد بن أ 
حفصة؛ عن الزهري» وأصل الحديث عنده؛ من طريق أخرى عن الزهري . 

[تنبيه] : وقع في إل المطبوعة من «المجتبى», و«الكبرى» في هذا الاسم 
يفف ونضه: لقال أناذا سعد أن ابن يحيى الخ»» وهو غلط فاحش» والصواب 
ما هنا: «سعدان بن يحيى»» كما هو في النسخة «الهنديّة»» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 
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احج مه١‏ 


*- (زكريَا) بن أبي زائدة خالد» ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيَ 
0 ألو ب ا ثقَةء 00 ["] 0 : 

ه- (جابر بن عبد بن عمرو بن حرام 0 السلميّ الصحابيّ ابن 
الصحابي١7/‏ 70 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
يجان المتحع + زوشهاا ‏ المسامل بالكرليين» غير شيخه» فمروزيٌ» وجابر لق 2 
فمدنيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا تائيه أحد المكثرين السبعة» روى )١540(‏ من 
الحديث . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (كَالَ: كُنْتُ مَعَْ لني يلل في 
سَفْرِ) كذا أبهم السفر» ولم يعيّنه. وكذا وقع في رواية للبخاري من طريق أبي المتوكل » 
ان فيه » بلفظ : «فى بعض أسفاره»ا. قال في «الفتح» : وكذا أسبمه أكثر الرواة 
عن جابرء ومنهم من قال: «كنت في سفرا» ومنهم من قال: «كنت في غزوة تبوك», 
ولا منافاة بينهماء وفى رواية أبى المتوكل فى «الجهاد»: «لا أدري غزوة» أو عمرة». 
ويؤيد كونه كان في غزوة» قوله في آخر رواية أبي عوانة» عن مغيرة: «فأعطاني الجمل 
وثمنه» وسهمي مع القوم»؛ لكن جزم ابن إسحاق» عن وهب بن كيسان» بأن ذلك كان 
في غزوة ذات الرقاع, من نخل »2 وكذا أخرجه الواقدي». من طريق عطية بن عبد الله بن 
تسن عن جابر» قال الحافظ رحمه اللَّهِ تعالى: وهى الراجحة فى نظري؛ لأن أهل 
المغازي أضبط لذلك» من غيرهم» وأيضا فقد وقع في رواية الطحاوي: أن ذلك وقع 
في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة» وليست طريقٌ تبوك ملاقية لطريق مكةء 
بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع» وأيضا فإن في كثير من طرقه : أنه يك سأله في تلك 
القصة : : «هل تزوجت حثت؟24 قال: نعم » قال: «أتزوجت بكراء أم ثيبا؟)2 الحديث» وفيه 
اعتذاره بتزوجه الثيب» بأن أباه استشهد بأحد» وترك أخواته فتزوج ثيبأ لتمشطهن . 
وتقوم عليهن» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه»ء فيكون وقوع القصة في ذات 
الرقاع أظهرء من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة» على 
الصحيح ؛ وتبوك كانت بعدها بسبع سنين » واللّه أعلمء لا جرم جزم البيهقى ف 
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الا- (الَيَيِمْ يُكونُ فيه الشَرْط» . 


«الدلائل» بما قال ابن إسحاق. انتهى «فتح) 0/ 159-7715 . 
(فأَغيَا حِي) أي تعب. وعجز عن السيرء قال الفيّوميَ: عَبِيَ بالأمرء وعن حُجته 
ا بابي تنه مقا عجز عنه» وقد يُدغم الماضي» فيقال : عَىّ» فالرجل عَىّ» 
وعَبِيٌ» على فَعْلِء وفْعِيل» وعَبِيَ لم يتد لوجههء وأعياني كذا بالألف: أتعبني» 
فأعييت ٠‏ يُستعمل لازمّاء 1 وأعيا في مشيهء فهو مُعْي) منقوص . انتهى . 
00 أحقية) بم المضةء وتشديد الياء» من التسييب: أي أطلقهء وأتركه في 
مكانء وليس المراد أن يجعله سائبة» لا يركبه أحدء كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ 
لأنه لا يجوز في الإسلام, ففي أول رواية مغيرة» عن الشعبي عند البخاريٌ في 
«الجهاد»: «غزوت مع رسول الله يكل » فتلاحق بي» وتحتي ناضح لي» قد أعياء فلا 
يكاد يسير»: والناضح - بنون» ومعجمة» ثم مهملة- : هو الجمل الذي يُستقي عليه 
سمي بذلك لنضحه بالماء» حال سقيه. ووقع عند البزار» من طريق أبي المتوكل» عن 
جابر ظلَيه : أن الجمل كان أحمر. قاله في «الفتح) ام 
(مَلْجتَني رَسُوِلُ الله يله وَدَعَا لَهُ قَضَرَبَهُ) وفي رواية مغيرة» عن الشعبئ التالية 
لهذه الرواية: 5 الجملٌ» فزجره النبي يَكلْهّء فانتشطء د أمام الجيش »1 
فقال النبئ كَلِ: يا جابر» ما أرى حملك إلا قد انتشطء قلت : ببركتك يا رسول الله 
وف زقانة البخاريٌ: «فمر النبي كلل » فضربهء فدعا له «» قال في «الفتح»: كذا فيه 
بالفاء فيهماء كأنه عقب الدعاء له بضربه» ولمسلمء وأحمد من هذا الوجه: «فضربه 
برجلهء ودعا لهك وفي رواية يونس بن بكيرء عن زكريا عند الإسماعيلي: اافضربه 
رسول اللّه كلد ودعا له لجنا فشك ما مشى قبل ذلك مثلها»اء وفي رواية مغيرة: 
(فزجرهء ودعا له)» وفى رواية عطاء وغيرهء» عن جابرء عند البخاريٌ فى «الوكالة»: 
اق بيع التي كك فقال: من هذا؟ .قلت جابر بن عبد الف قال ماللك؟ عله ا 
على جمل ثُقَالء قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعمء قال: «أعطنيه» فأعطيته» فضربهء 
فزجره» فكان من ذلك المكان من أول القوم»»؛ وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابر 
عند البخاري في «البيوع» : «فتخلف» فنزل» فحجنه بمحبنه ) ثم قال : 0 
فركبت» فقد رأيته أكفه عن رسول الله يليو . وعند أحمد من هذا 000 «فقلت: 
سيوك للف أبطأ بي جملي هذاء قال: ا وأناخ رسول اللّه كيد ثم قال: 3 
هذه العصاء أو اقطع لي عصا من شجرةء ففعلت» فأخذهاء فنخسه بها نخسات» 
فقال: اركب» فركبت»ء» وللطبراني من رواية زيل , بن أسلمء عن جابرء فأبطأ علي 
حتى ذهب الناس» فجعلت أرقبه» وبهمني شأنه فإذا النبي كَل فقال: أجابر» قلت: 
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نعم) قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جمليء فَتَفْث فيهاء أي العصاء ثم مَجّ من الماء 
في نحره» ثم ضربه بالعصاء فوئثب»» ولابن سعد من هذا الوجه: (ونضح ماء في 
وجههء ودبره» وضربه بعُصية» فانبعث» فما كدت أمسكه»» وفي رواية أبي الزبير» عن 
جابر» عند مسلم : «فكنت بعد ذلك أحبس خطامه؛ لامع حديقه) ».وله من طريق. أبي 
نضرة» عن جابر: «فنخسهء ثم قال: اركب بسم اللّه)» زاد في رواية مغيرة المذكورة: 
«فقال: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير» قد أصابته بركتك». أفاده في «الفتح» 5/ 
4 . 

(فَسَارَ سَيرًا لَمْ بَسِرْ مِثلَهُ) أي في الإسراع (قَقَالَ) بَكنه (بغنيه بوْقيَة قُلْتُ: لا) وفي 
رواية مغيرة التالية: «وكانت لي إليه حاجة شديدة»» وفي رواية أحمد: «فكرهت أن 


أبيعه ) ) وفي رواية للبخاري : «قال : أتبيعنيه ؟ » فاستحييت » ولم يكن لنا ناضح غيره» 
فقلت: تعماء ولأحمد من رواية تُبيح وهو بالنون والموحدة والمهملة»؛ مصغرًا- وفي 
رواية أبي الزبير الآتية : «قال: ما فَعَل جملك؟ بعنيه» » قلت : لى بل هو لك يا رسول 
اللّء قال : لاء بل بعنيهء» قلت: لود عو لك بها ازسول الل قال لا »؛ بل بعنليه» قل 
أخذته بوقيّة»» وفي رواية أبي الزبير أيضًا التي بعدها: «تبيعنيه يا جابر؟ قلت: لا بل 
هق للقديا زببول اللده قال: اللّهم اغفر له» اللّهم ارحمهء قد أخذته بكذا وكذا», وفي 
رواية أبي نضرة» عن جابر الأخيرة : الأتبيعنيه بكذا وكذاء واللّه يقفر للك قلت: لعم» 
هو لك يا نبي اللّه قال: أتبيعنيه بكذا وكذاء واللّه يغفر لك» قلت: نعم هو لك يا 
نبي الله قال : أتيغنيه بككذا وكذا؟ واللّه يغفر لك» قلت: تعم» قال أبو نضرة : وكانت 
كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذاء والله يفف :للف ولاحمن: قال سليمان - يعني 
بعض رواته- فلا أدري كم من مرة - يعني قال له: واللّه يغفر لك» وللمصتف في 
«المناقب» رقم48 7/- قن طرق أن الزدوة كو جاه «استغفر لي رسول الله يكِ ليلة 
اليعير» خمسا وعشرين مرة»)» وفى رواية وهب بن كيسان» عن جابر» عند أحمد: 
«أتبيعنى حملك هذا يا جابر؟ قلت : بل أهبه لك» قال: لاء ولكن بعنيه» . قال الحافظ : 
وفي كل ذلك رَدَ لقول ابن التين: إن قوله: «لا»» ليس بمحفوظ في هذه القصة انتهى . 

(قَال: ابِعْنِيه) ) فبِغْتُهُ بؤقِيّة) وفي رواية سالم ب بن أبي الجعد» عن جابر الآتية في هذا 
الباب : «قل أخذته بوقية) » ولابن سعدكل » وَأ عوانة» من هذا الوجه: «فلما أكثر على 
لح إن ارج عات ارقة مر إخيد هن كديا قال: نعم). 

و«الوقيّة) برخ بضم الواوء لغة في «الأوقيّة بضم الهمزة» قال الفيومي : «الأوقيّةا يضم 
الهمزة» وبالتشديد» وهي عند العرب: أربعون درهمّاء وهي في تقدير أْفْعُوَلة 
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ذ55ا جح 
كالأَعجُوبة» والأخدُوئة» والجمع الأَوَاقِينُ بالتشديد» وبالتخفيف للتخفيف» وقال 
نَعْلَبٌ في باب المضموم أُوَلَهُ: وهي الأوقيّة» والْوْقِيَة» لغة» وهي بضْمَّ الواوء هكذا 
هى مضبوطة فى كتاب ابن السّكيت» وقال الأزهريّ: قال الليث: الوقيّة : سبعة مثاقيل» 
وهي مضبوظة الف أيضًاء قال الْمُطرّزَيّ : وهكذا هي مضبوطة في «شرح السنّة» في 
عدّة مواضع» وجرى على ألسنة الناس بالفتح» وهي لغة حكاها بعضهم» وجمعها وَقَايَاء 
مثل عطيّة وعطايًا. 

وقال في «الفتح»: والْوٌقِيَةَ من الفضة كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهماء 
وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهماء 
وسيأتي بيان الاختلاف في قدر الثمن في آخر الكلام على هذا الحديث» إن شاء الله 
06 

(وَاسْتَفْئَتُ حُمْلَاتَهُ إِلَى الْمَدِيئَةِ) الحُمْلان -بضم الحاء المهملة» وسكون الميم-» 
والمفعول محذوف: أي استثنيتٌ حمله إياي» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ : «واستثنيت 
ظهره إلى أن تَقْدَم؛» ولأحمد من طريق شريك» عن مغيرة: «اشترى مني بعيرّاء على 
أن يُفْقِرَنى ظهره سفري ذلك»» وقد ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى الاختلاف فى ألفاظه 
عن جابرء وسيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 1 

وقال السندئ : وبظاهره أخذ أحمد» اشتراط ركوب الدابّة في بيعها مطلقّاء وقال 
مالك : بجوازه» إن كانت المسافة قريبة» كما كانت فى قضيّة جابر» ومن لا يجوّز ذلك 
مطلقًا يقول: ما كان ذلك شرطا فى العقدء إل أعتناء النبئ كَل تكرّمّاء وسمّاه بعض 
الزواة شبر اك وويعفن برو نانع التعد يرق فين أنه كان إشارة, لقي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواز الاشتراط هو الحقّء كما سبق» ويأتي تمام 
الكجة فيه قريا و شا الله تتعالى : 

(َلَمَا بَلَغْنَا الْمَدِيئَة» وفي رواية البخاريّ: «فلما قَدِمناه زاد مغيرة عن الشعبي في 
الرواية الآتية: «فلما قضينا غزاتناء ودنوناء استأذنته بالتعجيل» فقلت: 0 
إني حديث عهذ بعُرْس» قال: أبكرا تزوجت» أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا يا رسول اللّهء إن 
عبد اللّه بن عمرو أصيب» وترك جواري أبكارّاء فكرهت أن آتيهن بمثلهن» فتزوجت 
ثيباء تُعَلّمهن» وتؤدبين» فأذن لي» وقال لي: ائت أهلك عِشاءء فلما قَدِمت أخبرت 
خالي ببيعي الجمل» فلامني». ووقع عند أحمدء من رواية تُبيح : «فأتيت عمتي 
بالمدينة» فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحناء فما رأيتها أعجبها ذلك»)2» وجزم 
بعضهم بأن اسم خاله جَدَ بفتح الجيم» وتشديد الدال- ابن قيس» وأما عمته فاسمها 
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هند بنت عمروء ويحتمل أنهما جميعا لم يعجبهما بيعه؛ لما تقدم من أنه لم يكن عنده 
ناضح غيره. وفي رواية للبخاريٌ في «الجهاد) : ثم قال: ائت أهلك» فتقدمت الناس 
إلى المدينة»» وفي رواية وهب بن كيسان في أواقل «البيوع»: «وقدم رسول الله وَل 
المدينة قبلى» وقدِمت بالغداة» فجئت إلى المسجد». فوجدته» فقال: الاآن قدمت 
قلت: 5 قال: قَدَعَ الجمل» وادخل» فَصَلَ ركعتين». 

قال الحافظ : وظاهرهما التناقض؛ لأن في إحداهما أنه تقدم الناس إلى المدينة» 
وفي الأخرى أن النبي كل قدم قبله» فيحتمل في الجمع بينهماء أن يقال: إنه لا يلزم من 
قوله: فتقدمت الناس» أن يستمر سبقه لهم؛ لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم» 
إما لنزوله لراحة» أو نوم» أو غير ذلك» ولعله امتثل أمره كَكْوّ أن لا يدخل ليلاء فبات 
دون المدينة» واستمر النبي كَكةِ إلى أن دخلها سحرّاء ولم يدخلها جابر حتى طلع 
النهارء والعلم عند الله تعالى. از 

(أنّ بالججملِ) وفي رواية مغيرة الآنية: «فلما قم رسول الله كو عدوت الجدلاء 
وللبخاريٌ في «الجهاد» من طريق أبي المتوكل» عن جابر كنليه : «فدخلت -يعني 
المسجد- إليه» وعقلت الجمل» فقلت: هذا جملك» حمل لف ليل 
ويقول: جملنا فبعث إليّ أواق من ذهب» ثم قال: : استوفيت الثمن؟ قلت: نعم» . 

(وَابتَعَدتُ ثَمَنَهُ) أي طلبت أن يوفيني ثمن الجمل» فأوفاني (ثُمّ رَجَعْتُ) وفي رواية 
للبخاريّ: «ونقدني ثمنه» ثم انصرفت»» وفي رواية مغيرة الآتية: «فأعطاني ثمن 
الجمل» والجمل» وسهمًا مع الناس»» وفي روايته عند البخاريّ في «الجهاد»: 
«فأعطانى ثمنه» ورّدّه علىّ» . 

وكنيا سف فال البتافاك 'يظريق لجاز 14 أن الخطية ”جا واقفيث" لكر اسل يلال 
2 كما سيأتي في رواية سالم , بن أبي الجعد. اعجار «فلما قدمت المدينة» 
جئته به فقال لبلال: يا بلال» زن له أوقية» وزده قيراطاء قلت: هذا شيء زادني 
رسول الله بك فلم يفارقني» فجعلته في كيس» فلم يزل عندي» حتى جاء أهل الشام 
يوم الْحَرَة» فأخذوا منّا ما أخذوا»» الحديث» ولأحمدء وأبي عوانة؛ من طريق وهب 


ايع كيان : «فوالله ما زال يَنمِي» ويزيد عندناء ونرئى مكانه من بيتثاء ‏ حتى أصيب أمس 
فيما أصيب للناس يوم الحرة»» وفي رواية أبي الزبير» عن جابر» في هذا البابب: 
«فقال: يا بلال» أعطه ثمنه» فلما أدبرت دعانىء» فَحِْفْتٌ أن يرده علىّ» فقال: هو 
لك4»؛ وفي رواية وهب بن كيسان» عند البخاريّ في «التكاح»: «فأمر بلالا أن يزن لي 
أوقية» فوزن بلال» وأرجح لي في الميزان» فانطلقت حتى وليت» فقال: ادع جابراء 


ا/ا- (الَيَيِمُ يُكونُ فيه السَرْطٌ» . 
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1١5 
فقلت: الآن يَرْدَ على الجمل» ولم يكن شيء أبغض إليَ منه» فقال: خذ جملك» ولك‎ 


ثمنه) . 

قال في «الفتح»: وهذه الرواية مشكلة. مع قوله المتقدم: «ولم يكن لنا ناضح 
غيره»)» وقوله: «وكانت لي إليه حاجة شديدة» ولكني استحييت منه)» ومع تنديم خاله 
له على بيعه. 

ويمكن الجمع بأن ذلك كان في أول الحال» وكان الثمن أوفر من قيمته» وعَرَف أنه 
يمكن أن يشتري به أحسن منه» ويبقى له بعض الثمن» فلذلك صار يكره رَدّه عليه. 

ولأحمد من طريق أبي هبيرة» عن جابر: «فلما أتيته دفع إلي البعير» وقال هو لك». 
فمررت برجل من اليهود» فأخبرته» فجعل يعجب,» ويقول اشترى منك البعير» ودفع 
ابلك الحمن» م ومالك 5 كله : نعم). 

(فَأَرْسَلَ إِلَىَّء فَقَالَ : «أثُرَاني) بضم حرف المضارعة» والهمزة للاستفهام : أي أتظنني 
(ِنْمَا مَاكَسُْكَ) أي ناقصتك في الثمن» وهو مفاعلة من المفكينة ٠‏ يقال: مَكسٌ في البيع 
مَكْسَاء من باب ضرب: نقص الثمن» وماكس مماكسةًء ومِكَاسًا مثله. قاله 
الفيَومّ» وأشار بالمماكسة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع» كما تقدم. 

(لِآحُلَ جَلَكَ) اللام للتعليل» متعلّقة باماكستك»» وبعدها همزة ممدودة (حُذْ لَك 
وَدَرَاهِمَك)) وفى رواية لأحمد». عن يحيى القطان» عن زكرياء بلفظ : «قال: أظئنت 
حين ما كستك» أذهب بجملك؟؛ خذ حملك وثمنه» فهما لك»). 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: هذا من أحسن التكرم. لآن من باع . شيئاء فهو 
في الغالب محتاج لثمنه ارين السو بت وني من المبيع أسَفْ على 
رافك كما قيل [من الطويل] : 

قَدْ تَْرْجُ الْحَاجَاتُ يَا أُمّ مَالِكِ تَفَائْسَ مِن رَبْ بهن ضيِينِ 

ا ذهب الهم عنه. وثبت فرحه» ركفت مفاسعة فكت 
مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن؟ . ذكره في «الفتح» 0/ 551-57٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/الا/ 5579 و٠554‏ و١554‏ و4547 و6554 وتقدم شن 0957/47 
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١5. دح‎ 


و1597 مختصرًا- وفى «الكبرى) 77777/707/8 و5534 وه”57 و5”3”5 ولا577 . 
وأخرجه (خ) في «الصلاة» 551 و«البيوع» 5٠١910‏ و«الوكالة» 5١١9‏ و«الهبة» 51٠١4‏ 
(م) في «البيوع» 78865 و8485" و41م" و784848 و8950" (د) في «البيوع» 7741 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» (الدارمي) في «البيوع» ١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
ا الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المضئف رحمه الله تعالى» وهو بيان أنه إذا باع بشرط لا يتنافى 
مع مقصود العقدء جاز البيع والشرط. (ومنها): جواز المساومة لمن يعَرْض سلعته 
للبيع. (ومنها): جواز المماكسة في المبيع قبل استقرار العقد» وابتداء المشتري بذكر 
الثمن. (ومنها): أن القبض ليس شرطا في صحة البيع. (ومنها): أن إجابة الكبير بقول 
«لا» جائز في الأمر الجائز. (ومنها): جواز التحدث بالعمل الصالح؛ للإتيان بالقصة 
على وجههاء لا على وجه تزكية النفس» وإرادة الفخر. (ومنها): أن فيه تفقد الإمام» 
00 لأصحابهء وسؤاله عما ينزل بهم» وإعانتهم بما تيسر من حالء» أو مال» أو 
دعاء. (ومنها): تواضعه كه (ومنها): جواز ضرب الدابة للسيرء وإن كانت غير 
مكلفة» ومحله ما إذا لم ي: يتحقق أن ذلك منهاء من قَرْط تعب» وإعياء. (ومنها) : أن فيه 
توة قير التابع لرتيسه. (ومنها): أن فيه الوكالة في وفاء الديون. والوزن على المشتري» 
0 بالنسيئة . (ومنها): أن فيه رد العطية قبل القبضص؛ لقول جابر: هو لك» قال: 
«لاء بل بعنيه». (ومنها): أن فيه جوازٌ إدخال الدواب» والأمتعة إلى رحاب المسجدء 
وحواليه . (ومنها): أنه استدل به بعضهم على طهارة أبوال الإبل» وتعقّبه الحافظ بأنه لا 
حجة فيهء وقد تقدّم في «الطهارة» أن الحقٌ طهارة أبوال الإبل» وغيرهاء فراجعه 
تستمدل . 

(ومنها): أن فيه المحافظة على ما يُتبرك به؛ لقول جابر ظْتَيه : «لا تفارقني الزيادة» . 
(ومنها): أن فيه جوارٌ الزيادة في الثمن» عند الأداء» والرجحان في الوزن» لكن برضى 
المالك» وهي هبة مستأنفة» حتى لو ردت السلعة بعيب مثلاء لم يجب ردهاء أو هي 
تابعة للثمن» حتى ترد» فيه احتمال» والأظهر الأول. (ومنها): أن فيه فضيلة لجابر 
كيه حيث ترك حظ نفسهء وامتثل أمر النبي كَل له ببيع جمله» مع احتياجه إليه. 
(ومنها): أن فيه معجزةٌ ظاهرةً للنبي كَكدِ. (ومنها): راد از إضافة الشيء إلى من كان 
مالكه قبل ذلك» باعتبار ما كان. (ومنها): أنه استدل به بعضهم على صحة البيع بغير 
تصريح بإيجاب» ولا قبول؛ لقوله فيه: «قال بعنيه بأوقية» فبعته»» ولم يذكر صيغة. 


حك 
وتعقّبه في «الفتح02 بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع» وقد وقع 
فى رواية عطاء عند البخاريّ فى «الوكالة»: «قال: بعنيه» قال: قد أخذته بأربعة دنانير)» 
آل ادكية] قي القوول :ولا إيجاته هه توق (زواية لفن «الجياكاة لقال يل بعده 
قلت: لرجل علي أوقية ذهب» لبو كيرا اليو اق أ حذيفن ففيه الإيجاب والقبول 
مكاك: و انين متها رواب اق بإسحاف» عن ركسي نرق كمينان ه هلد ود اقلت 0ق 
رضيت» قال: نعم» قلت: فهو لك بهاء قال: قد أخذته؛ فيستدل بها على الاكتفاء في 
صيغ العقود بالكنايات . انتهى . اافتح) 6 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل عليه» لا من 
الكتاب» ولا من السئّة» ولا من الإجماع», فالحقّ أن البيع ينعقد بكلّ ما تعارفه الناس» 
من الأقوال» أو الأفعال» كالمعاطاة» وقد تقذم تحقيق ذلك في أوائل «البيوع»» فراجعه 
بهد بوائله تعالى وليّ التوفيق»_ 

[تكميل] : قال الحافظ رحمه الله تعالى : آل أمرُ جمل جابر له هذا؛ لِمَا تقدم له من 
بركة النبي يكِْدّ إلى مآل حسن» فرأيت في ترجمة جابر كته من «تاريخ ابن عساكر)» بسنده 
إلى أبي الزبير» عن جابر كيه » قال: فأقام الجمل عندي زمانٌ النبي كَكِدِه وأبي بكرء 
وعمرء فعجزهء فأتيت به عمر كله »فعرف قصتهء فقال: اجعله في إبل الصدقة» وفي 
أطيب المراعي » ففعل به ذلك» إلى أن مات . انتهى «فتح» 0 . الله شال أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في وقوع الاشتراط في قصّة بيع جمل 
جابر ته المذكورة: 

قال البخاريّ رحمه اللَّه تعالى : الاشتراط أكثر وأصح عندي: أي أكثر طرقاء وأصح 
مخرجاء وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر» في هذه الواقعة» هل وقع الشرط 
في العقد عند البيع» أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي كَكِةٍ بعد شرائه» على 
طريق العارية» وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي من طريق ابن عُيينة» عن أيوب» 
بلفظ: وقد أعرتك ظهره إلى المدينة»» لكن اختلف فيها حماد بن زيد» وسفيان ابن 
عيينة») وحماد أعرف بحديث أيوب» من سفيان. 

والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداء من الذين خالفوهم». وهذا 
وجه من وجوه الترجيح» فيكون أصح» ويترجح أيضا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط» 
معهم زيادة» وهم حفاظ. فتكون حجة» وليست رواية من لم يذكر الاشتراط» منافية 
لرواية من ذكره؛ لأن قوله: «لك ظهرهء وأفقرناك ظهره» وتبلغ عليه»» لا يمنع وقوع 
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الاشتراط قبل ذلك . وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضا أبو المتوكل» عند أحمدء 
ولفظه : «فبعني» ولك ظهره إلى المدينة»؛ لكن أخرجه البخاريّ في «الجهاد» من طريق 
أخرىء. عن أبي المتوكل» فلم يتعرض للشرط إثباتا ولا نفياء ورواه أحمد من هذا 
الوجهء بلفظ : «أتبيعني جملك؟ قلت: نعمء قال: أقدم عليه المدينة». ورواه أحمد من 
طريق أبي هبيرة» عن جابرء بلفظ : «فاشترى مني بعيراء فجعل لي ظهره حتى أقدم 
المدينة». ورواه ابن ماجهء وغيره» من طريق أبي نضرة» عن جابر»ء بلفظ : «فقلت: يا 
وسو اتلد هو ناضحك» إذا أتيت تبت المدينة») . ورواه أيضا عن جابر تبح الْعَنزِيّه عند 
أحمد» فلم يذكر الشرطء ولفظه: «قد أخذته بوقيةء» قال: فنزلت إلى الأرضء» فقال: 
مالك؟ قلت: جملك» قال: اركب» فركبت حتى أتيت المدينة». ورواه أيضا من طريق 
وهب بن كيسان؛ عن جابرء فلم يذكر الشرطء قال فيه: «حتى بلغ أوقية» قلت: قد 
رضيتَ؟ قال: نعم» قلت: فهو لكء قال: قد أخذتهء ثم قال يا جابر: هل تزوجت؟ » 
الحديث . 

قال الحافظ : وما جنح إليه البخاريّ» من ترجيح رواية الاشتراط» هو الجاري على 
طريقة المحققين» من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن» إذا وقع فيه 
الاختلاف» إلا إذا تكافأت الروايات» وهو شرط الاضطراب, الذي يُرَدُ به الخبر» وهو 
مفقود هناء مع إمكان الترجيح. 

قال ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات» وكانت الحجة ببعضها دون بعض» 
تَوَقّف الاحتجاحٌ بشرط تعادل الروايات» أما إذا وقع الترجيح لبعضهاء بأن تكون رُواتها 
أكثر عدداء أو أتقن حفظاء فيتعين العمل بالراجح» إذ الأضعف .لا يكون مانعا من 
العمل بالأقوى» والمرجوخٌ لا يمنع التمسك بالراجح 

وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط» لكن تأوله بأن البيع المذكورء لم يكن 
على الحقيقة؛ لقوله في آخره: 00 ما كستك الخ»ء قال: فإنه يُشعر بأن القول 
المتقدم. لم يكن على التبايع حقيقة. ورده القرطبي بأنه دعوى مجردة» وتغيير» 
وتحريف». لا تأويل» قال: 52 يَصِنّع قائله في قوله: «بعته منك بأوقية»» بعد 
المساومة» وقوله: «قد أخذته»» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة فى ذلك . 

واحتج نعضهم بأن الركوب؛ إن كان من مال المشتريء فالبيع فاسد؛ لأنه شَرّطَ 
لنفسه ما قد ملكه المشتري» وإن كان من ماله ففاسد؛ لأن المشتري لم يملك المنافع 
دااع تن جيه الماع ؛ وكا يكها لأنها طرأت في ملكه. 

وَتُعْقّتِ بآن المنفعة المذكورة. قُذّرت بقدر من ثمن المبيع» ووقع البيع بما عداهاء 
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ليس بي احتياج إلى الناس ( فأكذب على رسول الله تله ) فأكذب 
منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرة وجوبا كما قال في الخلاصة : 
بعد هَا جواب تفي أو طَلّب مَحَضِينَ أن وستره حدم نَصب 
والمعنى أنه يقول : إن الأسباب الحاملة على الكذب عادة منتفية عني 
فلست كاذبا ( ولقد سمعته) أي هذا الكلام ( أذناي ) فاعل سمعت وهو 
تثنية أذن مضاف إلى ياء المتكلم » لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ياء 
المتكلم سلمت ألفه في حالة الرفع » وفتحت الياء بعدها » نحو جاء 
غلاماي , وأما في حالتي النصب والجر فتدغم الياء في ياء المتكلم » نحو 
رأيت غلامي : ومررت بغلامي » كما قال في الخلاصة : 


آخر ما أضيف لليّاء اكْسرٌ ذا لم يك مَعْبَلاً ا وَقَذَا 
أو يك كابئين وزيدين قذي جميعها الا بعد فده احتّذي 
رع مه مير 


0 مَا قبل وأو ضم ُاكسسسره يهن 


ل ( قلبي من رسول الله عله ) يعني أنه 
متثبت في نقل هذا الكلام من رسول الله عَيْله » ثم إن قلبه وعاه له » ولم 
يطرأ عليه نسيان . 

وعند مسلم في صحيحه: لقد كبرت سني» ورق عظمي» واقترب 
أجليء وما بي من حاجة أن أكذب على الله؛ وعلى رسوله؛ لولم أسمعه 
من رسول الله عله إلا مرة » أو مرتين » أو ثلاثا » حتى عد سبع مرات 
ماحدثت به أبدا » ولكني سمعته أكثرمن ذلك . وبالله التوفيق. 

مسائل تتعلق بحديث عمرو رضى الله عنه 
المسألة الأولى : في درجته : حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه 


رالا- (البَيَم يَكونُ فيه الشَرْط» .ل - حديث رقم 5*4 ع 


ونظيره من باع نخلاء قد أبرت» واستثنى ثمرتهاء والممتنع إنما هو استثناء شي, مجهول 
للبائع والمشتري» أما لو علماه معاء فلا مانع» فيحمل ما وقع في هذه القصة على 
ذلك . 

وأغرب ابن حزم» فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم؛ لأن البائع بعد عقد 
البيع» مخير قبل التفرق» فلما قال في آخره: «أثُراني ما كستك»» دَلَ على أنه كان اختار 
ترك الأخذء وإنما اشترط لجابر ركوب جمل نفسهء فليس فيه حجة» لمن أجاز الشرط 
في البيع . قال الحافظ : ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف . 

وقال الإسماعيلي: قوله « ولك ظهره»ء وَعْدٌ قام مقام الشرط؛ لأن وعده لا خلف 
فيه» وهبته لا رجوع فيها؛ لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض 
الرواة أن يعبر عنه بالشرط» ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره. 

وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء وإنما وقع سابقاء أو لاحقاء فتبرع 
بمنفعته أولاء كما تبرع برقبته أخرا. 

ووقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري» من الشافعية: أن في بعض طرق هذا 
الخبر» فلما نقدني الثمن شرطت حُمْلاني إلى المدينة» واستدل بها على أن الشرط تأخر 
عن العقد. قال الحافظ: لكن لم أقف على الرواية المذكورة» وإن ثبتت» فيتعين تأويلها 
على أن معنى «نقدني الثمن»: أي قرره لي» واتفقنا على تعيينه؛ لأن الروايات الصحيحة 
صريحة» في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي: 
(أتبيعنى علك هذا؟ إذا قدمنا المدينة بدينار»» الحديث» فالمعنى: أتبيعنى بديئار 
مكمه ذا ومن العا ْ 

وقال المهلب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات» من ذكر الشرط» على أنه 
شرط تفضل» لا شرط في أصل البيع؛ ليوافق رواية من رَوَى: «أفقرناك ظهره»» 
و«أعرتك ظهره»» وغير ذلك مما تقدم» قال: ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه 
التفضل والرفق بجابر»ء ويؤيده أيضا قول جابر: «هو لك عقال: لاء بل بعنيه»» فلم 
يقبل منه إلا بثئمن؛ رفقا بهء وسبق الإسماعيلي إلى نحو ذلك» وزعم أن النكتة في ذكر 
البيع» أنه يك » أراد أن يَبْرَ جابرا على وجهء لا يحصل لغيره طمع في مثله» فبايعه في 
جملهء على اسم البيع ؛ ليتوفر عليه بره» ويبقى البعير قائما على ملكهء فيكون ذلك أهنأ 
لمعروفه» قال: وعلى هذا المعنى أُمْرُهُ بلالاء أن يزيده على الثمن» زيادة مبهمة في 
الظاهرء فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليهء من غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير 
ذلك . 
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وتَعْقّب بأنه لو كان المعنى ما ذكرء لكان الحال باقيا فى التأميل المذكور» عند رده 
عليه البعير المذكور» لل ع 

وأجيب | بأن حالة العار غالبا 7 تقتضي قلة الشيء » بيخلااف حالة الحضرء فلا مبالاة 

قال الحافظ : وأقوى هذه الوجوه في نظري» ما تقدم نقله عن الإسماعيلي» من أنه 
وَعْدَ حَلَ محل الشرط . 

وأبدى السَهَيلي في قصة جابر تيه مناسبة لطيفة» غير ما ذكره الإسماعيلي, 
مُلَخصها: أنه كلل لَمَا أخبر جابرا بعد قتل أبيه بأحدء أن الله أحياه» وقال: ما تشتهي 
فأزيدك؟., أكد يكليَدِ الخبر بما ي* يشتهيه» فاشترى منه الجمل» وهو مطيته بثمن معلوم. ثم 
وَفْر عليه الجمل والثمن» وزاده على الثمن» كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم » 
بشمن هو الجنةء ثم رَدٌّ عليهم أنفسهم» وزادهم» كما قال اللَّه تعالى: لالِلَِينَ أَحْسَنُوا 
ْْىٌ وَزِسَادَة * [يونس:7؟]. انتهى ملخصًا من «الفتح») 0/ 777-771 . وهو بحث 
نفيس جذاء وحاصله ترجيح الاشتراط لجابر كيه ليركب جمله إلى المدينة» كما صنع 
ذلك إمام أهل هذه الصناعة البخاريّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه العرجم والمآب . 

(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف الروايات في مقدار ثمن الجمل : 

قد أشار البخارىٌ أيضًا فى كلامه السابق إلى هذا الاختلاف. وحا الاختللاف 
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عنده: أوقية» وهى رواية الأكثرء كما أشار إليه البخاريّ» وأربعة دنانير». وهي لا تخالفها 
كما تقدم. وأوقية الذهمب» وأربع أواق» وخمس أواق» ومائتا درهم» وعشرون دينارا» 
هذا ما ذكر البخاريّ. 

ووقع عند أحمدء والبزار» من رواية علي بن زيدء عن أبي المتوكل: ثلاثة عشر 
دينارا» وقد جمع عياض وغيره» بين هذه الروايات» فقال: سببا الاختللاف أنهم رووا 
بالمعنى » والمراد أوقة الذهب» والأربع أواق» والخمس بقدر د ثمن الأوقية الذهب» 
والأريعة دنانير» مع العشرين دينارا: محمولة على اختللاف الوزن والعدد» وكذلك 
رواية الأربعين 8 مع المائتي درهمء قال: وكأن الإخبار بالفضة عما وقع عليه 
العقدء وبالذهب عما حصل به الوفاء أو بالعكس . انتهى » ملخصًا. 

وقال الداودي: المراد أوقية ذهب, ويُّحمّل عليها قول من أطلق» ومن قال: خمس 
أواق» | أربع» أراد من فضة» وقيمتها يومئذ أوقية ذهب» قال: ويحتمل أن يكون 
سبب الاختلاف» ما وقع من الزيادة على الأوقية» قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه من 
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التعسف . وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل» اختلافا لا يقبل التلفيق» وتَكَلْتُ 
ا وهو مبني على أمرء لم يصح نقلهء ولا استقام : ضبطه» مع أنه 
لا يتعلق بتحقيق ذلك حكمء رما معذن من مجو الزوا اسه اند ند اندر بثمن 
معلوم بينهماء وزاده عند الوفاء» زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك . 

قال الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارَ؛ لأن الغرض الذي سيق 
الحديث لأجلهء بيان كرمه يله » وتواضعه. وحُيُوّه على أصحابه» وبركة دعائه» وغير 
ذلك» ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن» توهينه لأصل الحديث. 

قال الحافظ: وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعدء وبالرجوع إلى التحقيق 
أسعدء فليعتمد ذلك» وباللّه التوفيق. انتهى ملخصًا من «الفتح». وهو تحقيق نفيسٌ 
جدّاء وحاصله ترجيح من قال بأن الثمن كان أوقيّة» كما مرّ بيانه آنقًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فى حكم الشرط في البيع : 

قد تكلم الموفق رحمه الله تعالى في «المغني» في هذه المسألة» وفصّلها تفصيلا 
حسئاء أحبيتٌ إيراده هنا ملخصًا؛ تتميمًا للفائدة» ونشرًا للعائدة: 

قال وعصيه اللستدالى نا خلافت :فيك عم اححد رحيه اللف أنة :قال الشوط 
الواحد لا بأس به» إنما مُِي عن الشرطين في البيع» ذهب أحمد إلى ما رَوَى عبد اللّهِ بن 
عمروء عن النبي كَكَةٍ أنه قال: «لا يحل سلف وبيع»ء ولا شرطان في بيع» ولا تبع ما 
ليس عندك» أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . قال 
الأثرم: قيل لأبي عبد الله : إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع؟» فنفض يده» وقال 
الشرط الواحدء لا بأس به في البيع» إنما نَى رسول الله يل عن شرطين في البيع » 
وحديث جابر كيه يدل على إباحة الشرط» حين باعه جمله.ء وشرط ظهره إلى المديئة» 
واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهماء فرُوي عن أحمد أنهما شرطان صحيحان» 
ليسا من مصلحة العقدء فحكى ابن المنذر عنهء وعن إسحاق فيمن اشترى ثوباء 
واشترط على البائع خياطته؛ وقصارته» أو طعاماء واشترط طحنه وحمله» إن اشترط 
أحد هذه الأشياء» فالبيع جائزء وإن اشترط شرطين فالبيع باطل» وكذلك فسر القاضي 
في (لشرحه) الشرطين المبطلين بنحو من هذا التفسير. وروى الأثرم عن أحمد تفسير 
الشرطين أن يشتريها على أنه لا يبيعها من أحدء وأنه يطؤهاء ففسره بشرطين فاسدين. 
وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين في البيع : أن يقول إذا بعتكهاء فأنا أحق بها 
بالثمن» وأن تخذمني سنة. 
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وظاهر كلام أحمدء أن الشرطين المنهي عنهماء ما كان من هذا النحوء فأما إن شرط 
شرطين» أو أكثر من مقتضى العقد» أو مصلحته. مثل أن يبيعه بشرط الخيارء 
والتأجيل» والرهن» والضمين» أو بشرط أن يُسَلّم إليه المبيع» أو الثمن» فهذا لا يؤثر 
في العقدء وإن كثر. 

وقال القاضي في «المجرد» : ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل» 
سواء كانا صحيحين. أو فاسدين» لمصلحة العقدء أو لغير مصلحته؛ أخذا من ظاهر 
الحديث؛ وعملا بعمومهء ولم يفرق الشافعي. وأصحاب الرأي. بين الشرط 
والشرطين» ورووا أن النبي يِه َى عن بيع وشرط؛ ولأن الصحيح لا يؤثر في البيع 
وإن كثرء والفاسد يؤثر فيه وإن اتحدء» والحديث الذي رويناه يدل على الفرق» ولأن 
الغرر اليسير إذا احتمل في العقد» لا يلزم منه احتمال الكثير» وحديثهم لم يصحء 
وليس له أصل» وقد أنكره أحمدء ولا نعرفه مرويا في مسند»ء ولا يعول عليه» وقول 
القاضي: إن النهي يبقى على عمومه في كل شرطين» بعيد أيضاء فإن شرط ما يقتضيه 
العقد. لا يؤثر فيه بغير خلاف» وشرط ما هو من مصلحة العقدء كالأجلء والخيارء 
والرهن» والضمين» وشرط صفة في المبيع» كالكتابة» والصناعة» فيه مصلحة العقدء 
فلا ينبغي أن يؤثر أيضا في بطلانه» قَلْتَء أو كثرت» ولم يذكر أحمد في هذه المسألة 
شيئا من هذا القسمء فالظاهر أنه غير مراد له. 

قال: والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام : 

[أحدها] : ما هو من مقتضى العقدء كاشتراط التسليم» وخيار المجلس» والتقابض 
فى الحال. فهذا وجوده كعدمه. لا يفيد حكماء ولا يؤثر فى العقد. 

. [الثانى] : تتعلق به مصلحة العاقدين» كالأجل» والشا والرهن» والضمين» 
والشهادة» أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع» كالصناعة» والكتابة» ونحوهاء فهذا 
شرط جائز» يلزم الوفاء به» ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. 

[الثالث] : ما ليس من مقتضاه. ولا من مصلحته» ولا ينافى مقتضاهء وهو نوعان: 
أحدهما : اشتراط منفعة البائع في المبيع» فهذا قد مضى ذكره. الثاني : أن يشنترط عقدا 
في عقدء نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخرء أو يشتري منه» أو يُوّجَرهء أو 
يزوجهء أو يُسلفهء أو يصرف له الثمن أو غيره» فهذا شرط فاسد» يفسد به البيع» سواء 
اشترطه البائع» أو المشتري . 

[الرابع] : اشتراط ما ينافي مقتضى البيع » وهو على ضربين : ٠‏ 

[أحدهما] : اشتراط ما بني على التغليب والسراية» مثل أن يشترط البائع على 
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المشتري عتق العبد» فهل يصح على روايتين: إحداهما: يصح » وهو مذهب مالك» 
وظاهر مذهب الشافعى؛ لأن عائشة رضي عنها. اشترت بريرة» وشَّرّط أهلها عليها 
عتقهاء وولاءهاء تالكر النبى كلةِ شرط الولاء» دون العتق. والثانية: الشرط فاسدء 
زكر فذمب أل سلف لاله ترم رانم تشقن العفو ران شري عليه | ادم كشع 
كو ما الو قرط أن الآ معان ولنوى :فى ديه عايقة » انااعرملة ليع الى رتنا 
أخبرتهم بإرادتها لذلك من غير شرط» فاشترطوا الولاء. 

[الضرب الثاني] : أن يشترط غير العتق» مثل أن يشترط أن لا يبيع» ولا ييب» ولا 
يُعتق» ولا يطأء أو يشترط عليه أن يبيعه» أو يقفه» أو متى نفق المبيع» وإلا رده أو إن 
غصبه غاصب رجع عليه بالثمن» وإن أعتقه فالولاء له» فهذه وما أشبهها شروط فاسدة» 
وهل يفسد بها البيع على روايتين : 

قال القاضي المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيح» وهو ظاهر كلام الخرقي ههناء 
وهو قول الحسن» والشعبي» والنخعي» وابن أبي ليلىء وأبي ثور. والثانية: البيع 
فاسدء وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن النبي يِه نمى عن بيع وشرط» ولأنه 
شرط فاسدء فأفسد البيع» كما لو شرط فيه عقدا آخرء ولآن الشرط إذا فسد وجب 
الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن» وذلك مجهولء» فيصير الثمن مجهولاء ولآن البائع 
إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه. والمشتري كذلكء إذا كان الشرط له» فلو 
صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه» والبيع من شرطه التراضي . 

قال: ولنا ما روت عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: جاءتني بريرة» فقالت: 
احص احا علي بع قوفي كل عام أرق ادادا عا )ا وتلهد إند قي لزع ان 
أَعدهنا لهم عَدَةّ واحدة» ويكون لي ولاؤك فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت 
لهم: فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم» ورسول الله وَل جالس» فقالت: إني عرضت 
1 فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع النبي كله فأخبرت عائشة النبي كلل 
فقال: «خذيباء واشترطي الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق ق)2 ففعلت عائشة» ثم قام 
ل عليه» ثم قال: «أما بعد ما بال رجال» 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
ناطرنة بون “كان سانة شبوط لافنا للد لعن وعرط: الله أوقى » بوزنن"الرلكت لمن 
أعتق»» متفق عليه» فأبطل الشرط» ولم يبطل العقد» قال ابن المنذر: خبر بريرة ثابت» 
ولا نعلم خبرا يعارضه»ء فالقول به يجب. 

[فإن قيل] : المراد بقوله: «اشترطي لهم الولاء»: أي عليهم» بدليل أنه أمرها به 
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ولا يأمرها بفاسد. 

[قلنا] : لا يصح هذا التأويل لوجهين: [أحدهما] : أن الولاء لها بإعتاقهاء فلا 
حاجة إلى اشتراطه . [الثاني] : أنهم أبوا البيع» إلا أن يشترط الولاء لهم» فكيف يأمرها 
بما يعلم أنهم لا يقبلونه منهاء وأما أمره بذلك» للب شو أمرا علي القرقة :ندا لمر 
صفة 0 معى, الشموية كر الافمراط وت كد 0 تعالى: #اسْتَمْفِرَ لم أَوْ لا 
سَتَتَغْفِرٌ لم4 الآية [التوبة: ]8١‏ » وقوله: ##فَأصَيريأ أو لا صََيرُوأ» الآية [الطور: ]١١‏ 2 
والتقدير: واشترطي لهم الولاء» أو لا تشترطي» ولهذا قال عقيبه : «فإنما الولاء لمن 
أعتق»» وحديثهم لا أصل لهء على ما ذكرناء وما ذكروه من المعنى في مقابلة النص» 
غير مقبول. انتهى كلام الموفق رحمه اللَّه تعالى «المغني» 5/ 777-171١‏ . وهو تحقينٌ 
نفيسٌ جذّاء وقد تقدّم بأطول مما هنا في بحث الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

(أْبْرَنًا ا مُحَمَّدُ ْنُ يَحْيى بْن عَبْدٍ الله ٠‏ قَالَ : حَدَثَنَا مُحَمَدُ ْنِْيسَى بْنِ الطبّاع , 
قَالَ : حَدَلَ َبُوعَوَانَة عَن مُغيرَة» عَنِ الشّغبِيْ» عَنْ جَابرِ» كَالَ : غَرَّوْتُ مَعْ النِّيَ يكل عَلَى 
نَاضِح لنَاء م ذَكَرَ الْحَدِيتَ بطوله. م ذكرَ كلَامًا مَعْنَاهُ : كَأَرْحِفَ الْجَمَلُ » فرَجََهُ الي يك 
قط حفى كان أنام حي » قال لبن ب يكل : «يَا جَابِرُ مَا أَرَى لَك إِلّا قَدِ التشَطّ)ء قُلْتٌ : 
َرَكَيِكَ يَا رَسُولَ الله» قَالَ: : يعني ) وَلَكَ ظَهْرهُ هُ حَنّى تَقُدَّم1) بع ؛ 0 
شَدِيدَة وَلَكِنيْ اسْتَخيَئِتٌ مِنه» فَلمًا قَضَيِنا غَرَانَتَاء وَدَنّوْنَا اسْتادنته بِالتَغجيل ؛ قَقلْتٌ : 
رَسُوَلَ الله إِنْي حَدِيتُ عَهْدٍ بِعْرْسِء قَالَ : «أبكرًا تَرَّجْتَ أَمْ َينَا؟» قُلْتْ 0 
اللّه إنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْروء ا وَتَرَكَ جَوَارِيٍ أَبْكارَاء فَكَرِهْتٌُ أن آبِبَهُنّ بِمِثْلِهنٌ . 
فَتَوَوَّجْتْ ثَيْبَاء تُعلْمْهُنَ وَتُوَدْمُنٌ» فَأَذِنَ لي. وَقَال لي : «انْتِ أَهْلّكَ عِشَاءً». كلما نَدِنْتُ 
أَخْبَرْتُ خَالي ببَِعِي الْجَمَلَء ٠‏ فَلَامَنِيء فَلَمًا قم رَسُولَ الله يكلة. عَدَوْتٌ بالْجَمَلٍ) ٠‏ تَأعْطَانِي 
تم َمَنَ الْجَمَلِء وَالْجَمَلَ وَسَهْمَا مَعَ النّاسِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجالسذا الاساد كلهم رجال الضحيح) وتقدموا. 

وامحمد بن يحيى بن عبد اللّه) : هو الذّهْليَ النيسابوري الإمام الحافظ ]١١1[‏ . واامحمد 
بن عينسى بن الطبّاع» : هو البغداديّ» نزيل أذَّنَدَّهِ ثقة فقيه, أعلم الناس بحديث هُشيم 
3. ولأبو عَوّانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و«مغيرة»: هو ابن 

مِقْسَم الضبيّ الكوفيّ. و«الشعبيّ»: هو عامر بن شَرَاحيل المذكور في الببيد الماضي . 
0 «على ناضح لنا»: الناضح: اسم فاعل من نضح البعير الماءَ»ء من بابي 


؟/ا١‏ 
ضرب » ونمَع : : إذا حمله من نهر» أو بثر؛ السب الزر ادفهر باصيو والقي اقيم 
بالهاء» سْمَي ناضحًا ؛ لأنه ينضح العطش : أي يِبْلَهُ بالماء الذي يحمله» هذا أصلهء ثم 
استعمل الناضح في كل بعير» وإن لم يحمل الماء. أفاده الفيُوميّ . 

وقوله: )0 ثم ذكر الحديث بطوله»: الظاهر كون الفاعل ضمير شيخ المصتف» 
وعد أ ترط ريد رحاس لبشه مط را اله ذكرات الحديك بطوله بضمسر 
المتكلم. وهو غلط. والصواب ما هئاء كما هو في النسخة «الهندية», ولا توجد هذه 
الجملة في «الكبرى»» بل فيه قوله: «وذكر كلامًا: معناه فأزحف الخ». 

وقوله: «فأزحف الجمل»: بزاي» وحاء مهملة» وفاء: أي أعياء ووقف. قال 
الخطابيَ: المحدثون يقولونه مفتوح الألف. أي على بناء الفاعل» والأجود ضمّ 
الألف» أي على بناء المفعول» يقال : زحف البعير: ااداتكام يمن الإعياء» وأزحفه السير. 


انتهى . وقال في (البعب ا ورف البعيرٌ : إذا أغيًا فَجَرّ فْرْسِئَة) فهو رَاحِفَةٌ الهاء 
للمبالغة» والجمع رَوَاحفن وأحخف بالألف لغة. 


قال الجامع : يتبين نذا أن ما قاله المحدثون من 7 ألف ا هو الذي أثبته 
اللغويون أيضّاء فلا وجه لما قاله الخطابي» فتبصرء واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «فانتشط»: افتعل» من النشاط» يقال: نشِط في عمله ينشّط» من باب تعب 
نَشَّاطَا : خفء وأسرع. ووقع في «الكبرى» في الموضعين بلفظ «انبسط»» والمعنى 
مقارمت: 

وقوله: «حتى تقدَّم» بفتح الدال» من باب تعِبٌ: أي إلى أن تدخل المدينة. 

وقوله: «استأذنته بالتعجيل»: أي طلبت منه أن يأذن لى في التعجل إلى المدينة» 
فالباء بمعنى «في»» يقال: أذنت له في كذاء من باب تعب : إذا أطلقت له فعلهء وأما 
أذن بكذا بالباء» فمعناه: علم به» يقال: أذنت بالشيء: علمت بهء ولا يناسب هنا. 

وقوله: #حديث عهد بعرس»: العرس بضمء فسكون: الزُقافء ويذكرء ويؤنث. 
فيقال: هو العُرْسء والجمع أعراس» مثلٌ ُفل وأقفال» وهي العرس» والجمع 
عْرُسات». ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث. قاله الفيَوميّ . 

وقوله: «وترك جواري أبكارًا»: أي بنات صغارًا. 

وقوله: «ائت أهلك عشاء»: المراد في آخر النهارء وليس المراد أنه يأتيهم ليلا 

وقوله: «وسهما مع الناس»» ولفظ «الكبرى»: ااوسهمي مع الناس) . 

والحديث متَفْقٌ عليهء كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


2 ع شاج ىم 


-0١‏ ١حَدَّتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلدِء قَالَ: حَدَئَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ سَالِم 


: دم النسائ - كبّات | 
0 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


ابن أبي الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ تنتاح زشول اللا وز في .سر وَكُنْتُ 
عَلَى جل فَقَال : لا الا أغيَا بَعِيرِيء فَأحَذَ بذَنَبه م زَجَرَهُا 
إن تُنثَ إِنمَا نا ني أَوَلِ النّاسء + م ممْنِي رَأْسّه فَلَمًا دَنَونا من الْمَدِيتةء كَالَ : «مَا فَعَلَ 
الْجَمَاه؟ بغنِيه) ) قُلتُ: لَاء لخو لك نا رشو الل قَالَ: دلا بَلْ بِعْنِيهِ)» قُلْتُ ل 
َل هُوَ لَك قَالَ: «لاء بل بِعْنيه» كذ أَحَذْئهُ بِوَقِيَة قِبَة» اركب فَإِذًا قَدِمْتٌ الْمَدِيئَه كَأتنا يوا 
قَلَما قَدِفْتُ لْمَدِيئََ جنمُهُ به قَقَالَ لبلالٍ: ايا بال رن لَهُ أُوقيةٌ وَزِدْهُ قِيرَاطا»» كُلْتُ: 
هذا شَيْءِ ردني رَسُولُ الله يكقِ, ٠‏ كلم يُقَارفيي» فَجَعَلتُ في كيس» قَلّمْ يَرَلَ عِنْدِي» حَنَّى 
جَاءَ هل الشّام يَوْمَ م الحَوٍُ» َأَحَدُوا مِنَا ما أحَدُوا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 

و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» أحفظ من روى عن الأعمش . 
و«سالم بن أبي الجعد»: هو الأشجعيّ الغطفانيّ الكوفيّ الثقة» واسم أبيه رافع . والسند 
مسلسل بثقات الكوفيين» وفيه محمد بن العلاء أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطةء 
وفيه رواية تابعن» عن تابعيّ. 

وقوله : «فإن كنت إنما أنافي أول الناس»: أي فإن الشأن كنت الخ . وقوله : يمني رأسه؛ 
بضم حرف المضارعة : أي أخاف أن يتقدّم رأسه على جمال الناس» لشدة إسراعه؛ فَيُهِمْني 
ذلك» وإنما أهمه؛ خوفًا أن لا يتقدّم على رسول الله يله كما بينته الروايات الأخرى 

وقوله: «فلم يفارقني», وفي رواية مسلم : «فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله مَك . 

وقوله: «حتى جاء أهل الشام الخ»2. وفي رواية مسلم: «فأخذه أهل الشام يوم 
الحرّة»: يعني حرّة المدينة» أي يوم حارب أهل الشام أهل المدينة في الحرّة بفتح الحاء 
المهملة؛ وتشديد الراء: موضع بالمدينة» فيه حجارة سُودٌء ويُطلق على كل أرض» 
ذات حجارة سُودء والمعنى أن تلك الزيادة أخذها أهل الشام في ذلك اليوم الذي كان 
فيه هناك قتال» ونهبٌ» منهم». وذلك سنة (57) من الهجرة. 

والحديث متَفنُ عليه» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 - (أَخْبرنًا مُحَمدُ بْنُ منصُورِ قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الرُئيرِء عَنْ جَابر 
قَالَ: أَدْرَكَنِي رَسُولُ الله يك وَكُنْتُ عَلَى َاضِح لتاء سَوْءِء فَقُلْتٌ: ا بَرَالُ نا نَاضِحْ 
سُوْءٍ ) َا لَهْقَامُ فَقَالَ لبي وك : اَيعْنِيه يا جَابرٌ؛ قُلْتٌ: َل هُوَ لَكَ يا رَسُولَ اللّه 
قَالَ: «اللَّهُمَ اغَْفِرْ لَه اللْهمَ ارْحَمْهُ قَنْ أَحَدْنهُ بكذَا وَكَذَاء وَقَذْ أَعَرْتْكَ ظهْرَهُ إلى 


كذ كران قله الشط وي دمهفية رق 2717 


ها 
الْمَدِيَة2: فَلَمّا قَدِمْتُ الْمَدِينَة 58 َذَهَنْتُ به إلى قَقَالَ: «يَا بال أَعْطِه كَمَتَهُ: قَلَمًا 
أَدْبَرْتُ دَعَانِيء لَحِفْتُ أَنْ يَرْدَهُ فَقَالَ هُوَ لَكَ). ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» سوى 
شيخه وهو الجوّاز المكيّ» وهو ثقة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. والسند من رباعيات 
الجخ ود 0 من اناك الاين سردي در قاف لفكي 

وقوله: «ناضح سوء» بفتح السين» وسكون الواوء أو بضمء فسكون. قال الفيّوميّ : 
وهو رجل سوء بالفتح » 0 وَعَمَلٌ سوع فإن عرّفت الأول قلت: الرجل السَوْءٌ 
على النعت. انتهى. وقال المجد فى «القاموس»: ساءه سَوْءَاء وسّواءَء وسَواءَمٌ 
وسَوَايَةَه وسَوَائيةَ وساف ونقان مقلوبّاء وأصله مَسَاوئَةَه ومَّسَايةَ ومَّسَاءَ 
ومَسَاءيةَ : فَعَل به ما يُكرّه» فاستاء هوء والسُوءٌ بالضم الاسم منهء قال: ولا خير في 
قول السوء و الع برالصمء إذا فتحت فمعنتاه ا ا 7 في 
أن تقو له سواه بوقرع لعَلهِمَ لير َلسّوِ» بالوجهين: أي الهزيمة» والشرّء 
والرّدَى» والفسادء وكذا: رت د مَظرٌ السّوٌو» أو المضموم الضرر» والمفتوح 
الفسناده وميه كو لهتعالى :م2 000 موأ مكبو الشواة» في قراءة» ورجلٌ سَوْءٍ 
ورجل السوء بالفتح» والإضافة. ١‏ 

وقوله: «يالهفاه»: قال المجد: لَهفَء كفرِحح: حزن» وتحسّرء كتلهّف عليه» ويا 
لهفهء : كلمة يُتحسّر بها على فائت» ويقال: يا لهفي عليك» ويا لهف. ويا لهفاء ويا 
لَهْفَ أرضي وسَّمَئي عليك» ويا لَهْفَاهُ ويا لَهُفتاهء ويا لَهْمَتِياه. انتهى «قاموس». 

وقوله : «هيّأته»): أي أعددت ذلك الناضح لأذهب به إلى النبيّ كَل . والحديث متفقٌ 
عليه كما سبق الكلام فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٍ 

414 - (أْخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبِدٍ الأغلى» قَالَ: حَدَّتََا الْمُعْتَمرُ قال سَمِعْتُ أبي» 
قال حدقا ابو تسدة: عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: كنا نَسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله ل وَآنًا 
عَلَى نضح فََالَ رَسُولَ اللّه يل : «أَتِيعنِيه بكَذَا وَكَذَّاء وَاللّهُ يَمْفِرُ لَكَ), قُلْتٌ: ١‏ انَعَم هُوَ 
لَكَ يا نبي الله, قَالَ: «أتَبيْنِيهِ بكَذًا وَكَذَاء وَاللّهُ يَغْفِرُ لَكَ), قُلْتٌ: َعَم هُوَ لَك با ني 
اللّهء قَالَ: ييه بِكَذَا وَكَذَاء وَاللَهُ يَغْفِرُ لَكَ». قُلْتُ قُلتُ: نَعَمْ هُوَ لَك قال أبُو نَضْرَة: 
وكَانك كُلمَةٌ يثولهَا الْمَسْلمُووا افْمَلْ كذَا وَكَذَاء وَاللّهُ بَمْفِرُ لَكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وقد تقذموا 
غير مرة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 
شح ذبا١‏ 


و«أبو المعتمر»: هو سليمان بن طَرْخان التيميّ البصريّ الثقة العابد [4]. 
و«أبو نضرة»: هو المنذر بن مالك , بن قَطعَةَ البصريٌّ الثقة 71]. والسدد متملسل بنقات 
البصريين» وفيه رواية الابن» عن أبيه ورواية تابعيٌّ» عن تابعيّ. 

وقوله: «وكانت كلمة الخ»: أي قوله ككِ: «والله يغفر لك كلمة اعتاد المسلمون 
قولها عند ما يأمر بعضهم بعضًاء فالكلمة اللا 00 ابن مالك : 

والحديث متَفقٌ 965 كما سبق 5 وَاللة تعالى أعلم ا وإليه المرجع 
والماتك: 

(إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» و ما توفيقي إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


0 ابيع يحون فيه الشَّرْطٌ 
الْفَاسِدُ فيص يصِحٌ ابيع ٠‏ وَيَبْطلٌ 
الشَّرْطٌ) 


14- (ا: اتا صم قَالَ: حَدَثَنَا جَرِير عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إنْرَاهِيمَ عَنِ 
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائْشَة قَالَتِ : اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة فَاشْتَرَط َهلَهَا وَلَاءَهَاء َذَكَرْتُ ذَلِك لِلنبِيَ 
د فَقَال: اأعيقِيهَا. فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أغطى الْوَرِقَ؛ قَالَتْ: َأَعْتَفْتْهَاء قَالَت : فَدَعَامَا 

سُولُ الله كلد فَخَيْرَهَا مِن رَوْجِهَاء فَاخُتَارَتْ نَفْسَهَاء وَكَانَ رُوْجُهَا خرًا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه. رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
عيبو هرة: 

واجرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و(إبراهيم»: هو ابن 
يزيد النخعيّ. و«الأسودا: هو ابن يزيد النخعيّ» خال إبراهيم. والسند مسلسل بثقات 
الكوفيين» غير شيخهء فإنه بَعْلانِيَ» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : 
منصورٌ» عن إبراهيم» عن الأسودء وفيه رواية الراوي عن خاله» إبراهيم» عن الأسود. 

وقولها: «اشتريت بريرة»؟: أي أردت شراءهاء بدليل الراوية التالية. 

وقوله: «فإن الولاء لمن أعطى الورق» الفاء للتعليل» والورق: بفتح» فكسر: 


الفضّةء والمراد به هنا الثمن» سواء كان فضّةٌء أو غيره. 


٠١1‏ باب ثواب من توضا كما أمر - حديث رقم ١1417‏ 6 ا 

المسألة الثانية:فى بيان موضعه عند المصنف : أخرجه هنا 2١51/١١/8‏ 
وفى الصلاة "/ 01/7 بقصة الصلاة بهذا السندء وفي 84/4٠‏ أيضا » 
عن الحسن بن إسماعيل » وأيوب ابن محمد . عن حجاج بن محمد » 
عن شعبة » عن يعلى بن عطاء » عن يزيد بن طلق » عن عبد الرحمن بن 
البيلماني » عن عمرو.بن عبسة رضي الله عنه . 

المسألة الشالثة: فيمن أخرجه مع المصنف . أخرجه مسلم مطولاعن 
أحمد بن جعفر المعقري » عن النضر بن محمد » عن عكرمة بن عمار » 
عن شداد بن أبي عمار » ويحبى بن أبي كثير » كلاهما عن أبي أمامة به . 
وأحمد في المسند ج4/ ص7١١‏ مطولا أيضاء وأخرجه الدارقطني في 
السنن ج١/‏ ص8١٠‏ . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : من فوائد هذا الحديث : مشروعية سؤال 
الشخص العلماء عن أحكام دينه » وما له في ذلك عند الله من الأجر . 
لأن ذلك يبعثه على العمل به وتزداد رغبته » ويقوى نشاطه » وفيه بيان 
فضل الوضوء . وأنه من مكفرات الذنوب » وفيه دليل لمذهب العلماء 
كافة أن الواجب غسل القدمين . خلافا للشيعة حيث قالوا : الواجب 
مسحهماء ولابن جرير حيث قال : هو مخير» ولبعض الظاهرية حيث 
قالوا:يجب الغسل والمسح .كما بينه النووي في شرح مسلم. 
ج”ص18١1.‏ وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في باب 
8 1. 

وفيه فضل الركعتين بعد الوضوء » وفيه الحث على الإخلاص » وفيه 
الاستثبات في الإخبار » وإن كان المخبر صادقا إذ ربما يطرأ له نسيان » أو 
نحوه » وفي كلام عمرو ما يدل على أن الحاجة ريما حملت الشخص 
على التزيد في الخبر كما اطلع على بعض الوضاعين أنهم زادوا على 
الأحاديث ما ليس منها » ليتكسبوا بذلك أموال الأمراء وغيرهم . 


َي يَكونُ فيه الشرْط الَاسِدٌ: . . . - حديث رفم 451841 


وقولهاك تترنالا أواق اذوهاء وني ير الأنة إذا أحقت إن كاذ ورجها 
حرّاء وهو الصحيح؛ لهذا الحديث» وقاكالعيةة الأنغين إلا إذا كان نزرسها عدداء 
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الطلاق»» فراجعه تستفد. 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد تقدم في «كتاب الزكاة» 5715/44 وفي «كتاب الطلاق» 
9 474" . وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه؛ تستفد» واستدلال المصتف 
على ما ترجم له واضح الحا طحفد ات انق ارم ابخار ا قرطا اي فدل أن 
الشرط الباطل لاتييطل الببع؛ بل يبطل هو بنفسه» فإنه 5 كلد أبطل شرطهم» مع تصحيحه 
العقد موالك تعالى أعلم بالضواب + وإليه التزيتع والمات »روعو بجسيناء ونع الوكيل. 

6- (أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَار قَالَ: حَدَّنَنا مُحَمَّدُء قَالَ: حَدَنَنا شُعبَةٌ قَالَ: 
0 قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدْتُ عَنْ عَائْشَةَ َم رادت 
أن تَشْتَرِيَ بَرِيرَة للق وَأَثُمٍ شْتَرَطوا وَلَاءَهَاء َذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كن قَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ كلِ: «اشْتَرِيهاء 1 َإِنَّ الْوَلّاء لِمَْ أَعْتَقَ», وَأَني رَسُولُ الله ككل 
بلخمء فَقِيلَ : هذا تُصُدّقَ به عَلَى بَرِيرَة َقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيَة)؛ وَخُيْرَتْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

والسند مسلسل بثقات البصريين إلى شعبة» والباقون مدنيون» وفيه رواية الراوي عن 
أبيه» عن عمّته» وفيه القاسم أحد الفقهاء السبعة» وفيه شيخ المصتف أحد مشايخ السنّة 
بلا واسطة. و«(محمد): ل 0 

وقوله: «هو لها صدقة الخ» : يكين إلى أن تدل الأسماء يبدل الأحكام» فإنه لما كان 
في يدها كان صدقةء نح ان درن اللّه وء وأهل بيته» فلما أهدته إليهمء فصار 
هديّة» تغير حكمه» فصار حلالا لهم . 

وقولها: «وخيّرت»: أي خيرها النبي و في البقاء مع زوجهاء أو فراقها له. 

والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4545- (أَخْبَرَنَا قتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِك عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ: 9 
عَائِضَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَة تَمْتِقُهَاء قَقَالَ أَهْلْهَا : نَبِيعْكَهَا عَلَى أنَّ الْوَلَاءَ لَنَاء َذْكَرَتْ 
ذَلِك لِرَسولٍ اللَّه عبد فَقَالَ: «لا يَمْنَعْك ذَلِكِ فَإِنَ لْوَلَاء لِمَن أَعْنَقَ1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 
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حح را 


و«مالك»: هو ابن أنس الإمام المدنيّ. والسند من رباعيّات المصئف. وهو (578) 
من رباعيات الكتاب» وهو أصح أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أو أصحٌ 
الأسانيد مطلقّاء على ما تُقل عن البخاريّ رحمه الله تعالى. 

والحديث متَفِقُ عليه» كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

23 5 5 


4 (بَيْعْ لْمَعَا: نم قَبْلَ أَنْ نُفْسَم) 


1- (أَخْيَرَنًا أخمدُ بْنْ حَفْص بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: حَذَلنِي أبي » قال: حَدَئَني 
بْرَاهِيمُ» عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبِء عَنْ عَبْدٍ الله : ْنِ أبي لجح ٠‏ عَنْ 
لكام عن اتر قاش قَالَ : نَى رَسُولُ الل يك عَنْ َع الْمَغاتِم؛ ؛ حَنَّى نَقْسَمْ» وَعَنِ 
الْحَبَالَى أَنْ يُوطأنَ» حَتّى يَضَعْنَ مَا في بُطُومِنٌ» وَعَنْ لخم كل ذِي نَابِ مِنَ السْبَاع») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (أحمد بن حفص بن عبد الله) السلميّ النيسابوريّ» أبو علي بن أبي عمروء 
صدوق 5٠09/0 ]١١[‏ . 

1- (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ» أبو عمر النيسابوريٌ» قاضيهاء 
صدوقٌ [9] 5١09/0‏ . 

و (إبراهيم) بن طهمان الخراسانيّ» أبو سعيدء سكن بيسابورء ثم مكةء ثقة 
يُعْربا)ء وتُكلّم فيه للإرجاء. ويقال: وح 1 0/1 . 

5- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [5] 
ا 

ه- (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص المدنيّ» أو 
الطائفيٌ» صدوق [0] 150/1١6‏ . 

5- (عبد الله بن أبي تجبح) أبو يسار الثقفيَ مولاهم المكيّ. واسم أبيه يسارء ثقة 
رُمى بالقدرء وربما دنس [5] ؟١ال/هه١.‏ 

(مجاهد) بن جبرء أبو الحجاج المخزومي المكيّ الإمام الثقة المشهور []/71/ 1" . 


4- (َيَيِمْ الْمَعَاتِم قل أن تَْسَع) - حديث رقم 47417 


4- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي اللّه تعالى عنهما "١/77‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى فهو من الأسانيد النازلة . (ومنها) : 
أن رجاله كلهم رجال الصحيح» ؛ غير عمرو بن شعيب» فمن رجال الأربعة . (ومنها): 
أذاووانة عمرى بن تقصبية عن عيك الله بن أبي نجيح من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن 
عمرًا من التابعين من الطبقة الخامسة» وعبد الله من تابعي التابعين من الطبقة السادسة» 
ورواية يحيى عن عمرو من رواية الأقران؛ لأخهما من الطبقة الخامسة . (ومنها): أن فيه 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
)١1397(‏ حديئًا. واللّه تعالى 0 


اه ا ب أنه (قَالَ: نَى رَسُولُ الل يك عَنْ بيع 
الشركة لول والحرب قائمة. والفيء مايل مهم بم أن تع الحرب أوزاع قاله 
ل 0 
ذلك» فقد باع المجهول (وَعَنِ الْحَبَالَى) - الحاء المهملة. وتخفيف الموخدة: 
خَُبْلى بضمء فسكون» يقال : أخبلت المرأة حَبَلَاه من باب تعب: ذا عملت بالول 
فهي حُبْلَى» والجمع خَُبْلياتٌ, وحَبَالَى (أَنْ يُوطَأنَ» حَتَّى يَضَعْنَ ما في بُطومن) فيه 
تحريم وطأ المرأة المسبيّة» ونحوها إذا كانت حاملًا حتى تلدء ل 
00 :من طريق حنش الصنعاني» عن رويفع ابن ا اماق قال: 0 
قال : الى يؤمن باللّه واليوم الآخرء دسق وا زع غيره يعنى 1 إتيان 
الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخرء أن يقع على امرأة من السبي» حتى 
يستبرئهاء را نامرع يوس باللدر وار أن يبيع مَعْتَمَا حتى يقسم». 

وأخرج الترمذيّ» من طريق بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت» عن النبي كَل 
قال : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر» فلا يسق ماءه ولد غيره). 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» وقد رُوى من غير وجه» عن رويفع بن ثابت» 
والعمل على هذاء عند أهل العلم» لا يرون للرجل إذا اشترى جارية» وهي حامل أن 
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(وَعَنْ لخم كل ذي نَاب) الناب السنّ الذي خلف الرباعية (مِنَّ السباع) كالأسد. 
والائيه والمهد. وأمغالياء مما يعدو على الناس بأنيايه» وقد تقدم النحة في هذا 
سشتوافين في «كتاب الصيد والذبائح 4895/98- فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-9// 
41- وفي «الكبرى» 5741/8٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


لزي 
م 
7١‏ 
111 
“ 


| 8- (بيْعْ المشاع) ظ 


كه (اغيرنا عزف يذ رار قال :- أنناآنا إِسْمَاعِيل ؛ عَنِ ابْنِ ريج . قَالَ: 
أخبرني أَبُو الربير عَنْ جَابر) قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كلل : «الشْفْعةُ في كل شِرْكٌ رَئْعَةِ 
أزخائظء لا يَصْلْح لَه أَنْ يَبِيعَ حَنَّى يُؤْدِنَ شَرِيكَُ» قَإِنْ بَاعَ فَهُوَ و أَحَقُ به حَنَى يُؤْولَه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7748/1 ]١١1[ (عمرو بن رّرارة) بن واقد الكلابيّ» أبو محمد النيسابوريٌ ثقة ثبت‎ - ١ 

؟- (إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عُليّةَ البصريّ» ثقة ثبت [8] 
5/14 . 

1 (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّء 
فقيه فاضل» يدلس [51] 58/؟” . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ» صدوق» لحن 11 

ه- (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام رضي اللَّه تعالى عنهما 75/١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج» وشيحة» نيسابوريٌ» 
وإسماعيلٌ بصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا كيه من المكثرين السبعة» روى )١540(‏ 
وكا بوالله عالق أعلم . 


00 


م بيط المشاع) ج بخن رقم ار 
اجيف صم 


شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) صل (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلِ: «الشْفْعَة في كَل شِرْكِ) جملة من مبتد! 
وخبرء و«الشفعة»: بضم الشين المعجمةء وسكون الفاءء وغلط من حرّكها: لغة 
مأخوذة من الشَّمْعء وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل: من الإعانة» وشرعًا: انتقال 
حصّة شريك إلى شريكء كانت انتقلت إلى أجنبيَ بمثل العوض المسمّى» ولم يختلف 
العلماء في مشروعيّتهاء إلا ما نقل عن أبي بكر الأصمّ من إنكارها. قاله في «الفتح» 0/ 
7 . وقوله: «فى كلّ شرك» بكسر أوله» وسكون الراء : أي مشترّك. وقوله (رَبْعَةِ) 
الع ل مرح قث لاه و«الربعة»: بفتح. فسكون: المسكنء. والدار. وقال القرطيي؛ 
الرئعة تأتيك الرَبْع» وهو المنزل» وإنما قيل للمنزل: رَبْعْ ؛ لأن الإنسان يربع فيه : أي 
يقيم ) يقال ام رخا ا ال : دارٌء ودارةٌ . انتهى «المفهم» 055/4 . 

(أَوْ حَائْط) أي بستان النخل (لَا يَصْلّحُ) , بضم اللام» وفتحهاء من باب كرّمء ونفعء 
وفي الرواية الآتية في / ٠‏ - : «لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكهء فإن شاء 
أخذء وإن شاء ترك» (لَه أن يبِيعَ حَنَى يُْذِنَ بضم حرف المضارعة» من الإيذان» وهو 
الإعلام: أي حتى يُعلمهء قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هو محمول على الإرشاد إلى 
الأولى» بدليل قوله: «فإن باع» ولم يؤذنه الخ»» ولو كان ذلك على التحريم لدم 
البائع» ولفسخ البيع» لكنه أجازه» وصححه. ولم يذمّ الفاعل» فدل على ما قلناه» وقد 
قال بعض شيوخنا: إن ذلك يجب عليه. انتهى «المفهم» 577/4 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما قاله بعض المشايخ هو الحقٌّء فيجب 
عليه أن يعلمه» ولا يستلزم ترك الواجب على بظلان البيع» كما مر تقريره في بيع 
المصرّاة» وتلقّي الجلبء, فلا تخفل. واللّه تعالى أعلم . 

(شريكة) قال القرطبيَ: هو عموم في المسلمء والذميّء وهو قول مالك» 
والشافعيّ» وأبي حنيفة» وحكي عن الشعبيّ» والثوريٌّ: أنه لا شفعة للذميّ؛ لأنه 
ماغرة وهو قرل الخفة ع والصرات الآرل لكوم ولآنة كل جرى نيديب فر 
عليه حكمه من استحقاق طلبه» وأخذه»ء كالدين» وأرش الجناية. ١‏ 

(فَإِنْ بَاعَ» أي من غير أن يُعلمه (فَهُوَ) أي الشريك (أَحَقُ به) يعني أن الشريك أحق 
بأخذ المبيع بالئمن الذي اشتراه به المشتري» من عين» أو عَرض» نقدّاء أو إلى أجل» 
وهو قول مالك وأصحابه. وذهب أبو حنيفة» والشافعيّ: إلى أنه لا يشفع إلى الأجل» 
وأنه إن شاء شفع بالنقدء وإن شاء صبر إلى الأجل» فيشفع عنده. قاله في «المفهم» +/ 
074 . 
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(حَنَّى يُؤْْنَهُ) الظاهر أن الضمير المرفوع للشريك» والمنصوب للبائع» أي حتى يُعلم 
الشريك البائع بتركه» يعني أنه أحق بالشفعة» إلى أن يعلن بالتركء فإذا ترك» فالبيع 
ثابت للمشتري. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر تله هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55:8/80: ولا١٠/‏ 707 و8١٠/‏ “570 و9١١/4717-‏ وفي 
«الكبرى» 3747/41 و109/ 5199 300/11١‏ و١1١704/1‏ . وأخرجه (خ) 
في «البيوع» 14 و«الشفعة» لا05١؟‏ و«الشركة» ١596‏ و4197" و«الحيل» 191/5 (م) 
في «البيوع» 4 (د) في «البيوع» 7017 و7014 (ت) في (الأحكام» 177١‏ (ق) في 
«الأحكام» 7119 (أحمد) في باقي مسند المكثرين») 1957 و7841١‏ و916"١‏ 
و979١‏ و995١‏ و0١555١‏ و5581١‏ وه577١‏ (الدارمي) في «البيوع» 50١5‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : تاخر ع اله التملت ضيه اللّه تعالى ) وهو بيان حكم بيع المشاع, وهو أنه 
يجب على الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه استئذان شريكهء فإن باع بدون استئذان» 
فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى. (ومنها): ثبوت الشفعة للشريك» وهذا مما لا 
خلاف فيه» إلا قولا شادّاء كما تقدّم. (ومنها): مراعاة الشرع حقوق المسلمين» 
وجرمتهم» فجعل للشريك على شريكه حمًا في ملكه؛ بحيث لا يحل له بيعه إلا بإذنه ؛ 
لأن فيه إدخال ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي حقوق الجوار. وسيأتي البحث عن 
أحكام الشفعة في بابها مستوئّى» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 


عِْ 
أننست). 


-١‏ (التَسْهِيلٌُ فى نَركِ الإِسْهَادٍ عَلَى الب 


-١‏ (التَسْهِيلَ في ترْكِ الإشْهَادٍ 
عَلَى الْبَيع) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وجه استدلال المصئف رحمه الله تعالى بحديث الباب 
على الترجمة» من حيث أنه يَكٍ اشترى من ذلك الأعرابيّ فرسه» ولم يُشهد على ذلك» ولذا 
لما جحده البيع » طالبه بالإشهاد» لظنه أنه لا يجد من يشهد له على ذلك؛ لعدم إشهاده حال 
البيع» وسيأتي تحقيق الخلاف في وجوب الإشهاد في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى . 

15 - (أخبرتا اليم بن مَْوَانَ بن الهم بْنِ عِمْرَانَ» قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بكار 
ثَالَ: حَدَنَنَا يَحتَى -وَهُوَ ابْنْ حَمْرَة- عَنٍ الرْبَيدِيْ» أن الزهرِيّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَارَةبْنِ 
خُرَيْمَةَ أنَّ عَمَهُ حَدَنَهُ وَهُوَ من صاب لني عِككِذة أَنّ الي 2-58 اننع قرسا من 
أعرَابي؛ وَاسْتَتَْعَهُ لِيَفْض ثَمَنَ فَرَسِه َأْسْرَحَ الي لله وَأَبْطَا الأعْرَابِي وَطَفِقَ الرّجَالَ 
يَتَعَوََضْونَ نَ لِلْأعْرَابِي » فَيَسُومُونَهُ بالْمَرّس ‏ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ أَنَّ الي يي ابَاعَة حَنَى َادَ 
بَضُهُمْ بي السَْم عَلَى ما ابَاعَهُ به منه» تاد الأعْرَابيٍ ئ النّبيى يكل فَمَالَ: إِنْ كنت مُبْتَاءَا 
هَذَا الْمَرسَء وَإلَاَ بغت َم الي يكل جين سَمِعَ ندَاءَة ققَالَ: «ألَيس قد بتغثة نكَ؟» 
قَالَ: لا وَاللُهِ مَا بتك قَقَالَ النبين يكل : امد ابَعُهُ منك» قَطَفِقَ النّاس يَلوذُونَ الي 
كل وَبِالْأعْرَابئ » وَهُْمَا يَتَرَاجَعَانء وَطَفِقَ الْأعْرَابِئ يَقُولَ : هَلَمٌ شَاهِدًا يَشْهَدُ د أني كذ 
كه قَالَ خُرَنِمَةُ بْنْ نَابتِ: نا أَشْهَدُ أَنْكَ كذ ته قَالَ : مَل الي ل علَى خْرَيِمَة: 
فَقَالَ : «لِمْ تَشْهَدُ؟2 قَالَ: ِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله يك سَهَادَةَ 
خُرَِمَة شَهَادَةَ رَجُلَينِ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/8 ]١١[ (الهيئم بن مروان بن الهيثم) العنسيّ» أبو الحكم الدمشقيّ» مقبول‎ -١ 
. من أفراد المصئّف‎ 

؟- (محمد بن بكار) أبو عبد الله الدمشقيّ القاضيء صدوقٌ [9] 8/ 31/77 . 

“1- (يحبى بن حمزة) أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقة رمي بالقدر [4] /7١‏ 
مكلا ١‏ . 

4- (الزْبِيديَ) محمد بن الوليدء أبو الهذيل الحمصيّ القاضيء ثقة ثبت حافظ» من 
أثبت أصحاب الزهريّ [/ا] 07/50 . 

ه- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [4] ١/١‏ . 
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5- (عمارة بن خزيمة) بن ثابت الأنصاريّ الأوسئ, أبو عبد الله أو أبو محمد 
المدق :5 001] > ماكدسنة (09) ومن (00)) سحة قتم ون 1ر15 

- (عمه) رضي الله تعالى عنهء سيأتي الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى الزبيديٌ» وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَ مار تن خزيية)"الأضارق. رسي إلل ان (آن عَم جذتة) كال ابن تعد 
يعي أله ان «الطبقات»: لم يسم لنا أخو خزيمة بن ثابت» الذي رَوَى هذا 
الحديث» وكان له أحراة: يقال لأحدهما: : وَخوّح» وللأشردعين الله انتهى(وَهوَ) أي 
عمه الذي حذثه (منْ أَضْحَاب الَبِيّ عَكبا أَنّ النببي كي ابتاع) أي اشترى (فرسا من 
أعرابي) اسمه سواء بن قيس المحاربي» واسم الفرس الْمْرْتَجِره قال ابن سعد: أخبرنا 
م م الي 1 ا عن المرتجز؟ فقال: هو 
الفرس الذي اشتراه رسول الله يَكِهِ من الأعرابي» الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت» وكان 
الأعرابي من بني مرة . اندي : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن عمر هو الواقديٌ» وهو ضعيف . 

وقال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وهذا الأعرابي: هو سواء بن الحارث» 
وقيل: سواء بن قيس المحاربي» ذكره غير واحد في الصحابة. وقيل: إنه جحد البيع 
بأمر بعض المنافقين. وقيل: إن هذا الفرس هو المرتجز المذكورء في أفراس رسول الله 
كدٌ انتهى كلام المنذري . 0 

قال في «القاموس»: في باب الزاي» وفصل الراء: الْمُرتجر بن الْمُلاءَة: فرس للنبي 
قا شي به لشب طني له اششراء دق شواء بيخ التغازت زن: فاليم انه ْ 

(وَاسْتَتْبَعَهُ) ولأبي داود: «فاستتبعه» بالفاء: أي طلب النبي كَل من ذلك الأعرابيَّ أن 
تبعه إلى بيته (لتفيض ْم فْرَسِه) ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير الأعربي ؛ والمفعول 

ضمير النبي كك : يعني أن ذلك الأعرابيَ طلب منه وله أن يتبعه إلى بيته حتى يقبض منه 

ثمن ذلك الفرس» والأول أقرب (تَأَسْرَعَ لني كَكِ) أي في المشي (وَأَنِطاً الأعرَابيئك) أي 
تأخر عنه» وهذا هو السبب في مساومة الرجال فرسهء حيث لم يروا النبي يد معه ولم 


4144 (التَسْهِيلُ فى نَرْك الإِسْهادٍ عَلَى الَبَبِع) - حديث رقم‎ -/١ 


١ هم‎ 


يعلموا بشرائه منه (وَطَفِقَ) بكسر الفاء» وفتحهاء من بابي فرِحَ» وضرب» يقال: طفق 
يفعل كذا طَفْقَاء وطمونًا: إذا واصل الفعلء» خاصٌ بالإثبات» فلا يقال: ما طفق» 
وطفق بمراده: ظفر بهء وأطفقه الله به» وطفق الموضمٌء كفرح: لزمه. قاله في 
«القاموس»» والمعنى هنا: أخذء وشرع «الرّجَالَ) ولأبي داود: «رجال» بالتنكير 
(يتَعَرَضُونَ لِْأَعْرَابيَ) أي يتصذون لهء يقال: تعرّض للمعروف» وتعرّضهء يتعدى 
بنفسهء وبالحرف: إذا تصدّى لهء وطلبه. قاله في «المصباح» (فِيسُومُوتَه بالْفَّرَسِ) أي 
يطلبون أن يبيعه لهم» قال الفيّوميَ: وسام البائع السلعة سَوْمّاء من باب قال: عرّضّها 
للبيع»ء وسامها المشتري» واستامها: طلب بيعهاء قال: وقد تزاد الباء في المفعول» 
فيقال: سْمْتْ به. انتهى. ولفظ أ داود: «فيساومونه بالفرس» (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) أي 
لا يعلمون (أنَّ النَبِيَ به ابتَاعهُ) أي اشترى ذلك الفرس» من الأعرابيّ» ولذا ساوموه 
(حَنّى رَاد بَعْضْهُمْ في السّم عَلَّى ما ابتَاعَهُ به منْه) أي على الثمن الذي اشترى به رسول 
الله يَئةٍ الفرس من الأعرابيّ (قَنَادَى الأغرَايئُ النَبِيَ كَكُِ) يعني أنه لما وجد من زاده في 
الثمن ناداه مَككَِقَِ كأنه سامه قبل هذاء ولم يشتره منه (فَقَالَ) الأعرابي (إِنْ كُنْتَ مُبْتَاءَا) 
أي مريدًا أن تشتري (هَذَا المَرَسّ) وجواب «إن» محذوف» دل عليه السياق: أي فعجل 
بالشراء (وَإلّا بغنّهُ) أي فوا غيرك (فْقَامَ لني كَل حِينَ سَّمِعْ يِدَاءَه قَقَال: «أَلَيِسَ قَدِ : 
ابْتَعتُهُ منكَ؟») ولفظ أبي داود: «أو ليس قد ابتعته منك» (قَالَ) الأعرابيّ (لاء وَاللّهِ مَا 
بغتّكة) أي لم أبعه منك قبل هذا (فَقَالَ لني كَل : (قَِ انتَعْتَهُ منْك») ولأبي داود: «بلى 

قد ابتعته منك» (فَطَفْقٌ النّاس يَلُوذُونَ) أي يتعلقون (بالبِي َه وَبِالأعْرَابِيَ) ليسمعوا 
مكالمتهما (وَهُْمَا يَتَرَاجَعَان وَطفْقٌ الْأَعْرَابِ 1 يَقُولَ: هَلْمَ) أي هات» وأحضر (شَاهِدَاء 
يَشْهَدُ أَنّي َذْ بِعتْكَهُ) وزاد ابن سعد: : (فمن جاء من المسلمين قال للأعرابيّ: ويلك إن 
رسول الله بل لم يكن ليقول إلا حقَا(قَالَ خُرَئِمَةُ بْنُ كَابت) بن الفاكه بن تعلبة بن 
ساعدة الأنصاريٌ الْخَطمىَء أبو عمارة المذنيّ» ذو الشهادتين» قال ابن سعد: كان هو 
وعمين تق عندى. يق حترشة يكسعوان أصنام بني خخطمة . وقال أبو معشر المدنيَّ» عن 
محمد بن عُمارة بن خزيمة بن ثابت: ما زال جدّي كافًا سلاحه يوم صِفْين حتى قُتل 
عمّار طييه » فسلّ سيفه» وقاتل حتى قُتل» وذلك سنة (/0”7). وذكر ابن عبد البرّء 
والترمذيّ قبلهء واللالكائي أنه شهد بدرّاء وأما أصحاب المغازي» فلم يذكروه في 
البدريين» وقال العسكريٌ: وأهل المغازي لا يُثبتون أنه شهد أحذاء وشهد المشاهد 
بعدها (أَنَا أَشْهَدُ أَنّكَ كذ بغته) أي بعت الفرس للنبى كله (كَالَ: كَأَْبَلَ الب يكل عَلَى 
خُرَيِمَةَ فَقَالَ: الم تَشْهَدُ) ولأبي داود: "بم تشهد؟1 وزاة ابن سعد: (ولم تكن معنا» 
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(قَالَ) خزيمة كتله (بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللِ) أي بمعرفتي أنك صادق في كل ما تقول 
أو بسبب أني صدذّقتك في أنك رسولء» ومعلومٌ من حال الرسول عدم الكذب فيما 
يُخبرء ولا سيّما في أمر الدنيا الحقيرة. وزاد ابن سعد: «أنا أصدّقك بخبر السماءء ولا 
أصدّقك بما 7 تقول؟2»2 وفي لفظ: «أعلم أنك لا تقول إلا حمّاء قد آمناك على أفضل من 
ذلك على ديننا» . 

(كَالَ: فَجَعَلَ رَسُولْ الله يكل شَهَادَةَ خَرَيمَة» شَهَادَةَ رَجُلَين) قال السنديّ: أي فحكم 
بذلك؛ وشرع في جقّهء إما بوحي جديدء أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى» 
والمشهور أنه ردٌ الفرس بعد ذلك على الأعرابئّ» فمات من ليلته عنده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: مات من ليلتهء هذا يخالف ما تقدّم في كلام 
المنذريّ؛ وغيره من أنه قيل: إنه هو المرتجز الفرس المعروف في أفراس رسول الله 
كِ. والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: قد حصل لذلك تأثير في مُّهِمّ ديني» وقع 
بعد وفاته يَلِدَه وذلك فيما رَوَى ابن أبي شيبة في «المصاحف» عن الليث بن سعدء 
قال: أول من جمع القرآن أبو بكرء وكتبه زيد بن ثابت» وكان الناس يأتون زيد بن ثابت» 
فكان لا يكتب آية» إلا بشاهدي عدل» الطوع ممسدية لم 
ثابتء فقال: اكتبوهاء فإن رسول الله يلل جعل شهادته بشهادة رجلين» فكتَبَّء وإن 
اتن بآية الرجمء فلم يكتبها؛ لأنه كان وحده. انتهى. 

قال الشطان ره الله تعالى :هذا حديث يضعقه كثتر من الناين غيد امو عتفة» 
وقد تُذَرَعَ به قوم من أهل البدع» إلى استحلال الشهادة» لمن عرف عنده بالصدق» على 
كل شيء ادعاهء وإنما وجه الحديث» ومعناه أن النبي يك إنما حكم على الأعرابي 
بعلمهء إذ كان النبي كَكَةِ صادقًا بارا في قوله» وجرت شهادة خزيمة في ذلك» مجرى 
التوكيد لقوله» والاستظهار بها على خصمه» فصارت في التقدير شهادته له» وتصديقه 
إياه على قولهء كشهادة رجلين في سائر القضايا. انتهى 

قال صاحب «العون»: شهادة خزيمة» قد جعلها رسول الله يَكِةٍ بشهادتين» دون غيره 
ممن هو أفضل منه» وهذا لِمُخَصّص اقتضاه» وهو مبادرته» دون من حضره من 
الصحابة» إلى الشهادة لرسول الله كَلِدِه وقد قبل الخلفاء الراشدون شهادته وحدهء 
وهي خاصة له. انتهى. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وقد احتجٌ بحديث خزيمة من يرى أن 
للحاكم أن يحكم بعلمهء قال: وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيدء 
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مثل ماوقع لغياث بن إبراهيم حيث زاد الجناح في حديث« لاسبق إلا 
في نصل » أو خف . أوحافر» إرضاء للمهدي حيث إنه كان يلعب 
بالحمام» ويحب ذلك فأمر له ببدرة(١2»‏ فلما قام قال : أشهد على قفاك 
أنه قفا كذاب على رسول الله تله » ثم قال أنا حملته على هذا فأمر بذبح 
الحمام »؛ ورفض ما كان عليه . وغير ذلك من الحكايات العجيبة المذكورة 
في كتب من ألف في الضعفاء والموضوعات . وقد ذكر ابن عراق في 
مقدمة تنزيه الشريعة أشياء. من ذلك » وقسم أصناف الوضاعين إلى 
سبعة أقسام » ونظمت ذلك في منظومة سميتها تذكرة الطالبين » في بيان 
الملوضوع وأصناف الوضاعين وهي )١15١(‏ بيتاء وقلت في القسم 
الخامس ٠»‏ وفيه القصة المذكورة : 
وخا الأقسّام هل المَرَضِن كَمَنَ يَقْصُ كاذبًا ذا مرض 
الاح ا رن للامّا عستا ما يَطلتُ 
َبَعْضِ مَنْ قصب ان غْمر) ثور للاسلآم هَ تسم افْترَى 


9س 


ومنه ما افتراه تعض المعتّدي على ابن حتبل وَيَحبى المهتّدي 


بالتتبيحي أنكَرَ الحكاية واللَّهُ أعلم لنًا سشبسيناة 


لصي لس لتر رت لتر لل 


كَذَاكَ تكبيم “أتّى من سائلٍ ثانا افتراه غيرع اقل 


كَذاغيَاث لحديث الآسبق 2 زد جتاحًا بسَسَما لَهُ تلق 
وَصَلَهالمَههدي بجدرةقَما أحسن في هذا ولكن عندما 
ا خَمَّهَمَا كَانَ عليه من ملام 
وتمام الحكايات في مقدمة تنزيه الشريعة ج ١‏ ص-6-17١‏ . 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
.توكلت » وإليه أنيب »© . 


د عد عد ش 
)١(‏ البَدْرَة : بفتح » فسكون : كيس فيه ألف » أو عشرة آلاف درهم , أو سبعة آلاف دينار . اه 
«ق»ءصغة14. 


-١‏ (التَسْهِيلٌ فِي ترك الإِسْهادٍ عَلَى الب 


والاستظهار» ولهذا لم يكن معها يمين. وهذا القول باطل» والنبيّ يك إنما أمضى البيع 
بشهادة خزيمة» وجعلها بمنزلة شاهدين؟؛ لأن شهادة خزيمة على البيع» ولم يرهء 
استندت إلى أمر هو أقوى من الرؤية» وهو تصديق رسول الله يلِِ بالبراهين الدَالّة على 
صضدقهء وأن كل ها يُخْبر به حق + وصِدقٌ قطعًاء فلما كان من المستقر عثده أنه:الصادق 
في خبرهء البارّ في كلامه» وأنه يستحيل عليه غير ذلك البتّة» كان هذا من أقوى 
التحمّلات» فجرم بأنة بايعه» كما يجزم لو رآه» وسمعهء بل هذه الشهادة مستندة إلى 
محض الإيمان» وهي من لوازمهء ومقتضاهء ويجب على كل مسلم أن يشهد بما شهد 
به خزيمة» فلماتميّزت عن شهادة الرؤية والحسٌ التي يشترك فيها العدول وغيره» أقامها 
النبي كد مقام شهادة رجلين. انتهى «تهذيب السنن» 0/ 7١5-717‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القَيّمم رحمه الله تعالى هو عين 
التحقيق» وحاصله أن شهادة خزيمة كيه شهادة حقيقيّة» أقامها الشارع مقام شهادة 
رجلين» لتوفر شروطها على الوجه الأكمل» فليس حكمه كَل بثبوت هذا البيع لمجرّد 
علمهء بل لوجود الشهادة المعتبرة التي طلبها منه خصمه اللدود. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

دي طم عازه ابن تزيية كيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5759/481- وفى «الكبرى» 7757/87 . وأخرجه (د) فى (الأقضية» 
07 . واللّه تعالى أعلم. ْ ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان التسهيل في ترك الشهادة 
على البيع التي أمر الله تعالى بها في كتابه العزيز بقوله: «وَأَنْهِدُكَا إدا يسْشْرٌ» 
الآية» [البقرة: 87؟] فإنه أمر بالإشهادء والأمر يقتضى الوجوب» فأراد المصتف 
وكنة لهال أن هذا الصديف: تسوفه عو الوحوت إن الا ساني 2 حي إن 
النبيّ يله اشترى من هذا الأعرابي الفرس بغير إشهادء ولذلك طالبه أن يُشهد على 
البيع» حيث تأكد أنه لم يُشهد عليه» إلا أن خزيمة ظيُه بادر بنصرهء وتعزيره؛ أداءا 
لما أوجب اللّه تعالى عليهء بقوله : #يذَا ايَسَلدَكَ سَهِدًا وَمُمَيْرًا وَبَذِيرًا لمُيْمُِوا يال 
ورسولوء وَبْمَرْدده وَبوْفُرُوة وَشَيْحُوهُ بِسَكَرَةٌ وَأصِيلًا» [الفتح:9] ٠‏ وقال سبحانه 


وتعالى : لاتاليّست َمَنأ يوه وَصَرَّرُوهُ ونصَصرُدة وَأتَبعُوا آلثور الَدى: أَزِلَ معَدُء أؤليك هُمْ 
لْمْلِحُونَ» [الأعراف :/ا5١1]. ١‏ 

(ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لخزيمة بن ثابت كله » حيث عدلت شهاته وحده 
بشهادة رجلين من المسلمين» وليس ذلك لأحد غيره من الصحابة الكرام 6 » فضلا 
عن غيرهم من الأنام؛ اذَلِكَ مَضْلُ أللَّهِ يُوْتِهِ من يَنَآءُ وَأسَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعَظِير *. 

(ومنها) : ما كان عليه النبي كه من مزاولة أمور الدنيا بنفسه الشريفة» مع أن أصحابه 
يتسابقون فى قضائهاء ولكنه لا يريد ذلك» بل يتولاها بنفسه. تواضعًاء وتشريعًا لأمته 
كك . 

(ومنها): تأدب الصحابة #6 مع علمهم بأنه يك قد اشتراه حقّاء إلا أنهم ما أقدموا 
على الشهادة له؛ لما يعلمون من أن الشهادة يشترط فيها حضور الشاهد القضيّة التى 
يشهد بهاء معاينة» لا علمّاء وهذا هو الأصلء إلا أن خزيمة ليه ألهم ما هو أفضل 
من ذلك» وهو أن تصديقه بما قال كله أشند وت وتحَقّقًا مما يشاهده هو بنفسهء فكان 
الحىٌ معه غ4 جميعًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الإشهاد على البيع: 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: ما حاصله: اختلف الناس 
هل الإشهاد على البيع على الوجوب. أو الندب» فقال أبو موسى الأشعري» وابن 
عمرء. والضحاك» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» ومجاهد» وداود بن على وابنه 
أبو بكر: هو على الوجوبء ومن أشدهم في ذلك عطاءء قال: أشهد إذا بعت» وإذا 
اشتريت بدرهم» أو نصف درهمء أو ثلث درهمء أو أقل من ذلك» فإن الله عز وجل» 

2 إصمة سه سرس سرجه عِ ًَ 

يقول: #وَأْشْهِدُوأ إِذَا بَايعتر 2# وعن إبراهيم قال: أشهد إذا بعت» واشتريت» ولو 


باع» وإذا اشترى» إلا أن يُشهدء وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل» وكذا إن كان إلى 
أجل» فعليه أن يكتب» ويشهد إن وجد كاتبا. وذهب الشعبى» والحسنء إلى أن ذلك 
على الندب والإرشادء لاعلى الحتمء ويحكى أن هذا قول مالكء والشافعي. 
وأصحاب الرأي» وزعم ابن العربي: أن هذا قول الكافة» قال: وهو الصحيح» ولم 
بُحك عن أحد» ممن قال بالوجوبء إلا الضحاكء قال: وقد باع النبي كلوه وكتب» 
قال: ونسخةٌ كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اشترى العَذَاء بن خالد بن هَوْدٌة 


. «الدستجة بفتحمء فسكونء ففتم: الْحَُرْمة معرب جمعه الدَّسَّاتِيجَ. اه «القاموس»‎ )١( 
يميم مج 000 مج موس‎ 


-/١‏ (التَسْهِيلُ فى نَرْكِ الإِسْهَادٍ عَلى الب 


64 


من محمد رسول الله كلق اشترى منه عبداء أو أمةء لاداء» ولا غائلة» ولا جَبْئة» بيع 
المسلم المسلمٌ». وقد باعء ولم يُشهدء واشترىء ورَهّن درعه عند ببودي». ولم 
يُشهدء ولو كان الإشهاد أمرا واجباء لوجب مع الرهن؛ لخوف المنازعة. 

قال القرطبئّ: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاكء وحديتٌ العَدّاء هذاء أخرجه 
الذازقطئ» وأو ذاودة تركان إستلامة بعد النسم ونين وهو القائل 1 “قاتلنا سيول الله 
له يوم حنين» فلم يظهرنا الله ولم ينصرناء ثم أسلمء فحسن إسلامهء ذكره أبو 
عمرء وذكر حديثه هذاء وقال فى آخره: قال الأصمعى: سألت سعيد بن أبى عروبة» 
عن الغائلة؟ فقال: الإباق» ادر والزناء: وسالته 1 الخيثة؟ فقال: بيع أهل عهد 
المسلمين. وقال الإمام أبو محمد بن عطية : والوجوب في ذلك فَلِقٌّء أما في الدقائق» 
فصعب شاقٌ» وأما ما كثرء فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد»ء وقد يكون 
عادة في بعض البلاد» وقد يستحيي من العالم» والرجل الكبير الموقرء فلا يُشهد عليه» 
فيدخل ذلك كله في الائتمان» ويبقي الأمر بالإشهاد ندبا؛ لما فيه من المصلحة في 
الأغلب» مالم يقع عذرء يمنع منه كما ذكرنا. وحكى المهدويء والنحاس» ومكي» 
عن قوم: أنهم قالوا: #وَأَشْهِدُوأ إدًا تسَايَئَشُمٌ #الآية [البقرة: ]١85‏ منسوخ بقوله: ون 
أبِنَ بَعْضُّكُم بَتَضمَا»الآية [البقرة: 187] » وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري» وأنه 
تلا : ايها الدرت َامنوأ دا مَدَاِيَدمُ يِدَيْنِ إل أجل نكم كذ 41 إلى قوله: مَإنَ 
يْنَ بَنْضُّكُم يَعَضًا كَلُِوَرَ الى اؤْتِنَ أَمَعَنَهُ4: قال: نسخت هذه الآية ما قبلهاء قال 
النحاس: وهذا قول الحسن» والحكمء وعبد الرحمن بن زيدء قال الطبري: وهذا 
لامعنى له؛ لأن هذا حكم غيرالأول» وإنما هذا حكم من لم يجد كاتباء قال اللّه عز 
وجل : لوإن كُخْرَ عَكَ سَمَرِ وَلَمْ تَحِدُوا كا معن مَفْبوْصَة كن أيِنَ يَنْضُّكُم يناك : أي 
فلم يطالبه برهن» فليؤد الذي ائتمن أمانته» قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول» 
لجاز أن يكون قوله عز وجل : #وَإن كُتُم تَرْصَق أو عَلَّ سَمَرٍ َو جَآَ أَحَد مَدم ين التآيط» 
الآية ناسخا لقوله عز وجل: #يَتأيًا الح ءَامَنْوَا إدَا كُمَثُمْ إِلَ الصَلوة» الآية» ولجاز 
أن يكون قوله عز وجل: لضن لَمَ يد مَصبَامٌ شَمَرَينِ ممَتَاَِبْن4 ناسخا لقوله عز وجل : 
تحر رَكسةَ مُؤْمكَةَ 4 . وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: ون أَيِنَ بَعْصُكُم 
بعَضَا» لم يتبين تأخر نزوله عن صدر الآية» المشتملة على الأمر بالإشهاد» بل وردا 
معاء ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة» قال: وقد روي عن 
ابن عباس» أنه قال» لما قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لاواللّهء إن آية الدين 
محكمة» ليس فيها نسخ» قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى 


0 شرح سنن النسائى - كِتابٌ البيوع 


جعل لتوثيق الدين طرقا: منها الكتاب» ومنها الرهن» ومنها الإشهادء ولا خلاف بين 
علماء الأمصارء أن الرهن مشروع» بطريق الندب» لابطريق الوجوبء فيُعلم من ذلك 
مثله في الإشهاد» وما زال الناس يتبايعون حضرا وسفراء وبرا وبحراء وسهلا وجبلاء 
من غير إشهادء مع علم الناس بذلك» من غير نكيرء ولو وجب الإشهاد» ما تركوا 
التكير على تاركه . 

قال القرطبيّ : هذا كله استدلال حسن» وأحسن منه ما جاء من صريح السنة» في 
ترك الإستشهادء وهو ما خَرّجه الدارقطنى”2: عن طارق بن عبد الله المحاربى» قال: 
افلا فى كي من الزئذة وحترت: الريلق نحن ترلنا قرينا من الفئينة ومسا أطفينة 
لناءافبينا نحن 'قعوة» إذا أتانا رجل عليه ثويان أبيضان) :فسلع» فرهدنا علي فقال: من 
أين أقبل القوم؟ فقلنا: من الربذة» وجئوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمرء فقال 
تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم» قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من تمرء قال: فما 


)١(‏ ونصّ الدارقطنيّ رحمه الله تعالى في «كتاب البيوع» من «سئنهة */ 40-84: ١835‏ -حدثنا أبو 
عبيد القاسم بن إسماعيل» نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» نا ابن نمير» عن يزيد 
ابق زياد :بن أبي الجعد» نا أبو صخرة» جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله المحاربي, قال: 
رأيت رسول الله يخ مرتين: مرة بسوق ذي المجازء وأنا فى تباعة لى -هكذا قال- أبيعهاء فمر 
وغليه حلة تكمزاء» زهو ,يادي باعل شيرتة: “ليا أنيا:الباش» قزتنا + لذ إله إلا اللدة تلعراة: 
ورجل يتبعه بالحجارة» وقد أدمى كعبيه» وعرقوبيه» وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه» فإنه 
كذاب» قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام بني عبد المطلب» قلت: من هذا الذي يتبعه يرميه؟ 
قالوا: هذا عمه عبد العزى» وهو أبو لهبء, فلما ظهر الإسلام» وقدم المدينة» أقبلنا في ركب 
من الربذة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريبا من المدينة» ومعنا ظعينة لناء قال فبينا نحن قعود. 
إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان» فسلمء فرددنا عليه» فقال: «من أين أقبل القوم؟» قلنا: من 
الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمر» قال: تبيعوني جملكم» قلنا: نعمء قال: 
«بكم؟) قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر قال: فما استوضعنا شيئاء وقال: «قد أخذته»» ثم أخذ 
برأس الجمل» حتى دخل المدينة» فتوارى عناء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا 
تعرفونه» فقالت الظعيئة : لا تلاومواء فقد رأيت وجه رجل» ما كان ليحقركم» ما رأيت وجه 
رجلء أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء» أتانا رجل» فقال: السلام عليكم» أنا 
رسول رسول الله يك إليكم» وأنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفواء 
قال: فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفيناء فلما كان من الغد. دخلنا المدينة» فإذا رسول 
الله تلن قائم على المنبرء يخطب الناس. وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول» 
أمك. وأباكء وأختك». وأخاكء وأدناك أدناك»» فقام رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله 
هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع» الذين قتلوا فلانا في الجاهلية» فخذ لنا بثأرناء فرفع يديه حتى رأينا 
بياض إبطيه» فقال: «ألا لا يجني والد على ولده» . انتهى. ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات» 
كما قال صاحب «التعليق المغني على الدارقطني» 0" 


456٠ (اختلاف المَُايعَيْن فِى الثَّمَن) - حديث رقم‎ -/١ 


١‏ جح 
استوضعنا شيئاء وقال قد أخذته. ثم أخذ برأس الجمل» حتى دخل المدينة» فتوارى 
عناء فتلاومنا بينناء وقلنا أعطيتم جملكم من لاتعرفونه» فقالت الظعينة: لاتلاومواء فقد 
رأيت وجه رجلء ما كان لِيُخْفِركه' "© مارأيت» وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر» من 
وجههء فلما كان العشاءأتانا رجل» فقال: السلام عليكم أنا رسول رسول الله ككل 
إليكم» وإنه أمركم أن 0 من هذاء حتى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفواء قال: 
فأكلنا حتى شبعنا» واكتلنا حتى استوفينا. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة» 
أن عمه حدثه. وهو من أصحاب النبي كدخ أن النبي عبد ابتاع فرسا من أعرابي» 
الحديث» وفيه: فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني بعتك» قال خزيمة بن 
ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته» فأقبل النبي كَلِةِ على خزيمةء فقال بم تشهد؟ فقال: 
بتصديقك يا رسول الله قال: فجعل رسول اللَّه بل شهادة خزيمة بشهادة رجلين». 
أخرجه النسائي وغيره. انتهى «الجامع لأحكام القرآن» ”/ 805-105 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح قول من حمل الأمر في 
الآية :عن الاستحاتن»+ للادلة المذكورة فى اتتدلال القر طيت-رحمة الله عالق والله 
كال أعلم بالضواس»والته المرضع والماى 4 وهو ستسيناء اولعم ا الركيل. 


4م 0-1 
23 ات 


2 
2 


م/- (احتلافٍ المُتَبَايعَين ذ في النّمَنِ) 


6- أأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَء قَالَ: حَدَّئَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثء قَالَ: 
حَدَثَنَا أبي ٠‏ عَنْ أبي عُمَيِس) قَالَ: ال م ار 
أبيه» ا قَالَ عَنْدٌ الله : سَمِغْتٌ رَسُولَ الله يكلو يَقُولُ: (إِذَا اختلفٌ الْبَيِعَانِ 
ولق يكين بق فَهُوَ ما يَقُولُ رَبُ السَلْعَق ا كا 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (محمد بن إدريس) أبو حاتم الرازيّ الإمام الحافظ الحجة الكبير الناقد البصيرء 
إمام الجرح والتعديل 7879/١1١7 ]١1[‏ . 

, 501١/5 ]1١[ (عمر بن حفص بن غياث) أبو حفص الكوفيّ» ثقة» ربما وهم‎ -١ 


. ولفظ «سنئن الدارقطني» / 50 : «اليحقركم»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَاب البيوع 


ضح ١>‏ 
*- (أبوه) حفص بن غياث؛» أبو عمر النخعيّ الكوفيّ القاضي» ثقة فقيه» تغيّر حفظه 
قليلا في الآخر [8] ٠١6/47‏ . 

4- (أبو عميس) عتبة بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذليَ المسعوديّ 
الكوفئ» ثقة [/ا] 585/5٠‏ . ا 

ه- (عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث) كذا وقع نسبه عند المصتف» ووقع عند 
يعقوب بن سفيان: «عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث»2 ووقع في 
اسئن أبى داود»: «عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس»» وكذا ذكره 
ابن أبن عات : قال في «تهذيب التهذيب»: وهو الصواب. قيل: إن الحجاج قتله بعد 
سنة (49). 

وقال في «التقريب»: عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» الكنديّ 
الكرقف حجهرل الكنان لكا وو له المسية وأ روازة هذا الحديه فط 

- (أبوه) قيس بن محمد بن الأشعث الكنديٌ الكوفئّ» مقبول [1]. 

رَوى عن جذه الأشعث» وأبيه محمد.. وعدي بن خادم؛ وكثير بن شهاب. وعنه 
ابناه: عبد الرحمن» وعثمان» وأبو إسحاق الشيباني. ذكره ابن حبّان في «الثقات», 
وقال الهيثم بن عَديّ : كان ضرير البصر» وكان يتنسّك. روى له المصئف» وأبو داود 
هذا الحديث فقط. 

- (جذّه) محمد بن الأشعث بن قيس الكنديٌ» أبو القاسم الكوفيّ» مقبول [؟] » 
ووهم من ذكره في الصحابة . 

وفي «تبذيب التهذيب»: أمه أخت أ بكر الصديق» روى عن أبيه» وعمر» 
وعثمان» وابن مسعود. وعائشة» روى عنه ابنه قيمس» والشعبي» ومجاهد. والزهري». 
وغيرهم» قال ابن سعد: أمه فَزوة بنت أبي مُحافة» أخت أبي بكر» وأما ابن منده» فذكر 
أنه ولد على عهد رسول الله يه وهذا لا يصح؛ لأن الأشعثء إنما تزوج أم فروة في 
خلافة أبى بكرء وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: قتله المختار سنة (57)» وقال 
خليفة: قُتل سئة (1) مع مصعب بن الزبير أيام المختار» وله عند أبي داود حديث في 
عبد الرحمن بن قيس» وعند النسائي”'' آخرء يتعلق بالصائم. قال الحافظ: وفي سنة 
سبع أرخه عامة أهل التاريخ» وكذا هو في النسخة التي وقفت عليها من «ثقات ابن 
حبان». انتهى. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


. أي في «الكبرى»‎ )١( 


475٠ (اختلافٍ المُبَايعَين فِي النَّمّن) - حديث رقم‎ -1١ 


١0‏ ححد 
8- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهه”/ 9 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
لني الشين تجاناتك" الشعك درخمة الله اكعالق وهو مبدد از اوتنه أنه 
مسلسل بالكوفيين . (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيهء عن جدّه. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي عُمَيس) عتبة بن عبد اللّهء أنه (قَالَ حاتي لال وان ارد ا 
ابن الْأَشْعَثِ فوا م او الي ا أنه قال (قَالَ 
الاير فك (سَيِفَت رَسُولَ الله 56 تقو د 

لياء : أي البائع والمشتري» باس سان وحدف المضلق معو 
لل ا يه ل ار ارم 
والثمن» وفي كل أمر يرجع إليهماء وفي سائر الشروط المعتبرة» والتصريح بالاختلاف في 
النمن في بعض الرواياتء لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف و#كالدني انيل الاأوظارة 
78/5"( وَلَيِسَ بَيئهُمَا بيه جملة في محل نصب على الحال (فَهُوَ مار يَقُولُ رَبُ السّلْعَةِ) أي 
صاحب السلعة» وهو البائع (أو يَْرْكَا) أي يتفاسخان العقد. قاله الخطابيّ. 

وفى الحديث قصّةء ساقها أبو داود فى (سئئنه) : 

1 ححونا اديه بنط جو اكور تماق وى شو ين لالش خدها 
أبي» عن أبي عميس» أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعثء عن أبيه» 
عن جدهء قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمسء من عبد الله بعشرين ألفاء 
فأرسل عبد اللَّه إليه في ثمنهم» فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف» فقال عبد اللّه: فاختر 
رجلا يكون بيني وبينك» قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسكء» قال عبد اللّهِ: فإني 
نوعة رول اللداعلة قول:: 1إذا اسفلقته التيعانء ولس تعيما ينه » فهو ما يقولارفت 
السلعةء» أو يتتاركان»). واعيد اللّه) : هو ابن مسعود ظَليّه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيحٌ بمجموع طرقه. 

[تنبيه] : هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود يه من طرق بألفاظ» فقد 
أخرجه أيضا الشافعي» من طريق سعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن 
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١5+ ححح‎ 


أمية» عن عبد الملك بن عميرء عن أبي عبيدة» عن أبيه» عبد الله بن مسعودء وقد 
لعلف دهان إسعاغيل بن أفية نت على ازن رمج ».وقد تلقن فى يح سجاع أبن 
عبيدة» من أبيه» ورواه من طريق أبى عبيدة أحمدء والنسائى» والدارقطنى» وقد 
هه الجاع وان السك 7 ”1 ْ ْ 

ورواه أيضا الشافعي من طريق سفيان عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة 
الى لوقه عن لو سوه وفيه أيضا انقطاع لأن عونا لم يدرك ابن مسعود. ورواه 
الدارقطني» من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن 
جدهء وفيه إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عقبة. 

ورواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» عن 
أبيه» عن جده» عن ابن مسعود. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق محمد بن أبئ ليلى» 
. عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود؛ عن أبيه» عن ابن مسعودء ومحمد 
ابن أبي ليلى لا يحتج به وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه» ورواه ابن ماجه» والترمذي 
من طريق عون بن عبد الله أيضاء عن ابن مسعود» وقد سبق أنه منقطع» قال البيهقي : 
وأصح إسناد رُوي في هذا الباب» رواية أبي العميس» عن عبد الرحمن بن قيس بن 
محمد بن الأشعث بن قيس» عن أبيه» عن جده -يعني التي أخرجها النسائي هنا-. 
ورواه أيضا الدارقطني» من طريق القاسم بن عبد الرحمن؛ قال الحافظ : ورجاله ثقات» 
إلا أن عبد الرحمن اختلف فى سماعه من أبيه . 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قد أثبت سماعه منه إمام الأثمة البخاري» 
والمثبت مقدّم على النافي» ومن علم حجة على من لم يعلم» لا سيما إذا كان مثل 
البخاريٌ. انتهى. «إرواء الغليل» ١17/8‏ . 

ورواية الترادٌ -يعني قول: «أو يترادّان البيع»-رواها أيضا مالك بلاغاء والترمذي» 
وابن ماجه بإسناد منقطع . 

وقال الطبراني في «الكبير»: نا محمد بن هشام المستملي» نا عبد الرحمن بن 
صالح» نا فضيل ابن عياض» نا منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودء 
مرفوعًا: «البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا»» قال قال الحافظ : رواته ثقات؛ لكن اختلف 
في عبد الرحمن بن صالحء وما أظنه حفظهء فقد جزم الشافعي: أن طرق هذا 
الحديث» عن ابن مسعود» ليس فيها شيء موصولء وذكره الدارقطنيَ في «علله». فلم 
يُعرّجٍ على هذه الطريق. 

ورواه أيضا النسائي» والحاكم» والبيهقي؛ من طريق عبد الرحمن بن قيس بالإسناد 


+10٠ (اخيلافٍ المَُايمَيِن في التَّمَن) - حديث رقم‎ -١ 


6 ححح 
الذي رواه عنه أبو داود كما سلف وصححه من هذا الوجه الحاكم» وحسنه البيهقي . 

ورواه عبد الله بن أحمدء في «زيادات المسند» من طريق القاسم بن عبد الرحمن» 
عن جده بلفظ: «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة. ولا بيئة لأحدهما تحالفا»» 
ورواه من هذا الوجه الطبراني» والدارمي» وقد انفرد بقوله: «والسلعة قائمة» محمد بن 
أب البلى؛ وهو ضعيفٌ سيّء الحفظ . 

قال الخطابي : إن هذه اللفظة -يعني والسلعة قائمة- لا تصح من طريق النقل» مع 
احتمال أن يكون ذكرها من التغليب؛ لأن أكثر ما يَعرض النزاع حال قيام السلعة» كقوله 
تعالى: في حُجُورِكْم#الآية [سورة النساء: 77] » ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع 
الفاسدة بين القائم والتالف انتهى . 


وأما قوله فيه: «تحالفا»ء فقال الحافظ:لم يقع عند أحد منهمء وإنما عندهم: 
«والقول قول البائع» أو يترادان البيع». انتهى. 

قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث منقطع, إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة» تلقوه 
بالقبول» وبنوا عليه كثيرا من فروعهء وأعله ابن حزم بالانقطاع» وتابعه عبد الحق» 
وأعله هو وابن القطان بالجهالة» فى عبد الرحمن» وأبيه» وجده. 

وقال الخطابي: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله» وذلك يدل على أن له 
أصلاء وإن كان فى إسناده مقال» كما اصطلحوا على قبول: «لا وصية لوارث». 
وإكحافة لبها قم حل 

“قال الشوكالك -زبحمة الله تعال أ “قن انفد بالتخديف :مؤ ةقان إن" القول قول 
البائع» إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري» في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد» ولكن 
مع يمينه» كما وقع في الرواية الآخرة» وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على التراد» فإن 
تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف» فلا يكون لهما خلاص عن النزاع» إلا التفاسخ» أو 
حلف البائع» والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه؛ لما عرفت من عدم انتهاض 
الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج» والترادٌُ مع التلف ممكن» بأن 
يرجع كل واحد منهما بمثل المثليّ» وقيمة القيميّ. 

إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث» من كون القول قول البائع من غير فرق» 
فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل بهء في جميع صور الاختلاف أحدء فيما أعلمء بل 
اختلفوا في ذلك اختلافا طويلاء على حسب ما هو مبسوط في الفروع» ووقع الاتفاق 
في بعض الصورء والاختلاف في بعض» وسبب الاختلاف في ذلك؛ ما سيأتي من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «البيئة على المدعي؛ واليمين على المدعّى عليه»؛ لأنه يدل 


8 ظ شرح سنن النسائي - كِتّاب البيوع 


بعمومه على أن اليمين على المدعّى عليه» والبينة على المدعي» من غير فرق بين أن 
يكون أحدهما بائعاء والآخر مشترياء أو لا» وحديث الباب دل على أن القول قول 
البائع مع يمينه» والبينة على المشتري» من غير فرق بين أن يكون البائع مدعياء أو 
مُدَعَى عليه» فبين الحديثين عموم وخصوص من وجهء فيتعارضان باعتبار مادة 
الاتفاق» وهي حيث يكون البائع مدعياء فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور 
الخارجية» وحديث: «اليمين على المدعى عليه»» متَّفقٌ عليه. 

وأخرجه الطبراني بلفظ : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»؛ وأخرجه 
الإسماعيلى بلفظ : «ولكن البينة على الطالبت» واليمين على المطلوب». وأخرجه 
البيهقي نانفك «لو يعطى الناس بدعواهم» لاذعى رجال أموال قوم ودماءهم». ولكن 
البينة على المدعى» واليمين على من أنكر»» وهذه الألفاظ كلها فى حديث ابن عباس » 
فمن رام الترجيح بين الحديثين»لم يصعب عليه ذلك» بعد هذا البيان» ومن أمكنه 
الجمع بوجه مقبول فهو المتعين. انتهى كلام الشوكاني «نيل الأوطار» 0/ /779-1771 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: «اليمين على المدّعى عليه» سيأتي للمصتف 
رحمه الله تعالى فى «كتاب آداب القضاء» 6471//*5- وسأستوفى البحث .عنه هناكع 
إن شاء الله تعالى. ْ 

وخلاصة حديث الباب أنه حديث صحيح بمجموع طرقه» كما تبيّن من التفصيل 
المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 456٠/87‏ و4501- وفى «الكبرى» 7745/87 و5745 . وأخرجه 
(د) في «البيوع» 50١١‏ (ت) في «البيوع) 5-0 (الدارمي) في «البيوع» 5 . واللْه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم اختلاف المتبايعين 
في الثمن» وهو أنه إذا لم يكن لهم بينة فالقول قول البائع» إن رضي المشتري» أو 
يفسخان العقدء وسيأتى فى المسألة التالية اختلاف العلماء فيه» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): أن ظاهر العديك تعميم الاختلاف في كل شيءم» ليس الثمن فقط؛ لأن 
المتعلّق محذوف . (ومنها): أن الرواية التالية تدل على أن اختيار المشتري بين الأخذ 
والترك بعد أن يحلف البائع» لا قبله» وقد سبق أن لفظة «تحالفا» لا تثبت رواية. والله 
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القول بعد الشراغ من الوضوء 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الذكر بعد الفراغ من الوضوء » 
فالمراد بالقول هنا الذكر : 


د 0 26 0 


ور ملعرمبير سه 8 


الحبّاب » َال 5500007 ؛ عن ربيعة بن 


نا 


لجددطواى لد طللاي راي ف ور 
عقبة بسن عامر الجهني » عن عَم رَبْن الطاب رضي الله 
عَنْهُ » قال : َال سول الله ملل : ١‏ من توضِا فَأَحْسَن” 


الوضوء. ّم قَالَ: أش هد أن لآ إِلَهَ إلا الله وأشلهدٌ أن 


و ا ساس لمرو د ابر و سم شرم مالي عه لس 


محمدا عبده ورسوله » فحت له ثمَانِية أبواب ان يدل 


من أيها شاء» : 
/ رجال الإ سناد : تماضيية 
١-(محمد‏ بن علي بن حرب المروزي)أبو علي» المعروف بالترك؛ بضم 
المثناة وسكون الراء» و قد ينسب إلى جده. ثقة 3 من الحادية عشرة (س) . 
]ا - ( زيد بن الحباب ) بضم المهملة وموحدتين 2 أبو الحسين العكلي » 
بضم المهملة وسكون الكاف » أصله من خراسان وكان بالكوفة » ورحل 
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ولد 2739- 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اختلاف المتبايعين: 

قال الإمام الخطابيَ رحمه اللَّه تعالى: اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فقال 
مالك» والشافعيّ: يقال للبائع : احلف باللّه ما بعتَ سلعتك إلا بما قلت» فإن حلف 
البائع قيل: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع» وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت» 
فإن حلف برىء؛ ورُدّت السلعة على البائع» وسواء عند الشافعيّ كانت السلعة قائمة» 
أو تالفة» فإنهما يتحالفان» ويتردّان» وكذلك قال محمد بن الحسن. ومعنى «يترادّان) : 
أي قيمة السلعة عن الاستهلاك . 

وقال النخعيّ» والثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: القول قول المشتري مع يمينه 
بعد الاستهلاك» وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه. 
واحنّحَ لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار: (إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة» 
فالقول ما يقول البائع» أويترادان»» قالوا: فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند 
استهلاكها بخلاف ذلك. قال الخطابيّ: وهذه اللفظة لا تصحّ من طريق النقل» إنما جاء 
بها ابن أبي ليلى» وقيل: إنها من قول بعض الرواة. وقد يحتمل أن يكون إنما ذكر قيام 
السلعة بمعنى التغليب» لا من أجل التفريق؛ لأن أكثر ما يَعرض فيه النزاع» ويجب معه 
التحالف» هو حال قيام السلعة» وهذا كقوله تعالى: #رَرَبَبَئُكُمٌ لت في حُجُورِكم ين 

كم الت دَحَلْشُم بِهنّ* الآية [النساء :7] » فذكره الحجور ليس بشرط يتغيّر به 

0 ولكنه غالب الحال» وكقوله تعالى: #إِلّة أن يحَاهَآ ألا يُقِيمَا خدُو أمَّه4 الآية 
[البقرة:779] » ولم يجر ذكر الخوف من مذهب أكثر الفقهاء للفرق» ولكن لأنه 
الغالب» ولم يفرّقوا ذ في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف منها فيما يجب من رد 
الجلحةة: إن كانت قالمة والقيمة إن كانت تالفة» وهذا البيع مصيره إلى الفساد؛ لأنا 
نرفعه من أصله إذا تحالفاء ونجعله كأنه لم يقع» ولسنا ثُثبته» ثم نفسخهء ولو كنا فعلنا 
ذلك لكان في ذلك تكذيب أحد الحالفين» ولا معنى لتكذيبه مع إمكان تصديقهء 
ويخرّج ذلك على وجه يُعذر فيه» مثل أن يُحمل أمره على الوهم» وغلبة الظنّ» ونحو 
ذلك . 

واحتجّوا فيه أيضًا بقوله يَلِّ: «اليمين على المدَعى عليه». وهذا لا يخالف حديث 
التحالف؛ لأن كل واحد منهما مُدّعَ من وجه. ومذَعَى عليه من وجه آخرء وليس 
اقتضاء أحد الحكمين منه بأولى من الآخر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في دعواه مخالفته للحديث المذكور نظرٌ لا يخفى . 


١51 


واللّه تعالى أعلم . 

قال: وقد يُجمع بين الخبرين أيضًا بأن يُجعل اليمين على المدعى عليه» إذا كانت 
يمين نفيء وهذه يمين فيها إثبات . قال: وأبوحنيفة لا يرى اليمين في الإثبات» وقد قال 
يذ هنا تسم افيا السلعة. ْ 

وقد خالف أبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة» فقال: القول قول المشتري مع 
قيام السلعة. ويقال: إن هذا خلاف الإجماع» مع مخالفته الحديث. واللّه أعلم. وقد 
اعتذر له بعضهم بأن في إسناد الحديث 1 فمن أجل ذلك عدل عنه. قال الخطابي : 
هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله» وذلك يدل على أن له أصلاء كما اصطلحوا 
على قبول قوله كَكْةِ: «لا وصيّة لوارث»» وفي إسناده مقال. 

قال: وسواء عند الشافعيّ كان اختلافهما في الثمن» أو في الأجلء أو في خيار 
الشرط» أو في الرهن» أو في الضمين» فإنهما يتحالفان» قولا بعموم الخبر» وظاهره. 
إذ ليس فيه ذكر حال من الاختلاف» دون حال. 

وعند أصحاب الرأي لا يتحالفان إلا عند الاختلاف في الثمن. انتهى كلام الخطابيّ 
(معالم السئن» 0/ ١560-1١75‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن زيادة التحالف في الحديث لا تثبت» وإنما 
الثابت أن القول قول البائع؛ أو يترادّان البيع» كما أن زيادة «والسلعة قائمة» غير ثابتة» 
فالحقّ أن القول قول البائع» إن رضي المشتري» وإلا يفسخ العقد؛ وأيضًا أن العمل 
بالتحالف معارض للحديث المتّفق عليه أن اليمين على المدعى عليه؛ لا على المذعيء' 
فتأمّل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» عاد وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

45 - (أَخْبَرَني إيْرَامِيمٍ بْنُ الْحَسَنِء وَيُوسُفَ بْنْ سَعِيدِء وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ خَالِد 
وَاللَفْظُ ِإِْراهِيم » قَالُوا: حَدَثَنا حَجَاج ؛ قَالَ: قَالَ ابن جُرَيْج: أخبرئق [ إِسْمَاعِيلُ بن 
أَميَةٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْبَيدء قَالَ: حَضَرْنَا أب عُبَدَةَ بْنَ عْبْدٍ الله بْن مَسْعُودِ أنَاهُ 
رَجُلُانِ َبَاتِعَا سِلْعَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَحَذْمًا بِكَذَا وَبكذَاء وََالَ هَذًا: ِْتُهَا بكذا وَكَذَاء 
َقَالَ أَبُو عُبَيدَة: أي ابن مَسْمُودٍ ني مغل هدَاء قال : حَضَرْتُ رَسُولَ الله يلل ني بمثل 
هذا كمه الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ م م يَحْمَارَ الْمُبتَاعُ» فَإِنْ شَاءَ أَخَدّ وَإِنْ شَاءَ تَرَك»). 


رجال هذا 0 تسعة 

. 55/60١ ]١١[ (إبراهيم بن الحسن) أبو إسحاق المصّيصيّ الثقة‎ -١ 

؟- (يوسف بن سعيد) المصّيصى الثقة الحافظ ١98/1١١ ]١١[‏ من أفراد 
المعتقة: 1 
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68 ججح 


'- (عبد الرحمن بن خالد) الواسطي» ثم الرَّقَيّء صدوق ]١١[‏ 707/0 . 

4- (حججاج) بن محمد الأعور م ا 000005" 

ه- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس 
ا ا 

5- (إسعاضل بين أمئية) الأمويّ الثقة الثبت [5] 7578/١1‏ . 

/ا- (عبد الملك بن عبيد) أو ابن عبيدة» روى عن أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود» 
وحْرّينق بنت خصين أخت عمران. وعنه إسماعيل بن أميّق ويزيد بن عياض بن 
جَُعْدَبة وفى «التقريب»: مجهول الحال [0]. تفرّد به المصئتف بهذا الحديث فقط. 

8- (أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود) مشهور بكتيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
ويقال: اسمه عامرء كوفيّ ثقة» من كبار [”] » والراجح أنه لا يصمّ سماعه من أبيه؛ 
مات سنة(١٠06)8/‏ 577 . 

- (ابن مسعود) عبد الله رضي الله تعالى عنه 59/8 . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُبَيدِ) أنه (قَالَ: حَضَرْنًا أبَا عُبَيدَةَ بْنَ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍء أَنَاهُ 
رَجُلَانِ) جملة في محلّ نصب على الحال» أي حال كونه قد أتاه رجلان ١تَبَايَعَا‏ سِلْعَةً) 
بكسرء فسكون: أي متاعاء والجملة في محل رفع صفة ل«رجلان» (فَقَالَ أَحَدُهُمَا : 
أَحَذْمًا بكذَا وَبكذَاء وَقَالَ هَذَا) الآخر (بغْتها بكذَا وَكَذَاء فَقَالَ 3 عْبَيِدَة: 2 ابْنُ 
تشمُوة). تلك يناء الفعل للمشحوك (ني مكل هَذَا) الأمر من الاختلاف في الثمن (فقَال) 
ابن مسعود نيه (حضَرْتٌ رَسُولَ اللّه يكل أَتِيَ) بالبناء للمفعول أيضًا (بوثل هَذَاء فَأمَرَ 
الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَخْلِف) بالبناء للفاعل» والسين والتاء زائدتان: أي أمره ا 
باع هذا الشيء إلا بالثمن الذي ادّعاه ١م‏ َخْمَارَ الْمبتَاٌ) أي المشتري (فَإنْ شَاءَ أَخَذَ) أي 
بما حلف عليه البائع من الثمن (وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) أي فسخ العقد. والله تتعالق أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديت صسيع بمجخع طركة كما قيق تكام اليحت يذ في الختلاينكا الماضي» 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريذُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أئيست) . 


*؟م/- (مبَامَعَةٌ أفل الكتّاب) 


1 (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍء قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةه عَن الْأَعْمّشء عَنْ 
إِْرَاهِيمَ» عَنِ لأسو عَنْ عَائْشَة قَالتِ: «اشْتَرَى رَسُولُ الله يكل مِنْ ممُودِي طَعَامًا 
ِنَسسيئَةِ ) وَأغطاة دِرْعَا لهُ رَهْنا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الموصليّ؛. صدوقٌ 
]٠١[‏ من أفراد المصئتف. والباقون كلهم من رجال الصحيحء و«أبو معاوية»): هو 
محمد بن خازم الضرير. والسند مسلسل بثقات الكوفيين» سوى شيخه. وفيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق في -55١١/08‏ وسبق شرحه» وبيان مسائله, 
واستدلال المصئف رحمه الله تعالى به على الترجمة واضحء حيث إن النبي كله بايع 
رجلا يبوديّاء فدلَ على جواز التعامل مع اليهود والنصارى» وإن كانت أموالهم يكثر 

فيها الحرام» حيث |: نهم يأكلون الرباء ويتعاملون بالباطل» إلا أن الشرع جوز التعامل 
1 وتسهيله لهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مدع دنا يُوسْف بْنُ حَمّادِ قَال: حَدَّكَنا فيان بن خبييتة» عن مقام؛ عَنْ 
عِكْرمَة ءِ عن ابْنِ عَبّاس ) قَالَ توفي رَسُولُ اللّه يكل وَدِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يمُودِيُ» ََلَائِينَ 
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لأفله»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١987/76 ]٠١[ (يوسف بن حمَّاد) الْمَعْنيَء أبو يعقوب البصريٌ ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان بن حبيب) البرّازء أبو محمد البصريّ» ثقة [9] /ا5/ 87 . 

- (هشام) بن حسّان القردوسي» أبو عبد الله البصريّ» ثقة [5] 7٠١/184‏ . 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس المدنىء ثقة ثبت فقيه [9] 7780/7 . 

ه- (ابن عباس) عبد الله ناسيب الله تعالى عنهما "١/51‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء سوى سفيان بن حبيب» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين. واللّه تعالى أعلم. 
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الملا لصم 


شرح الحديث 

(حَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ نُوْنْي رَسُولُ الله بكللة. و) 
للحال(دِرْعُةُ) بكسرء فسكونء قال الفيّومِيَ: دِرْع الحديد مؤنّثة في الأكثرء وتُصمْر 
على اذزيع غير هاء؛ على غير قياس» وكارات كرد القع عا لحادين در ورثما 
قيل : كُرَيْعَةٌ بالهاء» وجمعها أَذرْعَ» ودُرُوعَ» راذواع؛ قال ابن ال وهي الرَّرَدِيَة 
ودرع ع الموأة: قميصهاء 0 انتهى (مَرْهُونَةً) أي محبوسة بسبب الدين » يقال : رهنته 
المتاعَ بالدين: إذا حبسته به» فهو مرهون» والأصل مرهون بالدين» فحُذف للعلم بهء 
وأرهنته بالدين بالألف لغة قليلة» ومنعها الأكثر. قاله الفيَوميَ (عِنْدَ يمُودِيٌ) وتقدّم أن 
هذا اليهودي هو أبو الشحمء رجل من بني ظَفَره بطن من الأوسء» وكان حليقًا لهم 
(بَِلَائِينَ صَاعَا مِنْ شَعِير لأهلِه) أي بسبب أنه يكْهِ أخذ منه ثلاثين صاعا من شعير لأجل 
أن ينفقه على أهل بيته» وفيه ما كان عليه النبيٍ وك من التقلّل من الدنياء وإيثار الآخرة» 
مع أن الله تعالى خيّره أن يجعل له الجبال ذهبّاء فأبى ذلك؛ لعلمه بحقارة الدنيا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث انق عناس رضي اللهاققالق اعنرتنا "هذا اصع 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 87/ 5707- وفي «الكبرى» 7747/85 . وأخرجه (ت) في «البيوع» 
14 (ق) في «الأحكام») 7179 (أحمد) في «مسند بني هاشم» 5١١١‏ و9١/70‏ 
و7778 و7599 (الدارمي) في «البيوع» 68 . وفوائد الحديث تقدمت في 508/ 
-١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ل ل عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5- (بَئِعْ الْمُدبَرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المدبّر»: اسم مفعول» من دبّر الرجل عبده تدبيرًا : 
إذا أعتقه بعد موته, ويقال: أعتق عبله عن ذَُبْر: أي بعد دُبْر أي فى آخن أمره: وقال 
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في «الفتح»: المدبّر: هو الذي علق مالكه عتقه بموته» سمي بذلك لأن الموت دُبُر 
الحياة» أو لآن فاعله دَبَر أمر دنياه وآخرته» أما دنياه» فباستمراره على الانتفاع بخدمة 
عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ 

من النظر في العاقبة» فيرجع إلى دبر الأمرء وهو آخره. انتهى «فتح» 5/ 18-117 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

2165 - (أخْبرنا ييه قَالَ: حَدَّثَنَا ليتع عَنْ أبي الرُيرِه عَنْ جَابرِ» قَالَ: عق 
رَجُلُ مِن بَني عُذْرَة عَبْدَا َهُ عَنْ ذُبْر قبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه يله فَقَالٌ: «ألَكَ مَل 
غَيْرُهُ؟2. قَالَ: لاء قَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : ١مَنْ‏ يَشْتَرِبهِ مِنّي2» َاشتَرَاهُ نعم ابن عَبْدٍ الله 
الْعَدَوِيُء بِتَمَانِِائة دِرْهَم؛ فَجَاءَ با رَسُولَ 7 لله َدَقَمَهَا إِلَيدء ثم قَالَ: «ابدَأ 
بتَفْسِك, َتَصَدَّقْ عَلَيِهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءْ فَلإهْلِكَ إن َضَلَ بن أَهْلِكَ شَئْءْء كَلِذِي 
قَرَابَتِكَ إن فَضَلَ من ذِي كرَابِك شَيْء ٠‏ فَهَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَاه يَقُولُ : بِيْنَ يَدَيْكَ 
وَعَنْ يَمِينِك, وَعَنْ شِمَالِكَ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريٌ [/7] /"١‏ 0" . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكيّء صدوق [5] "0/١‏ . 

4- (جابر) بن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما /”١‏ 0" . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات ‏ المضنف: رحمة الله تغالئ وهو (178) من رباغيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بمصريين» 
فمكيين. (ومنها): أن فيه جابرًا كيه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جابر) بن عبد اللّه رضي اللَّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أَعْبَقْ رَجُلَّ مِنْ بَنى عُذْرَة) 
يضم السو المينة وسكرة اننال المعجمة» بعدها راء: نسبة إلى قبيلة من لاع 
وقد سبق بيانه فى 70477/575٠‏ من «كتاب الزكاة»» وفى رواية أيوب التالية: «أن رجلا 
نع الأتصاز» يقال 01 ابو كوو عقف غاكما لدعي ده انل «محقرت |لغلنا له 
عَنْ دُبْرِ) بضمتين: أي بعد موته (مَبَلَعَ ذلِكَ) أي عتقه المذكور (رَسُولَ الله يكلو فَقَالَ) 
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ب 
يله (ألَكَ مَل غَ: غَيرُهُ؟» قَالَ: : لَا) أي ليس لي مال غير هذا العبدء وفيه بيان سبب بيع 
العيك» وهو كرف تلاك برو + سبيه الدين » وقيل: سببه الدين والحاجة معّاء 
وتقدم بيان ذلك مفصّلًا في الباب المذكور (فَقَالَ رَسُولُ الله يك : ١«مَنْ‏ يَشْتَرِيهِ مِنّي) فيه 
جواز بيع المدبرء وهو محل الترجمة هناء وفادحاو بين الغلماءة سيأتي تحقيقه قريبّاء 
إن شاء الله تعالى (فَادْ شَتَرَاهُ نعم بْنُ عَبْدِ الله الْعَدَوِيُ) هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن 
عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي» وأسيد وعبيد وعَويج في 
نسبه مفتوخح أول كل منهاء قرشي» عدويء أسلم قديمًا قبل عمرء فكتم إسلامه. وأراد 
الهجرة. فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء؛ لأنه كان يُنفق على أراملهم 
وأيتامهم, ففعل» ثم هاجر عام الحذيبية» ومعه أربعون من أهل بيه » واستّشهد في 
فتوح الشامء زمنّ أ بكرعد او عمرء وروى الحارث في «مسئده» بإسناد حسن: أن 
النبي يَكِيةِ سماه صالحاء وكان اسمه الذي يعرف به تُعيما. 

ركان عرق الفا بإلنرة: الاك الحيطلة قوت تيد العتميو ره اوقنيظة اذل 
الكلبي بضم النون»؛ وتخفيف الحاء. ومنعه الصغاني» وهو لقب تُعيم» وظاهر الرواية أنه 
لقب أبيه. قال النووي: وهو غلط؛ لقول النبى يَكَلْةِ : «دخلت الجنة فسمعت فيها نَحَْمَة 
من العواتك الكيوى» كذ :الم ب التري بوعباقي ور كت :لحني عقا نا الطافظة ر جيه 
اللذم- كن الحديت «المتكوو من زواية الواقديي. وهو امعيف د وله تزه الرؤايات 
الصحيحة بمثل هذاء فلعل أباه أيضاء كان يقال له: النحام» و«النَّحْمّة؛ -بفتح النون» 
وإسكان المهملة-: الصوت» وقيل: المكلة وقيل: النحنحة . قاله في «الفتح» 5/ 
0" 

(بِتَمَانِمانَة دِرْهَم) قال في «الفتح»: اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهمء إلا ما 
أخرجه أبو داودء من طريق هشيم» عن إسماعيل» قال: «سبعمائة» أو تسعمائة). 
انتهق: 

(فَحَاءَ ججا) أي جاء نعيم بتلك الدراهم (رَسُولَ اللّه كله فَدَفَعَهَا ِلَب أي دفع مَك 
تلك الدراهم إلى صاحب المدبّر المذكور ام قَالَ: «ابدَأ بتفسِكَ ٠‏ قَتَصَدَّق عَلَيِهَا) وفي 
رواية: «إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه») . وفي رواية لأبي ايه" أت أحق منت 
واللّه أغنى عنه) (فإِنْ فضَلَ شَيْءْ َلأَمْلِكَ فَِنْ فُضَلَ مِن أَهْلِكَ شَيْءْء فَلِذِي قَرَابَيكَ 
فَإِنْ فَضلَ مِنْ ذي قَرَابَتِكَ شيم 0 وَمَكَذَاء وَهَكَذَا)) أي تتصدق به في وجوه 
الخير (يَقُولَ : بَئْنَ يَدَيِكَ وَعَنْ يَمينك 2 وَعَنْ شِمَالِكَ) هذا تفسير من بعض الرواة. 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: ا اتفقت الروايات على أن بيع المدبر كان في 
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حياة الذي دبره» إلا ما رواه شريك» عن سلمة بن كهيل» عن عطاءء عن: جابر: «أن 
رجلا مات» وترك مدبراء وديناء فأمرهم النبي يك فباعه في دينه بثمانمائة درهم», 
أخرجه الدارقطني» ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري» أن شريكا أخطأ فيه 
والصحيح ما رواه.الأعمش وغيره» عن سلمة» وفيه: «ودفع ثمنه إليه»» وفي رواية 
النسائي من وجه آخرء عن إسماعيل بن أبي خالد: «ودفع ثمنه إلى مولاه»» وقد رواه 
أحمد » عن أسود بن عامر» عن شريك بلفظ : «أن رجلا دبر عبدا له» وعليه دين» فباعه 
النبي يلد في دين مولاه»» وهذا شبيه برواية الأعمش» وليس فيه للموت ذكر» وشريك 
كان تغير حفظهء لما ولي القضاء» وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصح» ومنهم أسود 
المذكور. انتهى «فتح» 5/ 115-1١17‏ «باب بيع المدبر» من «كتاب البيوع» رقم١٠777‏ . 

وقال أيضًا في «كتاب العتق» «باب بيع المدبّر2: ما حاصله: وقد اتفقت طرق رواية 
عمرو بن دينار» عن جابر أيضًا على أن البيع وقع في حياة السيدء إلا ما أخرجه 
الترمذي» من طريق ابن عبينة عنهء بلفظ : «أن رجلا من الأنصار دَبّر غلاما له» فمات» 
ولم يترك مالا غيره» الحديث» وقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مراراء لم 
يذكر قوله: «فمات»2 وكذلك رواه الأئمة: أحمدء وإسحاق» وابن المدينى» 
والحميدي» وابن أبي شيبة» عن ابن عبينة» ووَجَهَ البيهقي الرواية المذكورة» بأن 
أصلها: أن رجلا من الأتصار» أغتق مملوكه» إن حددث:به حادث فمات» فدعا به النبي 
يِه ' فباعه من نعيمء كذلك رواه مَطَرٌ الوراق» عن عمروء قال البيهقي: فقوله: 
«فمات» من بقية الشرط: أي فمات من ذلك الحدث» وليس إخبارا عن أن المدبر 
مات» فحذف من رواية ابن عيينة قوله : «إن حدث به حدث»» فوقع الغلط بسبب ذلك . 
واللّه أعلم. انتهى. «فتح» 417/0 «باب بيع المدبّر» من «كتاب العتق» رقم5 707 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عدوت عار رفن الله يقال ع عن رق عليه 

(اللمسالة الثانية)؟ ١ف‏ بياذ مواضع وك المعنتقف له اوقتيين الخرنية معذا 

أخرجه هنا- 570514/84) و5500 و4507- وتقدم في «الزكاة» -50477/7٠‏ وفي 
«الكبرى») 5758/86 و5749 . وأخرجه (خ) في «البيوع» ١991‏ (م) في «الزكاة» ١171‏ 
وفي «الأيمان» 65 (د) في «العتق) 754154 و7455 (ت) في «البيوع» ١١5٠‏ (ق) في 
«الأحكام» 5004 (أحمد) في «باقي مسئد المكثرين» 11119 . واللّه تعالى أعلم . 
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(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(اسها) ‏ :قا ترعع له الممقفه؟ رمه إذله ققالن 6 وسويياة خرن بي انعد رك وهر 
مذهب الشافعى» وأهل الحديث» وهو الحقّء وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى 
السألة الثالية .إن قناء اللدهالن . '(ومنها) “قوعت يدير التملزة وزتان القرظطى 
وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من الثلث» غير الليث» 5 
فإنهما قالا: من رأس المال» واختلفوا هل هو عقد جائز» أو لازم» فمن قال: لازم منع 
التصرف فيه إلا بالعتق» ومن قال: جائز أجازء وبالأول قال مالك». والأوزاعي» 
والكونيزة»وتاقاتي :قال العاف + واهل 'الحديت > وحجتهم يحزيت البات» ولانة 
تعليق للعتق بصفة» انفرد السيد بهاء فيتمكن من بيعهء كمن علق عتقه بدخول الدار 
مثلاء ولأن من أوصى بعتق شخص» جاز له بيعه باتفاق» فيلحق به جواز بيع المدبر؛ 
لأنه في معنى الوصية» وقيد الليث الجواز بالحاجة» وإلا فيكره» وأجاب الأول بأنها 
قضية عين» لا عموم لهاء فيحمل على بعض الصورء وهو اختصاص الجواز بما إذا 
كان عليه دين» وهو مشهور مذهب أحمد» والخلاف في مذهب مالك أيضاء وأجاب 
بعض المالكية عن الحديث» بأنه يكل رَدْ تصرف هذا الرجل؛ لكونه لم يكن له مال 
غيره» فيستدل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله وادعى بعضهم أنه يك » إنما 
باع خدمة المدبرء لا رقبته» واحبَّمّ بما رواه ابن فضيل» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاءء عن جابر: أنه يَكةِ قال: «لا بأس ببيع خدمة المدبر»ء» أخرجه 
الدارقطني» ورجال إسناده ثقات, إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ولو صح لم يكن 
فيه حجة» إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبرء الذي اشتراه نعيم بن 
النحام» كان في منفعته» دون رقبته. قاله في «الفتح» 5/ ١0-١74‏ . وسيأتي تمام 
البحث في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أنْ الحقوق إذا تزاحمت قُدَمْ الأوكد» فالأوكد (ومنها): أن الأفضل في 
صدقة التطوّع أن ينوّعها في جهات الخير» ووجوه البرّء بحسب المصلحة» ولا ينحصر 
في جهة بعينها. (ومنها): أن الدين مقدم على التبرّع بالتدبير (ومنها) : أن للإمام أن يبيع 
أموال الناس بسبب ديوتهم. (ومنها): أنه يُحجر على السفيه» ويُّردٌ عليه تصرّفهء وقد 
اختلف العلماء في ذلك» وقد تقدم تمام البحث فيه في شرح «احديث 
الرجل الذي كان يُخدّع في البيع'» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بيع المديّر: 
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قال الموفق رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الخرقي أنه يباع في الدين» وقد أومأ إليه 
أحمد. وقال مالك: لا يباع إلا في دين» يغلب رقبة العبد»ء فإذا كان العبد يساوي ألفاء 
فكان عليه خمسمائة لم يبع العبد. وروي عن أحمد أنه قال: أنا أرى بيع المدبر في 
الدين» وإذا كان فقيرا لا يملك شيئاء رأيت أن أبيعه؛ لأن النبي يليد قد باع المدبر لَمَا 
علم أن صاحبه لا يملك شيئا غيره» باعه النبي كَليَةِه لما علم حاجته. وهذا قول 
إسحاق» وأبي أيوب» وأبي خيثمة''". وقالا: إن باعه من غير حاجة أجزأناه. ونقل 
جماعة عن أحمدء جواز بيع المدبر مطلقاء في الدين وغيره» مع الحاجة وعدمهاء قال 
إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن بيع المدبر» إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه؟ قال: 
له أن يبيعه محتاجا كان إلى ذلك» أو غير محتاج» وهذا هوالصحيح» وروي مثل هذا 
عن عائشة» وعمر بن عبد العزيزء وطاوس» ومجاهدء وهو قول الشافعي. 

وكره بيعه ابن عمرء وسعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» 
والزهري» والثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالح» وأصحاب الرأي» ومالك؛ لأن 
ابن عمر رضي الله عنهماء رَوَى أن النبي كَلدِ قال: ”لا يباع المدبرء ولا يُشترى»”"', 
ولأنه استحق العتق بموت سيده» فأشبه أم الولد. 

قال : ولنا ما روى جابر رضي الله عنه : أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر»ء فاحتاج» 
فقال رسول الله يكلِ: «من يشتريه مني2. فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهمء 
فدفعها إليه» وقال: «أنت أحوج منه»» متفق عليه» قال جابر: عبد قبطي مات عام 
أول» في إمارةابن الزبير. وقال أبو إسحاق الْجُوزجاني: صحت أحاديث بيع المدبرء 
باستقامة الطرق» والخبر إذا ثبت» استغنى به عن غيره» من رأي الناس. ولأنه عتق 
بصفة» ثيك تقول الفعدق» فلم تيمم البيم». كما لوك قال + :إن وكلت لدان افأنت خرء 
ولأنه تبرع بمال بعد الموت» فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية» قال أحمد: هم 
يقولون: من قال غلامى حر رأسّ الشهر» فله بيعه قبل رأس الشهرء وإن قال: غدا فله 
بيعه اليوم» وإن قال: إذا مت قال: لا يبيعه» فالموت أكثر من الأجل» ليس هذا قياساء 
إن جاز يبيعه قبل رأس الشهرء فله أن يبيعه قبل مجيء الموت» وهم يقولون فيمن قال: 
إن مت من مرضي هذاء موي حل بيك دوع مادا لل كر رفور 
قال: إن مت فهو حرء لا يباع» هذا متناقض» إنما أصله الوصية من الثلثء» فله أن يغير 
وصيته» ما دام حياء فأما خبرهم فلم يصح عن النبي كَلِدَه إنما هو من قول ابن عمرء 


)١(‏ هكذا بعض نسخ «المغني»» وفي نسخة «وأبي ثورء وأبي حنيفة؟. فليحرر. 
زفق أخر جه الدارقطنيّ /281 والبيهقيّ ذ فى «السئن الكبرى») 1/٠‏ وهو حديث وام» بل قال 
بوضعه يض العلناده انظ فإرواء العلل ؛ للشيخ الألباني رحمه الله تعالى5//ا/ا١‏ . 


ا .. شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


في الحديث فأكثر منه » وهو صدوق يخطىء في حديث الثوري » من 
التاسعة» ماث سنة 9-708 زم 4 ) . تقدم في 91/ /01 . 

- ( معاوية بن صالح ) بن حدير أبو عمرو الحمصي , صدوق ء له 
أوهام » تقدم قريبا » وتقدم أيضا في 57/05٠‏ . 

:- ( ربيعة بن يزيد ) الدمشقى » أبو شعيب الإيادي » القصير » ثقة 
انه ومن الرابعة وتسانع يدة- رخدى أو ثلاث - وعشرين ومائثة . 
وفي ١تت»)‏ : وثقه النسائي» والعجلي » وابن عمار » ويعقوب بن شيبة » 
و كا : كان من خيار أهل 

الشام . أخرج له الجماعة 

0- ( أبو إدريس ا خولاني ) عائذ الله بن عبد الله » ولد في حياة النبي 
نه يوم حنين » وسمع من كبار الصحابة » ومات سنة ثمانين » قال 
سعيد بن عبد العزيز : كان عالم الشام بعد أبي الدرداء (ع) تقدم في 
ا . 

1- ( أبو عثمان ) قيل د سين رمعت التولا ارفيل: : حريز 
ابن عثمان » وإلا فمجهول ٠‏ من الثالثة (م دت س) . 

وفي تت ج5١‏ ص ١14‏ . أبو عثمان عن جبير بن نفير » عن عقبة بن 
عامر » عن عمر » حديث « من أحسن الوضوء ثم قال : أشهد أن لا اله 
إلا الله » الحديث » وقيل عن أبي عثمان » عن عقبة من غير ذكر جبير ١‏ 
وقيل عن أبي عثمان عن عمر نفسه . 

وعنه ربيعة بن يزيد الدمشقي » ومعاوية بن صالح . والصحيح عن 
معاوية » عن ربيعة عنه » قال أبو بكر بن منجويه : يشبه أن يكون سعيد 
ابن هانىء الخولاني المصري : 

قال الحافظ : قلت : وقال ابن حبان : يشبه أن يكون حريز بن عثمان 
الرحبي . اهدتت 
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وقال الطحاوي: هو عن ابن عمرء وهو ليس بمسند عن النبي كه ويحتمل أنه أراد 
بعد الموت؛» أو على الاستحباب. انتهى «المغنى» 471-14 1 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث: دلا يباع المدين. .ولا يشترق) أده 
الدارقطنيّ في «سننه» 2178/5 والبيهقي في «السنن الكبرى» ”١5/٠١‏ » وهو حديث 
واهء بل حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بوضعهء راجع «الإرواء» 171/7 . واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: مذهب الشافعي» وأهل الحديث جواز بيع المدبّر» 
وقد نقله البيهقي في «المعرفة» عن أكثر الفقهاءء وحكى النووي عن الجمهور مقابله 
وعن الحنفية» والمالكية أيضا تخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقاء أما إذا قيده» كأن 
يقول إن مت من مرضي هذا ففلان حرء فإنه يجوز بيعه؛ لأنها كالوصية» فيجوز الرجوع 
فيها. وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر. وعن الليث يجوز بيعه إن شَرّط على 
المشتري عتقهء وعن ابن سيرين: لا يجوز بيعه» إلا من نفسه. 

ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة» فقال: من منع بيعه مطلقاء كان 
الحديث حجة عليه؛ لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي» ومن أجازه في بعض 
الصورء فله أن يقول: قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمه القول به في 
غير ذلك من الصور. راحاف ين الا اانا بأن .كولم «وكان محتاجا»» يدر 
له في الحكمء وإنما ذُكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه؛ ليتبين للسيد جواز البيع» 
ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى» وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته, فقد أجيب عنه 
بأنه لا تعارض بين الحديثين» وبأن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر. أفاده 
في «الفتح) ه/ اماع - الا . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن دقيق العيد رحمه اللَّه تعالى هو 
الأرجح»ء وحاصله جواز بيعه للحاجة؛ عملا بظاهر الحديث» قال الشوكانيّ رحمه الله 
تعالى -بعد أن أذكر الخلاف المذكور-: ولا يخفى أن فى الحديث إيماءً إلى المقتضى 
لجواز البيع بقوله : «فاحتاج». وبقوله: «اقض دينك» قوفن عيالك»)» لا يقال: 
الأصل جواز البيع» والمنع منه يحتاج إلى دليل» ولا يصلح لذلك حديث الباب؛ لأن 
غايته أن البيع فيه وقع للحاجة» ولا دليل على اعتبارها في غيره» بل مجرّد ذلك الأصل 
كاف في الجواز؛ لأنا نقول: قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلّق» فصار الدليل 
بعده على مدعي الجوازء ولم يرد الدليل إلا في صورة الحاجة» فيبقى ما عداها على 
أصل المنع. انتهى «نيل الأوطار) 97-5 . وهو كلام نفيس جذا. 
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والحاصل أن الحقٌ جواز بيع المديّر عند حاجة صاحبه» وأما بدونها فلا؛ لما عرفت 
من الحجة الواضحة» فتبصّر . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

6 - (أَخْبَرَنَا زيادُ ْنُ أَيُوبَ» قَالَ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَتَنَا أيُوبُء عَنْ أبي 
الرْبِير عن جابر: أنّ رَجُلَا مِنَ الْأَنصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو مَذْكُورِء عْتقَ عُلَّاما لَهُ عَنْ دُبْرِء 
0-0 يَعْقُوبُ َمْ يكن لَهُ مَل غَيرُهُء َدَعَا به رَسُولُ الله يكل» فَقَالَ: اتن يشتربد؟». 

: شْتَرَأه شْتَرَاهُ نُعَيِمْ بْنْ عند اللّهء تَمَانِمِائَةٍ ورقمء قَدَقَعَهَا إِلَيْه وَقَالَ «إِذًا كان أَحَدُكُمْ فَقِيرَ 
ا قَإِنْ كان نَضْلاء فَعَلَى عِيَالِّهِ فَإِنْ كان نَضلاء فَعَلَى َرَابَتِها ‏ أو لل ذي 
رحمه» قَإِنْ كَانَ فَضِلاء فَهَهُنَاء وَهَهْنَا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عبرم 

و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختياني. 

وقوله: «فإن كان فضلا الخ» : هكذا النسخ كلياة زمر صحع» فيكون اسم «كان» 
ضميرًا يعود إلى المال المفهوم من المقام» وافضلا») بمعنى فاضلا : والمعنى : فإن كان 
المال فاضلا: أي زائدًا على حاجة نفسهء فليتفقه على عياله» إلى آخره. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحهء وتخريجه في الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالئ أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

55 يرا مَحْمُودُ بْنُ غَيلَانَ قَالّ: حَدَثَنَا ع ٠‏ قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ وَابْنُ 
أ وال ا عار ا ' أن الب كله بَاعَ م 
غير مرّة. 

و«سفيان»: هو الثوريّ. و«ابن أبي خالد»: هو إسماعيل. و«عطاء»: هو ابن أبي 
رباح . وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق : إسماعيل ) وسلمة» وعطاء» فإسماعيل 
وسلمة قريئان» من صغار التابعين» وعطاء من أوساطهم . والله تعالى أعلم . 

وقوله: «باع المدير) : هكذا روآه مهذا السند مختصراء» وكذا أورده البخاريٌ أيضاء 
مختصراء ولفظه: «باع النبي َو المدبر»؛. قال في «الفتح»: هكذا أورده مختصراء 
وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع كذلك» وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك» لكن زاد 
عن سفيان» وإسماعيل جميعا عن سلمة» وأخرجه الإسماعيلي» من طريق أبي بكر بن 
خالد» عن وكيع» ولفظه : «في رجل أعتق تق غلاما له عن دبرء وعليه دين» فباعه رسول 
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اللّهِ يك بثمانمائة درهم»» وقد أخرجه البخاري في «الأحكام» عن ابن نمير شيخه فيه 
هناء لكن قال» عن محمد بن بشرء بدل وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» ولفظه : 
«بلغ النبي مكَلِدّ أن رجلا من أصحابه» أعتق غلاما له عن دبر» لم يكن له مال غيره؛ 
فباعه بثمانمائة درهمء ثم أرسل بثمنه إليه»)» وترجم عليه: «بيع الإمام على الناس 
أموالهم»» وقال في الترجمة: «وقد باع النبي يله مدبراء من نعيم بن النحام» وأشار 
بذلك إلى ما أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي من طريق أيوب» عن أبي الزبير» عن 
جابر: «أن رجلا من الأنصارء يقال له: أبو مذكورء أعتق غلاما له» يقال له: يعقوب 
عن دبر» لم يكن له مال غيره» فدعا به رسول الله يك فقال: «من يشتريه؟»» فاشتراه 
نعيم بن عبد الله النحامء بثمانمائة درهم» فدفعها إليه»؛ الحديث» وعند البخاريّ في 
اباب بيع المزايدة» من وجه آخرء عن عطاء بلفظ: «أن رجلا أعتق غلاما له عن دبرء 
فاحتاج » فأحذه النبي كله فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللّه2» فأفاد في 
هذه الرواية سبب بيعه» وهو الاحتياج إلى ثمنه» وفي رواية ابن خلاد زيادة في تفسير 
الحاجة» وهو الدين» فقد ترجم له في «الاستقراض» من باع مال المفلس» فقسمه بين 
الغرماء» أو أعطاه حتى ينفق على نفسه»ء وكأنه أشار بالأول إلى ما تقدم من رواية 
وكيع» عند الإسماعيلي» في قوله: «وعليه دين»» وإلى ما أخرجه النسائي» من طريق 
الأعمش» عن سلمة بن كهيل» بلفظ : «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر» 
وكان محتاجاء وكان عليه دين» فباعه رسول الله كَلخِ » بثمانمائة درهم» فأعطاهء 
وقال: اقض دينك»» وبالثاني إلى ما أخرجه مسلم» والنسائي»؛ من طريق الليث» عن 
أبي الزبيرء عن جابرء قال: «أعتق رجل من بني عُذرة عبدا له عن دبر» فبلغ ذلك النبي 
ينه فقال: ألك مال غيره» فقال لا)» الحديث» وفيه: «فدفعها إليهء ثم قال: ابدأ 
بنفسك» فتصدق عليها»» الحديث» وفي رواية أي وب المذكورة نحوه» ولفظه: (إذا ٠‏ 
كان أحدكم فقيرا» فلييداً بنفسهء إن ان فضل فعلى عياله» الحديث . انتهى (فتح» 
ا . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحهء وتخريجه قبل حديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعثٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
انضنت ا 
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هم- (بْيْعْ المكاتب) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «المُكَانَبُ» بفتح المثئاة الفوقيّة: اسم مفعول» من 
كاتبء قال الأزهريّ: الكتاب» والمكاتبة: أن يُكاتب الرجل عبدهء أو أمته على مال 
مُنَبَم» ويكثب العبد عليه أنه يَعتِقُ إذا أدى النجومء وقال غيره: بمعناه» وتكاتبا كذلك» 
فالعبد مُكاتّبٌ بالفتح» اسم مفعول» وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب سيّده. فالفعل 
منهماء والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين» فصاعدًاء يفعل أحدهما بصاحبه ما 
يتفعل هو به» وحينئذ». فكلّ واحد فاعل ورا متايه قاله الفِيَوميّ. 
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ومنه قوله تعالى: # كِيِبَ 1 0 لشو ]0 1 لصَره 35 ظُ 
لْبُؤبنت كتبًا مَوْفُومَا4 [النساء ٠:‏ ٠]ء‏ أو بمعنى حمَعَ» وضّمْء ومنه كتبت الخطء 
عل الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام» وعلى الثاني تكون مأخوذة من الخط؛ 
لوجوده عند عقدها غالباء قال الروياني: الكتابة إسلامية» ولم تكن تُعرَّف في 
الجاهلية» كذا قال» وكلام غيره يأباه» ومنه قول ابن التين: كانت الكتابة متعارفة قبل 
الإسلامء فأقرها النبي كلد وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل: إن 
بريرة أول مُكاتبة في الإسلام» وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة» وأول من كوتب 
من الرجال في الإسلام سلمان تيه . وحكى ابن التين أن أول من كوتب أبو المؤمل» 
فقال النبي يل : «أعينوه»"؛ وأول من كوتب من النساء بريرة » وأول من كوتب بعد النبي 
كدذء أبو أمية مولى عمر كته ٠‏ ثم سيرين مولى أنس طاليه . 

واختلف فى تعريف الكتابة» وأحسنه : تعليق عتق بصفة» على معاوضة مخصوصة. 
والكتابة خارجة عن القياس» عند من يقول: إن العبد لا يملك» وهي لازمة من جهة السيد. 
إلا إن عجز العبد» وجائزة له على الراجح من أقوال العلماء فيها. انتهى «فتح» 0/ 197 . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى: الكتابة إعتاق السيد عبده على مال في ذمته» يُوَدَى 
مؤجلاء سميت كتابة؛ لأن السيد يكتب بينه وبينه كتاباء بما اتفقا عليه» وقيل: سميت 
كتابة من الكنب» وهو الضم؛ لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض» ومنه سمي 
الْخَرْرُ كتابا لأنه يضم أحد الطرفين إلى الآخر بِخَرْزة» وقال الحريري [من البسيط] : 

وَكَاتَبِينَ وَمَا خحطثْ َنَابِلّهُمْ حَرْنَا وَلَا كَرَؤُوا مَا خط في الْكَنُبِ 
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وقال ذو الرّمّة في ذلك المعنى [من البسيط 5 

وَفْرَاه حَرْفِيَةٍ أَفأى َرَارثما مُمَلْشَلُ صَهِمَئة بَيكها العمَبُ"" 

يصف قربة يُسيل الماء من بين خرزهاء وسميت الكتية كنية لانضمام بعضها إلى 
بعض» والمكاتب يضم بعض نجومه إلى بعضء والنجوم هنا الأوقات المختلفة؛ لأن 
العرب كانت لا تعرف الحساب» وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم» كما قال بعضهم 
[من الرجز] : 

إذَم سُهَِيِلٌ أُوَلَ اللّيلٍ طَلَعْ قَانبْنْ اللَبُونِ الْحِقُ وَالْحِقُ جَذَْ 

فسميت الأوقات نجوماء والأصل في الكتابة: الكتابُ والسنة» والإجماع: أما 
الكتاب فقول الله تعالى : «وَاَنَ ينون الكتب يبا مَلَكَتَ أيَتكُم تُكروْهُمْ إن علِمَتمْ فم 
عبرا » الآية [النور : اران اله : فما رَوَى سعيد» عن سفيان» عن الزهري» عن 
نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة أن النبي يله قال: «إذا كان لإحداكن 0 
فملك ما يؤدي» تلعححبة 11" 3 86514 سل ره الخدم لكيه : أن النبي يكل قال : 
«من أعان غارماء أو غازياء أو مكاتبا في كتابته» أظله الله يوم لا ظل إلا ظله)”", 
أخرجه أحمد فى «ستذه» 281/77 والبيهقن فى «السكن الكبرئ0: 77/1 في أحاديث 
ككرة سو اهبك و ايف لكنة على مشروعي: الكتابة :ادن «الساض 21/141 كان الله 
تعالى أعلم بالصواب. ْ 

/4"61- (أَخْبَرَنَا قُتَببَة 2 كه بن سعيل قَالَ: حَدَّتََا اللَّبثُء ء عن ابْنٍِ شِهَاب عَنْ عَرْوَة) 
عَنْ عَائْشَةَ أَخْبَرَبْهُ 8 َرِيرَة جَاءَتْ عَابْشَةَء تَسْتَعِينَُا في كتَابَتِهَا شَيئَاء فَقَالَتْ لَهَا 
عَايْشَةٌ : ارْجعِي | إِلَى أَهْلِكِ» إن أَحَبُوا أن أَقضِي عَنكِ ِتَابكِ وَيَكُونَ وَلَاوْكِ لي فَعَلْتُ» 
َكَرَت ذَلِكَ بَرِيرٌَ هلها َأبَؤاء وَقَالُوا: ِنْ شَاءَتْ أَنْ تََتَسِبَ عَلَّيكِ فَلتَفْعَل وَتَكُون 
لا وَلَاؤّك َذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كل قَقَالَ لَهَا رَسُولَ اللّه كله : شعي وَأَعْتِقِي » 
َإنَّ الْولَاء لِمَنْ أء عْتَقَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله يك : اما يال أفوام َشْتَرِطونَ شُرُوطَاء لَيِسَتْ 


)١(‏ الوفراء: الواسعة» «غرفية» : دبغت بالغرف» وهو شجر. أثأى خوارزها: الثأيُ أن تلتقى 
الخرزتان»؛ فتصيرا واحدة» والمشلشل: الذي يكاد يتصل قطره الكت الْكُرَرُ. وقال ّ 
«اللسان» : الوفراء: الوافرة» والعُرْفيّة: المدبوغة بِالْمَْفء وهو شجر يدب به» وأثأى: أفسدء 
والخوارز: مخ كاررة ٠‏ انتهى . 

(؟) حديث ضعيف أخرجه أبو داود في اسئئه) برقم 54 . 

() حديث ضعيف» راجع لاضعيف الجامع الصغيرا للشيخ الألباني رحمه اللّه تعاليص”8/ا . 
رقم47 01 : 


ني كِتَاب الله فَمَن اشْتَرَط شَينَاء لَيِسَ ني كِتَاب اللو فَلَيسَ لَهُ؛ وَإِنِ اشْترَط مائة 
شَرْط وَشوّطٌ اللَّه أحَقُ وَأَوْنَقْ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»ء وتقدموا 
غير مرّة. 

والسند مسلسل بالمدنيين؛ سوى شيخه» فبغلانيّ» والليث بن سعد فمصريّ» وفيه 
رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية الراوي عن خالته» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها 
دن التكترين ةد وقد تقلم دهل ا عير 6 ْ 

قوله: «بريرة» بفتح الموحّدة» وكسر الراء: بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله 
تعالى عنهما. 

وقولها: «أن أقضي عنك كتابتك»: أي أشتريك» وأعشفه: وسّمى ذلك قضاء 
للكتابة مجارّاء ثم فيه بيع المكاتب» ع اه لل مح كاف 
وتعجيزها برضا الطرفين» والصواب الأول» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثانية» إن 
شاء الله تعالى. ْ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مِتَفقٌ عليه؛ وقد سبق في «الزكاة» 
6 ول«الطلاق») 7551 و١4651”‏ ومضى شرحه مستوفى هناك» وكذا بيان مسائله. 
وقد بقي البحث هنا فيما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» فأقول: فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الكتابة : 

ذهب عامّة أهل عامة أهل العلم إلى أن الكتابة مستحبّة» إذا سأل العبد سيده مكاتبته» 
وعلم مولاه فيه خيرّاء وممن قال بهذا: الحسن» والشعبي» ومالك». والثوري» 
والشافعى. وأصحاب الرأي.. 

وعن أحمد أنها واجبة» إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليهاء فعليه إجابته» 
وهو قول عطاءء والضحاك. وعمرو بن دينار» وداود» وقال إسحاق أخشى: أن يأثم 
إن لم يفعل» ولا يُجبر عليهء ووجه ذلك قول الله تعالى: مَكربوَهُمَ إِنْ عَلِمْتُمَ فم 

غنا» [البووة 41117 زظاهر الأمر الوعوت» وووق أن سيرية آبا محمد بن سيرين: 
كان عبدا لأنس بن مالك كيه . فسأله أن يكاتبه فأبى» فأخبر سيرين عمر بن الخطاب 
ليه بذلك» فرفع الذرّة على أنس » وقرأ عليه : كيه ##وَالَدِنَ يعون الْكنبَ مِنًا مَلَكْتَ 
أَيَمَتْكُم فُكتوَهُمْ إن عِِمَتمٌ فوم حَيرا 4 ؛ فكاتبه أنس كله . 

واحتجٌ الأولون بأنه إعتاق بعوضء» فلم يجب كالاستسعاء» والآية محمولة على 

الندب» وقول عمر رضي الله عنه يخالف فعل أنس. 
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0" 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظهر لي هو القول بوجوب الكتابة» إذا طلب 
العبد ذلك؛ لظاهر الآية» حيث إن الأمر للوجوبء إذالم يوجد له صارف. ولم يذكروا 
هنا صارفًا مقنعًا. واللّه تعالى أعلم. 
قال: ولا خلاف بينهم في أن من لا خير فيه لا تجب إجابته. قال أحمد: الخير 


صدقء. وصلاحء ووفاء بمال الكتابة» ونحوٌ هذا قال إبراهيمء وعمرو بن دينارء 
وغيرهماء وعبارتهم في ذلك مختلفة. قال ابن عباس: عَنَاءٌُء وإعطاء للمال. وقال 
مجاهد: غَناءٌ» وأداء. وقال النخعى: صدقء. ووفاء. وقال عمرو بن دينار: مال 
وصلاح» وقال الشافعي: قوة على الكنينن؟ وأمانة . 

وهل تكره كتابة من لا كسب لهء أو لا؟ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد كراهيته؛ 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكرههء وهو قول مسروق, والأوزاعي. وعن أحمد 
رواية اشر أنه لا يكره» ولم يكرهه الشافعي » وإسحاقء. وابن المنذرء وطائفة من 
أهل العلم؛ لأن جويرية بنت الحارث» كاتبها ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» 
فأتت النبي يكوه تستعينه في كتابتهاء َأَدَى عنها كتابتهاء وتزوجها. 

واحتج ابن المنذر بأن بريرة» كاتبت ولا حرفة لهاء ولم ينكر ذلك رسول اللّه يك . 

قال الموفق: وينبغي أن ينظر في المكاتب» فإن كان ممن يتضرر بالكتابة» ويضيع 
لعجزه عن الإنفاق على نفسهء ولا يجد من ينفق عليه» كرهت كتابته» وإن كان يجد من 
يكفيه مؤنته» لم تكره كتابته؛ لحصول النفع بالحرية من غير ضرر. 

فأما جويرية» فإنها كانت ذات أهل ومال» وكانت ابنة سيد قومه» فإذا عتقت رجعت 
إلى أهلهاء فأخلف الله لها خيرا من أهلهاء فتزوجها رسول اللَّهِ َه وصارت إحدى 
أمهات المؤمنين» وأعتق الناس ما كان بأيديهم من قومهاء حين بلغهم أن رسول الله كل 
تزوجهاء وقالوا: أصهار رسول الله كَل فلم يْرَ امرأةٌ أعظم بركة على قومها منها. 

وأما بريرة» فإن كتابتها تدل على إباحة ذلك» وأنه ليس بمنكرء ولا خلاف فيهء 
وإنما الخلاف في كراهته. وقال مسروق: إذا سأل العبد مولاه المكاتبة» فإن كان له 
مكسبة» أو كان له مال» فليكاتبه» وإن لم يكن له مال» ولا مكسبة» فليحسن ملكته؛ 
ولا يكلفه إلا طاقته. ذكره فى «المغنى») /١5‏ 555-557 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم كراهة كتابة العبد الذي لا كسب 
لهء إذا كان بطلب منه هو الأرجح ؛لظاهر حديث بريرة» وجويرية رضي الله تعالى 
عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع المكاتب: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 

صصح 7١١ ١‏ بججججحجحجحجحجح سم ار 221 ات 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: ذهب عطاءء والنخعيء والليث» وابن 
المنذرء إلى جواز بيع المكاتب» وهو قديم قولي الشافعي» قال: لا وجه لقول من 
قال: لا يجوز. 

وحكى أبو الخطاب عن أحمدء رواية أخرى: أنه لا يجوز بيعه» وهو قول مالك» 
وأصحاب الرأي» والجديد من قولي الشافعي؛ لأنه عقد يُمئَع استحقاق. كسبهء فَمَئَع 
بيعه» كبيعه وعتقه. 

وقال الزهري» وأبو الزناد: يجوز بيعه برضاهء ولا يجوزء إذا لم يرضص. وحكي 
ذلك عن أبي يوسف ؛ لآن بريرة» إنما بيعت برضاها وطلبهاء ولأن لسيده استيفاء منافعه 
برضاهء ولا يجوز بغير رضاهء كذلك بيعه. 

وحجة الأولين ما رَوَى عروة عن عائشة: أنها قالت: جاءت بريرة إلى» فقالت: يا 
عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينني , رلم تكن قضيت 
من كتابتها شيكاء فقالت لها عائشة: وتّفسّت”افيها: ارجعن إلى .أهلك» إن أحيوا أن 
أعطيهم ذلك جيعا فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فعرضت عليهم ذلك» فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون ولاؤك لناء فذكرت ذلك عائشة 
لرسول الله كله فقال: «لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعى» وأعتقى» إنما الولاء لمن 
أعتق»» فقام رسول الله بكلِِ في الناس» فحمد اللّهء وأثنى عليه» ثم قال: «ما بال ناس» 
يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه» ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو 
بافكزي نزرة كلق مادة شور تضناع الله أضدق 2 وقتوطة ول وبر هلولا لم افا 

قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي كلد وهي مكاتبة» ولم ينكر ذلك» ففي 
ذلك أبين البيان» أن بيعه جائز, ولا أعلم خبرا يعارضه» ولا أعلم في شيء من الأخبار 
دليلا على عجزهاء وتأوله الشافعى على أنها كانت قد عجزتء» وكان بيعها فسخا 
لكتابتهاء وهذا التأويل بعيد» يناع إن دليل» في غاية القوة» وليس في الخبر ما يدل 
عليه بل قولها: «أعينيني على كتابتي» دليل على بقائها على الكتابة» ولأنها أخبرتها أن 
نجومها في كل عام أوقية» فالعجز إنما يكون بمضي عامين» عند من لا يرى العجز إلا 
بحلول نجمين» أو بمضي عام عند الآخرين» والظاهر أن شراء عائشة لها كان في أول 
كتابتهاء ولا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن سبب حريتها مستقرء على وجه لا يمكن 


. «نفست» كرغبت وزنًا ومعلنّى‎ )١( 
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فسخه بحال» فأشبه الوقف» والمكاتبٌُ يجوز رده إلى الرق» وفسخ كتابته إذا عجز 
فافترقا. قال ابن أبي موسى : وهل للسيد أن يبيع المكاتب بأكثر مما عليه على روايتين» 
ولأن المكاتب عبد مملوك لسيده. لم يتحتم عتقه فجاز بيعه» كالمعلق عتقه بصفة. 

والدليل على أنه مملوك» قول النبي يَكلهِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»”''» وأن 
مولاته لا يلزمها أن تحتجب منهء بدليل قوله عليه السلام: «إذا كان لإحداكن مكاتب» 
فملك ما يؤدي فلتحتجب منه0”"'» فيدل على أنها لا تحتجب قبل ذلك» وقد روينا في 
هذا عن نبهان مولى أم سلمة» أنه قال: قالت لي أم سلمة: يا نبهان هل عندك ما تؤدي؟ 
قلت)» نعم» فأرخت الحجاب بيني وبينهاء وروت هذا الحديث» قال: فقلت: لا والله 
ما عندي ما أؤدي» ولا أنا بمؤدّ» وإنما سقط الحجاب عنها منه؛ لكونه مملوكهاء ولأنه 
يصح عتقه» ولا يصح عتق من ليس بمملوك» ويرجع عند العجز إلى كونه قنّاء ولو 
صار حرًا ما عاد إلى الرق» ويفارق إعتاقه؛ لأنه يزيل الرق بالكلية» وليس بعقدء وإنما 
هو إسقاط للملك فيهء وأما بيعه فلا يمنع مالكه بيعه» وأما البائع فلم يبق له فيه ملك 
بخلاف مسألتنا. انتهى كلام الموقق رحمه الله تعالى «المغني» /١5‏ 571-078 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول من قال بجواز بيع المكاتب 
بشرط رضاه بذلك2 كما هو واقعة بريرة رضي الله تعالى عنهاء وهو الذي رجحه الإمام 
البخاريٌ رحمه الله تعالى في (صحيحه»» حيث قال: «باب بيع المكاتب» إذا رضي» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


ع2 جآ اجإد 


- 


)١(‏ حديث صحيحٌ» أخرجه أبو داود 27977 والبيهقيَ في «السنن الكبرى» 7117/٠١‏ وعبد الرزاق 
فى «مصئفه») 5١9/8‏ . 

(؟) حديث ضعيف» أخرجه أبو داود474” في سنده نبهان مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها 
مجهول. انظر «الإرواء» 5/ 187-1857 . 


5- (الْمُكَانَبُ يُبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر هذه الترجمة أن المصتف يرى أن جواز بيع 
المكاتب مشروط بعدم أدائه شيئًا من بدل الكتابة» وإلا فلا يجوزء فكأنه يريد تقييد 
إطادق'البابا الماضييب الكن الظااهر أنتهذا ليذ بشوط 6 آنه كلذ لما أجان بيع ربرييرة لم 
يذكر أيٍّ قيدٍء ولا أيّ شرطء فدل على جوازه مطلمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1 - (أخبَرنَا يُونْسُ بن عَبْدِ الى قال : أنْبَنَا اننُ وَهب» قَالَ: أخبرَني رِجَالٌ 

فل الِلم» مِنْهُمْ يُونْسُ » وَاللَّبتُ أن ابْنَ شِهَابٍ, رهم عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِقَة: 

0 قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيرة إِلَيّ» فَقَالَتْ: يَا عَابْشَةٌ إن كَائَنِتُ أفلي عَلَى بسع أَوَاقٍ ؛ في 
كل عَام أُوقِيةٌ فَأعينيني» ٠‏ وَلَمْ تكُنْ قَضَتْ من كِتَابتهَا شَيَاء كَقَالتْ لَهَا عَائفَهُ: وَنَفِسَتْ 
فيهًا: رْجِمِي إِلَى أُهْلِكِ, إن أَحَبُوا أن أعطِيهُمْ ذَلِكَ حميماء وَيَكُونَ وَلَاوْكِ لي كَمَلْتْء 
َلَهَبَتْ برِيرَة ة إلى أَهْلِهَاء فُعَرَضْتْ ذْلِكَ عَلَيهِمْ ٠‏ قأبَؤاء وَكَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَتَسِبَ 
عَلَيكِ فَلتَْمَلَء وَيَكُونَ ذَلِكِ لَنَاء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولٍ الله يكل فَقَالَ : ١لا‏ يَمْتَعْكِ 
ذَلِكِ مِنْهَاء ابْتَاعي» وأَعْتِي ؛ فَإنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعتَقَ). فَفَعَلَْتْ 0 رَسُولَ الله يك ني 
النّاسء فَحَمِدَ الله تَعَالَى ْم قَالَ : «أَمّا بَعْدُء فَمَا بَالُ النّاس ‏ َشْئَرِطونَ شُرُوطا لَبِسَتْ 
في كِتّاب الل مَنِ أذ شتَرَط شَرْطا لَيِسَ فِي كِتَابٍ الله هو َال ٠‏ وَإِنْ كَانَ مِائة شَرْطٍ 
نَضَاءُ اللّه أَحَقء وَشَرْطٌ اللّه أَوْنَقُ. وَإِنَمَا الْوَلَاُ لِمَنْ أَعْنَقّ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 

والممند سلس قات التصريية إلى نان شهات ومن بالمدانيية: 

وقوله: «ونفست» بكسر الفاء» كرغبت وزنًا ومعنى» والجملة فى محلّ نصب على 
الحال» من فاعل «قالت». ْ 

وقوله: «أن تحتسب»: أي تطلب الأجر من الله تعالى» يقال: احتسب الأجر على 
الله: ادذخره عندهء لا يرجو ثواب الدنيا. قاله الفيوميّ. 

والحديث متَفقُ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


٠٠1‏ باب القول بعد الفرائغ من الوضوء - حديث رقم ١48‏ بحت 
وقال الذهبي : أبو عثمان لايدرى من هو ؟ وخرج له مسلم متابعة .اه 
المنهل ج "ص ١596©‏ . 

- ( عن عقبة بن عامر الجهني ) الصحابي المشهور . اختلف في كنيته 
على سبعة أقوال » أشهرها أنه أبو حماد » تقدم في باب ١55/١١8‏ . 

4-( عمر بن الخطاب ) بن نفيل » بنون وفاء مصغرا » ابن عبد العزى 
ابن رياح » بتحتانية » ابن عبد الله بن قرط » بضم القاف » بن رزاح » 
براء ثم زاي خفيفة بن عدي بن كعب القرشي العدوي » أمير المؤمنين » 
مشهور جم المناقب » استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » وولي 
الخلافة عشر سنين ونصفا . (ع) تقدم في /6١‏ 70 . 

«تنبيه » في هذا الإسناد ثلاث أنساب : 

» المروزي : بفتح الميم وسكون الراء » وفتح الواو » وآخره زاي‎ -١ 
: نسبة إلى مرو الشاهجان قاله في اللباب ج””“ص54١ . وقال النووي‎ 
مروي منسوب إلى مرو مديئة معروفة بخراسان » وينسب إليها أيضا‎ 
مروزي بزيادة الزاي » وهو من شواذ النسب . اه تهذيب الأسماء‎ 
: واللغات ج4 ص177 . وقال في شرح مسلم ج١0 ص78 : وأما مرو‎ 
فغير مصروفة » وهي مدينة عظيمة بخراسان » وأمهات مدائن خراسان‎ 
. أربع : نيسابور » ومرو»ء وبلخ » وهراة . اه كلام النووي‎ 

(-١‏ الخولاني ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو : نسبة الى خولان 
ابن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد 
ابن كهلان بن سبأ . وبعض خولان يقولون : خولان بن عمرو بن الحاف 
ابن قضاعة » وهكذا قال ابن الكلبي . واسم خولان أفكل » وهي قبيلة 
نزلت الشام . قاله في اللباب ج١١‏ ص77؛ . 


3-7 الجهني ) بضم الجيم » وفتح الهاء وآخره نون : نسبة إلى جهيئة 


لام- (بَيْع الولاء) - حديث رقم 4154 
11>" 


١‏ /1/- (بَيْعْ الْوَلَاءِ) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : «الوّلاء»: بفتح الواو: النصرة» لكنه خصٌ في الشرع 
بولاء العتق. والولاية بالفتح» والكسر: النُصرة» واستولى غلب عليه وتمكن منهء 
والمولى: ابن العم والمولى: العَصَّبةٌ والمولى: الناصرء والمولى: الحليف. وهو 
الذي يقال له: مولى الموالاة» والمولى: المعيّقٌ» وهو مَوْلَى النعمة» والمولى: العَتِيقُ 
وهم موالي بني هاشم : أي عُتّقاؤهم . أفاده الفيوميّ . والله تعالى أعلم بالصواب. ‏ 

8- أأْخْيَرَنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَثَنَا عُبَيِدُ اللّهى 
عَنْ عَبْدِ الله بْن دِيئَار عَنْ عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنّ رَسُولَ الله يلل تَى عَنْ بيع 
الْوَلَاى وَعَنْ هنتها) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌ» أبو مسعود البصريٌ» ثقة 1٠١1‏ 47//ا4 من 
أفراد المصئف . 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَ» أبو عثمان البصريّء ثقة ثبت [8] 547//!ا5 . 

8- (عبيد اللّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريٌّ المدنيّ» 
ثقة نت [ه] ١6/١6‏ . 

رمد لمم ) العدويٌ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى ابن عمرء 
ثقة [5] /ا5١/ 75١‏ . 

ه- (عبد اللّه) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟١١/ ١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(فبها)؟: أنه يك كماسيات العسش رحمه الله 0 . (ومنها»): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
للك 0 ارك وار رسا اممو كر 
عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة روى (7770) حديًا . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ اللّه) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية الإسماعيلي» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
شح ا ما؟ 


من طريق أحمد بن سئان؛ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة وسفيان» عن ابن 
دينار» سمعت ابن عمرء وفي مسند الطيالسي» عن شعبة»ء قلت لعبد اللَّه بن دينار: 
أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم سأله ابنه عنه» وذكره أبو عوانة عن بهز بن 
أسدء عن شعبة» قلت لابن دينار: أنت سمعته من ابن عمر؟ء قال: نعم وسأله ابنه 


حمزة عنه» وكذا وقع في رواية عفان» عن شعبةء عند أبي نعيم . وأخرجه من وجه 
اخرزع أن شعبة قال قلت لابن ذيتان” الله تقذ معت ابن عمو قول هل]؟ فعدلف له 
وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله بن دينار» قال: لكنا لم نستحلفهء 
منه مراراء رواه الحميدي في مسنده عن سفيان» وأخرجه الدار قطني في «غرائب مالك» 
من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي؛ عن مالك؛ عن ابن دينار» عن حمزة بن عبد اللّه بن 
عمرء أنه سأل أباه عن شراء الولاء؟ فذكر الحديث» فهذا ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه 

من ابن عمرء وليس كذلك. قاله في «الفتح» /١7‏ 10-45 . 

(أن رَسُولَ الله يل عّى عَن بع الْولاء» وَعَنْ هته قال الخطَاب رحمه الله تعالى : 
قال ابن الأعرابن» محمد بن زياد”'؟: كانت العرب تبيع ولاء مواليها: 

فَبَامُوهُ مَمْلُوكًا وَبَامُهُ مُعْنَقَا فَلَيِسٌ لَهُ حَنَّى الْمَمَاتِ خَلَاصُ 

فنهاهم رسول الله يلي عن ذلك. وهذا كالإجماع من أهل العلم» إلا أنه قد رُوي عن 
ميمونة تيا أنه كانت وهبت ولاء مواليها من العبّاس» أو من ابن. عباس 46 . قال : 
وسمعت أبا الوليد حسّان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة من الولاء» كان ولاء 
سابية» وولاء السابية قد اختلف فيه أهل العلم. انتهى «معالم السنن» ١81//5‏ . 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: ليس المراد به المال بعد موت المعيّق بالفتح. 
وانتقاله إلى المعتق بالكسرء بل المراد هو السبب الذي بين المعتّق» والمعتّق الذي هو 
سبب لانتقال هذا المال. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان». وعليه التكلان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-/41/ 5509 و٠555‏ و١555-‏ وفى «(الكبرى») 5757/88 و5705" 


وه66؟" . وأخرجه (خ) في «العتق) 070 ” (م) في «العتق» ك5هه١‏ (د) في «الفرائض») 


)١(‏ قوله: «محمد بن زياد» بدل من «ابن الأعرابي» لأنه اسمه. 


1/- (بَيْع الولاء) - حديث رقم 4101 
18" 


8 (ت) في «البيوع» 775 ود«الولاء والهبة») 5١55‏ (ق) في «الفرائض» 717537 
و7148 (أحمد) فى «مسند المكثرين» 55557 و0517 (الموطأ) فى «العتق» ١677‏ 
(الدارمي) في «البيوع» 8 و«الفرائض» 075" . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم المصئّف لهء. وهو بيان حكم بيع الولاء» وهو المنع» قال النوويٌ 
رحمه الله تعالى : فيه تحريم بيع الولاء وهبته» وأنهما لا يصحانء وأنه لا ينتقل الولاء عن 
مستحقّهء بل هو لحمة كلحمة النسب» وبهذا قال جماهير العلماء من السلف» والخلف» 
وأجاز بعض السلف نقله»؛ ولعلهم لم يبلغهم الحديث . انتهى شرح مسلم» 3817/٠١‏ . 

(ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل 
النسب» فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء وكانوا في 
الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك . ذكره في «الفتح» /١‏ 45 . 

(ومنها) : ما قاله القرطبيّ رحمه اللّه تعالى : : إنما لم يجز بيع الولاء» ولا هبته؛ للنهي 
صر لله ولأنه أمر وجوديٌ لا يتأتى الانفكاك عنه كالنسب» ولذلك قال يليه «الولاء 
لحمة كلّحمة النسب "© فكما لا تنتقل الأبوّة» والجدودة» كذلك لا ينتقل الولاء: 
قال: غير أنه يصحٌ في الولاء جرّ ما يترتّب عليه الميراث» ومثاله أن يتزوّج عبدٌ مُعتقةٌ) 
فيولد له منها ولذء فيكون حرًا بحرّية أمه. ويكون ولاؤه لمواليهاء ما دام أبوه عبدّاء فلو 
أعتقه سيّده عاد ولاؤه لمعتق أبيه بالاتفاق . انتهى «المفهم) :”3 . 

قال الحافظ بعد أن ذكر كلام القرطبيّ هذا: ما نصّه: وهذا لا يقدح في الأصل 
المذكور: أن الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه. 
انتهى «فتح») 575/1١1‏ . 

[تنبيه]: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : للولاء أحكام خاصّة ثبتت بالسئّة : [منها]: 
أنه لا يرث به إلا العصبات الذكورء ولا مدخل لانساء فيه إلا يما أعتن» أو أعتق من 
أعتقن . [ومنها]: أن لا يُورث إلا بالكبر» فلا يستحقٌ البطن الثاني منه شيئًا ما بقي من 
البطن الأول شيء» وتفصيل ذلك في الفروع. وقد كي عن بعض السلف أن الولاء 
ينتقل» ولعله إنما يعني به الجرّ. انتهى «المفهم» 894/5 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في هذا الحديث: 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الحاكم» والبيهقي من حديث ابن عمر رضي اله تعالى عنهماء والطبرانيَ 
من حديث عبد اللّه , بن أبي أوفى علق . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


قال في «الفتح»: وقد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار» حتى قال مسلم لما 
أخرجه فى («صحيحه) : الناس في هذا الحديث عيال عليه . وقال الترمذي بعد تخريجه: 


حسن صحيح » لأ تعزن إلأامه هديك عبد الله ين كنات رواه عنه سعيد» وسفيان» 
ومالك» ويروى عن شعبة أنه قال : وددت أن عبد الله تن دينار» لما حدث مبذا 
الحديث» أذن لي حتى كنت أقوم إليه» فأقبل رأسه» قال الترمذي: وروى يحيى بن 
سليم» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار. 

قال الحافظ: وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه. ولم ينفرد به يحيى بن سليم» 
فقد تابعه أبو ضمرة» أنس بن عياض» ويحيى بن سعيد الأموي. كلاهما عن عبيد الله 
ابن عمرء أخرجه أبو عوانة» في «صحيحه) من طريقهماء لكن قرن كل منهما نافعا بعبد 
الله بن دينار» وأخرجه ابن حبان فى «الثقات» فى ترجمة أحمد بن أبى أوفى» وساقه من 
طريقه عن شعبة» عن عبد اللَّه بن دينار» وعمرو بن ديئار جميعا.» عن ابن عمر»ء وقال: 
عمرو بن دينار غريب. وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني» بجمع طرقه» عن عبد الله بن 
دينار» فأورده عن خمسة وثلاثين نفساء ممن حدث به عن عبد الله بن ديئار منهم من 
الأكابر : يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة ) ويزيد بن الهاد. وعبيل اللّه 
العمري » وهؤلاء من صغار التابعين » وممن دونهم: مسعر » والحسن بن صالح بن 
حي» وورقاء» وأيوب بن موسى» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وعبد العزيز بن 
مسلمء وأبو ويس وممن لم يقع له ابن جريح2 وهو عند أبي عوانة» وسليمان بن 
يلال» وهو عند مسلم» وأخمد بن حازم المغافري» في (اجزء الهروي» من طريق 
الطبرانى . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار» وهو من 
الدرجة الثانية من الخبر؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي كك وكأنه نقل معنى قول النبي كك : 
«إنما الولاء لمن أعتق». 

قال الحافظ : ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة» في قصة بريرة» كما 
مضى فى «العتق»» لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخرء أخرجه النسائى» وأبو 
عوانة» من طريق الليث» عن يحيى بن أيوب» عن مالك» ولفظه : «سمعت النبي وَكِلةِ) 
ينهى عن بيع الولاء» وعن هبته). 

ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان» بلفظ : «الولاء لا يباع ولا يوهب»))» وفى 
رواية عتبان بن عبيد» عن شعبة مثله» ذكره أبو نعيم» وزاد محمد بن سليمان في السند: 
(عن ابن عمرء عن عمري» فَوَهِمَ. أخرجه الدارقطنى أيضاء وضعفه. 
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واتّفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظء وخالفهم أبو يوسف القاضي» فرواه عن 
عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء بلفظ: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» أخرجه 
الشافعي» ومن طريقه الحاكم» ثم البيهقي» وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف». 
وبين ابن دينار عبيد الله بن عمرء أخرجه أبو يعلى في «مسنده» عنهء وأخرجه ابن حبان 
في اصحيحه) عن أبي يعلى» وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد اللّه بن جعفر بن أعين» 
عن بشرء فزاد في المتن: "لا يباع» ولا يوهب»؛ ومن طريق عبد اللّه بن نافع » عن عبد 
الله بن دينار: (إنما الولاء نسب» لا يصح بيعهء ولا هبته)» والمحفوظ في هذا ما 
أخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن داود ابن أبى هند» عن سعيد بن المسيب» موقوفا 
3512 «إنوله اعدية! تيدم السك ركذا ما | شرج لدان والعر او مق ريق 
سليمان بن علي بن عبد اللّه بن عباس» عن أبيهء عن جدهء رفعه: «الولاء ليس 
يمتعل ول حكن انه فى كله المقر كاين ميل »وهو مجهول» تعو عق ابن عياش 
من قوله: «الولاء لمن أعتق» لا يجوز بيعه» ولا هبته». انتهى «فتح») /١7‏ 50 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الولاء: 

قال الموفّق رحمه الله تعالى : ولا يصح بيع الولاء» ولا هبته» ولا أن يأذن لمولاه 
فيوالي من شاء؛ روي ذلك عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر 
راشي للد غنيم روي فإن "بيعيك بن الست : وطاوس» وإياس بن معاوية» والزهري» 
ومالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهء وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء» قال 
سعيد: حدثنا جريرء» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: قال عبد الله: «إنما الولاء 
كالنسب» أفيبيع الرجل نسبه؟». وقال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار: أن ميمونة 
وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس» وكان مكاتبا» وروي أن ميمونة وهبت ولاء 
مواليها للعباس» وولاؤهم اليوم لهمء وأن عروة ابتاع ولاء طهمان» لورثة مصعب بن 
الزبير. وقال ابن جريج : قلت لعطاء: أذنتُ لمولاي أن يوالي من شاءء فيجوز؟ قال: 
0 0 ع و 

واحتج الآولون بأن النبي مَْْةِ نمى عن بيع الولاء؛ وعن وهبته» وقال: «الولاء لخمة 
كلحمة النسب»» وقال: «لعن الله من تولى غير مواليه»» ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل 
كالقرابة» وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهورء وترده السنة» فلا يعول عليه. 

قال: ولا ينتقل الولاء عن المعتق بموته» ولا يرثه ورئته» وإنما يرثون المال به» مع 
بقائه للمعتق. هذا قول الجمهور. وروي نحو ذلك عن عمرهء وعلي» وزيد» وابن 
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مسعود» أ بن كعب» وابن عمرء وأبي مسعود البدري» وأسامة بن زيد» وبه قال 
عطاءء وطاوس» وسالم بن عبد اللّه» والحسن» وابن سيرين» والشعبيّ» والزهري» 
والنخعي» وقتادة» وأبو الزناد» وابن نشيط» ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاق» 
رأبو فون واصحاب الراى». وداودة شد شُرَّيح) وقأل: الزلاء كالما تورك عن 
المعتق» فمن ملك شيئًا حياتهء فهو لورثته. ورواه حنبل». ومحمد بن الحكم؛ء عن 
أحمدء وغَلْطهما أبو بكرء وهو كما قال» فإن رواية الجماعة عن أحمدء مثل قول 
الجماعة؛ وذلك لقوله عليه السلام: «الولاء للمعتق»» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب»» والنسب لا يورث» وإنما يورث به» ولأنه معنى يورث به» فلا ينتقل كسائر 
الأسباب. واللّه تعالى أعلم. انتهى «المغني» 77١-1719/9‏ . 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : اتفق الجماعة على العمل بهذا 
الحديث؛ إلا ما رُوي عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار 
لابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروى عبد الرزاق عن ابن جريجء عن عطاء: 
يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء. 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء» وكذا عن عروة» وجاء عن 
ميمونة جواز هبة الولاء» وكذا عن ابن عباس» ولعلهم لم يبلغهم الحديث. 

قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان» فأخرج عبد الرزاق عنه: أنه 
كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه» ومن طريق علي: الولاء شعبة من النسب. ومن طريق 
جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته. ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره. ومن طريق 
عطاءء عن ابن عباس: لا يجوزء وسنده صحيحء ومن ثُمْ فُصَلوا في النقل عن ابن 
عباس بين البيع والهبة. 

وقال ابن العربى معنى : «الولاء لحمة كلحمة النسب»: أن الله أخرجه بالحرمة الى 
الا كاه كي انزلا اكيت لسن إلى بالدسده سيا كن العف كان 
كالمعدوم في حق الأحكامء لا يتقضي ولا يلي ولا يَشهد. فأخرجه سيده بالحرية الى 
وجود هذه الأحكام من عدمهاء فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق» فلذلك جاء: 
إنما الولاء لمن أعتق»» وألحق برتبة النسب. فتهي عن بيعه وهبته. انتهى «الفتح» /١١‏ 
55-6 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الحجج أن الصواب هو ما عليه 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» التي عندي» والظاهر أن صواب العبارة هكذا: «أن السيّد أخرجه بالحزيّة إلى 
النسب حكما الخ» . واللَّه تعالى أعلم. 
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الجمهور» من أنه لا يجوز بيع الولاع ولا هبته» وأنه لا ينتقل عن المعتق بموته إلى 
غيره؛ للأدلّة الصحيحة التي تقدّم بيانها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبئا» م الوكيل . 

1 - (أخْبرنا قيب بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدََنَا مَالِكَء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ ار عَنِ ابْنِ 
عْمَرَ : 1 َسُول لله د عَن بيع لولاءه وَعَنْ هبته)) . 
0-005 ' 

والسند من رباعيّات المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو(١٠١5)‏ من رباعيات الكتاب» 
وهو أصحٌ أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

ين ند وقل ميق لبريحة: وبيان 0 الحديث الماضي . والله 

١ككة‏ أخيزنا طن إن خهر قَالَ : عدكنا | إسْمَاعِيلُ بن نَم ٠‏ عَنْ شعْبَة عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ دِيئَار عَنِ ابْنِ عْمَرٌ قَالَ : «نَْهَى رَسُولُ الله يك عَنْ بَيِع الوَلَاءِء وَعَنْ هبته)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
1 

و«إسماعيل بن إبراهيم»: هو ابن عُليّة . والحديث سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل ؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


8- (بَيْعْ الماء) 1 


ر(أخيرنا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْتِء قَالَ: حَدَّتَنَا الْفَضْل بْنُْ مُوسَى السْيئاني» عَنْ 
حْسَيْنٍ ابْنٍ وَاقَدء عَنْ أَيُوبٌ السَّحْتِيَانِيَ ‏ عَنْ عَطَاء » عَنْ جَابر : «أنَّ رسو اللّه يلو نمى 
عَنْ بيع المَاءِه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7١١7/8]1١[ةقث (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم» أبو عمّار المروزيٌ»‎ - ١ 

"- (الفضل بن موسى) السينانيّ- بكسر السين المهملة- أبو عبد الله المروزيّ» ثقة 
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ثبتّء ربما أغرب» من كبار [9] ٠١١/87‏ . 

*- (حسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضي» ثقة له أوهام [/ا] 157/4 . 

- (أيوب السختيانى) ابن أبى تميمة كيسان البصري» ثقة ثبت فقيه عابد [9] 58/57 . 

ه- (عطاء) بن أبي رباح الإمام الحجة الثبت المكي [] 194/117 . 

5- (جابر) بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام السَّلّمِي الأنصاري الصحابي ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما "5/7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منهنا)؟' أنه مين تاساك الممكت بوهم الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصف الأول مسلسل بالمراوزة» وأيوب بصري» وعطاء 
مكي» والصحابي مدني . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه جابر رضي الله 
تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

برع الجديت 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولٌ الل يل نَهَى عَنْ بنع الْمَاءِ) 
وفي الرواية الاتية في الباب التالي «عن بيع فضل الماء»» وهو الفاضل عن حاجته» وحاجة 
عياله» وماشيته» وزرعه. قال في «النهاية» 7/ 400- : هو أن يسقي الرجل أرضهء ثم يبقى 
من الماء بقيّة» لا يحتاج إليهاء فلا يجوز له أن يبيعهاء ولا يمنع منها أحذا ينتفع بهاء إذا لم 
يكن الماء ملكه» أو على قول من يرى أن الماء لا يُملك . انتهى . ٠‏ 

وقال فى «نيل الأوطار»: والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة» أو 
فى ارم لوك وسواء كان للشرب» أو لغيره» وسواء كان لبحائظة لماعي أن 
الزرعء وسواء كان في فلاة» أو في غيرها. وقال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ النهي عن 
نفس بيع الماء الفاضل» الذي يشربء فإنه السابق إلى الفهم. وقال النووي حاكيا عن 
أصحاب الشافعى : إنه يجب بذل الماء فى الفلاة» بشروط : [أحدها]: أن لا يكون ماء 
آخر يُستغتى به. [الثاني]: أن يكون البذل لحاجة الماشية»: لا لسقي الزرع ٠‏ [الغالث]: 
أن لا يكون مالكه محتاجا إليه» ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع» من بيع 
الماء على العموم. حديث أبي هريرة اليه عند الشيخين» مرفوعاء بلفظ: «لا يُمِنَمُ 
فضل الماء؛ ليُمئَع به فضل الكلأ»» وذكره صاحب «جامع الأصول» بلفظ: «لا يباع 
فضل الماء»» وهو لفظ مسلمء ويؤيد المنع من البيع أيضا: حديث : «الناس شركاء في 
ثلاث : في الماءء والكلإء والنار) . 


شح :>> 
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وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب»؛ على ماء الفحل» وهو مع كونه خلاف 
الظاهر مردود بما في حديث جابر تيه في «صحيح مسلم» بلفظ : «نبى رسول الله 
صلى اللَّهِ عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء؛ وعن منع ضراب الفحل»» وسيأتي نحوه 
للشائة عن خوسة أبواسه: 

وقد خْصّص من عموم حديثي المنع من البيع للماء» ما كان منه مُحررًا في الآنية, 
فإنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب, إذا أحرزه الحاطب؛ لحديث الذي أمره 
صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالاحتطاب؛ ليستغني به عن المسألة» وهو متفق عليهء من 
حديث أبي هريرة كيه » وقد تقدم في «كتاب الزكاة»» وهذا القياس بعد تسليم صحتهء 
إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس» والخلاف في ذلك معروف في 
الأصول. ولكنه يُشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق» ما ثبت في الحديث 
الصحيح من أن عثمان ته اشترى بئر رومة» من اليهوديء» وَسَبَلها للمسلمين» بعد 
أن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» يقول: "من يشتري بئر رومة» فيوسع بها على 
المسلمين» وله الجنة»» وكان اليهودي يبيع ماءهاء الحديث» فإنه كما يدل على جواز 
بيع البئر نفسهاء وكذلك العين بالقياس عليهاء يدل على جواز بيع الماء؛ لتقريره صلى 
الله عليه وآله وسلم لليهودي على البيع. 

ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية» 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صالحهم. في بادىء الأمر على ما كانوا عليه ثم 
استقرت الأحكام» وشَّرّع لأمته تحريم بيع الماء» فلا يعارضه ذلك التقرير»ء وأيضا الماء 
هنا دخل لبيع البئرء ولا نزاع في جواز ذلك. انتهى ما في «النيل» 5/ ١55‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر كيه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-84/ 5777- و451/7/95- وفى 57977/489 و7757/40 . وأخرجه 
م( في «البيوع» (ق) فى «الأحكام») 1/1 (أحمد) في «باقي مسئد المكثرين» 
89 و157751 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له 'العصتت: رحية” الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الماء. وهو 
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المنع . (ومنها): وجوب بذل الماء مجانّاء من غير طلب عوضء» وبه قال الجمهورء 
وحكى الخطابيّ عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلك» وهو مذهب ضعيف» 
والصواب الأول. 

(نتها)ة لفالف وال الدين بوحيية اللسعالى أن الوجوية يل :الماء قتروطا ماخرذة هه 
الحديث : [أحدها]: أن يكون ذلك الماء فاضلا عن حاجته؛ وهو صريح الحديث,» فإن 
المنهيّ عنه منع الفضل» لا منع الأصل»ء ولذلك بوب عليه البخاري في «صحيحه؛». 
فقال: «من قال: إن صاحب الماء أحقٌ بالماء حتى يَرْوَى؛ لقول النبيّ تيه : ١لا‏ يُمنع 
فضل الماء». [الثاني]: أن يكون البذل للماشية» وسائر البهائم» ولا يجب عليه بذل 
الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح عند الشافعيّة» وبه قال أبو حنيفة» 
وأصحابه» وسفيان الثوريٌ. وعن أحمد روايتان» وقال مالك: يجب عليه بذله للزرع 
أيضًاء إذا خشي عليه الهلاك» ولم يضرٌ ذلك بصاحب الماء» واختلف أصحابه في أنه 
يستحقٌ على ذلك عوضًاء أم لا؟ وحديث أبي هريرة اله : «لا يمنع فضل الماء ليُمنّع 
به الكلأ» حجة للأولين» فإنه لا يلزم من منع سقي الزرع به منع الكلو» وهو المعنى 
الذي عُلَل به الحديث» وإنما يلزم ذلك في منع البهائم» ويدل لمالك. ومن وافقه 
حديث جابر يه المذكور في هذا الباب» فإنه منع عن بيع فضل الماءء ولم يقيّده 
بمنع فضل الكلإ» لكنه عند غيره محمول على الحديث الآخر. [الثالث]: أن لا يجد 
صاحب الماشية ماء مباحاء ويدل لهذا قوله في حديث أبي هريرة كه : اليُمنع به 
الكلأى فإنه متى وجد ذلك لا يلزم من منع الماء منع الكاح؛ للاستغناء عنه بذلك الماء 
المباح. [الرابع]: أن يكون هناك كلا يُرعى» فلو خلت تلك الأرض عن الكل فله 
المنع ؛ لانتفاء العلّة المعتبرة في الحديث. انتهى «طرح التثريب» 5/ 181-18٠‏ . 

(ومنها): أنه استدل ابن-حبيب المالكيّ على أن البثر إذا تهايأ فيها مالكاها لهذا يوم 
ولهذا يومٌ» فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم» إما بعد أن سقى زرعه» أو 
لم يسق؛ لعدم احتياجه لذلك» فلشريكه أن يستقي في غير نوبته؛ لأن هذا ماء قد فضل 
عنهء وقد نهى النبي كَكَهِ عن منع فضل الماء. وخالفه في ذلك الأكثرون من المالكيّة 
وغيرهم» وقالوا: الأصل المنع من مال الغير بغير إذنه» إلا ما خرج بدليل» وهذه 
الصورة ليست الصورة التي ورد فيها الحديث المخصص . انتهى «طرح) ك8 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الظاهر عندي؛ لظهور حجته. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : أخرج الشيخان» والمصئّف في «الكبرى»» من طريق مالك؛ عن 
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وهي قبيلة من قضاعة » واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف 
ابن قضاعة » نزلوا الكوفة والبصرة اه لباب ج١1)ص7١7.‏ 
لطائف هذ اخ سناد 

منها : أنه من سباعياته . 

وها :وواته ثقنات » غير زيد بن المحباب » ومعاوية بن صالح 2 
فصدوقان . 

ومنها : أنهم ما بين مروزي » وهو شيخهء وكوفي » وهوزيدء 
وشاميين »وهم معاوية » وربيعة , وأبو إدريس ؛ومصري » وهو عقبة 
ومدني وهو عمرء رضي الله عنهم . 

ومنها : أن فيه رواية صحابي » عن صحابي . 

شرج الحديث 

( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) تقدم تفسير هذه الجملة في باب 
شرطية » وأن تكون موصولة ( توضأ » فأحسن الوضوء ) أي أتقنه بفعل 
لا إله إلا الله » قاله ابن الأنباري أفاده في اللسان . ج“"اص779. وفي 
المصباح : وقولهم : أشهد أن لا إله إلا الله تعدى بنفسه , لأنه بمعنى 
أعلم اه ج؟ صخ ”. وفي المنهل : أي أقر بلساني » وأذعن بقلبي ‏ 
من الشهادة » وهى الإخبار بما شوهد». فهي خبر قاطع » يقال : شهد 
الرجل على كذاء وشهده شهودا: حضره» وقوم شهود: حضورء و«أن» 
مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن » والأصل : أشهد أنه لا إله إلا 
الله؛ وخبر «لا) محذوف,. أي معبود بحق. وإلا ملغاة» ولفظ الجلالة 


- (يَِيْمٌ الْمَاء) - حديث رقم 4311 
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بقن الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة رضي اللّه عنه + أن وتبيورل اللّه كله قال : دلا 
يُمنَعْ فضل الماء؛ لِيُمنَعّ به الكلااء 

ومن تطريو :ابن شهات» عن ابن المسيب» وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله لَه قال: «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلاء) . 

قال في «الفتح»: قوله: «لا يمنع» بضم أولهء على البناء للمجهولء» وبالرفع على أنه 
خبر» والمراد به مع ذلك النهي . 

والمراد بالفضلء ما زاد على الحاجة. ولأحمد من طريق عبيد الله بن عبد اللّه» عن 
أبي هريرة : «لا يُمنَع فضلُ ماءء بعد أن يُستغبّى عنه»» وهو محمول عند الجمهور على 
ماء البئر المحفورة فى الأرض المملوكة. وكذلك فى الموات» إذا كان بقصد التملك» 
والصحيح ,ند الشنافعية » ونْصٌ عليه في القديع + :وتحرملة: أن الحافر يملكماءهاء :آنا 
البئر المحفورة في الموات؛ لقصد الارتفاق» لا التملك» فإن الحافر لا يملك ماءهاء 
بل يكون أحق به إلى أن يرتحل» وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يَفضل عن حاجته. 
والمراد خاجة .تفسنة: وعيالة + وزرصه وماشييةء هذا نهو الصعيم عند الشائعية: 

وخص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي في الملك : لا يجب عليه بذل 
فضلهاء وأما الماء المحرز في الإناء» فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح . 

وقوله: قوله: «فضل الماء»: فيه جواز بيع الماء لأن المنهي عنه منع الفضل» لا منع 
الأصل. وفيه أن محل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره» والمراد تمكين 
أصحاب الماشية من الماءء ولم يقل أحد: إنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي 
ماشية غيره» مع قدرة المالك. 

وقوله: «ليمنع به الكلأ» : بفتح الكاف واللام؛ بعدها همزة» مقصورًا: هو النبات» 
رطبه ويايسهء والمعنى: أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن 
أصحاب المواشي رعيهء إلا إذا تمكنوا من سقي ببائمهم من تلك البئر؛ لئلا يتضرروا 
بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعغهم من الماءء منعهم من الرعي» وإلى هذا التفسير 
ذهب الجمهور» وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويلتحق به الرعاة» إذا احتاجوا 
إلى الشرب لأنهم إذا مُنعوا من الشرب, امتنعوا من الرعي هناك. 

ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم؛ لقلة ما يحتاجون إليه منه»ء بخلاف 
البهائم» والصحيح الأول» ويلتحق بذلك الزرع عند مالك» والصحيح عند الشافعية؛ 
وبه قال الحنفية: الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه» بين 
المواشي» والزرع بأن الماشية ذات أرواح» يُخْشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع» 
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وبهذا أجاب النووي وغيره. ٍ 

واستدل لمالك بحديث جابر كيه في الباب بلفظ : «نمى عن بيع فضل الماء؛» لكنه 
مطلق» فيُحمل على المقيد في حديث أبي هريرة كيه وعلى هذا لو لم يكن هناك كلا 
يُرَعَى فلا مانع من المنع؛ لانتفاء العلة . 

قال الخطابي: والنهي عند الجمهور للتنزيه» فيحتاج إلى دليل يوجب صرفه عن 
ظاهرهء» وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجاناء وبه قال الجمهورء وقيل: لصاحبه 
طلب القيمة من المحتاج إليه» كما في إطعام المضطر. 

وتَعْقّب بأنه يلزم منه جواز المنع» حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة» ورد بمنع 
الملازمة» فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل» وتترتب له القيمة في ذمة المبذول لهء 
حتى يكون له أخل القيمة منه متى أمكن ذلك» اعو فى تررانة عملم » من طريق هلال بن 
أبي ميمونة عن أبن سلمةء» عن 0 هريرة: ١لا‏ يباع فضل الماء».» فلو وجب له 
العرض» لجاز له البيع . واللّه أعلم . 

واستَدّل ابن حبيب من المالكية. على أن البئرء إذا كانت بين مالكين» فيها ماءء 
فاستغنى أحدهما فى نوبته» كان للآخر أن يسقى منها؛ لأنه ماء فضل عن حاجة 
ماحم وعمرء [الحدرف ينود لس رن ثالته السعوى 

واستدل به بعض المالكية» للقول بسد الذرائع؛ لأنه نبى عن منع الماء؛ لثلا يتذرع 
به إلى منع الكلأء لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث أبي هريرة بالنهي عن منع 
الكلاء صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«لا تمنعوا فضل الماءء ولا تمنعوا الكلأء فيُهْرّكَ المالء وتجوع العيال». 

والمراد بالكلا هنا النابت في الموات» فإن الناس فيه سواء. 

وروى ابن ماجهء من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
ليه » مرفوعا: «ثلاثة لا يُمئَعنَ: الماءء والكلاء والنار»ء» وإسناده صحيح.ء قال 
الخطابي : معناه: الكلاً ينبت في موات الأرضء» والماء الذي يجري في المواضع التي 
لا تختص بأحدء قيل : والمراد بالنار الحجارة التي تُورى النارّء وقال غيره: المراد النار 
حقيقة» والمعنى: لا يُمِنَعْ من يستصبح منها مصباحاء أو يُدَنِي منها ما يُشعله منهاء 
وقيل: المراد ما إذا أضرّم نارا في حطب مباح بالصحراء» فليس له منع من ينتفع بهاء 
بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه ناراء فله المنع. انتهى (فتح») 5/ "706-701 . 
والله تخانن أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل» 

1 - (أَخْبَرَنا قَُيبَُ وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنء وَاللّمْظ لَهُء قَالَا: حَدَّتَنا 
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سُْفْيَانُ» عَنْ عَمْرِو بْن دِيئَار» قال سمي أنا المتهال :1 قَول: سَمِعْتٌ إِيَاسَ بْنَ عُمَرَ 
وَقَالَ مَرَه : ائْنَ عبد َقُوِلَ “فيلت رمول الله ع َى عَنْ بنع الْمَاء ٠‏ قَالَ قَيبَة: لم 
أَفْمَه عَنْهُ بَعْض خَرُوفِ أي الْمِْهَالِ كما أَرَذتُ): 

قال فى «الكبرى»: «واللفظ لعبد اللّهه. ١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة» عل الصحابن! 

و«عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن»: هو ابن المسور بن مَخْرّمة الزهريّ البصريّ» 
007 من صغار ]١١[‏ 8/7 . 

وسفيان»: هو ابن عيينة. و«أبو المنهال»: هو عبد الرحمن بن مُطهم الْبُنانيَ 
البصريّ» نزيل مكةء ثقة ["] 59/ 451/0 . 

و«إياس بن عبد» بغير إضافة المزنيّ» له صحبةء كنيته أبو عوفء يُعدّ في 
الحجازيين» وقال في «الإصابة»: ويقال: كنيته أبو الفرات» نزل الكوفة. روى عن 
النبي كَل هذا الحديث فقطء وروى عنه أبو المنهال» قال البغويّ في «المعجم»: لا 
أغلمة زوئ حدينا مسندا غير وروي عنه حديث موقوف»ء وهو جدّ عبد الله بن معققل 
ابن م لأمه قاله 7 0 اك لازم 0 تفرّد 

[تنبيه] قوله : 0 منسوبا إلى عمر لغير المصئتف» فكل من ترحمه 
إنما قالوا: «إياس بن عبد». واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وقال مرّة: ابن عبد» يعنى أن أبا المنهال حدث به عمرو بن دينار غير مرّة 

وقوله لل الشجع يجن حروف الى الست كن روقا يوط ااي ي المنهال» لم 
يتبيّن لقتيبة حينما حدثه به سفيان» ولعله كان هناك زحام» أو نحوه. واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 


.ادل 


حديث إياس بن عبد رصوعه هذا صحيح . 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه : 


أخرجه هنا-8/8/ 17577 30000 و5576- وفي «الكبرى» 7751/89 و90/ 
4 5756099 . وأخرجه (د) في «البيوع» 41/8" (ت) في «البيوع» ١١7١‏ (ق) في 
«الأحكام» 1417 (أحمد) في «مسند المكيين») ١0١١8‏ وامسند الشاميين» ١717/86‏ 
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-- رض 


(الدارمي) في «البيوع» 55948 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5-3 52 لت 


8- (بِيْعْ فُضل الْمَاءِ) 


5- (أَخْبَرَنًا قتي نيد بْنُ سَعِيد» كَالَ: حَدَثَنا دَاوْدُ عَنْ عَمْروء عَنْ أبى الْمِنْهَالٍ؛ 
عَنْ ياس : : «أَنّ وَسُولَ الله كي عَّى عَنْ بيع َضل الْمَاءِء وَبَاءَ كيم اْوفطء قَضْلَ مَاءِ 
الْوَمْئ فَكَرِهَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو») . 

قال الجامع ذا ]لله تفال غيهة اداودفء عو :ارو عي الرحدن المطان أبن سانمان 
المكيّ» ثقَة» لم يثبت يثبت أن ابن معين تكلّم فيه [4] 4147/79 . ولاعمرو»): هو ابن ديئار. 
و«أبو المنهال»: هو عبد الرحمن بن مطعم المذكور في السند الماضي . 

وقوله: «عن بيع فضل الماء): هو ما فضل عن حاجته؛ وحاجة عياله» وماشيته» 
وزرعه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. 

وقوله: «قيّم الْوَهُط»: أي القائم بتدبير شأنها. 

وقوله: «ماء الوّهط»: بفتح. فسكون. على ما هو ظاهر عبارة «القاموس»». 
و«اللسان»» وقال السنديٌ: ضبط بفتحتين» ولم أره لغيره: وهو مال كان لعمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه بالطائف» وقيل: قرية بالطائف؛, كان كَرْمٌّ لهء وأصله 
الموضع المطمئنّ» أفاده في «النهاية» 0/ “3 . 

وذكر المجد فى «القاموس»: أن الوَّهط بستان» ومال كان لعمرو بن العاص 
بالطائف» على ثلاثة أميال من وّجّء وهو كَرْمُ موصوفء كان يُعَرشُ على ألف ألف 
خشبة» شراءً كل خشبة درهمء. قيل: دخله بعض الخلفاء» فأعجبه» وقال: يا له من 
مال» لولا هذه الحرة التي في وسطه. فقالوا: كاري انين الفاتويل؟ ؛ مع شرحه 
التاج» 1/6 ”> . 

وقال في «اللسان»: الوَّمْطّ: المكان المطميئِنَ من الأرض المستوي .ينث فيه 
العضاه. والعهر !ا والطْلْحُ» الْعرقُط وخصٌ بعضهم مَنْبِتَ الْعُرْقُط والجمع أوهاط» 
ووهاطً» قال: وبه سمّي الوَّمْطُ مال كان لعمرو بن العاصء وقيل : لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص بالطائف . انتهى باختصار 474/17 . 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث عنه مستوفى في الباب الماضي . واللّه تعالى 
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أعلم بالصواب» وج لمر اديه وهو حسيناء ونعم 'الوكيل. 

6- (أَخْبَرَنا لاه | بْن الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ حَجاج , قَالَ: قَالَ اَن جُرَيج : أخبرني 
عَمْرُو ابْنُ ديئار. 93 أبَا الْمِنْهَالٍ ا 9 إِيَاس بْنَ عَبْدِء صاحت الي بير قَالَ: ا 
تَبِيعُوا قَضْلَ الْمَاى فإِن النِْي كَل تى عَنْ بيع فضل الْمَاءِ) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : لإبراهيم بن الحسن» : هوا امس يس 1 1 

واحتجاج) : هو ابن محمد الأعور. 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمايةة» 


عِِ 


«ان أَرَيِدٌ إلا الإصلاح, ما استطعتث» وما توفيقى إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


ع 


أننب») : 


- (بَبِعُ الْحَمْرِ) 


5- (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْد بْنِ أسْلّم. عَن ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْريٌ. أ 1 
0 ابْنَّ عباس عَمَّا يُعْضصَرُ مِنَ الْعِتب؟ قَالَ ابْنُ عباس : أهدّى رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله يكل 
رَاوِيَةَ حَمْرِ» ََالَ لَه لبي كك : اهَل عَلِمْتٌ أَنَّ الله ع وَجَلَ 0 فَسَارٌ وَلَمْ مهم 
مَا سَارٌ كنا ارفك فُسَألَت إِنْسَانا إلى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ النّبئْ كلةِ: ١م‏ سَارَرْتَه؟» قَالَ: 
له أَنْ يبِيعَهَا َقَالَ النئ كل : «إِنَّ الذي حو فيا حَرّمَ ا قف مَتَحَ المَرَادَنين 
حَنّى ذَهَبَ ما فيهمًا). ١‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانق» ثقة ثبت‎ -١ 

(ماللك) بن أن + - دار الهجرة الثقة الثبت الحجة 01] 7/0 . 

*- (زيلك د 0 العدوىٌ مولاهم المدن» ثقة عالم يرسل [”] 8١/714‏ . 

5- (ابن وعلة)- بفتح الواو؛ء وسكون المهملة- هو عبد الرحمن بن وَعْلةَ السَبَي 
العصرق. 000 0-0 ا 

-: (ابن عياس) عبد الله البحر احير رعني .الله تغالى عنهما/ 51/7 :والله اتعالق 
أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الببو 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم. 

(عَن) عبد الرحمن (ابْنِ وَعْلَةَ الْمِضْرِيّ» اسان رق لناس) ترشبي لال مان نين 
(عَمَا بع يُعْصَرٌ مِنَ الْعِتَب؟) أي عن حكم الشراب الذي يُعصر من العنب» هل هو حلال» 
أم لا؟ . 

وفي رواية الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى في «مسنده» /١‏ 144- من طريق قُليح بن 
سُليمانء عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن وَعْلَةَء قال: سألت ابن عباس» 
فقلت: إنا بأرض لنا بها الكرُومء وإن أكثر غَلّاتها الخمرء فقال: قدم رجل من دَؤْس 
غلى رسول الله يلو .براوية شمر أغداها ل فقال'له رسول الله يك: «هل علمت أن 
الله حرمها بعدك» فأقبل صاحب الراوية» على إنسان معه فأمره» فقال النبى يَكِةِ: «بماذا 
و44 قال بتيعها فاك :ااهل خلمك: آنا الدق حرم اشرما سدرم بيعهاه تراك 
ثمنها؟»» قال: فأمر بالمزادة» فأهريقت. 

و١1/١77-‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن القعقاع بن حكيم» عن عبد الرحمن 
ابن وَعْلة» قال: سألت ابن عباس» عن بيع الخمرء فقال: كان لرسول اللّه يله صديق 
من ثقيف» أو من دوسء فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمرء يدِيها إليه؛ فقال رسول 
اللّه كن : «يا أبا فلان أما علمت أن اللّه حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامهء ‏ فقال: 
اذهب فبعهاء فقال رسول الله يلِِ: «يا أبا فلان» بماذا أمرته؟» قال: أمرته أن يبيعهاء 
قال: (إن الذي حرم شريها حرم بيعها»» فأمر بباء فأفرغت في البطحاء. 

و١/774-777-‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن زيد بن أسلم» عن ابن 
وعلة» عن ابن عباس: أن رجلا خرج والخمر حلال» فأهدى لرسول الله ككيِ راوية 
خمرء فأقبل بها يقتادها على بعير» حتى وجد رسول الله يله جالساء فقال: «ما هذا 
بوك4 قال : واويةا قمر أعنيها" للقن الحد قن وافنه قال تاهو ركذ الى بالدادة 
ننحت ' فخرجت في التراب » فنظرت إلبها في البطحاء ,ما فيها شيم ش 

(قَال اْنُ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَهْدَى رَجُلْ) تقدّم في رواية أحمد المذكورة 
أنه رجل من دوس» وفي رواية : "كان لرسول الله يل صديقٌ من ثقيف. أو من دوس»» 
وسيأتي في رواية أبي حنيفة أنه يكنى أبا عامر. واللّه تعالى أعلم (لِرَسُولٍ الله يك رَاوِيَة 
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َمْر) الراوية هنا معناها: الْمَرَّادة» قال فى «القاموس»: الراوية: المزادة فيها الماءء 
#السوة واليكل م و عكار تسق هليه القفى بو قاله ف «الشتاةة قال ان يلاه 
والراوية هو البعير»ء أو البغل» أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء» والرجل المستقى 
أيضًاء قال: والعادة تصقن الماكة زارب 4 اذلف جانة على الاسفها زه لاض الأول» 
قال أبو الجم [من الرجز] : 

تَمْشِي مِنَ الرّدةِ مَشْيَ الْحُفَلِ مَشْيَ الرّوَايَا بِالْمَرَادٍ الأثمّلٍ 

قال ابن بَرَيّ : شاهد الرواية البعير قول أبي طالب [من الطويل]: 

وَبَنْقضُ قَوْمْ فِي الْحَدِيدٍ إِلَيِكُمُ نُهُوض الرَوَاَا تحت دَاتِ الصَلَاصِلٍ 

فالروايا جمع راوية للحيو -وكناهك الزاوية لله اد قول مرو بن ملقظ: 

دَاكَ سِئَانٌ مُخَْلِبٌ تَضرْهُ كالجَمَل الأؤطفٍ بالرَّاوِيَة 

انتهى . (فَقَالَ لَهُ النّن يكلله: «هَل عَلِمْتَ أَنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا؟») زاد فى رواية 
مسلم: «قال: لا4 قال النوويٌ رتحمه الله تعالئ :- لعل السوال انرق اس ان 
كان عالمًا بتحريمهاء أنكر عليه هديّتهاء وإمساكهاء وحملهاء وعرّره على ذلك» فلما 
أخبره أنه كان جاهلا بذلك عَذَّرَه» والظاهر أن هذه القضيّة كانت على قرب تحريم 
الحمر» قب امتهار ذلك النهن:: 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: يدل على ذلك ما تقدّم في رواية أحمد: «هل علمت 
أن اللّه حرمها بعدك»؛ وفي رواية: «أن رجلا خرج والخمر حلال». واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ثم إن النبيّ يله بيّن له الحكمء ولم يوبّخهء ولم 
يذمّه؛ لأن الرجل كان متمسّكا بالإباحة المتقدّمة» ولم يبلغه الناسخ» فكان دليلا على 
أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ» بل ببلوغه» كما قرّرناه في الأصول. انتهى «المفهم» 
:/ل/اةغ . 

(فَسَارّ) من السّرَ الذي هو بمعنى الكلام الخفيّ» ومفعوله قوله الآتي: (إنسانًا»» قال 
النوويٌّ: المسارِرٌ الذي خاطبه النبي يَكةٍ هو الرجل الذي أهدى الراوية» كذا جاء مبيّئًا 
في غير هذه الرواية» وأنه رجلٌ من دوسء قال القاضي: وغَلِط بعض الشارحين» فظن 
أنه وجل احر: انتهى «شرح مسلم» 7/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدذم في روايات أحمد (أنه أقبل على غلامه» فقال: 
اذهب بهاء فبعها»» وفي رواية: «فأقبل صاحب الراوية» على إنسان معهء فأمره) 
الحديث» وفي رواية: «فدعا رجلاء فسازه» الحديث. فتبيّن مبذا كله أن الذي سارّ هو 
المهدي . 
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لكن ذكر محمد مرتضى الزبيديّ في «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام 
أبي حنيفة» ص 775 : عن أبي حنيفة» عن محمد بن قيس : أن رجلا من ثقيف» يكنى أبا 
عامرء كان يدي إلى النبيّ يَكْهِ في كل عام راوية من خمرء فأهدى إليه في العام الذي 
خُرّمت الخمر راوية خمرء كما كان يُديهاء فقال رسول الله كَلهِ: «يا أبا عامر إن اللَّه 
تعالى حرّم الخمرء فلا حاجة لنا في خمرك»»: فقال رجلٌّ: خذهاء وبعهاء واستعن 
بثمنها على حاجتك؛» قال: (إن الله تعالى حرّم شربهاء وحرّم بيعهاء وأكل ثمنها». كذا 
رواه الحسن بن زياد عنه. انتهى . 

فإن صم هذاء يحتمل أن يكون في واقعة أخرىء» أو يُحمل على أن الرجل أمره 
ببيعهاء ثم سار هو غلامه بذلك» فنهاه النبيّ كَل عنه. واللّه تعالى أعلم . 

وَكُوَلَةَ (وَلَمْ أَفْهَمْ مَا سَارٌ) هكذا في نسخ «المجتبى»: ولفظ «الكبرى»: «وكلمة 
معناها: فسارٌ»؛»» والظاهر أن «ما» هنا مصخفة من الفاءء والصواب «ولم أفهم فسارٌ): 
أي لم أفهم لفظة «فسارً» (كما أَرَدْتُ) أي كما أحبّ أن أحفظه بالتحقيق والتأكد» بل 
التبس عليّ» ولعلّ ذلك لكثرة الزحام» أو نحوه. واللّه تعالى أعلم . (فَسَأَلْتُ) أ 
سألت بعض الحاضرين عن هذه اللفظة» فأخبرني بها. 

وهذا الكلام يحتمل أن يكون من المصتف» ويحتمل أن يكون ممن فوقه» والظاهر 
الأول؛ لأنه لا يوجد عند غيره مع كثرة طرقه» فقد أخرجه مسلم» وأحمدء والدارميّ» 
بطرق ‏ مختلفة ». ولم يُذكر في شيء منها. واللّه تعالى أعلم 

وقوله (إِنْسَانًا إلى جَدْبه) مفعول به ل«سار» (قَقَالَ لَهُ ال يكل : بم سَاروْتَه؟) أي بأي شيء 
تحدئت معه سرًا؟ (قَال) أي صاحب الراوية الذي سارٌ ذلك الرجل (أْمَرْ هُ أنْ يبِيعَهَاء فَقَالَ 
لني يك : : إن الّذِي حَرّمَ شْرْيا) قال القرطبيّ : «الذي» هنا كناية عن اسم الله تعالى» فكأنه 
قال: إن اللَّه حرّم شربهاء وحرّم بيعها. ويحتمل أن يكون معناه: إن الذي اقتضى تحريم 
شربهاء اقتضى تحريم بيعهاء إذ لا ثُراد إلا للشرب» فإذا حرّم الشرب لم يجز البيع؛ لأنه 
يكون من أكل المال بالباطل . وقد دل على صحة هذا قوله يَلِ: «إن الله إذا حرّم على قوم 
شيئًا حرّم عليهم ثمنه"؛ يعني شيئًا يؤكل» أو يشرب؛ لأن ذلك هو السبب الذي خرج عليه 
الحديث» ويلحق به كل محرّم نجسء لا منفعة فيه» واختُلف في جواز بيع ما فيه منفعة 
منهاء كالأزيال» والعذرة؛ فحرّم ذلك الشافعيّ» ومالك» وجل أصحابه» وأجاز ذلك 
الكوفيون» والطبريّ» وذهب آخرون إلى إجازة ذلك للمشتري» دون البائع» ورأوا أن 
المشتري أعذر من البائع ؛ لأنه مضطرٌ إلى ذلك» روي ذلك عن بعض المالكيّة» وهي قولة 
عن الشافعيّ . انتهى «المفهم) :/ال/اهةس م هغ . 
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(حَرّمَ بَِعَهَا فَمَتَحَ الْمَرَادَنَنِ) هكذا في رواية المصتف بالتثنية» مع أنه تقدّم في أول 
الحديث بلفظ «راوية خمر» بالإفراد» ولفظ مسلم: «ففتح المزاد»» وفي بعض النسخ : 
«ففتح المزادة»» وهو الذي تقدّم في روايات أحمد في «المسند»ء وهو الظاهرء لكن 
يمكن أن يوجّه ما هنا بأنه أراد بالمزادتين العَرزْلاوينء فإن لكل مزادة عزلاوين» ويؤيّده 
ما تقدم في رواية لأحمدء بلفظ: «فأمر بعزالي المزادة» ففتحت»» وغايته أنه أطلق 
المزادتين على العزلاوين» مجارًا مرسلاء من إطلاق الكلّ» وإرادة الجزء» كما فى قوله 
تعالى : ## حَعَلُونَ صلم 3 دانم # الآية [البقر:8١]‏ . ١‏ 

والمزادة: هى الراوية التى ذكرها فى أول الحديث» قال أبو عبيد: هما بمعنّى» وقال 
الو لب يع إنما يقال لها : 1ن وأا الراوية» فاسم للبعير خاصّة . قال النوويّ : 
والمختار قول أبى غبيد» وهذا الحديث يدل لأبى عبيد» فإنه سمّاها راوية» ومزادة» 
قالوا: 100 لأنها روي صاحبهاء ومن ا ومزادةً؛ لأنه يتزوّد فيها الماء فى 
السفر وغيره» وقيل: لأنه يزاد فيها جلد ليتسع. انتهى «شرح مسلم» 7/1١‏ ا 

و«العزلاوان»: تثنية عَرْلاء»؛ وزان حمراء» وقال ابن منظور: هو: مَصَبَ الماء من 
الراوية» والقربة في أسفلهاء حيث يُستفرّغ ما فيها من الماء؛ سُمّيت عزلاء؛ لأنها في 
أحد ضمي المزادة» لا في وسطهاء ولا كفمها الذي منه يُستقى فيهاء والجمع العزالي 
بكسر اللام» وإن شئت فتحتهاء مثل الصحاري» والصحارّى» والعَذارِي» والعَذَارَى. 
انتهى «لسان العرب» 557/١١‏ . 

(حَنَّى ذَّهَبَ مَا فِيهمَا) غاية للفتح» أي ففتح؛. وصبّ حتى فرغ ما في المزادتين من 
الخمر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0٠4577/94-‏ وفي «الكبرى» 7770/9١‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
49 (أحمد) في «مسند بني هاشم) ٠١47‏ و91١7‏ و١791‏ و5517" (الموطاً) في 
االأشربة» ١594‏ (الدارمي) في «الأشربة» 3١١١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الخمرء وهو 


شرح سنن النسائى - كتاتٌ البيو 
حح ا صصْجججم ٌ م بيب ب بس بسب 


التحريم» وهو مجمع عليه. (ومنها) : أن الإنسان إذا رأى من يفعل المنكر ينبغي له أن 
يسأله قبل الإنكار عليه؛ هل هو يعلم حكمه أم لا؟. (ومنها): أن من ارتكب معصيةً 
جاهلا تحريمها لا إثم عليه» .ولا تعزير. (ومنها): أن فيه دليلا على جواز سؤال الإنسان 
عن بعض أسرار الإنسان» فإن كان مما يجب كتمانه كتمهء وإلا فيذكره . قاله النوويٌ 
زرحيئة الله تغا ل وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على أن العالم إذا خاف 
على أحد الوقوع فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء حتى يتبيّن له 
وجههء ولا يكون هذا من باب التجسّسء بل من باب النصحية» والإرشاد. (ومنها): 
ما قاله النوويّ: إن فيه دليلا لمذهب الشافعيّ» والجمهور أن أواني الخمر لا يُكسرء 
ولا تشقء بل يراق ماافيها. وعن مالك روايتان: [إحداهما]: كالجمهور. [والثانية]: 
يكسر الإناء» ويُشقّ السقاءء وهل هيت لا أصل له» وأما حديث أبي طلحة تلطه 
أب كسزوو ا الذنان فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم. من غير أمر النبي كَكلِِ. انتهى «شرح 
مسلم» 8-7/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل . 

/17- - مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّتا دَكِيع ؛ ٠‏ قال: حَدَثَنا سُفْيَانُ, عَنْ 
مَنْصضُورِء عَنْ أ بى الضْحَى. ؛ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايِشَةٌ؛ قَالَتْ: «لَمَا نَوَلَتْ آيَاتٌ الربَاء قَامَ 
رسوؤل الل يك عَلَى الْمِنبْر تافر على ناميه نم حَرّمَ النَجَارَةَ ني الْجَمْرِ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة 
ا 

. 56/5” 


*'- (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت حجة [7] «"/ /ا . 

4- (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت حافظ [5] 7/7 . 

ه- (أبو الضُحَى) مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطارء ثقة فاضل [5] 97/ 
ا 

5- (مسروق) , بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ الوادعيّ ' أبو عائشة ة الكوفي» ثقة فقيه 
عابد مخضرم [؟] ١١7/9٠0‏ . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللَّه تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 


٠١1‏ باب القول بعد الفراغ صن الوضوء - حديث رقم ١؛ ١‏ ا 
مرفوع على البدلية من الضمير في الخبر » ويقال فيه : غير ذلك . وسيأتي 
تحقيق البحث فيه فى المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . وفي رواية عند 
مسلم وأبي داود زيادة (وحده لا شريك له (وأشهد أن محمدا ) هو في 
الأصل اسم مفعول حمد مبالغة في الثناء» نقل من الوصفية إلى الإسمية» 
قاله في المنهل ج"“ص/5١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

والأحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى» في كلامه الآتي 
وهو أنه علم وصفة اجتمعا في حقه تنه » وعلم محض في حق من تسمى 
به غيره » وهذا شأن أسمائه تعالى » وأسماء نبيه ينه . فهي أعلام دالة 
على معان » هي أوصاف مدح » وهوأعظم أسمائه لله » وأشرفهاء 
وأشهرها » لإنبائه عن كمال الحمد المنبىء عن كمال ذاته » فهو المحمود 
مرة بعد مرةعندالله. وعند الملائكة » وعند الجن » والإنس » وأهل 
السموات والأرض ٠»‏ وأمته الحمادون » وبيده لواء الحمد » ويقوم المقام 
المحمود يوم القيامة » فيحمده فيه الأولون والآخرون » فهو مَيْنَه الحائز 
لمعانى الحمد مطلقًا . 

قال القاضي عياض : وقد حمى الله هذا الاسم فلم يتسم به أحد ممن 
ادعى النبوة » وإنما سمت العرب محمد قرب ميلاده لما أخبر الأحبار 
والكهان أن نبيا يبعث في هذا الزمان يسمى محمدا فسموا أبناءهم بذلك 

وقال القاضي عياض أيضا : كان المصطفى عله أحمد قبل أن يكون 
محمداء كماوقع في الوجود لأن تسمية أحمد وقعت في الكتب 
القديمة» وتسميته محمدا وقعت فى القرآن اه . العجالة السنية على 
ألفية السيرة النبوية للعلامة المناوي ص/. 


(يَيمْ الخَمْر) - حديث رقم 43117١‏ 


وفضرف 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
امود . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فمروزيٌ» ثم بغداديّ» وعائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم. 
(ومنها) : َك فيه عائشة رضي اللّه تعالى عنها من المكثرين السبعة.» روت )55١١(‏ 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضى اللَّهِ تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : «لَمّا نَرَلَتْ آيَاتُ الرّبَا) أي من أول أية 
الربا إلى آية الدين» وفي رواية لمسلم: الما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الرباء 
(َامَ رَسُولُ الله يك عَلَى المثبرء َتلَاهُنَّ عَلَى النّاس) وفي رواية لمسلم : «فاقترأهنَ على 
الناس» (نُمْ حرم المججَارَةذ ف الخثر اى جيه على !ا بماتي الخيرما سوا وقال السيوطيّ 
في «حاشية أبي داود) : جاء عن عائشة في , بعض الروايات لما نزلت سورة البقرة» نزل تحريم 
الخمر» فنهى رسول اللَّه َك عن ذلك» فهذا يدل على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم 
ذلك» وكأنه نُسخت تلاوته. ذكره السنديّ في «(شرحه» 7١8/19‏ . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: قال القاضي عياض» وغيره: تحريم الخمر هو في 
سورة المائدة» وهي نزلت قبل آية الربا بمدّة طويلة» فإن آية الربا آخر ما نزل» أو من 
آخر ما نزل» فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمهاء ويحتمل أنه 
أخبر بتحريم التجارة حين حُرّمت الخمرء ثم أخبر به مرّة أخرى بعد نزول آية الربا 
توكيداء ومبالغة في إشاعته» ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها 
قبل ذلك. انتهى «شرح مسلم» 8/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

. (المسألة الأولى): فى درجته: 

جدرف عاكة رضي الله قعالن تنه هذا امت اغليه: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 47717/9- وفي «الكبرى» 777١/9١‏ . وأخرجه (خ) في «الصلاة) 
49 (م) في «البيوع» ١98٠١‏ (د) في «البيوع» 749٠‏ (ق) في «الأشربة» 7787 (أحمد) في 
باقي مسند الأنصار» 73717 (الدارمي) في «البيوع» 17 و7507 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سئن التسائى - كِتَابُ اليد 
57 سنن النسائي ب البيو 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الخمر. 
(ومنها): التشديد في التجارة بالخمرء حيث قرنه الشارع بالربا المتوعٌد عليه بقوله 
تعالى: ين لَه نموأ كأدَناْ يِحَرْبٍ ين أله وَرَسُولِوٌء* الآية [البقرة:719] . (ومنها): 
اهتمام الشارع بشأن الرباء رامحو جنك اماعدو لحني على المع اكلا وتشديدا 
في تحريمه. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب)» . 


-١‏ (بَابُ بَيع الْكَلْب) 


4- ١حَدَّثَنَا‏ قُتَبَةُء قَالَ: حَدَّنَنَا اللّيتُء ٠‏ عن ابْنِ شِهَاب. ع رع 
عَبْدِ الوَحْمَن مَنِ ابْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ا ري قَالَ : 
رَسُولُ الله وو عَنْ ثّمَنِ الْكَلْبِء وَمَهرِ الْبَغِيْء وَحْلْوَانٍ الْكَاهِن»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. 

وقوله: «عن ثمن الكلب» ظاهره حرمة بيعه» وعليه الجمهورء وهو الحقّء ولعل 
من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله» وقد عُلم نسخه. 

وقوله: «ومهر البغيّ» هو ما تأخذه الزانية على الزناء سمي مهرًا؛ لكونه على 
صورتهء والبغيّ: الزانية» وأصله بَعُويُ على وزن صَبُوره فلذلك استوى فيه المذكر 
وال 

وقوله: «خلوان الكاهن»: بضم الحاء المهملة» وسكون اللام: مصدر حلوته: إذا 
أعطيته» والمراد ما يُعطى على كهانته» وأصله من الحلاوة» شُبّه ما يُعطى الكاهن بشىء 
علو لككلة إياف شؤولة :“كون كلفة + يمال تخلوت الريفل + ذا أطفيكه الخلى ‏ .ويقان 
للرشوة: حلوان. 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه وقد تقدّم سندًا ومتئًا في 
«كتاب الصيد والذبائح» /١4‏ 5745- وتقدم تمام شرحهء وبيان مسائله هناك فراجعه 
تستفد. وبالله تعالى التوفيق. واللَّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 


-9!٠‏ (ما ا سكو - حليث 7 م 


حرف 


حسبناء ونعم الوكيل. 

4 يرك عد امن بن حب اله بن عبد لتم ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنَا سَعِيدٌ بْنُّ 
عِيسَىء َال : ْنا المْمَضَلْ بْنْ فَصَالَة عَنِ ابن جُرَنِج» ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ ن أبِي رَبَاح » عَن ابْنٍ 
عَبّاسٍ ) َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل في أَشْيَاءَ حَرّمَهَا : «وَنَمَنْ الكلْب)). 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
فإنه من أفراده» وهو مصريٌ ثقة ]١1١[‏ . واسعيد بن عيسى) : هو ابن الرُعيني الْقتَبّاني» 
ثقة فقيه» من قدماء ]١١[‏ من أفراد البخاريّ» والمصئف . ««الْمُفضّل بن فَضَالة» بفتح 
الفاء: هو القتبانيَ المصريّ القاضي» ثقة فاضل عابد [4] . 

والسند مسلسلٌ بثقات المصريين إلى ابن جريج» ومنه مكيّون. 

وقوله: «فى أشياء حرّمها» متعلّق ب«قال»» أو بحال محذوف من قوله: «وثمن 
الكلب»: أي قال: «وثمن الكلب». حال كونه معدودًا فى جملة أشياء حرّمها يَلِلةِ. 

وقوله: #وثمن الكلب» مقول القول» وهو بالجرٌ على الحكاية . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١94/‏ 
8- وفي «الكبرى» 5177/47 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أننسس») : 


7- (مَا اسئئنى) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «اسئَتئِيَ بالبناء للمفعول: أي ما أخرج من 
تحريم بيع الكلب» ٠»‏ فجاز بيعه» وهو كلب الصيدء + لكن حديت الباب 9 بيصي قاد 
استثناء» وعليه الجمهورء وهو الحقّء كما تقدّمء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِء ٠‏ قَالَ: ْنَا حَجَاجُ بْنُ ل 0 
سَلَمَةَ عَنْ أبي الرُبِيِِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه: «أنّ رَسُولَ الله يلل نتمى عَنْ ثُمَنِ 
الكلّب» وَالسَنَْرِ إلا كلب صَيْدِ) َال أَبُو عَبْد الرّحْمَن : هَذًا مُنْكرٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 


3-0-7 


وهو مصيصي ثقة. 


قيرع نين الساف كات ادر 
57 شرح سئن النسائي ب البيوع 


وقوله» والسّئورا بكسر السين المهملة. وفتح النون المشددة: الهرّ. 

والحديث ضعيف» كما بيّنه المصئّف؛ لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء» فقد 
أخرج الحديث مسلم في «صحيحه' من طريق مُعقل بن عُبيد الله عن أبي الزبير» 
بلفظ : «سألت جابرًا عن ثمن الكلبء, والسئور؟ قال: زجر النبي يكم عن ذلك»» ولم 
يذكر الاستثناء» وأخرجه أبو داود والترمذيّ من طريق الأعمش» عن أبي سُّفيان» عن 
جابر كيه بدون ذكر الاستثناء أيضًاء فدل على أن الاستثناء غير محفوظ . 

والحديث تقدم سندًا ومتنًا في «كتاب الصيد والذبائح» -4794/١7‏ وتقدّم البحث 
فيه مستوفى ٠»‏ فراجعه تستفد .- واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


أنيب» . 


- (بَيعُ الْجَمْر) 


-١‏ (أَخْبَرَنا تَيبدٌء قَالَ: حَدََّنَا الث عَنْ يَزِيدَ ؛ نِ أبي حَبيب » عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
أبي رباح» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّه ألهُ سَمِعَّ رَسُولَ اللّه لله يَقَولٌ» عام الْمَنْح وَهْوَ 
بِمكةَ : إن اللّه وَرَسُولَةُ) حَوم بِئِعَ م الْجَمْرٍ وَالْمَيِتَهَ اير وَالأضَْامٍ ؛ فقيل : يَأ 
رول اللّه أَرَأَنِتَ شحوم الْمَيتَقَ َإِنهُ يُطْلَى ها السّفْنُ وَيُدَّهَنُ بيبا الْجَلُودُ وَيَسْنَصبحُ 
يها النّاسّ؟ فَقَال: دلا فوخوامة وَقَالَ رَسُول اللَّه يكذ عِنْدَ ذَلِكُ : «قَائَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ 
إِنَّ اللّهَ عَرّ وَجَلَ لَمّا حَرّمَ عَلَيهُمْ شحُومَهَاء ٠‏ خَلُومُ ثُمٌّ بَاعُوة َأَكَلُوا تَمَنَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدّموا 
غير مرّة. و«الليث)»: هو ابن سعد الإمام المصرىٌ المشهور. 

وقوله: «حرّم»: قال القرطبيَّ: كذا صحّت الرواية» مسندًا إلى ضمير الواحد» وكان 
أصله حَرَّمَاء لأنه تقدم اثنان» لكن تأدّب النبي كله فلم يجمع بينه وبين اسم اللّه تعالى 
فى ضمير الاثنين؛ لأن هذا من نوع ما ردّه على الخطيب الذي قال: «ومن يعصهماء 
فقد غوى). فقال له: ابس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله») انتهى 
«المفهم» 55١/5‏ . 

وتعقبه في «الفتح» بأنه وقع في بعض طرقه بلفظ «حرّما»» قال: والتحقيق جواز 
الإفراد فى مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن أمره بَكلِْةَ ناشمىء عن أمر الله تعالى» وقد 
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تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب الفرّع والعتيرة» فراجعه تستفد. 

وقوله: «لا هو حرام»: معناه لا تبيعوهاء فإن بيعها حرام» والضمير في «هو) يعود 
إلى البيع» لا إلى الانتفاع» هذا هو الصحيح.ء عند الشافعي» وأصحابه» أنه يجوز 
الانتفاع بشحم الميتة» في طلى السَّمْنء والاستصباح بهاء وغير ذلك» مما ليس بأكل» 
ولا في بدن الآدمي» وبهذا قال أيضا عطاء بن أبي رباح» ومحمد بن جرير الطبري. 

وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شئ أصلاء لعموم النهي عن الانتفاع 
بالميتة» الا ماخصٌء وهو الجلد المدبوغ. 

وأما الزيت» والسمن» ونحوهماء من الأدهان التي أصابتها نجاسة» فهل يجوز 
الاستصباح بهاء ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن» أو يُجعل من الزيت 
صابون» أو يطعم العسل المتنجس للنحل» أو يطعم الميتة لكلابه» أو يطعم الطعام 
النجس لدوابه» فيه خلاف بين السلف» الصحيح من مذهب الشافعيّ جواز جميع ذلك» 
ونقله القاضي عياض عن مالك» وكثير من الصحابة» والشافعي» والثوري» وأبي حنيفة 
وأصحابه» والليث بن سعدء قال: وروى نحوه عن علي» وابن عمرء وأبي موسى» 
والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله بن عمرء قال: وأجاز أبوحنيفة» وأصحابهء 
والليث» وغيرهم» بيع الزيت النجس إذا بينه. وقال عبد الملك بن الماجشون» وأحمد 
ابن حنبل» وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشئ من ذلك كلهء في شئ من 
الأشياء . واللّه أعلم . 

قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة» أنه يحرم بيع جثة الكافر» إذا قتلناهء 
وطلب الكفار شراءه» أو دفع عوض عنه» وقد جاء في الحديث: أن نوفل بن عبد الله 
المخزومي» قتله المسلمون يوم الخندق» فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم 
للنبي يك فلم يأخذهاء ودفعه إليهم» وذكر الترمذي حديثا نحو هذا. 

قال الشافعية: العلة في منع بيع الميتة» والخمرء والخنزير النجاسة» فيتعدى إلى كل 
نجاسة» والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة» فإن كانت بحيث إذا كُسرت» 
ينتفع برضاضهاء ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحاب الشافعيّ» منهم من منعه؛ 
لظاهر النهى» وإطلاقهء ومنهم من جَوَّزه؛ اعتمادا على الانتفاع» وتأول الحديث على 
مالم ينتفع برضاضهء أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة. 

وأما الميتة» والخمرء والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. 
واللّه أعلم . 


قال القاضي عياض : تضمن هذا الحديث أن مالا يحل أكله. والانتفاع به لا يجوز 
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بيعه» ولا يحل أكل ثمنه» كما في الشحوم المذكورة في الحديث» فاعترض بعض 
اليهودء والملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئهاء فإنها تحرم على 
الابن» ويحل له بيعها بالإجماع» وأكل ثمنها. 

قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن جارية الأب» لم يحرم على 
الابن منها غير الإستمتاع على هذا الولد» دون غيره من الناس» ويحل لهذا الابن 
الانتفاع بهاء في جميع الأشياء» سوى الاستمتاع» ويحل لغيره الاستمتاع وغيره» بخلاف 
الشحومء فإنها محرمة المقصود منهاء وهو الأكل منها على جميع اليهودء وكذلك شحوم 
الميتة محرمة الاكل على كل أحد» وكان ما عدا الأكل تابعا له» بخلاف موطوأة الأب. 
والله أعلم . قاله النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» ١١-8/١1١‏ . 

وقال في «الفتح»: قال جمهور العلماء : العلة في منع بيع الميتة» والخمر»ء والخنزير» 
النجاسة » فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة» ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير 

والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة» فعلى هذا إن كانت بحيث إذا 
كُسرت ينتفع برُضَاضْهاء جاز بيعهاء عند بعض العلماء؛ من الشافعية وغيرهم» والأكثر 
على المنع؛ حملا للنهي على ظاهره» والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير 
عنهاء ويلتحق بها في الحكم الصّلْبان التي تُعَظمها النصارى» ويحرم نَحْتٌ جميع ذلك 
وصلنعته . 

وأجمعوا على تحريم بيع الميتة» والخمرء والخنزير»ء ورخص بعض العلماء في القليل 
من شعر الخنزير للخَرْزء حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وأبي يوسفء وبعض 
المالكيةء» فعلى هذا يجوز بيعه» ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء. ماد له تله 
الحياة» كالشعرء والصوفء. والوبرء فإنه طاهرء فيجوز بيعه» وهو قول أكثر المالكية» 
والحنفية» وزاد بعضهم العظمء والسنء والقرن» والظلف» وقال بنجاسة الشعور 
الحسن» والليث» والأوزاعي» ولكنها تطهر عندهم بالغسل» وكأنها متنجسة عندهم» 
بما يتعلق بها من رطوبات الميتة» لا نجسة العين» ونحوه قول ابن القاسم في عظم 
الفيل : إنه يطهر إذا سَلِق بالماء . انتهى «فتح») ببعض تصرّف ه/ا - ١7‏ . 

وقوله: اجملُوه بفتح الجيم» والميم» يقال: جمل الشحمء من باب نصر: أذابه» 
ويقال: أجمله بالألف» واجتمله» أفاده فى «القاموس». 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم في «كتاب الفرّع والعتيرة») 11 وتقذم تمام 
شرحهء وبيان مسائله؛ فراجعه هناك تستفد واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
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«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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ضراب الْجَمَلِ) 


- (أ: خبرَني إِبْرَاهِيمُ بُْ الْحَسَنِ عَنْ حَججاج» كال : قَال ابن جُرَئِج : برت أبُو 
الرْبَيْرٍ أنهُ َمِحَ جايرًاء يَقُولٌَ: عَى رَسُولُ الله يك عَنْ بَنِع ضِرَاب الجملء وَعَنْ بيع 
الْمَاء وَبَيع الأزض لِلْحَرْثِء يَبِيعْ مادخ أزفة وَمَاءَهُء فَعَنْ ذَلِكَ تَى النَبِيُ 7 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (إِنْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنْ) بن الهّيئم الخئعميّ» أبو إسحاق المصّيصيّ المفُسميّ» 
[1] ١ه/54‏ . 

1- (حجّاج) بن محمد المصّيصيّ الأعورء أبو محمد ترمذيّ الأصل» نزيل بغدادء 
ثم المصّيصةء ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخره لما قدِم بغداد [9] 377/178 . 

*- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّ» 
فقيه فاضل» لكنه يدلس ويرسل [5] 777/78 . 

4- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكىّ» صدوقء يدلس 
ل 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي رضي اللَّه تعالى عنهما١”/‏ 5" . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخه» فإنه من أفراده, ان داود» وابن ماجه في «التفسير». 
(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه. وحجاجء فمصّيصيّان. (ومنها): أن فيه 
جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١545٠(‏ حديئًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 
عن أبي الزبير رحمه الله تعالى (أَنهُ سَمِعَ جَابرَا) هو ابن عبد الله رضي اللّه تعالى 
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عنهما (يَقُولُ: عََى رَسُوَلُ اللّه يكن عَنْ بتع ضراب الْجَمَلِ) بكسر الضاد المعجمة» أي 
عن أخذ الكراء على ضرابه» بل ينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كراءء فإن في المنع 
قطع النسل . 

وقال ابن الأثير: ضراب الجمل : نَزْوه على الأنثى» والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من 
الأجرة» لا عن نفس الضّراب» وتقديره: بى عن ثمن ضراب الجمل» كنهيه عن عَسْبٍ 
ادن ىه قمةان يقال» .موت الهم الدافة يونا ركانيوا عابياء واضيوت لان 
ناقته: أي أنزى الفحل عليها. انتهى «النهاية») 0 ٍ 

(وَعَنْ بيع الْمَاءِ) تقدم البحيث :نه ستو دن قبل خمسة أبواب (وَبَيع الْأض 
للحزث) أي كراء الأرض للزرع» وقوله (يَبيِعْ الرّجَلَ أنقة وَمَاءَه) تفسير لبيع 
الأرض» يعني أنه يؤاجر الأرض والماء لمن يزرعهاء قال النوويٌ رحمه اللّه تعالى : 
معناه نبى عن إجارتها للزرع» قال: والجمهور يجوّزن إجارتها بالدراهم» والثياب» 
ونحوهاء ويتأوّلون التهى ‏ تأويلين: [أحدهما]: أنه نبي تنزيه؛ ليعتادوا إعارتهاء 
وإرفاق بعضهم بعضًا. [والثاني]: أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها 
قطعة معيّنة من الزرع» وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزءٍ مما يخرج 
منها. انتهى «شرح مسلم» /١٠١‏ 205-47 . 

وقد ار ا ني «كتاب المزارعة» مستوفّى» فراجعه تستفد»ء وياللّه 
تعالى التوفيق. وقوله (فَعَنْ ذَلِكَ عى النَّبِئْ يكلُِ) تأكيدٌ لما سبق من النهي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم تخريجه في 
باب «بيع الماء» قبل خمسة أبواب» وأتكلّم هنا على ما ترجم له المصتف رحمه الله 
تعالى» وهو حكم بيع ضراب الجمل» فأقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ضراب الفحل: 

قال النووي في «شرح مسلم»: اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب؛ 
للضراب» فقال الشافعى . وا وأبو ثور». وآخرون: استئجاره لذلك باطل» 
وحرام, ولا يُسبَحَقُ فيه عوَّض» ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرهء ولا 
أجرة مثل» ولا شئ من الأموال» قالوا: لأنه غرر مجهول» وغير مقدور على تسليمه . 

وقال جماعة من الصحابة» والتابعين» ومالك» وآخرون: يجوز استئجاره لضرب مدة 
معلومة» أو لضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو اليه» وهي منفعة مقصودة» وحملوا 
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النهى على التنز يه» والحثٌ على مكارم الأخلاق» كما حملوا عليه ما قرنه به من النهى 
عن إجارة الأرض. واللّه أعلم . انتهى «شرح مسلم» :/ا6١6٠‏ . 
وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: بيع ماء الفحل لا يُختلف في فساده إذا 
دقع بلفظ الميع . وأريد تحصيل العوضض الذي هو حصول ماء الفحل في محل الرحم» 
وفلوق الا 117 إن قور و وميهيول »م ونا“ مان سكن إجارة الكل «للطرق عوابا 
معلومةً» أو إلى مذّة معلومة» فأجازه مالك؛ لكمال شروط الإجارة» مع أن أخذ الأجرة 
على ذلك ليس من مكارم الأخلاق» ولا يفعله غالبًا إلا أولو الدناءة» ويكون هذا كله 
كالحجامة . وقد ذهب أبو حنيفة» والشافعيّ» وأبو ثور إلى منع ذلك جملةء والأرجح إن 
قباء الل تعالع نان امالك 'لنا أكزناف» ؤياته قول ماعة من الصحابة»' والكابعية 
على ما حكاه القاضي عياض . انتهى «المفهم») 5/ 157-1447 . | 
وقال الموفق رحمه الله تعالى في «المغني»: إجارة الفحل للضراب حرام» وبه قال 
أبو حنيفة» والشافعى. وححكى عن مالك جوازه. قال ابن عقيل: ويحتمل عندي 
الجوار» اله عند علق ناكم اللخل وترون هده تتاتة تمده بوالماء تأرير: 
والغالب حصوله عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئر؛ ليحصل اللبن في بطن 
الع ْ 
وحجة الأولين ما رَوَى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي فَلهِ نمى عن بيع 
عسب الفحل»» رواه البخاري» وعن جابر يه قال: «نبى رسول الله َه عن بيع 
ضراب الجمل»» رواه مسلم» ولأنه مما لا يُقدر على تسليمه» فأشبه إجارة الآبق» ولأن 
ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته» ولأن المقصود هو الماء» وهو مما لا يجوز إفراده 
بالعقد» وهو مجهولء وإجارة الظئر خولف فيه الأصل؛ لمصلحة بقاء الآدمى» فلا 
يقاس عليه ما ليس مثله» فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل» فهو حرام على 
الآخذ؛ لما ذكرناه» ولا يحرم على المعطى؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح» يحتاج إليه؛ 
ولا يمتنع هذا كما في كسب الحجامء فإنه خبيث» وقد أعطى النبي كلد الذي حجمهء 
وكذلك أجرة الكسح”'/؛ والصحابة أباحوا شراء المصاحف» وكرهوا بيعهاء وإن أعطى 
صاحب الفحل هدية» أو أكرمه من غير إجارة جازء وبه 7 الشافعي ؛ لما روى لعن 
كيه عن النبي وّء أنه قال: «إذا كان إكراما ان . '» ولأنه سبب مباح» فجاز 


| في «اللسان» 0 من البهائم أي بفتح فضم: الحامل.‎ )١( 
زفة (الكسح)‎ 


() حديث صحيح 0 المصتف» والقرقدق » وبياتن ريا ارت شام اللد مال 


دن شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
أخذ الهدية عليه» كالحجامة. وقال أحمد في رواية ابن القاسم : لا يأخذء فقيل له: ألا 
يكون مثل الحجام» يُعطى» وإن كان منهيا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي كَكةِ أعطى في 
مثل هذا شيئاء كما بلغنا في الحجام. ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول 
الهدية» كمهر البغى» وحلوان الكاهنء» قال القاضى: هذا مقتضى النظرء لكن ترك 
مقتضاه في الحجام» فييقى فيما عداه على مقتضى القياس» والذي ذكرناه أرفق بالناس» 
وأوفق للقياس» وكلام أحمد يحمل على الورع» لا على التحريم . انتهى «المغني» 7/ 
| 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم بيع ضراب 
الفحل» هو الصواب؛ لظهور أدلته» وأما لو أكرم صاحب الفحل بهديّة من غير 
مشارطة» فلا ما نع؛ لما أخرجه الترمذيّ» والمصئف. واللفظ للترمذيٌ بإسناد صحيح 
من حديث أنس نيليه : «أن رجلا من كلاب» سأل النبي كه عن عَسْبٍ الفحل؟ 
فنهاه» فقال: يا رسول اللّهء إنا يُطرق الفحل فتّكرّمء فرخص له في الكرامة». والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- - (أَخْبَرنَا ِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيم» قَالَ: حَدَننَا سْمَاعِيلُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عَلِيٌ بْنِ 
الحَكمح وَأَبأنا ُمَيدُ بنُ مَسْعدَة؛ قَالَ: حَدَننا عَبْدٌ الوارثِ» عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكُم» عَنْ 
نافع : عن ابْنِ عَمَرَ قَالَ: ا سول اللّه 21 عَنْ عَسْبٍ الْمَخْلٍ)). 
وحان هذا الإسناد: سبعة 

. ”3/7؟]3٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

؟- (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهلي البصريّء» صدوق ]٠١[‏ 0/0 . 

“- (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة» أبو بشر البصريء ثقة ثبت حافظ [4] 19/18 . 

3 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم» أبو عبيدة التوريّ البصريّ. 
ثقة نت [5/51]48 . 

ه- علق بن الحكم) البنانيَ» أبو الحكم البصريّء ثقة» ضعّفه الأزديّ بلا حجة 
زه] *9/ 0ه" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»)- -5567/0-: عليّ بن الحكم هو لبان به بِضِمٌ الموخدة» 
بعدها نون خفيفة » بصريّ ثقة عند الجميع, 0 وليس له 
في البخاريٌ سوى هذا الحديث» وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» هذا الحديث» عن 
مسدّدء شيخ البخاريٌ فيهء وقال: على بن الحكم ثقة» من أعرٌ البصريين حديئًا. 
انتهى . وقد وَهِمّ في استدراكه» وهو في البخاريّ كما ترى -يعني في «الإجارة»- وكأنه 
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وقد رد العلامة ابن القيم هذا القول » وسنذكر ماقاله في ذلك في 
المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 

وسماه به جده عبد المطلب » وقيل له لم سميت ابنك محمدا وليس 
من أسماء آبائك » قال رجوت أن يحمد فى السماء والأرض » وقد حقق 
الله رجاءه (عبده ورسوله) وصفه بالعبودية التي هي غاية التذلل 
والخضوع لأنه عله كان أتقى الخلق على الإطلاق » ولم يبلغ أحد مبلغه 
لله من التذلل والخضوع لمولاه» والإضافة فيه للتشريف . إشارة إلى كمال 
مرتبته في مقام العبودية بالقيام في أداء حق الربوبية . ووصفه بها لئلا 
يتوهم ضعفاء العقول فيه مالا يليق بمقامه من التأليه كما زعمت النصارى 
في عيسى عليه السلام» وقدمه على رسوله لأنه أشرف أوصافه وأعلاها . 

وفي رواية الترمذي ٠‏ وابن ماجه زيادة «اللهم اجعلني من التوابين » 
واجعلني من المتطهرين » وهي زيادة صحيحة كما بينها العلامة الألبانني 
في صحيح الترمذي » رقم -56- وصحيح ابن ماجه رقم 47١‏ . 

وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث عقبة »عن عمر ما نصه : 
ورواه الترمذي من وجه أخر عن عمر ء وزاد فيه« اللهم اجعلني من 
التوابين » واجعلني من المتطهرين » وقال - يعني الترمذي - في إسناده 
اضطراب ٠»‏ ولاايصح فيه شيء كبير » قال الحافظ : قلت : لكن رواية 
مسلم سالمة من هذا الاعتراضء والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني 
في الأوسط » من طريق ثوبان » ولفظه : « من دعا بوضوء فتوضا : 
فساعة فرغ من وضوثه » يقول : أشهد أن لااله الا الله » وأشهد أن 
محمدا رسول الله » اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين» 
الحديث » ورواهابن ماجه من حديث أنس » وأماقوله : «سبحانك 
اللهم » إلى آخره » فرواه النسائي في عمل اليوم والليلة » والحاكم في 
المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ « من توضأ فقال : 


4- (بَيْع ضراب الجَمّل) - حديث رفم 471/7 
حح اع » 

لَمَا لم يره في «البيوع» توهّم أن البخاريّ لم يُخرجه. انتهى . 

5- (نافع) العدوي مولاهمء أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه [] ١7/١117‏ . 

- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما1١١/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات التقكت نشي الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أ أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه الأول فمروزيئ» ونافع 
وابن عمر؛ فمدنيان (ومنها) : ريه تابعي عن تابعيء 3 ابن عمر رضي اللّه 


شرح الحديث 


(عَن ابْن عْمَّرَ) رضى الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «تََى رَسُولُ الله يلِ؛ عَنْ عَسْب 
الفَخلِ)) -بفتح العين» وإسكان السين المهملتين» وفي آخره موحدة- ويقال له: العسيب 
أيضاء والفحل الذكر من كل حيوان» فرسا كانء أو جملاء أو تيساء أو غير ذلك . وقد رَوَى 
النسائي من حديث أبي هريرة «نبى عن عسب التيس». قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي عزاه في «الفتح» إلى النسائيّ بلفظ «التيس» 
لم أره في نسخ «المجتبى»» ولا في «الكبرى»» ولعله وقع هكذا في بعض النسخ» واللّه 
تعالى أعلم . 

واخثلف في معنى «عسب الفحل)»2» فقيل : هو ثمن ماء الفحل» وتبل أجرة الماع 
قال الحافظ: وعلى الأخير جرى البخاريٌء ويؤيد الأول حديث جابر كيه : نى 
رسول الله يلِ عن بيع ضِرَاب الجمل»» وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة؛ 
لأن الإجارة بيع منفعة» ويؤيد الحمل على الإجارة» لا الثمن ما نقل عن قتادة: أنهم 
كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل. وقال صاحب «الأفعال»: أعسب الرجل عَسِيبا: 
اكترى منه فحلا يُنزيه . 

وعلى كل تقدير فبيعه» وإجارته حرام؛ لأنه غير مُتَقَوّم» ولا معلوم» ولا مقدور على 
تسليمه» وفي وجه للشافعية» والحنابلة : تجوز الإجارة مدة معلومة» وهو قول الحسن» 
وابن سيرين» ورواية عن مالك. قَوَاها الأببري وغيره» وحَمَلَ النهي على ما إذا وقع 
لأمد مجهول» وأما إذا استأجره مدة معلومة» فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح 
النخل. وتعقب بالفرق؛ لأن المقصود هنا ماء الفحل» وصاحبه عاجز عن تسلميه» 
بخلاف التلقيح» ثم النهي عن الشراء والكراء» إنما صدر لما فيه من الغرر» وأما عارية 
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ذلك فلا خلاف في جرازه. 

فإن أهدى للمعير هدية من المستعير»ء بغير شرط جاز» وللترمذي من حديث أنس: 
«أن رجلا من كلاب» سأل النبي كله عن عَسْبٍ الفحلء» فنهاه» فقال: يا رسول الله 
إنا نُطرق الفحل» فنكرمء فرخص له في الكرامة». ولابن خبان في «"صحيحه» من 
حديث أبي كبشة» مرفوعا: «من أطرق فرسا فأعقب» كان له كأجر سبعين فرسا!" »2. 
انتهى «فتح) ه/-770 . 

وقد تقدّم تمام البحث في هذا في الحديث الماضي . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

خلية ابن عم رض اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -45175/44- وفي 0 66 . وأخرجه (خ) في «الإجارة» 
64 (د) في «البيوع» ١77”‏ (ت) في «البيوع» 7179 (أحمد) في «مسند المكثرين» 
1 آم فوائد الحديث» ومذاهب العلماءء فقد تقدمت في الويف الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

54- (أَخْبَرَنَا عِضْمَةٌ عِضْمَةُ بْنُ الْمَضْلِ ٠‏ قَالَ : حَدَّننَا يَحْتى بْنْ آدَمَّ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن حُمَيدٍ 
الرُوَاسِيَ» قَالَ : حَدَْنَا هِشَامُ بْنْ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِبْرَاِيمَ بْنِ الْحَارِث عَنْ أَنْسِ بن 
مَالِكِء قَالَ: «جَاءَ رَجُلُ مِنْ بَني الصّعِقء َحَدِ بَنِي كلاب إلى رَسُولٍ اللَّهِ يلق فَسَأَلَه 
عَنْ عَسْبٍ الْمَخْل؟» َنَهَاهُ عَنْ ذلِكَء قَقَالَ: إِنَا نَكرِمْ عَلّى ذَلِكَ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


]١١[ (عصمة بن الفضل) التُميريّ» أبو الفضل النيسابوريٌ» نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» بإسناد صحيح» برقم (47195) من طريق كثير بن عبيد» عن 
محمد بن حرب» عن محمد بن الوليد الزُبيدي؛ عن راشد بن سعد. عن أبي عامر الهوزنيَ. عن 
أبي كبشة الأنماري» أنه أتاه؛ فقال: أطرقني فرسك» فإني سمعت رسول الله يك يقول : لمن 
أطرق فرسّاء نتفي لذ الفريى ود كان كاج سين تنما حُمل عليها في سبيل الله وإن لم 
تُعقب. كان له كأجر فرس حُمل عليه في سبيل اللّه؛ . وأخرجه أحمد 71١/54‏ والطبرانيَ ١؟/‏ 
807 من طريقين عن محمد بن حرب بهذا الإسنادء قال الهيثمي في «المجمع! 06/: 
ورجالهما ثقات. 


4- (بَيِعٌ ضراب الجَمَل) - حديث رقم 471/4 0 
20 .2 

3 (يحيى بن آدم) , بن سليمان الكوفيّ» أو زكرياء وران و أيه ثقَة حافظ 
فاضل» من كبار [1] 0 1 

“- (إبراهيم بن حُميد) بن عبد الرحمنء الرّؤَاسيَ -بضمٌ الراء» بعدها همزة- أبو 
إسحاق الكوفىّ» ثقة [4] . 

ع ابن 0 ثقة» ولم أدركه. وقال أبو حاتم» والنسائي: ثقة. ووثقه أحمدء 

بو داودء والعجليّ» وابن حبّان. مات سنة )١74(‏ روى له البخاريٌ» ومسلمء وَأيق 
0 فى «المراسيل». والمصئتف. وله عنده فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

4- (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي» 3 المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس 
[زه] 5١/55‏ . 

ه- (محمد بن إبراهيم بن الحارث) بن خالد التيميّء أبو عبد الله المدنيَ» ثقة له 
أفراد [4:] /5٠‏ هلا . 

5- (أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي الشهير رضي اللَّه تعالى عنه5/5 . واللّه 
تعالى عله ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هوء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوريٌ» ثم بغدادي» ويحيى» وإبراهيم» فكوفيان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» هشام» عن محمد بن إبراهيم» وهو من رواية 
الأقران» فكلاهما من الطبقة الخامسة. وفيه أنس رضى الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعة» روى (85١5؟)‏ حديئّاء وككر العتر من لبانس ون احمطيانة رضي اللّه تعالى عنهم 
بالبصرة» مات سنة (؟) أو (91) وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أَنْس بْن َالِك) طق . أنه (ثَالَ: «جاء رَجُلَ من بَنِي الصَّعِقِ) قال المجد: 
الس ٠‏ ككتِفٍ لقب خحُويلد بت تُفيل» من بني كلاب» ويقال فيه الصّعِىُء كإبل» 
والنسبة صَعَقَيَ» محركة» وصِعَقِيَء كهئّبيَ» على غير قياس» لُقَّبٍ به لأن تميمًا أصابوا 
رأسه بضربة» فكان إذا سمع صونًا صَعِقَ» أو أيه اعد عام فَكمّأت الريح كُدُورف 
فلعنهاء فأرسل الله تعالى عليه صاعقة. انتهى «القاموس» وشرحه) (أَحَدٍ بتي كلاب) 
بكسر الكاف» وتخفيف اللام» اسم لعدّة قبائل من العرب» منها: كلاب بن مرّة بن 
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كعب بن لوي بن غالب» جد رسول اللّه ديد وهو أبو قُصيّ» وزُهْرة أبني كلاب» 
ها : كلاب بن عامر بن صعصعة . قاله في «اللباب» ا" و«الأنساب» ١١57/6‏ 
-/ا١١‏ (إلى رَسُولٍ اللَّه يليد قَسَأَلَه عَنْ عَسْب الْفَخلِ؟) بفتح ) فسكون: أي مائه» 
والمراد ما يؤخذ عليه عن العو » فيو غلن حدفه ضاف وقيل: بل يطلق العسب 
على الأجرة نفسهاء نفسهاء وتقذم بأتم من هذا في الحديث الماضي (فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ) أي عن 
أخذ العرض عليه (فَقَالَ: إِنَا نكم عَلَى ذَلِكَ) ببناء الفعل للفاعل: أي نكرم صاحب 
الفحل» على ضِرَابٍ فحله» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول: أي يكرمنا الناس على 
ضراب فحلنا لهم» ويؤيده ظاهر سياق الترمذيّ من هذا الوجهء ولفظه: (إنا يُطرق 
الفحل» فتُكرم» فرّخص له في الكرامة». فقوله: «تُطرق الفحل»: أي تُعيره للضراب» 
قال في «النهاية» : ومنه الحديث: «ومن حقّها إطراق فحلها»: أي إعارته للضرابت. 
وقوله: «نكرم» بالبناء للمفعول: أي يعطينا صاحب الأنثى شيئًا بطريق الهديّة. 

[تنبيه] : روأية المصنف فيها اختصار» حيث لم يُذكّر فيها جوابٌ النبي كَل لقوله: 
«(إنا نكرم إلخ» وقد جاء في رواية الترمذي المذكورة» وهو قوله: «فرخص له في 
الكرامة». واللّه تعالى أعلم . 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما الماضي : ما نصّه : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وقد رخص 
قوم في قبول الكرامة على ذلك» ثم أورد حديث أنس هه هذا مستدلًا لهم 

وقال في «تحفة الأحوذيّ» :-4٠05/4‏ وفيه دليل على- أن المعير إذا أهدى إليه 
المشتخين هدية بتير: توظء تحلت له: انتهى». والله:تعالق اغلم بالطيواب» وإليه المرحجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

«المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس طليه هذا 

(المسألة الثانية) : في بيان 5 ذكر المصئف له. وفيمن أخر جه معه : 

عكار -51/5/45غ5- وفي «الكبرى» 7778/46 . وأخرجه (ت) في «البيوع» 
1 ل ل ل 

ا - راخدا كيه بن بار عن مكطرء قال : حَدَكَنَا سَعْبَةُ عن الْمُغِيرَةء كَالَ: 
سَمِعْتُ ابن أبي نُمء قَالَ: شعفت آنا هزيرة: يَقُولُ: د عَنْ كسب 
الْحَجامء وَعَنْ ثَمَنْ الكَلْبِء وَعَنْ عَسْبٍ الفخل»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 


4- (بَيِمٌ ضراب الْجَمَل) - حديث رقم 471/5 


ولمحمد): هوابن جعفر» عُندر . و«المغيرة» : هو ابن مِقسّم الضبيّ مولاهم» أبو هشام 
الكوفيّ الأعمى» ثقة متقنٌ» إلا أنه يدلس» ولا سيّما عن إبراهيم 571] "١١/١188‏ . 

و«ابن أي نعم) ب 2 بضم النونء وسكون المهملة- : : هو عبكل الرحمن بن أب عم 
الجلن» أبو الحكم ا العابد» صدوق [”] 7/1049 8/ا70 . 

وقوله: «عن كسب الحججام»: أي عن أخذ الأجرة على الحجامة» وقد تقدّم تمام 
البحث فيه » وأن الأرجح أنه جائز» والنهى محمول على التنزيه ؛ لأنه عََدِبد احتجم ١‏ 
وأعطى الحجام أجره. وباق الحديث شرحه مرّ قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي 0 3 0 

أخرجه هنا ا 0 «الكبرى») + : اليه 0 في 
«التجارات» 5١7١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 915لا و8189 و9١91 ٠١١١١9‏ 
(الدارمي) في «البيوع» 70١4‏ و١551‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسينا» ونم الوكيل . 

كاع- (أخبَرني مَحَمَدُ بن علي بْنِ مَيْمُونِ ؛ قَال: حَدَّتَنا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَثَنا 
سُفْيَانُ, عن عساو عن ابْن أبي د 0 عن أبي سَعِينَ الخذرى: قَالَ: 5 سول اللَّه 
عد عَنْ عَسْب الْمَخْلٍِ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنله: (محمد بن علي بن ميمون)» أن العباس العطار: 
الرَقَيَء ثقة ]١1١[‏ :8/1 : من أفراد المصئتف. والمحمد)ا: هو ابن يوسف الفريابيّ 
الثقة الفاضل 1[1] . و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«هشام»: هو ابن عائذ بن تُصيب 
الأسديّ» صدوق [1] . 

ثقه أحمد» وابن معين »2 وأبو داودء والعجليٌ . وقال أبو حاتم : شيخ . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». روايته عن ابن عمر مرسلة . تفرّد به المصئف بحديثين : هذل وفى 
اكتاب الأشربة»حديثه 00/ ها/01- قال: سألت إبراهيم عن العصير؟». قال: | 
حتى يعْلى» ما لم يتغيّر 

والحديث صحيحء. وهو من أفراد المصئف رحمه اللَّه تعالى» أخرجه هنا-944/ 
7- وفي «الكبرى» 577١/45‏ وذكر فى «تحفة الأشراف» أنه أخرجه فى «الحدود) 
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بن «الخرى اع .كما رن حاتم بن أبي نُعُم» عن حِبّانَ بن موسى» عن عبد اللَّه بن 

المبارك» عن سفيان به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

لالع - (أخبَرَنَاوَاصِلْ بن عَبْدِ الأغلّى قَالَ :عدا ابن تصيلء ادي ؛ عن 
5 كام عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: انبئ رَسُوَل اللّه يدخ عن من الكلْب» 
الْمَخْلِ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ا(واصل بن عبد الأعلى»: هو الأسديّ الكوفيّ» ثقة 
"١/99 ]٠١[‏ . و«ابن فُضيل»: هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفيّ. وأو 
حازم»: هو سلمان الأشجعيّ الكوفيّ . 

[تنبيه]: وقع هذا الحديث في النسخ التي بين يديّ من «المجتبى»» و«الكبرى» مرسلا 
بحذف أبي هريرة» ولكن أشار الحافظ أبو الحججاج المزيّ في «تحفة الأشراف» -814/٠١‏ 
إلى أنه موصول بذكر أبي هريرة كه » حيث أورده في ترجمة أبي حازم» عن أبي هريرة 
كيه ٠‏ وأشار إلى أن النسائيّ أخرجه موصولا في «البيوع»” عن علن 000 
وواصل بن عبد الأعلى» كلاهما عن ابن فُضيل» عن الأعمش به أي بسند أبي حازم» عن 
أبي هريرة كيه . وأشار أيضًا إلى أنه أخرجه في «الحدود)”" والظاهر أنه فى «الكبرى» عن 
سيد بن السو كو وماك بن أ غددك قو العمل جرد الو 

والحديث أخرجه ابن ماجه في «كتاب التجارات»-:7١١-‏ عن على بن محمد 
الطنافسيّ» ومحمد بن طريف» كلاهما عن ابن فُضيل» عن الأعمش» عن أبي حازم» 
عن أبي هريرة ليه » قال: «نمى رسول الله كل عن ثمن الكلب» وعَسْبٍ الفحل». 
وذكره الترمذيّ تعليًا عقب رواية الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر 171/9- بلفظ : 
«وروى ابن فضيل» عن الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة تيه » عن النبي صل 
من غير هذا الوجه .. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أن النسخ التي بين يديّ وقع فيها 
نقصٌ» والصواب زيادة «عن أبي هريرة»» لما ذُكِرٌَ نما من أنه ثابت عند الترمذيٌّ» وابن 
جاعم شين لبيك :جرم "الحافط ) المرى ريطف الله" تطالى <بذوو ا موصر ل إلى 
المصتفء فتأمّل . 


جلت له 


)١(‏ الصواب في المزارعة. 
(؟) روايته عن علي بن ميمون لم أجدهاء والله تعالى أعلم. 
(*) الصواب في المزارعة. 
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اه ؟ 
والحاصل أن الحديث موصول صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 
لإن: ريد إلا الإصلاحء ها "انتملك وما توقف ١‏ اللاالله» عليه تو كلقي وإلنه 
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ه4- (الرَجَلَ يَبْتَاعَ الْبَيعَ فْيْفْلِسَء 


وَيُوجَدُ الْمََاعُ بِعَيْنه) 


مه 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَّالّة على حكم من اشترى شيئاء ثم أفلس» قبل 
التسدفة وح الختى بر المشيرى: 

فقوله: «يبتاع» بالبناء للفاعل : أي يشتري. وقوله: «البيع»: بمعنى المبيع» من 
إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول. وقوله: «فيفلس» بضمٌ الياء» من الإفلاس» قال 
الفيتومَّ: أفلس الرجل : كأنه صار إلى حالٍ ليس له فلوسٌ» كما يقال: أقهر: إذا صار 
إلى بخان قير عليه 4 ويسضيف يقون :ضال 1 الرمن» "لين أن كان ذا كرزاهم انهو 
مُفلسٌ» والجمع مَفَالِيسُء وحقيقته الانتقال من حالة الْيْسْر إلى حالة الْعْسْر. وفأْسه 
القاضى تفليسًا : نادّى عليه» وشَّهْرّه بين الناس بأنه صار مُفْلسًا. والمَلْسٌ: الذي يُتعامل 
بهء جمعه في القلة أَكْنُْسء وفي الكثرة فُلُوس. انتهى . 

وقال في «الفتح»: المفلس شرعا: من تزيد ديونه على موجوده. سمي مُفَلِسا؛ لأنه 
صار ذا فلوس» بعد أن كان ذا دراهم ودنائير» إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى 
الأموال» وهي الفلوسء أو سّمي بذلك؛ لأنه يمع التصرف, إلا في الشيء التافهء 
كالفلوس ؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إلى حالة» 
لا يملك فيها فُلْسّاء فعلى هذا فالهمزة فى أفلس للسلب . انتهى . 

وقال القرطبيّ جيه الله تعالى : قوله: «أفلس الرجل» : فى اللغة: صار ذا فلوس» 
98 0 
الرجل: إذا صارت دابته قَطوفًا. والمفلس فى عرف العرب: من لا مال له عيئّاء ولا 
عَرَضْاء ولا غيرهء ولذلك قال النبي عد لأجحانه ع : «أتدرون من المفلس؟22 
قالوا: ما هو المعروف عندهمء فأجابوه بقولهم: من لا درهم لهء ولا متاع. رواه 
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هح 5:ه؟ 


مسلم. وهو في عرف الشرع: عبارة عن مِذيان» قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من 
الديون» فطلب الغرماء أخذ ما بيده» وإذا كان كذلك» فللحاكم أن يَحجُر عليه» ويمنعه 
من التصرّف فيما بيده» ويُحصّلُةُ ويجمع الغرماءء فيقسمه عليهم. وهذا مذهب 
الجمهورء من الصحابة» وغيرهم . انتهى «المفهم) 5" .2 

وقال الموفق رحمه الله تعالى : المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته» 
ولهذا لما قال النبي يكل لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: يا رسول الله 
المفلس فينا من لا دراهم لهء ولا متاعء قال: «ليس ذلك المفلس» ولكن المفلس من 
يأتي يوم القيامة بحسنات» أمثال الجبال» ويأتي وقد ظلم هذاء ولطم هذاء وأخذ من 
عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن بقى عليه شى, أخذ من 
عاب قود عليه قم شلك لهاضك إلى النازة» تأشرجة تسل بمعتاة» فقرلين :ذلك 
إخبار عن حقيقة المفلس» وقول النبي كَليْةِ: «ليس ذلك المفلس»»2 تجوز لم يرد به نفي 
الحقيقة» بل أراد أن فلس الآخرة أشد وأعظم» بحيث يصير مفلس الدنياء بالنسبة إليه 
كالغني» ونحو هذا قوله يخِّ: «ليس الشديد بالصّرَعَةِء ولكن الشديد الذي يغلب نفسه 
عند الغضب»؛ متمق عليه» وقوله: «ليس السابق من سبق بعيره» وإنما السابق من عُفر 
له”' 2 وقوله: «ليس الغنى عن كثرة الغرض» إنما الغنى غنى النفس»», متَفقٌ عليه» 
ومنه قول الشاعر [من الخفيف]: 

لَِسَ مَنْ مَاتَ فَاسْئَرَاحَ بِمَيْتٍِ إِنَمَاالْمَيِْتُ مَيِتٌ الأخَاءِ 

وإنما سمي هذا مفلسا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس». وهي أدنى أنواع المال» 
والمفلس فى عرف الفقهاء: من دينه أكثر من مالهء وخْرْجَهُ أكثر من دَخْلِهء وَسَمّوه 
مفلساء زإن كان ذا مال؛ لأن ماله مُسْتَحَقُ الصرف في جهة دينهء فكأنه معدوم» وقد 
دل عليه تفسير النبي كَل مفلس الآخرة» فإنه أخبر أن له حسنات» أمثال الجبال» لكنها 
كانت دون ما عليه» فقّسمت بين الغرماء» وبقي لا شيء له» ويجوز أن يكون سمي 
بذلك لما يؤول إليه؛ من عدم ماله بعد وفاء دينه» ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه 
يمنع من التصرف في ماله» إلا الشيء التافهء الذي لا يعيش إلا به كالفلوس ونحوها. 
انتهى «المغني» 7/ 077-0777 . وسيأتي بيان مذهب العلماء في المسائل قريبًا إن شاء 
اللّه تعالى. 

[تنبيه]: ترجم الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب إذا وجد 


. لم أجده. والله تعالى أعلم‎ )١( 


وه 


2 (الرّجَلُ يَبَاعْ الب 


هه" يع جما 


ماله عند مُفلس في البيع» والقرض» والوديعة» فهو أحقّ به»ء وقال الحسن: إذا 
أفلس» وتبيّن» لم يجز عتقه» ولا بيعه» ولا شراؤه». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «في البيع»: إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصا. 

وقوله: «والقرض»: هو بالقياس عليه» أو لدخوله في عموم الخبرء وهو قول 
الشافعي في آخرين» والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع. 

وقوله: «والوديعة»: هو بالإجماع» وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاثة» إما لأن 
الحديث مطلق» وإما لأنه وارد في البيع» والآخران أولى؛ لأن ملك الوديعة لم ينتقل» 
والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب. 

وقوله: «وقال الحسن: إذا أفلس الخ»: أما قوله: «وتبين»» فإشارة إلى أنه لا يمنع 
التصرف قبل حكم الحاكم» وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله» فلا ينفذ عتقهء 
ولا هبتهء ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراء» فالصحيح من قولي العلماء أنهما لا 
ينفذان أيضاء إلا إذا وقع منه البيع لوفاء دين. وقال بعضهم: يوقفء. وهو قول 
الشافعي. واختلف في إقراره» فالجمهور على قبوله» وكأن البخاري أشار بأثر الحسن 
إلى معارضة قول إبراهيم يم النخعي : بيع المحجور وابتياعه جائز . 

وقوله: «وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان الخ»: أي ابن عفان الخ» وصله أبو 
عبيد في «كتاب الأموال»» والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد» ولفظه: «أفلس مولى لأم 
حبيبة» فاختصم فيه إلى عثمان» فقضى»., فذكره» وقال فيه: «قبل أن يبِين إفلاسَه) بدل 
قوله: قبل أن يُفلس»» والباقي سواء. انتهى «فتح» 747-741 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4- (أَخْبَرَنًا قُتََِةٌ قَالَ: حَدَّثَنا اللّبتُ؛ عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ حَؤْمء عَنْ ء 
قر غيل اشر »ع أي ذكر اك قد للخت ب الصاوت ب عام لل بي قزرا 
عَنْ رَسُولٍ الله كل. قال : «أْيْمَا امْرِئْ فلس ثم وَجَدَ رَجُل عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَينِهَاء ٠‏ فَهُوَ 
أولَى به من غَيرِه)». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الحجة [9] /"١‏ 70 . 

- (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريٍ القاضي المدني» ثقة ثبت فقيه [0] 77/77 . 

5- (أبو بكر بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حََزْم الأنصاريٌّ النجَاري 
المدنيّ القاضي» ثقةء من كبار [/ا] 7118/6015 . 
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ه- (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم الأمويّ الخليفة الراشد المدنيّ الثقة 
العابد الفاضل [5] ١7١/١757‏ . 

"- (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه 
محمدء وقيل: غيره» وقيل: اسمه كنيته» ثقة فقيه عابدٌ [*] /01١‏ 971.. 

. (أبو هريرة) رضي لامعالا عع 1/1 وال تعالى أعلم‎ -١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير قتيبة» فبغلانيٌ» والليث» 
فمصريّ . (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين المدنيين الآثبات يروي بعضهم عن بعض : 
يحيى» وأبو بكر بن حزم» وعمر بن عبد العزيز»ء وأبو بكر بن عبد الرحمن» قال في 
«الفتح) 0/ 47 744-1: وكلهم قد وَلِيَ القضاءء وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن 
من طبقة واحدة. انتهى . 

(ومنها): أن فيه راويين اشتهرا بالكنية» ويقال: ليس لهما اسم غير الكنية: أبو بكر بن 
حزم» وأبو بكر بن عبد الرحمن . (ومنها): أن فيه أبا بكر بن عبد الرحمن أحد 07 
السبعة» على بعض الأقوال. (ومنها): أن فيه أبا هريرة تلتيه من المكثرين السبعة» 
تقدّم هذا كله غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرّاء وتنبيهًا لطول العهد به. واللّه ا 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي هُرَيرَ ره ” يه (عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ 0 
الإبيامء و«امزئغة متعرور' بالإضافة (أفلى) آى تين إفلاسهريقال: افلس الوجل :| 
صار إلى حال لا فلوس لهء أو صار ذا فلس» بعد أن كان ذا دنانير» ودراهم» وحقيقته : 
الانتقال من اليسر إلى العسرء وقيل: المفلس: من لا عين لهء ولا عَرَض» وشرعا: 
من قصر ما بيده عما عليه من الديون. وقد تقدم بأتم من هذا في شرح الترجمة» فلا تدس 
(نُمّ وَجَدَ رَجُل) أي بعد أن باعها منهء ولم يُقبض من ثمنها شيئاء كما في رواية 
«الموطا» عند مالك (عِنْدَهُ) أي عند المفلس (سِلْعَتَهُ) بكسرء فسكون: أي متاعه (بِعَئْتِهَا) 
قال في «الفتح» ه/ 44-: اسيّدِلَ به على أن شرط استحقاق صاحب المال» دون غيره 
أن يجد ماله بعينه» لم يتغيرء ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتهاء بالنقتص 
مثلاء أو في صفة من صفاتهاء فهو أسوة للغرماء؛ وأصرح منه رواية بن أبي حسين» عن 
أبي بكر بن محمدء بسند حديث الباب» عند مسلم» بلفظ : «(إذا وَجَدَ عنده المتاع» ولم 


٠ 1‏ | باب القول بعد الفراغ من الوضوء - حديث رقم 8 ١‏ 27 
سبحانك اللهم وبحمدك ٠»‏ أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك » كتب في رق ٠‏ ثم طبع بطابّع » فلم يكسر إلى يوم القيامة؛ 
واختلف في وقفه ورفعه » وصحح النسائي الموقوف » وضعف الحازمي 
الرواية المرفوعة لأن الطبراني قال في الأوسط : لم يرفعه عن شعبة إلا 
يحيى بن كثير » قال الحافظ : ورواه أبو اسحاق المزكي في الجزء الثاني 
تخريج الدارقطني له » من طريق روح بن القاسم عن شعبة » وقال : 
تفرد به عيسى بن شعيب » عن روح بن القاسم . قال الحافظ قلت : ورجح 
الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة أيضا ١.‏ ه كلام الحافظ ج١١‏ ص١ ٠١7-١١‏ . 

(فتحت) بالبناء للمفعول ( له ثمانية أبواب الجنة) نائب فاعل فتحت » 
وهو من إضافة الصفة للموصوف . أي أبواب الجنة الثمانية . 

قال في المنهل : والفتح يحتمل أن يكون على حقيقته بالنسبة للدار 
الآخرة » ويحتمل أن يكون مجاز ا عن التوفيق للطاعات في الدنيا فإنها 
سبب في فتح أبواب الجنة في الآخرة . اه ج؟ ص198 . 

قال الجامع : الاحتمال الأول هو الظاهر » وأما الاحتمال الثاني فيبعده 
قوله الآتي: « يدخل من أيها» . قال ابن سيد الناس : الذي ذكره 
العلماء في فتح أبواب الجنة والدعاء منها ما فيه من التشريف في الموقتف 
والإشادة بذكر من حصل له ذلك على رؤس الأشهاد » فليس من يؤذن 
له في الدخمول من باب لا يتعداه كمن يِتَلتَى من كل باب» ويدخل من 
حيث شاء »هذا فائدة التعدد في فتح أبواب الجنة اه زهر ج١‏ ص47 
والأبواب الشمانية هي باب الإيمان » وباب الصلاة » وباب الصيام . 
وباب الصدقة . وباب الكاظمين الغيظ . وباب الراضين » وباب 
الجهاد» وباب التوبة . ولا يعارض حديث الباب حديث أن باب الريان 
لايدخل منه الا الصائمون لأنه يخير فلا يوفق للدخول من باب الريان إن 
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يفرقه) . 

ووقع في رواية مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
مرسلا: «أيما رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاء 
فوجده بعينه» فهو أحق بهاء فمفهومه أنه إذا قَبَض من ثمنه شيئاء كان أسوة الغرماءء 
وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق» عن معمر عنه» وهذا وإن كان مرسلاء فقد 
وصله عبد الرزاق» في «مصنفه) عن مالك». لكن المشهور عن مالك إرساله» وكذا عن 
الزهري» وقد وصله الزُِبَيْدِيُ» عن الزهري» أخرجه أبو داودء وابن خزيمة» وابن 
الجارود» ولابن أبي شيبة» عن عمر بن عبد العزيز» أحد رواة هذا الحديث» قال: 
«قضى رسول اللّه يل أنه أحق به من الغرماء» إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاء فهو 
أسوة الغرماء»» واليه يشير اختيار البخاريٌ؛ لاستشهاده بأئر عثمان نه » حيث قال: 
وقال ابن المسيّب: قضى عثمان من اقتضى من حمقّه قبل أن يُفلس» فهو له» ومن عَرّف 
متاعه بعيئه» فهو أحقٌّ به» وكذلك رواه عبد الرزاق» عن طاوس» وعطاء صحيحاء 
وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب» إلا أن للشافعي قولاء هو الراجح في 
مذهبه: أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائهاء ولا بين قبض بعض ثمنهاء أو عدم قبض 
شيء منه» على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع. انتهى «فتح) 0ه 5“ . 

(نَهُوَ أَوْلَى به) أي بذلك الموجود عند المفلس» وذكره مع كون مرجع الضمير 
السلعة؛ لتأويها 52-0 كما قذرته آنمًا (مِنْ غَيِْره) أي من سائر الغرماء» قال السنديٌ 
ريه الله سمال أ يجن لد أ الوه ونيف ول بكر بالق اللو عاتن 
الغرماء» وبهذا يقول الجمهورء خلافًا للحنفيّة» فقالوا: إنه كالغرماء؛ لقوله تعالى: 
تين كانت دق حْتَمَق مَتَظِرَة +1 متسر 4 الآبة [البقرة: 11 زيغملون اديت علن 
ما إذا أخذه على سوم الشراء مثلاء أو على البيع بشرط الخيار للبائع» أي إذا كان الخيار 
للبائع» والمشتري مُفَلسٌ» فالأنسب أن يختار الفسخ» وهو تأويل بعيد. وقولهم: إن 
الله تعالى لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار. فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد 
عند المفلس» ولا كلام فيهء وإنما الكلام في فيما وُجد عند المفلسء ولا بد أن الدائنين 
يأخذون ذلك الموجود عنده» وعدي دا الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب 
المتاع» ولا يُجعل مقسومًا بين تمام الدائنين» وهذا لا يُخالف القرآن» ولا يقتضي 
القرآن خلافه. واللّه تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديّ/7/ 711-71١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا من السنديّ رحمه الله تعالى غاية الإنصاف» 
حيث لم يتكلّف في ترجيح مذهبه بما فيه تعسّفٌ» كما يفعل جل الحنفيّة» ولا سيّما 
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المتأخرون» ويا ليت الحنفيّة كلهم كانوا مثله رحمه الله تعالى في نصرة الأحاديث» 
وترك التعصّب لمذهبهم» فالله تعالى المستعان على من خالف منهج السلف في نصر 
السئّة» وترك الآراء. نسأل اللّه تعالى أن يسلك بنا مسلكهم» إنه قريبٌ مجيب. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فهو أحقّ به من غيره»: أي كائنا من كانء وارثاء 
وغريماء وبهذا قال جمهور العلماء؛ وخالف الحنفية» فتأولوه لكونه خبر واحد» خالف 
الأصول؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري» ومن ضمانه» واستحقاقٌ البائع 
أخذمًا منه نقض لملكه» وحملوا الحديث على صورة؛ وهي ما إذا كان المتاع وديعة» 
أو عارية» أو لقطة. 

وتعقب بأنه لو كان كذلك» لم يقيد بالفلس» ولا جعل أحق بها؛ لما يقتضيه صيغة 
أفعل من الاشتراك» وأيضا فما ذكروه ينتقض بالشفعة» وأيضا فقد ورد التنصيص فى 
حديث الباب» على أنه في صورة المبيع» وذلك فيما رواه سفيان الثوري» في 
اجامعه»» وأخرجه من طريقه ابن خزيمة» وابن حبان» وغيرهماء عن يحيى بن سعيد 
بهذا الإسنادء بلفظ : «إذا ابتاع الرجل سلعة» ثم أفلس» وهي عنده بعينهاء فهو أحق بها 
من الغرماء»» ولابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي» عن أبي هريرة» بلفظ : 
(إذا أفلس الرجل» فوجد البائع سلعته»» والباقي مثله» ولمسلم في رواية ابن أبي حسين 
المشار إليها. قبلٌ: (إذا وجد عنده المتاع» ولم يفرّقه أنه لصاحبه» الذي باعه»» وفي 
مرسل ابن أبي مليكة؛ عند عبد الرزاق: «من باع سلعة من رجل لم ينقده» ثم أفلس 
الرجل» فوجدها بعينهاء فليأخذها من بين الغرماء»» وفي مرسل مالك المشار إليه: 
«أيما رجل باع متاعا»» وكذا هو عند من قدمنا أنه وصلهء فظهر أن الحديث وارد في 
صورة البيع» ويلتحق به القرض» وسائر ما ذكر من باب الأولى. انتهى «فتح» 5/ 
104" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة كلك هذا متَفقٌ عليه. 

(المسالة الثانية): :فى بياذ مؤاظع ذك المضاك له وقيمن أحرجه مده 

أخرجه هنا-4717/8/946 و47174- وفى «الكبرى») 777/77/45 و7717 . وأخرجه 
(خ) في «الاستقراض) ١1٠7‏ )م( في «البيوع» 48 (د) في «البيوع») 8489 (ت) في 
«البيوع» ١177‏ (ت) في «الأحكام) 770/4 و7109 و7750 و7551 (أحمد) في «اباقي 


رو 
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مسند المكثرين» ٠/١85‏ و70/ و1400 و8751 (الموطأ) في «البيوع» 1787 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الرجل الذي اشترى 
سلعةء ثم أفلس» فوجد البائع متاعه بعينه» لم يتغيّر فإنه أولى به من الغرماء الآخرين» 
وهو مذهب الجمهورء وهو الحقٌ»ء كما سنحقّقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): أنه استُّدِل به على حلول الدين المؤجل بالفلس» من حيث إن صاحب الدين» 
أدرك متاعه بعينه» فيكون أحق به» ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل» وهو 
قول الجمهورء لكن الراجح عند الشافعية» أن المؤجل لا يَجِلُ بذلك؛ لآن الأجل حق 
مقصود له» فلا يفوت. 

(ومنها): أنه استّدِلَ به أيضًا على أن لصاحب المتاع أن يأخذه» وهو الأصح من 
قولي العلماء» والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم» كما يتوقف ثبوت الفلس. 
والآول أرجح. 

(ومنها): أنه استّدِل به أيضًا على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن» مع 
قدرته بمطل» أو هرب» قياسا على الفلس» بجامع تعذر الوصول إليه حالاء والأصح 
من قولي العلماء» أنه لا يفسخ. 

(ومنها): أنه استدل به على أن الرجوع» إنما يقع في عين المتاع» دون زوائده 
المنفصلة؛ لأنبا حدثت على ملك المشتري» وليست بمتاع البائع . 

(ومنها): ما قالوا: إن من فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء» أو الورثة إعطاء 
صاحب السلعة الثمن» فقال مالك: يلزمه القبول» وقال الشافعى» وأحمد: لا يلزمه 
ذلك؛ لما فيه من المنة» ولأنه ربما ظهر غريم آخرء لود فا كن وأغرب ابن 
لقيو فحكى عن الشافعي أنه قال: لا يجوز له ذلك» وليس له إلا سلعته. ويلتحوّ 
بالمبيع المؤجرء فيرجع مكتري الدابة» أو الدار» إلى عين دابته وداره» ونحو ذلك» 
وهذا هو الصحيح عند الشافعية» والمالكية» وإدراج الإجارة في هذا الحكم» متوقف 
على أن المنافع يُطلق عليها اسم المتاع» أو المال» أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون 
أحق بالعين» ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع» فثبت بطريق اللزوم . قاله في «الفتح» 
0 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء فيمن اشترى سلعةٌء فأفلس» أو مات 
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قبل أن يؤدّي ثمنهاء ولا وفاء عنده» وكانت السلعة باقية بحالهاء فقال الشافعيّ» 
وطائقة #بائعها بالخيارء ]ناعناء اتزكهاء. وقدارب: تع الغرماء كمتهاء وإن شام رهم نبا 
بعينها في صورة الإفلاس» والموت. 

وقال أبو حنيفة: .لا يجوز له الرجوع فيهاء بل تتعيّن المضاربة. وقال مالك: يرجع 
في صورة الإفلاس» ويُضارب في الموت. 

واحتجٌ الشافعيّ بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في «سئن أبي داود؛» وغيره 
وتأولها أبو حنيفة تأويلات مردودة» وتعلّق بشيء يُروَى عن عليّ» وابن مسعود رضي 
الله تعالى عنهماء وليس بثابت عنهما. انتهى «شرح مسلم» 555/٠١‏ . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في مُشتري السلعة إذا أفلس» 
أو مات. ولا وفاء عنده بثمنهاء ووجدت» فقال الشافعئ : صاحبها أحقٌ بها فى 
الفليد ”ك0 والنوت ودرقال ال سمه سائهيا ابوه العرماء كيا :وفان قلاع هن 
أحقٌ بها فى الْمَلَسء دون الموت. وسبب الخلاف معارضة الأصل الكلَىّ للأحاديث» 
وذلك أن الأعبل أن الدين في ذمّة المفلس» والميت» وما بأيديهما 0-7 للوفاء» 
فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم» ولا فرق في هذا من أن تكون أعيان 
السُلّع موجودةً» أو لاء إذ قد خرجت عن ملك بائعهاء ووجبت أثمانها لهم في الذمّة 
بالإجماع» فلا يكون لهم إلا أثمانهاء إن وُجدتء أو ما وُجد منهاء فتمسّك أبو حنيفة 
ببذاء ورد الأخبار بناءً على أصله في ردّ أخبار الآحاد عند معارضة القياس. 

وأما' الشافعن ؛ ومالك قتمشكا بالأخبار الواردة فى الباك» ونخضصضا بيبا :تلك 
القاعدة. يان الكزاق تساك فى السو بين الخو والفلمن: :نما رؤاه أب و داود 
هن اسايق أي اللتعين عن عم رو كلوق قال آنا انا عريي اعاف نا طناعي لياه 
قد أفلسء فقال: لأقضينٌ فيكم بقضاء رسول الله كَلِ: «من أفلس» أو ماتء فوّجّد 
رجل متاعه بعينه» فهو أحقّ به)("'. وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنه في معنا ولم 
ينقدح بينهما فرق مؤنّرٌ عنده. وأما مالك» فإنه فرّق بينهماء لما رواه عن ابن شهاب» 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله كَل قال: «أيَما رجل باع متاعاء فأفلس 
الذي ابتاعه» ولم يُقبض من ثمنه شيئّاء فوجده بعينه» فهو أحق بهء فإن مات الذي 
ابتاعه» فصاحب المتاع أسوة الغرماء». وهذا مرسلٌ صحيحٌ» وقد أسنده أبو داود من 
حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كله » وهو طريقٌ صحيح.» وفيه زيادة 


. «الفلس» محرّكة: عدم النيل. اه «قاموس»‎ )١( 
(؟) حديث ضعيف؛ لأن في سنده أبا المعتمرء وهو مجهول الحال.‎ 
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ألفاظ» نذكرها بعد إن شاء اللّه تعالى- ومذهب مالك أولى؛ لأن حديثه أصح من 
خكديف العافقنه 6 لأن" آنا "البكير مجيول علن ما ذكره أبو<قاوى )» واللفرق بيرق : الفلسن 
ل ل ل ل 
بالإيسار» فيجد الغرماء الذين لم يأخذوا من السلعة شيئًاء ما يرجعون عليه» وليس 
كذلك فى الموت» ل فلا يرتجعون شيئًاء فافترقا. واللّه تعالى 
أعلم. ' 

وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات» لا تقوم على 
أساس» ولا تتمشّى على لغة» ولا قياس», فلتْضْرِبْ عن ذكرها؛ لوضوح فسادها. انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى «المفهم» 4/ 477-45 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حمّقه القرطبيّ رحمه الله تعالى حسنّ 
جذاء وحاصله أن الحقّ هو ما ذهب إليه مالك» والشافعىّ رحمهما الله تعالى من أن 
مشتري السلعة إذا أفلس» ووجدت السلعة بعينهاء فالبائع أحقّ مها من سائر الغرماء؛ 
لفكة حديك النات :وأا مااؤذهة إليه' أبو حنيقة رحمة: الله مع كواته أسوة للترماءة 
فمجرّد قياس» في مقابلة النصّ» فيكون باطلاء ثم إن ما ذهب إليه مالك من الفرق بين 
الإفلاس» والموتء فيكون في الإفلاس أحقٌّ من سائر الغرماء» وفي الموت أسوة لهم 
هو الأرجح؛ وذلك للفرق الذي ذكر في الحديث الذي احتجح به مالك» وهو حديث 
متصلٌ صحيح ١‏ وأما الحديث الذي تمسك به الشافعي في التسوية بين الإفلاس 
والموت». فلم يصحّء كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وحمله بعض الحنفية» على ما إذا أفلس المشتري» قبل أن يقبض 
السلعة. وتَعْقّبٍ بقوله في حديث الباب: «عند رجل»» ولابن حبان من طريق سفيان 
الثوري» عن يحيى بن سعيد: «ثم أفلس» وهي عنده», وللبيهقي من طريق ابن شهاب» 
عن يحيى: (إذا أفلس الرجل» وعنده متاع»» فلو كان لم يقبضه ما نْصّ في الخبر على 
أنه عندهم» واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر» فإنه مشهور من غير هذا لد أخرجه 
ابن حبان من حديث ابن عمر» وإسناده صحيح» وأخرجه أحمد. وأبو داود من حديث 
سمرة» وإسناده حسن. وقضى به عثمان» وعمر بن عبد العزيز» كما مضى» وبدون 
هذا يخرج الخبر عن كونه فردا غريبا. 

قال ابن المنذر: لا نعرف لعثمان كيه في هذا مخالفا من الصحابة. وتُعْقّبٍ بما 


(1) ا حم] لها عبين: 
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رَوَى ابن أبى شيبة» عن على كيه أنه أسوة الغرماء. وأجيب بأنه اختُلِيف على على فى 
ذلك كردن عثمان 5 0 

وقال القرطبي في «المفهم»: تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات 
لا تقوم على أساس . وقال النووي: تأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى. 

واختلف القائلون في صورة» وهي: ما إذا مات. ووجدت السلعة» فقال الشافعي: 
الك لله وصاسية التبلقة احرييا من عرو ودال الك براحم + عر أبدرة 
الغرماء» واحتجا بما في مرسل مالك: «وإن مات الذي ابتاعه» فصاحب المتاع فيه 
أسوة الغرماء»» وفرقوا بين الفلس والموت. بأن الميت خربت ذمته» فليس للغرماء 
محل يرجعون إليه» فاستووا في ذلك» بخلاف المفلس. واحتج الشافعي بما رواه من 
طريق عُمَّر بن خَلْدَة» قاضي المدينة» عن أبي هريرة ييه » قال: «قضى رسول الله 
كله أَيُّما رجل مات» د انلو فصاحب المتاع أحق بمتاعه» إذا وجله بعينه)» وهو 
حديث حسن» يحتج بمثله, أخر جه أيضا أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وصححه 
الحاكم» وزاد بعضهم في آخره: («إلا أن يترك صاحبه وفاء»» ورجحه الشافعي على 
المرسل». وقال: يحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين 
وصلوه عنه» لم يذكروا قضية الموت» وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره» لم 
يذكروا ذلك. بل صرح ابن خلدة»؛ عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت» 
فتعين المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة. 

وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك» من قول الراوي» وجمع 
الشافعى أيضا بين الحديثين» بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلساء وحديث 
أي بكر بن يد الرحموء على ما إذاءمّانت ملييا :- والله أعلم. انتهى «فتح» 0/ 1740- 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام الحافظ هذا نظر لا يخفى» فإن تحسينه 
حديث الشافعيّ» وترجيحه على حديث مالك ليس كما ينبغي؛ فإنه ضعيف» لأن في 
إسناده أبا المعتمر»ء وهو مجهول الحال» كما نص هو عليه في «التقريب»» اورف 
مالك» وإن رواه هو في «الموطا» مرسلاء لكنه روي متصلا في غيره» ولقد أجاد ابن 
القَيّم رحمه الله تعالى في «تبذيب السئن» في هذا البحث» ودونك نصّه: 

وقد أعله الشافعيّ بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة كته -يعني قوله: «فإن كان 
قضى من ثمنها شيئًا- إلى آخره. قال الشافعي في جواب من سأله لم لم تأخذ بحديث 
أبي بكر بن عبد الرحمن هذا -يعني المرسل- فقال: الذي أخذت به أولى من قبل أن ما 


6- (الرَجَلُ يَنَاعْ البَيِعَه فَيِمَلِسٌ» . . . - حديث رقم /4171 


رذحن 


أخذت به موصول يجمع فيه النبيّ كلِْ بين الموت والإفلاس» وحديث ابن شهاب 
منقطع» ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يُثبته أهل الحديث» ولو لم يكن في تركه حجة 
إلا هذا انتفى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين» مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن 
يروي عن أبي هريرة حديثه» ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلا» إن كان رواه كله 
ولا درق من رواة: ولعله روى أول الحديث» وقال برأيه آخره» وموجود في حديث 
أبي بكرء عن أبي هريرة قله » عن النبيّ كَلِةِ: أنه انتهى فيه إلى قولهء فهو أحقٌّ به 
واضية ايكون ها راد عن هذا فول من الى بكم لا رواية» تم كلامه. 

وقد روى الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن حزم» عن 
عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كيه » يرفعه: (أيّما 
رجل أفلس» ثم وجد رجل سلعته عنده بعينهاء فهو أولى بها من غيره»» قال الليث: 
بلغنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات ممن أفلس» ثم وجد رجل سلعته بعينهاء فإنه 
أسوةٌ الغرماء»» يحدّث بذلك عن أبى بكر بن عبد الرحمن . قال البيهقئ : هكذا وجدته 
غير مرفوع إلى النبي يلِ في آخرهء وفي ذلك كالدلالة على صمّحة ما قال الشافعئ. 
وقال غيره: هذا الحديث قد رواه عبد الرزاق» عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كيه » عن النبيٍ يوه قاله ابن عبد البرّ. وقد رواه 
إسماعيل بن عيّاش» عن الزبيديّ» عن الزهريّ. عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة كيه . ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود» والرُبِيديَ: هو محمد بن الوليدء 
شاميَ حمصيّ. وقد قال الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وغيرهما: حديث إسماعيل 
ابن عيّاش» عن الشاميين صحيح . فهذا الحديث على هذا صحيح» وقد رواه موسى بن 
عُقبة» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كته » عن النبيَ 
يكوه ذكره ابن عبد البرّ. فهؤلاء ثلاثة وصلوه عن الزهريّ: مالك» في رواية عبد 
الرزاق» وموسى بن عقبة» ومحمد بن الوليد» وكونه مدرجًا لا يثبت إلا بحجة» فإن 
الراوي لم يقل : قال فلان بعد ذكره المرفوع» وإنما هو ظنّ. وأما قول الليث: بلغنا أن 
ابن شهاب قال: «أما من مات» إلى آخره» فهو مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج» 
فإنه فسّر قوله بأنه رواية عن أبي بكرء لا رأي منهء ولم يقل: إن أبا بكر قاله من عند 
وإنما قال: يحدّث بذلك عن أبي بكرء والحديث صالح للرأي» والرواية» ولعله في 
الرواية أظهر. 

وبالجملة فالإدراج بمثل هذا لا يثبّت» ولا يُعلّل به الحديثء» واللَّه أعلم . انتهى كلام 
ابن القيّم رحمه الله تعالى «تبذيب السئن» من هامش "عون المعبود» 4/ 485-44 . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القَيّم من تصحيح الحديث الذي 
فيه الفرق بين الإفلاس والموت» وهو قوله يَكلهِ: «أيما رجل باع متاعَاء فأفلس الذي 
ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئّاء فوجد متاعه بعينه» فهو أحقٌ به» وإن مات 
المشتري» فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» هو الحقٌء فيُستفاد منه أن ما ذهب إليه مالك 
رحية الل عفال من :التقرقة يم الافلاس .والكونيق هو الضوات» تضرم و الله تعالن 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: ذكر الموفّق رحمه اللَّه تعالى أن استحقاق الرجوع في السلعة بخمس 
شرائط : [أحدها]: أن تكون السلعة باقية بعينهاء فلو تغيرت بأن تلف بعضهاء لم يكن 
له الرجوع . [الثاني]: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متّصلة» كالسمن» والكبرء وتعلم 
الصناعة» وإلا ففي الرجوع خلافٌ. [الثالث]: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئّاء 
وإلا فلا رجوع؛ لقوله في الحديث: «ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا» . [الرابع]: أن لا 
يتعلّق بها حقّ الغير» فإن رهنها المشتري» ثم أفلس» أو وهبهاء لم يكن له الرجوع . 
[الرابع]: أن يكون المفلس حيّاء فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. وقد ذكر الموفق رحمه 
الله تعالى تفاصيل هذه الشروط» فمن أراد الاطلاع عليهاء فليرجع إلى كتاب «المغني» 
5/ 591-65 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا تغيّرت السلعة: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله : أحدها إنما يستحقٌ الرجوع في السلعة إذا 
كانت باقية بعينهاء لم يَتلّف بعضهاء فإن تلف جزء منهاء كبعض أطراف العبد» أو 
ذهبت عينه» أو تلف بعض الثوبء أو انهدم بعض الدارء أو اشترى شجرا مثمراء لم 
تظهر ثمرته» فتلفت الثمرة» أو نحو هذا لم يكن للبائع الرجوع» وكان أسوة الغرماء 
وبهذا قال إسحاقء وقال مالك» والأوزاعي» والشافعي» والعنبري: له الرجوع في 
الباقي» ويضرب مع الغرماء بحصة التالف؛ لأنها عين يملك الرجوع في جميعهاء فملك 
الرجوع في بعضهاء كالذي له الخيارء وكالأب فيما وهب لولده. 

قال: ولنا قول النبى يكل : «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان» قد أفلس» فهو أحق 
كاه تقرط أن يتجده بينف ول يخدم يف6 ولأنه إذا ادركة بيت حشيل :له بالرسجوع 
فصل الخصومة» وانقطاع ما بينهما من المعاملة» بخلاف ما إذا وجد بعضهء ولا فرق 
بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن» أو يأخذه بقسطه من الثمن؛ لأنه فات شرط 
الرجوع . انتهى «المغني) باختصارا/ 0147 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما مال إليه الحنبليّة» من عدم استحقاق 
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776 مده 


الرجوع في حالة تغيّر شيء من السلعة هو الأرجح؛ عمل يكلام اقو لا" ابعيية«والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحجر على المفلس : 

قال في «الفتح»: ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن من ظهر قَلْسّْهُه فعلى الحاكم 
الحجر عليه في ماله» حتّى يبيعه عليه» ويُقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم. وخالف 
الحنفية» واحتججوا بقصّة جابر كيه » حيث قال في دين أبيه: «فلم يُعطهم الحائط» ولم 
يكسره لهم»» ولا حجة فيه؛ لأنه أخر القسمة ليحضرء فتحصل البركة في الثمر 
بحضوره» فيحصل الخير للفريقين» وكذلك كان. انتهى (فتح) م" . 

وقال في «المفهم»: ما حاصله: إذا قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من الديون» 
فللحاكم أن يحجر عليه» ويمنعه من التصرّف فيما بيده ويحصّلهء ويجمع الغرماءء 
فيقسمه عليهمء وهذا مذهب الجمهورهء من الصحابة» وغيرهم» كعمرء وعثمان. 
وعلىَ»ء وابن مسعود» وعروة بن الزبير» والأوزاعيّ» ومالك» والشافعيّ» وأحمد. 
وقال النخعيّ» والحسن البصريّ» وأبو حنيفة: للحاكم أن يحجر عليه» ولا يمنعه من 
التصرّف في مالهء لكن يحبسه ليوفي ما عليه» وهو يبيع ما عنده. والحجة للجمهور 
على هؤلاء حديث تفليس معاذ له الآتي» وقد قال الزهريّ : ادّان معاذ» فباع رسول 
الله يِةِ ماله حتى قضى دينه7'» وكذلك فعل عمر بن الخطاب ثيه بالجهنيّ الذي قال 
فيه: «ألا إن ادنع حون رهزي لدينه وأمانته أن يقال: سبق الحاجٌ» ثم اذان معرضًاء 
فمن كان له عليه دينٌ فليحضرء فإنا نبيع ماله)”"2, ولم يخالفه أحدٌء ثم يباع عليه كل 
ماله وعقاره. وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه عقاره» وقوله مخالفٌ للأدلة التي ذكرناهاء 
فإنها عامّة لجميع الأموال. ولأن الدين حقّ ماليّ في ذمّتهء فيباع عليه فيه عقاره» كما 
يباع في نفقة الزوجات» ولأن الْمَلْسَ معنى طارىء يوجب قسمة المال» فيباع فيه العقار 
كالموت. انتهى «المفهم») 5/ 157-857١‏ . 

وقال الموفق رحمه اللَّه تعالى: ومتى لزم الإنسان ديون حالّة» لا يفي ماله بهاء فسأل 
غرماؤه الحاكم الحجر عليه» لزمته إجابتهم» ويُستحب أن يظهر الحجر عليه؛ لتُجتنب 
معاملته» فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: [أحدها]: تعلق حقوق الغرماء بعين 
ماله . [والثاني]: منع تصرفه في عين ماله . [والثالث]: أن من وجد عين ماله عنده» فهو 
أحق بها من سائر الغرماء» إذا وجدت الشروط . [الرابع]: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه» 77/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
(0) رواه مالك في «الموط!» ؟/ ١لالا‏ . 
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الغرماء» والأصل في هذا ما رَوَى كعب بن مالك: «أن رسول اللّه يلل حجر على معاذ 
ابن جبل» وباع ماله؟ رواه الخلال بإسناده وق حمل الرسموم بزو كعتاة قال لكان مناه 
ابن جبل كَفقه من أفضل شباب قومهء ولم يكن يُمسك شيئاء فلم يزل يَدَانُ حتى أغرّق 
ماله في الدين» فكلم النبي كَل غرماؤه» فلو رك أحد من أجل أحدء لتركوا معاذا من 
ال سول الله لء فباع لهم رسول الله يك مالهء حتى قام 80 قال 

بعض أهل العلم : : إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول اللَّهِ كله؛ لأ نهم كانوا 
00 انتهى «المغنى) 5/ ل/الاه-م07 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز حجر 
الحاكم على المفلس» إن طلب ذلك غرماؤه هو الأرجح؛ لظهور أدلته. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المريية والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

49 (أَخْبَرَني عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ خَالِدِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُ الْحَسَنِء وَاللْفْظُ لَه قَالَ: 
جاححن أ تمي قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أخبرني ابْنُ أبي حُسَينِء أنَّ أبَا بَكْرِ بْنَ 
مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم» أَخْبَرَهُ أن عُمَرَ بْنّ عَبدِ الْعَزِيزِ حَدَئهُ عَنْ أبِي بَكْر بن عَبْد 
الرّحْمَن عَنْ حَدِيثٍ أبي هُرَئْرَةَ: ع عن النّبى عَكِلِ: عَنِ الرّجُلٍ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمََاُ 
بِعَيْنِهِ » وَعَرَفَهُ قَهُ أنه لِصَاحِبهِ الَِْي بَاعَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الرحمن بن خالد»: هو القطان الواسطيّ» ثم 
الزفن» صدوقٌ ]1١[‏ 07/ اد7 . و#ابن أبي خسين» : هو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
بق الحسين بن الحارث بن عامر بن نوفل النوفليّ المكيّء ثقة» عالم بالمناسك [5] 
1671/7 . والباقون تقدموا قريبًا. 

وقوله: ١عن‏ الرجل»: أي عن قضيّة الرجل» أو حكمه؛ وقال السنديّ: في الرجل» 
يعني أن لاعن) بمعئ بمعنى ١في)‏ . 

وقوله: «يُعدِم» بضمٌ أوله من أعدم الرجل : إذا افتقرء والجملة صفة ل«الرجل»؛ لأن 
تعريفه للجنس لا للعهد. 

وقوله: (إذا وجد) بالبناء للمفعول. و«المتاع» نائب فاعله . 

وقوله: «وعرفه»: أي عرف ذلك الرجل المعدم ذلك المتاع بأنه لفلان» والمراد أنه 
اعترف للبائع أنه حقّه . . ويحتمل أن يكون فاعل «عرف» لصاحب المتاع» وإن لم يجر له 
ذكر أي أن صاحب المتاع عرف متاعه». ويطالب به. 

وقوله: (إنه لصاحبه الخ بكسر همزة «إن») والضمير ل«المتاع», والجملة جواب (إذا» . 

والحديث مَفقٌ عليه, كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
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وفائدة التخيير حينئذ إظهار التعظيم والشرف كما روي أن الله أخذ 
الميئاق على الأنبياء أن يؤمنوا به لله إن أدركوه » ومعلوم أنه لايظهرفي 
زمان أحد منهم » ا . قاله في المنهل ج7اص 158 . 
. (من أيها) أي من أي تلك الأبواب الثمانية ( شاء ) أي أراد الدخول » 
ا أي باب اختار الدخول منه . 
« تنبيه ' قوله : ثمانية أبواب الجنة هكذا بدون زيادة من » ونحوه 
رواية أبي داود ؛ ووقع في رواية الترمذي ‏ فتحت له ثمانية أبواب من 
الجنة يدخل من أيها شاء » وهي تدل على أنها أكثر من ثمانية بناء على أن 
من تبعيضية » وفي كلام القرطبي ما يؤيده » وهو لاينافي رواية المصنف 
لأن اسم العدد لامفهوم له أفاده في المنهل ج"اص08١.‏ وقدعقد 
العلامة القرطبي في كتابه «التذكرة» بَابَا في هذا الموضوع أفاد فيه وأجاد . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : حديث عمررضي الله عنه هذا أخرجه 
مسلم . 
المسألة الثانية : فيمن أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم : أخرج 
هذا الحديث ( م دس ق ) فأخرجه (م) في الطهارة عن محمد بن حاتم بن 
ميمون » عن عبد الرحمن بن مهدي + عن معاوية بن صالح » عن ربيعة 
ابن يزيد » عن أبي إدريس الخولاني » ا 
رضي الله عنه » وعن معاوية بن صالح ٠‏ عن أ بى عثمان » عن جبير بن 
قر هن علد عام ع عل ١‏ ولد لي كلكق أشي عد 
زيد بن الحباب » عن معاوية » عن أبي عثمان » عن جبير بن نفير » عن 
عقبة بن عامر » الجهني » ؛ أن وسول الله لله فال الخديت.. 


71- (الرّجّل يِبِيٌ السَلعَة» فَيَسْسَحِتَهَا . . . - حديث رقم 41/١‏ 


ا 


وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه :(أخيرنا أخيذ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرْحء َالَ: أَنبَأنا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: حَدَّنَني 
للبت بْنُ سَعْدِء وَعَمْرُو بْنُ الْحَارث عَن بُكيِرِ بْنِ الْأسَجْ عَنْ عِيَاض بن عَبْدٍ الل عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: ١أْصِيبَ‏ رَجُلّ في عَهَدٍ رَسُولِ الله ده في ثِمَارِ اتَاعَهَاء وَكَثْرَ 
دَيْنُهُه فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : «تَصَدَّقُوا عَلَّيها َتَصَدُّوا عَلَهِ. وَلَمْ بَبْلُعْ ذّلِكَ وَقَاءَ دَيْئْه 
فَقَال رَسَول اللّه ككل : ١خَذُوا‏ ما وَجَذُْمْ وَلَيِسَ لَكُمْ إلا ذَلِك)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«عياض بن عبد الله هو: ابن سعد بن أبي سَرْح القرشي العامري المكي» 
ثقة 4 ["”1]0 ٠١58/55‏ . 

0 «وليس لكم إلا ذلك» فيه وضع الوا يعنى أنه لا يوَخذ منه ما عجز 
عنه» وقيل في معناه غير ذلك» مما تقدّم بيانه مستوفى. 

والجيليث أخرجه مسلم» وتقدم في 0٠‏ 1610س «وضيع الجوائح»» ومضى شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فارجع إليه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق» وهوأعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 4 ٍ 
د جد جد 


١م‏ - (أَخْبرَنِي هَارُونٌ بْْ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَنْج» 
عَنْ عِكْرِمَة بْنِ خَالِدِ قَالَ: لي ال مدر ا «أنَّ رَسُولَ الله يلل 
َضى أنه ذا وَجَدَهَا في يد الرّجُلِء ع غَئِر الْمُثَّه ٠‏ فَإِنْ شَاءَ أَحَذَّهَا بمَا اشْتَرَامَاء وَإِنْ شَاءَ 
نَع سَارِقَةُ وَقَضَى بذَلِك بُو بكر 207 ْ َ ْ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«هارون بن عبد اللّهه: هو أبو موسى الحمّال البغداديّ» ثقة 57/0٠ ]1١[‏ . 
واحماد بن مسعدة»: هو التيميّ» أبو سعيد البصريٌ» ثقة [9] ٠١4٠/91‏ . والباقون 
يأتون فى السند الثالي.: 
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[تنبيه ] : رقع علد اللتصتب في إبناد هذا الغديك كله اراي سبلب ون 
سماك). وهو غلطء والصواب «حذثني شيك يرن هيز 1 وقد نبّه على هذا الحافظ أبو 
الحجاج المزِيّ في «تبذيب الكمال» / 151-7051 . وفي «تحفة الأشراف» ١ /١‏ بعد 
اأشاكة وود السصكب: ها نصه : قال هارون : وقال أحمد بن حنبل : هو في كتابه - 
يعني ابن جريج- لأسيد بن ظهيرا» ولكن كذا حدثهم بالبصرة» قال: وقول أحمد بن 
حنبل هو الصواب؛ لأن أسيد بن خضير مات في زمن عمر تيه » وصلى عليه» ومن 
مات في زمن عمر لا يُدركه أيام معاوية. انتهى . ش 

و«أسيد بن ظهير» بن رافع بن عديّ بن زيد بن شم بن حارثة بن الحارث» أبو ثابت 
الأنضارئ الخارئ» تقدذمت"ترحته فى 755/14 وهو هن رجال الاربعة: 

والحليك ضيعم إزياق شرهنافى الحديف الثالى 4 إن عناف: اللنتمالق. واللمتالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

17- ةا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبِء قَالَ: حَدَثَنَا عَبِدُ 
الرَّاقِء عَنِ ابْنِ جُرَيْج » وَلَقَد أَخبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِ أن أسَهِدَ بن خَضَير الْأنَصَارِي» كم 
َحَدَ بي حَارِئَة» أخبره أنه كان عَامِا عَلَى الْيمَامَةِ وَأَنّ مروَانَ َنب إل أن مُعَاوِيَة كَمبَ 
ِلَب :ناجل شرق بئة سرك هو أحق يا حَث وَجَدَهاء كم كب بِدَلِكَ مواد إِي» 
َكَتَنتُ إلى مَرْوَانَ: «أنّ الي كه قَصَى بِأنهُإِذا كان الَّذِي اتَاعَهَا مِنِ الَّذِي سَرَكَهَاء غير 
هم . حير سذعا إن ا أذ الي رق من بها إن اء الع ساة». كم قى 
ِذَلِكَ أبُو بكرء وَعمَرٌ وَعْثْمَانُ فبَعَتَ مَرْوَانُ بكتابي إلى مَعَاوِيَة: وَكَنَبَ مُعَاوِيَة ل 
مَروَانَ : إِنْكَ لَسْتَ أَنْتَء وَلَا أُسَيدَ َقُضِيَانِ ن عَلَيَّ وَلكني أَنْضِي فِيمًا ولْيتُ عَلَيَكُمَا ٠‏ كنهذ 
لِمَا أَمَرْئَكَ به قَبَعَتَ مَرْوَانُ بكتاب مُعَاوِيَة فَقلْتُ : لَا أَقْضِي به مَاوُلَيتُ بمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. من أفراد المصئف‎ ١5177/1١811١11 (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ الثقة الثبت‎ - ١ 

"- (سعيد بن ذُؤيب) أبو الحسن المروزيّ» نسائيّ الأصل» ثقة 9061١[‏ . 

روى عن أبي ضمرة» وأبي أسامة» وابن عييئة» وعبد الرزّاق» ويزيد بن هارون» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وغيرهم. وعنه النسائيّ في غير «السنن»» وروى له في 
«السئن» بواسطة عمرو بن منصور النسائيّ» وعنه أيضًا حاشد بن إسماعيل البخاريّء 
والحسن بن سفيان» وعُبيد الله بن واصل البيكنديّ . ذكره النسائيّ في «الكنى»2 فقال: 


)١(‏ جعله في «التقريب» من الحادية عشرة» والذي يظهر لي أنه من العاشرة» لأنه من أقران أحمد بن 


1- (الرَجّلٌ يَبِيمُْ السَلْعَةَء فَيسْتَحُِها . . . - حديث رقم 41/7 


ثقة مأمون, حدّث عنه محمد بن رافع. وذكره ابن حبّان في «الثقات», وقال: مات سنة 
(350). وقال أبو حاتم : مجهول . تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

*- (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم. أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
منصف » مشهور» عمي في بآخر عمره فتغيرن وكان يتشيع [1] اكلالا . 

5 - (ابن جريج) المذكور في الباب الماضي . 

ه- (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام المخزوميّ المكيّ» ثقة [9] 9440/1 . 
الله فال 

5-(أسيدين حصير) رضي الله تعالق غنه تقدم أن ضراب «أسيك بن ظهير)4 فته 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» وشيخ شيخه» فإن هما من أفراده. واللّه تعالى أعلم . 

(عن) عيذ الملك بن عبد الغزيز:(الن جريج) الأموي مولاهم المكيّ » أنه قال (وَلَقَدْ 
أَخْبَرَني عِكْرِمَةٌ بْنْ خَالِدِ) المخزوميّ المكيّ أن أَسَيِدَ بْنَ حَُضَيرٍ الْأنَصَارِيَ) تقدم في 
الحديث الماضي أنه هذا غلطء والصواب «أن أسيد بن ظهير الأنصاري», ويدل على 
ذلك قوله (نُمّ أَحَدَ بَني حَارِئَة) لأن هذا نسب أسيد بن ظهير» وأما أسيد بن حخضيرء فإنه 
أشهليّ» كما يظهر ذلك من مراجعة ترجمته في كتب الرجال (أَخْبَرَه أنَّهُ كَانَ عَامِلُا عَلَى 
الْهمَامَة) بفتح المثتاة التحتيّة» وتخفيف الميم: بلدة من بلاد العوالي» وهي بلاد بني 
عنة نا حمق لنوضن اليل قار بيه اديه التنيما د ال الفيرمي (وَأن موا 
أي ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبا عبد الملك الأمويٌ المدنن كنب إِليوء. أن 
معَاوِيةً) بن أبي سفيان / صخر بن حرب بن أُميّة الصحابي ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما(كَتَبَ إِلَِه: أَنَّ أَيِمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُ با) أي السرقة» بمعنى 
الأمتعة» أو الأموال المسروقة» وكذا المغصوية (حَيِثُ يَخَذَها) أي في أيّ مكان وجد 
تلك السرقة (نُمّ كََبَ بَلِكَ) أي بما كتبه معاوية لني (مَرْوَانُ إِلَيّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ : 
0 أن الي كلف قَضَى بأنّه) الضمير للشأن: أي بأن الشأن (إِذَا كَانَ الَّذِي اتَاعَهَا) أي 

شتراها (مِنِ الْذِي شَرَنيَاء غَيِرَ مُنّهم) بمشاركته مع السارق بأن يتواطأ معه في أخذها 
ظلمًا (يُخَيَرُ سَيْدُْهَا) أي صاحب السلعة المسروقة» والفعل مبنيّ للمفعول» و«سيّدها) 
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نائب فاعله: أي خيّره الشارع ويحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» و«سيدها» مرفوع على 
الفاعل : بمعنى : يختار سيّدها . واللّه تعالى أعلم (فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الذي سُرِقٌ مِنُْ) ببناء الفعل 
للمفعول» وذكر ضمير «منه» نظرًا للفظ «الذي»: أي الشىء الذي سُرق منهء وأنثه فى قوله 
(بِتَمَنِهَا) نظرًا إلى لفظ «السرقة»» ولفظ «الكبرى»: (يثمنها» وهو ظاهر (وَإِنْ شَاءَ نَع 
سَارِقَهُ) حتّى يضمُّنه قيمتها . والمعنى أن المسروق منه بالخيار بين شيئين :. أحدهما أن يأخذ 
متاعه المسروق من المشتري» بعد دفع ثمنه؟ لئلا يتضرّر من غير تقصير منه» والثاني: أن 
يتبع السارق» فيضمّنه قيمة المتاع؛ لأنه المعتدي عليه بأخذ متاعه . 


قال السندئ رحمه الله تعالى : ولا يبخفى ما بين هذا الحديث» وبين حديثك سمرة 
كيه الآتي من المعاضة» لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث. فينبغي أن يكون 
العمل به أرجحء إلا أن كثيرًا من العلماء مال إلى خلافه» واللّه تعالى أعلم . ان 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: سيأتي أن حديث سمرة يليه ضعيف» فلا يعارض 
هذا الحديث» فتنبّه. والله تعالى اعلم. 

ثم نغى بالك بُو بَكْر) الصدّيق يه (و عُمَرُ) بن الخطاب كني (وَعْنْمَانُ بن 
عمّان عليه (فْبَعَتَ مَرْوَانُ بِكتَابِي إِلى مُعَاوِيَةَ وَكَتَبَ مُعَاويَة إلى مَرْوَانَ : إِنَكَ لَسْتَ 
أَنتَ 7 أَسَيِدٌ تَفْضِيَانِ عَلَىَ) أي تلزماني بشيء لا أراه صوابًاء والظاهر أن معاوية 
بيه يرى العمل ببعديت سيره ييه الآتي» لكن هذا الحديث أصحٌ منه فالعمل به 
متعيّنْ ' فلعتذر لمعاوية وله بأنه اجتهاد منه» والاجتهاد يصيب» ويخطىء (وَلْكَني 
أَقْضِي فِيمَا وُلَيتُ عَلَيِكَمَا أن لِمَاأمَئكَ بو) أي من أن المسروق منه أحق بماله» بلا 
خيار (قْبَعَثَ مَرْوَانُ بكتاب مُعَاوِيَة 5 نيه (فَقُلْتُ : لا أضي به) أي بما قال معاوية افيه 
(مَا وُلَيتُ) «ما» مصدريّة ظرفيّة» والفعل مبنيّ للمفعول: أي مذة ولايتي» وقوله (بمَا 
قَالَ مَعَاويَ يَهُ) بدل من قوله: «بهدا» فيه ماكان عليه الصحابة #6 من التمسشّك انض 
وإن خالفوا فيه ولاة الأمور ؛ عملا بقوله يك : نما الطاغة افي العغرو قا متفق عليه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع , والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث أسيد بن اهن اف هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-”9/ 4741 و45487- وفى «الكبرى» 
/91/ 71 و5775 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِْبٍِء عَنْ قَتَادَةَ ء 5-0-7 ٠‏ عَنْ سَمْرَةٌ ٠‏ قَالَ رو اللَّه 0 
«الوَجُلُ أَحَنُ ِعَيْنِ 3 إِذَا وَجَدَهُ وَتْبَع م الْبَائْعُ مَنْ بَاعَهُ) . 
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ا" 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن داود»: هو أبو جعفر الْمِصَيصيَء ثقة 
فاضلٌ 78174/1١7 ]1١1[‏ . و«عمرو بن عون»: هو أبو عثمان البزار البصريٌ» ثقة ثبت 
]٠١[‏ 107/9 . و«هٌشيم»: هو ابن بشير الواسطيّ الثقة الثبت. 

و«موسى بن السائب»» أبو سَّعْدة البصريٌ» ويقال: الواسطيّ». صدوق [ا] . 

قال أحمد: ثقة. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو داود: لا بأس به. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتف» وأبو داود بهذا الحديث فقط. 

و١الحسن»‏ : هو ابن أبى الحسن/ يسار البصريٌ. و«سمرة»: هو ابن جندب كله . 

وقؤلهة «الرجل احن بعيوطالة الغ قال القطار رطاش السخصوت )الس قي 
ونحوهماء إذا وجد ماله المغصوبء, والمسروق عند رجل» كان له أن يُخاصمه فيهء 
ويأخذ عين ماله منه» ويرجع المأخوذ منه على من باعه إِيّاه. انتهى «معالم السنن» 5/ 
8 . 

وقوله: «ويتبع البائع»» يحتمل أن يكون بفتح أوله» وسكون ثانيه» من تبع ثلاثيّاء 
من باب تَعِبَء ويحتمل أن يكون بتشديد ثانيه» أمر من اتبّع خماسيّاء والمراد ب«البائع» 
هنا المشتري؛ لأن البيع يُطلق لغة على الشراء» كما يُطلق على البيع» ولفظ «الكبرى» : 
ااويتبع البيع من باعه»: وهو بفتح الموخدة. وتشديد الياء» ومعناه: المشتري. 

والحديث دليل على أن المسروق منه إذا وجد متاعه عند المشتري» فهو أحقٌّ به 
دون خيار» وفيه مخالفة للحديث السابق» إلا أنه ضعيف» فلا يعارض الصحيح» كما 
سبق بيانه» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سمرة بن جندب ققليه هذا ضعيف؛ أما على قول من يقول بعدم سماع 
الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة» فظاهرٌ» وأما على القول بسماعه غيره» فلعنعنته» 
وعنعنة قتادة» وهما مدلسان. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-47/ 4741- وفي «الكبرى» 7717///417 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


0 


4- أأْخْبَرَنَا كُتَِبَةَ بْنُ سَعِيدٍِء قَالَ: حَدَكَنَا عُنْدَرَ عَنْ شُعْبَة» عَنْ قَتَادَةَه عن 
الحَسَنء عَنْ سَمُرَة أن رَسُولَ الله يلك كَال: «أَيُمَا امْرَأَةٍ رَوّجَهَا وَلِيَانِ فَهِىَ لِلْأَوَّلٍ 
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جح١د‏ 
ِنْهُمَاء وَمَنْ بَاعَ بَيعَا مِنْ رَجُلَينِء فَهوَ للْأرَلِ مِنْهُمَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا يُطابق هذا الباب» فكان الأولى 
للمصئتف رحمه الله تعالى أن يترجم له ترجمة مستقلة» كما صنع في «الكبرى»» حيث 
ترجم بقوله: «باب الرجل يبيع السلعة من رجل» ثم يبيعها بعينها». واللّه تعالى أعلم . 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير مرّة. 

و«غُندر): هو محمد بن جعفر. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَمْرَة) بن جندب طلك (أَنَّ رَسُولَ الله يكِوء قَالَ: «أَيْمَا امْرأةٍ رَوّجَهَا وَِيِانِ) أي 
لرجلين(نَهِيَ لِلْأَوّلِ مِنْهُمَا) أي للناكح الأول من الناكحين» أو للوليّ الأول» من 
الوليّين» يَنقّذْ فيها تصرّفه» دون تصرّف الثانى. وقال فى «تحفة الأحوذيٌ» :-١417//54‏ 
««فهي للأول منهما»: أي الاق نيما بن اركصاف ف ان وقعا معّاء أو جهل السابق 
تنما كل كا | لحي 

وقال الشوكانئ رحمه الله تعالى : فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليّان لزوجين» 
انك لمج عند له أرل: لذ لس من إلرروعموفة ويه كال نيوو سوا كان فومدن 
بها الثاني» أم لاء وخالف في ذلك مالك» وطاوسٌ» والزهريٌ» وروي عن عمرء 
فقالوا: إنها للثانى إذا كان قد دخل بها؛ لأن الدخول أقوى. انتهى. «نيل الأوطار» 05/ 
0 ْ 

(وَمَنْ بَاعَ بَنِعَا) أي مبيعًاء فهو من إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول» ويحتمل 
أن يكون باقيّا على مصدريّتهء ويكون مفعولا مطلقا لاباع» أي من عقد عقذا (مِنْ 
رَجُلَينِء فَهُوَ لِلْأَوَلِ مِنْهُمَا) فيه دليل على أن من باع شيئًا من رجل» ثم باعه من آخر لم 
يكن للبيع الثاني حكمء بل هو باطلٌ؛ لأنه باع غير ما يملك» إذ قد صار في ملك 
المشتري الأول» ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني في مذة الخيار» أو بعد انقراضها؛ 
لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرّد البيع. قاله في «نيل الأوطار» ١7/0‏ . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» سندًا آخر للحديث» ونصّه: أخبرني قَطِنٌ بن إبراهيم» 
قال: حدثنا حفص » قال: ثنا إبراهيم بن سعد» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عُقبة بن عامر» وسمرة بن جندبء قالا: قال رسول الله يَلهِ: مثله» سواء. انتهى. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


1- (اليَجَلُ يَبِيعٌْ السّلعَة» فَسنْسَ تا تعديق رق 3214 > 


ذف 


حديث ضعيف ؛ لما سبق في الحديث الماضي . 

قال الحافظ المنذري رحمه اللَّه تعالى: وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة 
شيئاء وقيل : سمع منه حديثا في العقيقة . انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص»: حسله 
الترمذي» وصححه أبو زرعة» وأبو حاتم»ء والحاكم في «المستدرك»» قال الحافظ : 
وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» فإن رجاله ثقات. لكن اختلف فيه 
على الحسن» ورواه الشافعي» وأحمدء والنسائي من طريق قتادة أيضاء عن الحسن» 
عن عقبة بن عامر» قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح . وقال ابن المديني : 
لم يسمع الحسن من عقبة شيئا. وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة» عن قتادة» عن 
الحسنء عن : ستمرة ا ل ار انتهى «تحفة الأحوذي) 7١9/4‏ . 

والحاصل أن الحديث لم يثبت يثبت اتصاله من وجه يصح» فتبصر. الله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”945/ 45584- وفى 0 4 و7759 . وأخرجه (د) فى 
«التكاح) (ت) في «التكاح» 1١٠٠‏ (ق) في «التجارات» 5١9٠‏ (أحمد) في 
المسند البصريين» ١958١‏ و9508١‏ و9558١‏ و951955١‏ (الدارمي) في «النكاح» 
17 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث: 

قال الإمام التر مذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد تخريج الحديث: ما نصّه: 
والعمل على هذاء عند أهل العلم» لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاء إذا زوج أحد 
الوليين قبل الآخرء فتكاح الأول جائزء ونكاح الآخر مفسوخ» وإذا زوجا جميعاء 
فتكاحهما جميعا مفسوخ» وهو قول الثوري»؛ وأحمدء وإسحاق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الترمذي من أنه لا خلاف بين أهل 
العلم في هذه المسألة» أثبت غيره الخلاف فيه» فقال الموقق رحمه الله تعالى: إن كان 
للمرأة وليان» فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها جازء سواء أذنت في رجل معين» 
أو مطلقاء فقالت: قد أذنت لكل واحد من أوليائي» في تزويجي من أراد» فإذا زوجها 
الوليان لرجلين» وعلم السابق منهما فالتكاح له دخل بها الثاني» أو لم يدخل» وهذا 
قول الحسن» والزهري» وقتادة» وابن سيرين» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» 
رأى فيه وأضحاب الراق وريه فال وعطاء و ومالكي :ها لم نيحل ييا القائي» فق حل 
بها الثاني» صار أولى؛ لقول عمر: إذا أنكح الوليان فالأول أحق. ما لم يدخل بها 


شرح سنن النسائي - كناب البيوع 


الثاني» ولآن الثاني اتصل بعقده القبض» فكان أحق. 

قال: ولنا ما روى سمرة وعقبة» عن النبي يكن أنه قال: «أيما امرأة زوجها وليان» 
فهي للأول منهما»ء أخرج حديث سمرة أبو داود» والترمذي» وأخرجه النسائي عنهء 
وعن عقبة» وروي نحو ذلك عن علي» وشريح» ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة 
زوج» فكان باطلا كما لو عَلِمَ أن لها زوجاء ولأنه نكاح باطل» لو عري عن الدخول» 
فكان باطلاء وإن دخل كنكاح المعتدة والمرتد» وكما لو علم» ٠»‏ فأما حديث عمر رضي 
الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث» وقد خالفه قول علي رضي اللّه عنهء» وجاء 
على خلاف حديث النبي َل وما ذكروه من القبض لا معنى له فإن النكاح يصح بغير 
قبض» على أنه لا أصل له» فيقاس عليهء ثم يبطل بسائر الأنكنحة الفاسدة. انتهى 
«المغني) 17١0-5587/4‏ . 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : جذوة اسم وعكلة :رضي الله الى مهنا ابم 
غير ثابت» كما سبق بيانه» فتنبه . 

والذي يترججح عندي المذهب الأول» وهو ما دل عليه حديث الباب» وهو وإن لم 
يصحٌ» لكنه مذهب جل أهل العلم» حتى ادّعى الترمذي الإجماع عليه كما سبق بيانه» 
وإن لم يسلّم له ذلك» فتأمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ل ل معليهثر كلت وإله انيت 


2 5 
2 9 لج انا 


[١‏ /1- (الاس سْتَفْرَاض) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو طلب القرض» قال في «اللسان»: القرض» 
والقرض -أي بفتح القافء وكسرها- : ما يَتَجَازَى به الناس بينهم» ويتقاضونه» وجمغه 
فُرُوض » وهو ما أسلفته من إحسان» ومن إساءة» وهو على التشبيه» قال أميّة بق أن 
الصَّلْتِ [من البسيط]: 

كُلُ ائري سَوْفَ يُجْرَى قَرْضَّهُ حَسَنَا أَوْ سَيْنًَا أَوْ مَدِينًا مِثْلَ ما دَانَا 

وقال تعالى : أوَأكرسْوا | لَه ًا سا4 الآية. ويقال: أقرضتٌ فلاناء وهو ما تُعطيه 
لتقضيكه. قال الجوهريّ : والقَّرْض : ما يُعطيه من المال ليُقضاهُ» والقِرْضٌ -بالكسر - لخد 
فيه» حكاها الكسائيّ. وقال ثعلبٌ: القَرْض -بالفتح-: المصدرء والقِرض -بالكسر- 
الاسم. وقال ابن سِيدّه: لا يُعجبني . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


نكيف 


6- (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيُ ؛ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ الله : بْنِ أبِي رَبيعَة» عَنْ أبيه» عَنْ جَدْهِ قَالَ: اسْتَفْرض مِئْي 
اليْ كلل أبعي أَلفَاء نكا ال َدَفَعَهُ إَِيّ» وَقَالَ : «بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِي أَهْلِكٌ وَمَالِكَ 
إِنَمَا جَرَاءٌ السَّلّفٍ الْحَمْدُ وَالْأَدَاكُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 1/4 ]1١[ (عمرو بن عليَ) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصريء ثقة ثبت‎ - ١ 

1- (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري الإمام 
الثقة الثبت الحجة [9] 59/547 . 

- (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الشبت 
0 ملام . 

5- (إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن عبد الله ؛ بن أبي ربيعة) هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
000000 بن أبي ربيعة المخزوميّ المدنيّ» ه20 [5] , 

روى عن أبيه» ومحمد بن كعب الْقّرظيّ . وعنه الثوريٌ» وفُضيل بن سليمان 
النُميريّء ووكيع» وغيرهم. قال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو داود: ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»2 في التابعين» ثم أعاده في أتباع التابعين» وقال: مات في آخر ولاية 
المهديٌ سنة .)١79(‏ تفرّد به المصتف» وابن ماجه بحديث الباب فقط . 

ه- (أبوه) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه ؛ بن أبي ربيعة المخزوميّ المدنيّ» أمه 
أم كلثوم بنت أبي بكر الصَّدَيق» مقبول [1] . 

وو “هم وده عد الله بن أبي ربيعة» وخالته عائشة» وأمهء وجابر. وعنه ابنه 
الجاع يدر او ماه اتوي رار هوك وشبريظه لكر )نك لجار الى الات اد كال 
ابن القطان: لا يُعرف له حال. روى له البخاريٌ» والمصئف» وابن ماجه. 

[تنبيه] : قد تقدم الكلام في إبراهيم هذا في «كتاب النكاح» 7770/8 حيث ذكره 
المصتف بلفظ «ابن عبد الله بن ربيعة»» وتقدّم بيان الاختلاف فيه» ورسجحت تبعًا للإمام 
محمد بن يحيى الذَهْليٌ أنه عو “قراجعه شنتفد :. وبالله تعال التوفيق: 

5- (جذه) هو عبد اللَّهِ , بن أبي ربيعة» واسمه عمرو بن المغيرة بخ عند للم و قمر 
ابن مخزوم» المخزومي» أبو عبد الرحمن المكي» والد عمر الشاعر» له صحبة» كان 


)١(‏ قال في «التقريب» : مقبول» والظاهر أنه غلطّ» فإنه لم يتكلّم فيه أحدء مع أنه روى عنه جماعة» 


ووثقه جماعة) فتننه. 


شرح سنن النسائى - كتاب البيو 


جح لضن 
اسمه بَحِيرّاء فسماه رسول الله كك عبد الله وولاه الْجَئَد؛'': ومخاليفها(”". فلم يزل 
عليها حتى قُتل عمرء وأقره عثمان» فجاء لينصره؛ فوقع عن راحلته» فمات قرب مكة, 
حديثه عند حفيده إسماعيل بْن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله , بن أبي ربيعة» عن 
أبيه » عن جده: أن النبي كَل استسلف منه. ٠‏ 

وحكى ابن عبد البر»ء عن بعض أهل النسبء أنه هو الذي استجار بأم هانئ» يوم 
الفتح» قال: ويقولون: لم.يرو عنه غير إبراهيم -يعني ابن ابنه- وقال البخاري: إبراهيم 
لا أدري سمع منهء أم لا. تفرّد به المصتف» وابن ماجه بحديث الباب فقط. واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير إسماعيل» وجده.ء فقد تفرّد هما هوء وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من إسماعيل» وسفيان كوفي» وعمروء وعبد الرحمن بصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه؛ عن جدّه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن إبْرَاِي) بن عبد الرحمن (بْن عَبْدٍ اللّهِ بْنَ أبي رَبِيعَةَ» عَنْ أبيه) 
إبراهيم (عَنْ جَدَهِ) أي جد إبراهيم» وهواغيد الله بن أبن ربيعة تلك » أنه (قَالَ : 
استَفْرَضٌ مني التين يلك رين أَلَ) أي طلب أن أعطيه قرضًا حتى يرة علي بدله (قججا 
مال قدكقة'إلق) هذا معطر ف عا يدوق اي الأ عطلاه نما طليه نظ ع جاده غيل ذللق 
مال فدقعة إلى بدل قرضي (وَكَالَ) طلٍ باك اللَّهُ لَك في أَهْلِكَ وَمَالِكَ) إنما دعا له 
مكافأة على إحسانه ؛ لأن القرض إحسان يستحقّ المكافأة بالدعاء» كما أشار إليه بقوله 
(إِنَمَا داع السَّلَفٍ) أي القرض (الْحَمْدُ) أي الثناء بجميل إحسانه (وَالْآَدَاهُ) أي أداء بدله 
من غير مماطلة» ولا تغليظ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


: «الْجََد) -بفتحتين- : بلد. باليمن. قاله في «المصباح المنير؟‎ )١( 
قال في «المصباح» : «المخلاف» بكسر الميم بلغة اليمن : الكورة» والجيع المخاليف. واستُعمل‎ )( 
. وقيل: في كل بلد بحلاف : أي ناحية . انتهى‎ ٠ على مُخاليف الطائف: أي نواحيه‎ 


٠.8‏ | باب القول بعد الفرائ سن الوضوء - حديث رقم ١48‏ آذك 


حرب » عن زيد بن حباب » عن معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد» 
عن أبي إدريس الخولاني » وأبي عثمان عن عقبة بن عامر » عن عمر . 
وفي الطهارة في الكبرى » واليوم والليلة عن سويد بن نصر ء عن ابن 
المبارك » عن حيوة بن شريح ؛ عن زهرة بن معبد » أن ابن عمه ابن أخي 
أبيه حدثه » قال : قال له عمر . . . ذكر نحوه . وعن الربيع بن سليمان» 
عن أسد بن موسى » عن معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد » عن أبي 
إدريس عن عقبة بن عامر » وأبي عثمان » عن جبير بن نفير » عن عقبة 
ابن عامر - وساق الحديث . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة 7/5١‏ عن 
علقمة بن عمرو الدارمي » عن أبي بكر ابن عياش ؛ عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن عطاء » عن عقبة بن عامر به . 

قال أبو الحجاج المزي من زياداته على ابن عساكر رواه أبو داود في 
الطهارة عن الحسين بن عيسى » ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء » عن حيوة 
ابن شريح - فلم يذكرفيه عمر . اه تحفة الأشراف ج/ ص١4‏ . 

وقالالحافظ : قلت : إنماوقع ذلك في رواية أبي داود » وقدرواه 
الدارمي في سننه في الصلاة عن المقرىء بسنده . . . فذكره » وكذلك 
رويناه في فوائد الفاكهي ٠‏ عن ابن أبي مرة » عن المقريء كرواية معاوية 
ابن صالح . اه النتكت الظراف . ْ 

وقال أبو الحجاج المزي : وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة : سألناأبا 
إسحاق عن عبد الله بن عطاء الذي روى عن عقبة : كنا نتناوب رععية 
الوبل ؟ فقال : : شيخ من من أهل الطائف حدثنيه .قال شعبة : فلقيت عبد الله 
ابن عطاء فقلت : سمعته من عقبة؟ قال: لا »بل حدثنيه سعد بن إبراهيم 
فلقيت سعدا » فسألته ؟ فقال : حدثني زياد بن مخراق » فلقيت زياد بن 
مخراق فسألته ؟ فقال : حدثني رجل » عن شهر بن حوشب يعني عن 


- (التعلِيظ فِي الدَّيْن) - حديث رقم 417/7 


حديث عبد الله بن أبي ربيعة ليه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /41/ 475 - وفي «الكبرى») 57/8/49 .(ق) في «الأحكام» 7474 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الاستقراض» وهو 
الجواز. (ومنها): ما كان عليه النبئ كَكلِةِ من الاهتمام بشأن صحابته» فإن هذا المبلغ 
الكثير إنما يقترضه ليُعين به أهل الفاقة» ويجهّز به في سبيل الله عز وجل» ونحو ذلك 
من وجوه الخير. (ومنها): استحباب الدعاء للمقرض ببركة أهله وماله» مكافأة على 
إحسانه. (ومنها): أن مما يتعيّن على المستقرض أن يقوم بالثناء على المقرض» 
ويشكره على معروفهء ويؤدّي إليه بدل قرضهء من غير مماطلة»ء ولا تطاول» ولا 
تثاقل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 
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- ١(التَغْلِيظٌ‏ فى الدَّيْن) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الدّين» بالفتح يحتمل أن يكون بمعناه المصدريٌ: أي 
في الاستدانة» ويحتمل أن يكون بمعنى المال المأخوذ بأجل: أي في شأن الدين. قال 
المجد في «القاموس»: الدَّين: ماله أجل» كالدّينة بالكسرء وما لا أجل له؛ فقرض» 
والموت» وكلٌ ما ليس حاضرّاء جمعه أَذيُنٌ» ودُيونٌ. انتهى . وقال الفيّومي: دان الرجل 
يَدين دَّينّاء من المديئة . قال ابن قتيبة : لا يُستعمل إلا لازما فيمن يأخذ الدَّينَ . وقال ابن 
التكيه كا دان اتيهزة :أذ ابمتتر عقوو ذا ركد للك أقان تغلت رتفا 
الأزهريّ أيضًاء وعلى هذاء فلا يقال منه: مَدِينٌّء ولا مَذِيونٌ؛ٍ لأن اسم المفعول إنما 
يكون من فعل متعدّء وهذا لازمٌء فإذا أردت التعدّي قلت: أدنته» وداينته» قاله أبو زيد 
الأنصاريّ» وابن السَكيت» وابن قتيبة» وتَعلبٌء وقال جماعة: يُستعمل لازمًا ومتعديّاء 
فيقال: دِنتّهُ : إذا أقرضتهء فهو مدِينٌ» ومديونٌء واسم الفاعل دائنٌّ» فيكون الدائن من 
يأخذ الدين على اللزوم» ومن يُعطيه على التعدّي. وقال ابن القطاع أيضًا: دنته: 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ اليد 


أقرضته» ودنته استقرضت منه. وقوله تعالى: ##إدًا ديم يَيْنِ» الآية [البقرة: 785]: 
أي إذا تعاملتم بدين» من سَلَّمء وغيره» فثبت بالآية» وبما تقدّم أن الدين لغةَ: هو 
القرض» وثمن المبيع» فالصداق؛ ونحوه ليس بدين لغهّء بل شرعًاء على التشبيه؛ 
لثبوته » واستقراره في الذّمّة. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 - (أَخْبَرَنًا عَلِي بْنُ حُجْرء عَنْ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّتَنَا الْعَلّى عَنْ أبي كير» 
مَوْلَى مُحَمّدٍ بْنِ جَخش. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَخش»ء قَالَ: كُنَا جلُوسَا عِنْدَ رَسُولِ الله يكي, 
فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السّمَاء ْم وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَيهِ؛ نم قال : «سُبْحَانٌ الله مَاذًَا نول مِنّ 
النَشْدِيدٍ؟». تَسَكَفْتَاء وَفَرِعْنَاء قَلَمَا كَانَ مِنَ الْغْدِ سَألَتُهُ يا رَسُولَ الله ما هَذَا التَشْدِيدُ 
الْذِي َل َال : «وَالَذِي تفي بِيدِهء لو أَنّ رَجُلَا قل في سَبِيلٍ اللِّء م أخي» ثم 
قبل َم أخيي» م م فيل وَعَبِ دَيْنُ» مَا دَخَلَ الْجَنَدَ حَنَّى يُقْضَى عَنْهُ دَينّهُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١7 ]9[ (علئَ بن حُجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظء من صغار‎ -١ 

31 الب اين الزرقيّ» أبو إسحاق القارىء المدنيّ 
ثقة ثبت [4] ١1/1١5‏ . 

*- (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيّ المدنن» صدوقٌ» ريّما وَهِمَ [5] 


1/1 . 
4- (أبو كثير مولى محمد بن جحش) ويقال: مولى آل جحشء» ويقال: مولى 
الليثيّين» مقبول ]١[‏ . 


حجازيّ» ويقال: له صحبة» ومنهم من ضبطه بالموحّدة» والتأنيث 

. روى عن سعد بن أبي وقّاص» ومحمد بن عبد الله بن جحش . وعنه العلاء بن عبد 
الرحمن» ومحمد بن عَمرو بن علقمة» ومحمد بن أبي يحبى الأسلميّء وصفوان بن 
سَليم. قال العسكريٌ: ولد في حياة النبي وَكْة. تفرّد به المصّتف بهذا الحديث فقط. 
[تنبيه]: قولي في أبي كثير هذا إنه مقبول هو الظاهرء وقال في «التقريب»: ثقة» 
وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه وإن روى عنه جماعة إلا أنه ثقه أحد مع قلة روايته» كما 
سبق آنقًا في ترجمته فالأولى ما قلته» َلِتَأَمَل . الله تثالى افك . 

- (محمد بن جحش) محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي, أمه فاطمة 
بنت أبي حبيش» مختلف في صحبته» روى عن النبي وَكِله وعن عمتيه حمنة» وزينب» 
وعن عائشة» روى عنه ابنه إبراهيم ومولاه أبو كثير» والمعلى بن عرفان» قال البخاري 

في «التاريخ) قتل أبوه يوم أحدء ويقال: عن ابن إسحاق» حليف بنى أمية» هاجر مع 


4- (التقليظ في الدّيْن) - حديث رقم 41/7 


أبيه»؛ وعمه أبي أحمدء وقال في «الصحيح»» ويُرْوَى عن ابن عباس » وجرهد» ومحمد 
ابن جحشء عن النبي يلوه قال: «الفخذ عورة». 

وقال ابن حبان: سمع النبي يَلِنْةٌ وقال البخاري: له صحبة» وقال الزبير بن بكار: 
حذثا أبو ضييزة ) عن مسمدا بن أبن يحيق حلاش أبو كتين سمكة محمد من عد الله 
الى شط تر كال الي وقال ابن عبد البر: ماجر فخ أبةوعطة إلى العييةة 
وكان مولده قبل الهجرة إلى المدينة» بخمس سنين قاله الواقدي. 

علّق عنه البخاري» وأخرج له المصتف». اد ماجه» وله عند المصتف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي كثير» فإنه من أفراد المصتف. ومحمد بن جحشء. فإنه تفرد 
به هو وابن ماجه» وعلّق عنه البخاريٌ . (ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فإنه مروزيٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ مُحَمّدِ) بن عبد الله (بْنِ ججمخش) الأسديّ ليه 0 أنه (قَال : كُنَا جُلُوسًا) جمع 
جالس (عِنْدَ رَسُولٍ اللّه يليد َرَقَعَ) كي (َأْسَهُ إلى السَمَاء م وَضَعْ م رَاحَتَهُ) هو بطن 
الكف. ججمعه رَاحّء وراحاتٌ (عَلَى جَبْهَتِه نُمّ قَالَ) كل (سنحان الله) تعييًا معنا ندل 
(مَاذا نُزّلَ) «ما» استفهاميّة» وانُزّل» بتشديد الزاي» مبنيًا للمفعول» ويحتمل أن يكون 
بتخفيفهاء مبنيًا للفاعل» والاستفهام للتعظيم» والتهويل (مِنَ التَضْدِيدِ؟) بيان ل «ما نُزّلَ) 
(فسَكَنَْا) تأدَيًا معه كو عملا بقوله عز وجل : #إلا نُمَيموأ بين يدي الله ورسولي:» الآية 
[الحجرات: ]١‏ (وَفَرْعْنَا) بكسر الزاي» من باب تعب : أي جفنا أن ينزك مكرؤه (قلمًا 
كَانّ مِنَ الَْدِء سَأَلته) عَلِ. قاتلا (يَا رَسُولَ اللّهء ما هَذًا التَشْدِيدُ الذي نُؤٌلَ؟) بالضبطين 
السابقين (َقَال) يك (وَالَذِي نَفْسِي بدِو) فيه إثبات اليد للّهِ تعالى على ما يليق بجلاله (لَو. 
أَنّ رَجْل قَتِلَ) بالبناء المفعول؟ وكذا الأفعال التي بعده (فِي سَبِيلِ اللّه) أي لإعلاء كلمة 
اللّه تعالى (ثُم أَخَبي» ثم قل» أخين؛ َم قل وَعَلَيِهِ دَْنُ) جملة في محل نصب على 
الحال» من نائب الفاعل (مَا دَخَلَّ) بالبناء للفاعل (الْجَنَّهَ حَنَّى يُقْضى عَنْهُ دَيِنْهُ) يحتمل 
أن يكون مبنيّا للفاعل» أي حتى يقضي هو دينه بنفسهء بالقصاص الذي يقع في الآخرة» 
ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول: أي حتى يقضي أحد من ورثته؛ أو غيرهم دينه عنه» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


سس ع3 


وهذا لا ينافى أن يحصل له رضا خصمه عنه فى الدنياء أو في الآخرة؛ لأنه فى معنى 
التشماك الل تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وساي وهو المتسان ‏ زعله 
التكلان . 
مسألتان تتعلّقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث محمد بن جحش ليه حسنُ من أجل أبي كثير» كما سبق في ترجمته» وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-45785/9448- وفى «الكبرى» /٠٠١‏ 
0١‏ . وأخرجه (أحمد) في «باقيى مسند الأنصار» 7١941/‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : فى فوائده: 

(نتها) ما عرف له التمداق هوه الله وهال + رعو يان قلط الوعيد من الدين» 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة 4## من التأدذب معه يَكهِ عملا بتأديب الله سبحانه 
وتعالى لهمء 4 حقوله تعالن :كا ادن تعانوا ل كما ين بتي أله شري 4د الآية 
[الحجرات: ]١‏ . (ومنها): شذة عناية الشارع بحقٌّ المؤمن» حيث شدد الوعيد فيه» 
فينبغي للمسلم أن يتخلّص من هذا الخطر العظيم قبل أن يأتيه عذاب يوم أليم» وقد 
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق إسماعيل بن جعفر» عن 
العلاء» عن أبيهء عن أبى هريرة تله » أن رسول الله يكل» قال: «أتدرون ما 
المفلس؟» قالوا: المفلس فيناء من لا درهم له؛ ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي 
ع يوم القيامة» بصلاة» وصيامء وزكاةء ويأتي قد قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء» وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن 


يت حسناته» قبل أن يُقضَى ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في 
النار» . 

اللّهم إن لك علي حقوقًا كثيرة فيما بيني وبينك» وحقوقًا كثيرةً فيما بيني وبين 
خلقك. اللّهِمّ ما كان لك منهاء فاغفره لي» وما كان منها لخلقك» فأرضهم عني 
. بفضلك» وجودكء وكرمكء يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» آمين. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

41- أأْخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبِلَانَ» قَال: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء قَالَ: حَدَتَنَا النْْرِيُ» 
عَنْ أبيه» عَنِ الشَّعْبِيّء عَنْ سَمْعَانَ» عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: كنا مَعْ اللي يكل ففي جَنَارَةٍ 
قَقَالَ: «أمَهنَا مِنْ بَني فُلَان أحَدٌ؟» لاما قْقَامَ رَجُلء مَالَ لَهُ الي مَك : «مَا مََعَكُ في 
المققية ن الْأُولَيينِء أَنْ لا تَكونَ أَجَْتتِي؟ ٠‏ أمَا إن لَمْ أنَوْه بكَء إِلّا بخَير إِنَّ فُلَانا -لِرَجْلٍ 


- (التَعْلِيظٌ فى الدّيْن) - حديث رقم 431 
الال السو حت :الود الات ساس الكل 713 011101 


منْهُم مَاتَ- امو بديْنِه)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 97//ا”3‎ ]٠١[ (محمود بن غيلان) ابو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقة‎ -١ 

*- (الثورى) سفيان بن سعيد المذكور فى الباب الماضي. 

5 - (أبوه) سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفيّ» ثقة [5] ١١7١/1١87‏ . 

ه- (الشعبي) عامر بن شَرّاحيل الهمدني» أبو عمرو الكوفيء ثقة ثبت فقيه [5] 57/ 
ا 

ك- (سمعان) بن مُشَنْح -بمعجمة ) ونون ثقيلة ثم جيم وقيل : مُشَمْرَج ) 
الْعَمْريُء ويقال: العبديٌ الكوفيّء صِدُوقٌ ["] . 

روى عن سمرة بن جندب » وعنه الشعبىّ . قال البخاريّ : لا نعرف لسَمُعانَ سماعًا 
من سمرة» ولا للشعبىئّ سماعًا منه. وقال العجلىّ: كوفئ تابعئّ ثقة. وذكره ابن حبان 
فَئ «الثقات») وقال ابن ماكولا : ثقق لتبدوا. له غير حديث واحد» رواه له أبو داود» 
والنسائىٌّ» وهو أن الميت سوق لبون وقال الخطيب في «رافع الارتياب»: وهم فيه 
الجَرّاح» أو وكيعٌ» فقال: المشنج بن سمعان. انتهى. تفرد به المصتفء وأبو داود بهذا 
الحديث فقط. 

/ا- (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصار الصحابي المشهورء مات 
بالبصرة سنة (08) وتقدمت ترجته في 797/85 . والله تعالى أعلم : 
عَنْ سَمْرَة) بن جندب كه » أنه (قَالَ: كنا مَعَ النَبِيَ كله في جتَارَة) أي في 
الصلاة عليهاء أو تشييعهاء أو في حال دننها (قَقَالَ به (أَمَهْنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟) 
وعلد أبي بكر بن أبي شيبة» من رواية عمان» عن أبي عوانة» عن فراس» عن 
الشعبن» عن سمرة تنييه : «هل ههنا أحدٌ من بني النججار» (ثََانَا) أي قالها ثلاث 
مرّات» وفي رواية أبي داود من طريق أبي الأحوص» عن سعيد بن مسروق: 
«خطبنا رسول الله يَكِيِدّه فقال: «ههنا أحد من بنى فلان؟»» فلم يجبه أحدّء ثم قال: 
«ههنا من بني فلان أحد؟ى فلم يُجبه أحد» ثم قال: «ههنا أحد من بني فلان؟)(فََامَ 
رَجْلْ) زاد في رواية أبي داود المذكورة: «فقال: أنا يا رسول الله (فَمَالَ لَهُ النَبِيُ 
يل: «مَا مَتَعَكَ في الْمَرْنَين الْأولّيِنء أن لا تَكونَ أَجَبْتَنِي؟. أمَا) بفتح الهمزة. 


شرح سنن النسائى - كات البيوع 
لتضح 0 اى؟” 


وتخفيف الميم: أداة استفتاح» مثل «ألا» (إِنْي لَمْ بك) و«أَنوّه) بضم أولهء 
وتشديد ثالثه» مضارع نوه تنويّاء قال في «القاموس»: نَوَهَهُه وبه: دعاهء ورفعه. 
انتهى. فالمعنى هنا: لم أدعك. ولم أرفع بذكرك (إلّا بَخَير) إلا بسبب أمر خيرء 
وهو التنبيه على تخليص هذا الميت المأسور بالدين من أسرهء بأداء دينه» وفي رواية 
أبي داود: «أما إني لم نوه بكم إلا خيرًا» (إِنَّ قُلَاناء لِرَجْلِ مِنْهُمْ مَاتَ) اللام في 
الرجل؟ للبيان» و«مات» صفة لرجل» وهو معترض بين اسم (إن» وخبرهاء وهو 
قوله 0 بِدَيْنِهِ) بالرفع » كما في النسخة «الهنديّة»), ووقع في التبيخ المطبوعة. 
و«الكبرى»: «مأسورًا) بالنصب» وله وجهء وهو أن يُجعل فتخولة لفعل مقدر. 
والجملة خبر (إنْ2: أي رأيته مأسورًا. و«الأسر»: في اللغة: الشَّدَ:ْ أي إنه مشدودء 


ومحبوس بسبب دينه عن دخول الجتّة» أو الاستراحة بهاء وأراد يك بذلك الحثٌ 
على الاستعجال بأداء دينه» وقد حصل ذلك» فقد زاد في رواية أ داود المذكورة: 
ما نصّه: «فقد رأيته أذى عنه حتى ما بقي أحدٌ يطلبه بشيم». 000000 دة 
كَيليّه » يقول: فلقد رأيت ذلك الرجل الذي خاطبه النبيّ كك بشأن ذلك الميت» من 
أسره بدينه» أدّى عنه جميع ديونه التي بسببها حبس في قبره. 

[تنبيه] : زاد في «الكبرى») 5/ :- مانصّه: وقد رواه غير واحد عن الشعبيّ؛ عن 
سمرة. وقد رُوي عن الشعبيّ» عن النبي كل مرسلا. ولا نعلم أحدًا قال في هذا 
الحديث عن «سمعان» غير سعيد بن مسروق. انتهى . 

وزاد في «تحفة الأشراف» 8/5/ا-1/4- بعد هذا : ما نضّه : رواه وكيمٌ» عن سفيان» 
ولم يذكر فيه «سمعان». وقال فراس: عن الشعبيَ» عن سمرة: هل ههنا أحد من بني 
النججار؟ . انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المحان: 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سمرة تلك هذا صحيح». إن ثبت سماع سمعان من سمرة ضيه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-4741//9/8 وفي «الكبرى» 5787/١٠١١‏ . (د) في «البيوع» "4١‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان التغليظ في شأن الدين. 


414- (التَسْهِيلُ فيه) - حديث_ رقم //7 4 


1 
(ومنها): ما كان عليه النبئ يَكِةِ من شذة الاهتمام بشأن أمته. (ومنها): أن فيه علمًا من 
أعلام النبوّة» حيث إنه يل يُخبر بما وقع لأصحاب القبورء من العقاب. وغيره. 
(ومنها): استحباب تذكير الإمام لأهل الميت بأن بهتمّوا بدينه أكثر من غيره؛ لأن في 
أداء دينه راحتهء وفك أسرهء فينبغي لهم أن يسارعوا إلى ذلك» وما أشدّ غفلة أكثر 
الناس عن هذاء فإن جل اهتمامهم إذا مات لهم ميّت غير هذاء بل لا تسمع أحذا منهم 
إلا من شاء الله يبتمٌ بهذا الأمر الخطير» بل يتحدّثون عن كيفيّة قسمة تركته» وعن 
التصدّق عنه» إن هذا لهو العجب العُجاب» فإنا لله» وإنا إليه راجعون. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننت). 


4- (التَسْهِيلٌ فيه 


4- أأْخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَهَ قَالَ: حَدَّثَنا جَرِيرٌه عَنْ مَنْصُورِه عَنْ زَيَادٍ بْنِ 
عَمْرِو ابْنِ مِنْدِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَتْ مَيِمُونَةُ نَدَانُ وَنَكيرٌ َال لها أَهلهَا 
فى ذَلِكَء وَلَامُومَاء وَوَجَدُوا عَلَيْهَاء فَقَارَث: لا أ: وك الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتٌ خَلِيلي» 
وَصَفِئِيء يلق يَقُولُ: «مَا مِن أَحَدٍ يَذَانُ ْنَا كَعَلمَ الله أَلُّ يريد قَضَاءَه إلا اه الله عَنْهُ 
في الدّنيَا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١٠ 07 ]1١[ (محمد بن قدامة) بن أعين الهاشمي مولاهم المضيصيّ» ثقة‎ -١ 
ا"‎ 

- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبّىء أبو عبد الله الكوفي» ثقة [4] 7/7 . 

يت (متعيوز) بين المستمرة: ابو بعنات: الكرفق وا قة فيك 15 4/7 : 

5- (زياد بن عمرو بن هند) الْجَمَلىَ؛ مقبول [5] . 

روى عن عمران بن خذيفة . وعنه منصور بن المعتمر» ذكره ابن حبّان فى «الثقات». 
تفرّد به المصئف» وابن ماجه بحديث الباب فقط . ١‏ 

ه- (عمران بن خذيفة)» مقبول [”7] . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 
هح ١:‏ حك ب لبير 


روى عن ميمونة» وعنه زياد بن عمرو الجمّليَ . ذكره مسلم في الطبقة الثانية من أهل 
الكوفة» وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين» وأخرج حديثه في «صحيحه). وكذا 
الحاكم. وقال الذهبي: لا يعرف. وقال في «تبذيب التهذيب»: عمران بن حذيفة أحد 
المجاهيل . انتهى . تفرّد به المصئتف» وابن ماجه بحديث الباب فقط . 

1- (مَيِمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاء تزوّجها 
النبي يكو بسَرف سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت هناك سنة (01) على الصحيح . واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَة أنه (قَالَ: كَائث مَيَقُوئَة رشك الحارية: أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنها (تَذَانُ) بتشديد الدال. افتعال» من الدين» يقال: ادّان فلانٌ: إذا 
امسفرض (وَيكدن) يضم آولة» من الإكثارء أي كانت مكثرةً من الاستدانة» وذلك لتصل 
به رحمهاء وتنفقه على المساكين» كما وصفتها بذلك عائشة رضي الله تعالى عنهماء 
فقد أخرج ابن سعد بسند صحيح» عن يزيد بن الأصمْ -وهو ابن أختها- قال تلقَّيت 
عائشة من مكة أناء وابن لطلحة من أختهاء وقد كنا وقفنا على حائط من حيطان 
المدينةء فأصبنا منه» فبلغها ذلك» فأقبلت على ابن أختها تلومه» ثم أقبلت عليّء 
فوعظتني موعظة بليغة» ثم قالت: أما علِمتٌ أن الله ساقك. حيث جعلك من بيوت نبيّه 
يِه ذهبت واللَّه ميمونة» ورمي بحبلك على غاربك» أما إنها كانت من أتقانا للّه 
وأوصلنا للرحم . ذكره في الإصابة» ١810/1‏ . 

(فَقَالَ لَهَا أَهْلّهَا فى ذَّلِكَ) أي كلموها في أن لا تكثر من الدين (وَلَامُوهَا) أي 
غابرها (وَوَحَدُوا عَلَنَها) أي غضبوا عليها من أجل إكثارها الاستدانة» وفي الرواية 
التالية : «فقيل لها: يا أُمْ المؤمنين» تستدينين» وليس عندك وفاء؟» (ثْمَالَتْ : لا أَيْكُ 
الدَّيْنَ) أي الاستدانة» فالدين هنا على معناه المصدريٌ (وَقَدْ سَمِعْتٌ خَلِيلي» 
وَصَفِبِي ) يل يَقُولُ: «مَا مِنْ أحد يَذَانُ دَبْنَا) أي يستقرض» يقال: اذّان» واستدان» 
وأدان: إذا استقرض» وأخذ بدين» فاذان: افتعل» ومنه قول عمر تيه : «فادّان 
مُعرضًا» : أي استدان» وهو الذي يُعترض الناس» ويستدين ممن أمكنه . ومنه قوله 
الآخر عن ا جهينة» كما تقدم : : «فادان مُعرضًا) : أي استدان معرضًا عن الوفاء. 
قاله في «اللسان» (فْعَلِمَ اللّهُ أَنهُ ِ يُرِيدُ قَضَاءَهُ) أي قضاء ذلك الدين (إلَّا أَدَاهُ اللّهُ عَنْهُ في 


الدّنْيَا) يعني أنه سبحانه وتعالى يمل له وييسر عليه أسنيات قضائه , فيتخلص من 
المؤاخذة به . 


4- (التَسْهِيلُ فيه) - حديث رقم //1 4 
2520 


وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «ضحيحه»: «باب من أخذ أموال الناس 
يريد أداءهاء أو إتلافها». 

ثم أخرج حديث أبي هريرة كَبييه » عن النبيّ يده قال: «من أخذ أموال الناس يريد 
أداءهاء أدَى الله عنهء ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللّها . 

فقال في «الفتح» 0/ 7-817: قوله: «باب من أخذ أموال الناس» يريد أداءهاء 
أو إتلافها»: حذف الجواب؛ اغتناءً بما وقع في الحديث» قال ابن المنير: هذه الترجمة 
تشعرء بأن التي قبلها مُقَيّدةٌ بالعلم بالقدرة على الوفاءء قال: لأنه إذا عَلِمَ من نفسه 
العجزء فقد أخذ لا يريد الوفاء» إلا بطريق التمني» والتمني خلاف الإرادة. 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه إذا نَوَى الوفاء» مما سيفتحه الله عليهء» فقد نطق 
الحديث بأن الله يؤدي عنهء إما بأن يفتح عليه في الدنياء وإما بأن يتكفل عنه في 
الآخرة» فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث» ولو سُلْمِ ما قال» فهناك مرتبة ثالثة» 
وهو أن لا يعلمء هل يقدرء أو يعجز. انتهى . 

وقال عند شرح قوله: «أدَى الله عنه»: وظاهره يحل المسألة المشهورة» فيمن مات 
قبل الوفاءء» بغير تقصير منهء كأن يعسر مثلاء أو يفجأه الموت». وله مال مخبوءء 
وكانت نيته وفاء دينه» ولم يوف عنه في الدنياء ويمكن حمل الحديث على الغالب» 
والظاهر أنه لا تبعة عليه» والحالة هذه فى الآخرة» بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب 
الفق بق مكنا« للعفته امعاسي لنيز "نانول هيه لوق الرايي» برق ظالفية قن 
ذلك ابن عبد السلام. ْ 

وقوله : « أتلفه اللّه) : ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنياء وذلك في معاشهء أو في 
نفسهء وهو علم من أعلام النبوة؛ لما نراه بالمشاهدة» ممن يتعاطى شيئا من الأمرين . 
وقيل: المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحُ.ء وفيه زياد بن عمروء وعمران بن حذيفة» وهما 


ليو ل 
[قلت]: إنما صم لأن له طرقاء فقد رواه عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة في السند 
التالي» قال الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى في «الصحيحة» 71/7 رقم79١٠‏ بعد أن 
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ذكره برواية المصنف الآتية: ما حاصله: وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 77/8/17 
من طريق عبد الله أبي بكر الْعَتَليّء ثنا جرير بن حازم به» وهو إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» إذا كان عبيد اللّه بن عبد اللّه سمعه من ميمونة» فإن المعروف أنه يروي عنها 
بواشطة عيذ الله يرن عياش وله طريق الى فى «المستدة / #7 ورجاله ثقات > إل أن 
فيه انقطاعًا بين سالم بن أبي الع شري وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع 
طرقه. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وأيضًا يشهد له حديث أبي هريرة كنقيه المذكور آنْقًا 
عن «صحيح البخاري». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-944/ 47488 و4589- وفى «الكبرى» 5786/٠١١١‏ و5785 . وأخرجه 
(ق) في «الأحكام» 7104 . ْ 

(المسألة الثالثة): فى فوائدهء وفوائد حديث أبى هريرة تاه أيضًا؛ لأنه بمعناه: 

(منها) :ما مرجم لد-المصكت رحمه الله تعالن». وهو بيان التسهيل فى الاستدانة لمن 
كانت نيّته صالحة» وذلك أن يريد عند أخذه الدين أنه يردّه إلى صاحبه إذا طلبه منه» 
دون مماطلة» ولا مغاضبة. (ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه اللّه تعال: فيه الحض على 
ترك استئكال أموال الناس» والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة» وأن الجزاء 
قد يكون من جنس العمل . (ومنها): ما قاله الداودي رحمه الله تعالى : فيه أن من عليه 
دين لا يُعتِقَء ولا يتصدق» وإن فعل رُدَ انتهى . وتعقبه الحافظ : فقال: في أخذ هذا من 
هذا بُعد كثير. (ومنها): أن فيه الترغيب في تحسين النية» والترهيب من ضد ذلك. وأن 
مدار الأعمال عليها. (ومنها): أن فيه الترغيب فى الدين لمن ينوي الوفاء» وقد أخل 
الاك عله اللدرن حشرم التماترواة أن ماحه والساكم مع زواية محمه بن على عنه: 
أنه كان يُستدين» فسئل؟ فقال: سمعت رسول الله كله يقول: «إن الله مع الدائن حتى 
يقضى دينه»» قال الحافظ : إسناده حسن., لكن اختلف فيه على محمد بن على» فرواه 
التتاكد أرقناعن لريق القاشم ين التشتل عته عن بعائقة .يلظ + لما من بد كانت لد 
نية» فى وفاء دينهء إلا كان له من الله عون»» قالت: فأنا ألتمس ذلك العون» وساق له 
كاعد مد وجه آخر عن القاسم عن عائسّة . (ومنها) : أن من اشترى شيئا بدين ) 
وتصرف فيهء وأظهر أنه قادر على الوفاء» ثم تبين الأمر بخلافه» أن البيع لا يُرَدَّء بل 
ينتظر به حلول الأجل؛ لاقتصاره يِل على الدعاء عليه» ولم يلزمه برد البيع . قاله ابن 
المنير. ذكره في «الفتح» 7777/0 . 
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عقبة بن عامر . اه كلام المزي رحمه الله . تحفة ج48 ص١4‏ . 

وأخرج هذا الحديث أحمد » والبيهقي من عدة طرق » وابن أبي شيبة 

المسألة الثالثة: في فوائده : من فوائد هذا الحديث : فضل إحسان 
الوضوء » واستحباب الشهادتين بعده » وإثبات الجنة » وأن لها أبوابا » 
وهي ثمانية » وأن بعض الناس تفتح له كلها تكريما » وإن كان دخوله من 
' أحدها. 

المسألة الرابعة : أنه لم يغبت من أحاديث الأذكار في الوضوء غير 
التسمية في أوله » وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده الخ في آخره . 

قال العلامة الشوكاني : ولم يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء 
غيره » وأما ما ذكره أصحابنا » والشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل 
عضوء كقولهم عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي الخ » فقال 
الرافعي وغيره ورد بهذه الدعوات الأثر عن الصا حين اه نيل ج١‏ 
ص١75. ٠‏ 

وقال الحافظ في التلخيص : قال النووي : في الروضة : هذا الدعاء 
لا أصل له » ولم يذكره الشافعي » والجمهور » وقال في شرح المهذب : 
لم يذكره المتقدمون » وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث . 

قلت : روي فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا أوردها المستغفري في 
الدعوات » وابن عساكر فى أماليه » وهو من رواية أحمد بن مصعب 
المزوزي © عن حبيبابن أي حبيب الشيبائي »عن ابي إسحاق السيعي» 
عن علي » وفي إسناده من لا يعرف . 

ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الرازي » عن 


(مَطْلُ العَنِ) - حديث رقم 479١‏ 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: وفي استنباط ابن المنيّر المذكور بُعدٌ لا يخفى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


3 


8- احَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَكَنَىء قَالَ: حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَريرء قَالَ : حَدَننَا أبي» 


عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ حْصَّين بْن عبْدٍ الرّحْمَنء عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بن عَتبَهَه أن 
مَيِمُونَةَ رَوْجَ النّ كَل اسْتَدَانَتْء مَقِيلَ لَهَا: يا َ الْمُؤْمِنِينَء تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ 
وَقَاءُ؟» قَالَتْ: إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل د يَقُولُ: ١مَنْ‏ أَخَذَّ دَيْنَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدْيَُ 
أَعَائَهُ اللّهُ عَرّ وَجَلَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تَقدُموا غير مرّة. 

و«والد وهب»): هو جرير بن حازم. والسند مسلسل باليصريين إلى جرير» 
والأعمش» وحصين كوفيّان» والباقيان مدنيّان» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض: الأعمش» عن حُصين» عن عبيد اللّه. 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه»ء وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


8 
أنيب»). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْمَطل) ؛ بفتح الميم» وسكون الطاء المهملة: 
تسويفه بوعد الوفاء» يقال: مَطَلَّهُ بدينه مَطْلّاء من باب نصر: إذا سوّفه بوعد الوفاء 9 
بعد أخرى» وماطله مطالاء من باب قاتل» والفاعل من الثلاثيّ ماطلٌ» ومَطُولٌ مبالغة» 
كمطال» ومن الرباعيّ مماطلٌ . وأصل «المطل»: المذدّء يقال: مَطَْلْت الحديد مَطْلَا: 
مددتهاء وطولتهاء وكلّ ممدود ممطول. واللّه تعالى أعلم 00 

- أأَخْبَرَنَا قُتَِبَةٌ ْنْ سَعِيدء قَالَ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ أبي الرْنَادء عَنِ الأغرج» 
عَنْ عَنْ أبي هُرَيْرَه عَن النْبئ كك قَالَ: «إِذًا بع ذم َلى نل فَلْيْبَعْ وَالظلَمُ مطل 
العَنِى)») . 


شرح_سئن النسائي - كِتَّابُ البيوع 
5007 سرح سسن بي كتاب البيو 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
د (قية ابن سدية) الكدكوى قري 
5 (سفيان) هه 0 الحجة الثبت [8] 08 1 


5- 00ص أبو داود المدنيَ» ثقة ثبت [] ااا . 

ه- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» وسفيان» 
فمكيّ. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة تيه من المكثرين 

السبعة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنِ الأغرّج» ء عَنْ أبي هْرَيْرَةً ص » قال في «الفتح»: قد رواه همامء عن أبي 

هريرة) ورؤاة ابن عمرء وجابر» مع أبي هريرة عه (عَن الئَبِيّ كن) أنه (قَال: «إِدًا 
بع بضمء فسكون» فكسر مخمًا: : أي أحيل (أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِ) بالهمزء ككريم» أو 

هو كغنيّ لفظا ومعئّى» وار كو الأصل؛ ؛ لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة (فَلْينْبَعْ) 
بإسكان الفوقيّة على المشهورء من تَبِعَ: أي فليقبل الحوالة. وقيل: بتشديدها. قاله 
البندىة ٠‏ 

وقال في «الفتح» 5/ 770-: المشهور في الرواية واللغة» كما قال النووي» إسكان 
المغناة لق «أنَبِعَ)» وفي افليتْبَُا وهو على البناء للمجهول» مثل إذا أعلِم فليَعْلم 
تقول: تبعت الرجل بحقي أتبعه يِبَاعَاء بالفتح: إذا طلبته . 


وقال القرطبي : أما اثبع : فبضم الهمزة» وسكون التاء» مبنيا لما لم يُسَمّ فاعله. 
عند الجميع ) وأما (فليتبع» : ار التخفيف » وقيدله بعضهم بالتشديد» والأول 
أجود . انتهى . 


قال الحافظ: وما ادعاه من الاتفاق على "أَنْمَ» يرده قول الخطابي: إن أكثر 
المحدثين يقولونه بتشديد التاء» والصواب التخفيف . 

ومعلى قوله: : أتبع» فليتبع : أي أحيل فَلْيَحتَل وقد رواه مبذا اللفظ أحمد» عن 
وكيع؛ » عن سفيان الثوري» عن أبي الزناد» وأخرج البيهقي مثله من طريق يعلى بن 
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كن 


منصورء عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وأشار إلى تفرد يعلى بذلك» ولم يتفرد به كما 
تراه. ورواه ابن ماجهء من حديث ابن عمرء بلفظ : «فإذا أحلت على مليء فاتبعه)» 
وهذا بتشديد التاء» بلا خلاف. 

والمليء بالهمز: مأخوذ من الْمَلاءء يقال: مَلُو الرجل» بضم اللام: أي صار مَلِياء 
وقال الكرماني: الْمَلِيَء كالغنيَ لفظا ومعنى» فاقتضى أنه بغير همزء وليس كذلك» فقد 
قال الخطابي : إنه في الأصل بالهمزء ومن رواه بتركهاء فقد سهله. 

وقال ذ في «المغني» -/ا/ 58-517”: ما حاصله: المليء هو القادر على الوفاءء غير 
الاح رلا الساطل: #جاء في الحديت عن. الي كيف أنه قال 0 
من يُقرض المليء»ء 0 رواه مسلم'' وقال الشاعر [من الطويل]: 

نُطِيلِين لَيَانِي وَأنْتٍ مَلِينَةٌ وَأَحْسِن يَا ذَاتَ الْوشَاحٍ الَّقَاضيًا 

يعني قادرة على وفائي. رداك احم ل تفسير المليء “كان الى عنده أن يكون 

17 بماله» وقولهة وبدنهء» ونحو هذا. انتهى. 

(وَالظُلَمُ مَطلَ مَطل الْعَنِيْ) جملة من مبتد! وخبره: أي إن مطل الغنيّ من الظلم» وأطلق 
ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل. والمشهور في الرواية: «مطل الغنيَ ظلم»» وقد 
رواه الجوزقي من طريق همام» عن أبي هريرة» بلفظ : «إن من الظلم مَطلَ الغني»» وهو 
نكسن ووانة المضتفه. 

وأصل المطل : المدّء قال ابن فارس: مَطَلتٌ الحديدة أَمطلّها مَطْلُا: إذا مددتبا؛ 
لتطول» وقال الأزهري: المطل : المدافعة. 

والمراد بالمطل هنا: تأخير ما استّجق أداؤه بغير عذر» والغْنُِ مختلف في تفسيره» 
ولكن المراد به هنا من قُدّر على الأداء» فأخخره» ولو كان فقيراء كما سيأتي البحث فيه 
وهل يَنَّصِف بالمطل» من ليس القدر الذي استّحق عليه حاضرا عنده» لكنه قادر على 
تحصيله بالتكسب مثلا؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب». وصرح بعضهم بالوجوب 
مطلقاء وفَصّل آخرون بين أن يكون أصل الدين» وجب بسبب يعصى بهء فيجب» وإلا 

وقوله: «مطلٌ الغنى»: هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهورء والمعنى أنه 
يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين» بعد استحقاقهء بخلاف العاجز. وقيل: هو 
من إضافة المصدر للمفعولء والمعنى: أنه يجب وفاء الدين» ولو كان مستحقه غنياء 


)١(‏ لفظ مسلم : «من يقرض غير عدوم» ولا ظلوم»» وفي لفظ : «من يقرض غير ظلوم» ولا عدوم». 


ولا يكون غناه سببا لتأخير حقه عنه» وإذا كان كذلك فى حق الغنى» فهو فى حق الفقير 
الي تاله حاقل رامس اهداتري 57 ْ ْ 

[تنبيه] : رواية المصئف هنا هكذا بلفظ : (إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» والظلم 
مطل الغنيّ»» بتقديم جملة الاتباع» وفي الرواية الآتية في الباب التالي» من طريق مالك» 
عزن أن الزنادء بلفظ : «مطل الغنيّ ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» بتقديم 
جملة المطل» وعطف الجملة الثانية بالواو»ء وهكذا هو عند البخاري» إلا أن العطف 
عنده بالفاء . 

قال الحافظ: ادّعى الرافعي أن الأشهر في الروايات: «وإذا أتبع» -يعني بالواو- 
وأنبما جملتان» لا تعلق لإحداهما بالأخرى» وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا 
بالواو»ء وغفل عما في «صحيح البخاري»» فإنه بالفاء في جميع الروايات» وهو 
كالتوطئة» والعلة لقبول الحوالة: أي إذا كان المطل ظلماء فليقبل من يُحتال بدّينه عليه 
فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم» فلا يمطل» نعم رواه مسلم بالواو» وكذا 
البخاري في الباب الذي بعده» لكن قال: «ومن أتبع ) . ومناسية الجملة للتي قبلهاء أنه 
لما دَلَ على أن مطل مطل الغني ظلم» عَمَبّه بأنه ينبغي قبول الحوالة على الملي,؛ لما في 
قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
المحتال» دون المحيل» ففي قبول الحوالة إعانة على كمه عن الظلم. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة يله هذا ميَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 6590/١٠٠١‏ 0م وفى «الكبرى») ”١٠١//ا5748‏ و١٠/‏ 
. وأخرجه (خ) في. «الحوالة» /7741 و14 و«الاستقراض» 51٠١‏ (م) في 
«البيوع» +65 (د) في «البيوع) م6 *” زرءت) في «البيوع» م0 (ق) في «الأحكام» 
8 (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» ١9١لا‏ و4لالا/ا” و4848/ و0/8917؟ 
(الموطأ) في «البيوع» 11/4 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم مطل الغنيَ» وهو 
التحريم . 
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(ومنها): أن فيه الزجرّ عن المطل» واختُّلِف هل يُعَدُ فعله عمدا كبيرة» أم لا؟. 
فالجمهور على أن فاعله يَفْسُقُء لكن هل يثبت فسقه بمطلة مرة واحدة» أم لا؟ قال 
النووي : مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورده السبكي في «شرح المنهاج» بأن مقتضى 
مذهبنا عدمه. واستّدلَ بأن منع الحق بعد طلبه» وابتغاء العذر عن أدائه» كالغصب» 
والغصب كبيرة» وتسميته ظلما يُشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها التكرر» نعم 
لا يحكم عليه بذلك» إلا بعد أن يظهر عدم عذره. انتهى. 

واختلفوا هل يفسق بالتأخير» مع القدرة قبل الطلب» أم لا؟» فالذي يُشعر به حديث 
الباب التوقف على الطلب؛ لأن المطل يُشعر به» ويدخل في المطل كُلُ من لزمه حقٌ» 
كالزوج لزوجته» والسيد لعبده» والحاكم لرعيته؛ وبالعكين, 

(ومنها): أنه استّدل به على أن العاجز عن الأداء. لا يدخل في الظلم» وهو بطريق 
المفهوم ؛ لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات» يدل على نفى الحكم عن الذات» 
عند انتفاء تلك الصفة» ومن لم يقل بالمفهومء أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلا. 
(ومنها): أن الغني الذي ماله غائب عنه» لا يدخل في الظلم» وهل هو مخصوص من 
عموم الغني» أو ليس هو في الحكم بغنيَ؟ الأظهر الثاني؛ لأنه في تلك الحالة يجوز 
إعطاؤه من سهم الفقراءء من الزكاة» فلو كان في الحكم غنياء لم يجز ذلك. 

(ومنها): أنه استّنبط منه أن المعسر لا يحبس» ولا يطالب حتى يوسرء قال 
الشافعي: لو جازت مؤاخذتهء لكان ظالماء والفرض أنه ليس بظالم؛ لعجزهء وقال 
بعض العلماء: له أن يحبسه» وقال آخرون: له أن يلازمه. 

(ومنها): أنه استُدل به على أن الحوالة إذا صحت»ء ثم تعذر القبض بحدوث حادث» 
كموت, أو قَلْسء لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه لو كان له الرجوع» لم 
يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرطت عُلم أنه انتقل انتقالاء لا رجوع لهء كما لو 
عَوْضه عن دينه بعوض » ثم تلف العوض في يد صاحب الدين» فليس له رجوع . وقال 
الحنفية: يرجع عند التعذر» وشبهوه بالضمان. 

(ومنها): أنه استدل به على ملازمة المماطل» وإلزامه بدفع الدين» والتوصل إليه 
بكل طريق» وأخذه منه قهرا. (ومنها): أنه استدل به على اعتبار رضى المحيل 
والمحتال دون المحال عليه؛ لكونه لم يُذكر في الحديث» وبه قال الجمهور» وعن 
الحنفية : يشترط أيضاء وبه قال الإصطخري من الشافعية . (ومنها): أن فيه الإرشادٌ إلى 
ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب؛ لأنه رَّجَرَ عن المماطلة» وهي تؤدى إلى ذلك . 

ذكره في «الفتح» ل( 


ع سنن لتنا تالت الي 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في مسألة الحوالة في الباب 
التالي» إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

-1١‏ - (أخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَنَنَا ائْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرٍ بن أبي دُلَيلَةَ 
عَنْ مُحَمَدِ بْن مَيِمُونِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِء عَنْ بيه كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِِ: «لَئ 
الْوَاجِدٍ يْحِلُ عِرْضَهُ وَعْفقُوبتَه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 1١9/97 ]1١[ (محمد بن آدم) الْجُهنيَ المصّيصيَّء صدوقٌ‎ -١ 

. 75/77 ]8[ (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة الثبت المشهور‎ -١ 

- (وَيْرُ بن أبي ذليلة)- «وَبْرَة2- بفتح أوله» وسكون الموحّدة» بعدها راء- وابن 
أبي ذُليلة- بالتصغير»ء واسمه مسلم الطائفيّ»ء ثقة [/] . 

روى عن محمد بن عبد الله بن ميمون بن مُسيكة» وعليّ بن عبد اللَّه البارقيّ» 
وسُلَيم أبي عبيد الله المكيّ» مولى أم عليّ. وعنه الثوريّ» وابن المبارك» ووكيع» 
وسعد بن الصلتء, وأبو مالك النخعيّ» وأبو عاصم. قال إسحاق بن منصور» عن ابن 
معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر الطبرانيّ أن النعمان بن عبد السلام 
روى حديثه عن الثوريٌ بفتح دال دليلة» والصواب ضمّها. روى له أبو داودء 
والمصئتف,. وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بعده. 

4 تيده رن صوق مكتهد إن امه اللميق فهوة بن تدك د يا ماد 
الطائفيّ» تُسب لجذهء مقبول [5] . 


روى عن عمرو بن الشَّرِيدء ويعقوب بن عاصم الثقفيين» وعنه وَبْرُ بن أبي ذليلة 
الطائفيّ» وأثنى عليه خيرّاء كما يأتي للمصئف في السند التالي. وقال أبو حاتم: 
روى عنه الطائفيّون. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن المديني : مجهول» لم 
يرو عنه غير وَبْر. . وقال الذهبيّ: ما روى عنه غير وَبْر. روى له المصئّفء وأبو 
داود» وابن ماجه هذا الحديث فقط. ووقع ذكره في سند حديث علقه البخاريٌ في 
«كتاب 0 

ه- (عمرو د ْنْ الشْريدِ) -بفتح الشين المعجمة- الثقفي» أب الوليد الطائفئ» ثقة [] 
1 1 

5- (أبوه) الشريد- بوزن الطويل- ابن سُويدء مصمْرًا- الثقفيَ الصحابيَ كله , 
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*؟ 


وتدينة الرضجواة انين كان إسمة اكاك هنم فى ١‏ عار الله بعال 
أعلم . 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه سن سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها) : أنه مسلسل بالطائفيين» غير شيخه» فمصيصي . واللة تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَرِيدِ) بفتح الشين المعجمة- الثقفيّ (عَنْ أبيه) الشريد رضي اللّه 
تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ يمول اللّه كن : «لَيْ الْوَاجد) بفتح اللام؛ وتشديد الياء : | أي 
مطله» يقال: لواه بدينه يَلُويه لَيَاء من باب رمّى» ولَيّانًا: إذا مَطلّه. وأصل لَيّ» ولَيانٍ : 
لَنّ» ولَوْيَانّء فأدغمت الواو في الياء» كما قال في «الخلاصة»: ْ 

ِنْ يَسْكُنٍ السَابِقُ مِنْ وَاوٍ وَيَا وَانَصَلَا وَمِنْ مُرُوضٍ عَريَا 

قَيَاء الْوَاوَ افْلِيَنَ مُدَغِمَا وَسَذ مُغطى غَيِرَ ما قد رُسِمَا 

و«الواجد»: - بالجيم-: الموسر (يُجِلُ) بضمّ أولهء من الإحلال: أي يُبيح للدائن 

(عِرْضَهُ وَعْقُوبَتَُ)) بالنصب فيهما على المفعوليّة» و«العزض»: - بكسر» فسكون-: 
هو جانب الرجل الذي يصونه من نفسهء وحَسّبه أن يُنتَفَصَء وَيُتْلبَء أو سَوَاءٌ كان في 
نفسهء أو سَلَّفهء أو من يلزمه أمره» أو موضع المدح والذَّمّ منه» أو ما يَفتخر به 0 
حسّبٍ وشَرَف»ء وقد يُراد به الآباء والأجداد. قاله الججد فق «العامرين . 

والفعق : أنه إذا مطل الغني عن قضاء دينه يحل للدائن أن يُعْلَظ القول عليه» ويُشدّد 
في هتك عرضه» وحرمته» وكذا للقاضي أن يغلظ عليه ويحبسه تأديبًا له؛ لأنه ظالم» 
والظلم حرام» وإن قل. أفاده فى «عون المعبود» 05/٠١١‏ . 

وقال أبو داود: قال ابن المبارك : ١يُْحلّ‏ عرضه» يُغَلْظ له» و«عقوبته» يُحبس له. 
انتهى . وقال النوويّ: قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول: ظلمني» مطلني» واعموبته» 
الحبس» والتعزير. انتهى. وقال ابن منظور: أي لصاحب الدين أن يدم عرضهء ويّصفه 
بسوء القضاء؛ لأنه ظالم له بعد ما كان محرّمًا منه» لا يحل له اقتراضه» والطعن عليه. 
وقيل : عرضه أن يُغْلِظَ له وعقّوبته : الحبس. وقيل: معناه: أنه يحلّ له شكايته منه . 
وقيل: معناه أن يقول: يا ظالم أنصفني؛ لأنه إذا مَطلهء وهو غنىّ» فقد ظلمه. انتهى 
انان الغري» 1/0 /ئ1 ااراللة#تهالى أعلج والقيرات:«وإلية'المر يد لجان وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث الشريد بن سويد له هذا حسنٌ من أجل محمد بن ميمون» فإنه لم يرو عنه غير 
وَبْره وقد أثني عليه خيرّاء ووثقه ابن حبّان» فهو حسن الحديث . والله تعالى أعلم بالصواب . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 559١/1٠١١‏ و4597- وفى (الكبرى» 5788/٠١١7‏ و784+ 
وأخرجه (ت) في «الأقضية» 7578 (ق) في «الأحكام» 1471 (أحمد) في امسند 
الكوفيين» 189477 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم مطل الموسر في أداء 
دينه» وهو التحريم. (ومنها): أن الظلم يُحلَّ هتك عرض الظالم» الذي كان محرّما 
بنصٌ الحديث المتفق عليه في قوله كَلِدِ: «فإن دماءكم» وأموالكمء وأعراضكم» عليكم 
حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا» الحديث. (ومنها): ما 
قاله الخطابي: فيه دليل على أن المعسر لا حبس عليه؛ لأنه أباح له حبسه إذا كان 
واجدّاء والْمُعْدِمِ غير واجدء فلا حبس عليه» وقد اختلف الناس في هذاء فكان شريحٌ 
يرى حبس المليء والْمُعدِم؛ وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال مالك: لا حبس 
على معسرهء إنما حظه الإنظار. ومذهب الشافعىّ أن من كان ظاهر حاله الإعسارء فلا 
يُحبس» ومن كان ظاهره اليسار حُبس» إذا امتنع من أداء الحق. انتهى «معالم السئن» 
ل 1 1 | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق هذا الخلاف في المسألة التالية» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم» في حبس المعسر بدينه : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: من وجب عليه دين حال» فطولب بهء ولم يؤدهء نظر 
الحاكم» فإن كان في يده مال ظاهرء أمره بالقضاءء فإن ذكر أنه لغيره» فسيأتي حكمه 
في المسألة التالية» وإن لم يجد له مالا ظاهراء فادعى الإعسار فصدقه غريمه» لم 
يحبس» ووجب إنظاره» ولم تمز ملازمته؛ لقول الله تعالى: #وَإن كانه دو عْتَمَقَ 
نر 4 [البقرة: »]78١‏ ولقول النبي يل لغرماء الذي كثر دينه: «خذوا ما 


وجدتم» وليس لكم إلا ذلك4ق أخرجه مسلمء ولأن الحبس : إما أن يكون لإثبات 
عسرته» أو لقضاء دينه» وعسرته ثابتة» والقضاء متعذرء فلا فائدة فى الحبس» وإن 
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كَذَّبه غريمه فلا يخلو: إما أن يكون عُرف له مال» أو لم يُعرف» فإن عرف له مال» 
لكون الدين ثبت عن معاوضة» كالقرضء» والبيع» أو غرف له أصل مال سوى هذاء 
فالقول قول غريمه مع يمينه» فإذا حلف أنه ذو مال حبس» حتى تشهد البينة بإعساره. 

قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصارء وقضاتهم» يرون الحبس في 
الدين» منهه: مالك». والشافعي» وأبو عبيدء والنعمان» وسّوَارء وعبيد الله بن 
الحسن» وروي عن شريح» والشعبي؛ وكان عمر بن عبد العزيز»ء يقول: يقسّم ماله بين 
الغرماء» ولا يحبسء» وبه قال عبد الله بن جعفرء والليث بن سعد. 

وحجة الأولين: أن الظاهر قول الغريم» فكان القول قَولّهُ كسائر الدعاوى. انتهى 
«المغنى) ”/ 085-00 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لوضوح 
أدلّته» كما مرّ بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في ملازمة الدائن لمدينه المعسر: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : متى ثبت إعساره عند الحاكم» لم يكن لأحد مطالبته» 
وملازمته» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : لغرمائه ملازمته» من غير أن يمنعوه من 
اليه :فإذا روجع إلى امعد قاذ اينوناق "السجول دحلو لوقه «و] لا شو مين 
الدخول؛ لقول النبى يَكهِ: «لصاحب الحق اليد واللسان)"© . 

فال ول ]دض لمن لعياططيه الخو يطاله ع لل زرك نيلزنم كما لكايه 
مؤجلاء وقول اللّه تعالى: لمْنَظِرَة ِل مَسَرَوَ 4 الآية [البقرة: 217٠١‏ ومن وجب 
إنظاره حرمت ملازمته» كمن دينه مؤجل» والحديث فيه مقال». قاله ابن المنذر. 

ثم على تقدير صحته نحمله على الموسرء بدليل ما ذكرناء فقد ثبت أن النبي كَل 
قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا 
ذلك4 رواه مسلمء وغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندي؛ لقوله يك في 
الحديث المذكور: «وليس لكم إلا ذلك». واللّه تعالى أعلم. 

قال: وإن قُكُ الحجر عنه لم يكن لأحد مطالبته» ولا ملازمته حتى يملك مالاء فإن 
جاء الغرماء عَقِبَ فك الحجر عنه» فادّعوا أن له مالاء لم يُلتفت إلى قولهم حتى يُثبتوا 
سببه» فإن جاؤوا بعد مدة» فادعوا أن في يده مالاء أو ادعوا ذلك عَقِبَ فك الحجرء 
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وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله» فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه ما فك الحجر 
عنه حتى لم يبق له شيء» وإن أقرء وقال هو لفلان» وأنا وكيله» أو مضار بهء» وكان 
الْمُمَمُ له حاضراء سأله الحاكم» فإن صَدَّقه فهو له ويستحلفه الحاكم؛ لجواز أن يكونا 
تواطاً على ذلك؛ ليدفع المطالبة عن المفلس» وإن قال: ما هو لي» عرفنا كذب 
المفلس» فيصير كأنه قال: المال لى» فيعاد الحجر عليه؛ إن طلب الغرماء ذلك» وإن 
أقر لغائب» أُقِرٌّ في يديه» حتى يحضر الغائب» ثم يسأل كما حكمنا في الحاضرء ومتى 
أعيد الحجر عليه لديون» تجددت عليه شارك غرماء الحجر الأول» غرماء الحجر 
الثاني» إلا أن الأولين يضربون ببقية ديوهم» والآخرون يضربون بجميعهاء وبهذا قال 
الشافعى». وقال مالك: لا يدخل غرماء الحجر الأول» على هؤلاء الذين تجددت 
حقوقهب 4 حت بيستوقواة. إلا أن تكون له-فائدة من ميراك» أو تلن .عليه جتارة: 
فيتحاص الغرماء فيه. 

قال: ولنا امم تصاووا في ابوك اضتركهم في دملده فتساووا في الاستحقاق» كالذين 
تثبت حقوقهم في حجر واحد» وكتساويهم ف فى الميراث» وأرش الجناية» ولي 
مال له» فتساووا فيه كالميراث. انتهى «المغني» 5/ 6586-6 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتساوي الجميع في الاستحقاق كما ذهب إليه 
الشافعي» وأحمد رحمهما الله تعالى هو الأشبه؛ لتساويهم في ثبوت الدين. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

51- (أَخبَرَنا إِسْحَاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمْ» قَالَ: حَدَّتَنا 0 ٠‏ قَالَ: حَدَّنَنا وير بن أبن 
دليَةَ الطائِنِي» عَنْ مُحَمدٍ محمد بْنِ مَيِمُونٍ بن مُسَيكَة» وَلتى عليه خَيِرَاء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
الشّرِيدِء عَنْ أبيه» عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يل قَالَ: «لَئْ الْوَاجِدٍ يُحِلُ عِرْضَهُ وَعْفُوبَته)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«وكيع»: 
هو ابن الجرّاح. و«محمد بن ميمون»: هو محمد بن عبد الله بن ميمون المذكور في 
السند الماضي . 

وقوله: «وأثني عليه خيرًا»: أي أثنى وَبْرْ بن أبي ذليلة على محمد بن ميمون شيخهء 
ومدحه بخير. ْ 

والحديث حسنٌ» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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٠5‏ | باب القول بعد الفرائغ من الوضوء - حديث رتم ١48‏ عبتت 
أحمد بن عبد الله بن داود » ثنا محمود بن العباس » ثنا المغيث بن بديل » 
عن حارج بن معنا ااغن يونس ابن عييل »عن احسن ماعن علي 
نحوه . ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس نحو هذا » وفيه 
عباد بن صهيب ٠»‏ وهو متروك . وروى المستغفري من حديث البراء بن 
عازب ». وليس بطوله » وإسناده وآه . اه تلخيص ج١١‏ ص١٠٠‏ . 

المسألة الخامسة : في إعراب الاسم الكريم من ١‏ لا إله إلا الله » : 

اختلف المعربون في إعرابه على خمسة أقوال : 

القول الأول : أنه مرفوع على البدلية » وهذا القول هو الجاري على 
ألسنة المعربين » وهو رأي ابن مالك .ثم عليه اختلفوا : في خبر لافمنهم 
ا ا ل 
َلَنَا » أو للخلق » ومنهم من قال : لا خبر لها . 

والقول الثاني : أن لفظ الجلالة خبر «لا». ورد بأن «لا» لا تعمل في 
المعارف » وأجيب بأنها لا عمل لها في الخبر عند سبيويه . 

والقول الثالث : أن «إلا» ليست أداة استثناء » بل هى بمعنى ١غير»‏ » 
وهي مع لفظ الجلالة » صفة لاسم « لا» باعتبار المحل » والتقدير لا إله 
غير الله ويقدر خبر ١‏ لا» كما تقدم . 

القول الرابع : ونسب إلى الزمخشري : أن «لا إله» في موضع الخبر » 
و«إلا الله في موضع المبتد! » والأصل : الله إله » فلما أريد قصر الصفة 
على الملوصوف قدم الخبر » وقرن المبتدأ بإلا » إذ المقصور عليه هو الذي 
يلي «إلا» » والمقصور هو الواقع في سياق النفي » والمبتدأ إذا اقترن بإلا 
وجب تقديم الخبر عليه كما قرر في محله . 

القول الخامس : أن ما بعد «إلا»مرفوع ب«إله» كما هو حال المبتدإ إذا كان 


» الأولى تقديره معبود بحق » لأن تقديره بموجود غير صحيح » » لوجود آلهة في زعم المشركين‎ )١( 
. وَإِما المنفي كونها معبودًا بحق . فتبصر‎ 
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ش -١‏ (الْحَوَالَةُ) 


- (حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُ سَلْمَةَه 0 ِرَاءَةَ عَلَِو وََنَا أَسْمَعْ 
وَاللّنْظْ لَه عَنِ ابْنِ الْقَاسِم قَالَ : حَدَثَِي مَالِك» عَنْ أبي الرْنادِ عَنِ الأغرّجء عَنْ أبن 
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَطَل الْعَنِيٌ 88 وَإِذَا إذَا َنب َحَدَكُمْ على عليه 
َليتبَغْ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وابو داود» وهو مصري ثقة حافظ . و«ابن القاسم»): هو 
عبد الرحمن الْعُتقيَ الفقيه. والسند نصفه الأول مصريّون» ونصفه الثاني مدنيّون. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقذم شرحهء وتخريجه في الباب العاضين + وبقي الكلام 
على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو البحث عن الحوالة» وفيه مسائل: 

(المسألة الأولى): فى معنى الحوالة» واشتقاقها: 

قال في «الفتح»: «الحوالة» - بفتح الحاء» وقد تُكسر- : مشتقة من التحويل» أو من 
الول : تقول حال عن العهد: لالع ميخرت وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة 
إلى ذمة. واختلفوا هل هي بيع دين بدين» رخص فيه فاسئثني من النهي عن بيع الدين 
بالدين» أو هي استيفاء. وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» ويشترط في صحتها رضا 
المحيل» بلا خلاف» والمحتال عند الأكثرء والمحال عليه؛ عند بعض من شلْء 
ويشترط أيضا تماثل الحقين في الصفات» وأن يكون في شيء معلوم» ومنهم من خصها 
بالنقدين» ومنعها في الطعام؛ لأنه بيع طعام قبل أن يُسْتَوفَى. انتهىافتح» 118/05 . 

وقال في «المغني»: الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع» أما السنة» فما رَوَى أبو هريرة 
ييه أن النبي يق قال : «مطلُ الغنى ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق 
عليهء وفي لفظ: «من أحيل بحقه على مليء» فليحتل»؛ وأجمع أهل العلم على جواز 
الحوالة في الجملة. واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة» وقد قيل: إنها بيع؛ 
فإن المحيل يشتري ما في ذمته بما له في ذمة المحال عليه» وجاز تأخير القبض رخصة ؛ 
لأنه موضوع على الرفق» فيدخلها خيار المجلس لذلك» والصحيح أنها عَقْدُ إرفاق» 
منفرد بنفسه» ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت بيعاء لما جازت؛ لكونها بيع دين 
بدين» ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسهء ولجازت بلفظ البيع» 
ولجازت بين جنسينء كالبيع كله ولأن لفظها يشعر بالتحولء لا بالبيع» فعلى هذا لا 
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ولا بد فيها من محيل» ومحتال عليه؛ ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خوف» 
فإن الحق عليه» ولا يتعين عليه جهة قضائهء وأما المحتال» والمحال عليه» فلا يعتبر 
رضاهما على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . انتهى «المغني» 05/17 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): فى شروط الحوالة: 

(اعكم 2" ادو ذكروا. لميكة الخو لذالشروظا | رودن لد فرق اموق فم اله 
تعالى ) وفضلها' تفصيلا حسئًا في كتابه الممتع «المغني»: أحببت تلخيصه فيما يلي : 

(أحدها): تمائل الحقين؛ لأنها تحويل للحق» ونقل لهء فينقل على صفته» ويعتبر 
تمائلهما في أمور ثلاثة: [أحدها]: الجنس» فيحيل من عليه ذهبٌ بذهب» ومن عليه 
فضة بفضة» ولو أحال من عليه ذهب بفضة» أو من عليه فضة بذهب لم يصح 
[الثاني]: الصفة» فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة» أو من عليه مصرية بأميرية لم 
يصح . . [الثالث]: الحلول والتأجيل» ويعتبر اتفاق أجل المؤجلين» فإن كان أحدهما 
حالاء والآخر مؤجلاء أو أجل أحدهما إلى شهرء والآخر إلى شهرين لم تصح 
الحوالة . 

(الشرط الثاني): أن تكون على دين مستقرء ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر» إلا 
أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه؛ لأن دين السلم ليس بمستقر؛ لكونه بِعَرْضٍ 
الفسخ لانقطاع 7 المسلم فيه» ولا تصح الحوالة به؛ لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ 
العرض عنه» والسلم لا يجوز د 0 يك : «من أسلم في شيءمء 
فلا يصرفه إلى غيره»» رواه أبو داودء ولا تصح الحوالة على المكاتب بمال الكتابة؛ 
لأنه غير مستقرء فإن له أن يمتنع من أدائه» 0 وتصح الحوالة عليه بدين» 
غير دين الكتابة؛ لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات» وإن أحال المكاتب سنيده 
بنجم قد حل عليه صح» وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة» ويكون ذلك بمنزلة القبض. 

(الشرط الثالث): أن تكون بمال معلوم ؛ لأنها إن كانت بيعَاء فلا تصحّ في مجهول» 
وإن كاف مول ال فيعتبر فيها التسليم» والجهالة تمع من : التضح كل ما يايست 
مثله في الذمة بالإتلاف» من الأثمان» والحبوب» والأدهان» ولا تصح فيما لا يصح 
السلم فيه؛ لأنه لا يثبت في الذمة. 

(الشرط الرابع): أن يحيل برضائه؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين 
الذي على المحال عليه ولا خلاف في هذاء فإذا اجتمعت شروط الحوالة» وصحت 
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برتت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء.ء وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الأمر في قوله كَكْةِ: «فليتبع»» هل هو 
للوجوبء أم للاستحباب؟ : 

قال في «الفتح» 0/ 70-: ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحاب» وَوَهِمَ 
من نقل فيه الإجماع. وقيل: هو أمر إباحة وإرشادء وهو شاذء وحمله أكثر الحنابلة» 
وأبو ثورء وابن جريرء وأهل الظاهر على ظاهره» وعبارة الخرقي: ومن أحيل بحقه 
على مليءء فواجب عليه أن يحتال. انتهى. 

وقال الموفق رحمه الله تعالى عند شرح قول الخرقيّ المذكور: ما حاصله: والظاهر 
أن الخرقيّ أراد بالمليء ههنا القادر على الوفاء» غير الجاحدء ولا المماطل» قال: فإذا 
أحيل على من هذه صفتهء لزم المحتال» والمحال عليه القبول» ولم يعتبر رضاهما. 
وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما؛ لأنها معاوضة» فيعتبر الرضا من المتعاقدين. وقال 
مالك»؛ والشافعي: يعتبر رضى المحتال؛ لأن حقه في ذمة المحيل» فلا يجوز نقله إلى 
غيرها بغير رضاهء كما لا يجوز أن فعرن على ان ان بالدين عرضاء فأما المحال 
عليه؛ فقال مالك: لا يعتبر رضاهء إلا أن يكون المحتال عدوه. وللشافعي في اعتبار 
رضائه قولان: أحدهما: يعتبر» وهو يحكى عن الزهري؛ لأنه أحد من تتم به الحوالة» 
فأشبه المحيل . والثاني : لا يعتبر؟ لأنه أقامه في القبض مقام نفسهء فلم يفتقر إلى رضى 
من عليه الحق» كالتوكيل . 

قال: ولنا قول النبي يك : «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»» ولأن للمحيل أن يوفي 
الحق الذي عليه بنفسهء وبوكيله» وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض» فلزم 
المحال القبول» كما لو وكل رجلا فى إيفائه» وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما فى ذمته 
عرضا؛ لأنه يعطيه غير ما وجب لهء فلم يلزمه قبوله . انتهى «المغني) ب سد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة» وأبو ثور» وابن جريرء 
وأهل الظاهر من كون الأمر للوجوب» وأنه يجب على المحال قبول» إذا توفرت 
الشروط هو الأرجح ؛ لأمره يَكِِ بذلك» والأصل في الأمر الوجوبء. إلا لصارف» ولا 
يوجد هنا صارف» من نصء ولا إجماعء فتبصر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلمء هل يرجع المحتال على المحيل بعد 
الحوالة» أم لا؟ : 
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قال في «الفتح»: ما حاصله: سئل قتادة» والحسن» عن رجل احتال على رجل» 
فأفلس؟ قالا: إن كان مليا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع» وقيده أحمد بما إذا لم 
يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه» وعن الحكم لا يرجعء إلا إذا مات المحال عليه 
وعن الثوري يرجع بالموت» وأما بالفأس» فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال 
عليه. وقال أبو حنيفة: يرجع بالفلس مطلقاء سواء عاشء» أو مات» ولا يرجع بغير 
الفلس. وقال مالك: لا يرجع إلا إن غره»ء كأن علم فَلْس المحال عليه» ولم يُعلمه 
بذلك. وقال الحسن» وشريح» وزفر: الحوالة كالكفالة» فيرجع على أيهما شاءء وبه 
يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة» في كتاب الحوالة.. 

وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاء واحتج الشافعي بأن معنى قول الرجل 
أحلته» وأبرأني» حَوّلت حقه عني» وأثبته على غيري» وذْكر أن محمد بن الحسن احتج 
لقولهء بحديث عثمان: أنه قال في الحوالة» أو الكفالة: يرجع صاحبهاء لا توى: أي 
لا هلاك على مسلمء قال فسألته عن إسناده» فذكره عن رجل مجهول. عن آخر 
معروف. لكنه منقطع بينله وبين عثمانء» فبطل الاحتجاج به من أوجهء قال البيهقي : 
أشار الشافعي بذلك؛ إلى ما رواه شعبة» عن خليد بن جعفر» عن معاوية بن قرة» عن 
فلاو فال رن خليدء والانقطاع بين معاوية بن قرة وعثمان» وليس الحديث مع 
ذلك مرفوعاء وقد شك راويهء هل هو في الحوالة» أو الكفالة. انتهى «الفتح» ه/ 
7794-4 . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر الشروط الماضية- : فإذا اجتمعت شروط 
الحوالة» برئت ذمّة المحيل في قول عامّة الفقهاء. إلا ما يروى عن الحسنء أنه كان لا 
يرى الحوالة براءة» إلا أن يبرئه» وعن زفر أنه قال: لا تَنْقّنُ الحقٌّء وأجراها مجرى 
الضمان» وليس بصجيح؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق» بخلاف الضمانء فإنه 
مشتق من ضم ذمة إلى ذمة» فَعُلْقَ على كل واحد مقتضاهء وما دل عليه لفظه. 

إذا ثبت أن الحق انتقل» فمتى رضي بها المحتال» ولم يشترط اليسارء لم يعد الحق 
إلى المحيل أبداء» سواء أمكن استيفاء الحق» أو تعذر لمطل» أو فلس» أو موت» أو 
غير ذلك» هذا ظاهر كلام الخرقي» وبه قال الليث» والشافعي» وأبو عبيد» وابن 
المنذرء وعن أحمد ما يدل على أنه إذا كان المحال عليه مفلساء ولم يعلم المحتال 
بذلك فله الرجوعء إلا أن يرضى بعد العلم» وبه قال جماعة من أصحابناء ونحوه قول 
مالك؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه» فكان له الرجوع» كما لو اشترى سلعة 
فوجدها معيبة» ولأن المحيل غرهء فكان له الرجوع» كما لو دلس المبيع» وقال 
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شريح ء والشعبي » والنخعي : متى أفلس» أو مات رجع على صاحبه . وقال أبو حنيفة : 
يرجع عليه في حالين: إذا مات المحال عليه مفلساء وإذا جحدهء وحلف عليه عند 
الحاكم. وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه في هاتين الحالتين» وإذا خجر عليه 
لفلس ؛ لأنه رُوي عن عثمان أنه سئل عن رجل أحيل» فمات المحال عليه مفلسا يرجع 
بحقه» لا توى على مال امرىء مسلم» ولأنه عقد معاوضة» لم يسلم العوض فيه لأحد 
المتعاوضين» فكان له الفسخ», كما لو اعتاض بثوب فلم يسلم إليه . 

قال: ولنا إن حَرْنًا جد سعيد بن المسيب» كان له على على رضى الله عنه دين» 
ولاه نوات تمدال كله ا عروه 51 جر رك قل أ عد ك للحن فا عدا يعر 
احتياله» ولم يخبره أن له الرجوع» ولأنها براءة من دين» ليس فيها قبض ممن عليه» ولا 
ممن يدفع عنه» فلم يكن فيها رجوعء, كما لو برأه من الدين» وحديث عثمان لم يصحء 
يرويه خالد بن جعفرء عن معاوية بن قرة» عن عثمان» ولم يصح سماعه منه» وقد روي 
أنه قال في حوالة» أو كفالة» وهذا يوجب التوقف» ولا يصح» ولو صح كان قول علي 
مخالفا له. وقولهم: إنه معاوضة» لا يصح؛ لأنه يفضي إلى بيع الدين بالدين» وهو 
منهى عنهء ويفارق المعاوضة بالثوب؛ لأنْ فى ذلك قبضا يقف استقرار العقد عليهء 
هيا اللحوالة بمنزلة القس ع و إلا كان بيع دين بقية "التو :للضي 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه عامّة الفقهاء؛ وهو أن المحيل 
يبرأ بالحوالة» إذا وُجدت الشروط المذكورة سابقًا هو الأرجح؛ لظهور أدلتهء كما 
سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الكفالة» بالفتح: اسم من كَمّلتُ بالمال والنفس 
كَفْلاء من باب قتل» وَكُمُولًا أيضًا. وحكى أبو زيد سماعًا من العرب من بابي تعب 
وقرْبَ. وحكى ابن القطاع : كفلته» وكفلت بهء وعنه: إذا تحمّلت بهء َيتَعدَ إلى مفعول 
ثان بالتضعيف. والهمزة» فتَحذِف الحرف فيهماء وقد ثبت مع المثقل» قال ابن 
الآنباري : تكفلتٌ بالمال: التزمت بهء وألزمته نفسي» وقال أبو زيد: تحملت به. 
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وقال في «المجمع»: كمّلت به كفالة» وكفلت عنه بالمال لغريمه» ففرّق بينهماء 
وكفلت الرجل» والصغيرء من باب قتل كفالةً أيضًا: عَلْيّهَه وقمتٌ به» ويتعدتى 
بالتضعيف إلى مفعول ثان» فيقال: كفلتٌ زيدًا الصغيرٌء والفاعل من كفالة المال كفيلٌ 
به للرجل والمرأة» وقال ابن الأعرابيّ: وكافل أيضّاء مثلُ ضَمِينء وضامن . وَقَرَقَ 
الليث بينهماء فقال: الكفيلٌ: الضامن» والكافل: هو الذي يَعُول إنساناء ويُنفق عليه . 
انتهى . «المصباح المنير» 075/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكفيل» والضّمينء والقبيل» والحجميل» والرَّعِيم» 
والصَّبير» كلها بمعنى واحد. 

قال في «المغني»: الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنهء في التزام 
الحق» فيثبت في ذمتهما جميعاء ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهماء واشتقاقه من 
الضم» وقال القاضي : هو مشتق من الضمين؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. 

والأصل في جوازه الكتاب» والسنة» والإجماع: أما الكتاب». فقول الله تعالى: 
لوَلِمَن جه ب جل بَعِيرٍ وأنأ بهء رَعِيمُ» [يوسف: 77]» وقال ابن عباس: الزعيم 
الكفيل» وأما السنة فما رُوي عن النبي كَكِلدِه أنه قال: «الزعيم غارم»» رواه أبو داودء 
والترمذي» وقال حديث حسن» وروى البخاري من حديث سلمة بن الأكوع» رضي 
الله تعالى عنه» قال: كنا جلوسا عند النبى كَل إذ أتى بجنازة» فقالوا: صَلٌّ عليهاء 
فقال: «هل عليه دين؟»» قالوا: لاء قال > دفهل تزه شيئا؟»» قالوا: لاء فصلى عليه» 
ثم أتي بجنازة أخرىء» فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: «هل عليه دين؟2 قيل : 
نعم قال: «فهل ترك شيئا؟» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: 
صل عليهاء قال: «هل ترك شيئا؟2 قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟2 قالوا: ثلاثة 
دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم؛؛ قال أبو قتادة: صل عليه» يا رسول اللّهء وعليّ 
دينه» فصلى عليه». وفى رواأية ابن ماجه: «فقال أبو قتادة: وأنا أتكفل به) . 

وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» وإنما اختلفوا في فروع» نذكر 
أهمّهاء إن شاء الله تعالى. 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ولا بد في الضمان من ضامن» ومضمون عنهء 
ومضمون لهء ولا بد من رضى الضامن» فإن أكره على الضمان لم يصحء ولا يعتبر 
رضى المضمون عنهء لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه 
صح.ء فكذلك إذا ضمن عنهء ولا يعتبر رضى المضمون له. وقال أبو حنيفة ومحمد: 
يعتبر؛ لأنه إثبات مال لآدمي» فلم يثبت إلا برضاه» أو رضى من ينوب عنه» كالبيع 
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والشراء»ء وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين. 

قال: ولنا أنَّ أبا قتادة ضمن» من غير رضى المضمون عنهء فأجازه النبي كلل 
وكذلك رُوي عن علي رضي الله عنهء ولأنها وثيقة» لا يعتبر فيها قبض» فأشبهت 
الشهادة» ولأنه ضمان دين» فأشبه ضمان بعض الورثة دين الميت للغائب» وقد 
سلموه. انتهى «المغني» 77/11/17 . وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْأَعلّىء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ َالَ: حَدَّكَنا شغبَةٌ» عَنْ 
عُثْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مَوْهَبٍء عَنْ عَبْدٍ الله : ْنِ أبي قَمَادَة عَنْ أبيهء أن رَجُلَا من 
الْأنصَارٍ أي به اللي كله لِتَصَلْي عَلَيهء كَقَالَ: «إنَّ عَلَى صَاجِبِكُمْ ْنَا قَقَالَ أَبُو 
قَتَادَةَ: أَنَا 0 به قَالَ: «بالوَفَاءِ؟» قَالَ: بالوَقَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 

وامحمد بن عبد الأعلى»: هو الصنعانيّ البصريٌ. و«خالد»: هو ابن الحارث 
الْمُجَِيميَ البصريّ. و«عثمان بن عبد اللَّه بن موهّب»: هو المدنيّ الأعرج» ثقة [4] 5/ 
26 . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» في هذا السند: «حدثنا سعيد» بل شعبة» وهو 
غلط. والصواب: «حدّثئنا شعبة»» كما في «تحفة الأشراف» 1650/9- وهو الذي في 
الجامع الترمذي») رقم 48- و( فخ اب خاجياة رقم ٠ ٠‏ ؟”-وقل تقدذم للمصئتف في 
«الجنائز») /ا5/ -١957٠0‏ على الصواب» فتنبّه . 

[تنبيه آخر]: من الغريب أنه سقط من «الكبرى» أصلاء فليس فيها لا «سعيد»» ولا 
#شعبة»» بل فيه : «حدّئنا خالد» عن عثمان بن عبد الله بن مومّب»» وألحق محققها من 
«المجتبى»: بين قوسين [حدثنا سعيد] وهو غلط كما عرفت. فتنبّه» واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «بالوفاء»: أي أتتكفل بوفاء دينه لصاحبه؟ . 

واللحديف صحيحٌ ) وقد تقدم في «الجنائز) شرحه» وبيان مسائله» ولنتكلم هنا على 
ما ترجم له المصئف رحمه اللَّه تعالى» وهو البحث عن الكفالة» ففيه مسائل: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في الكفالة بالمجهول: 

قد تقذم أنه أجمع المسلمون على جواز الكفالة في الجملة» وإنما اختلفوا في فروع ؛ 
فمنها: صحة الكفالة بالمجهول. كأن يقول: أنا ضامن لك ما لك على فلان» أو ما 
يقَضى به عليه» أو ما تقوم به البينة» أو يقر به لك» فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد: 
صحت الكفالة» وقال الثوري: والليث» وابن أب ليلى . والشافعي, وابن المنذر: لا 
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تصح؛ لأنه التزام مال» فلم يصح مجهولاء كالثمن في المبيع . 

واحتج الأولون بقول الله تعالى: لوَلِمَن جه بي جِمْلُ بَعِير وَأنَأْ يد وَعِيدٌ 
[يوسف : 77]» وحمل البعير غير معلوم؛ لأن حمل البعير يختلف باختلافه؛ وبعموم 
قوله ككِْةٌ: «الزعيم غارم»» وهو حديث صحيح, ولأنه التزام حق في الذمة» من غير 
معاوضة؛ فصح في المجهول كالنذر» والإقرار»ء ولأنه يصح تعليقه بضرر وخطرء وهو 
ضمان العهدة. أفاده فى «المغنى)» /ا/ الالال . 

قال الجامع.عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون» من جواز الكفالة بالمنجهول 
هو الأرجح عندي؛ لوضوح أدلّته» كما سبق. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز الكفالة عن الميت : 

ذهب الجمهور إلى أنه يصح الضمان عن كل من وجب عليه حق» حيّا كان أو ميتاء 
مليئا أو مفلسا؛ لعموم النصّ» وقال أبو حنيفة: لا يصح ضمان دين الميت» إلا أن 
لت ا فإن خلف بعض الوفاء صح ضمانه بقدر ما خلف؛ لأنه دين ساقط» فلم 
يصح ضمانه» كما لو سقط بالإبراء» ولأن ذمته قد خرجت خراباء لا تُعمّر بعده» فلم 
يبق فيها دين» والضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزامه. 

واحتجٌ الأولون بحديث أبي قتادة كتيييه » المذكور في الباب» فإنه نص في المسألة» 
فإنه يه إنما ضمن دين ميت لم يخلف وفاء»ء والنبي و حضهم على ضمانه» فضمن 
َف قتادة ضيه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من صحّة الكفالة عن الميت 
هو الحقٌ؛ لوضوح دليله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح: 

قال في «المغني»: يصحٌ ضمان كل جائز التصرف في ماله» سواء كان رجلا أو 
امرأة؛ لأنه عقد يُقصد به المال» فصح من المرأة كالمبيع» ولا يصح من المجنون» ولا 
من صبي غير مميزء بغير خلاف؛ لأنه إيجاب مال بعقد» فلم يصح منهم» كالنذر» ولا 
يصح في السفيه المحجور عليهء ذكره أبو الخطاب» وهو قول الشافعي» وقال 
القاضي: يصحء ويتبع بعد فك الحجر عنه؛ لأن من أصلنا إن إقراره صحيح» يُتَبِع به 
من بعد فك الحجر عنهء فكذلك ضمانه» والأول أولى؛ لأنه إيجاب مال بعقد» فلم 
يصح منه» كالبيع والشراءء ولا يشبه الإقرار» لأنه إخبار بحق سابق. وأما الصبي المميز 
فلا يصح ضمانه في الصحيح من الوجهين» وهو قول الشافعي » وخرجه أصحابنا على 
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الروايتين في صحة إقراره وتصرفاته» بإذن وليه» ولا يصح هذا الجمع؛ لأن هذا التزام 
مالء لا فائدة له فيه» فلم يصح منه كالتبرع» والنذرء بخلاف البيع. 

قال: ولا يصح ضمان العبد بغير إذن سيده» سواء كان مأذونا له في التجارة» أو غير 
مأذون له وبهذا قال ابن أبي ليلى» والثوري» وأبو حنيفة» ويحتمل أن يصح.ء ويتبع به 
بعد العتق» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه من أهل التصرف فصح تصرفه 
بما لا ضرر على السيد فيه كالإقرار بالإتلاف» ووجه الأول أنه عقد تضمن إيجاب مال» 
فلم يصح بغير إذن» كالنكاح وقال أبو ثور: إن كان من جهة التجارة جاز»ء وإن كان من 
غير ذلك لم يجزء فإن ضمن بإذن سيده صح؛ لأداسيدها راد لاقي | لتضرف ضيح 
انتهى «المغني) باختصارلا/ 8/ا-١8‏ . وهو بحث نفيس ذا ؛ الله تعالى ا 
الصرانع ور اعم لكر الاب 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يبرأ المكفول عنه بنفس الكفالة أم 
لا؟: 

ذهب الثوريٌ» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي إلى أن 
التكمر ل نه الور ا علس لياق كنا ا السديل. عفن الغوالة مل لقم ويل 
يثبت الحق في ذمة الضامن» مع بقائه في ذمة المضمون عنه» فلصاحب الحق مطالبة من 
شاء منهما فى الحياة» وبعد الموت. 

وذهب ا ثور إلى أن الكفالة» والحوالة سواءء وكلاهما ينقل الحق عن ذمة 
المضمون عنه والمحيل» وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وداود» واحتجوا 
ب رَوَى أبو سعيد الخدري كنك قال: كنا مع النبي يلل في جنازة» فلما وُضعت» 
قال: «هل على 0 من دين؟» قالوا: نعم درهمان» فقال: «صلوا على 
0 فقال علي تيه : هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن» فقام رسول 
اللّهِ يك فصلى عليه» 000 ٠‏ فقال: «جزاك اللّه خيرا عن الإسلام» وك 
رهانك» كما فككت رهان أخيك»» فقيل: يا رسول الله هذا لعلي خاصة؛ أم للناس 
غامة؟“فقال ::#للناين:عامة»”'" رواه الدارقطى فى «سلنهة 21/76 . 

فدل على أن المضمون عنه برىء بالفيمان» رق الإمام أحمد في «المسند) عن 
جابر يه قال: توفي صاحب لناء فأتينا النبي يلوه ليصلي عليه؛ فخطا خطوة» ثم 
قال: «أعليه دين؟؟2 قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو قتادة» فقال: الديناران 


)١(‏ رواه الداقطني في "سننه» 4/7 وفي إسناده عطاء بن عجلان البصريّ» متروك» والراوي عنه 
إسماعيل بن عيّاش» وهو إذا روى عن غير أهل بلده ضعيف الحديث» وهذا منه» فتنبّه . 
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عليء فقال رسول اللّه كله : «وجب حق الغريم » وبرىء الميت منهما؟» قال: نعم 
فصلى عليه» ثم قال بعد ذلك : «ما فعل الديناران؟» قال: إنما مات أمس. قال: فعاد 
إليه من الغدء فقال: قد قضيتهماء فقال رسول اللَّه يد : «الآن بردت جلدته)”', وهذا 
صريح في براءة المضمون عنه؛ لقوله: «وبرىء الميت منهما». ولأنه دين واحدء فإذا 
صار في ذمة ثانية برئت الأولى منهء كالمحال بهء وذلك لأن الدين الواحد لا يحل في 

ولنا قول النبي يَْهْ: «نفس المؤمن معلقة بدينه» حتى يُقضَى عنه»» وقوله في خبر أبي 
قتادة: «الآن بَجَدتٌ جلدته»ء حين أخبره أنه قضى دينهء ولأنهما و ثيقة فلا تنقل الحق 
كالشهادة» وأما صلاة النبي بك على المضمون عنه» فلأئه بالضمان صار له وفاء» وإنما كان 
النبي يكو يمتنع من الصلاة على مدينء لم يَخْلّف وفاء. وأما قوله لعلي كله : «فَك اللّه 
رهانك» كما فككت رهان أخيك»)2 فإنه كان بحال لا يصلى عليه النبى كَكَِةء فلما ضمنه فكه 
من ذلك أومها فى عاد واقرله لبر الديك يهاه صرت أنت المطالن يناه وهذا 
على شيل التاكيد > لبرت الححق فى ذمع 4 وجري الأداء مزهو يدئل فوله ف ساق 
الحديث حين أخبره بالقضاء : «الآن بردت عليه جلدته»» ويفارق الضمان البحوالة فإن 
الضمان مشتق من الضمء فيقضي الضم بين الذمتين» في تعلق الحق بهماء وثبوته فيهماء 
والحوالة من التحول» فتقتضي تحول الحق من محله إلى ذمة المحال عليه» وقولهم: إن 
الدين الواحد لا يَحُْل في محلين» قلنا: يجوز تعلقه بمحلين على سبيل الاستيثاق» كتعلق 
دين الرهن به» وبذمة ارا انتهى «المغنى») /ا/ 865-85 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن المكفول عنه 
لا يبرأ بالكفالة» وأن لصحاب الحق مطالبة أييما شاء هو الصواب؛ لما ذُكر من الأدلّة 
وأما ما استدل به الآخرون من الحديثين فلا حجة فيه؛ لأنهما ضعيفان» فإن الأول في 
إسناده عطاء بن عجلان البصريٌ» وهو متروك» والراوي عنه إسماعيل بن عيّاش» وهو 
إذا روى عن غير أهل بلده ضعيف الحديث» وهذا منه. والثانى فى سنده عبد الله بن 
محمد بن عقيل مختلف فيه؛ وفي «التقريب»: صدوق» في حديثه لين» ويقال: تخير 
بآخره. انتهى . ْ 1 

والحاصل أن المذهب الأول هو الحق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» / 3 وفي سئده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» وفي 
«التقريب» : صدوق» في حديثه لين» ويقال: تغيّر بآخره. انتهى . 
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وصفا لأن إلها بمعنى مألوه » فيكون قائما مقام الفاعل » وسادا مسد 
الخبر كما فى مامضروب العمران . والمعول عليه من هذه الأقوال القولان 
الأولان » وأما بقيةالأقوال فلا اعتماد عليها . وقد بسط الكلام على 
هذه الأقوال » ومالها وما عليها العلامة الألوسي في روح المعاني عند 
تفسير آية الكرسي بسطا حافلا كافلا فارجع إليه » تزدد بصيرة . ج7 
ص 1-60 . 

المسألة السادسة قد عقد العلامة ابن القيم في كتابه النفيس «جلاء . 
الأفهام» فصولا نفيسة فيما يتعلق باسم النبي عله واشتقاقه » وأنه كان 
يسمى به فى التوراة » وأنا أنقلها بالاختصار لنفاستها » قال رحمه الله 
تعالى : ١‏ 

الفصل الثالث : في معنى اسم النبي عله واشتقاقه : هذا الاسم 
ه وأشهر أسمائه عَيلّهُ » هو اسم منقول من الحمد » هو في الأصل اسم 
مفعولمنالحمد». وهو يتضمن الثناء على المحمود » ومحبته» 
وإجلاله» وتعظيمه » هذا هو حقيقة الحمد » وبني على زنة مُفَعل مثل 
معظم » ومحبّبٍ » ومسود » ومبجل ٠»‏ ونظائرها لأن هذا البناء موضوع 
للتكثير » » فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة 
بعد مرة » كمَعَلّم » ومفهم » ومبيّن» ومخلص ء ومفرج ونحوهاء وإن 
اشتق منه اسم مفعول فمعناه من كثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد 
أخرى إما استحقاقا أو وقوعا. فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له 
مرة بعد أخرى » أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى . ويقال : 
حمد فهو محمد » كما يقال : عَلّمُ فهو مَعَلّم » وهذا علم وصفة اجتمع 
فيه الأمران في حقه عله » وإن كان علما محضا في حق كثير من تسمى به 


غيره . 
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لا 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكفالة بالنفس : 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكفالة بالنفس صحيحة» وهو مذهب شريح» ومالك» 

والتوزي». والليث»: واب حنيفة. وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن 

ضعيفة» واختلف أصحابه» فمنهم: من قال: هي صحيحة قولا واحداء وإنما أراد أنها 


ضعيفة في القياس» وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثرء ومنهم: من قال: فيها قولان: 
أحدهما: أنها غير صحيحة؛ لأا كفالة بعين» فلم تصح.ء كالكفالة بالوجهء وبدن 
0 
حتج الأولون بقول | الله تعالى : قَالَ لَنّ ألم مَمَحكُحْ حَقّ تُؤْنونِ مَوَيًْآ من أل 

0 28 إل أن حاط يكم 4 الآية [يوسف:57]. ولأن ما وجب تسليمه بعقد» وجب 
تسليمه بعقّد الكفالة كالمال. 

إذا ثبت هذاء فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته» و امتنع من 
إحضاره لزمه ما عليه» وقال أكثرهم: لا يغرم» والصحيح الأول؛ لعموم قوله كَل : 
«الزعيم غارم»» وهو حديث صحيحء كما تقدّم؛ ولأنها أحد نوعي الكفالة» فوجب بها 
الغرم» كالكفالة بالمال”'© . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: احتلفوا فى الكفالة ببدن من عليه حذء سواء كان حقا لله تعالى» كحد 
الزناء والسرقةء أو لآدمي» كحد القذف والقصاصء. فذهب أحمدء إلى عدم صحتهء 
قال الموفق: وهو قول أكثر أهل العلم» منهم: شريح» والحسن» وبه قال إسحاق» 
وأبو عبيدء وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وبه قال الشافعى فى حدود الله تعالى» 
واختّلّف قوله في حدود الآدمي» فقال في موضع: لا كفالة في حدود الآدمي» ولا 
لعان» وقال في موضع : تجوز الكفالة بمن عليه حق» أو حذّ؛ لأنه حق لآدمي» فصحت 
الكفالة به كسائر حقوق الآدميين. 

واحتجٌ الأولون بما أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جدهء عن النبي كلد أنه قال: «لا كفالة في حد)»» ولأنه حد فلم تصح الكفالة 
فية: كخدود اللّه تعالى ؟: ولآن الكفالة امستفاق» والحدود مبناها على :الإسقاط والدرء 
بالشبهات» فلا يدخل فيها الاستيثاق» ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل» إذا تعذر 
عليه إحضار المكفول به فلم تصح الكفالة بمن هو عليه كحد الزنا. قاله في «المغني» 
99-8 . 


. 919-9571 راجع «المغني»‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كناب البيو 
آآ ا ا ال اماس » الس لاسا لاله ساد اسم 
قال 0 ا عنه: حديث: (لا ال 0 ضعيف ؟ اليه 
55 كر ادن 0 
لكن الذي يظهر لي عدم صحة الكفالة في الحدود؛ لما ذكره ابن قدامة من أن مبنى 
الحدود على الإسقاط» والدرء بالشبهات» فالظاهر أنه لا يشرع فيها الاسيثاق بالكفالة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماسة: 
(إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننسب). 


.4 
3 
0 
لا 
0 


٠‏ - (التَرْغِيبُ في حُسْن الْقَضَاءِ) 


0 - (أَخْبَرنا إسْحَاقٌ بن رايم عن وكيعة ٠‏ قال : : حَدَنِي عَلِي بْنْ صَالِح» عن 
سَلَمَةَ بْنِ كهَيل» عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة' عَنْ رَسُولٍ اللّه يلل قَالَ: : اجَيَارُكُم 

0 نَضَاءً)) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 

و«عليَ بن صالح»: هو ابن صالح بن حيّ الهمدانيّ» أبو محمد الكوفيّ» أخو 
حسن» ثقة عابدٌ [/1] 5 . واأبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ 
الفقيه . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 577١/55‏ باب 
«استسلاف الحيوان» واستقراضه»» ودلالته على ما ترجم له المصئتف واضحة. واللّه 
تعالى عام بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

#إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا نالله «غلته عو كلك نو إلية 


5 
أننس). 


دلق راجع «إرواء الغليل» 7/06 557/558 . 


-٠١ >‏ (حَُسْنٌ الْمُعَامَلَةَه والرفق فِى المُطالبة) - حديث 47417 
بتجححححححجح م 0 


+ حتت 


5 - (حُسْنٌ الْمُعَامَلَة وَالرّفْقَ فى 


الْمُطَالَبَةِ) 


5- (أْخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمّادِ قَالَ: حَدَكََا الت ء عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ» عَنْ رَئْدٍ بْنِ 
أَسْلَم. ٠‏ عَنْ أبي صَالِح ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيِرَة عَنْ رَسْولٍ الله يلل قَالَ : إن رَجْلَالَمْيَْمَل حيرا 
قَطء وَكَانَ يُدَاينْ انس فَيَقُولٌ لِرَسُولِه : خُذمَا تبسر وَانْوْكُ مَا عَسْرَ وَتجَاوَزء لَعَلَ الله 
تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَرَ عَناء فَلَمّامَلَكَء قَالَ الله عَرْ وَجَلَ لَه : هَل عَمِلْتَ خَيرًا قط كَالَ :لا إلا 
له كان لي عَلَام» وَكُنت دا الس » فإذا َع لْقاضى» قلت له : َل مَاتنَيِسَرَ وَانْدْكَ ما 
عَسْرَ وَتَجاوَز لَعَلَ الله بَتَجَاوَرٌ عَنّاء قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَذْ تجاوَزْتُ عَنْك)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

اوعس بن مان بن مدل العسيي انو انرسي الكصرى الملقلية بغي داه 
وام 1 

؟- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه 
إمام مشهور [7] 70/9١‏ . 

- (اين عجلان) هو محمد المدنئ» صدوق» اختلطت عليه أحاديث 5 هريرة [9] 
١ . 2 /"5‏ 1 

4- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدنيّ» ثبت يرسل [7] 8١/514‏ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقة ثبت [5] 1١/55‏ . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء» وشيخ شيخهء 
فمصرريّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان» 
عن زيدء عن أبي صالح. واللّه 7 أعلم . 

(عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ) *: لك (حَن رَسُولٍ الله ي) أنه (قالَ : إن رَجَالَم َعْمَل حرا قط) أي 
فيما مضى من عمره (وَكَانَ يُدَاِينُ النّاسَ) أي يتعامل معهم بالدين بأن يبيع لهم إلى أجل 


7 شرح سنن النسائي - كِنَابٌ البيوع 
سم 1 . اصح وو تن رسا لاز حور 000 7 0177777 فاط بوجي اا 101177777 137013717 ا 


(فْيَقُولَ لِرَسُولِهِ) الذي يرسله ليستوفي له الديون من الناس (خَُلْ ما تَعِسّرَ) أي للمديون أدؤه 
(وَائْرْكَ مَا عَسْرٌ) بضم السين المهملة».وكسرها: أي ها صعب غليهء. يقال: عَسْر الأمر 
عُسْرَاء مثل قرب قربا وعَسَارةٌ بالفتح. ؛ فهو عسير: أي صَعْبٌ شديذ» ومنه قيل للفقر: 
عَسْرٌ و الع را ليو له الوا واستعسر كذلك . قاله في 
«المصباح»(وَتَجَاوَرْ) أي لا تتعرّض له بمطالبة ما يشقٌ عليه (لْعَلَّ اللّه تَعَالَى أنْ يَتَحَاوَرٌَ عنا) 
قال السنديٌّ : «أن» زائدة دخلت في خبر «لعل» تشبيها لها باعسى») (فَلَما هَلَكَ) أي مات 
ذلك الرجل المذكور (ثَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ لَهُ: هَل عَمِلْتَ خَيرًا قَْ) وفي حديث ابي 
مسعود تيه عند مسلم رفعه: ١‏ حوسب رجل ممن كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير 
شيءن إلا أنه كان يخالط» وكان موسرًا. ..) الحديث. وفي رواية عند مسلم أيضًا: 
أتي الله بعبد من عباده آناه لله مالاء فقال له : ما عملت في الدنيا؟- قال 0 
اللّه حديئًا#- قال: يا رب آتيتني مالك» فكئنت أبايع الناس» وكان خلقي الجواز. . .» 
الحديث» وفي رواية: «فيقول: يا رب ما عملت لك شيئًا أرجو به كثيرّاء إلا أنك كنت 
أعطيتني فضلا من مال. . .2 الحديث (قَالَ) الرجل (لا) أي لم أعمل خيرًا قط . قال أبو 
العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا العموم مخصّصٌ قطعًا بأنه كان مؤمئاء ولولا ذلك 
لما تجاوز عنهء ف: #إإِنَّ أَلَّهَ ا يَمْهْرٌُ أن يُشْرَكَ به وِيَثْيْرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن 4215 
[النساء : 54]» وهل كان قائما بفرائض دينه من الصلاة» والزكاة» وما أشبههما؟ هذا هو 
الأليق بحاله» فإن هذا الحديث يشهد بأنه كان ممن وُقي شم نفسه. وعلى هذا فيكون 
معنى هذا العموم أنه لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «هذا هو الأليق بحاله» فيه نظر؛ لأنه ينافيه 
قوله: «لم يعمل خيرًا قط»» فالظاهر أن النفي على عمومه عدا الإيمان» فيكون المعنى 
أنه لم يعمل خيرًا زائدا على الإيمان. و الله تعالى أعلم. 

قال: ويحتمل أن يكون له نوافل أخرء غير أن هذا كان الأغلب عليه» فنودي به 
وججوزي عليه» ولم يذكر غيره اكتفاء بهذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال أبعد من الذي قبلهء فتأمّل. واللّه 
تعالى أعلم . 

قال: ويحتمل أن يكون المراد بالخير: المال» فيكون معناه أنه لم يوجد له فعل برّ 
في المال إلا ما ذُكر من إنظار المعسر. انتهى كلام القرطبت”" . 


)1( «المفهم' لا . 


-٠١ 4‏ (حُسْنُ الْمُعَاملَةَ» والرفق في المُطَالة) - حديث 4117 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال أيضًا مثل سابقه ؛ لأنه لا دليل على هذا 
التخصيص» فتأمل . 

والحاصل أن الأظهر إجراؤه على عمومه. واللّه تعالى أعلم . 

(إلَا أنه كَانَ لي عُلَامْ) أي خادم (وَكُنْتُ أدَاِينُ الئّاسّء فَإِذَا بَعَنتّهُ) أي الغلام (ِلِيَتَقَاضَى) 
أي ليقبض الدين (قُلْتٌ لَهُ: خُذْ مَا تَيِسَّرَ) ولفظ «الكبرى»: «ما يَسْرَه: أي ما قلَّ» أو 
سَهُلء يقال: يشر الشي مثل قرُب: قَلَّء فهو يسيرٌء ويَّسِرَ الأمرُ يَيْسَرْ يَسَرَاء من باب 
تَعْبَء ويسْرَ يُسْرَاء من باب قرب» فهو يسيرٌ: أي سَهْلُ» ويسّره اللّه» فتيشرء واستتير 
فاح نذقالة التو ا 

)وا لول فشر وق شيف : هما تعشر» (وَتاوَرْ) قال في «الفتح) : ويدخل في لفظ 
التجاوز الإنظار» والوضيعة» وحسن التقاضي . انتهى”" (لَعَلَ اللّهَ يَتَجَاوَرُ عَنَاء قَالَ الله 
تَعالَى : قَذْ تَجَاوَدْتُ عَنْكَ) أي عفوت عن ذنوبك» وغفرتها لك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة فيه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة 5595/١١‏ وا4591- وفى «الكبرى») 559/٠١١5‏ و745” 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 4 ولأحاديث الأنبياء» (م) في «البيوع» ١577‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 7975 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): هاترجي له البصلق رتحمة الله عالق «زهو يات خسن المعاملة » والرقق فى 
المطالبة. (ومنها): بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يرد في شرعنا ما يردّهء 
وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في المسألة» وهو مذهب المصنفء. والبخاري» 
ومسلم» وغيرهماء حيث أوردوا هذا الحديث مستدلين به على ما ترجموا له. (ومنها) : 
فضل إنظار المعسرء والوضع عنه إما كل الدين» وإما بعضه. (ومنها): فضل المسامحة 
في الاقتضاءء والاستيفاء» سواء كان من معسر أو موسر. (ومنها): فضل الوضع من 


. 589 «المصباح المنير) ؟/‎ )١( 


هم «الفتح» م١"‏ . 


شر سدق السائق ا تاك الزء 
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خآ | ا ا ا تت 0 
الدين» وأنه لا يُحتقر شيء من أفعال الخيرء فلعله سبب سعادة العبد» وسبب رحمة الله 
تعالى له. (ومنها): أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصًا لله كفّر كثيرًا من السيّئات . 
(ومنها) : جواز توكيل العبيد» والإذن لهم في التصرّف . (ومنها): أن الأجر يحصل لمن 
يأمر به» وإن لم يتول ذلك بنفسه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ عَمّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَىء ثَالَ: حَدَتَنَا الرُبَيدِيُ» عن 


- 


7 - و 


الرُهْرِيّء عَنْ عُبَيدٍ الله ْنِ عَبْدٍ الله أَنّهُ سَمِعَ أبَا هْرَيرَةَ يَقُول : إن الي يك قَالَ: «كَانَ 
رَجُلُ يُدَاينُ النّاسَء وَكَانَ ذا رَأَى إِغْسَارَ الْمُعْسِرء قَالَ لِفَاهُ: تَجاوَْ عَنْهُء لَعَلَ الله تَعَالَى 
تَجَاوَرُ عَنَاء فَلَقِيِ الله قُتَجَاوَرٌَ عَنْهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وقد تقدّموا 
غير مرّة. 

و«هشام بن عمار»: هو الدمشقيَ الخطيب المقرىء» كبرء فصار يتقن» فحديثه 
القديم أصمّء من كبار 7١7/١175 ]١1١[‏ . و«ايحيى»: هو ابن حمزة بن واقد أبو عبد 
الرحمن الدمشقي القاضي» ثقة رُمى بالقدر [8] ١158/7٠‏ . و«الزبيدي»: هو محمد 
ابن الوليد» أبن الهقيل الحجيفي الثقة الثبت [/9] . و«عبيد اللّه بن عبد اللّه) : هو ابن 
عتبة بن مسعود المدني الثقة الفقيه [7] . 

وقوله: «لفتاه»: أي لخادمه. وقوله: «تجاوز عنه»: التجاوز والتجوّز معناهما: 
المسامحة فى الاقتضاءء والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسير. 

والذيت. متنق عليه .الله تعان. أعله: بالصواب» وإلبه المزجم والمات ره 
حسبناء ونعم الوكيل . ش 

4 -(أخْبَرَنا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقٌ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ علي عَنْ يُونْسَ 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُوِخَ» عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلله: «أَدْخَلَ اللَّهُ عَرّ 
وَجَلَ رَجُلّا كَانَ سَهْلَا مُشْتَرِيَاء وَبَائِعَاء وَقَاضِيَاء وَمُقْنَضِيَا الْجَنَّه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ) الجزري. أبو عبد الرحمن الأَدْرّمِيَ -بفتح 
الهمزة؛ وسكون المعجمة» وفتح الراء-الموصليّ» ثقة ]1١[‏ 0507/5 . من أفراد 
المصنف وأبى داود. 

؟1- (إسماعيل ابن عليّة) هو ابن إبراهيم البصريٌ» ثقة ثبت [8] ١1/١8‏ . 

- (يونس) بن عبيد بن دينار العبديّء أبو عبيد البصريّ» ثقة ثبت فاضل ورعٌ [5] 


-٠١ 4‏ (حُسْنٌ الْمُعَامَلٌَه والرقّق فِى المَُطَالةَ) - حديث 43114 
لت 9 99د<2-222222222222595959-2323232-92---<ل<١هل9يرزرلل‏ يليك 


ارحلكين 


. ١84 

5- (عطاء بن فَرّوخ) -بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» وآخره معجمة- 
المدني» نزيل البصرة» مقبول [5] . 

روى عن عثمان بن عفان» وابن عمرء وابن عمرو. وعنه يونس بن عبيد» وعليّ بن 
زيد بن جُدعان. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: عداده في أهل المدينة» كان انتقل 
إلى البصرة. وذكر ابن المديني في «العلل» أنه لم يلق عثمان صلقي . تفرد به المصنف » 
وابن ماجه» وله عندهما هذا الحديث فقط. 

ه- (عثمان بن عفّان) الخليفة الراشد رضى الله تعالى عنه 85/54 . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عُْمَانَ بْنِ عَفَاَ رضي الله تعالى عنه. أنه (قَال: قَالَ رَسُوَلُ اللّه يك : «أَدْخَلَ 
اللَّهُ عَوّ وَجَلَ رَجْلَا كَانَ سَفْلَا مُشْثَرِيَ) منصوب على الحال من اسم «كان»» وكذا ما 
بعده. يعنى أنه كان ليّنَا فى حال شرائه» بأن لا يشدّد فى طلب الحط عن ثمنه» وأن لا 
يماطل في دفعه (وَيَئِعا) أي وسهلا لينا في حال بيعه بأن لا يبالغ في مدح السلعة حتى 
يغْرَ المشتري» وأن لا يُحْفي ما فيها من العيوب» وإن كان يسيرًا (وَقَاضِيَا) أي سهلا لينا 
فى حال قضائه الدين» بأن لا يماطل» ولا ينتقص من عددهاء أو صفتها (وَمْفْتَضِيًا) أي 
سهلا لينا في حال استيفائه حقّه من غرمائه» بأن لا يغلظ لهم القول» و يشدّد في 
مطالبتهم. وقوله (الْجَنَة) بالنصب مفعول ثان لأدخل . 

[فائدة]: قد اختلف النحاة في المنصوب في نحو قولك: دخلت المسجد»ء وسكنت 
البيت» وذهبت الشامء فقيل: منصوب على التوسع بإسقاط الخافض» فهو من قبيل 
المفعول به على الاتساع بإسقاط «في»» والأصل دخلت في المسجدء وسكنت في 
البيت» وهو مذهب الفارسيّ» وطائفة» واختاره ابن مالك. وقيل: إنه منصوب على 
الظرفية تشبيها له بالمبهم» وهو مذهب الشلوبين» واختاره ابن الحاجب. وقيل: إنه 
تقعول به4 وعلية الأحفش وجا 

وقال ابن منظور: ما حاصله: الصحيح فيه أن أصله دخلت إلى البيت» فحذف 
حرف الجرّء وانتصب انتصاب المفعول به؛ وذلك لأن الأمكنة على ضربين: مبهمء 
ومحدودء فالمبهم نحو الجهات الست.» خلف» وَقُدَامء ويمين» وشمال» وفوق» 


. 7١-1٠١ /١ انطر « الكوكب الدرّيّة شرح المتمّمة الأجرومية»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


وتحت. وما جرى مجرى ذلك من أسماء الجهات» كأمام, ووراءء وأعلى وأسفل» 
ونحوهاء فهذا وما أشبهه من الأمكنة يكون ظرفًا؛ لأنه غير محدودء ألا ترى أن خلفك 
قد يكون قذاما لغيرك. 

وأما المحدود الذي له أقطار تحويه» نحو الجبل» والوادي» والسوق» والمسجدء 
والدار» فلا يكون ظرفا؛ لأنك لا تقول: قعدت الدارء ولا صليت المسجدء ولا نمت 
الجبل» ولا قمت الوادي. وما جاء من ذلك» فإنما هو بحذف حرف الجرّء نحو 
دخلت البيت» وصعدت الجبل» ونزلت الوادي. انتهى خلاصةٌ ما قاله ابن منظور 
باختصار في مادة «دخل72"' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدركة ملفا نون عنان. رطتى: الله '#قالل شد هلا سي 

[فإن قلت]: كيف يكون ين وفيه عطاء بن فرَوخ» وقال عنه في «التقريب»: 
مقبول» فيحتاج إلى متابع» وأيضًا تقدم عن ابن المديني ما يدل على أنه منقطع؟ . 

زقلت]: 0 كان حسئًا؛ لشواهده» فقد أخرج البخاري: في كيجا بن حديت 
جابر بن عبداللّه رضن الله عنهماء أن رسول اللّه تله قال: : اارحم الله وحاة سمه إذا 
باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى». وأخرج الترمذي. ٠‏ والحاكم من حديث ا هريرة 
كله » مرفوعا: : «إن اللّه يحب سمح البيع» سمح الشراءء» سمح القضاء»». 

والحاصل أن حديث عثمان ييه هذا حسن؛ لما ذكر. 1 تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-: -4598/1٠١‏ وفى «الكبرى» 55960/١١5‏ . وأخرجه (ق) في 
«الأجكام» 5 ب :والله تعالن أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حسن العاملة» والرفق في 
المطالبة . (ومنها): الحض على استعمال معالي الأخلاق» وترك المشاحّة . (ومنها): 
الحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة» وأخذ العفو عنهم . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


, 510-5799/1١١ انظر «لسان العرب»‎ )١( 


6- (الشركة قير مَآلٍِ) - حديث رقم 4111 


لذن 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننس). 


00 
7 
00 

0 
00 
23 


- (الشَركَةٌ بغَيْر مَالِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الشركة» بفتح الشين المعجمةء وكسر الراءء 
وبكسر أولهء وسكون الراء» وقد تحذف الهاءء وقد يُفتح أوّله مع ذلك» فتلك أربع 
لغات» وهى شرعًا: ما يَحدّث بالاختيار بين اثنين» فصاعدًا من الاختلاط. لتحصيل 
الربح ؛ ركد خض قر اموه كالارث. قاله في «الفتح» 470/06 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى- أعني 
الشركة بغير مال- يسمّى عند الفقهاء شركة الأبدان» وهو- كما قال فى «المغنى»-: أن 
يشترك اثنانة: أو أكثر فيا يكفييونه بأيدهيوه >الشكاع »»«يشتركون غلى :أن يعملو ا فى 
صناعاتهم» فما رزق الله تعالى فهو بينهم. : 

وقد اختلف أهل العلم في جواز شركة الأبدانء فجوّزها أحمدء ومالك» في 
المباح» والصنائع» وجوّزها أبو حتيفة في الصنائع فقطء وأبطلها الشافعيّ مطلقّاء قال 
في «المغني»: فإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح» كالحطب» والحشيش» والثمار 
المأخوذة من الجبال» والمعادن» والتلصص على دار الحرب» فهذا جائزء نص عليه 
أحمد في رواية أبي طالب» فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم» وليس لهم مالء 
مثل الصيادين» والنقالين» والحمالين» قد أشرك النبي كك بين عمار» وسعدء وابن 
مسعود # » فجاء سعد بأسيرين» ولم يجيئا بشيء . 

وفسر أحمد صفة الشركة في الغنيمة» فقال: يشتركان فيما يصيبان» من سلب 
المقتول؛ لأن القاتل يختص بهء من دون الغانمين» وببهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة: 
يصح في الصناعة» ولا يصح في اكتساب المباح» كالاحتشاش» والاغتنام؛ لأن الشركة 
مقتضاها الوكالة» ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء؛ لأن من أخذها ملكها. وقال 
الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة؛ لأنها شركة على غير مال» فلم تصحء كما لو 
اختلفت الصناعات . 

واحتج الأولون بحيث ابن مسعود تيه المذكور في الباب» قالوا: ومثل هذا لا 
يخفى على رسول الله ككل وقد أقرهم عليهء وقال أحمد: أشرك بينهم النبي كَل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ ا 1 لور إلى لاس لماه اط | 
د ددم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن الحديت فيه القطا ١‏ إلا أن بعض أهل العلم 
كالترمذيّ» يصخح. أو يُحسَن رواية أي عبيدكة » عن أبيه» والظاهر لكون الواسطة بينه 
وبين أبيه ثقات» كالأسودء وعلقمة» وعبيدة السلمانيّ» ونحوهم» قال الحافظ ابن 
رجب اه فى شرع عال الترمدي؟ : قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن 
عبد الله برق مسعو عن أبية عر معط وهر ديت كت وقال يعقوب بن شيبة : إنئما 
استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني في الحديث 
المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتهاء وأنه لم يأت فيها بحديث منكر. 
ين والظاهر أن الإمام أحمد رحمه اللّه ممن يرى صحة هذا السند؛ ولذا احتج 
0 الحديث على صحة 0 الأبدان» د لن أعلم: , 
اختصاص هؤلاء بالشركة 00 مه الشافعية : غنائم بدر كانت لرسول الله 
يِه ل م ل ل ب ا 
لله على هد ولهذا نقل أن النبي يل قال 0 0 
تيل الجاحات :مرو مين إلى الخد تقر ذهو لهم ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما 
رٍِ يصيبونه من الأسلاب والتّقلء إلا أن الأول أصح ؛ لقوله : جاء سعل بأسيرين » ولم 
أجىء 2 وعمار بشيء ٠‏ 

وأما الثاني : فإن الله تعالى إنما جعل الغنيمة لنبيه عليه السلام» بعد أن غنمواء واختلفوا 
في الغنائم» فأنزل الله تعالى: ##يَِلُوتكَ عن ألدَنمَال ل الْأَنمَالُ يِه َه وَالَسُول »4 الآية 
االأتفان :801 :الشركة قانث قبل ذالم ناويدل على:صيكة هذاه أنبا لو كائت رسول الأ 
كل لم يخل إما أن يكون قد أباح لهم أخذهاء فصارت بالماعات» ادلم ينها لهمء 
اشتركوا في مباح» وفيما ليس بصناعة» وهو يمنع ذلك» ولأن العمل أحد جهتي المضاربة؛ 
فصحت الشركة عليه كالمال» وعلى أبي حنيفة” '' أنهما اشتركا في مكسب مباح فصح.» كما 
لو اشتركا في الخياطة» والقصارة» ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات» فإنه يصح 
أن يستنيب في تحصيلها بأجرة» فكذلك يصح بغير عوض»ء إذا تبرع أحدهما بذلك» 
كالتوكيل في بيع ماله. انتهى «المغني» 7/ 1١١5-١11١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


)غ2 شرح علل الترمذي» ص 185 تحقيق صبحي السامرّائي . 
3( انظر «السيرة النبوية لابن هشام ١ت‏ ويحتاج إلى البحث عن إسناده» فليحرّر. 
[فرة هكذا نسيخة «المغني؟» وفيها ركاكة» فليحرّر. 


٠ 9‏ | باب القول بعد الغراغ من الوضوء - حديث رقم 4؛ ١‏ 


/ؤ 8 سس 
وهذاشنان أسماء الرب تعالى » وأسماء كتايه » وأسماء نبيه » هي 
أعلام دالة على معان هي بها أوصاف فلا تاد فيها العلميةٌ الوصف 
بخلاف غيرها من أسماء ء المخلوقين » فهو الله الخالق البارىء المصور 
القهار » فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته » وكذلك القرآن » 
والفرقان » والكتاب المبين » وغير ذلك من أسمائه . 
وكذلك أسماء النبي يله محمد » وأحمد . والماحي وفى حديث جبير 
ابن مطعم عن النبي عَلله أنه قال : « إن لي أسماء أنا محمد » وأنا أحمد » 
وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» . فذكر رسول الله عَيْلّهُ هذه 
الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل » وأشار إلى معانيها . »وإلا فلو 
كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح » ولهذا قال حسان 
رضي الله عنه :( من الطويل ) 
شق له من املمه ليجلّه قَذُو العرش محمود وهذا محمد 

وكذلك اسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح » فلو كانت ألفاظا 
مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح » وقد وصفها الله سبحانه بأنها 
حسنى كلها فقال : «#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه #[الأعراف: 180]الآية » فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ 
بل لدلالتها على أوصاف الكمال » ولهذا لما سمع بعض الأعراب قارئا 
يقرأ# والسارق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله 
والله غفور رحيم 4الائدة:8] قال : ليس هذا كلام الله تعالى » فقال 
القارىء : أتكذب بكلام الله تعالى ؟ فقال : لاء ولكن ليس هذا بكلام 
الله » فعاد إلى حفظه » وقرأ # والله عزيز حكيم * فقال الأعرابي : 
صدفْت » عر فَحَكَمَ » فَقَطَمَ » ولوغفر ورحم »ل قطع . 

ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم العذاب أو بالعكس ظهر تنافر 
الكلام وعدم انتظامه . 


7- (الشركة في الرقيق» - حديث رقم 4١٠١١‏ 


احم - (أخبرني عَمْرُو بْنْ عَلِي» قَالَ: 0 حَدَنَنِي أَبُو 
إِسْحَاقَ عَنْ أبي عَبَيْدَة عَنْ عند اللّه قَالَ: متكت آنا وَعَمَّارٌ » وَسَعْدٌ يَوْم بَذْرِ 
فَجَاءَ سَعْد بأَسِيرَيْن» وَلَم أجئخ : أنا وَعَمَارَ 0 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تت ١‏ بين أبي عبيدة» وعبد الله 
مسعود يه » وقد تقدم في الحديث الماضي أن , بعض أهل العلم يصححهء وقد تقدم 
فى «كتاب المزارعة») 795060- و«يحيى): هو القطان . و«(سفيان»: هو الثوريٌ. 
واأبو عبيدلة) : هو ابن عبد اللَّه مسعود ليه والمتشهور أن أسمه كنيته » وقيل : عامر. 
واللّه تعالى أعلم بالصرابب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا» ولحم الوكيل . 

ع يم وح بْنُ حَبيب» قَالَ: أتتآنا عند الرَّرَاق قَالَ: أَنَأنًا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزْهْرِيٌ عن عالم» ٠‏ عَنْ أبيدء أن اللبي يكله, قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَّهُ في عَبْدِ َم ما 
بَقَى في مَالِهِ ) إِنْ كن لَه مالغ يَبْلْغُ نْمَنَ ع الْعَبْدِ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه اللّه أن يذكر هذا 
الحديث فى الباب التالى؛ لأنه لا يناسب هذا الباب» وقد مضى له مثل هذا العمل غير 
مرّةء ونبّهت عليه كثيرّاء واللّه تعالى أعلم. 

ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح». غير شيخه» فمل تفرد به هو وأبو داود» وهو 
لس ليد ْ 

وقوله: : من أعتق) : أي ممن يلزم عتقهء» فخرج الصبيّ والمجنون. وقوله : «شركا 
لها بكسر الشين» وفتحهاء مع كسر الراء؛ وسكونها أي تصبيباء وقوله: : «أتم» بالبناء 
للمفعول : يعني أن ذلك العبد يكون حرّاء وعلى المعتق أن يدفع مما له ما بقي من قيمته 
لشريكه . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه بنحوه» وسيأتي تمام شرحه؛ وبيان مسائله في الباب التالي» إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الي ل » عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


- ا(الشّركَةٌ فى الرّقيق) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الرقيق: المملوك» واحد وجمٌ» فَعيلٌ بمعنى 
مفعول » وقد يُطلق على الجماعة. تقول منه: رَفٌ العبدٌ» وأرقه, واسترقّه. قال: وقال 


5 د النسائ - كتّاث | 
5 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


أبو العبّاس: سمّي العبيدُ رقيقَاءِ لأمهم يخضعون لمالكهم. وِيَذِلُونَء ويَخضَعُون. قاله 
فى «اللسان». 

'وقال الفيّوميٌ رحمه اللّه تعالى : : الرْق بالكسر : العبوديّة») وهو مصدر وق الشخضص 
يَرِقَّ» من باب ضرب» فهو رَقِيقٌ ويتعدذى بالحركة. وبالهمرة؛ فيقال: رَققنُهِ أرْقهء من 
باب قتل» وأرققته, فهو مرقوقٌ»_ ا وَأمَدُ مرقوقة . قاله ابن السكيت . ويطلق 
الرقيق على الذكر والأنثى » وجنعه أَرِقَاء مثلُ شَحِيح وأَشحَاءء وقد يُطلق على الجمع 
أيضاء فيقال: عَبِيدٌ رقيقٌ» والدن. فى الرقيق صدقّة) : أي فى عبيد الخدمة. انتهى 
«المصباح المنير». #1 واللة تعالى إغلم بالصواب . ْ 

0- (أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيدُ- وَهُوَ ابْنُ زُرَيْع- قَال: حَدَّثَنا 
أيُوبُ» عَنْ نافِع َ عَنِ ابْنِ عُمَرَ َال : كل وَسُول الله 8: امَنْ أعتّقَ شِرْكا لَهُ في 
منلوك: وكان له مق امال ما 0 ٠‏ بِقِيمَةِ الْعَبْدِء فَهْوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 8/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الْمَلٍاس الصيرفيّ البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [8] 5/ه . 

*- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ البصريٌ» ثقة ثبت فقيه [0] 18/147 . 

- (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه [] ١7/1١17‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما ١7/١17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى أيوبء والباقيان مدنيّان. 
(ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما سبق غير مرّة. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» 
والمكترين السيفة: بوالله عالق أعلم: 

شرح الحديث 

(عَن انْن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ أَعْبَقَ) 
قال في «الفتم»: ظاهره العموم» لكنه مخصوص بالاتفاق» فلا يصح من المجنون» ولا 
من المحجور عليه؛ لسفهء وفي المحجور عليه بِقَلّسء والعبد» والمريض مَرَضَ 
الموت» والكافرء تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم»ء من أدلة التخصيص » 
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المرض مطلقا. وخرج بقوله: «أعتق» ما إذا عتق عليه» بأن وَرِثْ بعض من يُعتِق عليه 
بقراية) خلة سيؤابة عدن الحميوي وعن أحمه روانة ؟ وكذلات لى شح المكاتت»: نهد أن 
اشترى شقصاء يعتق على سيده. فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيدء فهو 
كالإرث» ويدخل في الاختيار» ما إذا أكره بحقٌ» ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترك: 
أو بعتق جزء ممن له كله» لم يَسْرِ عند الجمهور أيضا؛ لأن المال ينتقل للوارث» ويصير 
الميت معسراء وعن المالكية رواية» وحجة الجمهور مع مفهوم الخبرء أن السراية على 
خلاف القياس» فيختص بِمَوْرِدٍ النص» ولان التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات» 
فيقتضى التخصيصٌ بصدور أمر يجعله إتلافا. 

ثم ظاهر قوله : امن أعتق عتق» وقوع العتق مَتَجَرَّاء وأجرى الجمهور المعلق بصفةء» إذا 
وجدت مجرى المنجز. انتهى ١فتح»)‏ 8914/9 . 

(شِرْكا لَهُ)- بكسر الشين المعجمة» وسكون الراء- وفي رواية المصتف في 
«الكبرى» فى «كتاب العتق» : “لأشَقصنا)- يمعخمة: وقافء ومهملة.ء وزن الأول- وفي 
رواية: العما و الك سن ادا إلا أن ابن ذُرَيدِ قال: هو القليل والكثير» وقال 
القؤاز: 'لا يكون الشقضص إلا كذلك» والشّرك في الأصل مصدرٌء أطلق على تعلق 
وهو العبد المشترك» ولا بد فى السياق من إضمار جزءء أو ما أشبه؛ لأن المشترك هو 
الجملة» أو الجزء المعين فنا 

وظاهره العموم في كل رقيق» لكن يُستثنى الجاني» والمرهون» ففيه خلافق» 
والأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حق المرتهن» والمجنيّ عليه 
فلو أعتق مشتركا بعد أن كاتباه» .فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب» وقعت السراية» 
وإلا فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه» فقد تثبت» ولا يستلزم استعمال لفظ العبد 
عليه؛ ومثله ما لو دبراه» لكن تناول لفظ العبد للمدبر» أقوى من المكاتب» فَيَسْرِي هنا 
على الأصحء فلو أعتق من أمة» ثبت كونها أم ولد لشريكه» فلا سراية؛ لأنها تستلزم 
النقل من مالك إلى مالك» وأ م الولد لا تقبل ذلك» عند من لا يرى بيعهاء وهو أصح 
قولي العلماء. قاله في[ المسم! 0 . 

(في مَمْلُوْكِ) تعلق باشركًا) ورواية المصئف ظاهرة في كون الحكم يعم العبد 
والأمة» ففيه رد على إسحاق بن راهويه في تخصيصه بالذكور.ء وقد ترجم الإمام 
البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» أو أمةء 

بين الشركاء»» فقال 
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ابن التين زحمة الله تحالى :" أراذ أن العبد كالامةء لاشتراكهما فى الزق» قال بو 
بين في حديث ابن عمر في.آخر الباب» أنه كان يفتي فيهما بذلك انتهى . 

قال الحاقظ رحمه الله تخالل + كانه كان إلى رد فقول سكاف تن راهويفة هذا 
الحكم مختص بالذكورء وهو خطأ. 

واذّعَى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة» وفيه نظرء ولعله أراد المملوك . 

وقال القرطبي: العبد اسم للمملوك الذكرء بأصل وضعه»ء والأمة اسم لمؤنثه بغير 
لفظه. وين تم فال إسحاق: إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى» وخالفه الجمهورء فلم 
يفرقوا ذ في الحكم بين الذكر والآنثى» إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس» كقوله تعالى : 
م اق ليحن عبّدا» الآية [مريم: 0197 فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعاء وإما على 
طريق الإلحاق؛ لعدم الفارق» قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة» عن 
انعا ع : أنه كان يفتي في العبد والأمة» يكون بين الشركاء الحديث» وقد قال في 
آخره : يخبر ذلك عن النبي يَككِيْدّ فظاهره أن الجميع مرفوع. 

وقد رواه الدارقطني من طريق الزهري». عن نافع عن ابن عمر» قال : قال رسول 
اللّه يكلِ: «من كان له شرك في عبد أو أمة» الحديث. قال الحافظ: وهذا أصرح ما 
وجدته في ذلك» ومثله ما أجرجه الطحاري. من طريق ابن إسحاق» عن نافع مثله 
وقال فيه: «حمل عليه ما بقي في ماله» حتى يَعتق يَعبّقَ كلّه) . 

ا ل 5 حاصل للسامع قبل 
التفطن» لوجه الجمع والفرق» واللّه أعلم. 

قال الحافظ : وقد فرق بينهما عثمان البََّنْ بمأخذ آخرء فقال: ينفذ عتق الشريك في 
جميعه؛ ولا شيء عليه لشريكهء إلا أن تكون الأمة جميلة» تراد للوطء؛ فيضمن ما أدخل 
على شريكه فيها من الضرر. 

قال النووي: قول إسحاق شادء وقول عثمان فاسد. انتهى. 

وإنما قيد البخاريٌ العبد باثنين» والأمة بالشركاء» اتّباعا للفظ الحديث الوارد فيهماء 
وإلا فالحاكم في الجميع سراء. انتهى «فتح) ه/"هةغ . 

(وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِء مَا يبْلْغْ) وقال في «الفتح»: والتقييد بايبلغ» ييخرج ما إذا كان له 
فال» لكنه لا يبلغ قيمة النصيب» وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقَوّم عليه مطلقاء لكن 
الأصح عند الشافعية» وهو مذهب مالك: أنه يَسرِي إلى القدر الذي هو موسر بهء 
اذا للق بي الأمكاة. النهن 

ا ا 9 انيف : «فإن كان موسرًا قُوّم عليه»: : قال في 
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«الفتح» : ظاهره اعتبار ذلك حال العتق حتى لو كان معسراء ثم أيسر بعد ذلك. لم يتغير 
الحكمء ومفهومه أنه إن كان معسراء لم يُقَوّم» وقد أفصح بذلك في رواية مالك» حيث 
قال فيها: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»» ويبقى ما لم يُعتق على حكمه الأول» هذا الذي 

وقوله: «قُوّم عليه»: بضم أوله» زاد مسلمء والنسائي : لال ؛ فى روابتهما 
من هذا الوجه: «في غاله قيمة عدل» لا وكاس :ولا شَططا والوضين بفتح الواوء 
وسكون الكاف» بعدها مهملة : النقص ١‏ والشطط : بمعجمة ) ثم مهملة مكررة» 
والفتح: الْجَوْرُ. واتفق من قال بذلك من العلماء على أنه يُباع عليه في حصة شريكه» 
جميع ما يباع عليه في الدين» على اختلاف عندهم في ذلك» ولو كان عليه دين» بقدر ما 
يملكه؛ كان في حكم الموسرء على أصح قولي العلماء» وهو كالخلاف في أن الدين» 
هل يمنع الزكاقء أم لا؟ . ' 

ووقع في رواية الشافعي» والحميدي: «فإنه يُقَوّم عليه بأعلى القيمة» أو قيمة عدل», 
وهو شك من سفيان» وقد رواه أكثر أصحابه عنه» بلفظ : (قُوّم عليه قيمةً عدل)» وهو 

29 مَك أي ثمن العبد والمراد ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته. وقد أوضح ذلك 
النسائي ف في «الكبرى» 4١/١4940-من‏ طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عمر بن نافع» 
وميد اكه ب عر سماو مجلا كن اي عن ابن عمرء بلفظ : «أيما رجل» 
كان له شرك في عبد» فأعتق نصيبه منه ) وله مال» » يبلغ قيمة أنصباء شركائه» فإنه يضمن 
لشركائه أنصباءهم » ويُعتق العبد) . 

والمراد بالثمن هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتريت به العين» واللازم هنا القيمة» لا 
الثمن» » وقل تم تبين المراد في رواية نيد بن أبن أنيسة المذكورة. 

(بِقِيمَةٍ الَْني) هكذا نسخ «المجتبى» التي بين يديّ» بلفظ «العيد»؛» وهو غلطء 
والصواب ما في «الكبرى» بلفظ : «بقيمة العدل». وهو الذي في «صحيح البخاري». 
وغيره» ومعنى «قيمة العدل» يحتمل أن تكون الإضافة فيه بيانيّة: أي بقيمة» هى عذل 
ووسّطء لا زيادة فيهاء ولا نقصء فهو بمعنى رواية «الكبرى» المذكورة : «قيمة عدل» 
لا وَكْسَء ولا شَطط). 

(فَهُوَ أي ذلك العبد (عَتِيقٌ) بفتح أوله؛ وكسر ثانيه : أي مُعتّق بضم أوله وفتح المثناة 
(مِنْ مَالِِ) أي من مال ذلك الشخص الذي أعتق نصيبه» ولفظ البخاريّ من طريق مالك» 
عن نافع امن أعيق شركا له في عبد» فكان له مال ٠‏ يبلغ ثمن 0 العبد» قُوّم العبد عليه 
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قيمةٌ عدل» فأغطى شركاءه حِصّصَّهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

وفي روية موسى بن عقبة» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
كان يفتي في العبدء أو الأمة يكون بين شركاء» فيُعتق أحدهم نصيبه منهء يقول: قد 
وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يلع يُقرّمِ من ماله قيمة العدل» 
ويُدَع إلى الشركاء أنصاؤهمء ويُخْلَى سَبيل المعتق» يُخبر بذلك ابن عمرء عن النبيَ 

قال في «الفتح»: قوله: «فأعطى شركاءه»: كذا للأكثر على البناء للفاعل» وشركاءه 
بالنصب» ولبعضهم : «فأعطي» على البناء للمفعول» و«شركاؤه» بالضم . 

وقوله : «حصصهم)»: أي قيمة حصصهم: أي إن كان له شركاء» فإن كان له شريك 
أعطاه جميع الباقي» وهذا لا خلاف فيه فلو كان مشتركا بين الثلاثة» فأعتق أحدهم 
حصته» وهي الثلث» والثاني حصته؛ وهي السدسء فهل يُقَوّم عليهما نصيب صاحب 
النصف بالسوية» أو على قدر الحصص. الجمهور على الثانى» وعند المالكية» 
والحتابلة خلاف» كالخلاف في اله 4 كانك: لالنين حدق دان الشويفة أر 
على قدر الملك. وقوله: «عتق منه ما عتق»: قال الداودي: هو بفتح العين من الأول» 
ويجوز الفتح والضم في الثاني» وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره» وإنما يقال عَتَقَ 
بالفتح» وأعتّق بضم الهمزة» ولا يعرف عق بضم أوله؛ لأن الفعل لازم» غير متعد. 

ولفظ رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع : «من أعتق شركًا له في مملوكه» فعليه عتقه 
كله إن كان له مال» » يبلغ ثمنهء فإن لم يكن له مال يُقوّم عليه قيمة عَدلِ على المعتق» 
فأعتق منه ها أعتق». 

قال في «الفتح»: قوله: «فان لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق» هكذا 
في هذا الرواية» وظاهرها أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال» وليس كذلك» 
بل قوله : 'يُقَوّم" ليس جوابا للشرط» بل هو صفةٌ من له المال» والمعنى: أن من لا مال 
الأ بحيث يقغ عليه اسم التقويي» إن العتق هع فى لكبيية ا عاطةة. وتيوات ارط بحو 
| قوله : «فأعتق منه ما أعتق»» والتقدير: فقد أعتق منه ما أعتّق» وقد وقع في رواية أي 
بكر وعثمان ابني أبي شيبة» عن أبي أسامة» عند الإسماعيلي, بلفظ : «فإن لم يكن له 
مالء يقوم عليه قيمة عدل» عنَقَ منه ما عتق2. 

وأوضح من ذلك رواية خالد بن الحارث» عن عبيد اللّه» عند النسائي في «الكبرى» 
16- بلفظ : «فإن كان له مال» قُوّم عليه قيمةَ عدل في ماله؛ فإن لم يكن له 
مال» عَنَق منه ما عَنّق). 
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ونب جح 


وقع عند البخاريّ» من رواية حماد بن زيد» عن أيوب: «قال نافع: وإلا فقد عتق 
منه ما عتق» قال أيوب: لا أدري» الي قاله نافع» أو شيء من الحديث؟». 

قال في «الفتح»: قوله: «قال: أيوب لا أدري أشيءء قاله نافع» أو شيء في 
الحديث؟»): هذا شك من أيوب في هذه الزيادة» المتعلقة بحكم المعسرء هل هي 
موصولة مرفوعة» أو منقطعة مقطوعة» وقد رواه عبد الوهاب. عن أيوب» فقال في 
آخره : (وربما قال: وإن لم يكن له مالء فقد عتق منه ما عتّقء وربما لم يقله. وأكشن 
ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله»» أخرجه النسائي في «الكبرى» 1500/١5‏ . 

وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة» يحيى بن سعيد» عن نافع » أخرجه 
مسلمء والنسائي» ولفظ النسائي-5١/‏ 5450- وكان نافع يقول- قال يحيى: لا أدري 
أشيء كان من قبله يقولهء أم شيء في الحديث؟- فإن لم يكن عنده» فقد جاز ما صنع . 
ورواها من وجه آخر عن يحيى» فجزم بأنهبا عن نافع» وأدرجها في المرفوع من وجه 
آخرء وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: لا ندري أهو في الحديث» أو شيء قاله نافع 
من قبله؟ ولم يُختلف عن مالك في وصلهاء ولا عن عبيد الله بن عمر» لكن اختلف 
عليه في إثباتها وحذفهاء كما تقدم والذين أثبتوها حفاظء فائباتها عن عبيد الله مقدم 
وأثبتها أيضا جرير بن حازم» عند البخاريّ» وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني» وقد 
رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة» قال الشافعي: لا أحسب عالما 
بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع» من أيوب؛ لأنه كان ألزم له منه»ء حتى 
ولو استوياء فشك أحدهما في شيءء لم يشك فيه صاحبه. كانت الحجة مع من لم 
يشك. ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين: مالك في نافع» أحب إليك 
أو أيوب؟ قال: مالك. قاله في «الفتح» 0//ا0غ . 

وسيأتي بيان ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي 
هريرة في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-” ١/١١‏ 5 وفى الباب الماضى5١١/١55770-‏ وفى «الكبرى») 
64 وفي الباب الماضي1١١/‏ 7797 : راقاضة (خ) في «الشركة» الس 
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و””٠0”؟‏ و«العتق) 5077 و5075 و5075 و507580 و5505 (م) في «العتق» ١5١١‏ (د) 
في «العتق) 7”945٠‏ و9147" و7955 و5440 (ت) في «الأحكام) ١55‏ و40١١‏ (ق) 
في «الأحكام» ١078‏ (أحمد) في «مسند العشرة» 799 و١155‏ و5887 و0178 
و7711 (الموطأ) في «العتق» والولاء» ١9١5‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الشركة في الرقيق. 

(ومئها) : أن فيه دليلا على أن الموسر إذا أعتق نصيبه» من مملوك عتق كلهء قال ابن 
عبد البر: لا خلاف في أن التقويم» لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا في وقت 
العتق» فقال الجمهورء والشافعي في الأصحء وبعض المالكية: إنه يَعتق في الحال» 
وقال بعض الشافعية: لو أعتق تق الشريك نصيبه بالتقويمء كان لغوّاء ويَغْرّم المعتق حصة 
نصيبه بالتقويم» وحجتهم رواية أيوب» في البابء حيث قال: «من أعتق ق نصيباء وكان 
له من المال ما يبلغ قيمته» فهو عتيق»)» وأوضح من ذلك رواية النسائي ء وابن حبان» 
وغيرهماء من طريق سليمان بن موسىء عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: «من أعتق 
عبداء وله فيه شركاء» وله وفاءٌء فهو حرء ويضمن نصيب شركائه بقيمته»» وللطحاوي 
من طريق ابن أبي ذئب» عن نافع : «فكان للذي يُعتق نصيبه ما يبلغ ثمنهء فهو عتيق 
كله حتى لو أعسّر الموسر المعتق بعد ذلك» استمر العتق» وبقي ذلك 7 
لوا اعلا ركه فإن لم يخلّف شيئاء لم يكن للشريك شيم؛ واستمر العتق» 
والمشهور عند المالكية : أنه لا يَعتّق الا بدفع القيمة» فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة 
نفذ عتقه» وهو أحد أقوال الشافعي» وحجتهم رواية سالم عند البخاريّ» حيث قال: 
«فإن كان موسراء قوم عليهء ثم يعتِق). 

والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم» ترتيبه على أداء القيمة» فإن 
التقويم يفيد معرفة القيمة» وأما الدفع فقدر زائد على ذلك. 

وأما رواية مالك التي فيها: «فأعطى شركاءه حصصهمء وعتق عليه العبد»» فلا 
تقتضي ترتيبا؛ لسياقها بالواو. 

(ومنها): أن فيه حجةٌ على ابن سيرين» حيث قال: يَعتِقَ كله» ويكون نصيب من لم 
يُعتّق في بيت المال؛ لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق. 

وعلى ربيعة» حيث: قال: لا يَنَقُذ عتق الجزء من موسرء ولا معسرء وكأنه لم يثبت 
عنده الحديث» وعلى بكير بن الأشج» حيث قال: إن التقويم يكون عند إرادة العتق» لا 


بعك صدوره. 


ججح ا ءام 
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وعلى أبي حنيفة» حيث قال: يتخير الشريك» بين أن يُقَوّم نصيبه على المعتق» 
يُعتّق نصيبه» أويُستسعى العبدٌ في نصيب الشريك» ويقال: إنه لم يُسبّق إلى ذلك» ولم 
يتابعه عليه أحدء حتى ولا صاحباه» وطرد قوله في ذلك: فيما لو أعتق بعضٌ عبده» 
فالجمهورء قالوا: يعتق كله» وقال هو: يُستسعَى العبدٌ في قيمة نفسه لمولاه» واستثنى 
الحنفية» ما إذا أذن الشريك» فقال لشريكه: أعتق نصيبك» قالوا: فلا ضمان فيه. 

(ومنها): أنه اسيّْدِلَ به على أن من أتلف شيئا من الحيوان» فعليه قيمتهء لا مثلهء 
ويلتحق بذلك ما لا يكال» ولا يوزن» عند الجمهور. 

[تنبيه]: قال ابن بطال رحمه الله تعالى: قيل : الحكمة في التقويم على الموسرء أن 
تكمل حرية العبد؛ لتتم شهادته وحدوده» قال: والصواب أنها لاستكمال إنقاذ الْمُعتق 
موا ريات الاق راصن تراك زد حور رودا ار جر سما ابا ال ولك 
أيضا هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء. ذكره في «الفتح» 458/8 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما هذاء وحديث أبي هريرة تيه الذي أخرجه المصئّف في «كتاب العتق» 

من «الكبرى» بطرق» وألفاظ مختلفة» وأخرجه الشيخان. وغيرهم. ْ 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في ١صحيحه)»:‏ 7/ 897 : باب إذا أعتق نصيبا 
في عبدء وليس له مال استّسعي العبدء غير مشقوق عليهء على نحو الكتابة»: 

حدثنا أحمد بن أبي رجاءء حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا جرير بن حازم» سمعت 
قتادة» قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك» عن بَشِير بن حميك» عن أبي هريرة رضي 
اللففنة: قال قال النبي وَل : امن أعتق شقيصا من عبد). 

حدثنا مسددء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن النضر بن أنس» 
عن بَشِير بن نميك» عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي كل قال: «من أعتق 
نصيباء أو شقيصا في مملوك. فخلاصه عليه في ماله» إن كان له مال» وإلا قُوّمِ عليه 
فاسسعيّ به» غير مشقوق عليه». 

تابعه حجاج بن حجاج» وأبان وموسى بن خلف» عن قتادة اختصره شعبة . انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب إذا أعتق نصيبا في عبد الخ»: أشار البخاري بهذه 
الترجمة إلى أن المراد بقوله؛ في حديث ابن عمر: (وإلا فقد عتّق منه ما عَنّق) : أي وإلا 
فإن كان المعتق لا مال له ؛ يبلغ قيمة بقية العبد» فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه. 
وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولاء إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر 
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الذي يخلص به باقيه من الرّقَء إن قوي على ذلك» فإن عَجَرْ نفسه» استمرت حصة 
الشريك موقوفة» وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاء والحكم برفع 
الزيادتين معاء وهما قوله في حديث ابن عمر : «وإلا فقد عتق منه ما عتق»». وقد تقدم 
بيان من جزم بأنبا من جملة الحديث» وبيان من توقف فيهاء أو جزم بأخها من قول نافع 
وقوله في حديث أبي هريرة: «فاستُّسْعِيَ به» غير مشقوق عليه»» وسيأتي بيان من جزم 
بأنبا من جملة الحديث» ومن توقف فيهاء أو جزم بأغبا من قول قتادة» قال الحافظ : وقد 
بينت ذلك في كتابي #المترج» بأبسط مما هناء وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع 
بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة» ومنع الحكم بصحتهما معاء وجزم بأنهما متدافعان» 
وقد جمع غيره بينهما بأوجه أخرء يأتي بياءها في أواخر الباب» إن شاء اللّه تعالى. 

وقوله : من أعتق شقيصا من عبد»» وللإسماعيلي من طريق بشر بن السري» ويحيى 
ابن بكير جميعاء عن جرير بن حازم» بلفظ : «من أعتق شقصا من غلام» وكان للذي 
أعتقه من المال» ما يبلغ قيمة العبد؛ أعتق في مالهء وإن لم يكن له مال» استّسْعِي 
العبدٌ» غير مشقوق عليه». 

وقوله: «غير مشقوق عليه»: قال ابن التين : معناه لا يُستَعْلَى عليه في الثمن» وقيل : 
معناه غير مكاتب» وهو بعيدٌ جذّاء وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين» حيث 
قال: يعتق نصيب الشريك الذي لم يُعتق من بيت المال. 

وقال عند قوله: «تابعه حجاج بن حجاج» وأبان وموسى بن خلف». عن قتادة» 
واختصره شعبة»: ما حاصله: أراد البخاري بهذا الردٌ على من زعم أن الاستسعاء في 
هذا الحديث غير محفوظ» وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به» فاستظهر له برواية جرير 
ابن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها: 

فأما رواية حجاجء فهو في نسخة حجاج بن حجاج» عن قتادة» من رواية أحمد بن 
حفصء أحد شيوخ البخاري» عن أبيه؛ عن إبراهيم بن طهمان» عن حجاج» وفيها ذكر 
السعاية» ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن أرطاة» أخرجه الطحاوي. 

وأما رواية أبان» فأخرجها أبو داود» والنسائي من طريقه» قال: حدثنا قتادة» أخبرنا 
النضر بن أنس» ولفظه : «فإِنَ عليه أن يُعتّق بقيته» إن كان له مال» وإلا استّسعي العبداء 
الحديث» ولأبى داود: «فعليه أن يعتقه كله»». والباقى سواء. ْ 

وأما رواية موسى بن خلف» فوصلها الخطيب في كتاب «الفصل والوصل» من طريق 
أبي طَمَّرء عبد السلام بن مطهّر عنه» عن قتادة» عن النضرء ولفظه: «من أعتق شِقُصًا له 
فني مملوك؛ فعليه خلاصه» إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استّسعي» غير مشقوق 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وفي السنن من حديث أبي بن كعب حديث قراء القرآن على سبعة 
أحرف » ثم قال : « ليس منها إلا شاف كاف إن قلت : سميعا عليما 
عزيزا حكيما » مالم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب» . 

ولو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين 
ختم الآية بهذا أو بهذا . وساق على ذلك أدلة كثيرة إلى أن . قال : إذا 
ثبت هذا فتسميته مله بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه » وهو الحمد ‏ 
فإنه تكله محمود عند الله » ومحمود عند الملائكة » ومحمود عند إخوانه 
من المرسلين ومحمود عند كل عاقل » وإن كابر عقله جحودا وعنادا 
وجهلا باتصافه بهاء ولو علم اتصافه بها لحمده » فإنه يحمد من اتصف 
بصفات الكمال » وإن جهل وجودها فيه » فهو في الحقيقة حامد له وهو 
لله اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره » فإن اسمه محمد ء 
وأحمد » وأمته الحمادون يحمدون الله فى السراء والضراء » وصلاته 
وصلاة أمته مفتتحة بالحمد » وخطبته مفتتحة بالحمد » وكتابه مفتتح 
بالحمد » وهكذا كان عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه 
يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد» وبيده عله لواء الحمد يوم القيامة » ولما 
يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة » ويؤذن له فيها يحمدربه بمحامد 
يفتحها عليه حينئذ » وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون» قال تعالى : # ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 
يبعثك ربك مقاما محمودا #[الإسراء : ١لا]‏ . 

ثم أطال في هذا البحث بكلام لا تجده في غير كتابه . إلى أن قال : 
فلما كان رسول الله عله مشتملا على مايقتضي أن يحمد مرة بعد مرة 
سمي محمدا . وهواسم موافق لمسماه » ولفظ مطابق للعئاه . 


والفرق بين محمد » وأحمد » من وجهين : 
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يفصن 


عليه». وأما رواية شعبة» فأخرجها مسلم» والنسائي» من طريق غندر عنهء عن قتادة 
بإسنادهء ولفظه: «عن النبي يِه في المملوك بين الرجلين» فيعتق أحدهما نصيبه» 
قال: يضمن»» ومن طريق معاذء عن شعبة» بلفظ: «من أعتق شقصا من مملوك» فهو 
حر من ماله»» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق الطيالسي» عن شعبة» وأبو داود من 
طريق رَوْح عن شعبة» بلفظ : من أعتق مملوكاء بينه وبين آخرء فعليه خلاصه)» وقد 
اختصر ذكر السعاية أيضا هشام الدستوائي» عن قتادة» إلا أنه اختُلف عليه في إسناده؛ 
فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس» ومنهم من لم يذكره» وأخرجه أبو داود» والنسائي 
بالوجهين» ولفظ أبي داود» والنسائي؛ جميعا من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه: «من 
أعتق نصيبا له في مملوك» عتق من مالهء إن كان له مال»» ولم يُختّلف على هشام في 
هذا القدر من المتن. وغفل عبد الحق» فزعم أن هشاما وشعبة ذكرا الاستسعاءء 
فوصلاهء وتَعَقَّبِ ذلك عليه ابن الْمَوَاقَء فأجاد. 

وبالغ ابن العربي» فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاءء ليس من قول النبي يلي 
وإنما هو من قول قتادة. ونقل الخلال في «العلل» عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد» في 
الاستشفاء) - وضبعفها 'أيضا' الأترم: ع جات ين بترت افد إلى فاته 
الاستسعاءء أن لا يدخل الضرر على الشريك» قال: فلو كان الاستسعاء مشروعاء للزم 
أنه لو أعطاه مثلاء كل شهر درهمين» أنه يجوز ذلك» وفي ذلك غاية الضرر على 
العو راقن اليو ْ 

وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة؛ قال النسائي : بلغني أن هماما رواهء فجعل 
هذا الكلام» أي الاستسعاء من قول قتادة. الا 

وقال الإسماعيلي: قوله: «ثم استَّسْعِيَ العبد»» ليس في الخبر مسنداء وإنما هو قول 
قتادة» مدرج في الخبرء على ما رواه همام. 

وقال ابن المنذرء والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ): ليمن في المتن: 

قال الحافظ : ورواية همام قد أخرجها أبو داودء عن محمد بن كثير عنه» عن قتادة» 
لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلاء ولفظه: «أن رجلا أعتق شقصا من غلام» فأجاز النبي 
يك عتقه» وغَرّمه بقية ثمنه»» نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ» عن همام» فذكر فيه 
السعاية» وفصلها من الحديث المرفوع» أخرجه الإسماعيلي» وابن المنذرء 
والدارقطني» والخطابي» والحاكمء في «علوم الحديث»» والبيهقي. والخطيب في 
«الفصل والوصل»» كلهم من طريقه» ولفظَهُ مثل رواية محمد بن كثير سواءء اه : 
قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال» استْسْعِيَ العبد». قال الدارقطني: سمعت 
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أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه. وفصل بين قول النبي كَل 
وبين قول قتادة . 

قال الحافظ: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرجء وَأ ذلك آخرون» منهم: صاحبا 
«الصحيح». فصححا كون الجميع مرفوعاء وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد. وجماعة ؛ 
لأن سعيد بن أبي عروبة» أعرف بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته له» وكثرة أخذه عنه» من 
همام وغيره» وهشامء وشعبة» وإن كانا أحفظ من سعيد» لكنهما لم ينافيا ما رواه. 
وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه» وليس المجلس متحداء حتى يتوقف فى زيادة 
سعيدء فإن ملازمة سعيد لقتادة» كانت أكثر منهماء فسمع منه ما لم يسمعه غيره» وهذا 
كله لو انفرد» وسعيد لم ينفرد» وقد قال النسائي في حديث قتادة عن ا العام : ٠»‏ في 
هذا الباب» بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة 0 وسعيد أثبت في قتادة» من 


همام. وما أعل به حديث سعيد» من كونه اختلطء أو تفرد به مردودء لأنه في 
«الصحيحين»)» وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط» كيزيد بن زريع» ووافقه 
عليه أربعة تقدم ذكرهم». وآخرون معهمء لا نطيل بذكرهم» وهمام هو الذي انفرد 
بالتفصيل» وهو الذي خالف الجميع» في القدر المتفق على رفعهء فإنه جعله واقعة 
عين » وهم جعلوه حكما عاماء فدل على أنه لم يضبطهء كما ينبغي» والعجب ممن 
طعن في رفع الاستسعاءء بكون همام جعله من قول قتادة» ولم يطعن فيما يدل على 
ترك الاستسعاء» وهو قوله» في حديث ابن عمرء في الباب الماضي: «وإلا فقد عَتَّق منه . 
ما عنقا بكون أيوب جعله من قول نافع» كما تقدم شرحهء ففصل قول نافع من 
الحديث» وميزه كما صنع همام سواء» فلم يجعلوه مدرجاء كما جعلوا حديث همام 
مدرجاء مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك» وهمام لم يوافقه أحدء وقد جرم 
بكون حديث نافع مدرجا محمد بن وضاح وآخرونء والذي يظهر أن الحديثين 
صحيحان مرفوعان؛ وفاقا لعمل صاحبي «الصحيح». 

وقال بن المواق: : والإنصاف أن لا نُوَهُمِ الجماعة بقول واحدء مع احتمال أن يكون 
سمع قتادة يفتي به» فليس بين تحديثه به مرة» وفتياه به أخرى منافاة. قال الحافظ : 
ويؤيد ذلك أن البيهقي؛ أخرج من طريق الأوزاعي» عن قتادة أنه أفتى بذلك . 

والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة .#4 ممكن. بخلاف ما جزم به 
الإسماعيلى» قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان» فإنه أعلى درجات 
الضبعتي رالذيزج لع يقوارانيالاسعيطاء» كدازو في مطميقة تايلالا يمكنيم الرقاء 
بمثلهاء في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيهاء بأحاديث يَرْدْ عليها مثل تلك 
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التعليلات» وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة» فأشار إلى 
ثبوتهاء بإشارات خفية كعادته» فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنهء وهو من أثبت 
الناس فيهء وسمع منه قبل الاختلاط» ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته؛ 
لينفي عنه التفردء ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهماء ثم قال: اختصره شعبة» وكأنه 
جواب عن سؤال مقدرء وهو أن شعبة: أحفظ الناس لحديث قتادة» فكيف لم يذكر 
الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا؛ لأنه أورده مختصراء وغيره ساقه 
بتمامه» والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. واللّه أعلم. 
وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة تله » أخرجه الطبراني من 
حديث جابر يليه » وأخرجه البيهقي من طريق خالد بن أبي قلابة» عن رجل من بني 
عدو وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء فى حديث ابن عمر قوله: «وإلا فقد عتق 
منه ما عتق»» وقد تقدم أنه في حق النتسترة .وآن المفهوم من ذلك أن الجزء الذي 
لشريك المعتق باق على حُكمهِ الأول» وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقاء ولا فيه 
التصريح بأنه يعتق كله ع ا لي الي 
الدارقطني وغيره» من طريق إسماعيل بن أمية وغيره» عن نافع عن ابن عمرء قال فى 
لا ا بت دن وس ا 1 الال 
عن يحيى بن أيوب» وفي حفظه شيء عنهم» وعلى تقدير صحتهاء فليس فيها أنه يستمر 
رقيقاء بل هي مقتضى المفهوم من رواية غيره» وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد 
ذلك» فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى الحديثين: أن المعسر إذا أعتق حصته» لم 
يسر العتق في حصة شريكهء بل تبقى حصة شريكه على حالهاء وهي الرق» ثم 
يستسعى في عتق بقيته» فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده» ويدفعه إليه» ويعتق» 
وجعلوه في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزم به البخاري» والذي يظهر أنه في ذلك 
باختياره؛ لقوله : «غير مشقوق عليه»» فلو كان ذلك على سبيل اللزوم» بأن يكلف العبد 
الاكتساب والطلب» حتى يحصل ذلك» لحصل له بذلك غاية المشقة» وهو ل يُلرّمِ في 
الكتابة بذلك» عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة» فهذه مثلهاء وإلى هذا الجمع مال 
البيهقي» وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلاء وهو كما قال» إلا أنه يلزم منه أن 
يبقى الرق في حصة الشريك» إذا لم يختر العبد الاستسعاء» فيعارضه حديث أبي 
المليع عن أبيه: أن رجلا أعتق عاتن و عام فذكر ذلك للنبي كلو فقال: 
اليبس للّه شريك)» وفي رواية: «فأجاز عتقهاء» أخرجه أو داود» والنسائي » بإسناد 
قوي» وأخرجه أحمد بإسناد حسن» من حديث سمرة كلنيه : أن رجلا أعتق شقصا له 
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في مملوك» فقال النبي كَلِِ: «هو كله فليس لله شريك»» ويمكن حمله على ما إذا كان 
المعتق غنياء أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضهء فقد رَوَى أبو داود من طريق 
ِلْقَام بن الئَلِتَ"'"» عن أبيه: أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك» فلم يضمنه النبي كلل 
وإسناده حسن» وهو محمول على المعسرء وإلا لتعارضا. 

وجمع بعضهم بطريق أخرى» فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء» أن العبد 
يستمر في حصة الذي لم يعتق رقيقاء فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق» قالوا: 
ومعنى قوله: «غير مشقوق عليه»)» أي من وجه سيده المذكورء فلا يكلفه من الخدمة, 
فوق حصة الرق» لكن يَرْدْ على هذا الجمع قولهء في الرواية المتقدمة : واستسعي في 
قيمته لصاحيه) . 

واحتج من أبطل الاستسعاء» بحديث عمران بن حصين» عند ميلم «أن رجلا 
الدريع داري عل كيريه ل كر ايلالد عرقي فدعاه رسول الله يلل فجزهم 
أثلاثاء ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين » وأرق أربعة» . 

ووجه الدلالة منه» أن الاستسعاء لو كان مشروعاء لنجز من كل واحد منهم عتق 
ثلثهء وأمره بالاستسعاء في. بقية قيمته لورثة الميت. 

وأجاب من أثبت الانحيعاء بأنها واقعة عين» فيحتمل أن يكون قبل مشروعية 
الاستسعاءء ويحتمل أن يكون الاستسعاء ء مشروعا إلا في هذه الصورة» وهي ما إذا أعتق 

جبيع ما ليس له أن يعتقهء وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد» رجاله ثقات» عن أبي قلابة» 
عن رجل من عُرة: : «أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موتهء وليس له مال غيره» 
فأعتق رسول الله بك ثلثه» وأمره أن يسعى في الثلثين»؛ وهذا يعارض حديث عمران» 
وطريق الجمع بينهما ممكن. 

واحتجوا أيضا بما رواه النسائي في «الكبرى» -4947١/١5‏ من طريق سليمان بن 
موسى» عن نافع » عن ابن عمرء يلفظ: «من أعتق عبداء وله فيه شركاءء وله وقاءء 
فهو حرء ويضمن نصيب شركائه بقيمته» لما أساء من مشاركتهم» وليس على العبد 
شيء) . 

والجواب مع تسليم صحتهء أنه مختص بصورة اليسار؛ لقوله فيه:. وله وفاءء 
والاستسعاء !| 


ع8 


نما هو في صورة الإعسارء كما تقدم. فلا حجة فيه. 


)0غ( ملقام» يكسر أوله وسكون اللام»» ثم قاف» ويقال: بالهاء بدل الميم» «ابن التلبٌ» بفتح 
المثناة» وكسر اللام» وتشديد الموحًدة» التميميّ العنبريّ ‏ مستورء من الخامسة. انتهى 
١تقريب؟‏ . 
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وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء» إذا كان المعتق معسراء أبو حنيفة» وصاحباهء 
والأوزاعي» والثوري» وإسحاق. وأحمد في رواية» وآخرون» ثم اختلفواء فقال 
الأكثر: يعتق جميعه في الحال» ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك» وزاد 
اب أبن ليع 500 يرجع العبد المعتق عن الأول نيما أداة'للشريك»” وقال أبؤ 
حيلقة وحذه : تتخير الشريك بين الاستسعاء .وبين عنق نضيبةء: :وهذا يدل على أنه ل 
يعتق عنده ابتداء» إلا النصيب الأول فقطء وهو موافق لما جنح إليه البخاري» من أنه 


يصير كالمكاتب» وقد تقدم توجيهه. وعن عطاء: يتخير الشريك بين ذلك» وبين إبقاء 
حصته في الرق» وخالف الجميع زفرء فقال: يعتق كله وثُقَوّم حصة الشريك» 
فتؤخذء إن كان المعتق موسراء وترتب في ذمته إن كان معسرا. انتهى ملخصًا من 
«الفتح» 5/ 57-458 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


أننت ا 
7- (الشَّركَةٌ فى النّخيل) 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : : «النخيل»)- بفة بفتح النون. وكسر الخاء المعجمة- لغة 


فى النّخْل- بفتح» فسكون 0 : النخلٌ معروف» كالنخيل» ويذكرء 
وال ل انتهى. وقال العدوين: النخل اسم جمعء الواحدة تكله وكل جمع بينه 
ومن واحدة الياءء قال ان السكيت : فأهل الحجاز يؤنّئون أكثرهء فيقولون: هي التمرء 
وهي البرٌّء وهي النخل» وهي البقرء وأهل نجدٍء وتميم يُذكرون» فيقون: نخل كريم 
وكريمة» وكرائم» وفي التنزيل: عجار مل تير 4 [القمر: 1٠١‏ ولإمخْلٍ حَاويَةَ » 
[الحاقة : /ا]ء وأما النخيل بالياء» فمؤنثة» قال أبو حاتم : لا اختلاف في ذلك. انتهى 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

2 - (أَخْبَرنَا فتيبَة قَالَ : حَدَنْنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الرُبَيرِهِ عَنْ جابر : أنّ ال بل 
قَالَ : ١أَيَكُمْ‏ كَانَثْ لَهُ أض» أق تل قَلَا يَبِعْهَاء حَنَى يَعْرِضَهَا عَلَى شرِيكه)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير هرة. 

واسفيان»: هو ابن عبينة. والسند من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو 


د شرح سنن النسائي - كتابٌ البيوع 
(0) من رباعيات الكتاب. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم في 4118/8٠‏ وسبق شرحهء وبيان مسال 
هناك؛ واستدلال المصئف على ما ترجم له به واضح. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب. 

"إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه أنيب». 


0 9 
ا 


- (الشَركَةٌ في الرّبَاع 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الرّيّاع»: - بكسر الراءء وتخفيف الموحّدة: جمع 
رَبْع- بفتح» فسكون» كسهام وسَهم : وهي محلة ا ونزليمة: وقد يظلق على 
القوم مجازّاء ويُجمع أيضًا على أرباع» وأريّع» ورُبُوع» مثل قُلُوس. أفاده الفيّوميّ. 
واللّه تعالى أعلم . بالصواب . 

0 (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلّدِ كَالَ: أَنْبَأنا ابْنُ إذريسَ» عَنِ ابْنِ جُرَنْج» عَنْ أبي 
الرْبَير عَنْ جَابرِ) قَالَ: «قَضَى رَسُولَ الله كل بِالشفعَةٍء ٠‏ في كل شَرِكَةٍ لم قْسَم : 
رَبْعَةَ وَحَائْط. ا يحل لَهُ أن يبع حَنّى يُؤْدِنَ نّ شَرِيكة قَإِنْ شَاءَ أَخَلَ) وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ 
وَإِنْ يَاعَ وَلَم يُؤُذْنُةُ هو أَحَقُ ب به)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١١7/96 ]٠١1 (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلّخِ) أبو كريب الهمدانى الكوفي» ثقة حافظ‎ -١ 

”- (ابن إدريس) عبد الله الأوديّ أبو محمد الكوفيئ» ثقة فقيه عابد [4] ٠١7/860‏ . 

“1- (ابن ججريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم. المكي, ثه 
فقيه فاضل يدلس ويرسل [51] 77/78 . 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكىّء صدوق يدلس [5] ١8/ه0”‏ . 

- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما١؟/‏ 5” . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» وشيخ شيخهء فكوفيان. 


| - (الشركة فى الرياع - حديث رقم *٠٠لام‏ 


نض 


(ومنها): أن شيخه أحد مشيايخ الستة بلا واسطة(ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة» روى )١64:٠(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله يكِ) أي 
حكمء وألزم (بالشّفْعَةِ) بضمّ» فسكون: هي في اللغة الضمّء والجمع» وشرعًا: أخذ 
الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في الباب التالي» إن شاء اللّه تعالى (فِي كل شَرِكَةِ) أي في كل شيء مشتركء 
ولفظ مسلمء وأبي داود: «في كل شِرْك» وهو- بكسر الشين المعجمة» وإسكان الراء - 
من أشركته في البيع : إذا جعلته لك شريكاء ثم خفف المصدر بكسر الأول» وسكون 
الثاني » فيقال: شِرْك وشِركة» كما يقال: كِلْم وكلمة. قاله في «النيل» 5/ لاه" . 

وقال القرطبيّ: الشَّرِيكُ: النصيب المشترك» قال: وهذا يدل على أن الشفعة إنما 
ال شتراك في رقبة الملك» ؛ لا باستحقاق منفعة في الملك» كممرٌ طريق» 
ومسيل ماء» واستحقاق سكنى ؛ لأن كا ذلك لقره انتهى (لَمْ نُقْسَمْ) هذا يفيد 
أن الشفعة لا تجب إلا بالجزء المشاع الذي يتأتّى منه إفرازه بالقسمة» فلا تجب فيما لا 
ينقسم» كالحمّام»ء والرحاء وفحل الخل» والبئر» ونحو ذلك» مما لو قسم لبطلت 
المنفعة المقصودة منه قبل القسمة. وقيل: تجري في ذلك» والأول أظهرء كما قال 
القرطبيّ» وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي» إن جام للد تفال 

(رَبْعَةِ» وَحَائْط) زاد في رواية مسلم: «أو أرض»» قال القرطبيّ: الرواية الضحيحة 
فيه بخفض «ربعة» وما بعده» على البدل» من «كل شركة»» فهو تفسير لهء وتقييد. 

و«الرّبْعَة بفتح الراء»» وسكون الموخّدة- : تأنيث الرَّبْع: وهو المنزل. ويُجمع 
على رُبوع. وإنما قيل للمنزل رَبْعٌ ؛ لأن الإنسان يربع فيه: أي يُقيمء يقال: هذه رَبْعٌْ» 
وهذه رَبْعَةَّه كما يقال: دارٌء ودارة» ثم سمي به الدار» والمسكن. 

و«الحائط»: بستان النخل. و«الأرض»: يعني بها البّرّاح الذي لا سَكنّ فيهاء ولا 
شجر» وإنما هي مُعَدَهُ للزراعة. قاله في «المفهم) 015/4 . 

(لا يَجِلُ لَهُ)أي لمالك ما تقدذم من الربغة؛ .والحائط» والأرض المشتركة (أن تَبِيعَهُ) 
أي يبيع المذكور (حَنَّى يُؤْذْنَ) من الإيذان» وهو الإعلام» أي حتى يُعلم (شرِيكة) قال 
القرطبن: هذا محمول على الإرشاد إلى الأولى» بدليل قوله كَكْةِ: «فإذا باع» ولم 
يؤذنه» فهو أحقّ به؛ا» ولو كان ذلك على التحريم لذمّ البائع» ولفسخ البيع» لكنه 
أجازهء وصححه.ء ولم يذمً الفاعل على ما قلناه» وقد قال بعض شيوخنا: إن ذلك 


ححدد من شرح سنن النسائي - كاب البيوع 

وقال الشوكانيّ: قوله: «لا يحل له أن يبيع الخ: : ظاهره أنه يجب على الشريك» 
إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه» وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه» وقال 
في شرح الإرشاد»: الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك» قال ابن 
الرفعة: ولم أظفر به عن أحد من أصحابناء ولا محيد عنه» وقد قال الشافعي: إذا صح 
الحديث» فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال الزركشي : إنه صرح به الفارقيء وقال 
الأذرعي : إنه الذي يقتضيه نص الشافعي» وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على 
الندب» وكراهة ترك الإعلام» قالوا: لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال» وهذا 
إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحاء أو مندوباء أو واجباء وهو ممنوعء 
فإن المكروه من أقسام الحلال» كما تقرر في الأصول. انتهى «نيل الأوطار» 0/ /1ه8- 
ا 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : الوجوب هو الحقٌ؛ لأن لفظ: «لا يحلٌ» ظاهر في 
التحريم» ولا ينافي ذلك عدم فساد البيع؛ إذ لا يستلزم» كمايق في النهي عن 
النجش » وبيع المصراة» وتلقي الجلب». فكلها محرّمة. لم يفسد البيع»ء بل م 
المشتري.فية. واللّه تعالى أعلم . (فَإِنْ شَاءَ أَخَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ) يعني أن الشريك إن 
شاء أخذ المبيع بما أعطى المشتري من الثمن؛ لأنه أحقٌ به بعد البيع» » وإن شاء ترك 
(وَإنْ بَاعَ) أي باع مالك ما ذُكر من الربعة» وغيره (وَلْمْ يُؤْذِنهُ) أي لم يُعلم شريكه بالبيع 
(فَهْوَ أَحَقُ بهِ) أي فالشريك أولى الخيع من المشتري» يأخذه بالثمن الذي اشتراه به 
من عين» أو عرض » نقدّاء أو إلى أجل . وهو قول مالك.» وأصحابه. وذهب أبو 
حنيفة » والشافعيّ إلى أنه لا يشفع إلى الأجل» بل إنه إن شاء شفع بالنقد» وإن شاء صبر 
إلى الأجل» فيشفه عنده. قاله في «المفهم» 078/15 . 

رفاك الشوكااى ااانه ذليل على ليوات الشفعة للخرياف الذي نيولاه ريك ابيع ؛ 
وأما إذا علي الحريات لين فأذن فيه فباع» ثم أراد الشريك أن يأخذه بالشفعة» فقال 
مالك. والشافعيء وأبو حنيفة» والهادوية» وابن أبي ليلى» والْبَنّء وجمهور أهل 
العلم: إن له أن يأخذه بالشفعة» ولا يكون مجرد الإذن» مبطلا لهاء وقال الثوري» 
والحكم. وأبو عبيد» وطائفة من أهل الحديث: ليس له أن يأخذه بالشفعة» بعد وقوع 
الإذن منه بالبيع» وعن أحمد روايتان» كالمذهبين. ودليل الأخرين مفهوم الشرط. فإنه 
يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع» ودليل الأولين الأحاديث الواردة في 
شفعة الشريك والجارء من غير تقيبد»ء وهي منطوقات». لا يقاومها ذلك المفهوم. 


1 (زَِكْرٌ الشفعة» وأَحْكايها) - حديث رقم 4/٠١4‏ 
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ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقيبد تلك المطلقات» عند من عمل بمفهوم 
الشرط من أهل العلم» والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع» وقد أمكن ههنا 
بحمل المطلق على المقيد. انتهى «نيل الأوطار» 0/8/0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول الثاني » وهو عدم ثبوت الشفعة بعد الإذن 
هو الأرجحء وهو الذي مال إليه البخاريّ» حيث ترجم في «صحيحه» بقوله : «باب عرض 
الشفعة على صاحبها قبل البيع»» وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع» فلا شفعة له. وقال 
الشعبىّ : من بيعت شفعته» وهو شاهدٌء لا يُغْيّرهاء فلا شفعة له4. انتهى . 

والحاصل أن حمل المطلق الذي احتجٌ به القائلون بشبوت الشفعة بعد الإذن على 
المقيّد بمفهوم هذا الحديث أولى» كما أشار إليه الشوكانيّ في كلامه المذكور أنما. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم تخريجهء وبيان سائر المسائل المتعلقة به في //١‏ 
4- فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


م م 7/1 
3 ل قت 


48- (ؤْكْرُ الشفْعَةَ» وَأَحْكَامِهًَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الشّفعة» بضمٌ المعجمة» وسكون الفاءء وغلط من 
حرّكهاء مأخوذة من الشفع» وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل: من الإعان.. قاله 
في «الفتح) ه/ 57 . 

وقال الفيَوميّ: شمّعت الشيء شَمْعَاء من باب نفع: ضممتُهُ إلى الفرد» وشفعتٌ 
الركعة : جعلتها ثنتين» ومن هنا اشْبُقّتَ الشّفْعة وهي مثالٌ غُرْفة؛ لأن صاحبها يشفع 
ماله مما وهي اسم للملك المشفوع. مثل اللقمة» أسم للشيء الملقوم. وتستعمل 
بمعنى التملّك لذلك الملك» ومنه قولهم: من ثبت له شُفْعة» فأخر الطلب بغير عذرء 
بطلت شفعتهء ففى هذا المثال بَيّنُ المعنيين» فإن الأولى للمال» والثانية للتملّك» ولا 
يُعرف لها فعل. انتهى . 

وقال في «الفتح»)- بعد أن ذكر المعاني اللغوية الماضية-: وفي الشرع: انتقال حصّة 
شريك إلى شريكء كانت انتقلت إلى أجنبيَ»ء بمثل العوض المسمّى. ولم يختلف 
العلماء في مشروعيّتهاء إلا ما تقل عن أبي بكر الأصمّ من إنكارها. انتهى. 
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وقال القرطبيّ: الشفعة في اللغة: هي الضمّء والجمع» وفي عرف الشرع: أخذا 
الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به» وهي حقّ للشريك على 
المشتري» فيجب عليه أن يُسفِعَه ولا يحل له الامتناع من ذلك . انتهى «المفهم» 4/ 
الام . 

وقال 7 «المغني» : الشفعة : هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه» المنتقلة 
عنهء من يد من انتقلت إليهء وهي ثابتة بالسنةء والإجماع: 

أما السنة فما رُوي عن جابر رضى الله عنه» قال: «قضى رسول اللَّه يكل بالشفعة» 
فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة»» متفق عليه» ولمسلم 
قال: «قضى رسول الله يِه بالشفعة في كل شرك لم يقسمء رَبْعَةَ» أو حائط» لا يحل 
له أن يبيع حتى يستأذن شريكه. فإن شاء أخذ» وإن شاء تركء فإن باع ولم يستأذنه» فهو 
08 بهاء وللبخاري: «إنما جعل رسول الله يك الشفعة» فيما لم يُقِسَّمء فإذا وقعت 
الحدودء وصرفت الطرق» فلا شفعة». 

وأما الإجماع» فقال ابن المنذر: أجمع آهل العلم على إثبات الشفعة» للشريك الذي 
لم يقاسم. فيما بيع من أرضء أو دارء أو حائط» والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين» 
إذا أراد أن يبيع نصيبه» وتمكن من بيعه لشريكه» وتخليصه مما كان بصدده» من توقع 
الخلاص والاستخلاص» فالذي يقتضيه حسن العشرة» أن يبيعه منه؛ ليصل إلى 
غرضهء من بيع نصيبه» وتخليصه شريكه من الضررء فإذا لم يفعل ذلك» وباعه 
لأجنبي؛ سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسهء ولا نعلم أحدا خالف هذاء 
إلا الأصمء فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارا بأرباب الأملاك» فإن 
المشتري إذا علم أنه يؤخذ منهء إذا ابتاعه لم يبتعهء ويتقاعد الشريك عن الشراءء 
فيستضر المالك. وهذا ليس بشيء؛ لمخالفته الآثار الثابتة» والإجماع المنعقد قبله 
والجواب عما ذكره من وجهين: 

[أحدهما]: أنا نشاهد الشركاء يبيعون» ولا يعدم من يشتري منهم» غير شركائهم. 
ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة من الشراء. 

[الثاني]: أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم» فيسقط استحقاق الشفعة. 

واشتقاق الشفعة: من الشفع. وهو الزوج» فإن الشفيع كان نصيبه منفردا في ملكهء 
فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه. فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها من الزيادة؛ لأن الشفيع 
يزيد المبيع في ملكه. انتهى «المغني» 9/ 477-475 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


- 


47- (أَخْبَرنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِء قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيِسَرَةَ عَنْ 
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أحدهما : أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد » فهو دال على كثرة 
حمد الحامدين له وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه 3 وأحمد 
أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما 
يستحقه غيره » فمحمد زيادة حمد فى الكمية » وأحمد زيادة في الكيفية 
فيحمدل أكثر حمد » وأفضل حمد حمده البشر. 

الوجه الثاني : أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم . 
وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره فدل أحد 
الاسمين وهو محمد على كونه محمودا ودل الاسم الثاني وهوأحمد 
على كونه أحمد الحامدين لربه » وهذا هو القياس )١(‏ ثم ذكر الخلاف بين 
النحاة هل يبنى أفعل التفضيل والتعجب من المتعدى , أم لا ؟ ثم رجح 
بأن محمدا وأحمد كلاهما واقعان على المفعول لأن ذلك أبلغ : 

ثم قال رحمه الله : « فصل» : 

وقد ظن طائفة منهم أبو القاسم السهيلي؛ وغيره أن تسميته عله بأحمد 
كانت قبل تسميته بمحمد » قالوا : ولهذا بشربه المسيح باسم أحمدء 
وفي حديث طويل في حديث موسى ١ل‏ قال لربه يا رب إني أجد أمة من 
شأنها كذا وكذا » فاجعلهم أمتي » قال: تلك أمة أحمد يا موسى فقال : 
اللهم اجعلني من أمة أحمد2 . 

قالوا : وإغغا جاء تسميته بمحمد فى القرآن خاصة , لقول الله تعالى : 
#والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد #[محمد: ]١‏ 
وقوله #محمد رسول الله 7#الفتح:4؟] » ثم ناقش الأدلة التي أوردها أتم 


(1) أي في صيغة أفعل التفضيل , من أنه واقع على الفاعل لا على المفعول . خلاقًا لبعض النحاة 
وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم هنا . 


4 - (وِكْرُ الشٌفعة» وأحْكايها) - حديث رقم 4/١4‏ 


عَمْرِو ابن الشّرِيدٍء عَنْ أبِي رَافِع» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «الْجَارُ أَحَقُ بسَقّبه») . 
رجال هذا الإسناد: 10 

. ١١7/١ ]9[ (على بن حُجر) السعد المروزي» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

اإنشيان) بن عينة الإناء الحجة اليك الم لا 111 + 

*- (إبراهيم بن ميسرة) الطائفيّ» نزيل مكةء ثقة حافظ [1] 419/1١‏ . 

4- (عمرو بن الشّريد)- بفتح المعجمة» وكسر الراء-: هو الثقفيّ» أبو الوليد 
الطائفيٌء ثقة [9] 5185/19 . 

و (أبو رافع) القبطيّ» مولى رسول الله كله واسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء 
وقيل: ثابت» وقيل: هُرْمْزَء مات ليه في خلافة علي ليه على الصحيح» وتقدّم 
في 87/58 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه مروزيّء وسفيان مكيء» وإبراهيم طائفيَ» ثم 
مكىّ» وعمرو بن الشريد طائفي» والصحابيّ مدني . واللّه تعالى أعلم . 


(عن عمرو بن الشريد) وفي رواية للبخاري ؛ في «ترك الحيل»: «عن إبراهيم بن 
ميسرة» سمعت عمرو بن الشريد» (عَنْ أبي رَافع) القبطي» مولى رسول الله يَكهِ رضي 
الله تخالن نه , 

[تنبيه]: سيأتي في الرواية التالية أن عمرو بن الشريد رواه عن أبيه» قال في «الفتح) 
 /5‏ : فيحتمل أن يكون سمعه من أبيهء ومن أبي رافع» قال الترمذي: سمعت 
محمدا- يعني البخاري- يقول: كلا الحديثين عندي صحيح . انتهى . 

(قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه كلل : «الْجَارُ أَحَنُ بِسَقَبِهِ) جملة من مبتد! وخبره» و«السقب»)- 
بفتحتين-: القربء وباء ب«سقبه» صلة «أحقّ). لا للسبب» أي الجار أحىّ بالدار 
السَاقِبَةَ» أي القريبة» ومن لا يقول بشفعة الجارء يحمل الجار على الشريك» فإنه يسمَّى 
جارّاء أو يَحمل الباء على السببية : أي أحق بالبرَ والمعونة» بسبب قربه من جاره» ولا 
يخفى أنه لا معنى لقولنا: الشريك أحقّ بالدار القريبة» كما هو مؤدّى التأويل الأول» 
والظاهر أن الرواية الآتية ترد التأويلين» فليُّتأمَل. قاله السنديّ . 

وقال في «الفتح» :-١9454/0‏ قوله: «بسقبه» - بفتح المهملة والقاف. بعدها 
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موحدة- وهو بالسين المهملة» وبالصاد أيضاء ويجوز فتح القاف». واسكانها: القرب» 
والملاصقة؛ ووقع في حديث جابر كيه » عند الترمذي : «الجار أحق بسقبه» يُنتظر به 
إذا كان غاتباء. إذا كان طريقهما واحدا». انتهى . 

وفي الحديث قصّةء ساقها البخاريّ في «صحيحه١؟/‏ 1/810 فقال: 

حدثنا المكي بن إبراهيم» أخبرنا ابن جريج؛ أخبرني إبراقيع بن ميشرة »عن عمرق 

ابن الشريد» قال» وقفت على سعد بن أبي وقاصء» فجاء الْمِسْوّر بن مخرمة» فوضع 
يده على إحدى منكبي» إذ جاء أبو رافع مولى النبي يكو فقال: : يا سعد ابتع مني يَبْنّيّ 
في دارك» فقال سعد: واللَّه ما أبتاعهماء فقال المسور: واللّه لتبتاعنهماء فقال سعد : 
واللّه لا أزيدك على أربعة آلاف» منجمة» أو مقطعة» قال أبو رافع : لقد عفاي 
خمسماتة دينار» ولولا أنى سمعت النبى يليه يقول: «الجار أحق بسقبه»» ما أعطيتكها 
بأربعة آلافء وأنا أعطى نا دان فأعطاها إياه. انتهى . 

قال'اين يطال برهم الله تخالى »7 انقدل يها أب محيقة وأصسائه غلن: إثناث الشفة 
للجار. وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك؛ بناء على أن أبا رافع» كان شريك سعد 
في البيتين» ولذلك دعاه إلى الشراء منه» قال: وأما قولهم : إنه ليس في اللغة ما يقتضي 
تسمية الشريك جاراء فمردود فإن كل شيء قارب شيئاء قيل له: جارء وقد قالوا لا 
مرأة الرجل: جارة؛ عا سوه دك المقارطة: 2 

وتعقبه ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين» من جملة دار سعدء 
لا شقضا شائعا من منزل سعدء وذكر عمر بن شَبَّةَ أن سعدا كان أتخذ دارين بالبلاط» 
متقابلتين بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع» فاشتراها 
سعد منه» ثم ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه أن سعدا كان جارا لأبي رافع» قبل أن 
يشتري منه داره» لا شريكا. 

وقال بعض الحنفية: يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه» أن 
يقولوا بشفعة الجار؛ لأن الجار حقيقة في المجاورء مجاز في الشريك. 

زاح أن جحل الك عند التجرد». رقنا امت #الفرينة عا على اللجان فاعض ؛ 
للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع» فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة 
بالشريك.. وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق 
من كل أحدء حتى من الشريكء» والذين قالوا بشفعة الجار» قدموا الشريك مطلقاء ثم 
المشارك في الطريق» ثم الجار على من ليس بمجاورء فعلى هذاء فيتعين تأويل قوله: 
اأحق» بالحمل على الفضل» أو التعهدء ونحو ذلك. 


4 - (زِكْرُ الشفعة» وأحكايها) - حديث رقم 4٠٠١4‏ 
وعم حت 

واحتج من لم يقل بشفعة الجوار أيضاء » بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل ؛ لمعنى 
معدوم في الجار» وهو أن الشريك» ربما دخل عليه شريكه» فتأذى به» فدعت الحاجة 
إلى مقاسمته» فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه؛ وهذا لا يوجد في المقسوم . واللّه 
أعلم . قاله في «الفتح) ١905-0‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابفاء» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي رافع انيه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9 41١5/٠١‏ وفى 0 ا . وأخرجه (خ) في «الشفعة» 
4 <(د) في «البيوع» 55151 (ق) في «الأحكام» 6 (أحمد) في «مسند القبائل» 
04 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الشفعة» وهو أنها 
مشروعة» وقد سبق أن جوازها مجمع عليه» إلا ما شد به أبو بكر الأصمّء حيث 
أنكرها . (ومنها): عناية الشارع بتأكيد أمر الجوارء حيث أثبت للجار الأحقيّة على غيره 
في ملك جاره. (ومنها): أنه قد استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجارء وأجاب 
المانغوت بأنه لبد فيه :ذكز الشفعة +- فتحتمل أن يكون المراديه الشفعة» :ويحتمل .أن 
يكون أحق بالبرَ والمعونة» قاله البغويٌّ. قال الشوكانيّ: ولا يخفى بعد هذا الحمل» لا 
سيّما بعد قوله في الحديث: «ليس لأحد فيها شرك»» والأولى أن يجاب بحمل هذا 
المطلق على المقيّد» كحديث جابر ظيه : «الجار أحقّ بشفعة جاره» يُنتظر بباء وإن 
كان غائبّاء إذا كان طريقهما واحدًا»» رواه أحمد». وأصحاب السئن» إلا النسائئ. لا 
كال؟ أإناشى الشزك ها يدل على اقناد الطريى» "قاد رصخ شه بالحديث المذكور؛ 
لأنا نقول: إنما نفى الشرك عن الأرض» لا عن طريقهاء ولو سُلْم عدم صحّة التقييد 
باتحاد الطريق» فأحاديث إثبات الشفعة بالجوار تَصّصّهُ بما سلف» ولو فُرض عدم 
صحة التخصيص للتصريح بنفي الشركة» فهي مع ما فيها من المقال» لا تنتهض 
لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس بمشارك . انتهى «نيل الأوطار» 
0 وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أحكام الشفعة: 
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قد تقدّم أنهم مجمعون على مشروعية الشفعة في الجملة» إلا أبا بكر الأصمّء وقد 
اختلفوا في أشياء» قد فصّلها الموفق رحمه اللّه تعالى في كتابه الممتِع «المغني»» وأنا 
الخض :ها تيشر مته 4 تتميمًا للفائلة». وتكيلة للعائدة: 

قال 'رية"اللذا شان عند قول: الدرقه سيف الما كوه فين لفك ار 
للشريك المقاسم »'فإذا وقث الحدود».وصرقت الطرق قلا شفعة: جما تحاضله: 

وجملة ذلك: أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل» إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير 
رضاء منهء وإجبار له على المعاوضة» مع ما ذكره الأصمء لكن أثبتها الشرع لمصلحة 
راجحة» فلا تثبت إلا بشروط أربعة: 

[أحدها]: أن يكون الملك مشاعاء غير مقسومء فأما الجارء فلا شفعة له» وبه قال 
عمرء وعثمان» وعمر بن عبد العزيزء» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء 
والزهري» ويحيى الأنصاريء» وأبو الزناد» وربيعة» والمغيرة بن عبد الرحمن» ومالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر. 

وقال ابن شبرمة» والثوري» وابن أبي ليلى؛ وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة» ثم 
بالشركة في الطريق» ثم بالجوار. 

وقال أبو حنيفة: يقدم الشريك» فإن لم يكنء» وكان الطريق مشتركاء كدرب لا 
ينفذ» تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب» والأقرب» فالأقرب» فإن لم يأخذواء ثبتت 
للملاصق من درب آخر خاصة . 

وقال العنبري» وسوار: تثبت بالشركة في المال» وبالشركة في الطريق» واحتجوا 
بما رَوَى أبو رافع ييه قال: قال رسول الله كلِ: «الجار أحق بصقبه»» رواه 
البخاريٌ» وأبو داود» والنسائيّ» ورَوَّى الحسن» عن سمرة ييه : أن النبي يلد قال: 
جار الدار أحق بالدار»» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح.ء ورَوَى الترمذي 
في حديث جابر ضيه : «الجار أحق بدارهء بشفعته» يُنتظر به إذا كان غائباء إذا كان 
ري واحدًا»» وقال: حديث حسنء ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد» فتئبت الشفعة 
به كالشركة . 

واحتجٌ الأولون بقول النبي كَكْهِ: «الشفعة فيما لم يُقِسَّمء فإذا وقعت الحدودء 
وصرفت الطرق فلا شفعة»» متَّفْقٌ عليه» ورَوَى ابن جريج» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسبيب» أو عن أبى سلمة» أو عنهما: قال: قال رسول الله يكل : «إذا قُسِمّت.الأرض 
وخدك فك فق نهاك وذاة ارارق رذق الع عدت في موضع الوفاق» على 
خلاف الأصل ؛ لمعنى معدوم في محل النزاع» فلا ثبتت فيه» وبيان انتفاء المعنى: هو 


4 (زَِكْرٌ الشمعة»_وأَحْكامهَا) - حديث رقم 41١4‏ 
١؟:”‏ صسحح 


أن الشريك ربما دخل عليه شريك» فيتأذى به» فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته» أو يطالب 
الداخل المقاسمة» فيدخل الضرر على الشريك» بنقص قيمة ملكه» وما يحتاج إلى 
إحدائه من المرافق» وهذا لا يوجد في المقسوم. 

فأما حديث أبي رافع كيه » فليس بصريح في الشفعة» فإن الصَّقَّب : القرب» يقال : 
بالسين» والصادء قال الشاعر: 

كُوفِيَةٌ بَازِحُ مَجِلَُهَا لا أَمَمْ دَارُهَا وَلَا صَقَبُ 

فيحتمل أنه أراد به الإحسان بجاره» وصلته» وعيادته» ونحو ذلك» وخبرنا صريح 
صحيحء فيُقَدّم» وبقية الأحاديث في أسانيدها مقال» فحديث سمرة تيه يرويه عنه 
الحسن» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة» قاله أصحاب الحديث» قال ابن المنذر: 
الثابت عن رسول الله يك حديث جابر كيه الذي رويناه» وما عداه من الأحاديث» 
فيها مقال» على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك» فإنه جارٌ أيضاء ويسمى كل واحد 

من الدوجين :جاراء قال الشاعن: 

أجخارة نئا بييي فَإِنْكِ طَالِقَة كََذَاكَ أُمُور الئاس غَادٍ وَطَارِثَة 


حي وتُسمّى الضرّتان جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج» قال حمل بن مالك 
:كنت بين جارتين لي» فضربت إحداهما الأخرى» بِمِسْطحء» فقتلتها وجنينهاء 

ل حديث أبي رافع أيضا. انتهى «المغني» 579-575/1 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم ثبوت الشفعة للجارء وإنما هي 
قاصرة على الشريك فقطء هو الحقّ؛ لقوّة أدلّته» كما تقدّم بيانه آنمَاء وسيأتي مزيد 
تحقيق لذلك في شرح حديث أبي سلمة الآتي» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(الشرط الثاني): أن يكون المبيع أرضا؛ لأنها التي تبقى على الدوام؛ ويدوم 
ضررهاء وأما غيرهاء فينقسم قسمين: [أحدهما]: تثب- لتاقي الفقحة نينا للارضن» وهو 
البناء» والغراس» يباع مع الأرض» فإنه يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض» قال ابن قدامة: 
ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافاء وقد دل عليه قول النبى كَكَِةِه وقضاؤه 
بالشفعة في كل شِرْك» لم يُقسَم : : رَبْعَةَ» أو حائطء وهذا يدخل فيه الجافة والأشجار. 
[القسم الثاني]: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعاء ولا مفرداء وهو الزرع» والثمرة الظاهرة» 
تباع مع الأرض» فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل» وببذا قال الشافعي. وقال أبو 
حنيفة» ومالك: يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله؛ لأنه متصل بما فيه الشفعة» فيثبت فيه 
الشفعة ؛ تبعا كالبناء والغراس 
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وحجة الأولين أنه لا يدخل في البيع تبعاء فلا يؤخذ بالشفعة» كقماش الدارء 
وعكسه البناء والغراس» وتحقيقه أن الشفعة بيع في الحقيقة» لكن الشارع جعل له 
سلطان الأخذ بغير رضى المشتريء فَإِنْ بِيمَ الشجر وفيه ثمرة غيز ظاهرة» كالطلع غير 
الموي دخل في الشفعة؛ لأنها تتبع في البيع» فأشبهت الغراس في الأرض» وأما ما بيع 
مفردا من الأرض» فلا شفعة فيه» سواء كان مما ينقل» كالحيوان» والثياب» والسفن» 
والحجارة» والزرع» والثمار» أو لا ينقل» كالبناء» والغراس» إذا بيع مفرداء وبهذا قال 
الشافعي»؛ وأصحاب الرأي» ورُوي عن الحسنء والثوري» والأوزاعي» والعنبري» 
وقتادة» وربيعة» وإسحاق: لا شفعة في المنقولات. واختلف عن مالك. وعطاء. 
فقالاا مرة: كذلك» ومرة قالا: الشفعة في كل شيء» حتى في الثوب» قال ابن أبي 
موسى : وقد روي عن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة واجبة فيما لاينقسم» كالحجارة» 
والسيف. والحيوان» وما فى معنى ذلك» قال أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى: 
أن الشفعة تجب في البناء» والغراسء وإن يبع مفرداء وهو قول مالك؛ لعموم قوله عليه 
السلام: «الشفعة فيما لم يقسم»» ولأن الشفعة» وُضعت لدفع الضررء وحصول الضرر 
بالشركة فيما لا ينقسم» أبلغ منه فيما ينقسم» ولأن ابن أبي مليكة» رَوَى أن النبي كَل 
قال: «الشفعة في كل شيء». 

قال: ولنا أن قول النبي ككِِ: «الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق فلا شفعة». لا يتناول إلا ما ذكرناه» وإنما أراد ما لا ينقسم من الأرض» بدليل 
قوله: «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق»» ولأن هذا مما لا يتباقى على الدوام» فلا 
تجب فيه الشفعة» كصبرة الطعام؛ وحديتٌ ابن أبي مليكة مرسل» لم يرد في الكتب 
الموثوق بها. انتهى «المغنى) 07// 15١-579‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الشفعة في كل 
شيء؛ فقد أخرج الطحاويٌ» في «شرح معاني الآثار؛ 5/ 1765١-5؟١-»‏ قال: حدثنا 
ابن أبي داود» قال: ثنا نعيم» قال: ثنا الفضل بن موسى» عن أبي حمزة السَكريّ» عن 
عبد العزيز بن رُفيع» عن ابن أبي مُليكة؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: 
قال رسول الله يلِهِ: «الشريك شفيع» والشفعة في كل شيء». ورجال هذا الإسناد 
رجال الصحيح . 

قال: حدثنا محمد بن خزيمة» قال: ثنا يوسف بن عديّ» قال: ثنا ابن إدريس» عن 
ابن جريج» عن عطاءء عن جابر تيه ٠‏ قال: قضى رسول الله كَلِ بالشفعة في كلّ 
شيء». انتهى. ورجاله أيضًا رجال الصحيح . 


4 - (وِكْرٌ الشمعة»_وَأَحْكَاِهَا) - حديث رقم 41/4 
عم جد 


فقول صاحب «المغني) : إن حديث ابن أبي مليكة مرسل لم يرد في الكتب الموثوق 
بها غير صيح» فك كنت فرفر ا لفيا عند التعارق ‏ “كما علدت . 

والحاصل أن القول بتعميم الشفعة في كلّ شيء هو الحقٌ» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(الشرط الثالث): أن يكون المبيع مما يمكن قسمته. فأما ما لا يمكن قسمته من 
العقارء كالحمّام الصغير» والرَّحَى الصغيرة» والعضادة» والطريق الضيقة» والعراص 
الضيقة». فعن أحمد فيها روايتان: [إحداهما]: لا شفعة فيهء وبه قال يحيى بن سعيد»ء 


وربيعة» والشافعي. [والثانية]: فيها الشفعة» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وابن 
سريج» وعن مالك كالروايتين» ووجه هذاء رم قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم 
يقسم»» وسائر الألفاظ العامة» ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة» والضرر في 
هذا النوع أكثر؟ لأنه يتأبد ضرره. 

قال: والأول ظاهر المذهب؛ لما روي عن النبي كَلِْوِء أنه قال: «لا شفعة في فناءء 
ولا طريق» ولا منقبة»» والمنقبة الطريق الضيق» رواه أبو الخطاب في «رؤوس 
المسائل» . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول بثوت الشفعة فيما لا يمكن قسمته هو 
الأرجح؛ لعموم الأدلّة» وأما ما رواه أبو الخطاب» فإنه يحتاج إلى النظر في إسناده» 
وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصئفه) -8/ /ا/ مرسلاء فتأمّل» والظاهر أنه لا يصلح 
للاحتجاج به. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الشرط الرابع): أن يكون الشقص متتقلا بعوض» وأما المنتقل بغير عوض» كالهبة 
بغير ثواب» والصدقة» والوصية» والإرث» فلا شفعة فيه» في قول عامة أهل العلمء 
منهم : مالك» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وحُكي عن مالك رواية أخرى في المنتقل 
مهبة» أو صدقة أن فيه الشفعةً» ويأخذه الشفيع بقيمته» وحُكي ذلك عن ابن أبي ليلى؛ 
لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة» وهذا موجود فى الشركة كيفما كان» والضرر 
اللاحق بالمنّهب» دون ضرر المشتري؛ لأن إقدام المشتري على شراء الشَّقُصء وبذلِه 
ماله فيه» دليل حاجته إليه» فانتزاعه منه أعظم ضررًا من أخذه ممن لم يوجد منه دليل 
الحاجة إليه. 

واحتج الأولون بأنه انتقل بغير عوضء» فأشبه الميراث» ولأن محل الوفاق» هو 
البيع » والخبر وود فيه :وليمن غيره في معتاءة لآن الشفيع يأخذه من المشتري بمقل 
السبب الذي انتقل به إليه» ولا يُمكن هذا في غيره» ولأن الشفيع يأخذ الشّقْصٌ بثمنه» 


شرح سئن النسائى - كِتَّابُ ! 
حم 4ه جبتجصب سين تت نض للد كاد ليون 
لا بقيمته؛ وفي غيره يأخذه بقيمته» فافترقا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون من أنه لا شفعة في المُنتَقِل بغير 
عوض هو الأظهر عندي. واللّه تعالى أعلم . 
فأما المنتقل بعوض» فينقسم قسمين : [أحدهما] : ما عِوّضه المال» 5 » فهذا فيه 


اله 


الشفعة بغير خلاف» وهو في حديث جابر كيه : «فإن باع» ولم يؤذنه» فهو أحقٌ بها 
وكذلك كل عقد جرى مجرى البيع » كالصلح بمعنى البيع » والصلح عن الجنايات 
الموجبة للمال» واليية المتروط ذيها ثوات معلوم ؟ ؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع؛ 
وهذا منهاء وبه يقول مالكٌ» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» إلا أن أبا حنيفة» وأصحابه 
قالوا: لا تثبت الشفعة في الهبة المشروط فيها ثوابٌ. حتى يتقابضا؛ لأن الهبة لا تثبِتٌ 
إلا بالقبض» فأشبهت البيع بشرط الخيار. 

وحجة الأولين أنه يملكها بعوض. هو مالٌء فلم يفتقر إلى القبض في استحقاق 
الشفعة» كالبيع» ولا يصمح ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة؛ لأن العوض صَرَفَ اللفظ عن 
مقتضاه» وجعله عبارةً عن البيع» خاضّة عندهمء فإنه ينعقد بها النكاح الذي لا تصحّ 
الهبة فيه بالاتفاق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأ*رجح؛ لظهور 
متمسّكه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

[القسم الثاني]: ما انتقل بعورض» غير المال» نحو أن يَجعل الشّقص مهرّاء أو 
عِوَضًا في الخلع» أو في الصلح عن دم العمد» فقيل: لا شفعة فيه» وبه قال الحسن» 
والشعبيّ» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» حكاه عنهم ابن المنذرء واختاره؛ لأنه مملوك 
بغير مال» فأشبه الموهوب» والموروث. وقيل: تجب فيه الشفعة» وبه قال ابن شُيْرُمة» 
والحارث العكليّ» ومالك» وابن أبي ليلى» والشافعيّ» واحتجوا بأنه مملوك بعقد 
معاوضة» فأشبه البيع”9" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي أن القول الأ”ول هو الأظهر؛ لظهور مُتَمَسَكهِ 
أيضا . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ» قَالَ: حَذْئنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء قَالَ: حَدَّتَنا 

حْسَينَ الْمعلُمْ ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَرِيدِ عَنْ أبيه» أنَّ رَجَْا قَالَ: يا 

سول اللّه أَرْضِي لَنِسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلا قم إلا الْجِوَارَء َال يسول لله 
كله : «الْجَارُ أَحَنُ بسَقّبهِ)) . 


. 440-8473517 راجع «المغني» لابن قُدامة رحمه الله تعالى‎ )١( 


4- (ذِكْرٌ الشفعة» وأَحْكَامِهًا) - حديث رقم 4/٠١5‏ 53 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١1 (إِسْحَاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقة ثبت‎ -١ 
. 7/١ 

- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الهمدانيَ نّ الكوفي» نزل الشام مرابطاء 
ثقة مأمون [81] 8/8 . 

- (حسين المعلّم) ابن ذكوان البصريء» ثقة ربما وهم 51] ١154/١517‏ . 

5- (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص المدني» صدوق 
زه] ١:١ /١٠١6١‏ . | 

ه- (عَمْرُو بْنْ الشَّرِيدِ) المذكور في السند الماضي . 

5 (أبوه) الشريد التققي ضخابي شهدا بيغة الرضوان» قيل : كان انعبة هالعا رف 
اللّه تعالى عنهء تقدم في "78٠/8‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمرو بن شعيب» وهو ثقة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ الشّرِيدِ) من أوساط التابعين» ووهم من ذكره في الصحابة» قاله في 
«الفتح) 0 17 الشّريد- فق المعجمة»؛ وزان طويل- ابن سُويد الثقفيَ الصحابي 
الشهيره ني (أَنّ رَخِلة كال با رَسَوْل الله أَرْضِي) ميكذا سحير» (ليْسٌ لِأَحَدٍ فيهًا 
شَركَةٌ) أي اا ال ا اد (وَلَا قِسْمَةَ | إِلّا الْجوَارَ) بكسر الجيمء وَقميا 
فالمكسور مصدر جاورء والمضمو م اسم منه. كما تفيده عبارة «المصباح) (فَقَالَ رَسُولُ 
الله كلله: «الْجَارُ أَحَنُ ِسَقَبهِ) أي أولى بالدار الساقبة أي القريبة منهء وقد تقذم أن 
الهو حملوة-علن الشريك ؛ لأنه يُسمّى في اللغة جارّاء فلا يعارض حديث: 
«(الشفعة في كل ما لم يقسم ) فإذا وقعت الحدودء وصرفت العلدقة فلا شفعة». قال 
الفيّوميَ: وحكى ثعلب عن ابن الأعرابيّ: الجار الذي يُجاورك بَيْتَ بَيْسَّهُ والجار 
الشريك في العقار» مقاسمًا كان» أو حر قاس والجار الْخَفِيره والجار الذي يُجير 
غيره» أي يُؤْمِنهِ مما يَخافء والجار المستجير أيضًاء وهو الذي يطلب الأمانء 
والجار: الحليف» والجار: الناصرء والجار: الزوج» والجار أيضًا: الزوجة» ويقال 


ش شرح ستن النسائى - كِتَابُ الب 
526 ح سنن النسائي - كتاب البيوع 


فيها : أيضًا جارة» والجار: الضّرّة» قيل لها : جارة؛ استكرامًا للفظ الضّرّة. قال الأزهريّ : 
ولما كان الجار في اللغة مُحتملا لمعان مختلفة» وجب طلب دليل لقوله يك : «الجار أحنّ 
بصقبه»» فإنه يدل على أن المراد الجار الملاصق» فبيّنه حديث آخر أن المراد الجار الذي 
قاسم » فلم يُجز أن يَجِعَلَ المقاسم مثل الشريك . انتهى كلام الفيّومي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ليث الشريد .روفي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١١41/06/1-‏ وفي «الكبرى» 707/١١١‏ . وأخرجه (ق) فى 
«الأحكام؛ 7447 . وفوائد الحديث تقدمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (أَخْبَرَنا مِلّال بْنُ بشرء قَالَ: حَدََنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى» ٠‏ عَنْ مَعْمَرِه عَنِ 
الزّهْرِي ؛ عَنْ أبي سَلَمَة» أن رَسُولُ اللّه يليه قَالَ : : «الشْفْعَةُ في كُلُ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ قَإِدًا 
وَقَعَتِ الْحَدُودُ وَعْرِفْتِ الطرق فلا شفْعَة)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (هلال بن بشر) بن محبوب المزنيّ» أبو الحسن البصريّ إمام مسجد يونس 
الأحدب» ثقة ١187/١5 ]٠١[‏ . 

؟- (صفوان بن عيسى) أبو محمد الزهريٌ القسّام البصريّ» ثقة [9] 1717/7/1 . 

'- (معمر) بن راشدء أبو عروة الصنعاني ثقة ثبت [9] ٠١/٠١‏ . 

4- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

#- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنئ الفقيه الثقة الثبت [*] ١/1‏ . 
واللّهِ تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رعالة كليم 
رجال الصحيح”' غير شيخه فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين 
إلى معمرء وهو بصري صنعاني» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 


)١(‏ لكنه مرسل» وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا. 


شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


حسم ١‏ وو 
مناقشة ورجح أن محمدا اسمه في التوراة » وذكر له أدلة » إلى أن قال : 
والمقصود أن اسم النبي لَه في التوراة محمد . كما هو في القرآن » وأما 
المسيح : فإغغا سماه أحمد كما حكاه الله عنه في القرآن » فإذن تسميته 
بأحمد وقعت متأخرة عن تسميته محمدا في التوراة » ومتقدمة علي 
تسميته محمدا في القرآن فوقعت بين التسميتين محفوفة بهما اهكلام 
العلامة ابن القيم مختصرا من جلاء الأفهام من ص ١١5-97‏ . 

المسألة السابعة : أخرج البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم » 
قال : قال رسول الله عله : « لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد» 
وأنا الماحي الذي يمحوا الله بي الكفر » وأنا الحاشر يحشر الناس على 
قدمن + :ونا العاقب 06 7" 

ا أنه أراد أن لي خمسة أسماء 
0 أو معظمة » أو مشهورة في الأأم 
الماضية » لا أنه أراد الحصر فيها . قاله في الفتح . ج*”5ص517. 

وقال العلامة العيني : إن مفهوم العدد لا اعتبار له فلا ينفي الزيادة » 
وقيل : إنما اقتتصر عليها لأنها الموجودة في الكتب القديمة » ومعلومة 
للأم السالفة » وزعم بعضهم أن العدد ليس من قول النبي عله » وإنما 
ميات لي اندي الك لل 
معناه ولي خمسة أسماء لم يسم بها أحد قبلي » وقيل : معناه إن معظم 
أسمائي خمسة . اه عمدة ج1١1‏ ص11 . 

وقد ذكر الحافظ أبو الفضل العراقي في ألفية السيرة بعض أسماء النبي 
له فقال : 
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تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَلَمَة) هكذا رواية المصتف مرسلاء وقد وقع عند البخاريّ من طريق عبد 
الواحد بن زياد موصولا بذكر جابر ييه قال في «الفتح»: اختُّلف على الزهري في هذا 
الإسنادء فقال مالك عنه: عن أبي سلمة» وابن المسيب مرسلاء كذا. رواه الشافعي 
وغيره» ورواه أبو عاصمء والماجشون عنهء فوصله بذكر أبي هريرة كله » أخرجه 
البيهقي» ورواه ابن جريج» عن الزهري كذلكء» لكن قال: عنهماء أو عن أحدهماء 
أخرجه أبو داود» والمحفوظ روايته عن أبي سلمة» عن جابر موصولاء وعن ابن 
المسيب» عن النبي وَكِنٌ مرسلاء وما سوى ذلك شذوذء ممن رواهء وَيُقَوّى طريقه عن 
أ جتلمة عو ابن كك متابعة بح بن أن كير لاعن أبن ستلمة عن جايره ان 
ساقه كذلك. انتهى «فتح) ه/*ة . 

(أنّ رَسُولَ اللَهِ يك كَالَ: «الشفْعَةُ في كُلْ مَالٍ لَمْ يُفْسَمْ) وفي رواية عند البخاريّ : 
الفي كل ما لم يُقسم'ء واللفظ الثاني يشعر باختصاص الشفعة» بما يكون قابلا للقسمة» 
بخلاف الأول 59 وَقَعَتِ الْحَدُودُ) أي حصلت قسمة الحدود في المبيع » واتضحت 
بالقسمة مواضعها (وَعْرِفْتِ الطْرُقُ) وفي رواية البخاريٌ : (وصرفت الطرق»: وهو بض 
الصادء وتخفيف الراء المكسورة» وقيل: بتشديدها: أي بينت مصارف الطرق» 
وشوارعهاء كأنه من التصرف» أو من التصريف,. وقال ابن مالك: معناه خلصت» 
وبانت» وهو مشتق من الصَّرْف- بكسر المهملة -: الخالص من كل شيءء سُمَي 
بذلك؛ لأنه صرف عنه الخلط» فعلى هذا «صّرف» مخمف الراء» وعلى الأول: أي 
التصرف والتصريف مشدّد. أفاده فى «نيل الأوطار» ه//روهة” . 

(مَلَاشْفْعَة) قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى : استَدَلٌ به من قال: إن الشفعة لا تثبت إلا 
بالخلطة. لا بالجوارء» وقد حكى ذ في البحر هذا القول» عن علي» وعمر» وعثمان» 
وماجتوي الحسيي بوسيمان رين مشاري ٠‏ وكتمر عرق طول االو 1 ورريعة ود اونا للفة 
والشافعي» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق, وعبيد الله بن الحسن» والإمامية. 

وحكى في البحر أيضا عن العترة» وأبي حنيفة» واشطاة والثوري» وابن أبي 
ليلى» وابن سيرين» ثبوت الشفعة بالجوار» وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبو حاتم : 
إن قوله: «إذا وقعت الحدود الخ» مدرج من قول جابر» ورّدٌ ذلك بأن الأصل أن كل ما 
ذكر في الحديث» فهو منه» حتى يثبت الإدراج بدليل» وورود ذلك في حديث غيره 
مشعر بعدم الإدراج» كما في حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب. 


ض انوت فقة السسار قات 
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واستَدَلَ في «ضوء النهار» على الإدراج بعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة. ويجاب عنه 
بأنه قد يَقتصِر بعض الأئمة على ذكر بعض الحديث» والحكم للزيادة» لا سيما وقد 
أخرجها مثل البخاري. على أن معنى هذه الزيادة» التى ادعى أهل القول الثانى 
إدراجهاء هو معنى قوله: «في كل ما لم يقسم؛» ولا تفاوت إلا بكون دلالة أحدهما 
على هذا المعنى بالمنطوق» والآخر بالمفهوم. 

واحتج أهل القول الثاني بالأحاديث الواردة» في إثبات الشفعة بالجوار» كحديث 
سمرة» والشريد بن سويد» وأبي رافع» وجابر #6 . 

وأما الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك» كما فى حديث جابر المذكور 
في قوله: «في كل شركة»» وكما فى حديث عافة بن الساية: كيه : «أن النبى صلل 
نع بالسافا بين ادرو كار فلار ردي واللا ونه رواة سلف اللديى اعد 2 
#المسبدة؛ قلا تصلح للاحتجاج با على ثوت الشفعة للجار» :]3 لا شبركة بحل القسمة . 

وقد أجاب أهل القول الأول» عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار» بأن المراد 
بها الجار الأخص» وهو الشريك المخالط ؛ لأن كل شىء قارب شيئاء يقال له: جارء كما 
قيل لامرأة الرجل جارة؛ لما بينهما من المخالطة» وبهذا يندفع ما قيل : إنه ليس في اللغة ما 
يقتضي تسمية الشريك جارا. قال ابن المنير: ظاهر حديث أبي رافع يعني المتقدّم من عند 
البخاريّ بقصّته مع سعد بن أبي وقّاص- أنه كان يملك بيتين من جملة دار سعدء لا شِقُصًا 
شائعا من منزل سعدء ويدل على ذلك ما ذكره عمر بن شبة» أن سعدا كان اتخذ دارين 
بالبلاط» متقابلتين» بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع» 
فاشتراها سعد منه» ثم ساق الحديث الماضي» فاقتضى كلامه» أن سعدا كان جارا لأبي 
رافع» قبل أن يشتري منه داره» لا شريكا كذا قال الحافظ» وقال أيضا: إنه ذكر بعض 
الحنفية» أنه يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه» أن يقولوا بشفعة 
الجار؛ لأن الجار حقيقة في المجاور»ء مجاز في الشريك . 

وأجيب بأن محل ذلك عنك لكوي توق قالرك" ريق بنرنا تقل دقاعتي 
الجمع بين حديثي جابر وأبي رافع»ء فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة 
بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق 
من كل أحدء حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجوار» قَذّموا الشريك مطلقاء ثم 
المشارك في الخرية ثم المشارك في الطريق» ثم الجار على من ليس بمجاور. 

وأجيب بأن المفضل عليه مقدر: أي الجار أحق من المشتري الذي لا جوار له» قال 
في القاموس : الجار: المجاورء والذي أجرته» من أن يظلم» والمجير» والمستجيرء 
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والشريك في التجارة» وزوج المرأة» وما قرب من المنازل» والمقاسم» والحليف» 
والناصر. انتهى. والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث المذكورة» إن كان يُطلق 
على الشريك في الشيء» والمجاور له بغير شركة» كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة 
لهما جمعاء وحريف جار وأبي هريرة» المذكوران» يدلان على عدم ثبوت الشفعة 
للجارء الذي لا شركة له» فيُخْصّصان عموم أحاديث الجار. 

ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد يليه » فإن قوله: «ليس لأحد فيها 
شرك» ولا قسمء إلا الجوار»» مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوار» وكذلك حديث 
سمرة؛ لقوله فيه: «جار الدار أحق بالدار»» فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوارء لا 
شركة فيه. 

ويجاب بأن هذين الحديثين» لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح» على أنه 
يمكن الجمع بما في حديث جابر السابق» بلفظ: (إذا كان طريقهما واحدا»اء فإنه 
يدل على أن الجوارء لا يكون مقتضيا للشفعة» إلا مع اتحاد الطريق» لا بمجردهء 
ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد»ء من هذا إن قال بصحة هذا 
الحديث» وقد قال بهذا- أعني ثبوت الشفعة للجارء مع اتحاد الطريق- بعض 
الشافعية» ويؤيده أن شرعية الشفعة» إنما هي لدفع الضررء وهو إنما يحصل في 
الأغلب» مع المخالطة في الشيء المملوك. أو في طريقهء ولا ضرر على جارلم 
يشارك في أصل» ولا طريق إلا نادراء واعتبار هذا النادرء يستلزم ثبوت الشفعة 
للجارء مع عدم الملاصقة؛ لأن حصول الضرر لهء قد يقع في نادر الحالات» 
كحجب الشمسء» والإطلاع على العورات» ونحوهماء كالروائح الكريبة» التي 
يتأذى بهاء ورفع الأصوات» وسماع بعض المنكرات» ولا قائل بثبوت الشفعة لمن 
كان كذلك». والضرر النادر غير معتبر؛ لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة؛ 
فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان ملاصقاء غير مشارك» ينبغى 
تقييد الجوار باتحاد الطريقء ومقتضاه أن لا تثثبت الشفعة بمجرد الجوار» 2 
الحق» وقد زعم صاحب «المنار» أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجارء 
والشريك» ولا منافاة بينهاء ووَّجَهَ حديث جابر بتوجيه بارد» والصواب ما حررناه. 
انتهى كلام الشوكاني «نيل الأوطار» 7/4 5ه"-لاه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حرّره الشوكانيّ رحمه الله تعالى» من 
ترجيح القول بأن الشفعة إنما هي للشريك؛» لا للمجاورء هو الأرجح عندي؛ لوضوح 
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0001 
أدلّته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ش 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديك إن بلمة رصم الله ساق هذا امتح 

[فإن قلت]: يصحّ»ء وهو من مرسل أبي سلمة التابعيّ؟ . 

[قلت]: إنما إرساله في رواية المصئف. فقد تقدّم أن البخاريٌ رحمه الله تعالى 
أخرجه في «صحيحه» من طريق عبد الواحد بن زياد» عن معمر» موصولا بذكر جابر 
تيه » فتبصّر. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١١7/1١417-‏ وفي «الكبرى» 707/١١١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
4 وو١ه”‏ (ت) في «الأحكام) (ق) في «الأحكام» 7491 و5549 (أحمد) 
فى «باقى مسند المكثرين» ١1/4‏ و54581١‏ (الموطأ) فى «الشفعة» ١57١‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الشفعة» قال في 
«الفتح»: وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد أخرجه مسلم» من طريق أبي 
الزبير» عن جابر» بلفظ: «قضى رسول الله كَل بالشفعة» في كل شِرْكء لم يُقسَمء 
رَبْعَةَ» أو حائط». لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذ». وإن شاء ترك» 
فإذا باع ولم يؤذنه» فهو أحق به)ا» وقد تضمّن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع. 
وصدره يُشعر بثبوتها في المنقولات» وسياقه يُشعر باختصاصها بالعقارء وبما فيه 
العقار» وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك» في رواية» وهو قول عطاء» وعن أحمد 
تثبت في الحيوانات» دون غيرها من المنقولات . ورَوَى البيهقي من حديث ابن عباس 
مرفوعا: «الشفعة في كل شيء»» ورجاله ثقات» إلا أنه أعل بالإرسال» وأخرج 
الطحاوي له شاهداء من حديث جابر كله بإسناد لا بأس برواته» قال عياض: لو 
اقتصر في الحديث على القطعة الآولى» لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوارء 
ولكن أضاف إليها صرف الطرق» والمترتب على أمرين» لا يلزم منه ترتبه على 
أحدهما . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعموم الشفعة في العقارء وغيره من 
المنقولات» هو الأرجح, كما سبق بيانه» فلا تنس . واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه استّدِلٌ به على عدم دخول الشفعة» فيما لا يقبل القسمة» وعلى ثوبتها 
لكل شريك» وعن أحمد: لا شفعة لذمي». وعن الشعبي لا شفعة لمن لم يسكن 
المصر. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول بعموم الشفعة لكلّ شرنيك مسلمًا كان» أو 
ذميًا هو الأرجح؛ عملا بعموم النصّء قال القرطبيَّ رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر 
الخلاف المذكور-: ما نصّهء والصواب الأول- يعني القول بعمومه في المسلمء 
والذمّيّ- للعموم» ولأنه حقٌّ جرى بسببه» فيترتب عليه حكمه» من استحقاق طلبه» 
وأخذهء كالدين» وأرش الجناية. انتهى «المفهم» 578/4 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» رد ع در يم الوكيل . 

١ 7‏ (أَخْبَرََا مُحَمّدُ بْنْ عَْدِ الْعَرِيزِ بن أ بي رِزْمَةَ قَالَ: : حَدَثنَا الْفَضْلْ بْنُ مُوسَى» 
عَنْ حُسَيْن- وَهُوَ انْنُ وَاقِدٍ -حَنْ أبي الزْبيٍ وكير قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله يكن 
الشفْعَةٍ وَالْجِوَارِ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة) -بكسر الراء»ء وسكون الزاي-: أبو عمرو 
المروزيٌ» ثقة ]١١[‏ . 

؟- (الفضل بن موسى) السّينانيَ» أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من 
كبار [9] 87/ ٠٠١‏ . 

“- (حسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزيّ» ثقة» له أوهام [/1] 177/0 . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرّس الأسديّ مولاهم المكيّ» صدوق) لسن 
[غ] دل/ه” . 

- (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمروزيين» غير أبي الزبير فمكي» وجابر 
ليه ٠‏ فمدنيّ» وفيه جابر يه أحد المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 
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(عَنْ جَابرِ) كله » أنه (قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله كَلِ) أي حكمء وألزم (بِالشْفْعَة) 
أي بثوت اه عند يع الشريك نصيبه ) فيأخذه الشريك بما أخذه به المشتري» 
كما سبق تفصيله قريبًا (وَالْجِوَارِ)) - , بكسر الجيم» وضمها-: أي قضى بمراعاة 

ع حقٌ الجوار» وهذا لا دليل فيه لا لمثيت الشفعة بالجوار» ولا لنافيهاء كما لا 
يخفى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ بما سبق من أحاديث جابر 
نيه ٠‏ وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-9١4707/1-‏ وفي 
«الكبرى» 505/١١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
ل 2000 
اننب») 5 


ءء؛ٌ - (كتات الْقَسَاءَ مه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا العنوان ثبت في بعض نسخ «المجتبى»» وفي 
بعضها: «ذكر القسامة التي كانت في الجاهليّة». 

قال في «الفتح» / 587-: «الْقَسَامَةُ- بفتح القاف» وتخفيف المهملة-: اليمين» 
وهي في عرف الشرع : خَلِفٌ معيّنٌ عند التهمة بالقتل على الإثبات» أو النفي. وقيل: 
مأخوذةٌ من قِسْمة الأيمان على الحالفين. انتهى . وقال في موضع آخر :-1717١/١5‏ هي 
الأيمان تُقسم على أولياء القتيل» إذا ادّعوا الدم» أو على المدّعى عليهم الدم؛ وخصٌ 
القسم على الدم بلفظ القسامة. وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم 
الذين يقسمون» وعند. الفقهاء اسم للأيمان. وقال في «المحكم»: القسامة: الجماعة 
يقسمون على الشيء» أو يُشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم» : لم أطلق على 
الأيمان نفسها. 


> 4- (كِنَابُ القَسَامة) 


دكن 


وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: القسامة -بالفتح-: الأيمان» تُقسَم على أولياء 
القتيل» إذا ادّعوا الدمء يقال : قُتل فلان بالقسامة: إذا اجتمع جماعةٌ من أولياء القتيل» 
فادَّعَوا على رجل أنه قتل صاحبهم» ومعهم دليل دون البيّنة» فكانوا: خمسين يمينا أن 
المدَعى عليه قَتل صاحبهم» فهؤلاء الذين يُقسمون على دعواهم, يُسَمّون قسَامَّة . انتهى 
«المصباح المنير») 6507/7 . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى : القّسَّامة -بالفتح-: اليمين» كالقّسَمء وحقيقتها أن 
ُّقسِم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم» إذا وَجدوه قتيلا بين 
قوم» ولم يُعرف قاتله» فإن لم يكونوا خمسين» أقسم الموجودون خمسين يميئّاء ولا 
يكون فيهم صبيّء ولا امرأة» ولا مجنون» ولا عبدء أو يُقسم بها المتهمون على نفي 
القتل عنهم» فإن حلف المدعون استحقّوا الدية» وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدية» 
وقد أقسم يُقسم قَسَمَاء وكسايةء وقن نخاء على بتاء الْغّرّاعَة والْحَمَالّة» ؛ لأنها تلزم أهل 
الموضع الذي يوجد فيه القتيل» ومنه حديث عمر ييه + العامة توجب العقل) اق 
توجب الدية لا الْقَوَدَ وفي حديث الحسن : : «القسامة جاهليّةٌ) : أي كان أهل الجاهليّة 
يدينون بهاء وقد قرّرها الإسلام» وفي رواية: «القتلٌ بالقسامة جاهليّةٌ»: أي أن أهل 
الجاهليّة كانوا يقدُلُونَ بباء أو أن القتل با من أعمال الجاهليّة» كأنه إنكار لذلك» 
واستعظام . انتهى «النهاية) 07/5" . 

وقال ابن منظور رحمه اللَّه تعالى: تفسير القسامة في الدم أن يُقتل رجل» فلا تَسْهّد 
على قتل القاتل إياه بيّنة عادلة كاملةٌء فيجىء أولياء المقتول» فيدّعون قِبّلَ رجل أنه 
قتله» ويُدْلُون بِلَوْثِ من البيّنة» غير كاملة» وذلك أن يوجد الْمدَعَى عليه مُتَلطحًا بدم 
القتيل في الحال التي وجد فيهاء ولم يُشهد رجل عدلء أو امرأة ثقة ْقَهَ أن فلانًا قتله» أو 
يُوجَدَ القتيل في دار القاتل» وقد كانت بينهما عداوة ظاهرةٌ قبل ذلك» فإذا قامت دلالة 
من هذه الدلالاات» سبق إلى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء مد : فيُستَحللف 
أولياء القتيل خمسين يميئًا أن فلانًا الذي ادْعَوا قتله انفرد بقتل صاحبهم» ما شَركٌه في 
دمه أحذّء فإذا حلفوا خمسين يميئاء استحمّوا دية قتيلهم» فإن أبوا أن يحلفوا مع اللّْث 
الذي أذْلُوا به حلف الْمُذْعَى عليه» وترىء. وإن نكل المدّعى عليه عن اليمين» يا 
وزثة القتيل بين .قتلهء أو أخذ الذية من مال المدّعَى علية. وهذا جميعه قول الشافغي 
رحمه الله تعالى. انتهى «لسان العرب» 148١/١١‏ . 

وقال في «المغني»-1١/188-:‏ القسامة: مصدر أقسم قَسَمَاء وقَسَامةء ومعناه: 
حَلّف حَلِفَاء والمراد بالقسامة ههنا: الأيمان المكررة في دعوى القتل» قال القاضي : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
حححتن بين 


هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة قال: وأهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين 
يحلفون» سُمُوا باسم المصدرء كما يقال: رجلٌ رُورٌء وعدلٌ» ورضاء وأيُّ الأمرين 
كانء فهو من القسم. الذي هو الحلف. 

والأصل في القسامة: ما رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بشير بن يسارء عن 
سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خدِيج: أن مُحَيّصة بن مسعود» وعبد الله بن سهل» 
انطلقا إلى خيبر» فتفرقا في النخيل» فقتل عبد الله بن سهل» فاتَهُموا اليهودء فجاء أخوه 
عبد الرحمن» وابنا عمه حُوَيّصة ومحيصة. إلى النبي يِه فتكلم عبد الرحمن» في أمر 
أخيه» وهو أصغرهم, فقال النبي يَكٌِ: «كبرء كبر»» أو قال: «ليبدأ الأكبر»» فتكلما في 
أمر صاحبهماء فقال النبي كَلكهِ: «يُقسِم خمسون منكم على رجل منهم. فيُدْقَعُ إل 
ِرْمّتهاء فقالوا: أمرّلم نشهدهء كيف نَحلِف؟ قال: «فتبرئكم يبودء بأيمان خمسين 
منهم"» قالوا: يا رسول الله قوم كفارء ضلالء قال: قَوّداه رسول اللَّه يلدِ من قبلهء 
قال سهل: فدخلت مِرْبَدًا لهم» فركضتني ناقة» من تلك الإبل» متفق عليه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 


-١‏ (ذِكْر الْقَسَامَةِ الْتِي كَانَتْ في 


< 


الْجَاهِليَة) 


سس فيه له 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجاهليّة»: زَمَنُ الْمَْرّة قبل الإسلام» وقالوا: كان 
ذلك في الجاهليّة الْجَهْلاء؛ تركيذا للذول .شق تَقّ له من اسمه ما يؤكد بهء كما يقال: 
وَتَذ واتِدّء همح هَامِجٌء وليلهً لَيْلاُ؛ ويومٌ م أَيْوَمُ وفي الحديث: «إنك امرؤء فيك 
جاهليّة وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» من الجهل باللّه سبحانه 
وتعالى» ورسوله يك وشّرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبر» والتجبّرء وغير 
ذلك. أفاده في «لسان العرب» 10/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


يي 


- (1: خْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى؛ قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَال: حَدَّتََا عَبْدُ الوَارثِ» 
قال : حَدَثََا قَطَنُ» أَبو اله ٠‏ قَالَ : حَدنا أبُو يزيد الْمَدَِيْءعَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس 
قَال : أَوَلُ قَسَامَةٍ كَانّثْ في الْجَاهِلِيَةء كَانَ رَجُلُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأَجَرَ رَجْلُاه من 
ُرَيْشء من فَجِذٍ أَحَدِهِمْ قَالّ: َانْطلَقَ مَعَهُ في إبلهء فَمَرّ به رَجْلُ » من بَني هَاشِمء قَدٍ 


41/١ (يكر القَسَامَةِ الَتِى كَانَتْ فى الْجَاهِلِيَ) - حديث رقم‎ - ١ 


.6ه“ ججح 


الْقَطعَتْ عرْوَة #جولتةء قَقَالَ : أَغننِي بعِقَالِ َشْدُ به عُروَةَ جُوَالِقي» لا تَنفِرٌ الإيل» تأعطاة 
عِقَالَاء يَشْدٌ به عُرْوَة جُوَالِقِهِء كُلَمّا نَرَلُواء وَعْقِلَتِ الإبل» إِلَّا بَعِيرًا وَاجِدَاء قَقَالَ الذي 
اسْتأجَرة : ما عَأَنُ هذا الَِْيرِ لَمْ يُعقَل مِنْ بَينِ الإبل؟ قَالَ: لس لَهُ عِقَالُء كَالَ: فَأَئِنَ 
عِقَّالَهُ قَالَ: مَرَ بي رَجُلَ مِنْ بَني هَاشِم » قَدِ الْقَطَعَتْ غْرْوَة جَوَالِقهء فَاسْتَعَائَنِي » قَقَالَ: 
غِْنِي بعال أَشْدُ به عرْوَة جُوَالِتِي» ا تَنفِرٌ الإبل» َأَعْطَيِتُهُ عَِالَاء فَحَذَنَهُ بعَضَاء كَانَ 
ا عل قَمَرَ به رَجُل م مِنْ أل الْيَمَنْء فَقَالَ : أنَشْهدُ المَوْسِم؟. + قال كا أشهن: ديعا 
شَهذتٌء قَالَ: قل أَنْتَ مبَلْعْ عن رِسَالَةٌ: مَرَةَ مِنَ الدّهْر؟ قَالَ: ١‏ نَعَم قَالَ: إِذَا شَهِدْتَ 
الْمَوْسِمَ»ٍ قَنَادِء يَا آل م َرَيْش) قَإذًا أجَاتوك قَنَادء يَا آل آل هَاشِمء َإِذَا أَجَابُوكَ َسَلْ عَنْ أبي 
ل ا لما قم الذي استأجَرَه َه 
ُو طالِب» فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحيًا؟ قَالَ: مَرض» َأَخْسَنتُ الْقِيامَ عَلَيه ثم م مات 
رك كَدَكَنتهٌُء قَقَالَ: كَانَ ذَا أل ذَاكَ منك. فَمَكتَ جِيئاء ثم م إن الرجُْلَ الهمَاِي؛ الذي 
كان أَوصنَ لَه أن يُبلَْ عَنْهُء وَانَى الْمَْسِمَ قَالَ : يَا آلَ قْرَ ريش قَالُوا : هَذِهِ قُرَيْش قَال : 
00 لوا فلو ع مام 0 َال :ين أنه طَالِبٍ» ا : هَذَا 0-0 قَال: 


شاي س ا لأس # 


اه 0 إن بيت َتَلتَاكَ بو َنَى قَوْمَكُ دك ديك 
لَهُمْ؛ ٠‏ قَقَالُو : تَخلِف» َأ انَأ مِنْ بَِي هاشم كَائث تحت رَجُلٍ مِنْهُمْء كذ وَلَدَتْ له 
فَقَالْت : يَا أَبَا طَالِب» ا أن تميرٌ ابي هَذَاء بِرَجُلٍ مِنّ الْحَمْسِينَ وَلَا نُضْبِرْ يَمِيئَهُ 
فَفَعَلٌء َأنَاهُ جل مهمه فَقَالَ : يا أَا طَالِبِ» أَرَدْكَ كنسين رَخْلا أن يَسَْلِفُوا مَكَانَ مِائٍَ 

مِنَ الإبلٍء يُصِيبُ كل رَجُلٍ بَعِيرَانِء قَهَذَانٍ بَعيرَانِء فَاقْبَلْهُمَا عَنْي وَلَا قُضبز يَجِينِي» 
عيث نَصَيرٌ الأبماه مَشَلَهُمَا وجا َمَاِية وَأَربَعُونَ رَجُلَا حَلَفُواء قَالَ ابن عَبّاسِ : : فَوَالِْي 
نَفْسِي بِيَدِهِء ما حَالَ الحو وَمِنَ الثّمَانِبَةِ وَالْأَرْبعِينَ عَيْن تَطرفٌ) . 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

/197 ]11[ (محمد بن يحبى) الإمام الذّهْليَ النيسابوريّ الثقة الحافظ الجليل‎ -١ 
5 

؟- (أبو معمر) عبد الله بن عمرو المقعد الْمِنْقريٌء ثقة ثبتّء رُمى بالقدر ]٠١[‏ 
0 


ل ا العنبريّ مولاهم» أبو عبيدة التَنُوريٌ البصريّ» 
ثقة ثبت [14 5/7 . 


تك .00 لاس الس الاسصطاد ساد <اسسامت 


؟- (قَطنٌ)- بفتح القاف» والمهملة» ثم نون- ابن كعب الْقُطعيَ- بضمّ القاف- أبو 
الْهِيُئم البصريٌء ثقة [1] . 

روى عن أبي يزيد المدنيّ» ومحمد بن سيرين» وغقبة بن عبد الغافرء وأبي غالب» 
صاحب م اماف وأيوب السّختياني » وأمْ غتبة. وعنه شعبة» وحماد بن زيد» وعبد 
الوارث بن سعيد» وأبو جَرْءِ نصر بن طرِيف» وجعفر بن سُلِيمانَ الصبعيَ» ومحمد بن 
بكر البرسانق , قال ابن معين» وأبو زرعة : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
البخاريٌ» والمصئتف. وأبو داود في «القدر». وليس له عند البخاريٌ» والمصئف إلا 
عد الكدي: ١‏ 

«- (أبو يزيد المدني) نزيل البصرة» ثقةٌ [4] . 

روى عن أبي هريرة؛ وابن عبّاس» وابن عمرء وغيرهم» وعنه أيوب. وأبو قطن بن 
كعب»» وجرير بن حازم وغيرهم. قال ابن أبي حاتمء عن أبيه: شيخ» سُئل عنه 
مالك» فقال: لا أعرفه. وقال الآجريّء عن أبي داود: سألت أحمد عنه؟ فقال: تسأل 
عن رجل روى عنه أيوب؟ . وقال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين : ثقة. وقال 
أبو زُرعة : لا أعلم له اسمًا. وقال ابن أبي حاتم: يروي عن ابن عبّاس» وتارة يُدخل 
بينه وبين ابن عبّاس عكرمة» قال: وسألت عنه أبى» فقال: يُكتب حديثهء قلت: ما 
معي فال 9ا تستى ‏ تف نه المكار ف لاهنت جنا اللحدنيف قط 

[تنبيه] : قال في «التقريب» عن أبي يزيد هذا : مقبولٌ انتهى» وفيه نظرٌ لا يخفى» فقد 
نوق عندة خلا ادر قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين : ثقة» وقال عبّاس الدوريّ» 
عن أبن معين: أيوب سمع من أبي يزيد المدنيّء وأبو بريه اوس تكرت لماي . 
والبصريّون يروون عنه. (تاريخه» 7777/7). وقال ابن محرزء عن يحيى: شيخ 
مشهورٌء يروي عنه أيوب» وهؤلاءء قلت: ثقة؟ قال: نعم» قلت: سمع من ابن 
عبّاس؟ قال: نعم. (سؤالاته: الترجمة .)51/١‏ وسأل أبو داود أحمد عنه؟ فقال: تسأل 
عن رجل روى عنه أيوب؟227» فتبيّن بما ذُكر أن قول «التقريب»: مقبولٌ» غير مقبول» 
بل الصواب أنه ثقة» فتبصّر. 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس البربري الأصل » ثقة ثبت [”] 770/7 . 

- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي اللَّه تعالى عنهما71/ 7١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 


/(1) راجه «تبذيب الكمال» مع هامشه 41١-404/95‏ و» تهذيب التهذيب» 504/4 . 
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ذل عرس 3 2 20 1 اس 2 
وهو التمسمىئ بشي الرحمار في مسلم وبنبي التوبة 
وقسيينة أيضا ببي الملحمه” .قبن زواية نيبى الرحَي: 
22-7 و 2 عو 009 02 كل ا 
طهويس معالرسول كذاك عبد الله في التتريل 


أ[ درفو - ورشيلعو. > 2500 وى 2 هاس 
وال متوكل النبي الأمي والروؤف الرحسيم أي رحبو 
ول ام م 


وشا هيسد عشرا ديصي را" كد سصيراجا عليه ميسدا 


كذابة الممرمل البمدتراة. .واعيصسييًا لله وال ) 
ل ع 0 ا 00 ا > 000 
ورحمه و وهادي وغيرهاتجل عن تعدادٍ 
سه ساس ساه 0200 2 مهس واه - “0 2 ومه 
واه 2 ٠‏ 2 ل على > 6 ووم 2-22 58 
من بعد تسعين و لابن دحيةر الفحص يوفيها ثلاثمائتر 


وكُوَنْهًا ألما قمى العارضكر َقَلَه عن بَعْض ذي الصوفيّةراه 


قال الجامع : وفي بعض ما ذكره من الأسماء « كطه ويس» نظر » وكذا 
فيما نقله من الأعداد , لأنه لا دليل يصح فيها / والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت »ء وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »2 . 


41٠١4 (زكر الْقَسَامَةِ الى كَانَتْ فى الْجَاهِلِية) - حديث رقم‎ -١ 


يسن 


لطائقف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فنيسابوريٌّ. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها) : أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة 
والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ : أَوَلُ قَسَامَة وفي رواية البخاريّ : 
«إن أول قافا وتقدم معنى القسامة قريبًا (كانّثْ في الْجَاهليّة) أي ذ فى الفترة 2 
كانت قبل الإسلامء زاد في رواية البخارىٌ ي: «لَفينا بني هاشم" : قال في «الفتح»: اللا 
للتأكيد» واابني هاشم) : مجرور على البدل من الضمير المجرورء ويحتمل أن 0 
متضويا غلى "التمن أو على النداء» يدف الآداة: 

وقوله: (كَانَ رَجُلَْ مِنْ بَنِي هَاشِم) خبر ل«اأول قسامة» على معنى: قسامة كانت في 
هذه القضيّة. قاله السنديٌ. والرجل- كما في «الفتح»-: هو عمرو بن علقمة بن 
المطلب بن عبد مناف». جزم بذلك الزبير بن بكارء في هذه القصةء فكأنه نسب في هذه 
الرواية إلى بني هاشم مجازا؛ لما كان بين بني هاشم» وبني المطلب» من المودة» 
والمؤاخاة» والمناصرة» وسماه ابن الكلبي عامرا. 

(اسْتَأْجَرَ جل من قُرَيْشٍ) هكذا في رواية المصتف. وهو مقلوبء. والصواب: 
لاستأجره رجلٌ من قريش»» وقد هذا الحافظ في «الفتح», فقال عند قول البخاري : 
(استأجره رجل من قريش» من فخذ أخرى): كذا في رواية الأصيلي» وأبي ذرء وكذا 
أخرجه الفاكهي من وجه آخر عن أبي معمرء شيخ البخاري فيهء وفي رواية كريمة» 
وغيرها: «استأجر رجلا من قريش»» وهو مقلوب» والأول هو الصواب. 

(مِن فَحذٍ أَحَدِهِمْ) أي من قبيلة بعضهم. والضمير لقريش» وفي رواية البخاريّ: 
«من فخذ أخرى»» و«الفخذ)- بفتح الفاء» وكسر المعجمة» وقد تسكنء مع فتح الفاءء 
وكسهاء أربع لغات-: هو دون القبيلة» وفوق البطن» وقيل: دون البطن» وفوق 
الفصيلة» وهو مذكّرٌ؛ لأنه بمعنى النقّرء والجمع أفخاذ. وجزم الزبير بن بكار: بأن 
امتاخ الود كو كو نان د تحن . وذالمعيلةت إن هيت اللمن إن أي فسن 
العامري . 

(ثَالَ: فَانْطَلَقَ) أي ذهب الأجير الهاشميّ (مَعَهُ) أي مع المستأجر القرشيّ (في إبله) 
أي لرعي إبل المستأجر (فْمَرٌ به) أي بالأجير (رَجُلُء مِنْ بَنِي هَاشِم) قال الحافظ : 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
جح رهم - 


أقف على اسمه (قَدٍ الْقَطمَثْ عُرْوَةٌ جُوَالِقِهِ) قال في «القاموس»: «الجوالق» بكسر 
الجيم» واللام» وبضمٌ الجيم» وفتح اللام» وكسرها: وعاء معروف. جمعه جَوالِقُ, 
كصّحائف» وجوَالِيقُ» وججوّالقات. انتهى. وقال في «الفتح»: بضم الجيمء وفتح 
اللام-: الوعاء من جلودء وثياب» وغيرهاء فارسي معرب. وأصله: كواله» وجمعه 
جَوَالِيقَ» وحكي جَوَالِقَء بحذف التحتانية. 
(فْقَالَ ذلك الرجل الذي انقطعت عروة جوالقه (أَغِْنِي) بالغين المعجمة» والثاء 
المثلثة» من الإغاثة» وفي نسخة: «أعني» بالمهملة» من الإعانة (بِعِقَالِ) بكسر العين 
المهملة» وتخفيف القاف-: أي بحبل» وجمعه قل + ككتات وكشب (أشْدُ) بصم الشين 
المعجمة» وكسرهاء من بابي نصرء وضرب (به عَرُوَة جوَالِقِي) وجملة «أشد الخ) في 
محل جرّ صفة لاعقال» (لَا تَنْفِرٌ الإبل) بكسر الفاء» من باب ضرب» وهو مرفوعء 
و«الوبل) بالونج فاعله»: أي إذا شددته بالعقال» لا تنفر الإبل بسبب سقوط الجوالق 
(َأَعْطَاهُ عِقَالَاء يَسدُ به عَرْوَة جُوَالِقِِء فَلَمّا نَوَلُواء وَعْقِلَتِ الإبل) ببناء الفعل للمفعول» 
يقال: عَقَلْتُ البعيرَ عَقْلَا من باب ضرب: إذا تنيت وَظِيفه مع ذراعه» فتَشُدَّهما حميعًا 
في وسسّط الذراع بحبل » ودللك عو المفال» أفاده |الفيّرمي (إِلا تعيرًا وَاحدّاء فَقَالَ) قال 
00 الفاء زائدة في جواب الما (الَذِي اسْتَأجَرَهُ: مَا شَأَنُ هَذَا الْبَعِي ٠‏ لم يُعْقَنَ) 
لبناء للمفعول (مِنْ بَيْنِ الإبلٍ؟ قَالَ) الأجير (لَيِسَ لَهُ عِقَالء قَالَ) المستأجر (تَأَيْنَ 
عِقَاله؟ قَالَ) الأجير (مَرْ بي رَجُلَ من بَنِي هَاشِم؛ قَدِ الَقَطعث عَرْوَةٌ حِوَالِقِهِ فَاسْتَعَائني) 
ا لماي 211 ة (فَقَالَ: أعِنْنِي بِعِقَالٍ؛ أَشْدُ) بضم الشين» وكسرهاء كما سبق (بهِ 
عَرْوَة جُوَالِقِي» لا تَنفِرُ الإبل» معطت عِقَالِا تكذفة) وماد شيييلة ود وق ال محاحمة : أي 
رمى المستأجر أجيره لشدّة غضبه على ما فعل من إعطاء العقال للسائل (بعَضَاء كَانَ 
فيهًا) أي في تلك الرمية (أَجَلَّهُ) أي موته لكونه أصاب مَقْتَلهء والمراد أنه كو عل 
الموت» لا أنه مات على الفور» بل على التراخي» بأن مرضء ثم مات» بدليل قوله: 
0 َمَرْ به رَجُلّ مِنْ أفل الْيِمَنِ) قال الحافظ : لم أقف على اسم هذا المارّ أيضًا (فَقَالَ) 
الكحير المضروت: العضا (أتشهة الود سِمَ؟) أي موسم الحجّ» يعني هل أنت معتاد أن 
تحج كل عام؟ (قَالَ) الرجل اليمنيّ (مَا َشْهَدُ) أي ليس عادتي أن أشهد كل المواسم 2( 
لكن (رَبمَا شَهِذْتٌ) أي في بعض الأعوام الماضية (قَّالَ: هَل أَنْتَ مُبَلْغُ) من التبليغ, أو 
الإبلاغ (عَني رِسَالَة مَرّةَ مِنَ الدّهْر؟) أي وقنًا من الأوقات» أي في موسم من المواسم 
(قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِذَا شَهِذْتَ الْمَؤسِمَ)وفي رواية البخاريّ : «فكتب: إذا أنت شهدت 
الموسم الخ»» قال في «الفتح»: قوله: «فكتب» بالمثناة» ثم الموحدة» ولغير أبي ذرء 


41١١ زكر القَسَامَةِ الى كَانَتْ فى الْجَاهِلِةَ) - حديث رقم‎ - ١ 


هوم 


والأصيليَّء بضم الكاف» وسكون النون» ثم المثناة» والأول أوجهء وفي رواية الزبير 
ابن بكار: «فكتب إلى أبي طالب» يُخبره بذلك» ومات منهاء وفي ذلك يقول أبو 
طالب : 

في فَضْل عَبْلٍ لا أَبَالَكَ ضَرْبَهُ بمِنسَأَةٍ مذ جَاءَ حَبْلُ أو أخبل 

(قَنَادِء يا آلَ قُرَئْش) بإضافة آل إلى قُريش» وفي بعض النسخ: «يا لَقُريش» بفتح 
اللام الداخلة على قريش» وهي لام الاستغاثة. وقال في «الفتح»: قوله: «يا آل قريش) 
بإثبات الهمزة» وبحذفها على الاستغاثة. انتهى . 

(قَإدًا أَجَابُوكَ , فَتادٍء يَا آل هَاشِم ؛ ذا أَجَابُوكَ, قَسَلْ عَنْ أبي طالب» أَخْبرهُ أن لان 
َتلَنيِء في عِقَّالِ) أي بسبب عقال» ذافي» متقزوكات اللسناسن بفتح الجيم: أ 
مات الأجير بعد أن أوصى إلى اليمنيّ بما أوصاه به (قَلَمّا قَدِم) بكسر الدال لني 
الاجر ناه ُو طَالِبٍ» َقَال: ما فَعَلَ صَاحِبْنَا؟) أي أي شيء منعه من المجيء معك؟ 
(قَالَ) الذي استأجر (مَرِ ض) صاحبكم (تَأَخْسَدْتُ الْقِيَامَ عَلَيه) أي أحسنت تمريضهء 
بمعالجته؛ وإحضار ما يحتاج إليه المريض (ثُمْ مَاتَء قَُرَلْتُ) أراد النزول في محل» 
وترك الرحيل؛ لأنه كان راحلا لطلب المرعى لإبله (مَدَقَئْتُهُ) وفي رواية البخاريّ : 
«فْوَلِيت دفنه» بكسر اللام» وفي رواية ابن الكلبي : «فقال: أصابه قدرهء فصذّقوه. ولم 
يظنوا به غير ذلك" 

(فَقَالَ أبو طالب لَمَا سمع كلامهء وظنّ أنه صادق في ذلك (كَانَ ذا أل ذَّاكَ مِنكَ) 
أي كان مستحمًا منك ما ذكرته من إحسان القيام بتمريضه» ودفنه بعد موته (فْمَكتٌ) أي 
أقام» يقال: مَكَتٌ مَكَنّاء من باب قتل : أي أقام» وثَلَبَّثْ ومَكك مُكْنَاء فهو مكيثٌ»ع 
مثلُ قرب قربّاء فهو قريبٌ لغدّء وقرأ السبعة: #مَمَكَتَ غَيْرَ بَحِيدِ» الآية [النمل: ؟١؟]‏ 
باللغتين» ويتعد بالهمزء فيقال: أمكنه». وتمكف في 0 إذا لم يَعْجَلٍ فيه . قاله 
الفيتوميّ (جِيئًا) أي وقنًا طويلًا (ثُمَ م إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَ» الي كَانَ أَوْصَى إِلَهِ أن يبَْمٌ) من 
الإبلاغ؛ أو التبليغ (عَنْهُ وَافَى لؤسم أي أتاه (قَالَ) وفي نسخة: «فقال» بالفاء (يَا آل 
َرَيْش ) قَالُوا: هَذِه قُرَيْشْلء قَالَ: ا آل بَنِي هَاشِم » قَالُوا : هَلِهِ بَنُو هَاشِمٍ؛ قَالَ: أْنَ أبُو 
طَالِبَ؟) وفي رواية البخاريّ: «من أبو طالب؟! (قَالَ: هَذَا أَبُو طالِب) أي قال قائل : 
هذا 3 طالب» ويحتمل أن يكون القائتل هو أو طالب نفسه» وفي رواية البخاريٌّ : 
«قالوا: هذا أبو طالب»» وزاد بن الكلبي: «فأخبره بالقصة» وخدّاش يطوف بالبيت» لا 
يعلم بما كان» فقام رجال من بني هاشم إلى خداش» فضربوه؛ وقالوا: قتلت صاحبناء 
فجحد) (قَالَ) ذلك اليمنيّ (أَمَرَني فُلَانٌ) يعني الرجل المقتول (أَنْ أبَلْمَكَ رِسَالَةَ أن 


حم 2 أ تج رن من النماى > كات القسامز 


قُلّانًا) يعني المستأجر القاتل(قَتَلَهُ في عِقَالِ) أي. بسبب عقال (فَأَنَاُ) أي الرجل القاتل 
(أَبُو طالِب» قَقَالَ : از مِنّا إخدّى ثَلَاثْ) أي ثلاث خصال. قال في «الفتح»: يحتمل 
أن كر هذه الثلاث.» كانت معروفة بينهم» ويحتمل أن تكون شيئاء اخترعه أبو 
طالب. وقال ابن التين : لم يُنقل أنهم تشاوروا في ذلك» ولا تدافعواء فدَلَ على أنهم 
كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك» كذا قال» وفيه نظر؛ لقول ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء راوي الحديث: (إنها أول قسامة». ويمكن أن يكون مراد ابن م الوقوع, 
وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك. وحكى الزبير بن بكار أنهم تحاكموا في ذلك؛ إلى 
الوليد , ع اليه امي أذ اكات حون راد من بني عامر عند البيت» ما قتله 
خداش» وهذا يُشعر بالأوليّة مطلقًا (إِنْ ش شِفْتَ أَنْ تُوَدّيٍ مِائةَ مِنَ الإبل) أي فافعل» وهذه 
هي أولى الخصال الثلاث . وقوله (مِنكَ كلت صَاجِيَنَا حَطَا) الفاء فيه للتعليل؛ أي لأنك 
قتلت الخ (وَإِنْ شِئْت شِئْت بَحْلِفْ حَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكُ. نك لَمْ تَفملهُ) وهذه هى ثانية الخصال 
(فْإِنْ أبيتَ) أي امتنعت من كلّ من إعطاء الدية» وحلف خمسين من قومك على عدم 
قتلك صاحبنا (قتَلناكَ بِ) أي لثبوت قتلك له بتكولكم عن الحلف (فَأنَى) القاتل (قَوْمَهُء 
ذَكرَ ذَلِكَ لَهُمْ) أي ما عرض عليه أبو طالب من الخصال الثلاث (قَقَالُوا : تخليفء فَأتَنْهُ 
مر مِنْ بتي هَاِشِم) هي زينب بنت علقمة» أخت المقتول» ونسبتها إلى بني هاشم 
مجازية (كَانّث تحت رَجْلٍمِنهمْ) هو عبد العزى بن أبي قيس العامري: والتقدير: كانت 
زوجا لرجل من بني هاشم (قَدْ وَلَدَتْ لَّهُ) اسم ولدها منه حخويطب- بمهملتين» مصغرًا- 
ذكر ذلك الزبير» وقد عاش حُويطب بعد هذاء دهرا طويلاء وله صحبة» ويحتمل أن 
يكون غير حويطب. 

(فَقَالَتْ : يا أبَا طَالِبِء أَحبُ أن تير ني هَدَا) بالجيم» والزاي: أي تبه ما يلزمه من 
اليمين (برَجَلِ مِنّ الْحَمْسِينَ ؛ وَلَا) ناهية (تَضبر يَمِيئَهُ) ويحتمل أن 0 «لا» نافية» 
والفعل معطوف على «تبيز» : والمعني : ل يقال: صبر يمينه» من باب 
ضرب : : إذحلّفه. وصبر الحاكم فلانًا على يمين : أكرهه عليهاء أنشد تَعْلتٌ : 

فَأَؤجع الْححَنْبَ وَأَعْرٍ الظَهْرًا 71 يُبْليَ كله سينا صبكدا 

ويمين الصبر: أن يحبس السلطان إنسانًا على اليمين حتى يحلف» فلو حلف من غير 
إحلاف لا يقال له حلف صيرًاء وفي الحديث : ال ور 0 
وفي آخر: «على يمين صبر»: أي ألزم بهاء وحُبس عليهاء وكانت لازمةً لصاحبها من 
جهة السحاكم» وقيل لها : مصبورة » وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما 
سوحن أجلي أى عن فوّصفت بالصبر» وأضيفت إليه مجاًا ٠‏ أفاده في «اللسان» . 


41/١ (زكر القَسَامَةِ الى كَانَتْ فى الْجَاهِلِت) - حديث رقم‎ - ١ 


كم 


وقال السنديّ: «ولا تصبر يمينه» على بناء المفعول» أو الفاعل» من صبر» كنصرء 
وضرب» معطوف عن تغيتاء وروي على صيعغة النهي . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر في كتب اللغة ضبط صبر بمعنى حبس» 
كنصر» فالظاهر أنه خطأء وإنما هو كضرب فقطء فتأمّل . 

وقال في «الفتح»: قولها: «ولا تُصير يمينه»- بالمهملة» العريدية” أصل الصبر 
الحبس والمنع» ومعناه في الأيمان: الإلزام» تقول: صبرته أي ألزمته أن يحلف بأعظم 
الأيمان حتى لا يسعه أن لايحلف» زاد في رواية البخاريّ : «١حيث‏ تُصبر الأيمان» ببناء 
الفعل للمفعول: أي لا تلزمه أن يحلف في المكان الذي تُصبر فيه الأيمان» وهو بين 
الركن والمقام . 

قال ابن التين: ومن هنا استدل الشافعيّ على أنه لا يُحلّف بين الركن والمقام على 
أقلّ من عشرين دينارّاء نصاب الزكاة. قال الحافظ : كذا قال» ولا أدري كيف يستقيم 
هذا الاستدلال» ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعيّ أن الشافعيّ استدل ببذه القصّة . 
انتهى . 

(لْمَعَلَ) أي وافق أبو طالب على ما طلبت منه المرأة» من عدم تحليف ابنها (فَأبَاهُ 
رَجُلُ مِنْهم) أي أنى أبا طالب رجل من قوم القاتل؛ قال الحافظ : لم أقف على اسمهء 
ولا على اسم أحد من سائر الخمسين» إلا من تقدم» وزاد ابن الكلبي : «ثم حلفوا عند 
الركن أن خداشا بريء من دم المتقول فال 4 آنا طالب آزدك خنسين تغلا» أن 
يَلِقُوا مَكَانَ مال مِنَ الإبل» يُصِيبُ كُلّ رَجُلِ) بالنصب على المفعولية (بعيرَانِء فَهَذَانٍ 
بَعِيرَان فَاقبَلْهُمَا عَنْي ) وَلَا) ناهية تيز تمينق) أي لا تُلزمني أن أخلِف معهم (حَيِتُ 
تُضِبّرْ الْأَنِمَانُ) تقدم أنه بين الركن والمقام (قَقَبِلَهُمَا) أي قبل أبو طالب البعيرين (وَجَاءَ 
ثمائنة وأزنفونق وجل خلئرا) وفي رواية البخاري : «فحلفوا» بالفاءء وهي أوضح (قَالَ 
ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قَوَالَذِي نَفْسِي بيَدِهِ) قال ابن التين: كأن الذي أخبر 
ابن عباس بذلك جماعة» اطمأنت نفسه إلى صدقهم» حتى وسعه أن يحلف على ذلك . 
قال الحافظ : يعني أنه كان حين القسامة لم يولد» ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك 

هو النبي كَل وهو أمكن في دخول هذا الحديث في الصحيح . انتهى (مَا حَالَ الْحَوْلَ) 
أي من يوم حلفوا (وَمِنَ الئّمَانِيَةِ) وفي رواية أبي ذرٌ عند البخاريّ: «وفي الثمانية» 
(وَالْأَرْبَعِينَ عَئِنُ تَطرفُ) -بكسر الراء -: أي تتحركء زاد ابن الكلبي: «وصارت رباع 
الجميع لحويطب»» فبذلك كان أكثر من بمكة ربّاعاء وروى الفاكهي من طريق ابن أبي 
نُجيح » عن أبيه» قال: «حلف ناس عند البيت قسامة» على باطل». » ثم خرجواء فنزلوا 
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تحت صخرة» فانهدمت عليهم). ومن طريق طاوس» قال: «كان أهل الجاهلية,» لا 
يُصيبون في الحرم شيئاء إلا عُججلت لهم عقوبته"» ومن طريق حُويطب: «أن أمة في 
الجاهلية» عاذت بالبيت» فجاءتها سيدتهاء فجبذتهاء فشلت يدها»»ء وروينا فى «كتاب 
مجابي الدعوة' لابن أبي الدنيا في قصة طويلة» في معنى سُرّْعة الإجابة بالحرم للمظلوم 
فيمن ظلمه». قال: فقال عمر: «كان يُفعل بهم ذلك في الجاهلية ؛ ليتناهوا عن الظلم؛ 
لأهم كانوا لا يعرفون البعث. فلما جاء الإسلام أخر القصاص إلى يوم القيامة»» ورَوَى 
الفاكهي » من وجه آخرء عن طاوس» قال: «يوشك أن لا يصيب أحد في الحرم شيثاء إلا 
عُجلت له العقوبة»» فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان» عند قبض العلمء 
وتناسي أهل ذلك الزمان أمور الشريعة» فيعود الأمر غريبا كما بدأ. انتهى فتح /١5‏ 015 . 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(الفسالة الغائية) + في بان موافنع دقر المصتف لد :وبلق اخرجة منلءة 

أخرجه هنا-١/4708-‏ وفي «الكبرى» وأخرجه (خ) في «المناقب» 78140 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان أول القسامة التي كانت في 
الجاهليّة . (ومنها): أن ما أقرّه النبيّ يَلْهِ من أفعال الجاهليّة يكون شرعًا مستمرًا بإقراره 
يك . (ومنها): بيان شؤم الأيمان الكاذبة . (ومنها): أن فيه تعظيم قتل النفس البريئة حتى 
في أيام الجاهلية. (ومنها): بيان حرمة الحرم جاهليّة» وأن من اجترأ فيه بالمعاصي 
يعاجَل بالعقوبة» فلما جاء الإسلام لم يزده إلا شدَّةٌء فقد قال الله عز وجل : ومن برد 
فيه بإلكام بظلر ثُدِنَهُ مِنْ عَدَابٍ أَيرِ4 [الحج:5؟] . 

ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» */ :1١0‏ أقوال المفسّرين لهذه 
الآية الكريمة» قال: والأجود أنه ضمّن الفعل ههنا معنى امك ولهذا عذاه بالباء 
فقال: #بظار» : أي عامداء قاصدا أنه ظلم» ليس بمتأول» كما قال ابن جريج» عن 
ابن عباس : هو التعمد» وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لبظاوِ»: بشرك. 
وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير اللّه؛ وكذا قال قتادة» وغير واحدء وقال العوفي. عن 
ابن عباس: لبأ 4: هو أن تستحل من الحرم ما حرم اللّه عليك»؛ من إساءة» أو 
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قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فعل ذلك» فقد وجب له العذاب 
الأليم. وقال مجاهد: #بظأرِ» يعمل فيه عملا سيئاء وهذا من خصوصية الحرم» أنه 
يعاقب البادي فيه الشرّء إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه. كما قال ابن أبي حاتم» في 
اتقشيره4: خدثنا أحمد بن ستان» نحدثنا يويد بن هارون» أنبأنا شعبةء. عن السذئ أنه 


سمع مَرَّة) يحدث عن عبد اللّه- يع: يعني ابن مسعود- في قوله : ومن يرد فِيهِ بإلكاد 
بظلر» قال: «لو أن رجلا )62 بإلحاد بظلمء وهو بِعَدَنٍ أ لأذاقه اللَّه من 
العذاب الآليم»» قال شعبة: هو رفعه لناء ونال أرفعه كمه قال يزيد: هو قد رفعه» 
ورواه أحمد» عن يزيد , بن هارون به. 

قال الإمام ابن كثير: هذا الإسناد صحيح» على شرط البخاري» ووقفه أشبه من 
رفعه» ولهذا صمم شعبة على وقفه» من كلام ابن مسعودء وكذلك رواه أسباط» 
وسفيان الثوري عن السدي» عن مُرّة» عن ابن مسعود موقوفا. واللَه أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن الظاهر أن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع ؛ 
لأن ابن مسعود ظنييه لا يروي الإسرائيلتتات» وهذا مما لا مجال للرأي فيه. وقد ذْكِرَ 
قزل د في معنى الآية» فراجع تفسير ابن كثير ”/ 775 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
| ؟- (الْقَسَامَةُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصتف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة إلى 
القسامة في الإسلام» كما أنه صرّح في الترجمة السابقة بالقسامة في الجاهليّة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

89- - (أخبرنا مد بُْحَمرِو بن الشزج» وَبوْس بن عبد الأخلى . قَالَ: ْنَا ائْنُ 
وهب» قَالَّ* أخبرني يُونْسُء عن : عن ابْنِ شِهَاب قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو: قَالَّ: أَخْبَرَني 5 
لك وَسُلَيمَالُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كله مِنَ الْأنْصَارِ أَنّ 

رَسُولَ الله يلل قر الْقسَامَةَ عَلَى ما كَانَتْ عَلَبِهِ ني الْجَاهِلئَة) . 
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رجال هذا الإسناد: سبعة 

. "9/8 ]1١[ (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرْح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ» أبو موسى المصريّء ثقة» من 
صغار ٠ : . 449/١ ]1١[‏ 

“- (ابن وهب) عبد اللَّهء أبو محمد المصريّ» ثقة حافظ عابد [4] 4/9 . 

5- (يونس) بن يزيد الأليلي» ثقة [9] 9/9 . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المذكور قريًا. 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيء ثقة فقيه [7] ١/١‏ . 

/ا- (سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم المدنيّ. نقَة فاضل فقيه»ء من كبار 1؟] 
“7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
وال الصحيجع . (ومتها) : أنه مسلسل بالمصريين إلى" .يوانش: وهو وإن كان أيليّاء إلا 
أنه نزل مصر» والباقون مدنيون. (ومنها) : أن فيه رواية تابعىّ » عن تابعيين » وهما من 
الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنٍ ابْنٍ جهات) محمد بن سم الرهري (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو) بن السرح (قَال) أي 
ابن شهاب (أخبَرنِي أَبُو سَلَمَةَ) المعنى: أن تين عمرو الح الأول للمصئتف في 
هذا الإسناد قال في روايته : قال ابن شهاب: أخبرني الخ يعني أنه صرح بالإخبار» 
والظاهر أن رواية يونس بن عبد الأعلى بالعنعنة» و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف. أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال (وَسُلَيِمَانُ بْنُ يَسَّارِ) زاد في رواية 
«مولى ميمونة» زوج النبي يله (عَنْ رَجُلِ مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله ل مِنَ الْأنصَار 0 
رَسُوَلَ اللّه يكل َو اْقسَامَة) أي أثبتها (عَلَى مَا كَانتْ عَلَيِِ في الْجَاهِلِئة) وزاد مسلم من 
رواية ابن جُريج» عن ابن شهاب بهذا الإسناد: «وقضى بها رسول الله يكِِ بين ناس من 
الأنصارء في قتيل» اذَّعَوه على اليهود». يعني القصّة الآتية في الباب التالي» من حديث 
سهل بن أبي حَثْمَة كله . 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث حجة للجمهور على من 
أنكر العمل بالقسامة»:فإن ظاهره أنه كله وجد:الناس على عمل» غلم أشلمواء واستقكة 


:ل قات عاسا ري الل حت نت 
م 

بتبليغ الأحكام» أقرّها على ما كانت عليهء فصار ذلك حكمًا شرعيّاء يعمل عليه؛ 
ويُحكم به» لكن يجب أن يُبحث عن كيفيّة عملهم الذي كانوا يَغملونه فيهاء وشروطهم 
التي اشترطوهاء فيُعمل بها من جهة إقرار النبي يلو لا من جهة الاقتداء بالجاهليّة فيها. 
انتهى «المفهم» ه/2 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: سيأتي في الباب التالي بيان اختلاف العلماء في حكم 
القسامة» مفصَّلاء إن شاء اللَّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك رجن دن أصحات جو لعفت انلسار لف عدا درج مدل 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 47١17‏ و4708- وفي «الكبرى») ”/ 5939١‏ و١591‏ . وأخرجه (م) 
فى «القسامة» ١71١‏ (أحمد) فى «مسئد المدنيين» ١5١77‏ و«باقى مسند الأنصار) 
7751 و5ه١"؟‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والكا متي وش سس : 
ونعم الوكيل . 

٠‏ (أَخْبَرَنا عد كاير قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّتَنَا لْأوْرَاعِي؛ عَنِ 
ابْنِ شِهَابِ. عَنْ أبي سَلَمَة وَسْلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَنّاسِ مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله َه : 


كاه ه 


أَنَّ الْقَسَامَةَ ة انث فِي الْجَاهلِئة» وها رَسُولُ الله يك عَلَى مَا كائث عَلَيهِ في الْجَاهِلِيَةِ: 
وَقَضَى با بَِنَ أنّاس مِنَ الْأَنَصَارٍ في قَتِبلٍ ادَعَوْهُ عَلَى يُودٍ خَيِبرَ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «محمد بن هاشم) : هو ابن سعيد الْبَْلبَكيَ القرشيّ» 
فنذوك مق شار[ /75]٠‏ 04 من أفراد المصئّف . و«الوليد» : هو ابن مسلم القرشيٌ 
مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيّ» ثقةء لكنه كثير التدليس والتسوية [81] 454/5 
و«الأوزاعيّ» ابعر عيد الرحسن بر عترى الإيام المديون. والحديث صحيح» وقل سبق 
تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» بعرخداء ونس ارد 

وقوله: (خَالْمَهُمَا مَعْمَرٌ) أي خالف يونس بنّ يزيدء والأوزاعيٌ في روايتهما عن 
الزهريّ» معمرٌ بِنُ راشد» فرواه عن الزهريّ» عن ابن المسيّب» مرسلاء لكن مثل هذا 
الخلاف لا يضرّ في صحّة الحديث؛؟ لأنمما ثقتان حافظان» فيُقدمان عليه ولا سيّماء 
ولد تاعيما ابن جرع وصالح بن كيسان» عند مسلمء قروا مومه لا علي فلذا 
أخرجه الإمام مسلم رحمه اللَّه تعالى في «صحيحه). من رواية يونس» وابن جريج» 


شرح سنن النسائي - كِتَّابٌ الْقَسَامَة 
سرح سن نى صاب لقسَامَةِ 
|77 الي قببب__يب777بب ب ب7ب7+اا + 7 ا7977ا7ب7ب22222ت2922ااااتتتتتت؟؟ لل 


وصالح. كلهم عن الزهريٌء بالإسناد المذكور» فتبصّرء ولا تتحيّر. ثم ذكر رواية 
معمرء فقال: 

-0١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ مُحَمدُ بن رَافِع: َالَ: حَدَئنَا عَبْدُ الرّرّاقِءِ كَالَ: أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الرُهْرِيّء ء عَنِ ابن الْمُسَِبِء قال : كانت الْقسَامَةُ في الْجَاهِلِية» ثم أ َرَهَا رَسْولْ الله يك 
كك الْأَنصَارِيٌ الذي وُجِدَ مَفْتُولَا ف جب الَيَهُودِء كَقَالَتِ الْأَنْصَارٌ: الْيَهُودُ قَتَلُوا 
صَاحِيَئًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير ب 

وقوله: «في الأنصاريّ الذي وُجد مقتولا»: هو عبد الله بن سهل الآتى قصّته فى 
الباب التالى» إن شاء اللّه تعالى. ْ ْ 

وقوله: «في جب اليهود» : «الجبٌّ» بصم الجب». وتشديد الباء الموخدة : هى البثر 
التي لم نْطوّء وهو مذكّرٌء وقال الفرّاء: يُذكرء ويؤنث» والجمع لكان يعات 
وجِبَبَةٌ» مثلُ عِئبّة . قاله الفيَومئّ 

ع ل سيكو ا ا 
471١7‏ - وفي «الكبرى2 1417/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح؛ ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت» وإليه 


ع 
ائنس»). 


وش هئم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التبدئة»: مصدر بدَأ بالتشديد”'"©. يقأل: بدأ 
الشيع» وبدأ بالشيء» وابتدأ به» وأبدأه» وابتدأه» وكلها بمعنى فعله ابتداءة» فمعنى 
تبدثة أهل الدم في القسامة : تقديم أولياء المقتول في اليمين على أولياء القاتل» وسيأتي 
اختلاف العلماء في ذلكء» قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

7- (أَخْبَرَنَا أحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السّزْح» قَالَ: أَئِيَأنا انْنُ وَهْبٍ قَالَ: َخبرني 
مَالِكُ ابْنُ أنْسء عَنْ أبِي لَيلَى بْن عَْد الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْأَنْصَارِيّ أنَّ سَهْلَ بْنَ أبي 


)١(‏ لكن لم أجد من أهل اللغة من ضبط بِدَأ بتشديد الدال» فليُنظر. 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


٠‏ هلية الوضوء 


الحلية بالكسر جمعه حلّى بالكسر والضم وهو ما يتزين به من مصوغ 
المعدنيات» أو الحجارة » والمراد به هنا التتحجيل في القيامة من آثار 
الوضوء . » وسيأتى مزيد بسط له » إن شاء الله تعالى . 
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هريرة » بلاسلا » وكلمض يني حى يل 


إبطيه » فَقَلت : يا أبا هريرةَ » مَا هذا الوضوء ؟ فَمَال لي : 


- 1 


بتي روخ أنَم هنا لوس 


16 الوظ عكر سَمعت خَليلي يله : « تَبلُم حلية 
لتو را 


رجال اذ سناد : خمسة 
ل ا نت١٠١‏ تقدم في ١/١‏ . 


ا 57 0 
أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد 3 


0 (بدَِهُ أهل الدّم فِي الْقَسَامَ) - حديث رقم 4١/١١‏ 


حَفْمَةَ أَخْبَرَه أنّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلِء وَمُحَيْضَة) خَرَجَا إلى خَيبَر مِن جَهْدٍ أَصَاهُمَاء ١‏ 
أي مُحَيِصَةُ» فَأَخبرَ أن عَبدَ اله ْنَ سَهلٍ قَذ قل وَطْرِحَ في قَقِيرِء أَوْ عَنِنِء كَأنَّى يجُودَ؛ 
فَقَال: نم وَاللَّه موه َقَانُوا: وَاللّهِ ما قَتلنَافُ م اقب حَنى قم عَلَى رَسُولٍ الله 
كف دَذَكَرَ ذَلِكَ لَه ثم قبل هُوَء وَحْوَيْصَةٌ» وَهُوَ أَحُوهُ أكْبَرُ منه» وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ 
سَهْلء تلعب تخيصا إيتكاء: وَهْوَ الّذِي كَانَ بِحَبَر كَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «كبز, 
كيرا وَتكَلَمَ حُوَيْصَة م تَكلْمَ مُحَيْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : «إمَا أن يَدُوا صَاحِبكُمْ؛ 
وَإِمّا أَنْ ُؤْذَنُوا بحَرْب2 فَكَتَبَ الي يك في ذَلِكء لكو إن وَاللّه ما لاه قَقَالَ 
رَسُولٍ اللّهِ يل لِحُوَيْصَة وَمُحَيْصَة وَعَيْدٍ الوَّحْمَنَ: «تََلِفُونَء وَتَسْتَحِقُونَ دم 
0 قَالُوا: لاء قَالَ: التَلِفُ لَكُمْ يُود؟1, قَانُوا: لَيِسُوا مُسْلِمِينَء فَوَدَاهُ 

سول اللّه يِه منْ عِنْده» كْبَعَثَ إِلَيهمْ بِمِانَِ نَاقَقَ حَتّى أُدْخِلث عَلَبِهِمُ الدَّارَهِ قَالَ 
00 لَقَدْ رَكَضَئْنِي مِنْهَا نَاقَةَ حَمْرَاءُ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت [71] 1//ا‎ -١ 

؟- (أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاريّ) الحارثيّ المدنيّ» 
ويقال: اسمه عبد الله ثقة [4؟] . 

وفي «تبذيب التهذيب» 01/4-01/8/4-: روى عن سهل بن أبي حثمة» و رجال» 
وقيل: عن رجال من كبراء قومه» و عنه مالك , بن أنفن؛ وقيل : عن مالك» عن أبي 
لبلى»: يد اللد ين ها + كالاا بن سقف اننا للئيج اسه كد الله من بها من عند 
الرحمن بن سهل بن كعب؛. من بني عامر بن عدي بن جسم بن مَتدَعَةَ بن الأوس» 
وهو الذي رَوَى عنه مالك» حديتٌ القسامة. و قال البخاري: عبد الله بن سهل» سمع 
عائشة. ورَّوّى محمد بن إسحاق؛ عن عبد اللّه بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن 
أبى حثمة» عن عائشة» و جابر» كذا نسبه. و قال ابن حبان فى «الثقات»: عبد الله بن 
سمل بن يدا حلت ببق اول الدا نيت خارثة : كيقة إلى لبت واو كذا تقال عسل + 
والنسائي» و الدولابي» و غيرهم. و قال ابن أبي حاتم في «الكنى»: سئل أبو زرعة عن 
أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الحارثي؟ فقال: اد 
اللهين سمل فخ الانيمات< و قالءابن هيد الب أجمعوا على أنه 

أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود» والمصنف». 0 ماجهء وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث» وأعاده بعده. 

*- (سَهْلُ بْنْ أبي حَفْمَةَ)- بفة بفتح المهملة» وسكون المثلثة- واسم أبي حثمة: عامر 


تك كا اشاس > الع لاطا الاااتامند سم | 
ابن ساعدة بن عامر» ويقال: اسم أبيه عبد اللّه» فاشتهر هو بالنسبة الى جده» وهو من 
بنى حارثة. بطن من الأوس» الأنصاريٌ الخزرجئّ المدنيّ» صحابيّ صغير » ولد سنة 
ثلاث من الهجرة. ولأنيه صصححية أيضاء وتقدمت ترجمة سهل لجيه فى 0-. 
والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

(منهنا):: انمه شنافيات النسف رحن الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من مالك» ومن قبله مصريان. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن أبي لَيلَى بْنِ عَبْدِ الله ْنِ عَبْدِ الوَحْمَنِ الْأَنْصَارِيْ) تقدّم أنه قيل : إن اسمه عبد اللّه بن 
سهل بن عبد الرحمن بن سهل (أَنَّ سَهْلَ بْنَ بي حَفْمَة) رضي الله تعالى عنه (أَخْبرهُ) أي أخبر 
أبا ليلى (أَنَّ عَبْدَ اللِّ بْنَ سَهْلٍ» وَمُحَيْصَةً) -بمضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد 
التحتانيّة المكسورة في الأشهر» ويجوز تسكين الياء . وقال في «الفتح» : : اأمحيصة)- بضم 
الميم» وفتح المهملة» وتشديد التحتانية» مكسورة» بعدها صاد مهملة» وكذا ضَبْطْ أخيه 
حويصة» وحُكي التخفيف في الاسمين معاء ورجحه طائفة. 

وهو ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مَجَُدَعَةَ بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريٌّ» شهد أحداء 0 المشاهد . 

((خَرَجَا إلى خيبر مِن جَهْد) بفتح الجيمء وسكون الهاء: مشقّة بلغت الغاية 
(آصَاممَا َأَيَيَ مْحَيِصَة فَأَخبرً) ببناء الفعلين للمفعول: أي أن أتاه آتء فأخبره (أنّ 
عَيْدَ الله بن هل قد قل بالبناء للمفعول أيضَاء وكذا قوله (وَطْرحَ في فَقِير) بفتح الفاء» 
وكسر القاف» بلفظ الفقير المقابل للغنيّ : : وهي الحفيرة» وفي «اللسان»: فم القناة. 
وقال في «النهاية» "/ 477 : الفقير: البئرء وقيل: هي القليلة الماء» والفقير أيضًا: فم 
القَنَاة» وفقير النخلة : حُفرة تحفر للفّسِيلة» إذا خولت لِتُّعْرَسَ فيهاء ويقال لها أيضًا الْمُثْرَة 
مع فسكون. انتهى بتصرّف (أَوْ عَئِنَ) «أو» للشك من الراوي (فَأنَى) مُحيّصة (يُودَ) 

بمنع الصرف للعلميّة ووزن الفعل» كما قاله الفيوميّ (ققَال: نتم وَاللّهِ قَتَلتُمُوهُ) أي 
000 : وَاللّه مَا قَتَلنَاهُ) وفي رواية سعيد بن عُبيد» عن يُشير الآتية : 
الكالوا الديق والعلاوة عقي تحواض خا بعالو : ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلا» (ثُمَ 
َقبَلَ) محيّصة ١حَتَى‏ قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله يك َذَكرَ ذَّلِكَ لَهُ) أي قصّ عليه قصّة قتل 


4/١١ (بَبْئهُ آهل الدّم في القَسَامَة) - حديث رقم‎ -٠١ 
و‎ 


عد :لمان فنها كك » فقوله (ثَمَ أَُلَ) الخ تفسير للجملة السابقة (هُوَ) أي محيّصةء 
وإنما أتى بالضمير المنفصل؛ ليمكنه عطف قوله (وَحُوَيْصَةٌ) لأن العطف على ضمير 
الرفع المتصل بلا فاصل ضعيف», كما قال ابن مالك: 

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رفع مُنَصِلَ عَطَفْتَ فَافْصِل بالضَّمِيرٍ الْمُنْفَصِل 

أو مَاصِلٍ ما وَبِلَا مضل برذ فِي النّظم فَاشِيَا وَضْعْفَهُ اتقِذ 

و«حُوَيصّة): بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الواوء وتشديد التحتانيّة» وقد تُسكن. 

(وَهُوَ أَخُوهُ) أي خُوَيّصة أخو مُحيّصةء إذ هما ابنا مسعود بن كعب» وقد تقدّم قريبًا 
ذكر نسبهما. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : قوله : 57 ثم أقبل هو وأخوه حويّصة» : : يعني به محيّصة » 
وهما ابنا مسعود بن زيد» والمشهور في حويّصة» ومحيّصة تخفيف الياء» وقد رويا بكسر 
الياء» وتشديدهاء وعلى الوجهين» فهما مصعْران» والمقتول عبد اللّه بن سهل بن زيد» 
وأخوه عبد الرحمن بن سهل» فالأربعة بنو عمّ بعضعهم لبعض» وإنما تقدّم محيّصة 
بالكلام ؛ لكونه كان بخيبر حين قُتل عبد اللّه؛ غير أنه كان أصغر سنا من حُوَيَصةَ ولذلك 
قال النبي يَكدِ: «كبّر كبّر) : أي قدم للكلام قبلك من هو أكبر سنا منك» فتقدّم حويّصة» 
وكأنه كان أكبر منه» ومن عبد الرحمن أخي المقتول. انتهى «المفهم» 8/0 . 

كبر من وَعَبْدُ الرّحْمَنٍِ بُْ سَهلٍ) أخو عبد الله بن سهل المقتول (قَذََبَ) أي شَرَعَ 
(مُحَيِصَةٌ لِيكَلمٌ) أي ليذكر القضيّة» ويشرحها للنبي يلوه فقوله (وَهْوَ الذِي كَانَ بِخَيبْرَ) 
علّة لتقدّمه عليهما في الكلام» أي إنما ذهب ليتكلم ؛ لكونه هو الذي شهد الواقعة» 
حيث كان مع المقتول في خيبرء فوجد عبد الله مقتولا فيها (قَقَالَ رَسُولُ الله كلل: 
0 كبز بتشديد الباء الموحدة: أمر بتقديم الأكبر عليهء وكرّره للتأكيد (وَتَكَلَمَ 

يَضَهُ) حيث كان هو الأكبر منهماء وقد أخبره بتفاصيل القضيّة محيّصة» فهو عالم بها 

متك محص حيث شهد القضية قال وول الله 1 : «إمّا أنْ يَدُوا) مضارع وَدَى 
بيحذف الواوء كما في يَفِي ) والضمير لليهود (صَاحِبَكُمْ) أي ةا ديته» يقال: وَدَّى 
القاتل القتيل دِيّةَ: إذا أعطى وليّه المالَ الذي هو بدل النفس (وَإِمَا أَنْ يُؤْدَنُوا) قال 
الننتدق :زحمة الله تعالى: الظاهر أنه بفتح الياء من الإذن». بمعنى العلم» مثله قوله 
تعالى: دنا ِحَرّبِ ين أله الآية [البقرة:171/4» وضبط على بناء. المفعول» من 
الإيذان» بمعنى الإعلام» وهو أقرب إلى الخط» والمراد أنهم يفعلون أحد الأمرين» إن 


)١(‏ هكذا في «المفهم», والمشهور أنبما ابنا مسعود بن كعبء كما مر آثمًا. 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الْقَسَامَة 


تش .ثب 
ثبت عليهم القتل» دم صاحبكم المقتول» أو دم صاحبكم القاتل» على مذهب من يرى 
القصاص بالقسامة . انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ثبوت القصاص بالقسامة هو أرجح الأقوال؛ لظاهر 
النصٌّ» كما سيأتي تحقيقه في المسائل» إن شاء الله تعالى. 

(بخزب) أي معارب الله تعالى ورسوله كَلَة. 

قال القرطب : هذا الكلام من النبي كَكِةِ على جهة التأنيس» والتسلية لأولياء 
م وعلى جهة الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل عليهم» » لا أن ذلك كان 

من النبيّ كلذ على البهود في حال غيبتهم؛ فإنه بعد لم يسمع منهمء ولا حضروا 

كيه و ولذلك كتب إليهم بعد أن صدر منه ذلك القول» ثم إن النبي يد بعد أن 
سمع الدعوى لم يستحضر المذّعى عليهم إليه. انة 

(فَكَتَبَ النَبئْ كله في ذَّلِكَ) أي في شأن قتل عبد الله بن سهل كله (فَكَتَبُوا) أي 
اليهود إليه كك (إِنّا وَاللّهِ ما قَتَلْنَاهُ) زاد في رواية: «وما علمنا له قاتلا» (قْقَالَ رَسُولُ الله 
يكذ لِحْوَيْصَةَ وَمُحَيْصَةَء وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ) ع (تَحلِفُونَ) بتقدير همزة الاستفهام» وفي 
الرواية الآتية: «أتحلفون خمسين يميئًا». وهذا هو محل الترجمة» حيث بدأ النبي ككل 
بأيمان أهل الدم في القسامة» وهو قول معظم القائلين بأن القسامة يُستوجب بها الدمء 
وخالف في ذلك بعضهم» وسيأتي تمام البحث فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى (وَتَسْتَحِقُونَ 
دَمَ صَاحِبِكُمْ؟) وفي رواية : افيد فع إليكم برْمْتها وهو نص في أن القسامة يُستحقٌ بها 
الدمء وهو قول معظم الحجازيين» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبّاء إن شاء الله 
تعالى (قَالُوا) أي حويّصة» ومحيصة» وعبد الرحمن (لا) وفي الرواية الآتية: «كيف 
نحلف» ولم نشهد»ء ولم نحضر؟» (كَال) يكو (فتخلِفٌ لَكُمْ يجُود؟) أي فإذا امتنعتم من 
استحقاق الدم بحلفكم» تحلنية الكم اوروة وفي الرواية الاي «قال: فتبرككم اليهود 

بخمسين أنهم لم يقتلوه» (قَالُوا : لَيِسُوا مُسْلِمِينَ) وفي رواية سعيد بن عبيدالآتية: « لا 

نرضى بأيمان اليهود»» وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية: «فتبرئكم يبود بخمسين يمينا» : 
أي يخلصونكم من الأيمان» بأن يحلفوهم» فإذا حلفوا انتهت الخصومة» فلم يجب 
عليهم شيءء وخلصتم أنتم من الأيمان» «قالوا: كيف نقبل بأيمان قوم كفار»» وفي 
رواية: «نأخذ» بدل «نقبل»» وفي رواية: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين» ثم يحلفون». 

قال في «الفتح»: ما حاصله: لع يذكرافي وواية سعيداين عبد عرض الأيمان على 
المدعين» كما لم يقع في رواية تحن تر سعين» “طلت البينة أزلا. 

وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخرء فيحمل على أنه طلب 
البينة» أَوّلَاء فلم تكن لهم بينة» فعَرَض عليهم الأيمان» فامتنعواء فعرض عليهم تحليف 


سٍ_- (بَبنَهَ أهل الدّم في القَسَامَة) - حديث رقم 4١/١١‏ 
دأ/وم 


المدعى عليهم» فأَيّوا. 
وأما قول بعضهم : إن ذكر البينة وَهَمْ ؛ لأنه عند قد عَلِمّ أن خيبر حينئذ» لم يكن بها 
أحد من المسلمين» فدعوى نفي العلم مردودة» فإنه وإن سُلّمِ أنه لم يسكن مع اليهود 
فيها أحد من المسلمين» لكن فى نفس القصة» أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون 
اء فيجوز أن تكون طائفة احرق زرا لكل دلقم وإن لم يكن في نفس الأمر 
كذلك» وقد وجدنا لطلب البينة» في هذه القصة شاهدا من وجه آخرء أخرجه النسائي 


دمن طريةتعنيك الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: 
أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر » فقال رسول الله ككل : «أقم 
شاهدين على من ة قتلهء أدفعه إليك برمته»)» قال: اكوك اللنة ان اصح فاهدي 1ه 
وانما أصبح قتيلا على أبوابهم» قال: «فتحلف خمسين قسامة»» قال: فكيف أحلف 
على ما لا أعلم؟» قال: «تستحلف خمسين منهم»» قال: «كيف وهم يهود؟». 

قال الحافظ : وهذا السند صحيح حسنء وهو نَّصّ في الحمل الذي ذكرته» فتعين 
المصير اليه . 

وقد أخرج أبنو داود أيضاء من طريق عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن خديج» 
قال: أصبح رجل من الأنصارء بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبي ككل فقال: 
«شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم)»» قال :لم يكن 5 نَم أحد من المسلمين» ٠»‏ وإنما هم 
اليهود. وقد يجترئون ل 00 1 

(فَوَدَاهُ) أي أعطى ديته (رَسُولُ الله يكل. مِنْ عِنْدِهِ) وفي رواية: «من قَبّله؛ بكسر 
القاف. وفتح الموحدة : أي من جهته . وفي رواية سعيد بن عُبيد الآتية : «فوداه مائة من 
إبل الصدقة». 

قال في «الفتح»4-1١777/1-:‏ زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد؟ لتصريح يحيى 
ابن سعيد بقوله : «من عنده»» وجمع بعضهم بين الروايتين» باحتمال أن يكون اشتراها من 
إبل الصدقة» بمال دفعه من عنده» أو المراد بقوله: «من عنده»: أي بيت المال الْمُرَصَّد 
للمصالح» وأطلَقٌ عليه صدقة» باعتبار الانتفاع به مجانا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة» 
وإصلاح ذات البين» وقد حمله بعضهم على ظاهره» فحكى القاضي عياض» عن بعض 
العلماء.ء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة واستدل هذا الحديث» وغيره» وتقدم 
شيء من ذلك في «كتاب الزكاة»» في الكلام على حديث أبي لاس كله » قال: ١‏ 
النبي يِه على إبل من إبل الصدقة» في الحج»» وعلى هذا فالمراد بالعندية» كونها تحت 
أمرهء» وحكمهء وللاحتراز من جعل ديته على اليهود» أو غيرهم . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
شرح سثن فى اضناب 5-8 


قال القرطبي في «المفهم» 5/ :-١5-١6‏ إنما فعل رسول الله يَكهْ على مقتضى كرم 
خلقه.» وحسن سياستهء وجلبًا للمصلحة. ودفعًا للمفسدة. وإطفاء للثائرة» وتأليمًا 
للأغراض المتنافرة» ولا سيما عند تعذر الوصول إلى إستيفاء الحق» ورواية من قال: 
«من عنده» أصح من رواية من قال: «من إبل الصدقة»» وقد قيل: إنها غلط»ء والأولى 
أن لا يُعَلّط الراوي ما أمكن» فيحتمل أوجهاء فذكر ما تقدم. وزاد أن يكون تَسَلّفَ ذلك 
من إبل الصدقة؛ ليدفعه من مال الفيء» أو أن أولياء القتيل» كانوا مستحقين للصدقة» 
فأعطاهم أو أعطاهم وللترمن مدع المولفة؟ استئلافا لهمء واستجلابا لليهود . انتهى 

(فْبَعَكَ إِلَيِهمْ ب بمائة ناقة» حَنَّى أذخلث عَلَيِهِمْ الدَّار) أي أدخلت في دارهم (قَالَ 0 
هو ابن أبي حثّمة تلفييه الراوي لهذا الحديث (لْقَدْ رَكَضَئْنِي) أي ضربتني برجلهاء قال 
الفيَوميَ: رَكَضٌ الرجل رَكْضَاء من باب قتل: إذا ضرب برجله» ويتعدذى إلى مفعول» 
قال“ راقضت الترين ‏ إذا ختريه الملان: ل اقره» حت أبيقة الفعل إلى الفرض: 
واستّعمل لازمّاء فقيل: رَكَضٌ الفرسٌء قال أبو زيد: يُستعمل لازمّاء ومتعدّيّاء فيقال: 
ركض الفرس» وركضته» ومنهم من منع استعماله لازمّاء ولا وجه للمنع بعد نقل 
العدل. وركض البعيرُ: ضرب برجلهء مثلُ رمح . انتهى (مِنْهَا) أي من تلك الإبل ١نَاقَة‏ 
حَمْرَاءُ) وفى رواية حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد: «أدركت ناقة من تلك الإبل» 
فدخلت ال فركضتني برجلها»» وفي رواية شيبان بن بلال: «لقد ركضتني ناقة» 
من تلك الفرائض بالمربد»» وفي رواية دين إسحاق : «فواللّه ما أنسى ناقة ل 
منها حمراء ضربتني» وآنا ارماك الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك سهل :بن أبى حكنة لك هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"/ 17١لا‏ و#الا و15/5١ل!:‏ وهالا: و5 ١لا‏ ولا١الاة‏ و8١60‏ 
و19لا و١٠لا‏ و١9/1ا4-‏ وفى «(الكبرى») 591١/7“‏ و5١59‏ و5/5١59‏ و5١59‏ 
ولا١59‏ و8١59‏ و9١59‏ و ا و١597‏ . وأخرجه (خ) في «الصلح» 77١١‏ 
و«الجزيةء والموادعة» 7١177‏ و«الأدب» 5١57‏ و«الديات» 58948 و«الأحكام» 71١97‏ 
١م(‏ 2 «القسامة) ١5569‏ (د) 2 «الديات») 5607١‏ و١557‏ و5577 (ت) في «الديات») 
5 (أحمد) في «مسند المدنيين» ١5775‏ (الموطأ) في «القسامة» 177*0 (الدارمي) 


-٠‏ (ربَيِبَهُ أهل الدّم فى الْقَسَامَةِ) - حديث رقم ٠١‏ لاك 


تف 


في الديات» 77417 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللَّه تعالى» رمرببيا” كون الابتداء في القسامة 
بأولناء المتول: 

(ومنها): مشروعية القسامة» وبه يقول جمهور أهل الله وسيأتي تحقيق الخلاف في 
ذلك فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها) : أنه استّدِلَ به على تقديم الأسن في الأمر المهم» إذا كانت فيه أهلية ذلك» 
لا ما إذا كان عَرِيًا عن ذلك» وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبرء في حديث الباب» 
إما لأن ولي الدمءلم يكن متأهلاء فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى» وإما لغير 
ذلك. 

(ومنها): إِنَّ فيه التأنيسّ» والتسلية لأولياء المقتول» وليس فيه أنه حكم على 
الغائبين ؛ لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب» وإثما وقع اللاخبان يما وقعء فذكر لهم 
قصة الحكم على التقديرين» ومن ثم كنت لق البهيوةة تعن أن دار بينهم الكلام 
المتذكرق. 

(ومنها): أنه يؤخذ منه أن مجرد الدعوى» لا توجب إحضار المدعى عليه؛ لآن في 
إحضاره مشغلة عن أشغاله» وتضييعا لماله» من غير موجب ثابت لذلك» أما لو ظهر ما 
يُقَوّي الدعوى» من شبهة ظاهرة» فهل يسوغ استحضار الخصمء أولا؟ محل نظرء 
والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعدء» وشدة الضررء وحفته. 

(ومنها): أن فيه الاكتفاءً بالمكاتبة» وبخبر خبر الواحد مع إمكان المشافهة. (ومنها): أ 
اليمين قبل توجيهها من الحاكمء لا أثر لها؛ لقول اليهود في جوابهم : 0 
(ومنها): أن في قولهم: لا نرضى بأيمان اليهودء استبعادًا لصدقهم» لما عرفوه من 
إقدامهم على الكذب» وجراءتهم على الأيمان الفاجرة. 

(ومنها) : أنه استّدِل به على أن الدعوى فى القسامة» لا بد فيها من عداوة» أو لَوْتْء 
واعتلفت فى ما هذه الدغوي) جولى لم اترسدتة القسامة فحن أحملف رراحان» 
وبسماعها قال الشافعي؛ لعموم حديث: «اليمينُ على المدعَى عليه»)» بعد قوله: ١لو‏ 
يُعطى الناس بدعواهم» لادعى قوم دماء رجال» وأموالهم»» ولأنها دعوى في حق 
آدمي» فتُسمع » ويستحلف» وقد يقرء فيثبت الحق في قتله» ولا يقبل رجوعه عنه» فلو 
نكل رُدَّت على المدعي» واستحق القَوّد في العمد» والدية في الخطأء وعن الحنفية : لا 
ترد اليمين» وهي رواية عن أحمد. ْ ش 
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(ومنها): أنه اسُدِلَ به على أن المدعين» والمدعى عليهم؛ إذا نكلوا عن اليمين» 
وجبت الدية في بيت المال؛ وسيأتي ما فيه قريباء إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أنه استدل به الحتفية على جواز سماع الدعوى في القتل» على غير معين؛ 
لان الأنصار ادعوا على اليهود» أنهم قتلوا صاحبهم» وسمع النبي كله دعواهم . ورد بأن 
الذي ذكره الأنصار أوّلاء ليس على صورة الدعوى بين الخصمين؛ لأن من شرطها إذا 
لم يحضر المدعى عليه» أن يتعذر حضوره. 

سلمناء ولكن النبي يِه قد بين لهم أن الدعوى؛ إنما تكون على واحد؛ لقوله: 
اتقسمون على رجل منهم» فيدفع إليكم برمته»؟ . 

(ومنها) : أنه اسندِل بقوله: «على رجل منهم»؛ على أن القسامة إنما تكون على رجل 
واحدء وهو قول أحمد» ومشهور قول مالك» وقال الجمهور: يشترط أن تكون على 
معين» سواء كان واحداء أو أكثرء واختلفوا هل يختص القتل بواحد. أو يقتل الكل؟؛ 
وسيأتي البحث فيه . وقال أشهب: لهم أن يحلفوا على جماعة» ويختاروا واحدا للقتل» 
ويُسجن الباقون عامّاء ويضربون ماثة مائة» وهو قول لم يسبق إليه. 

(ومنها): أن الحلف في القسامة لا يكون الا مع الجزم بالقاتل» والطريق إلى ذلك 
المشاهدة» وإخبار من يوثق به» مع القرينة الدالة على ذلك. 

(ومنها): أن من توجهت عليه اليمين» فنكل عنهاء لا يقضى عليه» حتى يُرَدّ اليمين 
غلى :الاش وهر المشهون عند الشمهون» وعيد أخمة » والحنفة: يقضى علية ذو 
رد اليمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يُعمل بالقسامة» أم لا؟ : 

قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: الحديث كله حجة واضحة للجمهور من 
المتلقب: والاخلفب غلن من ار الفجل بالقبمانة» ويه »بال تيد اللده برايو رةه 
ومسلم بن خالدء وقتادة» وابن عَلَيّة» وبعض المكيّين» فنفوا الحكم بها شرعًا في 
العمدء والخطأ. وقد رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء والحكم بن عُتيبة». وقد 
روي عنهما العمل بها. وقد روي نفي العمل بها عن سليمان بن يسارء والصحيح عنه 
روايته المذكورة عنه هنا- يعني الحديث المذكور في الباب الماضي- حيث قال» عن 
رجال من الأنصار: أن رسول الله كلةِ أقرّ القسامة على ما كانت عليه فى الجاهليّة؛ 
وظاهر هذا: أنه يقول بها. انتهى «المفهم؛ 18/0 . ْ 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : هذا الحديث أصل من أصول الشرع» وقاعدة 
من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخذ كافة الأئمة» والسلف من 


سٍ_- (بَِئَهُ أهل الدّم فِي الْقَسَام - حديث رقم 4/١١‏ 
الت جاجد 7د تق ج27 7 ربجت بع حونو وي 11د ولدم 


الصحابة والتابعين» وعلماء الأمة» و فقهاء الأمصارء من الحجازيين» والشاميين» 
والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة» 
فلم يَرَوا القسامة» ولا أثبتوا بها في الشرع حكماء وهذا مذهب الْحَكم بن عتبة» وأبي 
قلابة» وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار» وقتادة» ومسلم بن خالد» وإبراهيم ابن 
علية» وإليه ينحو البخاري» وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: آخر كلام القاضي- كما قال الحافظ- ينافي ما صَدَّر 
به كلامهء أن كافة الأئمة أخذوا بهاء وقد تقل أيضًا عن غير هؤلاء أيضًا. 

قال القاضيى: واختلف قول مالك في مشروعية القسامة» فى قتل الخطإ. قاله فى 
«الفتح) 1 1 ١‏ ْ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن جمهور أهل العلم قائلون بالعمل 
بالقسامة» وهو الحقّ؛ لظهور أدلته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب: 

(المسألة الخامسة): في اختلافهم فيمن يُبدأ في القسامة: 

ذهب معظم القائلين بالقسامة إلى أنها تبدأ بالمدعين» ثم ترد إذا أبوا على المدعى 
عليهم» واحتجوا بحديث أبي هريرة تيه : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه» إلا القسامة»» وبقول مالك: أجمعت الأئمة في القديم والحديث.» على أن 
المدعين يبدأون في القسامة» ولآأن جنة المدعي إذا ”7 شقادة أو شبهة» صارت 
اليمين لهء وههنا الشبهة قوية» وقالوا: هذه سنة بحيالهاء وأصل قائم برأسه؛ لحياة 
الناس» ورَدْعَ المعتدين» وخالفت الدعاوي في الأموال» فهي على ما ورد فيهاء وكل” 
أصلء يتبع » ويستعمل» ولا تطرح سنة لسنة . 

وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد- يعني المذكورة في الباب التالي- بقول أهل 
الحديف: أنه رع من نوز ايده أسعط من الساف خرن العلاس البمينة لكونه لم بذك 
فيه رد اليمين» واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظء» فوجب 
قبولهاء وهي تقضي على من لم يعرفها. 

وقال القرطبي: الحديث دليل على أن القسامة يبدأ فيها المدّعون بالأيمان» وهو قول 
معظم القائلين بأن القسامة يُستوجب بها الدم» وقال مالك : الذي أجمعت عليه الأمة في 
القديم والحديث: أن المدّعين يبدؤون في القسامة. 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب «قويت» بالواو. فاللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الْقَسَامَةٍ 
شرح سنن النسائي - كتاب القسَامَةٍ 
لضن 


وخالف في ذلك الكوفيّون» وكثير من أهل البصرة» والمدنيين» والأوزاعيّ» وروي 
عن الزهريّ» وعمر بن الخطاب يه » فقالوا: يُبدأ بالمدعى عليهم» متمسكين في 
ذلك بالأصل الذي دل عليه قوله يِه للمذعي : «شاهداك» أو يمينه»)» وبأنه قد رُوي هذا 
الحديث من طرق» ذكرها أبو داود» والنسائئ» ذكر فيها أنه يَكةِ طالب المدّعين بالبيّئة» 
فقالوا: ما لنا بين فقال: «فتحلف لكم يبود خمسين يميئاء» وهذا هو الأصل المقطوع 
به في باب الدعاري الذي نيه الشرع على حكمته بقوله: «لو أعطي الناس بدعاويهم 
لامشحل برجال دماء رجال» وأموالهم» ولكن البيّنة على المذعي» واليمين على من 
أنكرا» متّفقٌ عليه. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الصحيح المشهور المعروف من حديث حويّصة. 
ومحيّصة تبدئة المذعين بالأيمان» وهي رواية الأئمة الحفاظ بالطرق المسندة 
المستفيضة» وما ذكروه مما رواه أبو داودء والنسائيّ مراسيل» وغير معروفة عند 
المحدّثين» وليست مما تعارض بها الطرق الصحاح» فيجب ردّها بذلك. 

وأجابوا عن التمسّك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه؛ لحرمة الدماءء ولتعذر 
إقامة البينة على القتل فيها غالباء فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة» والغِيلة» بخلاف 
سائر الحقوق. وبشهدات الروايات الصحيحة لهذا الأصل الخاصٌ بهذا الحكم 
الخاصٌ» وبقي ما عداه على ذلك الأصل الآخرء ثم ليس ذلك خروجًا عن ذلك الأصل 
بالكليّة» وذلك أن المدعى عليه» إنما كان القول قوله؛ لقوة جانبه بشهادة الأصل له 
بالبراءة مما اذُْعِىَ عليه» وذلك المعنى موجود هناء فإنه إنما كان القول قولَ المدّعين؛ 
لقرة جانه باللرت الذي يقنيه لي سيدقيج تيقد اعملنا ذلك الأمتل »ولع الطرحنه 
بالكليّة. انتهى «المفهم» ه/ ١١-٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو القول بأنه يُبدأ في 
القسامة بأيمان أولياء المقتول» ثم تردّ على أولياء القاتل» لقوّة حجته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في شرط ثبوت القسامة : 

[اعلم]: اتفقوا كلهم على أنبها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء» حتى يقترن بها شبهة» 
يغلب على الظن الحكم بهاء واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أمور» وقد ذكرها 
القرطبيّ» في «المفهم». وملخصها ما يلي : 

[الأول]: أن يقول المريض: دَمِي عند فلان» أو ما أشبه ذلك» ولو لم يكن به أثرء 
أو جرح» فإن ذلك يوجب القسامة عند مالك» والليث» ولم يقل به غيرهماء واشترط 


١:ة باب حة الوضوء - حديث رتو‎ | ١٠ ١ 
باب حلب لوضو ِ رم +ع‎ 


من الشامنة » مات سنة -١8١-‏ على الصحيح . بخ م 4 . وفي 
الخلاصة : بعد ذكر نحو ما تقدم روى عن أبيه » وحميد الأعرج » وأبي 
بشر . وعنه هشيم » وسعيد بن منصور ء وقتيبة . قال أحمد: لم ير عمرو 
ابن حريث» ومن كتب عنه قديا فسماعه صحيح . وكتب في الهامش 
مانصه : لفظ التهذيب : عن عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول : قال 
رجل لسفيان ابن عيينة : يا أبامحمد عندنا رجل يقال له : خلف بن 
خليفة يزعم أنه رأى عمرو بن حريث » فقال : كذب . لعله رأى جعفر 
ابن عمرو بن حريث . وقال الحسن الميموني : سمعت أبا عبد الله يسأل 
رأى خلف بن خليفة عمروبن حريث ؟ قال : لا » ولكنه عندي شبه 
عليه. وقال موضع آخر: رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنة 
-1417- قد حمل وكان لايفهم » فمن كتب عنه قديما فسماعه صحيح . 
اه .صة ١‏ ص797. ومثله في اتت». 

*-( أبو مالك الاشجعي ) سعد بن طارق » الكوفي » ثقة » من 
الرابعة » مات في حدود الأربعين ومائة وثقه أحمد » وابن معين , 
والعجلي . وابن سعد , وقال أبو حاتم : صالح الحديث » يكتب 
حديثه . وقال النسائي : ليس به بأس » وقال ابن عبد البر : لا أعلمهم 
يختلفون في أنه ثقة عالم » علق عنه البخاري » وأخرج له الباقون . 

4 - ( أبو حازم ) سلمان الأشجعي » الكوفي » ثقة . من الثالثة » 
مات على رأس المائة . (ع) وفي الخلاصة : أنه جالس أبا هريرة خمس 
سنين » ويروي عن الحسين والحسن . وابن عمر . وعنه فضيل بن 
غزوان» ومحمد بن جحادة والأعمش » وثقه أحمد وابن معين. مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيز . اه . 

- ( أبو هريرة ) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه . تقدم في 
ل" 


عر (بِئَهُ أهل الدّم فِي الْقَسَام - حديث رقم 4١/١٠١‏ 


بعض المالكية الأثرء أو الجرح . 

واحنّحّ لمالك بقصة بقرة بني إسرائيل» قال: ووجه الدلالة منها: أن الرجل حيي» 
فأخبر بقاتله» فاعتّمد عليه. وتُعُقّب بخفاء الدلالة منهاء وقد بالغ ابن حزم في رد ذلك . 
واحتجوا بأن القاتل يتطلب حالة غفلة الناس2 فتَتَعذْر البينة» فلولم يُعمّل بقول 
المضروب» لأدّى ذلك إلى إهدار دمهء ولأنها حالة يُتَحَرّى فيها اجتنابٌ الكذب» 
ويُتَرَوّد فيها من البر والتقوى» وهذا إنما يتأنّى في حال المحتضر. 

[الثانية]: أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته» كالواحد» أو جماعة غير عدول» 
قال بها المذكوران» ووافقهما الشافعيى» ومن تبعه. 

[الثالثة]: أن يشهد عدلان الوه ثم يعيش بعده أياماء ثم يموت منه» من غير 
تخلل إفاقه» فقال المذكوران: تجب فيه القسامة» وقال الشافعى: بل يجب القصاص 
بتلك الشهادة . ْ 

[الرابعة]: أن يوجد مقتول» وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل» وعليه أثر الدم 
مثلاء ولا يوجد غيره» فتشرع فيه القسامة عند مالك» والشافعي» ويلتحق به أن تتفرّق 
جاع عر بل 

[الخامسة]: أن يقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند الجمهور» وفى 
وواشتعن الله سن القبانة بالطاففة الى لبي هو عنيك: إلا إن كانم عيز هما 
على الطائفعية؛ ْ 

[السادسة]: المقتول فى مزاحمة الناس» قال الشافعئّ: تجب بذلك القسامة» وتكون 
فيه الدية. وعند مالك: 9 هَدَرٌ. وقال إسحاق» والثوري : ديته على بيت المال» 
وروي مثله عن عمرء وعليّ 6 . وقال الحسن» والزهريّ: ديته على من حضر. 

[السابعة]: أن يوجد قتيل في محلة» أو قبيلة» فهذا يوجب القسامة عند الثوري» 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» وأتباعهم. ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصورة» 
وشرطها عندهم» إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثرء وقال داود: لا تجري القسامة» إلا 
في العمد على أهل مديئة» أو قرية كبيرة» وهم أعداء للمقتول. وذهب الجمهور إلى أنه 
لا قسامة فيه» بل هو هَدَرُ؛ٍ لأنه قد يُقئّلء ويُلَْى في المحلة؛ لبْتّهَمُواء وبه قال 
الشافعي» وهو رواية عن أحمدء إلا أن يكون في مثل القصة التى في حديث الباب» 
فيتجه فيها القسامة؛ لوجود العداوة» ولم تر الحنفية» ومن وافقهم لوثا يوجب القسامة» 
إلا هذه الصورة. وحجة الجمهور القياس على هذه الواقعة» والجامع أن يقترن بالدعوى 
شيء يدل على صدق المدعي, فيقسم معه» ويستحق . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
سر 2 سمرن ى ضائل لقسامة 


وقال ابن قدامة: ذهب الحنفية إلى أن القتيل» إذا وُجد فى محل» فادّعى وليه على 
خسنين نفسا من موضع قتله» فحلفوا خمسين يمينا ما قتلثاف. ولا خلمنا له قائلاة'فان 
لم يجد خمسين» كرر الأيمان على من وجدء وتجب الدية على بقية أهل الخطة؛ ومن 
لم يحلف من المدعى عليهم حبس حتى يَحلف» أو يُقرّ واستدلوا بأثر عمر: أنه 
أحلف خمسين نفسا خمسين يميناء وقضى بالدية عليهم. وتعقب باحتمال أن يكونوا 
أقروا بالخطإء وأنكروا العمدء وبأن الحنفية لا يعملون بخبر الواحدء إذا خالف 
الأصول» ولو كان مرفوعاء فكيف احتجوا بما خالف الأصول» بخبر واحد موقوف» 
وأوجبوا اليمين على غير المدعى عليه . أفاده في «الفتح») /١4‏ 2778-7110 و«المفهم» 
0م . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة: 

قال القرطبَّيَ رحمه الله تعالى: ما حاصله: ذهب معظم الحجازيين إلى أن القسامة» 
يُستَحقٌ بها الدم. لقوله كه «فتستحقّون دم صاحبكم»؛ وفي رواية: «فيُدفع إليكم 
برْمّته؛» وهو قول الزهريٌ» وربيعة» والليث» ومالك» وأصحابهء والأوزاعيّ» وأبي 
ثورء وأحمدء وإسحاقء وداودء وأحد قولى الشافع» ورُوي ذلك عن ابن الزبير» 
وعمر بن عبد العزيز رحمهم اللّه تعالى . قال أب الزناد: قتلنا بالقسامة» وأصحاب 
سوك الله له تاقرو إني لأراهم ألف رجلء» فما اختلف منهم في ذلك اثنان. 

وذهب الكوفيّون» وإسحاق» والشافعيّ في قوله الآخرإلى أنه إنما تجب به الدية» 
وهو قول الحسن البصريّ» والحسن بن حيّء والبَئّيّء والنخعيّ» والشعبيّ. وروي عن 
أبي بكرء وعمرء وابن عبّاس» ومعاوية #4 » قال القرطبيّ: والحديث المتقدذم نص 
في موضع الخلاف». فلا ينبغي العدول عنه. انتهى «المفهم» ١١/5‏ . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: استدل بحديث الباب على ثبوت القود في القسامة؛ 
لقوله كله : «فتستحقون قاتلكم»» وفي الرواية الأخرى: «دم صاحبكم»» قال ابن دقيق 
العيد: الاستدلال بالرواية التي فيها: «فيُدفَع بِرْمّتها» أقوى من الاستدلال بقوله: «دم 
صاحبكم»؛ لان قوله: (يُدفَع بِرْمتها لفظ مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل» ولو أن 
الواجب الدية لَبَعْد استعمال هذا اللفظء وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهرء 
والاستدلال بقوله: «دم صاحبكم»» أظهر من الاستدلال بقوله: «قاتلكم»؛ أو 
«صاحبكم»؛ لأن هذا اللفظ لا بد فيه من إضمارء فيحتمل أن يُضمَّر ديةَ صاحبكم» 
احتمالا ظاهراء وأما بعد التصريح بالدم» فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم 
صاحبكم» والإضمار على خلاف الأصل» ولو احتيج إلى إضمار» لكان حمله على ما 


4/١١ (ببْدئَهُ أهل الدّم في القَسَام) - حديث رقم‎ -٠: 


يقتضي إراقة الدم أقرب» وأما من قال: يحتمل أن يكون قوله: «دم صاحبكم» هو 
القتيل» لا القاتل» فيرده قوله: «دم صاحبكم»» أو «قاتلكم». 

وتَعْقّبِ بأن هذه القصة واحدة» اختلفت ألفاظ الرواة فيهاء على ما تقدم بيانه» فلا 
يستقيم الاستدلال بلفظ منها؛ لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبي كَلةِ. 

وَاسئَدَلَ من قال بالقود أيضاء بما أخرجه مسلم» والنسائي-”7/ -417٠١١‏ من طريق 
الزهري» عن سليمان بن يسار» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أناس من أصحاب 
رسول الله كلِِ: «أن القسامة كانت في الجاهلية» وأقرها النبي كَل على ما كانت عليه 

من الجاهلية؛ وقضى بها بين ناس من الأنصارء في قتيل اذَّعَوه على يبود خيبر). 

وهذا يُتوقف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في القسامة» وعند أبي داودء 
بن طريق هيد الرحمن بن تعد يمويدذة 4 وجتو ضكرا كال00 إن اسنهاد” ينين أبن 
أبي حثمة- وَهِمَّ في الحديث: أن رسول الله كله كتب إلى يبود: إنه قد وجد بين 
أظه ركم قتيل» فَذُوهء فكتبوا يحلفون ما قتلناه» ولا علمنا قاتلاء قال: فوداه من عنده»» 
وهذا رده الشافعي» بأنه مرسل » ويعارض ذلك : ما أخرجه ابن مَنْدَهُْ في «الصحابة» من 
طريق مكحول: حدثني عمرو بن أبي خزاعة» أنه قُتل فيهم قتيل على عهد رسول الله 
يكو فجعل القسامة على خزاعة : باللّه ما قتلناء ولا علمنا قاتلاء فحلف كل منهم عن 
نفسه» وغَرم الدية» وعمرو مختلف في صحبته. وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد إلى 
إبراهيم يم النخعي» قال: كانت القسامة في الجاهلية» إذا وُجد القتيل بين ظهري قوم»ء 
أقسم منهم خمسون خمسين يميناء ما قتلناء ولا علمناء فإن عجزت الأيمان» رُدَت 
عليهم» ثم عقلوا. 

وتمسك من قال : لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوري في «جامعه»؛ وابن ا 
شيبة»؛ وسعيد بن منصورء بسند صحيح., إلى الشعبي» قال: وجد قتيل بين حيين من 
العرب» فقال عمر: قيسوا ما بينهماء فأءهما وجدتموه إليه أقرب» فأحلفوهم خمسين 
يميناء وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن منصورء عن 
الشعبي : «أن عمر كتب في قتيل» وُجد بين خيران ووادعة» أن يقاس ما بين القريتين» 
فإلى أيهما كان أقرب» أخرج إليهم''' منهم خمسون رجلاء حتى يوافوه مكة مكة» فأدخلهم 
الحجر» فأحلفهم» هنف علبهم الدية.. فقال.: حَقَنَت أيمانكم دماءكم» ولا يطل دم 
رجل مسلم»»؛ قال الشافعي: إنما أخذه الشعبي» عن الحارث الأعورء والحارث غير 


)١(‏ هكذا في «الفتح» 75١91/١54‏ والظاهر أن الصواب «إليه» بإفراد الضمير: أي إلى عمر ظا 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْقَسَامَة 
خجت ‏ ا ءمرم 1 


مقبول. انتهى 

قال الحافظ : وله شاهد مرفوع» من حديث أبي سعيد كنييّه عند أحمد: «أن قتيلا 
وُجد بين حيين» فأمر النبي كَلهِ أن يقاس إلى أيهما أقرب» فألقى ديته على الأقرب»» 
ولكن سنده ضعيف . 

وقال عبد الرزاق فى «مصنفه» : قلت لعبيد الله بن عمر العمري: أعلمت أن زسول 
اللّهِ يل أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فعمر؟» قال: لاء 
قلت: فلم تجترئون عليها؟؛ فسكت. وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد 
الرحمن: أن عمر يه » قال: القسامة توجب العقل» ولا تسقط الدم. أفاده في 
«الفتح) +1/ 7575-8 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من احتجاج الفريقين على ثبوت 
القصاص بالقسامة» وعدمه» أن القول بثبوته هو الأرجح؛ لقوة أدلته» كما سبق إيضاحه 
آنْقَا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في عدد الحالفين في القسامة : 

ذهب الأئمة: مالك». والليث» وربيعة» والثوريّ» والأوزاعيّ» وأحمدء وداودء 
وأهل الظاهر إلى وجوب كون العدد في القسامة خمسين» فلا يجزىء فيها أقلّ منهم. 
فإن كان المستحقّون خمسين» حلف كل واحد منهم يميئًا واحدة» فإن كانوا أقلَ من 
ذلك؛» أو تكل منهم من لا يجوز عفوه؛ رُدّت الأيمان عليهم بحسب عددهمء ولا 
يحلف فى العمد أقلّ من اثنين من الرجال» لا يحلف فيه الواحد من الرجال» ولا 
الاك :حلت الأولياء» ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين يميئًا. واختثلف 
عن مالك فيما إذا زاد الأولياء على الخمسين» هل يحلف كلهم يميئاء يميئًا؟ أو يُقتصر 
منهم على خمسين؟» قال القرطبن: وهذا أولى؛ لقوله: «يحلف خمسون منكماء 
0 للتبعيض » والخطاب لجميع الأولياءء فأفاد ذلك أنهم إذا حلف منهم خمسون 
أجزأ. أفاده ذ في «المفهم) ه/١١-؟١‏ . 

وقال في «الفتح» /١5‏ 770-: اختلف في عدد الحالفين» فقال الشافعي: لا يجب 
الحق حتى يحلف الورثة خمسين يميناء سواء قلواء أم كثرواء فلو كان بعدد الأيمان 
حلف كل واحد منهم يميناء وإن كانوا أقل» أو تكل بعضهم, ردت الأيمان على 
الا جتن لم يكن الااراكب جلك حمسن بين رابع تحن لز كان من برت 
بالفرض والتعصيب » أو بالنسب والولاء» حلف واستحق . وقال مالك: إن كان ولي 
الدم واحداء ضَمٌّ إليه آخر من العصبة» ولا يستعان بغيرهم» وإن كان الأولياء أكثرء 


ال١١ (بَبِْئهُ أهل الدّم فِي القَسَامَ) - حديث رقم‎ -٠ 


حلف منهم خمسونء قال الليث: لم أسمع أحدا يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس . 
وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب» أول من نقص القسامة عن خمسين معاوية» قال 
الزهري: وقضى به عبد الملك» ثم رده عمر بن عبد العزيز الى الأمر الأول. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتعيّن عدد الخمسين هو الأرجح؛ عملا بظاهر 
النصّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة : 

ذهبت طائفة إلى أنه لا يشترط أن يكون من يحلف في القسامة رجلاء ولا بالغا؛ 
لإطلاق قوله كَقِة: «خمسين منكم»» وبه قال ربيعة» والثوري» والليث» والأوزاعي» 


وأاحمد. 
وذهب مالك إلى أنه لا مدخل للنساء في القسامة؛ لأن المطلوب فى القسامة القتلء 


وذهب الشافعي إلى أنه لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ؛ لأنها يمين» في 
دعوى حكمية» فكانت كسائر الأيمان» ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. أفاده في 
«الفتح) ل" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم اشتراط الرجل والبالغ هو الأظهر؛ عملا 
بإطلاق النصّ. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم هل القسامة معقولة المعنى» أم لا؟: 

قال في «الفتح») :771-151720/١5‏ واختلف في القسامة» هل هي معقولة المعنى» 
فيقاس عليهاء أو لاك والتحقيق أنها معقولة المعنى» لكنه خفيّ ‏ ومع ذلك» فلا يقاس 
عليها؛ لأنها لا نظير لها في الأحكام» وإذا قلنا أن المبدأ فيها يمين المدّعى» فقد 
كشهادة خزيمة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي القول أن الاختلاف فى كون القسامة.» هل هى 
معقولة المعنى» أم لا؟ مما لا جدوى تحتهء فلا ينبغي الاشتغال بمثله؛ لأنه من فضول 
المسائل» فليُتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اذَّعى بعضهم أن قوله 95ةِ: «تحلفون. وتستحقون»: استفهام إنكارء 
واستعظام للجمع بين الأمرين. وتُعْقّبِ بأنهم لم يبدأوا بطلب اليمين» حتى يصح الإنكار 
عليهم؛ وانما هو استفهام تقرير» وتشريع. قاله في «الفتح» 77١/١4‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


١‏ . نن النسائى - كنات الْقَسَامَةِ 
شرح سين فى 22 التالس مه 
جح م 


101 (أخْيَرَنا مَحْمْدُ بن سَلَمَةَء قال :. أنبأنا ابْنْ الْقَاسِم َال : حَدَّئَنِي مَالِكْء عَنْ 


أبي لَيلى بن َب ال بن عبد الحم بن سَهلٍء عن سَهل بن أبي حَفمة: نه بره 
وَرِجَالٌ كُبَرَاُ من قَوْمِوء أن عَبْدَ الله بن سَهْلٍء وَمُحَيْصَةَ خرَجًا إِلَى خَيْبْرَه من جَهْدٍ 
أَصَايُمْ َأنَى مُحَيِصَةُ فَأَخْبَرَ أنّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلء د ميل وَطْرِحَ في قَقِير أو عَيْنِ» 
قأتَى يُودَء وَقَالَ: ثم واللهِ مُه قالوا : وَالَهِ مَا َلتاُء كفب حَتَى قدِمَ عَلَى قَوْمهِ. 
ذَكَرَ لَهُمْ م أمبَلَ هو وَأَحُوهُ ُوَيِصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ من وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ) َذْهَبَ 
مُحَيِصَة يتكلم وَهْوَ الَذِي كَانَ حير فَقَالَ رَسُولَ الله يله لِمُخَيِصَةَ : 0 كيرا 
يُرِيدٌ السَنَّ. ْتَكَلَم حُوَيِصَةٌ يْصَةٌ ثُمَ تَكَلْم مُحَيْصَةٌ فَقَالَ رَسُوَلُ اللّه 6ه : «إِمّا نا 
00 نا أَنْ يُؤْذَنُوا بحَرْب», كنب إِليهم رَسُوَل الله ل في ذَلِكَ َكَتَبُوا : إِنَا 
وَاللّهِ مَا قَتلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولٌ اللّه يكل لِحْوَيْصَةء وَمُحَيْصَةَ وَعَبْدٍ الرّحْمَن: «أَتلِفُونَ. 
وَتَسْتَحِقُونَ دم م صَاجيكن؟» قَالُوا: لاء قال: «فتخلِف لَكُمْ مُود؟1 قَالُوا: نشوا 
بِمَسْلِمِينَ؛ فوَدَاُ وَسُولُ الله يك. معيو قَبَعَتَ إِلَِهِمْ بِمائَةِ نَاقَقِ حَتَّى أَدْخِاث عَلَبِهمُ 
الدّارَه قَالَ سَهْلَ : لَقَد رَكَضَئْيِى مِنْ هَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«محمد بن سلمة»: هو ابن أبى فاطمة المراديٌّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصري الثقة 
الثبت ]١١[1‏ . و«ابن القاسم»: هو عد ارين الْعْتَقَيَ » أبو عبد الله المصريٌ الثقة 
الفقيه» صاحب مالك» من كبار. »]١١[‏ والباقون تقدذموا فى السند الماضي . 

المعو ييف لفق لل رقن في ا وداة عنائلة دي السدوة الخاضيي الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
انيب»). 


4- (ذْكْرُ اخيلاني أَلَْاظٍ الثَاتِلِينَ 


0111 2 
ج0007« يل 
- 0 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الاختلاف الذي أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى 
على ثللاثة أوجه : 


4- (ذِكرٌ اختلافٍ الفَاظِ الاقِلِين لِحَبَر 


ويف ءانا 


دكن 


[أحدها]: الاختلاف على يحيى بن سعيد الأنصاريّء فقد اتفق كل من الليث بن 
سعد. وحمّاد بن زيد»ء وبشر بن المفضلء» وعبد الوهاب الثقفيّ» وسفيان بن عيينة» 
على أنه موصول» عن يحيى» عن بُشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة» وخالفهم في 
ذلك مالك ؛ تن أنين 6 فووزاه خرع يحدى عن شين بن سان أنه أخيره أن عبد الله ين 
ول اليا فجعله مرسلاء وقد سبق في الباب الماضي أن رواه مالك عن أبي 
ليلى الأنصاريّ» موصولاء فترجّح هذه الرواية؛ لموافقتها لروايات الجماعة. 

[الثاني] : أن سعيد بن عبيد خالف رواية يحيى» وأبى' ليلى» فذكر فى روايته طلب 
النبي كك من أولياء القتيل البيّنة» وترك طلبه كَل منهم أن يحلفوا خمسين» فيستحقوا دم 

[الثالث]: أنه وقع في رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء وذلك أنه جعل 
القتيل ابن محيّصة الأصغرء وفي روايات الجماعة أنه عبد اللّه بن سهل» وهو ابن عم 
محيّصةء لا ابنهء وأيضًا ذكره أنه يككِةِ قسم ديته على اليهودء وأعانهم بنصفهاء 
والمحفوظ أنه يِه دفع الدية من عنده كاملة. 

لكن ذكر في «الفتح» ما يدل على الجمع بين هذه الروايات» فقال: ما حاصله: لم 
يُذكر في رواية سعيد بن عُبيد عرض الأيمان على المذعين؛ كما لم يقع في رواية يحبى 
الخ سعد طليه البوة اذل 

وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظه الآخرء فيُحمل على أنه كَل 
طلب البيّنة أوَلَاء فلم تكن لهم بيّنةء فعرض عليهم الأيمان» فامتنعواء فعرض عليهم 
تحليف المذعى عليهم» فأبوا. 

وأما قول بعضهم: إن ذكر البينة وَهَمْ ؛ لأنه َك قد عَلِمَ أن خيبر حينئذ» لم يكن بها 
أحد من المسلمين» فدعوى نفي العلم مردودة. فإنه وإن سُلّم أنه لم يسكن مع اليهود 
فيها أحد من المسلمين» لكن في نفس القصةء أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون 

تمراء فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك» وإن لم يكن في نفس الأمر 
كذلك» وقد وجدنا لطلب البينة» في هذه القصة شاهدا من وجه آخرء أخرجه النسائي 


لح طروي قبيه اللورة للح عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: 
أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر » فال رسول الله كلد : لأقم 
شاهدين على من قتلهء أدفعه إليك برمته»» قال عا رسزل الل إلى امي شين 
وائما أصبح قتيلا على أبوابهم ؛ قال: «فتحلف خمسين قسامة»ء قال: فكيف أحلف 
على ما لا أعلم؟. قال: «تستحلف خمسين منهم». قال: «كيف وهم بهود؟ . قال 


نن النسائى - كنات الْقَّسَامَةِ 
سرح سين و مه 


الحافظ : وهذا السند صحيح حسنء» وهو نص في الحمل الذي ذكرته» فتعيين المصير 
اليه. وقد أخرج أبو داود أيضاء من طريق عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن خديج, 
قال: أصبح رجل من الأنصارء بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبي كله فقال: 
«شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم». قال لمكن نَم أحد من المسلمين» وانما هم 
اليهود» وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى «فتح» 7١80/١4‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من وجه 
0 غير رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء فإن مخالفتها لا 

قل الجمع بها الطرش» ل ل 

1 لخب بَرَنَا قُتَيِبَة كَالَ: ذا ليك عن يختى . عن ازا 
سَفْلٍ ابن أَبِي حَفمَة: قَالَ: وَحَسِبْتٌ قَالَ: وَعَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيج» أَمّمَا قَالَا: :خوج 
عَبْدُ الله بنُ سَهْلٍ ابْنِ ريد وَمُحَيْصَة صَُ بن مَسعُووٍ حَفَى ذا كان حير تَمَرَكَا في بَعْضٍ ما 
ايك أ إن بلخيضة. جد بد انق هل فيلا َكل م أْبَلَ إَِى رَسْولٍ الله 
عَكِذة هُوَ وَحُوَيْصَة بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ الزخمن: بن سهلة وَكَانَ أَصْفَرَ القَوم قُذْهَبَ عَبْدُ 
الرّحْمَنٍ يَتَكَلَمْ َبْلَ صَاحِبَيِهِ؛ فَقَالَ [ لَهُ رَسُولُ اللّه تكله : «كبْرِ الكبْرَ في السَنّ», قْصَمَتٌ. 
تكلم صَاحِبَاة» ثم تكلم مَعَهْمَاء ٠‏ نذَكَرُوا لِرَسُولٍ الله وك؛ مَفْمَلَ عَبِدٍ الله بْنِ سَهَلٍ» فَقَالَ 
لم «أَتحَلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيئاء وَتَسْتَحِقُونَ صَاجبكما أو َاتَلَكُم2؟, قَالوا: كيف 

خلِف. وَلَمْ نَشْهَد؟ قَالَ: تنكم مُودُ بِحمْسِينَ يَمِينَا؟2) قَانُوا: وَكَيفَ تَقْبَلُ أَنِمَانَ 

ع كَفَارٍ؟» فَلَمَا لما رَأَى ذ ذَلِكَ َسُول اللّه كي أَعْطَاهُ عَقْلَهُ) . 
غير مرة. 

و«يحيى) : 5000000 أبو سعيد المدنىٌ القاضى» ثقة ثبت 
[6] 73/77 . وابُشّير- بضم الموحّدة» مصغْرًا- ابن يسار» الحارثيَّ الأنصاريٌ 
مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه [”] ١85/١15‏ . 

وقوله: «وقال: وحسبت قال الخ» فاعل «قال» الأول ضمير «يحيى»» وفاعل «قال» 
القان. ضمير تشيرء والمغتى : أن يحي بخ شعيل' قال .وظنتت أن بشيرًا زاد فئ إستاد 
ل نا ل رافعٌ بن خديج اك . 

وقوله: (ومحيصة)- بصم عم الحيوة وفتح المهملة. وتشديد التحتانية» مكسورةً 
بعدها صاد مهملة- لاط اخيه حوّيصّة» وحكي التخفيف في الاسمين معاء 


>- (نِكْرْ اخيلان الْمَاظِ التاقلين لِحَبّر ... - حديث رقم 4١لا4‏ 
ورجحه طائفة. قاله في «الفتح». 

وقوله: «إذا بمحيصة الخ» الباء فيه زائدة . 

وقوله: «فذهب عبد الرحمن يتكلم» قبل صاحبيه» فقال له رسول الله يَكهِ كبر الكبر 
في السن» فصمت» وتكلم صاحباه» وتكلم معهما): قال النووي: معنى هذا أن 
المقتول» هو عبد الله وله أخ اسمه عبد الرحمن » ولهما ابنا عم وهما محيصة 
وتخويطيةة اوهما أكنن يننا من غبد الرتضمق فليا آراد بد الرحيمق: احى الفمل أن 
يتكلم قال له النبي يَكدِ: «كبر»: أي يتكلم أكبر منك . 

[واعلم]: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن» لاحَقَّ فيها لابني عمه» وإنما 
أمر النبي يَكِةِ أن يتكلم الأكبر» وهو حويصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى, 
بل سماع صورة القصةء وكيف جرت» فإذا أراد حقيقة الدعوى» تكلم صاحبها. 

ويحتمل أن عبد الرحمن» وَكُل حويصة في الدعوى» ومساعدته» أو أمر بتوكيله. 
الإمامة» وفي ولاية النكاح ندبّاء وغير ذلك. انتهى «شرح مسلم) ١/مخ١-؟9:١.‏ 

وقوله: «كبّر»- بفتح الكاف» وتشديد الموخدة» أمر من التكبير. 

وقوله: «الكبرَ فى السنّ)- بِضِمٌ الكاف» وسكون الباء-: ومعناه: يريد الكبر فى 
السنّ» ف«الكبر) منصوب بإضمار ايريد)» ونحوها. 

وقوله: «فتبرئكم هود الخ»: من التبرئة» أو من الإبراء: أي يرفعون ظتكمء 
وثمتكمء أو دعوتكم عن أنفسهم . وقال النوويّ: أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين 
يميئاء وقيل : معناه: يُخلْصونكم من اليمين بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومة» 
ولم يثبت عليهم شيءء وخلصتم أنتم من اليمين. وفي هذا دليل لصحّة يمين الكافر» 
والفاسق. و«يهود» مرفوع» غير منوّن» لا ينصرف؛ لأنه اسم للقبيلة والطائفة» ففيه 
التأنيث والعلميّة. انتهى «شرح مسلم» ١59/١١‏ . 

وقوله: «أتحلفون خمسين يمينا» : قد يقال: كيف غرضت اليمين على الثلاثة» وإنما 
يكون اليمين للوارث خاصةء والوارث هو عبد الرحمن خاصة» وهو أخو القتيل» وأما 
الآخران فابنا عمء لا ميراث لهما مع الأخ. 

والجواب : أنه كان معلوما عندهم» أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق الخطاب لهمء 
والمراد من تختص به اليمين» واحتّمل ذلك؛ لكونه معلوما للمخاطبين»؛ كما سمع كلام 
الجميع في صورة قتله وكيفية ما جرى له وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة» 
مختصة بالورثة. قاله النوويٌّ. 


ش شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
؟7جآ7آ7 ا ل 33 لسلس 


وقوله: افتستحقون قاتلكم»» أو (صاحبكم»: معناه: يثبت حقكم على من حلفتم 
عليه؛ وهل ل الحق قصاصء أو دية فيه الخلاف السابق بين العلماء. 

[واعلم]: ١‏ نهم إنما يجوز لهم الحلف.» إذا علمواء أو ظنوا ذلك» وإنما عَرَض 
ا 0 وليس المراد الإذن لهم في الحلف 
من غير ظن» ولهذا قالوا: كيف نحلف». ولم نشهد؟ . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

أ خْبرتَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ َالَ أَنبَأنَا حَمَاد قَالَ حَدََنَا يَحْتَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيِرِ بْن 
مسار عن هل بن أبي حلمة افع بن خديي ألما حذلة أن مخيصة بق منغوو وب له 
ْنَ سَهَلٍ أَنَا خَبَرَ في حَاجَةٍ لَّهُمَا كرا في آَلنّخلٍ فَقْيِلَ عَبْدُ اللِّ ْنُ سَهْلٍ نَجَاء أ 
لخت نك صل ووئصا وعيضة اا عله إل سول الم 5 قل عد الخ ف 
أمْرِ أَحِيهِ وَهُوَ أَصْفْرُ مِنْهُمْ قَقَالَ رَ سُولْ الله كل الكبرَ لِيْد] الأكبرُ فتكَلُمَا في أَمْرِ صَاحِبِهِمًا 
فقال رول اللو و ردك كيم كناها بقع نون ينم لقالا ها رشول اللو أثر ل 
نَشْهَدْهُ كَبِفٌ تَخْلِفٌ قَالَ رُم يود بَِئِمَانٍ حَمْسِينَ ما ِنهُمْ قَالُوا يا رَسُولَ الله قَومْ كُفَارٌ 
وداه رَسُولٌ الله كله من قبلِهِ َالَ سَهل فَدَحَلْتُ مِربدَا لَّهُمْ فَرَكَصَنْبِي تاق مِن يَلْكَ الإبل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن عَبْدَة» : هو الضبيّ» أبو عبد اللّه البصريّ» 

تمن لسن 1 00 

واحمّاد) : هو ابن زيد. والباقون سبقوا في الماضي . 

وقوله: كبر الْكَبْرا بضمء فسكون: منصوب بفعل مقدّر: أي قدّم الأكبر. وجملة 
قوله: «ليبدأ الأكبر» مؤكد لماقبله. 

وقوله: «فذك ركلمة 0 الظاهر ضمير «ذكر» إلى رسول الله يَكةِ. 

وقوله: «معناها»: مبتدأ خبره «يقسم الخ» ولا يحتاج إلى رابط؛ لكونه بمعنى 
المبتدإء كما قال ابن مالك: 

وَإنْ مَكُن إِيَاهُ مَعْنَى اكْتَمَى با كَنْطقِي اللَهُ خحشبي وَكَفَى ' 

وقوله الالتلحييية لبور و نان ور بارضا1 بل؟ : «المريد»: بكسر الميم» 
وفتح الباء : هو الموضع الذي تَجمَعُ فيه الابل» وححبَسُ» والربِدٌ : الحبس » ومعنى ركضتني : 
رَفْسّتي» وأراد ببذا الكلام» أنه ضبط الحديث» وحفظه حفظًا بليعًا. قاله النووي . 

والحديث متّفِقٌ عليه وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


لطائف الغ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات إلا خلا 
فصدوق اختلط بآخرة » وأنهم كوفيون إلا قتيبة فبغلاني » وأبا هريرة 
فمدني » وأن فيه رواية تابعي » عن تابعي : أبو مالك » عن أبي حازم » 
وأن صحابيه أحد المكثرين السبعة »بل هو رئيسهم روى -071/4- . 

بيان النسبة : « الأشجعي » بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الجيم 
نسبة إلى أشجع ابن ريث بن غَطَمَانَ بن سعد بن قيس عيلان » قبيلة 
مشهورة . أفاده في اللباب ج١١‏ ص54 . 

0 شرج الحد يت 

(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي » أنه ( قال : كنت خلف أبي 
هريرة ) أي وراءه ( وهو يتوضأ للصلاة ) جملة حالية من أبي هريرة 
(وكان) أبوهريرة ( يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه) غاية للغسل » يعني أنه 
يبالغ في مد الغسل إلى أن يبلغ إلى الإبط . وعند مسلم : فكان يمد يده 
حتى تبلغ إبطه . ظ 

والإبط : بكسر فسكون ماتحت الجناح » ويذكر ويؤنث » فيقال : هو 
الإبط وهي الإبط » ومن كلامهم رفع السوط حتى برقت إبطه » والجمع 
آباط مثل حمل وأحمال » ويزعم بعض المتأخرين أن كسر الباء لغة » وهو 
غير ثابت »لأن سيبويه قال : لم يجىء على فعل بكسر الفاء والعين من 
الأسماء إلا حرفان إبل وحبر » هو القلّح 2١0‏ ومن الصفات إلا حرف 
وهي امرأة بلز وهي الضخمة . أفاده في المصباح . ج١‏ ص" . 

قال الجامع : لكن في ١‏ ق » ما يفيد أن كسر الباء لغة . 

قال أبو حازم ( فقلت : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟) «ما» استفهامية 
مبتدأ أو خبر مقدم ؛ واهذا» خبره» أو مبتدأ مؤخرء و«الوضوء» نعت 
لاسم الإشارة » أو بدل منه » أو عطف بيان» كما قال بعضهم : 


. القلح بفتحتين صفرة تصيب الأسنان‎ )١( 


> - (نِكْرْ اختلافٍ الْمَاٍ الناقِِين لِحَبر . . 


. - حديث رقم لاالاة 


/المرم 

حلقة - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِى» قَالَ : حَدَنَا بشُرٌ- وَهُوَابْنُ الْمُمَضَلِ- قَالَ دلا ينين 
سَهِيلء عن بشَيِرِ بن بَسَارِء عَن سَهل بن أبي حَفمَة: أن َبْدَ ال بن سَهلٍ» وف مخيّصّة بْنَ 
مَسْعُودٍ بْنِ رد أَمُما أنيا حير وَهُوَ يَوْمَئِذِ صْلْح ٠‏ فتَقرَنَا لِحَوَائْجهِمَاء فَأنَى مُحَيْصَةٌ عَلَّى 


قن اله هل وشح فيب فيد ةلم ب الدية؛ اطق يذ لم 
بْنُ سَهْلٍ ' وَحُْوَيْصَةُ وَمُحَيِصَةُ إِلَى رَسُولٍ الله لل فَذَهَبَ عَبْدُ الرّحْمَنِ يتكلم وَهُوَ 
الث ارح لقال وا ا كبر الْكبْرَه» فَسَكَتَ» َتَكَلَمَا اك 
كله : «أَمَحلِقُونَ بحَمْسِينَ يمر َمِينًا مِنْكُمْ لدو هم صَاحِيك؛ أو «قَاتِلِكُمْ) قَانُوا: يا 
سول اله كيت تل وَل تهذ, وَلَمْ تَرو ٠‏ قَال: بكم ودين يينا؟»: 
قَانُوا : يا رَسُولَ الله كيف تخد أنِمَانَ قَوْم كُفَارِ؟. ٠‏ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللّه يه مِنْ عِنْدِهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح واعمرو بن 
عليّ»: هو الفلاس الصيرفيَ. و«بشر بن المفضّل»: هو الرّقَاشِي» أبو إسماعيل البصريّ 
الثقة الغبت العابد [4] 87/55 . ١‏ 

وقوله: «اوهي يومئذ صلح»: أي كانت خيبر حينما قل فيها عبد اللّه سهل عليه 
ذات صلح بين أهلهاء وهم اليهود» وبين رسول الله يَكئِيدَّ والمراد أن ذلك وقع بعل 
فتحهاء فإنها لَّمَا فُنحتء أقرٌ النبئ كك أهلها على أن يعملوا في المزارع بشطر ما يخرج 
منهاء كما تقدم بيان ذلك مستوفى في «كتاب المزارعة» . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وهو يتشخط في دمه قتيلا»: أي يضطرب» فيتمرّغ في دمه. 

وقوله: «كبّر الكبر»: الأولى فعل أمرء والثانية بضمء فسكون: بمعنى الأكبر. 

والحديث مبّمْقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبّرَنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثََا بِشِرٌُ به بْنُ المُمَضلِ قَال: حَدَّتَنا 
ا ا َالَ: انْطلَقَ عَبْدُ الله بْنُ 
سَهْلٍ ) وَمُحَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ رَنِدِء إِلَى خَيْبَرَ وف زمه صلخ ٠‏ قَتَمَرَهَا ني 
حَوَائْجِهِمَاء َأنّى مُحَيِصَةٌ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ» وَهُوَ يَتَشَحْطَ في دَمِه يلا َدَكَك كم 
قَدِم الْمَدِيئَة فَانْطلَقَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَهْلِء وَحُوَيْصَةُ وَمُحَيِصَةٌ انا مَسْعُودِء إِلى رَسُولٍ 
اللّه يك قَذَّهَبَ عَبْدُ الرّحْمَن مَن يتكلم ٠‏ َقَالَ لَُ رَسُولُ الله يكل: «كبر ابره وَهُوَ أَخْدَتُ 
00 فَسَكَتَء فَتَكَلْمَاء فَقَالَ رَسُولَ الله يكل: «أَتَلفُونَ بِحَمْسِينَ يَمِيئا مذكم 
و نَسْتحِفُونَ فَاتِلَكُمْا, َو اصَاحِبَكُمْ؟2, قَقَالُوا: يا :رَسُوَل الله كيف تخلف» وَل 
تقذ وَلَمْ تر قَقَالَ: ابْبَرَْكُمْ يمُودُ بكَمْسِينَ؟. فَفَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهوء كيف تَأَحُذْ 


تند شرح سنن النسائي - كتاب القَسَامَةٍ 
نَمَانَ كَوْم كُفَار فَعَقَلَهُ رَسُولُ الله يكل مِن عِنْدِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «إسماعيل 
ابن مسعود»: هو أبو مسعود الْجَخُدريٌ البصريٌ» ثقة ]١١[‏ 5/47 فإنه من أفراده. 

والحديث متَفِقُ عليه» وقد سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

64- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَابِء قَالَ: سَمِعْتُ بَحْيَى بْنَ 
الْأنَصَارِيّ» وَمُحَيِصَةَ بْنَ مَسْعُودٍء حَرَجَا إِلَى حَيبْر َتفَرَا في حَاجَيِهِمَاء فَقيِلَ عَبْدُ الله 
بْنُ سَهْل الْأَنْصَارِيُء نَجَاءَ مُحَيِصَةُ وَعَبْدُ الرّحْمَنء أَخُو الْمَفْتُولِ وَحْوَيْصَةُ بن 
مَسْعُودِء حَنَى أَنَوا رَسُولَ الله كلقء كَذَهَبَ عَبْدُ الرَحْمَنِ يَتَكَلْمُ كَقَالَ لَه النن كله : 
«الْكبْرَ الكبْرَه» فتَكَلّمَ مُحَيِصَهُ وَحْوَيْصَةُ نَذَكَرُوا شَأَنَ عَبْدٍ الله بْن سَهْلِء فَقَالَ رَسُولُ 
الله كِ: «تَلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيئاء كَتَسْتَحِقُونَ فَاتِلَكُم؟ قَالُوا: كيف تخلف. وَلَمْ تشهذ, 
وَلَمْ نَخضر؟» فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «قُُبَرتَكُمْ يمُودُ بَمْسِينَ يَمِيا؟2. فَالُوا: يَا رَسُولَ 
اللَّه كيف تَقَبَلٌ أَنِمَانَ قَوْم كُفَارِ؟» قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ الله يكخ. قَالَ بُشَيرْ : كَالَ لي سَهْلٌ 
اْنُ بي حَفْمَةَ: لَقَذْ رَكَضَئْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ يِلْكَ الْفَرَائْضِء في مِريَدٍ [ن0. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح 
و«عبد الومّاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ» أبو محمد البصريٌ» ثقة» تغيّر قبل موته 
فلكت ميق :]1/49 : 

وقوله : «لقد ركضتني فريضة» من تلك الفرائض»: المراد بالفريضة هنا: الناقة من تلك 
.الثُوق المفروضة في الدية» وتسمى المدفوعةٌ في الزكاة» أو في الدية فريضة؛ لأنها 
شروفة: أى تمقدرة بالبري» والعدفه :وإنا تقول المازوي :إن التراضبالفريفية هنا الداوة 
الْمَرِمَة فقد عُلْطَ فيه. واللّه تعالى أعلم. انتهى «شرح مسلم للنوويٌ» 1907/١١‏ . 

وقوله: «في مربد لنا»» وتقدّم قريبًا قوله: «فدخلت مربدًا لهم»» ولعل ذلك المربد 
كان مشتركًا بينهم» فلذا جاز نسبته تارة إليهم» وتارة إلى قوم سهل بن أبي حثمة. 
ويحتمل أن يكون نسبه إلى قومه؛ لأنهم من قوم سهل بن أبي حثمة» كما سيأتي بيان 
ذلك في الحديث رقم-١477-‏ من رواية سعيد بن عُبيد» عن بُشير بن يسارء بلفظ : 
«أن رجلا من الأنصارء يقال له: سهل بن أبى حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى 
هباب الحديقان رورئلة تخالق أعلم . ١‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
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وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1( خْيَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنَصُورِء قَالَ: حَدَّكَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَنَْا يَحَْى بْنُ سَعِيدِ 
عَنْ يُشَيِرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَفمَةٌ» قَالَ : وجِدَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ قَتِيلاء َجَاء أَحُوه, 
وَعَمَاهُ : حَوَيْصَةُ؛ ومصيضة: وَهُمَا عَم عَبْدٍ الله بْنِ سَهْلٍ ‏ إلى رَسْولٍ الله يكلن. قَذَهَب عَبْدُ 
الرَحْمَنِ يتكلم ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يك : «الْكبْرَ الْكبْرَكء قَالا با رضول اللر» لقنا عبد الله 
ْنَ سَهَل قَتِيلّاء في قَلِيبٍ من بَعْض قُلْب حبر َقَالَ الي يل : ١م‏ تَنهِمُونَ؟2. كَالوا: ننه 
ليهو ء قَالَ : «أكَنْقْسِمُونَ حَمْسِينَ يَِيئاء أن الهُودَ قَعلَنُْ؟», َالو ١‏ ذكيت نيا على عاك 

تَرَ؟ء قَالَ: رُم الْيهُودُ بِحَمْسِينَ ؛ أَمُمْ لَمْ يَفُْلُوه؟» قَالُوا : وَكيف نَرْضَى بِأَيْمَامِمْ 
لحم تركو فَوَدَاهُ رَسُولُ الله يكو مِنْ عنْده. 

أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنْ أنّس). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «محمد ابن 
منصور» وهو الْجَوّاز المكيئ الثقدٌ ”١ /٠١ ]١١[‏ فإنه من أفراده . و«سفيان» : هو ابن غُيينة . 

وكرلةة اوها عنما عيب الله :توهتو] أنه ليه قز 3 4 لأعيما ناذا عن نانتما ابنا مسجود 
ابن زيد» وهو ابن سهل بن زيد» كما تقدم بيانه. ' 

وقوله : «في قليب»- بفتح القاف» وكسر اللام؛ جمعه قُلْبّء بضمّتين» مثلْ بَرِيد برد 
قال الأزهريّ: القَليبٍ عند العرب: البئر العاديّة القديمة» مطويّة كانت» أو غير مطوية . 
انتهى «المصباح المنير» 017/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقوله : (أرْسَلَهُمَالِكُ بن أنّس) أي روى هذا الحديث أنس بن مالك إمام دار الهجرة» عن 
يحيى بن سعيد» قوسا دون ذكر سهل بن أبي حثمة» كما بيّن روايته بقوله : 

(قَالَ الْحَارِتُ بْنْ مسْكينء قِرَاءَةَ عليه وَأَنَا أسْمَعُ» عن ابْنِ الْقَاسِمء حَدَلَنِي 
مَالِكُء عَنْ يَحْتى بْنِ سَعِيدِء عَنْ بُشَهِرِ بْنِ يَسَار أنه أَخْيْرَه أنّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ 
الْأَنَصَارِيٌّ وَمُحيِصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرجَا إِلّى خَيِبَرَ ترا في حَوَائِجَهِمَا. قعل عبد اللّهِ 
ابن سَهْل » َقَدمَ مُحَيِصَةُ كَأنَى هُوَء وَأَحُوهُ حُوَيْصَة وَعَبْدُ الرحمن بن شهل» إلى 

ل اد لِمَكَانِهِ مِْ أَخِيهء فَقَالَ رَ سول اللّه كله : 
اكير ٠‏ كبّزاء تكلم حو يْصَةٌ وَمْ- مُحَبِصَةُء فذَكرُوا سَأنَ عَْدِ لله بْنِ سَهْلِه قَال لَهُمْ رَسُولُ 
اللّه يِه : «أَتحلِفُونَ حَمْسِينَ 7 وَتَسْتَحَقُون 2 صَاحِبِكُمْ؟1, أو «قَاتَلِكُمْ؟». قَالَ 
مَالِكُ : قَالَ يَحْيَى : كرَعَمَ بُشَيرَ أنّ رَسُولَ اللّه يله وَدَاهُ من عِنْدِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الحارث بن مسكين) ': هو أبو عمرو المصريٌ» قاضيهاء 
ثقة فقيه ]١١[‏ 4/9 من أفراد المصئّف. وأبي داود. و«ابن القاسم» : هو عبد الرحمن . 
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وقوله: «لمكان أخيه) : علّة لتقدّم عبد الرحمن في الكلام على صاحبيه» أي إنما 
تكلّم دومما؛ لأنه أقرب منهما إليه» حيث كان أخاه. 

والحديث مرسل» صحيح بما سبق» وقد تقدّم في الباب الماضي أن مالكا رحمه الله 
ل ل الا عن سهل بن أبي حذمة قله . 
0 شت سان زرح سنالك إن نكر ظلب ال على امه ثم ذكر توجيه 
القسامة على اليهود فقطء بخلاف رواياج تهمء فإنه ليس فيها ذكر البيّنة» بل عندهم توجيه 
القسامة إلى أولياء المقتول» ثم إلى اليهود. وقد بين رواية سيد بقوله : 

-0١‏ (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ 0 قال : حَدَتنا أبو 1 نُعَيِمء قَال: حَدَّنْنا سَعِدٌ_بْنُ 
عُبَيدٍ الطائيُء عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارِء رَعَمَ أن رَجْلَا مِنَ الأنَصَارِء يُقَالُ لَهُ : سَهْلُ بْنْ أبي 
حَفْمَة أحْبرَهُ أن ََرَا مِنْ قَوْمِوِ الْطلَقُوا إِلَى حَيبْر ُتَْرَفُوا فيهقاء فَوَجَدُوا أَحَدَمُمْ تيلا 
ََالُوا لِلْذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدهُمْ : َلنُمْ صَاحِباء_قَالُوا : ما قَتلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاء فَانْطْلَُوا 
إلى نَبِيْ الله يك قَالُوا: يَا نَِىَ الل طلقا إلى خَيبَرَ فوَجَذْنًا أَحَدَنا كَتِيلا 0 
0 اللّه عَكهة : «الكبْرَ ابره قَقَالَ لَّهُمْ : 3 ُونَ بالبَيَةٍ عَلَى من قَتلَ29. قَانُوا: ما 
َيِه قَالَ: «قيحلِفُونَ لكم؟. قَالُوا: لا نَرْضَى بِأيِمَانِ الَْهُودِء :وَكَرِه رَسُولُ الله يكل 5 
0 قَوَدَاهُ مائة من إبل الصّدَقّة) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا :معنو <أيو الحسين الرّهاويٌ الثقة 
الحافظ ]١١[‏ 4”*/ 57 من أفراد المصئتف. و«أبو تُعيم) : هو الفضل بن دكين الحافظ 
الحجة الكوفيّ [9] 5165/١١‏ . 
و«سعيد بن عبيد الطائيَّ». أبو الفدبل الكوفي» ثقة [1] . 

قال ابن المدينيّ» عن يحيى: ليس به بأس. وقال أحمدء وابن معين: ثقة. وقال أبو 
حاتم: يُكتب حديثه. وقال الآجريّ» عن أبي داود: كان شعبة يتمئى لقاءه. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». ووثقه العجليّ» ويعقوب بن سفيان» وابن نميرء وغيرهم. روى له 
الجماعة» سوى ابن ماجه» وله عند المصئف هذا الحديث فقط. 

[فائدة]: في طبقة سعيد بن عبيد هذاء سعيد بن عُبيد الْهُنائيٌ بضم الهاء» وتخفيف النون» 
وهمزة» ومدّ- بصريّء صدوقء أخرج له المصئف. والترمذيّ» وله في هذا الكتاب 
حديث واحد فقط» وتقدم في ١كتاب‏ صلاة الخوف» برقم 117/ 1545 . واللَّه تعالى أعلم . 

وقوله: «زعم الخ»: قال في «الفتح» /١4‏ 1-177 لم يقع في رواية ابن ثُمير 
اازعم»؛ بل عنده: «عن سهل بن أبي حثمة الأنصاريّ» أنه أخبره»» وكذا لأبي نُعيم في 
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بو يقوف زفي اناك 


و١‎ 


«المستخرج» من وجه آخرء عن أبي تُعيم شيخ البخاري . انتهى . 

وقوله: «أن نفرًا من قومه»: قال في «الفتح» :-777/١5‏ سَمّى يحيى بن سعيد 
الأنصاري في روايته» عن بُشّير بن يسار منهم اثنين» فعند البخاريٌ في «الجزية» من 
طريق بشر بن المفضل» عن يحيى بهذا السند : «انطلق عبد الله بن سهل» ومحيصة بن 
مسعود بن زيد»» وفي الأدب» من رواية حماد بن زيد» عن يحيى؛ عن بُشير عن سهل 
ابن أبي حثمة» ورافع بن خديجء أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل» ومحيصة بن مسعود 
انطلقاء وعند مسلم من رواية الليث» عن يحيى» عن بشير» عن سهل» قال يحيى : 
وحسبت أنه قال» ورافع بن خديج» أنمهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيدء 
ومحيصة بن مسعود بن زيد» ونحوه عنده من رواية هشيم» عن يحيى» لكن لم يذكر 
رافعاء» ولفظه: عن بشير بن يسار» أن رجلا من الأنصارء من بني حارثة. يقال له: 
عبد اللّه بن سهل بن زيدء انطلق هو وابن عم له» يقال له: محيصة بن مسعود بن زيد» 
وأسنده في آخره» عن سهل بن أبي حثمة,بهء وثبت ذكر رافع بن خديج في هذا 
الحديث» غير مسمى عند أبي داود» من طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سهل» عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه» وعند أبي عاصمء 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن يحيى» عن بُشير» عن سهل» ورافع» وسويد بن 
النعمان» 1ل فاتك كتدوي نات بن بسار واقاكر ادي عير الاكام ابلاررو امول 
خرجء فذكر الحديث. 

وقوله: «انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا فيها»: في رواية يحيى بن سعيد: «انطلقا إلى 
خيبر» فتفرقا»» وتحمل هذه الرواية على أنه كان منييا تابع لهماء وقد وقع في رواية 
محمد بن إسحاق» عن بُشِير بن يسارء عن ابن أبي عاصم» خرج عبد اللّه بن سهل» 
في أصحاب له: «يمتارون تمرا»» زاد سليمان بن بلال عند مسلم» في روايته» عن 
يحيى بن سعيد: «في زمن رسول الله يل وهي يومئذ صلحء وأهلها يبود». 

العاف ا كروي عد كوا فإنها لما متحت أقر النبي يَكلِِةٍ أهلها فيهاء على أن 
يعملوا في المزارع بالشطرء جما مرج ينها كما تدم رانف في كتانق المرازعة: 

وقوله: «فوجدوا أحدهم قتيلا»: تقدّم أنه عبد اللّه بن سهل. 
وقوله: فقال: «الكبر الكبر»- بضم الكاف» وسكون الموحدة» وبالنصب فيهما على 
الإغراء . 

وقوله: «تأتون بالبينة على من قتل» قالوا: ما لنا بينة» قال في «الفتح»: كذا في رواية 
سعيد بن عبيد» ولم يقع في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» ولا في رواية أبي قلابة» 
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عند البخاريٌ للبينة ذكر» وإنما قال يحبى في رواية: «أتحلفون» وتستحقون قاتلكم»؛ أو 
«صاحبكم»» هذه رواية بشر بن المفضل عنهء وفي رواية حماد عنه: «أتستحقون 
قاتلكما» أو «صاحبكم بأيمان خمسين منكماء وفي رواية عند مسلم: «يُقسم خمسون 
منكم على رجل منهمء فيُدفع بِرُْمّتها» وفي رواية سليمان بن بلال: «تحلفون خمسين 
يميناء وتستحقون»» وفي رواية ابن عيينة» عن يحيى» عند أبي داود: «تبرتكم هود 
بخمسين يميناء تحلفون»» فبدأ بالمدعى عليهم. لكن قال أبو داود : إنه وَهَمّ كذا جزم 
بذلك» وقد قال الشافعي: كان ابن عبينة لا يثبت» أُنَدّم النبي يك الأنصار في الأيمان» 
أو اليهودء فيقال له: إن في الحديث أنه قدم الآنصار» فيقول هو ذاك» وربما حدث به 
كذلك» ولم يشك. وفي رواية أبي ليلى: «فقال لحويصة» ومحيصة؛ وعبد الرحمن: 
أتحلفون, وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا»» وفي رواية أبي قلابة: «فأرسل إلى 
اليهودء فدعاهم» فقال: أنتم قتلتم هذاء فقالوا: لاء فقال: أترضون نَفْل خمسين من 
اليهود» ما قتلواء وتَّمْل بفتح النون» وسكون الفاء-: أي حلف خمسين من اليهود. 

وقوله: وكره رسول الله يكلِ أن يبطل دمه»: هكذا رواية المصئتف «يبطل» من 
البطلان» وفي رواية البخاريّ: «أن يُطلَّ»- بضم أوله» وفتح الطاءء وتشديد اللام-: 
ا 

وقوله : «فوداه ماتة»: وعند البخاري في رواية الكشميهني : «بمائة»» ووقع في رواية 
أبى ليلى المتقدّمة : «فوداه من عنده»» وفى رواية يحيى بن سعيد السابقة : «فعقله النبى 
د من عنده»: أي أعطى ديته» وفي 10 حماد بن زيد المتقدّمة أيضًا: «من 377 
بكسر القاف» وفتح الموحدة-: أي من جهته» وفي رواية الليث: «فلما رأى ذلك النبي 
يكَئِِ أعطى عقله) . 

وقال النوويٌ في شرح مسلم»: إنما وداه رسول اللَّه عَكَئِيَد ؛ قطعا للنزاع» وإصلاحا 
لذات البين» فإن أهل القتيل لا يستحقون., إلا أن يحلفواء أو يستحلفوا المدعى عليهم. 
وقد امتنعوا من الأمرين» وهم مكسورون بقتل صاحبهم» فأراد كله جبرهم» وقطع 
المنازعة» وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. 

وقوله: «فوداه من عنده»: يحتمل أن يكون من خالص ماله فى بعض الأحوال» 
اتلك عد رصعل اندي هال وف المان» وممالح المسامية. 

وأما قوله: «من ابل الصدقة»: فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لآن 
الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرفء. بل هي لأصناف سماهم الله تعالى» وقال 
الإمام أبو إسحاق المروزي» من الشافعيّة: يجوز صرفها من إبل الزكاة؛ لهذا الحديث» 


4- (يِكْرٌ اختلاف المَاظِ الاقِلِينَ لِحَبَر 


ديق رقب برع 


يكن 


فأخذ بظاهره» وقال حمهور العلماء: معناه اشتراه من أهل الصدقات» بعد أن ملكوهاء 
ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل . 

وحكى القاضى عن بعض العلماء : أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة» وتأول 
هذا الحديث عليه» وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين» ممن تباح لهم 
الزكاة» وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قدر كثير» لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة» 
بخللاف شرا القبائل » ولآنه سماه دية) وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم 
المؤلفة» من الزكاة؛ استثلافا لليهودء لعلهم يسلمون» وهذا ضعيف؛ لأن الزكاة لا 
يجوز صرفها إلى كافر» فالمختار ما حكيناه عن الجمهورهء أنه اشتراها من إيل الصدقة . 

وفى هذا الحديث : أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات 
الدعوى في الدماء من غير حضور 00 وفيه ا 6 بالظن» بذ لم يتيقن. 
ا أعلم ارا وإليه لو رجات 

وقول: : (خَالقَهُمْ عَمْرُو بْنُ شعَيبٍ) يعني أن عمرو بن شعيب خالف الرواة السابقين 
فرواه عن أبيه عن جذه» فذكر أن الذي قتل هو ابن محيّصة ) والذي في رواية الجماعة 
أنه عيل الله ين سهل+ ابن عم محيّصة. لا ابنه» وذكر أيضًا أنه كَثْة قسم ديته عليهم. 
وأعانهم بنصفهاء ورواية الجماعة أنه ككِةِ أعطاهم من عنده جميع الدية» فأرسل إليهم مائة 
ناقة . واللّه تعالى أعلم . ثم ساق رواية عمرو بقوله: 

ف - (أخْبَرنًا مُحَمَد ب مَغْمَرِ قَالَ: : حَدَلَنا رَوْحُ بُْ عُبَاَة» قال : : حَدَّكَنَا عُبَيدُ الله 
ابن الأَخئّس» عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِب) عَنْ أبيهء عَنْ جَذو أنَّ ا مُحَيِصَةٌ الْأضفْرَ أَصْبَحَ 
قَتيلا» عَلَى أَبْوَابٍ خَيبرَ قََالَ وَسُولُ الله كلق : ١أِمْ‏ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُه أَدفمهُ يكم 
برْمُتها قَال: يَا سول اللّه وَمِنْ أذ أطي شَاهِدَيْنِ؟» وَإِنَمَا أضبَح قَتِيلًا عَلَى 
00 قَال: «مْتَخْلِفٌ حَمْسِينَ قَسَامَةَ) قَالَ :يا رُسُول الل وَكَبفَ أَخلِف عَلَى ما لَا 
أغلم؟ . َقَالَ رَسُولُ الله يكل : اْتَستَخْلِفٌ مِنْهُمْ حَمْسِينَ قَسَامَةا. َقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
كيف نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمْ التقوة . فَقَسَمَ رَسُولٌ اللّ يك دبنَهُ عَلَيِهِمْ وَأْعَامِمْ بِنِضَفِهَا). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

4 ١87 (محمد بن معمر) الْقِيسِي البحرانيّ» مروف من كبار 111] ه/‎ - ١ 


]ا - (رَوِح بن غبادة) القيسيّ» أبو محمد البصريّ» ثقة فاضل » له تصانيف [9] 7”0/ 
56١‏ . 


0 د السائ - 2خ لأ نادمه 
شرح سنن النسائي - كِتَابٌ القَسَامَةٍ 


' “*- (عبيد الله بن الأخنس) أبو مالك الَْرَّازهِ صدوقٌ [/0] 1585/9 . 

؛ - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنى» أو الطائفىّء؛ صدوق [0] ١50/١١6‏ . 

ه- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفيَء صدوق [8] 140/1١6‏ . 

ا - (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهما ١١١/894‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده. (ومنها) : أن فيه تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ عَمْرِو بْنِ شْعَئِبٍ» فن أي6) اشعبا بن متييد رعق جتو) عيذ اللدين ممرواين 
العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنّ ابْنَ مُحَيِصَةَ , مُحَيْصَةَ الْأضْمَرَ أْبَح فَتبلًا) هذا أوّل المخالفة, 
فإن المحفوظ أن المقتول هو عبد الله بن سهل (َلَى أَبَْابٍ خَيير: َال رَسُولْ الله يق) 
لولق الفبيل (أَتِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَددَعْهُ ِلَيَكُمْ بِرْمَته) - بضم الراء-: الحبل» 
والمراد هنا الحبل الذي يُربّط في رقبة القاتل» ويسلم فيه إلى ل القتيل . 

قال النوويّ: وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يثبت فيها القصاص». وقد سبق 
بيان مذاهب العلماء فيد وتأوله القائلون: لا قصاصء بأن المراد أن يُسَلّمِ لِيُستَوفَى منه 
الدية؛ لكونها ثبتت عليه . انتهى «شرح مسلم» ١5١/١١‏ . 

(قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه؛ وَمِنْ ن أَئْنَ أَصِيبُ شَاهِدَيْنِ؟) ٠‏ وَإِنْمَا أضْبَّحَ قَتِلّا على أَبْوَاهِمْ 
م ا ا اي د يَأ 

سول الله وَكيفٌ أخلِفٌ عَلَى مَا لا أعلَم؟. فَقَالَ رَسُول اله وك : «فْتَسْتَحْلِفٌ مِنْهُم) 

و و 1 مها فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَبيفَ كيف تَسْتَْلِفُهُمْ, وَهُمُ الْيهُودٌ) 
أي .المعرفون بالكذب والبهتان (فقَسَمَ رَسُوَلُ الله ككل دِيَتهُ ُ عَلَيهُمْ وَأَعَاتهُمْ بِنِضفِهَا) 
وهذا هو المخالفة الثانية؛ إذ المحفوظ في روايات الحفّاظ الأثبات كما سبق أنه ل دفع 
ديته كاملة من عنده» لا أنه حكم عليهم بشيء منه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


4- (زِكْرُ اخيلاف الفَاظٍ الناقلين لِحَبَر 


ونا كاغدية رق انلا 


هة*؟ 


حديية “يق اللد وم غمرو نين العاصى رين الله كقالق ‏ عنهها هذا :فنعيك #لأنه 
محالت الازوابات الفصيفةء ؤذلك أن" الذق ذكرن فيها أن المققر لاه هو عيذ الله بن 
سهل. وليس هو ابن مُحيّصة الأصغرء وإنما هو ابن عمّهء وأيضًا فإن المحفوظ أن 
النبيّ كد دفع ديته كاملة من عنده. ولم يحكم على اليهود منه بشيء. 

ومال الحافظ في «الفتح» إلى تصحيح هذه الرواية» حيث رد على اذعاء بعضهم 

وأما قول بعضهم: إن ذكر البينة وَهَمُ؛ لأنه يله قد عَلِمَ أن خيبر حينئذ» لم يكن بها 
أحد من المسلمين» فدعوى نفي العلم مردودة» فإنه وإن سُلّم أنه لم يسكن مع اليهود 
فيها أحد من المسلمين» لكن فى نفس القصةء أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون 

اء فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك» وإن لم يكن في نفس الأمر 
كذلك» وقد وجدنا لطلب البينة» فى هذه القصة شاهدا من وجه آخرء أخرجه النسائى 
/ 5 حووو طانق سيط اللدون الاسس. عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده: 
أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر » فقال رسول الله عََكْدِ : (أقم 
شاهدين على من قتلهء أدفعه إليك برمته»» قال : كنا رسولك الله الى ا ميمت فاهنيين 4 
وائما أصبح قتيلا على أبوابهم» قال: «فتحلف خمسين قسامة»» قال: فكيف أحلف 
على ما لا أعلم؟». قال: «تستحلف خمسين منهم»» قال: «كيف وهم ببهود؟ .قال 
الحافظ : وهذا السند صحيح ا وهو نص فى الحمل الذي ذكرته» فتعيين 
المصير اليه. وقد أخرج أبو داود أيضاء من طريق عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن 
خديج» قال: أصبح رجل من الأنصارء بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبي ككل 
فقال: «شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم»» قال :لم يكن ثُمّ أحد من المسلمين» 
وانما هم اليهودء وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى «فتح» 770/١4‏ . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : إن حديث عبد الله بن عمرو رضي عنهما هذا شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يصح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماييع 

أخرجه هنا 2/7/4 وفى ا 0/4 . رم 5 فى 5 
351 . واللّه تعالى أعلم ارات وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ نعم السند صحيحء لكن المتن فيه نكارة» كما بيناه آنمًا. 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الْقَسَامَةِ 
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«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
ش ه- (بَابُ الْقَوَدِ) ؤ 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «القَّوَدُ)- بفتحتين-: القصاص» وأقاد الأمير القاتل 
بالقتيل: قتله به قَوَدًا. قاله الفيَومىَ. وقال ابن منظور: القود: قتلٌ النفس بالنفس» 
شاد كالْحوَكَة» والْحَوَئّة واستقدت الحاكمء فأقادني: أي سألته أن يُقيد القاتلٌ 
بالقتيل. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


- 


إلى 
03 

0 
1 
0 
3 


- 
2 5 
. 
َه 


سْلَيِمَانَه قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُرََّ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَبْدٍ الله عَنْ رَسُولٍ الله 
كل قَالَ: «لا بَجِلُْ دَمْ امرئ مُسْلِمء إِلّا إِخدَى ثلاث : النّفْسُ بالنفْسء وَالنَيِبُ الزّانِي» 
وَالتَّارِكُ دِيهُ الْمُمَارِقُ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»ء وتقذموا. 
و«بشر بن خالد»: هو العسكريّ» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» ثقة يُغرب ]١١[‏ 
محمد بن ع اده قندر وسليمان :“هو الأعسكن ودهيد اللنة: 
هو ابن مسعود فيه . 

وقوله: النفس بالنفس»: أي تقتل النفس في مقابلة قتل النفس»ء فالمراد به القصاص 
بشرطه» وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله في قولهم: يُقتل المسلم 
بالذمي» ويقتل الحر بالعبد» وجمهور العلماء على خلافه» منهم مالك» والشافعي» 
والليث» وأحمد. قاله النوويٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لقوّة دليله» كما سيأتي 
يانى ونانف إن شاء الله سال 

وقولة+ الاوالتيب"الزاني»* فيه إثبات" قل الزائي التتحصين . والمرافرجمه بالحجارة 
حتى يموت» وهذا بإجماع المسلمين. 

وقوله : «والتارك لدينه» المفارق»: أي لجماعة المسلمين» وهو عام في كل مُرتدٌ عن 
الإسلام بأي رِدّة كانت» فيجب قتله» إن لم يرجع إلى الإسلام» قال العلماء : ويتناول أيضا 
كل خارج عن الجماعة ببدعة» أو بغي» أوغيرهماء وكذا الخوارج. واللّه أعلم. 


2 ١؛ة باب حلية_الوضوء - حديث رقم‎ ١١ 
معرف بَعْد إشارَة بأل يُعْرب تنا أو بيَانَا أوبَدل‎ 

يقول : أي شيء هذا الوضوء الذي يخالف صفة الوضوء التي كنا 
نراها منك قبل هذا . وكان أبوهريرة لايتوضأ مثل هذا الوضوء إذا كان 
بين الناس » كما يدل عليه كلامه الآتي ( فقال ) أبو هريرة (يا بني فروخ) 
بفتح الفاء وتشديد الراء : قال النووي رحمه الله تعالى : قال صاحب 
كتاب العين : فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم عله من ولد كان بعد 
إسماعيل » وإسحاق كثر نسله » وثما عدده , فولد العجم الذين هم في 
وسط البلاد قال القاضي عياض : أراد أبو هريرة هنا الموالى » وكان 

وفي ١ق‏ » وشرحه : وفروخ كتنور أخو إسماعيل » وإسحاق أبو 
العجم الذين هم في وسط البلاد » وهو فارسي » ومعناه السعيد طالعه» 
وقد تسقط واوه في الاستعمال » وهو غير منصرف للعجمة والعلمية . 

(أنتم ههنا ؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء) أي لثلا 
يعتقدوا أنه من واجبات الوضوء . قال القاضى عياض : أراد أبو هريرة 
بكلامه هذا أنه ينبغي لن يتَدَى به إذا ترخص في أمر لضرورة » أو تشدد 
لوسوسة .ء أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن لايفعله 
بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة ٠»‏ أو يعتقدوا 
أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم اه . شرح مسلم . للنووي . 

قال الجامع عفا الله عنه : في قول القاضي لوسوسة نظر لايخفى لأنه 
ليس التشدد للوسوسة مشروعا به؛ بل الواجب على الإنسان أن لا يلتفت 
إلى الوسواس » ويبتعد عنه . 

ثم قال أبو هريرة مبينا مستنده في هذا الوضوء (سمعت خليلي علله) 


ه- (بَابٌ الْقَوَهِ) - حديث رقم 4 ١/ا4‏ 
: لاوم 


[واعلم]: أن هذا العام يُخْص منه الصائل» ونحوه فيباح قتله» في الدفع» وقد يجاب 
عن هذا بأنه داخل فى المفارق للجماعة» أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصداء إلا 
في هذه الثلاثة واللّه تعالى أعلم . قاله النوويٌ في «شرح مسلم» ١51-١55/1١١‏ . 

والحديث متَّفِقُ عليه» و قد تقدم في 1011//5 و8١401-‏ ومضى تمام شرحه؛ وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 

واستدلال المصئف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضح في قوله: «النفس 
بالنفس»» فإنه صريح في وجوب القصاصء وهو معنى القود. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أ: برا مُحَمَدُ ب الع رامد بن حرن: وَاللّنْظُ لِأَحْمّدَء قَالَا: حَدَّتَنا 
أَبُو مُعَاوِيَةَ» عَنِ الْأَعْمَضِء عَنْ أبي صَالِح» ٠‏ عَنْ أبي ُرَْرَة قَالَ: قُيِلَ رَجْل عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله كلل فَرْفَِ القَاتِل إِلَى النّبئ يكن فَدَفَعَهُ إلى وَلِيَ الْمَفْنُولِء فَقَالَ القَاِلَ : َأ 
رَسُولَ الله لَا وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ قَثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل لِوَلِيَ الْمَقُْولٍ : «أما إِنةٌ إن كَانَ 
صَادِقًاء ثم قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَارَا فَخَلَى سَبِيلَه قَالَ: وَكَانَّ مَكْتُوقًا بِنِسْعَة فَخَرَجَ يَجرٌ 
ِسْعَتَهُ فَسّمّي ذَا النّسْعَةِ). 
رجال هذا الإسناد : سعة > 

. ١١ا//960‎ ]٠١١[ (محمد بن العلاء) الهمدنيّ» أبو كريب الكوفي» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (أحمد بن حرب) الطائيّ الموصلئ» صدوق ١70/٠١١5 ]٠١١[‏ . من أفراد 
المت ْ ١‏ 

*- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمض» وقد يِمُ في حديث غيره» من كبار [5] 7١/77‏ . 

5 - ((الأعمش) سليمان بن مِهْرَانَ الكوفي» ثقة ثبت وَرِعٌ» لكنه يدلس [5]/ا١18/1‏ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيات المدني» ثقة ثبت [*] 5"/ 1١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» كلهم؛ غير شيخه أحمدء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» إلى الأعمشء غير شيخه أحمدء فموصليء والباقيان مدنيان. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابع» وفيه أبو هريرة ضيه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 


ا 


0 د التساء كيار 2 وده 


سرج الحديث 

(عَن أَبِي هُْرَيرَةَ) طلله » أنه (قَالَ : : قبل رَجُْلْ) يحتمل أن يكون ببناء الفعل للمفعول» 
أو الفاعل (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كللذ فَرْفِعَ) بالبناء للمفعول <الْقَاتِلُ إلى الي يِه 
َدَفَمَهُ) أي النبي بك (إِلَى وَلِيّ الْمَفقُولِ) أي ليقتصٌ منه (ثَفَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ الله لا 
الل ما أردتُ قعلَُ) "لا نا فية» «ما» مؤكدة لهاء وتوسط بينهما القسم : أي والله لم أرد 
قتله عمذاء وإنما وقع خطأ (فَقَالَ رَسُولُ اللّه كله لِوَليٌ الْمَقُْولٍ : «أمَا) أداة استفتاح. 
وتنبيه (إنهٌ) أي القاتل (إِنْ كَانَ صَادِقًا) في دعواه أنه لم يتعمّد قتله بل وقع منه خطأ (ثُمَ 
قَتَتَهُ دَخَلْتَ الّارَ) قال السنديّ رحمه الله تعالى: يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسع 
فيه كلام القاتل: إنه ليس بعمد في الحكمء نعم ينبغي لوليّ المقتول أن لا يقتله؛ خوفا 
من لحوق الإثم به» على تقدير صدق دعوى القاتل. انة 

(فَخَلى سَبِيلَهُ) أي أطلق أسره (ثَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ) بكسر النون» وسكون 
السين المهملة- : سَيْرٌ مضَفُورٌ» يُجعل زمامًا للبعير وغيره» وقد تُنسّج عريضة . وقال في 
«القاموس»: «النسعٌ): بالكسر : سَيْرٌ يُنسّحج عَرِيضًا على هيئة أَعِنّةَ النّعَال تُشَّد به 
الرّحال» والقطعة منه نِسْعَةُ وسُمَيٌ ع 10 جمعه نُسْعٌ م بالضم » ونِسَعٌ» كعِنبء 
وأَنْسَاعٌ» ونُسُوعٌ . اأنتين: (فَخَرَحَ بَجْرُ نِسْعَتَهُ قَسْمّيَ ذَا النْسْعَةَ) أي صاحب 00 
واللدعتالن أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة تطبه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -ه/ 517/77 - وفى د 0 . وأخرجه (د) فى «الديات» 
4 (ت) فى «الديات)» ل/ا٠‏ 7 (ق) فى «الديات») 559٠١‏ . َ, 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : ْ 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القصاص. ووجه 
الاستدلال به أنه كك إنما دفع القاتل إلى ولي المقتول ليقتصٌ منهء وذلك يدل على 
ثبوت القصاص . (ومنها): أنه لا ينبغي لولي الدم أن يتسارع إلى القصاصء» بل يعفو؛ 
فلعل ذلك القاتل إنما كان قتله عن غير عمد» فيكون قد قتل من لا يجب عليه القتل . 
(ومنها): أنه يجوز تلقيب الشخص بما يظهر عليه من الجرّفء أو نحوهاء فإنهم سموا 


ه- رياب القَوَي) - حديث رقم ملاع 
حكن 


هذا الرجل بذي النسعة. لَمَا رأوه يجرّها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وجو حسيئا» ونعم الوكيل . 

6- (أخْيرَنَا مُحَمَدُ ْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَثََا ِسْحَاقٌ ‏ عَنْ عَوْفِ 
الأعرَابِي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائلٍ الْحَضْرَمٌِ » عَنْ أبيهِ» قَالَ: جيء بِالقَاتِلٍ الذي َتَلَء ! إلى 
رَسُولٍ الله كك جا به وَلِي الْمَققُولِء قَقَالَ لهُ رَسُولُ الله يلك : «أتَعْفُو؟), قَال: لا 
قَالَ: )2 أَيْل؟». قَالَّ: :انعم قَالَ: «اذْهَبْ قَلَمًا ذَهَبَ دَعَاة» قَالَ: «أَتَعْفُو؟1 قَال : 
لاء قَالَ : «أَتَأحْدُ الدّية؟»» قَالَ: لاء قَالَ: « أتفثل؟». قَالَ: : نعم قَالَ: «اذْمَبْ». فَلَمَا 
ذْمَبّء ال العا إِنْكُ 00 عرزت عَنْةق إن يَنوعُ م بِإِنْيك َنم صَاحِبك), فَعَمَا عَنْكقٌ 
رجال هذا الإستاه: > خمسة 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريٌ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ له من لز المصتف. 

ا [>] ني : 

4- (علقمة بن وائل) بن حُجر الْحَضرميّ الكوفيَء صدوقٌ» سمع من أبيه [9] 9/ 
لالم . 

6- (وائل بن خجر)- رذ بضم المهملة. وسكون الجيم- ابن سعد بن 0000 
الحض رمي الصحابيّ 50 ا اليمن» ؛ ثم سكن الكوفة» ومات لكيه 
في ولاية معاوية كه » وتقدمت ترجمته في 8794/5 . والله تعالى أعلم . 


شم البجدية 

(عَنْ عَلْقَمَةَ ْنِ وَائلٍ الْحَضْرَمِي » عَنْ أبيه) وائل بن حجر صل . 

[تنبيه]: علقمة بن وائل قل ثبت مناه من أبيه» فقد ذكر الإمامان: البخاريٌ في 
اتاريخهاء والترمذيّ في «جامعه) أنه سمع من أبيه» وإنما الذي لم يسمع من أبيه هو 
أخوه عبد الجبّار» وقد أخرج الحديث الإمام مسلم في «صحيحه» 5757 » والمصئّف 
في هذا الباب٠"ا/ا4-»‏ من روايته عن أبيه» وفيه التصريح بالتحديث» ولفظ 1 
احذثنا عبيد الله , بن معاذ العنبريٌ» حدثنا ف حذثنا أبو يونس- هو حاتم بن 
صغيرة ة مسلم 0 أن علقمة بن وائل حذثه. أن أباه حذّثه, 0 إني 
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يي ين لكل 2 


لقاعد مع النبيّ يك الحديث. ولفظ المصئف : أخبرنا زكريا بنيحيى» قال: حدثنا غبيد 
الله بن معاذ الخ . 

فما قاله في «تقريب التهذيب» من أنه لم يسمع من أبيه غير صحيحء فليتئيه . واللّه 
تعالى أعلم . 

(قَال: [عتوع2 ِالقَاتلٍ الْذِي قَتَلَّء إلى رَصْول الله يك) وفي الرواية الآتية: اشهدت 
رسول الله يد حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نِسْعة»» وفي رواية: «كنت 
قاعدًا عند رسول اللّه يلل جاء رجل في عنقه نسعة» (جَاءَ به وَلِيْ الْمَْقُولٍِ) وسيأتي أنه 
أخوه» ففي رواية سماك بن حرب» عن غلقمة : «فقال: يا رسول اللّم هذا قتل أخي» 
فقال له رسول الله يك : «أقتلته» (فَقَالَ هُ رَسُولٌ اللِّ يل : «أَتَْفُو؟», قَالَ: لاء قَالَ: 
0 قَالَ: : انَعَمْ قَالَ: «اذْمَبْ», فَلَمّا ذَّمَبَ دَعَامُ كَالَ: «أَتَمْقُو؟». قَالَ: لاء 
قَالَ: «أَتَأْحْذُ الدَيَه؟ك. كَالَ: لاء قَالَ: « أَفئْل؟». قَالَ: تَعَمْء قَالَ: «اذهبْ», مَلْمًا 
ذَهَبَ قَال) كه (أمَا إِنْتَ إِنْ عَفْوْتَ عَنْهفْ فَإنة يَبُوءُ) هبمزة» بعد الواو: أي ينقلب» 
ويرجعء قال القرطبيّ رحمه اللّه تعالى: وأقكر ما استجدل با ركذا كن الكو ومنه قوله 
تعالى: #قبَآمُو يِعْصَبٍ عل عَصَبٍّ» [البقرة: ]9١‏ انتهى (بِإِنْيك وَإِنْم صَاحِبِكَ) قال 
القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بذلك- والله تعالى أعلم- أن المقتول ظلمًا تُغفر ذنوبه 
عند قتل القاتل لهء والولىئ يُغفر له عند عفوه عن القاتل» فصار ذهاب ذنوبهما بسيب 
القاقل ع «خلذلك قل فم إن اعرد توي كل وال مهما :قدا أحبين ما فيل قف بوالله 
تعالى أعلم . انتهى «المفهم» 08/0 . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره أن الوليّ إذا عفا عن القاتل بلا مال يتحمّل 
القاتل إثم الوليّ والمقتول جميعًاء ولا يخلو عن إشكال» فإن أهل التفسير قد أوَلوا قوله 
تعالى: 9إإِيّْه أَرِيدُ أن توا بِإِنْمى وَإمْكَ4 الآية [المائدة:2]19 فضلا عن إثم الوليّ» 
ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال: المراد برجوعه بإثمهما هو رجوعه متلبّسَا بزوال 


إثمهما عنهما. 
ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الوليّ» فيغفر له» ولمقتوله». فيرجع القاتل» وقد أزيل 
عنهما إثمهما بالمغفرة. 


والمشهور هي الرواية الآتية» وهي: «يبوء بإثمهء وإثم صاحبه»: أي المقتول. 
وقيل: في تأويله: أي يرجع متلبْسًا بإثمه السابق» وبالوثم الحاصل له 0 صاحبه: 
فأضيف إلى الصاحب؛ لأدنى ملابسة» بخلاف ما لو قُتِلَء فإن القتل يكون كمارة له عن 
إثم القتلء وهذا المعنى لا يصلح للترغيب» إلا أن يقال: الترغيب باعتبار إعهام الكلام 


ه- (بابُ القَوَهِ) - حديث رقم 4/١١‏ 
دسح 


بالمعنى الظاهرء ويجوز الترغيب بمثله توسّلًا به إلى العفوء وإصلاح ذات البين» كما 
يجوز التعريض في محل . واللّه تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن المعنى الأول» هو الأقرب» كما استحسنه 
القرطبيّء في كلامه السابق» وحاصله أن القاتل تسبب في حصول المغفرة لكل من 
المقتول بقتله» والوليّ لما عفا عنهء 0 ذنوبهما إليه. واللّه تعالى أعلم . 

(نَعََا عَنْهُ كَأَرْسَلَهُ كَالَ) وائل كاله (فَرَأبِئهُ) أي القاتل الذي عُفي عنه (يَجُرُ يَسْعَتَه) 
قال القرطبيّ: هي ما ضُفْر من الأدم كالحبال» وجمعها أنساعء فإذا قتل» ولم يُضفرء 
فهو الجديل» والْجَدْلُ: الفتل. وفيه من الفقه: العنف على الجاني» وتوثيقه. وأخذ 
الاين الدع متي اللحقيوزاة إلى "الإمادة اولوق" لكان :للف للنانين :لله الشدافة وداتوا 
ولتعذر نصر المظلوم» وتغيير المنكر. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خلاية واتل بق ا كاك هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/77: و175/5 و1748 و1959 وا" وفي «آداب القضاة» 
4١7‏ ه- وفى «الكبرى») 0/ 59780 و59959/5 و5478 و5479 و١191‏ . وأخرجه 
م( في «القسامة» (د) في «الديات) 5559 و١١66‏ (الدارمي» في «الديات» 
73151 . واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة) : في فوائده”"© 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللَّه تعالى» وهو بيان مشروعيّة القصاص في 
القتل العمد. 

(ومنها): أن فيه الإغلاظ على الْجُنَاةَء» وربطهمء وإحضارهم إلى ولي الأمر. 
(ومنها): أن فيه سؤال المدعَى عليه»ء عن جواب الدعوى.» فلعله يقر فيستغني 
المذعع ::بوالقامى عن التفن :فى إحقناق اليوف رتعديلي ور لان الحكم بالإقرار 
حكم بيقين» وبالبينة حكم بالظن . (ومنها): سوال الحاكم» وغيره الوليَ عن العفو عن 


)١(‏ ليست هذه الفوائد مقتصرة على سياق المصئف هناء فقط. بل لجميع الروايات التي أشرت إليها 
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الجاني . (ومنها): أن فيه جوارٌ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. (ومنها): جوارٌ أخذ 
الدية في قتل العمد؛ لقوله يَكِلةٍ في تمام الحديث: «هل لك من شئ تؤديه عن 
نفسك؟»2. (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد. (ومنها): ما قال القاضي عياض رحمه 
الله تعالى : فيه أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية» وإن كمّرها بينه وبين الله 
تعالى» كما جاء فى الحديث الآخر: «فهو كفارة له» ويبقى حق المقتول». (ومنها): ما 
قاله القرطبيّ رحمه اللّه تعالى : في قوله يكه: «أتقتله؟» من الفقه سماع دعوى المذعي 
في الدم قبل إثبات الموت.» والولاية» ثم لا يثبت الحكم حتى يثبْت كل ذلك. 

[فإن قيل]: فقد حكم النبيّ كلم على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية 
المذعى؟ . 

[فالجواب]: أن ذلك كان معلومًا عند النبئ كل وعند غيره» فاستغنى عن إثباته 
لشهرة ذلك . ْ 

(ومنها): استقرار المذعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقرارهء فتسقط وظيفة 
إقامة البيّنة عن المدّعَى» كما جرى في هذا الحديث. انتهى» المفهم» 5/ 07 . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


5 
٠. أثنسب»‎ 


5- (ذْكْرُ اخْتلّافٍ 0 لخَبّر 


عَلْقَمَةَ بن وال فيه فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيه» متعلق ب«اختلاف»» والضمير للخبر» أي 
اختلافهم عليه في رواية خبره. 

ووجه الاختلاف الذي أشار إليه أن رواية حمزة العائذي أنه كَل خيّر ولي المقتول بين 
العفو وأخذ الدية» فلما أبى دفعه إليه ليقتصٌ منهء وتابعه عليه جامع بن مطر في رواية 
يحيى القطان عنه التي أشار إليها المصنف بقوله : «بمثله»» وخالفه فى رواية حفص بن 
عمر الحوضي عنه» فذكر العفو فقط» وخالفهما سماك بن حرب» فذكر دفع الدية ققطء 
حيث ذكر أنه يَلِيٍ سأل القاتل بقوله: «هل لك مال تؤدّيه عن نفسك؟». ثم قال: «أثرى 


ا سيق رقي لازنا 


1- (ذك رٌاخيلاف الافِلين لِخَبر. . 


1 


قومك يشترونك؟24)» وخالفهم إسماعيل ب بن سالمء » فرواه عن علقمة» فلم يذكر العفوء 
ولا الدية» بل ذكره أنه د دفع القاتل إلى ولي المقتول يقتله . 

والظاهر أن هذه الاختلافات لا تضرّ بصحة الحديث؛ لإمكان حملها على أن بعض 
الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخخرم أو اختصرة :من الرؤاية: تدان امل بالمترات: 

5- (أَخبّرَنا مُحَمَدُ بْنُ اد قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدِء عَنْ عَوْفٍ بْنِ أبي 
حَميلَة» قَالَ : حَدَئني حَمْرْةُ؛ أَبو عْمَرَ الْعَائِذِىُ قَالَ: حَدْئنا عَلقَمة بْنُ وَائلِء عَنْ وَائِلٍء 
َال : شَهِدْتٌ رول اللَّه عليه حِينَ جيء بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ ده وَلَيُ الْمَْثُولٍ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ 
سول الله يك لِوَلى الْمَقْتُولِ : «أَتَعْقُو؟). قَالَ: لاء قَالَ: «أَتَأَحُلُ اليك قَالَ: لاء 
قَال: : «مَتَمْبُلة؟كى قَال: نعم كَالَ: : «اذْهَبْ بدا قَلَمّا ذَهَبَ به فَوَلّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاةٌُء فَقَالَ 
لَهُ: «أَتَمْقُو؟ك. ثَالَّ: لاء قَالَ: «أَتَأُلُ الدّية؟1. قَالَ : لاء قَالَ : «مَتَفْيْلهُ؟4» قَالَ: م 
قَالَ: «اذْهَبْ بدا قَقَالَ رَسُولُ الله يه عِبْدَ ذَّلِكَ: «أمَا إِنَكَ إِنْ عَمَوْتَ عَنْهُ؛ يَبُوءُ 
نمه َنم صَاجِبِكَ» فَعَمَا عَنْهُ ورك ف َأنا آنه يك فنقنة)” 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم ر ال الصحيحء وتقدّموا. 
وايحيى بن سعيد»: هو القطان. و«حمزة»: هو ابن عَمْرو أبو عُْمَر العائذيّ الضبَيّ 
البصريّ» دول [:] “198/7 . وقال ابن حبّان: في «الثقات»: وهِمَ من ا 
بالجيم . ان 

[تنبيه]: فى هذا الإسناد ذكر واسطة بين عوف الأعرابيّ وبين علقمة» وهو حمزة 
العائذيّ » 52008 الإسناد الماضي» فإنه لم يُذكر فيها 57 واسطة»ء والظاهر أن هذه 


الرواية أرجح؛ لأن ب يحيى القطان أحفظ» وأتقن من إسحاق بن يوسف»ء ولا سيّما وقد 
صرح بتحديث حمزة 7 بيخللاف رواية إسحاق» فقد عنعنها» فيحتمل أنه أسقط 
الواسطة» واللّه تعالى أعلم . 


والحديث صحيحء وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب .وهو حسيناة ونهم الوكيل. 

7 - (أَخْبَرَنا مُحَمَدُ بْنُ يَشَار قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء قَال: حَدَّثَنا جَامِعُ بْنُ ع مَطرٍ 
الْحَبَطِيْء عَنْ عَلقَمََ بْنِ وَائْلِء عَنْ أبيهء عَن اللي يكل بوفله» كَالَ يَحتى : وَهُوَ أَحْسَنْ 
مِنْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جامع بن مطر الْحَبَطيَ)- بفتح المهملة» 
والموخدة؛ بعدها مهملةً- بصريّء صدوقٌ [1] . 

روى عن علقمة بن وائل» وبُريد أبي مريم السلوليٌ» ومعاوية بن قُرْة وغيرهم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
2 5ه 5 - 


وعنه ابن مهديّء والقطان» وأبو عمر الحوضيّء وبكر بن عيسى الراسبيّ» وأبو عُبيدة 
الكذاد. قال حمل + مااأرئ يدياسًا :..وقال ابن محين : ثقة . .وقال أيواحناتم دالا بأسن يه: 
وقال الآجريّء عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريّ فى 
«جزء رفع اليدين»» وسقت وأبو داودء وله دنا هذا الحديث» وله عند 9 
داود حديث آخر أيضًا. 

وقوله: اوهو أحسن منه) : يعني - واللّه تعالى أعلم- أراد أن شيخه جامع بن مطرء 
أحسن حديئًا من شيخه عوف بن أبي جميلة» والظاهر أن ذلك لكون عوف مطعونًا ببدعة 
القفوء والشكمء ققد ال ابن السارك :وال ماارضي عورف دعة بواندذ ةبعش اديت 
فيه بدعتان» قدريّ شيعىّ. وقال بُندارٌ: لقد كان عوفٌ قدريّاء رافضيّاء شيطانًا. انظر 
ترجمته في «تبذيب التهذيب» /75 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورء كَالَ: حَدَّئَنَا حَفْصٌ بن عُْمْرَ وَهُوَ الْحَوْضِيْء 
قالَ : حَدَلْنا جَامِعُ بْْ مَطَرِ عَنْ عَلْقَمَةُ ْن وَائِلِء عَنْ أَبِيهِء كَالَ: كُنْتُ فَاعِدَا عِنْدَ رَسُولٍ 
اللَّهِ كلل جَاءَ رَجُلْ فِي عَتْقهِ نسْعَةُ قَقَالَ: يا رَسُولَ الل إِنَّ هذا وَأَخِي كَانَا في جُبُ 


م 


يَحَفِرَااء كَرَقَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَمَتلَه فَقَالَ الي ككِ: «افٌ عَنْه). 
تَأبَى» وَقَال : يَا نبي الله إِنّ هَذَا وَأَخِي كَانًا في جُبٌ يَحَْفِرَابَاء فَرَفْعَ الْمِْقَارَ مَضَرَبَ به 
رَأْسَ صَاحِبِدو فَفَتَلَهُ فَقَالَ: «اغف عَنْهُا َأبَى, َم قَامَ قَقَالَ : ا رَسُولَ الله إِنَّ هذا 
وَأَجِي كَانًا في جُبٌ يَحْفِْرَاماء فَرَفْعَ الْمِنْقَارَ- أرَاهُ قَال- فَضَرَبَ رَأْسَ صَاحِبِدِ فَقَتَلَفُ 
قَقَالَ: «اغفٌ عَنْه2» فَأبَىء قَالَ: «اذْهَبْء إِنْ قَتلتَهُ كُنتَ مِْله). فَخَرَجَ به حَنَّى جَاوَرٌ 
قَتاديئاهُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولْ الله بكلل. فَرَجَعَ كَقَالَ : إِنْ قَتلتُهُ كُنتُ مِغله؟» قَالَ: 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائيٌ» ثقة ثبت 
[8 من أفراد المصئّف . و«حفص بن عمرا: هو أبو عُمَّر الْحَوْضىّ» ثقة 
كه عر كا 1/1 ْ 

وقوله: «في جُبَ) بضمٌ الجبء» وتشديد الموحّدة: هو البئر التى .لم تُطوّء جمعه 
أجباتٌ» وجبابٌ» وجببة» كعئبة. 

وقوله: «فرفع الْمِنْقَارا- بكسر الميم» وسكون النون» وفتح القاف-: قال ابن 


يي 
.- 


منظور: هي حديدة كالفأس» مُشَككَةء مُستديرةٌ» لها خَلّفٌء يُقطع به الحجارة» 
والأرض الصلبةء وثَمّره ينقره تَفْرَا- من باب نصر-: ضربهء والئّقْرٌُ: ضربُ الرحى» 


ع 


1 


1- (ذِكْرٌ اخيلافٍ التاقِلِين لِحَبّر. . . - حديث رقم 4١/١‏ 


ههء؟ 1 


والحجرء بالمنقار. وقال أيضًا: وتَمَرْتُ الشيء: ثقبته بالمنقارء والْمِنْقّر بكسر الميم : 
المغوّل» قال ذو الْرّمَة : 
كتأرخاة رد ولمقها المتتافز 

انتهى «لسان العرب» بتصرّف 8//ا77 . 

[تنبيه]: رواية جامع بن مطر هذه مخالفة لرواية سماك بن حرب التي بعدهاء حيث 
إن فيها أنهما كانا يحتطبان من شجرة» ولكن لا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يكون أصل 
عملهما حفر البئرء ثم حصل لهما حاجة إلى الاحتطاب» فبدءا يجمعان الحطب» 
فحصل بينهما مخاصمة خلال الاحتطاب» فضربه بالفأس الذي كان يحفر به. واللْه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «إن قتلته كنت مثله»: قال النوويّ رحمه اللَّه تعالى: الصحيح في تأويله» أنه 
مثله فى أنه لا فضل» ولا منئة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منهء بخلاف ما 
لوكللى عند نال كان له القعدا والمدة :رصيق وات الات ود رميز الخناءة ون ادناه 

وقيل: فهو مثله في أنه قاتل» وإن اختلفا في التحريم والإباحة» لكنهما استويا في 
طاعتهما الغضبء ومتابعة الهوى» لا سيما وقد طلب النبي يَلٍ منه العفوء وإنما قال 
النبي كه ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه؛ للإ يهام لمقصود صحيحء وهو أن 
الول ريما خاف فعفاء والعفو مضلحة للولئ والمقتول فى .ديتهما"'؟ لقوله يِ: ١يبوء‏ 
بإئمك وإثم صاحبك»»: وفيه مصلحة للجاني» وهو إنقاذه من القتل» فلما كان العفو 
مصلحة» توصل إليه بالتعريض» وقد قال الضمري”" وغيره» من الشافعيّة» وغيرهم : 
يستحب للمفتى إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي» أن يُعَرْضٍ تعريضاء يحصل به 
المقصودء مع أنه صادق فيه. فالا ومثاله أن يسأله إنسان غن القائل : هل له توبة؟ 
ويظهر للمفتى بقرينة» أنه إن أفتى بأن له توبة» ترتب عليه مفسدة» وهى أن السائل 
يستهون القتل ؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجاء فيقول المفتى في الحالة هذه : صح 
عن ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل» فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس» وإن كان 
المفتي لا يعتقد ذلك» ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة» لكن السائل إنما يفهم منها 
موافقته ابن عباس» فيكون سببا لزجره» فهكذاء وما أشبه ذلك» كمن يسأل عن الغيبة 
في الصومء هل يفطر بها؟» فيقول: جاء في الحديث الغِيبة تُقَطَّر الصائم . واللّه أعلم. 
انتهى «شرح مسلم) ١5/١١‏ . 


)١(‏ هكذا النسخة «في ديتهما» بلفظ الدية بالدال» والظاهر أن «في ذنبهما» بالذال المعجمة. والنون. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التأويلان اللذان ذكرهما النوويّ في تأويل قوله يَكِ: 
«إن قتلته كنت مثله»» نقلهما عنه المازريٌ» والقاضي عياض» وأحسن منهما ما يأتي 
للقرطبيّ في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «قال: نعم»: أي قال النبيّ كلِِّ: نعم تكون مثله. وقوله: «أعف» بصيغة 
المضارع المسند لضمير المتكلّم : أي قال ذلك الرجل الذي أراد أن يقتل ذلك القاتل» 
لما سمع منه كَل أنه يكون مثله» إن قتله: أعف عنهء حتى لا أكون مثله . واللّه تعالى 
أعلو: 

والحديث صحيح ١‏ كما سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوات» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- ( برا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدّء قَالَ: حَدَثَا حَاتِم» عَنْ 
سِمَاك كر أن عَلَْمة بن وَائِلٍ رق عَنْ أبيه؛ نَهُ كَانَ َاعِدا عِنْدَ رَسُولٍ ل إِذ 
جَاءًَ رَجُلُ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَة فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله قَتَلَ هَذَا أَخي . قَقَالَ لَه رَسُولُ الله 
عَكئِةِ : أمَتَلتَدى قال: ذا رَسول الله َو لَمْ يعْمَرفَ أَقَمْتُ عَلَيِه الْبَتَِدَّ قَالَ: عم قتلة. 
قَالَ : «كيف قَتَلتَهُ؟» قَالَ: كُنتُ أنَا وَهْوَ نَخْتَطِبُ مِن شَجَرَة فُسَبنَى ٠‏ فَأَعْضَبَنِي» ٠‏ فَضَرَيْتُ 
بالفَأَسٍ عَلَى قَرنِِ. قَقَالَ آ لَهُ رَسُولُ الله يك : يل قال : 
يَا رَسُولَ الله مَالي | إلا نسي وَكِسَائِيء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ يل: «أتْرَى قَوْمَكَ 
يَشْتَرُونَكَ؟» قَالَ : أنا أَْوَنُ عَلَى تمي مِنْ ذَالَء َرمَى بالْشمة | إلى الرّجْلٍ 1 : «دُونَكَ 
صَاحِبَكَ». فَلَمَا وَلّى» قَالَ رَسُوَلُ اللّه يكل : «إنْ ْله َهُوَ مِلة»» فَأدْرَكُوا الرْجُلَ» قَقَالُوا: 
وَِلَكَ إن رَسُولَ الله كي قَالَ : «إنْ قَعلَهُ فهو مله قَرَجَعَّ إلى رَسُولٍ اللّه يك 00 يَ 
رَسُولَ الله حُدّئْتُ أَنكَ قُلْتَ: : (إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِدْلّهُ»ء وَهَل أَحَذْنهُ إلا بأمْرِكَ؟ قَقَالَ: 
تُرِيدُ أَنْ يَبوءَ بنك وَِنْمِ صَاحِبِك») قَالَ على قَالَ : فَإِنْ ذلك قَالَ : «ذَلِكَ كَذَلِكَ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود): هو الْجَحُدريَ البصريّ . 
و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ. و«حاتم»: هو ابن أبي صغيرة» أبو يونس 
البصريٌ» وأبو ضغيرة: اشهة مسلم ء وهو جذّه لأمه وقيل : زوج أمه ثقة [5] 55/ 
٠‏ . واسماك»: هو ابن حرب بق أوس بن خالد الذهليّ. أبو المغيرة الكوفيّ» 
صدوق» تخي بالخرهه فكان زثما تلقن [6] 00/6 

وقوله: "لو لم يعترف أقمت عليه البيّنة»: قال القرطبيّ رحمه اللّه تعالى : فيه بيان أن 
الأصل فى ثبوت الدماء الإقرارء أو البيّنة» وأما القسامة فعلى خلاف الأصلء كما 
تقدّم . و استقرار المحبوس» والمتهدّدء وأخذه بإقراره» وقد اختّلفٌ في ذلك 
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فعيل بمعنى فاعل » هو الصديق » من الخلة بالفتح » وهي الصداقة . 
والضم لغة . كمافي المصباح . وفي اللسان : قال ابن دريد : الذي 
سمعت به أن معنى الخليل الذي أصفى المودةً وأصحها » قال: ولا أزيد 
فيها شيئا لأنها في القرآن » يعني قوله : #واتخذ الله إبراهيم خليلا © 
[النساء: ]١١768‏ ؛ والججمع أخخلاء» ونان 2 والأنثى خليلة 3 والجمع خليلات 
وقال الزجاج : الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل . وقوله عز 
وجل : # واتخذ الله إبراهيم خليلا © » أي أحبه محبة تامة لا خلل 
فيها » قال: وجائز أن يكون معناه الفقير » أي اتخذه محتاجا فقيرا إلى 
ربه » قال : وقيل للصداقة خلة لأن كل واحد منهما يسد خلل صاحبه في 
المودة والحاجة إليه . اه ج١١‏ ص8١‏ 5 . 

يعني أنه سمع النبي عله( يقول : تبلغ حلية المؤمن) وفي نسخة يبلغ 
بالياء » وفي أخرى تبلغ الحلية من المؤمن . 

والحلية : بكسر المهملة وسكون اللام وياء مخففه تطلق على السيمًا » 
والمراد به هنا التحجيل من أثر الوضوء يوم القيامة » وعلى الزينة » والمراد 
به ما يشير إليه قوله تعالى # يحلون فيها من أساور 1#الكهف:١7]‏ » أفاده 
السندي ج١اص1606.‏ 


ووه لس 


وقال ابن منظور: اللي - أي بفتح الحاء وسكون اللام - ما تزين به 
من مصوغ المعدنيات أو الحجارة » والجمع حلي - يعني بالضمٍ - وقال 
الجوهري : اللي - يعني بفتح فسكون حلي المرأة . وجمعه حلي مثل 
ثدى وثدي » وهو فعول »وقد تكسر الحاء لمكان الياء » مثل عصي» 
وقرىء من حليهم عجلا جسدا#[الأعراف:44١]‏ بالضم والكسر وحلية 
السيف جمعها حلى مثل لخية ولحى وربما ضم . اه لسان ج5١‏ 
ص96١.‏ 
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العلماء» واضطرب مذهب مالك فى إقراره بعد الحبس والتهديد» هل يُقبل جملة» أو لا 
ركه 1ن والفر ديه فقيل لاعن ما اعت به» من قتل» أو سرقة» ولا يُقبل إذا لم 
يُعيّنَء ثلاثة أقوال. انتهى «المفهم» 0/ 07-01 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأخذه بالإقرار هو الظاهر؛ لهذا الحديث. 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «كيف قتلته؟2): سؤال استكشاف عن حال القتل؛ لإمكان أن يكون خطأء أو 
عمدّاء ففيه من الفقه وجوب البحث عن تحقيق الأسباب التي تنبني عليها الأحكام. ولا 
يُكتفّى بالإطلاق» وهذا كما فعله النبي لَه مع ماعزء حين اعترف على نفسه بالزنى . 
قاله القرطبيّ سق «المفهم» هه . 

وقوله: «نحتطب من شجرة»: هكذا هو في رواية المصتّف بالحاء المهملة» من 
الاحتطاب» يقال: حَطَب الْحَطَب حَطَْبَا من باب ضربٌ: إذا جمع الحطب» واحتطب 
مثله . والذي في رواية مسلم : «نختبط من شجرة)» بالخاء المعجمة» من الاختباط افتعال 
من الْخَبَط: أي نجمع الخبط»ء وهو ورق السّمْرء بأن يضرب الشجر بالعصاء فيسقط 
ورقهء فيجمعه علما. قاله النوويٌ. وقال القرطبيّ: «نختبط» نفتعل من الخبط.ء وهو 
ضرب بالعصا ليقع يابس ورقهاء فتأكله الماشية. 

ولأكارقن من الوواسرة لاتمال أن يكرنا يسيعانة التعطية والخيط معاد توالله 
تعالى أعلم. 

وقوله: «فضربته بالفأس على قَزنه؛: قال في «المفهم»: قرن الرأس جانبه الأعلى. 
قال الشاعر: 


وقوله: «هل لك من مال تؤدّيه عن نفسك؟»: قال القرطبن: يدل على أنه مَكِيَدِ قد 
امه حك إقراروة وان تكله كان رعمداء زد ذو >افتسططا لماءطاليه باتدية. ولطولت يا 
العاقلة» ويدل على هذا أيضًا قوله: «أترى قومك يشترونك؟»2؛ لأنه لَمّا استحق أولياء 
المقتول نفسه بالقتل العمدء صاروا كالمالكين له» فلو دَفع أولياء القاتل عنه عِرَضَاء 
فقبله أولياء المقتول» لكان كالبيع» وهذا كله إنما عرضه النبي كَلِْهِ على القاتل بناء منه 
على أنه إذا تيسّر له ما يؤدّي إلى أولياء المقتول»ء سألهم في العفو عنهء ففيه من الفقه 
السعي في الإصلاح بين الناس» وجواز الاستشفاع» وإن رُفعت حقوقهم للإمام 
بخلاف حقوق الله تعالى» فإنه لا تجوز الشفاعة فيهاء إذا بلغت الإمام. انتهى . 

وقوله: ما لي إلا فأسي» وكسائي»: فيه من الفقه أن المال يُقال كل ما يُتَمَوَك من 
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العروض وغيرهاء وأن ذلك ليس مخصوصًا بالإبل» ولا بالعين. قاله في «المفهم». 

وقوله: «فقال: دونك صاحبك»: أي خذهء فاصنع به ما شئت» هذا إنما حكم به 
النبيّ كئِ لَمَا تحقّق السبب» وتعذّر عليه الإصلاح» وبعد أن عرض على الوليّ العفوء 
فأبى» كما قاله ابن أشوع» وبعد أن علم أنه لا مُستحقٌ للدم إلا ذلك الطالب خاصّةٌ 
ولو كان هناك مستحق آخر لتعيّن استعلام ما عنده من القصاصء أو العفو. 

وفيه ما يدل على أن القاتل إذا تحقّق عليه السبب» وارتفعت الموانع لا يقتله الإمام» 
بل يدفعه للوليّ يفعل به ما يشاء» من قتل» أو عفوء أو حبسء» إلى أن يرى رأيه فيه 
ولا يسترقه بوجه؛ لأن الحرّ لا يُملّكء قال القرطبيّ: ولا خلاف فيه فيما أعلمه . انتهى 
«المفهم) ه//ع6 . 

وقوله: قال رسول الله ككلِ: «إن قتله فهو مثله»: قال القرطبئ رحمه الله تعالى: 
ظاهره إن قتله كان عليه من الإثم مثل ما على القاتل الأول» وفنا مدع يلا :في الرواية 
الأخرى التي قال فيها: «القاتل والمقتول في النار»» وهذا فيه إشكال عظيم» فإن القاتل 
الأول قتل عمدّاء والثاني قصاصًاء ولذلك لَمَا سمع الول ذلك» قال: يا رسول الله 
قلت: ذلك» وقد أخذته بأمرك؟» فاختلف العلماء فى تأويل هذا على أقوال: 

[الأول]: قال الإمام أو عيك "الله المازري : أمثل ما قيل فيه: أنهما استويا بانتفاء 
التباعة عن القاتل بالقصاص . 

قال القرطبيَّ: وهذا كلام غير واضحء ويعني به- واللّه أعلم- أن القاتل إذا تل 
قصاصًاء لم يبق عليه تبعة من القتل» والمقتصٌ لا تبعة عليه؛ لأنه استوفى حقّه 
فاستوى الجانى والولئ المقتصّ فى أن كلّ واحد منهما لا تبعة عليه. 

[الثانى]: قال القاضى عياض : معنى قوله: «فهو مثله»: أي قائلٌ مثله» وإن اختلفا 
ني الجران واليعع ١‏ لكنهها امغركا :فطاع الكقبيا» وشقاء اشن و لأ حيما مم بر غنة 
النبى كلةِ فى العفوء على ما جاء فى الحديث . 

قال القرطبيّ : والعجيب من هذين الإمامين» كيف قنعا بهذين الحيالين» ولم يتأمّلا 
مساق الحديث» وكأنهما لم يسمعا قول النبي يَكةِ حين انطلق به يجرّه ليقتله: «القاتل 
والمقتول في النار»» وهذه الرواية مفسّرة لقوله في الرواية المتقدمة: (إن قتله فهو 
مثله»؛ لأنها ذُكرت بدلا منهاء فعلى مقتضى قوله: «فهو مثله»: أي هو في النار مثلهء 
ومن هنا عظم الإشكال» ولا يُلتفت لقول من قال: إن ذلك إنما قاله بكٍِ للوليّ لما علم 
منه من معصية يُستحقٌ بها دخول النار؛ لأن المعصية المقدّرة إما أن يكون لها مدخل في 
هذه القصّةء أو لا مدخل لها فيهاء فإن كان الأولء فينبغي لنا أن نبحث عنها حتى 
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نتيتنهاء ونعرف وجه مناسبتها لهذا الوعيد الشديد؛ وإن لم يكن لها مدخل في تلك 
القضيّةء لم يلق بحكمة النبي ككِدِهِ ولا ببلاغته» ولا ببيانه أن يذكر وعيدًا شديدًا في 
قضيّة ذات أحوال» وأوصاف متعدّدة» ويقرّن ذلك الوعيد بتلك القصّةء وهو يُريد أن 
ذلك الوعيد إنما هو لأجل شيء لم يذكره هوء ولا جرى له ذكرٌ من غيره» ثم إن 
المقول له ذلك» قد فَهِم أن ذلك إنما كان لأمر جرى في تلك القصّة» ولذلك قال للنبيّ 
له : تقول ذلك» وقد أخذته بأمرك؟» ولو كان كما قاله هذا القائتل؟ لقال له النبئ كه : 
إنما قلت ذلك للمعصية التي فعلتَء أو الحالة التي أنت عليهاء لا لهذاء ولَّمَا كان 
يسكت عن ذلك» ولبادر لبيانه فى تلك الحال؛ لأن الحاجة له داعيةٌ والنصيحة » 
والبيان واجبان عليه يك . واللّه تعالى أعل: 

[الثالث]: أن أبا داود روى هذا الحديث من طريق أبي هريرة كله وقال فيه: قتل 
رجل على عهد رسول الله يلد فرّفع إلى النبي يلَه فدفعه إلى وليّ المقتول» فقال 
القاتل: يا رسول الله واللّه ما أردت قتلهء فقال رسول اللّهِ تكله للولئ : «أما إنه إن كان 
صادقًاء ثم قتلته دخلت النارك» فحاصله أن هذا المعترف بالقتل زعم أنه لم يُرد قتله» 
وحَلّف عليه» فكان القتل خطأء فكأن النبئ يَةِ خاف أن يكون القاتل صدق فيما حلئف 
عله ران القائن يطلب ذلك الكو ليه للتيحكم إكراوه بالعمد دولا شاك تسد ل 
بالخطإء ومع ذلك» فتوقع صدقهء فقال: : «إن قتلته دخلت النار»“» فكأنه قال: إن كان 
صادقاء وعلمت أنت صدقهء ثم قتلته» فأنت في النار» وهذا على ما فيه من التكلف 
يُبطله قوله: «القاتل» والمقتول في النار»» فسوّى بينهما في الوعيد» فلو كان القاتل 
مخطنًا لما است ستحقٌ بذلك النارء ولما باء بإثمه» وإثم صاحبه» فإن المخطىء ع لا يكون 
آَنْمّاء ولا يتحمّل إثم من أخطأ عليه. 

[الرابع] : أن أبا داود روى هذا الحديث عن وائل بن حجر ييه » وذكر فيه ما يدل على 
أن النبي كه قصد تخليصه؛ فعَرّضٌ الدية» أو العفوّ على الوليّ ثلاث مرّات» والوليّ في كل 
ذلك يأبى إلا القتل» معرضًا عن شفاعة النبي ل وعن حرصه على تخليص الجاني من 
القتلء فكأن الولي صدر منه جفاءً في حق النبئ يكل حيث رد متأكّدَ شفاعتهء وخالفه في 
مقصودء وكيروعا بج سان كيك ر للد وبين ادر ييه قال: كنت عند 
النبيّ عد إذ جيء برجل قاتل» في عَنُّقه ا قال: فدعا ولي المقتول» فقال: 
(أتعفو؟», قال: لاء فقال: «أتأخذ الدية؟4»» قال : لاء قال: «أتقتل؟2» قال : نعم» قال: 
«اذهب بهاء فلما ولّى» قال: «أتعفو؟»» قال: لاء قال: «أفتأحذ الدية؟»» قال: لاء قال: 
؟أفتقتل؟2» قال: نعم» قال: «اذهب بهاء فلما كان في الرابعة» قال: «أما إنك إن عفوت 
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عنه» يبوء بإئمه» وإثم صاحبه»» قال: فعفا عنه» فهذا المساق يُفهم منه صححة قصد النبيّ 
كه لتخليص ذلك القاتل» وتأكد شفاعته له في العفو أو قبول الدية» فلما لم يلتفت الوليّ 
إلى ذلك كلّهء صدرت منه يَكلَِةٍ تلك الأقوال الوعيديّة» مشروطة باستمراره على لَجََاجِه 
ومُضيه على جفائه» فلما سمع الوليّ ذلك القول عفاء وأحسنء فقبل» وأكرم» وهذا أقرب 
من تلك التأويلات» واللَّه أعلم بالمشكلات» وهذا الذي أشار إليه ابن أشوع , حيث قال : 
إن النب يكِدِ سأله أن يعفوء فأبى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن أشوع المذكور هو الآتي للمصتف في 
الرواية التالية لهذه الرواية. 

[تنبيه] : قال القرطبيّ: إنما عظم الإشكال من جهة قوله كَلْةِ: «القاتل والمقتول في 
النار»» ولَّمّا كان ذلك ناك سه اعلجاء : إن هذا اللفظ- يعنى قوله: «القاتل والمقتول 
في النار»-» إنما ذكره النبيّ َكِهِ في حديث آخر»ء وهو قوله كله : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار؛ متفقّ عليه. فوهم بعض الرواة» فضمّه إلى هذا 
الحديث الآخر. 

قال القرطبيّ : وهذا يعد والله تغالق أعلم . انتهى «المفهم) 5/ 58-55 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التحقيق الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى في 
تأويل قوله كلِيِ: «إن قتلهء فهو مثله» تحقيقٌ نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم والعير ا 

وقوله: «خحَُدّثت أنك قلت» ببناء «حُدّثت» للمفعول. 

وقوله: ما تريد أن يبوء ال؟ بتقدير الاستفهام. أي أما تريد أن يبوء بإثمك. وإثم 
ل 0 قيل معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجتهء 

ثم الوليّ؛ لكونه فجعه في أخيه» ويكون قد أوحي إليه كََلِيهِ يذلك» في هذا الرجل 
0 ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك» وإثم أخيك المقتول» 
والمراد إثمهما السابق. بمعاص لهما متقدمة» لا تعلق لها بهذا القاتل» فيكون معنى 
«يبوء» يُسقطء وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا. انتهىاشرح مسلم» ١95/١١‏ . 

وقوله: «قال: بلى»: أي قال ولي المقتول: بلى أريد ذلك. 

وقوله: «فإن ذاك»: هذا أيضًا 7 كلام وليّ المقتول» واإن» شرطيّةٌء وجوابها 
ا أي فإن كان الأمر ذاك» أي الذي قلته من أنه يبوء بإثمه» وإثم صاحبي» فقد 

قر ال ل 
يبوء باثمك» وإثم صاحبك. 


+ - (زِكْرٌ اخلاني النَاقَلِينَ لِخبر. . . - حديث رقم ١“الام‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكرته من حل هذا الكلام هو الوجهء كما أشار 
إليه السنديٌء فما كتب في هامش «صحيح النسائيّ» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى-7/ 
-١‏ مما علقه الشيخ » ومما كتبه الشيخ زُهير أيضًاء فمما لا يخفى بعدهء فتأمّله بإنصاف . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أخبَرََا وَكَرِيًابْن يَحهى ؛ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَيدُ اللّه بْنُ مُعَانِ قَالَ: حَدَنَا أبي ؛ 
ثالة دنا انو فولب عَنْ سِمَاك بْنِ حَرْبٍ أن َف نئل حَدَتَهُ » أن أبَاهُ حَدَّكَه: 
قَال: إِني ي لَقَاعِدٌ مَعَ رَسُولٍ الله يل إِذْ جَاءَ رَجُلّء ود ل نَحْوَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ا ا 
ابن يحيى) وهو السَّجْرَيٌء نزيل دمشق» المعروف بخيّاط السنّة الثقة الحافظ ]١١[‏ 
١١5١4‏ فإنه من أفراده. و«عبيد الله بن معاذ»: هو العنبريّ» أبو عمرو البصريّ» 
ثقة حافظ ]١٠١[‏ . 

و«أبو عبيد الله؛: هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ» أبو المثتى البصريٌ 
القاضى» ثقة متقنّء من كبار [9] 8/754" . 

وَاأبو يونس»: هو حاتم بن أبي صغيرة المذكور في السند الماضي. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- - (أخبرن محم ب مغر قال : حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ عَنْ أبي عَوَائهَ عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍه ٠‏ عَنْ عَلَقَمٌَ بْنِ وَائِلِ» أن أَبَاهُ حَدَّنَهُمْ؛ أن لني يل ني برَجُل» قَدْ 
قَتَلَ رَجْلّاء فدفعه إلى وَلِيٍ الْمَقمولٍ يله َقَالَ لنب يكل لِجُلْسَائهِ : «الْقَاِلُ وَالْمَفنُولُ في 
التّاراء قَال: قائبعة رَجُلّ فَأخيْرة لما أخبَرَُ ترَكَهُ قال : فَلَقَد أنه يَجْرُ نسْعَقَةٌ حِينٌ 
ركه مب فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِحَِيبٍ» قَقَالَ : حَدَئَنِي سَعِيدُ بْنْ أَشْوَعَ . قَالَ : وَذْكَرَ أن الي 
كلد أَمَرَ الدَجْلّ بِالْعَفُو) . 

اك الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«محمد بن معمر»: هو القيسيّ الْبَخْرانيَ البصريّء صدوقء من كبار ]١١1[‏ 5/ 
8 أحد مشايخ السنّة بلا واسطة» كما تقدّم غير مرّة. 

وايحيى بن حمّاد): هو الشيبانيَ مولاهم البصريٌ» ختن أبي ا ثقة عابدء من 
صغار [9] 7175/57 . و«أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ 
الثقة الثبت [/ا] 557/41١‏ . 


والإسماعيل بن سالم» الأسديّء يود يحيى الكوفيّ» نزيل بغدادء ثقة ثبت [5] . 


شرح سئن النسائى - كِنتَابُ الْقَسَامَةِ 
حت 1:١١‏ 


وفي «تبذيب التهذيب» /١‏ 167- إسماعيل بن سالم الأسدي» أبو يحيى الكوفي» 
نزل بغداد قبل أن تُبْئَى» ويقال: إنه أخو محمد بن سالم . رَوَى عن الشعبي» وحبيب بن 
أبي ثابت» وعلقمة بن وائل» وأبي صالح السمان» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. وعنه 
ابنه يحيى» والعلاء بن المسيب» وهشيمء وأبو عوانة» والثوري» وغيرهم. قال ابن 
المديني: له نحو عشرة أحاديث» وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا. وقال عبد اللّه بن 
أحمد» عن أبيه: فراس أقدم موتا من إسماعيل» وإسماعيل أوثق منهء فِرّاس فيه شيء 
من ضعفء. وإسماعيل أحسن منه استقامة» وأقدم سماعاء سمع من سعيد بن جبيرء 
وكذا قال مسلمء عن أحمدء وقال عبد اللَّهء عن أبيه أيضا: ثقة ثقةء وقال أبو بكر 
الْمَرُوذِيّ : قلت- يعني لأحمد بن حنبل-: كيف كان إسماعيل بن سالم؟ فقال: ليس به 
بأس» قلت: إنه كي عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سالم أنه سمع رُبِيدًا يقول» 
وذكر قصّةٌ لمعاوية» قال: ومن سمع هذا من أبي عوانة؟ ثم قالٍ: قد كانت عنده 
أحاديث الشيعة» وقد نظر له شعبة في كتبه. وقال أبو داود: قلت الأحمد بن حنبل: 
إسماعيل بن سالم؟ قال: بخ. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إسماعيل بن سالم 
صالح الحديث» قلت: هو أكبرء أو مُطرَفٌ؟ قال: هو أكبر. وقال ابن أبي خيثمة» عن 
ابن معين: ثقة» أوثق من أساطين مسجد الجامعء سمع منه هشيمء ولم يسمع منه 
شريك . وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم» وعثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة» زاد 
ابن أبي مريم: حجة. وقال الدوري» عن ابن معين: سمع إسماعيل من أبي صالح 
ذكوان» وقد سمع من أبي صالح باذام. وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» وابن 
خراش» والدارقطني : ثقة. وقال أبو حاتم أيضا: مستقيم الحديث. وقال ابن عدي: له 
أحاديث يحدث عنه قوم ثقات. وأرجو أنه لا بأس به. 

قال الحافظ : علق البخاري في تفسير #أرأيت* قولَ عكرمة: الماعونٌ أعلاها الزكاة 
المفروضة» ووصله سعيد بن منصورء من طريق إسماعيل هذاء عن عكرمة» وقرأت 
بخط الذهبي في «الميزان» :لم أسق ذكره إلا تبعا لابن عدي» ولم يقل فيه إلا أرجو أنه 
لا بأس به. انتهى» ولعله أراد أن ينقل ما تقدم أنه قيل: لأحمد عنه ما يشير به إلى 
التشيع» لكنه لم يفصح به. وقال يعقوب الفسوي: لا بأس بهء كوفي ثقة. وقال أبو 
على الحافظ : ثقة عَسِرٌ فى الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». انتهى «تبذيب ” 
التهذيب» -١ 6/١‏ ان عن تبذيب الكمال» ١0‏ 

روى له البخاري في «الأدب المفرد؛» ومسلمء والمصتف». وأبو داودء له عند 
المصكف هذا الحديث فقظ: 


*- (فكرٌ اخيلافٍ القِلِينَ 


لِخبر. . . - حديث رقم ١“الاع‏ 


4 ححد 


وقوله: «القاتل والمقتول فى النار؛: قال النوويّ رحمه الله تعالى: ليس المراد به 
هذان» فكيف تصح اليا مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي كلَةِ بل المراد 
غيرهماء وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهماء في المقاتلة المحرمة» كالقتال عصبية» 
ونحو ذلكء» فالقاتل والمقتول في النارء والمراد به التعريض» كما ذكرناه») وسبب 
قوله: ما قدمناه؛ لكون الولي يفهم منه دخوله في معناهء ولهذا ترك قتله»ء فحصل 
المقصود. واللّه أعلم . انتهى «شرح مسلم» ١15/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قل 7 تقذم في كلام القرطبيَ رحمه الله تعالى قريبًا ما 
هو أقربٍ إلى تأويل الخديث» فلاتئس : والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: «فذكرت ذلك لحبيب»: القائل هو إسماعيل بن سالم» كما صرّح به مسلم 
في «صحيحه»اء وحبيب: هو ابن أبي ثابت- كما صرّح به مسلم أيضًا- واسم أبيه: 
قيس» ويقال: هند بن دينار» الأسديّ مولاهم» أبو يحيى الكوفي» ثقة فقيه جليل» كثير 
الإرسال والتدليس 3[”*] ١7/١٠/1١5١‏ . 

وقوله: «فقال: حدثني سعيد بن أشوع الخ»: القائل: هو حبيب: أي قال حبيب 
حدثني سعيد بن أشوع. وقوله: «قال: وذكر الخ» القائل أيضًا هو حبيب: أي قال 
حبيب: وذكر سعيد بن أشوع أن النبي كك أمر الرجل بالعفوء ا ل كاه 
مسلم في (صحيحهكء ولفظه: «قال إسماعيل , بن سالم : فذكرت ذلك لحبيب بن 
ثابتِ» فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي وَلِل إنما سأله أن يعفر عنيه فأبى» 3 

والمعنى: أن سبب قوله كله : : «القاتل والمقتول في النار» هو امتناع الرجل عن العفو 
بعد أن ألح عليه النبي َك بطلبه. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

نضفة - (أخْبَرَنًا عِيسَى بْنُّ يُونْسَ قَالَ: يي 
نَابتِ الْبَْانِيَ» عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء أنَّ رَجُلَا أ تى بِقَاتِلٍ وَلئِد رَسُولَ الله كلق قثا الي 
هه : «اغفٌ عَنْهُا أَبَىء قمَالَ : «خل الدَيَة2. َأَبَىء قَالَ: «اذْهَبْ فَافئُلَهُ فَإِنْكَ مِثْلّفى 
َذَهَبَء قَلْحِقَ الوَّجُلُ ٠‏ فْقِيل لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله يل قال : «اقْثْلهُء فَإِنْكَ مِْلّهه, فَخَلَى 
سَبِيلَهُء فَمَرّ بي الرّجُلُء وَهُوَ يَجْرُ نِسْعَتَه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عيسى بن يونس»: هو الفاحُوريٌء أبو موسى 
الرَّْلىَء صدوقء ربّما أخطأ ]1١[‏ 47//ال11" . 

[تنبيه ] : وقع ىق «الكبرى) : ااعيسى بن يوسف») بدل لابن يونس»)2) وهو غلط 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الْقَسَامَةِ 


١: حتت‎ 


والصواب : «ابن يونس»» كما هناء وهو الذي في «تحفة الأشراف» 0 وكذا هو في 
كتب الرجال» كنسخ «التقريب» المصححة» وغيرهاء فما كتبه محقق «السنن الكبرى» 
فعا أن لابق يوسن والضوات “قن «الخرى» "تابن يومتكن» قلط فاحشن + منشزة 
تقليد بعض نسخ «تقريب التهذيب» التي وقع فيها التصحيفات الكثيرة» فتنّه» ولا تكن 
أسير التقليد» فإنه ملجأ البليد. واللّه تعالى أعلم. 

و(ضمرة) : هو ابن ربيعة الفلسطينيّ ‏ أبو عبد اللّه» دمشق- مشقيّ الأصل» متَدَوق يهم 
ليل 43] 5/45 رايد الله بن شوذب 44 هر انو عبد الرحجمن الكراساتن ازيل 
البصرة» ثم الشام» صدوقٌ عابدٌ [/1] ؟/ 7905 . 

وقوله: «فلحلق الرجل» بضم اللام» وكسر الحاء المهملة» مبنما للمفعول» 
و«الرجل» نائب فاعله» والمراد به ولىَّ المقتول. وقوله: «فخْلّى سبيله» بالبناء للفاعل : 
أي أطلقه بوتا شرع الجديك مغن فى شرح ديك وائل بوحجر ييه الماضي . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : حديث أنس ” اي زه عنه هذا صحيح » أخرجه المصتف 
هنا 0 وفي «الكبرى» 11/١‏ تيده قلي «الديات» 5591 . واللّه 

الففة - (أخْبَرا الْعسَن بن إشكاق عورف قَالَ : حدقي اد داش قَالَ: 

حَدَئنَا حَاتِمْ بن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ بَشِيرٍ بْنِ الْمُهَاجِرِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيِقَهٍَ عَنْ أَبيهِء أَنّ 
َجُلا جَاء إلى الب يل : قَال : إن هذا الْجُلَ قَلَ أَخِي ؛ قَالَ: «اذْمَبْ فَافْبْلَهُ ٠‏ كُمَا قَتَلَ 
أحَاكي فَقَالَ لهُ الرّجَل : نّق اللّهَ وَاعْفَ عَني ) َإنة َعْظَمُ لِأَجْرِكَ وكيد لك ولآأخيك 
يَوْمْ الْقِيامَةِ قَالَ: َخَلَى عَنْهُ الَ َأَخير الي يكلفء نَسَأَلَهُ قا بره بِمَا قَالَ لَه قَالَ: 
فَأَعْتَفَهُ «أَمَا نه كَانَ خَيِرًا مما هُوَ صَانِعٌ ب بك يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولَ: وب سل هذا فيه 
قَتلَنِى؟»). 
رجال هذا الإسناد : سته 

-١‏ (الحسن بن إسحاق المروزيّ) الليثئيّ مولاهم» أبو علي الملقّب حسنويهء ثقة 
شاعرء صاحب حديث ]1١[‏ 7494/7 من أفراد البخاري» والمصنف. 

؟- (خالد بن خداش) أبو الْهَيئم مهلي مولاهم البصريّ» صدوق يُخطىء ]٠١[‏ 
؟/ 7494 . - (حاتم بن إسماعيل) الحارئي» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيَ الأصل» 
0 صحيح الكتابت» - [4) 01 ١‏ 

4- (بشير بن المهاجر) العَنَويٌ الكوفيّ» صدوقء ليّن الحديث» ورمي بالإرجاء 
[65] 99/5" . 


٠.‏ - حديث رقم لابلاع 


1- (ذكرٌ اختيلافٍ الناقِلِين لِحَبّر . 


ت ىف للفلل 

ه- (عَبْدُ اللّهِ بْنْ بُرَئدَة الأسلميّ» أبي سهل المروزيٌ» قاضيهاء ثقة [1] مات سنة 
)٠١5(‏ وقيل(95١١)‏ وله مائة سنة» تقدم في ا . 

5- (أبوه) بُريدة بن الْحُصَّيب- بمهملتين» مصغْرًا- أبو عبد الله الأسلمّ» وقيل: 
غب ذلك في كييعه» صسحايق أسلم قبل يلين "وات :حك شنة (48) وتقدم في 7 
3 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ) ورواية الابن عن أبيه . واللّه 


تعالى أعلم . 


(عَنْ عَبْدٍ الله بْن برَئدَةَ عَنْ أَبِيه) بريدة بن والتعي وي لل ان عم ال 
جَاء إِلَى لين يكل قَقَالَ: إِنّ هذا الرَجُلَ قَتَلَ أخي» قَالَ) يك (ادْمَبْ فَافثلهُ) أي بعد أن 
اعترف» ويحتمل أنه أوحي إليه بذلك (كَمَا قعل | أَخَاكَ», فَقَالَ لَهُ الرَجْلُ) أي قال الرجل 
القاتل لأخي المقتول (انَق الله وَاعْفٌ عَنْي) إن أعظَمُ لِأجْرِكَ) أي لأنه سبحانه وتعالى 
يقول: «#َمَنْ عَنَا عت ليل لمر عَلَ ادر الآية [الشورى ٠:‏ 4] (وَخَيِرٌ لَكَ) أي بسين 
عفوك لي (وَلِأَخِيكَ) أي بسبب قتلي له؛ لأن من قتل ظلمًا تكفر خطاياه (يَوْمَ الام 
منصوب على الظرفيّة» متعلّدٌ متعلّقٌ باخير»» ويحتمل أن يتعلق بااأعظم؛ أيضًا على سبيل 
التنازع (قَال) بريدة تيه (فَخَلَى عَنْهُ) أي تركه (قَالَ) بريدة صل نيه (تأخرَ) بالبناء 
للمفعول (اللَبِيْ يك قَسَأَلَهُ) أي سأل كد ولي المقتول عن سبب تخليه عنه (َأَخْيَرَه) 
الولي (بمَا قَالَ لَّهُ) القاتل» من ترغيبه له في العفو وترك قتله (قَالَ) بُريدة (تََمْتَقَهُ) أي 
لام النبيّ كَكْةٍ القاتل» وعاتبه. قال ابن منظور: التعنيف: التوبيخ» والتقريع» واللوم: 
يقال: أعنفه» وعئّفه. انتهى . 

والمعنى: أنه كَكٍِ لام ذلك القاتل في طلبه العفو من ولىّ المقتول» وبيّن له أن قتله 
قصاصًا خير له من ذلك عند اللّه؛ كما أوضح ذلك بقوله (أمَا) أداة استفتاح» وتنبيه (إِنذ) 
أي إن قتله لك قصاصًا (كَانَ حيرَا ما هُوَ) أي المقتول (صَانِعٌ بك يَومَ الام حيث 
(يَقُولَ: يَارَبُ سَلْ هَذَا) القاتل (فيم لني ؟) أ بأيّ سبب قتلني» ذاافي) هنا سببيّة» 
كما في حديث: «دخلت امرأةٌ النار فى هرّة حبستها» الحديث. 

وهذا الحذيك يدل علن أن فل القاتل قصناها حي له من "العفو قال السنديٌ رحمه 


.- 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


جح ١١‏ 
الله تعالى: وهذه قضيّة أخرى» غير قضيّة صاحب النْسْعَةء ولعله كله عَم بوحي أن 
القتل في حقّ هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة. والله تعالى أعلم. 
انتهى. «شرح السنديّ» 18/17 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو الدتعان )6 وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته : حديث بُريدة كله هذا حسنٌ» وقد ضعفه بعضهمء 
والظاهر أنه بسبب الكلام في بشير بن المهاجرء كما سبق أنه لين الحديث» وعندي أن 
حديثه هذا حسنٌ» فقد ونّقه ابن معين» والعجلئ» وقال المصئف: ليس به بأس» 
ويشهد لحديثه هذا ما سبق في باب «تحريم الدم»» فقد أخرج المصئتف ”/ 7998- من 
طريق عمرو بن شرّحبيل» عن عبد الله بن مسعود كته » عن النبي كد قال: «يجيء 
الرجل آخذا بيد الرجل» فيقول: يا رب» هذا قتلني» فيقول الله له: لم قتلته؟» فيقول : 
قتلته لتكون العزة لك فيقول: فإنها لي» ويجيء الرجل» آخذا بيد الرجل» فيقول: إن 
هذا قتلني» فيقول الله له :لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان» فيقول: إنها ليست 
لفلان» فيبوء بإئمه) . 

'وأخرج في٠٠50-‏ من طريق سالم بن أبي الجعدء عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء أنه سئل عمن قتل مؤمنا متعمدّاء ثم تاب» وآمن» وعمل صالحاء ثم اهتدى؟ 
فقال ابن عباس : وأنْى له التوبة؟» سمعت نبيكم ولو يقول: ١يجيء‏ متعلقا بالقاتل» 
تشخب أوداجه دماء فيقول: أي رب سل هذا فيم قتلني؟1" الحديث . 

والحاصل أن الحديث حسنٌ» فتأمّل بإنصاف. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5/ 41777- وفي «الكبرى» 
4/5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَزَيكَ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


أننس» 5 


مع 
92 
00 
"١‏ 

2 
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قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبَِ الولُويٌ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
١غاية‏ المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريثًا 


١١‏ باب حلية_الوضوء -حديث رقم ؟؛١‏ جد 
والمعنى أن زينة المؤمن التي يزينه الله تعالى بها في القيامة تبلغ (حيث 
يبلغ الوضوء) أي المكان الذي كان يبلغ إليها ماء الوضوء في الدنيا » 
فحيث ظرف لتبلغ . والله تعالى أعلم » وبه المستعان » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولي: : في درجته : هذا الحديث » أخرجه مسلم ٠‏ فإن قيل 
ا ع ا لب 

حبان» واب بن إدريس عند ابن خزية . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه من هذا لكتاب : لم يذكره المصنف إلا 
في هذا الموضع ١44/1١١١‏ وأخرجه أيضا في الكبرى - ١47/47‏ بهذا السند . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه مسلم في الطهارة ١7‏ عن شيخ المصنف . 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 7/ لاعن أبي طاهر » عن أبي بكر . 
عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي . عن ابن إدريس »؛ عن أبي مالك 
الأشجعي » عن أبي حازم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ 
بالوضوء قريبا من إبطه فقلت له ؟ فقال إني سمعت رسول الله عله يقول 
« إن الحلية تبلغ مواضع الوضوء» . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج ١‏ رقم ٠١57‏ عن أحمد بن علي بن 
المئنى » عن عبد الغفار بن عبد الله الزبيري » عن علي بن مسهر » عن 
سعد بن طارق » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » عن النبي عله قال : 
«تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء » . وأخرجه أحمد جص .71/١‏ 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

من فائدة هذا الحديث : أنه ينبغي للعالم أن لا يفعل عند العوام ما لا 


. - حديث رقم “ا"اإلاعج 


1- (زك رٌاخيلاف _الافلين لخَبر. . 


وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميبّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا . 

وار وعوانا «ل كشن ير ون التلبرت 4 

0 ب 2 ِبَتَدىَ لله أن دنا 45 . 

سْبْحَنَ رَيَكَ رب العِرَّدَ عا يصِفُوت وَسَكمْ عَلَ الْمَرْسَِنَ وَلْكَْدُ يِه رب العلييت». 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النب» ورحمة اللَّهء وبركاته». 

ويليه - إن شاء اللَّه تعالى - الجزء السادس والثلاثون مفتتحًا بالباب /ا- «تأويل قول 
الله تعالى : #وَإِنَ حَكَنَتَ حك بِبئُمْ بِالْقِسَولٌ» الآية؛ الحديث رقم 40/788 . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدك» ا أن لا إله إلا آنت» أستحفرك .: وأتوت إليك»: 
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ش فهرس الموضوعات 


0- (يَبْعُ الْفِضَّةٍ بِالذَّمَبء وَبَْعُ الذّمَبِ بالمعت )ف ٠‏ ب ا ا 
-١‏ (أخْذُ الْوَرِقٍ مِنَ الذّمَبِء وَالذَّهَبٍ مِنَ الْوَرِقِء وَذْكْدُ الخيلاني أَلَْاظٍ 
لنَاقِلِينَ لِحَبّرِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله كال عليمات وما حي قي اا 
ات حل الْوَرقِ مِنّ الذّمَب) ا و ا ا ا 
القع (الرراة ةا في الو و13 . مامه سطس تون ا عي 1 
ارال كان وو الو3واة عه متب و كا نر اقب اس ا ا 


0 (بَيْعُ الطَعَام 111 0 
7- (الّهي عَنْ بيع مَا اشْْرِي مِنَ الطعام بكَيْلٍ حَتَى يُستَؤقى) 1 
/01- (بَيْعْ ما يُشَْرَى مِنَ الطَعَامٍ جِرَانًا ََْ أن يُنْقَلَ مِنْ امه م1 
8 (الرَّجْلُ يَشْتَرِي الطعَامَ إِلَى أَجَلٍء وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعُ مِنْهُ بالنّمَنِ رَهْنَا ‏ “7ه 
4- (الرَّهْنُ في الْحَضَرِ) ارو ان ف وه ا مق لالدو و ال سو الا 34 
1- (بَيْعْ قا تسعد البَائِع) ل 000 
-١‏ (السَلْمُ في الظعَام) كمف مغر فا دلمهة الر4 15 أ 1ق واف قوع ال اعرمة :ا 
7- - (السّلْمُ ف ف في الزّبيت) 000 0 0 
لكك (القلم في التمار اع ااه اده مج ع الله لعو 1 
:د [انمتاذة الكيران يد واشقط الفا ٠.‏ ددا امسا اش “6ه 
مكك ريم الكجوان بالكيوانة ترق )+ مد وك ام مف 4 
5- (بيْمٌ الْحَيْرَانِ بِالْحَيْوَانِ يَذَا بيد مُتَقَاضلا) مه ما مد 113 
00000 


فهرس الموضوعات 


امليف 


“١‏ (البِعُ إلى الأجل الْمَغلُوم) 
ل (سَلَفٌ وَبَيِعٌ» وَهُوَ أن يِيمَ السلعَة عَلَى أن يُسْلَِهُ سَلَنَا 


- (شَرْطَانِ في بَيع» وَعْوَ أَنْ يَقُولَ: أبيعك هذَه السْلْعَةَ إلى شَهْر بكذَاء 


وَإِلَى شَهْرَيْن بكَذَا) 


022006 7 دواماءة باقاد اضر ءَء مع 55 000 2 58 500 
4 - (بِيِعَتَيْنِ في بِيْعَةٌ) وهو أن يُقول : أبيعك هذه السلعة بِمائَةٍ درهم 


نَقْدَاء وَبِمِائتَيْ دِزْهَم سيك )+ 
0/5 (ليُ عَنْ بيع الا حثى تفلم 
(التَخْلُ يُبَاءُ أَضْلْهَاء وَيَسْتَئنِي الْمُشْتَرِي تَمَرَهَا) 
1 (الْعَبْدُ ين وَيَسَْدْنِي م مَالَهُ) 
/ال- (الْبَئِمُ يَكُونُ فيه الشَّرْطء فَيِصِح الْبئِعُ وَالشَّوْط) 
(الْبَيِمُ يَكُونُ فيه الشَّرْط الابيد قَيَصِحٌ الْبَيِمُ» وَيَبْطلُ الشَّرْط) 
9 (بَيِعُ المَغَانِ قَبْلَ أنْ تُفْسَمَ) 
(١‏ بنع الْمْشَاع) 
-١‏ (التَّسْهِيلُ في تَرْكِ الإِشْهَادٍ عَلَى قلى ايع 
7 (اخَيَلافٍ الْمُتَبَايعَيْنَ ذ فِي النّمَنِ) 
8 (مُبَايَعَةُ أهل الْكِتَاب) 
(بَبْعُ المُدَب) 1 
6- (بَيِعْ الْمُكَانّب) 1 
7- (الْمُكَاتَبُ يُبَاعٌ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنْ كِتَابَيِهِ سَيْنَا) 
41- (بَبْعُ الْوَلَاءِ) 
4 (بِيْعْ الْمَاءِ) 
4 (بِيْعْ فَضلٍ الْمَاءِ) 
9- (بَيِمُ الْحَمْرِ) 


لل 


ٍ_- وج لنت ز + م 1 ديسا 
حيره الجمى 3 رح ١‏ 


رص لد 


جاع الَعيا ويه انيري 
و / مم سو ارام ا ال ًٌّ 
كرامج الجزام علي ادم نوا انوي الولو 
اميس با اريك الخبريّة بجَلّهَ الكيّمة 


ند فق" م هه علد سد بو انا ع ب قم 
عَفَا الله عنه وعرٌ والرَنّه اممتك 


رواسا سر سر و 


رت 
المطلسّة الأولكف 
3 هم 0 و كم 


يم ل 
2 وو 5 لم ار م .ا له م 
و 
1 رو انر (لسورشخ 
ا مللة العربيَة التعوررة عله اللرمَةَ ‏ اريسي الشقم 
صَيُ :0 2(5-(للشاكس 007 51١‏ _ عبوال 0005705. ) 
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-٠‏ (زأويل َوْلِ الله مَعَالّى: «وَرِك. . . - حديث رقم 4*الام 


6 - 0 - ع 1 
-٠‏ (تَأويلٌ قَوْلٍ الله تَعَالَّى: وَإنَ 
كنت تلح يتنم بالقشيا» 


[المائدة : ”4؛ ] 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قال الإمام افد كد رسن باد 0 
-: ما حاصله: قال الله عز وجل لنيه َكِ: ليان اكوك 4 : أي يتحاكمون إليك 
«ناعم بَنبَْ أز مض عَتَبُم إن مُعْرض عَنْهُمَ هن يس دو سينا 4 : أي فلا عليك أن لا 
تحكم بينهم ؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل ما يوافق أهواءهم. قال 
ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسنء» وقتادة» والسدي». وزيد بن أسلمٍء وعطاء 
الخرساني» والحسن» 0 : هي منسوخة بقوله : #وأنٍ أَحَكُم بيثم يمآ أل اسك 
موَإِن حَكَدَتَ فأحكم ينهم 3 لفقل 4: أي بالحق والعدل» وإن كانوا ظَلَمَةَ خارجين 
ل لسن جر ان 2 ا ليه الف الا كل اه منكرا عليهم 
آرائهم الفاسدة» ومُقاصدهم الزائغة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي 
بأيدهم» الذي يزعمون أنهم مأمورن بالتمسك به أبداء ثم خرجوا عن حكمه. وعدلوا 
إلى غيره» مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه» وعدم لزومه لهمء ٠‏ فقال: #إوَكِفَ 
بكوك وَعِندَهر التَوَرةٌ فيها حَكم و 7 اما وَمَآ أَوْليِكَ بِالْمُؤْيِن» 
[المائدة : 47 ]» ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى ابن عمران تخ 
فقال: إن 6 تيه وها شق وز غك ينا قورت الذن اهلها لدت 00 
أي لا يخرجون عن حكمهاء ولايبدلونماء ولايحرفونها لاوَالربَِيُونَ وَالْأحبَارُ) : 
وكذلك الربانيون» وهم العلماء العباد» والأحبار وهم العلماء #ايما أُسْتُحفِظُواْ من كِنَبِ 0 
اي أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يُظهروه» ردان دنا 


عَيّهِ شد ملا تَحَكَدا شَوأ# : أ الا افوا مويه وخافوا مني ولا صَمْتروأ سايق تمن 
لا ون كر يتَكر يمآ أَرَل مد تالبك هم ) لْكَيُونَ» [المائدة : 4 4] أشي اسن 
5 


(ذكرُ الاختلافٍ على عكرمّة فى ذلك) 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن سماك بن حرب روى 
قضّة قريظة والنضير أنه إذا قَتَل قُرَظيَ نضريًا يُقَتصّ منهء وإذا قتل نضيريٍّ قُرظيًا دفع 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 
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لأوليائه مائة وسق» وخالفه داود بن الحصين فروى القصّة في الدية أنها تكون كاملة 
للنضير» ونصمًا لقريظة» ولكن الظاهر أنه لا اختلاف بين الروايتين» وإنما روى كل 
منهما بعض القصّة» وسكت عن بعضهاء فلا تعارض» وحاصله أن النضير كانوا 
يفضّلون على قريظة» في كل من القصاصء والدية» فأمر الله عز وجل نبيّه ككل إذا 
تحاكموا زليه أن يحكم بينهم بالتسوية» فقال: تعالى: #9وَإِنْ حَكَمَتَ ل 2 
باَلْقِسَلٌ» الآية» وأنزل اللّه سبحانه وتعالى إنكارًا عليهم ؛ وتومخاة وديا 0 
«أفحكم الجاهليّة يبغون4» الآية [المائدة: ]5٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

“ا - (أَخْبَرنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًا بْنِ ديار قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَيدُ اللّه بْنْ مُوسَىء قَال: 
َنبَأنَا عَلِيٌ » وخوابن صالع؛ عَنْ سِمَّاكِ عَنْ عِكَرِمَةَ عَنٍ ابن عَبّاسِ ) قَالَ: كان قُرَنِظةٌ 
وَالنَضِيرٌء وَكَانَ النضِيرُ أَشْرَفَ من قُرَنِظَة وَكَانَ إِذًا قَتَلَ رَجْلْ مِن قُرَنِظَة رَجُلَا مِنَ 
الَنَضِير» ؛ قتِلَ بهِ» وَإِذَا ققَلَ رَجُل من النْضِيرِء رَجُلَا من قُرَبِطَة أَدّى ماله وَسْقٍ مِنْ تَمْرِ 
لما بْمتَ النِْي كل مَل رَجُلُ مِنَ النضِيرِء رَجُلُا مِنْ قُرَنِظَة كَقَانُوا : اذقعُوهُ إينا تفل 
قالُوا يتا وَيَبِنَكُمُ لني كله فَأَتَوْهُ قَنَوَلْتْ : لوَإِنَ حَكَمْتَ فَأَحَكُم با ل بننّيُم بالْقِسَطلٌ)4 
وَالْقِسْط النفس بالنّمْس , ثم نَوَلَثْ: قحك لهاي 4 [المائدة 0 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (القاسم بن زكريًّا بن دينار) أبو محمد الكوفيّ الطحّان» وربّما تُسب لجدء ثقة 
٠١/6]‏ . 

- (عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي» أبو محمد الكوفيّ» ثقةء 

كان يتشيّع [9] 7/10/17 ١755‏ . 

- (عليٍ بن صالح) بن صالح بن حيّ الهمدانيّ» أبو محمد الكوفيّ» أخو حسن» 
ثقة عابد [/ا] 1957//ا01” . 

؛ - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهليّ البكري» أبو المغيرة الكوفيَ» صدوق» 
وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة» وقد تغيّر بآخره» فكان ربما يُلقَّن [5] 770/7 . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله الْبَربريَء ثقة ثبت» عالم بالتفسير [*] 
6 

7- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا؟/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منهَا) 2 أنه مرج شندانييانت الصف «تحهة: الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سماك» والباقيان مدنيان. 


-٠‏ (ناويلُ قَوْلِ الله تَعَالّى: طروَرَِ. . . - حديث رفم 4«الام 


(ومنها) + آن'قيه بؤوانة تابن ع تارمق زفي انق غنات رضى الله تغال :عنهها أخد 
الجادلك: لأ ريف لتر السب الله تعالى أعلم . ش 
شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كَانَ قُرَنِظَةُ) بصيغة التصغير 
(وَالنَضِيرٌُ) بفتح النون» بوزن أمير. وخبر «كان») محذوف: أي في المدينة» أو بينهما 
فرقٌ في الشرف» ونحو ذلك. قاله السنديّ. 

وقال ابن منظور: بنو قريظة: حيّ من يبود خيبر» وهم والنضير قبيلتان من يبود 
خيبر» وقد دخلوا في العرب على نسَّبهم إلى هارون أخي موسىء عليهما السلام؛ منهم 
ماحمنل بكسن الْقُرَطيّ » قال: فأما بنو فُريظة ) فإنهم أبيروا؛ لنقضهم العهدء 
ومُظاهرتهم المشركين على رسول الله وك أمر بقتل مقاتلهم» وَسَبِي ذراريهم» واستفاءة 
أموالهم . وأما بنو النضير» فإ نهم أَجَلُوا إلى الشامء وفيهم نزلت «سورة الحشر». انتهى 
(وَكَانَ النَضِيرٌ َشْرَفَ مِن قُرَنِظَةَ» وَكَانَّ) اسمها ضمير الشأن» وهو ما تفسّره ه الجملة التي 
بعده» وهي قوله: (إِذَا ققلَ) بالبناء للفاعل (رَجل مِنْ قُرَيظَةَ رَجُلَا مِنَ النضِير ٠‏ قل به) 

لبناء للمفعول (وَإِذا قَتَلَ رَجلُ مِنَ النَضِيرِء رَجلُا مِنْ قُرَنْظَةَ أذَى) بفتح الهمزة» مدنا 

1 أي دفع لأولياء المقتول (مِاتَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْر) بفتح الواو» وسكون السين 
الممعلة وكثير الؤاق لق :وهو بكر ماع (فلما تفك) بالبناء للمفعول (النَبِيْ كَل 
قَتَلَ رَجُلْ مِنَ النضِيرء رَجْلُا من قُرَيْظَةَ َقَالُوا) أي قالت قريظة (ادْقَعُوء إن أي القاتل 
(تَمْثْلَهُ) بالجزم على أنه جوابٍ الأمرء ويجوز رفعه على الاستئناف (فَقَالُوا بَبََا وَبَبَكُمْ 
لني بلِ) أي قالت بنو قريظة لَمَا أبى النضير دفع القاتل إليهم. 0 
(فأنَوه) أي أتوا النبن يك؛ ليحكم بينهم في هذه القضيّة الجائرة (قترَلْتْ : #وَإِنَ حَكَنْتَ 
37 كم َنم اسل [المائدة : 1547 ) بكسرء فسكون: أي العدل» والمراد به هناء ما 
ينه بقوله (وَالْقِسْطُ النَفْسُ بالئَفْس) أي قتل النفس بسبب قتلها النفس ١ثُمْ‏ نَوَلَتْ: 
دحك هيد 9 [المائدة: ]5٠‏ ) أي الحكم الذي سبق بيانه آنقاء من كون النضير 
يقتضّون من قريظة» ولا تقتصٌ قريظة منهم» بل يدفعون لها وسق تمر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

لايك البق عاين وح الله عدااى عونا هذا مع . 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


يعرفون » إذا خاف عليهم أن يعتقدوا ذلك واجباء وفيه فضل إطالة 
الوضوء بمجاوزة محل الفرض ٠»‏ وفيه بيان شرف المؤمن من هذه الأمة 
حيث خصت بالغرة والتحجيل »كما سيأتي في الحديث التالي» وسيأتي 
مزيد بسط لذلك فى المسائل الآتية في الحديث التالي إن شاء الله تعالى . 


مس سس الس وسو 
٠‏ مسا 


- أخيرنًا فُتَيبَةٌ » عن" مالك » عَنْ العلاء بن عَبّد الرحمن » 


عن أبيه 4 عن أبي هريرة : أن رسُول اللّه عله خرج إلى 


المقبَرَة » فَقَال : « السلام عَليكم دار قَوْم ومن ف وَإنا إن 
شاءَ الله بكم لأحقُون » وددت أن قد رأيت إخوانًا ؛ . 
َانُوا : يا رَسُول الله » ألسنا إخوائك ؟ قال : « بل أنتم 
أصحابي » وإخواني الّذِينَ لم ينوا بعد ٠‏ وأنا فَرَطُّهِمِ على 
ارين تلن نار 2 الما كلق درق دن بان ظ 
ال ل م 
محَجِلَهُ في خيل بهم دهم اله ترف + » قَالُوا : 
00 


بلى » قال : ١‏ فَإنَهم يَأثُون يَوْمَ القيّامَة غرا محجلينَ من 


واو ع مه عو ه سهد 0 
الوضوء » وأنا فر على الحوض »2 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
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[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفي إسناده سماك بن حرب» وهو مضطرب في حديث 
عكرمة؟ . 

[قلت]: إنما صمّ بالحديث الذي بعده. 

[فإن قلت]: فيه أيضًا داود بن خصين.ء .وقد تكلموا فى حديثئه عن عكرمة أيضًا. 

[قلت]: الإسنادان يشدّ أحدهما الآخر»ء فيصحان. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا م وفي «الكبرى» /ا/ 597:5" وه"597 . وأخرجه رد( 

في «الديات» 5544 . واللّه تعالى أعلم. 

. (المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تأويل الآية» وهو واضمحٌ. 
(ومنها): بيان ما كان عليه اليهود من الظلم العريق حتى بين أبناء جنسهم» فقد بيّن اللّه 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز» كيف كان يظلم كبيرهم صغيرهم» ويبخسونهم حقهم» 
وقد حرّم الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم فيما أنزله من التواراة» ولكنهم قوم مجرمون, 
فما يقع منهم من ظلم المسلمين في كلّ عصر ومصر غير مستنكر ؛ لأنه ديدنهم على مدى 
العصورء والتواريخ القديمة» اللّهم اكف المسلمين شرّهم» ورد كيدهم على نحورهم», 
فلا حول ولا قوّة إلا بك؛ إنك على كلّ شيء قدير. (ومنها): أن الله تعالى خيّر نبيّه يكل 
بين أن يحكم بينهم» أو يُعرض عنهم» وقد اختلف العلماء في ذلك»2 وسنبيّنه» في 
المسألة التالية إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

. (المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في قوله عز وجل : “إن انوك اعم 
2 عرض عترم : 

كر لضو بود قار 5 : قوله تعالى: #قإن 
موك تاحكم يتنم أز أَعْرض نّ عَنج 4 : هذا تخيير من الله تعالى» ذكره القشيري» وتقدم 
معناه أنهم كانوا 0 00 لا أهل ذمة» فإن النبي كك لَّمَا قدم المدينة وادع اليهود. 
ولا يجب علينا الحكم بين الكفار» إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز الحكم إن أردناء 
فأما أهل الذمة» فهل يجب علينا الحكم بينهم» إذا ترافعوا إليناء قولان للشافعي» وإن 
ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكمء قال المهدوي: أجمع العلماء على أن على 
الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي» واختلفوا في الذميين» فذهب بعضهم إلى أن 
الآية محكمة» وأن الحاكم مخير» رُوي ذلك عن النخعي» والشعبي» وغيرهماء وهو 
مذهب مالك» والشافعي» وغيرهماء سوى ما رُوي عن مالك في ترك إقامة الحد على 


-٠‏ (ناويلٌ قَوْلِ الله نَعَالَى: طروَاِت. . . - حديث رقم 4«الاٌ 


أهل الكتاب في الزنى» فإنه إن زنى المسلم بالكتابية حُدَّء ولا حَدّ عليهاء فإن كان ' 
الزانيان ذميين» فلا حد عليهماء وهو مذهب أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وغيرهما. وقد رُوي عن أبي حنيفة أيضا أنه قال: يجلدان» ولا يرجمان. وقال الشافعي» 
وأبو يوسف.2 وأبو ثورء وو عليهما الحد. إن أتيا راضيين بحكمناء قال ابن 
حُويزمنداد: ولا يرسل الإمام إليهم» إذا استَعْدَى بعضهم على بعض» ولا يُحضر 
الخصم مجلسه. إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفسادء كالقتل» 
ونبب المنازل» وأشباه ذلك» فأما الديون» والطلاق» وسائر المعاملات فلا يحكم 
بينهم» إلا بعد التراضي» والاختيارٌ له ألا يحكم. ويَرُدٌهم إلى حكامهم» فإن حكم 
بينهم حكم بحكم الإسلام» وأما إجبارهم على حكم المسلمين» فيما ينتشر منه الفسادء 
فليس على الفساد عاهدناهم» وواجب قطع الفساد عنهم منهم» ومن غيرهم؛ لأن في 
ذلك حفظ أموالهم ودمائهم» ولعل في دينهم استباحة ذلك» فينتشر منه الفساد بينناء 
ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارّاء وأن يظهروا الزنى» وغير ذلك من القاذورات؛ 
للا يَفْسّد بهم سفهاء المسلمين. 

وأما الحكم فيما يختص به دينهم» من الطلاق» والزنى» وغيره » فليس يلزمهم أن 
يتدينوا بدينناء وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم» وتغيير ملتهم» وليس كذلك 
الديون» والمعاملات؛ لأن فيها وجها من المظالم» وقطع الفساد. واللّه أعلم. 

وفي الآية قول ثان: وهو ما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز» والنخعي أيضا: أن التخيير 
المذكور في الآية منسوخ» بقوله تعالى: أوَأنِ أَحَكم ينبم يمآ أنرَلَ أسّهُ4. وأن على 
الحاكم أن يحكم بينهم ) وهو مذهب عطاء العرلماتي وأبي حنيفة» وأصحابه» 
وكيرهم: . وروي عن عكرمة أنه قال : إن جآكوك تأعكم بينم أو عرض عَتْبْ 4 نسختها 
آية أخرى» 9أوَأنٍ أَحَكم يتنم بِمَآ أََرّلَ أسّهُ# . وقال مجاهد الم يسيع من المائدة ايان 
قوله حك بيهم أز لزي عت . نسختها: لون كم بتكم يما أل 0 
«لا ينا مير أسَهِ4 نسختها: «ظتائئلوا الْمُتْرِكنَ حَيَتُ سوه ». 
الذغرئ : مدت التبنة أن يُرَدَ أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم» إلى 0 0 
أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله قال السمرقندي: وهذا القول 
يوافق قول أبي حنيفة : إنه لا يحكم بي' يتوم مالم عاضوا يمكينا. اه 
«الناسخ والمنسوخ» له: قوله تعالى: 0 جنوك كآحكم بِيِنْعْ أو أَعرْضَ عش 
منسوخ ؛ لأنه إنما نزل أول ما قَدِمَ النبي يَلِيْةِ المدينة» واليهود فيها يومئذ كثيرء وكان 
الأدعى لهم» والأصلح أن يُرَدُوا إلى أحكامهم. فلما قّوِي الإسلام» أنزل الله عز 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْقَسَامَةٍ 
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وجل: 9إوَأنِ أَحَكم يتنم يمآ أَرّلَ أسّهُ4» وقاله ابن عباس. ومجاهدء وعكرمةء 
والزهري» وعمر بن عبد العزيز» والسّدَّيّء وهو الصحيح من قول الشافعي» قال في 
١كتاب‏ الجزية»: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل : لحَقٌّ يُمْطوا الْحرْيةٌ عن 
يد وَهُمّ صهرُورت4» قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى 
قوله: #وَهُمٌ صهْروت» أن تجرى عليهم أحكام المسلمين» وجب ألا يُرَدُوا إلى 
أحكامهم» فإذا وجب هذاء فالآية منسوخةء وهو أيضا قول الكوفيين: أبي حنيفة» 
وزفرء وأبي يوسف. ومحمدء لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام» أنه 
ليس له أن يُعرض عنهم» غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج». فعليه أن 
يحكم بينهما بالعدل» وإذا جاءت المرأة وحدهاء ولم يرض الزوج لم يحكم. وقال 
الباقون: يحكم» فثبت أن قول أكثر العلماء» أن الآية منسوخة» مع ما ثبت فيها من 
توقيف ابن عباس» ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس» لكان النظر يوجب أنها 
منسوخة؛ لأنهم قد أجمعواء أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام» فله أن ينظر بينهم» 
وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة» وألا يعرض عنهم» فيكون عند بعض العلماء 
تاركا فرضاء فاعلا ما لايحل له»ء ولا يسعه. قال النحاس : ولمن قال بأنها منسوخة من 
الكوفيين» قول آخر: منهم من يقول: على الإمام إذا علم من أهل الكتاب حَذَا من 
حدود الله عز وجل» أن يقيمه» وإن لم يتحاكموا إليه ويحتج بأن قول الله عز وجل : 
لون أَحَمْ بَنِتَيم* يحتمل أمرين: [أحدهما]: وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك» 
والأخر أن احكم امقية وإن لم يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم» قالوا: فوجدنا 
في كتاب اللَّه تعالى» وميه رسولة ادها بوجي إقامة لحن علجهم ٠‏ وإدل تجاعيرا 
إليناء» فأما ما في كتاب اللّه» فقوله تعالى ام الدن دامتوا 5 وا مونين المقل شيده 
نو الآية [النساء : »]١7*0‏ وأما ما فى السنةء فحديث البراء بن عازب رضى الله تعالى 
عنهماء قال: م على رسول الله كه بيهودي» قد جُلِدء وَحَمُمَء فقال: «أهكذا حد 
الزاني عندكم؟»» فقالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم» فقال: «سألتك باللّهء أهكذا 
حد الزاني فيكم؟». فقال: لاء الحديث. 

قال النحاس: فاحتجوا بأن النبي كَلخِ حكم بينهم. ولم يتحاكموا إليه في هذا 
الحديث . 

[فإن قال قائل]: ففي حديث مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
اليهود أتوا النبي يَلةِ. [قيل لهم]: ليس في حديث مالك أيضاء أن الذين زنيا رضيا 
بالحكمء وقد رجمهما النبي كَكِل. 


-١١‏ (تاويل قَوْلٍ اللَهِ تَعالَى: طرَاك. . . - حديث رقم “الام 


١١‏ كد هد 


قال أبو عمر بن عبدالبر: لو تدبر من احتج بحديث البراءء, لم يحتج؛ لأن في دَرْج 
الحديث تفسير قوله عز وجل : إن تشم هذا فََحُدُوهُ وإن لَه تَوَبَْهُ فأحَدّرواً 2# يقول: 
إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء دليل على أنهم 
57( وذلك بَيّنْ في حديث ابن عمر وغيره. 

[فإن قال قائل]: ليس في حديث ابن عمرء أن الزانيين حَكُما رسول الله يك ولا 
رضيا بحكمه. 

[قيل له]: حَدُ الزاني حَقْ من حقوق الله تعالى» على الحاكم إقامته» ومعلوم أن 
اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم» ويقيم حدودهم عليهم؛ وهو الذي حَكم رسول الله 
يك واللّه أعلم . انتهى «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 1810-١854‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بوجوب الحكم بينهم إذا 
جاءوا هو الأر- جح ؛ لأنه يك كان إذا جاءوا إليه يحكم» ولم يثبت يغبت أنه ألز مهم بالترافع إليه 
دائماء بل كانوا يتحاكمون فيما بينهم» والنبي كَل بين ار ولم يأمّره “الله تعالى 
بنقض ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكين 

ه407 - (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعْدِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْي» قَال: حَدَّثَنا أبِي : عَنٍ ابْنٍ 
إِسْحَاقٌ أخْبَرَنِي دَاوْدُ بْنُ الْحْصَيْنِ ٠‏ عَنْ عِكَرِمَة ء 0 عَبّاسِ أن الآيات التي في 
الْمَائِدَةَ التي قَالَهَا اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ: #داعكم بَنِتَئم ا عَنبِ 4 إلى « الْبُنْسِطتَ 4 
[المائدة :37 4] إِنَّمَا َرَلْتْ فِي الذَيَةِ بَيْنَ النُضِيرِ وَبَينَ 0 وَذَلِكَ أنَّ فَدْلَى النَضِيرِء » كان 
َهُمْ شَرَفء يُودَوْنَ الذية كاملة. وَأنّبَِي قُرَنْطَةَ كَانُوا يُودَوْنَ نِضف الذي فَتَحَاكُمُوا فى 
ذَلِكَء إِلَى رَسُولٍ اللّه يل َأنْرَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ ذَلِكَ فِيهِم. نَحَمَلَهُمْ رَسُولُ الله كل عَلَى 
الْحَقْ في ذَلِكَء تَجَعَلَ الذَبَةَ سَوَاءً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 

و«عبيد الله بن سعد»: هو الزهريّ» أبو الفضل البغداديٌء قاضي أصبهانء ثقة 
8٠/١7] 1١[‏ : . ولعمه): هو يعقوب بن إبراهيم يم الزهريّ » أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغدادء» ثقة فاضل» من صغار [9] "١5/١95‏ . و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة 
”١4/197]4[‏ . و«ابن إسحاق»: هو محمد أبو بكر المطلبي إمام المغازيء المدنيَ» 
نزيل العراق» صدوقء يدلّسء ورُمي بالتشيّع والقدرء من صغار [0] 48١/0‏ 
و«داود بن الحصين» : هو الأمويٌ مولاهمء أبو سليمان المدن» ثقة إلا في عكرمة. 


: شر سئن النسائى - كِتَابٌ الْقَسَامَةِ 
070 را لاس » الس لاسر ”لاسا سمه 


ورمي برأي الخوارج [5] ١777/٠١‏ . 

وقوله: «يُودون» بضم أولهء وفتح ثالثه» مبنيًا للمفعول» من الدية: أي يُعطون كامل 
الدية. وقوله: «فحملهم الخ»: أي ألزمهم العمل بالحقّ في هذا الأمر. وقوله: «فجعل 
الدية سواءً»: بيان لمعنى حمله كَلة. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريذٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتء. وإليه 


أثنت). 


3ح وت ىت 


/1- 0 قود ب ِينَ الأخرَارِء 


“ا (أَخْبَرَني مُحَمَدُ بْنُ الْمنَىء كَالَ: حَدَّئَنَا يَحْتى بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنا 
سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةء ع الكش ٠‏ عَنْ قيس بْنِ عُبَادِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أن وَالْأَمْ شر إلى عَلِيٌ 
رَضِيَ الله عَنهُء قُلنَا : هَل عَهِدَ إِلَيِكَ نبي الله كلل د 28 َم يَعْهَدهُ إلى النّاسٍ عَامَة؟» 
قَالَ: لاء إِلّا مَا كَانَ في تابي هَذَاء فأَخْرَجَ كتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيَفِهء فَإِذَا فيه: 0 
تَكَافَؤٌ دِمَاؤْهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . وَيَسْعَى ِذِمتِهِمْ أَدناهُمْ ألا لا يُقْتَلُّ مؤ 
ِكَافِر, وَلَا ذو عَهَدٍ بِعَهَدِهِ مَنْ أَخَدَتَ حَدَنًا فَعَلَى تَفْسِ ل 
وَالْمَلَابْكٍَء وَالنّاسِ مين 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن المثتى) بن عبيدء أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ المعروف بالزمن» ثقة 
ا ب" 

7- (يحبى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] 4/4 . 

“'- (سعيد) بن أبي عروبة مِهُران» أبو النضر البصريّ» ثقة حافظ» كثير التدليس» 
واختلط. وكان من ثبت الناس فى قتادة [5] 8/75” . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريء» ثقة ثبت يدلس [4] 74/٠0‏ . 

- (الحسن) بن أبي العنو سار البصريٌّ الإمام الحجة الثبت الفقيه» لكنه يدلس 


. . . (بَابُ الْقَوَدِ بَيِنَ الأخرار» وَالْمَمَالِيِكِ‎ -٠١ 


- حديث رقم ؟“إلاعة 


١م‏ الح 


مو ا 

15- (قيس بن عُباد)- بضمٌ العين المهملة» وتخفيف الموحّدة الضبَعىَ» أبو عبد الله 
البصريٌ» ثقة مخضرم [؟] ”808/17 . 

- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه5 4١/17‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين البصريين 
يروي بعضهم عن بعض : قتادة» عن الحسن» عن قيس . (ومنها): أن صحابيه أحد 
الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة» وزوج فاطمة الكبرى رضي الله تعالى 
عنهما. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قيس بْن عُبَادِ) الصُبَّعي البصريّ المتوفى بعد الثمانين» ووهم من عذه في 
الضيحاة» أنه (قال؟ الطلقت آنا والأش)- بالمتحبة الساكنة» والمقتاة المفترتحة؟ اسمه 
مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن سغد بن 

لك بن النّحع النخعي المخضرم » نزل الكوفة» بعد أن شهد اليرموك وغيرهاء له 
0 كيه مصرء فمات قبل أن يدخلهاء سنة (/ا8ه). 

9 «اتبذيب التهذيب» :1١-9/5‏ أدرك الجاهلية» وروى عن عمرء وعلي» وخالد 
ابن الوليد» وأبي ذرء وأم ذر. وعنه ابنه إبراهيم» وأبو حسان الأعرج» وكنانة مولى 
صفية» وعبد الرحمن بن يزيد» وعلقمة بن قيس» ومخرمة بن ربيعة النخعيون؛ وعمرو 
بن غالب الهمداني. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» قال: 
وكان من أصحاب علي فيه ») وشهد معه الْجَمَل) وصَمّين» وكا هذه كلهاء قال: 
وولاه على مصرء فلما كان بِالْقُلْرُْم شرب شربة عسل فمات. وقال العجلي: كوفي 
تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال: شَهِدَ اليرموك» فذهبت عينه يومئذ» 
وكان رئيس قومهء وكان ممن يسعى في الفتنة» وألبّ على عثمان» وشهد حصره. قال 
ابن يونس: ولاه علي مصرء بعد قيس بن سعد بن عبادة» فسار حتى بلغ القلزم فمات 
بهاء يقال: مسموما في شهر رجب» سنة سبع وثلاثين» ورُوي أن عليا نعاه إلى قومهء 
وأثنى عليه ثناءً حسنا. وقال مُهَنا: سألت أحمد عن الأشتر يُروّى عنه الحديث؟ قال: 
لا. انتهى. قال الحافظ: ولم يرد أحمد بذاك تضعيفه» وإنما نفى أن تكون له رواية» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 


وقد وقع له ذكر في ضمن أثر علقه البخاري في «صلاة الخوف»» قال: قال الوليد: 
ذكرت للأوزاعي صلاة شُرَّحبيل بن السَّمْطء . وأصحابه على ظهر الدابة» فقال. كذلك 
الأمر عندناء إذا تخوف الفوت. انتهى. وهنا الأثر رواه عمرو بن اي سلمة» عن 
الأوزاعي» قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: لا تصلوا صلاة الصبح إلا على 
ظهرء فنزل الأشتر فصلى على الأرضء» فأنكر عليه شرحبيل» وكان الأوزاعي يأخذ بهذا 
في طلب العدو. انتهى . تفرّد المصئف"'' بذكره في هذا الموضع فقط . 

(إلَى عَلِيِ رَضِي اللَعَله ٠‏ فَقُلْنَا : هَل عَهِدٌ) بكسر الهاء» يقال: عَهد إليه يَعْهَده من باب 

نهب : إذا أوصاه: أي هل أوصى (ِإلَيِكَ بي لهي شَيَاء لَمْ يَعْهَذهُ إلى النّاس عَامَة؟) وقد 

سأله هذه المسألة أبو جحيفة لكيه نقد احرج المعيتف ٠‏ كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب بسنده 

عن الشعبي» قال: سمعت أبا جحيفة كته يقول: سألنا عليًا له » فقلنا: هل عندكم من 
رسول الله يكِةِ شي, سوى القرآن» فقال : لاء والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة. إلا أن يُعطي 
الله عزّ وجل عبدًا فهما في كتابه» أو ما في هذه الصحيفة. . ..»الحديث. 

قال الشاففة رحد اذلد تعالى: الخطاب لعليَّ لله . والجمع إما لإرادته مع بقيّة 
أهل البيت» أو للتعظيم. 

وإنما سأله أبو جحيفة كيه عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة» كانوا يزعمون أن 
لأهل البيت لا سيما علي كته أشياءء خصّهم النبيّ يَكةِ بباء » لم يُطلع غيرهم عليها. 

وقال الشوكاني : والظاهر أن امسورل اين ما يتعلق بالأحكام الشرعية» من 
الوحي الشامل للكتاب والسنة» فإن اللّه سبحانه سماها وحياء إذا قُسّر قوله تعالى: #إوبا 
ينطق عن َمْوهم* [النجم : “1] بما هو أعم من القرآن» ويدل على ذلك قوله : «وما في هذه 
الصحيفة»» فإن المذكور فيها ليس من القرآن» بل من أحكام السنة . 

قال: فلا يلزم منه نفي ما ينسب إلى علي كيه ٠‏ من علم الجفر ونحوهء أو يقال: 
هو مندرج تحت قوله : الإلا فهما يعطيه اللَّه تعالى رجلا في القرآن»» فإنه ينسب إلى كثير 
ممن فتح اللَّه عليه بأنواع العلوم , أنه يستنبط ذلك من القرآن. 

ومما يدل على اختصاص علي بشيء من الأسرار» دون غيره: حديث الْمُحْدَج 
المقتول من الخوارج يوم النَّهْرّوانَ؛ كما في (اصحيح مسلم»)» واسئن أبي داودك» -فإنه 
قال يومئذ: االتصيرا بيس المتتاج ا يعني في القتلى» ٠‏ فلم يجدوه. فقام الإمام علي 
بنفسه حتى أتى أناساء قد قُتل بعضهم على بعض» فقال: : الأخرجوهمء فوجدوه مما 
لي الأرضء فكبرء وقال: صدق اللَّه وبلغ رسوله كَل فقام إليه عَبيدة السلماني» 


)١(‏ وكذا ذكره البخاري فى «صلاة الخوف» كما مر آنقًا. 


-٠١‏ (بَابُ الْقَوَدِ بَِنَ الأخرارء وَالْمَمَالِيِكِ ... - حديث رقم 5لا 


ه١1‏ سه 
فقال: يا أمير المؤمنين» واللّه الذي لا إله إلا هوء لقد سمعت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟» قال: إي واللّه الذي لا إله إلا هوء حتى استحلفه ثلاثاء وهو 

والمخدج المذكور: هو ذو التْدَيَّقَه وكان في يده مثل ثدي المرأة» على رأسه حلمة» 
مثل حلمة الثدي» عليه شعرات» مثل سبالة السّئّور. انتهى كلام الشوكانيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : دعوى علم الجفر لعليٌ ييه » كما هو ظاهر سياق 
الشوكانيّ» فيه نظر لا يخفىء» فإنه مما لا دليل عليهء وكذا قوله: ومما يدل على 
اختصاص على تنك الخ فيه نظرء فإن هذا قد وُجد لغيره أيضًاء فقد خصٌ رسول الله 
يك خذيفة بكثير من الأسرار» كالعلم بأسماء المنافقين» وغيره» فقد كان كيه يه أعلم 
بهذا من عليّ موس غير دسق الصعدانةع" كما ا محتى والك على من يطالع كب 
السئة المطهّرة. واللّه تعالى أعلم. 

(قَال) علي ل 
الناس. وفي حديث أبي ججحيفة المذكور: دلا والذي قَلَقّ الحبّةء ويرَأ النسَمّة) (إلا مَا 
كَانَ في كِتابي هَذَا) قال السنديّ رحمه الله تعالى: لا يخفى أن ما في كتابه ما كان من 
الأمور المخصوصة بهء فالاستثناء إما بملاحظة الكتاب» فكأنه يِه خصٌ عليًا بأن أمره 
أن يكب دون غيره» أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه: أي لو كان شيء خصّنا به 
لكان ما في كتابي» لكن الذي في كتابي ليس مما خضنا به» فما خصّنا بشيء» واللّه 
تعالى أعلم . انتهى شرح الدع نان .: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأظهرء فمراد علي كله 0 
الكلام نفي كونه كَلةِ خصّهء وأهل بيته بشيء من الأسرار» كما تزعمه الشيعة» 
لإفادة نفي هذا الزعم الباطل ببذه العبارة على وجه المبالغة. واللّه تعالى أعلم . 

ااي 0 كيه عند البخاريّ : «إلا كتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجل 
مسلمء أو ما في هذه الصحيفة». 

قال في «الفتح» 7177/١5‏ : قوله: «إلا كتاب اللا بالرفع» وقال ابن المنيّر: فيه دليل 
على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب اللّهء وهي المرادة بقوله : 
«(أو فهم عل رجل»؛ لأنه ذكر ارتم فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان 
منصوبًا. قال الحافظ : كذا قال» والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع. والمراد بذكر الفهم 
إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب. وقد رواه البخاريّ في «الديات» بلفظ : (ما 
عندنا إلا في القرآن» إلا فهمًا يُعطى رجل من الكتاب»» فالاستثناء الأول مفرَغ» والثاني 


شرح سنن النسائم - كِبَابُ الْقَسَامَةِ ' 
ا ايل 


منقطعٌ. معناه لكن إن أعطى الله رجلا فهمًا في كتابهء فهو يقدر على الاستنباطء 
فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن » من طريق طارق بن 
شهاب» قال: شهدث عليًا على المنبرء وهو يقول: «والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم 
إلا كتاب اللّهء وهذه الصحيفة»» وهو يؤيّد ما قلناه: إنه لم يُرد بالفهم شيئًا مكتوبًا. 
انتهى كلام الحافظ . 

ران لمعك متا اراجرضن أ جتان الدعرم» عن الأشترء أنه قال لعليٌ 
تيه : إن الناس قد تفشّغ”'' بهم ما يسمعونء فإن كان رسول الله يل عهد إليك 
عهداء فحدثنا به» قال: ما عهد إليَ رسول الله كله عهدّاء لم يعهده إلى الناس . 
الحدية:. 

(فأَخْرَجَ كِتَابَا مِنْ قَرَابِ سَيفِهِ) بكسر القاف. وتخفيف الراء: هو وعاء يكون فيه 
السيف بِعْمّده» وحمائله 420 هي (إذا) الفحائتة (فيه : «الْمُؤْمِنُونَ تَكَاقَا دِمَاؤّهُمْ) أي 
تتشاوئ دماؤهم في القصاصء والديات» والكفء : النظيرء والمساوي» ومنه الكفاءة 
في النكاح» والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم» بخلاف ما كان عليه 
الجاهليّة» من المفاضلة» وعدم المساواة. قاله في «النيل» ١5/9‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا محل الترجمة» فقد أخذ منه المصئف رحمه الله 
كال أن الحرٌ يُقتل بالعبد؛ لمساواة الدماءء وفيه خلاف بين العلماءء سيأتي تحقيقه 
قري إن قاء الله تعالى.. 

(وَهُمْ يد أي قوة (عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ) أي هم مجتمعون على أعدائهم. لا يسعهم 
التخاذل» بل يُعاون بعضهم بعضًا على جميع الأديان والملل» كأنه جعل أيدييم يد 
واحدةً» وفعلّهم فعلا واحدًا. قاله في «النهاية؛ 798/4 . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى : "وهم يد»: أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في 
التعاون» والتعاضد على الأعداء. فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى 
جانب» وبعضها إلى آخر» فكذلك اللائق بشأن المؤمنين انتهى اشرح السنديّ» 1/ 6 

(وَيَسْعَى ِذِمَتِهِمْ َدنَاهُم) قال في «النهاية» 0 الذمَة والدمام: بمعنى بمعنى 
العهد. والأمان» والضمانء» والحرمة» والحقّ: أي إذا أعطى أحدٌ لجيش العدوّ أمانًا 
جاز ذلك على جميع المسلمين» وليس لهم أن يُخْفِرُوه ولا أن ينقضوا عليه عهده. 
انتهى . 


)١(‏ أي فشاء وانتشر فيهم. 


-٠١‏ (يَابُ الْقَوَدِ بَيِنَ الأخرارء وَالْمَمَالِيكِ . .. - حديث رقم ؟«الام 


1١‏ مد سه 


وقال السنديّ: أي ذمّتهم في يد أقلهم عددّاء وهو الواحدء أو أسفلهم رتب 
وهو العبد» يمشى به» يَعقده لمن يرى من الكفرة» فإذا عقد حصل له الذمّة من الكل 


ودخل في قوله: «أدناهم»: كل وضيع بالنضٌ» وكل شريف بالفحوى» فدخل في 
أدناهم المرأة» والعبدء والصبيّ» والمجنون. قاله في «الفتح» 4٠١/56‏ . 

وقال الشوكانيّ: يعني أنه إذا أمن المسلم حربيّاء كان أمانه أمانًا من جميع المسلمين» 
ولو كان ذلك المسلم امرأةٌء بشرط أن يكون مكلْفَاء فيحرم النكث من أحدهم بعد 
أمانه . «نيل الأوطار» / ١5‏ . وسيأتى بيان اختلاف العلماء في أمان المرأة» والعبدء 
ولكدوهف تناه إن شاء الله انها لي 

(آلَا) أداة استفتاح» وتنبيه (لَا يُقْمَلُ) بالبناء للمفعول (مُؤْمِنْ بكَافِر) أي إذا قتل مؤمن 
كانه ل قل عنمن هله قال الستدق ربحمه الله تال ظاهرة العموم » مرغ .لأ يقر يه 
يخصّه بغير الذمّيّ؛ جمعًا بينه وبين ما ثبت من أن لهم ما لناء وعليهم ما علينا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالعموم هو الحقٌء وسيأتي تحقيق الخلاف بين 
العلماء فده قريكا»' [ن”شاء اللف تعالن: 

(وَلَا ذُو عَهَْدٍ بِعَهْدِه) الباء بمعنى «في»2 كما بين في الرواية التالية» أي لا يُقتل 
صاحب العهد 7 الكفرة» كالذميَء والمستأمن في 5 عهده بسبب قتله الكافر 
الحربي. 1 

(مَنْ أخدَتٌ حَدَنًا)- بفتحتين-: قال ابن الأثير: الحدث: الأمر الحادث المنكرء 
الذي ليس بمعتاد» ولا معروف في السئّة. انتهى. والمعنى هنا: أنْ من فعل فعلا 
يوجب عقوبة (فعَلَى تَفْسِهِ) أي عقوبة ذنبه على نفسه فقطء لا يتعدّاه إلى غيره من 
أقاربه» وأرحامه (أَوْ آوَى مُحَْدِنًا) قال ابن الأثير: يروى بكسر الدال» وفتحهاء على 
الفاعل» والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانيّاء أو آواهء وأجاره من خصمهء 
وحال بينه وبين أن يقتصٌ منه. والفتح: هو الأمر المبتَدَع نفسه. ويكون معنى الإيواء فيه 
الرضا به» والصبر عليه» فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقرٌَ فاعلهاء ولم يُنكر عليه فقد آواه. 
انتهى «النهاية) 70١7/١‏ . 

(فَعَلَهِ لَعتَة اللّه) أي طرده من رحمتهء يقال: لعنه لَعْنَاء من باب نفع: طردهء 
وأبعده» أو سبّهء فهو لعينٌّء وملعون. قاله الفْيومي (وَالْمََائِكَةَ» وَالنّاسِ أُحْمْعِينَ) أي 
عليه دعاؤهم بلعنته» أي إنهم يدعون عليه أن يطرده الله تعالى عن رحمته. 

[تنبيه ] : أخرج البخاريٌ رحمه الله تعالى 7 ااصحيحه) 5"/ 1.4/7 حديث علي 


١٠١6١ باب حلية الوضوء - حديث رقو‎ | ١ 
1ن مه الله > خا دقع ل ب سي جب 1 نحت‎ 


رجال اخ سناد : خمسة 
١‏ -( قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت -١١-‏ تقدم 
فى ١/١‏ . 
-١‏ ( مالك ) بن أنس الإمام العلّم الشهير ثقة حجة -/- تقدم في 
ااا . 


”-( العلاء بن عبد الرحمن ) بن يعقوب . الحرقي - بضم المهملة 
وفتح الراء بعدها قاف - أبو شبل - بكسر المعجمة وسكون الموحدة - 
المدنى » صدوق ربا وهم » من الخامسة » مات سنة بضع وثلاثين ومائة 
تقدم في /١٠١1/‏ ”157 . 

4- ( عبد الرحمن) بن يعقوب الجهتي المدني » مولى الحرّة » ثقة 2 
من الثالثة . اهدت 5١١‏ . تقدم في 7/٠١‏ 1547. 

- ( أبو هريرة ) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم في 
١/١‏ . 

لطائف ال سناد 

منها : أنه من خماسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات , إلا العلاء فصدوق . 

ومنها أنهم مدنيون إلا شيخه » فبغلاني . 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أنهم تمن اتفق الستة عليهم إلا العلاء » وأباه فلم يخرج لهما 
البخاري » وإلا فى جزء القراءة . 

ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة » وتقدم غير مرة . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 


ييه هذا من طريق إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: قال على رضي الله عنه : ما عندنا 
كتاب نقرؤه» إلا كتاب اللّهء غير هذه الصحيفة» قال: فاح رهنها ١‏ افإنانقييا أشنا مين 
الجراحات» وأسنان الإبل» قال: وفيها لاد عرفا ين عر إلى نون لبن ايت 
فيها حدثاء أو آوى محدثاء فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ١‏ لا يقبل منه يوم 
القيامة صرف» ولا عدل» ومن والى قوما بغير إذن مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل» وذمة المسلمين واحدة» 
يسعى بها أدناهم, ذ فمن أخفر مسلماء فعلية لعنة اللف والملائكة والناس أجمعين » لا 
يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل». انتهى. 

قال في «الفتح» :077/١7‏ الذي تضمّنه هذا الحديث مما في الصحيفة المذكورة 
أر بعة أشياء : [أحدها]: الجراحات» وأسنان الإبل . [ثانيها]: «المدينة حرم». [ثالثها]: 
ومن والى قومًا بغير إذن مواليهم». [رابعها]: وذمّة المسلمين واحدة» يسعى بها 
أدناهم». انتهى مختصرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

تحويف عل تائيه هذا 05 مقر عليه 

(المسألة ا 0 مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-9/ 57/85 ولاثا/اغ ا و/ا4/ا5 و57548- وفي «الكبرى» // 
5915 و915ا5945/597 وا7954 و7958 . وأخرجه (خ) في «العلم» ١١١‏ 
و«الحج» 8٠‏ و«الجهاد») /ا5 "٠١‏ و«الجزية» ”١48٠‏ و«الفرائفض») 555 و«الديات» 
و9١59‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة» ١٠"ل"‏ (م) في «الحج» ١1/٠١‏ (د) في 
«المناسك») ٠١75‏ و«الديات» 5057١‏ (ت) فى الديات» ١5١7‏ و«الولاء») /ا11١5‏ (ق) 
فى «الديات») 75/8 و(أحمد) فى «مسند العشرة» 5٠‏ و5١”‏ و465لاارو5””ة وهئ١٠‏ 
(الدارمي) في «الديات» 7١6٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص بين 
الأحرار والعبيد في النفس2 وهو الصحيح؛ لقوله وَلِة: «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم؛. 
3 بيان الخلاف في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها) : تفنيد علي تيه 

عم اهل الصلة0 النين يقرارة على رسول الله كله وراك وَْتانًا أنه خصٌ عليًا ضيه 


-٠‏ (يابُ الْقَوَدِ بَيِنَ الأخرار» والْمَمَالِيكِ . . . - حديث رقم 5«الام 


66 الح 


بأسجوار لم يُطلعها غيره» وغير أهل بيته» فلا أقوى لدحض آرائهم الباطلة» وضلالاتهم 
الكاسدة من إبطاله هوء #إمَمَادًا بَتَدَ ألْحَنْ إلا ألصَّكلُ4 [يونس:7"] . (ومنها): أن من 
واجب المسلمين التعاون» والتعاضدء وكونهم يدا واحدةً على أعدائهم. (ومنها): أن 
ذمّة المسلمين واحدة» يستحقّها الأدنى» كما يستحقّها الأعلى» فأي مسلم سعى في 
أمان كافر نفذ أمانهء وحرم نقضهء وسيأتي تفاصيل أقوال العلماء في ذلك قريبّاء إن شاء 
اللَّه تعالى. (ومنها): عدم ثبوت القصاص بين المسلم والكافرء ولا بين المعاهد 
والحرب» وفيه خلاف بين العلماء؛ سيأتي تحفيقة ريا أرضا إن شاء الله تحال 


م 2م 2 7 


(ومنها): أن من أجرمء فجرمه على نفسهء ولا يتعداهء #إولا نَزِد وَانَِةٌ ونَدَ أُخْرَي» 
[فاطر:18] . (ومنها): تحريم إيواء المجرمء وأن من آواهء فعليه لعنة الله تعالى» 
والملائكة» والناس أجمعين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الحرّ والعبد: 

ذهبت طائفة إلى أن الحر يُقتل بالعبد» رُوي ذلك عن سعيد بن المسيّب» والنخعيّ» 
وقتادة» والثوريٌ» أصحاب الرأي» وهو مذهب المصئف رحمه اللّه تعالى » و 
ظاهر ترجمته؛ لعموم الآيات» والأخبارء ولقوله يَكِةِ في حديث الباب: «والمؤمنون 
تتكافؤ دماؤهم»» ولأنه آدميَّ معصومء فأشبه الحرٌ. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يقتل حرٌ بعبد»ء وروي ذلك عن أبي بكر»ء وعمرء وعليّ» 
وزيدء وابن الزبير #6 » وبه قال الحسن؛. وعطاءء وعمر بن بن عبد العزيزء 
وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك» والشافعيّ» وإسحاق» وأحمدء وأبو ثورء وروي 

عن الشعبيّ ؛ لما رواه أحمد في «مسنده» عن عليّ كله أنه قال: «من السئّة أن لا يُقتل 
حر بعبد». وعن ابن عبّاس يك أن النبئ كل قال: « لايقتل حر بعبد». رواه 
الدارقطنيّ. ولأنه لا يُقطع طرّفه بطرّفه مع التساوي في السلامة. فلا يُقتل به» كالأب 
مع ابنه» ولأن العبد منقوص بالرق» فلم يُقتل به الحرّء كالمكاتب إذا ملك ما يؤدّي» 
والعمومات مخصوصات ببذاء فنقيس عليه. أفاده فى «المغنى» /١١‏ ”87 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من ثبوت القصاص بين الحرٌ 
والعبد هو الأرجح عندي؛ لقوة دليله» وأما ما احتج به هؤلاء» فلا يصلح للاحتجاج 
به؛ لضعفهء فإن حديث ابن عبّاس يا في إسناده جويبر بن سعيد أحد المتروكين» 
والراوي عنه عثمان البرَيَ ضعيف معتزليّ» أحاديثه مناكير» وحديث علئن فلل في 
إسناده جابر الجعفيٌ ع ساك لكام أن حججهم قير طليزلةب اتبفار :الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
لست الوم يي ا م ل ل 69ت لتم 


(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أمان العبدء والمرأة» والصبي» 
والمجنون: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا أعطى أحد من المسلمين الأمان لأهل الحرب صحٌء 
فلا يجوز التعرّض لأنفسهم. وأموالهم» وأن ذلك يصح من كل مسلمء بالغ» عاقل» 
مختارء ذكرا كان أو أنثى.ء حرا كان أو عبداء وبهذا قال الثوري» والأوزاعي» 
والشافعي. وأحمد» وإسحاق» وابن القاسم. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» رضي 
اللّه عنه . 

وذفت أس حييقة: وأبو يوسف. إلى أنه لا يصح أمان العبد» إلا أن يكون مأذونا له 
في القتال؟ لأنه لا يجب عليه الجهاد؛ فلا يصح أمانه كالصبي» ولأنه مجلوب من دار 
الم ع اك 0 

حتجٌ الأولون بحديث الباب» فإنه كك قال: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 

27 فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين» ٠‏ لا يقبل منه 
صرف, ولا عدل»؛ رواه البخاريء. ورَوّى فضيل بن يزيد الرقاشي» قال: جهّز عمر بن 
الخطاب جيشاء فكنت فيه فحضرنا موضعاء فرأينا أنا سنفتحها اليوم» وجعلنا نقبل» 
ونروح» فبقي عبد مناء فراطنهم وراطنوه» فكتب لهم الأمان في صحيفة» وشّدّها على 
سهمء ورمى بها إليهم» فأخذوهاء وخرجواء فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين» ذمته ذمتهم. رواه سعيد بن منصورء في 
«سننه»» وعبد الررّاق في «مصئفه»» وابن أبى شيبة فى «مصئفه) . 

ولالنامتدلم مكللية تضيخ لتاقن تالحر .وها كرو نوع انمو وطن بادا 1 
في القتال» فإنه يصح أمانه» وبالمرأة فإنها أمانها يصح في قولهم جميعاء قالت عائشة: إن 
كانت المرأة لتجير على المسلمين» فيجوز. وعن أم هانىء» أنها قالت: يا رسول اللّه 
إني أجرت أحمائي» وأغلقت عليهم» وإن ابن أمي أراد قتلهم» فقال لها رسول اللّه 
يك: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» إنما يجير على المسلمين أدناهم»» رواهما 
سعيدء وأجارت زينب بنت رسول الله كو أبا العاص بن الربيع» فأمضاه رسول الله 

وأما الصبى المميزء فقال الموفق فى مذهب أحمد فيه روايتان: 

[إحداهما] : لا يصح أمانه» و ور أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه غير مكلف. ولا 
يلزمه بقوله حكمء فلا يلزم غيره » كالمجنون. 

[والثانية]: يصح أمانه» وهو قول مالك. وقيل: يصح أمانه رواية واحدة؛ وحمل 


١ا-‏ (يَابُ الْقَوَدِ بَيِنَ الأخرارء وَالْمَمَالِيكِ . . . - حديث رقم با«الاج 


85١‏ الح 
رواية المنع على غير المميزء واحتج بعموم الحديث؛ ولأنه مسلم مميزء فصح أمانه. 
كالبالغ» وفارق المجنونء فإنه لا قول له أصلا. أفاده في «المغني» /١7‏ 0/ا5-1لا . 

وقال في «الفتح» 5/ :-41٠١‏ قال ٠‏ ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان 
المرأة» إلا شيئا ذكره عبد الملك- يعنى ابن الماجشون» صاحب مالك- لا أحفظ ذلك 
عن غيره» قال: إن أمر الأمان إلى الإمامء وتأول ما ورد مما يخالف ذلك» على قضايا 
خاصة» قال ابن المنذر: وفي قول النبي يَكلِهِ: ١يسعى‏ بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال 
هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشونء فقال: هو إلى الإمام» 
إن أجازه جازء وأن رده رد. 

وأما العبدء فأجاز الجمهور أمانه» قاتل أولم يقاتل. وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز 
أمانه» وإلا فلا. وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانهء وإلا فلا. 

وأما الصبي» فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز. قال 
الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيرهء وكذلك المميز الذي يعقل» 
والخلاف عن المالكية والحنابلة . 

وأما المجنون» فلا يصح أمانه بلا خلاف» كالكافر» لكن قال الأوزاعي: إن غزا 
الذمي مع المسلمين» فأمّن أحدّاء فإن شاء الإمام أمضاهء وإلا فليرده إلى مأمنه. وحكى 
ابن المنذر عن الثوري» أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسيرٌ في أرض الحرب» فقال: 
لا ينفذ أمانهء وكذلك الأجير. انتهى «الفتح» 5/ 41١-41١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي جواز الأمان مطلقّاء من المرأة» 
والعبدء والصبيّ المميّز؛ لعموم النصٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اده (أخير : ني أو َك بن عَلِي َال : : دنا القُوارِيري؛ ٌ قَالَ: 00 
عَنّْهُ : 0 الي 2 قَالَ : 00 كما 55 1 يد على من زاف ١‏ يضقن َِ 
ِذْمتِهِمْ أَدنَاهُمْ, لا فل مُؤْمِنْ بِكافْر, وَلَا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «أبو بكر بن على» : هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم 
المروزيّ القاضي» ثقة حافظ [17] 7١94 /١‏ من أفراد المصئف . و«القواريريٌ»: هو عبيد 
الله بن عمر بن ميسرة» أبو سعيد البصريّ» نزيل بغداد» ثقة ثبت 7111١ /609]1١[‏ . 

وامحمد بن عبد الواحد» بن أبي حَرْم الْقُطْعيَ- بضم القاف» وفتح المهملة- 
البصريّ صدوق 81] . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
ت7تببري 


روى عن عمر بن عامر البصريّ» ويحيى بن إسحاق الحضرميّ» ويونس بن غبيد» 
وعثمان بن سعد الكاتب. وروى عنه إسماعيل بن سيف البصريّ» وعبيد الله بن عمر 
القواريريٌ. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن شاهين فى «الثقات»): محمد بن عبد 


الواحد بن أ حزم قال يحيى بن معين: كان صاحب سنة» وكان حماد بن زيد 
يقلُمه . تفرّد به المصّف بهذا الحديث. فقط . 

واعمر بن عامر» السلميّ» أبو حفص البصريّ» قاضيهاء صدوقٌ له أوهام [5] . 

وفي «تهذيب التهذيب» 7/ 775-17105: رَوَى عن قتادة» وعمرو بن دينار» وأيوب 
السختياني» ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم» وأرسل عن حطان بن عبد اللَّه الرقاشي . 
وروى عنه سعيد بن أبي عروبة» وسالم بن نوح» ومحمد بن عبد الواحد بن أبي حَرْم 
ومعتمر بن سليمان» وعباد بن العوام» ويزيد بن أبي زريع» وآخرون. 

قال ابن المديئى::سألت يحيى بن سعيد» .حملت عنه أشياء؟» قالء لاء ولا حرف. 
وقال الع نن اعون عن أبيه : كان يحيى بن سعيد لا يرضاه» وكذا قال أبو طالب» 
عن أحمد» وزاد: روى أحاديث أنكرها. وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: كان شعبة 
لا يستمريه. وقال ابن معين: لين نيه بأسنح زاد بعضهم عن ابن معين: ثقة. 

وقال ابن الدورقي» عن بن معين: عمر بن عامر بجلي» كوفي ضعيف» تركه حفص 
ابن 'غياث . 

قال الحافظ : وينبغي أن يحرر هذا الذي حكاه ابن الدورقي» عن ابن معين» فإني 
اطع أنهافى يزيكل اكز حير كناسي التزجةه يول عليه كوا سه يكل كوا وىالدى 
الترجمة سلمي بصري. انتهى . 

وقال يعقوب بن شيبة : سمعت ابن المديني يقول: عمر بن عامرء شيخ صالح» كان 
على قضاء البصرة» مات فَجأة» قال علي: قال أبو عبيدة: لم يمت قاض فجأة غيره. 
وقال أبو زرعة: مات وهو ساجد. وقال أبو حاتم : سعيد» وهشام أحب إلي منه. وهو 
يجري مع همام. وقال عمرو بن علي : عمر بن عامر» ويحيى بن محمد بن قيس» ليسا 
بَمَترُوكي الحديث . وقال الآجري» عن أبي داود: ضعيف». وأبو هلال فوقه» وعمران 
القطان عندي فوقه» وكان قاضي البصرة. وقال النسائي: ضعيف»؛ وذكره ابن حبان فى 
«الثثقات»؛ وقال: مات سنة خمس وثلاثين ومائة. وقيل: سنة تسع. وقال الساجي: هو 
من الشيوخ» صدوقء. ليس بالقوي» فيه ضعف. قال: وقال أحمد: كان عبد الصمد 
ابن عبد الوارث» يروي عنه عن قتادة مناكير. وقال العقيلي: ثنا عبد الله بن أحمدء 
سمعت أبي» يقول: عمر بن عامر ثقة» ثبث في الحديث. إلا أنه كان مرجئا. وقال 


-٠‏ (القَوَدُ مِنَ السَيدٍ لِلمَوْلَى) - حديث رقم “الا 


رفن 


و«قتادة»): هو ابن دعامة البصريٌ. 

و«أبو حسّان»: هو مسلم بن عبد الله الأعرج الأجرد البصريٌ» مشهور بكنيته» 
صدوق رمي برأي الخوارج [54] 477/١5‏ . 

وقوله: «تكافو» هو بحذف إحدى التاءين» وأصله : تتكافؤ. 


والحديث صحيح» تقدّم قرميةه وات مبافله كن الحديف الماقورى ؤائلة عالق 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننست). 


و 
7 
2 

0 


-٠‏ (الْقَوَدُ مِنَ السَّيِدٍ لِلْمَوْلَى) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه الله تعالى بالمولى الأسفلَء وهو العبد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8 - (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَتِلَانَ هُوَ الْمَرْوَزِيُ» قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو دَاوَُ الاين ٠‏ 
قَال : حَدَلْنا مِشَامَ عَن كانه عَنِ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ سَمُرَة أنّ رَسُولَ اللّهِ يل كَالَ: « مَنْ قَتَلَ 
عَبْدَهُ قَتلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيئاهُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. لا"‎ /9 ]1١[ (محمود بن غيلا) أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغداد ثقة‎ - ١ 

؟- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود البصريّ». ثقة حافظ [9] 747/١7‏ . 

تمهالا(هشام) بن أبي عبد اللّه سنبر الدستوائيّ البصري» ثقة ثبت» من كبار [17] /٠٠١‏ 
0 

اك (شمرة) بن عتدت وز هالول العتحان المشيو زف اللتنالن عنده 7 
والباقيان تقدما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح.ء غير أن في سماع الحسن من سمرة تت لغير حديث العقيقة كلامّاء 
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كما سيأتي بيانه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزي, ثم بغداديّ. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ سَمْرَة بن جندب كنك (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله كَالَ: «مَن قَتَلَ عَبْدَهُ َتنا قال 
السندي : افق الآئمة على أن السيّد لا يُقتل بعبده. وقالوا: الحديث وارد على الزجر» 
والردع؛ ليرتدعواء ولا يُقدموا على ذلك. وقيل: ورد في عبد أعتقه سيّده» فسُمّي عبده 
باعتبار ما كان. وقيلل: منسوح . قال: حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله: «قتلناه»» 
واسالاة عاك يا رجا رياه على ب كع 0١‏ لبك رائظا الققري راجحرة للمذ كله 
كما في قوله تعالى: طوَحَرَوَا مِْتَوَ مَيْكَدٌ وَنَنهاً4 الآية. وفائدة هذا التعبير الزجرء 
والردع» وليس المراد أنه تكلّم بهذه الكلمة لمجرّد الزجر» من غير أن يُريد به معئى» أو 
أنه أراد حقيقته؛ لقصد الزجرء فإن الأول يقتضى أن تكون هذه الكلمة مهملة» والثانى 
يؤدّي إلى الكذب؛ لمصلحة الزجرء وكلٌ ذلك لا يجوزء وكذا كل ما جاء في كلامهم. 
من نحو قولهم: هذا واردٌ على سبيل التغليظ والتشديد» فمرادهم أن اللفظ يُحمل على 
معنّى مجازيٌء مناسب للمقام. قال: وهذه الفائدة تنفعك في مواضعء فاحفظها. 

وأما قولهم: ورد في عبد أعتقه؛ فمبنيَ على أن «من» موصولة» لا شرطيّة؛ والكلام 
إخبارٌ عن واقعة بعينها. واللّه تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديّ» /ا/ 7١-٠١‏ . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن هذه التأويلات غير صحيحة؛ لكونها منافية 
لأسلوب النصّء فلو كان الحديث صحيحًا لما جاز تأويله بهذه التأويلات الباردة؛ بل 
يكون على ظاهره من أن السيّد يُقتل إذا قتل عبده» كما هو مذهب بعض السلف» 
كإبراهيم النخعيّ» م قريبّاء وأما قولهم: ورد في عبد الخ فأبعد التأويلات 
المذكورة؛ فتبصّرء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم. 

(وَمَنْ جَدَعَهُ) بالتخفيف: أي قطع أنفهء أو نحوه» يقال: جدعتُ الأنف جَدْعَاء من 
باب نفع: قطعتهء وكذا الأذن» واليدء والشفة» وجَدِعَت الشاة جَدَعَاء من باب تعِبّ: 
قُطعت أذنبا من أصلهاء فهي جدعاءء وجُدِع الرجلُ: قُطع أنفه وأذنه» فهو أجدع. 
والأنثى جَدْعَاءٌ . قاله الفيَوميّ. وقال في «اللسان»: وقيل: لا يقال: جَدِعَ » ولكن جُدِعَ 
من المجدوع”") . انتهى. وقال السنديٌ: والتشديدٌ للتكثيرء لا يناسب المقام. 


)١(‏ قال الزمخشريٌّ: ولا يقال: جَدِعَ بالبناء للفاعل- ولكن جدِعَ بالبناء للمفعول- كما لا يقال: في 
الأقطع: قَطِعَّء ولكن قُطم. انتهى من هامش «المصباح المنير؛ 97/١‏ . 


-٠١‏ (المَوَدُ مِنَ السَّيدِ لِلْمَوْلَى) - حديث رقم لاغ 


تح 
انتهى (جَدَعْنَاهُ) أي عاقبناه بمثل ما فعل (وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيئاهُ) هكذا رواية المصتف 
«أخصاه» بالهمزة» وفي رواية أبي داود: «ومن خصا خصيناه»؛ وهو الذي في كتب 
اللغة» يقال: خصيت العبدَ أخصيه حِضَاءً بالكسر والمدّ: سَلَلتُ حَضْييهء فهو خصيّء 
فُعِيلُ بمعنى مفعول» مثلُ جريح» تيل » والجمع حِضْيانٌ؛ وحَصَّيتٌ الفرس: قطعت 
ذكرهء فهو مخصيّء يجوز استعمال فَعِيل» ومفعول فيهما. قاله الفيّوميَ. وفي 
(القاموس) : : الخْصئيُ» والخصية بضمهماء وصبوهنا” من أعضاء لعن . وماناد 
خضيتان» وَخَضِيَان: جمعه 20 وخصًاه : سل خخصييه ) فهو خصيّ» ومَخصيٌ . 
انتهى . 

والمعنى هنا: أن من اعتدى على عبده» فخصاه» نعاقبه بمثل ما اعتدى» فدخصيهء 
كما خصاه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث سمرة تيه هذا ضعيف؛ للكلام في سماع الحسن منهء» غير حديث 
العقيقة . 

وقال الحضيكت ويه الله تعالى في «الكبرى» 7١8/5‏ رقم5979-: ما نضّه: قال 
أنو غك الرسمة" اسن عن .سمرة قبل :- إنذين الصصيفة” + شر تسموعة إلا 
ديف" العقيقة» فإنه قيل للحسين: 'ممن: متمعف حديك العفيقة؟ :قال -قال"" : .من 
سمرة» وليس كل أهل العلم يُصحَح هذه الرواية: قوله: قلت للحسن: ممن سمعت 
حديث العقيقة؟ . انتهى . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 78/١١‏ و9"الا و٠595‏ و5١/‏ 5ه و”41/55- وفى «الكبرى» 
049 إو597”6 و١595‏ و6١/‏ 5900 و5905 . وأخرجه (د) في «الديات» دامع 
(ت) فى «الديات») ١5١5‏ (ق) فى «الديات») 757 (أحمد) فى «مسئد البصريين» 
4 و5١95١‏ وخءلالا؟ رهم9١‏ و19170 (الدارمى) فى «الديات» 0 0 


واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هكذا النسخة «الصحيفة) بالتعريف» والظاهر أن الأولى (اصحيفة )ا بالتدكير» كما لا يخفى ١‏ والله 
تعالى أعلم 
)١(‏ هكذا النسخة بتكرار «قال»» والظاهر أن الأولى إسقاط أحدهما. 
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(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قتل السيّد بعبده: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: قد ذهب بعض أهل 
العلم من التابعين» منهم إبراهيم النخعيّ إلى هذاء وقال بعض أهل العلم» منهم الحسن 
البصريٌ. وعطاء بن أبي رباح : ليس بين الحرٌ والعبد قصاص في النفس » ولا في دون 
النفس ١‏ وهو قول أحمدء وإسحاق. وقال , بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل 
عبد غيره قُتل به» وهو قول سفيان لتررق. الم انتهى . 

وقال في «المغني»: ما حاصله : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل السيد بعبده 
وخكى عن النخعى» وداود: أنه يقتل به؛ لما روى قتادة» عن الحسن» عن سمرة ريه 
أن النبي 0 قال : «من قتل عبده قتلناه»؛ ومن جدعه جدعناه»» رواه سعيد» والإمام 
أحمد» والترمذي» وقال: حديث حسن غريب» مع العمومات. 

واحتجٌ الأولون بما رُوي عن عمر رضي اللَّه عنه» أنه قال: لو لم أسمع رسول الله 
يله يقول: «لا يقاد المملوك من مولاه» والولد من والده»اء لأقدته منك» رواه 
النسائي”'' . وعن علي كنليِه أن رجلا قتل عبدهء فجلده النبي يك مائة جلدة» ونفاه 
مانا ا اسمه من المسلمين» رواه سعيد» واللخلال» 50 ليس بشي من 
قبل إسحاق بن أبي فروة» ورواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن أبي بكر 
وعمرء أنهما قالا: «من قتل عبده جلد مائة» وحرم سهمه مع المسلمين». 

فأما حديث سمرة» فلم يثبت» قال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرة» إنما هي 
صحيفة» وقال عنه أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث» ليس هذا منهاء 
ولآن الحسن أفتى بخلافه» فإنه يقول لا يقتل الحر بالعبدء وقال: إذا قتل السيد عبده 
يضرب» ومخالفته له تدل على ضعفه. قاله في «المغني» /١١‏ 196-415 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول من قال بثبوت القصاص إذا قتل السيّد 
عبده هو الأرجح؛ لعموم الأدلّة الموجبة له؛ وأما الأحاديث التي احتج بها الموجبون» 
والنافون» فإنها ضعاف». فحديث سمرة قد عرفت آنفا ضعفه» وحديث عمر تله تفرّد 
به عمر بن عيسى» كما قال البيهقي» وذكر عن البخاريٌ أنه قال: منكر الحديث. 
وحديث عل تيه في سنده جابر الجعفيّ» وهو ضعيف. 

والحاصل أن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج بهاء وإنما الحجة هي الأدلة العامة 
التي توجب القصاص مطلقًا بشروطه؛ فإخراج السيّد عنها يحتاج إلى دليل قويّ»ء ولم 


. يحتاج إلى التأكد من عزوه إلى النسائيّ» واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
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يوجدء فيبقى العمل بها ثابئّاء لا سيّما وقد عرفت أن بعض أهل العلم من السلف قال 
بشبوت القصاص المذكور» فتبضّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وخر خيس درام الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا قََُِةٌ قال : حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَ» عَنْ قَتَادَةَ» عَن الْحَسَنء عَنْ سَمُْرَة 
قَالَ: َال رَسُولُ الله كله : ٠‏ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ غ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْتَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريٌ 
الواسطيّ . والحديث ضعيف» وقد سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


2:١‏ - (أخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنْ سَعِيدِ» قَالَ : جل اا يسمري عَنِ ابْنِ جُرَنِج ؛ 
َالَ: أخبرني عَمْرُو بْنْ ديار أَنَهُ سَمِعَ طَاوْسَاء بُحَدْتُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ» عَنْ عُمَرَ رَضِيَ 
الله َه أنه نَشَدَ قَضاء رَسول الله يكل في ذَلِكَ» َم حمل بن مَك قال : كُنْتُ بَئْنَ 
حُجْرَئَي انْرَأَنَينِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمًا الْأخرَى بمشطح, َمَََنْهَا وَجَنِينَهَاء فَقَضَى اللَبِيْ 
كد في جَنِيتِهَا بره أن فل 0. 
رخال هذا الأستاد شعة 

. ١98/1١7١ ]1١1١[ (يوسف بن سعيد) المصّيصي ثقة حافظ‎ -١ 

-الالحتعاح بن متحهد) الأعوو الحصيظيت 'ثقة تبت+ الختلط في أخرء [6] :8 )/ جا : 

'- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» 
فقيه فاضل» يدلّس ويرسل [5] 77/158 . 

4- (عمرو بن دينار) الجمحي مولاهمء أبو محمد الأثرم المكيّ» ثقة ثبت [4] 
1 . 

ه- (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» ثقة ثبت فقيه 
اتنا يي انا" 

5- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . 


3 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


شرج الحديث 


( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه (أن رسول الله عله خرج إلى المقبرة) 
بتثليث الباء والكسر أقلها » أفاده النووي . في شرح مسلم ج”7اص77١‏ 
وهي موضع دفن الموتى » قاله في اللسان ج2٠‏ ص19 » والمراد بالمقبرة 
هنا مقبرة البقيع لما أخرجه مسلم » والمصنف من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : « كان رسول الله يله كُلّما كانت ليلتها من رسول الله 
َه يخرج إلى | لبقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. . . الحديث 
( فقال ) ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السلام عليكم ) وفي رواية 
أحمد : « سلام عليكم » قال في المنهل ج0٠‏ ص؛5 ٠١‏ : وفيه دلالة على 
أن السلام على الموتى يقدم فيه المبتدأ على الخبر كالسلام على الأحياء ؛ 
ويقدم الدعاء على المدعو له فإن السلام متضمن للدعاء » ونظيره قوله 
تعالى : #رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت1#[هود:7] ولا ينافيه ما 
سيأتي للمصنف - يعني أبا داود - في باب - كراهية أن يقول : عليك 
السلام من كتاب الأدب عن ع جري الهجيمي -بالتصغير فيهما - قال 
: لأتيت رسول الله عله » فقلت عليك السلام يارسول الله » فقال : لا 
تقل : عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى» لأن معناه أن هذه 
الصيغة تختص بالموتى » وأما السلام عليكم فمشترك » وما قاله بتعض 
العلماء من لزوم تقديم المبتد! على الخبر في السلام على الأحياء 
والأموات » وإجابته عن حديث أبي جري بأنه إخبار عن عادة أهل 
الجاهلية من تقديم الخبر على المبتد! في تمية الموتى » كما قال شاعرهم : 
(من الطويل) 

عَلَيِكَ سام الله قيس بْنّ عاص وَرَحْمَته ما شناء أن يترَحَمَا 
ند لذ عدن كان زور اسن عن بعالت الشزيعة + متحصل أن 
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(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه» فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين» من ابن جريج ١‏ 
وأما شيخه » وحجاج» فمصيصيان . (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ ) عن تابعيّ ‏ 
وصحابيّ» عن صحابيّ . «ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس إلا هذا 
الحديث عند أصحاب السنن إلا الترمذيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي اللّه تعالى عنهما (عَنْ عُمَرّ) بن الخطاب (رَضِيَ الله عَنُْ أَنَهُ نَشَدَ) 
أعيطليية فسان مكنم بالا مسال برقال : نشدت الضالة نَشْدَاء من باب قتل : إذا طلبتهاء 
وكذا إذا عرّفتهاء والاسم نِشّْدة وكدان »تر هيا وأنشدتها بالألف : عرّفتهاء ونشدتك 
الله وباللّه» أنشدك : ذكرتك به» واستعطفتك, أو سألتك به مقسمًا عليك . قاله الفيَوميٌ 

وفي رواية أبي داود من طريق ابن عبينة» عن عمرو: «قام عمر نويه ريه على المنبر»» 
فذكر معناه: 

(قَضَاءَ رَسُولٍ اللّهِيَلُِ) بنصب «قضاء» على أنه مفعول «نشَّدَ) (فى ذَّلِكَ) ولفظ أبى داود : 
(عن مر أنة سال هو ققرية النرخ افق ذللكة زاذافق ووائة ابن ماحهة ا يعت فى الحنين» 
(َقَامَ حَمَلُ) بفتح الحاء المهملة» والميم (ابْنُ مَالِكِ) بن التابغة- بالموخدة المكسورة» 
والغين المعجمة- الْهُذَّليّء أبو نَضْلّة الصحابيّ» نزيل البصرة» روى عن النبيّ كَل هذا 
الحديث فقطء وروى عنه ابن عبّاس . وذكر أبو ذرٌ الهرّويٌ في «مستدركه» أن عمن ين 
الخطاب ييه روى عنه أيضًا. وروى أبو موسى في «الذيل» في ترجمة عامر بن مُرَقَش أن 
حملا هذا قُتل في عهد النبيّ يِه قال الحافظ : وهو من الأوهام؛ لأن في حديثه هذا أنه قام 
إلى عمر لَمّا خطب» فحلّثه . انتهى روى له المصتف» وأبو داودء وابن ماجه هذا الحديث 
فقط (فَقَالَ: كُنْتُ بين حَجْرَئي امرَنَينِ) بضمٌ الحاء المهملة» وسكون الجيم- © الغزفة» 
وجمعها حُبَرٌء كغرفة وعُرّفء وحُجْرُ بمضمتين» وحجَرّات بفتح الجيم» وسكونها. أفاده 
في «القاموس» . وفي رواية أبي داود اكستدين ارا تين»» وزاد في رواية ابن ماجه ل 
(فضَرَبَْ إِحْدَاهُمًا الأخرَى) وفي الرواية الآنية في - - عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهما قال : كان اسم إحداهما مليكة» والأخرى أَمْ عُطّيف) . انتهى (بمشطح) بكسر الميم» 
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وسكون السين » وفتح الطاء المهملتين: أي عُود من أعواد الخباء . ذكره أبو داود في (سئنه» 
عن أبي عبيد» ونقل عن النضر بن شُميل أنه قال: الْمِسُطح: هو الصَوْبّج . وهو كما في 
«القاموس» : بفتح الصادء ونقن :الذي محر به )يمرب زنقتلتهاء وجييتها) بالنضيجطنا 
على الضمير المنصوب» و«الجنين)- به بفتح الجيم» وكسر النون-: الولد ما دام في بطن 
أمه» والجمع أجِئّة» كدليل وأدلة ٠‏ قيل : سمي بذلك؛ لاستتاره» فإذا ولدء فهو منفوس . 
قاله الفيومىٌّ . 

وف االرواية الك - من طريق سماكء عن عكرمة»؛ عن ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهماء قال: «فأسقطت غلامًا قد نبت شعره» مينّا» وماتت المرأة» فقضى 
على العاقلة الدية» فقال عمّها: إنها قد أسقطت يا نبئ اللّه غلامًا قد نبت شعره» فقال 
أبو القاتلة: إنه كاذبٌء إنه واللّه ما استهلّ» ولا و ولا أكل» فمثله يُطلّ» فقال 
النبي ككِهِ: «أسجع الجاهليّة» وكهانتها؟ إِنْ في الصبيّ غرّةً). 

(َقَضَى الي يد في جدبنِهَا غرّة) وفي رواية لأبي داود من طريق ابن عيبنة» عن عمرو 
ابن دينار : «بغرّة : عبد» أو أمة) . و(الغرّة»)- بضم الغين المعجمة» وتشديد الراء- : العبد 
أو الآأمة وأصل الغرّة: البياض الذي يكون فى وجه الفرس» وكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول : الْعْرَة عبد أبيض» أو أمة بيضاءء وح لبياضه» فلا يُقبل في الدية عبدٌ أسود» 
ا ا الع 0 الفقهاء» وإنها العدة عنادهي مازاع ثزنة 
نصف عشر الدية» من العبيد» والإماء . قاله ابن الأثير ذ في «النهاية» '/ 101 وسيأتي تمام 
البحث في ذلك في موضعه 7”9/ 84/0165- حقبآن دية نين الهرأة ؛ إن غناء الله تغالى (وَأنْ 
تُفْمَلَ ببَا) قال المنذريّ رحمه الله تعالى : قوله : «وأن تُقتل بها) لم يُذكر في غير هذه الرواية . 
وقد رُوي عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالن عن : الظاهر أن هذه الزيادة لا تك الميخالقة ان تريخ 
سفيان بن عبينة بزيادتهاء وسفيان أثبت في عمرو بن 55 من ابن جريج». كما هو 
مشهور في ترجمته» ولكون عمرو بن دينار شك في قتل المرأة بالمرأة» فلو كانت ثابتة 

في الرواية لما شك فيه ولأن هذا الحديث مرويّ من طرق كثيرة في (الصحيحين1 » 
وفي غيرهماء ولم تذكر هذه الزيادة في شيء من الروايات أصلاء وسأعود إلى البحث 
أيضًا في 54/5٠‏ 487- باب «صفة شبه العمد؛؛ إن شاء الله تعالى. 

وزاد في رواية ابر عنيتة المذكوزة: افقآال عم عق + الله أكير؛ لو لم أسمع بهذا 
لقضينا تغير هذا : نوائله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائى - كناب الْقَسَامَةِ 
5 هد *٠‏ ِ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث حمل بن مالك ضيه عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١1١1/‏ 41741 50 وفى «الكبرى» 545١/١١‏ و8"/ ١7لا‏ . 
وأخرجه (د) في «الديات» 451/7 (ق) في «الديات» 54 بعؤالله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة قتل المرأة إذا 
قتلت امرأة عمدّاء ولا خلاف بين العلماء فى ذلك» لكن فى استدلال المصتف 9 
الحديث نظر؛ لأن زيادة: «وأن تُقتل بها غير ثابتة» كما أشرت إليه آنمًا. (ومنها) : 
فيه بيان شدّة الغيرة بين الضرائرء بحيث ودين إلى قتل بعضهنْ بعضا. 0 
وجوب الغرّة: عبدء أو أمة في إسقاط الجنين إذا خرج مينّاء وأما إذا خرج حيّا ثم مات 
ففيه الدية كاملة» وسيأتي تمام البحث في ذلك في بابه» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَريدُ إلا الاضح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


أنيب)» . 


(الْقَوَدُ من الرَجُل لِلْمَرْا) 


17 - (أخبرنا إِسْحَاقٌ ْنُ إِيرَاهِيمَ ٠‏ َال : : أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
أَنْسِ » كلليه » أَنَّ وديا قَتَلَّ جَارِيَة عَلَى أَوْضَاحٍ لكا قاذ وسو 07 ”' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمو 

واإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«عبدة»: هو ابن سليمان 0 
و«سعيد»): هو ابن ا عروبة. 

وقوله: «على أوضاح» : جمع رضح بحاء مهملة : هي نوع من الحليّ» 200 
الفضة». سّمّيت بها لبياضها. 

وقوله: «فأقاده بها» : أي أمر أن يُقتل بسبب قتلها. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقذم في 45/9 ٠‏ «4- وسبق شرحهء وبيان مسائله هناك 


4/4١ «الْقَوَدٌ مِنَ الرَج ل لِلْمَراَ) - حديث رقم‎ -١١ 


ولنديق لدت فيما تريح له ليمكت : ويه الل تعالق »اقول 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في قتل الرجل بالمرأة: 

ذهب عامّة أهل العلم إلى أنه يُقتل الذكر بالأنثى» والأنثى بالذكرء وممن رُوي عنه 
النخعي. والشعبيء والزهري» وعمر بن عبد العزيزء ومالك» وأهل المدينة» 
والشاني» واحمد» .وإبتجاق: واصحات الرائ» “وشيرفكم: 

ورُوي عن علي رضي الله عنه» أنه قال: يُقتل الرجل بالمرأة» ويُعطى أولياؤه نصف 
الدية» أخرجه سعيد بن منصورء وابن جرير في تفسيره» وروي مثل هذا عن أحمدء 
وحُكي ذلك عن الحسن» وعطاءء وحُكي عنهما مثل قول الجماعة» قال الموقق: 
ولعل من ذهب إلى القول الثاني» يَحَتَّجْ بقول علي رضي الله عنه؛ ولأن عقلها نصف 
عقلهء فإذا تل بها بقي له بقية» فاستوفيت ممن قتله. 

واحتج الجمهور بقوله تعالى: لاألتَّفْسَ باَلتَمْين* [المائدة: 40]» وقوله تعالى : 
«للُ بكو 4 [البقرة: 118]» مع عموم سائر النصوص» وقد ثبت أن النبي كله تل 
#بوديا رَض رأس جارية من الأنصارء متَفقٌ عليه » ورَوَى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كل كتب إلى أهل اليمن بكتاب» فيه 
الفرائض» والأسنان» وأن الرجل» يُقتل بالمرأة» وسيأتي للنسائيّ في 4806/47- 
وهو كتاب مشهورء عند أهل العلمء مُتَلَقَى بالقبول عندهم ؛ ولأنهما شخصان يُحد كل 
واحد منهما بقذف صاحبه. فقتل كل واحد منهما بالآخر» كالرجلين» ولا يجب مع 
القصاص شيء؛ لأنه قصاص واجب» فلم يجب معه شيء على المقتص» كسائر 
القصاص.» واختلاف الأبدال لا عبرة به فى القصاص» بدليل أن الجماعة يُقتلون 
بالواحد» والنصراني يؤخذ بالمجوسي» مع اختلاف ديتيهماء ويؤخذ العبد بالعبد مع 
اختلاف قيمتيهما. أفاده في «المغني» /١1١‏ 001-669 . 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في (صحيحه) 5/ 7074: 

«باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات»» وقال أهل العلم: يقتل الرجل 
بالمرأة» ويُذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل» في كل عمد يبلغ نفسه» فما دونها من 
الْجرّاح» وبه قال عمر بن عبد العزيز»ء وإبراهيم» وأبو ده عن أصحابه» وجَرّحت 
أخت الربيع إنساناء فقال النبي يَلِِْ: «القصاص». انتهى . 

وقال 5 «الفتح؟ : قال ابن المنذر: أحمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة» والمرأة 
بالرجل» إلا رواية عن علي» وعن الحسن» وعطاءء وخالف الحنفية فيما دون النفس » 
واحتج بعضهم بأن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء» بخلاف النفس» فان النفس 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
7ل لضن - 
الصحيحة تقاد بالمريضة اتفاقا . 

وأجاب ابن القصار بأن اليد الشلاء» في حكم الميتة» والحي لا يقاد بالميت. وقال 
ابن المنذر: لما أجمعوا على القصاص فى النفس.». واختلفوا فيما دونها. وجب رد 
المختلف إلى المتفق. انتهى «فتح») 3٠١/١5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب 
قتل الرجل بالمرأة هو الحقّ؛ لوضوح أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

474 - (أَخْبَرنا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بن الْمْبَارَكِء قَالَ: حَدَنََا أبُو جِشَامء قَالَ: حَدَّتَنا 
أبَانُ بْنُ يَزِيدَه عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِء أنَّ يمُودِيًا أَحَذَ أُوْضَاحَاء مِن جَارِيَة' ثُمْ 
رَضْحَ رَأْسَهَا بِينَ حَجَرَْنِء فَأذركوها وَيَا رَمَقْ فجَعلوا يَتَبعُونَ با الئّاسَّء هُوَ هَذَاء هُوَ 
هَذْاء قَالتْ: َعَم َآمَرَ رَسُولُ الله بل فَرْضِحَ رَأْسُهُ بَئْنَ حَجَرَيْنِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدموا 
غير مرة. 

و«محمد بن عبد الله بن المبارك»: هو الْمحْرمِىَء أبو جعفر البغداديٌ» ثقة حافظ 
[11] 50/47 . و«أبو هشام»: هو المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريّ» ثقة ثبتٌّ» 
من صغار [9] 78/ 81١5‏ . و(أبان بن يزيد» : هو العطار» أبو يزيد البصريٌء ثقة له أفراد 
[/ا] 4/ لاملا . شْ 

وقوله: الثم رضح رأسها»)- بضاد» وخاء معجمتين » مبنيًا للفاعل- : أي كسره. 

وقوله : «(وعها رَمَقّ)ا- بفتح الراءء والميم : أي بقيّة روح . وقوله: «فجعلوا يتبعون)»: 
قال في «الصحاح؟ : تتبّعت الشى, تَتَبّعَا: أي تطلبته» وكذلك تبّعته تتبيعاء فهذا يحتمل 
أن يكون من التتبّع لكن بالعدول إلى تشديد التاء المثناة» أو من التتبيع» والباء 
الموحدة على الوجهين مشذدة» والمراد يبحثون عندها عن الناس» ويذكرونهم. قاله 
السندي . 

وقوله: «قالت: نعم»: أي حين ذكروا القاتل» قالت: نعم بالإشارة» وكانت قبل 
ذلك تقول: لاء بالإشارة. ْ 

وقوله: «فأمر رسول الله َك الخ : أي بعد أن حضر» وأقرٌ بذلك» كما جاء ذلك 
صريحًا في الرؤاية التي بعد هذه وإلا فلا غيرة بقول المقتول» فضلا عن إيمائه' والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: «فرّضخ) بالبناء للمفعول. 


// (سُقوط الَوَدِ مِنَ‎ - ١٠١ 


عم اصح 


والحديث متَفقٌ عليه. وقد سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أَخْبَرَنًا علي بْنُ حُجْرِ» قَالَ: 7 يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمّام عَنْ قََادَهَ 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: حَرَحَث جَارِيةٌعَلبهَا أَوْضَاح َأَحَذَهَا مُودِيٌ» م 
وَأَخَذَ ما عَلَيِهَا مِنَ الْحُلِي فَأذركث وَيبَا رَمَقّ َأَتِيَ يا رَسُولُ اللّه يكل فَقَالَ : 
َتَلَّكء فُلَانُ؟». قَالَتْ بِرَأيِهَا: لا. ثَالَ: «ثُلَانٌ؟. قَالَ: : حَنََى سَمَى الْمَهُودِىٌ » 4 
رَأسِهَا : ١‏ انَعَم أَخِذَ فَاغترفء كَأمَرَ بِهِ رَسُولُ الله يكق. فَرْضِحَ رَأْسْهُ يِنَ حَجَرَيْنِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ران هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
غير مرة. 

و(همّام) : هو ابن يحيى العوديّ . 

وقوله : «فأتى رسول الله يَكِدَا ببناء الفعل للمفعول. وقوله: «فلان» خبر لمحذوف: 
أي هو فلان. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق بيانه قبل حديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب.. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


تنيت ال 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أثبت القصاص 
على المسلم بقتله كافرّاء وهذا مذهب الجمهورء وهو الحقّ وسيأتي البحث فيه مُسْتَوْنَى 
في المسألة الرابعة من شرح الحديث الثاني إن شاء اللّه تعالى. 

6- (أَخْيَرَنَا أَحْمَدُ سن حَفُصٍ سن عَْدٍ اللّه قَال: حَدَنني أبي . َالَ: حَدَئَنِي 
إِنْرَاهِيمُ» عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ قبع ٠‏ عَنْ عَبَيِدٍ بْنِ عَمَيْرِ عَنْ عَائِعَةَ أمْ الْمُْمِنِينَ» عَنْ 
رَسْولٍ الله يك أنّهُ قَالَ: لاج كل منيم. إلا في إِخْدَى فَلَاثِ خِصَالٍ: 0 
مخصَنٌ ‏ َيرْجَمْ وَرَجُلْ يَفْثْلُ مُسْلِمَا مُتَعَمَدَ مَتَعَمُدَاء وَرَجُلٌ َخْرُجٌ من الإسْلام» َيَحَارِبُ الله 


ات شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
عَنّ وَجَلَ وَرَسُولَهُ كَبِقتَلُء أ يُصَلَْبُء أو يُنْقَى مِن الأزض»)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

والأحمد بن حفص»: هو السلميّ» أبو علىّ بن أبي عمرو النيسابوريّ» صدوقٌ ]1١1[‏ 
2/17 لابه هو تقض ين اعبك الله بخ زالت الشلمن» أبن ععرى التسابوريق» 
قاضيهاء صدوقٌ [9] 5١05/0‏ . و«إبراهيم»: هو ابن ظيماة أبى اتنعيك الخراسانيّ ) 
سكن نيسابور» ثم مكة» ثقة يُعْربِ)ء وتكلم فيه بالإرجاءء ويقال: رجع عنه [071] 1/ 
49 . و«عبد العزيز بن رُفيع»: هو أبو عبد الله المكيّ» نزيل الكوفة» ثقة [5] /١9٠‏ 
1 . واغبيد بن غمير»: هو ابن قتادة الليثيٌّء أبو عاصم المكيّ» ولد على عهد 
النبي ود كما قاله مسلم» وعذه غيره في كبار التابعين» وكان قاص أهل مكةء مجمعٌ 

ثقته [؟7] 1١5/١7‏ . 

وقوله : «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال الخ»: قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : استدل بالحصر على أنه لا يُقتل مسلم بكافرء وأنت خبير أن الحصر يحتاج إلى 
تأويل؛ لأن المرتدّ يُقتل» وإن لم يُحارب بقطع الطريق» وكذلك غيره» وقد ذكر تأويل 
الحصر فيما تقذم» فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مراده على أنه جاء في بعض 
رواياته : «النفس بالنفس»» فليُتأمل. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن استدلاله صحيح؛ إذ ليس الاستدلال يبهذا 
الحديث بمجرّده. بل بضمه إلى ما بعده من الأحاديث» فإنها صريحة فى ذلك. فإذا 


“7 


ضِمٌ إليها ظاهر الحصر المذكور حصل المقصود»ء وهذا لاهو لمن تافل واللّه تعالى 
أعلم. 

والحديث صحيح»ء وقد تقدم في0/ 64 و1018 ومضى شرحه» وتمام البحث 
فيه هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

12155 - (أخْبرًا مُحَمُ بن منُضُورِء قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرّفٍ بْن طريف» عَن 
الشَّعبِيْء قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيِفَة يَقُول: سَأَلْنَا عَلِيَاء فَقُلنا : هل عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولٍ الله 
كل شَيْءْء سِوى الْقُرْآنِ؟, فَقَالَ: لا وَالَّذِي كَلَقَ الْحَبَهَ وَبَرَأْ النَسَمَهَ إلا أن يُعْطِيَ الله 
عَرّ وَجَلَّ عَبْدَاء فَهْما ني كِتَابه َو مَا في هَذِهٍ الصَّحِيفَة قُلْتٌ : وَمَا في الصَّحِيفَة؟ ) 
ثَالَ: فِيهَا الْعقْلُء وَفِكَاكُ الْأَسِيرء وَأَنْ لا يِقَْلَ مُسْلِمْ بكَافِر). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 7١/5١ ]0١[ (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكيّ» ثقة‎ -١ 


// (سْقُوط القَوّدِ مِنَ‎ - ١٠١ 


وم 


. ١/١ ]8[ (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ‎ -١ 

*- (مُطرّف بن طريف) أبو بكر أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار 
اه 

5- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانيَ الكوفيّ الإمام الحجة الفقيه الفاضل 
المشهور [7”1] 87/55 . 

ه- (أبو جحيفة) وهب بن عبد الله السُّوائيٌ»ء الصحابِيّ المشهور» ويقال له: وهب 
اللغيرء ‏ وصتحن عليًا علق وهات تلك سن (0/4 197/337 .: 

5- (علي) بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنه 41/175 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها)؟ أنه مخ سذاسيات المصتف :رحمة الله 0 (ومنها) 4 أن رحاله 0 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): ه ولسل بالكوفيين» غير 
شيخه» فإنه مكيّء وأما سفيان» فكوفيّ» لصي ا سياه 
صحابيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الشَّعْبِيَ) عامر بن شَرَاحيل» أنه (كال: سيقت آنا جشيفة) وهب من عبد الله 
ينه (يَقُولُ : سَأَلنا عَلِيَا) أي ابن أبي طالب 5 (فَقلَنَا: هَل عِنْدَكُمْ) الخطاب لعليّ 
فيه » والجمع إما الم لول البيت» أو للتعظيم .كاله كي #النتعارمن رسول 
الله ب شَيْءْ » سِوَى القَرْآنِ؟) أي شيء مكتوبء وإلا فلا شك أنه كان عنده أكثر مما 
ذُكر (فَقَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّهَ وَبَرَأْ النَسَمَة ' إلا أن يعْطِيٍ اللَّهُ عر وَجَلَ) قال السندي 
رحمه اللَّه تعالى : كأنه استثناء بتقدير مضاف: أي إلا أثر إعطاء اللّه الخ وكأنه كتب 
ِعد آثار .ما أعطاة الله :تعالى من الفهم» وعد مما كلله كك شرل الله كلق إما لأنه 
عرضه عليه يَلِلَهِه فقرّرء أو لأنه لَمّا استخرجه من كلامه كَكِةِ عدّه مما عنده منه كلل 
ولا يخفى أن قوله: «أن يُعطي الله على ما ذكرنا لا يُحمل على الاستقبال» فليُتأمل» 
وعلى ما ذُكر ظهر عطف قوله: «أو ما في هذه الصحيفة»»؛ على قوله: «أن يُعطي». 
وظهر وجه كون الاستثناء في الموضعين متصلا. انتهى ا 

وفي رواية البخاريٌ: «قلت لعليّ: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب اللّهء أو 
فهمٌ أعطيه رجل مسلم» الحديث. 

قال في «الفتح»: قوله: «كتابٌ»: أي مكتوب» أخذتموه عن رسول الله كك مما 
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وجي إليه»ء ويدل على ذلك رواية البخاريٌ في «الجهاد»: «هل عندكم شيء من 
الوحي» إلا ما في كتاب الله وله في «الديات»: «هل عندكم شيء مما ليبس في 
القران» وفي «مسند إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن مطرف: «هل علمتٌ شيئا من 
امسن ؟ واررتها أله ا وحن دك ذللقن لان اع عن :الس كا | تيون اعد 
أهل البييت» لا سيما عليا كلك » أشياء من الوحيء -خصهم النبي تله بباء لم يُطلِع 
غيرهم عليها. وقد سأل عليا كله عن هذه المسألة أيضا قيس بن عبَاد وهو بضم 
المهملة وتخفيف الموحدة» والأشتر النخعي». وحديثهما في «سئن النسائي». 

ارا «إلا كتاب اللّه4: هو بالرفع» وقال ابن المئير: فيه دليل على أنه كان عنده 

شياء مكتوبة» من الفقه المستنبط» من كتاب اللّه» وهي المراد بقوله: «أو فهم أعطيه 
58 لأنه ذكره بالرفع» فلو كان الاستثناء من 0 الجنس.». لكان منصوبا. قال 
الحافظ : كذا قالء» والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع» والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان 
الزيادة» على ما في الكتاب» وقد رواه البخاريٌ في «الديات» بلفظ : اما عندنا إلا ما في 
0 إلا فهما يُعْطى رَجَلٌ في الكتاب», فالاستثناء الأول مفرغ .2 والثاني منقطع ‏ 
معناه: لكن إن أَعطّى الله رجلا فهمًا في كتابه» فهو يقدر على الاستنباط» فتحصل عنده 

الزيادة بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن» من طريق طارق بن شهاب» قال: 
شهدت عليا كيه على المنبر» وهو يقول: واللّه ما عندنا كتاب نقرأه عليكم» إلا كتاب 
اللهء وهذه الصحيفة»» وهو يزيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئا مكتوبا. انتهى ما في 
«الفتح») بل . 

(عَبْدَا فَهُمًا في كِتَابهِ) «عبدًا» مفعول أول ل«يعطي»» و«فهمًا» مفعوله الثاني» و«في 
«كتابه» متعلّقٌ بافهمًا) (أَوْ مَا في هَذْهِ الصَّحِيفَة) أي الورقة المكتوبة» وفي رواية الأشتر 
التالية لهذه الرواية: «ما عهد إليَ رسول الله يكِ بشيء دون الناس» إلا في صحيفة في 
قراب سيفي» فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة» فإذا فيها: المؤمنون تكافأ دماؤهم) 
الحديث (قُلْتٌ : وَمَا في الصَّحِيقَةٍ؟» قَالَ: يوالسلا ل للاارويي كر مم 
كانوا يُعطون فيها الإبل» ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقّال» وهو الحبل» ووقع في 
رواية ابن ماجه بدل العقل: «الديات»» والمراد أحكامهاء ومقاديرهاء وأصنافها. 

(وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ)- بكسر الفاء»ء وفتحهاء وقال الفراء: الفتح أفصح» والمعنى: أن 
فيها حكم تخليص الأسير من يد العدوء والترغيب في ذلك . 

(وَأَنْ لا بُفْتلَ مُسْلِمٌ بكَافرِ) وهذا هو محل الترجمة» فقد نص على أنه لا يشرع قتل 
مسلم بسبب قتله كافرًا مطلقّاء وهذا هو الذي عليه الجمهورء وهو الحقٌء كما سيأتي 
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يذن 


تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

قال في «الفتح»: ووقع للبخاريّ ومسلم» من طريق يزيد التميمي» عن علي فيه ' 
قال: ما عندنا شيم نقرأه» إلا كتاب اللّهء وهذه الصحيفة» فإذا فيها: المدينة حرم . 
الحديث. ولمسلمء عن أبي الطفيلء عن علي كله : «ما خصنا رسول الله كن 
بشيء ؛ لم يَعُمّ به الناس كافة؛ ‏ اع ات لي قلا وأخرج صحيفة» مكتوية» 
فيها: «لعن الله من ذبح لغير الله . . الحديث. وللنسائي من طريق الأشتر وغيره» عن 
علي ته : «فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم . .» الحديث. 
ولأحمد من طريق طارق بن شهاب: فيها فرائض الصدقة . 

والجمع بين هذه الأحاديث» أن الصحيفة كانت واحدة» وكان جميع ذلك مكتوبا 
فيهاء فنقل كل واحد من الرواة عنهء ما حفظهء واللَّه أعلم» وقد بَيّنَ ذلك قتادة في 
روايته لهذا الحديث» عن أبي حسان؛ عن عليء وبَيّنَ أيضا السبب في سؤالهم لعلي 
رضى الله عنه عن ذلك» أخرجه أحمدء والبهيقى فى «الدلائل»» من طريق أبى حسان: 
امعان نفل بن عاذ زاتري لاجر تقال قل فيلا قل لاه ادق الله يورت ليه قال 
له الأشتر: هذا الذي تقول» أهو شىء عهده إليك رسول اللَّه يِه خاصة» دون الناس» 
فذكره بطوله. «فتح» 3/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث على صبئه تيه هذا متفنٌ عليه. 

(المسألة 0 : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”47/57/17- وفي 5-00 5 . وأخرجه (خ) في «العلم» 
١‏ و«الجهاد») "١57‏ و«(الديات» 51407 (ت) فى «الديات» ١51١7‏ (ق) فى «الديات» 
8563 .راوالله تعالنى أعله: ْ ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللَّه تعالى» وهو بيان سقوط القصاص عن 
المسلم إذا قتل كافرًا عمدّاء وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء في ذلك في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): إبطال ما تزعمه الشيعة من أن النبئ كله خصٌ عليًا 
بعلم أشياء لا يعلمها غيره من الصحابة عق . (ومنها) : : جواز كتابة العلم» وقد كان فيه 
اختلاف بين السلف.» عملا وتركاء إلا أنه استقر الإجماع بعد ذلك على جواز كتابة 


207 ٠١١ باب حلية_الوضوء - حديث رقم‎ | ٠ 
وأنه‎ ٠ السنة في السلام على الأحياء والأموات تقديم المبتدإ على الخبر‎ 
. يجوز في تحية الأموات تقديم الخبر . اه عبارة المنهل‎ 

(دار قوم مؤمنين ) قال ابن قرقول : بنصب دار على الاختصاص » أو 
النداء المضاف » والأول أظهر » قال ويصح الجر على البدل من الكاف 
والميم في «عليكم» ء والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين : 
الجماعة» أو الأهل » وعلى الأول مثله » أو أهل المنزل قال الأبي : يعني 
الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد شرطه » وهوتقديم ضمير المتكلم 
أو المخاطب اه » وتعقب بأنه اصطلاحي أيضا » قال التفتازانى فى 
حاشية الكشاف : المراد بالاخغتصاص هنا النصب بإضمار فعل » وقد 
أكثر الكرماني من التعبير بالاختصاص في مثل هذا . 

قال الباجي وعياض : يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل 
القليب » ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتا لامتثال أمته ذلك 
بعدهء قال الباجي : وهو الأظهر. اه زرقاني على الموطأ 
جاص775-57. وفي المنهل ج5٠‏ ص١٠‏ : وسميت القبور دارا تشبيها 
لها بمساكن الأحياء لأنهم يجتمعون في القبور . اه . 

(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) قال الزرقاني رحمه الله تعالى : قال 
النووي وغيره من العلماء : في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لاشك فيه 
أقوال : أظهرها أنه ليس للشك » وإغا هو للتبرك » وامتثال أمر الله فيه » 
قال أبو عمر : الاستثناء قد يكون في الواجب لاشكا . » كقوله تعالى 
##لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 7#الفتح:57] » ولا يضاف الشك إلى 
الله » والثاني : أنه عاذة المتكلم يِحَسَنْ به كلامّهُ » والثالث : أنه عائد إلى 
اللحوق في هذا اللكان والموت بالمدينة » والرابع : أن (إن بمعنى (إذا ع 
والخامس : أنه راجع إلى استصحاب الإيمان 3 معه . والسادس أنه كان 
معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم . 
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حشع م - 


العلم» بل على استحبابه» بل لايبعد وجوبه على من حْشِي النسيان» ممن يتعين عليه 


تبليغ العلم . كما قاله في «الفتح» ١/كلا”‏ . 


وقد أشار الحافظ السيوطئ رحمه الله تعالى إلى ذلك فى «ألفيّة الأثرك» فقال: 


كتابَّة الحَحدِيث فيه الختلفا 


مُسْئَئَدٌ المع حَدِيتٌُ مُسْرِ 


فَيَعضْهم أمله بالوَففٍ 


مِن الْحتِلَاطٍ بِالْقُرَانٍ فَالْمَسَحُ 
وقد قلت فى « شافية الْعُلّل) : 

فَمِئنْهُمٌ رَيِدٌ أَبُو هُرَيْرَةٍ 
ل ع در 
وَجَوَّرَتْ طَائفَة كَعْمَر 
كَذَا عَلِئْ وَائِبَهُ الْبَرُ الْحَسَنْ 
وأفكة الضخات: أنضنا حَفنُوا 
أما دَلِيلٌ مَنْ أَبَاحَ «فَاكبُبُوا» 
وَاخْمَلَقُوا ذ في الْجمْع قِيلَ الإدْنُ 
وَقِيِلَ نمية لتلا يختيط 


ثالتة قَذ جورت 


وَقِيلَ نيه لِمَنْ كَتَبَ في 
وتعمدت امل بترت 


نم أتى الإِنَاعٌ بَعْدُ وَالْعَمَى 


نم الجَوَارُ بَعْدُ إِنََاعَا وَنَى 
«لَانَكَئْبُوا عَئْيَ؛ فَالْخُلْفُ ثمي 
وَآكَرُونَ عَلْلُوا بِالْحَوْفٍ 
لأقَنِه وَقِيِل ذا لِمن تش 
وَقِيِلَ بل لآمِنِ نِسْيائَهُ لا ذِي حَلَل 
كرفهَا قوم سَرَاةِ لحتمًا 
كَذَا ائِنُ مَسْعُودٍ وَحَبْرٌ الأمّةَ 
كَذَلِكَ الْحُذْرِيْ وَغْيرْهُمْ جَرَى 
وَأنسٍ مَعَ الِنِ عَمْرِو جَابِرٍ 
وَابِنْ جُبَيرٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنْ 
وَأكُْفَرُ الأنبَاع نِغمَّ الْمَذْمَبُ 
بنجنظٍ ثم المخوّ بَعْدُ أَلْرَمَتْ 
آنا لعكسهة قفجا الاتَكُكبوا 
ِحَائِفِ التَسْيَانٍ نِغمٌَ الأَمنُ 
ين د دمدد 
وَمُسْلِمٌ رَاهُ رَفْعَا يَكفِي 


الخُلَفَ فَاكْئَُن تتل خَيْرًا وَفَا 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القصاص إذا قَتَلَ المسلمٌ 


الكافرَ: 
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كن 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب القصاص على مسلم بقتل كافر» أَيٍّ كافر كان؛ 
رُوي ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم» وبه 
قال عمر بن عبد العزيزء وعطاءء والحسن» وعكرمة» والزهري» وابن شبرمة. 
ومالك» والثوري» والأوزاعى» والشافعى» وأحمد»ء وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وايق المئلن. وقال التفعي » والشعين».واضخات الرأي :يقل المسلم بالذمن بخاصة: 
قال الإمام أحمد: الشعبي» والنخعي» قالا: دية المجوسي» واليهودي» والنصراني» 
مثل دية المسلم» وإن قتله يقتّل به هذا عَجَبّء يصير المجوسي مثل المسلم » سبحان 
الله ما هذا القول» واستبشعهء وقال: النبي يَكْْةِ يقول: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر؟ة» وهو 
يقول: يقتل بكافرء فأي شيء أشد من هذا؟ . 

وحجة هؤلاء عمومات النصوصء كقوله تعالى: كُيب عَليِكيْد الِْصَاسُ في المنْلّ* 
الآية [البقرة:8!١]»‏ وقوله: 9وَكبنا عَليِيِمَ فآ أَنَّ النَّفْسَ يالتَمْين4 الآية 
[المائدة: 56]» وقوله: ولك فى الْقِصَاصِ عيرة» الآية [البقرة:94/ا]» وكقوله جَلِاِ: 
«من قُتل له قتيل» فهو بخير النظرين» إما أن يُنل» وإما أن يُفدى» الحديث» متفقٌ عليه. 
واحتجوا أيضًا بما رَوَى ابن البيلماني: أن النبي يل أقاد مسلما بذمي» وقال: «أنا حق 
من وفى بذمته»» ولأنه معصوم عصمة مؤبدة» فيقتل به قاتله كالمسلم . 

واحتجٌ الآولون بقوله وَل : « ولا يقتل مؤمن بكافر؛» رواه الإمام أحمدء وأبو داود 
والنسائيّ» وفي لفظ : «لا يقتل مسلم بكافر؛» رواه البخاري» وأبو داود. ولأنه منقوص 
بالكفرء فلا يقتل به المسلم»ء كالمستأمن» وأما العمومات التي احتججوا بهاء فهي 
متضرو نات عدا الحذيفة» آنا حديف البلماتن: قلي له إنتاد قالة جمد وقال 
الدارقطني: يرويه ابن البيلماني» لدو هيف د أسندء فكيف إذا أرسل؟ . 

وأما المستأمن» فوافق أبو حنيفة الجماعة» في أن المسلم لا يقاد به» وهو المشهور 
عن أبي يوسفء وعنه يقتل به؛ لما سبق في الذمي. والصحيح الأول؛ لما ذكرنا. أفاده 
في «المغني») /1١١‏ 157-550 . 

وقال في:«الفتح» 7094/١5‏ : وأما ترك قتل المسلم بالكافر» فأخذ به الجمهورء. إلا 
أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق» ومن في معناه: إذا قتل غيلة أن يقتل» ولو كان 
المقتول ذمياء استثناء هذه الصورة» من منع قتل المسلم بالكافر» وهي لا تستثني في 
الحقيقة» لأن فيه معنى آخرء وهو الفساد في الأرض. وخالف الحنفية» فقالوا: يقتل 
المسلم بالذمي» إذا قتله بغير استحقاق» ولا يقتل بالمستأمن. وعن الشعبي» والنخعي : 
يُقتل باليهودي والنصراني» دون المجوسي» واحتجوا بما وقع عند أبي ذاوة» من طريق 
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الحسن» عن قيس بن عبّادء عن على تيه » بلفظ : «لا يُقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد 
في عهده»؛ وأخرجه أيضا من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده» وأخرجه ابن 
ماجهء من حديث ابن عباس» والبيهقي عن عائشة» ومعقل بن يسارء وطرقه كلها 
متعينةء: إلاتظريق الأول > والثالية». فإن سيد كل منهما ين » .وعلى تشدير قبوله؛ 
فقالوا: وجه الاستدلال منهء أن تقديره: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر» قالوا: وهو 
من عطف الخاص على العام» فيقتضى تخصيصه؛ لان الكافر الذي يُقتل به ذو العهد هو 
الحربي» دون المساوي له والأعلى» فلا يبقى من يُقتل بالمعاهد إلا الحربي» فيجب 
أن يكون الكافر الذي لا يُقتل به المسلم هو الحربي» و1 بين المعطوف والمعطوف 
عليه. قال الطحاوي: ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذمي. لكان وجه 
الكلام أن يقول: ولا ذي عهد في عهده. وإلا لكان لحناء والنبي كك لا يلحن» فلما لم 
يكن كذلك؛ غلمنا أن ذا العهد. هو المَعْنِيُ بالقصاص. فصار التقدير: لا يقتل مؤمن» 
ولا ذو عهد في عهده بكافر» قال: ومثله في القرآن : #وَألتى بسن ين الْمَحِيضٍ م بن َك 
إن ريسم مَعِدَممُنَّ تَلنَهُ أَشْهُرٍ أل لَرَ يحِضْنَ4 الآية [الطلاق: ]» فإن التقدير: واللائى 
يئسن من المحيض» واللائن الم يحفين . 

وتُعْقّبِ بأن الأصل عدم التقديرء والكلام مستقيم بغيره» إذا جعلنا الجملة مستأنفةً 
ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح» على الجملة الأولى» ولو سُلّمِ أنها للعطف» 
فالمشاركة في أصل النفي» لا من كل وجهء وهو كقول القائل: مررت بزيد منطلقاء 
وعمروء فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقا أيضاء بل المشاركة في أصل المرور. 

وقال الطحاوي أيضا: لا يصح حمله على الجملة المستأنفة؛ أن ماق الحديث» 
فيما يتعلق بالدماء التى يسقط بعضها ببعض؛ لأن فى بعض طرقه: «المسلمون تتكافأ 
دماؤهم». ١‏ ْ 

وتُعْفَّبِ بأن هذا الحصر مردود» فإن فى الحديث أحكامًا كثيرة غير هذه. 

وقد أبدى الشافعي له مناسبة» فقال: يشبه أن يكونء لما أعلمهم أن لا قود بينهم 
وبين الكفارء أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهدء محرمة عليهم بغير حق» فقال: «لا 
يقتل مسلم بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده». ومعنى الحديث: لا يقتل مسلم بكافر 
قصاصاء ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيا. 

وقال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن» فلا يصح؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظء حتى يقوم دليل على التخصيص» ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى 
في الشرع على الإسلام والكفرء إنما هو لشرف الإسلام» أو لنقص الكفرء أو لهما 
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جنيعاء فإن الإسلام ينبوع الكرامة» والكفر ينبوع الهوان» وأيضا إباحة دم الذمي شبهة 
قائمة؛ لوجود الكفر المبيح للدم» والذمة إنما هي عهد عارض» منع القتل مع بقاء 
العلة» فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذمياء فان اتفق القتل لم يتجه القول بالقود؛ 
لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة. ومع قيام الشبهة لا يتجه القود. 

قال الحافظ: وذكر أبو عبيد بسند صحيح» عن زفرء أنه رجع عن قول أصحابهء 
فأسند عن عبد الواحد بن زيادء» قال: قلت لزفر: إنكم تقفولون: تدرأ الحدود 
بالشبهات» فجئتم إلى أعظم الشبهات» فأقدتم عليها المسلم يُقتل بالكافرء قال: فاشهد 

وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية» سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافرء 
قال: وأراد أن يستدل بالعموم» فيقول: أخصه بالحربي» فعدل الشاشي عن ذلك» 
فقال: وجه دليلي السنةء والتعليل؛ لأن ذكر الصفة في الحكمء يقتضي التعليل» 
فمعنى: لا يقتل المسلم بالكافر»: تفضيل المسلم بالإسلام» فأسكته. 

ومما احتج به الحنفية: ما أخرجه الدارقطني» من طريق عمار بن مطرء عن إبراهيم 
ابن أبي يحيى» عن ربيعة» عن ابن البيلماني» عن ابن عمرء قال: قتل رسول الله كَل 
مسلما بكافر» وقال: «أنا أولى مَنْ وفى بذمته»» قال الدارقطني: إبراهيم ضعيف» ولم 
يروه موصولا غيره» والمشهور عن ابن البيلماني» مرسلا» وقال البيهقي : أخطأ روايه 
عمار بن مطر على إبراهيم» في سنده» وإئما يرويه إبراهيم » عن محمد بن المتكدر» 
عن عبد الرحمن بن البيلماني» هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع» وراويه غير 
ثقة» كذلك أخرجه الشافعي» وأبو عبيد جميعاء عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . 

قال الحافظ :لم ينفرد به إبراهيم» كما يوهمه كلامهء فقد أخرجه أبو داود في 
.«المراسيل»» والطحاوي من طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن ابن البيلماني» 
وابن البيلماني ضعفه جماعة» ووُنّقَء فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل» فكيف إذا أرسل؟ 
فكيف إذا خالف؟ قاله الدارقطني. وقد ذكر أبو عبيد» بعد أن حدث به عن إبراهيم: 
بلغني أن إبراهيم قال: أنا حدثت به ربيعة» عن ابن المنكدرء عن ابن البيلماني» فرجع 
الحديث على هذا إلى إبراهيم» وإبراهيم ضعيف أيضاء قال أبو عبيد: وبمثل هذا السند 

قال الحافظ: وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده. وذكر الشافعي في «الأم) 
كلاما: حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن» الذي قتله 
عمرو بن أمية؛ قال: فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا؛ لأن حديث: «لا يقتل مسلم 
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بكافر» خطب به النبي لَه يوم الفتح» كما في رواية عمرو بن شعيب» وقصة عمرو بن 
أمية متقدمة على ذلك بزمان. 

قال الحافظ: ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي» فان خطبة يوم 
الفتح» كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة» وكان له عهد. فخطب النبي يلوه فقال: 
لو قتلت مؤمنا بكافرء لقتلته به»» وقال: «لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في 
عهد». فأشار بحكم الأول» إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي» بالمعاهد الذي قتله» 
وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على مافعله القاتل المذكور. واللّه أعلم. 

ومن حججهم: قطع المسلم بسرقته مال الذمي» قالوا: والنفس أعظم حرمة. 
وأجاب ابن بطال: بأنه قياس حسنء لولا النص. وأجاب غيره: بأن القطع حق لله 
ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينهاء لم يسقط الحد ولو عفاء والقتل بخلاف ذلك» وأيضا 
القصاص يشعر بالمساواة» ولا مساواة للكافر والمسلمء والقطع لا تُشتّرط فيه 
المساواة. انتهى «الفتح») 51١-15609/١5‏ . 

ل 00 قد تبيّن مما ذكر أن قول الجمهور بعدم ثبوت 
القصاص بقتل بقتل المسلم الكافر مطلمًا هو الحقٌ؛ لقوة أدلته» كما مرّ توضيحه آنقّاء ومما 
يؤيده كما قال الشوكاني- قوله تعالى: لإولن يجْمَلَ أَلّهُ لِلَكفْرتَ عَلَ امْؤْمنِنَ سَبيلا» 
انار :1141 ولو كان اللكافر أن "سقفي من الحسل» لكات فى :لاك اعتن سمل + 
د الو م ليده وقوله تعالى: : #لا سْتَوىَ أب 

رِ وَأَحْبُ الْجَنَّةِ أَسَحَبُ الْجَنَةِ4 [الحشر: »]٠١‏ ووجهه أن الفعل الواقع في 
00 النفي: 0 ة فهو في قوة: لا استواء» فيعم كل أمر من الأمور إلا ما 
مر - 

ويؤيد ذلك أيضا قصة اليهودي» الذي لطمه المسلم» لما قال: لاء والذي اصطفى 
موسى على البشرء فلطمه المسلم» فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» لم يثبت له 
الاقتصاصء كما في «الصحيح». وهو حجة على الكوفيين؛ لأهم. يثبتون القصاص 
باللطمة؛ ومن ذلك حديث: «الإسلام يعلو» ولا يُعلى عليه»» وهو وإن كان فيه مقال» 
لكنه قد علقه البخاري في «صحيحه». انظر انيل الأوطار» /ا/ ١5‏ . 

والخاضل أن ملعن الجتهون هو اليدق: واللة تعالئ امل لصبراب” وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/ /ء - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ شار قَالَ: : حَدَننَا الْحَجَاجُ بْنُ مهال ٠‏ قَالَ العا مما 
عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي حَسَّانَء قَالَ: قَالَ عَلِىٌ : م عَهِدَ إلى رَسُولَ الله يكل بشَئْءٍ» دُونَ 
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النّاس إِلَا في صَحِيفَةِ ني قِرَابِ سَيِفِي ْم يََاُوا بو حَى أخرَج الصّحِيفة؛ ٠‏ فَإِذَا فِيهَا : 
(الْمُؤْمِنُونَ تَكَاقاً دِمَاؤُهُمْ يَسَعَى ِذْمَتِهِمْ أدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدَ على مَنْ سِوَاهُم لا يفل 
مُؤْمِنُ بكافر» وَل ذو عَهَدٍ في عَهْدِو)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
تقدمو: 

وااهمّام) : هو انو تين الفذذي العورة .حو داو تان هن عملم ابن هيت الله 
الأعرج الأجرد 0 صدوق رُمي برأي الخوارج [5] /١5‏ ”87 . 

وقوله: «ما عَهِدَ) : : بفتح العين المهملة. وكسر الهاء: أي ها أصئ: إلنء وما أمرني 
بشيء . 

وقوله: «قراب سيفى»: بكسر القاف: هو وعاء يكون فيه السيف بغمدهء وحمائله. 

وقوله: «تكافاً» 50 إحدى التاءين» وأصله: تتكافا: أي تتمائل» وتتشابه.. 

والحديث صحيحٌ» وقد تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله في 4717/9 فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن حَفْصٍ» قَالَ: حَدََنِي أبي» فَالَ حَدَّئَنِي إِْرَاهِيمُ بْنُ 
طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَاحٍ بْنِ اْحَجَاج» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي حَسَّانَ الأغرَج» عَنِ الْأَشْمّر أنه 
قال لغلي” إن اناس قد تَفشَعَ بهم ما يَسْمَعُونَ» قن كَانَ رَسُول الله هد إََِِ عَهدَاء 

َحَدُثنَا به قَالَ: ما عَهدَ لي رَسُولُ الله كل عهذًا لم يغهذة إلى الثامى: غَيْرَ 5 أن في 
قراب سَيئِفي صَحِيفَةَ فَإِذَا فيهًا: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكاقَاً دِمَاؤْهُمْ يَسْعَى بِدِمتِهِمْ أَدنَاهُمْ لا ل 
يُقَتلَ مُؤْمِنٌ يكافِر» وَلّا ذُو عَهْدٍ ني عَهْدِهِ), مُحْتَصَرٌ) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم أول الباب» إلى «الحججاج بن 
الحجاج»: وهو الباهليّ البصريّ الأحول» ثقة [5] 5١15/57‏ . و«الأشتر»: هو مالك 
بن الحارث النخعيّ الكوفيّ المخضرم [5] 1775/9 . 

وقوله: «قد تفشّغْ +هم»: بفاءن وشين» وغين معجمتين: أي فشاء وانتشر فيهم ما 
يسمعون» أي منك» من كثرة «سبحان الله» صدق اللّه ورسوله»» فإنه تله كان يُكثر 
ذلك» فزعم الناس أن عنده علمًا مخصوصًا به. قاله السنديّ. 

قال ا ويحتمل أن يكون معنى قوله: ما يسمعون»: أي 
مما يتحدّث الناس بأن عند على ظهه علمًا خصّه به النبي يِه ويؤيّد الأول ما أخرجه 
أحمد في «مسنده» من طريق علي بن زيد» عن الحسن» عن كيين بن عاد 4 “قال + كنا 
مع علي رضي الله عنه» فكان إذا شهد مشهداء أو أشرف على أَكمَة أو هبط وادياء 
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قال: سبحان الله صدق الله ورسوله» فقلت لرجل من بني يشكر: انطلق بنا إلى أمير 
المؤمنين» حتى نسأله عن قوله: صدق الله ورسولهء قال: فانطلقنا إليهء فقلنا: يا أمير 
المؤمنين» رأيناك إذا شهدت مشهداء أو هبطت وادياء أو أشرفت على أكمة» قلت: 
صدق الله ورسوله» فهل عهد رسول الله إليك شيئا في ذلك؟ قال: فأعرض عناء 
وألححنا عليه» فلما رأى ذلك» قال: واللّه ما عهد إلى رسول الله يل عهدا إلا شيئا 
عهده إلى الناس» ولكن النامس وقعوا على عثمان رضي الله عنه» فقتلوه» فكان غيري 
فيه أسوأ حالا وفعلا مني» ثم إني رأيت أني أحقهم ببذا الأمرء فوثبت عليه» فاللّه أعلم 
أصبناء أم أخطأنا؟ . 

وفي إسناده علي بن زيد بن جُدْعان» والأكثرون على تضعيفه. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ضبط السيوطيّ رحمه الله تعالى في «شرحه» قوله: ١تَفَشَّعَّ)‏ بأنه بالقاف. 
والشين المعجمة» والعين المهملة: أي تصذع. وأقلع . انتهى. وردّه عليه السنديٌ» 
ونصّه: وقد ذكر السيوطي ههنا ما لا يناسب المقام» فَليّتنبّه لذك. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه اللفظة اختلفت فيها النسخ» ففي معظم نسخ 
«المجتبى) : ١تفدٌ‏ تفشغك, بتقديم الفاء وآخره غين معجمة. وفي بعضعها: لاقتعا يلم 
القاف.» وآخره ا كما هو عند السيوطيّ» وفي «الكبرى»: اتشفغ) بتقديم 
الشين على الغاءء وآآخره غين معجمة. 

والظاهر أن ما في معظم النسخ هو الصواب» كما أشار إليه السنديّ» فإنه الذي في 
«مسند أحمد»ء كما سيأتي قريبّاء وأما ما وقع في «الكبرى» فالظاهر أنه تصحيف؛ لأني 
لم أجد مادة «شفغ» في «القاموس». ولا في غيره من كتب اللغة التي بين يديّ» وغاية 
ما هنالك أنه يوجد في «اللسان» شفشغ» بالتكرارء ومعناه: أدخل الشيء» وأخرجه؛ أو 
بمعنى حرك اللجام في الفم. ولا يناسب هنا. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «مختصرٌ): أي هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل» وقد ساقه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى مطوّلا فى «مسنده»» فقال: 

5 -حلدثنا مبزء حدثنا همام» أنبأنا قتادة» عن أبي حسانء أن عليا رضي الله 
عنهء كان يأمر بالأمرء فيؤتىء» فيقال: قد فعلنا كذا وكذاء فيقول: صدق الله ورسوله. 
قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول: قد تفشغ في الناس» أفشيء عهده إليك 
رسول الله كَل قال علي كنل : ما عهد إلي رسول الله يله شيئاء خاصة دون الناس» 
إلا شيء سمعته منهء فهو في صحيفة» في قراب سيفي» قال: فلم يزالوا به» حتى 
أخرج الصحيفة» قال: فإذا فيها: «من أحدث حدثاء أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله 
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ه؟. ملسم 


والملائكة» والناس أجمعين» لا يُقبّل منه صرف ولا عدل»» قال: وإذا فيها: (إن إبراهيم 
خن مكو اراي الخوم [العذيلة» حرام ا و بكر كيه ررعيا ا جل 11 ريخاي مدا ها 
يي ال ل ل ولا تقطع منها شجرة» إلا أن 
يعلف رجل بعيره» ولا يُحمّل فيها السلاح لقتال»» قال: وإذا فيها: «المؤمنون تتكافأ 
دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهمء ألا لا يقتل مؤمن بكافرء 
ولا ذو عهد في عهله». 
والحديث صحيح.» وقد سبق القول فيه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أتنلة ا : 


4- (تَعْظِيمْ قَثْل الْمُعَامِدِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المعاهد» بفتح الهاء» وكسرها: الذميّء قال 
الفتوميَ رحمه اللَّه تعالى: العهد: الأمان, والْمَوْيْنُ» والذمّة» ومنه قيل للحربيَ» يدخل 
بالأمان: ذوعهدء ومعاهد أيضًا بالبناء للفاعل والمفعول؛ لأن الفعل من اثنين» فكلٌ 
راكنا يفنل سناعيه مكل ما 'يفكله مناجه يده فكل راسد فى المعتن فاقل + ومقتول» 
وهذا كما يقال: مكاتِبٌء ومكاتبٌ. ومضاربٌ» و وما أشبه ذلك» 
والمعاهدة: المعاقدة» والمحالفة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- (أَخبرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ» عَنْ عَيَيْئَة كَالَ: أَخبَرَني 
أبي» قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَة: كَالَ رَسُولُ الله كله: «مَن قَتَلَ مُعَاهِدَاء في غَيِرٍ كُنهه؛ حَرّمَ 
اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَةَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 47/57 1]1٠١[ (إسماعيل بن مسعود) أبوق مشكزة الْجَحْدريَ البصرئٌ» ثقة‎ -١ 

- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [8] 8/47 . 

*- (عيينة) -بضم العين المهملة» مصغْرًا-: هو ابن عبد الرحمن بن جَوؤْشن 
الْعَطْمَاني البصريّء صدوق [7] 1917/44 . 
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5- - (أبوه) عبد الرحمن بن جَوْشَن- بفتج الجيم» والشين المعجمة. وسكون الواو- 
الْعَطفانيَ- بفتح المعجمة» والطاء المهملة. والفاء- البصريّ. نَقَة ثقة [7] ١١‏ 75 

6- عا ون الوه الاك وس بن عمرو الثقفيٌ الصحابيّ 
المشهور بكنيته 3 وقيل : أسمه مَُسْرُوح بمهملاات- أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة. 
ومات تاه ا ا 1ق وتقدمت ترجمته في 875/541١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(بنها):” أده «تحمانيئاتة: التتصفف: رسحهة: الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح , غير شيخهء فإنه من أفراده . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 
(ومنها): أن فيه أبا بكرة ممن لَُقّبِ بصورة الكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن» وإنما لقب 
بأبي بكرة؛ لكونه تدلّى من حصن الطائف ببكرة البئرء فأسلم» فَكُنِيَ بذلك. واللّه 
تعالى أعلم . 
جَوْشَن الخطفاني (ثالَ: ع اا 
الله يه (مَن) شرطيّة مبتدأ جوابها قوله: احرّم اللّه الخ». وهو الخبر على الأصحح 
(قَتلَ) بالبئاء للفاعل (مَعَاهِدًا) قال في «النهاية» / 0 : يجوز أن يكون بكسر الهاءء 
وفتحهاء» ٠؛‏ على الفاعل والمفعول. وهو في الحديث بالفتح شه وأكثر» والمعاهد من 
كان بينك وبينه عهدذء وأكثر ما يُطلق في الحديث على أهل الذَّمّةَء وقد يُطلق على 
غيرهم» من الكمّار إذا صولحوا على ترك الحرب مده مّا. انتهى. 

وقال في «الفتح» 7)14”-” المراد بالمعاهد 0 المسلمين» سواء كان 
بعقد ري أو هُذنة» من سلطان» أو أمان من مسلم. ١‏ 

(في - كُنْههِ) بضم الكافء وسكون النون: قال في م 70/4 -: كنْهُ 
الأمر: حفيقته) وقيل : وقته وقدره. وفيل : غايته- يعني من قتله في غير وقته» أو غاية 
أمره الذي يجوز فيه قتله. انتهى . وقال في «اللسان» 5/1١7‏ 17ه-/0780- : كُنْهُ كل شىء: 
قدرهُء ونهايته» وغايتهء يقال: أعرفه كُنْهَ المعرقّة. قال: تقول: بلغت كنه هذا :الأمر: 
أي غايته» وفعلتٌ كذا في غير كنهه: أي وقتهء قال الشاعر [من الطويل]: 

َإِنَّ كلام الْمَرْءِ فِي غَيِرٍ كنههٍ لكَالئبْل نموي لَيِسٌ فِيهَا نِصَالَهَا 

قال الجوهريّ: لا يُسْتَقْ منه فعل» وقولهم: لا يكتنهه الوصف, بمعنى لا يِبِلُمُ 
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كُنهه. كلام مولدٌ. انتهى. وقال الأزهريٌ: اكتنهثٌ الأمر اكتناهًا: إذا بلغت كنهه. 


وفي الرواية التالية : «من قتل نفسًا مُعاهدةٌ بغير لها ولبهي :من رواية: صعواكت بن 
0-6 » عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله يلو عن آبائهمء عن رسول الله يك 
بلفظ : «من قتل واه لذ الله ورسوله كلو . 

(حَرّم) بتشديد الراء» من التحريم (اللّهُ عَلَيهِ الْجَنّة) أي منعه من دخولها أله أو 
بالاستحقاق. أفاده السنديٌ. وقال في «العون» ار أي لا يدخلها مع أول من 
يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر. 

وال التعافظ. في «الفعم» 151/714 والمراذ بهذ النقي». وإن كان عاما التخصيض 
بزمانٍ مَا؛ لِمَا تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية» أن من مات مسلماء ولو كان من أهل 
0 0 بإسلامه» غير مخلد في النار» ومآله إلى الجنة» ولو عُذْبَ قبل 
ذلك. ١‏ 

وقال م وأما قاتل المعاهد» فالحديثان مصرّحان بأنه لا يجد رائحة الجنة» 
وذلك مستلزم ده دخولها أبدّاء وهذان الحديثان» وأمثالهما ينبغي أن يُخصّص بهما 
عموم الأحاديث القاضية بخروج الموخدين من النار» ودخولهم الجنة بعد ذلك . انتهى 
«نيل الأوطار» /ا/ ١6‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : دعوى الشوكانيَ تخصيص العمومات بهذا الحديث» 
فيه نظ لا يخفى» فالأولى ما عليه الجمهورء كما تقدّم آنفّا عن الحافظ» فتبضر. واللّه 
عالى أعلم. 

وفي الرواية التالية : ١حرّم‏ الله عليه الجئة أن يشْمّ ريحها". وفي حديث القاسم بن 
مُخيورة» عن رجل من أصحاب النبي كل الآتي بعد حديث: «من قتل رجلا من أهل 
الذمّة لم يجد ريح الجئة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عام" . . وفى حديث عبد 
الله بن عمرو الآتي في هذا الباب أيضًا: «من قتل قتيلًا من أهل الذّمّة لم يجد ريح 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». وسيأتي الجمع بين هذه الروايات في 
الحديث الثالث» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بكرة لني هذا صحيح . 
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وحكى ابن عبد البر رحمه الله أنه عائد إلى معنى مؤمنين» أي لاحقون 
في حال إيمان» لأن الفتنة لا يأمنها أحدء ألا ترى قول إبراهيم لله : 
لإواجنبني وبني أن نعبد الأصنام #[إبراهيم :0 ]وقول يوسف َه : توفني 
مسلما وألحقنى بالصالحين #[يوسف:١١٠]‏ ولأن نبينا عله كان يقول : 
«اللهم اقبضني إليك غير مفتون» . اه . واستبعد الأبي الثالث بقوله لله 
للأنصار ١:‏ المحيا محياكم » والممات مماتكم » . قال : إلا أن يكون قال 
ذلك قبل . اه كلام الزرقاني » وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم 
ج"اص178 بعد ذكر الأقوال الأربعة الأول ما نصه : وقيل أقوال أخر 
ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليها » منها : قول من قال : 
الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيان » وقول من قال كان معه 
لله مؤمنون حقيقة » وآخرون يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم ٠»‏ . 
وهذان القولان وإن كانا مشهورين فهما خطأ ظاهر . والله أعلم . ١ه‏ 
كلام النووي . 

( وددت ) بكسر الدال » أي تمنيت وأحببت » ووجه اتصال وده برؤية 
أصحاب القبور أنه جاء تصور اللاحقين بتصور السابقين » وقيل: كشف 
له عليه الصلاة والسلام عالم الأرواح كلها ( أني قد رأيت ) أي في الدنيا 
ويحتمل تمنى لقائهم بعد الموت ٠‏ قال عياض » وقال بعضهم : لعله أراد 
أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين» ويراهم هو ومن معهء 
وعند مسلم : «وددت أنا قد رأينا» » بصيغة الجمع» وقال الزرقاني : 
وفي رواية «أني لقيت» . اها ج١اص5١7‏ . 

(إخواننا) المسلمين (قالوا) أي الصحابة الحاضرون معه ( يا رسول الله 
ألسنا إخوانك ) وعند مسلم «أو لسنا إخوانك؟ ( قال : بل أنتم أصحابي) 
قال الباجي رحمه الله : لم ينف بذلك أخوتهم » ولكن ذكر مرتبتهم 
الزائدة بالصحبة » واختتصاصهم بها ء وإنما منع أن يسموا بذلك لآن 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-54١/‏ 617149 و4160- وفي «الكبرى» 59449/١‏ و٠596‏ . وأخرجه 
(د) في «الجهاد) 7176١‏ (أحمد) فى «مسئد البصريين» ١9855‏ و9885١‏ وه" 
و1999 و١٠٠٠٠‏ (الدارمي) في «السير» . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تعظيم قتل المعاهد 
(ومنها): جواز معاهدة الكفارء وعقد الدمّة لهم . (ومنها): بيان عظمة الإسلام» ورفعة 
مكانته» حيث إنه يُراعي حقوق كل الناس» ولو كانوا غير مسلمين» ما داموا مسالمين 
لأهل الإسلام» واعتباره الاعتداء عليهم جريمة كبرى» بحيث يستحقّ به المسلم» إذا 
ارتكبه حرمان الجنة التي ثبة ثبتت له بإسلامه» فلما اعتدى في الإسلام» ولم يحترم حدوده 
عاقب الله تعالى بمنعه عن مقامه الرفيعء الذي زه الله تعالى رألةمن رمام القور الاكبر» 
حيث قال عز وجل: من يُحْنْمَ عَنِ آلكَارٍ وَأُدَجِلَ البكة مَتَدَ كَاذَّ» الآية [آل 
عمران: ]١86‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1-١‏ (أ خْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِء قَالَ: حَدَثَنا إسْمَاعِيلٌ عَنْ يُونْسَء عَن َنِ الْحَكَم 
ع ل ل قَالَ رَسُولَ الله يكلِ: «مَن قَتَلَّ 
نَفْسَا مُعَاهِدَةٌ ِمَيرٍ لها حَرّمَ اللَّهُ عَلَي اْجَنَدَ أنْ يَشْمّ ريحهَا»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الحسين بن 6 هو الْحزاعيّ مولاهم» أبو 
عمار المروزيٌ» ثقة ]١١[‏ 07/55 . و«9إسماعيل»: هو ابن غليّة. و«يونس»: هو ابن 
حبك أبو سك البصريّ» الثقة.الثبت الفاضل الورع [5] ٠١9/848‏ . 

و«الحكم بن الأعرج»: هو ابن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصريّ» ثقة» ربّما 
وَهِم "1 . 

روى عن ابن عبّاس» وابن عمرء وعمران بن خصين» ومعقّل بن يسارء وأبي بكرة» 
وأبي هريرة. وعنه ابن أخيه أبو حُشَينةَ» حاجب بن عُمرء وخالد الحذّاء» وسعيد 
الجريريّ» ومعاوية بن عمرو بن غلاب» ويونس بن عُبيد» وعليّ بن زيد بن جدعان» 
وغيرهم . 

قال أحمد: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة» وقال مرّة: فيه لين. وقال العجليّ: بصريٌ 
تابعيّ ثقَة . وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال يعقوب بن سُفيان: بأنيل به. 
9 ابن حبّان في «الثقات». روى له مسلم» والمصتفء وأبو داودء والترمذق» له 
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عند المصئف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

ولالأشعة بن وشلةاك بض الثاء المثلثة» بعدها راء ساكنة» ثم ميم مضمومة» ثم 
لام مفتوحة خفيفة- البصريّ ثقة ["] . 

روف عن أبئ بكرة كه : «من قتل نفسًا معاهدة». وعنه الحكم بن الأعرجء 
ويونس بن عُبيد. قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين : ثقة مشهور. وقال البزار: قديم» 
لم يرو غير هذا الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات»؟» وصحح حديثه هو والحاكم. 
تفرّد به المصئّف ببذا الحديث فقط . 

وقوله: «معاهدة» تقدّم أنه يجوز ضبطه بفتح الهاء وكسرها. وقوله: «بغير حلّها»: 
أي بغير سبب يُحلُ قتلهاء من نقض عهدء أو غير ذلك. وقوله: «أن يشم ريحها' «أن» 
مصدريّة» وهو في تأويل المصدر بدل من «الجنّة» بدل اشتمال. 

والحديث ضحي : وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. 

[تنبيه ] : : أخرج المتضتك :وتحية الله تعالى هذا الحديث في «السير» من «الكبرى» عن 
إبراهيم بن يعقوب». عن حجاج بن منهالء عن حماد بن سلمة» عن يونس» عن 
الحسن » » عن أبي بكرة به وقال : هذا خطأء والصواب حديث ابن عليّة- يعني الإسناد 
الذي في هذا الباب- قال: وابن علي أثبت من حمّاد. | انتهى 27 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-65١‏ (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَّتَنا الفْضْرٌ قَالَّ: حَدَّئَنَا شعْبَةٌ» عَنْ 
مَنْصَورِ عَنْ هِلَالٍ بْن يَسَافٍِء عَنٍ الْقَابِم بْنِ مُخَيِمِرَة» عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْحَاب الِيْ 
علد أن رسو 0 قَالَ: ١مَنْ‏ قَمَلَ رَجُلَا مِنْ أهل الذَّمةٍ لم يَجِذْ رِبح الْجَنَّه وَإِنَّ 
رِيِحَهَا لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ عامَا») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «النضر»: هو ابن شُمّيل المازني» أبو الحسن 
البصريّ» نزيل مروء ثقة» ثبتٌ» من كبار [4] 45/5١‏ . و(منصور»: هو ابن المعتمر. 
و«هلال بن يساف»- بكسر التحتانيّة» ثم مهملة» ثم فاء» ويقال: إساف» الأشجعيّ 
مولاهم الكوفيّ» ثقة ثقة [] 9”/ 57 . و«القاسم بن مُخَيمِرَة)- مصغْرًا-: هو أبو عروة 
لْهَمْدانيَ الكوفيّ» نزيل الشامء ثقة فاضلٌ [9] 178/49 . 

وقوله: «من أهل الذّمّة»: أي العهدء ويقال للمعاهد الذمي نسبة إلى الذمة» ومنه: 
«ذمة المسلمين واحدة». قاله في «الفتح؟ . ١‏ 


. راجع «تحفة الأشراف» 4/ل/ا و17‎ )١( 
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وقوله سبعين عاما» وفي حديث عبد اللّه بن عمرو الآتي بعده: «وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة أربعين عامًا». وكذا هو في «صحيح البخاريّ»» قال في «الفتح»: كذا وقع 
للجميع ‏ وخالفهم عمرو بن عبد الغفارء عن الحسن بن عمرو. عند الإسماعيلي» 
فقال: «سبعين عاما». ومثله في حديث أبي هريرة» عند الترمذي» من طريق محمد بن 
عجلان» عن أبيه» عنهء ولفظه: «وإن بحا ليوجد من مسيرة سبعين خريفا»» ومثله 
في رواية صفوان بن سليم» المشار إليها» ونحوه لأحمد» من طريق هلال بن يساف» 
عن رجل» عن ف التى ججد سكو نرم ليم جهنه خفن قال سايم برخاة لعز برج راقعة 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما»» وعند الطبراني ف فى «الأوسط»). من 
طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» بلفظ : «من مسيرة مائة عام وفي الطبراني 
عن أبي بكرة: «خمسمائة عام»» ووقع في «الموطإ» فى حديث آخر: إن ريحها يوجد 
من مسيرة خمسمائة عام)» وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» من حديث أبي 
هريرة»؛ وفي حديث لجابر ذكره صاحب «الفردوس»: (إن ريح الجنة يدرك من مسيرة 
ألف. عام . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا اختلاف شديد» وقد تكلم ابن بطال على ذلك» 
فقال: الأربعون هي الأشَدٌ فمن بلغها زاد عمله ويقينه وندمهء فكأنه وجد ريح الجنة 
التي تبعثه على الطاعة.» قال: والسبعون آخر المعترك. ويَعرض عندها الندم وخشية 
هجوم الأجل» فتزداد الطاعة» بتوفيق اللّهء فيجد ريحها من المدة المذكورة» وذكر في 
الخمسمائة كلاما متكلفاء حاصله أنها مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي» فمن جاء فى 
آخرهاء وآمن بالنبيين» يكون أفضل من غيره» فيجد ريح الجنة. 1 

وقال الكرماني: يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصوداء بل المقصود 
المبالغة؛ في التكثير» ولهذا خص الأربعين» والسبعين؛ لأن الأربعين يشتمل على جميع 
أنواع العدد؛ لآن فيه الأحاد» وأحاده عشرة» والمائة عشرات» والألف مئات» والسبع 
عدد فوق العدد الكامل» وهو ستةء إذ أجزاؤه بقدره» وهي النصفء. والثلث» 
والسدس. بغير زيادة ولا نقصان» وأما الخمسمائة فهي ما بين السماء والأرض . 

قال الحافظ: والذي يظهر لي في الجمعء أن يقال: إن الأربعين أقل زمن يُدرِك به 
ربح الجنة مّنْ في الموقف» والسبعين فوق ذلك» أو ذكرت للمبالغة» والخمسمائة» ثم 
الألف أكثر من ذلك» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص» والأعمال» فمن أدركه من 
المسافة البعدى. لقال يحمن أدركب من المسافة القربى» وبين ذلك» وقد أشار إلى ذلك 
شيخنا- يعني الحافظ العراقيّ- في «شرح الترمذي»» فقال: الجمع بين هذه الروايات» 
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أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» بتفاوت منازلهم» ودرجاتهم. ثم رأيت نحوه فى 
كلام ابن العربي» فقال: ريح الجنة لا يُدرك بطبيعة» ولا عادة» إنما يدرك بما يخلق الله 
من إدراكه» فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين» وتارة من مسيرة خمسماثة . 

ا ا ل ل ل ل ا 
واللّه تعالى أعلم . 

ونقل ابن بطال» أن المهلب احتج هذا الحديث على أن المسلمء إذا قَتَل الذمي أو 
المعاهد» لا يقتل به» للاقتصار ذ فى أمره على الوعيد الأخروي»؛ دون الدنيوي . وقد 
تقدم البحث في هذا الحكم مستوئى في الباب الذي قبل هذاء فراجعه تستفد» قبائله 
تعالى التوفيق. 

والحديث صحيح» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-ة١/7١41/0-‏ 
وفى «الكبرى» 596١/1‏ . وأخرجه (أحمد) في «مسند الشاميين» ١7557‏ والمسند 
الأنصار» 75714 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» دُحَيم قَالَ: حَدَثَنَا مَرْوَانُ » قال: حَدَثَا 
الْحَسَنُ- وَهُوَ انْنُ عَمْرِو- عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنٍ ن أبي أَمَيةَ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو 
كَال: قَالَ رول اللّه عه : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاء مِنْ أل الذَّمَقَ لم يَحِد ربيخ الْجَنَّدَ وَإِنَّ 
رِيحَهًا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدصو أ 

و«عبد الرحمن بن إبراهيم» : هو العثمانيَّ مولاهم» أبو سعيد الدمشقىّ» لقبه دُحَيم- 
بمهملتين» مصِغْرًا- ابن اليتيم » ثقة حافظ متقنّ ]١٠١[‏ 2/5 . و«مروان»: هو ابن 
معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاريٌ» أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقة 
حافظ» وكان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 400/65٠‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» هارون» بدل «مروان»)» وهو تصحيف فاحشٌ» 
والصواب «مروان»؛ كما هو في «الكبرى» 55١/54‏ ولفظه: «حذثنا مروان» وهو ابن 
معاوية». وكذا هو فى «تحفة الأشراف» 5/ 27860 فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

و«الحسن بن عمرو»: هو الْقُقَيميَ- بضمٌ الفا وفتح القاف- التيمئ الكوفى» ثقة 
نيه[ 

وفى (تبذيب التهذيب») :5٠١ 4/١‏ رَوَى عن مجاهد» وسعيدك بن جبير» 


والحكم بن عتيبة» وأبي الزبير» ومنذر الثوري» وأخيه الفضل بن عمرو الفقيمي» 
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ومحارب بن دثارء وإبراهيم النخعي. وغيرهم. وعنه الثوري» وابن المبارك» وابن 
حي» وحفص بن غياث» وعبد الواحد بن زياد» وابن أخيه عمرو بن عبد الغفار بن 
عمروء وأبو معاوية» وأبو بكر بن عياش» ومحمد بن فضيل» وعدة. قال ابن المديني : 
قلت ليحيى بن سعيد: أيما أعجب إليك الحسن بن عبيد» أو الحسن بن عمرو؟ قال: 
ابن عمرو أثبتهماء وقال أحمدء وابن معين» والنسائي : ثقة» وزاد ابن أبي مريم» عن 
ابن معين: حجة. وقال أبو حاتم : لا بأس بهء صالح. قال ابن سعد: توفي في أول 
خلافة أ جعفر. وقال الحاكم » عن الدارقطني : لا بان به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». روى له البخاري» والمصتف» وأبو داود» وابن ماجهء وله عند المصتف 
حديثان فقط: هذاء وفي «كتاب الأشربة» /51/ 54 /اه- حديث إبراهيم : كانوا يرون أن 
من شرب شرابًّاء فسكر منه لم يصلح له أن يعود إليه». 

و«مجاهد): هو ابن جبرء أبو الحجاج المخزوميء المكيّ الإمام المفسّر. 

واجنادة)- بضم الجيم» ثم نون- ابن أبي م الأزدي» ثم الزهراني» ويقال: 
الدوسي» أبو عبد الله الشامي» ويقال: اسم أبي أمية كثيرء يد 

7 «تبذيب التهذيب ١//7ا١1”:‏ رَوَى عن النبي علد وعن عمرء وعليء» ومعاذ» 

بى الدرداءء وعبك اللهدين عمروع يعاد بن الصايتء وبُسر بن أبي أرطاة . وعنه ابنه 

ا وعمير بن هانئ» وعبادة بن نسَيَء وبسر بن سعيد» وشْيّيم بن بَيْتانء 
وغيرهم . . قال ابن يونس : كان من الصحابة» شهل الع صب وولي البحرين لمعاوية. 
وقال العجلي : شامي تابعي ثقة» من كبار التابعين» سكن الا ردن . وذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى» من تابعي أهل الشام . قال الحافظ : وممن أثبت صحبته يحيى بن معين» 
ففي سؤالات إبراهيم بن الجنيد عنه: جنادة بن اس أمية الأزدي» الذي روى عنه 
مجاهد. له صحبة؟ قال: نعم» قلت: الذي روى عن عبادة؟ قال: هو هو. وذكره ابن 
حبان» في ثقات التابعين» وقال: قيل إن له صحبة» وليس ذلك بصحيح . قال الحافظ : 
الحة أنبما اثنان: أحدهما صحابي» والآخر تابعي» وقد بينت ذلك بأدلته في «معرفة 
الصيحايةة: ظ 

قال الواقدي» وخليفة» وغيرهما: مات سنة(١8)‏ زاد الواقدي : وكان ثقة» صاحب 
عرق فيل #اهات اشنة 005 وقيل :ننه 69 بروئ له الجماعة وبوله علد المسلنت 
في هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء وفي «كتاب ب قطع السارق» 448١/١5‏ - حديث بسر 
ابن أرطاة كله قال: مله وول الله جل فول : «لا نُقطع الأيدي في السفر». واللّه 
تعالى أعلم . 


تَعْظِم قل المُعَاهِد) - حديث رقم اهلا 


إاقلن 


و«عبد اللّه بن عمرو؛: هو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. 

[تنبيه]: تفرّد مروان بن معاوية بإدخال لجنادة يع أمتنا مين حاف وعيد اللّه بن 
مرو وقد خالقة غيرةة “فجغلوة: عن :مجاهد؛ عن عبد الله فقد أخرج 0 
البخاريٌ في «صحيحه» من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الحسن بن عمروء قال: 
حدّثنا مجاهدٌ» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء فلم يذكر جنادة. 

قال في «الفتح»: قوله: «مجاهدء عن عبد الله بن عمرو»: أي بن العاص كذا قال 
عبد الواحد» عن الحسن بن عمروء وتابعه أبو معاوية» عند ابن ماجه» وعمرو بن عبد 
الغفار المُقَيميء عند الإسماعيلي» فهؤلاء ثلاثة» رووه هكذاء وخالفهم مروان بن 
معاوية» فرواه عن الحسن بن عمروء فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد اللّه بن عمروء 
وهو ججنادة بن أبي أمية» أخرجه من طريقه النسائي » ورجح الدارقطني رواية مروان؛ 
لأجل هذه الزيادة» لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت» وليس َمَدَلمنَ» 
فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أُوْلَا من جنادة» ثم لَقِي عبد الله بن عمروء أو سمعاه 
معاء وتَبّته فيه جنادة» فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة» وحدث به عن جنادة 
أخرى» ولعل السر في ذلك ما وقع بينهما من زيادة» أو اختلاف لفظء فإن لفظ النسائي 
من طريقه: «من قتل قتيلاء من أهل الذمةء لم يجد ريح الجنة». فقال: «من أهل 
الذمة»» ولم يقل : «مُعاهدًا»» وهو بالمعنى» ووقع في رواية أبي معاوية: "بغير حق»» 
كما تقدم ووقع في رواية الجميع: «أربعين عاما»» إلا عمرو بن عبد الغفارء فقال: 
اسبعين1» ووقع مثله في حديث أبي هريرة» عند الترمذي. انتهى «فتح») 1٠5/5‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(تنبيه آخر): قال في «الفتح» أيضًا: اتفقت الح يمن نح «متديع البخاري» 
على أن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص؛ إلا ما رواه الأصيلي» عن 
الجرجاني. عن الفربري» فقال: عبد الله بن عُمَرِ- بضم العين» بغير واو- وهو 
تصحيف» نبِّه عليه الجيّانيَ. انتهى. واللّه تعالى أعلم ا 

وقوله: «لم يجد ريح الجنّة»: وفي رواية البخاريّ: «لم يرح رائحة الجنّة»: وهو- 
بفتح الياء والراء- وأصله يَرَاح» من راح يَرَاح: أي وجد الريح. وحكى ابن التين ضم 
أوله» وكسر الراء» قال: والأول أجودء وعليه الأكثر. وحكى ابن الجوزي ثالثة» وهي 
فتح أولهء وكسر ثانيه. من راح يربح . قاله في «الفتح» 107/5 . 

وقال الفيّوميَ: راح زيلٌ الريح يَرَاحها رَوْحَاء من باب خاف: اشتمّهاء وراحها 
رَيْحَاه من باب سارء وأراحها بالألف كذلك» وفي الحديث: «لم يرح رائحة الجنّة) 


دان شرح_ سنن النسائي - كتات الْقَسَامَةَ 
مرويّ باللغات الثلاث. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حدية عي الله بن حكرى :زهي الله قال عتما هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5 /١‏ 47/07- وفي 0 407/3 . وأخرجه (خ) في «الجزية 
والموادعة» 7١77‏ و«الديات» 1414 (ق) في «الديات» 7587 . واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 
3 
أى 
3 
يك 
لا 


6- (سْقُوط الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ 


فيمًا دُونَ النّمس) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في ترجمة المصّف رحمه اللَّه تعالى هذه إشارة إلى أن 
المراد بالغلام في الحديث هو العبد. ومهذا يقول أبو داودء فقد ترجم في «(سئنه» بقوله: 
«باب جناية العبدء يكون للفقراء». 

وفيها إشارة أيضًا إلى أن قطع العبد أذن العبد كان عمذاء وإنما لم يجعل النبي ككل 
لهم شيئًا: أي قصاصاء أو غيره؛ لعدم مشروعيّة القصاص بين العبيد فيما دون النفس» 
وهذا مذهب طائفة من العلماءء وسيأتى تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

وقد مال الخطابيَ رحمه اللّه تعالى إلى أن الغلام الجاني كان حرّاء وكانت جنايته خطأء 
وأن عاقلته كانت فقراء » وإنما تواسي العاقلة عن وجْدء وسَعَةِء ولاشيء على الفقير منهم 
قال: رحا كرد القادم المي عليه انحا كاز درا لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار 
أهله بالفقر معئّى ؛ لأن العاقلة لا تحمل عبدّاء كما لا تحمل عمدّاء ولا اعترافًاء وذلك في 
قول أكثر أهل العلم . فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرّء فجنايته فى رقبته» فى 
قول عامّة أهل العلم. انتهى «معالم السنن» 5/ 785-78١‏ . 


6 (سقوه ط الْقَوَدِ بَبِنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا . . - حديث رة مراع 


6ه الت ست 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ما ذهب إليه المصئف رحمه الله تعالى هو الأظهرء 
واللّه تعالى أعلم . 

3 - (أَخَْرَن إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنبَأنا مُعَاذْ بْنُ هِشَام قَالَ : حَدَلَنِي أبِي ؛ 
عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنِ) أنَّ عُلَامًا لأتاس فُقَرَاءَ َع أدْنَ لام 
5 نيا ٠‏ فَأنَوَا النَِي يلل 0 يَجْعَلٌ لَهمْ شَيعًا) . 
رجال هذا الإستاد : ستة : 

. 5/7 11١1 (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الإمام الحافظ الحجة‎ -١ 

:و - (معاذ بن هشام) الدستوائئ البصريٌ» صرق ربما وهم [5/80]4” . 

'- (أبوه) هشام بن أبي عبد اللّه/ سَئبّره أبو بكر البصريّء ثقة ثبت وقد رمي 
بالقدو يحم قاو اح ار 1 

4ك تناد رد وفابة السدوسى الشترق : ثقةاقيت يلس ]1 1 

هت (آبو ثرة) المندن بن الك بن مُطعَة :العندي الْعَوَقِنَ البضرق» اثقة [9] 1؟/ 
0 

5- (عِمْرَانُ بْقُ خصَيْن) بن عُبيد بن خَلَفء أبو نُجيد الخزاعيّ» الصحابيّ المشهورء 
أسلم عام خيبر» وصحب النبيّ كله وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» ومات كلك 
بالبصرة سنة (37هه) وتقدمت ترجمته في . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فمروزيّ» ثم 
نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَين) بن مُبيد الصحابي ابن الصحابيَ رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ 
ُلَاما) بضم الغين المعجمة» هو الأصل الابن الصغير» وجمعه في القلّة غِلّْمة» بكسرء 
فسكون» وفي الكثرة غلمان بكسرء فسكون أيضاء ويُطلق على الرجل مجازاء باعتبار 
ما كان عليه» وهو المراد هناء كما يقال: للصغير شي مجارًا باعتبار ما يئول إليهء وجاء 
في الشعر غلامة بالهاء» وقال الأزهريٌّ: سمعت العرب تقول للمولودء حين يولد 
ذكرًا: غلامٌ» وسمعتهم يقولون للكهل: غلام» وهو فاش في كلامهم . أفاده الفيَوميّ . 
[فائدة]: قد نظمت الأسماء التي تُطلق على الإنسان: 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
اَلَمْ هَدَاكَ اللَهُ أَنَّ الْوَلَدَا دَعَوْهُ بِالْجَبِينِ حَنّى يُوِلَدَا 
نُمْ صَبِها لِلْقِطام ييذتمى ثم إلى سَبِْع عَُلامًا يُرْعَى 
وَتَافِعْ لِمشْرَة حَرَوْرُ لِكحمس عَشْرَة أَنَاكَ الْحَبَرْ 
نَم لأزبهينَ قل مُمِلُ نَم إلى تحنبين تَالوا كفل 
إلى لابين بشيخ يَِدْعَى ثُمْ إذَا زرَادَ بهم يُرْمَى 
أَوْوَحَهُ الحَافْطظ في «المَنح» كَذَا فَأَحفّظ حَمَاكَ الله من كُل أَنَى 
(لأنّاس) بضع الهمزة لغة في الناس (ََا قَطعَ أدْنَ عُلَام ناس أَغْنيَاءَ» فَأنَوا) أي 

أولياء المقطوع أذنه وهم الأغنياء (النَّبِيّ علِو) وفي رواية بي داود: «فأتى أهله النبيّ 

يك فقالوا: يا رسول الله إنا نام فقراء»» وعلى هذا فالذين أتوا هم أهل القاطع (كلَمْ 
يَجْعَلْ لَهُمْ شيا أي لم يجعل لهؤلاء لأغسامعتال لطم أن ميدع جب وفي رواية 
أبي ذاود: افلم يجعل عليهم شيئًا» : يعني أنه يلِ لم يجعل على الأناس الفقراء الذين 
جنى غلامهم بقطع الأذن شيئًا يدفعونه لأولياء المقطوع أذنه . واللّه تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ببذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح الإسناد 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-0١/‏ 417/07 - وفى 0 1+4 . وأخرجه (د) فى «الديات» 

ا(الدارمى) فى «الديات» 0010 ْ 
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القصاص بين العييد في النفس» 

أو فيما دونها: 
أما في النفس» فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجري القصاص بين العبيد في النفس» 

روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وسالمء والنخعي» والشعبي» والزهري» وقتادة» 

والثوري» ومالك». والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد. 
ورُوي عن أحمد رواية أخرى: أن من شرط القصاص تساوي قيمتهم» وإن اختلفت 

قيمتهم» لم يجر بينهم قصاص. قال الموفق: وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة 

القاتل أكثرء فإن كانت أقل فلاء» وهذا قول عطاء. 


7- (الْقِصَاصٌ فِي السْنّ) - حديث رقم 4٠54‏ 
: /أ'ه 


سا قا لا بوك د ل لاه اول 
حتجٌ الأولون بقول الله تعالى : آم النَ امَو كدب عَلكئْ الْقِصَاصٌ في الْعَدْلَ اليد 

و 1 بِالْعَبّدِ» الآية [البقرة : | وهذا نص من الكتاب» فلا يجوز خلافه» ولآن 
تفاوت القيمة كتفاوت الديةٍ والفضائل» فلا يمنع القصاصء. كالعلمء والشرفء 
والذكورية» والأنوثية 

رادا عدوت القعىي م ققد هيت طاففة إلى آنهن ]نكن يرق التضا م يكين فوا ريد 
قال عمر بن عبد العزيز» وسالمء والزهري» وقتادة» ومالك» والشافعي» وأحمد» 
وأبو ثورء وابن المنذر. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس» وهو قول الشعبي» 
والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة» وهي رواية عن أحمد؛ لأن الأطراف مال» فلا 
يجري القصاص فيهاء كالبهائم» ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان 
القصاصء بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء» ولا كاملة الأصابع بالناقصة» وأطراف 
0 

د الأرلرن بقول الله تعالى: كنا عَليجَ ذبَآ أنَّ أَلنَفْسَ بالتّفين وَالمرت 

0 الآية [المائدة: 560] ؛ ولأنه أحد نوعى لضاف ؛ فجرى بين العبيد» 
كالقصاص فى النفس . أفاده فى «المغنى» 45-١‏ . 

قال الجامع عفا الله هال مده عاء دهي الله التديووي» هوقو لاهن يت 
العبيد في النفس» وفيما دونها هو الأرجح عندي؛ لما ذكر من النصّوص . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ؛ وما بارس اه قليف فر كلع وليه انون 


ا[ 7- (الْقِصَاصٌ فِي السَّنْ) 


- (أَخْبَرَنًا ا ِسْحَاقٌ بْنْ إِبرَاهِيمَ» قَالَ : أَنبأنَا أَبُو خَالِدِء سُلَيِمَانُ بْنُ حَيّانَ» قَالَ: 
حَدَّنَنَا حَمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ ‏ أنَّ رَسُولَ الله يل قَضَى بالْقِصاص في السّنْء وَقَالَ رَسُولُ الله 
5 «كِبَابُ اللَّه عاضا 

و«أبو خالد» سليمان بن حيّان»: هو الأزديّ الأحمر الكوفيَ» صدوقٌ يُخطىء [8] 


----- ٠١١ باب حلية_الوضوء - حديث رقم‎ ١ 
التسمية والوصف على سبيل الثناء والمدح للمسمى يجب أن يكون بأرفع‎ 
حالاته » وأفضل صفاته » وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها‎ 
أحد ؛ فيجب أن يوصفوابها . اه وقبله عياض . اه زرقاني‎ 
أجاص57.‎ 

وقال النووي رحمه الله : قال الإمام الباجي : قوله عله : « بل أنتم 
أصحابي » ليس نفيا لأخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة » 
فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة » كما قال الله 
تعالى : #إنما المؤمنون إخوة #[الحجرات:١٠]‏ قال القاضى عياض رحمه 
الله ذفي | مجردن عبد البرور حك الله فى هذا اديت قير مره 
الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعل 
من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة » وأن قوله لله : ١‏ خير 
القرون قرني » على الخصوص معناه خير الناس قرني » أي السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار » ومن سلك مسلكهم . فهؤلاء أفضل 
الأمة . وهم المرادون بالحديث » وأما من خلط في زمنه لله وإن رآه 
وصحبه » أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين فقد يكون في القرون التي 
تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار . 

قال القاضي رحمه الله : وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين 
على المعاني » قال : وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا » وأن من 
صحب النبي عله ورآه مرة من عمره. وحصلت له مزية الصحبة أفضل من 
كل من يأتي بعد » فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل » قالوا : وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء » واحتجوا بقوله عله : لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه ١7»‏ هذا كلام القاضي . والله 
أعلم . اه كلام النووي في شرح مسلم ج“اص7179-178 . 


. ١95717 أخرجه مسلم في صحيحه ج 4 ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
ححا إيين 


. واحميد): هو ابن أبي حميد الطويل البصريّ. والسند من رباعيّات 
المصتف وهو شفرفة من رباعيات الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
فموو ري ان وا ورف 7 

والحديث صحيح» وهو بهذا السياق من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا م ب اا ودر عم ان ارسي 1 


ودلا ير كد عد يد 


هه /م- - (أخبرنا محمد بن الى » َال : دنا الكل إن تر كَالَ : حَدَّتنَا شيك 
عَنْ قَتَادَةَ عر عَنِ الْحَسَنْء عن سَمُرةه أن رَسوَلَ الله كله قال :كن كتل عَبْدَهُ قتلتافء وَمَنْ 
جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاةُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه إيراد المصئف رحمه اللَّه تعالى هذا الحديث في 
هذا الباب أن قوله: «ومن جدع عبده» يشمل قلع السنّ؛ لأن معنى الجدع في اللغة: 
القطع » » وقيل : هو القع الباتج تياد نب . والأذن» والشفة» واليدء ونحوهاء قاله في 
«اللسان»» فيدخل فيه قلع السنّ. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث ضعيف للكلام في سماع الحسن عن سمرةء وعلى تقدير سماعه» ففيه 
عنعنته» وهو مدلس» وقد تقدّم في -41778/٠١‏ فراجعه هناك تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه افر والمآب»ء وموجيحاء وتعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُّ الْمْكنَى وَمُحَمّدُ بْنُ بَشّار قَالَا: حَدَثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ. 
قَالَ : حَدَئَنِي أبي» عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ سَمُرَة أن تي الله يل قَالَ : (مَنْ 'خَصَى 
عَبْدَهُ خَصَيْتَاه؛ وَمَنْ جَدَعَ عَنْدَهُ جَدعَنَاةُ), وَاللْفْظْ لان َشَارِ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «معاذ بن هشام»: هو الدستوائيٌ» والحديث 
ضعيف». وقد سبق القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ولعم الوكيل . 

0 (آ: يا أ بن سين قز : حَدَتَنَا عَفَانُ قَال: حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَهَ 
قَالَ: حَدَّنَنَا نابت عَنْ أَنّسء أنّ أَخْتَ ت الرُبئِع ؛ 1 حَارِتّةَ: جَرَحَتٍُ إِنْسَانَاء فَاختَصَمُوا 
إلى لنِي لف َقَالَ رَسُولُ الله كله : «الْقِصَاصٌ الْقِصَاصٌ». فَقَالَثْ أَمُ م الرّبيع : يَا رَسُولَ 
اللو أَيُفْقَص مِن فاته لَا وَاللّهء لا يُقْنَصٌ مِنْهَا أَبَدَاء كَقَالَ رَسُولَ 0-0 «سُبْحَانَ 
اللّه يا م ابيع الْقِصَاصٌ كِتَابُ اللَّداء قَالَتْ: لا وَاللّهِ لا يُقْمَضُ مِنْهَا أَبَدَاء فُمَا رَالَتْ 
حَنَّى قَبِلُوا الدَبَةَ قَالَ: «إِنّ ِنْ عبد اللّهء مَنْ لو أَقْسَمَ عَلَى اللّه لَأَبَرَهُ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. 57/78 ]١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة الحافظ‎ -١ 


71- (الْقِصَاصٌ فى السَّنْ) - حديث رقم لاهلا 


وه ححح 

1- (عفّان) بن مسلم الصمار البصريّ ثقة ثبت» من كبار 171/5١ ]1١[‏ . 

- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة الصريّ» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت 
[4] ١الىطام/كد؟‏ . 

*- (ثابتٌ) بن أسلم البنانيّ البصريّ» ثقة عابد [4] 051/40 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه”/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه أيضًاء فإنه رُهاويٌ. (ومنها): أن فيه أنس بن مالك ظيّه من المكثرين السبعة» 
روى (7787) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (؟) أو (97) 
وقد جاوز ماثة. واللّهِ تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك يك (أَنَّ أختَ الرتيِع) بضم الراءء وتشديد المثئاة التحتانية» 
بصيغة التصغير (أَمّ حَارِئَة) بالنصب بدل من «أَحْتٌ)» ا ِنْسَانَا) قال القرطبيّ رحمه 
الله تعالى: كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلمء قال القاضي عياض: المعروف أن 
الرُبيّع هي صاحبة القضّةء وكذا جاء مفسرًا في البخاريّ» في الروايات الصحيحة أنها 
ابيع بنت النضرء ودر امش اح بحا ل أفن د عالاف: وأن الذي أقسم هو 
أخوها أنس بن النضرء. وكذا فى المصئتفات» وجاء مفسّرًا عند البخاريٌ وغيره: أنها 
لطمت جاريةً» فكسرت ضهان وزران: البخاريٌ هذه تدل على أن الإنسان المجروح 
المذكور في رواية مسلم هو جاريةٌ: فلا يكون فيه حجةٌ لمن ظِنّ أنه رجل» فاستدل به 
على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى فيما دون النفس» والصحيح أن الإنسان يطلق 
على الذكر والأنثى» وهو من أسماء الأجناس» وهي تعمٌ الذكر والأنثى» كالفرس» يعمّ 
الذكر والأنثى. انتهى «المفهم» 0/ 70-174 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رواية البخاريٌّ التي أشار إليها القاضي هي الآتية في 
الباب التالي» وحال الاختلاف بينها وبين هذه الرواية من وجهين: 

[أحدهما]: أن الجارية في هذه الرواية هي أخت الربَيّع» وفي الرواية الآتية أنها الرُبيَع 
نفسها . [والثاني]: أن الحالف في هذه الرواية أن لا تكسر ثنيتها هي أم الرّبيع- 
الراء- وفي الرواية الآتية هو أنس بن النضر ييه 


ْ شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
ب سيمت مجو سم 1 و "9٠‏ 


قال النوويّ: قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري- يعني الرواية الآتية 
عن الناكا التالىحارقةذكره] التعاري مو ريه الشمديعة» ركذا رواء: أميداب اكد 
السنن» . 

قال: إنهما قضيتان: أما الرُبْيّع الجارحة في رواية البخاري» وأخت الجارحة في 
رواية مسلم. فهي بضم الراء»ء وفتح الباء» وتشديد الياء» وأما أم الرّبيع الحالفة في 
رواية مسلم» فبفتح الراء» وكسر الباء» وتخفيف الياء. انتهى «شرح مسلم» -١74/1١‏ 
56 . 

وقال الحافظ في «الفتح» :-1١١/١5‏ جزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان» وقعتا 
لامرأة واحدة: [إحداهما]: أنها جرحت إنساناء فقضي عليها بالضمان» والأخرى أنها 
كسرت ثنية جارية» فقضي عليها بالقصاص» وحلفت أمها في الأولى» وأخوها في 
الثانية . وقال البيهقى- بعد أن أورد الروايتين- : ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان» 
فإن قبل هذا الع : وال كانة احنظ من حميد: 

قال الحافظ: في القصتين مغايرات: منها: هل الجانية الربَيّعء أو أختهاء وهل 
الجناية كسر الثنية» أو الجراحة» وهل الحالف أم الرّبيع» أو أخوها أنس بن النضرء 
وأما ما وقع في أول «الجنايات» عند البيهقي من وجه آخر» عن حميد» ع ألدن قال: 
لطمت الرُبَيعْ بنت مُعَوّذ جارية» فكسرت ثنيتهاء فهو غلط في ذكر أبيهاء والمحفوظ أنها 
بنت النضرء عمة أنس يه كما وقع التصريح به» في صحيح البخاري . انتهى «فتح) 
01 

(فَاختَصَمُوا إلى لني كل قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : «الْقِصَاصٌ الْقِضَاصٌ) قال النوويٌّ: 
هما منصوبان: أي أدُوا القصاص» وسلورة إلى مستحقه. انتهى. وقال القرطبيّ : 
الرواية بنصب «القصاص» فى اللفظين» ولا يجوز غيره» وهو منصوب بفعل مضمرء لا 
يجوز إظهاره» تقديره: ألزمكم القصاص» أو أقيموا القصاص» غير أن هذا الفعل لا 
ل ا ل ا والصبيٌ 
الضين : 

تأ )بح ارده ركس الموة» وغقيف ليد زول ل ٠‏ أَبُفْعَصُ 
قُلَائَةَ لَا وَاللّه لَا به فل ب ناخد باكر لايس وس رق السك 
وقال النوويٌ : هذا ليس معناه رد حكم النبي مكو بل المراد به الرغبة إلى مستحقٌ القصاص 
أن يعفو» وإلى النبي وَل في الشفاعة إليهم : فى العفوء. وإنما حلفت ثقة + بهم أن لا يُحَنْتُهاء 

أو ثقة بفضل الله ولطقة أن الااتخظها بن ,يلممهي المت د اين 


1- (الْقِصَاصٌ فِي السّنّ) - حديث رقم /اه/ام 


وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: ولَّمَا فهم أنس بن النضر- 
على ما في الرواية الآتية» أو أم الربيع على في هذه الرواية- ازوع التضاص» عظم عليه 
أن تكسر ثنية الجانية» فنِذلوا الآركن» ٠‏ فلم يرضٌ أولياء المجنيّ عليها به؛ فكُلّم أهلها في 
ذلك» فأبوا فلما رأى امتناعهم من ذلك» وأن القصاص قد تعيّن» قال: (أيُقَتصص من 
فلانة؟2 واللّه لا يُمَتصّ منها»ء ثقةٌ منه بفضل الله تعالى» وتعويلا عليه في كشف تلك 
الكربة» لا أنه ردّ حكم الله تعالى» وعانده» بل هو منزِّهُ عن ذلك؛ لما غلم من فضلهء 
وعظيم قدرهء وبشهادة النبيّ كك بما له عند الله تعالى من المنزلة» وهذا التأويل أولى 

من تأويل من قال : إن ذلك القسم كان منه على جهة جهة الرغبة للنبي كلو أو للأولياء؛ لأن 
النبى كَةٍ قد أنكر ذلك عليه بقوله: «سبحان للّ كتاب اللّه القصاص»» ولو كان رغبةٌ 
لما أبكرا. وَآيضاوإن القن له قد سهاة قشما»:واحبر انه هسه على الله وآن الله 
تعالى قد أبرّه فيه؛ لَمّا قال: «إن من عباد الله من لو أقسم على اللّه لأبرّه». انتهى 
«المفهم' ه/5” . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «سْبْحَانَ اللّه) تعجبًا من تأكيد نفيها القصاص بالحلف» ولفظ 
«أبدًا» (يَا م الربييع الْقِصَاصٌ كِتَابُ اللَّه) وفي الرواية الآتية: «يا أنس كتاب القصاص»». 
قال في «الفتح) : 

اختلف في ضبط: «كتاب الله القصاص»: فالمشهور أهما مرفوعان» على أنهما 
مبتدأ وخبرء وقيل: منصوبان على أنه مما وضع فيه المصدر موضع الفعل: أي كُتَبَ 
اللّهُ القصاصّء أو نصب «كتاب اللَّه؛ على الإغراء» و«القصاصٌ» بدل منه» فينصب» أو 
ينصب بفعل محذوف» ويجوز رفعه» بأن يكون حبر مبتدأ محذوف. 

واختّلف أيضا في المعنى» فقيل: المراد حُكم كتاب الله القصاصء فهو على تقدير 
حذف مضاف» وقيل «القراك الكتاي الحم : أي حكم الله القصاص» وقيل : أشار به 
إلى قوله: #وَالْجَروحَ قِصَاصضَ »* [المائدة : 15]ء وقيل: إلى قوله: 8مَعَاقِبوا يِمِْلٍ ما 
عُوقِبَسُر بةُ» [النحل:157]» وقيل: إلى قوله: ##وَأَلسَنَ بألَنَ* في قوله: #وَكُبنَا 
عَليِيِمَ ]4 [المائدة: 145 بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد في شرعنا ما 
يرفعه... انه , 

(كَالَت : لا وَاللّه لا يُقْنَصٌ مِنْهَا أَبَدَاء كَمَا فْمَا زَالَتْ) أي في ترديد كلامها المذكور مرّةٌ بعد 
أخرى ١حَتَّى‏ قَبلُوا) بكسر الباء الموحّدة (الدَيَة» قَالَ) أي النبي يِه وفي رواية مسلم: 
«فقال رسول اللّه له (إنَّ مِنْ عِبَادٍ الل مَنْ لو أَقْسَمَ عَلَى اللّه) أي متوكلا عليه في 
حضول المخلوف:عَليْه (لأر بَرَهُ)أي : لا يحنثه في يمينه؛ لكرامته عليه. واللّه تعالى أعلم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَة 


حجحجحاد رين 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث: أنسن ليه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١//اه/اغ-‏ وفي «الكبرى» 75901//1١6‏ . وأخرجه (م) في «القسامة» 
. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب القصاص في 
السنْ» قال النوويّ: (ومنها): وهو مجمع عليه» إذا قلعها كلهاء فإن كسر بعضهاء 
ففيه» وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء» والأكثرون على أنه لا قصاص . 
انتهى شرح مسلم» ١190/١١‏ . وسيأتي بيان اختلااف العلماء فيه في المسألة التالية» إن 
شاء الله تعالئ . 

(ومنها): جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. (ومنها): جواز الثناء على من لا يخاف 
الفتنة بذلك. (ومنها): استحباب العفو عن القصاص . (ومنها): استحباب الشفاعة في 
العقوه (ومتها): أن الدزه ف القضاصن والذية إلى مستعقده: لا إل المستكق عليه . 
(وسنها) اأبات التمناض نين الرجل: والمراء وق فلذقة ينهي + [أخدها] :مده 
عطاء والحسن : أنه لا قصاص بينهما في نفس » ولا طرف» بل تتعين دية الجناية؟ تعلقا 
بقوله تعالى : تَالأنقٌ بِالأنق» [البقرة:178] . [الثاني]: وهو مذهب جماهير العلماء 
من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم ثبوت القصاص بينهما في النفس» وفيما دونهاء مما 
يقبل القصاص» واحتجوا بقوله تعالى: #النَّفْسَ بالتَّفْين» الآية [المائدة: 01145 وهذا 
وإن كان شرعًا لمن قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين» فإنما الخلاف 
إذا لم يرد شرعنا بتقريره» وموافقته» فإن ورد كان شرعا لنا بلا خلاف» وقد ورد شرعنا 


بتقريره في حديث أنس تله هذا. واللّه أعلم. [والثالث]: وهو مذهب أبي حنيفة» 
وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء فى النفس» ولا يجب فيما دوتها. 
(ومنها): أن فيه إثبات كرامات الأولياء. (ومنها) : إثبات القصاص بين النساء فى 

الجرحات» وفي الأسنان. (ومنها): جواز الصلح على الدية» وجريان القصاص في 
كسر السن» ومحله فيما إذا أمكن التماثل» بأن يكون المكسور مضبوطاء فيبرد من سن 
الجاني ما يقابله بِالْمِبْرَد مثلا» قال أبو داود في «السئن»: قلت لأحمد: كيف؟ فقال: 


- (الْقِصَاصٌ في السّنّ) - حديث رقم لا ها 


يُبردء ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث على القلع» وهو بعيد من هذا السياق. 
قاله في «الفتح» 7١5/١5‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في أقوال أهل العلم في القصاص بالسنّ : 

قال الموفق رحمه اللّه تعالى : أجمع أهل العلم على القصاص فى السن؛ للآية» 
وحديث الربَيّع » ولأن القتصاص فيها ممكن؛ لأمها مجدازةة اذى ليا » فوجب فيها 
القتصاص» كالعين» وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة» وتؤخذ المكسورة بالصحيحة؛ لأنه 
يأخذ بعض حقهء وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي فيه وجهان. 

قال: ولا يُقتَصّ إلا من سن من أنْعَر: ا نعك قال لعن 
قلف ورامعت :30 كير يعور إذا شك فيل رجابو 00 ن قُلِع سن 
من لم يُتَغِرء لم يُقنّصٌّ من الجاني في الحال» وهذا قول مالك» والشافعي» وأصحاب 
الرأي ؛ لأمها تعود بحكم العادة فلا يقتص منهاء كالشعرء ثم إن عاد بدل السن في 
محلها مثلهاء على صفتهاء فلا شيء على الجاني» كما لو قلع شعرة» ثم نبتت» وإن 
عادت مائلة عن محلهاء أو متغيرة عن صفتهاء كان عليه حكومة؛ لآنها لو لم تَعْد ضمن 
السن» فإذا عادت ناقصةء ضمن ما نقص منها بالحساب» ففي ثلثها ثلث ديتهاء وفي 
ربعها ربعهاء وعلى هذاء وإن عادت والدم يسيل» ففيها حكومة؛ لأنه نقضٌ حصل 
بفعله» وإن مضى زمن عودهاء ولم تعد سئل أهل العلم بالطب» فإن قالوا: قد يُئس من 
عودهاء فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن» فإن مات المجني عليه قبل 
الإياس من عودهاء فلا قصاص؛ لأن الاستحقاق له غير متحقق» فيكون ذلك شبهة فى 
درئه» وتجب الدية؛ لأن القلع موجودء والعود مشكوك فيه. ويحتمل أنه إذا فالت قبل 
مجىء وقت عودهاء» أن لا يجب شىء؛ لأن العادة عودهاء يه ما لو حلق شعره» 
قات قل انه ْ 

فأما إن قلع سن من قد أثغر وجب القصاص له في الحال؛ لآن الظاهر عدم عودهاء 
وهذا قول بعض أصحاب الشافعي» وقال القاضي: يسأل أهل الخبرة» فإن قالوا: لا 
تعود فله القصاص في الحال» وإن قالوا يُرجى عودها إلى وقت ذكروه» لم يقتص حتى 
يأتي ذلك الوقت» وهذا قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنها تحتمل العود» فأشبهت سن 
من لم يثغر. انتهى «المغني» 097/١١‏ -ع086 , ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن وجوب القصاص ف فين الس 
' مجمع عليه بين أهل العلم؛ للآية المذكورة» وحديث الباب. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


-520 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القصاص في سائر عظام الجسد: 
قال ابن بطال رحمه اللّه تعالى: أجمع العلماء على أن هذه الآية- يعني قوله تعالى : 
وَألِيَنَّ بألسّنَ» الآية [المائدة: 50] في العمدء فمن أصاب سن أحد عمدّاء ففيه 

القصاص على حديث أنس له وتلق العلماء في سائر عظام الجسد إذا كسرت 

عمدّاء فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القودء إذا كُسرت عمدًا: الذراعان» 

والعضدانء والساقان» والقدمان» والكعبان» والأصابع إلا ما كان مجوّفاء مثل الفخذء 

وشبههء كالمأمومة. والمنقلة» والهاشمة» والصلب» ففي ذلك الدية. 
وقال الكوفيّون: لا قصاص في عظم يكسر إلا السنّ؛ لقوله تعالى: #وَالينَ 

لسن الآية [المائدة: 44]» وهو قول الليث» والشافعيّ. واحتجٌ الشافعيّ» فقال: إن 

دون العظم حائلا من جلدء ولحم» وعَصَبء فلو استيقنًا أنا نكسر عظمة كما كسر 
عظمة. لا يزيدء ولا ينقص فعلناه» ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال منه ما دونهء 
مما ذكرنا أنا لا نعرف قذرهء مما أقلّء أو أكثر مما نال غيره» وأيضًا فإنا لا نقدر أن 
يكون كسر ككسر أبداء فهو ممنوع. وقال الطحاويٌ: اتفقوا على أنه لا قصاص في 

عظم الرأس» فكذلك سائر العظام. 
والحجة لمالك حديث أنس ظتييه : أن النبي يه قال في سنّ الربيّع : «كتاب الله 

القصاص»» فلمًا جاز القصاص في السنّ إذا كسرت». وهي عظمء فكذلك سائر 

العظام» إلا عظمًا أجمعوا أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه» وأنه لا يقدر على 
الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء» فلا يجوز أن يُفعل ما يؤدّي في الأغلب إلى 

التلف» إذا كان الجارح الأول لم يؤد فعله إلى التلف . ١‏ 
وقال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم» فهو مخالفٌ للحديث» والخروج 

إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. انتهى «شرح صحيح البخاريّ» لابن بطال6/ 

077-07 . 
وقال في «الفتح»: اختلفوا في سائر عظام الجسدء فقال مالك: فيها القودء إلا ما 

كان مجوفاء أو كان كالمأمومة» والمنقلة» والهاشمةء ففيها الدية» واحتج بالآية؛ 

ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا ورد على لسان نبينا كَِدٍ بغير إنكار 

وقد دل قوله: لوَألسَنَ بألسِنَّ4 على إجراء القصاص في العظم؛ لأن السن عظمء إلا 
ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه» إما لخوف ذهاب النفس» وإما لعدم الاقتدار على 

المماثلة فيه. وقال الشافعي» والليث. والحنفية: لا قصاص في العظم. غير السن؟؛ 

لأن دون العظم حائلا من جلد؛ء ولحمء وعصب. يتعذر معه المماثلة» فلو أمكنت 


41/2 (الْقِصَاصٌ مِنَ الَِي) - حديث رقم‎ -١١ 
ه56‎ 


لحكمنا بالقصاص» ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه» مما لا يعرف قدره. 
وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس» فليلتحق بها سائر 
العظام. وتُعُقب بأنه قياس مع وجود النص» فإن في حديث الباب أنها كُسّرت الثنية» 
فأمرت بالقصاصء مع أن الكسر لا تطرد فيه المماثلة . انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه اللّه تعالى 
0 وجوب القصاص في العظام التي يمكن ممائلتها هو الحق؟ لآية: مَالْجْيُىَ 
* [المائدة : 4 ولحديث الباب» حيث إنه يك قال في كسر السنّء وهو من 
00 «كتاب اللَّه القصاص». فبِينَ الحكم العام فيه وفي أمثاله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعثٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


1 
23 


ع8 0 
23 يون 


(الْقِصَاصٌ من النَبيَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الثنيّة»: بفتح المثلثة» وكسر النون» وتشديد 
التحتانيّة- : واحدة الثناياء قال في «المحكم»: الثنيّة من الأضراس أول ما في الفمء 
وقال غيره: وثنايا الإنسان في فمه الأربع التي في مقدم فيه: ثنتان من فوق» وثنتان من 
أسفلُ. وقال ابن سِيدّه: وللإنسان» والْخخفء. والسبع ثنيّتان من فوق» وثنيّتان من 
أسفل . قاله في «اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخبَرا حُْمَيِدٌ بْنُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَا: حَدَّنَنَا بشْرٌء عَنْ 
حَمَيْد» قَال: ذَكْرَ أء 0 ققضى أب الله يك بْقِصَاصٍء 
قال أوهاء أنَسٌ بْنْ النْضر: أ َيه قُلَانَه؟ ا وَالذِي بَعَنَكَ بالْحَقٌّ» ا نكس كيه 
قُلَانَةَء قَالَ: وَكَانُوا قَبْلّ ذلك الوا هي الْعَفْوَ وَالْأَرْشَء فلا حلت أخوهاء وَهْوَ عَمْ 
أَنْسِء وَهُوَ الشْهِيدُ يَْمَ أحدِء رَضِيَ الْقَوْمْ بِالْعَفُو َقَالَ النبي عله : (إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ 
لو َقْسَمْ عَلَى الله لَأَبَرهُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 0/5 ]٠١[ (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي الباهلي البصريٌّ» صدوق‎ -١ 

؟- (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌء أبو مسعود البصريٌ» ثقة ]٠١١[‏ 81/47 . 


شرح سنن النسائي - كِنَّابُ الْقَسَامَة 
ا ايان 


#- لإبشر) بن المفضّل بن لاحقء أبو إسماعيل البضري ثقة ثبت غابد [55114/ 47:: 

5- (لحميد) بن أبى حُميد الطويل» أبو عبيدة البصريٌ [5] ٠١87/41/‏ . 

ه- (أنس) بن مالك كيه المذكور في الباب الماضي . واللّه تعالى أ علم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه. من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (777) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات 
البصريين» وفيه أنس كيه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة 
غك . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ حَُمَيْدِ) الطويل» وفي رواية للبخاريٌ في «التفسير»: «حذّثنا حخميدء أن أنسًا 
حِذَئة» (قال: دك انل )انمالك لئيه (أَنّ عَمَتَه عَمَّهُ) هي الربيّع بصيغة التصغير» » كما بيّنت 
في الرواية التالية» وفي رواية للبخاريّ: «أن ابنة النضر»ء وفي رواية له: «كسرت الربيّع 
عمة أنس»» ولأبي داود: «كسرت الربيّع» أخت أنس بن النضر» (كسَرَتْ) بالبناء للفاعل 
(نْنيَةَ جَارِيَةِ) وفي الرواية التالية: «كسرت الربيّع ثنيّة جارية»» وفي رواية للبخاري: 
«لطمت جارية» فكسرت ثنيّتها»» وفي رواية له: «جارية من الأنصار»ء» وفي 00 
«امرأة» بدل جارية» وهو يوضح أن الدرأة بالجارية المرأة الشابّة» لا الأمة الريقة. 

في «الفتح» 7177/1 (فقَضَى َي الل ل بالْقِصَاصٍ) دفي الرواية التالية 50 
العفوء فأبواء فعُرض عليه الأرش» فأبواء فأتوا النبيَ 5 فأمر بالقصاص» (فَقَالَ 
أحُوقاء أَنّسُ بْنْ النضْرِ) بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن عَنْم بن 
عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي » عم أنس بن مالك» خادم النبي يكل روى 
البخاري في «صحيحه) من طريق حميد» غم انس : أذعهه اشن بن النضوء غاب عن 
كال بق فقال : يا سول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين» واللّه لئن 
أشهدني اللّه قتال المشركين» لَيَرَيَنّ اللّهُ ما أصنعء فلما كان يومٌ أحدء انكشف 
المسلمون» فقال: : اللّهم إن اعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني المسلمين» وأبرأ إليك 
مما جاء به هؤلاء» يعني المشركين» ثم تقدم» فاستقبله سعد بن معاذء فقال: أي 
سعدء هذه الجنةء ا دون أحد»ء قال: سعد» فما استطعت ما 
صنع» فقتل يومئذء فذكر الحديث» وهو عند البخاري من طريق ثُمامة» عن أنس 


س. انه أن- 


أيضاء وأخرجه ابن منده من طريق حماد بن سلمة. عرد ثابك + عن انس وه . انتهى 


4١5 (الْقِصَاصٌ مِن الشِيت) - حديث رقم‎ -١١ 
> 


«الإصابة» ا . 

ل َيِه فُلَانَة؟) يعني أحته لذج الى يريت أخت الجارية» قضى عليها النبيّ 

كْهُ بالققتصاص (لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَىْء لَا نُكْسَرٌ ثَيَةُ فُلَانَهَء قَالَ) أنس كاله (وَكَانُوا 
1 ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلّهًا) أي أهل الجارية المجنيّ عليها (الْعَفْوَ) أي أن يساموحها عن 
القصاص (وَالْأَرشٌ) أي وعرضوا عليهم قبول الأرش» وهو بفتح الهمزة» وسكون 
الراء : دية الجراحة» عد 0 مثلّ فلس وفلوس» وأصله الفسادء يقال ة 
القوم توا :إذا أفست”» ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيهاء ويقال: 
أصله هَرَّشَ. قاله الفيّومىّ 

وقال في «النهاية؛ :-9/١‏ قد تكوّر في الحديث ذكرٌ الأرش المشروع في 
الحكومات» وهو الذي يأخذه المشتري من البائع ؛ إذا اطلع على عيب في المبيع » 
نوق الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرةٌ لها عمًا حصل فيها من النقص» 
وسمَي دش لأنه من اينات النزاع » تقال أرشت بين القوم : إذا أوقعت بينهم . 
00 

(َلَمَا حَلَفَ أَحُوهَا) أنس بن النضر لك (وَهْوَ عَمْ أّس) أي بن مالك يه (وَهْوَ 
الشَهِيدٌ يَوْمَ أحَدِ) كما سبق آنقَا قضّة استشهاده (رَضِيٍ الْقَْمْ بالْعَفُ) أي مع أخذ الأرش . 

ووقع في رواية «الفزاري فرضي القوم» فقبلوا الارش»؛ وفي رواية معتمر «فرضوا بأرش 
أخذوه» . قال في «الفتح»: وفي رواية مروان بن معاوية» عن حميد» عند الإسماعيلي : 
««فرضى أهل المرأة بأركن أخذوهء فعفوا»ء فعرف أن قوله: «فعفوا» : أي على الدية. 

(قَقَالَ الت كلق : إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله) وفي رواية معتمر: «فعجب النبي كَل وقال: «إن 
من عباد اللّه) (مَنْ لو أ قْسَمَ عَلَى اللّه لَدَيْرَهُ) أي لأبر فسمه. ووقع في رواية خالد 
الطحان» عن حميد» 0 في هذا الحديث» عند بن أبي عاصم : (كم من رجل» 
لو أقسم على الله لأبره». 

ووجه تعجبه كَكِِ: أن أنس بن النضرء أقسم على نفي فعل غيرهء مع إصرار ذلك 
الغير على إيقاع ذلك الفعل» فكان قضية ذلك في العادة» أن يحنث في يمينهء فألهم الله 
الغير العفو قَبَرّ قسم أنس» وأشار بقوله: «إن من عباد اللَّه؛ إلى أن هذا الاتفاق» إنما 
وقع إكراما من الله لأنس؛ ليبر يمينهء وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهمء 
ويعطيهم رم 

وقد استُشكل إنكار أنس بن النضركسر سن الربيّع» مع سماعه من النبي كَلهٍ الأمر 
بالقصاص» ثم قال: «أتكسر سن الربيّع»» ثم أقسم أخنا لا تكسي 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


قال الجامع عفا الله عنه : 

الراجح عندي ما ذهب إليه معظم العلماء من أن من بعد الصحابة لا 
يساوي فضلهم » فضلا عن أن يفضل عليهم » وإن عمل ما عمل لحديث 
عمران رضى الله عنه أن النبى عله قال : خير القرون قرني . 
الححديف ؛ محفق عليه + :وحديت آبي هريرة رضي اللدعنه قال : قال 
رسول الله : « لا تسبوا أصحابي » فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» . رواه مسلم 
جاص9517١‏ . وأما الأحاديث الدالة على تفضيل من أتى بعد الصحابة 
رضي الله عنهم » كحديث أبي ثعلبة الحُشسي رضي الله عنه لما مسئل عن 
هذه الآية #عليكم أنفسكم 1#[المائدة : : ٠١‏ ]قال : أما والله لقد سألت 
عنها خبيرا . . . الحديث ». وفيه ‏ فإن من ورائكم أيامّاء الصبرٌ فيهن مثل 
القبض على الجمر » للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
لي ا او اسن ند 
التي أخرجها الشيخان » ولا تقوى قوتها(١"‏ , والله أعلم . 

( وإخواني ) ولمسلم ١‏ وإخواننا » » فإخواني مبتدأ خبره قوله ( الذين لم 
يأتوا بعد ) أي لم يوجدوا الآن معي » وكلمة "بعد قد يراد بها الآن كما 
في قول بعضهم : ( من الطويل ) 


هه ه لس شر ماه و 


اي ل عه ومات قما حانت منيته بعد 


ويحتمل أن تكون على معناها » ويكون الظرف حالا » أي حال كون 
وقتهم بعد وقتنا هذا . 


قال الزرقاني رحمه الله : ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو 


5 بل الحديث ضعيف » فلا يعارض ما في الصحيحين‎ )١( 


شرح سنن النسائ - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 
]| د الهس > السد” لامعا “لله ساد سس 


وأجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على النبي يله في طلب الشفاعة إليهم. أن 
يعفوا عنهاء وقيل: كان حلفه قبل أن يَعلم أن القصاص حتم» فظن أنه على التخيير بينه 
وبين الدية» أو العفوء وقبل :لم يرد الإنكار المحض والردّ» بل قاله توقعّاء ورجاء من 
فضل الله أن يُلهم الخصوم الرضاء حتى يعفواء أو يقبلوا الأرش» وبهذا جزم الطيبي» 
فقال :لم يقله ردًا للحكم» بل نقَى وقوعه؛ لما كان له عند الله من اللطف به في أموره» 
والثقة بفضله» أن لا يُخَيّبه فيما حَلّف به» ولا يخيب ظنه فيما أراده» بأن يلهمهم العفو 
وقد وقع الأمر على ما أراد. قاله في «الفتح» 5١5-7١ /١14‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس كله هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 57/08/١1‏ و817/09- وفى «الكبرى» 5908/١7‏ و5909 . وأخرجه 
(خ) في «الصلح» 0 و«الجهاد) / و«التفسير) 5599 و٠٠ةة‏ و١١”ة‏ 
و«الديات» 1845 و(د) في «الديات») 55945 (ق) في «الديات») 719 (أحمد) في 
«مسند المكثرين» ١7797‏ و15514 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

48 - (أخيَرنا محمد زو الك ؛ َالَ: حَدَنَنَا حَالِدٌ قَالَ: حَدَنََا حُمَيدٌ عَنْ أَنَس» 
قَالَ كيرت اله بُِنَةَ جَارَِةٍ فَطلبُوا تم الَف فَأبْؤاء فعْرِض عَلَيهِم الأرش. فَأبَؤاء 

نوا الي يكل كَأمَر بالْقِصّاصء قَالَ أَنسُ بْنُ النْضْر : ا رَسُولَ الله نُكْسَرٌ َه ابيع ؟0 لَا 
وَالِْي بَعََكَ بالْحَقَ لَاتكْسَرُ قَالَ يا أَنْسُ» كاب الله الْقِصَاصٌُ» قَرَضِيَ اقم وَعَفَواء 
فَقَالَ : «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ اللّهء مَنْ لَو َه قْسَمَ عَلَى الله لَذَبرَهُ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح ١‏ وكلهم 
تقدموا غير مرّة. ' 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمىَ البصريٌ الثقة الثبت. و«حميد»: هو الطويل. 
والسلرمن امات المضلفهة وهر از 09) امد رباعياض لكان وهر سلس بغات 
البضريية . كستايقة.. 

وقوله: «تكسر ثنيّة الربيّع» بتقدير أداة الاستفهام» مبنيًا للمفعول. وقوله: ١لا‏ تُكسر) 
بالرفع إخبار منه بأن ثنيتها لا تُكسر؛ لأنهم سيعفون عنهاء بإذن الله تعالى . 


41 - (القَوَدُ مِنَ العَضّةَ) - حديث رقم ٠١5/ا4‏ 
الغ ل ” اسسد ظ سس سح سا اكه 3 101 


وقوله : «كتاب اللَّه القصاص» تقدّم إعرابه» ومعناه في الباب الماضي . 

وقوله: «فطلبوا إليهم العفوء فأبواء فعرضوا عليهم الارش» فأبوا»: أي طلب أهل 
لوبي إلى أهل التي كُسِرت ثنيتها أن يعفوا عن الكسر المذكور مجانّاء أو على مال» 
فامتنعواء وزاد في رواية للبخاريّ في «الصلح»: «نأبوا إلا القتصاص». 

والحديث سبق شرحهء وتخريجه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننس»). 


9 (الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد أنه لا قصاص في العضّة؛ لأنه يله لم 
يجعل القصاص للمعضوضء بل رفع عنه القصاص في سقوط ثنيّة العاض بنزعه؛ 
لكونه مدافعًا عن نفسه» فلو كان القصاص بالعض واجبا لحكم له به» ولعلَ ذلك لعدم 
إمكان المماثلة» وأما قوله يِه في رواية ابن سيرين الاتية: «إن شئت فادفع إليه يدك 
الخ»» فليس لإيجاب القصاصء» على ما سيأتي بيانه قريباء إن شاء الله تعالى. 

وهذا هو المذهب الصحيح» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

و« العَصة)- بفتح العين المهملة. وتشديد الضاد المعجمة-: المرّة من العض» 
يقال: عض اللقمة» وبهاء وعليها عضا: أَمْسَكهًا بالأسنان» وهو من باب تَعَبَ في 
الأكثرء لكن المصدر ساكنٌ» ومن باب نفع لغةٌ قليلةٌ. وفي «أفعال ابن القَطَاع» من باب 
قَتل: وعضٌ الفرسٌ على لجامه؛ فهو عَضُوضٌء مثلٌ سول والاسم العضصن» 
وَالْعفا قن بالكسرء ويقال: ليس في الأمر مَعَض: أي مُستَمْسكُء ومنه قوله يكل: 
«عليكم بسئّتي» وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي. عَضُوا عليها»: أي الزموهاء 
واستمسكوا بها. قاله الفيّوميّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب 

وقوله: (وَذِكُرُ ايان أَلْفَاظٍ الَاِلِينَ لِكَبَرِ عِمْرَانَ بن حُصَيْن) رضي الله تعالى عنهما 
(في ذَّلِكَ) أي في القود من العضة. 20 0 

وجه الاختلاف الذي أشار إليه أن في رواية ابن سيرين» عن عمران ضيه أنه يك قال 
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للمعضوض : (إن شئت شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمهاء ثم انتزعها». ففيه أنه إن شاء 
يقتصٌ منه بمثل ما فعل به» وليس هذا في رواية زرارة بن أوفى» فإنه لم يذكر إلا 
إيطالهاء وفي رواية: «لا دية له4» وفي أخرى: ١لا‏ دية لك». 

والذي يظهر لي أنه لا اختلاف بين الروايتين ن؟ الآن قوله ككِ: «إن شئت فادفع إليه 
الخ» ليس لإيجاب القصاص لهء وإنما المراد- واللّه أعلم- الإنكار عليه في طلب ذلك 
مع أنه المعتدي» بدليل قوله: لا دية لهاء وفي لفظ: «لا دية لك»» وفي رواية: 
«فأبطلها»ء وفي لفظ: «فأطلها»: أي أبطلهاء وفي لفظ : «فأهدرها»ء وفى رواية: 
«فأبطله, رقا ادق أن تأكل لحمه؛» وفي ا ثم يأتي يطلب الحقل + لا 
عقل لهاء فايطلها»). 

والحاصل أنه ليس المراد بالأمر بدفع يده ليعضها إثبات القصاص بالعضٌء» وإنما 
معناه الإنكار عليهء فكأنه قال: إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء » فكيف تنكر عليه أن 
ينتزع يده من فيك» وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك . واللّه تعالى أعلم . 

- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ أبُو الْجَوْرَاى قَالَ : أَنْبأنا قُرَيْش بْنُ أَنّسِ » عَنِ ابْنِ 
عَوْنِء عَنِ بن سِيرِينَ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء أَنَّ رَجُلَا عَضٌ يَدَ رَجْلِ» َالو يَدَهُ 
فَسَقَطثْ َيه ننه أَوْ قَالَ : ناتاه فَاسْتَمْدَى عَلَيه رَسُولَ اللَّهِ يكل كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ كلل : 
اما تَمرْنِي؟ تمي ي أن آمرَهُ أن يَدَعَ يَدَهُ في فِيك تَفضَمُهَاء ٠‏ كَمَا يَقْضَمْ الْمَحْلُء ٠‏ إِنْ شِْتَ 
َافَعْ إِلَيِهِ يَدَكُء حَبَّى يَقْضَمَهَاء ثم انْتَرِعْهَا إِنْ شِنْتَ)2). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (أحمد بن عثمان) النوفليّ» أبو عثمان البصريّء يلقّب أبا الْجَوْزاء- بالجيم» 
والواف ته ]114/1 . 

1- (قريش بن أنس) الأنصاريٌ» ويقال: الأمويٌ» أبو أنس البصريّ» صدوقٌ تغيّر 
بآخره قدر ست سنين [9] 577١/6‏ . 

*- (ابن عون) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان» أبو عون البصريّء ثقة ثبت 
فاضل» من أقران أيوب في العلم والعملء والسنّ [2”6 ] 78/99 . 

5- (ابن سيرين) هو محمد الإمام الحجة الثبت المشهور [”] 01/557 . 

ه- (عمران حصين) رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل بابين. واللّه تعالى أعلم. 


(2 جعله في «التقريب» من السادسة. والظاهر أنه من الخامسة» مثل أيوب؛ لأنه رأى أنسًا ليه‎ )١( 
. فتأمل‎ 


4- (المَوَدُ مِنَ العَضّة) - حديث رقم 417١‏ 
اا 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعّ. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلا عَض يَدَ رَجُلِ) أي أخذها 
بأسنانه . 

[تنبيه]: قال في «الفتح) : ما حاصله: فى رواية محمد بن جعفر» عن شعبة عن 
زرارة» عن عمران عند مسلم» والنسائيّ 51- «قال: قاتل يعلى بن أمية رجلاء 
فعض أحدهما صاحبه» . . الحديث؛» قال شعبة: وعن قتادة عن عطاء وهو ابن أبى 
رباح عن ابن يعلى» يعني صفوان» عن يعلى بن أمية» قال مثله وكذا أخر جه النسائي 
”ا/ا4- من طريق عبد اللّه بن المبارك عن شعبة بهذا السندء فقال في روايته: بمثل 
الذي عضّء فندرت ثنيّته . . الحديث. ولشعبة فيه سند آخر إلى يعلى» أخرجه 
النسائي 7/١9‏ 4175- من طريق ابن أبي عدي. و9١4177/1-‏ عن عبيد بن عقيل 
كلاهما عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن يعلى. ووقع في رواية عُبيد بن عقيل : 
«أن رجلا من بني تميم» قاتل رجلا فعض يدها ويستفاد من هذه الرواية. تعيين أحد 
الرجلين المبهمين» وأنه يعلى بن أمية» وقد روى يعلى هذه القصة. فيَيّنَ في بعض 
طرقهء أن أحدهما كان أجيرا لهء ولفظه -41/7020/٠١‏ «غزوت مع رسول الله يلد 
فذكر الحديث» وفيه: افاستجرت دام فقاتل أجيري رجلا فعض الآخراء فعرف 
أن الرجلين المبهمين » يعلى وأجيره» وأ يعلى أيهم نفسه ) لكن عينه عمران بن 
خصين ٠.‏ 

قال الحافظ : ولم أقف على تسمية أجيره» وأما تمييز العاض من المعضوض» فوقع 
بيانه عند البخاريٌ في «غزوة تبوك» من «المغازي» من طريق محمد بن بكرء عن ابن 
الآخرء فنسيته » فظن أنه مستمر على الإبهام» ولكن وقع عند مسلمء والنسائي ْ,/ 
الالاغ من طريق بديل بن ميسرة» عن عطاء» بلفظ : أن أجيرا ليعلى بن منية» عض 
آخر ذراعه»» وأخرجه النسائي أيضا /٠١‏ ٠//اغ-عن‏ إسحاق بن إبراهيم» عن سفيان» 
بلفظ : «فقاتل أجيري رجلاء فعضه الآخر)» ويؤيده ما أخرجه النسائى١7/‏ 4175717 - من 
طريو سفوانتن عد الله عن عميه : سلمة بن أمية» ويعلى بن أمية» قالا: خرجنا مع 


هه 
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جح ل 
رسول الله يله في غزوة تبوك» ومعنا صاحب لناء فقاتل رجلا من المسلمين» فعض 
الرجل ذراعه»» ويؤيده أيضا رواية عبيد بن عُقيل عند النسائى -57777/١9‏ بلفظ : أن 
رجلا من بني تميم» قاتل رجلاء فعض يده فإن يعلى تميمي . وأما أجيره فإنه لم يقع 
التصريح بأنه تميمي» وأخرج النسائي أيضا١41/17/4/7-‏ من رواية محمد بن مسلم 
الزهري» عن صفوان بن يعلى» عن أبيهء نحو رواية سلمة» ولفظه: «فقاتل رجلاء 
فعض الرجل ذراعه» فلما أوجعه نترها»» وعرف ببذا أن العاضٌ هو يعلى بن أمية» 
ولعل هذا هو السر في إبهامه نفسه. 

وقد أنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاضٌء فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى 
هو الذي قاتل الي وفى الرواية الأخرى: أن أجيرا ليعلى عض يد رجل» وهذا هو 
الأولى»- والأليق 4 إذ 'لأيليق :ذلك الفمل, بعلن »مع نعلالته بوفضله: 

قال الحافظ : لم يقع في شيء من الطريق أن الأجير هو العاض» وإنما التبس عليه أن 
في بعض طرقه عند مسلم- كما بينته-: «أن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه»» فجوز أن 
يكون العاض» غير يعلى» وأما استبعاد أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته» فلا معنى له 
مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح» فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل 
إسلامه» فلا استبعاد. 

وقال النووي: وأما قوله- يعني في الرواية الأولى-: «أن يعلى هو المعضوض»» 
وفى الرواية الثانية» والثالئة: «المعضوض هو أجير يعلى» لا يعلى»» فقال الحفاظ : 
المكتم المعزوق أن اللستميوضن العين. بعلن ) الا على" .قال» بويسفيل : أحمنا اقضينان 
جرتا ليعلى» ولأجيره في وقت» أو وقتين» وتعقبه شيخنا- يعني الحافظ العراقيّ- في 
«اشرح الترمذي» بأنه ليس في رواية مسلم» ولا رواية غيره» في الكتب الستةء ولا 
غيرها: أن يعلى هو المعضوضء لا صريحاء ولا إشارة» وقال شيخنا: فيتعين على 
هذا أن يعلى هو العاضٌ. واللّه أعلم. 

قال الحافظ : وإنما تردد عياض» وغيره فى العاض» هل هو يعلى» أو آخر أجنبى 
كما قدمته؛ من كلام القرطبي» واللّه أعلم. انتهى «الفتح») 3١8-1١1 /١4‏ . 

(فَانْتَوَعَ يَدَهُ) زاد في رواية زرارة التالية: «من فيه»: أي اجتذبها من فمهء وفي رواية 
هشام» عن عروة» عند مسلم: ١عَض‏ ذراع رجل» فجذبه؛» وفي حديث يعلى الآتي في 
١/ا/ا؛-‏ «فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه». 

قال الحافظ: وفي الجمع بين الذراع» والإصبع عسرء ويبعد الحمل على تعدد 
القصة؛ لاتحاد المخرج ؛ لأن مدارها على عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» فوقع 


4١/5٠١ (القَوَدُ مِنَ الْعَضَّةَ) - حديث رقم‎ - ١14 
يي تس7خطت7 ال‎ 2 --- 


في رواية إسماعيل ابن علية» عن ابن جريج» عنه: «إصبعه»». وهذه في البخاري» ولم 
يسق مسلم لفظهاء وفي رواية بديل بن ميسرة» عن عطاء عند مسلمء والنسائيَ /٠١‏ 
“اع - وكذا فى رواية الزهري» عن صفوان» عند النسائيى١”/‏ 417/4 -: فعض الرجل 
ذراعه). ووافقه فيان بن عيينة» عن ابن جريج» في 5 إسحاق بن راهويه» عنه. 
فالذي يترجح الذراعء وقد وقع أيضا فى حديث سلمة بن أمية» عند النسائي١٠/‏ 
4717- مثل ذلك» وانفرد ابن علية» عن ابن جريج بلفظ الإصبع» فلا يقاوم هذه 
الروايات المتعاضدة» على الذراع . والله أعلم. انتهى (فتح» 7١4-708/١15‏ . 

(نَسَقَطتْ لَنِينْهُ) بالإفراد (أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: تَنَايَاهُ) بالجمعء وأكثر 
الروايات بالإفراد» وفي رواية البخاريٌ: «فوقعت ثنيتاه»» قال في «الفتح»: كذا للأكثر 
بالتثنية » وللكشميهني: «ثناياها»ء بصيغة الجمعء وفي رواية هشام المذكورة فسقطت 
#ثنينه) بالإفراد».وكذا له فى رواية ابن. سيرين» عن عمران». وكذا فى رواية سلمة بن 
أميةء بلفظ : «فجذب صاحبه يدهء فطرح ثنيته؛» وقد تترجح رواية التثنية؛ لأنه يمكن 
حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليهاء على رأي من يجيز في الاثنين صيغة الجمعء 
ورد الرواية التي بالإفراد إليهاء على إرادة الجنس» لكن وقع في رواية محمد بن بكرء 
عن ابن جريج عند البخاريّ في «المغازي»: «فانتزع إحدى ثنيتيه»» فهذه أصرح في 
الوحدة» وقول من يقول في هذا: بالحمل على التعدد بعيد أيضا؛ لاتحاد المخرج . 
انتهى (فتح) ١/1‏ . 

ووقع في رواية زرارة» عن عمران بلفظ: «فندرت ثنيته»ء وفي رواية الزهريٌ» عن 
صفوان /٠١‏ 4/ا/اغ- بلفظ : «فأندر ثنيته) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى ترجيح رواية: «ثنيته» بالإفراد؛ فإنه لم 
يقع في روايات المصئف مع كثرتهاء إلا بلفظ الإفراد» سوى ما في هذه الرواية من 
الشك» ويؤيّد هذا أيضًا التصريح بها في رواية محمد بن بكرء حيث قال: «فانتزع 
إحدى ثنيتيه؛» كما مرّ آنقَاء فتأمّل. واللّه تعالى أعلم. 

(فَاسْتَعْدَى عَلَيْه رَسْوَل اللّه كيد ) 2 طلب منه أ يُعينه على استيفاء حقّهء يقال: 
استعديثٌ الأمير على الظالم : طلبت منه النُصرة» فأعداني عليه : أي أعانني» ونصرني» 
فالاستعداء: طلب التقوية» والنْضْرةء والاسم الْعَدُوى- بالفتح- قال ابن فارس: 
الْعَذْوَى : طلبك إلى وال ليُعْدِيك على من ظلمك: أي ينتقم منه باعتدائه عليهء والفقهاء 
قو لون -سسافة اعدو وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها يَصِلُ فيها 
الذهاب والعودٌ بعدو واحد؛ لما فيه من القوّةء والجَلادة. ذكره الفيّوميَ. 


شح ا آل 


(قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يل : «مَا تأمُرْنِي؟) أي أيّ شيء تأمرني أن أفعله في هذا الرجل» 
وهو استفهام إنكار (تَأمرِْي أن آمره أن َدَعَ َه أي يتركها (فِي فِيكَ) أي فمك (تَقُضَمْهَا) 
بفتح الضّادء وتكسرء قال الفيّومي: قَضَمت الدابَةُ الشعيرَ تقضّمّهُء من باب تَعب: 
كسرته بأطراف 'الأشئان» وقَضَمَّت فَضْمَاء من باب ضرب لغ ومنه يقال على 
الاستعارة: قضْمتٌ يده: إذا عضضتها. انه 

وقال في «الفتح» : «#يقضمها»- بسكون القاف» وفتح الضاد المعجمة» على 
الأفصح» من القضمء وهو الأكل بأطراف الأسنان» والْخَضْم- بالخاء المعجمة» بدل 
القاف-: الأكل بأقصاهاء وبأدنى الأضراسء. ويطلق على الدَّقٌء والكسرء ولا يكون 
إلا في الشيء الصَلب» حكاه صاحب «الراعي» في اللغة. انتهى 

وفي «اللسان»: القضم: الأكل بأطراف الأسنان» والأضراس» وقيل: هو أكل 
الشيء اليابس» والحَضْمْ : الأكل بجميع الفم» وقيل : هو أكل الشيء الرطب» والقضم 
دون ذلك» ركسي كن الح لضي أي أن الشَّبْعة قد تُبْلْ بالأكل بأطراف الفم»ء 
ومعناه: أن الغاية البعيدة قد تدرَّك بالرفق» قال الشاعر [من الطويل]: 

تَبَلْعْ بأَخْلاتٍ الاب جَدِبدَهَا «بالقضم حَتَى تُذرِكَ الْحَضْمْ بالقضم 

كما يَقْضْمْ المَخْلُ) وفي رواية سلمة الآتية: ين الفحل»: أي الك فد 
الإبل» ويطلق على غيره» من ذكور الدواب» وفيه الإشارة إلى علة إهدار ثنيّته 

[تنبيه]: حكى الكرماني رحمه الله تعالى أنه رأى مّن صحف قوله: «كما يقضم 
الفحل». إلى «الفجل» بالجيم بدل الحاء المهملة» وحمله على البقل المعروف» وهو 
تصحيف قبيح . ذكره في «الفعح 515/14 ا 

(إِنْ شِفْتَ فَاذْقَعْ إِلَيِهِ يَدَكُء حَنَّى يَقْضَمَهَاء ثم الْتَرِعْهَا إِنْ نْ شِعْتَ) زاد في رواية زاراة 
الآتية: (لا دية لهك في لفظط: «لا دية لك وفي رواية: «فأبطلها»» وفي لفظ : 
«فأطلها»: أي أبطلهاء وفيى لفظ: «فأهدرها»» وفي رواية: «فأبطله» وقال أردت أن 
تأكل لحمه»» وفي حديث ا الم الى يللي لعفل لا عقل لهاء فابطلها». وببذه 
الزيادات يتبيّن أن أمره يِه له بدفع يده إليه؟ ليقضمهاء م الاراعها مه لبتن إدزايتوت 
القصاص» وإنما هو إنكارٌ منه يق لطلبه ذلك» مع أنه المعتدي . 

قال النووئ رحمه اللّه تعالى-عند قوله : (ادفع يدك حتى يعضهاء ثم انتزعها»: ما 
نصّه : ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه: أي أنك لا تدع 
يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك» وتطالبه بما جنى في جذبه 
لذلك. انتهى اشرح مسلم) ١ل/”5‏ . 
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وقال السنديّ في «شرحه»: قوله: «إن شئت الخ» إشارة إلى أنه لوؤرض هناك 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم» وقد طعن فيه 
الدارقطنيّ بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران تنييه » وسيأتي الجواب عنه في التنبيه 
الآتى فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5/5١ /١8‏ و١5لا؛‏ و57ل9ا؛ ولا و47754- وفى «الكبرى» /١١‏ 


545١9‏ و5957 و5937 و5955 . وأخرجه (خ) من طريق زرارة بن أوفى عن 
عمران تبه في «الديات») 5947 م( في «القسامة» “ا/51١‏ (رنت) في «الديات») ١51١5‏ 
(ق) في «الديات» ١701‏ (أحمد) في «مسئد البصريين» ١97378‏ و19757 و19178949١‏ 
(الدارمي) في «الديات» 7717١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

تقس حال القاهيى عياف رمه اللداتعالي»: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني على 
مسلم ؛ لأنه ذكر ولا خزيك شعبة» عن قتادة» عن زرارة» عن عمران بن حصين» 
قال: قاتل يعلى . . وذكر مثله عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» ثم عن شعبة» 
عن قتادة» عن عطاءء عن ابن يعلى» ثم عن همام؛ عن عطاءء عن ابن يعلى» ثم 
حديث ابن جريح» عن عطاء» عن ابن يعلى» ثم حديث معاذ» عن أبيه» عن قتادة» عن 
بديل» عن عطاء بن صفوان بن يعلى» وهذا اختلاف على عطاء» وذكر أيضا حديث 
قريش بن يونس » عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن عمران» ولم يذكر فيه سماعا منه) 
ولا من ابن سيرين من عمران» ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئا. والله 
أعلم.. 
59006 الإنكار بوجهين: [أحدهما]: أنه لا يلزم من الإختلاف على عطاء 
ضعف الحديث» ولا من كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران» ولا رَوَى له 
البخاري عنه شيئاء أن لا يكون سمع منه» بل هو معدود فيمن سمع منه. 

[والثاني]: لو ثبت ضعف هذا الطريق» لم يلزم منه ضعف المتن» فإنه صحيح 
بالطرق الباقية» التي ذكرها مسلم» وقد سبق مرات أن مسلما يذكر في المتابعات من هو 
دون شرط الصحيح. واللّه تعالى أعلم. أفاده النوويّ في «شرح مسلم» 177/١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 

عع 7١‏ .ا مججاحصوص_ رتش ل ست 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم القصاص في 
العضة» وقد تقدم وجه استدلال المصئتف بهذا الحديث على ذلك» أول الباب. 
(ومنها): التحذير من الغضبء وأن من وقع لهء ينبغي له أن يَكْظِمه ما استطاع؛ لأنه 
أَذَى الى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غضب من أجيره» فضربه» فدافع الأجير عن 
نفسهء فعضه يعلى» فنزع يدهء فسقطت ثنية العاض» ولولا الاسترسال مع الغضب» 
لسلم من ذلك. (ومنها): جواز استئجار الحر للخدمة» وكفاية مؤنة العمل في الغزوء 
لا ليقاتل عنه» كما تقدم تقريره في الجهاد. (ومنها): رفع الجناية إلى الحاكم» من أجل 
الفصل» وأن المرء لا يقتص لنفسهء وأن المعتدي بالجناية يَسقّط ما ثبت له قبلها من 
جناية» إذا ترتبت الثانية على الأولى. (ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة» 
إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل. (ومنها): جواز دفع الصائل» وأنه إذا لم 
يمكن الخلاص منه» إلا بجناية على نفسهء أو على بعض أعضائه» ففعل به ذلك» كان 
هدراء وللعلماء فى ذلك اختلاف» وتفصيل معروف» سيأتى بعضه إن شاء الله تعالى. 
(ومنها»: أن من وقع له أمرٌ يَأنقه أو يحتشم من نسبته إليه» إذا حكاه كنى عن نفسهء 
بأن يقول: فعل رجلء» أو إنسان» أو نحو ذلك كذا وكذاء كما وقع ليعلى كله في هذه 
القصة» وكما وقع لعائشة رضي الله عنهاء حيث قالت: «قَبَّل رسول الله كل امرأةٌ من 
نسائه» فقال لها عروة: هل هي إلا أنت» فتبسمت». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم فيمن عض يد شخص» فانتزع المعضوض 
يده من في العاض» فقلع سنا من أسنان العاض: | 

ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه» رُوي ذلك عن أبي بكر الصَّدَيق» وشريح» وهو 
قول الكوفيين» والشافعيّ» قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخرء فعليه 
ضمانه . 

وذهب ابن أبي ليلى» ومالك إلى أنه ضامن لدية يده. وقال عثمان الْبَنّنُ: إن كان 
انتزعها من ألم» ووجع أصابهء فلا شيء عليه» وإن كان انتزعها من غير ألم» فعليه 
الدية . 

واحتج الكوفيّون؛ والشافعيّ بحديث الباب» وقالوا: ألا ترى قوله يَكِِ: «أيدع يده 
في فيه» فيعضه كما يعض الفحل؟», لا دية له4؛» وهذا لا يجوز خلافه؟ لصحّة مجيئه. 


١4‏ - (القَوَدُ مِنَ الْعَضَّةَ) - حديث رقم 1١‏ لام 


وأنه لا شيء يُخالفه مما رُوي عن النبي كَكل. قالوا: ولا يختلفون أن من شهر سلاخاء 
وأومأ إلى قتله» وهو صحيح العقل» فقتله المشهور عليه؛ دافعًا له عن نفسه. أنه لا 


ضمان عليه» ا ا فكذلك لا يضمن سئه بدفعه إيأاه 
عن عضّه. أفاده ابن بطال في «شرح البخاريّ» 07١/4‏ . 

وقال في «الفتح» : قد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهورء فقالوا: لا يلزم المعضوض 
قصاص. ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل» واحتجوا أيضا بالإجماع, بأن من شهر على 
آخر سلاحا ليقتله؛ فدفع عن نفسهء فَقَّتَلَ الشاهرٌ» أنه لا شيء عليه »؛ فكذا لا يضمن سنه 
بدفعه إياه عنهاء قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخرء لم يلزمه شيء . 

وشرط الاهدار أن يتألم المعضوضء وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك» من ضرب 
في شدقيه» أو قَكُ لحيته؛ ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص بدون ذلك» فعدل عنه إلى 
الأثقل لم يهبدرء وعند الشافعية وجه آخر: أنه هدر على الإطلاق» ووجه أنه لو دفعه 
بغير ذلك ضمن ٠.‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الأخير للشافعيّة من إهداره مطلقًا هو 
الأظهر ؛ لأنه يكِ لم يستفصل حينما أهدر ثنيّة العاض» وإنما قال: «لا دية لك24 فلم 
يسأله كيف نزع يده وهل كان يمكن أن يدفعه بأقلّ من ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وعن مالك روايتان: أشهرهما يجب الضمان» وأجابوا عن هذا الحديث 
باحتمال أن يكون سبب الإندار شدة العض. لا النزع» فيكون سقوط ثنية العاض بفعله» 
لا بفعل المعضوضء إذ لو كان من فعل صاحب اليدء لأمكنه أن يخلص يده من غير 
قلع» ولا يجوز الدفع بالأثتقل» مع إمكان الأخف. وقال بعض المالكية: العاض قصد 
العضو نفسهء والذي استحق في إتلاف ذلك العضوء غير مافعل به» فوجب أن يكون 
كل منهما ضامنا ما جناه على الآخرء كمن قلع عين رجل» فقطع الآخر يده. 

وتُعْقَبٍ بأنه قياس في مقابل النص» فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت 
تتحركء فسقطت عقب النزع» وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال. وتمسك 
بعضهم بأنها واقعة عين» ولا عموم لها. 

وتعقب بأن البخاري أخرج في «الإجارة» عقب حديث يعلى هذاء من طريق أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه» أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي كلد وقضى فيه بمثله . 

قال الحافظ : وما تقدم من التقييد ليس في الحديث» وإنما أخذ من القواعد الكلية» 
وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به» فإن النص إنما ورد في صورة مخصوصة؛ نبه على 
ذلك ابن دقيق العيد. 


٠‏ باب حلية_الوضوء - حديث رقم ٠١١‏ ا 
مرتبتهم » وأنهم حازوا فضيلة الآخرية كما حاز تله وأصحابه فضيلة 
الأولية » وهم الغرباء المشار إليهم بقوله « بدأ الإسلام غريبا » وسيعود 
غريبا » فطوبى للغرباء » وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله « رحم الله 
خلفائي» 2١(‏ » وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار اليهم بقوله : 
«القابض على دينه كالقابض على الجمر » وهم المؤمنون بالغيب إلى غير 
ذلك مما لايعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث . 

وأورد كيف يتمنى رؤيتهم » وهو حي » وهم حيتئذ في علم الله 
تعالى» لا وجود لهم في الخارج » والمعدوم لاايرى » وأيضا هو من تمني 
مالايكون » لأن عمره لايموتد حتى يرى آخرهم ؟ وأجيب بأن الرؤية 
بمعنى العلم » وهو يتعلق بالمعدوم » أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما 
مثلت له الجنة في عرض الحائط » أو أن هذا من رؤية الكون كما زويت له 
الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له . 

وأورد على أن المراد بعد الموت أنه يلزم منه تمني الموت . وقد قال : 
«لا يتمنين أحدكم الموت » » وأجيب بمنع الملزومية » وإن سلمت فالمنع لما 
قال« لضر نزل به؟ . 

قال الأبى : وهذا كله على أنه تمن حقيقى » وقد لايكون حقيقة » وإِغا 
هوتشبريك لقلدر اوليك الأنحوان اهعدماقالة الزرقاني باختصار وتغيير 
سيو اح 4-5 

( وأنا فرطهم ) بفتحتين أي فرط أولئك الإخوان » أي متقدمهم (على 
الحوض )أي إليه. قال العلامة ابن منظور: والفارط والقرط » 
بالتتحريك : المنقدم إلى الماء » يتقدم الواردة » فيهيء لهم الأرْسّان . 
والدّلاء » ويملأ الحياض » ويستقي لهم ؛ وهو فَعَل بمعنى فاعل ٠‏ مثل 
بع بمعنى تابع » ورجل فرط وقوم فَرّط ورجل فارط وقوم قراط اه 
باختصار لسان ج/اص757. 


. حديث ضعيف‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
«جلاتت عست بم//و 


وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكا هذا الحديث لما خالفه» وكذا قال ابن بطال: 
لم يقع هذا الحديث لمالك؛, وإلا لما خالفه. وقال الداودي: لم يروه مالك؛ لأنه من 
رواية أهل العراق. وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل 
المر ف 

قال الحافظ : وهو مُسَلّمم في حديث عمران كله . وأما طريق يعلى بن أمية» فرواها 
أهل الحجازء وحملها عنهم أهل العراق. واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان» ونقل 
القرطبي عن بعض أصحابهم: إسقاط الضمان» وقال: وضَمّنه الشافعي» وهو مشهور 
مذهب مالك. وتُعْقَبِ بأن المعروف عن الشافعى: أنه لاضمان» وكأنه انعكس على 
القرطبي. انتهى «فتح» 7١١/١5‏ . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما ذهب إليه 
الجمهور من أنه الالارم المعضوض قصاصء ولا دية؛ لصريح النص» والقياس في 
مقابلة النصٌ باطل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-١‏ (أَخبْرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ؛ قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيدٌُ» قَال: حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ ع أبي 
عَرُوبَةَ» عَنْ قَتَادَهَ عَنْ ُرَاَة نِ وى » 7 أنّ رَجْلُا عض آخَرَ عَلَى 
ذرَاعِهِ فَاجْتَذّمَاء فَانتْرِعَتْ ينه فَرْفِعَ لِك إلى لني يكلة. كَأَنطَلَّهَاء وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ 

َفْضَمَ لخم أخِيكَ كنا يض الخ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 

و«عمرو بن علي : هو الفلاس. وايزيد» : هو ابن زريع . وازرارة»- بضم الزاي 
المعجمة. ثم مهملتين» الآولى خفيفة» بينهما ألف» بغير همز ابن أوفى: هو العامريٌ 
الْحَرَشيَ- بمهملة» وراء مفتوحتين» ثم معجمة- أبو حاجب البصريّ» قاضيهاء الثقة 
العابد [] /71/ 9١‏ . 

[تنبيه]: وقع عند الإسماعيلي» في رواية علي بن الجعدء عن شعبة: أخبرني قتادة» 
أنه سمع زرارة. قاله في «الفتح» 7١1/١5‏ . والسند مسلسلٌ بالبصريين» وفيه أن شيخه 
أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وقد مر غير مرّة» وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

وقوله: «فانتّرعت ثّثه) بالبناء للمفعول: أي قُلِعت. ١‏ 

والحلذيتع امتنق عليه وقذ سي شرح :زوريان لشسنائله الذي قيله. >والله تعالق 
أعلم بالصواب» وإليه “العرية والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكين 

7- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّىء قَالَ 90-0 جَعْفَرِ قَالَ : حَدّكَنَا شعْبَةُ 


14- (القَوَدُ مِنَ العَضَّةَ) - حديث رقم لام 
تبح ضحت : زا 


عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَّيْنِ قَال: قَائلَ يَعْلَى رجلا 0 
صَاحِبَةُ فَانرَحَ الحو كد قَتَدَرَتْ نَنِيَنةُ فَاخْتَصَمًا إِلَى رَسُولٍ الله يلل فَقَالَ: 
أَحَدُكُمْ ناه كما يَعَض الْمَحْلُ» ٠‏ لا دِيَةَ له)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح وشيخه هو 
أحد مشايخ الستة» كسابقه» و«محمد بن جعفر»: هو غندر» والكلام في السند مر فيما 

وقوله: «قاتل يعلى الخ2: أي ضاربه. 

وقوله: «فندرت ثنيّته» بفتح النون والدال المهملة: أي سقطت . قال الفيّومِيَ رحمه 
اللّه تعالى: نَدَرَ الشي: نُدُورَاء من باب قعد: سقطء أو خرج من غيره» ومنه نادر 
الجبل» وهو ما يخرج منه» ويبِرُزُء وندر فلانٌ من قومه: خرج: وندر العظم من 
موضعه: زال» ويتعذى بالهمزة» والاسم الئّذرة بالفتح» والضمٌ لغة. انه 

وقوله: اليعض أحدكم) : هو بتقدير همزة الاستفهام. والأصل : أيعض » والاستفهار 
للاتكار. 

وايَعَض)- بفتح أوله» والعين المهملة؛ بعدها ضاد معجمة ثقيلة- وفي رواية مسلم: 
«يَْمِدُ أحدكم إلى أخيه» فيعضه»» وأصلْ عَضٌ عَضِضٌء بكسر الأولى» يَعضّض» 
بفتحهاء فأدغمت . قاله في «الفتح». 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيائه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْبَرَنا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِ َالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ اللّى عَنْ شُغْبّة» عن قَنَادَةَ عَنْ 
وُرَارَةَ عَنْ عِمرَان بن خصين» أن يَعْلَى قَالَ ني الَّذِي عَضء قَنَدَرَثْ عَِيَنهُ : إِنَّ لني 
كلل قَالَ: «لا ديَةَ لَكَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . غير شيخه 
سُويد بن نصرء فإنه من أفراده هو والترمذيّ» وهو مروزيٌ ثقة» لقبه الشاهء رواية ابن 
المارك. :ولاغنة الله4:ة هو انف الشارك. 

[تنبيه]: هكذا ساق فى «المجتبى» نصّ هذا الحديث» وظاهره أنه من مسئد يعلى 
لكيه 2 ا را شه » وهو مخالف لما فى «الكبرى»» ولفظه: «أخبرنا 
سويد بن نصر المروزئيٌ» قال: أنأنا غعيك اللّم ا عن قتادة» عن زُرارة» عن 
عمران بن حصين» أن رجلا عض ذراع رجلء فانتزع ثنيّته» فانطلقا إلى النبي كَل 
فذكر ذلك لهء فقال: «أردت أن تقضم ذراع أخيك» كما يقضم الفحل» فأبطلها». 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْقَّسَامَةٍ 
تي 4 : 


فهذا ظاهر في كونه من مسند عمران ته » وهو الذي يقتضيه صنيع الحافظ أبي 
الحجّاج المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» حيث أورد الحديث في مسند 
عمران بن حخصينء في ترجمة زرارة بن أوفى» عن عمران بن حصين. 

والظاهر أن ما في «الكبرى» هو الصواب؛ لأن رواية شعبة التي قبله تؤيّدهء فإنها 
صريحة في كونه من مسند عمران يه » وهي التي أخرجها مسلم في «صحيحهاء 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث تقدّم الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

2255 - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ ب عَبْد الل ْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَننا أبُو حِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَا 
أبانُ؛ قال: حَدَثَنَا قَنَادَة قَالَ: حَدَثَنا 500 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصن أنَّ رَجُلِ 
عَضٌ وِرَاعَ عَ رَجْلِ) انع َيِه فَانْطْلَقَ إِلَى النبِيّ يكل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «أَرَدتَ أَنْ 
نَقْضَم ذِرَاعَ أخِيكٌ. كما يَْضَمْ المَخْلء ٠‏ تَبِطلّهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«محمد بن عبد اللَّه بن المبارك»: هو الْمُخَرْمِىَ» أبو جعفر البغداديٌ» الثقة الحافظ 
[50/47111 . و«أبو هشاما: هو المقرة ا الايد محري البصريّ» ثقة ثبتّ» 
من صغار [4] 8١5/58‏ . و«أبان»: هو ابن يزيد العطارء أبو يزيد البصريٌ» ثقة له 
أفراد [/ا] 9//ا4لا . 

وقوله: «فأبطلها»: أي أبطل ديتها. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآاب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 
أنيب» . 


-٠‏ (بَابُ الرّجُلٍ يَذْفْعُ عَنْ نَفْسِهِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يدفع» بفتح حرف المضارعة» مبنيًا للفاعل» 
من باب نفع : أي يدع للم المدتدي ل السد, والله تعالى أعلم بالصواب . 
6- (أَخْبَرَنَا مَالِكُ : ْنْ الْخَلِيل» ٠»‏ قال: حَدَثَنَا ابن بي عَدِيّ» عَنْ شُغبَة» عَن 


6 - (بَابٌ الرجْل يَدَفَء عَنْ نَمْسِه) - حديث رقم 70٠1م‏ 
١م‏ اححح 


الْحَكم عَنْ مجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَة أن قَائَلَ رخ فَعَضٌ أَحَدُهُمَا صَاحبَةُ مال 


-ه 


ده من فيه؛ كْقَلَمَ نينَه 3 فَرَفِعَ ذَلِك | إِلَى التي 21 فَقَالَ: (يَعَضٍ أَحَدُكُمْ خا :كما 
تَعَضٌ الْبَكرُ فَأَنِطْلّهَا»). 

قال الجامع عفا لَه تالى عت : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
مالك بن الخليل الأزديّء أي غسّان البصريّ» فإنه من أفراده» وهو صدوقة بن كبار 
[1/5551]11ا0"” . ود«ابن بخ عديٌ): هو محمد بن إبراهيم بن أب ادق 6 لمث 
لجدّهء وقيل: هو إبراهيم»ء أبو عمرو البصريّ الثقة الحافظ [9] ١75/١5”‏ 
و«الحكم»: هو ابن غتيبة» أبو محمد الكنديّ الكوفيّ» ثقة ثبت فقية» ربما دلس [5] 
١17‏ . و«مجاهد»: هو.ابن جبرء أبو الحجاج المخزوميّ مولاهم المكيّ الإمام 
الحجة الثبت [”7] 7١7/717‏ . و«يعلى ابن مُنية»- بضمٌ الميم» وسكون النون» بعدها 
تحتانيّة مفتوحةٌ- بنت جابرء وهي أمه» وقيل: جدتهء والأول المعتمدء وهي عمة عتبة 
ابن غزوان» وقيل : أخته . 

وأبو يعلى: أميّة بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي» أسلم يوم 
الفتح» وشّهد مع النبي كَكِِ ما بعدهاء كحنين» والطائف» وتبوك . 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن بعض رواة مسلم صَحَف «منية) 
هذهء فقال: «مُتَبّه- بفتح النون» وتشديد الموحدة» وهو تصحيف». وأغرب ابن 
وَضَاحء فقال: مُئية- بسكون النون-: أمه. وبفتحهاء ثم موحدة أبوه» ولم يوافقه أحد 
على ذلك . قاله في «الفتح») 5٠١/14‏ . 

وقوله: «كما يعض البكر»- بفتح الباء الموحدةء وسكون الكاف. آخره راء-: هو 
الْمَتيْ من الإبل» بمنزلة الغلام من الإنسان. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حريك على رن نك" عاق بهذا متلق قله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١/560!ا:‏ و55لائ و١5/ل!ا5لائ‏ و58"لا و59 والالاء 
وءلالاؤوالالا5 والالا: وثالالا وكلالاغ- وفى «الكبرى) "956/١8‏ و5975 
و5951/1 و5954 و5959 و5910 و١591‏ و9ل/او+ ولا/91" و5915 . وأخرجه 
(خ) في «الإجارة») 5577 و«الجهاد» ١91/1‏ و«المغازي» /١١4؛‏ و«الديات» 58417 (م) 


.و 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْقَسَامَةٍ 


لط 1" 


فى «القسامة) 5:57 و5"58: ولا“ و58" (د) فى «الديات») 5085 (ق) فى 
«الديات» 7507 (أحمد) فى «مسئد الشاميين» ١/6٠ ١75/49‏ . وفوائد اديه 
وبقيّة مسائله تقذفت في آلبات الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في «صحيح النسائي» على هذا 
الحديث: ما نضّه: صحيح الإسناد. انتهى. وهذا مما لا ينبغي» فإن الحديث متفق 
عليه كما علمت آنقّاء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

/6- (َأخبرن مد بن عبد اله بن بيد بي عقيل قَالَ: حَدَّنَنَا جَدَيء قَالَ: 

حَدَّنَنَا شَعْبَة عَنِ الْحَكُم » ٠‏ عَن مُجَاهِدِ عَنْ يَْلى ابْنِ نيه 0 قائل 
رَجْلَاء فَعَض يَدَه فَالرَعَهَاء َألْقَى نَبتِتَهُ فَاتَصَمًا إِلَى رَسُولٍ الله يل كَقَالَ : 
أَحَدُكُمْ أَخَامُ كما يَعْضٍ بكوك فَأَطَلَّهَا : أي أَبطَلَهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (محك ب عيذ الله وق غمك نك عقي بفتح العين 
المهملة- بن صَبيح الهلاليّ» أبو مسعود البصريٌء» صدوق ]١١[‏ . 

قال النسائيّ : لا بأس به. وقال مسلمة: ثقة. روى عنه المصئفء. وأبو داود» وابن 
ماجه» له عند المصتف ثلاثة أحاديث: هذاء وفي «كتاب قطع السارق» 5958٠ /١6‏ 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما : ١لجيء‏ بسارق إلى رسول اللّه يكو . 
الجديف» ول دكات الرية 4 / وعماة جنيك ابن امتاين رضي الله تال عنهناة 
مرفوعًا: «إن الله غز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار . ْ 

وعدي هو عُبيد بن عَقيل بن صَبيح الهلاليّ» أبو عمرو البصريّ الضرير المعلّم» 
صدوق.» من صغار [4] . 

قال أبو حاتم: صدوقٌ. وقال الآجريّ» عن أبي داود: هو في الحديث لا بأس به 
وذُكر بشيء من أمر العينة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات في شعبان سنة 
)39١0(‏ وكذا قال ابن قانع. زوى له الوضتفاء وَأبو - وله عند المصتف ثلاثة 
أحاديث» وهى هي التي مرّت في ترجمة حفيده المذكور قبله 

وقوله: «أن رجلا من بني تميم»: هو يعلى نفسه. ٠‏ أفإنه من بني تميمء كما تقذم 
توضيح ذلك . 

وقوله: «فأطلّها»: بتشديد اللام: أي أبطلهاء كما فُسر في الحديث؛» يقال: طل 
السلطان الدمٌ طلا من باب قتل: أهدرهء وقال الكسائيّ» وأبو غبيد: ويُستعمل لازمًا 
أيضاء فيقال: طَلَّ الدمُء من باب قتل» ومن باب تَعِب لغةٌء وأنكره أبو زيد» وقال: لا 
يُستعمل إلا متعدّيّاء فيقال: طلّه السلطانٌ: إذا أبطله. وأطلّه بالألف أيضًاء فَطلّ هوء 
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وأَطلَ مبنيين للمفعول. قاله الفيّوميّ . والتفسير المذكور من أحد الرواة. واللّه أعلم. 
والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


١‏ (ذْكْرُ الاحتَلافٍ عَلَى عَطاءِ ني 
هَذَا الْحَدِيثْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن إسحاق رواه 
عن عطاءء عن صفوان بن عبد الله عن عميه سلمة» ويعلى ابني أمية» ورواه ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» وابن جريج كلاهما عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن 
أبيه » ورواه ابن عيينة أيضًا عن عمروء وابن جريج كلاهما عن عطاءء عن صفوان» عن 
يعلى» وتابعه ابن علية» عن ابن جريج» لكنه رواه بلفظ : «فعضٌ أحدهما إصبع صاحبه 
الخ»؛ وقد تقدم أن المحفوظ بلفظ اليدء لا بلفظ الإصبع» ورواه شعبة عن قتادة» عن 
عطاء؛ عن ابن يعلى» عن أبيه»ء وخالف هشام الدستوائي» فرواه عن قتادة» عن بُدَيل 
بن ميسرة» عن عطاء»ء عن صفوان بن يعلى ابن مُنية» أن أجيرًا ليعلى ابن مُنْية عض آخْرٌ 
ذراعة» فانتزعها من فيه الخ. 

فخالف شعبة في شيئين : 

[أحدهما]: أله كا بين عطاءء وصفوان بُديلَ بن ميسرة. 

[والثاني]: أنه جعله مرسلا؛ لأن صفوان حكى قصّة لم يحضرهاء ومن حكى قصّة 
لم يحضرها كانت حكايته منقطعة» والأرجح في هذا رواية شعبة؛ لأمرية : 

[أحدهما]: أنه مقدّم على هشام في قتيبة وغيره؛ إذ أحفظ منهء فقد قال أبو بكر 
البرديجيّ رحمه الله تعالى: أصمٌ الناس روايةٌ عن قتادة شعبةٌ» كان يوقف قتادة على 
الحديث”"2» وقال أيضًا: إذا خالف هشام شعبة فالقول قول شعبة» ذكره الحافظ ابن 
رجب رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذي»”' . 


)١(‏ أي يسأله عن كون الحديث متّصلاء فكان لا يكتب عنه إلا ما صرّح فيه بسماعه من شيخه. 
() انظر «شرح علل الترمذي» ص 187 بتحقيق صبحي السامرّائي . 
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[الثاني]: موافقة روايته لرواية الجماعة الذي ذكرناهم قبلٌ» فإنهم رووه عن قتادة» 
عن عطاءء عن صفوان بن يعلى» عن أبيه؛ فلم يدخلوا بينهما بديلاء وجعلوه متصلا 
بذكر يغلن: والله تعالى أعلم بالصواب. 

/1- - (أخْبَرنَا عِمْرَانُ بن بَكَارِ قَالَ: ْنَا أَحْمَدُ بْنْ خَالِدِء قَالَ: حَدَئَنَا مُحَمّدٌ 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح » ٠‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدٍ الل. عَنْ عَمْيهِ: #اسلفة وَيَعْلى: ابن أنية. 
قَالَا: حَرَجنَا مَع وَسُولٍ اللّه علد في غَرْوَةٍ تَبُوكُ, وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَاء فَقَائَلَ رَجُلُا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَعَضٌ الرَّجْلٌ ذِرَاعَهُ فَجَدَيَا مِنْ فِيه» 0 2 أتى الرَجُل 007 
َلتَمسُ الْعَقْلَء فَقَالَ: «يَنطَلِقُ أَحَدكُمْ إِلَى أخيهء فَيَعَضْهُ كعضيض كعَضِيضٍ الْفَحْلِء ثُمْ 
يَطْلْبُ الْعَقْلَ؟ لا عَفْلَ لَهَاه, َأَبِطَلَهَا رَسُوَلَ اللّه 6) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن بكار»: هو الكلابيّ البرّاد الحمصيّ 
المؤذن» ثقة ]١١[‏ د من أفراد المصّتف. و«أحمد بن خالد)» : هو الْوَهْبِيَّ 
الكنديّ» أبو سعيد » دوق [54مه/..م؟ . و(محمد»: هو ابن إسحاق بن يسار 
المطلبي» إمام المغازي المشهور. و«صفوان بن عبد اللّه؛: هو ابن صفوان بن أمية 
القرشيّ» ثقة [] 7١05/55‏ . و«سلمة بن أميّة» التميميّ الكوفي. أخو يعلى» 
صحابيّ » روى عن النبي كَلهٌه وعنه ابن أخيه صفوان بن عبد الله . 

قال ابن عبد الْبِرٌُ: لا يوجد له سوى حديث واحدء عند ابن إسحاق- يعنى هذا 
الحديث- وذكره البخاريّ» وقال: يُخالف فيه- يعني ابن إلتتشتاق. تقزه به المضت: 
وابن ماجه بهذا الحديث فقط. 

وقوله: «في غزوة تبوك»: وفي رواية ابن علية الآتية في ١/ا/ا14-:‏ ١غزوت‏ مع 
رسول الله كل جيش العسرةةم قال الحافظ : وبه جزم غير واحد من الشراح» وتعقبه 
بعض من لقيناه» بأن في «باب من أحرم جاهلاء وعليه قميص»» من «كتاب الحج» في 
البخاري؛ من حديث يعلى: «كنت مع النبي كك فأتاه رجل عليه جبة بها أثر صفر 
... فذكر الحديث. وفيه: «فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك» وعَض 
رجل يد رجل» فانتزع ثنيته» فأبطله النبي يلها فهذا يقتضي أن يكون ذلك في سفرء 
كان فيه الإحرام بالعمرة . قال الحافظ: وليس ذلك صريحا في هذا الحديث» بل هو 
محمول على أن الراوي سمع الحديثين؛ فأوردهما معّاء عاطفا لأحدهما على الآخرء 
بالواو التي لا تقتضي الترتيب» وعجيب ممن يتكلم عن الحديث,. فُيَرْدُ ما فيه صريحًاء 
بالأمر المحتمل» ب سبب ذلكء. إلا إيثار الراحة» بترك تتبع طرق الحديث» فإنها 
طريق توصل إلى الوقوف على المراد غالبا. انتهى «فتح» 7١١-5١١ /١5‏ . 
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[تنبيه]: «غزوة تبوك»: هي الغزوة التي غزاها رسول اللّه يل في شهر رجب». سنة 
تسع من الهجرة» فصالح أهلها على الجزية» من غير قتال» و«تبوك»: موضع من بادية 
الشامء قريبٌ من مدين الذين بعث الله تعالى إليهم شُعيبًا علكئلء وأصل تبوك مضارع 
باكت الناقة تبوك بَوْكا: إذا سَمِنت» فهى بائك بغير هاء» قيل: سمّيت الغزوة بذلك؛ 
لخلوها عن البؤس» فأشبهت الناقة التي ليس بها هُزال» ثم سُّمَيت البقعة بذلك . أفاده 


وقوله “(وفعنا ضاحت لناة :هو أجير يغلى» كما 'سيق. 

وقوله: «فعض الرجل ذراعه»: الرجل هو يعلى نفسه. كما سبق. 

وقوله: «يلتمس العقل»: أي دية ثنيّته. وقوله: «عَضِيض الفخل»: بفتح العين 
المهملة. وكسر الضاد المعجمة : بمعن العَض» يقال : عَضِضْئَهُ ) وعَضضًتٌ عليه» 
كسمِعٌ » عَضَاء وعَضيضًا: إذا 1-0 بأسنانى» أو بلسانى. وعضضتٌ بصاحبي 
عَضِيضًا: لزمته. أفاده فى «القاموس». 

والحديث» وإن كان فيه ابن إسحاق» وهو مدلسٌ» وقد عنعنه» لكنه صحيحٌ 
بمابعده» أخرجه المصئّف هنا-7/ 417/717 - وفي «الكبرى» 5977/19 . وأخرجه (ق) 
في ' «الديات» 7707 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

0-7 - اأخبر عد لجبار بن لم بن عبد لجار عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ 
عَطاءء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ بيه أن رَجْلَا عَضّ يَدَ رَجُلِء فَانتْرِعَتْ نَنِينهُ َأنَى 
الئّى كله فَأَهْدَرَهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 5 

وااعبدك الجبار بن العلاء بن عبد الجبار» : هو العطار» أبق يكن البضري» نزيل مكةع 
لا بأس بهء من صغار ١994/١7 ]1١[‏ . و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«عمرو»: هو 
ابن ديئار. و«عطاء»: هو ابن أ رباح . و(صفوان بن يعلى»: هو ابن أميّة التميميّ 
المكئّ» ثقة [”7] /ا/رلا٠5‏ . 

وقوله: «عن عطاء»: هو ابن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى» وفي رواية ابن علية 
الآتية ١/ا/81-:‏ «أخبرني عطاء»» وفي رواية للبخاري» من طريق محمد بن أبي بكر 
فى «المغازي»: «سمعت عطاءء أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية»» وكذا لمسلم من 

وقوله: «عن أبيه»؛ وفي رواية ابن علية: «عن يعلى بن أمية»» وفي رواية حجاج بن 


0 


/ 
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محمد» عند أبي نعيم في «المستخرج»: «أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية» أنه سمع 
يعلى » وسيأتى-841/1/7- من طريق شعبة» عن قتادة» عن عطاء» عن ابن يعلى» عن 
أبيه » و-4/7/7- من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» وفيها مخالفة لرواية شعبة من 
وجهين : [أحدهما]: أنه أدخل بين قتادة وعطاء بُدَيلَ بنّ ميسرة. [والآخر]: أنه أرسلهء 
ولفظه: «عن صفوان بن يعلى» أن أجيرا ليعلى بن منية» عض آخْرُ ذراعة: 

وقد اعترض الدارقطني على مسلمء في تخريجه هذه الطريق» و نخريجه طريق محمد 

وأجاب النووي بما حاصله إن المتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر فى الأصولء قال 
الحافظ: وهو كما قال. قاله في «الفتح» 57١١/١5‏ . 

وقوله: «أن علد هو يعلى نفسه. وقوله : «فانتّرعت» بالبناء للمفعول. وقوله: 
«فأهدرها»: أي أبطلهاء يقال: هَدّر الدم هَدْرَاء من باب ضربء وقَتل: بطلَ» وأهدر 
بالألف لغ وهدرتهء» من باب قتل» وأهدرته : أبطلته يستعملان متعديين أيضاء 
فيه. قاله الفيومي . 

والحديث 4 متّفقٌ عليه كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

8- (ا: خْبَرنا عَبْدُ الْجَبَارٍ مَرْةٌ أَخْرَى. عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىء عَنْ يَعْلّى. ابن جرَنِج» عَنْ عَطَاءِء عَنْ صَفوَانَ بن َغلَى ؛ عَنْ يَعْلَى» 
أنه اسْتَأجَرَ أجيرًا فَقَائلَ رَجُل فُعَض يَذَمُ) فَانتْزِعَتْ ننه فُخَاصَمَهُ مَهُ صَمَهُ إلى لني عَلَدِة 
فَقَال: «أيَدَعْهَا يَقْضْمُهَا: ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «مرّة أخرى» : أي حدثنا أوَلُا عن سفيان بن عبينة» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أميّة ليه 2 
ثم حدّثنا بالحديث مرةً ثانية عن سفيان» عن عمروء عن عطاءء عن صفوان» وعن ابن 
خريج. عن عطاء» عن صفوان» فزاد الطريق الثانية» فقوله : «وابن جريج» بالجرٌ عطمًا على 
عمرو» فسفيان يروي عن كل من عمروء وابن جريج . والله تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

3244 - (أخبر إِسْحَاقَ بن رايم قال : آنا سفْيَانُ عَنِ اْنِ جُرَئِجء عَنْ عَطَاءِء 
عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلى, عَنْ أبيه قَالَ: غَرَّوْتُ مّعَ رَسُولٍ الله ه علد فى غَرْوَةٍ تَبُوكُ 
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فَاسْتَأَجَرْتٌ أجيرّاء َقَائلَ أَجيرِي رَجُلَاء فعض الْآَخَرُء كُسَقَطَتْ لَنِئ فأتّى اللي يلل 
َذَكَرَ ذَلِكَ لَهُء كَأَهْدَرَهُ النّبن 86) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«سفيان) : 
هو ابن غبيئة . 

وقوله: «غزوت مع رسول الله يه في غزوة تبوك»: هكذا الرواية عند المصتف هنا 
«فى غزوة تبوك» بزيادة «فى»» والظاهر أنه ضمّن «١غزوت»‏ معنى «خرجت»» كما في 
الرياية الأو نواللء هال أعلم . 

والحديث متّفقٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

» (أَخْبَرنَا يَمقُوبٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» قَالَ: حَدَّئَنَا اْنْ عُلَيَةَ قَالَ: أنبَأنَا ابن جُرَِج‎ - 4١ 
َال : أَخْبَرَنِي عَطَاءً» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَغْلى بْنٍ أمَيدء قال : غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ‎ 
الله يك جَيشس الْعْسْرَة وَكانٌ أَونَقَ عَمَل لي» في نَفْسِي ) وَكَانَ لي أجيرٌء فَقَائَلَ إِنْسَانَاء‎ 
فَعَضٍ أَحَدُهُمَا إِضْبَعَ صَاحِبِهء فَالتَرَعَ إِضْبَعَةُ فَأئدرَ َنتِتَهُ كَسَقَطَتْء فَانْطَلَقَ إلى النَِّيْ‎ 
يكذ تَأَهْدَرَ نَِتِتَهُ وَكَالَ: «أَقْبَدَعٌ يَدَهُ في فِيكٌ تَقْضَمُهَاه)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. 

وقوله: ١جيش‏ العسرة»: هو جيش غزوة تبوك المذكورة في الرواية الماضية»؛ وسمي 
بذلك؛ لأنه كه ندب الناس إلى الغزو في شدّة القيظ- أي الحرّ-وكان وَقْت إيناع 
الثمرة» وطيب الظلال» فعَسّرَ ذلك عليهم» وشق» والعسرٌ: ضد اليُسرء وهو الضيق» 
والشّذة» والصعوبة. قاله في «النهاية» ”/ 770 . 

وكوله: «وكان أوثق عَمَّلِ لي» يعني أن خروجه في غزوة تبوك من أفضل أعماله التي 
عملها في الإسلام» وذلك لما في الجهاد في سبيل اللّه من الفضل عمومّاء ولما في هذه 
00 حت الله ادلي الى كاب العزيز على أهلهاء فقال: #لَتّد نمت 

ه عل ألبَّىَ وَالْمهنِرِنَ والأتصار الذي أتبَمْوهُ في مكاءة الْعْسَرَة4 الآية [التوبة:/10١١]‏ . 

ا الإصبع صاحبه» بكسر الهمزة» وفتح الباء الموحدة؛ أفصح لغاتهاء إذ فيها 
عشر لغات» وهي تثليث الهمزة» مع تثليث الموخدة» والعاشرة أَصْبُوع؛ كعُضفُورء 
وأشهرها ما ذكرته أوَّلاء وهي التي ارتضاها الفصحاء. وهي مَؤنّئة» وكذلك سائر 
أسمائهاء مثل الخِنْصِرء وَالْبنْصِرِ, وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الإصبع» فإنه 
قال: الأجود في إصبع الإنسان التأنيث. وقال الصغانيّ أيضا: يُذَّكره ويؤنْتُ؛» والغالب 
التأنيث . أفاده الفيّوميّ . 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وقال العلامة الفيومي رحمه الله تعالى : الفرط بفتحتين : المتقدم في 
طلب الماء » يهيء الدلاء والأرشّاء » يقال : قرط القوم قُروطا من باب 
عد : إذا تقدم لذلك » يستوي فيه الواحد والجمع . يقال : رجل فرط » 
وقوم فرط » ومنه يقال للطفل الميت : ١‏ اللهم اجعله فرطا» . أي أجرا 
متقدما . اه المصباح ج ١‏ ص59: . 

والحوض : الماء » جمعه أحواض » وحياض » وأصل حياض الواو 
لكن قلبت ياء للكسر قبلها »مثل ثوب ٠»‏ وأثواب وثياب . اه المصباح 
جاص 1605. 

شبه النبي عله نفسه الشريفة بالرائد الذي يسبق على أصحابه ليهيء 
لهم ما يحتاجون إليه » ففيه بشارة لهذه الأمة » هنيثا لمن كان النبي لله 
فرطه . قاله في أوجز المسالك ج١١‏ ص777. 

( قالوا ) أي الصحابة المخاطبون بما تقدم ( يا رسول الله كيف تعرف) 
أي في يوم القيامة ( من يأتي بعدك من أمتك ) أي من يولد بعد وفاتك » 
أو ولد ولكن لم تره في الدنيا » قال العلامة السندي رحمه الله : كأنهم 
فهموا من تمني الرؤية » وتسميتهم باسم الأخوة دون الصحبة أنه لايراهم 
في الدنيا » فإن ما يتمنى عادة ما لم يمكن حصوله » ولو حصل اللقاء في 
الدنيا لكانوا صحابة » وفهموا من قوله : وأنا فرطهم أنه يعرفهم في 
الآخرة فسألوه عن كيفية ذلك . اه ج١‏ ص4 10-5 . 

( قال ) ته مجيبا عن سؤالهم هذا (أرأيت ) أي أخبرني » والخطاب مع 
كل من يصلح له من الحاضرين . أو السائلين . قاله السندي ج١‏ ص50 . 

وقال ابن منظور رحمه الله : قال القّرَاء : العرب لها في أرأيت 
لغتان » ومعنيان أحدهما : أن يسأل الرجل الرجل : أرأيت زيدا 
بعينك؟ فهذه مهموزة » فإذا أوقعتها على الرجل منه قلت : أرأيتك على 
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وقوله: «فأندر ثنيّته» : أي نزعها من موضعهاء فسقطت إلى الأرض. 

والحديث متمق عليهء كما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اا - (أَخْيَدنًا سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء في حَدِيثٍ عَبْدٍ اله بْنِ الْمُبَارَكِ؛ عَنْ شعْبَة عَنْ 
قَنَادَهَ عَنْ عَطاءء عَنِ أبن يَعْلىء عَنْ أبيه» بِمِْلٍ الذي عَضّء كََدَرَتْ لَنتنْهُ أَنَّ الي 
عله قَالَّ: دلا دِيَةَ لك)»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم هذا الحديث سندّاء ومتئاء في الباب الماضي» 
إلا أنه كان هناك من مسند عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهماء وشيخ قتادة هو 
زرارة بن أوفى. 

وقوله : اافي حديث عبد اللّه , بن المبارك») اق حدثنا هذا الحديث مع جملة الأحاديث 
التي حذتنناها عن عد الله يق الاوك رضية الله تال 

وقوله: «بمثل الذي عض يعني بمثل الحديث الماضي في الباب السابق» ولفظه: 
«أن يعلى قال في الذي عضٌ. فندرت ثنيّته أن النبئ كَلْدٍ قال: «لا دية لك». 

والحديث مق عليه كما مرّ. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اع - (أَخْبَرنَا ِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ أن مُعَادُ ْنُ حِشَامء قَالَِ : حَدَلنِي أببي» عَنْ 
قا عن بقل بي مهسزةء عن طاو من صفواق بن تغلى ان بلي أ أجيرا ليفلى لبن 
مُنْيَة عَضٌ آخَرُ ذِرَاعَهُ فَانتَرَعَهَا مِنْ فيه» ٠‏ قَرَفُمَ ذَلِكَ إلى لني كل وَقَدْ سَقَطنْ لَِيَئهُ 
َأَنِطَلَهَا رَسُولُ اللّهِ كللة. وَكَالَ : أيَدَعْهَا في فِيك تَفُضَمُهَاء ٠‏ كَقَضْم الفَخْلٍ»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 0 : هو ابن راهويه. ”وأبو معاذ): هو هشام 
الدستوائئ. و«بديل - بضم بضم أولهء ادن . - أبن ميسرة)» : هو الْعُقيليٌ البصريٌ» ثقة 
[ه] م 1 

وقوله : «ابن منية»: هي أم يعلى» كنا سيق »كان 'نازه بشني إلى أبية أمتةء«رتارة إلى 
أمه مُنية» وإذا نُسب إليها تكتب همزة الوصل في كلمة «ابن»؛ لأن القاعدة أن لفظة 
«ابن» إذا وقعت بين علمين» وكان الثاني غير أبيه» كأمه كتبت الهمزة» وثبت التنوين في 
الاسم الأول» كمحمدٍ ابن الحنفيّة» فتنبّه . 

وقوله: «فرفع ذلك إلى النبيّ كه يحتمل بناء «رفع» للفاعل» أو للمفعول. 

والحديث مرسلٌ؛ لأن صفوان لم يحضر القصّةء فإنه تابعي» وإذا حكى القصة من 


)١(‏ وقع في النسخة المطبوعة بفتح الموحّدة» وكسر الدال المهملة» مكيرّاء» وهو تصحيف فاحش» 


35 
قكئية . 


-٠١‏ (زِكِرٌ الاختلافٍ عَلَى عَطَاءِ ... - حديث رقم 4لالا 
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لم يحضرها كان منقطعًاء كما قال في «ألفيّة الأثر»: 

وَكُْلُ مَن أدْرَكَ مَا لَهُ رَوَى مُتَصِلُ وَغَيِرْهُ قَطَعًا حَوَى 

وقد تقدّم أن الدارقطني رحمه الله تعالى انتقد على مسلم إخراجه لهذه الطريق» 
ولكن أجيب عنه بأنه أوردها متابعةٌ»ء واستشهادّاء فلا يضرّ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل 

34 - (أخْبَرَني بو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقٌ» قَال: حَدَّثَنا ُو الْجَوَاب قال حَدَّثَنَا عَمّارٌ 
عَن مُحَمدٍ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيلى. ٠‏ عَنِ الحكمء عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ مُسْلِم عَنْ صَفْوَانَ 
بن يَغْلى ؛ أن باه عَرَا مَعَ رَسُولِ اله يكل في عَرْوَةِ بوك فَاسْتأجَرَ أَجِيراء فَقَائَنَ رَجُلَاء 

فَعَضٌ الرَّجُلُ ْرَاعَهُء قَلَما أو وْجَعَهُ نَتَرَهَاء َأنْدَرٌ نَِيَِهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ يلل 

قَقَالَ: «يَعْمِدُ دُ أَحَدُكُمْ ٠‏ قَيَعَضُ أَخَاهُ كَمَا يَعَضٌ الْفَخْلٌ». قَأبْطَلَ مَنِتَُ) . 

قال الجامع عفنا اللَّه تعالى عنه : «(أبو بكر بن إسحاق»: هو محمد بن إسحاق 
الصاغاني» نزيل بغداد» ثقة ثبت ]1١١1[‏ 747/17 . و«أبو الْجَوّابِ»)- بفتح الجيم» 
وتشديد الواو- : الأحوص بن الْجَوَابٍ الضَبّىَ الكوفيّء صدوقٌ ربّما وَهِمَ [9] ؟١٠/‏ 
5 . واعَمّار؛: هو ابن رُزَّيق الضبيّ» أو التميمىّ» أبو الأحوص الكوفيّ» لا بأس به 
١15/٠١” ]4[‏ . و«محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى»: هو الأنصاريّ الكوفيّ 
القاضي » أبو عبد الرحمن» صدوقٌ» سيّء الحفظ جدًا [1] 3١49/19‏ . و«الحكم»: 
هق أبن عجية. و اه هو ابن شهاب الزهريّ الإمام الحجة المشهور. 

وقوله: «نترها»- بفتح النون» والتاء المثناة الفوقيّة» بعدها راء-: أي جذبها بقوّة» 
يقال: نترته نَثْرَاء 0 قتل: جذبته في شِدة. قاله في «المصباح». وقوله : «فأندر 


3 


ثنيّته): أي أسقطها. وقوله: «فرفع ذلك الخ» يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» 


وللمفعول. 

وقوله : «يَعْمِد أحدكم الخ : - بفتح أوله وكسر الميم- : أي يقصدء يقال * عمدت 
للستي عَمْدَلا وعمّدت إليه» 0 ضرب : قصدته» وتعمدته: قصدته أيضًا . قاله 
الفيّوميّ . 


والحديث أيضًا مرسلء وفيه ابن أبي ليلى متكلّم فيه لكنه صحيحٌ بما سبق. واللّه 
تعالى اعم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لإن أريدُ إلا الإصلاح؛ ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


© مكو م 
4-3 4ت 
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5 خَ : 


(الْقَوَدُ فى الطغئّة) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الطَعْتَةُ؛ بفتح الطاء»ء وسكون العين المهملتين- : 
المرّة من الطعن» يقال: طعنه بالرمح طعْنّاء كمنعه» ونصره: ضربه» ووخَرّه فهو 
مطعونٌ» وَطَعِينٌ . قاله في «القاموس». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ها - (أَخْيَرَنَا وَهْبُ بن يان قَالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ 
الْحَارثْ عَنْ بُكَبرِ بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ عَبِيدَة بْنِ مُسَافِع» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِي» قَالَ: 
يتا رَسُولُ الله يكو ٠‏ يشيع ا شَيئَاء أَقْبَلَ رَجْل فَأكبٌ عَلَيى طعَئهُ رَسُولَ الله يل 
ِعُْرْجُونٍ كَانَ مَعَهُء فََرَجَ الرَّجُلْء فَقَالَ رَسُولُ الله له: «تَعَالَء فَاسْتَقِذه. كَالَ: بَلْ قد 
عوك فا سول 0 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١99/7١ ]٠١١[ (هب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ» تزيل مصرء ثقة عابدٌ‎ -١ 

- (ابن وهب) عبد اللّه المصريٌ ثقة ثبت عابد [9] 1/9 . 

#_ (عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصريّ ثقة ثبت ت 171 رالا . 

؛- (يُكير بن عبدالله) بن الأشج المدنيّ» نزيل مصر ثقة [5] ا 1 

ه- (عبيدة- بفتح العين المهملة؛ وكسر الباء الموحدة- ابن مسافع)- بضم الميم» 
بعدها مهملة؛ ثم فاء- الديلي المدنئء مقبول [4] . 

روى عن أبي سعيد الخدريّ حديث الباب» وعنه ابنه مالك» وبُكير بن عبد اللّه بن 
الأشج. قال ابن المدينيّ: مجهولٌ» ولا أدري سمع من أبي سعيدء أم لا؟. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصئتف». وأبو داود بهذا الحديث فقط. 

رابو تعد القرى) عدن نالك رسن الله تال لني 15 8517 بدزالله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْدْرِيٌ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ: بَيَِا) هي 

(بين» الظرفيّة أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف. ومثلها «بينما»» ويدخلان على 


الجملة» وجوّز الأصمعيّ إضافة «بينا» إلى مفرد» إذا صلح في موضعها «بين»» كقول 
الشاعر : 


320617 - (المَوَدٌ فى الطَّعَهَ) - حديث رقم مبالاع 
685 احج 


بين تفلفه الكقية ورؤفةة ونا 1 لَهُ جَرِيءٌ 0 

أفاده المجد في «القاموس» (رَسُولُ الله كَل يَفْسِمُ) بفتح أوله من القَسْم ثلا 
(شَيِقَاء أَقْبَلَ رَجُلٌء فَأكَبٌ عَلَيِه) أي سقط عليه؛ لينال 57 بالاستعجال» ولم يُصبر 
(فَطْعَتَهُ) أي ضربهء ووخَرّه تأديبًا له (رَسُولُْ الله كَل بِعْرْجُونِ) بضم العين المهملة» 
وسكون الراء» وضم الجيم: عودٌ أصفر فيه شماريخ العذق. سمّي بذلك؛ 
لانعراجه.ء وانعطافه» ونونه زائدةء يقال: انعرج الشيء: إذا انعطف» ومنعرج 
الوادي: اسم فاعل» حيث يميل يمنة ويسرة. أفاده في «المصباح» (كانّ مَعَهُ فُخَرَجَ 
الرَجْلُ) هكذا في رواية المصتف. أي خرج من موضع القسم؛ خجلا وحياء من 
رسول اللّه يك أو لتألّمه من الطعنة» ويؤيّده ما في الرواية التالية»ء بلفظ: «فصاح 
الرجل»» وفي رواية أبي داود: «فجرح بوجهه) (فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «تَعَالَ) بفتح 
اللام؛ أمر من تعالى يتعالى» من العلوّء وهو ام وأصله أن الرجل العالي كان 
ينادي السافل» فيقول: تعال» ثم كثر في كلامهم حتى استّعمل بمعنى «هَلّمً) مطلقاء 
سواء كان موضع المدعوٌ أعلى» أو أسفل» أو مساويّاء فهو في الأصل لمعنّى 
خاصٌ» ثم استُعمل في معنّى عامٌء وتتّصل به الضمائر باقيًا على فتحهء فيقال: 
تعالّواء تعالياء تعالّينَء وربّما ضْمّت اللام مع جمع المذكر السالم» وكسرت مع 
المؤنث» وبه قرأ الحسن البصريّ في قوله تعالى: قل يتأهلَ الكتب تَمَالوًا» الآية 
[آل عمران: 74] ؛ لمجانسة الواو. قاله الفيومي (فَاسْتَقِدْ)) وفي نسخة: «فاستقده»: 
أي خذ القصاص مني (قَالَ) الرجل (بَلْ قد عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّه) أي تركت 
القصاص» يقال: عفوتٌ عن الحىٌ: إذا أسقطتهء كأنك محوته عن الذي هو عليه. 
وعافاه اللَّه: محا عنه الأسقام. أفاده الفيّوميَ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جنيك أن بعد التعدرق هذ عدت جلها يدتبن نافع كما سيل ع 
ابن المدينيّ رحمه الله تعالى. 


. «السلفع» : كجعفر: الجريء الشجاع الواسع الصدر. اه «قاموس»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/‏ "الا/اغ- وفى «الكبرى») 5191/5/٠١‏ . وأخرجه (د) فى «الديات» 
5 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص في 
الطعنة» وقد عرفت أن الحديث ضعيفء لكن الأصمّ ثبوت القصاص؛ لما سيأتي في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يله من التواضع» 
وحسن العشرة مع الناس». حيث طلب من الذي طعنه تأديبّاء أن يقتص منه يكل 
(ومنها) : تواضعه كك أيضا حيث كان يتولى القسمة بين الناس بنفسه؛ مع كون الصحابة 
مستعدين لتنفيذ ما يأمرهم بهء على الوجه المطلوب. إلا أنه آثر نفسه بذلك تحقيقًا 
لمعنى قوله يَلدِ: «إنما أنا قاسم» واللّه يعطي»» متّفْق عليه . (ومنها): مشروعية من أساء 
الأدب» لكن بغير الضربء كالتعنيف, ونحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القصاص من الطعنة» ونحوها: 

وقد حقّق هذه المسألة الإمام ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى في «تبذيب السئن»» 
بما لا تجده عند غيره من المحقّقين» أحببت إيراده بطوله؛ تتميمًا للفائدة» وتكميلا 
للعائذة»- قال ونه الله تعالى* 

قد اختلف الناس في هذه المسألة» وهي القصاص في اللطمةء والضربة» 
ونحوهماء مما لا يمكن المقتصٌ أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كلّ وجهء هل 
يسوغ القصاص في ذلكء أو يُعدل إلى عقوبته بجنس آخر»ء وهو التعزير؟ على قولين: 

[أصحّهما]: أنه شرع فيه القصاص» وهو مذهب الخلفاء الراشدين» ثبت ذلك 
عنهم» حكاه عنهم أحمد»ء وأبو إسحاق الْبُوزجانيٌ في «المترجم»» ونصٌ عليه الإمام 
أحمد فى رواية الشالنجىّ» وغيره» قال شيخنا- يعنى ابن تيميّة-: وهو قول جمهور 
لسع ْ ْ 

[القول الثاني]: أنه لا يُشرع فيه القصاصء وهو المنقول الشافعيَء ومالك» وأبي 
حنيفة» وقول المتأخرين من أصحاب أحمدء حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا 
قصاص فيه» وليس كما زَعَمه بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية 
الإجماع على منعهء فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين» ولا يُعلم لهم مخالف فيه. 


-٠١١‏ (القَوَدُ فى الطَّمئة) - حديث رقم هلالاع 
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ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك» فبقي النظر في أَيّ الأمرين أقرب 
إلى العدل 5 

فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هناء فكان العدل يقتضى العدول إلى جنس 
اخره وهو التعريو هفات القضاضن لذ كر :إل م العمائلة» «ولهذا: ا معي قن 
الجرح حتى ينتهي إلى حدّء ولا في القطع إلا من منفصل؛؟ لتمكن المائلةء فإذا 
تعذّرت في القطع» والجرح صرنا إلى الدية» فكذا في اللطمة» ونحوها لَمَا تعذّرت 
صرنا إلى التعزير. 

قال المجوّزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب» والسئّة» والقياس» والعدل 

من التعزير. 

وأما الكتاب: فإن اللّه سبحانه وتعالى قال: #وَعَرّوًا َو مين مِنَلهَاً» الآية 
[الشورى: »]4٠‏ وقال: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 
الآية [البقرة:1178]» ومعلوم أن المماثلة مطلوبةٌ بحسب الإمكان» واللطمة أشدّ مماثلة 
للطمة»؛ والضربة للضربة من التعزير لهاء فإنه ضرب في غير الموضع» غير مماثل» لا 
في الصورة» ولا في المحل» ولا في القدرء فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن الاحتراز 
منه بين اللطمتين» فصرتم إلى أعظم تفاونًا منه» بلا نصّ» ولا قياس . 

قالوا: وأما السئّة» فما ذُكر من الأحاديث في هذا الباب» ولو لم يكن في الباب إلا 
سئّة الخلفاء الراشدين» لكفى بها دليلا»ء وحجة. قالوا: فالتعزير لا يُعتبر فيه جنس 
الجناية» ولا قدرهاء بل قد يُعزّر بالسوط والعصاء ويكون إنما ضربه بيده» أو رجلهء 
فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل اللَّه به كُتُبه 
وأرسل به رُسّله . قالوا: وقد دل الكتاب والسئة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء 
من جنس العمل في الخير والشرّء كما قال تعالى: #جََرَّآءُ وِمَان#: أي وفق أعمالهم» 
وهذا ثابتثٌ 0 وقدرّاء أما الشرع , فلقوله, تعالى : كبن عدن فيا أن الفسن 
واللقين :و لعاركج ِأَلَمَيْنِ وَالالو ِأَلْأَننِ ولت 0 ال لسن الجر 
1-8 الآية [المائدة: 146 -فآخير سبحانه وتعالى أن الجروح قصاصء» مع أن 
الجارح قد يشتدٌ عذابه إذا فُعل به كما فَعَل)؛ حتى يُستوفى منه . وقد ثبت عن النبئ ككل : 
الأنه رضخ رأس اليهوديّ»» كما رضخ رأس الجارية» وهذا القتل قصاص؛ لأنه لو كان 
لنقض العهد». أو للحرابة لكان بالسيف». ولا يُرضخ الرأس. ولهذا كان أصمٌّ الأقوال 
أنه يُفعل بالجاني مثلُ ما فعل بالمجنيَ عليه ما لم يكن محرْمًا لحو الله كالقتل 
باللواطة» وتجريع الخمرء ونحوهء فيُحَرّق كما حرّق» ويُلقى من شاهق كما فَعَل) 
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ضح 2 :5 
ويُخنق كما حَْئق؛ لأن هذا أقرب إلى العدل.» وحصولٍ مُسمّى القصاصء وإدراك الثأرء 
والزجر المطلوب من القصاصء» وهذا مذهب مالك» والشافعيّ» وإحدى الروايتين عن 
أحمد . 

قالوا: وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّء ولا في الطرّف 
حتى ينتهي إلى مَُفصل؛ لتحقق الممائثلة» فهذا إنما اشتّرط؛ لثلا يزيد المقتصّ على 
تكذان الجنانة 6 اكير ا اعدو له دراه لتهانيه فللكه لجز 6 فقرد وو االمباتلة : 
فصرنا إل الدياء وهذا بتخلاف اللطمةة ‏ والضرنة + فإنه لو قذّر تعدي المقفصّ فبها لم 
يكن ذلك بذهاب جزءء بل بزيادة ألم» وهذا لايمكن الاحتراز منه» ولهذا توجبون 
التعزير» مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة» والبرد من سنّ الجاني مقدار ما كسر من 
سنّ المجنيّ عليه» مع شذة الألم» وكذلك قلع سئّهء وعينه» أو نحو ذلك» لا بد فيه 
. من زيادة ألم ليصل المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّهء فهلا اعتبرتم هذا الألم المقدّرة زيادته 
في اللطمة» والضربة» كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصورء وغيرها؟. 
. قال المانعون: كما عدلنا في الإتلاف الماليّ إلى القيمة» عند تعذّر الممائلة» فكذلك 
فيقاء نبل أؤلى لخر الوه + وتاكنها على خرمة ب المانة. 

قال المجوّزون: هذا قياس فاسدٌ من وجهين : [أحدهما]: أنكم لا تقولون بالممائلة 
في إتلاف المال» فإنه إذا أتلف عليه ثوبًا لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثله من كلّ وجه» ولو 
قطع يدهء وقتله لقطعت يده» و قُتل بهء فعلم الفرق بين الأموال والأبشارء ودل على 
أن الجناية على النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصّة بما لا يُطلب في الأموال. 

[والثاني]: من هو الذي سلم لكم أن غير المكيل والموزون يُضمن بالقيمة» لا 
بالنظير» ولا إجماع في المسألة» ولا نصّ؟» بل الصحيح أنه يجب المثل في الحيوان 
وغيره بحسب الإمكان» كما ثبت عن الصحابة ##م في جزاء الصيد أنهم قضوا فيه 
بمثله من النعم» بحسب الإمكان» فقضوا في النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» 
وفي الظبي بشاة» إلى غير ذلك. 

كال الماسرة عدا علق لوف التناس + فسان إليمه اثناقا الشسجابةه: زلية| عه ابو 
حنيفة» وقدم القياس عليه» وأوجب القيمة. 

قال المجوّزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس» فرع على صِحّة الدليل الذال 
على أن المعتبر في ذلك هو القيمة» دون النظير» وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلاء من 
كتاب» ولا سئّة» ولا إجماع» حتّى يكون قضاء الصحابة بخلافه» على خلاف القياس» 
فأين الدليل؟ . ش 
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قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان» دون المثل» أن النبيّ 
كه ضمّن معتق الشّقص إذا كان موسرًا بقيمته» ولم يضمّنه نصيب الشريك بمثله» فدل 
على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون. 

قال المجوّزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرهاء 
ولكنه بناء على غير أساس» فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء» فإن هذا ليس من باب 
ضمان المتلفات بالقيمة» بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة» كتملك الشقص 
المشفوع بثمنه» فإن نصيب الشريك يقذر دخوله في ملك المعتّق» ثم يَعتِق عليه بعد 
ذلك» والقائلون بالسراية متفقون على أنه يَعتّقَ كله على ملك المعتّق» والولاء له» دون 
الشريك. واختلفواء هل يسري العتق عقب إعتاقه» أو لا يُعتق حتى يؤدّي الثمن؟ على 
تون للقائدي :وههاازي طالعها حيدم قال شيخنا- د يعني ابن تيميّة-: والصحيح أنه 
لا يَعتق إلا بالأداء . 

وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق عي الشرياة تصريه بعل طق ارا وبل ره اقيم فعلى 
الأول لا يعتق عليهء وعلى الثاني يعتق عليه» ويكون الولاء بينهما 

ا ل لل 
القول الأول لا يصخ هذا التعليق» ويعيق كله في هال المعيق» وغلن القول الثاني يضح 
اللوليق سق تمييه التتريك ف اله 

فظهر بهذا أن استدلالكم بالعتق استدلالٌ باطلٌ» بل إنما يكون إتلانًا إذا قتله» فلو 
ثبت لكم بالنصٌ أنه ضمن قاتل العبد بالقيمة دون المثل» كان حجة» وأنَّى لكم بذلك؟ . 

قالوا: وأيضًا فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمُتْلَفْ عيئًا كاملة» أو بعض عين» فلو 
سلمنا أن التضمين كان تضمين إتلافٍ لم يجب مثله في العين الكاملة» والفرق بينهما أن 
حقّ الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في نصف القيمة مثلاء أو ثلثهاء فالواجب 
له من القيمة بنسبة ملكه؛ ولهذا يُجبر شريكه على البيع إذا طلبه ليتوضل إلى حقّه من 
القيمة» والنبي 5 ل ل ل ا ا 
ولم يقوّم عليه الشقص وحده.ء فيعطيه قيمته» فدل على أن حق الشريك في نصف 
الاك ارلا عبد الممل وروي الريك يلاه م علا ارام اير 

0 لأنه إذا لم يكن له حقّ في القيمة» بل حقّه في : نفس العين» 

ل ولا إجماع . 
/ وقد ثبت في «الصحيح»: أن النبيّ كك اقترض بَكرّاء وقضى خيرًا منه. واحتجّ به من 
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ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيوانًا رد قيمته» ويقال: ذلك على الإتلاف» 
والغصب. . فيُترك موجَب النصٌّ الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله بنضّء ولا إجماع, 
ونصوص أحمد: أن الحيون في القرض يُضمن بمثله. وقال بعض أصحابه: بل 
بالقيمة ؛ طردًا للقياس على الغصب . واختلف أصحابه فى موجَب الضمان فى الغصب» 
والإتلاف على ثلاثة أوجه:. ْ ْ 

[أحدها]: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون. [والثاني]: الواجب المثل 
فى الجميع ‏ [والعالك]: الواجيةالمثل :ف غير الحيران» وَنِمل عليه أحمد في الثوب؛ 
والقصعة؛ ونحوهماء ونصٌ عليه الشافعيّ في الجدار المهدوم ظلمًا يُعاد مثله» وأقول 
الناس بالقيمة أبو حنيفة» ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوبًا ثبت في ذمّته مثله» لا قيمته 
ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته» ولو كان الثابت في الدّمّة القيمة لما جاز الصلح 
عنها بأكثر منها. 

فظهر أن من لم يعتبر المثل» فلا بد من تناقضه, أو مناقضته للنّْصّ الصريح» وهذا ما 
لا مخلص منه. 

وأصل هذا كله هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام» وقصّها 
اللّه تعالى علينا في كتابه» وكانت في الحرث» وهو البستان» وقيل: إنها كانت أشجار 
عنب» فنفشت فيها الغنم- والنفش إنما يكون ليلا- فقضى داود غئة ‏ لأصحاب 
البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته» فوجده يساوي الغنم» فأعطاهم إياهاء وأما 
سليمان عدر فقضى على أصحاب الغنم بالمثل» وهو أن يعمّروا البستان كما كان» ثم 
رأى أن مغله إلى حين عوده يفوت عليهم؛ ورأى أن مغل الغنم يساويه. فأعطاهم الغنم 
يستغلونها حتى يعود بستائهم كما كان» فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم . 

فاختلف العلماء فى مثل هذه القضيّة على أربعة أقوال: 

[أحدها]: القول بالحكم السليمانيّ في أصل الضمان» وكيفيّته» وهو أصهّ الأقوال» 
وأشدّها مطابقة لأصول الشرع» والقياس» كما قد بينَا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد 
وهذا أحد القولين في مذهب أحمد» نص عليه في غير موضع. ويُذكر وجهًا في مذهب 
مالك» والشافعىّ. | 

[والثاني]: موافقته في النفشء دون المثل» وهذا هو المشهور من مذهب الشافعيّ» 
ومالك» و فم 


[والثالث]: عكسه.» وهو موافقته في المثل» دون النفش» وهو قول داود» وغيره» 
فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله» وأما إذا انفلتت الغنم ليلا لم 
يضمن صاحبها ما أتلفته . 

[والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمانء ولو أوجبه لم يكن بالمثل» بل بالقيمة» 
فلم يوافقه لا في النفش» ولا في المثل» وهو مذهب أبي حنيفة» وهذا من اجتهادهم 
في القياس » والعدل هو الذي أوجبه الله 

فكلّ طائفة رأت العدل هو قولّهاء وإن كانت النصوصء» والقياس» وأصول الشرع 
تشهد بحكم سليمان َب » كما أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بهء وأخبر أنه فهّمه 
إياه . 

وذكرٌ مأخذ هذه الأقوال» وأدلتهاء وترجيح الراجح منهاء له موضمٌ غير هذاء أليق 
به من هذا. 

والمقصود أن القياس» والنصٌ يدلان على أنه يُفْعَل به كما فَعَلء وقد تقدّم أن النب 
كِهُ: رض رأس اليهوديّء. كما رض رأس الجارية» وأن ذلك لم يكن لنقض العهدء 
ولا للحرابة؛ لأن الواجب في ذلك القتلٌ بالسيف» وعن أحمد في ذلك أربع روايات: 

[إحداهن]: أنه لا يُستوفى القود إلا بالسيف فى العنق. وهذا مذهب أبى حنيفة . 

توالقانية] :أنه يفعل بيد كما قعل [3ا له يكن محذنا الجن الله #عالن::- وهذا مدهت 
مالك» والشافعي . 

[والثالثة]: إن كان الفعلٌ» أو الجرح مُرهمًا فُعِل به نظيرُة» وإلا فلا. 

ا اللا 
وعلى الأقوال كلها إن لم يمت بذلك قتل. وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يَمدُلُو 
بالكار إذا مَتَلُوا ببم» وإن كانت المُثْلة منهيًا عنهاء فقال تعالى: 8وَإِنَ ل 
فل ا وو شر يي الآية [النحل 21١77:‏ وهذا دليلُ على أن العقوبة بجدع الأنف» 
وقطع الأذن» وبَمْر ر البطن. ونحو ذلك هي عقوبةٌ بالمثل» ليست بعُدوان» والمثلّ هو 
العدل . 

وما كون المثلة منهيًا عنها؛ فَلِمًا روى أحمد في «مسنده» من حديث سمرة بن 
جندب» وعمران بن حصين 26 .» قالا: «ما خطبنا رسول الله يِه خطبةٌ: إلا أمرنا 
بالصدقة» ونبهانا عن المثلة) . 

[فإن قيل]: فو لم يمْت إذا فعل به نظير ما فعل» الك السرواي وكيم 
فعل» فأين المماثلة؟ . 


-٠١١‏ (القَوَدُ فى الطَعْنَة) - حديث رقم همالا 
فشاك اسح فس لو سا ألم ا 


١٠‏ باب حلية الوضوء - حديث رقم ١6١‏ /1: سس 


غير هذه الحال ؟ يريد هل رأيت نفسك على غير هذه الحالة » ثم تثنى 
ريع فتقول : للرجلين : أرأيتما كما » وللقوم أرأيتموكم » وللنسوة 
أرأيتكن » وللمرأة أرأيتك بخفض التاء لايجوز إلا ذلك . 

والمعنى الآخر أن تقول : أرأيتك وأنت تقول : أخبرني » فتهمزهما 
وتنصب التاء منها » وتترك الهمزإن شئت » وهو أكثر كلام العرب » 
وتئرك التاء موحدة مفتوحة للواحد » والواحدة » والجمع في مؤنثه » 
ومذكره » فتقول للمرأة : أرأيتك زيدا هل خرج » وللنسوة أرأيتكن زيدا 
مافعل ؟ » وإنما تركت العرب التاء واحدة لأنهم لم يريدوا أن يكون 
الفعل منها واقعا على نفسها فاكتفوا بذكرها في الكاف » ووجهوا التاء 
الى المذكر والوحيد إذا لم يكن الفعل واقعا» قال : ونحو ذلك قال 
الزجاج في جميع ما قال » ثم قال : واختلف النحويون في هذه الكاف 
التي في أرأيتكم » فقال الفراء والكسائي : لفظها لفظ نصب . وتأويلها 
تأويل رفع » قال : ومثلها الكاف التي في دونك زيدا , لأن المعنى خذ 
زيداء قال أبو إسحق : وهذا خطأ . لأن قولك : أرأيتك زيدا ما شأنه ؟ 
يصير أرأيت قد تعدت الى الكاف وإلى زيد » فتنصب أرأيت اسمين 
فيصير المعنى أرأيت نفسك زيدا ماحاله ؟ » قال : وهذا محال » والذي 
يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم أن الكاف لا موضع لها ء وإنما 
المعنى أرأيت زيدا ما حاله ؟ » وإنما الكاف زيادة في بيان الخطاب » وهي 
المعتمد عليها في الخطاب . اه لسان ج5١‏ ص 754 . 


( لو كان لرجل خيل ) قال في المصباح : الخيل معروفة » وهي أنثى» 
ولا واحد لها من لفظها » والجمع خيول » قال بعضهم : وتطلق الخيل 
على العراب وعلى البراذين » وعلى الفرسان » وسميت خيلا 
لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحَا ومنه يقال : اختال الرجل » وبه 
خيلاء » وهو الكبر والإعجاب . اه ج١اص185.‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


ححجح ايان 

[قيل]: هذا ب ينتقض بالقتل بالسيف. فإنه لو ضربه في العنق» ولم يوجبه, كان لنا أن 
نضربه تانب ؛ وثالئةٌ حتى يوجبه اتفاقاء وإن كان الأول إنما ضربه ضربة واحدة» 
واعتبار الممائلة له طريقان: 

[إحداهما]: اعتبار الشيء بنظيره ومثلهء وهو قياس العلّة الذي يُلحق فيه الشيء 

[والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلةء 
ولازمهاء فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظيّ كان من أقوى الأدلة ؛ لاجتماع 
العمومين: اللفظيّ» والمعنويٌ» وتضافر الدليلين: السمعيّ» والاعتباري . 

فيكون موجَبٌ الكتاب» والميزان» والقصاص فى مسألتنا هو من هذا الباب» كما 
تقدّم تقريره» وهذا واضحٌ» لخنم بده :ولله التحيد والمئة. انتهى كلام الإمام ابن 
القَيّم رحمه الله تعالى «تبذيب السنن» 17/ 180-١16‏ . من هامش «عون المعبودا». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى هذه 
المسألة حقّها من. التحقيق» والاستقصاء فى الاستدلال» فأجاد. وأفاد. وأسهب. 
وأغاة» فجزاه الله تعالى بخيدا. ْ 

وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص في الطعنة» واللطمة» والجبذة» 
ونحوها؛ لعموم الأدلّق والأحاديث التي أوردها لد ركم الله تعالى في هذه 
الأبواب الثلاثة» مستدلا بها على ما ترجم له فيهاء وإن كان فيها مقالء إلا أن عموم 
الأدلّة يشهد لهاء فيصحّ الاستدلال بهاء فتبضّر لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الرّبَاطِيْ قَالَ: حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير» نا أبي : 
قَال: سَمِعْتٌ يَحْيَى» يُحَدثُ عَنْ بُكَيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ عبد بْنِ مُسَافِع ٠‏ عَنْ أي سَعِيدٍ 
الْخَذْرِيٌ . قَال: بَِنَا رَسُولُ اللّهِ يكل يَقْسِمْ شَينَاء إِذ أكبٌ عَلَيهِ رَجْل) َطَعَمَُ رَسُولُ الله 
يبيد ِعُْرْجُونِ كَانَ مَعَهُ قَصَاحَ الرّجَلء قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه كل : «تَعَالَ فَاسْتَقِداء قَالَ: 
بَلْ عَفَوْتٌ يَا رَسُول اللَه) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «أحمد بن سعيد الرباطي» : هو الأشقرء أبو عبد الله 
المروزيٌ» ثقة حافظ ٠١7٠/9٠ ]1١١[‏ . و«اوهب بن جرير»: هو الأزديٌ» أبو عبد الله 
البصريّ» ثقة [9] 1١78/١957‏ . و«(أبوه» : هو جرير بن حازم بن زيد الأزديّ» أبو النضر 
البصري» ” ثقة» إلا في قتادة» وله أوهامٌ إذا حذث من حفظه [5] ١١51/11/7‏ . وايحيى) : 
هو ابن أيوب الغافقيّ» أبو العبّاس المصريّ» صدوقٌ ربّما أخطأ [/9] 19/1١/7٠‏ . 


٠١+‏ - (القَوَدُ مِنَ اللطمة) - حديث رقم /الالاء 
4 ححح 


والحديث ضعيف» كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنتنن) : 


*”- (الْقَوَدُ مِنَ اللّطمّة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الَّلطْمَةُ بفتح اللام» وسكون الطاء المهملة: المرة 

من اللطمء وهو مصدر لطمء يقال: لطمّت المرأة وجهها لَطْمّاء من باب ضرب: 
ضربته بباطن كمّها. قاله الفيَوميّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

0/0 - (أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: أَنْبَأنَا عْبَيدُ اللّدء ء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ عَبْدٍ 
الأغلى. نه سَمِعَّ سَعِيدَ بْنَّ جُبيرِ) يَقُولَ: حبري ابن عَبَّاسِ ) أنّ رَجُلَا وَمَعَ في أب» 

نَ لَه في الْجَاهِلِبَةَ قَلَطْمَهُ الْعَنّاسُ فَجَاءَ قَوْمَهُ قَقَانُوا: لَيَلْطِمَئَهُ كَمَا لَطمَهُ لبسو 
لح بَلَمَ ذَلِكَ النَِيَ ككل مُصَعِدَ 00 قَقَالَ: «أََا النّاسُ أي أل الْأرْض 
تعلمونة: أكْرّم عَلَى الله عَرْ وَجَلَ؟2) فَقَالُوا: أَنْتَء ذَقَالَ: «(إِنَّ الْعَبّاسَ مني وَأنَا مله 
لا تَسْيُوا مَوْتَانَاء كَتُؤْدُوا أخياءَنًاك. فَجَاءَ الْقَوْمُ قَالوا:: با رَسُول الله تَعُوذ د بالل ه مِنْ 
عَضَبِكُ اسْتَغْفر لَنا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (أحمد بن سليمان) الرُهاويٌ ثقة حافظ ]١١[‏ من أفراد المصتف. 

25"زغيل اللداايق مودي بن ابي المكار بادا ليسي كرفي تقل كان يعدتو قال 
أبو حاتم : كان أثبت الناس في إسرائيل من أبي نعيم» واستصغر في الثوريّ [19] ؟١//‏ 
1 

#_ (إسرائيل) بن يونس , بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ ثقة حجة [] مره . 

4 - (عبد الأعلى) بن عامر الثعلبيّ الكوفيّ» معك0© زن] هم 

6- (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه 1[ 7] 1757/78 . 


/١ في «التقريب» : صدوقٌ يهم اه. والصواب أنه ضعيف» راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. 250-84 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 
لهسم ١٠‏ 


- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما71/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

١ن‏ بد الأغلى) بن عامر النعليي له َع سيد بن جب يَقُولَ : أخبَرني ابْن 
عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَجُلَا وََعَ في أَبٍ كَانَ لَهُ) أي لابن عبّاس (فِي 
الْجَامِليئَة) أي من مشركي الجاهليّة (قَلَطمَهُ الْعَبّاسُ) أي ضربه بباطن كنّه (فَجَاءَ قَوْمُهُ) 
أي قوم ذلك الملطوم (فَقَانُوا: لَيَلْطِمََه كُمَا لَطْمَهُ) أي قصاصًا للطمه (قَلَبِسُوا 
السُلّاح2 مَبَلَعَ ذَلِكَ لني بل قَصَعِدَ الْمِنْبر) بكسر العين المهملة» من باب تعب: 
أي رقيه؛ ليكلم القوم في شأن العبّاس تيه » وفيه أن الإمام يطلب العفو في القودء 
إذا رأى فيه مصلحة (ثَقَالَ: «أيهَا النَّاسُ أي أفل الْأَرْض تَعْلَمُونَ أكْرّمُ عَلَى الله عَزَ 
وَجَلَ؟») «أيْ أهل الأرض»: اسم استفهام, مبتدأء خبره «أكرم على الله عز وجل؛. 
و«تعلمون» ملغاة؛ لتوسّطهاء ويجوز إعمالهاء فيكون «أيّ أهل الأرض» بالنصب 
مفعولها الأول» و« أكرم) بالنتصب مفعولها الثاني» كما قال ابن مالك في 
«الخالاصة» : 


وَجَوّرٍ الإلْمَاءَ لا في الانِتِدا 

(َقَانُوا: أَنْتَ) أي أنت أكرم أهل الأرض كلهم على الله عز وجل (فَقَالَ: «إِنَّ 
الْعَبّاسَ مِني ) وَأَنَا مِنْهُ) أي فلا ينبغي لكم أن تؤذوه؛ أي لأنه يكون إيذاءً له كك 
ومن آذاهء فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه:(" (لَا تَسْبُوا مَوْتَانَ) أي لا 
تعيّرهم» ولا تجهروا بلعنهم عند أقاربهم المسلمين (فَتُؤْدُوا أَحيَاءَنًا) بسبب ما فيهم من 
الحنان والشفقة النسبيّة» قال السنديّ رحمه الله تعالى: فيه أن السباب مؤذء فإذا بدأ 
بالسبّ». وعاد إليه شيء من الأذى بسببهء فلا ينبغي له أن يطلب فيه القود؛ لأنه جاءه 
كالجزاء لعمله. انتهى (فَجَاءَ الْقَوْمُ) أي قوم الرجل الذي لطمه العبّاس» وطلبوا منه 
القصاص له (قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّوء تَعُودُ بالل مِنْ عَضَبِكَ) أي لأنه سبب لغضب الله 


)١(‏ أخرج أحمد في «مسنده؛» والترمذيّ في «جامعه» بسند فيه مجهول», من حديث عبد الله بن مغفل 
تيه ١‏ قال: قال رسول الله يكل: «اللهَ الله في أصحابي» الله اللّه في أصحابي» لا تتخذوهم 
غُرَضًا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ٠‏ ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم؛ » ومن آذاهم فقد 
آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللّم ومن آذى الله يوشك أن يأخذهكل قال أبو عسى: هذا حديث 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لكن قد عرفت أن في سنده مجهولاء وهو عبد 
الرحمن بن زياد» فتحسينه مما لا يستحسن . واللّه تعالى أعلم. 


٠٠١‏ - (الْقَوَدٌ مِنَ اللّطمةَ) - حديث_رقم /ا/ا/ا4 


سبحانه وتعالى (اسْتَفْفِرْ لَنَا) اطلب لنا من اللّه سبحانه وتعالى أن يكمّر عنًا ما أخطأنا 
ف.حق العتاس مك :. حيت 'طلبنا القضاص من لضباعيناء جلا متا. .والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى الثعلبيّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١/‏ لالالاغ - وفى «الكبرى») 5917/1/7١‏ . وأخرجه (ت) فى «المناقب» 
مختصرًّاء وال ديك حسنٌ صحيح غريب» وفيه نظرٌ؛ 5 عرفته آنفًا 
(أحمد) في «مسند بني هاشم» 7179 . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القصاص من 
اللطمة» وقد عرفت أن الحديث ضعيف, لكن تقدّم أن الصحيح ثبوت القصاص ببا؛ 
للأدلة الكثيرة الصحيحة» فارجع إلى ما كتبته في المسألة الرابعة من حديث الباب 
الماضي. (ومنها): أن فيه فضل العبّاس ليه » ومكانته عند رسول الله كله. 
(ومنها): مشروعيّة الشفاعة للإمام إلى من له القصاصء أن يتنازل عن حقّهء ويعفو 
عن الجاني. (ومنها): احترام أهل الفضل والشرف» وعدم مؤاخذتهم فيما يصدر 
عنهم» من السيئات ما لم تبلغ الحدود» فقد أخرج أحمدء والبخاريٌ في «الأدب 
المفرد»» وأبو داود في «سننه» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء مرفوهعًا: 
(أقبلوا كزى«المتعاك عكراديع إلا العدرد ف وهر حديت معد .. (وضهاة ما عاذ 
عليه الصحابة من تأّبهم» واستجابتهم لرسول الله يلد حيث زال غضبهم بعد أن 
لبسوا السلاح» حين سمعوا قوله يلِةِ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


٠١‏ سح 


والمآب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توككلت» وإليه 
أنيب» . 
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١١ سمه‎ 


5- (الْقَوَدُ مِنَ الْجَبْذَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْجَبْذَةُ: بفتح الجيمء وسكون الباء الموحدة» 
بعدها ذال معجمة- : المرّة من الجبذ. وهو لغة في الجذب, يقال: جبذه جَبّذَاء من باب 
ضربء مثل جذبه جَذْبَاء قيل: مقلوب منهء لغةٌ تميميّةٌ» وأنكره ابن السَرَاجء وقال: 
ليس أحدهما مأخودًا من الآخر؛ لذن كل براه ميصوفة فى لكيس . قاله الفِيَوميّ . 

4- (أخبَرني مُحَمدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مَيمُونِء قَالَ: حَدَثَنِي الْمَعْنَُِ» قَالَ: حَدَئَني 
مُحَمَّدُ ايْنُ هلال» عَنْ أبيدء عَنْ أبِي هُرَيْرَة» قَالَ : كنا َفعْدُ مَعَ رَسُولٍ الله يك في 
الْمَسْجِدِ دا قَامَ قَمْئَاء َقَام يُوْمَاءِ وَقَيْنَا ممه حَنَى لما 0 وَسَط الْمَسْحِدِء أذرعة 
ل فَجَبَذ برِدَائْه مِنْ وَرَائْهء وَكَانَ رِدَاؤُهُ حَشِئاء فَحَمْرَ رَقَبتَهُ فَقَالَ: ا مُحَمّدُ اخمل 
لي عَلَى بَعِيرَيّ هَذَيْنِء نك لَا تحمل مِنْ مَالِكَ وَلّا مِنْ مَالٍ أبيكَ» َقَالَ رَسُولَ اللَّه 
يك : دلا وََسْتَغفِرُ الله ا أخمل لَكَ حَنى تُقِيدَنِي مما جَبَذْتَ بِرَقبتتي01 فَقَالَ اْأعرَابي: 
لا وَاللهِ لا أقِيدُكَ قَالَ رَسْولُ الله يكن ذَّلِكَ ثلاث مَرَاتِء كُلُ ذَلِكَ يَقُولُ : لا وَاللَّه لا 
أُقِيرُكَء كَلَما سَمِعْنَا َوْلَ الْأعْرَابِيَ» ألما إِلَبهِ سِرَاعَاء فَالْتَمَتَ إِلَينَا رَسُولُ الله يل 
قَقَالَ: اعَرَّمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كلابي» أن لا يَبرَحَ مَقَامَهُ حَنَّى آذَنَّ لَه فَقَالَ رَحَول اللّه 
وك و لِرَجُلٍ مِنَ القَوْم : ١يَا‏ فُلّانُ اخمل لَهُ عَلَى بَعِير شَعِيرَاء وَعَلَى بَعِير تَمْرَااء ثم قَالَ 
رسو اللّه كلل : را 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن على بن ميمون) الرقَىّء أبو العبّاس العطار» ثقة [11] 418/١5‏ من 
أفزاة الاي ْ 

3 (القَعْنِبيَ) عبل اللّه بن مسلمة بن قعنب الحارثيّ» أبو عبد الرحمن البصريّ» 
ا ل ل ا 0 ن المدينيّ لا يقدّمان عليه 
في «الموطإ» أحذّاء من صغار [9] 04//الا760 . 

- (محمد بن هلال) بن أبي هلال المدنيئ» مولى بني كعب. صدوقٌ [5] . 

قال أبو طالب: سألت أحمد عن محمد بن هلال المدني؟ فقال: ثقة. وقال عبد الله 
ابن أحمدء عن أبيه: ليس به بأس. وكذا قال النسائيّ. وقال أبو حاتم: صالحء وأبوه 
ليس بمشهور. وذكره ابن حبان فى «الثقات». مات سنة )١57(‏ ذكره ابن مردويه فى 
«كتاب أولاد المحدثين» . 5 حزم فقال: مجهول. روى له البخاريٌ في 


-٠١ +‏ (القَوَدُ مِنَ الجَبْدَةَ) - حديث رقم /الا4 
لطا ا لس سس سس فشتك 8 000 لكك 


«الأدب لو وأبو داود» والمصئف» وابن ماجه» وله عند المصئف في هذا الكتاب 


5- 0 هلال بن أبن هلال» المدني» مولى بني كعب» ويقال: بني مَلَْحِح: 
ور ]+ 


روى عن أبيه» وأبي هريرة» وميمونة بنت سعدء خادمة النبيّ كَكْةّ وروى عنه ابنه 
محمد» ذكره ابن نان «الثقات». وقد ذكر الخطيب في «المتفق» أنه روى عنه أيضًا 
خالد بن سعيد بن أبي مريم» وساق من طريقه حديئًا عنه» وقال في وصفه: مولى بني 
كعب المذحجيّ . وقال الذهبيّ: لا يُعرف. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو 
داودء» والمصئف» وابن ماجهء ومع يليا فى كد الكتاب حديث الباب فقط. 

ه- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبِي هْرَيرَة كله أنه (قَالَ: كُنَا تَفعْدُ مَعَ رَسُولٍ الل يك في الْمَسْجِدِ) وفي رواية 
أبي داود: «كان رسول الله يكةِ يجلس معنا في المسجدء يحذثناء فإذا قام قمنا قيامًا 
حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجهء فحدثنا يومّاء فقمنا حين قام ...2 الحديث. 

قال في «العون»: ولعهم كانوا ينتظرون رجاء أن يظهر له حاجةٌ إلى أحد معهمء 
يَعرِضٌ له رجوع إلى الجلوس معهمء فإذا أيسوا تفرّقواء ولم يقعُدوا؛ لعدم حلاوة 
الجلوس بعده كَلة. انتهى . 

(َإِذَا قَامَّ قُمْنَا) قال في «عون المعبود» 1/ 17-: أي لانفضاض المجلس» لا 
للتعظيم؛ لأنهم ما كانوا يقومون له مُقبلاء فكيف يقومون له مدبرًا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر سياق الحديث يدل على خلاف ما قاله في 
«العون»» لكن الحديث ضعيف» فليّتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(فَقَامَ يَوْمَاء وَفُمْنَا مَعَهُه حَنَّى لَما بَلَعّ وَسَطْ الْمَسْجِدِ) بفتح السين المهملة» ويجوز 
تشكنياة قال النجة ف «فامرسه): ومّط الشرن > محوكة دما وين عزفي + فاوط 
إجلاتة كنك كارع ترك و هما قاطن تيقيت ,اانه كاذ كانت أ ا 1 
فبالإسكان فقطء أو كل موضع صَلّح فيه ابَيْنَ؛ فهو بالتسكين» وإلا فبالتحريك. ١‏ 
(أَدْرَكَهُ رَجْلَ) وفي رواية أب داود: «فنظرنا إلى أعرابيّ ) قد أدركه» (فَجَبّذٌ) أي مده مذه 
(بردائه) أي بردا النبي كَلَةٍ (من وَرَائِهِ) أي من خلفه (وَكَانَ رِدَاؤهُ حَشِنا) بفتح, فكسر: 
صفة مشبّهة من خسن الشيء بالضمّء ككرّم حُشْنةٌ وحُشُونة: خلافٌ نَعُم. قاله في 
«المصباح» (فَحَمْرَ رَقَبَنَهُ) بتشديد الميم» من التحمير: أي جعلها حمراء من تأثير الرداء 
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جح ٠١:‏ 
(فْقَالَ : يا مُحَمّدُ اخمل لي عَلَى بَعِيرَ رَيّ) بتشديد الياء» على صيغة التثنية (هَذَيْنء فَإِنّكُ لَا 
تحمل مِنْ مَالِكَء وَلَا مِنْ مَالٍ أِيكَ). هذه من عادة جفاة الأعراب» وخشوئتهم» وعدم 
تهذيبهم أخلاقهم» كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله : #التراث أَسَّدٌ ترا وَنِنَائًا 
وَلْقدر ألا كرا در ما أو أنه عل وتزاك 4 الآية [العونة 57 وفيل ‏ لغله كان من 
المؤلّفة» ولهذا قال ما قال. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَا) أي لا أحمل لك من مالي» ولا من مال أبي (وَأَسْتَغْفِرٌ 
الله آي إن كان الأمر على لاقن ؤللق ا قال السسوظى وحخة: الله :تما .فى المرقاة 
الصعود»: وهذا من حسن العبارة؛ لأن حذف الوان يرغم تفى الاستغفار. وان ال 
الرازيٌ: روي عن أبي بكر الصذيق تيه أنه دخل السوق. فقال لبيّاع: أتبيع هذا 
الثوب؟» فقال: لاء عافاك الله قال له أبو بكر: لو علمتمء قل: لاء وعافاك اللّه. 
وهذا من لطائف النحو؛ لأنه عند حذفها يوهم كونه دعاء عليه» وعند ذكر الواو لا يبقى 
ذلك الاحتمال. انتهى. نقله فى «عون المعبود؛) ١75-1١3 /1١‏ . 

(لَا أَخملٌ لَك حَنَّى تُقِيدَنِي) بضمّ أوله. من الإقادة: أي حتّى تمكنني من نفسك حتى 
انول زينا جلت بردي )نابا تدر أ مس جذرك لني ولعلّ المراد- كما قال 
السنديّ- الإخبار أنه لا ي يستحقٌ أن يُحمل له بلا أخذ القود منه» وإلا فقد حمل له بلا 
قودء وفيه دلالة على شرع القود من الجبذة» وهو محل استدلال الخضتفكت زحمة الله 
تعالى على الترجمة» وقد تقدّم قبل باب أن هذا هو القول الراجح في المسألة» فلا تغفل . 

(فَقَالَ الْأعْرَابِيْ : ا وَاللّه ا أقيدُكً) أي لا أمكنك من القودء» وهذا دليل جفوته 
الأعرابيّة ويحتمل أنه أراد لكمال كرمه يليد أنه يعفو عنه البتّة والأول أظهر (فَقَالَ 
رَسُولُ اللّهِ كلق ذَلِكَ ثَلَات مَرَاتِء كل ذَلِكَ يَقُولُ: لا وَاللهِ لا أُقِيدْكَ فَلَمّا سَمِعْنَا قَوْلَ 
الْأَغرّاي» أَْبَلْنَا ِلَيهِ سِرَاعًَا) أي مسرعين» وإنما قاموا سراعًا؛ غضبًا لرسول الله يك 
ا عليه ذلك الأعرابيّ» فأرادوا تأديبه (فَالْتَقَتَ إِلَينا سول اللّه عَكِد قَقَالَ: 
«عَرَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كلابي) أي أقمست عليهء يقال: عزم على الرجل» من باب 
صرت" الس عليوة لاقي القاموس» (أَنْ لا يبْرَّحَ) بفتح الراء» من باب تحب ألا 
يَدَالَ (مَقَامَهُ) بفتح الميم ) أي مكانه» ويجوز ضمهاء من الإقامة ت065 آذَنَ لَهُ) بالمذ» 

من الإذن: يعني أنه لا يترك أحد مكانه إلا بإذني» يثبت فيه» كأنه كَيِ أراد بذلك إظهار 
ما أعطاه اللّه تعالى من كمال شرح الصدرء وسعة الخد ليقتدوا به في ذلك بقدر 
وُسعهمء وطاقتهم 2 لرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمٍ: «يَا فُلَانُ 
اخمل لَهُ عَلَى بَعِير شَعِيرَاء وَعَلَّى بَعِير ثَمْرَاق نم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلغ : «انْصَرِفُوا) أي 


-١ 4‏ (الْقَوَدُ مِنَ الْجَيِدَة) - حديث رقم /الا 


ىذ لب7ب 


ارجعوا إلى جهة حوائجكم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة اه هذا ضعيفء لجهالة هلال بن أبي هلال» كما تقدم» قال 
المنذري رَحمَةة الله تعالى في «مختصر السنن» // :-١57‏ قال الدارقطني: تفرد به 
محمد بن هلال» عن أبيه» عن أبي هريرة تنليه » وسئل الإمام أحمد عن محمد بن 
هلال الذي روى عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَ؟ فقال: ثقة» قال عر لبن 
به بأس» قيل: أبوه؟ قال: لا أعرفه. وسئل أبو حاتم الرازيّء عن محمد بن هلال؟ 
قال: صالحٌ» وأبوة لني بعفيزر التق دوالله تقال أعله: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ 41//9- وفي «الكبرى» 7918/77 . وأخرجه (د) في «الأدب» 
ه//ة . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص في 
الجبذة» إلا أن الحديث ضعيف» كما سبق آنقاء لكن تقدّم قبل باب أن الحقٌ ثبوته» 
للأدلّة الكثيرة» فلا تنس . (ومنها): ما كان عليه النبيّ وَكِ من كريم الأخلاق» ومحاسن 
لقيو فكاق كما: وصقه الله سيحاتة :وتعالن.بقوله. «يإنك كل خاق. عظير» 
[القلم : 5]. (ومنها): أنه كان لا ينتقم لنفسهء بل يعفوء ويصفحء كما أمره الله عز 
وجل بقوله: : «حُذ المثْرَ وأ بالْعرْفٍ وَأَعْرض عَن التهايت* [الأعراف :4 ] . (ومنها): 
أن ما جاء في هذه الأحاديث» وأمثالها دليل على أنه يكلٍ لو لم تكن له معجزات إلا هذه 
الأخلاق الكريمة لكفى ذلك شاهدًا على نبوّته» بأبي هو وأمّي صلَى الله تعالى عليه؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهو عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 


| شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 
عه ٠١١‏ 


5- (الْقِصَاصٌ مِنّ السَّلَاطِين) 


8- (أَخْبَرَنا مُوَملَ بْنُ مِشَامء قَالَ: حَدَلَنا إسْمَاعِيلْ بْنُ إِنْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَثنا أَبُو 
مَسْعُودِء سَهِيدُ بْنْ ياس الْجُرَيرِيُ» عَنْ أبي نَضْرَةء عَن أبِي فِرّاس: أَنَّ مُمَرَء قَالَ: 
ريت رَسْولَ الله كلق يُقِصُ مِنْ تفيه). - 00 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 75/1714 ]٠١[ (مؤمل بن هشام) اليشكريّ» أبو هشام البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم ابن عَليّة» أبو بشر البصريّ» ثقة ثبت [8] /١8‏ 
1 

- (أبو مَسْعُودٍء سَعِيدُ بْنُ ياس الْجُرَيْرِيُ) البصريّء ثقة اختلط قبل موته بثلاث 
ل" 

4- (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطعَة- بضم القاف. وفتح الطاء المهملة- 
العبديّ الْعَوَقَىّ» ثقة [7] 58/171١‏ . 

ه- (أبو فراس) النَّهُديّء قيل: اسمه الربيع بن زياد» مقبول [؟] . 

وفي "تبذيب التهذيب» 077/4 : أبو فراس النهدي. عن عمر: «رأيت النبي كلل 
0 نفسهاء وفيه قصةء وعنه أبو نضرة العبدي» قال البخاري : يه فشي د رغد 
نهديا- وقال أبو زرعة: لا أعرفه. وقال إسحاق بن راهويه» عن أبي سلمة المخزومي» 
عن وهب بن جريرء عن أبي نضرة» عن أبي فراسء واسمه الربيع بن زياد الحارئي» 
وقال الحاكم أبو أحمد: لا أبعد أن يكون إسحاق سماه من ذات نفسهء فاشتبه عليه 
فإني لا أعرف أن أبا نضرة» روى عن الربيع بن زياد الحارئي شيئاء وإنما روى عن 
الربيع أبو مجلّزء وقتادة» والشعبي» وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة» هو النهدي 
آخر على ما ذكره البخاري» أما الحارثئي فكناه. خليفة أبا عبد الرحمن. 

قال الحافظ : ما المانع أن يكون اسم ابي فراس النهدي أيضا الربيع بن زياد»ء وقول 
إسحاق فيه: الحارثي وَهَمٌّء وإنما هو النهدي, فاللّه تعالى أعلم. انتهى. تفرّد به أبو 
داود» والمصئّف. مذا الحديث فقط. 

5- (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه0/ 75 . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي فِرّاس) النهديّ (أَنَّ عَمّرٌ) بن الخطاب كك (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ الله وكيد 


-١ 4‏ (الْقِصَاصٌ مِنَ السّلاطين) - حديث رقم 4/ا/ا# 
تت تا ل ل ممم مت ا ممم شيش الي 252525225555522 يري سس 0_0 هد ١‏ اا 


بُقَصٌ مِنْ نَفْسِه) بض حرف المضارعة» من الإقصاصء» يقال: أقصّ السلطان فلانًا 
إقصاصًا: قتله قَوَدَاء وأقصّه من فلان: جرحه مثل جرحهء واستقصّه: سأله أن يُقصّه 
قاله الفيّومىّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى م روا لمات عرزار: محص ادن بقن يك «طويلة 
ساقه بطوله الإمام أحمد في «مسنده» : 

احاحوها باعل ثانا الحزيرف: تعن عق ارق تفرة عق ابن فزني 
قال عطي عير و الخطات! رقين الله عن فال آنا التالين الا إنا إنما كنا 
نعرفكمء إذ بين ظهرينا النبي كَل وإذ ينزل الوحي» وإذ ينبئنا اللّه من أخباركمء 
ألا وإن النبي يلِء قد انطلق» وقد انقطع الوحي» وإنما نعرفكم بما نقول لكم: 
مَنْ أظهر منكم خيراء ظننا به خيراء وأحببناه عليه» ومن أظهر منكم لنا شراء ظننا 
به شراء وأبغضناه عليه» سرائركم بيتكم وبين ربكم» ألا إنه قد أنَى علي حينٌ» 
وأنا أحبيي أف هن قرأ القراة: يزيد" الله ونا عفدو :فق خيّل إليّ بآخرة» ألا إن 
رجالا قد قرءوهء يريدون به ما عند الناس» فأريدوا اللّه بقراءتكم » وأريدوه 
بأعمالكم» ألا إني ا عمالي إليكم؛ ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا 
أموالكمء ولكن أرسلهم إليكم؛ ليعلُموكم دينكمء وستتكمء فمن قيل به شيء 
سوى ذلك» فليرفعه إل فوالذي» نفسي بيده إذن لأَقِصَّئّه ند 'قوقت. مرق يوخ 
العاص» فقال: يا أمير المؤمنين» أَوَرَأَيتَ إن كان رجل من المسلمين على رعبَّةٍ 
نأذن سفن زععه أكزف" لمقتضه من ؟ قال +[ والي تفن عضن يدهه إذن 00 
منهء» وقد رامع رسول اللّه علد يُقص فن. نفس آلا لا "تضريوا المشلمين) 
تذلوهمء ولا تُجِمْرُوهمء فتفتنوهم'"» ولا تمنعوهم حقوقهمء فتكفروهمء ولا 
تنزلوهم الغياض» فتضيعوهم. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمر ييه هذا ضعيفٌ؛ لجهالة أبي فِراس» كما سبق آنمًا. 


(9) قال ابن الأثين :زتحهه الله تعالى : وفي خريك عير رقي الله تعالن عله دلا مرو لعش 


7 : تجمير الجيش: جمعٌهُم في التغور» وحبسهم عن العود إلى أهلهم. انتهى «النهاية» 
١‏ . 
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(غر ) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء المهملة جمع أغر » وهو 
الأبيض الوجه. والغرة بضم الغين في الجبهة : بياض فوق الدرهم . أفاده 
في المصباح جص 55؛ وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : والغرة 
بالضم بياض في الجبهة » وفي الصحاح في جبهة الفرس ٠»‏ فرس أغر 
وغراء » وقيل : الأغر من الخيل الذي غرته أكبر من الدرهم قد وسطّت 
جبهته ولم تصب واحدة من العينين » ولم تمل على واحد من الخدين ولم 
تسل سملا » وهي أفشى من الشرْحَة » والقرحة قدر الدرهم » فما دونه 
وقال بعضهم: بل يقال للأغر أغر أقرح لأنك إذا قلت : أغر فلابد من أن 
تصف الغرة بالطول » والعَرْض » والصغر » والعظم » والدقة » وكلهن 
عُرَر » فالغرة جامعة لهن لأنه يقال : أغر أقرح » وأغر مُشَمْرَّخ الغرة » 
راع ناه الخيرة واقاراعر لين يدري وا حل بل و بض افع 
لأنواع من قرحة وشمراخ(17) ونحوهما . وغرة الفرس : البياض الذي 
يكون فى وجهه » فإن كانت مدورة فهي وتيرة » وإن كانت طويلة فهي 
شادخة قال ابن سيده : وعندي أن الغرة نفس القدر الذي يشغله البياض 
من الوجه لا أنه البياض . اه لسان ج0 ص4١‏ . 

( محجلة ) اسم مفعول من التحجيل »؛ وهو الذي ابيضت قوائمه » 
وجاوز البياض الأرساغ إلى نصف الوظيف » أو نحو ذلك » وذلك 
موضع التحجيل فيه . قاله في المصباح ج١١‏ ص؟7؟1 . 

وقال ابن منظور رحمه الله : قال الجوهري : التحجيل : بياض في 
قوائم الفرسء, أوفي ثلاث منها ء أو رجليه » قل أو كثر » بعد أن 
جار ارس ١‏ «لايجار ارسي والترئرين لأنها مراع 
الأحجالء وهي الخلاخل » والقيود . يقال : فرس محجل » وقد 


. الشمراخ : غْرَة الفرس »ء إذا دَنَّتْ » وسّالت » وجَلَلت الحَيْشُومٌ , أفاده في «ق»‎ )١( 
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ص ١٠١١‏ 223222 اس » الس الاسصار "امسا سدم 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-5 7/ 4/الا4- وفي «الكبرى» 1591/9/77 . وأخرجه (د) فى «الديات» 
(أحمد) في (مسند العشرة» 8 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» واه المرجع 
والمآب. 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت» . 


تند تند يت 


- (السُلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ) 


ل مل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن] يُصَّابَ أحدٌ من الناس بأَذّى من السّلطان» 
فاليصاب» بالبناء للمفعول» ونائب فاعله الجارّ والمجرور» يعني أنه إذا أصاب السلطان 
أحدًا من الناس بما يقتضي القصاص» فهل يقتصٌ منه» أم لاي وقد ترجم الإمام أبو 
داود رحمه الله تعالى فى «سننته» بقوله: «باب العامل يُصِابٍ على يديه خطأ»ء والمراد 
عامل الصدقة» ووجه نحاش ع المصنف للحديث أنه لَمَا ثبت القصاص من عامل 
السلطان» يُستدل به على ثبوتها على السلطان. 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى في «المعالم» 5/ *: في هذا الحديث من الفقه 
وجوب الإقادة من الوالي» والعامل» إذا تناول دما بغير حقّه؛ كوجوبها على من ليس 
بوال. انتهى. واللّه تعالى أعلم . 

- - (أَخْبَرنا مُحَمدُ بن رَافِع. قَالَ: : حَدَّنَْا عَبْدُ الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرِ َ عَن الرُهْرِيٌ 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة ل 0 
صَدَقَتِه فَصَرَبَهُ ُو جَهُم َأنَوا النِيَ كلكو قَقَالَ : الْقَوَدْ يَا رَسُولَ اللَّهء فَقَالَ: 
وَكَذَاه يا َقَقَالَ: الَكُمْ كذَا وَكَذَاك َرَصُوا بهء فَقَالُ رَسُولَ 9 " 
خَاطِبٌ عَلَى انام وَمُخْبرُهُمْ بِرضَاكُما قَالُوا: : نَعَمْء قَخَطبَ لنب كو فقَال: ١ن‏ 
هَؤُلَّاءٍ أتؤني يُرِيدُونَ الترد فَعَرَضْتٌ عَلَيِهِمْ كذَا وَكَذَ ُرَضُواهء َانُوا: لَا. َّهَمْ 
الْمُهَاجِرُونَ م أَمَرَهُمْ رَ سُولُ الله يل أَنْ يَكفواء َكَفُواء 4 م دَعَاهُمْ قَالَ: 
أرَضيئُ؟». قالوا :نعم ( «هإني خَالبٌ عَلَى النَّاسٍِ» وَمُخْبِرَهُمْ م برضَاكما, قَالُوا : 
َعَم فَخَطبّ النّاسّ» ثم قَالَ: ١أَرَضِيتُم‏ ؟1) قَالُوا : نَعَمْ). 


4١/١ (السّلَطَانُ يُصَابُ عَلَى يدِه) - حديث رقم‎ - ١ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

/47 ]١١[ (محمد بن رافع) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 
١ 

؟- (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ» ثقة حافظ 
شهير»ء عمي في آخر عمره؛ فتغيّر»ء وكان يتشيّع [9] /1١‏ لالا . 

*- (معمر) بن راشد الأزدي مولاهمء» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن ثقة ثبت 
فاضلء من كبار [/ا] ٠١/١٠١‏ . 

- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور المدنيّ [4] ١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه ثقة ثبت [] 45/4٠‏ . 

*- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وشيخه نيسابوريٌ» 
وعبد الرزاق صنعاني» ومعمر بصري» ثم يمنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعن» ورواية الراوي عن خالته. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» عروة» وفيه 
عائشة رضى_اللّه تعالق عنهاة :من المكثرين الشبعة»..روت (971) جديا “والله 
تعالى ألم : 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنَّ النِيَ يكل بَعَتَ أ جَهُم بن 
حُذَيْقَةُ) بن غائم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي 
العدوي» قال البخاري» وجماعة: اسمه عامرء وقيل: اسمه غبيد- بالضم- قاله الزبير 
ابن بكار» وابن سعدء وقالا: إنه من مسلمة الفتح ‏ وقال البغوري». عن مصعب: كان 
من مُعَمّرِي قريش» ومن مَشْيَحَتهم. وحكى ابن منده أن أبا عاصم» فرق بين أبي جهم 
ابن حذيفة» وعحبيد بن حذيفة» قال الزبير: كان من مشيخة قريش» وهو أحد الأربعة 
الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب» قال: وقال عمي: كان من المعمرين» حضر بناء 
الكعبة مرتين» حين بنتها قريش» وحين بناها ابن الزبير» وهو أحد الأربعة الذين نَوَلُوا 
دفن عثمان ليه . وأخرج البغوي من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة؛ عن 
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أبيه» قال: لَمَا أصيب عثمان أرادوا الصلاة عليه» فمُنِعواء فقال أبو الجهم: دعوه» فقد 
صلى الله عليه ورسوله. وأخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الحكماء» من طريق عبد الله 
ابن الوليد» عن أبي بكر بن عبيد اللّه , بن أبي الجهم» قال: سمعت أبا الجهم يقول: لقد 
تركثُ الخمر في الجاهلية» وما تركتها إلا خشية على عقلي» وما فيها من الفساد. وثبت 
ذكره في «الصحيحين» من طريق عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: صلى النبي 
كِهٌ في خميصة لها أعلام» فقال: «اذهبوا بخميصتي هذه. إلى أبي جهم» وائتوني 
بأنبجانية أبي جهمء فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي». وذكر الزبير من وجه آخر مرسلا: 
(أن النبي يل أتى بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهماء وبعث الأخرى إلى أبي 
جهم؛ ثم إنه أرسل إلى أبي جهم في تلك الخميصة» وبعث إليه التي لبسها هوء ولبس 
هو التي كانت عند أبي جهم» بعد أن لبسها أبو جهم لبسات». وثبت ذكره في حديث 
فاطمة بنت قيسء» لما قالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني: «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه». وقالوا: إنه كان ضرابًا للنساء. وقال ابن سعد: كان شديد العارضة» 


سعيد بن أبي حسين )» حدثني ابن سابط وغيره : أن أبا جهم بن حذيفة» قال: انطلقت 
مات في آخر خلافة معاوية. 

قال الحافظ : وما تقدم عن الزبير» أنه حضر بناء الكعبة» إن ثبت يدل على أنه تأخر 
إلى أول خلافة ابن الزبير» ويؤيده ما رواه ابن أخي الأصمعي ذ فى «النوادر») عن عمه. 
عن عيسى بن عمر » قال: وفد أبو جهم على معاوية» 20 ثم ذكر قصة له مع 
ابن الزبير. انتهى من «الإصابة في تمييز الصحابة» 51-557/1١١‏ . 

(مُصَدَّا)- بتخفيف الصادء وتشديد الدال المهملتين- : أسم فاعل من «صَدَّق) : إذا 
أخذ الصدقة» وأما الْمُصَّدَّق- بتشديد الصادء والدال-: فهو معطي الصدقة» كما في 
0 تعالى : 3 زو َلسَرْكَيِ» الآية, ام متصدقٌ فأدغمت التاء فى 
00 المهملة» معتل الأخيرء من الملاحاة» وهو المخاصمة» والمنازعة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي ذكرته من ضبط «فلاحاه» هو الذي في 
النسخة «الهنديّة»» وكذا في نسخة «مختصر المنذريٌ» لذي داود”/ 3 والمعالم 
السنن») للخطابيّ وت وقال: معناه: .نازعه. وخاصمهء انتهى . 


ه١-‏ (السُلطَانُ يُصَابُ عَلَى يِدِو) - حديث رقم 4/١‏ 
وقال ابن منظور في مادّة «لَحَا): ما نضّه: ولاحى الرجلّ مُلاحاةء ولِحاءً: شاتمه؛ 


وفي المثل: من لاحاك فقد عاداك» قال الشاعر [من الوافر]: 

وَلَوْلة أن فال آنا طريفي إسَارَ مِنئ مَلِيِكِ أو لِحَعُ 

وتلاحى الرجلان: تشاتماء وللاحى فلانٌ فلانًا مُلاحَاةٌَء ولِحاءً: إذا استقصى عليه . 
ويُحكى عن الأصمعيٌ أنه قال: الْمُلاحَاةٌ: الْمُلاومة» والْمُبَاغْضِةء ثم كثُّر ذلك حتى 
جُعلت كل ممانعة» ومُدافعة مُلاحاةٌء وأنشد: 

وَلَاحَتٍ الرَّاعيَ مِن ذُرُورِهَا مَحَاضَّهَا إِلَّا صَفَايَا خُحورهَا 

انتهى «لسان العرب» 757/1١6‏ . 

ووقع في بعض النسخ: : «فلاجه)- بتشديد الجيم- من الملاجة» وهي المخاصمة» 
والمنازعة أ نازعهء» وخاصمه» قال في «اللسان» 0 تمادى عليه» وأبى 
أن ينصرف عنهء قال: والْمُلاجَة : التمادي في الخصومة. 

واماطارت ف فص بجح اعرد و«الكيرى» بلفظ 0 وضبطه النبدي 
بتشديد الحاء المهملة- وقال: قريب منه» أي من معنى الأول» فالظاهر أنه ا 
من «فلاجه) بالجيم » أو من «فلاحاه»» وليس معنى الإلحاح هنا مناسمًا. 

والحاصل أن الصواب: «فلاحاه»- بتخفيف الحاءء معتل الأخير» من الملاحاة» أو 
«فلاجه») بالجيم » ومعناهما: المنازعة» والمخاصمة» كما سبق» فتأمل . واللّه تعالى 
أ 
ا فَضِرَبَهُ ؛ أو جَهْم ؛ َأَنَوا النَِىَ يك قَقَالَ: : الْقَوَدُ يَارَسْوَلٌ الله) يحعمل أن 
يكون بنصب «القوداء مفعولا لفعل مقدر: أي نطلب القودّء ويحتمل أن يكون برفعه» 
خخ المحدزقك + أئ تطلوننا: القوة (ققَالَ : «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) أي من المال» والمعنى: 
اتركوا القتصاصء واعفوا عنهء فأنا أعطيكم 5 مقابلة ترككم مبلعًا من المال (قَلَم 
يَرْضُوَا به) أي استقلالًا له (قَقَالَ) يكل (لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) أي أكثر من المبلغ 0 (فَرَضُوا 
بهء قَقَالَ رَسُولْ الله كِهِ: «إِنّْي خَاطِبٌ عَلَى النّاس) من الخطبة بالضمٌء يقال: خطب 
القوم» وعليهم» من باب قتل خطبة : إذا وعظهم» وذكرهم. وفي رواية أبي داود: «إني 
خاطب العشيّةَ على الناس» (وَمُخبِرُهُمْ بِرِضَاكم» َالُوا: 00 فَخَطبَ الل يكل 
َقَالَ: «(إِنَّ هَؤُلَاءِ) مشيرًا إلى خصماء أبي جهم (أَنَوني يُرِيدُونَ نَّ الْقَوَد) أي استيفاء 
القصاص من أبي جهم (ثَمَرَضْتٌ عَلَبِهِمْ كذَا وَكَذَا فَرَضُوااء قَالُوا: لا أي تراجعوا عن 
رضاهمء وأنكروا موافقتهم على المبلغ الثاني الذي عرّضه النبيّ يَِْةٍ عليهم» وهذا منهم 
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على عادة الأعراب» وجفائهم من الحياء؛ واحترام جانب الرسول كَل كما تقدم قبل 
باب (فَهَمَ المَُاجِرُونَ ببمْ) أي قصدوا زجرهم, وإيقاع التأديب عليهم (فَأمرَهُمْ رَسُولُ 
اللّه يل أَنْ يَكقُواء َكَفُوا) أي أمرهم كل بأن يتركوا ما قصدوهء فتركوه (ثُمّ دَعَاهُمْ) أي 
دعا القوم (قَالَ: ١أَرَضِيتُم)‏ أي بعد أن زاتمم من المالء وفي رواية أبي داود: (ثم 
دعاهم. عر فقال: أرضيتم» (ثَالُوا: ١‏ انَعَم قَال) يك (فَإني خَاطتٌ عَلَى النّاس ‏ 
وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ». قَالُوا: : نَعَمْء فَخَطبّ النّاسء ثم قَالَ: ١أَرَضِيتُمْ‏ ؟4) َالُوا: تَعَم) 
أي رضينا بالزيادة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة 0000 تعالى عنها هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/ -47/8٠١‏ وفي «الكبرى» 598٠/75‏ . وأخرجه (د)فى «الديات» 
4 (ق) في «الديات» 7 . والله تعالى أعلم . 7 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص من 
السلطان إذا حصل منه ما يوجبه» ووجه الاستدلال بحديث الباب» أنه يك لَمَا جاؤوه 
طالبين القود ما أنكر ذلك عليهم» وإنما طلب منهم أخذ العوض شفاعةً» فدل ذلك على 
أنه يُقتصّ من السلطان. (ومنها): جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشّجَة إذا طلب 
المشجوج القصاص . قاله الخطابيَ. (ومنها): أن القول في الصدقة قول ربٌ المال» 
وأنه ليس للساعي ضربهء وإكراهه على ما لم يُظهر له من ماله. قاله الخطابيّ أيضًا. 
(ومنها) : ما كان عليه النبيّ كِ من الصبر على جفاء الأعراب» وسوء أديهم . (ومنها): 
ما كان عليه الأعراب من الجفاء» والغلظة» والجهل بحقوق النبئ يك رام 
كانوا وعدوه من موافقتهم على الرضى بما طلب منهم من أخذ العوض على القود. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


2 
أنينت»). 


-1١‏ (أخْبَرَنَا | إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَال: حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَة عَنْ هِشّام بْنِ 
ريد عَنْ أَنْسء أنَّ ممُودِيًا رَأَى عَلَى جَارِبَةٍ أَوْضَاحَاءٍ ََتَلَهَا بِحَجَرِ » أن يها الي َكة» 
وَيَا رَمَقّء قَقَالَ: «أَتَتَلّكِ قُلَان؟»2 فَأشَارَ شُعْبَةُ برأْسهِ يَحْكِيهَاء أَنْ لاء كَقَالَ «أَمَتَلَكِ 
قُلَانٌ؟»), قَأَشَارَ شق ةُ برَأسِهِ يَحكيهًا أَنْ لاء قَالَ: «أَمتلّك قُلَان؟» َأَشَارَ شغية ةُ برَأسِهِ 
يَحْكِيهَاء أَنْ ؛َ نَعَمْ قَدَعَا به رَسُولَ اللّه كلل فَقََلَهُ بَيِنَ حَجَرَيْن) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْمُجِيميّ . واهشام بن 
زداايق اسن .هو قينا أنسن ين مالك ككف والسكد مسلسل نثقات البصريين : 

وقوله: «أوضاحًا»: بالفتح جمع وَضّح بفتحتين: نوع من الْحُليّء يُعمل من الفضةء 
سمي به لبياضه . 

وقوله: «فأتي بها النبئّ كل بالبناء للمفعول. وقوله: «رَمَنّا- بفتحتين-: أي بقيّة 
رُوح. . وقوله: «)أن لا) : أي لم يقتلني فلان . وقوله : «أن نعم» أن» هنا تفسيرية بمعنى 
«أيْ) . وقوله: «فقتله بين حجرين»: : أي وضع رأسه على حجرء وضربه بآخر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وتقدم في «كتاب تحريم الدم» 9/ 55 5٠‏ وتقدم شرحهء وبيان 
مسائله هناك. وبقي الكلام فيما ترجم لا الممافه نميه الله تعال "وهو >سجواة 
القصاص بغير سيف» فتنقول : 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في صفة القصاص: 

قال العلامة محمد بن رُشد رحمه الله تعالى في كتابه «بداية المجتهد»: اختلفوا في 
صفة القصاص في النفس»ء ٠»‏ فمنهم من قال : يُقتصٌ من القاتل على الصفة التي قَتَلء فمن 
قتل تغريقًا قُتل تغريمّاء ومن قتل بضرب بحجر قُتل بمثل ذلك» وبه قال مالك» 
والشافعيّ» قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك». فيكون السيف له أروح . واختلف 
أصحاب مالك فيمن حرّق آخرء هل يُحرّق؟ مع موافقتهم لمالك في احتذائه صورة 
القتلء وكذلك فيمن قتل بالسهم . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: بأيّ وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف. وعمدتهم ما رَوى 
الحسن عن النبئ َك أنه قال: «لا قود إلا بحديدة». 

وعمدة الفريق الأول حديث أنس ليه أن يهوديًا رضخ رأس امرأة بحجرء فرضخ 
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البي ككْةٍ رأسه بحجر)ء أو قال: "بين حجرين»» وقوله عز وجل: «كيب علي 
َلْقِصَاصٌ في الْمَئن » الآية [البقرة:178]» والقصاص يقتضي المماثلة. انتهى «بداية 
المجتهد. ونهاية المقتصد) 5٠5/7”‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله الأولونء وهو الذي مال إليه 
المصئتف. حيث قال: «القود بغير حديدة»» إشارة إلى ضعف حديث: «لا قود إلا 
بالسيف» . 

والحاصل أن الحقٌ كون القصاص بمثل ما قتل به القاتل» إذا أمكن؛ لحديث الباب 
المتفق عليه» ولظاهر الآبة الكريمة: كيب عَلَنمْم ألْقِصَاصٌ» الآية» وأما الحديث الذي 
استدل به الفريق الثاني» فإنه من مرسل الحسن البصريّ» وقد روي متصلا من طرق لا 
تثبت» والصحيح ل مرسلهء وهو ضعيف» وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله 
عا وي ترجه في أكتانه (إرواء الغليل» ا/ 789-5486 رقم الحديث 27778 فراجعه 
تستقد: .والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء | وتعم 
الوكي: 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلِّء كَالَ: حَدَّثَنا أَبُو خََالِد. عَنْ إِسْمَاعِيلَ؛ عَنْ قيس ؛ 
أن وَسُولَ الله يك بَعَثَ سَرِيَة إلى قوم من حَفْعَم فَاسْتَعْصَمُوا بِالسْجُودِء َقُيلُوا فَقَضَى 
رَسُولَ الله كل بنِضفٍ الْمَقْلٍ وَقَالَ : اإني بَرِيِءْ من كُل مُسْلِم مَعَ مُشْرِك», قا 
رَسُولُ اللَّهِ يكل : «ألَا لَا تَرَاءَى تَارَاهُمَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إيراد المصتف لهذا الحديث في هذا الباب محل 
نظر؛ إذ لا مطابقة بينهماء فاللّه تعالى أعلم. 
ورجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١١1/96 ]١١[ (محمد بن العلاء) الهمدنيّ» أبو كريب الكوفي» ثقة ثبت‎ -١ 

][:2 (أبو خالد) هو سليمان بن حيّان الأزديٌ الأحمر 07 مندوق: نخعل‎ -١ 
ا‎ 

- (إسماعيل) بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم. أبو عبد اللّه الكوفيّ» ثقة 
2١/١ ]:[‏ . 

4 - (قيس) بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفيَ» ثقة مخضرم [7] 405/47 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» إلا أنه مرسل. (ومنها): أن 


- (الْمَوَدُ بعَيْر حَدِيدَة) - حديث رقم 41/7 


1١‏ ع 


رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . (ومنها) : أن قيسًا هو الذي يقال: إل اجديع لها أدابزوي عن الفدرة 
المبشرين بالجنة كلهم على خلاف في عبد الرحمن بن عوف. والصحيح أنه روى عنهء 
ولا يوجد هذا لتابعي سواه. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
١عَنْ‏ قّيس) بن أبي حازم رحمه الله تعالى (أَنّ رَسُولَ الله ل بَعَتَ سَرِيَةُ) بفتح 
السين المهملةء وتشديد الياء التحتانيّة: هي القطعة من الجيش» فَعِيلةٌ بمعنى فاعلة» 
1 لأنها نَسرِي في خفية» والجمع سَرَاياء وسَّرِيَّاتء مثلُ عطيّة, وعطاياء 
وعطيّات (إِلَى قوم من خَفعَم) بفتح الخاء المعجمةء وسكون المثلثة» وفتح المهملة؛ 
آخره ميم: هو حثعم بن أنمار» أبو قبيلة من مَعَدٌ. قاله في «القاموس») (فَاسْتَعْصَمُوا 
ِالسَّحُودِ) بالبناء للفاعل: أي طلبوا لأنفسهم التتعيمة بإظهار السكدر د (فقعلوا): بالاء 
للمفعول : أي قتلهم المسلمون خطأ؛ لظتهم أنهم مشركون. وفي رواية أبي داود: 
«فاعتصم ناس منهم بالسجود»ء فأسرع فيهم القتل» قال : فبلغ ذلك النبي كلو فأمر لهم 
بنصف العقل») (فَقَضَى رَسُولُ الله يلِ) بعد علمه بإسلاهمء وأنهم قُتلوا خطأ (بِنِضفٍ 
الْعَفْلِ) أي نصف الدية» وإنما قضى لهم بنصف العقل» ولم يكمل لهم الدية» بعد علمه 
مايا خم قد أعانوا على أنفسهم بمُقامهم بين ظهراني الكفار» فكانوا كمن هلك 
بجناية نفسهء وجناية غيره» فسقط حصّة جنايته من الدية. 
وأما اعتصامهم بالسجود» فإنه لا يُمخص الدلالة على قبول الذين ؛ لأن ذلك قد 
يكون منهم في تعظيم البنادة» والرؤساء» فعذروا؛ لوجود الشبة. قاله الخطابيّ رحمه 
اللّه تعالى في «معالم السنن» 5357/79 . 
وقال ابن القيّم رحمه اللَّه تعالى : قال بعض أهل العلم: إنما أمر لهم بنصف العقل» 
مام لي عدم لخي لى ددا فلا عر حك بحل قل وجناية 
ل ومداعس اه الفيق انيت الست 270/7 

ول «إني بَرِيء مِن كل مُسْلِم مَعَ مُشْرِكِ) أي يعيش معهمء ولا يفارقهم» ولفظ 
أبي داود : : «أنا بريء من كلّ مسلم يُقِيم بين أظهر المشركين» قالوا : يا رسول الله لم؟» 
قال: لا تراءى ناراهما» (ثُمَ َالَ رَسُولُ الله يله : «ألا) أداة استفتاح وتنبيه (لا تَرَاءَى 
نَارَاهُمَا) أصله لا تتراءى» خذفت منه إحدى التاءين» وهوس التران ه وهر قاعل من 
الرؤية» ومنه قوله تعالى: ظقلمًا تيا الْجَمْمَانِ؟ الآية [الشعراء: :]1١‏ أي لا ينبغي 
للمسلم أن ينول شرت الحائر» نيت كليل نار كل مهيا دن مبإحية يتل كأ نار عر 
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حت كان 
منهما ترى نار صاحبه . 

وقال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى في «النهاية» ؟///1١-:‏ أي يلزم المسلم» 
ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك» ا 0 
ناره تلوح ء وتظهر لنار المشرك» إذا أوقدها في منزله» ولكنه ينزل مع المسلمين في 
دارهم. وإنما كره مُجاورة المشركين؛ لأ: نهم لا عهد لهم. ولا أمان» وحتٌ المسلمين 
على الهجرة. والترائي تفاعلٌ من الرؤية» يقال: تراءى القوم: : إذا رأى بعضهم بعضّاء 
وتراءى لي الشيء: أي ظهر حتى رأيته» وإسناد الترائي إلى النارين مجازٌ» من قولهم : 
داري تنظر إلى دار فلان: أي تقابلهاء يقول: ناراهما مختلفتان» هذه تدعو إلى الله 
وهذه تدعوا إلى الشيطان» فكيف يتفقان. والأصل في تراءى تتراءى» فحُخذفت إحدى 
التاءين؛ تخفيمًا. انتهى كلام ابن الأثير. 

وقال الإمام الخطابيّ رنحمنه الله تعالى في «معالم السنن» "/ 478-45-: وقوله: 
«لا تتراءى ناراهما») فيه وجوه: 

[أحدها]: معناه: لا يستوي حكماهماء قاله بعض أهل العلم. وقال بعضهم: 
معناه : أن الله تعالى قد فرق بين دار الإسلام والكفر» فلا يجوز لمسلم أن يُساكن الكفار 
في بلادهم» حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها. 

[وفيه وجه ثالث]: ذكره بعض أهل اللغة» قال: معناه: لا يتسم بسمّة المشرك. ولا 
يتشبه به في هديهء وشكله» والعرب تقول: «ما نار بعيرك؟2: أي ما سيمته» ومن هذا 
قولهم: «نارها نجاها»: يريدون: أن مِيسَمّها يدل على كومهاء وعُتّقهاء ومنه قول 
الشاعر: 

خحنْى سَقَوا َبَالَهُمْ بالئَارٍ وَالئَارٌ قَدْ تَشِْمَى مِنّ 7 

يريدون أنهم يعرفون الكرام منها بسماتهاء فَيُقدّمونها في السقي على الاثام. | 
كلام الخطابي . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه اللَّه تعالى في «تبذيب السنن» 7/ 437-475 : والذي 
يظهر لي من معنى الحديث: أن النار هي شعار القوم عند النزول» وعلامتهم» وهي 
تدعوا إليهم؛ والطارق يأنس بهاء فإذا ألم بباء جاور أهلهاء وسالمهم» فنار المشركين 
تدعوا إلى الشيطان» وإلى نار الآخرة» فإنها إنما توقد في معصية اللّهء ونار المؤمنين 
تدعوا إلى اللهء وإلى طاعته» وإعزاز دينه» فكيف تتّفق الناران» وهذا شأنهما؟. وهذا 

من أفصح الكلام» وأجزله؛ المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة. وقد 
روى النسائي ”7/ 305/8 بإسناد صحيح» من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن 


7 - (القَوَدُ بِعَيْر حَدِيدَة) - حديث رقم ١/ا4‏ 
/ا1 دهحح 


جدهء قال: قلت: : يا نبي اللّه ما أتيتك» حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه, ألا 
آنيك» ولا آتي دينك» وإنى كنت امرأء لا أعقل شيئاء إلا ما علمني الله ورسوله يل 
وإني أسألك بوجه اللداعر رع بما بعثك ربك إلينا؟ قال: «بالإسلام»» قال: قلت: 
وما آيات الإسلام؟ قال: «أن 7 تقول : أسلمت وجهي إلى الله عز وجل» وتخليت» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» كل مسلم على مسلم محرمء أخوان نضيزان:- لا “يقبل الله عز 
وجل من مشرك, بعدما أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمين». 

وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة ضيه » عا عن النبيّ كل : «من جامع المشرك» 
وسكن معهء فإنه مثله»» وسنده ضعيف. وفي «المراسيل» لأبي داودء عن مكحول» 

عن النبئ عَكِة: «لا تتركوا الذَّرَيّة إزاء العدو) . انتهى كلام ابن القيم . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديكة فين + بن أبي حازم رحمه الله تعالى هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحً» وهو مرسلٌ؛ لأن قيسًا تابعي؟ . 

[قلت]: الحديث روي متّصلاء ومرسلاء فقد أخرجه أبو داودء والترمذيّ» 
وغيرهما من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم 
عن جرير بن عبد اللّه البجلئّ يفيه » لكن خالف أبا معاوية هشيمٌ» وخالداً الواسطيّ» 
وجماعةٌ فلم يذكروا جريرّاء لذا رجّح كثير من الحمّاظ إرسالهم على وصله. 

لكن حصل له شواهد» فيصحٌ بباء فقد أخرج المصئف في «كتاب البيعة» /١10‏ 
بسند صحيحء عن أبي تُخيلة البجلي» قال: قال جرير تله : أتيت النبي كله 
وهو يبايع» فقلت: يا رسول الله ابسط يدك» حتى أبايعك» واشترط عليّ» فأنت أعلم» 
قال: «أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمين» 
وتفارق المشركين». 

وأبو تُخيلة بالخاء المعجمة»؛ مصَغْرَاء وقيل: بالمهملة» جزم غير واحد بصحبته» 
كما بينه الحافظ فى «الإصابة») 

وله أيضًا ناهد أعر عند المصتف077/ 705578 بإسناد صحيح» من حديث بهز بن 
حكيم) عن أبيه؛ عن جذه مطوّلاء وفيه: ١لا‏ يقبل الله عز وجل من مشركء بعدما 
أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمين»» وقد تقدّم قريبًا بطوله. 
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» حجلت قوائمه تحجيلا » وإنها لذات أحجال » فإن كان في الرجلين‎ 
وجاوز الأرساغ فهو‎ ١ فهو محجل الرجلين » وإن كان بإحدى رجليه‎ 
محجل الرجل اليمنى » أواليسرى » فإن كان محجل يد ورجل من شق‎ 
» فهو مُمْسَّك الأيامن مطلق الأياسر » أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن‎ 
وإن كان من خلاف قل » أو كثر » فهو مشكول . قال الأزهري : وأخذ‎ 
وهي حَلْقَة القّيد » جعل ذلك البياض في‎ ٠ تحجيل الخيل من الحجل‎ 
ْ . قوائمها بمنزلة القيود‎ 

وقال أبو عبيلة! الابلع التياض مز الجعجيل ركه الي وقرقوت 
الرجل فهو فرس مُجَبْبٍ » فإن كان البياض برجليه دون اليد فهو محجل 
إن جاوز الأرساغ ؛ وإن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعصم ٠»‏ فإن 
كان في ثلاث قوائم دون رجل أويد فهو محجل الثلاث مطلق اليد أو 
الرجل» ولا يكون واقعا بيد ولا يدين إلا أن يكون معها أو معهما رجل 
أو رجلان . اه لسان بتصرف ج١١‏ ص 155-١55‏ . 

( في خيل ) أي مختلطة بها ( بهم ) بالجر صفة لخيل » وهو بضمتين » 
أو سكون الثاني 2 وهو الأشهر للازداوج قاله السندي ج١‏ ص0 . وفي 
نسخة تقديم دهم على بهم » وهو الذي في شرح السيوطي » والسان 
الكبرى » ومسلم » والموطأ . 

وقال النووي رحمه الله بعد تفسير البهم ما نصه : وأما البَهُم : فقيل 
السود أيضاء وقيل البهم : الذي لايخالط لونه لونًا سواه » سواء كان أسود 
أو أبيض ». أو أحمر ء بل يكون لونه خالصا » وهذا قول ابن السكيت » 
وأبي حاتم السجستاني » وغيرهما »اه شرح مسلم جاص 179 . 

وقال ابن منظور رحمه الله : ولون بهيم لايخالطه غيره » وقيل 
البهيم : الأسود » والبهيم من الخيل : الذي لاشية فيه » الذكر والأنثى 
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وله شاهد آخر عن أعرابيّ معه كتاب كتبه له رسول الله يكل فيه : : الإنكم إن شهدتم 
أن لا إله إلا اللّه وأقمتم الصلاة» وآنيتم الزكاة» وفارقتم المشركين» وأعطيتم من 
القبائم الخمسء ٠»‏ وسهم النبي كَل والصفيّ»» وربما قال: «وصفيّه, فأنتم امون انان 
اللّهء وأمان رسوله». أخرجه البيهقي ”٠١/5‏ و9/ ١١‏ وأحمد 8/5 بسند صحيح 
غلة» وبكيالة الععان لقره : 

والحاصل أن التدديت ميل لهذه الشواهد. 

وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى البحث فيه في كتابه «إرواء الغليل» 9/0؟١-‏ 
“الا-فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/ 49/87- وفي «الكبرى» 5987/55 . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
ه23 (ت) في «السير؛ 1504 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): تحريم قتل من أظهر الإسلام» وإن كان بين الكفّار. (ومنها): أن من مات 
بفعل نفسهء وفعل غيره يعطى نصف الدية؛ لموته بجناية نفسهء وغيره. (ومنها): 
تحريم الإقامة في دار الحرب؛ إلا للضرورة. (ومنها): ما قاله الخطابيّ رحمه اللّه 
تعالى: فيه دليل على أنه إذا كان أسيرًا في أيدي الكفارء فأمكنه اللخلاضة 
والانفلات منهم لم يحل له الْمُقام معهمء وإن حلّفوه. فحلف لهم أن لا يخرّجء 
كان الواجب أن يخرجء إلا أنه إن كان مُكرها على اليمين لم تلزمه الكمّارة» وإن كان 
غير مكره»ء كانت عليه الكفّارة عن يمينه» وعلى الوجهين جميعًاء فعليه الاحتيال 
للخلاص» وقد قال رسول الله يلخّ: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء 
فليأت الذي هو خيرٌء وليُكفْر عن يمينه». انتهى «معالم السئن» #/ 45 . 

(ومنها) : ما قاله بعضهم : فيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة» 
والمقام فيها أكثر من مدّة أربعة أيام . ذكره في «المعالم» ”/لا”7؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والظاهر أَخذ التقدير بأربعة أيام من حديث السائب 
بن يزيدء عن العلاء بن الحضرمي ليه » قال: قال رسول الله كه «يقيم المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا» متَفقٌ عليه؛ واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريٌ: «ثلاث 
للمهاجر بعد الصدراء. وتقدّم للمصئتف في «الصلاة») ١500/8‏ . واللّه.تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


41/1١ (تاويل قَوَلِهِ عز وجل: ونَدس عَضَ. . . - حديث رقم‎ -١ 


1١6‏ حح- 


(إن أريدٌ إلا الإصلاح» لستظعنة نوها تو فقن : الأ ارائله» عليه توكدمة وإليه 


أننب). 


/ا”؟ - (تَأوِيلٌ قَوْلِهِ 0 مهم 


, من مه ا اع بِالْمَعْرُوفٍ 
وَأمَهُ إِلَيَهِ بإِحْسن # 00 :73 ] 


- دع 


املاع- - (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَّيْهِ وَنا أَسْمَع؛ عَنْ سُفْيَانَ عن عفرو 
عَنْ مجَاهِدٍ عن ابْنِ عَبّاس ) قَالَ: كان في بنِي إسرائيل الْقِصَاصُء وَلم تكن فيهم 
الديَهُ؛ َأَنْوَلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ: « كيب عَلَيمْه الْقِصَاصُ في لعن ميد بار امد بِالمبد والأنق 

ني * إِلَى قَوْلِهِ : #هَمِنْ ع لم من جد شي فََبَاع بالْمَعروفٍ وَأدهُ ليه بإِحْسَن 4 قَالْمَفْوُ 

ل #قائبا بآلمتتوي» : يَقُولَ : ينع هذا بالْمَعْرُوفِ «رأنة ركيد 
عسي : وَيُوَدي هَذَا بِِْسَانٍء َلك مني ون د نت 4ن قا كيت علن عن كان 
َبلَكُمْ إِنْمَا هو القضاضٌ + لينل الثية): 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (الحارث بن مسكين) بن محمد الأموي مولاهم» أبو عمرو المصري القاضي» 
ثقة فقيه ]٠١١[‏ 9/94 . 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

“- (عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم المكي» ثقة ثبت [5] 194/١١7‏ . 

4- (مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهمء» أبو الحجاج المكي» ثقة فقيه إمام [] 
ا" . 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها»: أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المكيين» سوى شيخهء فإنه مصري . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ . (ومنها) : 
أن فيه ابن عبّاس رضي الله تقان قرفا قوير اانه + وعرقاء رتعاف القرا مدر لحل 
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العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١195(‏ من الأحاديث. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية البخاريّ في «التفسير» التصريح 
بالسماعء ولفظه: «حذّثنا الحميديّ. حدثنا سفيان» حدثنا عمروء قال: سمعت 
مجاهداء قال: سمعت ابن عبّاس رضي الله عنهماء يقول كان في بنى إسرائيل . . . 
الخقيت قال التعافط + مكلا وصيله ابن غية» عو عمرق بن دناه وهر بنك أقك 
الناس في عمروء ورواه ورقاء بن عمرء عن عمروء فلم يذكر فيه ابن عبّاس» أخرجه 
النسائي . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية ورقاء بن عمر هي التالية لهذه الرواية (قَالَ: 
كَانَ في بَني إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصٌء وَلَمْ تكن فِيهِمْ الديَهُ) أي لم يكن لهم الخيار بين 
القصاص» وأخذ الدية بدله» وإنما الواجب لهم القصاص فقط (تَأَنْوَلَ اللَّهُ عَنّ وَجَلَ) أي 
رنحية ليله الأدة المرحومةء وفي رواية البخاريّ: «فقال لهذه الأمة» (« كيب عي 
َلْقِصَاصٌ *) [البقرة :8/ا١]‏ أي فُرض » وأثبت» ومنه قول عمر بن أن ربيعة [من 
الخفيف]: ْ 

كيب الْقَمْلْ وَالْقَِالُ عَلَيِمَا وَعَلَى الْمَانِهَاتِ جب الذُيُولٍ 

وقد قيل: إن كُتِب هنا إخبار عما كُتب في اللوح المحفوظ» وسبق به القضاء. 
والقصاصش: مأخوذ من قَصٌ الأئرّء وهو اتّباعه. ومنه القاصٌ؛ لأنه يتبع الآثارء 
والأخبار» وقّصٌ الشعر: اتّباع أثرء فكأن القاتل سلك طريقا من القتل» فقّصٌ أنرُه 
فيهاء ومشى على سبيله فى ذلك» ومنه: لأفَأرْيَدًا عل ءَاثَارها قَصَضّا) [الكهف : 54]» 
وقيل : القَص : القطع, يقال: قصصت ما بينهماء ومنه أخل القصاص؛ لأنه يجرحه مثل 
جرحهء أو يقتله بهء يقال أقص الحاكم فلانا من فلان» وأباءه به فَأمْكَلَهُء فامتثل منه: 
أي اقتص منه. 

(في الْقَتلّى) أي فُرض عليكم اعتبار المماثلة بين القتلى. والقتلى جمع قتيل» لفظ 
مؤنث» تأنيث الجماعة» وهو مما يَدحْل على الناس كرهاء فلذلك جاء على هذا البناءء 
كجرحى» وزمنى» وحَمقّى» وصّرعى» وغرقى» وشبههن. قاله القرطبين» 0 , 

(الْحُرُ بِالْحُرٌ) مبتدأ وخبرٌ: أي الحرٌّ مأخوذء أو مقتول بالحرٌ وَالْعَبْدُ بالْعَبِيِه والأنتى 
بالأنتَى قال القرطبيّ: احتُلف في تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية» مبيئة لحكم 
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النوع» إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحرء إذا قتل حراء والعبد إذا قتل عبداء والأنثى إذا 


م١ا-‏ (تاويل فَوْلِهِ عز وجل" #وفمن عَفى ٠ ١‏ . - حديث رقم رلاة 
جوج د موي سسا 70 بج 7 1701 00 5 117 


تبلس الت ولم تتعرض لأحد النوعين» إذا قتل الآخرء فالآية محكمة» وفيها إحمال» 
ييه قوله تعالي : #وَكَبنَا عَليِمْ فب أَنَّ ألنَفْسَ بِألتَفْين4 الآية [المائدة: 44]» فين النسش 
يِنِ بسنته» لَمَا قتل اليهودي بالمرأة» قاله مجاهدء وذكره أبو عبيدء عن ابن عباس . 
ورُوي عن ابن عباس أيضا: أنها منسوخة بآية المائدة» وهو قول أهل العراق. 
قال: وقال الكوفيون» والثورى: يقتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمى» واحتجوا 
عو 4 م بتر 59 تر 2 : 
بقوله تعالى: يما أَلَذِنَ اموا كيب 6 لْقِصَاصٌ في الَْنْقّ* [البقرة:78١]2‏ فعمء 
وكوف #وَكينًا عَلييِمْ فبا أن أَلنَّفْسَ بالتّفِين4» قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في 
الحرمة التى تكفي في القصاص » وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد» فإن الذمي محقون 
الدم على التأبيد» والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام» والذي 
يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن مال الذمي» قد 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الحقّ هو قول الجمهورء وهو أنه لا يقتل 
المسلم بالكافر مطلقّاء ذميًا كان» أو حربيًا؛ لحديث علي كيه المتفق عليه» مرفوعا: 
«ولا يقتل مسلم بكافر»» وقد تقدّم تحقيقه في بابه» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم. 
(إِلَى قَْلهِ: لسن عي لم من جد تنه كنا بِلْمَرُوفٍ وآ إله بإِحَسَيْ» 
[البقرة »]١10/8:‏ َالعَفْوُ أنْ يَقْبَلَ الدَيَةَ في الْعَمْدِء #تالباع بالْمَعرُوفٍ؟*: يَقُولُ: يَتَِعُّ هذا 
بِالمَعرُوفٍ) أي يتبع ولىّ المقتول الذي عفا القاتلّء ويطلب منه الدية بالمعروف: أي 
بالوجه اللائق أن يطلب (وَآَداه إِليِهِ بِإِحْسَن4 : وَيُوَدي هَذَا بإِحْسَان) أي يؤدّي القاتل 
بحسن وجهء فإن ولي المقتول قد أحسن إليه» حيث ترك دمه بالمال» فينبغي له أن 
يؤدَي إليه بأحسن وجه. 1 
وقال النسفيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: قالوا: العفو ضدّ العقوبة» يقال: 
عفوت عن فلان: إذا صَمَّحَتَ عنه» وأعرضت عن أن تعاقبه» وهو يتعدذى باعن» إلى 
الجاني» وإلى الجناية» لاثم عفونا عَنَكم 2 وَيَعَهُواً عن ألسَّيحَاتٍِ4» وإذا اجتمعا عدي 
إلى الأول باللام»» فتقول: عفوت له عن ذنبه» ومنه الحديث: «عفوت لكم عن صدقة 
الخيل» والرقيق». وقال الرْجَاج: من غَفي له: أي من ترك له القتل بالدية. وقال 
٠. ٠. 5 5‏ 3-3 . مس م سر اله 7 00 50 5-4 مور رةه 4 
الأزهريّ : العفو فى اللغة: الفضل ء ومنه : وَسعَلوئلك مادا يعون كَل المعو # الآية 
[البقرة: 217١9‏ ويقال: عفوت لفلان بمال: إذا أفضلت له»ء وأعطيتهء وعفوت له عما 
لى عليه: إذا تركته» ومعنى الآية عند الجمهور: فمن عَفْى له من جهة أخيه شىء من 
الحكره على أن التق معدم إلى النقي رب كما ف ابر رياد يحكن اليرية وال زات 
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المققولز ذكن يلف الا ويا له على العطف؛ لما بينهما من الجنسيّة» والإسلام» 
و«من» هو القاتل المعفوٌ له عما جنى» وثّرك المفعول الآخر؛ استغناءً عنه. وقيل : أقيم 
«له» مُقام (عنها» والضمير في «لهاء و«أخيه» لهمن», وفي «(إليه) للأخء أو للمتّبع الذال 
عليه #فاتباع؛ لأن المعنى : فليتّبع الطالبٌ القاتلَ بالمعروف» بأن يُطالبه مطالبة جميلٌ 
وليؤد إليه المطلوب : أي القاتل بدلٌ الدم بإحسانء» بأن لا يُمطله» ولا يبخسه. وإنما 
قيل: شيء من العفو؛ ليُعلم أنه إذا عفا عن بعض الدمء أو عفا عنه بعض الورثة» تم 
العفوء وسقط القصاص. ومن فسَر «عُفي» بتّركء جَعَل «شيغ» مفعولا به» وكذا من 
فشره بأعطي» يعني أن الوليَ إذا أعطي له شي: من مال أخيه» يعني القاتل بطريق 
الميلج فلاحناه: تمعروفه من غير تقيقنه :ربوك القايل :إليه باه فسوي 

وارتفاع «اتباع» بأنه خبر مبتد مضمر : أي فالواجب اتباع . انتهى «مدارك التنزيل» /١‏ 
4١0١‏ . وقيل: «اتَباعٌ»: مبتدأ خبره محذوف: أي فعليه انّباعٌ بالمعروف. 

وقال أبو عبد الله القرطبيَّ رحمه اللَّه تعالى: اختلف العلماء في تأويل: «من» 
و«عَفْى) على تأويلات خمس: ش 

[أحدها]: أن «من» يرد بها القاتل» و «عَفي) تتضمن عافياء هو ولي الدمء و«الأخ»: 
هو المقتول» و «شى»: هو الدم الذي يُحْمَى عنه» ويُرجَع إلى أخذ الدية» هذا قول ابن 
عباس» وقتادة» ومجاهدء وجماعة من العلماء» والعفو في هذا القول على بابه» الذي 
هو الترك» والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول: عن دم مقتولهء وأسقط 
القصاص» فإنه يأخذ الدية» ويتبع بالمعروف» ويؤدي إليه القاتل بإحسان. 

[الثاني]: وهو قول مالكء أن «من» يراد به الولي» و«عفي» يُسّرَ لا على بابها في 
العفوء و«الأخ» : يراد به القاتل» و «شىئ»: هو الدية : أي أن الولي إذا جنح الى اد 
عن القصاصء على أخذ الدية» فإن القاتل مخير بين أن يعطيهاء أو يُسَلّم نفسه» فمرةً 
تيسرء ومرةً لا تيسرء وغير مالك» يقول: إذا رضي الأولياء بالدية» فلا خيار للقاتل» 
بل تلزمه. وقد روي عن مالك هذا القول. ورجحه كثير من أصحابه . إلى آخر ما ذكر 
القرطبيّ رحمه اللّه تعالى» فراجع «الجامع لأحكام القرآن» ؟/ 790-1707 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح هو القول الأول؛ لأنه الذي أخرجه 
البخاريّ» والمصئف عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء الذي هو ترجمان القرآن» 
ولا سيما وقد قال به كثير من أهل العلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله : لذَلِكَ) أي الحكم المذكور من العفوء وأخذ الدية (تََفِيفٌ مِنْ رَبكُمْ 
وَرَحْمَةُ24 مما كيب عَلَى مَنْ كَانَ قَْلَكُمْ) أي على بني إسرائيل (إِنمَا هُوَ الْقِضَاصُء 
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لَيِسَ الدّيَة)ظاهر هذا أنه ليس على بني إسرائيل إلا القصاصء قال ابن بطال: فيه إشارة 
ري 22 
الأمة بمشروعيّة أخذ الدية» إذا رضي أولياء المقتول. 

وقال القرطبيّ في «تفسيره»: قوله تعالى: 0 ريس 4 ؛ لأن أهل 
التوراة كان لهم القتل» ولم يكن غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن 
لهم قُوَدْ) ولا ديةٌء فجعل الله تعالى ذلك تخفيقًا لهذه الأمةء ديو ماك ومن شاء 
أخل الدية» ومن شاء عما. انتهى . 

[تنبيه ] : قوله تعالى : #همن أعْتّدَئ بَعَدَ ذَلِكَ فَلَم عَدَابُ ليم # : أي من تجاوز بعد ذلك 
التخفيف ما شرع له» من قتل غير القاتل» أو القتل بعد أخذ الدية» فله نوعٌ من العذاب 
شديد الألم في الآخرة. انتهى «تفسير النسفي» 47/١‏ . 

ؤقال القرطة رخمة اللداتفالن في #تفسير): 9ه 7986-4 كوله تعالى: لمن 
أعْتّدئ بَعَدَ دَلِكَ هَم#: شرط وجوابه: أي قَتَلَ بعد أخذ الدية» وسقوط الدم قاتل وَلِيّه 
فله عذاب أليم. قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية» إذا قَتَل قُتيلا فْرّ الى قومه. 
اتويات بيطا رن بلدا فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية حتى يأمن القاتل» 
ويخرج » فشقتله فشقتله, ثم يرمي إليهم بالدية. 

راجتل العلماء ء فيمن قتل بعد جيل الدية» فقّال جماعة من العلماء» منهم : : مالك» 
والشافعي: هو كمن قَتّل ابتداء» إن شاء الولي قتله وإن شاء عفاء وعذابه في الآخرة . 
وقال قتادة» وعكرمة» والشدى وغيرهم : عذابه أن يقل التق ولا 1 الحاكم 
الوليّ من العفو. ورَوَى أبو داودء عن جابر بن عبداللّه رضي الله تعالى عنهماء » قال: 
قال رسول الله كلل : لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية) “وقال التحبدن + عذانه أن :أذ الدية 
فقطء ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبدالعزيز: أمره إلى الإمام» يصنع 
يك يقول: «من أصيب بدمء أو خَْبْل!'' - فهو بالخيار بين إحدى ثلاثء فإن أراد 
الرابعة» فخذوا على يديه: بين أن يقتص» أو يعفوء أو يأخذ العقل» فإن قبل شيئا من 
ذلك» ثم عدا بعد ذلك» فله النار خالدا فيها مخلدا». انتهى كلام القرطبيّ رحمه اللّه 
ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المذكور ضعيف؛ لأن في سنده 


)١(‏ الخبل بفتح» فسكون: هو فساد الأعضاء. 


.- 
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انقطاعًا. وحديث أبي شريح أخرجه أبو داود”449 وابن ماجه7777 و أحمدة/١"‏ 
وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق؛ عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أبي 
الغوجاءة :عنه». وسفيان ضعيف» وابق إستحاق مذلين» :وقد عيته”" ... الله 'تعالى 
أعلم بالصواب . 

[تنبيه آخر]: قال أبو عبيد: ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن هذه الآية 
ليست منسوحخة بآية [المائدة: 45]: #إأنَّ اَلنّفْسَ بالنّفس»» بل هما محكمتان» وكأنه 
رأى أن آية المائدة مفسرة لآية البقرة» وأن المراد بالنفس نفس الأحرار» ذكورهم 
وإناثهم» دون الأرقاء» فان أنفسهم متساوية» دون الأحرار. وقال إسماعيل: المراد 
بالنفس النفسٌ المكافئة للأخرى في الحدود؛ لأن الحر لو قذف عبدا لم يجلد اتفاقاء 
والقتل قصاصا من جملة الحدود» قال وبيّته قوله في الآبة: لوَلْجْيْيَ ِصَاصضٌ هَمَن 
تَصَدّنَت به هَهْوَ كَفَارَةٌ لم4 فمن هنا يَخْرْجٍ العبد والكافر؛ لأن العبد ليس له أن 
تعفندق لمهت ولا جرح ولأن الكافر لامك مفضيدقا ولا تكفرا نه 

قال الحافظ : محصل كلام ابن عباس يدل على أن قوله تعالى : #وَكنا عَلديِم فآ 
أي على بنى إسرائيل في التوراة: #أنَّ ألنّفْسَ بِالتَّقْيس»* مطلقاء فخفف عن هذه الأمة 
بمشروعية الدية بدلا عن القتل لمن عفا من الأولياء عن القصاص» وبتخصيصه بالحر 
في الحر» فحينئذ لا حجة في آية المائدة؛ لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبد» والمسلم 
بالكافر؛ لأن شرع من قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يَرِد في شرعنا ما يخالفه. وقد قيل : 
إن شريعة عيسى لم يكن فيها قصاصء وإنه كان فيها الدية فقط. فإن ثبت ذلك امتازت 
شريعة الإسلام» بأنها جمعت الأمرين» فكانت وسطى, لا إفراط ولا تفريط. انتهى 
«فتح») 15/ 195-191 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 
٠‏ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ 47/87- وفي «الكبرى» 7941/57 . وأخرجه (خ) في «التفسير» 
4 و«الديات») 588١‏ . ش 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 


. 777١ راجع «إرواء الغليل» 778/1 رقم الحديث‎ )١( 
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تيل 0-2392 

0000 
أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بين معنى العفو بأنه قبول الدية في العمدء ومعنى 
الاتباع بالتعروق» والأذاء. بالأخساة» وبين بأن نهنا تفيك من الله :تعالره ماكب 
على الأمم السابقين من وجوب القصاصء دون الدية» وهو أولى التفاسير للآية 
الكريمة» كما أسلفته. 

(ومنها): بيان عظمة فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة» حيث جعلها محلٌ 
تخفيف. ورحمة» بسبب نبيّها كَكِْوّ» الذي هو رحمة مهداة للخلق» كما قال عز وجل : 
«ومآ اسك إِلَّا مَحمَهٌّ للْصكّييت* [الأنبياء: ]٠١/‏ . 

(ومنها): ما قاله القرطبئّ رحمه اللّه تعالى فى «تفسيره» 7/ 100: هذه الآية حض 
ف اللم قال عل عي الاقضيك دو القلالت» ,مييق التفتام مرو تسوس :وهل ذلاك 
على الوجوب. أو الندب, فقراءة الرفع تدل على الوجوب؛ لأن المعنى : فعليه اتباع 
بالمعروف. قال النحاس: إفمن عفى له#: شرط» والجواب: #إفاتباع#» وهو رفع 
بالابتداء» والتقدير: فعليه اتباع بالمعروف» ويجوز في غير القرآن: فاتباعاء وأداءًء 
بجعلهما مصدرين» قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: «فاتباعا» بالنصب» 
والرفعٌ سبيل للواجبات» كقوله تعالى: إفإمساك و 0 المندوب إليه» فيأتي 
منصوباء كقوله: لإصَربَ اَلرْمَا »© [سورة محمد َللهِ: ؛] . 

(ومنها): ما قاله النسفيّ رمه الله تعالن فى اتفشينه) 00 أن الآية تدل على 
أ صاحت الكيرة :حومن:< للرضفه بالأيمات صل وجوه القل 2 وليعات الذحزة الغابعة 
بالانمان. ولاستحفاق العشفيفة والرحنة : اانتهى : 

(ومنها) : ما قاله في «الفتح» 144/١5‏ : اسئَدِل بالآية على أن الواجب في قتل العمد 
القود» والدية بدل منه» وقيل: الواجب الخيار»ء وهما قولان للعلماء» وكذا فى مذهب 
الشافعي» أصحهما الأول. انتهى ١‏ 

(ومنها): قال القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى : قد استدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى بهذه الآية» على قوله: لا تُقتل الجماعة بالواحدء قال: لأن الله سبحانه» شرط 
المساواة» ولا راان الجماعة والواحدء وقد قال تعالى: #وَكَنَا عَلَيهِمَ فآ أن 
اللنس بالتنسن والشترت ‏ بالتين 4 [المائدة+28] .. وشياتئق فق العلاف تفن ذللك 
فياه إن خناء الله 1 ْ ١‏ 

(ومنها): أنه احَتُّلِف في سبب نزول الآية» فقيل: نزلت في حَيِّيْنَ من العرب» كان 
لأحدهما طَوْلُ على الآخر في الشرف» فكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهرء وإذا قُتل 
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منهم عبد قتلوا به حراء أو امرأةٌ قتلوا بها رجلاء أخرجه الطبري عن الشعبي. وقد تقدّم 
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قصّة قريظة والنضير مطوّلا في /٠‏ 49/4 » 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى معنى القصاص: 

قال القرطبئَ رحمه الله تعالى: صورة القصاصء هو أن القاتل قَرْضٌ عليه» إذا أراد 
الولي القتل الإستسلام لأمر اللّهء والإنقياد لقصاصه المشروع» وأن الولي فَرْضٌ عليه 
الوقوف عند قاتل وليهء وترك التعدي على غيره» كما كانت العرب تتعدى» فتقتل غير 
القاتل» وهو معنى قوله يَكِِ: «إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل 
غير قاتله» ورجل قتل في الحرمء ورجل أخذ بِذُحُول” الجاهلية»”" . 

قال الشعبي» وقتادة» وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي» وطاعة للشيطان» 
فكان الحي إذا كان فيه عِرَّ ومَئعَةّ فقتل لهم عبد» قتله عبد قوم آخرين» قالوا: لا نقتل 
به إلا حراء وإذا فتلت منهم امرأة» قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا قتل لهم وضيعء 
قالوا: لا نقتل به إلا شريفاء ويقولون: «القتل أوفى للقتل»» بالواو والفاء» ويروى: 
«أبقى» بالباء والقاف» ديردى «أنفى» بالنون والفاءء فنهاهم اللّه عن البغي» فقال: 
كيب عَكيئأ لْيِصَاصُ في الْمَئلٌ كل بآخرٌ وَالْمَبْدُ بالْعَبّدِ» الآية [البقرة :21118 وقال: 
#«ولك فى الْقِصَاصٍ حَيَؤهُ» الآية [البقرة: »]١11/4‏ وبين الكلامين فى الفصاحة والجزل بَوْنٌ 
عظيم . «الجامع لأحكام القرآن» ؟/ 740 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليّهم المرجع 
والماب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قتل الجماعة بالواحد: 

ذهب الجمهور إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحداء فعلى كل واحد منهم القصاصء إذا 
كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاصء روي ذلك عن عمر» وعلي» 
والمغيرة بن شعبة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» وأبو سلمة» 
وعطاءء وقتادة» وهو مذهب مالك». والثوري. والأوزاعي» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 

وذهبت طائفة إلى أنهم لا يقتلون بهء بل تجب عليهم الدية» وهذا قول ابن الزبير» 


)١(‏ الدُحول بالضعَ جمع دح بفتح. فسكون: قيل: هو العداوة والحقد. وقيل: الثأرء وطلب المكافأة 
بجناية جُنيت عليه من قتل» أو جرح» ونحو ذلك. 
(0) أخرجه جين في لمسنده)اء وفي سئدهة مسلم بن يزيد الحجازيٌ» وثقه ابن حبان» وقال عنه في 
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١” 


والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن أبي ثابت» وعبد الملك» وربيعة» وداودء وابن 
المنذرء ورواية عن أحمدء وحكاه بعضهم عن ابن عباس . 

وروي عن معاذ بن جبل» وابن الزبير» وابن سيرين» والزهري» أنه يقتل منهم 
واحد» ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية؛ لأن كل واحد منهم مكافىء لهء فلا 
تستوفى أبدال بمبدل واحدء كما لا تجب ديات لمقتول واحدء. ولآن الله تعالى قال: 
«للرُ بر البقرة:78١]‏ / وقال: #إوكينا عَلِوِمَ فآ أنَّ النّفْس يالتَّفين» 
[المائدة : © 5]» فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة» ولأن التفاوت فى 
الأوصاف يمن بدليل أن الحر لا يوخ بالعبد» والتفاوت في العدد أولى» قال ابن 
المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد. 

واحتج الأولون بإجماع الصحابة 6 » رُوى سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب 
اق ا يد قتلوا رجلاء وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم 

جميعا. وعن علي طايه : أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا. وعن ابن عباس: أنه قتل جماعة 
بواحد» ولم 0 مخالف» فكان إجماعاء ولأنها عقوبة تجب للواحد 
على الواحدء فوجبت للواحد على الجماعة» كحد القذف». ويفارق الديةء فإنها 
تتبعض» والقصاص لا يتبعض» ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أذى إلى التسارع إلى 
القتل به» فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. قاله في «المغني» /١١‏ 591-599 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع مع هذه الخلافات غير صحيح : 
والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّء وذلك لفعل عمر ” تله . فإنه ثبت 
بسند صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة- كما قال في «الفتح»)- وفعله بمحضر من الصحابة 
ع حجة قويّة» مع ظواهر أدلة وجوب القصاص مطلقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة .السادسة): قال أبو عبد الله القرطية رحمه الله تغالى + له حلاف أن 
التصاض 'في القتل ». لا يقيمه إلا أولو الأمر) 'فرض :عليهم النفوض بالقضاص» وإقافة 
الحدودء وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاصء» ثم لا يتهيأ 
للمؤمنين جميعاء أن يجتمعوا على القصاص» فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدودء وليس القصاص بلازم» وإنما اللازم ألا يتجاوز 
القصاص» وغيره من الحدود إلى الإعتداء» فأما إذا وة قع الرضا بدون القصاص» من دية 
أو عفو فذلك مباح» كما هو منص ومن الآية 0 المذكورة في الباب. 

[فإن قيل]: فإن قوله تعالى: #كُيِبَ يب 4152 : معناه فُرض» وألزم» فيكف يكون 
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في ذلك سواء » والجمع بهم مثل رغيف ورَغف . ويقال : هذا فرس 
جواد وبهيم » وهذه فرس جواد وبهيم بغير هاء » وهو الذي لايخالط 
لونه شيء سوى معظم لونه . اه لسان ج١١‏ ص09 . 

(دهم ) بالجر أيضا صفة بعد صفة لخيل » وهو جمع أدهم » وهو 
الأسود ‏ والدهمة السواد , قاله النووي في شرح مسلم ج”اص175 . 

وفي المصباح : الدهة #التيواة »يقال : فرس أدهم وبعير أدهم 
وناقة دهماء : إذا اشتد وَرَقَتّه حتى ذهب بياضه » وشاة دهماء خالصة 
الحمرة . اهاص7١7.‏ 

وفي اللسان : بعد ذكر نحو عبارة المصباح : فإن زاد على ذلك حتى 
اشتد السواد » فهو جون » وقيل : الأدهم من الإبل نحو الأصفر إلا أنه 
أقل سوادا . اه ج17١‏ ص١١7.‏ 

قال الجامع : فعلى تفسير البهم بالسود يكون ذكر الدهم تأكيدا » وعلى 
تفسيره بما لايخالط لونه لون آخر»ء وأريد غير السواد » يكون مغايرا له 
فيكون المعنى أن بعض تلك الخيل سود » وبعضها ألوانها إما أحمر 
خالص »أو أبيض خالص . أو نحو ذلك . والحاصل أن خيله مختلطة 
بخيل مغاير ألوانها لألوان خيله . 

( ألا يعرف) ذلك الرجل (خيله ) الغر المحجلة فالهمزة للتقرير » ولذا 
قالوا( بلى) أي يعرف خيله» فإن «بلى» حرف إيجاب لا تقع إلابعد نفي ؛ 
فترفع حكم النفي » وتوجب نقيضه » وهو الإثبات » فإذا قيل : ما قام 
زيد » وقلت : بلى فمعناه إثبات القيام له » وإذا قيل : أليس كان كذا » 
وقلت : بلى » فمعناه التقرير والإثبات . وقد تقدم تمام الببحث في ذلك 
في 78-5( قال ) تله( فإنهم ) أي الإخوان الذين يأتون بعده ٠‏ وإنما 
خصهم بذلك وإن كان هذا لا يخص هؤلاء » بل الصحابة كذلك . 
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القصاص غير واجب؟ . 

[قيل له]: معناه إذا أردتم» فأعلّم أن القصاص هو الغاية عند التشاح . انتهى «الجامع 
لأحكام القرآن» ؟/ 717-1745 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة) في اختلاف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد: 

ذهبت طائفة إلى أن ولي المقتول بالخيار» إن شاء اقتصّء وإن شاء أخذ الدية» وإن 
لم يَرْض القاتل» يُروي هذا عن سعيد بن المسيب» وعطاءء والحسن» ورواه أشهب 
عن مالك» وبه قال الليث» والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء. وإسحاقء وأبو ثورء 
وحجتهم ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح»ء من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» 
قال: سمعت أبا شريح الكعبي» يقول: قال رسول اللّه يِ: «ألا إنكم يا معشر خزاعة» 
قتلتم هذا القتيل من هذيل» وإني عاقله» فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل» فأهله بين 
خيرتين» أن يأخذوا العقل» أو يقتلوا»» وما كان في معناه» وهو نص في موضع 
الخلاف» وأيضا من طريق النظر» فإنما لزمته الدية بغير رضاه؛ لأن فرضا عليه إحياء 
نفسه» وقد قال الله تعالى : #و]' كنْمْلَُا أنشتئى 4 وقوله: #هَمنٌ عن لم مِنْ أِد» : أي 
ترك له دمه في أحد التأويلات» ورضي منه بالدية» تاناخ بالمقررافة أ قار ناتف 
الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدين ي. وعلى القاتل أداء إليه بإحسان: أي من غير 
مماطلة» وتأخير عن الوقت. #إذَّلِكَ حَحْفِيكٌ مِّن رد تق ويمدة4 : أي أن من كان قبلنا لم 
تفن الله نهر غير الشسن بالقسن »تشقان اللدسعلى اهن الما بالدي ١‏ ذا رشتي .بها 
ولي الدمء على ما تقدّم بيانه. 

وذهب آخرون إلى أنه ليس لولي المقتول» إلا القصاصء ولا يأخذ الدية» إلا إذا 
رضي القاتل» رواه ابن القاسم عن مالك. وهو المشهور عنه»ء وبه قال الثوري» 
والكوفيون» واحتجوا بحديث أنس» في قصة الربَيَع حين كُسّرت ثنية المرأة» رواه 
الأئمة» قالوا: فلما حَكم رسول الله كَل بالقصاصء. وقال: «القصاص كتاب الله 
القصاص كتاب اللَّهاء ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية» ثبت بذلك أن الذي 
يجب بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَكةٍ في العمد هو القصاص . قال القرطبيّ: 
والأول أصح لحديث أبي شريح المذكور. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه القرطبيّ رحمه الله تعالى من أن 
الخيرة لوليّ المقتول هو الحقٌ؛ لحديث أبي شريح كيه المذكور» فإنه نص صريح في 
ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: رَوى الربيع» عن الشافعي» قال: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل 
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الله يلل قال عام الفتح: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إن أحب أخذ العقل» 
وإن أحب فله القوداء فقال أبو حنيفة : فقلت لأبن أبى ذئب : أتأخذ بهذا يا أبا الحارث» 
فضرب صدري » وصاح علىّ صياحًا كثيرا» ونال منى » وقال أحدثك عن رسول اللّه 
يك وتقول: تأخذ به» نعم آخذ بهء وذلك الفرض عليّ» وعلى من سمعه: إن الله عز 
وجل ثناؤه اختار محمدا يَكِيِةِ من الناس» فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختاره 
له» وعلى لسانه» فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين» أو داخرين» لا مَخْرَج لمسلم من 
ذلك» قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت . ذكره القرطبيّ في «الجامع لأحكام 
القرآن» 5/ 707-767 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

15 - (أخيرََا محم ب ِسْمَاعِيلَ بن إَايم» قال : حَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ حَفْصٍ») قَالَ : 
حَدَّئَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عمْروء عَنْ مجَاهِدٍ. قَالَ : «كيب عييخ ليِصَاصٌ في امل كله بال 4 : 
قال : كَانَ بَنُو إسرَائِيلَ لهم الْتِضصَاص » وَلَِسَ عَلَيهِمْ الذيَةُ, أَنْرَلَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ عَلْبهمُ 
الدَيَةٌ فَجَعَلْهَا عَلَى هَذِهٍ لمق تخفِيمًا عَلَى ما كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) : هو المعروف أبوه 
بابن عَليّة البصريّ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ من أفراد المصئّف . 

و«علىَّ بن حفص» المدائنيّ» نزيل بغداد» صودقٌ [9] . 

ا علي بن حفص أحب إليّ من ' شبَابة . 00 
شيابة» و يد ل ل ل لو سراي 
وكذا قال النسائى . وقال ابن المدينىّ» وأبو بكر بن أبى شيبة ) وأبو داود: ثقة. وقال 
ابن أبي حاتم : سالك وق عنه؟ فقال: صالح الحديث» يكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به. 
روى له مسلمء وأبو داودء والمصئتف» والترمذيّ» والمصتف» وله عنده هذا الحديث 


و«ورقاء بن عَمَّر): هو اليشكريٌ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» درق في 
حديثه عن منصور لين [/1] 8577/79 . و«عمرو)»ء و«مجاهد» هما المذكوران فى السند 
الفاض:. 

والحديث من أفراد المصئف» وهو من مرسل مجاهدء وقد تقدّم في الرواية السابقة 
أن ابن غيينة وصله بذكر ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء وهو أثبت أصخاب غمرو 
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سهد 1١‏ 2 
ابن دينار» فروايته هي المحفوظة» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتٌء وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


ع8 
أنيت») . 


8- (الْأَمْرُ بِالْعَفُو عَن الْقصاص) 


6- (أَخْيَرَنًا إِسْحَاقٌ_بْن إَْاهِيمَ؛ قَالَ: ْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ 
الله وَهُوَ ابْنُ بكر بْنِ عَبْدٍ الله اْمُرَنيُ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي مَيِمُونَة عَنْ أَنْسء قَالَ: أني 
رَسُولَ الل يكِِ ني قِصَاص» نار يعبلمار. 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/” ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الحنظليّ الروزي» ثقة ثبت حجة‎ -١ 
0 

"- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبري مولاهم البصريّ» ثقة ثبت إمام [4] 494/47 . 

*- (عبد الله بن بكر عبد الله المزني) البصريّ. صدوقٌ [/] . 

قال ابن معين: صالح . وقال ابن معين في رواية عنه» والنسائيّ : ليس به بأس . وقال 
الدار قطني : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له أبو داودء والمصئّتف. وابن 
ماجه » وله عندهم هذا الحديث : 

4- (عطاء بن أبي ميمونة) البصريٌء أبو معاذ» واسم أبي ميمونة مَنِيع» ثقة رُمي 
بالقدر [5] 50/5١‏ . ش 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه”7/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(هنها)*' أده "مو كياينات: المضت رةه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» ٠‏ غير عبد الله بن بكر فقد تفرد به المصنف. وأبو داودء وابن ماجه» 
وهو صدوق. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. فمروزيٌ . (ومنها): أن فيه 
أنسَا كه من المكثزين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللّه تعالى 


أعلم . 


- (الْأمْرٌ بالعَمّو عَن القِصّاص) - حديث رقم هك 


شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) كلك » أنه (قَالَ: أَتِي) بالبناء للمفعول (رَسُولُ الله يَكِكِ نبي قِصَاصِ» مر 
فيه بِالْعَفُو) أي أمر شفاعة» لا أمر حتم» وقضاء. وفي الرواية التالية: (ما ني انب وله 
في شيء فيه قصاصٌ» إلا أمر فيه بالعفو». قال في «النيل»: والترغيب في العفو ثابت 
بالأحاديث الصحيحية» ونصوص القرآن الكريم» ولا خلاف في مشروعيّة العفو في 
0 5 وقع الخلاف فيما هو الأَوْلَّى للمظلومء هل العفو عن ظالمهء أو ترك 
العفو. 

قال اع عفا الله تعالى عنه: لا شك أن العفو هو الأولى؛ لنصوص الكتاب» 
والسنة» قال الله تعالى: #هَمَنْ كا وَأَسْلْمَ كلَمرمُ عَلَ مو الآية [الشورى: »]4٠‏ وقال 
سبحانه وتعالى: #وَلمُن صَبْرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَرْر الور [الشورى : 147» وقال عر 
ل لوَالضُلبُ عَية4 الآية [النساء:78١]2‏ وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في 
سويد الور طارييت أبي هريرة طلله عن رسول الله يك قال: «ما نقصت صدقة من 
مال» وما زاد اللّه عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّهه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أنس رضي اللّه تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8؟/ 86لا و45لا4- وفى «الكبرى» /ا؟/ 59486 و1985 . 

وأخرجه (د) في «الديات» 44917 (ق) في «الديات» ١197‏ (أحمد) في «اباقي مسند 
المكثرين» ١7٠١‏ و1777 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم 1 

5- (أَخْبَرَ مُحَمدُ بْنُ بَشّارٍ قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهَدِي» وَيهرُ بن أَسَدِ 
عفان بن منيم. 1 حَدََنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بكر الْمُرَنيْء كَالَ: حَدَلنَا عَطاءُ بن أبي 
مَيْمُونّة وَلَا أعَلَمُهُ إِلَا ء عَنْ أَنّس بن مالك قَال: «مَا ني لني علب في شَيْءِ فيه 
قِصَاصٌء إِلَا أَمَرَ فيه بِالْعَفُوه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير عبد 
الله بن بكر كما سبق في ترجمته في السند الماضي . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
ضح ١7 ١‏ 


وقوله: «ولا أعلمه إلا عن أنس الخ» هذا الشكُ في هذه الرواية لايضرٌ بصححة 
الحديث» فقد تقدم عن إسحاق بن راهويه من دون شك» وتابعه موسى بن إسماعيل 
التبوذكي عند أبي داود- 4587- عن عبد الله بن بكرء فرواه بالجزمء فتنيّه . 
والحديث صحيح» وقد سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
امارد و لاا راي روا لوار دكار 
يان 


4 (كل يُؤْحَد مِنْ قَاتِلٍ الْعَمْدٍ 


الدَيَهُ إِذَا عَفَا وَلِْ الْمَفْنُولٍ عن 
الْقَوَدِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «الدية» بالرفع نائب فاعل «يؤخذ»: أي هل 
يشرع أخل ولي المقتول الدية إذا عفا عن القصاص» والجواب: نعم يؤخذ؛ لحديث 
الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 1 

1 - (أَخبَرنا مُحَمدُ بن عَبْد الرّحْمَنٍ بن أَشْعَتَء قَالَ: حَدَّنَنا بُو مُسْهِرِ؛ قَالَ: 

حَدَثنَا | إِسْمَاعِيلٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبِدٍ الله بْنِ سَمَاعَة- قَالَ: أَنْبأنا الْأوْرَاعِيْ » قال أخبرني 
يَحْتَى» قال : حَدَئَنِي أَبُو سَلَْمَكَ قَالَ: : حَدَئنِي أَبُو هْرَيِرَة قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله ككل : «مَن 
قبل لَّهُ تب 0 إِما أَنْ يُقَادَ وَإِمّا أَنْ يُفْدَى»). 
رجال هذا الإسناد : 

ا ل العجليّ» أ 
بكر الدمشقيّء إمام الجامع» ثقة ]١١[‏ . 

قال النسائي» ومسلمة: ثقة. وقال أبو سليمان بن زّبره عن ابن ملاس : تُوفَى سنة 
(157ه) تفرّد به المصئف» وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء وفي «كتاب 
الزينة» 0081/17- حديث أبي ذرَ تله . مرفوعًا: «إن أحسن ما غيّرتم به الشيب 
الحئاءع» والكتم؟. 

"- (أبو مُسهر) عبد الأعلى بن مُسهرء العّسَاني الدمشقيّ» ثقة فاضلٌ» من كبار 
[١٠]ه/50:‏ . 


4 (هَل يُوْحَدٌ مِنْ قائل الْعَمْدٍ الدية» . . . - حديث رقم 41/1 


“م حححع 

*- (إسماعيل بن عبد اللَّه بن سَمّاعة) العدّويّ» مولى آل عمر الرمليّ» ثقة [4] 
“ا . 

4 - (الأوزاعى) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو ثقة جليل فقيه [/1ا] 07/40 . 

هو تبجنى) بن أن اكدن النامت! أبو نصر البصري الثقة النبت [5] 758/77 . 

”- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني الثقة الثبت الفقيه [”7] ١/١‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى يحيى» وهو 
بصري» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» فيه أبو هريرة ظاليه 
أكثر من روى الحديث فى دهره» روى (071/5) من الأحاديث» وفيه أبو سلمة أحد 
النقهاء النيينة :ولس تفلي أعلية 

شرح الحديث 

عن أبى هريرة كلك أنه قال: (قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «مَنْ قُبِلَ لَهُ قَتِيل) ببناء الفعل 
للمفعول: أي من قتل له قريبٌ» كان حيّاء فصار قتيلًا بذلك القتل (فَهُوَ بِخَيِرِ الَظَرَيْنِ) 
أي هو مخيّر بين النظرين» يختار منهما ما يشاءء ويرى خيرًا له. 

ووقع عند البخاريٌ في «كتاب العلم» بلفظ : «ومن قتِلَّ فهو بخير النظرين»» قال في 
«الفتح»: وهو مختصرء ولا يمكن حمله على ظاهره؛ لأن المقتول لا اختيار له وإنما 
الاختيار لوليه» وقد أشار إلى نحو ذلك الخطابي. ووقع في رواية الترمذي: «فإما أن 
يعفوء وإما أن يقتل»» والمراد العفو على الدية» جمعا بين الروايتين» ويؤيده أن عنده فى 
حديث أبي شريح: «فمن قُتِل له قتيل بعد اليوم» فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلواء أو 
يأخذوا الدية»» ولأبي داود»ء وابن ماجهء وعلّقه الترمذي من وجه آخرء عن أبي 
شريح» بلفظ : «فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقنَضّء وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ 
الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه)”'': أي إن أراد زيادة على القصاصء أو الدية. 

(إِمَا أَنْ يُقَاد) بالبناء للمفعول: أي يُقتل القاتل لأجله (وَإِمَا أنْ يُفْدَى) بالبناء للمفعول 
أيضًا: أي يعطى الفدية» وهى الدية. ولفظ البخاريّ : «إما أن يُودَى»)- بسكون الواو-: 
أي يُعطِي القاتل» أو أولياؤه لأولياء المقتول الديةة. ووقع في رواية عنده في «العلم» 


)١(‏ تقدم أن حديث أبي شريح هذا ضعيف» فلا تغفل. 


٠ 2‏ اه ع _- لني 6< -. 
تتح 2 ١١‏ 


بلفظ : «إما أن يُعقل» بدل (إما أن يودي»» وهو بمعناه» والعقل الدية. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث اختصره المصتف رحمه اللَّه تعالى هناء 
وقد ساقه مطؤلا في «كتاب العلم» من «الكبرى» "/ 475-475 رقم 086005- فقال: 

أنبأنا العبّاس بن الوليد بن مزيد» قال: أخبرنى أبى» قال: حدثنا الأوزاعئ. 

وأنبأنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَن بْن أَشْعَتَء قَالَ: حَدَئًَا أَبُو مُسْهِرء كَالَ: حَدكا 
إشَعاعيل وهو ابن سمافة- كال + حذاتا الأززاعرة 4 فال جدتن بشي ون أبن حي 
نال خذني أ ملقةاء قال خذئقي الو قيزر ذال لا لصم ةا لت حلي 
رجلا فق كن الث بقل هومن السجاهلية: فبلغ ذلك رسول الله كو فقامء فقال: 
(إن اللّه حبس عن مكة الفيل» وسَلَط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحد 
قبلي» ولن تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرامء 
لا يُعضّد شجرهاء ولا يُختلى شوكهاء ولا يَلتَقِط ساقِطتها إلا منشد» ومن قُتل له قتيل» 
فهو بخير النظرين: إما أن يُقادء وإما يُدّى». فقام رجل من أهل اليمن» يقال له: أبو 
شاهء فقال: يا رسول الله اكتبوا لي» فقال رسول الله كَلِ: «اكتبوا لأبي شاه»» ثم قام 
العبّاس» فقال: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنما نجعله فى مساكننا وقبورناء فقال رسول 
الله كله : «إلا الإذخر؛. ْ 

وبنحوه ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب الديات» من «صحيحه)» فقال: 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا شيبان» عن يحيى » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن خزاعة 
قتلوا رجلا -وقال عبدالله بن رجاء- حدثنا حرب» عن يحيى» خدئنا أبو سلمة» خدثنا 
أبو هريرة» أنه عام فتح مكة» قتلت خزاعة رجلاء من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية» 
فقام رسول الله كله فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسَلّط عليهم رسوله َكل 
والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» ألا وإنما أحلت لي 
ساعة من نهارء ألا وإنها ساعتي هذه حرام» لا يُخْتَلى شوكهاء ولا يُعضّد شجرهاء ولا 
يَلتَقِط ساقطتها إلا منشد» ومن قُتل له قتيل» فهو بخير النظرين: إما يُودَىء وإما يُقاد؛, 
فقام رجل من أهل اليمن» يقال له: أبو شاهء فقال: اكتب لي يا رسول اللّهء فقال 
رسول الله كله «اكتبوا لأبي شاه»» ثم قام رجل من قريش» فقال: يا رسول الله إلا 
الإذخرء فإنما نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال رسول اللَّهِ كلهِ: «إلا الإذخر». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


٠4‏ (هَل يُوْحَدٌ مِن قاتل الْعَمْدِ الدَيَة» . . . - حديث رقم اهلا 


1١ه‎ 


حديث أبي هريرة ييه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -9؟/ لاملا و4لا: و494لا5- وفى «الكبرى» 5941//58 و5984 
و5988 . وأخرجه (خ) في «العلم» ١١7‏ و«اللقطة» 64 و«الديات» 188٠‏ (م) في 
«الحج) هه” (د) 5 «الديات») ه0٠55‏ (ت) في «الديات») ١5٠6‏ (ق) في «الديات») 
86 لأحمد) في «باقي مسند المكثرين» 7٠١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى ا : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة أخذ الدية من 
قاتل العمد إذا عفا ولي الدم عن القصاص .(ومنها): أن ولي الدم يُخْيّر بين القتصاص 
والدية» واختلف إذا اختار الدية» هل يجب على القاتل إجابته» فذهب الأكثر إلى 
ذللك »رهن فاك لا يتحت إل برض 'القاتل : (ومتها):" آنه اكزل يقوله: امن قتل له 
قتيل) على أن الحق يتعلق بورثة المقتول» فلو كان بعضهم غائباء أو طفلاء لم يكن 
للباقين القصاص» حتى يبلغ الطفل» ويقدم الغائب. (ومنها): أنه استُدِلَ به على أن 
المخير في القودء أو أخذ الدية هو الولي» وهو قول الجمهورء وقرره الخطابي بأن 
العفو في آية : هن عْنَ لم مِن أيه شَىَُ4 الآية [البقرة :21178 يحتاج إلى بيان؛ لأن 
ظاهر القصاص أن لا تبعة لأحدهما على الآخرء لكن المعنى: أن من عَفي عنه من 
القصاص إلى الدية» فعلى مستحق الدية الاتباع بالمعروف» وهو المطالبة» وعلى القاتل 
الأداء» وهو دفع الدية بإحسان. 

وذهب مالك» والثوري» وأبو حنيفة» إلى أن الخيار في القصاصء أو الدية للقاتل» 
قال الطحاوي: والحجة لهم حديث أنس تنك في قصة الدبيع عمته» فقال النبي 8: 
«كتاب الله القصاص»»2 فإنه حكم بالقصاص» ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي 
لأعلمهم النبي كَل إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم بمن ثبت له أحد شيئين بأحدهماء 
من قبل أن يُعلمه بأن الح له في أحدهماء فلما حكم بالقصاص» وجب أن يُحمّل عليه 
قوله: «فهو بخير النظرين»: أي ولي المقتول مخيرء بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم 
الدية . 

وتعقب بأن قوله يك : «كتاب الله القصاص»»؛ إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه 
في العمد القود» فأعلم أن كتاب الله نزل على أن المجني عليه» إذا طلب القود أجيب 


)١(‏ ليس المراد فوائد سياق المصئتف. فحسبُء بل فوائد الحديث بطوله» كما أوردته من «صحيح 
البخاري»» فتنبه . 


كحت ديك شرح سنن النسائي - كتَاب القَسَامَةٍ 
إليه» وليس فيه ما ادعاه من تأخير البيان. 

واحتج الطحاوي أيضا بأنهم أجمعوا على أن الولي لو قال للقاتل: رضيتٌ أن تعطيني 
كذا على أن لا أقتلك» إن القاتل لا يجبر على ذلك» ولا يؤخذ منه كُرهاء وإن كان 
يجب عليه أن يَحقِن دم نفسه. وقد تقدم البحث بأتمّ من هذا في المسألة السابعة من 
المسائل المذكورة في حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قبل باب» فارجع إليه 
تزدد علما. ٠‏ 

(ومنها) : ما قاله المهلب وغيره: يستفاد من قوله: «فهو بخير النظرين» أن الولى إذا 
سئل في العفو على مال؛ إن شاء قبل ذلك» وإن شاء اقتص» وعلى الولي اتباع الأَؤلى 
في ذلك» وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل على بذل الدية. 

ْ (ومنها): أنه استَّدَلَ به الجمهور على جواز أخذ الدية في قتل العمد» ولو كان غِيلّة 
وهو أن يَخدّع شخصا حتى يصير به إلى موضع خَفِي فيقتله» خلافا للمالكية» وألحقه 
مالك بالمحارب» فإن الأمر فيه إلى السلطان» وليس للأولياء العفو عنهء وهذا على 
أضيلة في أن حد المحارب القتل» إذا رآه الإمام» وأن «أو» في قوله عز وجل: #آن 
يفَكَنُوَا أو يُصَكَلْبوا أو تقَطَلمَ أَيَدِيهمْ وَأَرْجُلُهُم من جِلَدفٍ أ يُنمََا م الْأَرْض» الآية 
[المائدة : ”7] للتخيير» لا للتنويع. 

(ومنها): أن من قتل متأوّلَا كان حكمه حكم من قتل خطأء في وجوب الدية؛ لقوله 
ملل : «فإني عاقله»» ووجه ذلك أنه يَكِ إنما قال هذا فيمن قتل من خزاعة رجلا من بني 
ليث» وإنما قتله متأولا جواز ذلك؛ حيث قتل منهم في الجاهلية قتيلًا. 

(ومنها): أنه استَدَلَ به بعض المالكية على قتل من التجأ إلى الحرم» بعد أن يَقيّل 
عمذاء خلافا لمن قال: لا يُقتل في الحرم» بل يُلجأ إلى الخروج منهء ووجه الدلالة أنه 
يكو قاله في قصة قتيل خزاعة» المقتول في الحرم. (ومنها): أن القَّوّد مشروع فيمن 
قتل عمذاء ولا يعارضه ما ذكر من حرمة الحرمء فإن المراد به تعظيمه لتحريم ما حرم 
اللّهء وإقامةٌ الحد على الجاني به من جملة تعظيم حرمات الله( . وقد تقدم شيء من 
هذا في «كتاب الحج». في -181754/١١١‏ باب «حرمة مكة)» و-١١1١410/6/1١-باب‏ 
«تحريم القتال فيه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. , : ٠‏ 

- (أخْبَرَنَا الْعَبّاسُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْن مَرْيَدَ قَالَ: أخبرني أبي. قَالَ: حَدَتَنا 


)0غ( راجع «الفتح) ١90-815‏ . 


.. - حديث رقم 41/49 


4ع - - هَل يول مق قاتل الْعَمْدِ لدي : 


1١ 


هُرَيْرَة و ل الا لا إن أذ يقد 7 


أن يُفْدَى)). 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «العئناس بن الوليد بن مزيد)- به بجح ال وسكون 
الزاي» وفتح التحتانيّة- : هو البيروتيّ» ماوق ال 11ت سوا نير . ولأبوه»): هو 


الوليد بن مَرْيد الْعُذْريّء أبو العبّاس البيروتيّ» ثقة ثبتٌ» قال النسائيّ : كان لا يُخطىء» ولا 
يُدَلسن 133 110711756 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8- أأْخْيَرَنَا أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيِم بْن مُحَمَّدِ قَال: ٠‏ أن ابْنُ عَائِذِء قَال: حَدَّتَنا 
يَحْهَى -هُوَ ابْنُ حَمْرَة- قَالَ: حَدَثَنَا الْأَورَاعِيُ » قَالَ: حَدَلنَا يَهِى بْنْ أبي كَثِير» قَالَ 
حَدَننِي ُو سَلَمَة: أَنّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَن قُيِلَ لَهُ قَتِيلُ»؛ مُرْسَل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اأحمد بن إبراهيم بن محمد : : هو ابن عبد الله بن 
بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بُسْر بن أرطاة» أبوعيد العلك السرئء صدرق:131] 
533/١‏ من أفراد المصئّف . و«ابن عائذ»: هو محمد بن عائذ الدمشقيّ» أبو أحمدء 
ماحي النفانى4 درن رنى بالقدر 11 101/0101 وايعيي رن حمر 6 ادهو | 
عبد الرحمن الحضرميّ الدمشقيّ القاضي» ثقة رمي بالقدر [4] ١548/5٠‏ . 

وقوله: «مرسلٌ»: خبر.مبتد محذوف: أي هذا الحديث مرسل؟ لكونه لم يُذكر فيه 
أبو هريرة تيه » لكن هذه الرواية شادّة» كما قاله في «الفتح)-5١/89١-‏ ولفظه 
قوله: «عن أبي هريرة»: كذا للأكثرء ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير» 
«الصحيحين»»: وغيرهماء ووقع في رواية النسائيّ» مرسلاء وهو من رواية يحيى بن 

حمزة» عن الأوزاعيّ» وهي شاذة. انتهى. 

بلط ل لله كي ند قد تبيّن مهذا أن الأكثرين على وصل الحديثء» فقد 

تفْق إسماعيل بن عبد الله بن ا والوليلا-بن ريد عند التصتف: قفن الإسنادين 
الماضيين» والوليد بن مسلم عند الشيخين» ثلاثتهم عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة تيه » فخالفهم يحبى بن حمزة» فرواه عن 
الزهري» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن النبيّ كله مرسلا. 

والحاصل أن مخالفة يحيى بن حمزة لهؤلاء الأثبات لا يضرٌ بصحّة الحديث» ولذا اثفق 
الشيخان على تخريجه؛ فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


١6١ باب حلية الوضوء - حديث رقم‎ ١١ 


١‏ سس 
لكونه ساقه لبيان معرفته لهم ( يأتون يوم القيامة ) أي يوم البعث » وفي 
التهذيب : القيامة : يوم لي باد 1 الحي القيوم . 
وفي الحديث ذكز يوم القيامة في غير موضع » قيل : أصله مصدر قام 
الخلق من قبورهم قيامة » وقيل هو تعريب قيمئا ‏ وهو بالسريانية بهذا 
المعنى . اه لسان ج١١‏ ص5605. 

( غرا محججلين ) تقدم اكلام عليهما قريا والمراد بهما هنا انور الكائن 
في مواضع وضوئهم بخلاف سائر الناس» فليسوا كذلكء إما لاختصاص 
الوضوء بهذه الأمة » أو لاختصاصهم بالغرة والتحجيل ( من الوضوء ) 
بضم الواو » ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد » وظاهره أن 
السيمًا إنما تكون لمن توضأً في الدنيا » وبه جزم الأنصاري في شرح 
البخاري » ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضأ كما يقال 
لهم : أهل القبلة » من صلى ومن لا » وفي قياسه على الإيمان نظر» لأنه 
التتصديق والشهادة وان ترك الواجب », وقعل الحرام » بخلاف الغرة 
والتحجيل » فمجرد فضيلة وتشريف من توضاأ بالفعل » لا لسواهء 
والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته » لا من وضأه الغاسل . 

ولو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوء » 
وقد سماه النبي عله وَضوءا فقال : « الصعيد الطيب وَضوء المؤمن» . 
أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر رضي الله عنه . اه زرقاني 
ج١1‏ ص54. 

( وأنا فرطهم على الحوض ) تقدم تفسيره قريبا » وإنما كرره تأكيدا . 
والله أعلم . وبه المستعان » وعليه التكلان . 

مسافل تستعلج سهد ١١‏ نهد يت 
المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث . أخرجه مسلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت)». 


- (أَخَبَرَنا إِسْحَاقُ بْنْإِبْرَامِيمَ» قَالَ: حَدَئَنَا الْوَلِيدُء عَن الْأَورّاعِيّ» كَالَ: حَدَثَنِي 
حِصنٌ» قَال: حَدَئِي أَبُو سَلْمَةَح وَأنْبَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِْء قَالَ: حَدَتَنَا الْوَلِيدُء قَالَ حَدَّكَنا 
لأَورَاعِيْ» ثَالَ: حَدَثَنِي جضن أَنَهُ سَمِعَ أبَاسَلَمَة بُحَدّتُ عَنْ عَائْضَة أن رَسُولَ الله كلل 
قَالَ: «وَعَلَى الْمُقَِْلِينَ أن يَنحَجِرُواء الْأوَلَ فَالأَوّلَ» وَإِنْ كَانتِ امْرَأة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل باب. 

؟- (الحسين بن حُريث). الخزاعي» أبو عمّار المروزيّ» ثقة 11٠١1‏ 07/545 . 

(الوليد) بن "تسم الترشي مولاهة» ابي القنانين عدم 6< تق الكل كف 
التدليس والتسوية [8] 505/60 . 

4- (حصن)- بكسر الحاء» وسكون الصاد المهملتين» ثم نون- ابن عبد الرحمن» 
ويقال: ابن .مِحصّن التَرَاغْمِيَ- بفتح المثناة» ثم راء» ثم معجمة مكسورة» ثم ميم 
خفيفة- أبو حذيفة الدمشقىّ» مقبول [/ا] . 

قال في «تهذيب التهذيب؛ 0١‏ زرَوَى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعنه 
الأوزاعي» قال أبو حاتم» ويعقوب بن سفيان: لا أعلم أحدا رَوَى عنه غير الأوزاعي» 
وقال أبو تم: لا أعلم أحدا نسبه. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: هو حصن 
ابن عبد الرحمن» جد سَّلمَة بن الْعَيّار. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن ابن 
المديني: هو حصن بن مِخْصّن. وقال الدارقطني: شيخ يعتبر به.. وقال ابن القطان لا 
يعرف حاله. تفرّد به المصئتف» وأبو داود بهذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ضبط «حِصّن» مكبّرًا هو الصواب» كما فى «تحفة 
الأشراف» 2745/١7‏ وهو الذي في «سئن أبي داود؛ رقم /4571 . ْ 

ووقع في جميع نسخ «المجتبى)» و«الكبرى» التي بين يدي بدله: «خصين) مصغْرّاء 
وهو غلطء فتنبه . 


- (حَمْوُ السَسَاء عَن الدَّم) - حديث رقم 4٠/4١‏ 


خرن 


ه- (عائشة) رضى الله تعالى عنهاه/ 5 . والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 

(عَنْ عَائْشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَسُولَ الله يَكء قال: وَعَلَى 
الْمُْتَلِينَ) بكسر التاء الثانية» اسم فاعل من اقتتل» أراد بهم أولياء القتيل» والقاتل» 
ا ا قن أن كوت معي المقعل م هينا أن تظلت 
أو لاء الى الْمَوّد» الْقَتَلّهَ فينشا بب: | ب والقتال؛ لأ ذلك. فهو - 
ولي 3 فيمتتع بينهم 5 مع 
مُعتَتلَء اسم فاعل من اقْتَثَلَ فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا. 

قال: ويحتمل أن يكون الرواية بنصب التاءين» 0 المفعول» يقال: اقتْتِلَء فهو 
مُقَتتلِ؛ “غير أن هذا تسمل أكثرء فننن تله اللحت ١‏ انتهى 

(أَنْ يَنْحَجرُوا) بحاء مهملة» » ثم جيم ثم زاي: ا ويكموا عن القود بعفو 
أحدهم . وقال في «النهاية) -56/1-: معنى (أن ينحجزوا : أي يكمّوا 0 
من ترك شيئًاء فمل انحجر عنة )2 والانحجاز مطاوع حجزه: إذا مئعه ) والمعنى: أن 
لورثة القتيل أن يعفو عن دمهء رجالهم ونساؤهمء أيهم عفا- وإن كانت امرأة- سقط 
القودء واستحقّوا الدية. انتهى . 

وقال أبو داود فى «سئنه) بعد ذكر ا ما نصّه: قال أبو داود: «ينحجزوا»: 


يكفوا عن القوّد. وفى نسخة: قال أبو داود: يعنى أن عفو النساء ذ 0 3 إذا 
كانت إحدى الأولياءء وبلغنى عن أبى غبيد» قال : «ينحجزوا): يكفو ل عن القتل. 
انتهى . 


(الْأَوَلَء كَالْأَوْلَ) أي الأقربء فالأقربء. قال فى «النهاية؛ :-740/١‏ وبعض 
الفقهاء يقول: إنما العفو والقَوَدُ إلى الأولياء من الورثة» لا إلى جميع الورثة» ممن ليسوا 
بأولياء.. انتهئ. 

(وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةُ) كلمة «إن» وصليّة . قال الخطابيّ : "تفبديرءة: أنة يقتلن وجل + وله 
ورثة سان ونساى فأيهم عفاء وإن كان امرأة» سقط القودء وصار ديّة. انتهى. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وقد رُوي «الأول» فالأول»» ورُوئ: 
«الأْلىء فالْأوْلّى»- بفتح الهمزة: أي الأقرب» فالأقرب» وهو أولى» وبه يتبيّن معنى 
الحديث» وأصل 0 المنعء ومنه الحاجز بين الشيئين» و«ينحجزوا»: مطاوع 
حجزته» فانحجزء وهو يدل على حاجز بينهمء وهو عفو من له الدم. فإنه إذا عفا 
وجب عليهم أن ينحجزوا؛ لأن صاحب الدم قد عفا» وهذا العفو لحقّ يستحقه الأَوْلّى» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
حت ١١‏ - 


فالأؤْلّى من المقتول» وإن كان امرأةٌ» فإذا عفت. وهى أولى بالمقتول» فقد حجز 
غَذوها ينيع ولا يجوز للرجال: الأباعت: بعد ذلك الطلب: بدمدم وقد غفا عله الأذتن 
منهم» فقد اتضح بحمد اللَّه- وجهه. وأسفر صبح معناه. 

وعلى هذاء فيكون «الأولى» فالأولى» فاعل فعل دل عليه المذكور: أي يَحجُز بينهم 
الأولى» فالأولى؛ وإن كانت امرأة» وترجمة أبى داود تُشعر بهذا. انتهى «تهذيب السئن» 
٠ . 12-١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجمة أبي داودء هي نفس ترجمة المصتف رحمهما 
الله تعالى» ونضّها: «باب عفو النساء عن الدم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عديف عاسة رقي اللد سان أعنها ن قت لجهالة حصّن» كما سبق آنقًا فى 
0 _ رٍ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠"/‏ 549/89- وفى «الكبرى» 5940/79 . وأخرجه (د) فى «الديات» 
2554 . ْ / 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز عفو النساء عن القصاص: 

قال الإمام الخطابيّ رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في عفو النساءء فقال أكثر 
أهل العلم : عفو النساء عن الدم جائزء كعفو الرجال. وقال الأوزاعيّ» وابن سُبْرُّمة : 
ليس للنساء عفوٌ. وعن الحسنء وإبراهيم النخعي: ليس للزوج» ولا للمرأة عفو في 
الدم. انتهى «معالم السئن» 5515/5 . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاصء وأنه 
أفضل » والأصل فيه الكتاب» والسنة» أما الكتاب: فقول الله تعالى» في سياق قوله: 
«كيب غك التِصاسٌ ف التَتلّ4-: هصن عن لم ين كمد نه تاها بِالْمترُوفٍ ولك ركد 
إِحْسَن » [البقرة: »]١1/8‏ وقال تعالى: 9 وَكَبنَا عَليِمَ فبآ 8 أَلنّفْسَ بالتّفيسن» - إلى 
قوله: لوَالْجْرحَ يِصَاضٌُ هَمَن تَصدّكت به هَهْوّ كَنَارَةٌ 4 [المائدة :45]. 

قيل في تفسيره: فهو كفارة للجاني» يعفو صاحب الحق عنه. وقيل: فهو كفارة 

وأما السنة: فإن أنس بن مالك كيك » قال: «ما رأيت رسول الله َلْْ رُفع إليه شيم 


41/4١ (عَْوٌ الشََاءِ عن الدّم) - حديث رقم‎ -٠ 
شح‎ ١5 


فيه قصاصء. إلا أمر فيه بالعفو»» رواه أبو داود» والنسائيئ» وقد تقدم قبل باب أنه 
حديث صحيح. وفي حديثه في قصة الرُبَيّع بنت النضر» حين كسرت سن جارية» فأمر 
النبي كَل بالقتصاص» فعفا القوم . 

إذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة» من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال 
والنساء» والصغار والكبار» فمن عفا منهم صح عفوه» وسقط القصاص» ولم يبق لأحد 
إليه سبيل . 

وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم: عطاءء والنخعي» والحكمء وحمادء والثوري» 
وأبو حنيفة» والشافعي» ورُوي معنى ذلك عن عمرء وطاوس» والشعبي . 

وقال الحسن» وقتادة» والزهري» وابن شُبْرمة» والليث» والأوزاعي: ليس للنساء 
عفوء والمشهور عن مالك : أنه موروث للعصبات خاصة» وهو وجه لأصحاب 
الشافعي؛ لأنه ثبت لدفع العارء فاختص به العصبات» كولاية التكاح. ولهم وجه 
ثالث» أنه لذوي الأنساب» دون الزوجين؛ لقول النبي كلِهِ: «من قُتل له قتيل» فأهله 
بين خيرّتين بين أن يقتلواء أو يأخذوا العقل». وأهله ذوو رحمه. 

وذهب بعض أهل المديئة إلى أن القصاصء» لا يسقط بعفو بعض الشركاء» وقيل : 
هو رواية عن مالك؛ لأن حق غير العافي لا يرضى بإسقاطه» وقد تؤخذ النفس ببعض 
النفس» بدليل قتل الجماعة بالواحد. 

واحتجٌ الأولون بعموم قوله كَِهِ: «فأهله بين خيرتين»» وهذا عام في جميع أهله. 
والمرأة من أهله» بدليل قول النبي كِهِ: «من يَعَذُرُني من رجل يبلغني أذاه في أهلي» 
وما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي». يريد عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال له أسامة: 
يا رسول الله أهلك. ولا نعلم إلا خيراء متَفقٌ عليه. 

وروى زيد بن وهب أن عمر تله اك برجل قتل قتيلا» فجاء ورثة المقتول ليقتلوه» 
فقالت امرأة المقتول» وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقيء فقال عمر: الله أكبر 
عَعَق الققيا واف ارو 

وفي رواية عن زيد»ء قال: «دخل رجل على امرأته» فوجد عندها رجلاء فقتلهاء 


/4 هو حديث صحيحء وأما عزوه إلى أبي داودء فمحل نظرء وقد قال الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 
رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الأعمش» عن زيد بن وهب به» ورواه البيهقيّ من حديث‎ ٠ 
. 780-١11/9 /9 زيد بن وهب» وزاد: «فأمر عمر لسائرهم بالدية» . انظر «إرواء الغليل»‎ 


ورَوَى قتادة: «أن عمر ليه رفع إليه رجل قتل رجلاء فجاء أولاد المقتول» وقد 
عفا بعضهمء فقال عمر لابن مسعود: ما تة كر كايا إنه قد أُخرِرٌ من القتلء ٠‏ فضَرّب 
على كتفهء وقال تيف" '' ملىء علما”" © انتهى «المغنى» 087-08٠9 /١١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ا الأرحم متهي إلنه الجميور 
من أن العفو عن القصاص يصحخ ء من النساءء كما يصح من من الرجال؛ لوضوح أدلتى 
كما سبق توضيحه آنقّاء فإذا حصل العفو من بعض الورئة ولو كانت امرأة فقد سقط 
القصاص» وثبتت الدية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

اريك إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 
لبج 


"١‏ (بَابُ مَنْ قُيِلَ بحجرء أؤ 


سَوْطِ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «قُتِلَ) بالبناء للمفعول: أي باب ذكر الحديث 
الدَال على حكم المقتول بحجرء أو سوط . واللّه تعالى أعلم بالضوانية. 

1- - (أَخْبَرنَا هِلّالُ بْنْ الْعَلّجِ بن هِلّال» كَالَ : حَدّثَنا سَعِيدٌ يْنُ سُلَيِمَانَء كَالَ: أنبأنا 
سْلَيمَانُ بْنُ كَثِيرِء قَال: حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ ديار عَنْ طَاوّسء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «مَنْ كُتِلَ في عِمَُاء أو رِميَاء َكُونُ بَِتَهُمْ بحَجَر» ارو أو بعَضَاء 
كَعَقلَهُ عَقْلُ حَطَلِء وَمَنْ قل عَمْدَا فقَوَدُ يدو مَنْ حال بَبته وَبَيتهُ كَعَليه لمت اللِّء 
وَالْمَلَابْكَة وَالئّاس أَجَعِينَ ‏ لا يُقْبَلُ منهُ صَرْف ولا عَذْلُ»)). 


00( وهو صحيح أيضاء أخرجه البيهقيَ 8ه انظر «الإرواءكر // 381 . 

. تصغير كنف بكسرء فسكون: .وعاء أداة الراعي» أو.وعاة أشقاط التاجر. أفاده في «القاموس»‎ )١( 

(*) أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير» 0 وهو ضعيف؛ لانقطاعه» فإن قتادة لم يدرك 
عمرء ولا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما 


41/4١ (يَابُ مَنْ قَنَلَ بِحَجَرء أوْ سَوْط) - حديث رقم‎ -٠* ١ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (هلال بن العلاء بن هلال) بن عمرو» أب عمق الباهلي مولاهم الزن وهو 
صدوق ١١94/٠١ ]١١[‏ » من أفراد المصنف . 

1'- (سعيد بن سُليمان) الضبّىء أبو عثمان الواسطئ» نزيل بغداد البزّاره لقبه 
سحدوفح 'نقة حاف عن كا 1111 1 0 

“- (سليمان بن كثير) العبديّ البصريّ» أبو داود» أو أبو محمدء لا بأس به في غير 
الزهريّ [/1] 7007/04 . ١‏ 

5 - (عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم المكي». ثقة ثبت [5] ١65/١١7‏ . 

هك (إطازين) نه كهناة اللعااره ةمق فاعطل :1 11 ا 

5- (ابن عباس) عبد الله ا اللّه تعالى عنهما ١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها أنه من علاستاك المصنف» رحمةه الله تغالى : (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه كما سبق آنمًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ» 
وفيه ابن عبّاس رضى اللَّه تعالى عنهما حبر الأمة.» وبحرهاء أحد العبادلة» وأحد 
المكتزين الشيعة] كما تقذم كين يزةه بوالله مالي أعلئ: 

شرح الحديث 
0 ابْنْ عَبّاسِ) رضي اللَّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: «مَنْ قُيِلَ) 
٠‏ للمقعول (في عِميَا) -بكسر العين المهملةء وتشديد الميمء والتحتانية 

0 : فِعْيلَىء من العَمَى» كالرٌمُيّاء من الرمي» والْخِصَّيصَى» من التخصيص» 
وهي مصادرٌء والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يَعْمَى أمره» ولا يتبيّن قاتله. أفاده ابن 
الأثير ذ في «النهاية» ا دان وقال: السبدي : قوله: «فى عِمَيَا» بكسر عين» فتشديد 
مب لقصو أومفلة هر اونا أ :في يحالة غير ميقة. لا يُدرى فيه القاتل» ولا حال 
قتلهء أو في ترام جرى بينهم » فوجد بينهم قتيل. | 

أو رِمّيَا) تقدم ضبطه انما : أي في ترام (تَكونُ 2 أي بين القوم (بحجّر . 3 
سَوْط َو بعضَاء فَعَقْلُّ) أي ديته» يقال : عقلت القتيلٌ عَقُلَُاه من باب ضرب: إذا أَدَيتَ 
ديته. قال الأصمعيّ: سُّمّيت الدية عَفْلَا؛ تسميةً بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تُعقل بفناء 
ولي القتيل» ثم كثّر الاستعمال حتى أطلق العَقْلُ على الدية» إبلا كانت» أو نَقْدًا. قاله 
الفيَوميَ (عَفْلُ خََطِ) أي يكون حكم ديته حكم دية المقتول خطأ. وفي رواية أبي داود: 


سس __شرح سنن النسائي - كِتَابُ الَْسَامٍَ الْقَسَامَةِ 
جح ١:‏ - 


«فهو خطأ) : أي فحمه حكم قتل الخطء فتجب الدية» دون القصاص (وَمَنْ قَتَلَ) بالبناء 
للفاعل (عَمْذَا فَقَوَدْ يَدِهِ) أيْ فعليه قودُ نفسه. أو فحكمٌ قتله قودُ نفسه. وعبر باليد عن 
النفس مجاراء أو المعنى : فعليه قود عمل يده الذي هو القتل» فأضيف القود إلى اليد 
مجارًا (فَمَنْ حَال بَيْتَهُ) أي بين القاتل (وَبَئنَهُ) أي بين القود , بمنع أولياء المقتول عن قتله 
بعد طلبهم ذلك» ول ا لدي عب السترع قافو فإنه جائزى فقد تقدّم قبل 
بابين حديث أنس تله : : اما أني النبي يكل في شيء فيه قصاص» إلا أمر فيه بالعفو) 
(فَعَلَيهِ لَعْنَة اللّه) أي طرده من رحمته (وَالْمَلَائِكَةِ) أي دعاؤهم عليه بأن يطرده الله تعالى 
عن رحمته (وَالئّاسٍِ) أي دعاؤهم عليه أيضًا بالطرد. والمعنى أنه يستحقّ ذلك» إن لم 
يعفو الله تعالى عنه. وقوله (أَجْمَعِينَ) تأكيد للملائكة» والناس. 

(لَا يُْبّلُ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ صَرْفٌ) قيل: معناه: توبة؛ لما فيها من صرف الإنسان 
نفسه من حال المعصية إلى حال الطاعة (وَلَا عَذْلُ) أي فداء» مأخوذ من التعادل» وهو 
التساوي؛ لأن فداء الأسير يساويه» والمراد التغليظ. والتشديد فيمن حال بين الحدودء 
وأمثالها. قاله السنديٌّ. 

وقال الخطابيّ : فسّروا العدل بالفريضة» والصرف بالتطوّع . انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

يك إبن عناس رمي الله اققاان طنهها نذا عي. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١”5/‏ 4191 و47947- وفي «الكبرى» 5997/٠‏ و5497 . وأخرجه 
١د‏ 8 «الديات» 50579 (ق) ف «الديات») ه"751؟ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : مارك اله المضلف رتنه اللهتعالي» وهو بيان حكم المقتول بحجرء أو 
سوطء أو نحو ذلكء. في حال الترامي بالحجارة» ولم يعرف القاتل» وهو كونه في 
حكم الخطإء فتجب الدية» دون القصاص . (ومنها): بيان حكم من قَتَلَ عمدّاء وهو 
را 0 الحيلولة ب بين أولياء القتيل» والقاتل لئلا يقتصوا منه . 
(ومنها): أن من فعل ذلك يستحقٌ 0 تغالى»-والملائكة: والتامن اجمعيمء وأن الله 
تعالى منه لا يُقبل عمله؛ لقبح صنيعه هذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


4٠/41 (يَابُ مَنْ تل بِحَجَر» أو سَوْطِ) - حديث رقم‎ -!* ١ 


اه»١1‏ جح 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا اقتتل فثتان فتفرقوا عن قتيل من 
إحداهما: 

قال الإمام الخطابيَ رحمه الله تعالى : اختلفوا فيمن تلزمه دية هذا القاتل» فقال مالك 
ابن ب ديته على الذين نازعوهم . وقال أحمد بن حنبل : ديته على عواقل الآخرين» 
إلا أن يدّعوا على رجل بعينه» فيكون قسامة» وكذلك قال إسحاق . وقال ابن أبي ليلى» 
وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معًا. وقال الأوزاعيَّ: عقله على 
الفريقين حميعاء إلا أن تقوم بيّنة من غير الفريقين أن فلانًا قتله» فعليه القصاص . وقال 
الشافعيّ: هو قسامة» إن ادّعوه على رجل بعينه» أو طائفة بعينهاء وإلا فلا عقل» ولا 
قود. وقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القبيلة التي وُجد فيهم» إن لم يدّع أولياء القتيل 
على غيرهم. انتهى «معالم السنئن» 5/ 40" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله أحمدء وإسحاق أقرب؛ لأن الظاهر 
أن الآخرين هم الذين قتلوه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مُحَمّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ : حَدََْا مُحَمدُ بْنُ كثِير» قَالَ: حَدَّتَنَا سُلَيِمَانُ 
انِنُ كثيرء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاٍ عَنْ طَاوْس عَنِ ابْنِ عباس ) َرْفْعُهُ قَالَ: من قُتِلَ في 
عِميّة» أو رمْيةِ حجر أن سرظة ارما َعفلَهُ عَفَلُ الْخَطَلِ وَمَنْ قْتِلَ عَمْذَا فَهُوَ قَوَدُ 
وَمَنْ حَالَ بيه وب فَعَلَئِهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَة وَالئّاس أَجَعِينَ» لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنهُ صَرْفًا 
وَلَا عَذْلا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 
بن معمر)ا: هو القيسيّ البحرانيّ البصريٌ» صدوقء» من كبار ١879/0 ]١1١[‏ من 
مشايخ الأئمة الستة» دون واسطة. 

و«محمد بن كثير» العبديّ أبو عبد الله البصريّ» ثقة» لم يصب من ضتفهء من كبار 
]٠٠١[‏ 

وفي «تبذيب التهذيب» 7/ 147: رَوَى عن أخيه سليمان» وكان أكبر منه بخمسين 
سنة» وعن الثوري» وشعبة» وإبراهيم بن نافع المكي» وهمام» وإسرائيل» وجعفر بن 
ماجمان الصيغي عر وعيرعم. ورد عنه البخاري» وأبو داود» وروى له الباقون بواسطة 
الدارمي, وعبد بن حميد» والذهلي»؛ والحسين بن محمد البلخي» ومحمد بن معمر 
البَخراني» وأحمد بن محمد بن المعلى الآدمي: وأبو حاتم» وأبو زرعة» وعلي بن 
المديني» ويعقوب بن شيبة» وأبو مسلم الكجي» ومعاذ بن المثنى» ويوسف بن يعقوب 
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عع ١ ١‏ لتححجح ع ا 7 21 27 
القاضي» وغيرهم. قال ابن معين: لم يكن ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»». وقال: حدثنا عنه الفضل بن الحباب» مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» وكان له يوم مات تسعون سنة» وكان تقيا فاضلاء وكذا أرخه البخاري» وأبو 
داود» وابن أبي عاصمء وابن قانع , وزاد في جمادى الأولى» وقال: إنه ضعيف . وقال 
أحمد بن حنبل: ثقة لقد مات على سُنَةَ وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وقال ابن 
الجنيد» عن ابن معين: كان في حديثه ألفاظ» كأنه ضعفه. ثم سألت عنه؟ فقال: لم 
يكن لسائل أن يكتب عنه. وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريّ ثلاثة وستين حديثا. روى 
له الجباعة د ولدحكه المفسلت فى ذا لكان نالحد ع فقيل 
وقوله: ايرفعه»: أي يرفع ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الحديث إلى النبئ يكلل, 
وهذه الصيغة من صيغ الرفع حكمّاء قال في «ألفية الأثر» في تعداد صيغ الرفع حكمًا: 
وَهَكَذًا «َرْفَعُهُ وتيئميه» «رِوَايَةً) «َبَلْمْ بدا ايَرْويه) 
وقوله: «في عِمَيّة؛ بكسر العين المهملة؛ وتشديد الميم» بعدها ياء مشذدة: أي في 
حالة غير متضحة» حيث لا يُدرى القاتل» ولا حالة القتل. وقوله: «أو رمْيّة) هى فى 
الوزن كعمّيّة» ومعناها: الترامي بالحجارة» ونحوها. اا اا 
والحديث صحيح» وقد سبق بيانه في الذي قبله .. واللّه تعالى أعلم بالضوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
فإن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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"“- (كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِء وذِكرٍ 
الاختِلافٍ عَلَى أَيُوبَ في حَدِيثِ 
الْقَاسِم بْن رَبِيعَةَ فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور: أن شعبة رواه عن أيوب» 
عن القاسم» عن عبد اللّه بن عمروء عن النبي َل متصلا وخالفه حماد بن سلمة. 
فرواه عن أيوب» عن القاسمء أن رسول الله يلد خطب يوم الفتح» فأرسله» ثم هذا 
الاختلاف لا يضرٌ بصحّة الحديث» فإن الحكم في مثله لمن وصل» فشعبة إمام حافظ 


كد الا نفد مفالنة غيرة له .ولا سكم مكل احماةين: سلنة+ فالخديت: متصل 
صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

11 (آ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشّاٍ قَالَ : حَدَّتَنَا عَبْدَ الرّحْمَن قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَة» عَنْ 
أَيُوتَ السَّحْتِيَانِي» عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبيعَةَه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِى ع عَن الل يلق: قَالَ: 
َتِيلُ الْخَطلٍ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِء أو الْعَضَاءِ مِائةٌ مِنّ الإبل» ون مِنْهَا في بُطوتها 
أَزْلَادُهَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 71/755 ]١٠١[ (محمد بن بشار) بندارء أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي المذكور قبل بابين. 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور تقدم قريبًا. 

4- (أيوب السختياني) ابن أبي تميمة كيسان البصري» ثقة ثبت فقيه [0] 18/17 . 

ه- (القاسم بن ربيعة) بن جَوْشَّن- بجيم» فواو ساكنة» فمعجمة مفتوحة» وزان 
جعفر- الْعَطفانيَ- بفتح الغين المعجمة» والطاء المهملة» بعدها فاء- الجوشني 
البصريّ» ثقة» عارف بالنسب [”] . 

وقال في «تبذيب التهذيب» ”7/ :-5٠9‏ رَوَى عن عمرهء وعبد الرحمن بن عوف». 
وأبي بكرة» وابن عمرء وابن عمروء وعقبة بن أوس» ويقال: يعقوب بن أوس . ورَوّى 
عنه ابن عمه عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» وقتادة» وأيوب» وخالد الحذاء؛ وحميد 
الطويل» وعلي بن زيد بن ججذْعان. روى البخاري: أن الحسن كان إذا سئل عن شيء 

من النسبء قال: سلوا القاسم بن ربيعة. وقال علي بن المديني» وأبو داود: ثقة. 
وقال خليفة» عن أبي اليقظان: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي , بن أرطاة اجمع مَنْ 
قِبَلّكْء فشاورهم في إياس بن معاوية» والقاسم بن ربيعة» واستقض أحدهماء قال: 
فحلف له القاسم أن إياسا أعلم منه وأصلحء فولاه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
روى له أبو داودء والمصئّفء» وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. كرره عشر مرّات. 

فت (عيد: الله بن عمزو بن الغاض) رخن الله تعلق عتيها :111/4 + والله عا 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
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المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : لم يذكره المصنف إلا 
في الطهارة -7/١١١-‏ المجتبى » وفي 177/457- السنن الكبرى . عن 
قتيبة عن مالك ( عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة لقعو خرجه مضيو السعاك امبرل واي 

أخرجه( م د ) فأخرجه (م) في الطهارة . ىك عن إسحاق بن 
موسى » عن معن بن عيسى » عن مالك به . وأخرجه(د) في 
الجنائز» "47 » عن القعنبى » عن مالك » به . 

وأخرجه مالك 1/١‏ وأحنسة: ا لوللا دق وابن 
السني »١184‏ أفاده في إرواء الغليل ج١١‏ ص 731796 . 

المسألة الرابعة : فى فوائله : 

يستفاد من هذا الحديث مشروعية زيارة القبور على الوجه المشروع 2 
والسلام على أهلها » والدعاء لهم » وسيأتي تمام البحث في هذا 
الموضوع في كتاب الجنائز في باب زيارة القبور» [١١٠]إن‏ شاء الله تعالى . 

وفيه تمني لقاء الصالحين » وذكر محاسنهم : 

وفيه فضل هذه الأمة المحمدية » وإثبات الحوض » وأنه عَللَه فرط 
لأمنه» وكفى بهذا شرفا وفخرا » فهنيئا لمن كان عله فرطه . 

وفيه فضل الغرة والتحجيل في الوضوء حيث يكون حلية للمؤمن». 
يعرف بها يوم القيامة من بين سائر الأم . 

المسألة الخامسة : أنه استدل الحليمى رحمه الله بهذا الحديث » 
وبحديث الصحيحين ١‏ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوء » على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة . 
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رجال الصحيح» غير القاسم كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السبّة دون واسطة» كما سبق غير مرّة (ومنها): أن 
فيه رواية تابعيّء عن تابعيّ» وفيه القاسم بن ربيعة هذا أول محل ذكره. واللّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ اله ْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنٍ الب يكل, قال :ا كتيل 
الْخَط) ميتدأ أي دية قتل الخطإء فهو على حذف مضاف (شِبْهِ الْعَمْدِ) بالجرّ صفة 
«الخطإ). و«الشبها, المكل؟ بكسرء فسكونء. أو بفتحتين (بالسَّوْطِ) متعلّقٌ ب«قتيل» 
(أَوِ الْعَضَا)ء وقوله (مِاَةٌ مِنَ الإبل) خير الحكد | (أريئون مِنْهَا) أي من الإبل المائة (في 
بُطومًا أَوْلَادُهَا) , يعنى أنها حوامل . 

وفي رواية: عرق منها خَلِمّة» : والخلفة الحامل» وثَلّما تحمل إلا ثنية»ء وهى التى 
لواحيين مك ودخلت في السادسة. وأيُ ناقة حملت فهي خلفة» تجزىء في الدية . 
وقد قيل: دوقم إلا هه لأن ف يعفر ألفاظ لودو افو خَلِفَة» ما بين ثنية 
عامها إلى بازل»»؛ ولأن سائر أنواع الإبل مقدرة السن, فكذلك الخلفة» قيل: الأول هو 
الأولى؛ لأن النبي كةٍ أطلق الخلفة» والخلفة هي الحامل» فيقتضي أن تجزىء كل 
حامل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الثاني هو الأولى» فلا تجزىء إلا ثنيّة حامل ؛ 
لتصريح النصٌ بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد اله بن عمرو رضي الله تعالن غنها خلا حي . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-987/ 51/97 و51/945 و9#/ 51/44 و2995 و910/ا4 و44 و44ة/0ع 
و0٠58‏ و”480- وفي «الكبرى» 5995/١‏ و5498 و59945/97 و5991 و494+ 
و5999 وددلا وا ولدلا . وأخرجه © في «الديات» 55151 (ق) في 
«الديات» 77717 (أحمد) في امسئد المكثرين» 4 ا(الدارمي) في «الديات» /ا/ا١7‏ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 


-٠٠١‏ (كَمْ دِيه شِبْه العَمْدِء وذكر . . . - حديث رقم ولاج 
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(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مقدار دية شبه العمد» وهو 
مائة من الإبل» منها أربعون حوامل. (ومنها): أن فيه إثبات قتل شبه العمدء قال 
الخطابَ: وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل إلا العمد المحض» أو الخطأ 
النحفن” “اقيق :رسأت نان اختلاف العلماء قن ذلك المسالةالثالية 4 إن ناء الله 
تعالل ١‏ (وستها)» ٠‏ أن دنه سيه اسه معاطلة على العافلة:: (ومثيا) :ما قاله التخطابرت رمه 
الله تعالى : أندقد معدل يه على جواق النسلم في الحيوات إلى ده معلوافة: بوذلك الآن 
الإبل على العاقلة» مضمونة في ثلاث سنين. انتهى. (ومنها): أن فيه دلالة على أن 
الحمل فى الحيوان صفة تُضبط» وتحصر. قاله الخطابيّ أيضًا. 

(ومتيا :آنه الغو تطلس هذا الكديت عطلان والناضي وليه اهن عمد 
تسوه تقال ندر عه لمن (أثلات مرءو فاك أن مقف يوان يوسك ا )واحمدة 
وإسحاق: هي أرباع . وقال أبو ثور: دية شبه العمد أخماس . (ومنها): أن فيه الردّ على 
مالك بن أنسء حيث يقول: ليس فى كتاب الله عز وجل» إلا الخطأ والعمد» وأما شبه 
العمد فلا نعرفهء فقد أثبته النبئ يكل فى هذا الحديث الصحيحء فلا كلام بعد ثبوته. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت قتل شبه العمد: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمدء وشبه عمدء 
وخطأء رُوي ذلك عن عمرء وعليء» وبه قال الشعبي» والنخعي» وقتادة» وحمادء 
وأهل العراق» والثوري» والشافعي» وأحمد» سات الرأي .. 

وانكر 'غالك كته الغمة» وقال لسن فل كنات الله إلا العمد والغطاء فأمااشه 
العبك كلا ييل :يه عندقا وجعلة من اقنسم العذه وتمكن له مثل قول الجماعة “وهو 
الصواب؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور في 
الباب» فإنه نص يقدم على ما ذكره. 

وزاد بعضهم قسما رابعاء وهو ما أجري مُجرى الخطإء نحو أن ينقلب نائم على 
شخصء فيقتله» أو يقع عليه من علو وكالقتل بالسبب» كحفر البئر» ونصب السكين» 
وقتل غير المكلف» لكن هذه الصّوّر كلها عند الأكثرين من قسم الخطإء فإن صاحبها 
لم يتعمد الفعل» أو تعمده ولكنه ليس هو من أهل القصد الصحيحء لكونه غير مكلّف». 
فسموه خطأء فأعطوه حكمه. أفاده في «المغني» /١١‏ 450-444 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أن الأصمّ هو ما ذهب إليه الجمهور من 
إثبات شبه العمد؛ لصحّة دليله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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تاو الاين 

(المسألة الخامسة): فى تفسير العمد؛ وحكمه: 

الفكرن لعن هو انرق ب يدو فا ل ونحوه؛ مما يقطع. ويدخل في البدن. 
فهذا لا خلاف بين العلماء في كونه عمذاء أو يضربه بغير محدد» لكنه مما يغلب على 
الظنّ قتله به فهذاتعبد يما عنه الأكزريق . 

وحكمه: أنه يجب به القودء بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك إذا اجتمع عليه 
الأولياء» وكان المقتول حرّاء مسلماء قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع العلماء 
على أن القود لا يجب إلا بالعمد» ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد» إذا اجتمعت 
شروطه خلافاء وقد دلت عليه الآيات» والأخبار بعمومهاء فقال اللّه تعالى : #ومن فل 
مَظلُومًا فَعَدَ جملا لولم سُلْطنًا قلا مرف ف الْقَتَلّْ» [الإسراء: ]2 وقال تعالى: 
«اكُيب عَلتِيْه الْيِصَاصٌ في التَْلّ4 [البقرة:78١]»‏ وقال تعالى : طوَلكُ فى الْقِصَاس عية» 
[البقرة: 9/ا١]:‏ يريد- واللّه أعلم- أن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه» شفقةً 
على نفسه من القتل» فتبقى الحياة فيمن أريد قتله» وقيل : إن القاتل تنعقد العداوة بينه 
وبين قبيلة المقتول» فيريد قتلهم خوفا منهم» ويريدون قتله» وقتل قبيلته» استيفاة» ففي 
الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الهلاك بين القبيلتين. وقال الله تعالى : #وَكنا 
عَليهِمَ بآ أنَّ أَلنَفْسَ يِالتَقْين» [المائدة: 44]» وقال النبي كلهِ: «من قُتل له قتيل فهو 
بخير النظرين: إما أن يُقتَلَء وإما أن يُفدّى». متفق عليه» وروى أبو شريح الخزاعي 
كيه » قال: قال رسول الله يلهّ: «من أصيب بدمء أو حَْبْلء فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يَمَثْلء أو يعفوء أو يأخذ الدية؛» رواه 
أبو داود”''» وفي لفظ: «فمن قتل له بعد مقالتى قتيل» فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا 
الدية» أو يقتلوا"» وقال كلِ: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول»» وفي لفظ : «من 
قتل عامدا فهو قود»» رواه أبو داودء وفي لفظ رواه ابن ماجه: «من قتل عامدا فهو قودء 
ومن ال بين ووينب: فعليه لعئة" الله والماؤتكة: والكائين المي لذ يتل متها رفك وال 
عدل». راجع «المغني» /١١‏ 159-550 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أهل العلم مُجمعون على وجوب 
القصاص في القتل العمد. إذا اجتمعت شروطه؛ وهو أنه إذا كان للمقتول أولياء 
يستحقون القصاص أن يجتمعوا على طلبه» فإن عفا بعضهم سقط كله؛ وصار ديةٌ» وأن 
يكون القتيل حرًا مسلمًا؛ لهذه النصوص الصحيحة الصريحة فيه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ تقدم أنه حديث ضعيف فلا تغفل. 


-١‏ (حَمْ دب شب الْعَمْدِ» وذكر . . . - حديث رقم *(4لاخ 
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(المسألة السادسة): فى تفسير شبه العمد» وحكمه: 

هد لعيك هن أن تمد ريه يذ لذ رفل غال اننا لفن اعدو نعلي أو لضي 
التأديب له؛ فيسرف فيهء كالضرب بالسوط» والعصاء والحجر الصغير» والوكز باليدء 
وسائر ما لا يقتل غالباء إذا قَتّل فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل» ويسمى 
عمد الخطأء وخطا العمد؛ لاجتماع العمد والخطل فيه» فإنه عَمَدَ الفعلَ» وأخطأ في 
القتل . 

وحكمه: أنه لا قود فيه» والدية على العاقلة» في قول أكثر أهل العلم. وجعله مالك 
غويدا مرخيا للقضاصضن «ولانه لين فى كنات الله إلا العمد والخطاء فمن زاداقبينا 
لقا زاه غلق العفق» ولاه قله يفجل عَحَدَهُ كان عمداء كما لو غرزه بإئزة فقثله». وفان 
بعض الحنابلة : تجب الدية فى مال القاتل» وهو قول ابن شبرمة؛ لأنه مُوجَبٌ فعل 
سدح ققان ف مال القاتل عباتن اللجبارات: / 

وحجة سيو ا ايه الشيخان» والمصئف» وغيرهم» من حديث أبن هريرة 
كيه » قال: اقتتلت امرأتان من هُذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في 
بطنهاء فقضى النبي كَل أن دية جنينها عبدء أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . 
نقد ربخت ينها على القاقلة» والحاقلة لا من حنداء "زارفا فرك الى كلو «الة رق 
فى قتيل خطإ العمدء قتيل السوط» والعصاء والحجر مائة و الاب ال ون لفظ: أن 
النبى كلل قال: «عقلن فيه العحد تعلط مثل عقل العمد» لتقل ساحة كوو انو 
دارك ول تف ل الال 

وأنا قزل ةياقس تالفة الجوررةة نعي كو للك اقيق باليكة )رو لفسا الأرلاة 
ثبتا بالكتاب» ولأنه قتل لا يوجب القّوَّدَ» فكانت ديته على العاقلة» كقتل الخطأ. أفاده 
فى «المغنى) 557”-557/١١‏ . 
قال الجامم عقا الله تعالى عنه: الحق ماذهب إليه الجمهور من إكيات :فيه العمدة 
وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبًاء كالسوطء والعصاء والحجر الصغيرء وأنه لا 
قود فيه» وأن الدية واجبة على العاقلة؛ لما دُكر من الأدلّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. | 

(المسألة السابعة): في تفسير الخطإء وحكمه: 

الخطأ على ضربين : [أحدهما]: أن يفعل فعلاء لا يريد به إصابة المقتول» فيصيبه 
ويقتله» مثل أن يرمي صيداء أو هدفاء فيصيب إنسانا فيقتله» قال ابن المنذر رحمه اللَّه 
تعالى : أجمع كل من تَحمّظ عنه من أهل العلم» أن القتل الخطأ: أن يرمي الرامي شيثاء 
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فيصيب غيره» لا أعلمهم يختلفون فيه» هذا قول عمر بن عبد العزيزء وقتادة» 
والنخعي» والزهري» وابن شبرمة» والثوري» ومالكء والشافعى» وأحمد» وأصحاب 
الرأي.. ش 

فحكم هذا الضرب من الخطإ أنه تجب به الدية على العاقلة» والكفارة في مال 
القاتل» بغير خلاف نعلمه. 

والأصل في وجوب الدية والكفارة» قول الله تعالى : #ومن مَل مُوْمنَا خَطَنًا تَحِرٌ 
َكَةَ مُوَمكَةَ وَدِيَةٌ مُصَلْعَدٌ إل أمَلِيء إلة أن يَمَحَدّفًا4 الآية [النساء: 97]ء وسواء كان 
المقتول مسلماء أو كافرا لعي لقول اللّه تعالى : ##وَإِنْ كات ين قوم بَنتَحكُم 
وَتتّهّم سدق فُدمة مُسَلّمة 34 هله وَكحَرِرٌ رَقَبَةَ مُؤْمكة 4 الآية [النساء: ؟2]95 
ولا قصاص في شيء من هذا؛ لأن الله تفالى أومطف يد الذي يحول رلك قساض اوقا 
النبي كلِ: «رُفِ عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)"'': ولأنه لم يوجب 
القصاص في عمد الخطأًء ففي الخطأ أولى. 

[الضرب الثاني من الخطأ]: هو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافراء ويكون 
مسلماء ولا خلاف في أن هذا خطأء لا يوجب قصاصا؛ لأنه لم يقصد قتل مسلمء 
فأشبه ما لو ظنه صيداء فبان آدمياء إلا أن هذا لا تجب به دية أيضاء ولا يجب إلا 
الكفارة» وروي هذا عن ابن عباس» وبه قال عطاءء ومجاهد. وعكرمةء وقتادة» 


والأوزاعي» والثوري» وأبو ثورء وأبو حنيفة» وأحمد. 
وقال مالك» والشافعي» : تجب به الدية والكفارة» وعوارواية عن أحمد؛ لقول الله 
تعالى : #وَمن َل مُؤْمِنَا حَطًَا فَتَحرِرٌ تق تووكة رويد تكلنة لد مز 4 زفان 
كله: «ألا إن فى قتيل خطأ العمد»ء قتيل السوط والعصاء مائة من الإبل»» ولأنه قتل 
مسلما خطأء فوجبت ديتهء كما لو كان في دار الإسلام. 
حتج الأولون بقول الله تعالى : لذن كارت من قوم عَدُوَ أ وَهْوَ مُؤّمِرتٌ متسر 
3 0 ولم يذكر دية. وتركه ذكرها في هذا القسمء مع ذكرها في الذي 
0 وبعده» ظاهر في أنها غير واجبة» وذكره لهذا قسما مفردّاء يدل 0 لم يدخل 
في عموم الآية التي احتجوا بباء ويخص بها عموم الخبر الذي رووه. أفاده في «المغني) 
550-5١‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عنده هو ما قاله الأولون من وجوب 


(1 حديك مشع عط :ارقم عن أشن الع1 ٠‏ اخرنية الطرزلي من حنيك ثوبان ملي : 


عو حتت 
الكقّارة» دون الدية؛ للآية المذكورة؛ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في مقدار دية القتل العمد: 

قال في «المغني»: ما ملخصه: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال 
القاتل» لا تحملها العاقلة» وهي تجهب حالة» وبهذا قال مالك. والشافعي» وأحمد. 
وقال أبو حنيفة : تجب في ثلاثة سنين؛ لأنها دية آدمي فكانت مؤجلة» كدية شبه العمد. 
وحجة الأولين أن ما وجب بالعمد المحض كان حالاء كالقصاصء» وأرش أطرف العبد» 
ولا يشبه شبه العمد؛ لأن القاتل معذور؛ لكونه لم يقصد القتل» وإنما أفضى إليه من 
غير اختيار منه» فأشبه الخطإء ولهذا تحمله العاقلة» ولأن القصد التخفيف على العاقلة 
الذين لم تصدر منهم جناية» وحُمّلوا أداء مال مواساة» فالآرفق بحالهم التخفيف عنهم» 
وهذا موجود في الخطأء وشبه العمد على السواء» وأما العمد فإنما يحمله الجاني في 
غير حال العذرء فوجب أن يكون ملحقا ببدل سائر المتلفات. 

واختلفوا في مقدارهاء فقيل: إنها أرباع» وبه قال الزهري» وربيعة» ومالك» 
وسليمان بن يسارء وأبو حنيفة» وأحمد» ورُوي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وقيل : إنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في بطونها أولادهاء وبهذا 
قال عطاءء ومحمد بن الحسنء» والشافعي». وروي ذلك عن عمرء وزيدء وأبي 
موسى» والمغيرة؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله يكو 
قال: «من قتل متعمدا ذفع إلى أولياء المقتول». فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا أخذوا 
الدية» وهي ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهم» 
وذلك لتشديد القتل»» رواه الترمذي» وقال: هو حديث حسن غريب» وعن عبد الله 
ابن عمرو: أن رسول اللَّه بةِ قال: «ألا إن فى قتيل عمد الخطإء قتيل السوط والعصاء 
مائة من الإبل» منها أربعون خلفة» في بطونبها أولادها». رواه الإمام اليه وأبو داود» 
والنسائي» وغيرهم» وعن عمرو بن شعيب: «أن رجلا يقال له: قتادة ذف ابنه 
بالسيف فقتلهء فأخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» رواه 
مالك في «موطته) . 

وحجة الأولين ما روى الزهري» عن السائب بن يزيد» قال: كانت الدية على عهد 
رسول الله يك أرباعا: خمسا وعشرين جذعة» وخمسا وعشرين حقة» وخمسا 
وعشرين بنت لبون» وخمسا وعشرين بنت مخاض»». ولأنه قول ابن مسعود تله , 
ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان» فلا يعتبر فيه الحمل» كالزكاة» والأضحية. أفاده فى 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي 5 إليه أصحاب القول الثاني ؟ 
لصحة الأحاديث به فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه الأول حسنٌ» كما 
قال الترمذيّ» والثاني صحيحء» كما سبق في تخريج حديث الباب» وكذلك أثر عمر 
تيه صحيح» وأما حديث الزهريّ عن السائب بن يزيدء فضعيفٌ» لا يعارض 
الأحاديث الصحيحة» فتبصّرء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعانه 

(المسألة التاسعة): : في اختللاف أهل العلم في دية شبه العمد: 

(اعلم) : أن الخللاف في أسنان دية شبه العمد. كالخللاف في دية العمد.» وقد سبق 
الكلام في ذلك في المسألة الماضية» واخلفوا هنا في أمرين: 

[أحدهما]: أنه ذهب طائفة إلى أنها على العاقلة» وبه قال الشعبي» والنخعي» 
والحكمء والشافعي» والثوري» وأحمدء وإسحاقء. وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 

وذهبت طائفة إلى أنها على القاتل في ماله. وبه قال ابن سيرين» والزهري. 
والحارث العكلي» وابن شُبْرُمة» وقتادة» وأبو ثور؛ لأنها مُوجَبُ فعلٍ قَصَدَّه فلم تحمله 
العاقلة» كالعمد المحضص» ولأنها دية مغلظة» فأشبهت دية العمدء» وهكذا يجب أن 
يكون مذهب مالك؛ لأن شبه العمد عنده من باب العمد. 

واحتجٌ الأولون بحديث أبي هريرة كنك المتّفق عليه» قال: «اقتتلت امرأتان من 
هذيل» فَرّمت إحداهما الآخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله يك 
بدية المرأة على عاقلتها» . ْ 

ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطاء ويخالف العمد 
المحض ؛ لأنه يُعَلْظ من كل وجه؛ لقصده الفعل» وإرادته القتلء وعمدٌ الخطإ يغلظ من 
وجهء وهو قصلده الفعل» ويُحَمّف من وجهء وهو كونه لم يرد القتل» فاقتضى تغليظها 
من وجهء وهو الأسنان» وتخفيفها من وجه» وهو حمل العاقلة لهاء وتأجيلهاء قال ابن 
قدامة : ولا أعلم في أنها تجب موجلة خلافا , بين أهل العلمء وروي ذلك عن عمرء 
وعلي» الا رن رقي اللا جوع لزه لا لحي » والنخعي. وقتادة» وأبو هاشم؛ 
وعُبيد الله بن عمرء ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق, وأبو ثورء وابن المنذرء 
وقد خكي عن قوم من الخوارج» أنهم قالوا: الدية حالّة؛ لأنها بدل متلف» ولم ينقل 
إلينا ذلك عمن يُعَُ خلافه خلافا. 37 فى «المغنى» /1١17‏ 15-16 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد انضح بما ذُكر أن الحنّ وجوب الدية على 
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العاقلة ؛ لحديث أبي هريرة ته المتفق عليه» وقول المخالف : إنها موجب فعل قصده 
الخ قياس في مقابلة النصّء فيكون باطلاء كما سبق تحقيقه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في دية الخط: 

ذهبت طائفة إلى أن القتل إذا كان خطأء كان على العاقلة» مائة من الإبل» تؤخذ في 
ثلاث سنين أخماسا: عشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض» وعشرون بنات 
لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وبهذا قال ابن مسعودء والنخعي» وأحمدء 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 

وقال عمر بن عبد العزيزء وسليمان بن يسارء والزهري» والليث» وربيعة» ومالك» 
والشافعي: هي أخماس. إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون» وهكذا رواه 
سعيد بن منصور في «سننه» عن النخعي» عن ابن مسعود تيه . 

وقال الخطابي: رُوي أن النبي يكل وَدَى الذي قُتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة"'', 
وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. 

ورُوي عن علي» والحسنء والشعبي» والحارث العكلي» وإسحاق: أنها أرباع 


كدية العمد سواء. 
وعن زيد: أنها ثلاثون حقة» وثلاثون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون بنت 


وقال طاوس : ثلاثون حقة» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون بنت مخاض» وعشرون 
بني لبون ذكور؛ لما رَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن رسول اللّه يك 
نعم أشاكين قت مقطا تيه مر الاين دون رك سا قيو توتاتر فر شع البو 
وثلاثون حقة» وعشر بنى لبون ذكور»» رواه أبو داود» وابن ماجه. 

قال أبو ثون: الديات كلها أخماس» كدية الخطإ؛ لأنها بدل متلف»ء فلا تختلف 
بالعمد والخطإء كسائر المتلفات. وحكى عنه أن دية العمد مغلظة» ودية شبه العمد 
والخطإ أخماس؛ لأن شبه لويد تله اانا فكان أخماسا كدية الخطإ. 

وقال ابن قدامة: ولنا- يعني أصحاب القول الأول- ما روى عبد اللّهِ بن مسعود 
كيه قال: قال رسول الله كلهِ: «في دية الخطإ عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
. وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض». رواه أبو داود» 


. متفقٌ عليه؛ وتقدّم للمصئتف 17/7لاغ‎ )١( 


١٠١١ 


والنسائي؛ وابن ماجه» ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل» عن ابنة مخاض» في 
الزكاة» إذا لم يجدهاء فلا يُجمع البدل والمبدل في واجب», ولأن موجبهما واحدء 
فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض» ولأن ما قال به الأولون هو الأقل» فالزيادة عليه 
لا تثبت إلا بتوقيف. يجب على من ادعاه الدليل» فأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه؛ 
لأمهم لم يَذَعُوا على أهل خيبر قتله إلا عمداء فتكون ديته دية العمدء وهي من أسنان 
الصدقة» والخلاف فى دية الخطإء وقول أبى ثور يخالف الآثار المروية التى ذكرناهاء 
قاذ يدول عليه 'قاله 'فن «المقق» 1-14/1؟ , ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الح هو ما ذهب إليه طاوسٌ من أنها أرباع : ثلاثون 
حقة» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون بنت مخاض» وعشر بني لبون؛ لصححة حديث 


عمرو شعيب» عن أبيه» عن جدّهء «أن رسول اللّهِ به قضى أن من قُتل خطأء فديته من 
الإبل ثلاثون بنت مخاض ...2 الحديث. وأما ما احتجٌ به ابن قدامة للحنابلة» ومن 
قال بقولهم: إنها أخماسٌ» من حديث ابن مسعود تيه » فإنه ضعيف؛ لأن في سنده 
حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» كما سيأتي بيانه في الباب الثالث» فتبصّر» ولا تتحيّر. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: لا خلاف بين أهل العلم في أن دية الخطإ على العاقلة» قال ابن المنذر: 
أجمع على هذا كل من نَحفّظ عنه من أهل العلم» وقد ثبت الأخبار عن رسول الله يك : 
أنه قضى بدية الخط على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به» وقد جعل النبي كَل 
دية عمد الخطإ على العاقلة» بما قد رويناه من الأحاديث» وفيه تنبيه على أن العاقلة 
تحمل دية الخطأ. 

والحكمة في ذلك أن جنايات الخطإ تكثر» ودية الآدمي كثيرة» فإيجايها على الجاني 
فى ماله يُُجحف به» فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة» على سبيل المواساة للقاتل» 
والأقانة له #ففارعلة» إذ كان معدوزا فى قله« ويفرة هو والكفازة. آناذه ف «المدئة 
الاب واللة على اعلم بالطيرات» وله لوخم لمات 0 

[تنبيه آخر] : لا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين» فإن عمرء وعليا مها » 
جعلا دية الخطإ على العاقلة في ثلاث سنين» ولا يُعرف لهما في الصحابة مخالف» 
فاتّبعهم على ذلك أهل العلم» ولأنه مال يجب على سبيل المواساة» فلم يجب حالا 
كالزكاة» وكل دية تحملها العاقلة تجب مؤجلة؛ لما ذكرناء وما لا تحمله العاقلة يجب 
حالا؛ لأنه بدل مُتلّف» فلزم المتلف حالا كقيم المتلفات» وفارق الذي تحمله العاقلة 
فإنه يجب مواساة» فألزم التأجيل تخفيفا على متحمله» وعُدل به عن الأصل في التأجيل» _ 


-٠+‏ (كَمْ ويه شِبهِ الْمَمْدِ» وذكر . . . - حديث رقم *(4/ا4 
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كما عدل به عن الأصل في إلزامه غير الجاني. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب دية الخطإ على القاتل: 

ذهب مالكء, والشافعي» وأحمد إلى أنه لا يلزم القاتل شيء من الدية. وقال أبو 
حنيفة : هو كواحد من العاقلة؛ لأنها وجبت عليهم إعانة له» فلا يزيدون عليه فيها. 

واحتجّ الأولون بالحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة يله : «أن النبي كلل 
قضى بدية المرأة على عاقلتها»» وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم» ولأنه قاتل لم 
تلزمه الدية» فلم يلزمه بعضهاء كما لو أمره الإمام بقتل رجل» فقتله يعتقد أنه بحق» 
فبان مظلوماء ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله» وذلك يعدل قسطه من الدية» وأكثر 
منه»ء فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه. قاله في «المغني» 77/١7‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لظاهر الحديث 
المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في تغليظ الدية: 

قال الموفق رحمه اللَّه تعالى: ذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء» إذا قتل في 
الحرم» والشهور الحرم» وإذا قتل مُحْرِماء وقد نص أحمد رحمه الله على التغليظ على 
من قتل محرما في الحرم» وفي الشهر الحرام» فأما إن قتل ذا رحم محرم» فقال أبو بكر 
تغلظ ديته» وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ. وقال أصحاب الشافعي: 
تغلظ بالحرم» والأشهر الحرم»؛ وذي الرحم المحرم» وفي التغليظ بالإحرام وجهانء 
وممن روي عنه التغليظ : عثمان» وابن عباس» والسعيدان» وعطاءء» وطاوس» 
والشعبي» ومجاهد» وسليمان بن يسار» وجابر بن زيد» وقتادة» والأوزاعي» ومالك» 
والكتاففى ) و[إمجعاق: 

والكتاف» الفاناوة #الفخائظة قو مقلم قال امعفاننا دلق لكا .والسك نمو التخر ماف 
ثلث الدية» فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان» قال أحمد» في رواية ابن 
منصورء فيمن قتل مُحرما في الحرمء وفي الشهر الحرام: فعليه أربعة وعشرون ألفاء 
وهذا قول التابعين القائلين بالتغليظ . وقال أصحاب الشافعى: صفة التغليظ إيجاب دية 
الفمد في الغطاء له غير ولا يتصوز التشلظ :قن غير النخطل» ولااريجمم بين تغليظين» 
وهذا قول مالكء إلا أنه يُعَلْظْ في العمد» فإذا قتل ذا رحم محرم عمداء فعليه ثلاثون 
جذعة» وأربعون خلفة» وتغليظها في الذهب والورق» أن ينظر قيمة أسنان الإبل» غير 
مغلظة» وقيمتها مغلظة» ثم يحكم بزيادة ما بينهماء كأن قيمتها مخففة ستماثة» وفي 
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قال الحافظ رحمه الله تعالى : وفيه نظر لأنه ثبت عند البخاري في 
قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاهاهاجر أن سارة لما هم 
المّلك بالدنو منها قامت تتوضأ » وتصلي وفي قصة جريج الراهب أنه 
قام فتوضأ . وصلى ., ثم كلم الغلام » فالظاهر أن الذي اختصت به هذه 
الأمة هو الغرة والتحجيل » لا أصل الوضوء » وقد صرح بذلك في 
رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا : قال : « سيما ليست لأحد 
غيركم» » وله من حديث حذيفة نحوه » وسيما بكسر السين المهملة 
وإسكان الياء الأخيرة : أي علامة » وقد اعترض بعضهم على الحليمي 
بحديث « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي » وهو حديث ضعيف . لا 
يصح الاحتجاج به » لضعفه » ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص 
الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الاحتمال الثاني يبعده ما تقدم من قصة 
سارة » وجريج , والله أعلم . ظ 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


نا نيا نا 
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العمد ثمانمائة» وذلك ثلث الدية المخففة. وعند مالك تُكَلْظَ على الأبء والأمء 
والجد دون غيرهم» واحتجا على صفة التغليظ» بما رُوي عن عمر رضي الله عنه» أنه 
أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه حين حذفه بالسيف, ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» 
وأربعين خلفة» ولم يزد عليه في العدد شيئاء وهذه قصة اشتهرت» فلم تُنَكَرء فكانت 
إجماعاء ولآن ما أوجب التغليظ أوجبه في الأسنان» دون القدرء كالضمان» ولا يجمع 
بين تغليظين؛ لأن ما أوجب التغليظ بالضمان إذا اجتمع سببان تداخلاء كالحرم 
والإحرام في قتل الصيدء وعلى أنه لا يغلظ بالإحرام» أن الشرع لم يرد بتغليظه. 
واحتج أصحابنا بما رَوَى ابن أبي نجيح» أن امرأة وُطِئت في الطواف» فقضى عثمان 
رضي الله عنه فيها بستة آلاف» وألفين تغليظا للحرم» وعن ابن عمر أنه قال: من قَتّل 
في الحرمء أو ذا رحمء أو في الشهر الحرام» فعليه دية وثلث» وعن ابن عباس: أن 
رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام» فقال: ديته اثنا عشر ألفاء وللشهر 
الحرام أربعة آلاف» وللبلد الحرام أربعة آلاف. وهذا مما يظهرء وينتشر ولم يُنكرء 
فيثبت إجماعاء وهذا فيه الجمع بين تغليظات ثلاث» ولأنه قول التابعين القائلين 
بالتغليظ» واحتجوا على التغليظ في العمدء أنه إذا عُلْظ الخطأ مع العذر فيه» ففي العمد 
مع عدم العذر أولى» وكل من عَلْظ الدية أوجب التغليظ في بدل الطرف» بهذه 
الأسباب؛ لأن ما أوجب تغليظ دية النفس» أوجب تغليظ دية الطرف» كالعمد. 
وظاهركلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك» وهو قول الحسن, والشعبي» 
والنخعي» وأبي حنيفة» والجوزجاني» وابن المنذر» وروي ذلك عن الفقهاء السبعة» 
وعمر بن عبد العزيز؛ لأن النبي يكدِ قال: في النفس المؤمنة مائة من الإبل»» لم يزد 
على ذلك» «وعلى أهل الذهب ألف مثقال»؛ وفي حديث أبي شريح انيه : أن النبي 
يل قال: «وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل» وأنا واللّه عاقله» من قتل له 
قتيل بعد ذلك» فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية»» وهذا 
القتل كان بمكةء في حرم الله تعالى؛ فلم يزد النبي ككَِةِ على الديةء ولم يفرق بين 
الحرم وغيره» وقول اللّه عز وجل: #ومن ككل مُوؤْمِنًا حَطَنًا محر ربق مُوْمِتَةَ وَدِيَةٌ 
يُسَلَّمَهٌ إك آَمْلِوء» [النساء: 1947» يقتضي أن الدية واحدة». في كل مكان» وفي كل 
حال ولأن عمر رضي الله عنه» أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه» ولم يزد على مائة» 
ورَوَّى الجوزجاني بإسناده» عن أبي الزناد» أن عمر بن عبد العزيز» كان يجمع الفقهاء. 
فكان مما أحيى من تلك السنن بقول فقهاء المدينة السبعة» ونظرائهم أن ناسا كانوا 
يقولون: إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلاف» فتكون ستة عشر ألف درهمء 


عم- (وِكْرٌ الاخلافٍ عَلَى خَالِدٍ الْحَدَا) - حديث رقم 41/415 


فألغى عمر رحمه اللّه ذلك بقول الفقهاءء وأثبتها اثني عشر ألف درهمء في الشهر 
الحرام» والبلد الحرامء وغيرهماء قال ابن المنذر: وليس بثابت ما رُوي عن الصحابة 
في هذاء ولو صح فقول عمر يخالفهء وقوله أولى من قول من خالفهء وهو أصح في 
الرواية» مع موافقته الكتاب والسنة والقياس. انتهى «المغني» /١7‏ 71-151 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحقّ هو ما ذهب إليه القائلون بعدم 
مشروعيّة التغليظ. لا في المكان» ولا في الزمان» وفي الأشخاص؛ لعدم ثبوت ذلك 
بالأدلة الصحيحة» فليس في الكتاب». ولا في الأحاديث الصحاح ما يؤيّد ذلك» ولا 
يوجد هناك إجماع حتى يُتَمَسَّكَ بهء فالحقّ عدم التغليظ» فتبصّر بالإنصاف» ولا تَتَهَوَّر 
بالتقليد والاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

9205 - (أخبَرني مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن | إبْرَاهِيم: قَالَ: حَدََنَا يُونْسُء قَال: حَدَتَنَا 
حَمَاد عن الوت» عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَة: 91 رَسُوَلَ اللَّه يليد خَطب يَوْمَ الفَنم . . 
مُرْسَلُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (محمد بن إسماعيل» : هو المعروف أبوه بابن عليّة 
نقَهَ حافظط, من أفراد المصئتف. و(يونس): هو ابن محمد بن مسلم البغداديٌ. أبو 
محمد المؤدّب» ثقة ثبتّ» من صغار [9] ١775/١6‏ . واحماد»: هو ابن سلمة. 

وقوله: «مرسل»: خبر لمحذوف: أي هذا الحديث من هذا الطريق مرسلٌ» وقد 
تقدّم أن وصله هو المحفوظ؛ لأنه من رواية شعبة» فالحديث صحيحٌء فتنبّه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاحء ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننب). 


(ذِكْرُ الاختِلانٍ عَلَى حَالِدٍ 


الْحَذَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف على خالد أن حماد بن زيد رواه عنه 
عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبد الله رضي الله عنه» ولم ينسبه إلى 
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أبيه»ء وخالفه هشيم» فرواه عنه» عن القاسم» عن عقبة» عن رجل من أصحاب النبيّ 
يك فأبهمهء وخالفهما ابن أبي عديّ» فرواه عنه» عن القاسم» عن عقبة» أن رسول 
اللَّه كك فأرسلهء وخالفهم بشر بن المفضّل» ويزيد بن زيع» فروياه عنه. عن القاسمء 
عن يعقوب بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي يليه فسميا شيخ القاسم يعقوب» 
وأبهما الصحابيّ أيضّاء ولكن يعقوب هذا هو عقبة بن أوس» فيكون الاختلاف في 
الا 0 0 : 

هذا وقد وقع فيه خلاف آخر على القاسمء فرواه عليّ بن زيد بن جُجدعان» عنه» عن 
ابن عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنهماء ورواه حميد؛ عن القاسم؛ أن رسول الله 
يكدَِوَ فأرسله. 

والحقٌ أن هذا الاختلاف» لا يضرٌ بصحّة الحديث؛ لإمكان الجمع: 

فأما رواية خالد الحذّاءء فيحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه من عبد اللّه بن 
عمرو» رضي الله تعالى عنهماء ومن عقبة بن أوس» وهو يعقوب بن أوس» عن عبد 
الله كك .. فكان يحدّث بها تارةٌ عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما وثارة عن 
عقبة» عن عبداللّه بن عمرو. ْ 

وأما اختلاف الصحابيّ» فلا يضر أيضّاء إذ يحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه 
من كل من : عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر 6 » فرواه عن هذا مرّة» وعن هذا 
مرّة. أفاده الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى فى «مختصر السنن» 5/ 0ه05-17” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا على تقدير صحة الرواية عن ابن عمرء فإن 
الراوي هو علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف,. فتكون روايته منكرة» فلا حاجة إلى 
الجمع» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 0 

6- أأْخْبَرَنى يَحْيى بْنُْ حبيب بن عَرَبنء قَالَ: أَنْبَأنَا حَمَادٌ عَنْ خَالِد -يَعْنى 
الْحَذّاة- عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَةٌ: عَنْ عَفبَةَ بن أؤس» عَن عَبْدٍ الله : أَنّ رَسُولَ الله َل 
قَالَ: «ألَا وَإِنَّ كَتِبِلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْمَمْدِء مَا كَانَ بِالسَّوْطِء وَالْمَضَاء مِائَة مِنَ الإبل» 
أزيقون فى تطوما أرلانق. ْ 9 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«حمّادا : 
هو ابن زيد. 

واعقبة بن أوس») السَدُوسيٌ البصريٌ» ويقال فيه: يعقوب. وقيل: هما أخوان» 
صدوق [4] . 

وقال في «تبذيب التهذيب» ١17١/7‏ : رَوَى عن ابن عمرو بن العاص» في خطبة يوم 


ما- (ذِكْرُ الاخلافٍ عَلَى خَالِدٍ الْحَدَاء) - حديث رقم 4/45 
١5١‏ 


الفتح. وقيل: عن ابن عمر» رَوَى عنه القاسم بن ربيعة» ومحمد بن سيرين» وعلي بن 
زيد بن جدعان» قال الدوري» عن ابن معين: عقبة بن أوس» هو يعقوب بن أوس . 
وقال العجلي : بصري تابعي ثقة . وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وزعم خليفة بن خياط : أن عقبة» ويعقوب أَحَوَانِء ووقع عند ابن 
أبي خيثمة: عن يعقوب بن أوس» رجل من الصحابة» قال: خطب ... فذكرهء 
وتعقبه بأن قال: كذا وقع» وليس ليعقوب صحبة» وإنما رواه عن ابن عمرو. 

روى له المصئتف. والترمذيٌ» وابن ماجهء أخرجوا له هذا الحديث الواحد فقطء 
واختّلف فيه على القاسم بن ربيعة» كما بينه المصتف رحمه الله تعالى في هذا الباب. 

والستد مسلسل يثقات البضريين + فيه رواية تابعن + عن تازعي . 

وقوله: «ألا»): أداة استفتاح» وتنبيه . وقوله: (إن قتيل الخط» على حذف مضاف: 
أي إن دية قتيل الخطإ الخ»2 ولفظ أبي داود: (ألا إن دية الخطلء شبه العمد الخ». 
وقوله: «شبه العمد» بالجرّ عطف بيان ل«الخطل)اء أو بدل منه. وقوله: «ما كان بالسوط 
والعصا» خبر لمحذوف: أي هو ما كان الخ ويحتمل أن يكؤن بدلا من «الخطا». 
وقوله: «مائةٌ من الإبل» خبر (إِنْ). 

والحديث أخرجه أبو ة +/ هوكء فقال: 

5 -حدثنا مان رن ومسدد المعنى» قالا: ثنا حماد» عن خالد» عن 
القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوسء عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يك . . 
قال مسدد: لحمو امع ثم اتفقاء فقال: «ألا إن كل مَأْئَرّة كانت في الجاهلية» 
من دمء أو مال» تَذكر» وَتُذّعَى تحت قدميّ» إلا ما كان من سقاية الحاج» وسِذانة 
البيت2» ثم قال: «ألا إن دية الخطإء شبهِ العمد. ما كان بالسوط. والعصاء مائة من 
الإبل» منها أربعون في بطوتها أولادها». 

والحديث صحيح. وقدم تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في الباب الماضي» 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكين 

5ع (حَدُننَا مُحَمّدُ بْنُ كامل, قَالَ: : حَدَّننَا هُشَيِمْ مَنْ خَلِدِء عَنٍ القاسِمٍ بن 
رَبِيعَة) عَنْ عُفبَةَ بْنِ أْس» عَن رَجلٍ من أَضْحَابٍ الي ي؛ قَالَ: خَطْب ان ول 
وم م تح مَكدَء قَقَالَ : «ألا وَإنَ ييل لْخَطَإِ شِبْهِ الْمَمْدِ بِالسَوْطِء وَالْعَضَاء وَالْحَجَرِء 
انه مِنَ الإبل» ٠‏ فيها أَرْبَعُونَ َه إلى بَازِلٍ ايها كُلّهْنٌ خَلِمَة) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : «محمد بن كامل»: هو المروزيّ» ثقة» من صغار 


شرح سنن النسائى - كات الْقَسَامَةِ 


له ١١١‏ 
"٠٠١/1١88 1٠١[‏ من أفراد المصتف,. وأبي داود. و«هُشيم»: هو ابن بَشِير الواسطيّ. 
و«خالد»): هو الحذاء. 

وقوله: «فيها أربعون ثنيْة»- بفتح المثأثة» وكسر النون». وتشديد التحتانيّة-: هي 
الناقة التي دخلت في السنة السادسة. قال الفيّوميّ: الثنيَ من الأسنان: جمعها ثناياء 
ونَبِيّات» وفي الفم أربعٌ » والثنيّ: الجمل يدبخل في الينده السادسةء والناقة ثنيّةق والثيّ 
أيضًا الذي يلقي ثنيّته» يكون من ذوات الطلفي والحافر في السنة الثالئة» 1 ذوات 
الح في السنة السادسة» وهو بعد الجذع. والجمع يُنَاء بالكسرء والمدٌ. انتهى 

وقوله: «إلى بازل عامها»: متعلقٌ باثنيّة»» وذلك في ابتداء السنة التاسعة» 0 
بغذه اسعرء بل يتان تيال عام زيار ل تغامين »كاله التستلاق #:وفاك: زب الأنير» البارك 
من الإبل : الذي أتمٌ ثمان سنين» ودخل في التاسعة» وحينئذ يطلع نابه» وتكمل قوّته. 
ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام» وبازل عامين. انتهى «النهاية» ١١5 /١‏ . 

وقال في «اللسان»: يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة»؛ وطعن في التاسعة» ا 
ابه » فيو هيفك بارلة وكذلك الأنثى بغير هاء» وهو أقصى أسنان البعيرء ب 0 
من البَزْلء وهو الشقّ» وذلك أن نابه إذا طلع يقال له: بالغ لشقّه اللحمّ عن منبته 
شَقًا. قال: والبازل أيضًا اسم السنّ التي تطلع في وقت البَُرُول» والجمع بوازل» قال 
القطامي [من الوافر]: 

تَسَمّعْ مِنْ بَوَارْلِهَا صَرِيفًا كما صَاحَتْ عَلَى الْحَرِبِ الصَّقَارٌ 

قال: وقد يقال: رجل بازلٌ على التشبيه بالبعير» وربما قالوا ذلك يعنون به كماله في 
عقله» وتجربته» قال الشاعر [من الرجز]: 

مَا تُنكرٌ الْحَرْبُ الْمَوَانُ مِئي بَازِلَ عَامَينٍ حَدِيتُ سِئْي 

أي مستجمع الشباب» ومستكمل القوّة. انتهى بتصرّف. 

وقوله: «خَلمّة»- بفتح» فكسر: هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلهاء ثم هي عِشَارٌ. 
وقال الفدرين: الْخَلِة بكسر اللام : هي الحامل من النوق» وجمعها مَخَاض» من غير 
لفظهاء كما تجمع المرأة على النساء من غير لفظهاء وهي اسم فاعل» يقال: خَلِفَتِ 
خَلَفَاءِ من باب تعب: إذا حمّلت. فهي خَلِفَة» مثلُ تَعبَِه وربّما جعت على لفظهاء 
فقيل: خَلِفَاتٌء وتحذف الهاء أيضًاء فقيل: خَلِفٌ. انه 

وقوله: «مغلّظة»: أي ديةٌ مغلّظة» وإنما قال: مغلّظة؛ لأن دية الخطإ مخففة» حيث 
إنها تجب ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقّة» وعشرة بني لبون» كما 


سيأتى فى حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه» فى آخر النات: إن خاء الله تعال : 


مرمر- (يِئْرْ الاخيلافٍ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَاء) - حديث رقم 41/49 


١ 


والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . / 

0 (لخرنا مَحَمَّدُ بْنْ بَشَارٍ عن أبن أبي عَدِي عَنْ خَالِدِ) عن قاسم عَنْ 

عَقْبَةَ ابن أَوْسِ » أنّ رَسُولَ الله يل قَالَ : «آلا إن تَتِيلَ الْخَطَلٍ قَتِيلَ السَّوْطٍ وَالْعَضَّاءَ فيه 
من الإبل» مُعَلْظَةٌ أَرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطونها أَوْلَادُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي عديّ»: هو محمد بن إبراهيم . و«خالد» : 
هو الحذاء. 

وقوله: «قتيل الخطإ» على حذف مضاف: أي دية قتيل الخطإ. 

والحديث مرسلٌ» وقد تقدّم أن الموصول أصحٌ منه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أَخْيَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا يشر : بْنُ الْمُمَضَلِ عَنْ حا 
الْحَذَاى عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَِيعَةَ عَنْ يَعْقَو : يَعْقُوبَ بْنِ أؤس» او 
أنّ رَسُولَ الله يكن لَمَا مَحَلَ مه يَومَ الفح قال «ألا وَإِنّ كل َيل حَطَاٍ الْعَمْدِء أو 
شِبْهِ الْعَمْن قَتِيلٍ السّوْطٍِ وَالْعَضَاء مِنْهَا أَرْبَعُونَ ق بُطونها أَوْلَادُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : ايعقوب بن أوس»2: : هو عقبة بن أوس المذكور في 
الأسانيد الماضية . 

وقوله: «ألا وإن كلّ قتيل خطإ العمد» الواو فيه للعطف». على مقدّر»ء فإن الرواية 
عنده المصتف مختصرة» وقد تقدّم مطوّلا من رواية أبي داود التي سبق ذكرهاء فقد ذكر 
فيها قبلها أشياءء فتنبّه . 

وقوله: «خطإ العمد» هو بتقدير مضاف: أي خطإ شبه العمد. 

وقول #أو نيه اين «أو) فيه الشك: مق الزاوض. 

وقوله: «منها أربعون الخ» فيه تقديرء تدل عليه الروايات الماضية : أي مائة من 
الإبل» منها أربعون الخ» ومثل هذا في الروايتين التاليتين» فلا تفل . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

8- (: خبَرنَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بْنِ بَزِيع. قَالَ: حَدَّنََا يَزِيدٌُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌء 
عَنٍ الْقّاسِم بْنِ رَبيعَةه عَنْ يَعْقُوب بْنِ أؤْس» أَنّ رَجُلَا من أضحاب الي يك حَدَ حَدَّنَهُ أَنَّ 
وَشُوْل اللّه كلل ما قَمَ مَكةَء عَاءَ م القَنْح قال : «ألَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإٍ الْعَمْد قَتِيلَ السَّوْطٍِ 
وَالْعَضَاء مِنْها أَرْبَعُونَ في بُطومها أزلانية». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 

١52: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : «محمد بن عبد اللّه بن بزيع»- بفتح الموحدة» وكسر 
الزاي-: هو البصريٌ الثقة ]١١[‏ ”588/57 . و«يزيد»: هو ابن زُريع البصريٌ الثقة 
الثبت [8] ه/ ه . و«خالد»: هو الحذّاء. 

والحديث صحيحء كما سبق البحث عنه مستوئّى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا حم بن عبد الله :ا بن بَزِيع ‏ قَالَ: أنْبَأنا يَزِيدٌ) عَنْ خَالِدِء عَنِ 
القَّاسِم بْنِ رَبيعَةَه عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أؤس» أن رَجْلَامِنْ أضحَاب الب كل حَدَلَهُ: أنَّ الب 
كله دَخَلَ مَكَة عَامَ المَنْم, ٠‏ قال : «ألَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطإِ الْعَمْدِء قَتِيلَ السَّوْطٍ وَالْعَضَاء مها 
أَرْبَعُونَ ني بُطومها أَوْلَادُهًا») . 

أقال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الرواية هي الرواية السابقة سندًا ومتئاء ولا يظهر فيها 
فرق كبير» واللَّهِ تعالى أعلم بالعوات وال الكرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ (أَخْبرنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنضُورِ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّتَنا ابْنُ جُذْعَانَ 
سَمِعَهُ من القَاسِم بْنِ رَبيعَةً» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كام رَسُولُ اللو يكة. َم تح مَك عَلَى 
دَرَجَةِ الكعْبَّة» فَحَمِدَ اللَّهَ وَأنت عَلَيْهء وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلّه الذي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ 
عَبْدَهُ وَهَرْمَ الْأَخرَاتَ وَحْدَهُء ألا إنَ كَعيلَ الْعَمدِ الحَطَإٍ بالسّؤْطٍ وَالْمَضَاء شِبْهِ الْمَمْدِ فيه 
مِائَهَ مِنّ الإبل» مُغَلَطَةٌ منْهَا أَرْبَعُونَ حَلِفَةَ ِي بُطومَا أَوْلَادُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور»: هو الْجَوّاز المكيّ الثقة ]1١[‏ 

من أفراد المصئّف . و«سفيان»: هو ابن غيينة . و«ابن جُدْعان» : هو عليّ بن زيد بن عبد 
الله بن زُهير بن عبد الله بن جُدعان التيميّ البصريٌ» حجازيٌ الأصل. وهو المعروف 
بعلىّ بن زيد بن جدعان» يُنسب أبوه إلى جد جذّه. ضعيف [54] ١4//ال1م”‏ . 

رقرله: اعلى قرخ الكعيه 4 نال “تي «اللسادة؟ ذو التناوت إلى لشو 
وَدُرَّجْهُ- بالتثقيل: أي ببضع أولهء وتشديد ثانيه- : مراتب بعضها فوق بعضء. واحدتها 
0 ب أ بفتحات- ودّرّجة» مثلّ همزة- أي بضمء ففتح - ٠‏ انتهى . 

وقوله : «فحمد الله وأثنى عليه»»؛ وفى رواية لأبى داود: «فكبّر ثلانًا» . وقوله: «وقال: 
الحمد لله وحده الح» وفي رواية أبي داود : اثم قال: لا إله إلا الله وحده الخ». 

وقوله: «وهزم الأحزاب»: هم الذين تَجمّعوا لحرب المسلمين يوم الخندق. 
ويحتمل أن يكون المراد أحزاب الكارء في أي دهرء وفي أيّ مصر. وقوله: «وحد»: 
أي من غير قتال أحد من الناس» بل أرسل عليهم ريححاء وجنودّاء لم يرها الناس. 
وقوله: «ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط والعصا شبه العمد» هكذا هو في هذه 


عم (يِكْرْ الاختلافٍ عَلَى خَالِدِ الْحَذَاء) - حديث رقم 4/١1‏ 


الرواية بتقديم «العمد»). وله وجهء وذلك أن هذا القتل وُصف بالوصفين» فإنه بالنظر 
إلى القصد عمدٌ؛ حيث رماه قاصدًا إياه» وبالنظر إلى الآلة خطأء حيث إنا لا يُقصد بها 
القتل غالباء فإن السوط» والعصا ليست مما يقتل في العادة» وإنما يُقصد بها التأديب» 
ونحوه» فصحٌ وصفه بهما باعتبارين. ولفظ ابن ماجه: «ألا إن قتيل الخطإء قتيلَ السوط 
والعصاء فيه مائة من الإبل»» وهى واضحة. 

وقوله: «شبه العمد) بالجرّ ينال من «العمد الخطإ). 

[تنبيه]: رواية المصتف رحمه الله تعالى هذه مختصرة» وقد ساقها الإمام ابن ماجه 
رحمه الله تعالى فى «سننه» مطوّلاء فقال: 7778 -حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» 

حدئنا سفيان بن عبينة» عن ابن جدعان» سمعه من القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر: أن 
رسول اللّه د قام يوم فتح مكة. وهو على ذَرَجَّ الكعبة» الل وأثنى عليه» 
فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا إن قتيل 
الخطإء قتيلَ السوط والعصاء فيه مائة من الإبل» منها أربعون خَلِة» في بطونا 
أولادهاء ألا إن كل مَأثّرة كانت في الجاهلية» ودّم تحت قدميّ هاتين» إلا ما كان من 
سِدَانة البيت» وسِقَاية الحاج» ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا». 

لكات سا ازا توالى عه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
المصّف هنا-77/ -58٠0١‏ وفي «الكبرى» 7٠١7/77‏ . وأخرجه (ق) في «الديات» 
3058 2 ْ 

وهو بهذا الإسناد ضعيف؛ لتفرّد ابن جُدْعان به ومخالفته أيوب السختيانيّ» وخالدًا 
الحذاء» وهما إمامان مشهوران بالحفظ والإتقان» وهو مشهور بالضعف» فتكون روايته 
منكرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
لوقا 

1-1 (أ: خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمْتنَى) قَالَ : حَدَّننَا سَهْلُ بْنُ يُوسْفَء قَالَ: حَدَّثَنا 
حُمَيدٌ عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبيَة أن رَسُولَ الله كِ, قَالَ: «الْحَطَأ شِبْهُ الْعَمْدٍ -يَعْنِي بِالْعَضًا 
وَالسَّوْطِ- مان مِنَّ الإبل» مِنْهَا أرْبعُونَ في بُطومها أَوْلَادُهَا») . 

لكايه ماله الى عير «سهل بن يوسف» الأنماطيّ» أبو عبد الرحمن ويقال 
أبو عبد الله البصريّء ثقة رُمي بالقدرء من كبار [9] . 

وقال فى «تبذيب التهذيب» :١77/7‏ رَوَّى عن ابن عون» وعبيد الله بن عمرء 
وعوف الأعرابي» وحميد الطويل» وسعيد بن أبي عروبة» وسليمان التيمي» والعوام بن 
حَوْشُبٍ»ء وشعبة» والمثنى بن سعيد الطائي» وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل» ويحيى 


شرح سنن النسائى - كِبَات الْقَسَامَةِ 
ضح ١55‏ 


ابن معين» وبندارء وأبو موسىء وأبو بكر بن أبي شيبة» وقتيبة» ونصر بن علي 
الجهضمي » والعياس بن يزيد البحراني» وغيرهم . . قال الدوري» عن ابن معين : ثقة 
وقال أبو حاتم : ل باه جه وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال 
البخاري :“قال أحمد: سمعت منه سنئة مائة وتسعين» ولم أسمع بعد منه شيئاء أراه كان 
ا ا وقال الساجي: صدوق» والذي وَضَعٌ منه القَّدَرٌُ. وقال 
الدارقطني: ثقة. وقال الطحاويء عن إبراهيم بن أبي داود: بصري ثقة. روى له 
البخاري» 06 وله عند المصئف هذا الحديث فقط 

و«حميد»: هو الطويل. 

وقوله : «الخطأ» على حذف مضاف: أي دية قتل الخطإ. وقوله: «شبه العمد» بالرفع 
بدل من «الخطإ). 

والحديث مرسل» وقد تقدّم موصولا صحيحًاء فلا تغقّل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48٠‏ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَّدُ بْنْ سُلَيِمَانَ كَالَ: حَدَئَنا يَزِيدُ بْنُْ هَارُونَ. قال أثنآنا محمد 
نُ رَاشِدِء عَنْ سُلَِمَانَ بنِ مُوسَىء عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَِبٍ. عَنْ أبيهء عَنْ جَدُه أن رَسُولَ 
اللّهِ ينه قَالَ : ١مَنْ‏ قل خَطَأء فُدِيُهُ مان مِنَ الإبل : لَانُونَ بنتَ مَخَاضٍ) وَتَلَانُونَ بنتَ 
لَبُونِء وَتَلَانُونَ حِفَّة وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونِء ذُكُورِ»ء قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله يكلف يُقَوْمُهَا 
عَلَى أفلٍ اقرف قيال دِيئَار َو عِذْلَّهَا مِنّ الْوَرِقٍ»ء وَيُقَوَمْهَا عَلَى أفلٍ الإبل» إذَا 

غلت زقع في قيميهاء وَإِذَا هَانَتْ نَقَص مِنْ قِيمَتِهَاء عَلَى نحو الرّمَانِء ما كَانَ» بلَعَ 
قِيمَثْهَا على عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ يك ما بَيْنَ الْأَرْبَوائة دِيئَار إلى تَمَانِمِائَةٍ ديا َو غذليًا 

مِنَ الْوَرِقٍ» قَالَ: : وَقَضَى رَسُولَ الله كله أنّ مَْ كَانَ عَفلَةُ في البََرِء عَلَى أَمْلٍ الْبَقَر 
مائتى بَقَرَو وَمَنْ كَانَ عَقْلَهُ في الشَّاقٍ أَلْمَيْ شَاةٍء وَقَضَى رَسُولُ الله كل؛ أنَّ المَفْلَ 
مِيرَاتٌ بَينَ وَرَنَِ الْقَِيلِء عَلَى قَرَائ نِضِهِمْ فَمَا فَصَلَ فَلِْعَصَبٍَِ وَقَضَى رَسُولْ الله يك أن 
َل على الْمزأو به من كاثواء و وَلَّا يَرِنُونَ مِنْها شَيِئَاء إلا ما فَضَلَ عَنْ وَرَنَيهَاء وَإِنْ 
يلت فَعَفْلَها بَيْنَ وَرََيَاء وَهُمْ م يَفْثْلُونَ قَاتِلْهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ليس مطابقًا لهذا الباب» إذ ليس فيه 
بيان دية شبه العمدء وإنما فيه بيان دية الخطإء فكان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى 
أن يذكره تحت الترجمة التالية» لكن جرت له عادة غريبة» وذلك أنه يذكر فى نباية بعض 
الأبواب حديثًا من أحاديث الباب الذي يليه» وهذا تقدّم له غير مرّة» وقد نبّهت عليه في 
مواضعهء ولعله يريد بذلك الربط بين البابين» واللّه تعالى أعلم. 


. 
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«م- (يِئْرٌ الاخبلافٍ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَاء) - حديث رقم 4١٠‏ 
مسوم سس مع رار واس جو جوت لعف ل جو 7 وو سي د و 19 


وكحاد 4ل 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويّ الحافظ الثقة ]١1١[‏ 47/78 من أفراد 
المصئف . 

1- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقنٌ عابدٌ [9] 714/١67‏ . 

*#- (محمد بن راشد) المكحولي الْخُراعيَء أبو عبد اللّهء ويقال: أبو يحبى 
الدمشقيّ» نزيل البصرة» صدوق يهم» ورمي بالقدر [] . 

رَوَى عن مكحول الشامي» وليث بن أبي رُكَيّة» وسليمان بن موسى» وعبد الله بن 
محمد بن عَقِيل» وعوف الأعرابي» ويحيى بن يحبى الغساني» وعمرو بن عبيد» وعبدة 
ابن أبي لبابة» وعدة. 

وعنه الثوري» وشعبة» وهما من أقرانه» وابن المبارك؛ وابن مهدي, والقطانء 
وزيد بن أبي الزرقاء» والوليد بن مسلمء وبقية بن الوليدء ويزيد بن هارون» ويحيى بن 
حسانء وحَبّانَ بن هلال» وخالد بن يزيد السلمي» ومحمد بن بكار بن بلال العاملي؛ 
وحفص بن عمر الحوضي» ومسلم بن إبراهيم» وشيبان بن فروخ» وآخرون. 

قال ابن المبارك : صدوق اللسانء وأراه اتهم بالقدر. وقال أحمد» عن أبي النضرء 
عن شعبة: أما إنه صدوق» ولكنه شيعي»؛ أو قدري» شك أحمد. وقال أحمد بن أبي 
ثابت : سُئل عنه أحمد بن حنبل؟ فقال: ثقة ثقة. قال: قال لنا عبد الرزاق: ما رأيت 
أحدا أروع. في الحديث منه. وقال أبو طالب» عن أحمد: ثقة سمع من مكحول. وقال 
إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين : ثقة صدوق. وقال غير واحد» عن ابن معين : ثقة. 
وقال إبراهيم الجوزجاني: كان مشتملا على غير بدعة» وكان فيما سمعت متحريا 
للصدق فى حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق. وقال يعقوب بن سفيان: سألت 
عبد الرحمن بن إبراهيم عنه؟ فقال: كان يُذْكر بالقدر» إلا أنه مستقيم الحديث. وقال 
أبو حاتم : كان صدوقاء حسن الحديث . وقال النسائي: ثقة. وقال في موضع آخر: لا 
بأس به. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان من أهل الورع» 
والنسك» ولم يكن الحديث من صنعتهء وكثر المناكير في روايته» فاستحق الترك. وقال 
الدارقطني: يعتبر به. وقال ابن عدي: يروي عن مكحول أحاديث» وليس برواياته 
بأس» وإذا حدث عنه بقية» فحديثه مستقيم. وقال أبو زرعة الدمشقي : بلغني عن أبي 
مسهرء قال: كان يرى الخروج على الأئمة. قال أبو زرعة: وحدثني محمد بن العلاء» 
قال: مات محمد بن راشد بعد سنة ستين ومائة. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: لم 
يكن به بأس» وكان يقول بالقدر. وقال أبو زرعة الدمشقي أيضا: قلت لدحيم يعني 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان أجر من أحسن في وضوئه 
بمراعات واجباته وسئنه كما ثبت عن النبي عله , ثم على بعنده ركيت 
بالصفة الآتية . وليس هذا الباب في الكبرى » وكان الأحسن للمصنف 
أن يذكر هذا الحديث في باب (١ ١/8‏ ثواب من توضا كما أمر ) والله أعلم . 


سر ااه 02 سي هس 0 م سك ار سل 
- أخبرنًا موسى بن عبد الرحمن المسروقى » قَالَ : حدئنًا 
ره بره وي 2 ل سس لاست سبي ه اتير 


زيد بن الحبّاب » قال : حدثنًا معاوية بن صالح » قال : 
لب يا شن 04 04 6 3 سس 0 6 0 س © 
خدتنا ربيعة إن تريد الامتض عن أبن إدريين الخو لاي : 
07 ا ده نفضسه ه ره -. هس 08 اه واموضسيل 
وأبي عثمان » عن جبير بن نفير الحضرمي »؛ عن عقبة بن 
8 هه 2 ع اعد اس ال الي 0 شه سس ثم 
عامر الجهَني » قَالَ : قال سول الله عله : « من توضا 
بع ه سداس © و - سر © سه عع و ممه شس سه 
فَأَحسَنَ الوضوء » ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه 
2 


سصسداه ل سس © مير 
ووجهه . وجبت له الجنة » . 


رجال الإ سناد : تماشية 


كلهم تقدموافي9١١٠/58١‏ إلا موسى بن عبد الرحمن فتقدم 
في 4١/75‏ وإلا جبير بن نفير الحضرمي : فهو جبير بن نفير بالتصغير 
فيهما - بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي » ثقة جليل مخضرم من 


ش شرح_سنن_النسائم - كِبَابُ الْقَسَامَةٍ 


عبد الرحمن بن إبراهيم- ومحمد بن عثمان بن أبي الجماهر: ما تقولان في 
المكحوليّ؛ فقالا: ثقة» زاد ابن عثمان: وقد كان يميل إلى هوى» قلت: فأين هو من 
سعيد بن بشير؟ فقدما سعيدا عليه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن ابن 
المديني : ثقة. وقال الساجي: صدوق» إنما تكلموا فيه لموضع القدرء لا غير. وقال 
ابن خراش: ضعيف الحديث . 

روى له الأربعة» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب حديثان فقط: هذاء والحديث 
الآتي بعد ثلاثة لوحك ءار ممصن عن اميه مو رفن لجان ينا 
مرفوعا: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم اليهود اسان 

4- (سُليمان بن موسى) الأمويّ مولاهمء الدمشقيّ الأشدق. صدوقٌ فقيةٌ» في 
حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل [0] /ا/ 504 . 

- (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّ» أو الطائفي» صدوق [ه] 1١10/١٠١6‏ . 


5- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفى» صدوق 1[”] ١19/1١6‏ . 

لاد (جدة) عبد الله بن عهرق بن العاهن زف الله قال عتييم 1144 واللة 
عالن أعليه ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موئقون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جذه وتابعي عن تابعيّ . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

زعو عقو تن شتين) ابن متمد عية الله بن عير وي الغاضن :لع أنية) المي 

ا ع تسن نج ديفيد 32 جد القتسر بهناء تسيل [١‏ لكر 
ه: هو عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَسُولَ الل يه 

ال ا َدَِنهُ مِانةَ مِنَ الإبل : َلَانُونَ بنْتَ مَخَاضٍ) بنصب 
«بنت» على التمييزء وهى الى عد ابم سُمَيت بذلك لأن أمها فاك ذات 
مخاضن . باخرى ...كال الفيومي © «المخخاص يفتع المي »:والكنيق لغة + وحم الولادة؛ 
ومخضت المرأة؛ وكلّ حامل من 0 تَعِبَ : دنا ولادهاء وأخذها الطلق.» فهى 
ماخض » بغير هاء» وشاة ماحضن»- وتوق خف 6ت وو اكفر إن أزوة آنا ل 
قلتّ: : نُوقٌ مَخَاضٌ بالفتح» الواحدة خَلُِةَ من غير لفظهاء » كما قيل لواحدة الإبل : ناقة 


عرس- (زِئْرٌ الاختلافٍ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَاء) - حديث رقم 4٠1‏ 


من غير لفظهاء وابنُ مخاض: ولدُ الناقة» يأخذ في السنة الثانية» والأنثى بنتُ مخاض» 
والجمع فيهما بنات مخاض» وقد يقال: ابن المخاض بزيادة اللام» سمي بذلك ؛ لأن 
أمه قد ضربها الفحل» فحملت» ولحجقت بالمخاضء» ومن الحوامل» ولا يزال ابن 
مخاض» حتّى يستكمل السنة الثانية» فإذا دخل في الثالثة» فهو ابن لَبُون. انتهى 
العكد © لعي 

(وَتَلَاُونَ بِنتَ لَبُونِ) بالنصب» كسابقه» وهي بفتح اللام وهي التي طعنت في السنة 
الثالثة» سّمّيت بذلك؛ لأن أمها ولدت غيرهاء فصار لها لبن» والذكر ابن لبون» 
وعيما: متاك لبون (وتلخرن جكة): كير الحاة'المهملةة «وتسديد:القاف: «هن التّى 
طعنت في السنة الرابعة» وحُقٌ لها أن تُركب» وتحمل» وجمع الحقّة حِمَقٌ» مثل سذرة 
وسِدّرء والذكر حِقٌء والجمع حقاق بالكسر (وَعَشَرَةَ بَِي لَبُونِ) بجرّ «بني» بالإضافة؛ 
لأن تميز العشرة» فما دونها يجب جرّه بالإضافة» كما قال في «الخلاصة»: 

تَلّمَة بِالنَاءٍ ثُل لِلْمَشَرَهْ في عَدٌ مَا آخَاده مُذَكْرَة 

وقوله (ذُكُورِ) بالجرّ صفة لالبون». 

(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه عبد اللّه كته (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ كلل يُقَوّمُهَا) بتشديد 
الواو المكسورة» من القويم : أي يجعل قيمة دية الخطإء يقال: قوّمت المتاع تقو 
خعلث له قيمة مغلومة . قاله الفيَوميَ (عَلَى أل الْقْرَى) بالضمّ جمع قرية» 0 
وقال في «كفاية المتحفظ» : القرية كلّ مكان اتصلت به الأبنية» واتحذ قَرَارَاء وتقع على 
المدن وغيرهاء والجمع قر .فلن غين قباس : قال بعضهم؛ لأن ما كان على قَعْلّةَ من 
المعتلّء فبابه أن يُجمع على فِعَالٍ بالكسرء مثل ظبية وظباء» وركوة وركاء» والنسبة 
إليها قَرَويّ بفتح الراءء علوا شر تامرن ٠‏ اقيى (أرَتْعمَائة دِيئَار» أو عَذلهًا) يم العيرهة 
وكسرهاء» قيل : في هذه الرواية للأكثر بالفتح : أئ مثلها في القيمة» قال في 
«القاموس»: العدل- أي بفتح» فسكون: المثل» والنظيرء كالعدل- أي بكسرء 
فسكون-». والعدِيل» جمعه أعدالٌ» وَعُدلامٌ . انتهى . وقال في «المصباح»: عِدل الشيءٍ 
بالكسر مثله من جنسه. أو مقداره» قال ابن فارس: والعدل: الذي يُعادل في الوزن 
والقدرء وعَذْلَُهُ : ما يقوم مقامه من غير جنسه» ومنه قوله تعالى: #أَرْ عَدَلُ دَلِكَ صِيّام» 
[المائدة: 465]» وهو مصدر في الأصل» يقال: عدّلتٌ بهذا عَذْلَاء من باب ضرب: إذا 
جعلته مثله» قائمًا مقامه. انتهى (مِنَ الْوَرِقِ) بفتح. فكسر: أي الفضّة» وقال الفيّومي: 
الورق بكسر الراء» والإسكانٌ للتخفيف: الثّقرة- أي الفضّة- المضروبة» ومنهم من 
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يقول: التُقْرةُ مضروبة كانت» أو غير مضروبة. قال الفارابيّ: الوَّرق: المال» من 
الدراهم» ويُجمع على أوراق» والرّقّة» مثلُ عِدَة: مثلُ الورق. انتهى (وَيُقَوّمُهَا) أي 
يقوّم دية الخطا (عَلَى أهل الإبل» إِذَا غَلْتْ) أي الإبل» يعني ارتفع ثمنهاء وزاد (رَفْعَ) 
أي زاد (في قيمتهاء وَإِذَا هَانَتْ) أي رخصت (تقَصٌ مِن فِيمَتِهَاء ٠‏ عَلَى نَحْو الرَّمَانِ) أي 
على قيمة الوقت (مَا كَانَ) أي أي قدر كان» زائدّاء أو ناقصًا. قال السنديٌ: وهذا أن 
أهل الإبل تؤخذ منهم الإبل بقيمتها في ذلك الزمان» وأما أهل القرى» فعليهم مقدارٌ 
معيّنُ من النقدء يؤخذ عنهم في مقابلة الإبل. انتهى (مَبَلَعَ قِمَمْهَا) أي قيمة إبل الدية 
(عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل مَا بَينَ الْأرْبَعِمائَةِ دِيَاٍ) هكذا النسخ بإدخال «أل» على الجزء 
الأول. وهذا خلاف القاعدة التى ذكرها النحاة» من أنه إذا كان العدد مضافًا عّف 
المضاف إليه. لا المضاف» فتقول : مائة الدرهم» وألف الدينار» وخمسمائة الألف» 
وخمسمائة ألف الدينار» وأجاز الكوفيّون تعريف الجزأين» فتقول: الألف الدينار» وإن 
كان العدد مركبًا عرّفت الأول» فتقول: الأحد عشر درهمّاء وأجاز الأخفش» 
والكوفيّون تعريف الجزأين ع أيضاء فتقول : الأحد العشر درهمّاء وإذا كان معطوقًا عرّفت 
الجزأين معَاء فتقول: الأحد والعشرون درهمّاء وإلى هذه القاعدة أشار العلامة 
الأجهوريٌ بقوله: ٍ ٍ ٍ 

وَعَدَدَا ثريذ أن ثُعَرّفَا قدأل» بِجُرْأئِهِ صِلَنْ إِنْ عْطِمَا 

وَإِنْ يكن مَرَكْبًا فَللأوّلُ وَفِي مُضَافٍ عَكْسُ هَذَا يُفْمَلُ 

وَخَالَفَ الْكُوفِئْ في الأخِيرٍ فَعَرّفَ الْجَرْأَيِنَ يَا سَمِيرِي 

قال المحقّق الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول» فيشمل الثاني» وهو المركب؛ 
لأن الكوفيّ خالف فيه أيضًاء وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير: 

وَخَالَفَ الْحُوفِئُ في هَذَيِنِ فَفِيهمَا قَذ عَرّفَ الْجْرْأَيِن 

ووقع في «صحيح البخاريٌ» في «باب الكفالة في القرض والديون»: ما نضّه : «ثم قَدِمَ 
الذي كان أسلفه» وأتى بالألف دينار»» فأوله الدَّمَامِينَ بتقدير مضاف. مبدل من الْمُعَرّفٍ: 
أي بالألف, ألف دينار» قال: ولا يقال: إن «أل» زائدة؛ لأن ذلك لا ينقاس . انتهى اشرح 
الأشموني على ألفية ابن مالك»» مع «حاشية الصبّان؛ عليه 115-١196 /١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الذي وقع في رواية المصئف هنا نظير ما وقع في 
«صحيح البخاري»» فيؤوّل بتأويله» فنقول تقديره: ما بين الأربعمائة» أربعمائة دينار» . 


واللّه تعالى أعلم . 
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١و‎ 


(إِلَى ثَمَانمائَة دِينَارِ) يعني أن قيمتها في زمن رسول الله يكلِهِ كانت تختلف من وقت 
لآخرء إلى أن بلغ تفاوت قيمها من أربعمائة دينار» إلى ثمانمائة (أَوْ عِذْلِهَا م مِنَ الْوَرِقٍ) 
أي ما يُعادلها من الفضة. قال الطيبيّ : وهذا يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل» 
فإن أعوزت وجبت قيمتهاء بالغةٌ ما بلغت» كما قاله الشافعيّ في الجديدء وأُوَّلَ ما رُوي 
من تقدير دراهم ودنانير بأنه تقويم» وتعديل باعتبار ما كان في ذلك الزمن» لا مطلمقًا. 
انتهى (الجرقاء شرح المشكاة» ل/ا/ 6" . 

(قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ الله يكل أَنَّ مَنْ كان عَثْلَهُ ف الْبَقَرِ) الظاهر أن خبر «أنْ» 
فعدوف: أي يؤدّي منهاء لعن أقاهة لينيت له إبل؛ وكانت له بقرٌء فإنه يؤدي العقل 
قن نشراة. ونرله :- رعلى: أخل امقر اكع بكو ااشلة ممدافة» انق بن لبناة مقدان البق 
التي تدفع في العقل» ال ا والظاهر أنه مفعول لفعل مقذر مع 
«أن»» تقديره: أن يعطوا مائتي بقرة» وهو في تأويل المصدر مبتدأء خبره الجار 
والمجرور قبله: تقديره: إعطاء مائتي بقرة كائن على أهل البقر. واللّه تعالى أعلم (وَمَنْ 
كَانَ عَقْلُهُ في الشَّاةِ) هكذا النسخ عند المصئّف «في الشاة» بالهاء في آخرهء والظاهر أنه 
تصحيف من «الشاء» بهمز آخرء كما هو في «سئن أبي داود»؟ لأن الشاة» بالهاء 
للواحدة» وأما الجنس فهو الشاء بالهمزء وهو المناسب هناء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم 
القن قاف «النضي أبضاء: متعول لقعل مقدرة أى أعظن القن كناف :ويكوق التقدر 
ا ل«من». إن كانت شرطيّة» أو خبرًا لهاء إن كانت ا 

وحاصل المعنى : أنه يكةِ وسّع على القاتل» وأوليائه» حيث لم يُلزمهم بدفع العقل 
من الإبل فقطء بل جوز العقل في البقرء والشاءء فمن لم يكن له إبل» وكانت له بقرء 
أدى العقل منهاء وهي مائتابقرة» ومن لم يكن له إِبلّ» وكانت له شاءء أدى العقل منهاء 
ومقدارها ألفا شاة. واللّه تعالى أعلم 

(وَقَضَى رَسُولُ الله يكلله؛ أَنّ الْعَقْلَ) أي الدية (مِيرَاتٌُ) أي موروث (بَيْنَ وَرَلَةِ الْقَتيل) 
أي المقتول (عَلَى فَرَائْضِهِمْ) أي على مقدار أنصبائهم التي قدّرهاء وحدّدها لهم الله عز 
وجل في كتابه الكريم (قَمَا فَضَلَ) بفتح الضاد المعجمة» من باب قتل: أي بقي» وفي 
لغة فَضِلَ يفضَلٌ» من باب تَعِبِء وفَضِلَ بالكسر يَفْضْلٌ بالضمّ» لغةّء ليست بالأصل» 
ولكنها من تداخل اللغتين. قاله في «المصباح». والمعنى: أن ما بقي بعد أنصباء أهل 
الفروض من المال (3) هو (لِلْعَصّبَةِ) أي للقرابة الذين ليست لهم فريضة مسمّاة» قال في 
«اللسان» :-500/١‏ كل من. لم تكن له فريضة مسمّاة» فهو عصبة» إن بقي شيء بعد 
الفرائض أخذ. قال الأزهريٌ: عصبة الرجل أولياؤه الذكور»ء من ورثته» سُمُوا عصبة؛ 
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لأنهم عقوا شي أي | تكفوا به فالأب طَرَفٌء والابن طرف» والعم جانبٌء 
والأخ جانبٌ» والجمع العصبات» والعرب ل قرايات الرجل : أطرافه وَلَمَا 
أحاطت به هذه القرابات» وعَصَبّت بنسبه سُمُوا عَصَبَةّه وكلّ شيء استدار بشيم» فقد 


عصب به. انتهى . 

وقال الفيّوميّ: العَصّبة : القرابة الذكور الذين يُدلون بالذكورء هذا معنى ما قاله أهل 
اللغة؛ وهو جمع عاصبء. مثلُ كمّرّة» جمع كافرء وقد استعمل الفقهاء العَصَبَّةَ في 
الواحدء إذا لم يكن غيره؛ لأنه قام مقام الجماعة في إحراز جميع المال» والشرعٌ جعل 
الأنثى عَصَبَهَ في مسألة الإعتاق» وفي مسأل من المواريث» فقلنا بمقتضاه في مورد 
النص » وقلنا في غيره: لا تكون المرأة عَصَّبَةّ» لا لغةّ» وشرْعًا. انتهى . (وَقَضَى رَسُولُ 
اللّه يديه أَنْ ملاع أوله. وكسر القاف. من باب ضرب: : أي يدفع الدية (عَلَى 
الْمَرْأو) الظاهر أن «على» بمعنى «عن)(عَصّبَتْهَا) فاعل «يعقل»: والمعنى أن عصبة المرأة 
يتحمّلون عنها الدية الواجبة عليها بسبب جنايتها. وقوله : (مَنْ كَانُوا) أي عصبة كانواء 
قريبين لهاء أو بعيدين عنها (وَلَا يَرِنُونَ مِنْهًا شَينًا) أي لا يرث عصبة المرأة التي تحمّلوا 
عنها العقل من مالها شيئًا (إلَا مَا فضَلَّ عَنْ وَرَلَهَا) المراد يم أصحاب الفروض. 

وحاصل المعنى: أن المرأة إذا جنت بالقتل» فتحمّل عصبتها عقل جنايتهاء فدفعوه 
إلى أولياء من قتلته» ثم ماتت القاتلة» فإن عصبتها لا يرثون شيئًا من مالهاء إلا ما فضل 
عن أصحاب الفروض» كما كانوا يأخذونه قبل تحمل الدية . 

وإنما بين النبيّ كلِهِ هذا؛ لأنه ربما يُتوهم أن العصبة لَمَا تحملوا الدية عنهاء أنهم 
الوارثون لمالها؛ لكون دفعوا عنها دية جنايتهاء فبيّن كَل أنهم 1 
وإنما الإرث لأصحاب الفروض» فإن بقي بعد فروضهم شيء أخذه العصبة» ٠‏ فهم 
كحالهم قبل تَحمّل الدية» من غير فرق. واللّه تعالى أعلم. 

ووقع في بعض النسخ بلفظ «ولا يرثون منه شيئا» بضمير المذكرء والظاهر أن «منها» 
هو الصواب» وهو الذي وقع في النسخة الهنديّة» وذلك لأنه إذا كان بضمير المذكر 
يرجع إلى ما سبق إلى العقل الذي دفعوه. وهذا معنى باطل» وإنما المعنى الصحيح أن 
العصبة لا يرئون من مال المرأة التي أدوا العقل عن جنايتها إذا ماتت بعد ذلك إلا ما 
فضل من ذوي الفروض» فتنبّه . والله تعالى أعلم. ا 

(وَإِنْ قُتلَتْ) بالبناء للمجهول: أي قُتلت المرأة خطأء فوجب لذلك دية (فَعَقْلُهَا) أي 
ديتها التي وجبت للورثة بسبب قتلها (بَيْنَ وَرَتهَا) أي أصحاب الفروض على قدر 
ميرائهم. فإن فضل فلعصبتها (وَهُمْ) أي ورثتها (يَفتْلُونَ قَاتِلَهَا) أي إذا كان عمدّاء 
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والمعنى أنها إذا قُتلت عمدًا فالورثة هم الذين يستحقّون القصاص» دون العصبة. 
[تنبيه]: هذا الحديث ساقه الإمام لحمل فى الافسنده» مطوٌ لا يسند احن:- فقال: 


18 -حلدثنا يعقوب» حدئنا أبى» عن محمد بن إسحاق.» فذكر حديثاء قال ابن 
إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاص» عن أبيه» 
عن جدهء قال: قال رسول الله كلهِ: «من قَتَل مؤمنا متعمداء فإنه يُدفع إلى أولياء 
القتيل» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية» وهى ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة» 
وألبعوة خلقة : كذلاك عقل العمد وها تصالحوا عليه مق دي :فهو لهم «:وذلك شديد 
العقل» وعقل شبه العمد مغلظة» مثل عقل العمد» ولا يُقتل صاحبهء وذلك أن يَنْرَعٌ 
الشيطانٌ بين الناس» فتكون دماء؛ في غير ضغينة» ولا حمل سلاح» فإن رسول الله 
كوه قال- يعني-: «من حمل علينا السلاح فليس منا»» ولا رصد بطريق» فمن قتل 
على غير ذلك» فهو شبه العمد. وعقله مغلظة» ولا يقتل صاحبه» وهو بالشهر الحرام» 
وللحرمة وللجارء ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل» ثلاثون ابنة مخاض» وثلاثون ابنة 
لبون» وثلاثون حقة» وعشر بكارة بني لبون ذكورء قال: وكان رسول اللّه يلدِ يقيمها 
على أهل القرىء أربعمائة دينار» أو عدلها من الورق» وكان يقيمها على أثمان الإبل» 
فإذا غَلّت رفع في قيمتهاء » وإذا هانت نقص من قيمتهاء على عهد الزمان ما كان» فبلغت 
على عهد زسول الله كله ها ليق أريعمائة دئار إلى ثمائماثة ديبان» وعدلها من الورق» 
ثمانية آللاف درهم» وقضى أن من كان عقله على أهل البقرء ذ في البقر مائتي بقرة» 
وقضى أن من كان عقله على أهل الشاءء فألفي شاةء وقضى في الأثف إذا جدع كله 
بالعقل كاملاء وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل» وقضى فى العين نصف العقل» 
خمسين من الوبل» اوعدلي فياه اورقا اراماقة نرف آى التقاتت والرجل نصف 
العقل» واليد نصف العقل» والمأمومة ثلث العقل» ثلاث وثلاثون من الإبل» أو قيمتها 
من الذهب» أو الورق» أو البقر» أو الشاء» والجائفة ثلث العقل» والمنقلة خمس عشرة 
من الإبل» والموضحة خمس من الإبل» والأسنان خمس من الإبل. 

قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قضى رسول الله كله في 
رجل طعن رجلا بقرن في رجله» فقال: يا رسول الله أقدني» فقال له رسول الله يل 
لل عل مك ارا حك فالا فاني الرعيل إلا أنه بسقنيه نانافة ربينو ل الله كله 
منهء قال: فعَرج المستقيد» وبرأ المستقاد منه» فأنّى المستقيد إلى رسول الله يكل فقال 
له: يا رسول الله عَرجت» وبرأ صاحبي» فقال له رسول الله بكِ: «ألم آمرك 
ألا تستقيد» حتى يبرأ جرحك» فعصيتني» فأبعدك اللّهء وبطل جرحك»» ثم أمر 


سروك أله يكهُء بعد الرجل الذي عرجء. من كان به جرحء أن لا يستقيد حتى تبرأ 
جراحته. فإذا برئت جراحته استقاد. انتهى . 

وفي إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلسٌ» ولم يُصرّح بالتحديث» لكن تابعه 
ببعضه سليمان بن موسى الأشدق عند المصتف في هذا الباب. واللَّه تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك: عبد الله عمرو رقي .الله قعالق غنهما بهذا صنعية: 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وقد صرح المصنف بأنه منكرء فقال في «الكبرى» 4/ 
4" رقم :-170١4‏ قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث منكر» وسليمان بن موسى ليس 
بالقويٌ في الحديث» ولا محمد بن راشد. انتهى . 

[قلت]: سليمان بن موسى» ومحمد بن راشد قد وثقهماء وأثنى عليهما كثير من 
الأئمة» بل المصئف نفسه وثّق محمد بن راشد في رواية أخرى» كما سيأتي قريبّاء 
ودونك بعض أقوال الأئمة فيهما: 

فأما سليمان بن موسى». فقد ونّقه ابن معين» ودُحيم» وقال ابن معين ليحيى بن 
أكتي: سليمان بن موسى ثقة» وحديثه صحيح عندنا. ووقال ابن سعد: كان ثقةء أثنى 
عليه ابن جريج . وقال الدارقطنيّ في «العلل»: من الثقات» أثني عليه عطاء»ء والزهريّ . 
وقال أبو حاتم: محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا أعلم أحدًا من 
أصحاب مكحول أنفقه منهء ولا أثبت منه. وقال ابن عديٌ: فقيه راو» حدّث عنه 
الثقات» وهو أحد علماء أهل الشام» وقد روى أحاديث ينفرد بهاء لا يرويها غيره» وهو 
عندي تَبْت صدوقٌ. انظر ترجته في «تهبذيب التهذيب» ١1١7-111/7‏ . 

وأما محمد بن راشدء فإنما تكلموا فيه للقدرء والتشيّعء وقد وثقه أحمدء وابن 
معين» وابن المدينيئّ» والنسائىّ فى رواية عنه» وفى رواية: لا بأس به» وضعَّفه هناء 
وقاك اتر عات كان اسدركاء هن الحديقة. وعن انى الاك درق اللنقاة» اعم 
بالقدر. وقال أحمد: ثقة ثقة» قال لنا عبد الرزاق: ما رأيت أحدًا أورع في الحديث 
منه. وقال الجوزجانى: وكان فيما سمعت متحرّيا للصدق فى حديثه . وقال ابن عدي : 
لشن برؤاياتة يأ وإذا حذت نه 5م لعديية لعفني ؤقال تحيم!. كان ايذكز 
بالقدرء إلا أنه مستقيم الحديث. وغير هؤلاء» راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب» "/ 
0-048 605 . ش 


مس (يِكْرٌ الاخلافٍ عَلَى خَالِدِ الْحَذَاء) - حديث رقم 4٠‏ 
ودس ص سي ووو بويج بار بق 1ل طن 72 :17 رج ا 771 ا 77 1.2270 


م«دا طح 

إذا تبيّن لك هذاء فاعلم أنهما ثقتان» لا يضرّهما كلام المصتف هذا؛ لمخالفته 
لأقوال الجمهورء ولا سيما وقد تابع سليمان محمد بن إسحاق» كما سبق في رواية 
أحمد. 

والحاصل أن الحديث صحيح» وقد حسنه الشيخ الألباني» والظاهر أنه بسبب الكلام 
في عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» لكن سبق لنا غير مرّة أن هذه الترجمة صحيحة 
على الراجحء كما قاله غير واحد من المحققين» فالحقٌ أن الحديث صحيح. . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناك 0/ 71840 وف «الكبرى» 7٠١5/97‏ . وأخرجه (د)في «الديات» 
0١‏ و1054 (ق) في «الديات» 777٠‏ (أحمد) في لمسند المكثرين» 7١58‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): بيان 2 قتل الخطلء وهو مائة من الإبل» أرباعًاء كما فُصَل في 
الحديث» وبهذا قال طاوس» وهو أرجح الأقوال في المسألة» وأما قول الخطابي: لا 
أعلم أحدًا قال بهذا الحديث من الفقهاءء فلعله أراد المتأخرين» وإلا فقد ثبت عن 
طاوس القول بهء كما ذكره ابن قدامة في «المغني» -١‏ فتنبّه» وقد تقدّم البحث 
عن اختلاف العلماء في ذلك مستوفّى في الباب الماضيء» فلا تغفّل. (ومنها): أ 
الأصل في الدية الإبل» لكن إذا لم توجدء جاز دفع قيمتهاء وهي تتفاوت غلاءً» 
ورخصةء فأقلها أربعمائة دينار» أو عدلها من الورق. (ومنها): أن الدية فى البقر ماثتا 
قرة وق العاء القااعناة. - (وستها) : أن الدية مورولك لورقة "التفيل + كسائر أمواله العن 
تلكا ى حتاف فكون لأصدات التروقن «وسهم الز و جاناء ال إذا فصل مهاف 
فللعصبة. (ومنها): أن العصبة هم الذين يتحمّلون العقل» وأنهم لا يستحقّون الإرث 
بسبب هذا التحمل» بل حالهم بعده كحالهم قبلهء يرئون ما يبقى بعد أصحاب 
الفروض . (ومنها): أن القصاص حيق للورثة» فإن شاءوا اقتصّواء وإن شاءوا عفواء ولا 
حقّ لغيرهم من الأقارب» كالعصباتء إلا إذا فُقد الورثة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
ألنب»). 


4" (ؤْكْرُ أَسْئَان دي الْخَطَأْ) 


قا لالجامع عفا الله تعالى عنه : «الأسئان»)- بة بفتح الهمزة- : جمع سِنّ- بكسر السين 
المهملة» وتشديد النون-: أي مقدار عمر الإبل لوسر و 
واللّه تعالى أعلم بالصواب 

: (أْخْبرَنَا عَلِيُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ» قَال: حَدَّنَنَا يَحْتى بْنُْ رَكَرِيًا بْن 
0 عن جطاج؛ عن زيذا أن حدر عَنْ خشف بْنِ مَالِك قَالَ 0 

َقُولُ: قَضَى رَسُوْلُ الله يل دِيَةَ الْخَطَلِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ» وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخْاضِء 
0 وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونِء وَعِشْرِينَ جَذَعَةَ وَعِشْرِينَ حِقَةُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ]٠١[ (على بن سعيد بن مسورق) الكنديّ» أبو الحسن الكوفيّ» صدوقٌ‎ -١ 

رَوَى عن حفص بن غياث» وابن المبارك» وعبد الرحيم بن سليمان» ويحيى بن أبي 
زائدة» وأبي المحياة» يحيى بن يعلى التيمي» وعيسى بن يونس» ومروان بن معاوية» 
وعلي بن مسهرء وعبد الله بن إدريس» وعدة. رَوَى عنه الترمذي» والنسائي» وأبو 
حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن خزيمة» والحكيم الترمذي» وعلي بن العباس 
المعانقي» وأحمد بن يحيى بن زهيرء والباغندي. وإسحاق بن إبراهيم بن جميل» 
وأحمد بن إسحاق بن بلول التنوخي». وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق. وقال 
النسائي : ثقة» وفي موضع آخر: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
محمد بن عبد الله الحضرمى: ثقة» مات فى حمادى الأولى» سنة (749). 

تقوو يه الممتتقه والتر مد انول فق هذا الكتان يظة الحادييق هذا 774/4 
حديث المغيرة بن شعبة كيه قال: اريت مر ا دم بل شان قا ... الحديث» 
وفي «كتاب قطع السارق» ”44178/7- حديث معاوية 3 خيزة كله (أن :ريسيو ل الله 
يه حبس رجلا بتهمة» ثم خلّى سبيله»» وفيه 4849/5- حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «أن امرأة سرقت على عهد رسول الله كل. . الحديث» وفي «كتاب 
القضاء»؛ 084717/75- حديث ابن أبى مليكة.ء قال: كانت جاريتان تخرُزان 
الحديث» وفيه -005١/٠١١‏ حديث 5 عباس رضي اللّه تعالى عنهماء قال: نهى 
رسول الله كله عن خليط التمر» والزبيب» وعن التمر والبسر». 

-١‏ (يحبى بن زكريا بن أبي زائدة) الهمداني» أبو سعيد الكوفيّ» ثقة متقن» من كبار 
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. 7375/١1 ]4[ 

*- (حجحاج) بن أرطاة بن هُبيرة النخعيّ» أبو أرطاة الكوفيّ القاضي» أحد الفقهاءء 
صدوقء كثير الخطأء والتدليس [9] 7١71/1‏ . 

4 - (زيد بن جبير) بن حرمل - بفتح المهملة» وسكون الراء- الطائيّ الكوفيّ» من 
بنيى جشم بن معاوية. ثقة [4] . 

رَوَى عن ابن عمر»ء وحِشْف بن مالك» وأبي يزيد الضبي» وأبي البختري. وعنه 
شعبة» والثوري» وزهير بن معاوية» وإسرائيل» وحجاج بن أرطاءء. وآبو عوانة.. قال 
أحمد: صالح الحديث . وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقال الدوري: 
قلت لابن معين: أليس في حديثه شيء؟ قال: لا والله» قلت: هو أخو حكيم بن 

جبير؟ قال: لذواللةة ما بينهما قرابة. وقال ابن أبي مريم» عن أبن معين : ثقة» يروي 
ستة أحاديث» أو سبعة. وقال العجلي : ثقَةَ ليس بتابعي» في عداد الشيوخ. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى «الثقات» فى التابعين. وقال بن شاهين فى 
«الثقات» : قال أحمد: زيد» وحكيم ليسا بأخوي: زيك حشدي: وهو أحب إلي نآك 
بن علي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : صدوق» وفي نسخة: ثقة صدوق. 

روى له الجماعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذاء وفى 
اكتاب الأشربة) 5148/48 حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما :فوح سال عن 
الأفرية ىن :. "الصديك» 97 5م سالكوانن تمن عن الاأقورية دج «الحدية:: 

ه- (خشف- بكسر الخاءء وسكون الشين المعجمتين؛ آخره فاء- ابن مالك) الطائيّ 
الكوفيّ» ونقه النسائيّ والأكثرون على أنه مجهول ]١[‏ . 

روى عن أبيه» وعمرء وابن مسعود. وعنه زندابن بير الجشمن:. قال النسائيّ : 
ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال الدارقطنئّ فى «السنن» : . مجهول» وتبعه 
العرق ف «المصابع ان ومالة الأندض # الس بذاك .ورى له الأريمةرلة علد المي 
فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 
ْ 5- (ابن مسعود) عبد اللّه رضي اللَّه تعالى عنهه79/7 . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ خِشْفٍِ) بكسرء فسكون (اْنِ مَالِكِ) الطائن» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابن مَسْمُو) 
ا نيه (يَقُولُ : قَضَى سول اللّه لد ديَة بَهَ الْخَطَلٍ) أي دية القتل الخطإ (عِشْرِينَ بنْتَ 
مَخاض) تقذم أنها التي أكملت السنة» ودخلت في السنة الثانية؛ سّميت بذلك؛ لحية 
مها ماو مخاض بأخرى» والمخاض بفتح الميم» وكسرها: وجع الولادة (وَيِشْرِينَ 
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الثانية » ولأبيه صحبة » فكأنه هو ما وفد إلا فى عهد عمر رضى الله » 
ت سنة -80- » وقيل : بعدها . ْ ْ 

وفي (تت) : أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو عبد الله الحمصي , أدرك 
زفنان النن لله » وروى عنه » وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
مرسلا » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وفي سماعه منه نظر » 
وعن أبيه» وأبي ذر» وأبي الدرداء » والمقداد بن الأسود . ونحالد بن 
الوليد » وعبادة بن الصامت , وابن عمر » ومعاوية . والتواس بن 
سمعان » وثوبان» وعقبة بن عامر الجهني » وخلق . 

وعنه ابنه عبد الرحمن » ومكحول » وخالد بن معدان » وأبو 
الزاهرية» وأبو عثمان » وليس بالنهدي » وحبيب بن عبيد » وصفوان 
ابن عمرو » وغيرهم . 

قال أبو حاتم : ثقة » من كبار تابعي أهل الشام » وقال أبو زرعة : 
ثقة» وقال أبو زرعة الدمشقي : رفع دحيم من شأن جبير بن نفير » وقدم 
أبا إدريس عليه » وقال النسائي : ليس أحد من كبار التابعين أحسن 
رواية عن الصحابة من ثلاثة » قيس بن أبي حازم » وأبي عثشمان 
النهدي» وجبير بن نفير . قال أبو حسان الزيادي مات سنة ه/ا» وكان 
جاهليا أسلم في خلافة أبي بكر » ويقال : مات سنة .8٠١‏ 

وقال ابن حبان في ثقات التابعين أدرك الجاهلية » ولا صحبة له وقال 
سليم بن عامر» عن جبير: استقبلت الإسلام من أوله » وقال أبو زرعة : 
هو أسن من )١(‏ إدريس لأنه قد ثبت لهإدراك عمر » وسمع كتابه يقرأ 
بحمص » وقال ابن سعد : كان ثقة فيما يروي من الحديث » وقال ابن 
خراش : هو من أجل تابعي بالشام » وكذا قال الآجري عن أبي داود . 
وقال العجلي : شامي تابعي ثقة »وقال يعقوب ابن شيبة : مشهور 
بالعلم » وذكره الطبري في طبقات الفقهاء . وقال معاوية بن صالح : 
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ابْنّ مَخَاضِ» ذكُورَا) صفة كاشفة (وَعِشْرِينَ بِنتَ لَبُونِ) تقدّم أنها التي أتى عليها حولان». 
ودخلت في السنة الثالثة» سميت بذلك؛ لكون أمها ذات لبن بأخرى (وَعِشْرِينَ جَذَّعَةَ) 
بفتحتين : هي التي طعنت في السنة الخامسة. وهى أكبر سنّ يؤخذ فى الزكاة (وَعِشْرِينَ 
عند كيين البكاء الفيلة». ريندية القاك تعن ال لكك فى اليننة الامو وق ليا 
أن تركس ويحمل . زاد أبو داود بعد ذكر الحديث: ما 56 «وهو قول عبد اللَّه) . 
يعني أن ابن مسعود تنليه يقول ببذا الحديث» وبه يقول أبو حنيفة» وذهب الليث» 
ومالك» والشافعيّ إلى أن دية الخطإ عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حقّة» وعشرون جذعة. وقد تقدم تحقيق الخلاف في هذه 
المسألة قبل باب» فلا تنس . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن مسعود 5-5 هذا ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة» قال المصئف 
وعية الله تعالى في «الكبرى» 5/ 75؟ رقم0١٠1:‏ قال أبو عبد الرحمن: الحجاج بن 
أرطاة ضعيفٌ» لا يُحتجٌ به. انتهى . 

وقال المنذري رحمه الله تعالى في «مختصر السئن1701-159/5-12-: وأخرجه 
الترمذي »2 والنسائي» وابن ماجهء وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» 
وقد روي عن عبد الله موقوًا. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه» روي عن 
عبد الله مرفوعاء إلا بهذا الإسنادء هذا آخر كلامه. 

وذكر الخطابى أن حِشْف بن مالك مجهولء لا يعرف إلا بهذا الحديث» وعدل 
الشافعي عن القول به؛ لما ذكرنا من العلة في رواته» ولأن فيه بني مخاضء ولا مدخل 
لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات . وقد رُوي عن النبي كله في قصة القسامة» 
أنه وَدَى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة» وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض. 

وفال"الدارقطلى ” هذا اسدية شتفيت غير ثارت هيد أجل الجعرفة باللعديك» مط 
الكلام في ذلك» وقال: لا تعلمه رواه إلة خشف بن مالك؛ عن ابن مسعود» وهو رجل 
مجهول. لم يرو عنه إلا زيد بن جُبير» ثم قال: لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير» إلا 
حجاج بن أرطاة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عن من لم يَلْقَهُ ولم 
يسمع منه» ثم ذكر أنه قد احَتُلِف فيه على الحجاج ب بن أرطاة. 

وقال البيهقتي: وخشف بن مالك مجهولء واختُّلف فيه على الحجاج بن أرطاة» 
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والحجاج غير محتج به. والله تعالى أعلم . 

وقال العورضككن .حفك يمالك اسن للق وذكر له هذا العديك» وحعق- 
بكس الكاء» «ومكرة القيق لمكم "ؤقاءت: التي كلدم اللخارق رجه اللد سال 

والحاصل أن الحديث ضعيفٌ؛ لما ذكر. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؛ 5/7 580- وفى «الكبرى» ”/ 7٠٠١0‏ . وأخرجه (د) فى «الديات» 
6 (ت) فى «الديات») 1 (ق) فى «الديات» 77١‏ (أحمد) 5 (مسند 
المكثرين» 4594١‏ (الدارمى) فى «الديات» 7751 . ْ 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في أسنان إبل الدية : 

قال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى: اختلف الفقهاء فى أسنان إبل الدية» 
فروى أبو داود. بن لبك مووي تيت عن أبيه» عو نيل الله ينو 
قضى أن من قُتِل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض» وثلائون بنت لبون» 
وثلاثون حقة. وعشر بني لبون. 

قال الخطابى: هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاءء وإنما قال أكثر 
الغلماء “انحط حاتي كد قال امعذابب الر اي اكور اوكدللك الك رانك 
سيرين» وأحمد بن حنبل» إلا أنهم اختلفوا في الأصناف» قال أصحاب الرأي» 
وأحمد: حَمْسٌ بنو مخاض» وحْمُس بنات ممخاضء» وحْمُس بنات لبون» وخمس 
حقّاق» وخمس جذاع . وروي هذا القول عن ابن مسعود. 

وقال مالك» والشافعي: حْمُس جقاق» وخمس جذاع. وخمس بئات لبون» 
وخمس بنات مخاض». وخمس بنو لبون» وحكي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيزء 
وسليمان بن يسارء والزهري» وربيعة» والليث بن سعد. 

قال الخطابي: ولأصحاب الرأي فيه أثرء إلا أن راويه عن عبد الله - يعني أبن 


مسعود-جِشْف بِنُ مالك» وهو مجهولء لا يعرف إلا بهذا الحديث» وعَدَل الشافعي 
عن القول به؛ لما ذكرنا من العلة في راويه» ولأن فيه بني مخاض» ولا مدخل لبني 
مخاض في شئ من أسنان الصدقات» وقد رُوي عن النبي مَل في قصة القسامة» أنه 
وَدَى قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. 

قال أبو عمر: وقد رَوَى زيد بن جُبير عن حِشْف بن مالك» عن عبدالله بن مسعود 
تله أن رسول الله يك جعل الدية في الخط أخماساء إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف 
ابن مالك الكوفي الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حَزْمل 
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قال القرطبيّ : قد ذكر الدارقطني في «ستنه» عي 2 نا من رواية 
حجاج بن أرطاة» عن زيد بن جُبير» عن جِشْف بن مالك» عن عبداللّه بن مسعود 
يه » قال: قضى رسول الله يلِةّه في دية الخطإ مائة من الإبل» منها عشرون حقةء 
وعشرون جذعة» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض» 
قال الدارقطني : هذا حديث ضعيف, غير ثابت» عند أهل المعرفة بالحديث» من وجوه 
عدة: [أحدها]: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبداللّه بن مسعود. عن أبيه بالسند 
الصحيح» عنه» الذي لا مطعن فيه» ولا تأويل عليه» وأبو عبيدة أعلم يحديث أبيه) 
وبمذهبه وفتياه» من خِشّْف بن مالك» ونظرائه» وعبدالله بن مسعود أتقى لربه» وأشح 
على دينه» من أن يّروي عن رسول الله كله أنه يقضي بقضاءء ويفتي هو بخلافه» هذا 
لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود» وهو القائل في مسألةٍ وردت عليه» »؛ لم يسمع فيها 
ع وشوك الله كله فعا ولم يبلغه عنه فيها قول : أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابا فمن 
الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمني» ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله 
يك في مثلهاء فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديداء لم يروه فرح مثله ؛ ؟ لموافقة فتياه 
قضاء رسول اللّه ككدّء فمن كانت هذه صفته» وهذا حاله» فكيف يصح عنه أن يروي 
عن وسول الله كلل شيكاء ويخالفة. 

[ووجه آخر]: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاضء لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك» عن ابن مسعود» وهو رجل مجهولء لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن 
حرمل الجشمي» وأهل العلم بالحديث» لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير 
معروف, وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر» إذا كان راويه عدلا مشهوراء أو رجلا قد 
ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعداء فإذا 
كانت هذه صفته» ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة» وصار حينئذ معروفاء فأما من لم يرو 
عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبر» وجب التوقف عن خبره ذلك» حتى يوافقه عليه 
غيره» واللّه أعلم. 

[ووجه آخر]: وهو أن حديث خشف بن مالك» لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير 
عنه إلا الحجاج بن أرطاة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عمن لم 
يلقه» ولم يسمع منه» وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان» 
وعيسى بن يونس » بعد أن جالسوه وخبروه» وكفاك ء بهم علما بالرجل ونبلا» وقال يحيى 
مس اسم ءايح مايا قلاع الل انرون اميت اله 
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يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة. وقال عيسى بن يونس: سمعت 
الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون. وقال جرير: سمعت 
الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. 

وذكر أوجها أخر منها: أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن 
أرطاة» فاختلفوا عليه فيه إلى غير ذلك مما يطول ذكره» وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية» 
ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدية» وإن كان ابن المنذر مع جلالته» قد 
اختاره على ما يأتى . 

ورَوَى جا ةا حدثنا سليمان التيمى» عن انق مجلر ع: َي عبيدة» أن 
ابو وراك الحو الشف طكنة: اجمادن 5 قد ونه عق :: اوم وو وبسة ‏ ) وططر و 
بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنى لبون ذكور»» قال الدارقطنى: هذا 
إنعاف نين :ورواتة تقاف وقد قوق عن علقم حون عدا لله لمعو عدا . 

قال القرطبن: وهذا هو مذهب مالك» والشافعى: أن الدية تكون مُحْمّسة. 

قال الخطابى : وقد رُوي عن نفر من العلماء» 6 قالوا: دية الخطإ أرباع , وهم 
الشعبي» والنخعي» والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن راهويه» إلا أنهم قالوا: 
خمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون بنات لبون» 
وخمس وعشرون بنات مخاض» وقد رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب. 

قال أبو عمر: أما قول مالك» والشافعي» فرُوي عن سليمان بن يسار» وليس فيه عن 
صحابي شئ» ولكن عليه عمل أهل المدينة» وكذلك حَكى ابن جريج» عن ابن 
شهاب . قال القرطبيّ: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك» والشافعى . 

قال أبو عمر: وأسنان الإبل في الدياتءلم تؤخذ قياساء ولا نظراء وإنما أخذنت 
اتباعا وتسليماء وما أخذ من جهة الأثرء فلا مدخل فيه للنظرء فكلُ يقول بما قد صح 
عنده من سلفه رضي الله عنهم أجمعين. 

قال القرطبيَ: وأما ما حكاه الخطابي» من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن 
شعيب» فقد حكاه ابن المنذر» عن طاوس» ومجاهدء إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت 
مخاض ثلاثين جذعةء. قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول» يريد قول عبداللّه 
وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطني؛ والخطابي» وابن عبدالبر» قال: لأنه الأقل 
مما قيل»؛ وبحديث مرفوع رويناه عن النبي كلد يوافق هذا القول. 

قال القرطبيّ: واعجبًا لابن المنذر» مع نقده» واجتهاده. كيف قال بحديث لم 
يوافقه أهل النقد على صحته؛ لكن الذهول والنسيان» قد يعتري الإنسان» وإنما الكمال 
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قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول طاوس رحمه الله تعالى» 
وهو العمل بما دل عليه حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه ضيه » الذي سبق 
قبل هذا الحديث آخر الباب الماضي» فإنه حديث صحيح» كما سبق بيانه» فتبضّرء ولا 

وهذه المسألة تقدّمت بعينها فى المسألة العاشرة من مسائل الحديث 541/47- وإنما 
أعدتها للزيادة والبسطء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى وجوب دية الخطإ على العاقلة؟ : 

قال أبوعية اللهالقرطة رحن (للدقعالى #'قمف الاسا روه الل التكفان جود 
ل أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به» وفي إجماع أهل 
العلم أن الدية في الخطل على العاقلة» دليل على أن المراد من قول النبي كَكِةِ لأبي رِمْئة 
حيث دخل عليه» ومعه ابنه: (إنه لا يجنى عليك» ولا تجنى عليه»» العمد دون الخطإ. 

وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة» واختلفوا في الثلث» والذي عليه 
جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمداء ولا اعترافا» ولا صلحاء ولا تحمل من دية 
الخطإ إلا ما جاوز الثلث» وما دون الثلث في مال الجاني. 

وقالت طائفة عقل الخطإ على عاقلة الجاني» قَلْت الجناية أو كثرت؛ لأن من غَرِمَ 
الأكثر غرم الأقل» كما عُقِل العمدُ في مال الجاني قل أو كثرء هذا قول الشافعي. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بتحميل العاقلة الدية مطلقّاء قلت» 
أو كثّرت هو الأرجح؛ لإطلاق النصوص. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال: وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة» والعاقلة العصبة» وليس ولد المرأة إذا 
كان من غير عصبتها من العاقلة» ولا الإخوة من الأم بعصبة؛ لأخوتهم من الأب والأمء 
فلا يَعقلون عنهم شيئاء وكذلك الديوان لا يكون عاقلة» في قول جمهور أهل الحجازء 
وقال الكوفيون يكون عاقلة» إن كان من أهل الديوان» فَْنَجَم الدية على العاقلة في ثلاثة 
أعوام» على ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل» فتضرٌ به» وكان النبي 
نم يعطيها دَفْعَةَ واحدة؛ لأغراضء منها: أنه كان يعطيها صلحا وتسديداء ومنها أنه 
كان يُعجَلها تأليفاء فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام» قاله ابن 
العربي . 

وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديما وحديثاء أن الدية على العاقلة» لا تكون إلا في 
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ثلاث سنين» ولا تكون في أقل منهاء وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال» وأجمع 
أهل السير والعلم» أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها رسول الله يك في 
الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك» حتى جعل 
عمر الديوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقول به» وأجمعوا أنه لم يكن في زمن 
رسول الله كله ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» وجمع بين الناس» 
وجعل أهل كل ناحية يداء وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. انتهى «الجامع 
لأحكام القرآن» 0/ ”71-9٠١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذه المسألة أيضًا تقدّم البحث عنهاء وإنما أعدتها 
لأجل الزيادة والإيضاح» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

[تنبيه]: قال القرطبئ رحمه اللَّه تعالى عند قوله م «هَدِيهٌ مُسَلَمُ 01 
هله » : الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه #مُسَلمَة يسلّمةٌ4 : مدفوعة مؤداة» ولم 
يغين الله فى كتابه ما يعطى'فى الذية وإنما فى الآية إيجاب الدية مطلقاء وليس فيها 
إجانا تعن العافلة »د أو على" القانل د ثوانها جد كلك مره السبنشه ولاشك أن إدجات 
المواساة على العاقلة» خلاف قياس الأصول في الغرامات» وضمان المتلفات» والذي 
رب عل لكان ٠‏ لم يجب تغليظاء ولا أن وزر القاتل عليهم» ولكنه مواساة محضة؛ 
واعتقد أبو حنيفة» أنها بإعتبار النصرة» فأوجبها على أهل ديوانه. انتهى. واللّه عاق 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الوَرق» -بفتح الواو» وكسر الراء» وتسكن تخفيهًا- : 
هي الثّقر - أي الفضّة- المضروبة» وقيل: مطلقًاء أي سواء كانت مضروبةً» أو لا. 
قي الووقة العال من الدراهم ؛ والجمع أوراقٌ» والرّقّة بالكسرء كالْهِدّة بمعنى 
الورق. أفاده الفيّرميّ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

6 أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُْ الْمنّى عَنْ مُعَاذٍ ْنِ هَانِْ» قَال: حَذَلنِي مَحَمَدُ بْنُ 
مُسْلِمٍ ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنَا رو إن فارع و أخيرن 2 دَاوّدَ قَالَ: حَدَّثَنا مُعَاد بْنُ هَانِيٍ» 
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ود يم 


قَالَ: حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُ مُسْلِمٍ» » عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاس) قَالَ: 
َل وجل وجلا علَى عد رسُول الله كه؛ فَجَعَلَ الَبِيْ يكل دِبَنَه لي عَشَرَ لقا وَذْكَرَ 
قَوْلَهُ : إلا أن أغندهم أَنَهُ وََسُوُمُ ين مضل © [التوبة : 74] فِي أَخَذِهِمْ اده د وَاللْفْظُ لآبي 
دَاوَدٌ) . 
رجال هذا الإسناد : سعة 

. 8١/514 ]1١١[ (محمد بن المثتى) العنزيّ» أبو موسى الزمن البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (أبو داود) سليمان بن سيف الطائيّ مولاهم الحرّاني» ثقة حافظ /٠١7 ]1١١[‏ 
65 من أفراد المصئّف. 

- (معاذ بن هانىء) القيسيّء أبو هانىء البصريّ» ثقة» من كبار ]1١١[‏ "/ "1011 . 

4- (محمد بن مسلم) الطائفيَء واسم جذه سوسء وقيل: سوسن بزيادة نون في 
آخرهء وقيل: بتحتانيّة» بدل الواو فيهماء وقيل: مثلُ حُنين» صدوقٌ يُخطىء [8] /١‏ 
4 . 

0 الجمحي» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت [5] ١55/١١1‏ . 

- (عكرمة) مولى ابن عباس البربريٌ» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت 1*1 ؟/ 
7# 2.0 

- (ابن عباس) عبدالله رضي الله تعالى عنهما 7١/517‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنٍ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قَتلَ رَجُلَّ رَجْلَا) زاد أبو داود من 
طريق زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم: «من بني عدي (عَلَى عَهَْدٍ رَسُولٍ الله 
كل فَجَعَلَ النبِيُ يكل دِبَتَهُ انئّ عَشَرَ ألَهَا) أي من الدراهم. قال السنديّ: هذا يؤيّد 
القول أن النقد كان مختلمًا بحسب الأوقات» فإن قيمة الإبل مختلفة بحسب الأوقات. 
واللّه تعالى أعلم. ان: 

وفيه دليل على أن الدية» من الفضة اثنا عشر ألف درهمء قال الخطابي : قال مالك» 
وأحمدء وإسحاق: إن الدية» إذا كانت نقدا فمن الذهب ألف دينار» ومن الورق اثنا 
عشر ألفاء ورُوي ذلك عن الحسن البصري» وعروة بن الزبير» وعند أبي حنيفة: من 
الذهب ألف دينار» ومن الدراهم عشرة آلاف» وكذلك قال سفيان الثوري» وحُكي ذلك 
عن ابن شبرمة. انتهى . 

(وَذْكَرَ) أي ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (قَوْلَهُ: «إلآ أن أعْمَلهم الله وسو ين 


ه١٠-‏ (وكرٌ الدية مِنَ الورق) - حديث رقم 4/05 
هم 


فَضِلِدء # ف أَخَذِهِمُ الدَّيَة) ولفظ «الكبرى»» و«سئن ابن ماجه»: ##ومَا تَقَمَُا ِلآ أَنْ 
ََْنِهُمُ أنَّهُ» والمراد أن الله تعالى أغناهم بشرع الدية» فأخذوها. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : هذا الذي ذكر في هذا الحديث من سبب نزول هذه 
الآيقء قد ذكره الإمام ل جرير الطبريٌ ولحبة الله تعالى في «تفسيره»». فقال: 

وقوله: #إومَا نََمُوَا إِلَّ أَنْ أَعْنَدهمُ أَنَهُ ورَسُولُمٌ من مَضِلِه» دُكر لنا أن المنافق الذي ذكر 
ال 000 كان فقيرا فأغناه اللّهء بأن قتل له مولى» فأعطاه رسول اللّه 
كه ديته» فلما قال ما قال» قال الله تعالى : #إوما تَقَمُوا»# يقول: ما أنكروا على رسول 
اللّه يلد شيئاء إلا أن أغناهم اللَّه ورسوله من فضله. 

ذكرٌ من قال ذلك: 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه: وما تَقَمَُا له 

أن أَغْنَنِهُمُ أَنَهُ ورَسُوُةُ من هَل »* وكان الجلاس قُتل له مولى ل ودر 0 
بديته» فاستغنى» فذلك قوله: #وَمَا تَقَمُوا ِل أن أَعْنَدهُم أَلَّهُ ورسُوُةٌ ين هَضْلِدء» . قال : 
ابن عيينة» عن عمروء عن عكرمة» قال: قضى النبي يك بالدية/ اثني عشر ألفاء 0 
مولى أبني عدي بن كعب ؛ وفيه أنزلت هذه الآية: #إوما تَقَمَُا إلا أَنْ نهم لله وسو 
من فَصلِي © . حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال ثنا سعيد» عن قتادة : ««ومًا نما ِلآ أَنْ 
انتمهم أ وبنة ه مِن مَضْلِيْ © قال : كانت لعبد الله الى 
له. حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال : ثنا عبد الله بن الزبير»ء عن سفيان» قال: ثنا 
عمروء قال: سمعت عكرمة» أن مولى لبني عدي بن كعب» قتل رجلا من الأنصارء 
فقضى رسول الله كِ بالدية اثني عشر ألفاء وفيه أنزلت: وما تَهَمُوَا إِلّ أن أَعْنَهُمْ أنه 
وَرسولمٌ من هَضْلِد 2# ٠‏ قال عمرو: لم أسمع هذا عن النبي كك إلا من عكرمة- يعني الدية 
اثني عشر ألفا- . حدثنا صالح بن مسمار» قال: ثنا محمد بن سنان العَوّفيَء قال: ثنا 
محددن شلم الظاقي دعن عمرو بن ديكان) دعن عكرمة مولن انق عبان ؛ عن ابن 
عباس أن انبي وي جعل الدية اثني عشر ألفاء فذلك قوله: #أومَا نَقَمُوَا إِلّه أن أَغَْنهُم 
أنَهُ وسُْولمُ من هَضَلِد# قال: بأخذ الدية. انتهى «تفسير ابن جرير 755/15-/51" . 

وقوله : ا لأبي. كاوْه). يعق. أن لفظ الحديث المذكون الشيهه ابن داود 
الخرائن». :وأما محمد بن المنتى + قروا #بمعقاف والله تعالن: أعلم بالصراك» :وإلية 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 
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حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف, قال المصئف رحمه اللَّه تعالى في 
«الكبرى» 5/ 776 رقم/ا١٠/1:‏ قال أبؤغيك ال حمن : تسود يع ادلو الم بالدوق؛ 
والصواب مرسلٌ» وابن ميمون"'' ليس بالقويّ. انتهى 

وقال المنذري رحمه الله تعالى فى «مختصر السئن» :-701-761١/5‏ وأخرجه 
الترمذي مرفوعا ومرسلا» وأخرجه النسائي» وابن ماجه مرفوعاء وقال الترمذي: ولا 
نعلم أحدا يَذكر في هذا الحديث: «عن ابن عباس» غير محمد بن مسلم. هذا آخر 
كلامه . ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي» وقد أخرج له البخاري في المتابعة» ومسلم 
فى الاستشهاد. وقال يحيى بن معين : ثقَةء وقال مرة: إذا حدث من حفظه يخطىء» 
وإذا تحدك من كتابه قيش بهد باس ١‏ وصبعقة الإماء أحمد بن بتبل» .وذكر أبو:دارد أن 
ابن عيينة لم يذكر ابن عباس» وذكر الترمذي أنه لا يعلم أحدا ذكر ابن عباس في هذا 
الحديث» غير محمد بن مسلمء وقد أخرجه النسائيى عن محمد بن ميمون» عن ابن 
عبيئة» وقال فيه: سمعناه مرة يقول: «عن ابن عباس»» وأخرجه الدارقطنى فى «سننه» 
عن أبي محمد بن صاعد»ء عن محمد بن ميمون» وقال فيه: «عن أبن عباس»» وقال 
الدارقطنى : قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: «عن ابن عباس») مرة واحدة» 
وأكثر ذلك كان يقول: «عن عكرمة» عن النبي #؛. وذكره البيهقي من حديث الطائفي 
موصولاء وقال: ورواه أيضا سفيان» عن عمرو بن دينار موصولاء ومحمد بن ميمون 
هذا: هو أبو عبد اللّه المكي الخياطء ددى عن ابن عيينة وغيره» وقال النسائي : 
صالح» وقال أبو حاتم الرازي: كان أمياء مُغْفّلاء ذُكر لي أنه روى عن أبي سعيدء 
مولى بني هاشم» عن شعبة حديثا باطلاء زا أبفد أن بكرن وضِمٌ' للفيخ: » فإنه كان 
أميا . انتهى كلام المنذري . 

والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لأن الصحيح أنه من مرسل عكرمة» ليس فيه ذكر 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 485 و4805- وفي «الكبرى») 7٠١5/95‏ و/ا 7٠١‏ . وأخرجه 
(د) فى «الديات» 5555 (ت) فى «الديات» ١788‏ (ق) في «الديات» 7777 و«اللباس» 
1" (الدارمى) فى «الديات» /اه37 . 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الدية الواجبة على غير أهل الإبل: 


)١(‏ يعني الأتي في السند التالي:. 


ه١٠-‏ (زِكْرُ الديّة مِنَ الوّرق) - حديث رقم 4٠١٠‏ 


١41‏ حعهح 
ثبتت الأخبار عن رسول الله يلو بأن الدية مائة من الإبل ووداها يَلِ في عبدالله بن 
سهل» : المقتول بخيبر لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن» فكان ذلك بيانا على لسان نبيه 
يقكئلة . لمجمل كتابهء وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل» 
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل» فقالت طائفة : على أهل الذهب ألف دينارء 
وهم أهل الشام» ومصرء والمغرب» هذا قول مالك» وأحمدء وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» والشافعي في أحد قوليه في القديم» ورُوي هذا عن عَمرء وعروة بن الزبير» 
وقتادة. وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم»ء وهم أهل العراق» وفارس» وخرّاسان» 
هذا مذهب مالك؛» على ما بلغه عن عمرء أنه قوّم الدية على أهل القرى» فجعلها على 
أهل الذهب ألف دينارء» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» وقال المزني: قال 
الشافعي : الدية الإبل» فإن أعوزت» فقيمتها بالدراهم والدنانير» على ما قَوّمها عمر 
ألف دينار على أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه»ء والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهمء روآه 
الشعبي» عن عبيدة» عن عُمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الوق شرة الاقف درهم» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألف شاةء 
وعلى أهل الإبل ماثة من الإبل» وعلى أهل الْحُلّل مائتي حلة» قال أبو عمرء في هذا 
الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية» لمعل رط التداك 
والقيمة» وهو الظاهر من الحديث» عن عثمان» وعلي» وابن عباس » وخالف أبو حنيفة 
ما رواه عن عمر في البقرء والشاءء والحلل» وبه قال عطاءء وطاوس» وطائفة من 
التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين» قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر 
المسلم مائة من الإبل» لا دية غيرهاء كما فرض رسول الله يد هذا قول الشافعي» 
وبه قال طاوس» قال ابن المنذر: دية الحر المسلم مائة من الإبل» في كل زمان» كما 
فرض رسول الله يلخ واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه» في أعداد الدراهم» 
وما منها شئ يصح عنه؛ لأنها مراسيل» وقد عرفتك مذهب الشافعي» وبه نقول. انتهى 
اتفسير القرطبي) ه/ 5 ” . 
وقال الموفق في «المغني» 5/١7‏ عند قول الْخْرّقيَ: «ودية الحرّ المسلم مائة من 
الإبل»: ما نصّه: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية» وأن دية الحر المسلم 
مائة من الإبل» وقد دلت عليه الأحاديث الواردة» منها: حديث عمرو بن حزمء 
وحديث عبد الله بن عمرو في دية خط العمد» وحديث ابن مسعود في دية الخطل. 
وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل» لا غير»ء وهذا خض الزراقين عن 


058 شرن سنن النسائي - كناب الطفارة 


أدرك إمارة الوليد بن عبد الملك ..انتهى » فإن صح ذلك فيكون عاش إلى 
سنة بضع » لأن الوليد ولي سنة -85- », والله أعلم . اه تت 
اج 7"اص16-14. 
لطائف ا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . وأن رواته ثقات غير زيد بن الحباب 
» ومعاوية بن صالح » فصدوقان ء وأنهم مابين كوفيين : وهما زيد . 
وموسى » وشاميين : وهم من بعد زيد إلى عقبة » ومصري وهوعقبة . 
رضي الله عنه . 

الخرع 

( عن عقبة بن عامر الجهني ) بضم ففتح نسبة الى جهينة قبيلة من 
قضاعة , قاله في اللباب ج١١‏ ص777. أنه ( قال : قال رسول الله كلل : 
من ) شرطية ( توضأ » فأحسن الوضوء ) بالإسباغ مع مراعات الآداب 
بلا إسراف » قاله السندي ( ثم صلى ركعتين » يقبل عليهما ) الجملة 
صفة لركعتين » وعند مسلم «مقبل عليهما» » أي متوجه على الركعتين 
(بقلبه ووجهه ) قال النووي رحمه الله : جمع ظلله بهاتين اللفظتين أنواع 
الخضوع والخشوع , لأن الخضوع في الأعضاء » والخشوع في القلب » 
على ما قاله جماعة من العلماء . اه شرح مسلم ج"اص١؟١‏ . 

وقال السندي رحمه الله : الإقبال بالقلب أن لايغفل عنهما » ولا 
يتفكر في أمر لايتعلق بهما » ويصرف نفسه عنه مهما أمكن » والإقبال 
بالوجه أن لا يلتفت به إلى جهة لا يليق بالصلاة الالتفات إليهاء ومرجعه 
الخنشوع والخضوع » فإن الخشوع في القلب » والخضوع في الأعضاء . 

قال : يمكن أن يكون هذا ا لحديث بمنزلة التفسير لحديث عثمان » وهو 
« من توضأ نحو وضوثئي » الخ » وعلى هذا فقوله « أحسن الوضوء » هو 


ْ ده السائ - كتاث الْقَسَامَةَ 
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أحمد رحمه الله ذكر ذلك أبو الخطاب» وهو قول طاوسء والشافعىء» وابن المنذر» 
وقال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل» والذهب» والؤزق» والبقرء 
والغنم» فهذه خمسةء لا يختلف المذهب فيهاء وهذا قول عمرء وعطاء»ء وطاوس» 
وفقهاء المدينة السبعة» وبه قال الثوري» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف. ومحمد؛ لأن 
عمرو بن حزم رَوَى في كتابه أن رسول الله َك كتب إلى أهل اليمن: «وأن في النفس 
المؤمنة مائة من الإبل» وعلى أهل الورق ألف دينار»» رواه النسائي''" . ورَوَى ابن 
عباس أن رجلا من بني عدي قتِلء فجعل النبي كل ديته اثني عشر ألفاء رواه أبو داود 
وابن ماجه. ورَوَى الشعبي أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار””' . وعن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده؛» أن عمر قام خطيباء فقال: ألا إن الإبل قد غَلَتء فمَرّم 
على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الْحُلّل مائتي حلة» رواه أبو داود. 

واحتجٌ الأولون بقول النبي يكِ: «ألا إن في قتيل عمد الخطل قتيل السوط» والعصاء 
مائةَ من الإبل»» ولأن النبي يِه فرق بين دية العمد والخطإء فغلظ بعضهاء وخفف 
بعضهاء ولا يتحقق هذا في غير الإبل» ولأنه بدلٌ مُتْلَفٍ حَمّا لآدمي». فكان متعينا 
كعوض الأموال» وحديث ابن عباس يحتمل أن النبي كَكةِ أوجب الورق بدلا عن الإبل» 
والخلاف في كونها أطللاء وحديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل» فإن 
إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل» ولو كانت أصولا بنفسهالم يكن 
إيجابها تقويما للإبل» ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك» ولا لذكره معنى» وقد رُوي أنه 
كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلااف درهم, ولذلك قيل إن دية الذمي أربعة آللاف 
درهمء وديته نصف الدية» فكان ذلك أربعة آلاف» حين كانت الدية ثمانية آللاف درهم . 
انتهى «المغنى» 7١/5-ل‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه طاوس» والشافعيّ» وابن 
المنذرء وأحمد في إحدى الروايتين عنه من أن أصل الدية هي الإبل» وأما غيرها من 
الدنانير» والدراهيم» والبقرء وغيرها فمن باب البدل» إذا عزْت الإبل» أو لم توجد 
أصلاء فتقوّم ببذه الأشياء بالغة ما بلغت» هو الأرجح؛ لظهور أدلّته. كما سبق تقزيره 
آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


ودما هي م 


85- (أَخْبَرَنا محمد بن مَيُمُون » قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَاقُ عَنْ عمرو. عَنْ عِكرمَة 
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)١(‏ حديث مشهور سيأتي للمصتف مطوّلا في 4400/55 إن شاء الله تعالى. 
(؟) الصحيح أنه من مرسل عكرمة» وليس فيه ذكر لابن عبّاس» فتنبّه . 


1- (عَقَلُ الْمرأ) - حديث رقم 4/01 


سمعناة مرة تقول: عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: أن الى يكل. قَضَى بانّي عَشَرَ أَلْفَا -يَغْني في 
الدَّيَةِ- ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : امحمد بن ميمون» الخيّاط البرّازء أبو عبد الله 
المكىّ » بغدادي الأصلء 5000 ريما أخطأ ]١١[‏ . 

وفي «تهبذيب التهذيب»: رَوَى عن ابن عبينة» وأبي سعيد مولى بني هاشم» والوليد 
ابن مسلمء ومعاذ» وشعيب بن حرب» وعبد المجيد بن أبي رَوَادء ووهب بن جرير بن 
حازم » ومؤمل بن إسماعيل » وغيرهم . ورَوّى عنه الترمذي. والنسائي» وابن ٠‏ ماجه) 
وابن خزيمة 2 والبحتري» وابن أبي عاصم » وأبو بشر الدولابي» وزكرياء الساجي » 
ومحمد بن علي الحكيم» وابن صاعد» والبغوي, وأبو عروبة» وآخرون. قال أو 
حاتم: كان أميا مُعْمْلاء ذكر لي أنه رَرَى عن أبي سعيد مولى بني هاشم» عن شعبة» 
حديثا باطلاء وما أبعد أن يكون وضع للشيخ» فإنه كان أميا. وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال في «مشيخته»: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال مسلمة في «الصلة»: لا 
0 به. وذكره 3 حبان 0 «الغقاتال ادر 2 5 ذكر أنه بغدادي سكن 

تفرّد لمشتف 5 1 ماجه. عد شف الكتاب حديثان 
فقط: هذاء وفى «كتاب الاستعاذ) -56١0/65٠‏ حديث أبى هريرة كيه » مرفوعًا: 
«عُوذوا باللّه عز وجل من عذاب الله ...» الحديث. 

و«سفيان»: هو ابن عُيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. والحديث مرسل» وقد تقدّم 
تمام البحث فيه في الحديث الماضيء, فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 
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5" (عَقْلُّ الْمَرْأة) 


/ل81م- اي و قال : حَدَئنَا ضَمْرَة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عياش عَنِ 
ان جُرَئْج» عَنْ عمْرِو بْنِ شْعَِبٍ» عَنْ أبيه عَنْ جَدُوء قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله كلل : «عَفل 
الْمَْأةٍ ة مِثْلُ عَفْلٍ الرَّجُلٍء حَنَّى يبل الُلْتَ مِن دِتتِهَاه) . 
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رجال هذا الإسناد: سبعة: 

]1١١[ (عيسى بن يونس) الفاخوريّ» أبو موسى الرملئ» صدوقء ريّما أخطأ‎ - ١ 
ْ |0306 

- (ضمرة) بن ربيعة الفلسطينيّ» أبو عبد الله» دمشقيّ الأصل». صدوق» مم قليلا 
[4] ١5848/5:1”؟‏ . 

*- (إسماعيل بن عتّاش) بن سُليم الْعَنْسِيَ- بالنون- أبو عُتبة الحمصيّ» صدوقٌ في 
روايته عن أهل بلده مُخَلَط في غيرهم [8] . 

رَوَى عن محمد بن زياد الألهاني» وصفوان بن عمرو» وضمضم بن زُرعة» وعبد 
الرحمن بن جبير بن نفير» والأوزاعي» وأبي وهب الكلاعي» والزبيدي» وهشام بن 
الغازء وأبي بكر بن أبي مريم» وشُرّحبيل بن مسلم»؛ وهو أكبر شيوخه. وبّجير بن 
سعدء وثور بن يزيد» وحبيب بن صالح» وعن زيد بن أسلم» ويحيى بن سعيدء 
وسهيل بن أبي صالح» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وموسى بن عقبة» وهشام بن 
عرية تواى رع وحَسَجَاجٍ بن أرطاة» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وصالح بن 
كيسان» وأبي طوالة» وخلق من أهل الشام» والحجازء والعراق» وغيرهم. 

رَوَى عنه محمد بن إسحاق» وهو أكبر منه» والثوري» والأعمش» وهما من 
شيوخه» والليث بن سعدء وبقية» والوليد بن مسلم» ومعتمر بن سليمان» وهم من 
أقرانه» وابن المباركء وأبو داود الطيالسي» وحجاج الأعورء وشبابة بن سوارء 
وغيرهم من الكبار» وابنه محمد»ء وأبو الجماهيرء ويحيى بن معين» وأبو عبيدء 
وعثمان بن أبي شيبة» ويحيى بن يحيى النيسابوري» والحسن بن عرف العبدي. 
وجماعة . 

قال محمد بن مهاجر فى قصة: كيف أريد أن أكون مثل هذا وهذا فقيه يعني 
عا جرال ب يق ار وكا قدرزنها قوف اا غلك اقرع أل لمالات رما لوقن سيك 
إسماعيل بن عياش. وقال أبو اليمان: كان يحيى الليل. وقال عثمان بن صالح 
السهمي : كان أهل حمص يتنقصون علي بن أبي طالب» حتى نشأ فيهم إسماعيل بن 
عياش» فحدثهم بفضائله فَكْمُوا. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي لداود بن عمروء 
وأنا أسمع : كم كان يحفظ يعني إسماعيل-؟ قال: شيئا كثيراء قال: كان يحفظ عشرة 
آلاف؛ قال: عشرة آلاف» وعشرة آلاف» وعشرة آلاف» فقال أبيى: هذا كان مثل 
وكيع . وقال الفضل بن زياد» عن أحمد: ليس أحد أروى للحديف الشاميين من 
إسماغيل بن عياش» والوليد بن مسلم. وقال ابن المديني: رجلان هما صَاحخبا حديث 


مر (عَقَلُ الْمَرَأَِ) - حديث رقم /4/01 
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بلدهما: إسماعيل بن عياش» وعبد الله بن لهيعة. وقال أبو اليمان: كان أصحابنا لهم 
رغبة في العلم» وكانوا يقولون: نجهدء ونتعب» ونسافرهء فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا 
عند إسماعيل بن عياش . وقال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسماعيل» وإسماعيل 
ثقة» عدلء أعلم الناس بحديث الشامء وأكثر ما قالوا: يُغرِب عن ثقات المدنيين» 
والمكيين. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش» ما أدري ما 
سفيان الثوري؟ وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن إسماعيل بن 
عياش؟ فقال: ليس به في أهل الشام بأس» والعراقيون يكرهون حديثهء قيل ليحيى : 
أيما أثبت بقية» أو إسماعيل؟ قال: صالحان. وقال عثمان الدارمي عنه: أرجو أن لا 
يكون به بأس. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه: ثقة فيما رَوَى عن الشاميين» 
وأما روايته عن أهل الحجازء فإن كتابه ضاعء فخلط في حفظه عنهم. وقال مضر بن 
محمد الأسدي عنه: إذا حدث عن الشاميين» وذكر الخبر فحديثه مستقيم» وإذا حدث 
عن الحجازيين والعراقيين: خَلْط ما شئت. وقال الدوري عنه: ثقة» وكان أحب إلى 
أهل الشام من بقية» وإسماعيل أحب إل من قَرَج بن فَضَالة . وقال عبد الله بن أحمد: 
سألت يحيى عنه؟ فقال: إذا حدث عن الثقاتء مثل محمد بن زياد» وشُرّحبيل بن 
مسلمء قلت ليحيى: فيكتب عنه؟ فقال: نعم سمعت منه شيئا. وقال أبو بكر 
المروذي : سألته يعني أحمد؟ فحسن روايته عن الشاميين» وقال: هو فيهم أحسن حالا 
هما 'زوق.عن' المدننين 6 وغيرهم. وقال أبو داود عنه: ما حَدَث عن مشائخهم» قلت: 
الشاميين؟ قال: نعمء فأما ما حدث عن غيرهم» فعنده مناكيرء وقال أحمد بن الحسن 
عنه : إسماعيل أصلح بز لكيه قشع وقال عبن اللد ين احمد: سئل أبي عنه؟ فقال: 
نظرت في كتابه» عن يحيى بن سعيدء أحاديث صحاحء وفي المصنف يعني مصنف 
إسماعيل- أحاديث مضطربة» وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن علي بن 
المديني: كان يُوَنّْنَ فيما رَوَى عن أصحابهء أهل الشامء فأما ما روى عن غير أهل 
الشام» ففيه ضعف . وقال الفلاس: نحو ذلكء» وقال أيضا: كان عبد الرحمن لا يحدث 
عنه وقال عبد اللّه بن علي بن المديني» عن أبيه: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام 
من إسماعيل» لو ثبت على حديث أهل الشام» ولكنه خَلْط في حديثه عن أهل العراق» 
وحدثنا عنه عبد الرحمن قديما وتركه. وقال دُحَيم: إسماعيل في الشاميين غاية»؛ وخلط 
عن المدنيين» وكذا قال البخاري» والدولابي» ويعقوب بن شيبة . وقال ابن عدي : إذا 


. هكذا عبارة «التهذيبين»» وهى غامضة المعنى» فليّنظر؟‎ )١( 
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روى عن الحجازيينء فلا يخلو من غلط». إما أن يكون حديثا برأسه. أو مرسلا 
يوصلهء أو موقوفا يرفعه» وحديثه عن الشاميين» إذا روى عنه ثقةء فهو مستقيم» وهو 
في الجملة ممن يكتب حديثه» ويحتج به في حديث الشاميين خاصة . وقال وكيع: أخذ 
مني أطرافا لإسماعيل بن أبي خالد» فرأيته يخلط في أخذه. وقال الجوزجاني  :‏ سألت 
أبا مسهر عن إسماعيل بن عياش وبقية؟ فقال كل: منهم كان يأخذ عن غير ثقةء فإذا 
أخذت حديثهم عن الثقات». فهو ثقة» قال الجوزجاني: أما إسماعيل فما أشبه حديثه 
بثياب نيسابور» يرقم على الثوب المائة وأقل» وشراءه دون عشرة» وكان أروى الناس 
عن الكذابين» وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمد منه في حديث غيرهم. وقال 
أبو حاتم: لين يكتب حديثه؛ لا أعلم أحدا كف عنه» إلا أبو إسحاق الفزاري. وفي 
مقدمة «صحيح مسلم». عن أبي إسحاق الفزاري: اكب .عن بقية ما رَوَى عن 
المعروفين» ولا تكتب عنه ما رَوَى عن غير المعروفين» ولا تكتب عن إسماعيل ما 
روى عن المعروفين» ولا غيرهم. وفي كتاب العقيلي عن الفزاري : ذَكر إسماعيل» 
فقال: ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه. وقال محمد بن المثنى : ما سمعت عبد 
الرحمن يحدث عن إسماعيل بن عياش قط. وقال النسائي: صالح في حديث أهل 
الشام . وقال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد» ثنا ابن 
عياش » عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعا: «لا تقرأ الحائض» ولا 
الجنب شيئا من القرآن»» فقال أبي : هذا باطل» وسئل أبي عن إسماعيل وبقية؟ فقال: 
رق أحيا اليا نوفا اعمدة فى عد عو إبن ريع »عن انق أب متيكةد عن عائدة: 
مرفوعا: «من قاء» أو رَعَفء فأحدث فى صلاته . . .» الحديث: صوابه مرسل . وقال 
أبن كزيجة: لآ يستع ايه وقد ضح له التزمذى اغين ما حديق عن الناسين: :وقان 
ابن المبارك : لا أستحلى حديثه» وضعف روايته عن غير الشاميين أيضا النسائى» وأبو 
أحمد الحاكم» والبزئقه والساجي» وذكره الفسوي في «باب من يرغب عن الرواية 
عنهم»» وقال أبو داود: بقية أقل مناكير» وإسماعيل أحب إلي من فْرَج بن فَضَّالة . وقال 
الحاكم : هو مع جلالته. إذا انفرد بحديث لم يقبل منه؛ لسوء حفظه. وروي عن علي 
ابن حجرء أنه قال: ابن عياش حجة.» لولا كثرة وهمه. وقال ابن حبان: كان إسماعيل 
من الحفاظ المتقنين في حديثهم» فلما كبر تغير حفظه» فما حفظ في صباه وحداثته أتى 
به على جهتهء وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء» خلط فيهء وأدخل الإسناد في 
الإسناد» وألزق المتن بالمتن» وهو لا يعلم» فمن كان هذا نعته» حتى صار الخطأ في 
حديثه يكثر» خرج عن حد الاحتجاج به. 


1"- (عَقَلُ الْمَرأَو) - حديث رقم 4/01 
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قال محمد بن عون: كان مولده سنة )١١7(‏ وقال بقية: ولد سنة (0) وقال زيد بن 
عبد ربه: ولد سنة (5) وكذا قال ابن عبينة» وأحمد بن حنبل» وقال أحمدء وجماعة: 


مات سنة )١81(‏ وقال محمد بن سعدء وخليفة» وأبو عبيد: مات سنة (47) روى له 
البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والأربعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . قال الحافظ : له في «البخاري» شيء مُعَلّق من غير أن يصرح به» كقوله 
في «الأذان»: ويُذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه . 

5- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه) فاضل »إلا أنه يدلس» ويرسل 7/9853 والباقون'تقدهوا قبل انين -. :ؤالله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جَدو) عبد اللّه بن 
عترل أن الما ري الله نمال تنهدا. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «عَقْلُ الْمَرْأَة) 

الك العييلةه وسكون القاف: اع ديا إذا فتلت خطأ (مِئْلُ عَفْلٍ الرّجُلٍ حَنَى 
لك للدت سن ونية بس جا مارفا جل ف لون سما زا لم مار لح لي 
فإذا تجاوزت الثلث» وبلغ النصف» صارت ديتها على النصف من دية الرجل. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد اللَّه ا رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف؛ لأنه من رواية 
إستاعل بن عاتن » عن اق جريج» وهو مكنا وإسماعيل إذااروئ عن غير أغل بلده 
ضعيف» كما سبق إيضاحه فى ترحمته آثمّاء وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-77/ 48007- وفي «الكبرى» 7٠١8/76‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في أقوال أهل العلم في دية المرأة: 

قال في «المغني» 07/17-: قال ابن المنذر» وابن عبد البر رحمهما اللّه تعالى: 
أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» وحكى غيرهما عن ابن علية 
والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل ؛ لقوله يَكهِ: «فى نفس المؤمنة مائة من الإبل». 
وهذا قول شاذء يخالف إجماع الصحابة» وسنة النبي كَل فإن في كتاب عمرو بن حزم : 
(دية المرأة على النصف من دية الرجل»؛ وهي أخص مما ذكروه» وهما في كتاب 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْقَسَامَة 
١5١‏ : 


واحدء فيكون ما ذكرنا مُمْسّرًا لما ذكروه» مُخصّصًا له» ودية نساء كل أهل دين على 
النصف من دية رجالهم. انتهى . 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: قال أبو عمر: إنما صارت ديتها- واللّه 
أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل» وشهادة 
امرأتين بشهادة رجل» وهذا إنما في دية الخطإء وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال 
والنساء؛ لقوله عز وجل: #النّفْسَ لني *» وقوله : «كليرٌ بر 4. انتهى «الجامع 
لأحكام القرآن» ٠70/5‏ وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في دية جراح المرأة: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ونُساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية» 
فإن جاوز الثلث فعلى النصف» وروي هذا عن عمرء وابن عمر» وزيد بن ثابت 6 » 
وبه قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وعروة بن الزبير» والزهري» وقتادة» 
والأعرج» وربيعة» ومالك. قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة» وجمهور 
أهل المدينة» وخكي عن الشافعي في القديم. 

وقال الحسن: يستويان إلى النصفء ورُوي عن علي رضي الله عنه: أنها على 
النصف فيما قَلّء وكثرء ورُوي ذلك عن ابن سيرين» وبه قال الثوري» والليث» وابن 
أبى ليلى» وابن شُبْرُمة» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأبو ثور» والشافعى فى ظاهر مذهبه. 
واختاره ابن المنذر؛ لأنبما شخصان تختلف ديتهماء فاختلف أرش أطرافهماء كالمسلم 
والكافرء ولأنها جناية لها أرش مُقَدّره فكان من المرأة على النصف من الرجّل» كاليد» 
وذواف عن ابن مسعوة: .تقد أنه قال: تعاقن المرأة الرجل إل اقفنف مسن الدية» كإذا 
زاد على ذلك» فهى على النصف؛ لآأنها تساويه فى الموضحة. 

واحتح يداني سجر بن لكي ا عن جذه ريه المذكور في هذا 
الباب» قال الموفق: وهو نصء» يقدم على ما سواه. ١‏ 

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرء قلت: 
ففي أصبعين؟ قال: عشرونء» قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون» قلت: ففي 
أربع؟ قال: عشرونء» قال: قلت: لما عظمت مصيبتها قَلّ عقلها؟ قال: هكذا السنة 
يا ابن أخي» وهذا مقتضى سنة رسول الله يله رواه سعيد بن منصورء ولأنه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم» إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك. إلا عن علي» ولا نعلم 
: ثبوت ذلك عنه» ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى» بدليل الجنين» فإنه 


م«- (كَمْ دي الكَافِر) - حديث رقم 4/١‏ 


,ا آإ7- 
يستوي فيه الذكر والأنثى» فأما الثلث نفسهء فهل يستويان فيه على روايتين» 
إحداهما: يستويان فيه؛ لأنه لم يعتبر حد القلة» ولهذا صحت الوصية به» وروي 
أنهما يختلفان فيهء» وهو الصحيح ؛ لقوله عليه السلام : «حتى يبلغ الثلث»)» و«حتى)») 
للغاية» فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها؛ لقول الله تعالى: #حقٌّ يُعْطوا الْجزية» 
[التوبة: 794]» ولأن الثلث في حد الكثرة؛ لقوله عليه السلام: «الثلث» والثلث 
كثير». انتهى «المغنى») 0/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بأنها على النصف فيما قل» أو كثر . 
أقرب» كما اختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى؛ عملا بما ثبت في ديتهما ذ فى النفس» 
وأماخاراسكق يذ الأرلوة دقن حديك عد اللانين حيرو رضي اللهاتحالى حتهما: فقد 
عرفت أنه لا يصلح؛ لضعفهء فلو كان صحيحًاء لكان أقوى متمسّك في المسألة» لكن 
الحال كما وصفت. وأما دعوى إجماع الصحابة # » فغير صحيحة؛ إذ الخلاف قائم» 
كما عرفت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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ام (كمْ دي الكافر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد بالكافر هنا هو اليهودي» والنصراني؛ كما هو 
نص الحديث» وأما غيرهم من الكفارء فسنذكر دياتهم في المسائل» إن شاء اللّه تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

أأَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَلَا عَبْدُ الرَحْمَنِء عَنْ مُحَمدٍ بْن رَاشِدِء 
عَنْ سُلَيِمَانَ بْن مُوسَىء وَذَكرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أبيه. عَنْ 
جَدٌَء قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : عقن أفل اده يضف غقل المسيرين» وهم اليفوة» 
وَالنَصَارَى)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليَ»: هو الفلّاس. و«عبد الرحمن»: هو 
ابن مهديٌ. ومحمد بن راشد» وسليمان بن موسى تقدما قبل ثلاثة أبواب» والباقون 
تقدموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍ) عَنْ أبِيه عَنْ جَذَِ) عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قال رَصُول اللّه كله : عَقْلُ أفل الذَّمّةِ) أي دية الكافر الذي بينه 
وبين المسلمين ذَمَةٌ : : أي عهد (نضفٌ عَفْلٍ الْمُسْلِمِينَ) أي نصف ديتهم (وَهُمْ) أي الذمة 
(الْمَهُودُ وَالنْصَارَى) يعني أن المراد بأهل الذمة هم اليهود ا وإنما خصهم 
بالذكر لأن غيرهم من الكفرة تخالف ديتهم ديتهم » فدية المجوسى ثمانمائة درم 
وكذلك عبدة الأوثان» ونحوهم, كما سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله ال واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيحٌ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/71/ 5808 و5804- وفى «الكبرى» ٠١9/75‏ و١١١7‏ . وأخرجه 
(ق) فى «الديات») 7545 (أحمد) فى امسلل المكثرين771717 و57١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم. . ْ 
(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في دية الكتابي: 

ذهب عمر بن عبد العزيز» وعروة» ومالك» وعمرو بن شعيب» وأحمد بن حنبل 
إلى أن دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم»؛ ونساؤهم على النصف من دياتهم . 

وكن 'أحبيل:: انكل دية المسلم» إلا أنه رجع عنهاء فإن صالحا رَوَى عنهء أنه 
قال: كنت أقول: إن دية اليهوديّ والنصراني أربعة آلاف» وأنا اليوم أذهب إلى نصف 
دية المسلمء لحديث عمرو بن شعيب» وحديث عثمان الذي يرويه الزهري.» عن 
سالمء عن أبيه» وهذا صريح في الرجوع عنه. 

وروي عن عمر. وعثمان أن ديته أربعة آلاف درهم. وبه قال سعيد بن المسيب»ء 
وعطاءء والحسن» وعكرمة» وعمرو بن دينار» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور؛ لما 
رَوَى عبادة بن الصامت كيه أن النبي كَكِةٍ قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف», 
ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» ودية 
المجوسي ثمانمائة درهم» وقال علقمة» ومجاهد. والشعبي» والنخعي » والثوري». 
وأبو حنيفة: ديته كدية المسلم» ورُوي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن مسعود» ومعاوية 


ما“!- (كَمْ دِيّ الْكافِر) - حديث رقم 4٠١‏ 


1017 ا تتح 


رضي الله عنهم. وقال ابن عبد البر: هو قول سعيد بن المسيب» والزهري؛ لما رَوَى 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى كل قال: «دية اليهودي والنصرانى» مثل 
دية المسلم». ولأن الله تعالى ذكر في كتابه دية المسلمء فقال: لوَدِيةٌ مُصَلَمَةٌ إل 
آهْلوِء» [النساء: 97]» وقال في الذمي مثل ذلك» ولم يفرق» فدل على أن ديتهما 
واحدة» ولأنه ذَكرٌ خَرٌ معصومء فتكمل ديته كالمسلم. 

واحتجٌ الأولون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كاله المذكور في هذا 
الباب» ورواه أحمد بلفظ : «دية المعاهد نصف دية المسلم»» وفي لفظ : «أن النبي 
يله قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم»» وفي لفظ : «دية المعاهد نصف دية 
الحر) . 

قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذاء ولا بأس بإسناده» وقد 
قأله 4 احيدة. وترل دن اللّهِ يِهٍ أولى . 

قال الموفق: ولأنه نَقْصٌ مؤثر في الدية» فأثر في تنصيفها كالأنوثة» وأما حديث 
عبادة» فلم يذكره أهل السئن» والظاهر أنه ليس بصحيح» وأما حديث عمرء فإنما 
كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف» فأوجب فيه نصفها أربعة آلاف» ودليل ذلك 
ما رَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: «كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله كله ثمانمائة دينار» وثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ 
النصف»», فهذا بيان» وشرح مزيل للإشكال» ففيه جمع للأحاديث» فيكون دليلا لناء 
ولو لم يكن كذلك لكان قول النبي يكل مقدما على قول عمر وغيره» بغير إشكال» 
فقد كان عمر ييه إذا بلغه عن النبي كلد سنة» ترك قوله وعمل بهاء فكيف يسوغ 
لأحد أن يحتج بقوله في ترك قول رسول اللّه كلوه فأما ما احتج به الآخرون» فإن 
الصحيح من حديث عمرو بن شعيب ما رويناهء أخرجه الأئمة في كتبهمء دون ما 
رووهء وأما ما رووه من أقوال الصحابة» فقد رُوي عنهم خلافه» فنحمل قولهم في 
إيجاب الدية كاملة على سبيل التغليظ. قال أحمد: إنما غلظ عثمان الدية عليه؛ لأنه 
كان عمدا فلما ترك القودء عَلْظْ عليه»ء وكذلك حديث معاوية» ومثل هذا ما رُوي 
عن عمر رضي الله عنه» حين انتحر رقيق حاطب ناقة لرجل مزني» فقال لحاطب: 
إني أراك تجيعهم لأعَرّمنك غرما يشق عليك» فأغرمه مثلى قيمتها. 

قال: فأما ديات نسائهم» فعلى النصف من دياتهم» لا نعلم في هذا خلافاء قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» ولأنه لما كان دية نساء 


1 ١6١ باب تهاب سن أحسن الوكوء ثم حلص ركعتين - حديث رقم‎ ١١| 


أن يتوضأ نحو ذلك الوضوء » وقوله في حديث عثمان : « لايحدث 
نفسه فيهما » هو أن يقبل عليهما بقلبه ووجهه » وقوله في ذلك الحديث : 
« غفر له » الخ أريد به أنه يجب له الجنة »ولا شلك أن ليس المراد دخول 
الجنة مطلقا » فإنه يحصل بالإيمان » بل المراد دخولا أوليا» وهذا يتوقتف 
على مغفرة الصغائر والكبائر جميعا » بل مغفرة مايفعل بعد ذلك أيضا » 
نعم لابد من اشتراط الموت على حسن الخاتمة » وقد يجعل هذا المحديث 
بشارة بذلك أيضا والله أعلم . اه كلام السندي ج١‏ ص 15-46 . 

وقوله : ( وجبت له الجنة ) جواب ١‏ من » أي ثبتت له » من قولهم : 
وجب البيع » والحق » يجب .وجوبا ء وجبّة » كعدة : لزم وثبت . 
أفاده في المصباح ج"ص558 . والله المستعان » عليه التكلان . 


مسائل تتعلق بهد!الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عقبة حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف : لم يذكره المصنف إلا في 
هذا الموضع . المجتبى » .١9١/١١١‏ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه( م د) فأخرجه(م) في 
الطهارة ١/7‏ » عن محمد بن حاتم » عن ابن مهدي . عن معاوية بن 
صالح » عن ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس » عن عقبة بن عامر » قال 
معاوية : وحدثني أبو عثمان » عن جبير بن نفير » عن عقبة بن عامر » 
قال : كانت علينا رعاية الإبل » فجاءت نوبتي فروحتها بعشي » فأدركت 
رسول الله عله قائما يحدث الناس فأدركت من قوله : « ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه 
إلا وجبت له الجنة » . وفيه حديث عقبة بن عامر » عن عمر بن الخطاب 


المسلم على النصف من دياتهم» كذلك نساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم . 
انتهى كلام الموقق «المغني».7١/ 017-0١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد انضح بما ذُكر من الأدلّة أن أرجح الأقوال هو 
القول الأول» وهو أن دية الكتابن نصف دية المسلم؛ لصحّة حديث الباب الذي هو 
نص في الموضوع» فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في دية الكافر غير الكتابيّ: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن دية المجوسي ثمانمائة درهم» ونساؤهم على النصف» 
قال الإمام أحمد: ما أقل ما اختلف في دية المجوسي. وممن قال ذلك: عمرء 
وعثمان» وابن مسعود رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار 
وعطاءء وعكرمة» والحسن» ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ديته نصف دية المسلم» كدية الكتابي؛ لقول 
النبي كَلِ: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»”© . 

وقال النخعي » والشعبي» وأصحاب الرأي : ديته كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر 
معصومء فأشبه المسلم. 

قال الموفق: ولنا قول من سمينا من الصحابة» ولم تُعرف لهم في عصرهم مخالفاء 
فكان إجماعاء وقوله: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»», يعني في أخذ جزيتهم» وَحَقّن 
دمائهم» بدليل أن ذبائحهم» ونساءهم لا تحل لناء ولا يجوز اعتباره بالمسلمء ولا 
الكتابي» لنقصان ديته وأحكامه عنهماء فينبغي أن تنقص ديته» كنقص المرأة عن دية 
الرجل» وسواء كان المجوسي ذمياء أو مستأمنا؛ لأنه محقون الدم»_ونساؤهم على 
النصف من دياتهم بإجماع» وجراح كل واحد معتبرة من ديته» وإن قتلوا عمدا أضعفت 
الدية على القاتل المسلم؟ لإزالة القود» نص علية أحمد قياسا على الكتابي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول الأول»ء وهو أن دية 
المجوسي ثمانمائة درهم ؛ للدليل الذي ذكره الموفق» وأما حديث: «سُنُوا بهم سنة أهل 
الكتاب»» فضعيف؛ لأنه من رواية محمد بن علي الباقر» عن عمر ييه » ولم يدركهء 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 


قال: فأما عبدة الأوثان» وسائر من لا كتاب لهء كالتّرك ومن عبد ما استحسن فلا 


. 88/6 أخرجه مالك في «الموطإ» وهو ضعيف؛ للانقطاع في سنده. انظر «الإرواء»‎ )١( 


به- لكَمْ دِيَهٌ الكافِر) - حديث رقم 4/١‏ 
668 تت 
دية لهمء وإنما تحقن دماءهم بالأمان» فإذا قتل من له أمان منهم ) فديته دية مجوسى ؛ 
لأنها أقل الديات» فلا تنقص عنهاء ولأنه كافر ذو عهدء لا تحل مناكحته فأشبه 
المجوسي . 

قال: ومن لم تبلغه الدعوة من الكفارء إن وجد لم يجز قتله» حتى يدعَى» فإن 
قُتل قبل الدعوة من غير أن يُعطى أماناء فلا ضمان فيه؛ لأنه لا عهد لهء ولا إيمان 
فأشبه امرأة الحربى» وابنه الصغير» وإنما حرم قتله لتَبلْعَهُ الدعوة» وهذا قول ون 


حنيقة 


قال أبو الخطات: يضمن نما يضمن به أهل دينه+. وهق مذهب الشافعي؟: لأنه 
محقون الدمء فأشبه من له أمان. والأول أولى» فإن هذا ينتقض دان أهل 
الحرب» ومجانينهم» ولأنه كافر لا عهد له فلم يضمن كالصبيان والمجانين» فأما 
إذا كان له عهدء فله دية أهل دينهء فإن لم يعرف دينهء ففيه دية المجوسي؛ لأنه 
اليقين» وما زاد مشكوك فيه. انتهى كلام الموفق رحمه الله تعالى «المغني» /١17‏ 00- 
المت * 

وقال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: ما 
حاصله: احتح من قال: إن ديته ثلث دية المسلم بفعل غمر المذكور» من عدم رفع دية 
أهل الذمة» وأنها كانت في عصره أربعة آلاف درهمء ودية المسلم اثني عشر ألف 
درهم. 

ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة» على فرض عدم معارضته» لما ثبت عنه 
صلى الله عليه وآله وسلمء فكيف وهو هنا معارض للثابت قولا وفعلا» وتمسكوا في 
جعل دية المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في الباب. 

ويجاب عنه بما تقدم» ويمكن الاحتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه. 
فإنه موافق لفعل عمر؛ لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية» إذ هي اثنا عشر ألف 
درهم» وعشرها اثنا عشر مائة» وثلثا عشرها ثمانمائة» ويجاب بأن إسناده ضعيف كما 
أسلفناء فلا يقوم بمثله حجة» لا يقال: إن الرواية بلفظ : «قضى أن عقل أهل الكتابين 
الخ) مقيدة باليهود والنصبارى» والرواية بلفظ : «عقل الكافر نصف دية المسلم» مطلقة. 
فيحمل المطلق على المقيدء» ويكون المراد بالحديث دية اليهود والنصارى دون 
المجوس ؛ لأنا نقول: لا نسلم صلاحية الرواية الأولى للتقييدء ولا للتخصيص؛ لأن 
ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق» أو العام» وما كان كذلك فلا يكون مقيدا 
لغيره» ولا مخصصا لهء ويوضح ذلك أن غاية ما في قوله: «عقل أهل الكتابين» أن 
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يكون مَنْ عداهم بخلافهم؛ لمفهوم اللقب. وهو غير معمول به عند الجمهورء وهو 
الحق» فلا يصلح لتخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «عقل الكافر نصف دية 
المسلم»» ولا لتقييده على فرض الإطلاق» ولا سيما ومخرج اللفظين واحد» والراوي 
واحدء فإن ذلك يفيد أن أحدهما من تصرف الراوي» واللازم الأخذ بما هو مشتمل 
على زيادة» فيكون المجوسي داخلا تحت ذلك العموم» وكذلك كل من له ذمة من 
الكفارء ولا يخرج عنه إلا من لا ذمة له» ولا أمان» ولا عهد من المسلمين؛ لأنه مباح 
الدم؛ ولو قُرض عدم دخول المجوسي تحت ذلك اللفظء كان حكمه حكم اليود 
والنصارى» والجامع الذمة من المسلمين للجميع. ويؤيد ذلك حديث نوا بهم سنة 
0 0000 
حتج القائلون 3 دية 0 المسلم» بعموم قوله تعالى: #وّإن كات ين 
وم 0 وَيَنْتَهُّم مق هَدِيَةٌ مُصلّكةٌ 3 أَمَلدء4 [النساء: 947]» قالوا: وإطلاق 
الدية يفيد أنها الدية 0 وهي دية المسلم. 
ويجاب عنه أَوّلُا بمنع كؤن المعهود ههنا هو دية المسلم» لم لا يجوز أن يكون المراد 
بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين» وثانيا بأن هذا الإطلاق 
مقيد بحديث الباب. 
واستدلوا ثانيا بما أخرجه الترمذي. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال: 
غريب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وَدَى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري» وكان لهما عهد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» لم يشعر به عمرو 
بدية المسلمين» وبما أخرجه البيهقي عن الزهري: أنها كانت دية اليهودي والنصراني 
في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء مثل دية المسلم» وفي زمن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان ## » فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف» وألقى النصف 
في بيت المال»ء قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز بالنصف». وألغى ما كان جعل 
معاوية» وبما أخرجه أيضا عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال 
جعل: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية العامريين دية الحر المسلم» وكان 
لهما عهدء وأخرج أيضا من وجه آخر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل دية 


. تقدّم أنه ضعيف؛ للانقطاع‎ )١( 
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المعاهدين دية المسلم» وأخرج أيضا عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء وَدَّى ذميا دية مسلم. 

ويجاب عن حديث ابن عباس» بأن في إسناده أبا سعيد البَقَال» واسمه سعيد بن 
الْمَرْزْبِانَء ولا يحتج بحديثه» والراوي عنه أبو بكر بن عياش» وحديث الزهري مرسل» 
ومراسيله قبيحة؛ لأنه حافظ كبير» لا يرسل إلا لعلة» وحديث ابن عباس الآخر في 
إسناده أيضا أبو سعيد البقال المذكور» وله طريق أخرى فيها الحسن بن عمارة» وهو 
متروك» وحديث ابن عمر في إسناده أبو كُزْزء وهو أيضا متروك» ومع هذه العلل» فهذه 
الأحاديث معارضة بحديث الباب» وهو أرجح منهاء من جهة صحتهء وكونه قولاء 
وهذه فعلُء والقول أرجح من الفعل. 

ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج» وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب» كان غاية 
ما فيها إخراج المعاهدء ولا ضير في ذلك» فإن بين الذمي والمعاهد فرقا؛ لأن الذمي 
ذَّلَّ» ورضى بما حكم به عليه من الذلة» بخلاف المعاهد» فلم يرض بما حكم عليه به 
منهاء فوجب ضمان دمه وماله» الضمانٌ الأصليّ الذي كان بين أهل الكفرء وهو الدية 
الكاملة التي ورد الإسلام بتقريرها. 

ولكنه يعكر على هذا ما وقع في رواية من حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود» 
بلفظ : «دية المعاهد نصف دية الحر»اء وتخلص عن هذا بعض المتأخرين» فقال: إن 
لفظ «المعاهد» يُطلق على الذمي» فيحمل ما وقع في حديث عمرو بن شعيب عليه؛ 
ليحصل الجمع بين الأحاديث» ولا يخفى ما في ذلك من التكلف؛. والراجح العمل 
بالحديث الصحيحء» وطرح ما يقابله» مما لا أصل له في الصحة» وأما ما ذهب إليه 
أحمد من التفصيل باعتبار العمد والخطإء فليس عليه دليل. انتهى «نيل الأوطار» // 
54-الا . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن التنصيص الواقع في حديث الباب بقوله : 
(وهم اليهود والنصارى» بعد قوله: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» واضح 
الدلالة على أن خ غير أهل الكتاب من الكفار يخالفهم في الدية. فحمل قوله في الحديث 
التالي : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن» على أهل الكتاب هو الأولى» فالأرجح أن دية 
المجوسي وغيره من المعاهدين ثمانمائة درهم» كما أسلفت إيضاحهء فتأمّل. والله 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنًا أَْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرْح» َالَّ: أَنبَنَا ان وَهبء قَالَ: أَخْبَرني 
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أَسَامَة ابن رَِدِء عَنْ عَمْرو بْن شعيب. عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِوء أَنّ رَسُولَ الله 
عد قَالَ: «عَفْلُ الكافر نضف عَفْل الْمُؤْمِن)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أسامة بن زيد»: هو الليثئيَ مولاهم المدن؛ صدوقٌ 
يهم [72] للم اا . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أننس). 


8*- (دِيَةُ الْمُكَانَب) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: يجوز فتح تائه» وكسرهاء قال الأزهريّ: الكتاب» 
والمكاتبة أن يُكاتب الرجل عبده» أو أمته على مال مُنَبَمء ويكتب العبد عليه أنه يَعتِقُ 
إذا أدى النّجُومء وقال غيره: بمعناه» وتكاتبا كذلك» فالعبد مكاتب بالفتح» اسم 
مفعول» وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب سيّدهء فالفعل منهماء والأصل في باب 
المفاعلة أن يكون من اثنين» فصاعذاء يفعل أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به» وحينئذ 
فكلُ واحد فاعل» ومفعولٌ من حيث المعنى. ذكر الفيّومِيَ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(أْخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتنَىء قَالَ: حَدَثَنَا وَكيمٌ» قَالَ: حَدَثََا عَلِيُ بْنُ الْمُبَارَكِ 
عَنْ يَختى؛ عَنْ عِكَرمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَضَى رَسُول الله يل في الْمُكَائبِ 
بفْتَلُء بدية الْحْرٌ عَلّى كَذْر مَا أَنّى). 2 ْ ْ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]9[ (وكيع) بن الحرّاح بن مَلِيح»؛ أبو سفيان الرُؤَاسِي الكوفي» ثقة ثبت عابجد‎ -١ 
. 350/7 

"-علئ بن المبارك) الْهُئائيَ البصريّء ثقةء كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: 
أعذهها سما » لاخر اوسالة فحديث الكوفيين عنه فيه شي:» من كبار [1] /7/ 
١‏ . 


إار*( - ردية المُكاتب) - حديث 7 ارط 
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*- (يحيى) بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل 

[] 74/7 . والباقون تقدموا قبل بابين» وكذا لطائف الإسناد . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَضَى) أي حكم (رَسُولُ الله 
ع ني الْمُكَانَب) تقدم أول الباب أنه يجوز فتح تائه» وكسرهاء وقوله: : (يُقْتَل) بالبناء 
للمفعول في محل نصب حال» من «المكاتب»» أو في محل جرٌ صفة له بناء على أن 
ما عَرّف بأل» و ا كما في قول الشاعر [من الكامل]: 

ا يم يَسَبنِي تَمُطيَنِثُ: تت قلت لا تنبيبي 

بديّة الْخر) متعلنٌ بااقضى) (عَلَى قَذْرِ مَا أَدَى) بتشديد الدال: أي على مقدار ما دفعه 

00 الكتابة . 

والمعنى : أنه يلخ حكم للمكاتب إذا قُتِل أنه يُعطى دية الحرّ بقدر ما أدَى من مال 
الكتابة؛ لأنه حرّ بقدر ذلك» ويُعطى دية العبد بقدر ما بقي» فلو أدّى نصفه مثلاء يعطى 
نعف 05 الخو ورت دن العد.وهذااعر القول الراحية لصح هذا الحديف تيه 
كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حدايية ابن عتاسن رهئ الله تعالق 'غنهينا هذا ضحي : 

[فإن قلت]: تقدم الكلام في رواية عليّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير» إذا روى 
عنه الكوفيّون» ووكيع كوفيّ» فكيف يصخ؟. 

[قلت]: لم ينفرد علي به بل اسع اد اوسا يجام الصوّاف» كما 
سيأتي قريبّاء وهشام الدستوائيّ في «العتق» من «الكبرى»» وكذا عند أبي داودء فتنبه. 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-م؟/ 54٠١‏ و١١41؛‏ و75١ى:‏ و"7١4:‏ و5١4:41-‏ وفى «الكبرى» ا”/ 
عاوكالاو" اءلاوة١٠ءلاوة١ا٠ءلا.‏ وأخرجه (د) فى #الديات» ١‏ (ت) فى 
«البيوع) 48 لأحمد) في ١مسند‏ بني هاشم) حل و940١‏ و7707 وه0” 
و7841 و4178" . واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَة 
وسسسحد ند 95> - 
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في دية المكاتب: 
قال في «المغني»: قال الخطابي: أجمع عوام الفقهاء؛ على أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم؟ في جنايته.» والجناية عليه» إلا إبراهيم النخعى» فإنه قال في المكاتب 


يُؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر» وما بقي دية العبد» وروي في ذلك شيء عن 
علي رضي اللّه عنه» وقد رَوَى أبو داود في اسئنه»» والإمام أحمد في ١مسئده؛)»‏ قال: 


ددا سوفن طن للف ثنا هشام بن أبي عبد اللهء قال: حذئني يحبى بن أبي كثير» 
عن عكرمة» عن ابو عباس رظي الله 'تعالى تعنههاء قال: قضى رسول الله يله في 
المكاتب» يُقتل أنه يُودَى ' ما أدى من كتابته دية الحرء وما بقى دية العبد»ء قال 
الخطابي: وإذا صح 58 وجب القول بهء إذا ور ان معارضا بما هو 
أولى منه. انتهى «المغنى» 04-58/1١7‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد صحٌ هذا الحديث؛ ولم يأت ما يُعارضهء ولا 
ينسخه. ولا أجمع أهل العلم على خلافه. فوجب القول بهء فالحقٌ ما قاله إبراهيم 
النخعيّ رحمه الله تعالى؛ لأنه المنصوص عليه في هذا الحديث الصحيح» فتبضَر» ولا 
تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية العبد الذي لم يُكاتب: 

قال في «المغني»: أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قِيمَتَهُ 
وإن بلغت قيمته ديةة الحرء أو زادت عليهاء فذهب أحمد رحمه الله إلى أن فيه قيمته 
بالغة ما بلغت» وإن بلغت ديات» عمدا كان القتل» أو خطأء. سواء ضمن باليد» أو 
بالجناية» وهذا قول سعيد بن المسيب» والحسنء وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيزء 
وإياس بن معاوية» والزهري» ومكحولء ومالكء. والأوزاعي», والشافعي» وإسحاق» 
وأبي يوسف. 

وقال النخعي» والشعبي. والثوري» وأبو حنيفة» ومحمد: لا تبلغ به دية الحر. 
وقال أبو حنيفة : يُنقّص عن دية الحر دينارّاء أو عشرة دراهمء القذر الذي يقطع به 
السارق» وهذا إذا ضمن بالجناية» وإن ضمن باليد بأن يَغْصِب عبداء فيموت في يدهء 
فإن قيمته تجب. وإن زادت على دية الحر. ١‏ 

واحتجوا بأنه ضمان آدمي» فلم يزد على دية الحرء كضمان الحرء وذلك لأن الله 
تعالى لَمَا أوجب في الحر دية» لا تزيد» وهو أشرف لخلوصه من نقيصة الرق» كان 
تنبيها على دية العبد المنقوصء لا يزاد عليهاء فنجعل مالية العبد مِعْيّارَا للقدر الواجب 


)١(‏ قوله: «يودى» بالبناء للمفعول: أي يُعطَى الدية. 


كا - روي المكائب) - حديث رقم 4/1١‏ 
ه6. ١‏ #سسسحمعم 


فيه» ما لم يزد على الدية» فإذا زاد علمنا خطأ ذلك؛ فنرده إلى دية الحرء كأرش ما دون 
الموضحة يجب فيه ما تخرجه الحكومة» ما لم يزد على أرش الموضحة.» فنرده إليها. 

وحجة القول الأول أنه مال مُتَمَوَم» فيُضمن بكمال قيمته» بالغة ما بلغت؛ كالفرس» أو 
مضمون بقيمته» فكانت جميع القيمة» كما لو ضمنه باليد» ويخالف الحرء فإنه ليس 
بمضمون بالقيمة» وإنما ضمِن بما قدره الشرع» فلم يتجاوزه» ولأن ضمان الحر ليس 
بضمان مال» ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته» وهذا ضمان مال» يزيد بزيادة المالية؛ 
وينقص بنقصانها فاختلفا. وقد حَكى أبو الخطاب عن أحمد رحمه الله رواية أخرى» أنه لا 
يبلغ بالعبد دية الحرء والمذهب الأول. انتهى «المغني» /١١‏ 5005-6014 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول» وهو وجوب القيمة» وإن زادت على 
دية الحرّء هو الأرجح عندي ؛ لظاهر حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور 
في الباب» حيث قضى كلِةٍ أن يودّى دية الحرٌ بقدر ما عتق» ودية العبد بقدر ما بقي» 
ولم يقيّده بأن لا يزيد على دية الحرّء قذل عل الك يرة )يتقه الف نه الما ليق 
باب ضمان الأموال المتلفة» وهى إنما تجب قيمتها بالغة ما بلغت» فكذا هذا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0-0 خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عُبَيدٍ الله بْنِ يَزِيدَ قَال: حَدَثَنَا عْثْمَانُ بْنُ عَْدٍ الرَّحْمَن 
الطْرَائفِيُ ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة عَنْ يَحْهى بْنِ أبي كَثير» عَنْ عِكْرِمَة ء عَنِ ابْنِ عَبّاس : 
«أَنَّ نَِيَ اللّه عد قَضَى في الْمُكَانَب» أَنْ يُودَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَة الْخرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن عبيد الله بن يزيد : هو الشيبانيَ مولاهم» 
أبو جعفر الحرّاني الْقُرْدُوانيَ القاضي» صدوقٌ فيه لين [11] 7777/01 من أفراد 
المصئف . و«عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيّ»: هو الحرّانيَ» صدوقء أكثرٌ الروايةَ عن 
الضعفاء» والمجاهيل» لمت ويك زاف كي ننه ١‏ جو الى الك ضر دراه 
أبن معين [9] 7717/7/0١‏ 

[تنبيه]: وقع في النسخ التي بين يديّ كلها: «الطائفيَّ»» وهو تصحيفٌ» والصواب: 
«الطرائفيَ»» كما في «تحفة الأشراف» 5/ ١74‏ وكذا هو في كتب الرجال» “«التقريب»» 
و«التهذيب»)» وغيرهماء بل ضبطه الخزرجيّ فى «الخلاصة» ص 255١‏ فقال: 
«الطرائفي) بالقاء ؛ كان يتبع طرائف الحديث . انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

و«معاوية»: هو ابن سلام» أبو سلام الدمشقيّ» وكان يسكن حمصء ثقة [1] /١‏ 
048 . 

وقوله: «أن يودّى' بالبناء للمفعول: أي يعطى الدية. وقوله: «عَمّقَ» بفتح العين 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
3-3 يدن 


المهملة» والتاء المثناة الفوقانيّة» من باب ضرب: أي صار حرًا. وقوله: «ديةً الحرّ) 
بالنصب على أنه مصدر للنوع» قاله السنديٌ. - 

والحديث صحيح. وقد سبق بيان ذلك في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وليه العرجع والمآب» رعو عبس رنيو الرميل» 

- (حَدَّنَّنَا مُحَمدْ بن إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ كَالَ: حَدَنََا يَعْلَّىء عَنِ الْحَمججَاجٍ 
ا ٠»‏ عن يختى ؛ ؛ عَنْ كرف . عَنِ أبن عباس ؛ قَالَ: م 


مص مل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن إسماعيل ؛ بق اهيا عو التعيةف أبوه 
بابن عُليّة البصريٌ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة [11] 584/77 من أفراد المصئف . 
وايعلى2 : هو ابن بيد الطنافسيّ» أبو يوسف الكوفيّ» ثقة» إلا في حديئه عن الثوريّ» 
ففيه لين من كبار [9] 0 . و«الحجاج الصوّاف»: هو الحجاج بن أبي عثمان/ 
ميسرة » أو سالمء أبو الصَّلْتَ الكنديّ مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [5] . 799١/١7‏ . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

481 - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عِيسَى بْن النَفَاشء قَالَ: حَدَنَْا يَزِيدٌ -يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ- 
ثَالَ: أَنْبَنَا حَمَاكٌ عَنْ قعَاَهه عن جلاس» عَنْ عَلِيّء وَعَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكَرِمَة عَنِ ابن 
عاين عن النّبِي كَل قَالَ: «الْمْكَانَتُ ب ِعْتِقُ بِقَدْرِ ما أََى» وَيِقَامُ عَلَيهِ الحَدُ بقَدْرٍ مَا عَتَقَ 
مِنْه» وَيَرِثُ بِقَدْرٍ مَا عَتَقَ منْة0). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عيسى بن التقّاش»» أبو جعفر البغداديٌ» 
تؤئل هكين «مفرك 8113 

رَوَى عن يزيد بن هارون» وشَّبّابة بن سَوَاره ويحيى بن أبي كثير» وعبد الله بن 
علاجء وداود بن مهران الدياغ ' ومكي بن إبراهيم . ورَوّى عنه النسائي» اتوي 
عبد الله بن يزيد القطان» وإرافم وعد الرحيس بواعيك الملك» وعبد الرحيم بن 
عمر المازني» والقاسم بن عيسى العم 0 ومحمد بن إدريس بن الحجاج أبي 
حماد. تفرد به المصئف ببذا الحديث فقط. 

و«احمّاد»: هو ابن سلمة. و«خلاس» بكسر الخاء المعجمة». وتخفيف اللام-: هو 
ابن عمرو الْمَجَريّ البصريّ» ثقة يرسل» وكان على شرطة علي ( [7] 47//ا5 . 

وقوله: «وعن أيوب»- هو السختيانيّ- عطفٌ على قتادة؛ فحماد بن سلمة يروي 


)١(‏ هكذا بالصاد المهملة» وفي نسخة «العطار» بالطاء المهملمة. 


- (دِية المكاتب) - حديث رقم 4/١4‏ 


/اه ؟ 


الحديث عن قتادة» عن خلاس» عن علي تله » وعن أيوب» عن عكرمة» عن أبن 
عباس رضي اللّه تعالى عنهما. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: طريق على كيه أيضًا مرفوع» فقد أخرجه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى فى «مسنده»» فقال: 

-حلدئثنا عمان» حدثنا وهيب.» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن على بن 59 
طالب كلك عن النبي كَل قال: ايُودَى المكاتبُ بقدر ما أدّى2. انتهى. 00 

وقال أن داود في ا(اسئئه): رواه وهيتٌ» عن عكرمة» عن علي تيه » عن النبىئّ 
يكنهِء وأرسله حماد بن زيد» وإسماعيل» عن أيوب» عن عكرمة» عر عن النبي لل 
وجعله إسماعيل ابن عَليّة قول عكرمة. انتهى 

وقوله : «ويرث بقدر ما عَتّق منه» : يعنى أنه إذا ثبت للمكاتب دية» أو ميراث» ثبت له من 
الذي + والجيراث يديت ,مااحتق دنهو كما لو أذق كفتك كتابعة»كورمات أبوءه وهو سيو 
ولم يخلّف غيره» فإنه يرث منه نصف مالهء أو كما إذا جني على المكاتب جناية» وقد أذَى 
بعض كتابته» فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أذى من كتابته دية حرّء ويدفع إلى 
مولاه بقدر ما بقى من كتابته دية عبدء مثا إذا كاتبه على ألفء وقيمته ماثئة» فأذى 
خمسمائة) ثم قُتل» ؛ فلورثة العبد خمسمائة من ألف. نصف دية حرّء ولمولاه خمسون 
نصف قيمته . كذا في «المرقاة» . ذكره في «عون المعبود؛ 35١١-709/١17‏ . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

45- (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمْ : بْنْ رَكَرِيًا بْنِ دِينَار قَالَ: حَدَثنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَئِيُ عشي 
قال : حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ ريد عن أنوقة عَنْ عِكُرِمَةَ وَعَنْ يَحْبى بْنِ أبي كثير» عَنْ 
عِكرِمَةًه : عن ابن عناس» أن مَُائًَا ِل عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَكنذء ل 
ويد الك ومالا ديد الْمملُوكِ»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القاسم بن زكريًا بن دينار»: هو أبو محمد الكوفيّ 
الطكان :وريما شت إلى ذه ثقه 41/531 ...و اسعيد بن عمرو الأشعقة )اهو 
أبو عثمان الكوفيّ» ثقة ]٠١[‏ 77588/504 . ْ 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد جد 


00 شرح سنن النسائي - كناب الطهارة 


في فضل إسباغ الوضوء » والتشهد بعده . و-5/١-‏ عن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن زيد بن الحباب » عن معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس ٠‏ وأبي عثمان » عن جبير بن نفير » عن عقبة بن عامر , 
عن النبي عله بهذا . 

وأخرجه (د) في الطهارة -70/ -١‏ عن أحمد بن سعيد الهمداني » 
ووهيب بن بيان » كلاهما عن ابن وهب » عن معاوية بن صالح » عن 
أبي عثمان -قال أبو القاسم : وأظنه - سعيد بن هانىء » عن جبير بن نفير 
به . قال معاوية : وحدثني ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس ٠‏ عن عقبة بن 
عامر به - وفيه حديث عمر » وفي الصلاة - 177/ 7- عن عثمان بن أبي 
شيبة » عن زيد بن الحباب » عن معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد : 
عن أبي إدريس الخولاني » عن جبير بن نفير به وليس في حديث عمر . 
أفاده الحافظ المزي رحمه الله - تحفة -جلاص ٠١5‏ وأخرجه الدارمي » 
وأحمد . | 
المسألة الرابعة : في بعض فوائله . يستفاد من هذا الحديث : الاعتناء 
بالإحسان في الوضوء » واستحباب ركعتين بعده » وأداؤهما بالخشوع 
والخضوع» وأن ذلك سبب لوجوب الجنة » وأن من فعل هكذا له البشارة 
با موت على الإيمان . لأن الجنة لايدخلها إلانفس مؤمنة » وهذا هو مأمول 
كل عاقل » وهو الذي فتت أكباد عباد الله الصالحين » فكل متمنياتهم 
الموت على الإيمان » فينبغي الحرص على هذا العمل الذي هو سبب 
الفلاح الأبدي» والنجاح السرمدي » نسأل الله تعالى أن يلهمنا مافيه 
الفوز والرشاد » والفلاح في دار المعاد » إنه غني كريم » رؤوف رحيم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت .٠‏ وإليه أنيب » . 


ولما أنهى الكلام على الوضوء ومتعلقاته » شرع يبين نواقضه » فقال: 
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جنا وود م١.؟‏ 022 22-77 222 ل ا كا كسمم 


9" (َبَابُ دِيَةٍ جَنِين الْمَرأٍَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجنين»- بفتحالجيم» وكسر النون الأولى: هو 
الحمل ما دام في بطن أمهء والجمع أجئة» مثل دليل وأدلة» قيل: سُمَّي بذلك 
لاستتاره» فإذا ولد فهو منفوسٌُ . قاله الفِيَوميّ. 

وقال في «الفتح»: الجنين- بجيم» ونونين» وزن عظيم: حمل المرأة ما دام في 
بطنهاء سمي بذلك لاستتاره» فان خرج حيا فهو ولدء أو ميتا فهو سقطء وقد يطلق 
عليه جنين» قال الباجي في «شرح رجال الموطإ»: الجنين ما ألقته المرأة» مما يعرف أنه 
ولدء سواء كان ذكراء أو أنثى» ما لم يَستَّهلَ صارخا. كذا قال. انتهى. 

قلت: قد تقدم أن نظمت الأسماء التي يسمّى بها الإنسان قبل الولادة» وبعدهاء 
فارجع إليها تستفد . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

6- (أْخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونْسَ بْن مُحَمّدِء قَالَا: حَدَئنا 
أن امْرَأةَ حَذَفْتِ انْرَأَ كَأَسْقَطتْء فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يكلل. في وَلَدِها حَمْسِينَ شا وَمَى 
رجال هذا الإسناد: ستة: 7 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدَوْرقِيَ الحافظ الثقة» أحد مشايخ الأئمة السبّة بلا واسطة 
ا ل" 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ترجمة يعقوب المذكور هو على ما في نسخ (المجتبى»؛ 
ووقع في «الكبرى» بدله: "إبراهيم بن يعقوب». وهو الذي في «تحفة الأشراف» 97/7 وهو 
أبو إسحاق الجُوزجانيٌ» نزيل دمشق» ثقة حافظ» رمي بالنصب ]1١1١[‏ 775/177 . 

وكل من يعقوب. وإبراهيم من شيوخ المصتف, ولعله يروي عنهما هذا الحديث» 
وكلاهما ثقتانء فلا يضرٌ الاختلاف فيهماء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

؟- (إبراهيم بن يونس بن محمد) البغداديّء نزيل طرّسوسء» لقبه حَرّميَء بلفظ 
النسبة إلى الحرمء صدوقٌ ]1١1[‏ 54/ 17207 من أفراد المصئف . 

*- (عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي» أبو محمد الكوفي» ثقةء 
يتشبّع [9] 1775/10/7 . 

؛- (يوسف بن صُهيب) الكنديٌ الكوفي» ثقة [5] ١/1١‏ . 
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4!- (يَابُ دِيْة جَنِين الْمَرأَو - حديث رقم 4/١١‏ 0 
ه- (عبد اللّه بن بُريدة) أبو سهل الأسلميّ المروزيّ قاضيهاء ثقة [9] 797/70 . 
*- (أبوه) بُريدةٌ بن الخصيب- بمهملتين مصفْرًا- الأسلميّ الصحابي المشهورء 

أسلم قبل بدرء ومات تله سنة (57ه) تقدّم 1/1١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 
١ن‏ عَبْدِ الله بْنِ بُرَئِدَةَ عَنْ أبيه) بُريدة بن ن الصيب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ امْرَأة 
غَدفت امزأة) بالغات .واللاال المستسضن+ يقال ستذفيج العنضناة نحو ها خدفاء امع 
باب ضرب: إذا رميتها بطرفي الإبهام والسبابة. اوقولهم : يأخذ حصى الخذف : معناه 

حصى الرمي» والمراد الحصى الصغارء لكنه أطلق مجارًا. قاله الفيّوميَ. وروي: 

لك كا را لمان لدي ذل ال : أي رمتهاء والمراد أنها رمتها بحجر (تَأَسْقَطَتْ) 

أي وضعت المرأة المضروبة حملها بسبب الخذف, وفي الرواية التالية: «فأسقطت 

المخذوفة» فرّفع ذلك إلى النبيّ كلا (فَجَعَلَ رَسُولْ الله يل في وَلَدِهَا) أي حملها الذي 
ألقته مينًا (حَمْسِينَ شَاة) هكذا نسخ «المجتبى» بلفظ: «خمسين شاةً»» والذي في 
«الكبرى») 775/5 رقم5١١7:‏ «خمسائة شاة». وهو الذي في (سئن َس داود» رقم 

0 (وَنََى) يك (يَوْمَئِذٍ عن الْخَذْفٍ) أي الرمي بالحصاة» قال ابن الأثير رحمه الله 

تعالى : الخذفٌ : هو رَميّك حصاةً» أو نواةٌ» تأخذها بين سبّابتيك» وترمي بهاء أو تتخذ 

مِحذ من خشب» ثم ترمي بها الحصاة ؛ بين إسبامك والسيابة . انتهى «النهاية؛ ١7/7‏ . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الوه والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
خديت بريدة بن الحضنت يه هذا صحيح الإسنادء إلا أن الظاهر أن متنه لا 

يصح؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي فيها أنه يك قضى للجنين بغرة عبد أو أمة» 

كما سيأتي في الأحاديث المذكورة بعد هذاء والظاهر أن صنيع المصنف يشير إلى هذا 

حيث أورد هذا الحديث أولا ثم تلك الأحاديث بعده» كما هي عادته الغالبة في إيراد 

الأحاديث الْمُعَلّة أولاء ثم الصحيحة بعدها والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 
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أخرجه هنا-99/ 58١5‏ و1816- وفى «الكبرى» /١١77/98‏ و/ا١١7‏ . وأخرجه 
(د) في «الديات» 40178 » وبقية مسائل الحديث ستأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (أرْسَلَهُ ُو تَِيم) يعني أن أبا نعيم الفضل بن دُكين روى هذا الحديث عن يوسف 
إن لوط عو عد الله بن بريلة بعرلا ولم يذكر أباه» ثم بيّن روايته بقوله : 

كامغ- (أخبَرَنًا أُحَمد بن يَحَيَى ١‏ قَالَ: حَدَّنَنا 1 عيمٍ قَال: حَدَّثَنا يُوسشف بن 
صَهَيِبٍ قَالَ : حَدَّنَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيدَة “أن ائراء خذكت ايداة: فاشقطث المشدرقة: 5 فرَفِمَ 
لِك إلى الت يكلنه. مُجَعَلَ عَفْلَ 0 وَمَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفٍ . 

َالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَن : هَذَا وَهَمْ وَيَْبَفي فى أنْ يَكُونَ أرَاَ ماه من اَم . 

كد رُوِيٍ الي عَنٍ الْحَذْفٍء عَن عَبْد الله بْنِ بده عن عَبْد الله بن مَُفْل). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن يحيى»: هو الأوديّ» أبو جعفر الكوفيّ 
الغابد الثقة ١175/8 ]١1[‏ من أفراد المصئف. و«أبو نعيم»: هو الفضل بن دُكين» 
وهو لقب أبيه» واسمه عمرو بن حمّاد بن زهير التيميّ الكوفيّ الحافظ الحجة الثقة الثبت 


سك 1؟" 


. هال5ؤو/١١‎ ]9[ 

وقوله: «المخذوفة» بالخاء والذال المعجمتين» وروي بالحاء المهملة بدل الخاء 
المعجمة . 

وقوله: «عقل. ولدها»: أي 


وقوله: «من الغنم» هو 0 في «النسخة الهندية» و«الكبرى»» وهو الصواب» ووقع 
في بعض النسخ» بلفظ : «من الغرّ»» والظاهر أنه تصحيف», ولا يقال: «المراد الغرّة؛ 
لأن الغرّة بالهاء» ولا يُعرف بحذفهاء فتنبّه. 

وقوله : (قَالَ أَبُو عَبْد الّحْمَنِ) أي النسائيَ رحمه الله تعالى (هَذًَا وَهَمُ) بفتحتين» كالغلط 
وزنًا ومعئى» أو بفتح؛ » فسكون» 1 كما أشار إليه المجد في «القامو س» (وَيَنبخي 
أَنْ يَكُونَ ا ما من الهَكم) يعني أن قوله : اخمسمائة من الغنم» غلط» والصواب : مائة من 
الغنم» وهذا الذي قاله الَمصئّف قاله أبو داود أيضًاء ٠‏ فقال في (سننه) بعد أن أخرجه عن 
عبّاس بن عبد العظيم» عن عبيد الله بن موسى بسند المصئف, بلفظ : «فجعل في ولدها 
خمسمائة شاة» : ما نصّه : قال أبو داود : كذا الحديث خمسمائة شاة) والصواب ماثئة شاة» 
قال أبو داود: هكذا قال عباس » وهو وهم. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن 0 "قال عباس الخ» يوهم أن الوهم من 
شيخه عبّاس بن عبد العظيم» وليس كذلكء» فإنه وقع عند المصئّف من رواية غيره 


4/1١1, (يَابُ ديه جَنِين الْمَرأِ) - حديث رقم‎ -٠-4 


>5 كس 


أيضًاء والظاهر أن بالوهم عن عيرةة فتننه . واللّه تعالى أعلم . 

(الحديية عوسل : وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (وَكَد روي النِّي عَنِ الْكَذْفِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ َه عَنْ عَبْدٍ اله ْنِ مُمَفْلِ) 
يعني أنه ثبت النهي عن الخذف من رواية عبد اللّهِ بُريدة عن عبد الله بن مُعَمَل لك » 
كما بيّنه بقوله: 

-١‏ (أَخْبَرنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَتََا يَزِيدُ كَالَ: آنا كمس ٠‏ عَنْ عَبْدِ 
الله ابن بُرَئِدَةَه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُفَفْل أنه رَأَى رَجُلَا يَْذِفُ قَقَال: لا تحزفث. قَإِنَّ نبي 
اللّه يلل 1 يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ٠‏ أذ يكز الكذقا شك كي )د 

-١‏ (أحمد بن سليمان) 0 الحسين الرُهاويّ الثقة الحافظ ]1١1١[‏ 78/ 47 من أفراد 
المصئّف . 

؟- (يزيد) بن هارون السلمىّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ الحافظ الثبت العابد [9] 
0" 

“- (كهمس) بن الحسن التميميّ» أبو الحسن البصريّ» ثقة [0] 58/79 . 

5- (عبد بن بريدة) المذكور قبله 

ه- (عبد الله بن مغفّل) بن عبيد بن تهمء أبو عبد الرحمن المزني الصحابي 
المشهورء بايع تحت الشجرة» ثم نزل البصرة» ومات سنة (01) وقيل: بعد ذلك» 
تقدمت ترججمته في 57/77" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 2 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عبد اللَّه بن مُعَفْلِ) لكيه (أَنَهُ َأ رَجْلُا) لم يعرف اسمهء ووقع في رواية 
مسلمء “من زرواية معاذ يخ معاذ) عن كهمس : «رأى رجلا من أصحابه؛» وله من رواية 
سعيد بن جبرء عن عبد الله بن مغفّل أنه قريبٌ لعبد الله بن مغفّل (يَحُذِفَ) بخاء 
معجمة» من باب يضرب: أي يرمي بحصاةء أو نواة بين سبابتيه» أو بين الإبهام 
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لهحت ١‏ ١؟”‏ 


والسبابة» أو على ظاهر الوسطى» وباطن الإهامم وقال ابن فارس: خذفت الحصاة: 
رميتها بين إصبعين . وقيل في حصى الخذف: أن يَجعل الحصاة , بين السبابة من اليمني» 
والابهام من اليسرى» ثم يَقَذْفها بالسبابة من اليمين. وقال القسياة! 5 بالشيء 
يُخذف» فارسي وخْصٌ بعضهم به الحصي» » قال: وَالْمحُدّفة : التي يوضع فيها الحجر. 
ويرمى مها الطيرء ويطلق على الْمِقْلاع أيضا . قاله في «١الصحاح».‏ 

(فَقَالَ) أي عبد الله بن مغفّل ننه (لا تخذِف) «لا» ناهية» والفعل بعدها مجزوم (فَإِنَّ 
َي الله ك» كَانَ يَْهَى عَنٍ الْحَذْفٍء أو يكْرَهُ الْحَذْفَ) «أو» للشكَ من الراوي» وهو كهمس 
بن الحسن» كما بيّنه بقوله : (شَكَ كَهْمَسٌ) يعني أن كهمسًا شك في روايته» هل هو بلفظ 
«(بى عن الخذف». أو بلفظ : «يكره الخذف»» ولفظ البخاريٌ : «أو كان يكره الخذف». 
ووقع في رواية أحمد عن وكيع : «نبى عن الخذف»2 بدون شك . 

انقنيه] ؛ مرذراءة المصاب» فيه الله تعالى هذه مختصرة» وقد ساقه البخاريّ في 
ااصحيحه!: 0/ 7٠١88‏ مطزّلاء فقال: -حدثنا يوسف بن راشدء حدثنا وكيع» ويزيد 
ابن هارون -واللفظ ليزيد- عن كهمس بن الحسنء عن عبد الله بن بريدة» عن عبد اللّه 
ابن مغفل» أنه رأى رجلا يخذفء فقال له: لا تخذف» فإن رسول اللّه كه خمى عن 
الخذفء أو كان يكره الخذف. وقال: (إنه لا يصاد به صيد» ولا ينكى به عدوّء ولكنها 
قد تكسر السن» وتّفقأ العين») 2 ثم رآه بعد ذلك يخذف,» فقال له فلن درل 
الله يله أنه نمى عن الخذف. أو كره الخذف,» وأنت تخذفء لا أكلمك كذا وكذا». 
0 أنه لا يصاد به صيد»: قال المهلب: أباح الله الصيد على صفةء فقال: 
نَأل يريك وَرِمَاكَك 2 ٠»‏ وليس الرمي بالبندقة» ونحوها من ذلك» وإنما هو وَقِيذ» 
وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به؛ لأنه ليس من الْمُجْهِرَاتَء وقد اتفق العلماء إلا 
من شَذْ منهم» على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر . انتهى. وإنما كان كذلك؛ لأنه 
يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده. 

موقوله: «ولا يُنكأ به عدو»: قال عياض: الزواية يننت الكانت ومبمزة في آخرهء 
وهي لغة». والاشهر بكسر الكاف» بغير همزء وقال فى في شرح مسلم): كاسع 
الكاف مهموزء وروي «لا يَنكى) بكسر الكاف» وسكون التحتانية» وهو أوجه؛ لأن 
المهموز إنما هو من نكأت القرحة» وليس هذا موضعه» فإنه من النكاية» لكن قال في 
«العين»: نكأت لغة في نكيت» فعلى هذا تتوجه هذه الرواية» قال: ومعناه: المبالغة فى 
الأذى وتان ارسي نكأ العدرٌ نكايةٌ: أصاب منهء ثم قال: نكأت العدو أنكؤهم, 
لغة في نكيتهم» فظهر أن الرواية صحيحة المعنى» ولا معنى لتخطئتها. وأغرب ابن 
التين» فلم يُعَرْجَ باورا اليا اتاد ل نرج على الي حدر العاف يدور 


4- (يَابُ ييه جَئِين الْمَرأَه) - حديث رقم 42١١٠‏ 


همزء ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. قاله في «الفتح». 

وقوله: «ولكنها قد تكسر السن»: أي الرمية» وأطلق السن» فيشمل سن المرمي» 
وغيره من آدمي وغيره. ش 

وقوله: «لا أكلمك كذا وكذا»: فى رواية معاذ.ء ومحمد بن جعفر : «لا اكلمك كلمة 
كذا وكذا»» و«كلمةٌ؛ بالنصب وافتوين» كا ركذا امم الزمات»..ووقم فئ أروالة ضعي ين 
جبير عند مسلم: «لا أكلمك أبدا». انتهى «فتح» ”١/0/١١‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

الي نلعيو تقل كيه هذ متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9”/ /5811- وفي «الكبرى» 7١19/78‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير) 
7 و«الذبائح والصيد» 541/4 و«الأدب» 557١‏ (م) في «الذبائح» ١904‏ (د) في 
«الأدب» 570٠١‏ (ق) في «الصيد» 7711 (أحمد) في «مسند المدنيين» ١7707‏ 
و748١0٠7و0”8١٠٠‏ و«مسئد البصريين» 5٠١5٠‏ (الدارمى) فى «المقدّمة» 55٠‏ و١145‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة) : في فوائده7" : 

(منها): تحريم الخذف؛ لكونه ضررًا محضًا. (ومنها): جواز هجران من خالف 
السنة» وترك كلامِهء ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث.» فإنه يتعلق بمن 
هجر لحظ نفسه. (ومنها): فيه تغيير المنكر. (ومنها): ما قاله في «الفتح»: فيه منع 
الرمي بالبندقة» لأنه إذا نَقَى الشارع أنه لا يصيدء فلا معنى للرمي به» بل فيه تعريض 
للحيوان بالتلف» لغير مالكه» وقد-وزة النهي عن ذلك» نعم قد يدرك ذكاة ما رَمَى 
بالبندقة» فيخل أكله» ومن ثم اختُلِف في جوازه» فصرّح مجلي في «الذخائر» بمنعه» 
وبه أفتي ابن عبد السلام» وجزم النووي بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطيادء والتحقيق 
التفصيل» فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث امتنع» وإن كان عكسه 
جازء ولا سيما إن كان المرميّ مما لا يصل إليه الرمي» إلا بذلك» ثم لا يقتله غالبا_ 

وقد كره الحسن في الرمي بالبندقة في القرى والأمصارء ومفهومه أنه لا يكره في 


)21( المراد فوائد الحديث بطوله» لا خصوص سياق المصئف» فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 


الفلاة» فجعل مدار النهى على خشية إدخال الضررء على أحد من الناس. انتهى 
«الفتح») بتصرّف31/11 . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . ش 

4- (أْخْبْرَنَا قُتَبه قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَادٌ عن عَمْروء عَنْ طَاوسء أنَّ عْمَرَ اسْتَشَارَ 
الئاس فِي الْجَنِين» قَثَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ: قَضَى رَسُولُ الله يل ني اجنين عُرَةٌء قَالَ 
طَاوٌسٌ : إِنَّ الْمَرَس عُرّة) . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حماد»: هو ابن زيد؛ لأنه إذا قال قتيبة: حدثنا 
حماد» وسكت فهو ابن زيدء كما بينه السيوطيّ في «تدريب الراوي» 7/ 07754 فاحفظه 
يفدك في مواضع كثيرة. واللّه تعالى وليّ التوفيق. 

واعمرو»: هو ابن دينار. واحمل»- بفتحتين- ابن مالك بن النابغة الْهُذليٌء أبو نَضْلة 
الصحابيّ» نزيل البصرة كيه . 

وقوله: «بغرّة» بضم الغين المعجمةء» وتشديد الراء» وأصلها البياض في وجه 
الفرس» والمراد هنا: العبدء أو الأمة» كما فُسَر في الروايات. 

وقوله: «قال طاوس: إن الفرس غُرّة» يعني أن طاوس بن كيسان الراوي للحديث 
قال: إن الغرة التي قضى بها النبيّ كك في الجنين يدخل في معناها الفرس» وهو من 
قول طاوس» ولا يصح مرفوعًا. 

قال في «الفتح»: وقع في حديث أي هريرة من طريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة عنه: «قضى رسول الله له في الجنين بغرة: عبدء أو أمة» أو فرسء أو بغل»» 
وكذا وقع عند عبد الرزاق» في رواية ابن طاوس» عن أبيه» عن عمر مرسلاء فقال 
حمل بن النابغة: «قضى رسول الله لِْ بالدية في المرأة» وفي الجنين غرة: عبد» أو 
أمة» أو فرس»). َ 

وأشار البيهقي أن ذكر الفرس في المرفوع وَهَمْ وأن ذلك أدرج من بعض رواته على 
سبيل التفسير للغرة» وذكر أنه في رواية حماد بن زيدء عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» بلفظ : «فقضى أن في الجنين غرة»» قال طاوس: الفرس غرة. وكذا أخرج 
الإسماعيلي من طريق حماد بن زيدء عن هشام بن عروةء عن أبيه: «قال: الفرس 
غرة»ء وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من الآدمي. 

ونقل ابن المنذرء والخطابي» عن طاوس» ومجاهدء وعروة بن الزبير: الغرة عبد 
أو أمة» أو فرس» وتوسع داود»ء ومن تبعه من أهل الظاهرء فقالوا: يجزئ كل ما وقع 
عليه اسم غرة. والغرة في الأصل: البياض يكون في جبهة الفرس» وقد استعمل 


4/14 (بَابُ ب جَئِين الْمَرأق - حديث رقم‎ -٠4 


للآدمي في الحديث المتقدم في «الوضوء»: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا»» وتطلق 
الغرة على الشيء النفيس» آدميا كان» أو غيره» ذكرا كان أو أنثى» وقيل: أطلق على 
الآدمي غرة؛ لأنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرة الوجه» والوجه أشرف الأعضاء. 
انتهى «فتح» :557/1--::71 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في هذا قريبًا في المسائل» إن شاء 
الله :يهان 

والحديث صحيح.» وقد تقدم في 414١/١١‏ شرحهء وبيان مسائله غير ما ترجم له 
المصئتف. فسيأتي في شرح حديث أبي هريرة كته قريبّاء إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم ١‏ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخبَرَنَا قد قُتَيبَةُ قَالَ: حَدََنا اللَيتُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنِ ابْنِ الْمْسَيِبِء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقضَّى رَسُولٍ الله يكن في جَنِينٍ مرق ِنْ بَني ليان سَقَط مَيْنَاء 
ِغُرَةِ عَبْدِ 0 ثم إن المرأة التي قَضَى عَلَيَهَا بِالْغُرَقَ تُوْفيِتْء فَقَضَى رَسُولُ الله 
عه أن انها لتنيها وَرْوْجهَاء وَأ الْعَفْلَ عَلَى عَصَبَتِهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [7] /”١‏ 70 . 

8 (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الفقيه [4] ١/1١‏ . 

5- (ابن المسيب) سعيد الإمام الفقيه الحجة الثبت» من كبار [”] 94/4 . 

ه- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيٌ» والليث» 
فمصريٌ. (ومنها): أنه من أصحٌّ أسانيد أبي هريرة تك . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعيّ» عن تابعي. (ومنها): أن فيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة المعروفين 
بالمدينة. (ومنها): أن فيه أبا هريرة اك أحفظ من روى الحديث في دهرهء روى 
(0774) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 1 


(عَنِ ابْنِ شِهَاب عَن) سعيد (انْنِ الْمُسَيَبِ) هكذا في رواية الليث» وفي رواية يونس 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الْقَسَامَةِ 
تح "1١1١‏ 


التالية :-5/8٠١‏ «عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيّب»» وفي رواية. ابن 
وهب- :-8/875١‏ «عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»» وفي 
رواية ابن القاسم- 5- «عن مالك» عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيّب»» 
مرسلا» وكلها طرق صحيحة » ثابتة » لا تعارض بينهما. 

قال في «الفتح» في رواية مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : ما 
حاصله : كذا قال عبد اللّه بن يوسف» عن مالك» وقال -كما في الباب الذي يليه- عن 
الليث» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وكلا القولين صواب. إلا أن مالكا كان 
يرويه عن ابن شهاب» عن سعيد مرسلاء» وعن ابي سلمة موصولاء وقد مضى في 
«الطب» عن قتيبة» عن مالك بالوجهين» وهو عند الليث من رواية أبى سلمة أيضاء لكن 
بواسطة» كما تقدم في «الطب» أيضاء عن سعيد بن عَفير» عن الليث» عن عبد الرحمن 
ابن خالد» عن ابن شهاب» ورواه يونس بن يزيد» عن ابن شهاب عنهما جميعاء كما في 
الباب الذي يليه أيضاء ورواه معمرء) عن الزهري. عن أبى سلمة وحده» أخر جه 
مسلمء وأخرجه أبو داود» والترمذي» من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة. 
انتهى «الفتح») -141/١14‏ ع7 

لعن أبِي مرَفِرَة عليه 3 أنه (قَالَ وك ا 0 من بني 
رواية بوشن الثالية : (افخلت امرأتان؛ 5009 يا 5 
رواية حمل بن مالك التي سبقت : «إحداهما لحيانيّة»» ولحيان بطن من هذيل» كما سبق 
آنفَاء وهاتان المرأتان كانتا ضرتين» وكانتا تحت حَمّل بن النابغة الْهذَلَيء فقد تقدّم في 
4/1١‏ من طريق ابن جريج » عن عمرو بن ديئار» عن طاوس» عن ابن عباس » 
عن عمر #4 » أنه نشد قضاء رسول الله بهِ في ذلك» فقام حمل بن مالك» فقال: 
كدت بين خجرتي امرأتين» وفي رواية أبي داود: بين امرأتين » فضربت إحداهما 
الأخرى. . . الحديث». هكذا رواه موصولاء وأخرجه الشافعي» عن سفيان بن عيينة : 
«عن عمراء فلم يذكر «ابن عباس» في السندء. ولفظه : أن عمر قال: أذكُرُ الله امرأ سمع 
من النبي كَِْةِ في الجنين شيئا». وكذا قال عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس » »؛ عن 
الهذلي» عن أبيهء قال: كان فينا رجل» يقال له: حَمَلُ بن مالك» له امرأتان: 
إحداهما: هذلية» والأخرى عامرية» فضربت الهذلية بطن العامرية» وأخرجه الحارث» 
من طريق أبي المليح» فأرسله. لم يقل : «عن أبيه»» ولفظه : أن حمل بن النابغة» كانت 


4*!- (يَابُ دية جَئِين الْمَرأَ) - حديث رقم 4/١4‏ 


">1١ 


له امرأتان: مُليكة» وأم عفيف» وأخرج الطبراني من طريق عون بن عويم» قال: كانت 
أختي مليكة» وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح» تحت حمل بن النابغة» 
فضربت أم عفيف مليكة» ووقع في رواية عكرمة» عن ابن عباس في آخر هذه القصة» 
قال ابن عباس: «إحداهما مليكة» والأخرى أم غُطيف». أخرجه أبو داود(1571) 
والنسائي )587"١(‏ وبالآخر جزم الخطيب في «المبهمات»» وزاد بعض شراح «العمدة» : 
وقيل: أم مكلف» وقيل: أم مليكة. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أم عفيف» هكذا نسخة «الفتح»» والذي عند 
المصئتف. وأبي داود: «أم عُطيف»)» بالغين المعجمة» وفي «الإصابة»: «أم عفيف» 
ويقال: أم عُطيف بنت مسروح الهذليّة» زوج حَمَل بن مالك الهُذْليَء تقدّم ذكرها في 
مليكة. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيها في الباب التالي» إن شاء اللّه تعالى. 

(سَقَطَ مَيْنَا) أي بعد أن ضربتهاء ففي رواية يونس التالية: «رمت إحداهما الأخرى 
بحجرء وفي حديث المغيرة بن شعبة كله الآتي: «ضربت ضرّتها بعمود فُسطاطء 
فقتلتها» 

(بِغْرَةِ عَبْدِ َو أَمَةِ) المشهور تنوين غُرّة؛؛ وما بعده بدل منه» أو عطف بيان» ورواه 
بعضهم بالإضافة» و«أو» للتقسيم» لا للشكَ» فإن كلا من العبدء والأمة يقال له: 
(غرَة» إذ الغرّة اسم للإنسان المملوك» ويُطلق على معان أخنر أيضًا. قاله السنديّ. 

وقال في «المغني» :-094/١7‏ يقال: عُرَّةٌ عبدٌ بالصفة» وعُرّةٌ عبد بالإضافة» 
والصفة أحسن؛ لآن الغرة اسم للعبد نفسه» قال مهلهل : 

وقال النوويٌ في «شرح مسلم»:١/116:‏ قوله: «بغرّة عبد)» ضبطناه على شيوخنا 
في الحديث والفقه»ء «بغرة» بالتنوين» وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم» وفي 
مصنفاتهم في هذاء وفي شروحهمء وقال القاضي عياض: الرواية فيه «بغرة» بالتنوين» 
وما بعده بدل منهء قال: ورواه بعضهم بالإضافة» قال: والأول أوجه وأقيس. وذكر 
صاحب «المطالع» الوجهين» ثم قال: الصواب رواية التنوين» قلنا: ومما يؤيده. 
ويوضحه رواية البخاري في «صحيحه» في «كتاب الديات» في «باب دية جنين المرأة)» 
عن المغيرة بن شعبة» قال: قضى رسول الله ل بالغرة» عا أو أمة»» وقد فَسّر الغرة 
في الحديث بعبد» أو أمة. 

قال العلماء: و«أو) هنا للتقسيم» لا للشكء, والمراد بالغرة عبد أو أمة» وهو اسم 
لكل واحد منهماء قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله؛ كما قالوا: أعتق 


باب ها ينقضيى الوضوء وما | ينقخر الوضوء 6 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الأشياء التي تُخرجٍ الوضوء 
الشرعي عن كونه مفتاح الصلاة » ومبيحا لها . 

فض ينقض من باب قتل » يقال : نقضت البناء نقضا : إذاهدمته » 
والتففل مكل فكل عمل ابمعتى القوفين »واقتصير الأزهري على 
الضمء قال : : النقض اسم البناء المتقوض إذا هدم » وبعضهم يقتصر على 
الكسر » ويمنع الضم . والجمع نقوض » ونقضت الحبل نقضا أيضا 
حللت برمه » ومنه يقال : نقضت ما أبرمه : إذا أبطلته » وانتتقض هو 
بنفسه » وانتقضت الطهارة بطلت » وانتقض الجرح بعد برئه » والأمر 
بعد التثامة : فسد. اه المصباح بزيادة يسيرة ج 7.ص؟١55‏ . 

وقال بعضهم : النقض إذا أضيف إلى الأجسام يراد بها إبطال تأليفهاء 
0 إلى المعاني يراد به إخراجها عما هي مطلوبة له . 


ثم ذكر النواقض في أبواب متتالية فقال: 
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رقبة» وأصل الغرة بياض في الوجهء ولهذا قال أبو عَمْرو- يعني ابن العلاء-: المراد 
بالغرة الأبيض منهما خاصة» قال: ولا يجزي الأسودء قال: ولولا أن رسول الله كل 
أراد بالغرة معنى زائداء على شخص العبد والأمة» لَمَا ذَّكرهاء ولاقتصر على قوله: 
«عبد» أو أمة»» هذا قول أبى عمروء وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تجزي فيها 
السوداء» ولا تتعين البيضاءء وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم» أو 
نصف عشر دية الآب» قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشئ» وأطلقت هنا على 
الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. | 
وأما ما جاء في بعض الروايات» في غير «الصحيح»: «بغرة عبد» أو أمة» أو فرس» 
أو بغل»» فرواية باطلة» وقد أخذ بها بعض السلف». وحكى عن طاوسء» وعطاءء 
ومجاهد: أنها عبد» أو أمة» أو فرس . وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يُجزى . 
انتهى «شرح مسلم» للنوويّ ١ . ١757/١١‏ 
وقال في «الفتح»: قال الإسماعيلي: قرأه العامة بالإضافة» وغيرهم بالتنوين»* 
وحكى القاضى عياض الخلاف» وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرة ما هى؟ وتوجيه 
الآخر أن الشىء قد يضاف إلى نفسه. لكنه نادر. وقال الباجى: يحتمل أن تكون «أو) 
شكا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة. ويحتمل أن تكون للتنويع» وهو الأظهرء 
وقيل المرفوع من الحديث قوله: «بغرة»» وأما قوله: «عبدء أو أمة» فشك من الراوي 
فى المراد مباء قال: وقال مالك: الحمرانٌ أولى من السودان فى هذاء وعن أبى عمرو 
ابن العلاء قال : الغرة عبد أبيض» أو أمة بيضاء» قال: فلا يجزي في دية الجنين سوداء. 
إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد» لَمَا ذكرهاء ولقال: عبدء أو أمةء ويقال: إنه انفرد 
كونه نفيساء فلذلك فسره يعبد أو أمة؛ لأن الآدمي أشرف الحيوان» وعلى هذا فالذي 
وقع في رواية محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» من زيادة ذكر الفرس 
في هذا الحديث وهم. ولفظه : «غرة : عبد » أو أمة» أو فرس » أو بغل). ويمكن إن 
كان محفوظا أن الفرس هي الأصل في الغرة» كما تقدم. انتهى «فتح» 555/١5‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من إجزاء 
العبد الأسود هو الحقٌ؛ لأن المراد بالغرّة هو الشيء النفيس. واللّه تعالى أعلم. ‏ . 
(نُمَ إِنّ الْمرْأة التي َضَى عَلَبِهَا بالغُرَةِ تُْفْيثْ) قال النوويّ: قال العلماء: هذا الكلام 
قد يوهم خلاف مراده» فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المْجَنِيَ عليهاء أمْ الجنين» 
لا الجانية» وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: «فقتلتهاء وما في بطنها». فيكون 
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المراد بقوله: «التي قضى عليها بالغرة»: أي التي قَضَّى لها بالغرة» فعبر باعليها؛ عن 
«لها». انتهى ١ ١‏ 

(نَقَضَى رَسُولُ الله يكلو بأَنّ مِيرَانَهَا لَِِيهَا وَرَوْجِهَاء وَأَنَّ الْعَفْلَ عَلَى عَصَبَتهَا) المراد 
عصبة القاتلة» وكأن تخصيص الميراث لبنيها وزوجها لكونهم هم الذين وجدوا من الورثة 
في هذه الواقعة» وإلا فالظاهر أن ميرائها لورثتها أيّا كانواء ويدل على ذلك ما في الرواية 
التالية بلفظ : «وورّثها ولدهاء ومن معهم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة كلك هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: أخر جه 
هنا-ة*/ 581١9‏ و١545‏ و١75م:‏ و8757: - وفى (الكبرى») ١7١/98‏ و7077 
و7١/ا‏ و745١‏ . وأخرجه (خ) في «الطب) 0/0/4 و٠5لاه‏ و«الفرائض») "0/15٠‏ 
و«الديات») 59٠١5‏ و5908 و١٠59‏ (م) في «القسامة» ١548١‏ و«الديات» 50105 
وةلاه4 (ت) في «الديات» ١5٠١‏ (ق) في «الديات» 7775 (أحمد) في «باقى مسند 
المكثرين») ٠٠١89‏ و١٠‏ و5170١٠‏ (الموطأ) في «العقول» ١6١8‏ (الدارمي) في 
«الديات» 77175 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): اتر كمه له المصلك رجه لله تغالن مرهو كان نديةا جبيق العا إذا اسقولقه 
مينًا. (ومنها): بيان أن دية 0 ثم فسَر في الحديث بأنه عبد أو أمة. 
(ومنها) : : ما قاله النوويٌ : تفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرّة» سواء كان الجنين 
ذكوّاء أو أنثى » قالوا: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى» فيكثر فيه النزاع» فضبطه فضبطه 
الشرع بضابط» يقطع النزاع» وسواء كان خلقه كامل الأعضاءء أم ناقصهاء أو كان 
مضغة» تصور فيها خلق آدمي» ففي كل ذلك الغرة بالإجماع» ثم الغرة تكون لورثته على 
مواريثهم الشرعية» وهذا شخص يُورث ولا يَرِثْء ولا يعرف له نظير» إلا من بعضه 
خَُرّء وبعضه رقيق» فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورث فيه قولان: أصحهما يورث. 

وهذا مذهبناء ومذهب الجماهيرء وحكى القاضى عن بعض العلماء: أن الجنين 
كعضو من أعضاء الأمء فتكون ديته لها خاصة. ْ 

(واعلم) : أن المراد بهذا كله» إذا انفصل الجنين ميتاء» أما إذا انفصل حياء 5-506 


ءَ 
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فيجب فيه كمال دية الكبيرء فإن كان ذكرا وجب مائة بعيرء وإن كان أنثى فخمسونء 
وهذا مجمع عليه. وسواء في هذا كله العمد والخطأء ومتى وجبت الغرة فهي على 
العاقلة» لا على الجانى» هذا مذهب الشافعى»؛ وأبى حنيفة» وسائر الكوفيين»؛ رضى 
اللّه عنهم. قال مالف والعريرن 2 قن علق لجال ش 

وقال الشافعي» وآخرون: يلزم الجاني الكفارة» وقال بعضهم: لا كفارة عليه» وهو 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» رضي الله عنهما. واللّه أعلم. انتهى كلام النوويّ في 
ااشرح مسلم) ااا لالا١ظ‏ . 

(ومنها): ما استنبطه الجمهور من قوله: «غرّة» أن أقل ما يجزي من العبدء أو الأمة 
ما سلم من العيوب» التي يثبت بها الرد في البيع؟ لأن المعيب ليس من الخيار. 
(ومنها): أنه استنبط الشافعي منه أن يكون منتفعا به» فشرط أن لا ينقص عن سبع 
سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسهء فيحتاج الى التعهد بالتربية» فلا يجبر 
المستحق على أخذه. (ومنها): أن بعضهم أخذ من لفظ الغلام أن لا يزيد على خمس 
عشرة» ولا تزيد الجارية على عشرين» ومنهم من جعل الحد ما بين السبع والعشرين» 
والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزيء» ولو بلغ الستين وأكثر منهاء ما لم يصل 
إلى عدم الاستقلال بالهرم . (ومنها): أنه اسنُّدِلَ به على عدم وجوب القصاص في القتل 
بالمثقل؛ لأنه يِةٍ لم يأمر فيه بالقودء وانما أمر بالدية. 

وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاطء يختلف بالكبر والصغرء بحيث يقتل بعضه 
غالباء ولا يقتل بعضه غالباء وطرد المماثلة في القصاصء إنما يشرع فيما إذا وقعت 
الجناية بما يقتل غالباء وفي هذا الجواب نظرء فان الذي يظهر أنه انما لم يوجب فيه 
القود؛ لأها لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمدء وهذا انما هو شبه العمدء فلا حجة 
فيه للقتل بالمثقلء ولا عكسه. قاله في «الفتح» 5454/١5‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الجنين: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله أن قول أكثر أهل العلم : إن في جنين الحرة 
المسلمة عُرَةّ وممن رُوي ذلك عنه: عمر بن الخطاب» وعطاءء والشعبي» والنخعي» 
والزهري» ومالك», والثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء» وأبو ثورء وأصحاب 
الرأي» وقد ثبت أنْ عمر رضي الله عنهء أنه استشار الناس في إملاص المرأة» فقال 
المغيرة بن شعبة: شهدت النبي كَلَةِه قضى فيه بغرة عبدء أو أمة» قال: لتأتينَ بمن 
يشهد معك» فشهد له محمد بن مسلمة». متَفِقُ عليه؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه 


4- (بَابُ دِيّة جَنِين الْمَرأو) - حديث رقم 4/1١4‏ 


قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في بطنهاء 
تاحتبيوا الل رسو ل الله لتقف :شوك الله كلق أن ذية جين عيد أو آم 
وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورّثها ولدهاء ومن معهم»» متفق عليه. والغرة: 
عبدء أو أمة» سُّميا بذلك لأنهما من أنفس الأموال» والأصل في الغرة الخيار. 

[فإن قيل]: فقد روي في هذا الخبر: «أو فرس» أو بغل»؟ . 

[قلنا]: هذا لا يثبت» رواه عيسى بن يونس» ووّهِمٌ فيه. قاله أهل النقل» والحديث 
الح الكلي عليه :نما فيد عيد أو أمة. 

قال: وإنما تجب الغرّة» إذا سقط من الضربة» ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب» 
أو ببقائها متألمة إلى أن يسقطء ولو قتل حاملالم يسقط جنينهاء أو ضَرَب من في جوفها 
حركة» أو انتفاخ , فك الع 6 وأذهبهالم يضمن الجنين» ؛ ومذا قال مالك». وقتادة. 
والأوزاعى» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذر. 

وشكى عن الزهري أن عليه الغرةٌ؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين» فلزمته الغرة» كما لو 
5-508 

وحجة الأولين أنه لا يثبت حكم الولد» إلا بخروجه. ولذلك لا تصح له وصية» ولا 
ميراث» ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت» ولا يجب الضمان 
بالشك» فأما إذا ألقته ميتاء فقد تحقق. والظاهر تلفه من الضربة» فيجب ضمانه» سواء 
ألقته فى حياتباء أو بعد موتهاء وببذا قال الشافعى» وأحمد؛ لأنه جنين تَلِف بجنايته» 
وعلم .ذلك بيخ زوحة» نوهت لحان كها ل سقط و عياناء ولأنه لو سقط حيا 
ضمنهء فكذلك إذا سقط ميتاء كما لو أسقطته فى حياتها. 

ذفال عالق روانو عحفة إن التسديعذا موعا لم يعيمة 6" لأنه مدر سجر 
أعضائهاء وبموتها سقط حكم أعضائها. 

وتَعْمَبِ بأن هذا ليس , بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك: ا 
يضمنه كأعضائهاء ولأنه آدمي موروث فلاايدخل في ضمان أمه كما لو خرج حيا 

فأما إن ظهر بعضه من بطن أمهء ولم يخرج باقيه ففيه الغرة» وبه قال الشافمي: 
وأحمد؛ لأنه قاتل لجنينهاء فلزمته الغرة» كما لو ظهر جميعه» ويفارق ما لو لم يظهر منه 
شيء؛ لأنه لم يتيقن قتلهء ولا وجوده. 

وقال مالك. وابن المنذر: لا تجب الغرة حتى تلقيه؛ لأن النبي كَكهِ إنما أوجب 
الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة» وهذه لم تلق شيئاء فأشبه ما لو لم يظهر منه 
قود انتهن: «المغي) ابتصدفهة. واختضار؟1/ 58-3 «والله: اتعالى. أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالغْرّة: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما ملخصه: المراد بالغرة في قول أكثر أهل العلم: هو 
عبد» أو أمة. وقال عروة» وطاوسء» ومجاهد: عبدء أو أمة» أو فرس؛ لأن الغرة اسم 
لذلك وقن جاء فى حديك أبى هريرة له قال اقضئ:زشؤل الله كله “فل الجنية 
ذو افيد أن نه ان رس أو بغل». وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاةء 
ونحوه» قال الشعبى : لأنه رُوي فى حديث عن النبى كَكلَِةّ» أنه جعل فى ولدها مائة شاة» 
رواه أبو داود. َ ْ ْ 

وروي عن عبد الملك بن مروان» أنه قضى ذ فى الجنين» إذا انلقن فقون عفار 
فإذا كان مضغة فأربعين» فإذا كان عظما فستين» فإذا كان العظم قد كُسي لحما فثمانين» 
فإن تم خلقهء وكّسي شعره فماثة دينار» وقال قتادة: إذا كان عَلَقّهَ فثلث غرة» وإذا كان 
مضغة فثلثي غرة. 

وحجة الأولين قضاءً رسول الله كله فى إملاص المرأة بعبد» أو أمة» وسنة رسول 
الله كله تاعبية علن من خالقها »'وذكر الفرض والبغل في الحديث وَهَمُّء انفرد به عيسى 
ابن يونس عن سائر الرواة» فالظاهر أنه وَهِمَ فيه» وهو متروك في البغل بغير خلاف» 
وكذلك في الفرس . 

قال الموفق: وهذا الحديث الذي ذكرناه أصح ما رُوي فيه» وهو متفق عليه» ,وقد 
قال به أكثر أهل العلم» » فلا يلتفت إلى ما خالفه» وقول عبد الملك بن مروان تحكُم 
بتقدير لم يَرِد به الشرع» وكذلك قتادة» وقول رسول الله يِه أحق بالاتباع من قولهما. 
انتهى كلام الموفق باختصارء وتصرّف «المغني» /١17‏ 10-54 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الموفق رحمه اللّه تعالى» من ترجيح 
قول الجمهور في المراذ بالغرّة» وأن تقدير الشارع هو الأحقّ بالاتباع؛ هو الصواب؛ 
لوضوح أدلته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): إذا ثبت ما تقدّم فإنه تلزمه الغرة» فإن أراد دفع بدلها» ورضي 
المدفوع إليه جاز؛ لأنه حق آدمي» فجاز ما تراضيا عليه» وأيهما امتنع من قبول البدل» 
فله ذلك؛ لأن الحق فيهاء فلا يقبل بدلها إلا برضاهماء وتجب الغرة سالمة من العيوب» 
وإن قل العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع فلم يقبل فيه المعيب» كالشاة ف في الزكاة؛ ؛ لأن 
الغرة الخيار؛ والمعيب ليس من الخيارء ولا يقبل فيها هّرِمة» ولا ضعيفة» ولا خنئى» 
ولا خصي. وإن كثرت قيمته؛ لأن ذلك عيبء ولا يتقدر سثُّها عند أحمدء وأبي 
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يفى 


حنيفة» وقال بعضهم: لا يقبل فيها من له دون سبع سنين» وهو مرويّ عن أصحاب 
الشافعي» وبعض الحنابلة ؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله له» ويحضنه» وليس من الخيار» 
وذكر بعض أصحاب الشافعي» أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر سنة؛ لأنه لا 
يدخل على النساءء ولا ابنئة عشرين؛ لأنها تتغير» قال الموفق: بوهذ كم لمريرة الشرح 
به فيجب أن لا يُقبّل» وما ذكروه من الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق السبع» 
ولأن بلوغه قيمة الكبير مع صغره» يدل على أنه خيار» ولم يشهد لما ذكروه نّضْءْ ولا 
له نظير يقاس عليه» والشاب البالغ أكمل من الصبي عقلا وبي وأقدر على التصرف»ء 
وأنفع في الخدمة» وقضاء الحاجة» وكوثه لا يدخل على النساءء إن أريد به النساء 
الأجنبيات» فلا حاجة إلى دخوله عليهن» وإن أريد به سيدته فليس بصحيح؛ فإن الله 
تعالى قال : 0 يم ملك بذك وَلِنَ ل يا ادم يكز» إلى قوله: «آتت 
ميك و1 عَم جم بندَهُن منت عَلكْ بنضُحُمْ عل بنن» [النور:198]» ثم لولم 
ا ل 0 وفوات شيء إلى ما 
هر اهم اميه الأ يد بقراناء' كن اكش يدرف لساري عقر لا. تيعد ونا ولا 
بتر انا 

ولا يعتبر لون الغرة؛ ولأن النبي يَكِةِ» قضى بعبد» أو أمة وأطلق» مع غلبة السواد 
على عبيدهم وإمائهم» ولأنه حيوان يجب ديةٌ فلم يعتبر لونه» كالإبل في الدية. 

وذُكر عن أبى عمرو بن العلاء: أن الغرة لا تكون إلا بيضاءء ولا يقبل عبد أسودء 
وسار سؤداى نتفي « الم بقعي في بوانققم 1204/15 وهر بحت بين 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال الموقق رحمه الله تعالن :ما تحاضله: قبمة الخرة تنضفت عشير 
الدية» وهي خمس من الإبل» وروي ذلك عن عمرء وزيد رضي الله عنهماء وبه قال 
النخعي» والشعيى: وربيعة» وقتادة» ومالك». والشافعى» لمن وأصحاب الرأي» 
ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات» وهو أرش الموضحة: ودية السن فرددناه إليه . 

[فإن قيل]: فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث» وذلك دون ما ذكرتموه. 

[قلنا]: الذي نص عليه صاحب الشريعة غرةً» قيمتها أرش الموضحة» وهو خمس 
من الإبل. انتهى «المغني» 3 باعضار وائله تال أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الغرّة» هل يورث» أم لا؟ : 

ذهبت طائفة إلى أن الغرة موروثة عن الجنين» كأنه سقط حيا؛ لأنها دية له» وبدل 
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عنهء فيرثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة» وبهذا قال مالك» والشافعيى. وأصحاب 
الرأي . ١‏ 

وذهب الليث إلى أنه لا يورثء بل يكون بِدلّهُ لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائهاء فأشيه 
يدها. 

وحجة الأولين أنها دية آدمي حر»ء فوجب أن تكون موروثة عنه» كما لو ولدته حياء 
ثم مات» وقوله : إنه عضو من أعضائها لا يصح؛ لأنه لو كان عضوا لدخل بدلَّهُ في دية 
أمه كيدهاء وَلَّمَا مُنِع القصاص من أمهء وإقامة الحد عليها من أجلهء ولما وجبت 
الكفارة بقتله» ولما صَّمْ عتقه دونهاء ولا عتقها دونه» ولا تَصَوْرٌ حياتِه بعد موتهاء ولأن 
كل نفس تضمن بالدية»ء تورث كدية الحى. انتهى «المغنى») 77/١7‏ بتصرّفء 
واختصار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): فيما قاله أهل العلم فيما إذا كان الجنين أكثر من واحد: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: إذا ضرب بطن امرأة» فألقت أجنة» ففى كل واحدة 
فوبرييدا قال الزعري .ومالك والعانى 0 وأحددم واتسان» .زان الجدر قال: 
ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم» وذلك لأنه ضمان آدمي» فتعدد بتعدده كالديات» وإن 
ألقتهم أحياء » في وقت يعيشون في مثله» ثم ماتوا ففي كل واحدة دية كاملة» وإن كان 
بعضهم حيا فمات» وبعضهم ميتا ففي الحي دية» وفي الميت غرة. قاله في «المغني» 
وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة) : في اختلاف أهل العلم» هل تتحمل العاقلة دية الجنين» أم لأ؟ : 

قال الموفق أيضًا: وتحمل العاقلة دية الجنين» إذا مات مع أمهء نَصّ عليه أحمدء إذا 
كانت الجناية عليها خطأء أو شبه عمد؛ لما رَوَى المغيرة بن شعبة كلك : «أن رسول 
الله يِه قضى في الجنين بغرة عبدء أو أمة» على عصبة القاتلة»» وإن كان قتل الأم 
عمداء أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة. 

وقال الشافعى: تحمله العاقلة على كل حالء» بناء على قوله: إن العاقلة تحمل القليل 
والكدره ,والجاة عاى الحدين اينيت تغدد]: لأنه لا يسان "وود للكرن متها 
بالضرب . ظ 

قال: ولنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث» على ما ذكرناهء» وهذا دون الثلث» وإذا 
مات وحدهء أو من جناية عمد فدية أمه على قاتلهاء فكذلك ديته؛ لأن الجناية لا يحمل 
بعض ديتها الجاني» وبعضها غيره» فيكون الجميع على القاتل» كما لو قطع عمداء 
نيرت الجناية :إلى التفسن:. :انتهن . 
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تت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عند أن ما ذهب إليه الشافعيّ أرجح ؛ لظهور ما ذكره من 
الاحجة . واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنًا ا قَالَ: حَدَنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِء قَالَ: 
َخْبَرَنِي يُونْسُء عَن ابْنِ شِهَابء عَنْ أبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍء عَنْ أبِي هْرَيْرةَ 
أنهُ قال : افتعلْتِ اْرَأنَانِ من هُذَيْلِ ترم إعنافا الأخزى مر وَذْكرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا- 
َقَتلَنْهَا وَمَا في بَطْنِهَاء َاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولٍ الله يك و َقَضَى رَسُولُ الله يكل أنَّ ديه 
جَِيتِهَا عُرَةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بدِيَةٍ ة الْمَْا عَلَى عَاتَلتِهَاء وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُم؛ 
َقَالَ حَمَلٌ بْنْ مَالِكِ بْن النَابِعَةِ الُْذَِئ : ا رَسُولَ اللِّ تيف أَغَرمْ مَنْ لا شَرِبَ وَلَا أكل» 
وَلَا نَطقَ وَلَا اسْتَهَل؟ . ٠‏ قَمِثْلٌ ذَلِكَ يطل َقَالَ رَسُولْ الله يلِ: «إِنمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ 
الْكَهّانَ), من أَجْلٍ سَجْعهِ الذي سَجَعٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

وقوله: «فقتلتهاء وما في بطنها»» وفي رواية للبخاريٌ: «فأصاب بطنهاء وهي 
عاين قن دزوايدة اتقدفة تاصاب" بلهاف» رقم فى زوانة تعمل بر عالق : 
(«فضربت إحداهما الأخرى بمسطح»» وفي رواية عبيد بن نُضيلة» عن المغيرة بن شعبة 
تيه الآتى آخر الباب قال: «أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فُسطاطء وهى حبلى» 
فقتلتها». وكذا في حديث أبي المليح بن أسامة» عن أبيه: «فضربت الْهُذْلية بطن 
العامرية بعمود فسطاطء أو خباء»)» وفي حديث عَُوَيم , «ضربتها بمسطح بيتهاء وهي 
حامل)». أفاده 7 «الفتح» 1+4 :1” . 

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: قوله: «ضربتها بعمود فُسطاط»» هذا محمول على 
حجر صغيرء وعمود صغيرء لا يقصّد به القتل غالباء فيكون شِبه عمد تجب فيه الدية 
على العاقلة» ولا يجب فيه قصاصء ولا دية على الجاني» وهذا مذهب الشافعي 
والجماهير. انتهى . 

وقوله: «بحجر»: ولعلها رمتها بحجرء وعمود جميعًا. 

وقوله: «أو وليدة»- بفتح الواوء وكسر اللام-: هي الأمةء وجمعها ولائد. 

وقوله: «وقضى بدية المرأة»: أي المقتولة. وقوله: «على عاقلتها»: أي عاقلة 
القاتلة . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «وقضى بدية المرأة على عاقلتها» 
فيه تلفيف في الضمائر» أزالته الرواية الأخرى التي قال فيها: «فجعل دية المقتولة على 
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عصبة القاتلة» . 

وقد احتجٌ بظاهر الحديث من رأى أنه لا يُستقاد ممن قتل بمثقّل» وإنما عليه الدية» 
وهم الحنفيّة» ولا حجة لهم في ذلك؛ لما تقدّم من أن النبيّ كه قد أقاد ممن قتل 
بحجرء كما تقدّم في حديث اليهوديّ» ولقوله تعالى : طمن أغْتّدى عَلِكٍ معدو علد 
ِمِثْلٍ ما أُعْتّدَئ 452 [البقرة: »]١144‏ والممائلة بالمثقّل ممكنة» ولإمكان كون هذا 
القتل خطأء أو شبه العمد» فاندفع القصاص بذلكء ولو سُلَّم أنه كان عمدًا لكان ذلك 
برضا العصبةء وأولياء الدم» لا بالحكم». وكل ذلك محتمل» فلا حجة لهم فيه. 

وفيه ما يدل على أن العاقلة تحمل الدية» وقد أجمع المسلمون على أنها تحمل دية 
الخطإء وما زاد على الثلث». واختلفوا فى الثلث». فقال الزهريّ : الثلث» فدونه هو فى 
والقاليه وي دولا ميل الجاقلة موقال »معييقة الجييي نووالق افده 
مدقو انلك فى ناما جا جوف بعالتي يعات مسد الو بن ا 
وام ا كرة الدكت اناق قله نا قله علد عر كرت ولا عند أحمد. وقالك لائدة: عقل 
الخطإ على عاقلة الجاني» قلت الجناية» أو كثرت» وهو قو الشافعيّ. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى» من تحمل 
العاقلة عقل الخطإ مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة في ذلك. واللّه 
تعالى أعلم . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : [فإن قيل]: كيف ألزم العاقلة الدية» والقتل عمدٌء 
والعاقلة لا تعقل عمدّاء ولا صلحّحاء ولا اعترافا؟ . 

[فالجواب] : أن هذا الحديث خرّجه النسائي ١١1/١4141-من‏ حديث حمل بن مالك 
ليه » وقال فيه: «قضى رسول الله كَكِةِ في جنينها بغرّة» وأن تُقتل بها»» وهو طريقٌ 
صحيح ١‏ وهذا نص في أنه قضى لقعا اه القاتلة» بخلاف الأحاديث المتقدّمة. 
فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تصحيحه الحديث على الإطلاق» نظرء فإن هذه 
الزيادة» وهي قوله: «وأن تُقتل المرأة»؛ غير صحيحة» كما سبق بيان ذلك في /١١‏ 
0١‏ وسيأتي أيضًا في الباب التالي». إن شاء اللّه تعالى. 

ووجه التلفيق» 1 الجواب على التحقيق: أن رسول الله َلعْ قضى بقتل 
القاتلة أَوْلَاء ثم إن العصبة» والألياء اصطلحواء عن أن التزم العصبة الدية» ويعفو 
الألياء»ء فقضى النبئ يك بالدية على العصبة» لَمَا التزموها. واللّه تعالى أعلم. انتهى 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيَ من كون قتل هذه المرأة 
عمدّاء وأن القصاص كان واجبّاء إلا أن أنهم اصطلحوا على الدية» وهو مقتضى ما 
مشى عليه المصتف فى «باب قتل المرأة بالمرأة» 45١7/١١‏ حيث استدل بالحديث 
على بمكتروعة ند المراء إذااقتلك امراء عمدام شالك :للك فى الباف الثالن ححيت 
استدل بالحديث على أن هذا من شبه العمد» وليس عاك راق لواحي فيه الدرة عل 
العاقلة» وهذا هو الحقّ؛ لأن زيادة «وأن تُقتل المرأة» غير صحيحة» وأحاديث أبي 
هريرة» والمغيرة بن شعبة رضي الله تغالي عنهماء على خلافهاء كما سيأتي تمام 
البحث فيه هناك؛ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وورّثها ولدهاء ومن معهم»). وفي رواية: «وورّثها عصبتهاء ومن معهم»: 
قال القرطبيّ: أعاد الضمير الأول على الدية» والثاني على المقتولة» وعَنّى بالعصبة : 
بنيهاء وبمن معهم من الزوج» ولم يُختلف في أن الزوج يرث هنا من دية زوجته فرضه» 
وإن كانوا قد اختلفوا فيه» هل يرث من دية الجنين؟ . 

والدية موروئة على الفرائض» سواء كانت عن خطإء أو عن عمد تعذّر فيه القوّد 
والذي يبيّن الح في هذا الباب حديثان خرّجهما الترمذي : 

]11ج عن معي بن المستي» قالاة» نال ور قلقم الدية عن 
العاقلة» ولا ترث المرأة من زوجها شيئًاء فأخبره الضحّاك بن سفيان الكلابيّ طلكه أن 
رسول الله كله كتب إليه: أن ورّث امرأة أشيم الصُبابيَ من دية زوجهاء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

[وثانيهما] :7١١١‏ عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة كيه : أن رسول الله كَل 
تقئنق مكين ادراة عن بي لجان تفط مناه يدر : عبد» أو أمة» ثم إن المرأة التي 
قضى عليها بغرّة توفيت» فقضى رسول الله كَل بأن ميرائها لبنيها وزوجهاء وأن عقلها 
على عصبتها) . 

ثم حيث وجبت الدية على العاقلة» فلا تؤخذ منهم حالة» بل منجمةً في ثلاث 
سنين» وهو قول عامّة أهل العلم من السلف والخلف,» وتورّعٌ على الأحرار البالغين 
الأغنياء الذكورء فلا تؤخذ من عبدء ولا من صبيّء ولا من امرأة» ولا من فقير 
بالإجماعء على ما حكاه ابن المنذر. ْ 

واختلفوا في قدر ما يُورّع على من يُطالبٍ بهاء فقال الشافعيَ من كثر ماله أخذ منه 
نصف دينار» ومن كان دونه ربع دينار» لا ينقص منهء ولا يزاد عليه. حكن اكور 
عن مالك أنه قال: على كلّ رجل ربع دينار» وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يحملون 


شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إيجاب الوضوء من خروج 
المذي . الوضوء هنا بضم الواو لأن المراد الفعل . 

والمذي : ماء رقيق يخرج عند الملاعبة » ويضرب إلى البياض » وفيه 
ثلاث لغات : 

(الأولى) سكون الذال (والثانية) كسرها مع التثقيل (والثالثة) الكسر 
مع التخفيف » ويعرب في الثالثة إعراب المنقوص . ومّدّى الرجل يمذي 
من باب ضرب » فهو مدّاء » ويقال : الرجل يَمذي » والمرأة تفي » 
وأمذى بالألف » ومَدَّى بالتثقيل كذلك . اه المصباح ج7اص057 . 

وفي المنهل : أنه ماء رقيق لَزْج يضرب إلى البياض » يخرج من القبل 
عند ملاعبة من تُشِتَهَى » أو تذكّر الجماع » وإرادته » وقد لايشعر 
بخروجه » ويكون من الرجل والمرأة » ومن المرأة أكثر» بخلاف الودي 
فإنه ماء أبييض ثخين لزج » يخرج من القبل بعد البول غالبا » والمني ماء, 
ثخين يخرج بلذة دفقا غالبا . اه ج "5 ص/75501 . 


ع 


7- أخبرنًا هناد بن السري » عَنْ أبى بكر بن عياش » عَنْ أبى 


أ س 6ع 6 هس 20 59 2 
حصين » عن أبى عبد ال رحمن » قال : قال على : كنت 
اي ا 0 ذه اك مداه ب هس مه الرعاه 
رجلا مذاء » وكائت ابئة النبى عَينّه تتحتى » فاستحييت أن 
و بره وو 


أساله قلت ارح خالين ان حنى اسل قله فقال + 


عو تر و 
« فيه الوضوء ) . 


شرح سنن النسائى - كِبَابٌ الْقَسَامَةِ 
> ال : 
بقدر ما يُطيقون. وقال أصحاب الرأي: ثلاثة دراهم» أو أربعة. 
قال القرطبيَّ: والقول ما قاله أحمدء فإن التحديد يحتاج إلى شرع جديد. انتهى 


0 
7 


«المفهم» 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من ترجيح مذهب أحمد 
رحمهما الله تعالى في تحميل العاقلة بقدر الطاقة» هو الحق؛ لإطلاق النصوص. واللّه 
تعالى أعلم. 

وقوله: «وورّثها ولدها»: بتشديد الراء: قال السنديّ: والظاهر أن الضمير للقاتلة؛ 
بناء على أنها ماتث بعد ذلك أيضًا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ غير بعيد من ظاهر السياق» 
لكن تقدم في كلام النوويّ ما يدل على أن الصواب أن الضمير للمرأة المجنيّ عليهاء لا 
للجانية» فتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فقال حمل بن مالك الهُذْليَ الخ» : «حمل»- بفتح الحاء المهملة» والميم. 
وهو هذليّ من قبيلة القاتلة» ولحيان فخذ من هُذيل» ولذلك صدق أن يقال على القاتلة 
أن قله لحيانيّة ولحيان يقال: بفتح اللام» وكسرها. قاله في «المفهم» 10/4 . 

وقوله: «ولا استهل»: أي ولا صاح عند الولادة؛ ليُعرف به أنه مات بعد أن كان 

وقوله: «فمثل ذلك يُطْلٌ): قال النوويّ رحمه الله تعالى: رُوى فى «الصحيحين»» 
وغيرهما بوجهين: [أحدهما]: يُطل- بضم الياء المثناة» وتشديد اللام- : ومعناه : 
يدر ويُلعَى» ولا يُضمَن. 

[والثاني]: «بَطْلَ»- بفتح الباء الموحدة. وتخفيف اللام- على أنه فعل ماض» من 
البطلان» وهو بمعنى الْمُلعَّى أيضاء وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة» ونقل القاضي أن جمهور 
الرواة في ااصحيح مسلم) ضبطوه بالموحدة» قال أهل اللغة: يقال: طََ دمه- بضم 
الطاء» وَأطِلَ: أي أهدرء وأطله الحاكم» وطلَهِ: أهدره. وجوز بعضهم طَلّ دَمُهُ- بفتح 
الطاء في اللازمء وأباها الأكثرون. 

وقوله يِِ: «إنما هذا من إخوان الكهّانَء من أجل سجعه الذي سجع»» وفي الرواية 
الأخرى: «سَجَعٌ كسجع الأعراب»: 

قال النوويٌ: قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: [أحدهما]: أنه عارض به حكم 
الشرع» ورام إبطاله. [والثاني]: أنه تكلفه في مخاطبته» وهذان الوجهان من السجع 
مذمومانء وأما السجع الذي كان النبي كَل يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهور في 


- (ياب ين جين المر) - حديث رفم 417١‏ 


الحديث» فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرع» ولا يتكلفه» فلا نمى فيه بل 
هو حسن» ويؤيد ما ذكرنا من التأويل» قوله يَكةِ: «كسجع الأعراب»» فأشار إلى أن 
بعض السجع هو المذموم. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» 778/١١‏ . 

وقال في «الفتح)- عند قوله: «فقال حمل بن النابغة الخ»-: وفي رواية عبد الرحمن 
ابن خالد: «فقال ولي المرأة التي عُرّمت: كيف أغرم يا رسول اللهء من لاشرب ولا 
أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يُطل» فقال النبي ككِِ: إنما هذا من إخوان 
الكهان»)» وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك : «قضى ذ في الجنين يقتّل في بطن 
أمف بغرة: عبد» أو وليدة)» وفي رواية الليث» من طريق سعيد» الموصولة نحوه عند 
الترمذي» ولكن قال: (إن هذا ليقول بقول شاعرء بل فيه غرة)» وفيه: (ثم إن المرأة 
التي قضي عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله تك أن ميراثها لبنيها ل وأن 
العقل على عصبتها»» وفى رواية عكرمة» عن ابن عباس : «فقال عمها: إنها قد أسقطت 
غلاماء قد تدع شعره» لماك أب القائلة : .إنه كادي نوا للها قيال 4 برلا حو ل 
أكل» فمثله يُطْلٌء فقال النبي يَلةِ: أسجع كسجع الجاهلية» وكهانتها؟»» وفي رواية 
عُبيد بن تُضَيلة» عن المغيرة كاك : «فجعل رسول الله يكلدِ دية المقتولة على عصبة 
القاتلة» وغرّةٌ لما فيه بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم من لا أكل»2 وفي 
آخره: «أسجع كسجع الأعراب» وجعل عليهم الدية»» وفي حديث عويم» عند 
الطبراني: «فقال أخوهاء العلاء بن مسروح: يا رسول الله أنغرم من لا شرب» ولا 
أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل هذا يطل» فقال: أسجع كسجع الجاهلية»» ونحوه 
عند أبى يعلى» من حديث جابر» لكن قال: «فقالت عاقلة القاتلة»)» وعند البيهقى» من 
خذوف اننامة يدتعمينة افقاق الوهاك إنها يقلي كوه باحتضيهيو| إلى رسزول الله يلق 
فقال: الدية على العصبة» وفي الجنين غرة» فقال: ما وضع فحل» ولا صاح فاستهل »؛ 
فأبطله فمثله يطل». 

قال الحافظ: وبهذا يجمع الاختلاف» فيكون كل من أبيها وأخيها وزوجها قالوا 
ذلك؟؛ لأنهم كلهم من عصبتهاء » بخلاف المقتولة» فان في حديث أسامة بن عمير أن 
المقتولة عامرية» والقاتلة هذلية» ووقع في رواية أسامة» فقال: «دعني من أراجيز 
الأعراب»» وفي لفظ : «أسجاعة بك؟24» وفي آخر: (أسجع كسجع الجاهلية؟ ٠»‏ قيل: يا 
رسول الله إنه شاعر»» وفي لفظ الالتمناضن اجاجيع الجاملة ف في .وليه : فقال: 
إن لها ولدا هم سادة الحي» وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم» قال : بل أنت أحق أن تعقل 
عن أختك من ولدهاء فقال مالي شيء: قال حمل : وهو يومئذ على صدقات هذيل» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
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وهو زوج المرأة» وأبو الجنين» أقبض من صدقات هذيل»» أخرجه البيهقي» وفي رواية 
ابن أن عاصم: اما له عبد أو أمة» قال عشر من الإبل» قالوا: ما له من شيم» إلا أن 
تعينه من صدقة بني لحيان» فأعانه بهاء فسعى حمل عليها حتى استوفاها»» وفي حديثه 
عند الحارث بن ل أسامة: «فقضى أن الدية على عاقلة القاتلة» وفى الي غرة: 
عبد» أو أمة. ارق الإبل» أو مائة شاة». انتهى «فتح» --1744 0 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضيء فلا تغفل. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرْح» قَالَ: حَدَّئنَا ابِنُ وَهْبء قَالَ: أخيَر 
مَالِكُ عن ابْنِ شِهَاب عَنْ أبي سَلَمََ ْنِ َبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : 9 ارين م 
ُذَلٍء في رَمَانِ رَسُولٍ الله يكلند. رَمَتْ ِخْدَاهُمَا الأخرَى. فَطرَحَتُ جَنِيئَهَا فَقَضَى فيه 
رسو ل الله كل بِعرَةٍ: عند أذ ولي43): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث متَفقٌ عليه»؛ وقد سبق شرحه» وبيان مسائله 
قري الله هال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين ِرَاءَة عَلَيِه وَأَنَا أُسْمَعْ عَنِ ابْنٍ الاسم ؛ قَالَ: 
حَدئَّني مَالِك : عن انق تهات عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِ : أن رَسُْولَ الل يك, قضى فِي 
الْجَنِينِ» يعمل في بَطنَ أَمّهِ ِغُرَةِ : عَبْدِء أَوْ وَلِيدَةٍ َقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْه : كيف أَعَرَمُ 
مَنْ لَآشَرِبَ» وَلَا أكَلَّ» وَلَا اسْتهلَ» وَلَا نَطقَ؟ ٠‏ فَمذْلُ ذَّلِكَ يُطْلَء قَقَالَ رَسُولُ الله كل : 
«إِنَمَا هَذَا مِنّ الْكهّانِ»). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «ابن القاسم»: هو عبد الرحمن ن الْعتقيّ الفقيه 
المصريٌّ. و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. 

وقوله: «من الكهّان»- بِضِمٌ الكاف» وتشديد الهاء-: جمع كاهن» اسم فاعل من 
كهن لهء كمنع» ونصرء وكرّمء كهّانة بالفتح» وتكهّن تكهنًا: قضى له بالغيب» فهو 
كاهنٌء ويُجمع على كَهنَة» وحرفته الكهانة بالكسر. قاله في «القاموس». 

وفي رواية: «إنما هذا من إخوان الكهان», قال القرطبيَ: فسّره الراوي بقوله: « 
أجل سجعه» يعني أنه تشبّه بالكهّان»ء فسجع كما يسجعون». حين يُخبرون عن 
المغيّبات» كما قد ذكر ابن إسحاق من سجع شِقٌ) وسَطيح ١‏ وغيرهماء وهي عادة 
مممدة فى الكهان. وقيل: إنما أنكر النبي ككل ذلك السجع؛ لأنه جاء به في مقابلة 
ا مستبعدًا لى و لا يدم من حيث السجع؛ لأن النبيّ يلي قد تكلّم بكلام يشبه 
السجع في غير ما موضع. وقيل: إنما أنكر عليه تكلف الأسجاع على طرق الكهّان» 


4*!- (يَابُ ديه جَنِين الْمَرأْو) - حديث رقم *411 


خرض 


وحُوشية"' الأعراب» وليس بسجع فصحاء العرب» ولا على على مقاطعها. 

قال القرطبيّ : وهذا القول الأخير إنما يصمّ أن يقال على قوله كَلِلةِ: «أسجع كسجع 
الأعراب؟»» لا على قوله: «إنما هذا من إخوان الكهّان»» فتأمله. انتهى «المفهم» 5/ 
50-4 . 

والحديث مرسل صحيحٌ بما سبقه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (: ينا حل بن مد د بْنِ عليه 5 َال : حَدَّئَنَا خَلّف -وَهُوَ ابْنْ تَمِيم- قَال: 
حَدَننَا رَائِدَة؛ عَنْ متصور+ عن إبراهيم م عَنْ عُبَيدٍ بن نُضَيلَة عَنِ الْمُغِيرَة ا أن 
امرأَةَ ضَرَبَتْ ضَرَّعَا بِعَمُودٍ ُسْطَاط كَقتلنِقَاء و وَهِيِ حُبْلّى. فَأنِيَ فيها البِيْ يل فَقَضَى 
رَضول اللّه يكل عَلَى عَصَبَةِ القَاتِلَة بالدَيَة وَفي الْجَنِين عر فَقَالَ عَصَبَيُهَا : 0 
طَمِمَ وَلَا شَرِتَء وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلٌ فَمِئْلُ هَذَا يُطلُّء فَقَالَ النِئْ عل : ١أْسْجْعْ‏ كَسَجْع 
الأغرَاب)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/8” 1١١1 (على بن محمد بن علي) بن أبي الْمَضَاء الْمصّيصيّ القاضيء» ثقة‎ -١ 
. المصئّف‎ 0 

- (خلف بن تميم) بن أبي عتّاب أبو عبد الرحمن الكوفيّ» نزيل المصّيصة» 
دوق عابد [4] “87/ ١11١١‏ من أفراد المصئتف» وابن ماجه. 

“- (زائدة) بن قدامة الثقفيئ» أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبتٌّ» صاحب سئّة 171] 4 1/ 
04١‏ ده (تصور ين المكير ابو بعتانت الكوفي» ثقة ثقة ثبت [5] 7/7 . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيءثقة فقيهء يرسل 
ا 

؟- (غبيد بن نُضّيلة)- بالتصغير فيهما-» ويقال: ابن نَضْلَة- بفتح النون» وسكون 
العجمة- الْخُزاعيّ: أبو معاوية الكوفيّ المقرىء» ثقة [] . 

رَوَى عن ابن مسعودء والمغيرة بن شعبة» وسليمان بن صرد» وقرأ القرآن على 
علقمة» ورَوَّى عنه» وعن مسروقء وعَبيدة السلماني. وعنه إبراهيم النخعي» وأشعث 
ابن سليم» والحسن الْعْرَنيء وحمران بن أعين» وقرأ عليه. قال ان كوفي تابعي 


)١(‏ ذكر في «القاموس» من معاني الْحُوشيّ» بالضمّ: الغامض من الكلام» ولعله المراد هناء واللّه 
تعالى أعلم. . 
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ثقة» كان مُقرئ أهل الكوفة في زمانه. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»). وذكره أبو أحمد العسكرئ في «الصحابة»» ثم قال: وليس يصح اع 
وأكبر ظني أنه مرسل . وقال أبو نعيم الحافظ في «المعرفة»: مختلف في صحبته . وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وقال: رَوَى عن علي في الفريضة» وقيل: 
إنه قرأ على عبد الله» ثم قرأ على علقمة. وذكره ابن حزم في «كتاب طبقات القراء» في 
الطبقة الأولى من أهل الكوفة؛ مع أبي عمرو الشيباني» وأبي عبد الرحمن السّلْمي» 
وتميم بن حَذْلّم» وأبي ميسرة» عمرو بن شرحبيل» والحارث بن قيس» وهذيل بن 
شُرَحبيل» وقال: كل هؤلاء أخذ القراءة عن ابن مسعودء وأدركوا كلهم النبي كلد إلا 
أنهم لم يلقوه . وفي «كتاب الكني» للنسائي» عن ابن سيرين» قال: ذكرت لأبي معاوية» 
غبيد بن نُضيلة» وقال عاصم بن بهدلة : كان واللّه قارئا للقرآن. وقال ابن حبان في 
«الثقات» : عُبيد بن نَضْلَة وقد قيل : غبيد بن نُضيلة» وقال: مات في ولاية بشر بن 
مروان على العراق» سنة أربع وسبعين. وقال خليفة: مات في ولاية بشر بن مروان سنة 
9 أو (5/)»: وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث. 

روى له مسلمء والأربعة» وله عند المصئتف في هذا الكتاب هذا الحديث؛» كرّره 
ست مرّات» برقم 4477 و4875 و1875 و1855 وا4487 و1858 . وقال في 
«التهذيب»: له فى الكتب حديثان. 

كدر المفيرة بن اشع ناربج مشعرفابن تلق الشدرة الوفات المقهون اسك كك 
قبل الحديبية» وولي إمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات كته سنة (60ه) على الصحيح» 
تقدّمت ترجمته في ١7/17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها) : أنه من .سباغيات الضف رحمة الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخ المصنف» فإنه من أفراده» وخلف بن تميم» فإنه من أفراده» وابن 
ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمصّيصي . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ امْرََةَ ضَرَبَتْ ضَرَّعَا) بفتح الضاد 
المعجمة» وتشديد الراء: قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتي الرجل ضَرّةٌ للأخرى» 
سميت بذلك لحصول الْمُضَارّة بينهما في العادة» تَضَرّر كل واحدة بالأخرى. قاله 
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يفيف 


النوويّ في «شرح مسلم». وقال الفيوميَ: ضرّة المرأة: امرأة زوجهاء والجمع ضَرَاتَ 
على القياس» وسّمع ضَرَائره وكأنها جمع ضَريرة» مثلُ كريمة وكرائم» ولا يكاد يوجد 
لها نظيرء ورجل مُضِرٌ: ذو ضَرَائرء وامرأة مُضِرَ أيضًا: لها ضرائر» وهو اسم فاعل من 
أضر: إذا تزوج على ضر انتهى . 

(بعَمُودٍ فُسْطاطِ) «العَمُود)- بفتح العين-: الخشبة القائمة في وسط الخباء» والجمع 
عفد وَعْمدٌ- بضمتين- 0 بفتحتين- اسم للجمع. أفاده في «اللسان». 
و«الفُسطاط»- بضمٌ الفاء»ء وكسرها-: بيت من الشَّعْرء والجمع فَسَاطيط. قاله في 
(المصباح؟ . 

وفي رواية أخرى: «بحجراء ولا تعارض بينهما؛ إذ يُحتمل أن تكون جمعت ذلك 
عليهاء فأخبر أحد الراويين بإحدى الآلتين» والثاني بلأخرى. قاله في «المفهم» 5/ 
5١-4‏ (مُقَتَلنْهَا وَهِيّ خبلى) وفي رواية: «فقتلتهاء وما في بطنها»: قال القرطبيّ: 
ظاهر العطف بالفاء أن القتل وقع عقب الضرب» وليس كذلك؟ لما في رواية سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة كله » قال: «إن رسول الله كه قضى في جنين امرأة» من بني 
لحيان» سقط مين بغرّة: عبد» أو وليدة» ثم إن المرأة تُوفيت» متفقٌ عليه وقد 
للمصتف قبل ثلاثة أحاديث9١44‏ . 

قال : وهذا في تأخر موتها عن وقت الضرب» وفي هذه الرواية أيضًا بيان أن الجنين 
خرج ميثاء, والأولى محتملةً لأن يكون خرجء ولأن يكون لم يخرّجء لكنه مات» 
وبينهما فرق فإنه إذا مات في بطنهاء ولم يخرجء فلا شيء فيه عند كافة العلماء؛ لأنه 
لم تتحقّق حياته» ولأنه كالعضو منهاء ولم ينفصل عنهاء فلا شيء فيه. وأجمع أهل 
العلم على أن في الجنين الذي يسقط من ضرب أمه حيّاء ثم يموت الدية كاملةً في 
الخطلء وفي العمد بعد القسامة» وقيل: بغير قسامة» لكن اختلفوا فيما به تُعلم حياته. 
وقد اتفقوا على أنه إذا استّهلَ صارخاء أو ارتضعء أو تنفّس نمسا مُحقَّقًا حى» فيه الدية 
كاملة. واختلفوا فيما إذا تحرّكء فقال الشافعيئّ» وأبو حنيفة: حركته تدلّ على حياته . 
وقال مالك لا إلا أن بقارا ظول إقامة» .وسببه انتتلاق شهادة التحركة في الوجود 
للحياة. انتهى «المفهم» 1٠١/5‏ . 

(فأتِي) بالبناء للمفعول (فِيهَا) أي بسببها (النِيْ) بالرفع على أنه نائب فاعل «أتي» 
(كلنة» فَقَضَى رَسُولْ الله يك عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَِ بالديَة» وَفِي الْجَنِينَ عُرَّةَ) قال القرطبيّ : 
وذ نض في أ الغز تقوم بها العاقلة» وبه قال الكوفيّون» والشافعيّ وهو أحد قولي 

وقيل: على الجاني» وهو المشهور من قول مالك» وقاله أهل البصرة. 
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واختلفواء هل تلزمه الكفّارة مع الغرّة» أم لا؟. قولان: الأول لمالك. انتهى . (ثَقَالَ 
عَصَبَنْهَا: أيِي) مضارع وَدَى القاتل القتيل» من باب ضرب: إذا أعطى وليّهِ المال الذي 
هو بدل النفس (مَنْ لَا طَعِمَ) بكسر العين المهملة» من باب تَعِبٍ (وَلَا شَرِبَ) بكسر 
الراءء بوزن سابقه (وَلَا صَاحَ) أي رفع صوته عند الولادة (فَاسْتَهَلَ) أي فيقال: إنه 
استهل» ولا بد من تقدير مثل ذلك» والاستهلال هو الصياح عند الولادة» فلا يصحٌ أن 
يُعطف عليه بالفاء» فيُتَأمّل. قاله السنديّ (قَمِثْلٌ هَذَا يُطْلُ) مبتدأ وخبرء أي مثل هذا 
الجنين الذي سقط مينًا يمُدر دمه» ولا يستحقّ الضمان (ثْقَالَ ال يل: «أَسَجْعْ كُسَجع 
الأغرّاب) الهمزة للاستفهام الإنكاريّء و«سجمٌ» بالرفع خبر لمقدّر: أي أي أهذا سجمٌّ 
مثلّ سجع الأعراب؟ . والسجع- بفتح» فسكون: الكلام المقّفى» أو موالاة الكلام 
على رويٌ» جمعه أسجاعٌ» كالاأسجوعة بالضم جمعه أساجيع» وكمنع: نطق بكلام له 
فواصل» فهو سبجاعةٌء وسجعت الحمامة: ردّدت صوتهاء فهي ساجعةٌء وسجوعٌ . قاله 
في «القاموس». 

[تنبيه] : أخرج الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة كيه هذا 
في «صحيحه)» من طريق هشام بن عروة» عن أبيهء عنه» ولفظه في «الديات»: 

48 -حلدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا هشامء عن أبيه» عن 
المغيرة بن شعبة» عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة» فقال 
المغيرة: «قضى النبي كَل بالغرة» عبد: أو أمة» فشهد محمد بن مسلمة» أنه شهد النبي 
كه قضى بها . 

0ه" ددرتا ضيف الله ا موسي عن هشام. عن أبيه أن عفن تعد العاس» من 
سمع النبي كلوه قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة: عبد» أو 
أمة» قال: ائت بمن يشهد معك على هذاء فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي 
كه بمثل هذا. 

ولفظه في «في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة) : 

7 -حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية» حدثنا هشام» عن أبيه» عن المغيرة بن 
شعبة» قال: سأل عمر بن الخطاب» عن إملاص المرأة» وهي التي يُضرب بطنهاء 
تلق جنينا؟ فقال: أيكم سمع من النبي يله فيه شيئا؟ فقلت: أناء فقال: ما هو؟ قلت : 
سمعت النبي يَكةٍ يقول: «فيه غرة: عبدء أو أمة»» فقال: لا تَبْرَح حتى تجيئني بالمخرج 
فيما قلت» فخرجت» فوجدت محمد بن مسلمة» فجئت به» فشهد معي أنه سمع النبي 


صما - . ع ار ا 
يِبوّء يقول: «فيه غرة:. عبد» أو أمة». 
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وم" 


قال في «الفتح»: قوله: «في إملاص المرأة» في رواية البخاريٌ في «الاعتصام» من 
طريق أبي معاوية» عن هشامء عن أبيهء عن المغيرة: «سأل عمر بن الخطاب في 
إملاص المرأة» وهي التي تُضرب بطنهاء فتلقي جنينهاء فقال: أيكم سمع من النبي كَلِل 
فيه شيئا»ء وهذا التفسير أخصء من قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تُرْلِقّه المرأة قبل 
الولادة» أي قبل حين الولادة» هكذا نقله أبو داود في «السئن» عن أبي عبيدء وهو 
عذلاك فى «الغريثب له وقال الخليل :"املضت المرأة» والناقة : إذا رمت ؤلدها: وقان 
ابن القطاع : أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقع في بعض الروايات: «ملاص» بغير 
ألف. كأنه اسم فعل الولدء فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامهء أو اسم لتلك 
الولادة» كالْجِدَاجٍ. ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن جريجء عن هشامء قال 
هشام : الملاص للجنين» وهذا يتخرج أيضا على الحذف» وقال صاحب «البارع» : 
الإملاص: الإسقاط» وإذا قبضت على شيء» فسقط من يدك» تقول: أملص من يدي 
إملاصاء وملص ملصا. 

وقوله: «فقشهد محمد بن مسلمة» أنه شهد النبى يَلدِةَ قضى به)ء كذا في رواية وهيب 
مختصراء وفي رواية ابن عيينة: «فقال عمر: من يشهد معك. فقام عيك نقيد 
بذلك»» وفي رواية وكيع : «فقال ائتني بمن يشهد معك», فجاء محمد بن مسلمة» فشهد 
لهاء وفي رواية أبي معاوية: «فقال: لا تبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت» قال: 
فخرجت» فوجدت محمد بن مسلمة» فجئت به» فشهد معي» أنه سمع النبي ككل 
قضى به). انتهى «فتح» 14/ 757-745 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عدي المخيرة بن خطة كف ذا لياق متاق غلنة: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة 5877/7 و١5/‏ 5875 و5470 و5477 ولا87؛ و1878 و4879- 
وفي «الكبرى) 758 1/056 و055194/ا 5ل و0548 و0059 0796ل و١”0ا.‏ 
وأخرجه (خ) في «الديات» 5404 و5407 و1907 و«الاعتصام» 7111 (م) في «القسامة» 
5 و487١‏ (د) فى «الديات» 55578 وه١لاه:‏ (ت) فى «الديات») ١5١١‏ (ق) فى 
«الديات) 7573 وه 3 (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ا و١/اىل/ا١ ١/1/7‏ 
4 (الدارمي) في «المقدّمة» 14٠‏ و«الديات» 7717/5 . واللّه تعالى أعلم . 
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(المسألة الثالثة) : في فوائده”"' : 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب دية جنين المرأق 
إذا سقط مينًا. 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحديث أصل في إثبات دية الجنين» 
وأن الواجب فيه غرة» إما عبد» وإما أمةء وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجناية» وتّصَجَف 
الفقهاءٌ بالتقييد في سن الغرة» وليس ذلك من مقتضى الحديث» كما تقدم. (ومنها): أن 
في استشارة عمر يه في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكمء إذا كان لا يعلمى 
أو كان عنده شك,» أو أراد الاستثبات . (ومنها): أن فيه أن الوقائع الخاصة قد تَحْمَى على 
الأكابر» ويعلمها من دونهم» وفي ذلك رَدُ على المقلد» إذا اسيدِلَ عليه بخبر يخالفه. 
فيُجيب لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلاء فان ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر لكيه 2 
فخفاؤه عن من بعده أجوز. 

(ومنها): أنه قد تعلق بقول عمر كيه لتأتين بمن يشهد معك. من يرَّى اعتبار العدد 
في الرواية» ويُشتّرط أنه لا يُقبل أقل من اثنين» كما في غالب الشهادات» وهو ضعيف» 
كبا قال ره ذقيق اعد فإنه قن منت قزول الفرق فى أعدة عاط ولت مداه ان 
صورة جزئية» لا يدل على اعتباره في كل واقعة؛ لتعراق المائع الحاسن كلاف العيورة. 
أو وجود سبب يقتضي التثبت» وزيادةً الاستظهارء ولا سيما إذا قامت قرينة» وقريب 
من هذا قصة عمر ثيه مع أبي موسى تله في الاستئذان. وقد صرح عمر كيه في 
قصة أبى موسى "نيه بأنه أراد الاستثبات. 

(ومنها) أن قوله ادقن إملاضن العراة» أضوع :فى وجو الانقفال متاك من كول 
في حديث أبي هريرة يه : «قضى في الجنين»» وقد شرط الفقهاء فى وجوب الغرة 
انفصال الجنين ميتا بسبب الجناية» فلو انفصل حياء ثم مات وجب فيه القَوّدُء أو الدية 
كاملة» ولو ماتت الأمء ولم ينفصل الجنين»لم يجب شيء عند الشافعية؛ لعدم تيقن 
وجود الجنين» وعلى هذا هل المعتبر نفس الانفصال» أو تحقق حصول الجنين» فيه 
وجهان: أصحهما الثاني» ويظهر أثره فيما لو تُدَّت نصفين» أو شق بطنهاء فشوهد 
الجنين» وأما"" إذا خرج رأس الجنين مثلا بعد ما ضرب» وماتت الأم» ولم ينفصل . 

قال ابن دقيق العيد: و يحتاج من قال ذلك إلى تأويل الرواية» وحملها على أنه 


. ليس المراد فوائد سياق المصتف فقطهء بل ما يعم الروايات التي أوردتها في الشرحء فتنيّه‎ )١( 
(؟) هكذا نسخة «الفتح», والظاهر أنه معطوف على ما قبله» وأن نصه هكذا: أو خرج رأس الجنين‎ 
الخ» فليُحرّرء والله تعالى أعلم.‎ 
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فضهام عكتت 
انفصلء وان لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. 

قال الحافظ : وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود: «فأسقطت غلاماء قد نبت 
شعره ميتا»» فهذا صريح في الانفصال» ووقع مجموع ذلك في حديث الزهري» ففي 
رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في «الطب»: «فأصاب بطنهاء وهي 
حامل» فقتل ولدها فى بطنها»ء وفي رواية مالك في هذا الباب: «فطرحت جنينها» . 

(ومنهاً أنه الشدل نه عل أن التحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن القصة 
وردت في ذلك» وقوله: «في إمللااص المرأة»» وان كان فيه عموم» لكن الراوي ذكر أنه 
شهد واقعة مخصوصة:» وقد تصرف الفقهاء في ذلك» فقال الشافعية: الواجب في جنين 
الأمة عشر قيمة أمه» كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها . (ومنها) : أنه استّدل به 
أيضًا على أن الحكم المذكور خاص بمن يُحكم بإسلامه؛ ولم يتعرض لجنين محكوم 
بتهوده» أو تنصرهء ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا» وليس 
هذا من الحديث. 

(ومنها): أن فيه أن القتل المذكور لا يجري مجرى العمد. (ومنها): أنه استّدل به 
على ذم السجع في الكلام» ومحل الكراهة» إذا كان ظاهر التكلف» وكذا لو كان 
منسجماء لكنه في إبطال حق» أو تحقيق باطل» فأما لو كان منسجماء وهو في حقء أو 
مباح» فلا كراهة» بل ربما كان في بعضه ما يستحبء مثل أن يكون فيه إذعان مخالف 
للطاعة» كما وقع لمثل القاضي الفاضل"'' في بعض رسائله» أو إقلاعٌ عن معصية» كما 
وقع لمثل أبي الفرج ابن الجوزي» في بعض مواعظه» وعلى هذا يُحمل ما جاء عن 
النبي كلد وكذا من غيره من السلف الصالح . 

قال الحافظ: والذي يظهر لي» أن الذي جاء من ذلك عن النبي كل لم يكن عن 
قصد إلى التسجيع» وإنما جاء اتفاقا؛ لعظم بلاغته» وأما من بعده فقد يكون كذلك» 
وقد يكون عن قصدء وهو الغالب» ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدا. ذكره في «الفتح) 
7207-1 . 

(ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب 
حكم الحادثة من الكتاب» أو السنة» فإن عَدِمه رجع إلى الإجماع» فان لم يجده» نظر 
هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة» لعلة تجمع بينهماء فإن وجد ذلك لزمه 
القياس عليهاء إلا إن عارضتها علة أخرى» فيلزمه الترجيح» فإن لم يجد علة» استدل 


)١(‏ لم أهتد لمعرفته» فاللّه تعالى أعلم. 


1 ١١7 باب الوضوء سن الهذي - حديث رقم‎ ١١١ 


رجال 8١‏ سناد : خوسة 

» (هناد بن السري ) بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي‎ -١ 
. 16/117 وتقدم أيضا في‎ . -1١7/857 . تقدم‎ - ١1١ ثقة-‎ 

- ( أبوبكربن عياش ) بتحتانية ومعجمة بن سالم » الأسدي 
الكوفي» المقرىء الحناط - بمهملة ونون - مشهور بكنيته » والأصح أنها 
اسمه . وقيل : اسمه محمد »ء أو عبد الله » أوسالم » أو شعبة » أو 
رؤبة» أو مسلم » أو خداش », أو مطرف .أو حماد » أو حبيب . عشرة 
أقوال ثقة عابد » إلا أنه لماكبر ساء حفظه » وكتابه صحيح » من السابعة» 
مات سنة -١914-‏ وقيل : قبل ذلك بسنة » أو سنتين » وقد قارب الائة » 
وروايته في مقدمة مسلم . اه ات») ص797. 

وفي تت" : قال الحسن بن عيسى : ذكر ابن المبارك أبا بكر بن عياش 
فأئنى عليه » وقال صالح بن أحمد عن أبيه : صدوق صالح صاحب 
قرآن وخبر . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة » وربما غلط » وقال 
عثمان الدارمي : قلت لابن معين فأبو الأحوص أحب إليك في أبي 
إسحاق أو أبو بكر بن عياش ؟ قال : ما أقربهما قلت : الحسن بن عياش 
أخو أبي بكر كيف حديثه ؟ قال : هو ثقة » قال عثمان همامن أهل 
الصدق . والأمانة» وليسا بذاك في الحديث . قال : وسمعت محمد بن 
عيذ الله ابن تتويضحت باكر ف المندية كلت كفيو اله تن 
الأعمش ؟ قال : هو ضعيف في الأعمش وغيره » وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أبي عن أبي بكر بن عياش ٠‏ وأبي الأحوص ؟ فقال : ما أقربهما ؟ 
لا أبالي بأيهما بدأت »قال : وسئل أبي عن شريك ٠‏ وأبي بكر بن عياش 
أيهما أحفظ ؟ فقال : هما في الحفظ سواء , غير أن أبا بكر أصح كتابا » 
قلت لأبي : أبو بكر ء أو عبد الله بن بشر الرقّي ؟ قال : أبو بكر أحفظ منه 
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ضح ا ؟ 


بشواهد الأصول» وغلبة الاشتباهء» فإن لم يتوجه له شيء من ذلك» رجع إلى حكم 
العقل» قال: هذا قول ابن الطيب -يعني أبا بكر الباقلاني- ثم أشار إلى 'إنكار كلامه 
الأخير بقوله تعالى: 9إنا فَرَطْنَا في الكتّبٍ من مَىْو) الآية: [الأنعام :8" وقد علم 
الجميع بأن النصوص. لم تحط ب بجميع الحوادث» فعرفتا أن اللّه قد أبان حكمهاء بغير 
طريق النص» وهو القياس» ويؤيد يد ذلك قوله تعالى : #لمَلِمَهُ أََدِنَ ! توك ِنْب © الآية 
[النساء: 87] ؛ لأن الاستنباط هو الاستخراج» وهو بالقياس؛ لأن النص ظاهر» ثم ذَكّر 
في الرد على منكري القياس» وألزمهم التناقض؛ لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص 
الرجوع إلى الإجماع» قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس» ولا سبيل 
لهم إلى ذلك» فوضح أن القياس إنما يتكرء إذا استعمل مع وجود النص» أو الإجماع, 
لا عند فقد النص والإجماع. وباللّه التوفيق. ذكره في“الفتح» في «كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» 754/١6‏ رقم 77170 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه 


أنشتة.: 


-4١‏ (صِفَة شِبْهِ العَمْدِء وَعَلَى مَنْ 


7 م 9 0 
دِيَةَ الأجنّة؛ وَشِبْهِ الْعَمْدِ؟) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على صفة شبه العمد.» وعلى أي شخص تجهب دية 
الأحنة وو "شيية العقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتّف رحمه الله تعالى هذا يقتضي أنه 
يرى أن قتل هذه المرأة» وجنينها المذكور في حديث الباب من قسم شبه العمد» لا من 
العمدء» وهذا مخالف لما سبق له من الاحتجاج به على وجوب القصاص في باب «قتل 
المرأة بالمرأة» -0١‏ والذي يظهر لي أن ما هنا هو الأصحّ ؛ لأن زيادة: «وأن 
تقتل بها» لم ترو إلا من رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار» وخالف سفيان بن عيينة 
فلم يذكرهاء قال المنذريّ في «مختصر السنن»: قوله: «وأن تقتل» لم يُذكر في غير هذه 
الرواية» وقد روي عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. انتهى . 


+- (مِفَةٌ شِبه الْعَمْدِء وَعَلَى من ديه .. . - حديث_رقم 4/١4‏ 


و7 عد 

والحاصل أن هذه الزيادة غير ثابتة؛ لأمور: 

[أحدها]: نابو سرج خالميا ابن عيينه في كرك 0000 
على ذلك أحمدء وابن معين» وابن المدينيّ» وأبو حاتم رحمهم الله تعالى» كما 
أوضح ذلك العاف 1نى ركت رجه الله تعالى في «شرح علل الترمذيٌ» ص 714 . 

وقد أشرت إلى دللك في )9 القيد العلل)» حيث قلت: 

وَابِنْ عَُيِبَة بعَمْرو أَغَلَمُ كما به جل الْوْعَاةِ حَكَمُوا 

[ثانيها]: أنه اختلّف فيه على ابن جريج» فقد راوه بعضهم عنه» ولم يذكرهاء كما 
ذكر ذلك ابو طال عق مهن عوويقت هن كاذف الاتي» إن كناف الله مسارم 

[ثالثها]: أن عمرو بن دينار كان يشك في قتل المرأة بالمرأة» فلو كان الرواية ثابتة 
لا اشلةا فيه 

[رابعها]: أن هذه القضّة رويت في «الصحيحين»» وفي غيرهما من طرق مختلفة؛ 
والنبى قن كو هنا ذكر قد الهراة أصلاء كما أشار إليه المنذريٌ رحمه اللّه تعالى؛ 
فدل ذلك كلد عل آل الزيادة غير ثابتة . 

فتبيّن مهذا أن الصواب أن قتل المرأة المذكورة في حديث الباب من نوع شبه العمدء 
لا من العمد» وأن استدلال المصئف به على ما ترجم له هنا هو الصواب» بخلاف ما 

سبق له من الاحتجاج به على وجوب القصاص في قتل المرأة بالمرأة» وقد سبق بيان 
ذلك في 5741/11- بحمد الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وأما 0 د أَلْمَاظٍِ النَاِلِينَ لِكَبَر إِنْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيدٍ بْنِ نُضَيْلَة عَنِ 
الْمُغِيرَة قله 

500 ع لخدي » فرواه منصور بن المعتمر عنه» عن عبيد 
ابن نُضيلة» عن المغيرة طلييه 000 وخالفه الأعمش » » فرواه عنه» قال: ضربت 
امرأة ضرّتها بحجرء وهي خبلى» فقتلتهاء فجعل رسول الله يل ما في بطنها غرّة 
الحدية» عله برسلة ولك هذا الالاف لا يض فى+صخة الحديث؛ لأن 
منصورًا ثقة ثبت حافظ» فترجح روايته على رواية الأعمش» ولهذا أخرجها مسلم في 
(اصحيحه) . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

23 - (أخبرنا مُحَمَدُ بْْ قَُامَةٌ قَال: : حَدَئنَا جرِيرٌ عَنْ مَنُصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمء عَنْ عَنْ 
عبَيدٍ بْن ُضَيلَةَ الحُرَاعِي عن الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَة قَال: ضِرَبَتِ امْرَأةٌ ضَرَّتَا بِعَمُودٍ 
الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلى» متنا ٠‏ فَجَعَلَ رَسُولُ الله يك دِبَهَ المَُْولَةِ عَلَى عَصَّبَةٍ القَاتِلةِ 
وَعُرَةَ لِمَا في يَطْنِهَا قَقَالَ رَجُلٌ مِن عَصَبَة الْقَاتِلَة : أََفرَم دِيَةَ مَنْ لَا أكَلء وَلَا شَرِبَ وَلَا 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقسَامَة 
اسْتَهَلَء فَمِئْلُ ذَّلِكَ يُطَلَء كَقَالَ رَسُوَلُ اللّه كله : «أسَجْعْ كَسَجْع الْأعْرَاب» فْجَعْلَ عَلَبهمُ 
الدَيَةَ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن قُدامة»: هو ابن أعين الهاشميّ مولاهم 
الْمصَيصيّ ثقة 078/1١9 ]1١[‏ من أفراد المصئف» وأبي داود. و«جرير): هو ابن 
عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن العتمر. و(إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعيّ. 

وقوله : «فقال رجل الخ»: تقدّم في حديث 5 هريرة كيه أنه حمل بن مالك 

وقوله: «أنغرم» يحتمل أن يكون بفتح الراء» مضارع غَرِمء يقال: غَرِمِتُ الدينَ» 
وغيره أغرّمٌء من باب تعِبّء غُرْمًا بالضم» ومَعْرمًا بالفتح. وغَرامة بالفتح أيضًا: إذا 
أدّْتَه ويحتمل أن يكون بتشديدهاء مبنيًا للمفعول. 

والحديث متفقٌ عليه» وتقدم شرحهء وبيان مسائله في الحديث الذي قبله» وقد سبق 
آنفًا أن استدلال المصئف به على ما ترجم له هنا صحيح» بخلاف استدلاله به على سبق 
له في باب -4141١/١١‏ «قتل المرأة بالمرأة»» وذلك أن الحديث فيه بيان صفة شبه 
العملا وأ وريه ودر السين على فيه لقان 

قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في «شرح البخاريٌ»: وفي هذا الحديث حجة 
لمر ورين دية شبه العمد على العاقلة» وهو قول الثوريّ» والكوفيين» والشافعي» 
قالوا: من قتل إنسانًا بعصّى» أو حجرء أو شبهه. مما .يمكن. أن يجرت يه لفل : 
ويمكن ألا يموت؛ فمات من ذلك أن فيه الدية على عاقلة القاتل» كما حكم النبئ كله 
في هذا القضيّة بدية المرأة على عاقلة القاتلة» قالوا: وهذا شبه العمدء والدية مغلّظة» 
ولا قود فيه . 

وأنكر مالك» والليث شبه العمدء وقال مالك: هو باطلٌ» فكلّ ما عُمد به القتلء 
فهو عمد وفيه القوّد» والحجة لهم ما روى أبو عاصم النبيل» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عبّاس» عن عمر ##» : أنه نشد الناس ما قضى 
به رسول الله كَكدِ في الجنين» فقام حمل بن مالك ييه » فقال: كنت بين امرأتين» 
فضربت إحداهما الأخرى بوسطح., فقتلتهاء وجنينهاء فقضى رسول الله يَكِ فى جنينها 
بغرّة» وأن تُقتل المرأة». قالوا: وهذا مذهب عمر بن الخطّاب تلك , روي عنه أنه 
قال: يعمد أحدكم» فيضرب أخاه بمثل أكلة اللحم- قال الحجاج-: يعني العصاء ثم 
يقول: لا قود عليّء لا أوتى بأحد فعل ذلك» إلا أقدته. 

قال ابن بطال: فسألت بعض شيوخي عن حديث ابن جريج» عن عمرو بن دينار, 


4*- (صِفَةٌ شب الْعَمْدِء وَعَلَى مَنْ دِية ... - حديث رقم 74ر4 


4 اححتحت 
فقال: الأحاديث التي أخرجها البخاريٌ التي جاء فيها الدية على العاقلة أصحّ منه؛ لأن 
ابن عيينة قد رواه عن عمرو بن دينار» ولم يذكر فيه قتل المرأة الضاربة بالمسطح, 
وكذلك رواه الحميديّ عن هشام بن سليمان المخزوميّ» عن ابن جريج» مثل رواية ابن 
عيينة» ولم يذكر فيه قتل المرأة» ورَوَّى شعبة» عن قتادة» عن أبي المليح» عن حمّل بن 
مالك بن النابغة» قال: «كانت لى امرأتان» فضربت إحداهما الأخرى بحجرء 
فأصابتهاء فقتلتهاء وهي حاملٌ» فألقت جنيئاء وماتت: فقضى رسول الله وه بالدية 
على العاقلة» وقضى فى الجنين بغرّة: عبد» أو أمة». 

تان الطتعارق ١‏ فلم عار ودوك تقل .بق قاللك» كان بمغالة ها الم بره ثيه 
شيءء وثبت ما روى أبو هريرة» والمغيرة فيهاء وهو نفي القصاصء ولَمَا ثبت أن النبيّ 
يد جعل دية المرأة على العاقلة» ثبت أن دية شبه العمد على العاقلة. وقد رُوي عن 
علىٌ بن أبى طالب ضيه أنه قال: شبه العمد بالعصاء والحجر الثقيل. وليس فيهما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ادّعاه الطحاويّ من اضطراب حديث حمل 
ابن مالك كيه فيه نظرٌ لا يخفى» فإن الحديث ليس فيه اضطراب يوجب اطراحهء فإن 
شرط الاضطراب أن لا يمكن ترجيح بعض الروايات على بعضهاء وإلا فيُؤخذ 
بالراجح» ويطرح المرجوحء وما هنا كذلك» فقد تقدّم أن زيادة «وأن ثقتل المرأة» 
ليست ثابتة؛؟ لما أسلفناه من الأدلة» وإنما الثابت أنه يلم قضى على عصبة القاتلة بدية 
المرأة» ركز جونيا كماعن اكيت فى يعديت أبي هريرة» والمغيرة بن شعة) ري 
الله 'تعالى عدينها. فر ).ول عجر واللّه تعالى أعلم . 

قال: وقد تأول الأصيليَ حديث أبي هريرة» والمغيرة رضي الله تعالى عنهما على 
مذهب مالك» فقال: يحتمل أن يكون لما وجب قتل المرأة تطوع قومها عاقلتّها ببذل 
الدية لأولياء المقتولة» ثم ماتت القاتلة» فقبل أولياء المقتولة الدية» وقد يكون ذلك قبل 
موتهاء فقضى عليهم النبي كَل بأداء ما تطوّعوا به إلى ألياء المقتولة. انتهى كلام ابن 
بطال في شرح البخاريٌ» 8/ 065-0806 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تأويل الأصيليَ المذكور غير مقبول؛ لأنه خلاف 
ظواهر النصوصء فإنها واضحة في كونه كَْةِ قضى عليهم بالدية؛ لكونه شبه عمد» لا 
لكونه عمذاء تطوع العاقلة ببذله؛ وأيضًا أنهم إذا تطوّعوا لا حاجة إلى قضائه عَلِهِ 
عليهم» فتبضّر بالإنصاف» ولا تَتَهَوّر بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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مك2 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشّا قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنء قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم ؛ ٠‏ عَنْ عُبَدٍ بن ُضَيلَة» عَن الْمُغِيرةٍبْنِ شُعْبَةَ : أن ضَرََنِ ضَرَبّتْ إِحْدَاهُمَا 
الأخْرَى بِعَمُودٍ قُسْطَاطٍ ٠‏ فَقَتلَْهَا ٠‏ فَقَضَى رَسُولٌ الله يله بالديَةِ» عَلَى عَصَبَةِ لقا وَقَضَى لِمَا 
في بَطْيِهَا بر فَقَالَ الْأَعرَابِيُ : ُقرْمِْي من لا أَكَلْء وَلَاشَرِتَء وَلَاصَاحَ» فَاسْتَهَلٌ» ٠‏ فَمِثْل 
ذَلِكَ يطل قَقَالَ: «سَجْمٌ كَسَجْع الْجَاهِلِيَة؟». وَقَضَى لِمَا ني بَطَبِهَا بغُرَّة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الرحمن» : هو ابن مهدي . و«سفيان» : هو الثوري . 

وقوله: «فقال الأعرابيّ» : هو حمل بن مالك كيه » وهو زوج المرأة» ولعله سماه 
أغر انا المشامرقة الأعراب في مراجعته النبي مَل بقوله اش ي الخ فإن هذا من عادة 
الأعراب ؛ لما فيهم من الجفاءء والبعد عن التعليم الإسلامي ») كما وصفهم اللّه عز 
وجل بذلك» في قوله : #الخراث أَشَدٌ كرا وَنِنَائًا ال م 1 
عَلّ رسوله.» الآية [التوبة: /91]» وأما الصحابة 4# فإنهم أجل قدرّاء وأعظم منزلة من 
أن يعترضوا على رسول الله يكعِ في حكمه. ل ؛ 
والرضى» طاعدًء وانقيادٌاء وتسليمًا لقوله سبحانه وتعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بُؤمِبْو 2 
يُحَكْمْوَكَ فْمَا ضكر يَيْنَهْمْ كُمَّ لا يجذنا ف أنَفْسِهمٌ ربا مِمَا فَصَيْتَ وَسَلْسأ 
سَلِيمَا» [النساء: 56] . 

ويحتمل أن يكون الأعراب» أباهاء أو أخاهاء أو عمّهاء كما سبق اختلاف الروايات 
في القائل» ففي بعضها أنه ا وفي بعضها أنه أخوهاء وفي بعضها أنه زوجهاء 
وهو حمل بن ابن مالك كله . 

وقوله: «اتعْرّمنى) بتشديد الراءء مبنيًا للفاعل. 

والحديك: متلق علي كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أَخْبَرَنَا عَلِيْ بن صميك إن مشروق: قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى نُ أبي, رَائْدَةَ عَنْ 
إمراقل» عن منصور» عن إبراهيم» عَنْ عُبَيدٍ بْنِ نُضَيلَة عَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ: 
ضَرَبَتِ امْرَأة مِنْ بَني لِحْيَانَ» ضرا بِعَمُودٍ الُْسَطَاطٍ َقتلَنْهَا وَكَانَ بِالْمَقتُولَةِ حَمْلٌ» 
قَقَضَى رَسُولُ الله يكلِ. عَلَّى عَصَبَِ الْقَابِلَِ بالديََ وَلِمَا في بَطبِهَا بغُرِّ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن سعيد بن مسروق»: هو الكنديّ الكوفيّ» 
صدوق 48١/4 ]١١[‏ . و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ 


)١(‏ وهو الآتي في حديث ابن عبّاس الآتي في هذا الباب. 
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الثقة الغبت. 
وقوله: «وكان بالمقتولة حمل»)- بفتح» فسكون-: أي كانت تلك المرأة المضروبة 
حاملاء فخرج حملها ميئًا. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 (أَخْبَرََا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء ثَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ اللّى عَنْ شُعْبَة عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
إلزاممم ا عَنْ عْبَيدٍ بْنِ نُضَيْلَة عَنِ الْمُغِيرَة ة ين شغْبَةَ : : أن امرَأتّنِء كَالنَا نحت رَجُلٍ مِنْ 
هُذَيِلٍ قَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَّى ِعَمُودٍ قُسْطَاطء فَأُسْقَطث» َاخْتَصَمًا إِلَى الي كل 
َقَالُوا : كيف دي مَنْ لا صَاِحَ وَلَا اسْتَهَلَ ) وَلَا شَرِبَ وَلَا أكل؟, َقَالَ النّبئ يكل : 
«أَسَجْعُ كُسَجْع الأغرَاب؟», فُقَضَى بِالغُرَةٍ عَلَى عَاقِلَ الْمَرْأَ) 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عبد اللّه): هو ابن المبارك . 

وقوله: «كانتا تحت رجل»: هو حمل بن مالك طيليّه » كما سبق. 

وقوله: «فقالوا»: الضمير لعصبة القاتلة الذين قُضي عليهم بالدية. 

والحديث متمق عليه. كما سبق» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أأَخْبَرَنًا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَثََا أَبُو دَاوْدَه كَالَ: حَدَكَنَا سُعْبَةٌ عَنْ 
مَنْصورِ قَالَ: : سَمِعْتٌ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عبد بْنِ نُضَيلَة عَنِ الْمُغِيرَة بن شُعْبَة : : أنّ رَجْلّا مِنْ 
ُذَيْل» كَانَلَهُ انان فَرَمَتِحْدَاهُما الأخرَى. بِعَمُودِالمُسْطَاطٍ كاستطقك » فقيل : أَرَأَنِتَ 
0 أكلن. وَلَاشَرِتَء وَلَاصَاحَ فَاسْتَهلَ؟. َقَالَ اك فَقَضَى فيه 
رَسُولْ الله كلو بِعُرَةٍ : عَبْدِء أؤ أَمَة» وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقِلَة الْمَرْأَة. أَرْسّلَهُ الأغمشٌ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «أبو داود): هو الطيالسيّء سليمان بن داود بن 
الجارود البصريّ الثقة الثبت. 

وقوله: «أن رجلا» تقدم أنه حمل بن مالك ليه . 

وقوله: «كان له امرأتان»: تقدم أن إحداهما هذليّة» والأخرى عامريّة» وفي حديث 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: : أن اسم إحداهما مُليكة» والأخرى أم عغُطيف- بضم 
الغين المعجمة» وفتح الطاء المهملة-. وقيل: أم عَفيف- بفتح العين المهملة» وكسر 
الفاء» أفاده المنذريّ في «مختصر السئن» 758/5 . 

وقوله: «فرمت إحداهما الأخرى» تقدّم أن الضاربة هي الهذليّة» والمضروبة هي 
العاهرية, 
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وقوله: «وججعلت على عاقلة المرأة» صريح في أن الغرّة تتحمّلها العاقلة» وهذا هو 
القول الراجح من أقوال العلماء في ذلك» كما سبق إيضاحه. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبقء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1-4 رح مَرَنَا مُحَمَّدُ بن دَافِع؛ قَال: حَدَّنَنَا مُضْعَبٌء قَالَ: حَدَثَنَا دَاوْ3ُ عَنِ 
الْأَعْمَشء ٠‏ عن اميم قَالَ: ضَرَبَت امرَأةٌ ضَرَعَا حجر وَهِيَ حُبْلى. َقتَلَْهَا مُجَعَلَ 
رَسُولُ الله كل مَا فِي بَطْنِهَا عُرَة وَجَعَلَ عَفلَها عَلَى عَصَبَيَهَاء ََالُوا : ُعَرُمُ مَنْ لَا شَرِبَ 
َلّا أكل, ولا اسْتَهَلَّ  ٠‏ فَمِثْلُ ذَلِكَ يطل قَقَالَ: ١أسَجْعْ‏ كَسَجْع الْأعْرَاب؟» ا اكول 
لَكُمْ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «مصعب»: هو ابن المقدام الْحَنْعميّ مولاهم: أبو 
عبد اللّه الكوفيّ» دوق له معام [4] "37١/59‏ . و«داود»: هو ابن تُصير أبو 
سليمان الطائيّ الكوفيّ» ثقة فقي زاهد [8] ٠٠١/04‏ . 

وقوله: ارععل نا في رظني 2 لاهو على لفك ميات أي دية ما فى بطنها. 
وقوله: «تُعْرّم» بتشديد الراء» مبنيّا للمفعول. 1 

وقوله: اهو ما أقول لكم»: أي الحكم ما ذكرته لكم, من كون غرّة الجنين عليكم . 

والحديث مرسلٌ صحيح بما سبقهء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المج 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخيزن أَخْمَدُ بْنُ عُْمَانَ بن حَكِيم» ٠»‏ قَالَ: حَدََّنَا عَمْرّو ل عَنْ 
سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة : عن ابْنِ عبّاس ) قَالَ: كَانتِ امرَأَنَان جَارَتَانِ كَانَ بَنِنَهُمَا صَخَبّ 
فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الخو حجر تَأشقطث عُلَامَاء قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْنَاء وَمَانَتِ المَرْأق 
فََضَى عَلَى العَاقِلَ الدَّيَىَ قَقَالَ عَمُهَا: ما د أسْقَطْت يا رَسُولَ اللَّهِ عُلَامَاء قَدْ 00 
شَعْرُهُ قَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَة: إِنةّ كَاذْبٌء إنةٌ وَاللّهِ مَا اسْتَهَلَ وَلَا شَرِبَء وَلَا أكنء فَمئله مدا 
يْطلَّء قَالَ لني َكل : «أسَجْعْ كَسَجْع الْجَاهِلِيَةِ: 5 إِنَّ في الصّبيٌّ عْرَة, قَالَ 
ابْنُ عباس : كانت إِحْدَاهُمَا مُلَبِكَةَ وَالأخرَى أُمّ عَطِيفٍ طيف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ل هو الأوديّ» أنوق عي 
الله الكوفيَء ثقة 707/١7٠ ]١١[‏ . «عمرو»: هو ابن محمد الْعَنْقَرَيّ- بفتح العين 
المهملة؛ والقاف» بينهما نون ساكنة. آخره زاي-» أبو :ينين الكوفيّ» ثقة [9] /”٠١‏ 
7 . ولأسباط): مر ابن نَضْر الْهَمْدانيَ: أبو يوسف» أو أبو نصر الكوفيّ» 
صدوقء كثير الخطلء ويُكْرب [8] 104/14 . و«سماك»: هو ابن حرب بن أوس بن 


خالذ»الدقاك البكرك» انو المقيرة الكودة > مندوق 2 :ووورايقه عن كد وذ خاو 
مضطريةٌ» 500 فكان ريما 81 /١‏ 76" . واعكرمة»): هو مولى ابن 
عباس البربريّ المدنيّ» الثقة الثبت العالم بالتفسير [] 75/7" . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «جارتان»: أي ضرّتان» قال الفيّوميَ: والجارة: الضرّة» قيل لها: جارة؛ 
استكرامًا للفظ الضرّة» وكان ابن عبّاس ينام بين جارتيه: أي زوجتيه. انتهى. وقال ابن 
منظور: الجارة: الضرّة» من المجاورة بينهماء وفي حديث أمّ زرع: «ملء كسائهاء 
بطل ماركا : أي أنها ترى خسنهاء فتَعيظها بذلك» ومنه الحديث: «كنتٌ بين جارتين 
1 أي ضرّتين» وحديث عمر تيه عند البخاريٌ» قال لحفصة رضي الله تعالى 
عنه]” لا يَعْرَنْكِ أن كانت جارتك هي أوسم منك»: يعني عائشة رضي اللَّه عنها . انتهى 
«لسان العرب» ١67/4‏ . 

وقوله: «كان بينهما صَحْبٌ)- بفتحتين: أي ارتفاع صوت». ومخاصمة. قال 
الفيوميَ: صَحْبَ صَحْبَاء من باب تَعِبَه ورجل صَحْبٌء وصاخبٌ؛ وصَحَابٌء 
وصَحْبَانُ: أي كثير اللَمَطء والْجَلبَة» والمرأة صَحْبَى» وبالهاء في الثاني » وإبدال الصاد 
سيئا لغدٌّ؛ وسمعتث اصطخاب الطير: أي أصواتها. انه 0 

وقوله : «وكهانتها»- بفتح الكاف: مصدر كَهّنء من باب فتح» ونصرء وكرم: إذا 
قضن :له بالغيب: وبكسر الكاف* الضناعة. 

وقوله: «كان إحداهما مُليكة» والأخرى أم عُطيف»: قال المنذريٌ في «مختصر 
السبدن) 8/5: واغُطيف)- رذ بِضِمٌ الغين المعجمة» وفتح الطاء المهملة» وسكون الياء 
آخر الحروف» وفاء-» ويقال: أم عَفِيف- بعين مهملة مفتوحة» وفاء مكسورة» وياء 
آخر الحروف» ساكنئةء وفاء أخرى-. و«مُليكة)- بضم الميم» وفتح اللام؛ وسكون 
الياء آخر الحروف» وكاف مفتوحة» وتاء تأنيث. انتهى كلام المنذريّ. 

وقال في «الإصابة» في حرف الميم : مُليكة بنت عُويمر الْهُذليّة» وقيل: بنت عُوَيم 
بغير راء» ويك أم عَفيف , وقيل : أم عُطيف» والأول المعتمد» والثاني وقع في كلام 
أبي عمر» فهو تصحيفٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في دعواه التصحيف لما وقع عند أبي عمر نظرٌ؛ لا 
يخفى. لأنه هو الذي وقع في رواية النسائيّ هناء وكذا عند أبي داود في «سئنه» 
رقم :24517 فكيف يكون تصحيفًا؟ فتبضر. 

وقال في باب الكنى: أم عَفيف» ويقال: : أم غطيف بنت مسروح الْهَُليْةه زوج حمل 
ابن مالك الْهُذَليّ؛ تقدم ذكرها في مليكة. ثم قال في الغين المعجمة-: أم غطيف 
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الهذليّة» فى ي أم عَفيف في العين المهملة. انتهى. «الإصابة» ١78 /١7‏ و5605 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الذي ذكره في «الإصابة» يدل على أن مليكة هي 
التي وقع الاختلاف في كنيتها. هل هي أم غطيف» أو أم عَفيف». وهذا بعيد جذاء فإن 
الاختلاف أنما هو فى كنية المرأة 0 لا فى كنية مُليكة» فتبصر. 

وقال السنديٌ افرع وذكر القسطلاني في الدياك ٠‏ ودواية البيهقيّ وأبي 
نعيم في «المعرفة») عن ابن عباس أن المرأة الأخرى أم ع غطيف». وذكر أن الذي في 
«مسند أحمد»» والطبرانيّ أن الرامية أم عَفِيف. انتهى. 

وقال السيوطيّ في «شرحه»: المعروف أم عَفيف بنت مسروح» زوج حمل بن 
مالك. كذا في «مبهمات الخطيب»» و(أسد الغابة»» ولم يذكر في الصحابيّات من 
اسمها أم غطيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا غريب من السيوطيّ» فإن أراد أم عطيف بالعين 
المهملة» فليس أحد قال ذلك». حتى يردٌ عليه بما قاله» وإن أراد بالغين الممعجمة» فقد 
ثبت عند المصئّف هناء وكذا في «سنن أبي داود»» » وفي «الإصابة»» كما أسلفته» وفي 
«الاستيعاب» للحافظ ابن عبد البر 104/17 في ترجمة مُليكة بنت عويمر الهلاليّة . فتنبّه» 
والله تعالى ألو ْ 

وتمام شرح الحديث سبق في شرح الأحاديث الماضية . 

والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية سماك عن عكرمة» وقد عرفت حالها قريبًا» وقد 
أخرجه المصئتف هنا-٠5870/14-‏ وفى «الكبرى» 707/99 . وأخرجه (د) فى 
«الديات» 4014 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

4١‏ - - (أَخْبَرََا الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمَظِيم ٠‏ كَالَ: حََدَّتَنَا الضَحَاك بْنُ مَخْلّد عَنْ اْنٍ 
جُرَج» قَال : أخبَرني أَبُو ارين ألَهُ سَمِعَ جَابرَاء يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللو يكلة» عَلَى كل 
بطن عُقُولَهُ لا يحل لمَؤْلى أن يَْوََى مُسْلمًا بقير إذيه». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (الْعَبّاسٌ بْنْ عَبْدٍ الْعَظِيم) العنبريّء أبو الفضل البصريّء ثقة حافظ. من كبار 
[85 . 

1- (الضحاك بن مَخْلّد) الشيباني» أعاصم النبيل البصريّ» ثقة ثبت [9] 174/١9‏ . 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج -نُسب لجده- الأموي مولاهم 
أبو خالد» وأبو الوليد المكي» ثقة فقيه فاضل» لكنه يدل ويرسل [5] 77/78 . 


٠‏ *- (صِغَةَ شِبهِ الْعَمْدِء وَعَلَى من دِيةٌ .. . - حديث رقم ١‏ “رع 


/ا2 ؟" 


- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ» صدوق» يدنس [4] "0/9١‏ . 
ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السّلَمِيَ الأنصاريّ الصحابي ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما ٠5 /”١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين» سوى شيخه والضحاك» فبصريان» 
وجابر مدني مكيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
روى )١١٠١(‏ حديئًا . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تسب لجذهء أنه (قَالَ: 
حبني بو اوتا محمد بن مسلم بن تدرّس المكي (أنّهُ َمعَ جَابرَا) هو ابن عبد الله 
ب عمرو بن حرا الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهما (يَقُولَ: كُتَبَ) أي أثبت» وأوجب 
(رَسُولُ الله يكل عَلَى كل يَطن)- بفتح الموحدة» وسكون الطاء المهملة» آخره نون- : 

هو دون القبيلة» مؤئثة. ا 0 فمذكر» والجمع و وأنطة: أفاده في 
(المصباح) . 

[فائدة]: قال بعضهم: طبقات النسب سبع: الشّعْبُء والقبيلة» والجمارة» والبطنٌ» 
والفخذ. والفصيلة» بوزن قبيلة» والْعَشِيرة» وكلّ واحدة تدخل فيما قبلهاء فالقبائل 
تحت الشكوبة) والعمائز تحت القبائل + .والبطوق نحت العمائر»: والأفخاذ تحت البطون» 
والفصائل تحت الأفخاذ» والعشائر تحت الفصائل» فَخُرّيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة» وقُصيّ بطنٌّ» وعبد مناف فخذء وبئو هاشم قَصِيلةٌ» والعبّاس عشيرة» وليس 
بعد العشيرة حي يُوصَّفء وسّمي الشعب شعبًا لتشعب القبائل منه. ذكره سليمان 
ابن عمر المعروف بالجمل في «حاشته على الجلالين» في تفسير «سورة الحجرات» 
١ . 6/5‏ 1 

وقال ابن منظور: قال الشيخ ابن بَرَيّ : الصحيح في هذا ما رتّبه الزبير بن بكارء وهو 
الشعب. ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ. ثم الفصيلة» قال أبو أسامة: 
هذه الطبقات على ترتيب لق الإنسان» فالشّعبٍ أعظمهاء مشتق من شَّعْبٍ الرأس» ثم 
القبيلة من قَبيلة الرأس؛ لاجتماعهاء ثم العمارة» وهي الصدرهء ثم البطن» ثم الفخذء 
ثم الفصيلة» وهي الساق. انتهى «لسان العرب» 001١-060٠ /١‏ . 


4 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وأوثق » وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عدي : أبو بكر هذا كوفي 
مشهورء وهو يروى عن أجلة الناس » وحديئه سنذكره » وهو من 
مشهوري مشايخ الكوفة وقرائهم » وكان يحبى القطان » وعلي بن 
المديني يسيئان الرأي فيه » وذلك أنه لما كبر ساء حفظه» فكان يهم إذا 
زوع » والقيلا والوهم شكان لابننك خنهها اشرب من كان لالركثر كلل 
منه » فلا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته » وكان شريك يقول : 
ايك انا كعد إلى إسيساق بأمر وي نادرب النيت . مات هو 
وهارون الرشيد في شهر واحد سنة 197-» وكان قد صام سبعين سنة» 
وقامها » وكان لايعلم له بالليل نوم . 

والصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والاحتجاج بما يرويه» 
سواء وافق الثقات أو خالفهم » وقال العجلي : كان ثقة قديما صاحب 
سنة وعبادة » وكان يخطئ بعض الخطأ » تعبد سبعين سنة » وقال ابن 
سعد : عمر حتى كتب عنه اللأحداث » وكان من العباد نزل الكوفة في 
جمادى الأولى في الشهر الذي مات فيه الرشيد » و كان ثقة صدوقا عارفا 
بالحديث والعلم إلا أنه كثير الغلط » وقال أبو عمر بن عبد البر : إن صح 
له اسم فهو شعبة » وهو الذي صححه أبو زرعة لرواية أبي سعيد الأشج 
عن أبي أحمد الزبيري » قال : سمعت سفيان الثوري » يقول للحسن 
ابن عياش : أُقَدم شعبة ؟ وكان أبو بكر غائبا » قال أبو عمر : كان الثوري 
وابن المبارك » وابن مهدي يثنون عليه » وهو عندهم في أبي إسحاق مثل 
شريك » وأبي الأحوص ء إلا أنه يهم في حديثئه » وفي حفظه 
شيء. وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالحافظ عندهم . قال مهنا : سألت 
أحمد : أبو بكر بن عياش أحب إليك أو إسرائيل ؟ قال : إسرائيل . 
قلت: لم ؟ قال : لأن أبا بكر » » كثير الخطأ جدا » قلت : كان في كتبه 
خطأ ؟ قال : لا » كان إذا حدث من حفظه » وقال يعقوب بن شيبة : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


ج-١1 ١1‏ 
وقال أبو عبد اللَّه القرطبيّ في «تفسيره»: وحكى أبو عبيد» عن ابن الكلبيّ؛ عن 
أبيه : الشعب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ. وقيل: 
الشعب» ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصيلة» ثم العَشِيرة» وقد 
نظمها بعض الأدباء» فقال [من الخفيف]: 
اقْصِدٍ الشَّعْبَ فَهْوَ أَكْثَرُ حَيٌّ عَدَدًا في الْجِوَاء ثُمّ الْمَبِيِلَه 
نم تَتَلُومَا الْهِمَارَهُ ثُمّ ال بَطَُنُ وَالْمَخُْذْ بَعْدَمَا وَالْمَصِيلَهُ 


- 
- 


ثُمّ مِن بَعْدِمَا الْمَشِيرَةُ لكنْ هي فِي جَئْب مَا ذَكَرْنَاهُ قَلِيلّه 

وثال اشر سن المط]: 

وَلَيِسَ يُؤْوِي الْقَتَى إِلَّا مَصِيلَتُهُ وَلَا سَدَادَ إِسَهم مَالَهُ قُذَدَ0ا) 

انتهى «الجامع لأحكام القرآن» في تفسير «سورة الحججرات» 05 

وقوله : (عُقُولَهُ) بالنصب مفعول «كتب»» والهاء ضمير البطن» والعُقُول- بضم العين 
المهملة-: الديات» واحدها عَقْل- بفتح, فسكون» كفلس وفُلوسء ومعناه: أن الدية 
في قتل الخطإء وعمد الخطإء وهو شبه العمدء تجب على العاقلة» وهم العصبات» 
سواء الآباء» والأبناء» وإن علواء أو سفلوا. أفاده النوويّ رحمه الله تعالى في «#شرح 
صحيح مسلم» 6 ارك ا ” 

[تنبيه]: قوله «عقوله» هكذا وقع في النسخة «الهنديّة» بإضافة «عقول» إلى الضمير 
الراجع إلى «بطن»» وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»» كما أسلفت ما قاله النوويّ 
في «شرحه)ء ووقع في النسخ المطبوعة» وكذا في «الكبرى» بلفظ : «عُفُولَة) آخره تاء 
تأنيث» وليس ضميرًاء والظاهر أنه تصحيف» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: أن النبي يَلِ لَمَا هاجر إلى 
المدينة» واستقرٌ أمره فيهاء آخى بين المهاجرين والأنصارء وصالح من كان فيها من 
اليهودء وميّز القبائل» بعضها من بعض» وضْم البطون بعضها إلى بعض فيما ينوبهم من 
الحقوق» والغرامات» وكان بينهم دماء» ودياتٌ بسبب الحروب العظيمة التي كانت 
بينهم قبل الإسلام» فرفع تعالى كلّ ذلك عنهم» وألف بين قلوبهم ببركة الإسلام» وبركة 


)١(‏ بضم القاف. وفتح الذال: جمع قُذة: وهي ريش السهم. 


4/1١ (صِغَةَ شِبْهِ العَمْدِء وَعَلَى مَنْ دِية ... - حديث رقم‎ -4 ٠ 


النبئ كلل حتن ضاروا كنا قال الله تعالى : ا وَآذْكُرُوا يِعَمَتَ لَه ليك إذ كنم أهدآء 
24 ين كوي 1 صبحمٌ يتعمد حون 4 الآية [آل عمران ٠١7:‏ ] انتهى «المفهم' 0 0 

(وَلَا جل بكر اله المهملة» مضارع حل؛ من باب ضرب: ضد حرّم (لِمَوْلَّي) 
أي لمعيّق بفتح التاء؛ إذ المولى يُطلق على المعتّق بكسر التاء أيضاء وليس مرادًا هنا (أَنْ 

كول تشلنا) أي يُنسب إلى غير معتقه» وفي رواية مسلم : «ولا يحل أن يتوالى مولى 
ول مسلمٌ) رع ابسلا كا أنه فاعل يتولى» قال القرطبيّ رحمه اللّه تعالى: هذا 
يقتضي تحريم 5 أحدٌ مولى رجل لنفسهء» وحديث أبي هريرة 0 بقتذ 
تحريم نسبة المولى لغير مُعتقه» وكلاهما محرّم هناء كما هو محرّم في النسب» 
سوى النبي يه بينهما في الردع» والوعيد» فقال: «من ادْعَى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى 
غير مواليه» فالجنة عليه حرام». انتهى «المفهم) :م ٠‏ (بَغَئْر إِذْن) قال القرطبيّ 
رحمه اللّه تعالى : يعني بغير إذن السادة» ودليل خطابه يدل على أن السيّد إذا أَذْنْ في 
ذلك جازء كما قد ذهب إليه بعض الناس» وليس بصحيح » والجمهور على منع ذلك» 
وإن أذن السيّد؛ لأن السيّد إذا أذن فى ذلك بعوض» فهو المبايعة للولاء المنهي عنهاء 
أو ما فى معناه» وإن كأن مقو هرف فهى هبة الولاء» وما معناهاء ولا لور واحد 
وداه اننا جرى ذكر الإذن فيه؛ لأن أكثر ما يقع من ذلك» إنما يكون بغير إذن 
السادة» فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ» وقد بِيّنَا فى أصول الفقه أن ما يدل على جهة 
النطق مُرَجحٌ على ما يدل على جهة المفهوم. انتهى «المفهم؟ 541/4 . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: ما معناه: قد احتجٌ قوم بقوله: «بغير إذنه؛ على جواز 
التولي بإذن مواليه» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوزء وإن أذنواء» كما لا 
يجوز الانتساب إلى غير أبيه» وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقييد في الحديث على 
الغالب؛ ع ل ا ا 
قوله 00 ربكم لت في حُجُورِكْم» الآية [النساء: 77]» وقوله تعالى: 

لوا أَزَدَكُم ين إِمَلَقٍ » الآية [الأنعام : ]١6١‏ وغير ذلك من الآيات 0 
0 وليس لها مفهوم يُعمل به. انتهى «شرح مسلم) . والله :تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


- 


: من حديث أبي هريرة مله » عن النبي ولو قال‎ -١ /- هو ما أخرجه مسلم في ااصحيحه)‎ )١( 
اهن تو قومًا بغير إذ مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين» لا يُقبّل منه يوم‎ 
. القيامة صرفٌ ولا عدل»‎ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 


تح .هه" 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر فيه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر اليك 40 ونيو ترجه ون ! 

أخرجه هنا-٠5/١*5417-‏ وفى 0 0/9 . وأخرجه (م) في «العتق» 
7 (أحمد) في اباقي مسند المكثرين» ١16“‏ و475١‏ و105١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
5 الثالثة) : فى فوائده: 

(منها : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ ونيا تسوت الذي على العافلة: 
(ومنها» : تحريم موالاة غير الموالي؛ لآن الولاء أحمة كلّحمة النسب» لا يجوز نقله من 

شخص إلى شخص آخر. (ومنها): أن الحكم لا يختلف لو أذن له المولى؛ لآن التقييد 

خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

شتت - أخيري عفزه لمان : وَمُحَمدُ بن مُصَفْى» قَالا : 0 
جَرَنِج عَنْ عَمْرِو بْن شْعَيِبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَذْه قَالَ: قَالَ سول الله كله : 
تطبّت َطببَء وَلَمْ يُعْلمْ مِنْهَ طِبّ قَبْلَ ذَلِكَء قَهُوَ ضَايِنٌ) . 

.قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كان الأولى للمصتف رحمه اللّه تعالى أن يترجم لهذا 
الحديث ترحة مستقلة» ؛ كما فعل في في «الكبرى» حيث ترجم له آخر ١كتاب‏ القسامة» ؟/ 
رقم 7١74‏ بااتضمين المتطبّب»» مع أنه أورده في هذا الباب 5 رقم 7١75‏ 
وه70 كما فعل هناء وكما فعل أبو داود رحمه الله تعالى في «سئنه»» حيث ترجم له 
بقوله: «باب فيمن تطبّب بغير علم»؛ ولعله أراد بإدخاله في هذا الباب بيان كونه من جملة 
شبه العمدء فيُضمن بالدية» وتتحملها العاقلة» وليس من نوع العمد الذي يجب به 
القصاص . واللّه تعالى أعلم . 
ورجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم» أبو حفص 
000 ول 11] ١/ه؟ه‏ . 

- (محمد بن مصفى) بن بلول القرشيّ الحمصيّء صدوقء له أوهامء وكان 
0 ]0/8 . 

*- (الوليد) بن مسلم القرشيّ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّء ثقة» كثير التدليس 


*4- (صِفَة شِبهِ العَمّدِء وَعَلى مَنْ دِية .. . - حديث رقم 417 


والتسوية [8] 2555/5 وابن جريج سبق في السند الماضي» والباقون تقدّموا قبل 
بابين» وكذا لطائف الإسناد تعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم. 


زلور وا للقن اا سيد للا اهبر ان 
تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: رج او ا 
أي تكلّف. وتعاطى علم الطبّ» وعالج مريضًا (وَلَمْ عْلَم) بالبناء للمفعول (مِنْهُ 
ل ا ار ا" 
ففي الكلام تقدير: أي فأخطأ في طبّهء وتلف المريض الذي عالجه» أو شيم منه 
والجملة الفعليّة فى محلّ نصب على الحال» والحال أنه لا يُعرف كونه طبيبًا قبل أن 
يعالح هذا المورفن الذي مات نسي نه" (كهو متايق) أ للذا أتلنة يفل الأنه ترلد من 
فعله الهلاك» وهو متعد فيه؛ إذ لا يُعرف ذلك منهء فتكون جنايته مضمونة على عاقلته . 

قال الخطابيّ عه الله تعالى: لا أعلم خلانًا في أن المعالج إذا تعدّى» فتلف 
المريض كان ضامئًاء والمتعاطى علمّاء أو عملا لا يعرفه متعدّء فإذا تولّد من فعله 
قلف بين الديقة ومفكة :التو ف 4 لكنه ل وعد للك 4 ؤون رفن السزيفن وكا 
الطبيب في قول عامّة الفقهاء على عاقلته. انتهى «معالم السنن» 7179-19/8/5” . 

وأخرج أبو داود في «سننه» من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء قال: 
حدثتى بعض الوفد الذين قُدِموا على أبى» قال: قال رسول الله يَكلهِ: «أيما طبيب تطيّب 
على توم لا يعرف اله تطتت قبل ذلك تأعنح: قهز ضامقة :"قال عبن العز:©'أما إنه 
ليس بالنعت» إنما هو قطع العُرُوق» والبطء والكيّ. انتهى. وقوله: «فأعنت»: أي 
أضرّ بالمريض» وأفسده. وقوله: «البط»: أي الشىّ. و«الكي»: أي حرق الجلد 
بحديدة» ونحوها. ومراد عبد العزيز- واللّه أعلم- أن لفظ الطبيب الواقع في الحديث 
ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من يُعالج» بل المقصود منه قاطع 
العروق» والباطء والكاري» ولكن أنت تعلم أن لفظ الطبيب في اللغة عام لكلّ من 
يعالج الجسمء فلا بذ للتخصيص ببعض الأنواع من دليل. انتهى «عون المعبود» /١١‏ 
اع 

وقال المنذريّ رحمه الله تعالى في «مختصر السئن» :8١/5‏ بعض الوافدين 
مجهول. ولا يُعلم له صحبة» أم لا؟. انتهى . يعني أن الحديث ضعيف ؛ للجهالة 
المذكورة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء؛ وإليه المرجع والمآب؛» وهو المستعان؛ وعليه 
التكلان . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
صصح ؟ه؟ - 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حدية عبد الله بن عفرو رضي الله تعالى عنهما هذا قال الحاكم في «المستدرك» 
7/4 : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ» وفيه نظر؛ لأن فيه .هدلسين : الوليدة واب 
جريج» وقد عنعناهء لكن الوليد» وإن عنعنه هناء لكنه صرّح بالتحديث عند الدار 
قطنيّ» والحاكم» فقد زالت العلة عنه» وبقيت عنعنة ابن جريج» لكن يشهد للحديث ما 
تقدّم لأبي داود من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وقد تقدم أن بعض الوفد 
الذي روى عنه مجهول» وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه اللّه د بمجموع 
الطرقين» ولا يبعد ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5877/5٠‏ و 4487- وفى «الكبرى) 9"/ ١75‏ و75١7‏ . وأخرجه 
(د) في «الديات» 5585 (ق) في «الطت» 55 الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان كون القتل بالطب من نوع 
شبه العمدء كما أسلفه فى أول الباب. (ومنها): مشروعية التداوي بالطبّ» إذا كان 
الطبيب معروفًا به. (ومنها): تحريم الطب على من لا يُتقنهء و لا يُحسنه؛ لأنه إلحاق 
ضرر بالمسلمين. (ومنها): وجوب الضمان على من تطبب بغير علم» فتلف به إنسان» 
أو شيء منه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في ضمان الطبيب» ونحوه: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: لا يضمن المتطبّب» ولا الحجام» ولا 
الختان» إذا فعلوا ما أمروا به» بشرطين : 

[أحدهما]: أن يكونوا ذوي حِذَّقٍ في صناعتهم» ولهم بها بَصَارَةٌء ومعرفة؛ لأنه إذا 
لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع» وإذا قطع مع هذا كان فعلًا محرّمّاء فيضمن 
سرايته» كالقطع ابتداء . 

[الثاني] : أن لا تجني أيديهمء فيتجاوزوا ما ينبغي أن يُقطع. فإذا وُجد هذان 
الشرطان» لم يضمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعًا مأذونا فيه؛ فلم يضمنوا سرايتهء كقطع الإمام 
يد السارق» أو فعل فعل مباحًا مأذونًا في فعله: فأشبه ما ذكرناء فأما إن كان حاذقاء 


. 1170 راجع (السلسلة الصحيحة» 7/ 519-558 رقم‎ )١( 


١‏ 4- (هَل يُوَحَدٌ أحَدٌ بجَريرَةٍ غَيْر) - حديث رقم 4ر4 


اه ؟ 


وجنت يده» مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة» أو إلى بعضهاء أو قطع في غير 
محل القطع» أو يقطع الطبيب سَلْعَةًا'' من إنسان» فيتجاوزهاء أو يقطع بآلة كالة يكثُر 
ألمهاء أو في وقت تيضاع القطم فيه» وأشباه هذاء ضمن فيه كلْهِ؛ لأنه إتلافٌ لا 
يختلف فتمانة السك والخطقاعة إتلافم_المالة ولأن هذا فعل مُحرّم» فيَضمن فيَضمن 
سرايته» كالقطع ابتداءة» وكذلك الحكم في النّرّاع""'. والقاطع في القصاصء وقاطع يد 
السارق» وهذا مذهب الشافعيّ» وأحمدء وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافا. انتهى 
«المغني» ١١17/8‏ بتصرّف وهو بحث نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

11 - (أَخبَرَنِي مَحْمُودُ ْنْ حَالِِ؛ قَالَ: حَدَئَنَا الوَلِيدٌُ» ء عَنِ ابْنِ جُرَنْج» عَنْ عَمْرِو 
ابْنِ شُعَيِب» عَنْ أبيه» عَنْ جَذَّو مِثْلَهُ سَوَاءً) . 

قال الجامع عما الله تعالى عنه : : المحمداين مخالدة : هو السلميّ» أبو عليّ الدمشقيّ» 
ثقة» من صغار ]٠١[‏ 540/58 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ل ال ل ا » عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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-١‏ (هَل يُوْحَُ أَحَدٌ بِجَرِيرَة غَيِره) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قوله: «هل يؤخذ أحد إلخ» أي هذا باب ذكر 
الأحاديث الدَالّة على جواب السؤال ب١هل‏ يُوْحْذْ أحد بجريرة غيره؟»» والجواب: لا؛ 
للحديث الآني . 

و«الجريرة»- بفتح الجيم» وكسر الراء-: هي ما يجرّه الشخص إلى نفسه من 
الذنب» قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: جررتٌ الحبل» ونحوّه جَرًا: سحبته» فانجرٌء 
وجرّرته- بالتشديد-: مبالغةٌ» وتكثيرٌء وجرّيته- بالياء- على البدل» والجريرة: ما 
يجرّه الإنسان من ذنب» فَعِيلة بمعنى مفعولة» والْجَرِير: حبل من أدم» يُجعل في عنق 
الناقة» وبه سمي الرجل» مع نزع الألف واللام. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


. السلعة بفتح. فسكون: هي الغدّة في الجسد. أو خْرَاج في العنق» وتكون من حِمْصّة إلى بطيخة‎ )١( 
أفاده فى «القاموس»‎ 
النرّاع: هو البيطار.‎ )( 


حححا يون 


0 - - (أَخبَرَنِي هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ 
بن انك عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطِ عَنْ أبي رِمْئَةَ قَالَ: نت الى يكل مَعَ أبي» قَقَالَ: «مَنْ 
هَذَا مَعَكَ؟». قَالَ: أنني » انها بن قَالَ: «أمَا إِنّكَ لا تجني عَلَيهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيك)»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (هارون بن عبد اللّه) بن مرون الحمّال البزازء أبو موسى البغداديٌ» ثقة حافظ 
[١٠]0ه/””5.‏ 

1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكي [8] ١/١‏ . 

#- (عبد الملك بن أبجر) هو عبد الملك بن سعيد بن حيّان- بالتحتانيّة- ابن أبيجر- 
بالموحدة» وجيم- تُسب لجذه الهمداني ويقال الكناني الكوفيّ ثقة عابد [5] . 

رَوَى عن أبي الطفيل» وعكرمة» وأبي إسحاق السيعي» وطلحة بن مُصَرّف 
-وواصل الأحدبء» والشعبي» وأبي رَزِين لقيط. وغيرهم. وعنه ابنه عبد الرحمن» 
والثوري» ووقر ني معاوية ب وعيد اللو أدوسن ««وعنيك: الله الأشجعي » وابن عيينة» 
وأبو أسامة» وغيرهم. قال البخاري» 6 لفحو أربعين حتديفا . ؤقال عبد الله 
افق أحييد: عن أيها: عبد الملك , بن أبجر ثقة. وقال سفيان: حدخا بن تر عاد 
مثلهء ابن أبجرء وقال أيضا: هر من الأبرار. وقال ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال أبو 
زرعة» وأبو حاتم: هو أحب إلينا من إسرائيل. وذكره ابن حبان في «الثقات» 0 
إدريس» قال لي الأعمش : ألا تعجب من عبد الملك , بن أبجرء جاء رجل» فقال: 
لم أَئْرَض قطء وأنا اشتهي أن أمرضء قال: كل سمكا مالحاء واشرب نبيذا 0 
واقعد فى الشمس» واستمرض الله قال: فجعل الأعمش يضحكء ويقول كأنما قال 
ل الشععف الله :وقان العتجلى :كان ثقة اشنا في البعلايث»: ضحت :متة» .وكان :من 
أطب الناس» نكا للا راكد عله أجراء ولما حضرت الثوري الوفاة أوصى أن يصلي 
عليه ابن أبجرء وكان الثوري يقول: بالكوفة خمسة يزدادون كل يوم خيراء. فعده فيهم» 
قال: وكانت به قرحة» لو كانت بالبعير لما أطاقهاء فكانوا إذا سألوه عنها؟ قال: ما 
أرضاني عن اللَّه عز وجل. وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار الكوفيين» وثقاتهم 
روى له مسلمء والمصئتف. وأبو داود. والترمذيٌ» وله عند المصئف في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

4- (إياد- بكسر أولهء ثم تحتانية- ابن لقِيط) السدوسيّ الكونيّ» ثقة [4] /١7‏ 
؟/6٠‏ . 


ه- (أبو رمثة)- بكسر أولهء وسكون الميم» بعدها مثلثة- الْبَلَويّء أو التيمىّ» 


١‏ 4- (هل يُوْحَدْ أَحَدٌ بجَريرة غَيْره) - حديث رقم 4ر4 
65 بح 
التميميّ ‏ وقيل : هما اثنان» فيل : اسمه : رفاعة بن يَْربيّ» وقيل : عكسه) وقيل : 


عمارة بن يثربيَّ» وقيل: حبان بن وؤُهيب» وقيل: جندب» وقيل: حَسْخاش. صحابيّ 
مات بإنخة لقرعت ترجمته في 35 .-. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابي» فتفرّد به المصنف.» وأبو داود» والترمذيٌ. (ومنها): 
أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له عندهم إلا ثلاثة أحاديث فقطء كما في 
١تحفة‏ الأشراف» 7١49-708/9‏ . واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أبِي رِمْكَةً) رفاعة بن يَثْربِيّ» وقيل : غيره رضي اللّه تعالى عنه أنه (قال: نيت 
لنب يِل مَعَ أبي) يثربئ كيه ترجمه في «الإصابة» 75/٠١‏ ولم يزد على أن أورد فيه 
هذا الحديث فقط (قَقَالَ) كهِ (مَن هَذَا مَعَكَ؟) «من» اسم استفهام مبتدأء واسم الإشارة 
خبره» أو بالعكس» والظرف: أي حال كونه مصاحبالك. وفي رواية أبي داود: «أبنك 
هذا؟. قال: إي ورب الكعبة» قال: حقّاء قال: أشهد بهء قال: فتبسَم رسول الله كن 
(اننني» أَشْهَدٌ به) .همزة المتكلم: أي أشهد بكونه ابني» ويحتمل أن يكون بوصل 
الهمزة» فعل أمرء ومعناه: كن أنت شاهدًا بأنه ابني من صلبي» قيل: المقصود التزام 
ضمان الجنايات عنه» على ما كانوا عليه فى الجاهليّة» من موّاخذة كل من الوالد» 
والولد بجناية الخو 

وإنما سأله النبي 5 َنْب عنه » سي تأكيدًا للحكم الذي يخبره بعده. 

(قال) 2 أ بفتح الهمزة: أداة ثنئبيه ) ان لك عابت اركا اي 
جناية كلّ منهما قاصرة على نفسه» لا تتعدّاه إلى غيره» ولو كان أقرب قريب له. 

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد به الإثم» وإلا فالدية متعذية إلى العاقلة» ويحتمل أن 
تخصٌ الجناية بالعمد» والمراد أنه لا يُقَتَل إلا القاتل» كما كان عليه أمر الجاهليّة» من 
فتل أبيه ) أو ابئه» أو أخيه » أو نحوهم » من الأقارب» فيكون هذا إخبارا ببطلان أمر 
الجاهلية» وهذا هو الذي يؤيّده الحديث الآتي بعد هذا في قصّة بني ثعلبة. 

وقال فى «النهاية») 7/1١‏ 7:9-: الجناية الذنب» وَالجَرْم» وما يفعله الإنسان. مما 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
شه زه" 


يوجب عليه العذاب» أو القصاص فى الدنيا والآخرة. والمعنى: أنه لا يُطالب بجناية 
غيره من أقاربه» وأباعده» فإذا جنى أحدهما جناية» لا يُعاقب بها الآخر. انتهى. 


لس م بو سر لاعر ل لس الا 


وزاد في رواية أبي داود: «وقرأ رسول الله يك : ولا نير وازِدة وَزْرَ أخر4»: أي لا 
تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى . 0 

[تنبيه]: أخرج حديث أبي رمثة ضيه هذا الإمام أحمد في «مسنده)»ء مطؤّلاء فقال: 

0١‏ -حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودي”'' عن إياد بن لَقِيط» عن أبي 
رمثة» قال: أتيت النبى يَلِةِ» وهو يخطب, ويقول: «يد المعطى العلياء أمَّكَء وأباك» 
واختلك» واتخاك». وآدتاك. دأخالة»» > قال فذكل :تقو من بين "تعلية بن بريوع فقا وجل 
من الأتصار : يا رسول الله هؤلاء النفر اليربوعيونء الذين قتلوا فلاناء فقال رسول الله 
تكله : «ألا لا تجنى نفس على أخرى»» مرتين. 

حدقا عبن 28 حدثنا محمد بن بكار- هو ابن الريان- حدثنا قيس بن الربيع 
الأسديء عن إياد بن لقيط. عن أبي رمثة» قال: انطلقت مع أبي وأنا غلام» فأتينا رجلا 
في الهاجرة؛ جالسا في ظل بيت» عليه بردان أخضران» وشعره وفرة» وبرأسه رَدْعٌّ من 
حِنّاءء قال: فقال لى أبى: أتدري من هذا؟ فقلت: لاء قال: هذا رسول الله عَكَبِدِ 

6 -حدثنا عمرو بن الهيثم» أبو قطن» وأبو النضر»ء قالا: حدثنا المسعودي» 
عن إياد بن لقيط» عن أبي رمثة» عن النبي كَلةِه قال: «يد المعطي العليا» أمّكَ 
وأباكء وأحْتّكَ» وأخاكء ثم أدناك أدناك»»: وقال رجل: يا رسول اللّهء هؤلاء بنو 
يربوع قَتَلَهُ فلان» قال: «ألا لا تجني نفس على أخرى». 

و قال أبي”": قال أبو النضر في حديثه: دخلت المسجدء فإذا رسول الله يك 
يخطب» ويقول: «يد المعطى العليا ...) 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ» صدوقء اختلط قبل موته؛ 
وضابطه أن من سمع منه ببغداد» فبعد الاختلاط [7] مات سنة 11١‏ وقيل: 159 . 

(؟) هو ولد الإمام أحمدء وهذا من زياداته. . 

(©) القائل: وقال أبي هو عبد الله بن أحمد. 


-#(١‏ (هَل يُوْحَدَ أحَدٌ بجريرة غَيْره) - حديكث رقم خزارعة 
/اه >" 


(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١51/‏ 5 587- وفى «الكبرى» 7١75/5٠‏ . وأخرجه (د) في «الترجل») 
ولالديات») 55965 )فى «الأدب») 78١7”‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 
6 و١١‏ و/00٠‏ و١"‏ (الدارمي) في الديات» 07١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

ركه !دا مودي اله تان رحب ازله ارج عرهوريناة أنه لابو كد اسل ترينة 
غيره» وإنما يؤاخذ بجريرة نفسه. (ومنها): بيان اهتمام النبي كه بتوضيح الأحكام, 
وتقريبه إلى الأفهام. (ومنها): أن هذا الحديث بيان لمعنى قوله عز وجل : ولا نَرِرُ 
َانِئَكُ ودْرَ أَخْريْ» الآية [فاطر ]١8:‏ . (ومنها): أن تحمل العاقلة الدية عن القاتل فى 
مط وف شد لس ل عدن جاه ليما ل ا 
والتعاون؛ تَخفيًا عن الجاني» حيث تحمّل جناية يُعذر فيهاء ولذا لا تتحمل العاقلة جناية 
العمد؛ لأنه لايددن فيهاء. بل هو الذى رسكلا ؛ لكو نه جاتنا علخ تسد حتعدا . بوائله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر . حسبناء ونعم الوكيل. 

6 - (أَخْبَرََا مَحْمُودُ بْنُ غَبلَانَ قَال: حَدَّتَنَا بشن شر بْنُ السَرِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ أَشْعَتَ عَنِ الْأسْوَدِبْنِ هلال لت لعن اه قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يك 
يَخْطْبٌ فِي أنّاس» مِنَ الْأنْصَارٍ قَقَالُوا : يَا رَسُولَ أللّهء هَؤْلَاءٍ بَُو تَعْلبَدَ بْنِ يَرْبُوع. مَتَلُوا 
ُلاناء في الْجَامِلِيَةَء فَقَالَ النيئ بك وَهَنَفْ بِصوْتِه : «ألا لا تبي نَفْسٌ عَلَى الْأخْرَى»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 89#/لا”‎ ]1١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغداد, ثقة‎ -١ 

7- (بشر بن السَريّ) أبو عمرو الأفوه البصريّ» نزيل مكةء ثقة متقنّ» عن برأي 
جهمء ثم اعتذرء وتاب [9] ١١589 /١١5‏ . 

- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [97] 10//98* . 

5 - (أشعث) بن أبي الشعثاء سُلِيم بن الأسود المحاربيّ الكوفي» ثقة [5] ١١7/9٠‏ . 

ه- (الأسود بن هلال) المحاربي» أبو سلامة الكوفيّ المخضرم الثقة الجليل [؟] 
/11/ 619 . 

5- (ثعلبة بن زهدم) الحنظلي» حديثه في الكوفيين» مختلف في صحبته» وقال 
العجليّ: تابعيّ ثقةء تقدم في 1974/١1‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها)* أنه مع سداسيات المضتف و حتنة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شيخ قديم معروف بالصلاح البارع ؛ وكان له فقه كثير » وعلم بأخبار 
الناس» ورواية للحديث يعرف له سنة وفضل » وفي حديثه اضطراب . 
وقالالساجي : صدوق يهم » وقال علي بن المديني » عن يحيى بن 
سعيد: لو كان أبو بكر بن عياش حاضرا ما سألته عن شيء » ثم قال : 
إسرائيل فوق أبي بكر » وكان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده كلح وجهه ‏ 
وقال أبو نعيم : لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا منه » وقال البزار : 
لم يكن بالحافظ وقد حدث عنه أهل العلم » واحتملوا حديثه » وقال ابن 
المبارك : مارأيت أحد أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش . اه (تت) 
باختصار ج7١‏ ص 717-74 أخرج له مسلم في المقدمة» والباقون . 

-٠‏ ( أبو حصين ) بفتح المهملة - عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي 
الكوفى » ثقة ثبت » سنى » وربما دلس » من الرابعة » مات سئة -/111- 
ويقال : بعدها » وكان يقول: إن عاصم بن بهدلة أكبر منه بسئة واحدة . 

وفي «صة» الكوفي الفقيه أحد الأئمة الأثبات » عن ابن عباس » وابن 
الزبير » وأبي عبد الرحمن السلمي » وسويد بن غفلة » وخلق . وعنه 
مسعر » وشعبة » والسفيانا ن» وأبو عوانة » وخلق . قال العجلي : كان 
8 ساحن بنة د زلنه ابن شين قال | وشوات لاط عفنا 
حَصين يقول : إن أحدهم ليفتي في المسألة » ولو وردت على عمر لجمع 
لهاأهل بدر. قالالواقدي :مات سنة-58١-اهاج_"اص"5١7.‏ 
أخرج له الجماعة . 

4 -( أبو عبد الرحمن ) عبد الله بن حبيب بن ربيعَة السلمي الكوفي 
امقر ير اتشووو كوا بولأنه مرح نائنة قنك مق القانية6 مانت بعد 
السبعين . اه «ت»اص ١7١-١٠٠١‏ . 


وفي «صة» عبد الله بن حبيب بن ربيعة - بضم المهملة وكسر التحتانية 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَة 
تت ره > 


رجال الصحيح» غير ثعلبة» فتفرد به المصنف. وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فمروزي؛ ثم بغداديّ؛ وبشري» فبصريء ثم مكي . (ومنها) : 
أن صحابيه ليس له إلا هذا الحديث. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ تَعْلَبَةَ بْن رَهَدَم الْيَربُوعِيَ) قال في «الإصابة»-؟/ :-٠١‏ قال ابن أبي حاتم» عن 
أبيه : يقال: له صحبة. وقال البخاريّ: قال الثوريٌ: له صحبة» ولا يصحّء وذكره 
مسلم» والعجليّ» وغيرهما في التابعين» وله في النسائيٌ حديث بإسناد صحيح إليه. 
انتهى. وقال في «تهذيب التهذيب» :-71١/١‏ جزم بصححة صحبته ابن حبّان» وابن 
السكن» وأبو محمد بن حزم» وجماعة ممن صئّف في الصحابة» يطول تعدادهم. وذكره 
البخاريّ في «التاريخ الكبير»» وقال: قال الثوريّ: له صحبة» ولا يصح . وقال الترمذيّ 
في «تاريخه»: أدرك النبي يكوه وعامّة روايته عن الصحابة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأكثرون على ثبوت الصحبة لهء والظاهر أنه 
الأرجح . واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ: كان سول اللّه عبد يط في أنّاس) بضم الهمزة» لغة في ديرن (مِنّ 
الْأَنصَارِ نَقَالُوا) أي الآنضار (يَا رَسُولَ الله هَولَاء بثو مغل بْنِ يَربُوع » َتَلُوا فُلَانا) 
وفى الرواية الآتية: «قتلوا فلانًا رجلا من أصحاب النبى كلد (فى الْجَاهِليَة) أي قبل أن 
لاا زاد فى رواية طارق المحاريئ الآتية آخر الباب : «فخذ لنا بتأرنا» (قَقَالَ الت 
عد وَهَتَفَ بِصَوْتِه) أي صاح ء يقال: هنف به مَتْفاء من باب ضرب: صاح 0 
ودعاهء وهتف به هاتف: سمع صوته» ولم ير شَّحْصَهُء وهتّقّت الحمّامة: صوّتت. 
قاله في «المصباح» (آل) بفتح الهمزة» للتنبيه» ك«أما» المذكورة في الحديث الماضي 
(لَا) نافية» والفعل بعدها مرفوع (تجني نَفْس عَلَّى الْأخرّى») يعني أن الذي قتله ليس 
معهم ) » حتى يؤاخذ بجريرته» فلا يجوز لنا أن نؤاخذهم بجريرته ؟ لأنه لا تجني نفس 
ال ل 0 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه» وهو يقول: لا تجني أمّ على ولد»ء مرّتين». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ثعلبة بن زهدم هذا صحيح» وقد عرفت أن 
الأكثرين على أن له صحبة. 

وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١4/‏ 4488 و4875 و/ا 4817 
و44: و1479 و1440- وفي «الكبرى») ١1//ا١/‏ و4١‏ و94١7‏ و7040 


١‏ 4- (هل يُوَحَدُ آحَدٌ بجريرة غَيْره) - حديث رقم ار 
حون 


و١41١/‏ و47١7‏ . وأخرجه (أحمد) في «مسئد المدنيين» ١717/1‏ و«باقي مسند 
الأنصار» 7١9١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

(أَخبَرنا امد ا سلبعاةة قَالَ: حَدَّثَنا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
ل رةه َال : 0 
0 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الوُهاويّ الثقة 
الحافظ ]1١1١[‏ 57/98 من أفراد المصئف. و«معاوية بن هشام) : هو القصارء أبو 
الحسن الكوفيّ» مولى بني أسدء ويقال له : معاوية , بن العاس ١‏ صدوقٌ» له أوهامٌء من 
صغار [9] 9”/ ١7٠١5‏ . والباقون تقدموا في الذي قبله . 

وقوله: «رجلًا من أصحاب النبيْ يلا بالنصب بدل من «فلانا» . 

والحديث صحيحء سبق القول فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب». وهو حسينا» ونعم الوكيل. 00 

80 - (أَخْبرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَثَنَا أيُو دَاوْدَء كَالَ: أَنْبَأنَا شعبَةٌ» عَنْ 
أَشْعَتٌ بْنِ أبي الشَّعْفَاءِ قَال: : سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هلال يُحَدْتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تُغْلبَة 
ابن تربوع ؛ أن اس من بتي فَعلبَة, نوا الي يكلنة. فَقَالَ رَجُلّ : ا رول الل هَوْلاءٍِبنُو 
تَعْلبَةَ بْنِ يَربُوع, َتَلُوا فُلَانَاء رَجْلَا من أَضْحَاب الي يلل َقَالَ النبيى يكل : ١لا‏ تجني 
نَفْسُ عَلَى أخرّى)). 

قال الجامع عفنا اللّه تعالى عنه: (أبو داود»: هو الطيالسئّ» سليمان بن داود بن 
الجارود البصريّ الحافظ . والحديث صحيحء وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا » ولعم الوكيل . 

4/1 - (أَخْبَرَنا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّكنا أبُو عَنَّابِء قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ عَن الْأَشْمَثِ 
ابن سُلَيٍِء ٠‏ عَنِ الْأَسْوَدٍ ْنِ هِلّال» وَكَانَ قد أذرَكَ الي يكلنة. عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَني تَعْلَبَة بن 
زوع » 3 َاسَا مِنْ بَني لَعْلبَة أصَانُوا رجلا مِنْ أَضْحَاب لني يل فَقَالَ رَجُلَ مِنْ 
أُضحَاب رَسُولٍ اللّه يله : يَا رَسُولَ اللّىء هَؤُلَاءِ بَنُو تَعْلَبَهَ قَتَلَتْ فُلاناء كَقَالَ رَسُولُ اللّه 
َكل : الا تمي نفس عَلَى أخرى». 

قال شُعْبَة : أَيْ لا : يؤْحَدُ أَحَدْ بِأَحَدِ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَّم) . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن سيف الْحرّانيَ» ثقة حافظ 
[13] من أفراد المصئف . و«أبو عتّاب»: هو سهل بن حمّاد الدّلال البصريّ» 
صدوقٌ [9] 15/1١‏ . 

وقوله : «قد أدرك النبيّ كيه : يعني أن الأسود بن هلال كان رجلا في زمن النبيّ 
كيو لكنه لم يلقهء فهو مخضرمء كما سبق في ترجمته. 

وقوله: «قتلت» هكذا النسخ» بصيغة الفعل الماضي المسند إلى ضمير المؤنّئة» وهو 
جائز؛ لأن الجمع يجوز إلحاق تاء التأنيث في فعله» وتركهاء مطلقًا عند الكوفيين» 
وفي غير جمعي السلامة عند البصريين» قال الله تعالى: لأءَمَتْ بد بوَا إِسَرييلَ4 الآية 
[يونس : »11١‏ راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» على الخلاصة» في «باب 
الفاعل 74١/١‏ . 0 تعالى أعلم . 

والحديث صحيح, والظاهر أن الرجل المبهم هو ثعلبة بن زهدم» وإلا فلا يضر إبهام 
الصحابيّ؛ لأنهم كلهم عدولٌ» كما مرّ غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» ود حسبناء ونعم الوكيل . 

9- (أخيرَنًا قُتَيبَةٌّ قَالَ : حَدَئنَا بو عَوَاَة عَنِ الْأَشْمَثِ بْنِ سلَيِمٍ, عَنْ أبيه؛ عَنْ عر 
جل من بي َل بين زوع . قَالَ: نبت اللي يكل وَهوَ يكَلْم؛ ٠‏ فَقَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ 
الله ٠‏ هَؤُلَاء بنُو نُعلبَةَ بْنِ يتزبوع» الَّذِينَ أَصَابُوا قُلَاناء فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «لا- يَعْني- 
لا تجني نَفْسٌ عَلَى تفس»). 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه : «أبو عوانة» : هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريٌ ٠‏ والأبو 
الأشعث»: هو سُليم بن الأسود بن حنظلة المحاربيّ الكوفيّ» ثقة» من كبار [] 1١7/9‏ . 

وقوله: «يتكلم»: هو بمعنى قوله الماضي: «يخطب». وقوله: «أصابوا فلانا»: أي 
فتلوة.. 8 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أ مَرَنَا 0 السّرِيّ في حَدِيئهِ عَنْ أبي الأخوص» عَنْ أشْعَكَ عَنْ 
أبِيه» عَن رَجُلٍ من يني جربو » قَالَ: أَنَينَا رَسُولَ اللّهِ ين وَهُوَ يكَْمْ الئاس » قَامَ لَه 
امه قَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّمء هَؤُلَاءِ بَنُو فُلّانِ» الّذِينَ كَتَلُوا فُلَانَاء قَقَال رَسُولُ اللّهِ كله : 
الا تبي نفْسٌ عَلَى أخْرّى»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو الأحوص») : هو سلام بن سُلِيم الحنفيٌ الكوفيّ 
الثقة الحافظ . 


باسمكص هه و >؟* 


44١ (هل يُوَحَدُ أحَدٌ بجَريرةٍ غَيْر) - حديث رقم‎ -4 ١ 
ججبت 7 تت 2 لاللببوطاتت6 اود‎ 


وقوله : «في حديثه عن أبي الأحوص»: هذا من كلام المصتف رحمه الله تعالى: أي 
حدثنا هناد هذا الحديث في جملة أحاديث حذثنا بها عن أبي الأحوص. 

والحديث صحيح. كما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ليك - (أَخْبرَنَا يُوسُْفُ بْنُ عِيسَى» قَالَ نأا الفَضْلُ بْنْ مُوسَىء كَالَ : أنبأنا يَزِيدُ - 
وَهُوَ ابن زِبَادِ بْنِ أبي الْجَعْدِ- عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادِء عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِي 9 رَجَُا قَالَ: 
يَأ رَسُولٍ الله هَؤْلاءِ بَنُو تَعْلبَة الّذِينَ ُو فلانا, ني الْجَاهِلِيَة: فَحُذْ لَنَا يَأرنَاء فَرَفْعَ 
يَدَيْه» حَتَّى رَ رَأَئْتُ تعاض ِنْطيْهِ وَهُوَ يَقُولَ: دلا تبي أ عَلَى وَلَدِه موَنَيْنِ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «يوسف بن عيسى»: هو ابن دينار الزهريٌ» أبو 
يعقوب المروزئء ثقة فاضل ]١٠١[‏ 7”/ 474 . و«الفضل بن موسى؛: هو السّيناني» 
أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبتٌء ربّما أغرب؛ من كبار [4] ٠٠١/87‏ . و"يزيد ابن 
زياد بن أبي الْجَعْد): هو الأشجعيّ الكوفيّ» صدوقٌ» [7] 7517/01 . و«جامع بن 
شَدَاد): هو المحاربيء أبو صخرة الكوفيّ» ثقة [5] ١45/٠١8‏ . و«طارق 
المكازانة 1« تعن ابو حبق الله المتحاي القت عق اا 1 

ال رجاله رجال الصحيح » اولك ا فإنه من أفراد المصئتف» وابن 
ماجهء والبخاريّ في «خلق أفعال العباد»» و«طارق» يه . فإنه من رجال الأربعة» 
والبخاريٌ في الكقاب ال كور 

وقوله: «فرفع يديه الخ» أي تأكيدًا للأمر. وقوله: «حتى رأيت بياض إبطيه»: أي 


7 


مبالغة في رفع يديه. 

وقوله: «لا تجني أمّ على ولد»: يعني أن جناية الأمّ لا يتعذاها إلى ولدهاء وإن كان 
أقرب الناس إليهاء ففيه مبالغة في قطع ما كانت الجاهليّة تفعله» من مؤاخذة أقارب 
الجاني بسبيه . 

وقولة» «مرّتين»: أي قال هذا الكلام مرّتين. ولفظ ابن ماجه: «ألا لا تجني أم على 
ولدءألا لا تمني أمّ على ولد». واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» 
وعنو االمستداة» زؤعليه التكللان: 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث طارق المصارية ليه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
حت ١‏ 


أخرجه هنا-51/١584-‏ وفى «الكبرى» 7١57/5٠‏ . وأخرجه (ق) فى «الديات» 
. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
لوراك و ال مرا رب عليه توكلت» وإليه أنيب». 


7- (الْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السَّادَةٌ لِمَكَامَا 


إِذَا طْمِسَّتْ) 


7 - (أخْبَرنا أَحْمَدُ بْنُإْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمدِ َالَ : أَنْبَأنَا انْنُ عَائِذِءِ َالَ : حَدَكَا الْهَيكم 
ابْنُ حَُمَيِدِء قَالَ: أخْبَرَني اْعَلّهِ -وَهْوَ ابْنُ الْحَارثِ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيبٍء عَنْ أبيه» عَنْ 
جَدَهِ أن وَسُولَ لهك قضى في الْمينِالْمَورَاءِ سا لِمَكانها إذا طَوِسَّث. ٠‏ بكُلْثِ دِبَتَا 
وَفِي الْيَدِ الشَّلَاءِ إِذّا قُطِعَثْ لْثِ دتتهاء وَفِي السّنٌ السَوْدَاءِ , إِذَا نُوِعَتُ بِكُلْثِ ديت 4" 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (أحمد بن إبراهيم بن محمد الْبَسْريَ”'2: أبو عبد الملك الدمشقيّء صدوقٌ 
]١١[‏ الال لالا” . 

-١‏ (ابن عائذ) هو: محمد بن عائذء أبو أحمد الدمشقيَّ» صاحب المغازي» 
صدوقٌ رُمي بالقدر ]1١[‏ ١ا//ا/771‏ . 

*'- (الهيثم بن حُميد) الغسّانيَ مولاهم» ابو أحمدء أو أبو الحارث» صدوقٌء رُمي 
بالقدر [/1] ١9/17/5٠‏ . 

- (العلاء بن الحارث) بن عبد الوارث الْحَضرمئ» أبو وهب الدمشقىّ» 06 
فقيهُ» لكن رُمى بالقدرء وقد اختلط [5] 117/ 231641 والنافر نهدو قزل رامت واللّه 
كان علي 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل: بالدمشقيين» إلى عمروء ومنه طائفيون. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيهء عن جدّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 


. بضم الموخّدة» وسكون المهملة-: نسبة إلى جده بسر بن أرطاة الصحابي ليه‎ )١( 


4/4١ (العَيْنُ الْعَوْرَاءٌ السَادَةٌ لمكانها .. . - حديث رقم‎ - 4١ 


بعض : العلاء» وعمروء وأبوه. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَذُ) عبد الله بن عمرو بن 
الناض رفتى الله تعالى مهما أن رشو الله اده قَضَى) أي حكم (فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ) 

بفتح المهملة» وسكون الواو تأنيث الأعورء يقال: عورت العين عَوَرَاء من باب تعب: 
نقصت»- أو غازت» .فالرجل ‏ أعورء: والانق غوواء. .قاله الفتومي (السَادُة لمكانا) 
بتشديد الذال: أي الباقية الثابتة في مكانها: أي لم تخرج من الكدنة ببيم لي اللاهر 
على ما كانت» ولم يذهب جمال الوجه» لكن ذهب إبصارها. وقال التوربشتىئّ بشتيّ "امنيا 
العين التي لم ترج من الحدقةء ولم يخل موضعهاء فبقيت في رأي العين على ما 
كانت » لم يشوّه خلقتهاء ولم يذهب با جمال الوجه. وقال المجد أن (القاموس»: 
والسُّدُدُ- بضمّتين- : العيون الْمُفَنَّحَةُ لا تُبصر بَصَرًا قويّاء وهي عينٌ سادّة» أو التي 
ابِيِضّْتء ولا يُنْصَرُ بهاء ولم تَنقَيَى: بَعْدُ. انتهى (إِذَّا طْمِسَتْ) بالبناء للمفعول: أي 
انمحت (بكُلْثِ دِيَتِهَا) متعلّق باقضى» أي قضى بثلث دية العين الصحيحة إذا طمست. 

لكا مخ 0ن كد الك | المسحييوفه الدنا كادف مجن مان صا 0 
الجمال» فإذا قُلِعتء أو قُيّئت ذهب ذلك. قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث 
إسحاق» وأوجب الثلث فى العين المذكورة» وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل؛ لأن 
المنفعة لم تفت بكمالهاء فصارت كالسن» إذا سْوّدت بالضرب» وحملوا الحديث على 
مح اللحكومة) 'إذ الحكونة زلقك تلقف الدية , 

وفي شرح الطيبي : وكان ذلك بطريق الحكومة» وإلا فاللازم في ذهاب ضوئهما 
الدية» وفى ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي في المسألة الثالثة ترجيح ما ذهب إليه إسحاق 
رحمه الله تعالى؛ لظاهر حديث الباب. واللّه تعالى أعلم. 

وقال في «شرح السنة»: معنى الحكومة: أن يقال: لو كان هذا المجروح عبداء كم 
كان ينتقص ببذه الجراحة من قيمته؟» فيجب من ديته بذلك القدرء وحكومةٌ كل عضو 
لا تبلغ فيه المقدرةً» حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة» لا تبلغ حكومتها أرش 
الموضحة» وإن قَبْحَ شَيْئُها . 

وقال الشمني: حكومة العدل. هي أن يَقَوّمِ المجني عليه عبدا بلا هذا الأثرء ثم يُقَوّم 
عبدا مع هذا الأثرء فَقّدْرُ التفاوت بين القيمتين» من الدية» هو هي. أي ذلك القدر هي 
حكومة العدل» وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي» وبه أخذ الحلواني» وهو قول 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَّسَامَةٍ 
جح :د 1 


مالك» والشافعي» وأحمدء وكل من يُحمَظ عنه العلم» كذا قال ابن المنذر. ذكره في 
«المرقاة» . 

وفي «فتح الودود»: وقد عمل بظاهره بعض العلماء»ء لكن عامتهم أوجبوا فيها 
حكومة عدل» وحملوا الحديث على أن الحكومة فى تلك الواقعة» بلغت هذا القدرء لا 
أنه شرع الثلث في الدية على الإطلاق. انتهى. ذكر هذا كله في «عون المعبود؛ /١١‏ 
لمك 

(وَفي اليد الشَّلّاءِ) تأنيث الأشلّ» يقال: شَلْت اليد تَسَلُ شَلَلُاء من باب تَعِبَء 
0 المصدر أيضًا: إذا فسدت غروقهاء فبطلت حركتها. قاله الفيّوميّ (إذَا قُطِعَتْ) 
بالبناء للمفعول (يتُلْثِ دِيَتِهَا) أي بثلث دية اليد الصحيحة إذا قُطعت» وفيه عطف 
6 على معمولي عاملين» فقوله: «وفي اليده معطوف على "في العين)» وقوله : 
#بثلث ديتها؛ معطوف على ابثلث ديتها؛ السابق» وكذا إعراب قوله: (وَفِي السَن 
السَّوْدَاءِء إِذَا نْرْعَتُ) بالبناء للمفعول (بثُلْثِ دِيَتِهَا) أي بثلث دية السنّ الدعية إذا 
تُزعت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ا الل 0 

[فإن قلت]: كيف يكون حسئاء وفيه العلاء بن الحارث» وقد ذكر في «التقريب» أنه 
اختلط؟ . ْ ٠‏ 

[قلت]: إنما كان حسئًا؛ لأن العلاء» وإن دُكر أنه اختلط» لكنه لم يوصف بشدّة 
الاختلاطء بحيث تُردَ رواياته» راجع ترجمته في «تمذيب التهذيب» 7/7 2747-1741 
ويشهد لحديئه هذا أثر عمر بن الخطّاب كله الآتي؛ وهو بمعناه. واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -1847/57- وفي فى «الكبرى» 7١55/5١‏ . وأخرجه (د) في «الديات» 
لادةغع . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العين العوراء» ونحوها: 


2000 


/' حسّنه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى» مع توقفه لاختلاط العلاء» راجع «صحيح النسائيّ؟‎ )١( 


ووول , 


. (الْعَيْنُ الْعَوْرَاءٌ السَادُةٌ لمكاما‎ -4١ 


. - حديث رقم 4/4١‏ 


1565 محح- 

قال الموفق رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية عن أحمد في اليد الشلاء» والعين 
العوراء» والسن السوداء: فعنه في كل واحدة ثلث ديتهاء ورُوي هذا عن عمر بن 
الخطاب تإليه » ومجاهدء وبه قال إسحاق» وعن زيد بن ثابت: في العين القائمة مائة 
دينار. | 

[والرواية الثالثة]: عن أحمد في كل واحدة حكومة» وهذا قول مسروق» والزهري» 
ومالك» والشافعىء» وأبى ثورء والنعمان» وابن المنذر؛ لأنه لا يمكن إيجاب دية 
كاملة ؛ لكوتها لد ح قيض ناا رشحي الككزنة نهاك كاليد الزائلة : 

قال: ولنا ما رَوَى عمرو بن شعيب» عن أنينة عن جدهء» قال: قضى رسول اللّه 
عد ذ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث 
ديتهاء وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتهاء رواه النسائي» وأخرجه أبو داود في 
العين وحدها مختصراء وقول عمر رضي اللّه عنه» رواه قتادة» عن خلاس» عن عبد 
اللّه بن بريدة» عن يصن .بق يعمد عن ان حبامن (رحعيه اللددتعالي: انعم بن 
الخطاب طلييه قضى فى العين القائمة إذا حُسفت» واليد الشلاء إذا ُطعت» والسن 
السوداء إذا كسرتء ثلتٌ دية كل واحدة منهن. ولأنها كاملة الصورة» فكان فيها مقدرء 
كالصحيحة» وقولهم : لا يمكن إيجاب مقدر ممنوعء فإنا قد ذكرنا التقدير» وبيناه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لظاهر حديث 
البابفا. وهو حديث حسنٌ ) وآثر عمر انيه » المذكور» وهو صحيح» أخرجه البيهقيَ 
4 من طريق سعيد بن منصورهء ثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن عبد الله بن بُريدة» 
عن يحيى بن يعمرء عن ابن عبّاس» عن عمر بن الخطاب ع » أنه قال: «في العين 
القائمةء والسية السموداءه. .اليد الماقد» قلت ديتهاة :الله تغائى أعلوي: ١‏ 

قال الموفق: قال القاضى: قول أحمد رحمه الله: في السن السوداء ثلث ديتهاء 
محمول على سن ذهبت مقعتهاء بحيث لا يمكنه أن يعض ا الأشياء؛ أرب كانت 


اه 


2 تَفننَتْء فأما إن كانت منفعتها باقية» ولم يذهب منها إلا لونهاء » ففيها كمال ديتهاء سواء 
ثَلَت منفعتهاء بأن عجز عن عَضٌ الأشياء الصَّلْبة بهاء أو لم يعجز؛ لأنها باقية المنفعة» 
فكملت ديتها كسائر الأعضاءء وليس على من سَوّدها إلا حكومة» وهذا مذهب 
الشافعي» والصحيح من مذهب أحمد ما يوافق ظاهر كلامه؛ لظاهر الأخبارء وقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وقول أكثر أهل العلمء ولأنه ذهب جمالها بتسويدهاء 
فكملت ديتها على من سَوّدهاء كما لو سَوّد وجههء ولم يجب على مُتلفها أكثر من ثلث 
ديتهاء كاليد الشلاء» وكالسن إذا كانت بيضاء»ء فانقلعت» ونبت مكانها سوداء لمرض 


5 شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 


فيهاء ٠‏ فإن القاضي؛ وأصحاب الشافعي سَلّموا أنها لا تكمل ديتها . انتهى «المغني» /١١‏ 
١٠65-١‏ ., وَاللّه تعالى 3 0 وإليه 00 اله 


59 - (عَفْلُ الأَسْئان) 


7 - (أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ مُعَاوِيكَ قَالَ: حَدَنَنَا باد عَنْ حُسَيْن عَنْ عَمْرِو بْنِ 
شُعَيِبء عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يك : «في الْأَسْئَانٍ حَمْسٌ مِنَ الإبل») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (محمد بن معاوية) بن مالج- بميم» وجيم-الأنماطي» أبو جعفر البغداديّ, 
صدوقء ربّما وَهِم 808/٠١١ ]1١[‏ 1من أفراد المصتف . 

؟- (عبّاد) بن العوّام بن عمر الكلابيّ مولاهم» أبو سهل الواسطيّ» ثقة [8] ”/ 
. 

*“- (حُسين) بن ذكوان المعلّم المكتب الْعَوْذيّ البصريّ. ثقة» ربما وهم [1] 
785 والباقون تقدموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدٌه) كلك . أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّد يله: 
«في الْأَسْتَانٍ حَمْسٌ مِن الإبل) الجارّ والمجرور خبر مقدّم» و«خمسٌ» مبتدأ مؤخخر: أي 
خمس من الإبل واجب في قلع الأسنان» ولفظ أبي داود : «في الأسنان خمس خمس»: 
أي في قلع سنّ واحدة خمس من الإبل» وأما لو قلع الأسنان كلهاء فالواجب الدية 
كاملة؛ كما سيأتي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جنيع هيد الدبو عمروترقين اللناتجالى هنهذ هذا مضع . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 41/ ”4/847 و5845- وفي «الكبرى») 7١50/47‏ و57١2‏ . وأخرجه 


«م - (عَقََ الأسْتان) - حديث رقم 441٠١‏ 


(د) في «الديات» 557 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في دية الأسنان: 

قال الموق رحمه اللّه تعالى: لا نعلم بين أهل العلم خلافاء في أن دية الأسنان 
خمس خمسء» في كل سنء وقد رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» 
ومعاوية» وسعيد بن المسيب» وعروة» وعطاء»ء وطاوسء والزهري» وقتادة» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» وفي كتاب عمرو 
ابن حزم » عن النبي مئاد : «في الم عي ل رواه النسائي”4/ 4808 وعن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَلِ قال: «في الأسنان خمس خمس»» 
واه أب ذاوةه و السام ْ ْ 

فأما الأضراس والأنياب» تأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان» منهم: عروة» 
وطاوس» وقتادة» والزهري» ومالك» والثوري» والشافعي» وأحوة» ر اماق رابو 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» وروي ذلك عن ابن عباس» ومعاوية. وروي عن عمر 
رضى الله عنه أنه قضى فى الأضراس ببعير بعير. وعن سعيد بن المسيب» أنه قال: لو 
عوك 1ن التجد اق :فى الأ قمر ان وبري بعيزية »قلاف لزه نواهت وز للق هاللنة في 
«موطائه) 1 وعن عطاء نحوه؛ وحُكي عن أحمد رواية أن في جميع الأسنان» 
والأضرزاسن الدية»فيتعين عمل عله الرؤانة على 'مثل قول سعيذ؟ للإجماع علق أن في 
كا شعنم ساعن الأبلة وورى الحدية ره كرون :فى الأستان سكن عرزا لأناكيه 
ثني عشر سناء أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» فيها خمسء وفيه عشرون 
ضرساء في كل جانب عشرة» خمسة من فوق» وخمسة من أسفل» فيكون فيها أربعون 
بعيراء فى كل ضرس بعيران» فتكمل الدية. 

58 من قال هذا أنه ذو عددء يجب فيه الدية» فلم تزد ديته على دية الإنسان» 
كالأصابع» والأجفان» وسائر ما في البدن» ولأنها تشتمل على منفعة جنس» فلم تزد 
ديتها على الدية» كسائر منافع الجنس» ولآن الآأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال» 
والأسنان فيها منفعة وحمال» فاختلفا فى الأرش . 

الو زلدا رف وو أن دأو اهنا د عن لداعيام وافنى الله لوال فوب القن 
كي قال : «الأصابع سوا و الأشيتان: سوافة: الغنية لعي ا هذه وهذه اك 
وهذا نصّء وقوله في الأحاديث المتقدمة: «في الأسنان خمس خمس»» ولم يُمَضّلء 
يدخل في عمومها الأضراس؛ لأنها أسنان» ولأن كل دية وجبت في جملة» كانت 
مقسومة على العددء دون المنافع» كالأصابع» والأجفان». والشفتين» وقد أومأ ابن 


ا شوح سنن النسائني - كتاب الطفارة 


بينهما موحدة مفتوحة - السلمي أبو عبد الرحمن ن المقرىء الكوفى 
ان عتعر + طمن وعلي م ران معو وبرط اف )ونه رع 
النخعي » وسعيد بن جبير » وعلقمة بن مرئد وعاصم بن بهدلة . قال 
أبو إسحاق : أقرأ القرآن أربعين سنة » وقال أبو عبد الله2١»‏ : صمت 
ثمانين رمضانا » وثقه النسائي . قال ابن قانع : مات سنة -86- . اه 
ج؟ ص49-48 . أخرج له الجماعة . 
0 -( علي ) بن أ بي طالب رضي الله عنه ٠‏ تقدم في -9/5ا/ .91١‏ 
لطائفاغ سناد 
د د ارب اللو ا ا لي 
نيه اباخضى مكيراء لسن ني الفيحيحن غيره ومن عدا ةنتعصين 
الع 00 سد 
مهسا ده وره مه م 
قار ل دي ا 5 
وأن الرواة من اتة تفقوا عليهم إلا هنادا » فما أخرج له البخاري إلا في خلق 
أفعال العباد . 
شرع الحديث 
مبالغة من المذي » أي كثير المذي » وتقدم تحقيق البحث عن معنى المذي 
في أول الباب ( وكانت ابنة النبي علّه) هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
كما يأتي في الرواية آخر الباب ( تحتي ) أي في عصمتي بالنكاح 
(فاستحييت أن أسأله ) أي انقبضت . وانزويت من سؤاله لأجله » قال في 


)١(‏ هكذا في الأصل » والصواب كما في (تت) أبو عبد الرحمن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
- +" - 


عباس إلى هذاء فقال: «لا أعتبرها بالأصابع»: فأما ما ذكروه من المعنى فلا بد من 
مخالفة القياس فيه؛ فمن ذهب إلى قولناء خالف المعنى الذي ذكروه؛ ومن ذهب إلى 
قولهم؛ء خالف التسوية الثابتة بقياس سائر الأعضاءء من جنس واحدء فكان ما ذكرناه 
مع موافقة الأخبارء وقول أكثر أهل العلم أولى» وأما على قول عمر: إن في كل ضرس 
بعيراء فيخالف القياسين جميعاء والأخبار» فإنه لا يوجب الدية الكاملة» وإنما يوجب 
ثمانين بعيراء ويخالف بين الأعضاء المتجانسة. انتهى «المغني» 17/ 17-10 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم» من كون دية كلّ سن 
خمسًا من الإبل» سواء كانت أضراسّاء أو غيرها هو الأرجح عندي؛ لصحّحة الأخبار 
بذلك» كما سلف إيضاحه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أأْخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنْ مَنْصُورء قَالَ: حَدَئَنَا حَفْصٌ بن عَبْدٍ الوَّحْمَنء قَالَ: 
حَدَئَنَا سَعِيدُ بْنْ بي عَرُوبَةٌ عَنْ مَطْرِء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَ قَالَ: 
قال رَسُوَلَ اللهكلة: «الأشتان سَواةغ: دنا خَمْسَا): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسين بن منصور»: هو أبو علي النيسابوريٌ» ثقة 
فقيه ١555/56 11١[‏ . 

و«حفص بن عبد الرحمن» بن عمر بن فَرُوخَ بن قَضَالةء أبو عمر الْبَلْحِيّ الفقيه 
النيسابوريٌ قاضيهاء صدوقء عابدٌ رمي بالإرجاء [19] . 

رَوَى عن خارجة بن مصعب» وحَجّاجٍ بن أرطأة» وإسرائيل» وسعيد بن أبي عروبة» 
وعاصم الأحول» ومحمد بن مسلم الطائفي» وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» وأبي حنيفة» 
وغيرهم . وعنه ابن بنته إبراهيم بن منصورء وأبو داود الطيالسي» وبشر بن الحكم العبدي» 
ومحمد بن رافع» والحسين بن منصور بن جعفرء ويحيى بن أكثم» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق» مضطرب الحديث. وقال النسائي: صدوق. وذكره ابن 
حبان في «الثقات».. وقال الحاكم : وَلِيَ أبوه قضاء نيسابور فاستوطنهاء ووَلِد له حفص» 
وعبد الله وحفص أفقه أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين» قال ابن بنته: مات في ذي 
القعدة سنة .)١44(‏ وقال ابن حبان في ترجمته: كان مرجئا. وقال الحاكم في ترجمته: 
ولي قضاء نيسابور» ثم ندم وأقبل على العبادة» وأخبرني بعض أصحابنا أن ابن عيينة» 
وابن المبارك رويا عنه. وقد كان يحبى بن يحبى كتب عنه» واختّلّف إليه . قال أبو جعفر 
الجمال: كتب عنه ابن المباركء» فدخل حفص . فاستوى ابن المبارك جالساء ولم يزل 
متبسما حتى خرج» فقال: لقد جمع خصالا ثلاثة: الوقار» والفقه» والورع. وقال أبو 


4 *- (يَابُ عَقَل الأصَابع) - حديث رقم ه44 


8584 هت 
أحمد الفراء: كان من فقهاء الناس. وقال حسين بن منصور: ما رأيت أبصر بمسألة 
بلوى منه. وقال إسحاق بن راهويه: ما رأيت أعقل منه» إلى هنا من تاريخ نيسابور. 
وقال الآجري: سألت أبا داود عنهء فقال: خراساني؛ مُرْحِيء»ء ولكنه صدوق. وقال 
الحاكم في سؤالاات مسعود: هو ثقةقء إلا أن البخاري لقم عليه الإرجاء. وقال 
الخليلي : : مشهورء روى عنه شيوخ نيسابور» تَعرفٌ» وتُتكر. وقال الدارقطني: صالح . 
وقال السليمانى : فيه نظر. انتهى . تفرّد به المصتف» وأبو داود فى «القدر)» وله عند 
المصئف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذاء و1841/45 فق البات التالى» وفى 

«كتاب 3 5-7 حديث علي تيه : «نهاني ل الله يكن 1 8 
ال ّ 

واسعيد بن 7 58 «مهران»: هو اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصري» ثقة 
حافظ» له تصانيف» يدلس كثيراء واختلط» وكان من أثبت الناس في قتادة [5] 4 ؟/ 
8" . ْ 

و«مطر»: هو: ابن طهمان الورّاق» أبو رجاء السلمئ مولاهم» الخراسانيٌ» سكن 
البضرة نوق » كفين اللقطاه. وحديعه عن عظاء عيفف 11/1/15 

وقوله: «الأسنان سواء» مبتدأ وخبر: أي الأسنان مستوية في الأحكامء ضرسهاء 
وأنياهاء وثناياه وغيرهاء لا يفضل شيء منها بزيادة شيء من الدية» بل في سن منها 
خمس من الإبل . 

وقوله: «خمسًا خمسًا»: منصوبٌُ على التمييز: أي متساوية من حيث وجوب خمس 
من الإبل في الدية . قاله السنديّ. ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال: أي حال كونما 
مقدّرة بخمس خمس من الإبل . 1 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالل عله كر كلف وإلبه 


أننس» 5 


4- (بَابُ عَفْل الأصَابع) 


6- أأخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثْء كَالَ: حَدََّنَا خَالِدٌء عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَهَ عَنْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
لحا ايان 


مَسْرُوقِ بْنِ أؤس » عَنْ أبي مُوسَى ) عَن النَبِيّ ينه . قَالَ: في الأصَابع عَشْرٌ عَشْرٌ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: ْ 

. 319/178 ]1١[ (أبو الأشعث) أحمد بن الوقُدام العجليّ البصريّ» صدوقٌ‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجِيميَ البصري ثقة ثبت [8] 44/47 . 

و3 (سعيد) بن أبي عروبة المذكور في السند الماضي . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصريٌ» ثقة ثبت» يدلس [5] /٠١‏ 
ل ْ 

ه- (مسروق بن أوس) التميميّ اليربوعيّ الحنظلي البصريٌ»ء وقيل: أوس بن 
مسروق» وقيل: إن اسم جذّه مسروق» غزا في خلافة عمر كقيه » مقبول [؟] . 

روى عن أبي موسى الأشعريٌ كله . وعنه حُميد بن هلال» وقتادة» وغالبٌ 
التمّار. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الحافظ: بَيّن المرّىٌ فى «الأطراف»: أن 
الصواب مسروق بن ا وأن شعبة روى الحديث مرّة بالشكٌ؛ وعنه أحمد» وغيره» 
من رواية شعبة عن غالب» سمعت أوس بن مسروق رجلا منا» كان أخذ الدرهمين على 
عهد عمر بن الخطاب» وغزا في خلافته» وسنده صحيح . انتهى. روى له المصتف»ء 
وأبو داود» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث» كرره ثلاث مرّات هناه 4/5 
و445: ولا85: . ْ 

5- (أبو موسى) الأشعريٍ عبد الله بن قيس بن سُلِيم بن حضار الأشعريّ الصحابيّ 
الوكيوت اا 7 الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(نقها) أنه مقداسيات الصف زحي الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير مسروق بن أوس» فتفرّد به المصنفء وأبو داود»ء وهذا أول محل 
ذكره في هذا الكتاب. (ومتها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومتها) : أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أ مُوسَى) الأشعريٌ رضي اللّه 1 عنه (عنٍ لني عَِنه) أنه (قَالَ: 
الأصَابع عَشرَ ار ا ير في الباب الماضي » 0 


الممكطاة وعليه 00 


4 4- (يَابُ عَقَل الأصابع) - حديث رقم 4/4 
ا /ا؟ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أ موسى الأشعريٌ كه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفيه مسروق بن أوسء» ولم يوثّقه غير ابن حبّان؟ . 

[قلت]: مسروق قد روى عنه حميد بن هلال» وقتادة» وغالب التمارء 00 
التابعين» وقد غزا في خلافة عمر يه » ووثقه ابن حبّانء فكون مثل هذا ثقة 
م تا » على أن لحديثه شواهدء من حديث ابن عباس» 92 
عمرو غ4 ما ا و 

والجاميل أن الحديت مضه بوالله مفالن أعلي: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن فيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-:5/ 5844 و1845 وا584- وفى (الكبرى» ١417/57”‏ 'و58 7١‏ 
و598١‏ و١0١7‏ . وأخرجه (د) فى «الديات» 4001 (ق) فى «الديات» 14 (أحمد) 
91/4" و4,6؛ (الدارمى) ١95/7‏ (ابن حبان) ١971‏ (البيهقئ) 8/ 47 . واللّه تعالى 
أعلم . ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في دية الأصابع: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ذهب عامّة أهل العلم إلى أن في كل أصبع من 
اليدين والرجلين عشرّاء من الإبل» وفي كل أنملة منها ثلث عقلهاء إلا الإبهام» فإنها 
مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الإبل؛ وممن قال بهذا عمرء وعلي» وابن 
عباس #6 » وبه قال مسروق» وعروة» ومكحولء. والشعبي» » وعبد الله بن مَعقِلء 
والثوري» والأوزاعىي» ومالك» والشافعي» وأحمدء وأبو ثورء وأصحاب الرأي» 
وأصحاب الحديث» ولا نعلم فيه مالقا إلا رواية عن عمرء أنه قضى في الإبهام بثلث 
غرة» وفي التي تليها باثنتي عشرة» وفي الوسطى بعشرء وفي التي تليها بتسع» وفي 
الخنصر بست. ورُوي عنه أنه لما أخبر بكتاب كَتَبّه النبي يَلةِ لآل حزم : «وفي كل أصبع 
مما هنالك عشر من الإبل»» أخذ بهء وترك قوله الأول. وعن مجاهد: في الإبهام 
خمس عشرة» وفي التي تليها ثلاث عشرة» وفي التي تليها عشرء د 
وفي التي تليها سبع . 

وحجة الأولين ما رَوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
يك : «دية أصابع اليدين والرجلين» عشر من الإبل» لكل أصبع»» أخرجه الترمذي, 
وقال: حديث صحيح.» ورواه أبو داود» والنسائيّ عن أبي موسى» عن النبي يكل وعن 
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ابن عباس» قال رسول الله يَكِ: «هذه وهذه سواء». يعني الإبهام والخنصرء أخرجه 
البخاري» وأبو داود» والنسائيّء وفي كتاب النبي وَكِْةْ لعمرو بن حزم : «وفي كل إصبع 
من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل»» ولأنه جنسٌ ذو عددء تجب فيه الديةء 
فكان سواء في الدية» كالأسنان» والأجفان» وسائر الأعضاء ودية كل أصبع مقسومة 
على أناملها. 

وفي كل أصبع ثلاث أنامل» إلا الإبهام فإنها أنملتان» ففي كل أنملة من غير الإبهام 
ثلث عقل الإبهام» ثلاثة أبعرة وثلث» وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل نصف 
ديتها . 

وحكي عن مالك أنه قال: الإبهام أيضا ثلاث أنامل : [إحداها]: باطنة» وليس هذا 
بصحيح» فإن الاعتبار بالظاهر» فإن قوله عليه السلام: «في كل أصبع عشر من الإبل»» 
يقتضي وجوب العشر في الظاهر؛ لأنها هي الأصبع التي يقع عليها الاسم؛ دون ما بطن 
منهاء كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتهاء هي الظاهرة من لحم اللثة» دون 
سِنخهاء والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء؛ لعموم الخبر فيهماء وحصول 
الاتفاق عليهما. انتهى «المغنى») 1١6:-١59/١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحوق من تقرير.مذهب الجمهور عندي هو 
الصواب؛ لظهور أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الأصبع الزائدة: 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: في الأصبع الزائدة حكومة» وبذلك قال الثوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» وعن زيد بن ثابت كيه أن فيها ثلث دية الأصبع » وذكر 
القاضي أنه قياس المذهبء على رواية إيجاب الثلث في اليد الشلاء» والأول أصح؛ 
لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف» أو بمماثلته لما فيه توقيف» وليس ذلك ههنا؛ 
لأن اليد الشلاء»ء يحصل بها الجمال» والأصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب» ولأن 
حمال اليد الشلاء» لا يكاد يختلف» والأصبع الزائد تختلف باختلاف محالهاء وصفتهاء 
وحسنهاء وقبحهاء فكيف يصح قياسها على اليد؟ . انتهى «المغني» 7/17 181-١59‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندي» كما صححه 
الموقق 1 الظهون يخفقةم ,الله وثالى :اعم بالصواسة» وإلله:المرجع واللمآلنة 

5- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِي قَالَ: حَدَثَنَا يَِيدُ بْنُ رُرَنْع» قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدُء عَنْ 
غَالِبٍ الثَمَارِِ عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ أؤس. عَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ : أن نبِي الله يك قال : 
«الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشرًاه) . 
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قف 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علّ»: هو الفلاس. و”يزيد بن زُريع»: 
هو أبو معاوية البصريٌ الثقة الثبت [8] 5/5 . 
5 بعضها بدله: «محمد بن جعفر)» وهو غندرء وقد أخرجه في «الكبرى» من كلا 
الطريقين» لكن طريق غندر فيها إدخال «حميد بن هلال» بين غالب» ومسروق بن 
أوس» كرواية حفص بن عبد الرحمن الآتية» والظاهر أن الرواية ثابتة بالطريقين» وبه 
زُريع في صححته نظرٌ؛ الروك جيه تو عد ديا رياد عويد ين عادلاني اله . 
لكن وجدت ما يؤيّد هذه النسخة في «سئن أبي داوداء فإنه قال- - بعد أن أخرج الحديث 


عن أبى الوليد» عن شعبة- : ما نصّه: رواه محمد بن جعفر» عن شعبة» عن غالب» 

فعلى هذا يحتمل أن يكون محمد بن جعفر رواه بالطريقين» أعني الطريق التي فيها 
ذكر حميد بن هلال» والطريق التي فيها حذفه. واللّه تعالى أعلم. 

وأما ما قع في النسخة «الهنديّة») هنا: من قوله: «حذثنا محمد بن يزيد بن زُريع»» 
ل وإنما الصواب: إما محمد بن جعفرء وإما يزيد بن زريع»ء فتنمه . 
واللّه تعالى أعلم . 

و(سعيد) : هو ابن أبى عروية. 

و«غالب التمّار»: هو ابن مهران» وقيل: ابن ميمون العبديٌ» أبو عَفَانَء وقيل: أبو 
غفار البصريٌ» صدوق [>"] ٠.‏ 

رَوَى عن أوس بن مسروق» وحميد بن هلال» وعامر الشعبي» وعبد الله بن 
إبراهيم . ورَوَى عنه قتادة» وهو أكبر منه» وشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وإسماعيل 
ابن علية» ومسعود بن واصل » وحنظلة , بن أبي سفيان . قال أبو حاتم : ضالح . وقال ابن 
سعد : كان ثقة . وقال ابن حبان فى «الثقات» : غالب بن مهران» ويقال: ابن ميمونث. 
ونَصّ بن ماكولا على أن كنيته : أبو غفار -بالغين المعجمة المكسورة» والفاء الخفيفة- 
وكذا ذكره النسائي وغيره في «الكنى» في حرف الغين المعجمة. روى له المصتف» 
وأبو داود» وابن ماجهء له عندهم هذا الحديث فقط. 

وقوله: «الأصابع سواء»: مبتدأ وخبره؛ أي الأصابع كلها متساوية في الدية . وقوله: 
(عشرًا) منصوب على الحال : أي حال كونها مقدذرة بعشر من الإبل» أو منصوب على 
التمييز : أي من حيث وجوب عشر من الوبل. 


والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه في الذي قبله . ا 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/1- ( (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنْ بن مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّئَنَا حفص -وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
البَْحِي- جا حبد ل قن تلب لدو من ختيد و لجر عا انرون ب رس ور 
أبي م مُوسَىء قَالَ: القَضَى رَسُولُ الله يك أَنّ الْأصَابعَ سَوَاءُء عَشْرًا عَشْرًا مِنّ الإبل»». 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا السند إلى «سعيد»» وهو ابن أ عروبة تقذموا 
في الباب الماضي . و«حميد بن هلال»: هو أبو نصر العدويّ البصريٌّ» ثقة عالمء 
توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [”] 4/5 . 

وقوله: «عشرًا عشرًا») سبق بيان إعرابه فيما قبله. والحديث صحيح.» كما سبق بيانه 
قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أَخْبْرَنا الْحْسَيْنُ بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ ثُمَير قَالَ: حَدَّتَنا 
تَحْتَى ائْنُ سَعِيدِء عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِب : له َمَا وُجِدَ الْكَابٌ الذي عِنْدَ آل عَمْرِو بْن 
خَرْمٍ؛ الّذِي ذَكَرُوا أنّ رَسُولَ الله يكل كَتَبَ لَهُمْ وَجَدُوا فيه : : 'وَفِيمَا مُتالِكَ مِنَ الْأصَابع 
عَشْرَّا عَشْرًا)). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «يحيى بن سعيد»: هو الأنصاريّ. 

وقوله: «لما وُجد) ببناء الفعل للمفعول. وقوله: «وفيما هنالك الخ» مفعول 
(وجدوا» محكيّ؛ لقصد لفظهء يعني أنهم مراف دلا الكتاب هذا النصّ . وقوله: 
(عشرًا عشرًا» نصب بفعل مقذر: أي يعطي ءع* عشرًاء يعني أن الجاني يعطي للمجنىّ عليه 
لكل إصبع من أصابعه عشرًا من الإبل. 

والحديث صحيح» وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىْء قَالَ: حَدَّئنَا يَحْتَى بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا شُغْيَكُ 
قال : ل ل عن النّب َه قال : 
«هَذْهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ)- 3 يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإييَام) . 0 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 4/5 ]٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس الصيرفي البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

3 (تحن بو سنا القطان البضري الإمام الحجة الثبت [9] 4/4 . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 54//اا . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الثقة الثبت [51] 757/7١‏ . 
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ه- (عكرمة) البربري» مولى ابن عباس» ثقة لتر ا 

5- (ابن عباس) عبد اللّه رضي اللّه تعالى عنهما/1؟/ 1" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(ننها)ة اه من سداديات د المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الأتئمة 'النينة بلا واشطة . 0 أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن 
عباس رضي اللمغالت عنييا اعد القادلة الأر سق و المكقريقالتعيظة ,نير الله تمالى 


كك 


(عَن ابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهْمَا عَنٍ النّبيّ و وفي رواية للبخاريٌ من طريق ابن 
أبى عديٌ» عن شعبة: «قال: سمعت النبيّ د (قَالَ: «هَذْهِ وَهَذْهِ سَّوَاءً) أي أن 
الخنصر» والإبهام متساويتان في الدية» ففي كل منهما عشر من الإبل» كما سبق بيانه في 
الأحاديث السابقة» واللاحقة 

(بَعْنِي) في رواية يزيد بن زريع» عن شعبة الآتية بعد هذا بحذف لفظة «يعني) 
(الْخِنْصَرَ)- بكسر الخاء المعجمة» وسكون النون» وكسر الصاد المهملة» وتفتح» آخره 
راء- قال المجد في «القاموس»: «الْخِنْصِرٌ) ويُفتح الصاد: الإصبع الصغرى» أو 
الوسطى» مؤنّث . انتهى . 

(وَالإِهَامٌ) قال المجد أيضًا: ٠‏ الإيام بالكسر في اليد» والقدم أكبر الأصابع» وقد 
تذكر» جمعه أباهيم» وأباجم . | 

قال الترمذي رحمه الله 0 بعد أن أخرج الحديث: والعمل على هذا عند أهل 
العلم» وبه يقول الثوري» والشافعي». وأحمدء وإسحاق. انتهى. 

وقال في «الفتح»: وبه قال جميع فقهاء الأمصارء وكان فيه خلاف قديم» فأخرج ابن 
أبي شيبة» من رواية سعيد بن المسيب». عن عمر: «في الإبهام خمسة عشرء وفي 
السبابة والوسطى عشر عشرء وفي البنصر تسعء» وفي الخنصر ست»2 ومثله عن 
مجاهد» وفي «جامع الثوري» عن عمر نحوه؛» وزاد: قال سعيد بن المسيب: حتى وَجَدَ 
عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم: : «في كل إصبع عشراء فرجع إليه . 

وكتاب عمرو بن حزم». أخرجه مالك» في «الموطإ) ع غيك الله بن أبى ' بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه: «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله بك لعمرو بن 
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حزم» في العقول: أن في العشرة مائة من الإبل»» وفيه: «وفى اليد خمسون» وفى 
الرجل خمسونء وفي كل إصبع مما هناك عشر من الإبل»» ووصله أبو داود فى 
المراسيل»؛ والنسائي من وجه آخرء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه» 
عن جده مطولاء وصححه ابن حبان» وأعله أبو داود» والنسائي» وأخرج عبد الرزاق» عن 
معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه : «في الوبهام» رات لبها ف ديه اليد وني كل 
واحدة عشر). . وأخرج ابن أبي شيبة» عن مجاهدء : نحو أثر عمر» إلا أنه قال : «في البنصر 
ثمان» وفي الخنصر سبع» . ومن طريق الشعبي : كنت عند شريح» فجاءه رجل » فسأله 
فقال: «في كل إصبع عشر»» فقال: سبحان الله هذه وهذه سواء, الإبهام والخنصر؟ قال: 
ويحكء» إن السنة مَنَعَت القياس» اتُبع» ولا تبتدع . وأخرجه ابن المنذر» وسندله صحيح . 
وأخرج مالك في «الموطإ»: أن مروان بعث أبا عُطَفان المزني إلى ابن عباس : ماذا فى 
الضرس؟» فقال: خمس من الإبل» قال: فرَدّني إليه» أتجعل مقدم الفم» مثل الأضراس؟ 
فقال: لو لم تعتبر ذلك إلا في الأصابع عقلها سواء. وهذا يقتضي أن لا خلاف عند ابن 
عباس ومروان في الأصابع» وإلا لكان في القياس المذكور نظر. 

قال الخطابي: هذا أصل في كل جناية» لا تضبط كميتهاء فإذا فاق ضبطها من جهة 
المعنى» واعثبرت من حيث الاسمء فتتساوى ديتهاء وإن اختلف حالهاء ومنفعتهاء 
وب قلا فان للامهام من القوة ة ما ليس للخنصر» ومع ذلك فديتهما سواء. ومثله في 
الجنين عرق سواء كان ذكرا أو أ وكذا القول في المواضح ديتها سواءعء» ولو 
ل 0 وديتها سواءء نظرا 
للاسم فقط. وما أخر جه مالك فى «الموطا») عن ربيعة: سالك سعية بز المسيوة كم 
في إصبع المرأة؟ قال: عشرء قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرونء» قلت: ففي ثلاث؟ 
قال: ثلاثون» قلت: ففي أربع؟ قال : عشرون» قلت: حين عَظم جُرْحهاء واشتدت 
مصيبتها نقص عقلهاء قال: يا :ابن أخي هي السنة» فإنما قال ذلك؛ لأن دية المرأة 
نصف دية الرجل» لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية» فما دونه» فإذا زاد على 
ذلك رجعت إلى حكم النصف . انتهى ما في «الفتح» 7١5-1١5 /١5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في المسألة الثالثة من مسائل الحديث الأول 
في الباب تحقيق الخلاف» وترجيح الراجح في هذه المسألة» فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسالتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 


4 4- (يَابُ عَقَل الأصَابع) - حديث رقم 44601 
المتعاقكه > لس 1 سهان تشع سا ع اقفن كل ل 131 ف 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -؟ 5/ 5859 و0٠5865‏ ع1 امس راد ا واوا 
2 «الديات») 1845 (د) في «الديات» /450 (ت) في «الديات» ١797‏ (ق) في «الديات» 
5 ل(أحمد) في «مسند بني هاشم)» "5١١ 5١40و ٠٠٠١‏ (الدارمي) في «الديات» 
نف ٠‏ واللّه يعالي أعلم بالصواب وإليةالمرتقع والمات» وهو سينا ونعم الوكيل . 

6 - - (أَخْبَرَنَا نَضْرُ بْنْ عَلِيْ» قَالَ: حَدَتَنا َي بْنُ زرَِع' قَالّ: حَدَُثَنَا شغي عَنْ 
قَتَادَة عَنْ عِكَرِمَة ِ عن ابِنِ عباس : «فَهَذْهِ وَهَذْهِ سَّوَاءٌ' الْإِيَامُ وَالْخِنْصَرْه) . 

قال الجامع عنما اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال ل وتقدموا 
غير مرة. 

و«انصر بن عليّ»: هو الجهضميّ البصريّ» ثقة ثبتّء طلب للقضاءء فامتنعم» وهو 
أحد مشايخ الستة بلا واسطة "85/5١ ]١١[‏ . 

والحديث موقوف صحيح» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-44/ 
0- وفى «الكبرى) م«ع/ ه70 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-6١‏ (أْخبّرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي؛ قَالَ: حَدَّتَنا يد بن تفع قَالَ: حَدَّئَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
قتَادَةَ عَنْ عِكَرِمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسء َالَّ: «الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَْرٌ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». وتقدّموا 
غير مرة. 

وقوله: «الأصابع عشر عشر»: مبتدأ وخبر على حذف مضاف: أي دية الأصابع 
عشرٌء يعني أن دية كلّ إصبع من أصابع اليدين» والرجلين عشرء من الإبل» فهي 
متساوية في الحكمء وإن اختلفت في المعاني» والمنافع»ء قصدًا للضبطء وكذا 
الأسنان» كما سبقء» فلو اعتّبرت المنفعة فى كلّهاء لاختلف الأمر اختلافا شديدًا. 

واللمذوت سانرف معي أيقكاء رديه المضفةة فأخرجه هنا-544/١480-‏ وفي 
«الكبرى) 054/4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 
6 (أخبرنا ! إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّنَنا خالِدُ بْنُ الْحَارِثْ» قَالَ: حَدَّتَنا 


وام راصي 


00 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبء أن أَبَاهُ حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَال: لَمَا 
23 سول الله كلل مَكَهَّ قَالَ في خُطَبيه : ١وفي‏ الْأصَابع عَشْرٌ عَشْرٌ») . 


المصباح : واستحيا منه » واستحييته » وفيه لغتان »إحداهما لغة الحجاز 
وبها جاء القرآن بياءين » والثانية لتميم بياء واحدة ( فقلت لرجل جالس 
إلى جنبي ) هو المقداد بن الأسود . أو عمار بن ياسر كما يأتي تحقيقه إن 
شاء الله تعالى (سله )أي اسأل النبي عله عن حكمه ( فسأله ) عنه ( فقال) 
لله ( فيه الوضوء) مبتدأ وخبرء أي الوضوء الشرعي واجب بسببه » 
وإغا قلنا الشرعي» لما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى من قوله : «ويدوضاً 
وضوءه للصلاة» . والله أعلم . وهو المستعان » وعليه التكلان . 
مسالتان تتعلقان بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث علي رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : ذكر المصنف رحمه الله 
حديث على تحت ترجمتين فذكر حديث ١7/7‏ , 117/7 ,17791170 ,/ا/ا١‏ 
بهذا الترتيب فى باب ]١١71[‏ الوضوء من المذي » وحديث 178 . ١794‏ 
:لال 28١‏ ثم /ا/ا١‏ بهذا الترتيب فى باب 71/7 باب الوضوء 
من المذي .» وتكرر حديث رقم ١75‏ » /ا/ا١‏ في كلا البابين » وليس 
حديث/ا/9١‏ , 1/8, 17/4 41١18٠‏ 1فى الكبرى . أفاده محقق السئن 
الكبرى ج١‏ ص”85-47 » وبقية مسائله تأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


-١01‏ أخبَرنًا إسْحَاق بن إبراهيم » أخبرنا جرير » عن هشّام بن 
عرو » عن أب » عن علي رّضي الله عَنْهُ َال : قلت 
للمقداد ذا 0 فَأمَذى . 0-0 ؛ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: هو الْبََحُدريٌ البصرف ! 
و«خالد بن الحارث» : هو الْهُجِيميَ البصريٌّ وا بحسين المعلّم) : هو ابن ذُكوان البصريٌ 

والحديث صحيح» أخرجه المصئّف هنا -4 4807/4 - وفي «الكبرى» "57/ 7٠١00‏ 
وأخرجه (د) في «الديات» 5557 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4868 - (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنْ الْهَبة ٠‏ قال: حَدَئَنَا حَجَاجٌ» قَالَ : حَدَئَنَا هَمّامٌ قَالَ: 
حك حْسَينْ المُعلَمُ؛ وَانْنُ جُرَئْجء عَنَّ عَمْرِو بْنِ شْعَِبٍ, عَنْ أبيهه عَنْ جد أن الي 
كه قَالَ في حُطبته : وَهُوَ مُسْئِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكغْبَةِ: «الْأَصَابعُ سَوَاءٌ)) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «عبد اللّه , بن الْهَيْكَما : بن عثمان» ويقال: ابن محمد 
بن الهيثم العبديّ » أبو ممحييد البصريّ» نزيل ادق لا بأس به 111 /51/ 77375 من 
أفراد المصّف. و«حجاج» : هو ابن محمد الأعور الْمِصّيصيّ. . ولهمام»): هو ابن يحيى 
الْعَؤْذيّ البصريّ . 

والحديث صحيح.ء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 4/ 5/807- 
وفي «الكبرى» 7١65/57‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

(إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» 520 


و 4 
00 


6- (الْمَوَاضِحُ) 


يي ل وهى الشّجة 
ال رمم ل أي تظهرة. 
00 ارقن لن لشب لني قت ل ل 000 89 
تَمْشِر الجلدة “الى ين الم والعظم ء أو تشقها حتى يبدو وَضَحُ العظم. كن التي 
يكون فيها القصاص خاصّةٌ ؛ لأنه ليس من الشّجاج شيء له حدّ ينتهي إليه سواهاء وأما 
غيرها من الشجاج» ففيها ديتها. انتهى «اللسان»). 

وقال ابن الأثير : وفي حديث الشجاج ذِكرُ الموضحة في أحاديث كثيرة» وهي التي 
تبدي وَضَع العظم : أي بياضهء والجمع الْمَوَاضِحٌ والتي فُرض فيها خمس من الإبل» 
هى ما كانت فى الدافن والوجهء فأما الموضحة في غيرهماء ففيها الحكومة. انتهى 


ه- (الْمَوَاضِعُ) - حديث رقم 4/04 
50/0" 


«النهاية») 7/6 ١95‏ . 
وقال ابن منظور أيضًا «الشجة»: اجرح يكون في الوجه والرأس» فلا يكون في 
حزكيا من الصم؟ وميا تج وشَجه يشّجَةُ- بالضمٌ- ويشِجه- بالكسر- شا 

فهو مشجوج» وم من قوم شجَى . 

وقال أيضًا: الشَّجَةٌ: واحدة شِجَاجٍ الرأس». وهس عشرة: ١-الحارصة»‏ وهي التي 
تََشِرٌ الجدّء ولا ثُدميه» و1- الدامعة بالعين المهملة-: وهي التي تُظهر الدم كالدمع» 
ولا نُسيلهء و"- الدامية: وهي التي تُدميه» و5- الباضعة: وهي التي تسق اللحم شقًا 
كبيرّاء وه- السَمْحاقٌ: وهي التي يَبقَى بينها وبين اللحم جلدة رقيقةٌ» فهذه خمس 
شِجاج» ليس فيها قصاصء» ولا أرش مقدّرء وتجب فيها حكومة . 

و5- الموضحة: وهي التي تَلُْ إلى العظمء وفيها خمس من الإبل» ثما- 
الهاشمة: وهي التي تَْشِم العظمّ: أي تكسره» وفيها عشر من الإبل» وم الْمُتَقَلةُ : 
راق الى يدل ينها العم اق مومع إلى مضع /أأرايها حمبى عرز قن اال اتا 
المأمومة» ويقال لها: الآمّة: وهي التي لا يَبقى بينها وبين الدمَاغْ إلا جلدة رقيقة» وفيها 
ثلث الدية» و١١-‏ الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ» وفيها أيضًا ثلث الدية. انتهى السان 
العرب» 7/ ١4-70‏ بزيادة إصلاح لما سقط من نسخته''2 . واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة] : قال الأزهريٌ : معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها ديةٌ معلومة : 
أن يُجرح الإنسان في موضع في بدنه مما يُبِتِى شَيئَهُ» ولا يُبطل العضوًء فيقتاسٌ الحاكم 
أرشه بأن يقول : هذا المجروح لو كان عبدًا غيرٌ مَشِين هذا الشَّيْنَ هذه الجراحة كانت قيمته 
ألف درهم» وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم» فقد نقصه الشين عُشر قيمته» فيجب 
على الجارح عُشْرُ ديته في الحرّ؛ لأن المجروح حرّ» وهذا وما أشبهه بمعنى الحكومة التي 
يستعملها الفقهاء فى أرش الجراحات, فاعلمه . انتهى «اللسان» ١55/١7‏ . 

وفي #الدرٌ المختارة من كتب الحنفيّة : ما معناه: حكومة العدل أن يُنظرء كم مقدار 
هذه الشجة من الموضحة؛» فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية . قاله الكرخىّ . وقال 
الطحاوي : يقوّم المشجوج عبذا بلا هذا الأثر» ثم معهء فقدر التفاوت بين القيمتين في 
الحرٌ من الدية» وفي العبد من القيمة» فإن نقص الحرٌ عشر قيمته أخذ عشر ديته» وكذا 
في النصف» والثلث . انتهى «الدَرّ) 57/ 57١-51١9‏ بنسخة ١حاشية‏ ردّ المحتار» لابن 
عابدين. والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١١‏ فقد قله من : خته «الدامعة» وهي الثانية في العدد. فألحقتها من «الدرّ المختار؟ة في فقه 
الحنفيّة 518/7 بنسخة «حاشية رد المحتار» لابن عابدين. 


5-6 


5 شرح سنن النسائي - كِتّاب القِسَامَةَ 
د -722آزج 77‏ ل متتل 0 0 


4 - (أَخْبَرَنَا ِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثْ», قَالَ: حَدَّثَنا 
حْسَينٌ الْمُعلْمُ عَنْ عَمْرِو بْن شْعَيبٍء أَنّ باه حَدَئهُ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِوء كَالَ: لَمًا 
افتتح رَسُولُ الله يله مَك قَالَ في حُطَبَتهِ : «وَفِي الْمَوَاضِحَ خَمْسٌ حَمْسٌ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الذي سبق قبل حديث في الباب 
الماضي. وهو سند مسلسل بالبصريين إلى عمرو. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لما الْتتَحَ 
رَسُولُ الله لِك مَكَةٌ) أي فى شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة (قَالَ فى خُطبَيه : 
دوَفِي الْمَوَاضِح حمس خحضسٌ) مبعدأ مؤخرء وخيرٌ مقذم» كما سبق» يعني أنه يجب دفع 
خمس من الإبل في شجٌ الإنسان غيره في رأسه» أو وجهه» بجراحة تزيل اللحم من 
العظم» وتظهره. وهذا إذا كان خطأء فأما إذا كان عمدًا ففيه القصاص . 

قال فى «المغنى» ؟١58/1١-159:‏ الموضحة فى الرأس» والوجه سواءء وهى التى 
وك لظ وليس قي التتجاع نا ليه قفا من سر اهاء! ولا يجن المقذن فى أتن عثهاء 
وهي التي تصل إلى العظم؛ سّمَّيت موضحة؛ لأنها أبدت وَضَّمْ العظم» وهو بياضه. 
انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديك عبد الله بن عمرو رضئ: الله تعالى عتهماً هذا ضخيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-50/ 58605- وفى «الكبرى») 7001//55 . وأخرجه (د) فى «الديات» 
657 (ت) فى «الديات» 0 (ق) فى «الديات») 75066 (أحمد) 8 (مسئد 
المكثرين» 5747 "71/1 و44 (الدارمي) في «الديات» 7١57‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المواضح: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن أرش الموضحة» مقدرء قاله 
ابن المنذر» وفي كتاب النبي وَلةْ لعمرو بن حزم: «وفي الموضحة خمس من الإبل»» 
زؤواة 'أبو داود»ء والنسائي» والترمذي» وقال: حديث حسن. 

قال: وقول الْخْرّقي: «في موضحة الحر» يحترز به من موضحة العبد. وقوله: سواء 


ه- (الْمَوَاضِحُ) - حديث رقم 4/64 
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كان من رجلء أو امرأة» يعني أنهما لا يختلفان في أرش الموضحة؛ لأنها دون ثلث 
الشركة .وعم هران يا دور القلكه ويختلفان فيما زاد» وعند الشافعي أن موضحة 
المرأة على النصف من موضحة الرجل, بناءً على أن جراح المرأة على النصف من 
جراح الرجل» في الكثير والقليل. 

قال: وعموم الحديث الذي رويناه حجة عليهء وفيه كفاية. 

وأكثر أهل العلم على أن الموضحة في الرأس والوجه سواء» رُوي ذلك عن أبي 
بكرء وعمر رضي الله عنهماء وبه قال شريح. ومكحولء والشعبي» والنخعي. 
والزهري» وربيعة» وعبيد اللَّه بن الحسن» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

ورُوي عن سعيد بن المسيب» أنه قال: تضعف موضحة الوجه على موضحة 
الرأسنع حتفن موضحة الوسه عش قن الأبل 4 “لآن كنينها أكثر “ذكره القاضى 
وجا شق ١‏ حدة ا رمؤميهية الذاش. تجكنها لعن و لعيا م . وناك ذا للك 4 رذ[ لعن 
الأنفاء "في للحن الأسفل»«نتيها حكوية + لأنها تتعديعن الام فأشيهات مرصسة 

كر البدن. 

قال: ولنا عموم الأحاديث» وقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: الموضحة في 
الرأس والوجه سواءء ولأنها موضحةء فكان أرشها خمسا من الإبل» كغيرها مما 
سلموه. ولا عبرة بكثر الشين» بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة» وما ذكروه لمالك 
لا يصح» فإن الموضحة في الصدر أكثر ضرراء وأقرب إلى القلب» ولا مقدر فيها. 
وقد رُوئ عن الحمد رحمه الله أنه قال 'موضحة الوجه اخرئ أن يزاد فى ديتهاء. وليس 
نعتن لهذا هكب شيا أكتر زالله أعلم- وإنما معناه أنها أولى بإتحاك الل فإنه إذا 
وجب في موضحة الرأس مع قلة شينهاء واستتارها بالشعرء وغطاء الرأس خمس من 
الإبل» فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن» وعنوان الجمال 
أولى» وجَعلُ كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر» وقول 
أكثر أهل العلمء ومصيره إلى التقدير بغير توقيف» ولا قياس صحيح. 

قال: وبجب أرش الموضحة في الصغيرة» والكبيرة» والبارزة» والمستورة بالشعر؛ 
لأن اسم الموضحة يشمل الجميع» وحدٌُ الموضحة ما أفضى إلى العظم» ولو بقدر 
إبرة» ذكره ابن القاسم والقاضي . انتهى «المغني» باختصار؟١/ ١5١-١08‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى أن 
الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد ومن معه من أنَّ في الموضحة خمسًا من الإبل مطلقّاء 
سواء كان من الرجل» أو المرأة؛ عملا بظاهر عموم حديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في موضحة غير الرأس والوجه: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه مقدرء وبه قال 
مالك» والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء وابن المنذرء قال ابن عبد البر: ولا 
يكون فى البدن موضحة -يعنى ليس-"فيها مقدر- قال: وعلى ذلك حماعة العلماء» إلا 
اللسقارن كد قال: لبوق تكون فى الجسد أيضاء وقال الأوزاعى: فى جراحة 
الجسد على النصف من جراحة الرأس» وحُكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني» قال في 
الموضحة في سائر الجسد: خمسة وعشرون دينارا. 

وحجة الأولين أن اسم الموضحة إنما يُطلق على الجراحة المخصوصة:» في الوجه 
والرأس» وقول الخليفتين الراشدين- يعني أبا بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهما- : 
الموضحة في الوجه والرأس سواء, يَدُلُ على أن باقي الجسد بخلافه» ولأن الشين فيما 
في الرأس والوجه أكثرء وأخطر مما في سائر البدن» فلا يلحق به» ثم إيجاب ذلك في 
ياه الود نض إن أن رودت فى إمرضيية الطفضى كار عن دوه »ا ككلم دازو ضع لاه 
ديتها ثلاثة وثلث» ودية الموضحة خمس» وأما قول الأوزاعي» وعطاء الخراساني» 
فتَحَكمء ٠‏ لانص فيه» ولا قياس يقتضيه» فيجب اطراحه . قاله في «الغني» 171/11 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما عليه الجمهور من 
أنه لا مقدّر في موضحة غير الرأس والوجه» بل يجب فيها حكومة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


45- (ذِكرٌ حَدِيثِ عَمْرِو حَرْم في 


الْعْقُولِء واختلافٍ التَاقِلِينَ لَهُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العُقُول»: بالضمّ جمع عَفْل بالفتح» كفلس وفُلُوس . 


ووجه الاختلاف فى هذا الحديث أنه احتّلِف فيه على يحيى بن حمزة» فرواه عنه 
الحكم بن موسى» عن سليمان بن داود» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
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م ؟ 


ابن حزم» عن أبيه» عن جذه: أن رسول اللَّه عَكِق ويخالقه محمد ين بكار فرواه عن 
بحب عن سليمان بن أرقم» :عن الزهري» :عن أبي يكرء .به ورتجج المصئف هذا 
الطريق» مع أن سليمان متروك» وجعل رواية الحكم بن موسى خطأء وكذلك قال أبو 
داود في «المراسيل» : وقل وهم هم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود» وقال 
أيضًا قد سيك هذا الحديث» ولا يصخ ١‏ والذي في إسناده سليمان بن داود وَهَمْء إنما 
هو سليمان بن أرقم. ١‏ 

ل - عن الزهريّ» مرسلاء وكذلك رواه سعيد ابن 
عبد العزيز صن الرهر» :تأرسل وراء غالك: 48ت عن عبد اللدين أبي يكبن 
محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه» مرسلة) ورجح الأكثرون أن المرسل هو المحفوظ؛ 
لآن طريق الوصل فيه سليمان بن أرقم» وهو متروك» كما قال المصئتف». لكن المرسل قد 
اعتضد بتلقّى الأمة بالقبول» فهر صحيع)» ضاي نزرد يشاك [الكيزة شاد اللاتمالى . 

6 - ا عَمْرو بن مَنْصَورِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكُمْ سس مُوسَى ؛ قال: حَدَتَتا 
ى بْنُ حَمْرَة عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ داو قَالَ: حَدَئَنِي الزُّهْرِي» عَنْ أبي بَكرٍ بْنِ مُحَمَّد بْنِ 
غترو إن زم »عن أبنه+ عن جلو : : أنَّ رَسُولَ الله يل كَتَبَ كب إلى أفل اليمن كتاباء فيه 
الْمَرَائْضُء وَالْسّئَنُء وَالدَّيَاتُء وَبَعَبّ به مخ عشرو إن زم افر نت عَلَى أل الْيَمَنْء 
هَذِهِ نُسْحَتْهَا : «من مُحَمّدٍ النِيْ كلق إلى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدٍ كُلالٍ» نَم بن عبد كُالء 
وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ كُلَال قبل ذي رُعَئْنِ» وَمَعَافْر وُقنْدان أنه يفك وَكَانَ ني 
كِتَابِ : أَنّ مَنِ اعْتبَطَ مُؤْمِنا كقلاء عن بَيكق فَإنهُ َو إِلّا أن يَرْضَى َوْلِيَاءُ الْمَفعُولٍء يَآن 

ني النّفْس الدَيََ مان مِنَ الإبل» وَفِي الْأنفٍ إِذَا أُوعِبَ جَذْعَْهُ الذي وَفي اللّسَانِ الدَيَةٌ 
وَفِي الشَفْتَينِ الدَّيَةٌ وَفَى في الْبَيضَئَينٍ الدْيَةٌ وَفِي الذَّكَرِ الديَةٌء وني الصلْبِ الدَّيَةٌ وَفِي 
العَينينِ اديه وَفَى في الرْجْلٍ الْوَاحِدَةِ نِضفٌ الدَيَةَء وَفِي الْمَأمُومَة ْلْتْ الديِء وَفِي الْجَائِمَة 
ثُلْتُ الْدَيَق وَفِي الْمُقْلَةِححَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبل» وَفي كَل لم 
عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفِي في السنْ حَمْسٌ مِنَ الإبل» وَفِي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبل. و 
الرَجُلَ يُمْتَلَ اماق وَعَلَى أفل الذّمَبِ أُلف دِيئَار)) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 


. من أفراد المصئّف‎ ٠ 811١1١[ٌتبث (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيٌ؛ ثقة‎ - ١ 


؟- - (الحكم بن موسى) , بن أبي زُهير شير زاد البغداديّ» أبو صالح الْقَنطريّ» يدوق 
.]٠١[‏ 


ع الك بن انس وروى عن ضمرة بن ربيعة» وإسماعيل بن عياش » وشعيب بن 
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إسحاق» وابن المبارك» والوليد بن مسلم» ويحبى بن حمزة الحضرمي» وعيسى بن 
يونسء والْهمّل بن زياد» ومعاذ بن معاذ العنبري» وغيرهم . ورّوى عنه البخاري تعليقًاء 
ومسلمء وأبو داود في «المراسيل». ورَوّى له النسائي » وابن ماجه بواسطة عمرو بن 
منصورء وأبي زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن حنبل» وابنه عبد اللَّه والدارمي» وأبو 
قدامة السرخسيء وابن المديني. والذهلي. والزعفراني» وأبو زرعة الدمشقي»ء 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ليس به بأس» وقال مرة: ثقة» وكذا قال العجلي. وقال أبو حاتم: 
صدوق. وقال ابن سعد: ثقة» كثير الحديث» وكان رجلا صالحاء تَبْنَا في الحديث. 
وقال موسى بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى» أبو صالح الشيخ صالح» وقال: 
بلغني عن ابن المديني أنه قال كذلك؛. وكذا قال البغوي. وقال الصالح جزرة: الثقة 
المامؤن: وقال ابن قانع : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري» وجماعة : 
مات نل (910) زاك البغوق» اموميق مق شوال: 

روى له البخاري في التعاليق» ومسلمء والمصئتف, وأبو داود في «المراسيل»» وابن 
جوف والف حك العض ت ددا االحد كت ره 

1 (يحيى بن حمزة) أبو عبد الرحمن ن الحضرميّ الدمشقيّ القاضي » ثقَة) رمي 
بالقدر [4] 0٠58/5لا١‏ . 

- (سليمان بن داود) الخولانيّ» أبوداود الدمشقيّ الدرانيّ» سكن دارياء صدوقٌ [7] . 

وفي «تبذيب التهذيب» 97/7-: رَوَى عن الزهري» وعمر بن عبد العزيز» وأبي 
بردة بن أبي موسىء وأبي قلابة» وأيوب بن نافع بن كيسان. وعنه يحيى بن حمزة 
الحضرمي» وصدقة بن عبد الله السمين» وهشام بن الغاز» والْوَضِين بن عطاء. قال 
القاضيء أبو علي الخولاني في «تاريخ داريا»: كان حاجبا لعمر بن عبد العزيزء وكان 
مَقَدْما عندهء وولده بداريا إلى اليوم . 

ورَوَى الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري» 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه» عن جدهء حديتٌ الصدقات بطوله» 
وفيه: الدياتٌ وغيرُ ذلك» قال أبو داود: هذا وَهَمّ من الحكم» ورواه محمد بن بكار بن 
بلال» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم؛ عن الزهري» واحي ا 
أنه قرأه ذ فى أصل يحيى بن حمزة» وقال النسائي : هذا أشني بالصواب» وسليمان بن 
أرقم متروك . وقال أبو يعلى الموصلي» عن ابن معين: ليس بمعروف» ا 
هذا الحديث. وقال أبو حاتم : لا بأس به» يقال: إنه سليمان بن أرقم. وقال ابن 
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المدينى: متكر الحديث» وضعفه. وقال غير واحدء عن ابن معين: ليبس بشيء . 

قال عثمان الدارمى : أرجو أنه ليس كما قال» فإن يحيى بن حمزة» رَوَى عنه 
ان عون انا كان هيه رقالد الهرى» يمنت اعية بي ب سكل عن 
حديث الصدقات» الذي يرويه يحيى بن حمزة» أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون 
صحيحا. وقال ابن عدي: للحديث أصل في بعض ما رواه معمر» عن الزهري, لكنه 
أفسد إسناده»ء ورواه سليمان بن داود هذاء 0 الإسناد. وقال يعقوب بن سفيان: لا 
أعلم في جميع الكتب أصح من كتاب عمرو بن حزم . وقال ابن حبان: سليمان بن داود 
الخولاني» من أهل دمشق» ثقة مأمون» وسليمان بن داود اليمامي» لا شيء» وجميعا 
يرويان عن الزهري . 

وقال البيهقي: وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن 
سعيد» وحماعة من الحفاظ. ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقات» موصول 
الذسعاد عي "قال الجائط: آنا لمان بو كار القاولاق و غلا ريت ل أنه مرق 
عو انشية مساك دان ديك العذتارهه متوييية إذا الفدكي ريع فوس قلط كن 
اسم والد سليمان» فقال: سليمان بن داود» وإنما هو سليمان بن أرقم» فمن أخذ بهذا 
ضَعَفَ الحديث» ولا سيما مع قول من قال: : إنه قرأ كذلك في أصل يحيى بن حمزة» 
فقد قال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديثٌ عمرو بن حزم» في 
الصدقات» فإذا هو عن سليمان بن أرقم» قال صالح : كتب عني مسلم بن الحجاج هذا 
الكلام . وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه» عن 
سليمان بن أرقم» عن الزهري . 

وأما من صححهء فأخذوه على ظاهره» في أنه سليمان بن داودء وقَويَ عندهم أيضا 
بالمرسل الذي رواه معمرء عن الزهري» واللَّه أعلم. وذكر ابن حبان أن أبا اليمانء 
روى عن شعيب» عن الزهري بعض الحديث . انتهى . تفرد به المصئّف بهذا الحديث 
فقطء وكذلك أبو داود في «المراسيل» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في هذا الحديث في المسألة 
الأول إن شاء الله تغالى : 

ه- الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور [4] ١/١‏ . 

1- (أبو بكر بْنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم) الأنصاريٌ النْجَاريَ- بالنون» والجيم- 
المدنئ القاضى» اسمه كنيته» وقيل: إنه يكن أنا محمد ثقة: عابل [8] هات سنة 
(1ه) وقيل : غير ذلك تقدم في4١١/57١‏ . 
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كا لض - 


/ا- (محمد بن عمرو بن حزم) بن زيد بن نُوذان الأنصاري النُجَاريء أبو عبد 
الملك المدني» ويقال: أبو سليمان» له رؤية» وليس له سماعٌ» إلا من الصحابة. 

وفي ١تهذيب‏ التهذيب» "/ 559: ولد في حياة النبي كله سنة عشر بنجران» قاله 
ابن سعدء رَوَى عن أبيه» وعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص . ورَوّى عنه ابنه أبو 
بكر وعمر بن كثير بن أفلح . قال النسائي : ثقة. وقال ابن سعد عن الواقدي: كان ثقة 
قليل الحديث . قال ابن سعد: وقتل يوم الْحَرَّة سنة ثلاث وستين» وذكره ه ابن حبان في 
«الثتقات». وقال: وَلَّته الأنصار أمرها يوم الحرة. قال الحافظ : أمير الأنصار يوم الحرة 
عبد اللَّهِ , بن حنظلة ب االعيتير جد و حادق وير ب ولعارو عر اي الستطالء .ا يعوا 
على ابن حزم, فاللّه تعالى أعلمء ثم ظهر لي أنه كان مُقَدّما على الخزرج» وكان ابن 
حنظلة مقدما على الأوس» ولما قتل ابن حزم كان سبب هزيمة أهل المدينة. وقال 
البخاري في «تاريخه)» : قال محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد اللَّهِ , 000 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده محمد بن عمروء قال: كنت أتكنى أبا 
القاسمء فجئت أخوالي”بني ساعدة» فنهوني» وقالوا: إن النبي يَكلةِ قال: «من تسمى 
باسمي» فلا يكتن بكنيتي؟, فحولت كنيتي بأبي عبد الملك . روى له المصئتف» وأبو 
داود فى «المراسيل»» وله عند المصنف هذا الحديث فقطء كرره مرّتين» هذاء 
والحنيف: الثالى: 

/- 500 حزم) الأنصاريٌ الصحابيّ المشهورء شهد الخندق» فما بعدهاء 
وكان عامل النبيّ يل على نجران» مات بعد (2050: وقيل: في خلافة عمرء وهو وَهَمٌ 
تقدّم في 3١40/1٠١5‏ . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أبِي بكر بْنِ محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ عَنْ أَبِيه) محمد بن عمرو عَنْ جَدُو) 
عمرو ابن حزم ايه (أَنَّ رَسُولَ اللّه كك كتَبَ) أي أمر بأن يُكتب (إِلَى أفلٍ الْيِمَنِ) 
والمراد أهل نجران» كما سيأتي بعد ولا تنافي ؛ لأن نجران من اليمن» قال الفيّومي : 
ونجران: بلدة من بلاد هَمدان» من اليمن» قال البكريٌ : سُمَِيت باسم بانيها نجران بن 
زيد بن يشْجب بن يَعْرْبٍ بن قخطان. انتهى . (كِتَابَاء فِيه الَْرَائْضُ) أي بيانها (وَالِسُئَنُ) 
من عطف العام على الخاصٌ (وَالدّيَاتُ) أي بيان مقدارهاء وأسنانهاء و«الديات» بكسر 
الدالء وتخفيف التحتانيّة: جمع دِيّة» مثلُ عدات وعِدَّة» وأصلها وَذْية بفتح الواوء 
وسكون الدال» تقول: وَدَى القتيلَ يّدِيه: إذا أعطى وَلِيّه ديته» وهي ما جُعل في مقابلة 
النفس» وسُّمَي دية تسميةٌ بالمصدرء وفاؤها محذوفةٌ والهاء عِوَض» وفي الأمر: د 


71- (ذِكْرٌ حَدِيبِ عَمْرو حَرْم فى ... - حديث رقم ه40 


القتِيلَ بدال مكسورة حسبٌ» » فإن وقفتٌ قُلتٌ: ده بهاء السكت (وَبَعَتَ به) أي بذلك 
الكتاب (مَع مرو بن حَؤْم) أي حين ولا يك على أهل نجران؛ أرسل بالكتاب معه؛ ليق رأه 
عليهم (فَقْرئَتْ) أننث الضمير مع أن مرجعه مذكرٌ» وهو الكتاب؛ لتأويله بالنسخة (عَلَى أفلٍ 
الْعَمَنِ) أي وهم أهل نجران (هَذِهِ نُسْحَيْهَا) أي هذه الكلمات» أو التجمل الآتية بخة ذلك 
الكتابف» والنسخة بضمء فسكون: الكتاب المنقول» والجمع نُسَخ كغرفة وعُرّف 
يقال: نسختٌ الكتاب تمخاء من باب مَعَ : إذا نقلته» وانتسخته كذلك» قاله في 
«المصباح». والظاهر أن هذا الكتاب الذي كان عند أي بكر بن محمد بن عمرو كان 
منسوحًا من الكتاب الأصلى الذي بعث به النبئ يك عمرو بن حزمء واللّه تعالى أعلم . 
(مِنْ مُحَمَّدِ) متعلق بمقذرء خبر لمحذوف: أي هذا مبعوث من محمد يَللَةِ ومثله 
الجارٌ بعده (النَِىَ كَكَِة إلى شْرَحْبِيلَ) بضم المعجمة» ونع الوا وسكون المهملة (بْنِ 
عَبِدٍ كلّال) بضم الكاف (وَتُمَيم بْنِ عَبْدٍ لال وَالْحَارِثِ بْنِ عَبِدٍ كلا قل ذِي رُعَيِنِ) 
ا فيه فسكون» كالْمِقُوَلٍ ٠‏ كمنبر: المَلِكُْ أو من ملوك حمير» يفول زا شيا 
ل أو هو دون الملك الأعلى, ؛ فهو في ,جمير كالوزير في الإسلام» كما "لي انك 
اللغة» للثعالبيّ» وأصل قَيْل قيّل» كمْيِعِلٍ) » سمّي به لأنه يقول ما شاءء فيَتقُذُء جمعه 
أثيالة وأقبال» عقاول ومُقاولة . ااذه في «القَاموس») 2 مع زيادة يسيرة. ف(قيل» 
مضاف» و«ذي رُعين» وما بعده مضاف إليه. و«ذو رُعين» كرُبير : ملك جمير. قاله في 
القاموس (وَمَعَافِرَ) بفتح الميم: أبو حيّ من همدان» لا ينصرف. قاله في «القاموس» 
أيضًا (وَهَمْدَانَ) 0 فسكون: قبيلة باليمن» قاله في «القاموس») أيضا (أمَا تَعْذلُ) رواية 
المصتف رحمه اللَّه تعالى هذه فيها اختصارء فإِنَّ الحديث طويل» وقد ساقه الحافظ 


الزيلعيّ في كتابه «نصب الراية في «تخريج أحاديث الهداية»» في «كتاب اازكاة؟ في اباب 


صدقة السوائم ) ”4/7”-7573- عند قول صاحب (الهداية»): «بهذا اشتهرت كتب 
الصدقات من رسول الله يكلِ؛» فذكر «كتاب أبى بكر الصدذّيق يه 4. وهكتاب عمر 
كته ). ثم قال : 


ومنها كتاب عمرو بن حزم أخرجه النسائي في «الديات» وأبو داود في «مراسيله»» 
النسائي عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري» ثم أخرجه عن يحيى» 
عن سليمان بن أرقم» عن الزهري به» وقال: هذا أشبه بالصواب» وسليمان بن أرقم 
متروك الحديث . انتهى. وأبو داود في «مراسيله» عن سليمان بن أرقم» عن الزهري. 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله يك كتب 
إلى أهل اليمن» بكتاب فيه الفرائض» والسئن» والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم 


د شرن سنن النساني - كتاب الطغارة 


م وسعر وو آآ 2 
5 


وابنته عندي » قسأله؟ فَقَال : « يغسل مذاكيره . ويتو 
وضوءه للصلاة » . ظ 
رجال الا سناد : خمسة 

١-(إسحاق‏ بن إبراهيم ) الحنظلي المعروف بابن راهويه »ثقة حجة 
٠١-‏ - تقدم في 7/7 . | 

؟- ( جرير ) بن عبد الحميد الضبى أبو عبد الله الكوفى ثقة ثبت -/- 
تقدم في - 7/7 . ١ ١‏ 

"'- ( هشام بن عروة ) المدني ثقة فقيه -0- تقدم في -594/ -71١‏ 

5 - (عروة ) بن الزبير بن العوام المدني ثقةفقيه-”"- تقدم 
فى-51/59- . 

6-( علي ) رضي الله عنه . تقدم في 91/9/4.. 

لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات ٠‏ وأنهم تمن اتفقوا 
على التخريج لهم » وأنهم ما بين مروزي » وهو إسحاق » وكوفي » 
وهو جرير» ومدنيين » وهما هشام » وأبوه » وأما علي رضي الله عنه 
فمدني » كوفي . وأن فيه رواية الابن » عن أبيه . 
شرج الحديت 

( عن علي رضي الله عنه ) أنه ( قال : قلت للمقداد ) بكسر الميم 
وسكون القاف وبال مهملتين - ابن عمرو بن ثعلبة » البهراني الكندي » 
ويقال له : ابن الأسود لأن الأسود بن عبد يغوث رباه » أوتبناه » أوتزوج 
بأمه » ويقال له : الكندي لأنه أصاب دما في بهراء » فهرب منهم إلى 


٠.‏ 6" اله ع - 100 أت عه 
شرح سنن النسائي - كِتَابٌ القَسَامَةٍ 


فقرئت على أهل اليمن» وهذه نسختها: 1 

ابسم الله الرحمن الرحيمء من محمد النبي كي إلى شرحبيل بن عبد كُلال» كَبْلٍ ذي 
زُعين » ومَعَافره وهَمُدان: أما بعد» فقّد رجع رسولكمء وأعطيتم من المغانم خمس 
اللّه» وما كَتَب الله عز وجل على المؤمنين» من العشر في العقارء وما سقت السماءء 
وكان سَيْحَاء أو كان بَعْلَا فيه العشرء إذا بلغ خمسة أوسق». وما سُّقِي بالرّشَا والدالية» 
ففيه نصف العشرء وفي كل خمس من الإبل سائمة شاةٌ» إلى أن تبلغ أربعا وعشرين» 
فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين» ففيها بنت مخاض» فإن لم توجد ابئة مخاض» 
فابن لبون ذكرء إلى ان يبلغ خمسا وثلاثين» فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة» 
ففيها ابنت لبون» إلى أن تبلغ خمسا وأربعين» فإن زادت واحدةء ففيها حقةء طروقة 
الْجَمْلء إلى أن تبلغ ستين» فإن زادت على ستين واحدة» ففيها جذعة إلى أن تبلغ 
خمسا وسبعين» فإن زادت واحدة على خمس وسبعين» ففيها ابنتا لبون» إلى أن تبلغ 
تسعين» فان زادت واحدة» ففيها حقتان» طروقتا الجمل» إلى أن تبلغ عشرين ومائة» 
فما زادت على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة طروقة: 
الجمل» وفي كل ثلاثين باقورة» تبيع جذعء أو جذعة» وفي كل أربعين باقورة بقرة» 
وفي كل أربعين شاةً سائمةً شام الى اد لع عشرين ومانةة دنا زادت على المنترين 
ومائة واحدةء ففيها شاتان» إلى أن تبلغ مائتين» فإن زادت واحدة» ففيها ثلاث شياف 
إلى أن تبلغ ثلاثمائة» فان زادت ففي كل مائة شاةٍ شاد ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ 
ولا عَجفاءء ولا ذات عَوَار» اتيس الغنم» ولا يجِمّع بين متفرق» ولا يفرق بين 
مجتمع» خشيةً الصدقة؛ وما أخذ من الخليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» وفي 
كل خمس أواق» من الورق» خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهما درهمء 
وليس فيما دون خمس أواق تنيع :اوفقي كل أربعين دينارا دينار» والصدقة لا تحل 
لمحمدء ولا لأهل بيته» إنما هي الزكاة» تُرَكَى بها أنفسهم» في فقراء المؤمنين» وفي 
سيل الله وليس في رقيق» ولا مزرعة» ولاعَمّالها شيء» إذا كانت تؤدي صدقتها من 
العشر. وأنه ليس في عبد مسلمء ولا فرسه شيء. 

وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند اللَّه يوم القيامة» الإشراك باللّه» وقتل النفس 
المؤمنة بغير حق» والفرار في سبيل اللّه يوم الزحف. وعقوق الوالدين» ورمي 
المحصنة» وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وأن العمرة الحج الأصغرء 
ولا يمس القرآن إلا طاهرء ولا طلاق قبل إملاك» ولا عتاق حتى يبتاع» ولا يُصَلْيَنٌ 
أحدكم في ثوب واحدء وشقه باد» ولا يصلين أحدكم غاقصا شعره. 


1- (زِكْرٌ حَدِيثِ عَمْرو حَزْم فى ... - حديث رقم ههر»4 


0 اللةتح 


وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمنا قتلاء عن بينة» فإنه قودء إلا أن يرضى أولياء 
المقتول» وأن ذ في النفس الدية مائة من الوبل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفي 
اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر الدية» وفي الصلب 
الدية» وفى اليه الدية فالعا لد له متب ادا وفي المأمومة ثلث الدية» وفي 
الجائقة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» وفي كل إصبع من أصابع اليد» 
أو الرجل عشر من الإبل» وفي السن خمس من الإبل» وفي الموضحة خمس من 
الإبل» وأن الرجل يُقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف دينار. ١‏ 

(وَكَانَ ني كِتَابه) أي كتاب رسول الله كلِهِ المذكور (أَنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنَا) أي قتله بلا 
0000 قال الفيَومي: عوطت" الناة عنطاء ف زاف قوتت افيا 
حو رشعل بابر كنا + ابرمسة طون رن عي طيا خالدنء 
لا خلط فيهء قال في «التهذيب»: العبيط من اللحم ما كان سَليمَا من الافات» إلا 
الكسرء ولا يقال: عبيط إذا كان الذبح من آفةء ولا يقال للشاة عبيطة» ومُعتَبطةٌ إذا 
ذُبحت من آفقٍء غيرٍ الكسر. انة 

والقراف يهنا ” أتم قل مؤمنا بل تجنانة كانت أنه «ولة جريرة توحي قكله + .وكوله 
((قَنْلُا) مصدر «اعتبط» من غير لفظه» كقعدت جلوسًا (عَنْ بَبْنَةِ) أي بحجة» والمراد 
وجود الشهود على قتلهء» أو ثبوته بإقراره (فَإِنة قَوَدْ) بفتحتين : أي فإن القاتل يقتل به 
قصاصًا (إلّا أَنْ يَرْضى أَوْلِيَامُ الْمَقُْولِ) أي بقبول الدية» فلهم ذلك» وفيه أن الآصل 
00 وأن قبول الدية تخفيف من الله عز وجل (وَأنّ ني النّفْسِ الديَة) أي الكاملة 

مان مِنَ الإبل) بالنصب على أنه بدل من «الديةً). 

55 لْأَنْفٍِ إِذَا أوعت) اي أوله :أي أخذ كله قال في «المصباح» : وَعبته وَعَبّاء 

عن نانب وقد :وأوعقه إيعاياء واتتوييكة :كلها متلق برعو أل لقي حفيية ب قال 
الأزهريّ: الْوَعْبُ : إيعابك الشيء في الشيءء حتى تأتي عليه كله : نالجام نه رن 
الحديث: «في الأنف إذا استوعب 5-0 الديةٌ»: أي إذا لم يُترَك منه شيء» وجاءوا 
موعبين: أي جميعهمء لم يبق منهم أحد. انتهى (جَذْعْهُ) بالرفع فاعل «أوعب»», 
و«الجدع» بفتح» فسكون: القطع (الدَيَهٌُ) مبتدأ مؤخر خبره الجارٌ والمجرور قبله» أي 
«في الأنف»» و(إذا» يحتمل أن تكون ظرفًا مجرّدا عن الشرط» فتتعلق بالنسبة الحاصلة 
بين المبتد! والخبرء أو هي شرطية؛ معترضة بين المبتد! والخبرء وجوابها ما دل عليه 
المبتدأ والخبر. ٌْ 

والمعنى أنه إذا قطع أنف الشخص كله خطأ وجبت فيه الدية الكاملة؛ ويأتي تمام 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَة 
الببخث فيه:فئ المسالة: الرابعة + إن كاء الله تعالى: 

(وَفِي اللْسَانِ الدَيَهُ) مبتدأ وخبر» وكذا ما بعده: يعني أنه إذا قُطع لسان الإنسان خطأ 
وجبت الدية الكاملة» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة إن شاء اللّه تعالى. 

(وَفِي الشّمَميِنَ الدَيَهُ) أي إذا قطع شفاه العليا والسفلى وجبت٠‏ به الدية الكاملة . قال في 
«المغني» 17/ 175-177 : حدّ الشفة السفلى من أسفل ما تجافّى عن الأسنان» واللّكّة مما 
ارتفع عن جلدة الذَّقَن. وحدٌ العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان» واللْتَةِ إلى انُصاله 
ِالمَْخْرين والحاجزء وحذهما طولا طول الفم إلى حاشية الشّدْقين» وليست حاشية 
الشدقين منهما. انتهى . وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة» إن شاء اللّه تعالى . 

(وَفي الْبَيضَتَينِ الدَيَهُ) أي في قطع الأنثيين خطأ الدية الكاملة. وسيأتي تمام البحث 
فى ذلك» فى المسألة السابعة إن شاء الله تعالى. 
(وَفِي الذّكرِ الدَيهُ) أي قطع ذكره خطأ ففيه الدية الكاملة وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الثامنة» إن شاء الله تعالى (وَفِي الصَّلب) بضم الصاد المهملة» وسكون اللام 
تضم للإتباع: هو كل ظهر له فَقَارٌ (الدَيَةُ) أي إذا قطع صلبه خطأء ففيه الدية الكاملة 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التاسعة» إن شاء اللّه تعالى (وَفِي الْمَئِينِ الديَةُ) أي 
إذا أصيبت عيناه خطأء ففيه الدية الكاملة» وقد سبق تمام البحث فيه في 4847/57- 
باب «العين العوراء الخ»» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

(وَفِىي الرّجْل الْوَاحِدَةٍ نِضْفٌ الدَّيَة) أي قطعت رجله الواحدة خطأ ففيها نصف الدية» 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الحادية عشرة» إن شاء الله تعالى. 

(وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلْتُ الدّيَة) أي في الجراحة التي تصل إلى جلدة الدماغ» ويقال لها: 
الآمّة أيضًاء قال ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لها: الآمة» وأهل الحجاز: 
المأمومة: وهي الجراحة الواصلة إلى أمّ الدماغ» سّمّيت أم الدماغء لأنها تحوطه 
وتجمعه. فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمّة» ومأمومة» يقال: أمّ الرجلٌ آمّة 
ومأمومة. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثانية عشرة» إن شاء اللّه تعالى. 

(وَفِى الْجَائِمَةِ نُلْتُ الدّيةِ) الجائفة: هى الطعنة التى تصل إلى جوف الرأس» أو جوف 
البطوم فإذا كانت خطأ وجب فيها ثلث الدية» رميات البحث عنه فى المسألة الثالثة 
لقره إن قباء الله مال ْ ْ 

(وَفِي الْمُتَقّلّة) قال في «المغني» ١114/١7‏ : المنقلة زائدة على الهاشمة. وهي التي 
تكسر العظام» وتزيلها عن مواضعهاء فيحتاج إلى نقل العظم؛ ليلتئم. انتهى . (حَمْسَ 


ا 


: َه من الإبل) هذا بإجماع من أهل العلم» حكاه ابن المنذر. قاله في «المغني» وسيأتي 
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تمام البحث فيه في المسألة الخامسة عشرة» إن شاء اللَّه تعالى. 

(وَفِي كل إضْبْع منْ أصَابع الْهَدِوَالرْجْل عَشْرٌ مِنَ الإبل) أي إذا قطع أحد أصابع اليدين» 
أو الرجلين ففيه عشّر من الإبل ؛ لأن في كلها الديةَ كاملة» ففي واحدة منها عشر الدية؛ لأنها 

عشر الكلّ» وهذا قول عامّة أهل العلم ؟ لهذا الحديث» وقد تقدم تمام البحث فيه في 415/ 
0- لباب عقل الأصابع»» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق . 

(وفِي السْنْ حَمْسٌ بِنَ الإبل) أي في كل سن إذا أصيبت خطأ ففيها خمس من الإبل» 
بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك» وقد تقدم تمام البحث فيه في 47/ 4/157- باب 
«عقل الأسنان»؛ فراجعه تستفد. وباللّه تعالى التوفيق. 

(وَفِي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبل) أي تجب خمس من الإبل إذا جرحه موضحة في 
رأسهء أو وجهه. و«الموضحة» ابيع فاعل من أوضح» وهي من شِجاجٍ الرأس» أو 
الوجه» وليس في الشجاج ما فيه قصاص سواهاء ولا يجب المقدر في أقل منهاء وهي 
اي تفلل إن المقامء سميت موضحة؛ لأنها أبدت وَمَ ضح العظمء وهو بياضه» وأجمع 
أهل العلم على أن أرشها مُقَدَرٌ قاله ابن المنذر. . وقد تقدم تمام البحث فيها في الباب 
الماضي» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 

2 نَّ الرَجْلَ يُقمَلُ بِالْمرأة) يعني أنه إذا قتل الرجل المرأة عمدًا ظلمًا يقتل بها قصاصًاء 
وقد تقدّم تمام البحث في هذا في باب «القَوّد من الرجل للمرأة4» فراجعه تستفد» وبالله 
تعالى الترفق ر | 

(وَعَلَى أل الذهب أَلْفَ دِيئارِ) أي يجب على من لا يجد إبلا يؤذيها دية» إذا كان من 
أهل الذهب أن يؤدذي ألف دينار دية من قتله خطأء وقد تقدّم اختلاف العلماء. هل 
الأصل في الدية» الإبل؛ وما عداها بدل عنهاء أو كلّ أصل برأسهء والأول أرجح . 
فراجع باب ( 55/ 41/9-كم دية شبه العمد؟»» تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حيث عمرو بن حزم ضيه ا فقد صححه ابن حبان» والحاكم؛ 
والبيهقيّ ‏ ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًاء بل قال ابن الجوزيّ في 
«التحقيق»: قال أحمد رحمه الله تعالى: : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . 

والحاصل أنه وإن رججح الأكثرون إرساله لكن تصحيحه هو الأرجح عندي ؛ لما سيأتي . 

(اعلم) : : أنه قد تكلم أهل العلم في هذا الحديث» ومنهم المصئتف» ودونك عباراتهم : 


م 
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قال الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير» 5/ 5: 

قوله: رُوي عن عمرو بن حزم: أن النبي يلد كتب في كتابه إلى أهل اليمن: «أن 
الذكر يقتل بالأنثى»: هذا طرف من كتاب النبي كله وهو مشهورء قد رواه مالك» 
والشافعي عنه» عن عبد اللّه , بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه : أن:في 
الكتاب الذي كتبه رسول للد كه لسر ين ع فى اقول ووصله نعيم بن حمادء 
عن ابن المبارك؛ عن معمرء عن عبد اللّه بن أبي بكر بن حزمء عن أبيه» عن جدهء 
وجََدُه محمد بن عمرو بن حزم» ولد في عهد اللبي: 2:5 ولكن لم يسم هنه. وكذا 
أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء ومن طريقه الدارقطني» ورواه أبو داود» والنسائي» من 
طريق ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» مرسلاء ورواه أبو داود في «المراسيل» عن 
ابن شهاب» قال: قرأت في كتاب رسول الله ككل لعمرو بن حزم؛ حين بعثه إلى 
نجرانء وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم» ورواه النسائي» وابن حبان» والحاكم» 
والبيهقي, موصولاء مطولاء من حديث الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن 
سليمان بن داود» حدثني الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» 
عن جده. وفرّقه الدارمي في «مسنده» عن الحكم مُقَطعا. 

وقد اختلف أهل الحديث» في صحة هذا الحديث» فقال أبو داود في «المراسيل) : 
قل مك3 هذا الحديث» ولا يصح. والذي في إسناده سليمان بن داود وَهَمْ إنما هو 


سليمان بن أرقم . 

وقال في موضع آخر: لا أذث بهء وقد وهم الحكم بن موسى» في قود : سليمان 
ابن داود» وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي »؛ أنه قرأه فى أصل يحيى بن حمزة : 
«سليمان بن أرقم»» وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي : نه العروات وتبعه صالح بن 
محمد جزرة» وأبو الحسن الهروي» وغيرهما. وقال جزرة: نا دُحَيمء قال: قرأت في 
كتاب يحيى بن حمزة» حديث عمرو بن حزمء فإذا هو: «عن سليمان بن أرقم»» قال 
صالح: كتب هذه الحكاية عَني مسلم بن الحجاج. 

قال الحافظ: ويؤكد هذا ما رواه النسائي» عن الهيثم بن مروان» عن محمد بن 
بكار عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقمء عن الزهري» وقال: هذا أشبه 
بالصواب. وقال ابن حزم : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة» لا تقوم بها حجة»؛ وسليمان 
ابن داود متفق على تركه. وقال عبد الحق: سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه 
النسخة» عن الزهري ضعيف» ويقال: إنه سليمان بن أرقم. 

وتعقبه ابن عدي» فقال: هذا خطأء إنما هو سليمان بن داود» وقد جَوّده الحكم بن 
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موسى انتهى . 

وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد». فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشيء. وقال 
ابن حبان: سليمان بن داود اليمامي ضعيف» وسليمان بن داود الخولاني ثقة» وكلاهما 
يروي عن الزهري» والذي رَوَى حديث الصدقات هو الخولاني» فمن ضعفهء فإنما 
ظن أن الراوي له هو اليمامي. 

قال الحافظ : ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وَهِمْ في قوله سليمان بن داود 
وإنما هو سليمان بن أرقم» لكان لكلام ابن حبان وجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لما ذا لا يكون الحديث من كليهما؟ ؛ فإن كلا منهما 
ممن روى عن الزهريّ» فيحتمل أن يكون يحيى بن حمزة سمعه من سليمان بن داود» 
ومن سليمان بن أرقم» وكلاهما رواياه عن الزهريّ» فيكون صحيحًا من رواية ابن 
داود» ولذا صححه بعض المحدثين» كما نقله الحافظ بقوله: 

وصححه الحاكم» وابن حبان كما تقدم» والبيهقي» ونقل عن أحمد بن حنبل» أنه 
قال: أرجو أن يكون صحيحاء قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو 
زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن سعيدء وجماعة من الحفاظ» قال الحاكم: وحدثني أبو 
أحمد الحسين بن علي» عن ابن أبي حاتم» عن أبيه» أنه سُئل عن حديث عمرو بن 
حزم؟ فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به. 

وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد» بل 
من حيث الشهرة» فقال الشافعي في «رسالته»: لم يقبلوا هذا الحديث» حتى ثبت 
عندهم أنه كتاب رسول الله يليد وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء 
معروف ما فيه عند أهل العلم» معرفةً يُستَغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر 
في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة» قال: ويدل على شهرته ما رَوَى ابن 
وهب» عن مالك» عن الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
قال: وُجد كتابٌ عند آل حزمء يذكرون أنه كتاب رسول الله يَكِِ. وقال العقيلي: هذا 
حديث ثابت محفوظه إلا أنا نَرَى أنه كتاب غير مسموع» عمن فوق الزهري. وقال 
يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة» كتابا أصح من كتاب عمرو بن 
حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله كوه والتابعين» يرجعون إليه» ويدعون رأيهم. 
وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيزء وإمام عصره الزهري» لهذا الكتاب 
بالصحة. ثم ساق ذلك بسنئده إليهما. انتهى «التلخيص الحبير) 4/ 75-15 . 

وقال الحافظ الزيلعيّ رحمه الله تعالى في كتابه «نصب الراية» 41/7 87-7: قال 
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النسائي: وسليمان بن أرقم متروك. انتهى. ورواه عبد الرزاق في مصنفه» : أنبأ معمر» 
عن عبد الله بن أبي بكر به» وعن عبد الرزاق» رواه الدارقطني في «سننه»» وأخرجه 
الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن سعيد» عن أبي بكر به» ورواه 
كذلك ا حبان في (صحيحه) في «النوع السابع والثلاثين» من لالقسم الخامس». 
والحاكم في «المستدرك» كلاهما عن سليمان بن داودء» حدثني الزهري بهء قال 
الحاكم : إسناده صحيح ١‏ وهو من قواعد الإسلام. انتهى . 

وقال ابن الجوزي رحمه اللّه فى «التحقيق»: قال أحمد بن حنبل رضى اللّه عنه : 
كات عمرر !اين حرم فق القلافات صححيم :«قال :راحمك يشير بالصحة بإلن له 
الرواية» لا لغيرها؛ لما سيأتى» وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو 
ابن حزم» تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول» وهي متوارثة» كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء وهي دائرة على سليمان بن أرقمء وسليمان بن أبي داود الخولاني» عن 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيهء عن جدهء وكلاهما 
ضعيف» بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم» وهو متروك» لكن قال الشافعي 
رضي الله عنه في «الرسالة»: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله كَل 
وقال أحمد زف الله-غنه» اريجو أن يكون: هذا التحديك صحيها . وقال يعقوت ين 
سفيان الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منهء كان أصحاب النبي كَل 
والتابعون يرجعون إليهء ويَدَعْون آراءهم . انتهى . 

ورواه البيهقي في «سننه» بسند ابن حبان» ثم قال: وقد أثنى جماعة من الحفاظ» على 
سليمان بن داود الخولاني» منهم أحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» 
وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن عدي الحافظ» قال: وحديثه هذا يوافق رواية من رواه 
مرسلاء ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك» وغيره موصولا. انتهى #نصب 
الراية في تخريج أحاديث الهداية») 7/ "857-5١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث صحيح» فإنه إن ثبتت رواية 
سليمان بن داود» -كما قاله كثيرون- فواضح.» وإلا فهو مرسل عضده تلقّي الأئمة 
بالقبول» فهوصحيحٌ بذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له: 

هذا الحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى لم يُخرجه من أصحاب الأصول 
غيره» أخرجه هنا-”:5/ 58600 و5805 ولا88: و48608: و1:48094 و4848/55- وفى 
«الكبرى») /١5:8/56‏ و494١/ا‏ و+5 هلا وات ءلا ول5ءلا و"5/١5هلا‏ . 5 
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مالك فى «الموطإ» فى «كتاب العقول» ”859/7 و(الدارمى) فى «الديات» 2197/7 
وأبو قار في «المراسيل» والحاكم في (المستدرك) /١‏ وم والبيهقيّ في «(سئنه» // 
“الاو١٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» .وهو بيان كتاب عمرو بن حزم 
يه » وبيان اختلاف الناقلين لهء وقد أسلفت بيان ذلك فى أول الباب. (ومنها): ما 
كان عليه النبي يَكةِ من شدّة اهتمامه في تبليغ الأحكام إلى الأ فكان يُرسل أصحابه 
إلى البلدان النائية» ويوليهم ليطدوا الإسلام بين ربوعها. (ومنها): أن الإمام ينبغي له أن 
يكتب إلى رؤساء القبائل» والبلدان بما يريد أن يأمرهم به» حتى تسجيب رعيّتهم إذا 
استجابوا. (ومنها): أنه ينبغي تفخيم رئيس القوم» ووصفه بأحب الأصاف إليهء حتى لا 
يأنف من الدعوة» ويتكبّر عنهاء فإنه كل وصفهم بأهم قَيْلُ ذي رُعَينء ومَعَافِ 
وهَمْدانء والقَيّلُ: هو المَلِك». كما سبق بيائه . (ومنها): جواز كتابة الحديث» وقد كان 
فيه خلاف بين السلف. ثم ارتفع» فصار مجمعًا عليه.» وسبب الاختلاف ما أخرجه 
مسلم في «صحيحه) من حديث أبي سعيد الخدريّ هه ٠‏ مرفوعًا: «لا تكبوا عني شيئًا 
إلا القرآن» ومن كتب عنى شيئًا غير القرآن» فليمحّه»» وقد أجاب عنه العلماء. كما 
أشار إلى ذلك السيوطي في «ألفيّة الحديث»: حيث قال : 

كَتَابَةٌ الْحَدِيثْ فِيه الْحثَلِمًَا ثم الْجَوَارُ بَعْدُ إِجَْامَا وَفَا 

ب المَنْع حَدِيثٌ مَشْلم «لَاتَكُبُبُوا عَنْيَ) فَالْحُلف تمي 

فَنِعْصُِهُمَْ أمَلَهُ بِالْوَقْفٍِ وآحَرُونَ عَلَلُوا بِالْحَوْفٍ 

مِن الحتِلاطٍِ بِالْقَّرَانٍ فَالْمَسَحْ لأَهَنِه وَقِيلَ ذَا لِمنْ تسَخُ 

الْكَلَّ في صَحِيفَةٍ وَقِيلَ بَلَْ لآمِن نشيائهة لا ذِي لحلل 

(ومنها): أن من قتل مؤنًا عمذاء اراسي عليه القصاصء إلا إذا رضي أولياء 
المقتول أن يأخذوا الدية» فلهم ذلك؛ تخفكااين اللمتيغاتة“وتعالى غلن دغل الأمةةء 
كما سيق بيانه مستوفى. (ومنها): أن الأصل في دية قتل الخطا مائة من الإبل» وما 
عداها من الذهب» وغيره فبدل عنها. (ومنها): وجوب الديات فى الجراحات» 
والشجاج :المذكورة في هذا الحديثء. وسأذكرهاء مع ببان أقؤال أهل الخلمء. وأدلتهم 
مفصّلة فى المسائل التالية» إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في الأنف إذا جدع: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 

جر د1١‏ 

قال الموكق رسيمه الله تبان فى «المقى 21 8-11 وفق الأنت الدرة» إذا 
كان قطع مارنه» بغير خلاف يا مو دنار قل اده وابن لمان كم كا عد 
من أهل العلم؛ وفي كتاب عمرو بن حزمء عن النبي كله أنه قال: «وفي الأنف إذا 
أوعب جدعًا الدية»» وفى رواية مالك فى «الموطإ»: (إذا أوعى جدعًا- يعنى إذا 
استوعب؛ واستؤصل»» ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة» ليس في البدن منه إلا شيء 
واتحذاه :كانت فيه الدية كالسالا وإثما الذية فى :مارتة..وعو ما لان افنهه. .هذا قال 
الخليل وغيره؛ لأنه يُروَى عن طاوسء أنه قال: كان فى كتاب رسول اللّه يكل : «وفى 
الآنف إذا أوعب مارنه جدعًا الدية»» ولأن الذي يقطع فيه ذلك فانصرف الخبر 5 
فإن قُطع بعضه ففيه بقدره من الدية» يُمسَّحء ويعرف قدر ذلك منهء كما قلنا في 
الأذنين» وقد روي هذا عن عمر بن عبد العزيز» والشعبي» والشافعي» وإن قطع أحد 
المنخرين» ففيه ثلث الدية» وفى المنخرين ثلثاهاء» وفى الحاجز بينهما الثلث» قال 
أحمن ف ال 12 /اللتق وني الكلاحة" قن كل امنيا املكو ويا قال 
سكا قد ومين الحد الوجهين لأصحاب الكنائفي > لآن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من 
جنس» فتوزعت الدية على عددهاء كسائر ما فيه عدد من جنس» من اليدين» 
والأصابع» والأجفان الأربعة. 

قال: وإن قطع المارن مع القصبةء ففيه الدية في قياس المذهب» وهذا مذهب 
مالك» ويحتمل أن تجب الدية في المارن» وحكومة في القصبة» وهذا مذهب الشافعي؛ 
لأن المارن وحده موجب للدية» فوجبت الحكومة في الزائدة» كما لو قطع لقي 
وحدهاء مع قطع لسانه . / 

قال: ولنا قوله عليه السلام: «في الأنف إذا أوعب جدعا الدية»» ولأنه عضو واحد 
فلم يجب به أكثر من دية» كالذكر إذا قطع من أصلهء وما ذكروه يبطل بهذاء ويفارق ما 
إذا قطع لسانه» وقصبته لأمهما عضوانء فلا تدخل دية أحدهما في الآخرء وأما العضو 
الواحد فلا يبعد أن يجب في جميعه ما يجب في بعضهء كالذكر يجب في حشفته الدية 
التي يجب في جميعه. رفاك اليد يجب هاا يجب في اليد من الكوع. وكذلك 
أصابع الرجل» وفي الثدي كله مثلٌ ما في حَلَمّتهء فأما إن قطع الأنف وما تحته من 


اللحم» ففي اللحم حكومة؛ لأنه ليس من الأنف» فأشبه ما لو قطع الذكر واللحم الذي 
تحته . انتهى . 


)١(‏ الوترة بالتحريك: حجاب ما بين المنخرين. 
(؟) الخرمة: موضع الخرم من الأنف. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لظاهر حديث 
عمرو بن حزم. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في اللسان إذا قطع : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق» 
ورُوي ذلك عن أبي بكرء وعمر» وعلي» وابن مسعود رضي الله عنهم» وبه قال أهل 
المدينة» وأهل الكوفة؛ وأصحاب الرأي» وأصحاب الحديث» وغيرهم» وفي كتاب 
النبي يَكَِةِ لعمرو بن حزم : «وفي اللسان الدية», ولأن فيه جمالا ومنفعة» فأشبه الأنف» 
فأما الجمال» فقد رُوي أن النبي كله سئل عن الجمال؟» فقال: «في اللسان»9©, 
ويقال: مال الرجل فى لسانه» والمرء بأصغريه : قلبه» ولسانه. ويقال: ما الإنسان لولا 
اللينان إلا «دصورة 5-0 أو مهيمة مهملة» وأما النفعء فإن به تُبْلَغْ الأغراض» 
وتُسِتَخلض الحقوق» وتُدقُع الآفات» وتُقضّى به الحاجات» ونُنَمُ العبادات في القراءة» 
والذكرء والشكرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء والتعليم» والدلالة على 
الحق المبين» والصراط المستقيم» وبه يدوق الطعام» ويستعين في مضغهء وتقليبه» 
وتنقية الفم» وتنظيفه» فهو أعظم الأعضاء نفعاء وأتمها جمالاء فإيجاب الدية في غيره 
تنبيه على إيجابها فيه وإنما تجب الدية في لسان الناطق» فإن كان أخرس لم تجب فيه دية 
كاملة» بغير خلاف؛ لذهاب نفعه المقصود منه» كاليد الشلاء» والعين القائمة. انتهى 
كلام ابن قدامة» وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في دية الشفتين : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم» أن في الشفيتين الدية»؛ وفي 
كتاب عمرو بن حزم» الذي كتبه له رسول الله كلهِ: «وفي الشفتين الدية»» ولأنهما 
عضوان ليس في البدن مثلهماء فيهما جمال ظاهر» ومنفعة كاملة» فإنهما طَبَّقُ على الفم 
تقيانه مايؤذيه» ويستران الأسنان» ويردان الرّيق» ويُنمّخ بهماء ويّتم بهما الكلام» فإن 
فيهما بعض مخارج الحروف» فتجب فيهما الدية» كاليدين والرجلين» وظاهر المذهب 
أن في كل واحدة منهما نصف الدية» وروي هذا عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء 
وإليه ذهب أكثر الفقهاء. ورُوي عن أحمد رحمه اللَّه رواية أخرى : أن في العُليا ثلث 
الدية» وفى السفلى الثلثين؛ لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت» وبه قال سعيد بن 
الكسقين والزهري» ولأن المنفعة بها أعظم؛ لأنها التي تدورء وتتحرك» وتحفظ الريق 


)١(‏ أورده السيوطيّ في «الجامع الكبير؛ 107/١‏ وعزاه إلى ابن الأنباريّ. ويحتاج إلى النظر في 


سنده؟؟؟ . 


كندة » فحالفهم » ثم أصاب فيهم دما ء فهرب .» إلى مكة فحالف 
الأسود» وهو قديم الصحبة من السابقين في الإسلام » قيل : إنه سادس 
ستة » شهد بدراء ولم يشبت أنه شهد فيه فارس مع رسول الله عله 
غيره» وقيل إن الزبير رضى الله عنه أيضا كان فارسا » روي له عن رسول 
الله ملل اثنان وأربعون حديثا » اتفقا على حديث واحد » ولمسلم ثلاثة » 
مات بالجرف » وهو على عشرة أميال من المدينة » ثم حمل على رقاب 
الرجال إليها سنة -757- في خلافة عثمان » وصلى عليه عثمان رضي 
الله عنه » وهو ابن ]/١[‏ سنة » روى له الجماعة .2١(‏ 


( إذابئى الرجل بأهله ) أي قرب منهاء لا أنه دخل بها » وإن كان 


سرس رمو 


قال الفيومي رحمه الله وت على ] هله : دخل بهاء وأصله أن 
الرجل كان إذا تزوج بنى للعرس خباء جديداء وعمره بم يحتاج 
إليه» أوبنى له تكريما » ثم كثر حتى كني به عن الجماع » وقال ابن دريد : 
بَنَى عليها وبنى بهاء والأول أفصح . هكذا نقله جماعة » ولفظ 
التهذيب : والعامة تقول : بنى بأهله » وليس من كلام العرب » قال ابن 
السكيت : بنى على أهله : إذا زفت إليه . المصباح ج١اص535‏ . 

وقال ابن منظور رحمه الله بعد حكاية نحوماتقدم : وقد ورد بتى 
بأهله في شعر جرآن العود » قال : ( من الطويل ) 

بيت بها قَبْلَ إلحاقٍ بيقر نَكَانَ محَاقًا كُلَّهُ ذلك الشهرث 

قال ابن الأثير : وقد جاء بنى بأهله في غير موضع من الحديث وغير 
الحديث . 

وقال الجوهري : لا يقال : بنى بأهله » وعاد فاستعمله في كتابه . اه 
لسان ج4١‏ ص97 . 
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كحت ب شرح سنن النسائي - كتاب القَسَامَةٍ 
والطعام» والعليا ساكنة» لا حركة فيها. 

قال: ولنا قول أبي بكرء. وعلي رضي الله عنهماء ولأن كل شيئين وجبت فيهما 
الدية» وجب في أحدهما نصفهاء كسائر الأعضاءء ولأن كل ذي عددء وجبت فيه 
الدية» يُسَوّى بين جميعه فيهاء كالأصابع» والأسنانء ولا اعتبار بزيادة النفع ؟ بدليل ما 
ذكرنا من الأصل . انتهى «المغني» 1١7-1177 /١117‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي صححه ابن قدامة رحمه الله تعالى هو الذي 
يظهر لي ترجيحه؛ لوضوح حجته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في أقوال أهل العلم في دية الأنثيين: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: لا نعلم في هذا خلافا أن في الأنثيين الدية» وفي 
كتاب النبي كك لعمرو بن حزم: «وفي البيضتين الديةٌ»» ولأن فيهما الجمال والمنفعة» 
فإن النسل يكون مهماء فكانت فيهما الدية كاليدين» ورَوَى الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» أنه قال: مضت السنة أنه في الصلب الدية» وفي الأنثيين الدية» وفي إحداهما 
نصف الديةء في قول أكثر أهل العلم. وحخكي عن سعيد بن المسيب: أن في اليسرى 
ثلثي الدية» وفي الثانية ثلثها؛ لأن نفع اليسرى أكثر؛ لأن النسل يكون بها. 

قال: ولنا أن ما وجبت الدية في شيئين منهء وجب في أحدهما نصفها كاليدين» 
وسائر الأعضاء» ولأنهما ذو عدد تجب فيه الدية» فاستوت ديتهما كالأصابع» وما ذكروه 
ينتقض بالأصابع» والأجفان» تستوي دياتها مع اختلاف نفعهاء ثم يحتاج إلى إثبات 
ذلك الذي ذكره. انتهى «المغني» 15/ 118-181 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أكثر العلم من وجوب نصف 
الدية في واحدة من الأنثيين هو الأرجح؛ لظهور حجته. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في دية الذكر: 

الال لق رسيو الله تعالى : أجمع أهل العلم على أن في الذكر الديةء وفي كناب 
النبي كد لعمرو بن حزم: «وفي الذكر الديةٌ؛» ولأنه عضو واحدء فيه الجمال 
والمنفعة» فكملت فيه الدية» كالأنف» واللسان» وفى سَلْلِهِ ديته؛ لأنه ذهب بنفعه» 
فأشبه ما لو أشل لسانه» وتجب الدية في ذكر الي والكبير». والشيخ» والشاب 
سواء» قدر على الجماع» أو لم يقدرء فأما ذكر الْعِئْيْن فأكثر أهل العلم على وجوب 
الدية؛ لعموم الحديث؟ ولأنه غير مأيوس من جماعهء وهو عضو سليم في نفسه. 
فكملت ديته» كذكر الشيخ . وذكر القاضي فيه عن أحمد روايتين : [إحداهما] تجب فيه 
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الدية؛ لذلك. [والثانية]: لا تكمل ديتهء وهو مذهب قتادة؛ لأآن منفعته الإنزال» 
والإحبال» والجماعء وقد عُدِم ذلك منه في حال الكمال؛» فلم تكمل ديته كالأشل» 
وبهذا فارق ذكر الصبي». والشيخ» واختلفت الرواية في ذكر الخصيء فعنه فيه دية 
كاملة» وهو قول سعيد بن عبد العزيزء والشافعي» وابن المنذر؛ للخبرء ولأن منفعة 
الذكر الجماعء وهو باق فيه. والثانية: لا تجب فيهء وهو قول مالك. والثوري». 
وأصحاب الرأي» وقتادة» وإسحاق؛ لما ذكرنا في ذكر العنين» ولأن المقصود منه 
تيل النسان» نول بود ذناك تعس ملو زكمل ديه كالاشل و الماع يذهب في 
الغالب» بدليل أن البهائم يذهب جاعها بخصائهاء والفرق بين ذكر العنين» وذكر 
الخصي, أن الجماع في ذكر العنين أبعد منه في ذكر الخصيء» واليأس من الإنزال 
متحقق» في ذكر الخصيء, دون ذكر العنين» فعلى قولنا: لا تكمل الدية في ذكر 
الخصى . انتهى «المغنى» 1417-1437/17 . 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه: عندي أن القول بوجوب الدية الكاملة في الذكر» ولو 
كان لعتّين» أو خصئ, هو الأرجح؛ لإطلاق قوله يَيِ: «وفي الذكر الدية». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في دية الصلب: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: وفي الصلب الدية» إذا كسر فلم ينجبر» لما رُوي في 
كتاب النبي كَْهِ لعمرو بن حزم: «وفي الصلب الدية»» وعن سعيد بن المسيب» أنه 
قال: «مضت السنة أن فى الصلب الدية»). وهذا ينصرف إلى سنة النبى يله وممن قال 
بذلك: زيد بن ثابت» وعطاءء والحسنء والزهريء ومالك. 

وقال القاضي. وأصحاب الشافعي: ليس في كسر الصلب دية» إلا أن يذهب مشيه 
أو جماعهء مشج الذية التلك المقية؟ لأنه غصوالم تذهب شك فلم تجب فيه دية 
كاملة» كسائر الأعضاء. 

قال: ولنا الخبرء ولأنه عضو ليس فى البدن مثله» فيه حمال ومنفعة» فوجيت الدية 
فيه بمفرده» كالأنف . انتهى . «المغنى» 17/ ١45-١54‏ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 5 إليه الأولون من وجوب الدية في كسر 
الصلب» هو الأرجح عندي؛ لصحة حديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في دية اليدين : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين» 
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ووجوب نصفها في إحداهماء وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أن النبي كَلِل 
قال: «وفي اليدين الدية» وفي الرجلين الدية»» أخرجه عبد الراق فى «مصئفه» 94/ 
٠‏ وفي كتاب النبي يكل لعمرو بن حزم: «وفي اليد خمسون من الإبل»» ولأن 
فيهما حمالا ظاهراء ومنفعة كاملة» وليس فى البدن من جنسهما غيرهماء فكان فيهما 
الديةة كالويت ْ 

واليد التي تجب فيها الدية من الكوع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليهاء 
بدليل أن الله تعالى لما قال: «إوَالسَارِقٌ وَألسَارِفَةٌ مَأفَطَعُوَا أيْرِيَهُمَا4 [المائدة:8"] كان 
الواجب قطعهما من الكوع, وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين» فإن 
قطع يده من فوق الكوع» مثل أن يقطعها من المرفق» أو نصف الساعدء فليس عليه إلا 
دية اليد» نص عليه أحمد» فى رواية أبى طالب» وهذا قول عطاءء وقتادة» والنخعى» 
وابن أبي ليلى» ومالك. وهو قول بعض أصحاب الشافعي» وظاهر مذهبه عند 
اهاي أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد؛ 'لأن اسم اليد لها إلى الكوع» ولأن 
المنفعة المقصودة في اليدء من البطش» والأخذ. والدفع» بالكف». وما زاد تابع 
للكف» والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف» فتجب في الزائد حكومة» كما لو 
قطعه بعد قطع الكف, قال أبو الخطاب: وهذا قول القاضي. 

قال: ولنا إن اليد اسم للجميع إلى المنكب» بدليل قوله تعالى: #وَأَيْرِيَكمْ إل 
لْمَرَاِفِقِ* [المائدة:7]» ولما نزلت آية التيمم» مسحت الصحابة إلى المناكب» وقال 
ثعلب: اليد إلى المنكب» وفي عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يداء فإذا قطعها من 
فوق الكوع, فما قطع إلا يداء فلا يلزمه أكثر من ديتهاء فأما قطعها في السرقة» فلأن 
المقصود يحصل به وقطع بعض الشيء يسمى قطعا له كما يقال قطع ثوبه. إذا قطع 
جانبا منه»ء وقولهم: إن الدية تجب في قطعها من الكوعء قلنا: وكذلك تجب بقطع 
الأصابع منفردة» ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب في قطع الأصابع» والذكر 
يجب في قطعه من أصله» مثل ما يجب بقطع حشفته» فأما إذا قطع اليد من الكوع. ثم 
قطعها من المرفق» وجب في المقطوع ثانيا حكومة؛ لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع 
الأول» فوجبت بالثاني حكومة» كما لو قطع الأصابع» ثم قطع الكف., أو قطع حشفة 
الذكرء ثم قطع بقيته» أو كما لو فعل ذلك اثنان. انتهى «المغني» ١10-١8/1١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
من أنه إذا قطعهما من فوق الكوع, أو من المرفق» أو نصف الساعد تجب الدية فقط هو 
الأرجح؛ لظهور أدلته» كما حققه الموفق رحمه الله تعالى آنمًا. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في دية الرْجلين: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية» وفي 
إحداهما نصمّهاء رُوي ذلك عن عمرهء وعلىّ رضى الله تعالى عنهماء وبه قال قتادة» 
ومالك. وأهل المدينة» والثوريٌّ» وأهل العزاق: والشافعيّ» وأحمد. وإسحاق» 
وأصحاب الرأي؛ لهذا الحديث. قال: وفي قدم الأعرج. ويد الأعسم الديةُ؛ لأن 
الْعَرَحِ لمعئى في غير القدمء والعَسّم: الاعوجاج في الرسغ» وليس ذلك عيبًا في قدم. 
ولا كفء فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما. وقال بعضهم في كل منهما ثلث الدية» 
كاليد الشلاء؛ وهذا غير صحيح؛ لأن هذين لم تبطل منفعتهماء فلم تنقص ديتهماء 
بخلاف اليد الشلاء. انتهى»المغني» ببعض تصرّفء وهو تحقيق نفيس . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في دية المأمومة : 

وهي كما تقدم: الشجّة التي تصل إلى جلدة الدماغ» وأرشها ثلث الدية» في قول 
عامة أهل العلم»ء إلا مكحولاء فإنه قال: إن كانت عمدا ففيها ثلثا الدية» وإن كانت 
خطأ ففيها ثلثها. وحجة الجمهور قول النبي يليه في كتاب عمرو بن حزم: «وفي 
المأمومة ثلث الدية»» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبى كله مثل ذلك . 
ورُوي نحوه عن على ظييّهِ . قاله فى «المغنى) ١50-57‏ 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي ادها فقت له الجمهور هو الحىّ؛ لحديث 
الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم الجائفة: 

ذهب عامة أهل العلمء منهم أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل الحديث» 
وأصحاب الرأي: إلى أنه يجب فيها ثلت الدية» وخالف فى ذلك مكحولء فقال: إن 
كانت عمذاء ففيها ثلثا الدية. ١‏ 

واحتخ الجمهور بقول النبي وَل في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الجائفة ثلث 
الدية؛» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كلِهِ مثل ذلك» ولأنها جراحة 
فيها مُقَدَّره فلم يختلف أرشها بالعمد والخطإء كالموضحة» ولا نعلم في جراح البدن 
الخالية عن قطع الأعضاءء وكسر العظام مُقدّرا غير الجائفة. 

والجائفة: ما وصل إلى الجوف» من بطنء» أو ظهرء أو صدرء أو ثغرة نحر» أو 
وَرِكُء أو غيره؛ وذكر ابن عبد البر: أن مالكاء وأبا حنيفة» والشافعى» وعثمان الْبَنَّء 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتتضح بما دُكر أن الحقّ ما قاله الجمهور من 
وجوب ثلث الدية في الجائفة مطلقًاة لصحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في دية الهاشمة: 

وهي التي تتجاوز الموضحة. فتَّهِشِم العظم: أي تكسره» سُمّيت هاشمة؛ لهشمها 
العظمء وهي في الرأس» والوجه خاصّة : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ولم يبلغنا عن النبي يَلِ فيها تقدير» وأكثر من بلغنا 
قوله من أهل العلم» على أن أرشها مُقَدّر بِعَشْر من الإبل» رَوَى ذلك قبيصة بن ذؤيب» 
عن زيد بن ثابت» وبه قال قتادة» والشافعي» والعنبري» ونحوه قال الثوري» وأصحاب 
الرأي» إلا أنهم قذَرُوها بعشر الدية من الدراهم» وذلك على قولهم : ألف درهم» وكان 
الحسن لا يوقت فيها شيئا. وحُكي عن مالك أنه قال: لا أعرف الهاشمة» لكن في 
الإيضاح خمسء وفي الْهَشْم حكومة» قال ابن المنذر: النظر يدل على قول الحسنء إذ 
لا سنة فيهاء ولا إجماع» ولأنه لم يُنقل فيها عن النبي كَككِهِ تقدير» فوجبت فيها الحكومة, 
كما دون الموضحة. قال: ولنا قول زيد» ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف» ولأنه لم تَعرف 
له مخالفا في عصرهء فكان إجماعاء ولأنها شجة فوق الموضحة» تختص باسم» فكان 
فيها مقدر كالمأمومة. انتهى. «المغنى) 1١5-1517 /١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله الحسن رحمه الله تعالى أقرب؛ لما 
قاله ابن المنذر رحمه اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة عشرة): في أقوال أهل العلم في دية المثقّلة : 

وهي التي تكسر العظام» وتزيلها عن مواضعهاء فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم» وفيها 
خمس عشرة من الإبل» بإجماع من أهل العلم» حكاه ابن المنذرء وفي كتاب النبي وَل 
عبر سم «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل». قاله في «المغني» ١154/١7‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: حالف محمد بن بكار بن بلالِ) يعني أن محمد بن بكار بن بلا خائف 
الحكم بن موسى» فرواه عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم» عن الزهريّ به 
كما بين روايته بقوله: 

57- (أَخْبَرنَا الْهَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهِيكم بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِئْء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمدَ بِنُ 
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سام 
بكار بْنِ بلّالِ» قال : حَدَّنَنَا يَحْيَى» قَالَ: حَدَنَنَا سْلَيمَاَ بْنُ أَرْقَم قَالَ : حَدَّثَنِي الزّهْرِيُ . 


َن أبي بَكرِ بن مُحَمدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَْمِ عَنْ أبيه» عَنْ جَذْه : أن رَسُولَ الله كل كُنَبَ 
ِلَى أفل الْيَمَنِء بكتَاب فِيهِ الْمَرَائْضِء وَالسّئَنُء وَالدْيَاتُ وَبَعَتَ به مَعَ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ 
َقْرِئ عَلَى أفل الْهمَنِء هذه نُكَي فَذَكَرَ ملف إلا أنَهُ قَالَ : 'وَنِي الْعَينِ الوَاحِدَةٍ نضفٌ 
الديَق وفي الْمَدِ الْوَاحِدَةٍ نضفٌ الدّيَة وني الرَجَلٍ الْوَاحِدَةٍ نِضفٌ الذيّة) . 

قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : وَهَذَا أَشْبَهُ شْبَهُ بالصَّوَاب وَاللّهُ غْلَمْ وَسَلتَمَانُ ِنْ أَرْكَمَ مَيْرُوِكُ 
الْحَدِيث) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الهيثم بن مروان بن الهيئم بن عمران الْعَنْسِيَ؛ وأ 
د ل ٠‏ مقبول 1777/1111 . ولمحمد بن بكار بن بلال» عمو أبو غي "الله 
الدمة مشقيّ القاضي؛ صدوقٌ [4] 7177/7 . وايحيى» : هو ابن حمزة المذكور في السند 
الماضي . واسليمان بن أرقم» : هو أبو معاذ البصريٌ» ضعيف [72] 8855/4١‏ . 

وقوله: «وهذا أشبه بالصواب»: يعني أن كونه من رواية سليمان بن أرقم» عن 
الزهريّ أشبه بالصواب من كونه من رواية سليمان بن داودء عن الزهريّ» وقد تقدّم أن 
أبا داود قال أيضًا نحو هذا الكلام؛ لكن الذي يظهر لي أنه لا يبعد كون العكس صوابًاء 
فإن الحكم بن موسى ثقة» فيبعد توهيمه» بل الأولى إثبات الطريقين» فإن كلا من 
السليمانين يروي عن الزهريّ» ويروي عنهما يحيى بن حمزة» فلا مانع أن يروياه معَاء 
فسليمان بن داود ثقة» يثبت بروايته الحديث» وسليمان بن أرقم ضعيف» لا اعتبار 
بروايته» ويؤيّد هذا المرسل» وتلق الأئمة للحديث بالقبول» فإنه ما من إمام إلا 
واستدل بكتاب عمرو بن حزم يه هذاء كما سبق شرحه» وتفصيله في المسألة 
الأولى من مسائل الحديث الماضي» املد بإلما ف و ل عير عفنا فين و الل وال 
أعلم بالصواب . 

وقوله: «وسليمان بن أرقم متروك»: وهكذا قال غيره» من الأئمة: إنه متروك» فقال 
أبو حاتم» والترمذيٌء وأبو داود» وابن خراش» وأبو أحمد الحاكم» والدارقطنيّ» 
وغير واحد: متروك» وقال البخاريّ : تروكوه» راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب» ؟/ 
8 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (وَقَد رَوَى هَذًا الحَدِيتَ يُونْسُ عَنِ الزُهْرِي مُرْسَلَا) يعني أن يونس بن يزيد 
الآيائ روى هذا الحديث عن الزهريّء 2-0-5 ثم بين روايته بقوله : 

/61م - (أخبَرنا َحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السّْح» قَالَ: حَدَّتَنا ابْنُ وَهْبٍي قال : أَخبَرَني 
يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ عن ابن شِهَاب قَالَ: قَرَأتُ كِتَاب رَسُولٍ اللّه كلل الَّذِي كَنَبَ لِعَمْرِو 
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بْنِ حَزْمء جين بَعََهُ عَلَى نَجْرَانَ كان اكاب عند أبي بكر بن ْم فَكَمْبَ رَسُوَ الله 
يكل : «هَذَا بَيَانٌ من الله وَرَسُولِهِ : ##يأنهَا لذت ءَامَنُوا أَوَقُوأ امود وَكَتَبَ الْآيَاتَ 
مِنْهاء حَنَّى بَلَعَ: «إنَّ أَنَّهَ سَرِبِعٌ لَيْسَابٍ» [المائدة: ١-4]ء‏ م كَتَبَ: «هَذًا كِبَابُ 
الْجراح» فِي النَفْس مال مِنَ الإبل» نَحْوَةُ). ظ 
وقوله: «حين بعئه على نجران» : أي أرسله واليّا عليها. 

وقوله: هذا بيان الخ»: يعني أن الآتي إيضاح من الله سبحانه وتعالى» ومن رسوله 
يكِدِ لأحكام كثيرة» تحتاج إليها الأمة في مُجتمعاتهاء وأفرادها. 

[تكميل] : لَمَا أشار في هذه الرواية إلى أنه كَل كتب الآيات من وقوله تعالى: 
«يََبُهًا الدب ءَامَنوَا أوَهُوأ بالْعُمُودِ» إلى قوله : ا إنَّ أله سَرِيعُ لْلْسَابٍ4» أحببت أن أذ كر 
شرح الآيات شرحًا مختصرًاء تتميمًا للفائدة» وتكميلا للعائدة» فأقول: _ 

قوله تعالى: #يَأَبّهَا لذ ءَامَنُوَاْ أَوْهُوأْ بألْمُفُود» : قال علقمة رحمه الله تعالى: كل 
ما في القرآن #يَأبُهًا لد ءَامَنُوَا4 فهو مدني. و ييا النّاشُ». فهو مكي» وهذا 
حرج على الأخلب» قال القرطين رتحمة الله تعالن :«وهذه الآية مما تلوح نصاحتهاء 
وكثرة معانيهاء على قلة ألفاظهاء لكل ذي بصيرة بالكلام» فإنها تضمنت خمسة أحكام : 
[الأول]: الأمر بالوفاء بالعقود. [الثاني]: تحليل بهيمة الأنعام . [الثالث]: استثناء ما يلي 
بعد ذلك . [الرابع] : استثناء حال الإحرام فيما يصاد. [الخامس]: ما تمدخ تقتضيه الآية من 
إياحة الصيد لمن ليس بمحرم. 

وحكى النقاش : أن أصحاب الكندي قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن» 
فقال: نعم أعمل مثل بعضهء فاحتجب أياما كثيرة» ثم خرجء فقال: واللّه ما أقدرء ولا 
يُطيق هذا أحد» إنى فتحت المصحف» فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد 
تطح بالرفاءة وى عن الكث» وحلل تحليلا عاماء ثم استثنى استثناء بعد استثناء» ثم 
أخبر عن قدرته رحكيته ني سطرين؛ ولا يقدر أحد أن يأتي هذا إلا في أجلاد . 

وقوله تعالى: ##أوْفواً» : يقال وَفِيء وأوف لغتان» قال الله تعالى : مرََنْ أَوَوف 
بَعَهَدوٍ مرج اكد 1 وقال تعالى: ##وَإبَرْهِيمٌ أَلَِى وَقذك وقال الشاعر [من البسيط]: 

أمًا ابن طؤقٍ فَقَذْ أَؤْمَى بِذِمْتِهِ كما وَفَى بقِلاص الحم حادسًا. 

فجمع بين اللغتين. وقوله : «ِالمثور» : الحقوم اللرظ لها 012 ال 
عقدت العهد. والحبل» وعقدت العُلٌّ فهو يستعمل في المعاني والأجسام. 

فقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود» قال الحسن: يعني بذلك عقود الدَّينء وهي ما 
عقده المرء على نفسهء من بيع» كوا وحار ركز وس كما اد 
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ومزارعة» ومصالحة» وتمليك» وتخيير» وعتق» وتدبير» وغير ذلك من الأمورء ما كان 
ذلك غير خارج عن الشريعة» وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات» كالحجء 
والصيام» والاعتكاف. والقيام» والنذر» وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام. وأما 
نذر المباح» فلا يلزم بإجماع من الأمة» قاله ابن العربي. 

وقوله تعالى: أت لم بَِيمَةُ الأتْم4»: الخطاب لكل من التزم الإيمان على 
وجههء وكماله» وكانت للعرب سئن في الأنعام» من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» 
والحام» فنزلت هذه الآية» رافعة لتلك الأوهام الخيالية» والآراء الفاسدة الباطلة . 

واضيلفت في معنى بهيمة الأنعام» والبهيمة: اسم لكل ذي أربع» سُمَيتَ بذلك 
لإهامهاء من جهة نقص نطقهاء وفهمهاء وعدم تمييزها وعقلهاء ومنه بابٌ مُبِهمْ: 
مغلق» وليل ببيم» ويّمة للشجاع الذي لا يُدرَى من أين يُؤتى له. 

و الأنعام : الإبل» والبقر» والغنم» سُميت بذلك؛ للين مشيهاء وقيل: غير ذلك في 
معنى الأنعام» انظر «تفسير القرطبي» 5/ 70-784 . 

وقوله تعالى: إلا مَا يتل عَليَكُم4: أي يقرأ عليكم في القرآن» والسنة» من قوله 
تعالى: #حُرّمَتَ عَلَمه الَت4» وقوله عليه الصلاة والسلام : اول دي ااي اديع 
حرام)؛ رواه مسلمء والنسائيّ . 

[فإن يل ] :“الذي علق علينا الكعات :لسن السنة: 

[قلنا]: كل سنة لرسول الله لَه فهي من كتاب اللَّهء والدليل عليه أمران: 

[أحدهما]: حديث العسيف: «لأقضين بينكما بكتاب الله والرجم ليس منصوصا 
في كتاب اللّهِ . 

[الثاني]: حديث ابن مسعود ييه : «ومالى لا ألعن من لعن رسول الله بل وهو 
في كتاب الله . ..» الحديث. ْ 

ويحتمل 8ألِلَا مَا يتل عَليَكمْ4 الآنء أو ايت عَليِكْمِ4 فيما بعدُ من مستقبل الزمانء 
على لسان رسول الله يكل, فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان» عن وقت لا يُفتقر 
فيه» إلى تعجيل الحاجة. 

وقوله تعالى: #عَيرٌ مل ألصَّيْدٍ»#: أي ما كان صيدا فهو حلال في الإحلال» دون 
الإحرام» وما لم يكن صيدا فهو حلال في الحالين. 

واختلف النحاة في: #إِلَا مَا يتِقّ*: هل هو استثناء» أولا؟». فقال البصريون: هو 
استثناء من #ابيَبِيمَةٌ الْأَمْثر 4. و طعَررٌ يل آلصَّيْدِ4 استثناء آخر أيضا منهء فالاستئناءان 
جميعا من قوله: #ابَبِيمَةٌ اَن 4. وهي المستثنى منهاء التقدير: إلا ما يتلى عليكم. 
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إلا الصيدء وأنتم محرمون . وقيل : مو مط نما اسمن الاتكاة قبس نطتزلة 
قوله عز وجل : #8 إن رسن إِل هرم ميرت حت إِلّ ال نُوطٍ» الآية [الحجر: 58» 2]595 
وفيه: أنه لو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام؛ لأنه مستثنى من المحظورء إذ 
كان قوله تعالى : إلا مَا يتل عَليكْ4 مستثنى من الإباحة» وهذا وجه ساقطء فإِذًا معناه: 
أحلت لكم بهيمة الأنعام» غير محلي الصيد وأنتم حرم» إلا ما يتلى عليكم؛ سوى 
الصيد. ويجوز أن يكون معناه أيضا: أوفوا بالعقود غير محلي الصيدء وأحلت لكم 
مهيمة الأنعام» إلا ما يتلى عليكم . 

وأجاز الفراء أن يكون #إِلّا مَا بل عَلَيَكمْ4 في موضع رفع على البدل» على أن يعطف 
ب«إلا) كما يعطف ب(لا). ولا يجيزه البصريون إلا فى النكرة» أو ما قارمبها من أسماء 
الاسام سودي د انقو الاريك ْ 

وقوله تعالى : وتم 4 : يعني الإحرام بالحج والعمرة» يقال رجل حرام» وقوم 
حرم : إذا أحرموا بالحج. ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

فَقَلْتُ لَهَا فيب إِلَيكِ فَإِنْنِي خَرَامٌ وَإِنْي بَعْد ذَاكِ لبيبٌ 

أي ملب وسّمي ذلك إحراما؛ لما يُحَرّمه مَن دخل فيه على نفسه» من النساءء 
والطيب» وغيرهماء ويقال: أحرم: دخل في الحرم» فيحرم صيد الحرم أيضا. 

وقوله تعالى: #أإإدَّ لَه يحَكْهُ مَا يُرِيدُ» : تقوية لهذه الأحكام الشرعية» المخالفة لمعهود 
أحكام العرب» أي فأنت يا محمدء السامع لنسخ تلك التي عُهدت من أحكامهم تنبه» 
فإن الذي هو مالك الكل» يحكم ما يريدء #إلا معقب لحكمه#» يُشرّع ما يشاء كما 

وقوله تعالى: لا لُوا سَعَثَيْرَ أنّوق4: خطاب للمؤمنين حقا: أي لا تتغدوا حدود 
الله في أمر من الأمورء والمعاد ين تعر على وزن فعيلة» وقال ابن فارس : ويقال 
للواحدة: شِعَارة» وهو أحسن, والشعيرة: البدنة تدَى» وإشعارها أن يحز سنامها حتى 
يسيل منه الدم» فيعلم أنبا هدى» والإشعار: الإعلام عن طريق الإحساس» يقال: أشعر 
هديه: أي جعل له علامة ليعرف أنه هدى» ومنه المشاعر: المعالم واحدها مَسْعَرء 
وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات . 

فالشعائر على قولٍ: ما أشعر من الحيوانات؛ ؛ لتهدى إلى بيت الله وعلى قولٍ: جميعٌ 
مناسك الحجء قاله ابن عباس . وقال مجاهد: الصفا والمروة» والهديء والبدن» كل 
ذلك من الشعائر. وكان المشركون يحجون» ويعتمرون» ومّدونء فأراد المسلمون أن 
يُغِيروا عليهم» فأنزل الله تعالى: طلا حُلُوا سَمَثيرَ أّو4. وقال عطاء بن أبي رباح : 
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عار الله جميع ما أمر الله به وى عنه. وقال الحسن : دين اللّه كلهء كقوله: ##دَلِكَ 
ومن يَظِمَ سَعكيرٌَ أله فَإِنَّهَا من تقوف اموب » [الحج : 7”]: أي دين الله 

قال القرطبيّ: وهذا القول هو الراجح» الذي يقدم على غيره؛ لعمومه. 

وقوله تعالى: #وَلا أَلتَّهَرَ لَرَام: اسم مفرد يدل على الجنس» في جميع الأشهر 
الحرم» وهي أربعة» واحد فردء وثلاثة سرد: ذو القعدة» وذو الحجة. ومحرمء 
ورجب الذي بين جمادى وشعبان. 

والمعنى: لا تستحلوها للقتال» ولا للغارة» ولا تبدّلوهاء فإن استبدالها استحلال» 
وذلك ما كانوا يفعلونه من النسيءء وكذلك قوله: #إولا اذى ولا الْمَكِيدَ»: أي لا 
تستحلوه» وهو على حذف مضاف: أي ولا ذوات القلائد» جمع قلادة» فتهى سبحانه 
عن استحلال الهدي جملة» ثم ذكر المقلد منه تأكيداء ومبالغة في التنبيه على الحرمة في 
التقليد. 

وقوله تعالى: #إوَلَا امَدَىَ ولا الْمَلِدَ» : الهدئ .ما أهدئ كييك :الله الي عرد 
ناقة» أو بقرة» أو شاة: الواحدة هَذْيّة» وهَدِيّة» وهَذي» فمن قال: أراد الشعار 
المناسك» قال: ذكر الهدي تنبيها على تخصيصهاء ومن قال: الشعائر الهدي» قال: إن 
الشعائر ما كان مُشْعَرًا: أي مُعلَمًا بإسالة الدم من سنامه» والهدي ما لم يُشْعّر اكتفى فيه 
وقيل: الفرق أن الشعائر: هي البدنء من الأنعامء والهدي: البقرء والغنمء 
والثياب» وكُلُ ما يْدَى. وقال الجمهور: الهدي عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح 
والصدقات. 

قوله تعالى: “5/59 لين ايت الخرَام4 : يعني القاصدين له» من قولهم: أممت كذا: 
أي قصدتهء وقرأ الأعمش: «ولا آمي البيت الحرام» بالإضافةء كقوله: #َيْرَ حل 
ألصَّيْدِ# . والمعنى : الي ا 0 
وعليه فقيل : ما في هذه الآيات من :بي عن مشركء أو مراعاة حرمة له بقلادة » أو أم 
البيت» فهو كله منسوخ بآية السيف. في قوله: دلُو لْمُتْرِكِينَ حَيْت وَبَدشُوْ 4 
وقوله: مإقلا يَقَرَنوأ وا اند اكرام بد عَِهم كدذا» ٠‏ فلا يمكن المشرك من الحجء 
ولا يُؤَمّن في الأشهر لخر وإن أهدى, وقَلّْد. وحج. 

وقيل: الآية محكمة» لم تُنسخ» وهي في المسلمين» وقل : لك 
يقصد بيته من المسلمين» والنهي عام في الشهر الحرام وغيره» ولكنه حص الشهر 
/احرام بالذكر؛ تعظيما وتفضيلا. 


/ 
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قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن بنى بأهله فصيح لمجيئه في شعر 
العرب الذي هو ديوان لغتها » وفي الأحاديث بكثرة . كما قال ابن الأثير 
والله أعلم . 

وجواب إذا محذوف » تقديره فماذا عليه؟ » يدل عليه قوله: فسل 
النبي عله ( فأمذى) أي خرج منه ماء أبيض رقيق لزج (ولم يجامع ) 
زوجته » بل حصل منهما ما يوجب المذي من التقبيل أو غيره 

( فسل النبي عله ) الفاء تفريعية على الجواب المأكور . 

ون امهنا لويان كشاف يداف 

قال في المصباح : اسأل بهمزة وصل » فإن كان معه واو جاز الهمز ‏ 
لأنه الأصل » وجاز الحذف للتخفيف ٠‏ نحو واسألوا وسلوا » وفيه لغة: 
سال يسال من باب خاف » والأمر من هذه : سل » وفى المثنى 
والجموع :سلا وسلوا “على غيل قياس وتيلتة أنا :وهم يساولان”: 
اه ج١اص597‏ . 

وقوله : على غير قياس : أي لأن القياس يقتضي أن يقال : سالا 
وسالوا ء كقولهم : خافا وخافوا » وقد قال بعضهم : إن هذا الإسناد 
دليل على أن سال يسال تخفيف سأل يسأل » ولكن رد عليه بقولهم : 
هما يتساولان بالواو » وبقولهم : سلت بكسر السين » ولو كان مخففا 
عن المهموز لقالوا : يتساءلان » وسلت بفتح السين . اه من هامش 
المصباح . 

وقال العلامة العيني رحمه الله : يقال: سألته الشيء » وسألته عن 
الشيء سؤالا » وقد يتعدى بنفسه إلى المفعول الأول » وبعن » وبفي إلى 
المفعول الثاني » وبالعكس . اه عمدة ج7" ص 3١5‏ ( عن ذلك ) أي عن 
الحكم المذكور (١‏ فإني أستحيي ) هكذا بياءين في النسخة الهندية » 
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وقوله تعالى: مايِيَتَهُونَ هَضْلا من نَيمٌ وَرضانا»: قال فيه جمهور المفسرين: معناه: 
يبتغون الفضل والأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوانه. قال ابن عطية رحمه الله 
تعالى: هذه الآية استئلاف من الله تعالى للعرب» ولُطف بهم؛ لتنبسط النفوس» 
ويتداخل الناس» ويردون الموسم» فيستمعون القرآنء ويدخل الإيمان في قلوبهم» 
وتقوم عندهم الحجة؛ كالذي كانء وهذه الآية نزلت عام الفتح» فنسخ الله ذلك كله 
بعد عام سنةٌ تسعء إِذْ حج أبو بكر عليه 2 ونودي الناس بسورة براءة. 

وقوله تعالى: #إوَإِدًا كل كَأصَطَادُواً: أمر إباحة بإجماع الناس. رفع ما كان محظورا 
بالإحرامء حكاه كثير من العلماء» قال القرطبيَ: وليس بصحيح» بل صيغة افْعَلْ الواردة 
بعد الحظر على أصلهاء من الوجوب». وهو مذهب القاضي أبي الطيب وغيره؛ لأن 
المقتضى للوجوب قائم» وتقدم الحظر لا يصلح ما نعاء دليله قوله تعالى : ًا أَضَلَحٌ 
لأَتْودُ لَلَوْمْ َنَدْنُوأ الْمتْركِينَ4» فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأن المراد بها الجهادء 
وإنما فهمت الإياحة هناك» وما كان مثله من قوله: مادا فضت الصَلْرةٌ فَأَنتَشْرُوا 2# 
#فإذا تطهرن فأتوهن»» من النظر إلى المعنى» والإجماع. لا من صيغة الأمر. واللّه 
أعلم : الشهى:: 

وقوله تعالى : #إولا يجْرِمَدَكُم سَتَتَانُ هوم أن صَدَُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ لَفْرَا *: أي لا 
يَحمِئٌكم» وهو يتعدى إلى مفعولين» يقال: جَرّمني كذا على بغضك: أي حملني عليه. 

5 8 كه م بس عِ 8 ص ا 5 500 

وقيل: معنى : «إولا يجْرِمْئَكْم 4 : أي لا يُكسبئكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى 
الباطل» والعدل إلى الظلم. 1 

قيل: لما صُدَّ المسلمون عن البيت عام الحديبية» مر بهم ناس من المشركين» 
يريدون العمرة» فقال المسلمون: نصدهم كما صدنا أصحابهم» فنزلت هذه الآية: أي 
له تعتدوا على هؤلاء» ولا تصدوهم أن درك # : أي صذكم أصحابهم » ف«أن» 
بفتح الهمزة مفعول من أجله: أي لذن صدوكم. : 
قوم الاعتداء . ١‏ 5 5 

وقوله تعالى: ##وَتَمَاوَنواً عل ألِْرٍ والنْقَوئ»*: قال الأخفش: هو مقطوع من أول 
الكلام؛ وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى: أي ليعْنْ بعضكم بعضاء 
وتحانوا على ها أمن الله تعالى 6 واططلوا نه وانتيوا عما حي الله عنة». وانضتعوا مقدة 
وهذا موافق لما روي عن النبى كله أنه قال: «الدال على الخير كفاعله»». وقد قيل: 
ال الست 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد في «مسئده! وغيره. 
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الدال على الشر كصائعه. 

ثم قيل: البر والتقوى» لفظان بمعنى واحدء وكرر باختلاف اللفظ تأكيداء ومبالغة» 
إذ كل بر تقوى» وكل تقوى بر. قال ابن عطية: وفي هذا تسامح مَاء والعرف في دلالة 
هذين اللفظين: أن البر يتناول الواجب والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» فإن 
جُعِل أحدهما بدل الآخر فبتجوز. وقال الماوردي : ندب الله سبحانه إلى التعاون باليرء 
وقرنه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله تغالع وفي البر رضا الناس» ومن جمع بين 
رضا اللّه تعالى» ورضا الناس» فقد تمت سعادته» وعَمّت نعمته. 

وقال ابن خويزمنداد فى «أحكامه»: والتعاون على البر والتقوى» يكون بوجوه: 
فواجب على العالم أن يعين الئاس بعلمه» فيعلمهم» ويعينهم الغني بماله» والشجاع 
بشجاعته في سبيل الع وأن يكون المسلمون متظاهرين» كاليد 000 00 
تتكافؤ دماؤهمء ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم"”" ويجب 
الإعراض عن المتعدي». وترك النصرة له؛ وده ما هو عليه. 

ثم نهى الله تعالى» فقال: ولا نَمَاونوأ عَلَ الْإث والمذون» : وهو الحكم اللاحق عن 
الجرائم» وعن العدوان» وهو ظلم الناس» ثم أمر بالتقوى» وتوعد توعدا مجملاء 
فقال: ##واتقوا اللّهء إن اللّه شديد العقاب». 

وقوله تعالى: حْرَمَتَ عَلتَكْه الْمِِنةُ لدم وك أسلخززير وَمَآ َمِل لير ألو بو # . 

وول يا «وَالْشتكيقةُ » : هي التي تموت خنقاء وهو حبس النَمّسء سواء فعل 
بها ذلك آدمي, أو اتّفق لها ذلك في حبل» أو بين عودين» أو نحوه. وذكر قتادة أن أهل 
الجاهلية كانوا يخنقون الشاة اا فإذا ماتت أكلوها. وذكر نحوه ابن عباس. 

وقوله تعالى: #وَلْمَوْودَةُ#: هي التي تُرمَى» أو تضرب بحجرء أو عصى حتى 
تموت» من غير تذكية. 

وقوله تعالى : مأوَالْممروِيةُ4 : هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت» كان ذلك 
من جبل» أو في بئرء ونحوهء وهي مُتفعلة من الرَّدَىء وهو الهلاك» وسواء تردت 
بنفسهاء أو رَذَاها غيرها. 

وقوله تعالى : #وَالئَطِيحَةُ» ا و ا 
ذلك فتموت» قبل أن تُذْكّى» وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين 
تتناطحان روا وقيل : نطيحة. ولم يقل : تُطيح ) 0 
كما يقال: “كن اليه ولحية دهين» لكن ذكر الهاء ههنا؛ لأن الهاء ء إنما تحذف من 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. 
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الفعيلة» إذ كانت صفة لموصوف منطوق به» فيقال شاة نطيح» وامرأة قتيل» فإن لم 
تذكر الموصوف أثبت الهاء» فتقول: رأيت قتيلة بني فلان» وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك 
لو لم تذكر الهاء» فقلت: رأيت قتيل بني فلان» لم يعرف أرجل هو أم امرأة. 
وقوله تعالى: #وَمَآ أَكَلَ أَلسَّبم#: يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفارء من الحيوان» 
كالأسد» والنمر» والثعلب» والذئب» والضبع» ونحوهاء هذه كلها سباع» يقال: سَبَّعَ 
فلان فلانا: أي عَضَه بِسِنهِ وسبعه: أي عابه» ووقع فيهء وفي الكلام إضمار: أي وما 
أكل منه السبع ؛ لأن ما أكله السبع فقد فني» ومن العرب من يوقف اسم السبع على 
الأسد. وكانت العرب إذ أخذ السبع شاة» ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل 
وقوله تعالى: #إإِلَا مَا دَكَنم4: نصب على الإستثناء المتصل عند الجمهورء من 
العلماء» والفقهاء» وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات» وفيه حياة» فإن 
الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الإستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام» ولا 
يجعل منقطعا إلا بدليل» يجب التسليم له. رَوَى ابن عيينة» وشريك» وجرير» عن 
الرُّكين بن الرّبيع» عن أبي طلحة الأسدي» قال: سألت ابن عباس» عن ذئب عدا على 
شاة» فشق بطنها حتى انتثر قصبهاء فأدركت ذكاتهاء فذكيتها؟ فقال: كل» وما انتثر من 
قصبها فلا تأكل. قال إسحق بن راهويه: السنة في الشاة على ما وَصَفَ ابن عباس» فإنها 
وإن خرجت مصارينهاء فإنها حية بعدٌء وموضوع الذكاة منها سالم» وإنما ينظر عند 
الذبح» أحية هي» أم ميتة؟ ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها فكذلك المريضة» قال 
إسحق: ومن خالف هذاء فقد خالف السنة من جمهور الصحابة» وعامة العلماء. 
وقوله تعالى: #وما دُبحَ عَلَ ألتُّصّبٍ»: قال ابن فارس: النصب حجر كان ينصب» 
فيعبد» وتصب عليه دماء الذبائح» وهو النَضْبٌ أيضا. وقيل: النصب جمع» واحده 
نِصاب كحمار وحمر. وقيل: هو اسم مفرد» والجمع أنصاب» وكانت ثلاثمائة وستين 
حجرا. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالى مكة» يذبحون عليها. 
وقوله تعالى : #وَآن سَسْكَفْسِمُوا بِالْأَرْك #: معطوف على ما قبله» أي وحرم عليكم 
الاستقسام» والأزلام قداح الميسرء واحدها زَلَمْ- بفتحتين-» وَزُلّم- بضم» ففتح-. 
قالوا: والأزلام للعرب ثلاثة أنواع: منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه 
على» أحدها افعل» وعلى الثاني لا تفعل» والثالث مهمل» لا شيء عليه؛ فيجعلها في 
خريطة معهء فإذا آراد فل 'شي, أدخل يده وهي متشابية؛ فإذا خرج أحدها اثتمرء 
وانتهى بحسب ما يخرج له» وإن خرج القِذْح الذي لا شيء عليه» أعاد الضرب» وهذه 
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هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشمء حين البع النبي كَلهْ وأبا بكرء وقت 
الهجرة» وإنما قيل لهذا الفعل استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق» وما يريدون» 
كما يقال: الاستسقاء في الاستدعاء للسقي» ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى» قول 
المنجم لاتخرج من أجل نجم كذاء واخرج من أجل نجم كذا. 

[والنوع الثاني]: سبعة قداح» كانت عند هُبّلء في جوف الكعبة» مكتوب عليها ما 
يدور بين الناس من النوازل» كل قِدْح منها فيه كتاب» قدحٌ فيه العقل من أمر الديات» 
وفي أن امنكم»ء وفي آخر «من غيركم)ء وفي آخر «مُلصَّق)», وفي سائرها أحكام 
المياه وغير ذلك . 

وهي التي ضرب بها عبدالمطلب على بنيه» إذ كان نذر نحر أحدهمء إذا كملوا 
عشرةء الخبر المشهور» ذكره ابن اسحق . 

وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب» وحُكامهم على نحو ما 

[والنوع الثالث]: هو قِداح الميسرء وهي عشرة: سبعة منها فيها حظوظء وثلاثة 
أغفال» وكانوا يضربون بها مُقامرة» لهوا ولعبّاء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام 
المساكين» والمعدم في زمن الشتاءء وكلب البرد وتعدر التخرقم: 

وقوله تعالى: ©#دَلِكُمْ فسَقٌ 4 : إشارة إلى الاستقسام بالأزلام» والفسق الخروج»ء 
وقيل: يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال لجميع هذه المحرمات» وكل شيء منها 
فسق» وخروج من الحلال إلى الحرامء والانكفاف عن هذه المحرمات من الوفاء 
بالعقود» إذ قال أوفوا بالعقود. 

وقوله تعالى : لألَْومَ يبس أَلذِينَ كَمَروا من دِييِكُم»: يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفاراء 
قال الضحاك : نزلت هذه الآية حين فتح مكة» وذلك أن رسول الله ِ فتح مكة لثمان بقين 
من رمضان سنة تسع» ويقال سنة ثمان» ودخلهاء ونادى منادي رسول اللّه يل : «ألا من 
قال: لا إله إلا الله فهو آمن» ومن وضع السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 

وقوله تعالى: #آلوْمَ أَكمَلتٌ لَك دينك» : وذلك أن النبي ككدِ حين كان بمكةءلم 
تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قدم المديئة أنزل اللّه الحلال والحرام» إلى أن 
حجء فلما حجء وكمل الدين نزلت هذه الآية: #الوْمَ أكمَلْتٌ لك ديتك» الآية . 

وقؤله تشال ++ امت كم يعَمَقَ4: أي بإكمال الشرائع والأحكام» وإظهار دين 
الإسلام؛ كما وعدتكمء إذ قلت: لاوَلِأَيِمَ يمت عَلَتَْ4 [البقرة: ]١6١‏ وهي دخول مكة 
أمنين مطمئنين» وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية» إلى دخول الجنة في رحمة 


يبد شرح سنن النسائي - كتاب القِسَامَةٍ 
الله مانن 
| وقوله تعالى: #وَرَضِيتُ لَكْمْ الِْسْكمَ دِبنا4: أي أعلمتكم برضاي به لكم ديناء فإنه 

تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا ديناء فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة» 
إن حملناه على ظاهره» و «دينا» نصب على التمييز» وإن شئت على مفعول ثان. وقيل : 
المعنى: ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شرعته لكم» ويحتمل أن يريد 
رضيت لكم الإسلام دينا: أي رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه دينا باقيا بكماله إلى آخر 
الأبد» لا أنسخ منه شيئاء واللّه أعلم . 

و الإسلام في هذه الآية : هو الذي في قوله تعالى إن اليرت عند أله اكد : 
وهو الذي يفسر في سؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام.» وهو الإيمان» 
والأعمال» والشعب. 

وقول تعالى: ظمْمَنِ أصْظرٌ في عَخْيِصَةِ4: يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة» 
وسائر المحرمات في هذه الآية» والمخمصة الجوع. وخلاء البطن من الطعامء 
والخرض + ضمور البطن. 

وقوله تعالى : َيْرٌ مُتَجَانِِ لَِثْرِ) : أي غير مائل لحرام» وهو بمعنى #غير باغ ولا 
عاد والجيفه . الميل» والإثم الحرام. 

لفن الله عَمُورٌُ يحِيمٌ *: أي فإن الله له غفور رحيم. 

وقوله تعالى: يَسَْلُوتكَ4 الآية: نزلت بسبب عدي بن حاتم» وزيد بن مهلهل» وهو 
زيد الخيل» الذي سماه رسول الله كله زيد الخيرء قالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد 
بالكلاب» والبزاة» وإن الكلاب تأخذ البقرء والحمرء والظباء» فمنه ما ندرك ذكاته. 
ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته» وقد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا؟» فنزلت الآية. 

وقوله تعالى: ماد 1 ميل ك5 مل أل لك الطيتُ» : انالك مضع رقع بالا عداءء 
والخبر: َيِل 4 و «ذا» زائدة» وإن شئت بمعنى الذي» ويكون الخبر: #ثُلٌ أجل 
كك ليث 4 وهو الحلال» وكل حرام فليس بطيب» وقيل: ما التذه آكله وشاربه» 
ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنياء ولا في الآخرة. وقيل : الطيبات الذبائح؛ لأنها طابت 
بالتذكية. وقوله تعالى: #وَمَا عَلَدْشّم»# أي وصيد ما علمتم» ففي الكلام إضمار لابد 
منهء ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحل المسئول عنه متناولا للمعلم من 
الجوارح المكلبين» وذلك ليس مذهبًا لأحد. 

وقوله تعالى : ممُكَلْينَ4: معنى مكلبين أصحاب الكلاب» وهو كالمؤدب» صاحب 
اتويب وقل مناه تين علئ الصيد كما تقتق الكلات: 
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وقوله تعالى: لون ينا ع5 ان : أنث الضمير مراعاة للفظ الجوارح» إذ هو 
لرضارطة وانعلاف بين العلحاء ء في شرطين في التعليم» وغعاة أن زاكر إذا امب 
وينزجر إذا زُجرء لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب» وما في معناهاء من سباع 
الوحوش» واختلف فيما يصاد به الطير» فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهورء 
وذكر ابن حبيب من المالكيّة أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت» فإنه لا يتأتى ذلك 
نتيا غاناء. تكش اجا كا أمرت اطاعك» ‏ رقال ويد :دا الات كه (ذ ذه ليد 
المعلم الضارية لآن أكثر الحيوان بطبعه ينشلي- أي يغرى- وقد شرط الشافعي, 
وجمهور من العلماء ء في التعليم» أن يمسك على صاحبهء ولم بي يشترطه مالك في المشهور 
عنهء» والأول أصح . 

وقوله تعالى: #كَكلوأ م1 أمَسَكن عَكَكم» : أي حبسن لكمء واختلف العلماء في 
تأويله» فقال ابن عباس» وأبو هريرة» والنخعي» وقتادة» وابن جبير» وعطاء بن أن 
رباح» وعكرمة والشافعي» وأحمدء وإسحق, وأبو ثورء والنعمان وأصحابه: المعنى 
ولم يأكل» فإن أكل لم يؤكل ما بقي؛ لأنه أمسك على نفسهء ولميسبك على :ريه 

وقال سعد بن أي وقاص» وعيد اللّه بن عمرء وسلمان الفارسي ١‏ وأبو هريرة في 
رواية عنه: المعنى وإن أكل» فإذا أكل الجارح كلبا كان» أو فهداء أو طيراء أكل ما بقي 

من الصيد وإن لم يبق إلا بضعة» وهذا قول مالك. وجميع أصحابهء وهو القول الثاني 
للشافعي . 

وقول الأولين هو الصواب؛ لما روى مسلم في (اصحيحه) من عديٌ بن . حاتم 
كله » مرفوعًا: «وإذا أكل فلا تأكل. فإنما أمسك على نفسه»» وهذا نص صريح يرد 
على القول الثاني ) فتبصر . 

وقوله تعالى: #وَأ ادرو َنم له عَليو4: أمر بالتسمية قيل: عند الإرسال على الصيدء 
وقيل المراد: ا د ا ل والحقّ أنه يشمل الأمرين 

وقوله تعالى: #وَأنَيوَا أئَّه أمر بالتقوى على الجملة؛ والإشارة القريبة هى ما تضمئته 
عي اكد ْ 

وقوله تعالى: #إنَّ أله سَرِيعٌ لَلْسَابٍ» لأنه تعالى قد أحاط بكل شىء علماء وأحصى 
كل شي ددا فلا ماع إلى مشاولة عد :زل تعس كما بقدله الشساف» لهذا فال 
لإوكفى بنا حاسبين*» فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون 
المراد به الوعيد بيوم القيامة» كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه» إذ يوم القيامة 
قريب. ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة» فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة 


/ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
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قريبة» إن لم يتقوا اللّه.. انتهى ملخصًا من «تفسير القرطبي» رحمه الله تعالى. 
والحديث مرسلٌ صحيحٌ» كما سبق بيانه في وك رن الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ومو عيبا وس ارك 

1 (أَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاجِدِء قَالَ: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّد قَال: حَدَثَنَا 

سَعِيدٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ العَزِيزْ- عَنِ الزُّهرِيّ قَالَ : جَاءنِي ُو بكر بن حَرْمٍ؛ٍ بكتاب في 
أ من أن ع رَسُولٍ اللّهِ كلق : دهَدًا بان مِنَ الله وَرَسُولهِ: يها لدبت دَامَنوَا 
وَهُوأْ بِالْمْمُودٍ*2. قَتَلُا مِنْهَا آيَاتء م م قَالَ: «فِي النَفْس مِائةٌ من الإيلٍء وَفِي الْعَئْنِ 
خَمْسُونٍَ وَنِي الْيَدٍِ حَمْسُونَ: وَفِي الرّجْلٍ خَمْسُونَ) وَنِي الْمَأمُومَةٍ تُلْتُ الدَيَةء وَفِي 
الْجَائمَة ثُلْتُ الدّيَق وفي الْمتقْلَةِ حَمْسَ عَشْرَةٌ فَرِيضَة وفي الْأصَابع عَشْرٌ عَشْرٌ وفي 
الْأَسْئَانِ حَمْسٌ حَمْسٌء وني الْمُوضْحَةَ خَمْسٌ)2). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن عبد الواحد»: هو هو التميمئ المعروف بابن 
عبود الدمشقيّ» صدوقٌ [11] 7088/١‏ . و«مروان بن محمد لور ل 
الطاطريّ ) ثقة [9] ٠ ١5١/1١74‏ . و«سعيد بن عبد العزيز»: هو التَنُوحِيَ الدمشقيّ 
ثقة إمام» سواه أحمد بالأوزاعيّ» وقذمه أبو مُسهرء لكنه اختلط في آخر عمره [1] 7 
. 

وقوله: «في رقعة»- بضمء فسكون-: هي ا 
جمعها رقاع بالكسرء مثل بُرْمة وبرام. , 
وقوله: .«من أدَم)- بفتحتين- : جع اينم وهو الجلد المدبوغ. ويجمع أيضًا على 
أُدُم- بضمتين- وهو القياس» مثل يريد وبرد. أفاده الفيوميّ . 

وقوله: «فريضة» “قال ابنالا بر رحو اللدنقدالر: الفريضة : هر العير الماوة لي 
الزكاة» سُمي فريضة ؛ لأنه فرض واجبٌ على ربّ المال» ثم انْسِعَ فيهء حتى سْمُي 
البعير فريضةً فى غير الزكاة. انتهى «النهاية» 7/ 577 . والمراد به هنا الناقة التي تؤخذ 
في الدية. ١ ١‏ 

والحديث مرسلٌ صحيحٌ» » كما سبق بيانه في حديث أول الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

49- (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مشكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيهِء وَأَنَا أُسْمَعُ ء عَنِ ابْن الْقَاسِمء قَالَ: 
حَدَننِي مَالِكء عَن عَبدِ اله بن أبِي بَكُرِ بن مُحَمدِ بن عرو بْنِ حَرْم؛ عَنْ أبيه 1 
الكتَابُ الَذِي كََبَهُ رَسُولُ الله َكل ؛ لِعمْرو بْنِ حَزْمِء ‏ في الْعْقُولٍ : (إِنَّ ني النَفْسٍ مِائةٌ من 
الإبل» وَفِي الْآَنْفٍ إِذَا أُوعِيَ جَذْعَاء مِائَة مِنَ الأبل» 80 الْمَأمُومَةٍ ثُلْثُْ الحو وَفِي 


ملاع اح 
الْجَابَِةِ مِْلْهَاء وَفِي اليد حَمْسُونَء وَفِي الْعَيْنِ حَمْسُونَ» وَفِي الرّجْلٍ حَمْسُونَ» وَنِي كل 
إضبع مِمّا هُتَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبل وَفِي السّنْ حَمْسٌء وَفِي المُوضِحَةٍ حَمْسُ)). 

قأل الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
وهو مصريّ ثقة حافظ . و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن» العتقيّ الفقيه الثقة المصري . 
و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة . و«عيد اللّه , بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 

حزم»: هو الأنصاريّ المدنيّ القاضي» ثقة [5] 17/١114‏ . 

وقوله: «الكتاب الخ2): مبتدأ خبره جملة: (إن في النفس الخ». 

وقوله: «في «الَعُقُول» متعلق باكتب»» وهو- بالضمّ- جمع عقل بفتح» فسكون: 
وهو الدية. وقوله: (إذا أوعي» بضم أولهء مضارع أوعى المتاع بالألف: إذا جمعه في 
الوعاء» قال الشاعر [من البسيط] : 

الْخَيْرُ يَبْقَى وَإِنْ طالَ الرَّمَانُ به وَالشَة أخْيَتٌ ما أَوْعَيِتُ من زَادٍ 

والمراد به هنا قطع جميعه» فهو بمعنى ما تقدم: «وفي الأنف إذا لعي جدعة 
الدية»: أي إذا قطع جميعه. 

والحديث مرسل صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قال عدم سل ل ارام قَالَ: حَدَّثََا أَبَانُ 
قَالَ: عَدَنَا يخبى» عن إِسْحَاق إن عبد الله | بن أبي طلْحَةً عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء أنَّ 
عْرَابيًا أنّى بَابَ رَسُولٍ اللّه يكل ْم عَيِهُ عَننَهُ خصَاصَةَ الْبَاب» فَبَصْرٌ به الي كله فَتوَحََاهُ 
بِحَدِيدَةٍ أو عُودِ؛ لِيفْمَاً عَيتَهُ تلا ان ب انق : ٠‏ فَقَالَ لَهُ اللي كلل : «أمَا إِنْكَ لو 
نَبَتّء لَمَقَأتُ عَيئكَ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث» والحديث الذي بعده من أحاديث 
الباب التالى» فكان الأولى إيرادهما فيه» لكن المصئف كثيرًا ما يفعل هذاء فيقدم بعض 
أحاديث باب في باب قبله» وقد نبّهت على هذا قبل هذا مرارّاء فَلْيتَبُّ. والله تعالى 
-- . 

ورجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمرو بن منصور) النسائيّ المذكور في أول حديث الباب. 

- (مسلم بن إبراهيم) الأزديّ الفراهيدي» أبو عمرو البصريّ» ثقة مأمون» مكثرٌء 
عَمِي بآخره [9] 3716/57؟ . 

“- (أبان) بن يزيد العطارء أبو يزيد البصريٌ» ثقة» له أفراد [9] 41//9/ا . 
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؛- (يحبى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبتٌ» يدلس» 
الل 0 

ه- (إسحاق بن عبد اللَّهِ , بن أبي طلحة) الأنصاريٌ» أبو يحبى المدنيّ» ثقة حجة [4] 
4 2.0 

5- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير شيخه» فإنه من أفراده . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ : 
52 عن إسحاق . (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه. (ومنها): أن فيه أنسّا 
كيه خادم رسول اللَّه يلد وأحد المكثرين السبعة» روى (7787) حديئًاء وهو آخر 
من عاك تمن الصحابة بالنضرةه فاك سئنة :(9): أو (858)ء وقن جاوز هآنة:: والله تعالن 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أنّس بْن مَالِكِ) ” تيه (أَنّ أَعْرَابِيا أنَى بَابَ رَسُولٍ الله كلل لقم عَيهُ خصَاصَة 
الْبَاب) بفتح الخاء المعجمة: أي فرجته» قال المجد: «الْخَصَاصٌ ‏ والخقاصضةة 
والخصَاصاء بفتحهنّ: الفقرٌء والْخَلّنُء أو كل خلل, 0 في باب» ومُنْخْلٍ) 
وبُرْقُع» ونحوهء أو التُقْبُ الصغيرء والْفُرَحُ بين الأنّافي. 

والمعنى هنا: أنه جعل فرجة الباب مُحاذية لعينه» ا 0 
الصاد المهملة» وكسرهاء قال المجد: بصّر بهء ككرّم» وفرح بَصَرَاء وبَصَارةٌ بالفتح» 
ويُكسر: صار مُبِصِرًا. انتهى: أي أبصر(النَ يَكِه) ذلك الأعرابيّ» وهو في تلك الحال 
(قتوَخَاهُ) بتشديد الخاء: أي قصده+ وطلبه ليطعنه (يِحَدِيدَةٍه أَو) للشك. من الراوي 
(عود) بالضم : أي خشب . وفي رواية البخاريّ من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» 
عن أنس ظلليه : «أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي كَل فقام إليه بموشقصء» أو 
بمشاقص» وجعل يَخْتِله ليطعنه . 

والمشقص بالكسر: النصل العريض» وقوله: «يُختله» بفتح أوله» وسكون ثانيه؛ من 
الختل» وهو الإصابة على غفلة . 

(لِيفقَا عيَهُ) بفتح. أوله وثالئه» من باب منع : أي ليشْنْها (قلَمًا أنْ) زائدة؛ لوقوعها 
بعد «لَمَا) الحينيّة» كما في قوله تعالى: : #وَلنآ أن ءات تملنا لوطا ضوع يمْ» الآية 


يلين 


[العنكبوت: 77] (يَصْرَ 6 أي رد بصرهء ورجع (قَقَالَ لَّهُ الي 4 بفتح 
الهمزة» وتخفيف الميم: أداة تنب تنبيه» «ألا» (إِنَْكَ لَوْ ؟ نَبَتّ) أي على ما أنت عليه من النظر 
فى داخل البيت (لَمََأتُ عَيْنَكَ) زاد فى رواية سهل ليه الآتية: «إنما جعل الإذن من 
أحل التصره :رف" ريم النظر الك واخل مويك .غير كين إذفةة .وأن لصاحب البيق أن 
يفقأ عينه» وأنه لو فعل ذلك لا شيء عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو المستعان». وعليه التكلان. 

مسآلتان تتعلقان ذا الحديف: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حلديف الى نين مالك يليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع 00 وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4”5/ .وني «الكبرى» + 23 وأخرجه (خ) في 
«الاستعذان» ”5757 و«الديات») 5889 و5900 49 في «الآداب» /ا6١5‏ (د) في 
«الأدب» ١/!ا١ه‏ (ت) فى «الاستئذان» 77١8‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 
وهو."م١‏ الما وفوانة: لخديف وإستاكف: سداد تأتى فى الحديث 
التالي» إن شاء اللَّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 00000 
حسبناء ونعم الوكبل. 

-4١‏ أأْخْبَرَنَا قُتَيِبَة» كَالَ: حَدَّتَنَا اللّيتُء ٠»‏ عَنٍ ابْنِ شِهَابِء أن مبَهْل لق سَقْدٍ 
السَاعِدِيّ أَخْيَرَ أن وجل اطلَعَ مِنْ جحْرِه في باب رَسُولٍ الله كل وَمَعَ م رَسُولٍ الله 
ده مِذْرَى يَحُكُ با رَأْسَهُ فَلَمَا رَآهُ رَسُولُ اللّهِ بل قَالَ: «لَؤ عَلِمْتُ أَنْكَ تَنْظرْني » 
لَطعَنتُ به في عَيِنِكَ إنْمَا جُعِلَ الْإذْنُ من أجل الْبَصَرِ») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد البغلانيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام ارك المشهور الحجة الثبت [/ا] /”١‏ ه” . 

- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الحجة الثبت الفقيه [5] ١/١‏ . 

5 - (سَهْلَ بْنُ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي أبا العبّاس الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات سنة (88ه) وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة» 
تقدّمت ترجمته في 8/٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 


١67 باب الوضوء سن العمذي - حديث رقم‎ | ١! 
7 الوضوء سن المذي رقم‎ 


وأستحي بياء واحدة في المصرية » وقد تقدم أنهما لغتان : الأولى لأهل 
الحجاز ء والثانية لنميم » وهذه الجملة علة لأمره بالسؤال » أي لأني 
أستحبي ( أن أسأله ) أي النبي عله عن هذا الحكم » ل بينه بقوله (وابنته 
تحتي ) جملة حالية من المفعول » أي أستحيي عن سؤاله حال كون بنته 
زوجة لي» لأن ذلك مما يمستحيى منه عادة ( فسأله ) أي سأل المقداد النبي 
لله عن الحكم ( فقال ) تَيْنّهُ( يغسل مذاكيره ) قيل : هو جمع ذَكّر على 
غير قياس » وقيل : جمع لا واحد له » وقيل : واحده مذكار . قال ابن 
خروف : وإنما جمعه مع أنه ليس في الجسد منه إلا واحد بالنظر لما يتصل 
به » وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في 
حكم الغسل . اه زهرج١ا‏ ص98-45. 

وقال ابن منظور : والذكر معروف , والجمع ذُكور » ومذاكير » على 
غير قياس » كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل » وبين الذكر الذي 
هو العضو. وقال الأخفش : هومن الجمع الذي ليس له واحد مثل 
العباديد والأبابيل 0 وفي التهذيب : وجمعه الذكارة » ومن أجله يَسَمى 
مايليه المذاكير » ولايفرد » وإن أفرد » فَمُذكّر » مثل مَقدّم » ومَقَاديم . 
اه ج؛ ص١١7.‏ 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : المشهور في الرواية يَغسل بضم اللام 
على صيغة الإخبار » وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر ‏ 
واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى 
الإثبات للشيء . 

ولوروي : يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة » وإبقاء 
عملها لجاز عند بعضهم على ضعف » ومنهم من منعه إلا لضرورة » 
)١(‏ العباديد والعبابيد : الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها ولا واحد له . والأبابيل : الفرق , لا 


واحد له اه لسان و(ق) 5 


0 شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات التضتف. رحمه الله تغالى» .وهو (75؟) من رناعغيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

حو كيت تي وار اد رسو مدر ري للد على متو 
و او لحرا لق الراك الي ادن 
تعلبة الأنصاريٌ. قاله في «اللباب» 47/7 . أنَّ رَجُلَا اطلّعَ مِنْ جُخْر) بتقديم 
الجيم المضمومة؛ على الحاء المهملة الساكنة» 0 الْجِحَرَّةء وهي مكامن الوحش» 
ولا كانت قبا في الأرض» سمي بذلك النّقَبٌ في البابء وفي الحائط. وغير ذلك. 
انتهى «المفهم؟ /ذ2 أي من ُنْب (فِي بَاب) وفي رواية عند البخاريّ: «من باب» 
(رَسُولٍ الله يك وَمَعَ رَسُولٍ الله يك مِذْرَى) بكسر الميم» وسكون الدال المهملة. 
فقضور اع بعديدة بشزى عا تبغر الراين . وقيل: اموا شه المشط ٠‏ وقيل : هي أعواد 
تحدّد وقول نه المشط. وقيل: هو غود تسوّى به المرأة شعرهاء وجمعه مَدَارَى» 
ويقال فى الواحد أيضًا: مذراق» ودرايةٌ أيضًاء ويقال: تدَرّيتٌ بالمدرى . قاله النوويٌ. 
شرح 17 :الا . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ : الْمِذْرَى بالدال المهملة: واحد الْمَدَاريء قال ثابتٌ: هي 
الأمشاط توفي هذا الشعير تيا : وأوضح منهء وأصح لج القن و شر الاين 
كيسان: إنه عُودٌء أو عاجٌ تَنشْر به المرأة شعرهاء وتجعٌدهء قال امرؤ القيس [من 
الطويل] : 

عَدَيْرُهُ مُسْتَشْرَرَاتٌ إِلَى الملا تَظَلُ الْمَدَارِي''" فِي مُكَنَى وَمُرْسَلٍ 

وموؤّته مِذْراةٌ» وقد عبّر عنه في الرواية الأآخرى: «بمشقصء. أو بمشاقص»» وقد 
قلنا: إن المشقص: نَضْلّ عَريض . وقيل: هو السّكين» فيحتمل أن يكون هذا المدرى 
من حديدء وكما يُعمل من عاجء وعُود يجوز أن يُعمل من حديدء أو يكون شبّهه 
بالسكين. انتهى «المفهم» 199/0 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «مِدرٌّى)2 قد يخالفه قوله: «مشقص»؛ فيحمل على تعدد 
القضّةء ويحتمل أن رأس المدرى كان محدّدّاء فأشبه النصل. ان 

(يَحْكُ ببَا رَأسَُ) أي يقشّرهء يقال: حكّكتُ الشيء حَكاء من باب قتل: قشرتهء 


)١(‏ في الديوان: «تَضِلُ الْعِقّاص. 
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اح لكين 


والمراد تسريح شعره كيه » فهو بمعنى رواية مسلم بلفظ : «ومع رسول اللّه يله مِذْرّى 
يُرَجُل به راسه».. وترجيل الشعر: تشريحهء وعشطه. (فَلْمًا رَآهُ رَسُولُ الله كله . قال: 
«لؤ عَلِمْتُ أَنَكَ تَنظرني) وفي رواية البخاريٌ: «لو أعلم أنك تنتظرني»» ولمسلم: " 
علمت أنك تنتظرني»» قال النوويٌ: هكذا هو في أكثر النسخ» أو كثير منهاء وفي 
بعضها: «تنظرني»» بحذف التاء الثانية» قال القاضي: الأول رواية الجمهورء قال: 
والصواب الثانى . انتهى . 

(لَطَعَنْتُ به) أي بهذا المدرى (فِي عَتِِكَ) بالإفراد» وفي رواية عند البخاريّ: «في 
عينيك» بالتثنية . قال في «الفتح»: وهذا مما يقوّي تعدد القصة 00 5 
جزم بأنه اطلع ‏ وأراد أن يطعنه» وفي حديث سهل و مايه علق طعنه على نظره. | 

قال أبو العبّاس القرطبيّ وحية الله تعاق > :يمك أن بُحمل حديث سهل» 0 
رضي الله تعالى عنهما على أن الذي هم به النبي يك من طعن الْمطّلع على الخصوص 
ببيت النبئ كَلِ؛ لظم حرمته» وحرمة أهل بيته» غير أن حديث أبي هريرة تله 
حي زاح قيطا في رد ريت ارك نإيه قال ور لامر اط فى كا قوم بسر 
إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»"' “. فإذًا هذا الحكم ليس مخصوصا به. انتهى 
«المفهم) هرامغ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره القرطبيّ رحمه اللّه تعالى أخيرًا من 
عدم كونه مخصوصًا بالنبي كَكِةِ هو الحقٌ؛ التصيومن الوا ضيسة قنك مزاللة قا أعلم . 

(نَمَا جُعِلَ الْإذْنُ مِنْ أجل الْبَضَرِ) وفي رواية للبخاريّ : «من قبل البصراء وفي رواية 
«النظر) بدل «البصر» . قال ووم : قوله كيد «إنما جُعل الإذن من أجل البصر؛ : معناه 
أن الاستئذان مشروعٌ» ومأمور به» وإنما جُعل؛ لثلا يقع البصر على الحرام» فلا يحلٌ 
لأحد أن ينظر في جُخْر باب» ولا غيره» مما هو متعرّض فيه لوقوع بصره على امرأة 
أجنبيّة . انتهى «شرح مسلم» 18-١70//١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حورت سيل بوسعد النبا علاط فقي جا كلق ليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخر جه معه: 


. متفق عليه‎ )١( 


ش شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الْقَسَامَةِ 
التتتتكفة .+ لظتس > نسم المسسطر'"الااتاتامسا «المساس 


أخرجه هنا -5851١7/55-‏ وفي «الكبرى») ه/: . وأخرجه (خ) في «اللباس» 
5 و«الاستئذان» 554١‏ و«الديات» 5940١‏ (م) في «الآداب» 7 (ت) في 
«الاستعذان» 77١9‏ (أحمد) ف في «باقي مسند الأنصار» 77797 و7177 (الدارمي) في 
«الديات) 7١1/8‏ و9/ا77 . 1 تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده237: 

(منها): جواز أخذ الإنسان حقّه ممن ظلمه» دون أن يسألَّ الإمام» وهو الذي ترجم 
ال كا الجا وطالة ل احا ادن يندا مين اسن الع روزيس نوم 
بغير إذنهم» ولم يشرط في ذلك أن يأذن له الإمام. (ومنها): إبقاء شعر الرأس» 
وتربيته ) 0 آلة يرال سا عط الهوامء ين ؟ لدفع الوسخ. أو القمل. 00 
ما قاله القرطبىّ : فيه دلي استحباب إصلاح الشعر» امهء كما قال لَه : 

© و 

رس الو ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرُج انك انه 
المنهي عنه بقوله يَكِةٍ فيما رواه عنه فَضَالة بن عبيد لكيه 2( حيث قال : انبانا مول الله 
يكل عن كثير من الإرفاهء وأمرنا أن نحتفي أحيانًا»”" انتهى «المفهم» 48٠١/5‏ 

(ومنها): أن فيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيتٍ مُعْلق الباب. (ومنها): 
تحريم التطلع على من كان داخل بيت مغلق من خلل الباب. (ومنها): استحباب 
للنساء مطلقاء وللرجل بشرط أن لا يفعله كل يومء أو كلّ يومين» ونحو ذلك». بل 
بحيث يخف الأول. انتهى «شرح مسلم» ١7/١١5‏ . (ومنها): أن الاستئذان لا 
يختص بغير المحارم» بل يشرع على من كان منكشفاء ولو كان أماء أو اختا. (ومنها) : 
أنه استّْدِلَ به على جواز رمي من يتجسس » ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» 
وأنه إن أصيبت نفسهء أو بعضه فهو هدرء وهذا قال الجمهورء وخالف المالكيّة. 
فقالوا: لا يجوز ذلك» وما قاله الجمهور هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك» وسيأتي 
تمام البحث فيه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما قاله القرطبيّ في 
«المفهم» 5/ :-48٠١‏ قوله: (إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر»: فيه دليل على صحة 


)١(‏ ليس المراد فوائد هذا الحديث فحسبٌء بل المراد فوئد الحديث الماضى» والأحاديث الآنية» 

(؟) حديث صحيحٌ » أخرجه أبو داود وغيره» من حديث أبي هريرة ضيه » بلفظ : «من كان له شعرٌ 
فليُكرمه» . انظر «السلسلة الصحيحة» رقم 65٠١٠‏ . 

(*) حديث صحيح سيأتي للمصتف رحمه الله تعالى في «كتاب الزينة» برقم 9/ 507٠‏ إن شاء الله 
تعالى. 
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١؟”7‏ لح 


التعليل القياسيَّ» فهو حجة للجمهور على نفاة القياس. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنسانًا يتتجسس على بيته» فقتله : 

ذهب الجمهور إلى أنه لا شىء عليه؛ وذهبت المالكية إلى وجوب القصاص» وأنه 
لا يجوز قصد العين» ولا ا واعتلوا بأن المعصية» لا تدفع بالمعصية. 

وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه. إذا ثبت الإذن» لا يسمى معصية» وإن كان 
الفعل» لو تجرد عن هذا السبب يُعَذّ معصية» وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل» ولو 
أتى على نفس المدفوع» وهو بغير السبب المذكور معصية» فهذا ملحق به» مع ثبوت 
النص فيه . 

وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ. والإرهاب» ووافق الجمهورٌ منهم 
ابِنُ نافع» وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكا لم يبلغه الخبر. 

وقال القرطبي في «المفهم»: ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يُمْ أن يفعل ما لا 
يجوز» أو يؤدي إلى ما لا يجوزء والحمل على رفع الإثم» لا يتم مع وجود النص» 
برفع الحرّج» وليس مع النص قياس . 

واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع» على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهرًا 
أن ذلك لا يبيح فقء عينه» ولا سقوط ضمانها عمن فتأهاء فكذا إذا كان المنظور في 
بيته » وتهسس الناظر إلى ذلك ٠‏ ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع وقال: إن الخبر 
يتناول كل مُطلِع» ٠‏ قال: وإذا تناول المطلعٌ في البيت مع المظنة» فتناوله المحقق أولى . 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى 
شيء معين كعورة الرجل مثلا بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت 
ستره من الأمور التي لا يحب اطلاع كل أحد عليهاء ومن ثم ثبت النهي عن التجسّس» 
والوعيدٌ عليه؛ حسما لمواد ذلك» فلو ثبت الإجماع الْمُدَعَى لم يستلزم رَدَ هذا الحكمَ 
الخ وين المحاوم ا الكاكل د عات زا حي ركز اه روس ابابو و 


ذلك» وكذا في حالة ملاعبته أهله أشدّ مما لو رأى الأجنبي ذكره متكشفا منكشفاء والذي ألزمه 
القرطبي صحيح في حق من يروم النظرء فيدفعه المنظور إليه» وفي وجه للشافعية لا 
يُشْرّع في هذه الصورة» وهل يشترط الإندان قبل الرفى 'وجهان: ف 8 يشترط كدفع 


الصائل» وأصحهما لا؛ لقوله في الحديث: «١يَخْتَلَهُ‏ بذلك)2 وفي حكم المتطلع من 
خلل باب الناظرٌ من كوّة من الدارء وكذا من وقف في الشارعء فنظر إلى حريم غيره» 
أو الى شين ف دان غيرةه وقيل : المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه. 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقّسَامَةِ 
سرح سس ئ حار م 


وهل يلحق الاستماع بالنظر وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة أشد من 
استماع ذكْرهاء وشرط القياس المساواة» أو أولوية المقيس» وهنا بالعكس. انتهى 
«الفتح) /خ5”-73759 .2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور من جواز رمي من 
تجسس فى بيت غيره» وأنه لو هلك من ذلك» أو بعض أعضائه يكون هدرًا؛ لظاهر 
اللمن :امن اطلغ في بيت قوم ابغير ذه ففقووا عينه» فلا دية له» ولا قصاص»., كما 
سيأتي في الباب التالي: إن شاء اللَّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 ج23 زد 


2 
ّم 


/ا- (يَات م اقْنَصَء وَأحَذ حقه 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصئف رحمه اللّه تعالى يدل على أنه 
يرى جواز الاقتصاص» وأخذ الحقّء دون إذن السلطان» ووجه استدلاله بحديثى 
الباب» أن حديث أبي هريرة تيه صريح في جواز فقأ العين» دون إذن الإمام» 
وكذلك حديث أبى سعيد الخدريّ ضيه » فإنه ضرب ولد مروان» دون استتئذان؛ عملا 
بأمر النبئ بك بمقاتلته» فلّمًا جاز استيفاء الحقّ المباح» فإن فقأ عين المطلع» ومقاتلة 
الماة ساحاق »لا واعيان 4 تاتعفاء ما وجني فر الضق 4 مق القضاصن": اول ...والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذه الترحمة نحو ترحمة الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في (صحيحها» 
حيث قال: «باب من أخذ حقّه. أو اقتصّ دون السلطان». 

فقوله: «من اقتصٌ»: أي إذا وجب له قصاصٌ على أحد. وقوله: «وأخذ حمّه): أي 
من جهة غريمه. وقوله: «دون السلطان»: أي دون حكم الحاكم. 

قال في «الفتح»: أي إذا وجب له على أحد قصاصٌ في نفس» أو طرف» هل يشترط 
أن يرفع أمره إلى الحاكم» أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم» وهو المراد بالسلطان في 
الترجمة . 


4/517 (بَابٌ من اققصلء واَحَدَ حَقَهُ ... - حديث رقم‎ -4٠ 
رضن‎ 


قال اب رظال يمه الله تفالن : : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من 
حقهء دون السلطان» قال: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده» كما تقدم تفصيله . 

قال: وأما أخذ الحق» فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة» إذا جحده 
إياهء ولا بينة عليه . 

ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظ» والزجر عن الاطلاع على 
وير الك القاين .د التو 

قال الحافظ : فأما نقله الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضى» فى 
كه ابي الريات فق النقواء الديق يحو إلى قر لهم مق لا يعاق لاهن أذ يليم 
شيئا من الحدودء دون السلطانء إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده. وهذا إنما 
هو اتفاق أهل المدينة» فى زمن أبى الزناد. 

آنا الجرات» انإ آزاد أنه لا تعمل باهر الخير فزي امحل التزاعه أده 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تقدّم في مسائل الحديث الماضي أن الأرجح جواز فقأ 
عين من اطلع في بيت إنسان بغير إذنه؛ لصحة الخبر بذلك» وأما جواز القصاص في 
النفس» أو الطرف» دون إذن السلطان» فقد سبق آنا وجه استنباطه من أحاديث الباب. 

وأما أخذل الحق من المال» فله أيضًا أدلة أخرى» كحديث قضيّة هند بن عتبة امرأة 
أبي سفيان رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله 
اوري ل ا ل ا الل ا 
مِسّيك » ٠‏ فهل علي حَرَحٌء أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: «لا حرج عليك» | 
تطعميهم بالمعروف». 

وفي رواية: قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شَحِيحٌ» وليس يعطيني ما 
يكفيني » وولدي إلا ما أخذت منهء وهو لا يعلم؟ فقال: «خذي ما يكفيك. وولدك 
بالمعروف». 

وأخرج الشيخان أيضًا من حديث عقبة بن عامر ييه قال: قلنا للنبي كَكهِ: إنك 
تبعثناء فننزل بقوم» لا يُقروناء فما ترى فيه؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم» فأمر لكم بما 
ينبغي للضيف»ء فاقبلواء فإن لم يفعلواء فخذوا منهم حَقَّ الضيف». 

وقد استدل الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى في «صحيحه)» بحديث عقبة كله هذا 
على جواز الأخذ من مال ظالمه» فترجم بقوله: «باب قصاص المظلوم إذا وَجد مال 
ظالمه»» وقال ابن سيرين يُقاصٌء وقرأ: ##وَإِن عَاتْسْم فَعَاقوا بِمِثْلٍ مَا عويتشر بو» 
الآية [النحل:77١]‏ . 
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قال في «الفتح» في شرح هذه الترجمة: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له» ولو بغير 
حكم حاكم؟» وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفرء وقد جنح البخاريّ إلى اختياره» 
ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار. انتهى . 

وقال أيضًا: واسئّدل به على مسألة الظفرء وبها قال الشافعيّ» فجزم بجواز الأخذء 
إذا لم يمكن تحصيل الحقّ بالقاضي» كأن يكون غريمه منكرّاء ولا بِيّنة له عند وجود 
الجنس» فيجوز عنده أخذه» إن ظفر به» وأخذ غيره بقدره» إن لم يجده». ويجتهد في 
التقويم» ولا يحيفء فإن أمكن تحصيل الحقّ بالقاضي», فالأصحٌ عند أكثر الشافعيّة 
الجواز أيضّاء وعند المالكيّة الخلاف» وجؤزه الحنفيّة في المثليّ»ء دون المتقوم لِمَا 
يُحْسى فيه من الحيف. واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال» لا في العقوبات 
البدنيّة؛ لكثرة الغوائل فى ذلك. ومحلّ الجواز فى الأموال أيضًا نما إذا أمن الغائلة» 
كنسبته إلى السرقة» ار ذلك . انتهى «فتح) اع . «كتاب المظالم». 

والحاصل. أن الأرجح جواز استيفاء الحقٌ الماليّ من ظالمهء دون رفعه إلى 
السلطان. وأما استيفاء القصاص. سواء كان في النفسء» أو الطرّف»ء فظاهر صنيع 
البخاريّ» والمصئف جوازه» مستدلين بأحاديث الباب» وهو الظاهر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

5- أأخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنْ الْمْكَنىء قَالَ: حَدّثنا مُعَاذْ بْنُ هِشَامء قَالَ: حَدَّئْنِي ا 
عن قتا عَن النَضر بن أنس» عَنْ بَشِرٍ بن تمكِ» عَنْ أبي هرَيرَة» ع ن النِّيِ يكلو قَالَ : 
امن اطْلَمَ في 00 يليم م فَمَمَنُوا عَيْئَهُ قَلَادِيَةَ لَك وَلَا قِصَاصٌ)) . 
رجال هذا الإسناد: 

00 الْعَتَرَيُء أبو موسى البصريٌ» ثقة ثبت 8١/514 ]1١[‏ . 

3 (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري» صدوق ربما وهم 11] 5" . 

- (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَدْبّر الدستوائي» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت» ورمي 
بالقدرء من كبار [/9] 35/٠‏ . 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسي؛ أ الخطاب البصري» ثقة ثبت يدلس [5] 
5" . 

ه- (النضر بن أنس) بن مالك الأنصاريٌ» أبو مالك البصريّ» ثقة [*] ؟/ 7917" . 

5- (بشير بن تَبيك)- بفتح النون» وكسر الهاء-: هو السدوسيّ» ويقال: السلوليّ. 
أبو الشعثاء البصريّ» ثقة [7] ١51١/لا١١١‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللَّه تعالى أعلم. 


اك زيانث كن اقتعل»الأخد كمه" :+ ت ححديف رق لاسرع 


رض 


لطائف هذا الإسناد: 

(عنها) أنه مد سواغاث المعنفي ريكية الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة» عن 
النضرء عن بَشِير بن تمبيك» ورواية بشير عن النضر من رواية الأقران. (ومنها): أن فيه 
أبا هريرة طقيّه من المكثرين السبعة» روى (0717/5) حديئًا. واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبي هَرَئرَة عل (عَنٍ ال يك كَالَ: «مَنِ اطْلَمَ في بَيتِ قوم بير إذْهمْ 
فَمَقَئُوا عَيْئَهُ فَلَادِيَةَ لَهُ م ب 8 
فقد حل لهم أن يفقووا عينه) . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا نص في الإباحة» والتحليل» وعلى هذا فلا ضمان» 
ولادية إذا وقع ذلك» ولا يُستبعد هذا من الشرع» فإنه عقوبة على جناية سايفة» غير أن هذا 
خرج مخرج التعزيرات» لا مخرج الحدودء ألا ترى قوله: «فقد حلٌ»» ولم يقّل: فقد 
وجبء وإنما مقصود هذا الحديث إسقاط الْقَّوَد والمؤاخذة بذلك» إن وقع ذلك. 

وقال أيضًا: هذا ظاهر قويّ في الذي قرّرناهء ويفيد أيضًا أن هذا الحكم جار فيمن 
اطلع على عورة الإنسان» وإن لم يكن من باب» فإن قوله: «اطلع عليك»- يعني في 
الحديث التالي- يتناول كل مُطلع كيفما كان» ومن أي جهة كانء بل يتعيّن أن يقال: إن 
الشرع إذا علّق هذا الحكم على الاطلاع في البيت؛ لأنه مظئة الاطلاع على العورة» 
فلأن يُعلّق على نفس الاطلاع على العورة أحرى» وأولى» وهذا نظرٌ راجحٌ» غير أن 
أصحابنا- يعني المالكيّة- حكوا الإجماع على أن من اطلع على عورة رجل بغير إذنه 
ففقأ عينه أنه لا يَسقط عنه الضمانء» كما ذكرناء فإن صهٌ هذا الإجماع؛» فهو واجب 
الاتباع » وإن وُجد خلاف» فما ذكرناه هو الإنصاف . انتهى «المفهم») 65/ 185-44١‏ . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : دعر نج نوها اسل ترا عدم عه دعر الجاع ؟ 
وإنما هو اتفاق أهل المدينة فقطء فلا تغفل. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أي هريرة حك هذا مقن عليه: 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْقّسَامَةٍ 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا4/ 44877 و4857- وفى «الكبرى» ١505/55‏ و55١7‏ . وأخرجه 
(خ) في «الديات») 5888 وو5907 (م) في «الآداب» (د) في «الأدب») ؟الااه 
(أحمد) في باقى مسند المكثرين» 1/517 و41//1 و4047 و9751 و455١٠‏ . وفوائد 
الحديث تقدّمت في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 4- (أَخْبَرنًا ماحد بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّنَنا سْفْيَانُء ء عَنْ أبي الزّنَاهِ» عَن 
ارج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن الي يلق. كَالَ: «لَْ أَنّ امْرَأ اطْلَعَ عَلَيكَ 6 
تَحَدَفتَهُ كُفَقَأتَ عَيْئَهُ ما كان عَلَيِكَ حَرَجْ2 وال مدخو : اجنَاح)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور»: هو الْجَوَّازْ المكيّ . واسفيان» : هو 
ابن عُييئة . و«أبو الزناد» : هو عبد اللَّه بن ذكوان. و«الأعرج»: هو عبد الرحمن بن هُرْمُر. 

وقوله: «بغير إذن»: احتراز ممن اطلع بإذن. 

وقوله: «فخذفته»): بالخاءء والذال المعجمتين» وفي رواية البخاري : «فحذفته)- 
بالحاء المهملة- قال في «الفتح» : وقوله: «فحذفته» بالحاء المهملة» عند أبي ذرّ» 
والقابسي» وعند غيرهما بالخاء المعجمة» وهو أوجه؛ لأن الرمي”' بحصاة» أو نواة» 
ونحوهماء إما بين الوبهام والسبابة» وإما بين السبابتين. ٠‏ وجزم النووي بأنه في مسلم 
بالمعجمة. وقال القرطبى: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمي 
بالحصى» وهو بالمعجمة جزما. 

قال الحافظ : ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا. 

وقوله: «ففقأت عينه»: بقافء ثم همزة ساكنه : أي شققت عينه . قال ابن القطاع : 
ففقأ عينه أطفأ ضوءها. انتهى «فتح» ٠١7/١5‏ . 

وقوله: ما كان عليك حرجٌ» وقال مره أخرى: «ججناحخ». ولفظ البخاري: «لم يكن 
عليك جناح»» ولفظ مسلم: ما كان عليك من جناح» . 

والفراد بالشاع ها احرج قال في «الفتح»: وفيه رد على من حمل الجناح هنا 
على الإثئمء ورتب على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الرثم رفعها؛ لأن 
وجوب الدية من خطاب الوضع؟ ووجه الدلالة أن إثبات الحل» يمع برت القصاص 
وآلدية: رن مل وه آخر عن أبي هريرة أصرح من هذاء عند أحمد» وابن أبي 
عاصم» والنسائي” 7و هينف ابره حا والبيهقي. كلهم من رواية بشير بن تيك عنه 


0 هكذا عبارة «الفتح) «لأن الرمي» ولعل الضوات دلأنه الرمي»‎ )١( 
هو الحديث الذي قبل هذا.‎ )١( 


4/54 (يَابُ من اقْتّصّء وَأَحَدَ حَنَهُ .. . - حديث رقم‎ -4٠ 
خض‎ 


بلفظ : «من اطلع من بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤا عينه» فلا دية ولا قصاص»» وفي رواية 
من هذا الوجه: «فهو هدر). انتهى. 

وقال في «الفتح» أيضًا: واستُّدل به على اعتبار قدر ما يُرْمّى به» بحصى الخذف 
المقدم بياها في كتاب الحج؛ لقوله في حديث الباب: «فخذفته»» فلو رماه بحجر 
يقتل» أو سهم تعلق به القصاص»ء وفي وجه لا ضمان مطلقاء ولولم يندفع إلا بذلك 
جازء ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج» أو محرمء أو متاع» فأراد الاطلاع 
عليه» فيمتنع رميه للشبهة. وقيل: لا فرق. وقيل: يجوز إن لم يكن في الدار غير 
حريمه» فإن كان فيها غيرهم أنذر» فان انتهى» وإلا جازء ولو لم يكن في الدار إلا 
رجل واحدء هو مالكهاء أو ساكنهالم يجز الرمي قبل الإنذار» إلا إن كان مكشوف 
العورة. وقيل: يجوز مطلقا؛ لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم» ولو 
قَضَّر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحاء وكان الناظر مجتازاء فنظر غير قاصدءلم 
يجزء فإن تعمد النظر فوجهان: أصحهما لاء ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته» ففيه 
الخلاف» وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك» قال ابن دقيق العيد: وبعض 
تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك» وبعضها من مقتضى فهم المقصودء 
وبعضها بالقياس على ذلك. واللّه أعلم. انتهى «فتح» 779/1١5‏ . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


عو راه>ج م 


15 ا خْبَرَنَا مُحَمَّدْ بْنُ مُضْعَبٍء قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَّتََا عَبدُ 
الْعَِيذِبْنُ مُحَمَّدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيٍِ؛ ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ ِسَارِ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْجذْرِي» أله 
كَانَ يُصَلّي؛ فَإِدًا ِائْنٍ لِمَرْوَانَ يَمْرُ بَينَّ يَدَيْهِ قََرََهُ َلَمْ يَرْجِعْء فَضَرَبَةُ فَخَرَجّ العَُام 
بكي ٠‏ حَنَّى أَنَى مَرْوَانَ تحبر َقَالَ مَرْوَانُ لأبي سَعِدٍ لِم صَرَْتَ ابْنَ أَخِيك؟ قَالَ: ما 
ضَرَبَتهُ إِنّمَا ضَرَبْتُ الشَّيِطانَ» سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يَقُولَ: «إذَاكانَ أَحَدُكُمْ ففي صَلَاةٍ» 
فََرَاد إِنْسَانٌ يَمْرُ بين يَدَنِْ فَيَدْرَؤُهُ ما اسْتَطاعَ» فَإِنْ 5 َليعَاتِلَه فَإِنهَ شَيِطَانٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن مصعب) هو: محمد بن محمد بن مصعبء الشاميّ» أبو عبد الله 
الصوريٌ» تُسِب لجذه» لقبه وَحْشيّ- بمهملة ساكنة» ثم معجمة- صدوق ]١١[‏ . 

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة» وهو صَدُوقٌ ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . تفرّد به المصتف». وأبو داود» وله عند المصئف فى هذا الكتاب هذا الحديث 
فقطء وعند أبي داود له حديثان. ش 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


كقوله (من الوافر ) : 
محمد تيد تبك كل تفن إِذَا ما خفت من أمر تالا 

وأجازه الفراء بلا ضعف . وجعل منه قوله تعالى : # قل لعبادي 
الذين آمنوا يقيموا الصلاة #[إبراهيم ١:‏ ]. اه إحكام الأحكام بزيادة 
من حاشيته العدة . ج١اص١١7311-17.‏ 

قال الجامع : قد وقع عند المصنف في روايات الباب هكذا تقديم غسل 

الذكر على الوضوء ٠‏ وهو الأولى » ووقع عند البخاري تقديم الأمر 
بالوضوء على غسله » قال الحافظ رحمه الله : هكذا وقع في البخاري 
تقديم الأمر بالوضوء على غسله ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري 
بالعكس ء لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد » وهي رواية الإسماعيلي » 
فيجوز تقديم غسله على الوضوء » وهو أولى » ويجوز تقديم الوضوء 
على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك 
بحائل » واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأأحجار 
ونحوهاء لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لايقع الامتثال إلا به . 

وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم » وصحح في باقي كتبه جواز 
الاقتصار على الأحجار إلحاقا بالبول» وحملا للأمر على الاستحباب » 
أو على أنه خرج مخرج الغالب » وهذا المعروف في المذهب . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح ماقاله ابن دقيق العيد من تعين الماء 
عملا بظاهر الحديث والله أعلم . 

( يتوضاً وضوءه للصلاة ) أي كما يتوضاأً إذا قام لهاء لا أنه يجب 
الوضوء بمجرد خروجه كما قال به قوم) ورد عليهم الطحاوي يمارواه 
عن علي قال : سثل النبي عله عن المذي ؟ فقال: « فيه الوضوءء وفي المني 
الغسل ؛ » فعرف أنه كالبول وغيره من نواقض الوضوء لايوجب 


شرع سبو التباف ات كات القسَاثة 
سن يي الا مه 


؟- (محمد بن المبارك) الصوريّ» نزيل دمشق القلانسيّ القرشي» ثقة» من كبار 
]لا :1ه . 

“- (عبد العزيز بن محمد) الدراورديٌ» أبو محمد الْجُهنيَ مولاهم المدنيّ» 
ل ال 0 ” 

4- (صفوان بن سُليم) الزهريّ مولاهمء أبو عبد الله المدني» ثقة مفتٍء عابدٌ 
رُمي بالقدر [84] 09/417 . 

ه- (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولى ميمونة» أبو محمد المدنيّ» ثقة فاضل» صاحب 
موامظ وعباذة ان عا 0111 كر سار 

1 - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهة157/ 577 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به المصنف» وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من عبد العزيزء والباقيان شاميان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أبا سعيد ليه من المكثرين المجتف وري 4111/1 درازاه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحْدْرِيُ) رضي الله تعالى عنهما (أَنْهَُانَ يُصَلّْي) وفي رواية الشيخين 
من ظريق حميد بن هلال» عن أبي صالح السمّان» قال: رأيت أبا سعيد الخدري ضيه 
في يوم جمعة. يصليّ إلى شيء يستره من الناس» (فَإِذًا ابن لِمَرْوَانَ) بن الحكم»ء وكان 
مروان والي المدينة وقتئذء وسيأتي تسميته عند عبد الرزاق : «داود بن مروان» (يَمْرُ بينَ 
يدنه أن ني يدي أبن فيد اك 

وفي رواية البخاريّ: «فأراد شاب من بني أبي معيط»» قال في «الفتح» : وقع في 
«كتاب الصلاة» لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط» أخرجه عن عبد اللّهِ , بن عامر 
الأسلمي» عن زيد بن أسلم» قال: بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجدء فأقبل 
الوليد بن عقبة بن أبى معيطء فأراد أن يمر بين يديه» فدفعهء فأبى إلا أن يمر بين يديه 
فدفعه)» هذا حر نا اورف سا القصة . 


وفي تفسير الذي وقع في «الصحيح" بأنه الوليد هذا نظر؛ لأن فيه أنه دخل على 


«ام- (يَابُ من اقتّصٌ» وَأَخَد حَفَهُ . . . - حديث رقم 534 
حبتتب ‏ _ _ ب ب ب ا ورم 


مروان» زاد الإسماعيلي: «ومروان يومئذ على المدينة» . انتهى . ومروان إنما كان أميرا 
على المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة؛ لأنه لما قتِل عثمان 
تحول إلى الجزيرة» فسكنها حتى مات في خلافة معاوية» ولم يحضر شيئا من الحروب 
التي كانت بين علي ومن خالفهء وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شاباء بل كان في عشر 
الخمسين» فلعله كان فيه: فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه» وروى عبد الرزاق حديث 
الباب» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه؛ 
فقال فيه: «إذ جاء شاب»» ولم يسمه أيضاء وعن معمر»ء عن زيد بن أسلم» وقال فيه: 
«فذهب ذو قرابة لمروان»» ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد: «فقال فيه مَرّ رجل 
بين يديه من بني مروان»» وللنسائي من رجه آخر: «فمر الى لمروان» وسماه عبد الرزاق 
من طريق ملسا بن هري : اذارفنيق مرواة: ولفظه : «أراد داود بن مروان» أن يمر 
بين يدي أبي سعيدء ومروان يومئذ أمير المدينة»» فذكر الحديث» وبذلك جزم ابن 
الجوزي» ومن تبعه في تسمية المبهم الذي في «الصحيح» بأنه داود بن مروان. 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن فيه أنه من بني أبي معيط» وليس مروان من بنيه» بل أبو 
معيط ابن عم والد مروان؛ لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية» ووالد مروان هو الحكم 
ابن أبي العاص بن أمية» وليست أم داودء ولا أم مروان» ولا أم الحكم من ولد أبي 
معيط» فيحتمل أن يكون داود نُسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة؛ أو لكون جده 
لأمه عثمان بن عفان» كان جا" زر ليل رون عقية ور أ سيط نه فُسب داود إليه 
مجازاء وفيه بُعْدُء والأقرب أن تكون الواقعه تعددت الى هم غير واحدء ففي 


مصنف ابن أبي شيبة من وجه آخرء عن أبي سعيد» في هذه القصة: «فأراد عبد الرحمن 
أبن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه»» الحديث» وعبد الرحمن مخزوميء ما له من 
أبي معيط نسبة. واللّه أعلم. انتهى ١فتح»‏ 7/ ١55-178‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأولى الحمل على تعدّد الواقعة. واللّه 
تعالى أعلم . 

(فَدَرَأَةُ) أي دفعه أبو سعيد (قْلَمْ يَرْجِعْ) أي من المرورء بل استمرّ عليه ؛ لأنه لم يجد 
ممرًا غير ذلك الموضع» وفي رواية البخاريٌ: «فلم يجد مساغًاا, فنال من أبي 
سعيد ا(فَضَرَبَهُ) أي ضرب أبو سعيد ذلك الولد (نَخَرّجَ الْغْلَامُْ يتبكي: حَنَّى أتى مَرْوَانَ) 
ابن الحكم (تَأَخْبَرَهُ) أي بما فعل به أبو سعيد» من الضربء وفي رواية البخاريّ: «ثم 
دخل على مروان» فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد» ودخل أبو سعيد خلفه على مروان» 
فقال: ما لكء ولابن أخيك يا أبا سعيد؟" (فَقَالَ مَرْوَانُ لأبي سَعِيدِ) تلك (لِمَ ضَرَنْتَ 
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اِنَ أَخِيكَ؟) أطلق الأحوّة باعتبار الإيمان (قَالَ) أبو سعيد (مَا ضَرَبَْهُ إِنّمَا ضَرَنْتُ 
الشَيِطانَ) قال السنديّ: أي ما ضربته» وهو ابن أخي» ولكن ضربته» وهو شيطان» فلا 
لا الى اسم فلا يصح أن يقول: ما ضربته إلا أن يكون كذبًا. انتهى 
(سَعِفْت: رَسُوَل :الها عله يفول : «إذًا كان أَحَدُّكُمْ في صَلاةِ) وفي رواية البخاريٌ: «إذا 
صلَى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» (فَأَرَادَ إِنْسَانّ يَمُرُ بِيْنَ يَدَيْه) فيه حذف «أن» 
المصدريّة» والأصل : «أن يمرّ؛ك» وحذفهاء مع رفع الفعل قياس» وليس شاذاء كما 
ادّعاه بعض النحاة؛ لوروده في القرآن» قال اللَّه عز وجل : ومن يليه برِبيحكم 
لبَرقَّ4 الآية [الروم: 0174 وإنما الشادً النصب مع الحذفء» كما أشار إلى ذلك ابن 
مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»» حيث قال: 
وَشَذَّ حَذْفٌ «أَنْ» وَنَصْبٌ ني سِوَى ما مَرٌ فَاقْبَلَ مِئْهُ ما عَدْلَ رَوَى 

(فْيَدْرَؤُه) أي يدفعه (مَا اسْتَطَاعَ» فَإِنْ أَبَى فَلِْقَاتِهُ) المراد حقيقة القتال» وقد تقدم في 
«كتاب الصلاة» 8/ لادلا-من فسّره بالإشارة» ولطيف 56 والردٌ عليهء فراجعه 
تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا هو محل استدلال المصتف لما ترجم له؛ ووجه ذلك أنه يكهِ أمر المصلي أن 
يقاتل المارّء» ولم يشترط عليه استئذان السلطان» وهو الذي فهمه أبو سعيد تيه 
راويه»ء ووافقه عليه مروان» وهو أمير المدينة يومئذ» حيث لم ينكر عليه ضرب ابنه» 
وإنما سأله عن سبب الضربء فلما ذكر له الحديث» سكتء فلم يطالبه» لا بقصاص» 
ولا بغيره. . واللّه تعالى أعلم . 

(فَإِنة شَيْطَانٌ») أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي» وإطلاق 
الشيطان على المارِدٍ من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى: #شياطين 
الإنس والجن* [الأنعام: »]١١7‏ وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ 
الشيطان على من يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني» دون الأسماء لاستحالة أن يصير 
المار شيطانا بمجرد مروره. انتهى . 

قال الحافظ: وهو مبني على أن لفظ الشيطان» يطلق حقيقة على الجن» ومجازا 
على الإنس» وفيه بحث. ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الحامل له على ذلك 
الشيطان» وقد وقع في رواية الإسماعيلي: «فإن معه الشيطان»» ونحوه لمسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ : «فإن معه القرين». وقد تقدم تمام البحث في هذا الحديث في 
«كتاب الصلاة» بالرقم المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


- (مَا جَاءَ فى كناب القِصّاص مِنّ. . . - حديث رقم 4/10 


إخوض 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : حديث أبي سعيد الخدري كَلليه هذا متفقٌ عليه 
وقد تقدم تخريجه في «كتاب الصلاة»» بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه الجرجع والمات.. 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أننس)» . 


طث) م ا 
3 يات يت 


- (مَا جَاءَ فى كتاب الْقضاص 


ِنَ الْمجْتبَىء مِمًا ليس فِي السَْنِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يتبيّن لي إيراد وجه هذه الأحاديث هنا مع أنه 
أوردها في «كتاب تحريم الدم»- باب «تعظيم الدم»» وأيضًاء فمناسبتها لكتاب القصاص 
غير واضحة؛» وأيضًا قوله: «مما ليس في «السنئن»» إن أراد أنها لم تذكر في «السنئن» هنا 
فمسلّمء وإن أراد أنها لم تذكر فيها أصلاء ففيه نظرء فقد ذكرت في الباب المذكورء 
فليُتأمل» فاللّه تعالى أعلم . 

(تَأُوِيلٌ قَوْلِ الله عز وجل: ومن يَمَشُلْ مُؤْمِنَا متَعَمَِدُ 
فيبا» [النساء : *9] ) 

6- احَدَّكََا أَبُو عَبْدِ الوّحْمَنِ لنطاء قال اتأنا سعد ذه ِنُ الْمُتنّى» قَالَ: حَدَّثَنا 


مُحَمَّدُء قَالَ : حَدَّنَا شُعْبَةٌ» عَنْ مَنْصُورِه عَنْ ل سَعِيدٍ بْنِ جُبَئر» قَالَ: أَمرَنِي عَبْدُ الوّحْمَنِ 
ابْنُ رق أن أَسْأَنَ ابْنّ عَبّاسِ عَنْ هَائَيْنٍ الآيين : ومن يَفَشُلْ مُؤْوتًا مُتَعَمّدا 
راو جَهَكَّمُ24 تسَأله؟ فَقَالَ: لَمْ يَنسَحْها شَئْءء وَعَنْ هذه الآبة: وين ل 
يذعوت مم لَه إِلهًا حر ولا يِمَتَلُونَ التفس أل حرم ند إل ألْحَنّ» [الفرقان: 2]54 
قَالَ: ََلَثْ فِي فل الشَرْكِ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «أبو عبد الرحمن»: هو النسائيٌ صاحب الكتاب» 
وقائل: ١حدثنا»‏ تلميذه»ء والظاهر أنه ابن السنى؛ لأنه المشهور برواية السئن الصغرى 
عن المؤلف. ْ 

وقوله: «لفظا» منصوب على التمييز» يعني أنه أخذه عنه بالسماع من لفظهء لا 
بالقراءة عليه 


أ - ا 00 و آذه 


جَهَنَم حَنَلِدا 
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وامحمد): هو ابن جعفرء غندر. و«منصور»: هو ابن المعتمر. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم سندا ومتنًا في 1٠07/7‏ وتقدّم البحث عنه هناك 
مُستّوفى» فليُراجع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

55 زاخردن أَرْهَرُ بْنُ جميل» قَالَّ: حَدََنا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثٍ قَالَ: حَدَّنَنَا شغْبَةٌ 

عَن الْمُغِيرَةٍ ةِ بْنِ النَعْمَانِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئْر» قَالَ: اختَلّف أل الوق في هله الآية: 

ومن يَقْثُلٌ مُوّمَِا 0 فرَحَلْثُ إِلَى ابْنِ عَبّاسء َسَأَلتهُ؟ قَقَالَ: نَرَلَثْ في 
آخِرٍ ما أَنْزِلتْء وَمَا نَسَحََهَا شى 

«المغيرة بن النعمان»): 0 الكوفئ الثقة [5] . 

ا واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع , والمآب» ومر يولم الوكيل . 

61 - (أَخْيْرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِى» قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيىء قَالَ: حَدَّنَنا بْنُ جُرَنْج» قَالَ: 
حبري اْقَاسِمْ بْنْ أبي بَرَّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير قَالَ: قُلْتٌ لِابْنِ عَبّاسِ: هَل لِمَنْ قَتَلَ 
مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا مِنْ تَوْبَة؟ كّال: لا وَكَرَأتُ عَلَيِ الآية التي في الْمُرقَانِ: ددن لا يمرت 
مم مْمَ أله إِلهًا َآخَرٌ ولا يِتَمُلُونَ النفس َي حم أنَّدُ إلا بالْحَقّ 4 قَالَّ: هذه آبَدٌ مَكَيَدٌ 
نَسَحَدْهَا آيَةَ مَدَئئِةً : اومن يَفَثُلْ مُوّهِنَا مُتَعمِّدا مُجَبَادم4). 

«(القاسم ب 5067 بِرّة) : هو المكيّ 0000 ثقة [5] : 

والحديث تقدّم سندًا ومتئًا في ”1007/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أخْبَرَنَا فته َالَ : حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الذهْنِ» ٠‏ عَنْ سَالِمٍ : ْن أبي الْجَعْدِء 
أن بن عبّاسٍ سيل عَسْن قل مُْمِنا مدا كم َاب» وَآمنَّ وَحَمِلَ صَالِحَاء ثم ادَى؟ فَقَالَ 
اْنُ عَبّاسِ: وال له الكو ...سوقت يبك 6 يَقُولَ : يَجِيء مُتَعَلَقَا بالْقَاتِلِء» تَشْحَبُ 
ةا يَقُولَ: حل هذا فيم فتلني؟ ثم م قَالَ : وَاللَّهِ لَقَد أَنْوَلّهَاء وَمَا نَسَحََهَا). 

«سفيان»: هو ابن غيينة. و«عمَارٌ 0 هو ابن معاوية البجليّ الكوفيّ» 
صدوقء يتشيّع [5] . و«سالم بن أبي الجعد/ رافع: هو الغطفانيّ الأشجعي الكوفيّ؛ 


5 
وقوله: (يجى : أي القاتل» كما بين في رواية أخرى . وقوله : «تشخب أوداجه): 
من بابي قتل » ونفع ' : أي تجري عروقه. 


والحدوت تسح برقن رق بجا زننا زقلى :60100/4 اوضق تيتا لتحي له امغالة: 


- (ما جَاءَ فى كناب القِصّاص مِن. . . - حديث رقم ١/ام4‏ 


لاا 


واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48-- (أخبرنا إِسْحَاقٌ ْن إِبْرَاهِيمَ» قل أنَِأنا لنْضْرٌ بْنُ شمَيلء قَالَ: حَدَّثَنا 
شُعْبَةٌ عَن عْبَيدٍ الله : بْن أبي بَكْرِء قال سيقت آنا يفول َال رَسولُ الله للخ ح 
وَأَخْبْرَنَا مُحَمّدُ : ن عبد اأغلىء كَالَ : : حَدَّكنا خَالِدٌ قَالَ : غذلنا شمِية عن عبد الله بن 
أى نكرو قل سه عَنٍ النِيَ يله قَالَ: «الْكَبَائِرُ الشّرْكُ بالله. وَعُقُوقُ الْوَالِدَئْنِء وَقَمْلُ 
نفس ع وَقَوْلُ الزُورِ)). 

«خالد»): هو ابن الحارث الْمُجِيميٌ . وااعبيد اللّهِ , بن أن بكرا : هو ابن أنس بن مالك 
الأنصاريٌ البصرئ» ثقة [11] . 

والحديث متفق عليه» وتقدم في7/ 40٠١‏ وسبق تمام البحث فيه هناك» وباللّه تعالى 
قن . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 00 

87٠‏ - (أْخْبرنَا عبد بن عَبْد اريم » قَالَ: ْنَا ابن شْمَيلٍء قَالَ: حَدَّنَنَا شغبَةٌ 
قَالَ: ْنَا فِرَاسُء قَالَ : سَمِعْتُ الشَعْيْ» عَنْ عَبْد الل بْنِ عَمْرِوء ء عَنٍ لني يكل َال : 
«الْكَبَائْدُ الْإشْرَاكُ بالله. وَعُْقُوقُ الْوَالِدَيْنِء وَقَثْلُ النفْسء وَالَِْينُ الفموس )2 

(عبدة بن عبد الرحيم): هو المروزيّ» نزيل دمشق» صدوق» من صغار ]1١[‏ من 
أفراد المصئف . و«ابن شميل»: هو النضر المتقدّم فيما قبله. و«فراس»: هو ابن يحيى 
الخارفيَّ الهمدانيّ الكوفيّء» صدوقٌ ربما وهم [1] . 

ندل : «واليمين الْعَموس)- به بفتح الغين المعجمة. فعول للمبالقة* : ومعناها: اليمين 
و ا قر 
صاحبها في الإثمء ثم في النار. 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد تقدم في7/ 4١٠١١‏ وسبق شرحهء وبيان مسائله 
هناكء وبالله تعالى التوفيق. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

2 - (أخبَرَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنْ مُحَمدٍ بن سَلَام َالَ : دنا إِْحَاقُ الْزْرَقّ» عَنٍ 
الْفْضَيلٍ بْنِ غَرْوَانَ عن مكرمة عَنٍ ابْنِ عَبّاس» كال : قَالَ رَ سُوَلُ الله يكل : دلا يني 
الْعَبْدُ جين يني ء وَهُوَ مُؤْمِنُء وَلَا يَْرَبُ الْجَمْرَ جين يَشْرَييَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَسْرِقُء 
وَهُوَ مُؤْمِنء ولا يَْثْلُ وَهُوَ مُؤْمِنُ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]1١1 (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مُحَمدٍ بْنِ سَلّام) البغداديٌ» ثم الطرّسوسيّء لا بأس به‎ - ١ 
1 ا‎ 


ست بده شرح سنن النسائي - كتاب القسَامَةٍ 

"- (إسحاق الأزرق) إسحاق بن يوسف الواسطيّ» ثقة [9] 184/57 . 

“- (الفُضيل بن غَرْوان) أبو الفضل الضبيّ مولاهم الكوفيّء ثقة» من كبار [1] 5 4/ 
0١‏ .54- - (عكرمة) أبو عبد الله البربري» مولى ابن عباس» ثقة ثبت ت 1 3/7 . 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي اللَّه تعالى عنهما ١/77‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(متها): أله من عتماسيات المضنك رحمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن فيه ابن عباس 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى .)١5945(‏ واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «لَا يني 
الْعَبْدُ جين يَزنِي » وَهْوَ مُؤْمِنٌ) أي متّصفٌ بصفة الإيمان (وَلَا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَيهَا 
وَهْوَ مؤْمِنٌ. ولا مَضوق) أي المال قليلًا كان» أو كثيرًا (وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَفْثْلُ) أي "النفس 
التي حرّم الله تعالى قتلها (وَهْوَ مُؤْمِنٌ) هذا وأمثاله مما حمله العلماء على التغليظ 
والزجرء وعلى كمال الإيمان. وقيل: المراد بالإيمان الحياء؛ لكونه شعبة من الإيمان» 
فالمعنى لا يزني الزاني» وهو يستحيي من الله تعالى. وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن 
من العذاب. وقيل: النفى بمعنى النهى: أي لا ينبغى للزانى أن يزنى» والحال أنه 
مؤمن» فإن مُقتضى إيمانه أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة. - ْ 

وقال النووي رحمه الله تعالى: في «اشرح صحيح مسلم» 7/ 5١‏ : هذا الحديث مما 
اختلف العلماء فى معناه» فالقول الصحيح الذى قاله المحققون» أن معناه لا يفعل هذه 
المعاصى» وهو كامل الايمان» وهذا من الالفاظ التى تطلق على نفى الشىء» ويراد نَفَيُْ 
كماله» ومختاروء كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الابل» ولا عيش إلا عيش 
الآخرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه؛ لحديث أبى ذر كيه وغيره: «من قال: لا اله الا 
اللّم 00 الجنة» وإن زنى وإن سرق»؛ وحديث عبادة بن الصامت ييه الصحيح 
المشهور: أنهم بايعوه كَلْةِ على أن لا يسرقواء ولا يزنواء ولا يعصوا .. . إلى آخرهء 

ثم قال لهم 6ك "فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك» فعوقب فى 
الدنيا فهو كفارته» ومن فعل» ولم يعاقب, فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه» وإن 
شاء عذيه»)» بابس م و و » مع قوله الله عز وجل : “إن أله 
ل ين أن صرَك ين ويئد ما حو كلك لمن 4235 الآية [النساء:48]؛ مع إجماع أهل 


- (مَا جَاءَ فى كتاب القِصّاص مِنَ. . . - حديث رقم ١لااا4‏ 


عم 


الحق» على أن الزانى» والسارق» والقاتل» وغيرهم من أصحاب الكبائرء غير الشرك» 
لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون» ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا 
مصرين على الكبائر كانوا فى المشيئة» فإن شاء اللّه تعالى عفا عنهم» وأدخلهم الجنة 
أوْلاء وان شاء عذبهمء ثم أدخلهم الجنة» وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا 
الحديث وشبهه. ثم إن هذا التأويل ظاهرء سائغ فى اللغة» مستعمل فيهاء كثير» وإذا 
ورد حديثان مختلفان ظاهراء وجب الجمع بينهماء وقد وردا هناء فيجب الجمع» وقد 

وتأول بعض العلماء هذا الحديث» على من فعل ذلك مستحلا له» مع علمه بورود 
الشرع بتحريمه. وقال الحسن» وأبو جعفرء محمد بن جرير الطبرى: معناه يُنزع منه 
اسم المدح الذى يسمى به أولياء الله المؤمنون» ويستحق اسم الذمء فيقال سارق» 
ووآنة وفاجرع وفائتق.وحكن عن انة عباس .وف الله عنيمًا أن معنا يتزع منه نور 
الإيمانء وفيه حديث مرفوع. وقال المهلب: ينزع منه بصيرته فى طاعة الله تعالى. 
وذهب الزهرى إلى أن هذه الأحاديث» وما أشبهها يؤمن بهاء وتّمرَ على ما جاءت» ولا 
يخاض فى معناهاء وأنا لا نعلم معناهاء وقال أُمِرّوها كما أمرها من قبلكم. وقيل فى 
معنى الحديث : غير ما ذكرته مما ليس بظاهر» بل بعضها غلط» فتركتهاء وهذه الأقوال 
التى ذكرتها فى تأويله كلها محتملة؛ والصحيح فى معنى الحديث ما قدمناه أوَلا. الله 
أعلم . انتهى كلام النوويّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل أصمحّ التأويلات هو تأويل ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما؛ لثبوته مرفوعاء وسيأتي تمام البحث في ذلك في شرح حديث أبي هريرة 
تيه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديك ار ساس عير الله ققالة: ماتيا علا الخركة البخاري . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5 44171/4- وأخرجه (خ) في «الحدود» 7787 و1809 . واللّه تعالى 
أعلم . 
1 الثالثة) : فى فوائده: 

(نهااء خرن الزى 4 .وانةتهما ثافى شففة الإينان» اذ هودن القراحش »كما فال 


هح ‏ م 
الله سيكانهة وتهال : طاولة قروا لز إِنَمُ كن مَحِسَهَ وَسَلءُ سَبيلا» [الإسراء: 77]. 
(ومنها): تحريم شرب الخمر؛ لأها أم الخبائث» تر إلى كل رَذِيلة . (ومنها): تحريم 
السرقة. (ومنها): تحريم قتل النفس التي حرّمها اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المربجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» توفيقي إلا بلأه ؛ عليه توكلتء» وإليه أنيب». 


023 
ٍٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هذا الكتاب للكتاب الماضي واضحة. 

و«إضافة «كتاب» إلى «قطع) بمعنى اللام» وإضافة «قطع» إلى «السارق» من إضافة 
المصدر إلى مفعوله بعد حذف فاعله: أي هذا كتاب لبيان الأحاديث التي تبيّن حكم 
قطع الحاكم السارقٌّ. 

و«السارق»: أسم فاعل» من سرّق مالا يسرقه» من باب ضرب » وسرق منه مالاء 
يتعدذى إلى الأول بنفسه» وبالحرف على الزيادة» امعد 7 بفتحتين - 2 والاسم 
الترو يكس اراة الف المسروق سَرِقَة» تسمية 


وال أب العنامن ا رحمه الله تعالى: السرقةٌ» والسَرق- كران شهمات: 
هو أسم الشيء المسروق» والمصدر» من سَرَّقَ يَسْرِقٌ سَرََا- ب بفتح الراء- كذا قاله 


الجوهريّ . وأصل هذا اللفظ إنما هو أخل الشيء في خفية» ومنه استرق السمعء 
وسَارَقَهُ النظرّ. قال ابن عَرّفة : السارق عند العرب هو من جاء مستترًا إلى حرزء فأخذ 
منه ما ليس لهء فإن أخذ من ظاهرء فهو مختلسٌ, ومُستلبٌ. ومُنتهبٌ. ومُحترسٌ» فإن 
منع مما في يدهء فهو غاصتٌ له. 

قال القرطبيَّ: وهذا الذي قاله ابن عرفة هو السارق في غرف الشرع. 

ويستدعي النظر في هذا الباب النظرٌ في السارق» والمسروق منه» والشيء 
المسروق» وحكم السارق» ولا خلاف في أن السارق إذا كملت شروطه» ٠‏ يقطع » دون 
الغاصب» والمختلس » والخائن » وفيمن يستعير المتاع » فيجحده خلاف شاد خحكي 
عن أحمدء وإسحاق» فقالا: يُقطع. والسلف. والخلف على خلافهماء وسيأتي القول 
فيه في حديث المخزومية. 


يفرض 7جطج- 

وإنما خصٌ الشرع القطع بالسارق؛ لأن أخذ الشيء مُجاهرةً يُمكن أن يُسترجع منه 
غالبّاء والخائن مكنه رب الشي, منهء وكان ممكنًا من الاستيثاق بالبيّنة» وكذلك 
المعيرء ولا يمكن شيء من ذلك في السرقة» فبالغ الشرع في الزجر عنها. 

وقد أجمع المسلمون على أن اليمنى تُقطع إذا وجدت؛ لأنها الأصل في محاولة كل 
الأعمال. انتهى «المفهم» 5/ ١/ا-ال"‏ . 

وقال في «الفتح»: عند قول البخاريّ: «باب قول الله تعالى: وَالسصَارِفُ وَالسَاركَة 
َأَقَطعْوَا أيْذِيَهُمَا» الآية [المائدة:7"8]: ما نصّه : كذا أطلق في الآية اليدء وأجمعوا على 
أن المراد اليمنى إن كانت موجودة» واختلفوا فيما لو طعت الشمال عمدا أو خطأء هل 
يجزئ» وقدم السارق على السارقة» وقدمت الزانية على الزاني؛ لوجود السرقة غالبا في 
الذكورية» ولأن داعية الزنا في الإناث أكثر؛ ولأن الأنثى سبب في وقوع الزناء إذ لا 
يتأتى غالبا إلا بطواعيتها. 

وقوله بصيغة الجمع» ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق» فلوحظ فيه 
المعنى» فجمع» والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. 

والسرقة -بفتح السين» وكسر الراء» ويجوز إسكانهاء ويجوز كسر أولهء وسكون 
ثانيه-: الأخذ خفية» وعُرّفت في الشرع بأخذ شيء خفية» ليس للآخذ أخذه؛ ومن 
اشترط الحرز وهم الجمهورء زاد فيه: «من حرز مثله»» قال ابن بطال: الحرز مستفاد 
من معنى السرقة» يعني في اللغة. 

ويقال لسارق الإبل: الخارب -بخاء معجمة- وللسارق بالمكيال: مطفف» 
وللسارق في الميزان: مخسر في أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه في «كتاب ليس». 

قال المازري» ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقهاء وخص السرقة 
لقلة ما عدأها بالنسبة إليهاء من الانتهاب» والغصب. ولسهولة إقامة البينة على ما عدا 
السرقة بخلافهاء وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ في الزجرء ولم يجعل دية الجناية على 
العضو المقطوع منهاء بقدر ما يقطع فيه؛ حماية لليد» ثم لما خانت هانت» وفي ذلك 
إشارة إلى الشبهه التي نُسبت إلى أبي العلاء المْعَرَيٌ في قوله [من البسيط]: 

يَدْ بِحَمْسٍ مِبِينَ عَسْجَدٍ وُِيَثْا مَا بَالْهَا قُظِمَتْ فِي رُبْع دِيتَارٍ 

تأجايه القاعني عد الوماته الالكن وله امن العنيط ارا , ” 

صِيَائَةُ اعضو أَعْلَامَا وَأَرْحَصَهَا صَِانَةُ الْمَالِ كَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَاري(") 


)غ2 وأنشده ِ بعضهم : 
عر الأمَائَةِ أَغْلَامًا وَأَرْحَصَهًا ذُلْ الْحِيَانَةَ قَافْهُمْ حِكْمَة الْبَارِي 


١١‏ | باب الوضوء عن الهذي - حديث رقم ١١6“‏ اه 


الوضوء بمجرده . قال الرافعي : وفي قوله : «وضوءه للصلاة » قطع 
احتمال حمل الوضوء على الوضاءة الحاصلة بغسل الفرج فإن غسل 
العضو الواحد قد يسمى وضوءا كما ورد( إن الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفتّر)(١)‏ والمراد غسل اليد . اه زرقاني ج١‏ ص 85. 
مسالتان تتعلقان بهذا الحديث 

أما درجته وبيان مواضعه فقد مر في الحديث الماضي » فنذكر بقية 
المبنائل .: 

فالمسألة الأولى : فيمن أخرجه: قال العلامة بدر الدين العينى رحمه 
الله تعالى: أخرجه البخاري في العلم عن مسددء عن عبد الله بن 
داود» عن الأعمش ».عن منذر الثوري» عن محمد بن الحنفية» عن علي 
رضي الله عنه . وأخرجه أيضا في الطهارة عن قتيبة» عن جرير» قال : 
ورواه شعبة . وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر» عن وكيع وأبي 
معاوية» وهشيم» وعن يحيى بن حبيب بن عربي » عن خالد بن الحارث » 
عن شعبة » خمستهم عن منذر به . وأخرجه النسائي في الطهارة » وفي 
العلم (في الكبرى)عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد ابن الحارث» 
وهذا الحديث روي بوجوه مختلفة » فأخرجه مسلم من حديث عبد الله 
ابن وهب » عن مخرمة بن بكير » عن أبيه » عن سليمان ابن يسار » عن 
ابن عباس » قال : قال علي رضي الله عنه : أرسلت المقداد بن الأسود 
إلى رسول الله تكله » فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ 
فقال رسول الله عَهْلَّه: « توضأ وانضح فرجك» . وأخرج النسائي عن 
هناد بن السري » عن أبي بكر بن عياش »؛ عن أبي حصين » عن أبي 
عبدالرحمن » قال : قال علي رضي الله عنه : كنت رجلا مذاء » وكانت 


)١(‏ أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال الصغاني : موضوع . وكذا 
قال الشيخ الألباني » انظر ضعيف الجامع ص 8864 . 


وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار» لكثرت الجنايات على الأيدي» ولو كان 
نصاب القطع خمسمائة دينارء» لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة في 
الجانبين» وكان في ذلك صيانة من الطرفين. 

وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة» وبين النهب ونحوهء على 
بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره» غير معقول 
المعنى» فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه 
إذا لم يعمل به في الأعلى» فلا يعمل به في المساوي 

وجوابه أن الأدلة. على العمل بالقياس أشهر من أن يُتكلف لإيرادها. انتهى «فتح» 
1/١ه-7ه.‏ 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: قال القاضي عياضٌ رحمه الله تعالى: صان الله 
تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة» 
كلاختلاس» والانتهاب» والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن 
استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة البيّنة عليه» بخلاف 
السرقة» فإنه تندر إقامة البيّنة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدذت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في 
الزجر عنها. وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة» وإن اختلفوا في فروع 
منه. انتهى شرح مسلم» 1١8١/١‏ . 

وقال الموّفنٌ رحمه الله تعالى: الأصل في القطع في السرقة: الكتاب» والسنةء 
والإجماع. أما الكتاب: فقول الله تعالى: #أوَالسَارِفٌ وَألسَارِمَةٌ َأَقَطَمُوا أْدِيَهُمَ» 
[المائدة: 78]» وأما السنة: فرّوت عائشة أن رسول الله يكن قال: «تقطع اليد في ربع 
دينار فصاعدا»» وقال النبي كَك: «إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»» متفق عليهماء في أخبار سوى 
هذين» نذكرها إن شاء الله في مواضعها. وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق 
في الجملة. انتهى «المغني» 4١9/١١‏ . 

(اعلم): أنه لا يجب القطع- كما قال الموقق- إلا بشروط سبعة: [أحدها]: 
السرقة» ومعنى السرقة أخذ المال» على وجه الخفية والاستتار» ومنه استراق السمع» 
ومسارقة النظرء إذا كان يستخفي بذلك» فإن اختطف, أو اختلس» لم يكن سارقاء ولا 
قطع عليه» عند أحد علمناه» غير إياس بن معاوية» قال: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي 
بأخذه» فيكون سارقاء وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه» وقد رُوي 
عن النبي كل أنه قال: «ليس على الخائن» ولا المختلس قطع». وعن جابر له 


هع- لكِبَابُ قطم السّارق) - حديث رقم الاار4 
: يبت يي كرض 


قال: قال رسول الله يلِ: «ليس على المنتهب قطع». رواهما أبو داودء وقال:لم 
يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير» ولأن الواجب قطع السارق» وهذا غير سارق» ولأن 
الاختلاس نوع من الخطف والنهب» وإنما يستخفي في ابتداء اختلاسهء بخلاف 
السنارق.. 

[الثانى]: أن يكون المسروق نصابًا. 

[الثالث]: أن يكون المسروق مالاء فإن سرق ما ليس مالا كالحرّء فلا قطع فيهء 
وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

[الرابع]: أن يسرق من حرزهء ويُخرجه منه. [الخامس]ء لحاس و [السابع]: 
كون السارق مكلَفَاء وتثبت السرقة» ويُطالب المالك المسروق» وتنتفى الشبهات . 
وده القروط نتيا اعدف رون اهل الكلم سات فيفه ف المواشيخ المنابية لهاء إن 
شاء اللشتعالن : والله تعالن أعلم الصتوات: 

- (أَخْبَرَنا الزبيع بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّكَنَا شُعَيبُ بْنُ اللّيِثْء قَالَ: حَدَّتَنا 
للبت عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ» عَنِ النتما» عَنْ أبِي م عَنْ أبي هُرَْرَة عَنْ رَسُولٍ الله 

٠‏ قَالَ: «لَا يَْنِي الرَّاني حِينَ يَرْنِيء وَهُوَ مَؤْمنَ ؛ وَلَا يَسْرِقُ السَارِقّ حِينَ يِسْرِقٌ» 
وهو مُؤْمِن» وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ جين يَشْرَيبَاء وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا يَنتهبُ عبَةَ ذَاتَ شَرَفٍِ 
يَرْنَعُ النّاسُ إِلَيِهَا أَنْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (الربيع بن سليمان) بن عبد الجبّار الْمُراديَء أبو محمد المصريّ المؤذن» 
صاحب الشافعيّ» ثقة "١١/1١96 ]١١[‏ . 

1- (شُعيب بن الليث) الْفهميّ مولاهم» أبو عبد الملك المصريّ» ثقة» فقي 50 
مخ كبا ل اا 

*- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ» والد شعيب الراوي عنهء المصريّ» 
تاقث نيه إمام ا مشهوة 1/1 روا يي" 

5- (ابن عَجلان) هو محمد القرشيّء مولى فاطمة بنت الوليد» أبو عبد الله المدنيّ» 
صدُوقٌء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كلك [0] 4١/95‏ . 

«- (القعقاع) ابن حكيم الكناني المدني» ثقة [41] 1١/55‏ . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنئء» ثقة ثبت 1"1] 6١/787‏ 

-٠‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


جح 
لطائف هذا الإسناد: 

(فنها) انتملع سباعيات التصيف ريه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين إلى 
الليث» وبالمدنيين بعده» وفيه رواية الابن عن أبيه؛ شعيب» عن الليث» وفيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض : ابن عجلان» عن القعقاع. عن أبي صالح. وفيه 
أبو هريرة ضيه رأس المكثرين من الرواية» من الصحابة 4# . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


. ١حَنْ‏ أَبِي هْرَئِرَة)رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله كلنه) أنه (قَالَ : لا َي الؤاني 
حِينَ يَرْنِيء وَهُوَ مُؤْمِنْ) قَيّدَ نفيَ الإيمان بحالة ارتكابه لهاء ومقتضاه أنه لا يستمر بعد 
فراغهء وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المعنى: أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع 
الإقلاع الكلي» وأما لو فرغ» وهو مُصِرَ تلك المعصية» فهو كالمرتكب. فَيَنّجِهُ أن نفي 
الإيمان عنه يستمرّء ويؤيده قول ابن عباس : «فإن تاب عاد إليه»» ولكن أخرج الطبري 
من طريق نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس: قال: «لا يزني حين يزني» وهو 
مؤمن» فإذا زال رجع إليه الإيمان» ليس إذا تاب منهء ولكن إذا تأخر عن العمل به؛ 
ويؤيده أن الْمَصِرّء وإن كان إثمه مستمرّاء لكن ليس إثمة كمن باشر الفعل» كالسرقة 
مثلا. قاله في «الفتح». 

(وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌء وَهُْوَ مُؤْمِنٌْ) أي والحال أنه منّصفٌ بصفة الإيمان 
(وَلَا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِين يَشْرَمَاء وَهْوَ مُؤْمِنْ) قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فيه 
جواز حذف الفاعل» بدلالة الكلام عليه» والتقدير: ولا يشرب الشارب الخمر الخ 
ولا يرجع الضمير إلى السارق؛؟ لثلا يختص به بل هو عام في حق كل من شرب» 
وكذا القول في للا يسرق»» وهلا يقتل». وفي دلا يغل») يعني في الروايات الل بت 
فيها ذلك- ونظير حذف الفاعل بعد النفي» قراءة هشام: #ولا عَحْسَنّ لبن موا فى 
سَبِيلٍ ألو الآية [آل عمران:59١]‏ - بفتح الياء التحتانية أُوَّلَهُ-: أي لا يَحْسَبَنَ 
حاست . انتهى. | 

(وَلَا ينْتَهِبُ نُهْبَة) «التٌهب»: الأخذ على: وجه العلانية» والقهرء والغلبة» و«النّهبة» 
بالفتح مصدرٌء وبالضمَّ: المال المنهوب» والتوصيف بالشرف باعتبار مُتَعَلْتِهَا الذي؛ 
هو المال» والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلهاء وقلة رحمتهء 
وحيائه . قاله السنديّ. 

وقال في «الفتح) : «النهبة)- رذ بضم النون» هو المال المنهوب» والمراد به المأخوذ 


هم- - يتاب قط ع الناري) 1ك رقم 4/1/1 
”:١‏ ججح 


جهرًا قهرّاء 0 همام» عند أحمد: «والذي نفس محمد بيده» لا يَنْتهبَنَ 
أحذكم شُبَةَ ...2 الحديث. قاله في «الفتح». 

وقال القرطيئ : «التّهبةُ» و«التّهْبَى) : اب جا كيت نالجام" أي يؤخذ من غير 
قسمة». ولا تقدير» ومنه سُمّيت الغنيمة: حُبَّى» كما قال: «وأصبنا نبب إبل2 متَفقٌ 
عليه: أي غنيمة إبل؛ لأنها تؤخذ من غير تقدير» تقول العرب: أنهبب الرجل ماله 
وتجبوه» وناهبوه. قاله الجوهريّ. انتهى . 

(دَاتَ شَرَفٍِ) أي ذات قيمة» وقدرء ورفعة» قال القرطبئ: والرواية الصحيحة 
لقي المعحمة و رده وراد العو :مرت باش المييلةة وناك انهاه <ذاك تاد 
كير يكو الكاين ‏ كيين النساق في الفتن المال العظيم»ء مما يستعظمه الناس» 
بخلاق الثمزة» والفلس). ؤما لا خطر له. انتهن 

وقال في «الفتح»: «ذات شرف»: أي ذات قدرء حيث يُشرف الناس لهاء ناظرين 
إليهاء ولهذا وصفها بقوله: «يرفع الناس إليه فيها أبصارهم»» ولفظ «شَرّف» وقع في 
معظم الروايات في «الصحيحين»2» وغيرهما بالشين المعجمة» وقيدها بعض رواة مسلم 
بالمهملة» وكذا نقل عن إبراهيم الحربي» وهي ترجع إلى التفسير الأول» قاله ابن 
الصلاح . انتهى («فتح») 5/١4‏ : 

(يَرْفُعْ الئاس إِلَيهَا أَنْصَارَهُمْ) أي ينظرون إليهاء ويستشرفونها. قال في «الفتح»: 
هكذا وقع تقييده بذلك في النهبة دون السرقة. قال: وأشار برفع البصر إلى حالة 
المنهوبين» فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم» ولا يقدرون على دفعه» ولو تضرعوا إليه» 
ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك» فيكون صفة لازمة للنهب» بخلاف 
السرقة» والاختلاس» فإنه يكون في خفية» والانتهاب أشد؛ لما فيه من مزيد الجراءة» 
وعدم المبالاة. (وَهُوَ مَؤْمِنُ) تقذم معنى التقييد به قريبًا. 

[تنبيه] : زاد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في "اصحيحه)»- بعد أن أخرج الحديث من 
طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيّب» كلاهما عن أبي 
هريرة يِه -: مانصّه: قال ابن شهاب: فأخبرنى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد 
الرحمن؛ أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء» عن أبى هريرة» ثم يقول: وكان أبو هريرة» 
يلحق معهن: «ولا ينتهب نببة» ذات شرف2» يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» حين 
ينتهبهاء وهو مؤمن). 

قال النوويٌّ رحمه الله تعالى : ظاهر هذا الكلام» أن قوله: «ولا يتتهب» إلى آخره؛» 
ليس من كلام النبى كلد بل هو من كلام أبى هريرة رضى الله عنه؛ موقوف عليه 


لح 1:7 
ولكن جاء فى رواية أخرى» ما يدل على أنه من كلام النبى كَلَةّه وقد جمع الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح رحمه الله فى ذلك كلاما حسناء فقال: رَوَى أبو نعيم فى 
المستخرجه على كتاب مسلم» رحمه الله» من حديث همام بن منبه هذا الحديث» وفيه: 
«والذى نفس محمد بيده» لا ينتهب أحدكم»» وهذا مُصَرّح برفعه إلى النبى يكل قال : 
ولم يستغن عن ذكر هذاء بأن البخارى رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذى ذكره 
مسلم عنه» معطوفا فيه ذكر النبهة على ما بعد قوله: قال رسول الله يِعِ نسقاء من غير 
فصل بقوله: وكان أبو هريرة يُلحق معهن ذلك» وذلك مراد مسلم رحمه اللّه بقوله: 
واقتص الحديث يذكر مع ذكر النبهة» ولم يذكر «ذات شرف»2» وإنما لم يكتف بهذا فى 
الاستدلال على كون النبهة من كلام النبى كَل لأنه قد يُعَدٌ ذلك من قبل المدرج فى 
الحديث؛» من كلام بعض رواته؛ استدلالا بقول من فَصَلَء فقال: وكان أبو هريرة يُلحق 
معهن» وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال. 

وظهر بذلك أن قول أبى بكر بن عبد الرحمن: وكان أبو هريرة يُلحق معهن .. 
معناة؛ زلحقها زواية عن سول الله للهلا من غدل تضنةه وكآن أناكر قضها بذلف؛ 
لكونه بلغه أن غيره لا يرويهاء ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه اللّه الحديث؛ 
من رواية يونس» وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» وابن المسيب» عن أبى 
هريرة» من غير ذكر النهبة. 

ثم إن فى رواية عقيل أن ابن شهاب» رَوَى ذكر النهبة عن أبى بكر بن عبد الرحمن 
نفسه» وفى رواية يونس» عن عبد الملك , بن أبى بكر عنهء فكأنه سمع ذلك من ابنه 
عنه» ثم سمعه منه نفسه. انتهى كلام النوويٌ شرح مسلم» ؟-275 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل 'تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

500 اين غريرة رضي الله تعالى عنه هذا ميّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- 5417/7/١‏ و/441 و4875 وفي «الأشربة» 09471١/47‏ و0777- وفي 
«الكبرى» ١/25"لا‏ وهه*الا و5ه"الا . رارع (خ) في «المظالم والغصب» 71476 
و«الأشربة» 4 وا(الحدود) ١لا/71‏ و١٠58‏ (م) في ١لإيمان»‏ 01 (د) في «السئّة) 
68 (ت) فى «الإيمان») 5١570‏ (ق) فى «الفتن» 75975 (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرين» 51415 8718 و41741 و1804 (الدارمي) في «الأضاحي» ١9٠١‏ 


ه ه- لكات 7 قطع السّارق) - حديث رقم ارط 
3 - وعم ووجبجد سو 


و«الأشربة» ”5 . واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): فى فوائده7؟: 

امنيا ما ترج ل السداته رسيه لل تاك وبوهوبيانة تعفن شان السوقةه روا تمق 
الكبائر؛ لشدّة الوعيد فيهاء قال في «الفتح» :-4/١4‏ وفي الحديث تعظيم شأن أخذ حق 
الغير بغير حق؛ لأنه يَكِةِ أقسم عليه ولا يُّقسِم إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه . انتهى 

(ومنها): أن من زنى دخل في هذا الوعيدء سواء كان بكراء أو مُحصَّئَاء وسواء كان 
المزني بها أجنبية» أو مَحْرَماء ولا شك أنه في حق المحرم أفحش» ومن المتزوج 
أعظمء ولا يدخل فيه ما يُطلق عليه اسم الزناء من اللمس الْمُحَرَّمء وكذا التقبيل» 
والنظر؛ لأنها وإن سُمّيت في عرف الشرع زناء فلا تدخل في ذلك؛ لأنها من الصغائرء 
كما قال العلماء ذلك في تفسير اللمم في قوله تعالى : #الَدِنَ يتنو ككيرَ الإثر 
والترحكن إلا أل الآية [النجم: 7"] . 

قال الحافظ: وفيه أن من سرق قليلا أوكثيراء وكذا من انتهب. أنه يدخل في 
الوعيد» وفيه نظرء فقد شرط بعض العلماء» وهو لبعض الشافعيّة أيضًا في كون الغصب 
كبيرة» أن يكون المغصوب نصاباء وكذا في السرقة» وإن كان بعضهم أطلق فيهاء فهو 
محمول على ما اشتهر أن وجوب القطع فيها متوقف على وجود النصاب» وإن كان 
سرقةٌ ما دون النصاب حرامًا. 

(ومنها) : أن فيه أن من شرب الخمرء دخل في الوعيد المذكورء سواء كان المشروب 
كثيراء أم قليلا؛ لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر» وإن كان ما يترتب على 
الشرب من المحذورء من اختلال العقل. أفحش من شرب مالا يتغير معه العقل. وعلى 
القول الذي رجحه النووي من تأويل نفي الإيمان بنفي كماله» كما سبق» ويأتي أيضًاء لا 
إشكال فى شىء من ذلك؛ لأن لنقص الكمال مراتب» بعضها أقوى من بعض. 

(ومنها): أنه استّدَلٌ به من قال: إن الانتهاب كله حرام» حتى فيما أذن مالكه؛ كالتقار 
في العُزس» ولكن صرح الحسن, والنخغي» وقتادة» فيما أخرجه ابن المنذر عنهمء 
بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك» وقال أبو عبيدة: هو كما قالواء وأما التُّهِبَهُ 
المختلف فيهاء فهو ما أذن فيه صاحبه» وأباحه» وغرضه تساويهم» أو مقاربة التساوي. 
فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف,. ولم تطب نفس صاحبه بذلك» فهو مكروه. وقد 
ينتهى إلى التحريم» وقد صرح المالكية» والشافعية» والجمهور بكراهيته» وممن كرهه 


)١(‏ المراد الفوائد التي اشتمل عليها الحيث بجميع رواياته التي أشرت إليها في الشرح» لا خصوص 
سياق المصئف. فتنبّه . 


تتح ءءء ؟ 


من الصحابة أبو مسعود البدري تيه » ومن التابعين النخعي» وعكرمة» قال ابن 
المنذر: ولم يكرهوه من الجهة المذكورة» بل لكون الأخذ في مثل ذلك» إنما يحصل 
لمن فيه فضل قوة» أو قلة حياء. واحتج الحنفية» ومن وافقهم» بأنه كَلِْةٍ قال في 
الحديث الذي أخرجه أبو داودء من حديث عبد الله بن قرظ: أن النبي كه قال في 
البدن التي نحرها: «من شاء اقتطع»» واحتجوا أيضا بحديث معاذ له . رفعه: إنما 
بكم ضفن حكن العاف 1انا الحريان 77 وح سارل لشو سا رق ا 
في سئده ضعف » وانقطاع . 

قال ابن المنذر: هى حجة قوية» فى جواز أخذ ما يُتكّر فى العرس ونحوه؛ لأن 
المبيح لهم قد علم اختلاف حالهم في الأخذء كما علم النبي كل ذلك» وأذن فيه في 
أخذ البدن التي نحرهاء وليس فيها معنى» إلا وهو موجود في النثار. 

قال الحافظ : بل فيها معنى» ليس في غيرهاء بالنسبة إلى المأذون لهم» فإنهم كانوا 
الغاية في الورع» والإنصاف» وليس غيرهم في ذلك مثلهم. انتهى. «فتح» 4/١5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تعقّب به الحافظ كلام الإمام. ابن المنذر 
رحمهما الله تعالى فيه نظر؛ لأنه لو كان المعنى الذي ذكره هو المبيح» لبيّن النبي كلل 
عليه» وقال: هذا لا يجوز إلا لمن كان على صفتكم» فلما أطلق» ولم يقيّده علمنا أنه 
مباح» وقد مال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه)ء إلى جوازه بإذن 
المالك» حيث قال في «كتاب المظالم»: «باب التهْبَى بغير إذن صاحبه»» ثم أورد 
أحاديث النهي عن النهبى» فقد أفاد بتقييده الترجمة أن النهي إذا دح المالك. وإلا 
جاز. ْ 

والحاصل أن القول. بجواز النهبى في العرس ونحوه هو الأرجح؛ لما ذُكر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر أقوال أهل العلم في تأويل هذا الحديث: 

لقد أجاد الحافظ رتحمة الله اتعال :فى تلخيص أقرالهم» وتمذييها قن «التتجران.فقال: 
قال الطبري: اختلف الرواة في أداء لفظ هذا الحديث» وأنكر بعضهم أن يكون يكل 
قاله. ثم ذكر الاختلاف في تأويله» ومن أقوى ما يُحمّل على صرفه عن ظاهره» إيجاب 
الحد في الزناء على أنحاء مختلفة» في حق الحر المحصن., والحر البكرء وفي حق 
العبدء فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفرء لاستووا في العقوبة؛ لأن المكلفين 


)١(‏ هكذا في , بعض النسخ بلفظ «العرسان»» وفي بعضها: «الفرسان» بالفاء» ولعل الصواب: «قأما 
الْعَرمن فلا . واللّه أعلم . َ 


هع 
فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء» فلما كان الواجب فيه من العقوبة مختلفاء دل على أن 
مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة . 

وقال النووي: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» والصحيح الذي قاله 
المحققون» أن معناه : لا يفعل هذه المعاصي» وهو كامل الإيمان» هذا من الألفاظ التي 
تُطلق على نفي الشيء» والمراد نفي كماله» كما يقال: لاخلم ]لها نفع 4 والارمال إل 
الوبل. ولا عيش إلا عيش الآخرة» وإنما تأولناه؛ لحديث أبي ذر كيه : «من قال لا 
إله إلا اللّه دخل الجنة» وإن زنا وإن سرق»» وحديث عبادة كلكيه الصحيح المشهور: 
أخهم بايعوا رسول اللّه بلهٍ على أن لا يسرقواء ولا يزنوا ... الحديث» وفي آخره: 
«ومن فعل شيئا من ذلك» ونب اللي ادباو فهو كنار لا ومن لم ريحاقب تق إلا 
الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه؛ فهذا مع قول الله عز وجل : إن أله لا يَمْفْرُ أن 
رك يف ميت ما فق كلك لمن 2 4 الآية [النساء: 158» مع إجماع أهل السنة على أن 
مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك» يَضطرّنا إلى تأويل الحديث إلى آخر كلام النووي 
الذي سبق نقله في الباب الماضي . 

قال : وقد ورد في تأويله بالمستحلّ حديث مرفوع» »؛ عن علي ا كيه عند الطبراني في. 
«الصغير»» لكن في سنده راو كذبوه. 

فمن الأقوال التي لم يذكرها: ما أخرجه الطبري» من طريق محمد بن زيد بن واقد 
ابن عبد الله بن عمر: أنه خبر بمعنى النهي» والمعنى: لا يَرْئِينّ مؤمن» ولا يَسْرِكَنٌ 
مؤمن. وقال الخطابي: كان بعضهم يرويه: «ولا يشرب» بكسر الباء على معنى النهي» 
ا ا ل 
بالظرف فائدةء فإن الزنا منهى عنه فى جميع الملل» وليس مختصا بالمؤمنين 

قال الحافظ : وفي الم ا 0 

[ثانيها]: أن يكون بذلك منافقاء نفاق معصيةء لا نفاق كفرء حكاه ابن بطال عن 
الأوزاعى . 

لثالثها]: أن معنى نفي كونه مؤمناء أنه شابه الكافر في عمله» وموقع التشبيه أنه مثله 
في جواز قتلهء في تلك الحالة؛ ليكف عن المعصية» ولو أذَّى إلى قتله» فإنه لو قتل فى 
نلك الحالة» كان ؤت هدر تانتتيت قائدة جتان ون بقة الس إل ذوال عصيحة. 
في تلك الحالة» وهذا يقوي ما تقدم من التقييد بحالة التلبس بالمعصية. 

[رابعها]: معنى قوله: ليس بمؤمن: أي ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة 
جلال من آمن به فهو كناية عن الغفلة» التي جلبتها له غلبة الشهوة» وعبر عن هذا ابن 
الجوزي بقوله: فإن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمان» وهو تصديق القلبء» فكأنه 


ححا امديوين 
نسي من صَدَّق بهء قال ذلك في تفسير نزع نور الإيمان» ولعل هذا هو مراد المهلب. 

[خامسها]: معنى نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب اللّه؛ لأن الإيمان مشتق من 
الأمن. [سادسها]: أن المراد به الزجر والتنفير» ولا يراد ظاهره» وقد أشار إلى ذلك 
الطيبي؛ فقال: يجوز أن يكون من باب التغليظ والتهديد» كقوله تعالى: ##ومن كُفْرَ فَإِنَّ 
لَه ع عن الْمَلمِينَ ين : يعني أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن؛ ا 
لحاله» فلا ينبغى أن يتصف ببها. 

[سابعها]: أنه يسلب الإيمان حال تلبسه بالكبيرة» فإذا فارقها عاد إليه» وهو ظاهر ما 
أسنده البخاري» عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهماء في باب (إثم الزناة» من «كتاب 
المحاربين» عن عكرمة عنه» بنحو حديث الباب» قال عكرمة: قلت لابن عباس : كيف 
يزع منه الإيمان؟ قال: هكذاء وسشَبّك بين أصابعه» ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد إليه» 
هكذا. 

ثم شبك ب بين أصابعه. وجاء مثل هذا مرفوعاء أخرجه أبو داود. والحاكم بسند 
صحيح ٠»‏ من 3 سعد المقبري» أنه سمع أبا هريرة تيه رفعه: «إذا زنى الرجل 
خرج منه الإيمان» فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»» وأخرج الحاكم من 
طريق بن حُبجيرة» أنه سمع أبا هريرة كله يقول: «من زنى» أو شرب الخمرء نزع الله 
منه الإيمان» كما يَخْلْع الإنسان القميص من رأسه)"'2» وأخرج الطبراني بسند جيد» من 
رواية رجل من الصحابة» لم يُسَمٌّ رفعه: «من زنى خرج منه الإيمان» فإن تاب تاب الله 
عليه؛» وأخرج الطبري» من طريق عبد الله بن رواحة تله : «مَثَلُ الإيمان مثل 
قميص» بيئما أنت مُدبر عنه إذ لبسته» 20000 نزعته) , 

قال ابن بطال: وبيان ذلك أن الإيمان هو التصديق» غير أن للتصديق معنيين: 
[أحدهما]: قول» والآخر عملء فإذا رَكب المصدق كبيرة» فارقه اسم الإيمان» فإذا 
كف عنها عاد له الاسم ؛ لأنه في حال كفه عن الكبيرة» مجتنب بلسانه» ولسانه مصدق 
عقّد قلبه» وذلك معنى الإيمان. 

قال الحافظ: وهذا القول قد يلاقي ما أشار اليه النووي» فيما نقله عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: (يُنزِع منه نور الإيمان»؛ لأنه يُحمّل منه على أن المراد في هذه 
الأحاديث نور الإيمان» وهو عبارة عن فائدة التصديق» وثمرته» وهو العمل بمقتضاهء 
ويمكن رد هذا القول إلى القول الذي رجحه النووي» فقد قال ابن بطال في آخر كلامه. 


. ١١4 ضعيف» انظر «السلسة الضعيفة» "/ 44 رقم‎ )١( 


ا 
تبعا للطبري: الصواب عندنا قول من قال: يزول عنه اسم الإيمان» الذي هو بمعنى 
المدح» إلى الاسم الذي بمعنى الذم. فيقال: له فاسق مثلاء ولا خلاف أنه يُسَمَى 
بذلك ما لم تظهر منه التوبة» فالزائل عنه حيتئذ اسم الإيمان بالإطلاق» والثابت له اسم 
الإيمان بالتقييد»ء فيقال: هو مصدق باللّه ورسولهء لفظا واعتقاداء لا عملاء ومن ذلك 
الكف عن المحرمات. 

قال الحافظ : وأظن ابن بطال تلقى ذلك من ابن حزم» فإنه قال: المعتمد عليه عند أهل 
السنة» أن الإيمان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح» وهو يشمل عمل 
الطاعة» والكف عن المعصية» فالمرتكب لبعض ما ذكر لم يختل اعتقاده» ولا نطقه» بل 
اختلت طاعته فقط» فليس بمؤمن, بمعنى أنه ليس بمطيع» فمعنى نفي الإيمان محمول 
على الإنذار بزواله» ممن اعتاد ذلك ؛ لأنه يُحْشسَى عليه أن يُقْضِي به إلى الكفرء وهو كقوله : 
ومن يَرنّع حول الحمى . . .» الحديث» أشار اليه الخطابي . وقد أشار المازري إلى أن 
القول المصحح هناء مبني على قول من يرى أن الطاعات تسمى إيمانا . 

قال الحافظ : والعجب من النووي» كيف جزم بأن في التأويل المنقول عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما حديثا مرفوعاء ثم صحح غيره» فلعله لم يطلع على صحته. 
وقد قدمتٌ أنه يمكن رده إلى القول الذي صححه. 

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياءً؛ وهو المعبر 
عنه في الحديث الآخر بالنور» وقد مضى أن الحياء من الإيمان» فيكون التقدير: لا 
يزني حين يزني» وهو يستحي من اللَّهِ ؛ لأنه لو استحى منهء وهو يعرف أنه مشاهد 
حاله؛ لم يرتكب ذلك» وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس بتشبيك أصابعه» ثم إخراجها 
منهاء ثم إعادتها إليهاء ويعضده حديث: «من استحى من الله حق الحياءء فليحفظ 
الرأسن وها وعى» "والنطق :وما خرى 1" .ناهين 

قال الحافظ : وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثة عشر 
قولاء خارجا عن قول الخوارج» وعن قول المعتزلة» وقد أشرت إلى بعض الأقوال 
المنسوبة لأهل السنة» يمكن رد بعضها إلى بعض . 

قال المازري: هذه التأويلات تدفع قول الخوارج» ومن وافقهم من الرافضة» أن 


)١(‏ رواه الطبرانيَ» وأبو نعيم في «الحلية» من حديث الحكيم بن عمير بلفظ : «استحيوا من الله حقّ 
الحياء» احفظوا الرأس» وما حوى» والبطن» وما وعى» واذكروا الموت والبلا» فمن فعل ذلك 
كان ثوابه جنة المأوى» . وهو ضعيف جذاء انظر «ضعيف الجامع الصغير؛ للشيخ الألباني رحمه 
الله تعالى ص6١١‏ رقم الحديث6 8١‏ . 


اكع شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ابنة النبي تله تحتي » فاستحييت أن أسأله » فقلت لرجل جالس إلى جنبي 
سله » فسأله ؟ فقال : « فيه الوضوء » . وأخرج الترمذي عن محمد بن 
عمرو ؛ حدثنا هشيم » عن يزيد بن أبي زياد » وعن محمود بن غيلان » 
حدثنا حسين بن علي ١‏ عن زائدة » عن يزيد بن أبى زياد عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن علي » قال : سألت النبي مله عن المذي ؟ 
فقال : ١‏ من المذي الوضوء » ومن المني الغسل » . قال : حديث حسن 
صحيح . وأخرج أحمد في مسئده عن أسود بن عامر » حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق » عن هانىء بن هانىء » عن علي رضي الله عنه » قال: 
كنت رجلا مذاء فإذا مذيت اغتسلت », وأمرت المقداد » فسأل النبى عَلْلَه ؟ 
فضحك . فقال : « فيه الوضوء » . وأخرج أبوداود : حدثنا قتيبة » عن 
سعيد » حدثنا عبيدة بن حمّيد الحذاء » عن أبي بكر بن الربيع » عن 
حصين بن قبيصة » عن علي رضي الله عنه . قال : كنت رجلا مذاء » 
فجعلت أغتسل » حتى تشقق ظهري » قال : فذكرت ذلك للنبي مله أو 
ذكر له ؟ فقال : رسول الله عله : « لا تفعل » إذا رأيت المذي فاغسل 
ذكرك » وتوضأ وضوءك للصلاة » فإذا تضحت الماء فاغتسل» . 
وأخرجه أحمد ء والطبراني أيضا . وأخرج النسائي عن قتيبة » عن 
سفيان » عن عمرو بن دينار » عن عطاء » عن عايش بن أنس ٠»‏ قال : 
سمعت عليا رضى الله عنه على المنبر يقول : كنت رجلا مذاء » فأردت 
أن أسأل النبى يله , فاستحييت عنه » لأن ابتته كانت تحتى » فأمرت 
عيار!: نيان * فقال : « يكفي منه الوضوء». وأخرج الطحاوي عن 
إبراهيم بن أبي داود » حدثنا أمية بن بسطام » قال : حدثنا يزيد بن زريع 
قال : حدثنا روح بن القاسم » عن ابن أبي نجيح » عن عطاء » عن إياس 
ابن خليفة » عن رافع بن خديج : أن عليا رضي الله عنه أمر عمارا أن 
يسأل رسول الله ظللّه عن المذي ؟ قال: ١‏ يغسل مذاكيره » ويتوضأ» » 


نح آرمء“+ 


مرتكب الكبيرة كافر» مخلد فى النار» إذا مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة: إنه 
فاسق مخلد في النارء فإن الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا الحديث» وشبههء وإذا 
احتمل ما قلناه» اندفعت حجتهم . 

قال القاضي عياض : أشار بعض العلماء» إلى كار لهي 0 
المعاطي: والتكدير ميا ديد بائرنا على جميع الشهوات. وبالسرقة على الرغبة في 
الغفلة عن حقوقه» وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد اللّه؛ وترك توقيرهم. 
والحياء منهمء وعلى جمع الدنيا من غير وجهها. 

وقال القرطبي بعد أن ذكره ملخصا: وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحة» والأولى أن 
يقال : إن الحديث يتضمن التحرز من ثلاثة أمور. هى من أعظم أصول المفاسد» 
وأضدادها من أصول المصالح» وهى استباحة الفروج المحرمة» وما يؤدى إلى اختلال 
العقل» وخص الخمر بالذكر؛ لكونها أغلب الوجوه فى ذلك, والسرقة بالذكر؛ لكونها 
أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق. 

قال الحافظ : وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول» يشمل الكبائر والصغائر» 
وليست الصغائر مرادة هنا؛ لأنما تُكمّر باجتئاب الكبائر» فلا يقع الوعيد عليهاء بمثل 
التشديد الذي في هذا الحديث. انتهى ما لَّخّصه الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح) 
1م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي لَخص فيه الحافظ رحمه اللَّه تعالى أقوال 
أهل العلم في تأويل حديث الباب نفيسٌ جذاء ويتضح منه أن أحسن التأويل هو ما تقل 
عن حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن عبد اللّه بن عبّاس رضي اللَّه تعالى عنهماء 
وأخرجهاء ثم أعادها؛ لأنه ورد مرفوعاء وخير ما قُسَر به الوارد هو الوارد» ولأنه تفسير 
صحابي» وهو الراوي لهء قال فى «ألفية الأثر»: 

وَخَيِرُهُ مَا جَاءَ مِنْ طريقٍ ا عَن الصَّحَابِيٌ وَرَاو كَذْ حَكوا 

وقد صحّ» كما سبق حديث أبي هريرة تنه رفعه: (إذا زنى الرجل خرج منه 
الإيمان» فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان». فلا تفسير أحسن من تفسير 
حديثه كلد بحديثه» قال الله عز وجل: #ولا بِتْكَ مِثْلُ حير [فاطر: »]١4‏ 
و«صاحب البيت أدرى بما فيه». واللّه تعالى أعلم لك وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


/ 
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م4 - (أخْيَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُكنَىء قَالَ: حَدَتَنَا ابن أبي عي عَنْ شُعبَة» عَنْ 
تايانح وأتأنا أخمد ب سيار قَالَ: حَدَئَناعَبْدُ الل بن عُفمَانَء عَْ بي حَمْرَة: عَنٍ 
الْأَعْمشٍ ) عَنْ أبي صَالِح . عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عَنِ النِْيْ يكو وََالَ أَحمَدُ في حَدِيئه : : قَال 
قَالَ وَسُولُ الله يك : «لَا يني لزني حبنَ يني ؛ وَهُوَ مُؤْمِن وَلا يَسْرِقٌ جِينَ يسْرِقٌ» 
وَهْوَ مُؤْمِنْء وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ جين يَشْرَبُء وَهُوَ مُؤْمِن» ثم النَوْبَهٌ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم. 
و١سليمان»:‏ هو الأعمش المذكور في السند التالي. و«أحمد بن سيّار؛ بن أيوب» أبو 
الحسن المروزيٌ الفقيهء ثقة حافظ ]١١[‏ . 

رَوَى عن عفانء وعبدانء وسليمان بن حرب» ويحيى بن بكير» وغيرهم. وعنه 
النسائي» والبخاري في غير «الجامع»» وقد رَوَى في «الجامع» عن أحمد غير منسوب» 
عن محمد بن أبي بكر المقدّمي» فقيل: هو هوء وأبو عمرو المستملى» وابن أبي 
داودء ومحمد بن نصر الفقيه» وابن صاعدء ومحمد بن المنذر شّكرء وأبو العباس 
المحبوبي» وحاجب الطوسي» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة» وفي موضع آخر: لا بأس به. وقال ابن أبي حاتم: رأيت أبي 
يُطيِب في مدحهء وذكره بالفقه والعلم. وقال الدارقطني: رحل إلى الشام» ومصرء 
وصنف. وله كتاب فى أخبار مروء وهو ثقة فى الحديث . وقال ابن أبى داود: كان من 
حفاظ الحديث. ْ : ا 

وقال ابن الْبَيّع : حدثني بعض مشايخنا بمروء أنه كان يُقاس بابن المبارك في عصره. 
وقال ابن حبان في «الثقات» : كان من الجماعين للحديث» والرحالين فيه» مع التيقظ» 
والإتقان» والذب عن المذهبء والتضييق على أهل البدع. انتهى. وهو أحد من أدخل 
فقه الشافعي على خراسان» أخذه عن الربيع وغيره» وله «كتاب فتوح خراسان». وقال 
ابن عساكر: كانت له رحلة واسعة. وقال الحربي: كنا نعرفه بالفضل والورع» تُوفي 
(514) ليلة الاثنين النصف من شهر ربيع الآخر. وذكر ابن ماكولا أنه عاش سبعين سنة 
وثلاثة أ 

تفرد به المصئّف بهذا الحديث فقط. 

واعبد الله بن عثمان»: هو ابن جَبَّلّة بن أبي رَوَاد الْمَتَكىّ» أبو عبد الرحمن المروزيٌ 
المعروف ب«اعبدان»)» ثقة حافظ 6٠77 /51]1١1[‏ : والأيو حمزة): هو السَكرىٌ) محمد 
ابن ميمون المروزيٌ» ثقة فاضل [7] 7١7/77‏ . 

وقوله: «وقال أحمد الخ»: بيّن به اختلاف ألفاظ شيخيه؛ فمحمد بن المثنى قال: 


دح .٠م‏ 


«عن أبي هريرة» عن النب ينه وأحمد قال: «عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
عدا . 

وقوله: «ولا يسرق الخ»: تقد تقدذم أن فاعله ليس ضمير «الزاني», راتما هو دوف 
أي لا يسرق السارق » وهكذا قوله : «ولا يشرب الخمر»): أي لا يشرب الشارب . 

وقوله: «والتوبة معروضة بعدٌ»: أي الرجوع إلى اللّه تعالى بعد هذه الجرائم مهِّأةٌ 
وميسّرة لمن أرادهاء يقال: عرض لك الخير من باب ضرب: إذا أمكنك أن تفعله»ء كما 
في «المصباح». يعني أن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى بشروط التوبة» بعد أن يرتكب 
شيئًا من هذه الذنوب» فإن الله تعالى يقبله» كما أخبر تعالى بقوله عز وجل : وهو الى 
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يقبْلُ اللرَيَ عَنْ عِبَادِِ وَبَعْفُأْ عن السَّيعَاتِ م م مَا تَفَعَلُونَ* [الشورى: 5؟])» وكا عز 
1 قل يعِبَادىَ ألَذِنَ أَسَرَهُوا ع أنَفْسِهمَ لا تنتظوأ ون يمَةَ لَه إِنّ لَه يَْفر الذُبوبَ 
جما إِنَمُ هُوٌ المفورٌ الحم [الزمر: 07] . 

ا التوية : هي الإقلاع عن المعصية » والندم كلى يدايا والعزم أن لا يعود 
إليهاء وإن كانت من حقوق العباد» رذها إليهمء أ استحلّهم منها. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا منه يَكَِ إرشاد لمن وقع في كبيرة» 
أو كبائر إلى الطريق التي بها يتخلّصء وهي التوبة» ومعنى كونها معروضة: أي عرضّها 
اللّه تعالى على العباد»ء حيث أمرهم بهاء» وأوجبها عليهم» وأخبر عن نفسه أنه تعالى 
يقبلهاء كلْ ذلك فضلٌ من اللَّه تعالى» ولْطفٌ بالعبد» لما علم الله تعالى من ضعفه عن 
مقاومة. الحوامل على المخالفات التي هي النشفس» والهوى» والشيطان الإنسيّ» 
والجئ» فلما علم الله تعالى أنه يقع في المخالفات» رحمه بأن أرشده إلى التوبة» 
فعرضها عليهء وأوجبهاء وأخبر بقبولهاء وأيضًا فإنه يجب على النصحاء أن يُعرضوها 
على أهل المعاصي» ويُعرّفونهم بهاء ويوجبونها عليهم» وبعقوبة الله تعالى لمن تركهاء 
وذلك كله لُطْفٌ متصلٌ إلى طلوع الشمس من مغريهاء أو إلى أن يُغرغر العبد. 

وقوله : «بَعذُ) ظرف مبنيّ على الضم ؛ لقطعه عن الإضافة لفظّاء وإرادة المضاف إليه 
ضمئاء ويُقابلها «قبل»: كما قال الله تعالى: يله الْأّمْرٌ ين مَل وَيِنْ بَتَد4 الآية 
[الروم: 4] . انتهى (المفهم؟ 8/١‏ . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على قبول 
التوبة»ء ما لم يغرغرء كما جاء في الحديث» وللتوبة ثلائة أركان: أن يُقلع عن 
المعصية» ويندم على فعلهاء ويعزم أن لا يعود إليهاء فإن تاب من ذنب» ثم عاد إليه لم 
تبطل توبته» وإن تاب من ذنب» وهو متلبْسٌ بآخرء صحّت توبته» هذا مذهب أهل ١‏ 
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الحقّء وخالفت المعتزلة في المسألتين. واللَّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» 10/7 . 
والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

84- (أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنْ يَحْيَى الْمَرْوَزِي» أبُو عَلِي قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن 
عُفْمَانَء عَنْ أبي خيزة؛ عن يزيد ومو ابن أبِي زيَادِ- عَنْ أبي مالع ٠‏ عَنْ أبي فور 
قَالَ: «لَا ني الزانِي حِينَ يَزْنِيء وَهْوَ مُؤْيِنُء وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنء وَلَا يَشْرَبُ 
الخيف ٠»‏ وَهْوَ مُؤْمِن ؛ وَذْكَرَ رَابعَةَ فَتَسِنُهَاء ٠‏ فَإِذا قَعَلَ ذَلِكَ خَلْعَ رِبْقَة الْإسْلام مِنْ عَنْقِهِ 
فَإِنْ تاب تَابَ اللّهُ عَلَيْه)) . 

قل الامو دعقا الله اتعالل م يقي ون يسو انر عار المرووخ نه اليشكري 
الصائغ» ثقة [11] 875/0" . 

وايزيد بن أبي زياد» القرشي الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله الكوفي»؛ ضعيفء كبرء 
فتغيّرء وصار يتلقّن» وكان شيعيًا [4] . 

رَأى أنساء ورَوَى عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل» وإبراهيم النخعي» 
وعبد الرحمن بن أبئ ليلى» وعبد الرحمن بن أ نعم وأبي صالح السمان» 
وعبد الله بن معقل بن مقرن» وجماعة. وعنه إسماعيل بن أبي خالدء وهو من أقرانه» 
وزائدة» وشعبة» وزهير بن معاوية» وعبد العزيز بن مسلم. وهشيم» وأبو عوانة» 
وآخرون. 

قال النضر بن شميل» عن شعبة: كان رََاعا. وقال علي بن المنذرء عن ابن 
فضيل : كان من أئمة الشيعة الكبار. وقالَ عد الله بن أحمدء عن أبية: ليس حديثه 
بذاك» وقال مرة: ليس بالحافظ. وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ليس 
بالقوي. وقال أبو يعلى الموصلي» عن ابن معين: ضعيف. قيل له: أيما أحب 
إليك» هو أو عطاء بن السائتب؟ فقال: ما أقرعيها: وقال عثمان بن أض شيبة» عن 
جرير: كان أحسن حفظا من عطاء. وقال العجلي: جائز العدييه- كان بآخره 
يلقن وأخوه يرد , بن أبي زياد ثقة» وهو أرفع من أخيه يزيد. وقال أحمد بن سنان 
القطان. عن ابن مهدي: ليث , بن أي سليم» وعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد» 
ليث أحسنهم حالا عندي. وقال أو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال 
أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الجوزجاني: سمعتهم يضعفون حديثه. وقال 
الآجري» عن أبي داود: لا أعلم أحدا ترك حديثه» وغيره أحب إلي منه. وقال ابن 
عدي: هو من شيعة الكوفة» ومع ضعفه يكتب حلديثه. وقال ابن المبارك: ارم به. 


تح “مم 


قال الحافظ : كذا هو في «تاريخه»» ووقع في أصل المزي: أكرم به» وهو تحريف. 
وقد نقله على الصواب أبو محمد بن حزم في «المحلي». وأبو الفرج ب بن الجوزي في 
«الضعفاء» له. وقال 0 ا بن أبي 0 د ال 
صدقته يعني 3 الحديث- . وقال الحاكم» أبو أحمد: 0 يزيد ابن أبن 
زياد ليس بالقوي عندهم. وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه 
لتغيره» فهو على العدالة والثقة» وإن لم يكن مثل الحكم. ومنصور. وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة» ولا 
يعجبني قول من تكلم فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسهء إلا أنه اختلط في آخر 
عمره» فجاء بالعجائب . وقال البرديجى : رَوَى عن مجاهد. وفى سماعه منه نظر» 
إذا لم 

وقال اوتحيان + كات سصدوفا إلا أنه لما قو شاء حفظه وتعين: ا 
وأربعين» رار سيت ات ورالده وفيها أرخه خليفة» 0 وابن ن قانع » 
وقال: وهو ضعيف . 

وقال جرير عن يزيد. قتل الحسين بن علي وأنا ابن أربع عشرة» أو مسن غشيرة 
ومسلمء والأربعة» وله عند المصئتف ثلاثة أحاديث هذاء وفى «كتاب الزينة» /41/ 
03597 حليثُث حذيفة له 2 مرفوعًا: (للا تشربوا فى إناء الذهب والفضة 2 


1 


الحديث» وفي «كتاب الأشربة» 571١/55‏ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء مرفوعًا : «من شرب الخمر» فجعلها في بطنه ...2 الحديث. 

وقوله: «وذكر رابعة» فنسيتها»: يحتمل .كونه قوله: «ولا ينتهب نهبة الخ». 
وقوله: «خلع ربقة الإسلام»: هو بكسر الراء» وسكون الموحدة» قال ابن الأثير 
رحمه الله تعالى: الرّبقة في الأصل عُروة في حبل» تجعل في عُنق البهيمة» أو 
يدها تُمسكهاء فاستعارها للإسلام» يعني ما يشّدَ به المسلم نفسهء من عُرَى 
الإسلام: أي حدودهء وأحكامه. وأوامره» ونواهيه» وتجمع الرّئقة على رِبّق» مثلٌ 


هعم- (كِنَابٌ قَطْع السّارق) - حديث نم ماارعة 
ونين 


كسَرة وكِسّرء ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة: رِبق» ويُجمع على أرباق» 
وربّاق. انتهى «النهاية» ؟/ ١9٠١‏ 

وقال السندي : والمراد هاهنا تشبيه الإسلام بهاء كأنه طَوْقٌ في عنق المسلم» لازم له 
لزوم الربقة لعنق الدابّة» فإذا باشر هذه الأفعال. فكأنه خلع هذا الطوق من عتقه. 
التق : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت في تحقيق ما سبق أن الأرجح كونٌ المراد 
خَلْعَ نور الإسلام» وكماله» لا أصلهء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث موقوف ضعيفٌ؛ لضعف زياد بن أبي زياد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ار و ا ا 0 قَالَ: حَدَْكَنَا أبُو مُعَاوِيَة: 
قَالَ : حَدَنَنا الأَُمَش ح وَأَنْبَأنَ أَخْمَدُ بْنُ حَرْبء عَنْ أبي مُعَاوِيَةً: عَنِ الْأَعمَش » عَنْ أبي 
صالح : ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اله عَنْهه قَالَ ” قَالَ رَسُولُ اللّه يل : الَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ» 
يَسْرِق البَيِضَةَ فَتْقْطعٌ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَء مَتْقْطعٌ يَدهُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبد اللّه بن المبارك الْمُخَرّْمىَ)2"7 أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ 
1ع 0/4 . ْ 

1- (أحمد بن حرب) الطائيّ الموصلئء صدوقٌ ١0/١٠١١ ]٠١[‏ من أفراد 
المت ْ ْ 

؟- (أبو مُعاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي الثقة» من أثبت الناس في الأعمش 
7١ /551][‏ . 

؛ - (الأعمش) سليمان بن مِهران الكاهليَ مولاهم» أبو محمد الكوفيّء ثقة ثبت 
ورعء لكنه يدلس [5] /ا١8/1١‏ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمان المدنيّ» ثقة ثبت 71] 50/75 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة؛ وتشديد الراء المكسورة : نسبة إلى المخرّم محلة ببغداد» نزلها 
والد يزيد د بن الْمُحَرّم . انتهى «لب اللباب» 15/7" : 


ححلر ارين 
رجال الصحيح» غير شيخه الثاني» فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابع» وفيه أبو هريرة كله أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَةَ لله ) وفي رواية البخاريّ من طريق حفص بن غياث» 
الأعمش» قال: سمعت أبا صالح» فصرّح الأعمش بالسماع» قال في «الفتح»: 
رواية محمد بن الحسين» عن أبي الحنين» عن عمر بن حفصء» شيخ البخاري ف 
«سمعت أبا هريرة»» وكذا في رواية عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي 
صالح: سمعت أبا هريرة» وقال ابن حزم: وقد سلم من تدليس الأعمشء» قال 
الحافظ : ولم ينفرد به الأعمش» أخرجه أبو عوانة في "صحيحه؛ا» من رواية أبى بكر بن 

(قال: قَالَ سول الله عَكَدِهِ : الْعَنَّ اللّهُ السَّارقَ) أي طرده» الله تعالى » وأبعده من 
رحمته. قال الداودي رحمه الله تعالى: هذا يحتمل أن يكون خبرا؛ ليرتدع من سمعه 
عن السرقة» ويحتمل أن يكون دعاء. قال الحافظ : ويحتمل أن لا يراد به حقيقة اللعن» 
بل للتنفير فقط. وقال الطيبى : لعل هنا المراد باللعن الإهانة» والخذلان» كأنه قيل لَمَا 
استعمل أعز شيء » في أحقر شي.-: خذله الله حتى قطع . وقال عياض : جوز بعضهم 
لعن المعين» ما لم يُحَدَّ؛ِ لأن الحد كفارة» قال: وليس هذا بسديد؛ لثبوت النهي عن 
اللعن فى الجملة؛: فحمله على المعين أولى» وقد قيل: إن لعن النبي كله لأهل 
المعاصي» كان تحذيرا لهم عنهاء قبل وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهمء ودعا لهم 
بالتوبة» وأما من أغلظ لهء ولعنه تأديبا على فعل فَعَلهء فقد دخل في عموم شرطه» 
حيث قال: «سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة). 

قال الحافظ : هو مقيد بما إذا صدر في حق من ليس له بأهل» كما قيد له بذلك في 
ااصحيح مسلم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الحقٌ؛ لما في «صحيح 
مسلم» من طريق إسحق بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك كيه قال: كانت عند أم 
57 يتيمة» -وهي أم أنس- فرأى رسول الله كل اليتيمة» فقال: «آنت هيه؟ لقد 

ته لاكبر سكك8 + فرجغت اللتيمة إلى ١‏ تبكى» فقالت أ : ما لك يا 
بر :. فر يتيمة إلى أم سليم تبكي ام :. 
بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله كله أن لا يكبر سني» فالآن لا يكبر سني أبداء 


0 


ه 4- لكِبَآبُ 7 مط السّارق) - حديث رقم 4/1 


أو قالت: 00 فخرجت أم سليم» مستعجلة» تلوث خمارها”' حتى لقيت رسول 
اللّهِ يلو فقال لها رسول الله يلِ: «ما لك يا أم سليم؟؛» فقالت: يا نبي الله أدعوت 
ع قال: «وما ذاك يا أم سليم؟»» قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر 

سنهاء ولا يكبر قرنهاء قال: فضحك رسول الله يلك ثم قال: (يا أم سليم» أما تعلمين 
أن شرطي على ربي» أني اشترطت على ربي» فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى 
البشن» وأغضت كما يخفتت البشزءع فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة» ليس لها 
بأهل» أن يجعلها له طَهُورَاء وزكاةٌء وقربة يقربه بها منه يوم القيامة». 

فقد تبيّن مبذا أن لعنه تَكدِ إنما يكون كفارة ورحمةء إذا كان الملعون لا يستحقه» وإلا 
فلا. والله تعالى أعلم. 

(يِسْرِقُ) بكسر الراء» من باب ضرب (الْبَيِضَةً) بفتح الموحّدةء وسكون التحتانيّة : 
أي بيضة الدجاجة (قَُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ) بفتح» فسكون (تَتْقْطعْ يَدْهُه) . وهذا مثل 
تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة» فكأنه كالبيضة» والحبل» مما لا قيمة له. 
وقيل: المراد أنه يسرق البيضة» والحبل أُوَلَاء ثم يجترىء إلى أن تُقطع يده. وقيل: 
المراد بالبيضة بيضة الحديد» وبالحبل حبل السفينة» وكلّ واحد منهما له قيمة» ولا 
كن أنه لكام ميات لديف .ناته يرق لتحقير مسروقه. وتعظيم عقوبته. 

قال البخاريٌ في «(صحيحه)- بعد أن أخرج الحديث- : قال الأعمش : كانوا يرون أنه 
بيض الحديد» والحبلٌُ كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراهم. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «كانوا يَرون»- بفتح أوله» من الرأي» وبضمه من الظن. 

قال الخطابي: تأويل الأعمش هذاء غير مطابق لمذهب الحديث» ومخرج الكلام 
فيه» وذلك أنه ليس بالشائع في الكلامء أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث» من 
اللوم» والتثريب: أخزى الله فلاناء عَرَض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية» وفي 
عرض له قيمة» إنما يُضرب المثل فى مثله بالشىء الذي لا وزن لهء ولا قيمة» هذا 
حكم العرف الجاري في مثله. وإنما وجه ادو وتأويله ذم السرقة» وتبجين 
أمرهاء وتحذير سُوء مَعَبّتها فيما قَلَ» وكثّر من المال» كأنه يقول: إن سرقة الشىء 
السو الدع لأهيمة لس كانيع العدر 4 والقسان لكوي الل له ده لذن إذا 
تعاطاه» فاستمرت به العادة» لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقهاء حتى يبلغ قدر 


يوب حم 


)١(‏ المراد بالقرن: السنّ. 
(0) تلوث: أي تديره على رأسها. 


حح د 


ما تقطع فيه اليدء فتقطع يدهء كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل» وليتوقه» قبل أن تملكه 
العادة» ويمرن عليها؛ ليسلم من سوء مغبته» ووخيم عاقبته . 

وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة» فيما حكاه ابن بطال» فقال: احتج 
الخوارج بهذا الحديث» على أن القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرهاء ولا حجة لهم 
فيه» وذلك أن الآية لَّمَا نزلت قال عليه والسلام ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله 
أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار» فكان بيانا لما أجمل» فوجب المصير إليه» قال: 
وأما قول الأعمش : إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديدء التي تجعل في الرأس في 
الحرب» وأن الحبل من حبال السفن» فهذا تأويل بعيد» لا يجوز عند من يعرف صحيح 
كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وهذا ليس موضع تكثير لما 
سرقه السارق» ولأن من عادة العرب والعجمء أن يقولوا: قَبّح الله فلاناء عَوّض نفسه 
للضرب في عقد جوهرء وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسكء وإنما العادة في 
مثل هذاء أن يقال: لعنه الله تعرّض لقطع اليد في حبل رَثُء أو في كُبّة شعرء أو رداء 
خَلْقَء وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ . انتهى . 

قال الحافظ : ورأيته في غريب الحديث لابن قتيبة» وفيه: حضرت يحيى بن أكثم 
بمكة» قال: فرأيته يذهب إلى هذا التأويل» ويَعجَب به» ويبديء ويعيد» قال: وهذا لا 
يجوز» فذكره. 

وقد تعقبه أبو بكر بن الأنباري» فقال: ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر 
بشيء؛ لأن البيضة من السلاح» ليست عَلَما في كثرة الثمن» ونهايةٌ في غلو القيمة» 
فتجري مجرى العقد من الجوهرء والجراب من المسكء اللذين ربما يساويان الألوف 
من الدنانير» بل البيضة من الحديدء ربما اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع. وإنما مراد 
الحديث, أن السارق يُعَرّضٍ قطع يده بما لا غنى له به؛ لأن البيضة من السلاح» لا 
يستغني بها أحدء وحاصله أن المراد بالخبر» أن السارق يسرق الجليل» فتُقطع يده 
ويسرق الحقير» فتّقطع يده فكأنه تعجيز له وتضعيفٌ لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل 
الثمن» وكثيره. 

وقال المازري : تأول بعض الناس البيضة في الحديث, ببيضة الحديد؛ لأنه يساوي 
نصاب القطع. وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما حْسِرٌَء وحقر ما 
حَصَلء وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب. 

قال القرطبي: ونظير حمله على المبالغة» ما حُمل عليه قوله ككِ: «من بنى لله 
مسجداء ولو التتضون قطاة»» فإن أحدّ ما قيل فيه: إنه أراد المبالغة في ذلك» وإلا 


ه- لكِبَاتُ 3 قطع السّارق) - حديث رقم فارع 
- َ وحن 


فمن المعلوم أن مَفحَص القطاة» وهو قدر ما تَحضّن فيه بيضهاء لا يتصور أن يكون 
مسجدّاء قال: ومنه: «تصدقن ولو بظلف مُحرّق»» وهو مما لا يتصدق به» ومثله كثير 
في كلامهم. وقال عياض: لا ينبغي أن يلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد» والحبل 
حبل السفن؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقدرء فإن سياق الكلام يقتضي ذم من أخذ القليل» 
لا الكثيرء والخبر إنما ورد لتعظيم ما جَنَى على نفسه» بما تقل به قيمته» لا بأكثرء 
والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره» وتبجين فعلهء وأنه إن لم يُقطع في هذا 
القدرء جرته عادته إلى ما هو أكثر منه. 

وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش. أن النبي كَكْةِ قاله عند نزول الآية مجملة» 
قبل بيان نصاب القطع. انتهى . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ 
عن علي ضيه أنه قطع يد سارق في بيضة حديدء ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقات» مع 
انقطاعه» ولعل هذا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش . وقال بعضهم: البيضة في 
اللغة تستعمل في المبالغة في المدح» وفي المبالغة في الذم» فمن الأولى قولهم: فلان 
بيضة البلدء إذا كان فردا في العظمة» وكذا في الاحتقارء ومنه قول أخت عمرو بن 
عبد وَدَء لَمَا قل علي أخاهاء يوم الخندق» في مرثيتها له [من البسيط]: 

كن نَاتِلّهُ مَنْ لا يُعَابُ به مَنْ كان يُذعَى قَدِيمًا بَيضَهَ الْبَلَد 

ومن الثانى قول الآخرء سجُو قومًا [من البيسط أيضًا] : 

تاى لشاف أن تُبْدي العم نشبا واتنا يوان فانتم بيضة اليلد 

ويقال في المدح أيضا: بيضة القوم: أي وسطهم» وبيضة السنام : أي شحمته» 
فلما كانت البيضة تستعمل في كل من الأمرين» حسن التمثيل بهاء كأنه قال: يسرق 
الجليل» والحقيرء فيقطع. فرب"" أنه عذر بالجليل» فلا عذر له بالحقيرء وأما 
الحبل فأكثر ما يستعمل في التحقيرء كقولهم: ما ترك فلان عقالاء ولا ذهب من 
فلان عِقالٌء فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة»لم يتمالك مع غلبة العادة التمييز بين 
الجليل والحقيرء وأيضا فالعار الذي يلزمه بالقطع. لا يساوي ما حصل لهء ولو 
كان جليلا . 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» وفيها ركاكة» فليحرر. 


!|| ياب الوضوء سن المذى - حديث رقم ١67‏ 
باب الوضوء سن المذي - حديث رقم كه 


وأخرج النسائي عن عثمان بن عبد الله » عن أمية بن بسطام » إلى آخره 
نحوه . اه . عمدة بزيادة يسيرة في أوله ج ١‏ ص5 7١0-1١‏ . 

المسألة الثانية : في بيان الأحكام المستنبطة من هذا الحديث : 

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى : 

الأول : فيهدليل على أن المذي لايوجب الغسل » بل يوجب 
الوضوءء فإنه نجس » ولهذا يجب منه غسل الذكر » والمراد منه عند 
الشافعي غسل ما أصابه منه » واختلف عن مالك في غسل الذكر كله » 
قال عياض : والخلاف مبني على أنه هل يتعلق الحكم بأول الاسم » أو 
بآخره » لقولهت/له : ««يغسل ذكره » واسم الذكر يطلق على البعض » 
وعلى الكل » واختلف عن مالك أيضا هل يحتاج إلى النية أم لا ؟ » 
٠‏ وعن الزهري : لايغسل الأنثيين من المذي إلا أن يكون أصابهما شيء » 
وفي المغني لابن قدامة : المذي ينقض الوضوء » وهو ما يخرج لزجا 
متسبسب(١)‏ عند الشهوة فيكون على رأس الذكر » واختلف الرواية في 
حكمه : فروي أنه يوجب الوضوء » وغسل الذكر » والأنثيين » والرواية 
الثانية : لا يجب أكثر من الاستنجاء » والوضوء . وقال أبوعمر : المذي 
عند جميّعهم يوجب الوضوء مالم يكن خارجا عن علة باردة ورَمَانّة » 
فإن كان كذلك فهو أيضا كالبول عند جمعيهم » فإن كان سلسا لاينقطع 
فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضا إلا أن طائفة توجب 
الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياسا على المستحاضة 
عندهم » وطائفة تستحبه ولاتوجبه » وأما المذي المعهود والمتعارف وهو 
الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجرى من اللذة» أو لطول عزبة فعلى 
هذا المعنى خروج سؤال علي رضي الله عنه » وعليه يقع الجواب » وهو 


حح رهم 


قاله في «الفتح» 74-7١ /١4‏ . وسيأتي مزيد بسط لهذا في «باب القدر الذي إذا 
سرقه السارق» قُطعت يده»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبى 'هريرة رمي الله تعالق عند :هذا تمتقق علية. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١/‏ 4/1/0 - وفي «الكبرى») ”05/8/7”/ . وأخرجه (خ) في «الحدود) 
7 و7744 (م) في «الحدود) ١7417‏ (ق) في «الحدود» “70817 (أحمد) في امسند 
المكثرين) 88”ل/ا . واللّه تعالى. أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تعظيم شأن السرقة 
ووجهه أنه لو لم يكن شأنها عظيماء لما استحقٌ السارق اللعن. (ومنها): جواز 
لعن حي المعين» ون الحم ؛ لأنه لعن للجنس» لا لمعيّن» ولعن الجنس جائرٌء 
كما قال اللّه تعالى: آلا لَمَنَةٌ أسَمِ عَلَ أَلطَِيِينَ4 [هود:18]» وأما المعيّنء فلا 
يجوز لعنه. قال القاض عياض : وأجاز بعضهم لعن المعيّن» ما لم يُحَدَّه فإذا حُد 
لم يجز لعنهء فإن الحدود كفّارات لأهلها. قال القاضي: وهذا التأويل باطلٌ؛ 
للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن» فيجب حمل النهي على المعيّن؛ ليُجمع 
بين الأحاديث. انتهى . 

وقال الإمام البخاريٌ كه الله تعالى في «صحيحه»: «باب لعن السارق إذا لم 
يُسمٌ»ء قال في «الفتح»: قوله: «لعن السارق إذا لم يُسَمٌ): أي إذا لم يعين» إشارة 
إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعين» كما مضى تقريره» وبين حديث 
الباب» قال ابن بطال: معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصي» ومواجهتهم باللعن» 
وإنما ينبغي أن يُلعَن في الجملة من فعل ذلك؛ ليكون ردعا لهم؛ وزجرا عن انتهاك 
شىء منهاء ولا يكون لمعين؛ لثلا يَقتَطء قال: فإن كان هذا مراد البخاري» فهو غير 
بحا لأنه إنما نَى عن لعن الشارب» وقال: «لا تعينوا عليه الشيطان»» بعد إقامة 
الحد عليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث لعن الشارب هو ما أخرجه البخاريّ في 


الاصحصرحه) 


يكن 
من حديث عمر بن الخطاب كيه أن رجلا على عهد النبي يَكهّه كان اسمه عبدالله» 
وكان يُلَقَبِ حِمَارٌ! وكان يُضحِكُ رسول الله عَكِيْد وكان النبي ع قد جلده في 
الشراب؛ تأي بة يونا تام يه لال ٠‏ فقال رجل من القوم : الهم العنه. ما أكثر ما 
يُونَى به؟» فقال النبي ككه: «لا تلعنوه» فوالله ما علمثُ» إنه يحب الله ورسوله)»"'© . 
وأخرج من حديث أن هريرة يه » قال: أن النبيّ يِه بسكران. فأمر بضربه. 
فمنا من يضربه بيده» ومنا من يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه» فلما انصرف قال 
رجل: ما له أخزاه اللَّه؟ فقال رسول الله كَلةِ: «لا تكونوا عون الشيطان على 
1 
قال في «الفتح»: قوله: «باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من 
الملة»؛» يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنهء وما 
تضمنه حديث الباب الأول: «لا يشرب الخمرء وهو مؤمن»» وأن المراد به نفى كمال 
الإيمان» لا أنه يخرج عن الإيمان جملة» وعَبّر بالكراهه هنا إشارة» إلى أن النهي 
للتنزيه» في حق من يستحق اللعن» إذا قصد به اللاعن محض السبّء لا إذا قصد معناه 
الأصلي» وهو الابعاد عن رحمة الله فأما إذا قصدهء فيحرم» ولا سيما في حق من لا 
يستحق اللعن» كهذا الذي يحب اللّه ورسوله» ولا سيما مع إقامة الحد عليه؛ بل يندب 
الدعاء له بالتوبة والمعفرة» وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله. فى الترحمة : كراهية 
لعن شارب الخمر إلى قوله: ما يكره من»» فأشار بذلك إلى التفصيل» وعلى هذا 
التقرير» فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقاء وقيل: إن المنع خاص بما يقع 
في حضرة النبي يَكِ؛ لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستجق لذلك» فربما 
أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه» وإلى ذلك الإشارة بقوله» في حديث أبي 
هريرة: ”لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم»»؛ وقيل: المنع مطلقا في حق من أقيم 
عليه الحد؛ لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكورء وقيل: المنع مطلقا في حق ذي 
الزلة» والجواز مطلقا في حق المجاهرين» وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق 
المعين» والجواز في حق غير المعين؛ لأنه في حق غير المعين زجرٌ عن تعاطي ذلك 
الفعل» وفي حق المعين أذى له»ء وسب رت اخرور عر لدي المسلم» واحتج من 
أجاز لعن المعين» بأن النبي كَل إنما لعن من يستحق اللعن» فيستوي المعين وغيره. 
وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبيامء ولو كان لعنه قبل الحد جائزاء 


. 798١ حديث رقم‎ )١( 
. 37/8١ حديث رقم‎ )١( 


١-حح‎ 


لاستمر بعد الحد» كما لا يسقط التغريب بالجلد» وأيضا فنصيب غير المعين من ذلك 
نيه خمد تالاه ألم 

وقال النووي في «الأذكار»: وأما الدعاء على إنسان بعينه»ء ممن اتصف بشيء من 
المعاصي» فظاهر الحديث أنه لا يحرم» وأشار الغزالي إلى تحريمهء وقال في «باب 
الدعاء على الظلمة»» بعد أن أورد أحاديث صحيحة فى الجوازهء قال الغزالى: وفي 
محتى القن الذعاء على الأثساة بالنتزت حى على الظالم كل قلا فخ اللمعسي 
وكل ذلك مذموم. انتهى. قال الحافظ : والأولى حمل كلام الغزالي على الأول» وأما 
الأحاديث» فتدل على الجواز كما ذكره النووي». فى قوله ككليَةِ للذي قال: «كل 
بيمينك»» فقال: لا أستطيع» فقال: «لا استطعت»» فيه: دليل على جواز الدعاء على 
من خالف الحكم الشرعي» ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحدء والمنع بعد إقامته» 
وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك» من غير أن يعين باسمه» فيجمع بين 
المصلحتين؛ لأن لعن المعين» والدعاء عليه» قد يحمله على التمادي» أو يُقَنُطه من 
قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف. فإن فيه زجرا وردعا عن ارتكاب 
ذلك» وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه» ويقويه النهي عن التثريب على الأمة» إذا جلِدت 
عَلن الزنا.. 

واحتج الامام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة» إذا دعاها 
زوجها إلى فراشه» فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح» وهو في «الصحيح»» وقد توقف 
فيه بعضهم بأن اللاعن لها الملائكة» فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهمء 
وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتهاء قال الحافظ : ما قاله البلقينيّ أقوى» فأن الملك 
معصوم. والتأسي بالمعصوم مشروعء والبحث في جواز لعن المعين» وهو الموجود. 
انتهى . «فتح) ه55 . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من أجاز لعن غير المعيّن» 
ومنع لعن المعيّن هو الأقرب» وبه تجتمع الأدلّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 
؟ 
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4/1/5 (يَابُ امْنِحَانِ السّارق بالضُرَب والحَبْس) - حديث رقم‎ -١ 


ك١‎ 


؟- (بَابُ امْتحَان السّارق بالضَّدْب 


وَالْحَبْس) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه اللَّه تعالى يرى جواز 
امتحان السارق بالضرب» والحبس» فأما جواز الحبس» فأ خذه من حديثي الباب 
ظاهرء وأما الضرب, فالذي يظهر أن النعمان كيه إنما قال لهم: «إن شتتم أضربهم» 
من باب الإرهاب لهمء كما قاله أبو داود رحمه الله تعالى في «سئنه»» لا أنه يريد 
ضربهم عي د كر كه امتررط صري ال الله تعالى أعلم بالصواب : 

17- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ إْرَاهِمَ؛ قَال: حَدَّثَنَا بَقِيّة بْنُ الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَّئني 
صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَنِي أ بن عبد الل اَي عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ بشي أنه 
رقع لَه تَفْر م الكََاِئِينَ؛ أَنَّ حَاكَة بس سَرَهُوا مَاعَاء فَحَبْسَهُمْ أَيامَاء ُمّ خَلَى سَبِيلَهُمْ 
فَأَتَوْمُ ََالُوا: خَلّيتَ سَبِيلَ هَؤْلَاءِ بلا امْتِحَانِ ولا ضَرْبِ؟ قَقَالَ التْعْمَانُ : :اما شِكُم 

نْ شِتم أَضْرِيهُمْ إن أَخْرَجَ الله مَتاعَكُمْ فذَاكَ وَإِلَّا أَحَذْتُ ين ظَهُورِكُمْ مثلةء قَالُوا: 
هَذَا حَكَمُك؟ قَالَ: هَذَا حَكُمُ الله عَزّ وَجَلُء وَرَسُولِهِ ة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 
0 

"- (بقيّة بن الوليد) الكلاعيّ» أبو يُحود الحمصيّ» صدوقء كثير التدليس عن 
الضعفاء [8] 060/520 . : ْ 

“- (صفوان بن عمرو) السكسيّ» أبو عمرو الحمصئء ثقة [0] 7٠١601 /١١7‏ 

4- (أزهر بن عبد الله الْحَرَارْيَ)- بمهملة» وراء خفيفة» وبعد الألف زاي-: 
ويقال: أزهر بن سعيد الحمصىئّ» صدوقٌ [5] 1577/9 . 

ه- (النعمان بن يشير) بن سعد بن ثعلبة اولأنصاريٌ الخزرجيّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء سكن الشامء ثم ولي إمرة الكوفة» ثم كل بحمص 
سنة (50) وله (515) سنةء» وتقذم في 078/١9‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(مدها) :آله من حتمايتات” النمفت' رحية الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


م١-حج‎ 


رجال الصحيحء وبقية علق له البخاريٌ» اشع له شيلم ف الطارحات. «ومنها): أ 
مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فمروزيٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 0 
صفوان» عن أزهرء وكلاهما من الطبقة الخامسة» فهو من رواية الأقران . واللَّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

ل لتكان تن حيرا ريدي لله تعالى نينا لذ رتم لاز باد لفل لقال 
وانفرد) مرفوع على الفاعلية : أي أبلغ النعمان ضيييه جماعة (مِنَّ العَلاعِيِينَ) بنتح الكاف, 
وتخفيف اللام: نسبة إلى ذي الكلاع قبيلة من جميّر. أفاده في «لبّ اللباب») (أنَّ حَاكَةً) 
بتخفيف الكاف: جمع حائك» اسم فاعل. من حاك الثوب حَؤكاء من باب قال» 
وحِيّاكَاء وجيّاكة: نسَبجَهء فهو حائك» ويُجمع أيضًا على حَوّكّة. أفاده في «القاموس» 
(سَرَقُوا مَتَاعَاء فُحَبسَهُمْ م أيَامًا) أي حبس الحاكة» حتى يتبيّن له صدق المدعيين» إما 
بالاعتراف» أو بإقامة البّنة عليهم (نُمَ خَلَى سَبِبلَهُمْ) أي رك حيدم لكا لم لان ل 
ثبوت ما اذْعِي عليهم (فَأََة) أي أتى الكلاعيّون النعمان. كله (فَقَالُوا : خَلَْيتَ سَبِيلَ 
هَؤُلَاءِ بلا امْتَحَانِ) العامة والتشديد في مناقشتهم (وَلَا ضَرْبِ؟) أي ليعترفوا: 
بالسرقة (فَقَالَ التْعْمَانُ) كيتيه (مَا ش شِتم) يحتمل أن تكون «ما» استفهاميّة» أي أي شيء 
أردتم؟» ا وخبره محذوف: أي الذي أردتم فهو لكم» 
ثم فصّل ذلك بقوله (إنْ شِئئُم) مفعوله محذوف: : أي إن شئتم ضربّم (أَصْرِيُمْ) يجوز 
جزمهء وهو الأحسنء ورفعه؛ لأن فعل الشرط إذا كان ماضيًا يجوز الوجهان في 
الجواب» كما أشار إليه ابن مالك في «الخلاصة»» حيث قال: 

وَيَعْدَ ماض رَفْعْكُ الْجَدًا حَسَنْ وَرَفنَة بَعْدَ جصار وَهَنٌ 

وقوله: احسن) يدل على جزمه أحسن منه (فَإِنْ أخرّج الله مَتَاعَكُمْ َذَاكَ) أي فذاك 
خير لكم (وَإِلّا أَحَذْتُ مِنْ ظَهُورِكُمْ مِفْلهُ) أي قصاصّاء قال أبو داود رحمه اللّه تعالى في 
ااسننه»: إنما أرهبهم بهذا القول:. أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. انتهى. وقال 
السنديّ: كنى به أنه لا يحل ضربهم» فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضًا قصاصًا. ان 
(ثَانُوا: هذا حُكْمُكَ؟) بتقدير همزة الاستفهام: أي أهذا الذي قلته حكمك الذي 
حكمت به اجتهادًا؟ (قَالَ) النعمان كليه (هَذَا حُكُمْ اللَّهِ عَّْ وَجَلَّء وَرَسُولِهِ يلنِ) أي إن 
حبس المتّهم. وتخليته إذا لم يعترف هو الحكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى» 
ورسوله يل واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


-١‏ (بَابُ امْبِحَانِ السّارق بالضُرْب والحَبْس) - حديث رقم /الاادة 


ينض 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هذا حسنٌ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-441/57/7- وفي فى «الكبرى») “5١/5‏ . وأخرجه (د) فى «الحدود) 
عو والله عالق أغلي: ْ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم امتحان السارق 
بالضرب» والحبس» وهذا على ما فهمه المصّتف رحمه الله تعالى من قول النعمان بن 
بشير رضي الله تعالى عنهما: إن شئتم أضربهم»» وتقدّم ما فيه. (ومنها): جواز حبس 
المتّهم ؛ ليعترف بما ادُعي عليهء» وهذا ظاهر من حديثي الباب. (ومنها): ثبوت 
القصاص على من أكره شخصًا بضرب شخصء حيث إن النعمان ليه بيّن لهم أنه إذا 
لم يثبت الحقٌّ بعد الضرب ضربهم . (ومنها): أن الصحابة ## كانوا يحكمون أحيانًا 
باجتهادهم؛ حيث إن النعمان لم ينكر قولهم: هذا حكمك. بل بيّن لهم أن هذا مما 
حكم الله عز وجل ورسوله يق لا من حكمهء وإن كان يحكم باجتهاده. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

امع - (أَخْبَرَنا عَبْدَ الرّحْمَّنِ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ سَلّام قَالَ: حَدَّثَنا أبُو أُسَامَةَه قَالَ: 
أخبَرَنِي ابْنْ الْمبَارَكِ عن مير » عن جر إن كيم ؛ ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ جَدَوِ أَنّ رَسُولَ الله 
عَكلِية ‏ حَبَسَ نَاسًا في مْمَةِ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبد الرحمن بن محمد بن سلام) البغداديّ» لا بأس بهء وهو المذكور قبل 
باب . 

2# زأيق أمنائة ناف ون امزابة ستيه رمال ]1 الف 

- (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة الثبت المشهور [8] 75/77 . 

4- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريٌ» ثم اليمني» ثقة ثبت [/9] ٠١/٠١‏ . 

ه- (بهز بم حكيم) القشيريّ» أبو عبد الملك البصريّء صدوقٌ [5] 7475/١‏ . 

5- (أبوه) حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيريٌ البصريّء صدوقٌ [] 7475/١‏ . 

/ا- (جذه) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيريّ» صحابيَ نزل البصرة» 
ومات بخراسان رضي الله تعالى عنه١/‏ 1577 . واللّه تعالى أعلم. ْ 


شرح الحديث 

(عَنْ بز بْنِ حَكيم» ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ جَدْه) رضي الله تعالى عنه (أنَّ رَسُولَ الله يكل 
حَبْسَ نَاسَا) لغة في أناس (فِي مُمَة)- عم الب الفوقيّة وفبخ الهاء. كهمّزة : ما ينهم 
عليه» قاله في «القاموس». وقال ابن الأثير: «التّهُمة) فُعْلدٌ من الْوَهْمء والتاء 1 من 
الراوة وقد تُفتح الهاء. وائهمته : أي ظننت فيه ما تُسِب إليه . انتهى «النهاية») 7١1١/١‏ . 
وقال الفيُوميَّ: وأْتِمْتُهُ بكذا: ظننته به» فهو ييم» واتهمته في قوله: شككت في 
صدقه» والاسم «التَّهَمّة2» وزانُ رُطبة» والسكون لغة حكاها الفارابن» وأصل التاء واو. 
اننهى ١‏ 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: يُستفاد مما ذُكر أن التّهمة بضم التاء» وفتح الهاءء 
وسكونها لغتان فصيحتان». وقد صرّح بذلك السيّد مرتضى في ”تاج العروس شرح 
القاموس» 91/9 . والله تعالى أعلم. 

وفي الرواية التالية: «حبس رجلا في تهمة» ثم حلى سبيله». وقال في «تحفة 
الأحوذيٌ» 558/4: قوله: «حبس رجلا فى تبمة»): أي فى أداء شهادة بأن كذب فيهاء 
أو بأن اذَعَى عليه رجلٌ ذنبًاء أو ديئاء فحبسه يكل ليعلم صدق الدّغوى بالبّتة» ثم لَمَا لم 

بُقِم البيّنة خلى عنه: أي ترك حبسهء بأن أخرجه منه» قال: وهذا يدل على أن الحبس 
من سكام ل و ل «اللمعات»: فيه أن حبس المذعى عليه 
مشروع قبل أن تُقام البيّنة . انتهى 

وقال الترمذيٌ رحمه 0 تعالى بعد أن أخرج الحديث: وقد روى إسماعيل بن 
إبراهيم» عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتمّ من هذاء وأطول. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رواية إسماعيل أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
فى لمسئده»)» فقال: 
7ه سورك ساعن عبيون عكم مض انس عن عدف" أذ اياده أذ 
عمهء قام إلى النبي كله فقال: جيراني بم أخذوا؟» فأعرض عنهء ثم قال : أخبرني بم 
أخذوا؟ فأعرض عنهء فقال: لئن قلت ذاك» إنهم ليزعمون أنك تَنْهَى عن الغي» 
وتستخلي بهء فقال النبي يكلِ: «ما قال؟»» فقام 0 كانه اده ةوشر 
اللّم إنه قال» فقال : «لقد قلتموها»؛ أو «قائلكم» ولئن كنثُ أفعل ذلك» إنه لَعَلَىّء وما 
هو عليكم» خلوا له عن جيرانه». 

7 -حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيهء 
عن جدهء قال: أخذ النبي كَكِةٍ ناساء من قومي في تهمة» فحبسهم» فجاء رجل من 


-٠‏ (يَابُ امْحَان السّارق بالضَّرْب وَالْحَبْس) - حديث رقم /الاااك 


م 


قومي» إلى النبي يَليةّ» وهو يخطبء فقال: يا محمد علام تحبس جيرتي» فصمت النبي 
يكِِ عنه» فقال: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشرء وتستخلي به» فقال النبي ككة: 
«ما يقول؟ قال: فجعلت أعرض بينهما بالكلام» مخافة أن يسمعهاء فيدعو على قومي 
دعوة» لا يفلحون بعدها أبداء فلم يزل النبي يك به حتى فهمهاء فقال: «قد قالوها»؛ 
أو «قائلها منهم» واللّه لو فعلتُ لكان عليّ» وما كان عليهم؛ لوا له عن جيرانه». 
انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عد دار زو كه ريق لديا كن عدا ا : 

[تنبيه]: تكلم الناس في حديث ببز بن حكيم بن معاوية» عن أبيهء عن جدّه 
فصححه قوم» وممن صححه ابن معين» قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين : 
ثقة» وقال أيضا: إسناد صحيح.» إذا كان دون ببز ثقة. وقال أبو جعفر السبتي: بز بن 
حكيمء عن أبيه؛ عن جده صحيح. وقال ابن البراء» عن ابن المديني: ثقة. وقال 
النسائي : ثقة . وقال ابن قتيبة : كان من خيار الناس. وقال الترمذي: وقد تكلم شعبة في 
0 وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال أبو جعفر» محمد بن الحسين البغدادي» فى 
كنات العتي ا قلق الأحمد ديع انو حمل : فاتقول فى مز بن حكيي؟ قاك» شالت 
غندرا عنه؟ فقال: قد كان شعبة مَسَّهء ثُمْ تَبَيّنَ معناه» فكتبت عنه» قال: وسألت ابن 
معين» هل روى شعبة عن ببز؟ قال: نعم حديث: «أترعون عن ذكر الفاجر؟»» وقد 
كان شعبة متوقفا عنه. وقال ابن عدي: قد رَوَى عنه ثقات الناس» وقد روى عنه 
الزهري» وأرجو أنه لا بأس به ولم أر له حديثا منكراء وإذا حدث عنه ثقة» فلا بأس 
به . وقال الآجري» عن أبي داود: هو عندي حجة» وعند الشافعي ليس بحجة» ولم 
يحدث شعبة عنه» وقال له: من أنت» ومن أبوك؟. وقال أبو زرعة: صالح» ولكنه 
ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: هو شيخ» يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. وقال أيضا: 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أحب إلي . وقال صالح جزرة: إسناد أعرابي. 
وقال الحاكم: كان من الثقات» ممن يجمع حديثه» وإنما أسقط من الصحيح روايته 
عن أبيه» عن جده؛ لأمها شادذة» لا متابع له عليها. 

وقال ابن حبان: كان يخطىء كثيراء فأما أحمد وإسحاق» فهما يحتجان به» وتركه 
حماعة من أثمتناء ولولا حديثه: (إنا آخذوها وشطر ماله» لأدخلناه في الثقات» وهو ممن 


7ل ليون 
أستخير اللَّه فيه. وقال أحمد بن بشير: أتيت البصرة في طلب الحديث» فأتيت بهزاء 
فوجدته يلعب بالشطرنج» مع قوم» فتركته» ولم أسمع منه. انتهى ملخصًا من «تبذيب 
التهذيب»: 507-761١ /١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح مما سبق أن الأكثرين على تصحيح حديث 
ببزء وتصحيح إسناد بز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جدّهء ومثله عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّهء وبهذين الإسنادين نسختان جاءت فيهما أحاديث» وقد 
رجّح بعضهم الأولى على الثانية؛ لأن البخاريّ استشهد بها في «الصحيح»» دونهاء 
ومنهم من عكسء كما هو رأي أبي حاتم الرازيٌ» قالوا: إن البخاريٌ صحح نسخة 
عمروء وهو أقوى من استشهاده بنسخة ببز. أفاده السيوطيّ في «تدريب الراوي» ؟/ 
4 . 000 

وتعقّب بعضهم قوله: دونهاء بأن البخاريٌ أيضا استشهد بها أيضّاء وقد أشار 
السيوطيّ في «ألفية الأثر» إلى هذا بقوله: 

وَمَا لِعَمْرِو بْنِ شْعَيبٍ عَنْ أبة عَنْ جَدَهِ فالأكرُونَ اتج بة 

خنلا لِجَدَهِ عَلَى الصَّحَابِي وَقِيلَ بالإفْصَاح وَاسْتِيعَابٍ 

وَمَكَدًَا 'ُسْكَةٌ بز وَانحئلِف أَُمَا أَزبجح والأولّى ألِف 

والحاصل أن هذين الإسنادين صحيحات» وقد جريت .في هذا الشرح بتصحيح 
الأحاديث التي جاءت من هذين الطريقين» وإن كان الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى 
يُحسّنها. فتبّه لهذه القاعدة» تفيدك في كثير من الأحاديث التي أصححهاء معخالفا له. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

ديه هنا- ؟/ل/الا4ة و4817/6- وفى «الكبرى») 7/0 57”/ا و7837 . وأخرجه (د) 
فى (الأقضية ١‏ (ت) في «الديات» 7 . وفوائد الحديث تقدمت فِي الذي 
فل واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرنَا عَِيّ بْنُ سَعِيلٍ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بُْ الْمُبَارَكِ عَنْ 
مَعْمَرٍ عن عر إن خكيمة ٠‏ عَنْ أبيد» عَنْ جَدُه أن رَسُولَ الله يكل حَبَسَ رَجْلَا في 
تهمةٍ) م خَلَى سَبِيلَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليَ بن سعيد بن مسروق»: هو الكندي الكوفيّ» 
صدوقٌ ]٠١[‏ 14401594 . 

وقوله: «خَلّى سبيله»: أي تركه يذهب حيث شاء. 


4/1/4 (بَلقِينُ السّارق) - حديث رقم‎ -٠* 


م 


والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


الا 
*- (تَلْقِينُ السَّارِقِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التلقين»: مصدر لقَّنء قال الفيّوميّ: لَقِنَ الرجلٌ 
الشيء لَقَنَا فهو لَقِنّء من باب تعب: فهمه. وَيُعَدَّى بالتضعيف إلى ثان» فيقال: لقّنته 
الشيع» فتلقّنه: إذا أخذه من فيك» ينانية: وقال الفارابيَ: تلقّن الكلامٌ: أخذهء 
وتمكن منه» وقال الأزهريّ» وابن فارس: لَقِنَ الشيء » وتلقّنه: فهمهء وهذا يصدُقٌ 
على الأخذء مشافهة» وعلى الأخذ من المصحف . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

9- (أَخْبَرَنا سوَيْدُ بْنْ نَضْرِ قَالَ: حَدَثََا عَبْدُ اللّه بْنْ الْمُبَارَكِء عَنْ حَمَّادٍ بْنِ 
ملم عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله : ْن أبي طَلْحَة عن أبي الْمنذِ مَولَى أبِي در عَنْ أبي 
َيه الْمَخرُومِيَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه يله أي بلص اغْتَرَفَ اغترَافاء وَل يُوجَذ مَعَهُ منَاعَ. 
َقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يلِهِ: «مَا إِخَالُكَ سَرَ رقت قَالَ : بَلى» قَالَ اذْمَبُوا به نَافطعُوه ثم 
جينُوا بهء فَقَطعُوهُ م جَاءُوا ب بو فَقَالَ لَهُ: «قل: اتكنفه الله لو إلَيهه. فَقَال: 
أنتئقة الله وَأَتُوتٌ إِلَيْه َال : م نب عَلَّيه)). 
رجال هذا الإسناد: شيكة : 

. 08/56 ]٠١١[ (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيٌ» راوية ابن المبارك» ثقة‎ -١ 

؟- (عبد اللّه بن المبارك) المذكور فى الباب الماضى . 

6 (حماد بن ,سلهة) وخ ذقار» أبى تلح لصوف انق خا فر عر 1 ا 
. 

- (إسحاق بن بن عبد اللَّهِ , بن أبي طلحة) الأنصاريّ المدني» ثقة حجة 7٠١ /١9]5[‏ . 

ه- (أبو المنذر مولى أبي ذرّ) الغفاريّ»ء مقبول [؟] . 

روى عن مولام وأبي أميّة المخزوميّ. وعته إسحاق بن عبد اللّه ‏ بن أبي طلحة. 
روى له المصئّف» وأبو داودء وابن ماجهء وله عندهم هذا الحديث فقط. 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ا ل 0 فى إيجاب الوضوء منه» وإيجاب 

اقر دن جور الاسداة الاتشتكاب رالا بر للمف امن 
الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع لأن عليا رضي الله عنه بعث من 
يسأل له مع القدرة على المشافهة » قال بعضهم : لعل عليا رضي الله عنه 
كان حاضرا وقت السؤال » فلا دليل عليه » لكن يضعف هذا قوله في 
بعض طرقه« فأرسلنا المقداد» » وفي هذا إشارة إلى أنه لم يحضر 
مجلس السؤال » قال العيني : فيه نظر لأنه يجوز أن يكون قد حضره بعد 
إرساله المقداد . وقال المازري : لم يتنبين في هذا الحديث كيف أمره أن 
يسأل ؟ ولا كيفية سؤال المقداد » هل سأله سؤالا يخص المقداد » أو يعمه 
وغيره » فإن كان علي رضي الله عنه لم يسأل على أي وجه وقع السؤال . 
ففيه دليل على أن عليا رضي الله عنه كان يرى أن القضايا تتعدى » وقد 
اذلف أهل الاضول» لان لوكان! لاايتعدى لأمره أن يتنه إذ قد يجوز 
أن يبيح له ما لايبيح لغيره » لكنه قد جاء مبينا في الصحيح ١‏ فسأله المقداد 
عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ فقال : « توضأء وانضح 
فرجك » قال العيني : قد جاء مبينا كلاهما : أمر علي » وسؤال المقداد » 
أما الأول ففي الموطأ : أن عليا رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له 
رسول الله مَل عن الرجل إذا دنى من أهله » فخرج منه المذي ماذا عليه؟ 
قال المقداد : فسألته عن ذلك » . وجاء أيضا في النسائي ما يشبت 
الاحتمال المتقدم : « فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله؟ فقال : « فيه 
الوضوء ) . 

الثالث : فيه حسن العشرة مع الأصهار » وأن الزوج ينبغي أن لايذكر 
ما يتعلق بالجماع والاستمتاع بحضرة أبوي المرأة وغيرهما من أقاريها . 
لأن المعنى أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة . 


آجآجج ا 
5- (أبو أميّة المخزومى) ويقال: الأنصاريٌ»؛ حجازيّ» روى عن النبئ كله هذا 

يُختلف على حماد بن سلمة أنه مخزوميّ» والذي قال: إنه أنصاريّ همّام بن يحيى. 

روى له المصتف» وأبو داود» وابن ماجه حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن بي أَمَيةَ الْمَخْرُومِيَ) كلك (أَنّ رَسُولَ الله كل أَنِيَ) بالبناء للمفعول (بِلِصٌ) 
بتثليث اللام» وتشديد الصاد المهملة: أي بسارق. قال الفيّوميّ: اللْصّ بكسر 
اللام: السارق» وضمّها لغة. حكاها الأصمعيّ» والجمع لُصوصٌء وهو لصّ بين 
اللُصُوصيّة بفتح اللام؛ وقد تْضمْء ولص الرجلُ الشيء لَضَاء من باب قتل: سرقه. 
انتهى. وفي «القاموس»: اللُْصّ: فعل الشيء في سَثْرء وإِعْلَاقُ_الباب» وإطباقه» 
والسارقء ويُكْلّث» جمعه لُصُوصٌء والْصَاصٌء وهي لَضَّةّه جمعها لَصَاتَء 
ولَصَائصُء والمصدر: اللْصَّصُء واللْصَاصُءْ واللّصُوصِيْةٌ بالفتح» واللْصُوصيّة 
بالضم. انتهى. (اغْتَرَفَ اعْتِرَافَا) أي أقرٌ إقرارًا صحيحًا (وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَنَاعٌ) أي 
من المسروق ١تَقَالَ‏ لَهُ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَا إِخَالُكَ) بكسر الهمزةء وفتحهاء 
والكسر هو الأفصحء. وأصله الفتح» قُلبت الفتحة كسرةً على خلاف القياس» ولا 
يَفتح همزته إلا بنو أسدء فإنهم يُجرونها على القياس» وهو من خال الشيءَ يخاله 
حَيْلَاء من باب نال: إذا ظتّهء وخاله يَخيلهء من باب باع لغة: (سَرَفْتَ) أي ما 
أظتك سرقت شيئًاء قاله دَرْأْ للقطع. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: أراد ككهِ تلقين الرجوع عن الاعتراف» 
وللإمام ذلك في السارق» إذا اعترف» كما يُشير إليه ترجمة المصتف». ومن لا يقول به 
يقول: لعله ظنّ بالمعترف غفلة عن معنى السرقة» وأحكامهاء أو لأنه استبعد اعترافه 
بذلك؛ لأنه ما وُجد معه متاع» واستدل به من يقول: لا بد في السرقة من تعدّد 
الأقرار :اهن 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: وجه هذا الحديث عندي- واللّه أعلم- أنه ظنْ 
بالمعترف بالسرقة غَفْلَة أو يكون قد ظَنّ أنه لا يعرف معنى السرقة» ولعله قد كان مالا 
له أو اختلسه» أو نحو ذلك» مما يخرج من هذا الباب عن معاني السرقة» والمعترف 
به قد يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة» فوافقه رسول الله يل واستثبت الحكم فيه 
إذ كان من سئّته: أن الحدود تدرأ بالشبهات» ورُوي عنه أنه قال: «ادرؤا الحدود ما 


*- (تَلقِينُ السّارق) - حديث_رقم 4/1/4 
- عض 


استطعتم»"' "0 وأمرنا بالستر على المسلمين» فكره أن يبتكه» وهو يجد السبيل إلى 
سترهء. فلما تبيِّن وجود السرقة منه يقيئًا» أقام الحد عليه» وأمر بقطعه. 

على أن في إسناد هذا الحديث مقالاء والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن 
حي ولم يجب الحكم به. 

وقد رُوي تلقين السارق عن جماعة من الصحابة يغ ١‏ واو دوين اوقا ينه 
برجل ١‏ فسأله:: أسرقت؟ قل: لاء قال: فقال: لاء فتركه» ولم يقطعه. » وروي مثل 
ذلك عن أبى الدرداء» وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهماء وكان أحمد» وإسحاق لا 
يريان بأسًا كلقي انارق ذا أت به وكذلك قال أبوءثون: :إذا كان السارق :امراةء أي 
مصعوقًا. انتهى «معالم السئن» 7١9/-515/5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الباب لا يصحّء فلا يستفاد منه الحكم 
المذكورء وما روي عن الصحابة» على تقدير صحته لا حجة فيه. فتأمل. 

(قَالَ: بَلى) أي سرقتٌ» زاد في رواية أبي داود: «فأعاد عليه مرّتين» أو ثلانًا» (قَالَ) 
يك (اذْهَبُوا به َافْطغوةمٍ أي لثبوت سرقته بإقراره (نمْ جيئوا بِه) أي ليأمره بالاستغفار 
(تَقَطَعُوهُ) أي قطعوا يده (تُمَ م جَاءُوا به) إلى النبي يله (قَقَالَ) يك (لَهُ : دقل : أسْتَغْفِدٌ الله 
انوت إِلَيهِ) قال د لعلّ المراد بالاستغفار» والتوبة من سائر الذنوب, أو لعله 
قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله. فلا دليل لمن قال: الحدود ليست كمّارات 
لس ا تعر سم ا ل رد ال ل 
والاستغفار مما أمر به النبئ كلوه فقال تعالى: #وَأسْتَغْفِرٌ لِدَيْك4 الآية [غافر : 560]» 
وقد كال تعالى ولد ابت أََّهُ عَلَ أَلبَيَّ» الآية [التوبة »]١١1:‏ لمعان 0 ذكروا 
في محله؛ فمثله لا يصلح دليلا على بقاء ذنب السرقة. والله تعالى أعلم. | 
(قَقَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللّه) أي أطلب منه تعالى ستر معصيتي (وَآثُوبُ إِلَيه) أي أرجع 0 
سبحانه وتعالى عما فعلته» وذلك بأن لا يعود إلى مثله أبدًا (قَالَ) بك (اللْهُمَّ ثْبْ عَلَيه) 
أي تقبّل توبته» أو ثبته عليها. 

قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى : فيه دليلٌ على مشروعيّة أمر المحدود بالاستغفار» 
والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره» قال: وفيه دليل على أنه يُسحبٌ تلقين ما يُسقط الحدّ. 
55 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا كله على تقدير صحة الحديث؛» وإلا فهو 


. ”١8-11/ص حديث ضعيف» انظر «ضعيف الجامع الصغير؛ للشيخ الألباني رحمه اللَّه تعالى‎ )١( 


سح .بد 
ضعيف» كما سيأتي قريباء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أميّة المخزومي كيه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذرّ 
اليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 541/9- وفى «الكبرى») 57/5”/ا . وأخرجه (د) فى «الحدود») 
(ق) فى «الحدود» 7091 (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 57007 (الدارمى) 
في «الحدود؛ 7101 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ‏ - 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.» عليه توكلت» وإليه 


أننت). 


م 


5 - «الرَّجُلُ يَتَجَاوَرُ لِلسَّارِقٍ عَنْ 
سَرِقَيه بَعْدَ أَنْ تي به الإمَام» وَذِكْرِ 
الاختلانٍ عَلَى عَطاءِ في حَدِي+ 
صَفْوَانَ بن ميد ملك فيو) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على عطاءء أن يزيد بن زيع رواه عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عطاءء عن صفوان بن أميّة» وخالفه محمد بن 
جعفر» فرواء عن سعيد» عن قتادة» عن عطاءء عن طارق بن مرقعء عن صفوان» 
فأدخل بين عطاءء وصفوان واسطةء وخالف الأوزاعيّء قتادة» فرواه عن عطاءء أن 
يو عرواك: » فأرسله. 

وسيأتي تحقيق وجه الاختلاف» وترجيج الراجح من 'الرؤانات. قريبًا :إن شناء الله 
قال والله تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخْبَرَنَا هِلَالَ بْنْ الْعَلِّء كَالَ : حَدَننِي أبي» قَالَ : حَدَننا يزيد ْنُ زرَْع» عَنْ ء 
سَعِيد ) عَنْ قَتَادَهَ عَنْ عَطَاءء عَنْ صَفْوَانَ بْن أمَيَهَه 9 رَجْلَاسَرَقَ برد ل فَرَفْعَهُ هُ إلى 


ءَتِ (الرَجْلٌ يَتَجَاوَرٌ لِلسَارق عَنْ سَرقتِهِ » ... - حديث رقم 41٠‏ 


اوم 


لنب يَكللة. أمَرَ بقَطعِهِ فقال: يا رَسُوْلَ الله ارت 6 فَقَالَ: «أبًا وهب ألا 
كان فب أن تَأتِينَا به؟ فَقَطْعَهُ رَسُولُ الله يلِهِ) . 
رجال هذا الإسناد : سعة 

-١‏ (هلال بن العلاء) الباهليّ مولاهم الرَقَيّْء صدوق ١11994 /٠١ ]١1١[‏ . من أفراد 
المعضئفه: 

7- (أبوه) العلاء بن بن هلال بن عمرو بن هلالء» أبو محمد الرَقَىّء فيه لين [9] 
1 . ْ 

#_- (يزيد بن رُرَيع) أبو معاوية البصريٌ» ثقة ثبت [8] 0/0 . 

5- (سعيد) بن أبي عروبة مِهْرَانَ اليشكريّ» 7 النضر البصريٌ» ثقة ثبت» يدلس» 
وتغيّر بآخره 1 لمم . 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسئ البصريٌ» ثقة ثبت يُدلّس [4] 78/7١‏ . 

5- (عطاء) بن أبي رباح بيك القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت فقيه 
فاضلء» لكنه كثير الإرسال [”] ١657/1١١7‏ . 

/ظا- (صفوان بن أميّة) بن خلف بن وهب بن قدامة بن جُمح القرشيّ الْجُمحيّ المكيّ» 
صحابيّ من المؤلّفة قلوبهمء مات أيام قتل عثمان» وقيل: سنة )١(‏ (57) في أوائل 
خلافة معاوية» وتقدّم في ؟1١١/54١73‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء وأبيه» فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
واللّه تعالى أعلم. 


١ن‏ صَفْوَان بن أنهة) رضي الله تعالى عنه (أن را رق يل بصم الموحدة: 
وسكون الراء : كسا صغير » مربَعٌ ) ويقال: كساء أسو3 صغير . قاله في «المصباح». 
وفي رواية الأوزاعيّ» عن عطاء: «أن رجلا سرق ثوبًا»» وفي رواية عكرمة» عن 
صفوان: «أنه طاف بالبيت» وصلّى» ثم لف رداء له من برد مل يد 
ا ا ثمنها ثلا 
درهمًّااء ولا تنافي بين هذه الروايات؛ لأن يؤول إلى معنى واحد؛ فرواية ثوب 8 
من الجميع ) ورواية خميصة لا تنافي البردة» ولا الرداء ؛ أن الخميصة : كساء أسود 


ححح ‏ مارم 
مُعْلمٌ الطرفين» ويكون من خزٌء أو صوف. فإن لم يكن معلماء فليس بخميصة» 
فيمكن أن تكون البردة معلمة» فاتحداء ثم تلك الخميصة كانت رداءً» والرداء بالكسر 
والمذ: ما يُرتدى به» مذكّرء ولا يجوز تأنيثه» قاله في «المصباح»» وقال في «النهاية» : 
هو الثوبء أو البّرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه» وبين كتفيه» فوق ثيابه. انتهى . 
وفي «اللسان»: أن الرداء يقع على المنكبين» والكتفين» ومُجتمع العنق. انة 

(فْرَفْعَهُ) أي السارق (إِلى ان يلل فَأمَرَبقَطعِ) أي بعد اعترافه» ففي رواية عكرمة 
الآثية: «فقال: إن هذا سرق ردائي» فقال له النبيّ يكلِ: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعمء 
قال: اذهبا به فاقطعا يده» (فَقَالَ) صفوان» ام الرداء (يَا 50 الله قَدْ تَجاوَرتٌ 
عَنْهُ) أي عفوت عن سرقته» فلا تقطعه, وفي رواية الأوزاعيّ : «يا رسول اللّم هو لها 
وفي رواية عكرمة :ما كنت آرلات أن تقطع يذه في ردائي 9 وفي رواية حميد: : «أتقطعه 

من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه» وأنسئه ثمنها» (قَقَالَ) كن (أنا وَهُبِ) بحذف حرف 
النداء» أي يا أبا وهب» كنية صفوان ينه (أَقَلَا كَانَ) هذا التجاوز (مَبِلَ أَنْ تَأَتيا به؟) 
أي قبل أن ترفعه إليَ متحاكمّاء يعني أنه لو تركه قبل إحضاره عنده يك ليحكم به لنفعه 
ذلك» وأما بعد رفعه» وثبوت السرقة عليهء فالحقٌ للمرع» لا للمالك (مْقَطعَهُ رَسُولُ 
الله َلُِ) أي أمر بقطعهء فقٌُّطع. كما تقدّم من قوله: «فأمر بقطعه؛. وقوله كل: «اذعا 
به» فاقطعا يده». واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عدي مننوات ك آمية رضن الله فال عه بعلا متحي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-:/ 4488٠‏ و١184‏ و475م: وه/ ”1:48 و4384: وه1:448 و4885- 
وفى «الكبرى» 77 7/54 و0" و55" 7/4 و7754 ”لا ر١لاثلا‏ . 
واحريهة (د) في «الحدود» 1794 (ق) في «الحدود» 7040 (أحمد) في لمسند 
المكيين» ١541/4‏ و«مسند القبائل» 71/١4٠‏ و97١1١7‏ (الموطأ) فى «الحدود» ١61/4‏ 
و93١5‏ . والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف الرواة في حديث صفوان بن أميّة كله هذا: 

(اعلم): أن المصئف رحمه الله تعالى» قد ذكر اختلاف الرواة في حديث صفوان بن 
ميّة مايه هذاء في هذا الباب» وفي الباب الذي يليه وقد بيّن ذلك الحافظ أبو عمر 


آ 


3-4 (الرَجَل يَنَجَاوَرٌ للسَارقٍ عَنْ سَرقنِهِ » ... - حديث رقم 8/٠‏ 


زحكية الله تعالى» في كتابه «التمهيد» أتمّ بيان» لذا أحببت إيراد ما قاله تتميمًا للفائدة» 
وتكميلا للعائدة» فقلت: قال رحمه الله تعالى: 

«مالك» عن ابن شهاب» عن صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية» أن صفوان بن 
أمية» قيل له : إنه من لم يهاجر مَلّكَ» ققدم صفوان بن أمية المدينة؛ فنام في المسجدء 
وتوسد رداءه» فجاءه سارق» فأخل رداءعم» فأخل صفوان السارقٌ» فجاء به إلى رسول 
الله يِه فأمر به رسول اللَّهِ يكل أن تقطع يدهء فقال صفوان: إل له أزة هلاني سول 
اللّم هو عليه صدقة». فقال رسول اللّه له : :فهلا قبل أن 0 به) . 

مك35 هذا التعديي حوون امسات ماللقه سرماة :وروا أبو عاصم النبيل» 
عن مالك» عن الزهري» عن صفوان بن عبدالله بن صفوان» عن جده. قال: قيل 
لصفوان: من لم يهاجر هلك . . . وساق الحديث» على ما في «الموطإ»؛ ولم يقل أحد 
فيما علمت في هذا الحديث: «عن صفوان بن عبداللّه بن صفوان» عن جله) غير أبي 
امم ورَوَاه شبابة بن سَوَارء عن مالك» عن الزهري» عن عبدالاه بن سدوال» عن 
أبيه » أن صفوان إلخ . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال : حدثنا شبابة» قال: حدثنا مالك يق أسن) تعن الزهري 6 عن 
عبداللّه بن صفوان» عن أبيه» أن صفوان قيل له : من لم يهاجر هلك.» فدعا براحلته فركبهاء 

حتى أتى المدينة» فسأل النبي يك » قال : قد قيل لي : من لم بهاجر هلك» فقال النبي يكل : 
اذهبت الهجرة» فارجع إلى بطحاء مكة»» فنام صفوان في المسجدء د 
من تحت رأسهء فجاء بسارقه إلى النبي كَل ٠‏ فأمر به أن يقطع» فقال صفوان بن أمية يا رسول 
اللّم الى للم أرزذ هذاء ردائي عليه صدقة» يا رسول اللّه إلي. لم أرد هذاء ردائي عليه 
صدقةء فقال له رسول اللَّه عله : لأفلا قبل أن تأتيني به . 

ورواه أبو علقمة الفروي» عن مالك» كما رواه شبابة بن سوار عنه» بإسناده سواء : 

حدثنا بحديث شبابة بن سوار» عن مالك خلف بن قاسم» 0 

ابن أحمد الأزدي» وأبو محمد الحسن بن رشيق» ونصر بن علي البزار» قالوا: حد 
أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي» قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
شبابة بن سوار المدائني» حدثنا مالك , بخ اموه عن ابن شهاب» فذكره. 

ولك دك الولند و جلرف ال ار و 1 امار ار عن أبي بكر بن 
في شيبة ) عن شبابة» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبدالله بن صفوان» عن أبيه » 
فذكره هكذا: ابن شهاب» عن عبدالله بن صفوان» عن أبيه. 


جح 10 

وقال الطحاوي: جائز أن يسمع ابن شهاب هذا الحديث, من عبداللّه بن صفوان بن 
أمية » عن أبيه» ومن صفوان بن عبداللّه عن جذه» وذلك غير مستنكر لابن شهاب» 
في أحاديثه عن غير هذين» ممن يحدث عنهء وغير مستنكر سماعه من عبداللّه بن 
00 لأن عبدالله بن صفوان قُتل مع عبدالله , بن الزبير» في اليوم الذي قتل فيهء من 

سئة ثلاث وسبعين » قال: والزهري يومئذ سِنّهُ أربع عشرة سئة ؟ أن مولده كان فى 
السنة التي قُتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنهماء وهي سنة إحدى وستين. 

قال: فإن قال قائل : قل يجوز أن يكون عبدالله يي صفوان هذاء هو عبداللّه بن 
صفوان بن عبدالله» قيل له : ما نعلم لصفوان بن عبدالله» ابنا أخذ عنه شيء من العلمء 
وإنما عبداللّه بن صفوان هذاء هو عبداللّه بن صفوان بن أمية . 

قال أبو عمر. قد روى هذا الحديث عطاع,» وطاوس » عن صفوان بن أمية» ورواه 
حماد بن سلمة» عن قتادة» وقيس بن سعد» وحبيب المعلم» وحميد بن قيسء كلهم 
عن عطاءء ورواه حماد أيضاء عن عمرو بن دينار» عن طاوس حميعاء عن صفوان بن 
أمية» أنه كان نائما فى المسجد». تحت رأسه خميصة» فجاء لصّء فانتزعها من تحت 
رأسه» وذكر الحديث» ولم يسمعه عطاء من صفوان بن أمية؟ لأن شعبة» وسعيد بن أبي 
عروبة» روياه عن قتادة» عن عطاءء عن طارق بن المرقع» عن صفوان بن أمية» أن 
رجلا سرق برده» فرفعه إلى النبي يِه فأمر بقطعه. فقال: يا رسول اللّهء قد تجاوزت 
عنه» قال: «أفلا قبل أن تأتينى به أبا وهب»» فقطعه رسول الله وَِْ. 

أخيرناة عبد الله من متحمد بن محى :وعد الرصمن ين عبداللهب ين خالةة قالا + حدتنا 
أحمد بن جعفر بن مالك» قال : حوتنا عداللة + بن أحمد بن حنبل» » قال: عدتنا أبيب 
قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عطاء» عن طارق بن 
المرقع عن صفوان بن أمية 0-7 فذكره حرفا بحرف. 

وذكره النسائى عن عبداللّه بن أحمد بن حنبل» بإسناده مثله سواء . 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد» قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
عطاء» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن صفوان» أنه قيل له : إنه لا يدخل الجنة إلا من 
قد هاجرء فقال: لا أترك20 منزلي» حتى آني النبي يل فأتاه برجل» فقال: يا رسول 
اللهء إن.هذا شرق خميضة لى) والرجل معه. فأمر النبى مَلِلْدْ بقطعه. ؛ فقال: يا رسول 


)١(‏ هكذا النسخة «لا أترك» بهلا؟ النافية» والظاهر أنه «لأترك» بلام الابتداء» فليُحرّر. 


4 - (الرّجُلُ يَتَجَاوَرٌ لِلسَارقٍ عَنْ سَرقِيِه» . . . - حديث رقم 4/٠١‏ 


هبام 
الله إلى قل .وهيتها له قال #افهاد قبل أن تاتيى يوخ 'قال: ققلت ايا سول الل 
إل نتولوة ةلا يدل الجن إلاامواقد عاتجر» :تقال > للا هجر يفل ف بكة د بولك 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». متّفق عليه. 

وطاوس سماعه من صفوان بن أمية» ممكن ؛ لأنه أدرك زمن عثمان» وذكر يحيى 
القطانء عن زهيرء عن ليث» عن طاوسء» قال: أدركت سبعين شيخاء من أصحاب 
رسول الله كَلِِ. وقد قيل: إن طاوسًا تُوفي وهو أبن بضع وسبعين سنة» في سئة ست 
ومائةء قال: فإذا كان سنه هذاء فغير ممكن سماعه من صفوان بن أمية؛ لأن صفوان 
توفي سنة ست وثلاثين» وقيل: كانت وفاته بمكة» عند خروج الناس إلى الجمل . 

وقد رُوي هذا الحديث عن طاوس» وعكرمة» عن ابن عباس». ذكره البزار من 
حديث الأشعث بن سوارء عن عكرمة. عن ابن عباس» ومن حديث زكرياء بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينار»ء عن طاوسء» عن ابن عباس» عن النبي وَكة وهذا لفظ 
حديث الأشعث. عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان صفوان ا نائما في 
المسجد. فجاءه رجل» فأخذ رداءه» من تحت رأسه. فاتبعه» فأدركه. فأتى به النبى 
يكل فقال: هذا سرق ردائي» من تحت رأسي» فأمر به أن يُقطع» فقال: إن رقائي لم 
يبلغ أن يقطع فيه هذاء قال: «أفلا قبل أن تأتيني به. 

قال البزار: ورواه جماعة عن عكرمة مرسلا. 

ثم ساقه أبو عمر بسنده إلى النسائي» في روايته عن أحمد بن عثمان بن حكيم الآنية 
في الباب التالي رقم885: . انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد) 
7701 . 

وذكر الحافظ أبو الحسن ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام»: وذكر- 
الحافظ عبد الح الإشبيلي صاحب «الأحكام الوسطى- من طريق النسائيٌ» عن صفوان 
ابن أمية» قال كدت“ نائما'فى المسجكاعلى :خميطة لى ثمنها ثلاثون درهما» فحاء 
رجلا» ايانس .+ لخديف ول وواة شحاف بن وي عن حُميد ابن أخت 
صفوان» عن صفوان. وعبد الملك , 0-00 عن عكرمة» عن صفوان» وأشعث 
بن برازء» عن عكرمة» عن ابن عيّاس». قال: كان صفوان نائمًا في المسجد. ورواه 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن صفوان. ذكر هذه الطرق النسائيّ . ورواه مالك في 
«الموط!» عن ابن شهاب» عن صفوان بن عبد اللّه بن صفوان» انم ل يع ل . وقك 
روي من غير هذا الوجه. ولا أعلمه يتَصل من وجه يُحتجٌ به. انتهى 

قال ابن القطان: ولم يتبيّن به علتهء وفيه وهم بِيّنّء وهو تفسيره أشعث بأنه ابن 


>< بم 


برازء وفيه إيبام ضعف من ليس بضعيف» فلنُبِيّن جميع هذاء فتنقول : 

أما الإسناد الذي رواه سماك بن حرب» عن حُميد ابن أخت صفوان» عن صفوان» 
فضعفه بَيَنّ بحميد المذكورء فإنه لا يُعرف في غير هذاء وقد ذكره ابن أبي حاتم بذلك» 
ولم يزد عليه . وذكره البخاريٌ» فقال: إنه ميد بن حجير ابن أخت صفوان بن أميّة) 
ثم ساق له هذا الحديث. وصحّف فيه زائدة» فقال: جعيد بن خجير» وهو كما قلنا 
مجهول الحال. قال: وأما الطريق التي فيها عبد الملك بن أبي بشير» فقد أوهم بقوله : 
لا أعلمه يتصل من وجه يُحتجَّ به ضعف عبد الملك هذاء وهو رجل ثقة» وثقه ابن 
حبّان» والقطان» وابن معين» وأبو زرعة» وقال سفيان: كان شيخ صدقٍ. ولكن 
الطريق المذكورة يمكن أن تكون منقطعة» فإنها من رواية عبد الملك المذكورء عن 
عكرمة» عن صفوان» وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان» وإنما يرويه عن ابن 
عبّاس» ومن دون عبد الملك المذكور إلى النسائئ مخرجه ثقات. 

دأما"الطروى الى قال فيها افتعه ردن بران خرو سكرب رضي ارق اعنابين نقد تاد 
فيها خطأ في تفسير أشعث بأنه ابن برازء والصواب أنه أشعث بن سَوَار. 

وأما الطريق التي فيها عمرو بن دينار» عن طاوس» عن صفوان» فيشبه أن لا تكون 
مقط قا أل عمز يي عبد اليد : أداتطاوين ‏ النتساعة من عقوا فشكو 10 درك 
زان عدمان.. وذكر يحئى القطانء عن زهير): غن لنث»: عن طاوس؛ قال: 'أدركت 
سبعين شيحَاء من أصحاب رسول الله ككلل. 

فأما قول البرّار: إنه رواه طاوس مرسلاء فيُشبه أن يقول ذلك لرواية لم يقل فيها: 
عن صفوان. واللّه أعلم. انتهى كلام القطان الفاسي «بيان الوهم والإيهام» 078/7- 
١لاه‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن حديث صفوان صحيح من روية طاوس» 
عنه؛» ومن رواية عبد الله بن صفوان بن أمية» عن أبيه؛ كما تقدم عند ابن عبد البرٌ. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده”"' : 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم تجاوز المسروق منه 
عن السارق بعد رفعه إلى الإمام» وهو عدم جواز ذلك . (ومنها): جواز العفو عن 
السارق قبل الرافع إلى الإمام. (ومنها): وجوب قطع يد السارق إذا ثبتت السرقة. 


)١(‏ المراد الفوائد التى اشتمل عليها الحديث باختلاف رواياته» لا بخصوص سياق المصئف فقط. 


4- (الرَجْلُ يتجَاوَرٌ لِلسّارق عَنْ سَرقيه» . . . - حديث رقم 41٠‏ 


ببم ححح 
(ومنها): ما في قصّة «الموطإ»: أن الهجرة كانت قبل الفتح مفروضة. (ومنها): إباحة 
النوم في المسجد. (ومنها): جواز طي الثياب وتوسدها. (ومنها): أن ما جعله الإنسان 
تحت رأسهء فهو حرز له فإذا سُّرق وجب القطع؛ لأنه حرزه» وما سُّرق من الحرز ففيه 
القطع؛ وسيأتي اختلاف العلماء في اشتراط الحرز للقطع. في الباب التالي» إن شاء الله 
9 

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في 
الحدود» إذا بلغت إلى السلطان, لم يكن فيها عفوء لا له ولا لغيره» وجائز للناس أن 
يتعافوا الحدود ما بينهم» ما لم يبلغ السلطان» وذلك محمود عندهم . 

ولذلك قيده الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعدم الرفع إلى 
السلطان. فقال: «باب كراهية الشفاعة في الحذء إذا رفع إلى السلطان»» ثم أورد 
والتر لالتحال سيا الو لياه عدر وفيه : قوله يِه لأسامة 
ابن زيد رضي اللَّه تعالى عنهما: (أتشفع في حذّ من حدود اللّه؟» . 

قال في «الفتح» 19/١5‏ قوله: «باب كراهية الشفاعة في الحدّء إذا رفع إلى 
علطن كلا يتشد سيط لان للم و 0 
القيد صريحا فيه» وكأنه أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه صريحاء وهو في مرسل حبيب 
ابن أبي ثابت الذي أشرت إليهء وفيه: أن النبي كلد قال لأسامة» ااا شقع انها 
تشفع في حذء فان الحدود إذا انتهت إليّ» فليس لها مَنْرَكَ)ا. وله شاهد من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدة» رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 
حَدَء فقد وجب»22, ترجم له أبو داود: «العفو عن الحدء مالم يبلغ السلطان»» وصححه 
الحاكم, وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح» وأخرج أبو داود أيضاء وأحمدء 
وصححه الحاكم من طريق يحيى بن راشدء قال جرع غلبا ابن عمرء فقال: سمعت 
رسول اليكل يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد اللّه في 
أمره) وأخرجه ابن أب شيبة من وجه آخرء أصح منهء عن ابن عمر» موقوفاء 
وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة» في «الأوسط» للطبراني» وقال: «فقد ضاد اللّه 
في ملكه»» وأخرج أبو يعلى من طريق اس المحياة» عن أبي مطرء رأيت 00 
سارق » افذكر قضة'فيها: أله :رول اللَّه عبد أتى سارق» فذكر قصة فيها: قالوا: يا 
رسول اللّء أفلا عفوت؟ قال: «ذلك سلطان سُوءعء الذي يعفو عن الحدود 5 
وأخرج الطبراني» عن عروة , بن الزبير» قال: لقي الزبير سارقاء وشبع ليه فقيل لم 
حتى يبلغ الامامء فقال: إذا بلغ الإمامء فلع. "الله الشافع» والمشمّع؛؛ وأخرج في 
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الرابع : احتج به أبو حنيفة» والشافعي رحمهما الله على وجوب 
الوضوء من المذي مطلقا » سواء كان عن ملاعبة أو استنكاح » أو غيره 
وقال أصحاب مالك : المراد به ما كان عن ملاعبة » واستدل عياض وغيره 
لذلك بما وقع في الموطأ في الحديث أنه قال في السؤال عن الرجل إذا دنى 
من أهله» وأمذى ماذا عليه ؟ قال : فجواب النبى عَيْنْه فى مثله فى المعتاد 
بخلاف المستنكح , والذي به علة فإنه لاوضوء عليه » قالوا : وإما يتوضاً 
ما جرت العادة به أن يخرج من لذة » وقال القاضي عبد الوهاب مؤيدا 
لذهبهم : السؤال صدر عن المذي الخارج على وجه اللذة. لقوله « إذا 
دنى من أهله » وأيضا مما يدل عليه استحياء علي رضي الله عنه» لأنه لو 
كان علي مَرض أو سلس لم يستح من ذلك . 

قال العيني : فيما قالوا نظرء لأن سؤال المقداد النبي عله أولا مطلق غير 
نيد فإنه جاء في المبيديح قتسآله عن الذي يخرج من الإنسان كيف 
يفعل به ؟ قال  :‏ اغسل ذكرك » وتوضأ » فالحكم متعلق يسؤال المقداد 
الذي وقع الجواب عنه » فصار أمر علي رضي الله عنه أجنبيا عن الحكم » 
وقول القاضي عبد الوهاب حكاية قول علي للمقداد » وهو حاضر » 
وأما سؤال المقداد فكان عاما » وهو من فقه المقداد » فوقع السؤال من 
المقداد عاما» والجواب من النبى ْله مترتب عليه » والتمسك بقول 
المقداد فسألته عن ذلك لايعارض النص بصريح سؤاله » والأول محتمل 
للتأويل في تعيين مايرجع الإشارة إليه » وأما ثانيا فإنه قد جاء في سنن أبي 
داود مايدل على خلافه وهو من علي رضي الله عنه قال : « كنت رجلا 
مذاء » فجعلت أغتسل » حتى تشقق ظهري ' فهذا يدل على كثرة وقوعه 
منه ومعاودته » وجاء أيضا أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله عله ؟ 
فقال  :‏ يغسل ذكره ويتوضأ » . وفي بعضها : «كنت رجلا مذاء فأمرت 
عمار بن ياسر يسأل رسول الله عه من أجل ابنته عندي » . وفي بعض 


طح مبم 


«الموط!» عن ربيعة» عن الزبير» وهو منقطع مع وقفهء وهو عند ابن أبي شيبة» بسند 
حسن» عن الزبير موقوفاء وبسند آخر حسنء عن عليّ نحوه كذلك» وبسند صحيح 
ع عكرمة أن ابن عباس :وعماناء :والزبير؛ أخذوا سارقاء فخَلُوا سبيله» فقلت لابن 
عباس: بئسما صنعتم» حين خليتم سبيله؛ :قال لا أم لك أما لو كفت أنت لشرك أن 
ُخَلَّى سبيلك» وأخرجه الدارقطني» من حديث الزبير موصولا مرفوعاء بلفظ : «اشفعوا 
ما لم يصل إلى الوالي» فإذا وصل الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه». والموقوف هو 
المعتمد. 

وفي الباب غيدُ ذلك» حديث صفوان بن أمية» عند أحمدء وأبي داود» والنسائي- 
يعني حديث الباب- وابن ماجهء والحاكم» في قصة الذي سرق 22 ثم أراد أن لا 
يقطع  ٠‏ فقال له النبي ك1 : ااهل لا قبل أن تأتيني بهاء ومجلايتت!! بن مسعوده لي نمه 
الذي سَرّقء فأمر النبي ككل بقطعه» فرأوا منه أَسَما عليه» فقالوا: يا رسول الله كأنك 
كرهت قطعه؟ فقال: «وما يمنعني» لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكمء إنه ينبغي 
للإمام إذا أمبي إليه حدّ أن يقيمهء واللّهِ عَفْوّ يحب العفو) . وفي الحديث قصة مرفوعة» 
وأخرج موقوقاء أخر جه أحمد» وصححه الحاكم . 

وحديث عائشة مرفوعا: «أقيلوا ذوي ى الهيات زلاهمء إلا في الحدود»)ء أخرجه 
أبو داود"2» ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يُقتضي التعزيرء وقد نقل ابن عبد البرء 
وغيره فيه الاثفاق؛: ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في تدب الستر على المسلم؛ 
وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام . انتهى ما في «الفتح» "9/١54‏ . 

(ومنها): ما قاله أيضًا: في هذا دليل» على أن لصاحب السرقة في ذلك» ما ليس 
للسلطان» وذلك ما لم يبلغ السلطان» فإذا بلغ السارق إلى السلطان» لم يكن للمسروق 
منه شيء من حكمهء في عفوء ولا غيره؛ © لأنه لا يتبعه بما سرق منه إذا وهبه له» ألا 
ترى أنهم قد أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة» عند الإمام يجب في مثلها القطع. 
سرقها من رجل غائبء أنه يقطع» وإن لم يحضر رب السرقة» ولو كان لرب السرقة في 
ذلك مقال»لم يقطع حتى يحضر» فيُعرّف ما عنده فيه. انتهى «التمهيد» "١9/١١‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلء فى تعلو الماللقاق يكار 

قال الموفق :رعقمة الله تغالئ : إذا ملك العين المسروقة» بهبة» أو بيع» أو غيرهناء 


7 حديث صحيح أخرجه أحمد» وأبو داود من حديث عائشة لها‎ )١( 
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لضن 


من أسباب الملك» لم يخل من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم» والمطالبة بها عنده» أو 
بعد ذلك» فإن ملكها قبلهءلم يجب القطع؛ لأن من شرطه المطالبة بالمسروق» وبعد 
ملكه له لا تصح المطالبة» وإن ملكها بعده»لم يسقط القطع. 

وبهذا قال مالك» والشافعى» وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يسقط؛ لأنها صارت 
ملكهء فلا يقطع في عين هي ملكهء كما لو ملكها قبل المطالبة بهاء ولأن المطالبة 
شرط» والشرط يعتبر دوامهاء ولم يبق لهذه العين مطالب. 

قال: ولنا حديث صفوان بن أميّة كَائيه وفيه: «فهلا قبل أن تأتينى به»» فإن هذا يدل 
على أنه 'لى جد قبل زه ليده لكر القطم 5 ريقدة له فطل ومرليخ + رن رالمطالية 
شرطء قلنا: هي شرط القطع» بدليل أنه لو استرد العين»لم يسقطء وقد زالت 
المطالبة . 

قال: وإن أقر المسروق منه» أن المسروق كان ملكا للسارق» أو قامت به بينة» أو أن 
له فيه شبهة» أو أن المالك أذن له في أخذهاء أو أنه سلبهاء لم يقطع ؛ لآننا تبينا أنه لم 
يجب» بخلاف ما لو وهبه إياهاء فإن ذلك لا يمنع كون الحد واجباء وإن أقر له بالعين 
سقط القطع أيضا؛ لأن إقراره يدل على تقدم ملكه لهاء فيحتمل أن تكون له حال 
أحذهاة والمتضصوصض عن أحمد أن القطع لا يسقط؛ لأنه ملك تجدد سببه بعد وجوب 
القطع» فأشبه الهبة» ولأن ذلك حيلة على إسقاط القطع بعد وجوبهء فلم يسقط بها 
كالهبة . انتهى «المغنى») 507-501١ /١7‏ . بتصرّف. 

رفاق الحافظ ابى عس ريحي اللنة الى :: وااعتلفن) انض في السارق: يرقم إلى 
الحاكمء وسرقته بيده فيحكم عليه بالقطع لثبوت سرقتهء بإقراره» أو ببينة عدول» 
قامت عليهء فيهب له المسروق منه .ما سرقهء هل يقطع أم لا؟. فقال مالك. وأهل 
المدينة» والشافعي» وأهل الحجاز: يقطع؛ لأن الهبة إنما وقعت بعد وجوب الحدء 
فلا يسقط ما قد وجب للّهء كما أنه لو غصب جارية» ثم نكحها قبل أن يقام عليه 
الحدء لم يسقط ذلك الحد عنة» قال الطحاوي: ويختلفون في هذه المسألة» لو كانتت 
الهبة قبل أن يؤتى بالسارق إلى الإمامء فقال أهل الحجازء منهم مالك» والشافعي : 
يقطع» ووافقهم على ذلك ابن ابي ليلى» وقال أبو يوسف: في هذا لا يقطع. وأما أبو 
حنيفة» ومحمد بن الحسن.» فقالا: لا يقطع في شيء من ذلك» مع وقوع مالكه على 
السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام» وبعد أن يرفع إليه» وحجة أبي يوسف قوله ككِهِ: «فهلا 
قبل أن تأتيني به»» وهذا يدل على أنه لو وهب للسارق رداءه» قبل أن يأتيه به لما قطع . 


واللّه أعلم. 


هه .لذ 

قال أبو عمر: الحجة قائمة لمالك» والشافعي على أبي حنيفة بالحديث المذكور في 
هذا إلبات » لأن وسول الله كلهم تقظم يل الشارق الذي سرق توي ضفؤان: بن آمية يعد 
أن وهبه له» وقال: «هلا قبل أن تأتيني بها» ومعنى قوله عندهم: «فهلا قبل أن تأتيني 
به : هلا كان ما أردت من العفو عنهء قبل أن تأتيني به فإن الحدود إذا لم أوت بباء 
ولم أعرفها لم أقمهاء وإذا أتتني لم يجز العفو عنهاء ولا لغيري» هذا معناه. واللَّه 
أعلم. وقد احتج الشافعي بالزاني» توهب له الأمة التي زنى بباء أو يشتريها إن ملكه 
الطارئ لا يزيل الحد عنهء فكذلك السرقة. 

ومن حجة أبي حنيفة في قوله: متى وهب السرقة صاحبها للسارق سقط الحدء قوله 
د : «تعافوا عن الحدود بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب». قال: فهذا الحد قد 
عفي عنه بالهبة» وقد حصلت ملكا للسارق قبل أن يبلغ السلطان». فلم يبلغ الحد 
السلطان» إلا وهو معفو عنه» قال:. وما حصل ملكا للسارق» استحال أن يقطع فيه؛ 
لأنه إنما يقطع في ملك غيره» لا في ملك نفسه. 

ومن حجتهم أيضا: أن الطارئ من الشبهة في الحدودء بمنزلة ما هو موجود في 
الحال» قياسا على الشهادات. وباللّه التوفيق. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قالوه كله قياس في مقابلة النضّ» فيكون 
فاسداء ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: 

إِذَا جَالَتْ خُيْولُ الئصّ يَوْمَا تُجارِي في مَيَادِينٍ الكمَاح 
عَدَثْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرٌ رُؤُوسُهُنَ مَعَ الرّياح 

قال أبو عمر: وقد اختلفوا في السارق تُذَعَى عليه السرقة في ثوب هو بيده يدعيه 
لنشية ومتاندن الندرقةاغافت ققال ابو يدينة والعافي رأ مكايا لآ مخاضعة فى ذلك 
أحد إلا رب الثوب ولا يسمع من غيره في ذلك بينة ولا خصومة في ذلك بينه وبين من 
يدعي عليه حتى يأتي رب الثوب أو وكيله في ذلك وقال ابن أبي ليلى ومالك كل من 
خاصمه في ذلك من الناس كان خصما له وسمعت بينته فإن قبلت قطع وإن لم يأت 
بمدفع وهذه المسائل كلها في معنى الحديث فلذلك ذكرناها وباللّه التوفيق. انتهى 
«التمهيد) 5١50/١١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذه المسألة أيضًا من نوع الذي قبلهاء فهي غير 
صحيحة» والحاصل أن الحقٌ أن التجاوز عن السرقة إنما يجوز قبل أن يُرفع إلى الإمام» 
فأما بعد رفعه» فلا يجوز؛ للنصٌ الصحيح الصريح» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر 
بالتقليد والاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحرز في وجوب قطع 
السارق : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من شروط 
قطع السارق أن يسرق من حرز» ويخرجه منه )2 وهو مذهب عطاءع,» والشعبي» وأبي 
الأسود الدؤلي» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» وعمرو بن دينار» والثوري» ومالك» 
والشافعى» وأحمد» وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم» إلا 
قولا خحكي عن عائشة» والحسن» والنخعي» فيمن جمع المتاع» ولم يحرج به من الحرز 
عليه القطع, وعن الحسن مثل قول الجماعة» وحُكى عن داودهء أنه لا يعتبر الحرز؛ 
لأن الآية لا تفصيل فيهاء وهذه أقوال شاذة» غير ثابتة عمن نقلت عنه» قال ابن المنذر: 
وليس فيه خبر ثابت» ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه» فهو كالإجماع» والإجماع حجة 
على من خالفه» ورَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رجلا من مُزينة» سأل 
النبى كَكلِةٍ عن الثمار؟ فقال: (ما أخذ فى غير أكمامه. فاحتّمل» ففيه قيمته» ومثله معه. 
وما كان في الخزائن» ففيه القطع, إذا بلغ ثمن الْمِجَنَّ"ء رواه أبو داود» والنسائيّ» وابن 
ماجهء وغيرهماء وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها في اعتبار النصاب. انتهى 
«المغنى) 17!-575/١7‏ . ْ 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: واختلف العلماء فى السارق من غير خرز» 
فأما فقهاء الأمصار بالحجاز» والعراق» والشام» فإنهم اعتبروا جميعا الحرز في وجوب 
القطع ء باتفاق منهم على ذلك» وقالوا: من سرق من غير حرز» فلا قطع عليهء بلغ 
المقدارء أو زادء والحجة لما ذهب إليه الفقهاء في ذلك» قوله يَكْةِ: «لا قطع في 
حريسة جبل”'"2: حتى يأويها المراح”' ». وأجمعوا أن السارق من مال المضاربة 
والوديعة» لا قطع عليه» وقال يَكِِ: «لا قطع على خائن» ولا مختلس»» وأجمعوا على 
ذلك» وفي إجماعهم على أن لا قطع على خائن» ولا مختلس دليل على مراعاة الحرز. 

وقال أهل الظاهرء وبعض أهل الحديث» وأحمد بن حنبل» فى رواية عنه: كل 
سارق يقطعء سرق من حرز» وغير حرز؛ لأن الله أمر بقطع السارق أمرا مطلقّاء وبين 
النبي كك المقدارء ولم يذكر الحرزء قال أبو عمر: الحجة عليهم ما ذكرناء وبالله 
توفيقنا. انتهى «التمهيد) 77١7-117١ /1١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلّة أن الح هو ما عليه 


)١(‏ أي ليس فيما يُحرس بالجبل إذا سُرق قطع» لأنه ليس بحرز. 
(0؟) حديث صحيح سيأتي للمصنف رحمه اللّه تعالى برقم 4409/١١‏ . 


ح كمد 


الجمهورء من اشتراط الحرز لوجوب قطع السارق؛ لوضوح أدلته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في معنى الحرز: 

قال التحافظ أبو عمر رحمه الله تعالن::واختلف الققهاء فن أبوات من معانى الحرقغ 
يطول ذكريها: تجملة أقرله الك والكافعن 6 وان «عينة ) -والتوريي :و الأوواض + 
وأصحابهم: أن السارق من غير حرزء لا قطع عليه» وجملة قول مالك» والشافعي في 
الحرز: أن الحرز كل ما يُحرز به الناس أموالهم» إذا أرادوا التحفظ بهاء وهو يختلف 
باختلاف الشيء المحروز» واختلاف المواضع» فإذا ضم المتاع في السوق إلى موضعء 
وقعد عليه صاحبهء فهو حرزء وكذلك إذا جعل في ظرف» فأخرج منهء وعليه من 
يحرزه» أو كانت إِبلّ قُطِر''' بعضها إلى بعض» أو أنيخت في صحراءء حيث يُنظر 
إليهاء أو كانت غنما في مُراحهاء أو متاعا في فسطاطء أو بيتا مغلقا على شيء» أو 
مقفولا عليه» وكل ما تنسبه العامة إلى أنه حرزء على اختلاف أزمانهاء وأحوالها. 

قال الشافعي : ورداء صفوان كان محرزاء باضطجاعه عليه فطع النبي يِه سارقه. 
قال: ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله؛ ومذهب 
المالكيين» والشافعيين في هذا الباب متقارب جداء ولا سبيل إلى إيراد مسائل السرقة 
على اختلاف أنواع الحرزء وقد ذكرناها هنا جملا تكفي» ومن أراد الوقوف على 
الفروع» نظر في كتب الفقهاء» وبان له ما ذكرناه» وباللّه التوفيق. انتهى «التمهيد» /١١‏ 
ا ا 

وقال الموّق رحمه الله تعالى: إذا ثبت اعتبار الحرزء والحرز ما عُدَّ حرزا في 
العرف» فإنه لَمَا ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه» عُلِم أنه رَدْ ذلك إلى 
أهل العرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته» إلا من جهته. فيْرجَع إليه كما رجعنا إليه في 
معرفة القبض» والفرقة في البيع» وأشباه ذلك. 

إذا ثبت هذا فإن مِن حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديقٌ تحت الأغلاق» 
والأقفال الوثيقة في العمران» وحرز الثياب» وما خف من المتاع» كالصفر» والنحاس» 
والرصاص في الدكاكين» والبيوت المقفلة في العمران» أو يكون فيها حافظ» فيكون 
حرزاء وإن كانت مفتوحة» وإن لم تكن مغلقة» ولا فيها حافظ. فليست بحرزء وإن 
كانت فيها خزائن مغلقة» فالخزائن حرز لما فيهاء وما خرج عنها فليس بمحرز» وقد 


«المصباح» : 


4 - (الرّجَل يتَجَاوَزُ لِلسّارقٍ عَنْ سَرقِتْه» . . . - حديث رقم 4١‏ 


مم 


روي عن أحمد فى البيت الذي ليس عليه غلق يسرق منه» أراه سارقاء وهذا محمول 
على أن أهله 0 

فأما البيوت التي في البساتين» أو الطرق» أو الصحراءء فإن لم يكن فيها أحدء 
فليست حرزاء سواء كانت مغلقة» أو مفتوحة؛ لأن من ترك متاعه فى مكان خال من 
الناس والعمران» وانصرف عنهء لا يُعَدَ حافظا له. وإن أغلق عليه وإن كان فيها 
أهلهاء أو حافظ فهى حرزء سواء كانت مغلقة» أو مفتوحة» وإذا كان لابسا للثوب» أو 
متوسدا لهء نائماء 00 أو مفترشا له أو متكئا عليه» في أي موضع كان من 
البلدء أو بريّة» فهو محرزهء بدليل أن رداء صفوان» سُرق وهو متوسد له» فطع النبي 
يكهِ سارقهء وإن تدحرج عن الثوبء زال الحرزء إن كان نائماء وإن كان الثوب بين 
يديه» أو.غيره من المتاع» كبز البزازين» وقُماش الباعة» وخبز الخبازين» بحيث 
يشاهده» وينظر إليه فهو محرزء وإن نام» أو كان غائبا عن موضع مشاهدته» فليس 
بمحرزء وإن جعل المتاع في الغرائزء وعَلّْم عليهاء ومعها حافظ يشاهدهاء فهي 
محرزة» وإلا فلا. انتهى «المغنى) 7١//ا57:-578‏ . 

قا الجامع عقا: الله مال عن “فك الضيح هما سيأ الخرزز هو ما شارف الكاسن 
لحفظ أموالهم» وهيّؤوه لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1- (أخبرنِي حَبْدُ الله نْقّ مد بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَتْبَلِ قَال: حَدَّثَنَا أبي » قَالَ: 
حَدَئَنَا محمد نه بْنُ جَعْفْنٍ كَالَ: حَدَئَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةه عَنْ عطاءئ عَنْ طارِقٍ بْنِ مُرَع؛ 
عَنْ صَفْوَانَ بن مي أ ولو سدق ندا فَرَفَعَهُ إِلَى النِْي كلو قَأْمَرَ رَ بقَطعِه فَقَالَ: 5 
رَسُولَ الله قَدْ تَجاوَرْتٌ عَنْهُ كَالَ: «مَلَوْلَا كَانَ هَذًا قَبْلَ أَنْ أتيني به يَا أَا وَهُب)ء 
تَقَطْعَهُ رَسُولُ اللّه يلِل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن حنبل»: الشيباني» 
أبو عبد الرحمن» ولد الإمام المشهورء ثقة ]١7[‏ 517/40؟7 من أفراد المصئف . 
و«أبوه»: هو الإمام المشهور العلم الحجة أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبان» أبو عبد الله المروزي» نزيل بغداد الثقة الثبت الحجة الفقيه» رأس ]٠١[‏ 
489 . 


وامحمد بن جعفر): هو المعروف باغندر). و«سعيد): هو ابن أبى عروبة. 
[تنبيه]: قوله: «حدثنا سعيد) هكذا وقع في نسخ «المجتبى» و«الكبرى»» وكذا هو 
في «تحفة الأشراف» -١188/5‏ بل قال فيه: وهوابن أبي عروبة. لكن أشار فى هامش 


2ج :مم 


«الهنديّة»ء» وغيرها إلى أنه وقع في بعض نسخ «المجتبى») «حذثنا شعبة» بدل «حذّثئنا 
سعيداء وهو الذي وقع عند أبي عمر ابن عبد البرٌ في «التمهيد»؛ -75١8/1١١‏ كما سبق : 
«حدّثنا شعبة» بدل «سعيد)»ء وأشار إلى أنه هكذا عند النسائئ» حيث قال بعد إخراجه 
بسدده : وذكره :النسائي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بإمكافه مله ستواء: انتهئ : 
ومعلومٌ أن غندرًا يروي عن كل من شعبة» وسعيد بن أبي عروبة» لكنه بشعبة ألصق» 
فقد جالسه نحوًا من عشرين سنةء وهو ربيبه» وكتابه عنه من أصمٌ الكتب» وكان 
أصحاب شعبة إذا اختلفوا يرجعون إليهء فهو الحكم بينهمء فليُتأمَلء وليُحرّرء فالله 
تعالى أعلم بالصواب. 

و«طارق بن مُرَفَع» حجازيٌ مقبول [”] . 

اي مواد بذ اميه وعنه عطاء بن ن أبي رباح . ٠‏ 

ذكر ابن مندهة في فى. «الضحابة» طارق بن المرقع؛ وساق حديث 557 
وفيه فدنا أبي من رسول الله يِه فأخذ بقدمهء وقال أبي » شهدت جيش عيزار» .فقال 
ال ل نا بثوابه» قال: قلت وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت 
لي . . الحديث. وقال أبو نعيم في «الصحابة»: طارق بن المرقعء إن كان إسلاميا 
5-7 وأما المرقع بن كردم فلا يعرف له في الإسلام أثرء ولا ذكرء فكيف في 
الصحابة» وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»: وقال رَوَّى عنه ابنه عبد اللّدء وعطاء بن 
أبي رباح» وفي صحبته نظر. وذكر خليفة أن معاوية وَل مكة أخاه عنبسةء فكان إذا 
شخص إلى الطائف». استخلف طارق بن المرقع. انتهى «تبذيب التهذيب» 5175/7 . 
تَفرّد به المصئّف ببذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: «مرقع» لم يتبيّن لي ضبطهء هل هو بصيغة اسم المفعول المضعف» كما هو 
مضبوط بالقلم» أو هو بصيغة اسم الفاعل المضعّفء لم أر من حقّق ذلك . واللّه تعالى 
أعلم . 
د 

[فإن قلت]: كيف يصح »ء زليه مدهرل ؛ وهو طارق بن مرقّع» فإنه لم يرو عنه غير 
عطاء؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به طارق» بل تابغه عليه طاوس» وعكرمة» كما سيأتي في الباب 
التالي» وأيضًا فقد مر آنقًا أن ابن عبد البرّ ذكر ممن روى عنه ابنه عبد الله» فإن صحٌ هذا 
فقد زالت جهالة عينه. 

والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 


د- (ما يَكُونُ جززاء_وَما لا يَكُونُ) - حديث رقم «ادارة 


انا 


وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

[تنبيه]: زاد فى «الكبرى» آخر الحديث الماضى: ما نصّه: «خالفه الأوزاعيٌ» 
فأرسل الحديث»: يعني أن الأوزاعيَّ خالف قتادة» فرواه مرسلاء ثم بِيّن طريق 

ا - لزن ةين خات ا العدمه قَالَ: أنْبأَنَا حِبَّانُ» قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ اللّه 
عَنِ الْأوْرَاعِيٌ قَالَ : حَدَّنَنِي عَطَاءٌُ بن نُ أبي باح : أن رَجُلَا سَرَقَ تيا َي به رَسُولَُ الله 
علد َأمَرَ بِقَطعِهِء فَقَالَ الرَّجل : يَا رَسُولَ الله هُوَ لَه قَالَ: «فَهَلَّا قَبِلَ الآنَ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «(محمد بن حاتم بن تُعيم» : هو المروزيٌ الثقة ]١1[‏ 
7/١‏ من أفراد المصئف . و«احبّان»)- بكسر الحاء المهملة- 1 : هو ابن موسى بن سّوار 
السلمي» أبو محمد المروزيٌ» ثقة 917/١ ]٠١[‏ . و«عبد اللَّه): هو ابن المبارك 
الإمام المشهور. و«الأوزاعي»: هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور. 

وقوله: «فهلًا قبل الآن»: «هلا» بتشديد اللام من أدواة التحضيضء» كما قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى: فى «خلاصته): 

«لؤلا» و«لَوْمَا» يَلْرَمَانِ الانِتِدَا إِذَامْتِبَاتَا بِوجوهٍ عَقَذدَا 

وبهمًا النَخْضِيضٌ مِرْ وهمَلَاه «ألَّا» ألا» وَأُولِعَئْهَا الفِغلا 

وَقَدْ يَلِيهَا اسم بفِغل مض مضمَر غلقَ أو كِ بظامهر مُوَخَرٍ 

والمعنى هنا: هلا وهبت له قبل هذا الوقت الذي وجب فيه قطع يده. 

والحديث مرسلٌ صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 


بأو 
37 

أ 
1 
00 

7 


ه- (مَا يَكُونُ حِزْرًاء وَمَا لا يَكُونُ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: استدلال المصتف رحمه الله تعالى بأحاديث الباب 
على ما يكون حرراء واضح؛ لأنه يدل على أنه إذا كان صاحب المتاع عنذه » كنوم 
صفوان على ردائه» فإنه في حرزء وأما استدلاله على ما لا يكون حرراء ففيه خفاء. 


مح حدم 


واللّه تعالى أعلم. 

و«الجِرْرًا- بكسر الحاء المهملة» وسكون الراء» آخره زاي- : المكان الذي يُحفظ 
فيه » والجمع 0 مثل جل وأحمال؛ وأخرززت المتاع : : جعلته في الحرز. ويقال: 
حِرْرُ حَرِيرٌ للتأكيد» كما يقال: حِضْنٌ حَصِين» واحترز من كذا : أي تحفظ» وتحرّز مثله 
وأحرزتٌ الشيء إحرارًا: ضممته» ومنه قولهم: «أحرز قَصَب السَّبْقِ): إذا سبق إليهاء 
فضمّهاء دون غيره. قاله الفيومي . 

وقد تقدّم اختلاف العلماء في اشتراط الحرز لوجوب القطع في السرقة في الباب 
الماضي» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم بالصتواض: 

7 (أخبرَني هلال بْنُ نُ الْعَلْدِء قَالَ: حَدَّتَنَا حُسَيْنَ ؛ قَالَ: حَدَنَنَا زُمَيْرٌ قَالَ : 

حَدَّثَنَا عَيْدُ الْمَلِكِ هو ابن أبي بَشير- قَالَ: حَدَلَِّي عِكْرِمَة عَنْ صَفْوَانَ بن أُمَيةَ, أنه 
طافٌ بالْبَيتء وَصَلَّىء ثُمْ لف ردَاءً لَهُ مِن بْوْدِء فَوَضَعَهُ تحت راسلا قَُامَء نا لِصءِ 
قَاستَلَهُ من تحتِ راسي أده َأنَى به الي يكل فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدّائي» فَقَالَ لَه 
لني كله : «أَسَرَقْتَ رٍدَاءَ هَذَا؟». قَال: نَعَمْ قَالَ: «اذْهَبَا بهء فَاقْطعًا يَدَهُ4, قَالَ 
صَفْوَانٌ : مَا كُنْتُ أَرِيدُ أَنْ تُقم يَدْهُ في ردائي» قَقَالَ لَهُ : َلَوْمَا كَبْلَ هذا . خَالفَهُ أَسْعَتُ 
بق سوار) : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء» سبق في الباب الماضي. 
و«احُسين»: هو ابن عيّاش بن حازم السلميَ مولاهم» أبو بكر الباججذائيَ- بموخدة» 
وجيم مضمومة» ودال ثقيلة» وبعد الألف همزة- ثقة ١584/6 ]٠١١[‏ من أفراد 
المصئف . والعر هو ابن معاوية بن حُديج» أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبت [/] 57/7 . 

واعبد الملك ؛ بن أبي بشير» البصريٌ» نزيل المدائن» ثقة 11] . 

عر وعبد الله بن مساور» وحفصة بنت سيرين» وآخرون. وعنه ليث 
ابن أبي سليم» والثوري» وزهير بن معاوية» والمحاربي» وجنيد بن العلاء»؛ ومحمد بن 
حمران القيسي» وغيرهم. 

قال : مؤمل » عن سفيان» حدثنا عبد الملك , بن أبي بشير» وكان شيخ صدق. . وقال 
علي» عن القطان: كان ثقة. وقال الأثرم. عن أحمد: زعموا أنه كان رجلا صالحا. 
وقال أحمد أيضاء وابن معين» وأبو زرعة» والعجلي» ويعقوب بن سفيان» والنسائي: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وله ذكر في «صحيح البخاريّ؛؛ في سند أثر معلق في «الأطعمة». قال البخاري : 


5- (ما يكُونُ جرزاء وما لا يَكُونُ) - حديث رقم 4/4 


قال أبو بكر رضي الله عنه: الطافي حلال» ووصله الدارقطني» من طريق سفيان 
الثوري» عن عبد الملك هذاء عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: أشهد على أبي بكر 
بهذا. وفي «البر والصلة» لابن المبارك» في أثناء إسناد: كان مرضيًا. روى له البخاريّ 

فى (الأدب المفرداء» وأبو داود» والمصئتف. والترمذيٌء وله عند المصئتف هذا 

واعكرمة»: هو مولى ابن عباس . 

وقوله: «أنه طاف بالبيت» هذه الزيادة شاذة؛ لأن المشهور أن هذه القصّة وقعت في 
المدينة» فسيأتي للمصتف بعد حديثين: ما لفظه : «وهو نائم في مسجد النبيّ كلا وقد 
تقدّم من رواية مالك في «الموطا» أنه قيل له: إنه من لم يباجر هلك» فقدِم صفوان بن 
أمية المدينة» فنام في المسجد . . . الحديثء» فثبت أن الواقعة ليست بمكة» وإنما هي 
نالل ين ع« فيه 

وقوله: «فاستله»): أى أخذه بخفية. 

وقوله: «اذهيا به الخ بضمير التثنية» ولعله كان عنده يَكِإةّ وقت ذاك رجلان. 

وقوله: «فلوما قبل هذا)» : تقدم أن «لو ما» مثل «لولاك واهلاا و«ألا» تستعمل 
للتحضيض » أي هلا كان هذا العفو عنه قبل هذا الوقت. 

والحديث صحيح إلا الزيادة المذكورة» كما سبق آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (خَالَقَهُ أَشْعَتُ بْنْ سَوَارِ) يعني أن أشعث بن سوّار خالف عبد الملك بن 
يشير في إسناد هذا الحديث» فقال: «عن عكرمة» عن ابن عباس»2 لكن مخالفته هذه 
“نا تضرّ برواية عبد الملك». فإنه ثقةق» بخلاف أشعث» فإنه يي كما سات 
للمصئف» للف را أشعث بقوله: 

64 (أَخْبَرََا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنُ هِشَام -يَعْنِي ابْنَ أبي خِيرَة- قَالَ: حَدَّنََا الْمَضْلٌ -يَعْنِي 
انْنَ الْعَلّجِ الْحُوفِيَ- قَالَ : حَدَّنَنَا أفْعَتُء عَنْ عِكرِمَةَه عَنِ ابْنِ عباس » قَالَ : كان صَفْوَانُ 
نَائْمَا في الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤٌهُ تنه فَسْرِقَ قَقَام. وَقَدْ ذَمَبَ الوَجُل َأَذْرَكَهُ فَأَحَذَّهُ 
فَحَاءَ به إلى النْبنٍ وك أمَرَ بقَطعِِ قَال صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ الله مَا بَلَعَ رِدَائئي أَنْ يُقْطمَ 
فيه رَجُلُ َالَ: «مَلّا كَانَ هذا قَبْلَ أَنْ تَنِينا بها . 

قَالَ أبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: أَشْعَتُ ضعيفٌ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن هشام بن أبي خْيّرَة- بكسر المعجمة» 
وفتح التحتانيّة-: هو البصريّ» نزيل مصرء ثقة مصئفٌ ]٠١[‏ ٠7/4١٠77من‏ أفراد 


كفن 


11 شرن سنئ النسائي - كتاب الطهارة 


طرقه فى أبى داود : « فليغسل ذكره وأنثييه؛ وعن عائشة رضي الله عنها 
وغيرها أنه يجب غسل أنثييه » وهذااخلاف قول الجمهور » وأول 
الجمهور »هذه الرواية على الاستظهار » وفي بعض أحوال انتشاره » 
ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره على أن الحديث 
الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالإرسال وغيره. اه كلام العيني عمدة 
جاص 7١1-7١6‏ ببعض إصلاح لأخطاء وقع في نقل كلام صاحب 
الح جولله اتاد رماع الات 


59 هيد ٠‏ كت" ل صم ابروم بر اه ماه 


685- - أخبرنًا تيب بن سعيد » قال دنا ستيان )تعن ععرو > 


عَن عطَاء » عن عائش بن أنّس أن علا َال : كنت رجلا 


- 


مَذَاء ‏ اف م . الله له من 


أجل ابتّنه عندي » فَقَال : ١‏ يفي من ذلك الوضوء » . 


ير سير سير سه 


رجال ا سناد : ستة 
١‏ - ( قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم في١/ ١‏ » 


.١١١ /89 وفي‎ 

7 - ( سفيان ) بن عيينة الإمام العلم الحسجة ثقة ثبت [8] تقدم في 
١‏ وفي .1١/7٠١‏ 

*- ( عمرو ) بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم » ثقة 
ثبت » من الرابعة » مات سنة ١75-‏ . 

وفي «صة» أحد الأعلام» عن العبادلة» وكريب» ومجاهد » وخلق . 
وعنه قتادة » وأيو ب» وشعبة » والسفيانان» والحمادان » وخلق . قال 


ترس 
المصئتف» وأبي داود. 

و«الفضل بن العلاء» أبو العبّاس» ويقال: أبو العلاء» الكوفيّ» نزيل البصرة» 
صدوقء له أوهام [94] . 

رَوَى عن فطر بن خليفة» 0 وليث , بن أبي سليمء وموسى بن 
عُبيدة» وأشعث بن سَوَاره وإسماعيل بن أمية» وإبراهيم بن مسلم الْهَجَريء وطلحة بن 
عمرو المكي. وجماعة. وعنه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وعمرو بن علي 
الفللاس » وأبو بكر بن الأسودء ومحمد بن هشام بن شبيب بن أبي خيْرّة» ومحمد بن 
إبراهيم بن صدران» ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني» وخليفة بن خياط» وعلي بن 
الحسين الدرهمي» وأزهر بن جميل» وأحمد بن بكارء وآخرون. 

قال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه. وقال النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال ابن معين: لا بأس به. وقال على بن 
المديني : ثقة. وقال الدارقطني: كان كثير الوهم . ْ 

رَوَى له البخاري حديثا واحداء مقرونا بغيره» من مسند ابن عباس أيضاء في بعث 
كات إلى لشن و اللنفكتت عدا الحدية فقظ : ْ 

و«أشعث»: هو ابن سَّوَّار الكنديّ النجار الكوفي» مولى ثقيف» ويقال له: أشعث 
النجار.ء وأشعث التابوتي» وأشعث الأفرق» ويقال: الأثرم» صاحب التوابيت» ‏ وكان 
على قضاء الآهواز» ضعيف [1] . 

رَوَى عن الحسن البصري» والشعبي» وعدي بن ثابت» وعكرمة» وأبي إسحاق» 
وعون بن أبي جحيفة» والحكم بن عتيبة» وغيرهم. وعنه شعبة» والثوري» وهشيم» 
وحفص بن غياث» والفضل بن العلاء» ؤابئةغيد الله > بن أشعث» ويزيد بن هارون» 
آخر من حدث عنه» رَوَى عنه أبو إسحاق السبيعي» وهو من شيوخه. 

قال الثوري: أشعث أثبت من مجالد. وال مين امنؤة: الحجاج بن أرطاة» 
ومحمد بن إسحاق عندي سواءء وأشعث دونهما. وقال عمرو بن على: كان يحيى» 
وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وزاماعين النغيج خط عاني عتسوهه رقان او مركي 
ما سمعت يحيئى» ولا عبد الرحمن حدثاء عن سفيان عنه بشيء قط . وقال الدوري» 
عن ابن معين: أشعث بن سَوَار أحب إلي من إسماعيل بن مسلمء وسمع من الشعبي؛ 
ولم يسمع من إبراهيم» وقال مرة: ضعيف. وقال ابن الدورقي عنه: ثقة. وقال أحمد: 
هو أمثل في الحديث من محمد بن سالم» ولكنه على ذلك ضعيف الحديث. وقال 
العجلي : أمثل من محمد بن سالم . وقال أبو زرعة: لين. وقال النسائي» والدارقطني : 


ه- (ما يكُونُ جرزاء وما لا يَكُونُ) - حديث رقم ورا 


حكن 


ضعيف. وقال ابن عدي: ولأ شعث بن سَّوّار روايات عن مشايخهء وفي بعض ما 
ذكرت يخالفونه» وفي الجملة يكتب حديثه» وأشعث بن عبد الملك خير منه» ولم أجد 
له فيما يرويه متنا منكراء إنما فى الأحايين يخلط فى الإسناد» ويخالف . وقال البرقانى: 
تلعه: للداركيلي #/أشحة: عن" الجينيق 6 قال “هم ثادنة عدون جيما + عن الصين: 
الحمرانىُ وهو ابن عبد الملك» أبو هانى» ثقة» وابن عبد الله بن جابر الْحَُذّانيء يعتبر 
به» وابن سَّوَار يعتبر به» وهو أضعفهم» روى عنه شعبة حديثا واحدا. وقال ابن حبان: 
فاحش الخطاءء كثير الوهم. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في حديثه. وقال العجلي: 
ضعيف يُكتب حديثه. وقال مرة: لا بأس به» وليس بالقويء» قال وقال ابن مهدي: هو 
أرفع من مجالدء قال: والناس لا يتابعونه على هذاء مجالد أرفع منه. وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: عن عثمان بن أبي شيبة: صدوق» قيل: حجة؟ قال: لا. وقال بندار: 
ليس بثقة . وقال الآجري : قلت لأبي داود: أشعث» وإسماعيل بن مسلم» أبهما أعلى؟ 
قال: إسماعيل» دون أشعث» وأشعث ضعيف. وقال البزار: لا نعلم أحدا ترك 
حديثه» إلا من هو قليل المعرفة» واستنكر له العقيلي روايته» عن الحسن» عن أبي 
موسى» حديث: «الأذنان من الرأس»» وقال: لا يتابع عليه . قال عمرو بن على : مات 
ل" 

روى له البخاري في «الأدب المفردا. ومسلم في المتابعات» والترمذي» 
والمصتف. وله عنده حديثان: هذاء و فى -591/8/١‏ حديث جابر شه : «ليس 
على خائن قطع». ٠‏ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : أَشْعَثُ ضَعِيفٌ) قد تقدّم ما قاله غيره من الأئمة في 
ث ر حمته الآنف الذكر. 

والحديث صحيحء» كما سبق» لكن هذا الإسناد ضعيف؛ لمخالفة أشعث». وهو 
ضعيف» لعبد الملك بن أبي بشير»ء وهو ثقة» لكن سبق الحديث بالأسانيد الصحيحة» 
فلا يضرّه ضعف هذا الإسنادء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- - (أخبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ حَكيم. قَالَ: حَدَنْنَا عَمْرَو عَنْ أسْبَاطٍ عَنْ 
سِمَاكِ عَنْ حُمَيِدٍ بْنِ أختٍ صَفْوَانَء عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ ميد قَال: كنت َائِما في 
الْمَسْجِدِء عَلَى حَمِيصَةٍ لي» تُمَْهَا َلَامُونَ دِرْهَماء فَحَاءَ رَجُل» فَاخْتَلسَهَا بي , َأَخَلَ 
الخ |فأنني به لني عله قََمَرَ به لطم ٠‏ فَََينهُ قَقْلتٌ : أَتَفْطَعْهُ مِنْ أجل َلَائِينَ 
دِرْهَمًا؟ أنا أَبيعْهُ ذه وانسلة نتيا قَالَ: «فَهَلُا كَانَ هذا قَبْلَ أَنْ تأَتبني به) . 


ليرا 
7 قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن عثمان بن حكيم»: هو الأوديٌ» أبو عبد 
الله الكوفيّ» ثقة 707/١5٠0 ]١1١[‏ . 

و«عمرو»: هو ابن حمّاد بن طلحة القَّنّاد أبو محمد الكوفي» وقد يُنْسَبٌ إلى جذهء 
صدوق رُمِيَ بالرفض .]٠١[‏ 

روى عن أسباط بن نصرء وعلي بن هاشم» وعامر بن يسار وغيرهم. وروى عنه 
مسلم» وأبو داودء والمصنف, وابن ماجهء وغيرهم. 

قال ابن معين وأبو حاتم: صدوقء» وقال أبو داود: كان من الرافضة ذكر عثمان 
بشيء» فطلبه السلطان فهرب . وقال مطيّن: ثقة تُوفي في صفر سنة (777)» وكذا ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وكذا أرَخه ابن نهدك زقال :كان نه إن فنا اللمن قال 
الساجي : كان يُنّهُمُ في عثمان» وعنده مناكير. رَوَى له البخاري في «الأدب المفردا. 
ومسلم» وأبو داودء والمصنف,. وابن ماجه في «التفسير». وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

و«أسباط : هو ابن نصر الهمدانئ» الكوفي» صدوقٌء كثير الخطأء يُغرب.[8] /١4‏ 
48 . ْ ْ 

و«سماك»: هو ابن حربء أبو المغيرة الكوفيَ» صدوق» مضطرب في حديث 
عكرمة تمك خرف فكان للقن 11 ا ْ 

و«حٌميد ابن أخت صفوان» بن أميّة المكيّ» وقيل: اسمه جعيدء مقبول [9] . 

روى عن خاله صفوان قصّة الخميصة. وعنه سماك بن حرب» وبعضهم سمَّاه 
جُعيدَاء ذكره ابن حبّان فى «الثقات». سمّاه البخاريٌ خميد بن خجير» وقال: إن زائدة 
مده ان سويد خصو ونان الى القطان 3 لمحيو الخال ده قي او 
داود» والمصئّف» له عندهما هذا الحديث فقط. 

وقوله: «فأخذ الرجل» فأتي به الخ» بالبناء للمفعول. وقوله: «فأمر» بالبناء للفاعل . 
وقوله: «ليتقطع) بالبناء عير 

وقوله: (أنسئه ثمنها»: أي أأخْرٌُ عنه. 

[فإن قلت]: هذا مخالف للروايات السابقة» بأنه قال: «تجاوزت عنه»)» وفى رواية: 
«هو لها وفي بعض الروايات: «هو عليه صدقة», وفي بعضها أنه وهبه _ 

[قلت]: هذه الرواية ضعيفة» لجهالة حميد ابن أخت صفوانء» فلا تعارض الروايات 
الطتحعة» وعلى اتقدين ستفيا تحمل ندال ازا «أنيسة: فلما عزم ويَكِنَدِ بقطعه 
وهبه لهء ظًا منه أنه إنما عزم على القطع؛ لكونه باعه منه» ولم يحصل منه القبول» 


*- (ما يكُونُ جرزاء_وَما لا يكُونُ) - حديث رقم /اد/؛ 
5و؟ 


فربما لا يرضى بالبيع» وربما لا يفي بثمنه» فوهبه له؛ ليخفف عنه التبعة» حتى يترك 
كلهُ قطعه؛ لدخوله في ملكه بلا عوض» يُخْشى أن لا يقوم بدفعه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث -وإن كان في سنده حميد» وهو مجهولء, إلا أنه صحيح بالأسانيد 
الماضية» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوؤكيل : 


5 -(أخيزنا عند 


ود 223 


مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل بْنِ عَبْدِ الرّجِيم» قَالَ : حَدَثَنَا أَسَدُ يْنُ مُوسَيء قَال: 

حَدََّنَا -وَذْكْرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِء عَنْ طاؤس» عَنْ صَفْوَانَ ْنِم أنه 
سْرِقَتْ حَمِيصَئُ مِن نحت رَأسِدء وَهُوَنَائِمٌ في مسجل الي كله الاي 
لني يكل أمَرَ بقَطعِه تَقَالَ صَفْوَانُ : أَنَقْطَعُهُ؟ كَالَ : «فْهَلُا مَل أَنْ تأتينى به تَرَكْتَهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم»: هو ابن الْبَرْقيَ 
المصريّء ثقة ١51٠/١7 ]11١[‏ من أفراد المصتف» وأبى داود. و«أسد بن موسى»: 
هو الأمويّ المعروف بأسد السئّة» المصريّء صدوقء يُغْرِبِء وفيه نَضْبٌ [9] /4١‏ 
كلا١ا”‏ . 

والحديث صحيحء» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اناك اخرلا محمد إن خانم ؛ قَالَ : حَدَكََا الْوَلِيدُ قَالَ: عدكاان عر عن ِ 
عَمْرِو بْنِ شعَيِبء عَنْ أبيه , عَنْ جِذّو : عَن النَبِيّ عله قَالَ: «تَعَاقُوًا الْحَدُودٌ قَبْلَ 3 
تأتونى به ما أنَاني مِنْ حَدُ فَقَدْ وَجَبَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هذا الحديث» للباب غير واضحة» فكان 
الأولى للمصتف رحمه الله تعالى أن يورده في الباب الماضي» فإنه به أليق» وله 
أنسب . واللّه تعالى أعلم . 
ورجال إسناده : ستة : 
-١ ٌ‏ (محمد بن هاشم) القرشيّ البعلبكي» صدوق» من صغار ]١١[‏ */ 055 من 
أفراد المصئّف . 

"- (الوليد) بن مسلمء أبو العبّاس الدمشقئء ثقة» كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 
4 . ”- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
يدلس [581]5/”” . 

5- (عمرو بن شعيب) المدنيّ» ويقال: الطائفى » صدوق [0] ١:٠ /٠١6‏ . 

- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفَ» صدوق [”] ١40/1٠١8‏ . 


جح لدم 


5- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما49/١١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍ» أبيه) شعيب بن محمد هن جذ) عي الله بن عمرو بن 
العاص» وفي رواية ابن وهباء» عن ابن جريج التالية : لعن عبد الله بن عمرواء 
ولأبي داود: «عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص)(عَنِ النَّبِيّ كن) أنه (قَالَ : «تَعَاقَوًا) أمر 
من التعافي» والخطاب لغير الأئمة؛ لأنهم لا يجوز لهم أن يعفوا بعد أن يثبت لديهم 
حوس سر الا رج سيا ب ا و إلى 

مجلس الحكمء ٠‏ فإنه يجوز (الْحُدُودً) أي تجاوزا عنهاء ولا ترفعوها إليَء ولفظ رواية ابن 

وهب: : اتعافوا الحدود فيما بينكم» (قَبْلَ أن تَأنُوني به) أي قبل أن تأتوا إليّ بمن وجبت 
عليه الحدودء فتذكير الضمير باعتبار «من وجبت عليه» (قَمَا أنَانِي مِنْ حَدٌء فَقَد وَجَبَّ) 
أي فما ثبت من حدذ بالبيّنة الشرعيّة» فقد وجب علي تنفيذه» ولا يجوز تركه؛ لعفو 
صاحبه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» إن سلم 
من عنعنة ابن جريج » فإني لم أر له تصريحًا بالتحديث» ونحوه» وقد صححه الشيخ 
الألباني رحمه الله تعالى» وذكر في «السلسلة الصحيحة» ما يشهد له ولكن لا تطمئنَ 
له النفس . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- م و488/8- وفي «الكبرى») // 07 اسيفترفى : وأخرجه )0( 
فى «الحدود» 4717/7 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): استحباب التعافى في الحدودء قبل الرفع إلى الإمام. (ومنها): أنه لا يجوز 
للإمام أن يعفو عن الحدود إذا رفعت إليه. (ومنها): ما قاله القاري في «المرقاة»: إنه 
بإطلاقه يدل على أن ليس للمالك أن يُجري الحدّ على مملوكه» بل يعفو عنه» أو يرفع 
إلى الحاكم أمره» فإنه دخل تحت هذا الأمرء وهو للاستحباب. انتهى . 


- (ما يَكُونُ جررًا» وَمَا لا يَكُونٌ) - حديث رقم 4/14 
ست دنا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول القاري «ليس للمالك أن يجري الحدّ إلخ» فيه 
نظر لا يخفى» فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإقامة السيد الحدّ على مماليكه» انظر ما 
كتبه أبو محمد ابن حزم في كتابه «المحلّى» ج ١١‏ ص 1١54‏ - 17 . واللّه تعالى 
أعلم . (ومنها): استحباب الستر على المسلمء وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة: 

[فمنها]: ما أخرجه الشيخان» من عبداللّه بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله 
لقال «المضل الخو السك لآ بطلمةة ولا بلح ومن كان فى ينتاج أحيه كان 
اللّه في حاجته» ومن فَرَّجٍ عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة». 

(ومنها): ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ظييه » قال: قال رسول الله يكلنِ: « 
نَفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء ومن يسر 
على معسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره اللّه في الدنيا 
والآخرة» واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
علنا» شل الله نسي طزرينا إلى النعلة: ومن ادمع قوم قن .بيت من بيرت اللهه يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمةء وحفتهم 
الملائكة,» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بيطأ به عمله: لم يُسرع به نسبه». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مشكين» ِرَاءَةَ عَلَيِه وَأَنَا سمغ ؛ عَنِ ابْنِ وَهْبٍء قَال : 
سَمِعْتُ ابن جُرَنِجء يِحَدّتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْمَيبٍء عَنْ أبيدء عن عَبْد الل بْنِ عَمْرِو: أن 
رَسُولَ اللّه يكل قَالَ : : تَعَافَوًا اْحَدُودَ فِيمَا بَينَكمْ ٠‏ فَمَا بَلَمَنِي من حَدُ فَقَذْ وَجَبَّ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن وهب): وهو والحديث تقدم تمام 
البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


- 


ما أ 


0 مَحْمُودُ بْنُ غَبلَانَء كَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء قَالَ: أَنْبأنا مَغْمَرٌ عَنْ 
نوتم عَن ناقع؛ عَن ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهْمَاء «أنَّ امْرَأةَ مَخْرُومِية كانت تَسْتَعِيرُ 
الْمَنَاءَ» ا لني يكيل بقَطع يَدِهَا) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الأحاديث الآتية مناسبتها للباب غير واضحة؛ فكان 
الأولى له أن يفردها بباب» كما فعل غيره» فاللّه تعالى أعلم. 
ورجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. أبو أحمد المروزيٌ» نزيل بغدادء ثقة 


ححح ءءء 
ع علا . 

1- (عبد الررّاق) بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهمء أبو بكر الصنعانيّ» ثقة حافظ 
مص”نْ شهيرء» عَمِي في آخره؛ فتغير» وكان يتشيّع [9] اكإلالا . 

- (معمر) بن راشد الأزديٌ مولاهم» أبو عروة البصريٌّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [7] 
١/٠‏ . 

5- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيَ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت حجة فقيه 
عابد [0] 58/57 . 

ه6- (نافع) مولى ابن عمر المدنىّ الفقيه» ثقة ثبت [”7] ١77/١17‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن هذا الإسناد أصح 
الأسانيد مطلمقّاء كما تُقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن صحابيّه 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (777*:0) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
التحتانيّة والقاف» بعدهأ ظاء معجمة مُشالَة- ابن مرّة بن كعب بن لؤيٌ سس غالب» 
ومخزوم أخو كلاب بن مُرّة الذي نُسب إليه بنو عبد مناف . واسم المرأة على الصحيح 
سلمة بن عبد الأسد الصحابيّ الجليل» الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي َل وسيأتي 
تمام البحث فى هذا فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى (كَانّتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ» وفي 
الرواية التاية: «تستعير متاعًا على ألسنة جازاتها»» وفي رواية: "كانت تستعير الحليّ 
للناس» ثم تُمسكه»» وفي رواية: ١استعارت‏ حليا على لسان أناس» . 

قيل: ذكرت العارية تعريمًا لحالها الشنيعة» لا لأنها سبب قطعهاء فإن سببه هو 
السرقة» كما جاء فى الرواية» لا جحد العارية» وبهذا قطع الجمهور. وقالوا: لا قطع 
على من ححد العارية» وخالف فى ذلك أحمدء وإسحاق» وبعض طائفة . فقالوا: 
يقطع جاحد العارية. 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: قال العلماء: قُطعت بالسرقة» وإنما 


2 2 يُكُون حززاء وَمَا لآ يَكون) - حديث رقم 4/9١‏ 


وم 


ذُكرت العارية تعريمًا لهاء ووصفا لهاء لا أنبا سبب القطع» وقد ذكر مسلم هذا الحديث 
في سائر الطرق المصرّحة بأنها سرقت» وقُطعت بسبب السرقة» فيتعيّن حمل هذه 
الرواية على ذلك جمعًا بين الروايات» فإنها قضيّة واحدة» مع أن جماعة من الأئمة قالوا: 
إن هذه الرواية- يعنى رواية معمر»ء عن الزهريّ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
يلقل الاتعجارفت كباذة + (فإنيا متغالفة سامير الرواة »ب والشاتة اله تعمل عا النهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الشذوذ للرواية المذكورة» غير صحيحة» 
وسيأتي الردّ عليها في الباب الآتي» إن شاء الله تعالى. 

(فْتَجْحَدَهُ) أي تنكر كونها استعارت ذلك المتاع (كَأَمَرَ النيْ كل بقٌطع يَدِهَا) أ ف 
جحدها المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وقو نالك كدان : 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديت اتن حمر اوضى الله 'تغالق تفنهةا مذ اشيم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 548489 و5890 و١44:‏ و454975- وفى «الكبرى» 5/6/ا' 
وه/ا"/ا و7717/94 و377100 . وأخرجه (د) في «الحدود؛ 4766 . وبقيّة المسائل 
ستأتي في الباب التالي؛ إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والماب»ء وهو تسيا اوم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ : بْنُ إبْرَاهِيمَ قَال : أَنبَأنَا عبْدُ الرَرَاقِِ قَالَ : : أَنْبأنَا مغمَرٌ عَنْ 
بُوبَ ‏ عن نافع »عن اتن عر رصي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانتِ امْرَأةٌ مَخْرُومِيَةٌ تَسْتَعِيرٌ 
مَتَاعَاء عَلَى لْسَئَةٍ جَارَاعاء وش امه رسول الله ل بقطع يَدِهَا). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهوية. 

وقوؤله:: #علن الشئة جاراتها» : «الجاراة» جمع جارة» مؤنّث جار» وهو الذي يجاورك 
بيت بِيتَ»ء أفاده في «المصباح». 

والمعنى: أن تلك المرأة تأتي إلى بيوت الناس» فتستعير المتاع منهم» مدّعية أن 
إحدى جاراتها أرسلتهاء تستعير لهاء وذلك لكونها غير معروفة عندهم» فتحتال عليهم 
بمن يعرفونها من بعض جاراتهاء حتى لا يمنعوها العارية؛ لكونها غير معروفة عندهم. 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 


ددح دوم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكين» 

-0١‏ (أَخْبَرَنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَئَني الْحَسَنُ بْنُ حَمَادِ َال : حَدَتَنَا 
عَمْرُو ابْنُ هَاشِم الْجَنِي؛ ٠‏ أَبُو مَالِكِ عَنْ عُبَيد الل بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِم عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُماء أن امْرأَة كان تَسْتَِيرُ ير الْحلِيّ لِلنّاسء ثُمْ تنفكة فَقَالَ رَسُولُ الله 
تكله : «لِتَتْبْ هَذِهِ المَرأة إلى اللّهِ وَرَسُوَلِهِ دما أذ َلى القزم» كم م قَالَ رَسَُل اللّه 
عَكَِهِ : اقم يا بال فَحُذْ بِيَدِمَاء َاقْطعهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ترجم في «الكبرى» هنا بقوله: «ذكر الاختلاف على 
عبيد الله في. حديث نافع» #أروع الاخلات يوان صمرو بن بعاتم الجني رواء عه 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فوصله» وخالفه شعيب بن إسحاق» 
فرواه عنه؛ عن نافع : أن امرأة كانت الخ ٠»‏ فأرسله» والحكم هنا للواصل» فقد تابع عبيدٌ 
الله انوت السخيانيَ-كما في الروايتين السابقتين قبله-» فرواه عن نافع» عن ابن عمر 
رضي اللَّه تعالى عنهماء موصولا. واللّه تعالى أعلم . 

واعكمان بن عبد الله : عانم وراد أن هفز البضوئ تزيل أنطاكة انه 111] 
١١1‏ من أفراد المصتف. 

و«الحسن بن حَمّاد بن كُسيب- بضم الكاف» مصِغفْرًا- المحضرميّ» أبو عليّ 
البغداديّ» يُلقَبِ سجادة» صدوق ]١٠١[‏ . 

روى عن أبي بكر بن عيّاش» وحفص بن غياش» ويحيى بن سعيد الأمويّ» وأبي 
مالك الجَنْبِيَ » وغيرهم . وعنه أبو داودء وابن ماجه. وروى له النسائي بواسطة عثمان 
ابن خُرّزادء وأبو زرعة» وعليّ بن الحسين بن الجنيد» وغيرهم. قال أحمد: صاحب 
سئّة» ما بلغني عنه إلا خير. وقال الخطيب : كان ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». 
قال التخارق > ناج يوم السيت لثماة تين من .زيمي سية 09419 + روى له البصلت» 
وأبو داود» وابن ماجه» وله عند المصئّف هذا الحديث فقط. 

«عمرو بن هاشم» أبو علي الْجَنْبَِ1- به بفتح الجيم» وسكون النون» بعدها موخدة- 
الكوفيّ» لين الحديث» أفرط فيه ابن حبان [94] . 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وعبيد الله بن عمرء وهشام بن عروة» ويحيى بن 
سعيك الأنصاري» وحجاج بن أرطاة» والأجلح الكندي. وغيرهم . وعنه أبنه عمار» 
وعبد الرحمن بن صالح الأزدي» ومجمد بن عبيد المحاربي» ويحيى بن معين» 
ويعقوب الدورقي» والحسن بن حماد الحضرمي» ومحمد بن أبي السّرِيٌ العسقلاني» 
وآخرون. 


- (ما يَكُونُ جرزاء وما لا يكونُ) - حديث رقم 4/1١‏ 


ا 

قال أحمد: صدوقء» ولم يكن صاحب حديث. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو 
حاتم : لين الحديث» يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: هو 
صدوق إن شاء اللّه. وقال ابن سعد: كان صدوقاء ولكنه كان يخطىء كثيرا. وقال 
مسلم في «الكنى»: ضعيف. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقا 
النسائى فى «الكنى) : أنا سليمان بن الأشعث» سألت ابن معين عنهء فقلت: أبو مالك 
الحبي 3 قالاة, سمغت أمنه» ولع يكن به.بأسن “وقال ابن .حبان: "كان يقلتب الاسانيد: 
ويزوي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال العقيلي 
بعد أن ساق له عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: «لا نكاح إلا بولي, 
وشاهدين»-: لم يتابع عليه» والرواية في الشاهدين لَيّتَة. روى له البخاري في «الأدب 
المفرد»» والمصتف» وأبو داود» وله عند المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

واعُبيد الله بن عمر»: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّء أبو 
عثمان المدنيّ» ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع» وقذمه ابن معين 
في القاسمء عن عائشة على الزهريٌ» عن عروة.» عنها [0] ١90/١١0‏ . 

وقوله: «الحلي»: يحتمل أن يكون- بفتح الحاء المهملة؛ وسكون اللام» وتخفيف 
المثناة التحتانية» مفردّاء ويحتمل أن يكون- بضم الحاءء وكسر اللام» وتشديد 
التحتانيّة» جمع حَلَي» بفتح » فسكونء كفلس وكُلُوس» ويؤيّد الأول قوله: «ثم تُمسكه» 
بضمير المذكرء لأنه لو كان بصيغة الجمع لكان التأنيث أولى. 

قال المجد رحمه الله تعالى في «القاموس»: الحَليُ- بالفتح: ما يُتزيّن به» من 
مصوغ المعدنيّات» أو الحجارة» جمعه خحُلِيَ» كدَّلِيَء أو هو جمعٌ؛ والواحد حلية» 
كظَبْية» والْجِليةُ- بالكسر- : الْحَلَْيْء جمعها جلى. وحُلى. ان 

وقوله: «للناس» : ال كسر امعلى لأجل الناس» ثم تُمسكه لنفسها. 

والحديث -وإن كان في سنده عمرو بن هاشمء وهو متكلّم فيه؛ كما سبق آنمًا- إلا 
أنه صحيح؛ لأنه يشهد له ما سبق قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

17- (أخبَرَني مُحَمَد بن م الْخَلِيل» ٠‏ عَنْ شُعَيِبِ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ عْبَئِدٍ الله عَنْ 
نافع أن :قدا كانت تتكيةه الْحَلِىَ» في رَمَانِ رَسُولٍ الله كَكله. فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ 
ليا فَجَمَعنَك َم أنسكنة ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله يلق لِتَْبِ هَذِه الْمَرأهٌ وَنْوَدي ما عِنْدَهَاء 
مرَارّاء لم تَفْعَلُ قَأمَرَ جا َقْطِعَتْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن الخليل» بن حمّاد بن سليمان الْحْسَيَ- 


١65 باب الوضوء سن المذى - حديث رقم‎ | | ١ 
1 باب الوضوء هن المذي - حديث رقم‎ 


ابن المديني : له خمسمائة حديث . قال مسعر : كان ثقة ثقة ثقة . قال 
الواقدي : مات سنة 212]1١15[‏ وقال ابن عيينة : في أول سنة-5١-1ه‏ 
جاص 784 . 

5- ( عطاء ) بن أبي رباح - بفتح الراء » والموحدة - وا سم أبي رباح : 
ا اي » لكنه كثير الإرسال » من 
الثالثة » مات سنة -١١54-‏ على المشهور ء وقيل : إنه تغير بآخره » ولم 
يكن ذلك منه . اه «ت») ص 779 . وفي « صة » أبو محمد الجتّدي 
اليماني نزيل مكة » وأحد الفقهاء والأئمة » عن عثمان » وعتاب بن 
أسيد مرسلا » وعن ا 
وعروة بن الزبير » وطائفة . وعنه أيوب » وحبيب بن أبي ثابت » 
وجعفر بن محمد » وجرير بن حازم » وابن جريج » وخلق . قال ابن 
سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث» انتهت إليه الفتوي بمكة » وقال أبو 
حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء . وقال ابن عباس -وقد سكل عن 
ال ا ل ل 1 
أكثر من سبعين حجة . قال حماد بن سلمة : حججت سنة مات عطاء 
سنة -14١1١-1هاج7اص27770‏ أخرج له الجماعة . 

4- ( عائش بن أنس ) البكري الكوفي مقبول» من الثالثة» وفي (تت) : 
روى عن علي » وعمار . والمقداد » رضي الله عنهم . وعنه عطاء بن 
أبي رباح . ذكره ابن حبان في الثقات . اه جه ص84 . انفرد به المصنف . 

5-( علي) بن أبي طالب رضي الله عنه . تقدم في 9١/75‏ . 

لطافف هذا ١غ‏ سناد 


منها : أنه من سداسياته » وأن رواته ثقات » غير عائ ئش فمقبول » 


.17١ ت" -سنة‎ ٠ هكذافي ' صة' وفي 'تت ' سنة -6- أو-173- وفي‎ )١( 


ح رو 


بمعجمتين مضمومة» ثم مفتوحةء ثم نون- أبو عبد الله الدمشقي الْبَلاطيَ- 
الموخدة. مخففا: نسبة إلى قرية» صدوق ]١٠١[‏ . 

رَوَى عن شعيب بن إسحاق» ومروان بن معاوية الفزاري» وإسماعيل بن عياش» 
وغيرهم. ورَوَّى عنه النسائي» وابن ابنه محمد بن أحمد بن الخليل» وأبو حاتم 
الرازي» ومحمد بن وضاح القرطبي» وإبراهيم بن دحيم» وآخرون. قال أبو حاتم: 
شيخ . وقال النسائي: لا بأس به. وقال مسلمة. صدوق. تفرّد به المصتف بحديثين: 
هذاء وفي «كتاب الاستعاذة»)-50/ 00737 . 

وشعيب بن إسحاق»: هو الأمويّ مولاهم البصريّ» ثم الدمشقيّ» ثقة» رُمي 
بالإرجاءء من كبار [9] ١55/5٠١‏ . 

وقوله: «مرارًا: أي كرّر هذا القول عذة مرّات. 

والحديث مرسل». صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

45 (آ: خْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَىء قَالَ: حَدَّثََا الْحَسَنْ بْنْ أعْينَ قَالَ: 
حَدََنَا مَْقِلّ» عَنْ أبي الرُبيِِ عَنْ جَابرِ أَنّ َأ من بي مَخُدٍ سَرَقَتْء فَأتِي با النّبِيُ 
ينه فَعَادْتْ بم سَلَمَةَ قَقَالَ لني كلل : «لَؤ كَانَتْ فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمّد لَقَطْتُ يَدَهَاء 
َقْطِعَتْ يَدُهَا)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ال ل الععع ل 
محمد بن معدان بن عيسى الْحَرّانَيَ فإنه من أفراده» وهو ثقة 555/١5011١[‏ . 
و«الحسن , بن أعين»: هو الحسن بن محمد بن أعين» أبو عليّ الحرّانيَ» نسب لجذه. 
صدوقٌ [9] 549/17 . و«معقل»: هو ابن عُبيد الله العبْسيَّ مولاهمء أبو عبد الله 
الجزريّ» صدوقٌ يُخطىء [8] // 14٠‏ . و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس 
المكىّ» 200 يدس [4] ال/ره” . 

وقوله: «سرقت6: هذا هو الذي تمسّك به الجمهور على أن قطع هذه المرأة كان 
لسرقتهاء لا لجحدها العارية» ويؤيّد هذا ما سبق فى الحديث الذي قبلهء من قوله كَل : 
«لتتب هذه المرأة» وتؤدّي ما عندهاء مرارًا»؛ ل لكان القطع للجحد لما أمرها 
بالتوبة» ورد ما أخذته» بل قطعها فورًا؛ لآن السارق لا يؤمر بالتوبة بعد ثبوت السرقة 
عليه» بل يُقطعء وهذا واضحٌ» فما قاله الجمهور هو الأرجح» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 


ف-(8 يحون جزرا» وها لذ بكو - حديث_رقم 4/16 
لمن 

مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر رضي اللهوزالرن كيه بو ارج م : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 4:897- وفي 1 079 . وأخرجه (م) في «الحدود) 
68 لأحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١51779‏ و5875١‏ . وشرح الحديث» وبقيّة 
مسائلهء ستأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

15-- - (أخبَرنًا مُحَمَدُ بن المُتتى . قَالَ: دنا لاد بن معام قَالَ: حَدَنِّي أبي ؛ 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَه عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِبء أن امرَأه من ني مخزوم: 
اسْتَعَارَث حُلِيا عَلَى لِسَانٍ أَناس» نَحَحَدَمَاء أمَرَ يها النِيِ يلل َقَطِعَتْ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو معاذ)ا: هو هشام الدستوائئ. و«سعيد بن يزيد) 
البصري. لم يرو عنه غير قتادة» إلا أنه قديم الموت [1] . 

رَوَى عن ابن المسيّب هذا الحديث» وعنه قتادة. قال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن 


المدينيَ: شيخ بصريّء لا أعرفه. تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 
وقوله: استعارت الخ»: أي ثم سرقت بعد ذلك» فأمر يك بقطع يدها للسرقة» كما 


سيق + 

والحديث مرسل صحيحٌ بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل.. 

و الْمَنّى . قَالَ: ددا عد الصمنه َال حَدَئنَا 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى م عنه: «(عبد اميد هو 3 0 بن سعيد 
البصريٌء صدوقٌ [9] ١74/1١77‏ . و«همّام»: هو يحيى العَوْدْيٌ البصريّ» ثقة» ريما 
وَهِم [/] 0/ 576 . و«داود بن أبي عاصم» : ابن عروة بن مسعود الثقفيَ المكيّ. ثقة 
[9] كه/:ئه"” . 

والحديث مرسل صحيحٌ بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5٠ ٠ تح‎ 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنْيُوبِيَ الولّويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء السادس والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى» . 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا ومينّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا. 

وأخر دعوانا #أنِ كََمَدُ يِه رَنَ العتدبرت». 

«تكنة ير الف مدنف لهذا 1 16 تتري آله أذ هَدَذًا 4401 

سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّوْ عَنَا يصوت وَسَكم عَلَ الْمْرْسَِنَ وَلْكَنْدُ له رب العلمت*. 

«اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد. كما صلّيت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيد) . 

(السلام عليك أبها النبيّ ‏ ورحمة اللّه وبركاته» . 

ويليه - إن شاء اللَّه تعالى - الجزء السابع والثلاثون مفتتحًا بالباب 1- اذك اختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر الزهريّ في المخزومية التي سرقت» الحديث رقم 1895 . 

«سبحانك اللهمّء وخمدك ) أشنيهذ أن :لا إله إلا أنعه أنعففرك::.واتوت إليك». 


فهرس الموضوعات 


5- (تأَوِيلُ َوْلِ الله تَعَالَّى: وَإِن حَكُمْتَ كَأحَكْ بَنَتهُم بالْقِسْط» ...... ه 
لا- (بَابُ الْقَوَدِ بَبْنَ الأَخْرَارِء وَالْمَمَالِيكِ في اللفس) ‏ .... ...... ١7١...‏ 
“4د ( العو 2 الم الول اس ا ل ا له ا ا الا 
الك الكل الهر ا جروالمز 101" بور تفي بن وا ةط اك ا ل 
عبرال ا لل نجه امس سنسدا كذ 
وح رقتوط روي الخاتتلع: [الكافر ٠"‏ ممما رمش خم ابو لاي 11 
(تَنظِيم كل التفافوا د سوس نوق مد سواسو 1 
قات (اسقوط الْمَوَدِ بَبْنَ | المماليك فنا دون النّمُس) 8:2 
51 (الْقِضَاصُ فى الراك مقو شيج اموتيم اه ااي لاه 
القع( لمعلاف زور 11 نمي انطو ماس تعج ا وحم بأنقه جود ادي أله 
ا اي ا 1 000 0 
اعد (ياث الرجل يدقع عن لم4 ٠)‏ 6 ممما اس مما الا ل م 431 
١‏ زكر الاختلافٍ على قطاووقن هذ الخويكف) ”مره ع تاس ار 
لتر 8 إن الطلمتو ال ٠‏ دنا تفي ول اقلم لوا رامد ا 1 
#اجسد را مرك وق لعلف )0 كوس جاخ لمج وو ونه اسم ماه الح م ال 4ه 
لكر و0 لتو بل تمونم انتقو ال بق ااا 
5" (الْقِصَاصُ م مِنَّ السَّلَاطِينِ) ناح جد متي وى ا راد و و 1 
1ع (السلطان :كان على نوا عن م او ب دو و ل ا 
251[ الحرة يعون ريل :11 قد مات نح ماه ل و لمحو نا 
(تَأَوِيلُ قَوْلِهِ عز وجل : هَنْ عِْنَ آم ين أو موه كام بالممرُوفٍ وأنك اليد 
يرغم © [البقنة 110/6] سين ب وا صا م ودع دوو لوا ةتون ج3١‏ 


5 ضحت 


ا لاه امَو عَنِ الْقِضَاص) 


78 (هَلُ م مِنْ قَاتِلٍ اد الدَية إِذا عَمَا وَلِيُْ لْمَفْبُولٍ عَنِ الْقَوَدِ) 


(عَهْوُ النْسَاءِ عَنِ الدّم) 


١‏ (بَابُ مَنْ قَتَلَ بِحَجَرِء و 


درك ١ك‏ ديه شْبْه الْعَمْك وذكر الاختلافٍ عَلَى رت في حَدِيتْ الْقَاسِم ل 


رَبِيعَة فيه) 
+« (ؤكه الاخيلاف عَلَى حَالِدٍ الْحَذَاءِ) 
اعت ويك أسكان:ؤية الخطا) 
ه"- (ذْكْرُ الذي مِنَ الْوَرِقِ) 
اعت ارعفل المزاة) 
/10”- (كم دِيَهٌ الْكَافِرٍ) 
88 (دَيَةُ الْمُكاتب) 
اد ا لين 111 ٠‏ : جا ودف ا مان 
4- (صِنَةُ شِبْه الْعَمْدِء وَعَلَى مَنْ دِيَهُ الأجلقء وَشِبْهِ الْعمْدِ؟) 
-١‏ (هَل يُوْحَْذُ أَحَدٌ بجَرِيرَةٍ غَيْرِهِ) 
كك (العين عورا الشاذة لنكابا إذا طيشك) 
#وت (غن” الأشتاق) 
4 - (بَابُ عَقْلٍ الأصَابع) 
ه:- (الْمَوَاضِحٌ) ١‏ 1 
7- (ذِكُرُ حَدِيثِ عَمْرِو حَرْم فِي الْعْقُولِء وَاخَيلَافٍ التاقِلِينَ لَهُ) 
0ك زناتة انمق راكد عنة دون" الشلطاق) 


- (مَا جَاءَ فِي كِتَاب الْقِصَاصٍ مِنّ الْمُجَبَى» مِمًا لَيْسَ في السّئنِ) 


له 


فهرس الموضوعات 


- (كِتَابُ قَطع السَّارِقٍ) 
ريات العاف التار. ,الطويه و العلين )ا م و اطيةا م 1 6 
27( تلوق الخاررق ” ,أد تدم ست ناس موس ااا سا ماو 
؛- (الرّجُلُ يَتَجَاوَرُ لِلسَّارِقٍ عَنْ سَرِقَيهِ بَعدَ أن يَتِيَ به الإمَامَ» وَذِكْرٍ الاختلافٍ 
غلن خط تفي كويب مدان بن أميةا فله اوبدا ٠‏ اد ا و 01 
فك ارا كو وو را "0 كو ملحو ومن ل ده 


فهرس الموضوعات لاش وج ف عجو 2 اكه جم بورق بل اال قح وو يا ل ا ل حي ف ا 


0 


لخن لبامتجاين اكب 11: الولو 
الممَيِسَ بَمَاءَاللَرَين ابره بل الكسّمة 


عَنَا الله عَنّه فَعَرجّ كَالمَيّه هيت 


بجر السَايع لزاون 


ظ سانا 
ل 

سن 

7 


يع وو 7 ةم 
الملِسّة الأولت 
؟ككلام _ لمي.كام 


ا 0 رو م م وها 
(ز 0ك مرو للنيارة (لرورف 
طور .و2 همه نحم 
الملكة العرببَة التعوررة مله انر _ ريدي لشم 
ص (2-(لشاكس 6107 5ن _ حال 00027١5‏ . ) 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وأنهم من اتفقوا على التخريج لهم غير عائش أيضا فقد انفرد به المصنف» 
وأنهم مابين بغلاني » وهو قتيبة » ومكيين : وهم سفيان وعمروء 
وعطاء » وكوفيين » وهماعائش . وعلي رضي الله عنه . وفيه رواية 
ثلاثة من التابعين » بعضهم . من بعض : عمرو » وعطاء » وعائش . 
شرج الحديثت 

(عن عائش بن أنس) البكري ( أن عليا ) رضي الله عنه ( قال : كنت 
رجلا مذاء) أي كثير المذي ( فأمرت عمار بن ياسر ) بن عامر بن الخصين 
ابن قيس بن عوف بن يام بن عنس ٠‏ العنسي -بنون - أبو اليقظان» مولى 
بنئي مخزوم » صحابي جليل » شهد بدراء والمشاهد » وكان أحد 
السابقين الأولين . له اثنان وستون حديثا » اتفقا على حديثين» وانفرد 
(خ) بثلاثة » ومسلم بحديث . وعنه ابنه محمد » وابن عباس ٠‏ وأبو 
وائل. قال على رضى الله عنه : استأذن عمارء فقال النبي عَيّْهُ : «مرحبا 
بالطيب المطيب » . قستل بصفين مع علي رضي الله عنهما سنة 517. 
أخرج له الجماعة . 

( يسأل رسول الله مت ) بتقدير «أن» المصدرية مجرور بباء مقدرة » لأن 
أمر يتعدى بالباء 5 أي أمرته بسؤاله عله عن حكم المذي وقد تقدم أنه 
أمر المقداد » ووقع في رواية لابن حبان »والإسماعيلي أنه قال : «سألت» 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن 
عليا أمر عمارا أن يسأل » ثم أمر المقداد بذلك » ثم سأل بنفسه . وهو 
جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله : إنه استحيا عن 
السؤال بنفسه لأجل فاطمة» فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة 
أطلق أنه سأل » لكونه الآمر بذلك » وبهذا جزم الإسماعيلي » ثم 
النووي » ويؤيده أنه أمر كلامن المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه 


1- (ِكْرٌ اخيلافٍ الَْاظٍ الناقِلِينَ لِخَيّر ... - حديث رقم 417 


5- (ؤْكُرُ اختلاني أَلْقَاظِ لثاقلين | ٠‏ 


لِحَبْرِ الزهْرِيٌ ني الْمَخْرُومِيْةِ التي 


٠ سرهم‎ 


سرفتكت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن إسحاق بن إبراهيم؛ 
ومحمد بن منصور اختلفا في سياق اللفظ على ابن عبينة» وخالفهما رزق الله بن 
موسىء فقال: «أتي النب كل بسارق ق الخى لكن هذا يحتمل أن يكون أراد بسارق أي 
بشخص سارق» فلا ينافي كونها امرأة. 

ثم إن ابن عيينة» والليث بن سعد» وإسماعيل بن أميّة» وإسحاق بن راشد» ويونس ‏ 
بن يزيد في رواية ابن وهب عنه؛ رووه عن الزهريّ مرفوعاء بلفظ «سرقت»» وخالفهم 
شعيب ابن أبي حمزة» فرواه عن الزهريٌ» بلفظ : «استعارت». ورواه ابن المبارك» عن 
يونس» عن الزهريٌ» عن عروة: أن امرأة سرقت الخ» فهذا صورته صورة الإرسال» 
إلا أن ذ فى آخره ما يدل على أنه موصول» ثم إن هذه الاختلافات لا تعارض بينهاء 
وستنانق ترجه الموقيه مع مزيد بسط في البحث» في المسألة الرابعة من مسائل الحديث 
التالي» إن شاء اللّه تعالى. 

5- (أ: برا إِسْحَاقٌ بْنْ إبرَاهِيمَ» قَالَ: أَنْبأنا سُْفْيَانُ قَالَ: كائث مَخْرُومِيَةٌ 
تَسْتَعِيرٌ مَتَاعَا وَتحِحَدُفُ ُرْفْعَتُْ إلى رَسْولٍِ اللّه يِه وَكُلَمَ فيهَاء قَقَالَ: «لَو كَانَتْ 
فَاطِمَة لَقَطَعْتُ يَدَهَاهء قِيلَ لِسْفْيَانَ: من ذَكَره؟ قَالَ: أَيُوبُ بْنْ مُوسَىء عَنٍ الزْهْرِيّ» 
عَنْ هُرْوَةَ عَنْ عَائَِةَ إِنْ شَاءَاللَهُ تَعَالَى). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : امعان ف زاف هو ابن راهويه. و«سفيان»: 
هو ابن عيينة. و«أيوب بن موسى»: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو موسى 
الأمويّ المكيّ» ثقة [5] 75١/١6٠‏ . 

وقوله: «وكُلّم فيها؛ : أي كلمه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما -كما بين في 
الرواية التالية» وغيرها- أن يترك قطعها. 

وقوله: «لو كانت فاطمة»: بنصب «فاطمة» على أنه خبر «كان»» واسمها ضمير يعود 
إلى المرأة» أي لوكانت هذه المرأة التي تشفعون فيها فاطمة بنت محمد يَكوْ الخ. 
ويحتمل أن يكون بالرفع» على أنه اسم «كان»» وخبرها محذوف» كما دلت عليه 
الروايات الآتية: أي سرقت. ش 


1ك 5 


وقوله: «إن شاء الله تعالى»: الظاهر أن سفيان كان يتردّد أحيانّاء فلما حدث به 
إسحاق كان متردّدّاء ولَّمَا حدّث محمد بن منصور كان جازماء فلذا رواية محمد بن 
منصور التي بعد هذا بالجزم. واللّه تعالى أعلم . ْ 

والحديث صحيحء ويأتي تمام شرحه قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى»: ما نصّه: خالفه محمد بن منصور في لفظه. انتهى. ثم 
ساق لفظ ابن منصورء فقال: 

/1- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ به بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: ا 1 
الزْمْرِيّء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِقَة : أَنَّ انرأ سَرَقْتْء ني جا الي يكل فَقَالُوا: 
يَجْتَرِئ عَلَى رَسُولٍ الله يلل إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَُسَامَةَ فَكَلْمُوا أَسَامَهَ فَكَلْمَهُ كَقَالَ انين 
يك : ا أُسَامَةٌ إِنْمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَء حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيف يهم م الْحَدَّ 
تَرَكُوةُ وَلَمْ يقِيمُوا لَه وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعْ أَقَامُوا عَلَيهء لو كانت فَاظِمَةٌ بأ بنتَ مَحَمّد 
لْقَطعْتُهَا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 1 

. 741١/57 ]1١[ (محمد بن منصور) الْخُزاعي الْجَوَّاز المكىّء وهو ثقة‎ -١ 

7- (سفيان) بن عيينة المكيّ» ثقة ثبت حجة [48] ١/١‏ . والباقونتقدموا في السند 
الؤافئن.:راللهتعالى اعم . 1 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مكيون» ونصفه 
الثاني مدنيونء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الزهريّ» عن عروة. ورواية الراوي عن 
خالته» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة (١؟757)‏ من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةٌ) رضي الله تعالى عنهاء كذا قال الحفاظء من أصحاب ابن شهاب. عن 
عروة» وذ عمر بن قيس الماصر- بكسر المهملة- فقال: «ابن شهاب» عن عروة» 

: عن أم سلمة ...2 فذكر حديث الباب سواءًء أخرجه أبو الشيخ في «كتاب السرقة». 
والطبراني» وقال: تفرد به عمر بن قيس -يعني من حديث أم سلمة- قال الدارقطني في 


1- (ذك رُ اخيلافٍ لاط الناقلين لِخَبْر . 


. - حديث رقم /4/41 


«العلل» : الصواب رواية الجماعة. 0 
(أَنَّ امْوَأَة) وفي رواية الليث» عن الزهريٌ الآتية «أن قريشًا أهمهم شأن المرأة 


المخزومية» . 
لول «أن لا أي القبيلة 0 0 الذين ينتسبون 


ل ا 00 روف ل 
ابن الأسود: «لَمَا سَرّقت تلك المرأة» أعظمنا ذلك» فأتينا رسول اللّه َكل ومسعود 
المذكور من بطن آخرء من قريش» وهو من بني عدي بن كعبء رَهْط عمر كه ) 
وسبب إعظامهم ذلك خشيةٌ أن تُقطع يدها؛ لعلمهم أن النبي كله لا يرخص في 
الحدود» وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل الإسلام» ونزل القرآن بقطع السارق» 
فاستمر الحال فيه. 

وقد عقد ابن الكلبي بابا لمن قُطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة الذين 
سَرّقوا غزال الكعبة» فقُطعوا في عهد عبد المطلب» جد النبي يليه وذكر مَن قّطع في 
السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم» 
وغيرهماء وأن عوفا السابق لذلك. 

وقوله: «المخزومية»: نسبة إلى مخزوم بن يَقَظة -بفتح التحتانية» والقاف. بعدها 
ظاء معجمة مشالة- ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» ومخزوم أخو كلاب بن مرة 
الذي نُسب إليه بنو عبد مناف ووقع فى ازوانة إسماعل بن أمية تعن ميحد ين مسلم: 
7 الذي عند النسائيى594549407/7-: «سرقت امرأة من قريش» من بني مخزوم»ء 

سم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عُمَرَ بن 
مخزومء وهي بنت أخني أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل» الذي كإذ روج آم 
سلمة» قبل النبي كك قُتِل أبوها كافرا يوم بدرء قتله حمزة بن عبد المطلب» ووهم من 
زَعَم أن له صحبة. وقيل : هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسدء وحي اعم 
المذكورة. أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني بشرابن. نمه أنها أم 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسدء وهذا مُعْضَلٌء ووقع مع ذلك في سياقه. أنه قال عن 
ظن» وحسبان» قال الحافظ : وهو غلط ممن قاله؛ لأن قصتها مغايرة للقصة المذكورة 
في هذا الحديث. كما سيتضح. 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسدء هي التي قطع 
رسول اللّه كله يدها؛ لأنها سرقت حُلياء فكلّمت قريش أسامةًء فشفع فيهاء وهو 
غلام... الحديث. 


ق) ]| فا 

قال الحافظ : وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من طريق الأجلح بن 
عبد الله الكندي» عن حبيب بن أبى ثابت» رفعه: «أن فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد» مدقت ليا عن عيد رول الله كله فاستشفعوا . . .» الحديث. وأورد عبد 
الف يرن سعيد العضرى في (الشهمات؟ عن ظرين يتح بن سلية بق كيل 6 عن عمال 
الدَهُني» عن شقيق» قال: «سرقت فاطمة بنت أبي أسدء بنت أخي أبي سلمة» فأشفقت 
قريش أن يقطعها النبي يك ...» الحديث. قال الحافظ: والطريق الأولى أقوى. 
ويمكن أن يقال: لا منافاة بين قوله: بنت الأسودء وبنت أبى الأسود؛ لاحتمال أن 
تكون كنية الأسود أبا الأسود. ْ 

وأما قصة أم عمرو: فذكرها ابن سعد أيضاء وابن الكلبي في «المثالب»» وتبعه 
الهيثم بن عدي» فذكروا: «أنها خرجت ليلاء فوقعت بِرَككب»ء نزول» فأخذت عيبة 
لهمء فأخذها القوم» كرما فلما أصبحوا أتوا بها النبي يليد فعاذت بحقوي أم 
سلمة» فأمر بها النبي كلق فة فقطعت» وأنشدوا في ذلك شعراء قاله خنيس بن يعلى بن 
أمية. وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة الوداع» وقصة فاطمة بنت الأسود كانت 
يلت ف اام را موي الع ا الو 
اقتصر على أنها أ م عمروء كابن الجرزي» ومن ردّدها بين فاطمة» وأم عمروء كابن 
طاهرء وابن بشكوال» ومن تبعهما فللّه الحمد. 

وقد تقلد ابن حزم ما قاله بشر بن تيمء لكنه جعل قضة أم عمرو بنت سفيان» في 
جحد العارية» وقصة فاطمة في السرقة. وهو غلط أيضا؛ لوقوع التصريح في قصة أم 
عمرو بأنها سرقت . قاله في «الفتح» 5١-4٠ /١5‏ . 

(سَرَقَتْ) زاد يونس في روايته الآتية - 440- «في عهد رسول الله يكوه في غزوة 
الفتح»» ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن العجماء» 
تأضرح ابو ماج وحم اللعاكم» ا ا ار 
ابن ركانة» عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسودء عن أبيهاء قال: «لَمَا سَرّقت المرأة 
تلك القطيفة» من بيت رسول الله يكل أعظمنا ذلك» فجئنا إلى رسول 8 يكل 
نكلمه»» وسنده حسن» وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» في رواية الحاكم» 
وسيأتي تمام البحث في المسائل» إن شاء الله تعالى. 

(تأتِيَ) بالبناء للمفعول (يها الي يكل قَقَانُوا : من يجترىء) وفي رواية الليث الآتية- 
0-: «فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله يكل: أي يشفع عنده فيهاء أن لا تُقطع» 
إما عفوّاء وأما بفداءء وقد وقع ما يدل على الثاني» في حديث مسعود بن الأسودء 
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ولفظه بعد قوله: «أعظمنا ذلك» فجئنا إلى النبي يَكدَء فقلنا: نحن تَفْدِيها بأربعين أوقية» 
فقال: تُطهّر خير لها». وكأنهم ظنوا أن الحد يَسقْط بالفدية» كما ظن ذلك من أَفتَى والد 
الْعَسِيف الذي زنى» بأنه يفتدي منه بمائة شاة» ووليدة. ولحديث مسعود هذا شاهدٌ عند 
أحمد من حديث عبد اللّه بن عمرو: «أن امرأة سَرّقت على عهد رسول الله يك فقال 
قومها: نحن نفديها فقوله: (مَنْ) للاستفهام الإنكاري : أي لا أحد (يَجْترِئ) يسكون 
الجيمء وكسر الراءء يفتعل من الْجُرأة بضم الجيمء وسكون الراءء وفتح الهمزة» 
ويجوز فتح الجيمء والراء» مع المذء وهي الإقدام (عَلَى رَسُولٍ الله يك إلا أن يَكُونَ 
أُسَامَة) والمعنى : أنه لا يوجد أحد يجترىء عليه يك إلا أن يكون ذلك الأحد أسامة بن 
ويد وض الله تعالى عنهما؛ لكونه حبه» وابن حبه. 

وفى رواية الليث الآنية-48401-: «قالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد؛» 
قال الطيين: الواو عاطفة علق مخذوف» تقديره:. لا يجترئ عليه أخد لمهابتهء" لكن 
انان لندعله إفلاك» فهو يحت على ذللك: 

و«الْحِبَ)- بكسر المهملة» وتشديد الموخدة-: بمعنى المحبوب» مثل قِسم بمعنى 
المقسوم» وفي ذلك تلميح بما أخرجه البخاريّ في «المناقب» من «صحيحه»ء عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهماء عن النبي يَكدَه أنه كان يأخذه. والحسنّ»ء ويقول: 
«اللّهم إني أحبهماء فأحبهما». ١‏ 

وأخرج في «الأدب» من «صحيحه» أيضًاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء كا 
رسول الله يك يأخذني» فيُقعدني على فخذه» ويُقعد الحسن على فخذه 0 : 
يضمهماء ثم يقول: اللّهم ارحمهماء فإني أرحمهما». 

وكان السبب فى اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد» من طريق جعفر بن 
محمد بن على ين الحسين» عن أبيه : أن النبي عله قال لأسامة: دلا تشفع في حَدَء 
وكان إذا شَفَمَ شَفّْعَه -بتشديد الفاء-: أي قبل شفاعته» وكذا وقع في مرسل حبيب بن 
أبي ثابت: «وكان رسول الله يك يشفعه». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا تنافي بين السببين؟؛ لأن أحدهما نتيجة الآخرء 
لتيب قيول حفاته فو كول حت 6 واب جه رضي الل تعالن اعتهما. 

(لكَلَمُوا أسَامَه) ووقع في حديث مسعود بن الأسود عند ابن ماجه بعد قوله : «تطهر 
خير لهاء فلما سمعنا لين قول رسول الله يك أتينا أسامة»» ووقع في رواية يونس عند 
البخاريّ في «غزوة الفتح»: «ففزع قومها إلى أسامة»: أي لجؤا إليه» وفي رواية أيوب 
ابن موسى عنده أيضًا في «الشهادات»: «فلم يجترئ أحد أن يكلمه» إلا أسامة». 


(فَكَلْمَهُ) أي كلّم أسامة رسول الله يه في شأن المرأة. 

قال في «الفتح»: وفي الكلام شيء مطوي» تقديره: فجاءوا إلى أسامة» فكلموه في 
ذلك» فجاء أسامة إلى النبي يكل فكلمه» ووقع في رواية يونس: «فأَنّى بها رسول الله 
يك فكلمه فيها»» فأفادت هذه الرواية أن الشافع يَشفع بحضرة المشفوع لهء ليكون 
أعذر له عنده» إذا لم تُقبل شفاعته . وعند النسائي-4407- من رواية إسماعيل بن أمية : 
«فكلمه» فزبره»» بفتح الزاي والموحدة: أي أغلظ له في النهي» حتى نسبه إلى الجهل ؛ 
لأن الزبر- بفتح» ثم سكون: هو العقل. وفي رواية يونس: «فكلمه» فتلون وجه 
رسول الله يكلا زاد شعيب عند النسائي: «وهو يكلمه»» وفي مرسل حبيب بن أبي 
ثابت : «فلما أقبل أسامة» ورآه النبى يكل قال: لا تكلمنى يا أسامة». انتهى ما فى 
«الفتح» 5/1 300 | ْ ١‏ 

(فْقَالَ النّبِيْ بكلهِ: يا أَسَامَةُ) وفي رواية الليث» عن الزهريّ الآنية-٠498-:‏ «أتشفع 
في حدّ من حدود اللَّه؛: قال في «الفتح»: قوله: «أتشفع في حدّ الخ» بهمزة الاستفهام 
الإنكاري؛ لأنه كان سبق له منع الشفاعة في الحد قبل ذلك» زاد يونس» وشعيب: فقال 
أسامة: استغفر لي يا رسول اللّه ووقع في حديث جابر عند مسلم» والنسائي- 
*1891- : «أن امرأة من بني مخزوم سَرَقَتء فأتى بها النبي كك فعاذت بأم سلمة»- 
بذال معجمة-: أي استجارت» أخرجاه من طريق معقل بن عبيد الله" عن أبي 
الزبير» عن جابرء وذكره أبو داود تعليقاء والحاكم موصولاء من طريق موسى بن 
عقبة» عن أبي الزبير»ء عن جابر كله » فعاذت بزينب بنت رسول الله يله قال 
المنذري: يجوز أن تكون عاذت بكل منهما. وتعقبه العراقيَ في «شرح الترمذي»: بأن 
زينب بنت رسول الله يِه كانت ماتت قبل هذه القصة؛ لأن هذه القصة كما تقدم كانت 
في غزوة الفتح » وهي في رمضان» سنة ثمان» وكان موت زينب قبل ذلك في جمادى 
الأولى» من السنةء فلعل المراد أنها عاذت بزينب» ربيبة النبي كلد وهي بنت أم 
سلمة» فتصحفت على بعض الرواة. 

قال الحافظ : أو نُسبت زينب بنت أم سلمة إلى النبي يك مجازًا؛ لكونها ربيبته» فلا 
يكون فيها تصحيف» ثم قال العراقيَ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث» من طريق ابن 
أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» وقال فيه: «فعاذت بربيب النبي كا براء» وموحدة 
مكسورة» وحذف لفظ «بنت»» وقال في آخره: قال ابن أبي الزناد: وكان ربيب النبي 


)١(‏ وقع هنا في نسخة «الفتح» غلط. نصّه: «أخرجاه من طريق معقل بن يسارء عن عبيد اللّى عن أبي 
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عط سلمة بن أبي سلمة» وعمر بن أبى سلمة» فعاذت بأحدهما . 

قال الحافظ : وقد طَفِرت بما يدل على أنه عمر بن أبي سلمة؛ فأخرج عبد الرزاق» 
من مرسل الحسن بن محمد بن على : قال: «سرقت امرأة . . .» فذكر الحديث» وفيه: 
فجاء عمر بن أبي سلمة» فقال للنبي كلل : أي أبه» إنها عمتي» فقال: لو كانت فاطمة 
بنت محمد» لقطعت يدها»» قال عمرو بن دينار الراوي عن الحسن : فلم أشك أنها بنت 
الأموة نر عبد الاصك: 

قال الحافظ : ولا منافاة بين الروايتين عن جابر» فإنه يحمل على أنها استجارت بأم 
سلمة» وبأولادهاء واختصها بذلك؛ لأنها قريبتهاء وزوجها عمهاء وإنما قال عمر بن 
أبي سلمة: عمتي من جهة السنّء وإلا فهي بنت عمهء أخي أبيه» وهو كما قالت 
خديجة لورقة» في قصة المبعث: أي عم» اسمَعْ من ابن أخيك» وهو ابن عمهاء أخي 
أبيها أيضا. 

ووقع عند أبي الشيخ» من طريق أشعثء» عن أبي الزبير» عن جابر: «أن امرأة من 
بني مخزوم سرقت» فعاذت بأسامة»» وكأنها جاءت مع قومهاء فكلموا أسامة» بعد أن 
استجارت بأم سلمة. 

ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت: «فاستشفعوا على النبي ككل بغير واحد» فكلموا 
أسامة» . 

(إِنّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ) وفي رواية الليث: ١ثُم‏ قام»ء فخطبء فقال: إنما هلك 
الذين قبلكم» أنهم كانوا ...2 وفي رواية يونس -5405-: «فلما كان العشيٌ» قام 
رسول الله كَلهِ خطيباء فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال: أما بعدء فإنما 
هلك الناس قبلكم أغهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف . . .»2 وفي رواية البخاريّ : «إنما 
ضَل من كان قبلكم». 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الظاهر أن هذا الحصر ليس عاماء فإن بني 
إسرائيل» كان فيهم أمور كثيرة»ء تقتضي الإهلاك» فيحمل ذلك على حصر 
المخصوصء وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدودء فلا ينحصر ذلك في حد 
السرقة . 

قال الحافظ : يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في «كتاب السرقة»» من طريق 
زاذان» عن عائشة» مرفوعا: «إنهم عَطلوا الحدود عن الاغنياءء وأقاموها على 
الضعفاء». والأمور التي أشار إليها ابن دقيق العيد: منها: حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما في قصة اليهوديين اللذين زنياء وقد تقدمء وحديث ابن عباس رضي الله 


ضع ١١‏ 
تعالى عنهما في أخذ الدية من الشريف إذا قتل عمداء والقصاص من الضعيف» 
سبق أيضّاء وغير ذلك. 

(حِين كَانُوا إِذّا أُصَابَ الشْرِيفُ فِِهِمُ الْحَدٌ) أي ما يوجب الحدّء وهو السرقة» كما 
سيأتي : «إذا سرق فيهم الشريف. تركوه» (تَرَكُوهُ وَلَم يُقِيمُوا عَلَيِه) هذه الجملة تفسير 
لجملة «تركوه») (وَِذَا ذا أَصَابَ الْوَضِيعٌ) بوزن الشريف» وهو خلافه معنّى (أَقَامُوا عَلَيه) أي 
قطعوه (لَوْ كَانَتْ قَاطِمَةَ بنتَ مُحَمّدِ) وفى رواية شعيب: «والذي نفس محمد بيده؛» 
وفي رواية إسماعيل بن أمية: «والذي نفسي بيده»» وفي رواية الليث: «وايم اللهء لو أن 
فاطمة بنت محمد يليه سرقت» لقطعت يدها». 

0 هذا من الأمثلة التي صح فيها أن «لو؛ حرف امتناع لامتناع» وقد 

تقن القول في ذلك صاحب «المغني». 

الا قد لخْص السيوطئّ البحث في ١لو»‏ في 
البعاطع !0 حيث قال: 

و«لّو» لِشَرْطٍ الْمَاضِي وَالْمُسْتَفْبَلٍ 
وَلِلّذِي كَانٌ حقيقًا سَيَقَغ 
وَالْمعْرِبُونَ وَالَِّْي في الْمَنْ شَاعْ 
وَالْمْرْنَضَى الْيِبَاعٌ مَا يَلِيهِ 


«الكوكب 


تَزْرٌ فَلِلرَئطٍ فَقَط أبُو عَلِي 
أَيْ لِوفوع غَيْرهِ عَمِرو انَبَغْ 
بأمَا دف امتتاع لامتِتاع 


ثم إِذَا نَاسَبَ ثَالٍ يَنْكَفِر 
كَقَولهِ «لؤ كَانَ» للآخر لا 
إن لَمْ ينَافِ وَبأَوْلى نَصَهِ 
6 الْمْسَاوِي تخؤ «لؤ لَمْ تَكْنِ 


إن أوَلَا يجلاقة لَمْ يَخْلْفٍ 
دُو خحَلفٍ وَيَنْيبُتٌ الذي ثَلَا 
َاسَبَهُ «لؤ لَمْ يَحَفَ لَمْ يَعْصِبا 


ربيبتِي' الْحَدِيتَ َو بِالأَدوَنٍ 


فإن أردت إيضاح معاني الأبيات» فعليك بشرحي «الجليس الصالح النافع بشرح 
الكوكب الساطع» ص70١-178‏ . واللّه تعالى وليّ التوفيق. 

وقد ذكر ابن ماجه في «سئئه)-/51 176- عن محمد بن رمح» شيخه في هذا 
الحديث: سمعت الليث يقول» عقب هذا الحديث: «قد أعاذها الله من أن تَسرِق» 
وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا». 

ووقع للشافعي» أنه لما ذكر هذا الحديث قال: «فذكر عضوا شريفاء من امرأة 


شريفة»» واستحسنوا ذلك منه؛ لما فيه من الأدب البالغ» وإنما خص كد فاطمة ابنته 
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رضي الله تعالى عنها بالذكر؛ لأنها أعز أهله عنده» ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرهاء 
فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحدء على كل مكلف» وترك المحاباة في ذلك» ولأن 
أسم السارقة وافق أسمها عليها السلام» فئناسب أن يضرب المثل بها. 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه اللَّه تعالى: قوله : «لو كانت فاطمة الخ» فيه مبالغة في 
النهي غن المحاباة في حدود الله تعالى» وإن فُرضت في أبعد الناس من الوقوع فيهاء 
وقد قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى بعد روايته لهذا الحديث: وقد أعاذها اللّه من 
ذلك- أي حفظها من الوقوع في ذلك؛ وحماها منه إذ هي بضعة من النبي ككلة؛ وهذا 
كقوله تعالى: ور لول عَلنَا بعص الْأَقاويلٍ» الآية [الحاقّة: 44] وهو يله معصوم من 
ذلك» وقد سمعنا أشياخنا رحمهم الله تعالى عند قراءة هذا الحديث يقولون: أعاذها 
الله من ذلك» وبلغنا عن الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى أنه لم ينطق هذا اللفظ؛ 
إعظامًا لفاطمة رضي الله تعالى عنهاء وإجلالا لمحلهاء وإنما قال: فذكر عضوًا شريًا 
من افزآة شريفة» وما أحسن هذا وائرهه؛ والظاهن أن ذكر قاظمة رضي الله تعالى 
عنهاء دون غيرها؛ لأنها أفضل نساء زمانهاء فهي عائشة”'' في النساء» لا شيء بعدهاء 
فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا بذكرهاء وانضمَّ إلى هذا أنها عضو من النبي يله ومع 
ذلك» فلم يحمله ذلك على محاباتها ف فى الحقّ» وفيها شيء آخرء وهو أنها مشاركة هذه 
المرأة في الاسم» فينتقل الكل ولخي قو ساد علطا لوم الا روف 4و ل اررق ما ورة 
المحلين . انتهى «طرح التثريب» 8/ 5-7" . وهو تحقيق نفيس» وبحث أنيس . واللّْه 
تعالى أعلم . 

(لَقَطْعْتُهَا) وفي الرواية الآتية: «لقطعت يدها»» وفي رواية البخاريّ: «لقطع محمد 
يدها»» وفيه تجريد» وقد سبق في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «قم يا بلال» 
فخذ بيدهاء فاقطعها». وفى رواية: «نأمر مباء فقطعت». 

وفي رواية ابن المبارك عن يونس» عند البخاريّ : «ثم أمر بتلك المرأة التي سَرّقتَء 
فقُطعت يدها»ء وفي حديث جابر كيه عند الحاكم: «فقطعها». وذكر أبو داود تعليقا 
عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج» عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» نحو حديث 
المخزومية» وزاد فيه: «قال: نشهد عليها»» وزاد يونس أيضا فى روايته : قالت عائشة : 
«فحسنت توبتها بعد وتزوجت» وكانت تأتيني بعد ذلك» فأرفع حاجتها إلى رسول الله 
يكذ وأخرجه الإسماعيلي» من طريق نعيم بن حماد» عن ابن المبارك» وفيه: «قال 


)١(‏ هكذا نسخة «الطرح». وفيه ركاكة.» ولعل صواب العبارة هكذا: لافهى وعائشة فى النساء لا شىء 
بعدهما» أي في الفضل» فليُحرّر. 


١: هلح‎ 


عروة: قالت عائشة». ووقع في رواية شعيب» عند الإسماعيلي في «الشهادات», وفي 
رواية ابن أخي الزهري» عند أبي عوانة» كلاهما عن الزهري» قال: وأخبرني القاسم 
ابن محمدء أن عائشة» قالت: «فنكحت تلك المرأة رجلا من بني سليم» وتابت» 
وكانت حسنة التلبسء وكانت تأتيني » فأرفع حاجتها .. .» الحديث. 

قال الحافظ: وكأن هذه الزيادة» كانت عند الزهري» عن عروة» وعن القاسم جميعا 
عن عائشة» وعندهما زيادة على الآخرء وفي آخر حديث مسعود بن الحكم» عند 
الحاكم : «قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكرء أن النبي كك كان بعد ذلك 
وميا ويضلياة: وفي حديث عبد الله بن عمروء عند أحمد: «أنها قالت: هل لى 
من توبة يا رسول اللّهء فقال: أنت اليوم من خطيئتك» كيوم ولدتك أمك». انتهى افتح) 
24-4 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديق خائفة وضين الله تعالق غتها هذا مقن غلية. 

(المسألة الثانية) : يان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”/ 5895 ولا5:489 و5498 و5449 و0١:5:8940‏ و١5:490‏ و58907 
و5890 و589054 و5484005- وفى «الكبرى» 4١/١١‏ "لا و75م "لا وما و85 
و86 "لا و87 "لا ولام "لا و8/8 7 ولع و0٠79‏ . وأخرجه (خ) في «الشهادات» 
4 والأحاديث الأنبياء» 75165 و«المناقب» "ا/ا” و«المغازي» 57١5‏ و«الحدود) 
/ام/ا” و5984 و5800 (م) في «الحدود» ١584‏ (د) في «الحدود» "الا" (ت) في 
«الحدود» ١57١‏ (ق) فى «الحدود» /51 70 (أحمد) فى «باقى مسئد الأنصار») ١51759‏ 
(الدارمي) في «الحدود» 77٠١‏ . واللّه تعالى أعلم.. ١‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): منع الشفاعة في الحدود» وقد تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا انتهى ذلك إلى 
أولي الأمرء واختلف العلماء في ذلك» فقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافا أن 
الشفاعة في ذوي الذنوب» حسنة جميلة» ما لم تبلغ السلطان» وأن على السلطان أن 
يقيمهاء إذا بلغته. وذكر الخطابى» وغيره» عن مالك: أنه فرق بين من عرف بأذى 
الناس» ومن لم يُعَرَفء فقال: لا يُشفع للأول مطلقاء سواء بلغ الإمام أم لا وأما من 
لم يُعرف بذلك» فلا بأس أن يُشفع له مالم يبلغ الإمام. 


11 ١5١0 باب الوضوء من العذي - حديث رقم‎ | ١١ 


عبد الرزاق من طريق بن أنس قال : « تذاكر على » والمقداد» 
وعمار المذي » فقال 0 
تمان اعد الرجدين 46 وضحع ابن يشكراك أن الذي تولى الشوال عن 
ذلك هوالمقداد » وعلى هذا فنسبة عمار إلى السؤال عن ذلك محمولة 
على المجاز أيضا لكونه قصده . لكن تولى المقداد الخطاب دونه . والله 
أعلم . اه فتح ج١اص07:‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

عد انحن بن خاو ادها » نماك كل متها قن (1لقة ايم 
تولى بنفسه ليتثبت »غير بعيد أيضا ولا ينافيه قوله : أستحي لأنه استحيا 
أولاء ثم فكر بأن هذا أمر ديني لاينبغي الحياء فيه» فتولى السؤال بنفسهء 
كما قالت أم سليم رضي الله عنها : إن الله لا يمستحي من الحق » فهل 
على المرأة من غسل. . . الحديث . والله أعلم . 

( من أجل ابنته عندي ) الجار والمجرور متعلق بأمرت ٠»‏ أي إنما أمرته 
بذلك لأجل كون ابتته فاطمة رضي الله عنها زوجتي ٠»‏ إذ العادة أن ذلك 
ثما يورث ا حياء ( فسأله عمار عن ذلك فقال ) تله ( يكفي من ذلك ) أي 
من المذي ( الوضوء ) المعهود » وهو الشرعي ٠‏ لما تقدم من قوله ويتوضاً 
وضوءه للصلاة » وقوله : يكفي أي بالنسبة للغسل » فلا ينافي ما يأتي 
من قوله #يغسل مذاكيره» فالواجب على من أمذى غسل الذكر » 
والوضوء. 

والمسائل المتعلقة بهذا الحديث مضى معظمها » ويأتي ما بقي إن شاء 
الله تعالى . والله المستعان » وعليه التكلان . 


1- (وكرٌ اخيلافٍ الفَاطٍ الاقلين لِخَبر 
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(ومنها): أنه تمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف» إذا بلغ 
الإمام» ولو عفا المقذوف. وهو قول الحنفية» والثوري» والأوزاعي» وقال مالك» 
والشافعي» وأبو يوسف: يجوز العفو مطلقّاء ويدرأ بذلك الحد؛ لأن الإمام لو وجده 
بعد عفو المقذوف, لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف» فكانت تلك شبهة قوية. 

(ومنها): أن فيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة. (ومنها): أن فيه قبول توبة 
السارق . (ومنها): أن فيه منقبةً لأسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما. (ومنها): أن فيه 
ما يدل على أن فاطمة رضي الله تعالى عنهاء عند أبيها يليه في أعظم المنازل؟ فإن في 
القصة إشارةً إلى أنها الغاية في ذلك عنده. ذكره ابن هبيرة. 

(ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ منه أن فاطمة أفضل من عائشة رضي الله تعالى عنهما؛ 
لأنه يَكِةِ جعلها غاية فى أعرّ الناس عليهء فدلالته ظاهرة» خلافا لما قاله الحافظ فى 
القع + ريد زقاه على ها سيق الد مر مكاسنة اسع 'قاطمة الاسم السارقة . ٌ 

(ومنها) : أن فيه ترك المحاباة فى إقامة الحدء على من وجب عليه» ولو كان ولدّاء 
أو قريباء أو كبير القدرء والتشديد في ذلك» والإنكار على من رَخْص فيه» أو تَعَوَضِ 
للشفاعة فيمن وجب عليه. 

(ومنها): أن فيه جوازٌ ضرب المثل بالكبير القدرء للمبالغة في الزجر عن الفعل» 
زمراننة لاف مختلفة» رلايكتن تلبت الاسزان من #للك» جيك لا متر ضع التطدرية 
بحسب المقام» كما تقدم نقله عن الليث» والشافعي رحمهما الله تعالى. 

(ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مُنَدَره يفيد القطع بأمر مُحَقّق. 
(ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف» وهو مستحبّ إذا كان فيه تفخيم لأمر 
مطلوب» كما في هذا الحديث» ونظائره. (ومنها): أن من حلف على أمرء لا يتحقق 
أنه يفعله» أو لا يفعله» لا يحنث» كمن قال لمن خاصم أخاه: واللّه لو كنت حاضراء 
لهشمت أنفك». خلافا لمن قال: يحنث مطلقا. (ومنها): أن فيه جوارٌ التوجع لمن أقيم 
عليه الحد» بعد إقامته عليه؛ وقد حَكَى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان: أن 
امرأة ادن خخير أرعا يند أن قُطعت» وصَئّعت لها طعامّاء وأن أسيدّاء ذكر ذلك 
للنبى يله كالمنكر على امرأته» فقال: «رحمتهاء رحمها اللّها . 

(ومنها) : أن فيه الاعتبارٌ بأحوال من مضىء من الأممء ولا سيما من خالف أمر 
الشرع . (ومنها): أنه تمسك به بعض من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن فيه إشارةً 
إلى تحذير من فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذين من قبلنا؛ لثلا بلك كما هلكواء 
وفيه نظر. وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق في شرعناء وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه 


2ش ١١١‏ 
على المدعى أصلًا. قاله في «الفتح» 59/١5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة «شرعٌ من قبلنا شرع لنا» قد تقدّم البحث عنها 
غير مرّة» وأن هذا هو الأرجح» وهو الذي جرى عليه البخاريّ» ومسلمء بل 
والمحذثون عمومًا في مؤلفاتهم» حيث يبوّبون أبوابّاء ولا يوردون في ذلك الباب إلا 
حديئًا يتعلق بذكر بني إسرائل» » كقول البخاريٌ في «كتاب الأدب» من «صحيحه»: «باب 
رحمة الناس» والبهائم"» ثم أورد فيه حديث أبي هريرة ليه 00 
«بينما رجل يمشي. بطريق» اشتد عليه العطش» فوجد بئراء فنزل فيهاء فشرب» ثم 
خرجء» فإذا كلب يلهثء يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبّ من 
العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البئرء فملا خفه» ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب» 
فشكر الله له» فغفر له»» قالوا: يا رسول اللّهء وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «نعم» 
في كل ذات كبد رطبة أجر». انتهى. ولو سلكت في تعداد ما في «صحيح البخاريٌّ» 
ومسلم» من ذلك لخرجت من المقصودء. وقد ذكرت ذلك في هذا الشرح غير مرّة. 
فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالتقليد والاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب قطع هذه المرأة» هل هو جحد 
العارية» أم سرقتها؟» ومنشؤ الخلاف اختلاف الروايات في ذلك: 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» عند قوله: (أهمتهم المرأة المخزومية التي 
سَرَقَتْ): ما حاصله: زاد يونس في روايته: «في عهد رسول الله كل في غزوة 
تر ووقع بيان المسروق في حديث مسعود , بن أبي الأسود المعروف بابن العجماء» 
فأخرج ابن ماجهء وصححه الحاكم» من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة 
أبن رُكانة» عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسودء عن أبيهاء قال: «لَمَا سَرّقت المرأة 
تلك القطيفة» من بيت رسول الله َك أعظمنا ذلك». فجئنا إلى رسول اللّه وَل 
نكلمه»» وسنده حسن» وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» في رواية الحاكم» وكذا 
علقه أبو داودء فقال: رَوَى مسعود بن الأسود. وقال الترمذي بعد حديث عائشة 
المذكور هنا: «وفي الباب.عن مسعود بن العجماء»» وقد أخرجه أبو الشيخ في «كتاب 
السرقة»» من طريق يزيد بن أبى حبيب» عن محمد بن طلحةء فقال: «عن خالته بنت 
سجيوة رون العككنا هر عل |تها 41 تهون أنه كور فحنت ركذام مسح م أن 
ومن خالته» ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابك : «أنا سرقت حلياة: 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن الحلن: كان في القطيفة» فالذي ذكر القطيفة» أراد 
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١7‏ #اسمسمسصتطة 
بما فيهاء والذي ذكر الحلي» ذكر المظروف» دون الظرف» ثم رجح عندي أن ذكر 
الحلي في قصة هذه المرأة.وَهَمٌّء كما سأبينه» ووقع في مرسل الحسن بن محمد بن 
علي بن أبي طالب» فيما أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار» 
أن الحسن أخبره» قال: «سرقت امرأة»» قال عمرو: وحسبت أنه قال: «من ثياب 
الكعبة؛ ...2 الحديث» وسنده إلى الحسن صحيح»ء فإن أمكن الجمع» وإلا فالأول 
أقوى . 
وقد وقع في رواية معمر عن الزهري» في هذا الحديث : أن المرأة المذكورة» كانت 
تستعير المتاع» وتجحدهء أخرجه مسلمء وأبو داودء وأخرجه النسائي» من رواية شعيب 
ابن أبى حمزة» عن الزهري» بلفظ : «استعارت امرأة» على ألسنة ناس يعرفون» وهي 
لآ تقرف اعلا فباعته» وأخذت ثمنة . . .2 الحديث» ون ره أ وز عية ارسي 


ابن الحارث بن هشامء فيما أخرجه عبد الرزاق» بسند صحيح إليه: أن امرأة جاءت 
امرأةٌ» فقالت: إن فلانة تستعيرك حلياء فأعارتها إياه» فمكثت لا تراه» فجاءت إلى التي 
استعارت لهاء فسألتها؟ فقالت: ما استعرتك شيئاء فرجعت إلى الأخرى, فأنكرت» 
فجاءت إلى النبى يك فدعاهاء فسألهاء فقالت: والذي بعثك بالحق» ما استعرت منها 
شيئًاء فقال: دعيو إلى بيتها تجدوه تحت فراشهاء فأتوهء فأخذوء وأمر بها ...» 
الحدية: 

فيحتمل أن تكون سَرّقت القطيفة» وجحدت الحلي» وأطلق عليها في جحد الحلي 
في رواية حبيب بن أبي ثابت «سرقت» مجازاء قال العراقيّ في «شرح الترمذي»: 
احتّلِف على الزهريء» فقال الليث» ويونس» وإسماعيل بن أمية» وإسحاق بن راشد: 
اسرقت»» وقال معمر» وشعيب: (إنها استعارت» وجحدت»». قال: ورواه سفيان بن 
عيينة» عن أيوب بن موسىء» عن الزهريء فاختُّلِف عليه سندا ومتنّاء فرواه البخاري» 
عن على بن المديني» عن ابن عبينة» قال: ذهبت أسال الزهري» عن حديث 
المخزومية» فصاح علىّ» فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن أحدء قال: وجدت في كتاب 
كتيه أيوب بن موسى» عن الزهري 2 وقال فيه: إنما سرقت» وهكذا قال محمد بن 
منصورء عن ابن عيينة: «انها سرقت»2 أخرجه النسائي عنه- يعني هذه الرواية- 
464 -وعن رق اللهنين موسى- يعني الرواية التي لي 44--عن سفيان كذلك؛ 
لكن قال: «أتي النبي كد بسارق. قطي ب 0 ل 0 ومثله لأبى يعلى» 
عن محمد بن عباد» عن سفيان. وأخرجه أحمد» عن سفيان كذلك» ل ا 
قال سفيان: لا أدري ما هو؟ وأخرجه النسائي أيضًا عن إسحاق انقوف عن 


ته ١١‏ 
سفيانء عن الزهري- يعني الرواية التي قبل هذا-58947- بلفظ: "كانت مخزومية 
تستعير المتاع» وتجحده . . .2 الحديث» وقال في آخره: قيل لسفيان: من ذكره؟ قال: 
أيوب بن موسى» فذكره بسنده المذكورء وأخرجه من طريق 'ابن أبي زائدة» عن ابن 
عيينة» عن الزهري-48494- بغير واسطة» وقال فيه: «سرقت» قال العراقىّ: وابن عبينة 
لم يسمعه من الزهري» ولا ممن سمعه من الزهري» إنما وجده في كتاب أيوب بن 
موسى» ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى» ولهذا قال في رواية أحمد: لا أدري 

كيف هو ؟كما ا 

وجزم جماعة بأن معمرا تفرد عن الزهري بقوله: «استعارت.» وجحدت»» وليس 
كذلك» بل تابعه لي كما دده العراقيَ عند النسائي-4/895- ويونس كما أخرجه 
أبو داود» من رواية أب صالح » كاتب الليث» عن الليث». عنه» وعلقه البخاري لليث 
عن يونس» لكن لم يسق لفظهء وكذا ذكر البيهقي أن شبيب بن سعيد» رواه عن يونمن» 
وكذلك رواه ابن أخي الزهري» عن الزهري» أخرجه ابن أيمن في «مصنفه» عن 

إستاعيل القاكي: ده إليه». رارج أصله أبو بعرانة فى #صنخييجة:.. 

قال الحافظ: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان». عن الزهري» وأنه كان 

يحدث تارة بهذاء وتارة ببذاء فحدث يونس عنه بالحديثين» واقتصرت كل طائفة من ' 
أصحاب الزهري» غير يونس على أحد الحديثين» فقد أخرج أبو داود» 0 

و1840- وأبو عوانة» في «صحيحه» من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: 

امرأة مخزومية» كانت تستعير المتاع» وتجحدهء فأمر النبي كَكدِ بقطع يدهاك. 0 

النسائي-58941» وأبو عوانة أيضاء من وجه آخرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
بلفظ : «استعارت حليا». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما دُكر أن رواية ١اسرقت»»2‏ ورواية 
«جحدت» ثابتتان؛ لكن سبب القطع هو السرقة» وأما الجحدء فهو لبيان أنها كانت 
متصفة به» ومعروفة لدى الناس بذلك» ثم افق أن سرقت يوم الفتح قطيفة» فقُطعت 
بذلك» وسيأتي مزيد تحقيق في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القطع بجحد العارية: 

قد اختلف نظر العلماء في ذلك» فأخذ بالقطع به أحمد» في أشهر الروايتين عن 
وإسحاق» وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. وذهب الشميون إلى أنه لا يقطع في 
جحد العارية» وهي رواية عن أحمد أيضا. 
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١‏ اشح 


وأجابوا عن الحديث بأن رواية مَن رَوَى: «سرقت» أرجح» وبالجمع بين الروايتين 
بضرب من التاويل : 

فأما الترجيح» فنقل النووي أن رواية معمر شاذة» مخالفة لجماهير الرواة» قال: 
والشاذة لا يعمل مهاء وقال ابن المنذر فى «الحاشية»» وتبعه المحب الطبري: قيل إن 
معمرا انفرد بها. وقال القرطبي: روايةٌ «أنها سرقت» أكثرء وأشهر من رواية الجحدء 
فقد انفرد مها معمر وحدهء من بين الأئمة الحفاظ» وتابعه على ذلك من لا يُقتدى 
بحفظه» كابن أخى الزهري» ونمطهء هذا قول المحدثين. 

قال الحافظ: سبقه لبعضه القاضي عياض» وهو يُشعر بأنه لم يقف على رواية 
شعيب» ويونس بموافقة معمرء إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر» وأن من وافقه 
كابن أخى الزهري ونمطه» ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين» إذ لا يُعرف عن أحد 
من المحدثين أنه قرن شعيب بن أبي حمزة» ويونس بن يزيد» وأيوب بن موسى» بابن 
أخي الزهري» بل هم متفقون على أن شعيبًاء ويونس أرفع درجة في حديث الزهري. 
من ابن أخيهء ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف» عن الزهري ترجيح بالنسبة إلى 
اختلاف الرواة عنه» إلا لكون رواية «سَرّقت» متفقا عليهاء ورواية «جخدت» انفرد بها 
مسلمء وهذا لا يدفع تقديم الجمع» إذا أمكن بين الروايتين» وقد جاء عن بعض 
في غاية الجلالة في الزهريّ» وقد وافقهما ابن أخي الزهري» وأما الليث» ويونس» وإن 
كانا في الزهري كذلك» فقد اختلف عليهما فيه» وأما إسماعيل بن أمية» وإسحاق بن 
رأاأشد» فدون معمر» وشعيب» فى الحفظ . 

قال الحافظ: وكذا اختلف على أيوب بن موسى» كما تقدم» وعلى هذا فيتعادل 
الطريقان» ويتعين الجمع» فهو أولى» من اطراح أحد الطريقين. 

فقال بعضهم » كما تقدم عن ابن حزم» وغيره: هما قصتان مختلفتان» لامرأتين 
مختلفتين . وتُعْقَبِ بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة» وأنه شفع» وأنه قيل 
له: «لا تشفع في حدّ من حدود الله؛؛ فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن ذلك» ثم 
يعود إلى ذلك مرة أخرىء ولا سيما إن اتحد زمن القصتين» وأجاب ابن حزم بأنه يجوز 
أن يَنسَى» ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم» فظن أن الشفاعة في 
جحد العارية جائزء وأن لا حد فيهء فشفع» فأجيب بأن فيه الحد أيضا. 

وحكى ابن المنذر»ء عن بعض العلماء» أن القصة لامرأة واحدة» استعارت» 


شرح_سنن النسائي - كِتَابٌ قطع السّارق 


وجحدت» وسرقتء» فقطعت للسرقة» لا للعارية» قال: وبذلك نقول. 

وقال الخطابي ذ في «معالم السئن» -بعد أن حكى الخلاف» وأشار إلى ما حكاه ابن 
المنذر- : وانما ذُكرت العارية» والجحد فى هذه القصةء تعريفا لها بخاص صفتهاء إذ 
كانت تكثر ذلك» كما عرفت بأنها مخزومية» وكأنها لما كثر منها ذلك» ترقت إلى 
السرقة» وتجرّأت عليهاء وثَلَمّْف هذا الجواب من الخطابي جماعة» منهم البيهقي» فقال: 
تحمل رواية من ذكر جحد الجارية على تعريفها بذلك» والقطع على السرقة» وقال 
المنذري نحوهء ونقله المازري» ثم النووي عن العلماء . 

وقال القرطبي: يترجح أن يدها قُطعت على السرقة» لا لأجل جحد العارية من 
أوجه : [أحدها] : قوله في آخر حديث الذي دُكرت فيه العارية: «لو أن فاطمة سَرّقتك 
فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قُطعت فى السرقة» إذ لو كان قطعها لأجل الجحدء 
لكان ذكر السرقة لاغياء ولقال: لو أن 3 جحَدت العارية. وهذا قد أشار إليه 
الخطابي أيضا. [ثانيها]: لو كانت قُطعت في جحد العارية» لوجب قطع كل من جحد 
شيئاء إذا ثبت عليهء ولو لم يكن بطريق العارية. [ثالثها]: أنه عارض ذلك حديث: 
«ليس على خائن » ولا مُختلسء ولا مُنتهب قطع»» وهو حديث قويّ» أخرجه الأربعة» 
وصححه أبو عوانة» والترمذيّ» من طريق ابن جريج» 0 الزبيرء عن جابر» رفعه» 
وصرح ابن جريج في رواية النسائي” '©» بقوله: : «أخبرنى أبو الزبير)» ووّهُم بعضهم هذه 
الرواية» فقد صر ح الوذارفياة نوجري ل شمف من ابن الزبيرة» قال : وبلغني عن 
أحمد» ا ونقل ابن عدي في «الكامل» عن أهل 
المدينة أنهم 0 وقال النسائي: رواه الحفاظ من 
0 بي الزبير» فلم يقل أحد منهم: أخبرني » ولا أحسبه 
سمعة . 

قال الحافظ : لكن وجد له متابع عن أبي الزبير» أخرجه النسائي أيضاء من طريق 
المغيرة بن مسلم»ء عن أبي الزبير» لكن أبو الزبير مدلس أيضاء وقد عنعنه عن جابرء 
لكن أخرجه ابن حبان من وجه أخرء عن جابر بمتابعة أبي الزبير»ء فقوي الحديث. 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر كلام النسائيّ المتقدّم-: ما 
نصّه: فإن ترجّح أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبيرء فقد تابعه عليه مغيرة بن مسلمء 
فرواه عن أبي الزبير كذلك» ورواه النسائيّ من طريقه» وقول ابن حزم : مغيرة بن مسلم 


"٠ 7ق‎ 


. أي في «الكبرى» برقم 7477- وليس الحديث في «المجتبى»» فتنبه‎ )١( 
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١‏ سد 


ليس بالقويّ» مردود» فقد ونّقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو حاتم» وابن 
حبّان» والدارقطنيّ» وقد تابع أبا الزبير عليه عمرو بن دينارء رواه ابن حبّان في 
«صحيحه» من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» وعمرو بن دينار» عن 
جابر كيك » فذكره» وهذا يرد على قول ابن حزم في «الإيصال»: إنه لم يروه أحد من 
الناس إلا أبو الزبير» عن جابرء فظهر بما قرّرناه قوّة هذا الحديث» وصلاحيته 
للاحتجاج به» ثم إننا نقيس المختلف فيه من ذلك على المتّفق عليه فإن أحمد يجزم 
بعدم القطع على الخائن في العارية بغير الحجدء وعلى الخائن في الوديعة» وعلى 
المتتهب» والمختلس» والغاصبء فلم يقل أحد بالقطع في الحجد مطلقًا. انتهى «طرح 
التثريب») 8/5/ 37-797 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: «ليس على خائن» ولا منتهب» ولا مختلس 
قطع؛ صحيح» سيأتي الكلام عليه في 1/ 491/7- إن شاء الله تعالى . 

قال في «الفتح»: وقد أجمعوا على العمل به- أي بحديث جابر المذكور- إلا من 
شذّء فنقل ابن المنذرء عن إياس بن معاوية» أنه قال: المختلس يُقطعء كأنه ألحقه 
بالسارق؛ لاشتراكهما في الأخذ حْفْية» ولكنه خلاف ما صرح به في الخبرء وإلا ما ذكر 
من قطع جاحد العارية» وأجمعوا على أنه لا قطع على الخائن في غير ذلك» ولا على 
المتتهبء إلا إن كان قاطع طريق. واللّه أعلم. 

وعارضه غيره ممن خالف.» فقال ابن القيم الحنبلي : لا تنافي بين جحد العارية» 
وبين السرقة» فإن الجحد داخل في اسم السرقة» فيجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا: 
«سرقت» أطلقوا على الجحد سرقة. قال الحافظ: ولا يخفى بُعذهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بُعد تسوية ابن القيّم بين الجحد والسرقة في المعنى 
مما لا يخفى» ومن أقوى ما يبطله حديث النسائيّ الآتي قريبًا حيث إنه كَِكةِ استتاب تلك 
المرأة التى كانت تجحد العارية مرارّاء فإن فيه بيان أنهما ليسا بمعنى واحد؛ لأنه لا 
خلاف أن السرقة إذا ثبتت عند الإمام لا يجوز له استتابة السارق» وقد استتاب يك هذه 
المرأة» فلو كان الجحد سرقة» لما استتابباء بل أمر بقطعهاء فعلمنا أن الجحد ليس 
بمعنى السرقة» وأن قطع هذا المرأة إنما هو لكونها سرقت» بعد أن اعتادت جحد 
العارية» فافهم. واللّه تعالى أعلم. 

قال: والذي أجاب به الخطابي مردود؛ لأن الحكم المرتب على الوصف. معمول 
به» ويقويه أن لفظ الحديث» وترتيبه في إحدى الروايتين القطعٌ على السرقة» وفي 
الأخرى على الجحدء على حدّ سواءء وترتيب الحكم على الوصفء يُشعر بالعلية» 


1ت ف 
فكل من الروايتين دال» على أن علة القطع كل من السرقة وجحد العارية على انفراده» 
ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة» ولا للشفاعة من أسامة» 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ؛ إذ يحتمل أن الرواية أيضًا فيها 
اختصارء كما في بعض روايات عائشة رضي الله تعالى عنهاء فتأمل. 

لضي صصح رد ا حك لصي في رواية له: أن امرأة 
كانت 3 تستعير الحلي» في زمن رسول اللّه يكل فاستعارت من ذلك حلياء» فجمعته» ثم 
أمسكتهء فقام رسول الله كَل فقال: «لتتب هذه المرأة إلى الله تعالى» وتؤد ما 
عندهاكل مراراء فلم تفعل» فأمر مباء فة فقطعت. 

وأخرج النسائي بسند صحيحء من مرسل سعيد بن المسيب: أن امرأةمن بي 
مخزوم. استعارت حليا على لسان أناس ء فجحدت » فأمر بها النبي ع فقطعت» 
واخرجه عبد الرزاق'بسند صتحيع أيضاء إلى سعيد» قال :أ القن كله بابر اه ع نينت 
عظيم » من بيوت قريش »2 قل أتت أناساء فقالت: إن آل فللان» يستعير ونكم كذل 
فأعاروهاء ثم أتوا أولئك» فانكرواء ثم أنكرت هي» فقطعها النبي مَل 

وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب «العمدة» حيث أورد الحديث بلفظ الليث» ثم 
قال: وفي لفظء فذكر لفظ معمرء يقتضي أنها قصة واحدة» واختلف فيهاء هل كانت 
سارقة» أو جاحدةء يعني لأنه أؤرد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاهء من طريق 
الليث» ثم قال: وفى لفظ كانت امرأة تستعير المتاع» وتجحده فأمر النبي ود بقطع 
يدهاء وهذه رواية معمر في مسلم فقطء قال: وعلى هذا فالحجة فى هذا الخبر» فى 
قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه اختلاف في واقعة واحدة» فلا يُبَث الحكم فيه بترجيح من 
روى أنهبا جاحدة» على الرواية الأخرى» يعني وكذا عكسه. فيصح أنبا قطعت بسبب 
الأمرين» والقطع في السرقة متفق ق عليه فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. 

قال الحافظ : وهذه أقوى الطرق في نظري»ء وقد تقدم الرد على من زعم أن القصة 
وقعت لامرأتين» فقطعتا فى أوائل الكلام على هذا الحديث» والالزام الذي ذكره 
القرطبي» في أنه لو ثبت القطع في جحد العارية» للزم القطع في جحد غير العارية قويّ 
أيضاء فإن من يقول بالقطع في جحد العارية» لا يقول به في جحد غير العارية» فيقاس 
المختلف فيه على المتفق عليه» إذ لم يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق. 

وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية» وجحد غيرهاء أن السارق لا يمكن 
الاحتراز منه» وكذلك جاحد العارية» خلاف المختلس من غير حرز» والمنتهب» قال: 
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رف 
ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد 
لاا شيء عليه» لَجَرَ ذلك إلى سد باب العارية» وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشريعة» 
بخلاف ما إذا عَلم أنه يُقطع, فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية» وهي مناسبة لا 
تقوم بمجردها حجة, إذا ثبت حديث جابر ييه في أن لا قطع على خائن. 

وقد قَرّ مِن هذا بعض من قال بذلك» فخص القطع بمن استعار على لسان غيره» 
مخادعا للمستعار منه» ثم تصرف في العارية» وأنكرها لما طولب بهاء فإن هذا لا يقطع 
بمجرد الخيانة» بل لمشاركته السارق فى أخذ المال خفية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي هذا نظرٌ لا يخفى» لأن الذين قالوا بالقطع في 
حجد العارية» لم يقيّدوه بهذا القيد» فتبصّر. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا قطع على جاحد العارية هو الحقٌ؛ 
لقوّة أدلّته» ومن أقواها حديث جابر كيه مرفوعًا: «ليس على خائن» ولا منتهب» ولا 
مختلس قطع»» وهو حديث صحيح» واستتابة النبي ككِةِ للمرأة في جحدها العارية؛ إذ 
لو كان الجحد سرقة»ء لما استتامهاء لأن الإمام لا يستتيب السارق بلا خلاف» ومن 
أقواها أيضًا ما سبق قريبًا من كلام ابن دقيق العيد الذي قال فيه الحافظ: وهذه أقوى 
الطرق في نظري . 

وقد أجاد ابن قُدامة رحمه الله تعالى في تصحيحه رواية أحمد أنه لا قطع على جاحد 
العريّة» كما هو مذهب الجمهورء ودنك خلاصة عبارته: 

واختلفت الرواية عن أحمدء في جاحد العارية» فعنه عليه القطع» وهو قول 
إسحاق» ثم ذكر دليله» وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن امرأة كانت 
تستعير المتاع» وتجحده ...2 الحديث» ثم قال: وعنه: لا قطع عليه» وهو قول 
الخرقي» وأبي إسحاق بن شاقلاء وأبي الخطاب» وسائر الفقهاء» وهو الصحيح- إن 
شاء الله تعالى- لقول رسول الله يلِِ: «لا قطع على الخائن»» ولأن الواجب قطع 
السارق» والجاحد غير سارق» وإنما هو خائن» فأشبه جاحد الوديعة» والمرأة التي 
كانت تستعير المتاع» إنما قُطعت لسرقتهاء لا بجحدهاء ألا ترى قوله: «إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»» وقولَه : و«الذي نفسي بيده» لو كانت 
فاطمة بنت محمد يَكَِدّ لقطعت يدها»» وفى بعض ألفاظ رواية هذه القصة» عن عائشة: 
"أن قريشا أهمهم شأن المخزومية» التي سرقت»» وذكرت القصة» رواه البخاري» وفي 
حديث : «أنها سرقت قطِيفة4» فروى الأثرم بإسناده» عن مسعود بن الأسود» قال: الما 
سْرّقت المرأة تلك القطيفة» من بيت رسول اللّه 2 أعظمنا ذلك» وكانت امرأة من 


ضح 0 "١:‏ 
قريش» فجثنا إلى رسول الله كلوء فقلنا: نحن تَفْديها بأربعين أوقيةء قال: تُطهْرَ خير 
لهاء فلما سمعنا لين قولٍ رسول الله كَل أتينا أسامة» فقلنا : كُلّْم لنا رسول الله يك 
...» وذكر الحديث» نحو سياق عائشة» وهذا ظاهر في أن القصة واحدةء وأنها 
سرقت» فقطعت بسرقتهاء وإنما عَرَفْتها عائشة بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة 
بذلك» ولا يلزم أن يكون ذلك سبباء كما لو عَرّفتها بصفة من صفاتهاء وفيما ذكرنا جمع 
بين الأحاديث» وموافقة لظاهر الأحاديث» والقياس» وفقهاء الأمصارء فيكون أولى» 
فأما جاحد الوديعة» وغيرها من الأمانات» فلا نعلم أحدا يقول بوجوب القطع عليه. 
انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى «المغني» 4١18-417/١7‏ . وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: قول سفيان المتقدم. ذهبت أسأل الزهري» 
عن حديث المخزومية التي سرقت» فصاح علي مما يكثر السؤال عنه» وعن سببه» وقد 
أوضح ذلك بعض الرواة» عن سفيان» فرأينا في كتاب «المحدث الفاصل» لأبي محمد 
الرامهرمزي» من طريق سليمان بن عبد العزيزء أخبرني محمد بن إدريس» قال: قلت 
لسفيان بن عيينة»ء كم سمعت من الزهري؟ قال: أما مع الناس» فما أحصيء» وأما 
وحدي فحديث واحدء دخلت يوما من باب بني شيبة» فإذا أنابه جالس إلى عمودء 
فقلت: يا أبا بكرء حدثني حديث المخزومية» التي قطع رسول الله يل يدهاء قال: 
شرت وجي بالحصن» تن كال قم فا يرال عبد بقدم علينانيها اكرة» قال + نيت 
منكراء فمر رجل» فدعاهء فلم يسمع. فرماه بالحصى» فلم يبلغه» فاضطر إليّ» فقال: 
ادعه لى» فدعوته له» فأتاهء فقضى حاجته» فنظر إلى» فقال: تعال» فجئت» فقال: 
أخبرني سعيد بن المسيب» وأبو سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: 
«العجماء جبار . . .» الحديث» ثم قال لي : هذا خير لك من الذي أردت . 

قال الحافظ: وهذا الحديث الأخير أخرجه مسلمء والأربعة» من طريق سفيان» 
بدون قصة. انتهى «فتح» 10-41/15 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- - (لعيَركا رذ لله بن تُوسى» قَال: حَدَئَنَا ْفْيَانُ؛ عَنْ أَبُوبَ بْنِ مُوسَىء عَنٍ 
الرّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَة قَالَتْ : ال ل يسارق لتنا ٠‏ قَالُوا : مَا كنا يريد 
أنْ يَْلْعْ مِنْهُ هَذَاء قَالَ: «لَوْ كانت فَاطِمَةَ لَقَطْعْيُهَا») 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «رزق يك أبو بكرء ويقال: أبو الفضل 
الناجيّ البغداديّ الإسكافي الْكَلَوْدَانيء يقال: اسمه: عبد الأكرم». صدوق يهم ]٠١[‏ . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ومع 

6 - أخبرئًا عنْمَان بن عَبّْد اللّه » قَالَ : أخبرنًا('' أميةٌ » قَال : 
حَلئنا يزيد بن زريع » حَدكُنَا ”روح بن القّاسم » عن ابن 
ابْنْ ديج أن عَليًا امَرَعَمَارَا آن يسال رسول الله عله 
عن اكذي ء فَقَالَ : ١‏ يغْسل مذاكيره » ويتوضأ » . 


رجال 8١‏ سناد : تسعة 

١‏ - (عثمان بن عبد الله) بن محمد بن خررَاذ- بضم المعجمة» وتشديد 
الراء 9 بعدها زاي - » ثقة» من صغار الحادية عشرة » مات سنة 
-181- وقيل : في أول التي بعدها . 

وفى ١‏ صة» : أبوعمرو الحافظ » البصري . نزيل أنطاكية . عن 
ملماة بو عرب رست ولي الرلئد» ومفان : وخلق . وعنه 
النسائي. قال الحاكم ثقة مأمون قال مول بن وديم : مات سئنة - 
7 اهاج 7"ص717. 

7- ( أمية ) بن بسطام العيشي - بالياء والشين المعجمة - بصري يكنى 
أبا بكر » صدوق » من العاشرة » مات سنة - 7721 » وفي ( تّت) “يه 
ابن بسطام بن المنتشر العيشي» أبو بكر البصري» ابن عم يزيد بن زريع ٠‏ 
روى عنه » وعن ابن عيينة » ومعتمر بن سليمان» وبشر بن المفضل » 


. » أن روح بن القاسم حدثه‎ ١ وفي نسخة « أنيأنا » . (1) وفي نسخة‎ )١( 
وف (صة) بضم المعجمة وفتح المهملة الشديدة ثم معجمتين بينهما ألف .اها.‎ )7( 
اج7اص3717.‎ 


1- (وِكْ رُ اختيلافٍ الَْاظ التاقلين لِحَبْر 
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رَوَى عن ابن عبينة»ء وخالد بن عبد الله الواسطي» وعبد الرحمن بن مهدي. 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمي» وشبابة بن سوار» ومعن بن عيسى» وغيرهم. وعنه 
النسائي» وابن ماجهء والْبّجَيري» وابن ناجية» وأسلم بن سهل» وابن خزيمة» 
والباغئدي» وابن صاعد»ء والمحاملي» وغيرهم. قال الخطيب: كان ثقة. وقال ابن 
شاهين في «الأفراد»: هو.وعلي بن شعيب» ثقتان جليلان. وقال العقيلي: في حديثه 
وَهَم. قال الذهبي: رفع حديثا موقوفا. وذكره النسائي في «مشيخته»» وقال: بصري 
صالح. وقال مسلمة الأندلسي: رَوَى عن يحيى بن سعيد» وبقية أحاديتٌ منكرة» وهو 
صالح» لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة )11١(‏ أو قبلها 
بقليل» أو بعدها بقليل. وقال إبراهيم بن محمد الكندي: مات في ذي القعدة» سنة 
.)7١657(‏ روى عنه المصتف,. وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

و«سفيان»: هو ابن عيينة . ١‏ 

وقوله: «أتي النبيّ كَكدِ بسارق»: ببناء الفعل للمفعول» وهذا يخالف روايتي سفيان 
المتقدّمتين» حيث إن فيهما: «أن امرأةٌ سرقت»» فقيل: هذا من أوهام رزق الله 
ويحتمل أن يكون على تأويل السارق بالشخص» فلا تنافي بينه وبين بقيّة الروايات 
أنها امرأة» ويحتمل أن يكون هذا واقعة أخرى» وهذا بعيد» فالاحتمالان الأولان 
أقرب . 

والحديث بهذا الإسناد فعيفه وفي متنه نكارة» كما أشرت إليه آنقًا . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أْخْبََنَا عَلِيْ بن سَعِيد بْنِ مَسْرُوق قَالَ: َدََنَا يَحْتى بْنْ رَكربًا بْنِ أبي 
ذَائِدَة عَنْ سُفْيَانَ بْن عْيَيئَة : عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ عَرْوَةٌ عَنْ عَائْشَة 9 انَأ سَرَقْتْ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله يكق, َقَانُوا : مَا نَكلَمُة فيقاء مَا مِن أَحَدٍ يِكَلَمُهُ إَِا جب أُسَاَةه 
َكَلْمَةَ كَقَالَ: ها أَسَامَةٌ إن بني إسرَائِيلَ؛ هَلَّكُوا بمثلٍ هَذَاء كان 2 سَرَقَ يهم 
الشرِيفٌ تَرَكُوهُ؛ وَإِنْ سَرَقَ فِيِهم الدُونُ قَطَعُوهُ وا لو كَانّث فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ 
لَقَطْمْتُهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن سعيد بن مسروق»: هو الكنديّ الكوفي» 
صدوقٌ ]٠١[‏ 4805/85 . و«يحيى بن زكريًا بن أبى زائدة»: هو الهمداني» أبو سعيد 
الكوفيّ» ثقة متَقِنّء من كبار [9] ١ 777/١55‏ 

وقوله: «ما نكلمه فيها»: أي لا نستطيع أن نكلمه في شأن هذه المرأة» مهابة له. 
وقوله: «إلا حِبّه أسامة»- بكسر الحاء المهملة: أي محبوبه. و(أسامة» بدل من «حبه». 


اللا 5؟” 


وقوله: «الدّون» بالضمّ : هو بمعنى الضيعف» أو الوضيع في الروايات الأخرى» قال 
الفيّوميّ : وشيءٌ من دون بالتنوين : أي حقيرٌ ساقط» ورجلٌ من دون» هذا أكثر كلام 
العرب». وقد تحذف «من»» وتجعل «دونٌ» نعتّاء ولا يُشْتقٌ منه. انتهى . 

وقال في «اللسان»: و«الدُون»: الحقير الخسيس» وقال الشاعر [من المتقارب]: 

إِذَا مَا علا الْمَرْءُ رَامَ الْعَلاة وَيَقْنَعُ بِالدُونٍ مَنْ كَانَ دُونَا 

ولا يشت يشتق منه فعل» وبعضهم يقول منه: دان يدون دَوْنَاء واف إدانة . انتهى . 

والحديث متَفْقٌ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

للك ا برا عِمْرَانٌ بن يَكارِء قَالَ: حَدَلَنَا بشْرٌ بْنُ شعَيِبء قَالَ: أَخْبَرني ي أي » 

عَنِ الزْهْرِيءٍ عَنْ غَرْوَة عَنْ عَايْشَةَ قَالَتِ: اسْتَعَارَتِ امرَأَة عَلَّى َلْسِئَةٍ ناس يُعْرَفُونَ 
وَهِيِ لا نَْرَكُء حُلِيا قبَاعنه وَأَحَدّتْ تَمَئه كني بيَا رَسُولُ الله يكلو. فَسَعَىَ أَْلَها إلى 
َسَامَ بن رد َكَلَمَ رَسُولَ الله كل يها تَلَوْنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يل وَهُوَ يُكَلَمُه ثم 
قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يلهةِ: «أَتَشْمَعُ إَي في حَد مِن حُدُودٍ الله؟» قَقَالَ أَسَامَةُ ي. 
ول لل 0 تأنتى عَلَى الله عَرْ وَجَلٌ بِمَا هُوَ أل ؟ 
َالَ: «أمًا بَعْدُ فَإِنْمَا هَلَكَ الا سُ قَبَلَكُمْ أ ُمْ كَانُوا إِذَا سَرَ َف الشَرِيفُ فِيهم تَرَكُوةُ وَإِذَا 
رق ليث ذه اش عل الع لذي ل تخد يله أو أن فاطعا بحت تسد 

؛ لَقَطعْتٌ يَدَمَاكف نُمّ قَطَعَ يلك الْمَرْأَة) . 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن بكار»: هو الكلاعيّ الْبَرَاد الحمصيّ 
المؤذّنء ثقة ١941/117111[‏ من أفراد المصئّف . و«بشر بن شعيب»: هو أبو القاسم 
الحمصئ» ثقة» من كبار ١477/17 ]1١[‏ . و(أبوه»: هو شعيب بن أبي حمزة/ دينار 
الأمويّ مولاهم» أبو بشر المحصيّ» ثقة عابدٌ» قال ابن معين: من أثبت الناس في 
الزهريّ [/] 86/79 . 

وقوله: «على ألسئة أناس الخ»: أي باسمهمء ا يعني أنها تأتي أناسّاء 
وتقول لهم: إن فلانة ممن يعرفونهاء أرسلتني إليكم تستعير الحلي الفلاني» فيُعطونها؛ 
لكوهم يعرفون تلك المرأة. 

وقوله: «يُعرفون» بالبناء للمفعول» وكذا قوله: «وهى لا تُعرّف». 

وقوله: «عشْيّتئذ؛ بنصب «عشيّة؛ على الظرفيّة لاقام»» وهو مضاف إلى «إذه. 
و«العشيّة»: ما بين الزوال إلى الغروب» وقيل: هو آخر النهار» وقيل: من الزوال إلى 
الصباح . 


1- (زك ز اخبلافٍ لاط الناقلين لِخَبْر . 


. - حديث رقم 4401 


يفدا 8-72 
والحديث صحيحء كما سبق تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ولخادم 2 حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ 0 - (أَخبَرتا قُتَيبةٌء قَالَ : حَدَثنَا للَتُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ 
أنَّ قُرَنْشَا أَهَمعْ متهم كأ المشؤوية لي سرف قَقَالُوا : من يكلم فيه وَسُولَ الله يكذء 
0 وَمَنْ 0 أُسَامَةُ ْنُ رَنْدِء حِبُ رَسُولٍ الله يكلو كَكَلّمَهُ أُسَامَةٌ فَقَالَ 
0 | اأنَشمَعْ في حَد من حُدُودٍ اللها. كُمْ كام ُحَطبَء قَقَالَ: «إِنّمَا هَلَّكَ 
لين َلك أ نمم كاثوا إَِا سَرَقَ فم الشريف تركو وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضّعِيفُ أَقَامُوا 
عَلَيْهِ الْحَدّ وَائْمُ الله لو أنَّ قَاطظِمَةَ بِنتَ مُحَمّدٍ سَرَةَ قَتْء لَقَطعْتٌ يَدَهَاه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. 

وقوله: «وايم الله : قسم مختصر من: «وأيمن اللّه» قال الفيّوميّ: و«أيمنٌ»: م 
استُعمل في القسمء والتُّرْمِ رفعهء كما التُرْمِ رفعٌ «لعمرٌ اللّهه» وهمزته عند البصريين 
وصلٌء واشتقاقه عندهم من الَيُمْنَء وهو البركة» وعند الكوفيين قطعٌ ؛ لأنه جمعغ يمين 
عندهم» وقد يُختصر منه» 0 «وايم الله بحذف الهمزة والنون» ثم احتّصر ثانيّاء 
فقيل : 2 اللّه» 5 بضم الميم. انتهى 

والحذيك متقق علية. 32 ا أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أ: خْبَرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقٌء قَالَ : حَدَثَنا أبُو الجَوَاب قَال: حَدَّتَّا عَمَارُ بْنُ 
رَرْيْقِء عَنْ مُحَمدِ بن عَبدٍالرّحْمَنِ بْنِ أبي لَبلى ‏ عن إِسْمَاعِيلَ بْنٍ مي 000 
مُسلِم عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَابْشَة قَالَتْ: سَرَقْتِ انز بن ريش + مِنْ ني مَخْرُوم ؛ ني 
يا الب بك قَقَالُوا: مَنْ يُكَلْمْهُ فيا قَالُوا: أَسَامَةُ بْنْ وَيْدِ كَأنَاهُ فكَلْمَهُ كَرَيَرَهء 
وَكَالَ: «إنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذا سَرَفَ فِيهم الشريت تَرَكُوُ؛ وَإِذّا سَرَقَ الْوَضِيعٌ قَطْعُوهُ 
وَالّذِي تَفْسِي بِيَدِى َو أن فَاظِمَةَ بنْتَ مُحَمّدٍ سَرَ قَتْ لَقَطْعْيُهَا») 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر بن ساق هو محمد بن إسحاق 
الصاغانيّ» نزيل بغداد ثقة ثبت ]١١[‏ 417/1" . ولأبو الْجَوَاب»): هو الأحوص بن 
الْجَوَابِ الضبيّ الكوفيّ» يدوق ربما وهم [9] ١1١5/٠١”‏ . وه«عمّار بن رُزيق»)- 
بتقديم الراء» مصغْرًا-: هو الضبّيّ» أو التميميّ» أبو الأحوص الكوفيّء لا بأس به [8] 
1م . وامحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» : هو الأنصاري الكوفيّ القاضي» 
أبو عبد الرحمن؛ صدوقٌ؛ سيّء الحفظ جدًا [9] 5149/19 . وتإسماعيل بن أميّةا: 
ره 


ا 


شح م" 
هو الأمويّ» ثقة نَقَه د نت [5] 8/1 : ولمحمد بن مسلم»: هو ابن شهاب الزهريّ 
الإمام . 

والحديث فيه محمد بن أبي ليلى متكلّم فيه» لكنه صحيح بما قبله» وما بعده. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع والماب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

4408 - (أَخْيَرَ نى مُحَمدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ: حَدنَا مُحَمْدُ بْنُ مُوسَى بن أَعْهنَء كَالَ: 
دكا أبِي عن إسحَاق بن راش ع عَنِ الزُهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة أن كُرَيشَا أَعمْهمْ 
شَأَنُ الْمَخْرُومِة التي سَرَ قَتْء فَقَالُوا: من يكلم فِيها؟ قَالُوا: مَنْ يَجتَرئ عَلَِ إلا أُسَامَة 
بن ريد حب رَسُولٍ اللو لو فَكَْمَهُ أسَامة قَقَالَ رَسُولُ اللّه يِه : «إِنّمَامَلّكَ الَِّينَ مَنْ 
َنيكُمْء 2 جمْ كَانُوا إِذَا سَرَ رَقَ فِهِم الشَرِيف تَرَكُوهءٍ وَإِذّا سَرَقَ فِيهِمُ الضَعِيفٌ أَتَامُوا عَلَيه 
الْحَدّ ايم الله لوسر قَتْ فَاطِمَةُ بنْتٌ مُحَمَّدِ لَقَطعْتٌ يَدَهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: امحمد بن جَبَلة: ويقال: ابن خالد بن جبَلَةَ 
الرافقيّ» بتقديم الفاءء خراسانيَ الأصل» صدوقٌ [11] 11717/190 . 

وامحمد بن موسى بن أعين»: هو أبو يحيى الْجَرّْريَ الْحَرَانيَ » دوق من كبار 
”"/5]١[‏ 20 . و(أبوه» : هو موسى بن أعين الجزريٌ» مولى قريش » أبو سعيد» نقَة 
عابدٌ [4] 5١5/١١‏ . 
الوّمَم [/1] 7197/99 . 

والحديث سبق شرحه»ء وبيان مسائله» وفيه إسحاق بن راشد» متكلم فيه في حديث 
الزهريّ» لكنه صحيح بما سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

.2 - (َال الْحَارِتُ بْنُ يشكين» قِرَاءَةَ عَلَيه وَأَنَا أَسْمَعُ» عَنِ ابْنِ وَهْبٍء قال : 
أخبرني يُونْسُء حَن عن ابن شِهّاب» 9 عَرْوَةٌ بْنَ الرَُيرٍ أ مره ه عَنْ عَائْشَة أَنَّ امْرَأةٌ 

قَثْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل فِي عَرْوَةٍ المَفح» َي ينار سُوَلُ الله يله فَكَلَْمَهُ 
ام بْنْ رَنِدِء كَلَمًا كَلمَهُ تَلَوْن َي رسو اللو هه َال رَسُولُ الله 2: 
«أنَشْمَعُ في حَدٌ ين حُدُودٍ اللّدهء كَقَالَ لَهُ أُسَامَةٌُ: اسْتَفْفِرْ لي يَا رَسُولَ اللو قَلَمًا كَانَ 
الْعَشِىْ » ٠‏ كام رَسُولُ الله ء أ على الع وَل نا ُو أفلك كم كل : «أمًا بَعْدُ 
ِنْمَا هَلّكَ الا كَبلكُمء ٠‏ آَم هُمْ كانوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشريف تَرَكُوةُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهم 
الضِيف 00 عَلَيهِ 0 م م كَالَ: «وَالْذِي نَفسِي بِيَدِهء لو أن قَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدِ 
» قَطعْتٌ بَدَهَاه). 


؟- (زِكْرٌ اختلافٍ الفَاظِ الناقلين لِخَبَر .. . - حديث رقم ه١44‏ 


4 ححدح 
قال الجامع عفا الله تعالى عئه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء وهو ثقة حافظء وتقذموا غير مرّة. 

وقوله: «تلوّن وجه رسول الله بنِ): أي تغيّر وجهه؛ لإنكاره شفاعة أسامة كل . 

والحديث مِتَفْق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6 (خْبَرَنا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنبأنَا عَبْدُ اللب-2, عَنْ يُونْسَء عَنِ الزُهْرِيّء قَالَ: 
أَخْبَرَنِي عرْوَة بْنُ الرُبئرٍ, أن انْرأة سَرَقَتْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل في غرْوَةٍ القنم- 
موسَلء فَفَرِحَ عَ قَوْمَهَا إلى أَسَامٌَ بْنِ ريد يَسْتَشْفِعُوتَُ قَالَ عَرُوَةٌ: لما كلم أُسَامَُ فيهَاء 
تَلَّوَنَ وَجْهُ رَسُولٍ اللّه يكل كَقَالَ: لي يه : اسْتَغْفِر 
لي يا رَسُولَ اللو قَلَمّا كَانَ الْمَشِيْ» 00" قأنتى عَلَى الله ما ُو 
أَهْلهُ ٠‏ ثم قال : «أمَا بَعْد فَإِنّمَا هَلَكَ النَام سُ قَبلكمء أ م كانوا ذا سَرَةَ قَ فِيهِمُْ الريك 
تَرَكوة دَإِنا صرق فيهم م الشييف أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدّ لدي نفس محمد بِيَذِو لَ أَنّ 
فَاظِمَةَ بنتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطعتٌ يَدَهَاهى م مر رَسُولُ الله يكنذء بيدِ يَلكَ الْمَرْأة 
5 َحَسْنَتْ تَوبَتهَا بَعْدَ ذَلِكَء كَالَتْ عَائْضَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: وَكَانَثْ تأنِيني بَعْدَ 
ذلك أَرْكَمُ حَاجَْتَهَا إلى د سُولٍ الله 6له) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
شيخه» وهو سُويد بن نصرء أبو الفضل المروزيٌ» لقبه الشاه» راوية ابن المبارك» ثقة 
]٠١[‏ 50/46 . و«عبد اللّه): هو ابن المبارك الإمام المشهور. و«يونس»: هو ابن 
يزيد الأيليّ الثقة الثبت. 

وقوله: «مرسل»: أي هذا الحديث مرسلٌء لقول عروة: «أن امرأة سرقت الخ 
ولم يذكر عائشة» لكن هذا الإرسال إرسال صوريّ؛ لأن عروة ذكر في آخره ما يدل 
على أنه أخذه من عائشة رضي الله تعالى عنهاء حيث قال : قالت عائشة رضي اللّه تعالى ش 
عنها: وكانت تأتيني الخ . 

قال في «الفتح»: قوله: «أخبرني عروة بن الزبير» أن امرأة سرقت»» كذا فيه بصورة 


(1) [تنبيه]: من الغريب العجيب ما كتبه الشيخ زهير الشاويش فيما كتبه على هامش «صحيح النسائيّ؛ 
للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى مما يتعججب منه كل من له صلة بعلم الحديث» ومما يُدهش أنه 
كتب سند المصنف في صلب الكتاب» فقال : «أخبرنا سويد» قال : أنبأنا عبد الله بن يونس» عن 
الزهريّ الخ. ثم كتب في الهامش كلاما طويلاء وفي جملته : «فعبد اللّه بن يونس مجهول الخ» 
وهذا السند المحرّف لا يوجد أصلا في نسخ النسائي» لا في «المجتبى»» ولا في «الكبرى»» 
فراجع أيها اللبيب ما كتبه ترى العجب. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. 


١ ع‎ 


الإرسال» لكن في آخره ما يقتضي أنه عن عائشة؛ لقوله في آخره: «قالت عائشة» 
فكانت تأتيني بعد ذلك» فأرفع حاجتها»)2» وعند الإسماعيليٌ من طريق الزهريٌ» عن 
القاسم بن محمد عن عائشة» قالت: «فتابت» فحسنت توبتهاء وكانت تأتيني» فأرفع 
حاجتها إلى النبيّ يك . انتهى. «فتح» 8/ 741-75٠‏ «كتاب المغازي» رقم5 570 . 

والحاصل أن الحديث» وإن كان صورته صورة مرسل» إلا أنه في الحقيقة متصل» 
ولذا أخرجه البخاريٌ في ااصحيحه) ذ فى «المغازي» برقم5 ١‏ لاع . فقال: حدثنا محمد 
ابن مقاتل» اكواعي الل نقد النفككت ومتنه سواء بسواء. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


دم بد ف 


-٠‏ (التَرَغِيبُ فِي إِقَامَةٍ الْحَد) 


5- (أخْيَرَنا ا سْوَيِدُ بْنْ نَضرِء كَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيد» قَالَ: 
حَدَّثَنِي جَرِيرٌ بْنُ يَزِيدَ نْهُ سَمِعَ با ُرْعَةَ بْنَ عَمْرو بْنِ جَرِيرِء يُحَدَثُ أَنّهُ سَوِعَ أ هُرَيْرَة 
يَقُولُ: كال رَسُولُ الله يكل : احَدٌَ يُعْمَلُ فِي الْأرْض» حير لأفل الأَرْض مِنْ أَنْ يُمْطرُوا 
َلَائِينَ صَبّاحًا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ][ (عيسى بن يزيد) الأزرق» أبو معاذ المروزيّ النحويّ» مقبول‎ -١ 

روى عن إسماعيل بن أمية» وجرير بن يزيد البجليّ» وخالد بن كيسان» وغيرهم. 
وعنه ابن المبارك» ووعيسى بن موسى غنجارء وحكام بن سِلّم» وغيرهم. ذكره ابن 
حبّان فى «الثقات»» وقال: كان على قضاء سرخسء» وبها مات. روى له المصئف». 
وابن ماجه» لمعندهيا هذا الحديت فقط: 

؟- (جرير بن يزيد) بن جرير بن عبد الله البجليّء ضعيفٌ [7] . 

روى عن أبيه» وابن عمه أبي زرعة بن عمرو. وعنه جرير بن عبد الحميد» وعيسى 
ابن يزيد» ويونس بن عبيد» وهشيم بن بشير. قال أبو زرعة: شاميّ» منكر الحديث. 
تفرّد به المصتف» وابن ماجه» وله عندهما هذا الحديث» وعند ابن ماجه حديث اخر 


- (التَرَضِيبُ فى إقَامَةِ الحَد) - حديث رقم 41:71 


أيضًا في «المسح على الخفين». 

-٠“‏ (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) البجليّ الكوفيّ» قيل: اسمه هَرِمء وقيل: عمروء 
وقيل: غير ذلك» ثقة [] 5٠/41“‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ : والباقيان تقدما فى الباب الماضى . واللّه 


تعالى أعلم . 


١ 


شرح الحديث 

(عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيد) الأزرق النحويّ المروزيٌ» أنه (قَالَ: حَدَّني جَرِيرٌ بْنُّ يَزِيد) 
البجليّ (آله سي أبا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرو بْنِ جَرِيرِ) البجليّ الكوفيّ (يِحَدَتُ أَنَهُ سَمِعَ أََا 
هْرَيْرَة ليه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «حَدٌ) مبتدأ خبره «خير»ء وجملة قوله: 
يمْمَلُ ف الأَرْض) صفة لاحذه (خَيْرٌ أل الأزض) أي أكثر بركةٌ في الرزق» من الثمار 
والأنهارء وغير ذلك (مِن أنْ يُمطَرُوا)بالبناء المقعولة يقال مظارت النسناة بطر مطقةة 
من باب طَلْبَء فهي ماطرةٌ في الرحمة» وأمطرت بالألف أيضًا لغة» وفي العذاب 
أمطرت بالألف» لا غير» 0 تفيده عبارة «المصباح» (لَلَائِينَ صَبَاحَا) وفي الرواية 
التالية: «خير من مطر أربعين ليلة»» وفى رواية أحمد فى «مسنده» 7/ 77 من طريق 
زكريا بن عديّء عن ابن المبارك: «ثلاثين» أو أربعين صباحًاك» وكونه أربعين هو 
الأصح؛ لعدم الشك فيه. 

وفي الحديث: الحثٌ والكرقني في إقامة الحدودء وبيان فضله في الآمة؛ ووجه 
ذلك أن الله سكحاته وتعالن قال ورلا نين الريل مه فكي دانيتكا وهم كدي ود 
ُلْهِيدِه [ق: 4]» وقد بِيّن في هذا الحديث أن إقامة الحدّ خيرٌ من نزول الأمطار 
أربعين ليلة» فثبت به ما لها من كثرة الخيرات والبركات. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة ضيه هذا حسنء بلفظ «أربعين»» كما هو ذ في الرواية التالية. 

[فإن قلت]: كيف يصحء ونه عجريو برا يزيل وهو عتلعيك 01 

[قلت]: إنما صم لأن له شاهدًا من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء 
مرفوعًاء أخرجه الطبرانيّ فى «الكبير»» و«الأوسط»» بإسناد حسن» كما قال المنذريٌ» 
والعراقيّ» بلفظ : «حد كام في نارين أزكى فيهاء من مطر أربعين يومًا»» وقد تكلم 


جح ١‏ 
في إسناده الشيخ الألباني» ولكنه قال: لا بأس به في الشواهد. 

وأيضًا فقد أخرجه ابن حبّان في «صحيحه:(15017) من طريق يونسن بن عبيد» عن 
عمرو بن سعيدء عن أبي زرعةء عن أبي هريرة كيه » مرفوعًاء بلفظ: «إقامة حد 
بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحًاة» وسنده صحيحء رجاله كلهم ثقات» إلا أن 
للشيخ الألباني كلامًا فيهء فراجع «السلسة الصحيحة» 5٠١-509 /١‏ . 

والحاصل أن الحديث بمجموعه» لا ينقص عن درجة الحسن. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5405 و/4407- وفى «الكبرى» /79417/١17‏ و7917 . وأخرجه (ق) 
في «الحدود؛ 10178 (أحمد) في اباقي مسند المكثرين» 8917 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ك - (أخْبرَا عَمْرُو بْنُ وُرَارَهه قَالَ: : أَنبأنا سْمَاعِيل قَالَ: : حَدَّئَنَا يُونْسُ بْنُ عْبَيدِ» 
عَنْ جَرِيرٍ بْنِ يَزِيدٌ) عَنْ أبِي د رُرْعَةَء قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرة : : (إقَامَةُ حَدٌ بض خَيرٌ لأَهْلِهَا 
مِنْ مَطر أَرْبَعِينَ لَيلَة») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عمرو بن زُرارة»: هو الكلابيّ» أبو محمد 
النيسابوريٌ» ثقة ثيتت ]1١[‏ 58/1" . و«إسماعيل»: هو ابن عليّة الحجة الثبت. 
وايونس بن عبيل) : هو أبو عبيد البصريّ» ثقة ثبت فاضلٌ ورع [ه] 8خ/ة١٠‏ . 
والحديث حسنٌّ» كما سبق في الذي قبله» فهو وإن كان موقوفًا؛ إلا أن له حكمّ الرفع؛ 
لأنه لا يقال من قبل الرأي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


8- «الْقَدْرُ الْذِى إِذَا سَرَقَهُ المَّارقُ 


قطعث يَذَهُ) 


14 ا خْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّتَا مَخْلَّدٌ قَالَ: حَدَثَنَا حَئْظلَةٌ 
قَالَ سَمِعْتٌ نَافِعَاء قَالَ: 0 يَقُولُ: قَطعَ رَسُولْ الله كل في 
مجن قِيمَنْهُ حَمْسَةُ دَرَاهِمَ كذًا قَال). 


ام (لعَدْرٌ الى إذ/ سَرْقَهُ السّارق قيلعَت يَدم) -حديث رق ذخ 
جتتتتتبتتث<+<”تات<ا<”7تتاتبب 0 ل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الحميد بن محمد»: هو ابن الْمُسْتَامء أبو عمر 
الْحَرَاننَء إمام مسجدهاء ثقة ]١١[‏ 975/155 . و«مخلد»: هو ابن يزيد القرشيّ 
الحرّانيَ» صدوقء له أوهام. من كبار [4] 777/1١4١‏ . والباقون يأتون في السند 
الثالى : 

وقوله: ا"قيمته خمسة دراهم» شاد مردودة» كما سيأتي تحقيقه قريباء وسيأتي تمام 
شرح الحديث» وبيان مسائله في الحديث التالي» إن شاء اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وعو سحننا» وحم الوكيل» 

21 - (أخَرنَا يونس بن عبد الأخلى » قَالَّ: حَدَّئَا ابِنُ وَهْبء قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظلَةٌ 
أن نَافِعَا حَدَنَهُمْ أَنّ عَبْدَ الله بْىَ هْمَرَ قَالَّ: ع رَسُولَ اله يف في من كملة كد 
ترا 

قَالَ أبُو عَبْد الرَّحْمَن: هَذَا الصَّوَابُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 559/١ ]1١١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفىّ المصريّء ثقة» من صغار‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبد الله المصري الحافظء ثقة عابد [9] 94/4 . 

- (حنظلة) بن أبي سفيان الْجْمَحيَ المكيّ» ثقة ججة [1] ١١/١7‏ . 

؛- (نافع) مولئ ابن عمر المدنئ الفقيه» ثقة ثبت [9] 11/17 , 

ه- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما7١/ ١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه فيه مصريين» ومدنيين» ومكيّا. (ومنها): أن فيه ابن عمر 
رضي اللَّه تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن حنظلة بن أبي سفيان الججمحيّ المكيّ )أن نَافِعَا) مولى ابن عمر (حَدَنَهُمْ) أي 
حدّث حنظلةء ومن مع (أ عبد لبن عمو بن الخطاب رضي الله تعالى عهما 
(قَالَ: قَطعَ رَسُولُ الله بق) أي أ مر بالقطع. لا أنه تولى القطع بنفسه؛ لأنه كك لم يكن 
يباشره بنفسهء وقد تقدّم في قصّة المخزوميّة أنه يك أمر بلالا أن يقطعهاء فيحتمل أن 
يكون هو المأمور هناء ويحتمل أن يكون غيره (فِي مِجَن) بكسر الميم» وفتح الجيمء 


7-7 دين 
وتشديد النون- : مِفْعلٌ من الاجتنان» وهو الاستتار مما يُحاذْره المستتر» وكٌسرت ميمه 
لأنه آلة للاستتار (كَمَئْهُ نَلَاَةٌ دَرَاهِمَ) وفي الرواية السابقة: «قيمته» بدل «ثمنه ثلاثة»» وقد 
اختلف الرواة في هذه اللفظة» فرواه بعضهم بلفظ القيمة» وبعضهم بلفظ الثمن» فقد 
أخرجه المصئف من طريق مخلد بن يزيدء عن حنظلة» في الرواية الماضية بلفظ : 
«قيمته؛» وكذا من طريق سفيان» عن أيوب» وإسماعيل بن أميّة» وعبد الله وموسى 
ابن عقبة» أربعتهم عن نافع أيضًا بلفظ : «قيمته»» قال الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى 
في «صحيحه» بعد أن أخرجه من طريق موسى بن عقبة» عن نافع بلفظ : «ثمنه»: ما: 
نصه: وتابعه محمد بن إسحاق» وقال الليث: حدثني نافع : «قيمته)ا. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «تابعه محمد بن إسحاق»: يعني عن نافع» أي في قوله: 
«ثمنه؛» وروايته موصولة عند الإسماعيليَّ» من طريق عبد الله بن المبارك» عن مالك» 
ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمرء ثلاثتهم عن نافع : «عن النبي كَل أنه قطع في 
مجن ثمنه ثلاثة دراهم». وقد أخرجه البخاريٌ رحمه الله من رواية جُوّيرية» وهو ابن 
أسماء مثل هذا السياق سواء»ء ومن رواية عبيد الله وهو ابن عمرء أي العمري مثلهء 
ومن رواية موسى بن عقبة» عن نافعء بلفظ: «قطع النبي كَلةِ يد سارق . . .2 مثله. 
وقوله: «وقال الليث: حدثني نافع : «قيمته»: يعني أن الليث رواه عن نافع كالجماعة» 
لكن قال: .«قيمته؛» بدل قولهم: «ثمنه»» ورواية الليث وصلها مسلمء عن قتيبة» 
ومحمد بن رمح» عن الليث» عن نافع» عن ابن عمر: «أن النبي كَكْةِ قطع سارقاء في 
مجن» قيمته ثلاثة دراهم»» وأخرجه مسلم أيضاء من رواية سفيان الثوري» عن أبي 
أيوب السختياني» وأيوب بن موسى» وإسماعيل بن أمية» ومن رواية ابن وهب» عن 
حنظلة بن أبي انه ومالك» وأسامة بن زيد» كلهم عن نافع» قال بعضهم: (ثمنهاء 
وقال بعضهم: «قيمته»"» هذا لفظ مسلم» ولم يميزء وقد أخرجه أبو داود» من رواية ابن 
جريج» أخبرني إسماعيل بن أمية» عن نافع» ولفظه «أن النبي يَكةِ قطع يد رجل سرق 
ترسّاء من ضّفَّة النساء» ثمنه ثلاثة دراهم»» وأخرجه النسائي من رواية ابن وهب» عن 
حنظلة وحدهء بلفظ : «ثمنه»)» ومن طريق مُخلد بن يزيدء عن حنظلة» بلفظ : «قيمته»). 
فوافق الليث» في قوله: «قيمته»» لكن خالف الجميع» فقال: «خمسة دراهم»» وقول 
الجماعة : «ثلاثة دراهم»؛ هو المحفوظ . وقد أخرجه الطحاوي» من طريق عبيد اللّه بن 
عمرء بلفظ: «قطع في مجن قيمته»» ومن رواية أيوب» ومن رواية مالك؛ قال 
مثله» ومن رواية ابن إسحاق بلفظ: «أتي برجل سرق حَسَفّة قيمتها ثلاثة دراهم. 
فقطعه) . 


7 ١١١ باب الوضوء سن الهذي - حديث رقم‎ ١١١ 


وغيرهم» وعنه الشيخان » وروى عنه النسائي بواسطة عثمان بن خرزاذ » 
وروى عنه أبو زرعة » وأبو حاتم » والبوشنجي. وابن أبي عاصم 5 
والدوري » وتمتام » والحسن بن سفيان وأبويعلى » وغيرهم . قال أبو 
حاتم : محله الصدق . ومحمد بن منهال أحب إلي منه اه ج ١ص 77١‏ . 
أخرج له البخاري » ومسلم » والمصنف . 

7-( يزيد بن زريع ) بتقديم الزاي مصغرا » البصري », أبو معاوية . 
ثقة ثبت من الشامنةء مات سنة ١487‏ وتقالم في 6/ 25 وفى 
٠١8 /41/‏ . أخرج له الجماعة . 
والمثلثة- البصري » ثقة حافظ » من السادسة » مات سنة - ١5١‏ - أرخه 
ابن حبان . روى عن عمرو بن دينار » ومنصور بن المعتمر » وقتادة . 
وعنه يزيد بن زريع » وابن علية » وعون بن عمارة . قال ابن المديني : له 
نحو مائة وخمسين حديثا . ووثقه أحمد . مات بعد الخمسين ومائة . 
أخرج له الجماعة إلا الترمذي . 

5-( ابن أبي نجيح ) بفتح النون مكبرا - هو عبد الله » واسم أبيه يسار 
المكي » أبو يسار الثقفي » مولاهم . ثقة رمي بالقدر » وربما دلس » من 
السادسة » مات سنة -١31-‏ أو بعدها . 

روى عن طاوس » ومجاهد . وعنه عمرو بن شعيب » أكبر منه وأبو 
إسحاق الفزاري » وشعبة . وثقه أحمد . روى عنه ابن عيينة . قال : 
مات سنة -171- أخرج له الجماعة . 

/- ( إياس بن خليفة ) البكري » مكى » صدوق »من الثالثة . 

وفي (تت) : حجازي . روى عن رافع بن خديج . وعنه عطاء بن أبي 
رباح .روى له النسائي حديثا واحدافى الطهارة . قال الحافظ رحمه 
الله : وذكره ابن حبان في الثقات » وقال العقيلي: في حديثه وهم 


- (الَْدْرٌ الذي إذَا سَرْقَهُ السّارقٌ قُلِعَتْ دم -حديث رقم 41:4 

[تنبيه]: «قيمةٌ الشي,»: هو ما تنتهي إليه الرغبة فيه وأصله قَوْمَةٌء فأبدلت الواو 
ياء؛ لوقوعها بعد كسرة. و«الثمن»: هو ما يُقابل به المبيع عند البيع . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن المراد هنا القيمة» وأن من رواه بلفظ 
الثمن إما تَجوّرَّاء وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين. قال ابن دقيق العيد رحمه 
الله تعالى : القيمة» والثمن قد يختلفان» والمعتبرُ إنما هو القيمة» ولعل التعبير بالثمن؛ 
لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت. فى ظن الراوي» أو باعتبار الغلبة. قاله فى 
«الفتح») ١ 50١-014‏ ْ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَّن) النسائئ رحمه الله تعالى: (هَذَّا الصَّوَابُ) يعنى أن 
قوله : «ثلاثة دراهم» هو الصواب» وأما قوله : «خمسة دراهم» فخطأ؛ لمخالفة ا 
يزيد» لمن هو أوثق» وأحفظ منه» وهو ابن وهبء كما في هذا السندء وقد تقدّم في 
ترجمة مخلد أن له أوهامّاء فيكون هذا منهاء وقد رواه مالك١٠14‏ وإسماعيل بن 
أميّة١‏ 91 وأيوب السختيانيّ» وعبيد الله بن عمر» وموسى بن عقبة 4417- وأيوب بن 
موسى عند مسلم خمستهم عن نافع بلفظ «ثلاثة دراهم»» فتبيّن بهذا أن رواية مخلد 
بلفظ : «خمسة دراهم» شاذة مطرحة» وإنما المحفوظ ما رواه الجماعة بلفظ : «ثلاثة 
دراهم». واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديك عبك اللهايق عمسن وض "الله تعالى حتهما هذا متف علية, 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ 51908 و5404 و١٠14‏ و١١14‏ و75١441-‏ وفى «الكبرى» /١‏ 
*ؤ"الا و45ة"لا و945"لا و95”ا و/اة"/ا . وأخرجه (خ) في «الحدودا 16 
و45/ا5 و5191 و5194 (م) في «الحدود» ١185‏ (د) في «الحدود» 1786 و4785 
(ت) في «الحدود» ١557‏ (ق) في «الحدود؛ ١084‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
4 وه"١5‏ و188١ه‏ و5197 و5518 و١558‏ (الموطأ) فى «الحدود» ١61/7‏ 
و49١7‏ . واللّه تعالى أعلم . (المسألة الثالثة): في فوائده: ْ 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان القدر الذي إذا سرقه 
السارق قُطعت يده» وهو ثمن المجنّ. (ومنها): أنه استّدلَ به من قال بوجوب قطع يد 
السارق» ولو لم يسرق من حرزء وهو قول الظاهرية» وأبي عبيد الله البصري» من 


وم 


١0 تت‎ 


المعتزلة» وخالفهم الجمهورء فقالوا: العام إذا خصٌ منه شيء بدليل» بقي ما عداه على 
عمومهء وحجيتهء سواء كان لفظه ينبىء عما ثبت في ذلك الحكم بعد التخصيص» أم 
لا؛ لأن آية السرقة عامة» في كل مّن سّرق» فخصٌ الجمهور منها من سَرق من غير 
حرزء فقالوا: لا يقطع» وليس في الآية ما ينبىء عن اشتراط الحرزء وطرد البصري 
أصله في الاشتراط المذكورء فلم يشترط الحرزء ليستمر الاحتجاج بالآية» نعم وزعم 
ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة» فان صح ما قال» سقطت حجة 
البصري أصلا. (ومنها): أنه استٌدِل به على أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص 
السبب؛ لأن آية السرقة نزلت فى سارق رداء صفوان» أو سارق المجنّ» وعمل بها 
الصحابة في غيرهما من السارقين. (ومنها): أنه استّدل بإطلاق حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «قطع رسول الله يك في ربع دينار»» على أن القطع يجب بما صَدَّق عليه 
ذلك» من الذهبء» سواء كان مضروباء أو غير مضروبء» جَيِّدَا كان» أو رديئاء وقد 
اختلّف فيه الترجيح عند الشافعية» ونص الشافعي في «الزكاة» على ذلك» وأطلق في 
«السرقة». فجزم الشيخ أبو حامد» وأتباعه بالتعميم هناء وقال الإصطخري: لا يقع إلا 
في المضروب» ورجحه الرافعي» وقيد الشيخ أبو حامد النقل عن الإصطخري بالقدر 
الذي يتفصن بالطيمء 

(ومنها): أنه استُدل بالقطع في الْمبَنَء على مشروعية القطع في كل ما يُتَمَوّل 
قياساء واستثنى الحنفية ما يُسرع إليه الفسادء وما أصله الإباحة» كالحجارة» واللبن» 
والخشب, والملحء والتراب». والكلوء والطيرء وفيه رواية عن الحنابلة» والراجح 
عندهم في مثل السرجين القطع» تفريعا على جواز بيعه وفي هذا تفاريع أخرىء محل 
بسطها كتب الفقهء وباللّه التوفيق. قاله في «الفتح» /١5‏ 14-57 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالتعميم هو الأظهر؛ لإطلاق النصوص . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اعتبار النصاب لوجوب قطع السارق: 

قال الموقق رحمه اللَّه تعالى: الشرط الثاني : أن يكون المسروق نصاباء ولا قطع في 
القليل» في قول الفقهاء كلهم» إلا الحسن» وداودء وابن بنت الشافعي» والخوارج» 
قالوا: يُقطع في القليل والكثير؛ لعموم الآية؛ وَلِمَا روى أبو هريرة رضي الله عنهء أن 
النبي وَكةٍ قال: «لعن الله السارق يُسرِق الحبل» فتقطع يدهء ويسرق البيضة» فتقطع 
يده»» متفق عليهء ولأنه سارق من حرزء فتقطع يده كسارق الكثير. 

قال: ولنا قول النبي يَكلْةْ: «لا قطع إلا في ربع دينار» فصاعدا», متفق عليه» وإجماعٌ 
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الصحابة على ما سنذكرهء وهذا يخص عموم الآية» والحبل يحتمل أن يساوي ذلك» 
وكذلك البيضة يحتمل أن يراد بها بيضة السلاح» وهي تساوي ذلك. 
واختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب» الذي بيجت القطح بسرقته» فرَّوَّى عنه 
بو إسحاق الجوزجاني» أنه ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الورق» أو ما 
قيمته ثلاثة دراهم». من غيرهماء وهذا قول مالك» وإسحاق. 


ين 


ا ا 21 أو ثلاثة 
دراهم قُطع» فعلى هذا يُقَوّم غير الأثمان بأدنى الأمرين» من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم . 
وعنه أن الأصل الورقء ويِقّوّمِ الذهب بهء فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم» لم 
يقطع سارقهء وهذا يُحكى عن الليث» وأبي ثورء وقالت عائشة: «لا قطع إلا في ربع 
دينار فصاعدا»» ورُوي هذا عن عمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم» وبه قال الفقهاء 
السبعة» وعمر بن عبد العزيزء والأوزاعي» والشافعي» وابن المنذر؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها: أن رسول الله ل قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا». 

وقال عثمان البتي: تقطع اليد في درهم. فما فوقه» وعن أبي هريرة» وأبي سعيد: 
أن اليد تقطع من أربعة دراهم فصاعداء وعن عمر: «أن الخمس لا تُقطع إلا في 
الخمس»» وبه قال سليمان بن يسارء وابن أبي ليلى» وابن شُبْرّمة» ورُوي ذلك عن 
الحسن. وقال أنس: قطع أبو بكر في مجنء» قيمته خمسة دراهم» رواه الجوزجاني 
بإسناده. وقال عطاءء وأبو حنيفة» وأصحابه: لا تقطع اليدء إلا في دينار» أو عشرة 
دراهم ؛ لما روى الحجاج ب بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء» عن 
النبي ككليهّء أنه قال: «لا قطع إلا في عشرة دراهم». ورَوّى ابن عباس» قال: قطع 
رسول الله عد يد رجل في مجنء» قيمته دينار» أو عشرة دراهم . وعن النخعي : لا 
تقطع اليد إلا في أربعين درهما. قال: ولنا ما روى ابنُ عمر: أن رسول الله يله قطع 
في مجن » ثمنه ثلاثة دراهم» متفق عليه» قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث» يُروّى 
في هذا الباب. لا يختلف أهل العلم في ذلك. وحديثٌ أبي حنيفة الأول يرويه 
الحجاج ب بن أرطاة» وهو ضعيف,. والذي يرويه عن الخجاح معت أيضاء والحديث 
الثاني لا دلالة فيه على أنه لا يقطع بما دونه» فإن من أوجب القطع بثلاثة دراهم. 
أوجبه بعشرة. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى «المغني» 57١-418/١11‏ . 

وقال في «الفتح»: وقد تمسك مالك رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما فى اعتبار النصاب بالفضة» وأجاب الشافعية» وسائر من خالفه» بأنه ليس 
في طرقه أنه لا يقطع في أقل من ذلك» وأورد الطحاوي حديث سعد» الذي أخرجه 


ضح 7" 
مالك أيضاء وسنده ضعيف. ولفظه: «لا يقطع السارقء إلا في المجِنّ»؛ قال: فعلمنا 
أنه لا يقطع في أقل من ثمن المجن» ٠‏ لكن اختلف في ثمن المجن» ثم ساق حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله يل 
عشرة دراهمء قال: فالاحتياط أن لا يُقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الآثارء وهو 
عشرةء ولا يقطع فيما دونها؛ لوجود الاختلاف فيه. 

وتعقب بأنه لو سلم في الدراهم »لم يسلم في النص الصريح في ربع دينار» كما تقدم 
إيضاحه» ودفع ما أعله به» والجمع بين ما اختلفت الروايات في ثمن المجن ممكن» 
بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة» أو على تعدد المجان التي قطع فيهاء وهو أولى. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: «قطع في مجن» على اعتبار النصاب 
ضعيف ؛ لأنه حكاية فعل» ولا يلزم من القطع في هذا المقدارء عدم القطع فيما دونه 
بخلاف قوله: «يُقطع في ربع دينار فصاعدا»» فإنه بمنطوقه يدل على أنه يُقطع فيما إذا 
بلغ وكذا فيما زاد عليهء وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك» قال: واعتمادٌ 
الشافعي على حديث عائشة- وهو قول- أقوى في الاستدلال» من الفعل المجردء وهو 
قوي في الدلالة على الحنفية؛ لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز 
القطع فيه» ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى» وأما دلالته على عدم 
القطع في دون ربع دينار» فليس هو من حيث منطوقه» بل من حيث مفهومه؛ فلا يكون 
حجة على من لا يقول بالمفهوم. 

قال الحافظ : وقرر الباجي طريق الأخذ بالمفهوم هناء فقال: دل التقويم على أن 
القطع يتعلق بقدر معلوم. وإلا فلا يكون لذكره فائدة»؛ وحينئذ فالمعتمد ما ورد به النص 
صريحا مرفوعاء في اعتبار ربع دينار. 

وقد خالف من المالكية في ذلك من القدماء ابن عبد الحكم» وممن بعدهم ابن 
العربي» فقال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديثء, إلى أن القطع لا يكون إلا 
في عشرة دراهمء وحجته أن اليد محترمة بالإجماع» فلا تستباح إلا بما أجمع عليه 
والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع» فَيْتَمَسَّك به مالم يقع الاتفاق على ما دون 
ذلك. 

وتُعْقّبِ بأن الآية دلت على القطع» في كل قليل وكثيرء وإذا اختلفت الروايات في 
النصاب» أَخِذْ بأصح ما ورد في الأقل» ولم يصح أقل من ربع دينار» أو ثلاثة دراهمء 
فكان اعتبار ربع ديئار أقوى من وجهين: [أحدهما]: أنه صريح في الحصرء حيث ورد 
بلفظ : «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»؛ وسائر الأمخبار الصحيحة الواردة حكاية 
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ا 


فعل» لا عموم فيها. 

[والثاني]: أن المعول عليه فى القيمة الذهب؛ لأنه الأصل فى جواهر الأرض كلهاء 
ويؤيدة ما تقل النتطابى اتعدلالا على أن أصل القد-فى. ذلك الرمان الدثائير» بأ 
الصكاك القديمة» كان يُكتب فيها عشرة دراهم» وزن ب مثاقيل» فعغرفت الدراهم 
بالدنانير»ء وحخصرت ببها. والله أعلم. انتهى «فتح» 51١/15‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد انّضح بما سبق أن الحقٌّ اعتبار النصاب لوجوب 
القطع في السرقة؛ لصحّحة الأحاديث الوادة في ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر المذاهب في القدر الذي يُقطع فيه السارق: 

[الأول]: ينلع في كل كلل وكديوه تافها كان أو غير تافه» ثُقل ذلك عن أهل 
الظاهرء والخوارج» وتُقل عن الحسن البصري» وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعي . 

[الثاني]: وهو مقابل هذا القول في الشذوذ: ما نقله عياض» ومن تبعه» عن إبراهيم 
النخعي : أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهمّاء أو أربعة دنانير. 

[الغالث]: مثل الأول» إلا إن كان المسروق شيئا تافها؛ لحديث عروة: «لم يكن 
القطع في شيء من التافه»» ولأن عثمان قطع في فخارة خسيسة» وقال: «لمن يسرق 
السياط : لأن عدتم لأقطعن فيه»» وقطع ابن الزبير في نعلين» أخرجهما ابن أبي شيبة. 
وعن عمر بن عبد العزيز: أنه قطع في مذ أو مدين. 

[الرابع]: تُقطع في درهم فصاعداء وهو قول عثمان الْبَنّيّْ- بفتح الموحدة» وتشديد 
المثناة- من فقهاء البصرة» وربيعة من فقهاء المدينة» ونسبة القرطبى إلى عثمان» فأطلق 
تنا منه :آنه الخليفة» "ولي كذللك: ْ 

[الخامس]: في درهمين» وهو قول الحسن البصري» جزم به ابن المنذر عنه. 

[السادس]: فيما زاد على درهمين» ولو لم يبلغ الثلاثة» أخرجه ابن أبي شيبة بسند 
قوي» عن أنس: أن أبا بكر تله قطع في شيء ما يساوي درهمين» وفي لفظ: لا 
يساوي ثلاثة دراهم . 

[السابع]: في ثلاثة دراهم» ويِقَوّم ما عداها بهاء ولو كان ذهباء وهي رواية عن 
أحمدء» وحكاه الخطابي عن مالك . 

[الثامن]: مثله. لكن إن كان المسروق ذهباء فنصابه ربع دينارء وإن كان غيرهماء 
فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به وان لم تبلغ لم يقطع. ولو كان نصف دينار» وهذا 


قول مالك» عند أتباعه» وهي رواية عن أحمدء واحيّحٌ له بما أخرجه أحمدء من طريق 
محمد بن راشد» عن يحبى بن يحبى الغساني» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عمرة» عن عائشة؛ مرفوعا: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا في أدنى من 
ذلك» قالت: وكان ربع دينار» قيمته يومئذ ثلاثة دراهم»» والمرفوع من هذه الرواية 
نصّء في أن المعتمد والمعتبر في ذلك الذهب» والموقوف منه يقتضي أن الذهب يُقَوّم 
بالفضة. وهذا يمكن تأويله» فلا يرتفع به النص الصريح. 

[التاسع]: مثله إلا إن كان المسروق غيرهما قطع بهء إذا بلغت قيمته أحدهماء وهو 
المشهور عن أحمد» ورواية عن إسحاق. 

[العاشر]: مثله.ء لكن لا يكتفى بأحدهماء إلا إذا كانا غالبين» فإن كان أحدهما 
غالباء فهو المعول عليه» وهو قول جماعة من المالكية. وهو [الحادي عشر]. 

[الثاني عشر]: ربع دينار» أو ما يبلغ قيمته»ء من فضةء أو عرض» وهو مذهب 
الشافعي» وقد تقدم تقريره» وهو قول عائشة» وعمرة» وأبي بكر بن حزم» وعمر بن 
عبد العزيزء والأوزاعي» والليث» ورواية عن إسحاق» وعن داود» ونقله الخطابي 
وغيره عن عمر» وعثمان» وعلي» وقد أخرج ابن المنذر عن عمر بسند منقطعء أنه 
قال: «إذا أخذ السارق ربع دينار قطع»» ومن طريق عمرة: أتى عثمان بسارق سرق أتْرّجَة ؛ 
ُوّمت بثلاثة دراهم» من حساب الدينار باثنى عشرء فقّطع . ومن طريق جعفر بن محمد 
عن أبيه» أن عليا يه : «قطع في ربع دينار» كانت قيمته درهمين ونصفا». 

[الثالث عشر]: أربعة دراهم» نقله عياض عن بعض الصحابة» ونقله ابن المنذر عن 
أبي هريرة » وأبي سعيكل . 

[الرابع عشر] : ثلث دينارء حكاه ابن المنذر» عن أبي جعفر الباقر. 

[الخامس عشر]: خمسة دراهم» وهو قول ابن شبرمة» وابن أبي ليلى» من فقهاء 
الكوفة» ونُّقل عن الحسن البصري» وعن سليمان بن يسارء أخرجه النسائي؛ وجاء عن 
عمر بن الخطاب: «لا تقطع الخمس إلا في خمس»» أخرجه ابن المنذرء من طريق 
منصور» عن مجاهد» عن سعيد بن المسيب عنه. وأخرج ابن أبي شيبة» عن أبي 
هريرة » وأبي سعيد مثله» ونقل أبو زيد الدبوسي» عن مالك. وشذ بذلك. 

[السادس عشر]: عشرة دراهم» أو ما بلغ قيمتها» من ذهب» أو عرضء وهو قول 
أبي حنيفة» والثوريّ» وأصحابهما. 

[السابع عشر]: دينارٌء أو ما بلغ قيمته» من فضة» أو عرضء» حكاه ابن حزم» عن 
طائفة» وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعي . 
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5١‏ اتسس-س 


[الثامن عشر]: دينارء أو عشرة دراهمء أو ما يساوي أحدهماء حكاه ابن حزم 
أيضاء وأخرجه ابن المنذر عن علي» بسند ضعيف» وعن ابن مسعود بسند منقطعء 
قال: وبه قال عطاء. 

[التاسع عشر]: ربع دينار فصاعداء من الذهب» على ما دل عليه حديث عائشة» 
ويقطع في القليل والكثيرء من الفضة» والعروضء» وهو قول ابن حزم» ونقل ابن عبد 
البر نحوه عن داودء واحتَّحجٌ بأن التحديد في الذهب ثبت صريحاء في حديث عائشة» 
ولم يثبت التحديد صريحا في غيره» فبقي عموم الآية على حاله» فيقطع فيما قل أو 
كثرء إلا إذا كان الشيء تافهاء وهو موافق للشافعي» إلا في قياس أحد النقدين على 
الح وقد أيه الشانى 'بأن العيرف يوعيل 6 كات موافقا لذللفكه وانكدك بأن الذية تعن 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الفضة اثنى عشر ألف دينار» وتقدم في قصة الأترجة 
قريبا ما يؤيده» ويخرج من تفصيل جماعة من المالكية» أن التقويم يكون بغالب نقد 
البلد» إن ذهبا فبالذهب» وإن فضة فبالفضة» تمام العشرين مذهيا. 

وقد ثبت في حديث ابن عمرء اف ونه على على فحن تيه ثلانة قرام وقت؛ 
«لا قطع في أقل من ثمن المجن»» وأقل ما ورد في ثمن المجن ثلاثة دراهم» وهي 
موافقة للنص الصريح في القطع في ربع دينار» وإنما ترك القول بأن الثلائة دراهم 
نصاب» يُقطع فيه مطلقا؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف» فبقي الاعتبار بالذهب» كما 
تقدمء واللّه أعلم. انتهى ما في «الفتح» 5-31/١4‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد» وإسحاق» 
من أنه إذا كان المسروق ذهبّاء فالنصاب ربع دينار» وإن كان فضّةء فالنصاب ثلاثة 
دراهم» وإن كان غيرهماء يُقطع إذا بلغت قيمته أحدهماء فإن هذا القول هو الموافق 
للحديث المتفق عليه: «تُقطع اليد في ربع ديناهك» وحديث: «قطع رسول الله يَلهِ في 
مجنّ قيمته ثلاثة دراهم»» فالحديث الثاني يدل على أن غير الذهب والفضّة يقوْم بهما. 
والله تغال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» رو حسبناء ونعم الوكيل. 

-4٠‏ - (أخْبَرنَا َيه عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَ: أن رَسُولَ الله يل قَطْعَ 
في مِجَنْ . ٠‏ كَمَنهُ َال دَرَاهِم) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. والسند من رباعيّات المصئتف» وهو (1717) من رباعيات الكتاب» وهو أعلى 
الأسانيد له» وقد تقدّم غير مرّة» وهو أصح الأسانيد على الإطلاق» فيما تقل عن الإمام 
البخاريّ رحمه الله تعالى: «مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما». 


مسح س ههه > 


وقوله: في مجن) ب بكسر الميم» وفتح الجيم» وتشديد النون: جرنة ميان بالفتح. 
كدوات» وهو الترسء مفعل من الاجتنان» والاستتارء والاختفاء.» وما يقارب ذلك» 
ومنه المِجَنّء وكسرت ميمه؛ لأنه آلة فى الاجتنان» كأن صاحبه يستتر به عمًا يُحاذره. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث الذي قبله . والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسيئنا» ونعم الوكيل . 

-541١١‏ «(أخبرنا يُوسُْفٌ بْنُ سَعِيدِ قَالٌ: حَدَثَنَا حَجاج , عن ابن جَرَنِج قَال: 
حَدَئِّي إسْمَاعِيلُ بن أمَهدٌ: أن نَافِمَا حَدَّنَهُ نّ عَبْدَ الله بْنَ هُمَرَ حَدَتَهُ أن الى يكل قَطمْ 
يَدَ سَارِقٍء مرق تَرْسَاء مِنْ ضُفَةَ النْسَاى نَمَنْهُ عَلَاَةٌ دَرَاهِم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال :هذا الإستاد كلهع بريجال الصحع؛ غير شيخه 
يوسف بن سعيد بن مسلم الْمصّيصيّ» فإنه من من أفراده. وهو ثقة ثقة حافظ /١*١ ]11١[‏ 
. ولحجاج»: هو ابن محمد الأعور المصيصى الثقة الحافظ [9] . و«إسماعيل 

وقوله: «سرق»: من باب ضرب. 

قول: «ترسًاا- بضمٌ المثتاة الفوقانيّة» وسكون الراء- : قال في «اللسان» : التدفن من 
السلاح : المتوقى مباء معروف» وجمعه أتراسٌء وتراس» وتوسة وتُرُوسٌ» قال الشاعر 
المخ: 

كان شَيمنة ناقتا شفوشا ا تزوفكا والستس. والقدوشنا 

وقال في لمعا لتر يروف والعم 1 مثالٍ عِنَبْةِ» وترو 6 

وتَرّاس» مثل_فُلْوس» وسِهام. وربما قيل : أَتْرَاء قال ابن السّكيت : ولا يقال : 
أَنْرِسةٌ وَدَآن أَرْغِفَةَ وتترّس بالشيء وار وتستّر به» وكلّ شيء تتررست 
به فيو متراسة ة له وقولهم: «مَتَرْس) , فح اليم والتاء» وسكون الراء : معناه: لك 
الأمان» فلا تخفء يل فارسي» وإذا كان التّْرسُ من جلودء ليس فيه خشبٌء ولا 
عَفَن سمي حَجَفَة وَدَرَقَةٌ . انتهى . 

وقوله: امن صَفَة النساء»- بض الصاد المهملة. وتشديد الفاء» حمعها طقف مثل 
عُزْفة وعُرّف-: أي موضع مخصّص بالنساء» ولعله أراد موضعًا مخصوصًا بن من 
المسجد النبويّ . 

قال في «اللسان»: وصّفَةٌ الدار: واحدة الصَّقَفء قال الليث: الصّفَّة من البنيان: شِبْهُ 
البَهُوا'' الواسع الطويل السَّمْكء وفي الحديث ذكرٌ أهل الصفّة. قال: هم فقراء 


)١( .‏ البهؤٌ: البيت المقدّم أمام البيورت. انتهى قاموس. 


ر_- (القَدْرٌ الي ذأ سَرَقَهُ السّارق قلعت يَدُم) -حديث_رقم 4111 
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المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه. وفي الحديث: مات رجل من أهل 
الصفّة» هو موضمٌ مُظَلْلٌ من المسجدء كان يأوي إليه المساكين» وصّفَّة البنيان: طُوّته . 
انتهى . | 

والحديث صحيح.ء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 01 

5- (أخبرني مُحَمْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إْرَاهِمَ ؛ قَال: حَدَنَنَا أبُو نعَيمِ عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ أَيُوبَء وَإِسْمَاعِيلٌ بْنْ أَمَيه يَهَ وَعْبَئِدُ اللّى وَموسَى بْنُ عقْبَةِ عَنْ نَافِع» عَنِ : 
ابْنٍ عْمَْرَ: «أَنَّ الي عله 3 في مجن » قِيمَيُهُ كَلدَةُ دَرَاهِم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف أبوه 
بابن عَلَيّة وهو ثقة حافظ. من أفراد المصئّف. واأبو تُعيم»: هو الفضل بن دُكين 
الحافظ الثبت. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«أيوب»: هو السختيانيَ. و«عُبيد اللّه): هو 
ابن :من العمرئ الثقة "القت ْ 

[تنبيه]: كون «عبيد الله هذا مصمّْرًا هو الذي في النسخة «الهنديّة»» وهو الذي فى 
«تحفة الأشراف» 08-515 وهو الصواب». ووقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى؟؛ 
و«الكبرى»: «عبد اللَّه) مكتراء وهو تصَحدف»: فلثتيّه...والله تعالى أعلم . 

و«موسى بن عَقْبة1: هو الأسديّ مولاهمء ثقة فقيه» إمام في المغازي [5] 95/ 
11 

والحديث متمق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

441 - (أَخْبَرنَا عَبِدُ الله بْنْ الصَبَاح» قَالَ: حَدَّئَا أبُو عَلِي الْحََفِي؛ قَالَ: حَدَّنَنا 
هِشَامٌ عَنْ قََادَةَ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ: «أنَّ رَسُولَ الله يك قَطعَ في مِجَنٌ». فَالَ أَبُو عَبْد 
الوَحْمّن: هَذَا خَطأ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عبد الله بن الصبّاح»: هو الهاشميّ العطار البصريّ» ثقة» من كبار ]1١[‏ 
65 . واأبو عليّ الحنفيَ»: هو عبيد الله بن عبد المجيد البصريّ» صدوقٌ» لم 
يثبت أن ابن معين ضعّفه [9] ١١١8/161١‏ . 


و«هشام» : هو الدستوائيّ. 
والحديث تفرّد به المصئف رحمه الله تعالى» فأخرجه هنا-8/ 5917 و4415- وفى 
«الكبرى» 748/1١1‏ و7144 . وقد حكم المصئف رحمه الله تعالى عليه بأنه خطأء 


جحت :5: 
فقال: (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَن: هَذَا خَطأ) زاد في «الكبرى»: «خالفه شعبة»: يعني أن 
رواية هشام الدستوائيّ عن قتادة مرفوعًا إلى النبئّ يَلِ خطأء وإنما هو موقوف من فعل 
أ بكر يه 2 ع و : ثم بين روايته» فقال: 

14 (َخْبَرنا أَحْمَدُ بْنُ نَضْرء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ د الله : الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَّتَنا 
سُفْيَانُ » عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنُس. قَالَ: قطَعْ أَبُو بك بكر رَضِيٍ الله عن فِي مِجَنْ ‏ 
قِيمَنْهُ حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ . 

قَالَ ُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ : هَذَا الصَّوَابُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأحمد بن نصر): هو النيسابوريّ الزاهد المقرىء» 
أبو عبد اللّه , بن أبي جعفرء ثقة فقيةٌ» حافظ [11] 1787 . و«عبد اللّه بن الوليد»: 
هو أبو محمد المكة المعروف عدن + :ضدوق ربها الخطاء من 'كبان [1] 47/ 
5357 2. واسفيان» : هو الثوريٌ. ْ 

[تنبيه]: إنما قلت : سفيان هو الثوريٌ؛ لأن عبد الله بن الوليد مشهور بالرواية عنه 
قال أبو أحمد بن عديٌ: روى عن الثوريٌ «جامعه)؛ كتبناه عن محمد بن يوسف 
الفربريّ » عن زُهير بن سالم المروزيّ» عنه. ولم يُذكر ابن عيينة في شيوخ عبد الله بن 
الوليد» ولا يُستغرب رواية الثوريٌّ» عن شعبة» فقد ذكروه في شيوخه» فيكون من رواية 
الأقران» وقد نص على هذا الحافظ أبو الحيجاج المرّيّ في «تبذيب الكمال» ١51/1١‏ 
فقال في تعداد شيوخ الثوريٌ: «وشعبة بن الحجاج». ورمز له للنسائي (س) قال: وهو 
من أقرانه» كما أنه عدّ الثوريّ من شيوخ شعبة في 547/١7‏ قال: وهو من أقرانه. 
الهو 

وقوله: «هذا هو الصواب»» ولفظ «الكبرى»: «وهذا أولى بالصواب»: يعني أن كونه 
موقوفًا على أبي بكر ضيه هو الصواب. 

وإنما صوّب المصئتف رحمه الله تعالى هذه الرواية الموقوفة» وخْطأ الرواية السابقة 
المرفوعة؛ لكونها مخالفة للروايات الصحيحة المتفق عليها من أن النبي كه قطع في 
مِجِنْ قيمته ثلاثة دراهم» وقد سبق أن خطأ المصئف رواية مخلد بن يزيد» عن حنظلة 
بن أبي سفيان بلفظ : «قطع رسول الله يكِ في مجنّ قيمته خمسة ذراهم» لهذا المعنى» 
كما سبق إيضاحه في أوائل الباب. 

والحاصل أن الحديث موقوفٌ صحيح» ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث المرفوعة: 
أنه يكْدِ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم؛ لأن هذا لا ينافي القطع في أكثر منه» فقد صحٌ 
عنه يكِةِ: «قطع يد السارق في ربع دينارء» فصاعدًا». متَفقٌ عليه» فالمجنّ الذي قطع به 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل مكة » وقال : كان 
قليل الحديث . انفرد به المصنف . ْ 

4-( رافع بن خديج ) مكبرا - بن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم ابن 
حارثة » الأوسى » صحابى شهد أحدا ومابعدها » له ثمانية وسبعون 
حديثا » اتفقا على خمسة . وانفرد (م) بثلاثة » وعنه ابنه رفاعة » وبشر 
ابن يسار » وسليمان يسار » وطاوس . قال خليفة : مات سنة -5/ا- 
أخرج له الجماعة 

وأما علي » وعمار » فقد تقدما قريبًا . 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من تُساعياته » وأن رواته كلهم ثقات غير إياس فصدورق » 
وأنهم مابين بصريين ؛)وهم عثمان وأمية » ويزيد » وروح ؛ ومكيين : 
وهم ابن أبي نجيح » وعطاء » وإياس » وفيه رواية تابعي » عن تابعي . 

شرج الحديثت 

( عن رافع بن خديج ) بفتح الخاء المعحجمة مكبرا (أن عليا أمر عمارا ) 
رضي الله عنهم ( أن يسأل رسول الله تله عن ) حكم ( المذي ) تقدم 
ضبطه » ومعناه أول الباب » أي أمره بالسؤال هل فيه غسل أم لا ؟ 
(فقال) عله ( يغسل مذاكيره ) تقدم أنه جمع ذكر على غير قياس » وهو 
برفع #يغسل» على صيغة الإخبار لكن معناه الأمر » واستعمال الإخبار 
بمعنى الأمر كثير كما في قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن #لالبقرة:18؟] 
أفاده في العدة ج١‏ ص١٠‏ ثم إن ظاهره يدل على وجوب غسل جميع 
الذكرء وإليه ذهبت المالكية» قالوا: لأن اسم الذكر حقيقة في العضو كله. 
وبنوا على ذلك هل يحتاج إلى نية في غسله ؟ فذكروا في ذلك قولين» 
أشهرهما وجوب النية لأنها طهارة تعبدية » والطهارة التعبدية تحتاج إلى 


1 - (نِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى الرُهْرئ) - حديث رقم 4117 


أبو بكر 25 ييه اثّفق أن كانت قيمته وقتئذ خمسة دراهم. فقط به» ولو افق أن كان أقل 
0 إذا كان ربع دينار» فلا تنافي ب بين المرفوع والموقوف» فتبضر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. زعو سنا ونم الوكيل 

6- - (أخبَرنًا محمد مُحَمَّدُ به بْنُ المتتى. عَنْ أبي دَاوْدَء قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَة عَن قَتَانَةَ 
قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَاء يَقُولُ: . . سَرَقَ رَجْلْ مِجَناء عَلَى عَهْدٍ أبِي بَكْرء هَقُوَمَ حَمْسَة دَرَاهِمَ 
تيغ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصريّ الحافظ . 

وقوله؛ «سمعت» فيه تصريح قتادة بالسماع» فقد زال به تهمة التدليس» وإن كان هذا 
لا يُخاف منه إذا كان الراوي عنه شعبة؛ لأنه لا يروي عنه إلا ما صرّح بالسماع» فقد ثقل 
عنه أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاق» وقتادة» وقال أيضًا: كنت 
أتفقّد فم قتادة» فإذا قال: حدّئناء وسمعت حفظته» وإذا قال: حدّث فلانٌ تركته» وإلى 
ذلك أشرت في منظومتي «الجوهر النفيس في نظم أسماءء ومراتب الموصوفين 
بالتدليس» في معرض الردّ على أن شعبة دلّس في حديث» فقلت : 

وَكيفٌ لا وَكَدْ كَمَانَا عَلَنَا مِن شَرٌ تذليسٍ نَلَانَةٍ لنا 

قَتَادَةٍ ثم السَّبِيمِي الأفمّش قَاقْتغ بمَّا قَالَ وَلَا نُفَنَشٍ 
فَهَندة قافذة سيفة 1 أنث تا 00 َيِه 
واللّه تعالى أغلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه تم وإليه 


7 
أئنت). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أنه رواه حفص بن حسّان 
عنهء عن عروة» عن عائشة» بلفظ : «قطع رسول الله يك في ربع دينار»» ورواه القاسم 
أبن مبرور» عن يونس » عنه به» بلفظ : «لا تُقطع اليد إلا في * ثمن المجِن » لت دينار» 


:-5- - 


أو نصف دينارء» فصاعدًا», ورواه ابن المبارك» عن يونس» عن الزهريّ» عن عمرة» 
عن عائشة» بلفظ : ١ه‏ يد السارق في ربع دينار» فصاعدًا»» فخالف في السندء 
والمتن» ووافقه معمرء ورواه ابن وهب» عن يونس» عنه» وعروة» وعمرة به» فخالف 
في السند فقط» أما السند فهو صحيح من كلا الطريقين» فقد رواه الزهريّ» عن عروة» 
وعمرة» فتارة» يفرد كلا منهماء وتارة يجمعهماء وأما المتن» فالمشهور لفظ: «تقطع 
يد السارق في ربع دينارء فصاعدًا . 

[تنبيه]: قد أجاد الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» في الكلام على طرق حديث 
عائشة رضي اللَّه تعالى عنهاء حيث أشار البخاريّ رحمه الله تعالى إلى بعض تلك 
الطرق» فأخرج رواية الزهريّ عن عمرة» من طريق إبراهيم بن سعدء عنهء بلفظ : 
«تقطع اليد في ربع دينار» فصاعدًا», ثم قال: 

#وتابعه عبد الرحمن بن خالد» وابن أخي الزهري» ومعمرء عن الزهري». فقال في 
«الفتح»: قوله: «وتابعه الخ»: أي في الاقتصار على عمرة» أما متاق قب بريد 
خالد» وهو ابن مسافر» فوصلها الذهلي في «الزهريات» عن عبد الله بن صالح» عن 
الليث عنه» نحو رواية إبراهيم بن سعد. 

قال الحافظ: وقرأت بخط مغلطاي» وقلده شيخنا ابن الملقن: أن الذهلي أخرجه 
في «علل حديث الزهري» عن محمد بن بكر» ورَوْح بن عبادة جميعاء عن عبد الرحمن» 
وهذا الذي قاله لا وجود له. بل ليس لروح»ء ولا لمحمد بن بكر» عن عبد الرحمن هذا 
رواية أصلا. وأما متابعة ابن أخي الزهري» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم» فوصلها 
أبو عوانة في «صحيحه» من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن ابن أخي بن 
شهاب» عن عمه. قال الحافظ أيضًا: وقرأت بخط مغلطاي» وقلده شيخنا أيضا: أن 
الذهلي أخرجه عن رَوْح بن مغبادة عنه. قال: ولا وجود له أيضاء وإنما أخرجه عن 
يعقوب بن إبرأهيم بن سعد. 

وأما متابعة معمرء فوصلها أحمدء عن عبد الرزاق عنه» وأخرجه مسلم من رواية 
عبد الرزاق» لكن لم يسق لفظهء وساقه النسائي-١84957-‏ ولفظه : «ة يد السارق في 
ربع دينار فصاعدا»ء» ووصلها أيضا هو-١447-‏ وأبو عوانة من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن معمرء وقال أبو عوانة في أخره: قال سعيد: نَبّلنَا معمراء رويناه عنه وهو 
قات وهو يون رفرس تعلةع: أن «مكرناة تباذ تقال الحائط ف وليد أكبى من 
معمرء وقد شاركه في كثير من شيوخه. 

ورواه بن المبارك» عن معمرء لكن لم يرفعهء أخرجه النسائي-5977- وقد رواه 
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عن الزهري أيضا سليمان بن كثير» أخرجه مسلم من رواية يزيد بن هارون عنه» مقرونا 
برواية إبراهيم بن سعد. 

ثم أخرج البخاري الحديث أيضًا من طريق حسين المعلّم» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريٌّ» عن عمرة بنت عبد الرحمن» بلفظ: : «تقطع 
اليد في ربع دينار» . 

فقال في «الفتح»: قوله: «عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري»: في رواية 
الإسماعيلي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت أبي» يقول: حدثنا الحسين 
المكلمء عن بحين» حدتي ميد بن عبد الرحمن. الأتضاري »قال الإستماعيلي : بزواه 
حرب بن شدادء عن يحيى بن أبي كثير كذلك» وقال همام بن يحيى» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. 

قال: نسب عبد الرحمن إلى جده» وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» قال 
الإسماعيلي: ورواه إبراهيم القَئَاده عن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
كذا حدثناه ابن صاعد» عن لُوّين عن القناد» والذي قبله أصحء وبه جزم البيهقي» وأن 

من قال فيه: ابن ثوبان فقد غلط. انتهى. «فتح) 05-1 . وهو بحث نفيس » 
وكفيق انق والله لكاي عاج الم وا 

5- أأخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَثَنَا جَعْفْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حفص بن حَسَّانَ» عَن 
الزْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِضَ» رَضِيَ الله عَنهاء ٠‏ قَطْعَ رَسُولُ الله يكل فِي رُبْع دِيَار) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جعفر بن سليمان»: هو الضبعيّ» أبو سليمان 
البصريّ»ء صدوقٌ زاهدٌء لكنه يتشيّع [4] ١5/١5‏ . 

و«حفص بن حسّان» : مقبول [8] . 

رَوى عن الزهريّ» وعنه جعفر بن سليمان الضبعيّ» قال النسائيّ: مشهور الحديث. 
قال الحافظ : عبارة النسائي هذه لا تُشعر بشهرة هذا الرجل» لا سيّماء ولم يرو عنه إلا 
جعفر بن سليمان» ففيه جهالة. انتهى «تهذيب التهذيب» 10٠/١‏ . تفرّد به المصتف 
بهذا الحديث فقط. واللَّه تعالى أعلم. 

وقوله : «قَطعَ رَسُولُ الله كلد فِي رَبْع ديئار1: ولفظ رواية مسلم من رواية عمرة. 
عن عائشة رضي الله تعالى عنهماء قالت: «كان رسول الله بك يقطع السارق في ربع 
دينار» فصاعدا»). 

والحديث صحيح»ء وهو ببذا السياق من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-4418/9- وفي «الكبرى» 7401/١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


تت خم 


المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

41 - (أبأنا هارُونُ ب سَعِيدِء قَالَ خذلني خالذ بن يزازه قَال: حَدَثَنا لقَاسِمْ بْنُ 
مَبرُورٍ عَنْ يُونْسَ ) عَنٍ ابن شِهَاب أَخْبرَني عُرْوَةٌ عَنْ عَائِمَة : أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
«لا فطع اليد إِلّا في 3 نَمَن الْمِجَنَّء كُلْثْ دِيئار» أو نِضْفٍ ديئارء فَصَاعِدَاه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «هارون بن سعيد»: هو السعديّ مولاهمء أبو 
جعفر الأَيْليَ » نزيل مصرء ثقة فاضل ]١٠١[‏ 5188/70 . «خالد بن نزار»: هو 
الْعَسَانِيَ الأيليّء صدوقٌ يخطىء [4] "088/١‏ . و«القاسم بن مبرور»: هو الأيل» 
صدوقٌ فقيةُ» أثنى عليه مالك» من كبار [7] 7084/١‏ . وليونس»: هو ابن يزيد 
الأيلي الثقة الثبت. ٠‏ 

وقولةة كلك دازم اونمت :دقان بالية يدل من «تمن الب 

والحديث ضعيف؛ لمخالفة القاسم بن مبرور الحفّاظ من أصحاب يونس» 
وغيرهم» كعبد الله بن المبارك» وابن وهب»ء نقد روياه عن يوسن بلميد: «تقطع يد 
السارق في ربع ديثارة, وهو المحفوظء كما سيأتي بعد. ورواه ابن وهب» عن يونس 
عند مسلم بلفظ : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار» فصاعدا». 

والحاصل أن المحفوظ لفظ «ربع دينار»» وأما لفظ «ثلث دينار» أو نصفه»» فمنكر. 
وَاللّه تعالن أعلم بالصواب» وإليه المرجع . والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل : 

1 - (أخبرََا محمد ْنْ حَاتِم» قَالَ: ْنَا حبانُ بْنُ مُوسَى » قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الله 
عَنْ يُونْسَء عَن الرّهْرِيّء قَال: فَالَثْ عَمْرَةُ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ل الله 
يك : «تُقْطعٌ يَدُ السَّارِقِء في رُبْع ديئارِ»». 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. من أفراد المصئف‎ "917/١ ]17[ (محمد بن حاتم) بن تُعيم المروزيّ» ثقة‎ -١ 

7- (ححبّان بن موسى)- بكسر الحاء المهملة-: هو السلمىّ» أبو محمد المروزئ» 
ثقة ]1١[‏ ١/1و"‏ . ْ ْ 

*- (عبد اللّه) بن المبارك انام الحجة المشهور [8] 737/797 . 

5- 000 الأبليء أبو يزيد. ثقة [/] 4/4 . 

- (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الفقيه الحجة الثبت [4] ١/١‏ . 

5- (عمرة) بن عبد الرحمن الأنصارية المدنيّة. أكثرت عن عائشة. ماتت قبل 
المائة» ويقال: بعدهاء ثقة ["] 7١/1١4‏ . 


-١‏ (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
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لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


الصحيح » غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّة» وفيه 
عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )77١١(‏ أحاديث. واللّه تعالى 


اعله: 


شرح الحديث 

(عَنِ الزُّهْرِيّ) محمد بن مسلمء أنه (قَالَ: قَالَتْ عَمْرَة) قال الدارقطنيّ في «العلل»: 
اقتصر إبراهيم بن سعد» وسائر من رواه عن ابن شهاب» على عمرة» ورواه يونس عنهء 
فزاد مع عمرة عروة. وحكى ابن عبد البر أن بعض الضعفاءء وهو إسحاق الْحُئَيني 
بمهملة» ونونين مصغرًا- رواه عن مالك». عن الزهري» عن عروة» عن عمرة» عن 
عائشة» وكذا رُوِي عن الأوزاعي؛ عن الزهريء» قال ابن عبد البر: وهذان الإسنادان 
ليسا صحيحين» وقول اميم رافق تابعه هو المعتمد» وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية زكريا بن يحيى» وحمويه عن إبراهيم بن سعد» ورواية يونس بجمعهما صحيحة. 
قال الحافظ: وقد صرح ابن أخي بن شهاب» عن عمه بسماعه له من عمرة» وبسماع 
عمرة له من عائشة» أخرجه أبو عوانة» وكذا عند مسلم من وجه آخرء عن عمرة أنها 
سمعت عائشة. انتهى ٠‏ 

١(عَنْ‏ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولٍ الله يل) أن قال (تُقْطعْ يَدُ السّارِقٍء فِي رُبْع 
دِيَار) وفي رواية معمر الآتية: ارم اليد في ربع دينار»» وفي رواية حرملة. عن ابن 
وهبء عند مسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار»ة» وكذا عنده من طريق 
سليمان بن يسارء» عن عمرة. 

زاد في «الكبرى»: «فصاعدًا», وكذا نقله في «الفتح»» وعزاه إلى النسائيّ» وليست 
هذه الزيادة في نسخ «المجتبى» التي بين يديّ من طريق ابن المبارك عن يونس هذهء 
وإنما هي في طريق ابن المبارك» عن معمرء وبقيّة الروايات الآتية. 

وقوله: «فصاعدًا» : قال صاحب «المحكم»: يختص هذا بالفاء» ويجوز «ثم» بدلهاء 
ولا تجوز الواوء وقال ابن جني : هو منصوب على الحال المؤكدة: أي ولو زاد» ومن 
المعلوم أنه إذا زادلم يكن إلا صاعدًا. وسيأتي في رواية سليمان بن يسار» عن عمرة 
١‏ ببلفظ: «فما فوقه»» بدل «فصاعدا» وهو بمعناه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5917/9 ول/ا١591‏ و5918 و5419 و1978 و١47:‏ و1977 و1947 
و5975 و1950 و1975 ولا”9: و978: و5979 1970/١١‏ و١ا9#:‏ و97 
و#”9: و9”5: وه"9: و9"5: ولاا9: ولم"97: و9“”9: و0١95:‏ و١555‏ 
و"5955- وفى «الكبرى» /١5‏ ١١5لا‏ و7 ٠5لا‏ و ١٠5لا‏ و5١5لاا‏ وه٠١5لاوهة١/5:05/‏ 
و/ا٠‏ ئلا و١7‏ و9١5لا‏ و56١/‏ ١٠5لا‏ و١١5لا‏ و؟7١5لا‏ و“١5لا‏ و5١5لا‏ ولا١/‏ 
6 59١2لا‏ ولا١5لا‏ و86١51لا‏ و519لا و178لا و١57/ا‏ و577/ا و57 و0575 
و5”5لا و57لا وا57ا . وأخرجه (خ) في «الحدود؛ 517/89 و717/940 و41/ا> 
و”97لا” و97" و1/45ا” )م( في «الحدود) ١585‏ و586١‏ (د)في «الحدود) 7/87 
و1784 و1086 (ت) في «الحدود»؛ ١5505‏ (ق) فى «الحدود» 7080 (أحمد) فى 
«#باقى مسند الأنصار» ./هه؟ و7994 و4١717‏ و لا/اغ؟ وه4هه؟ و١3ده؟‏ 
(الموطأ) في «الحدود» ه/ا١١‏ و515١‏ (الدارمى) فى «الحدود» 7١98‏ . 

(المسألة الثالثة): فى اختلاف ألفاظ هذا الحديث: 

قال في «الفتح)- عند قوله: تقطع اليد في ربع دينار»-: هكذا في هذه الرواية 
مختصرّاء وكذا في رواية مسلم. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح» عن ابن 
وهب.». بلفظ : «القطع في ربع دينار» فصاعدا»» وعن وهب بن بيان» عن ابن وهب 
بلفظ : ١ثة‏ يد السارق في ربع دينار فصاعدا». وأخرجة الدناتي من طريق عند الله ين 
المبارك» عن يونس بلفظ : : #تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»"' 0 ورواه مالك في 
«الموطإ» عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة: «ما طال عليّء ولا نسيتٌ» 
القطع في ربع دينار»ء فصاعدًاك. وهو وإن لم يكن رفعه صريحاء لكنه في معنى 
المرفوع . وأخرجه الطحاوي من رواية ابن عييئة» عن يحيى كذلك» ومن رواية جماعة» 
عن عمرة موقوفا على عائشة» قال ابن عيينة: ورواية يحيى مشعرة بالرفع» ورواية 
الزهري صريحة فيهء وهو أحفظهم. وأخرجه النسائي-4977- من رواية عبد الرحمن 
ابن أبي الرجال» عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه» عن عمرة» عن عائشة مرفوعًاء 


. هكذا في نسخة «الكبرى» بزيادة «فصاعدًا»» وأما نسخ «المجتبى»» فليست فيها هذه الزيادة» فتنبّه‎ )١( 
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ولفظه: «تقطع يد السارق في ثمن المجن» وثمن المجن ربع دينار»» وأخرجه-4977- 
من طريق سليمان بن يسارء عن عمرةء بلفظ: «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن»» قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» . 

قال : وقد أخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمرة 
مثل رواية سليمان بن يسار عنها التي أشرت إليها آنفاء وكذا أخرجه النسائي-١٠/‏ 
- من طريق ابن الهاد بلفظ : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا!»» 
وأخرجه -4971/٠١‏ من طريق مالك عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عمرة عن عائشة موقوفًا. 

وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة» برواية ولده الموقوفة» وأبو بكر 
أتقن » وأعلم من ولدهء على أن الموقوف في مثل هذاء لا يخالف المرفوع؛ لأن 
الموقوف محمول على طريق الفتوى» والعجب أن الطحاوي ضَعّف عبد اللَّه , وأ 
بكر في موضع آخرء ورام هنا تضعيف الطريق القويمة بروايته» وكأن البخاري أراد 
الاستظهار لرواية الزهري عن عمرة» بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عنها؛ 

لما وقع في رواية ابن عبينة» عن الزهري من الاختلاف في لفظ المتن» » هل هو من قول 
النبي كله أو من فعله؟ وكذا رواه ابن عيينة عن غ غير الزهري» فيما أخرجه النسائي- 
4- عن قتيبة عنه» عن يحيى بن سعيد» وعبد ربه بن سعيد» وزريق صاحب أيلة: 
أنهم سمعوا عمرة» عن عائشة» قالت: «القطع في ربع دينار فصاعدا»» ثم أخرجه 
النسائي من طرق 5475 و4470 و5475 و5979 و49717- عن يحيى بن سعيد به 
مرفوعا وموقوفاء وقال”'2: الصواب ما وقع في رواية مالك» عن يحيى بن سعيد»ء عن 
عمرة» عن عائشة: «ما طال على العهد. ولا نسيت» القطعٌ في ربع دينار فصاعدا»). 
وفي هذا إشارة إلى الرفع. واللّه تعالى أعلم. 

وقد تعلق بذلك بعض من لم يأخذ بهذا الحديث» فذكره يحيى بن يحيى» وجماعة» 
عن ابن عبينة» بلفظ : «كان رسول الله كل يقطع السارق في ربع دينار فصاعداءء 
أورده الشافعي» والحميدي» وجماعة عن ابن عيينة بلفظ : قال رسول الله كه : «تقطع 
اليد . . .» الحديث» وعلى هذا التعليل عَوّل الطحاوي» فأخرج الحديث عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن عبينة بلفظ : «كان يقطع . . .»» وقال: هذا الحديث لا حجة فيه؛ 
لأن عائشة إنما أخبرت عما قُطع فيه» فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قَوّمت ما وقع القطع 


)١(‏ هذا الكلام في «الكبرى»»2 ونقله الحافظ بالمعنى» وأما في «المجتبى»» فليس فيها إلا قوله بعد 
رواية ابن المبارك عن يحيى بن سعيد- :2 قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب من حديث يحيى. 


رن 
فيه إذ ذاك.» فكان عندها ربع دينار» فقالت: «كان النبي كَِكِْةِ يقطع في ربع دينار؛» مع 
احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر. 

وتُعْقّبٍ باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك» مستندة إلى ظنها المجردء وأيضا فاختلاف 
التقويم وان كان ممكنّاء لكن محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش» بحيث 
يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين» وإنما يتفاوت بزيادة قليلة» أو نقص 
قليل» ولا يبلغ المثلّ غالبًا. 

وادعى الطحاوي اضطراب الزهري في هذا الحديث؛ لاختلاف الرواة عنه في لفظه . 

ورد بأن من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه. فأما إذا رجح بعضها فلاء ويتعين 
الأخذ بالراجح» وهو هنا كذلك؛ لأن جل الرواة عن الزهري» ذكروه عن لفظ النبي 
يد على تقرير قاعدة شرعية في النصاب». وخالفهم ابن عيينة تارة» ووافقهم تارة» 
فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى» وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه 
فلا يَقدَّح ذلك في رواية من ضبطه. 

وأما نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم يُقدّمون ابن عبينة في الزهري على يونس» 
فليس متفقًا عليه» بل أكثرهم على العكس» وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في 
الزهري يحبى بن معين» وأحمد بن صالح المصريء وذكر أن يونس صَحِبٍ الزهري 
أربع عشر سنة» وكان يزامله في السفرء وينزل عليه الزهري إذا قدم أيلة» وكان يذكر أنه 
كان يسمع الحديث الواحد من الزهري مراراء وأما ابن عيينة» فإنما سمع منه سنة ثلاث 
وعشرين وماثة» ورجع الزهري» فمات في التي بعدهاء ولو سُلّم أن ابن عيينة أرجح في 
الزهري من يونس» فلا معارضة بين روايتيهماء فتكون عائشة أخبرت في الفعل والقول 
معاء وقد وافق الزهري في الرواية عن عمرة جماعة كما سبق . 

وقد وقع الطحاوي في ماعابه على من احتج بحديث الزهري؛ مع اضطرابه على 
رأيه» فاحتج بحديث محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاءء عن ابن 
عباس» قال: قظع رسول الله كيٍ رجلا في مِجَنَء قيمته دينار» أو عشرة دراهمء 
أخرجه أبو داودء واللفظ لهء» وأحمد. والنسائي 4467- والحاكم, ولفظ الطحاوي: 
«كان قيمة المجن الذي قّطع فيه رسول الله يكهِ عشرة دراهم»» وهو أشد في الاضطراب 
من حديث الزهري» فقيل : عنه هكذاء وقيل عنه» عن عمرو بن شعيب» عن عطاءء 
عن ابن عباس» وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدهء ولفظه: «كانت 
قيمة المجن على عهد رسول الله يه عشرة دراهم»» وقيل: عنه عن عمروء عن عطاء 
مرسلاء وقيل: عن عطاءء عن أيمن: أن النبي يك قطع في مجن قيمته دينار» كذا قال 


1- (ذِكرٌ الاخيلافٍ عَلَى الزُْرِيّ) - حديث رقم 411/1 
سكس عي د جو سس ووو وديس سور ربوس عي بودن ات و اج وان ججا تع وما نك تيت سيااان تتا ا ا .وروا عر رط ارا وف 


منصور » والحكم بن عتيبة عن عطاء» وقيل: عن منصور» عن مجاهد» وعطاء جميعاء 
عن أيمن» وقيل: عن مجاهد» عن أيمن بن أم أيمن» عن أم أيمن» قالت: لم يقطع في 
عهد رسول الله بل إلا في ثمن المجن» وثمنه يومئذ دينار» أخرجه النسائي-4145 
و5945 ولا195: و4454 و5144 و1050 و١4401-‏ ولفظ الطحاوي: ١لا‏ تقطع يد 
السارق» إلا في حََفّة”" » وقُرّمت يومئذ على عهد رسول الله كَلهِ دينارًا أو عشرة 
دراهم»» وفي لفظ له: «أقل ما يقطع فيه السارق ثمن المجن» وكان يقوم يومئذ 
بدينار) . 

واختلف في لفظه أيضا على عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جده» قال جاع بن 
أرطاة عنه» بلفظ : «لا قطع فيما دون عشرة دراهم», وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا 
في تحديد النصاب» إلا أن حجاج ب بن أرطاة ضعيف» وكدلين حتى:ولى تننا روا ءلم 
تكن مخالفة لرواية الزهري» بل يُجمع بينهماء بأنه كان أَوَلَا: لا قطع فيما دون العشرة» 
ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقهاء فزيد في تغليظ الحدء كما زيد في تغليظ حد 
الخمر كما تقدم. 

وأما سائر الروايات» فليس فيها إلا إخبار عن فعل» وقع في عهده يِه وليس فيه 
تحديد النصاب» فلا ينافي رواية ابن عمر المتقدّمة: «أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم»» وهو مع كونه حكاية فعل» فلا يخالف حديث عائشة» من رواية الزهري» فإن 
ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم. 

وقد أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سليمان بن 
يسارء عن عمرة» قالت: قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار». وأخرج 
أيضا من طريق ابن إسحاق» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء قال: «أتيت 
بِنَبِطِي » قد سَرَّقء فبعثت إلى عمرة» فقالت: أي بنَيّ»ء إن لم يكن بلغ ما سرق ربع 
دينار» فلا تقطعهء فإن رسول الله يِه حدثتني عائشة» أنه قال: ١لا‏ قطع إلا في ربع 
دينار فصاعدا». فهذا يعارض حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطحاوي» وهو من 
رواية ابن إسحاق أيضا. 

وجع البيتي ينما الكتلف في اللناه. عع عائدة »ينها كانت اعبت ونه قار» وتارة 
نُستَفتّى» فتفتي» واستند إلى ما أخرجه» من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عمرة» أن جارية» سرقت» فسئلت عائشة» فقالت: «القطع في ربع 


)١(‏ «الْحَجَفَة» -بفتحتين- : الترس الصغير يُطارّق بين جلدين» والجمع حجف» مثل قصبة وقصب» 
وقصبات. م 0/١‏ . 


صصح :ه 
ديئار فصاعدا». 

هذا كله فيما يتعلّق بالطريق الأول من طريقي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وهو طريق عمرةء عنها. انتهى «فتح» 8/5 . وهو تحقيق مفيد جذا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (قَالَ الْحَارِتُ بْنُْ مشكين؛ ٠‏ قِرَاَة عَلَبه وَأَنًا أَسْمَعُ؛ عَن ابْنِ وَهُبٍء عَنْ 
يُونْسَء عَنٍ : عن ابْنِ شِهَاب عَنْ عَرْوَةٌ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائْضَةَ 9 رَضُوَل اللّه له قَال: 
«نَفْطْعْ يَدُ السَّارِقٍِ في ربع دِيئَار فُصَاعِدًَا») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء وهو ثقة حافظ. والحديث متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أَخْبَرَنا الْحَسَنُ : 07 بْنُ محمد قَالَ: حَدَّكَا عَبْدُ الْوَمَاب عَنْ سَعِيد» عَنْ 
مَعْمَرِه ء عن الأغري »عن عترة: عزن خابقةء عَنٍ النبِيْ يكل كَال: «نْقْطعٌ يَدْ السّارِقٍ في 
0 قَصَاعِدَا») . قك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسن بن محمد»: هو الزعفرانيّ» أبو علي 
البغداديٌ» صاحب الشافعيّ» ثقة 577/7١ ]1١١[‏ . واعبد الوقاب» : : هو ابن عطاء 
الْحَفْاف أبو نصر العجليّ مولاهم البصريّ» نزيل قدا عدوق) رما أخطأء أنكروا 
عليه حديئًا في فضل العبّاس» يقال: دلّسه عن ثور [9] . 

رَوى عن سليمان التيمي» وحميد الطويل» وخالد الحذاء» وابن عون» وابن جريج» 
ومالك» وهشام بن حسانء وإسرائيل» وإسماعيل بن مسلمء وعبد الله بن عمرء 
وسعيد بن أبي عروبة» ولازمه» وعُرف بصحبته» وجماعة. وعنه أحمد»ء وإسحاق» 
وابن معين» وعمرو بن زرارة النيسابوري» محمد بن عبد الله الوُرْيّء والحسن بن 
محمد بن الصباح الزعفراني» وعبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي» وأبو ثور, 
إبراهيم بن خالد الكلبي» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» وإسحاق بن منصور الكوسج. 
وآخرون. 

قال أحمد: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه» كان يعرفه معرفة قديمة. وقال 
الْمَرُوذي: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال: ما تقول؟ إنما الثقة 
يحيى القطان. وقال الأثرم» عن أحمد: كان عالما بسعيد. وقال الآجري: سُئل أبو 
داود عن السهمي والخفاف, في حديث ابن أبي عروبة؟ فقال: عبد الوهاب أقدم» فقيل 
له: عبد الوهاب سمع زمن الاختلاط. فقال: من قال هذا؟ سمعت أحمد يقول: عبد 
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نية . وعن أحمد روايتان : أحدهما غسل الذكر وحده . والأخرى غسله 
مع الأنثيين» يدل له حديث الأمر بغسل الذكر والأنثيين ٠‏ أفاده في المنهل 
ج١اص7088.‏ 

( ويتوضا ) أي وضوء الصلاة » هكذا هنا بلفظ الغيبة » ووقع عند 
البخاري في حديث المقداد بلفظ «توضأ» بصيغة أمر الواحد» فقال الحافظ 
رحمه الله : يشعر بأن المقداد سأل لنفسه ويحتمل أن يكون سأل لمبهم, 
أو لعلي فوجه النبي عله الخطاب إليه » والظاهر أن عليا كان حاضر 
السؤال » فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث 
في مسند علي » ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقدادء 
ويؤيده مافي رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عايش » عن أبي حصين 
في الحديث عن علي» قال : «فقلت لرجل جالس إلى جنبي : سله» فسأله» 
ووقع في رواية مسلم : فقال : « يغسل ذكره ويتوضا » بلفظ الغائب » 
فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر » ففي مسلم 
أيضا «فسأله عن المذي يخرج من الإنسان» وفي الموطأ نحوه » ووقع في 
رواية لأبي داود » والنسائي » وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق 
حصين بن قبيصة عن علي قال : كنت رجلا مذاء» فجعلت أغتسل منه 
في الشتاء حتى تشقق ظهري » فقال عله : « لاتفعل » ولأبي داود وابن 
خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك » وأنه سأل عن 
ذلك بنفسه .اه فتح ج١١‏ ص5507 . 

قال الجامع : مسائل هذا الحديث مضى بعضهاء ويأتي الباقي إن شاء 
الله تعالى . والله المستعان » وعليه التكلان . 
7- أخبرنًا عتبة بن عَبّد الله لمروزي . قال : عَنْ مالك - وهو 


هم لروس اس س هعم ااه س © ره سا سارهة 2 2 
ابن أنس - » عن أبي التضر » عن سَلْيْمَانَ بْن يسار » عن 


ص 


1- (ذِكْرٌ الاخيلافٍ عَلَى الرُهْرِيٌ) - حديث رقم 417١‏ 
للبببب م تت ل ل لح لشم 0 لون 


الوهاب أقدم. وقال يحيى بن أبي طالب: بلغنا أن عبد الوهاب» كان مستملي سعيد. 
وقال ابن أبى خيثمة» وعثمان الدارمى» عن ابن معين: لا بأس به. وقال ابن العلاء» 


عن ابن معين: يكتب حديثه. وقال الذوري» عن ابن معين: ثقة. وقال محمد بن 
سعد: لزم سعيد بن أبي عروبة» وعُرف بصحبته» وكتّب كتبه» وكان كثير الحديث» 
معروفاء قدم بغدادء فلم يزل بها حتى مات . وقال الساجي: صدوقء ليس بالقوي. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: يكتب حديثه» محله الصدق» قلت: أهو 
أحب إليك» أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة؟ فقال: عبد الوهاب» وليس عندهم 
بقوي في الحديث. وقال الْبَرْذْعِيَه قيل لأبي زرعة: رَوَى عن ثور بن يزيد حديثين» 
ليسا من حديث ثور. وذكر عن يحيى بن معين هذين الحديثين» فقال: لم يذكر فيهما 
الخبر. وقال صالح بن محمد الأسدي: أنكروا على الخفاف حديئًاء رواه عن ثورء عن 
مكحول» عن كريب» عن ابن عباس» في فضل القتلى» وما أنكروا عليه غيره. وكان 
ابن معين يقول: هذا الحديث موضوع. قال صالح: وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا 
ثورء ولعله دلس فيه» وهو ثقة. وقد رَوَى الترمذي الحديث المذكور» في «المناقب» 
عن إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ عن عبد الوهاب» وقال: حسن غريب» لا نعرفه إلا 
مود هذا الوجه.. 'وقال ابخ:نتغد : كان صندوقا إن "شام الله تفال وقال ابره شاهيح فى 
«الثقات؟: قال عثمان بن أبي شيبة: عبد الوهاب بن عطاء» ليس بكذاب» ولكن ليس 
هو ممن يُتّكل عليه. وقال الدارقطنى: ثقة. وقال الميمونى» عن أحمد بن حنبل: 
شعي الحنيث ‏ وقال البخاري: يكب حدينه » قي لاله يحتم يذ قال أرجوه إلا أنه 
كان يدلس عن ثورء وأقوام» أحاديث مناكير. وقال النسائي: ليس به بأس. وكذا قال 
ابن عدي. وقال الحسن بن سفيان: ثقة. وقال البزار: ليس بقويء» وقد احتَّمل أهل 
العلم حديثه . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات ببغداد سنة أربع ومائتين» في 
المحرم. وقال خليفة بن خياط : مات بعد المائتين. وقال يحيى بن أبي طالب: سمعنا 
منه في سنة )١198(‏ إلى آخر سنة (5 )3١‏ وقال عبد الباقي بن قانع : مات سنة (5) وقيل: 
سنة ست ومائتين. 

وقال البخاري في «اللباس» من (صحيحه حدثنا محمد بن بشار» ثنا عبد الوهاب» عن 
عبيد الله بن عمرء عن حبيب» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» في النهي عن اشتمال 
الصماء. هكذا وقع في عامة الأصول: «عبد الوهاب»» غير منسوب» وهو الثقفي» ووقع 
في بعض النسخ : «عبد الوهاب بن عطاء؛»» وفيه نظرء فإن ابن عطاء لا تعرف له رواية عن 
غيل الدب حضو ولم يذكره أحد من رجال البخاري في «الصحيح». 


ده 

روى له البخاري في «خلق أفعال العباد؛» ومسلم» والأربعة. 

[تنبيه]: كون عبد الوهاب في هذا السند هو الخفاف هو الذي نص عليه الحافظ 
المزيٌ رحمه اللّه تعالى في «تحفة الأشراف» -418/١7‏ وقد أشار في «هامشه» أنه وقع 
في بعض النسخ”'' أنه الثقفيّ» قال: وهو وهمء إنما هو عبد الوهّاب الخفّاف. انتهى. 
واللّه تعالى أعلم. 

و«سعيد»: هو ابن أي عروبة. و«معمر»: هو ابن راشد. والحديث مبّفقٌ عليه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0- (أَخيَرَنا إِسْحَاقُ بْنْ إْرَاعِيمَ ٠‏ قَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الررَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنٍ 
الزْهْرِيّ» عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَة عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: ١تُقْطمٌ‏ يَدُ السَّارِقٍ في رَبْع 
ديئار فَصَاعِدَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«إسحاق بن إبراهيم» : هو الحنظليّ المروزيٌ» المعروف بابن راهويه الإمام 
الحافظ المشهور. و«عبد الرزّاق»: هو ابن همام الصنعانيّ الحافظ المشهورء إلا أنه 

[فائدة]: ليس في الكتب الستّة من اسمه عبد الرزّاق» إلا هذاء إلا عند أبي داود» 
فإن فيه عبد الرزاق بن عمر الدمشقي» أخرج له حديثًا واحدًا فقطء وهو صدوق.» فتنيه . 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
خسيناء. وتعم الوكيل: 

1 - بر فد ب قضرء قَالَ : أَنْبَنَا عَبْدُ الله عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ ابْنِ شِهَابء 
عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : «تقْطُ اليدُ في رُبْع دِينَارِ فَصَاعِدًا») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» وهو ثقة حافظ . 

و«عبداللّه» : هو ابن المبارك. 

والحديث موقوف صحيح» وقد تقدم مرارٌ مرفوعا من حديثهاء ولا تنافي بينهما؛ 
لأن المرفوع روايتهاء والموقوف فتواهاء أي أنها تارةٌ كانت تسأل عن مقدار ما تُقطع به 
يد السارق» فتروي ما قاله النبي كله في ذلك» وتارة تفتيهم» من عندها؛ لكونها تعلم 
دليله؛ إذا لا يلزم العالم أن يذكر الحكم مع الدليل» بل له أن يُجيب بالحكم إذا 


)١(‏ قد وقع هذا الوهم أيضًا في #"برنامج الحديث- صخر»ء حيث ترجم هنا لعبد الوهاب الثقفيّ» وقد أشار 
أن عبد الوهاب الخفاف لا رواية له اصلًا في هذا الكتاب» فليتنبّه لهذا الغلط . واللّه تعالى المستعان. 


1 - (ذِك رٌ الاخيلافٍ عَلَى الزْهْرِيٌ) - حديث رقم ه417 
/ذره ص ممع عه 


اسثفتي». فإن سئل عن دليله ذكره»ء وإلا اكتفى بالفتوى» فيكون اختلاف الرواة في 
عدي قائقة رقى اللمتفان عنها فى هذا اليات من هذا القيل + لاتق بانب التحار طن . 

وعلى تقدير التعارض» فيرجّح الرفع على الوقف» ولذا أخرج الشيخان المرفوع» 
دون الموقوف. فتبصر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - غير ا وني بن سجِي., ا د 00 
رَبْع ديئار قَصَاِدًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عيينة ؛ لأنه لا رواية للثوريٌ عن 
الزهري . 

والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

14 - (أخْبرنا الْحَسَنُ ب مُحَمّدِء قَالَ : حَدَثََا عَبْدُ الْوَمَابء عَنْ سَعِيدِء عَنْ يَحْيَى 
بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَةَ عَنٍ النَِيِ يلِِ: «تُقْطعْ يد السَّارِقٍ في رُبْع دِيئار 
فَصَاعِدًَا») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الحسن بن محمد» الزعفرانيّ» و«عبد الومّاب» بن 
عطاع, وااسعيد) ابن أبئ عروية تقدّموا قبل ثلاثة أسانيد . 


واليحيى بن سعيد»: هو ابن قيس الأنصاريٌ» أبو سعيد المدنيّ القاضي الثقة الثبت 
[10. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد رجح رحمه الله تعالى كونه موقوفًا على رفعه 
هذاء كما سيأتي قريبّاء ولكن الوقف في مثل هذا له حكم الرفع» ولا سيّما وقد أشار 
إليه قول عائشة رضي الله تعالى عنها الآتى: «ما طال عليّ» ولا نسيثُ» القطع في ربع 
دينار» فصاعدًا»» كما سنوضحه قريبّاء إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6-- - (أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ قُضَبِلِ قَالَ: ْنَا مُسْلِمُ بن إِْرَاهِيم: قَالَ: 

حَدَئَنَا أبَانُء قَالَ: حَدَْا يحت بن سَعِيدِء عَنْ عَفْرَة عَنْ عَائِشَةء أنَّ الت يك قال : 
١تَقْطعْ‏ يَدْ السَارِقَ في ربع ديئار. فَصَاعِدَا») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: كتب في «الكبرى» هنا ترجمةء نصّها: «ذكر 
الاختلاف على يحيى بن سعيد في هذا الحديث»» فكان الأولى كتابتها 0 هناء مع 


مه 
إدخال الحديث الماضي فيها؛ لأن هذه الأحاديث ليست من أحاديث الزهريٌ» حتى 
تُدخل تحت الترجمة الماضية» فتأمّل. 

واليزيد بن محمد بن فُضيل' الْجَْيٍ لني أخو جعفرء مقبول 113] . 

روى عن عبد الرزّاق» وأبي تُعيم» ومسلم بن إبراهيم. وعنه النسائيَ؛ وحاجب بن 
أذكين» ومحمد بن أحمد بن بُخَيت» ومحمد بن جعفر بن بكر الْخْوَارزْمِيَ» والقاسم بن 
الليث الرَّسْعْنيَ . تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

و«مسلم بن إبراهيم»: هو الأزديّء أبو عمرو البصريّ» ثقة مأمون مكنرٌء عَمِي 
بآخره» من صغار [4] 51١6/57”‏ . و«أبان»: هو ابن يزيد العطار البصريئ». ثقة 00 
أفراد [/ا] 41//9ل/ا . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» في آخر الحديث: قال أبو عبد الرحمن: وقفه ابن غيينة» 
والمبارك». انتهى. ورواية ابن المبارك هي التالية لهذاء ورواية ابن عبينة» تأتي بعل 


ْ. 


والكلام على الحديث سبق في الذي قبله» وهو من أفراد المصئف . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبْرَنا سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرِ قال : أثبنا عد الله" عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيِء عَنْ 
عَمْرَة) نا سَمِعَتْ عَائْضَةَ نَقُو ل 5 . في رُبْع دِيئَارٍ فَصَاعِدًا . 

قَالَ ُو عَبْد الوَحْمَنِ : هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حدِيث يَحْهَى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «سويد بن نصر» وعبد الله بن المبارك» تقدّما قبل 
ثلاثة أحاديث . 

وقوله: قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب من حديث يحيى»؛ ولفظ «الكبرى» بعد 
إيراد طريق مالك» عن يحيى بن سعيد: «قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب» وحديث 
أبان» وسعيد ا انتهى . 

والمعنى: أن كون الحديث موقوفًا على عائشة رضي الله تعالى عنها هو الصواب من 
كونه مرفوعا بالنسبة لحديث يحيى بن سعيد الأنصاريٌ؛ ووجه تصويب المصتف رحمه 
اله تعالى الموقوف على المرفوع ؛ ؛ لكثرة رواته» فقد اتفق كلّ من عبد اللّه بن المبارك, 
وعبد الله بن إدريس» وسفيان بن غيينة» ومالك على وقفهء وإنما رفعه سعيد بن أبي 
عروبة» وأبان بن يزيد العطارء فرج الأولين؛ لكثر: #هم» ولا سيّما وهم مقدمون في 
الحفظ والإتقان عليهما. 

والحديث موقوف صحيح» وهو من أفراد المصئّف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


1- (وِكرٌ الاخيلافٍ عَلَى الرُّهْرِيٌ) - حديث رقم 41174 
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وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

07 (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ الْمَلّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْريسء عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ 
عَمْرَةَ عَنْ عَائِمَةَ كَالَتِ: «الْقَطمٌ في رُبْع دِيَارٍ مَصَاعِدَا») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«محمد 
بن العلاء»: هو أبو كريب أحد مشايخ الأئمة الستة» دون واسطة. و«ابن إدريس»: هو 
عبد الله الأودي الكوفيّ. 

والتعديث مو قوف مي وهو من أفراد المصئّف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهر خسنا وعم الوكيل» 

يك - (أَخبرَنا قُتَيبَة» قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدٍ رَئهِ» وَرَرَئْقٍ 


صَاحِبٍ أَبْلَة ا سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: «الْقَطْمْ في رَيْع ديار فصَاعِدًَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «سفيان»: هو ابن عيينة. و«عبد ربّه): هو ابن سعيد 
الأنصاريّ المدنيّ» أخو يحيى المذكور قبله. ثقة [5] 5057/7 ٠‏ وارُزيق2)- بتقديم 
الراء على الزاي» مصغْرًا- ابن حكيم- مصكْرًا أيضًاء ويقال: فيه بتقديم الزاي» وفي 
أبيه بالتكبير» أبو كيم الأيليَّ- بفتح الهمزة» وتحتانيّة ساكنة- واليهاء ثقة [1] . 

روى عن عمرة بنت عبد الرحمن» وسعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمد» وعمر 
ابن عبد العزيزء وغيرهم. وعنه كيم بن رُزيق» ومالك» وابن عبينة» ويونس بن 
يزيد» وعُقيل» وسعيد بن أبي أَيَوبء وغيرهم. 

قال النسائئ : ثقة. ووثقه العجلىّ » وابن سعد. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال 
ابن ماكولا: كان عبدًا اا د ذكرٌ في «صحيح البخاري» في اباب الجمعة في 
الْقُوَى) . تفرّد به المصئتف مبذا الحديث فقط. 

وقوله: «صاحب أيلة)- يفت بفتح الهمزة» وسكون المثناة التحتانيّة-: قال فى 
«القاموس»: جبل بين مكة والملينة: قُربَ يَنْبُع» وبلدٌ بين ينيع ومصرّء وعَقبَتها 
معروفة» منه عقيل بن خالدء وأقاربه» ويونس بن يزيد وأقاربه» وجماعة. انتهى. 
والمعنى: أنه كان واليّا على أيلة لعمر بن عبد العزيز. 

والحديث موقوفٌ صحيحٌ» وهو من أفراد المصئف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48- (قَالَ الْحَارِتُ بْنْ مِسْكِين» قِرَاءَةَ عَلَيهِ. وَأنَا أُسْمَعُ؛ ء عَنِ ابْنٍ التَاسِمٍ قال : 
حَدَئِي مَالِك» عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: «ما طَالَ عَلَّيَ» ولا 
نَسِيتٌ) القَطعْ في رَيْع دِينار, قَصَاعِدًا») . 


-. ١ صصح‎ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «ابن القاسم»: هو عبد الرحمن الْعْتَقَيّ المصريٌ 
الفقيه. و«مالك»: هو ابن أنس» إمام دار الهجرة. 

وقولها: «ما طال عليّ»: أي لم يطل علي الزمن» حتّى أنساه» فقولها: «ولا نسيت» 
يكون من باب عطف المسبب على السبب» فكأنها تقول: لم أنس لطول الوقت عليّ. 

وقولها: «القطع في ربع دينار» مفعول به لانسيثُ» محكيّ: أي لم أنس هذا الكلام. 

وهذا فيه إشارة إلى أنها تلقّته من النبئّ كله ولذا قال المصّف رحمه الله تعالى في 
«الكبرى» 1"8/4” رقم74117: اللاو عد الي وفي رواية مالك عن يحيى بن 
سعيد: «قالت» على أن الحديث مرفوع. انتهى. يعني أن كلامها هذا يدل على كون 
الحديث مرفوعاء وذلك لأنها قالت: ما نسيتٌُ» أي لم أنس الذي كان في وقته كََِهِ من 
أن القطع في ربع دينار» فصاعدّاء فإن مثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابة 
غ#ة :كنا نفعل كذاء أو كانوا يفعلون كذا في حكم المرفوع. 

والحديث موقوف صحيحء وهو من أفراد المصتف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 
أئيس) . 


-١‏ (ذكُر الختلاف أبي بَكُرٍ بن 
محمد وَعَيْدٍ اللّه : بن أبي بَكْرِء عَنْ 


عَمْرَةَ في هذا الْحَدِيثِ) 


وفي «الكبرى» : «وابته عبد اللّه , بن أبي بكر . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ووجه الاختلاف المذكور أن أبا بكر رواه عن عمرة» 
عن عائشة» مرفوعًاء فخالفه ابنه» فرواه عنهاء عن عائشة موقوفًا عليهاء لكن هذا 
الاختلاف لا يضر كما سبق إيضاحههء فإنه إن سلكنا مسلك الترجيح» فالمرفوع أرجح ؛ 
لأنه رواية أكثر الحفّاظ الأثبات» وإن سلكنا مسلك الجمع» وهو الأحسنء نقول: إن 
المرفوع روايتهاء والموقوف مما أفتت به حين سئلت. والله تعالى أعلم بالصواب . 

1 - (أخبَرنا أبُو صَالِح مُحَمّدُ بْنُ رُلْبُورِ قَال: حَدَتَنَا ابْنُ أبي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ 


441“ ١ (زِكْرٌ اخيلافٍ أبى بكر بن مُحَمَّدِ» . . . - حديث رقم‎ -٠ 


ار علد اللن عَنْ أبي بَكرٍ بن مُحَمدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة ما سَحْعت سول الله 
ليخ يقو ل: دلا ُفْطعْ السَّارِقّء إل في ريع دِيئَار فَصَاعِدًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو صالح» محمد بن رُنبور»: هو ابن أبي الأزهر 
المكيّ» واسم رُنبور جعفرء صدوقء له أوهامٌ 4٠/7 ]1١[‏ من أفراد المصئف. 
و«ابن أني حازم»: هو: عبد العزيز/ سلمة بن دينار المدنيّ» صدوقٌ» فقية [4] /1٠‏ 
4؛ . و«يزيد بن عبد الله»: هو ابن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
مكنرٌ [0] 4٠/7“‏ . و”أبو بكر بن محمد»: هو ابن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجَاريّ 
المدنئ القاضى». ثقة عابد [6] ١777/1١١4‏ . 

والحديث متفقٌّ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

لفل - (أغيري أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَزْح» قَالَ: حَدَثَنا بْنُ وَهْبٍء قال أخيرق ني 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أبِي بَكْرٍ بْنِ محمد بْنِ حَزْم؛ عَنْ عَمْرَة» عَنْ 
عَايْشَةَ» عَنْ رَسُولٍ الله كلل مِثْل الْأَوّلٍِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن بن سَلْمَانَ» الْحَجْريَ- بفتح المهملة» 
وسكون الجيم- الرُعينيّ المصريّ» لا بأس به [/] . 

رَوَى عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» ويزيد بن عبد اللّه ب بن الهادء وعمّيل 
ابن خالد. وعنه ابن وهب . قال ابن يونس : وهو قريب السنّ من ابن وهب». يروي عن 
عُقيل غرائب ينفرد بهاء وكان ثقة. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال أبو حاتم : مضطرب 
الحديث» يروي عن عُقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل» يُدخل بينهم الزهريّ في شيء 
سمعه عقيل من أولئك المشيخة» » ما رأيت من حديثه منكرّاء وهو صالح الحديث . وقال 
النسائيّ : لبن نه ناسين تفرّد به مسلم بحديث واحد في مبيت ابن عباس عند ميمونة 
وى الله تعالى عنهماء والمصتف.» وأبو داود في «المراسيل»» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» في هذا الإسناد غلطان: [أحدهما]: «عبد الرحمن 
ابن سليمان» مصغْرّاء والصواب «ابن سَلْمان؛ مكبرّاء وهذا الغلط وقع في النسخ 
المطبوعة»؛ ووقع في «الكبرى» أيضّاء ووقع في النسخة «الهندية» على الصواب. 
[الثاني]: إسقاط «ابن الهاد» بعده.» والصواب: «عن عبد الرحمن بن سلمان. عن ابن 
0 عن أبي بكر بن محمد بن حزم»ء وهذا الغلط وقع في كل النسخ» لكنه لم يقع 

في «الكبرى»» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» اك 
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- (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مشكين» ِرَاءَةَ عَلَيهِء وَأَنَا أسْمَعُء عَنِ ابْن الْقَاسِمء قَالَ: 
حَدَثَني مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الله : بن أببي بكرء عَنْ عَمْرَة قَالَتْ: قَالَت عَائِضَةُ : الْمَطعٌ في رُبْع 
دِيئَار» فْصَاعِدًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند إلى مالك تقدّم قبل حديثين. و«عبد الله 
بن أبي بكر»: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي» ثقة [5] 
35/1 . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»: عبد الله بن محمد بن أبي بكراء وهو غلطٌء 
والصواب ما أثبته هناء كما في «تحفة الأشراف» »470/١7”‏ وهو الذي في «الكبرى», 
لكن من الغريب العجب ألحق به المحقق «ابن محمد» بين قوسين» أخدًّا من غلط 
«المجتبى1» فليتنبّه . 

والحدذيث موقوفف صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

49808 - (أخْبَرَني إبْرَاهِم_بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء قَال: حَدَّثَنا 
عَبْدُ الرّحْمَنٍ 0 الرَّحْمَنِ ابْنِ أبي الرّجَالِء عَنْ أبيه » عَنْ عَمْرَةَ عَنْ 
عَائْشَةَء قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كلنه: «يةٌ َع يَدُ السّارِقٍ في ثَمَنِ الّمجَنُ» وَنَمَنُْ الْمِجَنّ 
رَبْعْ ديار)). 

:إل اساي فنا الله الى بعتم الإبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجانيّ» نزيل دمشق» 
ثقة حافظ» رُمي بالنصب ١14/177 ]١١[‏ . و«عبد الله بن يوسف»: هو أبو محمد 
التيسيّ الكلاعيّ» دمشةق” مشقيّ الأصل » ثقة متقنٌّ» من أثبت الناس في «الموطإى. من كبار 
[١٠]/ا١/‏ :ه٠١‏ واعيل ل اي 1 الرجال»): هو 
الأنصاريٌ المدنيّ» نزيل الثغرء صدوقٌء ربّما أخطأ [8] 459/57 . 

و«أبوه»: هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة الأنصاريّ» و«أبو 
الرجال»- بكسر الراءء وتخفيف الجيم- كنية لمحمد» اشتهر بها؛ لأنه كان له عشرة 
أولاد ذكورء فهي لقبه بصورة الكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن» ثقة [4] 497/59 . 
فقوله : «ابن أبي الرجال» بدل من «ابن محمد»» فأبو الرجال كنية محمدء لا كنية جدهء 
كما هو توهمه ظاهر العبارة» فتنبّه . 

وقوله: «وثمن المجنّ ربع دينار»: الظاهر أن التفسير من عائشة رضي اللّه تعالى 
عنها؛ لما.في رواية سليمان بن يسار الآنية/ا49-: «قيل لعائشة: ما ثمن الْمجة؟ 
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> 
قالت: ربع دينار. 
والحديث صحيحٌ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


“1 - ا لي ا قَالَ: حَدَتَنا أَبُو إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى 
0 أن مُحَمّدَ بن عَبْدٍ الرحْمَنٍ حَدَنَهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كان 
سُولُ الله يكل قْطعُ الْيدَ في رُبْع ديار فَصَاعِدًَا) . 

0 الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «يحيى بن دُرُست)- بضمتين» وسكون السين 
المهملة- : هو ابن زياد البصريّ» ثقة [ 6/7 . ولأبو إسماعيل»: هو إبراهيم بن 
عبد الملك الَْنَاد البصريّء صدوقٌء في حفظه شيء [7] 754/77 . واليحيى بن أبي 
كثير»: هو أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبتّء يرسل» ويدلس [0] 74/7 . و«محمد بن 
عبد الرحمن هو أبو الرجال المذكور في السند الناضي . 

والحديث متَفقٌ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أخْبَرَنًا حْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قال: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِء قَالَ: حَدَّنَنا حُسَيْن؛ 
عَنْ يَخى بْنٍ أبي كَثيرء عَنْ مُحَمْدٍ بن عَبْدِ اومن ؛ ثم ذَكَرَ كلِمَة مَعْنَاهَا : : عَنْ عَمْرَة 
عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلغ: الا فطع ليذ إلا في نع يقار . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «حميد بن مسعدة»: هو الساميّ الباهليّ البصريّ» 
صدوقٌ [ 061٠‏ . وهعبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو 
غبيدة البصريٌ التثُوريّ» ثقة يبت [1]48 5/5 . 

و«حسينٌ»: هو ابن ذكوان ال المكتب الْعَوْدِيّ البصريّء ثقة» ربّما وهِمَ [5] 
5ه . وفي طبقته حسين بن واقد»ء قاضي مروء وهو دونه في الإتقان. قاله في 
«الفتح» 0/5 . 

وامحمد بن عبد الرحمن»: هو المذكور فيما قبله» ووقع في رواية الإسماعيلي» من 
طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» سمعت أبي» يقول: حذّثنا الحسين المعلّم» عن 
يحيى » حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ» قال الإسماعيليّ : رواه حرب بن 
شداد» عن يحيى بن أبي كثير كذلك» وقال همّام بن يحيى» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة. قال الحافظ : نُسب عبد الرحمن إلى جدّه؛ وهو عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة» قال الإسماعيليّ: ورواه إبراهيم الْقَنَاد عن يحيى» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» كذا حدّثناه ابن صاعدء عن لُوَينَ» عن الْقَئَاد والذي 
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قبله أصح. وبه جزم البيهقي» وأن من قال فيه : ابن ثوبان» فقد غَلِط . ٠‏ وقد توبع حسين 
المعلّم عن يحيى» أخرجه أبو نُعيم في «المستخرج» من طريق مِقْل بن زياد. قاله في 
«الفتح» 5-114ه. 

وقوله: «ثم ذكر كلمة الخ»: الظاهر أن الضمير الفاعل لِحُمَيد بن مَسْعَدة» شيخ 
المصئف ؛ لأن البخاريٌ رواه عن عمران بن ميسرة» عن عبد الوارث» وليس فيه هذا 
الكلام» فدل على أنه لحميدء واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: 0 إلا في ربع دينار» : لفظ البخاريّ : ١تة‏ اليد في ربع دينار» . 

والعديت عقق علية.. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0 - (أخْبرنا أبُو بكْرِ مُحَمْدُ بْنُ سْمَاعِيلَ الطبَرَانيْ» قَالَ : حَدَثنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ 
بَحْرء أبُو عَلِي ؛ قَالَ: دنا مُبَارَكُ ب سَغْدِء عَنْ يَختى إن أبي كبيرء قَال: حَدئّني 
عِكْرِمَةٌ) أن امْرَأَةٌ أخير نه أنَّ عَائِشَةَ َ الْمُؤْمِنِينَء أَخْبَرًَا أنّ رَسُولَ اللّهِ كله قَالَّ: 
«تُقْطمٌ اليد فى الْمِجَنٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل أبو بكر الطبراني»: ثقة [17] 
١7١7” /*‏ من أفراد المصئتف. وه«عبد الرحمن بن بحرء أبو عليَ»: هو الْخَلّال 
البصريّ» مقبول "96٠/7 ]٠١[‏ من أفراد المصئف . ش 

و«مبارك بن سَعْد»: هو اليمامئّ نزيل البصرة» مقبولٌ [4] 7977/46 . | 

[ننبيه]: وقع في جميع الس : (بيازك من سعلاة بالياء بعد العيززء وهو علطب 
والصواب : «ابن سَعْد) بسكون العين المهملة» بدون ياء» كما فى «تحفة الأشراف» /١7‏ 
5 و«تهذيب الكمال» 717//ا/17١2.‏ و«تبذيب التهذيب» 000 وغيرها. فتنيّه . واللّه 
تعالى أعلم . 

و(عكرمة»: هو مولى ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما. 

وقوله: «أن امرأة أخبرته»: هكذا في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»» لكن الذي في 
«تحفة الأشراف» 4479-5 أن هذه المرأة زوج عكرمة» حيث أورد هذا الحديث 
في ترجمة: «امرأة عكرمة مولى ابن عبّاس» عن عائشة»» ثم قال: «حديث «تُقطع اليد 

في الْمجَنَ؛ (س) في «القطع» عن أبي بكر محمد بن إسماعيل الطبرانيَّ» عن أبي عليّ» 
ع الرجمن ين بحر »عن .مارك بن سعدت اوهو القد كيت عن يحبى بن أبي كثير» عن 
عكرمة: أن امرأتهء أخبرته به. انتهى . 

[تنبيه ] : زاد في «الكبرى» في آخر الحديث: ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: لا 
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عَن الرجل إِذَا دنا من أهله» فَخَرَّجَ منْه المي مَاذَا عليّه؟ 


ع سل بير وس 


فإِنَعندي ابئنّه» وأنًا أستحى أن أسأله ٠‏ فَسَألت رسول 
اللّه يله عَنْ ذلك » فَقَالَ :7 إِذَا وَجَدَ أحدكم ذلك فَليننضح 


رجه #:وتوضا وفوءة للملذ: 
رجال اخ سناد : خمسة 
١‏ - (عتية بن عبد الله المروزي ) ابن عتبة اليبحمدي » أبو عبد الله » 
صدوق من العاشرةن مات سنة- 1515 . وتقدم في - //0١‏ 14- (س) 
؟- ( مالك) بن أنس الإمام العلم الحجة الثبت الفقيه -1- تقدم في 
/ا/لاوفى-9١/ 7١‏ . 
*-( أبو النفمر ) سالم بن أبي أمية الماني التيمي مولى عمر بن 
عبيدالله التيمي . روَى عن أنس بن مالك » وعبد الله بن أبي أوفى ب 
وغوف بن مالك » والسائب بن يزيد » وسعيد بن المسيب » وغيرهم . 
وعنه مالك » والسفيانان » وابن جريج » والليث » وأخرون- وثقه 
أحمد » وابن معين » والعجلي » والنسائي » وأبو حاتم » وقال : حسن 
الحديث . وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة ثبت» توفي سنة ١75‏ 
روى له الجماعة . وتقدم في ١١١/945‏ . 
: - ( سليمان بن يسار ) أبو أيوب » ويقال : أبو عبد الرحمن» أو أبو 
عبد الله » مولى ميمونة زوج النبي تنه » المدني أحد الفقهاء السبعة . 
روى عن زيد بن ثابت » وعائشة. وميمونة » وابن عباس »ء وأبي 
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أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا 0 هذا. انتهى . 

والحديث من أفراد المصئتف. وهو بهذا السند ضعيفٌ؛ لجهالة عبد الرحمن» 
ومبارك» كما قال الصتف. والمرأة التي أخبرت عكرمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 

5 - - (حَدَتنا عبد الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِْرَاهِم بْنِ سَعْدِه قَالَ: حَدَّتنا عَمْي ' قَالَ: 
حَدَنَنَا أبي» عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَء عَنْ يَزِيدَ : بْنِ أبي حبيب» أن بُكَبرَ بْنَ عَبْدٍ الله بن الْأضَجْ 
حَدََّهُ أن سُلَيمَانَ ْنَ يسَارٍ حَدَلَهُ: أن عَمرَة ابه عبْدِالرّحْمَنٍ حَدكنة ته ا 
ول : قَالَ رَسُوَلُ اللّه 6ه : «لا تُفْطعٌ ب يَدُ السَّارِقٍ فِيمَا دُونَ الْمِجَنّ2, قيل لِعَائْشَةَ : ما ثَمَنُ 
الْمحَنٌ؟ قَالَث: ربع م ديئار) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. وعبيد الله بن سعد»: هو الزهريّ» أبو الفضل البغداديٌّ؛ قاضى أصبهان» 
ثقة 58١/١٠ ]1١1١[‏ . و«عمّه): هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهريّ. 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغدذاد» ثقَة ثقَةَ فاضل » من صغار [ة] 5/195" . 

و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدنىّ» نزيل بغداد» ثقة حجة ”١5/١951]48[‏ . و«ابن إسحاق): هو محمد» 
أبو بكر المطلبيّ مولاهم المدنيّء نزيل العراق» إمام المغازي. صَدوق: يُدلْسُ ورمي 
بالتسشد اكير 31 ١مم/ة‏ 0 بن أبي حبيب/ يسار» : 00 
ما ل 
هو مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة المدنيّ» ثقة فاضلٌ» أحد الفقهاء السبعة» من كبار 
[9] ؟5/15ه ١‏ . 

والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسيئا» ونعمٍ الوكيل. 

00 - (أخبرِي أَحْمَدُ بن عَمرو بن السَرْح» قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهب» قال : أَخْبَرَني 
مَحْرَمَة عَنْ أبيه» عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَار عَنْ عَمْرَة عَنْ عَايْضَة 00 
كل يَقُولَ : دلا تُْطمُ يَدُ السّارِقِء إلا في رُبْعِ ديار فَصَاعِدًَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإستناد كلهم رجال الصحيح . وكلهم 


)١(‏ هكذا النسخة بصورة المرفوع والمجرورء وهو جائز في لغة ربيعة. 


7ت اين 
تقدّموا غير مرّة. و«ابن وهب»: هو عبد اللّه. و«مخرمة»: هو ابن بُكير بن عبد الله بن 
الأشجٌ» أبو المسور المدنيّ» صدوقٌ [7] 578/78 . و«أبوه»: هو بكير بن عبد الله 
المذكور في السند الماضي . 

والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أخيرئي هَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَتَنَا قُدَامَةُ بْنُ محمد َالَ: أبن 
مَخْرَمَةٌ عَنْ أبيه » قَالَ: سَمِعْتٌ عَثْمَانَ نَ أبي الْوَلِيدء مَولَى الْأَخْنَسِيِينَ بَهُ يَقُول: 
عَرْوَة بْنَّ نَ الوبئرِ يَقُولُ: كَانَث عَائِضَةُ تحرْتُ» عَن النَبِيَ يك د يَقُولُ: 0 
الْمِجَنْ . أو تَمَنهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد اللّهه: هو أبو موسى الحمّال 
البغداديّ» ثقة 11/0٠ ]1١[‏ . و«قدامة بن محمد» بن قُدامة بن حَشْرّم بن يسار 
الأشجعيّ المدنيء صدوقٌ يُخطىء [9] . 

رَوَى عن أبيه» ومخرمة بن بُكير» وإسماعيل بن شيبة بن تميم الطائفي» وغيرهم. 
وعنه هارون بن عبد الله الحمال» وهارون بن إسحاق الهمداني» وأبو بكر محمد بن 
إسحاق الصاغاني» وأحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم» وآخرون. 

قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين؟ فقال: لا أعرفه» فقال عثمان: يعني أنه لا 
يجيزه» وأما قدامة فمشهور. وقال أبو حاتم: قدامة بن محمد المدني» ليس به بأس . 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. روى له ابن عدي أحاديث» عن إسماعيل بن شيبة» ثم 
قال: ولقدامة غير ما ذكرت» وكل هذه الأحاديث بهذا الإسناد» غير محفوظة. وقال ابن 
حبان في «الضعفاء»: كان يروي المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. تفرّد به 
المصئف بهذا الحديث فقط» كرّره ثلاث مرّات. 

واعثمان بن أبي الوليد»» أو ابن الوليد المدنيّ» مولى الأخنسيين» مقبول [5] . 

روى عن عروة بن الزبير» وعنه يكير بن عبد الله بن الأشج» وموسى بن عقبة» 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» وهشام بن عروة. ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه 
جرحًاء ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في «الثقات»» فقال: عثمان , بن أبي الوليد. ٠‏ تفرّد 
به النسائئ بهذا الحديث فقط. 

07 «إلا في المجن. أو ثمنه»: هو شك من الراوي» والمراد بثمنه قيمته» كما 
تقدم إيضاحه . 

والحديث تفرّد به المصئف» وهوء وإن كان في سنده عثمان بن أبي الوليد» ولم 
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ا 


يونّقه إلا ابن حبّان» صحيح بشواهده السابقة واللاحقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» زهو عحسناء :ونيم الوكيل . 

4 - (أَخْبََنًا أبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقَ» قَال: حَدَئنِي قُدَامَةُ بْنْ مُحَمّدِء كَالَ: أخبرني 
مَحْرَمَة 5 ابن بُكبرء عَنْ أَبيه قَالَ: سَمِعْتُ عُفْمَانَ بْنَ أبي الْوَلِيدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُروَةَ بْنَ 
الؤُير يَقُولُ: كَانَثْ عَائْضَةٌ دْتُْ عَنْ نبي الله يكذ, أنهُ كَالَ: «لا تُقْطَعْ الْيدُ إِلّا في 
الْمِجَن 0 نَمَنها وَرَعَمَ أن عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُ ريع دَرَاهِمَ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: (أبو بكر بن إسحاق»: هو محمد بن إسحاق 
الصاغانيّ» نزيل بغداد الثقة الثبت» تقدّم قريبًا. 

وقوله: «وزعم»: فاعله ضمير عثمان بن أبي الوليد. وقوله: «أربعة دراهم»: قال 
السنديّ: كأن قيمته أحيانًا أربعة دراهم» أو كأن ربعٌ الدينار كان أربعة دراهم» فحدّده 
عروة بذلك» وإلا فالمدار على ربع الدينار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله السنديّء فيه نظرء بل الصواب أن هذا 
التقدير منكرٌ ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي تقدذمت» وفيها: «قطع رسول اللّه يكن 
في مجن ثمنه ثلاثة دراهم». وهو حديث متَفْقٌ عليه» كما سبق بيانه» فتفطن. واللّْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (كَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيِمَانَ بْنَ يَسَارِ َرْعَمْ م أنه سَمِعَ عَفْرَةه تَقُولٌ: سمغت 
عَائِقَةَ تَدْتُ ا سَمِعَتْ رَسُولَ الله بك يَقُولٌُ: اشع الي إلاني ون مار كنا قَمَا 

فَوْقَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «قال: وسمعت الخ» القائل : هو بكير بن عبد 
الله. وقوله: «يزعم»: أي يقول» فالزعم هنا للقول المحقّق» كما سبق نظيره غير مرّة. 

[تنبيه]: يوجد في «صحيح النسائي» للشيخ الألبانيّ: ما نصّه : قال أبو عبد الرحمن: 
وسمعت سليمان بن يسار الخ. وهذا غلط فاحش؛ لأن أبا عبد الرحمن النسائيّ» لم 
يلق سليمان بن يسارء وإنما القائكل: «سمعت» هو بكير بن عبد الله كما أسلفته آنقّاء 
والظاهر أن هذا الغلط من الطانم لأنه لا يوجد في النسخ التي عندي» لا في 
«المجتبى»» ولا في «الكبرى». واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيحء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

47 (أ خبَرَنًا عَمْرُو بْنْ عَلِي؛ قَالَ: حَدَثنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مَهْدِيّء قَالَ: 
هَعَامٌ عَنْ قَتَادَةَه عَنْ عَبْدٍ الله الّاتاج» عَنْ سُلَِمَانَ بْنِ يَسَارِء قَالَ: 0 
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شح 0 
إلا في الْخَمْس»» قَالَ هَمَام : َلَقِيتُ عَبْدَ الله الدّاَاجّ» فَحَدَتَني عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ 
قَالَ: ١لا‏ نُقْطعٌ الْحَمْسُء إلا في الْحَمْس)) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «همام»: هو ابن يحيى الْعَوْديّ . و«عبد الله بن 
َيُرُوز الدَّانَاجٍ ومعناه بالفارسيّة: العالم- البصريّ» ثقة [0] . 

روى عن أنسء وأبي برزة الأسلميّء وأبي رافع الصائغ؛ وسليمان بن يسارء 
وغيرهم. قال أبو زرعة: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» روى له البخاريّ» ومسلم» والمصئف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

وقوله : «لا تُقطع الخمس إلا في الخمس»: أي لا يجوزهء ولا يُشرع قطع خمس 
أصابع -والمراد قطع اليد- إلا في سرقة خمسة دراهم. 

وقوله: «قال همّام الخ»: يعني أن همّام يحيى لقي عبد الله الداناج» شيخ قتادة في 
هذا الحديث». فحلثه بما حدث به قتادة» وفائدته بيان علوٌ الإسناد. 

والحديث تفرد به المصئف» وهو مقطوعٌ - أ أنه موقوق على التابعيَّ- وإسناده 
صحيح» لكنّه مخالف للأحاديث المرفوعة الصحيحة التي تقدّمت بأن القطع في ربع 
دينار»ء وصح تقويمه بثلاثة دراهم» لا بخمسة» فتنبه . واللّه تعالى د وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

*44- - (أخْبَرَنَا سُوَيِدُ ْنُ نَضْرِء قَالَ: أب عبد لوه هن جقام بن مُرْوة» عن أبيه: 
عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: «لَمْ تُقْطعْ يَدُ سَارِقِء في أَذْنى ين حَجَفَةَ أو تزسء وَكُلُ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا ذو نَمَنْ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد اللَّه؛: هو ابن المبارك . 

ولفظ البخاريّ من طريق عبدة بن سليمان» عن هشامء عن أبيه أخبرتني عائشة أن يد 
السارق لم تقطع على عهد النبيّ كك إلا في ثمن مِجِنْ: حجّفّة أو تُزس». 

قال في «الفتح»: وقع عند الإسماعيلي» من طريق هارون بن إسحاق» عن عبدة بن 
سليمان» فيه زيادة قصة في السند» ولفظه : «عن هشام بن عروة» أن رجلا سرق قَدَحَاء 
فأتى به عمر بن عبد العزيز» فقال هشام بن عروة: قال أبي : إن اليد لا تم في الشيء 
التافه » ثم قال: حدثتني عائشة» وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه» في «مسنده» عن 
عبدة بن سليمان» وهكذا رواه وكيع وغيره» عن هشامء لكن أرسله كله. | 

وقوله: «قالت : لم تُقطع يد سارق الخ». ولفظ البخاري : ليا ل 
عهد النبيّ يَكةِ في أدنى من ثمن المجنّ: تُرسء» أو حجفة»: 
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قال في «الفتح» : «الْمِجَنُ- كرالم» وفتح الجيم» مِفْعلٌ» من الاجتنانء» وهو 
الاستتار مما يحاذره المستئرء وكّسِرت ميمه؛ لأنه آلة في ذلكء والْحَبّفة- بفتح 
المهملة والجيم» ثم فاء-: هي الدّرََهَه وقد تكون من خشبء أو عظمء وتُمَلُف 
بالجلدء أو غيرهء و«التّرس» مثله» لكن يُطارق فيه بين جلدين» وقيل: هما بمعنى 
واحدء وعلى الأول «أو» في الخبر للعنك» وهو المععمد»: .ويؤيدة :زواية غية الله بن 
المبارك» عن هشام بلفظ : «في أدنى من حَجَفَة أو ترس» كل واحد منهما ذو ثمن»» 
والتنوين فى قوله: «ثمن»2 للتكثير» والمراد أنه ثمن يُرعْبِ فيه » فأحرّج الشيء التافه» 
كن لور راوي الخبرء وليس المراد ترسا بعينه» ولا حجفة بعينهاء وإنما المراد 
الجنس» وأن القطع كان يقع في كل شيم» يبلغ قدر ثمن المجن» سواء كان ثمن 
المجن كثيراء أو قليلاء والاعتماد إنما هو على الأقل» فيكون نصاباء ولا يقطع فيما 
دونه. انتهى «فتح») 09-58/1١5‏ . 

[تنبيه]: اختّلف في إسناد هذا الحديث» فرواه ابن المبارك» كما هو هناء وعند 
الشيخين؛ وكذا عبدة بن سليمان» وحميد بن عبد الرحمن + الرؤاسي: وأبو أسامة 
عندهماء أربعتهم عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» ورواه وكيع » ويك الله ين [دريدن» 
كلاهما عن هشام» عن أبيهء مرسلاء قاله البخاريّ. ش 

قال في «الفتح»: أما رواية وكيع» فأخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» عنهء ولفظه: 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: كان السارق في عهد النبي كَل يُقطع في ثمن 
المجن» وكان المجن يومئذ له ثمن» ولم يكن يقطع في الشيء التافه» . 

وأما رواية بن إدريس- وهو عبد الله الأودي الكوفي- فأخرجها الدارقطني في 
«العلل»» والبيهقي من طريق يوسف بن موسى» عن جريرء وعبد الله بن إدريس» 
ووكيع» ثلاثتهم عن هشام» عن أبيه : أن يد السارق» لم تُقطع . . . فذكر مثل سياق أبي 
أسامة سواء'''. وزاد: «ولم يكن يُقطع في الشيء التافه». 

قال الحافظ : وقرأت بخط مغلطاي» وتبعه شيخنا ابن الملقن» أن رواية بن إدريس 
عند عبد الرزاق عنه» فيما ذكره الطبراني في «الأوسط»., كذا قال الإسماعيلي» ووصله 
أيضا عن هشام عمرٌ بن علي المقدّمي» وعثمان اْعَطْمَاني» وعبد الله ين قبييصة 
الفزاري» وأرسله أيضا عبد الرحيم بن سليمان» وحاتم بن إسماعيل» وجرير. 


)١(‏ لفظ أبي أسامة عند البخاريّ: «قال هشام بن عروة: أخبرنا عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 


قالت: لم تُقطع يد سارقٍ على عهد النبيّ يَكلهْ في أدنى من ثمن المجنْ : ترس أو حجفة) وكان 
كل واحد منهما ذا ثمن؟ ٠‏ انتهى . 


تتشهد .ءا 


قال الحافظ : وقد ذكرت رواية جرير» وأما عبد الرحمن» فاختثلف عاره» فقيل: عنه 
مرسلاء ووصله عنه أبو بكر بن أبي شيبة ) أخرجه مسلم . أن 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ رحمه الله تعالى : لم تَختَلف الرواة عن هشام بن عروة» عن 
أبيه فى هذا المتن» وأما الزهري» فاخثلف عليه في سندهء ولم يختلف عليه في المتن 
أيضاء كما تقدم» وهو حافظ». فيحتمل أن يكون عروة حلدلثه به على الوجهين» كما 
تقدمء ويحتمل أن يكون لفظ عروة» هو الذي حفظه هشام عنه» وحمل يونس حديث 
عروة على حديث عمرة» فساق على لفظ عمرة» وهذا يقع لهم كثيراء ويشهد للأول أن 
النسائي أخرجه-4417- من طريق حفص بن حسان» عن يونسء» عن الزهري» عن 
عروة وحده. عن عائشة» بلفظ رواية ابن عييئة» ورواه أيضا-49417- من رواية القاسم 
ابن مبرور» عن يونس بهذا السندء لكن لفظ المتن: «أو نصف دينار فصاعدا»» وهى 
رواية شاذة. انتهى كلام الحافظ «فتح» 50-09/١5‏ . 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا» ونعم |الوكيل. 

4- أأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن المتتى . قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
عِيسَى » عَن الشَّعْبِيٌ ؛ عَنْ عَبْدٍ اللّه : «أَنَّ النّبِيّ َيه قَطْعَ في قِيمَةٍ حَمْسَةٍ كَرَاهِمَ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو 
الثوريّ . 

و(عيسى» : ون أن عزة) وأسمه مساك الكوفيّ» مولى عبد الله بن الحارث 
الشعبي » مكناوقة ريما وهم [1] . 

رَوَى عن ابن عم مولاه عامر الشعبي» وشريح القاضيء. وعنه إسرائيل» وقيس بن 
الربيع» والثوري . قال أحمد: شيخ ثقة . وقال ابن معين. ثقة . وقال أبو حاتم: لا بأس 
به . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الآجري» عن أبي داود : وقرأت في كتاب عند 
ل تست الى لل : هذا ما كاتب عليه عبد اللّه بن الحارث الشعبيُ مساكاء أظنه على 

ثتي درهم» قال : : فذكرته لعباس العنبري» فأعضت نه وقال ابن سعد: عيسى بن أبي 

7 ولماحازيت: وذكره العقيلي في «الضعفا قاءا, وقال: :اعت حديله ينين تن 

قال الحافظ: وقع ذكره في سند أثرء علقه البخاري في «الشهادات», عن الشعبي» 
ووصله ابن أبي شيبة» عن وكيعء يد عر وإسرائيل» عن عيسى بن أبي 
عزة» عن الشعبى : أنه أجاز شهادة الأعمى. ١‏ 


-٠‏ (زِكْرٌ اختلاف أبى بكر بن مُحَمَّدِ» . . . - حديث رقم ه414 


او 


روى له المصتف» وأبو داود في «القدر»». والترمذي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

و«الشعبيَ»: هو عامر بن شَرَاحيل الإمام الحجة المشهور. و«عبد اللّه؛: هو ابن 
مسعود رضي اللّه تعالى عنه 

والحديث تفرّد به المصتف. وهو ضعيف؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التى 
تقدّمت من أنه عَكَدِبد قطع فى ثمن المجِنّْ» وهو ثلاثة دراهم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (و اث مَحْمُودُ بْنُ غَتَّْانَ قَال: حَدَثَنا مَعَاوِيَة َه 5 قَالَ: حَدَثَنا سُفْيَانُ . عَنْ 
مَنصُورِء عَنْ مُجَاهِدٍء عَنْ عَطَاءء عَنْ أَنْمَنَء قَالَ: َم تقْطع النبِيْ يل السَارِقَ إلا في 

نَمَن الْمجَنٌ» وَنَمَنُ الْمِجَنْ يَوْمِئِلُ ديئارٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «معاوية»: هو ابن هشام القصّارء أبو الحسن 
الكوفيّ» مولى بني أسدء ويقال له : معاوية بن العبّاس» ملاوق: له أوهامٌء من صغار 
١7١5 /7"9]4[‏ . و«سفيان»: هو الثوريّ. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و«مجاهد): 
هو ابن جبرء أبو الحجاج المخزوميّ المكيّ الإمام المشهور. و«عطاء»: هو ابن أبي 
رباح/ أسلم» أبو محمد المكيّ الإمام الحجة المشهور. 

و«أيمن» : مولى الزبير» وقيل: ابن الزبير» رَوَى عن النبي يك في السرقة» وعن 
شيع بن كعب» في فضل الصلاة» وعنه عطاء بن أبي رباح» ومجاهدء قال النسائي : ما 
أحسب أن له صحبة ريك ابن يا أيمن بن عبد , : 0 عد 
الواحد. وقال 0 فى 0 ثنا موسى » 5 بق عوانة» ا 0 عن 
منصور» عر عن الحكم» عن مجاهد» وعطاء» عن أيمن الحبشي» قال: «يقطع السارق»)» 
مرسل . وقال ابن أبي حاتم : أيمن الحبشي» مولى ابن أبي عمروء رَوَى عن عائشة» 
وجابر» وتبيع » وعنه مجاهد» وعطاء.» وابنه عبد الواحد. وقال الدارقطنى فى «السئن» 
عن البغوي : ثنا عباس بن الوليد» ثنا عبد الله بن داود» سمعت عبد الواحد بن أيمن» 
عن أبيه» قال: وكان عطاءء ومجاهد قد رويا عن أبيه. وقال الدارقطني: أيمن رَاوي 
حديث المجن تابعي ١‏ لم يدرك زمن النبي عَكَِيه ولا زمن الخلفاء بعذه ) وأما ابن أم 
أيمن » فذكر الشافعي رحمه الله عنه في مناظرة» جرت بيئنه وبين محمد بن الحسن 
رحمه الله فيها أن محمدا احتجٌ عليه بحديث مجاهد, عن أيمن بن أم أيمن في القطع 
في «السرقة»» قال: فقلت له: لا علم لك بأصحابناء أيمنٌ بن أم أيمن أخو أسامة بن 


زيد لأمه» قتل يوم حُنين» ولم يدركه مجاهد. وقال ابن حبان في «الثقات» نحوا من 
قول البخاري» واب بن أبي حاتم» تو حلط في الترجة: قال: وهو الذي يقال له ف اين 
أم أيمن » ميته إلى أمه.» وكان أخا أسامة بن زيد» ومن زعم أن له صحبة فقد وهمء 
حديثه في القطع مرسل . قال الحافظ : أم أيمن لم تتزوج بعد زيد بن حارثة» وأيمن ابنها 
كان أكبر من أسامة» وقُتل يوم حنين» فهو صحابي» والصواب أن الذي رَوَى حديث 
المجَنّ غيره. واللّه أعلم. انتهى. تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

وقوله: «وثمن المجَنَ يومئذ دينار»: قال السنديٌ: هذا حكاية ما بلغهم من ثمن 
المجنّ في بعض أوقات تلك الأيام» أو هو ثمن قسم من المجنّ في ذلك الزمان» 
فزعموا أنه الحدّء لكن حيث إن الحدّ ربع دينار» فلا يُنظر إلى هذا المقال. واللّه تعالى 
أعلم . ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أيمن هذا مرسلٌء صحيح الإسناد وقوله: 
«وثمن المجنّ دينار» منكرٌ؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة المتّفق عليها أن 
القطع في دربع دينار» وهو من أفراد المعيف رحمة الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعٍ العاس» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

45 (أخْيَرَنا مُشَيلُ ؛ بْنُ بَشَّارِء قَالَ : حَدذكا عَبْدُ الإخمن» قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
ا : لم تكن تُقْطَعْ اليد عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يق إلا 

نَمَن الْمِجَنُ وَِيِمَتْهُ يَوْمَيِذٍ دِيارٌ) . 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. والحديث مرسلٌ 
صحيح الإسناد. وقوله: «وقيمته دينارٌ» منكرٌء كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

17- - (أخْبرنًا أبُو لْأََْرِ اللِْسَابُورِي. قَالَ: دنا محمد بن يُومْت» قال : حَدَثَنَا 
سُفيَانُ» عَنْ مَنصُورٍ عَنٍِ الْحَكم» ؛ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَِمَنَ قَالَ: : لَمْ تقطع الْيَدُ في زَّمَنِ 
رَسْولٍ اللَّه علد إِلّا في نَمَن الْمِجَنْ. وَقِيمَةُ ةٌ المجَنّ يَوْمَئِذْ دِيئَار) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو الأزهر النيسابوريّ» : هو أحمد بن الأزهر بن 
منيع العبديّ» صدوق» كان يحفظ» ثم كبرء فصار كتابه أثبت من حفظه ]١١[‏ / 
٠5‏ . و«محمد بن يوسف»: هو الفريابيّ. و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«الحكم»: هو 
بون عتبية: 

والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد» وقوله: اوقيمة المجنْ دينار» منكرٌء كما تقدم 
بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


412١ (زِكْرٌ اختيلافٍ أبى بكر بْن مُحَمّدِ» . . . - حديث رقم‎ -٠١ 


نف 


- (حَدَئنَا مُحَمَدُ بْنْ شار قَالَ: حَدَثَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوْدَ عَنْ عَلِيّ بْنِ صَالِح 
عَنْ مُنْصورِ عَنٍ : عَنِ الْحَكُم» ؛ عَنْ مُجَاهِدٍ, وَعَطَاءٍء عَنْ أَنِمَنَ» قَال: «لْمْ فطع اليد في عَهدٍ 

سُولٍ الله يكلو إلا في لَمَنِ الْمِجَن» وَتْمَنْهُ يَوْمَئْذٍ دِيئَارٌ) . 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله بن داود»: هو الْخُرِيبِيَ»ء كوفيّ الأصل» 
ثقة عابدٌ [9] ١777/1١‏ . و«عليّ بن صالح»: هو ابن صالح بن حي الْهَمْدانَيَء أبو 
محمد الكوف» أخو الحسن الآتى فى السند التالىء ثقة عابدٌ [1/ا] 71/١957‏ . 
والحدية فرسل ».ضحي الإسثاه» وقوله: #وكمهها الخ متقت كما سيق واللة تعائن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

54 - (أَخْبَرَا مارو بْنْعَبْدِ الل كَل : د سود ين اير كَل : أبن الْحَسَُ بْنُ 
حي عن مَنْصُورِء عن ن الْحَكُم» » عَنْ عَطاءِ» وَمُجَاهِدٍ عن انمق قَال: ُقْطعُ السّارِقُ في 
نَمَن المجَن» وَكَانَ نَمَنُ الْمِجَن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل دارا أو عَشْرَةَمَرَاهِمَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد اللّه): هو الْحَمَال البغداديٌ . 
و«الأسود بن عامر»: هو الشاميّ»ء نزيل بغدادء أبو عبد الرحمن الملقّب شاذان» ثقة 
شان . و«الحسن بن حيّ»: هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ -وهو حيّان 
ابن شْفَيَ- الهمدانيّ الكوفيَّء وهو أخو علي بن صالح المذكور في السند الماضيء ثقة 
فقيهٌ عابدٌ» رمي بالتشيم [/ا] ١5١1/؟ه؟‏ . 

والحديث مرسل صحيح الإسناد» وقوله: «وكان ثمن المجنّ الخ» منكرٌء كما سبق 
بيانة.. واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبتاء ونعم الوكيل . 

66-- (أُخْبَرَنا عَلِيُ بْنُ حجر ٠»‏ قَالَ: أنبأنًا شَرِيكُ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَطَاءٍء 
وَمَجَاهِد» عَنْ أَنِمَنَ ابْنِ ا أَيْمَنَ يَرْفَعْهُ قَالَ: ا فطع اليد إِلّا في ثَمَنِ الْمِجَن» وَتَمَنْهُ 
يَوْمَئِْذٍ دِيئَارٌ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : «شريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي 
المخورو 

والحديث مرسلٌ» وفيه شريك القاضي, لكنه لم ينفرد بهء فقد تابعه الأسودء 
وجريرٌء وقوله: «وثمنه الخ» منكرٌّء كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4١‏ - (أَخْبَرَنًا قَُيبَةٌ ٠‏ قَالَ: حَدَثَا جريزء عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَطاءء وَمَجَاهِدٍ عَنْ 
أَنِمَنَء قَالَ: الا يط الاق في أكلَ من نَمَن الْمِجَن؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جريرٌ؛: هو ابن عبد الحميد. والحديث مرسلٌ» 


١١ ح‎ 


صحيح الإسناد. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
6 (أخبَرنَا عُبَدُ الله بْنُ سَغدٍ بْنِ إِبْرَاِيمَ بْنِ سَعْدِء قَالّ: حَدَّنَنا عَمْي ) قَالّ: 


26 


حَدَّثََا أبي » عَنِ ابْنٍ إِسْحَاقَء قَال: حَدَّتَنا عَمْرُو بْقُ شعَيبء أنَّ عَطَاءَ بْنَ أبي باح 
حَدَّنهُ أن عَبْدَ الله بن عباس كان يَقُولَ: تَمَنْهُ يَوْمَئِذُ عَشْرَةٌ دَرَاهِم)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عُبيد الله بن سعد»: هو الزهريّ البغداديّ. 
واعمه): هو يعقوب بن بن إبراهيم الزهريٌ البغداديّ . و«أبوه» : هو إبراهيم بن سعد 
الزهريّ المدنيّء نزيل بغداد. و«ابن إسحاق»: هو محمدء إمام المغازي 

والحديث موقوفٌ صحيح الإسنادء لكنّه شاذً؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة 
المرفوعة المتقذمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

0 49- - (أَخْبَرنَا يَحتى بْنْ مُوسَى الْبَلْجِيْء قَالَ: حَدَننَا ابْنُ تُمَي قَال : حَدَننَا مُحَمَدُ 
بْنُ إِسْحَاقٌء عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى» عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ْلَه كَانَ كَمَنْ الْمِجَنْ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يللو يِقَوَمُ عَشْرَةَ َرَاِ) . 

«يحيى بن موسى البَلْحَىَ»: هو الملقّب بحَتَء كوف الأصل» ثقة /١55 ]٠١[‏ 
”3 . و«ابن ثمير»: هو عيد الله الهمدانيّ» أبو هشام الكوفيّ» ثقة»ء صاحب حديث» 
من أهل السئّةء من كبار [9] ١775/76‏ . و«أيوب بن موسى»: هو الأمويّ» أبو 
موسى المكيّ» ثقة [5] 751١/1١6١‏ . 

والحديث صحيح الإسناد» لكنه شاذٌ؛ لما تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1- - (أَخبرنِي مُحَمُدُ بن وهب قَال: حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَه قَالَ: حَدَنَِي ابْنُ 
إِسْحَاقَ» عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَىء عَنْ عَطَاءِء مُرْسَلٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «محمد بن موهب» : هو أبو مُعافى الْحَرَاني» دق 
"٠5/19١ 1١[‏ من أفراد المصتف. و«محمد بن سَّلّمة»: هو الحرّاني الثقة [9] . 

وقوله: «مرسل»: يعني أن عطاء قال: كان ثمن المجنّ على عهد رسول الله كن 
يُقَوّم عشرة دراهم» ولم يذكر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. والحكم على الحديث 
سبق في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

6- (أخْبَرنِي حُمَيِدٌ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ اب خبيب- عَنِ الْعَرْرّمِيّ - 


00 ١١1 باب الوضوء من الهذي - حديث رقم‎ ١١١ 


هريرة» وجابر بن عبد الله » وغيرهم من الصحابة . وعنه عمرو بن 
دينار» ومكحول » وعمرو بن ميمون » والزهري » ويحيى الأنصاري . 
ونافع مولى ابن عمر . وآخرون . قال أبو زرعة : ثقة مأمون فاضل . 
وقال النسائي : هو أحد الأئمة » وقال العجلي : مدني تابعي ثقة فاضل 
عابد وقال ابن سعد : كان ثقة عالما رفيعا فقيها كثير الحديث . قيل مات 
سنة» 2١١9‏ عن 5لا سنة . روى له الجماعة . 

- ( المقداد بن الأسود ) هو المقداد بن عمرو المتقدم قريبا » وإغما نسب 
إلى الأسود . لأنه تبناهء» وذلك أن عمرو بن ثعلبة أصاب دما فى قومه. 
فلحق بحضرموت فحالف بني كندة » فكان يقال له : الكندي » وتزوج 
هناك امرأة فولدت له المقداد » فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن 
حجر الكندي نزاع فضرب المقداد » رجله بالسيف » وهرب إلى مكة» 
فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري » وكتب إلى أبيه » فقدم عليه . 
فتبنى الأسود المقداد . فصار يقال له : المقداد بن الأسود » واشتهر 
بذلك» فلما نزلت #ادعوهم لآبائهم4[الأحزاب: 0] قيل له المقداد بن 
عمرو . اهالمنهل ج "ص .75١‏ 

لطائف ال سناد 

منها: أنه من خحماسياته » وأن رواته كلهم ثققات غير عتبة فصدوق » 
وكلهم مدنيون غير عتبة أيضا فمروزي. كما نسبه المصنف , وأنهم ممن 
اتفقوا على التخريج لهم غير عتبة » فمن أفراد المصنف ٠‏ وفيه قوله : 
«وهوابن أنس» وتقدمت القاعدة في مثله غير مرة » وفيه سليمان بن 
يسا رأحد الفقهاء السبعة المجموعين في قوله : 

ألا إن مَنْ لايَقتَدي بأئمّة فَقِسمتْه ضيزى عن الَق ار جَ: 


فقل هم عبيد الله عروة قاسم 2 نوكن 


0 
- 


ع ةم بير سمس 


وفيه رواية تابعي » عن تابعي : أبو النضر »عن سليمان . 


41017 (ؤَِكْرٌ اختلافٍ أبى بكر بن مُحَمّدِ . . . - حديث رقم‎ -٠ 


١6‏ حححد 
وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ : ن أببي سُلَهِمَانَ- عَنْ عَطَاءِء كَالَ : أَدنَى مَا يُقْطمْ فِيه كَمَنْ الْمِجَنْ» قَالَ: 
وَثَمَهُ نَمَنْ الْمِجَنْ يَوْمَئِلُ عَشْرَةٌ دَرَاهِمْ . 

ثَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَن : وَأنِمَنُ الي َقدمَ ذكرًْا لِحَديِهِ مَا أخسَبٌ أن لَهُ صحْبَة وَقَدْ 
ُوِيِ عَنْهُ حَدِيتُ آخَرُ يَدْلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حميد بن مسعدة»: هو الساميّ الباهليّ البصريّ» 
صدوقٌ [ . و«سفيان بن حبيب»: هو البصري البرّازء ثقة [717]9/ 87 . واعبد 
الملك بن أبي سُليمان ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيَء» صدوقء له أوهامٌ [0] 105/17 . 

والحديث مقطوعٌ. مخالف للإحاديث المرفوعة الصحيحة» فلا يُلتفت إليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: (قَالَ أبُو عَيْد الرّحْمَنِ) أ النسائيٍ (وَأَيِمَُ الذي تَقَدَمْ ذَكُرْنًا لحديئهء مَا 
أخْسَبُ) بفتح المهملة. وكسرها: أي ما أظن (أنّ آ َهُ صُحْبَة) وقوله : : (وَقَدْ رُويَ) بالبناء 
للمفعول (عَنْهُ حَدِيتُ آخَرُ يَدلَ عَلَى ما قُلْتَاهُ) تعليل لقوله: «ما أحسب الخ1. 
والمعنى : : أن الدليل على ظنْي عدم الصحبة له كونه رُوي عنه حديث عن كعب الأحبار 
بواسطة تُبيع » يعني من يروي بواسطة» عن كعب» وهو تابعيّ» بعيدٌ أن يكون صحابيّاء 

ثم ذكر الأثر الذي أشار إليه فقال: 

5 - (حَرََّنَا سَوَارُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ سَوَار قَالَ: حَدَّثَنا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِء قَالَ: 

دنا عَبْدُ المَلِكِ ح ونا عبد امن بن مُحَمدٍ بن سَلَام قَالَ : ْنَا إِسْحَاقُ -َهُوَ 
أرق - َال : حَدَثنَا به عبد الْمَلِكِ» عَنْ عَطَاءِء عَنْ أَئْمَنَ موْلَىِ ابْنِ الربَي وَقَالَ حَالِدٌ 
في حَدِيثهِ : مَوْلَى لوبي عَنْ تبَيع عَنْ كَغْبء قَالَ: امن تَوَضَأء فَأَحْسَنٌ الْوْضُوءَء ثُمْ 
عله -َوَكَالَ عَبْدُ الوّحْمَنِ- : «فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةء ثُمّ صَلَى بَعْدَهَا أَرْبَمَ رَكْعَات, 
0 ابم رُكُوعَهْنَ وَسْجُودَهْنَ وَيَعْلَمُ ما يَقتَرِئ- وَقَالَ سَوَار : «يَْرَاً 
فِيهنَ» كنّ لَهُ بِمَنْزلَة ليله الْقَدْرِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سوّار بن عبد الله بن سوّار»- بتشديد الواو-: هو 
أبو عبد اللّه بن قُدامة التميميّ العنبريّ البصريّ» قاضي الرُضصّافة» وغيرهاء ثقة ]٠١[‏ 
. و«خالد بن الحارث»): هو الْهُجِيميٌّ البصريّ الثقة الثبت [4] . 
و«عبد الرحمن بن محمّد بن سلام»- بتشديد اللام-: هو أبو القاسم البغداديٌ. ثم 
الطرسوسيّ ء لا بأس به [111 ١١51/1177‏ . و«9إسحاق الأزرق»: هو ابن يوسف 
المخزوميّ الواسطيّ» ثقة [9] 184/717 . و«عبد الملك»: هو العرزميَ المذكور فى 
السنئد الماضي . و«عطاء» : هو ابن أبي رباح . ْ ْ 


ابيع ؛- بمثتاة» ثم موحدة» مصغْرًا- ابن عامر الْجِمْيرِيٍء اق إلتراة كع يك 
أبا عُبيدة» ويقال: أبو عبيدء وقيل: غير ذلك» صدوقء. عالم بالكتب القديمة. 
مخضرمٌ [؟] . 

رَوَى عن كعبء» وأبي الدرداء. ورَوَّى عنه أيمن غير منسوب» وحسين بن شُمَيَّ» 
وعطاء» ومجاهد» ومعاذ بن عبد الله بن خبيب» وجماعة. قال البخاري: رَوَى عنه عدة 
من أهل الأمصار. وقال أحمد بن محمد بن عيسى في «تاريخ الحمصيين»» في الطبقة 
العليا التي تلي الصحابة: كان رجلا مُرَجلَاء كان دليلًا للنبي كَل فعَرّض عليه 
الإسلام» فلم يسلم حتى توفي النبي كله وأسلم مع أبي بكرء وقد كان يفص عند 
أصحاب رسول اللّه ب . وقال ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام: تُبيع ابن 
امرأة كعب» وكان عالماء قد قرأ الكتب» وسمع من كعب علما كثيرّاء وقال حسين بن 
شُمَّيَ : كنت جالسا عند عبد الله بن عمروء فأقبل تُبيع» فقال عبد الله : أتاكم أعرف مَن 
عليهاء فذكرٍ حديثا. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن يؤنس: : تبيع بن عامر 
الْكَلَاعِيَ من أَلْهَانَ يكنى أبا عُطيف ناقلة من حمص» توفي بالإسكندرية سنة )1١1(‏ 
قال الحافظ : يغلب على ظني أن هذا الذي ذكره ابن يونس غير ابن امرأة كعب . انتهى . 
رَوَى له المصتف هذا الأثر فقط. 

و«كعب»: هو كعب بن ماتع الحميريّ» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» ثقة 
مخضرم [51] ١755/89‏ . 

وقوله: «وقال عبد الرحمن» يعني شيخه الثاني . 

وهذا الأثر من أفراد المصتف» وهو موقوف على كعب الأحبار» ويسمى مقطوعًاء 
وليس له حكم الرفع؛ لأنه وإن لم يكن مما يقال بالرأي» لكن كعيبًا معروف 
بالإسرائليات» فالظاهر أنه من إسرائليّاته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

67 (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمّدِ قَالَ: حَدَّتََا مَخْلَدُ قَالَ: حَدَلَنَا ان جُرَيِج» 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ أبِمَنَ؛ مَوْلَى ابْنِ عُمَرِ عَنْ تُبع» عَنْ كْبء قَالَ: «مَنْ تَوَضأء خسن 
وُضُوءَهُ َم شَهِدَ صَلَاة العََمَةٍ في جَاعَةٍ ثم صَلَى إِلَبهَا أَرْبَعَا مثلهَاء َه يَْرَأُ فيقاء وَيُتم 
رُكُوعَهَا وَسْحجُودَهَاء كَانّ لَهُ مِنّ لجر يفل لبر الْقَذْر»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الحميد بن محمد»: هو أبو عمر الْحَرَانِيَ الثقة 
13 977/55 من أفراد المصتف. و«مخلد»: هو ابن يزيد القرشيّ الحرَّانيَ» 
صدوقء له أوهام» من كبار [9] 777/١51١‏ . 


4104 (الثَمَرُ المُعَلّقٌ يُسْرق) - حديث رقم‎ -١١ 


وقوله: «مولى ابن عمر» محل نظر. والأثر سبق الكلام فيه في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أَخْبرَا لاد بن أُسلَم؛ ٠‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ رس » عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَهبٍ» عَنْ أَبيِء عَنْ جد قَالَ: كَانَ ثَمَنْ الْمِجَنْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
عَكلِنةِ : عَشْرَةَ دَرَاهِمَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خلاد بن أسلم» الصَفَارء أبو بكر البغداديّء مروزيّ 
الأصل» ثقة ]٠١[‏ . 

رَوَى عن عبد العزيز الدراوردي» ومحمد بن مصعب الْفُرْقْسَائي؛ وهشيم» وابن 
عيينة» والنضر بن شميل» وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَاد وغيرهم. وعنه 
الترمذي» والنسائي» وموسى بن هارون» وعبد الله بن أحمد» وابن ناجية» والبغوي» 
وابن صاعدء والمحاملي» وغيرهم. قال النسائي: كتبنا عنه» ثقة. وقال الدارقطني: 
ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال البغوي: مات بسَامَرَاء سنة (7559) في جمادى 
الآخرة. وكذا أرخه ابن حبان» والقَّرّابء وأرخه ابن قانع سنة (54). وقال مسلمة بن 
قاسم: ثقة» حدثنا عنه المحاملي» قال: وقد قال بعضهم ثُوفي قبل الخمسين» أو عام 
الخمسين. روى عنه المصتف» والترمذيّ» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

ولاعبد اللّه بن إدريس»2: هو الأوديٌ الكوفىّ الثقة لا . 

والحديث من أفراد الوعنف: رية الله تعالى» وهو ضعيفٌ ؛ لمخالفته الأحاديث 
الصحيحة السابقة أن ثمن المجنّ كان ثلاثة دراهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


3 
اننس». 


-١‏ (التْمَرْ الْمُعَلّقُ يُسْرَقٌ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُسرق» بالبناء للمجهول» والجملة في محل 
نصب على الحال» ويحتمل أن تكون صفة للثمر؛ لأن المعرّف ب«أل» الجنسيّة بمنزلة 
الدكرة» تماقا عير وذا: واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4 (أْخْبَرَنا قُتَِبَةٌ قَالَ: حَدَّتَنًا أَبُو عَوَائَة: عَن عُبَيِدٍ الله بْن الأخنس» عَن عَمْرو 


مح !9 


ابْنِ شْعَيب, عَنْ أبيهء عَنْ جَدّوء قَالَ: سَيِلَ رَ سُولْ الله يكلف في كَمْ تَُْعْ اليدُ؟» قَالَ: 
دلا تْقْطمْ الْدُ في كَمَرِ علق ٠‏ فإذَا ضَمّهُ اْجَرِينُ» قُطِعَتْ في لَمَنِ الْمِجَنْ. وَلَا تفْطَمْ في 
حَرِيسَةٍ الْجَبَلِء فَإِذَا آوَى الْمُرَاً ٠‏ قُطِعَتْ في كَمَن الْمِجَن)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: «أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبد اللّه اليشكريّ. 
و«عُبيد الله بن الأخنس»: هو النخعيّ» أبو مالك الْخْرّازء صدوقٌء كان يخطىء كثيرًا 
0 585/85 . 

[تنبيه] : : وقع في نسخ #المجتبى»: غيل اللدين الالشون د كر ال «زهو اتسيف 
والصواب «عُبيد الله مصِغعْرَاء كما في «الكبرى» 757/5- وهو الذي في «تحفة 
الأشراف» 771-777/5 فتنبّه» واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «معلق» : أي بالأشجار. وقوله : «المجَرِين»- بوزن الأمير: موضع يُجمع فيه 
التمره ويُجفف. 

وقوله: «في حريسة الجبل»: قال في «النهاية» :-7517//١‏ أي ليس فيما يُحرس 
بالجيل»إذا أشرقا قطو» لأنه لبن عدرل والالخريةةه قكلة يعم امتعولة :"أي أي 
لها من يحرّسهاء ويحفظهاء ومنهم من يجعل الْريسة السرقة نفسّهاء يقال: حَرّس 
يحرّس حزسّاء من باب ضرب: إذا سرق» فهو حارسٌُء ومُحترسٌُ: أي ليس فيما 
امبرف مين التجبل فطلم . قال: ويقال للشاة التي يُدركها الليل قبل أن تَصِل إلى مُراحها: 
حَريسة» وفلانٌ يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام الناس» وأكلهاء والاحتراس: أن 
يُسرِق الشيء من الْمَرْعَى. قاله شَّمِر. انتهى. 

وقال الفيّوميّ: وخريسة الجبل : الشاة التي يُدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواهاء 
فتَسرّق من الجبل» قال ابن فارس: وفي خريسة الجبل تفسيران: فبعضهم يجعلها 
السرقة نفسهاء فيقال: حرس حَرْسَاء من باب ضرب: إذا سرق» وبعضهم يجعل 
الحريسة» بمعنى المحروسة» ويقول: : ليس فيما يحرس بالجبل قطعٌ ؛ 0ك اسن بمو يخ 
حرز. قال الفاوابيئ: واحترس: أي سرّقٌ من الجبل. وقال ابن السّكيت أيضًا: 
الْحريسة: السرقة ليلا. ومن جعل 8 بمعنى سَرَقَّء قال: الفعل من الأضداد. 
ا منه : تحَنْظتٌ وتحرّست مثله. | 

وقوله: «آوى المراح» فعل وفاعل» 0 محذوف أي آواه المراحٌ» وهو بيغم 
الميم» رجور قدي أي المحل الذي تأوي إليه» وتبيت فيه» قال الدوين رفوه الله 
تعالى : الْمُراح بذ بضمٌ الميم : حيث تأوي الماشية بالليل» وَالْمُناحُ» الْمَأوَى مثلة وفبح 
الميم بهذا المعنى خطأ؛ لأنه اسم مكان» واسم المكان» والزمان» والمصدر من أفعل 
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بالألف» مُفْعَلُء بضمّ الميم» على صيغة اسم المفعول» وأما الْمَرَاح بالفتح» فاسم 
الموضع» من راحت بغير ألف» وانسم المكان من 0 بالفتح» والْمَرَاحٌ بالفتح 
أيضا: الموضع الذي يروح القوم منه» أو يرجعون إليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : م رس 510 أنه 
يجوز ضم الميم في الحديث هناء على أنه اسم مكان من أراح الراعي الماشية: إذا 
رجعها من الْمَرْعَى» وفتحهاء » على أنه اسم مكان من راحت الماشية : إذا رجعت هي 

من الْمَرْعَى .. واللّه تعالى أعلم. 

وسيأتي تمام شرح الحديث» وبيان مسائله في الباب التالي » إن شاء اللَّه تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


- 


-1١‏ (النْمَرْ مُسْرَقٌ > بنك آن.: 


رن 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: 'يُسْرَّق» بالبناء للمفعول» وقوله: «يؤويه» 
بضم أوله مضارع آواه بالمد. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- أأْخْبَرَنًا قُتَيبَةُ قَالَ: : حَدَثَنَا الت عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيبٍ) 
عن بيه عن جلو عبد الله بْنِ عَمرو؛ عن رَسُولٍ الله ؛ لل بر اكد 
بشَيْءٍ ع عليه خا 0 وَالمْقُويك وَمَنْ سَرَقَ طَينًا يئه» 0 يُؤْوِيَهُ الزن : 
قبَلَغَ نه َمَنَ الْمِجَنٌء فَعَلَيِهِ الْمَطعْء وَمَنْ سَرَقَّ دُونَ ذَلِكَء فَعَلَّيهِ غَرَامَةُ مِنْلَيه وَالْعُقُوبَةُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

- (قتيبة) بن سعيد الثقفت» أبو رجاء الغلانئ» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

؟- (الليث) بن سعد الفهمئ» أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة الفقيه الثبت [7] 
ارم 

*- (ابن عجلان) هو محمد مولى فاطمة بنت الوليد المدنيّ؛ صدوقٌ [0] 4١/77‏ . 


هد ١٠م‏ 


5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدني» أو الطائفىّء» صدوق [0] ١50/٠١8‏ . 

فك (آزوه) شديب بن مكمة ين عبن الله الطائفة + صتارق [0] عذال 41 .. 

5- (جذه) عبد اللّه بن عمرو بن العاص ري الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . #«د 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه. عن جذه» وتابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه 
سْئْلَ عَنِ الفمَرِ) بفتح الثاء المثلثة» والميم: هو اسم جامع للرطبء واليابس» من 
لعن والعنب» وغيرهما. وقال الفيَّوميَ رحمه الله تعالى: الثمر- بفتحتين» والثمرة 
مثلةُ فالأول مذكرٌء ويُجمع على ثمارء مثل جبل وجبال: ثم يُجمع الثمار على ثُمْر 
مثلٌ كتاب وكُتُبٍء ثم يُجمع على أثمارء مثل عُدّقَ وأعناق» والثاني مؤْنْتٌ. والجمع 
تداك مثل قصّبّة وقَصَبَات والثمر: هو الْحَمْلُ الذي تخرجه الشجرةء سواءٌ أكل. أو 
لاء فيقال: ثَمَرْ الأراك» وثمر الْعَوْسَحء وثمرٌ الدّوْمء وهو الْمُقْلُء كما يقال: ثمر 
النخل» وثمر العنب. قال الأزهريّ: وأثمر الشجر: أطلع ثمره أولّ ما يُخرجهء فهو 
مُتمِرٌء ومن هنا قيل لما لا نفع فيه: ليس له ثمرة. انتهى ١الْمُعَلْقِّ)‏ اسم مفعول من 
التعليق : أي المتدلي من الشجر. 

(َقَالَ) يك (مَا أصَابَ) «ما» اسم موصول» عبارة عن الثمرء والعائد معحذوف : أي الذي 
أصابه» وفى رواية الترمذيٌ: «من أصاب» (مِنْ ذي حَاجَة) «من» زائدة.» و«ذي» فاعل 
«أصاب»» مرفوع بضمّة مقدّرة منع من ظهورها دخول الحرف الزائد . قال السنديّ : حملوه 
على حالة الاضطرارء أي فقالوا: إنما أبيح للمضطرٌ. انتهى. وسيأتي اختلاف العلماء فيه 
في المسائل» إن شاء الله تعالى . (غَيْرَ مُنَخْذْ) بنصب «غير» على الحال: أي حال كونه غير 
بتدد رختة) بهد الخاء المعجمةة 'وسكرن اليه الموتدة وتو فعا مالالخطارى »الكل : 
ما يأخذه الرجل في ثويه» فيرفعه إلى قوق» ويقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي : : قد رفع 

حبّنته . انتهى . وقال في «النهاية» 49/7- : الْخينة : معطف الإزار»ء وطرف الثوب أ لا 

يأخذ منه في ثوبة» يقال : أخبن الرجل : إذا حخبا شيا فى حُينة ثوبه. أو سراويله . اننهى . (ثَق 
شَيْءَ عَلَيِه) أي على المصيب» ولا بدّ من تقدير افيه»: أي في ذلك الثمر. قاله السنديّ . 
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والمعنى: أنه لا يجب على ذلك المصيب من ذلك الثمر بسببه شى, من الغرامات» 
والعقوبات» وكذلك لا إثم عليه؛ لإباحة الشارع له ذلك القدرء على خلاف في كيفيّة 
الإباحة» سيأتي بيانه قريباء إن شاء الله تعالى. 

(وَمَنْ خَحَرَجَ بِشَيْءِ) الباء للتعدية (مِنْهُ) أي من الثمر المعلّق (فَعَلَيهِ غَرَامَةُ مِنْليه) 
بالتثنية» وقد جاء بالإفراد في بعض نسخ «سنن أبي داود»» قال السنديّ: وهو أظهرء 
واثل, بقواعد الشرعء والتثنية من باب التعزير بالمال (وَالْعُقُوبَةُ) بَه) بالرفع عطفًا على 
«غرامةٌ»: أي التعزيرء وقد قَسَرها في الرواية التالية بأنها جَلَدَاتَ تكال (وَمَنْ سَرَقَ شَينا 
مِنهُ) أي من الكمر (بَعْدَ أن يُؤْوِيَهُ) بضم أوله. من الإيواء. وهو الضمّ (الْجَرِينُ) بفتح 
الجيم» وكسر الراء: موضعٌ يُجمع فيه التمرء اتنس هلد قارو" افطل 
ويُجمع على جُرُن- بضمتين - كذاءض «النهارةة (لبلعْ تمن الْمكن) فن تقذم أن الصتحيح 
أنه ربع دينار» وهو ثلاثة دراهم (فَعَلَيهِ القَطمْ) أي قطع يده؛ لسرقته نصايًا من الحرز 
(وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ) أي أقلّ من ثمن المجنّ (فَعَلَئْهِ غَرَامَة مَةُ مِثْلَيِهِ) بالتثنية (وَالْعْقُوبَةُ) أي 
البدنيّة» وهي أن يُضرب عدّة جلَّدَات . قال أبو داود رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث : 
ما نضّه: الجرين: الْجُوحَانُ. انتهى. وقال الجوهريّ: الْجُوخان: الجرين بلغة أهل 
البصرة. انتهى 

قال الطيبئن رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: كيف طابق هذا جوابًا عن سؤاله عن التمر 
المعلق» فإنه سُئل هل يُقطع في سرقة التمر المعلّق» وكان ظاهر الجواب أن يقال: لاء 
فلم أطنب ذلك الإطئاب؟ . 

[قلت]: ليُجيب عنه مُعللّاء كأنه قيل: لا يُقطع؛ لأنه لم يسرق من الحرزء وهو أن 
يؤويه الجرين. ذكره القاري. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

عديث عبد اللدين أعمرى ركحقة الله اتعالن هذا محم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17/ 54750 و١4451-‏ وفى الباب الماضى١١/54609-‏ وفى «الكبرى» 
7447/٠١ 89‏ و7441/11 . وأخرجه (د) في «اللقطة» 17٠١١‏ و«الحدودة 


)١(‏ «البيدر» -بفتح» فسكون-: الموضع الذي نُدَاس فيه الحبوب. 


(ت) في «البيوع» ١184‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم سرقة الثمر بعد أن 
يؤويه الجرين» وهو القطعء إذا بلغ نصابًاء وإلا غرامة مثليه» والعقوبة. (ومنها): أن 
فيه جواز أخذ المحتاج من الثمار المعلقة بفيه لسدٌ فاقته. (ومنها): أنه يحرم عليه إخراج 
شيء منه» فإن خرج منه بشيء» فلا يخلو من أن يكون قبل أن يُجِذّء ويُؤيه الجرين» أو 
بعدهء فإن كان قبل الجذّء فعليه الغرامة» والعقوبة» وإن كان بعد القطع» وإيواء 
الجرين» فعليه القطع» إن بلغ نصابًاء وهو ثمن المجنْ» ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. 
وإلا فعليه الغرامة» والعقوبة. (ومنها): أنه يؤخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع 
في السرقة؛ لقوله ككِّْ: «بعد أن يُؤويه الجَرين»» وهو مذهب الجمهورء وهو الأرجح. 
كما تقدّم تحقيقه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز أكل الثمار للمارّة: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه) رقم (5170؟): «بابٌ لا تحتلب ما 
شية أحد بغير إذنه)» ثم أورد بسنده حديث ابن عمر رضي الله تعالى غنهها: أن رسول 
اللّهِ كي قال: ١‏ لا يحلّْنَ أحدّ مَوَاشِيَ امرىء بغير إذنه» أيُحبَ أحدكم أن تُؤتى مَسْرُبته 
فتكسرٌ جزانته» فيُنتقل طعامه؟. فإنم تخزّن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم» فلا يحلْبن 
أحد ما شية أحد إلا بإذنه». انتهى . 

فقال في «الفتح» 1١7١/5‏ : قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم 
للمسلم شيئا إلا بإذنه» وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس فيه» فنبه به على ما هو 
أولى منهء وببذا أخذ الجمهورء لكن سواء كان بإذن خاصٌ» أو إذن عامً» واستثنى كثير 
من السلف» ما إذا علِم بطيب نفس صاحبه. وإن لم يقع منه إذن خاص» ولا عام. 

وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاء في الأكل» والشرب» سواء علم بطيب نفسه. 
أو لم يعلم» والحجة لهم ما أخرجه أبو داود» والترمذي. وصححه من رواية الحسن» 
عن سمرة» مرفوعًا: «إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن لم يكن صاحبها فيهاء فليُصَوّت 
ثلاثاء فإن أجاب فليستأذن» فإن أذن له» وإلا فليحلّب» وليشرب» ولا يحمل»» إسناده 
صحيح إلى الحسن» فمن صحح سماعه من سمرة صححه.ء ومن لاء أعلّه بالانقطاع» 
لكن له شواهد» من أقواها حديث أبي سعيد تيه » مرفوعا: «إذا أتيت على راع» فناده 
ثلاثاء فإن أجابك» وإلا فاشرب من غير أن تُفسِدء وإذا أتيت على حائط بستان» فذكر 
مثلهاق. أخرجه بن ماجه» والطحاوري» وصححه أبن حبان» والحاكم. 
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وأجيب عنه بأن حديث النهي أصحء فهو أولى بأن يُعمل به وبأنه معارضٌ للقواعد 
القطعية» في تحريم مال المسلم» بغير إذنه» فلا يلتفت إليه. ومنهم من جمع بين 
الحديثين بوجوه من الجمع؛ منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه» 
والنهى على ما إذا لم يعلم» ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل» دون غيره» أو 
بالمضطر»ء أو بحال المجاعة مطلقاء وهى متقاربة. وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه: 
أن ديك الإذة كان في زمه كلق وحديك النهي أشار به إلى :ما سيكون بعده من 
التشاح» وترك المواساة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحمل فيه نظرٌ لا يخفى. 

سيوس حل حديف النوى عاو ها إذا كان هلقي جوع من الماد»: الخلديت ابي 
هريرة ضيه : بينما نحن مع رسول الله كهِ في سفرء إذ رأينا إبلا» مصرورةً. قينا 
إليهاء فقال لنا رسول اللّهِ كل : «إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين» ٠‏ هو قوتهم» 
ويُمنهم بعد الله أَيَسُوُكم لو رجعتم إلى مزاودكم. فوجدتم ما فيها قد ذُهِبٍ بهء لوو 
ذلك عدلا؟ى, قلنا: لاء قال: «فإن هذا كذلك»» قلنا: أفرأيتَ إن احتجنا إلى الطعام. 
والشراب؟» قال: «كل» ولا تحمل» واشرب, ولا تحمل». أخرجه أحمد» وابن ماجه. 
واللفظ له» وفي حديث أحمد: «فابتدرها القوم ليحلّبُوها»» قالوا فيحمل حديث الإذن 
على ما إذا لم يكن المالك محتاجاء وحديث النهي على ما إذا كان مستغنيا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن حديث أبي هريرة تيه المذكور في سنده 
الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» وسليط بن عبد الله الطهويّ مجهول. واللَّه تعالى 
أعلم . 

ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت» غير مَصرُورة» والنهي على ما إذا كانت 
مصرورة؛ لهذا الحديث» لكن وقع عند أحمد في آخره: «فإن كنتم لا بُدَ فاعلين» 
فاشربواء ولا تحملوا», فدل على عموم الإذن في المصرورة وغيره» لكن بقيد عدم 
الحمل» ولا بُدَ منه. واختار ابن العربىّ الحفل علن العادة» قال: وكانت عادة أهل 
الحجاز» والشام» وغيرهم المسامحة في ذلكء» بخلاف بلدناء قال: ورأى بعضهم أن 
مهما''' كان على طريق لا يُعدّل إليه؛ ولا يُقصد جاز للمار الأخذ منهء وفيه إشارة إلى 
قصر ذلك على المحتاج» وأشار أبو داود في «السئن» إلى قصر ذلك على المسافر في 
الغزوء وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة» والنهي على ما كان 


تذذا 


)١(‏ هكذا نسخ «الفتح» التي عندي» والظاهر أن الأولى «أن ما كان الخ»», فليُحرّر. 


شح ١:‏ 
للمسلمين» واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين» وصح 
ذلك عن عمر»ء وذكر ابن وهب عن مالك فى المسافرء ينزل بالذمي» قال: لا يأخذ منه 
شيئا إلا بإذنه» قيل له: فالضيافة التي جُعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف عنهم 
للها وأننا الآن فلا. وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن»ء وحملوه على أنه كان قبل 
إيجاب الزكاة» قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبة» ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة» قال 
الطحاوي: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة» ثم نسخت» فنسخ ذلك الحكمء 
وأورد الأحاديث في ذلك. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: دعوى النسخ هذا يحتاج إلى دليل . واللّه تعالى أعلم . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: اختلف العلماء» فيمن مر ببستان» أو زرع» أو 
ماشيةء قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئاء إلا في حال الضرورة» فيأخذء 
ويَْرّم عند الشافعي» والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا 
لم يكن على البستان حائط» جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة» في أصح الروايتين» ولو 
لم يحتج لذلك» وفي الأخرى إذا احتاج» ولا ضمان عليه في الحالين» وعَلْقَ الشافعي 
القول بذلك على صحة الحديث» قال البيهقى : يعنى حديث ابن عمر مرفوعا : (إذا مر 
أحدكم بحائط. فليأكلء ولا يتخذ خبيئة»» أخرجه الترمذي» واستغربهء قال 
البيهقي : لم يصحء وجاء من أوجه أخر غير قوية. 

قال الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح» وقد احتجوا في 
كثير من الأحكام بما هو دوهاء وقد بينت ذلك في كتابي «المنحة فيما علق الشافعي 
القول به على الصحة». انتهى «فتح» 77/5/0-/ا/01 . «كتاب اللقطة» رقم54”5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح القول بجواز الأكل بغير 
ضمانء» مطلقًاء سواء أذن صاحبه. أم لا؛ لصحّة الأحاديث بذلك» كما حقّقه الحافظ 
رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تضمين من سرق من الثمر المعلق 
مثليه : 

ذهب الإمامان: أحمد بن حنبل». وإسحاق بن راهويه رحمهما الله تعالى إلى أن من 
سرق من الثمر المعلق» فعليه غرامة مثليه؛ لحديث عبد اللّه بن عمرو رضي الله تعالى 
يما المذكزر فى الاكتل قال احند ترحنه الله يالك :الا اعم سيا يدفعة: .وذهب 
أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب فيه أكثر من مثلهء قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


شرج الحديثت 

(عن المقداد بن الأسود) هوابن عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه (أن 
عليا) رضي الله عنه ( أمره ) أي طلب منه ( أن يسأل رسول الله عل ) إغا 
أمره بذلك لما يذكره من الاستحياء ( عن الرجل إذا دنا من أهله ) أي قرب 
من زوجته لمداعبة» لالجماع ( فخرج منه المذي ) لأنه يكون غالبا عند 
ملاعبة الزوجة وتقبيلها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع » قاله في المنهل 
( ماذا عليه ) أي أي شيء عليه أغسل ؛ أم وضوء ؟ ثم بين سبب الأمر 
بالسؤال من دون أن يتولى بنفسه فقال ( فإن عندي ابدَتّه ) فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها ( وأنا أستحي ) في النسخة المصرية بياء واحدة » وتقدم 
أنها لغة تميم » وبها قرأ ابن كثير في رواية قنبل عنه #إن الله لا يستحي » 
[البقرة 7 قاله الصنعاني في العدة ج١‏ ص8 *' 7 . وفي الهندية بياءين » 
وهي لغة الحجاز . 

والحياء بالمد فى اللغة : تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما 
بعاب به . وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب » والترك إنما هو من 
لوازمه . ١‏ 

وقال الراغب 6ه قاض اق عن مقع موقو ور ون 
الإنسان . وقال غيره : هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره » أعم 
من أن يكون شرعيا » أو عرفياء أوعقليا . وفيه تعاريف أخر . وفي 
الشرع : خلق يبعث على اجتناب القبيح » ويمنع من التقصير في حق ذي 
الحق . اه العدة بتصرف ج١‏ ص7٠‏ 7. 

وفيه استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحى 
منه عرفا . قاله ابن دقيق العيد ( أن أسأله ) أي أسأل رسول الله ظلله عنه » 
فتقال المقداد رضي الله عنه ( فسألت رسول الله لله عن ذلك ) أي عن 


4171١ (المَرٌ يُسْرَة رق بَعْدَ أن يؤويه الجَريئ) - حديث رقم‎ -١١ 


الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه» قال الموفق : واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هذا 
الخبر» بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال» ثم نسخ ذلك. 

قال: ولنا قول النبي يكل وهو حجةء لا تجوز مخالفته» إل مارم مثلهء أو أقوى 
منهء وهذا الذي اعتذر به هذا القائل» دعوى للتسخ بالاحتمال» من غير دليل عليه» 
وهو فاسد بالإجماع. ثم هو فاسد من وجه آخر؛ ؟ لقوله : «اومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤيه 
الجرين» فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»» فقد بَيّن وجوب القطع» مع إيجاب غرامة 
مثليهء وهذا يبطل ما قاله» وقد احتج أحمد بأن عمر أغرم حاطب , بن أبي بَلْتَعَةَ حين 
انتحر غلمانه ناقة رجل من مزينة» مثلي قيمتهاء ورَوَّى الأثرم الحديثين في اسنتهة 7" 
قال أصحابنا- أي الحنبليّة- : وفي الماشية تُسرق من المرعى» من غير أن تكون محرزة 
مثلا قيمتها؛ للحديث» وهو ما جاء في سياق حديث عمرو بن شعيب: أن السائل قال: 
الشاة الحَريسة منهن يا نبي اللّه؟ قال: «ثمنها ومثله معهء والتّكال» وما كان في الْمَرَاح 
ففيه القطع. إذا كان ما يأخذه من ذلك ثمن المجن». هذا لفظ رواية ابن ماجهء وما عدا 
هذين لا يُعَوّمِ بأكثر من قيمته» أو مثلهء إن كان مثلياء هذا قول أصحابنا وغيرهم» إلا 
أبا بكرء فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق» من غير حرزء بمثليه؛ قياسا على الثمر 
المعلق» وخريسة الجَبَّل؛ استدلالا بحديث حاطب . 

ولنا أن الأصل وجوب غرامة المثلي بمثله» والمتقوم بقيمتهء بدليل المتلف» 
والمغصوب» والمنتهب» والمختلس» وسائر ما تجب غرامتهء خولف في هذين 
الموضعين ؛ للأثر» ففيما عداه يبقى على الأصل . انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى 
«المغنى» 1759-578/١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرّر به ابن قدامة مذهب الحنابلة» من 
تغريم المثلين هو الحقّء وقد استوفيت في «كتاب الزكاة» في «باب عقوبة مانع الزكاة» 
بيان مذاهب العلماءء وتحقيقها بأدلتهاء وترجيح الراجح منها. 

وخلاصة ما قلته هناك أن قول الجمهور بعدم مشروعيّة العقوبة بالمال مطلمًا حتى في 
المواضع التي صحّت عن النبيٍ كلوه مثل حديث الباب» محتجين بالنصوص العامة 
المحرّمة لمال المسلمء فغير مقبول؟ لأن حرمة مال المسلم مشروط بقوله 5: « 
بحقّه)» وما ثبت عنه يَلِبَةِ كحديث الباب» فإنه من حقّهء فلا تتناوله نصوص التحريم» 
. وكذلك القول بجوز العقوبة به مطلقّاء كما يقول الآخرون» فمما لا يُلتفت إليه؛ لقَوّة 


. 5159-178/8 وأخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»‎ )١( 


هجح دم 


نصوص تحريم مال المسلم إلا بحقّهء فما لم يصح عنه ككِةِ لا يجوز استعمال القياس 
فيه؛ لتلك النصوصء فالقياس مع النصّ باطل» وما صمح عنه استثناؤه» فالعمل به 
واجب. فتبضّرء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 

حسبناء ونعم الوكيل. 

: (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ. ِرَاءَة عَلَيِه وَأنَا أسْمَعُ. عَنٍ ابْنِ وَهُْبٍء قَال‎ -5١ 
أخبرَني عَمْرُو بْنْ الْحَارِثِ وَعِشَامُ بْنْ سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهٍ‎ 
عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِوء أن رَجُلَامِنْ مُرَيئةٌ أنَى رَسُولَ الله يكل؛ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّه» كيف‎ 
تَرَى في حَرِيسَةٍ اْجَبّلِ؟. قَقَالَ : هي وَمِْلْهَاء وَالَكَالُ وَلَيِسَ فِي شَيْءٍ مِن الْمَاشِيةٍ‎ 
فطع ا فِيمَا آوَاهالْمُرَاحُ» بَلَعَ نه َم المِبحنٌ» قَفِهِ قطعْ الْيدِء وَمَا لم ب َم الْمِجَنْ»‎ 

فيه عَرَامَةُ مطْليهِ. وَجَلَدَاتُ تكال», قَالَ: يَا رَسُولَ الله كيف تَرَى في الثَمَرِ الْمعَلّق؟. 
قال : ١هُوَ‏ وَمِثْلَهُ مَعَهُ) وَالتَكالء ولس في شَيْءٍ مِنّ م مِنَ الثَمَر الْمُعَلّق قَطعْ . إِلّا فِيمَا واه 
الْجَِينُ» فَمَا أَخدَمِنَ الْجَرِينِ» ‏ قَبَلَعَ نَمَنَ الْمِجَنّ» قَفِيهِ الْقَما م وَمَا ل يلم تمق المكن» 

قَفِيهِ غَرَامَةٌ مكْلّيهى وَجَلَدَاتٌ تكَال»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «ابن وهب»: هو عبد اللَّهِ . و«عمرو بن الحارث» : 
هو أبو أيوب المصريّ الثقة الثبت. و«هشام بن سعد» المدنيّ» أبو عبّادء ويقال: أبو 
سعد» القرشي مولاهم؛ صدوقٌء له أوهامٌء ورُمي بالتشيّع» من كبار [7] . 

رَوَى عن زيد بن أسلم» ونافع مولى ابن عمرء وعمرو بن شعيب» وأبي الزبير» 
وسعيد المقبري» وأبي حازم بن دينار» وغيرهم . وعنه الليث» والثوري» ووكيع ؛ وابن 
أ فديك» وابن وهبء» وابن مهدي. وأبو عامر العقدي. رعبرهم: . قال أبو حاتم» 
عن أحمد: لم يكن هشام بالحافظ. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: هشام بن سعد 
كذا وكذاء كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. وقال أبو طالب» عن أحمد: ليس هو 
محكم الحديث. وقال حرب لم يرضه أحمد. وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف» 
وداود بن قيس أحب إلي منه. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح» وليس 
بنتروك الحديث. وقال معاوية بن صالحء عن ابن معين: ليس بذاك القوي. وقال ابن 
أبي مريم» عن ابن معين: ليس بشيء» كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وقال 
العجلي : جائز الحديث» حسن الحديث. وقال أبو زرعة: محله الصدق. وهو أحب 
إلي من ابن إسحاق. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به» هو ومحمد بن 
إسحاق عندي واحد. وقال الآجريء عن أبي داود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد 
ابن أسلم. وقال النسائي: ضعيف» وقال مرة: ليس بالقوي. ورَوَّى ابن عدي 
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أحاديث» منها حديثه عن الزهري» عن أبى سلمة» عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي 
عله وقد أفطر في رمضان» فال كه اعد رقة :> الحدية» وقال مرة» عن الزهري» 
عن أنس» قال: والروايتان جميعا خطأء وإنما رواه الثقات عن الزهري» عن حميد» عن 
أبي هريرة» وهشام خالف فيه الناس» وله غير ما ذكرتث» ومع ضعفه يكتب حديثه . 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» يُستضعف», وكان متشيعاء وقال ابن أبي شيبة» عن 
علي ابن المديني: صالحء وليس بالقوي. وقال الساجي: صدوقء وذكره ابن الْبَرْقِيَ» 
في «باب من نسب إلى الضعف» ممن يكتب حديثه»» قال: وقال لي ابن معين 
ضعيف» حديثه مختلط . وقال الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في الْمُوَاقِع في رمضان 
من» حديث الزهري» عن أبي سلمة» قالوا: وإنما رواه الزهري عن حميد» قال: ورواه 
وكيع عن هشام بن سعد عن الزهري» عن أبي هريرة» منقطعاء قال أبو زرعة الرازي: 
أراد وكيع الستر على هشامء بإسقاط أبي سلمة. وذكره يعقوب بن سفيان في 
«الضعفاء»؛ وقال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد. 

قيل: مات في أول خلافة المهدي» وقيل: مات سنة ستين ومائة. قال الحافظ : 
المهدي ولي في أواخر سنة تسع وخمسين. فالقولان بمعنى واحد» وفي سنة تسع ذكره 
ابن قانع . 

روى له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله عند المصئتف هذا الحديث 
فقطء وقد ذكره متابعًا لعمرو بن الحارث الثقة الثبت. 

وقوله: «هي ومثلها»: أي يجب عليه ردٌ الحريسة: أي الشاة المسروقة» ورد مثلها 
معهاء قال فى «النهاية»: هذا على سبيل الوعيد» والتغليظ» لا الوجوب؛ لينتهي فاعله 
عنه» وإلا فلا واجب على مُتلف الشيء أكثر من مثله. وقيل: كان في صدر الإسلام» 
ر تقع العقوبات في الأموال» ثم سخ . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول بأنه لمجرّد الوعيد» وليس لإيجاب شيء؛ غير 
صحيح ١»‏ 0 وقد تقدّم أن الأرجح ا فلا تغمُل. 

وفوله: «والتكال)- به بفتح النون» وتخفيف الكاف-: أى العقوبة» قال الفيَوميّ : تكل 
به ينكلء ؛ عن بل قل أ يم أصابه بنازلة» ونكل به بالتشديد مبالغةً أيضاء 
والاسم التكال. 

وقوله: ان الإضافة بيانيّة» أي أنه يُضِرب ضربات» هي عقوبة رادعة 
١ 7‏ 

وعبّر بجلدات» إشارةً إلى أنه لا حدّ لهاء لكن لا يتجاوز مها عشرٌ جلدات؛ لما 


شح م/م 
أخرجه الشيخان من حديث أبى بردة رضى الله عنه» قال: كان النبى يَكلِِ يقول: « 
ل فوق عشر جلدات» إلآ ف حد اود الله . 1 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق الكلام فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د عد عند 


-١‏ (بَابُ ما لا قَطعَ فيه فيه) 


5- (أخْبَرَنَا مُحَمْدُ مُحَمدُ بْنْ حال بْنِ حَلِي؛ قَالَ: حَدَثَنَا أبي» قَالَ: حَدَّئََا سَلَمَهُ - 
َي ابْنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ الْمَوْصِيِ- ء عَنِ الْحَسَنٍ -وَهُوَ ابْنُ صَالِح- عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِ عَنٍ 
القاسم ان تحمد بن أبي بكره عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 

يَقُولَ : ١لا‏ قَطعٌّ في ثَمَرِ و1 كي 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/٠ ]1١1[ (محمد بن خالد بن خَلى) الكلاعىّ» أبو الحسين الحمصئ» صدوقٌ‎ -١ 
ْ ْ ” ]من أئزاة المه ب‎ 5 

؟- (أبوه) خالد بن خَليَ- بالمعجمة» بوزن عليّ- الكلاعيّ- بفتح الكاف» وتخفيف 
اللام- أبو القاسم الحمصيّ القاضيء صدوق ]١١[‏ . 

روى عن بقيّة» ومحمد بن حرب» وسلمة بن عبد الملك العرصيّ» ومحمد بن 
حمير السليحيّ» وغيرهم. وعنه البخاريّ» وروى له النسائيّ بواسطة ابنه محمد» وأبو 
وو -0-0 وغيرهم. قال البخاريّ: صدوقٌ. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال 
الخليلن: ثقة. وقال الدارقطنئ: ليس له شى,ء ينكر. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
207 0 والمضلت». .ولد فى_ كنذا الكتات تند كان قط هنا وق #كتانت 
الزيئة؟ باب صفة خاتم النبيّ يله حديث أنس كك : «كان خاتم رسول الله يه من 
فضةء وكان فصّه منه». 

““- (سلمة بن عبد الملك الْعَوْصيَ)- بمهملتين- الكلبيّ الحمصيّ. صدوق» 
يُخالف [9] . 
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روى عن الحسنء وعليّ ابني صالحء والمعافى بن عمران» وإسرائيل» وعبيد الله 
ابن عمرء وغيرهم. وعنه ابناه عبد الله ومحمدء وخالد بن خليّ الكلاعيّ» وأبو عُتبة 
أحمد بن الفرج الحجازيّ» وغيرهم. ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: ريّما أخطأ. 
تفرّد به به المصئف بالحديثين المذكورين في الترجمة التي قبله . 

5- (الحسن بن صالح) أخو علي بن صالح» تقدّم قبل بابين. 

ه- (يحيى بن سعيد) الأنصاريٌ المدني القاضي» ثقة ثبت [15 77/77 . 

1- (القاسم بن محمد بن أبي بكر) الصذّيق التيميّ» المدني الثقة الغبت» أحد الفقهاء 
السبعة. من كبار [9] ١557/١7٠١‏ . 

1- (رافع بن خََدِيج) بن عدي الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهيرء أول 
مشاهده أخدٌء ثم الخندق. مات ضيه سنة (”) أو (4) وقيل: قبل ذلك» تقدّم في 
01 . واللّه تعالى أعلم. 


كله 


شرح الحديث 

(عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيج) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
يَقُولَ: ١لا‏ قَطعَ في لَمَرِ) بفتحتين» قال في «النهاية» :-171١/1١‏ الثمر الرُطب ما دام في 
رأس النخلة» فإذا قُطع فهو الرُطَبٍء اا قال: وواحد الثمر ثمرةٌ» ويقع 
على كل الثمار» ويغلب على ثمر النخل . انتهى 

ل ل ل ويُحرزء قال الخطابيّ: 
قال الشافعيّ: هو ما عُلّق بالنخل قبل جذّهء وحرزه. انتهى. وقد تقدّم بيان ذلك» 
وتفصيله في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب 
الماضى . 

وقيل: المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد» ولو بعد الإحراز (وَلَا ككَرِ) بفتحم” 
الكاف» والمثلثة : هو جمار النخل». وهو شحمه الذي فى وسط النخلة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث رافع كله هذا اختصره المصئف رحمه الله 
تعالى» وفيه قصّةء وقد ساقه أبو ذاوة وضمة. الله تعالى فى «(سئئنه» مطوّلّاء فقال: 

8ببب002 0 0000 
محمك: بن يحدئ بن خبان؟ أن عيذا ارق رد اقيق عابط ربجلة فغرسه في حائط سيده. 
فخرج صاحب الوَدِيّ» يلتمس وديه» فوجدهء فاستعدى على العبد مروان بن الحكمء 
وهو أمير المدينة يومئذ» فسّجَن مروان العبدء وأراد قطع يده» فانطلق سيد العبد إلى 
رافع ب بن خديج» فسأله عن ذلك؟ فأخبره أنه سمع رسول الله ب يقول : «لا قطع في 


١٠١١ لح‎ 


ثمرء ولا كُثّراء فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي» وهو يريد قطع يدهء وأنا أحب أن 
تمشي معي إليه» فتخبره بالذي سمعت من رسول الله وله فمشى معه رافع بن خديج» 
حتى أتى مروان بن الحكم» فقال له رافع: سمعت رسول الله يك يقول: "لا قطع في 
ثمرء ولا كثر»» فأمر مروان بالعبد» فأرسل. 

زاد في رواية أخرى: «فجلده مروان جَلّداتء وَحَلّى سبيله». 

وقد بيّن البيهقيّ في روايته أن السارق عبد لواسع بن حبّانء ولفظه من طريق حماد 
ابن زيد» عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن حَبّانَء أن غلامًا لعمّه واسع بن 
حبّان سرق وَدِيّا من أرض جار له» فغرسه في أرضهء فرّفع إلى مروان بن الحكم» فأمر 
بقطعه» فأتى مولاه رافع بن خديج كله .. . الحديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

«المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث رافع بن خديج كيك هذا صحيحء إلا أن هذا الإسناد فيه شذوذ» وذلك لأن 
الحسن بن صالحء خالف جمهور الحفاظ من أصحاب يحيى بن سعيد» -وهم يحيى 
القطانء وحماد بن زيدء وأبو معاوية» وسفيان الثوريٌ»ء والليث بن سعدء 
والدراورديٌ» وأبو أسامة- فقال الحسن : «عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدىء 
وقالوا هم: «عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن حبّان»: كما سيأتي بيانها في 
الروايات الآنية فى الباب. 

والحاضل أن رواب الحبيق بق غنائيه ناذه والتدديه يم بالطرق المذكورة. 
تلن اعم 

[تنبيه]: قد احتُلف في حديث رافع له هذا بالوصل» والإرسال» قال الإمام 
الترمذي رحمه الله تعالى في «الجامع؛ 4 57 بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث 
ابن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبّانَ: ما نضّه: قال أبو عيسى : 
هكذا روى بعضهم» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع 
ابن حبان» عن رافع بن خديج». عن النبي كَل نحو رواية الليث بن سعد, ورَوَّى مالك 
ابن أنس» وغير واحد هذا الحديث» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن رافع بن خديج» عن النبي كك ولم يذكروا فيه «عن واسع بن حبان». 
انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحاصل أنه أرسله يحيى القطان» وحمّاد بن زيدء 
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وأبو معاوية» والثوريٌ فى رواية مخلد. وأبي نعيم عنه» وكلّها ستأتى فى هذا البابء 
عن رافع ب بو كيه . 

ووصله الليث بن سعدء كما سيأتى هنا 54794- وابن عيينة عند الحميديٌ في 
المسئده) /لا٠غ8-‏ وابن حبان 15 ؟وابن الجارود 75مم/- والبيهقئ 0/1 وغيرهم» 
والثوريّ من رواية وكيع عنه» كما سيأتي في 4474» ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد»ء عن 
محمد بن يحيى بن حيّان» عن عمه واسع بن حبان. 

وجمهور أهل الحديث في مثل هذا على ترجيح الوصل على الإرسال؛ لأنه من رواية 
هؤلاء الثقات الحفاظء. وعندهم زيادة علم على الذين أرسلواء فتقدم روايتهم. 

قال في «التلخيص الحبير» ١17١/5‏ : قال الطحاويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث 
تلقّت العلماء متنه بالقبول. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”11/ 59477 و4971 و5455 و5456 و5455 وا597 و594748 و4139 
و1950 و١190‏ و7ا490- وفي «الكبرى» 558/757ا و554لا و5450 و7401 
و“”“'هة /لاو”ة5لاوةهة5لاوهدهةلاوكه:لاولاه:لاومه:/اوؤه:لاو0٠55لا‏ . وأخرجه 
(د) ذ في «الحدود» 5788 (ت) ف في «الحدود» ١5144‏ (ق) في «الحدود» “7097 (أحمد) في 
المسلك اليا /ا"6 ١‏ ولاخ 01 ١‏ و«مسئد الشاميين» ١74809‏ و1780 (الموطأ) ى 
«الحدود» ١587”‏ (الدارمى) فى «الحدود) 75١١/1‏ و7١75‏ و5١75‏ و8١٠٠75‏ و5١77‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قطع من سرق ثمرّاء أو كَكَهَا: 

ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا قطع فى الثمر فى البستان قبل إدخاله الحرزء 
وكذلك الكثر المأخوذ من النخل» وهو هحار النخل» رُوي معنى هذا القول عن ابن 
عمر ع وبه قال عطاى ومالك» والثوري» والشافعى» وأحمدء وأصحاب الرأي . 
وقال أبو ثور: إن كان ثمرّاء أو بستانًا مُحْررَّاء ففيه القطعء وبه قال ابن المنذرء 
إن لم يصح خبر رافع» قال: ولا أحسبه ثابتاء واحتجا بظاهر الآيق وبقياسه على 
سائر المحرزات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث ثابتٌ» كما تقدّم في المسألة الأولى» واحتجٌ 
به الأوّلون» وبحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عمروء» عن 
رسول الله يِه أنه سئل عن الثمر المعلق؟» فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجةء 


سح 1١‏ 
غير متخذ خبنة» فلا شيء عليه ... الحديث» وهو أيضًا حديث صحيح» كما سبق 
بيانه فى الباب الماضى . 

قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى في "صحيحهة 718/1١‏ رقم 15- يعد أن 
أخرج الحديث-: ما نضّه: عموم الخطاب في الكتاب قوله جلّ وعلا: #أوَاَلسَارِفٌ 
َأَلَارفَةٌ كأقْطعُوَأ أيدِيَهُمَا4 [المائدة:78] فأمر بقصع السارق» إذا ما سرق» ثم فسرته 
السئّة بأن لا قطع على سارق الثمرء ولا الكثر» وأن لا قطع إلا في ربع دينار فكان 
ريخات يعر الات لافار اا /االعلايع لاد وما يقوم مقامه 
سوى الثمرء والكثر. انتهى كلامه. 

والحاصل أن ما قاله أكثر الفقهاء؛ من عدم قطع سارق الثمرء والكتّرء حتى يؤويه 
الجرين» هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ ‏ َالَ: سَمِعْتُ يَخبى بن سَهِدٍالقَطان» بَفُولَ: حَدَئا 
َحْتى بْنْ سَِيدِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ يَحتى بْنِ حَبّانَء عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيج» قَال: سَمِغْتُ 
رَسُولَ الله يكلِق. يَقُولُ: «لَا قَطِعَ في ثَمَرِء وَلَا كثرِه). ّ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى بن سعيد» : 
هو الأنصاريّ. و«محمد بن يحيى بن حَبّان- بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحدة-: 
هو الأنصاريٌّ المدنيّ» ثقة فقيه [54] 77/77 . 

والحديث منقطع ؛ عدن بعرياته ان اننا يليه ٠‏ لكن تقدّم أنه موصول 
من طرق أخرى ستأتي قريبّاء وهي أرجحء فالحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- أأخْبَرني يَحْتى بْنُ بيب بْن عَرَبِيّء قَالَ: حَدَلََا حَمّادٌ عَنْ يَحْتى» عَنْ 
مشغل ان يختى بن حبان »عن راوع بن خلاو ٠‏ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه يكل يَقُولٌ: 
«لا قَطعَ في ثَمَرِ وَلَا كَثَر»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اليحيى بن حبيب بن عربي»: هو البصريّ الثقة 
70/5٠ ]٠١[‏ . و«حمّاد): هو ابن زيد الثقة الثبت الحجة [8] . و«يحيى»: هو ابن 
سعيد الأنصاريّ المذكور قبله. والحديث منقطع أيضّاء لكن متنه صحيحٌ؛ لما سبق 
بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 
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56 3 خبَرنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مُحَمّدٍ ين سَلَاٍ» قَالَ : حَدَتَتَا أبُو مُعَاويَة عَنْ يَحْيَى 
ابْنِ سَعِيدٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ» عَنْ رَأَفِع بْنِ خَادِيج» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 

يكل : «لَا قَطعَ في ثُمَرِ وَلَا كر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عبد الرحمن بن محمد بن سلام» : تقدم قبل بابين. 
و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ الثقّة . والحديث فيه انقطاع. لكنه 
صحيع ؟ كما بيناه قريبا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيئا» ونعم الوكيل . 

5- (أَخيَرَ بَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: خَدَّتَنَا مَخْلَدٌه قَالَ: 0 
عن تخي ) ون للد إن يي إن حا عل ره لخبي عن الب كلذ قَالَ: 


06 ا ححح 


قَطِعَ في نَم وَلّا كَثرِ)). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الحميد بن محمد»» و«مخلد» بن يزيد تقدما 
أيضًا قبل بابين. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«يحيى»: هو الأنصاريّ. 


والحديث فيه انقطاعٌ , لكنه صحيح » كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

لاك > (الغيرنا مكَيد محمد بْنُ إِسْمَاعِيل بْن إِنْرَاهِيمْ » قَالَ : حَدَئنَا أَبُو يم عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ يَحْيى» عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْهى بْنِ حَبّانَه عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيج» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ل : لا قطْع في كْمرِء وَلَا كرِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل»: هو المعروف أبوه بابن غليّة . 
و«أبو تُعيم): هو الفضل بن ذكين. والباقون هم المذكورون فيما قبله . والحديث فيه 
انقطاعٌ » لكنه صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيئا» وعم الوكيل. 

2,258 - (أخبرنا مد بن مُحَمْدِ بن عبد الأه- هو ابن أبي رَجَاءٍ َال : حَدَّثَنَا وَكيعٌ. 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَّى بْنِ سعيد » عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ» عَنْ عَمْهِ وَاسِع» عَنْ َ 
رَافِع بْنِ خدِيج» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: ١لا‏ قَطعَّ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَبر»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لأحمد بن محمد بن عُبِيد الله بن أبي رجاء» :بهو 
النّغْريَ» أبو جعفر النجار الطرَسُوسيّ» يدوق ١ ]١١[‏ من أفراد المصئف. 
واوكيع) : : هو ابن الجَرّاح . و«واسع بن حَبّان)- بفتح المهملة» وتشديد ا 0 
مُنقذ بن عمرو الأنصاريٌ المازنيّ المدنيّ عد ابن الصحابيّ على الصحيح» و 
بل هو تابعى 1 ثقَة ثقة تقدم في غؤتيرة * 


نح :5 
والباقون هم المذكورون فيما قبله. وهذا الطريق موصول. وهو الذي تقدم أنه 
الأرجحء والحديث به صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
يعر عي وعم الركل: 

4- أأْخْبَرَنَا قُتَببَكٌ قَالَ: حَدَّئنَا اللّيتُء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ 
يَحْى بْنِ حَبَانَ عَنْ عَمَه) أن َافعَ بن ديج » قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه يكل يَقُوِلَ دلا 
قَطْعَ في ثَمَرِء ولا كَتَر؛ وَالْكَكَدُ الْجْمَّارُ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة الفقيه 
المصريّ . وعم يحيى : هو واسع المذكور في السند الماضي . 

وقوله: «والكثر الجمّار»؛: الظاهر أنه مدرج» من تفسير بعض الرواأة. 

وهذا السند أيضًا موصول» كسابقه» فالحديث صحيح به أيضًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠/ا4غ-‏ و3 خا انحن إن علي ستو قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيِدٌ بْنْ مَنْصُورِ قَالَ: 
حَدَئنا عَبْد الع بنُ مُحَمْدِ عَنْ يَحتى بْنِ م سَعِيدِء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْتى بْنِ حَبَّانَ عَنْ 
أبي مَيِمُونِء عَنْ رَافِعِ بْنِ خدِيج» أَنّ رَسُولٌ 1" علي َال: «لَا قَطعَ في ثَمَرِء وَلَا كثَره. 

قال ُو عبد الوّحَمَنِ : هذا خط الى مَيمُونِ لَا أَعْرفَهُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «محمد بن علي بن ميمون»: هو الرَّقّيَء أبو العبّاس 
العطارء ثقة 5١18/١5 ]1١1[‏ من أفراد المصئّف. 

واسعيد بن منصور) بن شعبة» أبو عثمان الْخُراسانيّ» المروزي» ويقال: الطالقاني» 
يقال: ولد بجوزجان» ونشأ ببلخ» وطاف البلاد» وسكن مكةء ومات بهاء ثقة» 
مصئّفٌء وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدّة وثوقه به ]1١[‏ . 

رَوَى عن مالك» وحماد بن زيدء وأبى قدامة الحارث بن عبيد» وداود بن عبد 
الرحمن» وابن أبي الزناد»ء وأبي شهاب» عبد ربه بن نافع» وابن أبي حازمء 
والداروردي» وفليح» وجماعة. ورّوى عنه مسلم» وأبو داود» والباقون بواسطة يحيى 
ابن موسىء» حَْتَء وأبي ثورء وعبد الله الدارمي» ومحمد بن علي بن ميمون الرَّمَى» 
والعباس بن عبد الله السندي؛ وعمر بن منصور النسائي» والذهلي» وأبو حاتم» وأبو 
بكر الأثرم؛ وحرب الكرماني» وأحمد بن حنبل حدث عنه؛ وهو حيء. والحسن بن 
محمد الزعفراني» وأبو زرعة الرازي» والدمشقي» ومحمد بن علي بن زيد الفباخ: 
وأحمد بن نحدة بن الغريات) وهما راويا «كتاب ا وبشر بن موسى» وأحمد 
ابن خليد الحلبي» وطائفة . 


١١1 باب الوضوء سن المذى - حديث رقم‎ | | ١ 
الوضوء سن المذي رقم م‎ 


حكمه ( فقال ) لله ( إذا وجد أحدكم ذلك ) أي المذي ( فلينضح ) بفتح 
الفاد وكسرها ء يقال : نضحت الثوب من باب ضرب ونفع » وهو 
البل بالماء . قاله في المصباح . ج7١‏ ص4١٠‏ . قال العلامة ابن دقيق العيد 
رحمه الله : يراد به هنا الغسل لأنه المأمور به مبينا في الرواية الأخرى » 
ولأن غسل النجاسة المغلظة لابد منه » ولاايكفي فيه الرش الذي هو 
الغسل » والرواية 2 وانضح» بالحاء المهملة » لا انعرف غيره » ولوروى 
«انضخ» بالخاء الملعحجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل ٠‏ فإن النضخ 
با معجمة أكثر من النضح بالمهملة . اه إحكام ج١١‏ ص١١7‏ . 

( فرجه ) أي ذكره » لما في الرواية الأخرى «اغسل ذكركقال ابن دقيق 
العيد رحمه الله تعالى : الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان : 
لغوي وعرفي » فأما اللغوي : فهو مأخوذ من الانفراج » فعلى هذا يدخل 
فيه الدبر » ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه » لدخوله تحت قوله امن مس 
فرجه فليتوضأ». وأما العرفي : فالغالب استعماله في القبل من الرجل 
والمرأة . والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث » 
وهو قوله من مس فرجه » فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يغبت في ذلك 
عند المستدل به عرف يخالف الوضع » ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن 
يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي . اه إحكام جا ص5١71-‏ 
07 ويتوضاً وضوءه للصلاة . ) لأنه من نواقض الوضوء . 

سائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : هو حديث صحيح 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه مع المصنف : أخرجه مالك في الموطأ » 
وابن ماجه » والترمذي . والطحاوي ٠‏ والبيهقي » وقال : هكذا رواه 


١‏ - (يَابُ م) لا قم 


هه سس تممه 


قال حرب: سمعت أحمدء يحسن الثناء عليه. وقال سلمة بن شبيب: ذكرته 
لأحمد» فأحسن الثناء عليه؛ وَفَحم أمره. وقال حنبل» عن أحمد: هو من أهل الفضل 
والصدق. وقال ابن نميرء وابن خراش: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة» من المتقنين 
الأثبات» ممن جمع» وصئّف» وكان محمد بن عبد الرحيم: إذا حدث عنه» أثنى عليه 
وكان يقول: حدثنا سعيدء وكان ثبتا. وقال أبو زرعة الدمشقي: أخبرني أحمد بن 
صالح». وعبد الرحمن بن إبراهيم» أنهما حضرا يحيى بن حسان» يقدمهء ويرى له 
حفظه» وكان حافظا. وقال الحاكم: سكن مكة مجاوراء وكان راوية ابن عيينة» وأحد 
أئمة الحديث» له مصنفات. وقال حرب: كتبت عنه سنة» أملى علينا نحوا من عشرة 
آلاف حديث» من حفظه» ثم صنف بعد ذلك. وقال يعقوب بن سفيان: كان إذا رأى 
في كتابه خطأء لم يرجع عنه. قال ابن سعدء وغيره: مات سنة سبع وعشرين ومائتين» 
زاد ابن يونس : في شهر رمضان. وقال أبو زرعة الدمشقي : سنة (5)» وقال غيره: سنة 
(8)» وقال موسى بن هارون: سنة (9)» والصحيح الأول. وقال ابن يونس: مات 
بمصرء حَكى في «تبذيب الكمال» عن ابن يونس» مع ابن سعدء وغيرهما: أنه مات 
بمكة. وقال البخاري فى «تاريخه»: مات سنة )١9(‏ أو نحوهاء بمكة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: كان ممن جمع» وصنفء. وكان من المتقنين الأثبات. وقال ابن 
قانع : ثقة ثبت. وقال الخليلي: ثقة متفق عليه. ووثقه أيضا مسلمة بن قاسم. وقال 
يعقوب بن سفيان: كان سعيد» وهو بمكة يقول: لا تسألوني عن حديث حماد بن زيد» 
فإن أبا ايرب عيمي سايمان بن ريت رجمادا على طبق» لا سالوني: عن خديث بق 
غنيةفإن هذا الحميدئ وجعلنا ان طق ...زوق له الجماعة 4 ولةا فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. ْ 

و«عبد العزيز بن محمد»: هو الدَرَاورديَ» أبو محمد الجهَنيَ مولاهم» المدنيّ» 
صدوقء كان يُحدّث من كتب غير فيُخطىء [4] ٠١١/485‏ . 

و«أبو ميمون»: مجهول [54] تفرّد به المصئتف ببذا الحديث» وقال: لا أعرفه. 

وقوله: «خطأ»: أي لأن المعروف من رواية الحفّاظ الأثبات» أنه عن يحيى بن 
سعيل» عن محمد بن يحيى » عن عمه واسع بن ححبان» عن رافع ييه » كما هو رواية 
الليث» والثوريّ المذكورين قبله» وعن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان. 
عن رافع كيه » كما هو رواية الآخرين. 

والحديث صحيحٌ بالطرق الماضية» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


تش 2 ده 

-0١‏ (أَخْبَرَنَا الْحْسَين بْنْ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَكَنا آَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْبَى بْنْ 
سَعِيدِء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْتى بْنِ حَبّانَ عَنْ رَجْلٍِ مِنْ قَوْمِهِء عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج» قَالَ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك بَقُولَ: «لَا قَطْعْ في كَمَّرِء وَلَا كثر»». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الحسين بن منصور»: هو السلميّ» أبو عليّ 
النيسابوريء ثقة فقيه ١7/56 ]٠١[‏ من أفراد البخاريّ» والمصتف. و«أبو 
أسامةة : هو حمّاد بن أساطة الكوفيّ الثقة الحافظ [9] . 

والحديث في سنده مجهول» لكنه صحيح» بما سبق من الأسانيد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء 0 الوكيل. 

5/1 - (أخْبرنا عَمْرُو بن عَلِي قَالَ: حَدَثَّا بشْرّء قَالَ: 0 أن 
رَجُلَا من قَوْمِهِء حَدَنَهُ عَنْ عَمْ لَه أن رَافِعَ بَِ خدج قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
يَقُولَ: ١لا‏ قَطعَ في ثْمَرِ وَلّا كَره). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ) : هو الفلاس. و«بشر): هو ابن 
الْمُمَضّل بن لاحقء أبو إسماعيل الرَقَاشيَ البصري» ثقة ثبت عابدٌ [4] 47/177 . 

وقوله: «أن رجلا من قومه»: هو محمد بن يحيى بن حبّان» وعمه: هو واسع بن 
ختَان»: كما نتن فل الروانات السابفة. 

[تنبية ] : وقع في جميع النسخ» من «المجتبى»» و«الكبرى»): «عن عمة لها» وهو 
غلطٌ فاحشٌ» والصواب: «عن عم له»» كما هو في «تحفة الأشراف» ١7/7“‏ 
والحديث صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

4007- عبرا عبد ل بن بد امد بن َي عن مَخلدٍ: عَنْ سُفْيَنَ» عن أبي 
الرَُيرِه عَنْ جَابرء عَن رَسُولٍ الله يكلِقء قَالَ: «لَيِسَ عَلَى حَائِْنء ولا مُنتَهِبٍ. وَلَا 
خيس قَطع». لم يستغة سُفهاُ» من أبي الأتير). 
رجال هذا الإسناد: 

: 5 من يس سس )ل اولي‎ ١ 

؟- (مخلد) بن يزيد القرشيّ الْحَرَانَيَء صدوقء له أوهامٌ» من كبار [9] 777/1١5١‏ . 

7- (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو'عيك الله الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [/1] 77/ /ا” . 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ؛ صدوقٌ» لسن 140 لاه" . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي اللّه تعالى 
عنهما "5/9١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


411/1 (بَابُ ما لا قَطْعَ فِيه) - حديث_رقم‎ - ١١ 


(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )١510(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عَنْ جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولٍ الله يكلِ) أنه (قَالَ: لَيسَ 
عَلَى خَابْنِ) هو الآخذ مما في يده من الأمانة. قال المجد في «القاموس»: الْحَوْنُ: أن 
يؤتمن الإنسانء فلا ينص ينصح ) خانه حَْوْناء وخيانة » وحالة: وكخَانة) واختانه» فهو 


حح 


خائنٌ» وخائنةٌ» وحَؤُون» وحَوَّانُء جمعه خائةٌ» وَحَوَنَةُ وحْوَانٌ. انتهى. 

وقال فى «المرقاة»: الخيانة: أن يؤتمن على شىء بطريق العارية» أو الوديعة» 
فاخدة يدعي ضَيّاعه» أو يُنكر أنه ا ف وي اق غاوية ذاقينى: 

وقال الفيوميّ: فرّقوا بين الخائن» والسارق» والغاصبء بأن الخائن هو الذي خان 
ما جُعِل عليه أميئاء والسارق: من أخذ حْفْيةً من موضع كان ممنوعًا من الوصول إليه؛ 
وربّما قيل: كل سارق خائنٌ» دون عكسء» والغاصب: من أخذ جهرّاء معتمدًا على 
0 

(وَلَا ثيب اسم فاعل من الانتهاب. افتعالٌ» من النَهْبء وهو أَخذ المال على 
وجه الغلبة والقهرء يقال: خهبته حبّاء من باب نفعء وانتهبته انتهابّاء فهو منهوبٌء 
والتّهبة» مثال غُرْفة» والنّهْبَى بزيادة ألف التأنيث: اسم للمنهوب» ويتعدى بالهمزة إلى 
ثانِء فيقال: أهبثٌ زيدًا المالّء ويقال أيضًا: أنهبت المال إنبابًا: إذا جعلتّهُ نبّاء يُغَارُ 
عليه» وهذا زمان النَهْب : أي الانتهاب» وهو الغلبة على المال» والقهرٌ. قاله الفيَوميّ 
(وَلا مُخْتَلِس) اسم فاعل من الاختلاس. وهو أخذ الشيء بسرعة على غفلة. قال 
الفيوميّ : خلنيكا الح خلس » من باب ضرب: اختطفته بسرعة على غفلة» واختلسته 
كذلك» والْحَلْسَةٌ بالفتح: المرّة» والخلية بِالضمٌ : ما يُحَلْسُ» ومنه: (لا قَطعّ في 
الْحُلْسَة. انتهى (قَطعٌ) بالرفع اسم «ليس» موْخَرًا. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: شرع الله تعالى إيجاب القطع على السرقة» 
ولم يجعل ذلك في غيرهاء كالاختلاس» والانتهاب» والغصب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة 
إلى السرقة» ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بِأسْتِعْدَاءِ ولاة الأمورء ويسهلُ إقامة البيّنة 
عليه بخلافهاء فيعظم أمرهاء واشتدذت عقوبتها؛ لتكون أبلغ في الزجر عنها. انتهى 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


لح يان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر تيه هذا صخ 

[تنبيه]: قد أعل المصئف رحمه الله تعالى وغيره هذا الحديث بعدم سماع سفيان» 
وابن جريج له من أبي الزبير» أما عدم سماع سفيان» فقد صرّح به هناء فقال: لم 
يسمعه سفيان» من أبي الزبير»» وأما عدم سماع ابن جريج»ء فسيأتي في الحديث 
التالي» وقد تكلم في هذا أيضًا أبو داود في «سننه»» فقال -بعد أن أخرج الحديث من 
طريقين: طريق محمد بن بكرء وطريق عيسى بن يونس» كلاهما عن ابن جريج-: 
وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج» عن أبي الزبير» وبلغني عن أحمد بن حنبل» 
أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيّات. انتهى . 

وقال الحافظ في «التلخيص» :-١77/5‏ وقال ابن أبي حاتم في «العلل»» عن 
أبيه : لم يسمعه ابن جريج» من أبي الزبير» إنما سمعه من ياسين الزيات» وهو ضعيف» 
وكذا قال أبو داودء وزاد: وقد رواه المغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابرء 
وأسنده النسائى من حديث المغيرة-/ا/ا549-». ورواه عن سُويد بن نصر أي فى 
«الكبرى:/ لاع ارقم #وهلت عن ابن المبارك عن ابن جرم + أخبرتي أبى الزيين 
وأعله ابن القطان بأنه من معنعن أبي الزبير» عن جابر» وهو غير قادح» فقد أخرجه عبد 
الرزاق» في «مصنفه»» عن ابن جريج» وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر» وله 
شاهد من حديث عيد الرحمن بن عوف» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح » واخر من رواية 
الزهري» عن أنس» أخرجه الطبراني في «الأوسط» في ترجمة أحمد بن القاسم» ورواه 
ابن الجوزي في «العلل» من حديث ابن عباس» وضعفه. انتهى كلام الحافظ . 

وقال المنذري: وحديث المغيرة بن مسلم الذي ذكره أبو داود معلقاء قد أخرجه 
النسائى فى «سننه» مسنداء وياسين الزيات» هو أبو خلف ياسين بن معاذ الكوفى». 
وأصله عام لا يحتج بحديثه» والمغيرة بن مسلم. هو السراج. خراساني» كنيته أبو 
سلمة» قال ابن معين: صالح الحديث» صدوقء وقال أبو داود الطيالسي : أخبرنا 
المغيرة بن مسلم» وكان صدوقا مسلماء وأخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
وقال الترمذي: حسن صحيح )2 ولفظ الترمذي. والنسائي : «ليس على خائن» ولا 
منتهب. ولا مختلس قطع»» ولفظ ابن ماجه في موضع: «من انتهب نهبة مشهورة» 
فليس منا»» وفي موضع: «لا يقطع الخائن» ولا المنتهب» ولا المختلس». 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: وقد رَوَى هذا الحديثٌ عن ابن جريج عيسى بن 


0 
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يونس» والفضل بن موسى» وابن وهب» ومحمد بن ربيعة» ومخلد بن يزيد»ء وسلمة 
ابن سعيد» فلم يقل أحد منهم فيه: حدثني أبو الزبير» ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير. 
واللّه أعلم. هذا آخر كلامه. 

وقد صححه الترمذي» من حديث أبن جريج» عق أبن الزبير» وهذا يدل على أنه 
تحقق اتصاله» وقد حَدّث به عن أبي الزبير المغيرة بن مسلم» وأشار إليه أيضا الترمذي» 
والمغيرة بن مسلم صدوق. انتهى كلام المنذري. 

وقال الشوكاني: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاء ولاسيما بعد تصحيح 
الترمذي» وابن حبان لحديث الباب . انتهى. 

وقال الشيخ الألبانيَ رحمه الِلّه تعالى بعد ذكر إعلال أبي داود»ء والنسائيّ المتقدّم : ما 
نضّه: وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 0١‏ -: سألت أبي» وأبا زرعة عن حديث ابن 
جريج. فذكرهء فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير» يقال: إنه 
سمعه من ياسين : أنا حدثت به ابن جريج » عن أبي الزبير» فقلت لهما: ما حال ياسين؟ 

قال الشيخ الألبانيّ : ياسين الزيّات متهم» فلا يُصدّق في قوله: إنه هو الذي حدث به 
ابن جريج» على أنه لو صَدَقَ في ذلكء» فهو لا ينافي أن يكون ابن جريج سمعه بعد 
ذلك من أبي الزبير» ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هذا الجزم بعدم 
سماعه هذا الحديث من أبي الزبير» ولكن القطع برد هذاء يحتاج إلى رواية فيها 
التصريح بسماعه من أبي الزبير» وقد وجدتها- والحمد لله- وذلك من طريقين: 
[الألى]: قال الدارميّ: أخبرنا أبو عاصم» عن ابن جريجء» قال: أنا أبو الزبير» قال 
جابر. [والأخرى]: قال الحافظ في «التلخيص» 10/4: وراه النسائيَ عن سويد بن 
نصر”''» عن ابن المبارك» عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير. 

قال: فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث» فزالت شبهة 
تدليسهء وطاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه من أبي الزبير» على أنه لم يتفرّد به ابن 
جريج» فقد تابعه سفيان الثوريّ عن أبي الزبير به» أخرجه النسائيَ49177- وابن حبّان 
4 والخطيب البغداديّ في «تاريخه» 4/ ١5‏ من طرق بهء لكن قال النسائيّ عقبه : 
لم يسمعه سفيان من أبي الزبير» ثم ساق من طريق أبي داود الْحَفّرِيّء عن سفيان» عن 
ابن جريج» عق أب (الرفين د 


)١(‏ رواية النسائي ليست عن سويد وإنما هي عن محمد بن حاتم » عن سويد. راجع «الكبرى؟» ج ؛ 
ص 47" رقم 17437 . فتنبه 


مسسص هد ٠١٠‏ 


قال الشيخ الألبانى: الرواية الأولى عن سفيان أصحٌ عندي؛ لأنه اثفق عليها 
الجماعة» وهم: مخلدء وهو ابن يزيد الْحَرَانَيَ عند النسائيئ “4917 ومؤمّل بن إسماعيل 
عند ابن حبّان /550 وخالد بن يزيد عند الخطيب» والأول ثقة من رجال الشيخين» 
والثاني صدوقٌء سيّىء الحفظء والثالث مقبول عند الحافظ» فالقلب إلى ما اجتمع عليه 
هولاء أميل. واللّه أعلم. 

وتابعه أيضًا المغيرة بن مسلمء كما سبق عند أبي داود معلقّاء وقد وصله 
النسائي /ا/91 5 والطحاويٌ» والبيهقى من طريق شبابة بن سوَارء قال : ثنا المغيرة بن 
مسلم. عن أبي الزبيرء عن جابر. والمغيرة بن مسلم صدوقء قاله ابن معين وغيره» 
كما فى «نصب الراية») ان وجزم به الحافظ في «التقريب». 

فقد صم بما تقدم السند إلى أبي الزبيرء وبقي النظر في عنعنته أيضاء فإنه مدلس» 
وبذلك أعله ابن القطان» وتعقّبه الحافظ بقوله: وهو غير قادح» فقد أخرجه عبد الرزّاق 
1 2 1 ع دلق 
في «مصئفه) عن ابن جريج» وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر © . 

قال: وجواب آخرء وهو أن أبا الزبير قد توبع» فإن ابن حبّان قد قرن معه عمرو بن 
دينار» من طريق مؤمّل بن إهاب» حدثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» 
وعمرو بن دينار- عن جابر. وهذا إسناد جيّدء وبه يزول ما أعل به هذا الحديث» 
وتثبت صحّتهء والله وليّ التوفيق. 

ولبعضه شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف,. مرفوعا بلفظ: «ليس على 
المختلس قطعٌ». أخرجه ابن ماجه 7047 . وإسناده صحيح» كما قال الحافظ». ورجاله 
ثقات.» رجال الشيخين» غير محمد بن عاصم بن جعفر المصريّ. وهو ثقة. 

وله شاهد تامّ» من حديث أنس بن مالك» مرفوعًا به مثل لفظ الترمذيّ المتقدم» 
أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط»: حدّثنا أحمد بن القاسم بن المساورء ثنا أبو معمر 
إسماعيل بن إبراهيم» قال: أملى عليّ عبد الله بن وهب من حفظه» عن يونس» عن 
الزهريّ» عن أنس بهء وقال: لم يروه عن الزهريّ إلا يونس» ولا عن يونس إلا ابن 
وهب » تفرّد به أبو معمر. كذا فى «(نصب الراية». قال: وهو ثقة من رجال الشيخين» 
وكذلك من فوقه. وابن المساور ثقة. فالسند صحيح » وسكت عنه الحافظ . انتهى كلام 
الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى «إرواء الغليل» 8/ 50-57 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي حقّقه الشيخ الألباني رحمه الله 

وخلاصته أن العلل التي أثيرت في حديث جابر كه عنه هذا قد زالت.» وصح 
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الحديثء» فالحمد للّه تعالى أُوَلَا وآخرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /١*‏ “1917 و5954 وهلا59 و5915 ولا/591 و491748- وفى 
«الكبرى» *77/ 1/451 و4537/ و477/! و454/! و1450 و4355 و4354 و439/ . 
وأخرجه(د) فى «الحدود» 579١‏ (ت) فى «الحدود» ١55/4‏ (ق) فى «الحدود» 5091١‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١5507‏ (الدارمي) في «الحدود» 77017 . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما لا قطع فيهء ففيه أنه لا 
قطع على خائن» ولا على منتهب؛. ولا على مختلسء قال ابن قُدامة رحمه اللّه تعالى : 
فإن اختطف» أو اختلس. لم يكن سارقًاء ولا قطع عليه عند أحد علمناه» غير إياس بن 
معاوية» قال: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه» فيكون سارقاء وأهل الفقهء 
والفتوى من علماء الأمصار على خلافه. انتهى «المغنى» 5١5/١7‏ . 

يك 2 الحاصل أن جمهور أهل العلم على أنه لا يقطع 

ئن» والمنتهب» والمختلس» وهو الحق؛ لصحّة حديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
0 وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: لم يَسْمَعُْ سُفْيَانُ) أي الثوريٌ (مِنْ أبي الربير) ولفظ «الكبرى»: «قال 
أبو عبد الرحمن: لم يسمعه سفيان الخ»» وأشار به إلى أن هذا السند فيه انقطاعء 
وذلك؛ لأن سفيان لم يسمعه من أبي الزبير» بل بينه وبينه واسطة» وهو ابن جريج» كما 
بِيّن ذلك بقوله: 

4- (أَخْبَرنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيَْانَ» قَالَ: حَدَتَنا أَبُو دَاوْد الْحَفْرِيُء عَنْ سُفْيَانَ» عَنِ 
ائْن مجرَفج ٠‏ عَنْ أبِي الرُبئْرٍ عَنْ جَابر) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيهِ: «لَيِسَ عَلَى حَائِن» وَلَا 
منتّهِب ) دلا خلس فطلم 

وَل َسْمَعْهُ أَنِضًا ابن جرَيِجٍ مِن أبِي الرُبير) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أبو داود الْحَفْريَ)- بفتح الحاء الحا والفاء- : 
نسبة إلى موضع بالكوفة» واسمه عُمَر بن سَعْد بن عُبيد الكوفيّ» ثقة عابدٌ [9] /٠١١‏ 
*07 . والحديث صحيح » كما سيق . 

وقوله : (وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَنِضًا ابْنُ جُرَنِج مِنْ أبِي الربيْر) أشار به إلى انقطاع آخرء وهو أن 
ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» بل بينه وبينه واسطة» كما أشار إلى ذلك بقوله: 


٠١‏ لمح 


٠١" خض‎ 


- (أْخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنْ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ حَجاج» َالَ: قَالَ ابْنَ جُرَيْجَ : قَالَ أَبُو 
لير عَنْ جَابرِ عَنْ رَسُولٍ الله يكه: «لَيس عَلَى الْمُخْتَيِسٍ قطغ») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : «إبراهيم بن الحسن»): هو أبو إسحاق المِصّيصيّ 
الْمِفُسمىّ : ثقة [11] 55/6١‏ . و«حسجاج» : هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وجه استدلال المصئف رحمه الله تعالى بهذه الرواية 
على عدم سماع ابن جريج من أبي الزبير أنه لَمَا قال: «قال أبو الزبير الخ“ وهو معروفف 
بالتدليس احتمل أن يكون مما سمعه من غيرهء لكن في هذا الاستدلال نظرٌ من 
وجهين : 

[الآول]: أن هذا احتمال» وهو لا يدل على الجزم بعدم سماعه . [الثاني]: أنه ثبت 
تصريحه بالسماع» كما سبق. 

والحاصل أن الراجح سماع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير. واللّه تعالى 
أعلم. 
ا صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والماب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . : 

7- (أَخْبَرني إِبْرَاهِمُ بْنُ الْحَسَنِء عَنْ حَجاجء قَا لَ: قَالَ ابْنُ جُرَبْح: قَالَ أبُو 
الرَْيرِ: قَالَ جَايرٌ : الَيِسَ عَلَى الْحَائْنِ طعا . 

ثَالَ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ: وَكَدْ رَوَى هَذًَا الْحَدِيتَ عَنِ أبْنِ جَرَيِجٍ عِيسَى بْنُ يُونْسَء 
وَالفَضْلٌ بْنُ مُوسَى» 0 وَمُحَمَد بْنُْ رَبِيعَةَ وَمَحُلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ 
-بَضْرِي ِقَةّ قَالَ ابن أبِي صَفْوَانَ: وَكَانَ خَيرَ آهل رَمَانِه- فَلَمْ يقل أَحَدَ مِنْهمْ : ١حَدَننِي‏ 
أَبُو الرُئيْراء وله ا خيئة حيقة 0 الربَبرء وَاللّه تَعَالَى أَغلّم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أورد في نسخ «المجتبى» هذا الحديث موقوفاء 
وأوزذه قفن «الكبرق» مرقوغاء ولفقله «قال“جابر: قال رسول الله يلل اليين علق 
الخائة :قط 4. 

والظاهر أن ما في «الكبرى» هو الصوابء واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَكَدْ رَوَى هَذًا الْحَدِيتَ) بالنصب على أنه 
مفعول مقدّم» والفاعل «عيسى»؛ وما عطف عليه (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج» عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن 
أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام مرابطاء ثقة مأمون 81] 8/8 (وَالْمَضْلُ بْنْ 
مُوسَى) السّينانيَ المروزيّ الثقة الثبت» من كبار [9] *87/ ١٠٠2و)عبد‏ الله (ابْنُ وَهب) 
القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ الفقيه الثقة الحافظ العابد [4] 9/4 (وَمُحَمُدُ بْنْ 


411 (يابٌ ما لا قَطْعَ فِيه) - حديث_ رقم‎ - ١ 


رَبِيعَة) الكلابي الكوفيّ؛ ابن عمّ وكيعء صدوقٌ [9] ١507/5‏ (وَمَخْلَدُ بْنْ يَزِيدَ) 
القرشىّ الْحَرَاني» دوق له أوهامٌ» من كبار [9] 777/١51١‏ (وَسَلْمَةُ بْنْ سَعِيدِ) بن 
مطل ويقال: ابن عطاء البصريٌ» رَوَى عن معمرء وابن جريج» وخالد بن أي 
عمران. وروى عنه الحباب بن محمد الْجْمّحيَّء ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان 
الثقفيّء وقال: كان خير أهل زمانه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال في 
«التقريب»): صدوق من التاسعة». ذكره المصئتف هناء وله فى «كتاب الاستعاذة» - «ياب 
الاستعاذة من المغرم والمأثم» 48 حديث عائشة 0 اللّه تعالى عنها: كان 
رسول الله كل أكثر ما يتعوّذ من المأثئم ...الحديث. وقوله (بَضْرِيٌ بِقَةُ) خبر 
لمحذوف: أي هو بصريّ ثقة» يعني أن سلمة بن سعيد من أهل البصرة» 0 
أهل الحديث (قَالَ ابْنُ أبي صَفْوَانَ) هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي» ثقة 
:584/٠١ ]11[‏ (وَكَانَ) أي سلمة بن سعيد (خَيرَ أفلٍ ذَمَانِهِ) أراد المصتف بهذا إثبات 
كون سلمة ثقة ثقة (قَلْمْ َل أَحَدٌ مِنْهُمْ) أي من هؤلاء الستّة (حَدَئَنِي أَبُو الربئْر) غرض 
المصئف رحمه الله تعالى بهذا تقوية عدم سماع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير» 
كما أكٌد ذلك بقوله (وَلَا أَحْسَبْهُ) بفتح السين» وكسرها (سَمِعَهُ من أبي الرَيرِ) أي لا أظنْ 
ابن جريج سمع هذا الحديث من أبي الزبير (وَاللهُ تَعَالَى عْلَمُ) . 

وحاصل ما أشار إليه في كلامه هذا أنه ينفي سماع ابن جريج من أبي الزبير هذا 
الحديث ؛ لعدم تصريح هؤلاء بتحديث أبي الزير لابن جريج» لكن قد عرفت فيما سبق 
أن هذا لا يكفي لإثبات الْمُذَّعَى؛ لأن عدم تصريح هؤلاء بالتحديث لا ينفي إثبات من 
أثبته ؛ فقد تقدّم إثبات من أثبته ومن حفظ حجة على من لم يحفظء على أنه لم ينفرد 
بهء فقد تابعه الثوريٌء كما سبق» والمغيرة بن مسلم» كما سيأتي» وأيضًا لحديثه 
شواهد يصحٌ بهاء كما سبق بيان ذلك قريبّاء فتبصّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

491/1 - - (أخبرنًا حَالِدُ ْن رَوْح اللْمَشقِيٌ؛_ قَالَ : حَدَنْنَا يَزِيدُ - بَعْنِي ابْنَ حَالِدٍ بْنِ يَزِيدَ 
ْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَؤْهَبِ- قَالَ: حَدَّتَنَا شَبَابَةٌ َنِ الْمُغيرَةِ بْنِ مُسْلِمِ» ٠‏ عَنْ أبي الرُبَيره عَنْ 
جَابر» قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : اليس عَلَى مُخْمَِسء وَلّا مُنتَهبٍ وَلَا حَائِنِ قطع») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «خالد بن رَوح) بن السْرِي بن أبي حُسجير الثقفيّ» أب 
عبد الرحمن الدمشقيّ» ثقة [؟1] . 

رَوَى عن صفوان بن صالح» وسليمان بن عبد الرحمن» ويزيد بن خالد بن موهب» 
وغيرهم .. وعنه النسائيّ» وابن جَوؤْصاء وأبو الميمون البجليّ» وأبو القاسم الطبرانيّ» 


٠١‏ عد 


شرح_سنن النسائر - كات قَطع السَّارِقِ 
صصص حت سكت :772527277700070 وش ا ووب سور يت ووس قن اا ل :لطت سوه اعت 110010111 


وغيرهم. قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن زبرء عن محمد بن يوسف الْهّرَويّ: مات سنة 
(58) تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

و«يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد اللّه بن موهب»- بف بفتح الهاء - الْسَمْدانيَ» أبو خالد 
الرّمْلِيَ الزاهدء ثقة عابدٌ ]٠١[‏ . 

روى عن الليث بن سعدء ومُفضّل بن قَضَالة» وشبابة» وغيرهم. وعنه أبو داود» ‏ 
وخالد بن روح» وهارون بن محمدء وغيرهم . قال أبو بكر بن المقرىء؛ عن حمزة بن 
أحمد بن محمد بن ضمرة السّجْزيّ : : سمعت أبي يقول : ما رأيت أحدًا من أهل الحديث 
أخشع لله من يزيد بن موهّب» ما حضرناه قطء فانتفعنا به من البكاء. وقال ابن قانع : 
صالحٌ. وقال مسلمة بن قاسم: قال بقيّ بن مَخَلد: كان ثقةَ جذا. وقال مسلمة: 
مشهورًا بكنيته . وذكره ابن حبّان في «الثقات»2» وقال: مات سنة (5775) وقال ابن 
عساكر: ويقال: سنة ثلاث» ويقال: سنة سبع. روى له أبو داودء والمصتف. وابن 
ماجهء وله عند المصئف هذا الحديث فقط. 

و«شبابة»؟: هو ابن سَّوَار المدائنيء ثقة حافظء رمي بالإرجاء [9] ١757/5٠‏ . 

و«المغيرة بن مسلم»: هو الْقَسْمَلىَء أبو سَلّمة السَرَّاجٍ المدائي» مروزيّ الأصل» 
صدوق [5] 1059/١5‏ . 

[تنبيه]: قال المصئئف في «الكبرى» 587/5” رقم 1/5117-: المغيرة بن مسلم ليس 
بالقويّ في أبي الزبير» وعنده غير حديث منكر. انتهى . 

هكذا قال المصتف» ونحوه نقل عن ابن معين» في رواية ابن الجنيد عنهء انظر 
هامش «تهبذيب الكمال» -١1977/748‏ لكن الجمهور على توثيقه» فقد قال أحمد: ما أرى 
به بأسَاء وقال الغلاب عن ابن معين : ثقة» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح . 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث»؛ صدوقٌ. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به. وقال أبو داود 
الطيالسيّ: كان صدوقًا مسلمًا. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
راجع ترجمته في «تهذيب الكمال» 8؟/ ١91-١94‏ و«تهذيب التهذيب» 5//ا78-1١‏ . 
و«الخلاصة»ا ص 7826 . 

والحاصل أن الأكثرين على توثيقه» ولم ينفرد برواية هذا الحديث عن أبي الزبير» 
فقد تابعه عليه ابن جريج» والثوريّ» فحديثه هذا صحيحء فتبضّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه 0 والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 

- (أَخْبَرَنا مَحَمُدُ بن م الْعَلَى قَالَ: حَدَّثَنَا 5 خَالِد» عَنْ أَشْعَفَ ى: عَنْ أبي 


٠١5 


1 شرن سنن النضائي - كتاب الطهارة 


أبو النضر عن سليمان» ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج» عن سليمان» 
عن ابن عباس موصولا » وذكره بسنده إلى ابن عباس قال : قال علي 
رضي الله عنه : أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله عله , فسأله عن 
المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ فقال عله ٠:‏ توضأ » وانضح 
فرجك» رواه مسلم في الصحيح . اه قال المنذري قال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه . حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل.» لانعلم سمع 
منه شيئا . اه وقال العينى : قد ذكر صاحب الكمال أن سليمان بن يسار 
سمع المقداد بن الأسود . اه المنهل ج7اص 757-751١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد ذكر الحافظ رحمه الله في (تت) عن ابن 
حبان أنه قال : كان مولد سليمان سنة -74- وأخرج في صحيحه حديثه 
عن المقداد » وقال : قد سمع سليمان من المقداد ؛ وهوابن دون عشر 
سنين اه . ج4 ص 775 

المسألة الثالثة : في الأحكام المستنبطة من هذا الحديث : 

يستفاد منه أنه يطلب من الجاهل بالحكم سؤال العلماء ‏ وأن العالم 
بالحكم عليه أن يجيب » ومعاملة الأصهار بالحياء فيما يتعلق بأمر مباشرة 
النساء » وكون المذي نجسا » قال الشوكاني رحمه الله : اتفق العلماء 
على نجاسته» ولم يخالف إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله» 
ولو كان نحسا لو جبت الإزالة » ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي 
كا ل ا #فيهاء ا 
وهو باطل بالاتفاق ١١‏ 

المسألة الرابعة : اختلف العلماء في إزالته من الثوب : 


فقال الأكثرون : لا يجزئه إلا الغسل » وحملوا النضح في هذه الرواية 


الرّجل مِنَ السّارق بَعْدَ اليدِ) - حديث رقم 441/4 


يل 2- 


لبر عَنْ جَابرِ» قَالَ: «لَيِس عَلَى حَائِن قَطعٌ». قَالَ أَبُو عَبْد الرَحْمَنِ: أَشْعَتُ بْنْ سَوَارٍ 
ضعيف) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن العلاء»: هو أبو كريب الهمدنيّ الكوفيّ 
الثقة الحافظ أحد مشايخ الأئمة الستة ١١1/945 ]٠١١[‏ . واأبو خالد»: هو سليمان بن 
حيّان الأزديّ الأحمر الكوفيّ» صدوقٌ يُخطىء [8] 471١/7٠‏ . و«أشعث»: هو ابن 
سوار الكنديّ النجار الأفرق الأثرم» صاحب التوابيت» قاضي الأهوازء ضعيف [5] 
ه/ 2:88 . 

وقوله: «أشعث الخ» لفظ «الكبرى»: «أشعث ضعيف» لا يُحتّحّ بحديثه؟. 

والحديث موقوف ضعيف ؛ لضعف أشعث» ومخالفته للثقات» حيث رووه مرفوعاء 
كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنبب)». 


« اه 


5- (بَابُ قَطع الرّجْل مِنَ السَارِقٍ 


بَعْدَ الْيَدِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «الرّجْل)- بكسر الراءء وسكون الجيم. 
وظاهر هذه الترجمة يدل على أن المصئف يرى مشروعيّة قطع الأيد والأرجل في 
السرقة» وهو مذهب الجمهورء وهو الحقّ؛ لقوّة أدلّته» وسيأتي في المسألة الثالثة بيان 
مذاهب العلماء في ذلك» وترجيح الراجح منهاء إن شاء الله تعالى . 

- (ا: خبرنًا سُلْيمَانَ بن سَلَم الْمَصَاحفِيْ ابي قال : حَدَّنَنَا الْضْرُ ‏ بْنُ شَمَيِلٍ ؛ 
قال : حَدَّكَنَا حَمّادٌ قَالَ: أَنبَأنًا يُوسُف ‏ عَن الْحَارثِ بْنْ حَاطِبٍ » أن رَسُولَ اللّه كلد 
أن بِلِصٌء كََالَ: اقلوة. َقَانُوا: يَا رَسُولَ الل إِنّمَا سَرَقَّء قَقَالَ : ُو ؛ قَالُوا: 
َا رَسُولَ اللوء إِنْمَا سَرَ قَ» قَالَ: «اقْطمُوا يَدَهُه قَالَ : كم سَرَقَ لَُطِعَث ر خله؛ ثم سَرَقَ 
عَلَى عَهْدٍ أبي بكر رَضِيَ الله عَنُْ حَنَى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كلْهَاء م سَرقَأَِضًا لحاس 
فَقَالَ ُو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ اللّه يله عْلَمَ َذَاء حِين قَالَ : «اقتلُوة ُمْ 4 
دَقْعَُ إِلَى فنية من فُرَْش ؛ لِفتلُوهُ؛ مِنْهُمْ عَبْدُ الله بْنْ الرُي كان بحت الإغارة قا 


سح كد١١‏ 
أَمُرُونِي عَلَيِكُمَ فَأَمْرُوهُ عَلَيهِمْء فَكَانَ ذا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قََلُوهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/١١8 ]11[ (سليمان بن سَلْم) الْهَدَاديّء أبو داود المصاحفيّ البلْخيّء ثقة‎ -١ 
. ٠ا/ه‎ 

[فائدة]: «المصاحفي»: نسبة إلى كتابة المصاحف . قاله في «لبّ اللباب» 769/7 . 

1- (النضر بن شّميل) أبو الحسن المازنيّ النحويّ البصريّ» نزيل مروء ثقة ثبت» 
من كبار [9] 55/5١‏ . 

*- (حماد) بن سلمة بن دينار البصريء أبو سلمة» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» 
وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [4] 7848/141١‏ . ْ 

4- (يوسف) بن سعد الْجُمحيَ مولاهمء أبو يعقوب» ويقال: أبو سعد البصريّ» 
ويقال: هو يوسف بن مازنء وقيل: هما اثنانء ثقة [] . 

رَوَى عن الحارث» ومحمد ابني حاطب الجمحيء والحسن بن علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن جبير بن حية؛ وعبد الملك بن أبي عياش الجذامي» وعلي الأزدي. وعنه 
خالد الحذاءء وداود بن أبي هندء والربيع بن صَبيح» والقاسم بن الفضل الْحُدَاني» 
وحماد بن سلمةء وغيرهم. 

قال ابن الجنيد»ء عن ابن معين: يوسف بن سعد ثقَة. وقال الترمذي: مجهول. 
وقيل: هو يوسف بن مازن. وقال البخاري: يوسف بن مازن يُعَدٌ في البصريين. وقال 
إسحاق بن منصورء عن ابن معين: يوسف بن مازن المدني» روى عنه القاسم بن 
الفضل مشهور. 

قال الحافظ : وفرق البخاري بين يوسف بن سعد» ويوسف بن مازن» فقال في ابن 
سعد: إنه مولى ابن مظعون» وقيل: مولى ابن حاطب» وأنه روى عن عمر» وعلي » 
ومحمد بن حاطبء وزيد بن ثابت في آخرين» رَوَى عنه القاسم بن الفضل» والربيع 
ابن مسلمء وخالد الحذاء» وحماد بن سلمة» وأبو بشرء وعلي بن زيد يُعَد في 
البصريين» وقال في يوسف بن مازن الراسبي: روى عنه القاسم بن الفضل» ونوح بن 
قيس» يِعَد في البصريين» ولا يلزم من اشتراكهما في رواية القاسم بن الفضل» عن كل 
منهماء وفي كونهما بصريين أن يكونا واحداء وقد تبع البخاريّ ابن أبي حاتم في التفرقة 
بينهماء وترجم لكل منهما كما ترجم البخاري» وزاد في ابن مازن ما نقل عن يحيى بن 
معين» أنه مشهورء وفرق ابن حبان بين يوسف بن سعدء شيخ الربيع بن مسلم» وذكر 
أنه يروي عن أبي هريرة» وبين ابن سعدء مولى محمد بن حاطب» فقال في «الثقات» : 


-١ 4‏ (بَابُ قطع الرجل مِنَ السّارق بَعْدَ الْيدِ) - حديث 


يوسف بن سعد مولى ابن حاطب يروي عن زيد بن ثابت» وعنه داود بن أبي هندء 
واب نكي قال الحافظ : وعندي أنه وَهِمْ في جعله اثنين» ولم يتعرض ليوسف بن مازن 
في «الثقات» انتهى. تفرّد به المصتف. والترمذيٌ» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط . ْ 

- (الحارث بن حاطب) بن الحارث بن معمر بن حَبيب بن وهب بن حُذافة بن جح 
القرشي الْجُمَحَيَء هاجر أبوه إلى الحبشة» فوُلد له الحارث بباء ومحمدء قاله 
الزهريٌ» وفي كلام مصعب ما يدل على أن الحارث ولد قبل هجرة الحبشة» وأن الذي 
ولد له فيها أخوه محمدء وَذَّهِلَ ابن منده. فحكى عن ابن إسحاق فيمن هاجر إلى 
الحبشة الحارث بن حاصب, والذي في «مغازي ابن إسحاق»» ومختصرها لابن هشام 
حاطب بن الحارث» وللحارث بن حاطب رواية عن النبي يله وروى عنه يوسف بن 
سعد الْجْمَحيَء وأبو القاسم حسين بن الحارث الجَدَلىَء انتمل انق الزس عل وكة 
سنة (57). وقال مصعب الزبيريّ : استعمله مروان على المساعى -أي بالمدينة- وعمل 
لابنه عبد الملك على مكةء وأما ابن حبّانء فذكره في التابعين» فرَّهِم؛ لأن نض 
حديثه : «عهد إلينا رسول الله يدا . انتهى «الإصابة» ”7/ ١6759-1١01١‏ و«(تهذيب التهذيب» 
.0١‏ تفرّد به المصئتف. وأبو داود» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه 
تعالى أعلم. ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين . (ومنها) : أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا 
حديثان فقط» هذا الحديث عند المصتف». وحديث : «عهد إلينا رسول اللّه يك أن ندسشك 
للرؤية. . .» الحديث عند أبي داود في «الصيام». راجع «تحفة الأشراف» ”*/ 5 . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِب) الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عالق :عديها (أن رَسزل 
الله عل أَنِي) بالبناء للمفعو ل (بلِصٌ) بتثليث اللام: أي سارق (ثَقَالَ) تكله (اقُْلُوه) 
ولعله يد اطلع, على أنه لا برد بقطع أطرافه» فالأولى في حقّه قتله مرّة واحدة 
(َقَالُوا: يا رَسُولَ اللو إِنْمَا سَرَقَ) أي لم يفعل ما يستحق به القتل (َقَالَ) ييه (افتلُوة», 
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّى إِنمَا سَرَقَ قَالَ) يَكلِِ (اقْطعُوا يَدَهُ) أي لسرقته (قَالَ) الحارث (ثُمْ 


مح م١١‏ 
سَرَقَ» فَقعَتْ رِجْلّه) هذا محل الشاهد للترجمة» ففيه أن رجل السارق يُقطع بعد يده 
والظاهر أن هذا بعد سرقته في المرة الثالثة؛ لأن الثانية فيها قطع اليد اليسرى . واللّه 
تعالى أعلم (ثُمّ سَرَ سَرَو قَ عَلَى عَهْدٍ أبي بَْرِ رَضِيٍ اللهُ عَنْهُ حَبّى قُطِعَتْ قَوَائِمُُكُلّهَا) المراد 
به يدام ورجلاء (م سَرقَأيضا الاي مِسَةَ) بالنصب: أي السرقة الخامسة (فَقَالَ أَبُو بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ الله يك 0 «اْمُلُوهُ) أي أمر بقتله؛ إذ لآ 
ينفع فيه قطع أطرافه (ثُمَ دقَعَُ) أي أبو بكر 5 تك (إِلَى فِنية) بكسرء لنكون! ع 
لاقْتَى» بفتحتين» وهو الشابْ الْحَدَتْء وجمع الكثرة فتيان (مِنْ قُرَيْض؛ لِيفْثُلُوهُ مِنْهُمْ 
عَبْدُ الله بْنْ الرُبَيرِ) رضي الله تعالى عنهما (وَكَانَ يُحِبُ الإمَارَة بكسر الهمزة» ويقال 
فيها: الإمرة بكسرء فسكون: زعي الولايةة يقال: 0 من باب قتل » 

فهو أميرٌء والجمعٍ الأمراء» ويُعَدَّى بالتضعيف» فيقال: أمّرته تأميرًا. قاله الفيّو ميّ 
(قَقَالَ : أمرُوني علي بتشديد العيم: أي اجعلوني أميرًا في شأن هذا السارق الذي أمر 
أبو بكر 5 تلق بقتله (فأمْرُوهُ عَلْهِم» فَكَانّ إِذَا ضَرَبَ) أي إذا ضرب عبد اللّه بن الزبير 
السارق(ضَرَبُوة: حَتّى قَتَلُوهُ) . 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: سبحان من أجرى على لسانه ككةِ ما آل إليه عاقبة 

برد كبنيت يدل باقر على أن مارو تي لزه العامة جاري ركد ا اللي 

0 يليه في أبي داودء والنسائيّ- أي في الرواية الآنية في 
الباب التالى-» والفقهاء على خلافه. فقيل: لعلّه جد منه ارتدادٌ» أوجب قتلهء وهذا 
الاحتمال أوفق بما في حديث جابر تلك أنهم جرّوهء وألقوه في البثر؛ إذ المؤمن» وإن 
ارتكب كبيرةٌ» فإنه يقبر» ويُصِلَى عليه» ولا سيّما بعد إقامة الحدّ عليه» وتطهيره» وأما 
الإهانة بهذا الوجه» فلا يليق بحال المسلم» وقيل: بل حديث القتل في المرّة الخامسة 
منسوخٌ بحديث: «لا يحل دم امرىء مسلم ...2 الحديث» وأبو بكر تنقيه ما علِمَ 
بنسخهء فعمل به» وفيه أن الحصر في ذلك العديت محتاج إلى التوجيه» فكيف يحكم 
بنسخ هذا الحديث» على أن التاريخ» غير معلوم. 0 اليم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه ٠ل‏ 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنهما هذا صحيحٌ» وقد صححه الحاكم 
في «المستدرك» 7857/4 0 الذهبيّ بأنه منكرٌء ولم يُبيّن وجه النكارة. ولعل 
وجهها مخالفته لحديث جابير 2 يِه الآتي في الباب التالي» فإن فيه أن قتله كان في عهده 
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االلبقت 


ييه بأمره» وهنا جعله في عهد أبي بكر مضه بأمره. لكن الذي يظهر أغبما قضيّتان» فلا فلا 
تعارقنى رهما ::زالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

ا 0 غ242 . وهو من أفراده» لم يخرجه من 
أصحاب الأصول غيره» وأخرجه من غيرهم الحاكم في «المستدرك» 5/ 87 والبيهقيّ في 
«السئن الكبرى» 8/ 7118-1717 والطبرانيّ في «المعجم الكبير» /1١77/١‏ 7 . واللّه تعالى 
أغلي. 
5-5 الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أي اليدين تقطع؟» وفي محل القطع : 

ذهب الجمهور إلى أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى» واحتجوا بقرءة ابن 
مسعود رحمه الله تعالى : «فاقطعوا أيمانهما»» وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح» 
عن إبراهيم قال: هي قراءتناء يعني أصحاب ابن مسعود كيه » ونقل فيه عياض 
الإجماع. وتُعْفَبِء نعم قد شد من قال: إذا نطى المال (جراك ينطاق » كما هو ظاهر ما 
ذكره البخاريٌ عن قتادة» حيث قال: وقال قتادة ذ فى امرأة سرقت» فقُطعت شمالهاء 
ليس إلا ذلك . وقال مالك: إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع» ووجب قطع 
اليمين» وإن كان خطأ وجبت الدية» ويجزىء عن السارق» وكذا قال أبو حنيفة» وعن 
الشافعي » وأحمد قولان في السارق. قاله في «الفتح». 

وقال البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «وقطع علي يه من الكف»»؛ قال 
في «الفتح»: أشار بهذا الأثر إلى الاختلاف في محل القطع» وقد اختلف في حقيقة 
اليدء فقيل: أولها من المنكب» وقيل: من المرفق» وقيل: من الكوع» وقيل: من 
أصول الأصابع . 

فحجة الأول أن العرب تُطلق الأيدي على ذلك» ومن الثاني آية الوضوءء ففيها: 
«دَلدِيمم ِل لْمَرَافِقٍ © [المائدة:7]» ومن الثالث آية التيممء ففي القرآن: #قامسحوأ 
يوجوه وَأيدِيكُم 7 وبينت السنة كما تقدم في بابه» أنه عليه الصلاة والسلام» 
مسح على كفيه فقطء وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج» ونقل عن سعيد بن المسيب» 
واستنكره جماعة» والثاني لا نعلم من قال به في السرقة» والثالث قول الجمهورء ونقل 
بعضهم فيه الإجماع والرابع نقل عن علي واستيصينة. أبو تور وَرُدٌ بأنه لا يسمى 
مقطوع اليد لغة» ولا عرفاء» بل مقطوع الأصابع. 

وبحسب هذا الاختلاف وقع الخلاف في محل القطع. 520006 وهم 


حت 0 
محجوجون بإجماع السلف على خلاف قولهمء وألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا بالقطع 
من المرفق» قياسا على الوضوءء وكذا التيمم عندهم» قال: وهو أولى من قياسهم قدر 
المهر على نصاب السرقة» ونقله عياض قولا شاذاء وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما 
ينطلق عليه الاسم؛ لأن اليد قبل السرقة» كانت محترمة» فلما جاء النص بقطع اليد 
وكانت تطلق على هذه المعاني» وجب أن لا يترك المتيقن» وهو تحريمها إلا بمتيقن» 
وهو القطع من الكف. وأما الأثر عن علي كيه » فوصله الدارقطني من طريق حُجَيّة بن 
عديء أن عليا قطع من المفصل. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة: أن 
النبي ككِْةِ قطع من المفصل» وأورده أبو الشيخ في «كتاب حد السرقة»» من وجه آخر 
عن رجاءء عن عدي.» رفعه مثله» ومن طريق وكيع» عن سفيان» عن أبي الزبيير» عن 
جابر رفعه مثله. وأخرج سعيد .بن منصورء عن حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» 
قال: كان عمر يه يقطع من المفصل» وعلي يقطع من مشط القدم. وأخرج ابن أبي 
شيبة» من طريق ابن أبي حيوة أن عليا قطعه من المفصل» وجاء عن علي أنه قطع اليد 
من الأصابع» والرجل من مشط القدم. أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة عنه 
وهو منقطع» وإن كان رجال السند من رجال الصحيح. وقد أخرج عبد الرزاق» من 
وجه آخر: أن عليا كان يقطع الرجل من الكعب. وذكر الشافعي في «كتاب اختلاف» 
عليّ وابن مسعودء أن عليا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة» 
ويقول: أستحي من الله أن أتركه بلا عمل» وهذا يحتمل أن يكون بقي الإبهام والسبابة» 
وقطع الكف والأصابع الثلاثة» ويحتمل أن يكون بقي الكف أيضاء والأول أليق؛ لأنه 
موافق لما نقل البخاري أنه قطع من الكف. انتهى «فتح» 07/١5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهورء من القطع ليمين السارق» وأنه يكون من الكوع؟ لقوة حجتهم» كما سلف 
آنقاء واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قطع أيدي السارق» وأرجله: 

قال في «الفتح» /١4‏ 04-07-: واختلف السلف فيمن سَرَقء فقُطِع» ثم سرق 
انياء فقال الجمهور: تقطع رجله اليسرى» ثم إن سرق فاليد اليسرى» ثم إن سرق 
فالرجل اليمنى» واحيّجَ لهم بآية المحاربة» وبفعل الصحابة» وبأنهم فهموا من الآية أنها 
في المرة الواحدة» فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانياء إلى أن لا يبقى له ما يُقطع. 
ثم إن سرق عَزْره وسّجنء وقيل يقتل في الخامسة. قاله أبو مصعب الزهري المدني» 
صاحب مالك». وحجته ما أخرجه أبو داود» والنسائي» من حديث جابر كيه » قال: 
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١١‏ جح 


جيء بسارق إلى النبي يل فقال: «اقتلوهاء فقالوا: يا رسول اللَّهء إنما سرق» قال: 
«اقطعوه)ء ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوه». ذكر مثلهء إلى أن قال: فأتي به 
الخامسة: فقال: «اقتلوه»» قال جابر: فأنطلقنا بهء فقتلناه» ورميناه فى بئرء قال 
القيائن» كذ ديع مك ومصعب درق ثالث راريده ليس بالقرق ”وقد قال تعفن 
أهل العلم» كابن المنكدرء والشافعي: إن هذا منسوخ» وقال بعضهم: هو خاص 
بالرجل المذكورء فكأن النبي يَكِهٍ اطلع على أنه واجب القتل» ولذلك أمر بقتله» من 
أول مرة» ويحتمل أنه كان من المفسدين فى الأرض. 

قال التعانظ» :وات كه شنامد عن حديك :اليا ريق زو ابخاطان. "طفك و الخريدة 
النسائي » ولفظه: أن النبي كلد أت بلصٌ» فقال: «اقتلوه»» فقالوا: إنما سرق» فذكر 
نحو حديث جابر كه في قطع أطرافه الأربع» إلا أنه قال في آخره: ثم سرق الخامسة 
في عهد أبي بكرء فقال أبو بكر: كان رسول اللَّه يلِ أعلم ببذاء حين قال: «اقتلوه؛؛ 
ثم دفعه إلى فتية من قريش» فقتلوه» قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثا 
صحيحا . 


قال الحافظ: نقل المنذري تبعا لغيره فيه الإجماع» ولعلهم أرادوا أنه استقر على 
ذلك» وإلا فقد جزم الباجي» في اختلاف العلماء أنه قول مالك» ثم قال: وله قول 
آخر: لا يُقتل» وقال عياض: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال به» إلا ما ذكر أبو 
مصعب» صاحب مالك فى «مختصره» عن مالك» وغيره من أهل المدينة» فقال: ومن 
سرق ممن بلغ الحلم قطع يمينه. ثم ان عاد فرجله اليسرى». ثم إن عاد فيده اليسرى» ثم 
إن عاد فرجله اليمنى» فإن سرق في الخامسة قُتل كما قال رسول الله يده وعمر بن 
عبد العزيز. انتهى 

وفيه قول ثالث» تقطع اليد بعد اليدء ثم الرجل بعد الرجل» تقل عن أبي بكر 
وعمر» ولا يصحء وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح» عن القاسم بن محمد أن أبا بكر 
قطع يد سارق في الثالثة» ومن طريق سالم بن عبد الله أن أبا بكر إنما قطع رجلهء 

وفيه قول رابع : تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى» ثم لا قطع» أخرجه عبد الرزاق 
من طريق الشعبي» عن علي كيه » وسنده ضعيف» ومن طريق أبي الضحى» أن عليا 
نحوه» ورجاله ثقات مع انقطاعه. وبسند صحيح عن إبراهيم النخعي» كانوا يقولون: لا 
يترك ابن آدم مثل البهيمة» ليس له يد يأكل بهاء ويستنجي بهاء وبسند حسن عن 
عبد الرحمن بن عائذء أن عمر أراد أن يقطع في الثالثة» فقال له علي: اضربهء 


واحبسه. ففعل» وهذا قول النخعي» والشعبي» والأوزاعي» والثوري» وأبي حنيفة. 
وفيه قول خامسء قاله عطاء: لا يقطع شيء من الرجلين أصلاء على ظاهر الآية» وهو 
قول الظاهرية» قال ابن عبد البر: حديث القتل فى الخامسة منكر» وقد ثبت: «لا يحل 
دم امرئ مسلمء إلا بإحدى ثلاث»: وثبت: «السرقة فاحشة» وفيها عقوبة»» وثبت عن 
الصحابة قطع الرجل بعد اليدء وهم يقرءون: ##وَآلسَارِفٌ وَأَلسَارقَهٌ دأَقْطعوا أْدِيَهُمَا» 
الآية [المائدة: 78]» كما اتفقوا على الجزاء في الصيدء وإن قتل خطأء وهم يقرءون: 

وم كَتلمٌ ونم مُتَمِيدَا هَجَرَآكُ مَئْلُ ما قتَلَ مِنَّ ألَمَوِ»4 الآية [المائدة: 196]» ويمسحون على 
الخفين» وهم يقرءون غسل الرجلين» وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة. انتهى «فتح» /١5‏ 
8ه-عه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر أن الأرجح قول الجمهور من قطع 
الأرجل بعد الأيد؛ لقوّة حجته. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قتل السارق في المرّة الخامسة: 

قال الخطابى رحمه الله تعالى: هذا الحديث فى بعض إسناده مقال» وقد عارض 
الحديث الصحيحء وهو أن النبّ يه قال: لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصانء» أو قتل نفس بغير نفس»» والسارق ليس بواحد من 
الثلاثة» فالوقوف عن دمه واجبٌء ولا أعلم أحدا من الفقهاء» يبيح دم السارق» وإن 
تكررت منه السرقة مرّة بعد أخرى.» وقد يُخْرّج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه 
وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرضء فإن للإمام أن يجتهد في تعزير 
المفسدين» ويبلغ به ما رأى من العقوبة» وإن زاد على مقدار الحدء وإن رأى القتل 
قتل» ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس» وهذا الحديث- إن كان له أصل- فهو يؤيّد 
هذا الرأي» وقد يدلَ على ذلك من نفس الحديث أنه ككهِ قد أمر بقتله لَمَا جيء به أول 
مرّةء ثم كذلك في الثانية» والثالثة» والرابعة إلى أن قتل في الخامسة؛ فقد يحتمل أن 
يكون هذا رجلا مشهورًا بالفساد. مخبورًا معلومًا من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله. ولا 
ينتهي عنه حتى ينتهي اخبره. انتهى (معالم السنن» 77*5/5-/7717 . 

وقال المنذريٌّ: قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث» وغيره» وهذا ما لا 
اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته» يزيد حديث قبيصة بن ذؤيب» وفيه: 
«ووضع القتلء فكانت رخصة»». وقال الشافعي أيضا في موضع آخر: ثم حُفظ عن 
النبي كَكدِ جلد الشارب العدد الذي قال: يقتل بعده» ثم جيء به» فجلده» ورفع القتل» 
وصارت رخصة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ما فعله» إن صح الحديث؛» فإنما 
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فعله بوحي من الله سبحانه» فيكون معنى الحديث خاصا فيه. واللّه أعلم. 

وتعقّب العلامة ابن القيِّم رحمه الله تعالى من ادّعى الإجماع على عدم القتل» والنسخ 
في مسألة قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة» فقال: أما دعوى الإجماع على خلافه؛ فلا 
إجماع» قال عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو: «ايتوني به في الرابعة» فعليّ أن 
أقتله». وهذا مذهب بعض السلف . وأما ادّعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار» فإنما 
يتم بشبوت تأخّرهء والإتيان به بعد الرابعة» ومنافاته للأمر بقتله. وأما دعوى نسخه 
بحديث : «لا يحلّ دم امرىء مسلم» إلا بإحدى ثلاث»» فلا يصخ؛ لأنه عامٌ» وحديث 
القتل خاصٌ» والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمّاء ولكنه تعزيرٌ بحسب 
المصلحة» فإذا أكثر الناس من الخمرء ولم ينزجروا بالحدّء فرأى الإمام أن يقل فيه 
قَتَلَء ولهذا كان عمر كته ينفي فيه مرّة» ويّحلق فيه الرأس مرّة» وجلد فيه ثمانين» 
وقد جلد رسول الله يك وأبو بكر كقيُه أربعين» فقتله في الرابعة ليس حذاء وإنما هو 
تعزيرٌ بحسب المصلحة» وعلى هذا يتخرّج حديث الأمر بقتل السارق» إن صحٌ» واللّه 
تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم في «مختصر السنئن» 778-115/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن القيّم رحمه اللّه تعالى من 
التوفيق بين النصوص في قضيّة قتل السارق في المرة الخامسة» والشارب في المرّة 
الرابعة حسنٌ جذا. ١ ْ ١‏ 

وحاصله أن الأمر بقتل السارق» والشارب ليس حذا محتومّاء وإنما هو من باب 
التعزيز؛ للمصلحة» فإذا رأى الإمام أن شرّهما مستطيرٌء وأنهما لا يرتدعان بالحد 
المقرّرء بل يعودان إلى سوء. فعلهماء إلا إذا قتلهماء فله ذلك» وهذا لا ينافي عموم ١لا‏ 
يحل دم امرىء مسلم . . . «الحديث» بل هو داخل فيه؛ لأنه من باب قمع المفسدين 
في الأرض» فبهذا تجتمع النصوص» ولا تتعارض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


جد ع ين 


- (بَابُ قطع الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَينِ 


مِنَ السَارِق) 


1 (أَخْبرنَا مُحَمُدُ بْنْ عَبْدٍ اللِّ بن عُبِيدٍ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدََنَا جَديء قَالَ: 
حَدَّثَنَا ُضْعَب بْنُ نَابتِ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمَُكَدرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِ, قَالَ: جىءع 
بصارف إلى رَسْول الله كل فَقالَ: «الْتلُوة», فَقَالُوا: يَا رَسّولَ الل إِنمَا سَرَقَ قال: 
«افْطْعُوة» فَقْطِعَ؛ م جيء به الفَانِية فَقَالَ: «افتُلُو, قَقَالُوا : ا رَسُولٌ اللّهِ نما رق 
قَالَ اا ٠‏ قأني به الثالتة» مَقَالَ : «اقتلُوة». قَالُوا :"يا وول الله نما ضرق : 
قَقَالَ : «اقْطعُوة», م أي به الَابعَة عَةَ فَقَالَ: «افْتلُوهُ», قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنّمَا سَرَقّء 


قَالَ: «اقْطعُوةُ». لي به الْحَامِسَةَ : َال : «افْتلُوهى قَالَ جَابرٌ: فَانْطَلَقْنَا بهِ إلى د 


العم وَحَمَلْتَاهُ َاسْتَلْقَى عَلَى ظهْروء 4 م كشَرَ بِيدَيِهِ وَرجْلَيْه فَانْصَدَعَتِ الإبلء ثم 
حَمَلُوا عَلَِ الذَانِيدَ» َمَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَء ثُمْ حَمَلُوا عَلَيهِ الَالِئَهَ فَرَمَيَاهُ بالْحجَارَة 7 
م لئاه في بف كم ميا ليه بالججازة. ش 

قال أبُو عَبْد الوّحْمَنِ : وَهَذَا حَدِيثُ متك 3 وَمُضْعَبٌ بْنُ نَابتء لَيِسٌ بالقَّويّ في 
الْحَدِيثِء وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ). لاد 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقِيل: هو الهلاليّ» 
أبو مسعود البصريّ» صدوقٌ ]1١[‏ 649 . ولجذه): هو عُبيد بن عَقل)- بفتح 
العين المهملة» مكبّرًا-: هو أبو عمرو الهلاليّ البصريّ الضرير المعلّم» صدوقٌ» من 
صغار [9] 59/55/١9‏ . 

وامُصعب بن ثابت» بن عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسديّ» ليّن الحديث» وكان 
عابدًا [/ا] . 

أرسل عن جده» وروى عن أبيه»ء وعمه عامرء وابن عم أبيه عكاشة بن مصعب» 
وابن عم أبيه الآخر هشام بن عروة» ونافع مولى ابن عمرء وابن المتكدرء وعطاء بن 
أبي رباح» وجماعة. وعنه ابنه عبد اللّهء وزيد بن أسلم» وهو أكبر منه»ء ومحمد بن 
عمرو بن علقمة» وهو من أقرانه» وابن المبارك» والداروردي» وحميد بن الأسود. 
وعُبيد بن عَقِيل» وآخرون. قال عبد اللّه , بن أحمد» عن أبيه : أراه ضعيف الحديث» لم 
أر الناس يحمدون حديثه. وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ضعيف . وقال معاوية 
ابن صالح» عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: صدوقء كثير الغلط» ليس 
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على معنى الغسل » قال النووي رحمه الله : معنى « انضح فرجك » 
اغسله » فإن النضح يكون غسلاً » ويكون رشا » وقد جاء في الرواية 
الأخرى «يغسل ذكره» » فتعين حمل النضح عليه . اه . وقال بعضهم 
يجزئه الرش » وهذا هو الذي رجحه الشوكاني وقال : فد ثبت من رواية 
الأثرم بلفظ «فترش عليه» وليس المصير إلى الأشد بمتعين» بل ملاحظة 
التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة » فيكون الرش مجزئا كالغسل اه. 
وقال في المنهل : والحق ما ذهب اليه الجمهور من أن المراد بالنضح 
الغسل ٠‏ ولايكفي فيه الرش الخفيف » وأن معنى الرش في رواية الأثرم 
صب الماء قليلا قليلا » فهو لا ينافي الغسل » قال ف في المجمع في الحديث 
«رش على رجله»أي صب الماء قليلا قليلا تنبيها على الحذر من الإسراف 
ثم قال : ومنه «كانت الكلاب تقبل » وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون 
شيئًا » أي لا ينضحونه بالماء ؟ بمعنى أنهم لا يصبون عليه الماء لا قليلاء ولا 
كثيرا » فلفظ الرش لا يقتضي كونه مجزئا . اه. ج"اص755 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر ما قاله في المنهل» لأن رواية ١‏ يغسل 
امسسحسي ا يه 


7- أخبرنًا محمد بن عَبّد الأعلى ٠‏ قال : قال : 


حدتنا شعبة شعبة0" . قال : أخبرتي سايمات قال سمت 


- 


م وه و 


منذرا » عن محمد بن علي ٠‏ عن علي » قال : استحييت 
أن أسأل النبي عل عن الذي م من أجل قَاطمة رت 
المقّداد 7 قَسألَه » قَقَالَ 0 ). 


(1) وفي نشنفة عن شعنةاء )١(‏ وفي نسخة ١‏ فأمرت المقداد بن الأسود » . 


اليِدَيْن وَالرٌجْليْن مِنَ السّارق)- حديث رة 


١65‏ جح 
بالقوي. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: مات سنة سبع وخمسين 
ومائة.» وهو ابن ثلاث. وسبعين سنة. له عند النسائي حديث عن ابن المنكدرء» عن 
جابر» فى قتل السارق بعد الخامسة. قال النسائى عقبه: هذا حديث منكر» ومصعب بن 
ثابت سن بالقوي في الحديث» زاد في «الكبرى»: ولم يتركه يحيى القطان. وقال 
الطبراني في «المعجم الأوسط»): لم يروه عن ابن المتكدرء إلا مصعب. 

وقال الزهري: كان من أعبد أهل زمانه» قيل: كان يصوم الدهرء كن 
والليلة ألف ركعة» وعاش إحدى وسبعين سنة. وكا ابن حبان في «الضعفاء» : 
بالمناكير عن المشاهيرء فلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثه» 00 
«الثقات» قال: قد أدخلته في «الضعفاء»» وهو ممن أستخير الله تعالى فيه. وقال 3 
سعد : كان كثير الحديث» يُستضعف . وقال الدار قطني : مدني ليس بالقوي» رَوَى عبد 
الله بن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير حديئّاء فقال الذهبي: 
ا المبارك وحدهء لا يكاد يُعرف» أو هو الأول» أرسل عن جده17) . روى 
له المصتف هذا الحديث فقط» وأبو داود» وابن ماجه. 

و«محمد بن المتكدر»: هو التيميّ المدنيّ» ثقة ثقة فاضلٌ 8] 3/١‏ . 

وقوله: «إلى مربد النعم»)- ب بكسر الميم» وسكون الراء-: موقفهاء مشتقٌ من ربد 
بالمكان رَبْدَاء من باب ضرب: أقام فيه» وربدته رَبْدَا أيضًا: حبسته. أفاده الفيَوميّ . 

وقوله: لاثم كشر بيديه» ورجليه»: قال السندي: قيل: هكذا في النسخء والكشر 
ظهور الأسنان للضحك. وليس له كثير معنى ههناء وفي «الكبرى»: «كسر» بالمهملة» 
وصّحّح عليهاء وليس له كثير معنى» وقد جاء كَشِيشٌ الأفعى -بشينين معجمتين بلا 
راء- بمعنى صوتٍ جلدها إذا تحرّكت» يقال: كشت تكش» وهذا المعنى صحيح هنا لو 
ساعدته رواية. قلت: وقوع تحريف قليل من الناسخ غير بعيد. واللّه تعالى أعلم . انتهى 
كلام السنديّ. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن هذه التكلّفات التي تعب فيها السنديّء مما 
لا داعي له. فإن كشر بالشين المعجمة له معنى صحيح في اللغة. فقد قال ابن منظور 
رحمه الله تعالى: كشر السبع عن نابه- أي من باب ضرب-: إذا هرٌ للحراش”"» 


)١(‏ معنى كلام الذهبي أن مصعبًا هذا إما رجل لا يعرف» انفرد بالرواية عنه ابن المبارك» أو هو 
ا واللّه تعالى أعلم . 

() قوله: «للحراش : أي ليصطادء يقال: حرش الضبٌ يحرشه حَرْشَاء وتحرَاشًا: صادى» 
كاحترشه» 0 بأن يحرّك يده على باب جخره ؛ ليظئه حيّةٌ فيُخرج ذُنَبَه ليضرهاء فيأخذه . 
انتهى «قاموس» 


وكشر فلان لفلان: إذا تنمّر له» وأوعده» كأنه سبع» ويقال: اكشر عن أنيابك: أي 
أوعده» وهو مجاز. انتهى «السان العرب» 5/ -١50‏ بزيادة من «تاج العروس» شرح 
القاموس» ”077/7 . 

فالمعنى هنا أن هذا الرجل أظهر يديه» ورجليه» وهي مقطوعة» فحرّكها حتى تبرب 
الإبل» كما يدل عليه قوله: «فانصدعت الإبل»: وهذا معنى صحيحء لا غبار عليه ولا 
معنى لدعوى التحريف» وأن ما وقع في «المجتبى» بالشين المعجمة أظهر مما وقع في 
«الكبرى» بالمهملة. 

وقوله: «فتصدعت الإبل»: أي تفرّقت. وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق في 
شرح حديث الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن الخ»: ونصٌ «الكبرى»: قال أبو عبد الرحمن: 
ومصعب بن ثابت ليس بالقويٌ» ويحيى القطان لم يتركه» وهذا الحديث ليس 
بصحيح»» ولا أعلم في هذا الباب حديئًا صحيحًا عن النبي كَلةِ. انتهى . 

وهذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى» محل نظرء وقد أجاد الشيخ الألبانيّ 
رحمه الله تعالى في «الإرواء»؛ حيث قال ما حاصله :لم يتفرد مصعب بالحديث» فقد 
تابعه هشام بن عروة» وله عنه ثلاث طرق: [الأولى]: عن محمد بن يزيد بن سنان» نا 
أبى عنه. ومحمد بن سنان» وأبوه ضعيفان . [الثانية]: عن عائذ بن حبيب» عنه. وعائذ 
دوق كما في «التقريب». [الثالثة]: عن سعيد بن يحيى» نا هشام بن عروة به مثله . 
وسعيد هذا هو ابن يحيى بن صالح اللْحْمِيَء قال عنه في «القريب»: صدوقٌ وسطء 
ماله فى البخاري سوى حديث واحد. 

أخرج هذه الطرق كلها الدارقطني في «السئن»» قال الشيخ الألبان رحمه اللّه تعالى : 
وهي» وإن كانت لا تخلوا مفرداتها من ضعف, ولكنه ضعف يسير» فبعضها يقَوّي 
عفاء كما هو مقرّر في «المصطلح». فإذا انضمٌ إليها طريق مصعب ازداد الحديث 
بذلك قَوَةء لا سيّماء وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب» مع شيء من المغايرة 
في لفظهء يعني الحديث المذكور في الباب الماضي . 

قال: والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه» وهو في المعنى 
مثل حديث أبي هريرة كته ٠‏ فهو على هذا صحيحُ» إن شاء الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة كله الذي أشار إليه هو ما أخرجه 
الدار قطنيّ في «سننه» من طريق الواقديّ» عن ابن أبي ذئب» عن خالد بن سلمة» أراه 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كلك » عن النبيّ يك قال: «إن سرق» فاقطعوا يده» ثم 
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إن سرق» فاقطعوا رجله». وصححه الشيخ الألبانيَ في «الإرواء» 85-4 أي 
يشواهدة:. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى 
حسنٌ جداًء وحاصله أن حديث جابر كله هذا صحيح بما ذكر. 

والحديث أخرجه المصئّف هنا-5١/ -4448٠‏ وفى «الكبرى» 747١/7565‏ . وأخرجه 
(د) في «الحدود» 45٠١‏ . والله تعالى أعلم بالضواني» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
لتقلا لات 


41- (أَخبَرنا عَمْرُو بْنُ عُفمَانَ؛ قَالَ: حَدَتَِي بَقِيةٌ كَالَ: حَدَلَني نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ 
قال : حَدَئني حَيوَةٌ بْنُّ شَرَيِج؛ عن قات إن قاس عَنْ جُتَادَةَ بن أبي أَمَيَهَء قَال: 
سَمِعْتٌ بُسْرَ بْنَ أبي أَرْطَاقٌ كَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل بَقُولُ: «لَا تُقْطَمْ الْأَنِِي في 
السَّفْرِه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/1١]٠١[ (عمرو بن عثمان) القرشيّ مولاهم» أبو حفص الحمصيّ» صدوق‎ -١ 
. هلاه‎ 

- (بقيّة) بن الوليد الحمصئ» صدوقٌ» كثير التدليس عن الضعفاء [8] 50/54 . 

6- (نافع بن يزيد) اللاعيَ» أبو يزيد المصريّء ثقة عابد [/1] 7١98/8‏ . 

5- - (حيوة بن شريح) التجيبيّ ؛ أبو زرعة المصري» ثقة ثبتّء فقيه» زاهد 1071 /٠‏ 
. 

ه- (عتاش بن عبّاس) القِتبانن المصريّ» ثقة [0]0© 1/١/7‏ . 

5- (جنادة بن أبي أميّة) الأزديّ» أبو عبد اللّه الشاميّء يقال: اسم أبيه كبير» 
مختلف في صحبته» فقال العجليّ : تابعيّ ثقة» والحقٌ أنهما اثنانء صحابيّ» وتابعيّ» 


)١(‏ جعله في «التقريب» من السادسة» وعندي أنه من الخامسة؛ لأنه رأى عبد اللّه بن الحارث بن جزء 
الصحابيّ ييه » فيكون مثل الأعمش» رأى أنسّاء فكان من الخامسة» فليتنبّه . 


ع ١١18‏ 
متفقان في الاسم وكنية الأب» قاله في «التقريب»» والظاهر أن هذا هو التابعىّ. 

/إا- (بُسر بن أبي أرطاة) ويقال: ابن أرطاة» واسم أبي أرطاة عمير بن عويمر بن 
عمران ابن الْحُلِيس بن سّيّار بن نزّار بن مُعيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري 
الشامي» أبو عبد الرحمن» مختلف في صحبته» رَوَى عن النبي كَل حديثين: أحدهما: 
«لا تقطع الأيدي في اليو وال حر «اللّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها . 
الحديث» وعنه جنادة بن أبي أمية» وأيوب بن ميسرة بن حلبس» وغيرهماء قال ابن 
عساكر: سكن دمشق» وشهد صِفين مع معاوية» وكان على الرجالة» ولاه معاوية 
اليمن» وكانت له بها آثار غير محمودة» وقيل: إنه خرف قبل موته. وقال ابن سعد عن 
الواقدي: قبض النبي يك وبسر صغيرء ولم يسمع من النبي يَكِِ شيئا. وقال ابن 
يونس: بسر من أصحاب رسول الله يلد شهد فتح مصرء واختط بهاء وكان من شيعة 
معاوية» وكان معاوية وجهه إلى اليمن» والحجاز في أول سنة (50) وأمره أن يَتَقَرَى من 
كان في طاعة علي» فيوقع بهم» ففعل بمكة» والمدينة» واليمن أفعالا قبيحة» وقد ولي 
البحر لمعاوية» وكان قد وُسوس في آخر أيامه. وقال ابن عدي: مشكوك في صحبته» 
ولا أعرف له إلا هذين الحديثين. وقال الدارقطني: له صحبة» ولم يكن له استقامة 
بعد النبي كَلُِ. وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد» 
عن زياد» عن ابن إسحاق؛ قال: بعث معاوية بسر بن أرطاة سنة (79) فقدم المدينة» 
فبايع » ال فقتل عبد الرحمنء وقُكّم ابني عبيد الله بن عباس . 
وقال الدُوري» عن ابن معين : أهل المدينة ة ينكرون أن يكون بسر سمع من النبي كَل 
وأهل الشام يروون عنه عن النبي كو قال: وسمعت يحبى يقول: كان بسر بن أرطاة 
رجل سوء. وقال خليفة: مات فى ولاية عبد الملك بن مروان» وقد خرف. وحكى 
السعودي فى لامزوت اللاشي: أن علي .يق دعا على بسر أن يلتعت حققة الما نبلخه 
قتله ابني عبيد الله بن العباس» وأنه خرف», ومات في أيام الوليد بن عبد الملك سنة 
( وله في مسند الشاميين للطبراني حديث ثالث» وقال ابن حبان في «الصحابة) : من 
قال ابن أرطاة» فقد وهمء وقال في «صحيحه): سمعت عبد الله بن سلم 94 
سمعت هشام بن عمار يقول: سمعت محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس يقول: 
سمعت أبي يقول: سمعت بسر بن أبي أرطاة يقول: سمعت النبي كَلِ يقول: «اللّهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها. . .» الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي القول بثبوت الصحبة له؛ لأن حديث 
الباب» وحديث ابن حبان المذكور إسنادهما صحيح. واللّه تعالى أعلم . 
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روى له المصتف» وأبو داود» والترمذيّ» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
واللّه تعالى أعلم . | ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالمصرين من نافع بن يزيد» والباقون شاميّون. (ومنها): 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جُنَادَةَ بْنِ بي أُمَيَةّ) الأزدي أنه (قَال: سَمِعْتٌ بُسْرَّ بْنَّ بي أَرْطَاةً) طلله أنه 
(قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كَل : يَقُولٌ: ا تْقْطمُ الأِي في السَفَِ) وفي رواية الترمذي؛ 
والدارمي: «في الغزو». بدل «السفر» . والحديث فيه قصّة» ساقها الإمام أبو داود رحمه 
اللّه تعالى فى «سننه»» فقال: 

1 انا العمدد يق بعالتو جيذةا :انل وحن لخر حيرم يق ريغن 
عياش بن عباس الْقِنْباني) عن شَييُم بن بَيْتان؛ ويزيد بن صُبْحَ الأصبحي؛ عن جُنادة بن 
أبي أمية» قال: كنا مع بُسر بن أرطاة في البحرء فأتي بسارق» يقال له: مِصْدَرٌء قد 
عرق نك افقال» سمعتة رسيول الله كله يفول «لا تقطع الأيدي في السفر» ولولا 
ذلك لقطعته». انتهى 

و«البختيّة»: هي الأنثى من الجمال» طِوال الأعناق» والذكر بُحْتِيّ » والجمع بُخْتّ) 
وبّخَاتيَ . قاله في «المجمع». وقال في «القاموس»: البخت بالضم: الإبل الخرسانية؛ 
كالبختية» والجمع بخاتيٌ» وبخات. 

والسفر المطلق هنا يحمل على المقيد» قاله الطيبي. يعني سفر الغزو. وقال العزيزي 
في «شرح الجامع الصغير»: قوله: «في السفر»: أي في سفر الغزو؛ مخافة أن يَلحق 
المقطوع بالعدوء فإذا رجعوا قُطعء وبه قال الأوزاعي» قال: وهذا لا يختص بحد 
السرقة» بل يجري حكمه فيما فى معناة من حد الزناء وحد القذف»ء وغير ذلك» 
والجمهور على خلافه. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


صرانله 


حديث بسر بن أبي أرطاة رموعيه هذا صحيح . 


يرول 

[فإن قلت]: كيف يصخ. وفيه بقيّة» وهو معروف بتدليس التسوية؟ . 

[قلت]: قد صرّح بقيّة بالتحديث فيهء وفي شيخهء وأيضًا لم ينفرد بالحديث» فقد 
تابعه عليه عبد الله بن وهب» عن حيوة» كما تقدّم في سند أبي داود. واللّه تعالى 
أعلم . 
570000 وفي ثبوت صحبته» فقد قال الشوكانيّ: 
واختلف في صحبة بسر المذكور»ء فقيل: له صحبة» وقيل: لا صحبة له» وأن مولده 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وله أخبار مشهورة» وكان يحيى بن معين» لا 
يحسن الثناء عليه» قال المنذري: وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له» ونقل فى 
التاكية »عق ابن متعين أنذ قال :الا تعمية له اوبعل سرجه ولرج التموة ولشجا 
آثار قبيحة . انتهى. ونقل عبد الغني» أن حديثه في الدعاءء فيه التصريح سماعه. من 
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم. وقد غمزه الدارقطني» ولا يرتاب منصف أن الرجل 
ليس بأهل للرواية» وقد فَعَل في الإسلام أفاعيل» لا تصدر عمن في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» كما تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة» فثبوت صحبته لا يرفع القدح عنه» 
على ما هو المذهب الراجح» بل هو إجماع» لا يختلف فيه أهل العلم» كما حققنا ذلك 
في غير هذا الموضع» وحققه العلامة محمد بن إبراهيم الوزير» في «تنقيحه»» ولكن إذا 
كان المناط في قبول الرواية» هو تحري الصدق» وعدم الكذب» فلا ملازمة بين القدح 
في العدالة» وعدم قبول الرواية» وهذا يتمشى على قول من قال: إن الكفر والفسق» 
مظنة تهمةء لا من قال: إنهما سلب أهلية» على ما تقرر في الأصول. انتهى كلام 
الشوكانيّ «نيل الأوطار» لا/ ١56-١55‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في ترجمته أن الأرجح ثبوت صحبته افيه ١‏ 
فإذا ثبتت صحبته» فالأفاعيل التي ألزقتها به كتب التواريخ» منها ما لا يصح؛ لأن هذه 
الكتب مشحونة بما لا يثبت أصلاء وما ثبت منهاء فيُحمل على الاجتهاد الذي نحمل 
عليه ما جرى بين الصحابة في وقعتي الجمل» وصفيّن؛ حيث سُفكت فيها الدماء 
فنقول: إن أحد الفريقين صاحب حق». والآخر مجتهد» والمجتهد يصيب» ويخطىء. 
فيكون ما فعله هذا الصحابي من هذا القبيل» وأما ما قاله الشوكانيّ فأراه مما لا ينبغي أن 
يصدر عن مثله فيمن ثبتت صحبته» مع إمكان حمله على المحامل الحسنة» فيا ليته لم 
يقل مثل هذا في جانب من ثبتت صحبته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 
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أخرجه هنا-5١/5981-‏ وفى «الكبرى» 47/7/77/ . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
4 (ت) في «الحدود» ١56٠‏ (أحمد) في «مسند الشاميين» 171١74‏ (الدارمي) في 
«السير»؛ 778١‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 0 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قطع السارق في السفر: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى- بعد أن أخرج الحديث-: والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم» منهم الأوزاعيّ» لا يرون أن يقام الحدّ في الغزو بحضرة العدوٌّ؛ 
مخافة أن يلحق من يُقام عليه الحذ بالعدوّء فإذا خرج الإمام من أرض الحرب» ورجع 
إلى دار الإسلام» أقام الحدّ على من أصابهء كذلك قال الأوزاعيّ. انتهى. 

وقال القاري: قال التوربشتي: ولعل الأوزاعي» رأى فيه احتمال افتتان المقطوع, 
بأن يَلحَق بدار الحرب» أو رأى أنه إذا فُطعت يدهء. والأمير متوجه إلى الغزو» لم يتمكن 

من الدفع» ولا يُغنى عناء فيّترك إلى أن يُقفل الجيش» قال: 0 القاضي : ولعله عليه 
الصلاة والسلام أراد به المنع من القع وماء يريد من الختائم ١‏ نيهي 

ويشهد لما ذهب إليه الجمهورء حديث عبادة كته : أن 0 اللّه يكل قال: 
«جاهدوا الناس في اللّهء القريب والبعيدء ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود 
اللّه في الحضر واليقرى برواة عد الله بن أحمد في المسئل أبيه) كذا في «المنتقى». 

قال في «النيل»: وحديث عبادة بن الصامت صفقه أخرج أوله الطبراني في 
«الأوسط»ا. و«الكبير»ء قال في «مجمع الزوائد»: وأسائيد أحمد وغيره ثقات» يشهد 
لصحته عمومات الكتاب» والسنة» يه لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد» 
والمقيم والمسافر. ولا معارضة بين الحديثئين؛ لأن حديث بسرة أخصٌ مطلقًا من 
حديث عبادة» فيُبنى العام على الخاصٌء وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة 
ييه ييه أعمّ مطلمًا من الغزو المذكور في حديث بسر َيِه ؟ لأن المسافر قد يكون 
غازيّاء وقد لا يكونء وأيضًا حديث بسر في حذ السرقة» وحديث عبادة في عموم 
الحدّ. انتهى كلام الشوكانيّ في «نيل الأوطار» ا/ ١548‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الشوكانيّ في وجه الجمع بين الحديثين 
حسنٌ جذا. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الأوزاعيّ» من عدم إقامة الحدّ في سفر الغزو هو 
الأرجح؛ لصحّة حديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 غير الْحَسَنْ بْنُ مُذْرِكِء قَا 


ىا - 


١١١ هحح‎ 


عَوَانَة عَنْ عْمَرَ -وَهُوَ ابْنُ أبي سَلَمَة- عَنْ أبيه. عَنْ أَبِي هْرَيْرَة عَن اللي يكل قَالَ : 
«إِذًا شرق الْعَبْدُ فَبِعْةُ ولو بنش4: 3 كن 

الَ أبُو عَبْد الرّحْمَنٍ : عُمَرُ بْنُ أبي سَلَمَةَ ليس بِالْقَوِيّ في الْحَدِيثْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا يناسب هذا الباب» فكان الأولى 
المعرتت رمه للاسعان. انا يتريك اله كما تمل :في ,«الكبري 4 سحيت الريج بقول: 
«ما يُفعَل بالمملوك إذا سرق»» فتأمّل. 
ورجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (الحسن بن مدرك) بن بشير السدوسئء أبو على البصريّ الطحّان الحافظء لا 
بأس بهء ونسبه أبو داود إلى تلقين المشايخ ]١١1[‏ 0 

رَوَى عن يحيى بن حماد»ء ومحبوب بن الحسن» وعبد العزيز الأويسي. وعنه 
البخاري» والنسائي» وابن ن ماجه» وبقي بن مخلد» وأحمد بن الحسين الصوفيء وقال: 
كان ثقة. وقال الآجري» عن أبى داود: كذابء. كان يأخذ أحاديث فهد بن عرف»ء 
فلقيهًا على تحزن تياف رقال النسائي فى «أسماء شيوخه»: بصري لا بأس به. 
وقالابن عد كان تن نفاظ اهل البضرة» وقال ابن أبن حاف : قال أبو زرعة: كتبنا 
عنه. وقال أبو حاتم: هو شيخ. وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: كتب عنه من أهل 
بلدنا ابن وَضاحء وهو ماي الرواة” تفرد به البخاريٌ» والمصئتف,. وابن ماجه» 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؟- (يحيى بن حماد) الشيبانيَ مولاهم البصريٌ» <: ختن أبي عوانة» ثقة عابدٌ» من 
ضغار [9] 7776/57 . 

*- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [1] 45/54١‏ . 

4- (عمر بن أبى سلمة) الزهريٌّ» قاضى المدينة» صدوقٌ» يخطىء [1] 391١/7‏ . 

> (ابوه) أب يلعة بن عبد الرحنن بن غرف الذهرى المددي لحن اللقها اسع 
على بعض الأقوال» والمشهور أن اسمه كنيته» وقيل : اسمه عبد اللّهء وقيل: إسماعيل 
١/١ 0‏ . ظ 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
مونّقون. (ومنها): امساح لمكي عن مور (ومنها): أن فيه رواية الابن عن 
أبيه » وفيه أبو هريرة اليه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 


3 (القَطْع فِي السَمْر) - حديث_رقم 41/17 


1١ 


(عَنْ أبي هُرَيْرَ 6 رضي الله تعالى عنه (عَن النين ك) أنه (ثالَ؛ «إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ قبغْةُ) 
أي بعد بيان عيبه ؛ لثلا يكون غاشًا لمشتريف فقد أخرج مسلم في (اصحيحه» من حديث 
تميم الداري يِه » قال: قال رسول الله تلِ: «إنما الدين النصيحة»» قالوا: لمن يا 
رسول اللَّهء قال: «للّهء ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين» وعامتهم». ولحديث 
5 م اند جك سول اللداك. «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»اء متفق عليه. (وَلَؤ بتش) بفتح النونء وتشديد الشين العجمة-: هو نصف 
الأوقيّة» وهي أربعون درهمّاء فيكون نصفها عشرين درهمّاء وقيل : يُطلق على النصف 
من كلّ شيء» فالمراد ولو بنصف القيمة» أو بنصف درهم. وإنما أمره النبي يك ببيعه» 
مع أنه ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء كما تقدم آنفًا؛ لأن الإنسان قد لا يقدر 
على إصلاح حالهء ويكون غيره قادرًا عليه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَّنِ) أي النسائي رحمه الله تعالى(عُمَرُ : ْنْ أبِي سَلَْمَةَ لبس 
بالقَويٌ في الْحَدِيثْ) أشار به إلى ضعف هذا الحديث؛ لضعف عمر هذاء وهذا الذي 
قاله في عمر قاله غيره أيضّاء فقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس يُحتَجّ بحديثه. 
عن ابن المدينيَّ: كان شعبة يضعّفه. وقال ابن مهدي : أحاديثه واهية. وضعفه ابن معين 
في رواية عنه. وقال الجوزجانيّ: ليس بقويّ في الحديث . وقال ابن خزيمة: لا يُحتج 
بحديثه. وقوّاه آخرون» فقال أحمد: هو صالح ثقة ثقة إن شاء اللّه. وقال البخاريٌ: 
صدوقء إلا أنه يخالف في بعض حليثه . وقال ابن أب حدكمةء عن أبيه: صالح. إن 
شاء الله. وقال أبو حاتم: هو عندي صالحء صدوقٌ في الأصلء» ليس بذاك القوي» 
يكتب حديثه» ولا يحتجٌ به» يخالف في بعض الشيء. وقال العجلي: لا بأس به. 
وقال ابن عديّ: حسن الحديثء لا بأس به. وقال الدُوريٌ: سألت ابن معين عن 
حديث من حديثه؟» فقال: صحيح» وسألته عن آخر؟ فاستحسنه . وذكره ابن اْبَرتيَ في 
«باب من احدُّمل حديثه من المعروفين» قال: وأكثر أهل العلم بالحديث يُكبّتونه. انظر 
ترجمته في «تهبذيب التهذيب» 770/7 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: يتِيّن مما ذُكر من أقوال أهل العلم أن عمر بن 
سلمة وسطء فالصحيح ما قاله في «التقريب»: دوت يُخطىء» فلا ينزل 20 
درجة الحسن. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلاة: 


2ت ١١‏ 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة - هذا حسنٌ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -5487/17- وفى 0 لاا . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
(ق) في «الحدود» 8 . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في حكم سرقة العبد: 

ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا يجب قطعه؛ لأنه يَكََِةِ أمر ببيعه إذا سرق» ولم 
يأمر بقطعه» لكن جمهور أهل العلم على وجوب قطعه؛ لعموم الآية» وهو الحقّ. 

قال فى «المغنى» :-559/١7‏ ما حاصله: 

والحر والحرة» والعبد والأمة في وجوب القطع سواء؛ أما الحر والحرة» فلا خلاف 
فيهشاء وقد تصن الله تثالق .علق الذكر والآشى > ...رقولة تغالى : #والسَارف والسَارمة 
َأفَطعُوأ أيدِيَهَمَا4 [المائدة:78]» ولأنهما استويا في سائر الحدودء فكذلك في هذاء 
وقد قطع النبي كَلِهِ سارق رداء صفوان» وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة. 

وأما العبد والأمة» فإن جمهور الفقهاء.ء وأهل الفتوى على أنهما يجب قطعهما 
بالسرقة» إلا ما ُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا قطع عليهما؛ 
لأنه حد لا يمكن تنصيفه» فلم يجب في حقهماء كالرجم» ولأنه حدذء فلا يساوي العبد 
فيه الحر كسائر الحدود. 

وحجة الجمهور عموم الآية» ورَوَى الأثرم أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة» سرقوا 
ناقة لرجل من مزينة» فانتحروهاء فأمر كثير بن الصّلت أن تقطع أيديهم» ثم قال عمر 
لكيه : واللّه إني لأراك تجيعهم» ولكن لأَغَرّمنك غرما يشق عليك» ثم قال للمزني : كم 
ثمن ناقتك؟ قال : أربعمائة درهم, قال عمر: أعطه ثمانمائة درهم . ورَوّى القاسم بن 
و زا أن عبدا أقر بالسرقة عند علي تائيه » فقطعه. وفى رواية قال: كان عبدا 
يعني الذي قطعه علي» رواه الإمام أحمد بإسناده» وهذه يِصَّصٌ تنتشرء ولم تتكرء 
فتكون إججماعاء وقولهم: لا يمكن تنصيفهء قلنا: ولا يمكن تعطيله» فيجب تكميله» 
وقياسهم نقلبه عليهم» فنقول: حدّء فلا يتعطل في حت العبد والأمة» كسائر الحدودء 
وفارق الرجم ١‏ فإن حد الزاني» لا يتعطل بتعطيله» بيخلاف القطع ‏ فإن حد السرقة 
يتعطل بتعطيله. انتهى «المغنى» /١7‏ 500-1419 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظر لي أن ما قاله الجمهور من وجوب قطع 


3 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


٠‏ رجال ا سناد : سبعة 

. محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري ثقة من العاشرة‎ (- ١ 
. مات سنة 710 . وتقدم في 0/ 0 وفي70//07‎ 

؟-( خالد ) بن الحارث بن عبيد » الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة 
ثبت من الثامنة مات سئة -187- وتقدم في - 51//07. وفي 41//47 . 

7-( شعبة ) بن الحجاج الواسطي البصري الحجة ثقة ثبت -/- تقدم 
فى ٠١/85‏ وفى 5؟75/7. 

4- ( سليمان) بن مهران الأعمش » ثقة حافظ-0- تقدم في 18/11 . 
5- ( منذر ) بن يعلى الشوري - بالمثلثة - أبو يعلى الكوفي » ذكره ابن 
سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة » وقال : كان ثقة قليل الحديث . 
ووثقه ابن معين» والعجلي؛ وابن خراش» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال : روى عن أم سلمة » إن كان سمع منها . أخرج له الجماعة . وفي 
«ت») : ثقة» من السادسة : 

5- ( محمد بن علي ) بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم ابن الحنفية » 
المدني » ثقة عالم » من الثانية » مات بعد الثمانين . 
' وفي الخلاصة: أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية » وهي أمهء 
خولة بنت جعفر الحنفية » وكانت من سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر . 
وقيل : كانت أمة لبني حنيفة » ولم تكن من أنفسهم . روى عن أبيه ؛ 
وعثمان » وغيرهما . وعنه بنوه إبراهيم » وعبد الله » والحسن » وعمرو 
ابن دينار » وخلق . قال إبراهيم بن الجنيد : لانعلم أحدا أسند عن علي 
عن النبي تله أكثر »ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية . ولد لسنتين 
بقيتامن خلافة عمر رضى الله عنه» ومات سنة٠6أو١6أو5١١ودفن‏ 
بالبقيع . روى له الجماعة اه بزيادة من الهامش وعمدة القاري . 

- ( علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه . تقدم في ١/1/5‏ . 


44/1 رحد البلوغ» وَذِكْرٌ السنّْ الى - حديث رقم‎ ١ 
0 لسجمجججحجييدت‎ ١؟ه‎ - 


العبد والأمة إذا سرقاء هو الحقّ؛ لعموم الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماآب . 
«إن ديك إلا الإصلاح. ما استطعتث» وما توفيقي إلا باللّى عليه توكلت» وإليه 


2 5 


-1١1‏ 0-6 لوغ . وَذِكرٌ السنّ الْذِي 


ِذَا َلْعَهَا الوَجَلُ وَالْمَرَْةُ أ قِيم عَلَيِهِمَا 
الْحَدٌ) 


488 (أْخْبرنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍء قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدَ قَالَ: حَدَنَا شَعْبَُ عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَير عَنْ عَطِبَة أنَهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ في سَبِي قُرَنِظة وَكَانَ يُنْظرُ 
قَمَنْ خَرَجَ شِعْرَئُُ يِل وَمَنْ لم تخرْج استُخبيء وَلَمْ يُفْل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: هو الجحدريّ البصريّ 
الثقة . و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ البصريٌ الثقة الثيت. ولاعيد الملك بن 
عُمير»: اللْحْم الْفَرَسىَ الكوفئ» ثقة فقيه» تغيّر حفظه» وربما دلّس [*] ١4//إ44‏ . 
و«عطيّة»: هو القرظيّ الصحابي الصغير» نزيل الكوفة تيه تقدم في 5108/5١‏ . 

وقوله: «وكان يُنظر» بالبناء للمفعول. 

وقوله: «شِغرته)- بكسر الشين المعجمة» وسكون العين المهملة- : قال الفيُوميّ: 
الشّْرة» وزان سِذرة: شَّعْر الوَكَبٍ للنساء خاصّة» قاله فى «الْعْبَاب»» وقال الأزهريّ: 
الشّعْرة: الشَّعْر النايت على عانة الرجلء ورَكّبٍ المرأة» وعلى ما وراءهما. انتهى 

وما قاله الأزهريّ هو المناسب هنا. 

والرّكب بفتحتين» قال ابن السّكيت: هو مَنبت العانة» وعن الخليل: هو للرجل 
خاصّة» وقال الفرّاء للرجل والمرأة» وأنشد: 

لا يُفْيِعْ الْجَارِيَةَ الِضَابُ ولا الْوِشسَاحَانٍ وَلَا الْجِلَابُ 

من دون أَنْ تلتقِي الأَرْكَاتُ وَيَفُعْدَ ال لَهُ لَُعَابُ 


)١(‏ بفتح. فسكون: الذ 


١ ١١ شح‎ 

وقوله: «استّحيي» بالبناء للمفعول: أي ثُرك حَييّا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم شرحهء وبيان مسائله في «كتاب 
الطلاق»- -175071/7١‏ «باب متى يقع طلاق الصبي؟2 وبقي من مسائله بيان ما ترجم له 
المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في حدّ بلوغ الصبيّ: 

قال في «الفتح» 7/0 :-5١1١-509‏ اختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة 
ويحتلم فيه الرجل» وهل تنحصر العلامات في ذلك» أم لا؟» وفي السن الذي إذا 
جاوزه الغلام» ولم يحتلم» والمرأة لم تحض» يُحكم حيئئذ بالبلوغ» فاعتبر مالك» 
والليث» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء الإنبات» إلا أن مالكا لا يُقيم به الحد؛ 
للشبهة» واعتبره الشافعي في الكافرء واختآف قَولّهُ في المسلم» وقال أبو حنيفة: سن 
البلوغ تسع عشرة» أو ثمان عشرة للغلام» وسبع عشرة للجارية» وقال أكثر المالكية: 
حده فيهما سبع عشرة» أو ثمان عشرة» وقال الشافعي» وأحمدء وابن وهبء 
والجمهور: حذه فيهما استكمال خمس عشرة سنة» على ما في حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما: «أن رسول الله كلخِ عرضه يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم 
يُجزني» ثم عرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة» فأجازني». قال نافع : 
فقمت على عمر بن عبد العزيزء وهو خليفة» فحدّثته الحديث» فقال: إن هذا لحدٌ 
بين الصغير والكبيرء وكتب إلى عُمَاله أن يُفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة. متَفقٌ 
عليه. انتهى. 

وقال في «المغني» 57-»200-: ويحصل البلوغ في حق الغلام» والجارية بأحد 
ثلاثة أشياء» وفي حق الجارية بشيئين» يختصان بهاء أما الثلاثة المشتركة بين الذكر 
ولي ناريها حي الج شن للد مزعو العاء السافق الذي لاسلق لي الول مكيلا 
خرج في يقظةء أو منامء بجماع» أو إحتلام» أن كين ذللكبء عم ار لا نعلم 
في ذلك اختلافا؛ لقول اللّه تعالى: #أوَإدًا بكم الْأَطْملُ نكم الحا تَسزِوا» الآية 
[النور: 4 4]» وقوله : «وَالَدِنَ ل يلما َلثم * الآية [النور: 08] وقول النبي ككلهِ: «رفع 
القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم؟؛ وقوله عليه السلام لمعاذ عليه : «خذ من 
كل حالم دينارا»» رواهما أبو داود”'' . وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الفرائض» 
والأحكام تجب على المحتلم العاقل» وعلى المرأة بظهور الحيض منها. 


)١(‏ حديثان صحيحان. 


41/1 (حَدٌ البلوغ» وَذِكْرٌ السّنٌ الذي ... - حديث رقم‎ -١١ 


وأما الإنبات» فهو أن يَنْبّت الشعرُ الخشِنُ حول ذكر الرجل» أو فرج المرأة» الذي 
استحق أخذه بالموسى» وأما الزّعْبُ”'2 الضعيف» فلا اعتبار به» فإنه يثبت في حق 
الصغير»ء ويبذا قال مالك. والشافعي. وأحمدء في قولء وقال الشافعيّ في قوله 
الآخر: هو بلوعٌ في حق المشركين» وهل هو بلوغ في حق المسلمين فيه قولان. وقال 
أبو حنيقة:؟ لأ اعشارنه 4 لأه"ثنات قفر فاشيها نات شعر سات البلان: 

واحتج الأولون بأن النبي ككِ لما حَكُم سعد بن معاذ كله في بني قريظة حَكم بأن 
ثقتل مقاتلتهم» وتُسبى ذراريهم» وأمر أن يُكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من 
المقاتلة» ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية» وقال عطية القرظي: عُرِضت على رسول الله 
يك يوم قريظة» فشّكوا فِيّء فأمر النبي كَل أن يُنظر إليّء هل أنبتُ» بعدٌ؟ فنظروا 
إليّ» فلم يجدوني أنبت بعدّ» فألحقوني بالذرية» متفق على ما معناه. وكتب عمر رضي 
اللّه عنه إلى عامله أن لا تَأخْذٍ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. وزوق محمد بق 
يحبى بن حبان أن غلاما من الأنصارء شَبِّبِ بإمرأة في شعره. فرٌّفع إلى عمر كنليه فلم 
جل ألبت» فقال: لو أنبت الشعر لحددتك» ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالباء ويستوي 
فيه الذكر والأنثى» فكان علما على البلوغ» كالاحتلام» ولأن الخارج ضربان: متصل» 
ومنفصلء فلما كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ» كان كذلك المتصل» وما كان 
بلوغا في حق المشركين» كان بلوغا في حق المسلمين» كالاحتلام» والسن. 

وأما السن: فإن البلوغ به في الغلام والجارية بخمس عشرة سنةء وبهذا قال 
الأوزاعي» والشافعي» وأبو يوسف, ومحمدء وقال داود: لا حد للبلوغ من السن؛ 
لقوله عليه السلام: «رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم»» وإثبات البلوغ 
بغيره» يخالف الخبر» وهذا قول مالك» وقال أصحابه: سبع عشرة» أو ثماني عشرة» 
ورُوري عن أبي حنيفة في الغلام روايتان» إحداهما: سبع عشرة» والثانية ثماني عشرة» 
والجارية سبع عشرة بكل حال؛ لأن الحد لا يثبت إلا بتوقيف, أو اتفاق» ولا توقيف 
في هذاء ولا إتفاق. 

واحتجٌ الأولون بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: «عُرضت على رسول الله 
يله وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يُجزني في القتال» وعرضت عليه» وأنا ابن خمس 
عشرة» فأجازني»» متفق عليهء وفي لفظ: «عرضت عليه يوم أحدء وأنا ابن أربع 
عشرة» فردني» ولم يرني بلغت» وعرضت عليه عام الخندق» وأنا ابن خمس عشرة» 


)١(‏ الزَّغُْبِ بفتحتين : صغار الشعر» وليّنه حين يبدو من الصبيّ» وكذلك من الشيخ حين يرق شعره 
انتهى «المصباح» 
سهى د د 


١ م4"‎ 


فأجازني»» فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز» فكتب إلى عماله» أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ 
خمس عشرة»ء رواه الشافعي في «مسنده»ء ورواه الترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح . . ورُوي عن أنس ع أن النبي يكيدِء قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة 
سنة» كُتب ما لهء وما عليه» وأخذت منه الحدود»» ولأن السن معنى يحصل به البلوغ » 
يشترك فيه الغلام والجارية» فاستويا فيه» كالإنزال» وما ذكره أصحاب أبي حنيفة» ففيما 
رويناه جواب عنه» وما احتج به داودء لا يمنع إثبات البلوغ بغير الاحتلام» إذا ثبت 
بالدليل» ولهذا كان إنبات الشعر عَلَمّا عليه. وأما الحيض فهو عَلّمّ على البلوغ» لا نعلم 
فيه خلافاء وقد قال النبى يك : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»» رواه الترمذي» 
وقال: حديث حسن. وأما الحمل: فهو على البلوغ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن 
الرلنم ا ا 0 الرجل وماء المرأة» قال اللّهِ تعالى : طقَلَْظرِ الْإِضَنٌ مم مْلِقَ 
() خلقَ من مو أو لفق (ي) يح مِنْ بن ألصّلبي ولت [الطارق: 17-80 وأخبر ا 
لكان الأتواديتء فمتى حملت ححُكم ببلوغهاء ف في فى الوقت الذي حملت فيه. انتهى 
«المغنئ») 50١0-691//5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قن تان بذ ااسق إرشضاعه ان الأر سيرك الوه 
في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء : خروج المنيّ» والإنيات» وبلوغ خمس 
عشرة سنة» وأما الجارية» فتزيد الحيضء» والحمل» وقد عرفت أدلتها بالتفصيل . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.» عليه توكلت» وإليه 


' 


(تَعْلِيقُ يَدِ السَّارقٍ فى عَنْقِه 


5- (أَخْبَرَنَا سُوَنِدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: َنََْا عَبْدُ الل عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَلِيء عَنٍ 
الْحَجاجء عَنْ مَحْحُولٍ عَنِ ابْن مُحَيريزِ قَالَ: أت لان د لل د 
السَّارِقٍ فِي عَنْقِهِ؟ قَالَ: «سُنَة قَطعَ رد رَسُولُ الله يكل يَدَ سَارِقٍِء وَعَلَقّ يَدَهُ في عَنّقهِ)) . 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيٌ الملقّب بالشافء ثقة ]٠١[‏ 00/50 . 


(نَعَلِيقٌ يد السّارق فى عَنْقِهِ) - حديث رقم 41/14 
: و٠١‏ 


- (عبد اللَّه) بن المبارك الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [8] 75/7 . 

_- (أبو بكر بن علي) بن عطاء بن مُقَدّم- بوزن محمد- الثقفيّ الْمُقَدّميّ البصريّ» 
مقبول 1[/ا] . 

روى عن الحجاج ,ب بن أرطاة» وحبيب بن أبي عمرةء ويونس بن عبيد. وعنه ابن 
المبارك» وأبو سعيد جعفر بن مسلمة الورّاق» مولى خزاعة . قال البخاريٌ: حدثنا 
محمد بن أبي بكرء قال: مات أبي سنة )١77(‏ قبل حماد بن سلمة بشهرين. وقال 
الذارقطي 1" لا يشر للاا اشم تفز :4 اياك :رز لبد ييف وقظة: 

؛- (الحجّاج) بن أرطاة- بفتح الهمزة- ابن ثور بن هُبيرة النخعيّ» أبو أرطاة الكوفيٌ 
القاضي» أحد الفقهاء.ء صدوقٌ» كثير الخطأء والتدليس [7] 7١117//17‏ . 

ه- (مكحول) أبو عبد الله الشامّ»ء ثقة» فقيه» كثير الإرسال» مشهورٌء مات سنة 
بضع عشرة ومائة [5] 517١/4‏ 0 

[تنبيه]: لا يوجد في الكتب السئّة من اسمه مكحول إلا هذاء ولهم مكحول الأزديّ 
البصريّ» أبو عبد الله صدوق [15]: أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد؛» فتنبّه. 
واللّه تعالى أعلم. 

ا ا 0 
وأبي أمامة وزيد بن بن أرقي . وعنه مكحول الشاميّ. وأبو قلابة الْجَرْميَّ» وإبراهيم بن 
محمد ابن حاطب . قال البخاريٌ : ويذكر عن عيسى سنان» عن أبي بكر بن بَشير أنه رآه 
مع ابن عمرء وأبي أمامة» وواثلة ببيت المقدس. وذكره ابن عبد البرّ في «الصحابة»» 
وأشار إلى أنه وُلد فى عهد رسول الله يك قال: وكان فاضلا. وذكره ابن حبّان فى 
ثقات التابعين . رقان انق القطان: لا يُعرف. روى له الأربعة هذا الحديث فقطء وقال 
الترمذي: حسنْ غريب. 

- (فضالة بن غبيد) بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسئ الصحابئ تيه » أول 
مشاهده أحدء ثم نزل دمشق. وولي قضاءهاء ومات سنة (08) وقبل : قلهاء تقدمت 
ترجمته في ١785/54‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَن) عبد الرحمن (ابْن مُحَيريز) أنه (قَالَ: سَأَلْتُ قضَالَة) -بفتح الفاءء وتخفيف 
الضاد المغجمة-: (يق غُتيد)ت . بضم العين المهملة: ٠‏ مصغْرًا- رضي اللَّه تعالى عنه (عَنْ 
تَعْلِيقٍ َل السَارِقٍ في عَنْقَه؟ 0 فضالة ضإكه (سَْةٌ) :84 الرلم خبر لمحذوف: أي هو 
سنة» ثم بين كونه سنة النبن يكل فقال (قَطَعَّ رَسُولُ الله يل يدَ سَارِقِء وَعَلَقَ يََهُ في 


١٠١١ تشع‎ 


عُدْقِِ) أي ليكون عبرةً ونَكَالَا. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث قضالة بن عُبيد كك هذا ضعيفٌ؛ لتفرّد الحججاج بن أرطاة بهء وهو 
ضعيف. كما قال المصئتف رحمه الله تعالى» وزاد أبو الحسن ابن القطان جهالة ابن 
محيريزء فلا عبرة بتحسين الترمذيّء ولا بسكوت أبي داودء كما سبق. واللّه تعالى 
أعلم . 
0 الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-18/ 49484 و4480- وفي «الكبرى» 4170/59 و7477 . وأخرجه 
(د)فى «الحدود» 55١١‏ (ت)فى «الحدود» ١5541/‏ (ق) فى «الحدود» ١081/‏ (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» 1 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تعليق يد الساق في عنقه: 

كال الموفق رمه الله تغالن : وينتة تخليى ايداف عنفدء» لما روي فضالة ع غنيك 
كيه أن النبي ككل «أتي بسارق» فقّطعت يدهء 6 بهاء فعُلّقت في عنقهاء رواه 
أصحاب السئن» وفعل ذلك علئ يه ؛ ولأن فيه رَدْعَاء وزجرًا. انتهى. «المغنى» 
00 ْ 

وقال ابن الهمام: المنقول عن الشافعيّ» وأحمد أنه يُسنْ تعليق يده في عنقه؛ لأنه 
يكِيدِ أمر به وعندنا ذلك مطلق للإمام» إن رآهء ولم يثبت عنه يك في كلّ قطعه؛ ليكون 
سنّة. انتهى نقله في «تحفة الأحوذيّ» 5١5/5‏ . 

وال الشوكائق فى :اتيل: الأوطار» :فى هذا :الحديف وليل غان امشتروسية تغليق. يد 
التارق فن عه لذن كن ذلك من الدسر بن لا سزيد عليه .فإن السارق ينظى' إلنهاً 
متظوعة . اق ةا قفد كر البحين لذ الت “وما ند إليه ذلاكه الأتر هرو شارف فاده 
ذلك العضو النفيس» وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة ما تنة 
به وساوسه الرديئة . انتهى . وقال ابن العربيَّ في «شرح الترمذيٌ»: ولو ثبت هذا الحكم 
لكان حسئًا صحيحًاء لكنه لم يثبت» ويرويه الحجّاج بن أرطاة. انتهى . وقال السنديّ: 
والحديث قد حسّنه الترمذيّ» وسكت عليه أبو داودء وإن تكلم فيه النسائيّ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث فضالة الذي استدلوا به ضعيف» كما قال 
المصنف» ولا عبرة بتحسين الترمذيّ ؛ لأن هذا من تساهله» وكذلك لا عبرة بسكوت 


(تَعَلِيق يد السّارق فى عَنقِه) - حديث رقم أ ك4 


أبي داود» وليس في تعليق اليد في العنق دليلٌ صحيح يُعتمد عليه» فالظاهر كما قال 
الحنفيّة» أنه إن رأى الإمام ذلك فعله تنكيلاء وزجرّاء كما فغل علي ظليهِ » وإلا فلا 
يقن والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هم؛2 - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ يَشّارٍ قَال: حَدَّنَنِي ع عُمَرُ بْنُ عَلِيْ الْمُقَدمِي؛ قَال: حَدَّتَنا 
الْحَجَاج عَنْ مَكْحُولٍ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيز قَالَ: قُلتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيدٍ: 
َرَأَنتَ تَعْلِيقَ اليِدٍ ني عق السَارِقِ» مِنَ السُّنَدِ هُوَ؟ قَالَ: َعَم أن رَسُولُ الله يكل 
بسَارِقٍ. فَقَطعَّ يَدَهُ وَعَلْقَهُ في عُنْقِهِ. 

قال أَبُو عَبْد الرّحْمَنٍ : الْحَجَاجُ بْنْ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ : ولا يُحْمَج بحَدِيئه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمر بن عليّ المقدمي» : هو أخو أبي بكر المذكور 
قبله» بصريّ» واسطيّ الأصل» ثقة» يدلس تدليس التسوية [8] 7495/75 . 

و«الحجاج»: هو ابن أرطاة المذكور قبله 

وقوله: «ضعيف الخ». وهو أيضًا مدلسٌ» وقد عنعنه» وكذا عمر بن علي معروف 
بتدليس التسوية» وهو أن يدلّس على شيخهء أو هو أن يسقط ضعيمًا بين ثقتين» وقد 
عنعنعه فيما فوق شيخه. واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

15- - (أخبَرني عَمْرُو بْنُ مَنُصُورِ قَالَ: حَدَثَنَا حَسَّانُ بْنْ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَنا 
الْمْمَضَلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونْسٌَ بْنِ يَزِيدَ قال: سَمِعْتٌ سَعْدَ بْنَ إيْرَاضِيمثٍ يُحَدْتُ عَنِ 
الْمِسْوَرِ : بْنِ إبَرَاهِيم ب عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْن عَوْفِء أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «لا يُغَرْم 
صَاحبٌ سَرِقةٍ إِذَا َِمَ عَلَيه الْحَد . 

قَالَ ُو عَبْد الوّحْمَنِ : وَهَذَا مُرْسَلُ وَلَيِسَ بِنَابتِ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا العدين لا يناسب الترحمة» فكان الأولى 
التسفت رسمه إللء نالل أن بح نج للترطة خاينة لحن كما تفيل فن #الكتري ون ديت 
ترجم له بقوله: «باب لا يُعَرّم صاحب السرقة». انتهى» فتنبه . 
ورجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١517/١٠١8 ]1١[ (عمرو بن منصور) النسائيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (حسّان بن عبد اللّه) بن سهل الكندي» أبو عليّ الواسطيّ» نزيل مصرء صدوقٌ 
يخطىء ]٠١[‏ . 

رَوَى عن المفضل بن فضالة» وابن لهيعة» والليث» وخلاد بن سليمان» ويعقوب بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. وعنه البخاري» وروى له النسائي» وابن ماجه بواسطة 


حل 


ححا يرن 


الصغاني» وعمرو بن منصورء وإبراهيم بن محمد الفريابي» وأبو حاتم الرازي» وأبو 
عبيد» ويحيى بن معين» ويعقوب بن سفيان» والربيع الجيزي» ويحيى بن عثمان بن 
صالح السهمي» وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: 
يخطىء. وقال ابن يونس: صدوق» حسن الحديثء كان أبوه واسطياء وولد حسان 
بمصرء ومات بها سنة (7517). تفرّد به البخاريٌ» والمصئتف, وابن ماجهء وله في هذا 
الكتانب هين الحدريث ملل ١‏ 

- (المفضل بن قَضَالة) الْقِيْبِانَ» أبو معاوية المصريّ القاضى» ثقة فاضلٌ» عابدٌ 
[4] ؟:/ركمه . ْ ْ 

5- (يونس بن يزيد) الأيليّ » ثقة 1لا] 9/9 . 

- (سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قاضيهاء ثقة 
فاضلء عابدٌ [5] 018/1١١‏ . 

5- (المسور بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» مقبول [5] . 

روى عن جذه هذا الحديث» ولم يُدركه. وعنه سعد بن إبراهيم أخوه. تفرّد به 
المصتف ببذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: قال في «تبذيب التهذيب»2: لم يُنسَب- يعني المسور- في رواية النسائيّ » 
وقد روى إسحاق بن الفرات» عن مفضل بن فضالة» عن يونس بن يزيد» عن سعد بن 
إبراهيم» عن المسور بن مخرمة؛ عن عبد الرحمن بن عوف, والظاهر أنه وهم في نسبة 
المسورء فقد وقع منسوبًا في رواية الدارقطنيّء والْجوزجانيَ» فإنهما أخرجاه من طرق» 
عن مفضل بن صالح» عن يونس» عن سعد بن إبراهيم» عن أخيه المسور به» وقال: 
المسور لم يدرك عبد الرحمن. 

قال: قرأت بخط مغلطاي أنه وجد بخط أبي إسحاق الصَّرِيفينيَ الحافظ أن المسور 
ابن إبراهيم هذا مات سنة .)1١1(‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله:لم ينسبه في رواية النسائي فيه نظر لا يخفى» 
فإنه في روايته منسوب في «المجتبى»» وفي «الكبرى» أيضّاء ولعله وقع في نسخته غير 
منسوب . 

وقوله: «مفضل بن صالح» هذا فيه تصحيف» فإنه ابن فضالة» كما هو عند 
الدارقطنيّ» وغيره. واللَّه تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال في «النكت الظراف» :-7١7/1‏ رواه إسحاق بن الفرات» عن 
المفضّل بن فَضالة؛ عن يونس» فأدخل بينه وبين سعد بن إبراهيم «ابنَ شهاب»؛ أخرجه 


(نَعْلِيقٌ يد السّارق فِى عُنْقِه) - حديث رقم 441 


١ 


الدارقطنيّ في «سننه» ”/ “1817 وقال: هذا وَهُمُ من وجوهء وأخرجه من وجه آخر عن 
مفضّل من غير ذكر «ابن شهاب»» لكن قال فيه: سعيد بن إبراهيم» عن المسور ابن 
إبراهيم» وقال: سعيد مجهول. قال الحافظ : بل معروف» والصواب «سعد» -بسكون 
العين- وهو ابن إبراهيم» والمسور أخوه. وقد أخرجه الطبريّ في «تبذيبه» عن أحمد بن 
الحسن» عن سعيد بن عَفير» عن مُفضْل» عن يونس» عن سعد بن إبراهيم؛ حدثني 
أخي المسور بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف. زاد فيه «عن أبيه» 
مجوّدة» ولكته خولف في هذه الزيادة. انتهى «التكت». واللَّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبّْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عؤفي) الصحابيّ المشهورء أحد العشرة المبشّرين بالجنة #6 
(أَنّ رَسُولَ الله يكلنِ. كَالَ: لا د قَرْم) بتشديد الراء» مبنيًا للمفعول» من التغريم : أي لا 
يُلزْم بالغرامة» ويحتمل أن يكون بتخفيف الراء» مبنيًا للفاجل. ا باب تَعِبَء قال 
الفَيَوميّ : غرمت الدية» والدين» وغير ذلك أَغْرَم؛ من باب تَعب: أدّيته» عُرْماء 
ومَعْرَمَاء وغَرامةٌ ويتعدذى بالتضعيف. فيقال : غَرَّمته» را تالت جعلته غارما. 
انتهى . فقوله : (صَاحِبُ سَرِقَةِ) نائب فاعل على الأول» وفاعل على الثاني» والمراد به 
السارق (إِذَا أَِيمَ عَلَيِالْحَدُ) يعني أنه لا يُجمع على السارق بين العقوبة؛ وهو قطع يده. 
والغرامة. وهو ضمان ما سرقه إذا تلف». وأما إذا كانت العين قائمة» فللا خلاف في 
وجوب ردهاء كما سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَن: وَهَذًَا مُرْسَلُ) أي منقطع» وقد تقدّم أن المصتف. 
وأبا داودء وغيرهما من المحذثين يُطلقون المرسل على المنقطع» والمشهور في كتب 
المتأخرين من أهل الاصطلاح أن المرسل هو ما رفعه التابعيّ إلى النبي كلد وهذا ليس 
منه؛ لأنه صحابيّه مذكورء وهو عبد الرحمن بن عوف, وإنما المحذوف الواسطة بين 
المسورء وعبد الرحمن» فتنبّه وقوله: (وَلَيِسَ بِنَابتِ) أي للانقطاع المذكور. وقال عبد 
الحق في أحكامه: إسناده منقطع. قال ابن القطان في كتابه: وفيه مع الانقطاع بين 
المسور وعبد الرحمن انقطاع آخر بين المفضّل ويونسء فقد رواه إسحاق بن الفرات 
عن المفضّل بن فضَالة» فجعل فيه الزهريّ بين يونس بن يزيد» وسعد بن إبراهيم» 
قال: وفيه مع ذلك الجهل بحال المسورء فإنه لا يُعرف له حال. انتهى. وقال ابن أبي 
حاتم : : سألت أبي عن حديث رواه المفضّل بن فضالة؟ فقال أبي: هذا حديثٌ منكرء 
ومسور لم يلق عبد الرحمن. انتهى «التعليق المغني على الدارقطنيّ» *// 187 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


حت ١١١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الرحمن بن عوف ذلك هذا ضعيف؛ ا وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-48١5987/1-‏ وفى «الكبرى» ٠8/لالا5لا‏ . 
وأخرجه الدارقطنيّ في «سننه» 7/ 2187-17 والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» 8//الا7 . 
واللّهِ تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في تضمين السارق بعد قطع يده: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة 
على مالكهاء إذا كانت باقية» فأما إن كانت تالفة» فعلى السارق رد قيمتهاء أو مثلها إن 
كانت مثلية» قُطِعْء أو لم يُقطع. موسرا كانء أو معسرّاء وهذا قول الحسنء 
والنخعي» وحمادء والْبَتَيّء والليث» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبي ثور. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة : لا يجتمع العْرْم والقطع» إن غرمها قبل القطع» سقط 
القطع. وإن قُطع قبل الغرم سقط الغرم. 

وقال عطاءء وابن سيرين» والشعبي. ومحكول: لا غَرْم على السارق إذا قطع. 
ووافقنا مالك في المعسرء ووافقهم في الموسر. قال أبو حنيفة في رجل سرق مرات» 
ثم قطع: يَعْرّم الكلًّ» إلا الأخيرة» وقال أبو يوسف: لا يغرم شيئا؛ لأنه قُطع بالكل» 
فلا يغرم شيئا منه» كالسرقة الأخيرة» واحتج بما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف». عن 
رسول الله كلو أنه قال: «إذا أقيم الحد على السارق» فلا عرْم عليه»» ولأن التضمين 
يقتضي التمليك» والملك يمنع القطع. فلا يجمع بينهما. 

قال: ولنا أنها عين يجب ضماتا بالردء لو كانت باقية» فيجب ضماها إذا كانت 
تالفة» كما لو لم يُقطع. ولأن القطع والغرم حقان» يجبان لمستحقين» فجاز 
اجتماعهماء كالجزاء» والقيمة في الصيد الحرمي المملوك» وحديثهم يرويه سعد بن 
إبراهيم » عن منصور» وسعد بن إبراهيم مجهول» قاله ابن المنذرء وقال ابن عبد البر: 
الحديث ليس بالقوي» ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع» وما ذكروه فهو بناءً 
على أصولهم» ولا نسلمها لهم. انتهى «المغني» 1504/١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من وجوب الْكَرَامَة مطلقًا هو 
الأرجح؛ لعدم ثبوت ما يُسقطهاء والحديث ضعيف, كما سبق إيضاحه. واللّه تعالى 
أعلم . 


[تنبيه]: قوله: «يرويه سعد بن إبراهيم» عن منصور الخ» فيه خطئان: [أحدهما]: 


5١ ١6ا/ باب الوضوء عن المذي - حديث رقم‎ ١١١ 


لطائف هذا !8 سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين بصريين 
وهم الثلاثة الأولون » وكوفيين : وهم الباقون إلا ابن الحنفية » فمدني » 
وفيه رواية تابعي » عن غير تابعي عن تابعي وهم الأعمش » عن منذر ) 
عن محمد بن على » وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ماقيل : لا يعْلّم أحد 
أسند عن على رضى الله عنه » عن النبي ته مما أسند ابن الحنفية عنه . 

شرج الحديت 

الحياء قريبا ( أن أسأل النبي عله عن ) حكم ( المذي ) تقدم ضبطه ومعناه 
قريبا ( من أجل فاطمة ) بنت رسول الله لله » وسيدة نساء المؤمنين » لها 
ثمانية عشر حديثا » اتفقا على حديث . روى عنها علي » وابنها الحسين 
وعائشة » وأنس » وطائفة . وفضائلها كثيرة . ماتت سنة - -١١‏ ودفنها 
علي ليلا » قيل صلى عليها العباس » وقيل : علي » وهو الذي غسلها 3 
مع أسماء بنت عميس » قاله ابن عبد البر . اه . «صة» باختصارء 
وزيادة من الهامش . جاص785. 

أي من أجل كونها زوجتي ( فأمرت المقداد بن الأسود ) رضي الله 
عنهء أي بسؤال النبي له » فسأله ( فقال ) عله ( فيه الوضوء ) أي في 
المذي الوضوء واجب » وهذه العبارة تدل على أن عليا رضي الله عنه 
سمعه من رسول الله ته ولئن قلنا : إنه لم يسمعه فحكمه حكم مرسل 

قال الجامع : مسائل هذا الحديث تقدمت في الأحاديث المتقدمة فلا 
نطيل الكتاب بتكرارها . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


71 - ل(كِتَابُ الإيمان» وَشْرَائِْعه) 


دي بحسم 


قوله: «عن منصور» والصواب «عن المسور. [والثانى]: قوله: «وسعد مجهولء. 
والصواب: «والمسور مجهول»؛ وأما سعد فمشهورء وهو الزهريّء قاضي المدينة 
الثقة الفاضل العابدء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د 


45- (كِتَابٌ الإِيمَانِء وَشَرَائِعِِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه إدخال المصئف «كتاب الإيمان» 

بين «كتاب قطع السارق»» وبين «كتاب الزينة»» ويمكن أن يقال: إن قطع السارق تطهير 
1 من درن جريمته» فيكون تخلية لهء والإيمان تحلية لقلب العبد وقالبه» فتحصل 
المناسبة بين التخلية والتحلية؛ لأنه إذا تخلى عن الرذائل» تحلى بالفضائل. 

[تنبيه]: هذا الكتاب خاص ب«المجتبى»» فلا يوجد فى «السنن الكبرى» كتاب 
الإزمانف غير أن محتقها الحقه فى كو المجلد السادسن» يعد اكات التشيبير 4ه ونه 
فى هامشه على أنه من «الصغرى» أضافه إلى «الكبرى») إكمالا للفائدة» راجعه 94/5٠ه‏ 
.الله تعالى أعلم . 

ثم إنه ذكر فى الترحمة شيئين : 

[أحدهما الإيمان] : : وهو طويل البحث» متشعّب الفروع» فلذا نؤخر الكلام فيه . 

[والثاني] : شرائعه» وهو جمع شريعة» بفتح الشين المعجمة» وهي أمور الدين» 
والمراد بها شعب الإيمان. 

قال الفيّوميَّ: الشّرْعة بالكسر: الدين» والشْرْع» والشريعة مثله»ء مأخوذ من 
الشريعة» وهي مورد الناس للاستقاء» وسّمّيت بذلك لوضوحهاء وظهورهاء قال: 
وشرع الله لنا كذا يشرعه- أي من باب نفع-: أظهرهء وأوضحهء والمشرعة بفتح 
الميم» والراء: شريعة الماء» قال الأزهريّ: ولا تسميّها العرب مَشْرَعَةَ حتى يكون الماء 
عِذَاء لا انقطاع له» كماء الأنبار» ويكون ظاهرًا مَعِينَاء ولا يُستقّى منه برشاءء فإن كان 
من ماء الأمطارء فهو الْكَرّعَ بفتحتين» والناس في هذا الأمر شَرَّعّ بفنتحين» وتسكن الراء 
للتخفيف: أي سواء. انتهى «المصباح المنير». 

وقال ابن منظور: الشريعة: موضمٌ على شاطىء البحرء تَشْرّع فيه الدَات» 


شرح سئن النسائى - كات الإيمان» وَشَرَائِعه 
مح ا«اُّاعصصص٠مصططسططدطللط7ج‏ --_ :__ ررروْوْيجَتي 


والشريعة» والشّرعة: ما سن الله تعالى من الدين» وأمر بهء» كالصومء والصلاة» 
والحجٌ» والزكاة» وسائر أعمال البرّء مشتقٌ من شاطىء البحر. ومنه قوله تعالى : ِكل 
جَعَلْنًا. :مك طُررْعَة - وَمنياجا 4 [المائدة 287]ء قبل في تفسيرمة الشرعة: الدين» 
مشر : الطريق» وقيل: الشرعة» والمنهاج جميعًا: الطريق» 0 : الدين» 
ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يؤكد بها القضة | والأمرء كقول عَنْترَة: 
أَفُوَى وَأُقَمَر بَعْد م الهيئم 

فمعنى أقوى» وأقفر واحدٌ على الخلوة» إلا أن اللفظين أوكد فَى الخلوة. وقال 
محمد بن يزيد: ااشرعةً) : معناها: ابتداءٌ الطريق» والمنهاج : الطريق لمتشي وقال 
ابن عبّاس: «شرعة ومنهابًا»): سبيلا وسنةَ. وقال قتادة: «شرعة ومنهابجًا»: الدين 
واحدٌّء والشريعة مختلفة. وقال الفرّاء في قوله تعالى: #ثُرَّ جَمَلَتَكَ عَلَ شَرِبجَةٍ» الآية 
[1]: على دين» وملة» ومنهاج» وكلٌ ذلك يقال. وقال القتَِيَ : «على شريعة»: على 
ثال> وندهنة ومنه يقال : شرع فلان في كذا وكذا: إذا أخذ فيهء ومنه مَشَارِع الماءء 
وهي الْفُرَضُ التي تَشْرَعُ فيها الواردة» ويقال: فلانٌ يَشْتَرع شِرْعتهء ويَفْتَطِر فِطرّته 
ويَمْتَلُ مِلنهء كل ذلك 0 الدين» وفطرته» ومِلته. وشَّرّعَ الدين يَشْرَعْهُ شَرْعًا: 
سَنَّهء وفي التنزيل: سرع 7 من أَلدْبنِ مَا وض به نعًا» [الشورى:7١1]‏ قال ابن 
الأعرابيَ: شرع : أي أظهرء وقال في قوله: لسَرَعُوا لهم ين أَلزِيِنِ مالم يَأَمَْ يه مذ 
[الشورى: :]7١‏ قال: أظهروا لهم . والشارع الرَبَانيَ: وهو العالم العامل المعلّمُ. 
وشرع فلانٌ: إذا أظهر الو 0 فى الناطل» قال الأزهريّ: معنى شَرَعَ: بيّنء 
وأرضج» مأخوذْ من شرع م الإحاث : 0 شق ولم يرق : أي يجعل زقّاء ولم يُرَجَل ) 
وهذه ضُرُوب من السّلخ معروفة» أوسعهاء وأبينها الشَّرْعُء قال: وإذا أرادها أن 
يجعلوها زِقًا سَلَحُوها من قِبَّل قفاهاء ولا يشقّوها شَّقَاء وقيل في قوله تعالى: 
كم ين ليبن مَا وَضّن يو تيا [الشورى:17]: إن نوحًا غئلة أوْل من أتى 184 
البنات» والأخوات» والأمّهات» وقوله عز وجل : #وَالَدِىَ أَوْحَيِكَا إلَبَكَ وَمَا وَصَيْنَا يده 
إِبَرَهِم وَمُوسَ* الآية [الشورى: :]١7‏ أي وشرَّعٌ لكم ما أوحينا إليك» وما وضينا به 
الأنبياء قبلك. انتهى «لسان العرب» ١975/8‏ . 

وأما الجزء الأول من الترجمة -وهو «الإيمان»- ففيه مسائل: 

(المسألة الأولى): في تعريف الإيمان لغة» وشرعًا: 

قال في «الفتح»-١58-5717/1:‏ الإيمان لغة التصديق» وشرعًا تصديق الرسول وَل 
فيما جاء به عن ربّه عز وجل» وهذا القدر متفق عليه» ثم وقع الاختلاف» هل يشترط 


؟- (كِنَابٌ الإيمان » وَشْرَائْعه) 


مض 


مح 
مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبّر عما في القلب» 
التصديق من أفعال القلوب؟ أو من جهة العمل بما صدّق به من ذلك. كفعل 
المأمورات» وترك المنهيّات» كما سيأتي ذكره»ء إن شاء الله تعالى. والإيمان- فيما 
قيل- مشتقٌ من الأمن» وفيه نظرٌ؛ لتباين مدلولى الأمن والتصديق» إلا إن لوحظ فيه 
معنى مجازيّ» فيقال: أمنه: إذا صدّقه: أي اند التكليية: التي 

وقال في «القاموس»: وآمن به إيمانًا: صذقه. والإيمان: الثقة» وإظهار الخضوع. 
وقبول الشريعة. انتهى. وقال المرتضى في «شرحه»: والإيمان: التصديق» وهو الذي 
جزم به الزمخشريٌّ في «الأساس»» واتفق ق عليه أهل العلم من اللغويين» وغيرهم . وقال 
السعد: إنه حقيقة» وظاهر كلامه فى «الكشّاف» أن حقيقة آمن به آمنه التكذيب؛ لأن 
أمن ثلائيًا متعدٌ لواحد بنفسه» فإذا تُقل لباب الإفعال تعدّى لاثنين» فالتصديق عليه معنى 
مجازيٌ للإيمان» وهو خلاف كلامه في «الأساس»» ثم إن آمن يتعدى لواحد بنفسه. 
وبالحرف» ولاثنين بالهمزة» على ما في «الكشاف»» و«المصباح»» وغيرهماء وقيل: 
إنه بالهمزة يتعذى لواحدء كما نقله عبد الحكيم في «حاشية القاضي»»؛ وقال في «حاشية 
المطوّل»: أمن يتعدى» ولا يتعّى. وقال بعض المحقّقين: الإيمان يتعذى بنفسه. 
كصّدّق» وباللام باعتبار معنى الإذعان» وبالباء باعتبار معنى الاعتراف» إشارةً إلى أن 
التصديق لا يُعتبر بدون اعتراف. وقد يكون الإيمان بمعنى الثقةء يتعدذى بالباءء» بلا 
تضمين. قاله البيضاويّ. انتهى "تاج العروس» ١10/49‏ . 

وقال الراغب الأصفهانى رحمه الله تعالى: آمن إنما يقال على وجهين : [أحدهما]: 
متعدّيا بنفسهء يقال: انق أي جعلت له الأمن. ومنه قيل لله : مؤمن . [والثانى]: غير 
مله وميناه نان 13 مود 1 

والإيمان يُستعمل تارةً اسما للشريعة التي جاء بها محمد يك وعلى ذلك 0 أدبن 
اموا والديت هادوأ وَأَلصَّنِعُونَ# الآية [المائدة:759]» ويوصف به كلّ من 
شريعته» مُقرًا باللّه وبنبوّته» قيل: وعلى هذا قوله تعالى: #وما دوه ب أسشائث بأ | 
وهم مُتَرِْرْنَ» [يوسف:6١٠]‏ . 

وتارة يستعمل على سبيل المدح» ويراد به إذعان النفس للحقٌ على سبيل التصديق» 
وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب» وإقرار باللسان»ء وعمل بحسب ذلك 
بالجوارح» وعلى هذا قوله تعالى : لوَالدنَ اموأ لَه وَرْسْلِوء أُوْلَيِكَ هُمْ الصِدِيفُون 4 الآية 
[الحديد: ]١9‏ . ويقال لكل واحد من الاعتقادء والقول الصدق». والعمل الصالح: 
إيمان» قال تعالى: وما كان أَلَّهُ لِيْضِيمَ إِيمنتَكٌة4 [البقرة: ]١47‏ أي صلاتكم» وجُعل 


0 
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الحياء» وإماطة الأذى من الإيمان». قال تعالى: #وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لا وَلَوْ حكن 
صَدقِنَ4 [يوسف ]١7:‏ قيل : معناه: بمصدّق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه 
أمنء وقوله تعالى: #آلمْ ثَرَ إِلَ ليت أُوثُوا نَصِيبًا يِنَ الكتب بُؤْمِنُونَ بالْحِبْتٍ 
وَلطمُوتِ وَيَفُولُونَ4 [النساء: »]15١‏ فذلك مذكور على سبيل الذمّ لهمء وأنه قد حصل 
لهم الأمن بما لا يقع به الأمن» إذ ليس من شأن القلب -ما لم يكن مطبوعًا عليه- أن 
يطمئنَ إلى الباطل» وإنما ذلك كقوله تعالى: «اوَلكن ن شسََّ بِالكْتْرٍ صَدْرًا كمَلَيَهِمْ 
عُْضَبُ مرت الله وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيةٌ 4 [النحل 1٠١7:‏ وهذا كما يقال: إيمانه الكفرء 
وتحيّته الضرب» ونحو ذلك. وجعل النبي يَكهِ أصل الإيمان ستة أشياء في خبر جبريل» 
خيقة امنالة: فقال نما الأ يها 1+ والخير حعرواقف ”انين روات الفاكك القر انان 1ت 
ع" 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: وحَدَ الرَّجَاجٍ الإيمانَء فقال: الإيمان: إظهار 
الخضوع» والقبول للشريعة» ولما أتى به النبي يكوه واعتقاده. وتصديقه بالقلب. فمن 
كان على هذه الصفة» فهو مؤمنٌ مسلمٌ. غير مُرتاب» ولا شاك» وهو الذي يرى أن أداء 
الفرائض واجب عليه» لا يدخله في ذلك ريبٌ» وفي التزيل العزيز: ##وَمآ أَنتَ بِمْؤْمِنِ 
َناك [يوسف:17]: أي بمصدّق» فالإيمان: التصديق. وقال في «التهذيب»: وأما 
الإيمان» فهو مصدر آمن يؤمن إيماثاء فهو مؤمنٌ» واتّفق أهل العلم من اللغويين» 
وغيرهم أن الإيمان: معناه التصديق» قال اللّه تعالى : مَالتِ اراب “امن كل لم مُومُوا 
ولكن فُونُوا أَسَلَمْنَا4 الآية [الحجرات: »]1١4‏ قال: وهذا موضع يحتاج إلى تفهيمه» وأين 
ينفصل المؤمن من المسلم» وأين يستويان» والإسلام: إظهار الخضوعء والقبول لما 
أتى به النبي كلد وبه يُحْمّن الدم» فإن كان مع ذلك الإظهارٍ اعتقاد» وتصديقٌ بالقلب» 
فذلك الإيمانٌ الذي يقال للموصوف به هو مؤمنٌ مسلمٌء وهو المؤمن باللّه تعالى 
ورسوله يله غير مرتاب» ولا شاك. وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجبٌ علي 
وأن الجهاد بنفسه وماله واجب عليه» لا يدخله في ذلك ريبٌ» فهو المؤمن» وهو 
المسلم حقّاء كما قال الله عز وجل : أإنّمَا اْموْمُِونَ دين اموأ بأّهِ ورسُولو- حم لم يَريَابوا 
وَحْهَدُواأ ِأتَوَلِهمَ َه في سبيلٍ أله وليِكَ هُمْ الصَسَيِفٌن» [الحجرات:١١]:‏ أي 
أولئك الذين قالوا إنا مؤمنون» فهم الصادقونء فأما من أظهر قبول الشريعة» واستسلم 
لدفع المكروه» فهو في الظاهر مسلم. وباطنه غير مصدّقء» فذلك الذي يقول: أسلمت 
؛ لأن الإيمان لا بد من أن يكون صاحبه صِدَّيقًا؛ِ لأن قولك: آمنت باللّه» أو قال قائل: 


ييه ساس ل 


آمنت بكذا وكذاء فمعناه: صدّقت» فأخرج اللّه هؤلاء من الإيمان» فقال: #وَلِمًا يَدَْلٍ 


7- لكِتَابُ الإيمان»_ وشاع 
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ألإيدنُ في و4 [الحجرات: :]١5‏ أي لم تُصذقواء إنما أسلمتم تعوّدًا من القتل 
فالمؤمن مَبطنٌ من التصديق مثل ما يُظهرء والمسلم التامٌ الإسلام» مظهر للطاعة» مؤمن 
بهاء والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوّدًا غير مؤمن في الحقيقة» إلا أن حكمه في الظاهر 
حكم المسلمين» وقال اللَّه تعالى حكايةً عن قول إخوة يوسف تَكئ8ة لأبيهم : #وَمآ أَنتَ 
بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَوْ حكُنًا صَدِقِنَ4 [يوسف :17]: لم يختلف أهل التفسير أن معناه: ما أنت 
بمصدّق لناء والأصل فى الإيمان الدخول فى صدق الأمانة التى اثتمنه اللّه عليهاء فإذا 
اعتقد التصديق بقلبه» كما صدّق بلسانه» فقد أدى الأمانة» وهو مؤمنٌّ ومن لم يعتقد 
التصديق بقلبه» فهو غير مؤدٌ للأمانة التي ائتمنه الله عليهاء وهو منافقٌ» ومن زعم أن 
الإيمان هو إظهار القول» دون التصديق بالقلب» فإنه لا يخلو من وجهين: [أحدهما!: 
أن يكون منافقًا يَنضّح عن المنافقين» تأييدًا لهم. أو يكون جاهلاء لا يعلم ما يقول» 
وما يقال له أخرجه الجهل» واللْجَاجٍ إلى عناد الحقّ» وترك قبول الصواب» أعاذنا اللّه 
من هذه الصفةء وجعلنا ممن علم» فاستعمل ما علم» أو جهل» فتعلم ممن علمء 
وسلمنا من آفات أهل الزيغ» والبدع بمئّه» وكرمه. 

وفي قوله عز وجل: #أإنَّمَا الْمؤْنُونَ لين اموأ أله وَرَسُوو كُمَّ لَمَ رابو وَحَنْهَدُوأ 
مولح وَلشِهِمْ في سبيلٍ أله وليك هُمْ الصَسيِفٌنَ4 [الحجرات:5١]‏ ما يُِيّن لك أن 
المؤمن هو المتضمّن لهذه الصفة» وأن من لم يتضمّن هذه الصفة» فليس بمؤمن؛ لأن 
«إنما» في كلام العرب تجيء لتثبيت شيم» ونفي ما خالفه» ولا قوّة إلا باللّه. انتهى 
السان العرب» 17/ 14-177 . وهو تحقيق نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : في أن الإيمان قول» وعمل» ويزيد وينقص: 

قال في «الفتح»: والكلام هنا في مقامين: [أحدهما]: كونه قولا و عملا. 
[والثاني]: كونه يزيد وينقص» فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين» وأما العمل: 
فالمراد باتعو اعم من عمل القن والجوارح ؛ ليدخل الاعتقاد والعبادات» ومراد من 
أدخل ذلك في تعريف الإيمان» ومن نفاهء إنما هو بالنظر إلى ما عند اللّه تعالى» 
فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن 
الأعمال شرط في كمالهء ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص» كما سيأتي. 
والمرجئة قالوا: هو اعتقاد» ونطق فقطء. والكرّاميّة قالوا: هو نطق فقط»ء والمعتزلة 
قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد» والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال 
شرطا في صحته» والسلف جعلوها شرطا في كماله» وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما 


- 
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عن الله تال أما بالنظر إلى ناا عقدنا'فالأنمانهو الاقران فقط فمن أفر أجرزيت 
عليه الأحكام في الدنياء ولم يحكم عليه بكفرء إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره» 
كالسجود للصنمء فإن كان الفعل لا يدل على الكفرء كالفسق» فمن أطلق عليه 
الإيمان» فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان» فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق عليه 
الكفرء فبالنظر إلى أنه فُعَل فعل الكافرء ومن نفاه عنه» فبالنظر إلى حقيقته» وأثبتت 
المعتزلة الواسطهء. فقالوا: الفاسق لا مؤمن» ولا كافر. 

[وأما المقام الثاني]: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينتقصء» وأنكر ذلك أكثر 
المتكلمين» وقالوا: متى قبل ذلك كان شكاء قال الشيخ محبي الدين: والأ ظهر 
المختارء أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظرء ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان 
الصديق أقوى من إيمان غيره» بحيث لا يعتريه الشبهة» ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما 
في قلبه يتفاضل» حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناء وإخلاصًاء 
وتوكلا منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة» بحسب ظهور البراهين وكثرتهاء 
وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة») عن جماعة من الأئمة 
نحو ذلك» وما نقل عن السلف» صَرّح به عبد الرزاق في «مصنفه» عن سفيان الثوري» 
ومالك بن أنس» والأوزاعي» وابن جريج» ومعمرء وغيرهم» وهؤلاء فقهاء الأمصار 
في عصرهم» وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» عن الشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وغيرهم من الأئمة» ورَوَّى بسنده الصحيح 
عن البخاري» قال: لقيت أكثر من ألف رجلء من العلماء بالأمصارء فما رأيت أحدا 
منهم» يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص» وأطنب ابن أبي حاتم» 
واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد» عن جمع كثير من الصحابة» والتابعين» 0 / 
يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين» وحكاه فضيل بن عياض» زوكيع .عن 
السنة والجماعة. وقال الحاكم في «مناقب الشافعي» : حدثنا أبو العباس الأصمء 8 
الربيع» قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» أخرجه أبو 
نعيم في ترجمة الشافعي من «الحلية»؛ من وجه آخرء عن الربيع» وزاد: يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية + ثم تلا : وراد الْينَ “امنأ 057 الآية [المدثّر: ]””١‏ . انتهى «فتح» 
59-8/١‏ . 

وقال في «الفتح» أيضًا في موضع آخر: ا مرا اشر اش ا اسه 

عن المزني» صاحب الشافعي» الجزم بأنبما- أي الإيمان والإسلام- عبارة عن معنى 
واحدء وأنه سمع ذلك منهء وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهماء ولكل من القولين أدلة 


1 م- (كِنَابَ الإيمان» وَشرائْعه) 


ل 


15 كآحح 
متعارضة . وقال الخطابي : صنف في المسألة إمامان كبيران» وأكثرا من الأدلة للقولين» 
وتباينا في ذلك» والحق أن بينهما عموما وخصوصاء فكل مؤمن مسلم» وليس كل 
مسلم مؤمنا. انتهى كلامه ملخصًا. ومقتضاه أن الإسلام لا يُطلق على الاعتقاد والعمل 
معاء بخلاف الإيمان» فإنه يطلق عليهما معاء ويَّدْدَ عليه قوله تعالى: #وَرَضِيتٌ لم 
لولم دينا4 [المائدة : 7]» فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا؛ لأن العامل غير 
المعتقدء ليس بذي دين مرضيّء وببهذا استدل المزني» وأبو محمد البغوي» فقال في 
الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي كك الإسلام هنا اسما لما ظهر من 
الأعمال» والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد» وليس ذاك لأن الأعمال ابس اه 
الإيمان» ولا لأن التصديق لين بمن الإسلام» بل ذاك تفصيل لجملةٍ كُلّها شيم واحدء 
وحماعٌها الدين» ولهذا قال ككِ: «أتاكم يعلمكم نبتكماء وقال سبحانه وتعالى: 

وَرَضِيت لك الْسْلم ينا [المائدة : “7]ء وقال: #إومن يَبْمعْ عَيْرَ الإسْل ديا فلن يقْبَلَ 
هِنّهُ» [آل عمران:85]» ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول» إلا بانضمام 
التصديق . انتهى كلامه. قال الحافظ : والذي يظهر من مجموع الأدلة» أن لكل منهما 
حقيقة شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة لغوية» لكن كل منهما مستلزم للآخر» بمعنى 
التكميل لهء فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملاء إلا إذا اعتقدء فكذلك 0 
يكون مؤمنا كاملاء إلا إذا عمل» وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام؛ أو العكس» 
أو يطلق أحدهما على إرادتهما معاء فهو على سبيل المجازء ويتبين المراد بالسياق» فإن 
وردا معا في مقام السؤال» حُمِلا على الحقيقة» وإن لم يردا معاء أو لم يكونا في مقام 
سؤال» أمكن الحمل على الحقيقة» أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن» وقد حكى 
ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة» قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران» فإن 
أفرد أحدهما دخل الآخر فيه» وعلى ذلك يُحمّل ما حكاه محمد بن نصرء وتبعه ابن 
عبد البر عن الأكثرء أنهم سووا بينهماء على ما في حديث عبد القيس. وما حكاه 
اللالكائي» وابن السمعانيّ عن أهل السنة» أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل . 
والله تعالى وليّ التوفق. انتهى «فتح» ١08-١151 /١‏ بيسر من التصرّف. 

وقال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى: في «شرح صحيح مسلم»: أهم ما يُذكر فى 
الباب اختلاف العلماء فى الإيمان والإسلام» وعمومهما وخصوصهماء وأن الايمان 
يزيد وينقص» أم لا؟ وأن الأعمال من الإيمان أم لاء وقد أكثر العلماء رحمهم الله 
تعالى من المتقدمين والمتأخرين» القول فى كل ما ذكرناهء وأنا أقتصر على نقل 
أطراف» من متفرقات كلامهم» يحصل منها مقصود ما ذكرته» مع زيادات كثيرة» قال 


هه 
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الامام أبو سليمان حمد بن محمد إبن ابراهيم الخطابى البستى الفقيه الأديب الشافعى 
المحقق رحمه الله فى كتابه «معالم السئن»: ما أكثر ما يَغْلّط الناس فى هذه المسألة» 
فأما الزهرى» فقال: الاسلام الكلمة» والإيمان العمل» واحتج بالآية يعنى قوله سبحانه 
وتعالى : 8أثَالتِ الخترابُ ءامنا كل لم موأ ولكن ُو أَسْلَممَا وَلَمًا يَدَخْلِ الاين ف مويك 4 
الاية [الحجرات: ]١5‏ . وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شىء واحد. واحتج 
بقوله تعالى : #كأَحْرجَنَا من كن فيا من الْمَؤْمِنينَ 2 فا وسَذك فيا عَبْرَ بيت من الْسيلين» 
[الذاريات : 6 75-75]» قال الخطابى: وقد تكلم فى هذا الباب 0 من كبراء أهل 
العلم» وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين» ورد الآخر منهما على المتقدم, 
وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين» قال الخطابى: والصحيح من ذلك أن يقيد 
الكلام فى هذاء ولا بطان» وذلك أن المسلم قد يكون مؤمئًا فى بعض الأحوال» ولا 
يكون مؤمنا فى بعضهاء والمؤمن مسلم فى جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس 
كل مسلم مؤمئًاء وإذا حملت الأمر على هذاء استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول 
فيهاء ولم يختلف شىء منها. وأصل الإيمان: التصديق» وأصل الإسلام: الاستسلام» 
والانقياد» فقد يكون المرء مستسلما فى الظاهرء غير منقاد فى الباطن» وقد يكون 
صادقا فى الباطن». غير منقاد فى الظاهر. 

وقال الخطابى أيضاء فى قول النبى كَل : «الإيمان بضع وسبعون شعبة»: فى هذا 
الحديث» بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذى شُعَبٍء وأجزاءء له أدنى» وأعلى» 
والاصم يعاق يعضهاء ٠»‏ كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضى جميع شعبه» وتَسِنَوْفِي جملة 
أجزائه» كالصلاة الشرعية» لها شعب وأجزاء. ات ا سيا والحقيقة تقتضي 
جميع أجزائهاء وتستوفيهاء ويدل عليه قوله يكهِ: «الحياء شعبة من الإيمان»» وفيه إثبات 
التفاضل فى الإيمان» وتباين المؤمنين فى درجاته. هذا آخر كلام الخطابيّ. 

وقال الإمام أبو محمد. الحسين بن مسعود البغوى الشافعي رحمه الله» فى حديث 
سؤال جبريل كه عن الإيمان والإسلام» وجوابه» قال: جعل النبي كَل الإسلام اسما 
لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن 
الأعمال ليست من الإيمان» والتصديق بالقلب ليس من الإسلامء بل ذلك تفصيل 
لجملة» هي كلها شيء واحدء وجماعها الدين» ولذلك قال ككِةِ: «ذاك جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكما'؛ والتصديق والعمل» يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاء يدل عليه 
قوله سبحانه وتعالى: #إنَّ ألرت عند لَه الإسْكة» [آل عمران:19١]»‏ #وَرَضِيت لكم 


7- لكَِابُ الإيمان»_وَشرائِعو) 


او ل 


ت-آ#ك-ه 101 


سكم دِيا» [المائدة: ]2 ومن يَنْتَخ عَيْرٌ الإمكم ديا ككن يُقبَلَ مِنهُ4 [آل 
عمران: 86]» فأخبر سبحانه وتعالى» أن الدين الذي رضيهء ويقبله من عباده هو 
الإسلام» ولا يكون الدين فى محل القبول والرضاء إلا بانضمام التصديق إلى العمل . 
هذا كلام البغوي . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميميّ الأصبهانيٌ 
الشافعيّ رحمه الله فى كتابه «التحرير فى شرح صحيح مسلم»: الإيمان فى اللغة هو 
التصديق» فإن عنِي به ذلك» فلا يزيد ولا ينقص؛ لأن التصديق ليس شيئا يتجزأء حتى 
يتصور كماله مرة» ونقصه أخرى» والإيمان فى لسان الشرع . هو التصديق بالقلب» 
والعمل بالأركان» وإذا فُسر ببذاء تطرق إليه الزيادة والنقص» وهو مذهب أهل السنة» 
قال: فالخلاف فى هذا على التحقيق» إنما هو أن المصذق بقلبه» إذا لم يَجمّع إلى 
تصديقه العملّ بموجب الإيمان» هل يُسمى مؤمنا مطلقاء أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا 
يسمى بهء قال رسول الله كَل : «لا يزنى الزانى حين يزني» وهو مؤمن», لأنه لم يعمل 
بموجب الإيمان» فيستحق هذا الإطلاق. هذا آخر كلام صاحب «التحرير» . 

وقال الامام أبو الحسن علي بن حَلّف بن بطال المالكيّ المغربيّ» فى «#شرح صحيح 
البخاريّ»: مذهب جماعة أهل السنة» من سلف الأمة وخلفهاء أن الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص» والحجة على زيادته ونقصانه» ما أورده البخاريٌ من الآيات -يعني قوله 
عز وجل  :‏ دادو إِيمدنًا مم إيسنوع » [الفتح: 4]» وقوله تعالى: «وَزْدتَهُمْ هُدى» 
[الكهف : »]١‏ وقوله تعالى : وَيَزِيدُ أَنَهُ اليرت أمْتَدَوأ هُدَئٌ» [مريم :77]» وقوله 
تعالى: #أوَلَنَ أهْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدَى» [محمد:7١]‏ وقوله تعالى: وراد الَلِينَ موأ إيككا # 
[المدثر: »]١‏ وقوله تعالى: «أكُمْ رَدئَهُ هوم إيمثاً كأ ألرت َامَموأ وَادَتهمْ إيمذا» 
[التوبة: 5 »]١7‏ وقوله تعالى: © كَأحْتَوْهُمٌ فَرَادَهُمْ إِيمَعًا»© [آل عمران:77١]»‏ وقوله 
تعالى: وما يَادَهُجَ إلا يمنا وَتَليما4 [الأحزاب: 77] . 

قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص» قال: [فإن قيل]: الإيمان فى 
اللغة التصديق» [فالجواب]: أن التصديق يكمل بالطاعات كلهاء فكلما ازداد المؤمن 
من أعمال البر كان إيمانه أكمل» وببذه الجملة يزيد الإيمان» وبنقصانها ينقص» فمتى 
نقصت أعمال البرء نقص كمال الإيمان» ومتى زادت زاد الإيمان كمالاء هذا توسط 
القول فى الإيمان» وأما التصديق بالله تعالى» ورسوله كَل فلا ينققص» ولذلك توقف 
مالك رحمه الله فى بعض الروايات» عن القول بالنقصان» إذ لا يجوز نقصان 
التصديق؛ لأنه إذا نتقص صار شكاء وخرج عن اسم الإيمان» وقال بعضهم : إنما توقف 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائْعِهِ 
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مالك عن القول بنقصان الإيمان؛ خشية أن يُتََوّل عليه موافقة الخوارج» الذين يُكَمْرون 
أهل المعاصي من المؤمنين بالذتوبة : وقد قال مالك بنقصان الؤيمان» مثل قول حماعة 
أهل السنة» قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخناء وأصحابنا: سفيان 
الثوريٌّ» ومالك بن أنسء» وعبيد الله بن عمرء والأوزاعيّ» ومعمر بن راشدء وابن 
جريج» وسفيان بن عيينة» يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وهذا قول ابن 
مسعود» وحذيفة» والنخعيّ. والحسن البصريّ» وعطاءء وطاوس» ومجاهد» وعبد 
الله بن المبارك» فالمعنى الذى ب يستحق به العبد المدح» والولاية من المؤمنين» هو إتيانه 
هذه الأمور الثلاثة : التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح ١‏ وذلك أنه 
لا خلاف بين الجميع» أنه لو أقرء وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه» لا يستحق 
اسم مؤمن» ولو عرفه وعمل» وجحد بلسانه» وكذّب ما عُرف من التوحيد» لا يستحق 
اسم مؤمن» وكذلك إذا أقر بالله تعالى» وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ولم يعمل بالفرائض» لا يسمى مؤمنا بالإطلاق» وإن كان فى كلام العرب» يسمى مؤمنا 
بالتصديق» فذلك غير مستحق فى كلام اللّه تعالى» لقوله عز وجل : ل إِنَمَا الْمُؤْمِوٌتَ 
لَذِنَ إِدَا ذكر أَلَّهُ وَجِلَتَ مومهم وَإِذا تيت عَم يسم رَادتهُمَ إِيمَانا وَعَلّ وَعَلَ رَيَهِمَ يَتَوكُودَ () 
لت قيثوت الوه وَمِنَا ردْقتَهمَ م ينفشُوكَ 2 أَْلَهِكَ هم شع مسومو 0 0 
5 فأخبرنا سبحانه وتعالى: أن المؤمن من كانت هذه صفته. 

وقال ابن بطال فى «باب من قال الإيمان هو العمل»: [فإن قيل]: قد قُدمتم أن 
الإيمان هو التصديقء» [قيل]: التصديق هو أول منازل الإيمان» ويوجب للمصدق 
الدخول فيه» ولا يوجب له استكمال منازله» ولا يسمى مؤمنا مطلقاء هذا مذهب جماعة 
أهل السنة» أن الإيمان قول وعملء» قال أبو عبيد: وهو مالك» والثوريٌ» والأوزاعيّ» 
ومن بعدهمء من أرباب العلم والسنة» الذين كانوا مصابيح الهدى» وأئمة الدين» من 
أهل الحجازء والعراق» والشام. وغيرهم . قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد 0 
رحمه الله إثباته فى «كتاب الإيمان»» وعليه بوب أبوابه كلهاء فقال: «باب أمور 
الإيمان»» و«بابٌ الصلاةٌ من الإيمان»», وهبابٌ الزكاةٌ من الإيمان»» وه«بابٌ الجهادٌ من 
الإيمان»» وسائر أبوابه» وانما أراد الردّ على المرجئة فى قولهم: إن الإيمان قول بلا 
عمل» وتبيبينُ غلطهم» وسوء اعتقادهم» ومخالفتهم للكتاب والسنة» ومذاهب الأئمة. 
ثم قال ابن بطال فى باب آخر: قال المهلب: الإسلام على الحقيقة هو الإيمان» الذي 
هو عقد القلب. المصدق لإقرار اللسان» الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت 
الكرامية» وبعض المرجئة : الإيمان هو الإقرار باللسان» دون عقد-القلب» ومن أقوى ما 


58 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


-١٠‏ باب الوضوء من القائط والبول 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الوضوء من أجل خروج 
الغائط » والبول . 

الغائط : في الأصل المطمئن (1) الواسع من الأرض » والجمع غيطان» 
وأغواط وغوط » ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان 
كراهية لتسميته باسمه الخاص» لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع 
المطمئنة » فهو من مجاززالمجاورة . ثم توسعوافيه حتى اشتقوا منه 
وقالوا: تغوط الإنسان » وقال ابن القوطية : غاط في الماء غوطا : دخل 
فيه » ومنه الغائط . اه المصباح ج17ص/40 وأما البول : فهو في الأصل 
مصدرهء يقال : بال الإنسان » والدابة يبول بولاء ومبالاء فهوبائل ', 
استعمل في العين - أي في الماء الخارج من القبل - وجمع على أبوال . 


ا ار لل 11 تلن هله 2 


4- - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى» قَالَ : حَدثنًا خالد قال : 


و ممراو سه لا ره و مل م و 


حَدنْنَا شعبةٌ» عن عاصوء أنه سمع زر بن حبيش يحدث 
قَالَ بيت رجلا باعى صقوان بن عسل » فَقَعَدت عَلَى 
بسيو نب العلم . 

: إن اكلائكة ته تضع أجنحَتها لطالب العلْم رضا بمّا 


2- 1 - -_ عت سير 


يَطْلْب » فَقَالَ : عن أي شيء تسل ؟ قلت : عن الحفين » 


. موضع مطمئن - أي بصيغة اسم الفاعل - : منخفض . اه المصباح‎ )١( 
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يرد به عليهم إجماعٌ عل ا 0 وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين» قال اللَّه 


تعالى : #ولا َل ع1 أحر مَنْيُم مَاتَ أَبْذَا ولا َم عل كبرو إِبَمَ كُمَروأ بأللَه وَرَسُولِق 4 إلى 
قوله تعالى: 9أوتَرْهقٌ ل وَهُمّ كرون [التوبة: *80-84-41] . هذا آخر كلام 
ابن بطال. 


وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : قوله يكِ: «الإسلام أن تشهد أن 
لأزله زلآ الله وآن محيدا وول اللف وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء 
وتحج البيت إن استطع إليه سبيلاء والإيمان أن تؤمن باللهء وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخر بالقدرء خيره وشره»» قال: هذا بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق 
الباطن» وبيان أصل الإسلام» وهو الاستسلام والانقياد» وحكم الإسلام فى الظاهر 
ثبت بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم؛ لكونها أظهر 
شعائر الإسلام» وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يُشعر بانحلال قيد 
انقياده» أو اختلاله» ثم إن اسم الإيمان يتناول ما قُسر به الإسلام فى هذا الحديث» 
سائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن» الذى هو أصل الإيمان» ومقويات» 
ومتممات» وحافظات لهء ولهذا فسر كَليةِ الإيمان فى حديث وفد عبد القيس» 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» وصوم رمضان؛» وإعطاء الخمس من المغنم» ولهذا لا 
يقع اسم المؤمن المطلق» على من ارتكب كبيرة» أو بدل فريضة؛ لأن اسم الشىء 
مطلقاء يقع على الكامل منه» ولا يستعمل فى الناقص ظاهراء إلا بقيد» ولذلك جاز 
إطلاق نفيه عنه» فى قوله 5: «لا يسرق السارق حين يسرق» وهو مؤمن»» وأسم 
الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» ويتناول أصل 
الطاعات»: فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج مما ذكرناهء وحققنا أن الإيمان 
والإسلام» يجتمعان» ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناء قال: 
وهذا تحقيق وافرء بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة» الواردة فى الإيمان 
والإسلام: التي طالما غَلِط فيها الخائضون؛ وما حققناه من ذلك» موافق لجماهير 
العلماء» من أهل الحديث» وغيرهم. هذ آخر كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح . 

فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف» وأئمة الخلف. فهى متظاهرة» متطابقة على 
كو الأساة يزيل وفقفن 4 وها انقهت اتدلتتوو و السحزتق ب وغاع تمق السكلييق 
وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه» وقالوا: متى قبل الزيادة كان شكا وكفراء قال 
المحققون» من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقصء والإيمان 
الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته» وهي الأعمال ونقصانهاء قالوا: وفى هذا توفيق بين 
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ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة» وأقاويل السلف. وبين أصل وضعه فى اللغة» 
وما عليه المتكلمون» وهذا الذي قاله هؤلاء». وان كان ظاهرا حسئاء فالأظهر -واللّه 
أعلم- أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظرء وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إيمان 
الصديقين» أقوى من إيمان غيرهم. بحيث لا تعتريهم الْشبّه ولا يتزلزل إيمانهم 
بعارض» بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة» وإن اختلفت عليهم الأحوال» وأما غيرهم 
من المؤلفة» ومن قاربهم» ونحوهمء فليسوا كذلك» فهذا مما لا يمكن إنكاره» ولا 
يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق أبى بكر الصديق رضى الله عنهء لا يساويه تصديق 
آحاد الناس» ولهذا قال البخارى فى «صحيحه؛ قال ابن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبيّ كك كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان 
جبريل وميكائيل» واللّه أعلم . وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال» فمتفق عليه عند 
أهل الحق» ودلائله فى الكتاب والسنة» أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تشهرء قال 
الله تعالى: هَمَا كن أنه لِيْضِيعَ إِيمَدّكُة» [البقرة: 01157 أجمعوا على أن المراد 
صلاتكمء وأما الأحاديث» فستمر بك فى هذا الكتاب» منها حمل مستكثرات» واللّه 
أعلم. واتفق أهل السنة من المحدثين» والفقهاء» والمتكلمين» على أن المؤمن الذي 
يُحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد فى النارء لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين 
الإسلام» اعتقادا جازماء خاليًا من الشكوك» ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على 
إحداهماء لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا اذا عجز عن النطق؛ لخلل فى لسانه» أو 
لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية» أو لغير ذلك» فإنه يكون مؤمناء أما إذا أتى 
بالشهادتين» فلا يشترط معهماء أن يقول: وأنا بريء من كل دين» خالف الإسلام» إلا 
اذا كان من الكفارء الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا ككِيهِ» إلى العرب» فإنه لا 
يُحكم بإسلامه» إلا بأن يتبرأء ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمه الله من شرط أن 
يتبرأ مطلقاء وليس بشيم» أما إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله ولم يقل: محمد 
زسول :الله فالشهون مون مذهناء :وندافغت العلناء آنه لامكون مسلماً» ومن أضحابنا 
من قال: يكون مسلماء ويطالب بالشهادة الأخرى» فإن أبى جُعل مرتداء ويُحبّح م لهذا 
القول» بقوله يَلِوِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله الا اللّهء فاذا قالوا: ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم». وهذا محمول عند الجماهير على قول الشاهدتين» 
واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى؛ لارتباطهماء وشهرتبهما. واللّه أعلم. أما إذا أقر 
بوجوب الصلاة» أو الصوم؛ أو غيرهما من أركان الإسلام» وهو على خلاف ملته التي 
كان عليهاء فهل يجعل بذلك مسلماء فيه وجهان لأصحابناء فمن جعله مسلماء قال: 
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كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلماء أما إذا أقر بالشهادتين 
بالعجمية» وهو يحسن العربية» فهل يُجعل بذلك مسلماء فيه وجهان لأصحابناء 
الصحيح منهما أنه يصير مسلما؛ لوجود الإقرارء» وهذا الوجه هو الحق» ولا يظهر 
للآخر وجه» وقد بينت ذلك مستقصى فى ع المهذب». واللّه أعلم . انتهى كلام 
النوويٌ «شرح مسلم» ١54-١54 /١‏ . وهو تحقيقٌ نفيسٌ» واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): قد حقّق هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللَّه تعالى 
تحقيقا بالغّاء أحببت إيراده؛ تأكيدّاء وتفصيلا لما سبق من كلام الأئمة الذين نقلنا 
نصوصهم في المسائل السابقة» قال رحمه الله تعالى : 

[اعلم]: أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كلهء وقد كثر كلام الناس في 

حقيقة الإيمان والإسلام» ونزاعهم» واضطرابهم» وقد صَئفت في ذلك مجلدات» 
والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف» ونحن نذكر ما يستفاد 
من كلام النبئ يِه مع ما يُستفاد من كلام الله تعالى» فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس 
كلام الله تعالى ورسوله كل فإن هذا هو المقصودء فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء» بل 
نذكر من ذلك في ضمن ما يُستفاد من كلام الله تعالى» ورسوله وك ما يبيّن أن ردّ موارد 
التزاع إلى الله تعالى» وإلى الرسول كَكلهِ خير» وأحسن تأزياة وأحسن عاقبة في الدنيا 
والآخرة. 

فنقول: قد فرق النبي كك في حديث جبريل شد بين مسمى الإسلام؛ ومسمى 
الإيمان» ومسمّى الإحسانء فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء» وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا»» وقال: .«الإيمان أن تؤمن باللّهء وملائكته, ركه ورسلهء واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشرّه». والفرق مذكور في حديث عمر تيه الذي العرد الا عبمام؟ 
وفي حديث أبي هريرة نيه الذي اتّفق البخاريّ ومسلم عليه» وكلاهما فيه أن جبريل 
جاءه في صورة إنسان أعرابيَ» فسأله» وفي حديث عمر تيه أنه جاءه في صورة 
أعرابي . وكذلك فسّر الإسلام في حديث ابن عمر المشهورء قال: «بُني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان». وحديث جبريل يبيّن أن الإسلام المبنيَ على 
خمس هو الإسلام نفسه» ليس المبنيّ غير المبنيّ عليهء بل جعل النبيّ يَكهِ الدين ثلاث 
درجات: أعلاها الإحسان» وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام» فكل محسن مؤمن» 
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وكلّ مؤمن مسلمء. وليس كل مؤمن محسئاء ولا كلّ مسلم مؤمئًاء كما سيأتي بيانه- إن 
شاء الله تعالى- في سائر الأحاديث» كالحديث الذي رواه حمّاد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن رجل من أهل الشام. عن أبيه» عن النبيّ كَكِيةِ. قال له: «أسلم 
تسلم»» قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تُسلم قلبك للّهء وأن يسلم المسلمون من 
لسانك» ويدك»» قال: فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان»» قال: وما الإيمان؟ قال: 
«أن تؤمن باللّهء وملائكته» وكتبه» ورسله» وبالبعث بعد الموت»» قال: فأي الإيمان 
أفضل؟ قال: «الهجرة»» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء»» قال: فأيّ الهجرة 
أفضل؟ قال: «الجهاد)اء قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد». أو «تقاتل الكمّار إذا 
لقيتهم» ولا تغلّلء ولا تّن؛» ثم قال رسول الله يكِ: «عملان هما أفضل الأعمال» 
إلا من عمل بمثلهما»-قالها ثلانًا- «حجة مبرورة» أو عمرة»» رواه أحمدء ومحمد بن 
نصر المروزي . 

ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة» فيقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه. 
ويدهء والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم: والمهاجر من هجر السيّئات» 
والمجاهد من جاهد نفسه»» وهذا مرويّ عن النبيّ يَكِ من حديث عبد الله بن عمروء 
وفَضَّالة بن عُبيد» وغيرهما بإسناد جيّدء» وهو في «السئن»» وبعضه في «الصحيحين؟. 
وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: #المسلم عن سلم ال ع لسانه ويده» 
والمؤمن مَنْ أمِنَهُ الناس على دمائهم وأموالهم»؛ ومعلوم أن من كان مأمونًا على الدماء 
والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده» ولولا سلامتهم منه لما اثتمنوف 
وكذلك في خديث غبيد بن عُمير» عن عمرو بن عَبَّسَة تله . وفي حديث عبد الله بن 
عُبيد بن عُمير أيضاء عن أبيه» عن جه أنه قيل لرسول الله يَكِيةِ: ما الإسلام؟ قال: 
(إطعام الطعام. وطيب الكلام»؛ قيل: فما الإيمان؟ قال: «السماحة» والصبر»ء قيل: 
فمن أفضل المسلمين إسلامًا؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»» قيل: فمن 
أفضل المؤمنين إيمانًا؟ قال: «أحسنهم خُلْقَاءء قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: «من هجر 
ما حرّم الله عليه»» قال: أيّ الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»», قال: أي الصدقة 
أفضل؟ قال: «جهد مقل»؛ قال: أيّ الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بمالك» ونفسك» 
فيُعقرٌ جوادك» ويراق دمك»» قال: أيّ الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل الغابر» . 

ومعلوم أن هذا كله مراتب» بعضها فوق بعضء» وإلا فالمهاجر لا بدّ أن يكون 
مؤمئّاء وكذا المجاهدء ولهذا قال: «الإيمان السماحة والصبر»ء وقال في الإسلام: 
«إطعام الطعام؛ وطيب الكلام», والأول مستلزم للثاني» فإن من كان خلقه السماحة» 
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فعل هذا بخلاف الأول» فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلّقاء ولا يكون في خلقه سماحة» 
وعبيك وكللك قال «انعل المعلبيق من عله المسليون من لناته ويده م قال : 
لأفضل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلتًاك» ومعلومٌ أن هذا يتضمّن الأول» فمن كان حسن 
الخلق فعل ذلك. قيل للحسن البصريّ: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى» وكف 
الأذى» وطلاقة الوجهء فكفٌ الأذى جزء من حسن الخلق» وستأتي الأحاديث 
الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان» كقوله يك «الإيمان بضع وسبعون 
شعبةٌء أعلاها قول: لا إله اإلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» وقوله لوفد عبد 
اليس «آمركم بالإيمان باللّه وحدهء أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟ : شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم». 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لِمَا قد أخبر 
في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعُلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. 
وفي «المسند») عق المي ويه عن النبيّ عند أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في 
ا وقال كئِِ: «إن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح سائر الجسدء وإذا 
فسدت فسد سائر الجسدء ألا وهي القلب»» فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاء 
بخلاف العكس . وقال سفيان بن عييئة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
ببؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين الله 
أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته» كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي 
الدنيا في «كتاب الإخلاص». فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام» 
وهو من الإيمان» يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل كك : «هذا جبريل جاءكم 
يُعلّمكم دينكم؟» فجعل الدين هو الإسلام» والإيمان» والإحسان»» فتبين أن ديننا 
يحمم القادلة لكن هو درجات ثلاث : مسلم» ثم فوم ثم محسنٌ» كما قال تعالى: 
1 يبنا الكتب الَذِنَ قطنا ين عناد) .حتي طاك العف ومنهم مقتصِد ونه 


لج وار 


بن بِالْحَييتِ بِإِذْنِ أََّهِ» الآية [فاطر : 7 7]» والمقتصدء والسابق كلاهما يدخل الجئة 
7 عقوبة» بخللاف الظالم لنفسه » وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب» 
لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرّضٌ للوعيد» كما سيأتي بيانه» 
إن شاع الله 


وأما الإحسان: فهو أعمٌ من جهة نفسهء وأخصٌ من أصحابه من الإيمان» والإيمان 


. ضعيف. انظر «ضعيف الجامع الصغير» لليشخ الألباني رحمه الله تعالى ص777‎ )١( 


: نن النسائى - كِتَات الإيمّان» وَشَرَائَعهِ 
57 شرح سين ني © صالب ار يمال 6) وسرابعة 
ا7جححام اال وسحتصص ير مسر يور يوب ور رسيي جوري ب سح بور ردي صيسيي سس سس ور وك ل لك جو و سس ب ل و 2 19290070 ا 


أعمّ من جهة نفسهء وأخصٌ من جهة أصحابه من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان» والإيمان يدخل فيه باع والمحسنون أخصٌ من المؤمنين» والمؤمنون 
أخصٌ من المسلمين» وهذا كما يقال: في الرسالة» والنبوّة» فالنبوّة داخلة في الرسالة» 
والرسالة أعمّ من جهة نفسهاء وأخصٌ من جهة أهلهاء ٠‏ فكلّ رسول نبيَّ» وليس كل نبي 
رسولاء فالأنبياء أعمّ» والنبوّة نفسها جزء من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوّة» وغيرهاء 
بخلاف النبوة» فإنها لا تتناول الرسالة. والنبي كَكٍ فسَر الإسلام» والإيمان بما أجاب 
به» كما يجاب عن المحدود بالحذء إذا قيل: ما كذا؟ قيل : كذا وكذاء كما فى الحديث 
الصحيح لما قيل: ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره». وفي الحديث الآخر: 
«الكبر بطر الحقٌّ» وغمط الناس». وبطر الحقٌّ: جحدهء ودفعهء» وغمط الناس: 
احتقارهم . وازدراؤهم . وَستلكر- إن كناء الله تعالى- سبب تنوّع أجوبته» وأنها كلها 
حقّ. ولكن المقصود أن قوله يَكلِةِ: « بني الإسلام على خمس»» كقوله: الإسلام هو 
الخمس» كما ذكر في حديث جبرائيل نجه فإن الأمر مركبٌ من أجزاء تكون الهيئة 
الاجتماعة فيه مسة على تلك الأجراء: ومركبة متها قالاسلام مي يعلى هذه الأركانب 
وسنبيّن إن شاء الله- اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام» وعليها بُني الإسلام» 
ولم خصّت بذلك» دون غيرها من الواجبات. 

ركذ فط الزيمات في جتاريكا وفلة عبد اكيس بتري للإبدلام عقا لكنه لم يذكر 
فيه الحجّ» وهو متَفقٌ عليه» فقال: «آمركم بالإيمان باللّه وحده؛ هل تدرون ما الإيمان 
بالله وحده؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم»ء قال: شهادة أن لا إله إلا اللّهه وأن محمدًا 
رسول اللّم وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» 
أو خمسًا من المغنم». وقد رُوي في بعض طرقه: «الإيمان باللّهء وشهادة أن لا إله إلا 
اللّهك. لكن الأول أشهرء وفي رواية أبي سعيد كيه : «آمركم بأربع» وأنباكم عن 
أربع : اعبدوا اللّهء ولا تشركوا به شيئًا». 

وقد فُسَّر في حديث شعب الإيمان الإيمان بهذاء وبغيره» فقال: «الإيمان بضع 
وستّون» أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شبعة من الإيمان». وقد ثبت عنه من وجوه متعدّدة أنه قال : «الحياء 
شعبة من الإيمان» من حديث ابن عمرء وابن مسعود» وعمران بن حصين #6 . وقال 
أيضًا : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده» ووالده» والناس أجمعين». 
وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يُحبَ لنفسه»» وقال: «واللّه لا يؤمن» 
واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن»» قيل: من يا رسول اللّه؟ قال: «الذي لا يأمن جاره 


- (كِتَابٌ الإيمان » وشسرا شرائعه) 


أ سعد 


٠6١‏ ا للح 


بوائقه»). وقال: «بنثراق منعو مكراء فلبدر فليَغيّره بيده» فإن لم يستطعء » فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . وقال : «ما بعث الله من نبيّ» إلا كان في أمته 
قوم مبتدون بهديه» ويستئون بسنته » ثم إنه يخلّف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده» فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ» وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل»؛ 
وهذا من أفراد مسلم. وكذلك في أفراد مسلم قوله يَكِ: «والذي نفسي بيده لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم » 
أفشوا السلام بينكم»» وقال في الحديث المتّفق عليه من رواية أبي هريرة كيه » ورواه 
البخاريّ من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال النبيّ كلِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني» وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربهاء وهو مؤمنء ولا يسرق السارق 
حين يسرق» وهو مؤمن» ولا يتتهب النهبة» يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» وهو 
مؤمن2. 
فيقال: اسم الإيمان تارةً يُذكر مفردّاء غير مقرون باسم الإسلام» ولا باسم العمل 
الصالحء ولا غيرهماء وتارة يُذكر مقرونًاء إما بالإسلام» كقوله 0 حديث جبرائيل : 
«ما 0 وما الإيمان؟» وكقوله تعالى: 9إنَّ الْمُسَلِمِينَ دَالْمَسَلِمْتٍ 0 
وَالُْؤْمتِ4 الآية [الأحزاب: 0 9]. وقوله عز وجل : ##ثَالتِ الم و 0-0 و قل لم موْممُوأ 
0 أَتَلَمْمَاك [الحجرات: ]١5‏ الآية» وقوله عز وجل : اكَأْعْرحا من كن 0 
التزييية 6 62 فا وَدَنا فا عَيْرَ بَبتِ ين الْمْسْلِيينَ4 [الذاريات: 7”7-10] . وكذلك ذكر 
الإيمان مع العمل الصالح» وذلك في مواضع من القرآنء كقوله تعالى: إن اين مثا 
صلا لصحت » الآية [الكهف »]٠١1:‏ وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم» كقوله تعالى: 
#وقال الدنَ ونأ الِْلم وَالْإِيسَنَ» الآية [الروم: 21057 وقوله: ليَرْقَم أله َلَدِبنَ امنأ مَك 
وَالَّننَ أوبوا اليد ديحت 4 الآية [المجادلة : »]١١‏ وحيث ذكر الذين آمنواء فقد دخل فيهم 
الذين أوتوا العلمء ٠‏ فإ نهم خيارهم. قال تعالى : واس ف ألْعِاِِ يوون امنا قن 
عند رين [آل عمران:/] الآية» وقال: #لكن َلسِحُونَ في الِْلّو مهم وَالمْؤْمِنُونَ يوون 4 


ص 211104 


أل إِليِكَ وما أَنزِلَ من ميك » الآية [النساء: ]١51١‏ . 
ويذكر أيضًا لفظ المؤمنين» مقرونًا بالذين هادواء والنصارى» والصابئين؛ ثم يقول : 


00 


لمن َامَنَّ بِللّه وَالبَوَمٍ الآيز وَعيِلَ صَبِحَا كلهم جر جرهم هم عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ علوم وََا هُمْ 
يرَوك4 [البقرة: 77]» فالمؤنون فى ابتداء ب غير الثلاثة» والإيمان 5 


100 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائِعِه 
عمهمء كما عمّهم في قوله: طإك اَن موا وجلا لصحت كه حر ريه 
[البينة : /ا]»ء وسنبسط هذا إن شاء الله . 

فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان» 
وأما العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرى» فلما ذكر الإيمان مع الإسلام» 
جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة : الشهادتان» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحجٌء 
وجعل الإيمان ما في القلب» من الإيمان باللّه» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخر» وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد» عن أنس ييه » عن النبي كَِ أنه قال: 
«الإسلام علانية» والإيمان في القلب:” . وإذا ذكر اسم الإيمان مجرّدًا دخل فيه 
الإسلام» والأعمال الصالحة» كقوله #َكةِ في حديث الشعب: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبةء أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» وكذلك سائر 
الأحاديث التي يُجعل فيها أعمال البرّ من الإيمان. 

ثم إن نَفَى الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة» وإن ذَكر فضل إيمان صاحبهاء 
ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبّةٌ» فإن الله تعالى» ورسوله يَكهِ لا ينفي اسم مُسمَى 
أمرء أمر الله به رسوله كك إلا إذا ترك بعض واجباته» كقوله : «لا صلاة إلا بأم القرآن»» 
وقوله: ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له»» ونحو ذلك. 

فأما إذا كان الفعل مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحبٌ» فإن هذا لو جاز 
لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان» والصلاة» والزكاة» والحجّ؛ لأنه ما من 
عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البرّ مثل ما فعلها النبيّ كه بل ولا 
أبو بكرء ولا عمرء فلو كان من لم يأت بكمالها المستحبٌ يجوز نفيها لجاز أن ينفى 
عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال: إن المنفيّ 
هو الكمال» فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يُذْمٌ تاركه» ويتعرّض للعقوبة» فقد 
صدق» وإن أراد أنه نفي الكمال المستحبّء. فهذا لم يقع قط في كلام الله عز وجل 
ورسوله يلد ولا يجوز أن يقع» فإن من فعل الواجب كما وجب عليه» ولم ينتقص من 
واجبه شيئّاء لم يجز أن يقال: ما فعلهء لا حقيقة» ولا مجارّاء فإذا قال للأعرابيّ 
المسيء في صلاته: «ارجع» فصل» فإنك لم تصلٌ»»؛ وقال لمن صلّى خلف الصفّ»ء 
وقد أمره بالإعادة: «لا صلاة لفذّ خلف الصف»» كان لترك واجبء. وكذلك قوله 
تعالى + 3# ركنا التقمترن اليد تاتثرا باضه وشيب كم 3 يكنا يكوا باتولية نورفي 


)١(‏ تقدم أنه حديث ضعيف. 


7- (كتاب الإيمان»_وَشْرائعِو) 


١ ده‎ 


جيل لَه أوْلَيِكَ هُمْ الصَصَدِون4 [الحجرات:5١]»‏ يبيّن أن الجهاد واجبء وترك 
الاتياب واجبء. والجهادء وإن كان فرضًا على الكفاية» فجميع المؤمنين يخاطبون به 
ابتداء» فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه» والعزم على فعله. إذا ‏ ا 
«من ماتء» ولم يغزء ولم يُحدث نفسه بغزوء مات على شعبة نفاق»» رواه مسلمء 
فأخبر أنه من لم بهم به كان على شعبة نفاق. 

وأيضًا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة» ولا بذ بد أن بحب على المومن نوع من 
أنواعه» وكذلك قوله عز وجل : #إإِنَّمَا الْمُؤْيت لين دا ذكر الله ولت لوبهم وَإذًا تيت 
00 م ادم ِيمَانًا وَعَآ عل تَبَهِمٌ يَتَوَكُونَ © اليرت يقيموت الصَّلَرهَ وَمِنَا ررْفتهُم 
ينفِفُونَ 68 أوليكَ هم از 2ك حك 4 الآية [الأنفال :7 - 5]ء هذا كله واجبء فإن 
التوكل لي الله واحب؛ مق أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجب» وحبٌ 
اللذ ورشولة وانجب: وفك أمر الله بالتوكل عليه في غير آية» أعظم مما أمر بالوضوءء 
والغسل من الجنابة» ونهى عن التوككل على غير الله قال تعالى: #قاغبدة وَتَوَكَلَ 
00 ا وال تال : «اللّه لا إله إلا هوء وعلى الله فليتوكل المؤمنون»». 
وقال تعالى: إن ينص ركم أله قَلَا عَالِبَ 0 فَإن إن ذلك كَمَن ذا أَلَزِى يسرك ينا د 
وَعَلَ أ َبسَتوَكلٍ 0 [آل عمران: »]١١١‏ وقال تعالى : #أوبَالَ م موسو يموع إن كم 
ا ل كله 166 إن كم مس4 [يونس 64] . 

وأما قوله تعالى : ##إِنَّمَا الْمؤيبو, مك ت قلُويممَ وَإذَا تلت عَلَيِمْ اينم 
َادتَهُمْ إِيمَانا» [الأنفال: 1]» 18 من أحوال القلب» وأعماله ما يكون من لوازم 
الإيمان الثابتة فيهء بحيث إذا كان الإنسان مؤمئًاء لزم ذلك بغير قصد منه» ولا تعمّد له 
وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. وهذا كقوله تعالى: 
لا يد هرما يموت بِللَّه وَالَوْو الآخر يُوآذُوت من حك الله وَرَسْوةُ وَلَو كَاًا 
لم 1 أبسَآءَهُم أو إِخوتور أَرْ ير وليك حكتب فى فُلُوييم م الْإِيمنَ وَأمَّدَ يَدَهَم 
بروج وج يَنَة» الآية [المجادلة: 77]ء فأخبر أنك لا تجد مؤمنًا يواد المحادّين لله 
ورسولهء فإن نفس الإيمان ينافى موادّته» كما ينفى أحد الضدين الآخرء فإذا وُجد 
الإيمان انتفى ضدّهء وهو موالاة أعداء اللّهء فإذا كان الرجل يوالي أعداء اللّهِ بقلبه» كان 
ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. 

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: 59> قن سكو و 12ت ال حكرا 


ا 7 ود 


َفد م سكن سس ري د 


2 


رم علس 


يُؤْمبُورت بألله وَألبَّ وم أنزك إِلْهِ مَا أَعحَذُوهُمْ وليه وَلكنّ كثيرا َنم كسِفُوت » 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائِعِهِ 


٠١: شح‎ 


[المائدة: 218١‏ فذكر جملة شرطيّة تقتضى أنه إذا وُجد الشرط وجد المشروط بحرف 


كك 


«لو» التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط» فقال: ##وَلوٌ كانوا يُؤْمنُوت يله أبن 
وآ أنْزِكَ إِليْهِ ما أَتَمَدُوهُمْ أرَيَّة4»: فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم 
أولياء» ويْضاده» ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من 
اتخذهم أولياء» ما فعل الإيمان الواجبء. من الإيمان بالله» والنبي» وما أنزل إليه. 

ومثله قوله تعالى : الا تدوأ اليبو وَاللسرئ أوية بنشهم أزنيآة َم ومن يَتَوَلَم يتك ونه 
نم4 الآية [المائدة : »]5١‏ فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمئاء وأخبر 
هنا أن متولّيهم هو منهم» فالقرآن يصدّق بعضه بعضًاء قال الله تعالى: #ألّهُ يرل أَحْسَنَّ 
كَدِيثٍ كنبا مُمَئَهَا مَنَاِنَ تَعمَوِرٌ منه جلو ادن توت ,َيَبْمَ4 الآية [الزمر : 77], 
وكذلك قوله تعالى : #أإنَمَا المؤمئوب” الذِبنَ امنوأ به وَرَسُولِو وَإِدَا كَانا مَعَمُ علخ أي جَليع لَرْ 
يدْمَبُأْ حَقٌّ يَسَمَِو إن اين و4 الآية [النور: 37] دليلٌ على أن الذهاب المذكور 
بدون استئذانه لا يجوزء وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن» فمن ذهبء. ولم 
يستأذن» كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان» فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن 
حرف (إنما» تدل على إثبات المذكورء ونفي غيره» ومن الأصوليين من يقول: (إِنْ) 
للإثبات» و«ما» للنفي» فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات» وليس كذلك عند 
أهل العربيّة» ومن يتكلم بعلمء فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدخل على (إن» 
وأخواتهاء فتكفها عن العمل؛ لأنها إنما تعمل إذا اختصّت بالجمل الاسميّة» فلما كفت 
بطل عملهاء واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعليّة» والاسميّة» فتغيّر معناهاء 
وعملها جميعا بانضمام «ما» إليهاء وكذلك «كأنما». وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: 


0-4 04 ع 
ممع 4 سدس 0س اس اسه ال 5 عد سء سخ سء 2 
ويقولوت امنا بِللَهِ وبالرسول وأطعنا ثم سوك فريقٌ مُنهم من بَعْدٍ ذلك وما أولتيك 
اي ساس غرفس 4 20 لسع مسف مسوم اس ل ف دعو ده هر : ا 
ِالْمَؤْمِنِينَ وذ دعوأ إل الله ورسولد- ليحكم بينم إذا هربق مُنْهُم مُعَرِضونَ» إلى قوله: لأ وأولتِيكَ 


هم الْمَفِْحْوتَ* [النور:/51-81] . 

[فإن قيل]: إذا كان المؤمن حقًا هو الفاعل للواجبات» التارك للمحرّمات» فقد 
قال: طأأوْليِكَ هُمُ الْمؤْبنَ حنًا» [الأنفال: :]0 ولم يذكر إلا خمسة أشياء. وكذلك قال 
في الآية الأخرى: لأاإِتَمَا الْمَؤْمنُونَ اين اموأ أله ورسُولو. كُمَّ َم رابو وبحنهَدُوأ مهم 
َأنفْسِهِمَ في صبيلٍ أله ولك هم ألصَدِدنَ» [الحجرات : »]١١‏ وكذلك قوله: إن ال 


5-4 07 و- مير صمي 5ت 


سَتَدِوئَكَ وكيك ادن تؤسئوت لَه مرَسُولِ» الآية [النور: 15] . 
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“||| باب الوضوء سن الغائط والبول - حديث رقم ١68‏ 0-0 


قَالَ : كنا إذا كنَامَعَ سول الله له في سَمّر أمَرنَا أن لد 


ره سارزر 


تنزعه كَلانًا إلأمن جَتابَة » ولكن من غائط وبل ووم . 


رجال 8١‏ سناد : ستة 

فتقدم -١1-و-7-و-7-‏ في السئد السابق آخر الباب الماضي . 

:- ( عاصم بن بهدلة). وهوابن أبي النجود - بنون وجيم - 
الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرىء » صدوق له أوهام » حجة في 
القراءة » وحديثه فى الصحيحين مقرون » من السادسة » مات سنة 
اهاات» ص 104 . 

وفي مقدمة الفتح : أبو النجود اسمه بهدلة في قول الجمهور » وقال 
عمرو بن علي : بهدلة اسم أمه . قال أبو حاتم : محله الصدق وليس 
مجه أن يقال + خوقة ثقة » ولم يكن بالحافظ, قد تكلم فيه ابن علية . قال 
العقيلي : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ . وقال البزار : لانعلم أحدا ترك 
حديثه مع أنه لم يكن بالحافظ . اه هدي الساري ص01/4-51 . وتقدم 
في 115/9/8. 

5- ( زر بن حبيش ) - بكسر أوله وتشديد الراء - » وحبيش - بمهملة 
وموحدة ومعجمة مصغرا - ابن حباشة - بضم المهملة بعدها موحدة ثم 

- الأسدي الكوفي . أبو مريم » ثقة جليل مخضرم » مات سنة 

إحدى أو اثنين » أو ثلاث وثمانين وهو ابن -1171- سنة .تقدم في 177/94 . 

5 - ( صفوان بن عسال)(ت س ق)بتشديد المهملة. المرادي الجملى- 

بفتح الجيم والميم -غزا مع النبي عله ثنتي عشرة غزوة» له عشرون حديثا . 
وعنه ابن مسعود مع جلالته » وزر بن حبيش اه ١صة»‏ جاص غ» وفي 
«ت» صحابي نزل الكوفة اه ص ١57”‏ . وتقدم في 1717/94 . 


ا ؟- (كِتَابٌ الإيمّان» وَشْرَائعه) 


لك ا الخلخ م 


[قيل]: عن هذا جوابان: 

[أحدهما]: أن يكون ما ذُكر مستلزمًا لما ثرك» فإنه ذَكَر وَجَلَ قلوبهم إذا ذُكر الله 
وزيادة إيمانهم إذا ثُليت عليهم آياته» مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور 
به باطنًا وظاهرّاء وكذلك الإنفاق من المال والمنافع» فكان هذا مستلزمًا للباقي» فإن 
وجَلَ القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته. والخوف منه» وقد فسّروا «وجلت» بِقَرِفَتء 
وفي ا ا مسعود ضيه : «إذا ذُكر الله فرِقّت قلوبهم»» وهذا صحيح» فإن لوج 
في اللغة هو الخوف». يقال : حمرة الْحَجَلء وصّفْرة الوجل» ومنه قوله تعالى: #والنِيَ 
يوون مآ داتوأ وَفلُويهم وله 8 مم إل بيهم تَجِعُونَ4 [المؤمنون: »]١‏ قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: يا رسول الله هو الرجل يزني» ويسرق» ويخاف أن يُعاقب؟ قال: «لا يا 
ابنة الصّدَيق» هو الرجل يصليّ» ويصوم.ء ويتصدّقء. ويّخاف أن لا يُقبل منه». وقال 
السَدَّيَ في قوله تعالى : #ألثِينَ إِدَا دكْرَ أَنَهُ ميِلَتْ فُلُوبْهُمْ» [الحج : 15]: هو الرجل يريد 
أن يظلم» أو مهم بمعصية» فينزع عنه. وهذا كقوله تعالى : #وَأما من حَافٌ مقَام ريد وَنَهَّى 
ألتنس عن فرك © ون لَه هّ الْمَأرك4 [النازعات: »]4١ -4٠‏ وقوله: وَلِمَنَ عَاتٌ مَمَام 
َي جتان [الرحمن:51]» قال مجاهدء وغيره من المفسّرين: هو الرجل بهم 
بالمعصية» فيذكر مقامه بين يدي اللهء فيتركها خوقًا من اللّه. 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمّن خشيته» ومخافته؛» فذلك يدعو صاحبه إلى 
فعل المأمور» وترك المحظور. قال سهل بن عبد اللَّهِ: ليس بين العبد وبين الله حجاب 
أغلظ من الدعوىء ولا طريق إليه أقرب من الافتقارء وأصل كل شرفي الدنيا والآخرة 
الخوف من اللّه . ويدل على ذلك قوله تعالى : #وَلَمًا سكت عن وس اعبت أذ أ 
الوح وَفِ شَْكَيهًا هدّى وَيَحَةٌ لِلَِنَ هُمْ ليم ييمَبُونَ4 [الأعراف: 0]104 فأخبر أن 
الهدى والرحمة للذين يرهبون اللّه. قال مجاهدء وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب 
الذنب» فيذكر مقام الله فيدع الذنب. رواه ابن أبي الدنيا عن ابن الجعدء عن شعبة» 
عن منصورء عنهما في قوله تعالى: #وَلِمَنَ حَاكَ معام ريق نان الوكين ل 
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وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكور في قوله تعالى: «ُولَيِكَ عل هدّى مْن ريهم وَأوَاتِكَ 
م لتزيو» .[البقرة: 5]» وهم المؤمنون» وهم المثقون المذكورون في قوله تعالى : 

«الم وم تع ذَلِكَ الكت كي 5-5 فْهِ هدى لَْمُنقِينَ4 [البقرة:١-1]»‏ كما قال في آية 
ابن : م أولَيِكَ ليك صَدَفا ور تك هم لْمُتَُوِ4 [البقرة: /ا11١]»‏ وهؤلاء هم المتّبعون 
للكتاب» كما فى قوله تعالى: َس أتبع هَدَاى قلا يضِلٌ ولا يَنْضَ» [طه 0 وإذا 


شرح سنن النسائى - كبّاتث الإيمان. و ائعه 


جح كه١‏ 


لم يضل» فهو متَبعٌ مهتدء وإذا لم يشقّء فهو مرحومء وهؤلاء هم أهل الصراط 
المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصَدَّيقين؛ والشهداءء والصالحين» غير 
المغضوب عليهم» ولا الضَالَِينَ» فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبًا عليهم. وأهل الهدى 
ليسوا ضالّين» فتبيّن أن أهل رهبة الله يكونون متّقين لله مستحقّين للجنة بلا عذاب» 
وهولاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. : 

ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: 9إإِنَمَا يحتّى الله مِنَ عِبَادِوِ الْعلموا» الآية 
[فاطر: 7]» والمعنى لا يخشاه إلا عالم» فقد أخبر الله أن ن كلّ من خشي الله فهو 
عالم» كما قال في الآية الأخرى : #أمَّنْ هو قََدْتٌ 2512 اليل سَاِدًا وَفَايمًا يَحَدَّرُ الآجْرَةَ 
وَرجأ بد ريو كل عل يسْتَوِى لب يلون وين ل يعون الآية [الزمر: 9] . 

والخشية أبدًا متضمّنة للرجاءء ولولا ذلك لكانت كُنوطاء كما أن الرجاء يستلزم 
الخوف» ولولا ذلك لكان أمئاء فأهل الخوف للّهء والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله . وقد رُوي عن أبي حيّان التيميّ أنه قال: العلماء ثلاثة: فعالم باللّهء ليس 
عالمًا بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالمًا باللّه» وعالم باللهء عالم بأمر الله فالعالم 
بالل هو الذي يخافه» والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونبيه؛ وفي «الصحيح» عن 
النبي يةِ أنه قال : «واللّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم للَّهء وأعلمكم بحدوده». وإذا 
كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسئة ا 0 
وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات . ويدل عليه قوله تعالى : #مَأوْحح لَه ميب لمكن 
الظْدلِمِينَ 6 حنم لض 2 بَعَدِهِمْ لِك لِمَنَ حَاقَت مَقَابى واف 17 
[إبراهيم : 21١5-١1‏ وقوله: 8وَلِمَنَ حَاكٌ مَمَامَ َي جَََانِ4 [الرحمن:57]» فوعد بنصر 
الدنياء وبثواب الآخرة لأهل الخوف. وذلك إنما يكون لأنهم أدُوا الواجب» فدل على 
أن الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله . وزدل عل هذا 
المعنى قوله تعالى: #إإِنَّمَا أَلتَوَبَهُ عَ1َ الله للدت يَعَمَلُونَ النوه هطو شر يوبورت من 
قَرِيبٍ َأَوْلكِيِكَ يَنْوَبُ* الآية [النساء:7١]‏ . قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد يله 
عن هذه الآية» فقالوا لي: كل من عصى اللّة فهو جاهلٌ» وكلّ من تاب قبل الموت» 
فقد تاب من قريب» وكذلك قال سائر المفسّرين» قال مجاهد: كلّ عاص فهو جاهل 
حين معصيته. وقال الحسنء» وقتادة» وعطاء» والسدَّيٌء وغيرهم: إنما سُمُوا جُهَالَا 
لمعاصيهم» لا أنهم غير مميّزين. وقال الزْجاج : ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ 
لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءًاء وإنما يحتمل أمرين 


1- (كِتَابٌ الإيمّان» وَسْرَائْعِه) 


١ /اه‎ 


[أحدهما]: أنهم عملوه. وهم يجهلون المكروه فيه. [والثاني]: أنهم أقدموا على 
بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على الآجل» فسمّوا جُهَالا؛ لإيثارهم 
القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة» فقد جعل الرْجَاج الجهل إما عدم العلم 
بعاقبة الفعل» وإما فساد الإرادة. وقد يقال: هما متلازمان. 

والمقصود هنا أن كلّ عاص للّهء فهو جاهل» وكلّ خائف منه فهو عالمٌ؛ مطيع لله 
وإنما يكون جاهلًا لنتقص خوفه من اللّه؛ إذ لو تم خوفه من الله لم يَعص» ومنه قول ابن 
مسعود ته : كفى بخشية الله علمّاء وكفى .بالاغتزار به جهلا: وذلك لأن تصوّر 
المخوف يوجب الهرب منه؛ وتصور المحبوب يوجب طلبه» فإذا لم يرب من هذاء 
ولم يطلب هذاء دل على أنه لم يتصوّره تصوّرًا تامّاء ولكن قد يتصوّر الخبر عنهء 
وتصور الخبرء وتصديقهء وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنهء وكذلك إذا لم يكن 
المتصوّر محبوبًا له؛ ولا مكرومّاء فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره؛ 
ومحبوب لغيره» ولا يورثه ذلك هرباء ولا طلبّاء وكذلك إذا أخبر بما هو محبوبٌ له 
ومكروهء ولم يكذب المخبرء بل عرفه صدقهء لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن 
تصوّر ما أخبر به» فهذا لا يتحرّك للهرّبَء ولا للطلب. وفي الكلام المعروف عن 
الحسن البصريّ» ويُروى مرسلا عن النبيّ كلْةِ: «العلم علمان» فعلم في القلب» وعلم 
على اللسان؛ فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده». وقد 
أخرجا في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعريّ طله عن النبي ككل أنه قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة طعمها طيّب» وريحها طيّبٌء ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها صيّبّء ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانة» ريحها طيّبّء وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة» طعمها مرّء ولا ريح لها». وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن» يحفظه» ويتصوّر 
معانيه» وقد يصدّق أنه كلام اللّه» وأن الرسول حقٌء ولا يكون مؤمئاء كما أن اليهود 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وليسوا مؤمنين» وكذلك إبليس» وفرعونء وغيرهماء 
لكن من كان كذلك» لم يكن حصل له من العلم التام والمعرفة التامّة» فإن ذلك 
يستلزم العمل بموجبه» لا محالة» ولهذا صار يقال: لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل» 
كما تدم 

وكذلك لفظ «العقل»» وإن كان في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا- من باب ضرب- 
وكثير من النظار جعله من جنس العلوم» فلا بد أن يُعتبر مع ذلك أنه علم يُعمل 
بموجبهء فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخيرء فطلبه» والشرٌ فتركه» ولهذا قال 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمانء وَشَرَائْعِهِ 


رص جرم م ئًّ ا 
"أ 


أصحاب الثار : «أوَوَانُوا لو كا مَسَع أو 5 تَمَْلُ ما كا ف مت أَلتَعيرٍ» [الملك: »]٠١‏ وقال 
عن المنافقين: ظتسَبِهُر جنا 2 90 ا 
[الحشر: 5 »]١‏ ون تقل مايل أله قر فمثل هذا ما له عقلٌء فكما أن الخوف 
من الله يستلزم العلم به» فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته تستلزم طاعته» فالخائف من 
الله ممتثلٌ لأوامره» مجتنب لنواهيه» وهذا هو الذي قصدنا بيانه أوَلَا. 

كم أيضًا قوله تعالى : «ن إن نَم الك © سبدو س يق © 
َنبا الْأَنَقَ 68 الى يِصَلَ الَآرَ الكرى» [الأعلى 100 فأخبر أن من خناء 
قر والتذكر هنا مستلزم لعبادته» قال 7 تعالى : طهْرٌ الى بُرِيكمٌ ينيو وَبيَرْلك 

را وَمَا يَتَدَكَنُ إِلَّا من يُنِبُ4 [غافر : »]١‏ وقال: «ايََهِرَة وَوْدَ لِكُل 

عند ثييب» [ف :15ء ولهذا الرااقي تر لد تال «سَيدّةٌ من يَخْسّى» [الأعلى : :]٠١‏ 
سيتعظ بالقرآن من يخشى الله وفي قوله: وما يَتَدَكَّدُ إِلّا مَن يُنِبُ»: إنما يتتعظ من 
يرجع إلى الطاعة» وهذا لأن التذكّر التامّ يستلزم التأثّر بما تذكره» فإن تذكّر محبوبًا 
طلبه» وإن تذكر مرهوبًا هرب منه. ومنه قوله تعالى : سوا علوم ام 

لا يُؤْمِيُونَ* [البقرة:7]» وقال سبحانه وتعالى: #إنَّمَا ننَذِرُ من أنَبِع أَلرْكَرٌَ وَحَنىّ 
لحن الِب » زيس:١١1ء‏ فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله : موسو عي 
َأَندَّرِتَهُمْ أَمْ ل ززم لا يُؤْمِنُونَ4» فأثبت لهم الإنذار من وجه. ونفاه عنهم من وجهء 
فالإنذار هو الإعلام بالمخوف. فالإنذار مثل التعليم» والتخويف. فمن علمته» فتعلّم» 
فقد تم تعليمه» وآخر يقول: علمته. فلم يتعلمء وكذلك من خوفته» فخافء فهذا هو 
الذي تم تخويفه. وأما من وف فما خاف» افلم يتم تخويفه» وكذلك من هديته فاهتدى» 
تم هداه» ومنه قوله تعالى: #هدى لتقن ومن هديته فلم يبتد» كما قال تعالى: 
#وأما تود هَهِدَيسَهُمَ كَاسْتَحَبُوا لعي عَلَ المُدى4 الآية [فصّلت:7١]»‏ فلم يتمّ هداهء كما 
تقول : قطعته فانقطع» وقطعتهء ؛٠‏ فما انقطع . فالمؤثّر التامّ يستلزم أثره» فمتى لم يحصل 
أثره لم يكن تاماء والفعل إذا صادف محلا قابلا تمْء وإلا لم يتمٌّء والعلم بالمحبوب 
يورث طلبه» والعلم بالمكروه يورث تركه» ولهذا يُسمّى هذا العلم: الداعي» ويقال: 
الداعي مع القدرة» يستلزم وجود المقدورء وهو العلم بالمطلوب المستلزم لورادة 
المعلوم المرادء وهذا كله إنما يحصل مع صحّة الفطرة» وسلامتهاء وأما مع فسادهاء 
فقد يُحسٌ الإنسان باللذيذء فلا يجد له لذّة» بل يؤلمه» وكذلك يلتذّ بالمؤلم لفساد 
فطرته» والفساد يتناول القوّة العلميّة» والقوّة العمليّة جميعًاء كالممرور الذي يجد العسل 
مُرَاء فإنه فسد نفس إحساسهء حتى كان يَحسٌ به على خلاف ما هو عليه للمرّة التي 
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68 جح 


مازجتهء وكذلك من فسد باطنهء قال تعالى: #وما سِتْعكُج أنّهآ إذا جَآدَتْ لا بَؤمُونَ 3©) 
روماه ل 00020 ارا عمد ديعا ربيوور. . هر اس الءديو سم 

قرب َفعدهم وأبصدرهح كما ل يُوْمِنُواْ بوء أَوَلَ صو وَنَدَرَهُمٌ في طَعَيلنهم يعْمهون#» 
[الأنعام: 9 ]١١١-٠١‏ . وقال تعالى: فلم رَاعْوَا أَرَاعَ أنه 4 الآية [الصف : 2]4 
ب ٍ» 57 2 524 يو ع و« ص 1-4 2007 5 ك2 

وقال: لاوَمَوْلِهر كوبا عُلْفْ بل طبع أله عَلَيبَا بَكْفْرِهِم» [النساء: ]١65‏ وقال في الآية 
3 م 2 :و سل كرس 34 ً: 

الآخرى: #وَفَالوا مُلُونًا عل بل لَمَتَهُمُ أسَهُ كُتْرِهم» [البقرة:84]» و«الغلف» جمع 
أغلف» وهو ذو الغلاف الذي في غلاف. مثل الأقلف. كأنهم جَعلوا المانع خلقة: أي 
ُ 25 5 ؟. .- 55 3 3 كرس 2 ا سس م2 
ا برء كب ع + > إن ت ”ى 5 . لامعو 2 عميع رد دور سن ممير1 - 
علا يكفْرِهِم كلا يُؤْمُِونَ إلا مليلا4. وقال تعالى: وَمتهم من ينبي إِلّكَ حَهََّ إِدَا حَرجُوأ من 


0 


)ا 4#6م, مور مس مه عارص ع د م5 * وس ميو عه عم دوهج سس 
عِنْدِكَ مَالوأْ لِلَدِينَ وأ الْعِلمَ مادا دَالَ اننا أَوْلَيِكَ ألِنَ طبع أله عل موي وَأبّعوأ أمواة هر » 


(محمد:"١]‏ : 
وكذلك قالوا: #ينشْعيب ما ثَقْقَهُ كثيرا مِْنَا تَصُولُ»# [هود: »]4١‏ قال: ##ولو عَلم أنه 


0 كسس يد 


فِِمْ حَبرَا لَأسْمَمَهُمٌ4: أي لأفهم ما سمعوهء ثم قال: لوَلَوْ أَسْمَعَهُمَ4: أي ولو أفهمهم 
مع هذه الحال التي هم عليها الول وَهُم مُعْرِصُورت4 [الأنفال: 2177 فقد فسدت 
فطرتهم» فلم يفهمواء ولو فهموا لم يعملواء فنفى عنهم صخة القوة العلميّة» وصحة 
القوّة العمليّة. وقال: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعونء أو يعقلونء إن هم إلا كالأنعام» 
بل هم أضلّ سبيلا4» وقال: #ولقد ذرأنا لجهئم كثيرًا من الجن والإنس» لهم قلوب لا 
يفقهون بباء ولهم أعين لا يبصرون بباء ولهم آذان لا يسمعون بباء أولئك كالأنعام» بل 
هم أضلّء أولئك هم الغافلون»» وقال: «وَمكلٌ الَدِنَ كَمَرُوا كََكلٍ اذى ين يا لا 
يَنْمَمُ إلا دعا وَندآء مُما بَكُم عُنَئٌ مَهُمْ لا يَنْقِوْنَ4 [البقرة: »]1177١‏ وقال عن المنافقين: 
«مم بكم عن مَهُمْ لا يَحِمُون4 [البقرة:18] . 

ومن الناس من يقول: لَمَا لم ينتفعوا بالسمع والبصرء والنطق» صاروا من الصّمْ 
العمي البكم» وليس كذلك» بل نفس قلوبهم عميت» وصّمّتء وبكمت. كما قال الله 
تعالى : لقَإِمََا لا سس الْابْصرُ ولكن تَحَى الْقُلُربُ أل في سدور 4 [الحج:51] . والقلب 
هو الملك» والأعضاء جنودهء وإذا صلح صلح سائر الجسدء وإذا فسد فسد سائر 
الجسدء فيبقى يسمع بالأذن الصوتء, كما تسمع البهائم» والمعنى: لا يفقه» وإن فقه 
بعض الفقه لم يفقه فقهًا تامّاء فإن الفقه التامّ يستلزم تأثيره في القلب محبّة المحبوب» 
وبغض المكروه؛ فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصوّر حاصلاء فجاز نفيه؛ لأن ما لم 
يتم ينفى» كقوله كَل للذي أساء في صلاته: «صلء فإنك لم تصل»» فتَفْىُ الإيمان 
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حيث نُفي من هذا الباب. 

وقد جمع الله تعالى بين وصفهم بول القلب إذا ذُكر اللهء وبزيادة الإيمان إذا سمعوا 
آياته» قال الضححاك : زادتهم يقيئًا. وقال الربيع بن أنس: خشية. وعن ابن عباس 
تصديقًا. وهكذا قد ذكر اللّه هذين الأصلين في مواضعء ‏ قال تعالى: #أَلمْ يَأَنِ لِلَذينَ 
امَو أن نحْسَعَ لومم نكر أله وما زَََ من لمي ولا يكوأ كَلنَ أرُوا الكتب من قَبَلُ َكل 
عَيهْمُ امد لي كدي مَنْيْمَ مَنيفُوت* [الحديد:5١]‏ . 

والخشوع يتضمّن معنيين: [أحدهما]: التواضع والذل. [والثاني]: السكون 
والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة» فخشوع القلب يتضمّن عبوديته 
لله وطمأنيتته أيضاء ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمّن هذاء وهذا: التواضعء 
والسكون . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : لين هُمْ في صَلَاتهمْ 
حَشُِوْقَ4 [المؤمنون: ؟1: قال: 0 وعن الحسن» وقتادة: خائفون. وعن 
مقاتل : متواضعون. . وعن علي كني : الخشوع في القلب» وأن لين للمر ء المسلم 
كنفك» ولا تلتفت يميئًا وشمالا. وقال مجاهد: غضٌ البصرء وخفض الْجناح. وكان 
الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن» أن يشدٌ بصره» أو أن يُحدّث نفسه 
بشيء من أمر الدنيا. وعن عمرو بن دينار: لين الخشوع الركوع والسجودء ولكنه 
السكون.» وحبٌ حسن الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبيّ د 
وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماءء وينظرون يميئا وشمالا حتى نزلت 
هذه الآية: طثَدَ أَقلَمَ الْمُؤْيُنَ 6 ألدِينَ هُمَ في صَلَامِمَ حَشِمن4 [المؤمنون:١-1]»‏ 
فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون؛ وما رؤي احذسي بعل ذلك بط إل إلى 
الأرض. وعن عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدكء وأنت في الصلاة. وأبصر 
النب كَل رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت 
وا ري ١‏ 

وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب. إذا لم يكن الرجل مرائيًا يظهر ما ليس في قلبه» 
كما روي: «تعوّذوا من خشوع النفاق»» وهو أن يري الجسد خاشعاء والقلب خاليًا لا 
هيّاء فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: أل يَأنِ لَِدينَ اموا أن عَحْسَمَْ مُريهمٌ نكر أله 
وَمَا َل من أَلَيّ4 [الحديد:7١]»‏ فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره» وما نزل من كتابه» 
ونباهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمدء فقست قلوبهمء وهؤلاء هم #الَذِينَ دا ذكرٌ 


)١(‏ هذا موضوع مرفوعًاء وإنما هو من قول ابن المسيّب» وهو أيضًا ضعيف» » انظر «السلسة الضعيفة» 
للشيخ الألباني رحمه اللّه تعالى ١55-١1 /١‏ رقم الحديث .1١١١‏ 
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لَه وَجِلْت فَلُويهم وَإِدَا تلت عَلِمَ اينم رَادتُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَيّهِمْ يَتَوَكُونَ» [الأنفال: 1] . 

وكذلك في الآية الأخرى: #أَّهُ دَزّلَ أَحْسَنَّ لَلَدِيثِ كبا مَتَنَيهَا تَنَانَ لَدَمَعرُ عِنْهُ 
جْلُوُ لنَ يتوت ,بهم ثم تين جُلُودُهُمَ وَمُلُوبهُمَ ِلك ذَكْرٍ لَه الآية [الزمر : 51]ء 
والذين يخشون ربُّم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم. 

[فإن قيل]: فخشوع القلب لذكر اللّهء وما نزل من الحقّ واجبٌ. 

[قيل]: نعمء لكن الناس فيه على قسمين: مقتصدٌء وسابقٌ» فالسابقون يختصّون 
بالمستحبّات» والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقّين للجنة» ومن لم يكن 
من هؤلاء. ولا هؤلاء. فهو ظالم لنفسه» وفي الحديث الصحيح . عن النبيّ عله : 
«اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يخشعء. ونفس لا تشبعء ودعاء لا 


2 
وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضعء فقال تعالى: لثم قَسَتَ 
وبحم يِنْ بد دَلِكَ مه كَلْجَارََ أو أَسَدّ و4 الآية [البقرة: 74] . قال الزجَاج: قست 
فى اللغة: غلظت» ويبست» وعسيتء» فقسوة القلب: ذهاب اللين والرحمة» 
والتتنوع:مندة والقامني»- والعاسي- الشداين الطلاية. ..وقال. ابن: ثبية: عستء 
وعست» وعتت: أي يبست» وقوّة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه ينبغي 
أن يكون قويًا من غير عنف» ولينا من غير ضعف. وفي الأثر: «القلوب آنية الله في 
أرضهء نأحبّها إلى الله أصلبهاء وأرقهاء وأصفاها»ء وهذا كاليدء فإنها قويّة» ليّنةء 
بخلاف ما يقسو من العقب. فإنه يابس» لا لين فيه» وإن كان فيه قوّة» وهو سبحانه ذكر 

وَجَلَ القلب من ذكرهء ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علمًا وعملًا. 

ثم لا بد من التوكل على الله تعالى فيما لا يقدر عليه» ومن طاعته فيما يقدر عليه» 
وأصل ذلك الصلاة» والزكاة» فمن قام بهذه الخمسء» كما أمر لزم أن يأتي بسائر 
الواجبات . 

بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أثمرء فهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء كما روي عن 
ابن مسعودء وابن عباس 26 : «إن فى الصلاة منتهى» ومزدجرًا عن معاصي اللّى 
فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا بُعدَااء وقوله: 
«لم يزدد إلا بُعدَا» إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعلهء أبعده ترك الواجب 
الأكثر من الله أكثر مما قرّبه فعل الواجب الأقلّء وهذا كما في «الصحيح» عن النبي كَل 
أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس 
حتى إذا كانت بين قرني شيطانء قام فنقر أربعّاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا». وقد قال 


- 
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الله تعالى : إن الْمُتَفِقِينَ يعون أَنَهَ وَهُوَ حَدِعْهُمْ وَِدَا قَامَُاْ إِلَ الصَّلَرةَ قَامُوا كْسَالَ 
رَهُونَ لئاس وآ يورت لله َه َلِيلا* [النساء: ]١57‏ . وفى «السئن» عن عمّار ضيه 

عن النب يلِِ أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته» ولم يُكتب له منه إلا نصفهاء إلا 
ثلثها»» حتى قال: إلا عشرها»» وعن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء قال: «ليس 
لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»» وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء» 
لكن يؤمر بأن يأتي من التطوّعات بما يجبّر نقص فرضهء ومعلومٌ أن من حافظ على 
الصلوات بخشوعها الباطن» وأعمالها الظاهرة» وكان يخشى اللّه الخشية التي أمره بهاء 
فإنه يأتي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائر» مثل الزناء أو السرقة» أو شرب 
الخمرء وغير ذلك» فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية» والخشوعء والنورء 
وإن بقي أصل التصديق في قلبه وهذا من الإيمان الذي يُنزع منه عند فعل الكبيرة» كما 
قال النبيٍ يَكه: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق» 
عر مؤمنة. فإن المتقين كما وصفهم اللّه تعالى بقوله: «إرك الْدِِ أَتَّقََا دا مَتَهُمْ 
عَليِفُ نَنَّ ألشَّيطنٍ تَدَحكَروأ فَإِذا هم مُبَصِرُوتَ4 [الأعراف 217١١:‏ فإذا طاف بقلوبهم 
طائف من الشيطان تذكرواء فيُبصرون. قال سعيد بن جُبير: هو الرجل يغضب الغضبة» 
فيذكر الله فيكظم الغيظ. وقال ليث» عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب» فيذكر 
الله فيدعه » والشهوةء والغضب مبدأ السيّئات» فإذا أبصر رجع» ثم قال: متهم 

يَعُدُُومهُمْ فى ألْمََ ثم لا يُقَوِرُوتَ» [الأعراف:7١7]:‏ أي وإخوان الشياطين تُمدّهم 
ل في الغيّ» ثم المي و سورت * ولا 
الشياطين تُمسك عنهم» فإذا لم يبصر بقي قلبه في غيّ» والشيطان يمذه في غيّهء وإن 
كان التصديق في قلبه لم يكذبء. فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخوف». 
يخرج من قلبه» وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه» فلا يرى شيئاء وإن لم يكن أعمى» 
فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب» لا يُبصر الحقٌ» وإن لم يكن أعمى كعمى 
الكافر. 

وهكذا جاء فى الآثار» قال أحمد بن حنبل فى «كتاب الإيمان»: حدّثنا يحيى» عن 
أشتعت + عق الع عن النبيّ كل قال: يتزع منه الإيمان» فإن تاب أعيد إليه» . 
وقال: حدثنا يحيى» عن عوفء. قال: قال الحسن : «يُجانبه الإيمان ما دام كذلك». فإن 
راجع راجعه الإيمان». وقال أحمد: حذثنا معاوية» عن أبي إسحاق» عن الأوزاعيّ» 
قال: وقد قلت للزهريٌ حين ذكر هذا الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو 
مؤمن»» فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمئاء فما هو؟ قال: فأنكر ذلك» وكره مسألتي 


7- (كِتَابُ الإيمان» وشرائعه) 


١ 


عنه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال لغلمانه: من أراد منكم 
الباءة زوّجناه» لا يزني منكم زانء إلا نزع الله منه نور الإيمان» فإن شاء أن يردّه ردّهء 
وإن شاء أن يمنعه منعه». وقال أبو داود السجستانّ: حذّثنا عبد الومّاب بن نَجْدة 
حدّئنا بقيّة بن الوليدء حدّئنا صفوان بن عمرو» عن عبد اللّه بن ربيعة الحضرميّء أنه 
أخبره» عن أبي هريرة كيه أنه كان يقول: (إنما الإيمان كثوب أحدكمء يلبسه مرّةٌ 
ويقلعه أخرى», وكذلك رواه بإسناده عن عمر كيه . ورى عن الحسن» عن النبي كَل 
مرسلًا. وفي حديث أبي هريرة يه مرفوعا إلى النبي تكلِِ: «إذا زنى الزاني خرج منه 
الإيمان» فكان كالظلةء فإذا انقطع رجع إليه الإيمان». انتهى كلام شيخ لدم ابن 
تنمية رحمه :الله تعالى «مجموع الفتاوى» // 77-0 . وهو تحقيق نفيس جداًء لا تجده 
في كتاب غيره» فاغتنمه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في إطلاق الإنسان قوله: أنا مؤمنٌّ: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء من السلف وغيرهم» فى إطلاق 
الإنسان قوله: أنا مؤمن» فقال طائفة: لا يقول: أنا مؤمن» مقتصرا عليه بل يقول: أنا 
مؤمن إن شاء اللّه» وحَكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين» 
وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق» وأنه لايقول: إن شاء الله وهذا هو المختارء وقول 
أهل التحقيق» وذهب الأوزاعيّ» وغيره إلى جواز الأمرين» والكل صحيح باعتبارات 
مختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» وأحكام الإيمان جارية عليه فى الحال» ومن قال: 
إن شاء الله فقالوا فيه: هو إما للتبرك» وإما لاعتبار العاقبة» وما قدر اللّه تعالى» فلا 
يدري أيثبت على الإيمان» أم يُصرّف عنه» والقول بالتخيير حسن صحيحء» نظرًا إلى 
مأخذ القولين الأولين» ورفعًا لحقيقة الخلاف. 

وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابناء منهم من قال: يقال: هو كافرء ولا 
يقول: إن شاء الله» ومنهم من قال: هو فى التقييد كالمسلم على ما تقدم» فيقال على 
قول التقيبد: هو كافر إن شاء الله نظرا إلى الخاتمة» وأنها مجهولة» وهذا القول اختاره 

بعض المحققين» واللّه أعلم . انتهى كلام التووي . 

وقال الحافظ السيوطيّ رحمه اللّه تعالى في «الكوكب الساطع»: 

وَجَارَ أن يَقُولَ إِنْي مُوْمِنُ إنْ شَاء رَبْي ححشية أن يُفْتَنْ 

بن هُوَ أؤلى عِندَ جل السَلَفٍِ وَأَنكَرَّ الْقَوْلَ مَذَا الْحَتَفِي 


يعني أن قوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى جائز؛ خشية أن يُفتن» لا شكًا في 
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الإيمان» وهذا مذهب جل السلف. فقد خكي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن 
مسعودء وعائشة» والحسن» وابن سيرين» ومنصورهء ومغيرة» والأعمش» وليث بن 
أبي سّلِيم وعطاء بن السائب» وعمارة بن القعقاع. والعلاء بن المسيّب» وإسماعيل بن 
أي خالدء وعبد الله بن شُبْرُمة» والثوريّء وابن عُيينة» وقال: إنه توكيد للإيمان» 
وحمزة الزيات» وعلقمة» وحماد بن زيد» والنضر بن شميل» ويزيد بن زُريع» ويحيى 
ابن سعيد القطان» والنخعيّ» وطاوس» وأبي الْبَحْتَريَ سعيد بن فيروز» ويزيد بن أبي 
زياد» وعلي بن خليفة» ومعمرء ورين ود عند لمم وابن المبارك» والأوزاعيّ» 
ومالك» وابن مهديّ». والشافعيّ» وأبي ثورء وآخرين» واختاره أبو منصور الماتريديٌ» 
بل بلغ قوم من السلف» وقالوا: إنه أولى» وعابوا على قائل: إني مؤمن. أخرج ذلك 
ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» . ومنع من ذلك أبو حنيفة» وطائفة» وقالوا : هو شكُ» 
والشك في الإيمان كفر. وأجيب عن ذلك بأوجه: [أحدها]: أنه لا يقال شكاء بل 
خوقًا من سوء الخاتمة؛ لأن الأعمال معتبرة بخواتمهاء كما أن الصائم لا يحكم له 
بالصوم إلا في آخر النهار. [الثانية]: أنه للتبدك» وإن لم يكن شك كقوله تعالى: 
«الَدَحَن الْمَسْحِدَ الْحرام إن سآ أَمَّهُ4 الآية [الفتح:/717] . [الثالثة] : أن المشيئة راجعة 
إلى الإيمان» فقد يُخْلَ ببعضه. فيستثني لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» راجع ما 
كتبته على «الكوب الساطع» ص١0١5-5١1‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: الاستثناء في الإيمان سنة عند 
أصحابناء وأكثر أهل السئّة» وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه» بل هو 
شكٌ» والاسعناء أن. يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجوء أو آمنت باللّهء 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء أو إن كنت تريد الإيمان الذي يَعصم دمي فنعم» وإن كنت 
تريد: طإنّمَا الْمؤُْوت أَلدِبنَ إا ذكرَ أَسَّدُ وَعِلَتَ قلُويية» [الأنفال : 7] فالله أعلم . 

ثم هنا ثلاثة أقوال : إما أن يقال: الاسثناء واجبٌء فلا يجوز القطع» وهذا قول 
القاضي في «عيون المسائل» وغيره. وإما أن يقال: هو مستحبّ» ويجوز القطع باعتبار 
آخر. وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار. وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائزء 
ردّا على من نهى عنه. فإذا قلنا: هو واجبء» فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أنا 
مؤمنون» لكان ذلك قطعًا على أنَا فى الجنة؛ لأن الله تعالى وعد المؤمنين الجنة؛ ولا 
يجوز القطع على الوعد بالجنة؛ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان» ولا يعلم ذلك إلا 
الله وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة» ولا يعلم ذلك» ولهذا قال ابن مسعود 
لكيه : هلا وكل الأولى كما وكل الآخرة» يريد بذلك ما استدل به من أنَّ رجلا قال 


0ه شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته ؛ وأن رواته ثقات » غير عاصم فصدوق » 

وأنهم ما بين بصريين » وهم الثلاثة الأولون » وكوفيبين » وهم الباقون. 
شرج الحد يت 

( عن عاصم ) بن بهدلة المقرىء ( أنه سمع زربن حبيش) أي كلامه 
(يحدث ) جملة حالية من المفعول ( قال : ) تفسير لقوله : يحدث ( أتيت 
رجلا يدعى) أي يسمى يقال : دعوت الولد زيدا » وبزيد : إذا سميته 
بهذا الاسم . قاله في المصباح ج١‏ ص (١15‏ صفوان بن عسال ) تقدم 
ضبطه ( فقعدت على بابه) منتظرً خروجه 2 لأن من آداب طالب العلم أن 
لايزعج شيخه بالنداء » أو بدق الباب بل يصبر حتى يخرج بنفسه » لأن 
العالم وارث للنبي عله . لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا 
«وأن العلماء ورثة الأنبياء » ورثوا العلم » من أخذه أخذ بحظ وافر» 
الحديث رواه أبو داود » والترمذي » وابن حبان » والحاكم مصححاء 
وحسنه حمزة الكناني » وضعفه غيرهم باضطراب سنده » قال الحافظ : 
لكن له شواهد يتقوى بها . فللعلماء من التبجيل » والاحترام ما للنبي 
لله حيث إنهم ورثته » قال الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لايعقلون» ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان 
خيرا لهم #الآية [الحجرات : 5]. ( فخرج ) صفوان رضي الله عنه من 
بيته (فقال : ما شأنك ؟ ) أي ما حالك» استفهام عن جلوسه على الباب» 
قال زر (قلت : أطلب العلم » قال ) صفوان مبشرا له بأنه على خير » 
وشرف عظيم ( إن الملائكة ) مشتق من لفظ الألوك » وقيل : من اكألك » 
الواحد مَلَك وأصله ملأك » ووزنه مَعقّل » فنقلت حركة الهمزة إلى 
اللام وسقطت» فوزنه معل » فإن الفاء هي الهمزة وقد سقطت» وقيل : 


- - (كِنَابٌ الإيمان» وشا رئعه) 


و عد 


عنده: إني مؤمن» فقيل لابن مسعود كنليه : هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فسلوه أفي 
الجئة هوء أو في النار؟ فسألوهء فقال: الله أعلم» فقال عبد اللّه: فهلا وكلت الأولى 

كما وكلت الثانية . 

قال ابن تيميّة : ويُستدل أيضًا على وجوب الاسثناء بقول عمر ييه : من قال: إنه 
مؤمن» فهو كافر» ومن زعم أنه في الجنة» فهو في النارء ومن زعم أنه عالم» 
جاهل» ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشكُ في وقوعه قال: 
الجواب أن هنا مستقبلا يُشْكُ في وقوعهء وهو الموافاة بالإيمان» والإيمان مرتبط بعضه 
تفن قالغاو الو ا 

قال: فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت 
عليه فإذا انتقض تبيّن بطلان أولهاء كالحدث في آخر الصلاة» والوطء في آخر الحجّ» 
والأكل فى آخر النهارء وقول مؤمن عند الإطلاق يقتضى فعل الإيمان كلهء كقول 
مصل» وطناتى» وحاجٌ» فهذا مأخذ القاضي» وقد دك بعد هذا في «المعتمد» مسألة 
الموافاة» وهي متّصلة بهاء وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرّاء وبالعكس» 
هل يتعلّق رضا الله وسخطه. ومحيّته» وبغضه بما هو عليه» أو بما يوافي به 
والمسألة متعلقة بالرضا والسخط. هل هو قديم» أو محدث؟. 

[والمأخذ الثاني] : أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال». وهذا غير معلوم 
للمتكلّم» كما قال أبو العالية''2: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كَل كلهم يخاف 
النفاق على نفسه» لا يقول: إن إيمانى كإيمان جبريل» فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل 
الأيناة تحبر يما لذ يعلفهرهةا مع قرن ابن المدول + إن المرحنة تقول إن انا 
مقبولة» وأنا لا أشهد بذلك». وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء» وهذا المأخذ الثاني 
للقاضي, فإن المنازع احتجٌ بأنه لما لم يجز الاستثناء في الإسلام» فكذلك في الإيمان. 
قال: والجواب أن الإسلام مجرّد الشهادتين» وقد أتى ببماء والإيمان أقوال» وأعمال؛ 
لقوله َو : «الإيمان بضع وسبعون كة وهو لا يتحمّق كلّ ذلك منه. 

[والمأخذ الثالث]: أن ذلك تزكية للنفسء وقد قال الله تعالى: قلا تر كا شخ » 
الآية 2 : 77]» وهذا يصلح للاستحباب» وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها 

؛ وإن كان مدخًاء وقد يصلح للؤيجاب» قال الأثرم في «السئّة»: : حدثنا أحمد بن 


(1) هكذا في «مجموع الفتاوى؟؛ والذي في «صحيح البخاريّ» : وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين 
من أصحاب النبي يَكِ كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 
ومكائيل» . انتهى 
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ضح ١‏ ذا 
حنبل» سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدًا من أصحابناء ولا بلغني إلا على 
الاستثناء» قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللّهء يسأل عن الاستثناء في الإيمان» ما تقول 
فيه قال آما آنا قلا أعينه3"© قافن مخافة : وانصباطا لين كنا يقولن على الشلكة 
إنما يستثني للعمل» قال أبو عبد اللّه: قال الله تعالى: «لتَدَخْيْنَّ ألْمَسْحِدَ الْحَنَامٌ إن َه 
مه الآية: أي إن هذا الاستثناء لغير شلكٌء وقد قال النبئ تَكثهِ: «وإنا إن شاء الله بكم 
لا حقون»: أي لم يكن يشك في هذاء وقد استثنى» وذكر قول النبي يَكك: «نبعث إن 
شاء الله من القبر» وذكر قول النبي ككلْةِ: «إني واللّه لأرجو أن أكون أخشاكم لهف 
قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. قلت لأبي عبد الله : فكأنك لا ترى بأسًا أن 
لا يُستثنى» فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فهو أسهل 
عندي» ثم قال أبو عبد اللَّه: إن قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناءء فتعجب منهمء 
وذكر كلامًا طويلًا تركته. فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل» وهذا 
المأخذ الثانى» وأنه لغير شك فى الأصل» وهو يُشبه الثالث». ويقتضي أن يجوز ترك 
الاستثناءء وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمنء فيصْحٌ إذا عتى أصل الإيمان» دون 
كمالهء والدخول فيهء دون تمامهء كما يقول: أنا حاجٌّ» وصائمٌ لمن شرع في ذلك» 
وكما يُطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله؛ وفي قوله: إن كنت تعني كذا وكذا أن جواز 
إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة» وعلى هذا يخرّج ما روي عن 
معاذ بن جبل كيه » وما رُوي في حديث الحارث الذي قال: «أنا مؤمنٌ حمًا»ء وفي 
حديث الوفد الذين قالوا: «نحن المؤمنون»» وإن كان في الإسنادين نظر. انتهى كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى «مجموع الفتاوى» /19/ 779-5757 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح هو ما عليه جل السلف 
رحمهم الله تعالى من أنه يجوز أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ خوفا من 
العاقبة» وتبرَكًا بذكر المشيئة» لا شكا في أصل الإيمان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): [اعلم]: أن مذهب أهل الحقء أنه لا يُكَمّر أحد من أهل القبلة 
بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء والبدع» وأن من جحد ما يُعلم من دين الإسلام ضرورة» 
حُكم بردتهء وكفرهء إلا أن يكون قريب عهد بالإسلامء أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه 
ممن يخفى عليه» فيُعَرّف ذلك» فإن استمر حُكم بكفره» وكذا حكم من استحل الزناء 


)١(‏ كتب في «هامش مجموع الفتاوى؟ : ما نضه: سقط في الأصل مقدار نصف سطر. 


7- (كِتَابٌ الإيمان» وَشَرائِعِه) 
لجح تت 1 
أو الخمرء أو القتل» أو غير ذلك من المحرمات التي يُعلم تحريمها ضرورة. انتهى 
«النوويّ على صحيح شرح مسلم) ١6١-١1 /١‏ 7 

وقال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع» : 

وَلَا نَرَى تَكْفِيرَ أل الْقِبْلَدِ وَلَا الْخُرُوجَ أيْ عَلَى الا 

وقلت في «شرحي» عليه : أشار به إلى ما قاله الشافعيّ» وأبو حنيفة» اللو لا 
نكر أحدا من أهل القبلة بذنب أجرمه. وروى البيهقيّ بسند صحيح أن جابر بن عبد الله 
رضي اللّه تعالى عنهما سئل» ؛ هل كنتم تسمون من الذنوب كفرّاء أو شركاء أو نفاقًا؟ 
قال : معاذ اللّم لكا لكا نقول: : مؤمنون مذنبون. 

وقال الإمام الذهبيّ رحمه الله تعالى في «سير أعلام النبلاء» -88/١5‏ في ترجمة أبي 
الحسن الأشعريّ رحمه الله تعالى : ما نصه: رأيت للأشعريّ كلمة أعجبتني» وهي 
ثابتةٌ رواها البيهقيّ. سمعكت أبا حازم العبدريٌّ. سمعت زاهر بن أحمد السرخسيّ 
يقول: 0 أجل أبي الحسن الأشعريٌ في داري ببغدادء دعاني» فأتيته. فقال: 
اشهَد علي أ ني لا أكفْر أحدا من أهل القبلة؛ لآن الكل يشيروت [ إلى معبود واحد.» وإنما 
هذا كله اختللاف العبارات . قال الذهبيّ : وبنحو هذا أدين , وكذا كان شيخنا ابن تيميّة 
في أواخر أيامه يقول : أنا لا أكفْر أحدًا من الأمةء قال النبي كَل : لا يُحافظ على الوضوء. 
إلا مؤمه)0) . فمن لازم الصلوات بوضوء. فهو مسلم. انتهى كلام الذهبيّ رحمه الله 
ل 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة من عدم تكفير أهل القبلة 
بالنوب هو الحقٌّء فينبغي التنبّه له وعدم التسرّع إلى القول بتكفير أحد منهم إلا ببيّنة 
واضحة» . لا يُقبل معها التأويل . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

هذه جْمْل من المسائل المتعلقة بالإيمان» قدمتها فى صدر الكتاب» تمهيدا لكونها مما 
يكثر الاحتياج إليهاء ولكثرة تكرارهاء وتردادها فى الأحاديث» فقدمتها في موضع 
واحد؛ ليسهل فهمهاء ويقرب إداركهاء و يتيسّر الإحالة عليهاء إذا مرّ في الأبواب الآتية 
ما يتعلّق مبها. واللّه أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة. وبه التوفيق والعصمة . 

ونع ين ين 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد. والدارميّ» والحاكم» وابن حبّان. 


و شرح سئن النسائي - كِتَابُ الإيمَانِء وَشَرَائعه 
سس دماغ 


-١‏ (ذِكْرْ أَفضَل الأغْمَالٍ) 


:5 - (حَدَئنا ُو عَبِدٍ الرّحْمَنِء أَحْمَدُ بْنُْ شْعَيِب» من لَفْظِهِ قَال: أنانا عمر و يق 
عَلِي ؛ قَالَ: : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ قَالَ: : حَدَنَنَا إبرَاهِيمُ بْنُ سَعْلِه عن ع عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ 

بن الْمُسَيبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يك سْئِلَ أي الْأَعْمَالٍ أَمْضَلْ؟ قَالَ: 
اماد باللّه وَرَسُولِهِ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدذموا غير مرّة. 

والقائل : «حدّثنا أبو عبد الحمن الخ» هو تلميذ المصتف» والظاهر أنه الحافظ أبو 
بكر بن السنيَّ رحمه الله تعالى؛ لأنه المشهور برواية «المجتبى» عن المصتف رحمه الله 
تعالى . و«عمرو بن علي : هو الفلاس. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهدي. و«إبراهيم 
أبن سعد»: هو الزهريّ المدنيّ الثقة الثبت [8] . 

والسند فيه رواية تابعيّ» عن تابدن : وفة' ابن السليت أحد الفقهاء السبعة» وفيه أنه 

من أصحٌّ أسانيد أي هريرة ليه » وفيه أبو هريرة ظليّه رئيس المكثرين السبعة» روى 
من الأحاديث (01//5). واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «أي الأعمال أفضل الخ»: قال السندي رحمه اللّه تعالى: قد وردت في 
أفضل الأعمال أحاديث مختلفة» ذكر العلماء في التوفيق بينها وجومّاء وأحسن ما قالوا 
أنه خاطب كلّ شخص بالنظر إلى مقامه» وما يقتضيه حاله» كما هو حال الحكيم» نعم 
لا إشكال في هذا الحديث» فإن الظاهر أن الإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق» وفيه 
إطلاق اسم العمل على الإيمان» وأنه لا يختصٌ بأفعال الجوارح ١‏ وعلى هذا فعطف 
العمل على الإيمان في مواضع من القرآن» مثل: #إنَّ اين امنا وَعِلُوا الصَّحَتٍ» 
[الكهف : /ا٠‏ :]بو اعطق الأ على اللعض : رسن 
الجوارح بقرينة المقابلة» فيكون من عطف المتباينين. واللّه تعالى أعلم. "| 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم في فى «كتاب الحجج» بيان أقوال ا ع في 
الجمع بين الأحاديث المختلفة في بيان أففل الأعمال» مستوفى» فراجعه تستفد. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وحديث أن هريرة كيه هذا متّفق عليه» وقد تقدم في «كتاب ال 557/5 
وتقدم تمام شرحه» وبيان مسائله هناك. ومطابقته للترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم 


41// (زِكْرٌ أفضل الأعْمَالٍ) - حديث رقم‎ -١ 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبرَنا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدَّتَنا خجع: عَنِ ابْنٍ جُرَئْج» قَالَ : 
حَدَنَا عفْمَنٌ ب أبي سُلَِمَانَ» عَن عَلِي لزي عَنْ عُبَيد عُبَدِ بن عُمَِرِء عَنْ عَبدٍ الله ْنِ 

1 حُبْبِيٌ الْخَدْعَمِيَ ‏ أن الي يِذ سْئِلَ َي الْأَعْمَالٍ أَنْضَ؟ قَقَالَ: «إِيمَانٌ لا شَكُ فِيهء 
َه لا عُلُولَ فيه؛ وَحَجةٌ مَبْرُورَة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد اللّهه: هو أبو موسى الْحَمّال 
البغداديٌ الحافظ الثبت. و«حبجاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصي الحافظ الثقة. 
واعثمان بن أبي سليمان»: هو القرشيّ النوفليّ المكيّ» قاضيهاء ثقة [1] ١١١6 /١1‏ 
. واعلي الأزديٌ»: هو ابن عبد الله البارقي» أبو عبد اللّهء صدوقٌ [*] 415/17 . 
وااعُبيد بن عميرا : هو الليثئي». أبو عاصم.المكن» مجمع على ثقته [9] 415/15 . 
واعبد الله بن حُبشيّ»- بضم الحاء المهملة» وسكون الموخدة» بعدها معجمة» ثم ياء 
ثقيلة- أبو قتيلة » صحابيّ مقل في الرواية افيه » تقذم في 5077/59 . 

وقوله: «لا شك فيه»: أي في متعلّقه» وهو الْمُؤْمَن به» والمراد بنفي الشكُ نفي 
احتمال مُتعلّقه النقيض بوجه من الوجوهء كما هو المعنى اللغويّ» لا نفي الاحتمال 
المساوي» كما هو المتعارف في الاصطلاح» فرجع حاصل الجواب إلى أنه التصديق 
اليقيني» دون الظنيّء فإن التصديق يكون على وجه اليقين والظنّء فلا يرد أن الشكُ لا 
يجتمع مع التصديق أصلاء فلا فائدة في هذا الوصف». وحمل الشكٌ فيه على إظهار 
الشك فيه بلفظ الاستئناء بأن يقول: أنا مؤمنّ» إن شاء اللَّه بعيدٌ. قاله السنديّ رحمه الله 
ا 

وقوله: «وجهاد لا غلول فيه»: أي لا خيانة فى غنائمه. وقوله: «وحجة مبرورة»: 
أي حجة لا يخالطها شيء من المآثم» وقيل: هي المقبولة المقابلة بالبر» وهو الثواب. 

والحديث صحيح» وقد تقذم في «كتاب الزكاة» 5077/59 . وتقدّم تمام شرحهء 
وبيان مسائله هناك.ء فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا رمام ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


د عاد عد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائِعِهِ 
شح ١7٠١‏ 2 


| - (طعْم الإيمَان) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الطغم» بالفتح : ما يؤذيه الوق» فيقال: 
خَُلقٌ أو حامض» وتقتن ولعجفة: إذا خرج عن وصفه الْخِلْقي» وَالطَعْم : : ما يشتهى 
الطعام» وليس للغتٌ طَعْمٌ والطعم بفتحتين لغةّ كلابيّة . قاله في م 00 
تعالى أعلم بالصواب . 
كيلك - (أَخْيرنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ» قَالَ: أَنْبأنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِ عَنْ طَلْقِ بْنِ 
حَبِيبِ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء قَال: قَالَ رَسُولُ اللّه يل : الات مَنْ كن فِيه» وَجَدَ بن 
حَلاوَة الْإِيمَانِء وَطَنْمَهُ أن يَكُوَنٌ اللّهُ عَرّ وَجَلّ سول أ ليه مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ 
بحب في اللو وَأ ِفْضَ في اللهء وَأَنْ نود ار عَظِيمَة. َيقَعَ فِيها أَحَبّ | لَبْهِ مِنْ أَنْ 
يُشْرِكَ بالل شَيعًا)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 
. 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفي» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب» قيل: كان عكة 0 

*- (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت [5] 7/7 . 

5 - (طلق- يبسكون اللام- ابن حبيب) الْعَتَرَيَ- نم اموا والنون- البصريّ» 


دون عابل» رُمى بالإرجاء [ "ا . 


ررّى عن عبد الله بن عباس» وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص» وجابر» وجندب» 
وحيدة رجل له صحبة» وأبي طليق رجل له صحبة» وأنس بن مالك» والأحنف بن 
قيس» وسعيد بن المسيب» ووالده حبيب» وغيرهم. وعنه طاوس» وهو من أقرانه» 
وسعيد بن المهلب» والأعمش» ومنصورء ومصعب بن شيبة» وسليمان التيمي» ويونس 
ابن خباب» وَسَّعْد بن إبراهيم» والمختار بن قُلْقْلء وغيرهم . قال أبو حاتم : صدوق في 
الحديث» وكان يرى الإرجاء. وقال حماد بن زيد. عن أيوب: قال لي سعيد بن جبير: 
لا تجالسه» قال حماد: وكان يرى الإرجاء. وقال طاوس: كان طلق ممن يخشى الله 
تعالى. وقال مالك بن أنس: بلغني أن طلق بن حبيب» كان من العباد» وأنه هو وسعيد 
ابن جبير» وقراء كانوا معهم طلبهم الحجاج» وقتلهم. وقال أبو زرعة: كوفي سمع ابن 


8 (طَعْمْ الإِيممان) - حديث_رقم 41/1 
١‏ 
عباس » وهو ثقة» لكن كان يرى الإرجاء. وقال ابن سعد: كان مرجئاء ثقة إن شاء اللّه 
تعالى . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان مرجئا عابدا. وقال العجلي: مكي ”© 
تابعي ثقة» كان من أعبد أهل زمانه . وقال أبو بكر البزار في «مسنده» : لا نعلمه سمع من 
أبي ذر شيئا. وقال أبو الفتح الأزدي : كان داعية إلى مذهبه» تركوه . وذكره البخاري في 
«الأوسط» فيمن مات بين التسعين إلى المائة. وقال البخاري: ثنا علي» ثنا محمد بن 
بكرء ثنا أبو معدان» قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت قال : كنت مع طلق بن حبيب» 
وهو مُكبّل بالحديدء حين جيء به إلى الحجاج » » مع سعيد بن جبير») ويقال : : إنه أخرج 
من سجن الحجاج بعد موته؛ وتُوفي بعد ذلك بواسط. وقال أبو ب جعفر الطبري في 
#تاريخه»: كتب الحجاج إلى الوليد» أن أهل الشقاق لجأوا إلى مكة. فكتب الوليد إلى 
القسري» فأخذ عطاء. وسعيد بن جبير» ومجاهداء وطلق بن حبيب» وعمرو بن دينار» 
فأما عمروء وعطاءء ومجاهدء فأرسلوا؛ لأنهم كانوا من أهل مكة. وأما الآخران فبَعث 
بهما إلى الحجاج» فمات طلق في الطريق. 
روى له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذاء وفي «كتاب الزينة» 0047/١‏ و05٠5‏ و045ه- حديث عائشة 


رضي الله تعالى عنهاء مرفوعًا: «عشرة من الفطرة . . .» الحديث. 

«- (أنس بن مالك) الأنصاريٌ الصحابي الخادم 0 رضي اللّه تعالى عنه5/ 5 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 


(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن فيه أنسَا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
(5187) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة» سنة 
() أو (9) وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بككه: «ملَاتْ) 
ذكر العدد لتقدير المعدود مؤنثًا: أي ثلاث خصالء أو خصال ثلاثٌ» ذاثلاث» مبتدأ 
لتخصيصه بالمقذر المذكورء والجملة الشرطيّة خبره» أو صفة لهء وقوله: «أن يكون 
اللّه الخ» خبره . 


)١(‏ المشهور أنه كوفيّء ولعله استند إلى قضّة الطبري الآنية. واللّه تعالى أعلم. 
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شرح سنن النسائى - كتَابٌ الإيمان» وَسْرَائِعِهِ 
يفن كلاس » الس الاسسد ‏ لااتستا مستت 
للللمسللل ل 22 25952-22222222 لللُشُسُسسسسسص_6 0 


قال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه الله تعالى: إنما خصٌ هذه الثلاث بهذا المعنى؛ لأنها 
لا توجد إلا ممن تنوّر قلبه بأنوار الإيمان واليقين» وانكشفت له محاسن تلك الأمورء 
الي أوجتت لهكلك المحبة التي هي حال العارفين انتفى 7المديتع؟ ١/511-؟١7؟.‏ 

(مَنْ كُنّ فِيه) أي من وجدن فيه» ف(كان» تامة أو من كُنَ مجتمعة فيه» فهي ناقصة 
(وَجَدَ بنّ) أي بسبب وجودهنّ فيه» أو اجتماعهنّ فيه (حَلَاوَة الإِيمَانِ) قال القرطبيّ 
رعمة اللمرتعالى: : هي عبارة عما يجده المؤمن المحقّق في إيمانه» المطمئِنّ قلبه به» من 
انشراح صدره» وتنويره بمعرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله يِه ومعرفة مئّة اللّه تعالى 
عليه في أن أنعم عليه بالإسلام» ونَّظَمّه في سلك أمة محمد يكل خير الأنام» وحبّب إليه 
الإيمان والمؤمنين» وبعْض إليه الكفر والكافرين» وأنجاه من قبيح أفعالهم» ورَكاكة 
أحوالهم» وعند مطالعة هذه المنن» والوقوف على تفاصيل تلك النعم» تطير القلوب 
فرَحَاء وسُرورًاء وتمتلىء إشراقًا وتورّاء فيالها من حلاوة ما ألذهاء وحالة ما أشرفهاء 
فنسأل اللَّه تعالى أن يمنّ بدوامهاء وكمالهاء كما منّ بابتدائها وحصولهاء فإن المؤمن 
عند تذكر تلك النعم والمنن» لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة» غير أن المودن في 
تمكنهاء ودوامها متفاوتون» وما منهم إلا وله منها شِرْبٌ معلوم. وذلك بحسب ما قُسم 
لهم من هذه المجاهدات الرياضيّة» والمنح الرانيّة . انتهى «المفهم» 37/1 . 

(وَطعْمَهُ) بفتح الطاء» كما تقدّم أول الباب» وعطفه على ما قبله من باب عطف 
التفسير . 

وقيل: الحلاوة: الحسن» وبالجملة فللإيمان لذّة في القلب تشبه الحلاوة الحسيّة» 
بل ربّما يغلب عليها حتى يدفع بها أشدٌ المرارت» وهذا مما يعم به مَنْ شَرَ شَرّح الله صدره 
للإسلام» اللّهم ارزقناها مع الدوام عليها (أنْ يَكُونَ اللّهُ عَئّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمًا 
سِوَاهُمَا) بنصب «أحبّ» على أنه خبر «يكون». قيل: المراد هو الحبّ الاختياريّ» لا 
الطميي؟ ومرجعه إلى أن يختار طاعتهما على هوى النفس» وغيرها (وَأَنْ يُحِبٌ) أي 
غير اللّه سبحانه وتعالى (فِي اللَهِ) أي لأجله. لا لأجل ماخر من الأمونالددرية (وَآنُ 
يَنْفْض فِي اللَه) أي لأجله؛ وهما جميعًا خصلة واحدة؛ للّزوم بينهما عادة وحاصل هذا 
هو أن يكون الله تعالى هو المحبوب بالكليّة» فلا يقدّم حظوظ نفسه على محابّه» بل لا 
يرى نفسه أصلاء إلا من حيث كونها عبدا له تعالى» فعند ذلك تصير نفسه وغيره سواء ؛ 
لوجود هذا القدر في الكلّ» فينظر إلى الكل على حدّ سواءء فلا يُرجح نفسه على غيرها 
أصلاء ولا يرجح أحدًا على أحد إلا بقدر قربه منه سبحانه وتعالى» وحينئذ يظهر عليه 
آثار قوله يَلِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يُحبٌ لأخيه ما يُحبٌ لنفسه»» نعم هذا لا ينافي 


4414١ (خلارة الإبْمان) - حديث رقم‎ -٠ 


1١‏ هكح 


تقدرع القببه على غيره في الاثفاق ونحوف لأن ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى له بذلك 
(وَأَنْ يُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ: بقعَ فيها أَحَبٌ َه ِن أن : يُشْرِكَ باللهِ شَيعَا) قال السنديّ رحمه 
الله تعالى: ظاهره أنه مبتدأء خبره «أحبٌ إليه؛ف» لك عد الجملة من الخصال غير 
مستقيم» فالوجه أن يقدّر «أن يكون»» ويُجعل «أن يوقد» اسما له» و«أحبٌ» بالنصب 
خبرًا: أي وأن يكون إيقاد نار عظيمة» فوقوعه فيها أحبّ إليه من الشرك: أي يصير 
الشرك عنده لقوّة اعتقاده بجزائه الذي هو النار المؤبّد بمنزلة جزائه في الكراهة» والنفرة 
عه فكما أنهلى ينتار الأشرة وتان الوتياء: لأخار نان الاتياء كلك توحين بين 
الشرك» ونار الدنياء لاختار نار الدنياء ومرجع هذا أن يصير الغيب عنده من قوّة 
الاعتقاد كالعيان» كما رُوي عن على فيه : : «لو ككشف الغطاء ما ازددت يقيئا)ة. ولا 
يخفى أن من تكون تقد بض القده هذا لوجع وشحلل تمان بلك الرجة! فيد 
حقيق بأن يجد من لذَّة الإيمان ما يجد. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ رحمه 
اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس بن مالك وزاك عه .هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصئتف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-44847/7-. وفوائده ستأتي قريبّاء إن 
شاء اللّه تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 5 ا 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عاد 


*- (حَلَاوَة الإِئِمَانِ) 


44 - (أخْبَرنَا سُوَيدُ بْنْ ضر قَالَ : حَدُلَنَا عَبْدُ الله عَنْ شعْبَةَ عَنْ قَتَاَةَ» قَالَ: 
سَمِعْتٌ أَنْسّ بْنَ مَالِك» رَضِيَ الله عَنْهُ بُحَدتْ عَنِ اللي يلو قَالَ: «َلَاتٌ مَنْ كن فيه 
وج حََاَة الإيمَانٍ: اعت القر ل جه إلا لِلهِ عَزْ وَجَلٌ» ون كان لوج 
وَرَسُولَهُ أَحَبّ ب إِلَِهِ مما سِوَاهْمَاء وَمنْ كان أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارٍ أَحَبّ ِلَيْه من أَنْ يَرْجِعْ 

إلى الْكْفْر بَعْدَ أَنْ أنْقَدَّهُ اللّهُ منْه)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
-١‏ (سُويد بن نصر) المروزيّ» راوية ابن المبارك» ثقة ]١١[‏ 50/55 . 
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؟- (عبد اللّه) بن المبارك الحنظلي» أبو عبد الرحمن المروزيّ» ثقة ثبت حجة [8] 
00008 1 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور [] 77/175 . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ» ثقة ثبت يُدلّس [4] 74/0 . والصحابيّ 
مرّ في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
البصريين» غير شيخهء وعبد الله فمروزيان. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكء رَضِى اللَّهُ عَنْهُ 
نخدت ) خبلة تن مدر نسي على الفحال عق القاع]: :لي بحتال كوي مجدةا رقن الكرق 
يكنه) أنه (قَال : «لاثٌ) مبتدأء وجاز الابتداء بالتكرة؛ لأن التنوين عوض المضاف إلى 
تقديره: ثلاث خصالء أو «ثلاث» صفة لمصوف محذوف: تقديره: خصال ثلاث 
والخبر على هذين التقديرين جملة «من كن فيه الخ»» وذكر العينيّ في «شرح البخاريّ : 
وجها ثالنًا من الإعراب» وهو أن يكون «ثلاثٌ» مبتدأء وجملة الشرط بعده صفتهء 
والخبر قوله: «أن يكون الله الخ». ولا يظهر لي توجيههء واللّه تعالى أعلم (من كن 
فيه) أي حصلن فيه ف «كان» تامة (وَجَدَ حَلَاوَة الْإِيمَانِ) قال في «الفتح»: فيه استعارة 
تخييلية» شَبِّه رَعْبَةَ المؤمن في الإيمان» بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك الشيءء وأضافه 
إليه» وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح؛ لأن المريض الصفراوي» يجد طعم 
العسل مُرَاء والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه» وكلما نقصت الصحة شيئًا ماء 
نقص ذوقه بقدر ذلك» فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يُقَوْي استدلال البخاريّ على 
الزيادة والنقصء» أي على زيادة الإيمان» ونقصه. انتهى. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن ما ذكره صاحب «الفتح» من دعوى 
الاستعارة في الحلاوة» فيه نظرٌ؛ لأنه إخراج للفظ الحديث إلى معنى مجازيّ من غير 
حاجة إليه» بل الآولى أن تكون الحلاوة على معناها الحقيقيّ» كما قال بعض المحققين 
رحمه الله تعالى: اختلف العلماء هل الحلاوة محسوسة:؛ أو معنويّة» فحملها قوم على 
المعنى» وحملها قوم على المحسوسء» وأبقوا اللفظ على ظاهره» من غير أن يتأولوه» 
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مأخوذ من لأك: اذا أرسل ء فَمَلأك مفعل » فنقلت الحركة » وسقطت 
الهمزة وهي عين» فوزنه مقّل » وقيل غير ذلك . اه المصباح ج ١‏ ص8 . 

( تضع أجنحتها ) جمع جناح » وهو للطائر بمنزلة اليد من الإنسان . 
قاله في المصباح . ج١١‏ ص١١١‏ . ( لطالب العلم رضا ) أي لأجل رضاها 
( بما يطلب ) من العلم . 

قال في النهاية في تفسير هذا الحديث : أي تضعها - يعني الأجنحة 
لتكون وطاء له إذا مشى » وقيل : هو بمعنى التواضع له » تعظيما بحقه » 
وقيل : أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم » وترك الطيران» 
وقيل : أراد إظلالهم بها . اه زهر ج١١‏ ص١٠٠‏ . وقال السندي رحمه الله 
بعد ذكر هذه الأقوال: ما نصه : وعلى التقادير فالفعل غير مشاهّد لكن 
بإخبار الصادق صار كالمشاهد, ففائدته إظهار تعظيم العلم بواسطة 
الإخبار» ويحتمل أذ الملائكة يتقربون إلى الله تعالى بذلكء» ففائدة فعلهم 
بكون ذلك فائدة الإخبار إظهارٌ جلالة العلم عند الناس. والله أعلم. 

( فقال ) صفوان بن عسال رضي الله عنه ( عن أي شيء تسأل ؟) قال 
زر( قلت : عن الخفين ) أي عن حكم المسح عليهما » أو عن مدته (قال) 
صفوان ( كنا ) معاشر الصحابة ( إذا كنا مع رسول الله عَلله في سفر أمرنا ) 
أي أمر إباحة ( أن لا ننزعه ) أي الخف ., وإنا أفرد الضمير باعتبار الجنس 
( ثلاثا ) أي ثلاثة أيام » وإنما جرده من التاء » لعدم ذكر المعدود » أو 
بتقدير التمييز بلفظ ليال » وعند الترمذي ثلاثة أيام ولياليهن» ( إلا من 
جنابة) استثناء مفرغ » فالجار والمجرور متعلق بننزع »يعني أنه أمرهم أن 
ينزعوا الخف من أجل الجنابة (ولكن من غائط وبول ونوم) الجار 
والمجرور متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله » أي لاننزعه من أجل غائط » 
وبول » ونوم» وتقدم عند المصنف في 177/98 بلفظ « كان رسول الله 
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قال: والصواب معهم في ذلك- واللّه أعلم- لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث 
على ظاهره» من غير تأويل» وهو أحسن من التأويل» ما لم يُعارض لظاهر اللفظ 
معارض» ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة #6 » والسلف الصالح» وأهل 
المعاملات؛ لأنه قد حُكي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة» فمن جملة ما حكي في 
ذلك حديث بلال كيه تيه حين صنع به ما صنع في الرمضاء إكراهًا على الكفرء وهو 
فول أعد أحدّء فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان» وكذلك أيضًا عند موته أهله 
يقولون: واكرباه» وهو يقول: واطرباه. 
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غذدا أَلَقَى الأحية ا 1 1 ووصخحَبة 

فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء» وهي حلاوة الإيمان. ومنها حديث الصحابيّ 
الذي سَرق فرسه بليل» وهو في الصلاة» فرأى السارق حين أخذه. فلم يقطع لذلك 
صلاته» فقيل له في ذلك؟ فقال: ما كنت فيه أكبر من ذلك» وما ذاك إلا للحلاوة التي 
وجدها محسوسة في وقته ذلك. ومنها: حديث الصحابيين اللذين جعلهما النبي كَلِهِ في 
بعض مغازيه ليله يحرّسان جيش المسلمين» فنام أحدهماء وقام الآخر يصليء فإذا 
الجاسوس من قبل العدوٌء وقد أقبل» فرآهماء فكبد الجاسوس القوس» ورمى 
الصحابيّ» فأصابه» فبقي على صلاته» ولم يقطعهاء ثم رماه ثانية» فأصابه» فلم يقطع 
لذلك صلاته» ثم رماه ثالةٌ فأصابه» فعند ذلك أيقظ صاحبه» وقال: لولا أني حِفْتٌ 
على المسلمين ما قطعت صلاتى. وما ذاك إلا لشدة ما وجد فيها من الحلاوة» حتى 
أذهبت عنه ما يجده من ألم السهام . نتوين 

وقال أيضًا: ما حاصله: إنما عبر بالحلاوة؛ لأن الله شبة الإيمان بالشجرة في قوله 
تعالى : # كِلِمَةٌ طْيَبَةٌ كُسجَرَوَ طِيِبَّةِ4 الآية» فالكلمة الطيبة: هي كلمة الإخلاص» وهي 
أسّ الدين» وبها قوامه» فكلمة الإخلاص في الإيمان» كأصل الشجرة لا بد منه أوَلَاء 
وأغصان الشجرة في الإيمان عبارة عما تضمّنته كلمة الإخلاض. من اتّباع الأمر؛ واجتناب 
النهي » والزهر في الشجرة هو في الإيمان عبارة عما يحدث للمؤمن في باطنه من أفعال البرء 
وما ينبت فى الشجرة من الثمرة هو فى الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات» وحلاوة الثمرة فى 
الشجرة هي في الإيمان عبارة عن كماله» وعلامة كماله هو ما ذكره النبئ كلِِ في هذا 
ع 0 لت ره لامورار اي : "توق 

كُلَهًا كُلّ سين يِإذن ريه 4 [إبراهيم : 15] . انتهى”" . 


. ؟1-55/١ راجع «بهجة النفوس للشيخ أبي جمرة رحمه الله تعالى‎ )١( 
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حت ك١‏ 


(مَن أَحَبٌ الْمَرْءَ لَا يُحِبهُ إلا لله عَرّ وَجَلَ) قال أبو العبّاس: يعني بالمرء هنا: المسلم 
المؤمن؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخْلْصٌ لله تعالى في محبّته. وأن يُتقرّبٍ لله تعالى 
بالخترامهء ‏ وحرمتهء فإنه | ف اللكةة الأباقة:. .والميحتة الذرة كما قال الله 
مر 2 صو كت اد اوه بماد 00 5 2 
تعالى: إَِمَا الْمُيْمِيُونَ لِحْوَة» الآية [الحجرات: »]٠١‏ وكما قال تعالى: #تَأْصبَحمُ 


. 


عمو إِخْونا4 [آل عمران:١٠]‏ وقد أفاد هذا الحديث أن محبّة المؤمن الموصلة 
لحلاوة الإيمان لا بدَ أن تكون خالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأعراض الدنيويّة» ولا 
الحظوظ البشريّة» فإن من أحبّه لذلك انقطعت محيّته إن حصل له ذلك الغرض» أو 
يئس من حصوله» ومحبة المؤمن وظيفة متعيّنة على الدوام» وُجدت الأعراض» أو 
غدمت. ولمًا كانت المحبّة للأعراض هى الغالبة قل وجدان تلك الحلاوة» بل قد 
انعدم» لا سيّما في هذه الأزمان التي قد امَحى فيها أكثر رسوم الإيمان. وعلى الجملة 
فمحبّة المؤمنين من العبادات التي لا بد فيها من الإخلاص في حسن النيّات. انتهى 
«المفهم» 7١-1‏ . 

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الحبّ في الله أن لا يزيد بالبرّء ولا ينقص بالجفاء. 
ذكره في «الفتح) 1/١‏ . 

(وَمَنْ كَانَ الل عَزْ وَجَلٌ» وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيهِ مِمّا سِوَاهُمَا) بنصب «أحبٌ»؛ لأنه خبر 
«يكون). 

قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي» الذي هو إيثار ما يقتضي العقل 
السليم رجحانه» وإن كان على خللاف هوى النفس » كالمريض يعاف الدواء بطبعه » 
فينفر عنه» ويميل إليه بمقتضى عقله» فيَهْوَّى تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمرء 
ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل» أو خلاص أجل» والعقل يقتضي رجحان جانب 
ذلك» تَمَجَن على الاثتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له» ويلتذ بذلك التذاذا عقليا؛ إذ 
الالتذاد العقلى : إدراك ما هو كمال» وخير من حيث هو كذلك» وعبر الشارع عن هذه 
الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة 
عنوانا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأن لا 
مانح» ولا مانع في الحقيقة سواه وأن ما عداه وسائط» وأن الرسول يكل هو الذي يبين 
له مراد ربه» اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه» فلا يحب إلا ما يحب» ولا يحب من 
كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار. 
انتهى ملخصا. 


«- (خلاوة الإِيْمَان) - حديث رقم 411١‏ 


وشاهد الحديث من القرآنء قوله تعالى: لكل إن كن َابَاوكمٌ وَأْتَآرْكْمْ» إلى أن 
قال: #أحبٌ إِبَكْم مّرح أللّه ورسولي 2# ثم هَدّد على ذلك» وتوعد بقوله: 

فَرَيصوأ» الآبة [التوبة: 4 1] . ذكره في «الفتح» 41/١‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على جواز إضافة المحبّة لله 
تعالى» وإطلاقها عليه؛ ولا خلاف في أن إطلاق ذلك عليه صحيحٌ» محبّاء ومحبوبّاء 
كما قال تعالى: طضَوْفَ يَأْقِ أله قو بي وَحبُوتهد4 الآية [المائدة: 2104 وهو في السئة 
كثير»ء ولا يختلف النظار من أهل السئّةء وغيرهم أنها مؤوّلة في حقٌ الله تعالى؛ لأن 
المحبّة المتعارفة في حقّناء إنما هي ميل لما فيه غَرَضٍ يستكمل به الإنسان ما نقصهء 
وسكون لماناة بد لش :كما ملحشولفه بوالله تقال سه عن ذلاكة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أنه لا يختلف النظّار من 
أهل السنة الخ أراد به المتكلمين» فليس هذا مذهب أهل السنة من السلف. ومن تبعهم 
من أهل الحديث» فإنهم لا يؤوّلون صفة المحبّة التي أثبتها الله تعالى لنفسهء بل يثبونها 
كما أثبتها على ظاهرهاء على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى» وأما تفسيره 
المحبّة بأنها ميل لما فيه غرض الخ فليس أحد ممن له عقل صريح يتخيّل المحبّة التي 
ثبتت لله سبحانه وتعالى بهذا المعنى» فإنها هى المحبّة الثابتة للمخلوق» وهذا التصوّر 
هو الذي حمل هؤلاء المؤولين على ما صاروا إليه من تحريف صفات الله تعالى» فلو 
أنهم نظروا إلى الحقيقة لوجدوا الفرق بين صفات الخالق» والمخلوقء فاللّه سبحانه 
وتعالى له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» ومنها المحبّة والرضاء والغضب» 
ونحوهاء على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى» اتعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرًا#. ونسأل الله تعالى أن بهدينا إلى سواء السبيل. 

قال: وقد اختلف أثمتنا في تأويلها في حقّ الله تعالى» فمنهم من صرفها إلى إرادته 
تعالى إنعامًا مخصوصًا على من أخبر أنه يحبّه من عباده» وعلى هذا ترجع إلى صفة 
ذاته؛ ومنهم من صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام» وعلى هذا فتكون من صفات 
الفعل» وعلى هذا المنهاج يتمشّى القول في الرحمة» والنعمة» والرضاء والغضب» 
والسخطء وما كان فى معناها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ جوابه ما تقدّم قبله» فمذهب 
السلف» وأهل الحديث أن هذه الصفات من الرحمة» والنعمة» والرضاء والغضب» 
والسخطء وما في معناهاء صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسهء فهم يثبتونها له كما 
أثبتها لنفسهء من غير تشبيه» ولا تمثيل» ومن غير تعطيل» ولا تأويل» بل هي على 
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ظاهرهاء على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا داعي لتأويلهاء ولأن المعاني التي 
يؤولون إليها يوجد فيها من المحذور على قولهم ما يلزم فيها؛ فإن الإنعام الذي أولت به 
المحبّة. أو إرادته هو أيضًا من صفات المخلوق» فإذا لزم التشبيه في المحبة. لزم فيه 
أيضًاء فيفرّون من ورطة» ويقعون في أخرى. 

والحاصل أن التأويل مذهب فاسد؛ لأنه لا يحصل به التخلص من المحذور الذي 
زعموهء فالحق أن ثُثبت هذه الصفات لله تعالى» على ظاهرها الحقيقي» كما أثبتها 
شيخائة وتغالل لنفية» على ها يلبق يلاله .وسال الله تعاليع الههذاية والتوفيق 

قال: فأما محبّة العبد للّه تعالى» فقد تأوّلها بعض المتكلمين؛ لأنهم فسّروا المحبة 

بالإرادة» والإرادةُ إنما تتعلّق بالحادث, لا بالقديم. ومنهم من قال: لأن محبتنا إنما 

تتعلّق بمستلذٌ محسوسء واللّه تعالى منزّه عن ذلك» وهؤلاء تأولوا محبة العبد للّه تعالى 
بطاعته لهء وتعظيمه إياه» وموافقته له على ما يُريد منه. وأما أرباب القلوب» فمنهم من 
لم يتأول محبّة العبد للّه تعالى» حتى قال: المحبّة لله تعالى هي الميل الدائم بالقلب 
الهائم. وقال أبو القاسم القشيريّ: اناعد لعن لله #عالى». تتجالة مذقا العنله فين 
قلبه» تلطف عن العبارة» وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم للَّه تعالى» وإيثار رضاهء 
وقلة الصبر عنه» والاحتياج إليه»ء وعدم الفرار عنه» ووجود الاستئناس بدوام ذكره. 

قال: فهؤلاء قد صرّحوا بأن محبّة العبد للّه تعالى هى ميل من العبدء وتوقان» وحال 
يجدها المحبٌ من نفسه. مع الوق لاقن محرواته المعتادة له وهو صحيح» 
والذي يوضّحه أن الله تعالى قد جبلنا على الميل إلى الحسن» والجمال» والكمال» 
فبقدر ما ينتكشف للعاقل من حسن الشيءء وجماله» مال إليه» وتعلّق قلبه به» حتى 
يُّقضي الأمر إلى أن يستولي ذلك المعنى عليه» فلا يقدر على الصبر عنهء وربّما لا 
يشتغل بشيء دونه. 

ثم الحسن» والكمال نوعان: محسوسٌء» ومعنويٌ» فالمحسوس» كالصور الجميلة 
المشتهاة لنيل اللذّة الجسمانيّة» وهذا في حقّ الله تعالى محال قطعًا. وأما المعنويٌ» 
فكمن اتَصف بالعلوم الشريفة» والأفعال الكريمة» والأخلاق الحميدة» فهذا النوع تميل 
إليه النفوس الفاضلة» والقلوب الكاملة ميلا عظيمًاء فترتاح لذكرهء وتنم بخُبْرِو 
وخْبّره وتبتزٌ لسماع أقواله» و: تتشوّف لمشاهدة أحواله» وتلتذٌ بذلك لذَّة روحانيّة, لا 
جسمانيّة» كما تجده عند ذكر الأنبياء» والعلماءء والفضلاءء والكرماءء من الميل» 
واللدة» والرّقُة» والأنس» وإن كنا لا نعرف صورهم المحسوسة» وربّما قد نسمع أن 
بعضهم من غير الأنبياء قبيح الصورة الظاهرة» أو أعمى» أو أجذم. ومع ذلك» فذلك 
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الميلٌ والأنس» والتشوّق موجودٌ لديناء ومن شك فى وجدان ذلكء أو أنكره» كان عن 
جبلة الإنسانيّة خارجَاء وفي غمار المعتوهين والببجا. 

تر ذلك فإذا كان هذا الموصوفة للف الباق + قد لقم لين زفاضك 
نعمه عليناء ووصلنا ببرّه» وعطفه. ولطفه. تضاعف ذلك الميل» وتجدّد ذلك الأنس» 
حتى لا نصبر عنه» بل يستغرقنا ذلك الحال إلى أن نذهل عن جميع الأشغال» بل ويطرأ 
على المشتهر بذلك نوع اختلال» وإذا كان ذلك في حقّ من كماله» وحماله» مقيّدا مشوبًا 
بالنقصء معَرّضًا للزوال» كان مَنْ كماله وجماله واجبًا مطلقّاء لا يشوبه نقصُ» ولا 
يعتريه زوال» وكان إنعامه» وإحسانه أكثر بحيث لا ينحصرء ولا يُعدّء أولى بذلك 
الميل» وأحقٌ بذلك الحبّ» وليس ذلك إلا للّه وحدهء ثم لمن خصّه الله تعالى بما شاء 
من ذلك الكمال» وأكمل نوع الإنسان محمد كَل فمن تحمّق ما ذكرناه» واتصف بما 
وصفناهء كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء ومن كان كذلك تأمّل للقائهما 
بالاتصاف بما يُرضيهماء واجتناب ما يُسخطهماء ويستلزم ذلك كله الإقبال بالكليّة 
عليهماء والإعراض عمًا سواهما إلا بإذنهماء وأمرهما. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
تعالى «المفهم» 5١5-7١7/١‏ . وهو كلام نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» عن بعضهم : محبة الله على قسمين: فرض» وندب. [فالفرض]: 
المحبة التي تبعث على امتثال أوامره» والانتهاء عن معاصيه» والرضا بما يُقَدَره. فمن 
وقع في معصية» مِن فعل مُحَرّم» أو ترك واجبء فلتقصيره في محبة الله حيث قَدّم 
هوى نفسهء والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات» والاستكثار منهاء 
فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاءء فيُقُدِمِ على المعصية» أو تستمر الغفلة 
فيقع» وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث: «لا يزني 
الزاني» وهو مؤمن». 

[والندب]: أن يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع في الشبهات» والمتصف 
عموما بذلك نادرء قال: وكذلك محبة الرسول على قسمينء كما تقدم. ويزاد أن لا 
يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات» إلا من مشكاته. ولا يسلك إلا طريقته» ويرضى 
بما شرعهء حتى لا يجد في نفسه حَرجًا بما قضاهء ويتخلق بأخلاقه في الجودء 
والإيثارء والحلم» والتواضع» وغيرهاء فمن جاهد نفسه على ذلك. وجد حلاوة 
الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك . انتهى «فتح» /١‏ 88-41 . 

(وَمَنْ كَانَ أنْ يُقْرَتَ) بالبناء للمفعول : أي يُرمى» والقذف: الرمي (في الئَارِ أَحَبٍّ 
لَيْه مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكَفْرء َعْدَ أَنْ) بفتح الهمزة : هي المصدريّة (أنْقدَهُ اللّهُ مِنْهُ) أي 
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١١ 
خلّصهء ونججاهء وهو من الإنقاذء كما قال تعالى: لتَنشَدَحُ يَنها4 الآية [آل‎ 
وثلائيّه النَقْذُ قال ابن دُريد: النقذ مصدر تَقِلَّ بالكسر ينقد نَقَذَا‎ »]٠١:نارمع‎ 
. بالتحريك: إذا نجى‎ 

وفى رواية الشيخين : «وأن يكره أن يعود فى الكفرء كما يكره أن يُقذف في النار» : 
قال القرطبىّ رجح اللذاتالى؟ هذه الكراعة شرع لقنا العقنت للمؤيرن الى مسق 
الإسلام» ولِمَا دخل قلبه من نور الإيمان» ولِمًا خلّصه من الله تعالى من رذائل 
الجهالات» وقبح الكفران» والحمد للَّه. انتهى. «المفهم» 7١9/١‏ . 

وقال في «الفتح»: والانقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء» بأن يولد على 
الإسلام ويستمرّء أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» كما وقع لكثير من 
الصحابة» وعلى الأول فيحمل قوله: «يعود» على معنى الصيرورة» بخلاف الثانى» فإن 
القرة نيه علي ارو : 

[فإن قيل]: فلِمَ عَذَّى العود باافي»» ولم يُعَدّهِ بالإلى». 

[فالجواب]: أنه ضمنه معنى الاستقرار» وكأنه قال: يستقر فيه» ومثله قوله تعالى: 

وَمَا يَكْْنٌ لنَآ أن نَّمُودَ بَآ4 [الأعراف : 89] . انتهى . «فتح» 4/١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك انس بن مالك رفي :الله فقا عن هذا فقق علية. 

(المسألة الثانية): في بيان عراف ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"/ 5949٠‏ و5/١5441-.‏ وأخرجه (خ) في «الإيمان» ١‏ و١5‏ 
و«الأدب» 504١‏ و«الإكراه» 544١‏ (م) في «الإيمان» “4 (ت) في «الإيمان» 5514 
(أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١71١86 ١75995و ١7١7و ١؟805و ١١69١‏ 
و5ه1 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حلاوة الإيمان»ء وهي من 
الأمور المحسوسة التى يجدها العبد المؤمن فى باطنه» كما مضى تحقيقه» وليست من 
المجازء كما ادْعِي . (ومنها): أن هذا الحديث حديثٌ عظيم» وأصل من أصول الدين» 
كما قاله النوويّ رحمه الله تعالى . (ومنها): أن لهذه الحلاوة علامة تتحقّق بهاء» وتحصل 
عندهاء وهي الأمور المذكورة في هذا الحديث . (ومنها): أنه استّدِلٌ به على فضل من 


«- (خلاوة الإِيْمَان) - حديث رقم 411١‏ 


أمم١ا‏ 
أكره على الكفرء فترك البتة إلى أَنْ قُتل. (ومنها): ما قيل: إنما قال: «مما سواهماكء 
ولم يقل: «ممن»؛ ليعم من يعقل» ومن لا يعقل. (ومنها): ما قيل أيضا: إن في قوله: 
«مما سواهما» دليلا على أنه لا بأس ببذه التثنية» وأما قوله ضيه للذي خطبء فقال: 
ومن يعصمهما: «بئس الخطيب أنت»» فليس من هذا؛ لأن المراد فى الْخُطب 
الإيضاح» وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ؛ ليحفظ» ويدل عليه أن النبي يله قاله 
في موضع آخرء حيث قال: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه). 

[واعتُرض]: بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا في حديث خطبة النكاح . 

[وأجيب]: بأن المقصود في خطبة النكاح أيضا الإيجازء فلا نقضء ونم أجوبة 
أخرى» [منها]: دعوى الترجيح ١‏ فيكون حَّرْ المنع أولي ؛ لأنه عام والآخر يحتمل 
الخصوصية» ولأنه ناقل» والآخر مبنيّ على الأصل» ولأنه قول» والآخر فعل. ورد 
بأن احتمال التخصيص في القول أيضا حاصل» بكل قول ليس فيه صيغة عموم أصلا. 
[ومنها]: : دعوى اندع الكمانقره فيمتنع من غير النبي ككل ولا يمتنع منه ؛ لأن غيره 
إذا جمعَ أَوْهَم إطلاقة التسوية» بخلافه هوء فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك» وإلى 
هذا مال ابن عبد السلام. [ومنها]: دعوى التفرقة بوجه آخرء وهو أن كلامه كَكٍِ هنا 
جملة واحدة» فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مكان المضمرء وكلام الذي خطب جملتان» لا 
يُكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. 

وتُعْقّبٍ هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمرء أن يكره 
إقامة المضمر فيهما مقام الظاهرء فما وجه الرد على الخطيب» مع أنه هو يَكِهِ جمع كما 
تقدم؟ . 

ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلناء ليس فيها صيغة عموم» بل هي واقعة عين» 
فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس مَن يُخْشّى عليه توهم التسوية»؛ كما تقدم. 

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب» وقصة الخطيب أن تثنية الضمير 
هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» لا كل واحدة منهماء 
فإنها وحدها لاغية» إذا لم ترتبط بالأخرى» فمن يدعي حب الله تعالى مثلاء ولا يحب 
رسوله يكل لا ينفعه ذلك» ويشير إليه قوله تعالى : «قُلّ إن كُشْر مون اله ترون يتيب 
أنه الآية [آل عمران:١7]»‏ فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العبادء وفيحنة الله 
تعالى للعبادء وأما أمر الخطيب بالإفرادء فلأن كل واحد من العصيانين» مستقل 
باستلزام الغواية» إذ العطف في تقدير التكريرء والأصل استقلال كل من المعطوفين في 
الحكمء ويشير إليه قوله تعالى: يليوا لله يليما اليلَ ولي الأ مِنَيْد» الآية 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائعِهِ: 


[النساء : 54]» فأعاد أطيعوا في الرسول» ولم يعده في أولي الأمر؛ لأنهم لا استقلال 
لهم في الطاعة» كاستقلال الرسول. انتهى مُلَخْضًا من كلام 000 والطيبي . 
[ومنها]: أجوبة أخرى فيها تكلف. منها أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. 
[ومنها]: أن له أن يجمع بخلاف غيره. ذكره في «الفتح» /١‏ 84-848 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهه عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


بن ينم ين 


؛- (حَلَاوَة الإسلام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد ب«الإسلام» هنا «الإيمان»» فإنهما كما قيل: إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء ومعنى ذلك أنه إذا ذكر الإسلام مع الإيمان كان 
المراد بالإسلام هو الاستسلام الظاهريٌ» وبالإيمان هو الاعتقاد الباطني» كما فسّره 
النبي كِِ في حديث خبر جبريل طم الآتي» ونظيرهما في هذا المعنى: الفقير 
واليق د ٠‏ فإنهما إذا ذكرا في موضع واحد؛ كما في آية الصدقة؛ بع ال 
وأدحيية » كما قال اللّه تعالى: ##أرّ مِسَكيِئا دا ميو #. بخلاف الفقير» فإنه من له 

من المال» إلا أنه قلي كما قال الشاعر [من البسيط]: 

نا( لْمَقِيرُ الّنِي كائث حَلُوبَئُهُ وَفْقَ الْعِيَالٍ فَلَمْ يُْرَكُ لَهُ سَبَدُ 

وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في المسائل المذكورة أول «كتاب الإيمان»؛ فراجعه 
تستفد 6 ورالله تعالن التوفيق.. 

لحل - (أخْبرنَا عَلِيْ بْنُ حجر قَالَ: حَدَّئََا إِسْمَاعِيلُ» عَنْ حُمَيِدِء عَنْ أَنّسِء عَنٍ 
الي كيه قَالَ: ثلاث مَنْ كُنّ فيه» وَجَدَ بن حَلَاوَة الإسْلامء مَنْ كان اللّهُ وول 
حب ِلَب مِمّا سِوَاهْمَاء وَمَنْ أَحَبّ الْمَرْءَ لَا يُحِبّْهُ إِلَّا لِلو وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى 
لكر كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى في الثَارِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«إسماعيل»: هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ المدنيّ الثقة الثبت 
[4] . و«حميد»: هو ابن.أبي حُميد الطويل البصريّ الثقة الحافظ [5] . والسند من 
رباعيّات المصئتف» وهو أعلى ما عنده من الأسانيد وهو (778) من رباعيات الكتاب . 


- (بابُ_نَمْتِ الإسلام) - حديث رقم 4117 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليْه أنيت»: 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النَّغْت»- بفتح النون» وسكون العين المهملة-: 
الوصف » يقال : 00 من باب نفع : وصفه» ونعت نفسّه بالخير: 
وصفهاء وانتعت :“اتصفت: ونَعْتَ الرجل بالضم : إذا كان النعت له حِلْقَة تَعاَة» وله 


وقال في باب الواو: وَصَفته وَضْفَاء من باب وَعَد: نعتّهُ بما فيه» ويقال: هو مأخودٌ 
من قولهم: وَصَفَ الثوب الجسم: إذا أظهر حاله» وبيّن هيئته» ويقال: الصفة إنما هي 
بالحال المنتقلة» والنعت بما كان فى خخلّق» أو لخلق. انتهى . 

والمراد بنعت الإسلام هنا: أركانه» وهي الأمور الخمسة المذكورة في قوله يكل: 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . . .» الحديث . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

1- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إيْرَاهِيم؛ قَالَ: حَدَّنَنَا النَضْرٌ بن شَمَيِلِ» ٠‏ قَالَ: أنبأنا 
مس بن الحَسَنِ؛ قَالَ : حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنُ برَندََه عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرَ أنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ 
عَمَرَ قَالَ: حَدَئّنِي عُمَرُ ب الْخَطَاب» قَالَ: بَِمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الل يكل ذَاتَ يَْم» 
إِذْ طلَع عَلَينَا رَجُلُ شَدِيدُ بياض الفَْاب» شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرِء ا يْرَى عَلَيْهِ أثَرْ السّمَر وَلَا 
يَعْرِفُهُ من أَحَدٌء حَنَّى جَلْسَ إلى رَسولٍ الله يق ََسْئَدَ رُكبَعَيِه إلى رُكبَتَيِهِ وَوَضَعَْ كَفْيه 
عَلَى فَخذَيْ قَال: يا مُحَمّدُ أَخبِرْني ءَ عَنِ الإسْلام» قَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهي إلا 
اللّهُ وَأَنّ محمّذًا رَسُولُ اللّىء وَنقِيمَ الصَّلَاةَ وَنَؤْتي الرّكاة وَتَصُومَ م رَمَضَانَ 2 
الْبَيتَ إِن اسْتَطعْتَ لَب سَبِيلًا» » قَالَ: صَدَفْتَ. فَعَجِبْنًا ِلَِى يَسْألَهُ وَيُصَدَقُهُ َم قا 
أَخْبزني عَنٍ الإيمَانِ» قَالَ: «أَنْ ُْمِنَ بالله» وَمَلَابِكتِه: وَكُبْه؛ وَرُسُلِهِ وَالْيوم 7 
وَالْقَدَرٍ كلو َيِه وَشَرُواء قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: َأَخِني عَنِ الْإخْسَانٍ» قَال: 0 
اللّهَ كَأَنْكَ ؟ َرَاُ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ إن يراك قَالَ: َأَخيني عَن السَّاعَةٍءِ قَال: 


الْمَسْئُولَ عَنْهَا َعَم بها من السَائلِ؛ الَ: َأَخبرْني عَنْ أَمَارَاصَاء قَالَ: «أَنْ تَلِدَ ف 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمانء وَشَرَائْعِهِ 


ته ١8:‏ 
رققَاه وَأن رَى الْحمَاةء الْعرَاةَ الْعَالهَّ رِعَاءَ الشَّاءِء يَتَطَاوَلُونَ في الْبنيِانِ». كَالَ عُمَرُ: 
قَلَبِنْتُ ثَلَانَاء م قَالَ لي رَسُولُ الله يكلق: نيا عُمَرُء هَل تَذْرِي مَنِ السَّائِلَ؟؟ قُلْتُ : الله 
سول عْلَمْ ٠‏ قَالَ» إن جربل عَلَيهِ السام ناكم لِبُعَلَمَكُمْ ل دِييكُم)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين. 

؟- (النضر بن شميل) المازنيّ» أبو الحسن النحويٌّ البصريّ» نزيل مروء ثقة ثبت» 
من كبان 42/21]53-, 

“'- (كهمس - بسين مهملة» قبلها ميم مفتوحة- ابن الحسن) التميميّ» أبو الحسن 
البصريّ» ثقة [0] 581/79 . 

4- (عبد الله بن بُريدة) أبو سهل المروزيّ» قاضيهاء ثقة [9] 6؟/ 797 . 

ه- (يحبى بن يعمر)-بفتح التحتانيّة» والميم» بينهما مهملة ساكنة-: هو البصريّ» 
نزيل مروء وقاضيهاء ثقة» فصيحُ» يرسل ["] 451/9 . 

5- (عبد اللّه بن عمر) بن الخطّاب رضى الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . 

- (عمر بن الخطاب) بن تُفيل العدويّ الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه10/ 0 
. واللّه تعالى أعلم. 1 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات المراوزة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» 
يروي بعضهم عن بعض : كهمس» عن عبد الله عن يحيى بن يعمر. (ومنها): أن فيه 
رواية صحابي» عن صحابيّء والابن» عن أبيه. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ يَحْتِى بْنِ يَعْمَرَ رحمه الله تعالى (أنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما 
(قَالَ: حَدْئَنِي عُمَرُ ْنُ الخَطاب) رضي الله تعالى عنه. 

[تنبيهان] : 
| (الأول) : حديث عمر له هذا لم يخرجه البخاريٌ في «صحيحه)» فذكر في 
«الفتح» سبب ذلك,» فقال: إنما لم يخرجه؛ للاختلاف فيه على بعض رواته» فمشهوره 
رواية كهمس بن الحسن»؛ عن عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمرء عن عبد اللّه بن 
عمرء عن أبيه عمر بن الخطاب» رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ» وتابعه مطر 


ع شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


له يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا » ولا ننزعها ثلاثة أيام » 
من غائط » وبول » ونوم » إلا من جنابة » . وهو واضح . 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث صفوان رضى الله عنه هذا حديث 
حسن كما نقله الترمذي » عن البخاري . وقد صححه الترمذي , 
والخطابي كما قال الحافظ في التلخيص » قال : ومداره على عاصم بن 
أبي النجود » عن زر بن حبيش » عنه » وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه 
عن عاصم أكثر من أربعين نفسا » وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن 
بخت » وإسماعيل بن أبى خالد » وطلحة بن مصرف . والمنهال بن 
مر اوسن د عر وروا سعواعة معة ره قالخا نظ رجي لله 
ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة » والمرء 
مع من احج وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا 
بأس به » وقد روى الطبراني أيضا حديث المسح من طريق عبد الكريم » 
أبي أمية » عن حبيب بن أبي ثابت » عن زر » وعبد الكريم ضعيف » 
ورواه البيهقي من طريق أبي روق » عن أبي الغريف » عن صفوان بن 
عسال » ولفظه: «وليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه إذا أدخلهما 
طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن » وليمسح المقيم يوما وليلة » ووقع في 
الدارقطني زيادة في آخر هذا المتن وهو قوله: ١‏ أو ريح »» وذكر أن وكيعا 
تفرد بها » عن مسعر عن عاصم »اه تلخيص ج ١‏ ص 108-1١61‏ . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف 

أخرجه7١1١/ ١16/8‏ عن محمد بن عبد الأعلى »عن خالد بن الحارث » 
عن شعبة وفي ١59/1١15‏ عن عمرو بن علي ١‏ وإسماعيل بن مسعود . 
كلاهما عن يزيدبن زريع عن شعبة وفي ١77/98‏ عن أحمد بن سليمان» 
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الوراق» عن عبد الله بن بريذة» وتابعه سليمان التيمى» عن يحيى بن يعمر» وكذا رواه 
عثمان بن غياث » عن عبد اللّه بن بريدة» لك قال عر وق نون بع وحميد بن عبد 
الرحمن معاء عن ابن عمرء عن عمرء زاد فيه حميدا وحميد له في الرواية المشهورة 
ذكرء لا رواية» وأخرج مسلم هذه الطرق» ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى» 
وأحال الباقي عليهاء وبينها اختلاف كثير» سنشير إلى بعضهء فأما رواية مطرء فأخرجها 
أبو عوانة فى «صحيحه» وغيره» وأما رواية سليمان التيمى» فأخرجها ابن خزيمة فى 
اصحيحه) 0 وأما رواية عثمان بن غياث» رم أحمد فى (مسئده»)» 7 
خالفهم سليمان بن بريدة. أخو عبد اللّه لووك و مشي قر فو تيك للك 
عمرهء قال: بينما نحن عند النبى يله فجعله من مسند ابن عمرء لا من روايته عن أبيه» 
أخرجه أحمد أيضاء وكذا واه أبو نعيم في «الحلية» من طريق عطاء الخراساني» عن 
يحيى بن يعمر» وكذا رُوِي من طريق عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمرء أخرجه 
الطبراني . 

وفى الباب: عن أنس» أخرجه البزار» والبخاري فى «خلق أفعال العباد»» وإسناده 
00-6 وعن جرير البجلي. أخرجه أبو عوانة في ااصحيحها» وفي إسناده خالد بن 
يزيدء وهو العمري» ولا يصلح للصّحيحء وعن ابن عباس» وأبي عامر الأشعري» 
أخرجهما أحمدء وإسنادهما حسن» وفى كل من هذه الطرق فوائد» سنذكرها -إن شاء 
الله تعالى- في اثناء الكلام على حديث الباب» وإنما معت طرقها هناء وعزوتها إلى 
مخرجيها؛ لتسهيل الحوالة عليهاء فرارا من التكرارء المباين لطريق الاختصار. انتهى 
كلام صاحب «الفتح») ١/مه١-؟9ه١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وأنا -بعون الله تعالى- سألخص ما ذكره صاحب 
«الفتح» وغيره من اختلاف هذه الطرق» وما احتوت عليه من الفوائد في شرح هذا 
الحديث- إن شاء الله تعالى- واللّه تعالى ولي التوفيق» ومنه العون والعصمة» وعليه 
التكلان. 1 

(الثاني) : هذا الحديث في أوله قصّة ساقها مسلم في «صحيحه)» فقال: 

حدثني أبو خيثمة» زهير بن حرب» حدثنا وكيع» عن كهمسء عن عبد الله بن 
بريدة» عن يحيى بن يعمر ح و حدثنا عبيد اللّه بن معاذ العنبري» وجنا موز كنس عورا 
أفنة حدثنا كهمس» عن ابن بريدة» عن يحيى بن يعمر» قال: كان أولَ من قال فى 
القدر» بالبصرة مَعْبّد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري» حاجين؛ 
أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله كله فسألناه عما يقول هؤلاء 
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في القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب» داخلا المسجدء فاكتنفته أنا 
وصاحبي» أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» 
فقلت: أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءوند القرآن؛ ويتقفرون العلم. وذكر 
من شأنهم » وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أله قال: فإذا لقيت أولئك» 
فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء 1 والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهبا فأتفقه» ما قبل الله منه» حتى يؤمن بالقدرء ثم قال: حدثني 
أبي» عمر بن الخطاب» قال: بينما نحن عند رسول الله يله ذات يوم» إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر ...2 الحديث. 

(ثَالَ) عمر كاه (بَيِنَمَا نَحْن عِنْدَ رَسُولٍ اللَهِ يَل) «بينما» هي «بين» الظرفية زيدت 
عليها «ما»» لتكفها عن عملها الخفض لما دخلت عليه» ومثلها «بينا؛ زيدت عليها 
الألف» فما بعدهما مرفوع بالابتداء في اللغة المشهورة» ومنهم من يخفضهء كقول 
الشاعر : 1 

بَيِئًا تَعَانِقِهِ الْكُمَاةَ وَرَوْغِهِ يَوْمَا أُنِيحَ لَهُ جَرِي: سَلْفَعُ 

رُوي بخفض «تعانقه» ورفعه» وعلى هذا ذهما»» والألف ليستا للكف . 

(ذَاتَ يَؤم) أي يومًا من الأيام» فاذات» مقحمة» وقيل : هي من إضافة الشيء لنفسهء 
على رأي منْ يُجيز ذلك (إِذْ طَلَعَ عَلَنَا رَجُْلْ) أي ملك. في صورة رجل» و(إذا: هي 
الفجائيّة : أي فاجأنا طلوع رجل» و«طلع علينا» من باب 0 ونصر: أي أتاناء ومثله 
«اطلع». أفاده ف «القاموس». (شَدِيدٌ بَيَاض الثّياب» شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعَرِ) بفتح العين 
المهملة؛ وسكونهاء زاد في رواية ابن حبّان: «سواد اللحية» (لَا يُرَى عَلَّيه َه رٌ السّفْرِ) 
ببناء الفعل للمفعول. قال النووىٌ : ضبطناه بالياء المثئاة» من تحبٌ المضمومة. وكذلك 
ضبطناه في «الجمع بين الصحيحين»» وغيره» وضبطه الحافظ أبو حازم العْذْريَ بالنون 
المفتوحة» وكذا هو في امسند أبي يعلى الموصليّ»» وكلاهما صحيح. انتهى. وقال 
القرطبيّ: هكذا مشهور رواية هذا اللفظ «يُرى» مبنيًا لما لم يُسمْ فاعله بالياء باثنين من 
تحتهاء «ولا يعرفه» بالياء أيضاء وقد رواه أبو حازم العذريّ: «لا تّرى عليه أثر السفرء 
ولا نعرفه» بالنون فيهماء مبنيّا للفاعل» ونون الجماعة. وكلاهما واضح المعنى. 
انتهى . 

وفي البخاريّ في «التفسير»: «إذ أتاه رجل يمشي»» وفي حديث أبي هريرة» وأبي ذ 
الآني؟ اوإنا لجلوس» ورسول الله يكلِ في مجلسه؛ إذ أقبل رجل» أحسن الناس 
وجهّاء وأطيب الناس ريحًاء كأن ثيابه لم يمسها دنس» حتى سلّم في طرّف البساطء 
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فقال: السلام عليكم يا محمد» 

(وَلَا يعْرِقُهُ مِنَا أَحَدّ حَتَّى جَلَسٌ إِلَى رَسُولٍ الله يكل َأَسْئَدَ ركْبتيه إلى رُكْبتَيه) أي 
ركبتي النبي كَِةِ. وفي رواية لسليمان التيمَ: «ليس عليه سحناء السفرء وليس من 
البلد» فتخطى» حتى برك بين يدي النبئ كله كما يجلس أحدنا في الصلاة». 

(وَوَضَعَْ كَفَيِهِ عَلَى فَجِذَّنِه) قال النوويّ : معناه أن الرجل للخل وضع كفيه على 
فخذي نفسه» وجلس على هيئة المتعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أن معناه أنه وضع كفه على فخذي النبيّ 
ك؛ لما يأتي التصريح به في حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ رضي الله تعالى عنهما الآتي 
بعد هذاء ولفظه: «حتى وضع يده على ركبتي رسول الله كله وقال في «الفتح»: 
وكذا في حديث ابن عبّاس» وأبي عامر الأشعري: «ثم وضع يده على ركبتي النبي كلل 
«» فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله: «على فخذيه» يعود على النبي كلد وبه 
جزم البغوي. وإسماعيل التيمي ؛ لهذه الرواية؛ ورجحه الطيي بحثا؛ لأنه نسق الكلام؛ 
خلافا لما جزم به النووي» ووافقه التوربشتى؛ لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم» 
بين يدي من يتعلم منه» وهذا وإن كان ظاهرا من السياق» لكن وضعه يديه على فخذ 
النبي يَكدِ مُتَبّه للإصغاء إليهء وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع» والصَّمْح عما 
يبدو من جفاء السائل» والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره؛ ليقوى الظن بأنه 
من جُمَاة الأعراب» ولهذا تخطى الناس» حتى انتهى إلى النبي يِه كما تقدم» ولهذا 
استغرب الصحابة صنيعه. رده ليان من أل اليلد وجاء ماشياء ليس عليه أثر سفر 

[فإن قيل]: كيف عَرّف عمر 5 تيه أنه لم يعرفه أحد منهم. 

[أجيب]: بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنهء أو إلى صريح قول 
الحاضرين . وهذا الثاني- كما قال الحافظ- أولي» فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن 
غياث» فإن فيها: «فنظر القوم بعضهم إلى بعض» فقالوا: ما نعرف هذا». 

وأفاد مسلم» في رواية عمارة بن القعقاع» سبب ورود هذا الحديث» فعنده في أوله: 
«قال رسول الله ككه: سلوني» فهابوا أن يسألوه» قال: فجاء رجل ...22 ووقع في 
رواية ابن منده» من طريق يزيد بن زريع» عن كهمس : بينا رسول الله يَكِةِ يخطب» إذ 
جاءه رجل» فكأن أمره لهم بسؤاله» وقع في خطبته» وظاهره أن مجيء الرجل» كان في 
حال الخطبة» فإما أن يكون وافق انقضاءهاء أو كان ذكر ذلك القدر جالساء وعبر عنه 
الراوي بالخطبة. انتهى «فتح» ١1١-١59/١‏ . 

(ثُمَ قَالَ: يا مُحَمّدُ) قيل: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟. أجيب: بأنه يحتمل أن 


١ /اىىم‎ 
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يكون ذلك مبالغةً في التعمية لأمره» أو ليبين أن ذلك غير واجبء. أو سلم فلم ينقله 
الراوي . 

وهذا الثالث هو الصواب» فقد ثبت في رواية حديث أبي هريرة» وأبي ذرّ الآتي» 
ففيه : احتى سلم من طرف البساطء فقال: السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام» 
قال: أدنويا محمد؟ قال: ادن» فما زال يقول: أدنو؟ مراراء ويقول له: ادن»)» ونحوه 
في رواية عطاء»ء عن ابن عمرء لكن قال: «السلام عليك يا رسول الله وفي رواية 
مطر الوراق: «فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: ادن»» ولم يذكر السلام» فاختلفت 
الروايات» هل قال له: يا محمدء أو يا رسول اللهء وهل سلمء أولاء فأما السلام فمن 
ذكره مقدم على من سكت عنه. وقال القرطبي ؛ بناء على أنه لم يسلمء وقال: يا 
محمد: إنه أراد بذلك التعمية» فصنع صنيع الأعراب. 

قال الحافظ : ويجمع بين 0 بأنه بدأ أولا بندائه باسمهء لهذا المعنى» ثم 
خاطبه بقوله: يا رسول الله . انتهى 

ال لا عندي الأقرب أن يحمل على تصرّف الرواة» فيقال: 
إنه قال ياامسحنء فعين عضن الزؤاة ببقولة > يا زشول الله » لآن هذا أقرت إلى التعمية 
المذكورة. واللّه تعالى أعلم. 

ووقع عند القرطبي: أنه قال: «السلام عليكم يا محمد»» فاستنبط منه أنه يستحب 
للداخل أن يعمم بالسلام» ثم يخصص من يريد تخصيصه. انتهى . 

قال الحافظ : والذي وقفت عليه من الروايات» إنما فيه الأفراد» وهو قوله: «السلام 
عليك يا محمد». 

(أَخبرْنِي عَن الْإسْلام) بدأ بالإسلام» لأنه يتعلّق بالأمر الظاهرء وثنى بالإيمان» لأنه 
يتعلّق بالأمر الباطن» وفى حديث أبى هريرة كيه عند البخاريٌّ: «فقال: ما الإيمان»» 
فبدأ بالإيمان؛ لأنه الأصل» وى بالإسلام ؛ لأنه يُظهر مصداق الدعوى» وتَلَْتْ 
بالإحسان؛ لأنه مُتَعَلْقَ بهما. ورجح الطيبي الأول؛ لما فيه من الترثّي» ولا شك أن 
القصة واحدة» اختلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق ترتيب» ويدل عليه رواية 
مطر الوراق» فإنه بدأ بالإسلام» وثَنّى بالإحسانء وتَلْث بالإيمان» فالحق أن الواقع أمر 
واحدء والتقديم والتأخير وقع من الرواة» واللّه تعاليأعلم. قاله الحافظ . 

وقال القرطبيّ : الإسلام في اللغة: هو الاستسلام» والانقياد» ومنه قوله تعالى: #قُل 
مسوأ و : ولو أَمََْنَا» الآية [الحجرات : 1]: أي انقدناء وهو في الشرع: الانقياد 
بالأفعال الظاهرة الشرعيّة» ولذلك قال يَكةِ فيما رواه أنس كنل عنه : «الإسلام علانية» 
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لكلف سم 
والإيمان في القلب» ذكره ابن أبي شيبة في (امصتفه» )(91/1١1١‏ . انتهى «المفهم» /١‏ 
339 . 

(قَالَ) كله (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهء وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللّه) «أن» الأولى هي 
العجدز :© الناضية للمازع» والجدلة' في تاريل التفتاتن حير لمغدارك + أى بهو شهادة 
أن لا إله إلا الله . وفي حديث أبي هريرة كله : «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به؛. 
قال النووي فى «شرحه»: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة» معرفة اللّهء فيكون عطف 
الصلاة وغيرها عليها؛ لإدخالها في الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة 
مطلقاء فيدخل فيه جنيع الوظائفء» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرهاء من عطف 
الخاص على العام . 

قال الحافظ : أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات الإيمان» وأما 
الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية» وقد عبر في حديث عمر ته هنا بقوله: «أن تشهد 
أن لا إله الا الله وأن محمد رسول اللّه4» فدل على أن المراد بالعبادة فى حديث الباب» 
النطق بالشهادتين» وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني» ولَمَا عبر الراوي بالعبادة» احتاج أن 
يوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيئا»» ولم يحتج إليها في رواية عمر؛ لاستلزامها ذلك . 

[فإن قيل]: السؤال عامٌَ؛ لأنه سأل عن ماهية الإسلام» والجواب خاصٌ؛ لقوله: 
«أن تعبد»» أو «تشهد»ء وكذا قال فى الإيمان: «أن تؤمن»» وفى الإحسان «أن تعبد». 

[والجواب]: أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدرء وبين «أن» والفعل؛ لأن «أن تفعل» 
تدل على الاستقبال» والمصدر لا يدل على زمان» على أن بعض الرواة أورده هنا 
بصيغة المصدرء ففي رواية عثمان بن غياث قال: «شهادة أن لا إله الا الله؛» وكذا في 
حديث أنس» وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك» بل المراد تعليم 
السامعين الحكم في حقهمء وحق من أشبههم من المكلفين» وقد تبين ذلك بقوله في 
اخره: «يعلم الناس دينهم». 

(وَنْقِيمَ الصَّلَاة) زاد في حديث أبي هريرة عند مسلم «المكتوبة»: أي المفروضة» 
وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة» فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة» ولا تباع قوله 
تعالى : #إنَّ الصَّلَرهَ كانت عَلَّ البؤيبيرت كتنبا مَوْفُوتَا» [النساء: ]١٠١‏ . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»» وزاد: لاثم يشير إلى صدره» ويقول: التقورى ههناء التقوى 
ههنا». وفي سنده علي بن مسعدة» ضعفه البخاريّ وغيره» ووثقه آخرون» وضعف بعضهم هذا 
الحديث بسببه» وعندي أنه حسن الحديث انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب» 197/7 .. واللّه 


تعالى أعلم. 
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وقال القرطبيَّ: والصلاة في اللغة: الدعاء» ومنه قوله تعالى: #وصل عليهم» 
[التوبة : :]٠١1"‏ أي ادع» وقال الأعشى: 

عَلَيِكِ مِثْلَ الّْذِي صَلَيتِ فَاغْتَضِي تَوْمًا فَإِنّ لِجَنْبٍ الْمَرْءِ مُضْطَجَعًا 

وقيل: إنها مأخوذة من الصّلّاء والصلا: عِرْقٌ عند أصل الذنب» ومنه قيل للفرس 
الثانى فى الحلبة: مصّلٌ؛ لأن رأسه عند صلا السابق» قال الشاعر: 

فَصَلَى أبُوهُ لَهُ سَابِقُ بأنْ قِيلَ قات الْهِذَارُ الْهِذَار1© 

والأول أولى وأشهرء وهي في الشرع : أفعال قلخصوصة بشروط مخصوصة» 

وتو تى الرَّكاة) زاد في أب هريرة: (المفروضة». قال القرطبيّ: الزكاة لغة: هي 

0 والزيادة» يقال: زكا الزرع والمال» وسُّمّي أخذ جزء من مال المسلم الحرٌ 
زكاة؛ لأنها إنما تؤخذ من الأموال النامية» أو لأنها قد نمت» وبلغت النصابء» أو لأنها 
تُنَمّي المال بالبركة» وحسنات مؤديها بالتكثير. انتهى 

(وَنَصُوم رَمَضَانَ) قال القرطبيَّ: والصوم: هو الإمساك مطلقاء ومنه قوله تعالى: 
#إِفٍ نَدَرْتُ لِليّمنِ صَوْمَا» الآية [مريم:7؟]: أي إمساكا عن الكلام» وقال الشاعر: 

حل صِهَام ل ا مار ممع راي ترد لير 
مخصوصة» بشرط مخصوص . انتهى. 

واستّدل به على جواز قول «رمضان» من غير إضافة «شهر».ء إليه. قاله في «الفتح». 
وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب الصيام»» وبالله تعالى التوفيق. 

(وَتحجٌ الْبَيتَ إِنِ اسْتَطْعْتٌ إِلَيِهِ سَبِيلًا) قال القرطبيّ: الحجٌ: هو القصد المتكرّر في 
اللغةق. قال الشاعر: 

وَأَشْهَدُ مِن عَوْفٍ خُلُولا كَثِيرَة يَحُجُونَ سِبٌ الرْبْرِقَانٍ الْمُرَعْفَرًا 

وهو في الشرع: القصد إلى بيت الله المعظم؛ لفعل عبادة مخصوصة؛ والحجٌ 
بالفتح المصدرء وبالكسر الاسمء وقرىء بهما: لوَيله عَلَ الاين حِح الْبَيتٍ4 الآية [آل 

والاستطاعةة: هي القرّة على الشيء؛ والتمكن منه» ومنه قوله تعالى: #فما اسطلعواأ 
أن هرق نا مَا استطلهوأ َوُ متكا [الكهف :/اة] . انتهى. وقد تقدّم بيا 0 


)١(‏ «العذار» : هو ما سال على خَدٌ الفرس من اللجام. 
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مستوفّى في محاله من هذا الشرح. وإنما أعدته تذكيرًا بما سلف. واللّه تعالى وليّ 
التوفيق. 

[تنبيه]: قد اختلف الرواة في ذكر الحجّ هناء فمنهم من ذكره» ومنهم من أسقطهء 
إما غفلة» أو نسيانًا. 

قال في «الفتح»: [فإن قيل]: لم لم يذكر الحج؟ أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن 
فُرض . وهو مردود بما رواه ابن منده في «كتاب الإيمان» بإسناده الذي على شرط 
مسلم» من طريق سليمان التيمي» في حديث عمر قله أوله: أن رجلا في آخر عمر 
النبي كه جاء إلى رسول الله يك فذكر الحديث بطوله» وآخر عمره يَكِ يحتمل أن 
يكوه عل شبحة الوداعء فنا آخر سفراته» ثم بعد قدومه بقليل» دون ثلاثة أشهر مات» 
وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام» لتقرير أمور الدين التي بَلْعْها متفرقة» في 
مجلس واحد؛ لتنضبط. ويستنبط منه جواز سؤال العالم» ما لا يجهله السائل؛ ليعلمه 
السامع. وأما الحج فقد ذُكر لكن بعض الرواة إما ذّهِل عنه» وإما نسيه» والدليل على 
ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعضء ففي رواية كهمس: «وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا»» وكذا في حديث أنس» وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر 
الصوم. وفي حديث أبي عامر ذَكر الصلاة» والزكاة حسب» ولم يذكر في حديث ابن 
عباس مزيدا على الشهادتين» وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع» وزاد بعد قوله: 
«وتحج»: «وتعتمرء وتغتسل من الجنابة» وتتمم الوضوء»»ء وقال مطر الوراق في 
روايته : «(وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة»» قال: فذكر عرَّى الإسلام فتبين ما قلناه: إن 

يعض الزواء قربط مالي برفيدطها غير انتهى «١فتح) 55-١5١‏ . 

(قَالَ) الرجل السائل (صَدَفْتّ ‏ َعَحبْئا إِلَيِه) وفي رواية مسلم : «له» بدل «إليه» (يَسْأَلَهُ 
ويس يُصَدَقُهُ) وفي حديث أبي هريرة» وأبي در الات «فلما سمعنا قول الرجل : صدقت 
أنكرناه»» وفي رواية مطر الوراق: «انظروا إليه كيف يسأله» وانظروا إليه كيف يصدقه؛. 
وفي حديث ان «انظروا وهو يسأله. وهو يصدقهء كأنه أعلم منه»» وفي رواية 
سليمان بن بريدة قال القوم: «ما رأينا رجلا مثل هذاء كأنه يُعَلُْم رسول الله كك يقول 
له: صدقت صدقت»» قال القرطبي: إنما عجبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به النبي كَل لا 
يُعرّف إلا من جهته» وليس هذا السائل ممن غرف بلقاء النبي كَل ولا بالسماع منه» ثم 
هو يسأل سؤال عارف» محمقّق مصدّق؛ فتعجبوا من ذلك» تعجب المستبعد لأن يكون 
أحد يعرف تلك الأمور المسؤول عنها من غير جهة النبي : انتهئ - «المفهم؛ ١٠6١/١‏ . 

(ثمُ قَال) الرجل (أَخبِرني عَنِ الإِيمَانِ؛ قَالَ) عد (أن يو تَؤْمِنَ باللّو) قال أبو العباس 
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القرطبيّ: الإيمان باللّه: هو التصديق بوجودهء وأنه لا يجوز عليه العدم» وأنه تعالى 
موصوفٌ بصفات الجلال والكمالء من العلم» والقدرة» والإرادة؛ والكلام» والسمع» 
والبصرء والحياة» والرضاء والمحبّة» وغيرهاء وأنه منزّه عن صفات النقص التى هى 
أضداد تلك الصفات». وعن صفات الأجسام» والمتحيّزات» وأنه واحدء طعا رت 
خالق جميع المخلوقات» متصرّف فيها بما يشاء من التصرّفات» يفعل في ملكه ما يريد» 
ويحكم.في خلقه ما يشاء. انتهى. بزيادة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «العقيدة الواسطيّة» حينما يصف 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصور: ومن الإيمان باللّه الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» 
وبما وصفه رسوله يَةِ من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» بل 
يؤمتؤت. بأ الله سييحانه وتعالى :: «لتل, كترود “توي فكو اليه العار» 
[الشورى: »]١١‏ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسهء ولا يحرّفون ال ل اهيا 
ولا يُلحدون فى أسمائه» وآياته» ولا يكيّفون» ولا يمتلونء صفاته بصفات خلقه؛ لأنه 
سبحانة وتعالى لا سمئ له ولا كفء لهء ولا ند له» ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى» 
فإنه أعلم بنفسهء وبغيره» وأصدق قيلا» وأحسن حديئًا من خلقه. ثم رسله صادقون» 
القددوة لوو موه و0 ولهذا قال تعالى: «سبْحَنٌ رَيْكَ رب 
لْمِرَّوَ عم يضفو > ©©) سكم عَكَ المرْسَيدَ © نرم امد له رب العنليت# [الصفات:١٠148-‏ 
الملل ا 5 للرسل» وسلّم على المرسلين؛ لسلامة 
ما قالوه من النقص والعيب» وهو قد جمع فيما وصف. وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات. فلا عدول لأهل السئّة والجماعة عمّا جاء به المرسلون» فإنه الصراط 
اميش صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء. 
والصالحين. انتهى كلامه مختصرًا. 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: الإيمان: أن تؤمن بالله . . . الخ»: دل الجواب أنه 
عَلِم أنه سأله عن متعلقات الإيمان» لا عن معنى لفظهء وإلا لكان الجواب الإيمان: 
التصديق . وقال الطيبي: هذا يوهم التكرار» وليس كذلكء» فإن قوله: «أن تؤمن باللّه». 
مُضْمّن معنى أن تعترف به» ولهذا عداه بالباء: أي أن تصدق. -معترفا بكذا. 

قال الحافظ : والتصديق أيضا يعدى بالباء» فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. وقال 
الكرماني : ليس هو تعريفا للشيء بنفسه» بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي» ومن 
الحد الؤيمان اللغوي. 

قال الحافظ : والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان؛ للاعتناء بشأنه» تفخيما لأمره» 
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ومنه قوله تعالى: طقل ميا ألَدِىَ اناما أ َل مَرَّةْ» [يس:94] في جواب 8إمَن يحي 
الْعِظدم وى رَممٌ » ريس :8/]: يعني أن قوله: «أن تؤمن» ينحل منه الإيمان» فكأنه 
قال: الإيمان الشرعي: تصديق مخصوص. و إلا لكان الجواب الؤيمان: التصديق» 
والإيمان باللّه: هو التصديق بوجوده» وأنه متصف بصفات الكمال» منزه عن صفات 
النتقص . انتهى . 

(وَمَلَائِكْتِهِ) معنى الإيمان بالملائكة : حر اندي رودم وأنهم كما وصفهم الله 
تعالى : #عباد برت 9 لا يَسْيِقُوتمٌ بقلي وَهُم بأَمْروء 22 [الأنبياء : 7!- 
] للا يَعَصُوبٌ أله ما مرق وَبفْعَلُونَ مَا يُوْمرُوت4 [التحريم :1] و9 يسَيَحُونَ َيل وَالارَ لا 
يفون [الأنبياء : »]7١‏ وأنهم سفراء الله بينه وبين رسله» والمتصرّفون كما أذن لهم في 
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وقَدَّم الملائكة على الكتب والرسل؛؟ نظرًا للترتيب الواقع؛ لأنه سبحانه وتعالى» 
أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول» وليس فيه مُتَمَسَّك لمن فَضَّل الملك على الرسول. 
قاله في «الفتح». 

(وَكتبهِ) معنى الإيمان بكتب الله تعالى: التصديق بأنه كلام الله تعالى» وأن ما 
تضمّنته حقٌّ وصدق. 

[تنبيه]: زاد في حديث أبي هريرة كله عند البخاريّ بعد قوله: «وكتبه»: قولَة: 
«وبلقائه»: قال في «الفتح»: كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل» وكذا لمسلم من 
الطريقين» ولم تقع في بقية الروايات» وقد قيل: إغها مكررة؛ لأنها داخلة في الإيمان 
بالبعث» والحقّ أنها 0-07 فقيل: المراد بالبعث القيامٌ من القبورء والمراد باللقاء 
ما بعد ذلك. وقيل: اللقا 0 الدنياء والبعث بعد ذلك». ويدل 
على هذا رواية مطر 0 فإن فيها: «وبالموت» وبالبعث بعد الموت». كذا في 
حديث أنس وابن عباس »+4 » وقيل: المراد باللقاء رؤية الله ذكره الخطابى» وتعقبه 
النووي بأنْ أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله فإنها مختصة بمن مات مؤمتاه والمزء الآ 
يدري بم يختم لهء فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ . 

وأجيب بأن المراد الإيمانُ بأن ذلك حقّ فى نفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية؛ 
لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة» إذ جعلت من قواعد الإيمان. انتهى 
«فتح) 5/1 . | 

(وَرَسْلِه) ووقع في حديث اق هريرة» وأبي ذرَ الاي 000 والكتاب» 
والنبيين»1» وكل من السياقين في فى القرآن» في البقرة» والتعبير «بالنبيين» يشمل «الرسل»» 
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ومعنى الإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن اللّه تعالى» وأن 
الله تعالى أيّدهم بالمعجزات الذَالّة على صدقهم» وأنهم بلّغوا عن الله تعالى رسالاته» 
وبيّنوا للمكلفين ما أمرهم اللَّه تعالى بيانه» وأنه يجب احترامهم» وألا يُفرّق بين أحد 
منهم . قاله القرطبيّ . 

وقال في «الفتح»: ودل الإجمال في الملائكة» والكتب» والرسل على الاكتفاء 
بذلك» في الإيمان بهم» من غير تفصيل» إلا من ثبت تسميته» فيجب الإيمان به على 
التعيين»ء وهذا التريب مطابق للآية: لءَامَنَ أَسُولُ يمآ أَنَرِلَ إِلْهِ من دَيد» 
[البقرة : 217/6 ومناسبة الترتيب المذكورء وإن كانت الواو لا ترتب» بل المراد من 
التقديم» أن الخيرء والرحمة من الله ومن أعظم رحمتهء أن أنزل كتبه إلى عباده» 
والمتلقّى لذلك منهم الأنبياء» والواسطة بين اللّه وبينهم الملائكة. انتهى . 

(وَالْيَوْمِ الآخر) وفي حديث أبي هريرة كنك عند البخاريّ : «وتؤمن بالبعث»» زاد 
في «التفسير»: «الآخراء قال في «الفتح»: فأما البعث الآخرء فقيل: ذُكر «الآخر) 
تأكيداء كقولهم: أمس الذاهب» وقيل: لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من 
العدم إلى الوجودء أو من بطون الأمهات بعد النطفة» والْعَلَقَة إلى الحياة الدنياء والثانية 
البعث من بطون القبورء إلى محل الاستقرارء وأما اليوم الآخرء فقيل له: ذلك؛ لأنه 
آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة. 

ومعنى الإيمان باليوم الآخر: هو: التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من الإعادة 
بعد الموت. والنشرء والحشرء والحساب. والميزان» والصراطء. والجنة والنار» 
وأنهما دار ثوابه» وجزائه للمحسنين» والمسيئين» إلى غير ذلك» مما صمح نضّهء وثبت 
نقله. انتهى «المفهم» ١590/١‏ . 

(وَالْقَدَر)- بفتحتين» أو بفتح» فسكون-: القضاءء والحكم. وقال أبو العبّاس 
القرطبي رحمه الله تعالى : الْقَدَردَ مصدر قَدَرتٌ الشىءء خفيفة الدال» أقدرهء وأقدّره- 
من بابي ضرب» ونصر- قَذْرَا- بفتح» فسكون- وتَُدَرَا- بفتحتين» وثُدُرًا: إذا أحطت 
بمقداره» ويقال فيه: قدّرتٌ أقدّر تقديرًا- مشدّد الدال- للتضعيف. فإذا قلنا: إن اللّه 
تعالى: قدّر الأشياءء فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرهاء وأحوالهاء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه» فلا 
مُحْدََثْ في العالم العلويّ والسفليّ إلا وهو صادرٌ عن علمه تعالى» وقدرته» وإرادته. 
انتهى «المفهم» 17/١‏ . 
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عن يحيى بن آدم » عن سفيان الثوري » ومالك بن مغول » وزهير بن 
معاوية » وأبي بكر بن عياش » وسفيان بن عيينة وفي98/ ١171‏ عن 
قتيبة » عن سفيان بن عيينة - ستتهم عن عاصم بقصة المسح» وفي الكبرى 
في التفسير عن محمد بن النضر بن مساور » عن حماد » عن عاصم » 
وليس فيه المسح . أفاده الحافظ المي في تحفة الأشراف ج4 ص١5‏ 7 . 
المسألة الثالثة : في بيان من أخرجه مع المصنف . من أصحاب 
الأصول» وغيرهم : أخرجه (ت ق ) فأخرجه الترمذي في الدعوات 
/٠١7 يفو١ ٠‏ اوقال حسن صحيحء وفي الزهد 7/0٠‏ . وفي 
5 ؛ وفي الطهارة /7١‏ ” وأخرجه (ق) في الطهارة؟١/‏ © » وفي الفتن 
7 ”7 . وقد تقدم تحقيق ذلك في الباب[48] فارجع إليه تزدد علما . 
وأخرجه الشافعي » وأحمد » وابن خزيمة » وابن حبان والدارقطنى 
المسألة الرابعة : في فوائده : ثما يستفاد من هذا الحديث تأدب طالب 
العلم » واحترامه لشيخه » وقد وردت أحاديث تدل عليه ساق الحافظ 
فمنها حديث جابر رضي الله عنه : أن النبي عه كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد - يعني في القبر-» ثم يقول : «أيهما أكثر أخذا 
للقرآن ؟ »فإذا أشير إلى أحدهماقدمه في اللحد . رواه البخاري . 
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله تله قال : إن من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » وحامل القرآن » غير الغالى فيه » 
ولا الجافي عنه » وإكرا ا ا 
ل » وقال 0 


ه- (بابٌ نَنْتِ الإسْلام) - حديث رقم 4117 


وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو كلام القرطبيّ هذا: ما نصّه: هذا هو المعلوم من 
الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة» وخيار التابعين» إلى أن 
حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة 4# » وقد رَوَّى مسلم القصة في ذلك» من 
طريق كهمس» عن ابن بريدة» عن يحبى بن يعمر»ء قال: كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني» قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن : الجمذيري» فذكر 
اجتماعهما بعبد اللّهِ بن عمرء وأنه سأله عن ذلك» فأخبره بأنه بّريء ممن يقول ذلك» 
وآذ الله لأ يقل ممن لم يومن البو عملا: ْ 

وقد حَكَى المصنفون فى المقالات» عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء عالما 
بشيء من أعمال العباد» قبل وقوعها منهم» وزتها يعلمها بعد كوعباء قالوا لآنه لا فائدة 
لعلمه بها قبل إيجادهاء وهو عبتٌ» وهو على الله محال. 

قال القرطبى وغيره: وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه فسّر القدريّة بنحو 
ذلك» وهذا المذهب هو الذي وقع لأهل البصرة» وهو الذي أنكره ابن عمر» ولا شاك 
في تكفير من يذهب إلى ذلك» فإنه جحد معلوم من الشرع ضرورةً) ولذلك تبرأ منهم 
ابن عمرء وأفتى بأ ا ولا نفقاتهم» وأنهم كما قال الله تعالى 
فيهم: طوما متَعَهْرْ أن مُقبَلَ يتيخ تَتَقنشهة إِله أنَهمْرَ حكَفروا لَه ووو 4 الآية 
اق 

وهذا المذهب هو مذهب طائفة منهم تُسمّى السّكبيّة» وقد ثُرك اليوم» فلا يُعرف من 
يُنسب إليه من المتأخرين» من أهل البدع المشهورين. والقدرية اليومّ مطبقون على أن 
الله عالم بأفعال العباد» قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد 
مقدورة لهم» وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهبا باطلا أخفٌ من 
المذهب الأول» وأما المتأخرون منهم» فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد؛ فرارًا من 
تعلق القديم بالمحدث» وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن سلم القدري العلمَ 
خصم- يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم» فإن منع وافق 
قول أهل السنة» وإن أجاز لزمه نسبة الجهل» تعالى اللّه عن ذلك . ("المفهم» -١77/١‏ 
17 بزيادة من «الفتح» /١‏ 15-151 . 

وقال القرطبيّ أيضًا: والإيمان بالقدر: هو التصديق بما تقدّم ذكرهء وجاضالة رما 
دل عليه قوله تعالى: ##وَآدَّهُ حَلَقَكْ وَمَا مو [الصافقات:97] وقوله: #إنًا كَل مِّنَ 
حَلفنَهُ بقَدَرٍ # [القمر: 49] وقوله #ومًا تَمََبُونَ ِل أن يَمَلهُ ألَّةُ4 [الإنسان: ]"٠‏ 0 
السلف والخلف على صدق قول القائل : ما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكن. وقوله 
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يكةُ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». رواه مسلم. 

ولما كثر من ينكر القدر من الكمّارء ولهذا كثر تكراره في القرآن» وتنويها بذكره» 
ليحصل الاهتمام بشأنه أكٌده بقوله : (كُلّه) ثم قرّر ذلك بما أبدل منهء بقوله (خَيرِهِ وَشَرٌ) 
زاد في رواية: «حُلُوهء ومرّه»» وزاد في أخرى: «من الله؛. 

[تنبيه]: ظاهر السياق يقتضى أن الإيمان» لايُطلق إلا على من صَدْق بجميع ما ذكر» 
وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن باللّه تعالى» ورسوله كَكِيَةِ ولا اختلاف 
أن الإيمان برسول الله كلكِ المراد به الإيمان بوجوده» وبما جاء به عن ربه» فيدخل جميع 
ما ذكر تحت ذلك. واللّه تعالى أعلم. قاله في «الفتح» 17/١‏ . 

(قَالَ) الرجل (صَدَفْتَء قَالَ: قأخبزني عَن الْإخْسَانِ) قال في «الفتح»: هو مصدر 
أحسن يُحسن إحساناء ويتعدى بنفسه وبغيره»ء تقول: أحسنت كذا: إذا أتقنته 
وأحسنت إلى فلان: إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المراد؛ لأن المقصود إتقان 
العبادة» وقد يلحظ الثانى بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسهء وإحسانٌ 
العبادة: الإخلاص فيهاء والخشوع وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة المعبود. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: الإحسان هو مصدر أحسن يُحسن إحساناء ويقال 
على معنيين : [أحدهما]: متعدٌ بنفسهء كقولك: أحسنت كذاء وفي كذا: إذا حسّنته» 
وكمّلته» وهو منقول بالهمزة من حسّن الشي؛ . [وثانيهما]: متعدذ بحرف جرّء كقولك: 
أحسنت إلى كذا: أي أوصلت إليه ما ينتفع به؛ وهو في هذا الحديث بالمعنى الأول؛ لا 
بالمعنى الثاني» إذ حاصله راجع إلى إتقان العبادات» ومراعاة حقوق الله تعالى فيهاء 
ومراقبته» واستحضار عظمته» 0 حالةٌ الشروع» وحالة الاستمرار فيها. 

وأرباب القلوب فى هذه المراقبة على حالين: [أحدهما]: غالب عليه مشاهدة 
الحوء فكانه يراء». ولع التي ككل أشار إلى هذه البحالة يقوله<:«وجعلت كد عبني في 
العنلةة” "4 رزواء أحسست: والسايةة 

[وثانيهما]: لا ينتمي إلى هذه الحالة» لكن يغلب عليه أن الحقّ سبحانه وتعالى 
مطلع عليه» ومشاهد له» وإليه الإشارة بقوله تعالى ل ار 
َلتَدِدِنَ4 [الشعراء ]5١9-١١48:‏ وبقوله تعالى: #ومَا لَتَلُوأْ مِنَهُ من فَرْءَانٍ ولا تَمْمَلُونَ مِنَ 
عَمَلٍ إلا حكن عي سْبُورًا إذ ا وَهاتان الحالتان ثمرة معرفة 
الله تعالى» وخشيته» ولذلك فسّر الإحسان في حديث أبي هريرة تله بقوله: « 


1١78 كان فى نسخة القرطبىّ : (وجعلت قر غيفق فى عبادة ربى؟» والذي في مسند أحمد"/‎ )١( 
. و7865 واسئن النسائي» 77/7 بلفظ: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» فليتنبه‎ ١949و‎ 
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تخشى اللّه كأنك تراه»» فعبّر عن المسبب باسم السبب توسّعَاء والألف واللام اللذان في 
«الإحسان» المسؤول عنه للعهدء وهو الذي قال اللّه تعالى فيه : «لِلَدِنَ لَحْسَئَْا للق 
َزصَادةٌ» الآية [يونس:71]» وقوله: #هل جَرْآمُ الْهِحْسَّنِ إل لْإِحْسَدنُ4 [الرحمن: ]1١‏ 
وقوله: وكشيو إنّ آنه يِب الْمُحَسِنِينَ» [البقرة: .]١90‏ 

ولَمَا تكرّر الإحسان في القرآنء وترتّب عليه هذا الثواب العظيم» سأل عنه جبريل 
النبي كلد فأجابه ببيانه؛؟ ليعمل الناس عليهء فيحصل لهم هذا الحظ العظيم. انتهى 
«المفهم) ١55-١1“ /١‏ . 

(قَال) كل (أَنْ تَعْيْدَ اللّة) «أن») مصدريّة» والجملة في تأويل المصدر خبر لمحذوف أئ 
هو عبادة الله تعالى (كَأْنَكَ تَرَاهُ إن لَمْ تكن تَرَاهُ قَإنةٌ يَرَاكّ) قال في «الفتح»: أشار في 
الجواب إلى حالتين» أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه» حتى أنه يراه بعينه» وهو 
قوله: «كأنك تراه»: أي وهو يراك» والثانية أن يستحضر أن الحق مُطلِع عليه» يَرَى كل ما 
ا ل ري و 
رواية عمارة بن القعقاع بقوله: «أن تخشى الله كأنك تراه»» وكذا في حديث أنس اليه 
ل ا ا لكي للك ار لك 
لالكونك تراه» فهو دائما يراك» فأحسن عبادته» وإن لم تره» فتقدير الحديث : فإن لم تكن 
تراه» فاستمر على إحسان العبادة» فإنه يراك» قال: وهذا القدر من الحديث أصل عظيم» 
من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين» وبغية 
السالكين» وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها كك وقد 
ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من 
النقائص؛ احتراماء واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله مطلعا عليه» في سره 
وعلانيته . انتهى. وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض وغيره. 

(قَالَ) الرجل السائل (لَأَخْبرْنِي عَنِ السَّاعَةِ) أي متى تقوم الساعة؟ وقد صرّح به في 
رواية عمارة بن القعقاع. راللاءاللحية» والمراد يوم القيامة . قاله في «الفتح» ١ "6/١‏ . 

وقال القرطبيّ : الساعة : هي في أصلٍ الوضع : مقدارٌ من الزمانء غير معيّن» ولا 
محدود؛ لقوله تعالى : ##إما لْسِثُوا غَيْرَ مسا كاعةّ» [الروم : 54] وفي عرف الشرع : عبارة عن 
يوم القيامة» وفي عرف ين جزء من أربعة وعشرين جزءًا من أوقات الليل 
والنهار. قاله في «المفهم» ١/ا١‏ . 


. ١49/١ «المعذلون» : هم المشتغلون بالحساب» وتقدير الزمن. انتهى من هامش «المفهم»‎ )١( 
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(قَالَ) يَككيدِ (مَا الْمَسْقُولُ عَنْهَا) «ما» نافيةٌ» وزاد فى حديث أبى هريرة» وأبى ذرٌ رضى 
الله عنهما الآتي : «قال: فنكس» فلم يُجبه شيئاء ثم أعاد» فلم يُجبه شيئاء ثم أعادء 
فلم يجبه شيئاء ورفع رأسهء فقال: ما المسؤول ...2 (بأْعْلَّمَ هَا) الباء زائدة لتأكيد 
النفي» وهذا وإن كان مشعرا بالتساوي في العلم» لكن المراد التساوي في العلم بأن الله 
تعالى استأثر بعلمها؛ لقوله بعدٌ: «فى خمس لا يعلمها إلا اللهداء وسيأتى نظير هذا 
التركيب في أواخر الكلام 50 الآتي في الباب التالي» إن شاء اللّه تعالى» في 
قوله: «ما كنت بأعلم به من رجل منكم»» فإن المراد أيضا التساوي في عدم العلم به 
وفى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: فقال: «سبحان الله خمس من الغيب» 
لا كلدي إلا الل ثم تلا الآية» . 

(مِنَ السَّائْلِ) إنما عدل عن قوله: لست بأعلم بها منك» إلى لفظٍ يُشعر بالتعميم؛ 
تعريضا للسامعين: أي أن كل مسئول. وكل سائل» فهو كذلك. 

[فائدة]: هذا السؤال والجواب». وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل عليهم الصلاة 
والسلام» لكن كان عيسى سائلاء وجبريل مسؤولاء قال الحميدي» في «نوادره»: 
حدثنا سفيان» حدثنا مالك بن مِغُول» عن إسماعيل بن رجاء» عن الشعبىي» قال: «سأل 
عيسى ابن ميم جبزيل: 'غن النباعة؟ قال: فافض باجتحعة». وقال2 ما المستول عنها 
بأعلم من السائل». ذكره في «الفتح» ١55/١‏ . 

(قَالَ) السائل (تَأَخْبرْنى عَنْ أَمَارَاتها) هكذا فى حديث عمر اليه أن السائل قال له 
عد : «فأخبرني عن أماراتها», وفي عدي أن عرية ييه عند البخاريٌ في «الإيمان؟»: 
«وسأخبرك عن أشراطها»» وفي «التفسير»: «ولكن سأحدثك». وفي الرواية الآتية في 
الباب التالى : «ولكن لها علامات» تعرف بها». 

00 هذه الاختلافات بأنه يكَدِ ابتدأ بقوله: «وسأخبرك»» فقال له السائل : 
«فأخبرنى»» ويدل على ذلك رواية سليمان التيمى»ء ولفظها: «ولكن إن شئت» نبأتك 
عن أشراطهاء قال: أجل»» ونحوه في حديث 5 عباس» وزاد: «فحدثني». 

ويُستفاد من اختلاف الروايات: أن التحديثء» والإخبارء والإنباء» بمعنى واحد» 
وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحا. 

و«الأمارات»: جمع أمارة بالفتح » كالعلامة وزنًا ومعنن. و«الأشراط» -بفتح الهمزة- 
جمع شَرَّط- بفتحتين- كقَلم وأفلام: هي الأمارات» والعلامات» ومنه قوله تعالى: 
لمْتَدَ ج4 أَشْرَاطهاً [محمد:18] وبها سُمَي الشُرّط؛ لأنهم يُعلّمون أنفسهم بعلامات 
00 
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وقال القرطبي: علامات الساعة على قسمين: ما يكون من نوع المعتاد» أو غيره. 
والمذكور هنا الأول» وأما الغير: مثل طلوع الشمس من مغريهاء فتلك مقارنة لهاء أو 
مضايقة» والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك, واللّه تعالى أعلم. ذكره في «الفتح» 
55/١‏ . 

(كَال) يله (أنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَيْتَهَا) هو في تأويل المصدر خبر لمحذوف: أي هي : أي 
الأمرات ولادة الأمة ربتها. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: الأمة هنا: هي الجارية المستولدة» وربّها ستّدهاء 
وقد سُمَي بعلا في الرواية الأخرى» كما سمّاه اللّه تعالى بعلا في قوله تعالى: أأَنْدَعُونَ 
بعْلَا وَبَدَرُوت كَحْسَنَ الْتلِقِينَ4 [الصَّافات: 1175 في قول ابن عبّاس رضي الله تعالى 

عنهماء وحتي عنام قال: لم أدر ما البعل؟ حتى قلت لأعرابيّ : لمن هذه الناقة؟ 

: أنا بعلهاء وقد سُمي الزوج بعلاء ويُجمع على بُعُولة» كما قال تعالى : #وَمعولهنَ 
5 1 [البقرة : 7178]» ##وهدًا تل مَيْكَا )4 [هود 9/] . وؤرتنيا» > تأنيف 
ربٌ. انتهى (المنهم؟ 8/١‏ . 

وفي حديث أبي هريرة ليه عند البخاريّ بلفظ : «إذا ولدت الأمة ربها»» بالتذكير» 
قال في «الفتح»: وفي «التفسير»: «ربتها» بتاء التأنيث» وكذا في حديث عمرء ولمحمد 
ابن بشر مثلهء وزاد: «يعني السراري»» وفي رواية عمارة بن القعقاع: «إذا رأيت المرأة 
تلد ربها»» ونحوه لأبى فَروة» وفى رواية عثمان بن غياث: «الإماء أربابين» بلفظ 
التحمخ :بو البراة بالف الجالك» أن :السيل” 

وقال أيضًا: «التعبير بإذا» للإشعار بتحقق الوقوعء» ووقعت هذه الجملة بيانا 
للأشراط نظرًا إلى المعنى» والتقدير: ولادةٌ الأمة» وتطاول الرعاة. 

[فإن قيل]: الأشراط جمعء وأقله ثلاثة على الأصح., والمذكور هنا اثنان» أجاب 
الكرماني بأنه قد تستقرض القلة للكثرة» وبالعكسء أو لأن الفرق بالقلة والكثرة» إنما 
هو في النكرات» لا في المعارف» أو لفقد جمع الكثرة للفظ «الشرط». 

قال الحافظ : وفي جميع هذه الأجوبة نظرء ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر إلى 
أن أقل الجمع اثنان» لما بَعْد عن الصواب» والجواب المرضيّ أن المذكور من الأشراط 
ثلاثة» وإنما بعض الرواة اقتصر على اثنين منها؛ لأنه هنا- يعنى في حديث أبي هريرة 
عند البخاريٌ في «الإيمان»)» ومثله في حديث عمر عند النسائي هنا- ذكر الولادة» 
والتطاول» وفي «التفسير» ذكر الولادة» وتَرَؤْس الحفاة» وفى رواية محمد بن بشر التى 
أخرج مسلم إسنادهاء وساق ابن خزيمة لفظهاء عن أبي حيان» ذكر الثلاثة» وكذا في 
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«مستخرج الإسماعيلي»» من طريق ابن علية» وكذا ذكرها عمارة بن القعقاع» ووقع مثل 
ذلك في حديث عمر نيه ٠‏ ففي رواية كهمس- يعني رواية النسائيّ هنا- ذكر الولادة 
الفلا :0 فقط ه وزو افق عنما فك غزاننة ارق وار تمان الممرى دك «القلوظة ب ورالقه 
عطاء الخراساني» وكذا ذُكرت في حديث 7 عباس ١‏ وأبي ا عم . انتهى «فتح) 
157-70 . وسيأتى اختلاف العلماء فى معنى «أن تلد الأمة ربتها» فى المسألة 
التغامية 1 إن شاء الله قال ْ ْ 

(وَأَنْ تَرَى الْحْفَاة بالضمّ: جمع حافء» وهو الذي لا يلبس في رجله شيئًا (الْعْرَاً 
بالضمٌ أيضًا: جمه عار: وهو الذي لا يلبس على جسده ثوبًا (العَالة) بتخفيف اللام: جمع 
عائل» وهو الفقيرء والعيلة: الفقرء يقال: عال الرجل يَعِيل عَيْلةَ : إذا افتقرء وأعال 
يُعيل : إذا كثّر عياله (رعَاءَ الشّاءِ) بالكسر: جمع راع» وأصل الرعي : : الحفظ» و«الشاء» : 
عه وهو من الجمع الذي يفرّق بينه وبين واحده بالهاء. وهر رانين كان كلف 
للّه تعالى» كشجرة وشجرء وثمرة وثمر» وإنما خصٌ رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم أضعف 
أهل البادية . قاله في «المفهم» ١6/١‏ . 

وفي حديث أبي هريرة كيه الآتي : «إذا رأيت الرعاء البهم»» وعند البخاريّ: «وإذا 
تطاول رعاة الإبل البهم». 

قال في «الفتح»: قوله: «تطاول»: أي تفاخروا في تطويل البنيان» وتكائثروا به. 
قوله: «رعاة الإبل»: هو بضم الراء جمع راعء كقضاة وقاضص. و«البهم»: بضم 
الموحدة» ووقع في رواية الأصيلي بفتحهاء ولا يتجه مع ذكر الإبل» وإنما يتجه مع ذكر 
الشياه. أو مع عدم الإضافة» كما في رواية مسلم: «رعاء البهم»» وميم «البهم» في 
رواية البخاري» يجوز ضمها على أنه صفة «الرعاة»» ويجوز الكسر على أنهبا صفة 
«الإبل»؛ يعني الإبل السُودء وقيل: إنها شر الألوان عندهم» وخيرها الْحْمْر التي ضرب 

بها المثل» فقيل : «خير من حُمْر النّعَمك» ووصف الرعاة بالبهم: إما لأهم مجهولو 
الأنساب» ومن أببع الأمرء فهو مبهم: إذا لم تعرف حقيقته. انتهى . 

وقال القرطبي 5 بفتح الباء-: جمع بهيمة» وأصلها صغار الضأن والمعزء وقد 
يختصٌ بالمعزء وأصله من استبهم عن الكلام» ومنه البهيمة. ووقع في البخاري : «رعاة 
الإبل البهم»- بضم الباء- : جمع أبهمء وهو الأسود الذي لا يُخالطه لون آخر» وقُيّدت 
ميم البهم بالكسرء والضمٌّء فمن كسرها جعلها صفة للإبل» ومن رفعها جعلها صفة 
للرعاء. وقيل: معناه لا شيء لهمء كقوله يكم «يُحشّر الناس خفاة» غراة» بماك 
قال: وهذا التأيل فيه نظرء لأنه قد نسب له إبلاء وظاهرها الملك. وقال الخطابيَّ: هو 
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جمع ميم وهو المجهول 0 

قال: والأَوْلّى أن يُحمّل على أنهم سُود الألوان؛ لأن الأذمة غالبة على ألوانهم 
انتهى كلام القرطبيّ . 

وأجاب الحافظ عن قول القرطبيّ: فيه نظرٌ الخ بأنه يُحمل على أنها إضافة 
اختصاص» لا ملك» وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة» وأما المالك» 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: «وإذا رأيت الحفاة العراة الصمٌ البكم ملوك 
الأركو 
الم 0 دينهم » وإن كانت 0 1 

والمراد مبؤلاء : هم أهل البادية» كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره. قال: 
«ما الحفاة العراة؟». قال: «الْعُرَيبٍِ»» وهو بالعين المهملة على التصغيرء وفي الطبراني 
من طريق أبي جمرة» عن ابن عباس». مرفوعا: «من انقلاب الدين تَمْصٌح التّبَطء 
واتخاذهم القصور في الأمصار». 

وقال القرطبيّ: وقد وصفهم في حديث أبي هريرة كيه بأنهم صم بكم عَميٌ» 
ويعني بذلك -واللّه تعالى أعلم- أنهم جَهَلةٌ رعاع؛ لم يستعملوا أسماعهم» ولا كلامهم 
في علمء ولا في شيء من أمر دينهم» وهذا نحو قوله تعالى: عَم بكم عنى هه لا 
يَعْيِلُونَ* [البقرة ]١7:‏ أطلق ذلك عليهم. مع أنهم كانت لهم أسماع ؛ وأبصارٌء ولكنهم 
لَمَا لم تحصّل لهم ثمرات تلك الإدراكات» صاروا كأنهم عَدِموا أصلهاء 0 
المعنى قوله تعالى : جقم كيت لا نقكرة جا نَم أت ل يوئدة يجا َك 36 11 + عون يبآ 
ولَيِكَ كلامو بل ىّ هم أَصَل ولك هم الْمَِلُوت» [الأعراف:179] . 

قال: ومقصود هذا الحديث: الإخبارٌ عن تبدل الحال» وتغيّره» بأن يستولى أهل 
البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة» ويتملكوا بالقهر والغلبة» فتكثر أموالهم» 
وتتسع في خطام الدنيا آمالهم, فتنتصرف هممهم إلى تشييد المباني» وهدم الدين» 
وشريف المعاني» وأن ذلك إذا وُجدء كان من أشراط الساعة» ويؤيد هذا ما ذكر عن 
رسول اللّه كل أنه قال: ”لا تقوم الساعة» حتى يكون أسعدٍ الناس بالدنيا لع ابن 
لعا ومنه الحديث الآخرء ومنه: (إذا وَسّد الأمر) : أي اشع «« إلى غير هله 
فانتظروا الساعة»)» وكلاهما في الصحيح . وقد شوهق هذا كله عيانًا في هذا الزمان» 
فكان ذلك على صدق رسول الله يكل وعلى قرب الساعة» حجةًء وبرهانًا. انتهى 
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«المفهم» ١01-1١5٠ /١‏ ببعض تصرّف. 

(يتطَاوَلُونَ في الْْنيِانِ) أي يتفاخرون في تطويل البيان» ويتكائرون به. 

(قَالَ عُمَرُ) بن الخطاب كله (فَلَبنْتُ) بكسر الباء الموخدة: أي مكثتٌ» يقال: لبث 
بالمكان. ليقاء. مودبات» نه بوجاء في المعدو السكرن للتحفيف». واللكة بالفتير: 
المرّة» وبالكسر: الهيئة» والنوعء والاسم: الث بالضمّء واللْبّاث. قاله في 
«المصباح» ١ثَلَانَا)‏ أي ثلاث ليال» وفي رواية مسلم: «فلبثت مليّاك» قال النوويٌ: 
معنى : مليّا بتشديد الياء: وقبًا طويالاء وفى رواية أبى داود» والترمذيّ أنه قال ذلك 
بعد ثلاث» وفي «شرح السئة» للبغويّ: ابعل ثالثة), افق هذا أنه بعد ثلاث ليال» 
وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله في حديث أبي هريرة ييه بعد هذا: «ثم أدبر الرجل» 
فقال رسول الله كل رُدُوا عليّ الرجلّ» فأخذوا ليردّوه» فلم يروا شيئاء فقال النبي يَكلِ: 
هذا 0 . الحديث. 

بسو لزع ليها قر + تك لم يحضر قول النبي وُه لهم في الحال؛ بل كان 

لاد الاير فأخبر النبيّ ل الحاضرين في الحال» وأخبر عمر ظنييِه بعد 
ثلاث» إذ لم يكن حاضرًا وقت إخبار الباقين. واللّه تعالى أعلم. انتهى «شرح مسلم) 
5/١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الجمع هو الأحسن» وسيأتي وجه آخر في 
الجمع في عبارة الفتح» قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

اث قَال لي رَسُولُ الله كل : «يَا عُمَرُ هَل تَذْرِي) أي تعلم (مَنٍ السَائل؟؟ قُلْتُ : اللّهُ 
رفول عْلَم. ٠‏ قَالَ) يك (كَإِنة حَبْرِيلٌ عَلَيهِ السام » ناكم لِيَعَلْمَكُمْ أَمرَ ين أي أي قواعد 
دينكم» أو كليّات دينكم . وفيى حديث أبي هريرة له : : «هذا جبريل جاء يعلّم الناس 
دينكم». 

وللإسماعيلي : «أراد أن تعلمواء إذ لم تسألواك وفي فى الرواية الآنية في الباب التالي : 
«والذي بعث محمدا بالحق» ما كنت بأعلم به من 0 منكمء وإنه لجبريل»» وفي 
حديث أبي عامر: "ثم وَلَىء فلما لم نر طريقه» قال النبي يَكِ: سبحان اللّهء هذا 
جبريل» جاء ليعلم الناس دينهم» والذي نفس محمد بيده» ما جاءني قطء إلا وأنا أعرفه 
إلا أن تكون هذه المرة»» وفي رواية سليمان التيمي: «ثم تَضء فَوَلّى» فقال رسول الله 
يك : علي بالرجل» فطلبناه كل مطلب» فلم نقدر عليه فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا 
جبريل» أتاكم ليعلمكم دينكمء خذوا عنه» فوالذي نفسي بيده ما شُبّه عليّ منذ أتاني» 
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قبل مرتي هذهء وما عرفته حتى وَلَّى4» قال ابن حبان تفرد سليمان التيمى بقوله : «خذوا 
عنه) . ْ 

قال الحافظ : وهو من الثقات الأثبات. وفي قوله: «جاء ليعلم الناس دينهم» : إشارة 
إلى هذه الزيادة» فما تفرد إلا بالتصريح» وإسناد التعليم إلى جبريل مجازيّ؛ لأنه كان 
السبب فى الجواب» فلذلك أمر بالأخلذ عنه. 

راتققت هذه الروايات على أن النبي ككَوّ أخبر الصحابة بشأنه» بعد أن التمسوهء 
فلم يجدوه. وأما ما وقع عند مسلم» وغيره» من حديث عُمَّر ته في رواية كهمس : 
«ثم انطلق. قال عمر: فلبثت» ثم قال: يا عمرء أتدري من السائل؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل». 

فقد جَمّع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله: «فلبثت مليّاة: أي زمانا بعد 
العترافة ‏ فكأن النبي كَل أعلمهم بذلك» بعد مضيّ وقت» ولكنه في ذلك المجلس» 
م ايت هذا الجمع قوله في رواية النسائي» والترمذي: «فلبئت ثلاثا»» لكن 
اذْعَى بعضهم فيها التصحيف». وأن «مليا؛ صُغْرت ميمهاء فاشبهت «ثلاثاك» لأنها 
تكتب بلا ألف»ء وهذه الدعوى مردودة» فإن في رواية أبي عوانة: فلبثنا ليالي» 
فلقينى رسول الله كَكِيْوّه بعد ثلاث»2 ولابن حبان: «بعد ثالثة»)» ولابن منده: «بعد 
ثلاثة أيام» . 

وجمع النووي بين الحديثين بأن عمرء لم يحضر قول النبي يِه في المجلس» بل 
كان ممن قام» إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل» أو لشغل آخرء ولم يرجع مع من 
رجع ؛ لعارض عَرَض له» فأخبر النبي كَل الحاضرين في الحال» ولم يتفق الإخبار 
لعمرء إلا بعد ثلاثة أيام» ويدل عليه قوله: «فلقيني»» وقوله: فقال لي: '«يا عمراء 
فوجه الخطاب له وحدهء بخلاف إخباره الأول» وهو جمع حسن . قاله في «الفتح» /١‏ 
ع3 . 

[تنبيه]: دلت الروايات التي تقدّم ذكرهاء على أن النبي كَل ما عرف أنه جبريل» 
إلا في آخر الحال. وأن جبريل أتاه في صورة رجل» حسن الهيئة» لكنه غير معروف 
لدهم» وأما ما وقع في رواية النسائي» من طريق أبي فروة» في آخر الحديث: «وإنه 
لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي»» 0 «نزل في صورة دحية الكلبي»» وَهُمْ؛ 
لأن دحية معروف عندهمء وقد قال عمر كيه : ما يعرفه منا أحد. 0 
الى لك الا ف لوي الذي أخرجه منه النسائي» فقال في 


آخره : «فإنه جبريل» جاء ليعلكم دينكم»» حَسْبٌٍء وهذه الرواية هي المحفوظة؛ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإيمَانٍء وَشَرَائْعه 
0٠---> .5‏ الأ إ؟ب+بخبشيببببب؟ت7آ6أ/أ؟6؟6؟6؟ 200 


لموافقتها باقي الروايات. قاله في «الفتح» ١11١-١70/١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: حديث عمر بن الخطاب يه هذا أخرجه مسلم. 

(«المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ .-599٠‏ وأخرجه (م) في «الإيمان» 8 (د) في «السئة؛ 5596 (ت) 
فى «الإيمان» )3(755٠١‏ فى «المقدّمة» 7 (أحمد) فى «مسئد العشرة» ١804‏ و59" . 
واللّه تعالى أعلم . 1 ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان نعت الإسلام. (ومنها) : 
أن فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي كَل فيراه» ويتكلم بحضرته» وهو يسمع» 
وقد ثبت عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسمع كلام الملائكة. 

(ومنها): أن فيه دليلا على أن الله تعالى مكن الملائكة من أن يتمثّلوا فيما شاءوا من 
صور بني آدم» كما نصّ الله عز وجل على ذلك في قوله تعالى: طفتَمئّلَ لها بشَرا 
سيا [مريم:10١]‏ وقد كان جبريل عَلكلة يتمثل للنبيّ كله في صورة دحية بن خليفة 
الكلبيَ كنك » وقد كان لجبريل صورة خاصّة» خلق عليهاء لم يره النبيّ يك عليها غير 
مرّتين» كما صحّ الحديث بذلك . قاله في «المفهم» ١67/١‏ . 

(ومنها): استحباب تحسين الثياب والهيئة» والنظافة عند الدخول على العلماء. 
والفضلاءء والملوك» فإن جبريل ئة أتى معلّمًا للناس» كما أخبر به النبي كَل 
فكواة اتدابية بحالدة وال ْ 

(ومنها): ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليهم» وإقباله على رئيس 
القوم. فإن جبريل 252 قال: «السلام عليكم). فعمم» ثم قال: (يا محمداء فخص. 

(ومنها): جواز الاستئذان في القرب من الإمام مرارّاء وإن كان الإمام في موضع 
مأذون في دخوله. (ومنها): ترك الاكتفاء بالاستئذان مرّة» أو مرّتين على جهة التعظيم» 
والاحترام . 

و(منها): جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجدء إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك» لضرورة التعليم» أو غيره؛ لما يأتي في حديث الباب التالي : «فبنينا له دكانًا من 
طين » كان يجلس عليه . 

(ومنها): أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجةٌ إلى 
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شرط البخاري » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي 2 
قال : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويعرف حق كبيرنا» . رواه 
الحاكم » وقال : صحيح على شرط مسلم . وعن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله أله قال : « ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا » ويرحم 
صغيرناء ويعرف لعالمنا » . رواه أحمد بإسناد حسن . والطبراني والحاكم 
إلا أنه قال : ١‏ ليس منا» . وعن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله 
تله : «ليس منا من لم يرجم صغيرنا » ويجل كبيرنا» . رواه الطبراني 
من رواية ابن شهاب » عن واثلة » ولم يسمع منه . 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن رسول الله ته قال : 
اليس منامن لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا » . رواه الترمذي » 
وأبو داود » إلا أنه قال : «ويعرف حق كبيرنا ». 

ل و بع ا 
زمان : ٠‏ إذاكنت في قوم » عشرين رجلا » أو أوأكثر » فتصفحت 
وجوههم »2 ٠»‏ فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله » فاعلم أن الأمر قد رق» 
رواه أحمد»ء والطبرانى فى الكبير» وإسناده حسن . أورد هذه الأحاديث 
الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب . وهي في ص ؟ 5- 45 من 
طحم الترغبب المي الالباني. + 0 

ومنها أن فيه شرف طالب العلم حيث إن الملائكة تخضع له »وقد 
وردت في بيان شرفه أحاديث كثيرة : منها ما أخرجه مسلم وغيره في 
حديث طويل «ومن سلك طريقا » يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة» ومنها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : « أتيت. 
النبي مه وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر فقلت له : يا رسول 
الله إني جئت جئت أطلب العلم » فقال : «مرحبا بطالب العلم»إن طالب 
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مسألة» لا يسألون عنهاء أن يسأل هو عنها؛ ليحصل الجواب للجميع. (ومنها): أنه 
ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل» ويُّدنيه منه؛ ليتمكن من سؤالهء غير هائب. ولا 
منقبض» وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله. 

(ومنها) : أنه ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم» أن يصرح بأنه لا يعلمه» ولا يكون 
في ذلك نقص من مرتبته» بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه. قاله النوويّ رحمه الله 
تعالى . 

(ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: مقصود هذا السؤال كف السامعين عن 
السؤال» عن وقت الساعة؛ لأهم قد أكثروا السؤال عنهاء كما ورد في كثير من الآيات» 
والأحاديث» فلما حصل الجواب بما دُكر هناء حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف 
الأسئلة الماضية» فإن المراد بها استخراج الأجوبة» ليتعلمها السامعون» ويعملوا بهاء 
ونبه مبذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته» مما لا يمكن. 

(ومنها): ما قاله ابن الْمُئيّر رحمه الله تعالى: في قوله: «يعلمكم دينكم»» دلالة على 
أن السؤال الحسن, يُسَمّى علمّاء وتعليمًا؛ لأن جبريل ةلم يصدر منه سوى 
السؤال» ومع ذلك فقد سماه النبي كَِ معلماء وقد اشتهر قولهم: حُسنٌ السؤال نصف 
العلم»» ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث؛ لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب 
معا. 

(ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يصلحء أن يقال له: أم 
السنة؛ لما تضمنه من جُمل علم السنة» كما سُّمّيت الفاتحة أم الكتاب؛ لِمَا تضمّنته من 
جمل معاني القرآن. وقال الطيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي» كتابيه «المصابيح»» 
واشرح السنة»؛ اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. 

وقال القاضي عياض قد اشتمل هذا الحديث» على جميع وظائف العبادات» الظاهرة 
والباطنة» من عقود الإيمان» ابتداء» وحالاء ومآلاء ومن أعمال الجوارح» ومن 
إخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه؛ 
ومتشعبة منه. قال: وعلى هذا الحديث» وأقسامه الثلاثة» ألفنا كتابنا الذي سمّيناه 
ب«المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان»» إذ لا يشذّ شيء من الواجبات» والسنن» 
والرغائب» والمحظورات» والمكروهات عن أقسامه الثلاثة. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في إتمام البحث المتعلق بتفسير الإحسان: 

قال في «الفتح»: دل سياق الحديث» على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير 
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واقعةء وأما رؤية النبي يَكِلَوّ» فذاك لدليل آخرء وقد صرح مسلم في روايته»ء من حديث 
أبي إمامة تله بقوله كَهِ: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاريٌ»: وأما الإحسان ففسّره 
بنفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة كالعيان» فهذه أعلى درجات 
الإيمانء ومراتبه» ويتفاوت المؤمنون. والمحسنون في تحقيق هذا المقام تفاونًا كثيرًا 
بحسب تفاوتهم في قوة الإيمان والإحسان» وقد أشار النبي ككةِ إلى ذلك ههنا بقوله : 
لأن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه يراك». قيل: المراد أن غباية مقام 
الإحسان أن يعبد المؤمن ربّه كأنه يراه بقلبه.» فيكون مستحضرًا ببصيرته وفكرته لهذا 
المقام» فإن عجز عنهء وشقّ عليه انتقل إلى مقام آخرء وهو أن يعبد الله على أن اللّه 
يراه ويطلع على سرّه. وعلانيته» ولا يخفى عليه شيء من أمره. وقد وصّى النبي كَل 
طائفة من أصحابه أن يعبدوا اللّه كأهم يرونه» منهم ابن عمرء وأبو ذرٌ .4# » ووصصى 
معاذًا كيه أن يستحبي من الله كما يستحيي من رجل ذي هيبة من أهله. قال بعض 
السلف : من عمل لله على المشاهدة» فهو عارف» ومن عمل على مشاهدة اللّه إياه فهو 
مخلص . فهذان مقامان: [أحدهما]: مقام المراقبة» وهو أن يستحضر العبد قرب الله 
منهء واطلاعه عليه» فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله تعال» فيراقبه في حركاته» 
وسكناتهء وسرّهء وعلانيته» فهذا مقام المراقبين المخلصين» وهو أدنى مقام الإحسان. 
[والثاني] : أن يشهد العند بقلبة ذلك كنهادة» فتصير كانه يرق الله ويشاهده: وعذا 
غباية مقام الإحسان» وهو مقام العارفين» وحديث حارثة ظله هو من هذا المعنى'", 
فإنه قال: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزّاء وكأني أنظر إلى أهل الجئة يتزاورون فيهاء 
وإلى أهل النار يتعاوون فيهاء فقال النبيّ ي: «عرفت» فالزم» عبدٌ نوّر الله الإيمالَ في 
قلبه». وهو حديث مرسلٌ» وقد روي مسندًا بإسناد ضعيف. وكذلك قول ابن عمر 
لعروة لما خطب إليه ابنته في الطواف» فلم يرد عليه» ثم لقيه» فاعتذر إليهء وقال: كنا 
في الطواف نتخايل اللّه بين أعيننا. ومنه الأثر الذي ذكره الفضيل بن عياض : يقول الله : 
ما أنا مطلع على أحبابي إذا جئهم الليل» جعلت أبصارهم في قلوبهم» ومَكَلتُ نفسي بين 
أعينهم » لخاطاري على المشاهدة» وكلموني على حضوري . 

وبهذا فسّر المثل الأعلى المذكور في 7 0 «ولهُ الْمكلٌ الأ في السَمْوتِ 


َه 


4 [الروم: 519]» ومثله قوله تعالى : لله ود كوت واي مكل ذره. يكز 


)١(‏ لكن الحديث ضعيفء» كما سيأتى قريبًا. 
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فنا سبق يسيع ىضم اه 6 كنك ينا يق ون مجر مكركو ةلا ره 
ولا عَربية يكاد زتها ب 0 9 د ود عل وُرْ ييْرى أله وري مَن يعاد ونضرِيك 
أنه الْأسّلَ لِِنَاينَ وَأسَّهُ بِكُلٍ هَئْءِ عَلِيِهٌ» [النور:0”] . قال أبيَ بن كعب وغيره من 
السلف: مثل نوره في قلب المؤمن. فمن وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى خباية 
الإحسان» وصار الإيمان لقلبه بمنزلة العيان» فعرف ربّهء وأَنِس به في خلوته» وتنعم 
بذكره» ومناجاته» ودعائه» حتى ربما استوحش من خلقه. كما قال بعضهم: عجبت 
للخليقة كيف أَنْسَتْ بسواك؟ بل عجبتٌ للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. 
وقيل لآخر: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحشء وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟ 
وقيل لآخر: أما تستوحش وحدك؟ قال: ويستوحش مع اللّه أحد؟. وكان حبيب أبو 
محمد يخلو في بيته» ويقول: من لم تقرّ عينه بك» فلا قرّت عينه» ومن لم يأنس بك» 
فلا أنسن :. وقال الفغييل: طون لمن الحركقن تن الناس»: وكان. الله تجلينية.. :رقال 
معروف لرجل: توكّل على الله حتى يكون جليسك» وأنيسك» وموضع شكواك. وقال 
ذو النون: علامة المحبّين لله أن لا يأنسوا بسواه»ء ولا يستوحشوا معهء ثم قال: إذا 
سكن القلبت حب الله أنس باللّه؛ لأن الله أجل في صدور العارفين أن يُحبّوا غيره. 

وقوله يَكيِ: «اعبد الله كأنك تراه» إشارةٌ إلى أن العابد يتخيّل ذلك في عبادته» لا أنه 
يراه حقيقة ببصرهء ولا بقلبه. 

وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانّاء كما تراه الأبصار في 
الآخرة» كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفيّة» فهو زعم باطل» فإن هذا المقام هو 
الذي قال من قال من الصحابة» 1 ذرّء وابن عباس» وغيرهماء ورُوي عن عائشة 
أيضًا أنه حصل للنبيّ كلِ مرّتين. وروي في ذلك أحاديث مرفوعة أيضًا. وكذا قال 
جماعة من التابعين: إنه 205 منهم الحسن» وأبو العالية» ومجاهدء وعبد 0 
الحارث بن نوفل» وإبراهيم التيميّ» فلو كان هؤلاء لا يعتقدون أن رؤية القلب مشتر 

بين الأنبياء وغيرهم» وو ا ا 0 0 
قالوا : إنها حصلت له مرّتين» فإن هؤلاء الصوفيّة يزعمون أن رؤية 5 لقاب لصبو ال 
ومقامًا دائمّاء أو غالبا لهم ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء» ويتفرّع على 
ذلك أنواع من الضلالات» والمحالات» والجهالات» والله يدي من يشاء إلى صراط 

فهذه المقامات الثلاث: الإسلام» والإيمان» والإحسان يشملها اسم الدين» فمن 
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استقام على الإسلام إلى موته عصمه الإسلام من الخلود في النارء وإن دخلها يذنوبه» 
ومن استقام على الإحسان إلى الموت» وصل إلى الله عز وجلء قال تعالى: #الِلَدِينَ 
أَحْسَنُوا لْلْسىٌ وَزِسَادَة # [يونس ]ل وقد فسّر النبي يه الزيادة بالنظر إلى وجه اللّه . 
خرّجه مسلم من حديث صهيب. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في 
ااشرح البخاريّ» 3١9-7١١ /١‏ وهو تحقيق مفيد جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : في اختلاف أهل العلم في معنى قوله يَكِِ: «أن تلد الأمة ربتها؛: 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: وقد اختلف العلماء قديما وحديثاء في 
معنى ذلك» قال ابن التين: اختلف فيه على سبعة أوجه: فذكرهاء لكنها متداخلة» وقد 
لخصتها بلا تداخل» فإذا هى أربعة أقوال: 

[الأول]: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد الشرك» 
وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية» واستولدهاء كان الولد منها بمنزلة ربها؛ لأنه 
ولد سيدها. قال النووي» وغيره: إنه قول الأكثرين. 

قال الحافظ: لكن في كونه المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجوداء حين 
المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك» وسبي ذرارهم» واتخاذهم سراريٌ» وقع أكثره في 
صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع» مما سيقع قرب قيام 
الساعة» وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجهء بأخصٌ من الأول» قال: أن تلد العجم 
العرب» ووجهه بعضهم بأن الإماءء يلدن الملوك» فتصير الأم من جملة الرعية» والملك 
سيد رعيته» وهذا لإبراهيم الحربي» وقَرَّبَهُ بان الرؤساء في الصدر الأول» كانوا 
يستنكفون غالبا من وطء الإماء» ويتنافسون في الحرائر» ثم انعكس الأمرء ولا سيما في 
أثناء دولة بنى العباس» ولكن رواية: «ربتها» بتاء التأنيث» قد لا تساعد على ذلك» 
ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز؛ لأنه لما كان سببا في عتقها بموت 
أبيه» أطلق عليه ذلك» وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر» فقد يُسِبّى الولد أولاء وهو 
صغير» ثم يُعيّقَء ويكبرء ويصير رئيساء بل ملكاء ثم تُسبى أمه فيما بعدء فيشتريها 
عارفا بباء أو وهو لا يشعر أنها أمهء فيستخدمهاء أو يتخذها موطوءة» أو يُعتقها 
ويتزوجهاء وقد جاء في بعض الروايات: «أن تلد الأمة بَعْلهاة» وهي عند مسلم» 
فتُحمل على هذه الصورة» وقيل: المراد بالبعل المالك» وهو أولى؛ لتتفق الروايات. 

[الثاني] : أن تبيع السادة أمهات أولادهم, ويكثر ذلك» فيتداول الملاك المستولدة» 
حتى يشتريها ولدهاء ولا يشعر بذلك» وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل 
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بتحريم بيع أمهات الأولادء أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. 

[فإن قيل]: هذه المسألة مختلف فيهاء فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل» ولا 
استهانة عند القائل بالجواز. 

[قلنا]: يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية» كبيعها في حال حملهاء فإنه حرام 
بالإجماع . [الثالث]: وهو من نمط الذي قبله» قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه 
بأمهات الأولادء بل يُتصور في غيرهن» بأن تلد الأمة حرا من غير سيدهاء بوطء 
شبهة » اوري 0 أو زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحاء وتدور في 
الأيدي» حتى يشتريها ابنهاء أو ابنتهاء ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشرء بأن 
المراد السراري؛ لأنه تخصيص بغير دليل . 

[الرابع]: أن يكثر العقوق في الأولاد» فيعامل الولد أمهء معاملة السيد أمته» من 
الإهانة بالسب» والضرب» والاستخدام» فأطلق عليه رءها مجازا لذلك» أو المراد 
بالرب المربي» فيكون حقيقة. 

قال الحافظ © وهذا أَوْجَة الأَوْجُه عندي ؛ لعمومه» ولأن المقام يدل على أن المراد 
حالة» تكون مع كونما تدل على فساد الأحوال» مستغربة. 

ومُحَصّله الإشارة إلى أن الساعة» يقرب قيامها عند انعكاس الأمورء بحيث يصير 
الْمُرَبَى مُرَبْيّاء والسافل عالياء وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: «أن تصير الحفاة 
ملوك الأرض». ش 

(تنبيهان) : 

[أحدهما]: قال النووي: ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد» ولا على 
جوازه» وقد غَلِطَ مَنْ استَدَلٌ به لكل” من الأمرين؛ لأن الشيء إذا جُعل علامة على شيء 
احم معاربلل عل اباة» 

0 : يجمع بين ما في هذا الحديث » من إطلاق الرب على السيد المالك» في 

«رمها»» وبين ن ما في الحديث الآخرء وهو في «(الصحيح» : «لا يقل أحدكم : 

7 ربك» وَضَئ ربك» اسق ربك» وليقل: سيدي» ومولاي»» بأن اللفظ هنا خرج 
على سبيل المبالغة» أو المراد بالرب هنا المربي» وفي المنهي عنه السيدء أو أن النهي 
عنه متأخرء أو مختص بغير الرسول كَك. انتهى «فتح» 118-١717 /١‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في «العقيدة الواسطيّة» : 
وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشرّه» والإيمان بالقدر على 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَان» وَشَرَائِعِهِ 
لما ٠‏ يحص : 2 - 


درجتين» كل درجة تتضمّن شيئين: فالدرجة الأولى بأن الله تعالى عليم بالخلق» وهم 
عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبداء وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات» والمعاصي» والأرزاق» والآجالء ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق. فأول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
ذأ لس هه ا كم ب ل ا 
جِمْت الأقلام؛ وطويت الصحفء كما قال تعالى : «لر َلَمْ ىك أله يَمَلْمْ ما في ألسسما 

لاض ؛ إنَّ َلك ف كتنب إِنَّ كلك عل اله س4 [الحج : 217٠١‏ وقال تعالى : م 


© امه 


ها 1 


ناا 


024 


من مُصِيبَة ف ا إِنَّ للح عَلَ ١‏ 
سِيرُ4 [الحديد: 117» وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة 
وتفصيلاء فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح 
فك بيك إليه ملكا فيؤمر بأرع كلمات» فيقال له: اكتب رزقهء وأجله؛ وعملهء 
وشقيّ أم سعيد» ونحو ذلك» فهذا التقدير قد كان ينكره غُلاة القدريّة قديماء ومتكروه 

اليوم قليل. 
وأما الدرجة الثانية: فهى مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما شاء 
“الله كاه وما الوريها لح يكن« وأنذماء في السدوات »وها فلن الارض مو دخ كار ول 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى» لا يكون في ملكه ما لا يُريدء وأنه سبحانه 
وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات, والمعدومات» فما من مخلوق في 
الأرضن + ولا'فى' السماء إلا الله خالقة سيحاله وتعانى ٠‏ لذ بالق غيرة ولا رما سواة 
ومع ذلك ارو العباد بطاعته» وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه 
وتعالى يحبٌ المتقين» والمحسنين» والمقسطين. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالجات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاءء 
ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحبٌ الفساد. والعباد فاعلون حقيقة» واللّه خالق 
أفعالهم » والعبد هو المؤمن» والكافرء والبرّء والفاجرء والمصلّي», والصائم» وللعباد 
0 ولهم إرادة» واللّه خالقهم» وقدرّتهم» 0 كذ قال تفالن + 
عه مَك أن قم () دنا امون لَه أن هناك مد 0 الْعْلِمِيتَ لَعْلِمِيتَ* [التكوير 78- 


2 0 


10 


0 1 
وهذه الدرجة من القدّر يُكذّب بها عاقة القدريّة الذين سمّاهم النبي يله مجوس هذه 
الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته» واختياره» ويُخرجون 
عن أفعال الله وأحكامه حكمهاء ومصالحها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله 
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ان للد تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وَالْمَاق: 

(المسألة السابعة): في بحث مهمّ يتعلق بالإيمان» قد خالف فيه طوائف من 
المتأخرين هدي رسول الله يكل الذي أرسله الله تعالى لهداية الخلق أجمعين» وهدي 
أصحابه الأكرمين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين: 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: مذهب السلف. وأئمة الفتوى من الخلف .أن من 
صدّق ببذه الأمور تصديقًا جزمّاء لا ريب فيه» ولا تردّدء ولا توقفء كان مؤمنًا 


"1١١‏ تح 


حقيقة» وسواء كان ذلك عن براهين ناصعةء أو عن اعتقادات جازمة» على هذا 
انقرضت الأعصار الكريمة» وبمهذا صرّحت فتاوى أئمة الهدى المستقيمة» حتى حدثت 
مذاهب المعتزلة المبتدعة» فقالوا: إنه لا يصحٌ الإيمان الشرعيّ إلا بعد الإحاطة 
بالبراهين العقليّة والسمعيّة» وحصول العلم بنتائجهاء ومطالبهاء ومن لم يحصل إيمانه 
كذلك» فليس بمؤمنء ولا يجزىء إيمانه بغير ذلك» وتبعهم على ذلك جماعة من 
متكلّمي أصحابناء كالقاضي أبي بكرء وأبي إسحاق الإسفراينيّ» وأبي المعالي في أول 
قوليه» والأول هو الصحيح؛ إذ المطلوب من المكلفين ما يقال عليه: إيمان» 0 
تعالى : اموأ أله وَرَسُولي 0 لإومن لم يُوْمِنْ لَه وَرَسُولِء 2 والإيمان هو التصديق 
وشرعاء فمن صدّق بذلك كله ولم يجوز نقيض شيء من ذلك» اح د 
أمره الله تعالى به على نحو ما أمره الله تعالى» ومن كان كذلك, فقد تفضّى عن عهدة 
الخطاب؛ إذ قد عمل بمقتضى السئّة والكتاب؛ ولأن رسول الله كلخ وأصحابه بعده 
حكموا بصحّة إيمان كلّ من آمن وصدّق بما ذكرناه» ولم يفرّقوا بين من آمن عن برهان» 
أو عن غيره؛ ولأنهم لم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظرء ولا سألوهم عن أدلة 
تصديقهم» ولا أرجؤوا إيمانهم حنى ينظرواء وتحاشوا عن إطلاق الكفر على أحد منهم ؛ 
بل سمّوهم المؤمنين» والمسلمين» وأجروا عليهم أحكام الإيمان والإسلام؛ ولأن 
الراهين التي حوّرها المتكلمون» ورتبها الجدليّون» إنما أحدثها المتاخروت. ولم 
يحض في شيء تلك الأساليب السلف الماضونء فمن المحال والْهَذَّيَانَ أن يُشترط في 
صحّة الإيمان ما لم يكن معروفاء ولا معمولا به لأهل ذلك الزمان» وهم من هم؟ فهمًا 
عن الله تعالى» وأخذًا عن رسول الله كلو وتبليعًا لشريعته» وبيانًا لسئته» وطريقته. 
انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى «المفهم» ١45-١58 /١‏ . 
» وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» بحدًا نفيسَاء مستقصيًا للموضوعء عند 
شرح حديث بعث معاذ كيه إلى اليمن» فقال عند قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن يوحٌدوا الله فإذا عرفوا ذلك . . .» الحديث: ما نضّه: وقد تمسك به من قال: أول 
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واجب المعرفةٌ» كإمام الحرمين» واسبَدَلَ بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المأمورات» 
على قصد الامتثال» ولا الانكفاف عن شىء» من المنهيات على قصد الانزجارء إلا 
بعد معرفة الآمر والناهى. واعتُّرض عليه بأن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر والاستدلال» 
وهو مقدمة الواجب» فيجبء فيكون أول واجب النظرٌء وذهب إلى هذا طائفة» كابن 
فورك . ١‏ 

وتَعْفّبِ بأن النظر ذو أجزاءء يترتب بعضها على بعض. فيكون أول واجب جزأ من 
النظرء وهو محكيّ عن القاضي أبي بكر بن الطيب» وعن الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني» أول واجب القصد إلى النظرء وجمع بعضهم بين هذه الأقوال» بأن من 
قال: أول واجب المعرفة» أراد طلبا وتكليفاء ومن قال: النظرء أو القصد أراد امتثالا؛ 
لأنه يُسَلُم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة» فيدل ذلك على سبق وجوب المعرفة. 

قال: وقد ذكرتٌ في «كتاب الإيمان» من أعرض عن هذا من أصله. وتَمَسَّكٌ بقوله 
تعالى : طتَأقِرْ مَجْهَكَ لِليّْنِ حَنِيئاً يِظرَتَ أنَهِ لت فر ألنَاسَ ع4 [الروم: ٠]ء‏ 
وحديث: «كلُ مولود يولد على الفطرة . . .»» فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة 
حاصلة بأصل الفطرة» وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فأبواه يمّوّدانهء وينصرانه»» وقد وافق أبو جعفر السمناني» وهو من رءوس 
الأشاعرة على هذاء وقال: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري؛ من مسائل 
المعتزلة» وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد عرق إل بالأدلة الدالة عليهء وأنه لا 
يكفي التقليد في ذلك. انتهى . 

قال: وقرأت في جزء من كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي: ما 
ملخصه: إن هذه المسألة مما تناقضت فيها المذاهب» وتباينت بين مُفَرّطء ومُفْرِطء 
ومتوسط: 

فالطرف الأول: قول من قال: يكفى التقليد المحض فى إثبات وجود الله تعالى» 
ونفي الشريك عنه» وممن نسب إليه إطلاق ذلك عبيد اللّه بن الحسن العنبري» وجماعة 
مره التحتايلة: والظاهرية» ومنهم من بالغ» فَحَرّم النظر في الأدلة» واستند إلى ما ثبت 
عن الأئمة الكبارء من ذم الكلام كما سيأتي بيانه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو الحقّ الذي كان عليه السالف 
الصالح» كما سبق في كلام القرطبيّ» ويأتي أيضّاء فليس فيه تفريط. كما يدل عليه 
كلام العلائيّ هذاء فتبضّر بالإنصافء ولا تتحيّر بالاعتساف» ونسأل اللّه تعالى أن يهدينا 


إلى سواء السبيل. 
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قال: والطرف الثاني: قول من وَقَّفَ صحة إيمان كل أحد على معرفة الأدلة» من 
علم الكلام» وتُسب ذلك لأبي إسحاق الإسفرايني» وقال الغزالي: أسرفت طائفة» 
فكفروا عوام المسلمين» وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية» بالأدلة التي 
حرروهاء فهو كافرء فضيقوا رحمة الله الواسعة» وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة 

من المتكلمين» وذكر نحوه أبو المظفر ابن السمعانيّ» وأطال في الرد على قائله» ونقل 

عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا : لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها ؛ ؛ لأن 
في ذلك من المشقة أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية. 

قال: وأما المذهب المتوسطء فذكره» وسأذكره مُلخصًا بعد هذا. 

وقال القرطبي في «المفهم؟' في شرح حديث: «أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم»» الذي تقدم شرحه في أثناء «كتاب الأحكام»» وهو في أوائل «كتاب العلم» من 
ااصحيح مسلم»: هذا الشخص الذي يبغضه اللهء هو الذي يقصد بخصومته مدافعة 
الحق» ورده بالأوجه الفاسدة» والسّبّه الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في أصول 
الدين» كما يقع لأكثر المتكلمين» المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله 
وسنة رسوله يكل وسلف أمته» إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين 
جدلية» وأمور صناعية» مدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أو مناقضات لفظية» ينشأ 
بسبيها على الآخذ فيها شُبَة» ربما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم 
انفصالا عنها أجدلهم» لا أعلمهم» ا ؛ لا يقوى على حلهاء 
وكم من منفصل عنهاء لا يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا 
من المحال» لا يرتضيها الْبُلَهُّ ولا الأطفال» لَمّا بحثوا عن تحيز الجواهر» والأكوان» 
والأحوال» ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عنه السلف الصالح» ولم يوجد عنهم 
بحثٌّ واضحء وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى» وتعديدهاء واتحادها في نفسهاء 
وهل هي الذات أو غيرها؟» وفي الكلام» هل هو متحدء أو منقسم؟». وعلى الثاني» 
هل ينقسم بالنوع» أو الوصف؟» وكيف تعلق في الأزل بالمأمورء مع كونه حادثا؟. ثم 
إذا انعدم المأمورء فهل يبقى ذلك التعلق؟» وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاء هو نفس 
الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة» التي لم يأمر الشارع بالبحث 
عنهاء وسكت عنها الصحابة # » ومن سلك سبيلهم» بل نبوا عن الخوض فيها؛ 
لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل» لكون العقول لها حد تقف عنده؛ 
وهو العجز عن التكييف». لا يتعذاه.» ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات» وكيفية 
الصفات» ولذلك قال العليم الخبير: طاين كلو هَى” وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البِصِير» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإِيمَانء وَشَرَائِعِهِ 


[الشورى:١١]»‏ ومن توقف في هذاء فليعلم أنه إذا كان خجب عن كيفية نفسه» مع 
وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به» فهو عن إدراك غيره أعجز. 

وغاية علم العلماء.ء وإدراك عقول الفضلاء أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه 
المصنوعات» منزه عن الشبيه»ء مقدس عن النظير»ء متصف بصفات الكمال. 

ثم متى ثبت النقل» وأخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافهء وأسمائه قبلناف 
واعتقدناه» وما لم يتعرّضوا له. سكتنا عنه» وتركنا الخوض فيه» وهذه طريقة السلف» 
وما سواها مَهَاوٍ وتلق ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين» ما قد ورد 
في ذلك عن الأئمة المتقدمين» فمن ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه تعالى: من 
جعل دينه غُرَضًا للخصومات, أكثر الشغل» والدين قد فُرِغ منهء ليس بأمر يؤتكف على 
النظر فيه . وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ليس هذا الجدال من الدين في شيءم» 
وقال: كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنك» فإنك لا تدري ما يُعلق من ذلك . 
' وقال الشافعي رحمه اللَّه تعالى : لأن يُبتلَى العبد بكلّ ما نهى اللّه عنه ما عدا الشرك خير 
له من أن ينظر في علم الكلام» وإذا سمعت من يقول: الاسم هو المسمّى» أو غير 
المسمّى» فاشهد أنه من أهل الكلام» ولا دين له. قال: وحكمي في أهل الكلام أن 
يُضربُوا بالجريد» ويُطاف بهم في العشائرء والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسئة» وأخذ في الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يُفلح 
صاحب الكلام أبدّاء علماء الكلام زنادقة. وقال ابن عقيل: قال بعض أصحابنا: أنا 
أقطع أن الصحابة .## ماتواء وما عرفوا الجوهر والعرضء فإن رضيت أن تكون مثلهم 
فكن» وإن رأيت طريقة المتكلين أولى من طريقة أبي بكرء وعمرء فبئسما رأيته. قال: 
وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى الشكوك» وويكثير- مهم إلى الإلحاد» وببعضهم إلى 
التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع» وتطلبهم حقائق 
الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي 
استأثر بباء ولو لم يكن في الجدال» إلا أن النبئّ يَلةٍ قد أخبر أنه الضلال» كما قال فيما 


خرّجه الترمذيٌّ: ما ضل قوم بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»»: وقال: إنه 
2000 


قال: وقد رجع كثير من أثئمة المتكلّمين عن الكلام» بعد انقضاء أعمار مديدة» وآماد 
نعيدة: لما للف الله تعالى بهم» وأظهر لهم آياته. وباطن برهانهء فمنهم: إمام 


. 484/7 وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: حسن. انظر «صحيح الجامع الصغير؛‎ )١( 


7 ١١58 باب الوضوء هن الغائط والبول - حديث رقم‎ ١١| 


العلم تحفه الملائكة بأجنحتها » ثم يركب بعضهم بعضا » حتى يبلغوا 
السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب» . رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد» 
واللفظ له » وابن حبان في صحيحه » والحاكم . وقال صحيح الإسناد . 
اه صحيح الترغيب ج١١‏ ص 31-715 . 

ومنها اعتناء المرء بسؤال العلماء عما يهمه من أمر دينه » قال الله 
تعالى : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون *[النحل: 47] . 

ومنها مشروعية المسح على الخفين في السفر » و توقيته بثلاثة أيام , 
وأنه لا ينزع إلا من جنابة . 

ومنها كون البول » والغائط» والنوم » من نواقض الوضوء » وهو 
الذي ترجم له المصنف . ولاخلاف بين أهل العلم في كون البول والغائط 
ناقضا للضوء . وأما النوم فسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة في بيان مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء مما يخرج 
من الجسد . قال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى فى بداية المجتهد : 
اختلف علماء الأمصار في انتنقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من 
النجس على ثلاث مذاهب : فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي 
موضع خرج » وعلى أي وجه خرج » وهو أبو حنيفة:» وأصحابه » 
والثوري » وأحمد , وجماعة » ولهم من الصحابة السلفء فقالوا : كل 
مجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم » والرعاف 
الكثير » والفصد » والحجامة » والقيء , إلا البلغم عند أبي حنيفة » 
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة : إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء » 
ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد . 

واعتبر آخرون المخرجين الذكر » والدبر » فقالوا : كل ماخرج من 
هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم » أو حصاة 


ه- (بَابُ نَعْتِ الإسْلام) - حديث رقم 4419١‏ 
8ج طاسد نه عدت اكد مسترت الشظة ا ا محم 


المتكلمين أبو المعالي امام الحرمين (ت41,/8ه)» فقد حكى عنه الثقات أنه قال: لقد 
خليت أهل الإسلام» وعلومهم. وركبت البحر الأعظمء وعُْصت في كل شيء» نهى 
عنه أهل العلم رغبةً في طلب الحق. وهربًا من التقليد» والآن فقد رجعت عن الكل إلى 
كلمة الحقٌء عليكم بدين العجائزء وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص» 
والويل لابن الْجْوَينيَ . 

وقال لأصحابه عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» ل 0 
بلغتُ» ما تشاغلت به. وقال أحمد بن سنان: كان الوليد بن أبان الكرابيسيّ خالي» فلما 
حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدًا أعلم مني؟ قالوا: لاء قال: فتتّهموني؟ قالوا: 
لاء قال: فإني أوصيكمء أفتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب 
الحديث» فإني رأيت الحقٌّ معهم. وقال أبو الوفاء ابن عَقِيل: لقد بالغت في الأصول 
طول عمري» ثم غدتٌ القهقرى إلى مذهب المكتب. وهذا الشهرستاني ١‏ صاحب 
«نباية الإقدام في علم الكلام» وصف حاله فيما وصل إليه من علم الكلام» وماناله» 
فتمثّل بما قاله: 

لَعَمْرِي لَقَدْ طَفْتُ الْمَعَامِدَ كُلْهَا وَصَيْرْتُ طَرفِي بَيْنَ يَلْكَ الْمَعَالِم 

فَلَمْ أرَ إلا وَاضِعًا ككف حَائرٍ عَلَى ذَمَنٍ أَوْ قا رع سِنٌ نَايم 

ثم قال: عليكم بدين العجائزء فإنه أسنى الجوائز. 

قال القرطبي : ولو لم يكن في الكلام شيء يدم به إلا مسئلتان» هما من مبادئه» لكان 
حقيقا بالذمء» وجديرًا بالذكر: 

[إحداهما] : قول طائفة منهم : إن أول الواجبات الشك في الله تعالى؛ إذ هو اللازم 
عن وجوب النظرء أو القصد إلى النظرء واليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر. 

[والثانية]: قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرّقوهاء 
والأبحاث التي حرّروهاء فلا يصح إيمانه» وهو كافرء فيلزمهم على هذا تكفير أكثر 
المسلمين» من السلف الماضين» وأئمة المسلمين»ء وأن من يبدأ بتكفيره أياهء 
وأسلافهء حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك» وأسلافك» 
وجيرانك» فقال: لا تُشَنْع علي بكثرة أهل النار. قال: وقد رَدَ بعض من لم يقل بباتين 
اي د ٠‏ بطريق ,من النظر والاستدلال؟ بناء منهم 
على أن هاتين المسألتين نظريّتان» وهذا خطأ فاحش؛ فالكل يُخَطئونء الطائفة الأولى 
بأصل القول بالمسألتين» والثانية بتسليم أن فسادها ليس بضروريٌ» ومن شك في تكفير 
من قال: إن الشك في الله تعالى واجب» وأن معظم الصحابة» والمسلمين كمارء فهو 


شرح سنن النسائي - كَِابٌ الإِيمَانِء وَشَرَائعِهِ 
٠١١!‏ تطبحطححججججصلتت:. سريب :يبيبط 


كافر شرعاء أو مُختلَ العقل وضعًاء إذ كلّ واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة 
الشرعيّة الحاصلة بالآخبار المتواترة القطعيّة» وإن لم يكن كذلك» فلا ضروريّ يُصار 
إليه في الشرعيّات» ولا العقليّات» عصمنا الله تعالى من بدّعَ المبتدعين» وسلك بنا 
طرق السلف الماضين» وإنما طوّلت في هذه المسألة الأنفاس من هذه البدع في الناس» 
ولأنه قد اغترٌ كثير من الجهال بزخرف تلك الأقوال» وقد بذلت ما وجب علىّ من 
النصيحة» واللّه تعالى يتولّى إصلاح القلوب الجريحة. انتهى كلام القرطب «المفهم؛ 
5/ 045-40 . ببعض تغيير من «الفتح». 

وقال الآمدي في «أبكار الأفكار» : ذهب أبو هاشم من المعتزلة» إلى أن من لا يعرف 
الله بالدليلء فهو كافر؛ لأن ضد المعرفة التكرة» والنكرة كفرء قال: وأصحابنا 
مجمعون على خلافه» وإنما اختلفوا فيما إذا كان الاعتقاد موافقاء لكن عن غير دليل» 
فمنهم من قال: إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب» ومنهم من اكتفى بمجرد 
الاعتقاد الموافق» وإن لم يكن عن دليل» وسماه علمّاء» وعلى هذا فلا يلزم من حصول 
المعرفة بهذا الطريق» وجوب النظرء وقال غيره: من منع التقليد» وأوجب الاستدلال» 
لم يرد التعمق في طرق المتكلمين» بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين» 
من الاستدلال بالمصنوع على الصانع» وغايته أنه يحصل في الذهن» مقدمات 
ضرورية» تتألف تألفا صحيحاء وتنتج العلم» لكنه لو سّئل كيف حصل له ذلك؟ ما 
اهتدى للتعبير بهء وقيل: الأصل في هذا كله المنع من التقليدء في أصول الدين» وقد 
انفصل بعض الأئمة عن ذلك» بأن المراد بالتقليد أخذ قول الغير بغير حجة» ومن قامت 
عليه حجة شوت النبوة» حتى حصل له القطع بهاء فمهما سمعه من النبي كَل كان 
مقطوعا عنده بصدقهء فإذا اعتقده لم يكن مقلدا؛ لأنه لم يأخذ بقول غيره بغير حجة» 
وهذا مستند السلف قاطبة» في الأخذ بما ثبت عندهم من آيات القرآن» وأحاديث النبي 
يكه» فيما يتعلق بهذا الباب» فآمنوا بالمحكم من ذلك» وفوضوا أمر المتشابه منه إلى 
ربهم» وإنما قال من قال: إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت 
النبوة» فيحتاج من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يُذعن» فيسلم» أو 
يعاند فيهلك» بخلاف المؤمنء فإنه لا يحتاج في أصل إيمانه إلى ذلك» وليس سبب 
الأول إلا جعل الأصل عدم الإيمان» فلزم إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة» وإلا 
فطريق السلف أسهل من هذاء كما تقدم إيضاحه من الرجوع إلى ما دلت عليه 
النصوص» حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة على من ليس بمؤمن» فاختلط الأمر 
على من اشترط ذلك» واللّه المستعان. 


ه- (يَابُ نَعْتِ الإسّْلام) - حديث رقم 414١‏ 


11> هحححدحد 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رَدَ من لم يُثِبتِ النبوّة لا يكون بما سلكه المتكلمون . 
من النظرء انها يكرت تنا نجاء خن رسول الله كلاد زااكذىبية فى ذلك أستابه يام » 
ومن تبعهم بإحسان» من إقامة الحجة على من لم يثبت يثبت نبوته كَِيْوّ فليس هذا النفي 


جديا 0 الأمةء وإنما هو مخ أول ما نجاء الإسلام» فقد قال اللّه تعالى : 1 
الذرت كقروا لست مرسل عا الآية [الرعد :4]ء وقال تعالى: ##وإدًا روك إن يَتَخِدُوبَكَ 


ِلَّا هُيُوًا أَمَْدًا الى بسك أنه رَسْولًا» الآية [الفرقان:١4]»‏ إلى غير ذلك من الآيات» 
اطق الذي سلكه في نمزلاه ولحو 0 ا هو 

5 بعض من أوجب الاستدلال» باتفاقهم على ذم التقليدء» وذكروا الآيات» 
والأحاديث الواردة في ذم التقليد» وبأن كل أحد قبل الاستدلال» لا يدري أَىْ الأمرين 

هو الهدى؟. وبأن كل ما لا يصح إلا بالدليل» فهو دعوى لا يعمل بهاء وبأن العلم 
اعتقاد الشى. على ما هو عليه» من ضرورة» أو استدلال» وكل ما لم يكن علما فهو 
جهل » ومن لم يكن عالما فهو ضال. 

والجواب عن الأول أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة» وهذا ليس منه 
أو نبى عنه داخلا تحت التقليد المذموم اتفاقاء وأما من دونه» ممن اتبعه في قول قاله» 
واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به فهو المقلد المذموم» بخلاف ما لو اعتقد ذلك في 
خبر الله ورسولهء فإنه يكون ممدوحا. 

وأما احتجاجهم بأن أحدا لا يدري قبل الاستدلال» أيّ الأمرين هو الهدى» فليس 
بمسلمء بل من الناس من تطمئن نفسه. وينشرح صدره للإسلام من أول وهلة» ومنهم 
من يتوقف على الاستدلال» فالذي ذكروه هم أهل الشق الثاني» فيجب عليه النظر ليقي 
نفسه النار؛ لقوله تعالى : #هُوأ أنفْسَي وَأَمْيكي نَارَا» [التحريم:7]» ويجب على كل من 
استرشده أن يرشده» ويبرهن له الحق» وعلى هذا مضى السلف الصالح» من عهد النبي 
يَِدٌ وبعده. 

وأما من استقرت نفسه إلى تصديق الرسولء ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل » توفيقا 
من الله وتيسيراء فهم الذين قال الله في حقهم : #وَلكنَّ أنَدَ حبب الك الْإيمن وَرينهُ في 
و42 الآية [الحجرات :]0 وقال: #قَمن برد أّهُ أن يدي سمح صَدْرَةٌ الإِسْلر» 
الآية [الأنعام : 8 »]1١7‏ وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم . ولا لرؤسائهم ؛ لأنهم لو كمَر 
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آباؤهم ‏ أو رؤساؤهم لم يتابعوهم» بل يجدون النفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخالف 
الشريعة» وأما الآيات والأحاديث» فإنما وردت في حق الكفار» الذين اتبعوا من نبوا 
عن اتباعه» وتركوا اتباع دلا باتباعه» وإنما كلفهم الله الإتيان ببرهان على 
دغواهمة بخلاف المؤمنين» فلم يرد قط أنه أسقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان» وكل من 
خالف الله ورسوله» فلا برهان له أصلاء وإنما كلف الإتيان بالبرهان» تبكيتا وتعجيزاء 
وأما من اتبع الرسول فيما جاء به» فقد اتبع الحق الذي أمر بهء وقامت البراهين على 
صحتهء سواء علم هو بتوجيه ذلك البرهان» أم لا 

وقول من قال منهم: إن الله ذكر الاستدلال» وأمر به مُسَلّم» لكن هو فعل حسن 
مندوب» لكل من أطاقه. وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق» ا 
تقريره. وباللّه التوفيق. 

وقال غيره: قول من قال: طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أحكم». ليس 
بمستقيم ؛ لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث» من غير فقه 
في ذلك» وأن طريقه الخلف» هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقهاء 
بأنواع المجازات؛ فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف» والدعوى في طريقة 
الخلفء وليس الأمر كما ظن» بل السلف فى غاية المعرفة بما يليق باللّه تعالى» وفى 
غاية التعظيم لهء والخضوع لأمره» والتسليم لمراده» وليس من سلك طريق الخلف 
واثقا بأن الذي يتأوله هو المراد» ولا يمكنه القطع بصحة تأويله» وأما قولهم في العلم» 
فزادوا في التعريف: عن ضرورة» أو استدلال» وتعريف العلم انتهى عند قوله: 
«عليه»» فإن أبوا إلا الزيادة» فليزدادوا: «عن تيسير الله له ذلك. وخلقه ذلك المعتقد 
في قلبه»» وإلا فالذي زادوه هو محل النزاع» فلا دلالة فيه» وباللّه التوفيق. 

وقال أبو المظفر ابن السمعاني: تعقب بعض أهل الكلام قول من قال: إن السلف 
من الصحابة والتابعين»لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في التوحيدء بأنهم لم يشتغلوا 
بالتعريفات في أحكام الحوادث» وقد قبل الفقهاء ذلك» واستحسنوهء فَدَوّنوه في 
كتبهم» فكذلك علم الكلام» ويمتاز علم الكلام» بأنه يتضمن الرد على الملحدين» 
وأهل الأهواءء وبه تزول الشبهة عن أهل الزيغ» ويثبت اليقين لأهل الحق» وقد علم 
الكل أن الكتاب» لم تعلم حقيته؛ والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقل. 

وأجاب أما أولاء فإن الشارع. والسلف الصالح نبوا عن الابتداع» وأمروا بالاتباع» 
وصح عن السلف أنهم نبوا عن علم الكلام؛ وعدوه ذريعة للشك والارتياب. وأما 
الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهي عنهاء إلا من ترك النص الصحيح» وقدم عليه 
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القياس. وأما من اتبع النص» وقاس عليه» فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار 
ذلك؛ لأن الحوادث في المعاملات لا تنقضي» وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم» فمن 
ثُمّ تواردوا على استحباب الاشتغال بذلك» بخلاف علم الكلام: 

وأما ثانيا: فإن الدين كمل؛ لقوله تعالى: الوم أكَمَلْتٌ لك ديتكج4 [المائدة: ]1 
فإذا كان أكمله وأتمهء وتلقاه الصحابة عن النبي كَكِةِ» واعتقده من تلقى عنهم»ء 
واطمأنت به نفوسهم» فأيّ حاجة بهم إلى تحكيم العقول» والرجوع إلى قضاياهاء 
وجعلها أصلاء والنصوص الصحيحة الصريحة تُعرّض عليهاء فتارة يُعمل بمضمواء 
وتارة تحرف عن مواضعها؛ لتوافق العقول» وإذا كان الدين قد كُمّل فلا تكون الزيادة فيه 
إلا نقصانا في المعنى» مثل زيادة أصبع في اليدء فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع به 
ذلك. 

وقد توسط بعض المتكلمين» فقال: لا يكفي التقليد» بل لا بد من دليل ينشرح به 
الصدرء وتحصل به الطمأنينة العلمية» ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية» بل 
يكفى فى حق كل أحد بحسب ما يقتضيه فهمه. انتهى. 

والذي تقدم ذكره من تقليد النصوصء» كاف في هذا القدر. 

وقال بعضهم : المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي» الذي لا ريب معه بوجود 
اللّه تعالى» والإيمان برسله» وبما جاءوا به» كيفما حصل» وبأي طريق إليه يوصل» 
ولو كان عن تقليد محضء إذا سلم من التزلزل. 

وقال القرطبي: هذا الذي عليه أئمة الفتوى» ومن قبلهم من أئمة السلف» واحتج 
بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة» وبما تواتر عن النبي َك ثم الصحابة أنهم 
حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب» ممن كان يعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار 
بالشهادتين» والتزام أحكام الإسلام» من غير إلزام بتعلم الأدلة» وإن كان كثير منهم إنما 
أسلم لوجود دليل ماء فأسلم بسبب وضوحه لهء فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير 
تقدم استدلال» بل بمجرد ما كان عندهم من أخبار أهل الكتاب» بأن نبيا سيبعث» 
وينتتصر على من خالفه. » فلما ظهرت لهم العلامات في محمد وَل بادروا إلى الإسلام» 
وصذقوه في كل شيء قاله» ودعاهم إليهء من الصلاة» والزكاة» وغيرهماء وكثير منهم 
كان يؤذن له في الرجوع إلى معاشهء من رعاية الغنم وغيرهاء وكانت أنوار النبوة 
وبركاتها تشملهمء فلا يزالون يزدادون إيمانا ويقينا. 

وقال أبو المظفر ابن السمعاني أيضا: ما مُلَخْصه: إن العقل لا يوجب شيئاء ولا 
يحرم شيئاء ولا حظ له في شيء من ذلك» ولو لم يرد الشرع بحكم» ما وجب على 
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أحد شيء؛ لقوله تعالى: #ومَا كا مَُدْبينَ حَقَّ ببْسَكَ وَسُولًا» [الإسراء: »]١0‏ وقوله: 
لتلا يكن لِلنّاس عَلَّ أله حَبَة بِعَدَ اَلسُلّْ» [النساء: »]١70‏ وغير ذلك من الآيات» 
فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام» إنما كانت لبيان الفروع» لزمه أن 
يجعل العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول» ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه 
بالنسبة إلى الدعاء إلى الله سواء» وكفى بهذا ضلالاء ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى 
التوحيد» وإنما ننكر أنه يستقل بإيجاب ذلك» حتى لا يصح إسلام إلا بطريقه» مع قطع 
النظر عن السمعيات؛ لكون ذلك خلاف ما دلت عليه آيات الكتاب». والأحاديث 
الصحيحة» التي تواترت» ولو بالطريق المعنويّ» ولو كان كما يقول أولئك» لبطلت 
السكداكء الى لذ معان للعتك فياك أو أكترهاء ن بحت الاننان نا تعد هن 
السنغات: فإن عقلتاة فيتوفيق الله وإلة امتفينا باعتقاد سقيعمء على وقق مراف الله 
تهانة وتعالى : التهي 

ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داودء عن ابن عباس» أن رجلا قال لرسول الله يك : 
أَنْشُرُكَ الله آللّه أرسلك أنْ نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى» قال: 
تعم» فأسلمء وأصله في «الصحيحين» في قصة ضمام بن ثعلبة» وفي حديث عمرو بن 
عَبَسَةَ عند مسلم أنه أتى النبي كلل فقال: ما أنت؟ قال: «نبي اللّهاء قلت: الله 
أرسلك؟ قال: «نعم؛اء قلت: بأي شيء؟ قال: «أوحد الله لا أشرك به شيئا ...» 
الحديث» وفى حديث أسامة بن زيدء فى قصة قتله الذي قال: لا إله إلا الله فأنكر 
عليه النبي بك وحديث المقداد في معناه؛ وقد تقدما في «كتاب الديات»؛ وفي كتب 
النبي كَكِِ إلى هرقل» وكسرىء وغيرهما من الملوك» يدعوهم إلى التوحيد؛ إلى غير 
ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي» الدال على أنه كَكِ لم يزد في دعائه 
المشركين» على أن يؤمنوا بالل وحدهء ويصدقوه فيما جاء به عنه» فمن فعل ذلك قَبلَ 
منهء سواء كان إذعانه عن تقدم نظرء أم لاء ومن توقف منهمء نُبّهَهِ حينئذ على النظرء 
أو أقام عليه الحجة إلى أن يُذْعِنَ أو يستمرٌ على عناده. 

وقال البيهقي في «كتاب الاعتقاد»: سلك بعض أثمتنا في إثبات الصانع» وحدوث 
العالم طريق الاستدلال» بمعجزات الرسالة» فإنها أصل في وجوب قبول ما دعا إليه 
النبي يك وعلى هذا الوجه وقع إيمان الذين استجابوا للرسل» ثم ذكر قصة النجاشي» 
وقول جعفر بن أبى طالب له: بعث الله إلينا رسولاء 'نعرف ضدقهء فدعانا إلى الله 
وتلا علينا تنزيلا من الله لا يشبهه شىء » فصدقناه» وعرفنا أن الذي جاء به الحق 50 
الحدذيث بطوله» وقد أخرجه ابن خزيمة في «كتاب الزكاة» من «صحيحه؛ من رواية ابن 
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ميهد تت 


إسحاق» وحاله معروفة» وحديثه في درجة الحسن. 

قال البيهقي : فاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي» فآمنوا بما جاء به» من إثبات 
الصانع » ووحدانيته» وحدوث العالم» وغير ذلك» مما جاء به الرسول كَكهّ في القرآن 
وغيرهء واكتفاء غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور في الأخبار» فوجب تصديقه في كل 
شيء, ثبت عنه بطريق السمع» ولا يكون ذلك تقليداء بل هو اتباع. واللّه أعلم. 

وقد استدل من اشترط النظر بالآيات» والأحاديث الواردة في ذلك» ولا حجة فيها؛ 
لأن من لم يشترط النظرلم ينكر أصل النظرء وإنما أنكر توقف الإيمان على وجود 
النظرء بالطرق الكلامية» إذ لا يلزم من الترغيب في النظرء جعله شرطا. 

واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد العلم» إذ لو أفاده لكان العلم حاصلاء لمن قلد 
في قدم العالم» ولمن قلد في حدوثهء وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين» 
وهذا إنما يتأتى في تقليد غير النبي يك وأما تقليده يك فيما أخبر به عن ربهء فلا 
يتناقض أصلا. ‏ ' 1 

واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبي يك والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب» من 
غير نظرء بأن ذلك كان لضرورة المبادىء» وأما بعد تقرر الإسلام» وشهرته» فيجب 
العمل بالأدلة» ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار. 

والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام» ينكرون التقليدء وهم أول داع إليه» 
حتى استقر في الأذهان» أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوهاء فهو مبتدع» ولو 
لم يفهمهاء ولم يعرف مأخذهاء وهذا هو محض التقليدء فآل أمرهم إلى تكفير من قلد 
الرسول عليه الصلاة والسلام» في معرفة الله تعالى» والقولٍ بإيمان من قلدهمء وكفى 
بهذا ضلالاء وما مَمَلهم إلا كما قال بعض السلف: إنهم كمثل قوم كانوا سَمَرَاء فوقعوا 
في فلاة» ليس فيها ما يقوم به البدن» من المأكول والمشروب» ورأوا فيها طرقا شتى» 
فالفسهو ا لديف : فقسم وجدوا من قال لهم: أنا عارف بهذه الطرق» وطريق النجاة منها 
واحدة» فاتبعونى فيهاء تنجواء فتبعوه فنجواء وتخلفت عنه طائفة» فأقامواء إلى ان 
وقفوا على أمارة ظهر لهم أن في العمل بها النجاة» فعملوا بها فنجواء وقسم هجموا بغير 
مرشدة ولا أمارة فهلكواء فليس نجاة من اتبع المرشد بدون نجاة من أخذ بالإمارة» إن 
لم تكن أولى منها. ٠‏ 

قال الحافظ: ونقلت من جزء الحافظ صلاح الدين العلائي: يمكن أن يُفَصَّلء 
فيقال: من لا له أهلية لفهم شيء من الأدلة أصلاء وحصل له اليقين التام بالمطلوب» 
إما بنشأته على ذلك» أو لنور يقذفه الله في قلبه» فإنه يكتفى منه بذلك» ومن فيه أهلية 
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77 را 
لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا بالإيمان عن دليل» ومع ذلك فدليل كل أحد بحسيه ) 
وتكفي الأدلة المجملة» التي تحصل بأدنى نظرء ومن حصلت عنده شبهة وجب عليه 
التعلم إلى أن تزول عنه» قال فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع لا حاجة لنا إليه أصلًا؛ لأن إيجاب النظر 
على أيّ أحد قول بلا دليل» فتنيّه . 

قال: وأما من غلاء فقال: لا يكفي إيمان المقلد» فلا يلتفت إليه» لما يلزم منه من 
القول بعدم إيمان أكثر المسلمين» وكذا من غلا أيضاء فقال: لا يجوز النظر في الأدلة ؛ 
لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر. انتهى ملخصا. انتهى «فتح» 
ل ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لما يلزم منه من أن أكابر السلف الخ»: هذا 
هو الواقع» فلم يُنقل من الصحابة» فمن بعدهم أنهم استعملو شيئا من أدلة المتكلمين» 
فمن اذعى ذلك فقد افترى عليهم. بل السلف الذين حدث في عصرهم علم الكلام» 
كالشافعين» وأحمدء وغيرهما قد أنكروه» وحرّموه»ء ونمروا الناس عنه» فأين السلف 
الذين تعلّموا علم الكلام» فكانوا من أهل النظرء حاشا وكلاء ثم حاشا وكلا. 

والحاصل أن الحقّ الذي لا محيد عنهء ولا يجوز لأحد أن يخالفه أن الإيمان هو 
معرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله يَكِِْ عن طريق النقل» لا عن طريق علم الكلام؛ فمن 
أب هذا فق ضال در اللّهُمْ أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطللاء 
وارزقنا اجتنابه» #ريًا ينا / يع لوا بد إذ َتنا وَعَبَ كنا ين لَدُنكَ يعمد ِنّكَ أت الومَابُ4 [آل 
عمران: 8] . 

هذا ما أردت نقله من كلام المحققين» وإنما أطلت في النقول؛ لما رأيت من انهبماك 
ككين حمق ديه [للن العلم ببتمنوييه آراء الخلف المخالفة لهدي رسول اللّه يل الذي 
أتى ليهدي الناس إلى ربهم بأقوم طريق» وأحسنه» وأبينه» وأسهلهء وأيسره. وما ذاك 
إلا لبعدهم عما كان عليه السلف من التحذير عن بدع المتكلمين» وحتّهم الناس 
بالتمسّك مهدي الكتاب والسنة الذين بهما الكفاية في هداية الخلق أجمعين» رزقنا الله 
تعالى التمسّك بهماء والاكتفاء بيديهماء إنه سميع قريب مجيب الدعوات» واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 
3 42 يت 
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رفي 


998 (: خْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِير» عَنْ أبي زو عَنْ أَبي رُرْعَةَ عَنْ أبى 
هُرَيِرَة وَأبِي در قَالَا: كَانَ رَسُولُ الله يي يَجْلِسُ بَيْنَ طَهْرَائَي أضحَابهء نبجيء 
العَرِيبُ» فلا يذري أَهُمْ هوء حَتَى يَسألَء فَطَلبئا إلى رَسْولٍ الله يك أن تَجْملَ لَه 
مَجْلِسَاء يَعْرِفَه الْغَرِيبُ إِذّا أَنَامُ قَبَتَيَا لَهُ دُكَانًا مِنْ طِين» كَانَ يَجْلِسٌ عَلَيِه وَإِنَا 
لَجُلُوسُء وَرَسُولَ الله ييه في مَجْلِسِو إذ أَمبل رَجُلء أَحْسَنُ الئاس وَجْهَاء وَأَطْيبُ 
النّاسٍ رِيحاء كَأنَّ يابَهُ لَمْ يَمْسَّهَا دَنْسُءْ_حَبَّى سَلَم في طَرَفٍ لْبِسَاطٍ قَقَالَ: السَّلَام 
عَلَيِكُ يَا مُحَمَدُ قَرَدُ علي الثلام». ثَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمِّدُ؟ قَالَ» اذه كُمَا وَالَ يَقُولَ: أذئو 
مِرَارَاء وَيَقُولَ لَهُ: (اذْنّ1ن2 حَنَى وَضْعْ يَدَهُ عَلَى رُكبَتَيٍ َسَولٍ اللّه يك قال : يَا محَمَدُ 
حبني ما الإشلوم؟ قَالَ: «الْإسْلَامُ أنْ تَعْيْدَ اللَّىَ وَلَا تَشْر 4 به شَيئَاء وَتُقِيم الصَّلَاةَ 
وَتؤْتِي الرّكاةٌ وَنحج الْبَتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: ذا 007 ذَلِكَء فَقَدْ أَسْلَمْتٌ؟. 
قَالَ: انْعَمْ2 قَال: صَدَفْتَء فَلّمًا سَمِعْنَا قَوْلَ الرْجُْلٍ صَدَقْتَ أنْكَرْتَاهُ كَالَ : َا مُحَمدُ 
أخبزني م الإيمَانُ؟ قَالَ: «الإيمَانٌ بالله» وَمَلَائِكْته وَالْحَتَاب وَالنْبِيِينَ ‏ وَتؤْمِنَ 
بِاْقَدَرِه قَالَ: فَإِذًا فَعَلْتُ ذَلِكَء فَقَد آمَنْتُ؟» قَالَ رَسُولُ اللّه يلغ : انَعَؤْا قَالَ: 
صَدَقَتَ قَالَ: َا مُحَمدُ أَخْيرْنِي مَا الإخْسَان؟» قَالَ: «أَنْ تَمْيْدَ اللّهَ كَأَنْكَ م تَرَاهُ قَِنْ لَمْ 
تكن 7 ثَرَاهُ فإنَةٌ َرَاكَ قَال: صَدَفْتَء قَالَ: َا مُحَمّدُ حبني مَتَى السَاعَةُ؟0 قَالَ : تكس ؛ 
فلم يُحبْهُ شَيئاء م أعَادَء فلَمْ يُحِبُْ شَيقَاء م أعَادَء هَلَمْ يحِبْهُ شَيَاء وَرََعَ َأْسَهُ قَقَالَ: 
«مَا الْمَسُْولَ عَنْهَا ألم مِنَ السَائْلٍء وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتُ تُعْرَفٌ بَاء إذا رَأَيْتَ الرّعَءَ 
الهم ٠‏ يَتَطَاوَلُونٌ في البيِانِ وَرَأَئْتَ الْحْمَاةَ العُرَلهه مُلُوكٌ الْأرْض» وَدَاقَكَ المَرة علد : 
رَغَاء خمس ل لَا يَعلَمُهَا إلا اللّه : نر له عِنِدَمْ عِلْمْ ألسَاعَةِ» إِلَى قَوْلِهِ : # إن الله عليم 
حير * [لقمان: 4 *], ٠‏ ثم قال : لَا وَالّذِي بَعَثَ مُحَمّدَا بِالْحَقٌء هُدَّى وَبَشِيرَا مَا كُنْتُ 
بعلم به مِن رَجْلِ مِدَكُم وَِنهَ لَجبْرِيل عَلَيْهِ السام َرَلَ في صُورَةٍ دِحية الْكَلبِيَ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 018/١9 ]1١[ (محمد بن قُدَامة) الهاشميّ مولاهمء المِصّيصيّ» ثقة‎ -١ 

؟"- (و«جرير) بن عبد الحميد المذكور قبل ثلاثة أبواب. 

- (أبو فروة''' ) عروة بن الحارث الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقة [5] 7١7/1٠١‏ . 


"0 


)١(‏ هو أبو فروة الأكبر» أما الأصغر: فهو أبو فروة الجهنيّ» ويقاله : النهديّ الكوفي مسلم بن سالم» 
صدوق من السادسة» وله فى هذا الكتاب حديث واحد)» حديث رقم )0701١(‏ دلا تشربوا فى - 
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4 - (أبو زرعة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: اسمه هَرِم» وقيل : 
عمروء وقيل: عبد اللّه وقيل : عبد الرحمن» وقيل: جرير» ثقة [”] 65١/47‏ . 

ه- (أبو هريرة) الصحابئ الشهير»ء نقيب أهل الصّفَّةَ رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . 

ف (أبى ذر) الغفازئ الصحاين المشهور» اسه جندب بن جنادة على الاصت: 
وقيل: غيره» تقدّم إسلامه» وتأخرت هجرتهء فلم يشهد بدرّاء مات ضيه سنة (75) 
في خلافة عثمان كتليه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
الكوفيين» غير شيخهء فمصّيصيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» عن 
صحابيين. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيِرَة وَأَبِي ذَرّ) رضي الله تعالى عنهماء أنهما (قَالَا: كَانَ رَسُولُ الله يك 
يَجْلِسُ بَيْنَ طَهْرَائَي أَضْحَابه) أي بينهم» قال الفيّوميَ: هو نازل بين ظهرانيهم- بفتح 
النون- قال ابن فارس : ولا تكسر. وقال جماعة: الألفء» والنون زائدتان؟ للتأكيد. 
وبين ظهْرهم» وبين أَظْهُرهم, كلها بمعنى : : بينهم» وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته 
بينهم على سبيل الاستظهار بهم» والاستناد إليهم» وكأن المعنى: أن ظهرًا منهم قدَامهء 
وظهرًا منهم وراءهء فكأنه مكنوف من جانبيه» هذا أصلهء ثم كثّرء حتى استعمل في 
الإقامة بن القوعء وإن كان غير مكنوف ينهم ٠‏ انتهى . 

(فبتجيغ الْعَرِيبُ) أي الشخص الذي ليس مقيما بالمدينة (فَلَايَدْرِي أَمُمْ هُوَء حَنَى 
يَسْأَنَء فَطَلَبْتا إلى رَسُولٍ الله يكل أن نَجِمَلَ أ لَهُ مَجْلِسَا) بفتح الميمء وكسر اللام-: أ 
موضعًا يجلس كيه غرف ايب أ الجملة في مسال نصب صافة لامجلشا بقدير 
رابط : أي بهء و(إذا» ظرف متعلّق بايعرفه»: أي وقت إتيانه إياه (مَبَنَينَا لَهُ دكانًا مِنْ طِين) 
بضمٌ الدال» وتقديد الكاففك : قيل :هدرت وتطلق على النعانوك 4 وعلى الذكة التي 
يُقَعَدُ عليهاء وهذا المعنى هو المراد هنا. والذّكّة بفتح الدال» وتشديد الكاف: هي 


- غناء الذهب والفضّة. . .» الحديث» وأما أبو فروة عروة بن الحارث المذكور في هذا السندء 
لل فو يما الكتاب 0-0 هذاء والحديث المتقدّم برقم )3١7(‏ «إني كنت نهتيتكم أن تأكلوا 
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أو بلغم » وعلى أي وجه خرج » كان خروجه على سبيل الصحة ٠‏ أو 
على سبيل المرض » وممن قال بهذا الشافعي . وأصحابه » ومحمد بن 
عبد الحكم من أصحاب مالك . ْ ظ 

واعتبر آخرون الخارج » والمخرج » وصفة الخروج » فقالوا : كل ما 
خرج من السبيلين بما هو معتاد خروجه. وهو البول , والغائط ٠‏ 
والمذي » والودي » والريح . إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو 
ينقض الوضوء » فلم يروا في الدم » والحصاة . والدود» وضوءاء ولا 
في السلس ٠‏ وممن قال بهذا القول مالك » وجل أصحابه . والسبب في 
اختلانهم أنه لما أجمع المسلمون على اننقاض الوضوء مما يخرج من 
السبيلين من غائط » وبول » وريح » ومذي » لظاهر الكتاب » ولتظاهر 
الآثار بذلك تطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات : 

أحدها : أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها 
على ما رآه مالك رحمه الله . 

الاحتمال الثاني : أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس 
خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها النجس . 

والاحتمال الغالث : أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها 
خارجة من هذين السبيلين » فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود 
الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص 
أريد به العام» ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخناص 
المحمول على خصوصه. فالشافعي» وأبوحنيفة اتفقا على أن الأمر بها 
هو من باب الخاص أريد به العام » واختلفا أي عام هو الذي قصدبه ؟ 
فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه 
حتى يدل الدليل على غير ذلك » والشافعي محتح بأن المراد به المخرج لا 
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المكان المرتفع» يُجلس عليهء وهو الْمِسْطَبَةَ معرّبٌء والجمع دِكَكُء مثل قضعة 
وقصع . . أفاده ذ في «المصباح)» . وفيه جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجدء 
إذا دعت الحاجة إليهء كما 0 إيضاحه في المسألة الثالثة من مسائل حديث الباب 
الماضي ركان يَجْلِس عَلَيْه وَإِنا َجْلُوسٌ) جمع جالسء كالفُعود أو هو من إطلاق 
المصدر موضع الجمع (وَرَسُولُ الله ب ني مَجْلِسِهِ إِذ أمبلَ رَجُلْ) «إذ) هي الفجائيّة. 
وفي بعض النسخ (إذاك بدل «إذك» وهي أيضًا تأتي للمناحاة (أحتن الئّاس وَجْهَاء 
وَاطيِكت الئاس رِيحًاء كن ثيب لَمْ يَمَسهَا) بفتح الميم وضمهاء من باب تَعِبَء ونصر 
(دَنْسُ) بفتحتين: أي وسمٌ (حَنَّى سَلْمَ في طَرَفٍ الْبِسَاطِ) بالكسرء كالفراش وذنًا 
ومعنى» جمع بُسُطء وهو فعالٌ بمعنى مفعول» ككتاب بمعنى مكتوب» وهذا يدل على 
أخهم فرشوا له يَكِيِ بساطا يجلس عليه. وفي شرح السنديّ : «من طرف السماط» بالميم 
بدل الموخّدة» وقال: السماط بكسر السين: الصف من النامن. انتهى. ولم أر هذه 
النسخة فيما عندي من النسخ, واللّه تعالى أعلم. (قَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيِكَ يَا مُحَمّدُ) إنما ' 
ناداه باسمه زيادة في التعمية» 0 (قَرَهُ) النبئ يك (عَليِ) م السّلَامُ 
قال) الوجل (أذتو با سيد بفتح الهمزة. وهي همزة المتكلم» أي ا حا 
همزة الاستفهام» وهو مضارع دناء من الدنوٌ» وهو القرب (قَال) يليةِ (اذنة) فعل أمر من 
الدنّوٌ والهاء للسكت. 

(فَمَا زَّالَ يَقُولُ) الرجل (أَدْنُو مِرَارَاء وَيَقُولُ) يك (لَهُ: «اذنُ» حَبَّى وَضَعَْ يَدَهُ عَلَى 
رُكْبَتّى رَسُولٍ الله يلِ) قال القرطبئ رحمه الله تعالى: وإنما فعل جبريل تئة ذلك- 
والله أعل- تنبيهًا على ما ينبغي للسائل» من قوّة النفس عند السؤال» وعدم المبالاة بما 
يقطع عليه خاطره» وإن كان المسؤول ممن يحترم» ويّباب» وعلى ما ينبغي للمسؤول من 
التواضع» والصفح عن السائل» وإن تعدّى على ما ينبغي من الاحترام والأدب انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأقرب عندي في الوجه الأول» وهو قوله: «تنبيها 
على ما ينبغي للسائل الخ» أنه إنما فعل ذلك تعميةٌ لحاله على الحاضرين . واللّه تعالى 
أعلم . 

(قَالَ: ا مُحَمدُ أَخيرْنِي مَا الْإسلَامٌ؟) قال القرطبيَ رحمه الله تعالى : نامعن .إن 
سؤال جبريل َلك عن الإسلام والإيمان بلفظ «ما» يدل على أنه إنما سأل عن 
حقيقتهما عنده» لا عن شرح لفظهما في اللغة» ولا عن حكمهما؛ لأن «ما» في أصلها 
إنما يُسأل بها عن الحقائق» والماهيّات» ولذلك أجابه النبئ يلِ بقوله: «أن الات 
وبكذاء وكذاء فلو كان سائلًا عن شرح لفظهما في اللغة لما كان هذا جوابًا له؛ لأنه 
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المذكور في الجواب» هو المذكور في السؤال. انتهى «المفهم» ١‏ . (قَالَ) طن 
(الْإِسْلامُ أَنْ تَْيْدَ اللّ أي توحًده بلسانك على وجه يُعتدٌ به فشمل الشهادتين» فيوافق 
هذا الحديث حديث عمر تيه المذكور في الباب الماضي وكذا حديث ع الإسلام 
عاق كميين الآتى وجملة قول : (وَلَا د شْرِكَ بِهِ شَيقًا) للتأكيد (وَتُقِِمْ الصّلَاة) زاد في رواية 
مسلم : «المكتوبة» (وٌَ تؤْتى الرّكاة) زاد في رواية البخاريّ: «المفروضة» (وَتحج الْبَيتَ) 
ولم يذكر في رواية البخاري الحج (وَنَصُومَ رَمَضَانَ». قَال) الرجل (إِذًا فَعَلْتُ) بضم التاء 
(ذَلِكَ) أي ما ذكر من الأركان الخمسة (فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) بتقدير همزة الاستفهام (قَال) عل 
(نَعَمْ) قَالَ) الرجل (صَدَفْتَء فَلَمّا سَمِعْنًا قل الرّجْلٍ صَدَفْتَء أَنْكَرْنَاهُ) أي استنكرناء 
سكل" كلامه» وقلنا: إنه سائل» وَمُصدق وبين الوصفين تناف (قَالَ) الرجل (يَا 
مُحَمَدُ أَخبزة ني ما الْإِيمَانُ؟ قَالَ) به (الإيمَانُ بالله) خبر لمحذوف: أي هو الإيمان باللّه 
تعالى (وَمَلَائْكْتِه ‏ وَالْكتَابِ) «أل» فيه الس أي جنس الكتاب الذي أنزله اللّه تعالى 
على رسله (وَالنَبِيِينَ » وَتُؤْمِنَ ع بِالْقَدَرِ) بنصب «تؤمن» عطفًا على «الإيمان باللّه؛» فهو من 
عطف الفعل على الاسم العرية فيُتصب بان)» مقذّرة»» كما في قول الشاعر: 
وَنْبِسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرٌ تهييِي أحبٌ إِلَىَ مِن لبس الشفُوفٍ 
وإلى هذا في «الخلاصة». حيث قال: 
َإِنْ عَلَى اسم خَالِصٍ فِعْل عُطِفْ تَنصِبْهُ «أَنْ» تَابِنَا أؤ مُنْحَذِفَ 
(قال) الرجل (فإذًا فعَلتُ ذَلِكَ ققد آمنث؟. قَالَ وَسْولُ الله 235: ١‏ َعَم قَالَ) الرجل 
(صَدَفْت» قَالَ) الرجل (يَا مُحَمدُ أَخِرْنِي ما الإحْسَانُ؟» قَالَ) يك (أن د د الل َك ؛ تَرَامُ 
إن لَمْ تكن تَرَاهُ إن يَرَاكَء قَالَ) الرجل (صَدَفْتَ» قَالَ) الرجل انعد اخررى مين 
السَاعَة؟) أي متى يقوم يوم القيامة (قَالَ) الراوي فَنكُسَ) من باب نصر: : أي طأطأ رأسه (قَلَمْ 
بُجبة) يل (شَيئًاء ثُمْ أعَاة) أي الرجل السؤال عن الساعة (قَلم يُجِبْهُ) يل (شَيئَاء ثم أعَاد) 
الرجل السؤال مرة ثالئة (قَلَم بْجِبة) يكل (شَياء وَرَمع) وك (رَأسَهء ققالَ : «مَا الْمَْعُولَ عَنْهَا 
بِأَعْلَمَ) الباء زائدة لتأكيد النفي (مِنَ السَّائْلِ) يعني أن الناس كلهم في وقت الساعة سواءء 
فكلهم غير عالمين به على الحقيقة» ولهذا قال : «في خمس لا يعلمهنَ إلا الله . وقال في 
«الفتح»: وهذا وإن كان مُسْعرًا بالتساوي في العلم» » لكن المراد التساوي في العلم بأن الله 
تعالى استأثر بها؛ لقوله بعد: «خمس لا يعلهما إلا الله الخ»» وسيأتي نظير هذا التركيب في 
أواخر الكلام على هذا الحديث في قوله: «ما كنت بأعلم به من رجل منكم»» فإن المراد 
أيضًا التساوي في عدم العلم به. وفي حديث ابن عباس هناء فقال: «سبحان الله خمس 
من الغيب» لا يعلمهنْ إلا الله ثم تلا الآية». انتهى 
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(وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتٌ تُغْرَفُ ببَا) ببناء الفعل للمفعول (إِذَا رَأَيْتَ) هذه الجملة تفسير 
للعلامات (الرّعَاءَ الْبّْهُمَ) بضمتين: نعت للرعاء: أي السودء وقيل: جمع يِيم» بمعنى 
المجهول: أي الذين لا يُعرفون» وله أعيم الأمر : إذا لم تُعرف حقيقته ٠‏ وقيل : الفقراء 
الذي لا شيء لهم وعلى هذا فهم رعاء لوبل غيرهم. لا لوبلهم.ء إذ المفروض أنه لا 
شيء لهمء وقد يقال: من يملك قدر القوت على وجه الضيق لا يسمى غنيّاء ولا 
يوصف بأن عنده شيئّاء فلا إشكال. أفاده السنديّ . 

وفي رواية لمسلم: «رعاء الْبَهُم؛ بالإضافة: قال النوويّ: هو بفتح الباء» وإسكان 
الهاء» وهي الصغار من ألاد الغنم : الضأن» والمعز جميعاء وقيل : أولاد الضأن خاصّة. 
واقتصر عليه الجوهريٌ في «صحاحه». والواحدة بِمّة» قال الجوهريّ: وهي تقع على 
المذكر والمؤنّث» والسّخال أولاد المعزرى. قال: فإذا معت بينهما قلت: هام ومهم 
أيضا. وقيل: إن البهم يختصٌ بأولاد المعزء وإليه أشار القاضي عياض بقوله: وقد 
يختصٌ بالمعزء وأصله كل ما استبهم عن الكلام» ومنه البهيمة. انتهى. «شرح مسلم» 
/١‏ 55-5 . 

وقال القرطبيّ: ورواية مسلم في رعاء البَّهُم من غير ذكر الإبل أولى؛ لأنها الأنسب 
لمساق الحديث» ولمقصودهء فإن مقصوده أن أضعف أهل البادية» وهم رعاء الشاء 
سينقلب بهم الحال إلى أن يصيروا ملوكاء مع ضعفهم» وبُعدهم عن أسباب ذلك» وأما 
أصحاب الإبل فهم أهل الفخر والخيلاء؛ فإن الإبل عرّ لأهلهاء ولأن أهل الإبل ليسوا 
عالةء ولا فقراء غالبًا. انتهى «المفهم» 101-1١0٠ /١‏ . وقد تقدّم البحث في هذا في 
الباب الماضي آم مما هناء فراجعه تستفد. 

(يَتَطاوَلُونَ في الْبُنيَانِ) أي يتفاخرون في تشييد البنيان (وَرَأَنِتَ الْحُْمَاةَ الْعْرَاَ مُلُوكَ 
الْأأرْض) أي رؤساء الناس (وَرَأَنتَ اْمَْة : َلِدُ رَنَا) تقدّم الخلاف في المراد بالربَ هنا. 
قال القرطبن رحمه الله تعالى : قد اقتصر فى هذا الحديث على ذكر بعض الأشراط التى 
يكون وقوعها قريبًا من زمانه» وإلا فالشروط كثيرة» وهي أكثر مما ذُكر هناء كما دل 
عليه الكتاب» والسئّة» ثم إنها منقسمة إلى ما يكون من نوع المعتادء كهذه الأشراط 
المذكورة في هذا الحديث» وكرفع العلم» وظهور الجهل ١‏ وكثرة الزناء» وشرب 
الخمر» إلى غير ذلك» وأما التي ليست من النوع المعتاد» فكخروج الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم عليهما السلام» وخروج يأجوج ومأجوجء ودابّة الأرضء وطلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان» والنار التي تسوق الناس» وتحشرهم. انتهى «المفهم» 
١/رهه١‏ . 


#وخغطد ب7ت- 
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(حَمْسٌ) هكذا رواية المصتف» وعلى هذا فهو مبتدأ خبره جملة لا يعلمها»: أي 
خمس من الخصال لا يعلمها إلا الله؛ ولفظ «الصحيحين»: «في خمس» بزيادة «في»» 
قال في «الفتح»: قوله: «فيى خمس»: أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس» 
وحَذْفٌ متعلق الجار سائغ» كما في قوله تعالى: في يَنْع مَينيِ» [النمل:؟11]: أي 
اذهب إلى فرعون ببذه الآية» في جملة تسع آيات. وفي رواية عطاء الخراساني : «قال: 
فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس من الغيب» لا يعلمها إلا اللّه؛. انتهى 

وقال القرطبيّ: قوله: «في خمس الخ»: فيه حذفء. وتوسّعٌ : أي هي من الخمس 
التي قد انفرد الله بعلمهاء أو في عددهن» فلا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور 
الخمس» ولقوله تعالى: #عَعِندَمُ مَمَاتِحْ أَلْمَيّبِ لا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هو [الأنعام:59] فلا 
طريق لعلم شيء من ذلك» ! إلا أن يلم الله تعالى بذلك» أو بشيء منه أحدًا ممن شاءه؛ 
كما قال تعالى: #عَللِم لْمَيبِ قلا يظهر عَلّ عيبو أحَدَا 9 إِلَّا من أزتضَى ل من رَسُولٍ» 
[الجنّ: 5؟5-/17» فمن اذعى علم شيء من هذه الأمور > كاري دعر كاذبًاء إلا أن 
يسند ذلك إلى رسول بطريق تفيد العلم القطعيّ. ووجود ذلك متعذّرء بل ممتنعٌ» وأما 
ظنّ الغيب» فلم يتعرّض شيء من الشرع لنفيه» ولا لإثباته» فقد يجوز أن يظنْ المنججمء 
أو صاحب خط الرمل» أو نحو هذا شيثًا مما يقع في المستقبل» فيقع على ما ظنّه 
فيكون ذلك ظنًا صادقاء إذا كان عن موجب عادي ‏ يقنضي ذلك الظنّ. وليس بعلم» 
فيفهم هذا منهء فإنه موضع غَلِطَ بسببه رجال» راقلط يه أموان: 

[ثم اعلم]: أن أخذ الأجرة» والْجغل, وإعطائها على ادّعاء علم الغيب» أو ظئّه لا 
يجوز بالإجماع» على ما حكاه أبو عمر ابن عبد البرّ. انتهى «المفهم» 1955-١605 /١‏ . 

وقال في «الفتح»: وجاء عن ابن مسعود تيه قال: أوتي نبيكم َلْهِ علم كل شيءء 
سوى هذه الخمس . وعن ابن عمر مرفوعًا نحوه» أخرجهما أحمد . وأخرج حميد بن 
زنجويه» عن بعض الصحابة» أنه ذُكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره» فأنكر عليه 
فقال: إنما الغيب خمس» وتلا هذه الآية» وما عدا ذلك غيب» يعلمه قوم ويجهله 
قوم. 

[تنبيه]: تضمن الجواب زيادة على السؤال؛ للاهتمام بذلك» إرشادًا للأمة؛ لما 
يترتب على معرفة ذلك من المصلحة. 

[فإن قيل]: ليس في الآية أداة حصرء كما في الحديث؟ . أجاب الطيبي بأن الفعل» 
إذا كان عظيم الخطرء ؛ وما ينبنى عليه الفعل رفيع الشأن» فهم منه الحصرء على شي 
الكناية» ولا سيما إذا لُوحظ ما ذُكر في أسباب النزول» من أن العرب كانوا يَدَعُونَ علم 
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نزول الغيث» فيُشعر بأن المراد من الآية نفى علمهم بذلك» واختصاصه باللّه سبحانه 
وال 

[فائدة]: النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالى: ##ومًا تَذْرِى نفس 
نَادًا تحتكيث 45 [لقمان: 175 وكذا التعبير بالدراية» دون العلم؛ للمبالغة 
والتعميم» إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة» ٠»‏ فإذا انتفى ذلك عن كل نفس »2 مع كونه 
من مختصاتهاء ولم تقع منه على علم» كان عدم اطلاعها على علم غير ذلك من باب 
أولى . انتهى ملخصا من كلام الطيبي . 

(لَا يَعْلّمُهَا إلا اللُّ) سبحانه وتعالى» ثم تلا الآية» وهي قوله عز وجل : #إنَّ أله عِندَمٌ 
عِلْمُ أَلَّاعَةٍ4 إِلَى قَوْلِهِ : إن الَهَ عَلِيمٌ حَبِيِئُ4 يعني أنه قرأ إلى آخر السور. وأما ما وقع 
عند البخاريٌ في «التفسير» من قوله: إلى الأرحام#» فهو تقصير من بعض الرواة» 
والسياق يرشد إلى أنه تلا الآية كلها. قاله في «الفتح» ١59/١‏ . 

(نْم َالَ) يك للناس الحاضرين عنده بعد أن خرج الرجل» وأمر بأن يردّوه عليه» فلم 
يجدوه (لا) نافية» أكّد ب(ما» النافية الآتية (وَالَْذِي بَعَتَ مُحَمّدَا بِالْحَقٌ) وه الله بيات 
وتعالى «هُدى) بضمء ففتح- أي هادياء ففيه وصفه بالمصدر؛ مبالغة (وَيَشِيرًا) أي 

امن أتبعه بالجنئّة (م1) زائدة زيدت تأكيدا ل«لا» السابقة (كُنْتٌ بعلم , به مِنْ رَجُلٍ 
5 وَإِنهُلَبِْيلُ لَه السّلام) وأما قوله : (نَوَلَ في صُورَة دِحْيةَ الْكَلِْيَ) فقد تقدّم أنبا 
زيادة شاذة؛ مخالفة لسياق الحديث» فقد تقدّم في حديث عمر ميشه : «لا يعرفه منا 
أحد». فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة» وأبي ذرَ رضي الله تعالى عنهما هذا مءّه متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 5997-. وأخرجه (خ) في «الإيمان» 0٠١‏ و«التفسير» /الا/ا4 (م) في 
«الإيمان» 4 و١٠‏ (د) فى «السئة 5794 (ق) فى «المقدّمة» 55 و«الفتن» 45 5٠‏ (أحمد) فى 
#باقي مسند المكثرين» 47117 ١‏ وأمافوائد الحديث» وسائر المسائل المتعلّقة به فقد تقدّمت 
في الباب الماضي» فراجعها تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب». 

ع يح نت 
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لتاب امنا كل لم موأ ولكن ولوأ 
أُسَلَمْنَا» [الححرات : 5 ١‏ ] ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الباب الإشارة 
إلى أن الإسلام يُطلق» ويراد به الأعمال الظاهرة» وهو معنى الإسلام في هذه الآية 
الكريمة» كما أنه يُطلق» ويراد ما يعم الاعتقاد الباطنيّ» وهو معنى الإسلام في آية : 
#وَرَضِيِتٌ | الْوِسَلمْ دين الآية [المائدة : “7]» وآية: 36 الّرت عند أله الْإسْكظ» 
الآية آل عمران:98١]‏ . 

وهذا هو معنى ما ترجم له الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» حيث 
قال: «باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» ٠‏ وكان على الس وم أو الخوف من 
القتل؛ لقوله تعالى: ظتَلتِ لقاب امنا قل لم تُوْمِمُأْ ولكن مولا أسَلنتا» 
[الحجرات: »]١5‏ فإذا كان على الحقيقة» فهو على قوله جل ذكرْهُ: #إنَّ ليرت 
عند أََرَ الْإسكذ» [آل عمران: .]١9‏ 

قال في «الفتح»: قوله: «باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقه»» حذف جواب 
قوله: «إذا»؛ للعلم بهء كأنه يقول: إذا كان الإسلام كذلك لم يُنتّفع به في الآخرةء 
ومَحَصّل ما ذكره. واستدل به: أن الاصلاع بالق ويراد يه القييية 0 وهو الدي 
يرادف الإيمان» وينفع عند الله وعليه قوله تعالى: 31 ألررت عند أله الْإسَْكظٌ4. 
وقوله تعالى: نا وَعَدَنَا فا غَيْرَ بيت من لْمْمَِينَ* [الذاريات:7”]» ويطلق ويراد به 
الحقيقة اللغوية» وهو مجرد الانقياد والاستسلام» فالحقيقه في كلام المصنف هنا هي 
الشرعية؛ ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة» من حيث إن المسلم يُطلق على من أظهر 
الإسلام» وإن لم يُعلم باطنه» فلا يكون مؤمنا؛ لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة 
الشرعية» وأما اللغويه فحاصلة. انتهى 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» بعد ذكر ترجمة البخاريّ 
المذكورة: ما حاصله: معنى هذا الكلام أن الإسلام يُطلق باعتبارين: [أحدهما]: 
باعتبار الإسلام الحقيقيّ» وهو دين الإسلام الذي قال الله تعالى فيه : #إإِنَّ ألذيت عند 
ل الإِكةٌ4» وقال: #ومن يبتغ غير الإسلام ديئاء فلن يُقبل منه4 . [والثاني]: باعتبار 
الاستسلام ظاهرًاء مع عدم إسلام الباطن» إذا وقع خوفًا كإسلام المنافقين» واستّدلٌ 
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0011 سح سس لس ماي ساح كر 


بقوله_تعالى : دالت العرابٌ 1 شل 0 ولكن فُولُوا أَسَلَما وَلِما يَدَخْلٍ الإيمنُ فى 

موي 04 وحمله على الاستسلام خوفاء وتّقِيّةَ. وهذا مرويّ عن طائفة من السلف» 
منهم مجاهدء وابن زيد» ومقاتل بن حيّان» وغيرهم. وكذلك رجحه محمد بن نصر 
المروزيّ» كما رجحه البخاريّ؛ لأنمما لا يفرّقان بين الإسلام والإيمان.. فإذا انتفى 
أحدهما انتفى الآخرء وهو اختيار ابن عبد البرّء وحكاه غن أكثر أهل السنة» من 
أصحاب مالك» والشافعيّ» وداود. 

وأما من يفرّق بين الإسلام والإيمان» فإنه يستدلٌ بهذه الآية على الفرق بينهماء 
ويقول: نفي الإيمان عنهم. لا يلزم منه نفي الإسلام» كما نقَى الإيمان عن الزاني» 
والسارق» والشارب» وإن كان الإسلام عنهم غير منفيَّ. وقد ورد هذا في الآية عن ابن 
عبّاس» وقتادة» والنخعيّ» ورُوي عن ابن زيد معناه أيضًاء وهو قول الزهريّ» وحمَّاد 
ابن زيد» وأحمد» ورجحه ابن جرير» وغيره. واستدلوا به على التفريق بين الإسلام 
والإيمان» وكذا قال قتادة في هذه الآية» قال : #قُولُوا تلماه : شهادة أن لا إله إلا اللّم 
وهو دين اللَّه والإسلام درجة. والإيمان تحقيقٌ في القلب» والهجرة في الإيمان درجة. 
والجهاد في الهجرة درجة» والقتل في سبيل الله درجة. خَرّجه ابن أبي حاتم. فجعل 
قتادة الإسلام الكلمة» وهي أصل الدين» والإيمان ما قام بالقلب من تحقيق التصديق 
بالغيب» فهؤلاء القوم لم يحقّقوا الإيمان في قلوبهم» وإنما دخل في قلوبهم تصديق 
ضعيفٌ بحيث صم به إسلامهم» ويدل عليه قوله تعالى : #وإن مُطليعوأ لله ورَسُْوكمٌ لا يلتك 
يْنْ َعَم سيا [الحجرات: ]١5‏ . 

واختّلف من فرق بين الإسلام والإيمان في حقيقة الفرق بينهماء فقالت طائفة: 
الإسلام كلمة الشهادتين» والإيمان العمل» وهذا مرويّ عن الزهريٌ» وابن أبي ذئب» 
وهو رواية عن أحمد» رفي الملذهب عند الثاضي أي يعلى :ا وخبرة من اضبعابة ريني 
هذا قول ابن زيد في تفسيره هذه الآية» قال: لم يصدّقوا إيمانهم بأعمالهم. فردّ الله 
تعالى عليهم» وقال: ل ؤْمُِواْ ولكن فووا ألما فقال: الإسلام إقرارٌء والإيمان 
تصديق» وهو قول أبى خيثمة وغيره من أهل الحديث» وقد ضعّف ابن حامد من 
الحتابلة :هذا “القول:عن. أحمد» .وقال: 'الصحيح أن عذهيه أن الإسلام قول» وعمل» 
رواية واحدةٌ» ولكن لا يُدخل كل الأعمال في الإسلام؛ كما يُدخل في الإيمان» وذكر 
أن المنصوص عن أحمد أنه لا يكفر تارك الصلاة» فالصلاة من خصال الإيمان» دون 
الإسلام» وكذلك اجتناب الكبائر من شرائط الإيمان» دون الإسلام» كذا قال» وأكثر 
أصحاب أحمد أن ظاهر مذهب أحمد تكفير تارك الصلاة» فلولم تكن الصلاة من 
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--- ورين 


الإسلام لم يكن تاركها عنده كافرًا. والنصوص الذَالّة على أن الأعمال داخلة في 
الإسلام كثيرة . 

وقد ذهبت طائفة إلى أن الإسلام عام والإيمان خاصٌ» فمن ارتكب الكبائر» خرج 
من دائرة الإيمان الخاصّة إلى دائرة الإسلام العامّة» هذا مرويّ عن أبي جعفر محمد بن 
علي وضعفه ابن نصر المروزيٌ» من جهة راويه عنه» وهو فُضيل بن يسارء وطعن 
فيه» وروي عن حماد بن زيد نحو هذا أيضًا. وحُكي رواية عن أحمد أيضّاء فإنه قال 
في رواية الشالنجي في مرتكب الكبائر: يخرج من الإيمان» ويقع في الإسلام» وثَقّل 
حتبلٌ عن أحمد معئأه . وقد تأوّل هذه الرواية القاضى أبو يعلى . وأقرّها غيره » وهى 
اختيار أبي عبد الله بن بّطةء وابن حامدء وغيرهما من الأصحاب. 

وقالت طائفة : الفرق بين الإسلام والإيمان أن الإيمان هو التصديق» تصديق القلب» 
فهو علم القلب» وعمله. والإسلام الخضوع. والاستسلام» والانقياد» فهو عمل 
القلب والجوارح . 

وهذا قول كثير من العلماء» وقد حكاه أبو الفضل التميمىّ عن أصحاب أحمدء وهو 
قول طائفة من المتكلّمين» لكن المتكلّمون عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإيمان» 
وتدخل فى الإسلام. وأما أصحاب أحمد » وغيرهم من أهل الحديث» فعندهم أن 
الأعمال تدخل في الإيمان» مع اختلافهم في دخولها في الإسلام» كما سبق» فلهذا قال ' 
كثير من العلماء: إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالإفراد والاقتران» فإن أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء وإن قرن بينهما كانا شيئين حينئذ»ء وبهذا يُجمع بين حديث 
سؤال جبريل عَلكةٌ عن الإسلام والإيمان» ففرّق النبئ كد بينهماء وبين حديث وفد 
عبد القيسء حيث فسّر النبئ يَكةِ الإيمان المنفرد بما فسّر به الإيمان”'" المقرون في 
حديث جبريل 06 . 

وقد حكى هذا القول أبو بكر الإسماعيليّ عن كثير من أهل السئة والجماعة» ورُوي 
عن أبى بكر بن أبى شيبة ما يدل عليه» وهو أقرب الأقوال فى هذا المسألة» وأشبهها 
بالنصوصء واللّه أعلم . 

والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مرويّ عن الحسنء وابن سيرين» وشّريك» 
وعبد الرحمن بن مهديٌ» ويحيى بن معين » ومؤمل بن إهاب» وحكي عن مالك أيضاء 
وقد سبق حكايته عن قتادة» وداود بن أبى هثل» والزهريٌ» وابن أبى ذئب» وحماد بن 


)١(‏ هكذا في الأصل بلفظ «الإيمان»» والظاهر أنه غلطء والصواب : «بما فسّر به الإسلام» . واللّه 
تعالى أعلم. 
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نف 


زيدء» وأحمدء وأبى خيثمة» وكذلك حكاه أبو بكر بن السمعانئّ عن أهل السئة 
واللجماعة 000 ١‏ 

فحكاية ابن نصرء وابن عبد البرّ عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيّدة» بل قيل: إن 
السلف لم يُررَ عنهم غير التفريق. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى في «شرح صحيح البخاريٌ١/ ١10-116‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم هذا البحث بأتمّ مما هنا في المسائل 
المذكورة أول «كتاب الإيمان»» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه]: سبب نزل هذه الآية هو ما ذكره الواحديّ ص7١5-أن‏ هذه الآية نزلت في 
أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله يل المدينة في سنة جدبة» 
فأظهروا الشهادتين: :ولم يكونوا مؤمتين في السدء وأفسدوا طرق المدينة بالعلازات» 
وأغلوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله يك : أتيناك بالأثقال» والعيال» ولم نقاتلك 
كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة» وجعلوا يمئون عليه» فأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآية. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4- أأخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى» كَالَ: عَدَنَنَا مُحَمْدَ -وَهُوَ ابْنْ نَوْر- قَالَ 
مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُهْرِيُ» عن حابر بْنِ فل بن أبي اص ؛ عَنْ أبيه» قَالَ: أغطى النِيْ 
يك رجالاء وَلَمْ يط رَجلا نَهُمْ شَيناء قال صقد: 0 اللّى أَعْطَيتَ فُلَانا وَقْلَانَاء 
وَلم نعط فُلَانا شَيْئَاء وَهْوَ مُؤْمِنَ فَقَالَ لني كك "أو مشلم؟ء حَبَّى أَعَادَهَا سَعْنٌ ثَلَامّاء 
وَالئبَ كل يَقُولَ : أو مُسْلِمك ثم 4 قَالَ الَبِيُ 2 «إِني لأغطي رجالاء وَأدَعُ مَنْ هُوَ 
أآَخك إلَيّ مِنْهُمْ لا أغطيه شَيئًا؛ ا أنْ يُكَيُوا 97 الَّارٍ عَلَى وجُوهِهِم»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

. 7١0/١1١7 ]9[ (محمد بن ثور) الصنعان» أبو عبد اللّهء ثقة عابد‎ -١ 

«- (معمر) بن راشد الصنعاني الثقة الغبت 671 ٠١/٠١‏ . 

4- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الفقيه [5] ١/١‏ . 

ه- (عامر بن سعد بن أبي وقّاص) الزهريٍّ المدنيّ» ثقة [] 98/ 51791١‏ . 

5- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وَُمَيْبٍ الزهريّ» أبو إسحاق الصحابيّ 
الشهير» مات كنله سنة (00) على الأصح97/١؟١‏ . والله تعالى أعلم. 
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الت بي 5 2323232323232 72-3-7372 بآ؟آ؟ت__ 72272777 ”<”_____ 7 تت ___ 1777 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير محمد بن ثورء فقد تفرّد به المصئتف. وأبو داود. (ومنها): أن 
نصفه الأول صنعانيون» والثانى مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» 
والابن عن أبيه. (ومنها): أن طيكا: أحد العشرة المبشّرين بالجنة 9 الله تعالى 
عنهم» وهو آخرهم مونّاء وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عرّ وجل. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(َنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقْاصٍ) رحمه الله تعالى (عَنْ أبيه) سعد رضي الله تعالى 
عنه» أنه (قَالَ: أغطى النَّنْ بك رجالا ولفظ البخاريٌ : «أعطى رهطاء وسعد جالسٌ»: 
والرهط عدد من الرجال» من ثلاثة إلى عشرة» قال الْقَرَاز:ٍ وربما جاوزوا ذلك قليلا» 
ولا واحد له من لفظهء ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى» وقيل : قبيلته» وللإسماعيلي من 
طريق ابن أبي ذئب: «أنه جاءه رهط» فسألوهء فأعطاهم» فترك رجلا منهم». وترلة: 
«وسعد جالس»: فيه تجريد. وقوله: «أعجبهم إليّ»: فيه التفاتٌ» وأورده في «الزكاة» 
بلفظ : « أعطى رهطاء وأنا جالس»» بلا تجريد» ولا التفات» وزاد فيه: «فقمت إلى 
ستول الله يك فساررته»» وغفل بعضهم. فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط . قاله في 
«الفتح». 

(وَلَمْ يْعْطِ رَجُلَا مِنْهُمْ شَيْنَا) الرجل المتروك اسمه جُعيل بن سّراقة الضمري» سماه 
الواقدي في «المغازي» . الال كي النيم . 

(قَال سَعْدٌ) ايه (يَا رَسُولَ اللّهء أغطيت قُلَانًا وَفْلَانَاء وَل تُعْطٍ فُلَانَا شَبِئَاء وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ) ولفظ البخاريّ : «فقلت: : يا رسول اللّهء ما لك عن فلان؟» فوالله لأراه مؤمئا» : 
ولمعي أي سبب لعدولك عنه إلى غيره؟» ولفظ «فلان» كناية عن اسم أبهم بعد أن 
ذكر. وقوله: افوالله» فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد. وقوله: «لأراه» قال 
الحافظ : وقع في روايتنا من طريق أبي ذرٌ وغيره بضعّ م الهمزة هناء وفي «الزكاة»» وكذا 
هو في رواية الإسماعيلي وغيره. وقال الشيخ محبي الدين رحمه الله تعالى: بل هو 
بفتحها: أي أعلمهء ولا يجوز ضمهاء فيصير بمعنى «أظنه»؛ لأنه قال بعد ذلك: 
«غلبني ما أعلم منها. انتهى 

قال الحافظ : اال مجاك طال فده انض لجواز إطلاق العلم على الظن 
الغالب» ومنه قوله تعالى: '#َِنْ عَلِمسْموهن مُؤْتت» [الممتحنة : »]٠١‏ سلمناء » لكن لا يلزم 
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الخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل » 
وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرح من فوق » وكلاهماذات واحلة » 
والفرق بينهما اختلاف المخرجين » فكان تنبيها على أن الحكم للمخرج » 
وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة . وأبو حنيفة 
يحتج لأن الملقصود بذلك هو الخارج النجس بكون النجاسة مؤثرة في 
الطهارة » وهذه الطهارة وإن كانت حكمية فإن فيها شبها من الطهارة 
المعنوية » أعني طهارة النجس » وبحديث ثوبان « أن رسول الله تله قاء 
فتوضأ» وبما روي عن عمر » وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما 
الوضوء من الرعاف » وبما روي من أمره ملل الممتتحاضة بالوضوء لكل 
صلاة » فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس » وإنما 
اتفق الشافعي» وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق 
عليها » وإن خرجت على جهة المرض لأمره لله بالوضوء عند كل صلاة 
المستحاضة » والاستحاضة مرض . وأما مالك فرأى أن المرض له ههنا 
تأثير في الرخصة قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر 
إلا بالغسل فقط . وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق 
على صحته » ويختلف في هذه الزيادة فيه » أعني الأمر بالوضوء لكل 
صلاة » ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر » قياسا على من يغلبه الدم 
من جرح ولا ينقطع . مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه 
يئعب دما . اه كلام ابن رشد في بدايته ج١١‏ ص4 70-17. 

وقال العلامة صديق بن حسن القنوجى رحمه الله تعالى فى الروضة 
الندية : قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بخروج الدم » وجميع 
ماهو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح للاحتجاج بها 
وقد تقرر أن كون الشيء ناقضا للوضوء لا يشبت إلا بدليل يصلح 
للاحتجاج به » وإلا وجب البقاء على الأصل » لأن التعبد بالأحكام 
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من إطلاق العلم» أن لا تكون مقدماته ظنية» فيكون نظرياء لا يقينياء وهو الممكن هناء 
وببذا جزم صاحب «المفهم في شرح مسلم», فقال: الرواية بضم الهمزة. واستَئْبّط منه 
جواز الحلف على غلبة الظن؟؛ لأن النبي يِه ما هاه عن الحلف. كذا قال» وفيه نظر 
لا يخفي؛ لأنه أقسم على وجدان الظن» وهو كذلك» ولم يقسم على الأمر المظنون» 
كما ظَنَّ. انتهى فتح» ١١-١١7 /١‏ . 

(فَقَال لنب ككل : 8 مُسْلِم)) بالرفم خبر لمحذوف: أي بل: هو مسلمء ذ«أو» 
بسكون الواوء لا بفتحها كما ظنّ غلطاء وهي للإضراب» بمعنى «بل1»2» وليست 
للتشريك2 ولا لغيره» كما قيل» وفي رواية البخاريٌ «أو مسلمًا» بالنصبء قال فى 
«الفتح»: قوله: «فقال: أو مسلما»: هو كان الواوء لا بفتحهاء فقيل: هي للتنويع» 
وقال بعضهم: هي للشك. وأنه أمره أن يقولهما معا؛ لأنه أحوطء ويَرْدُ هذا رواية ابن 
الأعرابي في «معجمه» في هذا الحديث. فقال: «لا تقل: مؤمن» بل مسلم»» فوضح 
أنها للاضراب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه إلى «معجم ابن الأعرابي» هو 
المذكور للمصتف في الرواية التالية» فكان الأولى أن يعزوه 3 فتنبه . 

قال: وليس معناه الإنكار» بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يُحْتَبر حاله 

الخبرةً الباطئة أولي من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهرء قاله الشيخ 
محبي الدين» ملخصًا. 

وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عُقِد له الباب» ولا 
يكون لرد الرسول يَكَلِِ على سعد فائدة. قال الحافظ : وهو تعقب مردود»ء وقد بينا وجه 
المطابقه بين الحديث والترجمه قبلٌ. 

ومُحَصَّلٌ القصه أن النبي َه كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام؛ تأليماء فلما 
أعطى الرهطء وهم من المؤلفة» وترك جُعيلاء وهو من المهاجرين» مع أن الجميع 
سألوه. خاطبه سعد في أمره؛ لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم؛ ل اختبره منه 
دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فأرشده النبي كَلهِ إلى أمرين: [أحدهما]: إعلامه 
بالحكمة في إعطاء أولئك» وحرمان جعيل» مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو 
ترك إعطاء المؤلف. لم يؤمن ارتداده» فيكون من أهل النار. [ثانيهما]: إرشاده إلى 
التوقف عن الثناء بالأمر الباطن» دون الثناء بالأمر الظاهرء فوضح بهذا فائده رد الرسول 
َك على سعد» وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه بل كان أحد الجوابين على طريق 
المشورة بالأولى» والآخر على طريق الاعتذار. 
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[فإن قيل]: كيف لم تُقبّل شهادة سعد لجعيل بالإيمان» ولو شهد له بالعدالة لقُبل 
منهء وهي تستلزم الإيمان؟ . 

[فالجواب]: أن كلام سعد كيه لم يخرج مخرج الشهادة» وإنما خرج مخرج المدح 
لهء والتوسل في الطلب لأجله. فلهذا نوقش في لفظهء حتى ولو كان بلفظ الشهادة» 
لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رَدّ شهادته» بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله 

وفي امسند محمد بن. هارون الروياني», وغيره» بإسناد صحيبح إلى أبي سالم 
الجيشاني» عن أبي ذر كته أن رسول الله به قال له: «كيف ترى جعيلا؟»: قال: 
قلت : كشكله من الناس- ب يعني المهاجرين- - قال : «فكيف ترى فلانا؟»)» قال: قلت سيك 
من سادات الناس » قال: ا م ء الأرض من فلان»» قال: قلت: ففلان 
هكذاء وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومهء فأنا أتالفهم به»» فهذه منزلة جعيل 
المذكور عند النبي كَيْةّ» كما ترى» فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه» وإعطاء غيره» وأن 
ذلك لمصلحة التأليف» كما قررناه. انتهى «فتح» 1١١5-١1١7 /١‏ .. 

(حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدْ ثَلَانَا) أي حتى كرّر سعد بن أبي وقّاص ليه قوله: ديا رسول 
الله أعطيت فلانا ل وأنفٌ الضمير باعتبار أنما جل (وَالئِيْ يل يَقُولَ : دأو مُسْلِمُ) 
أي: بل هو مسلم (ثم قَالَ لنب ككه: «إِني لأغطي رجَالَا) حخذف المفعول الثاني 
للتعميم : أي أي عطاء وه أي أترك (مَنْ هُوَ أَحَبُ إلى متهم لا أغطيه شَيعًا) تأكيد 
لمعنى «وأدع» (مَخَافَة) منصوب على أنه مفعول لأجلهء وهو مضاف إلى قوله. * 
يُكَبُوا) بالبناء للمفعول» والواو ضمير الرجال الذين يُعطيهم النبيّ كَل يقال: أكب 
الرجل : إذا أطرق» وكبه غيره: إذا قلبه» وهذا على خلاف القياس؛ لأن الفعل اللازم» 
يتعدى بالهمزةء وهذا زيدت عليه الهمزة» فقصرء وقد ذكر البخاريٌ هذا في ااكتاب 
الزكاة»» فقال: يقال: أكب الرجلٌ: إذا كان فعله غير واقع على أحدء فإذا وقع الفعل» 
قلت: كبهء وكببته»ء وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة» منها: أنسل ريش الطائرء 
ونسلته» وأنزفتٍ البئرُء ونزفتهاء وحكى ابن الأعرابي في المتعدي: كبهء وأكبه معا. 
قاله في «الفتح». وفي «اللسان»: وحكى ابن الأعرابيٍ أكبّهء وأنشد [من الرجز]: 

ا صَاحِبَ الْقَعْو الْمُكُبٌ الْمُذْبِرٍ إِنْ تمتهي قَعْوَكِ أَمْئَمْ مِحْوَرِي 

وكبه لوجهه. فانكتت: أي صرعه وأكبٌ هو على وجهه. وهذا من النوادر أن 
يقال: أفعلتٌ أناء وفعلتٌ غيري» يقال: كبّ الله عدرٌ المسلمين» ولا يقال: أكب 


ذ 


انتهى . 


ا 
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يضرف 


(في الّارِ عَلَى وجُوهِهم) الجارزان متعلقان با«يُكبّوا»: والمعنى : إني لأعطي رجالا من 
المال؛ خوفًا عليهم أي يتكلموا بما لا يليق» أو يرتدوا؛ لضعف إيمانهم» إن لم 
أعطهم» أو فيلقيهم الله تعالى في نار جهنم منكوسين. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقاص ايه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 4445 و4445-. وأخرجه (خ) في «الإيمان» 71 و«الزكاة» ١41/8‏ 
“4 في «الإيمان» ١6١‏ (د) في «السنة». 55487 و5586 (أحمد) في اامسند العشرة») 
6 و08١1‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف حننه الله تغالى+ .وهو :يبان تأويل الآية, الكريمة» وقد 
بينت الرواية التالية أن الزهريّ قال بعد أن رواه: «طقَالَتٍِ الاب ءامنا . (ومنها): 
التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. (ومنها): ترك القطع بالإيمان الكامل» لمن لم 
يَنْصّ عليه الشارع» وأما منع القطع بالجنة» فلا يوؤخذ من هذا صريحاء وإن تعرض له 
بعض الشارحين» نعم هو كذلك» فيمن لم يثبت يثبت فيه النص . قاله في 7الفتح» . (ومنها) : 
أن فيه الردّ على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. (ومنها): جواز 
تصرف الإمام في مال المصالح» وتقديم الأهم فالأهم» وإن خفي وجه ذلك على بعض 
الرعية . (ومنها): جواز الشفاعة عند الإمام» فيما يعتقد الشافع جوازه. (ومتها): تنبيه 
الصغير للكبير» على ما يظن أنه ذَهِلَ عنه» ومراجعة المشفوع إليه في الأمرء إذا لم يؤد 
إلى مفسدة. (ومنها): أن الإسرار بالنصيحه أولى من الإعلان» فقد ثبت عند البخاريّ 
في «كتاب الزكاة» قول سعد كيه : «فقمت إليه» فساررته»» وقد يتعين إذا جر الإعلان 
مسد (ومنها): أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة» لا ينكر عليه» بل 
يبين له وجه الصواب. (ومنها): الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك 
إجابته» وأن لا عيب على الشافع» إذا ردت شفاعته لذلك. (ومنها): استحباب ترك 
الالحاح في السؤال؛» كما استنبطه البخاريٌّ منه في «الزكاة»» ووجه ذلك: إما لأن سياقه 
يُشعر بأنه كله كره من سعد إلحاحه في المسألة أو من جهة أن المشفوع له ترك 
السؤال» فمدح . أفاده ذ في «الفتح» ١١٠6/١‏ و2/لا١‏ . 


ترح سين الننائن كاك الإمناوء و زائمة 


(ومنها): ما قيل: إنه يدل على جواز الحلف على الظنّ» وهى يمين اللغوء وهو 
قول مالك» والجمهور. قاله في «عمدة القاري» 77/١‏ . (ومنها): أن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب. وعليه الإجماعء ولهذا كفر 
المناققون. (ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصحٌ 
دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان باطنّ» ومن عمل القلب»ء 
والإسلام ظاهرء ومن عمل الجوارح» لكن لا يكون مؤمن إلا مسلمّاء وقد يكون 
مسلم غير مؤمن» ولفظ هذا الحديث يدل عليه. وقال الخطابيَ رحمه الله تعالى: 
هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان.ء فيقال له: مسلم : أي 
مستسلم» ولا يقال له: مؤمن» وهذا معنى الحديثء» قال الله تعالى : طقل لم موثو 
ولكن فُولُوَأ أَسَلَمََا» الآية [الحجرات: :]١4‏ أي استسلمناء وقد يتفقان فى استواء 
الفلاهو والباظن +« شيقال للمملم ١‏ .مويق » .وللموم ميك 237 + يوقي تقدم اقيق ذلك 
مستوفى في أول «كتاب الإيمان»» فراجعه. تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
00 - (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: عزنا ونام إن عن المرك ٠‏ قَال: حَدَثَنَا 
ْنُ أبي مُطِيع » قَال: سَمِعْتٌ مَعْمَرَاء عَنِ الزّهْرِيٌ . عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْد) 
7 0 الله وَل قَسَم قَسْمَاء تَأَغطى نَاسَاء وَمَنََ م آخرِينَ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
أَغْطَيتٌ فُلَانَاء وَمََعْتَ قُلاناء, وَهْوَ مؤْمِنّ ‏ قَالَ: لا تَقْن: : مَؤْمِنٌ ‏ وَل : مَسْلِم). قال ابن 
شِهَاب : قَالتِ الك اا 4 [الحجرات : 5 ]١‏ ) . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : اعمرو بن منصور) : هو أبو سعيد النسائيّ الثقة الثبت 
3م من أفراد المصئف . ولهشام بن عبد الملك»: هو أبو الوليد الطيالسيّ 
البصريّ الثقة الثبت [4] ١7/177‏ . و«سلام بن أبي مطيع»: هو أبو سعيد الْحُرَاعيّ 
مولاهم البصري» ثقة» صاحب سنة» في روايته عن قتادة ضعف [/ا] ١99١/78‏ . 
[تنبيه]: روى مسلم هذا الحديث في «صحيحه) عن محمد بن يحيى بن أبي عمرء 
عن سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» ووقع في إسناده وَهَمْ منه» أو من شيخه؛ لأن معظم 
الروايات في «الجوامع». و#المسانيد؛ عن ابن عيينة» عن معمرء عن الزهريٌ» بزيادة 
معمر بينهماء وكذا حدث به ابن أبي عمرء شيخ مسلم في «مسنده» عن ابن عيينة» وكذا 
أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه؛»» من طريقه» وزعم أبو مسعود في «الأطراف» أن 


٠. >2”>”1/١ راجمع «عمدة القاري»‎ )١( 
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الوهم من ابن أبي عمرء قال الحافظ: وهو محتمل؛ لأن يكون الوهم صدر منهء لما 
حَدّث به مسلماء لكن لم يتعين الوهم في جهته» وحمله الشيخ محبي الدين على أن ابن 
عيينة» حدث به مرة بإسقاط معمرء ومرةً بإثباته» وفيه بُعْدٌ؛ٍ لأن الروايات قد تضافرت 
عن ابن عبينة بإثبات معمرء ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود في مسند 
شيخه بلا إسقاط» كما قدمناه» وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتاب «تغليق التعليق» . 

ورواه أحمدء والحميديٌ» وغيرهما عن عبد الررّاق» عر معمرء وفيه أنه أعاد 
السؤال ثلاناء وفيه من الزيادة: قال الزهري: «فترى أن الإسلام الكلمة» والإيمان 
العمل» . 

وقد استُشكل هذا بالنظر» إلى حديث سؤال جبريل» فإن ظاهره يخالفه» ويمكن أن 
يكون مراد الزهري أن المرء يُحكم بإسلامه؛ وَيُسَمَى مسلماء إذا تلفظ بالكلمة» أ 
كلمة الشهادة» وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل» والعمل يشمل عمل القلب والجوارح» 
ا للحيو ب ا د و ا 
الشرعي الكاملء المراد بقوله تعالى: #وَمن يِبْتَمْ عيْرَ الإسَلم دِينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ». | 
افتح) ١١6/١‏ . 

[تنبيه آخر]: روى هذا الحديتٌ ابنُ وهب» ورشْدِين بن سعد جميعاء عن يونس» عن 
الزهري بسند آخرء ال ال ل ا 
أي حاتم» ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه. وه لولدم ين مهلم تتهمار أفاده في 
«الفتح». يعني أن الصواب: «عن الزهريّ» عن عامر بن سعد» عن أبيه». واللّه تعالى 
أعلم . 

ل وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أْخْبَرَنَا قََُِة» قَالَ: : حَدَّننَا حَمَادُ عَنْ عَمْرِو عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيِرِ بْنِ مُطعِم» 
عَن بِشْرٍ بْنِ سُحَهِمِ: : «َنّ النبي يك أَمَرَهُ أن ينَادِيَ أَيَامَ النَضْرِيقٍ : أنه لّا يَدْخُلُ الَْمْةَ لا 
مُؤْمِن» وَهِيَ ابام اكل وضرب 
رجال هذا الإسناد: خمسة خمسه 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (حمّاد) بن زيد بن درهم» الجهضميّ» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت 7/7 . 

- (عمرو) بن دينار الأثرم الجمحيّ» أبو محمد المكي» ثقة ثبت [5] ١54/117‏ : 

5- (نافع بن جبير بن مُطعم) النوفليّ المدني» ثقة فاضلٌ [”] ١15/957‏ . 
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8- (بشو بن سحيم) الغفاري» ويقال: الْخُرَاعىَ» صحابىّ» له هذا الحديث» 
تفرّد به المصتف» وابن ماجه بهذا الحديث. واللّه تعالى أعلم . 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير الصحابيّ» كما مر آنقًا. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند أحمد» 
والمصئف» وابن ماجه انظر «الإصابة» /١‏ 700-759 . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ بر بْن سحَيِم) الغفاري كك (أنَّ النَّبى كل أَمَرَهُ أنْ يُنَادِيَ يام النَشْرِيق) 
ويقال لها: الأيام المعدّودات» وأيام منى» وهى الحادي عشرء والثانى عشر» والثالث 
عشر من ذي الحجة» واختلفوا في تعيين أيام التشريق» والأصحّ أن أيام التشريق ثلاثة 
أيام بعد يوم النحر» سَمّيت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها» وهو تقديدهاء 
ونشرها في الشمس . 

وقال في «الفتح»: وقد اخثلف في كونها -يعني أيام التشريق يومين» 0 قال: 
وسميت أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي تُشْرّق فيها: أي د : فى الشمس» و 
لأن الهدي لا ينحرحتى تشرق الشمس» وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق 
الشمس . وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة. انتهى 

(أنّهُ) الضمير للشأن: أي أن الشأن والحال (لا يَدْخُلُ الجَنّةَ إلا مُؤْمِنّ) قال أبو العبّاس 
القرطبيّ رحمه الله تعالى: وإنما أمر النبي يَلٍِ أن ينادى في الموسم: «لا يدخل الجنة 
إلا مؤمن» ليسمع من لم يحضر خطبة النبي 4 وليسمع من كان هناك من المنافقين» حتى 3 
يحققوا إيمانهم » ويجدّدوا يقينهم . انتهى الننهي؟ .”م (وَهِيَ) أي أيام التشريق 
(أيَامُ أكلٍ وَشْرْبٍ) يعني أنه لا يصح صومها . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : د 

(المسألة الثانية) : في جات مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 


4117 (تأويلٌ قَوْلِِ عز وجل: «تَآي الآءَإبُ - حديث رقم‎ -٠ 


"5١ 


أخرجه هنا- -7/ 5447- وفي «الكبرى» في «الصيام» 7/8465 و7895 . وأخرجه (ق) 
في «الصيام» (أحمد) في (مسئد المكيّين) ١6١7‏ و«مسنئد الكوفيين» 1851/5 
(الدارمي) في «الصوم» ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 1 المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تأويل الآية الكريمة» 
ووجه ذلك أن الحديث دل على أنه لا يدخل الجنة أحد إلا إذا كان مؤمئّاء والإيمان هو 
عقد القلب المصدّق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره» وهذا هو الذي 
نفته الآية عن هؤلاء الأعراب؛ حيث إنهم أظهروا الاستسلام» وتظاهروا بالأعمال 
الظاهرة» فقالوا: آمنا بألسنتهم» وليس ذلك في صميم قلوبهم» فحيث انتفى عنهم 
ذلك» فإنهم لا يدخلون الجنةً . 

(ومنها): أنه استُدِل بهذا على تحريم صوم أيام التشريق» وفي ذلك خلاف بين 
الصحابة» فمن بعدهمء قال ف في «الفتح»: وقد رَوَى ابن المنذر وغيره» عن الزبير بن 
العوام؛ وأبي طلحة» من الصحابة الجواز مطلقا. وعن علي» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» المنع مطلقاء وهو المشهور عن الشافعي» وعن ابن عمرء وعائشة» وعبيد بن 
عمير» في آخرين» منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي. وهو قول مالك». والشافعي 
في القديم» وعن الأوزاعي» وغيره أيضا يصومها المحصرء والقارن. انتهى. واستّدل 
القائلون بالمنع مطلقاء بأحاديث الباب التي لم تقيد بالجواز للمتمتع. واستدل القائلون 
الخرا لخر بحديث عائشة» وابن عمر #4 قالا: لم يُرخّص في أيام التشريق أن 

يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري . وهذه الصيغة لها حكم الرفعء وقد 
ره الدارقطني» والطحاوي» بلفظ : «رَخخَصٍ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم 
للمتمتع» إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق»» وفي إسناده يحيى بن سلام» وليس 
بالقوي» ولكنه يؤيد ذلك عموم الاية» قالوا: وحمل المطلق على المقيد واجب». 
وكذلك بناء العام على الخاصء» وهذا أقوى المذاهب. 

وأما القائل بالجواز مطلقاء 0 كحديث الباب» وحديث كعب بن 
مالك كيه أن رسول الله يكِِ بعئهء وأوس بن الْحَدَئَان أيام التشريق: «أنه لا يدخل 
الجئّة إلا مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب». رواه أحمدء ومسلم. وحديث أنس 
ليه : أن النبي يَكْةِ نمى عن صوم خمسة أيام في السئة: يوم الفطرء ويوم النحرء 
وثلاثة أيام التشريق»» رواه الدارقطنيّ» وفي سنده محمد بن خالد الطحان»؛ ضعيف. 

وفي الباب عن عبد الله بن حُذافة السهمي» عند الدارقطني» بلفظ : «لا تصوموا في 
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هذه الأيام» فإنها أيام أكل» وشرب. وبعال»- يعني أيام منى. وفي إسناده الواقدي . 
وعن أبي هريرة كيه عند الدارقطني» وفي إسناده سعد بن سلام» وهو قريب من 
الواقدي» وفيه أن المنادي بُديل بن ورقاء» وأخرجه أيضا ابن ماجه من وجه آخرء وابن 
حبان. وعن ابن عباس عند الطبراني بنحو حديث عبد الله بن حُذافة» وفيه : «والبعال 
وقاع النساء»» وفي إسناده إسماعيل بن أبي حبيب» وهو ضعيف. وعن عمر بن خلّدة» 
عن أبيه» عند أبي يعلى» وعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه بنحوه» 
وفي إسناده موسى بن عُبيدة الرَّبَذِيّه وهو ضعيف. وعن مسعود بن الحكم» عن أمهء 
عند النسائي في «الكبرى»رقم7874: أنها رأت وهي بمنى» في زمن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء راكبا يصيحء يقول: يا أيها الناس» إنها أيام أكل» وشرب» 
ونساء» وبعال» وذكر الله» قالت: فقلت: من هذا؟ فقالوا: علي بن أبي طالب» 
وأخرجه البيهقي من هذا الوجهء لكن قال: إن جدته حدثته» وأخرجه ابن يونس في 
#تاريخ مصرا من طريق يزيد بن الهاد» عن عمرو بن سليم الزرقي» عن أمه» قال يزيد: 
فسألت عنها؟ فقيل: إنهبا جدته. ذكره فى «التخليص الحبير» 7/ هلا"ا-لالا”* . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قل تبيّن مما ذكر أن أصح المذاهب مذهب القائلين 
بتحريم صوم أيام التشريق؟ إلا لمن عليه صوم التمتّع» فيجوز أن يصوم فيها؛ لحديث 
البخاريّ المتقدّم. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أن هذه الأيام يستحبٌ فيها الإكثار من ذكر الله تعالى؛ للزيادة التي في 
رواية مسلم من حديث ثبيشة الْهُذَليَ كله » قال: قال رسول الله ككدِ: «أيام التشريق» 
أيام أكل» وشربء وذكر للّهء فزاد ذكر اللّه تعالى» فدل على استحباب الإكثار منه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


عِ 


10 (أَخْبَرَنا َُيبَةُ» قَالَ: حَدْنَنا الليتُ) عَنٍ ابْنِ عَجْلَانَ» عَنِ الْمَعْمَاع بْنِ حَكيم» 
| عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل قال: «المِسْلِمْ مَنْ سَلِمَ الّاس مِنْ 


/- (صِفَة الْمُؤْمِن) - حديث رقم 4141 


ِسَانِهِ وَيدِوِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِئهُ النّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْء وَأَمْوَالِهِمْ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. قتيبة) المذكور في الباب الماضي‎ ١-١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ [17] 70/8١‏ . 

“- (ابن عجلان) هو محمد القرشئ» مولى فاطمة بنت الوليد» أبو عبد اللّه المدنئ» 
صدوقٌء إلا أنه اختظق عليه الخاذيك أبى هريرة له [0] 1١/75‏ . ْ 

؛- (القعقاع بن حكيم) الكنانيّ المدنيء ثقة [4] 50/85 . 

ه- (أبو صالح) ذكون السمّان الزيّات المدني» ثقة ثبت [”7] 1١/5‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء والليث» فمصريان. 
(ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : ابن عجلان» عن القع 
عن أبي صالحء وفيه أبو هريرة قتليه أخْفّظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَئْرَة) رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله يلِ) أنه (قَالَ: «الْمْسْلِمُ) مبتدأ 
خبره قوله: «من سلم الخ». قال في «الفتح»: قيل: الألف واللام فيه للكمال» نحو زيد 
الرجل: أي الكامل في الرجولية. وتُعْفَبٍ بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة؛» كان 
كاملاء ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان. قال الخطابي : المراد أفضل 
المسلمين» مَنْ جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. انتهى. وإثبات 
اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم. ويحتمل أن يكون المراد 
بذلك أن يبين علامة المسلم» التي يُستَّدَل بها على إسلامه» وهي سلامة المسلمين من 
لسانه ويده» كما ذُكر مثله فى علامة المنافق. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة 
إلى الحث» على حسن معاملة العبد مع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه» فأولى أن 
يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

(مَنْ سَلِمْ الناس) المراد بالناس هنا المسلمون» كما في حديث عبد اللَّه بن عمرو 
الآتي بعدهء فهم الناس حقيقة عند الإطلاق؛ لأن المطلق يُحمل على الكامل» ولا 
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كمال فى غير المسلمين» ويمكن حمله على عمومه» على إرادة شرط» وهو إلا بحق» 
مع إن إرادة هذا الشرط متعينةٌ على كل حال؛ لما سيأتي من استثناء إقامة الحدودء 
ونحوها على المسلم . أفاده في «الفتح» 4/١‏ . 

(مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِِ) أي من لا يؤذي أحدًا بوجه من الوجوه؛ لا باليدء ولا باللسان» ولا 
اعتراض بإجراء الحدودء والتعزير» وما يستحقّه المرء؛ لأن ذلك مستئئّى من هذا العام 
بالإجماع, ولأنه إصلاح» أو طلب للحقٌء لا إيذاء شرعًا . 

والمقصود أن الكمال في الإسلام لا يتحمّق بدون هذاء ولا يكون المرء بدون هذا 
الوصف مؤمنا كاملاء لا أنه إذا تحقّق هذا الوصف تمحمّق هذا الكمال في الإسلام؛ وإن 
كان مع ترك الصلاة» ونحوها؛ لجواز عموم المحمول من الموضوع . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: أي من كانت هذه حاله» كان أحقّ بهذا الاسمء 
وأمكنهم فيه» ويُبيّن ذلك أنه لا ينتهي الإنسان إلى هذا حتى يتمكن من قلبه خوف عقاب 
الله تعالى» ورجاء ثوابه» فيُكسبهُ ذلك وَرَعَا يحمله على ضبط لسانه ويده» فلا يتكلم 
إلا بما يُعنيه» ولا يفعل إلا ما يسلم فيه» ومان كان كذلك فهو المسلم الكامل» والمتّقي 
الفاضل . ويقرب من هذا المعنى» بل يزيد عليه قوله ككهّ: «لا يؤمن أحدكم حتى يُحبّ 
لأخيه ما يُحبَ لنفسه)»» إذ معناه أنه لا يتم إيمان أحد الإيمان التامّ الكامل حتى يضم إلى 
سلامة الناس منه إرادته الخير لهمء والنصح لجميهم» فيما يُحاوله معهم. انتهى 
«المفهم) 7/١‏ . 

وإنما خص اللسان بالذكر؛ لأنه المعبر عما فى النفس» وهكذا اليد؛ لأن أكثر 
الأفعال بهباء والحديث عام بالنسبة إلى اللسان» دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في 
الماضين» والموجودين» والحادثين بعد بخلاف اليد» نعم يمكن أن تشارك اللسان في 
ذلك بالكتابة» وأن أثرها في ذلك لعظيم. 

وقدّم اللسان على اليد؛ لأن إيذاء اللسان أكثر وقوعًاء وأسهل؛ ولأنه أنه أشدٌ نكاية» 
ولهذا كان النبيّ ككلِ يقول لحسّان كيه : «اهجٌ المشركين» فإنه أشدّ عليهم من رَشْق 
النبل»» وقال الشاعر: 

جِرَاحَاتٌ السَّانٍ لَهَا الْيِيَامُ وَلَا بَلَْامُ مَا جَيَحَ اللْسَانُ 

وفي التعبير باللسان دون القول نكتة. فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل 
الاستهزاء» وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة» فيدخل فيها اليد المعنوية» 
كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. 

(وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ) بكسر الميم» من باب تعب (النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْء وَأَمْوَالِهِمْ) يعني 
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الشرعية لايجب إلا بإيجاب الله أو رسوله ٠‏ وإلا فليس بشرع» ومع هذا 
فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يباشرون معارك القتال » ومجاولة 
الأبطال في كثير من الأحوال ماهو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس 
فلو كان خحروج الدم ناقضالما ترك لت بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه 
وكثرة الحامل عليه » ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل على أنه ناقض 
وغاية ما هناك حديث إسماعيل بن عيا ش١١‏ وفيه من المقال ما لا يخفى . 
اه كلام العلامة صديق بن حسن - الروضة الندية ج١»‏ ص/57 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله العلامة اللاو اله في غاية 
التحقيق » فالراجح عندي قول من قال بعدم نقض الوضوء بالأشياء 
المذكورة لعدم ورود دليل صحيح صريح ينتهض لذلك . 
. والحديث المذكور ضعيف. لأنه من رواية إسماعيل » عن ابن جريج 
وإسماعيل إذا روى عن غير أهل بلده يضعف . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


)١1(‏ وهو حديث «من أصابه قيء » أو رعاف . أو قلس . أو مذي . فلينصرف , فليتوضأ». 
الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وفيه إسماعيل بن عياش » عن ابن جريج » وهو ضعيف 98 
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أنه لا يظلم الناس» لا في أنفسهم» ولا في أموالهم» فهذه الجملة بمعنى الجملة 
السابقة» فهي متضِمَنةٌ لمعناهاء وإنما أعادها نظرًا إلى تغاير لفظي «المسلم»» 
و«المؤمن». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة 7 اللّه تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-549917/8-. وأخرجه (ت) فى «الإيمان» 77717 (أحمد) في «باقي 
نقد المككزيق06© اماو .د والله تعالى أغلمي * | 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان صفة المؤمن الكامل» وهو 
كونه متّصمًا بأمن الناس له على دمائهم» وأموالهم. (ومنها): أنه يستفاد منه أن الأصل 
, في الحقوق النفسيّة» والماليّة التحريم» فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي . (ومنها) : 
أن فيه بيان تفاوت درجات المسلمين» حيث إن بعضهم وصل إلى درجة الكمال» 
وبعضه لم يصل إليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس». 


23 ين ين 
9- (صِفَة الْمُسْلِم) 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. 5/4 ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّء ثقة حافظ‎ -١ 
. 5/5 ]9[ ؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّء ثقة ثبت حجة‎ 
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- (إسماعيل) بن أبي خالد البجلئ الأحمسئ» ثقة ثبت [5] 4/١/١‏ . 

4- (عامر) بن شَرَاحيلء أبو عمرو الشعبئ الكوفي» ثقة ثبت فقيه [] 87/13 . 

ه- (عبد اللّه بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم. 
5 وقع في جميع النسخ التي بين يديّ» من «المجتبىء والكبرى»: «عبد اللّه بن 
عمر» بضم العين» وفتح الميمء وهو غلط فاحشء. والصواب «ابن عَمرو» بفتح 
المهملة؛ وسكون الميم» وهو الذي في «الصحيحين»» وغيرهماء وكذا هو في «تحفة 
الأشراف» 5/ 747-7546 . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير 
مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله يْنِ عَمْرو) ابن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يك بقُول: «الْمْسلِمْ مَنْ سَلِم المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَاِهِ وَيِ) قال في «الفتح»: 
ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه 
المسلم» أشد تأكيدا؛ ولأن الكفار بصدد أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف 
عنه» والإتيان بجمع التذكير للتغليب» فإن المسلمات يدخلن في ذلك . انتهى . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ما حاصله: يقتضي حصر المسلم فيمن 
سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمراد بذلك الكامل في الإسلام» فمن لم يُسلم 
المسلمون من لسانه ويده» فإنه ينتفي عنه كما الإسلام الواجب» فإن سلامة المسلمين 
من لسان العبد ويده واجبة» فإن أذى المسلم حرامٌ» باللسان» وباليد» فأذى اليد الفعل» 
وأذى اللسان القول. 

والظاهر أن النبي يَكهْ إنما وصف بهذا في هذا الحديث؛ لأن السائل كان مسلمّاء قد 
أت بأركان الإسلام الواجبة لله عز وجل» وإنما يجهل دخول هذا القدر الواجب من 
حقوق العباد في الإسلام» فبيّن له النبي كَل ما جهله. 

ويشبه هذا أن النبيّ لهِ لمَا خطب في حجة الوداع» وبيّن للناس حرمة دمائهم» 
وأموالهم؛ وأعراضهم. أتبع ذلك بقوله: «سأخبركم من المسلم؟: من سلم المسلمون 


وه 
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من لسانه ويده» والمؤمن من أينه الناس على أموالهم» وأنفسهم». خَرّجه ابن حبّان في 
«صحيحه)» من حديث فَضَالة بن غبيد. وكان النبي ككِهِ أحيانًا يجمع لمن قَدِم عليه يريد 
الإسلام بين ذكر حقّ الله تعالى» وحقّ العباد» كما في «مسند الإمام أحمد» عن عمرو 
ابن عَبّسَةَ ظَيييّه » قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «أن تُسلم 
قلبك للَّهء وأن يَسلّم المسلمون من لسانكء ويدك». وفيه أيضًا عن بهز بن حكيم» 
عن أبيه» عن جذه كله أنه أتى النبي كه ليُسلمء فقال له: أسألك بوجه الله بم 
بعثك الله ربنا إلينا؟ قال: «بالإسلام»» قال: وما آية الإسلام؟ قال: «أن تقول: 
أسلمت وجهي لله وتَخلَيتُ» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكلّ مسلم على مسلم 
محرّم)» وذكر الحديث» وقال فيه: قلت: يا رسول الله هذا ديننا؟ قال: «هذا دينكم؛؛ 
وأخرجه النسائيّ بمعناه رقم 7 . انتهى كلام ابن رجب في «شرح البخاريّ» /١‏ 
امكاض ' 

(وَالْمْهَاجِمُ) هو في الأصل من فارق عشيرته» ووطنه» وهو مبتدأ خبره قوله: (مَنْ 
هَجَرٌ ما مَّى اللّهُ عَنْهُ) أي ترك فعل الشي الذي نبى الله تعالى عن فعله. يقال: هجره 
جره هَجْرَّاء من باب نصر» وهِبجرانّاء والاسم الهجرة» وفي «العباب»: الهجرة: ضد 
الوصل» والتركيب يدل على القطع» والقطيعة» والمهاجر مُفَاعلُ منه. قاله في اعمدة 
القاري» ١59 /١‏ . 

وقال في «الفتح»: والمهاجر هو بمعنى الهاجر» وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع 
فعل من اثنين» ولكنه هنا للواحد» كالمسافر. ويحتمل أن يكون على بابه؛ لأن مِنْ لازم 
كونه هاجرا وطنه مثلاء أنه مهجور من وطنه. 

وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة» وباطنة» فالباطئة: ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة 
بالسوء والشيطان» والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن» وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك؛ 
ئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم» حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه؛ ويحتمل 
أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة» لما فُنحت مكة؛ تطييبا لقلوب من لم يُدرك 
ذلك» بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نبى الله عنه» فاشتملت هاتان الجملتان» 
على جوامع من معاني الحكم» والأحكام. انتهى «فتح» 78/١‏ . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أصل الهجرة هجران الشرّ» ومباعدته 
لطلب الخيرء ومحبتهء والرغبة فيه» والهجرة عند الإطلاق في الكتاب والسنة إنما 
تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام؛ رغبة في تعلّم الإسلام» والعمل به 
وإذا كان كذلك» فأصل الهجرة أن مجر ما نهاه اللّه تعالى عنه» من المعاصي» فيدخل 


/ا 2 ؟* 
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في ذلك هجران بلد الشرك؛ رغبة في دار الإسلام» وإلا فمجرّد هجرة بلد الشرك» مع 
الإصرار على المعاصي ليس ببجرة تامّة كاملة» بل الهجرة التامّة الكاملة هجران ما نبى 
الله تعالى عنهء ومن جملة ذلك هجرن بلد الشرك مع القدرة عليه. انتهى «شرح 
البخاريٌ» 79/١‏ . 

[فائدة]: في الحديث من أنواع البديع : تجنيس الاشتقاق» وهو أن يرجع اللفظان في 
الاشتقاق إلى أصل واحدء نحو قوله تعالى: اأأَقِرْ وَجَهَكَ لليبن الْقَيَمِ» الآية 
[الروم: 47]» فإن لتأَقَرَ4». وظاالْقَيِِ» يرجعان في الاشتقاق إلى القيام . قاله في 
«عمدة القاري» ١54/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له؛ وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-599/8/9-. وأخرجه (خ) في «الإيمان» ٠١‏ و«الرقاق» 5585 م( في 
«الإيمان» 5٠‏ (د) فى «الجهاده ١58١‏ (أحمد) فى «مسنئد المكثرين» 5565١‏ و5514 
و5١لا؟‏ وباه/ا> و/41/ا+ و9لا"” و44/ا>” 53 و5485 و5١59‏ و“5"945 و4/ا91> 
و47١7‏ (الدارمي) في «الرقاق» 7٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان صفة المسلم. (ومنها): 
الحتٌ على ترك أذى المسلمين بأيّ نوع من الأذى» وسرّ الأمر في ذلك حسن التخلّق 
مع العالم» كما قال الحسن البصريٌ في تفسير الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذرّء ولا 
يرضون الشرّ. ذكره في «العمدة» ١0١/١‏ . (ومنها): أن فيه الردّ على المرجئة» فإنه 
ليس عندهم إسلام ناقص. (ومنها): أن فيه الحثٍّ على ترك المعاصي» واجتناب 
المناهي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4- (أْخْبَرَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيُّ؛ عَنْ مَنْصُورِ 
بْنِ سَعْدِء عَنْ مَيِمُونِ بْنِ سِهاوٍه عَنْ أنّسء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِِ: «مَنْ صَلَى صَلَاتَنَاء 
وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتتاء وَأَكلَ َبيحَمتَاء كَذَلْكُم الْمُسْلِمُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حفص بن عمر» بن عبد الرحمن الرازيّ» أبو عمر 


- 
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الْمِهْرَقانيَ- بقاف- صدوقٌ ]٠١[‏ . 

رَوَى عن أبي أحمد الزبيري» وعبد الرحمن بن مهدي» وأبي ضمرة أنس بن 
عياض» والقطان» وأبي داود الطيالسي» ومحمد بن سعيد بن سابق» وعبد الرزاق» 
ومكي بن إبراهيم» وغيرهم. 

وعنه النسائي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن الضريس» وعلي بن سعيد» وعبد الله 
ابن أحمد الدشتكي» وأبو بكر محمد بن داود بن يزيدء ومحمد بن عمار بن عطية 
الرازيون» وابنه محمد بن حفص» ومحمد بن إبراهيم بن شعيب القاري» وغيرهم. قال 
أبو زرعة: صدوق. ما علمته إلا صدوقا. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن حبان: 


صدوق حسن الحديث, يُغرب. وقال النسائى فى «مشيخته»: رازي» لا بأس به. وقال 

تفرّد به المصئف . 

[تنبيه]: «الْمهْرقانيَ- بكسر الميم» والراءء بعدها قاف: نسبة إلى مهُرقان قريةٌ 
بالريٌ. قاله في «اللباب» ”785/7 . 

[تنبيه آخر]: كون حفص بن عمر في هذا السند هو المهرقانئ هو الذي قاله الحافظ 
أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى ردّا على من اّعى جهالته» كما نقله عنه في «تحفة 
الأشراف»» ونصّه :-5165-5416/١‏ قال ابن الكسّار: سمعت عبد الصمد البخاريٌ 
يقول: حفص لا أعرفه» إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الرّبَاليَ المشهور 
بالرواية عن البصريين» وهو ثقةٌ. قال أبو القاسم: وهذا حفص بن عمرء أبو عمر 
الْمِهْرّقاني الرازيٌ معروف. انتهى. وكلام ابن الكسّار هذا سيأتي في «المجتبى» آخر 
«كتاب الإيمان» “5051/7 . إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «من صلَى صلاتنا الخ»: المراد به من أظهر شعائر الإسلام. 

والحديث أخرجه البخاريٌء وتقدم في 5945717/١‏ «كتاب تحريم الدم»» وتقدّم 
شرحه» وبيان مسائله» ودلالته على ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى هنا واضحة» 
حيث إن فيه بيان صفة المسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإيمانء وَشَرَائِعِه 
تشع .ه؟” ختتحت- 


-٠‏ (حسنٌ إِسْلام الْمَرْءِ) 


00-٠ 2‏ (أَخْيرَنَى أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَاَ بْن يَزِيدَ قَالَ: حَدَثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِح. قَال: 


الْحْدْرِيّ» قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلله: «إذَا أُسْلَمَ الْعبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُُ كَتَبَ الله لَهُ كل 
حَسَتَةِء كان أَزْلَفَهَاء وَمُحِيِثْ عَنْهُ كُلُ سَيعَدء كان أَرْلَقَهَاء ثُمّْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصٌء 
الحَسَنَُ عشْرَةٍ أمَْالِهَاء إلى سَبْع مائةٍ ضِغْفٍء وَالسْيعَةُ بمثيَاء إلا أن يَتجَاوَرٌ الله عَزْ وَجَلَ 
عَنْهَا). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (أحمد بن الْمُعَلَى) بن يزيد الأسديّء أبو بكر الدمشقيّ» نائب أبي زرعة في 
قضائهاء صدوقٌ ]١7[‏ . 

روى عن سليمان بن عبد الرحمن. وصفوان بن صالحء وخَئّنه دحيم وأبي داود 
السجستانيَّ» وغيرهم. وروى عنه النسائيّ» وابن جَوْصاء والطبرانيَ» وخيثمة» وأبو 
ميمون البجليّء وأبو علي الحصائريّ» وغيرهم . قال النسائيّ : لا بأس به. قال محمد 
ابن يوسف الهَرَويٌ: مات فى شهر رمضان سنة (585ه). تفرّد به المصئف بهذا 
الحديث فقط . ١‏ 

؟- (صفوان بن صالح) بن صفوان بن دينار الثففي مولاهم أبو عبد الملك الدمشقي 
مؤذن الجامع. ثقة» كان يدلس تدليس التسوية ]٠١[‏ . 

رَوَى عن الوليد بن مسلم» ومروان بن محمدء وابن عيينة» ومحمد بن شعيب بن 
شابور» وسويد بن عبد العزيزء وغيرهم. وعنه أبو داودء روى له في «كتاب القدر). 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه في «التفسير» بواسطة عبد السلام بن عتيق الدمشقي» 
ويزيد بن محمد بن عبد الصمدء وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وجعفر بن محمد بن 


)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تمام الألف الخامس» وصلت إليهء والمؤذن يؤذن 
لصلاة المغرب ليلة الجمعة المباركة /١7/706‏ ١57١ه‏ الموافق /١‏ مارس/ ١٠٠٠ملادية.‏ 
وقد كان نبهاية الألف الرابع ليلة الخميس ١57٠١/0/١5‏ الموافق 76/ أغسطس ١115‏ 
الميلادي؛ فكان ما بين خهايتيهما نحو سبعة أشهر وعشرة أيام» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى 
علىّء الحمد لله الذي هداني لهذاء وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله والحمد لله الذي تتم 
بنعمته الصالحات. 
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المفضل» والحسن بن علي الخلال» وأحمد بن المعلى بن يزيد الأسدي» وزكرياء بن 
يحبى السجزي» وأبو زرعة الرازي» وأبو زرعة الدمشقيء وبَقِيَ بن مَخْلَدء وعبد الله 
ابن حماد الآملي» وعلي بن الحسين بن الجنيدء وأبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» 
ومحمد بن الحسن بن قتيبة» وجماعة . 

قال الآجري» عن أبي داود: حجة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان 
منتحل مذهب أهل الرأي . وقال الترمذي : هو ثقة عند أهل الحديث. ووثقه مسلمة بن 
قاسمء وأبو علي الجياني» وغيرهما. وقال ابن حبان في آخر مقدمة «الضعفاء»: 
سمعت بن جَوْصاء يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي». يقول: كان صفوان بن صالح». 
ومحمد بن مُصَفْى يسويان الحديث -يعني يدلسان تدليس التسوية. 

قال أبو زرعة الدمشقي: أخبرنا أن مولده سنة ثمان» أو تسع وستين. وقال يعقوب 
ابن سفيان: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. وقال عبد الرحمن بن الرواس : سنة ثمان. 
وقال أبو زرعة الدمشقي» وعمرو بن دُحيم: سنة (9). 

روى له المصتف» وأبو داود في «القدراء والترمذي» وابن ماجه في «التفسير»ء وله 
فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
' “- (الوليد) بن مسلمء أبو العبّاس الدمشقئء ثقةء كثير التدليس» والتسوية [4] 0/ 
0 

4- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الحجة الثبت [7] 7/1 . 

ه- (زيد بن أسلم) العدويّ المدنيّ» ثقة فقيه [؟] 8١/54‏ . 

5- (عطاء بن يسار) الهلاليَ مولاهم. أبو محمد المدني» ثقة فاضل» صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار [”] 8١/55‏ . 

-٠‏ (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 
تعالى عنهما179/ 777 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده» وصفوانء فتفرد به هو والترمذيٌء وابن ماجه» وأبو 
داود في «القدر». (ومنها): أن أوله مسلسل بالدمشقيين» إلى الوليد» وبعده بالمدنيين» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيَ: زيد» عن عطاءء وهو من رواية الأقران» وفيه أبو سعد 
الخدريّ كك من المكثرين السبعة» روى (1170) حديًا. واللّه تعالى أعلم. 


000 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِ وَشَرَائِعهِ 
شرح الحديث 

(عَن أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ل : «إذَا 
أَسْلَمْ الْعَبْدُ) هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساءء وذكره بلفظ المذكّر تغليبًا (فُحَسْنَ 
إِسْلَامُهُ) أي صار إسلامه حسئاء باعتقاده» وإخلاصهء ودخوله فيه بالباطن والظاهرء 
وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه» واطلاعه عليه» كما دل عليه تفسير «الإحسان» 
في حديث سؤال جبريل تَقِيْةِ كما سبق (كَتَبَ اللّهُ) أي أمر أن يكتب» ورواه الدارقطني 
من طريق زيد بن شعيب» عن مالك» بلفظ: (يقول الله لملائكته: اكتبواء(لَهُ كل 
حَسَئَة ) كَانَ أَزْلَمَهَا) أي أسلفياء وقدمها: يقال أزلك» وولف مشقياء وولف مهذةا 
بمعنى واحد. وقال في «الفتح»: قوله: «كان أزلفها»» كذا لابين ذز ولغيرهة ازلفهاة) 
وهي بتخفيف اللام» كما ضبطه صاحب «المشارق»» وقال النووي: بالتشديد» ورواه 
الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى» عن مالك» بلفظ: «ما من عبد يُسلم» فيُحسن 
إسلامه» إلا كتب الله كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل خطيئة زلفها»» بالتخفيف فيهماء 
والنسائي نحوهء لكن قال: «أزلفها»» وزَّلّف- بالتشديد- وأزلف بمعنى واحد» : أي 
أسلف» وَقَدَمٍ قاله الخطابي. وقال في «المحكم»: أزلف الشيع: قَرّبه» وزلفه 
مخففاء ومثقلا: قَدّمه. وفى السام : الزلفة تكون في الخير والشر. وقال في 
«المشارق»: زُلَفَ- باسني : أي جمع» وكَسَّبء وهذا يشمل الأمرين» وأما القربة 
فلا تكون إلا في الخيرء فعلى هذا تترجح رواية غير أبي ذرّء لكن منقول الخطابي 
يساعدها. 

(وتضة) ناهول كان اليف قال ميزةه تخزاة مز بات الصضر» رمه 
مَحْيّا بالياء» من باب نفع لَغةٌ: أزلنة وانمحى الشي:: ذهب أ . قاله في «المصباح». 
والمعنى هنا: أزيل (عَنْهُ) أي عن صحيفة أعماله (كُلُ سَيْعَدَء كَانَ أَرْلَْقَهَا) أي قدمها. 

[تنبيه] : ذكر البخاريّ هذا الحديث فى «صحيحه» معلّقاء وسقط من روايته ذكر كتابة 
الحسنات المتقدّمة قبل الإسلام» فقال في «الفتح»: قيل: إن المصنف أسقط ما رواه 
غيره عمدًا؛ لأنه مشكل على القواعد. وقال المازري: الكافر لا يصح منه التقرب» فلا 
يئاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه؛ لأن من شرط المتقرب» أن يكون عارفا 
لمن يتقرب إليه» والكافر ليس كذلكء» وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال» 
واستضعف ذلك النووي» فقال: الصواب الذي عليه المحققون» بل نقل بعضهم فيه 
الإجماعء أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة» كالصدقة. وصلة الرحم» ثم أسلم» ومات 
على الإسلام» أن ثواب ذلك يكتب له» وأما دعوى أنه مخالف للقواعد» فغير مس 
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لأنه قد يُعبَدَ ببعض أفعال الكافر فى الدنياء ككفارة الظهارء فإنه لايلزمه إعادتها إذا 
أسلمء وتجزئه. انتهى . ْ 

والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلمء في حال إسلامه. تفضلًا من اللَّه 
وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاء والحديث إنما تضمن 
كتابة الثواب» ولم يتعرض للقبول. ويحتمل أن يكون القبول يصير معلمًا على إسلامه؛ 
فيُقبل» ويثاب إن أسلمء وإلا فلاء وهذا قوي» وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم 
الحربي» وابن بطال» وغيرهما من القدماء» والقرطبي» و ابن الْمْيّر من المتأخرين» 
قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يُكتّب له ذلك في حال كفره» وأما أن الله 
يُضيف إلى حسناته في الإسلام» ثواب ما كان صدر منه» مما كان يظنه خيراء فلا مانع 
منه» كما لو تفضل عليه ابتداء» من غير عمل» وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان 
يعمل» هو قادرء فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة» جاز أن يُكتب له ثواب 
ما عملهء غير مُوَفّى الشروط . وقال ابن بطال: لله أن يتفضل على عباده بما شاءء ولا 
اعتراض لأحد عليه . واسئَدَلٌ غيره: بأن من آمن من أهل الكتاب» يؤتى أجره مرتين» 
كما دل عليه القرآن» والحديث الصحيح» وهو لو مات على إيمانه الأول» لم ينفعه 
شي من عمله الصالح» بل يكون هباء متثوراء فدل على أن ثواب عمله الأول» يكتب 
له مضافا إلى عمله الثاني» وبقوله كك لما سألته عائشة رضي اللّه تعالى عنها عن ابن 
جدْعان» وما يصنعه من الخيرء هل ينفعه؟» فقال: «إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين»» فدل على أنه لو قالهاء بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. انتهى 
«فتح) 1/ى"” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث للمسألة قريبّاء إن شاء اللّه تعالى . 

(ُمَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصٌ) أي كتابة المجازاة» والممائلة الشرعيّة» وضعها الله تعالى ؛ 
فضلًا منه» ولطفّاء لا العقليّة» و«القصاص»: مرفوع على أنه اسم «كان»» ويجوز أن تكون 
«كان» تامة» وعبر بالماضي؛ لتحقق الوقوع, فكأنه وقع» كقوله تعالى: لوََادَيَ أَصْبُ 
كَِنَةِ» الآية [الأعراف : 5 5] (الْحَسَنَةُ) مبتدأ خبره قوله (بِعَشْرَةِ أَمْتَالِهَا) والجملة مستأنفة ؛ 
استئنانًا بيانيّاء وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقذرء تقديره هنا: كيف القصاص؟ . وقوله : (إِلَى 
سَبْعمِائَةٍ ضِعْفٍ) متعلّق بمقدّر: أي منتهيةٌ إلى سبعمائة ضعف. وحَكى الماوردي: أن 
بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية» فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعماثة . ورد عليه 
بقوله تعالى: #وَأّهُ يَنِتُ لِمَن 425:3 الآية [البقرة: 21771١‏ والآية محتملة للأمرين» 


-__ - 


فيحتمل أن يكون المراد» أنه يضاعف تلك المضاعفة» بأن يجعلها سبعمائة» ويحتمل أنه 


عد : شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإيمَانء وَشَرَائْعِهِ 
يضاعف السبعمائة» بأن يزيد عليهاء والْمُصَرّح بالرد عليه حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما المخرّج عند البخاريّ في «الرقاق»» ولفظه: «كتب الله له عشر حسنات» إلى 
سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» . 

(وَالسَيكةُ بِمِطْلِهَا) مبتدأ وخبر: أي تكتب بمثلها (إلَّا أَنْ يَتَجَاوَرٌ اللّهُ عَرّ وَجَلَ عَنْهَاه) 
زاد سمويه في «فوائده»: «إلا أن يغفر اللهء وهو الغفور»» وفيه دليل على الخوارج» 
وغيرهم» من المكفرين بالذنوب» والموجبين لخلود المذنبين في النارء فأول الحديث 
يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن الحسن تتفاوت درجاتهء وآخره يرُدْ 
على الخوارج والمعتزلة. قاله في «الفتح» 14/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك اي عه الحدرق كه هذا صحيح» وهو بهذا السياق من أفراد المصتف 
رحمه الله تعالى» فلم يخرجه من أصحاب الأصول موصولا غيرهء أخرجه هنا١٠/‏ 
و06 واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): ذكر الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» هذا الحديث 
معلّقّاء فقال: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم» أن عطاء بن يسار أخبره» أن أبا سعيد 
الخدريّ أخبره أنه سمع رسول الله يَكِ يقول: إذا أسلم العبد . . .2 فذكره. 

قال في «الفتح»: هكذا ذكره معلقّاء ولم يوصله في موضع آخرء من هذا الكتاب» 
وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته لالصحيح»» فقال عقبه: أخبرناه النضروي» هو 
العباس بن الفضل» قال: حدثنا الحسن بن إدريس» قال: حدثنا هشام بن خالد» حدثنا 
الوليد بن مسلم». عن مالك بهء وكذا وصله النسائي» من رواية الوليد بن مسلمء حدثنا 
مالك» فذكره أتم مما هناء وكذا وصله الحسن بن سفيان» من طريق عبد الله بن نافع» 
والبزار من طريق إسحاق الفروي» والإسماعيلي» من طريق عبد اللّه بن وهبء 
والبهيقي في «الشعب» من طريق إسماعيل بن أبي أويس» كلهم عن مالك» أخرجه 
الدارقطني». من طرق أخرى» عن مالك» وذكر أن معن بن عيسى. رواه عن مالك» 
فقال: ااععن أبي هريرة» بدل «أبي سعيد»» وروايته شاذة. ورواه سفيان بن عيينة» عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء رسف قال الحافظ : ورويناه في «الخلعيات»» وقد حفظ 
مالك الوصل فيه» وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره. وقال الخطيب: هو حديث 
ثابت» وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله. انتهى «فتح» ١17/١‏ . واللّه تعالى أعلم 


* | | باب الوضوء صن الغائط - حديث رقم ١69‏ 


-1١ ١ :‏ الوضوء من القائط 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الوضوء من أجل خروج 
الغائط . وهذا الحكم تقدم في الباب الماضي » إنما أعاده لبيان تعدد سند 
الحديث » وحقيقة الغائط كما قال العلامة ابن قدامة في المغني : المكان 
المطمئن ء سمي الخارج به لمجاورته إياه » فإن المتبرز يتحراه لحاجته » كما 
سمي عذرة » وهي في الحقيقة فناء الدار » لأنه يطرح بالأفنية فسمي 
بها للمجاورة » وهذا من الأسماء العرفية التي صار المجاز فيها أشهر من 
الحقيقة . اه مغني . ج١١‏ ص715١.‏ 


84- أخبرنًا مرو بْنْ علي » وإسماعيل بن مُسعود » قَالة : 


ته 


حَدننا يزيد بن زَرَبِعٍ » قَالَ : حَدئنًا شعبَةٌ » عن عَاصمٍ » 


عد 


و اسه سمس 


عن زر قال : قال صَفوآن بن عسّال : كنا إذا كنا مع رسول 
الله لله في سسقر مرا أن لا عه لاا إلا من جَتابَة » 
ولكن من غَائط » وبول » وتوم . 


وهذا الحديث تقدم في الباب السابق7١١/ ١08‏ سندا ومتنا » إلا 
ثلاثة: ١‏ -عمرو بن على فهو الفلاس الصيرفي البصري الثقة الحجة » 
وقد تقدم في4/ 4؛ 7 -وإسماغيل بن مسعوه فهو الجمحدري البضصري 
يكنى أبا مسعود ثقة ممن انفرد به المصنف ]١٠١[‏ وتقدم في 57//57 ؛ 
"'-ويزيد بن زريع » أبو معاوية البصري » ثقة ثبت » من -8- ت سنة 
27 وتقدم في 0/ 5 وفي 2٠١8/17/4‏ وقد تقدم ما يتعلق بالحديث في 
الباب الماضي » فلا نطيل الكتاب بإعادته . وبالله التوفيق : 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قبول حسنات الكافر بعد إسلامه: 

لقد أجاد الحافظ المحقّق ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاريٌ» حيث كتب 
بحنًا نفيسَاء تقدّم خلاصته» لكن لما اشتمل في سياقه الطويل من التفصيل» والتحقيق 
أحببت إيراده هنا؛ تتميمًا للفائدة» وتكميلا للعائدة» قال رحمه الله تعالى: 

إحسان الإسلام يُفْسّر بمعنيين: [أحدهما]: بإكمال واجباته» واجتناب محرماته. 
ومنه الحديث المشهور المرويٌ في «السنن»: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
بعه276. نكما شين إلا درك سالا يعنيه» وفعل ما تمه زمه حديه أبن سوه 
ميته الذي خرّجاه في «الصحيحين» أن النبي كَل سُئل أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهليّة؟, 
فقال : «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية: ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول» والآخر؛. فإن المراد بإحسانه في الإسلام فعل واجياته» والأتهاجعن 
محرّماته» وبالإساءة في الإسلام: ارتكاب بعض محظوراته التي كانت تُرتكب في 
الجاهليّة . 

وفي حديث ابن مسعود ليه هذاء مع حديث أبي سعيد ييه الذي علقه البخاريّ 
هنا دليل على أن الإسلام إنما يُكمّْر ما كان قبله من الكفرء ولواحقه التي اجتنبها المسلم 
بإسلامه» فأما الذنوب التي فعلها في الجاهليّة إذا أصرّ عليها في الإسلام» فإنه يؤاخذ 
بهاء فإنه إذا أصرّ عليها في الإسلام لم يكن تائبًا منهاء فلا يكفّر عنه بدون التوبة منها 
وقد ذكر طوائف من العلماء» من أصحابنا- الحنبلية- كأبي بكر عبد العزيز بن جعفرء 
وغيره» وهو قول طائفة من المتكلمين» من المعتزلة» وغيرهم» وهو اختيار الْحَلِيِمِيَ . 
قال ابن رجب: وقد وجدته منصوصًا عن الإمام أحمد» فنقل الميمونيّ في «مسائله» عن 
أحمد» قال: بلغني عن أبي حنيفة أنه كان يقول: لا يؤاخذ بما كان في الجاهليّة» والنبيّ 
كِهِ يقول فى غير حديث: (إنه يؤاخذ؛» يعنى حديث شقيق» عن ابن مسعودء أراد: 
«إذا أحسنت في الإسلام». انتهى. وكذلك 0 الْمججوزجانيّ عن أهل الرأي أنهم قالوا: 
إن من أسلم» وهو مُصرٌ على الكبائر كمّر الإسلام كبائره كلّهاء ثم أنكر ذلك عليهم» 
وجعله من جملة أقوال المرجئة. 

وخالف في ذلك آخرونء. وقالوا: بل يُغفر له في الإسلام كل ما سبق منه في 


66 تجح 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ 71١17‏ وابن ماجه 7917 وراجع «علل ابن أبي حاتم» 7/1 17, و علل 
ل -78 يي الا ارا 0 
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جح ده" 
الجاهليّة» من كفرء وذنب» وإن أصرٌ عليها في الإسلام. وهذا قول كثير من 
المتكلّمين» والفقهاء. من الحنابلة» وغيرهم» كابن حامد». والقاضي» وغيرهما. 
واستدلوا بقول النبيّ كَلِ: «الإسلام هدم ما كان قبله»» أخرجه مسلم من حديث 
عمرو بن العاص كته . 
وأجاب الأولون عنه بأن المراد أنه يَدِم ما كان قبله مما ينافيه الإسلام» من كفرء 
وشرك» ولواحق ذلك» مما يكون الإسلام توبة منه» وإقلاعًا عنه؛ جمعًا بينه وبين 


الحديثين المتقدمين . 
واستدلوا بقوله تعالى : «ثل لبن درا إن يَنتَهُوا يمر لهم مَا قد سَلَكَ)4 الآية 
[الأنفال : 8"] . ٍْ 


وأجاب الأولون بأن المراد يُغفر لهم ما سلف مما انتهوا عنه. وتأول بعض أهل 
القرن الثاني حديث ابن مسعود ييه على أن إساءته في الإسلام ارتداده عنه إلى الكفرء 
فيؤاخذ بكفره الأول والثاني. ومنهم من حمله على إسلام المتافق :وهذا تعد عجذا. 
ومتى ارتدٌ عن الإسلام» أو كان منافقّاء فلم يبق معه إسلام حتى يُسِبىَ فيه. 

والاختلاف في هذه المسألة مبنيَ على أصول: 

[أحدها]: أن التوبة من ذنب تصمٌ مع الإصرار على غيره. وهذا قول جمهور أهل 
السئّة والجماعة» والخلاف فيه عن الإمام أحمد» لا يشبت» وقد تأوّل ما رُوي عنه في 
ذلك المحقّقون من أصحابه» كابن شَاقَلاء والقاضى فى كتاب «المعتمد»ء وابن عقيل 
في «فصوله». وأما المعتزلة» فخالفوا في ذلك» وقال ين قال منهمء كالجبائيّ ؛ بناء 
على هذا: إن الكافر لا يصح إسلافه» مع إصراره على كبيرة» كان عليها في حال كفره. 
وهذا قول باطل» لم يوافقهم عليه أحدّ من العلماء. 

[الأصل الثاني]: أن التوبة» هل من شرط صحتها إصلاح العمل بعدهاء أم لا؟. 
وفي ذلك اختلافٌ بين العلماء» وقد ذكرهء ابن حامد من الحنبليّة» وأشار إلى بناء 
الخلاف في هذه المسألة على ذلك» والصحيح عندهء وعند كثير من العلماء أن ذلك 
ليس بشرط . 

[والأصل الثالث]: أن بعض الذنوب قد يُعفى عنها بشرط اجتناب غيرهاء فإن لم 
يحصل الشرطء لم يحصّل ما علق عليه. وهذا مأخذ أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة» 
وجعل من هذا أن الصغائر إنما تكفر باجتناب الكبائر» فإن لم يجتنب الكبائر وقعت 
المؤاخذة بالصغائر والكبائر. وهذا فيه خلاف» وجعل منه أن النظرة الأولى يُعفى عنها 
بشرط عدم المعاودة» فإن أعاد النظرة أخذ بالأولى والثانية . 
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[والأصل الرابع]: أن التوبة من الذنب هي الندم عليه بشرط الإقلاع عنهء والعزم 
على عدم العود إليه» فالكافر إذا أسلم» وهو مصرٌ على ذنب آخرء صحّت توبته» مما 
تاب منهء وهو الكفرء دون الذنب الذي لم يتب منهء بل هو مصرٌ عليه. وأخرج 
النسائيّ حديث مالك الذي علقه البخاريّ هناء وزاد في أوله: «كتب الله له كل حسنة 
كان أزلفها». وهذا يشبه قول النبيّ كك لحكيم ب٠‏ حزام عفد لقااقال له أرأيت أموواء 
كنت أتبرّر بها في الجاهليّة» هل لي منها من سيء؟ فقال رسول الله يَكِ: «أسلمت على 
نا اانه م جز أخر جه 527 وكلاهما يدل على أن الكافر إذا عمل حسنة في 
حال كفرهء ثم أسلم» فإنه يُثاب عليهاء ويكون إسلامه المتأخر كافيًا له في حصول 
الثواب على حسناته السابقة منه قبل إسلامه. ورجّح هذا القول ابن بطال» والقرطبيّ» 
وغيرهماء وهو مقتضى قول من قال: إنه يُعاقب بما أصرّ عليه من سيّئاته إذا أسلم» كما 
سبق » وحُكي مثله عن إبراهيم الحربيّ» ويدلّ عليه أيضًا أن عائشة رضي الله تعالى عنها 
لَمَا سألت النبئ يكَككَِةِ عن ابن جُدْعان» وما كان يصنعه من المعروف» هل ينفعه؟ فقال 
له: اإنه لم يقل يومًا قط : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وهذا يدل على أنه لو قال 
ذلك يومًا من الدهرء ولو قبل موته بلحظة لنفعه ذلك. 

ومما يُستدل به أيضًا قول النبي كله في مؤمن أهل الكتاب إذا أسلم : (إنه يؤتى أجره 
مرّتين»» متفق عليه» مع أنه لو وافى على عمله بكتابه الأول لكان حابطاء وهذا هو 
اللائق بكرم الله وجودهء وفضله. 

وخالف في ذلك طوائف. من المتكلمين» وغيرهم» وقالوا: الأعمال في حال الكفر 
حابطةٌ: لا لا ثواب لها بكلّ حال؛ وتأوّلوا هذه النصوص الصحيحة بتأويلات مستكرهة» 
مستبعدة . ولذلك”'' من كان له عمل صالح» فعمل سيّئة أحبطته ثم تاب» فإنه يعود إليه 
ثواب ما خبط من عمله بالسيّئات. وقد ورد في هذا آثار عن السلف». قال ابن مسعود 
تله :"عبد الل رج سبعين سنة» ثم أصاب فاحشة» فأحبط الله عمله؛ ثم أصابته زمانة؛ 
وأقعدء فرأى رجلا يتصدّق على مساكين» فجاء إليهء فأخذ منه رغيقاء فتصدّق به على 
مسكين» فغفر الله له» وردٌ عليه عمل سبعين سنة». أخرجه ابن المبارك في «كتاب البرّ 
والصلة». بل عود العمل ههنا بالتوبة أولى ؛ لأن العمل الأول كان مقبولاء وإنما طرأ عليه ما 
يُحبطه» بخلاف عمل الكافر قبل إسلامه . ومن كان مسلمّاء وعمل صالحًا في إسلامه؛ ثم 
ارتذء ثم عاد إلى الإسلام» ففي حبوط عمله الأول بالردة خلاف مشهورء ولا يبعد أن 


)١(‏ قوله: «ولذلك» هكذا النسخة» والظاهر أن الصواب: «وكذلك» بالكاف بدل اللام. واللّه تعالى 


أعلم . 
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يقال: إنه يعود إليه بإسلامه الثاني على تقدير حبوطه . واللّه أعلم . 

وقد وردت نصوصٌ أخر تدل على أن الكافر إذا أسلم» وحسن إسلامه. فإنه تُبدَل 
سيئاته في حال كفره حسنات» وهذا أبلغ مما قبله» وهو يدل على أن التائب من ذنب 
تبدل سيئاته قبل التوبة بالتوبة حسنات» كما دلّت عليه الآية في «سورة الفرقات»» وفي 
ذلك كلام يطول ذكره ههنا. ولا يستبعد إثابة المسلم في الآخرة بما عمل قبل إسلامه 
من الحسنات» فإنه لا بُدَ أن يئاب عليها في الدنياء وفي إثابته عليها في الآخرة بتخفيف 
. العذاب نزاعٌ مشهورء فإذا لم يكن بِدّ من إثابته عليهاء فلا يستنكر أن يئاب عليها بعد 
إسلامه في الآخرة؛ لأن المانع من إثابته عليها في الآخرة هو الكفرء وقد زال. 

وقد يُستدل لهذا أيضا بقول الله عز وجل في قصّة أسارى بدر: «إيتأيبًا أل قل لِمَن في 
يكم قن الأسر: رح إن يَمْلِمِ أنّهُ في قُلُوبكم حَيْرا را بيك حا ينَآ هر حك ونيز 4551 
الآية [الأنفال: »]٠٠١‏ وقد كان المّاس بن عبد المطظلب ميقيه - وهو من حملة هؤلاء 
الأسارى- يقول: أما أنا فقد آناني اللّه خيرًا مما أخذ مني وعدني المغفرة م ارح ابن 
جرير في #تفسيره» ٠ه"‏ . 

فهذه الآية تدل على أن الكافر إذا ميغ سميية 2 حال قترر كر أسلم» فإنه يُثاب 
على مصيبته» فلأن يُئاب على ما سلف منه من أعماله الصالحة أولى» فإن المصائب 
يُثاب على الصبر عليهاء والرضى بهاء وأما نفس المصيبة فقد قيل: إنه يُئاب عليهاء 
وقيل: إنه لا يثاب عليهاء وإنما يُكمّر عنه ذنوبه. وهذا هو المنقول عن كثير من 
الصحابة . 

[والمعنى الثاني]: مما يُفْسْر به إحسان الإسلام أن تقع طاعات المسلم على أكمل 
وجوههاء وأتمهاء بحيث يستحضر العامل في حال عمله قرب الله تعالى منه» واطلاعه 
عليه» فيعمل له على المراقبة» والمشاهدة لربّه بقلبه» وهذا هو الذي فشر النبن كلل به 
الإحسان في حديث سؤال جبريل 292 . 

وقنتول خدية أى سحي راى عريرة رفي اللنتكاق عليه الخد كز فلن أن 
مقتاعنة الشيكات: للمسيل بحسي خين إسلامه: وأخرج ابن أبي حاتم من رواية عطية 
العوفي» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: نزلت #إمن جه يِللْسكة هَلَمُ عَمْرٌ 


)١(‏ 55 أما حديث أبي سعيد » فهو الذي أورده النسائيَ في هذا الباب» وأما حديث أبي هريرة فما 
أخرجه الشيخان» واللفظ للبخاري» من طريق همام بن منبه» عنه» قال: قال رسول الله يله: 
«إذا أحسن أحدكم إسلامه» فكل حسنة يعملهاء تكتب له بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» 
وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها» . 
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كاه الآية [الأنعام: ]17١‏ في الأعراب» فقال رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن» فما 
للمهاجرين؟ قال: ما هو أكثرء ثم تلا قوله تعالى: #وَإن تك حَسَئَةٌ يَصَِفْهَا وَيُوْتِ من 

َدْنهُ أَمَْا عَظِيمًا» [النساء : *5] 2 روكيد لهذا المع نا ناه لاغ وجل في بخن 
أزواج نبيه كيو فقال: يلسا ألدّيّ من يأْنِ تِ مِنَكُن بتحِكَةٍ مبيّسَة 4 إلى قوله: ومن 


يقد نت يسك لَه لوم سل سنليما وه ما متي وعدا لها ذه حكريئا ب اَي 


8-2 


عقي كاعر ين لاه إن اتَقِيَُن» الآية [الأحزاب: ٠١‏ - 7]. فدل على أن من 


ين 


عظمت منزلته» ودرجته عند اللّه» فإن عمله يُضاعف له أجره. وقد تأوّل بعض السلف 
من بني هاشم دخول آل النبي بَكلِ في هذا المعنى؛ لدخول أزواجه. فلذلك”"' من 
إسلامه بتحقيق إيمانه وعمله الصالح» فإنه يضاعف له أجر عملهء» بحسب حسن 
إسلامهء وتحقيق إيمانه وتقواه. والله أعلم. 

ويشهد لذلك أن الله ضاعف لهذه الأمة لكونها خر'ائة اخرييتك. للثاين أجرها 
مرّتين» قال الله تعالى: طيكأيها ادن امَنُوأ أَهُوا الله وَامنوأ برشوله- يُؤْيَك كتين من 
تََيَوء» الآية [الحديد:58؟] . 

وفي الحديث الصحيح : إن أهل التوراة عملوا إلى نصف النهار على قيراط قيراط» 
وعمل أهل الإنجيل إلى العصر على قيراط قيراط» وعولتم أنتم من العصر إلى غروب 
الشمس على قيراطين» خغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ما لنا أكثر عملاء وأقلٌ 
أجرًا؟ فقال الله: هل ظلمتكم من أجوركم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه 
من أشاء؟ . 

وأما من أحسن عملهء وأتقنهء وعيله على الحضور والمراقبة» فلا ريب أنه 
يتضاعف بذلك أجره» وثوابه في هذا العمل بخصوصه على من عمل ذلك العمل بعينه 
على وجه السول والققلة 7 

ولهذا روي في حديث عمار ضيه المرفوع : «إن الرجل ينصرف من صلاته» وما 
كُتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء حتى بلغ العشر»» فليس ثواب من كُتب له 
عشر عمله كثواب من كتب له نصفهء ولا ثواب من كتب له نصفه كثواب من كتب له 
عمله كله. واللّه أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح 
صحيح البخاريٌ» 1517-١605 /١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرّر مما سبق أن الحقّ قول من قال: إن الكافر 


)١( |‏ هكذا النسخة., والظاهر أن الصواب: وكل ذلك» فتأمله. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء وَشَرَائِعِهِ 


كسمه 5" 


إذا أسلم وحَسّنَ إسلامه؛ يُكتّبُ له ما عمله من أعمال البرْ في حال كفره؛ فضلا من الله 
سبحانه وتعالى وكرمًا ببركة إسلامه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
١‏ (أَخبَرنا سَعِيدُ بْنْ يَحْعى بْنِ سَهِيدٍ اموي عَنْ أبيه» قَالَ: حَدّئنا أبُو يُرْمَةَ 


وَهَوَ برَيِدُ ْنُ عَبْدِ الله ْنِ أبي ؛ رةه عَنْ أبِي : بُزْدََه عَنْ أبِي مُوسَىء قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ 
اللهء أي السام 007 قَالَ: : ١ن‏ سَلِمَ اْمُسلِمُونَ ين لِسَانِه وَيَدِه)) . 
رجال هذا الإسناد : 

]1١[ أبو عثمان البغداديٌ» ثقة» ربّما أخطأ‎ 5100 -١ 
. الا‎ / 

؟- (أبوه) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ الأمويّء. أبو أيوب 
الكوفيٌّ» نزيل بغداد» لقبه الْجَمَلُه صدوقء يُغرب» من كبار [9] 417//ا"/ا . 

- (أبو بُردة بريد بن عبد اللّه بن أبي بردة) الكوفيّ» ثقةء يخطىء قليلًا [3] 5؟/ ' 
1 

5- (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعريّ» قيل: اسمه عامر» وقيل: الحارث» ثقة ["] 
ا 

ه- (أبو موسى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضار الأشعريّ الصحابيّ اليمنيّ 
المشهورء مات يِه سنة (50ه) وقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في 7/7 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» وسعيد بن يحيى» وإن كان بغداديًا 
إلا أنه كوفي الأصلء وفيه رواية الراوي» عن جذهء عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيهان]: (الأول): هذا الإسناد هو الذي أخرج به البخاريّ هذا الحديث في 


0001 (ايّ الإِسْلامأفضّل؟) - حديث رقم‎ -١١ 
«صحيحه». واللّه تعالى أعلم.‎ 


(الثانى) : أن يحيى بن سعيد فى هذا الكتاب أربعة : [أحدهما]: يحيى بن سعيد بن 


أبان الأمويّ هذا. [والثاني]: يحيى بن سعيد بن فرّوخ القطان» وهما من الطبقة 
التاسعة» والقطان أكثر رواية فى الكتاب . [والثالث]: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريٌ 
القاضي» أبو سعيد المدنيّ» مم الطقة الخامسة . [والرابع]: يحيى بن سعيد بن حيّان؛ 
أبو حيّان التيميَّ الكوفيَّ» وهو من الطبقة السادسة» والأنصاريّ أكثر رواية في الكتاب 
مخ اليمقت«والله شعالى (أطلني . ْ 
شرح الحديث ‏ 

(عَنْ أبى مُوسَى) الأشعريّ رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قُلْنَا) وفي رواية 
البشارى: 3الوا0: ازوواه ابن مننةء من طريق سين ين شتت التشبان + عد الحقاط: 
عن سعيد بن يحيى هذاء بلفظ: «قلت»» فتعين أن السائل أبو موسى . 

ولا تخالف بين الروايات؛ لأنه في رواية ابن منده صرّح بأنه الذي تولى السؤال» وفي 
رواية المصتف أخبر عن جماعة» هو داخل فيهم» إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل» 
وكذا في رواية البخاري أراد الصحابة الحاضرين» وهو منهم» والحاصل أن المباشر 
للسؤال هو أبو موسى» وإنما نُسب إلى الآخرين تجوَرًا لرضاهم به. وقد جمع بعضهم 
بحمله على تعدد الواقعة» والأول أولى. 

وقد سأل هذا السؤال أيضا أبو ذر يه » رواه ابن حبان» وعمير بن قتادة» رواه 
الطبراني. قاله في ل ١‏ . 

(يا رَسُولَ الله أي الإسْلام أَفْضَلْ؟) فيه حذفٌ: أيْ أي ذوي الإسلام» كما يدل 
عليه الجواب» ويؤيّده رواية مسلم: «أيّ المسلمين أفضل؟22 وبه يظهر دخول «أيّ» 
على متعدّد. ويمكن أن يقال: المراد أيّ أفراد الإسلام أفضل . أفاده السنديّ . 

وقال في «الفتح») : [إن قيل]!: الإسلام مفرد. وشرط «أَيٍّ « أن تدخل على متعدد. 
[أجيب]: بأن فيه حذفا تقديره: أي ذوي الإسلام أفضل؟» ويؤيده رواية مسلم: «أي 
المسلمين أفضل». والجامع بر بين اللفظين» أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة. 
وهذا التقدير أولي من تقدير , بعض الشراح هنا : أي خصال الإسلام؟» وإنما قلت: ! 
أولي؛ لأنه يلزم عليه سؤال آخرء بأن يقال: سّيْل عن الخصال» فأجاب اده 
الخصلة» فما الحكمة في ذلك؟ . وقد يجاب بأنه يتأتى» نحرّ قوله تعالى: #يتَتَنُوئتَ 
مادا مُنفدُونٌ كل مآ أنعَقثم يِنْ حير هَيِنوَِدَنِ © الآية [البقرة: »]7١5‏ والتقدير «بأيٌُ ذوي 
الإسلام؟» يقع الجواب مطابقا له» بغير تأويل. ش 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإيمَانِء وَشَرَائعِهِ 
7م يواح ثثُ 


[فإن قيل]: «أفضل» أفعل تفضيل» وقد تقرّر في محله أن أفعل التفضيل لا يُستعمل 
إلا بأحد الأوجه الثلاثة» وهي: الإضافة, و«من»؛ واللام» ولا يوجد شيء منها هنا. 

[أجيب]: بأنه يجوز تجريده من كلها عند العلم به» نحو قوله تعالى: بعلم لير 
وَلَخْقَ* [طه:/] أي وأخفى من السرّ. وقولك: ا أي أكبر عن كل شي 
فالتقدير هنا: أفضل من غيره» ومعنى الأفضل : هو الأكثر ثوابًا عند الله تعالى» كما 
تقول: الصدق أفضل من غيره: ع ل 0 أفاده فى 
«عمدة القاري» ١05-١67 /١‏ . ْ 

[تنبيه] : : وقع التعبير في حديث أبي موسى الأشعريّ 5 كيه هنا بلفظ : «أفضل»2 وفي 
حديث عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما الآتى فى الباب التالى بلفظ «خير»» 
قال "التحافظ: أرن وجب رمه الله اسان :اللي ظين. ل في الفرق بين «أفضل»» 
و«خير» أن لفظة «أفضل» إنما تستعمل فى شيئين اشتركا في غير فضل» وامتاز أحدهما 
عن الآخر بفضل اختصٌ به فهذا الممتاز قد شار ذاك فى الفضل» واختص عنه بفضل 
زائدء فهو ذاك. وأما لفظة «خير» فتستعمل في شيثين» في كل منهما نوع من الخيرء 
أرجح مما في الآخرء سواء كان لزيادة عليه في ذاته» أو في نفعه» أو غير ذلك» وإن 
اختلف جنساهماء فترجيح أحدهما على الآخر يكون بلفظة «خير»» فيقال مثلا: النفع 
المتعدّي خير من النفع القاصرء وإن كان جنسهما مختلمًاء ويقال: زيد أفضل من 
عمروء إذا اشتركا في علم» أو دين» ونحو ذلك» وامتاز أحدهما على الآخر بزيادة. 
وإن استُعمل في النوع الأول لفظة «أفضل»» مع اختلاف الجنسين» فقد يكون المراد أن 
ثواب أحدهما أفضل من ثواب الآخرء وأزيد منهء فقد وقع الاشتراك في الثواب» 
وامتاز أحدهما بزيادة منه. 

وحينئذ فمن سلم المسلمون من لسانه ويده إسلامه أفضل من إسلام غيره» ممن ليس 
كذلك؟؛ لاشتراكهما في الإتيان بحقوق الله تعالى في الإسلام من الشهادتين» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» ونحو ذلك» وامتاز أحدهما بالقيام بحقوق المسلمين» فصار هذا 

وأما المسلم: فيقال: هذا أفضل من ذاك؛ لأن إسلامه أفضل من إسلامهء ويقال: 
هو خير من ذاك؛ لترجّح خيره على خير غيره» وزيادته عليه. انتهى «شرح البخاري» 
لابن رجب رحمه الله تعالى١/ 5١-4٠‏ . 

(ثَالَ) كله (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِ) «من»: موصولة» على حذف 
مضاف»: خبرٌ لمحذوف : أي هو إسلام من سلم الخ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


6001 (أي الإِسلام خَيْر؟) - حديث رقم‎ -١١ 


المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريّ ليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ل ري ع١‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان» 
١‏ (م) في «الإيمان» 47 (ت) في «صفة القيامة؛ 190٠4‏ و«الإيمان» 5778 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المفتك وحم الله تعالى» وهو بيان أفضل خصال الإسلام. 
(ومنها): أن فيه تفاوت المسلمين في درجاتهم عند الله تعالى على حسب تفاوت 
أعمالهم الصالحة. (ومنها): الحث على الاجتناب من إيذاء المسلمين بيد» أو لسان. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ركسي 


2 2 


دده - (أَخْبَرََا تب قَالَ: : حَدَئْنَا اللَيتُء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبيبٍ» عَنْ أبِي الْخَيرِ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو أنَّ رَجُلُا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ يكل أي الإشلام حير قَالَ: ١نْطِعِم‏ 
الطَعَامَء ود قْرَأ السام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرق»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصريّ . و«يزيد ب بن أبي حبيب» سُويد : هو أبو رجاء 
المصريّ الثقة الفقيه [5] 7١1/١75‏ . و«أبو الخير»: هو مَرْئد بن عبد اللَّه الْيَرنىَ 
المصريّ الثقة الفقيه [] 087/2 . 0 

والسند مسلسل بثقات المصريين» غير شيخهء فإنه بغلاننَّ» وقد دخل مصر أيضًاء 
وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. ١‏ 
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شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الل بْنِ حَمْرِو) بن العاص رضي اللّه تعالى عنهما (أَنّ رَجُلّا) قال الحافظ :لم 
أعرف اسمهء وقيل: إنه أبو ذر ييه » وفي ابن حبان أن هانئ بن يزيد» والد شريح 
سأل عن معنى ذلك» فأجيب بنحو ذلك. 

(سَأَنَ رَسُولَ الله) وفي رواية البخاريّ: «النبيَ؛ (ل أي الْإسْلَام خَيرٌ؟) فيه ما في 
الذي قبله من السؤال» والتقديرُ: أي خصال الإسلام خير؟» قدره في «الفتح»: وقال: 
وإنما لم أ ختر تقدير «خصال» في الأول؛ فرارا من 1 الحذف» وأيضا فتنويع 
التقدير» يتضمن جواب من سألء فقال: السؤالان بمعنى واحد» والجواب يختلف» 
فيقال له: إذا لاحظت هذين التقديرين» بَانَ الفرقٌ. ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان» إذ 
الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسانء قاله الكرماني» وكأنه أراد في 
الغالب. ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية» إن أوحظ 
بين لفظ «أفضل»» ولفظ «خير» فرق. وقال الكرماني: الفضل بمعنى كثرة 0 
مقابلة القلة» والخير بمعنى النفع في مقابلة الشرء فالأول من الكمية» والثاني من 
الكيفية» فافترقا. 

واعثّرض بأن الفرق لا يتم» إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة» أما إذا كان كل 
منهما يُعمّل تأتيه في الأخرى فلاء وكأنه بنى على أن لفظ «خير» اسمء لا أفعل تفضيل» 
وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهورء وهو الحمل على اختلاف حال السائلين» أو 
السامعين»؛ فيمكن أن يراد فى الجواب الأول» تحذِيدُ من حَْشِىَ منه الايذاء بيد» أو 
لسان» فأرشد إلى الكفء وفي الثاني ترغيب من رَجَى فيه النفع العام بالفعل والقول» 
فأرشد إلى ذلك» وحص هاتين الخصلتين بالذكر؛ لمسيس الحاجة إليهما في ذلك 
الوقت؛ لما كانوا فيه من الجهدء ولمصلحة التأليف». ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام حَثٌ عليهما أول ما دخل المدينة» كما رواه الترمذي وغيره»ء مصححا من 
حديث عبد اللّه بن سلام 1 

(قَالَ) كد ١نُطعِمُْ‏ الطَعَامً) برفع الفعل» وهو في تقدير الحرف المصدريىٌ» أى أن 
تطعم» ؛ خبر لمحذوف: أي هو إطعامك الطعام؛ ونظيره اسه بالتعيلاق ومن أن 
تراما» وحذف «أن» ورفع الفعل جائز في سعة الكلام» وهو مذهب الأخفئش من 


)١(‏ ولفظه: «أيها الناس» أطعموا الطعام» وأفشوا السلام» ضكرا الأرحام» وصلوا بالليل» والناس 
ِيَام تدخلوا الجنة بسلام» . 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


65-الوضوء من الريج 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الوضوء من خروج 


آذ مه 1ه يلو 04 و دامعو 


1-٠‏ نا قتيبة » عن سفيّان» عن الزهري (ح) وأخ محمد 


0 


ابن 3 ملضو رع عن سفيّان» قَال: حكن الجر قال : أخبرنى 


000 عر م ه شع 


سعيد - يعني ابن المسيب - وعباد بن تيم » عن عَم - 
وهو عبد | لله بن ريد - » قَالَ : شكي إلى ال لبي عله 


2 رعسم ع هس 


5 م - سه" سس ه سلا 
فى الصلاة » قال : « لا ي: ف حتى 


6س ه سس وى 


يَجدَ ريحا أو يسمع صوتا » . 


رجال 3١‏ سناد : سبعة 

. ١/١ تقدم في‎ -١١- قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت‎ (-١ 

؟- ( سفيان ) بن عيينة الثقة الحجة -8- تقدم في ١/١‏ . 

"- ( الزهري ) محمد بن مسلم الإمام العلم الحجة الفقيه الثبت -4- 
تقدم في١/١‏ . 

؛ - ( محمد بن منصور ) بن ثابت الخزاعى الجواز المكى » ثقة » 
من-١١-‏ تقدم في ١ . 3١/7‏ ْ 

0- ( سعيد بن المسيب ) بن حزن الإمام الحجة الشبت أحد الفقهاء 
السبعة المدني -"1- تقدم في 9/9 . 

-(عباد بن تميم) بن غَزِية الأنصاري المازني المدني » ثقة» من الثالشة 


001 (أيّ الإسلام خَيْر؟) - حديث رقم‎ -١١ 
>” 2 


النحاة» وقوّاه ابن مالك في «التسهيل»» ومنه قوله اللّه تعالى: #ومن آياته يريكم البرق» 
الآية» والتقدير: أن يريكم. وإنما الشادّ حذف «أن»؛ ونصب الفعل» كما في قول 
الشاعر: 

آلا أَيهَا الرّاجري أخضرّ الْوَغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَذَّاتِ هَل أنتَ مُخْلِدِي 

وإلى هذا لخر في «الخلاصة» بقوله: 

وَشَذَ حَذْفٌ «أَنْ» وَنَصْبٌ في سِوَى ما مَرٌ فَاقْبَلَ مِنهُ ما عَذْلُ رَوَى(© 

(وَتَقْوَأ السّلَام) بلفظ مضارع القراءة» بمعنى تقول. قال أبو زيد: أقرئني خبرًا: 
أخبرني به. وقال أبو حاتم السجستاني: يقال: اقرأ عليه السلام» وأقرئه الكتاب» ولا 
يقال: أقرئه السلام» إلا أن يكون مكتوبا في كتاب» ويقال: أقرئه إياهء ولا يقال: أقرئه 
السلام» إلا في لغة شنوءة. قاله ابن بطال «شرح البخاريٌ١/‏ 54 . وقال الفيَوميّ: 
وقرأت على زيد السلام أقرؤه عليه قراءةٌ» وإذا أمرت منه قلت: اقرأ عليه السلامَ . قال 
الأصمعيّ : وتعديته بنفسه خطأء فلا يقال: اقرأه السلام؛ لأنه بمعنى اتل عليه. وحكى 
ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رباعيّاء فيقال: فلان يُقرئك السلام. انتهى 

(عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ نَمْرف») أي لا تخصٌ به أحدا؛ تكبرّاء أو تصنعاء بل تعظيما 
لشعار الإسلام» ومراعاة لأحْوّة المسلم» فهذا أفضل أنواع إفشاء السلام» ويخرج من 
عموم ذلك من لا يجوز ابتداؤه بالسلام» كأهل الكتاب» عند جمهور العلماء”" . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: جعل النبيّ ككل في هذا الحديث خير 
الإسلام إطعام الطعامء وإفشاء السلام. وفي «المسند» 7805/4 عن عمرو بن عبَْسَة 
ييه أنه سأل النبيّ يكَلةِ: ما الإسلام؟ قال: «لين الكلام» وإطعام الطعام». ومراده 
الإسلام التامّ الكامل» وهذه الدرجة في الإسلام فضلٌء وليست واجبةً» إنما هي 
إحسان. وأما سلامة المسلمين من اللسان واليد» فواجبة» إذا كانت من غير حقٌ» فإن 
كانت السلامة من حقّ كان أيضًا فضلًا. وقد جمع الله م بين الأفضَال بالنداء9"» 
وترك الأذى في وصف المتّقين في قوله تعالي «#الْدّنَ يْفِفُونَ فى الشَرَآهِ وَالصَيَآء 
َالْحَطِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَنِ لياس وَأنّهُ يِب المُخيرت4» [آل عمران: »]١5‏ فهذا 
إحسان وفضل» وهو بذل الندى» واحتمال الأذى. 


. ١87 راجع شرح ابن عقيل على الخلاصة؛ مع حاشية الخضريّ ؟/‎ )١( 
(؟) هكذا النسخة؛ ولعل الصواب بالندى بالفتح مقصورًاء وهو العطاء وعليه يدل آخر كلامه. واللّه‎ 


أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائِِهِ 
الى لفقه 


وجمع في الحديث بين إطعام الطعام» وإفشاء السلام؛ لأنه به يجتمع الإحسان بالقول 
والفعل» وهو أكمل الإحسانء وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض 
الإسلام؛ وواجباتهء فمن أتى بفرائض الإسلام» ثم ارتقى إلى درجة الإحسان إلى 
الناس» كان خيرًا ممن لم يرتق إلى هذه الدرجة» وأفضل أيضّاء وليس المراد أن من 
اقتصر على هذه الدرجة» فهو خير من غيره مطلقاء ولا أن إطعام الطعام» ولين الكلام 
خير من أركان الإسلام» ومبانيه الخمسء فإن إطعام الطعام» والسلام لا يكونان من 
الإسلام إلا بالنسبة إلى من من آمن باللّه» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. 

وقد زعم الحكيميّ”'' وغيره أنه قال: خير الأشياء كذاء والمراد تفضيله من وجه 
دون وجهء وفي وقت دون وقتء أو لشخص دون شخصء» ولا يراد تفضيله على 
الأشياء كلهاء أو أن يكون المراد أنه من خير الأشياءء لا خيرها مطلقًا. 

وهذا فيه نظرٌء وهو مخالف للظاهرء ولو كان هذا حقمًّا لما احتيج إلى تأويل قول 
النبي كك لمن قال له: يا خير البريّة» فقال: «ذاك إبراهيم علكئة ). وقد تأوله الأئمة» 
فقال الإمام أحمد: هو على وجه التواضع . ولكن هذا يقرب من قول من تأول «أفضل» 
بمعنى «فاضل»» وقال: إن «أفعل» لا تقتضي المشاركةء» وهذا غير مطرد عند 
البصريين» ويتأول ما ورد منهء وحكي عن الكوفيين أنه مطردٌء لا يحتاج إلى تأويل . 
انتهى كلام ابن رجب «شرح البخاري» /١‏ 15-47 . 

[تنبيه]: أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» بهذا 
الإسناد نظير هذا السؤال» لكن جعل الجواب, كالذي فى حديث أبى موسى» فادعى 
ابن منده فيه الاضطراب. [وأجيب]: بأنهما حديثان اتحد النعاد هما وافق أحدهما 
حديث أبي موسى ليه 2 ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام ايه » كما 
تقدم. قاله في «الفتح» 87/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-2007/117- وفي «الكبرى» ١١711/17‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان» 


)١(‏ هكذا النسخة «الحكيميّ». ولعله مصخّف من «الْحَلِيمِيَ0» والله أعلم. 


00١ (أيْ الإسلام خَير؟) - حديث رقم‎ -١١ 


١‏ (م) في «الإيمان» 9" (د) في «الأدب» 4 (ق) في «الأطعمة» “7607 (أحمد) 
في «مسند المكثرين» 5010 و5804 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان خير خصال الإسلام. 
(ومنها): أن فيه حنًا على إطعام الطعام» ومواساة المحتاجين»: واستجلاب قلوب الناس 
به» وببذل السلام» لأنه ليبس شيء أجلب للمحبة» وأثبت للمودّة منهماء وقد مدح الله 
عز وجل المطعم للطعام» فقال: 5 الآية [الإنسان: 214 ثم ذكر 
اللّه تعالى جزيل ما أثاهم عليهء فقال: ووفهُمُ أَلَّهُ سَرّ دَلِكَ الْوْرِ وَلنََهُمْ عْره وسْرُورا» 
الآيات [الإنسان:١١1]»‏ ووصف سبحانه وتعالى من لم يُطعم بقوله في وصف أهل 
النار: دالوا لَرَ تك مت الْمصَلِينَ (62 ولز كك نطهم الْمتَكينَ» الآية [المدّثْر: "57 -45] . 
وعاب من أراد أن يحرم كانه 0 الحاجة إليهء فذكر أهل الجنة: #إذ أقسموا 
ليصرمتها ا إلى #كالصريم#- يعني المقطوع- فأذهب اللّه تعالى ثمارهمء 
وحرمهم إياهاء حين قصدوا الاستئثار بها دون المساكين. أفاده ابن بطال «شرح 
البخاريٌ» "4/١‏ . 

(ومنها): أن فيه الحتٌّ على إفشاء السلام الذي هو دليل على خفض الجناح 
للمسلمين» والتواضع» والحتٌ على تألف قلوبهمء واجتماع كلمتهمء وتوادّهم. 
ومحيّتهم . (ومنها): الإشارة إلى تعميم السلام» وهو أن لا يخصٌ به أحدا دون أحدء 
كما يفعله الجبابرة؛ لأن المؤمنين كلهم إخوة» وهم متساوون في رعاية الأخوّة» ثم إن 
هذا العميم مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداء على كافر؛ لقو كَِةِ: «لا تبدءوا 
اليهود. ولا النصارى بالسلامء فإذا لقيتهم في الطريق» فاضطرّوهم إلى أضيقه»» رواه 
البخاريّ» وكذلك خصٌ منه الفاسق بدليل آخرء وأما من شك فيهء فالأصل فيه البقاء 
على العموم» حتى يثبت الخصوصء ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابتداء 
الإسلام لمصلحة التأليف». ثم ورد النهي. قاله في «عمدة القاري» ١/805١-ا9١‏ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألرابعة): في الأسئلة والأجوبة التي ذكروها في هذا الحديث 

(منها) : ما قيل:لم قال: «تطعم الطعام». ولم يقل : تؤكل» ونحوه من الألفاظ 
الدالة عليه؟ . [أجيب]: بأن لفظة الإطعام عامٌ يتناول الأكل» والشرب» والذوق» قال 
الشاعر: 

وَإِشِيْتِ حَرَّنْتُ النْسَاءَ سِوَاكُمْ وَِشِئْتٍ لَمْ أَطعَمْ تُقَاخَا وَلَّا بَرْدا 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء وَشرَائْعِهِ 


فإنه عطف البرد الذي هو النوم» والتّقاخ بضم النون» وبالقافء. والخاء المعجمة-: 
الذي هو الماء العذب» وقال تعالى: ومن لَمْ يَظِمَمَهُ قَإنَمُ مِق>4: أي ومن لم يذقهء 
من طعم الشيء: إذا ذاقه» وبعمومه يتناول الضيافة» وسائر الولائم» وإطعام الفقراءء 
وغيرهم. قاله العينيّ. «عمدة القاري» ١/لا6١‏ . 

(ومنها): ما قيل: إن باب أطعم يقتضي مفعولين» يقال: أطعمته الطعام» فما هو 
المفعول الثاني هناء ولم حذف؟. 

[أجيب]: بأن المفعول الثاني مقدّر: أي تعطم الخلق الطعام» وإنما حُذف للإشارة 
إلى أن إطعام الطعام غير مختصٌ بأحدء سواء كان المطعّم مسلمّاء أو كافرّاء أو حيوانًا 
آخرء وسواء كان الإطعام» فرضًاء أو سنةء أو مستحبًا. أفاده في «عمدة القاري» 
أيضًا١ا/‏ /ا6١‏ . 

(ومنها): ما قيل: لم قال: «وتقرأ السلام»ء ولم يقل: وتسلّم . [وأجيب]: بأنه 
يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمّن للسلام. وفيه إشارة أيضًا إلى أن تمحيّة المسلمين 
بلفظ السلامء وزيدت لفظة القراءة تنبيهًا على تخصيص هذه اللفظة في التحيّات» مخالفة 
لتحايا أهل الجاهليّة بألفاظ وضعوها لذلك. 

(ومنها): ما قيل : اللفظ عام» فيدخل الكافر» والمنافق» والفاسق. [وأجيب]: بأنه 
خص بأدلة أخرى» أو أن النهى متأخرء وكان هذا عاما لمصلحة التأليف» وأما من شك 
فيه فالأصل البقاء على العموم» حتى يثبت الخصوص. 

(ومنها): ما قيل: لم خصٌ هاتين الخصلتين في هذا الحديث؟. [وأجيب]: بأن 
المكارم لها نوعان: [أحدهما]: ماليّة» أشار إليها بقوله: «تُطعم الطعام». [والآخر]: 
بدنيِةً أشار إليها بقوله: «وتقرأ السلام». ويقال: وجه تخصيص هاتين الخصلتين هو 
مساس الحاجة إليهما فى ذلك الوقت؛؟ لما كانوا فيه من الجهدء ولمصلحة التأليف» 
ويدل على ذلك أنه كل حت عليهما أول ما دخل المدينة» كما رواه الترمذيّ» 
مصححًاء من حديث عبد الله بن سلام ضيه » قال: أول ما قم رسول الله يكل 
المدينة» انجفل الناس إليه» فكنت ممن جاءه» فلما تأمّلت وجهه» واشتبهته» عرفت أن 
وجهه ليس بوجه كذَّاب» قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: «أيها الناس» 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصَّلُوا بالليل» والناس نيامء تدخلوا الجنة بسلام». 
وقال الخطابيَ رحمه الله تعالى: جعل يكل أفضلها إطعام الطعام الذي هو قوام الأبدان» 
ثم جعل خير الأقوال في البرّ والإكرام إفشاءً السلام الذي يعمّ؛ ولا يخصٌ من عرف». 
ومن لم يعرف» حتى يكون خالصًا لله تعالى» بريئًا من حظ النفس» والتصئع؛ لأنه 


- 


ه٠:٠7 (عَلى كَمْ بْبِىَ الإسلام؟) - حديث رقم‎ -١٠١ 


4 عه 
شعار الإسلام» 00 فيه شائعٌ» وفي «مسند الإمام أحمد» -405-400/١‏ 
عن ابن مسعود ظِييه » مرفوعًا: (إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة». 

(ومنها): ما قيل: جاء في الجواب ههنا أن الخير أن تطعم الطعام؛ وفي الحديث 
الذي قبله أنه من سلم المسلمون من لسانه ويدهء فما وجه التوفيق بينهما؟. وأجيب بأن 
الجوابين كانا في وقتين» فأجاب في كل وقت بما هو الأفضل في حقّ السامع» أو أهل 
المجلس» فقد يكون ظهر من أحدهما قلّة المراعاة ليده ولسانه» وإيذاء المسلمين» ومن 
الثاني إمساك الطعام» وتكبّر»ء فأجابهما على حسب حالهماء أو علم يَكهِ أن السائل 
الأول ال عن أفضل التروك؛ والثاني عن خير الأفعال» أو أن الأول يسأل عما يدفع 
المضارٌ» والثاني عما عل المسارّء أو أنهما بالحقيقة متلازمان» إذ الإطعام مستلزم 
لسلامة اليدء والسلام لسلامة اللسان غالبًا. أفاد هذا الأسئلة والأجوبة في «عمدة 
القاري» 2١57/١‏ وهي وإن كان بعضها تقدّم خلال شرح الحديثء إلا أن كونها 
مجموعة في محل واحد أتمّ فائدة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») 8 


تند يد ينك 


-١‏ (عَلَى كم بُنِيَ الإسْلام؟) 


٠ه‏ (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الل بْنِ عَمّارِ قَالَ: حَدَئنَا الْمُعَانَى يَْ تغني ابن ِمْرَال- 
عَنْ حَنْظَلَةَ : أبِي سُفْيَانَ» عَنْ عِكْرِمة بن حَالِدِء عَنِ ابْنِ عُمَر أن رَجُلًا قَالَ له | ألا 
تَغْرُو؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكلو يَقُولَ: «بني الإسْلَامُ عَلَّى حَمْس» شَهَادَةٍ أنْ لا لَه 
إلا الله َإِقَام الصَّلَاق وَإِيتَاءِ الرّكَاق وَالْحَحْ. وَصِيَامٍ رَمَضَان)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
المحمد بن عبد الله بن عمّار' الْمُخَرْمِيَ الأزديّء أبي جعفر» نزيل الموصل» فإنه من 
أفراقة». وهو ثقة خابط 3ع علا 17ت ْ 

و«المعافى بن عمران»: هو الأزديٌ» أبو مسعود الموصلئ» ثقة عابدٌ فقيةٌ» من كبار 
[9] 1771/7 . و«حنظلة بن أبي سفيان»: عو الخ الم فق حتحة [5] ار 
. و«عكرمة بن خالد»: هو ابن سعيد بن العاص 5 هشام بن المغيرة المخزوميّ 
المكي. ثقة ["] /ا8/ 45٠‏ . 


55 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء وَسْرَائِعِهِ 


[تنبيه]: عكرمة هذا ثقة متفق عليه» وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام 
ابن المغيرة المخزومي» وهو ضعيف » وليس له في الكتب الستة شيء » فينبغي التنبه 
لهذا؛ لشدة التباسهماء ويفترقان بشيوخهماء ولم يرو الضعيف عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما. راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب» ”/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم. | 


شرح الحديث 
(عَن ابْنِ عْمَرَ) بن الخطاب 8 الله تعالى عنهما (أَنّ رَجْلَا) اسم الرجل السائل ' 
حكيم» ذكره البيهقي (قَال له تغُو؟) أي ألا 38 للجهاد في سبيل الله (قَالَ: 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل الل ا م 
أن الجهاد من أركان الإسلام» فأجاب بما ذكره» وإلا فلا يصحٌ التمسّك بهذا الحديث 
في ترك ما يُذْكّر فيه» من الجهاد وغيره» كما هو ظاهرٌ (يُنِيَ الإِسْلَامُ) فعل ونائب فاعله 
(عَلَى خَمْس) أي خمس دعائم» وصرح به عبد الرزاق في روايته» أو قواعد» أو 
خصالء وفي رواية لمسلم «على خمسة»: أي أشياءء أو أركان» أو أصولء» ويقال: 
إنما ذف الهاء؛ لكون التمييزلم يذكرء كقوله تعالى: ##يَرَريْصَنَ بأنفسهنَّ أريمَة َدَّمْرٍ 
و وَعَشَما 4 [البقرة ]2 أي عشرة ة أيام» وكقوله كَل : راصام رشان نابي امن 
شوّال»» ونحو ذلك. وقد ذكر النحاة أن أسماء العدد إنما تذككرء وتؤنّث إذا كان 
المعدود مذكورّاء وأما إذا حُذف, أو قُدَم جاز الأمران. راجع شروح «الخلاصة» في 
«باب العدد). 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: ابي الإسلام»: يريد أنه لا بد من اجتماع هذه 
الأمور الخمسة؛ ليكون الإسلام سالمًا عن خطر الزوال» وكلما زال واحد من هذه 
الأمور يُخاف زوال الإسلام بتمامه؛ وللتنبيه على هذا المعنى أتى بلفظ البناء» وفيه تشبيه 
الإسلام ببيت مخمّسة زواياهء وتلك الزوايا أجزاؤه» فبوجودها أجمع يكون البيت 
سالمّاء وعند زوال واحد يُخاف على تمام البيت» وإن كان قد يبقى معيبًا أيامًا. واللّه 
تعالى أعلم . انتهى 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الخمس أساس دين 
الإسلام» وقواعده عليها تُبنى» وبها تقوم» وإنما خصٌ هذه بالذكر» ولم يذكر معها 
الجهاد» مع أنه به ظهر الدين» وانقمع به عُتاة الكافرين؛ لأن هذه الخمس فرض دائم 
على الأعيان» ولا تسقط عمن انّصف بشروط ذلك» والجهاد من فروض الكفايات» 
وقد يسقط في بعض الأوقات» بل وقد صار جماعة كثيرةٌ إلى أن فرض الجهاد قد سقط 
بعد فتح مكة» ودُكر أنه مذهب ابن عمرء والثوريّ» وابن سيرين» ونحوه لسحنون من 
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المالكيّة» إلا أن ينزل العدوٌ بقوم» أو يأمر الإمام بالجهادء فيلزم عند ذلك» وقد ظهر 
من عدول ابن عمر عن جواب الذي قال له: ألا تغز؟ إلى جوابه بقول النبي كَكَه: «بني 
الإسلام على خمس» أنه كان لا يرى فرضيّة الجهاد في ذلك الوقت خاصّة» أو على أنه 
يرى سقوطه مطلقًاء كما تقل عنه. انتهى «المفهم» ١59-١58/١‏ . 

وقال الشيخ عر الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في «أماليه» في هذا الحديث 
إشكال؛ لأن الإسلام إن أريد به الشهادة» فهو مبنيّ عليها؛ لأنها شرط في الإيمان» مع 
الإمكان الذي هو شرط فى الخمسء وإن أريد به الإيمان» فكذلك؛ لأنه شرط»ء وإن 
أريد به الانقياد» والانقياد هو الطاعة» والطاعة فعل المأموربه» والمأمور به هي هذه 
الخمس» لا على سبيل الحصرء فيلزم بناء الشيء على نفسه. 

قال: والجواب أنه التذلّل العام الذي هو اللغويٌء لا التذلل الشرعيّ الذي هو فعل 
الواجبات» حتى يلزم بناء الشيء على نفسه. ومعنى الكلام: أن التذلل اللغويّ يترتّب 
على هذه الأفعال» مقبولا من العبدء طاعدء وقربةً. 

وقال في موضع آخر: [إن قيل]: هذه الخمس هي الإسلام» فما المبنيّ عليه؟. 

[فالجواب]: أن المبنيّ هو الإسلام الكامل» لا أصل الإسلام . انتهى ذكره في «زهر 
الربى» ٠١8/4‏ . 

وقال في «الفتح»: [فإن قيل]: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة» إذ لا يصح 
شيء منهاء إلا بعد وجودهاء فكيف يضم مبنى إلى مبنى عليه» في مسمى واحد؟ . 
لا بد أن يكون غير المبنيّ عليه. [أجيب]: بأن المجموع غيرٌ من حيتٌ الانفراد» عينٌ 
من حيث الجمع» ومثاله البيت من الشَّعَره يُجعَل على خمسة أعمدة: أحدها أوسطء 
والبقية أركان» فما دام الأوسط قائماء فمسمٌّى البيت موجود» ولو سقط مهما سقط من 
الأركان» فإذا سقط الأوسط. سقط مسمى البيت» فالبيت بالنظر إلى مجموعه شىء 
واحد». وبالنظر إلى أفراده أشياء » وأيضا فبالنظر إلى أسّه وأركانه» الأس أصل ء 
والأركان تبع» وتكملة. 

[تنبيه] : لم يذكر الجهاد؛ لأنه فرض كفاية» ولا يتعين إلا فى بعض الأحوال» ولهذا 
جعله ابن عمر جواب السائل» وزاد فى رواية عبد الرزاق فى آخره: «وأن الجهاد من 
العمل الحسن»» وأغرب ابن بطال» فزعم أن هذا الحديث» كان أول الإسلام» قبل 
فرض الجهاد. وفيه نظرء بل هو خطأ؛ لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر» وبدر 
كانت في رمضان. في السنة الثانية» وفيها فُرض الصيام» والزكاة بعد ذلك» والحج بعد 
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ذلك». على الصحيح . انتهى «فتح؟ /١‏ الا-لالا . 

وقوله : (شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ) وما بعدهاء مخفوض على البدل من «خمس»» 
ويجوز الرفع على حذف الخبرء والتقدير: منها شهادة أن لا إله الا اللّهء أو على حذف 
المبتدإء والتقدير: أحدها: شهادة أن لا إله الا الله»ء ويجوز النصب على تقدير فعل: 
أي أعنى شهادة أن لا إله إلا الله . 

[فإن قيل]: لم يذكر الإيّمات بالأثياة: والملاكةه وغير ذلك :مما تفسه سوال 
جبريل عليه السلام. [أجيب]: بأن المراد بالشهاده تصديق الرسول ككل فيما جاء به 
فيستلزم جميع ما ذُكرء من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما مُحَصَّله: هو من باب 
تسمية الشيء ببعضه. كما تقول: قرأت «الحمد» وتريد جميع الفاتحة» وكذا تقول مثلا: 
شهدت برسالة محمد كلوه وتريد جميع ما ذُكرء واللّه تعالى أعلم. قاله في «الفتح» /١‏ 
ا 

(وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) المراد بإقام الصلاة: المداومة عليهاء أو مطلق الإتيان بها (وَإِيِنَاءِ 
الرّكَاق) المراد بإيتائها إخراج جزء من المال» على وجه مخصوص (وَالْحَجٌّ) أي قصد 
بيت الله الحرام للعبادة المخصوصة (وَصِيَام رَمَضَانَ») أي الإمساك في نهار شهر رمضان 
عن المفطرات مع النيّة. 

[تنبيه]: وقع هنا تقديم الحج على الصومء وعليه بني البخاري ترتيبه» لكن وقع في 
مسلم من رواية سعد بن عبيدة» عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحجء قال: فقال 
رجل : «والحج. وصيام رمضان». فقال ابن عمر: لا «صيام رمضان» والحج». هكذا 
سمعت من رسول الله يكِعِ . انتهى» ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي فيها تقديم 
الحج مروية بالمعنى» إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل؛ لتعدد المجلس» أو 
حضر ذلك» ثم نسيه» ويبعد ما جَوّزه بعضهمء أن يكون ابن عمر سمعه من النبي كلل 
على الوجهين» ونسي أحدهما عند رده على الرجل» ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى 
الراوي عن الصحابي أولي» من تطرقه إلى الصحابي» وكيف؟ وفي رواية مسلم من 
طريق حنظلة» بتقديم الصوم على الحج», ولأبي عوانة من وجه آخرء عن حنظلة» أنه 
جعل صوم رمضان قبلُ» فتنويعه دال على أنه رَوَى بالمعنى» ويؤيده ما وقع عند 
البخاري في «التفسير» بتقديم الصيام على الزكاة» أفيقال: إن الصحابي سمعه على ثلاثة 
أوجه؟» هذا مستبعدء واللّه أعلم. 

[فائدة]: اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تقديمه الحجّ 
على الصيام يزيد بن بشر السكسكيء ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في 
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«مبهماته». قاله في «الفتح» /١‏ 74-77 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عدي أبن عبر رقي الله تثالن :نهنا هذا متف "علي 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 
' أخرجه هنا- 0777/17 وني فى «الكبرى» ١١17/777/١‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان» 
6 (م) في «الإيمان» ١5‏ (ت) في «الإيمان» 7٠١4‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 4/87 
و0779 و5919 و5550 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) :ما ترج له المصتف رمه الله تعالى + وهو بان عدد ما بَِِ عليه الإسلام؛ 
وهو هذه الخمس . (ومنها): أن ظاهر الحديث يدل على أن الشخص لا يكون مسلمًا 
عند ترك شيء منهاء وهذا بالنسبة للشهادة مجمع عليه وأما بقية الأركان ففيها اختلاف 
بين العلماء» سيأتى تحقيقه فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن هذه 
الأشياء من فروض الأعيان» لا يسقط شيء منها بإقامة البعض له عن الباقين. (ومنها) : 
جواز إطلاق «رمضان» من غير إضافة «شهر» إليه» خلاقًا لمن منع من ذلك» وقد تقدّم 
تحقيقه في «كتاب الصيام» . 

(ومنها) : أنه يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة» بخصوص منطوق القرآن؛ لأن 
عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذُكرء ويتهويه آنا لمباشرء لا يصع 
منه» وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى : لوَالْدِينَ >امنوأ ْنم ذُرَيَمم بِإِيمنٍ لَلْقَنا بهم 
يتم الآية» على ما تقرر في موضعه. 

(ومنها): ما قاله القرطبئ رحمه الله تعالى: هذا الحديث قد روي من طرُّقء ففي 
بعضها: «شهادة أن لا إله إلا الله وفى بعضها «على أن يُعبّد الله ويكفر بما دونها» 
فالأرلى فق باللفط ».والأشرف قل جالمحتن» ‏ الا جل تقل اللفظ: وهو المتقق غلب 

وقد اختُّلف في جواز الحديث بالمعنى» من العالم بمواقع الكلم» وتركيبها على 
قولين: الجواز» والمنع» وأما من لا يعرف» فلا خلاف في تحريم ذلك عليه . وقد وقع 
في بعض الروايات في الأصل تقديم الحجّ على الصوم؛ وهي وهم واللّه أعلم- لأن 
ابن عمر لَّمَا سمع المستعيد يُقدّم الحجّ على الصوم زجرهء ونباه عن ذلك» وقدّم الصوم 
على الحجّء وقال: هكذا سمعته من رسول الله يك ولا شك في أن نقل اللفظ كما 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمانء وَشَرَائْعِهِ 
مع 107 لجح مح اش 2 277 
سمع هو الأولى» والأسلمء والأعظم للأجر؛ لقوله يكلِ: «نضر الله امرأء سمع 
مقالتي» فوعاهاء ثم أذّاها كما سمعهاء فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 
حاملٌ ليس بفقيه». انتهى. «المفهم» ١59/١‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله على قولين» فيه نظر؛ لأن الأقوال أكثرء كما 
بيّن ذلك في «الكوكب الساطع» حيث قال: 
نَقْلَ الأَحَادِيتِ بِمَعْنَاهُ مَتَعْ تَعْلَبُ وَالرَّاِيُ مَمْ قَوْم تَبَمْ 
وَالأهُمَرُونَ جَوَرُوا لِلْمَارِفٍِ وَجَوْرَ الْحَطِيبُ بِالْمُرَادِفٍ 
وَقِيلَ إِنْ أَوْجَبَ عِلْمَا الْحَبَرْ وَقِيلَ إِنْ يَنْسٌ وَقِبِلَ إن ذَكز 
وقلت في منظومتي «شافية الغُلّل بمهمات علم الْعِلّل): 
الْتَلّقُوا فِيمَنْ رَوَى بِالْمَعْئَى أَجَارَهُ الْججْمْهُورُ نَغمَ الْمَهْنَا 
فَعَلَهُ جُلُ الصَّحَابٍ وَالتَبَعْ وَهْوَ الْمُرَجَحُ الأَحَىُ بِالتَّبَخْ 
دَلِيِلُهُ أن الإلّة ذدَكَرَا قِصَصٌ مَنْ مَضَى بِقَيرٍ مَا جَرَى 
به كَلَامُهُمْ كما قَالَ الْحَسَنْ كَذَاكَ أَجَْعُوا عَلَى الشَّرْح الْحَسَنْ 
نص الْكتَاب وَالْحَدِثِ لِلْعَجَمْ عَلَى لْمَامِمَْ لِيِفْهَمَ الأنمْ 
نم الجوَلا كا إمالم ققط لَِمَةٍالْصرّبٍ بالجفظِ ضَبَط 
وِيِمَعَانِيهَا بَصِيِرٌ عَالِمٌ بمَا يُحِيل لِلْمُرَادٍ كَاِمْ 
وَمَنْ عَدَا ذَلِكَ لا يَروِي سِوَى مَرْوِيُهِ باللفظٍ مَفْلَمَا حَوَى 
وَمَعَتْ طَاِقَةٌ كَانِنٍ عُمَرْ وَنَاسِم وَنَجْلٍ سِيرِين الأبَرٌ 
وَتَجْلٍ حَيوَةٍ وَمَالِكُ إِذَا بجا في أَحَادِيثِ الئبئ ثُبذًَا 
وَجَوَرَتْ طَائْمَةَ في القفص ذُونَ الرْيَاتَةٍ لِشَكُ النَص 
(ومنها) : ما قاله القرطبيّ أيضًا: يحتمل أن يكون محافظة النبيّ يَكِهِ على ترتيب هذه 
القواعد؛ لأنها نزلت كذلك: الصلاة أوّلاء ثم الزكاة» ثم الصوم» ثم الحجٌ. ويحتمل 
أن يكون لإفادة الأوكد» فالأوكدء فقد يُستنبط الناظر في ذلك الترتيب تقديمٌ الأوكد 
على ما هو دونه إذا تعذر الجمع بينهماء كمن ضاق عليه وقت الصلاة» وتعيّن عليه في 
ذلك الوقت أداء الزكاة؛ لضرورة المستحقٌء فيبدأ بالصلاة» أو كما إذا ضاق وقت 
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الثالثة » وقد قيل إن له رؤية » وفي ابن ماجه من طريق عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» عن عباد بن تميم» عن أبيه» عن عمه في الاستسقاءء 
والصواب : سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن عمه » واسم عمه عبد 
الله بن زيد بن عاصم, وهو أخو أبيه (1) لأمه . اه اات» ص1577- 1577 . 

وقال البدر العيني رحمه الله : عباد - بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة - بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المدني » وقال : أعي 
يوم الخندق » وأنا ابن حمس سنين » فينبغي إذا أن يعد في الصحابة » 
وقال ابن الأثير وغيره : إنه تابعي » لاصحابي » وهذا هو المشهور. 
وليس في الصحابة من يسمى عياد بن تميم سواه على قول من يعده 
صحابيًا » وممن عده من الصحابة الذهبي . اه عمدة ج "ص١‏ 7”0. وتقدم 
في 09/ 5/. 

7 - ( عبد الله بن زيد ) بن عاصم الأنصاري المازني المدني » له 
ولأبويه صحبة » ولأخيه حبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة عضواعضوا 
فنقضي أن عبد الله هو الذي شارك وحشيا في قتل مسيلمة » وهو راوي 
هذا لحديث » وحديث صلاة الاستسقاء » وغيرهما من الأحاديث » وقد 
وهم فيه سفيان بن عبينة » وقد تقدم البحث عنه في ' . 

لطائف هذا 8١‏ سناة 

منها : أنه من سداسياته » وأن رجاله كلهم ثقات » وأنهم من رجال 
الستة » إلا محمد بن منصور فهو ممن انفرد به المصنف . وأنهم مدنيون 
إلا قتيبة فبغلاني ؛ وسفيان » ومحمد بن منصور فمكيان » وفيه رواية 
صحابي عن صحابي في قول من عد عبادا صحابيا » ورواية تابعي عن 
تابعيين » الزهري » عن سعيد » وعباد في القول الآخر ٠‏ وفيه كتابة (ح) 


(١)قوله‏ لأمه» وفي الإصابة في ترجمة تميم : قال : هو أو عبد الله بن زيد لأبيه في قول 
الأكثر » وهو مايأتي قريبا في عبارة العيني فتنبه . 
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الصلاة على الحاجّ» فيتذكر العشاء الآخرة» وقد بقي عليه من وقت صلاة العشاء الآخرة 
ما لو فعله فاته الوقوف بعرفة» فقد قال بعض العلماء: إنه يبدأ بالصلاة» وإن فاته 
الوقوف؛ نظرًا إلى ما ذكرناه. وقيل: يبدأ بالوقوف؛ للمشقّة في استئناف الحجٌّ. ومن 
ذلك لو أوصى رجل بزكاة فرّط في أدائهاء وبكفارة فطر من رمضان» وضاق الثلث 
عنهما بدأ بالزكاة أَوَلَا ؛ لأوكديّتها على الصوم. وكذلك لو أوصى بكمارة الفطر» وببدي 
واجب في الحج. قدم كفارة الفطرء رونا علدا على اميل مالك» فإن ذلك كله يُخرج 
من الثلث» وأما من ذهب إلى أن ذلك يُخرج من رأس المال» فلا تفريع على ذلك 
بشيء مما ذكرناه. انتهى «المفهم» 17١-١79 /١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في زوال الإسلام بزوال شيء من هذه 
الأركان الخمسة: 

لقد أجاد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. حيث كتب: ما 
ملخصه: معنى قوله كلِْ: (بُني الإسلام على خمس»؛: أن الإسلام مَكَلْهِ كبنيان» وهذه 
الخمس دعائم البنيان» وأركانه التي يثبت عليها البنيان. قال: وإذا كانت هذه دعائم 
البنيان» وأركانه» فبقيّة خصال الإسلام كبقيّة البنيان» فإذا قد شيء من بقيّة الخصال 
الداخلة في مُسمّى الإسلام الواجب نقص البنيان» ولم يسقط بفقده ارا جاه التميوة 
فإذا زالت كلها سقط البنيان» ولم يثبت بعد زوالهاء وكذلك إن زال منها الركن 
الأعظمء وهو الشهادتان» وزوالهما يكون بالإتيان بما يُضادّهماء ولا يجتمع معهما. 
وأما زوال الأربع البواقي» فاختلف العلماء» هل يزول الاسم بزوالهاء أو بزوال واحد 
منهاء أم لا يزول بذلك؟ أم يُرّق بين الصلاة وغيرهاء فيزول بترك الصلاة» دون 
غيرها؟ أم يختصٌ زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصّة؟» وفي ذلك اختلاف 
مشهورء وهذه الأقوال كلها محكيّة عن الإمام أحمد. وكثير من علماء أهل الحديث 
يرى تكفير تارك الصلاة» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم» حتى إنه جعل قول من 
قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. وكذلك قال سفيان 
ابن عيينة : المرجئة سمّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم؛ وليسا سواء؛ لأن 
ركوب المحارم متعمّداء من غير استحلال معصيةٌ» وترك الفرائض من غير جهل» ولا 
عذر: هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس» وعلماء اليهود الذين أقرّوا ببعث النبيّ 
يك بلساهم؛ ولم يعملوا بشرائعه. ورُوي عن عطاءء ونافع مولى ابن عمر أنهما سُئلا 
عمن قال: الصلاة فريضة» ولا أصليء» فقالا: هو كافرء وكذا قال الإمام أحمد. ونقل 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء وَشَرَائِعِهِ 


حرب عن إسحاق, قال: عَلَتَ المرجئة حتى صار من قولهم: إن قومًا يقولون: من 
ترك الصلوات المكتوبات» وصوم رمضان. والزكاة» والحجّ. وعامّة الفرائض» من غير 
جحود لها لا نكفّره» يرجى أمره إلى الله بعدٌُ؛ إذ هو مقرّء فهؤلاء الذين لا شك فيهم- 
يعني في أنهم مرجئة. وظاهر هذا أنه يكفر بترك هذه الفرائض. وروى يعقوب 
الأشعريٌ» عن ليث» عن سعيد بن جُبير» قال: من ترك الصلاة متعمدًاء فقد كفرء 
ومن أفطر يومًا من رمضان متعمّدًا فقد كفرء ومن ترك الحجّ متعمّدَاء فقد كفرء ومن 
ترك الزكاة متعمّداء فقد كفر. ويُروى عن الحكم بن عُتيبة نحوه» وحُكي رواية عن 
أحمد» اختارها أبو بكر من أصحابهء وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله» وهو 
قول أبي بكر الحميديٌّ . ورُوي عن ابن عبّاس التكفير ببعض هذه الأركان» دون بعض» 
فروى مؤمل» عن حمّاد بن زيد» عن عمرو بن مالك النكْريّء عن أبي الْجَوْزاء» عن 
ابن عبّاس» ولا أحسبه إلا رفعه» قال: «خُرَى الإسلام» وقواعد الدين ثلاثة» عليهن 
شين الإسلام #قتهاذة أنالا إله إلا الله ون مخمدا رسول اللدةبوإقام الصلاة» وضوم 
رمضان» من ترك منها واحدةٌء فهو بها كافرٌ حلال الدم» وتجده كثير المال» لم يحُجٌء 
فلا يزال بذلك كافرّاء ولا يحل دمهء وتجده كثير المال» لا يزكي» فلا يزال بذلك 
كافرّاء ولا يحل دمه». ورواه قتيبة» عن حماد بن زيدء فوقفهء واختصرهء ولم يُتمّه. 
ورواه سعيد بن زيد» أخو حمّاد؛ عن عمرو بن مالك» ورفعه» وقال: «من ترك منهنّ 
واحدةٌ» فهو بالله كافر» ولا يُقبل منه صرفٌ, ولا عدل» وقد حل دمه وماله»» ولم يزد 
على ذلك. والأظهر وقفه على ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فقد جعل ابن عبّاس 
ترك هذه الأركان كفرّاء لكن بعضها كفرٌ يُبيح الدم» وبعضها لا يبيحه» وهذا يدل على 
أن الكفر بعضه ينقل عن الملة» وبعضه لا ينقل . 

وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر» دون غيرها من الأركان» كذلك حكاه 
محمد بن نصر المروزيّ وغيره عنهم. وممن قال بذلك: ابن المبارك» وأحمدء كك 
المشهور عنه؛ وإسحاق» وحكى عليه إجماع أهل العلم» كما سبق. وقال أيوب: ترك 
الصلاة كفر» لا يُختلف فيه. وقال عبد اللّه بن شقيق: كان أصحاب رسول اللّه كله لا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الترمذيٌ. وقد روي عن عليّء 
وسعد» وأبن مسعود» وغيرهم » قالوا: من ترك الصلاة» فقد كفر. وقال عمر: لا حظ 
في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي «صحيح مسلم» عن جابر كقيه » عن النبي يكلو 
قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». وأخرج النسائيّ» والترمذيّ» وابن 
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-١‏ (عَلَى 


وس 


ماجه» من حديث بريدة تاه عن النبي كَْةِ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 

فمن تركهاء فقد كفراء وصححه الترمذيٌ» وغيره. 

ومن خالف في ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملة» كما في قوله تعالى: ومن 
ل حك يمآ أدَلَ أنه َوكيِكَ هُمُ الْكفْرُونَ» [المائدة: 54] . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول هو الراجح» كما تقدّم تحقيقه بدلائله في 
«كتاب الصلاة»» وحاصله أن تارك الصلاة كافر كما أطلق عليه الشارع ذلك» ولكن 
كفره كفر دون كفرء فلا يكون بذلك خارجًا عن الإسلام» إلا انضمٌ إلى تركه الجحدء 
فراجع المسألة هناك تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: فأما بقيّة خصال الإسلام والإيمان» فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند 
أهل السئّة والجماعة» وإنما خالف في ذلك الخوارج» ونحوهم» من أهل البدع. 

قال حذيفة كيه : الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهمء والصلاة سهمء والزكاة 
سهمء والحج سهم» ورمضان سهمء والجهاد سهم» والأمر بالمعروف سهمء والنهي 
عن المنكر سهمء وقد خاب من لا سهم له. وروي مرفوعًاء والموقوف أصح. 

فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمس» ودعائمه إذا زال شيء منها نقص 
البنيان» ولم ينهدم أصل البيان بذلك النقص . 

وقد ضرب الله تعالى وسوله كل مَل الإيمان والإسلام بالنخلة» قال اللَّه تعالى: 
أكُلَهًا عل مين بإذن نَيّهَا» [إبراهيم: 14-77] . 

فالكلمة الطيّبة هي كلمة التوحيدء وهي أساس الإسلام» وهي جارية على لسان 
المؤمن» وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن» وارتفاع فرعها في 
السماء هو علوٌ هذه الكلمة» وبُسُوقهاء وأنها تخرق الحجبء. ولا تتناهى دون العرش» 
وإتيانها أكلها كل حين: هو ما يُرفع بسببها للمؤمن كلّ حين من القول الطيب» والعمل 
الصالح» فهو ثمرتها. وجعل النبيّ كَلهِ مثل المؤمن» أو المسلم كمثل النخلة. وقال 
طاوس: مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة» وساقها كذا وكذاء وورقها كذا وكذاء 
وثمرها الورع» ولا خير في شجرة لا ثمر لهاء ولا خير في إنسان لا ورع فيه. 

ومعلوم أن ما دخل في مسمى الشجرة والنخلة من فروعهاء وأغصانمهاء وورقهاء 
وثمرهاء إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمهاء ولكن يقال: هي شجرة 
ناقصة» وغيرها أكمل منهاء فإن قُطع أصلهاء وسقطت لم تبق شجرة» وإنما تصير 
حطبّاء فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه مع بقاء أركان 


00ظ5 شرح سنن النسائي - كتاب الوِيمَانء وَشْرَائِعِهِ 
بنيانه » لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكليّة» وإن كان قد سُّلبٍ الاسم عنه لنقصهء 
بخلاف ما انهدمت أركانه» وبنيانه» فإنه يزول مسمّاه بالكليّة. واللّه أعلم. انتهى كلام 
ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاريٌّ» /١‏ 78-177 . وهو بحتٌ نفيسٌ جدًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيت». 


د عاد عد 


54 (الْبَتِعَةٌ عَلَى الإشلام) 


٠5‏ (أَخْبَرًَا فته قَالَ: حَدَتَئَا سْفْيَانُ عَنِ الزْرِيُ عَنْ أبي إِدْرِيسٌ الْخْوْلَانِي 
عر انه ان الصادة , قَالَ: كَُا عِنْدَ الي يل في مَجْلِس » قَقَال: ابَايمُوني عَلَى أَنْ لَا 

ُشْرِكُوا باللّهِ شَيئَاء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا ا َرأ عَلَهمُ الآيهِ- فْمَنْ وَفَى مِنْكُمْ» ٠‏ فَأَجْرُهُ 
عَلَى الله وَمَنْ أَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ شَينَاء ؟ َسَتَرَهُ اللُّ عَرَّ وَجَلَّء فَهُوَ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَذََّهُ 
وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَّهُ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«أبو إدريس الْحُوْلانيَ»: هو: عائذ اللّه بن عبد 
الله الثتقة المخضرم. عالم الشام بعد أبي الدرداء كك . 2 

وقوله: «وقرأ عليهم الآية؛: هي قوله تعالى : ايكيا أل إِذّا جَآءَكَ الْمُوْمَِتٌ يبَايعَيَكَ 
كك أ ترف يل حا ولا حرف ولي ولا يقل اللتضا ل ها فقن ري :8 
لذن أجلن ولا بسك ف مَْرُوف مَِمْهُنَ وَاَسْتَففرٌ لحن لله إِنَّ لَه عَفُودُ فَحم» 
[الممتحنة : ؟١١]‏ . 

وقوله: «فمن وفى منكم» بتخفيف الفاء. وتشديدها: أي ثبت على العهد. وقوله: 
«فأجره على اللَّه) : تعظيم للأجر بإضافته إلى عظيم. قاله السنديٌ. وقال السيوطيّ: 
أطلق هذا على سبيل التفخيم؛ لأنه لما ذكر المبالغة المقتضية لوجود العوضين» أثبت 
ذكر الأجر في موضع أحدهما. انتهى 

وقوله: «ومن أصاب من ذلك شيئًا» : المراد ما ذُكر بعد الإشراك بقريئة أن المخاطب 
بذلك المسلمون» فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه» ويؤيّده رواية مسلم: «ومن أتى 
منكم حذا»» إذ القتل على الإشراك لا يسمّى حذاء قال السيوطيّ: ويرشد إليه قوله: 
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«فستره اللّها» فإن الستر بالمعصية أليق. انتهى 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد تقدّم للمصئف في)كتاب البيعة» 4171/4- وقد 
استوفيت شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد»ء ودلالته هنا لما ترجم له المصئف 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 


ب يد ين 


0 (أَخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ تُعهم» قَالَ: أَنْبأنَا حِبّانُ قَالَ : ْنَا عَبْدُ الله عَنْ 
حْمَيْدٍ الطويل» عَنْ أَنْس بْنِ مَالِتِ» أنّ رَسُولَ الله يكلق. قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُكَاتِلَ الئاس » 
حَتى يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله فَإدّا شَهِدُوا أَنْ لَا إَِه إلا الله 
وَأذ تُخينا رَسُولَ الله وَاسْعَفْبَُوا ِْلتتاء وَأَكَلُوا ذُبِيِحَكَناء وَصَلَّوْا صَلَانَنَاء فَقَدْ حَرُمَتْ 
عَلَينَا دِمَاؤْهُمْ وَأمْوَالهُم. إلا بِحَقّهَاء ٠‏ لَهمْ ما للْمْسْلِمِينَ وَعَلَيهُمْ مَا عَلَيِهِم؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المحمد بن حاتم بن تُعيم) : هو المروزيٌ الثقة ]١1[‏ 
0١‏ من أفراد المصئّف . و«حِبّان»- بكسر المهملة- : هو ابن موسى المروزي الثقة 
”97/١ ]٠١[‏ . و«عبد اللّه): هو ابن المبارك . 

والحديث أخرجه البخاري» وتقدم الكلام عليه قبل خمسة أبواب» فراجعه تستفد . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


6 
أننب». 


كدءعه- (أَخْبرََا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَثَنا أَبُو عامِر؛ قَالَ: حَدَّتَنا 
سْلَيمَالُ -وَهُوَ ابْنُ بلّالٍ -عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارٍء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ عَنِ 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الإيمَانء وَشَرَائِعِهِ 
ج-- لاضن الملوحححصحححع ‏ 2 7 227 لسر ئس تت 


لني بك قال : «الْإيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شُغبَة وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَان»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن المبارك) الْمُخَرّمِىَء أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ 
1ع 48/مه . ١‏ 

؟- (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو الْعَقَديَ البصريّ» ثقة [9] 71//7” . 

. 008/7١ ]8[ (سليمان بن بلال) التيميَ مولاهم المدنيّ» ثقة‎ -'٠ 

' 4- (عبد اللّه بن دينار) العدويّ مولاهمء أبو عبد الرحمن المدنيٌ» مولى ابن عمرء 
ثقة [غ] /ا5١/‏ 5750 . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ الثقة الثبت [9] 4١/5‏ . و 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» من سليمان» وفيه رواية تابعي» 
عن تابعيّ» وهما: عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» وهي من رواية الأقران» وفيه أبو 
هريرة يه رأس المكثرين من رواية الحديث». روى (0714). واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَئْرَة» رضي الله تعالى عنه (عَنٍ اللي بلِ) أنه (قَالَ: «الْإيمَانُ) قال أبو 
العبّاس القرطبيّ عه الله تعالى : الإيمان في هذا الحديث يُراد به الأعمال» بدليل أنه 
ذكر فيه أعلى الأعمال» وهو قول: «لا إله إلا الله وأدناها: أي أقربهاء وهو إماطة 
الأذى» وهما عملان» نما هما من تيل الا عمال وقد قدّمنا القول في حقيقة الإيمان 
شرعًا ولغ وأن الأعمال الشرعيّة تسمّى إيمانا مجارّاء وتوسّعًا؛ٍ لأنها عن الإيمان تكون 
غالبًا. انتهى . «المفهم» 5/١‏ . 

(بضعٌ) -بكسر أوله» وشكي الفتح لغةى وهو عدد مبهم» مقيد بما بين الثلاث إلى 
التسع» كما جزم به القزازء وقال ابن سِيدَهُ: إلى العشرء وقيل: من د إلى تسعة» 
وقيل: من اثنين إلى عشرة» وقيل: من أربعة إلى تسعة» وعن الخليل: البضع : لعي 
ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: #قَلِبِتَ في أَلسَجْنٍ يِضْمَّ 
سِنِينَ4 [يوسف:2»]47 وما رواه الترمذي بسند صحيح: أن قريشا قالوا ذلك 7 
بكرء وكذا رواه الطبري مرفوعاء ونقل الصغاني في «العباب»: أنه خاص بما دون 
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(ذِكَرٌ شعَب 


العشرة» وبما دون العشرين» فإذا جاوز العشرين امتنع» قال: وأجازه أبو زيدء فقال: 
يقال: بضعة وعشرون رجلاء وبضع وعشرون امرأة» وقال الفراء: وهو خاص 
بالعشرات إلى التسعين» ولا يقال: بضع ومائة» ولا بضع وألف. ووقع في بعض 
الروايات بضعة بتاء التانيث» ويحتاج إلى تأويله. 

وقال القرطبىّ: طب : «البضع» والبضعة واحدٌء وهو من العدد بكسر الباء» وقد تُفتح , 
وهو قليلٌ» د بضع اللحم» فبفتح الباء لا غير» والْبَضْعة من اللحم بالفتح : القطعة 
منه. واستعملت العرب البضع في المشهور من كلامها فيما بين الثلاث إلى العشر. 
وقيل: إلى التسع. وقال الخليل: البضع سبع. وقيل: ا ل وما 
بين عشر إلى عشرين» ولا يقال في أحد عشرء 0 وقال الخليل أيضًا: 
هو ما بين نصف العقدء يريد من واحد إلى أربع. انتهى 

(وَسَبْعُونَ) هكذا في رواية المصّف: ا ل 05 داود» 
وابن ماجهء وفي رواية البخاريٌ: «وستون». قال ذ في «الفتج؟ : لم تختلف الطرق عن أبي 
عامرء شيخ شيخ البخاريٌ في ذلك» وتابعه يحيى الْحِمَاني -بكسر المهملة» وتشديد 
الميم -عن سليمان بن بلال» أخرجه أبو عوانة» من طريق بشر بن عُمَرء عن سليمان بن 
بلال» فقال: «بضع وستون» أو بضع وسبعون»» وكذا وقع التردد في رواية مسلم» من 
طريق سهيل بن أبي صالح» عن عبد الله بن دينار» ورواه أصحاب الستن الثلاثة» من 
طريقه» فقالوا: «بضع وسبعون»» من غير شك» ولأبي عوانة في (صحيحه"» من طريق : 
«ست وسبعون» أو سبع وسبعون»2» ورجح البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليمان لم 
يشكء وفيه نظر؛ لما ذكرنا من رواية بشر بن عُمّر عنه» فتردد أيضاء لكن يرجح بأنه 
المتيقن» وما عداه مشكوك فيهء وأما رواية الترمذي بلفظ : «أربع وستون»» فمعلولة» 
وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري» وترجيح رواية : اابضع وسبعون»؛ لكونها زيادة 
ثقة؛ كما ذكره الْحَلِيمِيَ ؛ ٠»‏ ثم عياض» لا يستقيمء إذ الذي زادهالم يستمر على الجزم 
بها لا سيما مع اتحاد المخرّج» وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري» وقد رجح ابن 
الصلاح الأقل؟ لكونه المتيقن. انتهى «فتح» /١‏ 5لا . 

(شْعْبَة)- بالضم -: أي قطعة» والمراد الخصلة» أو الجزء . قاله في «الفتح». وقال 
القرطبئٌ رحمه اللَّه تعالى في «المفهم»: والشعبة في أصلها واحدة الشَّعَبَْء وهي 
أغصان الشجرة» وهي بضمٌ الشين» فأما شّعب القبائل» فواحدها شَعْبٍ بفتحها. وقال 
الخليل : الشعب: الاجتماع» والافتراق. وفي «الصحاح»: هو من الأضدادء فيراد 
بالشُعبة في الحديث الخصلة» ويعني أن الإيمان ذو خصال معدودة. وقد ذكر الترمذيٌ 
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شت لاى" 


هذا الحديث» وسمّى الشعبة بابًا. 

قال: ومقصود هذا الحديث أن الأعمال الشرعيّة تَسمّى إيمانًا على ما ذكرناه آنقّاء 
وأنها منحصرة في ذلك العدد. غير أن الشرع لم يُعيّن ذلك العدد لنا» ولا فصّلهء وقد 
تكلف بعض المتأخرين تعديد ذلك» فتصفّح خصال الشريعة» وعدّدهاء حتى انتهى بها 
في زعمه إلى ذلك العدد. ولا يصحّ له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة على ما ذكرء والنقصان 
مما ذكر ببيان التداخل» والصحيح ما صار إليه أبو سليمان الخطابيُ وغيره: أنها 
منحصرة في علم الله تعالى» وعلم رسوله كلل وموجودة في الشريعة مفصّلة فيهاء غير 
أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا عيّن لنا عددهاء ولا كيفيّة 
انقسامها. وذلك لا يضرّنا في علمنا بتفاصيل ما كُلَفنا به من شريعتناء ولا في عملناء ! 
كلّ ذلك مفصّلٌ مبيّنُ في جملة الشريعة» كما أمركا بالعمل نه عاناة» 0_0 
وإن لم نحط بحصر أعداد ذلك . واللّه تعالى أعلم . انتهى «المفهم» 7١0-15١771١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في عدد الشعب في المسألة 
الخامسة» إن. شاء الله تعالى. 

(وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَان) «الحياء»- بالمد -هو في اللغة: تغير» وانكسارء يَعتّري 
الإنسانَ من خوف ما يعاب به وقديطاق عان متجره ترك القىء بسي والترك إننا هو 
من لوازمهء وفي الشرع: خُلّقُ يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق 
ذي الحق» ولهذا جاء في الحديث الآخر: «الحياء خير كله). انتهى «فتح» /١‏ لا . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: الحياء: انقباض» وحشمة يجدها 
الإنسان من نفسه عند ما يُطلع منه على ما يُستقبحء ويم عليه وأصله غريزيّ في 
00 ومنه و كم عد في العقل: | 


7 يَنْفَُعْ الل 2 
كما لا تَنْمَعْ الْمَيِنُ وَضَوْءُ الشّمْس مَمْئُويٌ 
وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان» وهو الذي يُكلف بهء وأما 
الغريزيّ» فلا يُكلّف به» إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في وُسعناء ولم يُكلّف الله نفسًا 
إلا وسعهاء غير أن هذا الغريزيٌ يحمل على المكتسبء. ويُعين عليه» ولذلك قال ككل : 
«الحياء لا يأتي إلا بخير»» «والحياء خير كله». وأول الحياءء وأولاه: الحياء من الله 
تعالى» وهو أن لا يراك حيث نهاك» وذلك لا يكون إلا عن معرفة باللّه تعالى كاملة» 
ومراقبة له حاصلة» وهي المعبّر عنها بقوله ككِِ: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن 
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؟م؟” 


تراه» فإنه يراك» . وقد روى الترمذيٌ من حديث ابن مسعود ليه أنه كَكِهٍ قال: 
«استحيوا من الله جقٌّ الحياء»» فقالوا: إنا نستحيي» والحمد للَّهء فقال: «ليس ذلك» 
ولكن الاستحياء من الله حقّ الحياء أن تحفظ الرأس» وما حوىء والبطن وما وعى» 
وتذكر الموت والبلّى» فمن فعل ذلك» فقد استحيى من الله حقّ الحياء»(؟ . 

قال: وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمونء كما أنهم في أحوالهم متفاوتون» وقد 
كان النبيّ يَكِهِ مع له كمال نوعي الحياء» فكان في الحياء الغريزيّ أشدّ حياء من العذراء 
في خدرهاء وفي حيائه الكسبيّ في ؤروتها. انتهى «المفهم» //١1-؟9١57؟.‏ 

وقال في «الفتح»: [فإن قيل]: الحياء من الغرائزء فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ . 
[أجيب]: بأنه قد يكون غريزة» وقد يكون تخلقاء ولكن استعماله على وفق الشرعء 
يحتاج إلى اكتساب». وعلمء ونية» فهو من الإيمان لهذاء ولكونه باعثا على فعل 
الطاعة» وحاجزا عن فعل المعصية» ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق» أو فعل 
الخير ؛ لأن ذاك ليس شرعيا. 

[فإن قيل]: لِمَ أفرده بالذكر هنا؟. [أجيب]: بأنه كالداعي إلى باقي الشعب» إذ 
الْحَيِنُ يخاف فضيحة الدنيا والآخرة» فيأتمرء وينزجر. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة كله متَفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١5005/1‏ وا0500 و0008- وأخرجه (خ) في «الإيمان» 4 (م) في 
«الإيمان» 0" (د) فى «السنة» 5571/5 (ت) فى «الإيمان» 55١5‏ (ق) فى «المقدمة» لاه 
(أحمد) في اباقي مسند المكثرين» 107 و4091 و4417 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ماترجم له المصكق وحية الله عالق » رعو بيآن شعت الإيمات ((ونها): 
أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وهو الحقّ الذي عليه أهل السنة والجماعة» 
وخالف فيه بعضهم» ولا اعتداد به» كما تقدّم بيانه مفضّلًا أول كتاب الإيمان. (ومنها): 
بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أفضل الشعب إذ يدعو إلى بقية الشعب» فمن كان حييًا 


. 755٠١ والترمذيٌ‎ "47/١ حديث حسن أخرجه أحمد»‎ )١( 
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فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيمانه» ويتجنب ما يناقضه. (ومنها): ما قاله 
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فى قوله: «أعلاها قول إله إلا اللّه؛ : ما يَستدل به 
من يقول: إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقّاء وإنها أفضل من كلمة الحمد» وفي ذلك 
اختلاف» ذكره ابن عبد البرّ» وغيره. انتهى. (ومنها): أن فى قوله: «أعلاها لا إله الا 
الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق»: إشارةٌ إلى أن مراتبها متفاوتة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الحفاظ في إسناد هذا الحديث: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى .بعد اذ أوزود ؤوائة البخاريٌ بلفظ : «الإيمان 
بضع وستون شعبة» : ما نصه: وخرّجه مسلم من هذا الوجهء ولفظه : اابضع وسبعون" . 
وخرّجه مسلم أيضًا من رواية جرير» عن سُّهيل» عن عبد الله بن دينار به» وقال في 
حديثه: ابضع وسبعونء» أو بضع وستون» بالشكُ» وهذا الشكٌ من سُهيل» كذا جاء 
مصرّحًا به في «صحيح ابن حبّان»» وغيره. وخرّجه مسلم أيضًا من حديث ابن الهاد 
غن عيك الله ين :كبتار يهكيوقال فى ديق #الازنان هوت + أو :اثنات وسيعون 30 :, 
ورواه ابن عجلان» عن عبد الله بن دينار» وقال: «ستّون» أو سبعون». ورُوي عنه أنه 
قال في حديثه: #ستون» أو سبعون. أو بضع وأحد من العددين». أخر جه ابن أبي شيبة 
في «الإيمان» /ا5 ومن طريقه ابن ماجه لاه . ورُوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن أبيه بهذا اللفظ أيضًا. أخرجه ابن منده في «الإيمان» 7597/١‏ . وروي عنه 
بلفظ آخرء وهو: «الإيمان تسعة» أو سبعة رسعو حي وخرجه الترمذيٌ من رواية 
عُمارة بن غَِيّة» وقال فيه: «الإيمان أربعة وسبعون بابّاة. وقد رُوي عن عمارة بن 
غزيّة» عن سُهيل» عن أبيه» وسهيل لم يسمعه من أبيه» إنما رواه عن عبد الله بن دينار, 
عن أبي صالح. فمدار الحديث على عبد الله بن دينار» لا يصح عن غيره. 

وقد ذكر العيقليَ أن أصحاب عبد الله بن دينار على ثلاث طبقات : أثبات» كمالك» 
وشعبة» وسفيان بن عيينة. ومشايخ : كسهيل» ويزيد بن الهادء وابن عجلان. قال: 
وفي رواياتهم أعن عبد الله بن دينار اضطراب» وقال: إن هذا الحديث لم يُتابع هؤلاء 
المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله بن دينار» ولا تابع عبد الله بن ديناره عن 
أبي صالح عليه أحد. والطبقة الثالثة: الضعفاءء فيروون عن عبد الله بن دينار المناكير» 


/١ هكذا نص ابن رجب» وعلق عليه المحقق» فقال: مبذا الطريق أخرجه ابن منده في «الإيمان»‎ )١( 
الأ ولم نجده في مسلم من المطبوع. ولا عزاه فى «التحفة» إليه من هذا الطريق» فإن لم يكن‎ 
. 7١/١ في بعض نسخ «صحيح مسلم»» فلعله وهم من المصئّف رحمه الله تعالى. انتهى.‎ 
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وهي للتحويل وقد تقدم البحث عنها مستوفى في017/ ١‏ /اوفيه أن سعيد 
أحد الفقهاء السبعة الشهورين بالمدبنة » وقد تقدم البحث عنهم في ١/١‏ 
وفيه قوله : يعني ابن المسيب » وذلك حيث لم ينسبه له شيخه وكذا قوله 
وهوعبد الله بن زيد » وقد تقدم تمام البحث فيه في 4/4 . 
شرج الحديت 

قال الزهري رحمه الله تعالى ( أخبرني سعيد - يعني ) أي يقصد 
الزهري بقوله سعيد وزيادة يعني من المصنف . أو ممن فوقه ( ابن المسيب) 
بفتح الياء وكسرها وهو أولى » وإن كان الأول أشهر لأنه كان يكره الفتح 
وغيره بالفتح فقط . قال السيوطي في ألفيته : 

ةمه مه 
كل مسيب فَبالفْتتح سوى أبي سعيد فَلْوَجهِين حوى 

( وعباد بن تميم ) عطف على سعيد » فالزهري يروي هذا الحديث عن 
شيخيه سعيد» وعباد» وكلاهما يرويانه عن عم عباد المذكور. هكذا أفاده 
العيني . وقال الحافظ : ما نصه : ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم 
عباد» كأنه قال :كلاهما عن عمه. أي عم الثاني» وهو عباد ويحتمل أن 
يكون محذوفاء ويكون من مراسيل ابن المسيب» وعلى الأول جرى 
صاحب الأطراف » ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري» 
عن ابن المسيب » عن أبي سعيد الخندري» أخرجه ابن ماجه. ورواته 
ثقات » لكن سئل أحمد عنه» فقال : إنه منكر . اه فتح جاص . 

(:ننبيه ) وقع في رواية كريمة لصحيح البخاري عن سعيد؛ عن عباد» 
بدون واو العطف . وهو غلط » لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا . 
أفاده الحافظ رحمه الله فتح ج"'ص؟ . 

( عن عمه ) أي عم عباد ( وهو عبد الله بن زيد) بن عاصم الأنصاري 
رضي الله عنه . أنه ( قال : شكي إلى النبي طلله) من شكوت فلانا أشكوه 
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إلا أن الحمل فيها عليهم. 


قال ابن رجب: قد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال» وهو ثقة ثبتٌء قد 
خرَجٍ حديثه في «الصحيحين». انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى «شرح البخاري» 
ا 

(المسألة الخامسة): في الاختلاف الواقع في لفظ الحديث» واختلاف أهل العلم في 
شداة “كنب الآيفان: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : وأما الاختلاف في لفظ الحديث فالأظهر أنه 
من الرواة» كما جاء التصريح في بعضه بأنه شك من سُّهيل بن أبي صالح» وزعم بعض 
الناس أن النبي يِةِ كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيمان» فكلما نزلت 
خصلة منها ضمّها إلى ما تقدم. وزادها عليها. وفي ذلك نظر. وقد ورد في بعض 
روايات «صحيح مسلم) عدد بعض هذه الخصالء ولفظه: «أعلاها قول: لا إله إلا 
اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان70؟ . 

فأشار إلى أن خصال الإيمان منها ما هو قولٌ باللسان» ومنها ما هو عمل بالجوارح» 
ومنها ما هو قائم بالقلب» ولم يزد في شيء من هذه الروايات على هذه الخصال. 

وقد انتدب لعدّها طائفة من العلماءء كالْحَلِيمِيَ”" 0 والبيهقيَ» وابن شاهين» 
وغيرهم» فذكروا كل ما ورد تسميته إيمانًا في الكتاب والسئّة من الأقوال والأعمال» 
وبلغ بها بعضهم سبعا وسبعين» وبعضهم تسعًا وسبعين. 

وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول يك من هذه الخصال عسرء كذا قاله ابن 
الصلاحء وهو كما قال. انتهى كلام ابن رجب «شرح البخاريٌ» /١‏ 31-157 . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب» 
بطريق الاجتهاد» وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» ولا يَقدّح عدم معرفة حصر 
ذلك على التفصيل في الإيمان. انتهى . 

ولم يَتّفْق من عَدَّ الشعب على نمط واحدء وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» 
لكن لم نقف على بيانها من كلامه. وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره» وهو: أن هذه 
الشعب تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن» فأعمال القلب فيه 


نا 


)١(‏ هو الرواية التالية للنسائي: ولكن بلفظ: «أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن 
الطريق» . 

(؟) هو أبو عبد اللّه الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاريٌ الشافعيّ المولود سنة (8اه) 
في شهر ربيع الأول» والمتوفى سنة (101ه) 
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المعتقدات» والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: 

الإيمان باللّه» ويدخل فيه الإيمان بذاته» وصفاته» وتوحيده بأنه ليس كمثله شيم» 
واعتقاد حدوث ما دونهء والإيمان بملائكتهء وكتبه» ورسلهء والقدر خيره وشره. 
والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه المسألة في القبرء والبعث» والنشورء والحساب» 
والميزان» والصراط.. والجنة» والنارء ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي 
كد واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة عليه» واتباع سنتهء» والإخلاص» ويدخل فيه 
ترك الرياءء والنفاق» والتوبة» والخوف». والرجاءء والشكرء والوفاء» والصبرء 
والرضا بالقضاءء والتوكل» والرحمة» والتواضع» ويدخل فيه توقير الكبير» ورحمة 
الصغير»ء وترك الكبرء والعجب, وترك الحسدء وترك الحقدء وترك الغضب. 

وأعمال اللسان» وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة القرآن» وتعلم 
العلم» وتعليمه» والدعاء» والذكرء ويدخل فيه الاستغفارء» واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن» وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة» منها ما يختص بالأعيان» وهى 
خمس عشرة خصلة: التطهير حسا وحكماء ويدخل "فيه اجتناب النجاسات» ومطر 
العورة» والصلاة فرضا ونفلاء والزكاة كذلك. وفك الرقاب» والجودء ويدخل فيه 
إطعام الطعامء وإكرام الضيفء ' والصيام فرضا ونفلاء والحج والعمرة كذلك» 
والطواف» والاعتكاف» والتماس ليلة القدرء والفرار بالدين» ويدخل فيه الهجرة من 
دار الشرك». والوفاء بالنذرء والتحرى فى الأيمان» وأداء الكفارات» ‏ ومنها ما يتعلق 
بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف بالتكاح» والقيام بحقوق العيال» وبر الوالدين» 
وفيه اجتناب العقوق» وتربية الأولاد» وصلة الرحم» وطاعة السادة» أو الرفق بالعبيد» 
ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة 
الجماعة» وطاعة أولي الأمرء والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة» 
والمعاونة على البرء ويدخل فيه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وإقامة الحدود» 
والجهادء ومنه المرابطة» وأداء الأمانة» ومنه أداء الخمس» والقرض مع.وفائه» وإكرام 
الجار» وحسن المعاملة» وفيه جمع المال من حلهء وإنفاق المال في حقهء ومنه ترك 
التبذير والإسراف» ورد السلامء 'وتشميت العاطس» وكّفٌ الأذى عن الناس» واجتناب 
اللهزء وإماطة الأذى هن الطريق: 

فهذه تسع وستون خصلة» ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة» باعتبار إفراد ما ضع 
بعضه إلى بعض مما ذكرء واللّه أعلم. انتهى «فتح؛ ١/5/-/الا‏ . 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: فأهل الحديث والسنة 
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لام" 
عندهم أن كل طاعةء فهي داخلة في الإيمان» سواء كانت من أعمال الجوارح» أو 
القلوب» أو من الأقوال. وسواء في ذلك الفرائفض» والنوافل» هذا قول الجمهور 
الأعظم منهم»ء وحينئذ» فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين» بل يزيد على ذلك زيادة 
كثيرة» بل هي غير منحصرة. 

[قيل]: يمكن أن يجاب عن هذا يأجوبة: [أحدها]: أن يقال: إن عدد خصال 
الإيمان عند قول النبي مَكَِةِ كان منحصرًا في هذا العدد. ثم حدثت الزيادة فيه بعد ذلك» 
حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياة النبي كَِ. وفي هذا نظر. 

[والثاني]: أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعًاء وإن كانت 
أفراد كل نوع تتعدّد تعدّدًا كثيرّاء وربّما كان بعضها لا ينحصر. وهذا أشبهء وإن كان 
الوقوف على ذلك يعسرء أو يتعذر. 

[والثالث]: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد» لا على وجه الحصرء كما في 
قوله تعالى : إن تَسْمَغْفِر طم سَبْعِنَ عر فلن يِمْفْرَ اللَهُ لحم [التوبة : 18]» والمراد تكثير 
التعداد من غير حصوله هذا في العددء ويكون ذكره للبضع يُشعر بذلك» كأنه يقول: هو 
يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد» وتضعيفه. وهذا ذكره بعض أهل الحديث من 
المتقدمين» وفيه نظر. 

[والرابع]: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاهاء وهو الذي 
تدعو إليه الحاجة منها. قاله ابن حامد من الحنابلة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله 
تعالى شرح البخارئٌ» /١‏ 0-15" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أظهر الأقوال» وأقربها إلى 
الفهم. كما سبق ميل ابن رجب رحمه اللّه تعالى إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/ض١.٠ه-‏ (أغزرك لحم 1 شليداء : قَالَ: حَدَّثََا أَبُو دَاوّدَء عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: و حَدَّتَا 
أبُو تُعَيِم» قَالَ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ» عَنْ سُْهَيلٍ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ ال ْنِ دِيئَارء عَنْ أببي صَالِح» ٠‏ عَنْ 
أبِي هُرَيْرَة: قَالَ: َال رَسُولُ الله يك : الإيمَانُ بع وَسَبْعُونَ شْغْية: أمْضَلّهَا لا إِلَهَ إلا 
الله وَأوْضَعهَا إِمَاطَةٌ الأنَى عَنِ الطريق» وَالْحَيَاءُ ششَة مِنَّ الْإِيمَانِ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهاويّ الثقة 
الحافظ ]١1١1[‏ 57/98 من أفراد المصئّف . و«أبو داود): هو عمر بن سَعْد الْحَفْريَ الثقة 
العابد [9] 077/١6‏ . و«أبو نعيم»: هو الفضل بن دكين التيميّ مولاهم الكوفيّ» 
واسم دكين عمرو بن حمّاد بن زُهيرء ثقة ثبت [9] 015/١١‏ . و«سفيان»: هو 
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جح ١‏ مرب ع ييح يي و 
الثوريّ. و«سهيل»: هو ابن أبي صالحء أبو يزيد المدنيّ» صدوق تغيّر حفظه بآخره 
1 عم ١5م‏ . 

وقوله: «قال: وحدثنا أبو نُعيم الخ»: القائل هو أحمد بن سليمان» شيخ المصئف». 
فهو يروي عن شيخين : أبو داود» وأبو نُعيم» وكلاهما يرويان عن سفيان الثوريّ» عن 
سهيل» وهو ولد أبي صالحء شيخ عبد الله بن دينار في هذا الحديث. 

وقوله: «وأوضعها»: أي أدناهاء كما في الرواية الأخرى 

وقوله: «إماطة الأذى: أي تنحية مودق المارّة فى الطريق» كالشوك» والحجرء 
والنجاسة» ونحوها. ١‏ 

والحديث مِنَفْقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

04مه- - (حَدَنَنَا يَحْى بْنُ حَبِيبٍ بْن عَرَبِي ؛ قَال: حَدَّثَنا خَالِلٌ -ب: ني ابْنَ الحارث - 
عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الل بن يئار عَنْ أب صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ: عَنٍ النْبِي كَل 
قَال : «الْحَيا شُعْبَةٌ من الإيمَانِ»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«ابن عجلان»: هو محمد. والحديث مختصر من الحديث الماضي . والله 
بعال أعلم بالعوا 6 وال (المرجم والمآاب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أننب» 1 


دنع تند نا 


8 (أْخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورِء وَعَمْرُو بْنْ علي من عَبْدٍ الرّحْمَنِ. قال : 
حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعمّش» ٠‏ عَنْ أَبِي عَمّار عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيل» عَنْ رَجْلِ مِنْ 
أضحاب الئبِنَ يلد قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله يكلِ: «مُلِئَ عَمَارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ») . 
كال هذا الإسناد : ثمانية : 


]١١[ (إسحاق بن منصور) الكؤسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة ثقة ست‎ -١ 
. لالم‎ 


6.04 (يَاضْلُ آهل الإيمّان) - حديث رقم‎ -١١ 


. 1/4 ]1١٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

#ت عبد الرحمن) بق مهدي بن حسان البصرئ + تنه اقيت خحة [4] 18/62 :. 

4- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت إمام [0] 89/ /30 . 

ه- (أبو عمّار) عَرِيب بن حُميد الدّهِْي الكوفيّ» ثقة [9] 5// 78805 . 

1- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ» ثقة ثبت ورع» لكنه يدنس [18/11/]0 . 

- (عمرو بن شُرَخْبيل) الْهَمْدَانَيَ»ء أبو ميسرة الكوفيّ» ثقة عابدٌ مخضرم [؟] 
. 

4- (رجل من أصحاب النبي يَِ) هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» كما سيأتي 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ رَجُلِ من أَضحَاب الب كِ) فيه أن الرجل مجهول» ولكن جهالة الصحابة لا 
تضرّ بصحّة الحديث؛ لإهم كلهم عدولء. على أنه قد سمي عند الحاكم في 
«المستدرك» أنه عبد الله بن مسعود كله » كما سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى» أنه 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يِه : «مُلِىَ عَمَارٌ) فعلّ ونائب فاعله» وعمّار هو ابن ياسر بن عامر 
بن مالك الْعَنْسيَء أبو 0 مولى بني مخزوم» الصحابيّ المشهورء من السابقين 
إلى الإسلام» بدريّ» تل كله بِصِفْين مع علي كلك سنة (77)ه» وتقدمت ترجمته 
نا ام ا م فل التعسي ؛ وليس مفعولا ثانيا ل«ملىء»؛ 
لأنه يتعذى لمفعول واحد» كما في «القاموس»» و«اللسان»» و«المصباح»» ويحتمل أن 
يكون منصوبًا بنزع الخافض» على رأي من يجعله مقيسًا؛ لكثرته. واللّه تعالى أعلم 
(إِلَى مُشَاشِهِ) بضمٌ الميم» وتخفيف الشين المعجمة: هي رءوس العظام» كالمرفقين» 
والكتفين» والركبتين. وقال الجوهريٌّ: هي رءوس العظام الليّنة التي يمكن مضغها. 
قاله في «النهاية» 77/6" . 

والمعنى أن عمارًا ضيه ملأ الإيمان قلبه حتى فاض على جميع أجزاءبدنه» فملأها 
حتى وصل إلى رءوس عظامه. ففيه فضيلة لعمار ليه » حيث امتلأ إيماناء وفيه ما 
ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تفاضل أهل الإيمان فيه» فإنه يدل على 
أن بَعْض المؤمنين وصلوا إلى أن ملأ الإيمان قلبهم حتى فاض على جسدهم» ومنهم 
من ليس كذلك. 

وعمّار فيه هو الذي نزل فيه قوله تعالى: مإِلَامَنْ أحكره 7 وََلْسُمُ مُظمَن» الآية 
[النحل:5١٠١]:‏ 


شرح سئن النسائى - كِتَاتٌ الإيمّانء وَشَرَائِعِهِ 
ع ٠١١‏ وجحبججبجب ببطببببمب7بمبب ب 2 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره»: رَوَى العوفي» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسرء حين عذبه المشركون» 
حتى يكفر بمحمد كك فوافقهم على ذلك, مُكرهاء وجاء معتذرا إلى النبي كَل فأنزل 
الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبي» وقتادة» وأبو مالك. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن أبي عبيدة 
ابن محمد بن عمار بن ياسرء قال: أخل المشركون عمار بن ياسر. حتى قاربهم في 
بعض ما أرادواء فشكا فى ذلك إلى النبى كلد فقال النبى ككل : «كيف تجد قلبك؟» قال: 
مطمئنا بالإيمان» قال النبي 5: «إن عادوا فعد»ء ورواه البيهقي بأبسط من ذلك» 
وفيه: أنه سب النبي َك وذكر آلهتهم بخيرء فشكا ذلك إلى النبي كك فقال: يا 
رسول الله ما تركت حتى سببتك. وذكرت آلهتهم بخير»ء قال: «كيف تجد قلبك؟» 
قال: مطمئنا بالإيمان» فقال: «إن عادوا فعداء وفي ذلك أنزل الله : #إِلا مَنْ أصكرة 
وََلْبكِ مُطمَين ألإِيمان» . ذكره ابن كثير فى (تفسيره) */ لحده-ومه . 

وى الآية - والله تعالى أعلم- مز أظهر الكفر بلسانه» ووافق المشركين 
بلفظه. مكرها لما ناله من ضرب» وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان 
باللّه ورسوله» فإنه لا إثم عليه في ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث رجل من أصحاب النبيّ كَل هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» لم يروه من هذا الوجه من أصحاب الأصول 
غيره» وقد أخرجه ابن ماجه من حديث على َيِه ٠‏ كما يأتى فى التنبيه التالى. 

[تنبيه] : هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدركه) د من طق مسي 
أبي يعقوب» ثنا عبد الرحمن مهديّ» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي عمّار» عن 
عمرو بن شُرحبيل» عن عبد الله لك أن النبن يي قال: «ملىء عمار إيمانًا إلى 
مشاشه». وقال: هذا حديث صحيح» على قبط الشيخين» إن كان محمد بن أبي 
يعقورب حفظ عن عبد الرحمن بن مهديّ. انتهى. ووافقه الذهبيّ. 

وابن أبي يعقوب هذا ثقة من شيوخ البخاريّ» واسم أبيه إسحاق», فإذا كان حفظه» 
فلا يزيد على كونه صحيحًا؛ لأن أبا عمّار ليس من رجال الشيخين . أفاده الشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى فى «الصحيحة» 555/7-/451 . 

وأخرجه ابن ماجه في اسئنها» فقال: 


/ا ١‏ -حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا عَنَّامم بن علىّ» عن الأعمش» عن أبي 


/ال- (عَاضْلُ اهل الإيمان) - حديث رقم نمه 


إسحاق» عن هانىء بن هانىء» قال: «دخل عمار على علىّ» فقال: مرحبًا بالطيّب 
المطقة سيف رسول الل طق رقول:: اقلىء عقاذ زيعانا إلن مقافي ووعالة 
ثقات» رجال البخاري» غير هانىء بن هانىء» وهو مستورٌء كما في «التقريب». 
والخرحه انود اكيم بقن «اليكل 2613 بو والله تداق اعلع بالصواه ».ولك المراجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مه (أخْبَرنا محم بن يشر قَالَ : حَدْئَنَا عَبْدَ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
يس بْنِ مُسْلِم» ٠‏ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَّ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 
قَالَ : «مَن رَأَىَ مُتْكَرًا فَليعَيْرهُ يدو َإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ قَبقَلْبه وَذَّلِكَ 
مع الإيمَان»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 71/14 ]١١[ (محمد بن بشار) بُندار البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (قيس بن مسلم) الْجَدَلِيَء أبو عمرو الكزفقة ثقة» رمي بالإرجاء [1] /5١‏ 
4 . 

*- (طارق بن شهاب) البجليّ الأحمسيء أبو عبد الله الكوفيّ» يقال: إنه رأى النبي 
كل ولم يسمع منه [9] 234/565 ١ ١‏ 

4- (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما79١/‏ 777 
. والباقيان تقدّما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . اا أنه مسلسل بثقات الكوفيين من سفيان» ومن قبله بصريان» 
وفيه أبو سعيد الخدريّ ظيه أحد المكثرين السبعة» روى )١١70(‏ حديئًا. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابِ) البجليّ الأحمسيّ» أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو سْعِيدِ) سعد بن مالك 
ابن سنان رضي الله تعالى عنهما. 
[تنبيه]: رواية المصتف رحمه الله تعالى لهذا الحديث مختصرة» وقد رواه مسلم 
رحمه الله تعالى في «صحيحه؛» مطوّلاء فقال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن سفيان ح و حدثنا محمد بن المثنى» 


ان شرح سئن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء وَشَرَائْعِهِ 
كدو و سسصوه مف عدج اس رجن ا 70107 كك س1 11 1717:1777 تتا اا 101701017071217 


حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» كلاهما عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب» وهذا حديث أبي بكرء قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد» قبل الصلاة 
مروان» فقام إليه رجل» فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد تُرِك ما هنالك» فقال أبو 
سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله يك يقول: «من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان؟» . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
مروان»: قال القاضي عياض رحمه الله: اختُلف في هذاء فوقع هنا ما نراه» وقيل: أول 
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضى الله عنه» وقيل: عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة» ولا ينتتظرون الخطبة؛ وقيل: بل ليدرك 
الصلاة من تأخر وبعد منزله» وقيل: أول من فعله معاوية» وقيل: فعله ابن الزبير رضى 
الله عنهء والذى ثبت عن النبى يَكلِ: وأبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلى رضى الله 
عنهم تقديم الصلاة» وعليه جماعة فقهاء الأمصارء وقد عَدّه بعضهم إجماعا- يعنى واللَّه 
أعلم -بعد الخلاف» أولم يلتفت إلى خلاف بنى أمية» بعد إجماع الخلفاء» والصدر 
الأول. وفي قوله بعد هذا: «أما هذا فقد قضى ما عليه»» بمحضر من ذلك الجمع 
العظيم» دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان» وبينه أيضا 
احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله بِ يقول: «من رأى منكرا فليغيره»» ولا يسمى 
منكرا لو اعتقده» ومن حضرهء أوسبق به عمل» أو مضت به سنة» وفي هذا دليل على 
أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان» وأن ما حُكي عن عمرء وعثمان» ومعاوية 4م لا 
يصح. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم؛ 7١/7‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة مروان»: هذا أصحٌّ ما رُوي في أول من قدّم الخطبة على الصلاة» وقد روي 
أول من فعل ذلك عمرء وقيل: عثمان» وقيل: ابن الزبير» وقيل: معاوية 44 . قال: 
وبعيد أن يصحح شيء من ذلك عن مثل هؤلاء؛ لأ:هم شاهدوا رسول الله ييه » وصلوا 
معه أعيادًا كثيرة» والصحيح المنقول عنه» والمتواتر عند أهل المدينة» تقديم الصلاة 
على الخطبة» فكيف يعدل أحد منهم عمًا فعله النبيّ يِه وداوم عليه إلى أن تُوفي؟ فإن 
صم عن واحد من هؤلاء أنه قدّم ذلك» فلعله إنما فعله لما رأى من انصراف الناس عن 
الخطبة» تاركين لسماعهاء مستعجلين» أو ليُدرك الصلاة من تأخرء وبعْد منزله» ومع 
هذين التأويلين» فلا ينبغي أن تُترك سنة رسول الله يه لمئل ذلك» وأولئك الملا أعلم» 
وأجلّ من أن يصيروا إلى ذلك. واللّه أعلم . 


000 


60٠١ (نقَاضْلٌ أهل الإِيمَان) - حديث رقم‎ - ١١ 
35 363 7 2 مجح ل لشُصس  ا‎ 


وأما مروان» وبنو أميّة» فإنما قدّموا لأهم كانوا في خطبهم ينالون من عليّ كله » 
ويُسمعون الناس ذلك» فكان الناس إذا صلُوا معهم انصرفوا عن سماع خخطبهم لذلك» 
فلمًا رأى مرون ذلكء» أو من شاء الله من بني أميّةقدّموا الخطبة ليُسمعوا الناس من ذلك 
ما يكرهون» والصواب تقديم الصلاة على الخطبة» كما تقدذم» وقد حكي بعض علمائنا 
الإجماع . انتهى «المفهم؛» /١‏ 777-771 . 

وقوله: «فقام اليه رجل» فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» فقال 
أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله يله يقول: «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده ...2 الحديث: 

قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد رضى الله عنه» عن إنكار هذا المنكرء حتى سبقه إليه 
هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد»ءلم يكن حاضرا أول ما شَرّعَ مروان في 
أسباب تقديم الخطبة» فأنكر عليه الرجل» ثم دخل أبو سعيدء وهما في الكلام. 
ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول» ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول 
فتنة» بسبب إنكاره» فسقط عنه الإنكارء ولم يخف ذلك الرجل شيئا؛ لاعتضاده بظهور 
عشيرته» أو غير ذلك» أو أنه خاف» وخاطر بنفسهء وذلك جائز في مثل هذاء بل 
مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هَمّ بالإنكار» فبذوة الرجل -فعضده أب و سعيد والله 


أعلم . 
5 جاء في الحديث الآخرء الذى اتفق البخارى ومسلم رضى الله عنهما على 
إخراجه. في «باب صلاة العيد» أن أبا سعيد كه هو الذى جذب بيد مروان» حين رآه 
بعهه الترع و كانا نجاء نمق وذرة هليه سروت يقن رماارة عن عدن ال جل ود تعمل 
أنبما قضيتان: إحداهما لأبى سعيد» والأخرى للرجل» بحضرة أبى سعيد. واللّه أعلم . 

وأما قوله: انقد تت جا علا نزي السريع ببالالكار ايسايق اين سمي ٠‏ انتهى 
اشرح مسلم؛ 9/ 77-171 . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : قوله: «فقام إليه رجل الخ»: مقتضى هذا السياق أن 
المنكر على مروان رجل غير أبي سعيدء وأن أبا سعيد مُصوّبٌ للإنكار» مستدل على 
صحّتهء وفي الرواية الأخرى أن أبا سعيد هو المنكرء والمستدل» ووجه التوفيق بينهما 
أن يقال: إن كلّ واحد من الرجل وأبي سعيد أنكر على مروان» فرأى بعض الرواة إنكار 
الرجل» ورأى بعضهم إنكار أبي سعيد. وقيل: هما واقعتان في وقتين» وفيه بُعْدٌ. 
انتهى «المفهم» ضرف 7" 

(سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «مَن رَأَى مُتْكَرًا فَلِْميِرْهُ بِيدِهِ) إذا كان مما يحتاج في 
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تغيبره إلى اليدء مثل كسر أواني الخمرء وآلات اللُهوء كالمزامير» والأوتار» والطبل» 
وكمنع الظالم من الضرب» والقتل» وغير ذلك (فَإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ قَبلِسَانِ) أي إن لم 
يستطع تغييره بيده» فليّنكره بلسانه» بأن يقول ما يُرتجى نفعهء من لين» أو إغلاظء 
حسبما يكون أنفع» فقد يبلغ بالرفق» والسياسة» ما لا يبلغ بالسيف والرياسة (فَإِنْ لَمْ 
يَسْنَطِعْ فَبِقَلْبهِ) أي فليُغيره بقلبه» ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه» ويّعزم على أن لو قدر 
على تغييره لغيّره (وَذَلِكَ) أي الاكتفاء بالكراهة بالقلب (أَضْعَفٌ الإيمَان) أي أضعف 
خصال الإيمان. يعني أن تغيير المنكر بقلبه» وهو إنكاره آخر خصلة من الخصال 
المتعيّنة على المؤمن في تغيير المنكر» فلم يبق بعدها للمؤمن مرتبة أخرى في تغييره» 
ولذلك قال في الرواية الأخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل»»؛ أي لم يبق 
وراء هذه المرتبة رتبة أخرى . أفاده القرطبئّ رحمه اللّه تعالى. 

وقال اميدق رعي الله تفال 9 قزلة: «أصفف الأزماة: أى أمتعف أغمال الإيمان 
المتعلقة بإنكار المنكر في ذاته» لا بالنظر إلى غير المستطيع» فإنه بالنظر إليه تمام الوسع 
والطاقة» وليس عليه غيره. انتهى . 

[تنبيه]: قال الشيخ عر الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: فيه سؤالان: 
(الأول) : ما العامل في المجرورين الأخيرين؟. «الثاني): قوله: أضعف الإيمان 
مشكلّ ؛ لأنه يدم فاعله» وأيضًا فقد يعظم إيمان الشخص» وهو لا يستطيع التغيير بيده» 
فلا يلزم من العجز عن التغيير ضعف الإيمان» لكنه قد جعله أضعف الإيمان» فما 
الجوات؟: 

قال: الجواب عن الأول أنه لا يجوز أن يكون العامل ١يُغَيّرْها‏ المنطوق به؛ لأنه لو 
كان كذلك» لكان المعنى : فليغيّره بلسانه» وقلبه» لكن التغيير لا يتأتّى باللسان» ولا 
بالقلب» فيتعيّن أن يكون العامل فليّكره بلسانه» وليكرهه بقلبه» فيثبت لكل واحد من 
الأعضاء ما يناسبه. 

وعن الثاني : أن المراد بالإيمان هنا الإيمان المجازيَ'' الذي هو الأعمال» ولا شك 
أن التقرّب بالكراهة» ليس كالتقرّب بالذي ذكره قبله» ولم يُذكر ذلك للذمّ» وذكر ليعلّم 
المكلف حَقّارة ما حصل في هذا القسمء فيرتقي إلى غيره. انتهى كلام ابن عبد السلام . 
نقله السيوطيّ في كتابه «زَهْر الوُبَى في «شرح المجتبى» 8/ 1١7-١17‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ التعبير بالإيمان المجازيٌّ فيه نظر لا يخفى» فتبضّر. 
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شكوا » وشكاية » وسكا : إذا أخبرت عنه بسوء فعله » فهو مشكو 
وشكي » والاسم الشكوى » والياء منقلبة عن الواو» وأصله شكو بدليل 
يشكو الشكوى » ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من قال : 
شكى يشكي . قاله العيني . عمدة ج "ص١‏ 70 . 

ثم إن «شكى» في رواية المصنف بالبناء للمفعول ., وهوالذي في 
مسلمء والنائب عن الفاعل » قوله ( الرجل ) ورواية البخاري : شكا 
بالبناء للفاعل » قال الحافظ كذا في روايتنا شكا بالألف » ومقتضاه أن 
الراوي هو الشاكي » وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء » 
عن سفيان » ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله عله 
عن الرجل . . . اه فتح ج 7ص ؟ (الرجل) بالرفع على أنه نائب الفاعل . 
وجملة (يجد الشيء) استئناف » أوصفة للرجل على أن تعريفه للجنس» 
وجعله حالا بعيد معنى » ويحتمل أن يقال : نائب الفاعل الجار 
والمجرور » والرجل مبتدأ » والجملة خبره » والجملة استئناف » بيان 
للشكاية» كأنه قيل : ماذا قيل في الشكاية » فأجيب » قيل : الرجل يجد 
الخ » وأما جعل ١‏ شكى» مبنيا للفاعل ١‏ والرجل » فاعله في رواية 
المصنف فبعيد » فإن اللائق حيتئذ أن يكتب شكا بالألف . وأن يكون 
قوله: « لاينصرف » بالخطاب لا الغيبة . قاله العلامة السندي رحمه الله 
ج١اص99.‏ 

ومعنى قوله يجد الشيء ء أي الحدث خارجا منه» وصرح به الإسماعيلي 
ولفظه ١‏ يُحَيّل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء » وفيه العدول عن ذكر 
الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة . قاله في الفتح ج7اص4؟ 
(يجد الشيء في الصلاة ) أي يحس حال التلبس بها بالحدث » وكنى 
عنه بالشيء تأدبا لاستهجان التصريح به . قاله في المنهل ج "ص15 . 
وقال الحافظ : تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي سعيد اكه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/17/ 50٠١‏ و١001-‏ وأخرجه (م) في «الإيمان» 59 (د) في «الصلاة» 
١١‏ و«الملاحم) 2( ت) فى «الفتن» 7١1/7”‏ (ق) فُ «الصلاة» ١71/5‏ و«الفتن» 
0 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 4 و5تلا١٠‏ و58١٠١١‏ و١١١١١‏ 
و7١١1 ١١5559‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(ميها) 1 ها ترج اله المملق رديه اللدتتالى ب وهوينياة امل اهل الأننان ب 
ووجه الاستدلال به أنه يك جعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان» فهو يدل على ما 
قبله» وهو الإنكار بالقول» قويّ الإيمان» والذي قبلهء وهو الإنكار باليد أقوى منهء 
وهذا هو التفاوت. (ومنها): أن قوله ككلهِ: «فليغيّره» أمرء وهو للوجوبء فالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر من واجبات الإيمان» ودعائم الإسلام» بالكتاب» 
والسئّة» وإجماع الأمة» ولا يُعتدٌ بخلاف الرافضة في ذلك؛ لأنهم إما مكفرون» وإما 
مبدّعون». فلا يُعتذ بخلافهم ؛ لظهور فسقهم . قاله الفرطي . (ومنها) : أن وجوب الأمر 
المعروف) والنهي عن المنكر على الكفاية» ؛ لقول الله تعالى: اوَلتَكن مَدَكْمَ مه 
يدَعْونَ إِلَ اير و ِالْعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ السك ر» الآية [آل عمران: 5 2]٠١‏ فقد عبر 
بامن» التبعيضيّة» إشارة إلى أنه واجب كفائيّ» واللّه تعالى أعلم . (ومنها): أن شرط 
وجوبه أمران: العلم بكون ذلك الفعل معروفاء أو منكرًا؛ لأن ذلك لا يتأتّى للجاهل . 
والثاني : القدرة عليه؛ لأنه قال: «فإن لم يستطع الخ»» فدل على أن غير المستطيع لا 
يجب عليه» وإنما عليه أن ينكر بقلبه. واللّه تعالى أعلم . (ومنها): أنه يدل على مراتب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فأولها الإنكار باليدء والثاني الإنكار باللسانء 
والثالث» وهو الأخير الإنكار بالقلب. (ومنها): أنه بدن عن اشم كات على نفسه 
القتل» أو الضرب سقط عنه تغيير المنكرء وهو مذهب المحقّقين سلفًا وخلمًاء وذهبت 
طائفة من العُلاة إلى أنه لا يسقطء وإن خاف ذلك. قاله في «المفهم» 75/١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد تكلم النوويّ رحمه الله تعالى على هذا الحديث في «شرح 
مسلم» بكلام نفيس» ملخص مما قاله المحقّقون» أحببت إيراده هناء وإن كان بعضه 
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تقدّم» إلا أن ذكره مجموعًا في موضع واحد أعون على استيعابه» وأسرع لاستحضاره: 

قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ككِ: «فليغيره»: فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة» وقد 
تطابق على وجوب الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر الكتاب» والسنة» وإجماع 
الأمة» وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين» ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة» 
ولا يُعتَدَ بخلافهم» كما قال الإمام أبو المعالى» إمام الحرمين: لا يُكترث بخلافهم فى 
هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء. 

ووحوية بالشرع» لا بالعقل» خلافا للمعتزلة» وأما قول الله عز وجل: علي 
سكم لا يميم من صَّلَّ دا أمْتدَيشْرٌ» الآية [المائدة: »]1١0‏ فليس مخالفا لما ذكرناه؛ 
ذا لماجي لصحي عل عفاي قمعل ايه لكرزنا قرام ما تلقام ا قار 
يضركم تقصير غيركم» كرد تعالى : #إولا نَرِرُ رُ كَانِئَةُ وذْرَ أُخْري4 [الإسراء: 5١1]ء‏ 
وإذا كان كذلك» فمما كُلّف به الأمر بالمعرواف: والنهى عن المنكرء فإذا فعله» ولم 
يمتثل المخاطبء فلا عَنْبَ بعد ذلك على الفاعل ؛ لكونه أدى ما عليه» فإنما عليه الأمر 
والنهى» لا القبول. واللّه أعلم. 

ثم إن الآمر بالمعروف» والنهى عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به بعض الناس» سقط 
الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه» بلا عذر» ولا خوف. 

لإ نا نين لها إذا كن الى زعو قي لا يكلم به إلا نشو ارلا يتن من إزالته الا 
هوء وكمن يرى زوجته» أو ولده» أو غلامه على منكرء أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء رضى الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكر؛ لكونه لا يفيد في ظنهء بل يجب عليه فعله. ودر نَّ لذ لَمَمْ النؤيينَ» 
[الذاريات : 04]» وقد قدمنا أن الذى عليه الأمر والنهي, لا القبول» 5 5 الله عز 
وجل : ##ومًا عَلَ أليَسُولسِ إِلَّ بلع 4 [العنكبوت: 16] ومَثّل العلماء هذا بمن يرى إنسانا 
في الحمامء أو غيره» مكشوف بعض العورة» ونحو ذلك» واللّه أعلم . 

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهى أن يكون كامل الحال» ممتثلا ما يأمر به 
مجتنبا ما ينهى عنه» بل عليه الأمرء وإن كان مُخْلا بما يأمر به» والنهي وإن كان متلبسا 
بها بون عنده فإنه يجتب ليه شيفاة؟ آنا يآمن نه وينهاها ويأمر خيره ويتهاء» فإذا 
أخلَ بأحدهماء كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ . 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء بأصحاب الولايات» 
بل ذلك جائز لآحاد المسلمين» قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» فإن 
غير الولاة في الصدر الأول» والعصر الذى يليه» كانوا يأمرون الولاة بالمعروف» 


سر بر 


١١‏ - قاض / الزيمان) - حديث رمه 
ضل أهل الأب ل رقم 277 


وينهونهم عن المنكرء مع تقرير المسلمين إياهم» وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكرء من غير ولاية» والله أعلم. 

ثم إِنّهِ إنما يأمر وينهى» من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف 
باختلاف الشىء» فإن كان من الواجبات الظاهرة» والمحرمات المشهورة» كالصلاة» 
والصيام» والزناء والخمرء ونحوهاء فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق 
الأفعال» والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد» لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره؛ 
بل ذلك للعلماء» ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليهء أما المختلف فيه» فلا إنكار 
فيه؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيبء» وهذا هو المختار عند كثيرين من 
المحققين» أو أكثرهم» وعلى المذهب الآخر المصيب واحدء والمخطىء غير متعين 
لناء والإثم مرفوع عنه. لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف» فهو 
حسن محبوبء» مندوب إلى فعله برفق» فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج 
من الخلاف» إذا لم يلزم منه إخلال بسنة» أو وقوع فى خلاف آخر. 

وذكر أقضى القضاة» أبو الحسن الماورديّ البصري الشافعيّ فى كتابه «الأحكام 
السلطانية» خلافا بين العلماء فى أن من قلّده السلطان الْحِسْبةَ» هل له أن يُحمل الناس 
على مذهبه؛ فيما اختلف فيه الفقهاء. إذا كان المحتسب من أهل الاجتهادء أم لا يغير 
ما كان على مذهب غيره» والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه» ولم يزل الخلاف في 
الفروع» ؛ بين الصحابة والتابعين» فمن بعدهم رضى اللّه عنهم أجمعين» ولا ينكر 
محتسب » غيره على غيره» وكذلك قالوا: ليس للمفتى» ولا للقاضى أن يعترض 
على من خالفهء إذا لم يخالف نصاء أو اجماعاء أوقياسا جلياء واللّه أعلم. 

(واعلم) : أن هذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء قد ضيّع 
أكثره من أزمان متطاولة. ولم يبق منه فى هذه الأزمان» إلا رسوم قليلة جدّاء وهو باب 
عظيم» به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر الخبث عَم العقاب الصالح والطالح» وإذا لم 
يأخذوا على يد الظالمء أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه: مَلْسَحْدّرِ ألَذِبنَ يخَالِئنَ عَنْ 
أثروه أن تُصِيبَهمْ فِنْنَةٌ أو نُصِيبَيُمْ عَدَاكُ 4 [النور: 17] . 

فيبغى لطالب الآخرة» والساعى في تحصيل رضا الله عز وجل» أن يعتنى بهذا الباب» 
فإن نفعه عظيم» لا سيما وقد ذهب معظمه. ويُخْلِص نيته» ولا بهايّنَ من ينكر عليه ؛ 
لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى قال: #وَليَنصِينٌ ألَّهُ من ينصِرُهة» [الحج : .]4١‏ وقال 
تعالى: #أومن َعَم شه مَتَدَ هُدِىَ إل صل 0 مسقم * [آل عمران:١١٠]»‏ وقال 
تعالى: لوَالَدِينَ هدو فيا لَجَرِيتم ته شبلناً» ا :4 وقال تعالى: #أحييبَ 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإيمَانِء وَشَرَائْعِهِ 


0 وعسشته 4 لغ ده مسرا مارء إن برعم واد جير رع2ء مدي مه > ره يط مر دم مهو مه 
الئاس أن يتركواً أن تقولواً امكسا وَهُمْ لا يفْتَمُونَ (يل) وَلعَدَ ْنا لذي ون قَبْلهمَ كَلعَلمَنَ للّهُ زيب 
عد مرعدده ودس ده 
صَدَقُوا وَلعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ [العنكبوت: ]”-١‏ . 

(واعلم) : أن الأجر على قدر النَصَبء ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته. ومداهنته» 


وطلب الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديه» فإن صدأآقته ومودته» توجب له حرمة وحقاء 


ومن حقه أن ينصحهء ويبديه إلى مصالح آخرته» وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان 
ومحبه» هو من سعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدُوّه من 
يسعى في ذهابء أو نقص آخرته» وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإنما 
كان إبليس عدوا لنا لهذاء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء 
للمؤمنين؛ لسعيهم فى مصالح آخرتهم». وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقناء 
وأحبابناء وسائر المسلمين لمرضاته» وأن يعمنا بجوده ورحمتهء واللّه أعلم. 

وينبغى للآمر بالمعروف» والناهى عن المنكرء أن يَرقُقَ؛ ليكون أقرب إلى تحصيل 
المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي رضى الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه 
وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا 
الباب : ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيباء أو نحوهء فإنهم لا ينكرون ذلك» ولا يُعَرّفون 
المشتري بعيبه» وهذا خطأ ظاهرء وقد نص العلماء على أنه يجب على من عَلِمِ ذلك» 
أن ينكر على البائع» وأن يُعلم المشتري بهء واللّه أعلم. 

وأما صفة النهى» ومراتبه» فقد قال النبي كَِةِ في هذا الحديث الصحيح: «فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»» فقوله كَكِيوِ: «فبقلبه»: معناه: 
فليكرهه بقلبه» وليس ذلك بإزالة» وتغيير منه للمتكرء ولكنه هو الذي فى وسعهء وقوله 
يكل : «وذلك أضعف الإيمان». معناه -والله أعلم-: أقله ثمرة. 

قال القاضى عياض رحمه الله : هذا الحديث أصل فى صفة التغيير» فحق المغير أن 
يغيره بكل وجه أمكنه زواله به» قولا كان أو فعلاء فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر 
بنفسهء أو يأمر من يفعله» وينزع العُصوب» ويردها الى أصحابها بنفسهء أو بأمره إذا 
أمكنه» ويرفق في التغيير جهده بالجاهل» وبذي العزة الظالم الْمَخُوف شره؛ إذ ذلك 
أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل؛ 
لهذا المعنى» ويُغلظ على المتمادى في غيه» والمسرف في بطالته» إذا أمن أن يؤثر 
إفلاظة'متكرا أشل مما غيره؟ لكون جانه محديا عن سطوة الظالم»* فإن عَلْت على ظنه 
أن تغييره بيده» يسبب منكرا أشد منه» من قتلهء أو قتل غيره» بسببه» كف يده واقتصر 
على القول باللسان» والوعظء. والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك» غير 


0.٠١ (تَعَاضْلُ آل الإيمان) - حديث رقم‎ - ١١ 
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بقلبه» وكان في سعةء وهذا هو المراد بالحديث- إن شاء الله تعالى -وإن وجد من‎ 
يستعين به على ذلك» استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحربء وليرفع ذلك إلى‎ 
من له الأمرء إن كان المنكر من غيره» أو يقتصر على تغييره بقلبه» هذا هو فقه المسألة»‎ 
وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين» خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل‎ 
حال وإن قتل ونيل منه كل أَدّى . هذا آخر كلام القاضى رحمه الله تعالى.‎ 

قال إمام الحرمين رحمه اللَّه تعالى: ويسوغ لآحاد الرعية» أن يَصّدَ مرتكب الكبيرة» 
إن لم يندفع عنها بقوله» ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال» وشَّهْر سلاح» فإن انتهى الأمر 
إلى ذلك. ربط الأمر بالسلطان» قال: وإذا جار والى الوقت» وظهر ظلمه وغشمه» ولم 
ينزجر حين زُجر عن سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه؛ ولو 
بشهر الأسلحة» ونصب الحروبء. هذا كلام إمام الحرمين» وهذا الذى ذكره من خلعه 
غريب» ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يُحَف منه إثارة مفسدة أعظم منه. 

وليس للآمر بالمعروف البحث». والتنقير»ء والتجسس» واقتحام الدور 

بالظنون» بل إن عثر على منكر غَيّره جهده» هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماوردى: ليس للمحتسب أن يبحث عمالم يظهر من 
المحرمات؛ فإن غلب على الظن استسرار قوم بها؛ لأمارة» وآثار ظهرت. فذلك 
ضربان: [أحدهما]: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة» يفوت استدراكهاء مثل أن يُخبره 
من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني بهاء فيجوز له فى مثل هذا 
الحال أن يتجسس» ويُقدم على الكشف» والبحث نجلار ا مراك اك مالا يُستدرك» وكذا 
لوعَرّف ذلك غير المحتسب من المتطوعة؛ جازلهم الإقدام على الكشف. والإنكار. 

[الضرب الثانى]: ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه. ولا كشف 
الأستار عنه. إن عع أصوات الملاهي المنكرة من دارء أنكرها خارج الدار لم بيجم 
عليها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهرء وليس عليه أن يكشف عن الباطن. وقد ذكر 
الماوردي في آخر «الأحكام السلطانية» بابا حسنا فى الحسبة» مشتملا على جل من 
قواعد الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهء وبسطت 
الكلام فى هذا الياب؛ لعظم فائلته» وكثرة الحاجة إليهء وكونه من أعظم قواعد 
الإسلام. واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى ااشرح صحيح مسلم) 
737-7157 . وهو كلام نفيسٌ جدّاء ولنفاسته نقلته برمّته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

-١‏ ١حَدَّثَنَا‏ عَْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ قَالَ: حَدَََا مَالِكُ بْنْ 


ل اا 


مِغْوّل. عَنْ قيس بْنِ مُسْلِمٍ» ٠‏ عَنْ طارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُذْرِيُ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «مَن رَأَى مُنْكَرَا َيرمُ بيد فَقَد بَرئ» وَمَنْ لَمْ بلغ 
أن بره بده فهر لِسَانِه كَقَذ بَرِئٌ» وَمَن لَمْ تطغ أن : يُغَيرَهُ بلِسَانِهء فَثَيْرَهُ لبه فُقَذ 
بَرى وَذَلِكَ آضنَفك الْإِيمَانِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» فإنه من أفراده» اوهو حرّانيَ» ثقة [11] 977/77 . و«مخلد»: هو ابن يزيد 
القرشيّ الْحَرَانَيَ» صدوقٌ له أوهام» من كبار [9] 777/١5١‏ . و«مالك بن مغول»- 

بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» وفتح الواو-: هو أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة 

ثبت» من كبار [/ا] ١71/948‏ . 

وقوله: «فقد برىء»: جواب (إذا» مقدّرةً: أي فإذا فعل ذلك» فقد برىء من 
المشاركة مع أهله في الإثم . 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الذي 
قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


يد ين 


- (زَيَادَةٌ الإيمَان) 


5 (أَخْبرَنَا مُحَمدُ بْنُ رَافِعء قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ اراق قَالَ أَنْبأنا معْمَرٌ عَنْ ريد 
ابْنِ أسْلَم. ٠‏ عَن عَطَاءِ بْنِ يسَار عَنْ أبي سَعِبدٍ اْحذرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككلهِ: «مَا 
مُجَادَلَةُ َحَدِكُمْ ‏ فى الْحَقْ» يَكُونُ لَه في الدّنياء بأشَدٌ مُجَادَلَة مِنّ الْمُؤْمِنِينَ لِرَمُمْ في 
إِخْوَاعِم. الَّذِينَ أَدْخِلُوا النّارَقء» قَالَ: ١يَقُولُونَ‏ : رَبَنَا إِخْوَائَا كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنَا» 
وَيَصُومُونَ مَعَنَاء وَيَحُجُونَ مَعَنَاء كَأَدْخَلتَهُمْ الئَارّه, قَالَ: فَيَقُولَ: «اذْمَبُواء َأُْرِجُوا مَنْ 
عَرَفْتم 1 قَالَ: «َيَنُومُم' فيعْرفونهم بِصُوَرِهِمْ ؛ َمنْهُمْ مَنْ أحَدَنهُ الئَارُ إلى أَنْصَافٍ 
سَاقَيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنُْ إلى كَعْبَيه فيخْرِجُوتهم. فبقُولُونَ: رَيْنَا كذ أَخْرَجنا مَنْ 
أ مَرْتَنَاك قَالَ: «وَيَقُولُ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ وَرْنُ دِيئَارٍ مِنْ الْإِيِمَانٍء ثم قَال: مَنْ 


٠ » ى‎ 


كَانَ في قَلْبِهِ وَرْنُ نَضْفٍِ دِيَارِء حَتى يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ وَرْنُ درق قال أبُو سَعِيدٍ: 


ٍ- موه 


فَمَنْ لَمْ يُصَدُقُ َلْيفْرَأ هَذِهِ الآ : «إنّ أنه لا يَنْف أن 0 كَ به وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 


4- (زِيَادةٌ الإِيمان) - حديث رقم 601١‏ 


25 إِلَى ظعَظِيمًا4 [النساء:48] ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١١5/97 ]١١[-دباع (محمد بن رافع) أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقة‎ -١ 

3 (عبد الرزّاق) بن هَمَام الصنعانيّ ثقة فاضل مصئتف.». عمي فتغيّر»ء ويتشيّع [1] 
اك/لالا . 

“- (معمر)بن راشدء أبو عروة البصريّ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت [/9] ٠١/٠١‏ . 

4- (زيد بن أسلم) العدويّ المدنيّ ثقة فقيه [7] 8١/514‏ . 

ه- (عطاء بن يسار) الهلاليَ» مولى ميمونة المدنيّ ثقة عابد فاضل ["] 8١/14‏ . 
والصحابيّ سبق في الحديث الماضى : واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من زيد. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ: زيد عن عطاءء وهو من رواية الأقران؛ إذ كلاهما من الطبقة الثالثة. والله 


تعالى أعلم . 


م٠١‎ 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكل : « 
نافية» وهي العاملة عمل «ليس»» واسمها قوله (مُجَاَلَة أحَدكُم ذ في الْحَقٌ 2 
الدُنْيَا) جملة «يكون» في محل جد فيلة لولح ) على أن تعر هه للسحقين (بِأَشَد) الباء 
زائدة في خبر «ما»» كما قال في (الخلاصة : 

وَبَعْدَ «ما0 و«لَيس» جَرٌ البَا الْخَبَر وَبَعْدَ «لا» ونّفي «كَانَ) قَذْ يُجَرْ 

(تكاكلة) متصدرن على السرم قال النسية ونه مالقة حيف حمل :المسائلة 
ذات مجادة» ولا يجوز جرّ مجادلة بإضافة اسم التفضيل إليها؛ لأنه يلزم الجمع بين 
الإضافة و«من»» واسم التفضيل لا يُستعمل بهماء وأيضًا التنكير يأبى احتمال الإضافة. 
انتهى . (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي من مجادلة المؤمنين (لِرَهُمْ في إِخْوَانهِم » الَّذِينَ أُدْخِلُوا الَارَ) 
ببناء الفعل للمفعول» أي أدخلهم الله تعالى النار بسبب أعمالهم السيئة . 

والمعنى أنه لا يكون إن مجادلة المؤمنين بعضهم لبعض في الدنيا بسبب حقٌ يثبت 
لهمء ل تكون شد من مجادلة الموسن اريم تبحانه وتغالى في الأترة + ين بيوذن 
بدخول الجنة» وقد أدخل إخوانهم النار بسبب سيّئاتهم» فيناشدون الله سبحانه وتعالى 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الإيمَانء وَشَرَائِعهِ 
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0ك .0 


أن يخرج إخوائهم من النارء فيدخوا معهم الجنة» كما يشير إلى هذا قوله (قَالَ: 
«يَقُولُونَ) أي المؤمنون (رَيَنَا) بتقدير حرف النداء: : أي يا ربّنا (إِخْوَانْتَا) خبر لمحذوف». 
أي هم إخوافا): أن عو يت 1 كبرو هله فول ركالوا تصلون كا ميموتون معنن 
وَيَحُْجُونَ مَعَنَا) أي كانوا يفعلون هذه العبادات في الدنياء كما كنا نفعلهاء فليس المراد 
اجتماعهم على فعلهاء فإنه لايشترط ذلك (تََدخَلْتَهُمُ النّارَ)» (قَالَ يكل فَيَقُولُ) أي الله 
سبحانه وتعالى (اذْهَبُواء َأُخْرِجُوا) هذه الرواية صريحة في كون الإخراج للمؤمنين» 
وفي حديث أبي هريرة ته عند البخاريٌ : «أمر الملائكة أن يُخرجوهم», وفي حديث 
أنس كله عنده قوله يَكهِ: «فِيحُدٌ لي حدّاء فأخرجهم»., ويُجمع بأن الملائكة يؤمرون 
عل المفة الرسيلن بذلك» فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة . اله في 1 لفقم 111 / 
4 . (من عَرَفْتُمْ مِنهم) أي من إخوانكم الموصوفين بما ذكرتم (قَالَ: الْيَأنُوْمْ 
َْرِفُوصُمْ م بِصُوَرِهِم) أي لأن صور مواضع سجودهم [ااتتغير بالنارء ففي رواية الشيخين 
لحديث أبي سعيد كيه هذاء واللفظ للبخاريّ: «ويّحرّم اللّه صورهم على النار»» وفي 
حديث أبي هريرة كله : «حرّم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجود»» وآثار 
السجود تكون في أعضائه السبعة . 

(فَمِنْهُم مَنْ أَحََنْهُ النّار | إلى لقنا سَاقَيه وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ أَخَذَنْهُ إلى كَعْبَيْه) [فإن قيل] : 
هذا نصّ على أن النار قد أخذت بعض أعضاء السجودء وهو يخالف ما سبق أن الله 
تعالى حرّم صورهم على النار؛» وفي الروية الأخرى: «حرّم الله تعالى على النار أن 
تأكل أثر السجود». فكيف الجواب؟ . 

[قلت]: أجيب بأنا نقول: تأخذ النارء فتغيّرء ولا تأكل» فتذهبء. ولا يبعد أن 
يقال: إن تحريم الصور على النار إنما يكون في حقّ هذه الطائفة المشفوع لهم أُوَلَا لعلوّ 
رتبتهم على من يخرج بعدهم» فتكون النار لم تقرب صورهمء ولا وجوههم بالتغيير» 
ولا الأكل. قاله القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم» 449-44/8/١‏ . 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: فيعرفونهم بعلامة آثار السجودء وحرم الله على 
النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود»: ما حاصله: هذا جواب عن سؤال مقدرء 
تقديره: كيف يعرفون أثر السجودء مع قوله في حديث أبي سعيد» عند مسلم : «فأماتهم 
اللّه إماتة» حتى إذا كانوا فحما أذن اللّه بالشفاعة»» فإذا صاروا فحما كيف يتميز محل 
السجود من غيره؟ حتى يعرف أثره. 

وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجودء من عموم الأعضاء التي دل عليها هذا 
الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن» وهل المراد بأثر السجود 
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نفس العضوء الذي يسجدء أو المراد من سجد؟ فيه نظرء والثانى أظهر. 

قال القاضي عياض: فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المي مخالف لعذاب 
الكفارء وأنها لا تأتي على جميع أعضائهم» إما إكراما لموضع السجودء وعظم مكانهم 
من الخضوع لله تعالى» أو لكرامة تلك الصورة التي خُلق آدم والبشر عليهاء وفُضلوا بها 
على سائر الخلق. 

قال الحافظ: الأول منصوصء والثاني محتمل» لكن يشكل عليه أن الصورة لا 
تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفارء وليس كذلك. 

قال النووي: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة» وهي: 
الجبهة» واليدان» والركبتان» والقدمان» وببذا جزم بعض العلماء. وقال عياض: ذكر 
الصورة» ودارات الوجوهء يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة» خلافا لمن 
قال: يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية الحديث: (إن منهم 
من غاب في النار إلى نصف ساقيه»» وفي حديث سمرة عند مسلم: «وإلى ركبتيه»» 
وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد: «وإلى حِفُوه؛» قال النووي: وما أنكره 
هو المختار» ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث الآخر في مسلم: «إن قوما يخرجون 
من النارء يحترقون فيها إلا دارات وجوهم)اء فإنه يُحمل على أن هؤلاء قوم 
مخصوصون من جملة الخارجين من النارء فيكون الحديث خاصا بهم» وغيره عاماء 
فيُحمل على عمومه, إلا ما خص منه. 

قال الحافظ : إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلهاء وأن غيرهم 
لا تأكل منهم محل السجود خاصة» وهو الجبهة سَّلِمَ من الاعتراض» وإلا يلزمه تسليم 
ما قال القاضي في حق الجميع» إلا هؤلاء» وإن كانت علامتهم الغرة كما تقدم النقل 
عمن قاله. وما تعقبه بأنها خاصة ببذه الأمة» فيضاف إليها التحجيل» وهو في اليدين 
والقدمين» مما يصل إليه الوضوءء فيكون أشمل مما قاله النووي» من جهة دخول جميع 
اليدين والرجلين» لا تخصيص الكفين والقدمين» ولكن ينقص منه الركبتان. 

وما استدل به القاضي من بقية الحديث» لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع الانغمار؛ 
لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أحوال أهل الدنيا. 

ودل التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار؛ إكراما لمحل 
السجودء ويحمل الاقتصار عليها على التنويه بها لشرفها. 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلماء ولكنه كان لا يصلى لا يخرج» 
إذ لا علامة له» لكن يُحمل على أنه يخرج في القبضة؛ لعموم قوله: «لم يعملوا خيرا 
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عدت اذم 
قط). وهو مذكور في حديث أبي سعيد المذكور عند البخاريٌ في «كتاب التوحيد». 

وهل المراد بمن يَسلّم من الاحتراق من كان يسجدء أو أعم من أن يكون بالفعل» أو 
القوة؟» الثاني أظهر؛ ليدخل فيه من أسلم مثلا وأخلص» فبغته الموت قبل أن يسجد. 
انتهى 2 0 -585 . 
علامة عات وهي 5 م السجود» كما سبق آنا (قَالَ؛ «وَيَقُولٌ) 0 الله سبحانه 
وتعالى (أخرجوا من كان في ليد ون ديكار ء مِنَ الإيمَانِ) أي زيادة على التوحيد؛ لما 
ثبت في حديث آخر: «أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله وعمل من الخير ما 
يزن ذرّة». 

(ثُمٌ قَالَ : مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِضفٍ ديئارء حَنَى يَقُولَ: مَنْ كَانَ في قَلْبهِ وَرْنُ ذَرةه) 
بفتح المعجمة» وتشديد الراء المفتوحة» قيل: معناها: أقل الأشياء الموزونة. وقيل: 
هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس» مثل رءوس الإبر. وقيل: هي النملة الصغيرة. 
ويُروى عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: إذا وضعت كفّك في التراب» 
ثم نفضتهاء فالساقط هو الذَّرَ. ويقال: إن أربع ذرّات وزن حَْرْدلة . وعند البخاريّ في 
أواخر «كتاب التوحيد» من حديث أنس ييه » مرفوعًا: «أدخل الجنة من كان في قلبه 
خردلة» ثم من كان في قلبه أدنى شيء»» قال في «الفتح»: وهذا معنى الذّرّة. انتهى 
اك/رهة ١‏ . 

[تنبيه]: ضبط «ذْرَة» بالذال المعجمة, والراء-: هو الصوابء قال القرطبيّ رحمه 
الله تعالى: كذا صحّت روايتنا فيه بفتح الذال المعجمة» وتشديد الراء: ون الضتغيرة 
من النمل» ولم يُختلف أنه كذلك في هذا الحديث» وقد صحّفه شعبة في حديث أنس 

- أي عند مسلم- فقال: «ذْرَة؛ بضم الذال المعجمة» وتخفيف الراء» على ما قيّده 
أبو علىّ الصدفيّ» والسمرقندي » وفيما قيّده الْعْذريَء والْخُسْنيَ «دُرَة» بالدال المهملة» 
وتشديد الراء : واحذة الدة وهو تصحيف التصحيف . انتهى «المفهم» ١/ةةغ:‏ . 

(قَالَ أَيُو سَعِيدِ) الخدري ا يك (فَمَنْ لَمْ يُصَدٌ لس هذا 
ليس على معنى أنهم اتّهموهء وإنما كان منه على معنى التأكيد. والعضد. 
(المنيم" ١‏ (فَليقْرَأ هَذْهِ الآيَة: إن أَيَّدَ لا لا يِنْفْدٌ أن 0 بهو يعفر ما دون 0 ب 
7 إلى #عَظِيمًا» [النساء :48] ) هكذا الآية في رواية البصتك رمه الله تحال + 
والذي فى «الصحيحين» أن الآية هي قوله تعالى: طإنَّ أله كا يطْلِمُ مِثْقَالَ دَرَّوَ وَإِن نك 
عد تفقوا ريات ين أن 1 جْرا عَظِيمًا» [النساء: 14٠‏ . وهذه الآية هي الظاهرة في 
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الصلاة » وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها » وفرقوا بالنهي عن 
إيطال العبادة » والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتهاء فلا معنى 
للتفريق بذلك . لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة » فينبغي 
أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . اه فتح ج١‏ ص5-١٠‏ . 

(قال ) النبي َه جوابا عن هذا السؤال ( لا ينصرف ) بالجزم على 
النهي » ويجوز الرفع على أن «لا» نافية . وفي رواية البخاري «لاينفتل» 
أو «لا ينصرف» بالشك » قال الحافظ : هو شك من الراوي » وكأنه من 
علي - يعني المديني شيخ البخاري » لأن الرواة غيره رووه عن سفيان 
بلفظ ١‏ لا ينصرف » من غير شك . اه فتح ج7'اص١٠‏ . 

قال الجامع : والنفي في الرفع بمعني النهي ٠‏ بل هو أبلغ . 

( حتى يجد ريحا ) خارجا من دبره » وعبر بالوجدان » دون الشم ء 
ليشمل مالو لمس المحل » ثم شم يده . قاله الحافظ . 

( أو يسمع صوتنا ) أي من مخرجه . وأو للتنويع لاللشك . 

ثم إن الغاية تدل على أنه إذا وجد ريحا أو سمع صوتا ينصرف لأجل 
الوضوء » وهو المطلوب » والمقصود بقوله : حتي يجد ريحا الخ » أي 
حتى يتيقن بطريق الكناية أعم من أن يكون بسماع صوت .ء أو وجدان 
ريح » أو يكون بشيء آخر » وغلبة الظن عند بعض العلماء في حكم 
المتيقن » فبقي أن الشك لاعبرة به » بل يحكم بالأصل المتيقن » وإن طرأ 
الشك في زواله . قاله السندي . ج١‏ ص44 . 

وقال الحافظ رحمه الله : دل حديث الباب على صحة الصلاة مالم 
يتيقن الحدث » وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين » لأن المعنى 
إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى » قاله الخطابي . اه فتح 
ج17 ص١٠‏ وكتب العلامة بدر الدين العيني رحمه الله عند قوله : «أو يجد 
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استدلال 5 سعيد طيِييه على ما قالهء وللآية المذكورة أيضًا وجدٌء وذلك لأن اللّه 
تعالى ذكر أنه يغفر ما دون الشرك» فمن عرف أنه سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب 
كبيرهاء» وصغيرهاء غير الشرك» لا يستبعد ما ذكر فى هذا الحديث من شفاعة المؤمنين 
لإخوامبي» وإحراجهم لهم من 'الثار» ون كاتوا ليست“ لهم أعمال ضاليفة» يل هم 
أصحاب كبائرء» بحيث تكون أعمالهم الساليية للها" يمقدان وزت: 535+ والله تعالى 
أعلم . 

[ننبيه]: حديث أبى سعيد كيه هذا اختصره المصتف رحمه الله تعالى» وهو 
حديث طويل ساق العيقان اناسنا بطوله» وهذا لفظ البخاريّ رحمه الله 
تعالى فى «كتاب التوحيد» : 1 

حدثنا يحبى بن بكير» حدثنا الليث بن سعد». عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن زيدء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: كل تكتاروة ف رقية الشمس والقمرء إذا كانت 
صحوا؟». قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذء إلا كما تضارون 
في رؤيتهما». ثم قال: «ينادي منادء ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب 
أصحاب الصليب مع صليبهم ١‏ وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع 
آلهتهم » حتى يبقى من كان يعبد اللّه من بر أو فاجرء وَبّرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى 
بجهنم» تعرض كأنها سراب» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن 
اللّهء فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا نعبد المسيح ابن اللّهء فيقال: كذبتم»لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ 
فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» حتى يبقى من كان 
يعبد اللّهء من بَرَء أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم؟ وقد ذهب الناس فيقولون: 
فارقناهم» ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا 
يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم 
وبينه آية تعرفونه؟» فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن» ويبقى 
من كان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما يسجدء فيعود ظهره طبقا واحداء ثم يؤتى 
بالجسرء فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: يا رسول اللهء وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةء 
مَزَلََ عليه خطاطيف, وكلاليب» وحسّكة مُقَلْطْحَةَ لها شوكة عُقَيفاءء تكون بنجدء 
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يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرف» وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل 
والركاب» فناج مسلم» وناج مخدوشء» ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم 
يُسحب سحباء فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكم» من المؤمن يومئذ 
للجبار» فإذا رأوا أنهم قد نجواء في إخواءهم» يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء 
ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
دينار من إيمان» فأخرجوه» ويّحَرّم الله صورهم على النار» فيأتونهم» وبعضهم قد غاب 
في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه» فيُخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: 
اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار» فأخرجوه» فيخرجون من عرفواء ثم 
يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوهء 
فيخرجون من عرفوا. 5 

قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني» فاقرءوا: #إإنَّ أنه لا يَظَلِمْ مِتْقَالَ دَرَرَ وَإن تك 
حَسَئَةٌ يِصَعِقهَا4 [النساء: 215٠‏ فيشفع النبيون» والملائكة» والمؤمنون» فيقول الجبار 
بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيُخرج أقواما قد امتحشواء فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة» يقال له: ماء الحياة» فينبتون في حافتيه» كما تنبت الحبة فى حميل السيل» قد 
رأكموها إلى حاتت المبهرة»».وإلى انث القيهنة»: فيا كان إلى الشنمس منها كان 
أخضر»ء وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤء فيُجعل في رقابهم 
الخواتيم» فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة 
بغير عمل عملوهء ولا خير قدموه» فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله معه». انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أ سعد الخقرى وقنى"اللهاستالن ابطند :اذا متقق علي 

(الحنآلة الثائية) فيان .عراضم كر المصلك له أوفنس أحوكة قدا 

أخرجه هنا-8١7/1١001-‏ وأخرجه (خ) في «التوحيد» 579 (م) في «الإيمان» 
147 33) في «المقدّمة» ١٠(أحمد)‏ 17/7 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم امل رحمه الله الي وهو بيان زيادة الإيمان» ووجه ذلك 
ظاهر في قوله: «وزن دينار؛ة» و«وزن نصف دينار»» و«وزن ذرّة24» فإنه يدل على أن 
الويمان يقبل الزيادة والنقص» وقد تقدم في أوائل «كتاب الإيمان» أن مذهب المحدثين» 
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50 من أهل العلم أن الإيمان قول» وفعل» ويزيد وينقص . (ومنها): 
الشفاعة للمؤمنين. (ومنها): فضل المحبّة في الله تعالى. فإن هؤلاء 0 
يجادلون عن إخوانهم ما حملهم على ذلك إلا المحبة التي ربطت بينهم» فقد نفعوهم 
في يوم لا ينفع فيه مال» ولا بنون. (ومنها): تفاوت أهل النار على قدر تفاوت أعمالهم 
السيّئة. (ومنها): سعة رحمة الله تعالى» وواسع جوده وكرمهء حيث إنه لا يُضيع 
أعمال عباده» وإن قلتء» وكانت مثقال ذرّة» #وَآّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِيم 4 . (ومنها): أن 
الشرك هو الذنب الذي لا ذنب فوقهء ولهذا لا يغفره اللّه تعالى. (ومنها): أن الله 
سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك» وإن كان من الكبائر» وقد تقدّم أن جمهور أهل السئة 
احتجوا بهذه الآية الكريمة على أن قاتل النفس المحورّمة عمدًا تحت المشيئة» وهذا هو 
الحقّ؛ لهذه الآية الكريمة» وقد خالف في ذلك ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء 
ويقال: إنه رجع عن ذلك» وقد تقدم بيان ذلك كله في محلّهء فلا تنس . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١#‏ ه- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْى بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَئنَا يَعقُوبُ بْنُ إِنْرَامِمَ بن 
سَعْدِء قَالَ: حَدَّثَنا أبي » عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: حَدئنِي ألو آنا 
ابْنُ سَهْلٍ » َنّهُ َمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْخُذَرِي؛ قَالَ: قال رَ سُولْ اللّه يكل : ينا أن َئِمٌ» رَأَتُ 
النّاس يُعْرَضونَ نَ عَلَىَ؛ وَعَلَيِهمْ قُمْضُ قُ بسء منْهَا ما بلع النْدِيّء وَمنْهَا ما بلغ ذُونَ ذلك 
وَعْرِض عَلَيّ عُمَرُ بْنُ الخَطاب» وَعَلَيِهِ ثَمِيصٌ يَجُُهُ4 قَالَ: فَمَاذًا أَولْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ 
اللّدى» قَالَ: «الَدّينَ؛) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (محمد بن يحبى بن عبد اللّه) الحافظ الثبت الحجة الذهليّ النيسابوريٌ» ثقة ثبت 
[11] كوةلكل/ة١”".‏ 

"- (يعقوب بن إبراهيم) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغدداء ثقة فاضل» من 
صغار [1]9 "١5/1١95‏ . 

وا (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقة 
حجة ."١5/1١9514[‏ 

5- (صالح بن كيسان) الغفاريٌ المدنيّ» ثقة ثبت [5] 3١5/١95‏ . 

' ه- (أبو أمامة بن سهل) هو أسعد بن سهل بن نيف الأنصاريّ» معروف بكنيته» 

مختلف في صحبتهء والصحيح أنه صحابيّ رؤيةٌ» وتابعي رواية» مات سنة مائة» وله 
(97): وتقدّم في 504/8 . والصحابي تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم. 
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لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري » وفيه ثلاثة من 
ثقات التابعين» أو تابعيان» وصحابيّان؛ على خلاف سبق آنقًا في أبي أمامة. والله 9 
أعلم . 

(عَنٍ ابْنِ شِهَاب) أنه (قال: حَدَتَنِي أَبُو أَمَامة َه أسعد (بْنُ سَهلٍ) بن حنيف ١أنَهُ‏ سَمِعَ أب 
سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ) ليه . هذا الذي رواه أكثر أصحاب الزهريّ» واتفق عليه الشيخان» 
وقد أخرجه أحمد من طريق معمرء عن الزهريّ» عن أبي أمامة بن سهل» عن بعض 
أصحاب النبي كله فأبهمه. قاله في «الفتح» 408/7 . 

(قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّه يِه بَبنَا) هي «بين» أشبعت فتحتهاء فصارت ألفاء وقال 
الجوهر: «بينا» فُعْلَى» مشبعة الفتحةء وتضاف إلى الجملة» وهو قوله: (أنَا نَايْم 
رََبِتُ) هو من الرؤية النصرية» ويجوز أن يكوة من الرؤية العامة (الثامن) بالنضن على 
المفعوليّة» ويجوز رفعه على الابتداء» وخبره جملة قوله (يُعْرَضُونَ عَلَيّ) ببناء الفعل 
للمفعول: أي يُظهرون لي» يقال: عَرَضٌ الشيءع» من باب ضرب: إذا أندامء وأظهره. 
والجملة على كون «رأى» بصرية منصوبة على الحال» وعلى كونها علمية» هي المفعول 
الثاني» وأما على رفع «الناس» فهي خيره» والحكلة متعول درا 3 

قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: ما ملخصه: المراد بالناس في هذا الحديث 
المؤمنون؛ لتأويله القميص بالدين» قال: والذي يظهر أن المراد خصوص هذه الأمة 
المحمدية» بل بعضهاء والمراد بالدين العمل بمقتضاه؛ كالحرص على امتثال الأوامرء 
واجتناب المناهي» وكان لعمر تيه في ذلك المقام العالي. انتهى «فتح» 578/١5‏ . 

[تنبيه] : قد استستكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن عمر أفضل من أبي بكر الصَدّيق 
رضي اللّه تعالى عنهما 

[والجواب]: عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله: «عُرض عليّ الناس»» فلعل 
الذين عُرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر كيه » وأن كون عمر كله عليه قميص 
يجرّه» ل د 0 فلعله كان 
كذلك, إلا أن المراد كان حيئذ بيان فضيلة عمر كيه » فاقتصر عليها. نتهى . «فتح) 
/ا/رى 1١09-١‏ . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هؤلاء الناس المعروضون على رسول الله يك في 
النوم هم من دون عمر في الفضيلة» فلم يدخل فيهم أبو بكر» ولو عُرض أبو بكر كنك 
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عليه في هذه الرواية لكان قميصه أطول. فإن فضله أعظمء ومقامه أكبر. انتهى. 
«المفهم) /١‏ ؟ادث0ه؟ . 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: ما معناه: ظاهر الحديث فيه إشكال» وملخصه: 
أن المراد بالأفضل من يكون أكثر ثواباء والأعمال علامات الثواب» فمن كان عمله 
أكثر» فدينه أقوى» ومن كان دينه أقوى» فثوابه أكثرء ومن كان ثوابه أكثرء فهو أفضل» 
فيكون عمر أفضل من أبي بكر كله . 

وملخص الجواب: أنه ليس في الحديث تصريح بالمطلوب» فيحتمل أن يكون أبو 
بكر لم يُعْرَض في أولئك الناس, إما لأنه كان قد عرض قبل ذلك» وإما لأنه لا يُعْرَضِ 
أصلاء وأنه لَمَا عُْرض كان عليه قميص أطول من قميص عمر. ويحتمل أن يكون سِرٌ 
السكوت عن ذكره الاكتفاء بما عُلِم من أفضليته. ويحتمل أن يكون وقع ذكره» فذَّهِل 
عنه الراوي» وعلى التنزل بأن الأصل عدم جميع هذه الاحتمالات» فهو مُعارّض 
بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق» وقد تواترت تواترا معنوياء فهي المعتمدة. 

وأقوى هذه الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر عُرض مع المذكورين» والمراد من 
الخبر التنبيه على أن عمر ممن حصل له الفضل البالغ في الدين» وليس فيه ما يصرح 
بانحصار ذلك فيه. «فتح» في «كتاب تعبير الرؤيا» 1لا : . 

(وَعَلَنِهِمْ قُمْصٌ) بضمتين: جميع قميص» كرغيف ورُعْفء ويُجمع أيضًا على 
قُمصان» وأقمصة. كرغفان» وأرغفة» والجملة فى محل نصب على الحال (مِنْهَا ما 
يَبلْغُ النّْدِيّ) بضم الثاء المثلّثة» وكسر الدال» وتشديد الياء» جمع تَذي بفتحء فسكونء 
كفلس وقُلُوسء وأصل التُّديّ: تُدُويٌ كمُلُوسء اجتمعت فيه الواو» والياء» وسبقت 
إحداهما بالسكون, فأبدلت الواوياء» وأدغمت في الياء» ثم أبدلت ضمة الدال كسرةً؛ 
لمناسبة الياء» فصار تُدِيَاء وإلى هذه القاعدة أشار في «الخلاصة» بقوله: 

إِنْ يَسْكُنٍ السَابِقُ مِنْ وَاوٍ وَتَا وَانًَصَلًَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَريَا 

فِيَاء الْوَاوَ اقَيَئ مُدْهِممَا وَشَذٌ ممُغطى غَيرَ مَا قَذْ رُسِمَا 

ويقال فيه أيضًا: يُدِيّ بكسر الثاء ؛ إتباعَا لما بعدها من الكسرة. 

قال الجوهريّ: الثدي يُذكّرء ويُؤنث» وهو للمرأة والرجل جميعَاء وقيل: يختضض 
بالمرأة» والصحيح الأول. أفاده العينيَ في «عمدة القاري» ١98/١‏ . 

ومعنى الحديث : أن القميص قصيرٌ جذّاء بحيث لا يصل من الحلق إلى نحو السرّةء 
بل فوقها. قاله في «الفتح» 577/١54‏ . 

(وَمِنْهَا) أي من القمُص (مَا يَبْلْغْ ونَ ذَلِكَ) قال في «الفتح» 4717/154: يحتمل أن 
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يريد دونه من جهة السفل» وهو الظاهرء فيكون أطول. ويحتمل أن يريد دونه من جهة 
العلوء فيكون أقصرء ويؤيّد الأول ما في رواية الترمذيّ الحكيم من طريق أخرى عن 
ابن المبارك» عن يونس» عن الزهريٌ» في هذا الحديث : «فمنهم من كان قميصه إلى 
سرّته» ومنهم من كان قميصه إلى ركبته» ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه». 
انون 

(وَعُرِضٌ) بالبناء للمفعول (عَلَيَ عُمَرُ بْنُ الخَطَاب) كلك (وَعَلَيِهِ قَميصٌّ) جملة حالية 
من «عمر»ء وقوله (يَجُرُهُ) جملة في محل رفع صفة [«قميص» (قَالَ) أي بعض الصحابة» 
فالضمير المستتر راجع إلى مفهوم» وفي رواية البخاريٌّ : «قالوا»» وهي أوضح: أي قال 
الصحابة الحاضرون عنده يكن حينما حذث برؤياه هذه. وفي رواية الترمذيّ الحكيم: 
«فقال له أبو بكر: على ما تأولت هذا يا رسول اللَه؛» فتبيّن ببذه الرواية أن القائكل هو 
أبوبكر الصدّيق كله (قَمَادًا أَوَلتَ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟) من التأويل» وهو في الأصل : 
تفسير ما يئول إليه الشيء» والمراد هنا: هو التعبير: أي بما ذا عبّرت هذه الرؤيا (قَالَ) 
يك (الدينَ) بالنصب مفعول لمحذوف: أي أولته الدين» ويجوز رفعه» على أنه خبر 
لمحذوف: أي هو الدين» وفي رواية الترمذيّ الحكيم : «قال: على الإيمان»» قاله في 
«الفتح» 475/١5‏ في «كتاب التعبير). 

قيل: وجه تعبير القميص بالدين» أن القميص يستر العورة في الدنياء والدين يسترها 
في الآخرة» ويحجبها عن كل مكروه. والأصل فيه قوله تعالى: #وَلبَاسٌ لتقو ذَلِكَ 
حَيةُ4 الآبة [الأعراف:77]» والعرب تَكْنِي عن الفضل» والعفاف بالقميص» كما قال 
شاعرهم : / | 

بياب بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَةٌ وَأَوْ جهُهُم بيض الْمَسَافِرٍ عُرَّالُ 

ومنه قوله يَكةِ» لعثمان كنئيه : (إن الله سيُلبسك قميصاء فإن أرادوا أن تخلعه» فلا 
تخلعه», أخرجه أحمد. والترمذي» وابن 5-8 وصححه ابن حبان» فعبّر عن الخلافة 
بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر 
بالدين» وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده. 

وقال ابن العربى رحمه الله تعالى: إنما أوله النبى 6 بالدين ؛.لأن الدين يستر عورة 
الجهل» كما يستر الغوب عورة البدن» قال: وأما غير عمرء فالذي كان يبلغ الثّدِيَ هو 
الذي يستر قلبه عن الكفرء وإن كان يتعاطى المعاصي» والذي كان يبلغ أسفل من 
ذلك». وفرجه باد» هو الذي لم يستر رجليه عن المشي إلى المعصيةء والذي يستر 
رجليه هو الذي احتجب بالتقوى من جميع الوجوه» والذي يجر قميصهء هو الذي يكون 
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زائدا على ذلك بالعمل الخالص . انتهى «فتح» 171/١5‏ «كتاب التعبير» بزيادة من 
«المفهم) /١‏ 5505-1657 . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما فسّر القمُص في المنام بالدين؛ ؟؛ لأن 
الدين» والإسلام» والتقوى كل هذه توصف بأنها لباسٌ» قال تعالى: #وَلبَاس الَقوى ذَلِكَ 
طق [الأعراف:77]» وقال أبو الدرداء: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارةٌء 
وينزعه أخرى» وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» ينزع منه سربال 
الإيمان0”؟2 . وقال النابغة [من البسيط]! 

الْحَمْدُ لِلَهِ إذ لم كانتي أَجَلِي حَبّى اكْتَسَيِتُ مِنّ الإسْلام سِرْبَالا 


وقال أبو العتاهية [من الطويل]: 

إِذا الْمَرْءكْ لَمْ يَلْبَس بِيَابَا مِنَ التُقَى ثَقَلْبَ عُرْيَانَا وَإِنْ كَانَ كَاسِيَا 

فهذه كلها كسوة الباطن. وهو الروحء. وهو زينة لهاء كما في حديث عمار 
تائيه : «اللّهِمَ زينًا بزيئة الإيمان»”"'. كما أن الرياش زينة للجسدء وكسوة له» قال 
تعالى: «ويمَيَ عَادَمْ قن أَوَلنا عَكَكٌ لِيَاسًا بوْرِى و وَرِدِمًا وَلَاسٌَ التَقوئ ذَلِكَ ذ 
[الأعراف:77]» ومن هنا قال مجاهدء والشعبيّء وقتادة» والضحّاكء والنخعيّ» 
والزهريّ» وغيرهم في قوله تعالى: #أوَيَابكَ طهَر4 [المدثر: 5]: إن المعنى طهر 
نفسك من الذنوب. وقال سعيد بن ججبير: وقلبك فطهّرء وقريبٌ منه قول من قال: 
وعملك فأصلح» رُوي عن مجاهد» وأبي روق» والضحًّاك. وعن الحسن» 
بن كعب القرظيّ» قالا: لّقك حسّنه. فكنى بالثياب عن الأعمال» وهي من 
الدين» والتقوى» والإيمان» والإسلام» وتطهيره إصلاحه. وتخليصه من المفسدات 
لهء وبذلك تحصل طهارة النفس» والقلب» والنيّة» وبه يحصل حسن الخلق؛ لأن 
الدين هو الطاعات التي تصير عادة» ودَيدَنَاء وخُلْقَاء قال تعالى: #وَإِنْكَ لَمَل حَلقٍ 
عظِيوٍ 4 [القلع 18 وفسره ابن اعباس بالدينء الى #كرج. التغاري الاين رجي 
٠١-70‏ . وهو بحث نفيس واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


)1( متفق عليه دون قوله: «ينزع منئه سريال الإيمان» وانظر «تعظيم قدر الصلاة») :45---/١‏ 8 
(؟). «المسند» 774/54 وتقدم في «المجتبى» «تاب الصلاة»؛ ١00/57‏ . 
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تح 1١م‏ 


حديث أبي سعيد الخدريّ كيه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0017/18- وأخرجه (خ) في «الإيمان» 7 و«المناقب» 591" 
و«التعبير؛ 4١٠لا‏ و4١٠7‏ (م) في «فضائل الصحابة» 5179٠‏ (ت) في «الرؤيا» 575860 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١405‏ (الدارمي) في «الرؤيا» 7٠١58‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
0 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تفاضل أهل الإيمان فيه 
بالقلة» والكثرة» وبالقوة» والضعف. ووجه الاستدلال بالحديث أنه يَكِِةِ أري الناس» 
وعليهم فُمُص مختلفة المقدار بالطول والقصرء وأوّل ذلك على تفاوتهم في الدين» 
والدين» والإيمان» والإسلام بمعنى» كما قال الله تعالى: #إنَّ ألدرت عند ال 
الْإِسَكظ» [آل عمران :4 وقال: ##وَرَضِيت لكم الْهِسْكمْ دِينًا» [المائدة : 7]» وقال: 
#ومن يِبْتَخْ عَيْرٌ الْوِسْلَم دِينًا كلن يُقَبَلَ مِنْهُ» [آل عمران: 85]» وقال يَكدٍ بعد أن أجاب 
جبريل اذ في سؤاله عن الإيمان» والإسلام» والإحسان: « هذا جبريل جاءكم 
يعلمكم دينكم»» فجعل كله ديئًا. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث نص فى أن الدين يتفاضل» 
وقد استّدل عليه بقوله تعالى: #اليَوْمَ أَكْمَلتٌ ل ديك » الآية [المائدة : «] وأشار 
البخاريٌ إلى ذلك في موضع آخر. ويدل عليه أيضًا قول النبي كَلدِ للنساء: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنٌَ»» متَفقٌ عليه. وفسّر نقصان 
دينها بتركها الصوم والصلاة أيام حيضهاء فدلَ على دخول الصوم والصلاة في اسم 
الدين. وقد صرّح بدخول الأعمال في الدين طوائف من العلماءء والمتكلمين» من 
الحنابلة وغيرهم . فمن قال: الاسلام» والإيمان واحدٌّء فالدين عنده مرادفٌ لهماء وهو 
اختيار البخاريٌّ» ومحمد بن نصر المروزيٌ» وغيرهما من أهل الحديث» ومن فرّق 
بينهماء فاختلفوا في ذلك». فمنهم من قال: إن الدين أعمّ منهماء فإنه يشمل الإيمان» 
والإسلام» والإحسان» كما دل عليه حديث جبريل عَلكِبلِةِ » وقد أشار البخاريّ إلى هذا 
فيما بعدء لكنه ممن لا يفرّق بين الإسلام والإيمان. ومن قال: الإيمان التصديق» 
والإسلام الأعمال؛ فأكثرهم جعل الدين هو الإسلام» وأدخل فيه الأعمال» وإنما أخرج 
الأعمال من مسمّى الدين بعض المرجئة. ومن قال الإسلام الشهادتان» والإيمان 
العمل» كالزهريٌ» وأحمد في رواية» وهي التي نصرها القاضي أبو يعلى جعل الدين 
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هو الإيمان بعينه» وأجاب عن قوله تعالى: #إنَّ أليت عند أله الإسْكظ» الآية [آل 
عمران:9١]‏ أن بعض الدين الإسلام» وهذا بعيدٌ. وأما من قال: إن كلا من الإسلام 
والإيمان إذا أطلقا مجرّدًا دخل الآخر فيه» وإنما يفرّق بينهما عند الجمع بينهماء وهو 
الأظهرء فالدين هو مسمّى كل واحد منهما عند إطلاقه» وأما عند اقترانه بالآخر فالدين 
أخصٌ باسم الإسلام؛ لأن الإسلام هو الاستسلام» والخضوعء والانقياد» وكذلك 
الدين يقال: دانه يدينه: إذا قهرهء ودان له: إذا استسلم لهء وخضعء وانقاد» ولهذا 
سمّى الله الإسلام ديئاء فقال: #إنَّ أليرت عند أنه الْإسْكمٌ» [آل عمران:9١]»‏ 
وقال: #إومن يَِبْتَعْ عَيْرَ الْإِسَل دينًا فلن يقَبَلَ مِنّهُ» الآية [آل عمران:86]» وقال: 


كه و لاسرع مم سس مر 


رَضِيتٌ لكم الْهِسْلَمْ دينا4 [المائدة: ””] . انتهى كلام ابن رجب في «شرح البخاريٌ» 
44-0١‏ . وقد تقدّم بيان هذا كله في أوائل «كتاب الإيمان»» فلا تنس نصيبك منه» 
والله يتولى هداك. 

(ومنها): ما قاله في «الفتح» أن هذا من أمثلة ما يُحمّد في المنام» ويُّدّمَ في اليقظة 
شرعًاء أعني جر القميص؛ لما ثبت من الوعيد في تطويله؛ وعكس هذا ما يُذْمّ في 
المنام» ويُحمّد في اليقظة. 

(ومنها): أن فيه مشروعية تعبير الرؤياء وسؤال العالم بها عن تعبيرهاء ولو كان هو 
الرائي. (ومنها): أن فيه الثناء على الفاضل بما فيه؛ لأظهار منزلته عند السامعين» ولا 
يخفى أن محل ذلك إذا أمِن عليه من الفتنة بالمدح» كالإعجاب . (ومنها): أن بيانَ فيه 

(ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى : يؤخذ من الحديث أن كل ما يُرى في 
القميص» من حسن» أو عبرة فإنه يعبر بدين لابسه قال: والنكتة في القميص أن 
لابسهء إذا اختار نزعهء وإذا اختار أبقاهء فلما ألبس الله المومنين لباس الإيمان» 
واتصفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الثوب» ومن لا فلاء» وقد يكون نقص الثوب 
بسبب نقص الإيمان» وقد يكون بسبب نقص العمل . واللّه أعلم. 

وقال غيره: القميص في الدنيا ستر عورة» فما زاد على ذلك كان مذموماء وفي 
الآخرة زينة محضة» فناسب أن يكون تعبيره بحسب هيئته» من زيادة» رن 
حسن وضلده.ء فمهما زاد من ذلك؛ كان من فضل لابسه؛ وينسب لكل ما يليق به من 
دين» أو علم» أو جمال» أو حلمء أو تقدم في فئة» وضِدَهُ لضده. قاله في «الفتح» /١5‏ 
. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 
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5 (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَلَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ» قَالَ : حَدَثنَا أبُو عُمَِسِء ٠‏ عَنْ 
َس بْنِ مُسْلِمٍ» » عَنْ طارقٍ بْنِ شِهَابٍ ) قَالَ: جاه رجل من النقوه إلى حمر بن الخطات . 
قَقَالَ: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٠‏ آبَة في كِتابكُم ؛ تَقْرَءُومَاء لَوْ عَلَيْنَا مم مَعْشَرَ الود َرَت لاتهذَا 
ذَلِكَ الوم عِيدَاء قَالَ: أي آب يَةِ؟ قَالَ: #اليوم لت لد دبك وَأمَمَث علد ع مت وَرَضِيتُ 
لم السْلم 5-8 َقَالَ عْمَرُ: إِنِي لَأعْلَمْ الْمَكَانَ الْذِي نَرْلَثْ فيه الهم الَْذِي نَوَلَثْ 

فيه نَرْل عَلَى رَسْولٍ الل يك في عَرََاتِ» في يَؤم جعَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
أبي داود سليمان بن سيف الحرّانيّ» فإنه من أفراده» وهو حافظ ثقة. و«جعفر بن 
عون»: هو أبو عون الكوفيّ» وق [] . و«أبو عميس»: هو عتبة بن عبد اللّه بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي الثقة [1] . وقيس» وطارق تقدّما في الباب 
الماضي . ٠‏ 
وقوله: «لاتخذنا ذلك اليوم»: أي يوم نزول الآية. وقوله: ©##آليَومَ َكلت لك ديد » 
[المائدة : “7]: فيه نسبة الإكمال للدين» وأخذ منه المصئتف رحمه الله تعالى القول بزيادة 
الإيمان» قال السنديٌ: وفيه خفاء. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد سبقه إلى الاستدلال على زيادة الإيمان ونقصانه 
هذه الآية الإمام البخاريٌ رحمه اللّه تعالى» فقال في «(صحيحه) : «باب زيادة الإيمان 
ونقصانه»» وقال الله تعالى : #وَزِدَتَهُمَ هُدَى4 [الكهف: »]١٠‏ ##وَيزدَاة لين “مر إيكك » 
[المدثّر: ١«]ء‏ وقال: #االوْمَ أَكمَلْتُ لك ديتك» [المائدة: ”]» فإذا ترك شيئًا من 
الكمال» فهو ناقص . انتهى 

قال في «الفتح»: ووقع الاستدلال في هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان 
ابن عبينة» أخرجه أبو نعيم في ترجمته» من «الحلية»» من طريق عمرو بن عثمان الرّفِيّ » 
قال: قبل لابن عيينة: إن قوما يقولون: الإيمان كلامء فقال: كان هذا قبل أن تنزل 
الأحكام» فأمر الناس أن يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا قالوها عصموا دماءهمء وأموالهم» 
فلما عَلِم الله صدقهم» أمرهم بالصلاة» ففعلواء ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرارء فذكر 
الأركان إلى أن قال فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض, وقبولهمء قال: #آليومَ 
أَكمَلْتٌ لك دِيتَك4 الآية [المائدة: 7]» فمن ترك شيئا من ذلك كَسَّلاء أو مُجُونا أدّبناه 
عليه زكان تافص الإنهان؟ ومو فرعي علدا كان كافرا.' انين #لكص ا 

وتبعه أب و نيك في «كتاب الإيمان له؛. فذكر نحوهء وزاد أن بعض المخالفين لما 
زم بذلك» أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين» إنما الدين ثلاثة أجزاء» الإيمان 
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ريحا » ما نصه: وكلمة «أو» للتنويع » قال الإسماعيلي هذا من رسول 
الله مله فيمن شك في خروج ريح منه لانفي الوضوء إلا من سماع صوت 
أو وجدان ريح . وفي صحيح ابن خزية » وابن حبان » ومستدرك 
الحاكم من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن رسول الله عله 
قال: «إذا جاء أحدكم الشيطان» فقال : إنك أحدثت» فليقل 
كذبت» إلا ما وجد ريحا بأنفه » أو سمع صوتا بأذنه» ؛ وفي مسند أحمد 
من حديث أبي سعيد أيضا « إن الشيطان ليأتي أحدكم » وهو في 
صلاته» فيأخذ شعرة من دبره » فيمدها فيرى أنه أحدث » فلا ينصرف 
حتى يسمع صوتا؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعانء وقال ابن خزيمة : 
قوله «فليقل : كذبت» أراد فليقل كذبت بضميره » لا ينطق بلسانه » إذ 
المصلي غير جائز له أن يقول : كذبت نطقا » قال العيني: ويؤيد ماقاله 
مارواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعا ' اذا جاء 
أحدكم الشيطان فقال : إنك قد أحدثت فليقل في نفسه كذبت» وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يرفعه ١‏ إذا وجد أحدكم في بطنه 
كيكاة فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد » وفي 
رواية الترمذي «فوجد ريحا بين ألْيتيه) وفي علل ابن أبي حاتم «فوجد 
ريحا من نفسه» وفي كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام ايجد 
الشىء فى مقعدته » قال : لايتوضاً إلا أن يجد ريحا يعرفهاء أو صوتا 
لعمدةا وروق ابن ماجه بسند فيه ضعف١7١)‏ عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» قال : رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه » فقلت : م ذلك ؟ قال : 
سمعت رسول الله لله يقول: ١لا‏ وضوء إلا من ريح؛ أو سماع» وروى 
أبو داود من حديث علي بن طلق يرفعه ١‏ إذا فسا أحدكم فليتوضأ» قال 
مهنا : قال أبو عبد الله : عاصم الأحول يخطىء في هذا لحديث يقول : 


)١(‏ لكن شهد له أحاديث كثيرة » كحديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاء« لاوضوء إلا من 
صوت ء أو ريح » أخرجه الترمذي وغيره » وهو حديث صحيح 6 
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جزءء والأعمال جزآن, لأنها فرائفض» ونوافل. وتعقبه أبو عبيد» بأنه خلاف ظاهر 
القرآن» وقد قال الله تعالى: #إنَّ ألوّبت عند أله الْإمَكة» [آل عمران:9١]ء‏ 
والإسلام حيث أطلق مفردا دخل فيه الإيمان. كما تقدم تقريره. 

[فإن قيل]: فلم أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول «كتاب 
الإيمان» . 

[فالجواب]: أنه أعادهما ليوطىء ببما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة؛ لأن 
الاستدلال بهما نص في الزيادة» وهو يستلزم النقصء» وأما الكمال فليس نصا في 
الزيادة» بل هو مستلزم للنقص فقطء واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة» ومن ثم 
قال المصنف : فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص» ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية 
الثالثة عن أسلوب الآيتين» حيث قال أوّلا: وقول اللّهء وقال ثانيا: وقال» وببذا التقرير 
يندفع اعتراض من اعترض عليه» بأن آية أكملت لكم لا دليل فيها على مراده؛ لأن 
الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين» أو بمعنى إظهار أهل الدين على 
المشركين» فلا حجة للمصنف فيه» وإن كان بمعنى إكمال الفرائفض» لزم عليه أنه كان 
قبل ذلك ناقصاء وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية» كان إيمانه ناقصاء وليس 
الأمر كذلك؛ لأن الإيمان لم يزل تاما. 

ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي» بأن النقص أمر 
نسبي» لكن منه ما يترتب عليه الذم» ومنه ما لا يترتب» فالأول مانقصه بالاختيار» كمن 
علم وظائف الدين» ثم تركها عمداء والثاني مانقصه بغير اختيار» كمن لم يعلم» أو لم 
يكلف. فهذا لا يدم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئناء بأنه لو زيد لقبل» ولو 
كلف لعمل» وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض. 

ومحصله: أن النقص بالنسبة إليهم صورى نسبي» ولهم فيه رتبة الكمال» من حيث 
المعنى» وهذا نظير قول من يقول: إن شرع محمد يَكِةِ أكمل من شرع موسى وعيسى 
عليهما السلام؛ لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبلهء ومع هذا 
فشرع موسى في زمانه» كان كاملاء وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجددء فالأكملية أمر 
نسبيء كما تقرر. واللّه تعالى أعلم. انتهى «فتح» ١55-١57 /١‏ . «كتاب الإيمان» 
وهو بحث نفيس جدا. 

وقوله: «في عرفة» في يوم جمعة»: أي فقد جمع الله سبحانه وتعالى لنا في يوم نزولها 
عيدين؛ منْهَ منه تعالى» من غير تكلّف مثاء فله الحمد على تمام نعمته. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بعد أن أورد الحديث: ما نضّه: وقد 
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خرّجه ابن جرير الطبريّ في «تفسيره» من وجه آخر عن عمر تيه » وزاد فيه أنه قال: 
«وكلاهما بحمد الله لنا عيد». وخرّج الترمذيّ عن ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما أنه 
قرأ هذه الآية» وعنده يبوديٌ» فقال: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداء فقال 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: فإنها نزلت في يوم عيدين: في يوم جمعةء ويوم 
عرفة . 

فهذا قد يؤخذ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع» كما يفعله أهل الكتابين من 
قبلناء إنما تكون بالشرع والاتباع» فهذه الآية لَمَا تضمّنت إكمال الدين» وإتمام النعمة 
أنزلها الله في يوم شرعه عيدًا لهذه الأمة من وجهين: 

[أحدهما]: يوم عيد الأسبوع. وهو يوم الجمعة . [والثاني]: أنه يوم عيد الموسمء. 
وهو يوم مجمعهم الأكبرء وموقفهم الأعظم. وقد قيل: : إنه يوم الحج الأكبر . وقد 
جاء تسميته عيدًا في حديث مرفوع» خرّجه أهل «السئن» من حديث عقبة بن عامر 
كيه . عن النبي كيد قال: «يوم عرفة» ويوم النحرء وأيّام التشريق عيدنا أهلٌ 
الإسلام» وهي أيام أكل ان 5 

وقد أشكل وجهه على كثير من العلماء؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد» لا 
يصام » كما روي ذلك عن بعض المتقدمين» وحمله بعضهم على أهل الموقف. وهو 
الأصحّ؛ لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم» ومواقفهمء بخلاف أهل الأمصارء فإن 
يوم اجتماعهم يوم النحرء وأما أيام التشريق» فيّشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها؛ 

هذا قول جمهور العلماء. وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسمء فلا يُنهى أهلٌ 
الأمصار عن صيامهاء وقول الجمهور أصحّ. 

ولكن الأيام التي يحدّث فيها حوادث من نعم الله تعالى على عباده لو صامها بعض 
الناس شكرًا من غير اتخاذها عيدّاء كان حسًا؛ استدلالا بصيام النبي يكِ عاشوراء لَمَا 
أخبره اليهود بصيام موسى تبه له شكرّاء ويقول النبي كَل لْمَا سّئل عن صيام يوم 
الاثنين» قال: «ذلك يوم وُلدتٌ فيهء وأنزل علي فيه». 

فأما الأعياد التي يجتمع عليها الناس» فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله ‏ وشرعه 

والأعياد هي مواسم الفرح والسرورء وإنما شرع الله تعالى لهذه الأمة الفرح 


)١(‏ تقدم للمصتف في «الحج» "٠١6‏ . وأخرجه أبو داود (5414)» والترمذيّ في (/ا/ا). 
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ا ينض 


والسرور بتمام نعمته» وكمال رحمته»ء كما قال تعالى: 8قْلْ بِمَضْلٍ الله رميو مِدَلِكَ 
يِشْرَحُوا» الآية [يونس:08]» فشرع لهم عيدين في سنة» وعيدًا في كل عي فأما 
عيدا السنة» فأحدهما: تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام» فإذا أَتَمُوا صيامهم 
أعتقهم من النار» فشرع لهم عيدًا بعد إكمال صيامهم» وجعله يوم الجوائزء يرجعون فيه 
من خروجهم إلى صلاتهم» وصدقتهم بالمغفرة» وتكون صدقة الفطرء وصلاة العيد 
شكرًا لذلك . 

والعيد الثاني: أكبر العيدين عند تمام حجّجهم» بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة» وهو 
يوم العتق من النارء ولا يحصل العتق من النار» والمغفرة للذنوب والأوزار في يوم من 
أيام السنة أكثر منه» فجعل الله عقب ذلك عيدّاء بل هو العيد الأكبر» فيُكمل أهلٌ 
الموسم فيه مناسكهم» ويقضون تفثهم» ويوفون نذورهم» ويطوفون بالبيت العتيق» 
ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد؛ فإنهم يشاركونهم في يوم عرفة في العتق 
والمغفرة» وإن لم يشاركونهم في الوقوف بعرفة؛ لأن الحجٌ فريضة العمرء لا فريضة 
كل عام» بخلاف الصيام» ويكون الشكر فيه عند أهل الأمصار الصلاة» والنحرء والنحر 
أفضل من الصدقة التي في يوم الفطرء ولهذا أمر الله نبيّه يل أن يشكر نعمته بإعطائه 
الكوثر بالصلاة له والنحرء كما شرع ذلك لإبراهيم خليله عَلككمْ عند أمره بذبح ولدهء 
وافتدائه بذبح عظيم. 

وأما عيد الأسبوع» فهو يوم الجمعة» وهو متعلّقٌ بإكمال فريضة الصلاة» فإن الله 
فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة خمس مرّات» فإذا كملت أيام الأسبوع 
التي تدور الدنيا عليهاء وأكملوا صلاتهم فيها شرع لهم يوم إكمالهاء وهو اليوم الذي 
انتهى فيه الخلق» وفيه خلق آدم» وأدخل الجنة عيدّاء يجتمعون فيه على صلاة الجمعة» 
وشرع لهم الخطبة» تذكيرًا بنعم الله عليهم» محثًا لهم على شكرهاء وجعل شهود 
الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلهاء وزيادة ثلاثة أيام. وقد رُوي أن يوم الجمعة 
أفضل من يوم الفطرء ويوم النحر. خَرّجه الإمام أحمد في «مسنده» / 47٠١‏ من حديث 
بي لبابة كيه . وقاله مجاهدء وغيره. ورُوي أنه حجٌ المساكين» ورُوي عن عليّ 

ييه أنه يوم نسك المسلمين. قال ابن المسيّب: الجمعة أحبّ إليّ من حج التطوع . 

وجعل الله التبكير إلى الجمعة كالهدي, فالمبكر في أول ساعة كالمهدي بدنةٌ ثم 
كالمهدي بقرةًء ثم كالمهدي كبشاء ثم كالمهدي دجاجةء ثم كالمهدي بيضة. 

بك ا كم ا بهم » ويتجلى لهم في 
قدر صلاة الجمعة. وكذلك رُوي في يوم العيدين أن أهل الجنة يزورون ربهم فيهماء 
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وأنه يتجلّى فيهما لأهل الجنة عمومّاء يشارك الرجال فيها النساء. فهذه الأيام أعياد 
للمؤمنين في الدنياء وفي الآخرة عمومًا. وأما خواصٌ المؤمنين فكل يوم لهم عيدء كما 
قال بعض العارفين» وروي عن الحرم”'' كل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد. ولهذا 
روي أن خواصٌ أهل الجنة يزورون ربهم» وينظرون إليه كل يوم مرّتين بكرةً وعشيّاء 
وقد خرّجه الترمذيّ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًاء وموقوقًا. 
ولهذا المعنى واللّه أعلم- لما ذكر النبي ل الرؤية في حديث جرير بن عبد الله البجليّ 
ميشه ٠‏ كما رواه الشيخان» أمر عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس» 
وقبل غروبهاء فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواصٌ أهل الجنة ريّهم؛ فمن حافظ على 
هاتين الصلاتين على مواقيتهماء وأدائهماء وخشوعهماء وحضور القلب فيهما رجي له 
أن يكون ممن ينظر إلى الله تعالى في الجنة في وقتهما. 

فتبيّن بهذا أن الأعياد تتعلّق بإكمال أركان الإسلام» فالأعياد الثلاثئة المجتمع عليها 
تتعلّق بإكمال الصلاة» والصيامء والحجّء فأما الزكاة» فليس لها زمان معيّنُء تُكمل 
فيه» وأما الشهادتان» فإكمالهماء هو الاجتهاد في الصدق فيهماء وتحقيقهماء والقيام 
بحقوقهماء وخواصٌ المؤمنين يجتهدون على ذلك كل يوم ووقتء فلهذا كانت أيامهم 
كلها أعيادٌاء ولذلك كانت أعيادهم في الجنة مستمرّة. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام ابن 
رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاريّ» /١‏ 171-117 . وهو تحقيق نفيس» وبحث 
ا 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم في «كتاب الحجّ» 7٠١7/١115‏ ومضى تمام شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد اد 


4 (عَلَامَة الإِيمَانِ) 


6مه- (أَخْبَرَنَا حُمَيِدُ بْنْ مَسْعَدَة قَال: حَدَّنْنَا بِشْرٌ -يَعْنِي أبن الْمفَضّل- قَال: 
حَدَّكنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ نهُ سَِعَ أَنّسَاء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يئه: «لَا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ 
حَتّى أكون حت ِلَيْه من وَلَدِى وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَجَعِينَ1) . 


. هكذا النسخة» ولعله الحسن» أو نلحوه» فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم‎ )١( 


4- (عَلامة الإيمان) - حديث رقم ه١:ه‏ 
لتبتبتبت7ب7بتتت يي 1 وام 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/5 ]٠١[ (حميد بن مسعدة) الباهليّ البصريّ» صدوقٌ‎ -١ 

؟- (بشر بن المفضل) بن لاحق أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابدٌ [4] 87/77 . 

1- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 77/1715 . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصريّ» ثقة ثبت يدلّس [5] 75/٠‏ . 

فت (انس) رن حاللق الفبعارت اللمكدهوو رفن الله تعالى عنه5/” . والله تعالى 
الم . ٍِ : 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثئقات البصريين» وفيه تصريح قتادة بالسماع» 
فلا يُحْشى من تدليسه» على أن الراوي عنه شعبة» وهو لا يروي عنه إلا ما صرّح 
بسماعه من شيوخه؛ وفيه أنس ييه من المكثرين السبعة» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة» كما سبق بيانه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قَتَادَة) بن وعامة السدوسيّ البصري (أنهُ َع أَنْسَا أي ابن مالك ييه (يَقُولَ : قَالَ 
رَسُولُ اللّه يلل : دلا يؤينْ أَحَدُكُمْ) أي إيمانًا كاملاء وفي رواية الإسعاعلي: «لا يؤمن 
الرجل»» قال في «الفتح»: وهو أشمل من جهة؛ و«أحدكم' أشمل من جهة» وأشمل منهما 
رواية الأصيليّ: ”لا يؤمن أحدٌ». انتهى ١حَنّى‏ أكُونَ أَحَبّ) هو أفعل تفضيل بمعنى 
المفعول» وهو مع كثرته على خلاف القياس» وفصل بينه وبين معموله بقوله : (إلَْهِ) لأن 
الممتنع الفصل بأجنبيّ (مِنْ وَلَدِِ وَوَالِدِ) قدّم الولد في رواية المصئّف على الوالد لمزيد 
الشفقة» وقدم الوالد في رواية البخاريّ ؛ نظرًا للأكثريّة ؛ لأن كل أحد له والد من غير عكس 
(وَالنّاسِ أَجَعِينَ) من عطف العام على الخاصٌ . قال في «الفتح»: وذكرٌ الولد والوالد» 
أدخل في المعنى ؛ لأنبما أعز على العاقل من الأهل والمال» » بل ربما يكونان أعز من نفسه» 
ولهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي هريرة كله . 

وهل تدخل الأم في لفظ «الوالد»؟» أن أريد به من له الولد فيعم » أو يقال: اكتّفِيَ 
بذكر أحدهما كما يُكتفي عن أحد الضدين بالآخرء ويكون ما ذُكر على سبيل التمثيل» 
والمراد الأعزة» كأنه قال: أحب إليه من أعزته» وذكرٌ الناس بعد الوالد والولد» من 
عطف العام على الخاص» وهو كثير؛ وقدم الوالد على الولد في رواية؛ لتقدمه 00 
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- حت ليون 
والإجلال» وقدم الولد في أخرى؛ لمزيد الشفقه. 

وهل تدخل النفس في عموم قوله: «والناس أجمعين»» الظاهر دخولها. وقيل: إضا 
المحبة إليه تقتضي خروجه منهمء وهو بعيد»ء وقد وقع التنصيص بذكر النفس في 
حديث عبد الله بن هشام» كما سيأتي. 

والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار» لا حب الطبع» قاله الخطابي» وقال النووي: فيه 
تلميح إلى قضية النفس الأمّارة» والمطمئنة» فإن من رجح جانب المطمئنة» كان حبه 
للنبي يك راجحاء ومن رجح جانب الأمّارة» كان حكمه بالعكس . 

وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان؛ لأنه حمل المحبة على 

معنى التعظيم والإجلال. 

وتعقبه صاحب «المفهم» بأن ذلك ليس مرادا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية» ليس 
مستلزما للمحبة» إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبتهء قال: ا 
من لم يجد من نفسه ذلك الميل» لم يكمل إيمانه» وإلى هذا يوميء قول عمر كاله 
الذي رواه البخاريّ في «الأيمان والنذور» من حديث عبد اللّه ؛ كات 
يكل وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب طايه به » فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إليّ 
من كل شيء» إلا من نفسي» فقال النبي ككل : «لاء والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
لبك مو سلا فقال له عم فإنه الآن واللّه لأنت احم ارد عد مس فقال النبىّ 
يك : «الآن يا عمر»0©» انتهى . ْ ْ ١‏ 

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظميه فقط». فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا. 

ومن علامة الحب المذكور: أن يَعرض على المرء أن لو خْيّر بين فقد غرض من 
أغراضهء أو فقد رؤية النبى له أن لو كانت ممكنةً» فإن كان فقدهاء أن لو كانت ممكنة 
أشد عليه» القن ىن مان فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء وليس 
ذلك محصورا في الوجود والفقدء بل يأتي مثله في نصرة سنته» والذب عن شريعته» وقمع 
مخالفيهاء ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ قال في «الفتح» /١‏ 1/0-: أي الآن عرفت» فنطقت بما يجبء, وأما تقرير بعض الشرّاح: الآن 
صار إيمانك معتدًا به إذ المرء لا يُعتدٌ بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول يك ففيه 
سوء أدب في العبارة» وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم التأمل» والتحرّز؛ 
لاستغراق الفكر في المعنى الأصليّ» فلا ينبغي التشديد في الإنكار على من وقع ذلك منهء بل 
يُكتفى بالإشارة إلى الردّ» والتحذير من الاغترار به؛ لثلا يقع المنكر في نحو مما أنكره. انتهى . 


1- (عَلامَةَ الإيمان) - حديث رفم 001١‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أن وم الله تعالى له عدا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-19/ 5016 و5١601-‏ وأخرجه (خ) في «الإيمان» ١6‏ (م) في «الإيمان» 
4 (ق) في «المقدّمة» 51 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١507‏ و719١‏ 
و1449 (الدارمي) في «الرقاق» 7575 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن حب الرسول الكريم 
يك علامة على كمال إيمان العبد. (ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذا الحديث إيماء 
إلى فضيلة التفكرء فإن الأحبية المذكورة تعرف به» وذلك أن محبوب الإنسان: إما 
نفسهء وإما غيرهاء أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائهاء سالمة من الآفات» وهذا هو 
حقيقة المطلوبء» وأما غيرها فإذا طن اال 0 لاج تويب بن سانا لطر 
وجوهه المختلفة» حالا ومآلاء فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول كيد الذي 
أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» إما بالمباشرة» وإما بالسبب» علم أنه سبب 
بقاء نفسهء البقاءًَ الأبدي ذ في النعيم السرمدي» وعَلِم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه 
الاتتفاعات» فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؟ لأن النفع الذي يثير 
المحبة حاصل منه أكثر من غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك»؛ بحسب استحضار 
ذلك» والغفلة عنه» ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم» من هذا المعنى أتم؛ 
لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى «فتح» 45/١‏ . 

(ومنها) : ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: يجب تقديم محبّة الرسول يَكِل 
على النفوس» والأولادء والأقارب» والأهلين» والأموال» والمساكن» وغير ذلك مما 
يُحبّه الإنسان غاية المحبّة» وإنما تتم المحبّة بالطاعة» كما قال تعالى: لقُلَ إن كُسْر 
حون أله كَأَتَّعُونِ يبك أّه4 الآية [آل عمران: ]"١‏ . وسُئل بعضهم عن المحيّةء 
فقال: ل: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبّة الرسول 35 على محبة كل 
مخلوق أنه إذا تعارضت طاعة الرسول يَكِْةِ في أوامره» وداع آخر يدعو إلى غيرها من 
هذه الأشياء المحبوبة» فإن قدّم طاعة الرسول كك وامتثال أوامره على ذلك الداعي» 
كان دليلا على صحة محبّته للرسول يكلو وتقديمها على كل شيء» وإن قدم على 
طاعته» وامتثال أوامره شيئًا من هذه الأشياء المحبوبة طبعًاء دل ذلك على عدم إتيانه 


*؟؟١‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائعِهِ 

77771ب 222220 7222222222222222222]؟”؟7؟“)؟©9097ىْىلى0]ل4]ىلصلة 
بالإيمان التَامَ الواجب عليه. وكذلك القول في تعارض محبّة الله ومحبّة داعي الهوى 
والنفس» فإن محبة الرسول كك تبعٌ لمحبّة مُرسله عز وجل. هذا كله في امتثال 
الو احاتة. وتركة المستفات: 

فإن تعارض داعي النفسء ومندوبات الشريعة» فإن بلغت المحيّة إلى تقديم 
المندوبات على دواعي النفس» كان ذلك علامة كمال الإيمان» وبلوغه إلى درجة 
المقرّبين المحبوبين المتقرّبين بالنوافل بعد الفرائضء وإن لم تبلغ هذه المحبّة إلى هذه 
الدرجة» فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محيّتهم الواجبة» ولم 
يزيدوا عليها. انتهى «شرح البخاريٌ» لابن رجب 54/١‏ . 

(ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبى رحمه الله تعالى: هذا الحديث على إيجازه 
يتفلقن” ذكن اضئاف الفيدئة: اقإنها: :ثلاة: لمتحنة ]جلال: وإعظاف” كمسسنة ' الوالدة 
والعلماء» والفضلاء» ومحبة رحمة» وإشفاق» كمحبة الولد.» ومحبة مشاكلةء 
واستحسان» كمحبة غير من ذكرناء وإن محبة رسول اللَّه يك لا بد أن تكون راجحة 
على ذلك كلهء وإنما كان ذلك؛ لأن الله تعالى قد كمّله على جميع جنسه» وفضله على 
سائر نوعه بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة» والباطنة» وبما فضّله من الأخلاق 
الحسنة» والمناقب الجميلة» فهو أكمل من وطِىء الثرى» وأفضل من ركب ومشى» 
وأكرم من واف القيامة» 0 منزلة في دار 00 


عر كل ولد 5 ومحسن» وه اه رعق دراك لاسن 
بمؤمن . 


قال القرطبن: وظاهر هذا القول أنه صرف محبة النبئ كلِةِ إلى اعتقاد تعظيمه» 
وإجلاله. ولا شك ف كفرسن لآ عد غله” 1 غير أف دريل هذا الحديت على ذلك 
لعل :عر كيه آنا اماد الأعظيكة ليى تالييوة نولا الأ وول ارما لهاء 
إذ قد يجلا اسان من نفسه إعظام أمرء أو شخصء. ولا يجد محيّته؛ ولأن عمر اليه 
لما سمع قول رسول الله كك : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه» وولدهء 
ووالده» والناس أجمعين»» قال عمر: يا رسول الله أنت أحبٌ إلى من كل شى.ء إلا 
نفسي» فقال: «ومن نفسك يا عمر»ء قال: ومن نفسي» فقال: «الآن يا عمر)»”© 


)١(‏ هكذا عبارة «المفهم»» وفيها ركاكة» ولعل الأولى: «ولا شك في كفر من لا يعتقد ذلك» واللّه 
تعالى أعلم 


(؟) رواه أحمدة/ + بم . وقد تقدم من رواية البخاريّ بنحوه. 
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ممح ا 
وهذا كله تصريحٌ بأن هذه المحبّة ليست باعتقاد تعظيم» بل ميل إلى المعتقد. وتعظيمه. 
وتعلّق القلب بهء فتأمّل هذا الفرق» فإنه صحيح» ومع ذلك فقد خفي على كثير من 
الناس . 

وعلى هذا المعنى الحديثٌ واللّه أعلم-: أن من لم يجد من نفسه ذلك الميل» 
وأرجحيّته للنبي ككِةِ لم يكمل إيمانه. 

قال: على أني أقول: إن كل من صدّق بالنبي يلد وآمن به إيمانا صحيحاء لم يخل 
عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة للنبي ككلْده غير أنهم في ذلك متفاوتون» 
فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الاوفى» كما قد اتّفق لعمر تله حتى قال: من 
نفسي» ولهند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهماء حين قالت للنبيّ كلِ: لقد كان 
وجهك أبغض الوجوه كلها إليّ» فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها إليّ . 
الحديث. وكما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: لقد رأيتني» وما أحد 
أحب إليّ من رسول الله يك ولا أجلّ في عيني منه. وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه 
إجلالا له» ولو سُئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأتى لم أكن املا عيئى نه" ..ولااشك في 
أن حظ أصحابه كه من هذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبة ثمرة 
المعرفة» فتقوى.ء وتضعف بحسبها. 

ومن المؤمنين من يكون مستغرقًا بالشهوات» محجوبا بالغفلات عن ذلك المعنى في 
أكثر أوقاته. فهذا بأخس الأحوالء لكنه إذا ذُكّر بالنبي يكل أوبشيء من فضائله اهتاج 
لذكره» واشتاق لرؤيته بحيث يؤثر رؤيته» بل رؤية قبره» ومواضع آثاره على أهله. 
ومالهء وؤلدة» ونفسهء والناس أجمعينء فيخطر له .هذا ويجده وجدانًا لا شك فيه 
غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة الشهوات» وتوالي الغفلات» ويُخاف على من 
كان هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبّة حتى لا يوجد منها حَبّة. فنسأل الله تعالى الكريم 
. أن يمُنَ علينا بدوامهاء وكمالهاء ولا يحجبنا عنها. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى 
«المفهم» /١‏ 7717-1775 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5 (أَخْبَرَنَا الْحْسَينُ بْنُ خُرَيْثْء قَالَ: ًا إِسْمَاعِيلٌُء عَن عَبْد لعزي ح وَأنْبَنا 
9 : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارثِء قَالَ : حَدَئَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِءِ عَنْ أَنْسء قَالَ : قَالَ 

سول اللّه يكل : «لَا يو ُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى أَكُونَ أَحَبٌ لَه مِن مَالِِ» وَأهْلِهء وَالنّاسَ أَجَعِينَ؛) . 


.)1١7؟1( رواه مسلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء وَشَرَائعِهِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«الحسين بن حُريث»: هو أبو عمّار الْخُرَاعيَ المروزيٌ» الثقة. و«عمران بن 
موسى»: هو القرّاز الليثيّ» أبو عمرو البصريٌ. و«إسماعيل» : هو ابن إبراهيم المعروف 
بابن عُليّة . و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد البصريّ الثقة. و«عبد العزيز»: هو ابن 
صُهيب البنانئ البصريّ» الثقة. 

والسند دل بثقات البصريين» غير شيخه الأول» فإنه مروزيّ» وهو من رباعيّات 
المصتف رحمه الله تعالى» وهو (789؟7) من رباعيات الكتاب . 

والحديث متَفقٌ عليه؛ وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/اءه- (أَخْبَرنَا عِمْرَانُ بن بكارِ» قَالَ: حَدْنََا عَلِيُ بْنُ عَيَا ٠‏ قَالَ: حَدَّئَنَا شعَِيبٌ» 
قَالَ حَدَّثََا أَبُو الّنَادِ مِمًا حَدَلهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ هُرْمُرٌ مِمًا ذَُكَرَ أنّهُ سَمِعَ م أيَا ُرَيْرَة: 
يُحَدْتُ به عَنْ رَسُولٍ اللّه يكئنة. قَالَ: «وَالِْي نَفْسِي بِيدوء لا يؤين أعذك - عَبَّى أكُونَ 
أَحَبٌ إِلَيْه مِنْ وَلْدِه وَوَالِدو)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء فإنه من أفراده» وهو البرّاد الحمصيّ المؤذن الثقة ]١١[‏ . و«عليّ بن عيّاش»2: 
هو الألهانيٌ الحمصيّ الثقة الثبت [9] . و«شعيب»: هو ابن أبي حمزة/ دينار الحمصيّ 
الثقة الثبت [7] . و«أبو الزناد»: هو عبد الله بن ذكوان المدنيّ الثقة الفقيه [6] . و«عبد 
الرحمن بن هُرمُز؛: هو المدنيّ الثقة الثبت» المعروف بالأعرج [”] . 

وقوله: «مما حدّثه عبد الرحمن» متعلّق باحدثنا»» والظاهر أن «من» تبعيضيّة : أي 

حدّثنا أبو الزناد بغض الأحاديث التى حدثه عبد الرحمن بن هُرمز. وقوله: «مما ذُكرَ) 
بالبناء للفاعل: أي عا دك عبد عدن أنه سمع أبا هريرة تيه يحدث بذلك 
الحديث. وشرح الحديث تقدّم في حديث أنس ظيئيه قبله. واللّه تعالى أعلم ' 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5017//19- وأخرجه البخاريّ في «الإيمان؛ ١5‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


ا شرح سنن النسائي - كناب الطهارة 


علي بن طلق » وإنما هو طلق بن علي » وأبَى ذلك البخاري» فقال : فيما 
ذكره أبو عيسى عنه في العلل وذكر حديث علي بن طلق هذا بلفظ : جاء 
أغخرابى إلن الب عله »«ققال "إن تكرة بالاذية + فكون من أخنذنا 
الريحة » فقال :3 إن الله لا يستحيي من الحق » إذا فسا أحدكم فليتوضاً » 
« فقال : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي طلله غير هذا الحديث » وهو 
عندي غير طلق بن علي » ولا يعرف هذا من حديث طلق بن علي » ولما 
ذكره الترمذي في الجامع من حديث علي بن طلق حسنه » وذكره ابن 
حبان في صحيحه بلفظ «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف » ثم 
ليتوضأ » وليعد صلاته» ثم قال : لم يقل أحد : «وليعد صلاته» إلا جرير 
ابن عبد الحميد » وقال أبو عبيد في كتاب الطهور إنما هو عندنا علي بن 
طلق . لأنه حديثه المعروف وكان رجلا من بني حنيفة » وأحسبه والد 
طلق بن علي الذي سأل عن مس الذكر » وممن ذكره في مسند علي بن 
طلق أحمد بن منيع » والنسائي » والكجي في سننيهما » وأبو الحسين بن 

ثم اعلم أن حقيقة المعنى في قوله «حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» 
حتى يعلم وجود أحدهما » ولا يشترط السماع » والشم بالإجماع » فإن 
الأصم لا يسمع صوتاء والأخشم الذي راحت حاسة شمه لايشم أصلا » 
وقال الخطابي : لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما 
وقصر الحكم عليهما حتى لايحدث بغيرهما » وانما هو جواب خرج على 
حرف المسألة التي سأل عنها السائل » وقد دخل في معناه كل ما يخرج 
ون سبلن هاوزاميترج مه الريم عرولا مني لها عونا ولا يج لها 
ريحا فيكون عليه استئناف الوضوء إذا تيقن ذلك » وقد يكون بأذنه وقرء» 
فلايسمع الصوت » أويكون شم فلا يجد الري » والمنى إذا كان 
أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى » وهذا كما روي أنه عله قال : « إذا 
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(أْخْبَرَنا ِسْحَحاقُ بن إرَاِيم ٠‏ كَالَ: حَدَكنَا النَضْرُء قَالَ: حَدَّثَنا شُنبدّح وَأَنْبَنا 
حُْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة قَالَ: حَدَكَنَا يشر كَالَ: حَدَكنا شع م شُعبَة» عَنْ قَتَادَةَ كَال: نينت انك 


يَقُولُ: كَالَ رَسُوَلُ اللّه يكل َال حُمَيدُ ن مَسعدة في حَدِيهِ: إن ين الله بل قَالَ: دلا 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقة ثقة ثبت‎ -١ 
ا‎ 


"- (النضر) اشير المازنيّ النحويّ» أبو الحسن البصريّ» نزيل مروء ثقة ثبت» 

من كبار [4] »40/5١‏ والباقون تقدّموا أول الباب. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ ََادَة) بن دعَامَة رحمه الله تعالى » أنه (قَالَ : شَبفك اننة رضي اللّه على ع 
(يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ الله يِ) وقوله (وَكال ميد بق تشْعَنة في عدينه : إِنَّ ني الله يكللة. 
قَالَ) أراد به بيان اختلاف ألفاظ شيخيه» ففى رواية إسحاق قال: «قال رسول الله يق 
وفى زواية حميد “قال وإن نيك الله كله قال4» وهدامن اختياط المضتف ووزعه حيث 
يحافظ على الأداء كما د وإن لم يختلف المعنى المقصود بذلك ( «لَا يُؤْمِنُ 
أَحَدُكُمْ) و في رواية لمسلم: «أحدٌ»؛ والمراد بالنفي كمال الإيمان» ونفي اسم الشيء 
على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم» كقولهم: فلان ليس بإنسان. 

[فإن قيل]: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصله مؤمنا كاملاء وإن لم يأت 
ببقية الأركان . 

[أجيب]: بأن هذا ورد مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله: «لأخيه المسلماء 
ملاحظة بقية صفات المسلم» وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي» عن حسين 
المعلم بالمرادء ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان»» ومعنى الحقيقة هنا الكمال؛ 
ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة. لا يكون كافرا. قاله في «الفتح» 87/١‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: «لا يؤمن»: أي لا يكمل إيمانه؛ إذ من 
غش المسلم» ولا ينصحه مرتكب كبيرة» ولا يكون كافرًا بذلك» كما بِيّنَاه غير مرّة 
وعلى هذا فمعنى الحديث: أن الموصوف بالإيمان الكامل من كان في معاملته للناس 
ناصحًا لهمء مريدًا لهم ما يريده لنفسهء وكارمًا لهم ما يكره لنفسهء وتتضمّن أن 
يفضّلهم على نفسه؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره» فإذا أحبّ لغيره ما 
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يُحبَ لنفسه» فقد أحبٌ أن يكون غيره أفضل منه» وإلى هذا المعنى أشار الفضيل بن 
عياض لَمَا قال لسفيان بن عيينة: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك» فما أدّيت لله 
الكريم النصيحة» فكيف» وأنت تود أنهم دونك؟ . انتهى «المفهم» لا . 

(حَنّى يُحِبّ لكيه تمن الايحب»؛ :أن «حتى» جارة» و«أن» بعدها مضمرة» ولا 
يجوز الرفع؛ فتكون «حتى» عاطفة» فلا يصح المعنى؛ إذ عدم الإيمان ليس سببا 
للمحبه . 

[فإن قيل]: قوله: «الأخيه؛ ليس له عموم» فلا يتناول سائر المسلمين . [وأجيب]: 
بأن معنى قوله: «لأخيه» للمسلمين؛ تعميمًا للحكم» أو يكون التقدير: لأخيه من 
المسلمين» فيتناول كل أخ مسلم . قاله في «عمدة القاري» ١7١/١‏ . 

(مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِه) أي «من الخير» كما سيأتى فى الرواية التالية» و«الخير»: كلمة 
جامعة تعم الطاعات» والمباحات الدنيوية. واللكرويةه وتخرج المنهيات؛ لأن أسم 
الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة ما يعتقده خيراء قال النووي: المحبة الميل إلى ما 
يوافق المحب» وقد تكون بحواسه» كحسن الصورةء أو بفعلهء إما لذاتهء» كالفضل 
والكمال» وإما بإحسانه» كجلب نفع» أو دفع ضرر. انتهى ملخصا. 

والمراد بالميل هنا الاختياري» دون الطبيعي» والْقَّسْريّء والمراد أيضا أن يحب أن 
محا لاحي نكل ما يهم الها ززعيو منواء كان في الأمور' سويت ار 
المعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل لهء لا مع سلبه عنه» ولا مع بقائه 
بعينه لهء إذ قيام الجوهرء أو العرض بمحلين محال. قاله في «الفتح». 

وقال في «عمدة القاري» :-١7٠ /١‏ ما حاصله: المحبّة مطالعة المئة من رؤية 
إحسان 585 وبرّهء وأياديه. ونعمه المتقدمة التي ابتدأ بها من غير عمل استحقّها به 
وستره على معايبه»ء وهذه محبة العوامً قد تتغيّر بتغيّر الإحسان» فإن زاد الإحسان زاد 
الحبّ»ء وإن نقصه نقصه. وأما محبّة الخواصٌ» فهي تنشأ من مطالعة شواهد الكمال؛ 
لأجل الإعظام والإجلال» ومراعاة حقٌّ أخيه المسلمء فهذه المحبّة لا تتغيّر؛ لأنها لله 
تعالى» لا لأجل غرض دنيويٌ. ويقال: اليج حوااعي عورد تمي ي الخير لأخيه 
المسلم» فلا يعسر ذلك إلا على القلب السقيم» غير المستقيم. 

وقال القاضي عياض: المراد من قوله يَلِّ: «حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» أن 
يحب لأخيه من الطاعات والمباحات» وظاهره يقتضى التسوية» وحقيقته التفضيل ؛ لأن 
كلّ واحد يحبّ أن يكون أفضل الناس» فإذا. اعت لاطي مكلد فم كل هو مو عفلة 
المفضولين» وكذلك الإنسان يحب أن ينتصف من حقّهء ومظلمتهء فإذا كانت لأخيه 


601/4 (عَلامَهَ الإيمّان) - حديث رقم‎ - ١4 


عنده مظلمة» أو حقّ بادر إلى الإنصاف من نفسه» وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن 
عياض رحمه الله تعالى أنه قال لسفيان بن. عيينة رحمه الله تعالى: إن كنت تريد أن 
يكون الناس كلهم مثلك» فما أدّيت لله الكريم نصحهء فكيف, وأنت تود أنهم دونك . 
انتهئ.. 

وتعقّب الحافظ على القاضى عياض قوله: لأن كل واحد يحب أن يكون أفضل 
النامن) 6 فقالة: وفية :نظر +( المزاة الرنخر عم هده الآراده لآن المتصرد الع على 
التواضع» فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم للمساواة» ويستفاد ذلك من 
قوله تعالى: لأزرْكَ ألدَّارُ الْآخْرَهُ يَحْمَنُها لِلَدِنَ لا بيِدُونَ علو ف الْأرْضٍ ولا كسادا والعلقبة 
ِنْمُنَّقِنَ4 [القصص : 87]» ولا يتم ذلك إلا بترك الحسدء والغل» والحقدء والغش» 
وكلها خصال مذمومة. انتهى «فتح» 8/1 . 

[فائدة]: قال الكرمانى: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأحيه ما يبغض لنفسه. من 
الشرء ولم يذكره لأن حب الشيءء مستلزم لبغض نقيضهء فترك التنصيص عليه؛ 
اكتفاء . واللّه أعلم. قاله في «الفتح» أيضًا 8/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا ميّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١/‏ 05018 و5014 وا/5041- وأخرجه (خ) في «الإيمان» ١‏ (م) 
فى «الإيمان» 4: (ت) فى «صفة القيامة» 76١65‏ (ق) فى «المقدّمة» 57 (أحمد) فى 
ااباقى مسند المكثرين» ا و5 “"“لا١١‏ و/ا١1””١‏ و41 ه ١"‏ (الدارمى) فى «الرقاق» 
1 . واللّه تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): اغا ترجت له المصلك :روتكيه الله تعالى ٠‏ :وه نيان علامة الإيمان؛ وذلك أن 
محبّة الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه شعبة من شعب الإيمان» وعلامة على أنه 
مؤمن كامل الإيمان. (ومنها): أن فيه دلالة على التواضع ؛ لأنه إذا أحبّ لأخيه ما يحب 
لنفسه كان دليلا على أنه بريء من الكبرء والحسدء والحقدء والغلٌء والغش» وغيرها 
من الأخلاق الدنيئة» والخصال الذميمة» بل هو متحل بالتواضع» واللين» والرفق» 
وإيثار إخوانه على نفسه؛ وغيرها من الأخلاق الكريمة» والشيم العظيمة. 
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(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه اللّه تعالى : لَمَا نفى النبئ يَكِةِ الإيمان عمن 
يي للكيديا بحت انس دل على أناذلك من خضال الإيعان » بل من واجباتة» 
فإن الإيمان لا يُنَقَى إلا بانتفاء بعض واجباتهء كما قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى» 
وهو مؤمنٌ ...2 الحديث. وإنما يُحب الرجل لأخيه ما يُحبٌ لنفسه إذا سلم من 
الحسدء والغلّء والغشّء» والحقدء وذلك واجبٌء كما قال النبئ كهِ: «لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّوا»» رواه مسلم (55)؛ فالمؤمن أخو المؤمن» ' 
يحب له ما يحب لنفسهء ويحزنه ما يحزنه» كما قال يَكِية: «مثل المؤمنين في توادّهم» 
وتراحمهمء وتعاطفهم» مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوٌء تداعى له سائر الجسد 
بالحمّى والسهر». متَفقٌ عليه. 

فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين» أو غيره أحب أن يكون لأخيه نظيرهاء من 
غير أن تزول عنهء كما قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: إني لأمرّ بالآية من 
القرآنء فأفهمهاء فأودّ أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. وقال الشافعيّ رحمه الله 
تعالى: وددتٌ أن الناس كلهم تعلّموا هذا العلمَّ» ولم يُسب إليّ منه شيء. 

فأما حب التفرّد عن الناس بفعل دينيّ» أو دنيويّ» فهو مذمومء قال الله تعالى : 
#يَكَ ألدَارُ الآجِْرَهٌ جََمَنها لِلَدِنَ لا رِرِيدُونَ عُلْواً ف الْأَيْضٍ ولا كَسَادا» الآية 
[القصص : 21487 وقد قال علي ييه وغيره: هو أن لا يُحبَ أن يكون نعله خيرًا من 
نعل غيره»ء ولا ثوبه خيرًا من ثوب غيره. وفي الحديث المشهور في «السنن»: «من 
تعلّم العلم ليباهي به العلماء» أو يماري به السفهاءء أو يصرف به وجوه الناس إليه؛ 
فليتبوَأ مقعده من النار» . 

وأما الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبئ كَل فقال: إنى أحبّ الجمال» وما أحبَ 
أن يفوقني أحدٌّ بشراك نعلي» فقال له النبئ ككل : الزن هذا من الكثرة + افإثما :فيه أنه 
أحب أن لا يعلو عليه أحذء وليس فيه محبة أن يعلو هو على الناس» بل يصدق هذا أن 
يكون مساويًا لأعلاهم» فما حصل بذلك محيّة العلوٌ عليهم» والانفراد عنهم» فإن 
حصل لأحد فضيلة خصّصه الله تعالى بها عن غيره» فأخبر بها على وجه الشكرء لا 
على وجه الفخرء كان حسئاء كان النبي كِ يقول: «أنا سيّد ولد آدمء ولا فخرء وأنا 
أول شافع» ولا فخر؛ رواه مسلمء ورواه البخاريّ بلفظ مغاير لهذا. وقال ابن مسعود 
كله : لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل» لأتيته. انتهى كلام ابن رجب 
رحمه الله تعالى «شرح البخاريّ» /١‏ 51-46 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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8 (أَخْيَرَنا مُوسّى بْنُ عَبْدٍ الّحْمَنِء قَالَ: حَدَّتَنَا أو أسَامَةٌ: عَنْ حُسَيْن- وَهُوَ 
الْمُعَلْمْ -عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِء أَنَّ وَضْوَلَ اللّه إن قَالَ: «وَالّذِي نَفْسُ مُحَمدِ بيد ا 

يُْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنى يُحِبٌ لِأَخِيه مَا بحب لِتَفسِهء ين الْخَيرِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «موسى بن عبد الرحمن» : هو المسرقيّ الكنديّ» أبو 
عيسى الكوفيّ» ثقة» من كبار 4١/14 ]١١[‏ . و«أبو أسامة»: هو حمّاد بن أسامة بن 
زيد القرشيّ مولاهم» ثقة ثبت» ربما دلسء» وكان بآخره يحدّث من كتب غيره» من 
كبار [9] 07/44 . و«حسين المعلّم»: هو ابن ذكوان المكتب الْعَوْذي البصريّ. ثقة؛ 
ريما وهم [5] ١174/١177‏ . 

وقوله: «من الخير»: تقدّم أن الخير كلمة جامعة» تعمّ الطاعات» والمباحات» 
الدنيويّة» والأخرويّة» وتخرج المنهيّات. 

والحديث متَفقٌ عليه» دون قوله: «من الخيراء وهي زيادة صحيحة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه مت والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 1 

(أخْبَرَنَا يُوسْفٌ بْنُ عِيسَىء كَالَ: أَنبَآنا الْفَضْل بْنُ مُوسَىء قَالَ: أنْبَأنا 
الأغمش. ؛ عن عدي 4 عن ور قَالَ: قَالَ عَلِىٌ : (إنةٌ لَعَهْدُ : لَعَفدُ ال الأمئ ككللة إلي» أنْهُ لا 
بُحِيّكُ إِلَا مُؤْمِنء وَلَا يَبْعُضْكٌ إِلَّا مُنَانِقٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 474/77 ]١١[ (يوسف بن عيسى) الزهريّ» أبو يعقوب المروزيّ» ثقة فاضل‎ -١ 

"- (الفضل بن موسى) السينانيّ» أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من 
كبار [9] 1٠١/28‏ . ّ 

*- (الأعمش) سليمان بن مِهْران المذكور قبل باب. 

4- (عديّ) بن ثابت الأنصاريٌ الكوفيء ثقة رمي بالتشيّع [4] 44/ 5086 

ه- (زَْرَ)- بكسر الزاي» وتشديد الراء- ابن حُبيش بن حُبّاشة الأسديّء. أبو مريم 
الكوفيّ» ثقة جليل مخضرم [؟7] ١77/١94‏ . 

5- (علي) بن أبي طالب الخليفة الراشد» أبو الحسن رضي الله تعالى عنه 931/74 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من الأعمش» ومن قبله 
مروزيّانَء وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمشء عن عديّء عن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء وَشَرَائِعِهِ 


ججح ءلم 
زْرّء وأن صَحَابِيُةُ أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشّرين بالجنة» وابن عم رسول الله 
كه وزج ابنته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ زْرَ) بن حُبيش رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: قَالَ عَلِيَ) بن أبي طالب كلك (إِنهٌ) 
الضمير للشأن» وجو لعي الحم روماه أي إن الأمر والشأن (لَعَهْدُ) بفتح» 
فسكون: الميثاق» وهو أيضًا الوصيّةء يقال: عهد إليه يعهّدُ. من باب تعِبّ: إذا 
أوصاه. قاله الفيّوميَ 

وفي رواية مسلم من طريق أن معاوية عن الأعمش: «والذي فلق الحبّة» وبرأ 
النسمة» إنه لعهد النبي يَكةِ إلى ...2 الحديث. ومعنى «فلق الحبّة): أي شقّها 
بالنبات. ومعنى «برأ النسمة» بالهمزة : أي خلق النسمة. وهي بفتح النون والسين: 
الإنسان» وقيل: النفس.. وحكى الأزهريّ : أن النسمة: هي النفس» وأن كل دابّة في 
جوفها دوح. ؛ فهي نسمة. قاله النوويٌ في «شرح مسلم» ؟/ 50-55 . 

(النَِي الأمي يك) قال القرطبي : «الأمي»: هو الذي لا يكتب.» كما قال يَكِهِ: «إنا 
أمة أميّد لا نكتبٌُء ولا نحسّبٌ». متَفقٌ عليه» وهو منسوبٌ إلى الأم؛ لأنه باق على 
أصل ولادتهاء إذ لم يتعلم كتابة» ولا حسابًا. وقيل: يُنسب إلى معظم أمة العرب» إذ 
الكتابة فيهم نادرةٌ» وهذا الوصف من الأوصاف التي جعلها الله تعالى من أوصاف كمال 
النبئ كَلْوّه ومدحه بهاء وإنما كان وصف نقص في غيره؛ لأن الكتابة» والدراسة. 
والدربة على ذلك هي الطريق الموصلة إلى العلوم التي بها تشرف نفس الإنسان» ويعظم 
قدرها عادةٌء فلما خصٌ الله تعالى محمدًا يك بعلوم الأولين والآخرين من غير كتابة» 
ولا مدارسة» كان ذلك خارقًا للعادة في حقّه» ومن أوصافه الخاضّة به الذالّة على صدقه 
التي نُعت بها في الكتب القديمة» وفرق ابي الاب اسلف بق كينا قال الله تعالى: 
9 يموت الرسول أَلتَىَّ الس أَلَدِى يحدوئم كوي عِنْدَهُمٌ # الآية 
[الأعراف:/ا61١]»‏ فقد صارت الأمية في حقّه من أعظم معجزاته» وأجلٌ كراماته» 
وعى في حق اغبرة نقض. ظاهر» وعجر حاضر. فسبحان الذي صيّر نقصنا في حقّه 
كمالاء وزاده تشريفًا ولول انتهى «المفهم' ١‏ . وقوله: (إلَيّ) متعلق باعهد) 
أنه الضمير للأمر والشأن» كما سبق آنقًا (لا) نافية» ولذا رفع قوله (يُحِبُكَ إِلَّا مُؤْمِنُ) 
أي حبًا لائقًا بمنصبهء لا على وجه الإفراط» فإن الخروج عن الحدّ غير مطلوب» 
وليس من علامات الإيمان» بل قد يؤدّي إلى الكفر. فإن قومًا قد خرجوا عن الإيمان 


اله 


بالإفراط في حبه ضيه ٠‏ كما أفرط قوم في حبٌ عيسى 2522 . فخرجوا عن الإيمان 


4- (عَلامه الإيمان) - حديث رقم ١٠:ه‏ 
جججتب _ 7 ل م نم 


(وَلَا ببْفُضْكٌ إِلّا مُنَافِقٌ) قال النوويّ رحمه الله تعالى : ما حاصله: من عرف من على بن 
أبي طالب كفك قربه من رسول الله كك وحبه يل لهء وما كان منه في نصرة الإسلام» 
وسوابقه فيهء ثم أحبه لهذا كان ذلك من دلائل صحّة إيمانه» وصدقه في إسلامه؛ 
لسروره بظهور الإسلام» والقيام بما يُرضي الله سبحانه وتعالى» ورسوله كله ومن 
أبغضه كان بضدّ ذلك. واستُدل به على نفاقه» وفساد سريرته. واللّه أعلم . انتهى اشرح 
مسلم) 5/7 . 

وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: فمن أحبٍ عليًا كاك ؛ 
لسابقته فى الإسلام» وقدمه فى الإيمان» وغَنّائه فيه » ودؤده عنه») وعن النبئ د 
ولمكانته من النبئ عله وقرابته» ومصاهرته». وعلمه. وفضائله. كان ذلك منه دليلا 
قاطعًا على صحة إيمانه» ويقينه » ومحيّته للنبئ عَللَِةِ ومن أبغضه لشىء من ذلك» كان 
على العكس. 

قال: وهذا المعنى جار فى أعيان الصحابة #6 . كالخلفاء الراشدين» وسائر العشرة 
المبشّرين بالجنة» والمهاجرين» والأنصارء بل وكل الصحابة #4 » إذ كلّ واحد منهم 
له شاهدء وعَنَاءٌ في الدين» وأئَّرٌ حسّنٌ فيه. فحبّهم لذلك المعنى محض الإيمان» 
وبغضهم له محض النفاق» وقد دل على صحّة ما ذكرناه قوله يك فيما أخرجه البرّار07) 
في أصحابه كلهم: «فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم»» 
لكنهم لما كانوا في سوابقهم» ومراتبهم متفاوتين» فمنهم المتمكن الأمكنء والتالي» 
والمقذم» خصٌ الأمكن منهم بالذكر في هذا الحديث» وإن كان كلّ منهم له في السوابق 
ع 5 عِِ خم عرس مز سم سس هل 50007 
أشرف حديث. وهذا كما قال العلى الأعلى: ل سنو ينك من أَنفقّ من قَبْلٍ الفتح 
وَفَكَلٌّ» إلى قوله: #وكلا وَعَدَ أنَّهُ لُلممَيئ» الآية [الحديد: ]٠١‏ . 

[تنبيه]: من أبغض بعض من ذكرنا من الصحابة من غير تلك الجهات التى ذكرناهاء 
بل لأمر طارىء. وحدث واقع. من مخالفة غرض » أو ضرر حصل» أو نحو ذلك» لم 
يكن كافراء ولا منافقًا بسبب ذلك؛ لأنهم رضي الله تعالى عن جميعهم قد وقعت بينهم 


)١(‏ كان الأولى أن يعزوه إلى أحمدء والترمذيّ؛ فإنهما أكبر من البزّاره وقد أخرجه أحمد فى امسنده» 
-171551- والترمذيّ في «جامعه» من طريق عبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن 
عبد الله بن مغفل» قال : قال رسول اللّه عَكِةِ : «اللّه الله في أصحابي » اللّه اللّه في أصحابي» لا 
فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللّهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه» . قال أبو عيسى: هذا : 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. لكن في تحسينه نظر؛ لأن في إسناده 
عبد الرحمن بن زياد مجهول؛ كما قال ابن معين» وغيره. 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الإيمان» وَشَرَائْعهِ 
حم حت 


مخالفات عظيمة» وحروب هائلة» ومع ذلك فلم يُكفر بعضهم بعضاء ولا حكم عليه 
بالنفاق؛ لما جرى بينهم من ذلك» وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في 
الأحكامء فإما أن يكون كلهم مصيبًا فيما ظهر لهء أو المصيب واحدء والمخطىء 
معذورء بل مخاطبٌ بالعمل على ما يراه» ويظته» مأجورء فمن وقع له بغض في واحد 
منهم لشيء من ذلك» فهو عاص» يجب عليه التوبة من ذلك» ومجاهدة نفسه في زوال 
ما وقع له من ذلك» بأن يذكر فضائلهم» وسوابقهم. ومالهم على كل من بعدهم من 
الحقوق الدينيّة والدنيويّة» إذ لم يصل أحدٌ ممن بعدهم بشيء من الدنياء ولا الدين إلا 
بهم» وبسبيهم» وأدبيم وصلت لنا كل النعم» واندفعت عدا الجهالات والنقم» ومن 
حصلت به مصالح الدنيا والآخرة» فبغضه كفران للنعم» وصفقته خاسرة. انتهى كلام 
القرطبئّ «المفهم» 75-754/١‏ . وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث على كلك هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-9١/ 507١‏ و 0 وأخرجه م( في «الإيمان» 8/ا (ت) في 
«المناقب» 717/75 (ق) فى «المقدّمة» ١١5‏ (أحمد) فى «مسند العشرة» 747 و" 
وه56١٠‏ . واللهتعالن أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان علامة الإيمانء وهو أن 
الإنسان إذا أحبّ عليًا كه دل على أنه مؤمن بشهادة النبي كَل له بذلك في هذا 
الحديث» كما أن من أبغضه منافق لذلك أيضًا. (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعليّ 
كيه » حيث كان حبّه من الإيمانء وبغضه من النفاق» ومناقبه كاه حمة. قد كتب 
أهل العلم فيها كتبًا كثيرة» منها «خصائص علي تيه ؛ للمصئتف ضمن «السئن 
الكبرى»» وغير ذلك. (ومنها): فضل السبق إلى الإسلام» وفضل بذل المال والنفس 
في نشرهء والذبّ عنهء فإن عليًا ضيه وغيره من أفاضل الصحابة # ما نالوا 
الفضائل» والفواضل إلا بسبب مسارعتهم إلى الإسلامء وإبلائهم فيه إبلاء حسئاء 
#ذَلِكَ فصل الله يوْتَهِ مَن 58 وَأسّهٌ در الْتَضْلٍ الْمَظِيرٍ 4 [الحديد:١؟]‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


4- (صَلامة الإِيمان) - حديث رقم ١٠٠ه‏ 
اسه سا ااسسساه 7101010131313 01001 لكك 


-١‏ (أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِ -عَنْ 
شُعْبَة عَنْ عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله ْنِ جَبْر عَنْ أَنْسِ عَن الي يلل قَالَ: «حبٌ الْأَنصَارٍ 
آبَهُ الإيمان» وَبُعْض الْأَنْصَارِ آبَهٌ النّقَاقه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 57//ا؟‎ ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود الْجَحْدَرِيُ البصريٌّ الثقة‎ -١ 

"- (خالد بن الحارث) الْمُجَيمِيَ : أو عثمان البصريٌ» ثقة ثقة ثبت [8] 5:7/ل!؟ . 

(شعبة) بن الحجاج المذكور رف 

4- (عبد اللّه بن عبد الله بن جبر)- بفتح الجيم» وسكون الموحّدة- ويقال: | 
جابر بن عتيك : هو الأنصاريٌ المدنيّ الثقة [:] 1 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه"/5 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح » غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» 
عير ابن جين فمدنيّ» وفيه راو وافق اسمه اسم أبيه» وهو عبداللّه بن عبد الله بن جبر 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ اله ْنِ عَبْد الله بن جَبْرِِ عَنْ أَنْس) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النِّ يكل) أنه 
(قَال: «حخبٌ الْأَنصَارِ آيةُ ة الْإِيمَانِ) مبتدأء وخبر: : أي حب أنصار رسول اللَّه يك علامة 
على إيمان الشخص . و«الأنصار»- بفتح الهمزة 3 ناصرء كأصحاب وصاحبء أو 
جمع نصيرء كأشراف وشريف» لاد د فيه للعهد: أي أنصار رسول الله لَه والمراد 
الأوس والخزرج» وكانوا قبل ذلك يُعرفون ببني قيلة -بقاف مفتوحة» وياء تحتانية 
ساكنة- وهي الأم التي تجمع القبيلتين» فسماهم رسول الله ككلدٍ الأنصارء فصار ذلك 
علما عليهم؛ وأطلق أيضا على أولادهمء وحلفائهم» ومواليهم. 

(وَبْفْض الْأَنْصَارٍ آيَةُ النّمَاقِ) أي علامة على كون الشخص منافمًا. وفي رواية 
اليك "دي الآيمان غنت الأفياوه دراية اللفاق يمف الأتصار» ْ 

قال في «الفتح»: قوله : «آية الإيمان»- هو مهمزة ممدودة» وياء تحتانية مفتوحة» وهاء 
تأنيث» و«الإيمان» مجرور بالإضافة» هذا هو المعتمدء في ضبط هذه الكلمة» في جميع 
الروايات» في «الصحيحين»» و«السنن»» و«المستخرجات»» و«المسانيد»ة» و«الاية»: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإيمَانء وَشَرَائِعِه 

1715107 مم لماكت ا 7 3671:1012 اتات 06 ملا ب زجحي قط تح يجي اي 97 ات از +777 110 تالقان . 1 
العلامة» كما ترجم به البخاريٌ» والنسائيّء ووقع في «إعراب الحديث» لأبي البقاء 
العكبري : (إنه الإيمان»)- مهمزة مكسورة. ونون مشددةء وهاء- و«الإيمان» مرفوع» 
وأعربه. فقَال: «إن» للتأكيد» والهاء ضمير الشأن» و«الإيمان» : مبتدأ» وما بعده خبرء» 
ويكون التقدير: إن الشأن الإيمان حب الأنصار. وهذا تصحيف منهء ثم فيه نظر من 
جهة المعنى؛ لأنه يقتضي حصر الإيمان فى حب الأنصارء وليس كذلك. 

[فإن قيل]: واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصرء وكذا ما أورده البخاريّ في 
«فضائل الأنصار»؛» من حديث البراء بن عازب: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن». 

[فالجواب]: عن الأول: أن العلامة كالخاصة تطردء ولا تنعكسء» فإن أخذ من 
طريق المفهوم» فهو مفهوم لقب» لا عبرة به» سلمنا الحصرء لكنه ليس حقيقياء بل 
ادعائيا؛ للمبالغة» أو هو حقيقي» لكنه خاص بمن أبغضهم من حيث النصرة. 

[والجواب]: عن الثاني: أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن» وليس فيه نفي 
الإيمان عمن لم يقع منه ذلك» بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. 

[فإن قيل]: فعلى الشق الثاني» هل يكون من أبغضهم منافقاء وإن صدق وأقر؟. 
[فالجواب]: أن ظاهر اللفظ يقتضيهء لكنه غير مراد» فيحمل على تقييد البغض بالجهة» 
فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة» وهي كونهم نصروا رسول الله كه أثْر ذلك في 
تصديقه» فيصح أنه منافق» ويُقَرْبِ هذا الحمل زيادةٌ أبي نعيم في «المستخرج» في 
حديث البراء بن عازب: «من أحب الأنصار. فبحبى أحبهم . ومن أبغعض الأنصار 
فبيبغضي أبغضهم». ويأتي مثل هذا في الحب» كما نسة؟ وقد أخرج مسلم من حديث 
أبى سعيد» رفعه: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»» ولأحمد من 
حديثئه: احب الأنصار إيمان» وبغضهم نفاق». ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على 
معنى التحذير» فلا يراد ظاهره» ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفرء الذي هو ضدهء بل 
قابله بالتفاق؛ إشارة إلى أن الترغيب والترهيب» إنما خوطب به من يظهر الإيمان» أما 

وإنما خصٌ الأنصار ببذه المنقبة العظمى ؛ لما فازوا به دون غيرهم» من القبائل» من 
إيواء النبي كلد ومن معهء والقيام بأمرهم. ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. وإيثارهم 
إياهم في كثير من الأمور على أنفسهمء فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع 
الفرق الموجودين» من عرب وعجمء والعداوة تجر البغعض» ثم كان ما اختصوا به مما 
ذكر موجبا للحسد» والحسد يجر البغعض» فلهذا جاء التحذير من بغضهم» والترغيب 
في حبهم» حتى بعل ذلك آية الإيمان والنفاق؛ تنوبها بعظيم فضلهم» وتنبيها على 


0 أ باب الوضوء من | - حديث رقم ١5١‏ 
باب الو ضوء سن الرين - حديث رقم 0 


استهل الصبي ورث ٠‏ وصلي عليه» لم يرد تخصيص الاستهلال الذي 
هو الصوت دون غيره من أمارات الحيات من حركة وقبض وبسط 
ونحوها . اه عمدة القاري ج ”ص 307-507 . 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه 
السألة العانةة : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : أخرجه رحمه الله 
ل ل ل ا ل 
ومحمد بن منصورء كلاهما عن سفيان» عن الزهري. عن ابن المسيب» 
وعباد بن تميم كلاهما عن عبد الله بن زيد» رضي الله عنه؛ عن النبي كله . 
المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم: 
مد ا ل با - عن علي بن عبد الله 
ش وفي 17/80 -عنأ بي الوليد » وفي البيوع -١/0-‏ عن أبي نعيم 

ازج (م) في الطفارة 1 ]عن ا 
ابن حرب » وعمرو الناقد . وأخرجه (د) في الطهارة -54/ -١‏ عن قتيبة 
ومحمد بن أحمد بن أبي خلف . وأخرجه (ق) في الطهارة-5/ا- عن 
محمد بن الصباح كلهم عن سفيان » عن الزهري » عن سعيد وعباد بن 
تميم » كلاهما عن عمه عبد الله بن زيد به . أفاده الحافظ المزي في تحفته 
ج14 ص75 لكن اعترض عليه الحافظ بأن رواية أبي الوليد عند البخاري 
في باب «من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» -0”/ ”- إنما هي عن عبباد 
ابن تميم فقط ليس فيها ذكر لسعيد » وكذا رواية أبي نعيم عنده في باب 
!من لم ير الوساوس» ونحوها من المشبهات في أوائل البيوع -١/0-‏ عن 
عباد بن تميم فقط . اه نكت جص 775. 


4 (عَلامَة الإيمان) - حديث رقم ١٠:٠ه‏ 
نه الالكستسة ةا الات مس ا 


كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك. مشاركا لهم في الفضل المذكورء كُلَّ 
بقسطه. وقد ثبت في «صحيح مسلم» وهو الحديث الماضي للنسائي- عن على تله أ 
النبي يَكِدِ قال له : «لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق»» وهذا جار باطراد في أعيان 
الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ لما لهم من حسن العَنَاء في الدين. قال صاحب 
«المفهم؟: وأما الحروب الواقعة بينهم» فإن وقع من بعضهم بغض » فذاك من غير هذه 
الجهة. بل للأمر الطاريء الذي اقتضى المخالفة» ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض 
بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام للمصيب أجران» 
وللمخطيء أجر واحدء والله أعلم. انتهى «فتح» 41-4٠0 /١‏ . وهو بحث نفيس . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-9١/١007-‏ وأخرجه (خ) في «الإيمان» ١١‏ (م) في «الإيمان» ٠74‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 1١901‏ و951١١‏ و90١"1‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان علامة الإيمان» وهو أن 
الشخص إذا أحب الإنصار دل على أنه مؤمنٌء كما نص عليه النبيّ يله والعكس 
بالعكس . (ومنها): بيان مناقب الأنصار .#, » حيث جعل الله سبحانه وتعالى حبهم 
شعبة من شعب الإيمان؛ لمبادرتهم بالاستجابة لدينه تعالى» ونصرهم رسوله كَل 
وإيوائهم لهء وللمهاجرين في دينهم . 

(ومنها) : ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا المعنى يرجع إلى ما تقدّم 
من أن من أحبّ المرء لا يحبّه إلا لله من علامات الإيمان» وأن الحبّ في الله من أوثق . 
عُرى الإيمان» وأنه أفضل الإيمان» فالأنصار نصروا اللّه تعالى» ورسوله وَل فمحبّتهم 
من تمام محبّة اللّه تعالى» ورسوله كَلِِ. قال: فمحبّة أولياء اللّه تعالى» وأحبابه عمومًا 
من الإيمان» وهي من أعلى مراتبه» وبغضهم محرّمء فهو من خصال النفاق؛ لأنه مما 
لا يتظاهر به غالبًاء ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه» فهو شر ممن كتمهء وأخفاه. ومن 
كان له مزيّة في الدين لصحبته النبي كَل أو لقرابته» أو نصرته» فله مزيد خصوصيّة في 
محبّته وبغضه. ومن كان من أهل السوابق في الإسلام» كالمهاجرين الأولين» فهو 


اسم 8 د 2 النسائى كات الإريمان. وَشَرَائْعِهِ 
لالظ 25 ك.تققةظةك.ظنتفس فس ساد الاشعتا تسسا 


أعظم حماء مثل عليَّ كيه » وقد رُوي أن المنافقين إنما كانوا يُعرفون ببغض عليّ 
كَبليه » ومن هو أفضل من عليّء كأبي بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهماء فهو أولى 
بذلك. ولذلك قيل: إن حبهما من فرائض الدين. وقيل: إنه يرجى على حيهما ما 
يُرجى على التوحيد من الأجر. انتهى «شرح البخاري لابن رجب» رحمه الله تعالى١/‏ 
55-4 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


٠‏ (عَلَامَةٌ الْمُتافق) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النفاق»: لغةّ مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان في 
اعتقاد الإيمان» فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل» والتركء 
وتتفاوت مراتبه. قاله في «الفتح» ١587/١‏ . 

وقال في «المفهم» :-759/١‏ قال ابن الأنباريّ في تسمية المنافق منافمًا ثلاثة 
أقوال: [أحدها]: أنه سُمَى بذلك؛ لأنه يستر كفره» فأشبه الداخل فى التَّمْقَه وهو 
السّرَبُ. [وثانيها]: أنه شُبّه باليربوع الذي له جَحْرٌء يقال له: القاصعاء» وآخر يقال له 
النافقاء» فإذا أخذ عليه من أحدهما خرج من الآخرء وكذلك المنافق يخرّج من الإيمان 
من غير الوجه الذي يَدحْل فيه. [وثالثها]: أنه شُبّه باليربوع من جهة أن اليربوع يخرق 
في الأرض» حتى إذا قارب ظاهرها أَرَقٌ التراب» فإذا رابه ريب دفع التراب برأسهء 
فخرجء فظاهر جحره تراب» وباطنه حفرء وكذلك المنافق ظاهره الإيمانء وباطنه 
الكفر. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6001 - (أَخْيَرَنَا بِشْرٌ شْرُ بْنُ خََالِدِء قَالَ : حَدَّنْنَا مُحَمْدُ بْنُ جَغْفَر عَنْ شعبَة عَنْ سُلَيِمَانَ 
عن عَْدِ الل بْنٍ مُه عَن مَسْرُوق» عن عَبدِ ابن عَْرِوه عَنٍ الي يكلو قَالَ : «أَرْبَعةَ مَنْ 
كُنْ فيه كان ماقا أو انث فيه حَضلَة من الْأَربعء كانت فيه حَضْلة من القَاقِء حَفَى 
يَدَعَهَا: إِذّا حَدَّتَ كَذَّبَ َإِذا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَء وَإِذًا خَاصَمَ فْجَرَ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]٠١[ (بشر بن خالد) العسكريّ» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» ثقة يُغرب‎ -١ 
. 00/5 


ه٠ا (عَلامَة المُنافق) - حديث رقم !ا‎ ٠١ 


خف 


1- (محمد بن جعفر) المعروف بغندر البصريّ» ثقة صحيح الكتاب [9] 7١/7١‏ . 

*- (سليمان) بن مِهْرَان الأعمش الكوفيّ» ثقة حافظ ورع» يدنس [0] 18/117 . 

5- (عبد الله بن مرّة) الهمدانيّ الخارفيّ الكوفيّ» ثقة [] 1870/١1‏ . 

ه- (مسروق) بن الأجدع بن مالك». أبو عائشة الهمدانيَ المخضرم» ثقة فقيه عابد 
.١17/40]7[‏ 

5- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيّون» 
والصحابيّ قد دخل الكوفة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق. واللَّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَن النَبِي يكلِ) أنه (قَالَ : 
«أَرْبَعَةٌ) أي أربعة و وللشيخين: «أربع» بدون هاء: أي أربع خصال. 

[فإن قيل]: عدّ هذا الحديث أربع خصالء وفي حديث أبي هريرة ظيْليه التالي : «آية 
النفاق ثلاث»» ومثله في أثر ابن مسعود كيه الآتي بعده» فكيف يوّفق بين الحديثين؟ . 

[قلت]: أجاب القرطبيّ رحمه الله تعالى باحتمال أنه استجدٌ له يله من العلم 
بحالهم» ما لم يكن عندهء فإما بالوحي» وإما بالمشاهدة لتلك منهم. 

وقال الحافظ : ليس بين الحديثين تعارض؛ لأنه لا يلزم من عدّ الخصلة المذمومة» 
الدالة على كمال النفاق» كونها علامة على النفاق؛ لاحتمال أن تكون العلامات دالات 
على أصل النفاق». والخصلة الزائدة» إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق» 
على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه»ء عن أبي هريرة 
كيه » ما يدل على إرادة عدم الحصرء فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث». وكذا 
أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي سعيد الخدري ضيه » وإذا حمل اللفظ 
الأول- يعني : «علامة المنافق ثلاث»- على هذا لم يرد السؤال» فيكون قد أخبر ببعض 
العلامات في وقت. وببعضها في وقت آخر. ش 

وقال القرطبي أيضاء والنووي: حصل من مجموع الروايتين خمس خصال؛ لأنهما 


شرح سنن النسائي - كِقَابُ الإيمان وَشَرَائِِه 


ضح ردم 


تواردتا .على الكذب في الحديث» والخيانة في الأمانة وزاد في حديث ا هريرة 
الخلف في الوعد. وفي حديث عبد اللَّه الغدر في المعاهدة. والفجور في الخصومة. 

هذا بالنسبة لرواية البخاريّ» وأما في رواية مسلم» والنسائيّ في حديث عبد الله بدل 
الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد. كما فى حديث أبى هريرة» فكأن بعض الرواة 
رن لفظه؛ لأن معناهما قد يتحدء وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة» وهي 
الفجور في الخصومة. والفجور: الميل عن الحق» والاحتيال في رده. وهذا قد يندرج 
في الخصلة الأولى؛ وهي الكذب في الحديث. 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث: أنها مُتبَةَ على ما عداها؛ إذ أصل الديانة 
منحصر في ثلاث : القول. والفعل» والنية» فنبه على فساد القول بالكذب» وعلى فساد 
الفعل بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف؛ لأن خلف الوعد لا يقدحء إلا إذا كان العزم 
عليه مقارنا للوعد» أما لو كان عازماء ثم عَرَض له مانع» أو بدا له رأي» فهذا لم توجد 
منه صورة النفاق . قاله الغزالى فى «الإحياء) . وفي الطبراني في حديث طويلء, ما يشهد 
له ففيه من حديث سلمان كلك : : «إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف». وكذا قال 
في باقي الخصال» وإسناده لا بأس به ليس فيهم من أجع على تركهء وهو عند أبي 
داودء والترمذي» من حديث زيد , بن أرقم مق مختصراء بلفظ: «إذا وعد الرجل 
أخاف ومن نيته أن يفي لهء فلم يفء فلا إثم عليه». انتهى «فتح» /١‏ 155-1789 . 

(مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُنَافقا) وزاد في رواية الشيخين : «خالصًا» (أَوْ) للشك من الراوي 
(كَانَثْ فِيهِ حَضْلَةٌ مِنّ لْأَربعء كَانّثْ فِيهِ خَضْلَة مِنَ الّقَاقِ) قال في «القاموس»: 
الخصلة- أي بفتحء فسكون- : الْحَلّةَ» والفضيلة» والرّؤِيلة» أو قد غلب على الفضيلة» 
جمع جِصّال بالكسر-انتهى . والمناسب هنا: الرذيلة (حَبَّى يَدَعَهَا) أي إلى أن يترك تلك 
الخصلة الذميمة (إِذًا حَدَّتَ كَذْبَ) أتى ب«إذا» الدالة على تحقق الوقوع» تنبيها على أن 
هذه عادة المنافق: 

(وَإِذًا وَعَدَ) يقال: وعده وعدّاء يستعمل في الخير والشرّء ويُعدَى بنفسهء وبالباءء 
فيقال: وعده الخيرء وبالخير» وشرّاء وبالشرّء وقد أسقطوا لفظ الخير والشرّء وقالوا 
فى الخير: وعده وعدا وعِدَة» وفي الشرّ: وعده وعيدّاء فالمصدر هو الفارق» وأوعده 
عاك وقالوا: أوعده حيرّاء وشرًا بالألف أيضاء وأدخلوا الباء مع الألف في الشرّ 
خاضة: والخلف في الي عام العريت كذت» وفي الوعيد 0 قال الشاعر: 

وَإِنْي وَإِنْ أو عَدَهُ أَؤ وَعَدْثَهُ لَمُخْلِفٌ إِيعَادِي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 


وقال فى «الفتح؟: قال صاحب «المحكم): يقال: وعدته خيراء ووعدته شراء» فإذا 


ه٠! (عَلامَ الْمُنافق) - حديث رقم‎ -٠١ 
ل مس صتححصتنحتتت نذا‎ 


أسقطوا الفعل» قالوا في الخير: وعدته» وفي الشر أوعدته» وحكى ابن الأعرابي في 
«نوادره»: أوعدته خيرا بالهمزة» فالمراد بالوعد فى الحديث الوعد بالخيرء وأما الشر 
فيستحب إخلافه» وقد يجب مالم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. 

وأما الكذب في الحديث؛ فحكى ابن التين عن مالك: أنه سئل عمن جرب عليه 
كذب» فقال: أي نوع من الكذب؟» لعله حدث عن عيش له سلف. فبالغ في وصفهء 


فهذا لا يضرء وإنما يضر من حدث عن الأشياءء بخلاف ما هي عليه» قاصدا الكذب. 
انتهى 

(أخلّفت) أي لم يفعل ما وعده (وَإِذَا عَاهَدَّ) من المعاهدة» وهي المحالفة» والمواثقة 
(هَدَرَ) من الغدرء وهو ترك الوفاء به (وَإِذَا خَاصَمَ) من المخاصمة» وهي المجادلة 
(فَجَرَ) من الفجورء. وهو الميل عن القصدء والشىّ: أي مال عن الحقٌ» وقال الباطل» 
أو شق ستر الديانة. وقال في «المفهم»: «فجر»: أي مال عن الحقٌء واحتال في ردّه. 
وإبطاله . وقال الهرويّ: أصل الفجور: الميل عن القصدء وقد يكون الكذب. انتهى. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عدّه جماعة من العلماء مشكلاء من 
حيث إن هذه الخصال» قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. قال» 
وليس فيه إشكالء» بل معناه صحيح» والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال 
نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين» في هذه الخصال. ومتخلق بأخلاقهم. 

قال الحافظ: ومحصل هذا الجواب الحملٌ في التسمية على المجاز: أي صاحب 
عله العضال كالمدائق» وهر جناء عن اليزاة بالشاف فاق الكل : 

وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل» كما قدمناه» وهذا ارتضاه 
القرطبي» واستدل له بقول عمر لحذيفة رضي الله تعالى عنهما: هل تعلم فيّ شيئا من 
النفاق» فإنه لم يُرِد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل» ويؤيده وصفه بالخالص 
في حديث عبد الله بن عمرو بقوله : «كان منافقا خالصا». وقيل: المراد بإطلاق النفاق 
الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصالء» وأن الظاهر غير مرادء وهذا ارتضاه 
الخطابي» وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك؛, هو من اعتاد ذلك» وصار له ديناء 
قال: ويدل عليه التعبير ب«إذا»» فإنها تدل على تكرر الفعل» كذا قال» والأولى ما قال 
الكيرماني: إن حذف المفعول مِنْ «حَدَّتَ». يدل على العموم: أي إذا حدث في كل 
شيء كذب فيه» أو يصير قاصرا: أي إذا وَجَدَ ماهية التحدث كذب . وقيل: هو محمول 
على من غلبت عليه هذه الخصال» وتباون بباء واستخفٌ بأمرهاء فإنّ من كان كذلك» 
كان فاسد الاعتقاد غالبا. 


شرح سنن النسائى - كات الإريمان, وَشَرَائِعِهِ 
2 .5 امم مم مم اام الى ااااااااااااااااررن 


وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في «المنافق» للجنس» ومنهم من اذَعَى أنها 
للعهد. فقال: إنه ورد في حق شخص معين» أو في حق المنافقين في عهد النبي كَل 
وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفه» جاءت في ذلكء» لو ثبت شيء منهاء لتعين المصير 
إليه» -وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي . واللّه أعلم . انتهى «فتح) 0 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعأق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

روه عبة اللد ين عجري زهي "الات عقون حلا ام سند 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -0077/5١‏ وأخرجه (خ) في «الإيمان» 05 و«المظالم والغصب» 
89 وو«الجزية والموادعة» ١1/4‏ (م) في «الإيمان» 08 (د) في «السئّة) 5584 (ت) 
في «الإيمان» ١777‏ (أحمد) فى «باقى مسئد المكثرين» 51/74 و5876 و5810 . 
والله"تعال: أعلين: 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان علامة المنافق» وهي هذه 
الخصال الأر بع . (ومنها): التحذير عن الأخلاق الرذيلة» مثل هذه الخصال» فإنها تنافي 
مقتضى الإيمان» فإنه يقتضى أن يكون المؤمن صادقًا فى حديثه» وفيّا بوعده, مؤدّيًا ما 
اؤتمن به عادلا في ماين ش 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لا شكٌ في أن للمنافقين خصالا حر 
مذمومة» كما قد وصفهم الله تعالىء حيث قال: لوَإكًا كَامُوَاْ إِلَ الصّكَة كَامُوا كاك 
رون اناس ولا يَدكوت أمَهَ ِل قِيلًَا4 [النساء: »]١47‏ فيحتمل أن يقال: إنما خضت 
تلك الخصال بالذكر؛ لأنها أظهر عليهم من غيرهاء عند مخالطتهم للمسلمين» أو لأنها 
التي يضرّون بها المسلمين» ويقصدون بها مفسدتهم» دون غيرها من صفاتهم. واللّه 
تعالى أعلم . انتهى «المفهم» 70١/١‏ . 

(ومنها): أن هذه الخصال إذا وُجدت في مؤمن كان بها منافقًا نفاقًا عمليّاء لا اعتقاديًا 
بحيث يخرج بها من الإسلام» ومهما كان الحال» فيجب على العاقل أن يجتنبها؛ إذ 
ربما تجرّه إلى النفاق القلبي» فيخسر حسرانًا مبيئاء #ارَبَنا لا يع فُلوينا بعد إذْ هَدَيْتنَا مَعَبْ كنا 
من لَدُنكَ يَحْمَةَ إِنَكَ أت الوَمَابُ4 [آل عمران:8] . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5 6014 (عَلامة المُنافق) - حديث رقم‎ -٠ 


عسا.ه- - (حَدَْنَا عَلِيُ بْنُ حجر قال : حَدَنْنَا سْمَاعِيل» قَالَ: حَدَلنا أبُو سْهَيلٍ» ٠‏ نافع 
ابْنُ مَالِكِ بن أبي عَامِرٍ عَنْ أبيه» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ يكن. قَالَ: آيَةٌ النَقَاق 
َلاثٌ: إِذَا حَدّتٌ 59 وَإِذَا وَعَدَ أخلف. وَِذّا اَْمِنَ خَانَ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«عليَ بن حجر» : هو السعديّ المروزيٌ» ثقة حافظ» من صغار [4]. 
و«إسماعيل»: هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ القارىء المدني» ثقة ثبت [8] . 
و«أبو سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر»: هو الأصبحيّ التيمي المدني» ثقة [4] . 
و«أبوه») : هو مالك بن أبي 0 الأصبحيٌ المدنيّ» وهو جد مالك بن أنس الإمام» ثقة 
١1‏ . والستد مسلسل يثقات المدنيين» غير شيخه» فمروزي» وفيه رواية الابن عن 
أبيه » وتابعيّ ) عن تابعيّ : نافع » عن أبيه . 

وقوله: «آية النفاق»» هو على حذف مضاف :“أي آية ذي النفاق؛ ليناسب قوله: (إذا 
حدث الخ ولفظ الشيخين: «آية المنافق» : أي علامته» وإفراد الآية إما على إرادة 
الجنسء أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث» والأول أولى» وقد رواه أبو عوانة 
في «صحيحه» بلفظ : «علامات المنافق». أفاده في «الفتح» ١75 /١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان: مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة لي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١٠7/‏ 00177- وأخرجه (خ) في «الإيمان» ”7 و«الشهادات» 5147 
و«الوصايا» 71/494 و«الأدب» 5040 (م) في «الإيمان» 54 (ت) في «الإيمان» 777١‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 847٠١‏ و4891 و547١٠‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» رفو حا رم الوكيل . 

4 (أَخْبّرَنَا وَاصِلّ بْنُ عَبْدٍ الْأغلى» قَالَ: حَدَّنَئا وَكِيعٌ» عَنِ الْأَعْمَضٍء عَنْ عَِي 
ابْنٍ نابت عَنْ زر بْنِ حبش عَنْ عَلِي» قَال: «عَهِدَ إل رَسُولُ الله يلق َنْ لّا يُحبّنِي 
إلا مُؤْمِن» وَلَا يَنِفْضْنِي ل مُتَافقٌ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «واصل بن عبد الأعلى»: هو الأسديٌء أبو القاسمء 
أو أبو محمد الكوفيّء ثقة 1١١1‏ . و«وكيع»: هو ابن الجرّاح. 

والحديث سبق سندًا ومتئًا في الباب الماضيء وسبق تمام البحث فيه هناك. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


جعت در نان البان كاك الا نهار و رانم الإيمَانء وَشَرَائِعِه 
تتح ,> :م ب 


١ه‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنٍ الْحَارثِء قَالَ: حَدَّتَا الْمُعَانَى قَالَ: حَدَّتَنَا 
عير قَالَ: حَدَّتَنَا مَمْصَ مَنصُورُ بْنْ الْمُْتَمرِ عَنْ بي وَائِل؛ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : «نَلَاثٌ مَنْ 

فيهء فَهُوَ مُتَافِقٌُ إِذَا حَدّتَ كَذَّبَ. وَإذّا اؤْد ثَمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. قَمَنْ كَانَتْ 
فيه وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ َمْ وَل ة فيه فيه خصْلة ين الثقان: حَنَّى يَنْرْكهَا») . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن يحيى بن الحارث»: هو الحمصي الثقة 
59/7713" من أفراد المصتف. و«المعافى»: هو ابن سليمان الجزريٌ» صدوق 
]١١[‏ من أفراد المصئف أيضًا. و«زهير»: هو ابن معاوية بن حُدَيج» أبو خيثمة الكوفيّ 
الثقة الثبت [] . و«أبو وائل»: هو شقيق بن سلمة. و«عبد اللّه؛ : هو أبن مسعود 


. 
والحديث موقوف صحيح» وهو من أفراد المصئّف رحمه 
اللّه تعالى» أخرجه هنا-١7/‏ 50706- فقط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
جد جد 


-١‏ (قِيَامُ رَمَضَانَ) 


سه (أَخْبَرَنا قتَيبكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ء عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَكَ عَنْ أبي 
قوير :أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ِيِمَانًا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَه مَا تَقَدَم 
مِنْ ذَنْبهه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

وقوله: «إيمانا»: أي تصديمًا بأنه حىٌء وطاعة لله تعالى» أو المعنى أن الذي يحمله 
على ذلك الإيمان بالله» وبفضل رمضان. وقوله: «واحتسابًا»: أي إراذة وحط الله 
سبحانه وتعالى» لا لرياء» ونحوهء. فقد يفعل الإنسان الشيء يعتقد أنه صدقٌ» لكن لا 
يفعل مخلصّاء بل لرياء» أو خوف» ونحوه. قاله النوويّ» وانتصابهما على المفعول من 
أجله. أو على الحال» أو التمييز. قاله السيوطيّ في «زهر الربى» 7١7-701‏ . 

والحديث متفق عليه وتقدم في «كتاب قيام الليل»)-”7/ 2١77‏ وقد لإستونيت 
شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

وغرض المصتف بإيراده هناك بيان أن قيام رمضان من شعب الإيمان» ومحلٌ 


اع قِيامٌ ليله القدْر) - حديث رقم 6074 
وم 


الاستدلال قوله: «إيمانًا». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

اه - يريا قُنَيبَةٌ عَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍ ح وَالْحَارِتُ بْنُ مْكِين» ٠‏ قِرَاءَةٌ 
لَه وَأنَا أسْمَع ؛ عَنِ ابْنِ الْقَايِم» قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ حُمَيِدٍ بْنِ 
عَْدِ الوّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن لني ككل قَال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَء إِيمَانًا وَاحْتِسَابَاء 
عفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذُنبه»). 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «ابن القاسم» : هو عبد الرحمن. و«حميد بن عيد 
الرحمن»: هو ابن عوف الزهريٌ المدنيّ. 

والحديث متفق عليه وقد تقدم تمام البحث فيه في «كتاب قيام الليل» ١٠١7/7“‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالعترابتة وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4-- (َخبَرنَا مُحَمْدُ محمد بْنْ إِسْمَاجِيل؛ قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ أَسْمَاءَء 
قَالَ: حَدَثَنَا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ مالك عَنِ الزّهْرِيّ أَخبَرَني 85 سَلَمَةَ بْنْ عَنْد الرّحْمَْنء 
وَحْمَيدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الى كلل َال : «مَنْ قَامَ رَمَضَانٌ ِيمَانَاء 
وَاحَتِسَابًا» غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ من ذَنِْه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل»: هو أبو بكر الطبرانيٌ» ثقة 
17١/8 ]17[‏ من أفراد المصتف. و«عبد الله بن محمد بن أسماء»: هو الضبَعىّ 
البصريّ» ثقة جليل ]١٠١[‏ . والجويرية»: هو ابن أسماء بن عُبيد الضبعيّ البصريٌ» عم 
عبد الله الراوي عنه) صندوق لة]. و«أبو سلمة» وحميد) : هما ولدا عبد الرحمن بن 
عوف الصحابيّ الجليل ات 

والحديث متّفق عليه» وتقدم الكلام فيه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
الووجع والماته, 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
انينس») . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قيل: سُمّيت ليلة القدر؛ لما تكتب فيها الملائكة من 
الأقدارء والأرزاق» والآجال التي تكون في تلك السنةء أي يظهرهم الله تعالى عليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإيمان» وَشَرَائعِهِ 
صصسسةح :ع مح 


ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم. وقيل: لعِظم قدرهاء وشرفها. وقيل: لأن من أتى 
فيها بالطاعات» صار ذا قدر. وقيل: لأن الطاعات فيها لها قدرٌ زائد. قاله في «عمدة 
القاري» 708/١‏ . واللّه تعالى أعلم, بالنواتية. 

49 (حَدَّثَنا أبُو الْأَشْعَثْ قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَثَا 
هِشَامٌ عَنْ بَحْى بن بي كثِير» عَنْ أبِي سَلَمَةَ ْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ : حَدَلَِي بو هرَيْرَة: 
9 رَسُوَلَ الله يل قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَاء وَاخْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَلْبهِ 
وَمَنْ قَامْ لَلَةَ الْقَدْرٍ إِيِمَانَاء وَاحْتِسَايَاء عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَلبه»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. واأبو الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريٌ» 00 
]٠١[‏ . و«خالد بن الحارث»: هو الْهُجِيميٌ البصريّ الثقة الثبت. و«هشام»: هو 
أبي عبد الله/ سَئْبّر الدستوائي الثقة الثبت البصريّ. ٠‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم في «كتاب الصيام» -77١ 7/4٠‏ وسبق شرحه» وبيان 
مسائله هناك . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننس» 5 


ينب ين 


٠#‏ «(الرّكاة 


أي باب ذكر الحديث الدال على كون الذكاة .من الإسادم” 

اه - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمََه قَالَ: حَدَنْنَا ابن القاسِمٍء عَنْ مَالِكِء قَال: حَدَئَنِي 
ُو سهَيلٍ عَنْ أيه أنه سَعَ طُلْحة بن عبد الله يَقُولَ : جَاء رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله 
كذ بن أهل نَجَدِ تَائر الوَأْسء يُسْمَعُ ذوِي صَوْيَه وَلَا يِْهَمُ مَا ب يقُول؛ حَلَى دنا فَإِذا 
هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإسْلام. قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يل؟ : «حَمْسُ صَلَوَاتِ في ايوم وَاللّيلّةه 
قَال: هل عَلَيَ غَيِرْهُنّ ؟ قَال: دلا إلا أن تَطوْع». قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : : ا'وْصِيَامٌ شَهْرٍ 
رَمَضَانَ)2 قَالَ: هَل عَلَيّ غَيْره؟ قال: دلا إلا أنْ تَطوْعَ2 وَذَكَرَ لَه رُسُوْلُ اللَّه عبد 
الؤكاة قَقَالَ: َل عَلَيْ غْيرُها؟ قال ل: دلا ا أن تطؤع». فَأدبرَ الرَجُلُء وَهُوَ يقُولَ: لا 
أَزِيدُ عَلَى هَذَاء وَلَا أَنْقُْصُ مِنُْ كَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «أفلح إِنْ صَدَقَ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 


5258 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وأخرجه أبو عوانة في صحيحه - -7178/١‏ » والشافعي 2»-19/١-‏ 
والبيهقي -١5 /١-‏ » وأحمد -4/ -4٠‏ . أفاده العلامة الألباني في 
إرواء الغليل ج١‏ ص55١‏ . 

المسألة الرابعة : في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث : 

الأول : أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام » وقاعدة من قواعد 
الفقه » وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف 
ذلك » ولا يضر الشك الطارىء » سواء حصل الشك في الصلاة أو 
خارجها » وهذا بالإجماع بين الفقهاء »إلا عن مالك روايتان إحداهما أنه 
يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة » ولا يلزمه إن كان في الصلاة 
والأخرى يلزمه بكل حال » وحكيت الأولى عن الحسن البصري» وهو 
وجه شاذ عندالشافعية ذكره الرافعي » والنووي في الروضة » وحكيت 
الثائة أيض وبجها للعافية :وهو غريب © وم مالك رواية كاله رواننا 
ابن قانع عنه أنه لاوضوء عليه كما قال الجمهور . وحكاها ابن بطال 
عنه» ونقل القاضي » ثم القرطبي عن ابن حبيب المالكي أن هذا الشك في 
الريح دون غيره من الأحداث » وكأنه تبع ظاهر الحديث » واعتذر عنه 
بعض امالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء بخلاف البول » 
والغائط » وعن بعض أصحاب مالك أنه إن كان فى سبب حاضر كما في 
الحديث طرح الشك » وإن كان في سبب متقدم فلاء وأما اذا تيقن الحدث 
وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع . < 

وعلى هذا الأصل من شك في طلاق زوجته » أوعتق عبده » أو 
نجحاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس » أو نجاسة الثوب » أو غيره » أو أنه 
صلى ثلاثا أو أربعا » أو أنه ركع أو سجد أم لا؟ » أو نوى الصوم » أو 
الصلاة » أو الاعتكاف » وهو في أثناء هذه العبادات » وما أشبه هذه 


١ >‏ - (الجهاد) - حديث رفم 607١‏ 
هع" تجح 


غير مرّة. و«محمد بن سلمة»: هو المراديٌّ الْجَمَلِيَء أبو الحارث المصريّ الثقة الثبت 
[7. و«أبو سُهيل»: هو نافع بن مالك ابن أبي عامرء و«أبوه»: هو مالك بن أبي 
عامرء وتقدّما قبل بابين. و«طلحة بن عُبِيد اللّهه: هو الصحابيّ الجليل» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة #6 . 

وقوله: «ثائر الرأس»: أي منتشر شعر الرأس. وقوله: ١يُسمع»:‏ بالياء» والبناء 
للمفعول» أو بالنون» وللبناء للفاعل . وقوله: «دويّ صوته»- بفتح الدال» وكسر الواوء 
وتشديد الياء» ولحكي ضْمْ الدالء والصواب الفتح : هو ما يظهر من الصوت عند 
شذته» وبعده ذ في فى الهواء. وقال الخطابي : صوت مرتفع » متكرّز» ولا يُفهم. وإنما كان 
كذلك؛ لأنه نادى من بعيد. وهذا الرجل قيل: هو ضمام بن ثعلبة» وقيل: غيره. 

وقوله: «يسأل عن الإسلام»: أي عن شرائع الإسلام. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله في «كتاب الصلاة» 4/ 
. فراجعه تستفد. 

واستدلال المصنف به لما ترجم له واضح». حيث إن الرجل سأل النبي كَلهِ عن 
الإسلام» فذكر له الزكاة» فدل على أنها من أركان الإسلام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


عِ 


أي باب ذكر الحديث الدال على كون الجهاد من شعب الإيمان. 

١ه‏ (أَخْبَرَنَا قُتِيبَةٌ» قَالَ: : حَدْئنَا للَِتُ» عَنْ سَعِيدِء عَنْ عَطَاءِ بن ميا سَمِعَ أب 
هُرَيْرَة) َقُولَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6 يَقُول: «انْقَدَبَ اللَهُ لِمَنْ يَخْرُجُ في سيل لَا 
يُخْرِجُهُ إلا لْإِيمَانُ بي. وَالْجهَادُ في سبلي ؛ إن ال ل يما كان 
إِمَا مَل ٠‏ وَإِمّا وَقَاقِ أو أَنْ يَرْدّهُ إلى مَسْكيه الْنِي خَرَجَ مِنْهُ) َال مَانَالَ من أَجْرء أو 
غَنِيمَة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد. و«سعيد»: هو ابن أبي سعيد/ كيسان المقبريٌ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإيمان وَعَرَائِِه 


واعطاء بن ميناء»- بكسر الميم- : هو أبو معاذ المدنيّ» وقيل: البصريّ» صدوق ["]. 

وقوله : «انتدب اللّه؛: أي سارع الله سبحانه وتعالى بثوابه»ء وحسن جزائه. وقيل: 
بمعنى أجاب إلى المراد. وقيل: بمعنى تكفل بالمطلوب. 

وقوله: «لا يُخرجه إلا الإيمان بي»: هو بالرفع على أنه فاعل «يُخرج»» والاستثناء 
مفرّغ . وقوله : ابي»2 : فيه عدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم» قال ابن مالك : 
كان الظاهر أن يقال: إلا الإيمان به» والجهاد في سبيله» ولكنه على تقدير اسم فاعل 
من القول» منصوب على الحال: أي انتدب الله لمن خرج في سبيله» قائلا: لا يُخرجه 
إلا إيمان بي» و«لا يخرجه» مقول القول؛ لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو 
«اللهه: وتعقيه شهاب الدين بن الحرجل بأن حذف الحال له يجوز » وآن اتير باللاقق 
هنا غير لائق» فالأولى أنه من باب الالتفات. وهو متّجه. قاله في «الفتح» -١79/١‏ 
. 

وتعقّبه السيوطيّ» فقال: هذا خطأء فإن شرط الالتفات أن تكون الجملتان من متكلّم 
واحدء وقوله: «انتدب اللّه لمن خرج في سبيله» من كلام النبيّ كَل وقوله: «لا 
يخرجه إلا الإيمان بي» والجهاد في سبيلي»؛ من كلام الله تعالى» فلا يصح أن يكون 
التفاتا؛ لأن الجملتين ليستا من متكلّم واحدء فتعيّن ما قاله ابن مالك». وقوله: «إن 
حذف الحال لا يجوزهء. جوابه أنه من باب حذف القول» وحذفٌ القول من البحر 
حدث عنه» ولا حرج. انتهى «زهر الربى» ١١١-1١١١19/4‏ . 

وقوله: «ضامنٌ»: أي ذو ضمانء أو مضمون له» فهو فاعل بمعنى مفعول. وقوله: 
«أن أدخله» من الإدخال. 

وقوله: «بأسّما كان»: متعلّق ب«أدخله»: أي بأيّ السببين» وهما اللذان أبدلهما من 
«أيّهما) بقوله: «إما بقتل» أو وفاة»» والمراد من الوفاة: الموت بسبب غير القتل فى 
الجهاد . ١‏ 

والحديث متفقٌ عليهء وتقدم في «كتاب الجهاد)ه "١77/١5‏ و١١"‏ . وقد 
استوفيت شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

؟لاءده- (أَخْيرَنا ميل بن قُدَامَة قَالّ: حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنْ عَمَارَةً بْنِ المَعْمَاع. عَنْ 
بي ُرْعَةَ» عَنْ أبي هْرَئْرَة» رَضِيَ اللّْهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «تَضَمَنَ الله عَرّ 
بِرْسْلِيء فَهْوَ ضَامِن أن أذخِلة الْجَنّدَ أو أَرْجِمَة إِلَى مَسْكَيدِ الّْذِي حَرَجَ نه ثَالَ ما 


ه١-‏ (أداء الْحُْمْس) - حديث رقم “٠ه‏ 
لتتتتت ‏ أت تم ام 


تَال» من أَجْرِء َو غَنِيمَة1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء وهو مصيصيّ» ثقة ]٠١[‏ . و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«عمارة بن 
القعقاع»: هو الضبيّ الكوفيّ الثقة [1] . و«أبو زرعة»: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد 
الله البجليّ الكوفيّ» قيل: اسمه هرم» وقيل: غيره [*] . 

وقوله : «تضمّن الله : بمعنى تكفل . 

وقوله: «أو أرجعه» من الرجع المتعدّي: أي أرده. لا من الرجوعء فإنه لازمء 
وجعله بضم الهمزة» من الإرجاع بعيد؛ لأنه غير فصيح» وهي لغة هذيل. 

والحديث متمق عليه» ومضى القول فيه فيما قبله «والله تعالى أعلم بالصراب #بواليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 


2 


6" (أَدَاءُ الْخُمْس) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على كون أداء الخمس من شعب الإيمان. وقال 
البخاريٌ في «صحيحه»: «بابٌ أداء الخمس من الإيمان» . 

فقال في «الفتح» 0 -//11: هو: بضم الخاء المعجمة» وهو المراد بقوله 
تعالى : وعَلَمُوا أَنَّمَا عَنِمَشُّم ين مَْو فَأنَّ لَه خمسم4 الآية [الأنفال: ]4١‏ . وقيل: إنه 
روي هنا بفتح د والمراذ قواعد الإسلام الخمس المذكورة. في حديث شق 
ا وفيه بُعْدٌ؛ لأن الحج لم يذكر هناء ولأن غيره من القواعد قد 
تقدم» ولم يرد هنا إلا ذكر خمس 5 » فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكرء 
وسنذكر وجه كونه من الإيمان قريبا. 

0# ه- (أخْبَرنًا قتَيَةٌء كَالَ: حَدَّكَنا 01 -وَهُوَ ابن عَبّادِ -عَنْ بي جرَة عَنِ ابْنِ 
عباس قَالَ: :ادم ود عَْدِ لس عَلَى رَسْولٍ الله يكك, قَانُوا : إن هذا الْحَيّ مِنْ رَبِيعَة 
وَلَسْنَا نَصِلْ إِلَيكَ إلا في الشّهْرِ الْحَرَامِء فُمْرْنَا بشَيْيٍ تَأَخُذَْهُ عَنْفَ وَنَدْعُو إِلَبْه مَنْ 
وَرَاءَنَاء فَقَالَ: مركم بأزيع» واكم عن أرْع : الْإِيمَانُ باللّهء م فسَرَهَا لهم : شَهَادةٌ 
أَنْ لا إِلَه إلا الله وني رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصَّلَاو وَإِينَاءُ الرْكَاةٍ وَأنْ تُوَدُوا أي حُمْسَ 


2 


شرح سئن. التسائق - كباب الإيمّانء وَشَرَائِعِهِ 


مَا غَيمْتُمْ؛ وَأَمَاكُمْ عَن الذُبَاءِ وَالْحَنقَم وَالْمُقَي وَالْمْرَفْتِه). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

ا 0150 أبو معاوية 
البصريّء ثقة ربّما وهم [/9] ٠١81/1١11"‏ . 

# (أبو حمرة) نصر بن عمران الضبّعيّ البصريّ» نزيل خراسان» ثقة ثقة د لت ["] ممم 
3 . 

4- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (77*50) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
البصريين» غير شيخهء فإنه بغلانيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى من الصحابة رضي 
اللّه تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم. 

ٍ شرح الحديث 

(عَنْ أبي حُمرَةً) هو بالجيم والراء» كما تقدم» واسمه: نصر بن عمران بن نوح بن 
مخلد. الضبّعي- بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة- من بني ضبيعة -بضم أولهء 
مصغرًا- : وهم بطن من عبد القيسء كما جزم به الرشاطي» وفي بكر بن وائل بطن » 
يقال لهم : بنو ضبيعة أيضاء وقد وَهِمَ من نّسَب أبا جمرة إليهم» من شُرّاح البخاري» فقد 
رَوَى الطبراني» وابن منده» في ترجمة نوح بن مخلدء جَدَ أبي جمرة» أنه قَدِمم على رسول 
اللّه يكن فال له: «ممن أ نت؟2029 قال: : من ضبيعة ربيعة» فقال خير ربيعة عبد القيس» 

ثم الحي الذين أنت منهم . قاله في «الفتح» ١‏ //الا١‏ . 

وفي رواية البخاريّ في «الإيمان» : «عن أبي جمرة» قال : كنت أقعد مع ابن عبّاس» 
يُجلسني على سريره» فقال: أقم عندي. حتّى أجعل لك سهمًا من مالي» فأقمت معه 
شهرين » ثم قال: إن وفد عبد القيس ...» الحديث. 

وسبس” تحديت ابم عبان فى الله تعالق ‏ عنهما لأبن خمرة غبذا الحديث» ما بيئه 
مسلم من طريق غندرء عن شعبة» فقال بعد قوله: «وبين الناس»: «فأتته امرأة تسأله عن 
نبيذ الجر» فنهى عنه» فقلت: يا ابن عباس» إنى أنتبذ فى جرّة خضراء نبيذا حلواء 
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فأشرب منه» فتقَرقِر بطني» قال: لا تشرب منهء وإن كان أحلى من العسل». وسيأتي 
للنسائيّ في «كتاب الأشربة» من طريق قرة» عن أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس إن 
عد ل فبوانيدًا قر عدر أشري لوا رن أكثرت منهء فجالست القوم» خشيت خشيت أن 
أفتضح» فقال: قدم وفد عبد القيس . . .» الحديث . فلما كان أبو جمرة من عبد القيس» 
وكان حديثهم» يشتمل على النهى عن الانتباذ في الجرارء ناسب أن يذكره له 

قال الحافظ: وفي هذا دليل على أن ابن عباس» لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في 
الجرارء وهو ثابت من حديث بريدة بن الحصيب تيه عند مسلم وغيره. قال 
القرطبى: فيه دليل على أن للمفتى أن يذكر الدليل مستغنيا به»ء عن التنصيص على 
جواب الفتياء إذا كان السائل بصيرأ 0 الحجة. انتهى «فتح» /١‏ لال1١9/8-1١‏ . 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قم وَفدُ عَبْدِ الْقَيسٍ عَلَى رَسُولٍ 
الله يكلن) قال النووي رحمه الله تعالى: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم» في َي 
العظماعى واحدهم وافد» قال: ووفد عبد القيس المذكورون» كانوا أربعة عشر راكباء 
كبيرهم الأشج. ذكره صاحب «(التحرير» في شرح مسلمك. وسَمَى منهم المنذر بن 
عائل وهو الأشج المذكور» ومنقذ بن حبان» و مزيدة بن مالك» وعمرو بن مرحوم. 
والحارث بن شعيب» وعبيدة بن همام. والحارث بن جندب» وصحَار بن العباس - 
وهو يصاد مضمومة» وحاء مهملتين - قال: ولم نعثر بعل طول التتبع على أسماء 
الباقين . 

قال الحافظ : قد ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جروة» وفي «سئن أبي داود»: قيس بن 
النعمان العبدي » وذكره الخطيب أيضا في «المبهمات». وفي اللمسئدك البزار). و«تاريخ 
ابن أبي خيثمة»: الجهم بن قثم» ووقع ذكره في «صحيح مسلم» أيضاء لكن لم يسمهء 
وفي «مسندى أحمدء وابن أبي شيبة»: الرستم العبدي» وفي «المعرفة» لأبي نعيم: 
من العددء وما ذَكّر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكباءلم يذكر دليله. 

وفي «المعرفة») لابن منده»؛ من طريق هود العتصري -وهو بعين وصادء مهملتين 
مفتوحتين- نسبة إلى عَصَر» بطن من عبد القيس» عن جده لأمه. مزيدة» قال: بينما رسول 
الله يكن يحدث أصحابه» إذ قال لهم : «سيطلع لكم من هذا الوجه رَكْبٌء هم خير أهل 
المشرق»» فقام عمر: فلقى ثلاثة عشر راكباء فرخحب» وقَرّبء وقال: من القوم؟ قالوا: 
وفد عبد القيس. فيمكن أن يكون أحد المذكورين» كان غير راكبء أو مرتدفا. 

وأما ما رواه الدولابي وغيره» من طريق أبي خيّْرة -بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
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المثناة التحتانية» وبعد الراء هاء- الصّبّاحي -وهو بضم الصاد المهملة» بعدها موحدة 
خفيفة» وبعد الألف حاء مهملة-: نسبة إلى صُبَاحَء بطن من عبد القيس- قال: كنت 
فى الوفد الذين أتوا رسول الله يِه من وفد عبد القيس» وكنا أربعين رجلاء فنهانا عن 
الدباءء والنقير .. . الحديث» فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى» بأن الثلاثة 
عشرء كانوا رؤوس الوفدء ولهذا كانوا ركباناء وكان الباقون أتباعا. 

وقد وقع في جملة الأخبارء ذكر جماعة من عبد القيس» زيادة على من سميته هناء 
منهم: أخو الزارع» واسمه مطرء وابن أختهء ولم يُسَمٌّء وروى ذلك البغوي في 
امعجمه)» ومنهم: مُشَمْرِجٍ السعدي. روى حديثه ابن السكن» وأنه قدم مع وفد عبد 
القيس» ومنهم: جابر بن الحارث» وخزيمة بن عبد بن عمروء وهمام بن ربيعة» 
وجارية -أوله جيم- ابن جابرء ذكرهم ابن شاهين» في «معجمه)ء ومنهم: نوح بن 
مخلدء جد أبي جمرة» وكذا أبو خيرة الصباحي» كما تقدم. 

قال: وإنما أطلت في هذا الفصل؛ لقول صاحب «التحرير»: إنه لم يَظمّر بعد طول 
التتبع» إلا بما ذكرهم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى «فتح» ١/8/١‏ . 

(فَقَالُوا : إِنَا هَذَا الْحَىْ) هي «إِنْ): واسمهاء وهو «نا» ضمير المتكلين» «وهذا الحيّ» 
منصوب على الاختصاصء أي أخصٌ هذا الحيّ» والحيّ: هو اسم لمنزل القبيلة» ثم 
سميت القبيلة به؛؟ لأن بعضهم يحيا ببعض . وقوله: (مِنْ رَبِيعَة) خبر (إنَ): أي نحن من 
قبيلة ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. زاد في رواية الشيخين: «مرحبًا بالقوم» غير 
خزاياء ولا ندامى»). 

وقوله: «مرحبا»: منصوب بفعل مضمر: أي صادفت رحبا -بضم الراء -: أي سعةء 
والرحب -بالفتح -الشيء الواسع» وقد يزيدون معها «أهلا»: أي وجدت أهلاء 
فاستأنس» وأفاد العسكري: أن أول من قال: مرحبا سيف بن ذي يزن» وفيه دليل على 
استحباب تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك من النبي يك ففي حديث أم هانيء: «مرحبا 
بأم هانيء»» وفي قصة عكرمة بن أبي جهل «مرحبا بالراكب المهاجر»ء وفي قصة 
فاطمة: «مرحبا بابنتي»» وكلها صحيحة. وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير 
الحارئي» عن أبيهء أن النبي كَل قال لهء لما دخل» فسلم عليه: «مرحبا وعليك 
السلام» . 

وقوله: «غير خزاياء بنصب «غير» على الحال» ورُوي بالكسر على الصفة» 
والمعروف الأول» قاله النووي» ويؤيده رواية البخاريٌ» في «الأدب» من طريق أبي 
التياح» عن أبي جمرة: «مرحبا بالوفد الذين جاءواء غير خزاياء ولا ندامى». 
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و«خزايا» جمع خزيان» وهو الذي أصابه خزيء والمعنى أنهم أسلموا طوعاء من غير 
حرب» أو سبي يخزيهم» ويفضحهم. 

وقوله: «ولا ندامى»: قال الخطابي: كان أصله نادمين» جمع نادم؟ لأن ندامى إنما 
لت ندمان: أي المنادم ذ فى اللّهوء وقال الشاعر: 

فَإِنْ كُنتَ نَدْمَانِي باكر اسْقِني وَلَا تَسْقِنِي بالأَضْمَر الم 

لكنه هنا خرج على الإتباع؛ كما قَالوًا: العشاياء والغداياء- وغداة جعها الغدوات» 
لكنه أتبع انتهى. وقد حكى القزازء والجوهريٌ» وغيرهماء من أهل اللغة أنه يقال نادم 
وندمان في الندامة» بمعنى فعلى هذاء فهو على الأصل» ولا أتباع فيه. واللّه أعلم. 

وسيأتي للمصئّف في «كتاب الأشربة؛ 48/ 5544- من طريق قرة» فقال: «مرحبا 
بالوفد» ليس الخزاياء ولا النادمين». وهي للطبراني من طريق * شعبة أيضا. 

قال ابن أبي جمرة: بَشّرهم بالخير عاجلا وآجلا؛ لأن الندامة إنما تكون في العاقبة» 
فإذا انتفت ثبت ضدهاء وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه. إذا أمن عليه 
الفتنة . 

(وَلَسْئَا نَصِلْ إِلَبكَ) وفي رواية قرة المذكورة: «فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبين 
المشركين»» وفي قولهم: «يا رسول للها وقولهم : «المشركين» دليل على أنهم كانوا 
حين المقابلة مسلمين. ٠‏ (إلّا في الشّهرٍ الْحَرَام) وللبخاري في رواية الأصيلي: ٠‏ وكريمة : 
«الا في شهر الحرام ؟» وهي رواية مسلمء وهي من إضافة الشيء إلى نفسه؛ كمسجد 
الجامع» ونساء المؤمنات» والمراد بالشهر الحرام الجنس» فيشمل الأربعة الحرم» 
ويؤيده رواية قرة الآتية في «الأشربة» بلفظ : «إلا في أشهر الحرم»» وفي رواية حماد بن 
زيد عند البخاريٌ في «المناقب» بلفظ : : ”إلا في كل شهر حرام»» وقيل: اللام للعهد. 
والمراد شهر رجب. وفي رواية للبيهقى اللصنريج به» وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر 
رجبء فلهذا أضيف إليهم في حديث ع بكرة فيه »حيث قال: «رجب مضركء 
والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيمء مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة 
الأخرى» إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه. 

وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضرء الذين كانوا بينهم وبين 
المدينة» وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين» وما والاها من أطراف العراق» ولهذا 
قالوا -كما في رواية شعبة- عند البخاريّ في «العلم»: «وإنا نأتيك من شُقَّة بعيدة». قال 
ابن قتيبة : الشقة السفرء ٠‏ وقال الزجاج: هي الغاية التي تُقصد. ويدل على سبقهم إلى 
الإسلام أيضا ما رواه البخاريّ في «الجمعة؛. من طريق أبي جمرة أيضاء عن ابن عباس 
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7-7-7 رين 
رضى الله عنهماء قال: إن اذل عن رك وعد ع ف مف ودوك لذ كله في ذ 
مده عل ال بِجْوَانّى , من البحرين»» وجُوائى -بضم الجيم» وبعد 2 
مفتوحة- وهي قرية شهيرة لهم» وإلما حقو بعد روح وقلهتم إليهم. فدل على أنهم 
سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. قاله في «الفتح» ١80-1١1/94/1١‏ 

(فَمُرْنَا ا وفي رواية الشيخين: «فمرنا بأمر فصل» نخبر به من وراءناء وندخل 
به الجنّة» . 

فقوله: البأمر فصل» بالتنوين فيهماء لا بالإضافة» والأمر واحد الأوامر: أي مَُرْنا 
بعمل بواسطة «افعلوا»» ولهذا قال الراوي: لأمرهم؛ء وفي رواية للبخاريٌ: قال النبي 
عَكَبِيدِ : «(آمركم؟ء وله أيضًا: بصيغة افعلواء والفصل بمعنى الفاصل» كالعدل بمعنى 
العادل: أي يفصل بين الحق والباطل» أو بمعنى الْمْمَضَّل: أي المبين المكشوفء حكاه 
الطيبي. وقال الخطابي: الفصل: البَيّنَء وقيل: المحكم. 

وقوله: «نخبر به» بالرفع على الصفة ل«أمر»» وكذا قوله: «وندخل»» وَيُرْوَى بالجزم 
فيهماء على أنه جواب الأمرء وسقطت الواو من «وندخل» في بعض الروايات فيرفع 
انخبراء رم «تدخل» . قاله في «الفتح». 

(تَأَخُدَُهُ عَنْكَ) بالرفع على أن الجملة في محل جرّ صفة ل«شيم»» وكذا قوله: 
(وَنَدْعُو إِلَيِْهِ مَنْ) بفتح الميم» موصولة» وفي رواية لمسلم بكسر الميم» وعليه فهي 
حرف جرّء وقوله: (وَرَاءَنَا) منصوب على الظرفية» صلة «من»: أي ندعو قومنا الذين 
بَقُوا وراءنا في بلدنا إلى هذا الشيء الذي تأمرنا به. وفي رواية قرّة المذكورة: «فحدثنا 
بأمرء إن عملنا به دخلنا الجئّة» وندعو إليه من وراءنا». ٍ 

(ققَالَ) كل (آمْرْكُمْ برد ( أي أدبع خصالء أو أربع جُمل» وهذا جواب لقولهم . 
«فمرنا بشىء»» وقوله: (وأتّا ام عَنْ أَرْبع) جواب لسؤالهم عن الأشربة» ففي رواية 
البخاريٌ 17 قوله: «نخبر به من وراءناء» وندخل به الجنة»: «وسألوه عن الأشربة». 

(الْإِيِمَانُ باللّه) بالجرّ بدلا عن أمر: أي آمركم بالإيمان بالله»ء ويحتمل الرفع خبرًا 
لمحذوف: أي هى الإيمان باللّم والنصب على أنه مفعول لفعل مقذر: أي أقصد 
الإيمان بالله. 2 

(نُمّ فَسَّرَهَا لَهُمْ) أي بيّن الأربع التي أمر الوفد بها بقوله: : (شَهَادَةُ أن لا إِلَهَ إِلّا الله 

7 رَسُولَ اللّه) تت «شهادة» على أنه خبر لمحذوف: أي هي شهادة الخ (وَإِقَامْ 
الصّلاق وَإِيِتَاءُ الرّكاة) زاد في رواية الشيخين : «وصيام رمضان» (وَأَنْ تُؤَدُوا إل خُمْسَ 
مَا غَيِمْتُمُ) وفي رواية البخاري : «وأن تعطوا من المغنم الخمس». 
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قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : لم يذكر الصيام في رواية المصئتف رحمه الله تعالى 
هناء وفي «الأشربة»» والظاهر أنه سقط من بعض الرواة» وعلى سقوطه لا إشكال في 
كون الشهادة» وما بعدها تفسيرًا للأربع في قوله يَكِّ: «آمركم بأربع»» وإنما الإشكال في 
ذكره» وهو في رواية الشيخين» ولفظها: «أمرهم بالإيمان باللّه وحدهء قال: «أتدرون 
ما الإيمان باللّه وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تُعطوا من المغنم 
الخمس»» فقد ذكر فيها خمسة أشياء: أحدها: الشهادتان» والثاني: إقام الصلاةء 
والثالث: إِيِنَاءُ الزكاة» والرابع صيام رمضان» والخامس: أداء الخمس. وقد سلكوا 
العلماء في جواب هذا الإشكال مسالك. وقد لخصه الحافظ رحمه الله تعالى في 
«الفتح». فقال: 

قال القرطبي رحمه اللّه تعالى : قيل: إن أول الأربع المأمور بها «إقام الصلاة»» وإنما 
ذكر الشهادتين تبركا بهماء كما قيل في قوله تعالى : #وَعَلَمَُا نما غَيِمَثُم ين سَيْو أن له 
مس4 الآية [الأنفال:١4]»‏ وإلى هذا نحا الطيبي» فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا 
كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له» وطرحوا ما عداه» وهنالم يكن الغرض في الإيراد 
ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين» مقرين بكلمتي الشهادة» ولكن ربما كانوا 
يظنون أن الإيمان مقصور عليهماء كما كان الأمر في صدر الإسلام» قال: فلهذا لم يَعْدَ 
الشهادتين في الأوامر. قيل: ولا يرد على هذا الإتيانٌ بحرف العطف». فيحتاج إلى 
تقدير. 0 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لولا وجود حرف العطفء. لقلنا: إن ذكر 
الشهادتين ورد على سبيل التصديرء لكن يمكن أن يُقرأ قوله: «وإقام الصلاة» بالخفض» 
فيكون عطفا على قوله: «أمرهم بالإيمان» والتقدير: أمرهم بالإيمان» مُصدّرا به 
وبشرطه من الشهادتين» وأمرهم بإقام الصلاة الخ» قال:. ويؤيد هذا حذفهما في رواية 
البخاريّ في «الأدب» من طريق أبي التياح» عن أبي حمرةء ولفظه: «أربع» وأربع : 
أقيموا الصلاة . . .الخ. 

[فإن قيل]: ظاهر ما ترجم به البخاريّ من أن أداء الخمس من الإيمان» يقتضى 
إدخاله مع باقي الخصال. في تفسير الإيمان» والتقدير المذكور يخالفه. أجاب ابن 
رُشيد: بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى» وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون 
بها الجنةء وأجيبوا بأشياء» منها: أداء الخمس» والأعمال التى تدخل الجنةء هى أعمال 
الإيمان» فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. ْ ْ 
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[فإن قيل]: فكيف قال في رواية حماد بن زيدء عن أبي جمرة: «آمركم بأربع: 
الإيمان بالله»ء وشهادة أن لا إله الا اللّهء وعقد واحدة»» كذا للبخاريّ في «المغازي», 
وله في «فرض الخمس»: «وعقد بيده». فدل على أن الشهادة إحدى الأربع. وأما ما 
وقع عنده في «الزكاة» من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله: «وشهادة أن لا إله الا 
اللداء فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاجٌ بن منهال أحدٌّ. والمراد بقوله: «شهادة أن 
لا إله الا الله أي وأن محمد رسول الله كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل 
«المواقيت»» ولفظه: «آمركم بأربع» وأنباكم عن أربع: الإيمان باللّه ثم فسرها له: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . . الحديث» والاقتصار على شهادة 
أن لا إله الا الله على إرادة الشهادتين معا؛ لكونها صارت عَلَمّا على ذلك. 

وهذا أيضا يدل على أنه عَدَ الشهادتين من الأربع ؛ لأنه أعاد الضمير في قوله: «ثم 
فسرها" مؤنثاء فيعود على الأربع» ولو أراد تفسير الإيمان» لأعادة مذكراء وعلى هذاء 
فيقال: كيف قال: «أربع»» والمذكورات خمس؟» وقد أجاب عنه القاضي عياض ؛ تبعا 
لابن بطال: بأن الأربع ما عدا أداء الخمس» قال: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان» 
وفروض الأعيان» ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه؛ إذا وقع له جهاد؛ لأنهم كانوا بصدد 
محاربة كفار مضر»ء ولم يقصد ذكرها بعينها؛ لأنها مسببة عن الجهاد. ولم يكن الجهاد 
إذ ذاك فَرْض عينء» قال وكذلك لم يذكر الحج؛ لأنه لم يكن قُرض . 

وقال غيره: قوله: «وأن تعطوا» معطوف على قوله: «بأربع» أي آمركم بأربع» وبأن 
تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق الأربع» والإتيان بأن والفعل» مع توجه الخطاب 
إليهم» قال ابن التين: لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. قال الحافظ : 
ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم. من حديث أي سعيد الخدري» في هذه القصة: 
«آمركم بأربع: اعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاء وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاق 
وصوموا رمضان» وأعطوا الخمس من الغنائم». 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال إنه عَدّ الصلاة والزكاة واحدة؛ 
لأنها قريتتها في كتاب الل وتكون الرابعة أداء الخمسء» أو أنه لم يَعْدَ أداء الخمس؛ 
لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة» والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين» في حال دون 
حال. 

وقال البيضاويّ : الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هناء تفسير للإيمان» وهو أحد 
الأربعة الموعود بذكرهاء والثلاثة الأسخر حذفها الراوي اختصاراء أو نسياناء كذا قال 
وما ذُكر أنه الظاهرء لعله بحسب ما ظهر لهء وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد 


(] | باب الوضوء من ١‏ - حديث رقم ١١١‏ 
باب الوضوء صن الريخ - حديث رقم ار 


الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها » والأصل عدم الحادث . وقالت 
الشافعية : تُستَعْتّى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة : منها من شك في 
خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها » قيل : أو فيها » ومن شك في 
ترك بعض الوضوء » أوصلاة بعد الفراغ لا أثر له على الأصح . 

الثاني من الأحكام : ماقالته الشافعية أنه لافرق في الشك بين تساوي 
الاحتمالين في وجوب الحدث وعدمه » وبين ترجيح أحدهما وغلبة 
الظن في أنه لاوضوء عليه » فالشك عندهم خلاف اليقين » وإن كان 
خلاف الاصطلاح الأصولي » وقولهم موافق لقول أهل اللغة : الشك 
خلاف اليقين » نعم يستحب الوضوء احتياطا فلو بان حدثه ألا فوجهان 
أصحهما لا يجزيه هذا الوضوء لتردده في نيته بخلاف ما إذا تيقن الحدث 
وشك في الطهارة » فتوضأ . ثم بان محدثا » فإنه يجزئه قطعاء لأن الأصل 
بقاء الحدث فلا يضر التردد معه » ولو تيقن الطهارة والحدث معاوشك 
في السابق منهما فَأُوْجَه : أصحها أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرفه» فإن 
لم يعرفه لزمه الوضوء مطلقا 1 

الثالث من الأحكام : قول الخطابي : فيه حجة لمن أوجب الحد على 
من :وجل منه رائيية المسكر » وإن لم يشاهد شربه » ولا شهد عليه الشهود 
ولا اعترف بهء لكن فيه نظر لأن الحدود تدرأ بالشبهة » والشبهة هنا قائمة . 

الرابع : فيه مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع » وجواب 
السائل . 

الخامس : فيه ترك الاستحياء في العلم وأنه تله كان يعلمهم كل 
شيء» وأنه يصلي بوضوء واحد صلوات ما لم يحدث . 

السادس : فيه قبول خير الواحد . 

السابع : فيه أن من كان على حال لاينتقل عنه إلا بوجود خلافه . 
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الأربع ؛ لقوله : «وعقد واحدة»»؛ وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال؛ من كون الإيمان 
واحداء والموعود بذكره أربعاء وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع» 
وهو في حد ذاته واحد»ء والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع» التي ذُكر أنه يأمرهم 
بهاء ثم فسرهاء فهو واحد بالنوع» متعدد بحسب وظائفه» كما أن المنهي عنهء وهو 
الانتباذ فيما يُسرع إليه الإسكارء واحد بالنوع» متعدد بحسب أوعيته. 

والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير» أن تتشوّف النفس إلى التفصيل» ثم تسكن 
إليه» وأن يحصل حفظها للسامع» فإذا نسي شيئا من تفاصيلهاء طالب نفسه بالعدد» فإذا 
لم يستوف العدد الذي في حفظه. عَلِم أنه قد فاته بعض ما سمع. 

وماذكره القاضي عياضء من أن السبب في كونه لم يذكر الحجّ في الحديث؛ لأنه لم 
يكن فرض هو المعتمد» وقد قدمنا الدليل على قِدَّم إسلامهم. لكن جزم القاضي بأن 
قدومهم كان في سنة ثمانء قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي» وليس بجيد؛ لأن فرض 
الحج كان سنة ست» على الأصحء كما مرّ في موضعه» ولكن القاضي يختار أن فرض 
الحج كان سنة تسع» حتى لايرد على مذهبه أنه على الفور. انتهى . 

وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي» بأن فرض الحج كان بعد الهجرة» وأن 
النبي يَلةِ كان قادرا على الحج» في سنة ثمان» وفي سنة تسع» ولم يحج إلا في سنة 
شر 
وأما قول من قال: إنه ترك ذكر الحج؛ لكونه على التراخي» فليس بجيد؛ لأن كونه 
على التراخي لا يمنع من الأمر به» وكذا قول من قال: إنما تركه لشهرته عندهم ليس 
بقوي؛ لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم» وكذا قول من قال: إن ترك 
ذكره؛ لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل» من أجل كفار مضر ليس بمستقيم؛ لأنه لا يلزم من 
عدم الاستطاعة في الحال» ترك الإخبار به؛؟ ليعمل به عند الإمكان» كما في الاية» بل 
دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة؛ لأن الحج يقع في الأشهر الحرم» 
وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيهاء لكن يمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر؛ 
لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة» فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في 
الحال» ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكامء التي تجب عليهم فعلا وتركاء ويدل على 
ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية» مع أن في المناهي ما هو أشد في 
التحريم من الانتباذ» لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. 

وأما ما وقع في «كتاب الصيام» من «السئن الكبرى» للبيهقى من طريق أبي قلابة 
الرقاشي» عن أبي زيد الهرويء عن قرة في هذا الحديث» من زيادة ذكر الحجء 
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ولفظه: «وتحجوا البيت الحرام؟» ولم يتعرض لعددء فهي رواية شاذة. 

وقد أخرجه الشيخان» ومن استخرج عليهماء والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» 
من طريق قرة» لم يذكر أحد منهم الحج» وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره» فلعل هذا 
مما حدث به في التغير» وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة» وقد ورد ذكر الحج أيضا في 
(«مسندك الإمام أحمدا من رواية أبان العطارء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» وعن 
عكرمة» عن ابن عباس» في قصة وفد عبد القيس» وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه ' 
محفوظاء فيجمع في الجواب عنه» بين الجوابين المتقدمين» فيقال: المراد بالاربع ما 
عدا الشهادتين» وأداء الخمس» واللّه أعلم. 

(وَأََاكُمْ عَنِ الدبا) وهو تفسير لسؤالهم عن الأشربة» ففي رواية البخاريٌ : «وسألوه 
عن الأشربة»). وهو من إطلاق المحلء» وإرادة الحال: أي ما في الديّاءء ونحوه» وقد 
صرح بالمراد في رواية المصئف في «الأشربة» من طريق قرة» فقال: «وأنهاكم عن 
أربع : مما يُنتبذ في الدبّاء ... الحديث. 

و«الدباء»- بضم المهملة» وتشديد الموحدة» والمد- فُعَالُء والواحدة: دُبَّاءة: هو 
القرع» قال النووي: والمراد اليابس منهء وحكى القزاز فيه القصر (وَالْحَنْكَم)- بفتح 
المهملة» وسكون النون» وفتح المثناة من فوق-: هي الجرّة؛ كذا فسرها ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما في «صحيح مسلم»» وله عن أبي هريرة تيه «الحتتم»: الجرّار 
الْخْضْرٌء وروى الحربي في «الغريب» عن عطاء: أنها جرار كانت تُعمل من طين» 
وشعرء ودم. 

2 وَالْممَيرِ)- بالقاف»ء والياء الاسرك م ام المفعول: هو ما طَلِي بالقارء ويقال 

له: القير- بكسر القاف-: وهو نبت يُحرّق إذا يبس» تطلى به السفن» وغيرهاء كما 
تطلى بالرّفت» قاله صاحب الم وفي رواية قرّة الآتية في «الأشربة»: «والنقير» 
بدل «المقيّرة» وهو- بفتح النون» وكسر القاف-: أصل النخلة» يُنقَره فيتخذ منه 
وعاء. 

(وَالْمُوَنْتِه)- بالزاى» والفاء المشدّدة» بصيغة اسم المفعول أيضًا: هو ما طَلِيَّ 
بِالزفتء وهو نوع من القارء وقال ابن سيده: هو شيء أسود يُطَلَى به الإبل» والسفنٌ. 
وقال أبو حنيفة الدينوريٌ : إنه شجر مرّ. 

وفي «مسند أبي داود الطيالسي»» عن أبي بكرة كله قال: «أما الدباءء فإن أهل 
الطائف كانوا يأخذون القَرْع فيخر طون فيه العنب» ثم يدفنونه» حتى ببدرء ثم يموت» 
ظ وأما النقير فإن أهل اليمامة» كانوا يُنقُّرون أصل النخلة» ثم ينبذون الرطب والبسرء ثم 
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يَدَعُونه حتى يهدر» ثم يموت» وأما الحنتم» » فجرّارء كانت تحمل إلينا فيها الخمرء وأما 
المزفت» فهذه الأوعية التي فيها الزْفْت . انتهى» وإسناده حسن» وتفسير الصحابي أولى 
أن يُعتّمد عليه من غيره؛ لأنه أعلم بالمراد. 

ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يسرع فيها الإسكارء 
فربما شرب منها من لا يشعر بذلك» ثم ثبة بجت الربكمة في الأنقياد فى كل اوعان نيع 
النهي عن شرب كل مسكرء كما مبيأتي في كناب الأشربة :إن :شاء الله تعالىت-. 

زاد في رواية الشيخين: «وقال: احفظوهن». وأخبروا بهن من وراءكم». وقوله: 
«وأخبروا ببن من وراءكم»: بفتح «من»» وهي موصولة» و«وراءكم»: يشمل من جاءوا 
من عندهم» وهذا باعتبار المكان» ويشمل من يحدّث لهم من الأولاد وغيرهم» وهذا 
باعتبار الزمان» يحتمل إعدالها , في المعنيين معاء حقيقة ومجازا. قاله في «الفتح» /١‏ 
1848-4 . واللّه تعالى أعلم بالعيوات» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا مث متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-70/ 0077- وأخرجه (خ) في «الإيمان» 07 و«العلم» 41 و«مواقيت 
الصلاة» 077 و«الزكاة» ١7944‏ و«المناقب» 75٠١‏ و«الأدب» 5١1/5‏ و«أخبار الآحاد) 
57 (م) في «الإيمان» ١‏ و«الأشربة» ١99٠‏ و997١‏ و544١‏ (د) في «الأشربة» 
975" و1495” و«السنة» /ا/4571 (أحمد) في «مسئد بني هاشم» ١94757‏ و١٠١7‏ 
و7437 و7745 و7774 و«مسند المكثرين» 501/١‏ و5418 (الموطأ) في «الأشربة» 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): في فوائده'» 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان كون أداء الخمس من 
شعب الإيمان. (ومنها): مشروعيّة وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة. 
(ومنها): ما استنبطه ابن التين رحمه الله تعالى من قول ابن عبّاس رضي الله تعالى 


)١(‏ ليس المراد فوائد سياق المصنف فقطء بل فوائد الحديث برواياته المتنوّعة المذكورة ذ في الشرح. 


فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائعِهِ 
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عنهما: «أجعل لك سهمًا من مالي» من جواز أخذ الأجرة على التعليم. لكن فيه نظر. 
(ومنها): أن فيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين» والفهم عنهم ببعضهم» كما فعل 
ابن عافن ربحمه الله تفالن » حيث جعل أبا جمرة رحمه الله تعالى مترجما له. (ومنها) : 
استحباب قول: «مرحبًا»ء كما قال النبي كَةٍ للوفد: «مرحبًّا بالوفد». (ومنها): الأمر 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» وصيام رمضان. (ومتها): وجوب أداء الخمس في 
الغنيمة» قلت أم كثُرت» وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية. (ومنها): النهي عن 
الانتباذ في الأوعية الأربعة» وهو أن يُجعل فيها الماء» ويلقى فيه حبوب من تمرء أو 
زبيب» أو نحوهماء حتى يحلو» ويُشرب» وإنما ني ؛ لإسراع الإسكار فيهاء ولا يمنع 
الانتباذ في أسقية الأدم: أي الجلد التي تلاثُ: أي تربط على أفواهها؛ لأنها لرقّتها لا 
يبقى فيها المسكرء بل إذا صار مسكرًا شقّهاء غالبّاء أو حل رباطهاء فيعلم أنه مسكر. 
ثم إن هذا النهي كان في ابتداء الإسلام ؛ ثم نُسخ» ففي «صحيح مسلم» من حديث 
بُريدة بن الحصيب اليه : أن رسول الله ككةٍ قال: «كنت نبيتكم عن الانتباذ إلا في 
الأسقية» فانتبذوا فى كلّ وعاءء ولا تشربوا مسكرًا»» وسيأتى للمصئتف فى : كتاب 
الأشربة» -63654/4٠‏ إن شاء الله تعالى. ْ ْ 

قال العينيَ: وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعيّ» والجمهورء وذهبت طائفة إلى أن 
النفي باق متيع مالك + والعمد وإنتجاق» حكاء الخطاين عتهم + قال؛ "وهو شروي 
عن عمرء وابن عبّاس ## » وذكرٌ ابن عباس هذا الحديث لَمَا استّفتي دليلٌ على أنه 
يعتقد النهي» ولم يبلغه النسخ» والصواب الجزم بالوباحة؛ لتصريح النصٌ بالنسخ. 
انتهى «عمدة القاري» "00/١‏ . 

(ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة رحمه الله تعالى: فيه" دليل على إبداء العذر عند 
العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوباء وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم» وعلى أن 
الأعمال الصالحة تُدخل الجنة إذا قُبلت» وقبولها يقع برحمة الله تعالى. 

(ومنها): أن البخاريّ رحمه الله تعالى استنبط من الحديث الاعتمادٌ على أخبار 
الآحاد» أي حيث قال لهم النبيّ يَككِ: «احفظوهنَ» وأخبروا بهن من وراءكم»» فإن 
الأمر بذلك يتناول كل فرد» فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه» وهو 
استنباط حسنٌ . (ومنها): جواز قول: «رمضان» من غير إضافة لفظة «شهر» إليه» وقد 
كرهه بعضهمء ولا وجه له. (ومنها): أن فيه أنه لا عيب على طالب العلم» أو 


)١(‏ أي في قول الوفد: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام إلى آخر كلامهم. 


+- (شهُودٌ الجَنائز) - حديث رقم 1*4١٠ه‏ 
لظ كص سلس “لاعس سح ع 3 00001 


14 


المستفتي أن يقول للعالم: أوضح لي الجواب» ونحو هذه العبارة. (ومنها): أنه 
يستحب للعالم إكرام أهل الفضل» والثناء عليهم» ومدحهم في وجوههم إذا لم يخف 
مفسدةًٌء من إعجاب» ونحوهء كما أكرم النبي كَل هؤلاء الوفدء وأثنى عليهم. 
ومدحهم. (ومنها): أن فيه دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد؛ لأنه يَكِهِ فسر 
الإسلام فيما مضى من حديث سؤال جبريل عبط » بما فسّر به الإيمان هنا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5"- (شُهُودُ الْجَتائر) 


2 باب ذكر الحديث الدال على أن شهود الجنائز شعبة من شعب الإيمان. 

“0 - ('أخْبَنا عبْدُ الرّحْمَنٍ ب مُحَمدِ بْنِ لام قَالَ: حَدَّثَنا إسْحَاقٌ -يَغني ابن 
يُوسْفَ بْنِ الْأزْرَقِ- عَنْ عَوْفٍء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هْرَيْرَةء عَنِ النِيْ مكو 
قَال: «مَنِ نَع جَتَارَةَ مُسْلِم ِيِمَانَاء وَاحْتِسَابَاء َصَلَى عَلَيهِ. م القطر حت يوضع في 
قَبْرِو كَانّ لَهُ قِيرَاطانٍ: أَحَدَّهُمَا مِثْلُ أُحد وَمَنْ صَلَّى عَلَيْه م رَجَعَ كانّ لهُ قِيرَاط») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن بن محمد بن سلام»- بتشديد اللام-: 
البغداديّ» ؛ ثم الطوْسُوسَي» لا بأس به ]١١[‏ من أفراد المصّتف. وأبي داود. و«إسحاق 
ابن يوسف 5207 هو الواسطى الثقة [9] . 

[تنبيه]: قوله: «ابن الأزرق» هكذا عند المصنفء لكن المشهور أن الأزرق صفة 
لإسحاق» ففي «تهذيب التهذيب» ج ١‏ ص ١7١‏ الإسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي 
الواسطي المعروف بالأزرق» انتهى . فهذا يدل على أن الأزرق صفة لإسحاق. فَليُتَامل. 
واعوف»: هو ابن أبي جَّميلة الأعرابيّ البصريّ» ثقة رمي بالقدرء والتشيّع [1] . 

وقوله: «إيمانّاء واحتسابًا»: منصوبان على الحال: أي مصذقا بحقّيّته» وطالبًا الأجر 
من الله تعالى» لارياء» ولا سمعةً» وهذا محل الترجمة» حيث جعل اتباع جنازة المسلم 
من الإيمان. 

وقوله: «فصلى عليه»: أي جنازة المسلم» وإنما ذكر الضمير باعتبار المضاف إليه» 
حيث اكتسب المضاف منه التذكير» كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله: 

ا كه نان أَوَلَا تأنيئًا إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوملا 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإِيمَانء وَشَرَائعِهِ 

أي ويُكسب تذكيرًا أيضًا. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم في «كتاب الجنائز؛ 7/4/ -١9496‏ وقد استوفيت 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-"١/ [‏ (الْحَيَاء) ؤ 


ه0٠‏ (أَخْيَرَنَا هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ اللّهء قَالَ: حَدَّتَنَا مَعْنْء قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكُ 
وَاْحَارِتُ بْنُ مسكينء قِرَاءَةَ عَلَِه وَأَنا أَسْمَعُ عَنِ ابْن الْقَاسِمء أَخْبَرَنِي مَالِكُء وَاللْفْظْ 
َه عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمِء عَنْ أبيهء أن رَسُولٌ الله كء مَرْ على رَجْلِء بعِظ أَحَاه 
في الْحَيَاء» قَقَالَ: «دَعْدُء فَإِنّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإيمَان»). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 57/6٠ ]1١[ (هارون بن عبد اللّه) الْحَمَالء أبو موسى البغداديٌّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضى المصريٌ» ثقة فقيه ]٠١[‏ 4/9 . 

“- (معن) بن عيسى القرّازء رركي لعل ثقة ثبت» قال أبو حاتم : هو أثبت 
أصحاب مالك فى «الموطلاء من كبار 57/65٠9 ]٠١[‏ . 

5 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتقىَّ المصريّ الفقيهء صاحب مالكء» ثقة» من 
كبار/1١٠]‏ 9/4 . ' 

ه- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [/9] 7//ا . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌّ المدني الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت عابد [*] 890/797 . 

8- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ رضي اللّه تعالى عنهما؟١١/ ١7‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح؛ غير شيخه الحارث» فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بثقات المدنيين» غير الحارث» وابن القاسم» فمصريّانء وهارون» فبغداديّء وفيه 


/ا٠ط-‏ (الحَياء) - حديث رقم ه*زء٠ه‏ 
لفاك عد العم ع الا كان 100101 


رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو سالم» وفيه 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» 
وأحد المكثرين من الفتوى من الصحابة #4 . واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (حَنْ أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 

موده م مْرّ عَلَى رَجُلٍِ) ولمسلم من طريق معمر : «مر برجل». و«مر) 
: اجتاز يعَدى باعلى؟ ؛ وبالباء» قال الحافظ : ولم أعرف اسم هذين الرجلين: 

599 وأبتية. لاتعظ اناف من الوهط: : وهو النصحء والتذكير بالعواقب» وقال ابن 
فارس: هو التخويف. والإنذار. وقال الخليل بن أحمد: هو التذكير بالخير فيما يُرقَّ 
القلب. قاله في «عمدة القاري» 7١1١-7٠٠١ /١‏ . 

وقال في «الفتح»: أي يَنصّحء أو يُخَوّفء أو يُذَكْرهِ كذا شرحوهء والأولى أن يُشرح 
بما جاء عند البخاريٌ في «الأدب» من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» عن ابن شهاب» 
ولفظه: ايُعاتِب أخاه في الحياءء يقول: إنك لتستحي» حتى كأنه يقول- قد أضربك». 
انتهى. ويحتمل أن يكون جمع له العتاب. والوعظء. فذكر بعض الرواة ما لم يذكره 
الآخرء لكن المخرج مُنّحِدء فالظاهر أنه من تصرف الراوي» بحسب ما اعتقد أن كل 
لفظ منهما يقوم مقام الآخر. قاله في «الفتح» ٠١5/١‏ 

وحملة «يعظ أخاه» فى محل جر صفة لهرجل». وقوله: (فى الْحَيَاءِ) متعلّق بايعظىء 
و«فى) سببية » تعن الرجل كان كين العياد»: فكان :ذلك بمتعه عن الظقاء ء حقوقهء فعاتبه 
أخوه على ذلك (قَقَالَ) له النبئ ككل (دعُْ) أي ا: تركه على هذا الخلق السّنِيَء ثم علّل 
ذلك أمره بالترك بما ذكره بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإيمَان) أي وإذا كان 
الحياء» يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه. جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحقء لا 
سيما إذا كان المتروك له مستحقا. 

وقال ابن قتيبة: معناه إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي ء كما يمنع 
الإيمان» فسممى إيمانا»ء كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامهء وحاصله أن إطلاق كونه 
من الإيمان مجاز”''» والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان» 
فلهذا وقع التأكيد وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يبتم ب وإن لم 


)١(‏ كونه مجارًا فيه نظر؛ لأنه جزء من أجزاء الإيمان» وجزء الشيء لا يسمى مجارّاء وإنما هو جزء 


فيقة » فتن 1 
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يكن هناك منكر . 

قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان؛ 5 
عن ارتكاب كل ما يُشتهي» فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب من بن وعفة» فلذلك لا 
يكون المستحي فاسقاء وثَلّما يكون الشجاع مُسْتَحِياء وقد يكون لمطلق الانقباض» كما 
في بعض الصبيان. انتهى ملخصا. 

وقال غيره: هو انقباض النفس» خشية ارتكاب ما يُكرّهء أعم من أن يكون شرعياء 
أو عقلياء أو عرفياء ومقابل الأول فاسقء, والثاني مجنون, والثالث أَبْلَهُء قال: 0 
كهِ: «الحياء شعبة من الإيمان»: أي أثر من آثار الإيمان. وقال الحليمي: حقيقة 
الحياء: خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في مُحَرّمِ فهو واجب» وإن كان 
في مكروهء فهو مندوبء وإن كان في مباح» فهو العرفي» وهو المراد بقوله: «الحياء 
لا يأتي إلا بخير»» ويجمع كل ذلك أن المباح إلعا عواما بقع :على وقن الشرع ٠.‏ إثباتا 
ونفيا . وحكي عن بعض السلف : رأيت المعاصي مَذَّلَهَ فتركتها مروأة. فصارت ديانة . 
وقد يتولد الحياء من الله تعالن عن التقل. في تممه فيستفهي:الحاقل أن متعين نا على 
معصيته . وقد قال بعض السلف: حَفٍ اللَهَ على قَذْرٍ قُدْرّته عليك» واستحي منه على 
قَدْر قُربه منك. واللّه تعالى أعلم. قاله في «الفتح» ٠١6-1١0‏ . وهو بحث نفيس. 
ب تعالوي 0 العراته ب ع والمآبء» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا مثْفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/77/ 070 0- وأخرجه (خ) في «الإيمان» 5 و«الأدب» 6 (م) في 
«الإيمان» 1 (د) في «الأدب» 5 (ت) في «الإيمان» ١1١16‏ (ق) في «المقدمة» /ه 
(أحمد) في «مسند المكثرين» 0171١‏ و7705 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان كون الحياء شعبة من شعب 
الإيمان. (ومنها): أن فيه بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أعلى الصفات الحميدة التي 
يتحلى بها المؤمن» وقد ورد في مدحه أحاديث كثيرة» منها هذا الحديث» وحديث ع 
هريرة كيه الماضي : «والحياء شعبة من الإيمان». وحديث عمران بن حصين رضي 
اللّه تعالى عنهماء عن النبي يده أنه قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير»» وفي رواية عنه: 


/ا!- (الحَياء) - حديث رقم ه*زءه 
شن لاف سدسف 1 السرم م لت 1010 


«الحياء خير كلّه؛, رواه مسلم . (ومنها) : ما قاله الحافظ ابن رجب زاحية الله تعالى في 
شرح هذا الحديث: والحياء نوعان: [أحدهما]: غريزيٌ» وهو خُلّقٌ يمنحه الله تعالى 
العبد» ويَجِبْلُهُ عليه» فيكُقّه عن ارتكاب القبائح» والرذائل» ويحئّه على فعل الجميل» 
وهو من أعلى مواهب الله تعالى للعبد فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثّر ما يؤثّره الإيمان 
من فعل الجميل» والكف عن القبيح» وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان» فهو 
وسيلة إليه» كما قال عمر ظيه : من استحيى اختمّى» ومن احتفى انْقَىء ومن اتقى 
وُقي. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياءً أربعين سنة» ثم أدركني الورع. وقال 
ابن سَمْعُونَ: رأيت المعاصى نَذَالَةَ» فتركتها مروءة» فاستحالت ديانةٌ . 

[والنوع الثاني ]: أن يكون تكمنا إما من مقام الويمان» كحياء العيد من مقامه بين 
يدي الله تعالى يوم القيامة» فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه» أو من مقام الإحسانء 
كحياء العبد من اطلاع الله تعالى عليه» وقربه منه» فهذا من أعلى خصال الإيمان. وفي 
حديث مرسل: «استحي من الله» كما تستحيي من رجلين من صالحي عشيرتك؛ لا 
يفارقانك»» ورُوي موصولا”'' . وسُئل النبئ يَلهِ عن كشف العورة خاليًا؟ فقال: «اللّه 
أحنّ أن يُستحيى منه من الناس»9"؟ . 5 حديث ابن مسعود تله المرفوع: 
(الاستحياء من الله أن محفظ الراس» وماةوقى » واللطنء وما تحوىء :وآن تذكر الموت) 
والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زيئة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حقّ 
العام : رواه الترمذيّ» وغيره'" . وأخرج البخاريّ في «التفسير» عن ابن عباس في 
قوله تعالى: آلآ إِيُمْ يلون صُدُوَهْرَ لِيسْتَخْفُاْ مِنْهُ4 الآية [هود: 5] إنها نزلت في قوم 
كانوا يُجامعون نساءهم» ويتخلون» فيستحيون من الله فنزلت الآية. وكان الصَدَيق 
تيه يقول: استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط. فأظلٌ متقئْعًا بثوبي حياء من 
ربي عز وجل . وكان موسى عُلكدَلةْ إذا اغتسل في بيت مظلم لا يُقيم صلبه حياء من الله 
عز وجل. قال بعض السلف: حَْفٍ اللّه على قدر قدرته عليك» واستحي منه على قدر 


)١(‏ رواه الطبرانيَ في «الكبير؛ ١١9/8‏ من طريق أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهان» عن القاسم» 
عن أبي أمامة تك مرفوعًاء وفيه علي بن يزيد ضعيف. 

51/44 علقه البخاريّ في «كتاب الغسل» 778 وأخرجه أحمده/ 4 وأبو داود 4017 والترمذيّ‎ )١( 
. 714 والحاكم؛/‎ 

(") رواه الترمذي 514058 وأحمد١/‏ 7417 من طريق الصباح بن محمدء عن مرة الهمدانيّ» عن ابن 
مسعود تنه » والصباح ضعيف» واستنكروا عليه هذا الحديث» وصوّبوا وقفه على ابن مسعود 
له . ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسّنهء انظر «صحيح الجامع الصغير» 577/١‏ 
رقم ما . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء_وَشْرَائِعهِ 
حب م متخ 7ا77777تب7ل7ااااا7ْت 


قُربه منك. وقد يتولّد الحياء من الله من مطالعة النعم» فيستحيي العبد من الله أن 
يستعين بنعمته على معاصيهء فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. انتهى كلام ابن رجب 
رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» ٠١4-1١7/١‏ . وهو بحث نفيس واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد عند 


8- (الدينٌ يُسْرٌ) 


إل برا أبُو بَكرِ بن افع ؛ قَال: حَدَنَنَا عْمَرُ بْنُ عَلِي عَنْ مَعْن بْن مُحَمَّدِ» 
0 سَعِيدِء عَنْ أبِي هْرَئِرَ رَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلِِ: «إِنَّ هذا الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌ 


» 04 


ين أحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدْدُواء وَقَارِبُواء ا وَيَسّرُواء وَاسْتَعِيِنُوا بالعَدْوَةٍ وَالرَّوْحَة 

ل 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ» مشهور بكنيته» 
صدوق» من صغار ]٠١[‏ /لا9/ 81١‏ . 

1 - (عمر بن علي) بن عطاء بن مُقَدّم البصريّ» واسطيّ الأصل» ثقة» وكان يدس 
تدليسًا شديدًا [4] 5”/ 375944 . 

- (معن بن محمد) بن معن بن نَضْلَةَ بن عمرو الغفاريّ» أبو محمد الحجازيّء 
مقبول""؟ [5] . 

روى عن حنظلة بن على الأسلمىّ» وسعيد المقبريّ. وعنه ابنه محمد» وابن 
جريج» وعبد اللّه بين عبد الله الأشعريّ» وعمر بن عليّ المقدميّ. ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له البخاريٌ» والمصئف. والترمذيٌ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

5- (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبريّ المدني» ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [7] 
ه3>0/4 . 


ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هكذا قال في «التقريب»: مقبول» وسيأتي أن الحافظ قال في «الفتح»: مدني ثقة. فئان 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


الثامن : فيه أنهم كانوا يَشْكُون إلى النبي نه جميع ما ينزل بهم . 
التاسع : استدل به بعضهم على أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لاينتقض 
طهارته . قال البدر العيني : لايصح الاستدلال به لأنه ليس من باب 
ماذكرناه من أن المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى لأنه هو 
فيما يقع تحت الجنس الواحد » ولا شك أن المقصود به جنس الخارجات 
من البدن » فالتعدي إلى غير الجنس المقصود به اغتصاب للأحكام » ذكر 
هذه الفوائد العيني في عمدة القاري ج١‏ ص 04-707 ؟ونقلته عنه باختصاز . 

المسألة الخامسة قد ذكر العلامة ابن دقيق العيد فى هذه المسألة تحقيقا 
حا أحنيت إبزافه وإ كان جله منع معاي غير أنافية زيادة 
إيضاح » وتتفصيل لمآخذ العلماء في إعمال الأصل وطرح الشك . 

قال رحمه الله تعالى : الحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك» 
وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة » لكنهم يختلفون في كيفية 
استعمالها . ظ 

مثاله : هذه المسألة التى دل عليها الحديث » وهي من شك في الحدث 
بعد سيق الطهارة » فالشافعى أعمل الأصل السابق » وهي الطهارة » 
وطرح الشك الطارىء » وأجاز الصلاة في هذه الحالة . ومالك منع من 
الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة ؛ وكأنه أعمل الأصل الأول » وهو 
تزتب الصلاة فى الذمة » ورأى أن لاتزال إلا بطهارة متيقنة » وهذا 
الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى » واطراح الشك . والقائلون 
بهذا اختلفوا : فالشافعي اطرح الشك مطلقا » وبعض امالكية اطرحه 
بشرط أن يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن » فإن القاعدة : أن مورد 
النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالاأصل يقتضي 
اعتباره وعدم اطراحه » وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد 


/- (الدينُ يُسْرَ) - حديث_ رقم 001/7 
مدع 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه أبا هريرة كيه من المكثرين السبعة» روى(571/54) 
حديئًا. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي هْرَئْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلهِ: إِنَّ هذا الدّينَ 
ير 

عم لباه التحتانيّة» وسكون السين المهملة- : ضد العسرء أي إن دين الإسلام ذو 
يسرء أو سُمى الدين يسرا؛ مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله ؛ لأن الله تعالى رفع عن هذه 
الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم» ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل 
أنفسهم » وتوبة هذه الأمة بالإقلاع. والعزم» والندم. قاله في «الفتح» ١١/١‏ . 

(وَلَنْ يُشَادٌ الدِينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ) وفي رواية البخاريّ: «ولن يشاد الدين إلا غلبة» 
بحذف الفاعل» قال في «الفتح»: هكذا في روايتنا بإضمار الفاعل» وثبت في رواية ابن 
السكن» وفي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه», 
وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي. وأبي نعيم» وابن حبان» وغيرهم. 

و«الدين»: منصوب على المفعولية» وكذا في روايتنا أيضاء وأضمر الفاعل للعلم 
بهء وحكى صاحب «المطالع» أن أكثر الروايات برفع «الدين» على أن «يُشاد) مبني لما 
لم يسم فاعله» وعارض» التووي بان أكثر الزوايات بالنصيا » وهم رين كلاتيوماء. بأنه 
بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة» ويؤيد النصب لفظ حديث بريدة كيه عند 
أحمد : «إنه من شاد هذا الدين يغليه», ذكره في حديث آخرء يصلح أن يكون هو سبب 
حديث البابء والْمُشَادَة بالتشديد: المغالبة» يقال: شاده يُشَادّه مُشْادَة: إذا قاواه. 

والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عجزء وانقطعء 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: معنى الحديث النهى عن التشدّد فى 
الاير يأف يحيل الانتنان تقب ة هن السادة ما ال -يتضمله إلا بكلنة خديدت ومداا جر 
المراد بقوله: «لن يُشَادٌ الدين أحد إلا غلبه»: يعنى أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة» فمن 
شاد الدين غلبهء» وقطعه. وفي (مسند الومام أحمدا عن محجن بن الأدرع رء» قال: 
أقبلت مع النبي كَل حتى إذا كنا بباب المسجد إذا رجلّ يُضْلي» قال: «أتقوله صادقًا؟»: 
قلت: يا نبي الله هذا فلان» وهذا من أحسن أهل المدينة» أو من أكثر أهل المدينة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمانء وَشَرَائْعِهِ 
خض م 


صلاةٌء قال: ١لا‏ تُسمعهء فتهلكه- مرّتين» أو ثلانًا- إنكم أمة أريد بكم اليسر». وفي 
رواية له: قال: «إن خير دينكم أيسره. إن خير دينكم أيسره». وفي رواية له أيضًا: 
قال: «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة». وأخرجه حميد بن زنجويهء وزاد: «اكلقُوا 

من العمل ما تُطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملواء العُدُوةٌ والروحةٌ: وشيء من 
الدُلْجة» . وأخرجه أبن مُردويه » وعنده : قال: «إن الله إنما أراد مهذه الأمة اليسر» ولم 
يرد بها العسر». وفي «المسند» ه/ ٠168-١75"أيضا:‏ عن بريدة ييه قال: خرجت» 
فإذا رسول الله يكم يمشي. فلحقته. فإذا نحن بين أيدينا برجل يُصلي» يُكثر الركوع 
والسجودء فقال لى: «أثُراه يُرائي؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فترك يده من يدي» 
ثم جمع بين يديه» فجعل يُصوبهماء ويرفعهماء ويقول: «عليكم هديا قاصدّاء عليكم 
هديًا قاصداء فإنه من يُشادَ هذا الدين يغلبه». وفي «المسند» أيضًا 79/5: عن عاصم 
ابن هلال» عن غاضرة بن عروة المُقَيمِيّء » عن أبيه ليه نه » قال: كنا ننتظر النبي كك 
فخرجء فصلى» فلَمًا قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال 
رسول الله يكِ: «إن دين الله في يسر»» قالها ثلانًا. وفي المعنى أحاديث أخر. انتهى 
كلام ابن رجب في شرح البخاري» ١١١-١1 /١‏ . 

(فْسَدَدُوا) أي الزموا السَّدَاد وهو الصواب» من غير إفراط» ولا تفريط» قال أهل 
اللغة: السّدَاد- بالفتح-: الصواب من القول والفعل» وأما السّداد- بالكسر- فهو ما 
تسد نيه القارورةة ونحوهاء ومن سداد النّعْرء والخلفوا في بذاة من غيشن» وسِداد من 
عَوّرٍِ لما يُرمق به العيش» ولسلءية الميلته فال ابن الجكيتة والفارابي » وتبعه 
الجوهريّ بالفتح» والكسرء واقتصر الأكثرون على الكسرء منهم ابن قُتيبة» وثعلبٌ» 
والأزهريّ؟؛ لأنه مستعار من سداد القارورة» فلا يُغيّره وزاد جماعة» فقالوا: الفتح 
لحنٌّ. وعن النضر بن شميل: سدادٌ من عَوَّز: إذا لم يكن تامّاء ولا يجوز فتحه. ونقل 

في «البارع» عن الأصمعيّ : سِدَادٌ من عَوَزِ بالكسرء ولا يقال بالفتح ع ومعئاه: إن أعوز 
ل ففي هذا ما يسد 0 ييه أفاده ٠‏ في «المصباح» . 

إن السَذدَادَ ” ككتاب 1 له وما به تنسد شياع ابت 

أمَا الذي بالقنح كَالمَحَابٍ فَقَضَد دين وسسيل الاب 

واختصرهما بيت فقال: 

سِدَادْكٌ الْمَكْسُورٌ سِيئًا بُلْمَمُْكْ وَمَا بِمَعْئَى الْقَضْدٍ فِيهَا مَْحَتُكُ 


(وَقَارِبُوا) أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل» فاعملوا بما يقذب منه. 


- (الدَينُ يُسْْ) - حديث رقم :٠ه‏ 
الللنة لاس" انسس ته سن لاه 33333 1 10111 


وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله: «فسدّدواء وقاربوا»: التسديد: هو 
إصابة الغرض المقصودء وأصله من تسديد السهم: إذا أصاب الغرض الْمَرْمِيٌ إليه» 
ولم يُخطئه. والمقاربة: أن يقارب الغرض» وإن لم يُصبهء لكن يكون مجتهدا على 
الإصابة» فيُصيب تارةً» ويقارب أَخْرّىء أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة» كما 
قال تعالى: 9 تتا ) َه ما أسْتَطعَت» الآية [التغاين:7١]»‏ وقال النبي كَلةِ: «إذا أمرتكم 
بأمرء فأتوا منه ما استطعتم»» متَفقٌ عليه . وفي «المسند» 27١7/5‏ و«سئن أبي داود) 
١٠١95‏ عن الحكم بن حَرْن الْكُلَفِيَ أنه سمع النبي كَلِِ يقول على المنبرء يوم الجمعة: 
ديا أيها الناس» إنكم لن تُطيقوا- أو لن تفعلوا- كل ما أمرتكمء ولكن سدّدواء 
وأبشروا». 

وقيل: أراد بالتسديد: العمل بالسدادء وهو القصدء والتوسّط فى العبادة» فلا يُقصّر 
نا ا ود ولا يتحمّل منها ما لا يُطيقه. قال النضر بن شُميل: السّدَاد : القصد فى 
الدوع والمييل » وكذلك الحقارية المراة يما الترضط بين العتريط والأفرال أكهما كلمتان 
بمعئّى واحد. 

وقيل: بل المراد بالتسديد التوسّط فى الطاعات بالنسبة إلى الواجبات والمندوبات» 
وبالمقاربة : الاقتصار على الواجبات. وقيل: فيهما غير ذلك. انتهى «شرح البخاريّ» 
١/ه ١655-١‏ . 

(وَأَده بُشِرُوا) بقطع الهمزة» من الإبشار»ء يقال: أبشر: إذا فرح» ومنه أبشر بخير . قاله 
في «القاموس»» وقال أيضًا: بشرت بهء كعلمء وضرب: سُرِرتٌ. انتهى. وفي 
«المصباح»: بَشِر بكذاء مثل فرح يفرّح وزثا ومعنى» وهو الاستبشار أيضًاء والمصدر 
البْشُوره ويتعدذى بالحركة» فيقال: تشرنه أبث بره بشراء من باب قتل في لغة تهامة» وما 
والاها. انتهى . 

والمعنى: استبشروا بالثواب على العمل الدائم» وإن قَلَّء والمراد تبشير من عجز 
عن العمل بالأكمل» بأن العجز إذالم يكن من صنيعه. لا يستلزم نقص أجرهء وأبهم 
المبشر به؛ تعظيما له» وتفخيمًا (وَيَسْرُوا) على أنفسكم. وعلى غيركم في أمور الدين 
(وَاسْتَعِيئُوا بِالْقُدْوَّة) بضم الغين المعجمة» وسكون الدال المهملة» وضبطه الكرمانيّ» 
والحافظ بالفتح. وتعقّبهما العينيّ» وهو كما قال: وهو سير أول النهار إلى الزوال» 
وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداة» وطلوع الشمس . (وَالرَّوْحَة)- بالفتح : السير بعد 
الزوال (وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ))- بضم أوله» وفتحهء وإسكان اللام-: سير آخر الليل» 
وقيل: سير الليل كلهء وعَبِّر فيه باامن»التبعيضية؛ لأن عمل الليل أشق من عمل النهار. 


5-5 شرح سئن النسائى - كِبَابٌ الإيمّانء وَشَرَائعِهِ 


والمعنى: استعينوا على مداومة العبادة» بإيقاعها في الأوقات الْمُتَشْطَةء فإن هذه 
الأوقات أطيب أوقات المسافرء وكأنه يَلِةِ خاطب مسافرا إلى مقصدء فنبهه على أوقات 
نشاطه؛ لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعاء عجز وانقطع» وإذا تحرى السير في 
هذه الأوقات المنشطهء أمكنته المداومة» من غير مشقة. وحَسّنَ هذه الاستعارة» أن 
الدنيا في الحقيقة» دار نقلة إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون 
فيها البدن للعبادة. 

وقوله فى رواية ابن أبى ذئب: «القصدّ القصدّ»- بالنصب فيهما على الإغراء؛ 
والقصد الأخذ بالأمر الأوسط . قاله في «الفتح». 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات 
العمل» والسير إلى الله تعالى» وهي أول النهارء وآخرهء فالعُّدوة أول النهار» والروحة 
آخره» والدّلْجة سير آخر الليل. وفي «سئن أبي داود» :701١‏ عن النبئ كل قال: «إذا 
سافرتم» فعليكم بالدُنْجة فإن الأرض تُطوى بالليل». فسير آخر الليل محمود في سير 
الدنيا بالأبدان» وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال. وأخرج البخاريّ هذا الحديث في 
أواخر كتابه» وزاد فيه: «القصدّ القصدّ تبلغوا». يعني أن من دام على سيره إلى الله في 
هذه الأوقات الثلاثة» مع الاقتصاد بلغ» ومن لم يقتصدء بل بالغ» واجتهدء فربّما 
انقطع في الطريق» ولم يبلغ. وقد جاء من رواية عبد اللّه بن عمرو بن العاص» 
مرفوعًا: (إن هذا الدين متِينٌء فأوغل فيه برفق» ولا تُبِعْضٍ إلى نفسك عبادة اللّهء فإن 
الْمُنْبَتَ لا سفرًا قطع. ولا ظهرًا أبقى)''2 . والمنبت هو المنقطع في سفره قبل وصولهء 
فلا سفره قطع» ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى» حتى يمكنه السير عليه بعد ذلك» بل 
هو كالمنقطع في المفاوزء فهو إلى الهلاك أقرب». ولو أنه رقق براحلته» واقتصد في 
سيره عليهاء لقطعت به سفره. وبلغ إلى المنزل. انتهى «شرح البخاريٌ لابن رجب» /١‏ 
تلك ' 

[تنبيه]: أورد البخاريّ هذا الحديث بعد حديث الجهاد. وقيام رمضان» وصومهء 
فقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث» عقب 
الأحاديث التي قبله ظاهرة» من حيث إنها تضمنت الترغيب في القيام» والصيام» 
والجهادء نأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك» أن لا يُجهد نفسهء بحيث يَعبجَزء 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص 19؛ والبيهقيَ”7/ ١9‏ . وحسّنه الشيخ الألبانيَ بمجموع طرقه. 
انظر «صحيح الجامع الصغير؛ 447/١‏ رقم 7١117‏ و2 السلسلة الضعيفة»؛ 0/ 007-0٠0١‏ رقم 
44 . 
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عض 


وينقطع» بل يعمل بتلطف» وتدرج؛ ليدوم عمله» ولا ينقطع. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ل أوزة 
هذا الباب بعد الأبواب الماضية» من قيام رمضانء وليلة القدرء والزكاة» والجهاد. 
وأداء الخمس» وشهود الجنائزء والحياء» فالمناسبة المذكورة واضحة فيه أيضًا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبى هريرة 9 الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

اشبيه]؛. قال «الحافظا. ركفه اللدد مال كعمد التعديك من أفراة #الكتاوي: عد 
مسله”'2» وصححه.ء وإن كان من رواية مُدَلس- يعني عمر بن محمد المقدميّء فإنه 
وإن كان ثقة» لكنه مدلس» شديد التدليس» وصفه بذلك ابن سعدء وغيره- وقد رواه 
بالعنعنة ؛ لتصريحه فيه بالسماع» من طريق أخرى» فقد رواه ابن حبان في «صحيحه» 
من طريق أحمد بن الْمِقْدَام؛ أحد شيوخ البخاري» عن عمر بن على المذكور» قال: 
سمعت معن بن محمدء فذكره» وهو من أفراد معن بن محمد» وهو مدني ثقة» قليل 
الحديث» لكن تابعه على شقه الثانى ابن أبى ذئب» عن سعيد» أخرجه البخاريّ في 
«كتاب الرقاق» بمعناه» ولفظه: 000 وقريوا»! وزاد فى آخره: «والقصدٌ القصدّء 
تبلغوا»» ولم يذكر شقه الأول» وقد أشرنا إلى بعض شواهده» ومنها حديث عروة المُقّيمي 
بضم الفاء» وفتح القاف- عن النبي كلد قال: «إن دين الله يسر»ء ومنها حديث بُرّيدة» 
قال: قال رسول الله بكِ: «عليكم هديا قاصدّاء فإنه من يُشادٌ هذا الدين يغلبه»» رواهما 
أحمد» وإسناد كل منهما حسن . انتهى «فتح» 171/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-0757/78ه- وأخرجه (خ) في «الإيمان» 79 و«المرضى») ”“571/7ه 
و«الرقاق» 7477 (أحمد) في «باقيى مسند المكثرين» 11/417١‏ و١967‏ و1581 


)١(‏ هكذا قال في «الفتح» : إنه من أفراد البخاريّ» وتبعه العد في اعملالةاء!نوفيه نظن “قانه إن اراد 
بتمام لفظه. فمسلّم» وإن أراد أصل الحديث» فقد أخرجه مسلم أيضًاء فى «صفة القيامة) من 
لاصحيحه4» من رواية أبى هريرة ظّه »2 ولصّه: 

1 -حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن بكير» عن بسر بن سعيد» عن أبي هريرة»؛ عن 
رسول الله تل أنه قال: الن ينجي أحدا منكم عمله»؛ قال رجل : ولا إياك يا رسول اللّه؟ قال: 
«ولا إياي» إلا أن يتغمدني الله منه برحمة» ولكن سددوا» . واللّه تعالى أعلم. 
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79ى7ا يي ل 7777 22332277 ؟©؟ب70؟7؟7؟؟ت؟ت؟أ؟ت؟ت_ ]ل للل١]ل]ىللل9]حل]ل2دةك‏ 
و507١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الدين يسر. (ومنها): 
الحض على الرفق في العمل» والاقتصاد فيه» وترك حمل النفس على المشقّة ؛ لأن الله 
تعالى أوجب علنها .رظان ن الظاعات» فى وقت دون وقتء تيسرًا منه» ورحمة. 
(ومنها): التنبيه على أوقات النشاط؛ لأن العّدُوة والروحةء والدلجة أفضل أوقات 
المسافر؛ لأنها أوقات نشاطه» بل على الحقيقة الدنيا دار ثٌقلة» وطريقٌ إلى الآخرة» فنبّه 
كل أمته أن يغتنموا أوقات قُرصهمء وفراغهم. 

(ومنها) : ما قاله ابن الْمُيّر رحمه الله تعالى: في هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة» 
فقد رأينا ورأى الناسُ قبلنا أن كل مُتَتطع في الدين ينقطع. وليس المراد منع طلب 
الأكمل في العبادة» فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو 
المبالغة في التطوع. المفضي إلى ترك الأفضل» أو إخراج الفرض عن وقتهء كمن بات 
يصلي الليل كلهء ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه» في آخر الليل» فنام عن صلاة 
الصبح في الجماعة؛» أو إلى أن خرج الوقت المختارء أو إلى أن طلعت الشمس» فخرج 
وقت الفريضة. وفي حديث مِحْبّن بن الأردع كيه عند أحمد: «إنكم لن تنالوا هذا 
الأمر بالمبالغة» وخير دينكم اليسرة». 

(ومنها): أن فيه الإشارةً إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» فإن الأخذ بالعزيمة في 
موضع الرخصة قد يكون تَتَطْعَاء كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماءء 
فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


9 (أَحَبُ الدّين إِلَى الله عر 
وجل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على أحب الدين 
إلى اللّه تعالى» وهو ما داوم عليه صاحبه. وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى 


6011/ (أحَبُ بُّ الدّين إلى الله عز وجل) - حديث_رقم‎ ٠4 


في «صحيحه» بقوله: «باب أحبٍ الدين إلى الله أدومه»» فقال في «الفتح»: مراد 
المصتف بهذا الاستدلال على أن الإيمان يُطلق على الأعمال؛ لأن المراد بالدين هنا 
العمل» والدين الحقيقي هو الإسلام» والإسلام الحقيقي » مرادف للإيمان» فيصح بهذا 
مفصوده . 

وقد علّق البخاريّ رحمه الله تعالى في موضع حديث: «أحبّ الدين إلى الله الحنيفية 
السمحة». 

فقال في «الفتح»: ومعنى أحبّ الدين: أي خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها 
محبوبة» لكن ما كان منها سمحا: أي سهلاء فهو أحب إلى اللّهء ويدل عليه ما أخرجه 
أحمد» بسند صحيح » من حديث أعرابي لم يسمهء أنه سمع رسول اللّه ليد يقول: 
«خير دينكم أيسره»» أو الدين جنس: أي أحب الأديان إلى اللّه الحنيفية» والمراد 
بالأديان الشرائع الماضية» قبل أن تُبَذّلَء وتنسخ» والحنيفية ملة إبراهيم» والحنيف في 
اللغة: من كان على ملة إبراهيم» وسمي إبراهيم حنيفا؛ لميله عن الباطل إلى الحق؛ 
لأن أصل الْحَتئف: الميل» والسمحة: السهلة: أي أنها مبنيةٌ على السهولة؛ لقوله 
تعالى : #ومَا جَعَلَ عككْ في لين م ُ د 1 إزهي» الآية [الحج :8ل . 

وهذا الحديث المعلق»لم يسنده البخاريّ في «صحيحه»؛ لأنه ليس على شرطه» 
نعم وصله في «كتاب الأدب المفرد؛»» وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره» من طريق 
محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس » وإسناده حسن» 
استعمله البخاريٌ في الترجمة؛ لكونه متقاصرا عن شرطه» وقَوَاه بما دل على معناه؛ 
لتناسب السهولة واليسر. انتهى «الفتح» 121-١70 /١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6 - (أخْبرنًا شْعَيِبُ بْنُ يُوسْفَء عَنْ يَحْتى -وَهُوَ ابْنْ سَعِيدٍ- عَنْ هِشَّام بْنِ عُروَة؛ 
أَخبرَني أبي » عَنْ عَائِشَة, أن لنب يكن دَخَلَ عَلَبِهَاء وَعِنْدَهَا امْرَأةّ قَقَالَ: «مَنْ هَذْهِ؟» 
قَالَتْ : قُلَانَهُ لَاتَنا م تَذْكُرُ مِنْ صَلَاَاء فال : مه عَلَكُمْ من الْعَمَلِ ما تُطِيقُونَ» فَوَالله لَا 
ا حَنّى تَمَلُواء وَكَانَ أَحَبٌ الدّين إلَيهِ ما دَامَ عَلَيْهِ صَاحِيُّ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
شيخهء فإنه من أفراده» وهو نسائيّ ثقة. و«يحيى بن سعيد»: هو القطان. 

وقوله : «أخبرني أبي) يقدر قبله لفظ : «أنه قال»» كما سبق نظيره غير مرّة. 

وقوله: «فلانة» كناية عن كل علم مؤنّث» فلا ينصرف» وهذه المرأة هئ الؤلاء 
بنت ثويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزّى. من رهط خديجة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهما. وقوله: «لا تنام» وفي رواية «الموط|» : «لا تنام بالليل». 
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وقوله : «مه»: هي كلمة مبنيّة على السكون» وهي اسم فعل» بمعنى اكففء وهذا 
الزجر يحتمل أن يكون لعائشة» زجرًا عن مدح المرأة بما ذُكّرت». ويحتمل أن يكون 
للمرأة زجرًا عن فعلها هذا. أفاده في «الفتح». 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقول النبىّ يَكهِ: «مه» زجرٌ لعائشة عن 
قولها عن هذه المرأة في كثرة صلاتهاء وأنها لا تنام الليل» وأمرٌ لها بالكفٌ عمًا قالته في 
حقّهاء فيحتمل أن ذلك كراهية للمدح في وجههاء حيث كانت المرأة حاضرةً. 
ويحتمل- وهو الأظهرء وعليه يدل سياق الحديث- أن النهي إنما هو لمدحها بعمل 
ليس بممدوح في الشرع. وعلى هذا فكثيرًا ما يُذكر في مناقب العبّاد من الاجتهاد 
المخالف للشرع يُنْهَى عن ذكره على جهة التمدّح به والثناء به على فاعله.» وقد سبق 
شرح هذا المعنى في قوله ِو : «الدين يسر)4ء فإن المراد بهذا الحديث الاقتصاد في 
العمل» والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه» وأن أحبٌ العمل إلى الله 
تعالى ما دام صاحبه عليه» وإن قلّ. وقد رُوي ذلك في حديث آخرء وكذلك كان حال 
النبيّ ككلم كان عمله ديمة. وكان إذا عمل عملا أثبته. . وقد كان ينهى عن قطع العمل 
وتركه»ء كما قال لعبد اللّه بن عمرو: «لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام 
الليل». متَفقٌ عليه. انتهى. 

وقوله: فوالله لا يمل الله حتى تملّوا»: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الملل 
والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه» فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل» فإن العبد إنما 
يجازى بعمله» فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه وأجره» إذا كان قطعه لغير عذرء من 
مرضء أو سفرء أو هَرّم» كما قال الحسن : إن دُور الجنة تبنيها الملائكة بالذكر» فإذا 
فتر العبد انقطع الملّك عن البناء» فتقول له الملائكة: ما شأنك يا فلان؟ فيقول: إن 
صاحبي قَتَرء قال الحسن: أمدّوهم- رحمكم الله- بالنفقة . وأيضًا فإن دوام العمل» 
وإيصاله ريما حصل للعبد به في عمله الماضى ما لا يحصل له فيه عند قطعهء فإن الله 
تعالى يحبّ مواصلة العمل» ومداومتهء ويجزي على دوامه ما لا يجزي على المنقطع 
منه . وقداصع هذا المغتى في الدعاا: وأن العبد يُستجاب له ما لم يعججل» ٠‏ فيقول: قد 
دعوت» فلم يُستجب لي» فيدع الدعاءة؛ فدل هذا على أن العبد إذا أدام الدعاء» وألح 
فيه أجيب» وإن قطعه. واستحار ل اجام 

ا ا وسآمةًء مقابلة للعبد على ملله. وسآمته. كما 
قال تعالى: ##نسوأ أللَّهُ فل سي 4 الآية [التوبة: /77]. فسّمَيِ إهمالهم» وتركهم نسياناء 
مقابلة لنسيانهم له . هذا أظهر ما قيل في هذا. ويشهد له أنه قد رُوي من حديث عائشة 


4 ا بُ الدّين إلى الله عز وجل) - حديث رقو لإ*ز ٠ه‏ 


انف 


رضي الله عنهاء عن النبي يَكلِةِ أنه قال: «اكلَمُوا من العمل ما تُطيقون» فإن الله لا يمل 

من الثواب» حتّى هلوا من العمل؟. أخرجه بقيّ بن مكلك وفي إسناده موسى بن 
عبيدة . أي 00 

وقد قيل : ِنَّ «حتى» ههنا بمعنى واو العطف» ولكن لا ب يصح دعوى كون «حتى) 
عاطفة ؛ لأنها إنما تعطف المفردات» لا الجمل» هذا 0 عند النحويين » 
وخالف فيه بعضهم. وقيل: إن «حتّى» فيه بمعنى «حين»» وهذا غير معروف. وزعم 
ابن قتيبة أن المعنى: «لا يمل إذا مللتم»» وزعم أن هذا الاستعمال معروف في كلام 
العرب. وقد يقال: إن «حتى» بمعنى لام التعليل» وأن المراد أن الله لا يملّ لكي تملوا 
أنتم من العمل. وفيه بُعدٌ أيضًا. ولو كان كذلك لقال: حتى لا تملواء ويكون التعليل 
حيتئذ بإعلامهم بأن الله لا يملّ من العطاء» فيكون إخبارهم بذلك مقتضيًا لمداومتهم 
على العمل» وعدم مللهمء وسآمتهم . وقد يقال: إنما يدل هذا الكلام على نسية 
الملل» والسآمة إلى اللَّه بطريق مفهوم الغاية» ومن يقول: إنه لا مفهوم لهاء فإنه يمنع 
من دلالة الكلام على ذلك بالكليّة. ومن يقول بالمفهومء فإنه يقول: متى دل الدليل 
على انتفائه لم يكن مرادًا من الكلام» وقد دلت الأدلة على انتفاء النقائئص والعيوب عن 
الله تعالى» ومن جملة ذلك لحوق السآمة والملل له. ولكن بعض أصحابنا ذكر أن دلالة 
مفهوم الغاية كالمنطوق» بمعنى أنه لا يجوز أن يكون ما بعد الغاية موافقًا لما قبلها 
بمفهوم الموافقة» أو غيره. فعلى قوله يتعيّن في هذا الحديث أحد الأجوبة المتقذمة. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» 
١5-١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم هذا البحث في 9/ 1417-1445 في «كتاب 
الصلاة)- ارو © 5 باب «المصلي يكون بينه وبين ن الإمام سترة». وذكرت هناك ما قاله 
العلماء من التأويلات لهذا الحديث» وقلت: إنه ليس في هذا الحديث إثبات الملل لله 
عز وجل صريحًاء بل هو من باب مفهوم المخالفة. وأما صريحه» فنفى الملل عنه» فلا 
ينبغي أن نثبت به صفة الملل» فالأولى عندي قول بعضهم: إن «حتى» بمعنى الواوء 
وليست للغاية» وهو قول ابن السيد» قاله في قول امرىء القيس [من الطويل]: 

سَرَيتُ مِمْ حَنّى تَكلُ مَطِيْهُمْ وَحَنَّى الجيادُ ما يُقَدْنَ بِأَرْسَانٍ 

فيمن رفع «تكلٌ»»؛ قال: جملة «تكلٌ مطيّهم» معطوفة على «سريت بهم». ذكره ابن 


)١(‏ هذا يدل على أنه لا ينفع في تقوية الاحتمال المذكور؛ لكونه ضعيقاء فليُتنبّه. 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائعِهِ 
تتح +77 تج ع اللططجج وسطهجمه ظطتتتتههممت 
هشام الأنصاريّ في «مغني اللبيب» -١117/١‏ وصحح خلافه. 
فيكون المعنى: إن الله تعالى لا يملٌّ» وأنتم تملّون» وأولى منه تأويل ابن قتيبة 
الماضي قريبًا: أي لا يمل الله تعالى إذا مللتم» فيكون من باب المقابلة» وهذا المعنى 
هو الذي استظهره ابن رجب في أول كلامه. واللّه تعالى أعلم . 
وقوله: «وكان أحبّ الدين إليه الخ» أي إلى الله تعالى» كما صرح به في رواية عند 
الشيخين» أو إلى رسول الله كيده كما صرح به عند البخاريّ في «الرقاق», ولا تخالف 
بين الروايتين؛ لأن ما كان أحبٌ إلى الله تعالى» كان أحبّ إلى رسوله يَلك. 
والحديث متّفْقُ عليه » وقد تقدم في «كتاب قيام الليل» ١747/17‏ وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عاد عاد 


-*٠‏ (الْفِرَارُ بالدينِ مِن الْفَِن) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة كون 
الفرار بالدين من الفتن من الإيمان» لكن الاستدلال بحديث الباب على هذا محل نظر» 
وقد سبقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى ذلك فى الاصححيعحه) فقّال: اباب من 
الدين الفرار من الفتن»؛ وسيأتي ما ذكره الشراح على كلامه هذا في المسألة الثالثة» إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8" ه- (أخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ حَدَثَنَا مَعْنّ ح وَالْحَارِتُ بْنْ مشكينء قِرَاَة 
عَلَيِِ وَأنَا أَسْمَعُء عَنٍ ابْنِ الْقَاسِمء قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ الَّحْمَن بْن عَبْدٍ الله بْن 
عَْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي صَعْصَعَةَ عَنْ أبيهء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْذْرِيُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يكِ: «يُوشِك أنْ يَكونَ خَيْرَ مَالٍ مُسْلِمء عَنَمْ يبع ا شَعَفَ الْجِبَالٍء وَمَوَاقِمَ القَطرء يَفِرٌ 
دِينهِ مِنَ الْفِئن»). ظ 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة) الأنصاريٌ المازنئّ» 
ثقة [5] ١/74/1١5‏ . 

- (أبوه) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاريّ المدن» ثقة [*] 
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في الصلاة » وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا » فإن 
الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على مااقتضاه استدلالهم في مثل 
هذا بقوله تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم #[محمد: ””] فصارت صحة 
الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك . مانعا من الإبطال » ولا يلزم من 
إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع » وصحة 
العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره » فلا 
ينبغي الغاؤه . ومن أصحاب مالك مَنْ قَيّد هذا الحكم - أعني اطراح هذا 
الشك- بقيد آخر ء وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما جاء في 
الحديث حتى لوشك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة 
ومأخذ هذا ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي 
اعتبارها » ومورد النص اشتمل على هذا الوصف » وهو كونه شك في 
سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم إلا 
أن هذا القول أضعف قليلاً من الأول » لأن صحة العمل ظاهرا » وانعقاد 
الصلاة سبب مانع مناسب لاطراح الشك » وأما كون السبب ناجزا فإما 
غير مناسب » أو مناسب مناسبة ضعيفة ٠»‏ والذي يمكن أن يقرر به قول 
هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول - وهو ترتب الصلاة فى ذمته - 
معمول به » فلا يخرج عنه إلا ما ورد فيه النص » وما بقي يعمل فيه 
بالأصل» و لا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة 
كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل - أعني أنهم اقتصروا 
على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة » 
وسببه أن عمال النص في مورده لابد منه » والعمل بالأصل - أو بالقياس 
المطرد - مسترسل » لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة » ولااضرورة فيما 
زاد على مورد النص ٠‏ ولا سبيل إلى إبطال النص فى مورده » سواء كان 
مناسبا » أو لا » وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة . 


-٠‏ (الِْرَارُ بالدين مِنَ الفْسّن) - حديث رقم !0ه 


هم تح 
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777 /١79امهنع (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى‎ -٠ 
والباقون ترجموا قبل باب. واللّه تعالى أعلم.‎ . 
لطاتئف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هو وأبو داود (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير هارون» فبغداديٌ» والحارث» فمصريّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه . (ومنها): أن فيه أبا سعيد له من المكثرين السبعة» روى )١١7١(‏ حديئًا. 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَعَة عَنْ أبيه) هو عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة» فسقط «الحارث» من الرواية» واسم أبي 
صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاريّ» ثم المازنيّ؛ هلك في الجاهلية, وشهد ابنه 
الحارث دا واستُشهد باليمامة. قاله في «الفتح» 18/١‏ (عَنْ أبي سَعِيدِ الْْذْرِيّ) 
اسمه سعد على الصحيحء وقيل: سئان بن مالك بن سئان سعدء استٌّشهد أبوه بأحد. 
وكان من الكثرين. قاله في «الفتح» 18/١‏ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «يُوشِكَ) 
بكسّر الشين المعجمة: أي يقربء» ويقال فى ماضيه: أوشكء» ومن أنكر استعماله 
ماضيّاء فقد غلطء فقد كثّر استعماله. قال الجوهري: أوشك فلان يوشك إيشاكا: أي 
أسرع. قال جرير [من الوافر]: 

إِذَا جهل اللَيِِمُ وَلَمْ يُقَدَرْ لِبَعْض الأمر أَوْشَكَ أَنْ يُصَابًا 

قال : العامة تقول يُوشَك يفتح الشين» وهي لغة رديئة. انتهى . 

(آن يكوق يد مال مُسْلِم) بالنصب على أنه خبر «يكون»» واسمها قوله: (عَتَمُ) 
ووقع عند البخاريٌ في رواية الأصيليّ برفع «خير»» ونصب «غنمًا» على الخبريّة: 
ويجوز رفعهما على الابتداء والخبرء ويقدّر في «يكون» ضمير الشأن. قاله ابن مالك» 
لكن لم تجىء به الرواية. قاله في «الفتح») 5/١‏ . 

[فإن قيل]: لما ذا قيّد المال بالغنم؟. [أجيب]: بأن هذا النوع من المال نموّه 
وزيادته أبعد من الشوائب المحرمة» كالربا والشبهات المكروهة؛ وخصّت الغنم بذلك 
لما فيها من السكينة» والبركة» وقد رعاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مع أنها سهلة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانء وَشَرَائْعِه 
تتح ١‏ مج ع حر 0 تت 


الانقياد» خفيفة المؤنة» كثيرة النفع. 

(يَتبعْ بجا) بتشديد التاءء ويجوز إسكانها (شَعَفَ الجبَالِ) بفتح المعجمة» والعين 
المهملة: جمع شَعَفَة كأكم وأَكَمَةِ: وهي رءوس الجبال» والمرعى فيها والماء» ولا 
سيما في بلاد الحجاز أيسرٌ من غيرها. ووقع عند بعض رواة «الموطإ؛ -بضم أولهء 
وفتح ثانيه» وبالموحدة بدل الفاء» جمع شعبة- : وهي ما انفرج بين جبلين» ولم يختلفوا 
8 أن الشين معجمة» ووقع لغير مالك كالأول» لكن السين مهملة. وقد وقع في 
حديث أبي هريرة كتقيه عند مسلم نحو هذا الحديث» ولفظه: «ورجل في رأس شعبة 
من هذه الشعاب». قاله في «الفتح» 65١/١5‏ «كتاب الفتن». 

(وَمَوَاقِعَ الْقَطرِ) بالنصب عطفًا على «شّعَف)» : أي بطون الأودية» وخضّهما بالذكر؛ 
لأهما مظان المرعى . 

[فإن قيل]: لم قيّد الاتباع بشعف الجبال» ومواقع القطر؟. [أجيب]: بأنها أسلم 
غالبا من المعادات المؤدّية إلى الكدورات. 

(َفِرُ بدِينه) أي بسبب دينه» أو للمصاحبة» كما قوله تعالى: ظأَمِيظَ سكو يب 
[هود: 4/8]: أي يفرٌ مصحبا دينه (مِنَ الْفْئّن) «من» ابتدائيّة . 

والجملة الفعليّة في محلّ نصب على الحال. من الضمير المستتر في «يتبع»» أو من 
(مسلم». ووقوع الحال من المضاف إليه جائز» إذا كان المضاف يصخ عمله في الحال» 
كالمصدرء واسم الفاعل» ونحوهماء نحو قوله تعالى: أإِلَّهِ مَرْجِفَكُ 2 
يونس : 15» أو كان المضاف جزءًا من المضاف إليه» نحو قوله تعالى : وَبَرّعَنَا ما 
صَدُورهم مِنْ عل إِحونا» [الحجر: 141]» ورأيت وجه هند قائمة» أو مثل جزء النغناف 
إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه» نحو قوله تعالى: «أيّمْ مِلَّهَ إزسِيِدَ 5 
[النحل : 21١77‏ إذ الملة كاجزء من المضاف إليه» إذ يصحّ أن يقال في غير القرآن: اتّبع 
إبراهيم حنيقاء قال شق «الخلاصة» : 

وَلَا تجز حَالَا مِنَ الْمُضَافٍ لَه إلا إِذا اقُتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَه 

أؤ كانَ جُرْءَ مَالَهُ أضيمًا أ مِئْنَ بجزيه فلا تحيمًا 

وهنا المال لشدّة ملابسته لصاحبه كأنه جزء منه» فصح مجيء الحال منه. ويجوز أن 
تكون مستأنفة استئنافا بيانيّاء وهو ما وقع جوابا لسؤال مقدّرء تقديره هنا: لما ذا يتبع 
شعف الجبال» ومواقع القطرء فقال: يفرٌ بدينه من الفتن. 

[فإن قيل]: اه المذكور بالفرار بالدين؟ . [أجيب]: بأنه للإشعار بأن هذا 
الاتباع ينبغي أن يكون استعصامًا للدين» لا للأمر الدنيويّ» كطلب كثرة العلف» وآ 
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أطماع الناس فيه . 

[فإن قيل]: كيف يُجمع بين هذا الحديث الدال على اختيار العزلة» وبين ما ندب إليه 
الشارع من الاختلاط بالناس لإقامة الجماعة» والجمة» والعيدء ونحو ذلك؟. 
[أجيب]: بأن ما ندب إليه الشارع عند أمن الفتنة» وعدم الوقوع في المعاصي» وأما 
اتباع الشعف». ومواضع القطر يكون في أيام الفتن. أفاده العينيَّ في «عمدته» 185/١‏ . 

ل : فقوله يَكِِ: ايوشك» تقريب للفتنة» وقد وقع 
ذلك في زمن عثمان كله كما أخبر به عَلِنةِ. وهذا من جملة أعلام نبوته كك. وإنما كانت 
الوم حرمال الماع شيل لسرن عن الناسن ابالنم يأل ون ليوا روخاج 
ويشرب من ألباغباء ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره» وهي ترعى الكلأ في الجبال» وترد 
المياه»ء وهذه المنافع » ل ولهذا قال: ايتبع بها شعَف 
الجبال»» وهي رءوسهاء وأعاليهاء فإنها تعصم من لجأ إليها من عدو . و«مواقع القطر» لأنه 
يجد فيها الكلأء فيشرب منهاء ويسقي غنمه» وترعى غنمه من الكلا. قال: وفي هذا دلالةٌ 
على أن من خرج من الأمصارء فإنه يخرج معه بزاد. وما يقتات منه . 

وقوله: «يفرٌ بدينه من الفتن»: يعني برب خشية على دينه من الوقوع في الفتن» فإن ' 
من خالط الفتن» وأهل القتال على الملك» لم يُسلم دينه من الإثم» إما بقتل معصوم. 
أو أخذ مال معصومء أو المساعدة على ذلك بقول» ونحوه» وكذلك لو غلب على 
الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفرء أو معصية حسّن الفرار منه. 

وقد مدح الله تعالى من فرٌ بدينه؛ خشية الفتنة عليه» فقال- حكاية عن أصحاتٍ 
الكهف: #وإذ أعَرلتمُوهُمَ وَمَا يَمبُدُوت إلا أله كوا إل الكَهْفٍ4 الآية [الكهف:15١]‏ . 

ورَوَى عروة» عن كرز الخزاعئ يليه قال: سأل رسول الله يه أعرابيّ : هل لهذا 
الإسلام من منتهى؟ قال: من يُرد 0 أو عجم أدخله عليه»: قال: 
ثم ما ذا؟ قال: : «تقع فِتَنّ كالظلل», قال: كلا يا نبي الله قال:.«بلى» والذي نفسي 
بيده» لتعودنٌ فيها أَسَاوِدَ صُبَاء يضرب بعضكم رقاب بعض» وخير الناس يومئذ رجل 
يتّقي ربّه وَيَدَعٌ الناس من شرّه»). رواه أحمد في «مسنده» ””/ //47 وابن حبّان في 
ااصحيحه) *781//11 . 

الأساود جمع أسودء وهو أخبث الحيّان» وأعظمها. والصّبَ جمع صَبُوبٍ على أن 
أصله صُبّْبٌ كرسول ورُسُلء ثم خف كَرُسْلء وذلك أن الأسود إذا أراد أن ينهش 
ارتفع» ثم انصبٌ على الملدوغ. ويروى «صَبّى» على وزن «خبلى». 

وفي «الصحيحين» من طريق بسر بن عبيدالله الحضرمي» أنه سمع أبا إدريس 
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تح دربم 
الخولاني» أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهماء يقول: كان الناس يسألون 
رسول الله َكِ عن الخير» وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول 
الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا اللّه بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
«نعم»» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دَخْنٌّ»» قلت: وما 
دخنه؟ قال: «قوم يبدون بغير هدبي» تَعْرف منهم وتنكر؛» قلت: فهل بعد ذلك الخير 
من شر؟ قال: «نعم» ذُعَاة على أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا 
رسول الله صفهم لنا؟ قال: «هم من جلْدتناء ويتكلمون بألسنتنا»» قلت : فما تأمرنى 
إن أدركني ذلك؟ قال : : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»؛ قلت: فإن لم يكن لهم جماعة» 
ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يُدركك 
الموت. وأنت على ذلك». . انتهى «شرح البخاريّ لابن رجب» ٠١9-1١ 7//١‏ . بزيادة 
نعهنة 1 واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن لحي ا 

أخرجه هنا- ٠‏ 65078/9- 5311 (خ) في «الإيمان» ١9‏ و«بدء الخلق» ٠6٠8م‏ 
و«المناقب» "٠٠‏ و«الرقاق») 8940 واالسن؟ و(د) في «الفتن والملاحم) 
17 (ق) في «الفتن» "98٠١‏ (أحمد) ذ في «باقي مسند المكثرين» ٠١559‏ و١85١٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الفرار من الفتن شعبة من 
شعب الإيمان» وقد تقدم أن الإيمان والدين شيء واحد. وقد اعترض النوويّ رحمه الله 
تعالى في استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة؛ لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار 
ديئًا» وإنما هو صيانة للدين. قال : فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين . وقال 
غيره :إن أريةياش) كرنها جدية» أو تسدية» فالنظر متّجهء وإن أريد كونما ابتدائيّة أ 
الفرار من الفتنة منشؤه الدين» فلا يتّجه النظر. أفاده في «الفتح» 14/١‏ . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بوّب البخاريّ رحمه الله تعالى على أن 
الفرار من الفتن من الدين» وليس في الحديث إلا الإشعار بفضل من يفرٌ بدينه من 
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4 انم 
الفتن» لكن لما جعل الغنم خير مال المسلم في هذه الحال» دل على أن هذا الفعل من 
خصال الإسلام» والإسلام هو الدين. وأصرح من دلالة هذا الحديث الذي خرّجه هنا 
الحديث الذي خرّجه في أول «الجهاد» من رواية الزهريّ» عن عطاء بن يزيد» عن أبي 
سعيد ضيه » قال: قيل: يا رسول الله أيّ الناس أفضل؟ فقال رسول الله بك : «مؤمنٌ 
يُجاهد في سبيل اللّه بنفسه وماله»» قالوا: ثمّ من؟ قال: «مؤمن في شِعب من الشعاب» 
يتّقي اللّهء ويدَعٌ الناس من شرّه؛» وليس في هذا الحديث ذكر الفتن. وأخرجه أبو 
داودء وعنده: سُئل النبي كَلةِ: أيّ المؤمنين أكمل إيمانًا؟ . . . فذكره. وهذا فيه دلالة 
على أن الاعتزال عن الشرٌ من الإيمان. وفي «المسند» ١5١9/5‏ و«جامع الترمذيّ» 
1١7‏ واللفظ لأحمد. عن طاوسء عن أم مالك البهزيّة» قالت: قال رسول الله 
كيد : «خير الناس في الفتنة رجلٌ معتزلٌ في مالهء يعبد ربّه» ويؤدذي حقّه 0 آخل 
بان قر في سيل الله قري عن طاوس» عن ابن عبّاس» عن النبي كك . أخر 
الحاكم/ 547 . وروي عن طاوس مرسلا. وأخرج الحاكم أيضًا ؟/ 07 د 
أبي هريرة كك » مرفوعًا: «أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم» أنجى الناس منها: 
صاحب شاهقة يأكل من رِسْل غنمهاء ورجل من وراء الدروب» آخذ بعنان فرسه» يأكل 
من فَبَى سيفه؟ . وقد وقفه بعضهم. 

فهذه الروايات المقيّدة بالفتن تقضي على الروايات المطلقة. انتهى كلام ابن رجب 
في «شرح البخاري» /١‏ 6١٠١-لا١٠‏ . 

(ومنها): الاحتراز عن الفتن» وقد خرج جماعة من السلف #6 عن أوطانهم» 
وافزقوا في البلذان كوف من التق وقد شرج صلم بن الأخوع 2 تيه إلى الربذة في فتنة 
عثمان تنه . 

(ومنها): أن هذا الخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه» وقد اختُّلف فيهء 
وسيأتي بيان ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه يدل على فضيلة 
الغنم» واقتنائها. (ومنها) : أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبيّ كه بما يقع 
في آخر الزمان من الفتن» فوقع كما أخبر به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرحه للبخاريّ» 
بحثا نفسيا يتعلق في العزلة» أحببت إيراده هنا لنفاستهء قال رحمه اللّه تعالى : 

وقد اعتزل اف من الصحابة #6 في الفتن في البوادي. وقال الإمام أحمد: إذا 
كانت الفتنة» فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاءء فأما إذا لم يكن فتنة» فالأمصار 
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خير. فأما سُكنى البوادي على وجه العبادة» وطلب السياحة» والعزلة» فمنهيّ عنه» كما 
في الترمذيٌَ-70١.‏ والحاكم 58/7 عن أبي هريرة كيه » قال: مر رجل من أصحاب 
رسول الله يك بشِعْب فيه عُيينةً من ماء عذبةء فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلت 
الناس» فأقمت في هذا الشعبء. ولن أفعل حتى أستأذن رسول اللَّهِ كل فذكر ذلك 
لرسول الله يِه فقال: «لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في 
بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويدخلكم الجنة» اغزو في سبيل الله 
من قاتل فى سبيل الله قُوَاق ناقة» وجبت له الجنة». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. 

وأخرج الإمام أحمد 77/0 1نحوه من حديث أبي أمامة كلك عن النبن كل وفيه : 
أن النبي كَل قال: «لم أبعث باليهوديّة» ولا بالنصرانيّة» ولكني بُعثت بالحنيفيّة 
السمحة. . . . « وذكر باقيه بمعناه. وأخرج أبو داود 585 7-من حديث أبي أمامة كله 
أن رجلا قال: يا رسول الله ايذن لي بالسياحة» فقال النبيّ ككخِّ: «إن سياحة أمتي 
الجهاد فى سبيل الله . وفى «المسند» 47/7 عن أبى سعيد كله عن النبى يف قال: 
«عليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام». وفي مراسيل طاوس» عن النبئ يكل قال: «لا 
رهبانية في الإسلام» ولا سياحة». وفي المعنى مراسيل أخر متعدّدة. 

قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيءء ولا من فعل النبيِينء ولا 
الصالحين. والسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائف ممن يُنسب إلى عبادة» واجتهاد 
بغير علم» ومنهم من رجع لَمَا عرف ذلك. وقد كان في زمن ابن مسعود كل جماعة 
من المتعبّدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة» وبنوا مسجذا يتعبّدون فيه» منهم عمرو بن 
غتبة» ومُفضّل العجليّء فخرج إليهم ابن مسعود كته . وردّهم إلى الكوفة» وهدم 
مسجدهمء وقال: إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد يك أو تكونوا متمسكين 
َنْب الضلالة . وإسناده صحيح عن الشعبيّ أنه حكى ذلك . وقد رأى عبد الله بن غالب 
الحدانيّ رجلا في فلاة» يأتيه رزقه» لا يدري من أين يأتيه» فقال له: إن هذه الأمة لم 
تؤمر ببذاء إنما أمرت بالجمعة» والجماعة» وعيادة المرضى» وتشييع الجنائزء فقبل 
منه» وانتقل من ساعته إلى قرية فيها هذا كلّه. أخرج حكايته ابن أبي الدنيا. وروي نحو 
هذه الحكاية أيضًا عن أبي غالب» صاحب أبي أمامة الباهلي كله . أخرجها حُميد بن 
زنجويه. 

وكذلك سُكنى البوادي لتنمية المواشى» والأموال- كما جرى لثعلبة فى ماله- 
فمذموم أيضًا. وفي «سئن ابن ماجه» -١11717‏ عن أبي هريرة كله , مرفوعًا: «ألا هل 
عسى أحدكم أن يتخذ الصَّبّةَ من الغنم» على رأس ميلء أو ميلين» فيتعذّر عليه الكلأء 
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فيرتفع» ثم تجيء الجمعة» فلا يشهدهاء وتجي, الجمعة» فلا يشهدهاء وتجي, الجمعة» 
فلا يشهدهاء حتى يُطبع على قلبه؛ وفي سنده معدي بن سليمان» وهو ضعيف. وأخرجه 
الخلال من حديث جابر كيه بمعناه أيضًا. وأخرج خحُميد بن زنجويه من رواية ابن 
لّهيعة» ثنا عمر مولى غُفْرةء أنه سمع ثعلبة بن أبي مالك الأنصاريّ» يقول كال حار 
ابن النعمان تيه : قال رسول اللّه عَكدِةٍ : البخرج الرجل في حاشية القرية » في غُنيمة 
يشهد الصلوات» ويؤوب إلى أهله» حتى إذا و ما حوله؛ وتعذّرت عليه الأرض» 
قال: لو ارتفعت إلى ردعة هي أعفى كلا من هذهء فيرتفع حتى لا يشهدُ من الصلوات 
إلا الجمعة» حتى إذا أكل ما حوله» وتعذّرت عليه الأرض» قال: لو ارتفعت إلى رَدعة 
هي أعفى كلا من هذه. فيرتفع» حتى لا يشهدُ جمعةً» ولا يدري متى الجمعة» حتى 
يطبع الله على قلبه؛. وأخرجه أحمد 41"4-477/5- بمعناء”"؟ . 

وفي «سئن أبي داود»» وغيره عن أبي هريرة قله » عن النبيّ يَلةِ قال: «من سكن 
البادية جفا»9؟ . ١ ١‏ 

وقال ابن مسعود تيه في الذي يعود أعرابيًا بعد هجرته: إنه ملعون على لسان 
محمد عليه . وفي «الصحيحين» أن سلمة بن الأكوع كيه قال: أذن لي رسول الله يله 
في البدو. وفي رواية للبخاريٌ : أن سلمة صاش ياك لما قتل عثمان كزلئيه خرج إلى الربذة. 
فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال» نزل المدينة. وفي «المسند» أن سلمة ضلك تيه قدم 
المدينة» فقيل له: ارتددت عن هجرتك يا سلمة؟ فقال: معاذ اللّهء إنى فى إذن من 
وسول الله يك إني سمعت رسول الله كلِ يقول: «ابدوا يا أسلمء فتنسّموا الرياح » 
واسكنوا الشعاب»» فقالوا: يا رسول الله إنا نخاف أن يضرّنا ذلك في هجرتناء قال: 
«أنتم مهاجرون حيثما كنتم". وفي الطبرانيٌ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل 


: أخرجه أحمد بإسناد حسن» ليس فيه ابن لهيعة» ونصه‎ )١( 
-حدثنا أبو سعيدء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» قال: سمعت عمر مولى غفرة»‎ 1١65 
يحدث عن ثعلبة بن أبي مالك» عن حارثة بن النعمان» قال: قال رسول الله يل : «يتخذ أحد‎ 
السائمة تمق لشهد العملا رفي بحاعة»  فتعدر عله متائمف تقول لو طلبت لسائمتى ا بر‎ 
أكلاأ من هذاء فيتحول» ولا يشهد إلا الجمعة. فتتعذر عليه سائمته» فيقول: لو طلبت لسائمتى‎ 
مكاناء هر أكلاً من هذاء فيتحول فلا يشهد الجمعة» ولا الجماعة.» يط كان قلبه» 5 وأبو‎ 
سعيد اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد مولى بني هاشم وثقه أحمدء وغيره.‎ 

(؟) حديث صحيح» أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولفظه : امن سكن 
البادية جفال ومن أتبع الصيد غفل » ومن أتى السلطان افتتّن» . انظر ااصحبح الجامع» للشيخ 
الألباني رحمه الله تعالى 7/ ٠١1/9‏ رقم 5195 . 


ا« 
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له: يا أبا عبد الرحمن قد أعشبت القفارء فلو ابتعت بتعت أعُّرّاء فتنزهت تصحء فقال: لم 
يؤذن لأحد منا في اليداءة» غير أسلم». وأسلم هي قبيلة سلمة بن الأكوع . 

وقد ترخص كثير من الصحابة من المهاجرين» وغيرهم في سُكنى البادية»؛ كسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد» فإنهما لزما منزلهما بالعقيق» فلم يكونا يأتيان المدينة في 
جمعة» ولا في غيرهاء حتى لحقا بالله عز وجل. أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب 
العزلة». وكان أبو هريرة يله ينزل بالشجرةء» وهي ذو الحليفة. وفي «صحيح 
البخاري» عن عطاءء قال: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة , وهي مجاورة بتبير» 
فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيّه كل مكة. وفي رواية له: قال: 
فسألناها عن الهجرة» فقالت: لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفرٌ أحدهم بدينه إلى الله 
وإلى رسوله كك مخافة أن يُفتن عليه فأما اليوم»ء فقد أظهر اللَّه الإسلام» والمؤمن 
يعبد ربّه حيث شاء» ولكن جهاد ونيّة. وهذا يشعر بأنها إنما كانت تبدو؛ لاعتقادها 
انقطاع الهجرة بالفتح. وكان أنس بن مالك تيه يسكن البصرة بالزاوية» خارج 
البصرة» وكان ريّما شهد الجمعة» وربّما لم يشهدها. 

وقد نص أحمد على كراهة المقام بقرية لا يُقام فيها الجمعة» وف اليك دنا 
الجماعة . وقد يحمل ذلك على من كان بمصر جامع يُجِمَع فيه؛ ثم تركهء وأقام 
بمكان» لا جمعة فيه. وفي كلامه إيماء إليه أيضًا. وقد يُحمل كلامه على كراهة التنزيه» 
دون التحريم 

فأما المقام بقرية لا جمعة فيهاء ولا جماعة» فمكروه. وقد قال أبو الدرداء لمعدان بن 
طلحة: أين تنزل؟ فقال: بقرية دون حمصء فقال له: إن رسول الله يي قال: «ما من 
ثلاثة في قرية» ولا بدوء لا يؤذن» ولا يقام فيهم الصلاة» إلا استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة» فإن الذئب يأكل القاصية». أخرجه النسائ-/ا884-» وغيره. 
وأخرجه أحمده0/ ١97‏ و55/5: وأبو داود /41ه مك اوش توراه لأحند: «فعليك 
بالمدائة وتحلف: يا سعدان»: ْ 

وفي «المسند» أيضًا ه/ 77 “7 عن معاذ تيه » عن النبئ يَكلةِ قال: «إن 
الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» 
وعليكم بالجماعة» والعامة» والمساجد». 

فتهي عن سُكنى الشّعاب» وهي البوادي» وأمر بسكنى الأماكن التي فيها عامّة 
الناس» ومساجدهم» وجماعتهم . و رُوي عن قتادة أنه فسَر الشعاب في هذا الحديث 
بشعاب الأهواء المضلة المخالفة لطريق الهدي المستقيم. أخرجه أبو موسى المدينيّ 


-٠٠‏ (الفِرَارٌ بالدين مِنَ الفِسّن) - حديث_رقم 07م 
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عنه بإسناده. وفي هذا بعدٌّء وإنما فُسّْر بهذا المعنى قول النبيّ ككهِ: «من فارق الجماعة 
قي شير» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) . رواه أبو داود/51/5 . فإن الأوزاعيّ فسره 
بالبدعة» يخرّج إليها الرجل من الجماعة . فأما الخروج إلى البادية أحيانًا للتنزّه»؛ ونحوه 
في أوقات الربيع» وما أشبهه فقد ورد فيه رُخصة» ففي «سنئن أبي داود» عن المقدام بن 
شريح» عن أبيه؛ أنه سأل عائشة» هل كان النبيّ كَلِ يبدو؟ فقالت: نعم إلى هذه 
التلاع» ولقد بدا مرّة» فأتي بناقة مُجرّسة» فقال: «اركبيها يا عائشة» وارقُقي» فإن الرفق 
ما كان في شيء إلا زانه» ولا تزع منه إلا شانه». وأخرج مسلم آخر الحديث» دون 
أوله:. 

وورد النهي عنه » ففي «المسند») عن عقبة بن عامر وليه . عن النبي كل قال: 
«هلاك أمتي في اللبن». قيل : نا هوق الل ها البو ؟" قال > «ضنون اللين »دضو 
الجماعات» ا وتدونة: ٠‏ وفي إسناده ابن لهيعة . اصح فيُحمل على إطالة 
المقام بالبادية مذة أيام كثرة اللبن كلهاء وهي مذة طويلة. يدغون فيها الجَمَع 
والجماعات. وعن أبي عبد اللّه الْجَدَليَّء قال: فضل أهل الأمصار على أهل القرى» 
كفضل الرجال على النساءء وفضل أهل القرى على أهل الْكُمُور"2. كفضل الأحياء 
على الأموات» وسكان الكقُور كسّكَان القبور» وإن اللبن» وَالْعْشْب ليأكلان إيمان العبد 
كما تأكل النار الحطب. أخرجه ميد بن زنجويه» وروى بإسناده عن مكحول معنى 
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أوله . 

ونصٌ أحمد في رواية مهنا على كراهة الخروج إلى البادية لشرب اللبن» ونحوهء 
تنزّهَا لما به من ترك الجماعة؛» إلا أن يخرج لعلة» يعني أنه إذا خرج تداويًا لعلة به جازء 
كما أذن النبي يَكِ للعرنيين لَمَا اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى البادية؛ ليشربوا من ألبان 
الإبل» وأبوالها. 

قال أبو بكر الأثرم: النهي عن التبدّي محمول على سكنى البادية» والإقامة بهاء فأما 
التبدّي ساعة». أو يومّاء ونحوه فجائز. انتهى. 

وقد كان السلف كثيرٌ منهم يخرج إلى البادية أيام الثمار» واللبن. قال الْجُريريّ: كان 
الناس يبدون ههنا في الثمار» ثمار البصرة» وذكر منهم عبد اللّه بن شَّقيق» وغيره. 
وكان علقمة يتبذى إلى ظهر النجف. 
وقال النخعيَّ: كانت البداوة إلى أرض السواد أحبٌ إليهم من البداوة إلى أرض 


)١(‏ جمع كفرء كفلس ومُلُوس» هو ما بعد من الأرض عن الناس» ولا يمرّ به أحد. 
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البادية . يعني أن الخروج إلى القرى أهون من الخروج إلى البوادي. وكان بعضهم يمتنع 
من ذلك لشهود الجماعة. فروى أبو نُعيم بإسناده» عن أبي حرملة» قال: اشتكى سعيد 
ابن المسيّب عينه» فقيل له: يا أبا محمد لو خرجت إلى العقيق» فنظرت إلى الخضرة» 
ووجدت ريح البرّيّة» لنفع ذلك بصركء فقال سعيد: وكيف أصنع بشهود العشاء 
والعتمة؟ . 

وما ذكره الأثرم من التفريق بين قصر المدّة وطولها حسنٌ» لكنه حدّ القليل باليوم؛ 
ونحوهء وفيه نظر. 

وفي «مراسيل أبي داود» من رواية معمرء عن موسى بن شيبة» قال: قال رسول اللَّه 
ك: «من بدا أكثر من شهرين» فهي أعرابيّة». وروى حُميد بن زنجويه بإسناده» عن 
خلف بن خليفة» عن أبي هاشم» قال: بلغني أن من نزل السواد أربعين ليله كُتب عليه 
الجفا. وعن معاوية بن قر قال: البداوة شهران» فما زاد فهو تعرب . انتهى ما كتبه 
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاريّ» ١١9-1١94/١‏ . وهو بحث 
نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الاجتماع والعزلة» أيهما أفضل؟ : 

قد تقدّم البحث مستوفى فيما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالى» ولكن رأيت تلخيصه 

في مسألة مستقلّة حتى تكون فوائد المسألة سهلة الْمَتَال: | 
قال في «الفتح»: ما حاصله: اختلف السلف في ذلك» فقال الجمهور: الاختلاط 
أولى؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية» للقيام بشعائر الإسلام» وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم» من إعانة» وإغاثة» وعيادة» وغير ذلك. 

وقال قوم: العزلة أولى؛ لتحقق السلامة» بشرط معرفة ما يتعين. قال النووي: 
المختار تفضيل المخالطة» لمن لا يغلب على ظنه. أنه يقع في معصية» فإن أشكل 
الأمرء فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص» فمنهم: من يتحتم عليه 
أحد الأمرين» ومنهم من يترجحء وليس الكلام فيه» بل إذا تساوياء فيختلف باختلاف 
الأحوال» فان تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» فمن يتحتم عليه المخالطة» وهو من 
كانت له قدرة على إزالة المنكرء فيجب عليه» إما عيناء وإما كفاية» بحسب الحال 
والإمكانء وممن يترجح من يغلب على ظنهء أنه يَسلّمِ في نفسهء إذا قام في الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر. وممن يستوي من يَأمن على نفسه» ولكنه يتحقق أنه لا 
يطاع» وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة» ترجحت العزلة؛ لما 
ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتئة» فتعم من ليس 
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ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين : 

أحدهما : أن يكون هذا القائل نظر إلى ما فى بعض الروايات » وهو 
أن يكون الشك لمن هو في المسجد » وكونه في المسجد أعم من كونه في 
الصلاة » فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر » وهو 
كونه في الصلاة ٠»‏ ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز » إلا أن القائل الأول 
له أن يحمل كونه فى المسجد على كونه في الصلاة » فإن الحضور في 
الممجد ياد الملا تقدراذ ركه قيحر وذاعنها وسذاك ون كان دهان - 
إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول » وكان حديثا واحدا مخرجه من 
جهة واحدة » فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي 
بتفسير أحد اللفظين بالآخر ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة . 

الثاني : - وهو أقوى من الأول - ما ورد في الحديث ‏ إن الشيطان ش 
ينفخ بين أليتي الرجل » » وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر 
لإلغاء الشك . 

قال: وإنا أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مآخذ العلماء في أقوالهم 
فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه » وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه والشافعي 
رحمه الله ألغى القيدين معا - أعنى كونه فى الصلاة » وكونه فى سبب 
لحز اتير أصيل الطهاوة انل بتكام التكام زا ص )| 1714-6 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن في المسألة أربعة أقوال : عدم 
العمل بالشك مطلقا » العمل به مطلقا » عدم العمل إن عرض في 
الصلاة » والعمل به إن عرض خارجها » عدم العمل به إن كان في سبب 
حاضر » والعمل به إن كان شكا في سبب غير حاضر . 

ولايخفى أن الراجح هو عدم العمل بالشك مطلقا كما هو مذهب 
الشافعي ٠‏ والجمهور . لوضوح دليله . والله أعلم . 
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مم 
من أهلهاء كما قال تعالى: «رائثا وِنْتدٌ لا ضْيً ان طَلوا يدخ حَآصَد4 
[الأنفال: 0 7] . 

ويؤيد التفصيل المذكورء حديث أبي سعيد كيه أيضا: «خير الناس رجل جاهد 
بنفسه وماله» ل ل ا يعبد ربه» ويدع الناس من شره». وحديث 
أبي هريرة كيه » فإن أوله عند مسلم: «إن من خير معاش الئاس لهم» رجل ممسك 
بعنان فرسه في سبيل الله ...2 الحديث» وفيه: «ورجل في غنيمة . . .»الحديث» 
دكائه ور في أي لكي أطيب؟ فإن أخل جلي عمومه دل على فيلة العزلة د لمن لا 
يتأتي له الجهاد في سبيل اللّهء إلا أن يكون قُيّد بزمان وقوع الفتن. قاله في «الفتح» 
015-16 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح في المسألة هو التفصيل المذكورء 
وقدذكر الخطابي رحمه الله تعالى في «كتاب العزلة»- كما نقله في «الفتح» - أن العزلة» 
والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهماء فتُحمل الأدلة الواردة في الحضٌ على الاجتماع 
على ما يتعلّق بطاعة الأئمة؛ وأمور الدين» وعكسها في عكسهء وأما الاجتماع» 
والافتراق بالأبدان» فمن عرف الاكتفاء بنفسه فى حقّ معاشه» ومحافظة دينه» فالأولى 
له الانكفاف عن مُخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة؛ والسلام» والرّدَء 
وحقوق المسلمين من العيادة» وشهود الجنازة» ونحو ذلك» والمطلوب إنما هو ترك 
فضول الصحبة؛ لما في ذلك من شُغل البال» وتضييع الوقت عن المهمّات» ويجعل 
بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء» فيقتصر منه على ما لا بد منه» فهو أروح للبدن 
والقلب. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل حسنٌّ جدّاء لكن لا بد في حالة العزلة 
من ملاحظة ما ذكره القشيريّ رحمه الله تعالى في «الرسالة» حيث قال: طريق من آثر 
العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شرّهء لا العكس» فإن الأول يُنتجه استصغار نفسه» 
وهي صفة المتواضع» والثاني شهودة مزيّةَ له على غيره» وهذه صفة المتكبّر. انتهى 
ذكره في «الفتح» ١77/١1‏ . 

ودليل ما قاله القشيريّ رحمه اللّه تعالى حديث أبي سعيد الخدريّ كلك المتقدّم» 
وفيه: «ورجل في شعب من الشعاب, يعبد ربّه» ويدع الناس من شرّه» رواه البخاريّ. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(إنداريه إلا الإضلوع ما ابطمكم نوما توقشي إلايللهة عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد جد ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائْ 


-*"١‏ (مَكَلُ الْمُتَافق) 


“ونه (أَخْيْرَ بَرَنَا قُتَببَةٌ قَالَ: ام ل عا ار 
عَمَّرَّ أن وَسُولَ الله كلة. قَالَ: ار ا امار ير 
هَذِهِ مَرَة وَفي هَذِهِ مر لا تَذْرِي أَينَا متب 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفىّ البغلانت» ثقة ثبت‎ -١ 

21«( سقوب) من عبد رحن جو محم بن تعزن اللا رع عن زفق الاق لزه 
لإسكندريّة» حليف بني رُهر ثقة [8] 789/40 . ْ 

'- (موسى بن عُقبة) بن أبي عياش الأسديّ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه إمام في 
المغازي [0] ١١7/95‏ . 

5- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [7] ١١/١7‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها) : أنه من تماسيات القضتف رحنه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين., غير شيخهء فبغلانيَ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي . . وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» 
والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى 0 


كع لمم 


(عَنَ ابْنِ عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَكَلْ الْمَُافِقِ) أي 
وصفه الذي يتميّز به من المؤمن ١كمَكلٍ‏ الشّاةٍ الْعَائِرَةِ بيِنَ الْمَئمَينِ) أي المتردّدة» 
. والمتحيّرة بين قُليعين من الغنم» لا كدري لأيّمما تتبع . وقال في «اللسان»: العائرة: 
. التي تخرج من الإبل إلى أخرى ليربها الفحل . انتهى. وقال السنديّ: وهي التي تطلب 
الفحل» فتردد بين قطيعين» ولا تستقرٌ مع إحداهماء والمنافق مع المؤمنين بظاهره. 
ومع المشركين بباطنه؛ تبعًا لهواه وغرضه الفاسد» فصار بمنزلة تلك الشاة. وفيه سلب 
الرجوليّة عن المنافقين. والغنمة واحدة. والغنم جمع. ففي هذا الحديث تثنية للجمع 
بتأوله بالجماعة. انتهى 


0014 (طل المنافق) - حديث رقم‎ -١ 
ونان‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «والغنمة واحدة الخ» هذا غلط» فقد صرّح في 
«القاموس»» و«اللسان»» و«المصباح»» وغيرها من كتب اللغة أن الغنم لا واحد لها من 
لفظهاء وإنما واحدها الشاة من غير لفظهاء فتبصّر. والله تعالى أعلم. 

وقال السيوطيّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: قال الزمخشريٌ في «المفضل»: قد 
يُتنّى الجمع على تأويل الجماعتين» والفرقتين» ومنه هذا الحديث. انتهى . 

(نَعِيرُ) بفتح أوله» من باب ضرب يضرب: أي تتردّدء وتذهب (فِي هَذِهِ مر إشارة 
إلى إحدى الغنمين» وأنث الضمير لأن الغنم اسم جنس مؤنّثء» قال الفيّوميّ: الغنم 
اسم جنس يُطلق على الضأن» والمعزء وقد تجمع على أغنام» على معنى قُطْعَاناتِ من 
الغنم» ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ. وقال الأزهريّ أيضًا: الغنم 
الشاء» الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان غنمان: أي قَطِعان من الغنم» كل 
قطيع منفردٌ بمَرْعَى وراع. وقال الجوهريّ: الغنم اسم مؤنْتُ» موضوع لجنس الشاءء 
يقع على الذكور والإناث» وعليهماء ويُصفْرء فتدخل الهاء» ويقال: عُنيمة؛ لأن أسماء 
الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» وصُغْرتء فالتأنيث لازم 
لها. انتهى . 
(وَفِي هَذِهِ مَرّة) يعني أنها تارة تذهب إلى هذه الغنم» وأخرى إلى هذه الغنم (لَا نَدْرِي 
ينا تتبَعٌ) بفتح أوله. وسكون ثانيه» مضارع تبع» وزان تعب» ويحتمل أن يكون بتشديد 
الثانية» مضارع اتبعت من باب الافتعال. وفي رواية أخرى لمسلم : «تكرّ في هذه مرَّةٌ: 
وفي هذه مرّة»» وهو بكسر الكاف: أي تعطف على هذه مرّة. وعلى هذه مرّة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١/‏ 0019- وأخرجه (م) في «صفات المنافقين» 7784 (أحمد) في 
«مسند المكثرين» 544617 و0059 (الدارمي) في «المقدّمة» "٠١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») . 


د د 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإيمان» وَشَرَائْعِهِ 
كلل ؤتوكا 


(مَكَلُ الّذِي يَفْرَا الْقُرآنَ 


مُؤْمِن ) وَمَنَافْقِ) 


0 - (أخبرَا َمْرْو بن علي قال : حَدَلَنَا يَزِيدُ بْنُ رُدَفِع ؛ قَالَ : حَدَئنَا سَعِيذٌ» عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ نس بْنِ مَالِكء أنّ أبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككة: «مَئَلٌ 
الْمُؤْمِنِ الْذِي يقر الْقُرْآنَ مَل الْأَتْرْجَة طَعْمُهَا طيّبٌء وَرِبِحْهَا طيِبٌء وَمئْلٍ الْمُؤْمِنِ 
الَّذِي لا يفأ الْقرآنَ» كَمَئل التمْرَ طَعْمُهَا طَيِبُ» وَلّا ربح لَهَاء وَمَكل المْائِتٍ الي يَفْرَأ 
الُرَآنَء كَمَكلٍ الرنْحَائَةٍء رِيحْها طيّبٌء وَطَعْمُهَا مُنٌ وَمَكَلُ الْمُنَافِقٍ الّذِي لَا يقرأ الْرآنَ 
كَمَكَلِ الْحَنْظَلَ طَعْمُهَا مُرّ وَلَا ربح لَهَاه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١-٠عمرو‏ بن عليَ) الفلاس البصريّ» ثقة ثبت ]٠١[‏ 1/4 . 

ا (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [8] 0/0 . 

- (سعيد) بن أبي عروبة مهران البصريّ» ثقة ثبت» يدلس» واختلط [5] 88/95 


5 - (قتادة) بن وعامة السدوسي ني البصري ؛ ثقة ثبت يدلس [4] "5/٠‏ . 
رضي الله تعالى عنه» ره عمر» ثم انه ومالك : سنة 000 وقيل : بعدها/ " . 
واللّه أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(فنها): ' أنه من :د انييانك البرفيفقة: وحية الل تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين . (ومنها) : أن فيه رواية صحابيّ 
عن صحابيّ» وفيه أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة» بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ اسن بن مالِك) الصحابيّ ‏ خادم رسول اللّه كلد يك (أنّ 5 مُوسّى 
انتوق عد لون نس لمن 0 كك (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَكَلُ 
الْمُؤْمِن الّذِي يَفرَأ القرَآنَء مكل الْأَثر بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنة» وآخره 


32 َل الي يقرا القَرَآنَ مِن. . . - حديث رة ممم 


الموينا 


جيم ثقيلة» وقد تخفف» ويزاد قبلها نون ساكنة» ويقال: بحذف الألف مع الوجهين» 
فتلك أربع لغات» وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية. 

(طعْمْهَا طَيْبٌء وَرِيِحُهَا طيّبٌ) قيل: خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة التلاوة 
بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن» إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة» 
وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح» فقد يذهب ريح الجوهرء ويبقى طعمه؛ ثم 
قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل» دون غيرها من الفاكهة» التي تجمع طيب 
الطعم والريح» كالتفاحة لأنه يُتَدَاوى بقشرهاء وهو مفرحٌ بالخاصية» ويُستخرج من 
حَبّها دُهن له منافع» وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يُمَثّل 
به القرآن» الذي لا تقر به الشياطين» وغلاف حبه أبيض» فيناسب قلب المؤمن» وفيها 
أيضا من المزاياء كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لونهاء ولين ملمسهاء وفي أكلها 
مع الالتذاذ طيب نكهة» ودباغ مّعِدةء» وججودة هضمء ولها منافع أخرى» مذكورة في 
«المفردات». 

ووقع في رواية شعبة عن قتادة عند البخاري : «المؤمن الذي يقرأ القرآن» ويعمل 
. به»» وهي زيادة مفسرة للمراد» وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن» ولا يخالف ما 
اشتمل عليه من أمر وبي » لا مطلق التلاوة. 

[فإن قيل]: لو كان لكثرة التقسيم» كأن يقال: الذي يقرأء ويعملء وعكسهء والذي 
يعمل» ولا يقرأء وعكسهء والأقاسم الأر بعة» ممكنة في غير المنافق» وأما المنافق» 
فليس له إلا قسمان فقطء لأنه لا اعتبار بعمله» إذا كان نفاقه نفاق كفر. 

[وكأن الجواب عن ذلك]: أن الذي ذف من التمثيل قسمان: الذي يقرأ ولا 
يعمل» والذي لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق» فيمكن تشبيه الأول 
بالريحانة» والثاني بالحنظلة» 'فاكتفى بذكر المنافق» والقسمان الآخران قد ذكرا. 

(وَمَلُ الْمُؤينٍ الْذِي لَا َرأ القرآنَ» كَمَكل لمرو 0 طيبٌ0 وَلَا رِبِحَ لَهَا) وفي 
رواية للبخاريّ : ولا ريح فيها» (وَمََلَ اماق الذي يقرأ الْقُرْآنَ كَمَئل الرّْحَائَةِ) بفتح 
الراء (ريحهًا طَيْبُء وَطَعْمْهَا م َمل الْمُنَافِقِ) وفي رواية للبخاريٌ: «ومثل الفاجر 
(الَّذِي لا : يَقْرَأُ القُرَآنَ كَمَكلِ الْحَنْظلَة طَعْمُهًَا من وَلَا ربح لَهَا) وفي رواية للبخاريّ» 
من طريق شعبة: «وريحها مر». 

واستشكلت هذه الرواية من جهة أن المرارة» من أوصاف الطعوم» فكيف يوصف بها 
الريح . 

وأجيب بأن ريحها لما كان كريباء استُعير له وصف المرارة. وأطلق الزركشي هنا أن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإيمَانِء وَشْرَائِعِهِ 
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هذه الرواية وَهَمٌّء وأن الصواب ما في رواية هذا الباب: «ولا ريح لها»» ثم قال في 
«كتاب الأطعمة» لَمَا جاء فيه: «ولا ريح لها»» هذا أصوب من رواية الترمذي: «طعمها 
مرء وريحها مر؛ء ثم ذكر توجيههاء وكأنه ما استحضر أنها في هذا الكتاب» وتكلم 
عليهاء فلذلك نسبها للترمذي. قاله في «الفتح» /٠١‏ 41-87 . «كتاب فضائل القرآن». 
والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حذية الس رمي الله تال نه فق عليه ش 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7"/ -504٠‏ وأخرجه (خ) في «فضائل القرآن» 5٠١٠”‏ و0094ه 
و«الأطعمة» 17 و«التوحيد» 707٠‏ (م) في «الصلاة» 917/ (د) في «الأدب» 5879 
(ت) فى «الأمثال» 7870 (ق) فى «المقدّمة» 7١5‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين». 
1 و/ا١1١91١‏ وه5١91١‏ (الدارمي) في «فضائل القرآن» ١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
5-0 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مثل قارىء القرآن من 
مؤمن» ومنافق. (ومنها): أن فيه فضيلةَ حاملي القرآن» وضرب المثل للتقريب للفهمء 
وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. (ومنها): تشبيه القرآن بالأترجّة؛ 
لأنبا من أفضل الثمار؛ لكبر جرمهاء وحسن منظرهاء وطيب طعمهاء ولين ملمسهاء 
ولونها يسرّ الناظرين . (ومنها): أن فيه تشبيه الإيمان بالطعم الطيبٌ؛ لكونه خيرًا باطنيّاء 
لا يظهر لكل أحد. وتشبيه القرآن بالريح الطيّب» ينتفع بسماعه كل أحد. ويظهر سمحًا 
لكل سامع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيت) . 


2 3 


(عَلَامة المُؤْمِن) - حديث رقم 004١‏ 5 


+" (عَلَامَةُ الْمُؤْمِن) 


5١‏ - - (أَخْبَرَنَاسْوَيِدُ بن نَضْرِء قَالَ : أَنبَأنَاعَبْدُ الل» عَنْ شُعْبَةٌ» عَنْ قَعَادة عَنْ أَنْس بْن 
مَالِكء أنّ الت يك قَالّ: دلا ؤي أحَدْكُمْ حَنْى بحب لِأَخِيهِمَا يُحِبُ لِتَفْسِده. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متَّمّنّ عليه» وتقدّم في 5019/19 
ومضى شرحهء وبيان مسله هناكء فراجعه تستفد. واللّه تعالى وليّ التوفيق. 

(قَالَ الْقَاضِي -يَعْنِي ابْنَ الْكَسَّارِ -َسَمِعْتٌ عَبْدَ الصَّمَدٍ الْبْخَارِيّ يَقُو 1 : حفص بن 
ُمَرَ لي يَزوي عَنْ عَبدِ الرّحْمَنٍ بْنِ مهدي لا أغرِة» إلا أن يَكُونَ سَقَط الْوَاوُ من حَفْصٍ 
بن عَمْرِو الرَبَاِيَّء الْمَشْهُورٌ بالروَايَة عَنٍ المِضْرئِين ٠‏ وهو ِقَهّ ذَكَرَهُ نفي هَذَا الْخَبَرِ في 

. يثِ مَنْصُورٍ بْنِ سَعْدِء في اباب صِفَةٍ الْمُسْلِم» سَمِعَْهُ يَقُولُ: ا ألم رَوَى حَدِيثٌ 
آني بن ايك المرفوع: اأيزث أ أل اسه بزنقة قوله: «وَاسْتَفْبَلُوا قِبَلَتَنَاء وَأَكَنُوا 
بستنا وَصَلُوَا صَلَاتناك» عَنْ حُمَيدٍ الطويل» ٠‏ إِلَّا عَبْدُ اللّهِ بْنْ الْمُبَارَكِء وَيَحْيَى بْنْ أَيُوبَ 
الْبَصْرِيُ . وَهُوَ في هَذَا الْجرْءِ في «يَاب مَا يُقَاتلٌ النّاس») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «قال القاضي الخ»: هذا الكلام لا مناسبة بينه 
وبين حديث الباب؛ بل هو متعلّق بباب 54994/4- (صفة المسلم». 

و«القاضي»: هو القاضي الجليل العالم» أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن 
ةن ذاة الكسّار الدّينوريّ» سمع «سئن النسائيّ» المختصر من الحافظ أبي بكر 
ابن السَئْيَء وسماعه له في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وحدّث به في جمادى الأولى 

سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة . حدث عنه بدر بن حَلَف الْقَرْكيَ7"' وعَيْدُوس بن عبد الله 
الْهَمَذَانَيَء وعبد الرحمن بن حَمّْد الدونيّ» وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤدّن» 
وكان الكسّار صدوقًاء صحيح السماع. ذا علم وجلالة» مات في هذا الوقت بعد تحديثه 
بالكتاب بيسير» وآخر من روى عنه بالإجازة مُسند أصبهان أبو علي الحدّاد . هكذا ترحمه 
الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في «سير أعلام النبلاء» /11/ 515 . 

وقوله: #سمعت عبد الصمد البخاري» : الظاهر أنه عبد الصمد بن محمد بن عبد الله 
ابن حَيُويه الإمام الحافظ الرخال النحويّ الأوحدء أبو محمد»ء وأبو القاسم البخاريّ» 
حذث بدمشق» وأماكن عن سهل بن حسن البخاريّ الحافظ» ومكحول البيروتي» 


)0( بفتح الفاء» وسكون الراءء كما في الأصلء وضبطها السمعانيّ بالفتح. وقال: هذه النسبة إلى 
فرك وهي قرية من قرى أصبهان. انتهى من هامش "سير أعلام النبلاء؛ /10/ 5154 . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الإيمّان» وَشَرَائِعه 


ومحمد بن محمد بن حاتم السجستانيّ» وطبقتهم. روى عنه الحاكم» وتمّام الرازيّ» 
وعبد الغنيّ الأزدي» وعُنْجار البخاريٌ» ومحمد بن عمر بن بُكير المقرىء» وعليّ بن 
يعقوت برد العقى أحد شبوخة: قال أبو عبد اللّه الحاكم: عبد الصمد بن محمد بن 
حيّويه الحافظ الأديب من أعيان الرحّالة» قدم علينا نيسابور» وأقام سنوات» ثم دخل 
العراق ومصر والشام. استخرج على ااصحيح البخاريٌ»» وجوده» اجتمعت به ببغداد 
وبُخارى. وقال غنجار: توفي بالدّيئوّر في سنة (774). قاله في «سير أعلام النبلاء» 
55-415 . 

وقوله: «إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الخ» تقدّم أن ابن عساكر ردّ 
على هذا بأن هذا حفص بن عمر أبو عمر الْمَهْرَكَانِيَ الرازيّ معروف. انتهى. يعني أنه لا 
حاجة لدعوى تصحيف عمر بضم العين عن عمرو بفتحهاء بل هو خطأء فإن الراوي 
عن ابن مهديّ هنا هو حفص عمر بالضم» وقد تقدذمت ترجمته في 5198/94- ١صفة‏ 
المسلم». فراجعه تستفد 

وقوله: «سمعته يقول: لا أعلم الخ» الظاهر أن القائل: «سمعته» هو القاضي: أي 
سمعت عبد الصمد البخاريّ يقول الخ. 

وقوله : «لا أعلم روى حديث أنس بن مالك الخ» يعني الذي تقدم في -94758/١‏ 
«كتاب تحريم الدم» وفي هذا الكتاب « 00٠05 /١6‏ باب «على ما يقاتل الناس؟2. 

وفُوْلةة لزلا عيك الله.» بق المبار لق ولربدي بم أيؤت8# آم زواية ابن القبا ركه فقن 
تقذمت للمصئف في «كتاب تحريم الدم»» وفي باب على ما يقاتل الناس»؟ بالرقمين 
المذكورين . 

وأما رواية يحيى بن أيوب» فقد أخرجها أبو داود في «كتاب الجهاد) من اسئنه» برقم 
:0١‏ فقال بعد أن أخرج رواية المبارك: 

حدثنا سليمان بن داود المهري» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يحبى بن أيوب» عن 
حميد الطويل» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يله: «أمرت أن أقاتل 
المشركين. . .» بمعناه. وقد علق البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» (791) رواية 
يحيى بن أيوب من طريق سعيد بن أبي مريم عنه. 

[تنبيهان] : 

(الأول): قوله: ”لا أعلم روى الخ» فيه نظر؛ لأنه سبق للمصتّف أن أخرج الحديث 
في «كتاب تحريم الدم» من رواية محمد بن عيسى بن سُميع» عن حميد» ولفظه: 

7- أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال» عن محمد بن عيسى» وهو ابن 
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سُميع» قال: حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك» عن النبي يك قال: «أمرت أن 
أقاتل المشركين» حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدا عبده ورسوله» فإذا شهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وأكلوا 
ذبائحناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها». انتهى 

(الثاني): قوله: «يحيى بن أيوب البصريّ» غلط» والصواب المصريّ بالميم لا 
بالباء؛ لأن يحيى مصري بالميم» لا بصريّ بالباء الموحدة» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


/ا؛ - (كتاتٌ الزْيئة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسبة بين هذا الكتاب». والذي قبله ظاهرة» إذ 
الإيمان حِلْيَةُ القلب» كما أنّ ما يُذْكَرُ في «كتاب الزينة» من اللباس وغيره حِلْيّةٌ البدن. 

واالزيه ا يكس الزاي» اسم من زان الشيء صاحبه زَيْنَاء من باب سارء وأزانه 
دان مثله, وزينه تزييئًا مثغله, والزين نقيض الشين . قاله الفيوميّ . وقال المجد في 
«القاموس»: الزيئة- بالكسر-: ما يتزيّن بهء كالرْيَانء ككتاب. قال: والرِّيْنُ ضد 
الشين » عه أذ نان وزانه» وأزانه, وزلينه ؛ دازينةء فترِيّنَ هو. انتهى . وقال في «لسان 
العرب»: الزينة : اسم جامع لكل شيء يُترَيّن به» وقال أيضًا: الزينة والزونة : اس 
جامع لما يُتزيّن بهء قلبت الكسرة ضمَّةٌ» فانقلبت الياء واوًا. وقوله تعالى : #ولا برت 
زينتهنٌ إلا ما ظهرَ منهاً الآية [النور:١7]:‏ معناه: لا يُبدين الزيئة الباطنة» 
كالْمختقة» والْخَلَخَال وَالدُمْلْجء والسّوّاره والذي يظهر هو الثياب» والوجه. قال: 
والزينٌ: خلاف الشين» وحمعه أزيان» قال خحميد بن نَوْر: 

تصِيذد الجَلِيسّ بأَزتَامَا وَدَلَُ أَجَابَتْ عَلَيِهٍ الرَمَى 


انتهى «لسان العرب» 17/ 7١7-701١‏ بتصرّف. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


-١‏ (مِنَ السّئن الْفِطْرَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَالّة على بعض السئن» 


2 :وم 


والظاهر أن لفظ «الفطرة» بالجرٌ بدلٌ من «السئن»؛ لأن «الفطرة» هى «السئن»» وعبّر 
باافق» إقنارة إلى أن الفطرة لا متحصن فيما ذكن. ولق #الكبرى »+ بات القطرة» : ؤالله 
تعالى أعلم بالصواب. 

بح ٠ه-‏ (أخبَرنا إِْحَاقَ بن إِنَْاهيمَ» قَالَ: أَنْبَنَا وَكيعْ . قَالَ : حَدَثَنَا رَكرِيًا بْنُْ أبي 
زَايَدَةَ عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ شَيْبَةٌ عَنْ طُلْقٍ بْنِ حَريبٍ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ارب عَنْ عَايْشَةَ 
عَنْ رَسُولٍ الله يكلل. قَالَّ: عَشْرَةَ بن ع الْفِطْرَةِ: قَص الشّارِبٍ» وَقَصُْ الْأظمَا وَغَسْلُ 
راجو وَإِعْفَاهُ ‏ اللخيةء ارت والانيلشاق» - الْإِبط. وَحَلقَ الْعَائَىَ وَانْتِقّاصض 


رجال هذا الإسناد: سسعة 
-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت ]1١[‏ 7/7 . 
7- (وكيع) بن الجراح أبو سفيان الرُؤاسي الكوفي ثقة ثبت 3و 7ه 
*- (زكريا ب بن أي وائدة) خالة أن غير بن :ميمون: الهمداني الكوفي» ثقة يدلس 
١6/4" ]5[‏ . 
5- (مصعب بن شيبة) العبديّ الحجبيّ المكيّ» لين الحديث [0] 179١/55‏ . 
ه- - (طلق بن حبيب) الْعَتْزيَ البصريّ» صدوق عابدٌ» رُمي بالإرجاء [7] 1489/7 . 
5- (عبد الله بن الزبير) بن العرّام رضي الله تعالى عنهما1849١/ ١١5١‏ . 
-٠‏ (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
وصحابيّء عن صحابيّة» وهي خالته. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ عَائْشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (عَنْ رَسُولٍ الله يلِِ) أنه (قال) سقطت 
لفظة «قال» من النسخ المطبوعة (عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطرَة) بكسر الفاءء وسكون الطاء المهملة» 
والمراد بها هنا: السئّة القديمة» التي اختارها اللّه تعالى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
فكأنها أمر جبليّ» قُطروا عليهاء و«من» في قوله: «من الفطرة» للتبعيض» فهي تدلَ على 
عدم حصر الفطرة في هذه الأشياء» ولذلك جاء في حديث أبي هريرة كيه : اخمس 


من الفطرة»» فلا تعارض بين الروايتين؛ لعدم الحصر. وقيل : يحتمل أنه َك أعلم أرّلا 


7 باب الوضوء من النوم - حديث رقم ١١١‏ 


-١75‏ الوضوء من النوم 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الوضوء من النوم . 
والنوم : غَشية ثقيلة تهجم على القلب » فتقطعه عن المعرفة بالأشياء » 
ولهذا قيل : هو آفة » لأن النوم أخو الموت » وقيل : النوم مزيل للقوة 
والعقل » وأما السنة ففي الرأس » والنعاس في العين » وقيل : السنة 
ريح النوم تبدو في الوجه ثم تنبعث إلى القلب فينعس الإنسان فينام . 
قاله في المصباح » ج"اص 571 . 


/81 سم 


آذآ رمه وس موعو 2 الاي ركل 20 ات ل ار تر 


23 أخبرنا [سحاعيل بن مسعوة» وحميد بر متسْدة + قالك: 
د 0 6 م 0000 - سي © لم - . 
حَدئنا يزيد بن ريع » قَال : حَدننَا معمرء عن الزهري » 

ه ا عن * 0 سر سر م هه ى - 0 

عن أبى :سلمة »عن أبى :هريرة :أن رسول اللمعكله كال + 
إذا استيفقظ أحدكم من مَنَامه قلا يدخل يَدَهُ في الإنّاء حَتَّى 
عه مب سيه م > آ هه .شاه عه ساس سل هلا بريرو 
يفرغ عليها ثلاث مرات. فإنه لا يدري أين باتت يذه » . 

رجال 8١‏ سناد : سبعة 

العاشرة » من أفراد المصنف مات سنة 2757 وتقدم في 49/57 . 

؟- ( حميد بن مسعدة ) السامي الباهلي البصري صدوق من العاشرة 
مات سنة 5 5 7”وتقدم في 0/ 5» وفي/817/ ٠١8‏ . 1 

7- ( يزيد بن زريع ) أبو معاوية البصري ثقة ثبت من الثامنة مات سنة 
7 وتقدم في 0/ 245 وفى/8/81١٠.‏ 
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بالحمس» ثم أعلم بالعشترء: فاستقام الكلام: لو أريد التتصر أنضا با مسازفة, :وفيل: 
يحتمل أن تكون الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة كَلييه آكدء فلمزيد الاهتمام بها 
أفردها بالذكر. واللّه تعالى أعلم. 

ثم قوله: «عشرة» مبتدأ بتقدير «أفعال عشرةٌ»» أو «عشرة من الأفعال»» والجارٌ 
والمجرور خبره» أو هو صفة في محل رفع صفة لهء والخبر قوله: «قصّ الشارب 
الخ؟. 

(قَصٌ الشّارب) أي قطعهء و«الشارب»: هو الشعر النابت على الشفة العلياء والقصّ 
هو الأكثر في الروايات. -كما قال الحافظ- وهو مختار مالك وطائفة» وقد جاء في 
عضا يلظ الاحناء وهو مختار أكثر العلماء» والإحفاء هو الاستئصال» وقد تقدم 
تحقيق الخلاف في هذا في «أبواب الطهارة» ١7/17‏ باب «قصٌّ الشارب»» وأن الأرجح 
هو قول من قال بالتخيير؛ لأن السنة دلت على الأمرين» فلا تعارض بينهاء فإن القصض 
يدل على أخذ البعضء. والإحفاء على أخذ الكلّ. وكلاهما ثابت» فيتخيّر فيما شاء. 

والحاصل أن العلماء مختلفون في حلق الشارب» فمنهم من كرهه. كمالك» ومنهم 
رجحه على القص» ومنهم من رجح القصّ عليه» ومنهم من خيّر»ء وهو لاع جمعا 
عع الأدلّق فإن أردت تحقيق المسألة بأدلتها فراجع ما سبق في «الطهارة» يَشْف غَلِيلّك. 
واللّه تعالى وليّ التوفيق . 

(وَقَصٌ الْأَْفَاِ) أي قطع ما طال منهاء وفي حديث أبي هريرة كه بلفظ : «تقليم 
الأظفار»)» وهو أعم من القصّء والمراد إن بيد عل عا ليل ل رآص الأصابع من 
الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه» فيُستقذرء وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى 
مانبحت خبله :في اللهارة. الود ع جام حاتي ١0‏ لي والوازارة؟ الفاحىي 115 
٠‏ (وَغْسْل الَْرَاجمِ)- به بفتح الموحّدة» وبالجيم» جمع بُرْجمة- بضم الموخدة. والجيم» 
وهي عُمّد الأصابع» ومفاصلها كلها. قاله النوويٌ. 

وفي «شرح المصابيح» لزين العرب حكاية قول أن المراد بها خطوط الكفٌ؛ لمنع 
الوسخ فيها من وصول الماء إلى ما تحتهاء وحينئذ لا يصحّ الوضوءء ولا الغسل. 

وقال النووي : قال العلماء: ويلتحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن» 
وهو الصّمَاخ» فيُزيله بالمسح ؛ لأنه ربّما أضرّت كثرته بالسمع» وكذلك ما يجتمع في داخل 
الأنف. وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان. من البدن بالعرق» والغبار, 
ونحوهما . والله تعالى أعلم . . قاله النووي في #شرح مسلمة 141/7 ٠‏ 

(وَإِعْفَاءُ اللْخية)- بكسر الهمزة-: أي توفيرهاء وتكثيرها. قال أبو عُبيدة: يقال: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزيئة 
عفا الشيغ: إذا كُّرء وزادء وأعفيته أناء وعفا: إذا درس» وهو من الأضداد. وقال 
غيره: يقال: عفوتٌ الشعرّء وأعفيته لغتان» فلا يجوز حلقهاء ولا نتفهاء ولا قصّ 
الكدن منياء “فأما أحد ما تطائر منهاء .زما تهوة». ويدوا :إلى الشهرة+ طول وعرضاء 
فحسنٌ عند مالك» وغيره من السلفء وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهمايأخل من 
طولها ما زاد على القبضة . قاله في «المفهم» /١‏ 201-017 وفيه مباحث كثيرة ذكرتها 
فى «الطهارة»» فراجعها تسنفدء وباللّه تعالى التوفيق. 
(وَالسّوَاكُ)- بكسر السين-: يطلق على الفعل» وهو الاستياك» وعلى الآلة التي 
يُستاك بهاء ويقال في الآلة أيضًا: مسواك بكسر الميم- وقد تقدّمت مباحث كثيرة تتعلق 
بالسواك فى «الطهارة» فراجعها تستفدء واللّه تعالى ولي التوفيق. 
(وَالِإسْتنْشَاقُ) هو جعل الماء فى الأنف. وجذبه بالنفّس؛ لينزل ما في الأنف» 
وتقدّمت مباحثه في «الطهارة» (وَتَنْفُ الإنْطِ) أي نزع الشعر الذي ينبت في باطن المنكب 
بالأصابع» وهل يكفي فيه الحلق» واستعمال النورة في أصل السنّة الظاهر نعم» وخصٌض 
الإبط بالتتف؛ لأنه محل الرائحة الكريهة باحتباس الأبخرة عند المسامٌء والتتف يضعف 
أصول الشعرء والحلق يُقَوّها. رُوي أن الشافعئ رحمه الله تعالى كان يحلق الْمُرَيْن 
إيطهء ويقول: السئّة النتفء نكن لأ اقدو علية. ومذهب جمهور العلماء أنه سنة» وقد 
ذهب بعضهم إلى وجوبهء وقد استوفيت البحث فيه في «الطهارة»» فارجع إليه» وبالله 
تعالى التوفيق (وَحَلْقُ الْعَانَةِ) أي الشعر النابت فوق ذكر الرجلء وقَبُل المرأة» وقد سبق 
تمام البحث فيه في «الطهارة» أيضًا (وَالْتِقَاصٌ الْمَاءِ) فسّره وكيعٌ بأنه الاسنتجاء. وقال 
أبو عبيدة وغيره: معناه: انتقاص البول بسبب استعمال الماء فى غسل مذاكيره. وقيل: 
هو الانتضاح. وقد جاء في رواية «الانتضاح» بدل انتقاص الماءء قال الجمهور: 
الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس . وقيل : هو الاسنتجاء 
بالماء. قال ابن الأثير: إنه رُوي «انتفاص الماء» بالفاء» والصاد المهملة» وقال فى 
«فصل الفاء»: قيل: الصواب أنه بالفاء» قال: والمراد نضحه على الذكرء من قولهم: 
لنضح الدم القليل: نفصةء وجمعها نفص. قال النوويٌ: وهذا الذي نقله شادْء 
والصواب ما سبق . والله تعالى أعلم. انتهى «شرح مسلم» ١417/7‏ . وقال زين العرب 
في «شرح المصابيح»: انتقاص الماء بالقاف». والصاد المهملة: هو الاسنتجاء بالماء. 
وقيل: معناه انتقاص البول بالماء» وهو أن يغسل ذكره بالماء؛ ليرتدع البول بردع الماءء 
ولو لم يغسل نزل منه شيكئًاء شيئًا» فيعسر الاستيراء منهء فالماء على الأول» هو 
المستنجى بهء وعلى الثاني هو البول» فإن أريد بالماء البول» فالمصدر مضاف إلى 


حص دوم 
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المفعول» وإن أريد به الماء المغسول به فالإضافة إلى الفاعل: أي وانتقاص الماء 
البول» وانتقص لازم» ومتعدٌ. وقيل: هو تصحيف,. والصحيح انتفاض الماء- بالفاء» 
والضاد المعجمة» وهو الانتضاح بالماء على الذكرء وهذا أقرب؛ لأن في «كتاب أبي 
داود» بدله: «والانتضاح». قاله في «زهر الربى» 8//ا11١-758١‏ . 

(قَالَ مُضعَبٌ) أي ابن شيبة (وَنسِيتٌ الْعَاشِرَة) أي الخصلة العاشرة من خصال الفطرة 
(إلْا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ) قال القاضي عياض: هذا شك منه فيهاء ولعلها الختان 
المذكور مع الخمس- يعني الآتي ذكرها في حديث أبي هريرة كله » وتبعه القرطبيّ» 
والنوويّ. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة عقي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ 5057 و57 00- وفى «الكبرى» 9785 و4771 . وأخرجه (م) في 
«الطهارة» 51١‏ (د) فى «الطهارة» "1ه (ت) فى (الأدب» /!717/01 (أحمد) فى «باقى مسند 
الأنصار» 746879 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ ا 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان سنن الفطرة. (ومنها): 
عناية الشريعة بالنظافة» وأا من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع. (ومنها): أن فيه 
إشارة إلى أن الفطرة لا تقتصر على هذه العشرء بل تزيدء حيث عبّر بامن» وقد 
استوفيت البحث في ذلك فيما سبق من أبواب الطهارة» فراجعه تستفد. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه الفرجع والمآب» وجو نياك رم الركيله 

0ه- (أَخْبرنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدََنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيه » قَالَ: 
سَمِعْتٌ طَلقّاء يَذْكْرُ عَشْرَ شْرَة مِنَ الْفِطْرَةٍ: السّوَاكَ وَقَصُ الشّارب» وَتَقلِيمَ الأظمَارٍ 
وَغْسْلَ الْبَرَاِجِم؛ 2 الْعَانَهِ وَالِاسْتِنْشَاقَء وَأَنَا شَكَكْتٌُ في الْمَضْمَضّة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وامحمد 
بن عبد الأعلى» : هو الصنعانيّ» 0 ثم البصري الثقة [ ]٠‏ . و«المعتمر»: هو ابن سليمان 
التيميّ البصريّ الثقة» من كبار [4] . و«أبوه»: هو سليمان بن طرْخان التيميّ البصريّ 
الثقة العابد [4] . و«طلق»: هو ابن حبيب المذكور في السند السابق. ‏ - 
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والحديث صحيح الإسنادء مقطوع. واقتصر على ذكر ستة أشياء»ء وشك في 
السابع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 


الوكيل . 
5 - (أُخبرا قد قَالَ: حَدَلنا أبُو عَوَاة عَنْ أبِي بشرء عَنْ طَلْقٍ بْنِ حبيب» 
قَالَ: ادر مِنَ السَنّة : السْوَاكُء و قصٌ الشَارِب» وَالمُضْعَضَة وَالِإسِْنْضَاقُ» وَتَوْفِيدُ 


اللْحْيَةِ وَقَصُ الْأَظمَا وَتَنف 252 وَالْخْتَانُ وَحَلْقُ الْعَائَهَ وَغْسْلُ الدبّر؛ . 

َالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : وَحَدِيتُ سُلَئِمَانَ التَيِمِيٌ » وَجَعْمَرِ بْنِ إِيّاس» أشْبهُ بالصّوَاب مِنْ 
حَدِيثٍ ُضْعَب بْنِ شَيِبَة وَمُضْعَبٌ مُنْكرُ الْحَدِيثِْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ 
الواسطيّ الثقة الثبت [/!] . و«أبو بشر»: هو جعفر بن إياس البصريّ» ثم الواسطي الثقة 
[0] . 

والحديث مقطوع ؛ صحيح الإسناد. 

وقوله: (قَالَ أَبُو بد الحم أي النسائيّ (وَحَدِيتُ سُلَيِمَانَ النَيِمِيّ) أي الذي ذكر 
قبل هذا (و) حديث (جَعْفْرٍ بْنِ إِيّاس) أبي بشر: أي هذا الحديث (أَشْبَهُ بالصّوَابٍ مِنْ 
حَدِيثِ مُضعْبٍ بْن شَيبَةَ) ثم علّل ذلك بقوله (وَمُضْعَبٌ مُضْعَبٌ مُتَكَرُ الْحَدِيثِ) فالجملة مستائفة 
استئنافا بينايّاء فكأنه قيل له: لما ذا كان حديئهما أشبه بالصواب» فأجاب بأنهما ثقتان» 
وهو ضعيف منكر الحديث. 

وحاصل ما أشار إليه ترجيح روايتهما المقطوعة على روايته المتصلة المرفوعة» 
وهكذا رجح أيضا الدارقطني في «العلل» روايتهماء فقال: وهما أثبت من مصعب بن 
شيبة» وأصحٌ حديئًا. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير» 
منها: «عشرة من الفطرة». ولَمَا ذكر ابن منده أن مسلمًا أخرجهء وقال: تركه البخاريّ» 
فلم يُخرجه» وهو حديث معلول. رواه سليمان التيميّ» عن طلق بن حبيب» مرسلا. 
قال ابن دقيق العيد: لم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه قدّم وصل الثقة عنده على 
الإرسال» قال: وقد يقال في تقوية رواية مصعب: إن تثبّته في الفرق بين ما حفظه» 
وبين ما شك فيه جهةٌ مقوّيةٌ لعدم الغفلة» ومن لا ينهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على 
التثّت» قُويت روايته» وأيضًا لروايته شاهد صحيح» مرفوع في كثير من هذا العدد» من 
حديث أبي هريرة كفل » أخرجه الشيخان. ذكره السيوطيّ في (شرحه» ١59-8118‏ . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكر ترجيح المصئف للرواية المقطوعة على 
الموصولة : ما نصّه: والذي يظهر لي أنها ليست بعلّة قادحة» فإن راويها مصعب بن شيبة 
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4 ححد 


ونّقه ابن معين» والعجلئ» وغيرهماء وليّنه أحمدء وأبو حاتم» وغيرهماء فحديثه 
حسن» وله شواهد في حديث أبي هريرة فيه » وغيره» فالحكم بصحته من هذه 
الحيثيّة سائغ» وقول سليمان التيميَ: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشر من الفطرة 
يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائيّ . ويحتمل أن 
. يريد أنه سمعه يذكرهاء وسندّهاء فحذف سليمان السند. انه كلدم الحائظ بإختصان: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأرجح صحة الحديث متصلاء 
مرفوعًاء كما صححه الإمام مسلم رحمه اللَّه تعالى» وقد سبق تمام البحث في هذا في 
«الطهارة» 9/4- فارجع إليه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6-- - (أخْبرنا حُمَيدُ بْنْ مَسْعَدَة عَنْ بشْرِء قَالَ: حَدَثَنا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ إِسْحَاقَ 
عَنْ سَمِيدٍ اْمَفبْرِيْ عَنْ أَبِي هْرَيرَة كَالَ: كَالَ رَسُْولُ الله يكو: «ححمس من الْفِطرَة: 
الْخِتَانُ وَخَلَقُ الْعَائَهَ وَنَنْفْ الضَبْع ‏ وَتَقْلِيمْ الظفْرء وَتَفْصِيرٌ رُ الشَارب»» وَقَمَهُ هُ مَالِك). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«بشر»: هو ابن المفضّل بن لاحق» أبو إسماعيل البصريّ الثقة الثبت العابد [4] . 
و«عبد الرحمن بن إسحاق» : هو المدنيَ» نزيل البصرةء يقال له: عباد» صدقء رمي 
بالقدر [5] 7518/1١٠١‏ . 

وقوله: «ونتف الضبع»: بفتح الضاد المعجمة» وسكون الموححّدة-: وسط العضد. 
وقيل: هو ما تحت الإبط. ٠‏ 

والحديث متَفْقُ عليه» وقد تقدّم في «الطهارة» 9/94 ومضى شرحه»ء وبيان مسائله 
هناك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: «وقفه مالك»: أي خالف مالك بن أنس عبد الرحمن بن إسحاق» فروى 
الحديث عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة كه موقوفاء ولم يرفعه» لكن الحكم هنا 
للرفع؛ لأن الحديث مرويّ من طريق الزهري» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة كلك ) 
عن رسول الله يك كما تقدّم في «الطهارة» في 4 و١1٠2‏ و١١‏ وقد أخرجه الشيخان من 
هذا الوجه. ؛ ذكر طريق مالك زيسه' اللّه تعالى» فقال: 

:.0- (لخيرنا فية. ع ال عَنِ الْمَْبرِي ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةء قَالَ: : حمس مِنّ 
الْفِطرَةٍ : :ا تَقلِيم الَظمَا وَقَص الشارب» 5-1 الْإبْطء وَحَلْقُ الْعَانََ وَالْخْتَانُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مك3 والستقك مه رباغتات المضكف :رحمة الله تغالقى ٠‏ وهو (111): من وباعيات 
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الكتاب. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عاد عاد 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولويّ»ء نزيل مكة المكرّمة. عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء السابع والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى؟ . 

وذلك بحي الزهراءء مخطط الأمير طلال؛ في مكة المكرمة زاذغا اللد:تعالن تفن 
وتعظيماء وبل داز أهلها حيّا وميئاء وأَغظم به به تكريما. 

وأخر دعوانا #أنِ كمد يله رَتَ 0 

لفَمَدُ به الى هَدَنًا دا وبا كا لَبْتَدِىَ لَك أن هدَنَا لهك . 
كن ررك رب الْمِرَّوَ عا عضوت وَسَلمٌ ع1 عَلَ الْمَرْسَِنَ وَلْلْمَد يِه رب العلييت*». 

«اللهم صل على محمد» عن البعت ‏ كقاسا ع شل ان زر هينب ررك عبد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيَّء ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثامن والثلاثون مفتتحًا بالباب 7 «إحفاء الشارب» 
الحديث رقم /ا4 50 . 

«سبحانك اللهمّء وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

عد عاد عاد 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


1- (ذِكُرُ لان أَلْمَاظٍ النَاقِِينَ لِحَبَرٍ الزّهْرِيٌ فِي الْمَخْرُومِية الي سَرَقَثْ) 


-٠‏ (التّرْغِيبُ فِي إِقَامَةِ الْحَدّ) 
8- «الْقَدْرُ الَذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدهُ) 
- (ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى الزهْرِيّ) 


ف هَذًَا الْحَدِيثِ) 
3 الئقة المعلى ييوَق) 
7- (الكّمَرْ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ) 
-١‏ (يَابُ 0 1 
4 (يَابُ قطع الرْجْلٍ مِنَ السَّارِقٍ بَعْدَ الْيَدِ) 
6- (يَابُ قطع اليَدَيْنِ وَالرْجْلَيْنِ مِنّ 0 
لق في احير 1 .3 
١7‏ (حَدٌ بلغ وَذِكُرُ الس الَذِي إِذَا بَلَعَهَا 00 0 
الْحَدُ) 
(تَعْلِيقُ يَدِ السَّارِقٍ فِي عَنْقِهِ) 
45- (كِتَابٌ الإيمَانِء وَشَرَائعِهِ) 
-١‏ لكر فصل الأَعْمّالٍ) 
7- (طعْمْ الويمانٍ) 
*- (حَلَاوَةٌ الإِيْمَانِ) 
:- (خَلَاوَةٌ الإسْلام) 
5- (بَابٌ نَعْتٍ الإسشلام) 


أَقِيمَ 


2 5 - 
5 8. 


ل بْن أَبِي بَكْرِء عَنْ عَفْرَه 


0 
0 
7 
هه 
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0اآ77 ا 


ك6 (صِفَةُ الوِيمَانِ وَالإِسْلَام) 


- (تَأُوِيلُ قَوْلِهِ عز وجل: طَالَتِ آلآ ل تل لم قث 


[الحجرات: ]١5‏ ) 
4- (صِفَةُ الْمُؤْمِنِ) 
4- (صِعَةُ الفثل) 
-٠‏ (حَسْنٌ إِسْلَام الْمَرْءِ) 
-١‏ (أَيْ الإسْلام أفضلن؟) 
(أَيْ الإسْلام حَيْدُ؟) 
-١١‏ (عَلَى كَمْ بُنِيَ الإسْلَام؟) 
5- (الْبَيْعَةُ عَلَى الإشلام) 
6 (عَلَى ما يقال النّاسٌ؟) 
5- (ذْكْرُ شُعَبٍ الإِيمَانٍ) 
-١‏ (تَفَاضل اهل الإِيمَانِ) 


رقم 


ته 


ام اج و مقاط مو باط عو من جد الوا فاه نار ب ميفزة 112 
لاما مأل مام عقا م اممف الا لاه ا 04 اف المع لم ا 47 6 71 


11خ زريافة الأيمان)" يتما مدي روح الوم ارو ماه اد مو ابا ا م 
قلات ذه الأرقانك اده و ام اوم ا اح لاا 


٠‏ (عَلَامَةٌ الْمُتَافِق) 
-١‏ (قِيَامُ رَمَضَانَ) 


1 


01 ائلة المذواك” ماتعي اوم عدم م فا ا ا و11 
1015 حورا نوفا اماق انهه لماي دو سب بام ني ل 


5" (الْجِهَادُ) 
6" (أَدَاكُ الْخْمُس) 
7- (شُهُودُ الْجَتَائ) 
-٠1/‏ (الْحَيَاء) 


اااوا ا مقا واد مي و ل أل لق لجل هاو ام ا زه أ لالخ وله لك وامسواع عن و 17607 
عه اماك توبلا سم لاف 6 الوه واوا واف مع الطتوا قانوة لط 7704 


فهرس الموضوعات متحت قد 
4- (الدينٌ يسْدُ) ا 
دراك الدينِ إِلَى الله عز 55 
٠‏ (الْفِرَارُ بالدّين مِنّ الْفِتَنِ) 
-"١‏ (مَكَلُ الْمُنَافِق) 
“"- (ممَلُ الّذِي يَقْرَأ القُرآنَ مِنْ مُؤْمِنء وَمُنَافِقٍ) 
(عَلَامَةٌ الْمُؤْمِنَ) ٍ 
ْ 40- (كِتَابُ الزيئة) 
-١‏ (مِنَ الشئن الْفِطْرَةِ) 


فهرس الموضوعات 


0 اي 2 ىه 
جايعه الفقي الى عوبزه الغني القري 
1 


باج لبمار دنر ؤي نولوق 
اليس بها ارين الخيريّة بلَّة اللي 


مل له 7 سن سم سي لله .0 
عَنَا الله عنه وَعن وَالرَيُّه اميك 


امججروالنا ميالس نون 


700 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


- ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت -/ا- » 
وتقدم في١١٠/ .٠١‏ 
5- ( الزهري ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله » أبو بكر 
المدني الحجة الثبت -4- تقدم في١/ ١‏ . 
5- ( أبو سلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوالء والصحيح أن اسمه كنيته » ثقة--وتقدم 
في ١/١‏ . 
7- ( أبوهريرة ) عبد الله بن عمرو على الصحيح » أو عبد الرحمن 
ابن صخر على المشهور الدوسي الصحابي الجليل نقيب أهل الصفة 
رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . 
لطائف ال سناد 
منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات إلاحميدا » فصدوق » 
وأنهم ما بين بصريين» وهم من قبل الزهري . ومعمر وإن كان يمانيا إلا 
أن أصله من البصرة » ومدنيين » وهم الباقون » وفيه أبو سلمة أحد 
الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة » وأنه ليس له اسم غير الكنية » وفيه أبو 
هريرة أحد المكثرين السبعة » روى -811/5-. 
شرج الحد يت 
( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أن رسول اللقلله قال : إذا استيقظ ) 
أي انتبه » وليست السين والتاء للطلب » بل هو لازم بمعنى التيقظ . 
(أحدكم ) ليس الرجال مخصوصا بهذا الحكمء بل النساء كذلك» فإنهن 
شقائق الرجال ( من منامه ) أي نومه » فالمنام مصدر ميمي لنام » وجواب 
«إذا» قوله( فلا يدخل ) وفي الرواية المتقدمة في١/ ١‏ «فلا يغمس ؛ قال في 
الفتح ج١1اص7١1:‏ رواية الغمس أبين في المراد من رواية الإدخال» لأن 


يس وى د رطم 
الملِسمّة الأوللب 
م 0-5 د م 


ليم 5 
7 روي دواهمس مم 00 
1ن روا لير (لس تيم 
المكلة عرب التمودية _عَلة اكمة كتيج اللي 
َي :0 202-(نلفاكس 007 1١‏ ىن _ عبرال 00027١55‏ . ) 


مسنالتاتم 


-١‏ (إخماءٌ الشارب) - حديث رقم 844:ه 
. كم . 


| ؟- (إِحْمَاءُ الشّارب) ؤ 


/51هه- (َخْبَرََا محمد بْنُ بَشّار قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء َال حَدَّثْنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ 
عَبْدٍ الوّحْمَن بْن عَلْقَمَةَ » عَنٍ ابْنِ عمَرَء عَنٍ النبِي مَل : ١قَالَ:‏ أَخَمُوا الشَّوَارتَ وَأَعْفُوا 


اللْحى)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو 
الثوريّ . 

و«عبد الرحمن بن علقمة»» ويقال: ابن ل علقمة» ويقال: ابن أبي عَلَقَم المكيّ» 
ثقة [4] . 


روى عن ابن عبّاس» وابن عمر +4 . وعنه الثوريٌ. قال ابن شاهين: قال ابن 
مهديّ: كان من الأثبات الثقات. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
زوى .له البخاري في #خلق أفعال: العباد»» و 0 هذ 'الباني فق . 

وقوله: «أحفوا الشوارب» :بقطع النمرة؛ أمر من الإحفاء» ويقال أيضًا عا لودل 
شاربه يحفوه حفُوًا: إذا استأصل أخذ شعره» فعلى هذا تكون همزته همزة وصلء» لكن 
الأول هو الأكثر. 

وقوله: «وأعفو اللحى»: أي وفروها بترك التعرّض لها. وهو بقطع الهمزة. 
ووصلهاء ك«أحفوا» المتقدّم. و«اللْحى»-: بكسر اللام» أفصح من ضمّهاء وهو جمع 
لحية بكسر اللام» فقطء اسم لما نبت من الشعر على الخذين والذقن. 

والحديث متَفْقٌ عليه وتقدّم في «الطهارة» ١5 /١0‏ وتقدّم البحث فيه مستوفى هناك» 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

4--- - (أخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ قال 

حَدََنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ أبِي عَلْقَمَة, قَالَ: سَمِعْتٌ ابْىَ عُْمَرَءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
«أَعْنُوا اللْحَى» خينا الشَّوَارِت)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علىَ»: هو الفلاس» والباقون هم 
المذكورون في السند الماضي» وكذا الحديث مضى الكلام فيه هناك . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئناء ونعم الوكيل . 

4- أأْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدَّثنَا الْمُغْتَمِرُه قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيَةِ 

تشع ١د‏ 
بن صَهَيِبٍ يُحَدَتُ عَنْ حَبيب بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَنِدِ بْن أَرْقَم قَالَ: مَجَعَت رول الله 
كل يَقُولُ : امن لَمْ يح شَارِيَهُء فَلِيِسَ مِنَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن عبد الأعلى»: هو الصنعانيّ البصريّ الثقة 
٠٠1‏ . و«المعتمر»: هو ابن سليمان التيميّ البصريّ» الثقة» من كبار [9] . وايوسف 
ابن صهيب» : هو الكنديٌ الكوفيّ» ثقة [5] ١7/١7‏ . و«حبيب بن يسار»: هو الكنديٌ 
الكوفئ» ثقة ["] 31/18 2 7 

وقولةة لاقن لو .راعلا غاز يهل آئ استمرة التانك علق الشف العليا:.:ووولد لين 
منا»: أي ليس على طريقتناء أو ليس من العاملين بسئتنا المهتدين بهديناء ولم يُرد 
خروجه من الإسلام» نعم سوق الكلام على هذا الوجه فيه تغليظ لا يخفى» فينبغي 
الاهتمام به» وعدم التساهل فيه. 

والحديث صحيح.ء وقد تقدّم في «الطهارة» ١/17‏ ومضى شرحه مستوقى هناك, 
وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


6١ه-‏ (أَخْيَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنْبَأنا عَبْدُ الررّاقِء كَالَ: أَلبَأنا مَعْمٌَه عَنْ 
يوت عن نافع عن ابْنِ عَمّرَّ أنَّ النبِيّ كيه رَأَى صَبيّاء امه وَتَرَكَ 
بَعْضَاء كَتَهَى عَنّ ذَّلِكَء وَقَالَ: «اخْلِقُوةُ كُلَهُ أو اذ ْكُوهُ كُلّه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/7 ]1١١1[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

ا - (عبد الرزاق) بن همّام الصنعانيّ» ثقة حافظ مصنف» لكنه تغير بآخره [8] 11/ 
الا . 

- (معمر) بن راشدء أبو'عروة البصريٌ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت [97] ٠١/٠١‏ . 

4- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيٌ ا ثقة ثبت فقيه [0] 57//!ا؟ . 

ه6ه- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [”7] ١7١/١1‏ . 


0020 (الرخصّة فى حل الرأس) - حديث رقم‎ -٠ 
4و ستيج سات‎ 


”- (ابن عمر) عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما7١/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر رضي اللّه تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابْن عْمَر) رضي الله تعالى عنهما (أَنّْ الي بل رَأى صَبِيَاء حَلَقَ) بالبناء 
للفاعل (بَعْضٌ رَْسِهِء وَتَرَكَ بَعضَاء كته عَنْ ذَلِكَ) أي عن حلق بعض الرأس» وترك 
بعضه (وََالَ : «اخْلِقُوهُ كُلَهُّ أو انْرْكُوهُ كُلَهُ) فيه إذن فى حلق كل الرأس» وهو محل 
استدلال المصتف رحمه الله تعالى على الترجمة . واختّلف فى علة النهى» فقيل: لكونه 
يُُوّه الخلقة» وقيل: لأنه زِيّ الشيطان» وقيل: له ري اللدرة وققاساء مف خا يدنقن 
حديث أنس تيه عند أبي داود من طريق يزيد بن هارون» عن الحجاح بن يان : 
قال: دخلنا على أنس بن مالك» فحدثتني أختي المغيرة» قالت: وأنت يومئذ غلام» 
ولك قرنان» أو قُصَتانَء فمسح رأسكء. وبرك عليك» وقال: احلقوا هذين» أو 
فُصُّوهماء فإن هذا زي اليهود. و«المغيرة» أخت الحجاج مجهولة. وقال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المستقيم»: علّل النهي عنهما بأن ذلك 
زيّ اليهود» وتعليل النهي بعلّة يوجب أن تكون العلّة مكروهة» مطلوبًا عدمهاء فعُلم أن 
زيّ اليهود حتى في الشعر مما يُطلب عدمهء وهو المقصود. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عم ررقي الله تعالى عنهما هذاضحيح: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"٠/‏ ٠65٠65-وفي‏ «الكبرى» 4797/54 . وأخرجه (د) في «الترججل» 
١97‏ 5(أحمد) في «مسند المكثرين» 554 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حلق الرأس. قال 
القاري: فيه إشارة إلى أن الحلق في غير الحج والعمرة جائزء وأن الرجل مخير بين 
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الحلق وتركه» لكن الأفضل أن لا يحلق» إلا في أحد النسكين» كما كان عليه النبي كَل 
مع أصحابه رضي الله عنهم . (ومنها): أن حلق بعض الرأس» وترك بعضه على أي 
شكل كان من قُبُلء أُودْبُر منهي عنه» وأن الجائز في حق الصبيان أن علق رؤوسهم 
كلهاء أو يترك كلها. (ومنها): ما قاله الشوكانى رحمه الله تعالى فى «النيل»: فى 

الحديث رَدُ على من كره حلق الرأس؛ لما رواء الدارقطني في «الأفرادء» عن : اي 6 
أنه قال: «لا توضع النواصي الى حو أو عمرة»"''» ولقول عمر كله لضبيع لو 
وجدتك محلوقاء لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. ولحديث الخوارج أن سيماهم 
التحليق. قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى» أما بالمقراض فليس به بأس؛ لأن 
أدلة الكراهة تختص بالحلق. انتهى كلام الشوكاني. ولم يُجب عما تمسك به القائلون 
بالكراهة» وأقواها حديث الخوارج» وأجاب النووي عنه بأنه لا دلالة فيه على كراهة 
حلق الرأس» وإنما هو علامة لهم» وقد تكون بحرام» والعلامة قد تكون بمباح» كما 
قال َك آيتهم رجل أسودء إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» ومعلوم أن هذا ليس 
بحرام» وقد ثبت في «سنئن أبي داود» بإسناد على شرط الشيخين- يعني حديث الباب- 
قال: وهذا صريح في إباحة حلق الرأس» لا يحتمل تأويلا. انتهى «عون المعبود» /١١‏ 
5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت». وإليه 


ع 
أنيب». 


١0:6ه-‏ (أَخْبَرَنًا مَحَمُدُ بن مُوسَى الْحَرَشِىُ» قال: حَدَّتَنا أبُو. دَاودَ» قَال: حَدَّتَنَا 
هَمَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خلّاس» عن عَليٌ َى رَسُولُ الله يلل أن تلق الْمَرآهُ رَأصها: 
رجال هذا الإسناد : 4 سكة : 


-١‏ (محمد بن موسى بن تُفَيع الْحَرَشْيِ)- به بفتح المهملة» والراء» ثم شين معجمة- 
أبو عبد الله البصريء» ليّن الحديث9" ]٠١[‏ . 


)١(‏ يحتاج للنظر في إسناده» وكذا أثر عمر بعدهء فاللّه تعالى أعلم. 
)١(‏ هكذا قال عنه في «التقريب» : لين الحديث؛» والذي يظهر لي أنه صدوق» نظرًا لصنيع الحافظ - 


رَوى عن حماد بن زيد» وجعفر بن سليمان الضبعي» والحسن بن سلم العجلي. 
ويزيد بن زريعء وفضيل بن سليمان النميري» وزياد بن عبد الله البكائي» وأبي داود 
الطيالسي» ويحيى بن سليم الطائفي» وغيرهم. ورَوّى عنه الترمذي» والنسائي» وأبو 
حاتم» وأبو شيخ محمد بن الحسين الأببري الأصبهاني» والحسن بن علي المعمري. 
والحسين بن إسحاق التستري» وابن أبي الدنياء وابن ماجهء ومحمد بن علي الحكيمء 
وأبو بكر البزار» ومحمد بن يحيى بن منده» وابن صاعدء. وغيرهم. 

قال الآجري: سألت أبا داود عنه» فوّهَاهء وضعفه. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال 
النسائي في «مشيخته»: صالحء, أرجو أن يكون صدوقا. وقال مسلمة: بصري صالح. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو القاسم: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين. تفرّد 
به المصتف» والترمذيّ» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؟ت:(أيقرذاوه) متليماق بن داووتيق الجازود الظالدية البصرق: لق ةتتعافظ (4] 1/ 
١ . "1+‏ 

*- (همّام) بن يحبى الْعَوْدِيَ البصري» ثقة ربما وهم [9] 550/0 . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريٌ» ثقة ثبت [5] 75/7١‏ . 

ه- (خلاس) بن عمرو الْهَجَريّ البصري» ثقة» 0 وكان على شُرْطة علي ظاليه 
[؟١]‏ 5 ة/لاه. 

5- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه17/ 41 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه علىّ رضي اللّه تعالى عنه أحد 
الخلفاء الأربعة» والمبشرين العشرة» وابن عم عم الرصول ل دع كنا وأبو الحسنين 
رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم. 


- في «التقريب؟ في أمثاله الذين يُختلّف فيهم» فإن الذي ضعَفه هو أبو داودء فقطء وقد قال 
المصئّف عنه» وهو تلميذه» أعلم الناس به» وهو من المتشددين: صالحء » أرجو أن يكون 
صدوقًاء وقال أبو حاتم» مع تشدّده : شيخ » ووثقه ابن حبان» وقال مسلمة : صالح» فمثله ينبغي 
أن يوصف بأنه صدوق» فتأمّل . والله تعالى أعلم. 


- 
. 


شرح الحديث 


(عَنْ عَلِيَ) بن أبي طالب تيه , أنه قال (تََى رُسُولُ اللَّهِ يله؛ أنْ تَلِقَ) بالبناء 
المقعول هن بات غيرنت (المزأة رَاسَه) أي مطلماء سواء كان للتحلّل من إحرام 
الحجّ؛ أو العمرة» وفيه دليل على على أنه لا يجوز للنساء حلق شُعُورهنَ في التحلّل من 
الإحرام» بل المشروع لهِنّ التقصير فقط . قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى : والعمل 
على هذا عند أهل العلم» لا يرون على المرأة حلْقّاء ويرون أن عليها التقصير. يعني في 
التحلل من الإحرام. وحكى الحافظ في «الفتح» الإجماع على ذلك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

[تنبيه]: قال الإمام الترمذيٌ رمه الله تعالى في جامعه») بعد أن أخرجه: حديث 
عليَ تله فيه اضطراب؛ أي لأن هماما رواه مرّة عن قتادة» عن خلاس» عن عليّء 
ومرّة عن خلاس» ولم يذكر فيه «عن علي . وروي هذا الحديث عن حمّاد بن سلمة» 
عن قتادة» عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أن النبئ يك نبى أن تحلق المرأة رأسها. 
انتهى كلام الترمذيٌ رحمه اللّه تعالى. ْ ا 

وقال عبد الحقّ في «أحكامه» : هذا حديث يرويه همام» عن يحيى» عن قتادة» عن 
خلاس بن عمروء عن علي كه وخالفه هشام الدستوائيّ» وحمّاد بن سلمة» فروياه 
عن قتادة» عن النبيَ ع رسلا انتهى . 

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «ليس على النساء 
الحلق» إنما على النساء التقصير» . جه أبو داود» والدراقطنيّ» والطبرانيٌ» وإسناده 
حسنٌء وقوّاه أبو حاتم في «العلل»: والبخاريّ في «التاريخ»» وأعلّه ابن القطان0©, 


)١(‏ انظر كتابه «بيان الوهم والإيهام» 7/ 40 0-أعله بأن أم عثمان لا يعرف حالهاء وجوابه أنها قد ثبت 
صحبتهاء فهي معروفة. وأعله أيضًا بالانقطاع» وجوابه أن الانقطاع في سند أبي داود فقطء 
حيث قال ابن جريج : بلغني عن صفية بنت شيبة» وقد صح عند الدارقطنيّ وغيره أنه قال: 
أخبرني عبد الحميد بن جبير» فزال الانقطاع. وأعله بانقطاع آخر أيضّاء حيث قال أبو داود: 
حدثنا رجل ثقة يكثى أبا يعقوب» وجوابه أنه سحي عند الذارقطنئ وغيرة: إنسعاق بن إبراهيم بن 
أ إسرائيل» وهو ثقة» كما يأتي بيان ذلك قريبًا. 
والحاصل أن إعلال ابن القطان لأسانيد أبي داود» ومن الغريب أنه ذكر أن الدارقطنيّ أخرج - 


- (النَّهَ عَنْ حَلٍ الْمَرأَة رأسَهَ) - حديث رقم ١2:ه‏ 
لحي ا ل ا ا يت لاي ا ا ا موجه ري 1د ١١‏ 


ورد عليه ابن الْمَوَاقَ فأصاب . انتهى «التلخيص الحبير» : . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما صحيح من 
دون شك» فقد أخرجه الدارقطنيّ» والطبرانيّ بإسناد صحيح» ودونك نص الدارقطنيّ 
في «سئنه» 7/ 711: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء إملاء» نا إسحاق بن أبي 
إسرائيل» نا هشام بن يوسف. عن ابن جريج» أخبرني عبد الحميد بن جُبير»ء عن صفيّة 
بنت شيبة» قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيانء أن ابن عبّاس قال: إن رسول الله 
كه قال: «ليس على النساء حلقء» إنما على النساء التقصير». انتهى . 

وهذا الإسناد إسناد صحيحء فأم عثمان هده جزم ابن عبد البرّ بصحبتهاء وتبعه 
الحافظ في «الإصابة»» و«التقريب»» وصفيّة بنت شيبة معروفة روى لها الشيخان» وعبد 


الحميد بن جبير ثقة» وابن جريج صرّح بالإخبار» فزال ما يُخشى من تدليسهء وهشام 
ابن يوسف من رجال البخاريّ» وإسحاق بن أبي إسرائيل وثقه ابن معين» والدارقطنيّ» 
والبغويّ» وغيرهمء وإنما تكلم فيه من تكلّم لوقفه في القرآن. وعبد الله بععيدين 
عبد العزيز هو الحافظ الحجة الثقة البغويّ» قال عنه الدارقطنيّ: ثقة جبل إمام من 
الأئمة» ثبتّ» أقل المشايخ خطأ. انظر «لسان الميزان» 7/ 798-7957 . وقد تابعه 
إبراهيم بن موسى الحافظ» فرواه عن هشام بن يوسف انظر «العلل» لابن أبي حاتم /١‏ 
4١‏ . 

والحديث صححه أبو حاتم في «العلل» 278١/١‏ وحسّنه الحافظ في «التلخيص»» 
كما سبق قريبًا. 

والحاصل أن حذيث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما صحيح» وكذا حديث علىّ 
كله المذكور فى الباب؛ لأنه إنما ضعّفه من ضعّفه للاضطراب في الوصل والإرسال» 
فرواه همام موصولاء وخالفه هشام الدستواتئ» وحمّاد بن سلمة» فروياه مرسلاء وهذا 
لا يضرّء فإن الموصول يشهد له حديث ابن عبّاس المذكورء وعلى تقدير ترجيح 
الإرسال على الوصل» فالمرسل إذا اعتضد بموصول صحيح.» لا شك أنه يقوى به 
فيصخ . 

وخلاصة القول أن حديث علي تله هذا صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


- الحديث من طريقه» وقد عرفت أنه صحيح من روايته» ومع هذا فلم يعبأ به ابن القطان» بل 
أصرّ على تضعيف أسانيد أبي داود» إن هذا لهو العجب العجاب» ولقد أنصف أبو حاتم رحمه 
الله تعالى حيث صحح الحديث من رواية إبراهيم بن موسى» عن هشام بن يوسف. عن ابن 
جريج» عن عبد الحميد بن جُبير الخ. واللّه تعالى أعلم . 


[ | | باب الوضكوء سن النوم - حديث رقم ١5١‏ 
باب الوضوء سن النوم - حديث رقم 0/4 


مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة » كمن أدخل يده في إناء واسع 
فاغترف منه بإناء صغير من غير أن يلامس يده الماء . اه . فقوله يدخل 
مجزوم بلا الناهية . 

( يده في الإناء) أي الإناء الذي فيه ماء الوضوء فأل عوض عن المضاف 
إليه لما في الرواية الأخرى « في الوضوء » » بفتح الواو» قال العلامة 
السندي رحمه الله تعالى : فهذا يدل على أن الوقت وقت لإدخال اليد 
في الوضوء وأخذ منه المصنف الترجمة . اه ج١1اص١١٠‏ . 

وقالالحافظ رحمه الله : الظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء » 
ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة » وكذا باقي الآنية قياسا » لكن 
في الاستحباب من غير كراهة » لعدم ورود النهي فيها » وخرج بذكر 
الإناء البرك والحيّاض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها 
فلا يتناولها النهي . اه فتح ج١٠‏ ص518-717. 

وهل هذا النهي للتحريم أم للتأديب تقدم الكلام فيه . في١/ ١‏ . 

(حتى يفرغ عليها) من الإفراغ » أي يصب على يده ( ثلاث مرات ) من 
الغسل . قال الشافعي رحمه الله : فإن لم يغسلها إلا مرة أو مرتين أو لم 
يغسلها أصلا حين أدخلها في وضوئه فقد أساء ( فإنه ) الفاء للتعليل ( لا 
يدري ) أي لايعلم ( أين باتت يده ) كلمة "أين» سؤال عن مكان الشيء» 
أي في أي محل من جسده » أفي محل نجسء أم في محل طاهر ؟ وفيه 
كما قال البيضاوي إيماء إلى علة النهى » وهي احتمال النجاسة »وسبب 
ذلك كما قال الشافعي رحمه الله: أن أهل الحجاز كانوا يستدجون بالحجارة 
وبلادهم حارة » فإذا نام أحدهم وعرق » فلا يأمن النائم أن تطوف يده 
على ذلك الموضع النجس أو على بثرة » أو قملة» أو قذر . وغير ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه : إذا كانت العلة هي احتمال النجاسة فهل إذا 


9 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيَةِ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر الكت له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 5 / 1 47 . وأخرجه (ت) في «الحج» 115 ١‏ 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم علق المرأة شعرها في الحج 
والعمرة: 

قال في «المغني» 5/ :-71١-790١‏ المشروع للمرأة التقصيرء دون الحلق. لا 
خلاف في ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك 
لأن الحلق في حقهن مُثْلة؛ لحديثي علىّ» وابن عبّاس 464 المذكورين آنماء قال: 
وكان أحمد يقول: تُقّضّر من كل قرن قدر الأنملة» وهو قول ابن عمرء والشافعي» 
وإسحاق» وأبي ثور. وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المرأة تُقَّصّره من كل 
رأسها؟ قال: نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسهاء ثم تأخذ من أطراف شعرهاء قدر 
أنملة» والرجل الذي يقصر في ذلك كالمرأة. انتهى ما في «المغني» بتصرّف. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «القزع»- بفتح القاف والزاي» ثم المهملة-: جمع 
قَرَعَةَ» وهي القطعة من السحاب. وَسّمي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه. وترك بعضه 
قَرَّعَاءِ تشبيها بالسحاب المتفرق. قاله في «الفتح) ١/مهةه‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

نه (أخبَرَني عِمْرَانُ بْنُ يَرِيدَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ مُحَمدٍ بْنِ أبي 
الرْجَالِء عَنْ عُمَرَ بن نَافِع» عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ء عَنٍ النَِيْ يل قَالَ : تهاني 
الله عَرْ وَجَلَء عَنٍ الْقَرع1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمران بن يزيد»: هو عمران بن خالد بن يزيد بن 
مسلم القرشيّ» ويقال: الطائيّ الدمشقيّ» تُسب لجدّهء صدوقٌ 477/1١8 ]1١[‏ من 
أفراد المصتف. و«عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال»: هو الأنصاريٌ المدنيّ» 


ه- (التهئن ع نامرع - حديث رم عرهثه 5 
نزيل الثغورء صدوقء ربّما أخطأ [4] 459/57 . 

[تنبيه]: هكذا وقع هذا الاسم عند المصئّف عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال» 
والظاهر أن لفظة «ابن» زائدة؛ لأن أبا الرجال كنية محمدء لا كنية أبيه» فإنه محمد بن 
عبد الرحمن بن حارثة الأنصاريّء أبو الرجال» وهى لقبهء لَقَّبِ بها؛ لأن له عشرة 
أولاه:ذكورء .وكتته أبو عبد الرحمن + اأنظر (التريي»» وغيزه...والله'تعالق 'أعلم. 

و«عمر بن نافع»: هو العدويّ. ولد نافع شيخه في هذا السندء مولى ابن عمر 
المدنيّ» ثقة [7] ١97/٠١/7٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث ببذا اللفظ منكر؛ لمخالفة عبد الرحمن بن أبى الرجال لعبيد اللّه بين عمرء 
وغيره» وإنما الصحيح باللفظ الآني في الحديث التالي» ويأتي شرحه هناك؛ إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكله ا ١‏ ' 

٠6+‏ ه- (أَخْبَرَنًا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو دَاوْدَ 0 عَنْ عُبَيِدِ الله 
ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَِ رَضِيَ الله عَنّْهُمَاء قَالَ: َى رَسُولُ الله يك عَنِ 
القرْع». 

َال أَبو عَبْد الرَحْمَنِ: حَدِيتُ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِء وَمُحَمّدٍ بْنِ شر أُوْلَى بالصَّوَابِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/7/ ]١11[ (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاويٌّ» ثقة حافظ‎ -١ 
6 

؟- (أبو داود) عمر بن سعد-بفتح» فسكون- بن عُبيد الْحَفَّرِيّ -بفتحتين- الكوفي» 
ثقة عابد [9] 07/16 . 

- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الثقة الثبت الحجة [7] 17/1 . 

4- (عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمريّ» أبو عثمان المدني» ثقة ثبت 
١5/1١6 ]5[‏ . والباقيان تقدّما قبل باب. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عُبيد 
اللّه . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 
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م 
هم 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْن عُمَرٌ رَضِيٍ اللَهُ عَنُْمَا) أنه (قَالَ: «تََى رَسُولْ الله كلك عَنٍ الْقَرْع)- بفتح 
القاف والزاي» ثم المهملة- : جمع قزعة» وهي القطعة من السحاب» وسمي شعر 
الرأس إذا خُلِق بعضهء وترك بعضه قَرّعَاءِ تشبيها بالسحاب المتفرق. والقَّرّع أن يُحلّق 
رأس الصبي الخ هذا التفسير من كلام نافع» كما في رواية مسلم» قال النووي : الا 
أن القزع ما فسره به نافع» وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقاء ومنهم من قال: هو 
حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف 
للظاهرء فوجب العمل به. قال الحافظ : إلا أن تخصيصه بالصبى» ليس قيدا. 

قال النووي: وأجمع العلماء على كراهة القزع» إذا كان في مواضع متفرقة» إلا أن 
يكون لمداواة» ونحوهاء وهى كراهة تنزيه» وكرهه مالك في الجارية والغلام» مطلقاء 
وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القّضَّةَء أو القفا للغلام» ومذهبنا كراهته مطلقاء 
للرجل والمرأة؛ لعموم الحديث. انتهى. قال الحافظ: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير 
الراوي. واختُّلف في علة النهي؛ لكونه يُشْوّه الخِلْقَة» وقيل: زِيُّ الشيطان» وقيل: زِيّ 
اليهود» وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. انتهى «فتح» 0550-009/1١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي داود المشار إليه»ء تقدّم أنه حديث 
ضعيف . 0 
القطان الذي 6 في 3 (ومتمد : بْنِ بشر) الآتي في 01 0 (أزلى 
بالصّوَابِ) أي أحقّ بأن يكون صوابًا من هذه الرواية التى خالفهما فيها الثوريّ» فأسقط 
عمر بن بن نافع بين عبيد الله ونافع . 

وإنما رجّح المصئف رحمه الله تعالى روايتهما بإثباته على الإسقاط؛ لأن من أثبت 
عنده زيادة علم ؛ ولا سيّما وهم حفاظ أثبات » كثيرون» وهم يحيى بن سعيد القطان» 
ومحمد بن بشر عند المصتفء وابن جريج عند الشيخين» وأبو أسامة. وعبد الله بن 

والحاصل أن المحفوظ هو ما رواه هؤلاء الحفاظ بذكر عمر بن نافع ؛ لما ذكرناه. 
وسيأتي مزيد بسط في هذاء في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


- (التَّهَئ عن المع - حديث رقم عره.ه 
ه١1‏ وكت-3-3 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفق نّ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"/ ٠65٠ه‏ ا ولاد0٠ه‏ و8ه/ 57٠١‏ والاه و55 و57- وفي 
«الكبرى» 4597/5 و5/ 975944479494 ولا 9769 و8901ة و9861 و"ا986 و0804 
و9405 و9705 . وأخرجه (خ) في «اللباس» 09478 و١047‏ (م) في «اللباس والزينة» 
(د) فى «الترججل» 5١97‏ و44١5‏ و45١1‏ (ق) فى «اللباس» /75810 و8714 
(أحمد) فى المسئك المكثرين» 51559 و5197 و0168 و#مامام و“اهه وهلامه 
واه و//11+ و5754 و7184 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الل 
تعالى عنهما هذا فى «صحيحهد؛ء فقال: 

040 ص تحير قال: أخبرني مخلدء قال: أخبرني ابن جريج» قال: 
أخبرني عبيداللّه ابن حفصء أن عمر بن نافع» أخبره عن نافع» مولى عبداللّه أنه سمع 
ابن عمرء رضي الله عنهماء يقول: سمعت رسول الله يله ينهى عن القزع» قال 
عبيدالله: قلت: وما القزعء فأشار لنا عبيدالله» قال: إذا حَلّقَ الصبي» وترك ههنا 
شعرةء وههنا وههناء فأشار لنا عبيدالله إلى ناصيتهء وجانبي رأسهء قيل لعبيداللّه : 
فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال: الصبي» قال غسدالله : : وعاودتهء فقال: 
أما القصةء والقفا اناد لدان بهماء ولكن القزع أن يُترَّك بناصيته شعرء وليس في 
رأسه غيره وكذلك شق رأسهء هذا وهذا. 

قال في «الفتح»: قوله: أخبرني عبيد الله بن حفص»: هو عبيد الله بن عمر بن 
عقص بعاصم بن عمر ين الخطاب : :وهو الععري المشهور»: تسنيه ابن متريج في هذه 
الرواية إلى جدهء وقد أخرجه أبو قُرّة في «السنن» عن ابن جريج» وأبو عوانة من 
طريقه» فقال: عن عبيد الله بن عمر بن حفص»» ف بسر ا 
ابن نافع» والراوي عنه هو ابن جريج أقران» متقاربون في السن» واللقاء» والوفاة» 
واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع» فقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين» وفيه 
دلالة على قلة تدليسه» وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة» موسى بن 


)١(‏ «محمد» : هو ابن سلام. و» مخلد» : هو ابن يزيد. و» عبيد الله بن حفص» : هو عبيد الله بن 
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١ ١ ضح‎ 


طارق» في «السنن» عن ابن جريج» وأخرجه أبو عوانة» وابن حبان في «صحيحهما» 
من طريقهء وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق هشام بن سليمان» عن ابن جريج» 
وكذلك قال حجاج بن محمد» عن ابن جريج» وأخرجه النسائي» والإسماعيلي» وأبو 
عوانة» وأبو نعيم» في «المستخرج» من طريقه» لكن سقط ذكر عمر بن نافع» من رواية 
اينات 97 ومن رواية لأبي عوانة أيضاء وقد صرح الدارقطني في «العلل» بأن حجاج بن 
محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع» وأخرجه النسائي» من رواية سفيان 
الثوري» على الاختلاف عليه في إسقاط عمر بن نافع» وإثباته» وقال إثباته أولى 
بالصواب» وأخرجه الترمذي من رواية حماد بن زيد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
لم يذكر عمر بن نافع» وهو مقلوبء. وإنما هو عند حماد بن زيد» عن عبد الرحمن 
السراج» عن نافع» أخرجه مسلم» وقد أخرجه مسلمء والنسائي» وابن ماجهء وابن 
حبان » وغيرهم » من طرق متعددة» عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع» وراء 
سفيان بن عيينة» ومعتمر بن سليمان» ومحمد بن عبيد» عن عبيد اللّه بن عمر بإسقاطه» 
وكأنهم سلكوا الجادة؛ لأن عبيد الله بن عمرء معروف بالرواية عن نافع. مكثر عنهء 
والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حفاظ. ولا سيما فيهم من سمع عن 
نافع نفسهء كابن جريج. واللّه أعلم. 

وقوله: قال عبيد الله : قلت: وما القزع؟ هو موصول بالإسناد المذكورء وظاهره أن 
المسئول هو عمر بن نافع» لكن بَيّن مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعاء وذلك أنه 
أخرجه من طريق يحيى القطان» عن عبيد الله بن عمرء أخبرني عمر بن نافع » عن أبيه» 
فذكر الحديث» قال: قلت لنافع : وما القزع؟ فذكر الجواب» وأشار لنا عبيد اللَّه قال: 
إذا حلق الصبي» وترك ههنا شعرة» وههنا وههناء فأشار لنا عبيد اللّه إلى ناصيته» 
وجانبي راجن السب بقوله: قال: إذا حلق هو نافع» وهو ظاهر سياق مسلم. 
طريق يحيى القطان المذكورة لفظهء قال: يحلق بعض رأس الصبي» ويترك بعضا. 

وقوله: «فالجارية والغلام» : كأن السائل فَهِم التخصيص بالصبي الصغير» فسأل عن 
الجارية الأنثى وعن الغلام» والمراد به غالبا المراهق. 

وقوله: قال عبيد اللّه: وعاودته» هو موصول بالسئد المذكورء 000 لي 
أجاب السائل بقوله: لا أدري» أعاد سؤال شيخه عنه» وهذا يشعر بأنه حدث عنه به فى 
حال اكد وقد احرج سل الحديت من ,طريق ابن أبيامة خيقن فيد اللسبيق عمر» 


)١(‏ يعني الحديث المذكور هنا 


ه- (التهئن عن القَرّع) - حديث رقم عزهثه 


قال: وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمرء ثم أخرجه من طريق عثمان الغطفاني» 
ورَوْح بن القاسم» كلاهما عن عمر بن نافع قال: وألحما التفسير في الحديث -يعني 
أدرجاه- ولم يسق مسلم لفظه. وقد أخرجه أحمد عن عثمان الغطفاني» ولفظه : نبى 
عن القزع. والمزع أن يحلق» فذكر التفسير مدرجاء وأخرجه أبو داود» عن أحمد» وأما 
روأية روح بن القاسم. فأخرجها مسلمء وأبو نعيم في «المستخرج». وقد أخرجه 
مسلم» من طريق عبد الرحمن السراج» عن نافع» ولم يسق لفظه» وأخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج»» من هذا الوجه؛ فحذف التفسير» وأخرجه مسلم أيضاء من طريق معمرء 
عن أيوب» عن نافع ولم يسق لفظه. وهو عند عبد الرزاق فى «مصنفه»)» عن معمر» 
وأخرجه أبو داودء والنسائي» وفي سياقه ما يدل على مستند من رفع تفسير القزع» 
ولفظه أن النبي كَل رأى صبيا قد حلق بعض رأسه. وترك بعضه » فنهاهم عن ذلك» 
فقال: «احلقوا كله» أو ذروا كله». 

وقوله: «أما القصةء والقفا للغلام» فلا بأس بهما»: القصة- بضم القافء ثم 
الهملة- والمراد بها هنا شعر الصدغين» والمراد بالقفا شعر القفاء والحاصل منه أن 
أب شيبة: من طريق إبراهيم النخعي» قال: لا بأس بالقصة. وسنده صحيح » وقد تُطلق 
القصة على الشعر المجتمع الذي» يوضع على الأذن من غير أن يوصل شعر الرأس» 
وليس هو المراد هنا. 

وأما ما أخرجه أبو داودء من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع » عن ابن 
عمرء» قال: نبى النبي كَكِِةِ عن القزع » وهو أن يُحلق رأس الصبي» ويتخذ له ذؤابة» فما 
أعرف الذي فسر القزع بذلك» فقد أخرج أبو داود عقب هذاء من حديث أنس 
َيه .كانت لى ذؤابة» فقالت أمى: لا أَجُزُهاء فإن رسول اللّهِ يِه كان يَمُدهاء 
ويأخذ بهاء وأخرج النسائي بسند صحيح-١١00717/1-‏ عن زياد بن حصين» عن أبيه؛ 
أنه أتى النبي يله فوضع يده على ذؤابته» وسمت عليه ودعا له» ومن حديث ابن 
مسعود-١١60:750/1-‏ وأصله فى «الصحيحين») قال قرأت من فى رسول اللّه عه 
سبعين سورة» وإن زيد بن ثابت لَمَعّ الغلمان» له ذؤابتان. 

ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذهاء ما يفرد من الشعرء فيرسل» ويجمع ما 
عداها بالضفر» وغيره» والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما فى وسطهء فيتخذ 
ذؤابة» وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع . واللّه أعلم. انتهى ما في 
«الفتح» 2/1 ه-50ه. 
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شح ١7‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإنما نقلت رواية البخاريّ مع شرحها؛ لكثرة 
فوائدها الإسناديّة والمتنيّة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد عاد 


5- (الْأَخْذٌ مِنَ الشّعْرِ) 


لل فحاتم كنا الله اال نر هكذا وقع في بعض نسخ «المجتبى» بلفظ «الشعراء 
وهو الذي في «الكبرى»» وهو الصواب» ووقع في بعض النسخ بلفظ «الشارب»» 
والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠4‏ (أَخْيَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ أَخُو بِيصَةء وَمُعَاوِيَة بْنُ 
0 قَالا: حَدَنََا سُفْيَانُء قَال: حَدَّتَنَا عَاصِمْ : 72 بْنْ كُليب» عن أضة عَنْ وَائِلٍ بْنِ 
حجر قالَ أنَبتُ النبِي يك ولي لذ شَعْرٌء فَقَالَ: «دْبَاب اسن فَأَخَذْتٌ مِنْ 
شَغري» ثُمْ أنَينَهُ فَمَالَ لي : لم أَعْنِكَ. وَهَذًا أَحْسَنٌ 
رجال هذا الإسناد : 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. أبو أحمد المروزيٌ» نزيل بغداد» ثقة 
١‏ "7/9" . 

- (سفيان) بن عقبة السُوّائي الكوفي» أخو قبيصة» صدوقٌ [9] . 

رَوَىُ عن الثوري» والجرّاح بن مَلِيح» وحسين المعلم» وحمزة الزيات» ومِسْعَرء 
وسعد بن أوس الكاتب. وعنه ابن أخيه عقبة بن قبيصة بن عقبة» وعلي بن المديني» 
وابنا أبي شيبة» وأبو كريب» ومحمود بن غيلان» وأبو يحبى الْحِمَانِيِء وأبو البختري» 
عبد اللّه بن محمد بن شاكرء وغيرهم . 1 

قال عثمان الدارمى» عن ابن معين: لا بأس به. وكذا قال ابن نمير» وابن عدي. 
وذكره أبن سيان فى «الثقات). ون اسؤالات عفان الدارمن#». عن ابن مين :"سالك 
يحيى عنه ؟ فقال: لا أغرقة: وكذا نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» وابن عدي 
في «الكامل» عن عثمان: زاد ابن عدي: يعني أنه لم يَرَهْ ولم يكتب عنه» فلم يَخْبْر 
أمره. انتهى . وقال العجلي: كوفي ثقة. روى له مسلم في «المقدّمة»» والأربعة» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


1- (الأحَد مِنَ الشّعْر) - حديث رقم 4ه:ه 
جتتتبتب ل 0 1 و مه 


- (معاوية بن هشام) أبو الحسن القضّار الكوفيّ» صدوقٌ» له أوهام» من صغار 
١7١1/99 ]4[‏ . 

4 - (سفيان) الثوريٌ المذكور في الباب الماضي . 

ه- (عاصم بن كُليب) الْجَرْمِيَ الكوفيَء صدوقء رُمي بالإرجاء [5] 883/١١‏ . 

1- (أبوه) كُليب بن شهاب الكوفيَ» صدوقٌ [5] 484/1١١‏ ووهم من ذكره في 
الصحابة . 

- (وائل بن خجر)- بضم المهملة» وسكون الجيم- ابن سعد بن مسروق 
الحضرميّ الصحابيّ الجليل» د اليمن» ثم سكن الكوفة» ومات في ولاية 
معاوية رضي الله تعالى عنهماء وتقدّمت ترجمته في 4174/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه 
وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْر)رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ أَنَيتُ الب يكل وَلي شَغْرَ) أي 
طويلٌ» ففي رواية أبى داود: (أتيت النبيّ عليه ولي * شعرٌ طويل» (فَقَالَ) كيد (ذُْبَابٌ) 
وفي رواية أبي داود: «قلمًا راق -وسول الله يكيو قال: «ذبات ذبات». بذال معجمة. 
مضمومة» وموححًٌدتين: قال الخطابئ : الذباب الشؤم. وقيل في «المجمع»: ١‏ 
الدائم : أي هذا شؤمء أو شر دائم. انتهى. وفي «النهاية»: الذباب هو الشؤمء أي هذا 
مشؤمء وقيل: هو الشرّ الدائم» يقال: أصابك ذبابٌ من هذا الأمر. انتهى (فَظَئَنتُ أنه 
يَعْنِينِي) أي يقصدني بهذا الكلام (تَأَحَذْتُ مِنْ شَغْرِي) أي بعضهء فامن» تبعيضيّة . وفي 
رواية أبي داود: «(افرجعت » فجززتها (لمَ أَنَيه) َك زاد في رواية أبي داود: «من الغد) 
(فَقَالَ لي : هم أَغْنِك) أي لم أقصدك بقولي: «ذباب»» وإنما قصدت أمرًا آخر (وَهَذَا 
أَخْسَنٌ) أي هذا الذي فعلته.» من أخذ ما طال شعرك أحسن من تركه طويلاء يعنى أنه 
أخطأ في الفهم. وأصاب في الفعل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الي 


--222 لوم 


حديث وائل بن حُجر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”/ 5٠055‏ ا وفى «الكبرى» 4 .. وأخرجه (د) في 
«الترجل» 5١9١‏ (ق) في «اللباس») دعم و الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الأخذ من الشعر. 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة 4 من المبادرة لامتثال أمر النبيّ كَل فإن وائلا اليه 
لَمَا سمع قوله ككل : «ذياب» ظنّ أنه المقصود بهذا الذمّء فبادر إلى إزالة ما ظنه منكرّاء 
فوافق أن كان فعله مما يسحسنه الشارع . (ومنها): أنه لا ينبغي تطويل الشعر حتى يخرج 
عن حدّ العدالة» فإن النبئ يَكِةِ استحسن جر وائل ما طال من شعره» وكان هو يل إذا 
لان سرمي إلى سكيد فينبغي الاقتداء به ككل في ذلك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مه.ه- (أ: خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمْتنَىء قَال: حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرء قَالَ: حَدَنْنَا أبِي» 
قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدْثُ عَنْ أَنْسِء قَالَ: كان شع شَعْرٌ النَبِيّ له شَعْرًا رَجِلاء ليس 
ِالْجَعْدِء وَلا بالسَبْطى َئْنَ أده وَعَاتِقهِ») . 
رككال هذا الإسناد: خمسة: 

١ك‏ (سعمة بن المت الْعَتَرَيّء أبو موسى البصريٌ» ثقة حافظ ]٠١[‏ 40/54 . 

؟- (وهب بن جرير) بن حازم الأزديٌ» أبو عبد الله البصريٌ» ثقة ١١17/8/1971]9[‏ . 

“- (أبو وهب) هو: جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ» أبو النضر البصريّ» 
ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه [1] ١١5/4‏ . 

5- (قتادة) بن دعامة المذكور قبل باب. 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها) : أن فيه أنسًا رضي الله 
تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى(87؟١7)‏ حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 


1- (الأخد مِنَ الشّغر) - حديث رقم 6050 


(عَنْ أنّس) بن مالك رضي اللّه تعالى عنهء أنه (قالَ : كَانَ شَعْرُ الب بَك) وفي رواية 
البخاريّ : عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك كيه عن شعر رسول الله يكل فقال: 
كان شعر رسول الله يككلِ الحديث (شَعْرًا رَجِلَا) بفتح الراء» وكسر الجيم» ومنهم من 
يُسكنهاء وقد تُضمْء وتفتح : : أي فيه تكسر يسير» يقال: رجل شعره: إذا مشطه» فكان 

بين السُّبُوطة والْجعُودة» وقد فسّره الراوي كذلك في بقيّة الحديث» حيث قال (لَيِسَ 
الْجَغِ) بفتح الجيم » وسكون المهملة» وبكسرهاء يقال: جعد الشعر بضم العين» 
وكسرها جَعُودةٌ: إذا كان فيه الْيَوَاءء وتقبّضٌء فهو جَعْدٌَء وذلك خلاف المسترسل. 
قاله الفيّوميَ. وفي رواية للبخاريّ: الب بالجعد القّطط» بفتح الطاء: ل في 
الجعودة» بحيث يتفلفل (وَلَا السَبْطِ) بفتح السين المهملة» وكسر الموخدة: ضد 
اللجفودة وقال الفتَومي 1 |الشعر 0 من باب تعب» فهو سَبطْ بكسر الباء» 
وربما قيل: سَبط بالفتح» وصفٌ بالمصدر: إذا كان مُسترسلاء وسَبْطَ سُبُوطةء» فهو 
سَبْطَء مثلٌ سَهُلَ سُهُولَةَ فهو سهل لغدّ فيه. انتهى. وقال في «الفتح» 54/7 في 
«المناقب»: الجعودة فى الشعر أن لا يتكسّرء ولا يسترسل» والسبُوطة ضدّهء فكأنه أراد 
أنه و بينهما. انتهى . وقال في موضع آخر١ا 505٠/١‏ في «اللباس»: أي أن شعره عَللِلٍ 
كان بين الجعودة» والسبوطة» والشعر الجعد: هو الذي يتجعًدء كشعور السودان» 
والسبط : هو الذي يسترسل» فلا يتكسر منه شيء» ؛ كشعور الهنود. والقٌطط : هو البالغ 

فى الجعودة بحيت يتفلفل . انتهى. وقوله: (بَْنَ أُدُنيهِ وَعَاتِقِهِ) وفي رواية همّام» عن 
قتادة: «كان يضرب شعر رأس النبيّ يَكِ منكبيه». وفي رواية عند البخاريّ: «يضرب 
شعره منكبيه؟. وقد أخرج مسلمء وأبو-ذاوه من ونال السافال ابن عليّة» عن حميد» 
عن أنس ظييه : «كان شعر النبيّ كك إلى أنصاف أذنيه». ووقع عند أبي داود» وابن 
ماجهء وصححه الترمذيّ» من طريق أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن 
عائشة رضي اللّه تعالى عنها: «كان شعر النبيّ يَكْةِ فوق الوفرة» ودون الجمّة»» لفظ أبي 
داودء ولفظ ابن ماجه بنحوهء ولفظ الترمذيٌ عكسه: «فوق الجمة» ودون الوفرة». 
وجمع العراقيّ في «شرح الترمذيّ» بأن المراد بقوله: «فوق»» و«دون» بالنسبة إلى 
المحلّ» وتارة الفزلة إلى الكثرة والقلّة» فقوله: «فوق الجمة»: أي أرفع في المحل. 
وقوله: «دون الجمة»: أي في القدرء وكذا بالعكس . قال الحافظ : وهو جمع جيّدٌء لولا 
أن مخرج الحديث متحد. انتهى . 

وفيى حديث البراء كله الآتي0077/9-: «وجْمته تضرب منكبيه»» وفي 4/ 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


تيقن الطهارة تزول المشروعية لغسل اليد أم لا؟ » الظاهر الثاني لأن 
الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابها في الابتداء لا في الانتهاء كمافي 
مشروعية الرمل في الطواف . والله أعلم . 


ومسائل هذا الحديث جميعها تقدمت في١/‏ ١فلا‏ نطيل الكتاب 
بإعادتها . وبالله التوفيق » وهو المستعان » وعليه التكلان . 
( تنبيهات ) 


( الأول ) في مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بالنوم : 

قد فصل المذاهب في هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله في شرح 
المهذب تفصيلا حسنا أحببت إيراده هنا الحسنه : 

قال رحمه الله : الصحيح في مذهبنا - يعني الشافعية- أن النائم 
الممكن مقعده من الأرض » أو نحوها لايتتقض وضوءه » وغيره ينتتقض 
سواء كان في صلاة أو غيرها » وسواء طال نومه أم لا » وحكي عن أبي 
موسى الأشعري » وسعيد بن المسيب » وأبي مجلّز » وحميد الأعرج أن 
النوم لا ينقض بحال » ولو كان مضطجعا » قال القاضي أبو الطيب وإليه 
ذهبت الشيعة . وقال إسحاق بن راهويه » وأبو عبيد » القاسم بن سلام 
والمزني : ينقض النوم بكل حال » ورواه البيهقي بإسناده عن الحسن 
البصري ء قال ابن المنذر : وبه أقول » وروي معناه عن ابن عباس » 
وأنس » وأبي هريرة رضي الله عنهم . وقال مالك » وأحمد في إحدى 
الروايتين ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله » وحكاه ابن المنذر عن 
الزهري » وربيعة »والأوزاعي » وقال أبو حنيفة » وداود إن نام على 
هيئة من هيئآت المصلي كالراكع » والساجد ء والقائم » والقاعد, لم 
ينتتقض» سواء كان في الصلاة أم لا » وإن نام مستلقيا أو مضطجعا 
اتتقض . ولنا قول :إن نوم المصلي خاصة لاينقض كيف كان » وحكاه 
أصحابنا عن ابن المبارك » وحكاه الماوردي عن جماعة من التابعين . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الي 
14 - (إن لِمْته لتضرب قريبًا من منكبيه» وفي رواية البخاريٌ بلفظ : «إن حت لتضرب 
الخ». وفي رواية: اشعره رباع تحنة أذية. والحقة ريف الجيم» وتشديد الميم: 
شعر الرأس إذا نزل إلى قرب المنكبين. قال الجوهريّ في حرف الواو: والوفرة: الشعر 
إلى شحمة الأذن» ثم الجمّة» ثم اللّمّة» إذا ألمّت بالمنكبين» وقد خالف هذا في حرف 
الجيم» فقال: إذا بلغت المنكبين» فهي جمة» واللمّة إذا جاوزت شحمة الأذن. قال 
الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيٌ»: كلام الجوهريٌ الثاني هو الموافق لكلام أهل 
اللغة. وجمع ابن بطال بين اللفظين المختلفين في الحديث بأن ذلك إخبار عن وقتين» 
فكان إذا غفل عن تقصيره» بلغ قريب المنكبين» وإذا قصّه لم يُجاوز الأذنين. وجمع 
غيره بأن الثاني كان إذا اعتمر يقصرء والأول فى غير تلك الحالة. قال الحافظ : وفيه 
بعد. ثم هذا الجمع إنما يصلح لو اختلفت الأحاديث» وأما هنا فاللفظان وردا في 
حديث واحدء متّحد المخرج» وهما من رواية أبي إسحاقء عن البراء» فالأولى في 
الجمع بينهما الحمل على المقاربة. انتهى . 

وقال في «الفتح» أيضًا١١/‏ ده في «اللباس»: وما دل عليه الحديث من كون شعر 
النبي يَدْ كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله» وكان ربّما طال» حتى يصير ذؤابة» 
ويتخذ منه عقائلص» وضفائرء كما أخرج أبو داود» والترمذيٌ بسند حسن» من حديث 
أم هانئ رضي الله تعالى عنهاء قالت: «قدم رسول الله يل مكةء وله أربع غدائر؛» 
وفي لفظ : «أربع ضفائر». وفي رواية ابن ماجه : «أربع غدائر- يعني ضفائر»» والغدائر- 
بالغين المعجمة- جمع غّديرة بوزن عظيمة» والضفائر بوزنه» فالغدائر هي الذوائب» 
والضفائر هي العقائص . 

فحاصل الخبر أن شعره يَكِةِ طال» حتى صار ذوائب» فضفره أربع عقائص» وهذا 
محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهّد شعره فيهاء وهي حالةالشغل بالسفرء 
ونحوه. واللّه أعلم . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1/ 60ه٠ه‏ و6/١505‏ و775/59ه ولا77اه- وفى «الكبرى» // 947:8 
و١/‏ 9777 و9774 . وأخرجه (خ) في «المناقب» 76141 و0144" و«اللباس» ٠٠94ه‏ 


1- (الأخدٌ مِنَ الشّمْر) - حديث رقم 0051 ١‏ 


و5940 و5905 و0405 (م) في «الفضائل» 7١*78‏ و5757 (د) في «الترجل» 41١865‏ 
و45١5‏ (ت) فى «اللباس» ١155‏ و«المناقب» 7577 و(ق) فى «اللياس» 55174 
(أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١١865‏ و119174 و173973 و1١11‏ و81617١‏ 
و1479 (الموطأ) في «الجامع» 17١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الأخذ من الشعر. 
(ومنها): أن إطالة الشعر حتى يكون حْمدَّء أو لِمَةَ من هديه يَككِيِ. (ومنها): أن فيه بيان أن 
شعر الرأس يخالف شعر اللحية» حيث جاز تقصيرهء بخلاف اللحية» فقد أمر كك 
بتوفيرهاء وعدم التعرّض لها. (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يَكةِ من جمال الخلقة. 
فإن هذا النوع من الشعر هو المحمود عند الناس» فإن كلا من الجعودة» والسبوطة 
البحتين غير محمود» وإنما المحمود هو الوسط بينهماء كما كان عليه شعر النبي يَلِنِ. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (أَخْبَرَا قُتِيبَةٌ قَالَ: حَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةَه عَنْ دَاوٌدَ الْأَوْدِي» عَنْ حُمَيِدٍ بْنِ عَبْد 
الرّحْمَنِ الْحِمْيرِيُء قَالَ: لَقِيتُ رَجْلَا صَحِبَ اللَِّيّ يل كما صَحِبَهُ أَبُو هْرَنرَةَ أَزبَعَ 
سِنِينَء قَالَ: هََانَا رَسُوَلُ اللّه يلل أَنْ يَمْتَشِط أَحَدُنَا كُلّ يَؤم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو عوانة» : ل 
الأوديٌ» : هو داود بن عبد الله الرّعافريّء أبو العلاء الكوفيّ» ثقة [1] 778/1517 . 

وقوله: رجلا صحب النبيّ بيدا : لم يُعرف اسمهء وقيل: هو الحكم بن عمرو 
الغفاريّ. وقيل: عبد الله بن سرجس. وقيل: عبد الله بن مغفل. 

وقوله : «أن يمتشط أحدنا» في تأويل المصدر مجرور ب١اعن»‏ محذوفة؛ قياسًا لكونها 
مع «أن»: أي نهانا عن امتشاط أحدنا كلّ يوم. والامتشاط: تسريح الشعر بالمشط 

والحديث صحيح» وقد تقدم في «الطهارة» 778/1١51‏ وقد استوفيت شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد»ء وباللّه تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: مناسبة هذا الحديث للترجمة فيه بعدء اللَّهِمْ إلا إذا أراد الإشارة إلى أنه وإن 
كان الأخذ من الشعر جائرّاء إلا أنه لا ينبغي أن يُفعل كل يوم» وفيه نظرٌ لا يخفى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

3 د 
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- (التَرَجُلٌ غبًا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الترجّل»: مصدر ترجّلت: إذا سرّحت شعركء قال 
الغيّومن :..وجلت الشعر ترجيلة منعتة. سواه كان شعركة» أو شغر غيرك» وترجلث: 
إذا كان كنم تقسيلف ا انين 

و«الغِْبَ)- بكسر الغين المعجمة» وتشديد الموحدة- يقال: عَبَبْتُ عن القوم أَعْبُ 
من باب قتل غِبَا بالكسر: أتيتهم يومًا بعد يوم ومنه حُمّى الْغْبَء يقال: عَبّت عليه 
تَعْبُّ: إذا أتت يومّاء وتركت يومّاء وَغَيّت الماشية تَمْبَء من باب ضرب غِا أيضاء 
وعُْبُويَا: إذا شربت يومًاء وطظَوِيَتْء وأغبّها صاحبها بالألف: إذا ترك سقيها يوماء 
وليلتين. وعْبّ الطعام يغْبّ غِبًا: إذا بات ليلة» سواء فسدء أم لا. وللأمر غِبٌ بالكسرء 
ومَعَبّة: أي عاقبةً. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب. 

6 - (أخْبرنا عَلِيُ بْنُ حجر قال : حَذْئنَا عِيسَى بْنُْ يُونْسَء عَنْ هِشَام بْنِ حَسَانَ 

عَنِ الْحَسَنء عن تلان مقثل. قَالَ: دهّى رَسُولُ الله يل عَنٍ التَرَجُلٍ إِلّا غِبا) . 
رخال هذا الإسناد : خمسة 

. ١/١ ]9[ (عليٍ بن حجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

[تنبيه]: جميع نسخ «المجتبى»»؛ و«الكبرى» التي عندي كلها وقع فيها «علي بن 
حجر»ء والذي ذكره الحافظ المزِّيٌّ في «تحفة الأشراف» هو عليّ بن خشرم»» لكنه أشار 
إلى الاختلاف. حيث قال: قال أبو القاسم: وفي كتابي «عن على بن حجر)ء بدل «ابن 
خشرم»؛ والظاهر أن «ابن خشرم» تصحيف. واللّه تعالى أعلم. 

؟- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام مرابطاء ثقة 
مأمون [8] 8/8 . 

'- (هشام بن حسان) الأزديّ الْقّرْدُوسِيَ البصريّ. ثقة» من أثبت الناس في ابن 
سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [5] /١848‏ 
لز 

5- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ» ثقة فقيه فاضل يرسل كثيرًا ويدلس ["7] 
01 

- (عبد الله بن مغفّل)- بتشديد الفاى بصيغة اسم المفعول- ابن عُبيد بن نهم» أبي 
عبد الرحمن المزنيَ الصحابيّ» بايع تحت الشجرة؛ ونزل البصرةء ومات تله سنة 


>32 


5 6001 (التَرَجْلُ غِبا) - حديث رقم‎ -٠ 
وقيل: بعد ذلك» تقدّمت ترججته في 775/77 . واللّه تعالى أعلم.‎ )00( 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزيٌ» وعيسى» 
فكوفيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْن مُعَفّل) رضى اللّه تعالى عنهء أنه (قَالَ: «تََّى رَسُولُ الله يل عَن 
التَرَجْلِ) أي تسريح الشعرء وعطيت وتحسينهء كذا في «النهاية»؛» وفي «القاموس»: 
التسريح : حَلُ الشعر» وإرساله» وهو إنما يكون بإصلاحها بالامتشاط. ولذلك يُفُسَرون 
الترجيل بالامتشاط» ثم الغالب استعمال الترجيل في الرأس» والتسريح في اللحية. (إِلّا 
غِيًا) بكسر الغين المعجمة» وتشديد الباء الموخدة-: أن يُفعل يومّاء ويُترك يومّاء 
والمراد كراهة المداومة عليه» وخخصوصيّة الفعل يومّاء والترك يومًا غير مراد. قاله 
الستذي: 

وقال في «عون المعبود»: قال في «النهاية»: يقال: عب الرجل : إذا جاء زائرا بعد 
أيام . وقال الحسن: أي في كل أسبوع مرة. انتهى. وفسره الإمام أحمد بأن يُسَرْحه 
يوماء ويَدَعَه يوماء وتبعه غيره. وقيل : المراد به في وقت دون وقت» وأصل الغِبٌ في 
إيراد الإبل» أن ترد الما يوماء وتدعه يوما. وفي «القاموس»: الِب في الزيارة أن 
تكون كل أسبوع» ومن الْحُمّى ما تأخذ يوماء وتدع يوما. وقال العلقمي: قال عبد 
الغافر الفارسي في (مجمع الغرائب» : أراد الامتشاط» وتعهد الشعر»ء وتربيته» كأنه كره 
المداومة. وقال ابن رسلان: ترجيل الشعر مشطه» وتسريحه. 

وقال المناوي في «فيض القدير» : نهى عن الترجل : أي التمشط: أي تسريح الشعرء 
فيكره؛ لأنه من زي العجمء وأهل الدنيا. وقوله: «إلا غبا»: أي يوما بعد يوم» فلا 
يكرهء بل يسنء» فالمراد النهي عن المواظبة عليه» والاهتمام به؛ لأنه مبالغة في التزيين» 
وأما خبر النسائي» عن أبي قتادة ييه : «أنه كانت له جمة» فأمره أن يُحسن إليهاء وأن 
يترجل كل يوم»؛ فيُحمل على أنه كان محتاجا لذلك؛ لغزارة شعره» أو هو لبيان 
الجواز. انتهى. والحديث الذي أشار إليه» سيأتي للمصتف 0778/5١‏ بلفظ: « 
أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمةء فسأل النبي يك فأمره أن يحسن إليهاء وأن يترجل 
كل يوم. ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح. لكنه معلول» وسيأتي الكلام عليه 
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جع ” 
هناك. إن شاء الله تعالى. وأخرجه أيضا مالك في «الموط|»» ولفظه: عن أبي قتادة» 
قال: قلت: يا رسول اللّهء إن لي جمةء أفأرجلها؟ قال: «نعمء وأكرمهاء» فكّان أبو 
قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين» من أجل قوله ككِِ: «نعمء وأكرمها». انتهى. 

وسيجيء الجمع بين حديث ابن مغفل وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما في كلام 
المنذري رحمه الله تعالى. 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى: ولا فرق في النهي عن التسريح 
كل يوم» بين الرأس واللحية» وأما حديث أنه كان يُسَرّح لحيته كل يوم مرتين» فلم أقف 
عليه بإسنادء ولم أراه إلا في «الإحياء»» ولا يخفى ما فيها من الأحاديث التي لا أصل 
لهاء ولا فرق بين الرجل والمرأة» لكن الكراهة فيها أخف؛ لأن باب التزيين في 
حقهن» أوسع منه في حق الرجال» ومع هذا فترك الترفه» والتنعم لهن أولى» كذا في 
«اشرح المناوي". أفاده في «عون المعبود؛ ١50-١54/١١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[تنبيه]: قال المنذري رحمه الله تعالى: وأخرجه الترمذي» والنسائي» وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وأخرجه النسائي أيضا مرسللاء وأخرجه عن الحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين قولهما. وقال أبو الوليد الباجى: وهذا الحديث» وإن كان رواته 
تقاف إلة انها لأسف بواخاديف الحيو تعن عد الله بو مقف .فيه انطو هد كر 
كلامه. وفيما قاله نظرء وقد قال الإمام أحمدء وبحي بن معين» وأبو حاتم الرازي: إن 
الحسن سمع من عبد الله بن مغفل» وقد صحح الترمذي حديثه عنه» كما ذكرناء غير 
أن الحديث في إسناده اضطراب. انتهى كلام المنذريّ رحمه اللّه تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بالاضطراب إلى روايات المصتف في هذا 
الباب» حيث رواه من طريق هشام بن حسّان موصولا مرفوعًاء ورواه من طريق حماد 
ابن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن النبيّ كَل مرسلاء ورواه من طريق يونس بن 
غبيد» عن الحسن» وابن سيرين قولهما. 

لكن الموصول هو الأرجح هنا؛ لأن له شاهدًا صحيحّحاء وهو الحديث الآتي في آخر 
هذا الباب عن رجل من أصحاب النبئ تلةِ قال: «كان نبئ اللّه يكِ ينهانا عن الإرفاهفء 
قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترججل كلّ يوم». وذكر له الشيخ الألبان شاهدًا آخر من 
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حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أخرجه العقيليّ» لكنه قال: محمد بن موسى 
لا يتابع عليه» فالظاهر ضعفه. ْ 

والحاصل أن الحديث مرفوعًا صحيح؛ لما دُكر آنقًا. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-// لا0٠ه‏ و5004 و00506- وفي فى «الكبرى» 9”١5/١١‏ و5١47‏ 
و9410 . وأخرجه (د) في «الترجل» 49 (ت). في «اللباس» 1707 . واللّه تعالى 
أعلم . 
١ه‏ الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الترججل يومًا بعد 
يوم . . (ومنها): أنه يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل» في كل يوم؛ لأنه نوع 1 
التَّرَقْه وقد ثبت النهى عن كثير من الإرفاه في الحديث الآني بعد حديثين . (ومنها): | 
فيه استحباب تنظيف الشعرء من القمل» والدرن ونحوهما؛ لإزالة التفث؛ ولِما رَوَى 
الترمذي عن أنس طلك أن رسول الله يِه كان يكثر دهن رأسه» وتسريح لحيته. ذكره 
فى الشمائل» وإسناده ضعيف» لكن له شاهد يتقوّى به من حديث سهل بن سعد 
الساعديّ ظللكه , أورده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» 01/7" رقم ١٠/اء‏ 
وعزاه إلى ابن الأعراين في «المعجياء وذكر إسناده» وقال: هذا إسناد حسن» ولفظه: 
«كان يكثر هن رأسه» ويُسرَح لحيته بالماء) . 

وبهذا يتبيّن أن حديث أنس كلليه عند الترمذيّ حسن؛ لهذا الشاهدء فتأمّل. واللّه 
هال فك بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١4‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمَّدُ ْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَّكَنَا أَبُو دَاوْدَء قَالَ : حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَهَ 
عَنْ قَتَادَة ء عَنِ الْحَسَنِ : «أَنَّ لني كك عمَى عَنِ التَرَجَلٍ إلا غِبّاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«أبو 
داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ البصريٌ الحافظ . 

والحديث مرسل صحيح بما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 2 قَُيبَةٌ» كَالَ: حَدَتَنَا بشْرٌ عَنْ يُونْسَء عَنٍ الْحَسَنِء وَمُحَمَّدِ قَالا: 
«التْرَجُلُ غِبٌ») 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«بشره: 
هو ابن المفضل. و«يونس»4: هو ابن غبيد. و«محمد»: هو ابن سيرين. والحديث 
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تح م؟ 
مقطوع صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

كمه - (أخَْرنا إسْمَاعِيلُ ب مَسْعُووِ, قَالَ: حَدَنَْا خَالِدُ بْنُ الحَارِث» عَنْ كَهْمَسء 
عَنْ عَبْدٍ الله بن شَقِيقِء قَالَ: كَانَ رَجُلَ من أَضْحَاب ان كن, عَامًِا بِمِضْرّ كاه 
رَجُلُ مِنْ خاي 5 هُوَ شَعثُ الرَأْس» مُشْعَانّ قَالَ: ما لي أَرَاكَ مُشْعَانًاء وَأَنْتَ 
أمِيرٌ؟ قَالَ: كَانَ ني الله كلد يَنْهَانَا عَنِ الْإرْقَاوء قُلْنَا: وَمَا الإزفاه؟ قَالَ: التَرَجُلْ كُلّ 
يَم) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْبَحْدريَ البصري» ثقة ]٠١[‏ 47/47 من أفراد 
المصئف . 

؟- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 81/47 . 

*- (كهمس) بن الحسن التميميّ» أبو الحسن البصريّ» * ثقة [0] واه ؟ . 

رهد الله بن خقين) لتر البصريّ» ثقة فيه نَضْبٌ [9] ١045/١7‏ . 

ه- (رجل من أحاب النبي كَلِ) لم يُسمّء ولكن لا تضرّ جهالة الصحابة؛ لأنهم 
عدول احاح من عند باجا عه كما قال السيوطيّ في «ألفية الحديث»: 

وَهُمْ عُدُولَ كُلْهُمْ لا يشكّبة النَوَوِي أَجَْمَ مَنْ يُعْتَدُ بذ 

واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح». غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ شَّقِيقٍ) الْعُقيليَ» أنه (قَالَ : كَانَ رَجُلَ من أضحَاب الئِيَ يلل عَايِلَا 
بمِصر) أي واليّا على المدينة المعروفة» وفي رواية أبي داود من طريق الْجُرِيري» عن 
عي الله رو ري أن رجلا من أصحاب النبي يَلِ رحل إلى فضالة بن عُبيد» وهو 
بمصرّء فقدِمَ عليه» فقال: أما إني لم آتك زائرّاء ولكئي سمعت أناء وأنت حديئًا من 
رسول الله يكل رجوت أن يكون عندك منه علم» ٠‏ قال: ما هو؟ قال: كذا وكذاء قال: 
وما لي أراك شَعِئَاء وأنت أمير الأرض . . . الحديث (قَنَاهُ رَجُل من أَصْحَابهِ) أي من 
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أصحاب ذلك الصحابيّ» وقد سبق آنا من رواية أبي داود أنه صحابيّ أيضًا (فَإِذَا) هي 
الفجائيّة (هُوَ شَعِثُ الرّأس) بفتح» فكسر: أي متفرّق الشعرء يعني أنه غير مترجل 
الرأس» ولا مسرّح اللحية (مُشْعَانّ) بضمٌ الميم» وسكون الشين المعجمة» وعين 
مهملة. وآخره نون مشدّدة. د المنتفش الشعرء الثائر الرأس» يقال: رجل مُشْعانَ 
ومُشْعانَ الرأس» وشعرٌ * مُشْعَانٌ) والميم زائدة. قاله في «النهاية» 587/7 (قَالَ: مَا لي 
أَرَاكَ مُشْعَائاء وَأَنْتَ أَمِيد؟) وفي رواية أحمد : «وأنت أمير البلد». وفي رواية أبي داود : 
«وأنت أمير الأرض» (قَالَ: كان نَبِيُ الله يكلو يَنْهَانَا عَن الْإرْقَاِ) ولأبي داود: «عن كثير 
من الإرفاه» بكسر الهمزة على المصدر: بمعنى التنمم» أصله من الرفهء وهو أن ترد 
الإبل الماء» متى شاءت» ومنه أخذت الرفاهية» وهي السعة والدعة» والتنعمء كره 
النبي كَْةِ الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل على ما هو عادة الأعاجم» وأمر 
بالقصد في ذلك» وليس في معناه الطهارة» والنظافة؛ فإن النظافة من الدين. قال 
الحافظ : القيد بالكثير إشارة إلى أن التوسّط المعتدل من الإرفاه لا يذمّ» وبذلك يجمع 
بين الأخبار. انتهى . (قُلْنَا: وَمَا الإزا؟ قَالَ: التَرَجُلْ) أي تسريح الشعرء وتنظيفه (كُلّ 
يَْم) والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التككلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث رجل من أصحاب النبيّ ك4 هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ا/ 0١05٠0‏ 0 وفى «الكبرى» 9928/١١‏ و4815 
وأخرجه (د) فى «الترججل» 5١١‏ (أحمد) فى اام مسند الأنصار» 77559 . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ‏ - 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») ّ 


بن يندا ينك 


شرح سنن النسائي - كتاب الؤيئة 


تاد لين 
8- (التَيَامِنُ ذ ني التَرَجْلِ) 
١ه‏ (أَخبَرَئا مُحَمُدُ بْنُ مَعْمَرِء قَالَ: حَدََْا بو عَاصِمِء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ بشْرِء عَنْ 


أَْعَتٌ بْنِ أبي الشّعْنَاءِ ‏ عَن الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ 0 قَأَلَث : ١كانَ‏ رَسُولٌ اللّه يكل 
يُحِبُ التيَامُنَ» يَأَحْدُ بيمينه» وَبُعْطِي بِيَمِينِه» وَبُحِبٌ النَيَمْنَ في جميع أمُورو») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن معمر»: هو القيسيّ البحرانيّ البصريّ» 
أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. و«أبو عاصم»: هو الضحّاك بن مخلد النبيل. 

و«محمد بن بشر» بن بشير- بفتح أوله- ابن معبد الأسلميّ الكوفيَ» ولجذه بشير 
صحبة» صدوق [/7] . 

روى عن أبيه» وأشعث بن أبي الشعثاء» وإياس بن سلمة ب بن الأكوع. وعبد العزيز 
ابن حكيم الحضرميّ» ومحمد بن عامرء وزياد بن علاقة. وروى عنه ابن المبارك» 
وطلق بن غعَنَام» وأبو أحمد الزُبيريَء وأبو عاصم . ذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به 
المصئف ببذا الحديث فقط . 

وقوله: «يحبٌ التيامن»: أي استعمال اليمين في الأشياء التي يليق أن تزاول باليمين. 
وقوله: «ويحب التمّن في جميع أموره»: أي البداءة باليمين في أموره اللائقة بذلك» 
ومنها الترجّل الذي ترجم له المصئّف هنا. 

والحديث متَفْقٌ عليه» من رواية شعبة» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن أبيه»ء عن 
مسروق. عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وتقدّم في «الطهارة» 7/4٠‏ 7١١ومضى‏ 
شرحهء وبيان مسائله هناك. 

قال في «الكبرى»- بعد أن خرجه من طريق شعبة المذكورة» ثم أخرجه من هذا 
الطريق-: قال أبو عبد الرحمن: والذي قبله أولى بالصواب. انتهى. يعني أن رواية 
شعبة» عن الأشعث» عن أبيه» عن مسروق هي الصواب. وقال الدارقطنيّ رحمه الله 
تعالى : لم يُتابع محمد بن بشر عليه- يعني روايته عن أشعث» عن الأسودء عن عائشة- 
والمحفوظ رواية شعبة وغيره؛ عن أشعث. عن أبيه»؛ عن مسروق» عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيتة. 


2 د 
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01 (أَخْبرنَا مُحَمدُ بن عَيْدِ اله بن عَمّار قَالَ: حَدََنَا الْمُعَانَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ» 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ » عَن الْبَرَادِء كَالَ: ما رَأَبْتُْ أَحَذاء أَخْسَن فِي خُلَةِ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولٍ 
اللّه عد وَخدُ تَضْرِبُ متكبئه) . 
رجال هذا الإسناد : 

ل الْمُخَرَمِيّ الأزدي» أبو جعفر» نزيل الموصل» ثقة 
حافظ ١77١/٠١ ]٠١[‏ . 

"- (المعافى) بن عمران الأزديٌ الفهمىّ» أبو مسعود الموصلئ» ثقة عابد فقيه» من 
كبار [9] +" ١ . ١١1/1‏ 1 

“1- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ» أبو يوسف الكوفي» ثقة 171] /1/٠‏ 
الحداد # 

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمدانئ البيع الكوفئ» ثقة عابدء 
اختلط بآخره [*”7] 17/74 . 0 ْ 

ه- (البراء) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريٌ الأوسيّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّن نزل الكوفة كيه ٠١5/87‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخهء وشيخ شيخهء فموصليان. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهما. قال في «الفتح»: كذا قال أكثر 
اكات أبي إسحاق» وخالفهم أشعث» فقال: «عن أبي إسحاق» عن جابر بن 
سمرة»» أخرجه النسائي» والترمذي» وحسنه. ونقل عن البخاري أنه قال: حديث أبي 
إسخا تم عن البراء؛ وعن جابر بن سمرةء» صحيحان. وصححه الحاكم. ١‏ 

(قَالَ: مَا رَأَنِتُ أَحَدَاء أَحْسَن فِي حُلَةِ حَمْرَاء) الظاهر أن الجارٌ يي ا 
«رسول الله ييا وهذا بيان الحال التي رآه عليهاء متفكرًا في جماله . ويحتمل أنه حال 
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فهذه ستة أقوال ذكرها في المجموع » وزاد في شرح مسلم قولين آخرين : 
الأول : أنه لاينقض إلا نوم الراكع والساجد . قال النووي : وروي 
مثل هذا عن أحمد بن حنبل » ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود 
مظنة للإنتقاض . قال الشوكاني رحمه الله : وقد ذكر هذا المذهب 
صاحب البدر التمام » وصاحب سبل السلام بلفظ ( إنه ينقض إلا نوم 
الراكع والساجد » بحذف «لا4»» واستدلاله بحديث ١‏ إذا نام العبد في 
سجوده » الحديث » قال: وقاس الركوع على السجود , والذي في شرح 
مسلم للنووي بلفظ: إنه لاينقض .» بإثبات «ل» فلينظر . اه نيل 
ج١١‏ ص784. 
الشاني : أنه لاينقض إلا نوم الساجد ء قال النووي : يروى أيضا عن 
أحمد» ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع . 
لالت معي الأعراك إن عله الصالة مادا 
ثم ذكر رحمه الله أدلتهم فقال :وا حتّج لأبي موسى » وموافقيه بقوله 
تعالى : # إذا قمتم إلى الصلاة ا 0 
سبحانه نواقض الوضوء » ولم يذكر النوم » وبحنديث أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعا ”لا وضوء إلا من صوت أو ريح» رواه الترمذي وغيره 
بأسانيد صحيحة ٠‏ قالوا : ولأنا أجمعنا نحن وأنتم على أن النوم ليس 
حدثا في عينه » وأنة ارح ارس اتدل حر الى و الاعر 
عدمه فلا يجب الوضوء بالشك . قال : واحتج أصحابنا - يعنى يعني 
الشافعية- بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا « العينان وكاء السه » فمن 
نام فلبعوفيا روا أبرؤاوه +وانن ماعه و غير هيا بأمنائتة كيد : 
وبحديث صفوان رضي الله عنه «ولكن من غائط » أو بول » أو نوم» 
وهو حديث حسن » وقد تقدم للنسائي في »158/١١1‏ قال : وفي 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ لزي 
ضح - 
من «أحد»؛ لكونه في حيّز النفي» فص وقوعه ذا حال» أو متعلّق بارأيت»» لا لكون 
الرؤية كانت فى الحلّة» بل لكون مفعولها كان فى الحلة. حال الرؤية» مثلٌ رأيت زيدًا 
فى المسجد» ومثله كثير . 

و«الحُلّة؛ بضم المهملة» وتشديد اللام: هي البرد اليمنيّة» ولا تسمّى خُلَة إلا أن 
تكون ثوبين من جنس واحد. قاله في «النهاية؛ /١‏ 4737 . وقال الخطابيّ : الحلة ثوبان: 
إزار ورداء» ولا تكون حلة إلا وهى جديدة» تحلّ من طيّهاء فتلبق: انتهى. قاله فى 


الدّرٌ النثير) . 
والمراد بالحمراء المخططة, لا الحمراء الخالصة» كما ذكره كثيرون. قاله السنديٌ 
رحمه اللّه تعالى . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي قوله: «لا الحمراء الخالصة» نظرء وسيأتي 
الكلام عليه» إن شاء الله تعالى (مِنْ رَسُولٍ الله يكلف وَخنهُ) بضم الجيم» وتشديد 
الميم : قال الفيوميّ : الجممة من الإنسان: مُجتمع شعر ناصيتهء يقال: هي التي تبلغ 
المنكبين» والجمع جُممء مثل غْرّفة وعُرّف . انتهى (تَضْرِبُ مَنْكبَه) وفي رواية البخاريّ 
من طريق شعبة» عن أبي إسحاق : المع تع 0 وهو مغاير لهذه الرواية» 
وكع بيتهما بآن المزاد أن تععظم اشعرءة كان عند شحمة أذنه» وما استرسل منه متصل 
إلى المنكبء أو يُحمل على حالتين. وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس عند مسلم من 
رواية قتادة عنه أن شعره: كان بين أذنيه وعاتقه»» وفى حديث حميد» عن ثابت» عنه: 
«إلى أنصاف أذنيه». ومثله عند الترمذيّ من رواية ثابت عنه. وعند ابن سعد من رواية 
حمّاد» عن ثابت عنه: «لا يُجاوز شعره أذنيه»» وهو محمول على ما تقدّم» أو على 
أحوال متغايرة . وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
«كان شعر رسول الله يَكِيدِ فوق الوفرة» ودون الجمة». وفي حديث هند بن أبي هالة في 
صفة رسول الله كل عند الترمذيٌ وغيره: «فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه» إذا هو وفره»: 
أي جعله وفرة» فهذا القيد يؤيّد الجمع المتقدم. قاله في «الفتح» 778/1 . «كتاب 
المناقب». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديي البرء رضي الله تعالى عنه هذا مءَه متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 
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أخرجه هنا-9/ 5077 و5054 و0774/094 و0710 و0775- وفي «الكبرى» 
0/1" و75"اوو ولا975 و9748 . وأخرجه (خ) في «المناقب» 06١‏ 
و«اللباس» 0854 (م) في «الفضائل» 77737 (د) في «الترججل» ”51487 (ت) في «اللباس» 
4 (ق) فى «اللباس» 099 (أحمد) فى «مسئد الكوفيين» ١8085‏ و١8191١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها):ها"ترجم له المضتف. رحكه الله تعالن-وتهن زاك وان اقهاةة الشنعر» فقن 
اتحذ ب جمة» وهو ما نزل من شعر الرأس على المنكبين . (ومنها): ما كان عليه النبيّ 
يكِهِ من الجمال» فقد قال الصحابيّ: لم أر قبلهء ولا بعده مثله َكيةِ. (ومنها): جواز 
لبس الحلةء وهي البرود اليمنيّة» وتقدّم أنها لا تكون إلا ثوبين» من جنس واحد. 
(ومنها): جواز لبس الأحمرء وفيه خلاف للعلماء» يأتي تحقيقه في باب «لبس الحلل» 
5717/9- إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مه (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ ْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أنْبَأنا عَبْدُ الرَّرّاقِء قَالَ: حَدَثَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ نَابِتِء عَنْ أنْس » قَالَ: «كانَ شَعْرُ رَسُولٍ الله يلل» إِلَى أَنْصَافٍ أَذُنيده) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدّموا 
غير مرّة. و«إسحاق»: هو ابن راهويه. و«عبد الرزاق»: هو ابن همام. و«معمر): هو 
ابن راشد. و«ثابت»: هو البنانيَ. 


ا -- 


وقوله: «إلى أنصاف أذنيه»: قد تقدم أنه لا ينافي قول البراء ضيه : «يضرب 
منكبيه»؛ إذ يمكن حمله على اختلاف الأوقات. واللّه تعالى أعلم . ش 

والحديث مثتفق عليه» وقد تقدم في 7/ 0000 قبل بابين. واستدلال المصئف رحمه 
الله تعالى به على الترجمة واضحء حيث دل على جواز اتخاذ الشعر إلى أنصاف أذنيه . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ركو حيياء ربعم لودل 

64 أأْخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَئَنا مَخْلَدُء قَالَ: حَدَّنَنَا يُونْسُ بْنُ 
ب إِسْحَاقَ» عَنْ أبيدء َال : حَدَّنني لبا َالَ: «مَا رَأَنِتُ رَجُلَا أَخْسَنَء في حُلّق مِنْ 

سُولٍ الله كيه قَالَ: وَرَأَنْث لَه للق تَضْرِبٌ ب قَرِيبًا مِنْ مَنْكبَيهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى تقديم حديث 
البراء تيه هذا على حديث تسن ضيه . 

و«عبد الحميد بن محمد»: هو الحرّانيّ الثقة ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«مخلد»: 
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هو ابن يزيد الحرّانيَ؛ صدوقء له أوهامٌ» من كبار [9] . 

وقوله: «رأيت له لِمّة الخ» -بكسر اللام» وتشديد الميم-: هي شعر الرأس إذا نزل 
عن شحمة الأذن» وألمٌّ بالمنكبين» وعلى هذا فإطلاق الجمّة» إما مجازء أو باعتبار 
حال آخر. قاله السنديٌ رحمه الله تعالى. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل حديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب»2 . 


-٠‏ (الذَُوَابَةُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بضمّ الذال المعجمة: الناصية» أو مَنْبتُها من الرأس» 
وشعر في أعلى ناصية الفرس . قاله في «القاموس». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6 (أ: خْبرنا الحَسَنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ سْلَيمَانَ قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدَُ بْنُ سُلَِمَانَ عَنٍ 
الْأَعْمش» عَنْ أبي إِسْحَاقَ » عَنْ هْبَيرَة بْنِ يَرِيمَ» قَالَّ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُود عَلَى 
ِرَاءةٍ مَن تَأمُرُوئي أفرَأء لَقَدْ قَرَأتُ عَلَى رَسّولٍ الله يلل بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَة وَإِنَّ رَندَا 
لَصَاحِبُ ذُوَابَنَِنِ» يَلْعَبُ مَعَ الصّبِيَانِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (الحسن بن إسماعيل بن سليمان) بن مجالد أبي سعيد المجالديٌ الْمصّيصيّ» 
ثقة ]1١[‏ 177/755 . 

ا - (عبدة بن سَليمان) الكلابيّ» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه عبد الرحمن» ثقة 
ثبت» من صغار [797/1/]4” . 

*- (الأعمش) سليمان بن مهْران الكوفي» ثقة ثبت ورعء لكنه يدلّس 18/117501 . 

5- (أبو إسحاق) السبيعيّ عمرو ين شيك للد المذكور في السند الماضي . 

ه- (هُبيرة بن يَريم) الشيبانيّ» ويقال: الخارفي» أبو الحارث الكوفيّ» لا بأس به 
وقد عِيب بالتشيّع [؟] /ا؟/ 8 :2 . 

1- (عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه 9/78 . واللّه تعالى أعلم. 


606 (الدَوَاية - حديث رقم‎ - ٠ 
وم‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم‎ 
رجال الصحيح غير شيخه فإنه من أفراده» وهُبّيرة» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه‎ 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فمصّيصيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي‎ 
بعضهم عن بعض : الأعمش» عن أبي إسحاق» عن هُبيرة. واللّه تعالى أعلم.‎ 


شرح الحديث 

(عَنْ هْبَيرَة) بضم الهاءء مصغْرًا (ابْنِ يَرِيم) بفتح المثئاة التحتانيّة» وكسر الراء» بوزن 
00 أشار ذ في في «الفتح» إلى أن هذه الرواية شاذة» وذلك أن البخاريٌ أخرج 
الحديث من طريق الأعمش» عن شقيق بن سلمة» وهى الطريق التالية للمصتف. فقال 

في «الفتح»: قوله: «حذّثنا شقيق بن سلمة»: ورا فكي والنسائي”'': جميعًا عن 
إسحاق» عن عبدة بن سليمان» عن الأعمش »2 عن أبي وائل» وهو شقيق المذكور. 
وجادع لحرت صني احرع ا خرجة لسار ئىّ» عن الحسن بن إسماعيل » عن عبدة 
ابن سّليمانء عنه» عن أبي إسحاق. عن هُبيرة بن يَريم» عن ابن مسعودء فإن كان 
محفوظاء احتمل أن يكون للأعمش فيه طريقان» وإلا فإسحاق» وهو ابن راهويه أتقن 
من الحسن بن إسماعيل» مع أن المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمدء وابن 
أبي داودء من طريق الثوريّء وإسرائيل» وغيرهما عن أبي إسحاق» عن خمير- بالخاء 
الح مصغْرًا- عن ابن مسعود ضيه » فحصل العتذوة فى رواية الحسن بن 
إسماعيل في موضعين . انتهى. «فتح» 08/1 . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وهو أتقن من الحسن»., لا سيّما وقد تابعه 
إبراهيم بن يعقوب عن عبدة في السند التالي. 

والحاصل أن المحفوظ رواية الأعمشء» عن أبي إسحاق» عن أبي وائل» ورواية أبى 
إسحاق: غن خمير بن غالك عند أحيد» وأما رواية الحسن بن إسماعيل» فإنها شاذة. 
واللّه تعالى أعلم . 

(كَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودِ) كا ينه لَمَا أنكروا عليه قراءته» ففي رواية البخاريٌ من 


)١(‏ أي في «الكبرى» ذ في «فضائل القرآن» 8/0 برقم 74907 وأماافي «المسبعى؟ ققذارواء عن إبراهيم 
ابن يعقوب». عن عبدة بن سليمان» وهو الحديث الآتي بعد هذاء وهو أيضًا ذ في «الكبرى» مهذا 
السند. فتنبه . 
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يق شقيق بن سلمة» قال: خطبنا عبد اللّه بن مسعود» فقال: واللّه لقد أخذت من في 
رسول الله يك بضعا وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب النبي يَكةٍ أني من أعلمهم 
بكتاب الله وما أنا بخيرهم”''» قال شقيق: فجلست في الْحَلّقَء أسمع ما يقولون» فما 
معت :ؤاذا يقول غير ذلك: 

قال في «الفتح»: قوله: «خطبنا عبد الله بن مسعودء فقال: واللّه لقد أخذت من في 
رسول الله يهِ بضعًا وسبعين سورة»: زاد عاصمء عن بدرء عن عبد الله : 000 

بقية القرآن عن أصحابه»؛ وعند إسحاق بن راهويه في روايته المذكورة في أوله : : #ومن 
ا ل يه لْقيمَةِ4 [آل عمران :7ه ثم قال: على قراءة من تأمرونني أن 
أقرأء وقد قرأت على رسول الله ك؟؛ فذكر الحديث. وفي رواية النسائي» وأبي 
عوانة» وابن أبي داودء من طريق أبي شهاب”'' عن الأعمشء» عن أبي وائل» قال: 
خطبنا عبد اللّه بن مسعود» على المنبر» فقال: «إومن يَعْللَ يَأ يمَا عل يوم الْقِيمَةِ4, 
عُلُوا مصاحفكم» وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ وقد قرأت من في 
رسول الله يلل . . . مثله مثله . وفي رواية مير بن مالك المذكورة بيان السبب» ٠‏ في قول 
ابن مسعود هذاء لل نذا ام عالسس ست نا يه ساء ذلك عبد اللّه بن مسعود 
كيه » فقال: من استطاع ... وقال في آخره: أفأترك ما أخذت من في رسول اللَّه 
علد وفي رواية له فقال: إني غالٌ مصحفي» فمن استطاع أن يَعْلَّ مصحفه فليفعل. 
وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة» قال: رُحت» فإذا أنا بالأشعري». وحذيفة» وابن 
مسعود #4 » فقال ابن مسعود: واللّه لا أدفعه -يعني مصحفه- أقرأني رسول الله ل 
فذكره. | 

وقوله: قال شقيق: فجلست في الحَلّق- بفتح المهملة واللام- فما سمعت رادا يقول 
غير ذلك. يعني لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقول غير ذلك» أو المراد من يرد قوله 
ذلك . ووقع في رواية مسلم: قال شقيق : فجلست في حلق أصحاب محمد يِه فما 
سمعت أحدا يرد ذلك» ولا يعيبه. وفى رواية أبى شهاب: فلما نزل عن المنبر جلست 
في الحلق» فما أحد ينكر ما قال» وهلا شيم مره قوله: «أصحاب محمد يَلِةِ) 


)١(‏ قوله: ”وما أنا بخيرهم» : يستفاد منه أن الزيادة في صفة من صفات الفضل» لا تقتضي الأفضلية 
المطلقة: فالأعلمية يتاب الله؛ ل تستلزم الأعلمية المطلقةء بل يحتمل أن يكون غير: أعلم مث 
بعلوم أخرى. فلهذا قال: وما أنا بخيرهم. قاله في «الفتح» 09/1 . 

(؟) وقع في «الفتح» تصحيف في هذا الاسمء فقال: «عن ابن شهاب»» وهو غلط. والصواب #عن 
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يفن 


بمن كان منهم بالكوفة» ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود» من طريق الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعودء عن عبد اللّه بن مسعودء فذكر نحو 
حديث الباب». وفيه قال الزهري: فبلغنى أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من 
أصحاب رسول الله يَكلِ؛ لأنه مول ع أن الذين كرهوا ذلك» من غير الصحابة 
الذين شاهدهم شقيق بالكوفة» ويحتمل اختلاف الجهة». فالذي نفى شقيق أن أحدا 
ردّه» أو عابه وصف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن. والذي أثبته الزهري ما يتعلق بأمره 
بِعَنَ المصاحف, وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف كتمهاء وإخفاؤها؛ لثلا تحرج 
فتعْدُم» وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان» ومن وافقه في الاقتصار على قراءة 
واحدة» وإلغاء ما عدا ذلك» أو كان لا ينكر الاقتصار؛ لما في عدمه من الاختلاف» بل 
كان يريد أن تكون قراءته» هي التي يُعَوّل عليهاء دون غيرها؛ لما له من المزية في 
ذلك» مما ليس لغيره» كما يؤخذ ذلك من ظاهر كلامهء فلَمًا فاته ذلك» ورأى أن 
الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده» اختار استمرار القراءة على ما كانت 
عليه على أن ابن أبي داود ترجم باب رِضّى ابن مسعود تيه بعد ذلك بما صَنَعّ عثمان 
كيه » لكن لم يورد ما يُصَرّح بمطابقة ما ترجم به. انتهى «فتح» 1/ 09-608 . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله: «عُلُوا مصاحفكم الخ»: أي اكتموهاء ولا 
تسلّموهاء والتزموها إلى أن تلقوا الله تعالى بهاء كما يفعل من غل شينّاء فإنه يأتي به 
يوم القيامة» ويحمله» وكان هذا رأيًا منه انفرد به عن الصحابة #6 . ولم نؤافقه انح 
منهم عليه» فإنه كتم مصحفهء ولم يُظهرهء ولم يقدِر عثمان تنه » ولا غيره عليه أن 
يظهره؛ وانتشرت المصاحف التي كتبها عثمان» واجتمع عليها الصحابة في الافاق». 
وقرأ المسلمون عليهاء ركاه عدت في لت وكين ني إلى أن وجد في خزائن بني عبيد 
بمصر عند انقراض دولتهم» وابتداء دولة المعزّء فأمر بإحراقه قاضي القضاة بها صدر 
الدين على ما سمعناه من بعض مشايخناء احرق: انتهى «المفهم؛ 5/ 317/4-1"/9 . 

(عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ أمْرُوئي) بتشديد النون» ولفظ «الكبرى»: «تأمرونني» بنونين (أفرَأ) 
بالرفع» وهو على تقدير حرف مصدريٌ: أي أن أقرأ أي بالقراءة» وحذف الحرف 
المصدريّ» ورفع الفعل قياسيّ على الأرجح» كما في قوله تعالى: #9وَيِن عَايليهء 
ربكم الْبرَقَّ4 الآية [الروم : 4 ؟]» وقد تقدّم غير مرّة. وفي رواية مسلم: «أن أقرأ» 
بإثبات «أن»). 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا إنكار منه على من يأمره بترك قراءته» ورجوعه 
إلى قراءة زيدء مع أنه سابقٌ له إلى حفظ القرآنء وإلى أخذه عن رسول الله يك 
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صصح ار 
فصعُب عليه أن يترك قراءةٌ قرأها على رسول الله يله ويقرأ بما قرأه زيدء أو غيره 
فتمسّك بمصحفهء وقراءته» وخفي عليه الوجه الذي ظهر لجميع الصحابة 4# من 
المصلحة التي هي من أعظم ما حفظ اللّه بها القرآن عن الاختلاف المخلّ به والتغيير 
بالزيادة والنقصان» قال: وكان من أعظم الأمور على عبد الله بن مسعود له أن 
الصحابة 4# لَمَا عزموا على كَنْبِ المصحف بلغة قريش» عيّنوا لذلك أربعة لم يكن 
منهم ابن مسعود» فكتبوه على لغة قريش» ا مع أنه أسبقهم 
لحفظ القرآن» ومن أعلمهم بهء كما شهدوا له بذلك» غير أنه ضيه كان هُذَليَاء وكانت 
قراءته على لختهم» وبينها وبين لغة قريش تباينٌ عظيم» فلذلك لم يُدخلوه معهم . واللّه 
تعالى أعلم . انتهى «المفهم» ص . 

(لَقَذ كَرأْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةٌ) «اليضع» بالكسرء وبعض 
العرب يفتحه» من الثلاثة إلى التسعة» وعن ثعلب: من الأربعة إلى التسعة» يستوى فيه 
المذكّر والمؤنّث» فيقال : بضع رجال» وبضع نسوة» ويُستعمل أيضًا من ثلاثة عشر إلى 
تسعة عشر» لكن تثبت فيك الهاء في ابفبع اع المدكرء وتحذف مع المؤنّث» كالنييف. ولا 
يستعمل فيما زاد على العشرين» وأجازه بعض المشايخ» فيقول: بضعة وعشرون 
رجلا وبضع وعشرون امرأةٌء وهكذا قاله أبو زيد» وقالوا على هذا معنى البضعء 
والبضعة في العدد قطعة مبهمة» غير محدودة. قاله الفيَوميّ. 

(وَإِنَّ َنِدَا) يعني ابن ابت كيه الفرضيّء كاتب الوحي لرسول الله كل وكاتيت 
المصحف العثماني رضي اللّه تعالى عنهما (لَصَاحِبُ ُوَابِِينِ) بذال معجمة» بعدها 
همزة: هي الشعر المضفورء من شعر الرأس . وقوله (يَلْعَبُ مَعٌ الصّبيَانِ) جملة في محل 
نصب على الحال من «زيدًا» . 

غرض ابن مسعود تيه بهذا أنه أعلى من زيد الذي هو كاتب مصحف عثمان طليه 
منزلة في القراءة» وأقدم أخذًا منه. فليس عليه الرجوع إلى ما كتبه زيد يه مما عنده: 
وما نظر. نك نه أن هذا المصحف مما اتّفق المسلمون عليه في المدينة» وهذا اجتهاد منه 
كيه » لم يوافق عليهء كما سبق. فقد كان جل الصحابة 4# على ما رآه عثمان 
كه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود انيه هذا متَفقٌ عليه؛» من رواية الأعمش» عن أبي 
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وائتل» كما يأتي في السند التالي» وأمامن أزويته عن أي إمحاق عن هيره هل تقد 
تقدّم أنها شادة» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١٠/‏ 050564 و0055- وفى «الكبرى» 9779/١5‏ و9770 . وأخرجه 
(خ) في «فضائل القرآن» ٠٠٠ه‏ (م) في «فضائل الصحابة» 7577 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز اتخاذ الذؤابة» فقد 
كان لزيد بن ثابت يليه » وهو مع النبي كل ذؤابتان» أقرّه عليهما النبي كه فدل على 
جواز اتخاذهما. (ومنها): فضيلة ابن مسعود كه » حيث كان من أقدم الصحابة 46 
أخذًا للقرآن من في رسول الله كل وكان أعلمهم به وقد أخرج البخاريّ من طريق 
تروف قال قال عبد الله رضي الله عنه: «والله الذي لا إله غيره» نا نولك تيور 
من كتاب اللّهء إلا أنا أعلم» أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما 
أنزلت؟ ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب اللّهء تبلغه الإبل لركبت إليه». وفي رواية : 
«الرحلت إليه»» ولأبي عبيدة من طريق ابن سيرين: نبت أن ابن مسعود قال: لو أعلم 
أحدا تُبْلِعُنيهِ الإبل» أحدث عهدا بالعرضة الآخيرة مني. لأتيه» أو قال: لتكلفت أن 
أتيه) . 

وكأنه احترز بقوله: «تبلغنيه الإبل» عمن لا يَصل إليه على الرواحل» إما لكونه كان 
لا يركب البحرء فقيد بالبرء أو لأنه كان جازما بأنه لا أحد يفوقه في ذلك من البشرء 
فاحترز عن سكان السماء . قاله في «الفتح». 

(ومنها): أن فيه جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه» من الفضيلة بقدر الحاجة» ويحمل 
ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرّاء أو إعجايًا. 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بسنده عن علقمة» قال: كنا 
بحمصء» فقرأ ابن مسعود ضيه سورة يوسفء فقال رجل: ما هكذا أنزلت» 0 
قرأت على رسول الله يلل. فقال: اللا الخمرء فقال: أتجمع أن 
تكذب بكتاب اللَّهء وتشرب الخمره فضربه الحدّ. | 

قوله: «فضربه الحد»: قال النووي: هذا 0 ابن مسعود كانت له ولاية 
إقامة الحدودء نيابة عن الإمام» إما عموماء وإما خصوصاء وعلى أن الرجل اعترف 
بشربها بلا عذرء وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحهاء وعلى أن التكذيب كان بإنكار 
بعضه جاهلاء إذ لو كذب حقيقة لكفر» فقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه 
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من القرآن كفر. انتهى . 

قال الحافظ : والاحتمال الأول جيدء ويحتمل أيضا أن يكون قوله: «فضربه الحدك» 
أي رفعه إلى الأمير فضربه» فأسند الضرب إلى نفسه مجازا؛ لكونه كان سببًا فيه. 

وقال القرطبي: إنما أقام عليه الحد؛ لأنه جعل له ذلك من له الولاية» أو لأنه رأى 
أنه قام عن الإمام بواجب» أو لأنه كان ذلك في زمان ولايته على الكوفة» فإنه وليها في 
زمن عمرء وصدرا من خلافة عثمان. انتهى . 

قال الحافظ : والاحتمال الثاني موجه وفي الأخير غفلة عما في أول الخبر أن ذلك 
كان بحمص» ولم يلها ابن مسعود كل » وإنما دخلها غازياء وكان ذلك في خلافة 
عمر. 

وأما الجواب الثاني عن الرائحة» فيرده النقل عن ابن مسعودء أنه كان يَرَى وجوب 
الحد بمجرد وجود الرائحة» وقد وقع مثل ذلك لعثمان كيه في قصة الوليد بن عقبة. 
ووقع عند الإسماعيلي إِنْر هذا الحديث النقلٌُ عن علي» أنه أنكر على ابن مسعود جلده 
الرجل بالرائحة وحدهاء إذلم يُقِرُّ ولم يُشْهّد عليه. 

وقال القرطبي: في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة» كالحنفية» 
وقد قال به مالك وأصحابهء وجماعة من أهل الحجاز. 

قال الحافظ : والمسألة خلافية» شهيرة» وللمانع أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقرّء 
سقط الاستدلال بذلك» ولمًا حكى الموفق فى «المغنى» الخلاف فى وجوب الحد 
بمخرد الرائضةاحكار أن له يعدا بالرافكة ويندهاء بل لا بتدامعها من اقرينةه كان بوجة 
سكران. أو يتقيأهاء ونحوٌةُ أن يوجد جماعة شهروا بالفسق» ويوجد معهم خمر» ويوجد 
من أحدهم رائحة الخمر. 

وحكى ابن المنذر عن بعض السلف. أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة» من 
يكون مشهورا بإدمان الخمرء وقيل بنحو هذا التفصيل فيمن شك وهو في الصلاة» هل 
خرج منه ريح أولا؟ فإن قارن ذلك وجود رائحةء دل ذلك على وجود الحدث 
فيتوضأًء وإن كان في الصلاة فلينصرف» ويحمل ما ورد من ترك الوضوء مع الشك» 
على ما إذا تجرد الظن عن القرينة . 

قال: وأما الجواب عن الثالث» فجيد أيضاء لكن يحتمل أن يكون ابن مسعود ليه 
كان لا يرى بمؤاخذة السكران بما يصدر منه من الكلام» في حال سكره. وقال 
القرطبي: يحتمل أن يكون الرجل كَذْبِ ابنَ مسعود كله » ولم يُكَذَّبٍ القرآن» وهو 
الذي يظهر من قوله: ما هكذا أنزلت» فإن ظاهره أنه أثبت إنزالهاء ونفي الكيفية التي 
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أوردها ابن مسعود ظلييه » وقال الرجل ذلك إما جهلا منهء أو قلة حفظء أو عدم 
تثبت» بَعَنَه عليه السكر . انتهى «فتح» /1/ 11-7٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهر جستاء ونع الركيل. 

ككاده- (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدذَتنا سَعِيدٌ : بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: 6 
ُو شِهَابٍ » َالَ: حَدَكَنا الأَعْمَضُ» عَنْ أبي وَائْلِء قَالَ : تحطيئا اْنُ مَسْعُودِء كَقَالَ : كيف 
َأمُرُوني أفْرَأ عَلَى قرَاء ة رد بْنِ نَابتِء بَعْدَ ما قَرَأتُ مِنْ في رَسُولٍ ا بِضْعًا 
وَسَبْعِينَ سُورَة وَإِنَّ رَيْدَا مَعَ م الْغْلْمَانِء لَهُ ذُوَابتَانِ؟) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجانيَ الحافظ الثبت 
]١١[‏ . و«سعيد بن سُليمان»: هو الضبّىّء أبو عثمان الواسطئ» نزيل بغداد» لقبه 
سعدويهء ثقة حافظ. من كبار ]١١[‏ 10 : واأبو شهاب»: هو عبد ربه بن نافع 
الكنانيّ الحتاط- بالمهلمة» والنون- نزيل المدائن» وهو أبو شهاب الأصغرء صدوق 
هم [18] . 

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» والأعمش» وعاصم بن بهدلة» وعاصم 
الأحول» وعوف الأعرابي» وابن إسحاق» ويونس بن عبيد» وإسماعيل بن أبي خالد» 
وخالد الحذاءء وابن عون» وشعبة» وغيرهم. 

وعنه يحيى بن آدم» ومحمد بن الصلت الأسدي». وسعيد بن سليمان الواسطى» وأبو 
داود المباركي» وعاصم بن يوسف اليربوعي»؛ ومسددء وأحمد بن يونس» وسعيد بن 
سليمان بن محمد بن منصورء وخلف بن هشام البزار»ء وأبو الربيع الزهراني» ومحمد 
ابن جعفر الْوَرزكاني» وغيرهم. 

قال علي» عن يحيى:لم يكن بالحافظء قال: ولم يرض يحيى أمره. وقال 
الميموني» عن أحمد: كان كوفياء ما علمت إلا خيرا. وقال عبد الله بن أحمدء عن 
أبيه: ما بحديثه بأس» فقلت: إن يحيى بن سعيد قال: ليس بالحافظء فلم يرض 
بذلك. وقال ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: أبو شهاب أحب 
إلى من أبي بكر بن عياش» في كل شيء . وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» وكان كثير 
الحديث» وكان رجلا صالحاء لم يكن بالمتين» وقد تكلموا في حفظه. وقال النسائي : 
ليس بالقوي. وقال العجلي: لا بأس» به وقال مرة: ثقة. وقال ابن خراش: صدوق. 
وقال الساجي : 00 وكذا قال الأزدي» وزاد: يخطىء. وقال ابن 
نمير: ثقة صدوق. وقال البزار: ثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. 
وقال ابن سعد: كان ثقة 500 ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» 
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المسألة أحاديث كثيرة » ولأن النائم غير الممكن يخرج منه الريح غالبا » 
فأقام الشرع هذا الظاهر مقام اليقين كما أقام شهادة الشاهدين التي تفيد 

والجواب عن احتجاجهم بالآية من وجهين : 

( أحدهما ) أن جماعة من المفسرين قالوا : وردت الآية في النوم » أي 
إذا قمتم إلى الصلاة من النوم ‏ فاغسلوا وجوهكم . وكذا حكاه الشافعى 
في الأم عن بعض أهل العلم بالقرآن قال : ولا أراه إلا كما قال . 

( الثاني ) أن الآية ذكر فيها بعض النواقض » وبينت السنة الباقي » 
ولهذا لم يذكر البول » وهو حدث بالإجماع » وأما الجواب عن حديث 
أبي هريرة 3 فهو أنه ورد في دفع الشك لا في بيان أعيان الأحداث 
وحصرها» ولهذا لم يذكر فيه البول والغائط وزوال العقل . وهي 
أحداث بالإجماع 3 ونظيره حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه « لا 
ينصرف حتي يسمع صوتنا أو يجد ريحا» »وأما قولهم : خروج الخارج 
مشكوك فيه : فجوابه ما قدمنا أن الشرع جعل هذا الظاهر كاليقين » كما 
جعل شهادة شاهدين كاليقين . والله أعلم . 

واحتج من قال : ينقض بكل حال بعموم حديثي علي ١‏ وصموان » 
رضي الله عنهما » وبالقياس على الإغماء . واحتج أصحابنا - يعني 
لله «ينامون » ثم يصلون ء ولا يتوضئون»رواه مسلم وهذا لفظه. 
ورواه أبو داود بلفظ « كان أصحاب رسول الله لله ينتظرون العشاء 


)١(‏ قد تقدم قوله واحتج أصحابنا » والفرق بين إلاحتجاجين أن الأول في رد قول من يقول بعدم 
كون النوم من النواقض وهذا في الاحتجاج على الفرق بين نوم الممكن مقعده فلا يتتقض ٠‏ 
وبين نوم غيره فينتقض . فتنيه . اه الجامع 5 
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ذكره في الطبقة السابعة. وذكر الخطيب في «مقدمة تاريخ بغداد» من رواية الحسن بن 
الربيع» عنه» عن عاصمء عن أبي عثمان» عن جريرء حديث: اتَبِنَى مدينة بين دِجْلَة 
ودُّجَيل . . .» الحديث» وأشار إلى أن أبا شهاب» سمعه من سيف بن محمد ابن أخت 
الثوري؛ عن عاصم.ء فَدَلْسهء ثم حكى عن الإمام أحمدء أنه قال: هذا الحديث لا 
أصل له. واللّه أعلم . 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبى داود المباركى: مات سنة إحدى» أو اثنتين وسبعين 
ومائة شك عبد اللّه. وقال مسلمء عن أحمد .بن ختبل: مات سنة (71) رواه إستحاق 
الَرّاب في «تاريخه) . روى له البخاري» ومسلمء وأبو داود» والمصئتّف. وابن ماجهء 
وله في مسلم حديث واحدء وكذا له في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

و«أبو وائل»: هو شقيق بن سلمة. 

والحديث قم أنه من هذا الوجه متَفقٌ عليه» وتقدذم شرحه»ء وبيان مسائله في 
الحديث الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

0ه (أ: خْيْرَنا إيْرَام هِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرٌ الْعْرُوتِي» قَالَ: حَدَتَنَا الصَّلْتُ بْنْ مُحَمّدِء قَالَ: 
داعسا ب ار بن حصن فشي : قَالَ: عدني مني ؛ ياك بن الْحصين» ٠‏ عَنْ 
أبيه» قَالَ: لَمَا قَد قَدِمَ عَلَى الي كله بِالْمَدِيئَة كد كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يله : «اذْنُ مِئي»» قَدَنَا 
مه فْوَضْعٌ يَذَهُ 7 م أَجْرَى يَذَهُ وَسَمْتٌ تَ عَلَيْه وَدَعَا لَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
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؟"- (الصلت بن محمد) بن عبد الرحمن بن أبي المغيرة البصريٌء أبو هَمَام 
الْخَارِكيَ- بخاء معجمة-27, صدوقٌ» من كبار ]٠١[‏ . 

رَوَى عن مهدي بن ميمون» وحماد بن زيد» ويزيد بن زريع» وعبد الواحد بن زياد 
وغيرهم. وعنه البخاري» وروى له النسائي بواسطة إبراهيم بن المستمر العروقي» وأبو 
غسانء» رَوْح بن حاتم البصري» وعباس العنبري» ومحمد بن مرزوق» وغيرهم . 

قال أ بو حاتم : صالح الحديث» أتيته أيام الأنصاريٌ» فلم يتفق لي أن 52-7 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو بكر البزار: كان ثقة. وقال الدارقطني: ثقة 
)١(‏ «الخاركي» بخاء معجمة» وراء أخره كاف: نسبة إلى جزيرة في البحر قريبة من عمان. قاله في 

«اللباب؛ ج ١‏ ص 5٠١‏ . 
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وصحح له في «الأفراد؛ حديثا تفرد به. روى له البخاريّ» والمصئف. وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (خسّان بن الأغر) بن خصين بن أوس النهشلي أبو الأغر الكوفي؛ صدوق [/] . 

روى عن عمه زياد بن الحصين» عن أبيه» عن النبي كَكلة. وقيل: عن غسّان» عن 
أبيه » عن جذه. وعنه مز بن أسد» وأبو همام الصلت بن محمد الخاركيّ. وحبان 
هلال وأبو الهيثم خلف ب ب الي احيكلى البساي” وموسى بن إسماعيل . ذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: ثقة. تفرّد به المصتف مبذا الحديث فقط. 

5- (زياد بن الحصين) , بن أوسء ويقال: ابن قيس النهشليّء ثقة [5] . 

زوف عر أبية: وعنه ابن أخيه غسّان بن الأغرّ. قال النسائئ : ثقة. وذكره ابن حبّان 

فى «الثقات». تفرّد به المصئتف ببذا الحديث فقط. 

ه6- (أبوه) الحصين , بن أوس»ء ويقال: قيس بن حجير بن بكرء ويقال: بلق حير 
ابن طلق بن بكر بن صخر بن نهشل بن دارم» النهشلي. والد زياد بن الحصين» قَدِم 
على النبي عَكَلية وروى عنه) وعنه أنه وليس بأبي جَهمَة) له عند النسائي حديث 
واحد. ْ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وذكر المزي فى «الأطراف» أن حديثه رُوي من طريق 
نعيم بن حصين السدوسي» عن عمه» وعن جذه» والسدوسي لا يجتمع مع النهشلي. 
فيغلب على الظن أنه غيره» وقد أوضحت ذلك فى «كتاب الصحابة»» وذكره ابن حبان 
عن ابن عباس هو أبو جَهْمَة: كما سيأتي. انتهى كلام الحافظ في «تبذيب التهذيب» /١‏ 
25١-5٠‏ . 

ونصه فى «الإصابة»: حصين- بالتصغير- ابن أوسء ويقال: ابن أويس » ويقال بن 
قيس بن حجير بن بكر بن صخر بن نمشل بن دارم» وقال خليفة» والعسكري: هو ابن 
أوس بن صخير بن طلق بن بكرء والباقى مثله» يُكنى أبا زياد» روى حديثه النسائى» 
من طريق غسان بن الأغر بن حصين النهشلي» حدثني عمي زياد بن حصين» عن أبيه» 
أنه قدم على الت 2 فال له: «ادن منى) 2 فدنا منه» فوضع يده على ذؤابته» ودعا 
له. رواه الطبرانى من وجه آخرء عن غسان بن الأغرء قال: حدثنا عمىء» زياد بن 
حصين» عن حصين بن قيس» فذكره. ومن طريق عبد الله بن معاوية الجمحي» 
نعيم بن حصين السدوسى» عن عمه زياد» عن جده نحو هذه القصةء ولفظه: «أتيت 
المدينة» والنبي كَةِ مباء ومعي إبل لي» فقلت: يا رسول الله مْرْ أهل الغائط أن يحسنوا 


5258 شرح سئن النسائي - كِتَابُ الزْيئ 
بخالطن أن :معيتوق قال ققافوا سد فلما نف إبلى: اتيك الحن لق فقا 
(أدئها فمسح على ناصيتي » ودعا لي ثلاث مرات». قال الطبراني في «الأوسط»: لم 
يروه عن نعيم بن حصين» إلا عبد الله بن معاوية» وهو نعيم بن فلان بن حصين» وجده 
هو حصين السدوسي. انتهى . 

ويحتمل أن يكون هذا آخر؛ لاختلاف النسبتين» والمخرجين» والاختلاف فى 
تعمة أنه الله أعلم. انتهى ما في «الإصابة» 705/7 . تفرّد به المصتف 18 
الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
مونّقون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

قال (زتاة بن الحْصَين, عَنْ أبيه) الحصين بن أوس له , أنه (ثَالَ: لَمّا قم عَلَى 
لني بكِ) ولفظ «الكبرى»: أنه قَدِمَ على النبي كَل (بِالْمَدِيئَة) متعلّق بحال محذوف: 
أي حال كونه مقيما بالمدينة. وقوله: (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه يكلةِ) جواب ١لَمَاكء‏ والفاء 
زائدة فيه زائدة» وعلى رواية «الكبرى» الفاء عاطفة ل«قال» على «قدم» (اذْنٌُ مِئْي) فعل 
أمر من الدَنُوَء وهو القرب (فَدَنَا مِنْهُ) أي قرب الحصين من الي ييه (فوَضعَ) يك (يَدَهُ 
عَلَى ذُوَابتهِ) أي على شعر رأس الحصين المضفور (ثُمْ أَجْرَى يَدَهُ) أي مذ كك يده 
الشريفة إلى نواحي رأسه؛ لتعم البركة جميعه (وَسَفُ عَلَيِه) بتشديد الميم» من 
التسميت» وهو الدعاء بالخير» قال الفيّومئَ رحمه الله تعالى: التسميت ذكر الله تعالى 
علق. الى وتسميك العاظسس؟ ‏ الدعاء له والشين. المعجمة (متلهد. .ؤقال فى 
(اللهقيث :ضنة بالموق: والشين 4 إذا كه اله دوقال أبى فيد افيه المعيدنة أغلى 
وأفشى. وقال ثعلبٌ: المهملة هى الأصل ؛ أخذًا من السَّمْتَء وهو القصدء والهديٌ. 
والاستقامة» وكلُ داع بخير» رت : أي داع بِالْعَوْدء والبقاء إلى سمته» مأخوذ 
من ذلك . انتهى . فقوله : (وَدَعَا لَهُ) عطف تفسير لما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث الحصين بن أوس كك هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله 


-١١‏ (تَطُويل الجمَةِ) - حديث رقم /01ه 
ه55 


تعالى» أخرجه هنا-١٠١/080717-‏ وفي «الكبرى» 9771/١5‏ . وأخرجه الطبرانيٌ» كما 
سبق آنا في ترجمته . واللّه تعالى أعلم: 
(المسألة الثانية): فى فوائده: 
(منهاة. عا أترعم . له النسقلن رحية: الله تعالن و وهر مشروعيةا إقاذ. الذؤاية, 
(ومنها): ما كان عليه النبيّ يَكيهِ من مكارم الأخلاق» والتواضع مع كل الناس . (ومنها) : 
مشروعيّة دعاء الإمام لأحد رعيّته بالخير. (ومنها): منقبة هذا الصحابيّ كله » حيث 
مسح النبي كله رأسهء ودعا له. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد زد 


-1١‏ «تطويل الْحْمَّة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجمّة؛ بضم الجيم» وتشديد الميم-: مُجْتَمعٌ شعر 
الواسن + قاله في «القاموس»2 وفي «المصباح» : الجممّة من الإنسان مجتمع شعر ناصيته» 
يقال: هي التي تبلغ المنكبين» والجمع جُممْ» كعُرفة وعُرَف. 

وأما «اللّمّة)- بالكسر- : فقال فى «القاموس»: الشعر المجاوز شحمةً الأذن» جمعه 
لِمَمْء وَلِمَامْ . انتهى . وقال في «المصباح»: «الّْمَّةُ) بالكسر: الشعر يُلِمْ بالمنتكب: أي 
يقرب» والجمع لِمَامُ» وَلِمَمُء مثلٌ قِطةء وقطاطء ويِطْطٍ. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْقُ حَرْبِء قَالَ: حَدَنَنَا قاسم قَالَ: حَدَنًَا سُفيان؛ عَنْ 
عَاصِم بْنِ كُلَيبٍء ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرِء قَالَ: أتبث اللي كل و ٠‏ قَالَ: 
«ذْبَابٌ2: وَظَئَنْتُ أنه يَعْنِينِي » َانْطْلَقَتُء كَأَحَدْتُ مِنْ شَعْرِيء فَقَالَ: «إنّي أَعْنِكَ 
وَهَذَا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الموصليّ» 0 
٠[‏ من أفراد المصئف . والامم 1 هو ابن يزيد الجرميّ» أبو يزيد الموصليّ» ثقة 
عابد [9] ١١5/٠١7‏ . من أفراد المصتف أيضًا. و«سفيان»: هو الثوريٌ. 

والحديث صحيحٌ» وقد تقدم قبل أربعة أبواب» ومضى شرحهء ومسائله هناك» 
واستدلال المصئف رحمه الله تعالى به هنا على الترجمة واضح» حيث إن النبيّ يكي» أقرَ 
وائلا يه على تطويله جمتهء ولم يُنكر عليه» بل قال حين قضّره: «وهذا أحسن». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَة 
> - 
فمفهوم أفعل التفضيل يدل على أن تطويله حسنٌ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

د عد عد 


8 أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَّمَةَ قَالَ: حَدَئَنا بْنُ وَهْبٍء يوه بْنِ شُرَنْح- 
وَذْكَرَ آحَرَ قَبْلَه- عَنْ عَيَاش بْن عَبّاس الْقِنْبَانْ» أن شيم بن بَبَانَ حَدَنَهُ أنه سَوعَ ويف 
بْنَ تَابتِ» يَقُولُ: إنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «يَا رُوَيفِعٌ» لَعَلَ الْحَيَاةَ سَتَطولُ بك بَعْدِيء 
ير الئاس أَنّهُ مَنْ عَقَدَ لخت أو تَقَلّدَ وَتَرَاء أو اسْتَنْجَى برّجيع دَابَةَ أو عَظْمٍء ٠‏ فَإِنّ 
محمذًا بريءٌ منه)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَلِيَء أبو الحارث المصريّ» ثقة 
ثبت 7١/١9]1١١[‏ . 

؟- (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّء ثقة ثبت فقيه [4] 
4 . 

1 - (حَهوة بن شريح) التجيبيّ أبو زرعة المصري» ثقة ثبت ثبت فقيه زاهد [/ا] /1١١/‏ 59/8 . 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخر قبله: الضمير لابن وهب: أي ذكر ابن وهب قبل حيوة 
ابن شريح رجلا آخرء وقد تقدّم في مقدّمة هذا الشرح أن المراد بالآخر هو عبد اللّه بن 
لهيعة المصريّ الفقيه» وإنما يبهمه المصتف؛ لضعفهء وكذا فعل البخاريٌ في 
«صحيحه». واللّه تعالى أعلم . 

5 - (عيّاش بن عبّاس) الأول بتشديد التحتانيّة» آخرش شين معجمة, والثانى بتشديد 
الموحّدة» آخره سين مهملةء و«القتباني» بكسر القاف» وسكون المئئاة- المصرق 
العقة 3ه]0© 79 1لا1 . ش 

ه- (شِييم)- بكسر أولهء وضمّهاء وفتح التحتانيّة» وسكون مثلِهًا بعدها- ابن 
بيتان- بلفظ تثنية بيت القَتانِيَ البلوي المصريّ» ثقة [] . 


)١(‏ جعله في «التقريب» من السادسة؛ وعندي أنه من الخامسة؛ لأنه رأى عبد اللّه بن الحارث بن جَرْء 
الصحابيّ» فيكون مثل الأعمش» فتنبّه . 


-١١‏ اعَقَدَ اللخية) - حديث رقم 549:ه 
ب ج777 1 1 ك2 


رَوَى عن أبيه» وججنادة بن أبي أمية» ورُوّيفع بن ثابت» وأبي سالم الجيشاني» وشبيل 
ابن أمية القتباني» وغيرهم. وعنه عياش بن عباس القتباني» وخير بن نعيم . قال عثمان 
الدارميى» عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: له 
عاذي وقال أبو بكر البزار في (مسنده» : قباقي مهو روى له المصتف» 
داودء والترمذيٌّ» وله عند المصتف هذا الحديث فقط. 

- - (رويفع بن ثابت) بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاريٌ المدنيّ» صحابيّ 
سكن مصر» وأمّره مُعاوية أطرابلس سنة (55)» فغزا إفريقية. روى عن النبي َكِية. وعنه 
بُسر بن عُبيد الله الحضرميّ» وشييم بن بيتان» وحَئّش الصنعانيّ» وأبو الخير مرئد بن 
عبد الله؛ وغيرهم . قال أحمد بن الْبَرْقِيَّ: توفي بِبَرْفَةَ» وهو أمير عليهاء وقد رأيت قبره 
بها. وكذا قال ابن يونس في وفاته»ء وزاد: سنة (2)05» وهو أمير عليها لمَسَلمَة بن 
لل روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» والمصئتف. وأبو داود» والترمذيّ» وله 
عند المصتف هذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيَيَم كما سبق آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين» وفيه 
رواية تابع» عن تابعيّ. واللّه 0 أعلم . 

00 0 الم زويف د ارك ) 
كاشيه (يَقُولَ) الحديث فيه قصّة» ساقها أبو داود في «سئنه» في «كتاب الطهارة»» فقال: 

0 -حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني» حدثنا المفضل -يعنى 
ابن فُضالة المصري» عن عياش بن عباس القتباني» أن شييم بن بيتان أخبره» عن تيان 
القتباني» قال: إن مَسْلَّمَة بن مُخَلْد0') اسعمل زويقع بن ثابت على ابقل الأرض 7" 
قال: شيبان: لسرلا ميحدرمن كوم ريك إلن ]ءا "2 أو من علقماء ء إلى كوم شريك» 
يريد عَلْقَام كي قال رويفع : إن كان أحدنا في زمن رسول اللّه يك ليأخذ نضو 


)200 «مُخَلّد : بوزن محمد . 


[فرفق -كوم شريك بضم الكاف» و2 علقماء»؛ : اسما موضعين . 
2 «علقام» اسم موضع غير علقماء. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَيئَةِ 

2ت : 
أخيه”''» على أن له النصف مما يغنم» ولنا النصف» وإن كان أحدنا ليطير له النصل 
والريش» وللآحر القِدْخ”"“. ثم قال: قال لي رسول الله يكِ: «يا رُويفع لعل الحياة 
ستطول بك بعدي» فأخبر الناس أنه من عَقّد لحيته» أو تقلد وتراء أو استنجى برجيع 
دابة» أو عظمء فإن محمدا يلد منه بريء». 

(إنّ رَسُول الله َك قَالَ: «يَا رُوَبْقِعُ) بضمّ الراء» وكسر الفاءء مصكْرًا (لَعَلَّ الْحَيَاة 
سََطُولُ بك بَعْدِي) «لعلَ» للترججي» والمعنى أرجو أن تطول بك الحياة بعد موتي» فإذا 
طالت بك» ورأيت الناس» ا أشياء من المخالفات» فأخبرهم ‏ وقد حقّق الله 
تعالى له رجاء النبي يِه فطالت به الحياة» حتى مات سنة (07) بإفريقية» وهو آخر من 
مات بها من الصحابة #6 . 

ويحتمل أن تكون «لعل» هنا للتحقيق» ففيه إخبار منه يَكةِ بالغيب» معجزةٌ له» فقد 
طالت به الحياة» كما أخبر النبئ يلل حتى رآى كثيرًا من المخالفات (تأخبر النّاس أَنَّهُ) 
الضمير للشأن: أي أن الشأن والحال» وجملة قوله: (مَنْ عَمَدَ لخيتة) الخ تلسنيو 
للضمير. والعقد في الأصل الربط» يقال: عقدت الحبل عقدّاء من باب ضرب: إذا 
ربطته . و«اللحية» بكسر اللام: شغر الخدين والددة: وتجمع على لِحَى بكسر اللام» 
كسدرة وسدّرء وبضمّها أيضًّاء مثل جلية وحُلَى . و«اللْحَى»: عظم الحنك الذي عليه 
الآبينان: وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر» وهو أعلى» وأسفلٌ. 

و«عقد اللحية»: قيل: هو معالجتها حتّى تتعقّد» وتتجعد. وقيل: كانوا يعقدونها في 
الحروب» فأمرهم بإرسالهاء كانوا يفعلون ذلك تكبَرّء وعُبًا. قاله في «النهاية؛ / 
. وقال فى «المرقاة»: قال الأكثرون: هو معالجتهاء حتى تتعقّد. وتتجعّدء وهذا , 
مخالف اليك الى هي تريح اللحية. ,وقيل:: كائرا يتقدوعنا في النحرب :زهو الخاهانة: 
فأمرهم يَكِِ بإرسالها؛ لما في عقدها من التشبّه بالنساء. وقيل: كان ذلك من دأب 
العجم أيضّاء فتُهُوا عنه؛ لأنه تغيير لخلق اللّه عز وجل . وقال الأمبريّ: كان من عادة 
العرب أن من له زوجة واحدة عقد عَقْدَةَ واحدة صغيرة» ومن كان له زوجتان عقد 
عقدتين . انتهى . 

وذكر السيوطيّ في اشرحه» 177/8- فقال: وفي رواية لمحمد بن الربيع الجيزيٌ 
في «كتاب من دخل مصرء من الصحابة»: من عقّد لحيته في الصلاة» . وقال ثابت بن 


)١(‏ «النضو» بالكسر: البعير المهزول» والمعنى أنه يستأجر. البعير المهزول ليغزو عليه» فيغنم. 
)١(‏ «النصل» : حديدة السهم. و» الريش بالكسر: سن السهم. و«القدح» بكسرء فسكون: خشب 
السهم . 


6:74 (عَقَدُ اللخية) - حديث رقم‎ -١١ 


قاسم السرقسطيّ في «كتاب الدلائل» في غريب الحديث : «من عقد لحيته»» وصوابه - 
والله أعلم- : «من عقد لحاء»» من قولك: لحيت الشجرء ولحوته: إذا قشرته» وكانوا 
في الجاهليّة يعقدون لحاء الحرم» فيقلدونه أعناقهم ' فيأمنون بذلك» وهو قوله تعالى: 
«الا ينوا عَعَثِرٌ أله وَكَا لَه َشْرامْ ولا المدَىَ وا الْمَكدَ4 الآية [المائدة: 17 فلما ظهر 
الانلام عل لعن ذلك مق نملو وروى أسباطء عن السدّيّ في هذه الآية: أما شعائر 
الله فحرم اللّهء وأما الهدي والقلائد» فإن العرب كانوا يقأّدون من لحاء الشجرء شجر 
مكة» فيقيم الرجل بمكة حتى إذا انقضت الأشهر الحرم» وأراد أن يرجع إلى أهله» قلّد 
نفسهء وناقته من لحاء الشجرء فيأمن حتى يأتى أهله. 

قال ابن دقيق العيد: وما أشبه ما قاله بالفرانتة لكن لم نره في رواية مما وقفنا 
عليه . انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي ادّعاه السرقسطي من تصحيف اللحية من 
اللحاء مما لا يُلتفت إليهء حيث لم يثبت رواية» كما قاله ابن دقيق العيدء فالصواب ما 
في الرواية» ولا حاجة إلى ما ذكره؛ فإن معنى الحديث صحيحء» كما أسلفناه آنمًا. واللّه 
تعالى أعلم. 

(أَوْ تَقَلّدَ وَتَرَا) أي جعل الوتر فى عنقهء كالقلادة. و«الوتر» بفتحتين: ما يُشْلّ به 
القوس»: أو مطلق الحبل:م وقيل :" المراد'به الخيظ الذي يُعلق فيه'التمائمء. أو سخرزات؟؛ 
لدفع العين» والحفظ من الآفات» كانوا يعلّقونها في رقاب الأولاد» والخيل. وفي 
«شرح العينيّ»: هي التمائم التي يشدّونها بالأوتار» وكانوا يرون أنها تعصمهم من 
الآفات» وتدفع عنهم المكاره» فأبطل النبي كل ذلك . انتهى. وقال أبو غبيدة: الأشبه 
أنه نبجى عن تقليد الخيل أورتار القسيّ. نموا عن ذلك؛ إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك 
يدفع عنها العين» وإما لمخافة اختناقها به» لا سيما عند شدَّة الركض» بدليل ما روي أنه 
كه أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل ؛ تنبيهًا أنها لا تردّ القدر. انتهى ملخصًا. انتهى 
«المنهل العزذب المورود في شرح سئن أبي داود» ١7”/-١75/١‏ . 

(أَو استنحى برَجِبع دَابَةً) رجي : الروث» والعدرة: سمي رجيعًا؛ لأنه رجع عن 
حالته الأولى» من كوه طعامًاء أو عَلَفًا. ونبي عن الاستنجاء بالروث؛ إما لكونه 
نجساء عند من يقول به أو لكونه طعام دوات الجِنّ» وهو أولى ؛ لوروده عن النبيّ 
يكل فقد أخرج أبو داود بسند صحيح» عن عبد الله بن مسعود كيه ٠‏ قال: قَدِم وَفد 
الجن على رسول الله يَكهٌه فقالوا: يا محمدء انه أمتك أن يستنجوا بعظم, أو روثة» أو 
حُمَمَة» فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاء قال: فنهى رسول اللّه يكِهِ عن ذلك . 


شرح سنن النسائي - كِقَابُ اليك 


كتحت 6 

وأخرج مسلم في «صحيحه» من طريق عامر الشعبيّ» قال: سألت علقمة» هل كان 
ابن مسعودء شهد مع رسول الله بكِِ ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن 
مسعودء فقلت: هل شهد أحد منكم» مع رسول الله كي ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا 
كنا مع رسول اللّهء ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعابء فقلنا: 
استطير» أو اغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحناء إذا هو جاء من قبل 
حراء» قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك» ل 0 
قوم» فقال: : «أتاني داعي الجن» فذهبت معهء فقرأ ت عليهم القرآن», قال: فانطلق بنا» 
0 0 وآثار نيراهم» وسألوه الزاد؟ فقال: «الكم كل عظم ذُكر اسم اللّه عليه 

ديك أزفرما بكرن لحماء وكل بعرة علفٌ لدوابكم»» فقال رسول الله كله : 

0 0 ببماء فإنهما طعام إخوانكه»”" . 

أو عَظم) بالجرَ عطفًا على الرجيع1» ونبي عنه؛ لأنه زاد الجنّ» والتنكير فيه 
للتعميم؛ فيُشمل عظم الميتة» والمذكى. هكذا قيل» 0 
مسلم: «لكم كُلُ عظم ذُكِرَ اسمُ الله ااانا لامر فيا كرب مدعي فلمل . . 
قوله : (فَإِنّ مُحَمَّدَا) كك (بريخ مِنْهُ) < خبر «من» في قوله: ا 
موصولة» أو جوابهاء إن كانت شرطيّةٌ. وهو وعيد شديد على فعل أيّ واحد مما دكرء 
نعوذ بالله تعالى من كل ما لا يُرضي الله عز وجل» وسوله يَك. 

وإنما قال كله : «فإن محمد يلها دون أن يقول: فأناء أو فإني ؛ للا يُتوهّم أن البراءة 
من الراوي المخبرء مع الإشارة إلى أن المسمّى بهذا الاسم المعظم الذي حمده الأولون 
والآخرون بريء منهء فيكون دلالة على غاية ذمّهء وأنه يَكِدِ لا يتبرأ إلا من مذموم. أفاده 
في «المنهل العذب المورود» ١7/-١75/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا صحيح 


)١(‏ وقال بعده : و حدثنيه علي بن حجر السعدي» حدثنا إسمعيل ؛ بن إبراهيم » عن داود بهذا الإسناد» 
إلى قوله: «وآثار نيرانهم»» قال الشعبي: وسألوه الزاد» وكانوا من جن الجزيرة .. إلى آخر 
الحديث» من قول الشعبي» مفصلا من حديث عبد اللّه . و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عبد الله بن إدريس» عن داودء عن الشعبي» عن علقمة. عن عبد الله عن النبي كل؛ إلى 
قوله : «وآثار نيراهم»» ولم يذكر ما بعذه. 


سملو - (التَوه عَنْ نْب الشيب) 5-5 حديث 7 #لؤموهم 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-7١50759/1-‏ وفى «الكبرى» 97757/١1/‏ . وأخرجه (د) في «الطهارة» 
5" (أحمد) في «مسند الشاميين» 55 و06073١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم عقد اللحيةء وهو 
التحريم. (ومنها): أن فيه معجزة للنبي يِه حيث تَحقّق ما رجاه في هذا الصحابيّ 
ييه » قال الحافظ السيوطئ فى «شرحه» 8/ ١785‏ : قد ظهر مصداق ذلك» فطالت به 
الحياة» حتى مات سنة ثلاث د بإفريقية» وهو آخر من مات بها من الصحابة 
. كما ذكره أبو زكريًا ابن منده. انتهى . (ومنها): النهي عن تقليد الوتر. (ومنها) : 
النهي عن الاستنجاء برجيع» أو عظم. (ومنها): أن ارتكاب الجرائم سبب لهلاك 
الدين» حيث يترئّب عليه براءة النبئن يَكلةِ ولا هلاك أخطر من هذاء نسأل اللّه سبحانه 
وتنا أن بضني المخالقات: بأسر ها :وور ينا : بأن" تحني إلبنا الأيمان» ويزفنه قن 
قلوبناء ويكرّه إلينا الكفرء والفسوق» والعصيان» بمنهء وكرمه» إنه بعباده رءوفٌ 
رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


5 
أثنت) . 


الوم - (أَخبرنَا ُبدٌ عَن عَبْدِ الْعَِيزِ عَنْ عْمَارَة بْنِعْزِيِة» عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَبٍ» 
عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّهِ: «أنّ رَسُولَ الله يكل مََى عَنْ نَنْفٍ الشّيب»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفىّ» أبو رجاء البغلانيَء ثقة ثبت‎ -١ 

"- (عبد العزية) بو امه رن شد الدراورديّ الس صدوقٌ» كان يحدّث من 
كتب غيره» فيُخطىء [8] ٠١١/85‏ . ْ 

- (عمارة بن غزيّة) الأنصاريّ المازني المدن» لا بأس به [3] 174//ا7١١1‏ . 

5 - (عمرو بن شعيب) المدنيء أو الطائفيّ» ار [زه] م١لك/ ١:٠١‏ . 
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الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون . ولا يتوضئون» وإسناده صحيح 
وكذلك رواه الشافعي رحمه الله في مسنده » وغيره » وفي رواية لأبي 
داود » والبيهقي » وغيرهما « كان أصحاب رسول الله عله ينامون ثم 
يصلون » ولا يتوضأون على عهد رسول الله تله » » وفي رواية للبيهقي 
«لقد رأيت أصحاب رسول الله عله يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع 
لأحدهم غطيطً » ثم يقومون » فيصلون » ولا يتوضأون» . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : «أقيمت صلاة العشاء » فقال رجل لى 
حاجة» فقام النبي ملل يناجيه حتى نام القوم » أو بعض القوم» ثم 
صلوا»»؛ وفي رواية «حتى نام أصحابه » ثم جاء فصلى بهم “رواه مسلم 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن النبى عله شغل ليلة عن العشاء » 
فأخرها حتى رقدنا في المسجد » ثم استقيظنا » ثم خرج علينا » . وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما « أعتم رسول الله عله بالعشاء حتى رقد الناس » 
واستيقظوا » ورقدواء واستيقظوا» » رواهما البخاري فى صحيحه . 
وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء » وروى مالك . والشافعي » 
بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام » وهو جالس ٠‏ ثم 
يصلي » ولا يتوضاً . وروى البيهقي » وغيره معناه عن ابن عباس » 
وزيد بن ثابت » وأبي هريرة . وأبي أمامة » رضي الله عنهم » فهذه 
دلائل ظاهرة من الأحاديث الصحيحة والآثار . 

واحتج جماعة من أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن 
جده أن النبي َه قال : «من نام جالسا فلا وضوء عليه ؛ ومن وضع جنبه 
فعليه الوضوء» » وبحديث حذيفة رضي الله عنه قال : ١كنت/أخفق‏ 
برأسي فقلت يارسول الله وجب علي وضوء ؟ قال : لاحتى تضع 
جنبك» » لكن الحديثان ضعيفان بين البيهقي ضعفهما » وفيما سبق ما 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئةٍ 


هه 


ه- (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيَء صدوقٌ [] ١50/٠١6‏ . 

5- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه؛ عن جذهء وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 


(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِ) عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالق عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يلله. تَى عَنْ لنْفِ) بفتح» فسكون: 
مصدر نتف الشعر» من باب ضرب : إذا نزعه » أي نمى عن نزع (الشّيْب) أي الشعر 
الأبيض» يقال: شاب يشيب شيبّاء وشَّيبة» فالرجل أشيب» على غير قياس» والجمع 
شِيبٌ بالكسر» وشيبان مشتقّ من ذلك,» وبه سُمَىء ولا يقال: امرأة شيباء» وإن قيل: 
شاب رأسهاء والمشيب: الدخول في حدّ الشَّيْبء وقد يُستعمل المشيب بمعنى 
الشيب » وهو ابيضاض الشعر المسَوّد. قاله في «المصباح» . 

والحديث مختصر» وقد رواه أبو داود فى (سننه»» فقال: حذثنا مسدّد» أخبرنا يحيى 
جح وأخبرنا مسدّد. . قال: أخبرنا سفيان -المعنى- عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله يكل : «لا تنتفوا الشيب» ما من مسلم 
يشيب شيبة في الإسلام- قال عن سفيان-: إلا كانت له نورا يوم القيامة»- وقال في 
عدي انحن + "(الاعني الله له نيا حسف ونخط هن مرا حت ةن 

[فإن قيل]: إذا كان حال الشيب كذلك» فلم شرع ستره بالخضاب؟ . 

[قيل]: ذلك لمصلحة أخرى دينيّة» وهو إرغام الأعداء» وإظهار الجلادة لهم. وقال 
ابن العرب :. إنما مُى عن التتف» دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلهاء 
بخلاف الخضبء فإنه لا يغيّر الخلقة على الناظر إليه. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قالواء وعندي أن الأولى أن يُعلل بأن فيه 
مصلحةً دينيّة» وهى مخالفة اليهود والنصارى». كما أمره النبئ يه بذلك» فهذا أولى ما 
بغلااءته تقين الشيكة مع أنه نور يوم القيامة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


ه٠ا٠١ (النَهَئ عَنْ تت الشّيّب) - حديث رقم‎ - ١٠١ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): فى درجته: 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 1 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-”17/ -050177١‏ وفى «الكبرى» 94775/١148‏ . وأخرجه (د) فى «الترججل» 

53 (ت) في «الأدب» 5 (ق) في «الأدب» “6١‏ ى . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
(منها) : م رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن نتف الشيب» 

وفي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك كيه » قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة 

البيضاء من رأسه 0 قال النوويٌ: هذا متَفقٌ عليهء قال أصحابناء وأصحاب 

مالك: يكرهء ولا يحرم. انتهى «شرح مسلم» 95/١6‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قالواه من الكراهة» دون التحريم مما لا 

دليل عليه» بل ظواهر النصوص تدل على التحريم؛ لأن النهي للتحريم عند جمهور أهل 

العلم؛ كما هو مقرّر في الأصولء إلا إذا وُجد صارف يصرفه عنه إلى غيره» فإن وجد 

فذاك» وإلا فالأصل التحريم» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 
(ومنها): الترغيب في إبقاء الشيب» وترك التعرّض لإزالته. (ومنها): ما أكرم اله 

سبحانه وتعالى المؤمن بسبب الشيب» وهو أنه يكفر به خطاياه» ويكتب له به 

الحسنات . اللّهم اجعلنا من عبادك المكرمين لدَأوْلَيِكَ مع ادن اهم مه ع ين أليَيَعنَ 
وَالصِدْبِِنَ وَالشُبَدَكَ وَالصّلِحِنَ وَحَحْنَ وليك رَفِيًا 69 دَلِكَ الْمَضْلُ مرح أله دَكَق بم 

عَلِيمّا» [النساء : ]2١-79‏ . واللّه تعالى أعلم الصرات» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


أنيب») 5 


لفن 


د يع ين 


5ه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الخضاب»- بكسر الخاءء وتخفيف الضاد 
المعجمتين» ككتاب-: هو ما يُخضب به. أفاده في «القاموس». وفي «الفتح»: 
«الخضاب»: تغيير شيب الرأس واللحية. انتهى. وهذا معناه المصدريٌ» فلا يحتاج إلى 
تقدير» وعلى الأول يكون المعنى على حذف مضاف: أي باب الإذن فى استعمال 
الكمات : ْ 

وقال الفيَوميَ رحمه الله تعالى: حَضَبتٌ اليد» وغيرّها حَضْبَاء من باب ضرب إذا 
غيّرتها بالخضاب» وهو الحتاءء ونحوهء قال ابن القطاع: فإذا لم يذكروا الشيب» 
والشعر قالوا: خضب خضابًاء واختضبتٌ بالخضاب . وفي نسخة من «التهذيب»: يقال 
للرجل: خاضبٌ إذا اختضب بالحئاءء فإن كان بغير الحتّاء» قيل: صبغ شعرة: ولا 
يقال: :اشتضب . اأنتهى يتصرف يسير. 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: الخضاب: ما يُختضب بهء من جتاء» وكتّم 
ونحوه. وفي «الصحاح»: الخضاب: ما يختضب به. واختضب بالحتّاء» ونحوه» 
وخضب الشي:ء يَحْضِبّهُ خضبًاء وحَضبه: غيّر لونه بحمرة» أو صُفْرةء أو غيرهماء قال 
الأعشى [من الطويل]: 

أرَى رجلا مِنِكُمْ أُسِيفًا كَأئمًا يَضُمُ إلى كَفْحَيهٍ كَنًا مُخَضْبَا 

ذكره على إزاد؟ لفقي أو على قوله 7 المتقارب]: 

فلا ملق وَدَكَثْ وَدْقَهَا وي ع أَبَقَلَ إِنِقَالَهَا 

ويجوز أن يكون صفة لرجلء أو حالا من المضمر في "يضم أو المخفوض في 
«#كشحيه) . 

وخضب الرجل شيبه بالحتاء يَخضِبهء والخضاب: الاسم. قال السهليّ: عبد 
المطلب أول من خضب بالسواد من العرب. ويقال: اختضب الرجل» واختضبت 
المرأة» من غير ذكر الشعر. وكلُ ما غُيّر لونه فهو مخضوبٌ» وحْضِيبٌء وكذلك 
الأنثى» يقال: كف حْضِيبٌء وامرأة حَضِيبٌء والجمع خُْضْبٌ. قال في «التهذيب»: 
كل لون غَيِّرَ لوه حمرةٌ فهو مخضوبٌ. انتهى «لسان العرب» ١/ل/اه‏ 3048-7 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

آلاده- - (أَخْبْرَنا عبد الل بْنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنََا عَمّيِء قَالَ: : حَدَنَنَا أبي» 
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عَنْ صَالِحء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) قَالَ: َال أَبُو سَلَمَهَ إن أبَا هُرَيْرَةَ َال : إِنَّ رَسُولَ اللّه يك 
اح و أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: ْنَا نْنُ وَهْبٍ» قَالَ: أَخبَرَني يُونْسُ » عَنِ ابْنِ 
شِهَاب. عَنْ أبي سَلَمَة بْنِعَبْدِ اَحْمَنِ َخْبَرَهُ عَنْ أبِي هْرَيِرَة» أَنّ رَسُولَ الل يكل كال : 
«الْيَهُودُ وَالنّصَارَى لا تَضْبُعْ فَخَالِفُوهُم؛). 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

]١١[ (عبيد اللّه بن سعد بن إبراهيم) أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهان, ثقة‎ -١ 
. 8٠١ /١1/ 

-١‏ (عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريٌ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد 
ثقة فاضل» من صغار [9] "١5/١194‏ . 

1- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيَ» 
نزيل بغداد» ثقة حجة [48] ”١5/١948‏ . 

4- (صالح) بن كيسان الغفاري» أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيّ» مؤدّب ولد 
عمر بن عبد العزيز» ثقة ثبت فقيه [5] ”١5/١94‏ . 

- (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ» أبو موسى المصريّ» ثقة» من صغار ]٠١[‏ 
4/0 . ْ 

5- (ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ» ثقة عابد [9] 4/9 . 

/ا- (يونس) بن يزيد الأيليّ» أبو يزيد الأمويّ مولاهم» ثقة [/9] 4/9 . 

4- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدني الومام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

4- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني الفقيه» ثقة ثبت [”] ١/١‏ . 

. (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١ . الله تعالى أعلم‎ -٠ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني» فهو أعلى بدرجة من الأول. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح» عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة» وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة 
ليه أحفظ من روى لمر 0 تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي سَلَْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن عوف (أَخيرة) أي 


/ 


خبر ابن شهاب الزهريّ (عَنْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 

جح ده 
أبي هْرَئْرَة كلك (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «الْيَهُودُ وَالنَصَارَى لا تَضِيُعُ) بضم الباء 
الموحدة» وفتحهاء يقال: صبغتٌ الثوب صَبْعْاء من بابي نَفْعَ» ونّصَرء وفي لغة من 
باب ضرب . قاله الفيوميَّ. وإنما أفرد الضميرء وأنْئه باعتبار كلتا القبيلتين. وفي رواية 
الشيعين 971لا يصيعون 0 أى. لا يحفيون 1 والمراة- ام , لذ .رميعوة: لحافي 
ورءوسهمء فأمرنا بصبغهماء وأما خضب اليدين اك ذا فلا يجوز للرجال إلا في 
التداوي. قاله في «الفتح» -8:ه. 

(فَخَالِفُوهُمْ) ولفظ الرواية التالية : «إن اليهودء والنصارى لا تصبغ» فخالفوا عليهم» 
فاصبغوا». 

قال في «الفتح»: هكذا أطلق» ولأحمد بسند حسن» عن أبي أمامة ليه ٠‏ قال: 
خرج رسول الله يق على مشيخة من الأنصار» بيضٍ لحاهم» فقال: «يا معشر الأنصار 
حَمْرواء وصَفْرواء وخالفوا أهل الكتاب». وأخرج الطبراني في «الأوسط» نحوه» من 
حديث أنس ضيه » وفي «الكبير» من حديث عتبة بن عبدء رك ا 
بتغيير الشعرء مخالفة للأعاجم . 

وفى حديث ابن عمر رفعه: «غيروا الشيب» ولا تشبهوا باليهود»ء» ورجاله ثقات» 
2-0 على هشام بن عروة فيهء كما بينه النسائي» وقال: إنه غير محفوظ؛ 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة» وزاد: «والنصارى». ولأصحاب 
«السئن»)» وصححه الترمذي» من حديث أب ذر تاتَيُه رفعه: (إن ا 
الشيب الحناء والكتم». وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب» ود يحتمل الجمع» و 
أخرج مسلم من حديث أنس كاله قال: «اختضب أبو بكر بالحناء والكتم» 00 
عمر بالحناء بحتا». وقوله: «بحتا» بموحدة مفتوحة» ومهملة ساكنة» بعدها مثناة: أي 
صرفاء وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما. 

و«الكتم»: نبات باليمن» يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أحمرء 
فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. قاله في «الفتح» 058/١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: | 

حديث أبي هرير رضي الله تعالى عنه هذا مه متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/ 50/١‏ ولالا١ه‏ وثا/01ه و4لا٠ة‏ و574/55- وفي «الكبرى» 


601/١ (الإِدَنُ بِالخِضّاب) - حديث رقم‎ -١4 
باه‎ - 


649 و99 و٠974‏ و9841 و9547 و9747 . وأخرجه (خ) في «أحاديث 
الأنبياء» 477 و«اللباس» 0849 (م) في «اللباس» 5١١7‏ (د) في «الترججل» 47١7‏ 
(ت) في «اللباس» ١707”‏ (ق) في واللاين؟ 0١‏ *أحمد) ذ في «باقي مسند المكثرين» 
٠7186‏ و8077 و8465 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان الإذن بالخضاب. 
(ومنها): أن في الصبغ مخالفة لليهود والنصارى» وهو من الأمور المهمّة في الشرع. 
حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائهاء ودينهاء فلا ينبغي التشبّه بهم في أي نوع من 
أنواع سلوكهم الأخلاقية» والعادات؛ لكونها ضدّ الشريعة الإسلاميّة. (ومنها): أن فيه 
الأمر بالصبغ. والأمر للوجوب عند جمهور الأصولين» إلا إذا كان له صارف يصرفه عن 
الوجوب إلى غيره» والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وهو 
الحقّ؛ إذ لا صارف للأمر عن الوجوب. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
التالية» إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خضب اللحية والرأس» وتركه: 

قال في «الفتح»: وقد اختّلف في الخضبء. وتركهء فخضب أبو بكرء وعمر 
وغيرهما ا . كما تقدم وترك الخضاب علي وأبي بن كعب» وسلمة بن الأكوع. 
وأنسء وجماعة #6 . 

وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائقّ به كمن يستشنع شيبهء ومن ترك كان 
اللائق به» كمن لا يُستشنع شيبه» وعلى ذلك حمل قوله يَكْهِ في حديث جابر كله 
الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة كلئيه , حيث قال يل لَمَا رأى رأسه كأنها التُعَامة 
بياضا: «غَيّروا هذاء وجنبوه السواد؛» ومثله حديث أنس َيه الذي تقدّمت الإشارة 
إليه أوَلَ «باب ما يُذكر في الشيب”'' . وزاد الطبري» وابن أبي عاصم من وجه آخرء 
عن جابر : «فذهبوا به» فحمروه». و«الثغامة»- بضم المثلثة» وتخفيف المعجمة-: نبات 
شديد البياض زهره وثمره»ء قال: فمن كان فى مثل حال أبى قحافة استّجبٌ له 
الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحدء ون كان بخلافه فلا يستحب في حقهء 


)١(‏ يعني الحديث الذي أخرجه البخاريٌ من طريق حماد بن زيدء عن ثابت» قال: سكل أنس تلفي 
عن خضاب النبيْ َك فقال: (إنه لم يبلغ ما يُخضبٌء لو شئت شئت أن أعدّ شَمَطاته في لحيته؟ . ٠‏ وفي 
رواية ابن سيرين» قال: سألت أنسًا كه أخضب النبي يكيِ؟ قال: «لم يبلغ الشيب إلا قليلا». 
انتهى . 
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دح ده 
ولكن الخضاب مطلقا أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر فى مخالفة أهل الكتاب» وفيه صيانة 
للشعر عن تعلق الغبار وغيره به؛ إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ» وأن الذي 
ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة» فالترك في حقه أولى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : فالترك أولى» هذا الكلام فيه خطر؛ لأنه يؤدّي 
إلى ترك السنة» متعللا بعدم عمل الناس بهاء والواجب على المسلم إذا ترك الناس 
العمل بها إحياؤهاء وأي كتاب نطق» وأيّ سنة أمرت بترك السنة؛ لأجل ترك الناس 
لها؛ خوفا من الشهرة؟» إن هذا لهو العجب من مثل الحافظ المدافع عن السنة» والقائم 
الدب عنها أن يتكلم به» أو ينقله من غيره» ويسكت عليه . واللّه المستعان. 

قال: ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده رفعه؛ 
بلفظ : «من شاب شيبة» فهي له نورء إلى أن ينتفهاء أو يخضبها”'' »» وحديث ابن 
مسعود كلك إن النبي ل كان يكره خصالاء فذكر منها تغيير الشيب» إذ بعضهم 
ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب” بحديث الباب» ثم ذكر الجمع» وقال دعوى 
النسخ لا دليل عليها. 

قال الحافظ: وجنح إلى النسخ الطحاوي» وتمسك بالحديث الآتي قريباء أنه كان 
يه يحب موافقة أهل الكتاب. فيما لم ينزل عليه» ثم صار يخالفهم» ويحث على 
مخالفتهم». كما سيأتي تقريره في «باب الفرق»» إن شاء الله تعالى. 

وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه» أخرجه الترمذي» وحسنهء ولم أر في شيء 
من طرقه الاستثناء المذكورء فالله أعلم. 

قال ابن العربي: وإنما نمي عن النتف» دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من 
أصلهاء بخلاف الخضب. فإنه لا يغير الخلقة عليالناظر إليه. واللّه أعلم. 

وقد نقل عن أحمد أنه يجب» وعنه يجب ولو مرة» وعنه لا أحب لأحد ترك 
الخضب» ويتشبه بأهل الكتاب» وفى السواد عنه كالشافعية روايتان: المشهورة يكرهء 
وقيل: يحرم» ويتأكد المشع امن :دس به. «فتح» 018/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تقل عن الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى من القول 


)١(‏ قوله: «أو يخضبها؛ هذا اللفظ لا يصح» بل الذي يصح النهي عن النتف فقطء ولفظ الحديث عند 
أبي داود: «عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء قال: قال رسول الله يَكِيِ: «لا تنتفوا 
الشيب » ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة») وفي لفظ : إلا كتب 
الله له بها حسنة» وحط عنه بها -خطيئة». 

(؟) هكذا نسخة «الفتح» بلفظ «تستحبٌ»» والظاهر أنه تصحيف من «تنسخ». واللّه أعلم . 
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بوجوب الخضب هو الظاهر؛ لظواهر النصوصء وأما الخضب بالسوادء فتحريمه 
أظهر ؛ كما سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 ه- (أَخْيْرَنَا إِسْحَاقٌ ْنُ اميم ؛ قَالَ: أَنَأنا عَبْدُ الرَّزّاقء قَالَ: حَدَثَنَا مَعْمَرْ 
عَنِ الزْهْرِيّ عَن أبي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هْرَئْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يكل بمذله) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق , بن ابراهيم؟ هو أبن راهويه. و«اعبد 
الرزاق»: هو ابن همام. و«معمر»: هو ابن شوم “وائله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو عصيناء وبعم الوكيل» 

ا - (أَخيرنِي الْحْسَينُ بْنُ حُرَيْث َال : أَنْبأنا الفَضْلْ بْنُ مُوسَىء عَنْ مَعْمَرِه عَنٍ 
الزُهْرِيُ ء عَنْ أبي سَلْمَهَ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُوَلَ اللّهد كلل : «إِنّ الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى لا تَضْبْعْ ‏ فَخَالِفُوا عَلْبِهِمْ. ٠»‏ قَاضبُعُوا»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الحسين بن حُريث»: هو أبو عمّار الخزاعيّ 
المروزيٍّ الثقة .]١١[‏ و«الفضل بن موسى»: هو أبو عبد الله السّيناني المروزيّ الثقة 
الثبت» من كبار [9]. 1 

وقوله : «فخالفوا عليهم»: هكذا في هذه الرواية باعلى»» والظاهر أن «على» زائدة» 
بدليل الروايات الأخرى بلفظ : «فخالفوهم»» وفيه الأمر بالمخالفة» وهو للوجوبء إذا 
لم يثبت له صارف . وقوله: «فاصبغوا»: أمر بالصبغ» وتقدم أنه من باب نفع» ونصرء 
وضرب. وهذا الأمر تأكيد لما قبله. والحديث متّفق عليه كما سبق قريبًا. 

[تنبيه]: أورد فى «الكبرى» الحديث هنا بسند آخرء ونضّده/ 5١6‏ : 

1- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا سفيان» عن الزهريّ» عن أبي سلمةء 
وسليمان بن يسارء أنهما سمعا أبا هريرة يُخبر عن رسول الله يكل قال: «إن اليهود 
والنصارى» لا يصبغون» فخالفوهم». انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 ه- (أَخبَرَنا عَلِيُ بْنُّ حشرم قَال: حَدَّنََا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونْسَ -عَنٍ 
الأَوْرَاعِيّء عَنِ الرْهْرِيّء عَنْ سُلَيمَانَ» وَأَِي سَلَمَةٌ بن عَدٍ الحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ 
لني يكل قَالَ: «إِنَّ الَْهُودَ وَالنْصَارَىء لا تَضبْع فََلِفُوهُمْ») . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليَ بن خشرم»- بوزن جعفر-: هو المروزيٌ 
الثقة» من صغار .]٠١[‏ و«عيسى بن يونس»: هو ابن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفي الثقة 
المأمون [8]. و«سليمان»: هو ابن يسار المدنيّ الثقةء أحد الفقهاء السبعة [7]. 
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>. 

والحديث متّفق عليهء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ولاده- - (أخبرَنِي عفمَانُ ْنعَْدٍ الو قَالَ حَدََا مد بن تاب » َال : حَدَلَنَا عِيسَى 
نِنُ يُونْسَء عَنْ هِشَام ِنِ عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : 
«غَيَرُوا الشّيبَء وَلَا تَشَبْهُوا بالْهُودِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عثمان بن عبد اللّها : هو ابن محمد بن حْرّزاد أبو 
عمرو البصريّ». نزيل أ أنطاكية» ثقة» من صغار ]١١[‏ ين أفراد المصئّف . 
و«أحمد بن جناب»- بفتح الجيمء وتخفيف النون- ابن المغيرة الْمِصَّيصِيّ : أبو الوليد 
الْحَدَئِيَ ‏ يقال: إنه بشدادى الأصل» صدوقٌ [ .]٠‏ 

رَوَى عن عيسى بن يونس» والحكم بن ظهير» وغيرهما. وعنه مسلمء وأبو داود» 
والنسائي بواسطة» ويعقوب بن شيبة» وصاعقة. وأبو زرعة» وعثمان بن خَرّزاد 
والدّراوردي» وكتب عنه أحمد بن حنبل» وابئه عبد اللَّه وآخر من روى عنه أحمد بن 
الحسن بن عبد الجبار الصوفي . ونقل الذهبي أن آخر من روى عنه أبو يعلى الموصلي. 
قال صالح جزرة: صدوق. وقال الحاكم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن أبئ حاتم: رَوَى عنه أبي» وقال: هو صدوق. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة 
(770). روى له مسلمء وأبو داود» والمصتف, وله عنده هذا الحديث فقط. 

والحديث تفرد به المصنف هنا- 001/50/١5‏ وفى «الكبرى» 9755/١9‏ . ورجاله 
ثقات» إلا أن المصتف رحمه الله تعالى قال: هو غير محفوظه يعني أن المحفوظ أنه 
من مرسل عروة» وليس من روايته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

قال الحافظ المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ”/ -180-١5‏ بعد قوله: 
هو غير محفوظ : ما نصّه : رواه وُهيب بن خالد. ومحمد بن بشر» عن هشام بن عروة. 
عن أخيه عثمان بن عروةء عن أبيه عروة» عن النبي كك فوسل ورواه زيد بن 
الْحَرِيش» عن عبد الله بن رجاءء عن سفيان الثوريٌ» عن هشام بن عروة. عن عائشة. 

عن النبئ يَك. 

ورواه وكيع» وأبو معاوية» وعبد الله بن نمير» ومحاضر بن الْمُوَّرْع في جماعة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن النبيّ كك ليس فيه «عثمان»» ولا «الزبير». انتهى «تحفة 
الأشراف» 7/ 180-١85‏ . 

قال في «التكت الظراف»: أخرجه ابن المقرىء في «فوائده» عن عبدان الأهوازيٌ» 
عن زيد بن الْحريش» وقال: حدّث به ابن صاعدء وغيره من الأكابر» عن عبدان» 
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وهكذا رواه أبو زكريًا الغسانيَ» وحفص بن عمر الحبطيّ» عن هشام بن عروة. انتهى 
«التكت الظراف» ”/ 7864 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر أن الحديث محفوظ من مرسل عروة؛ 
لأن اكثر الحفّاظ عليه. 

وقد تقدّم قريبًا في الروايات السابقة أنه صحيح مرفوعًا من حديث أبي هريرة كله » 
وقد أخرجه أيضًا من حديثه أحمد 751/١‏ و5494 وابن سعد 479/١7/1١‏ عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة.» عن أبي هريرة كله » مرفوعًاء بلفظ: «غيّروا الشيب» ولا 
تشبّهوا باليهودء والنصارى». وتابعه عمر بن أبي سلمةء عن أبيه به»ء دون ذكر 
النصارى» أخرجه الترمذيّ /١‏ 770: وقال: حديث حسنٌ صحيح» وقد روي من غير 
وجه عن أبي هريرة كله . 

والحاصل أن حديث أب هريرة تيه هذا صحيح ١‏ كما قال الترمذيٌ رحمه الله 
تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أَخْبَرنَا حَمَيِدُ بْنُ مَحْلَدِ بْنِ الْحْسَينِء كَالَ: حَدَّئنَا مُحَمدُ بن كُنَاسَةٌ قَالَ: 

ذا ِنَم بن عُزوة» عن عُكْمَن بن عزوة عن أبيد - عَنِ الرُبئْرِه قَالَ: قَال رَسُولُ الله 
7 0 غيّروا الشَيِبَء ولا تَشْسَعُ تَشَبْهُوا بِالْيَهُودِه, وَكِلَاهُمَا غَيِدٌ مَحْفُوظ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اميد بن مخلد بق الحسين»: هو حميد ابن :مخلد 
بن قُتيبة بن عبد الله الأزديّ» أبو أحمد بن زنجويه» النسائي الحافظ. وزنجويه: لقب 
أبيه» ثقة ثبتٌ» له تصانيف .]١١[‏ 

رَوَى عن عثمان بن عمر بن فارس» وجعفر بن عون» والنضر بن شُميل» ويحيى بن 
حميدء ويزيد بن هارون» وأبي عاصمء وأبي صالح كاتب الليث» وسعيد بن أبي 
مريم» وعلي بن المديني» وأبي نعيم» وسايمان بن عبد الرحمن» وأبي عبيد القاسم بن 
سلام» ونسكة نو عند اللفدون ن كناسة» والفريابي» في آخرين. وروى عنه أبو داود 
والنسائي» وأبو زرعة الدمشقي» وأبو حاتم» وعد الل بن أحمد» والحسن المعمري» 
والحسن بن سفيان» وابن أبي الدنياء والسراج» وابن صاعدء والحسين بن إسماعيل 
المحاملي» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة. وقال أحمد بن سيار: وكان حسن الفقه. قد كتب» ورحل» 
وكان رأسا في العلم. وقال أبو عبيد: ما قدم علينا من فتيان خراسان مثل ابن زنجويه» 
وابن شبويه. وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا حجة» كثير الحديث» قديم الرحلة» رَوَى عنه 
البخاري, ومسلم. قال الحافظ: وكان ذلك في غير «الصحيحين»» وكذا ذكر روايتهما 
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وأما الجواب عن حديث علي » وصفوان رضي الله عنهما فهوأنه 
محمول على نوم غير الممكن » وهذا يتعين المصير إليه للجمع بين 
الأحاديث الصحيحة .وأما قياسهم على الإغماء فالفرق ظاهر » لأن 
المغمى عليه ذاهب العقل لا يحس بشيء أصلا » والنائم يحس ٠»‏ ولهذا 
إذا صيح به تنبه . 

واحتج من قال ينقض كثير النوم كيف كان دون قليله بحديث أنس 
رضي الله عنه : «أنهم كانوا ينامون » فتخفق رؤوسهم» وهذا يكون في 
النوم القليل » ولأنه مع الاستشقال يغلب خخروج الخارج بخلاف 
القليل. واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة وليس فيها فرق بين القليل 
والكثير » والجواب عن حديث أنس أنا قد بينا أنه حجة لنا وليس فيه فرق 
بين قليله وكثيره » ودعواهم أن خفق الرؤوس إنما يكون في القليل لا 
يقبل » وأما المعنى الذي ذكروه فلا نسلمه » لأن النوم إِما أن يجعل حدثًا 
في عينه كالإغماء » وهم لا يقولون به » وإما دليلا على الخارج » وحينئذ 
إنما تظهر دلالته إذا لم يكن المحل ممكنا » وأما المتمكن فيبعد خروجه منه » 
ولا يحس به » فلا ينتقض بالوهم . 

واحتج من قال لاينقض النوم على هيئة من هيئآت الصلاة بما رواه أبو 
خالد الدالانى عن قتادة » عن أبى العالية » عن ابن عباس ». قال قال 
النبي مَل ١‏ إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت 
مفاصله » وبحديث حذيفة الذي قدمناه أنه نام جالسا فقال يا رسول الله 
أمن هذا وضوء ؟ قال : «لا حتى تضع جنبك على الأرض» . 

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة كحديث علي » 
وصفوان وغيرهما من غير تعرض لهذا الفرق الذي زعموه » ولا أصل 
لهء ولأنه نام غير ممكن مقعده من الأرض فأشبه المضطجع » ولأنا اتفقنا 
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خح- ١‏ 
عنه الحاكم» وأبو الحسين بن أبي يعلى الفراءء في «طبقات الحنابلة». وقال الحاكم: 
محدثء كثير الحديث» قديم الرحلة» إلى أن قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي : 
ثنا حميد بن زنجويهء سنة (717). وقال ابن أبي حاتم : كتب عنه أبي» وقال: صدوق. 

وفرق الحافظ عبد الغني بينه» وبين حميد بن مخلد بن الحسين» وقال: رَوَى عن 
ابن كناسة» وعنه النسائى» والذي فى النسائى فى «كتاب الزينة»: ثنا حميد بن مخلد» 
را 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا نص «الكبرى»» وأما في «المجتبى»» فقد نص 
على اسم جذهء كما ترىء» والظاهر أنه مختلف في اسم جذهء أو وقع فيه تصحيف. 
فإني لم أر من ترجم لحميد بن مخلد بن الحسين» وإنما ترجم أهل كتب الرجال 
لحسين بن مخلد بن قتيبة فقط. واللّه تعالى أعلم. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من سادات أهل بلده فقها وعلماء وهو الذي أظهر 
الشة يسا مالف سينة (/48) توقال خيره: انينة (4) وقال ابن بوتس > قدم إلى مصرة 
وكتب بهاء وكُتِبَ عنه» عن أبي عبيد» وخرج عن مصرء وتوفي سنة (01). وصحح 
هذا الذهبيّ في «سير أعلام النبلاء» 7١/117‏ . 

تفرد به أبو داودء والمصئّف. وله عنده حديثان: هذاء وفى «كتاب الأشربة» باب 
«تحريم كل شراب أسكر كثيره» حديث سعد بن أبي وقاص للك : عن النبي كد قال: 
«أنباكم عن قليل ما أسكر كثيره؟». 


و«محمد بن كُناسة»: هو محمد بن عبد اللّه بن عبد الأعلى بن عبد اللّه بن خليفة بن 


زُهير بن نَضلة بن معاوية بن مازن الأسدي» أسد خزيمة» أبو يحيى» ويقال: أبو عبد 
الله الكوفي» المعروف بابن كُناسة- بضم الكاف». وتخفيف النون» وبمهملة- وهو لقب 
أبيه» وقيل: لقب جذه» صدوقء عارف بالاداب [9]. 

رَوَى عن هشام بن عروة» ويحيى بن أبي الهيثئم العطارء وإسماعيل بن أبي خالد» 
والأعمش» وفطر بن خليفة» والمبارك بن فضَالة» والكلبي» وغيرهم. 

رَوَى عنه أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وأبو كريب» ومؤمل بن إهاب» ومحمد بن عبد 
الله بن نمير» وأبو بكر بن أبي شيبة» وحميد بن زنجويه» وآخرون. قال ابن معين» وأبو 
داودء والعجلي : ثقة . وقال عبد الله بن على بن المديني» عن أبيه : كان شيخا ثقة صدوقا. 
وقال أبو حاتم : كان صاحب أخبارء يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال يعقوب بن شيبة : 
ثقة صالح الحديث» وهو ابن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهدء وكان له علم بالعربية؛ 
والشعرء وأيام الناس . وقال : ذكره علي بن المديني يوماء فقال: هو ثقة صدوق. وذكره 
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ابن حبان في «الثقات». قال يعقوب بن شيبة: مات في شوال سنة سبع ومائتين. وقال ابن 
قانع : مات سنة تسع . قال الخطيب : ونرى الأول أصح . وقيل : إن مولده سنة .)١77(‏ 
وقال ابن سعد: كان عالما بالعربية» وأيام الناس» وتوفي في شوال» سنة تسع ومائتين. 
وقال المرزباني: كان من شعراء الكوفيين» وعلمائهم» وعَمّر عمرا طويلاء قارب 
التسعين . وقال ابن قانع : كوفي صالح . وجزم أبو الفرج في «الأغاني» بأن كناسة لقب والده 
عبد الله وقال: كان من شعراء الدولة العباسية» وكان صالحاء لا يتصدى لمدحء» ولا 
هجاء»ء ومن محاسن قوله [من الطويل]: 

وَمِنْ عَجَبٍ الدُنيا نَيَقُئكَ البَلَا رََنَكَ فِيها لبَقَاءٍ نُرِيِدُ 

ذا اعْتَادتٍِ النَفْسٌ الرَّضَاعَ مِنَ الْهَوَى فَإِنَّ فطامَ النَفْس عَنْهُ شَدِيدُ 

تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

وقوله: «وكلاهما غير محفوظ»: يعني يعني أن كلا حديثي عيسى بن يونس» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وحديث محمد بن كناسة عن 
هشام بن عروة» عن أخيه عثمان بن عروة» عن أبيه» عن الزبير بن العوّام كَفه غير 
محفوظ . 

وهذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى قاله غيره من الحفّاظ أيضّاء قال في 
«تهذيب التهذيب42501//7: روى له النسائي حديثه عن هشام. عن أخيه عثمان» 7 
أبيه عروة» عن الزبير» حديتٌ: «غَيّروا الشيب» ولا تشبهوا باليهود». قال ابن معين: 
إنما هو عن عروة» مرسل . وقال الدارقطني : لم يتابع عليه ورواه الحفاظ من أصحاب 
هشامء عن عروة» مرسلا. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حدية: الرين بن العر ررضتي : اللهاتوالق اعم تهذا:المتدهع أنه مرطل «وهو صستعيم 
مُتَصِلُه من حديث أبي هريرة كله » كما سبق بيانه . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١0017/7/1-‏ وفى اك . وأخرجه (أحمد) فى امسند 
الفظرء 1458 “الله تعائن أعلم بالصوات» -وإلية الترجم والماباي 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتء وإليه أنيب». 

عد عد 
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6- (النّهْيْ عَن الْخِضَاب بالسَّوَادِ) 


٠0‏ ه- (أْخْبَرنًا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عْبَيدٍ الله الْحَلَئُء عَنْ عُبَيدٍ الله -وَهْوَ ابْنُ عَمْرو- 
عَنْ عَبْدٍ الْكَرِيمٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ عَن ابْنِ عَبّاسء رَقَْهُ أنه قَالَ: «قَوْمْ يَخْضِبُونَ 
ببَذَا السّوَادِء آخِرَ الزّمَانِءِ كَحَوَاصِل الْحَمَامء لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنْةه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: ْ 

-١‏ (عبد الرحمن بن عُبيد الله) بن حكيم الأسديّء أبو محمد «الْحَلَّبِيَ2» الكبير7© 
المعروف بابن أخي الإمام بحلب» صدوق .]٠١[‏ 

رَوَى عن عبيد اللّه بن عمرو الرّفّيّء وأبي المليح الحسن بن عمر الرقي» وخلف بن 
خليفة» ويحبى بن أبي زائدة» وعيسى بن يونس» والوليد بن مسلمء وعبد الله بن 
المبارك» والدراوردي» وابن عيينة وإبراهيم بن سعده وعمر بن عبيد الطنافسي» 
وغيرهم . وعنه أبو داود» والنسائي » وأحمد بن علي الأبارء وبَّقِيَ بن مخلد» والحسن 
ابن علي المعمري» وحفيده محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن» المعروف بالأسيرء 
وأبو حاتم الرازي» وعبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز الهاشمي» المعروف أيضا 
بابن أخي الإمام» وعمر بن سعيد بن سنان الطائي» ومحمد بن محمد بن سليمان 
الباغندي » وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وقال أحمد بن إسحاق» أبو 
صالح الوزان: ثنا عبد الرحمن بن عبيد الله؛ أخو الإمامء ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: ربما أخطأ. وقال أبو حاتم في «العلل»: سألته وكان يفهم الحديث. 
تفرّد به أبو داود» والمصئّف,. وله عنده هذا الحديث فقط. 

؟- (عبيد الله بن عمرو) الرَفّيّء أبو وهب الأسديّء ثقة فقيه» ربّما وهم [8] 0ا١١/‏ 
38 . 

'- (عبد الكريم) بن مالك الجزريّ» أبو سعيدء مولى بني أميّة» وهو الخضرميّ - 
بالخاء» والضاد المعجمتين: نسبة إلى قرية باليمامة- ثقة [5] 7807/95 . 

[تنبيه ] : وقع في «الكبرى)» : ما نصه: «عن عبيد الله بن عبد الكريم». وهو غلط 


)١(‏ وأما الصغير» فهو عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن علي بن عبد 
الله بن عبّاس» أبو محمد ابن أخي الإمام الحلبيّء مقبول ]١7[‏ مات بعد (000: وليس له في 
الكتب الستة رواية» وإنما يذكر في كتب الرجال للتمييز» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 
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فاحش» والصواب: «عن عبيد اللّهء عن عبد الكريم»» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

4- (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [7] 177/174 . 

ه- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي اللّه تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس 
رضي اللّه تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١1597(‏ حديئًا. 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما. وقوله: (رَقَعَهُ) جملة في محل نصب على 
الحال : أي حال كون :اين عباس رضي الله تعالى عنهما رافعًا هذا الحديث إلى النبيّ 
يكِء ونكتة عدول الراوي عن قوله: «قال رسول الله يكِه, أو نحوه من الألفاظ 
الصحريحة في الرفع كونه نسي» أو شك في صيغة الصحابيّ الذي رواه عنه»ء هل هي 
«قال رسول الله؛» أو «قال النبيَّ'» أو نحو ذلك» مع أنه متثبّت في رفعه الحديث إليه 
يل فأتى بصيغة تشمل جميع الصيغ الصالحة لذلك. والله تعالى أعلم . 

ولفظ أبى داود: «عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله يئنِ. . . »(أَنْهُ قَالَ) الضمير 
للنبي كا ؛ لأن قوله: «رفعه؛ في قرّة قال رسول الله ل (كوْمٌ) الظاهر أنه مبتدأء خبره 
قوله: «لا يريحون الخ»» وجملة قوله: (يَخُضْبُونَ) صفة ل«قوم»» وهو بكسر الضاد 
المعجمة» من باب ضرب: أي يغيّرون الشعر الأبيض من الشيب الواقع في الرأس» 
واللحية (بَذَا السَّوَادِ) أي باللون الأسود (آخِرَ الرَّمَانِ) ظرف ل«يخضبون» (كُحَوَاصِل 
الْحَمَام) قال في «القاموس»: الْحَوْصَلٌ» والْحَوْصَلاُ» والْحَوْصَلَةُ وتُشْدّد لامهاء من 
الطير» كالمعدة للإنسان. انتهى . و«الحمام» بتخفيف الميم : الطائر المعروف, فالمراد 
بقوله: «كحواصل الحمام»: أي كصدورهاء فإنها سُود غالبّاء وأصل الحوصلة: 
. المعدة» لكن المراد هنا الصدر. قال الطيبيّ: معناه كحواصل الحمام في الغالب؛ لأن 
حواصل بعض الحمامات ليست بسود. انتهى. وقيل: يريد بالتشبيه أن المراد السواد 
الصَّرْفء غير المشوب بلون آخر. (لا يَربحُونَ) أي لا يشمّون» يقال: راح يُريح» وراح 
يراح» وأراح يُريح: إذا وجد رائحة الشيء (رَائْحَةَ الْجَنَةِ) يعني «وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة خمسمائة عام»» كما جاء في الحديث. قيل: المراد أنهم» وإن دخلوا الجنّة» لا 
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يجدون ريحهاء ولا يتلذون به. وقيل: هو تغليظء وتشديد. أو المراد أنهم لا يجدون 
ريحها مع السابقين. قاله السنديّ. وقال في «عون المعبود» :١78/١١‏ فالمراد به 
التهديد» أو محمول على المستحل» أو مقيّد بما قبل دخول الجتّة من القبر» أو 
الموقف. أو النار. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[تنبيه]: قال الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى في «مختصر سئن أبي داود» 5/ 
4-<: في إسناده عبد الكريم» ولم ينسبه أبو داودء ولا النسائيّ» فذكر بعضهم أنه 
عبد الكريم بن أبي الْمُخارق» أبو أميّة» وضعّف الحديث بسببه» وذكر بعضهم أنه عبد 
الكريم بن مالك الجزري» أبو سعيد» وهو من الثقات. لاتفاق البخاريّ» ومسلم على 
الاحتجاج بحديثه . وقول من قال: إنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ هو الصواب» فإنه 
قد نسبه بعض الرواة في هذا الحديث» فقال فيه: «عن عبد الكريم الجزريّ»» وعبد 
الكريم بن: أبي المخارق من أهل البصرة» نزل مكةء وأيضًا فإن الذي روى عن عبد 
الكريم هذا الحديث هو عبيد الله بن عمرو الرّّيّ وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم 
الجزريّ» وهو أيضًا من أهل الجزيرة. انتهى كلام المنذريّ . 

وقال السنديّ: قد صحح الحديث غير واحدء وحسّنهء وخطؤوا ابن الجوزيّ في 
نسبته إلى الوضع . واللّه تعالى أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون عبد الكريم هو الجزري هو الحقّ» والحديث 
صحيح دون شك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6١/‏ /ا/001- وفي «الكبرى» 9757/7١‏ . وأخرجه (د) فى «الترججّل» 
(أحمد) في «مسند بني هاشم» 7453 . والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن الخضاب 
بالسوادء وسيأتي في المسألة التالية- إن شاء اللّه تعالى- وأن الصواب تحريمه . (ومنها) : 
بيان شؤم هذا الذنب» وهو حرمان متعاطيهء عن الاستمتاع برائحة الجئّة. (ومنها): 
إثبات رائحة للجنة» وقد ثبت أنه يوجد من مسافة بعيدة» فقد أخرج البخاريّ في 
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«صحيحه) من حديث عبدالله بن عمروء رضي الله عنهماء عن النبي يك قال: «من 
قتل معاهداء لم يرح رائحة الجنة» وإن دا توجد من مسيرة أبعي عاما»» وتقدم 
للمصتف رحمه الله تعالى في «القسامة» برقم 417517 . وتقدّم عنده أيضا 4701١‏ -بلفظ 
اسبعين عامًا). وورد فى «مسند أحمد» من حديث أبى بكرة بلفظ : و«إن ريحها ليوجد 
من مسيرة مائة عام». وورة عنده أيضًا بلفظ : «وإن را ليوجد من مسيرة خمسمائة 
عام». واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم خضاب الشيب: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: ويحرم خضابه- يعني الشيب- بالسواد على الأصحء 
وقيل: يكره كراهة تنزيه» والمختار التحريم؛ لقوله يَلّْةِ: واجتنبوا السواد». هذا 
مذهبناء » وقال القاضى: اختلف السلف. من الصحابة» والتابعين فى الخضاب» وفى 
جنسهء فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل» ورووا في ذلك حديئًا عن النبيّ كِ في 
النهي عن تغيير الشيب» ولأنه وك لم يغيّر شيبه» ورُوي هذا عن عمرء وعليّ» وأبيّء 
وآخرين . وقال آخرون: الخضاب أفضل . وخضب جماعة من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم؛ ؛ للأحاديث التي ذكرها ما وغيره» ثم اختلف هؤلاء. فكان 
أكثرهم يخضب بالصفرة» منهم ابن عمرء وأبو هريرة» وآخرون» ورُوي ذلك عن 
على . وخضب جماعة منهم م بالحتاء والكتم» وبعضهم بالزعفران» وخضب جماعة 


- 


بالسواد» رُوي ذلك عن عثمان» والحسنء» والحسين ابني عليّء وعقبة بن عامرء وابن 
سيرين» وأبي بُردة» وآخرين» قال القاضي: قال الطبريّ: الصواب أن الآثار المرويّة 
عن النبيّ يك بتغيير الشيب» وبالنهي عنه كلها صحيحة؛ وليس فيها تناقض» بل الأمر 
بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة» والنهى لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف 
في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلكء مع أن الأمرء والنهي في ذلك ليس 
للوجوب بالإجماع. ولهذا لم يتكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك» قال: ولا يجوز 
أن يقال: فيهما ناسخ ومنسوخ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع في عدم الوجوب غير صحيحة؛ لما 
سبق من أن القول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فتنبّه. واللّه 
تعالى أعلم . 

قال القاضي: وقال غيره: هو على حالين: فمن كان في موضع عادةٌ أهلِه الصبع» أو 
تركهء فخروجه عن العادة شهرة» ومكروه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله مما زلّ به القدم» وطغى فيه القلمء 
فهل إذا ترك أهل بلد سنّة من سنن رسول الله يكِ يكون إحياء تلك السنة» والعمل بها 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزِيئَةِ 

لح يتين 
شهرة ومكرومًا؟ إن هذا لهو الفساد العريضء» إذ يترتّب عليه أنه لا وجه في هذا الزمن 
الذي ترك فيه معظم الناس كثيرًا من السئن» وأحدثوا بدلها بدعًا أن يقوم أحد بإحياء 
تلك السنن» بل بهجرهاء إن هذا لهو العجب العجاب!!!. 

قال: والثاني: أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب» فمن كانت شيبته تكون نقيّة أحسن 
منها مصبوغةً» فالترك أولى» ومن كانت شيبته تُستبشع» فالصبغ أولى. هذا ما نقله 
القاضي . قال النوويّ: والأصخ الأوفق للسئّة ما قدّمناه عن مذهبنا. واللّه أعلم. انتهى 
كلام النوويّ في «شرح مسلم» 8١/١4‏ . 

وقال في «الفتح»: عند قوله: (إن اليهودء والنصارى» لا يصبغونء. فخالفوهم»: ما 
نضّه : هكذا أطلق» ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة كته » قال: «خرج سوك الله 
كِ على مشيخة من الأنصارء بيض لحاهّم» فقال: يا معشر الأنصار حمّرواء وصفّرواء 
وخالفوا أهل الكتاب»» وأخرج الطبرانيَّ في «الأسط)» نحوه من حديث أنس طلكه , 
وفى «الكبير؛ من حديث عتبة بن عبد كَلقِيه : «كان رسول الله يك يأمر بتغيير الشيب» 
جدالة للأعاجم» . 

وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب» وكيف يصحٌ الاحتجاج بهذا الحديث 
المطلق؟. وقد قُيّد في الحديث الذي قبله بقوله: «حمّرواء وصفْروا»» واثبت النهي 
عن الخضاب بالسواد ضريححاء كما سيأتي قريًا. ْ 

قال :"من العلماء من رمن قيدت أي الحضاب بالننوادت :في اللنهاف “ومنهم من 
رخص فيه مطلقاء وأن الأولى كراهته. وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم . 

وقد رخص فيه طائفة من السلف». منهم سعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامرء 
والحسن». والحسين» وجريرء وغير واحدء واختاره ابن أبي عاصم في «كتاب 
الخضاب» له؛ وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه: «يكون قوم يخضبون بالسواد» لا 
يجدون ريح الجنة»» بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد»ء بل فيه الإخبار عن 
قومء هذه صفتهم» وعن حديث جابر تيه : «جنبوه السواد» بأنه في حق من صار 
كيت زابيه سيم شماه ولا يطرد ذلك في حق كل أحدء انتهى . 

قال الحافظ : وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين» نعم يشهد له ما أخرجه 
هوء عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسواد» إذ كان الوجه جديداء فلما نغعض 
الوجهء والأسنان تركناه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الحافظ» كيف يستشهد بفعل ابن 
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شهاب» وأصحابه من الصبغ بالسواد على معارضة ما صحٌ عن رسول الله يك من قوله: 
«جئْبوه السواد»اء» هذا شى,. عجيب . 

قال: وقد أخرج الطبراني» وابن أبن عاصم» من حديث أبي الدرداء ضيه » رفعه: 
«من خضب بالسوادء سود الله وجهه يوم القيامة»» وسنده لين. إْ 

ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» فأجازه لها دون الرجل» واحتاره 
الحليمي . انتهى «فتح) ١ا/لاغه-86:ه‏ . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب» لا 
اختلاف بينها بوجه. فإن الذي نهى عنه النبي كله من تغيير الشيب أمران: [أحدهما]: 
نتفه . [والثاني]: خصابه بالسواد»ء والذي أذن فيه هو صبغهء وتغييره بغير السواد. 
كالحتاء» والصفرة» وهو الذي عمله الصحابة #4 » قال الحكم بن عمرو الغفاريّ 
له : دخلت أناء وأخي رافع على عمر بن الخطاب يليه » وأنا مخضوبٌ بالحتاء» 
وأخي مخضوب بالصفرة» فقال عمر كته : هذا خضاب الإسلام» وقال لأخي: هذا 
خضاب الإيمان. 

وأما الخضاب بالسواد» فكرهه جماعة من أهل العلم» وهو الصواب بلا ريب؛ لما 
تقدّم» وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي واللّه. وهذه المسألة من 
المسائل التى حلف عليهاء وقد جمعها أبو الحسن» ولأنه يتضمّن التلبيس» بخلاف 
الصفرة . ْ 

ورخص فيه آخرون» منهم أصحاب أبي حنيفة» وروي ذلك عن الحسن» 
والحسين» وسعد بن أبي وقّاصء وعبد الله بن جعفرء وعقبة بن عامرء وفي ثبوته 
عنهم نظرء ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله كله وستته أحقّ بالاتباع» ولو 
خالفها من خالفها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد ابن القيّم رحمه اللّه تعالى في هذا الكلام» 
فإن اللّه سبحانه وتعالى أوجب اتباع النبيّ يكل فقال عز وجل: ##ومآ اندم الول 
فَحُدُوهُ وما 3 عنَُ تأنتهوأ» الآية [الحشر: 7']» فالواجب على المكلف انّباع سنته» 
ولا ينظر إلى خلاف من خالفهاء وإن كان من الأكابر» بل يعتذر عن هؤلاء الذين ذكر 
أنهم صبغوا بالسواد- إن ثبت عنهم- بأن النهي لم يصل إليهم» فتبصّر بالإنصاف». ولا 
تتحيّر بالاعتساف. اللّهم أرنا الحىّ حقّاء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا 
اجتنابه» آمين . 


ورخص فيه آخرون للمرأة تتزيّن به لبعلهاء دون الرجل» وهذا قول إسحاق ابن 
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راهويهء وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حقّ الرجال» وقد جوز للمرأة من خضاب 
اليدين» والرجلين ما لم يُجوّز للرجلء والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه 
الله تعالى «تبذيب السئن» 117-11/7/١١‏ من هامش «عون المعبود». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الذي وجّه به ابن القَيّم مذهب إسحاق رحمهما 
الله تعالى بأن المرأة تخالف الرجل في هذا الباب» حيث إن الشارع نهى الرجال من 
خضاب اليد والرجل» وأباحه للمرأة» فة فقصر النهي عن الخضاب بالسواد على الرجل 


فقططء دون المرأة وجه وجيه. 

والحاصل أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو تحريمٌ الخضاب بالسواد”'', 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 ه- (أَخْبَرَنا يُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الأغلي» قَالَ: حَدَننا ائِنُ وَهْبٍءٍ قَالَ : 5-6 ابْنُ 
جَرَيْج» عَنْ أبِي الرُبيْره عَنْ جَابر : قَالَ: ني بأببي فحَاقَةَ يوم نح مَكْةَ وَرَأْسْهُ ولح 
كَالئَّامَةِ بَياضَاء كَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : «غَيْرُوا هَذَا بِشَيْءِء وَاجْتَنْيُوا السَّوَاده) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء 
فاضل يدلس [5] 7/58” . 

"- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ» صدوق يُدلّس [5] 70/١‏ . 


«- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما "0/7١‏ . 
والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 


لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها) : 0 


الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج » والباقيان مصريان . (ومنها): | 
فيه جابرًا ييه من المكثرين السبعةء روى )١540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ جابر) بن عبد الله رضي اللّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ : أَتِي) بالبناء للمفعول (بأبي 
قحَافَةَ) -بضم القاف» وتخفيف الحاء المهملة- : هو والد أبي بكر الصذيق رضي الله تعالى 


(1) وقد ألف بعض المعاضرين في ذلك» ومن أحسن ما أُلّفَ فيه رسالةٌ إتحاف الأمجاد باجتئاب تغيير الشيب 
بالسواد» للشيخ فريح بن صالح الهلال» وقدم لها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَكْلَْهُ ٠‏ وهي رسالة 
مفيدة كافية في الموضوع . ومنهم المحدث الكبير والعلامة النحرير الشيخ مقبل بن هادي اليمني كَكَُن 
قد ألف في ذلك رسالة مفيدة أيضًاء فعليك بمراجعتهما تستفد, واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 
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عنهماء واسمه : عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» القرشي التيمي» 
أمه آمنة بنت عبد الْعُرّى العدوية» عدي قريش» وقيل : اسمها قيلة» قال الفاكهى: حدثنا 
ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن أبي حمزة الثمالي» قال: قال عبد اللّه: لما خرج النبي 
كلِةِ إلى الغار» ذهبت أستخبر» وأنظر هل أحد يخبرنى عنه» فأتيت دار أبى بكرء فوجدت 
أبا قحافة» فخرج علي» ومعه هراوة» فلما رآني اشتد نحوي» وهو يقول: هذا من الصّبَّاة 
الذي أفسدوا علي ابني» تأخر إسلامه إلى يوم الفتح» فروى ابن إسحاق في «المغازي» 
بإسناد صحيح» عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما كان عام الفتح» ونزل النبي كك ذا 
طوى. قال أبو قحافة لابنة له» كانت من أصغر ولده: أي بنيةٌ أشرقي بي على أبي قبيس» 
وكان قد كف بصره»ء فأشرفت به عليه» فذكر الحديث بطوله» وفيه ا 
كله المسجدء خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده. فلما رآه رسول الله كه قال: ٠‏ 
تركت الشيخ في بيته حتى آنيه». يي م لبيك 6 
إليه» وأجلسه بين يديه ثم مسح على صدره» فقال: أسلم تسلمء ثم قام أبو بكر. . 
الجديكا الخرية ابو ساني ايحي من حديث ابن إسحاق لاوج ملع من طريق 
أبي الزبيرء عن جابر كه » قال : أتى بأبي مُحافة عام الفتح» ورأسه ولحيته مثل التُغامة» 
فقال رسول الله يلل : «غيروا هذا بشيء» وجنبوه السواد» . وروى أحمد من طريق هشام» 
عن محمد بن سيرين» عن أنس كله » أنه سئل عن خضاب رسول الله ل؟ فقال: لم يكن 
شاب إلا يسيراء ولكن خضب أبو بكر» وعمر بالحناء والكتم» قال: وجاء أبو بكر بأبيه» 
أبي قحافة إلى رسول الله يك يوم فتح مكة» يحمله حتى وضعه بين يديه» فقال لأبي بكر : 
لو أقررت الشيخ في بيته» لأتيناه تكرمة لأبي بكرء فأسلم» ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاء 
فقال: «غيروهماء وجنبوه السواد؛» صححه ابن حبان من هذا الوجه» قال : قتادة: هو أول 
مخضوب في الإسلام» وهو أول من ورث خليفة في الإسلام» مات أبو قحافة سنة أربع 
عشرة» وله سبع وتسعون سنة. قاله في «الإصابة في تمييز الصحابة» 5/ 790-189 . 
وقال القرطبيّ: مات في الجتعرع بن إريم عشرة من البجرة» وهو ابن سبع وتسعين 
سنةء بعد وفاة ابنه أبي بكر كيه بأشهر. انتهى (يَوْمَ فنْح مَكْة) ظرف ل«أتي» (و شه 
وَلِحَيَئَهُ كَالتَقَامَة6- بمثلثة مفتوحة» وغين معجمة- قال في «النهاية» :7١4 /١‏ هو نبت 
أبيض الزّهْر والثمرء يُشبّه به الشيب. وقيل: شجرة تبيضٌء كأنها الثلج. انتهى. وقال 
في «القاموس»: النَّعَام كسحاب: نبت» واحدته ثغامة بالهاء. وقال في «المصباح»: 
«النَعَام؛ مثلّ سَلام: نبت يكون بالجبال غالبّاء إذا يبس ابيضٌء ويُشْبّه به الشيب. وقال 
ابن فارس: شجرة بيضاء الثمر والزّهْر. انتهى (بَيَاضًا) منصوب على التمييز (قَقَالَ 
رَسُولْ الله يكِهْ: «خَيْرُوا هذا بشَيْءِ) قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه اللّه تعالى: أمرٌ بتغيير 
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نحن وهم على أن النوم ليس حدثا في عنينه : وإنما هو دليل للخارج 2 
فضيطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة » ومناسبته ظاهرة » 
وضبطوه بما لا أصل » ولا معنى» يقتضيه؛ء فإن الساجد والراكع 
كالمضطجع 2 ولا فرق بينهما في خروج الخارج . 

وأما حديث الدالاني فجوابه أنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث » 
وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد بن حنبل » والبخاري, وأبو داود» 
قال أبو داود » وإبراهيم الحربي : هو حديث منكر » ونقل إمام الحرمين 
في كتابه الأساليب إجماع أهل الحديث على ضعفه » وهو كما قال » 
والضضمعف عليه بين . وأجاب أصحابنا عنه بأجوبة وتأولوه تأويلات 
لاحاجة إليها مع الاتفاق على ضعفه » فإنه لا يلزم الجواب عما ليس 
بدليل . وأما حديث حذيفة فضعيف أيضا كما سبق بيانه قريبا .. 

واحتج من قال : لا ينتقض وضوء النائم في الصلاة كيف كان 
بحديث المباهاة وهو ما روي عنه يله أنه قال : إذا نام العبد في صلاته 
باهى الله به ملائكته يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد 
بين يدي» . ولأن الحاجة تدعوا إليه » ولا يمكن لمتهجد ونحوه الاحتراز 
منه إلا بعسر » فعفي عنه كما عفي عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة . 

واحتج أصحابنا بما احتجوا به على القائلين : لاينقض النوم على هيئة 
المصلي » وأجابوا عن حديث المباهاة بالاتفاق على ضعفه , »١(‏ ولو صح 
لكان تسميته ساجدا باسم ماكان عليه فمدحه على مكابدة العبادة . 

وأما المعنى الذي ذكروه فلا يقبل لأن الأحداث لاتثبت إلا توقيفا » 
وكذا العفو عنهاء فحصل في هذه المسألة جمل من الأحاديث جمعنا 


)١(‏ وقد أشبع الحافظ الكلام في تضعيف حديث المباهاة في التلخيص ج١‏ ص ١7١‏ بما لامزيد عليه 
فارجع إليه . 
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الشيب» قال به جماعة من الخلفاءء والصحابة» لكن لم يصر أحدٌ إلى أنه على 
الوجوب» وإنما هو مستحبٌ. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: فيه أنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى القول 
بالوجوبء كما تقدّمء وهو الظاهر؛ لظاهر الأمرء فتنبّه. 

قال: وقد رأى بعضهم أن ترك الخضاب أفضل» وبقاء الشيب أولى من تغييره» 
متمسّكين في ذلك بنهي النبي يله عن تغيير الشيب على ما ذكروهء وبأنه يه لم يُغيّر 
شيبه» ولا اختضب . 

قال القرطبيَ: وهذا القول ليس بشيءمء أما الحديث الذي ذكروه» فليس بمعروف» 
ولو كان معروفاء فلا يبلغ في الصحّة إلى هذا الحديث» وأما قولهم: إن 0000 

يتخضبء فليس بصحيح» بل قد صم عنه أنه خضب بالحتاء وبالصفرة. 

| «المفهبا هه : . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت الروايات في كونه و خضب» فثبت عن 
أنس طييه أنه سّعل أخضب النبي كَِ؟ فقال: لم يبلغ الشيب إلا قليلاء وفي رواية: إنه 
ال ل لس اسان د أي لعددتها واب عليت 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يكِهِ خضب بالصفرة» وفي حديث أم سلمة رضي 
ال مخضويًا . 

والجمع بين هذه الروايات» أن يقال: إن من جزم بأنه يه خضب, كابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء حكى ما شاهدهء وكان ذلك في بعض الأحيان» ومن نفى» كأنس 
ليه » فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله يَكِةِ. وقد أخرج مسلمء» والترمذيّ» 
والنسائيّ من حديث جابر بن سمرة ليه . قال: ما كان في رأس النبي يَكةِ» ولحيته من 
الشيب إلا شعراتء كان إذا دهن واراهّنْ الدهن. قال في «الفتح» :-057/١١‏ فيحتمل 
أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيضء ثم لَمَا واراه الدهن ظَتّوا أنه 
خضبه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الاحتمال بعيد؛ يبعده ما يأتي للمصئّف بعد باب 
عر ل «القد رأيت رسول الله بك يصفْر بها- بعتي 
الخلوق- لحيته. ..» الحديث. فالصحيح من الجمع الاحتمال الأول. واللّه تعالى 
أعلم . 
م السٌوَادٌَ) قال القرطبىٌ رحمه الله تعالى: أمر باجتناب السوادء وكرهه 
جماعة» منهم عليّ بن أبي طالب تنك » ومالك؛ قال: وهو الظاهر من هذا الحديث» 


- (النّهَئ عَن الخِضاب بالسَّوَادٍ) - حديث رقم /001 


وقد عُلّل ذلك بأنه من باب التدليس على النساءء وبأنه سواد فى الوجهء فيُكره لأنه تشبّه 
بسيما أهل النار. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل هذاء ثم 
قال: غير أنه لم يُسمع أن أحدًا من العلماء قال بتحريم ذلك. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد عرفت أن هذا غير صحيح» فتنبّه. والله تعالى 
أعلم . 
5 ع ددر العروطي سن كان يصع بالببر اذه كنا اتعدم اكز ا 03 : ولا أدري عذر 
هؤلاء عن حديث أبى قحافة ما هو؟ى فأقلٌّ درجاته الكراهة» كما ذهب إليه مالك. 
انتهى «المفهم؟ 419-4180 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أنه يُعتذر لهم بأنه لم يبلغهم النهي. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر تيه هذا أ أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-6١/017/8ه‏ 6 وفى «الكبرى» /٠١‏ 9750 و9"58 . 
وأخرجه (م) في «اللباس» 5١١”‏ (د) في «الترجّل)» 4 (ق) في «اللباس» ٠51714‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 17497 و4047١‏ و1571 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن الخضاب 
بالسوادء وهو ظاهر. (ومنها): أن فيه الأمر بتغيير الشيب» لكن يكون بغير السواد؛ 
لهذا الحديث. (ومنها): ما قاله القرطبئن رحمه الله تعالى: للخضاب فائدتان: 
[إحداهما]: نظف التسورهنا يتعلق يهامو الباق والدخان. [والأخرى]: مخالفة أهل 
الكتاب ؛ لقوله َك : «خالفوا اليهود والنصارىء فإنهم لا يصبغون». انتهى «المفهم» 5/ 
. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزُيئَةٍ 


15- (الْخِضَابُ ِالْحنّاءِ 2 وَالْكَتم) 


وه (أ: خْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ مُسْلِمء ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْبَى بْنُ يَعْلَىء قَالَ : حَدَّنَنَا بهِ أبي» 
عَنْ غَيِلانَ, عَنْ أبي إسحاق؛ أى لل 2 4 عَنٍ النّْبِيِ كلل قَال: 
«أَفْضَلُ مَا غَيّرْتَمْ به الشَّمَطْ الْحِنَاءُ وَالكَتَم») . 


رجال هذا 50 فدة : 


-١‏ (محمد بن مسلم) بن عثمان بن عبد اللَّه الرازيّ» المعروف بابن وارة- بفتح الراء 
المخففة- ثقة حافظ .]١١[‏ 

رَوَى عن محمد بن المبارك الصوري» ومحمد بن سابق القزويني» وهشام بن عبد 
الله الرازي» وهوذة بن خليفة» والهيثم بن جميل» ومحمد بن موسى بن أعين الجزري» 
وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء» وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني» وحجاج بن 
أبي منيع» ومحمد بن عبد الله الأنصاري الرصافي» وخالد بن علي الحمصي» وسعيد 
ابن سليمان الواسطي» 0 بن علي 0 عاصمء وأبي مسهرء وأبي المغيرة» 
والأصمعي» وعمرو بن أبي سلمة التنيسي» وأبي نعيم» وأبي عاصم القراك وأبي 
سلمة التبوذكي» عي ود نقلي يدري وآدم بن أبي إياس» وحجاج بن المنهال» 
وسعيد بن أبي مريم» وأبي صالح المصري» ومحمد بن عبد العزيز الرملي» وخلق. 

ورَوَى عنه النسائي» والبخاري في غير «الجامع»» والذهلي» وهو أكبر منه» وأحمد 
ابن سلمة» وابن أبي عاصم» وعلي بن الحسين بن الجنيد» والهيثم بن خلفء وابن أبي 
الدنياء وابن ناجية» ومحمد بن المنذر الهروي» وأبو عوانة الإسفرائيني» ويحيى بن 
صاعد وأبو بكر بن أبي داود» والقاسم بن أخي أبي زرعة» وأبو محمد بن أبي حاتم » 
ومحمد بن إسحاق السراج» وأبو القاسم الحامض» وعبد الرحمن بن يوسف بن 
عكرا قن وأبق اعورو) جيه بن إبراهيم بن حكيم» والحسين بن إسماعيل المحاملي؛ 
ومحمد بن مخلد الدوري» وآخرون. 

قال النسائي : ثقة» صاحب حديث . وقال ابن أبي حاتم : سمعت منهء وهو صدوق 
ثقة» وجدت أبا زرعة» قد كتب عنه» وكان أبو زرعة يبجله» ويكرمه. وقال عبد 
المؤمن بن أحمد بن حوثرة: كان أبو زرعة لا يقوم لأحد» ولا يجلس أحدا في مكانه. 
إلا ابن وارة» وقال فضلك الرازي: أحفظ من رأيت ثلاثة: أبو مسعودء وابن وارة» 
وأبو زرعة. وقال الطحاوي: ثلاثة من علماء الزمان بالحديث» اتفقوا بالري»لم يكن 


71- (الخِضَابُ بالجناء» وَالْكَبنَّم) - حديث رقم 4/ا:٠ه‏ 


ةه؟ تع سس 


في الأرض في وقتهم مثلهم : أبو زرعة» وأبو حاتم وابن وارة. وقال ابن عقدة» عن 
ابن خراش: كان محمد بن مسلم» من أهل هذا الشأنء المتقنين الأمناء» قال: وكنت 
عند محمد بن مسلم ليلة» فذكر أبا إسحاق السبيعي» فذكر شيوخهء فذكر في طلَقٍ 
واحد سبعين ومائتي رجلء» ثم قال: كان غاية» كان شيئا ععجيبا. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: كان صاحب حديث» يحفظ على صَلَّففِ0'' فيه . وقال الخطيب: كان 
متقناء عالماء حافظا فهما. وقال الطبراني كرابن يتن الساخيه قال: جاء ابن 
وارة إلى أبي كريب» وكاف فق ابن وار اذ '"': فقال لأبي كريب الم ولعاسرية” 
ألم يأتك نبائي؟ أنا ذو الرحلتين» أنا محمد بن مسلم بن وارة» فقال له أبو كريب: 
وارة» وما وارة؟ وما أدراك ما وارة؟ قم فوالله لا حدثتك. وقال عثمان بن حْرّزاد: 
سمعت سليمان الشاذكوني يقول: جاءني ابن وارة» فقعد يَتَقَمَرُاُ" في كلامه. فقلت: 
من رَوَى: إن من الشعر حكمة وإن من البيان لسحرا»؟ قال: فقال: حدثني بعض 
أصحابناء فقلت: من هم؟ قال: أبو نعيم» وقبيصة» قلت: هات يا غلام الذُرّة 
فضربته» وقلت ما آمن» إذا خرجت من عندي» أن تقول: حدثنا بعض علمائنا. وقال 
مسلمة بن قاسم: كان ثقة. من الحفاظ. ومن أئمة المسلمين»؛ صاحب سنة. وقال 
الحاكم: كان أحد أئمة الحديثء. ويُروَى أنه طرق باب رجل من المحدثين» فقال: 
من؟ قال: ابن وارةء أبو الحديث وأمه. قال ابن المنادي: مات سنة خمس وستين. 
وقال ابن مخلد. وابن قانع : مات سنة سبعين ومائتين. تفرّد به النسائيّ هذا الحديث 

؟- (يحبى بن يعلى) بن الحارث بن حرب بن جرير بن عبد الحارث المحاربيّ» أبو 
زكريًا الكوف» ثقة» من صغار [9]. 

رَوى عن أبيه» وزائدة بن قُدامة. وعنه البخاريّ» وروى الباقون سوى الترمذيّ له 
بواسطة أبي كُريب» ومحمد بن أبي بكر بن أبي شيبة» وعثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن 
عبد الله بن تُمير» ومحمد يحيى بن كثير الْحَرَانيَ» ومحمد بن مسلم بن وَارَةء وإبراهيم 
ابن يعقوب الْجوزجانيّ» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن 
إبراهيم الدّؤرقيَ» وعبئاس الدوريّ» وعبئاس الترفقيّ ‏ ويعقوب بن سفيانء وإسماعيل 
سمويه؛ ومحمد بن الحسين ابن أ بي الْحُنِين» وأحمد بن مُلاعب» وجعفر بن محمد بن 


)١(‏ الصلف بفتحتين: التمدح بما ليس فيه . اه «قاموس». نَ 
زففق أي تكبّرء يقال: بأى في نفسه: رفعهاء وفخر بها . اه «قاموس». 
() أي يتشدّق» ويتكلم بأقصى فمه . اه «قاموس». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئٍَ 

ت- غ ن 
شاكر الصائغ» وآخرون. قال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابن 
سعدء ومطيّن: مات سنة .)7١5(‏ روى له الجماعة» سوى الوعدية وله عند 
المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

*- (أبوه) يعلى بن الحارث بن حرب المحاربى الكوفي» ثقة [4] ١791/١5‏ . 
روك له النجماعة».سوئ الترمذي» وله عند المصتف :هذا الحديك» :وآخر في «كتات 
الصلاة» ١791/١5‏ حديث سلمة بن الأكوع : «كنا نصلي مع رسول ذَكيةِ الجمعة» ثم 
نرجع» وليس للحيطان فيءء يُستَظلٌ به». 

4- (غيلان) بن جامع بن أشعث المحاربيّ» أبو عبد الله الكوفيَء قاضيهاء ثقة 
[1]. 

رَوَى عن أبي وائل» شقيق بن سلمة» وأبي إسحاق السبيعي» وإسماعيل بن أبي 
خالد. وعلقمة بن مرئدء وإياس بن سلمة بن الأكوع. وليث , نن في سليم » وقتادة» 
وسماك بن حرب» وسليمان بن بريدة» وأ بي الزبير المكي» وقيس بن وهب» وطائفة . 

وعنه يعلى بن الحارث المحاربي. عفرو بن أبي قيس» وشعبة» والثوري» 
وشريك» وعلي بن عاصم الواسطي» وآخرون. 

قال ابن معين» وابن المديني» ويعقوب بن شيبة» وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم : 
شيخ . وقال محمد بن ححَُمّيد الرازي» عن جرير: رأيت غيلان بن جامع» على قضاء 
الكوفة» وكان أخذ من محمد بن أبي ليلى . وقال الآجريء عن أبي داود: جاء غيلان 
ابن خصين» سال وجل آنا تعصين» عق مالة؟ اتفال اكت لنااتري القاضين: 
فقال: إنه أمرني» وجعل أبو داود يثني عليه . وقال أبو حاتم: أرسل عن النبي يكيِةِ. قال 
الحافظ : وفرق بعض الناس بينهماء وهما واحد عندي. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: مات فى ولاية يزيد بن هبيرة على العراق. وقال ابن سعد: قتلته المسوّدة أول ما 
اداه بق راشط والكوفة» وكان ثقة إن شاء الله تعالى- قال الحافظ : كان ذلك سنة . 
اثنتين وثلاثين وماثة. روى له مسلمء وأبو داود» والمصتف. وابن ماجهء وله عند 
المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

كزان إستعاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانئ الكوفيّ» ثقة عابدٌ» مدلْسٌ» 
واختلط بآخره [”] 57/74 . : ' ١‏ 

5- (ابن أبي ليلى) عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّ» ثم الكوفي» ثقة [5] ٠١5/85‏ . 

[تنبيه]: اختلّف في اسم أبي ليلى» قيل: بلال» وقيل بُليل- بالتصغير- وقيل: 
داودء وقيل: يسارء وقيل: أوس. صحابيّ» شهد أحذاء وما بعدهاء وعاش إلى 


1- (الخِضَابُ بالجناء» وَالْكنَم) - حديث رقم 1!/4:٠ه‏ 


يف 


خلافة عليّ نجه 

/ط- ا الخفاري الصحابيّ المشهورء اختُلف في اسمهء والأصح أنه جندب بن 
جُنادة» وقيل: برير -مصغْراء ومكبّرًا- واختلف في اسم أبيه» فقيل: جندب» وقيل: 
عشرقة» وقيل: عبد اللّهء وقيل : السكن., تقدّم إسلامهء وتأخرت هجرته» فلم يشهد 
بدرّاء ومناقبه كثيرة جذاء مات ليه سنة (737) فى خلافة عثمان اله » تقدّمت ترجته 
مستوفاةً في "717/7١‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. سوى شيخهء وشيخ شيخه. فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» 
غير شيخهء فرازيّ» والصحابي اليه فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أي در الغفاريَ رضي الله تعالى عنه عنه (عن النبئ كلِِ) أنه (قَالَ: «أَفْضَلُْ ما 
غَيْْتَمْ به) الأفضل» : مبتدأء خبره «الحناءء والكتم» (الشَّمَط) قال المجد في 
«القاموس»: الشَّمَط- محرّكة-: بياض الرأس» يُخالط سوادهء شَمِطْء كفرحء 
وأشمط» واشمطء واشماط» واشمأطء كاطمأن» فهو أشمط . انتهى . (الْجِنَاءُ) بكسر 
الحاء المهملة» وتشديد النون» والمدّ-: معروفٌ» والحتاءة أخصٌ منهء والجمع 
حِتانٌ » قال الشاعر [من الكامل]: 

وَلَقَدْ أَرُوِحُ بِلِمَةَ فبيثانة سَوْدَاءٌ لم خضب من الْجِنَانٍ 

قاله في «اللسان» (وَالْكتَمُ) بفتحتين : نبت فيه حمرة» خلط _الوسية ويختضبٌ به 
للسوادء وفي كتب الطبّ: الكتم من نبات الجبال» ورقه كورق الآسء يُخضب به 
مدقوقاء وله ثمرٌ كقدر الْفُلفْلء ويسوَدُ إذا نضج» وقد يُعتصر منه دهِنٌ» يُستصبح به في 
البوادي . قاله الفيَومىّ 

وقال السنديٌ زعي اللّه تعالى : «الكتم» بكاف» وتاء مثئاة من فوقٌ» مفتوحتين» 
والمشهور تخفيف التاء» وبعضهم يُشددها: نبت يُخلط بالحئاء» ويُخضَبٌ به الشعرء ثم 
قيل : المراد ههنا استعمال كل منهما بالانفراد؛ لأن اجتماعهما يحصل به السواد» وهو 
منهيّ عنه» ويحتمل أن المراد المجموع؛ والنهي عن السواد الخالص. واللّه تعالى 
أعلم . انتهى 
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تش للا 

وقال في «عون المعبود»-١١/177:‏ الكتم -بفتحتين-: نبات باليمين» يخرج 
الصبغ أسود يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أحمرء والصبغ بهما معا يخرج بين السواد 
والحمرة. 

وقد أخرج مسلم من حديث أنس كيه : قال: «واختضب أبو بكر بالحناء والكتم» 
واختضب عمر بالحناء بحتا»» أي منفرداء وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما 
دائما. قال الإمام ابن الأثير: الكتم هو نبت يُخلط مع الوّسِمّة» ويُصبغ به الشعر أسودء 
وقيل: هو الوسمةء ومنه الحديث: (إن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم»» ويُشبه أن 
يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء» فإن الحناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسودء 
وقد صح النهي عن السواد» ولعل الحديث بالحناء» أو الكتم» على التخيير» ولكن 
الروايات على اختلافها بالحناء والكتم. وقال أبو عبيد: «الكتم»: مشددة التاى 
والمشهور التخفيف» و«الوسمة»- بكسر السين: نبت» وقيل: شجر باليمن يخضب 
بورقه الشعر أسود. انتهى . 

وقال الأردبيلي في «الأزهار»: ويشبه أن يكون المراد استعمال الكتم مفردا عن 
الحناء» وبه قطع الخطابي؛ لأنهما إذا خلطاء أو خضب بالحناء» ثم بالكتم جاء أسودء 
وقد ني عن الأسود. وقال بعض العلماء: المراد بالحديث تفضيل الحناء والكتم» على 
غيرهما في تغيير الشيب. لا بيان كيفية التغيبر» فلا بأس بالواو» ويكون معنى الحديث : 
الحناء والكتم من أفضل ما غُير به الشيب, لا بيان كيفية التغيير. انتهى كلام الأردبيلي. 

وقال العلامة المناوي في شرح الجامع الصغير»: الكتم -بالتحريك- : نبت يخلط 
بالرسمة» ويخضب بهء ذكره في «الصحاح»» وورقه كورق الزيتون» وثمره قدر 
الفلفل» وليس هو ورق النيل» كما تُوْهَمء ولا يشكل بالنهي عن الخضاب بالسواد؛ 
لأن الكتم إنما يسود منفرداء فإذا ضم للحناء صير الشعر بين أحمر وأسودء والمنهي عنه 
الأسود البحث. 

وقال المناوي في «شرح الشمائل»: الكتم -بفتحتين» ومثناة فوقية» وأبو عبيد 
شذدها: نبت فيه حمرة» يُخلط بالوسمة» ويخضب به. 

وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال» ورقه كورق الآس يُخضب به مدقوقاء وله 
ثمر كقدر الفلفل» ويَسُْودُ إذا نْضِيَ» ويعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي» ثم قال : 
ففيه إشعار بأن أبا بكر كان يجمع بينهماء لا بالكتم الصرف الموجب للسواد الصرف؛ 
لأنه مذموم. انتهى. وفي «القاموس»: نبت يخلط بالحناء» ويخضب به الشعر» فيبقى 
لونه» وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد للكتابة. انتهى . 
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وقال الحافظ: الكتم الصرف يوجب سوادا مائلا إلى الحمرة» والحناء يوجب 
الحمرة» فاستعمالهما يوجب ما بين السواد والحمرة. انتهى. اعون المعبود» /١١‏ 
' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن الخضب بالحناء» والكتم جائرٌء مطلقّاء سواء 
كانا مخلوطين» أو استعمل كلّ منهما منفردًا؛ لإطلاق النصّء» ولا يقال: يشمله النهي 
عن الخضاب بالسواد؛ لأن المراد به السواد البحت» فتأمّل. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وأما الصباغ بالحئاء» والكتمء فلا ينبغي أن 
يُختلف فيه؛ لصحّة الأحاديث بذلك» غير أنه قد قال بعض العلماء: إن الأمر فى ذلك 
نَمو على «خالين :“[أخدهما] :غادة البلدة 'قمن كانت عادة 'نوظيتة "ترك الضيغ: 
فخروجه عن المعتاد شهرة» تُقبّحُ» وثكره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام هذا البعض باطلٌء فهل إذا ترك أهل بلدة» أو 
بعض الناس سئّة النبي كَكَهِ الصحيحة» يسع أحذا أن يحتجٌ بذلك» ويتركها؟. إن هذا 
لشيء عجاب» وأعجب منه سكوت القرطبيّ عليه مع جلالتهء فإنا للّهء وإنا إليه 
عدوت 

قال: [وثانيهما]: اختلاف حال الناس في شيبهم» فربٌ شيبة نقيّة» هي أجمل بيضاء 
منها مصبوغة» وبالعكس» فمن قبّحه الخضاب اجتنبه» ومن حسنه استعمله. انتهى 
«المفهم» ه٠5‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا التفصيل أيضًا فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن النصٌ لم 
يفصّل هذا التفصيل» ويرده أيضًا تعليل الشارع الأمر بمخالفة اليهودء والنصارى» فقال 
يِه : «إن اليهودء والنصارى» لا يصبغون» فخالفوهم». فمخالفتهم تنافي التفصيل 
المذكور» فتبصّر بالإنصاف. ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمابس. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي ذرَ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): .في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/501/4‏ و١٠08ه‏ و5041 و00487- وفى «الكبرى» /7١‏ 94149 
و9400 و١ه98‏ و4801 . وأخرجه (د) فى «الترجّل» 5700 (ت) فى «اللباس» 
010 (ق) في «اللباس» 577" (أحمد) في «مسئد الأنصار» --020 و0ث4م0” 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزيئَة 


تسد ثم 


و800١٠‏ و808١7‏ و9178١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الخضاب بالحتا 
والكتم. (ومنها): أنه يدل على أن الحناء والكتم من أفضل الصباغات التي يُغَيّر مها 
الشيب . (ومنها): أنه يدل على أن الخضاب غير مقصور عليهما؛ لدلالة أفعل التفضيل 
على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما فى أصل الحسنء» إلا السواد البحت» كما مرّ 
التنبيه عليه. (ومنها): أن الحديث دل أن يكون الخضاب على التعاقب» بأن 
يخضب بأحدهما تارة» وبالآخر تارة»ء ويحتمل الجمع بينهماء بأن يستعملهما 
3 وقد تقدم أنه لا يشمله النهي عن الخضب بالسواد؛ لأن هذا ليس سوادًا 
ببحمًا - واللة تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

عه - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِنرَاهِيمَ» قَالَ: حَدنَا يحْى بْنُ سَعِيدِء عَنِ الْأَجلّح» عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ بُرَندةَه عَنْ أبي الْأسْوَدٍ الدَيِْيْء عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يله : 7 
َحْسَنَ مَا عَيرْتُمْ به الشَّيبَ» الْحِنَّاءُ وَالْكَتَم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : العتريدبين ابزاهيوة: هو الدّورقيّ. وايحيى بن 
سعيد»: هو القطان. و«الأجلح»: هو ابن فيك الله بن حجَيّة- بالمهملة» والجيم» 
مصغْرًا- أبو حُجيّة الكنديّ» ويقال: اسمه يحيى» صدوقٌ شيعي [1] ”9015/0٠‏ . 
و«عبد الله بن بُريدة»: هو ابن الحصيب الأسلمئ المروزيّ الثقة [”]. و”أبو الأسود 
الذيليَ؛- بكسر الدال المهملة» ويقال: الدّوليَ عه بعدها همزة مفتوحة» البصريّ» 
اسمه ظالم بن عمرو بن سفيانء ويقال: عمرو بن ظالمء ويقال: بالتصغير فيهماء 
ويقال: عمرو بن عثمان» أو عثمان بن عمروء ثقة» فاضلٌ» مخضرمٌ [؟] 5/0 197 . 

والحديث صحيح.ء كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّْه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

امءه - (أخْيرنًا محمد بن عبد الوقن بن أشْقك قَالَ: 0 
قَالَ دنا فليم» قَالَ: أخبَرني ابن أبِي لَيلى. عَنِ الأخلّح, َلَقِيتُ الْأَجْلّحَء فَحَدٌ 0 
عَنٍ ابْنٍ يُرَيْدَةَ عَنْ أبي الْأَسْوَدٍ ادلي عَنْ أبِي در قَالَ: سَمِعْتٌ الل يكل 5 
من أَحْسَنٍ ما عَيرْتُمْ به الشَبَ» الْحِنَاءَ وَالْكَتَم») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «محمد بن عبد الرحمن بن أشعث»: هو العجليّ؛ 
أبو بكر الدمشقيّ» نام ايه ثقة [١91]11؟/‏ 17/86 من أفراد المصتف . والمحمد بن 
عيسى» : عو أبن نُجيح » أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديٌ» نزيل دنه ثقة فقيه» كان من 
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أعلم الناس بحديث هُشيم ]٠١[‏ 7108/4" . و«هشيم»: هو ابن بشير الواسطيّ 
الحافظ المشهور . و«ابن أبى ليلى»: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريٌ 
الكوفيّ القاضى» أبو عبد الويف صدوقٌ» سئ, الحفظ جدًا 80 5144/19 . 

وقوله : المن أحسن» الجارٌ والمجرور حبر مقدذه ل«إن»» و«الحثاءً» والكتم» بالنصب 
اسم (إن» مؤخرًا. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهر ءولمم الوكلء 

- (أَخْبَرَنَا قُتِيبَةٌ كَالَ حَدَثََا عَبْقَرٌ عَنٍ الح عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيِئَهَ عَنْ 
أبِي الْأَسْوَدٍ ادلي عَنْ أَبِي ذَرّء قَالَ: قَالَ رَسّولُ اللَّهِ يلِه: «إِنّ أَحْسَن ما غَيرْتُمْ به 
الشَّيبَء الْحِنَاءُ وَالْكَتَمْ . 

خَالَقَهُ الْجُرَئْرِيُ وَكَهْمَسٌَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عَبْثر)- بفتح أولهء وسكون ثانيه» وفتح المثلئة- : 
هو ابن القاسم الزبيديَ- بالضم- أبو زُبيد الكوفيّ» ثقة [8] ١١75/١19٠‏ . والحديث 
صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وقوله: (خَالقَُ الْجْرَئْرِيُ وَكَهْمَسٌ) أي خالف سعيدٌ الجريري» وكهمسٌُ بن الحسن 
الأجلحَ في روايته هذا الحديث» عن عبد الله بن بُريدة» عن أبي الأسودء عن أبي ذرّ 
مايه » متصلاء فروياه عن ابن بريدة» عن النبيّ َيه مرسلا. 

والظاهر أنه يرى ترجيح روايتهما على روايته؛ لتفرده» لكن الإرسال هنا لا يضرٌ 
بصحة الحديث؛ لأن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى الموصولة السابقة تشهد له. والله 
عالق أعاته.. ١‏ 

[تنبيه] : أشار الحافظ المزِْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» إلى اختلاف آخر 
في رواية ابن بريدة» فقال: رواه المسعوديٌ. عن الأجلح؛ عن ابن بريدة» عن أبيه . 
ورواه يزيد بن هارون» عن الجريريّ» عن ابن بريدة» عن عمران بن خصين. انتهى . 

ثم بين رواية الجُريريَ» فقال: 

١8‏ ه- (أَخْيَرَنَا حَمَيِدُ نْنْ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَثَنا عَبْدُ الْوَارِثْ» قَالَ : حَدَثَنَا الْجْرَيْرِيُ عَنْ 
عبد اللَّهِبْنِ بُرَدَة َال : قَالَ رَسُولُ اللَهِ يك : «إِنَّ أَحْسَنٌ سَنَ ما غَيَرَتُمْ به الشَّيِبَ الْحِنَاءُ وَالْكتَم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حُميد بن مسعدة»: هو الساميّ الباهليّ البصريٌ» 
صدوقٌ ]٠١[‏ 0/5 . واعبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهمء 
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ينها » ولم ترد حديثا منها صحيحا ‏ ولله الحمد » وهو أعلم بالصواب 
اه كلام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ج١1‏ ص7١- ١١‏ ببعض 
تصرف وزيادة . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

أقوى المذاهب في هذه المسألة ؛ هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه » وقد عرفت قوته من الأدلة التي ساقها النووي رحمه الله » وقد 
رجح الشوكاني رحمه الله هذا المذهب في نيل الأوطار» ودوئك عبارته» 
قال رحمه الله بعد ذكر مذهب الشافعي ٠‏ وأن النوم ليس حدثا في نفسه 
عنده » وإنما هو دليل على خروج الخارج ما نصه : 

وهذا أقرب المذاهب عندي» وبه يجمع بين الأدلة » وقوله :إن النوم 
ليس حدثا فى نفسه» هو الظاهر » وحديث الباب - يعنى حديث صفوان 
المنقدم - وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث 
بالإجماع »؛ فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند 
أئمة الأصول » والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء كما في حديث 
معاوية » واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس مشعر أتم إشعار 
بنفي كونه حدثا في نفسه . وحديث أن الصحابة كانوا على عهد رسول 
الله تيل ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون. من المؤيدات لذلك ويبعد جهل 
الجميع منهم كونه ناقضا . 

والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيذدة 
بالاضطجاع » وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر ء والمقال الذي 
فيه منجبر يما له من الطرق والشواهد . 

ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ؛ 
م ل ا 0 
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تح ١١م‏ - 
أبو عبيدة التَنُوريَ اعرد ثقَة ٌّ نت [8] 5/”> 2 و«الجريريٌّ : هو سعيد بن إياس 
أبو مسعود البصريّ» ثقة. اختلط قبل موته بثلاث سنين [6] ؟:"9/ 10/7" . 

والحديك هرسل؛ صحيح بما تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم بين رواية كهمس» ا 

4- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَيْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُه قَالَ: سَمِعْتٌ 
كَهْمَسَا حَدَثُ عَنْ عَبْدِ الل ْنِ َيه أنَهُ يَلَعَهُ أنّ رَسُولَ اللّه كلل قَال: : «إنّ أَحْسَّنَ ما 
غَيَرْنُمْ به الشَّيِبَء الْحِنَاءُ وَالْكَتمُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الأعلى»: هو الصنعانيّ البصريّ الثقة 
.]٠١[‏ و«المعتمر): 5 هو ابن سَليمان بن طرخان التيميّ البصريٌ الثقة من كبار [94]. 
و«كهمس»: هو ابن الحسن التميميّ» أبو الحسن البصريّ الثقة [0]. 

والحديث مرسلٌ صحيح بما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أخْيَرَنَا مُحَمَدُ بن بَد ل قَالَ : حَدَّنَْا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِيَادٍ بْنِ 
لَقِيطِء عَنْ أبي 2 قال : أنَيثٌُ أن أنا وَأبِي الي يللد لم لغيه بالجناو) . 
تقذموا. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«إياد- 00 
الهمزة» وتخفيف التحتانيّة- ابن لقيط») هو السدوسة: نّ البصريّ» ثقة [ 5 ] ١/1‏ 5 
و«أبو رمْئة)- بكسر أوله. وسكون الميم» بعدها معلثة- : هو الْبَلُويّ ويقال: التيميّ» 
ويقال: هما اثنانء قيل: اسمه رفاعة بن يَنْربِيَء ويقال: عكسهء. ويقال: عمارة بن 
يثربيّ ' ويقال: حيّان وهب )» وقيل : حبيب بن حيّان. وقيل : خشخاش » صحابيّ ‏ قال 
ابن سعد: مات ليه بإفريقية. 

وقوله: «وقد لطخ لحيته بالحناء»: قد تقدم الجمع بين حديث أنس ظكِ في نفي 
خضابه يك وبين الأحاديث المثبتة بكون النفي لعلمه» والإثبات في بعض الأحيان» 
فلا تغفل . 

وحديث أبي رِمئة كيه هذا صحيخ» وقد تقدم تخريجه في «كتاب العيد»» فراجعه 
تستفد» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم 
الوكيل. ‏ | 

5ه (أْخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِىَء قَال: حَدَّئنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِيَادٍ بْن 


0:41 (الْخِضَابُ بالصٌفرةٍ) - حديث رقم‎ - ١١ 


لَقِيطِء عَنْ أبي رمئّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: أَنَيِتُْ النى يكل وَرَأَيْنهُ كذ لَطمَ لخيته 
بالصّفْرَةِ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا السند هو السند الماضي» إلا أن شيخه هنا عمرو 

وقوله: «بالصفرة»: لا تنافى بينه وبين قوله فى الحديث الماضى : «بالحتاء»؛ لأن 
الصفرة لون الحتاء» قال الفيّوميَ: «الصفرة»: لون دون الحمرة» والأصفر الأسود 
أيضًا. انتهى. فلون الحئاء يميل إلى الحمرة» فتنبه . 

والحديث صحيحء سبق الكلام عليه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-١‏ (الْخِضَابٌ بالصَُّفْرَةٍ 


/ام١ه-‏ (أَخْيَرَنًا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم » قَالَ: حَدَتَنا الدَرَاوَرْدِي » عَنْ زَيْدِ بن أسل 
قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفْرُ لِخيته بالْخَلُوقٍ» فَقُلْتٌ : ا أبَا عبد الرَحْمَنءٍ إِنّكَ تُصَفْرُ 
لِخيتَكَ بِالْخَلُوقٍ؟ قَالَ: ني رَأَنِتْ رَسُولَ الله كلق : و يُصَفْرُ با لخيتة ل 
الصَبْْ أَحَبٌ إِلَهِ مِنَْاء لدان َب يها تابه تُلَاء حَتى عِمَامَتَ. 

ثَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : وَهَذًَا أَوْلى بالصَّوَابِ من حدِيث قُتَيبَة). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

/7؟١‎ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغداديّ الحافظ» ثقة‎ -١ 
ب"‎ 

"- (الدراورديّ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهنيّ مولاهم» أبو محمد 
المدني» صدوقء كان يُحدّث من كتب غير فيُخطىء [8] ٠١١/85‏ . 

- (زيد بن أسلم) العدويّ المدنيّ الفقيىء ثقة ["9] 8١/55‏ . 

4- (ابن عمر) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١7‏ . وال تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (7817) من رباعيات 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 
تت 5١م‏ 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه 
فبغداديّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» ومن المشهورين في الفتاوى. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ رَنِدٍ بْنِ أَسْلَمٌ) العدويّ رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: رَأَنْتُ) عبد الله (بْنَ هُمَرَ) 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (يُصَفْرٌ) بضم أولهء وتشديد الفاء» من التصفير»ء 
يقال: صفره تصفيرًا: إذا صبغه بالصفرة» أفاده في «القاموس»: أي يصبغ (لِحْيتَهُ 
ِالْخَلُوقِ) بفتح الخاء المعجمة, وضمْ اللام- قال في «المصباح»: الخلوق» مثلٌ 
رسول : ما يُتخلّق به من الطيب» قال بعض الفقهاء : هو مائع فيه صُفْرة» والخلاق» مثل 
كتاب بمعناه. انتهى. وقال ابن الأثير : الخلوق: طيبة معروف رقت تخل من 
الزعفران» وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة» وقد ورد تارة 
بإباحته» وتارة بالنهي عنه» والنهي أكثرء وأثبت» وإنما شي عنه لأنه من طيب النساءء 
وهنّ أكثر استعمالا له منهم» والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. انتهى «النهاية» 7/ ,1١‏ 

. وفي رواية أبي داود : «كان يصبغ لحيته بالصفرة» (فَقُلْتُ : ا أَا عَبدِ لرَحْمَنِ) كنية ابن 
عمر (إِنَّكَ د . تُصَفْرُ لِخيتَكَ بِالْخَلُوقِ؟ قَالَ) ابن عمر (إِنّي رَأَنْتُ رَسُولَ اللّه يكن يُصَفْرُ بيبا 
لِحَيَتَهُ) فيه جواز الخضاب بالخلوق» وهو المراد بقوله في الترجمة «الخضاب بالصفرة» 

قال المنذريّ رحمه الله تعالى: واختلف الناس في ذلك» فقال بعضهم: أراد 
الخضاب للحيته بالصفرة» وقال آخرون: أراد كان يصمْر ثيابه» ويلبس ثيابًا صفرًا. 
انتهى. قال الشوكانيّ: ويؤيد الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود» والنسائيّ. 
انتهى . والزيادة التي أشار إليها هي قوله: «وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته؛» 
وهذه الزيادة ليست في رواية الشيخين. 

وقال في «فتح الودود»: الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعرء وأما الثياب» فذكر صبغها 
فيما بعدٌ» ولعله كان يصبغ بالورس» فقد جاء ذلك» وجاء أنه لبس ملحفة ورسيّة. رواه 
ابن سعد. فلا ينافي نبي التزعفرء وجاء أن الملائكة لا تحضر جنازة المتضمخ 
بالزعفران» لكن يُشكل عليه ما جاء أنه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه» حتى عمامته. 
وفي «المواهب» : جاء ذلك من حديث زيد , بن أسلمء وأمّ م سلمة» وابن عمر. وأجيب 
لعله يصبغ بالزعفران بعض الثوب» والنهي عن استيعاب الثوب بالصبغ» كذا ذكره في 
«حاشية المواهب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخرج الحاكم من حديث عبد اللّه بن جعفر رضي 
الله تعالى عنهماء قال رأيت رسول اللّه يك وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران»» لكن. 
فى سنده عبد اللّه بن مصعب الزبيريّ» وفيه ضعف. وأخرج الطبرانيٌ من حديث أم 
سلمة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله كَكهِ صبغ إزاره ورداءه بزعفران. وفيه راو 
مجهول. قاله في «الفتح» 288/1١١‏ . 

وأجاب ابن بطال» وابن التين بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد»ء ومحمول 
على الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنهاء دون التحريم؛ 
لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قدم على رسول اللَّهِ يكو وبه أثر 
صفرة: أي زعفران» كما في رواية» فلم ينكر عليه النبيّ يك ولا أمره بغسلها. انتهى. 
ذكره فى «عون المعبود» ١١/لالا‏ . 


وقال في «الفتح» عند شرح قصّة عبد الرحمن بن عوف كاله أنه تزوّج امرأة» فجاء 
إلى النبي كله وبه أثر صفرة. . . الحديث: ما نصّه: واستدل به على جواز التزعفر 
للعروس» وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال. وتُعْقّبِ باحتمال أن تكون تلك 
الصفرة كانت في ثيابه» دون جسده. وهذا الجواب للمالكية» على طريقتهم في جوازه 
في الثوب, دون البدن» وقد نقل ذلك مالك عن علماء المدينة» وفيه حديث أبى موسى 
٠ 5‏ رفعه: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق»» أخرجه واو 
فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد» ومنع من ذلك أبو حنيفة» والشافعي» 
ومن تبعهما في الثوب أيضاء وتمسكوا بالأحاديث في ذلك». وهي صحيحة» وفيها ما 
هو صريح في المدعى. 

وعلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن بأجوبة: 

[أحدها]: أن ذلك كان قبل النهي» وهذا يحتاج إلى تاريخ» ويؤيده أن سياق قصة 
عبد الرحمن» يشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة» وأكثر مّن رَوى النهي ممن تأخرت 
هجرنه . 

[ثانيها]: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن» تعلقت به من جهة زوجته. 
فكان ذلك غير مقصود له» ورجحه النووي» وعزاه للمحققين» وجعله البيضاوي أصلا 
رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله: «مهيم؟»» فقال: معناه: ما السبب في الذي 
أراه عليك؟» فلذلك أجاب بأنه تزوج» قال: ويحتمل أن يكون استفهام إنكار؛ لما تقدم 
من النهي عن التضمخ بالخلوق» فأجاب بقوله: «تزوجت»» أي فتعلق بي منهاء ولم 


أقصد إليه . 
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ل لخي 

[ثالثها]: أنه كان قد احتاج إلى التطيب للدخول على أهلهء فلم يجد من طيب 
الرجال حينئذ شيئاء فتطيب من طيب المرأة» وصادف أنه كان فيه صفرة» فاستباح 
القليل منه عند عدم غيره؛ جمعا بين الدليلين» وقد ورد الأمر في التطيب للجمعة» ولو 
من طيب المرأة» فبقي أثر ذلك عليه. 

[رابعها]: كان يسيراء ولم يبق إلا أثرهء فلذلك لم ينكر. 

[خامسها]: وبه جزم الباجي : أن الذي يُكره من ذلك ما كان من زعفران» وغيره من 
أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب» فهو جائز. 

[سادسها]: أن النهي عن التزعفر للرجال» ليس على التحريم» بدلالة تقريره لعبد 
الرحمن بن عوف فى هذا الحديث. 

[سابعها]: أن ارود و جو ال ولا سيما إذا كان شاباء» ذكر ذلك أبو عبيد» 
قال: وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه, قال: وقيل: كان في أول الإسلام 
من تزوج لبس ثوبا مصبوغاء علامة لزواجه؛ ليعان على وليمة عرسه» قال: وهذا غير 
معروف . 

قال الحافظ : وفي استفهام النبي كل له عن ذلك» دلالة علي أنه لا يختص بالتزويج» 
لكن وقع في بعض طرقه؛ عند أبي عوانة» من طريق شعبة» عن حميد» بلفظ: «فأتيت 
النبى ككَِةِّه فرأى على بشاشة العرسء» فقال: أتزوجت؟» قلت: تزوجت امرأة من 
الأنصاز» هده عدتيك ذا الشياق للمدعي ».ولك التمنة وائيةة؛ .ون أكر الززوانات 
أنه قال له : «مهيم؟» أو «ما هذا؟»» فهو المعتمد. و«بشاشة العرس»: أثُره وحسنهء أو 
فرحهء وسرورهء يقال: بش فلان بفلان: أي أقبل عليه فرحا به» ملطفا به. انتهى 
«الفتح» /٠‏ 590-16 «كتاب النكاح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأقرب كون هذا الذي في قصّة 
عبد الرحمن بن عوف َيه علق به من امرأته» ولم يفعله قصذداء كما رجحه النوويّ» 
وعزاه للمحققين» وأيضًا أنه كان فى ثيابه» لا فى جسدهء والكراهة لمن تزعفر فى بدنه 
أشدّ من الكراهة لمن ترعتن فى لويد وقد 595 أبو داود» والترمذيّ في «الشمائل»» 
والنسائيّ في «الكبرى» من طريق سَلْمٍ العلويّء عن أنس كفك قال: دخل رجل على 
النبيّ يلد وعليه أثر صفرة» فكره ذلك» وقلّما كان يواجه أحدًا بشيء يكرههء فلما 
قام» قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة». وَسَلْم- بفتح المهملة» وسكون اللام- 
فيه لين. ولأبي داود من حديث عمّار يه » رفعه: «لا تحضر الملائكة جنازة كافرء 
ولا متضمّخ بالزعفران». وأخرج أيضًا من حديث عمّار يه » قال: قديمت على أهلي 
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ليلاء وقد تشقّقت يداي» فخلقوني بزعفران» فسلّمت على النبيّ كَل فلم يُرحَب بي» 
وقال: اذهب. فاغسل عنك هذا». ذكره في «الفتح» 188-541/١١‏ «كتاب 
اللباس» . 

ب ل ا ب إِلَيه) أي إلى النبئ يك (مِنْهَا) أي من الخلوق» وإنما 
أنثها لعله باعتبار أنها صفرة» كما تقدّم من رواية أ داود (وَلَقَدْ كان يَصْبْعُ بها ثِيَابَه 
كُلّهَاء حَبّى عِمَاه 0) الع بارت عاق 011 

وقوله : (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ: وَهَذًا أَوْلَى بالصّوَابٍ مِنْ حَدِيثٍِ يثِ قُتَيبَة) احتلّفت النسخ 
في كلام المصتف هذاء ففي بعضها هكذاء وفي بعضها بلفظ : «وهذا أولى بالصواب 
من الذي قبله»» وهو الذي في «الهنديّة؛» وفي بعضها: «وهذا أولى بالصواب من 
حديث أبي قتيبة) ع بزيادة لفظة "أبي 4 وهو الذي في «شرح السندي». هذا كله في نسخ 
«المجتبى» . 

وأما في «الكبرى». فقد أخرج أَوَلَا رواية الدراورديّ التي أخرجها هناء ثم قال: 
خالفه عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار» ورواه عن زيد بن أسلم» عن عبيد بن جُريج. 
عن ابن عمر. ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة. 

أخبرنا يحيى بن حكيم البصريّ» قال: ثنا أبو قتيبة» قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد 
الله بن دينار» عن زيد بن أسلمء عن عُبيد هو ابن جريج» قال: رأيت ابن عمر يُصفْر 
لحيتهء فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت النبئ يليه يُصفْر بها. قال أبو عبد الرحمن: 
هذا أولن «الضواب مق الذي قللة:, القيى :وده الووابة مساق قن 9 المعفى ‏ ذو انث 
«تصفير اللحية) 0750/56 . 0 ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما في «الكبرى»» هو الصواب إلا 
قوله الأول: «وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة»» فلا وجه له. 

وحاصله أن المصئّف يرى ترجيح رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار التي فيها 
ذكر عبيد بن جُريج في السند على رواية الدراورديٍّ التي ليس فيها ذكره» فقوله: «وهذا 
أولى بالصواب الخ»»؛ يعني أن رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» بذكر عبيد بن 
جريج بين زيد بن أسلم» وبين ابن عمر هو الصوابء وأما رواية الدراورديّ بحذفه 
فخطأء وإنما رجحها؛ لموافقتها لرواية الحمّاظ الذين رووا حديث ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما من طريق عبيد بن جريج عنهء فقد روى الحديث مالك عند الشيخين 
والمصئف» ويزيد بن قسيط عند مسلم» وعبيد اللّه بن عمرء وابن جريج عند المصتف 
في «الطهارة» أربعتهم عن سعيد المقبريّ» عن عُبيد ابن جُريج» عن ابن عمر رضي اللّه 
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وأما قوله: «من حديث قتيبة» فلم يظهر لي وجهه. إلا أن يكون مصحمًا من «أبي 
قتيبة»» كما هو موجود في «شرح السنديّ»» وهو أيضًا مشكل؛؟ لأن رواية أبي قتيبة همي 
الراجحة» كما قرّرناه آنقَاء فليُتأتل. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث صحيح» ؛ وقد تقدم تخريجه في «الطهارة» 6 7١١»ء.‏ فراجعه تستفد. 
. واللّه تعالى أعلم بالصوابة» وإليه المرجع والعانهه” وهو يتان ونعم الوكيل . 


8ه آنا ميل بِنُ الْمْتَنّى. َال: حَدَّثنا ك4 دَاودٌ» قال حَدَثَنا هجام بقن 
قَنَادَة عَنْ أَنْسِ » نه سَألَهُ هَلن خضب رَسُولُ اللَّه كله؟ قَالَ: لم يَبْنْغْ ذلك إِنْمَا 35 
شَيْءْ في صُذْغَيو) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 8١/14 ]٠١١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَتَرِيٌ البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ» ثقة حافظ [9] /١1‏ 
ا" 

- (همّام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ» ثقة ربما وهم [9] 556/0 . 

3 - (قتادة) بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثقَة د ثبت يُدلّس [7] 5" . 

ه- (أنس) بن مالك الأنصاريّ الخادم المشهور رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى 
عنه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ أَنّس) بن مالك نيه (أَنهُ سَأَلَهُ) أي أن قتادة سأل أنسًا ليه (هَل حخَضَبّ) من 
باب ضرب (رَسْولُ الله يكه؟ قَالَ) أنس تله (لَمْ يَبْلْغ) يل (ذلِك) أي حال الخضب» 
فإنه لم يشب شيبًا يحتاج معه إلى الخضاب (إِنَّمَا كَانَ شَئْءْ في صُذْغَيِهِ) «كان» يحتمل 
أن تكون ناقصةًء و«شي.» اسمهاء والجارٌ والمجرور خبرها: أي كان شيء من الشيب 
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موجودًا في صدغيه» ويحتمل أن تكون تامّة» بمعنى حصل» ووجدء و«شيم» فاعلهاء 
والجارٌ والمجرور يتعلق به. 

و«الصذْعٌ)- يضم الصاد» وسكون الدال المكياين» ؛ وآخره غين معجمة-: هو ما 
بين لَخظ العين إلى أصل الأذن». وجمعه أضداغ, مثل قُفْل وأقفال» ويُسمّى الشعر الذي 
تدلّى على هذا الموضع صَدْعًا. قاله في «المصباح» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ ار 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-/ا١/‏ 5088 و504894- وفى «الكبرى» 7/57 97"51١‏ و9751 . وأخرجه 
(خ) في «المناقب» "500٠‏ (م) في «الفضائل» ١‏ (د) في «الترججل» 57١9‏ (أحمد) 
في «باقي مسند المكثرين» ١1587‏ و905؟١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف الرواياث في شيبه كَل : 

في حديث أي اي تيه : الم يبلغ الخضاب». كان في لحيته شعرات بيضص212) وفي 
رواية: «لم ير من الشيب إلا قليلا»» وفي رواية: «لو شئت أن أعد شمطات» كن في 
رأسهء ولم يخضب». وفي رواية: «لم يخضب رسول الله صلى الله وسلم» إنما كان 
البياض في عنفقته» وفي الصدغين» وفي الرأس نبذ»ء وفي رواية: ما شانه اللّه 
ببييضاء؟» وفي رواية أبي جحيفة كك : «رأيت رسول الله بك هذه منه بيضاءء ووضع 
الراوي بعض أصابعه على عنفقته»» وفي رواية له: «رأيت رسول الله صلى عليه وسلم 
أبيض» قد شاب»». وفي رواية جابر بن سمرة كله أنه سئل عن شيب النبي كة؟ فقال: 
كان إذا دهن زأسع الم تومته شيىئ ) وإذا لم يدهن رَئى منهاء وفي 2000 «كان قد 
شَّمِط مقدم رأسه ولحيته»» وفي رواية لأنس كلك : يُعَدٌ عَذّاء توفي وليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء»» وفي حديث أم نالمةترضي الله تيان عنها “انا هه 
لهم شعرات» من شعر رسول الله يك حمرّاء مخضوبة بالحناء والكتم . 

قال التوويّ رحمه الله تعالى: وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه» فالجمع بينهاء أنه 
رأى شيئا يسيراء فمن أثبت شيبهء أخبر عن ذلك اليسير» ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيهء 
كما قال في الرواية الأخرى:لم يشتد الشيب: أي لم يكثرء ولم يخرج :شعره عن 
سواده؛ وحسنهء كما قال في الرواية الأخرى: لم ير من الشيب إلا قليلا. انتهى شرح 
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مسلم» هطاره؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره النوويّ رضي الله تعالى عنه في جه 
الجمع حسنٌ جداً. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل خضب النبي كلق أم لا؟ : 

قال النوويّ في «شرح مسلم»رحمه الله تعالى: قال القاضي: اختلف العلماء. هل 
خضب النبي كلق أم لا؟ : 

فمنعه الأكثرون بحديث أنس ييه » وهو مذهب مالك. وقال بعض المحدثين: 
خضب؛ لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت لهم شعرات» من شعر 
رسول الله يِجِ حمرّاء مخضوبة بالحناء والكتم» ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء أنه رأى النبي كَل يصبغ بالصفرة» قال: وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار 
إليه في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء من كلام أنس كيه في قوله: فقال: ما 
أدرى في هذا الذي يحدثونء إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره؛ 
لأنه يك كان يستعمل الطيب كثيراء وهو يزيل سواد الشعرء فأشار أنس كنك إلى أن 
تغيير ذلك ليس بصبغ» وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب» قال: ويحتمل أن 
تلك الشعرات تغيرت بعده؛ لكثرة تَطييب أم سلمة لها؛ إكراما. هذا آخر كلام القاضي . 

قال النوويّ: والمختار أنه يَكِهِ صبغ في وقت. وتركه في معظم الأوقات» فأخبر كُلّ 
بما رأى». وهوصادق.» وهذا التأويل كالمتعين» فحديث ابن عمر في «الصحيحين»» ولا 
يمكن تركه. ولا تأويل لهء واللّه أعلم . انتهى «شرح مسلم» 53500 : 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى عند قول أنس كيه : «لو شئت أن أعدّ شمطات كنّ 
فل زآبةه فعلت» + علانقلوة ظاهره انه لم يكن يختضييي. كا" قد نمل عليه فى بان 
الحديث» وبهذا الظاهر أخذ مالك؛» فقال: لم يختضب رسول الله كله وإليه ذهب أبو 
عمر بن عبد الْبرٌ. 

وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه خضّبٌ» متمسّكين في ذلك بما رواه أبو 
داود»ء عن أبي رِمْئّة» قال: انطلقت مع أبي نحو النبيّ يَكلَْه فإذا هو ذو وفرة» وبها رَدعٌ 
من حتاءء وعليه بُردان أخضران. وروى أبو داود أيضًا عن زيد بن أسلم أن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه من الصفرة» فقال: 
إني رأيت رسول الله يَلهِ يصبغ بها. . . الحديث . ويعتضد هذا بأمره يلِ بتغيير الشيب» 
كما قال: «غيّروا هذا الشيب» واجتبوا السواد»ء وقال: «غيّروا الشيب» ولا تشيّهوا 
باليهود»» وما كان يَكةٍ يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به. ومما يعتضد به ذلك ما رواه 
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البخاريّ عن عبد اللّه بن موهب» قال: «دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء 
فأخرجت لنا شعرات من شعر رسول الله يك مخضوبًا»» زاد ابن أبي شيبة: «بالحتاء 
والكتم»؛ والإسناد واحد. ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين رضي الله تعالى 
اعنهماء فلو علما أن النبي كَكةِ لم يختضب لما اختضباء فإنهما ما كانا باللذين يَعدِلان 
عن سئتهء ولا عن اتّباعه» والفصل لهؤلاء من أحاديث أنس» وما في معناه بأن 
الخضاب لم يكن منه يَلِةِ دائمًاء ولا في كلّ حالٍ» وإنما كان في بعض الأوقات» فلم 
يلتفت أنس ظيقْيُه لهذه الأوقات القليلة» وأطلق القول. وأولى من هذا أن يقال: إنه يل 
لما لم يكن شيبه كثيرّاء وإنما كان في لحيته» وصَذغيه نحو العشرين شعرةً بيضاء لم 
يكن الخضاب يظهر فيها غالبّاء والله تعالى أعلم. 

وقد اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبي رمْئة» وابن عمر 44 بأن ذلك لم 
يكن خضابًا بالحئاء» وإنما كان تغييرًا بالطيب» ولذلك قال ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما: «كان يصبغ بالصفرة». ولم يقل : بالحئاء» وهذه الصفرة هي التي قال عنها أبو 
رمثة كاله : «ردعٌ من حتاء»؛ لأنه شبّهها بباء وأما حديث أم سلمة رضي الله تعالى 
عنهاء فيحتمل أن يكون ذلك قعل بشعر رسول الله يك بعده بطيب أو غيره4 اعترامّاء 
واإكراما .ا اواللة أعلم . انتهى «المفهم» 0/ 1737-١171‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما تقدّم عن النووي رحمه الله تعالى 
أنه المختار» وهو أنه كَكْهِ صبغ في وقت» وتركه في معظم الأوقات» فأخبر كل بما 
رأى» وهوصادق» وهذا التأويل كالمتعين» فحديث ابن عمر في «الصحيحين»» ولا 
يمكن تركهء ولا تأويل لهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

8- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتنَىَء كَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِء قَالَ: َتنا المكنّى - 
يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- قَال: حَدَّنَنَا قَتَادَة عَنْ أَنْسء أنّ رَسُولَ اللَّهِ يلل لَمْ يَكنْ يَخُْضْبٌ 
إِنّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَة يسِيرَ رَاء وَفي الصَّدْغَيْنِ يَسِيرَاء وَفِي الرّأس يَسِيرًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. «عبد الصمد»: هو ابن عبد الوارث التُوريّ. أبو سهل البصريّ» ضَِدَوْق» 
ثبت في شعبة [9] ١754/1١17‏ . و«المثنى بن سعيد» : هو الصَيَع؛ أبو سعيد البصريٌ 
الْقَسَامِ القصيرء ثقة [3] ١878/4‏ م وفيه أنس كله 
أحد المكثرين السبعة» روى (7785) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» 
سنة (91) وقيل: غير ذلك» وقد جاوز ماثة. والله تعالى أعلم. 
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«فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني» رواه مسلم » وحديث” وإذا نام 
العبد في صلاته باهى الله به ملائكته» أخرجه الدارقطني »وابن شاهين 
مويحديكا أب هريرة »والبيقى ويخديت اند واب عافن ابضامن 
حديث أبي سعيد »وفي جميع طرقه مقال . وحديث : «من استحق 
النوم وجب عليه الوضوء » عند البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد 
صحيح . ولكنه قال البيهقي : روي ذلك مرفوعا ولايصح . وقال 
الدارقطني : وقفه أصح . وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب . اه 
كلام الشوكاني . نيل ج١١‏ ص 110-784 بتصرف يسير . 

( التنبيه الثاني ) قال النووي رحمه الله أيضا : كان من خصائص نبينا 
لله أنه لا يتتقض وضوءه بالنوم مضطجعا للأحاديث الصحيحة : 

منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين" أنه يله نام 
حتى سمع غطيطه » ثم صلى » ولم يتوضأ» » وقال تله «إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي» . ٠‏ 

فإن قيل : هذا مخالف للحديث الصحيح ٠‏ أن النبي عله نام في الوادي 
عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس » ولو كان غير نائم القلب لما ترك 
صلاة الصبح » فجوابه من وجهين : أحدهما وهوالمشهور في كتب 
المحدثين والفقهاء أنه لامخالفة بينهما فإن القلب يقظان يحس بالحدث 
وغيره ما يتعلق بالبدن » ويشعر به القلب » وليس طلوع الفجر والشمس 
من ذلك. ولا هو نما يدرك بالقلب . وإنما يدرك بالعين» وهي نائمة. 
والجواب الثاني حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الباب عن بعض 
أصحابنا قال كان للنبي ته نومان : أحدهما ينام قلبه وعينه ٠‏ والثاني 
عينه دون قلبه فكان نوم الوادي من النوع الأول : والله أعلم . اه 
المجموع . ج١1‏ ص١7-١7‏ . 
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وقوله: «إنما كان الشمط»)- بفتحتين-: هو بياض الرأس» يخالط سواده» والفعل 
كفرح . 

وقوله: «عند العنفقة»- بفتح العين المهملة» والفاء» بيتهما نون ساكنة-: شعيرات 
بن الشفة السفلى وَالذّكَنِ 0 في «القاموس». وقال ابن الأثير : العَنْمْقّة: الشعر الذي 
في الشفة السفلى. وققل ؟ الشنسئ الذي ينها وبيق الذقن؛ وأصل العَبْققة : : حفّة الشي,» 
وقلّته. انتهى «النهاية» / 709 . وقال فى «اللسان»: الْعَئْمَقُْ: حقّة الشىء وقلته. 
والعتققة ارين الشفة المعق والداقن سه لكنة شحرها وقل العف ها بيخ الذافة 
وطرف الشفة السفلى» كان عليها شعرٌء أو لم يكن. وقيل : العَنفقة: ما نبت على الشفة 
السفلى من الشعرء قال الشاعر: 

أغرفٌ مِنَْكُمَ جُدُلَ الْعَوَاتِقِ وَشَمَرَ الأقُمَاءٍ وَالْمَنَافِقٍ 

قال الأزهريّ : هي شَّعَراتٌ من مقدّمة الشفة السفلى» ورجلٌ بادي الْعَئفقة: إذا عَرِي 
موضعها من الشعر. انتهى . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن المراد بالشَّمّط هنا ابتداءٌ الشيب» 
يقال منه: شّمط- أي كفرح- وأشمط . انتهى 

والحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0ه (َخبَرنَا مُحَمّدُ بُْ عَبْدٍ الأغّى. قَالَ: حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرُء قَالَ: سَمِعْتُ الرُكيْنَ 
ُحَذْتُ عَنِ الْقَاسِم بْنِ حَسَانَ. عَنْ عَمّْهِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ حَرْمَلَهَ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ 
مَسْعُودِ: «أنَّ نَبِي لله يك كَانَ َكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ : الصُفْرَةَ -يَعْنِي الْخَلُوقَ- وَتَغيِيرَ 
الشَّيِبٍ» وَجَرَ الإزارِ وَالنْحَُم بالأمبء. وَالضَّرْبَ بالْكِمَابء وَالتبَوجَ ِالزيَةٍ لير 

مخلهّاء الى إلا ِالْمُعَوُدَات وَتَعْلِيقَ التَمَائِم ؛ وَعَدل الَّمَاءِ غير ل وَإِفْسَادٌ 

الصَّبِيٌ غَيْرَ رَ مُحَرّمِه)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ» ثم البصريٌ» ثقة‎ -١ 

. ٠١/٠١ ]9[ (المعتمر) بن سليمان التيميّ» أبو محمد البصريّ» ثقة» من كبار‎ -١ 

“'- (الرُكين)- مصفْرًا- : هو ابن الربيع بن عَمِيلة- بفتح المهملة» مكبّرًا- الفزاريّ» 
أبو الربيع الكوفيّ» ثقة [54] 191/١17‏ . 

4- (القاسم بن حسّان) هو: العامريّ الكوفيّ» مقبول [7] 1١571 7/1١17‏ . 

ه- (عبد الرحمن بن حرملة) الكوفيّ» مقبول [9]. 
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روى عن ابن مسعود هذا الحديث» وعنه ابن أخيه القاسم بن حسّان. قال ابن 
عدي لا أعلم رُوي عنه شيء إلا من هذا الطريق» ولا نعرفه من أصحاب عبد اللّه . 
وقال البخاريّ: لم يصحح حديثه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: ليس 
بحديثه بأس» وإنما روى حديئًا واحذًا ما يمكن أن يُعتبر به» ولم أسمع أحذا يُنكره» أو 
يطعن عليه. وذكره ابن حبّان فى «الثقات») . تفرّد به أبو داودء والمصئف بهذا الحديث 
3 ْ 

5- (عبد اللّه بن مسعود) الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنده/9" . واللّه 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ مَسْعُودِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ نبي الله يل كَانَ يَكْرَهُ) بفتح 
أوله» وثالثه» يقال: كرهت الأمرّ أكرهه» من باب تعبء كُرْهًا بضمّ الكاف» وفتحها: 
ضد أحببتهء فهو مكروه. وكرّه الأمرٌء والمنظرٌ كراهة» فهو كريةٌ» مثل قَبْحَ قَبَاحَة؛ فهو 
َبِيحٌ» وزنًا ومعئّى» وكراهية بالتخفيف أيضًا. قاله الفيَوميَ. (عَشْرَ خِصّالٍ: الصَفْرَة) 
بالنصب بدل تفصيل من «عشر»» ويجوز جّرهء بدلا من «خصال»» ويجوز قطعه إلى 
الرفع» بتقدير «أحدها»» أو نحو ذلك» وإلى النصب بتقدير «أعني»» أو نحوه. وقوله: 
(يَعْنِي الْخَلُوقَ) تفسير من ابن مسعود كيه » أو ممن بعده من الرواة. و«الخلوق»- 
بفتح الخاء المعجمة. وضم اللام: تقدّم أنه طيب مركبٌ من الزعفران» وغيره من أنواع 
الطيب» وتغلب عليه الحمرة» والصفرة» وكراهيته مختضة بالرجال (وَتَغْيِيرَ الشَيِبٍ) هذا 
يمول على التقير بالتيزادة يدليل' الآثر صصيرة»: فى اقوله وان #غتروا هذ اليب 
واجتبوا السواد», متَفْقٌ عليه وقيل: المراد تغييره بالتتف» وقد تقدّم تمام البحث فيه 
قريباء وللّه الحمد (وَجَرٌ الإرّارِ) أي إسباله» والمراد إطالته تحت الكعبين؛ لحديث أبي 
هريرة نه » الآتي في /1١١7‏ 07737- مرفوعًا: اما أسفل من الكعيين؛ فهو في النار» . 
رواه البخاريٌ» وسيأتى ي نمام البحث فيه في بابه؛ إن شاء الله تعالى (وَالنحْشُمَ , بِالذهَب) 
أي للرجال» وأما النساءء فيحلّ لهن أن ي: يتحتدو.يه ؛ الحديت أبى عوسي الأشبعري لك 
الآنى 1// 67760-: او ام الو الو كر كير 
والذهب» وحرّمه على ذكورها»؛ وسيأتي تمام البحث فيه في بابه» إن شاء اللّه تعالى 
(وَالضْرْبَ بِالكعَاب) بكسر الكاف: هي قُصوص النرد» ا وكعبة. والمراد 
النهي عن اللعب بالترد» فهو حرام» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة» إن شاء 
الله تعالى (وَالتَبَرُجَ بالرية) أي إظهار المرأة الزينة للناس الأجانب» وأما للزوجء فإنها 
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مأمورة بإظهار التزيّن لهء وهذا معنى قوله: (لِثَير مَحَلّْهَا) أي لغير محل جواز إظهار 
الزينة» وهو حضور الأجانب عندها (وَالرْنَى) بضم الراء» وفتح القاف» مقصورًا: جمع 
زُقية بضم» » فسكون: هي العَوْذة قال في «المصباح» : رقيته أزقيه رَفَيَاء من باب رمى : 
عَوَّدْته باللّةغ والاسم الوقيا على فُعْلَى» والمرّة رُقية» والجمع رُقىء مثل مُذية ومُذى. 
انتهى (إِلّا ِالْمعَوَدَاتِ) بكسر الواو المشدّدة : الأسماء التي تعصم صاحبها من كل سوءء 
والمعوّذتان: هما قل أَعودُ يرَبّ الْمَلَقِ4. و#قل أَعُودُ برب ألتَاين4» والمراد بها هنا 
ذكر الله تعالى التي يُعتصم بها من المكروهات» مثل السورتين المذكورتين» ونحوهما 
من أشماء. الله تعالى. والأدعية المأثورة (وَتَعْلِيقَ النَّمَائِم) ولفظ أبي داود: «وعقد 
التمائم» : وهي جمع تميمة» والمراد بها التعاويذ التي تحتوي على رقى الجاهليّة» من 
أسماء الشياطين» وألفاظ لا يُعرف معناها. وقيل: التمائم: خرزات كانت العرب في 
الجاهليّة تُعلّقها على أولادهمء يتّقون بها العين في زعمهم» فأبطله الإسلام» وسيأتي 
تمام البحث في الرقّى في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(وَعَوْلَ المَاءِ) أي عزل المنيّ من إقراره في فرج المرأة» وهو محلهء وفي قوله: 
(بِغَئِرٍ مَحَلَّهِ) يعني إنزال المني خارج الفرج؛ وفيه كراهية العزل» ويحتمل أن يكون فيه 
تعريض بإتيان الدبرء فلا يحل للرجل أن يجامع امرأته في دبرهاء فينزل منيّه فيهء فإنه 
ليس محلا له. 

ولفظ أبى داود: «وعزل الماء لغيرء أو غير محلّهء أو عن محلّه». قال فى «عون 
المعبود» :-١84 /١١‏ شكٌ من الراوي بين هذه الألفاظ الثلاثة : أي قال: «عزل الماء لغير 
محله؛ باللام» أو قال: «عزل الماء غير محله؛ بحذف اللام» أو قال: «عزل الماء عن 
محله» . قال الخطابي في «المعالم»: قد سمعت في هذا الحديث : «عزل الماء عن محله؟» 
وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة» وهو محل الماء» وإنما كره ذلك؛ لأن فيه قطع 
النسل» والمكروه منه ما كان من ذلك في الحرائر» بغير إذنين؛ فأما المماليك» فلا بأس 
بالعزل عنهنّْ . انتهى . وقال الطيبيّ : يرجع معنى الروايتين : أعني إثبات لفظ «عن» وغيره 
إلى معنى واحد؛ لأن الضمير المجرور في «محله» يرجع إلى لفظ «الماء»» وإذا رُوي «لغير 
محله» يرجع إلى لفظ «العزل» . ذكره فى «المرقاة» . وتقدّم تمام البحث في العزل في محله 

من «كتاب النكاح»» فرَاجعه سعد وبالله تعالى التوقيق . 

(وَإِفْسَادَ الصّبِيّ) قال الخطابيَ: هو أن يطأ المرأة المرضعء فإذا حملت فسد لبنهاء 
وكان ذلك فسادًا للصبيّ. انتهى» وقد تقدم تمام البحث في هذا في محله من «كتاب 
النكاحى. فراجعه تستفد. 
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وقوله: (غَيِرَ مُحَرّمِه) بتشديد الراء المكسورة» منصوب على الحال من فاعل 
«#يكره»: أي يكرهه حال كونه غير محرّم إياه» والضمير المجرور ل«فساد الصبيّ». فإنه 
أقرب مذكور. وقال في «جامع الأصول»: يعني يكره جميع هذه الخصال» ولم يبلغ حذ 
التحريم. كذا قال في «المرقاة». 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: «غيرٌ محرّمه» حال من ضمير «يكره»» والضمير 
للأخير فقطء أو للمجموع بتأويل المجموع», أو المذكورء والمعنى: كرهه» ولم يبلغ 
به حدّ التحريم» وبعض المذكورات حرام» فالوجه هو الأول. واللّه تعالى أعلم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى هو الحقٍّ» 
وأما ما قاله نقلًّا عن «جامع الأصول». فإنه غير مقبول» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديع دضيد اللدين يعو رفي اللداشتاق عن عذا تشعك؟ العزيالة عبد الحدو بن 
حرملة ؛ لأنه لم يرواط» إلا القاسم ,إن خسان كما تقدّم في ترجمته . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-117/ 504٠0‏ وفي «الكبرى» 957/77 . وأخرجه (د) في «الخاتم» 
5 (أحمد) في «مسئد المكثرين» ١595‏ و1565 و5178 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في اللعب بالنرد: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: كل لعب فيه قمارء فهو محرمء أيٍّ لَعِبٍ كان» وهو 
من الميسر الذي أمر اللّه تعالى باجتنابه» ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته» وما خلا من 
القمارء وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين» ولا من أحدهماء فمنه ما هو 
محرمء ومنه ما هو مباح» فأما المحرم فاللعب بالنردء وهذا قولأبي حنيفة» وأكثر 
أصحاب الشافعي» وقال بعضهم: هو مكروهء غير محرم. 

ولناحما ووى. أبو وى ققه 1 قال : متمعه رسول الله كله "قال الافن العت 
بالنردشيرء فقد عصى اللَّه ورسوله». حديث حسنٌ رواه أبوداود. ورَوّى بريدة كله : 
أن النبي ككِ قال: «من لعب بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه»» رواه 
مسلم» وأبو داودء وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير» لم يسلم عليهم . 

إذا ثبت هذا فمن تكرر منه اللعب به»لم تقبل شهادته» سواء لعب به قماراء أو غير 
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قمارء وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» وظاهر مذهب الشافعي» قال مالك: من لعب 
بالنرده والشطرنج فلا أرى شهادته طائلة؛ لأن الله تعالى قال: مْمَادًا بَنَدَ ألْحَيْ ِل 
ألصّكلٌّ4 الآية [يونس : 7] وهذا ليس من الحقء فيكون من الضلال. 

قال: فأما الشطرنج» فهو كالنرد في التحريمء إلا أن النرد آكد منه في التحريم؛ 
لورود النص في تحريمهء لكن هذا في معناهء فيثبت فيه حكمه؛ قياسا عليه. وذكر 
القاضي أبو حسين» ممن ذهب إلى تحريمه علي بنّ أبي طالب» وابن عمرء وابن 
عباس » وسعيد بن المسيب» والقاسم» وسالماء وعروة» ومحمد بن علي بن الحسين» 
ومطرا الوراق» ومالكاء وهو قول أبي حنيفة» وذهب الشافعي إلى إباحته» وحكى ذلك 
أصحابه عن أبي هريرة» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء واحتجوا بأن الأصل 
الإباحة» ولم يرد بتحريمها نص» ولا هي في معنى المنصوص عليهء فتبقى على 
الإباحة» ويفارق الشطرنج النرد من وجهين : [أحدها] : أن في الشطرنج تدبير الحرب. 
فأشبه اللعب بالحراب» والرمي بالنشاب» والمسابقة بالخيل. [والثاني]: أن المعول في 
النرد ما يخرجه الكعبتان”''» فأشبه الأزلام. والمعول في الشطرنج على حذقهء 
وتدبيره» فأشبه المسابقة بالسهام . 

ولنا قول الله تعالى : #إإنَما الخثر والْمدير والأتصاب لدم رِجِسٌ منْ عمل لعن يوه 4 
الآية [المائدة: 40] قال علي رضي الله عنه: الشطرنج من الميسر. ومر علي رضي الله 
عنه على قوم يلعبون بالشطرنجء فقال: لاما مذو اِلتَمَاقِلُ ال أَسْرْ ا عكثون» 
[الأنبياء : 07]» قال أحمد: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه :اوررق وائلة 
ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يلي : : (إن الله عز وجل ينظر في كل يوم 
ثلاثمائة وستين نظرةء ليس لصاحب الشاه”'؟ فيها نصيب»» رواه أبو بكر بإسناده9) 
ولأنه لعب .يصدّ عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة» فأشبه اللعب بالنرد. 

وقولهم: لا نض فيها قد ذكرنا فيها نصاء وهي أيضا في معنى النرد المنصوص على 
تحريمهء وقولهم : إن فيها تدبير الحرب. قلنا لا يُّقصّد هذا منهاء وأكثر اللاعبين بها إنما 
يقصدون منها اللعب» أو القمار. وقولهم: إن المعول فيها على تدبيره» فهذا أبلغ في 


)١(‏ كتب في هامش «المغني» : ما نصّه : الكعبة في النرد: ما يُعرف اليوم بالزهرة» وهي قطعة مكغبة 
يبين على كل وجه منها نقاط تمثل رقمًا . انتهى 

(7) يعني الشطرنج. 

(؟) رواه ابن حبّان في «المجروحين» 7 وابن الجوزيّ في «العلل المتناهية» 1917/7 فى سنده 
خذام بن يحيى قال الدارقطني: لا أعرفه . ١ ١‏ 
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اشتغاله بهباء وصدها عن ذكر اللّه والصلاة. 

إذا ثبت هذاء فقال أحمد: النرد أشد من الشطرنج» وإنما قال ذلك؛ لورود النص 
في النردء والإجماع على تحريمهاء بخلاف الشطرنج. 

وإذا ثبت تحريمهاء فقال القاضى: هو كالنرد فى رد الشهادة به» وهذا قول مالك» 
وأبي حنيفة ؛ لأنه محرم مثله . زقال أو عله من يلك ريه فهو كالنرد في 
حقه» وإن فعله من يعتقد إباحته» لم ترد شهادته. إلا أن يشغله عن الصلاة في أوقاتهاء 
أو يخرجه إلى الحلف الكاذب» ونحوه من المحرمات» أو يلعب بها على الطريق» أو 
يفعل في لعبه ما يستخف به من أجله»؛ ونحو هذا مما يخرجه عن المروءة» وهذا مذهب 
الشافعى» وذلك لأنه مختلف فيهء فأشبه سائر المختلف فيه. انتهى «المغني» /١5‏ 
١05-15‏ : ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى 
من تحريم الشطرنج» كالنرد هو الأرجح؛ لوضوح حبّته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
إل المر جع :والماتةة 

(المسألة الرابعة): في حكم الرُقَىء والنّعْوِيدَات: 

قال الإمام البخاريٌ في «صحيحه» 5/ :7١705‏ «باب الرقّى بالقرآن» والمعوّذات»: 

0٠‏ -حدثني إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» عن معمرء عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى يِه كان ينفث على نفسه». في المرض 
الذي مات فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بين» رايلم ملق عله :اها 
فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه» ثم يمسح بهما وجهه. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب الرقي»- بضم الراء» وبالقاف» مقصور- جمع رقية - 
بسكون القاف- يقال: رَقَى بالفتح- في الماضي يَرقِي بالكسر في المستقبل» ورقيت 
فلانا بكسر القاف أرقيه» واسترقى: طلب الرقية» والجمع بغير همزء وهو بمعنى 
التعويذ بالذال المعجمة. وقوله: «بالقرآن» والمعوذات» هو من عطف الخاص على 
العام؛ لأن المراد بالمعوذات» سورة الفلق» والناس» والإخلاصء كما تقدم في أواخر 
«التفسير»» فيكون من باب التغليب» أو المراد الفلق والناس» وكل ما ورد من التعويذ 
في القرآن» كقوله تعالى: #وَقّل رت أَعودٌ بِكَ مِن عَمَرتِ الشَّسْطِينِ4 [المؤمنون: 191 
«تَسْيَعِدْ سه من أَلطَمْطنِ أَلبّمِرِ 4 [النحل :148]» وغير ذلك» والأول أولى» فقد أخرج 
أحمد» وأبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» والحاكم من رواية عبد الرحمن بن 
حرملة» عن ابن مسعود كيه : أن النبي كله كان يكره عشر خصال. . . فذكر فيها 
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«الرقي إلا بالمعوذات»» وعبد الرحمن بن حرملة» قال البخاري: لا يصح حديثهء وقال 
الطبري : لا يحتج بهذا الخبر؛ لجهالة راويه» وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن 
في الرقية بفاتحة الكتاب» وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلكء» بأن في الفاتحة معنى 
الاستعاذة» وهو الاستعانة» فعلى هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى . 

وقد أخرج الترمذي». وحسنهء والنسائي”'' من حديث أبي سعيد: كان رسول الله 
كيد يتعوذ من الجانء وعين الإنسان. حتى نزلت المعوذات» فأخذ بهاء وترك ما 
سواها. 

وهذا لا يدل على المنع من التعوذء بغير هاتين السورتين» بل يدل على الأولوية؛ 
ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ مهما؛ لما اشتملتا عليه من جوامع 
الاستعاذة من كل مكروهء جملة وتفصيلا. 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقّى» عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله 
تعالى» أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد 
أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله تعالى» واختلفوا في كونها شرطاء والراجح أنه لا 
بد من اعتبار الشروط المذكورة» ففي «صحيح مسلم». من حديث عوف بن مالك 
كيه » قال: كنا نرقِى فى الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى فى ذلك؟ فقال: 
«اعرضوا عليّ رُقاكمء لا بأس بالرقى» ما لم يكن فيه شرك»» وله من حديث جابر 
كاه : نبى رسول الله يِ عن الرّى» فجاء آل عمرو بن حزمء فقالوا: يا رسول الله 
إنه كانت عندنا رقية» نرقى بها من العقرب» قال: فعرضوا عليه» فقال: ما أرى بأساء 
من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه» . 

وقد تمسك قوم بهذا العموم» فأجازوا كل رقية» جُرّبت منفعتهاء ولو لم يُعقل 
معناهاء لكن دل حديث عوف ييه أنها مهما كان من الرقّى يؤدي إلى الشرك يمنع» 
وما لا يعقل معناه. لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك» فيمتنع احتياطا. والشرط الآخر لا بد 
منة . 

وقال كوم لا تور الرقية إلا مح العيق واللدغة؟ التخديت ممران بين بحصيى .ويه 
رقية إلا من عين» أو حمة». 

وأجيب: بأن معنى الحصر فيه أنبما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية» فيلتحق بالعين 
جواز رقية من به حْبّلء أو مَّسّء ونحو ذلك؛ لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوال 


. سيأتي برقم ا/0497‎ )١( 


2ٌ2 (الخِضَابٌُ بالصَفرَق) - حديث_ رقم‎ -١١ 
احج 2 311 1_2 .04.011 الل لهست‎ 


شيطانية» من إنسي» أو جني» ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن» من قرح ونحوهء من 
المواد السمية» وقد وقع عند أبي داودء في حديث أنس تيه مثل حديث عمران 
اهم تله » وزاد: «أو دم“ وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث» اه 
ييه قال: «(رخص رسول اللّه عبد في الرقّى من العين» والحمة» والنملة» . وفي 
حديث آخر: «والأذن»» ولأبى داود من حديث الشفاء بنت عبد اللّه: أن النبى كَكةِ قال 
لها: «ألا تعلمين هذه؟ يعنى حفصة رقية النملة»), والنملة قروح تخرج في الجنب وغيره 
من الجسد. وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل : أي لا رقية أنفع» كما قيل : لا سيف 
إلا ذو المُمَار وقال قوم: المنهى عنه من الرقى» ما يكون قبل وقوع اليلاء» والمأذون 
فيه ما كان بعد وقوعهء ذكره ابن عبد البرء والبيهقي» وغيرهما. وفيه نظرء وكأنه 
مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى» فأخرج أبو داود» وابن ماجه» وصححه 
الحاكم» » من طريق ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود عنهاء» عن ابن مسعود له 2 
رفعه: «إن الركق: والتمائم» والتولة شرك»» وفى الحديث قصة. 

و«التمائم»: جمع تميمة» وهي خرزء أو قلادة» تُعَلّقَ في الرأس» كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات . 

و«التّوّلّة)- بكسر المثناة» وفتح الواو واللام» مخففا- : شيء كانت 000 
محبة زوجهاء 0 وإنما كان ذلك من الشرك؛ لأ نهم أرادوا دفع 
المضارء وجلب المنافع من عند غير اللّهء ولا ل قي بأسماء اللفى 
وكلامهء فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه» كما ثبت من حديث عائشة 
رضي الله عنها أنه يِه كان إذا أوى إلى فراشه» ينفث بالمعَوّذات» ويمسح بهما 
وجهه. . . الحديث وفي حديث ابن عباس أنه يكوه كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات 
اللّه التامة» من كل شيطان وهامة. . . الحديث» وكلاهما في «الصحيح». وصحح 
الترمذي من حديث خولة بنت حكيم» مرفوعا: «من نزل منزلاء فقال: أعوذ بكلمات 
اللّه التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء » حتى يتحول»» وعند أبي داود» 
والبائي» عد مح عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن رجل من أسلمء » جاء 
رجلء» فقال: لُدِغت الليلة» ٠‏ فلم أنّم فقال له النبي يَك: «لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضرك»» والأحاديث في هذا المعنى موجودة 
بكثرة . 

لكن يحتمل أن يقال: إن الرقي أخص من التعوذ» وإلا فالخلاف في الرقي مشهورء 
ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى» والالتجاء إليهء في كل ما وقع» وما 
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0 ابن التين: الرقي بالمعوذات» وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني» إذا 
كا على لاف ال ار دن الخلق» حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلما عز هذا النوع» 
فزع الناس إلى الطب الجسماني» وتلك الرّقَّى المنهي عنهاء التي يستعملها المعزم 
وغيره» ممن يدعي تسخير الجن له ٠»‏ فيأتي بأمور مشتبهة» مركبة من حق وباطل» يجمع 
إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين» والاستعانة بهم» والتعوذ 0 

ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع» تصادق الشياطين؛ لكونهم أعداء بني 
آدم» فإذا عزم على الحية» بأسماء الشياطين أجابت» وخرجت من مكانهاء وكذا اللديغ 
إذا رُقي بتلك الأسماء؛ سألت سمومها من بدن الإنسان» فلذلك كره من الرقّى ما لم 
يكن بذكر اللّهء وأسمائه خاصة» وباللسان العربي الذي يُعرف معناه؛ ليكون بريئا من 
الشرك» وعلى كراهة الرُقَى بغير كتاب الله علماء الأمة. 

وقال القرطبي: الرقي ثلاثة أقسام: [أحدها]: ما كان يرقى به في الجاهلية» مما لا 
يعقل معناه» فيجب اجتنابه؟ لئلا يكون فيه شرك» أو يؤدي إلى الشرك . [الثاني]: ما 
كان بكلام اللّهء أو بأسمائه» فيجوزء فإن كان مأثوراء فيستحب. [الثالث]: ما كان 
بأسماء غير اللّهء من ملك؛ أو صالح» أو معظم من المخلوقات كالعرش» قال: فهذا 
ليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى اللّهء والتبرك 
بأسمائه» فيكون تركه أولى» إلا أن يتضمن تعظيم المرقّى بهء فينبغي أن يجتنب 
كالشلت شير الله سال 

قال الجامع: قوله: ليس من الواجب اجتنابه» فيه نظر لا يخفى» فكيف لا يجب 
اجتنابه وفيه من المفسدة مالا يخفى. واللّه تعالى المستعان. 

وقال الربيع: سألت لا عن الرقية؟» فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب اللّهء وما 
يعرف من ذكر اللّه» قلت ل نعم إذا رقوا بما يعرف ٠‏ 
من كتاب اللَّهء وبذكر الله 

وفي «الموطإ»: إن 0 لليهوديّة التي كانت ترقي عائشة: ارقيها بكتاب الله . 
وروى ابن وهبء عن مالك : كراهة الرقية بالحديدة. والملح. وعقد الخيط» والذي 
يكتب خاتم سليمان» وقال :لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. 

وقال المازري: اختّلِف في استرقاء أهل الكتاب» فأجازها قوم» وكرهها مالك؛ لثلا 
يكون مما بدلوه» وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه؛ وهو كالطب سواءء 
كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول» والحاذق يَأنف أن يُبَدّل؛ حرصا على استمرار 
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وصفه بالحذق؛ لترويج صناعته» والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاصء والأحوال. 

وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة» فمنع منها ما لا يُعرف؛ لثلا يكون فيها 
كفر. انتهى «فتح» 7054-181١ /1١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر من أقوال أهل العلم» وأدلّتهم في 
الرقّى» والتعويذات» أن ما كان بأسماء الله تعالى» والمعوّذات» والأدعية المأثورة 
جائرٌء فقوله ككَِهِ في حديث مسلم المتقدّم: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» 
موضح لهذا المعنى» وما كان بخلافه» مما ليس معروف المعنى» فلا يجوز استعماله» 
وهو محمل قوله ككئِِ: «إن الرقّىء والتمائم» والتولة شرك». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: ثبت في «الصحيح» في وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم «لا 
يتطيّرون» ولا يكتوون» ولا يسترقون» وعلى ربّهم يتوكلون»» فتمسك بهذا الحديث مَن 
كره الرُّقَىء والكيّ» من بين سائر الأدوية» وزعم أنهما قادحان في التوكل» دون 
غيرهما. 

وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: [أحدها]: قاله الطبري» والمازري» وطائفة: أنه 
محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين» في أن الأدوية تنفع بطبعهاء كما كان أهل 
الجاهلية يعتقدون. وقال غيره الرقّى التي يحمد تركهاء ما كان من كلام الجاهلية» ومِنّ 
الذي لا يُعقل معناه؛؟ لاحتمال أن يكون كفراء بخلاف الرقّى بالذكر ونحوه. 

وتعقبه عياض وغيره» بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية على غيزهمء 
وفضيلة» انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل» والديانة» ومن كان يعتقد أن الأدوية 
تؤثر بطبعهاء أو يستعمل رُقَى الجاهلية ونحوهاء فليس مسلماء فلم يُسلّم هذا الجواب. 

[ثانيها]: قال الداودي» وطائفة: إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في 
الصحة؛ خشية وقوع الداء» وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الذاء يه كلا :وقد قال 
بهذا ابن قتيبة وغيره» وهذا اختيار ابن عبد البرء غير أنه معترض بما ثبت من الاستعاذة 
قبل وقوع الداء. [ثالثها]: قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بيؤلاء المذكورين في 
الحديث» من غفل عن أحوال الدنياء وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض» فهم 
لا يعرفون الاكتواءء ولا الاسترقاءء وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاءء 
والاعتصام بالله» والرضا بقضائه. فهم غافلون عن طب الأطباء» ورُقّى الرُقَاةَ ولا 
يحسنون من ذلك شيئا. والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا أقرب الأجوبة عندي, واللّه تعالى أعلم. 


٠١‏ تتح 


27 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


قال الجامع : هذا الجواب الثاني كما قال الأذرعي ضعيف مخالف 
لظاهر حديث «ولا ينام قلبي» فلا يقبل إلا بدليل » والصحيح الأول . 

( التنبيه الثالث ») قال النووي رحمه الله أيضا : أجمعت الأمة على 
انتتقاض الوضوء بالجنون والإغماء» وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر » 
وآخرون . واستدل له أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة أن النبي عله 
«أغمي عليه » ثم أفاق فاغتسل ليصلي » ثم أغمي عليه »ثم أفاق 
فاغتسل». رواه الشيخان . اه المجموع ج١١‏ ص١١‏ . وقال في شرح 
مسلم : واتفقو على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمرء أو 
النبيذ » أو البنج » أو الدواء ينتقض الوضوء » سواء قل » أو كثر » وسواء 
كان ممكن المقعدة » أو غير تمكنها . اه قال الشوكاني رحمه الله : وفي 
البح أن البذكز كالجتون عند الأكفر ٠‏ وعند المسعودي أنه غير ناقض 
إن لم يغش . اه نيل ج١١‏ ص 519١0‏ . والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


اس شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئٍَ 
[رابعها]: أن المراد بترك الرّىء والكي الاعتماد على الله في دفع الداء» والرضا 
بقدره» لا القدح في جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة» وعن السلف 
الصالح. لكن مقام الرضا والتسليم؛ أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نحا 
الخطابي» ومن تبعه. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء» المعرضين عن الدنياء 
وأسبابهاء وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص الأولياء» ولا يرد على هذا وقوع ذلك من 
النبى يِه فعلاء وأمرًا؛ لأنه كان فى أعلى مقامات العرفان» ودرجات التوكل» فكان 
ذلك منه للتشريع» وبيان الجوازء ومع ذلك فلا يتقص ذلك من توكله؛ لأنه كان كامل 
التوكل يقيناء فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئاء بخلاف غيره» ولو كان كثير التوكل» 
لد رك الاسات وكوْض» وأخلص في ذلكء كان أرفع مقاما. 
قال الطبري: قيل: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوفٌ من شيء البتة» 
حتى السبع الضاري» والعدو العادي» ولا من لم يَسْعْ في طلب رزق» ولا في مداواة 
ْ 
00 أن من وق الل وأيقن أن لضاف عليه ماض» لم يقدح في توكله تعاطيه 
الأسباب ؛ اتباعا لسنته» وسنة رسوله عَللِنةِ فقد ظاهر يَكِنهِ في الحرب بر بين درعين» ولبس 
على رأسه المغفرء وأقعد الرّماة على فم الشغب» وخْنْدَق حول المدينة» وأذن في 
الهجرة إلى الحبشة» وإلى المدينة» وهاجر هوء وتعاطى أسباب الأكل والشرب» 
وادّخر لأهله قوتهم» ولم يتنتظر أن يُنزل عليه من السماءء وهو كان أحق الخلق أن 
يحصل له ذلك» وقال للذي سأله» أعقل ناقتى» أو أدعها؟ قال: «اعقلهاء وتوكل»» 
فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. واللّه أعلم . انتهى «فتح» /١١‏ 7ا/ا"31/7-8 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والحقّ أن من وثِقّ الخ» هذا هو الصواب» 
وأما الذي قبله من قوله: «لا يي يستحقٌ التوكل الخ» فكلام باطل» منابذ لهدي رسول 
كه فإنه سيّد المتوكلين» وسيّد الخلق أجمعين» ولم يسلك هذا المسلك. ولا حتٌ 
عليه أمتهء وقد سلك هذا المسلك قوم من العبّاد المتأخرين؛ جهلًا منهم بالسئة» 
فضلّواء وأضلواء فهديه يَكِْةٍ الأخذ بالأسباب» والتوكل الكامل على رب الأسباب» 
«وخير الهدي هدي محمد يله وشرّ الأمور محدثاتها»» نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنا الاتباع» ويُجتّبنا الابتداع» اللّهِمَ أرنا الحىّ حقّاء وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل 
باطلاء وارزقنا اجتنابه. آمين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
0 د 


- (الخِضَابٌ للسَاء) - حديث رقم ١4:ه‏ 
7 يري سس ا اح 


- (الْخِضَاتُ لِلنْسَاءِ) 


1ه - (أخْبرنا عَمْرُ بْنُ مَنُصُور قَالَ : حَدَثَنا المُعلَى بن أَسَدِء قَالَ : حَدَتَنَا مُطِبعْ 
بْنُ مَيِمُونِ حَدََّنْنَا صَفِيَةٌ بن عِصْمَةٌ عَنْ عَائْشَة أن امْرَأةٌ مَدَثْ يَدَهَا إلى لني عله 
بِكتَاب » فَقَبَض يَدَهُ فَقَالَتَ : يَا رَسُولَ اللو. مَدَدْتُ يَدِي إِلَيِكَ بكتّاب» فلم تَأْخُذْهُك 
َقَالَ : «إني لَمْ أذر أَيَدُ امْرَأَوٍ ي » أو رَجُلِ؟» قَالَتْ: بَنْ يَدُ امْرَأَو قَالَ: «لَؤ كنت امْرَأهٌ 
لَمَيرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَاءِ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ» ثقة ثبت [11] ١47/1١8‏ من أفراد 
المصئّف . 

-١‏ (المعلى بن أسد) الْعَمَيّء أبو الْهِيئم البصريّء أخو بهزء ثقة ثبت» قال أبو 
حاتم: لم يُخطىء إلا في حديث واحدء من كبار ٠١91/14 ]٠١[‏ . 

“- (مُطيع بن ميمون) الْعَنْبّرَيَء أبو سعيد البصريّء ليّن الحديث [7]. 

روى عن صفيّة بنت عصمة. وعنه خالد بن عبد الرحمن الخراسانيَ» والحسن بن 
موسى الأشيب» ومُعَلّى بن أسدء وطالوت بن عبّاد الصيرفيَ. قال ابن عديّ: له 
حديثان غير محفوظين. قال الحافظ: أحدهما في اختضاب النساء بالحئاء» والآخر في 
الترجل والزينة. انتهى 

50 بن أبي شيبة» لعلي بن المدينيٌ ص7 : وسئل عليّ» 
وأنا أسمع عن مطيع بن ميمون؟ فقال: ذاك شيخ عندنا : ثقة. انتهى . تفرّد به المصتف» 
وأبو داود» وله عندهما هذا الحديث فقط. 

5- (صفيّة بنت عصمة) روت عن عائشة» وعنها مُطيع بن ميمون العنبريّ» لا تعرف 
["] تفوّد بها المصتف. وأبو داود مهذا الحديث فقط. 

ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) بنت الصدّيقء أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ امْرَأةَ مَدّتْ يَدَهَا 
ِلَى الي يل بكتَاب) أي بشيء مكتوب. وفي رواية أبي داود: «أومأت امرأة من وراء 
سترء بيدها كتابٌ إلى رسول اللّه يكل. 2٠‏ (فَقَبَض يَدَهُ) أي عن أخذ الكتاب من يدها 
(قَقَالَثْ: يَا رَسُولَ اللو مَدَدْتُ بَدِي إِلَبكَ يكتاب. فُلَمْ تَأَحُذْه؟) أي فما السبب لذلك؟ 


عند زد شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئةٍ 
(قَقَالَ) ينه (إِنّي لَمْ أَذر أَيَدُ امرَأَةٍ هِي) أي اليد التي مدت بالكتاب» واليد مؤنّئة» قال في 
«المصباح» : اليد مؤنّئة» وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع» ولا مها محذوفة» 
والأصل يَذْيّ قيل : يفت الذال» وقيل: بسكونها. انتهى )أو رَجْلٍِ) أو هي يد رجل 
(قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَة6 أي بل هى يد امرأة (قَالَ) يكل (لَو كُنتِ امْرََّةَ لَمَيِرْتٍِ أَظْفَارَكِ 
بِالْحِنَاءِ) أي لو كنت تراعين شعار النساء» لخضبت يدك بالحئاء. وفيه شدّة استحباب 
الخفنات بالحئاء للنساء. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف”“2؛ لجهالة صفية بنت عصمة. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-18/١05041-‏ وفى «الكبرى» 9755/77 . وأخرجه (د) فى «الترججل» 
5 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» كلالاه؟ . ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د زد 


7ه - (أَخبرني إِْرَاهِيمُ بن يَعْقُوتَ قَالَ: حَدّتنا وريه سَعِيدٌ بْنُ ألربِيع ٠‏ قَالَ: 
حَدَنَنَا عَلِيْ بْنْ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَرِيمَة قَالَتْ: سَمِعْتٌ عَابْشَةَ سَألَنْهَا امْرَأَةٌ عن 
الخضاب بالسطاء؟ قالنة: لا بَأس بهء وَلَكِن أَكْرَهُ هَذًَا؛ لِأَنْ جبي ككللة. كان يَكْرَهُ ريحة- 
تَغني الذْبن ككلله-) . 

رحا هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) الْجُُوزجانيَ الحافظ الثبت رُمي بالنصب 174/١117 11١11‏ . 
1- (أبو زيد سعيد بن الربيع) العامريّ الْحَرَشيَ الهرويّ البصريّ» ثقة من صغار [4] 


)١(‏ وقد حسنه الشيخ الالباني كَكْنْةُ لشواهد أوردها الحافظ أبو بكر الهيثمي لله في امجمع 
الزوائد» ج ه ص ١77 - ١7١‏ لكنها لا تطمئن النفس إليها؛ لكونبها كلها أحاديث ضعيفة» كما 
يظهر لمن راجع الكتاب المذكور. واللّه تعالى أعلم. 


1- (كَراسِي ريح الجاء) - حديث رفم 2:17 | 
6 سسم م 
١181١ /١‏ وهو أقدم شيخ للبخاريّ وفاةٌ» مات سنة .)9١1١(‏ 

“- (علي بن المبارك) الْهُنائيَ البصريّ» ثقة» كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان : أحدهما 
سماعٌ» والآخر إرسال» فخديت الكرنين عن ذه نور يمن كار ]141171 

5- - (كريمة) بنت هُمَام- ب بضم الهاء. كحت المي كذا ضبطه مؤلّف «المشكاة». 
قاله القاري. روت عن عائشة ا أي حديث الباب-. 0 
يحبى بن أبي كثير» ومحمد بن مِهُرّم العبديّ» وعليّ بن المبارك» مقبولة []» تفرّد بها 
المصتف» وأبو داود بهذا الحديث فقط. 

- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن كريمة بنت هُمَام أنها قَالَتْ: (سَمِعْتٌ عَائشَة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
(سَأَلَنْهَا اْرَأةٌ) جملة في محل نصب على الحال من «عائشة» (عَنِ الْخِضَاب بِالْحِنّاءِ) أي 
عن حكمه. قال أن حاة رطم اللدتيالت: تق تحضانب 'شعر الراسن؟ , 

وقال السنديّ في «شرحه؛ :147-١47/8‏ الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين 
والرجلين بالحتاء» كما هو المعتاد فى النساءء ويؤيّده قولها: «ولكنى أكرهه»؛ لأن 
عائفنة .رضي الله تحال عدهادمة يلكت آواق كرات الراش م هذا فقيل المراة 
حيان كه اران توفيقًا بين هذا الحديث» وبين الأحاديث التي تفيد الترغيب في 
استعمال الحاء في اليدين» فإما أن يقال: كراهته ريحه لا يقتضي ترك استعمال النساء؛ 
للاحتراز عن التشبّه بالرجال» أو يقال: كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقف على 
بلوغها أوان خضاب الرأس؛ لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السنّ في غيرهاء أو 
في نفسها إن بلغت ذلك. واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام السنديّ . 

(قَالَتْ) عائشة رضي اللَّه تعالى عنها (لَا بَأس بِه) أي لا بأس بفعله» فإنه مباح (وَلْكنْ 
أكْرَهُ هَذَا) ولفظ أبي داود : : «ولكني أكرهه؛ (لأنّ جِبى)- بكسر الحاء المهملة» وتشديد 
العو : أي محبوبي بَلَوه وفي بعض نسخ أبي داود : «كان حبيبي؟ (يَلدء كَانَ يَكْرهُ 
ربحة- نَعْنِي لنب يَكهِ-) استدل به الشافعيّ رحمه الله تعالى على أن الحتّاء ليس بطيب؛ 
لأنه يل كان يحبٌ الطيب . وفيه أنه لا دلالة فيه» لاحتمال أن هذا النوع من الطيب لم 
يكن يلائم طبعهء كما لا يلائم الزباد مثلًا طبع البعض . كذا قال القاري. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال الشافعيّ رحمه الله تعالى ظاهرٌء وما ذُكر 
من الاحتمال ليس ظاهرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب: وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزينَةٍ 


تع ١١5‏ 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

خديف غائشة رفن الله تعالن عنها :هذا ضديت» لجهالة كريمة. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0097/19- وفي «الكبرى» 5؟7/ 9756 . وأخرجه (د) فى «الترجّل» 
4 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7474٠‏ و7077 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


12 
أننب»). 


٠‏ (الكنف) 


.مه (أخيَرَا عَبْدُ امن بن حَبدٍ الله بن عَبْدِ الحَكمء ثَالَ: حَدَتَنا أبي» وَأَبُو 
الْأَسْوَدٍ الئُضرٌ بْنُ عَبْدٍ الْجَبّا قَالَا: حَدَئَنا نا المَْضلِ بن فَضَالَةَ عَنْ عَيِّاشٍ بْنِ عَبّاسٍِ 
التْبَانِي» عَنْ أبي الْحُْصَيْنٍ الهَيكم بن شَفِىَء وَقَالَ بو ١‏ الأحرد كو : إن سََعَة', َقُولَ : 
خَرَجْتُ أنَاء وَصَاحِبٌ لي» يُسَمَى 1 اي رَجُل مِنَ الْمَعَافِْنٍ لِنْصَلَيَ لكام وَكَانَ 
قَاضصُهُمْ رَجُلَا ِنَ الأذو», َقَالُ لَه : أبو رَيَحَانَة من الصحَابة» قال أب الْحْصَينِ؛ ٠‏ فُسَبََنِي 


-ٍ 
- 


صَاحِبِي إلى الْمَسْحِدِ َم أذرَكتة َجَلَسْتُ إِلَى جَنْبهِ قَقَالَ: هَل أَذْرَكتَ ةَ قَصَصٌ أبِي 
رَنْحَائَة؟ فَقُلْتٌ : لا فَقَالَ: سَمِعْتّهُ يَقُولَ: نَى رَسْولَ الل يذه عَنْ عَشْر: : عَنِ الْوَشْرٍِ 
وَالْوَشْمٍء الف وَعَنْ مُكَامَعَةٍ الرَجُلٍ الرّجْلَ بِقَيرٍ شِعَارِء وَعَنْ مُكَامعَةٍ الْمَرَة 1 ش 
غير شِعَارِء وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلٌ أَسْفَلَ ثعابه حَرِيرَاء ل الأَعَاجِمء أو يَجْعَلَ عَلَى مَنْكَيه كَبَئهِ 
حَرِيرَاء أَمْعَالَ الأَعَاجِمٍ» وَعَنٍ النْهْبّى» وَعَنْ ركوب النْمُورِء وَلَبُوس الْحَوَاتِيمٍ . إلا لذي 
سُلْطان») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/١67 ]11[ (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم) أبو القاسم المصريّ» ثقة‎ -١ 
من أفراد المصتف.‎ 4 

؟- (أبوه) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث الفقيه المالكيّ» أبو محمد 


٠‏ (التفّ) - حديث رقم *(41:ه 
للق سد 5ن مص > انا ا س3 0010 ال 


المصريّ, يقال: إنه مولى عثمان» صدوقء أنكر عليه ابن معين شيئًاء من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن مالك» والليث» ومفضل بن فضالة» وبكر بن مضرء وابن لهيعة» ومسلم 
ابن خالدالزنجي» وجماعة. وعنه أولاده: عبد الحكم. ومحمد. وعبد الرحمن» 
وسعدء والربيع بن سليمان الجيزي» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومحمد بن 
مسلم بن وَارَة» ومحمد بن سهل بن عسكرء والمقدام بن داود الرُعيني» وأبو يزيد 
يونس بن يزيد القراطيسي» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن وارة: كان شيخ مصر. 
وقال العجلي :لم أر بمصر أعقل منهء ومن سعيد بن أبي مريم. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وقال: كان ممن عَقّد على مذهب مالك؛, ومْرّع على أصوله. وقال أبو عمر 
الكندي ذ في «الموالي»: ولد سنة خمس وخمسين ومائة في الإسكندرية. وكان فقيهاء 
وتوفي في رمضان سنة أربع عشرة ومائتين . وقال ابن عبد البر: سمع من مالك سماعاء 
نحو ثلاثة أجزاء. وسمع «الموطأ ثم رَوَى عن ابن وهب» وابن القاسمء وأشهب». 
كثيرا من رأي مالك» وصَئّف كتابا اختصر فيه تلك الأسمعة». بألفاظ مُقَرَبه ثم 
اختصره» وعليهما معول البغداديين المالكية» وإياهما شرح أبو بكر الأببري» قال: 
ومات وهو ابن ستين سنة» وإليه أوصى ابن القاسم» وأشهب» وابن وهب» وكان رجلا 
صالحا ثقة. وقال ابن يونس: كان فقيهاء حسن العقل. وقال العجلي: مصري ثقة. 
وقال الساجي في «الجرح والتعديل»: كذبه يحيى ابن معين. وقال محمد بن قاسم : لما 
قَدِمم يحيى بن معين مصرء حضر مجلس عبد الله فأول ما حدث به كتاب فضائل عمر 
ابن عبد العزيزء فقال: حدثني مالك» وعبد الرحمن بن زيد» وفلان» وفلان» فمضى 
في ذلك ورقةة ثم قال كل دكن هذا الحديث»"فقال دايح 7 حدتك يعن عؤلاء 


بجميعه» وبعضهم ببعضه؟ فقال: لا حدثني جميعهم بجميعه» فراجعه» فأصرّء فقام 
يحيى» وقال للناس: يكذب . وقال الخليلى فى «الإرشاد»: ثقة» كبير» مشهورء وله 
تصانيف». وله ثلاثة أولاد ثقات: محمد و وعبد الرحمن» وأرخ ابن حبان وفاته 
سنة(7١).‏ تفرّد به المصئف ببذا الحديث فقط . 

'- (أبو الأسود النضر بن عبد الجبّار) المراديّ مولاهم المصريّ. مشهورٌ بكنيته» 
ثقة» من كبار ١80١/55 1]1١[1‏ . 

5- (المفضل بن فضالة القتبانى) أبو معاوية المصريّ القاضىي» ثقة فاضلٌ» عابدٌ 
أخطأ ابن سعد في تضعيفه [4] 085/47 . 1 

ه- (عتاش بن عبّاس القِثباني) المصريّء ثقة [5] ١901/5‏ . 


2003 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 

5- (أبو الحصين الهيثم بن شَفِيٍ)- بفتح الشين المعجمة» وتخفيف الفاء» وزان عَلِيَ 
على الأصحّ- ضبطه الدارقطنيّ» وقال : من ضمٌ الشين» وثقّل» فقد وَهِم- الرُّعينيٌ 
الحَجْريّ- بفتح المهملة» وسكون الجيم-المصريٌ» ثقة [1]. 

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح» وفْضَالة بن 
عُبيدء وأبي رَيحانة» وعبد الرحمن بن عُدّيس الْبَلُويّء وأبي عامر الْحَجْريٌ . وعنه يزيد 
ابن أبي حبيب» وعيّاش ب بق عباس القتباتن»-وسّؤادة الزقن». وآبى لين مَرَتَد بن عبد الله 
ا: ذكره يعقوب بن سُفيان في ثقات المصريين. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال أبو سعيد بن يونس : : شهد فتح مصر. . روى له المصتف» وأبو داود» وابن ماجه» 
وله عند المصئف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» كرره أربع مرّات هنا وفي 0117 
ولاه و5١١6‏ . 

- (أبو ريحانة)- بفتح الراء»ء وسكون الياء التحتانيّة- 5 شَمَعون بن زيد» 
حليف الأنصار» ويقال: 0 رسول الله كلوه صحابي»ء شهد فتح دمشق» وقدم 
مصرء وسكن بيت المقدس» ويقال: اسمه سمغون -بمهملة أوله» ثم معجمة-» وقد 
تقدّمت ترجمته في 71١١9//9‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ 5 الْحْصَينِ) بضم الحاء المهملة؛ مصكْرًا (الهِيكم : بْن شَفِيْ) تقدّم أن الأصح أنه 
بوزن علي (وَكَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ) هو النضر بن عبد الجبّار» ثاني شيخي عبد الرحمن بن عبد 
الله (شفَىَ) بالجرّ على الحكاية» ويحتمل أن يكون بالرفع على أنه خبر لمبتد! محذوف: 
أي هو شُفيَء والظاهر أنه أراد أن عبد الله بن عبد الحكم» والنضر بن عبد الجبّار اختلفا 
في ضبط «شفيّ»» فذكره عبد الله مكبّرًا بوزن علىّ»ء والنضر مصِكْرًا بوزن حُبيّ» 
ويحتمل العكس» واللّه تعالى أعلم. 

(إن) أي المفضلَ بن فضالة اد أي سمع أبا الحصين الهيثم بن شَفِيَ (يَقُولَ: 
خَرَجْتٌ أناء وَصَاحِبٌ لى» يُسَمَى) بالبناء للمفعول (أيَا عَامِرِ رَجْلَ) بالرفع خبر 
لمحذوف: أي هو رجل» سكل السب هال ادلي ولم أر من ترجم هذا الرجل » 
فاللّه تعالى أعلم (مِنَ الْمَعَافِرِ) قال في «القاموس»: «مُعافر؛ : بلدّء وآ 21 
هَمْدانَء لا ينصرف» وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية» ولا تَضِمٌ الميم. انتهى 
ولم يتبيّن إلى أبهما يُنسب هذا الرجل» وأما قول صاحب «عون المعبود): ا 
المراد ههنا هو الأول. فلم يذكر دليل ظهوره. فتأمل. (لِنُصَلْيَ بإِيلِياة» بكسر الهمزة» 
واللام» بينهما تحتانيّة ساكنة» والمذ والقصرء بوزن كيمياء: اسم مدينة بيت المقدس 


٠١‏ (التكف) - حديث رقم *(4:ه 
قات سس الله سد عدا الل 7 الست 1 0100 ال 


(وَكَانَ قَاصُهُمْ رَجُلَا) ولفظ أبي داود: «وكان قاصّهم رجلٌ)» برفع «رجل» اسم "كان 
مؤْخّرًا (مِنَ الْأَرْدِ) بفتح الهمزة» وسكون الزاي: اسم قبيلة» قال في «القاموس»: أزد بن 
الْعَوْتْ بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ابن سبأء وبالسين أفصح. أبو حيّ باليمن» 
ومن أولاده الأنصار كلّهمء ويقال: أزدُ شَنُوءةَ» وعْمَانَه والسّرَاةِ. انتهى بزيادة من 
«اللباب» ١١١-1١١١ /١‏ . 

(يِقَالُ لَهُ) أي لذلك الرجل القاصّ (أَبُو رَنِحَانَة) بفتح الراء» وسكون التحتانية» بعدها 
حاء مهملة (مِنَ الصَّحَابَةِ) رضي الله تعالى عنهم (قَالَ أَبُو الحْصَيْن) الهيئم بن شفيّ 
(نَسَبَقَِي صَاحِبِي) أي أبو عامر المعافريّ (إِلَى الْمَسْجِدِء ثُمْ أذرَكتّةُ) أي لحقت به 
(فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِه فَقَالَ) ذلك الصاحب (مَل أَدْرَكْتَ قَصَصٌ أبي رَنْحَانَة؟» فَقُلْتُ : 
لاء فَقَالَ: سَمِعْئُهُ َقُولَ: مََّى رَسُولْ الله لَه عَنْ عَشْرِ) أي عشر خصال (عَنِ الْوَشْرِ) 
بفتح الواوء وسكون الشين المعجمة» بعدها راء-: معالجة الأسنان بما يُحدّدهاء تفعله 
المرأة المسئّة تَشَبَهُ بالشواتٍ الحديثات السنّ . قاله الخطابيّ . وقال ابن الأثير: هو تحديد 
الأستان» توترقق أطزاقيا + تتعله المرأة الكبيرة فته بالشواتة.والموتشوة : تهى :التق 
تأمر من يفعل بها ذلك» وكأنه من وشَّرَت القع بالوتعارع: فين مهم زه لعفي 
أَشَرّت . قاله في «النهايةة 144/0 . وفي «المصباح»: وشّرت المرأة أنيابها وَشْرّاء من 
باب وَعَد: إذا حددتباء ورققتهاء فهى واشرةٌ» واستوشرت: سألت أن يُفعل بها ذلك . 
انتهى . ولمعي كتنة 8الما نيه" من الغري تقر مخلق اللمستسا لو 

(وَالْوَضْم) بفتح الواو» وسكون المعجمةء آخره ميم: أن تُغرز اليد بالإبرة» ثم 
يحشّى كُحلاء أو غيره» من خضرة» أو سواد. قاله الخطابيَ. وقال ابن الأثير: هو أن 
يُغرز الجلدٌ بإبرة» ثم يُحشى بكحلء أو نيل» فيَرْرَقُ أثره» أو يخضرً»ء وقد وشمت نشم 
وَشْمّاء فهي واشمةء والمستوشمة» والموتشمة: هي التي يُفعل بها ذلك. قاله في 
«النهاية» 1ك . وقال في «المصباح»: وَشَمتَ المرأة دنا وَشْمَّاء من باب وعد : 
غرزتها بإبرة» ثم ذرّت عليها النُّورء ويُسمّى التْيلّجَ» وهو دخان الشحم» حتّى يخضرّء 
واسعوشهتك:-سألت أن يتعل عا ذلك اكهن. 

(وَالنَنفٍ) بفتح» فسكون-: أي عن نتف البياض عن اللحية» والرأس» أو نتف 
الشعر عن الحاجب وغيره؛ للزينة» أو نتف الشعر عند المصيبة (وَعَنْ مُكَامَعَةٍ الرّجُلٍ 
الوَجُلَ) قال في «النهاية»: هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحدء لا حاجز 
بينهما. وقال الخطابيّ: المكامعة: هي المضاجعة. وروى أبو العبّاس أحمد بن يحيى» 
عن ابن الأعرابيّ» قال: المكامعة: مضاجعة العراة المجرمين» والمكاعمة: تقبيل أفواه 


د شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 
المحظورين» وأخذ الأول من الكميع» والكمع» وهو الضجيع» والأخرى من الكغم» 
وهو شد فم البعير لثلا يعض» وفم الكلب لثلا ينبح» وأنشدنا: 

انتهى «معالم السنن» 7/5 ”3 . ْ 

(بِغَيْر شِعَار) بكسر الشين المعجمة : هو ما يلي الجسد من الثوب» أي بلا حاجب 
بينهما من الثياب (وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةٍ الْمَرأَ بِغَير شِعَار) أي مضاجعة إحداهما 
الأخرى بلا ساتر بينهما (وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجَُلٌ أَسْفَلَ ثيابه) أي في ذيلهاء وأطرافها 
(حَرِيرًا) أي كثيرّاء زائدًا على أربع أصابع؛ لأن قدرها يجوزء كما سيأتي في باب 
«الرخصة فى لبس الحرير» 5716/947- إن شاء اللّه تعالى. قال فى «عون المعبود» 
: ويدل عليه تقييده بقوله: (مِثْل الْأَعَاجم) أي كل اي في تكثير 
سجافهاء ولعلّهم كانوا يفعلونها أيضًا على ظهارة ثياهم؛ تكبّرّاء وافتخارًا. قال 
المظهريّ: يعني أن لبس الحرير حرام على الرجال» سواء كانت تحت الثياب» أو 
فوقهاء وعادة جهّال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبًا قصيرّاء من حرير ليلين 
أعضاؤهم . ١‏ 

(أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكبَنِهِ حَرِيرًا) أي علَّمًا من حرير» زئدًا على قدر أربع أصابع» قاله 
في «العون»» وقال السنديّ: هو أن يُلقي الثوب الحرير على الكتفين. انتهى (أْمْئَال 
الأقاجم» وَعَنِ النُّبَى) بضم النون» والقصر: هو النهبء. والإغارة» وقد يكون اسمًا 
لما يُنْهَبِء كالعْمْرى» والرُقْبَى» والمراد النهي عن إغارة المسلمين. قاله في «العون» 
١‏ و(وَعَنْ رُكُوبٍ التُّمُورِ) بضمتين: جمع تمر بفتح» فكسر: سبع أخبث» وأجرأ من 
الأسدء ويجوز التخفيف بكسر النون» وسكون الميم» والأنثى نمرة بالهاء» ويجمع 
أيضًا على أنمار. والمراد بركوبها: ركوب جلودها مُلقاة على السّرّج» والرّحَال؛ لما فيه 
من التكبّر؛ أو لأنه زيّ الأعاجم» أو لأن الشعر نجسء لا يقبل الدباغ . قاله السنديّ. 

وقال السيوطيّ: وإنما نمي عن استعمالها؛ لما فيها من الزينة» والخيلاء» ولأنه زيّ 
العجم» ولأن شعره لا يقبل الدباغ عند بعض الأئمة» إذا كان غير ذكيّ» ولعلّ أكثر ما 
كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت؛ لأن اصطيادها عسير. انتهى . 

وقال الخطابيَّ: ونبيه عن ركوب النمور»ء قد يكون لما فيه من الزينة» والخيلاء. 
وقد يكون لأنه غير مدبوغ؛ لأنه إنما يراد لشعره» والشعر لا يقبل الدباغ. انه 
«المعالم» 7" 

(وَلَبُوسٍ الْحَوَاة تِيم) «اللبوس»- بفتح اللام: اسم لما يلبس» و«الخواتم»- بكسر 


6017 (التف) - حديث رقم‎ -٠ 


التاء: جمع خاتم -بفتح التاء» وكسرها- وإضافة «لبوس» إلى «الخواتم» بمعنى «من». 
ويحتمل أن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

[تنبيه]: ما ذكرته من ضبط «لبوس» بفتح اللام هو الموافق لما في كتب اللغة» وأما 
ما قاله صاحب «عون المعبود» من أنه بضم اللام» مصدرء كالدخول» ونحوه للسنديّ» 
فمما لا ذكر له في كتب اللغةء فليّتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

(إلّا لِذِي سُلْطَانِ) قال السنديّ رحمه اللّه تعالى: المراد بذي سلطان من يحتاج إليه 
للمعاملة مع الناس» ولغيره يكون زينة محضة» فالأولى تركه» فالنهي للتنزيه . وقيل: في 
إسناده رجلٌ مبهم» فلم يصحٌ الحديث . واللّه تعالى أعلم . انتهى اشرح السنديّ» ١45/8‏ . 

وقال السيوطيّ رحمه الله تعالى: قال الخطابيّ: ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير 
ذي سلطان؛ لأنه حينئذ يكون زينة محضةً» لا لحاجة» ولا لأرَبٍ غير الزينة. انتهى 
«المعالم» 7/ ”7 . وقال البيهقيّ: هذا النهي يحتمل أن يكون للتنزيه . وقال الحَلِيميّ: 
يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج إلى الخاتم؟ ليختم به كتبه» ويختم به أموال 
العامة» والطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدي عليهم» وكلّ من كانت بينه وبين الناس 
معاملات يحتاج لأجلها إلى الكتابة» فهو في معنى السلطان» فأما من لا يمسك الخاتم 
.إلا للتحلى به» دون غرض آخرء فهو منهى عنه. انتهى «زهر الربى» 8/ ١50-١55‏ . 
وسيأتي بيات اختلاف العلماء في كراهة الخات لغير ذي السلطانء في المسألة الثالثة» إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي ربحانة كه هذا ضعيف؛ لجهالة صاحب أبي الأسود الذي حدثه بهذا 


للحي ل 


[تنبيه]: قال في «زهر الرُبَى؛ 8/ ١45‏ : الحديث أعلّه ابن القطان بالهيثم بن شَفِيَ؛ 
وقال: روى عنه حماعة» ولا يعرف حاله . وقال ابن المواق : بل هو معروف الحال» 
ثقةء وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الحافظ ابن حجر : فى إسناده رجلٌ مبهم ء 
فلم يصمح الحديث- يعني شيخ الهيثم . انتهى . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 6097/٠١‏ و/ا7/ 01١7‏ و١١51‏ و5١41-‏ وفى «الكبرى» 4755/1756 
و5 950١/7‏ و9507 و9807 . وأخرجه (د) في «اللباس» 1١٠54‏ (ق) في «اللباس» 


١١١ باب النعاس - حديث رقم‎ | ١١١|/ 


-١‏ باب النعاس 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم النعاس . 

قال في «ق» : النعاس بالضم : الوسن » أوفترة في الحواس » تعس » 
كمئع » فهو ناعس . ونَّعْسَانْ قليلة . اه ص 40. والذي في المصباح » 
والبصائر : أن نَعس من باب قتل » وهو ظاهر عبارة اللسان . 

وقال في اللسان ج*“ص”77: النعاس : النوم » وقيل : هو مقاربته 
وقيل : تَقْلَتَهُ وقال الأزهري : حقيقة النعاس : السنة من غير نوم .اه 

والوسّن محركة » وبهاء» والوسئّة » والسنَةٌ كعدة : شدة النوم » أو 
أوله » أو النعاس قاله في «ق» » ونقل ابن القطاع وغيره أن الوسن 
يقال : للاستيقاظ » فهو من الأضداد . أفاده نصر الهورينى فى تعليقه 
على«ق» ص48 15 . وقد تقدم في الباب الماضي عبارة المصباح في الفرق 
بين النوم والسنة » والنعاس » فارجع إليه تزدد علما . 

والموافق من هذه المعاني لغرض المصنف هو ماقاله الأزهري حيث إنه 
ساق حديث الباب استدلالا على أن النعاس لاينقض الوضوء » فلو كان 
معنى النعاس النوم الثقيل لنقض الوضوء » ووجه استدلاله أنه لو كان 
ناقضا للوضوء لما منع النبي عله عن الصلاة بخشيته أن يدعو على نفسه » 
بل وجب أن يذكر أنه لاتصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتتقاض 
وضوئه . أفاده السندي . 


48 سس 


آذ رمام العؤس رسام 


- أخبرنًا بشر بن هلآل » قال : حَدئنًا عبد الوارث » عن 
أيوب » عن هشام بن عروةً , عن أبيه 3 عن عائشة رضى 


الله عَنْهًا » قَالَتْ : قَال رسول اللَّه لله : « إِذَا نَعَسَّ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزن 
تش ١١٠١‏ - 


6 <أحمد) فى «مسئد الشاميين» ١71/01/‏ و ١717717‏ (الدارمى) فى «الاستئذان» 
“00 . ْ ا 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في لبس الخاتم لغير ذي سلطان: 

قال الطحاويّ رحمه الله تعالى : ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم» إلا لذي سلطان» 
وخالفهم آخرون» فأباحوه» ومن حجتهم حديث أنس ييه : أن النبي كَل لما ألقى 
خاتمه» ألقى الناس خواتيمهم» فإنه يدل على أنه كان يَلبس الخاتم في العهد النبوي» 
من ليس ذا سلطان. 

[فإن قيل]: هو منسوخ.ء [قلنا]: الذي نُسخ منه لبس خاتم الذهب» قال الحافظ : أو 
لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبي كلنةِ» ثم أورد الطحاويّ عن جماعة من 
الصحابة والتابعين» أغهم كانوا يلبسون الخواتم» ممن ليس له سلطان. انتهى. 

ولم يجب عما في حديث أبي ريحانة كيه من النهي إلا لذي سلطان» قال الحافظ : 
والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى؛ لأنه ضرب من التزين» واللائق 
بالرجال خلافهء وتكون الأدلة الدالة على الجوازء هي الصارفة للنهي عن التحريم» 
ويؤيده أن في بعض طرقه: «نبي عن الزينة» والخاتم. . .» الحديث» ويمكن أن يكون 
. المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ماء يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر 
بخاصة» والمراد بالخاتم ما يختم به» فيكون لبسه عبثاء وأما من لبس الخاتم الذي لا 
يختم به» وكان من الفضة للزينة» فلا يدخل في النهي» وعلى ذلك يحمل حال من 
ليسه » ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم» مما يدل على 
أخبالم تكن بصفة ما يختم به. 

وقد سئل مالك عن حديث أبى ريحانة» فضعفه»ء وقال: سأل صدقةٌ بن يسار سعيدٌ 
ابن المسيب؟» فقال: البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك . واللّه أعلم . ذكره في 
«الفتح» ١/11١ه-؟١اه.‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن المسيّب رحمه اللّه تعالى هو 
الحقّ؛ لأن النهي يعتمد على دليل صحيح» ولم يصمح حديث أبي ريحانة تيه » لما 
عرفت من جهالة الراوي عنه» وعلى تقدير صحّته يُحمل النهي على خلاف الأولى» كما 
سبق عن التحافظ وحمه الله تعالى : واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 
أنيب؟ . 

عد عد عدا 


6:10 (وَصْلُ الشّغْر بالخرق) - حديث رقم‎ -١١ 


145-- - (أخْبرنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدْئَنَا خَالدٌ عَنْ هِشَامٍ. قَالَ: حَدَّثَنا 
قَتَادَةٌ 6 عن سيرد إن التسبه أن مُقَاوقة, قَالَ: إن رَسْولَ الله كو. َى عَنٍ الزُوِ) . 
غير مرّة. و«خالد»: هو ابن اعرد الهسجيمي . ولهشام» : دقر لسرا والسند 
مسلسل بثقات البصريين ن إلى قتادة» وسعيد مدني ' ومعاوية ليه مدني ثم دمشقيّ» 
وفيه رواية تابعيء عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله» نبى عن الزور» : المراد بالزور هنا الباطل» والكذب» وأصل التزوير: التمويه 
بما ليس بصحيح» والحديث منَفقٌ عليه» وتمام شرحه يأتي في الحديث التالي -إن شاء 
الله تعالى-. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

الواة (أَخْيَرنًا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرْحء قَال: أَنبَأنا ابْنْ وهبء قَال: حرق 

رمه مَخْرَمَةُ آبْنُ بُكير» عن أبيه» عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبْرِي» قال : رََنْتُ مُعَاوِيَةَ ْنَ أبي سُفْيَانَ عَلَى 
الْمِتْبّر وَمَعَُ في بَدِهِ كب مِن كُببٍ النْسَاِء مِنْ شَعْرِء فَقَالَ: للا اتن يتان 
مئْلَ هذَاء إني سَمِعْتُ رَسُولَ اللو لء : يَقُولَ: «أَيِمَا انرَأةٍ رَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرَاء لَيِسَ 


منْهُ َإنة رُورٌ» تَزِيدٌ فبه»)). 


هه 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 79/76 ]٠١[ (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّء ثقة حافظ عابد [9] 
4 . 

“'- (مخرمة بن يكير) أبو المسور المدني» 2000 وروايته عن أبيه وجادة من 
كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المدينيَ: سمع من أبيه قليلًا [1] 
.2 

؛- (أبوه) بُكير بن عبد الله بن الأشجّء مولى بني مخزومء أبو عبد اللّهء أو أبو 
يوسف المدنيّء نزيل مصرء ثقة [0] 7١١/178‏ . 

ه- (سعيد المقبريّ) ابن أبي سعيد كيسانء» أبو سَّعْد المدني» ثقة» تغيّر قبل موته 
بأر بع سنين [7] 1740ل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 


١١١ ا‎ 


1- (معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأمويّ الصحابي المشهوز أبو عبد 
الرحمن الخليفة» أسلم قبل الفتح؛ وكتب الوحي للنبي يله ومات كه في رجب 
سنة (50) وقد قارب .)6١0(‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وابن وهب» فمصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدِ) بن أبي سعيد (الْمَقْبّيْ) بفتح الميم» وسكون القاف» وضمٌ الموخدة: 
نسبة إلى مقبرة المدينة؛ لمجاورته لها ٠‏ أو لأن عمر ضيه ولاه شؤون الموتى ببا (قَالَ: 
رَأَْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَة صخر بن حرب رضي الله تعالى عنهمااعَلَى الْمِنبَر) 
النبويٌ» وكان ذلك فى آخر قدُمة قدمهاء وكان فى سنة إحدى وخمسين من الهجرة» 
وه آنشر حبيبة ننه في خلافته كلك » قاله في «الفتح» 9/ 118-191 في «كتاب 
أحاديث الأنبياء» الحديث رقم (478”) (وَمَعَهُ في يَدِهِ كُبَّةٌ) بصم الكاف» وتشديد 
الموخدة: هي الشعر المكفوف بعضه على بعض . وفي الرواية الآتية في 41/717 01- 
من طريق الزهريّ» عن حميد بن عبد الرحمن» قال: سمعت معاوية» وهو على 
المشيي 1 من كمه قُضّة من شعر...»2ء وهي بضم القاف. وتشديد الصاد 
المهملة : من الشعر. قاله في «الفتح»» وقال الأصمعيّ» وغيره: هي شعر 
مقدّم الرأس ل وقيل: ابعر ابام :ذكره النووي فى :ترجه لمحي 
مسلمة ١ 8/١‏ ون كب الااء) بقيم؟ ففتح : : جمع كب كعْرّف وغزفة (مِنْ شَعْر) بيان 
للكبب» .و«الشعر» بفتحتين» أو بفتح » فسكون (فَقَالَ: مَا يال الْمُسْلِمَاتِ) أي ما 
0 وما قبا من (تضنفئ مثل هَذَا) الصنيع المنكر (إِني سَمِعْتُ رَسُول اللّه 2 

يَقُولُ : يما ار زَادَتْ في رَأْسِهَا شَغْرَاء لس مِنه) هذا يفهم منه أنه لو تقطع من شعرها 
شيء» فوصلته به جاز (فَإِنَةَ زُورٌّ) بضم الزاي» وسكون الواو: أي باطل وكذبٌ محرّمء 
قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : الزور في هذا الحديث قول الباطل» والشهادة بالكذب» 
وأفل التروير #التمويةينا لمن بضكيم »اقيق «الحقه 341/87 وذكن المضد في 
«القاموس» للزور معاني كثيرة» منها: الكذب» والشرك باللّه تعالى» وأعياد اليهود 
والنصارى» والباطل» وغير ذلك. انتهى. وقال الفِيّوميّ: الرُور: الكذبء قال الله عز 


-١١‏ (وَصَلُ الشُغْر بالخِرق) - حديث رقم 0190م 


مه 


وجل : #وَائرّت لا يشْهَدُوت ازور » الآبة [الفرقان: 97]» وزوّر كلامه: أي زحرفه. 
(تَزِيدٌ فيه) أي في رأسهاء يعني أنه زيادة محرّمة» لا يجوز لها أن تتعاطاه. وفي رواية 
حميد المذكورة: «فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم» سمعت النبيّ يكل ينهى عن مثل 
هذهء ؤقال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتحْذْ نساؤهم مثل هذا». وفي الرواية الآتية 
من طريق قتادة» عن ابن المسيّب» عن معاوية ييه أنه قال: يا أيها الناس إن النبئ كَل 
مباكم عن الزورء قال: وجاء بخرقة سوداء» فألقاها بين أيدييمء فقال: هذا تجعله المرأة 
في رأسهاء ثم تختمر عليه؛. وفي رواية البخاريّ: «وتناول قُصَةَ من شعرء كانت بيد 
حرسيّ» أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله يل ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت 
بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم». 

وقوله: «وتناول قصة»: «القصة»- بضم القاف. وتشديد المهملة: الخصلة من 
الشعر. و«الحرسي»- بفتح الحاء والراء» وبالسين المهملات-: نسبة إلى الحَرّس» 
وهم حَنْدّم الأميرء الذين يحرسونه» ويقال للواحد حَرّسيَ؛ لأنه اسم جنس. وعند 
الطبراني» من طريق عروة» عن معاوية من الزيادة» قال: «وجدت هذه عند أهلي» 
وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن»» وهذا يدل على أنه لم يكن يُعرّف ذلك في النساء 
قبل ذلك. وفى رواية سعيد بن المسيب: «ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود». 

وقوله: (أين علماؤكم؟»: فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة» ويحتمل أنه أراد 
بذلك إحضارهم ؛ ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك» أو لينكر عليهم سكوتهم عن 
إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك . 

وقوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل»» في رواية معمر عند مسلم: «إنما عُذْبٍ بنو 
إسرائيل»؟» ووقع في رواية سعيد بن المسيب المذكورة: «أن رسول الله كله بلغ 
فسماه الزور»» وفي رواية قتادة» عن سعيد» عند مسلم : «نهى عن الزور»» وفي اخره: 
«ألا وهذا الزور»ء قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. قاله في 
«الفتحم» 01١/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حل ريك مطاؤررة رك الله قعالن عنما جنا سق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن اخرينة عله : 

أخرجه هنا-١؟/ 5١0944‏ و5040 و/ا5/ 0741 و5748 و5749/54 و760ه- 


١6‏ شح 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 


١١١ ته‎ 


وفي «الكبرى» 9159/71 و9070 و4191 . وأخرجه (خ) في «أحاديث الأنبياء» 
4 و3188" و«اللباس» 65975 و5978 (م) في «اللباس» ١١117‏ (د) في «الترجل» 
21 (ت) في «الأدب» 70/8١‏ (أحمد) فى «مسئد الشاميين» ١784‏ و١5101١‏ 
و5477١‏ و1487١‏ (الموطأ) في «الجامع» ١756‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم وصل الشعر 
(ومنها): أن فيه جوازٌ إبقاء الشعرء وعدم وجوب دفنه. (ومنها): أن فيه قيام الإمام 
بالنهي على المنبرء ولا سيما إذا رآه فاشياء فيفشي إنكاره تأكيدا؛ ليحذر منه. (ومنها) : 
أن فيه إنذارٌَ مَن عمل المعصية» بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله» كما قال تعالى: “وما هىَ 
مِنّ الظيلييت سَعيِدٍ # [هود : “1487. (ومنها): فيه جواز تناول الشيء في الخطبة؛ ليراه من 
لم يكن رآه للمصلحة الدينية . (ومنها): أن فيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل» وكذا 
غيرهم من الأمم؛ للتحذير مما عصوا فيه. (ومنها): ما قيل: إن فيه طهارةً شعر 
الآدمي ؛ لعدم الاستفصالء وإيقاع المنع على فعل الوصلء» لا على كون الشعر نجسا. 
وفيه نظر. قاله في «الفتح» 0 . 

(ومنها): ما قاله القرطبئّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث حجة واضحة على إبطال 
قول من قصر التحريم على وصل الشعرء وذلك لأن معاوية كيه فسّر الزور المنهيّ 
عنه فى هذا الحديث بالخرّق التى يكثّر النساء بها شعورهنّ بقوله: «ألا وهذا الزور». 
وذلك في رواية قتادة» عن ابن المسيّب المتقدّمة» وعند مسلم : أنه قال ذات يوم: إنكم 
قد أحدثتم زِيٍّ سَوءء وإن نبي الله كهِ نمى عن الزورء قال: وجاء رجل بعصًا على 
رأسها خرقةٌ قال معاوية: ألا وهذا الزور)» وزاده قتادة وضوحخًاء فقال: يعنى ما يكثر 
به النساء أشعارهنّ من الخرق. انتهى . 

(ومنها): أنه يستفاد من رواية قتادة المتقدمة التي فيها زيادة منع تكثير شعر الرأس 
بالخرق» منع المرأة فيما لو كانت مثلاء قد تمزق شعرهاء فتضع عوضه خرقاء توهم 
أنها شعر» وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية لكيه هذا حديث أبى هريرة لكيه 
وفيه: «ونساء كاسيات». عاريات» رءوسهن كأسنمة الْبّحْتِء قال النووي: يعني 
يُكبّرتهاء ويعظمنها بلف عمامة» أو عصابة» أو نحوهاء قال: وفي الحديث ذم ذلك. 
وقال القرطبى: «البخت»- بضم الموحدة» وسكون المعجمة. ثم مثناة-: جمع بختية» 
وهي ضرب من الإبل» عظام الأسنمة» والأسمنة -بالنون-: جمع سنام» وهو أعلى ما 


-١١‏ (وَصْلُ الشثر بِالَجِري) - حديث رقم 0410م 


في ظهر الجمل» شبّه رءوسهن بها؛ لما رفعن من ضفائر شعورهن» على أوساط 
رءوسهن» تزيينا وتصنعاء وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن . انتهى . 

(ومنها) : ما قاله في «الفتح» /١١‏ 015 : وفي هذه الأحاديث- أي أحاديث النهي عن 
الوصل» والوشم- حجة لمن قال: يحرم الوصل في الشعرء والوشم» والنمص على 
الفاعل» والمفعول به» وهى حجة على من حمل النهى فيه على التنزيه؛ لأن دلالة اللعن 
على التحريم» من أقوى الدلالات» بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة» وفي 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها- يعني الآني بعد باب- دلالة على بطلان ما رُوي 
عنها أنبا رخصت في وصل الشعر بالشعر» وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجُر في 
شبامهاء لم تل 'ذلك بالقيادة» وقد رَدَ ذلك الطبري» وأبطله بما جاء عن عائشة رضي 
اللّه تعالى عنها في قصة المرأة المذكورة في الباب الثالث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وصل الشعر: 

ذهب الجمهور إلى تحريم الوصل مطلقَاء قال في «الفتح» ١١/١/ا01/75-41:‏ وهذا 
الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر»ء سواء كان شعرا أم لاء ويؤيده 
حديث جابر كله زجر رسول الله يك أن تصل المرأة بشعرها شيئاء أخرجه مسلم. 

وذهب الليث» ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء» أن الممتنع من ذلك وصل الشعر 
بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعرء من خرقة وغيرهاء فلا يدخل في النهي» 
رارع الزا ركسعي اهز سراي ضير قال3 31 بأسروب افر امن دونه قال امد 
و«القرامل» : جمع فرُمل- بفتح القاف». وسكون الراء -: نبات طويل الفروع» لين» والمراد 
به هنا خيوط من حريرء أو صوف يُعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. 

وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وُصل به الشعر» من غير الشعر مستوراء بعد عقده 
مع الشعرء بحيث يُظَنَ أنه من الشعر» وبين ما إذا كان ظاهراء فمنع الأول قوم فقط؛ 
لما فيه من التدليس» وهو قوي. | 

ومنهم من أجاز الوصل مطلقاء سواء كان بشعر آخرء أو بغير شعر» إذا كان بعلم 
الزوج» وبإذنه» وأحاديث الباب حجة عليه. انتهى «فتح» /١١‏ الاه-الاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحىّ هو ما عليه الجمهور من تحريم الوصل مطلقّاء 
سواء كان بشعر» أم بغيره» إلا للضرورة؛ للأحاديث الصحيحة بذلك» كما سبق بيانهاء 
ومنها حديث معاوية كته المتقدذم في قصّة الخرقةء ومنها ما أخرجه مسلم في 
«صحيحه)» من حديث جابر ظيييه : ازجر رسول الله َك أن تصل المرأة بشعرها شيئًا" . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئةٍ 
هت ذا - 
و«شيئًا؛ نكرة يعم الشعرء وغيره. فتبضّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


25 + 


7- (الْوَاصِلَةُ) 


5- (أْخْبَرَنِي مُحَمّدُ مُحَمْدُ بن إسْمَاعِيلَ بْنِ إْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَئَنا أَبُو النَضْرٍء 0 

حَدَّنَا شُعْبَةٌ عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة» عَنْ 1 عَنْ امْرَأَتِه قَاظِمَة. عَنْ أَحْماةُ بنْتِ أبي بكر: « 

سُولَ الله يكل لَعَنَ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة)) . 

0 هذا الإسناد : سستة : 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريّ» نزيل دمشق 
وقاضيهاء ثقة ]١11[‏ 589/77 . 

"- (أبو النضر) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيَ مولاهم البغداديّ الملقّب قيصرء 
ثقة ثلث [9] ١/7/لا١71‏ . 

3 '- (شعية) بن الحسّجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [97] 77/175 . 

4- (هشام بن عروة) الأسديّء أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه ربما دلّسب [0] 49/ 
1 

ه- (فاطمة) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام المدنيّة ثقة [*] 797/188 . 

5- (أسماء بنت أبي بكر) الصدّيق» زوج الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنهمء من 
كبار الصحابيات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة(”) أو (5/ا)» وتقدمت فى 797/1١86‏ . 
والله تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة» ورواية الرجل عن امرأته»؛ عن جدتهماء فإن 
سنا جد اليشاء 4 وريج "فاظمةة .الل تال أعل, 


0017 (الواصلة) - حديث رقم‎ -٠١١ 
1] : 


شرح الحديث 

(عَنْ هِشّام بْنِ عَرْوَة) , بن الزبير (عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةً) بنت المنذر بن الزبير (عَنْ) 
جدّتهما (أَسْمَاءَ بنتِ أبي بَكْرِ) أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله 

لَعَنَ الوَاصِلَة) أي التي تصل شعرها بشعر آخرء سواء كانت تصل بشعر نفسهاء أو 
بشعر غيرها (وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) أي التى تأمر من يفعل بها ذلك. قال القرطبي رحمه الله 
تعالى: هذا الحديث نص في تحريم وصل الشعر بالشعرء وبه قال مالك» وجماعة 
العلماء؛ ومنعوا الوصل بكل شيء» من الصوف, والخرق» وغيرها؛ لأن ذلك كله في 
معنى وصله بالشعرء ولعموم :بي رسول الله يَلِ أن تصل المرأة شعرهاء وقد شد الليث 
ابن سعدء فأجاز وصله بالصوف. والخْرّق» وما ليس بشعرء وهو محجوج بما تقدّم. 
وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما مي عن الوصل خاصَّةٌء وهذه 
ظاهريّة محضة» وإعراض عن المعنى . وقد شد قومٌ» فأجازوا الوصل مطلقّاء وتأوّلوا 
الحديث على غير وصل الشعرء وهو قول باطلّ. وقد روي عن عائشة رضي اللّه تعالى 
عنهاء ولم يصح عنها. 

ولا يدخل في هذا النهي ما رُبط من الشعر بخيوط الحرير الملوّنة» وما لا يُشبه 
الشعرء ولا يكثره. وإنما يُفعل ذلك للتجمّل» والزينة. انتهى «المفهم» 1147/5 . 

ا 0 قوله: «ولا يدخل الخ» هذا عندي محل توقّف. 

[تنبيه]: قو : «الواصلة؛ والمستوصلة»: هذا القدر هو الذي وجد من حديث 
ع ل بس بويا وابن 
عمر .#» في الواشمة» والمستوشمة» فقد أخرج الطبريّ بسند صحيح. عن قيس بن 
ف حازمء قال: «دخلت مع أبي على أبي بكر الصدذيق تيه » فرأيت يد أسماء 
موشومة»» قال الطبريّ : كأنها كانت صنعته قبل النهى» فاستمرٌ فى يدهاء قال: ولا يُظَنّ 
بها أنبا فعلته بعد النهي؛ لثبوت النهي عن ذلك. قال الحافظ: ويحتمل أنها لم تسمعه» 
أو كانت بيدها جراحة». فداوتهاء فبقي الأثر مثلٌ الوشم في يدها. انتهى «فتح» /١١‏ 
5 . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفِقٌ عليه. 


ج١١١١‏ 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-0:977/77 0 وفى «الكبرى») 8؟//ا97 و4775 
وأخرجه (خ) في «اللباس» 5976 و0975 و41و9ه (م) في «اللباس» (ق) في 
«التكاح» ١988‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 74787 و777198 و771791 
و51579 . وفوائد الحديث. وبيان اختلاف العلماء في حكم الوصل» قد تقدم في 
الباب الماضي» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
لووك ا » وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
0 


*”- (الْمُسْتَوْصِلَةُ) 


0ه (ا حبرا إِسْحَاقَ بْنْ إبَْاهِيمَ» قَالَ: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ بشْرِء قَالَ: حَدَثَنا عْبَيِدُ 
اللّهء عَنْ اف عَن ابن عُمَرَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله يله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة 
وَالْوَاشِمَة وَالْمُوتشِمَة) : 

أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ : بْنُ أبي ا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الإمام الحافظ الحجة الحنظليّ المروزيّ» المعروف بابن 
راهويه. ثقة ثبت ]1١١[‏ 7/7 . 

. 887/5 ]9[ (محمد بن بشر) العبديّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ‎ -١ 


1# (عبيد الله) بن عمربن حفص بن عاصم العمريّ المدنيّء لثقة ثبت ثبت فقيه [5] /١6‏ 
16 . 


4- (نافع) مولى ابن ابن عمر المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [9] ١7/١7‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟1١/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنئف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزيٌ» وشيخ شيخهء 
فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (5770؟) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


6:41 (المُسْتَوْصِلة) - حديث رقم‎ - ١٠١ 


١‏ ده 
شرح الحديث 

(عَن ابْنِ عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله به) ذكر 
السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه» :155-١45/8‏ ما حاصله: أن هذا اللعن» 
وأمثاله إخبار بأن الله تعالى لعن هؤلاء» لا دعاء منه يل لأنه يكِ لم يُبعث لعَانّاء 
وقد قال: «المؤمن لا يكون لعَانًاة. قال: وورد لعن الشيطان وغيره» فالظاهر أن 
ا ل فلذلك قيل: لم يبعث لعَانَاء بصيغة 
المبالغة» ووجه اللعن ما فيه من تغيير الخلق بتكلفء ومثله قد حرّم الشارع» فيمكن 
توجيه اللعن إلى فاعلهء بخلاف التغيير بالخضاب» ونحوه» مما لم يحرّمه الشارع؛ 
لعدم التكلف فيه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لد ا و او 
يكون لعانًا على ما ذكره فيه نظر؛ لأن هذا فيمن لا يستحقّ» وأما المستحقّ» كالكافرء 
والظالم» ومرتكب بعض الكبائر» فإنه يكل كان كثيرًا ما يلعنهم» قال الله عز وجل : 
«ألا لعنة الله على الظالمين» كما كان كَكٍ يدعو في قنوته كثيرًا: «اللّهم العن فلاناء 
وفلانا»» وغير ذلك» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم. 

(الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة) تقدّم تفسيرهما في الباب الماضيء. ولفظ «الكبرى»: 
والموصّلة» (وَالْوَاشِمَة) بالشين المعجمة: هي التي تَشِمُ (وَالْمُونَشِمَة») ولفظ «الكبرى»: 
«والموشّمة». وهي التي تطلب الوشمء ونقل ابن التين» عن الداودي» أنه قال: 
الواشمة التي يُفعل بها الوشم» والمستوشمة : التي تفعله» ورد عليه ذلك وفي رواية عند 
البخاريٌ بلفظ : «المستوشمات»: وهو بكسر الشين: التي تفعل ذلك» وبفتحها التي 
تطلب ذلك» ولمسلم بلفظ: «والموشومات»: وهي من يُفعل بها الوشم . 

قال أهل اللغة: «الوشم»- بفتح. ثم سكون- : أن يُغرز في العضو إبرة» أو نحوهاء 
حتى يسيل الدم. ثم يُحشَّى بثورة» أو غيرهاء فيخضر. وقال أبو داود في «السئن»: 
«الواشمة» : : التي تجعل الخِيلان في وجهها بكحل» أو مدادء و«المستوشمة»: المعمول 
بها. انتهى. وذكرٌ الوجه للغالب» وأكثر ما يكون في الشفة. وعن نافع: أنه يكون في 
اللْنّه فذِكرٌ الوجهء ليس قيدّاء وقد يكون في اليد وغيرها من الجسدء وقد يفعل ذلك 
نَفْشّاء وقد يُجعل دوائر» وقد يكتب اسم المحبوب» وتعاطيه حرام؛ بدلالة اللعن» كما 
في حديث الباب» ويصير الموضع الموشوم نجسًا؛ لأن الدم انحبس فيهء فتجب إزالته 


شرح سنن النسائني - كتاب الطهارة 


تت ل ل زها 


واب سا برس ساس سوسة لس عم وبي سم 


الرجل وَمُوَ في الصّلاة فَلينصرف » ل يدعو عَلَى نَفْسه 


سر 


وم 


هو لا يدري . 


رجال اخ سناد : ستة 

١‏ -( بشر بن هلال ) الصواف البصري أبو محمد النميري - بضم 
النون- ثقة » من العاشرة » مات سنة -/1-1151اه (ات» ».ص 10 وفي 
(تت») روى عن جعفر بو لماك فيه الوارت ين سعياد» بريد بن 
زريع » ويحيى القطان » وغيرهم . 

وروى عنه الجماعة » إلا البخاري » وإسحاق الكوسج ,٠‏ وبقي بن 
مخلد. وحرب الكرماني» وابن خزيمة» وأبو حاتم . وقال: محله الضدق» 
وكان أيقظ من بشر بن معاذ. وقال ابن حبان فى الثقات : يَغْربٍ » وقال 
الحافظ + وثته التساتي فى أسماء شيوحته + وأبو علي الجباتي في أسماء 
شيوخ أبي داود . اه ج١1‏ ص77 أخرج عنه مسلم» والأربعة. 

"-( عبد الوارث ) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة 
اكرزي البح قار عدي الترد الجصدري) + تفده اتا ردي 
بالقدر» ولم يثبت يثبت عنه » من الثامنة » مات سنة -١8٠5-‏ . 

ذف لاع الخلا عدم درو بالفدرو رن بعس مو علا لانن 
ابن صهيب ٠‏ وأبي التياح » وأيوب » وسليمان التيمي» وخخلق . وعنه ابنه 
عبد الصمد » والقطان » وعفان بن مسلم » وخلائق . قال النسائي : ثقة 
ثبت . وقال الحافظ الذهبي : أجمع المسلمون على الاحتجاج به. اه ج ١‏ 
ص 180 وتقدم في 7/5 . 


)١(‏ بفتح الناء وضم النون المشددة وبعدها واو ثم راء : نسبة إلى عمل التنور وبيعه . أفاده في 
هامش (صة) . 


0 شرح سئن النسائي - كِتَابُ الي 


إن أمكنت» ولو بالجرحء إلا إن خاف منه تلفّاء أو شيئاء أو فوات منفعة عضوء فيجوز 
إبقاؤهء وتكفي التوبة في سقوط الإثم» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. قاله في 
«الفتح») 8/١‏ . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: أما الواشمة- بالشين المعجمة- 
ففاعلة الوشم» وهى أن تغرز إبرة» أومسلة» أونحوهماء فى ظهر الكفء أو المعصّمء 
أو الشفة» أو غير ذلك». من بدن المرأة» حتى يسيل الدم. ثم تحشو ذلك الموضع 
بالكحلء أو النورة» فيخضرّء وقد يفعل ذلك بدارات» ونقوشء» وقد نُكَثّْره» وقد 
تقللهء وفاعلة هذا واشمة» وقد وَشّمَّت نَشِمْ وَشْمَا- أي من باب وعد- والمفعول بها 
موشومة» فإن طلبت فعل ذلك بهاء فهى مستوشمة» وهو حرام على الفاعلة» والمفعول 
بها باختيارهاء والطالبة لهء وقد يُفعل بالبنت. وهى طفلة» فتأثم الفاعلة» ولاتأثم 
البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ» قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وُشِم يصير نجساء فإن 
أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته» وإن لم يمكن إلابالجرح» فإن خاف منه التلف». أو 
فوات عضوء أومنفعة عضوء أو شيئًا فاحشا فى عضو ظاهرء لم تجب إزالته» فإذا بان لم 
يبق عليه إثم» وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوهء لزمه إزالته» ويعصي بتأخيره» وسواء 
فى هذا كله الرجل والمرأة. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» ٠١5/١5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الدم الخارج من الجسد غير الحيض 
ونحوه محل نظرء وقد تقدم تحقيقه في أبواب الطهارة» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5091//7 و5049- وفى «الكبرى» 9371/5/79 و9778 . وأخرجه 
(خ) في «اللباس» 0441 (م) في «اللباس» 5١55‏ (د) في «الترججل» 4178 (ت) في 
«الأدب» 77/84 . وفوائد الحديث» وبيان اختلاف العلماء تقدما قبل باب . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه 6 والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ : ْنُّ أبي هِشَام) يعني أن الوليد , بن أبي هشام خالف عُبِيدَ الله بن 
عمرء فرواه عن نافع مرسلاء لكن عبيد الله مقدّم في نافع على غيره» فوصله هو 
المحفوظء ثم بيّن رواية الوليد بقوله: 


00114 (المُسْتَؤْصلة) - حديث رقم‎ -٠١« 


4-- - (أخبَرَا الْعَاسُ بن َبدِ الْعَظِيمٍ» ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الل ْنْ مُحَمدِ بْنِ أَسْمَاءَ 
قَالَ : حَدَّنََا جُوَئْرِيَةُ بْنْ أَسْمَاء» عَنِ الْوَلِيدِ: بن أبي شام » 5 أنّهُ بَلََهُ : أن سول 
الله ل لَمَنَ الْوَاصِلَة» وَالْمُسْتَوْصِلَة» وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَةه) 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«الوليد بن أبي هشام»/ زياد» أخو هشام أبي المقدام» المدنء صدوقٌ [5] 1598/١‏ . 

والحديث مرسل» والموصول الذي قبله» هو المحفوظ الصحيح المتّفق عليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

848- - (أخْبرنَا مُحَمُدُْنُ وهب قَالَ: حَدََنَا مسَكِينُ بْنُ ُ بُكثرء قَالَ: حَدَّننَا شعْبَةُ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّة) : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم» عَنْ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيبَة عَنْ عَابْشَةٌ قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله كلل: الَعَنَ اللّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المحمد بن وهب»: هو أبو عمران الْحَرَانَيَ» صدوق 
5/١4١ ]٠١[‏ “ من أفراد المصتف. و«مسكين بن بكير»: هو أبو عبد الرحمن 
الحذاءء صدوق يُخطىء [9] 7707/97 . و«عمرو بن مُرّة2: هو الجَمّليٌ المراديّ» 
أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى» ثقة عابدٌء كان لا يدلّسء ورُمي بالإرجاء [4] /١07١‏ 
06 0. العم د مسلم»: هو ابن يئّاق المكيّء ثقة [5] 5041/7١‏ . و«صفيّة 
بنت شيبة» بن عثمان بن أبى طلحة العبدريّة» لها رؤية» حدّثت عن عائشة» وغيرها من 
الصحابة» وفي البخاريّ التصريح بسماعها من النبيّ كَل وأنكر الدارقطنيّ إدراكها 
49 . 

والسند فيه رواية ثلاثة من التابعين على قول من يقول: إن صفيّة تابعيّة» أو رواية 
تابعيَّ» عن تابعيَء وصحابيّة» عن صحابيّة. وشرح الحديث تقدم قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معةه : 

أخرجه هنا-77/ 5:49 و“١01-‏ وفى «الكبرى» 94؟4/9لا"ة و80 "م08 
وأخرجه (خ) في «النكاح» 65١7ه‏ و«اللباس» 4 (م) في «اللبياس» 7١77‏ (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» 54787 و4779 و١7578‏ و70597 . وفوائد الحديث 
تقدمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينةِ 
خت ١7+‏ 
الوكيل . 
٠ه‏ (أَخْبَرنا عَمْرُو بْنُ مَنْضصُورِ قَالَ: حَدََنَا خَلْفٌ بْنُ مُوسَى. قَالَ: حَدََنَا أبي» 
عن قتادة عَنْ عَرْرَة عَنِ الْحَسَنِ الْعرَنيْء عَنْ يَحْتى بْنِ الْجَرْاِ عَنْ مَسْرُوقء أن امرَأة 
أتث عَبْدَ عَبْدَ الل بْنَ مَسْعُودِء فَقَالَت : ني امه رعْرَاءء أَيِصلْحُ أنْ أَصِلَ في شَْرِي؟ فَقَالَ: 
لاء قَالَثْ: أَشَيْءِ سَمِعْتَهُ مِن رَسُولٍ الله يكل أز تتَدْهُ في كِتَاب اللَه؟ كَال: لاء بَلْ 
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوَلٍ الله يكل ل . .2 وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 


رجال هذا الإسناد: تسعة 

-١‏ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّء ثقة ثبت [11] ١47/٠١8‏ من أفراد 
المصئّف . 

"- (خلف بن موسى) , بن خلف الْعَمَىّ- بفة بفتح المهملة» وتشديد الميم- البصريٌ 
صدوق يُخطىء .]٠١[‏ 


روى عن أبيه» وحفص بن غياث . وعنه البخاريّ في «الأدب» حديئًا واحدًا في النهي 
عن الاضطجاع على الوجهء وروى عنه النسائيّ بواسطة عمرو بن منصورء وأبو حاتم» 
وعليّ بن عبد العزيز» وتمتام» وإسماعيل سمّويه» وغيرهم. ونّقه العجليّ. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»» وقال: ربّما أخطأء مات سنة .)77١(‏ وقال ابن أبي عاصم: مات 
سنة (1١5؟).‏ وأرخه البخاريّ. وابن افاج والقرّاب سنة .)5١(‏ تفرد به البخاريّ في 
«الأدب المفرد» بحديث واحد سبق بيانه آنقاء والمصتف ببذا الحديث فقط. 

“- (أبوه) موسى بن خلف الْعَمَيَء أبو خلف البصريّ» صدوقء عابدٌء له أوهامٌ 
[/اا. 

رَوَى عن قتادة» وعاصم الأحول» وعاصم بن بهدلة» وأيوب» ويحيى بن أبي 
كثيرء وليث بن أبي سليمء وأبي عامر الخزازء وحماد بن أبي سليمان» وغيرهم. 
وأرسل عن سعيد بن يسار. وعنه ابناه: خلف». وعبد الحميدء وعفان» والوليد بن 
صالح النخاس» وأبو سلمة» ومحمد بن عبد الله الخزاعي» وأبو ظفر عبد السلام بن 
مطهرء وغيرهم. | 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة. وقال الجوزجانى: حدثنا: عفان» ثنا موسى» 
رالى عليه عقان قاء كسناء بووالاك ها راي مقلة قط حرقال اعم بتكل عن 
عفان: حدثنا موسى بن خلفء وكان يُعَد من الأبدال. وقال الآجري, عن أبي داود: 
ليس به بأس» ليس بذلك القوي. وعن ابن معين أيضا: ضعيف»ء نقله ابن عدي . وقال 


6٠١١ (الْمُسْتَوْصِلَة) - حديث رقم‎ -٠١ 


١ 
ابن حبان: أكثر من المناكير. وقال العجلي: ثقة. وقال الدار قطني: ليس بالقوي»‎ 
يعتبر به. روى له البخاريّ فى التعاليق» 00 داود» والمصئف» وه عنده فى هذا‎ 
١ 2 الكتاب هذا الحذيث فقط.‎ 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريٌ» ثقة ؛ كه يدنس [] ”5/8٠‏ . 

ه- (عزرة) بن عبد الرحمن بن زرارة الاي الكوفيّ الأعرر. تقد [7] /ا”/ 
0١‏ 

6 الاين الْعْرَني)- بضم المهملة» وفتح الراءء بعدها نون-: هو ابن عبد الله 
الكوفيّ» ثقة [4] ا 6 

- (يحبى بن الْجَرَار) الْعْرنيَ الكوف» قيل: اسم أبيه رّبَان- بزاي» وموخدة- 
وقيل: بل لقبه»ء صدوقٌ» رُمي بالغلوٌ في التشيّع [] 7701/59 . 

- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه 
عايد مخضرم [؟] ١١7/9٠0‏ . 

4- (عبد الله بن مسعود) الصحابي المشهور رضى اللَّه تعالى عنده 9/7 . واللَّه 
تعالى أعلم . ١‏ ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من تساعيّات المصنف رحمه الله تعالى» فهو سند نازل له» وأنزل 
أسانيده الْعُشَاريات» وله بها حديثان في هذا الكتاب» وقد سبق بيانهما في 594/ 9947 . 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من عزرة» 
وشيخه نسائيّ» والباقون بصريون. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : الحسن العرنيّ» عن يحيى بن الجزّارء عن مسروق» وأن رواية قتادة» عن عزرة 
من رواية الأكابر عن الأصاغر ؛ لأنه من الطبقة الرابعة» وعزرة من السادسة . واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ مَسْرُوق) بن الأجدع رحمه اللّه تعالى (أَنَّ امْرَأَة أَنَتْ عَبْدَ اللَّهِ ابن مَسْعُودِ) 
ليه (فَقَالَتْ: إِنّي ائرَأَةٌ رَعْرَاكُ) كحمراء: تأنيث أزعرء أي قليلة الشعرء قال في 
«المصباح» /١‏ 101-: زَعِرَ زَعَرّاء من باب تعب: قل شعره» فالذكر زَعِرٌّ ا 
والأنثى: زرَعْراءٌ. انتهى. وقال فى «اللسان» 771/5-: الرّعَرُ فى شعر الرأس» وفى 
ريش الطائر: قَلَهّ ورِقَةٌ» وتفرَقٌ» وذلك إذا ذهبت أصول العم وبقي شكيره» قال 


شرح سنن النسائي - كِتَابْ الرْيئَةٍ 


ذو الّمَة : 
كأمًا حَاضِبٌ رُغرٌ قَوَادِمُهُ أججنا لَهُ بِاللْوَى كك وَتَنُومُ 


ومنه قيل للأحداث: رُعْرَانٌ . وزَّعِرَ الفين والرشة والوَبَرُ رَعَرَّاء وهو زَعِرٌ» 
وأزعرٌء والجمع زُغْرّء وازرْعَرّ: قَلّء وتفرّقٌ. انتهى. 

(أُيَصْلّحُ) بضمّ اللام» وفتحهاء يقال: صَلّح الشيء صُلُوحَاء من باب قعد» وصّلاحًا 
أيضاء وصَلح بالضمٌ لغة.» وهو خلاف فسدء وصَلمَ يصلح بفتحتين لغة ثالثة. قاله 
الفيّوميَ (أَنْ أَصِلَ) بكسر الصاد المهملة» من باب وعد (فِي شَعْرِي؟) أي أيجوز لي 
وصل شعر رأسي بشعر آخر؛ لكونه قليلًا؟ (قَقَالَ) عبد الله ييه (لَا) يجوز أن تكون 
نافية: أي لا يجوز لك ذلك». ويجوز أن تكون ناهية: أي لا تفعلي (قَالَثْ: أَشَيْءْ 
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللَهِ يلِ) أي هذا الذي أخبرتني به من عدم جواز الوصلء» أو من النهي 
عنه قاله النبي للد وسمعته منه؟ (أَو ده في كتاب اللّه؟) أي أو ذُكر قي القرآن» 
ووجدته فيه؟ (قَالَ)عبد الله له (بَلْ سَمغْيُهُ) 5000 هذا الذي قلت لك (مِنْ 
رَسُولٍ الله ي) حيث لعن كَكِ الواصلة (وَأَجِدُهُ في كِتَابٍ اللّهِ) سبحانه وتعالى» حيث إنه 
أمر بالانتهاء عما نبى عنه النبئ ككلل. ْ 

[تنبيه]: وقع في معظم سخ «المجتبى» التي بين يديّ: ما لفظه: «قال: لاء بل 
سمعته الخ»ى ورئع ف عضي النسح» وهو الذي فى «الكبرى») بحذف كلمة «لا2)4) وهو 
الظاهرء وللأول وجه أيضًاء وذلك أن يقدّر المنفيّ : أي لا أقوله من رأبي» بل سمعته 
من رسول الله يك الخ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) أي ساق الراوي الحديث بتمامه. وفيه أن الحديث 
مختصرٌ من مطوّل» وقد ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»”'' بتمامه 
ونصّه : 

5 -حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء» أنبأنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
عزرة» عن الحسن العْرّني» عن يحيى بن الجزارء عن مسروق: أن امرأة جاءت إلى ابن 


و 
ع 


مسعود» فقالت: أنيئتت أنك تنهى عن الواصلة» قال: تعم» فقَالت: أشي ء تجده فى 


كتاب اللّهء الس م فقال: أجده في كتاب اللَّه» وعن رسول الله 
لء فقالت: واللّه لقد تصفحت ما بين دَفّْتي المصحفء. فما وجدت فيه الذي تقول» 


)١(‏ إنما عدلت لرواية أحمد» مع أن الحديث في «الصحيحين»؛ كما يأتي قريبًا؛ لأن رواية أحمد من 
طريق المصتف» » فيتناسب مع قوله: «وساق الحديث؟» فتنبه : واللّه تعالى أعلم . 


“كوت - (الْمُسْتَوْصلة) - حديث رقم ١٠٠ه‏ 


الا صصح 
قال: فهل وجدت فيه : #ومآ ادك الول هَحْدُوهِ وما : عَنْدُ َأنتهواً4؟ [الحشر : 17] 
قالت: نعم» قال: فإني سمعت 0 الله يِه نبى عن النامصةء والواشرة» 
والواصلة» والواشمة» إلا من داءء قالت: المرأة: فلعله فى بعض نسائكء» قال لها: 
ادخلي»؛ فدخلت» ثم خرجتء. فقالت: ما ل 
الصالح: وبا أرِبُ أن أتَالمَك إل مآ أَنْبَكْمْ عَنذُ4 [هود:88]. 

وفي رواية الطبرانيّ: فقال عبد اللّه: ما حفظت وصيّة شعيب 6 يعني الآية 
المذكوزة: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا تنافي بين رواية المصئف» وأحمد في كون المرأة 
سألت ابن مسعود يه عن حكم الوصل» وكونها قالت له: أنبئت الخ؛ لإمكا الجمع 
بأنها أرادت أن تصل» ثم سمعت أن ابن مسعود ينهى عنه» فأتته» فاستفتته عن حكم 
وصلهاء وعما بلغلها عنه من النهي» واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن مسعود ضيه هذا أخرجه الشيخان مطوّلاء ومختصرًاء وسياق 
الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» أتمّء ولفظه: 

65 -حدثنا إسحق بن إبراهيم» وعثمان بن أبي شيبة» واللفظ لإسحق» أخبرنا 
جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لعن اللّه الواشمات» 
والمستوشمات» والنامصات» والمتنمصات» والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق 
اللهء قال: فبلغ ذلك امرأة» من بني أسدء يقال لها: أم يعقوب» وكانت تقرأ القرآن» 
فأتته» فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أنك لعنت الواشمات» والمستوشمات» 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق اللَّهء فقال عبد اللَّه: وما لي لا 
ألعن» من لعن رسول الله يكن؟» وهو في كتاب الله فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين 
لوحي المصحف.» فما وجدتهء فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» قال اللّه عز 
وجل : #وي 12ئك5 الول هَخْدُوهُ وما تَبَلكُم عَنْهُ 6 اراً4 [الحشر : /ا]» فقالت المرأة: 
فإنى أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن» قال: اذهبى فانظري» قال: فدخلت على 
امرأة عبد اللّهء 0 شيئاء فجاءت إليه» الك ننا رأينك شيئاء فقال: أما لو كان 
ذلك لم نجامعها. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : الظاهر أن أم يعقوب هذه المرأة المبهمة في رواية 
أحمدء 0 ولا بعد في هذاء كما مرّ توجيهه آنمًا. قال الحافظ رحمه الله 
تعالى : أم يعقوب المذكورة في هذا الحديث لا يُعرف اسمهاء» وهي من بني أسد بن 
خزيمة» ولم أقف لها على ترجمة» ومراجعتها ابن مسعود كيه تدل على أن لها إدراكا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 

ع م6١ ١‏ 
انتهى «فتح» 514/1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ -57٠١‏ وفي «الكبرى» 9707/4/79 . وأخرجه (أحمد) فى المسئد 
المكثرين» ه97" . واللّْه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم فعل المستوصلة. 
(ومنها): ما كان عليه ابن مسعود كنليه من العلم والفقهء حيث استنبط من كتاب الله 
تعالى لعن الواصلة والمستوصلةء دون أن يكون ذلك منصوصا عليه . (ومنها) : ما قاله 
في «الفتح» :-0794/1١١‏ في إطلاق ابن مسعود كيه نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب 
الله وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن» وتقريره لها على هذا الفهمء 
ومعارضتها له بأنه ليس في القرآن. وجوابه بما أجاب دلالةٌ على جواز نسبة ما يدل عليه 
الاستنباط إلى كتاب الله تعالى» وإلى سئّة رسوله كي نسبةٌ قوليةٌ» فكما جاز نسبة لعن 
الواشمة إلى كونه في القرآن؛ لعموم قوله تعالى: «أوَمآ الك ايبول َحُْدُوهُ4) مع 
ثبوت لعنه يك من فعل ذلك يجوز نسبة مّن فعل أمرًا مندرجًا في عموم خبر نبويٌّ ما يدل 
على منعه إلى القرآن» فيقول القائل مثلًا: لعن الله من غيّر منار الأرض في القرآن» 
ويستند في ذلك إلى أنه يك لعن من فعل ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» استدلال قويّ جذاء لكنه 
مقيّدٌ بما إذا كان ذلك الأمر منصوصا عليه فى السئّة» أما نسبة الأمور المستنبظة 
بالاجتهادء كالمسائل القياسيّة» فلا يجوز نسبتها إلى الكتاب» والسئةء إلا مع بيان كونها 
مستنبطة منهماء كما يعزى ذلك إلى بعض فقهاء أهل الرأي فى مسألة يستنبطها 
بالاجتهادء فقد أجاز أن يقال فيها: قال رسول الله يك كذا. قال أبو العيّاس القرطب» 
صاحب «المفهم»: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس 
إلى رسول الله كلِ نسبةٌ قوليّة» فيقول: قال رسول الله كيه كذاء ولذا ترى كتبهم 
مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنهبا موضوعة؛ لأنها تُشبه فتاوى الفقهاء. ولأنهم لا 
يقيمون لها سندا. انتهى. 


-١ >‏ (الْمُيَتَمَصَاتٌ) - حديث رقم 6٠١١‏ 


فهذا يعد من أقسام الوضع على رسول الله يك ولذلك قلت في منظومتي «الجليس 
الأمين في بيان الموضوع» وأفينات الوضاعين» : 


وَبَعْض أل الرأي كال تَنسَتث إلى النبي ما بِالْقِياس يُجَُلْبُ 
اتوي كتنهم لحيل مَا لَايْرَى بِسَنَدٍ يَتَصِل 


وَهُوَ حَرَامٌ دَاخِلٌ فى 56 قَدِ افْتَرَاهُ مُجرمًا هَذَا الَمَبي 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 - (الْمُتَتَمضَاتُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هي جمع «متنمصة»» وحكى ابن الجوزي ممتنصة 
بتقديم الميم على النون» وهو مقلوب» والمتنمصة: التي تطلب النُماص» والنامصة: 
التي تفعله: والنّماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش» ويسمى المنقاش مِْماصا لذلك» 
ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين؟ لترفيعهما”'؟» أو تسويتهماء قال أبو 
داود رحمه الله تعالى في اسئنه»: النامصة .التي تنقش الحاجب حتى تُرقه . 

وقال المجد في «القاموس»: النّمُص)- بفتح» فون تن الشعرءة واليتت 
النامصة» وهي مُرّيّنةَ النساء بالنّمُْصء و'«المتَتَمُصَّة»: وهي المزيّنة بهء» و«النَّمَص» 
محرّكة : رقّة الشعر» ودقته حتى تراه كالزَّعْبٍء وَالقِصَارٌ من الرّيش» ونَّباتٌ يعمل منه 
الإطباق» والْعُلْبِء ووَّهِم الجوهريّ» فكسرهء والتّميص: المنتوف. انتهى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

١‏ ١ه(‏ خْبرنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ مُحَمّدِ بْنِ سَلَّامٍ» قَال: ل 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَكَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: «لَعَنَ رَسُولَ 
الله كلل. الْوَاشِمَاتِء وَالْمُوتَشِمَاتِء وَالْمْتَتَمْضَاتِء والْمُتَمَلْجَاتِ ل 
الْمُغَيْرَاتِه) . ١‏ 


. هكذا نسخة «الفتح», ولعله لترقيقهما بالقاف . واللّه أعلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزيئة 


مسصسجمو هه ١‏ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ - (عيد الرحمن بن محمد بن سلام)- بتشديد اللام- ابن ناصح أبو القاسم 
البغداديّ» ثم الطرَسُوسيّء لا بأس به [11] ١١41 /١9/7‏ . 
1- (أبو داود الْحَفْريَ) عمر بن سَعْد بن عبيد الكوفيّ» ثقة عابد [9] 071/١١‏ . 
“1- (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي الثقة الثبت الحجة [/1] 8#/ /3 . 
3 - (منصور)بن المعتمر بن عبد الله السلميّ» أبوعَتَاب الكوفي» ثقة ثبت ]7 


ه- (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ الفقيهء ثقة يرسل كثيرًا [5] 9؟/ 
1 


1- (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [7] /1١‏ لال . 

-٠‏ (عبد اللّه) بن مسعود كك المذكور في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح ء فإنه ممن انفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير 
شيخه. فبغدادي» ثم طَرَسُوسيَ . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض» عند من يجعل منصورًا من التابعين»» وإلا ففيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
(ومنها): أن هذا السند من أصح الأسانيد» قال الحافظ الذهبي وتحمة الله تعالى في 
«سير أعلام النبلاء» 0/ 407-: وقيل: أصمحّ الأسانيد مطلقًا: سفيان» عن منصورء»ء 
عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن مسعود تنه . انتهى. (ومنها): أن فيه «عبد اللّه) 
مهملاء وقد ثبت في كتب «المصطلح» أنه إذا أطلق «عبد الله في الصحابة يُنظر إلى 
الراوي عنهء فإن كان كوفيّاء كهذا السند. فهو ابن مسعود ييه » وإن كان مدنيّاء فهو 
ابن عمرء وإن كان مكيّاء فهو ابن الزبير» وإن كان بصريّاء فهو ابن عباس» وإن كان 
مصريّاء أو شاميّاء فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهمء وقد أوضح ذلك 
الحافظ السيوطيّ في «ألفية الحديث»» حيث قال: 

وَحَيِئْمَا أُطلِقَ «حَبْدُ اللي في طيبّة فَانِنُ عُمَر وَإِنْ يَفِي 

بِمَكَةٍ قَابْنُ الوُبَيِرٍ أؤ جَرَى بِكُوقَة 2 ابِنُ مَسْعُودٍ يُرَى 

وَالَضْرَةٍ الْبَخرٌ وَعِنْدَ مِصْرٍ وَالشَامٍ مَهُمَا عونا أطلة انِنُ عَمْرِو 

واللّه تعالى أعلم. 


-١ 4‏ (الْمُسَتَمّضَاتٌ) - حديث رقم 6٠١١‏ 
لخيخببتتتتت 


الطرد والإبعاد» قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : أصل اللعن : الطرد» والإبعاد من اللَّه 
ومن الخلق: السبّء والدعاء. انتهى «النهاية» 5/ 750 . وفي «المصباح»: لعنه لَعْنّاء 
من باب نفع : طرده» وأبعده أو سنه » فهو لعينٌ» لون : أنتهى . وفى «اللسان»: 
اللعنٌ: الإبعاد» والطرد من الخيرء وقيل: الطرد»ء والإبعاد من اللّهء ومن الخلق 
السبّء والدعاءء» واللعنةٌ الاسم. انتهى . (رَسُولُ الله بك الْوَاشِمَاتِ) هي التي تفعل 
الوشم- بفتح» فسكون-: وهو غرز الإبرة» أو نحوها في العضو حتى يسيل الدم» ثم 
يُحشى بنورة» أو غيرهاء حتى يخضرٌ (وَالموتَشِمَاتِ) بضم الميم» وفتح المثتاة الفوقية» 
بينهما واو ساكنة» والظاهر أنه مشتقٌ من الايتشامء افتعال من الوشم» وأصله ايتشمء 
ياتشم» ايتشامًاء فهو مُونَشِمء ويقال أيضًا: انّشم يتَشْم اتَشامّاء فهو متّشمء بإبدال الواو 
تاع وإدغامها فى تاء الافتعال» ونظيره : ايتصل ياتصل ايتصالاء فهو موتصل» واتصل 
يتصل اتُصالاء فهو متتصلّء قال ابن مالك فى «خلاصته» : 

دُو اللّين فا نا فِى افْتِعَالٍ أَبْدِلَا وَشَذ فى ذي الْهَمْرَ نَخوٌ اتتَكَلَا 

وفي رواية: «والمستوشمات»: وهى التى تطلب أن يُفعل بها ذلك (وَالْمُتَتَمْضَاتِ) 
جمع متنمّصة» وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص» وهو الذي يُقلع الشعرء 
ويقال لها: النامصة (وَالْمْتَقْلْحَاتِ) جمع متفلّجة» وهي التي تطلب المَلَجَء أو تصنعهء 
و«المّلّح) بالفاء» واللام المفتوحتين» ثم جيم-: انفراج ما بين الثناياء والرباعيات» 
والتفليج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد» ونحوه» وهو مختص عادةٌ بالثناياء 
والرباعيات» ويُستحسن من المرأة» فربما صنعته المرأة التى تكون أسنانها متلاصقة؛ 
لتصير متفلّجةٌ» وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبًا تكون مفلجة» 
حديدة السنّء ويذهب ذلك في الكبرء وتحديد الأسنان يُسمّى الوشر بالراء» وقد تقدّم 
النهى عنه أيضًا فى /7١‏ 0509417 من حديث أبى ريحانة رضى الله تعالى عنهء لكنه 
فعيك :كا مييق اله 

وقوله: (لِلْحْسْنِ) قال السندي : متعلّق ب«المتفلجات» فقطء أو بالكلّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الثاني أولى . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: (الْمُغَيْرَاتِ) وفي رواية: «المغيّرات خلق الله تعالى» صفة لازمة لمن يصنع 
الوشم» والئَمْصّء والمَّلَحء وكذا الوصل على إحدى الروايات» وفي هذا إشارة إلى أن 
سبب النهى عن هذه الأشياء ما فيها من تغيير خلق الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 


١17 باب النعاس - حديث رقم‎ | ١١١ 


0 مسسبه 

"- ( أيوب ) بن أبي تميمة السختياني البصري الحجة ثقة ثبت -0- 
تقدم في 59/05 وفي 44/57 . 

5 - ( هشام بن عروة ) المدني ثقة فقيه -0- تقدم في 1/48 . 

5 - ( عروة ) بن الزبير بن العوام المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة -57- 
تقدم في 7/59 .5١‏ - 

1- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ ه . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ممن اتفقوا على 
بصريين » وهم من قبل هشام » ومدنيين » وهم الباقون » وفيه رواية الابن 
عن أبيه » وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة » وعائشة من المكثرين السبعة . 

شرج الحديث 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها ( قالت : قال رسول الله عله : إذا 
نَعس الرجل) من باب منع كما في «ق» . وفي المصباح : نَحَسء ينعس 
من باب قتل » والاسم : النعاس » فهو ناعس ., والجمع نُعّس » مثل 
راكع وركّع » والمرأة ناعسة , والجمع تواعس . وربما قيل : نعسان 
وتعسى » حملوه على وسنان ووستى . 

وأول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم » ثم الوسن ‏ 
وهو ثقل النعاس ء ثم الترنيق . وهو مخالطة النعاس للعين » ثم 
الكرى » والعغمض . وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليتقظان » ثم العفق 
وهو النوم. وأنت تسمع كلام القوم » ثم المجود والهجوع .وروي أن 
أهل الجنة لا ينامون » لأن النوم موت أصغر » قال الله تعالى : #الله 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ اليك 


١١-2 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 
(المسألة الأولى): فى درجته:‎ 
نيك يف الله بون ستعره وفس اللة عالق عنمن قت عله‎ 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن ألخرجه معه:‎ 
ه٠١94/55و‎ 5٠١5 وه95/‎ 8455/1١ وفى «الطلاق»‎ 0٠١١/7 أخرجه هنا-4‎ 
/٠١ و"ا/705ه وهه7ه و765ه ولاه76ه- وفى «الكبرى» فى‎ 5١١١و‎ ١١٠١و‎ 
وكلل"”ة و""/ 99894 و«الطلاق») 5١/5959ه . وأرجة (خ) في «التفسير»‎ 9754 
(ت) في‎ 51١74 (د) في «البيوع» *777 و«الترججل»‎ 5١١5 (م) في «اللباس»‎ 5 
١984 (ق) في «التكاح»‎ ٠7087 و«الأدب»‎ ١١١5 و««البيوع»‎ ١١١٠١ «النكاح»‎ 
(أحمد) فى «مسند المكثرين» /7 الا و79/ا” و494/ا" و1/ام/؟‎ 7١1 و«التجارات»‎ 
وه 97" و4074 و8١١4 و5718 و١571 و1515 و١157 (الدارمي) في «النكاح»‎ 
و«الاستئذان» ”7517 . واللّه تعالى أعلم.‎ ١577 و«البيوع»‎ 4 
(المسألة الثالثة) : في فوائده:‎ 
: (منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم النّمّص . (ومنها)‎ 
تحريم الوشم. (ومنها): تحريم المَلّح. (ومنها): أنه يُفهم من قوله: «للحسن»: أن‎ 
المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسنء أما لو احتاجت إليه لعلاج» أو عيب في‎ 
. ٠١/١5 السنّء ونحوه فلا بأس به قاله النوويٌ في «شرح مسلم»‎ 
(ومنها): أن في قوله: «المغيّرات خلق اللّهاء بيان سبب النهي عن هذه الأمورء‎ 
وهو تغيير خلق الله تعالى» وأيضًا ففيه تزويرٌء وتدليس.‎ 
قال الطبري رحمه الله تعالى : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتهاء التي خلقها‎ 
الله عليهاء بزيادة أو نقص؛ التماسّ الحسن» لا للزوج» ولا لغيره» كمن تكون مقرونة‎ 
الحاجبين» فتزيل ما بينهماء توهم البلج» أو عكسهء ومن تكون لها سن زائدة»‎ 
فتقلعهاء أو طويلة فتقطع منهاء أو لحية» أو شاربء أو عَنَقَّقَة» فتزيلها بالنتف» ومن‎ 
يكون شعرها قصيراء أو حقيراء فتطوله» أو تغزره بشعر غيرهاء فكل ذلك داخل في‎ 
النهي» وهو من تغبير خلق الله تعالى» قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضررء‎ 
افيف كمن يكون لها سن زائدة» أو طويلة» تعيقها في الأكل» أو إصبع زائدة تؤذيهاء‎ 
أو تؤلمهاء فيجوز ذلك». والرجل في هذا الأخيركالمرأة.‎ 
وقال النووي: يستثئّى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية» أو شارب» أو عنفقة»‎ 
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مس ل الا ١‏ احج 


فلا يحرم عليها إزالتهاء بل يستحب. قال الحافظ : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه. 
وإلا فمتى خلا عن ذلك منع؛ للتدليس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إن ما قاله النوويّ» ووافقه عليه الحافظ مقيّدا بإذن الزوج 
يحتاج إلى دليل» فإن وُجدء وإلا فما قاله الطبريّ هو الحقء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشهر شعار للفواجر امتنع» وإلا فيكره تنزيهاء 
وفي رواية: يجوز بإذن الزوج» إلا إن وقع به تدليس فيحرمء قالوا: ويجوز اليَفت07© 
والتحمير» والنقتش» والتطريف. إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة. وقد أخرج 
الطبري من طريق أبي إسجاق» عن امرأته» أنها دخلت على عائشة» وكانت شابة يعجبها 
الجمال» فقالت: المرأة تحفٌ جبينها لزوجها؟ فقالت : أميطى عنك الأذى ما استطعت . 
وقال النووي: يجوز التزين بما ذُكر إلا الحَفٌ»ء فإنه من جملة النماض . ذكره في «الفتح» 
2/١‏ لاه - ولاه . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله بعض الحنابلة» وكذا ما قاله النوويّ 
محل نظرء فَليُّتأمَل. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 0 / / 

٠ه‏ (أَخْبَرَنًا أُحَمد بن حَرْبء قَالَ: حَدَّثََا أبُو مَعَاوِيَةَ عَن الأغمش» عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ» قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: «الْمُتَفَلْجَاتِ . . .». وَسَاقَ الْحَدِيت). 7" ْ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «(أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الموصليّ» فون 
3 من أفراد المصئتف. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّء من 
أحفظ من روى عن الأعمش. 

وقوله: «المتفلجات» بالجرٌّ على الحكاية: أي قال عبد اللّهِ: لعن رسول الله يكل 
المتفلّجات الخ» يعني أنه قدّم «المتفلجات» على «الواشمات» الخ. 

والحديث فيه انقطاعٌ؛ لأن إبراهيم لم يلق عبد الله بن مسعود طله » لكن من 
القاعدة أن مرسلات إبراهيم النخعي عن ابن مسعود يه أصمّ من مسنداته؛ لأنه لا 
يرسل إلا إذا أخذه من أكثر من واحد؛ بخلاف ما وصله. فإنه لم يأخذه إلا عمن سمّاه 
قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «عللّه الصغير» الذي ألحقه في آخر «الجامع»: 
حذثنا أبو عبيدة بن أبي السَفَّر الكوفيّ»ء ثنا سعيد بن عامرء عن شعبة» عن سليمان 
الأعمشء. قال: قلت لإبراهيم التخعى : أسيِذ لي عن عبد الله بن مسعود كيه » فقال 


)١(‏ الحف القشرء يقال: حفّت المرأة وجهها من الشعر حِمَافًا: قشَّرّته . انتهى «قاموس». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 


١": جح‎ 


إبراهيم : إذا حدّثتك عن رجل» عن عبد الله فهو الذي سمّيتٌ» وإذا قلت: قال 
عبد الله فهو عن غير واحدء عن عبد اللّه. انتهى 

ونقل الحافظ ابن رجب حمه الله تعالى في «شرحه؛» عن ابن معين» أنه قال: 
مرسلات إبراهيم صحيحة, إلا حديث تاجر البحرين» وحديث الضحك في الصلاة. 
ا 

وحديث تاجر البحرين هو ما رواه ابن أبي شيبة في «مصئفه» 458/١‏ : ثنا وكيعء 
الأعمش» عن إبراهيم» قال: «جاء رجلء فقال: يا رسول الله إني تاجرٌ أختلف إلى 
البحرين» فأمره أن يُصلّي ركعتين». يعني القصر. 

وحديث الضحك في الصلاة رواه الدارنطي في «سئنه» ١/١ /١‏ عن إبراهيم» جاء 
رجل ضرير البصرء والنبي يَِ في الصلاة» فعثر» فتردّى في بئرء فضحكواء فأمر النبيّ 
ل أن يعيدوا الوضوء» . 

وإلى هذا أشرت في «ألفية العلل»» حيث قلت: 

وَمُرْسَلَاتُ النّحَمِيَ صُحُحَتْ سِوَى حَدِييَنٍ لَدَى يَحْيَى النْبَثْ 

حَدِيتُ إيجَاب الْوْضُوءٍ بالضّحِكُْ وَتَاجِرٍ الْبَحْرَئْنِ فَاهَجُرْ مَا ثُرِك 

وَكَوًْا أعلَى مِنَّ الْمُسْنَدٍ إِنْ إِلَى انِنِ مَسْعُودٍ عَرَاهَا قل قَمِنْ 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠ه‏ (أَخْبَرَنا مُحَمَدُ : بن عَبدٍ الأغلى » قَالَ: حَدََنا خَالِدٌء قَال: حَدَثَنًا أذ إن 
صَمْعَةَ عَنْ أنه قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائْشَةَ تَقُولُ: «تََى رَسُولُ الله يكل عَن الْوَاشِمَةٍ 
وَالْمَسْتَوْضمَةِ شِمة» وَالْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة: ا 000 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيميَ . 

و«أبان بن صَمْعَة)- بمهملتين مفتوحتين- الأنصاريّ» البصريٌ» قيل: إنه والد عتبة 
العُلام الزهد» صدوق» تغيّر آخرًا [1]. 

رَوَى عن عكرمة» ومحمد بن سيرين» وأبي الوازع. وعنه خالد بن الحارث» 
ووكيع» ويحيى» وأبو عاصمء وغيرهم. قال ابن القطان: تغير بآخره. وقال ابن 
مهدي : أتيته» وقد اختلط البتة. قال ابن المديني: قلت له: بكم؟ قال: بزمان. وقال 
ابن معين: ثقة. وقال ابن عدي : إنما عيب عليه الاختلاط» لما كبر» ولم يُنسب إلى 
الضعف ؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم . قال ابن منجويه: مات سنة .)١57(‏ وقال عبد 
اللّه بن أحمد» عن أبيه : صالح . قال: فقلت له: أليس قد تغير بآخره؟ قال: نعم. وقال 
أبو حاتم : صدوق. وقال أبو داود: ثقة أنكر في آخر أيامه. وقال العجلي» والنسائي: 


6٠١4 (المُويَسَمَاتٌ » وَدِكْرٌ الاختلافٍ ... - حديث رقم‎ ٠ 


١. 


ثقة. وقال النسائي في موضع آخر: ليس به بأس» إلا أنه كان اختلط. وقال العقيلي» 
والحربي: اختلط بآخره. وذكره ابن حبان في «الثقات»». وأرخ وفاته» ومنه نقل ابن 
منجويه . 

روى له البخاري في «الأدب المفرد؛»» ومسلمء والمصتف. وابن ماجهء وليس له 
عند مسلم سوى حديث واحد في «الأدب»» وله عند المصئتف حديثان: هذاء وفي 
«كتاب «الأشربة» 5784/54 حديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء أنها سئلت عن 
الأشربة» فقالت: «كان رسول الله يل ينهى عن كلّ مسكر». 

و«أمه» لم أجد ترجمتهاء فاللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «نبى رسول الله كَلعِ عن الواشمة الخ»: هو على حذف مضاف: أي عن فعل 
الواشمة الخ » وقوله : «والنامصة»: هي فاعلة الُماص» وهو نتف شعر الجبهة؛ ليتوسّع 
.الوجه. و«المتنمقصة»: هي التي تأمر من يفعل بها ذلك. وبعضهم يرويه: «المنتمصة» 
بتقديم النون على التاء»ء وقد مضى تمام شرح الحديث قريبًا. 

وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أم أبان» وهو أيضًا قد تغيّر في آخره» لكن الحديث 
تقدم أنه متَفْقٌ عليه من رواية صفيّة بنت شيبة» عن عائشة ضيه بلفظ: «لعن الله 
الواصلة» والمستوصلة»» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الباب الماضي. واللّه تعالى 
أعلم' بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 1د 6د 


ه"ع- االْمُوتَشَمَاتُ وَذْكْرْ 
الاختلافٍ عَلَى عَبْدٍ الله بْن مُرّة 


وَالشَعْبِيَ في هَذا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى»» ولفظ «الكبرى»: 
«الموتشمات» وذكر اختلاف عبد الله بن مرّة» والشعبت عد”"” الحارث فى هذا». 


)١(‏ وقع في النسخة «عبيدالله» مصِمْرَاء وهو تصحيفء والصواب «عبد الله؛ مكبّرّاء كما هو في 
«المجتبى؟ . ١‏ 
(؟) هكذا النسخةء والظاهر أن الأولى «على» بدل «عن» ؛ فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 
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١اذ١‎ ١ دح‎ 


وجه الاختلاف المذكور أن الأعمش رواه عن عبد الله بن مرّة» عن الحارث 
الأعور. عن عبد الله بن مسعود مله ٠»‏ وخالفه أصحاب الشعبيّ : حصين » ومغيرة» 
وابن عونء. فرووه عن عن الشعبي» عن الحارث» عن عليّ كيه » وخالف ابن عون 
صاحبيه فى رواية» فقال: «عن الشعبينء عن الحارثء» قال: لَعَنَ رسولٌ الله 
يكلِ.. .»؛ الحديث مرسلاء وخالفهم اه بن السائب» فقال: «عن الشعبيّ» قال: 
لَعَنَ رسول الله يكلِِ. . . الحديث مرسلا أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

4 (أ: خْبرنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : : حَدَنَنا خَالِدٌ عَنْ شَعْبةَ عَنِ الْأَمَشٍ» 
قَالَ: سَوِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُرْهَ يُحَدّتُ عَنٍ الْحَارِث عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: آكل الوبّاء 
وَموكلة وَكَاتِبهُ؛ إِذَا عَلِمُوا ذَّلِكَء وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ للْحْسْنء وَلَاوِي الصَّدَقَة 
وَالْمُوْتَدُ أغرَابيا يَعْدَ الْهجْرَةٍء مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مَحَمَدٍ يِل يَوْمَ الْقِيَامَةِ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 217/47 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحُدريّ. أبو مسعود البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 21/47 . 

7- (شعبة) بن الحججاج البصريٌ الإمام الحجة المشهور 0 4م . 

؛- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ» ثقة فاضل ورعء يدلّس [5] 18/١7‏ . 

ه- (عبد اللّه بن مرّة) الهمدنئ الخارفي الكوفيئ» ثقة عابد [] /(1/ ١850‏ . 

5 (الخازت) بن عبد اللده :ورعال“الحازت بن عبزد الله الأعور الهمدانيّ- بسكون 
الميم- الخارفيّ الْحُوتيَ- بضم المهملة» وبالمثئاة فوق- وحُوت بطن من هَمْدانء 
الكوفيّ» أبو زُهير» صاحب علي كليه » كذبه الشعبيَ في رأيه» ورُّمي بالرفض» وفي 
حديثه ضعف» مات في خلافة ابن الزيير كلك [791]. - ١‏ ْ 

رَوَى عن علي» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وبُقيرة امرأة سلمان. وروى عنه 
الشعبي» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو البختري الطائي» وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله 
ابن مرة» وجماعة. 

قال مسلم في «مقدمة صحيحه): ثنا قتيبة» ثنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبي» 
حدثني الحارث الأعورء وكان كذابا. وقال منصورء ومغيرة» عن إبراهيم» إن الحارث 
اعم . وقال أبو معاوية» عن محمد بن شيبة الضبي» عن أبي إسحاق؛ زعم الحارث 
الأعور وكان كذابا. وقال يوسف بن موسى» عن جريرء كان الحارث زَّيْهًا. وقال أبو 
بكر بن عياش: لم يكن الحارث بأرضاهم. وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث 
عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. وقال عمرو بن علي : كان يحيى» وعبد الرحمن 


ه١-‏ (الْمُويْسَمَاتٌ » ووِكرٌ الاختلافٍ ... - حديث رفم 0٠١4‏ 


لا يحدثان عنه» غير أن يحيى حدثنا يوما» عن شعبة» عن أبى إسحاق» عن الحارث - 
يعني عن علي-: الا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر»: فقال: هذا خطأ من 
شعبة» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن عبد الله وهو الصواب. 
وقال أبو خيثمة: كاحي دن عفن مدونت ع تعوية الها وش ما قالك فه اذ 
إسحاق: سمعت الحارث. وقال الجوزجاني: سألت علي بن المديني عن عاصمء 
والحارث» فقال: مثلك يسأل عن ذا؟ الحارث كذَاب . وقال الدُوري» عن ابن معين: 
الحارث قد سمع من ابن مسعود» وليس به بأس . وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: 
ثقة» قال عثمان: ليس يتابع ابن معين على هذا. وقال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه. 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولا ممن يحتج بحديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي» 
وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال مجالد: وقيل للشعبي: كنت تختلف إلى 
الحارث؟ قال: نعمء أحتَلِف إليهء» أتعلم منه الحساب» كان أحسب الناس. وقال 
أشعث بن سوارء عن ابن سيرين: أدركت الكوفة» وهم يُقَدُمون خمسةء من بدأ 
بالحارث تُنّى بعَبيدة» ومن بدأ بعبيدة تَنّى بالحارث. وقال علي بن مجاهدء عن أبي 
جَتَابٍ الكلبي؛ عن الشعبي : شهد عندي ثمانية من التابعين الْخُيّرء فَالْخيّرء منهم سُويد 
ابن غَمَلَة» والحارث الهمداني» حتى عد ثمانية» أنهم سمعوا عليا يقول» فذكر خبرًا. 
وقال ابن أبي داود: كان الحارث أفقه الناس. وأحسب الناس» وأفرض الناس» تعلم 
الفرائض من علي . وقال البخاري في «التاريخ» عن أبي إسحاق: إن الحارث أوصى أن 
يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي. وفي المسند أحمد) عن وكيعء عن أبيه» قال 
حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق» حين حَدَّثْ عن الحارث؛» عن علي في الوتر: يا أبا 
إسخاق يساوي حذيئك هذا ملىء مسجذك ذهبا.. وقال الفازقطتي: الحارث ضعيت . 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . وقال ابن حبان: وكان الحارث غاليا في 
التشيع» واهيا فى الحديث» مات سنة (50) وكذا ذكر وفاته إسحاق القراب فى 
اتازيهة + <وقاك ابن أب حقجةة قبل البح » يحت بالجارت؟ فقال: ما زال المتحدثون 
يقبلون حديثه . وقال ابن عبد البر في «كتاب العلم' له: لَّمَا حكى عن إبراهيم أنه كذب 
الحارث: أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث: كذاب» ولم يبن من الحارث كذبهء 
وإنما نُقِم عليه إفراطه في حب علي . وقال ابن سعد: كان له قول سوءء» وهو ضعيف 
في رأيهء توفي أيام ابن الزبير. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح 
المصري : الحارث الأعور ثقة» ما أحفّظهء وما أحسن ما رَوَى عن على» وأثنى عليه» 
قيل له: فقد قال الشعبي: كان يكذبء قال: لم يكن يكذب في الحديثء إنما كان 


52000 شرح سنن النسائي - كتاب الزْيئَةٍ 
كذبه في رأيه . وقال الذهبي ف فى «الميزان» : والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به. 
والجمهور على توهينه» مع 506 لحديثه في الأبواب» وهذا الشعبي يكذبه» ثم 
يروي عنه» والظاهر أنه يكذب حكاياته» لا في الحديث . وقال الحافظ : لم يحتج به 
النسائي» وإنما أخرج له في «السنن» حديثا واحدا مقرونا بابن ميسرة» وآخر في اليوم 
والليلة متابعة» هذا جميع ما له عنده. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الحافظ هذا الظاهر أراد في «السئن الكبرى»» 
والحديث الذي أشار إليه غير هذا الحديث المذكور في هذا الباب في «المجتبى»» 
و«الكبرى»؛ لأنه لم يقرن الحارث هنا بابن ميسرة» فاللّه تعالى أعلم. . 

وذكر الحافظ المنذري أن ابن حبان احتج به في «صحيحه»» قال الحافظ: ولم أر 
ذلك لابن حبان» وإنما أخرج من طريق عمرو بن مرة» عن الحارث بن عبد الله 
الكوفي؛ عن ابن مسعود حديثاء والحارث بن عبد الله الكوفي هذاء هو عند ابن حبان 
رجل ثقة» غير الحارث الأعورء كذا ذكر فى «الثقات»». وإن كان قوله هذا ليس 
بصوا 117 + اندرن كلذم الحافظ ,نروك له الأ ريمةهد رلة ف :هن الا تدكا الجديت 
فنقطء كرره ثلاث مرّات برقم 01١4‏ وه١٠01‏ و5١01‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: آكِل الرّبَا) أي آخذ الرباء 
سواء أكلهء أم لم يأكله» وإنما عبّر بالآكل؛ لأن الأكل معظم مقاصده. وهو مبتدأ خبره 
قول: «ملعنون الخ» (وَمُوكِلَهُ) أي معطيه (وَكَاتِبَُ) أي الذي يكتب العقد بينهماء زاد في 
الواية الآتية: «وشاهده»» وفي رواية لأحمد: «وشاهداه» (إِذَا عَلِمُوا ذْلِكَ) أي إذا علم 
كلّ من الآكل» والموكل» والكاتب كونه ربّاء وكونه حرامّاء وقد تقدّم البحث في الربا 
مستوفّى في بابهء ولله الحمد والمئة (وَالْوَاشِمَُ) أي فاعلة الوشم» وتقدّم معناه قريبًا 
(وَالْمَوْشُومَةُ) أي التي يُفعل بها ذلك (لِلْحْسْنِ) متعلق بكلّ من الواشمة» والموشومة» 
وتقدذم تمام البحث فيه قريبًا (وَلَاوِي الصَّدَقَةِ) اسم فاعل من لواه: إذا صرفهء والمراد 
مانع الصدقة» وقد تقدّم ما يتعلّق بمانعها في «كتاب الزكاة» (وَالْمُرْتَدُ أعْرَابيَا بَعْدَ الْهِجْرَةٍ 


)١( ٠‏ كتب بعض المحقّقين في هامش «تبذيب التهذيب» ”3 : مانصّه ديم عن ابن سعرة أي 
اصحيح ابن حبّان» (3767) عن الحارث بن عبد الله غير منسوب» ونسبة في «ثقاته؛ 4/ 
: الكوفي» ولكن جاء مصرّحًا به أنه الأعور عند أحمد فى «المسنده (841”) . 


0٠١ (الْمُونسَمَاتٌ وذكرٌ الاختيلافٍ ... - حديث رقم‎ -١ 
اويل‎ 


أي الذي يصير أعرابيًا يسكن البادية» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في «كتاب البّيعة» 
(مَلْعُونُونَ) أي مُبعَدون عن رحمة الله تعالى (عَلَى لِسَانٍ مُحَمْدِ يك) يعني أنه دعا عليهم 
أن يُبعدهم الله تعالى من رحمته (يَوْمْ الْقِيَامَة) إنما قيّده به لأنه وقت المجازاة على 
الأعمال بكمالها. 

زاد في رواية أحمد من طريق الثوريٌ» عن الأعمش» قال: فذكرته لإبراهيم» فقال: 
حدثني علقمة» قال: قال عبد اللّه: «آكل الربا وموكله سواء». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

0 0 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وهو من رواية الحارث الأعورء وهو ضعيف؟: 

[قلت]: إنما صم لأجل شواهده. فقد تقدّم الحديث للمصئّف في «كتاب الطلاق» 
444/17”- بسند صحيح» عن ابن مسعود له بلفظ: «لعن رسول الله يكن 
الواشمة» والموتشمة» والواصلة» والموصولة» وآكل الرباء وموكلهء والمحلّل. 
والمحلّل له». 

وكذلك الوعيد الوارد في مانع الصدقة تقدّم في «كتاب الزكاة». واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-70/ 5٠١5‏ وه١٠١ه‏ و5١٠4-‏ وفى «الكبرى» 4889/7 8940و 
و١991‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند المكثرين» */17/١‏ وولا0: و5١55‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . ش ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم الوشم. (ومنها): 
تحريم الرباء ولعن آكله؛ ومعطيه» والكاتب لهماء إذا علموا تحريمه. (ومنها): تحريم 
منع الصدقة» وقد تقدم في «الزكاة» الأحاديث المشتملة على الوعيد لمانع الزكاة. 
(ومنها): تحريم الرجوع إلى إلى البادية بعد الهجرة» وقد تقدّم تمام البحث فيه في 
١كتاب‏ البيعة» 77/ 24188 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 0 

6- (أْخْبَرَني تَاُ بن أيُوبَ» قَال: حَدَّنََا هُشَيمٌء كَالَ: أنْبَأنَا حصَيْن» وَمُغِيرَ 
وَابْنُ عَوْنِء عَنِ الشَّعْبِيْ» عَنِ الْحَارِثْ عَنْ عَلِى» أن رَسُولَ الله يكلِِ: «لَعَنَ آكلّ الربَاء 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئةِ 


١٠٠١ هشع‎ 


وَمُوكِلَهُ وَكَابِبَه وَمَانِعَ الصَّدَفَة وَكَانّ يَنْهَى عن اللُؤح». 

أَرَسَله ابن عرو وَعَطَاءُ بْنُ السَائِتِ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
الحارث» كما سبق قريبًا. و«زياد بن أيوب»: هو الحافظ المعروف بدلويه. واهشيم»: 
رابخ حير والخصين) عر ابن رحد رحدو افر العرابن وتيت اراابق 
عون»: هو عبد الله. 

وقوله : «وكان ينهى عن النوح»: بفتح النون: مصدر ناحت المرأة على الميت» من 
باب قال» والاسم النُوَاح» كالعُرَاب» وربّما قيل: النياح بالكسرء فهي نائحة» والنياحة 
بالكسر اسم منه. قاله في «المصباح». 

والحديث صحيح»ء والظاهر أن الحارث يرويه عن ابن مسعودء وعليّ رضي الله 
تعالى عنهما جميعًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا أحد أوجه الاختلاف الذي أشار إليه في 
الترجمة» حيث خالف الشعبيّ عبد اللّه بن مرّة» فجعله عن الحارث» عن علي تله . 
ثم أشار إلى اختلاف آخرء بقوله: (أَرْسَلَهُ اْنُ عَوْنِء وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ) يعني أن عبد 
الله بن عون في رواية عنه خالف الرواة عن الشعبيّ الذين مرّ ذكرهم في السند الماضي» 
فجعله من مرسل الحارث» وكذا خالف عطاء بن السائب» فجعله من مسنئد الشعبيَ» 
كما سيأتي في الرواية التالية ثم ذكر رواية ابن عونء فقال: 

5- أأَخيَرَنَا حُمَيِدٌ بْنُ مَسْعَدَةَ كَالَ: حَدَّتَنا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْع » قَالَ: حَدَّثَنا 3 
عَوْنء عَنِ الشَعْبِيٌ » عَنِ الْحَارِثِء قال : لَعَنَّ رَسُولَ اللّه 6ل : كل الرَّاء وَمْو؟ 
وَشَاهِدَهُء وَكاتبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُونَسِمَةَ قَالَ: إِلّا مِنئ دَاءِ؟. كَقَالَ: نَعَمْ لحا 
وَالْمْحَلْلَ لَه وَمَانِعَ الصَّدَقَة وَكانَّ يَنْهَى عن عَنِ التُوح» وَل يَقْلْ : لَْعَنَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» والسند 
. مسلسل بثقات البصريين» إلى الشعبيّ» فإنه والحارث كوفيان. 

وقوله: «قال: إلا من داء الخ» الظاهر أن القائل هو الشعبي» يقول للحارث: هل 
اسشتنى من الواشمة» والموتشمة من تَشِمِ من أجل داء بها؟. فقال الحارث: نعم. 
وقوله : «والحال الخ» بالنصب عطمًا على المنصوبات السابقة . ثم إن لفظ «الحال»» فيه 
إشكال؛ لأن الظاهر أن يكون بلفظ « المحل» أو المحلّل» من أحل» أو حلل» كما في 
الروايات الأخرى؛ لأن «الحال" أنه اسم فاعل من حَلّ الشي: يحل» فهو حال» وهو 
لازمء ولا يناسب معناه هناء فَليُتأمّل. 


0 


5 
ام 


هط1- - (الْمُونَسَمَاتٌ » وَذِكْرٌ الاختلاف ... - حديث رقم ١٠ه‏ 


١:١‏ تجح 


وقوله: «ولم يقل : لعن» يعنى أنه لم يقل في النوح «لعن1» وإنما قال: «وكان 
ينهى) . 

والحديث مرسل صحيح الإسناد إلى الحارث» وقد تقدّم قبله موصولاء وهو 
الأصح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

ثم ذكر مخالفة عطاء بن السائب» فقال: 

7 - (حَدَكَنَا قُتَببَة قَالَ: حَدَلَنَا خَلَف -يَغني ابْنَ خَلِيفَةَ -عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَائِبٍء 

عَن الشَّعْبِيَء قَالَ: لَعَنَّ رَسُولٌ الله يلل آكل الرّبَاء وَمُوكِلَهُ. وَشَاهِدَهُء وكاتِبَهُ 
وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَة وَتبَى عَنِ الوح » وَل يَقلْ : لْعَنّ صَاحبة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خلف بن خليفة»: هو الأشجعيّ مولاهم» أبو 
أحمد الكوفيّ» نزيل واسطء ثم بغداد. سوق اختلط في آخره» وادّعى أنه رأى 
عمرو بن حريث الصحابيّ عَنيه » فأنكر عليه ذلك ابن عيينة» وأحمد [8] /١١١‏ 
49 . و«عطاء بن السائب»: هو أبو محمدء أو أبو السائب الكوفيَّ» صدوق» 
اختلط [0] ”5”/١67”‏ . ْ 

وقوله: «ولم يقل: لعن صاحبه» هكذا في بعض نسخ «المجتبى» بإضافة «صاحب») 
إلى الضمير» وهو الذي في «الكبرى»» ووقع في معتل يتيخ 1 المصنيي؟ التي بين يدي 

بلفظ : «لْعَنّ صاحتٌ» بدون ذكر الضمير المضاف إليه. والأولى فى مثل هذا ذكر 
المضاف إليه» فتأمّل . ْ 

والمعنى : أنه لم يذكر لعن صاحب النوح» وإنما ذكره بلفظ «ونبى عن النوح». 

والحديث بهذا السند مرسل ضعيف الإسناد؛ لاختلاط عطاء» والراوي عنه» وقد 
تقدّم موصولاء وهو الأرجح. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو 


حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أخبرنَا إْحَاقَ بن إِنرَاجِيم», قَالَ: ْنَا جَرِيرٌء عَن عُمَارَة عن أبِي رةه 
عَنْ أبِي هُرَيرَة» قَال: أي عُمَر بارأ َهِمْ ٠‏ كَقَالَ : أنْشدَكُمْ بالل هل سَمعَ أَحَدَ يكُمْ» 
من رَسُولٍ الله يكلن؟ قَالَ أو هُرَيْرَة: قَقْنْتُء فَقُلْتُ : يا أَميرَ الْمُؤْمِتِينَ» أنَا سَمِعْتْهُ قَالَ: 


قَمَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْيْهُ يَقُولُ: «لَا نَشِمْنَء وَلا تَسْتَوْشِمْنَ»). 

رجال هذا الإسناد : خمسة 
-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت ]1١٠١[1‏ 5/75 . 
"- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيَ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة 


و شرح سنن النسائي - كتاب الطغارة 


يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها #[الزمر: 41] » 
وكثيرا ما يحمل الشيء على نظيره » قال الفراء ل 2 
في الشعر قال الأزهري : حقيقة الثعاس : الوسن من غير نوم . | 
عبارة المصباح ج7"اص7١1‏ . 

وفي رواية البخاري : #إذا نعس أحدكم ( وهو في الصلاة ) جملة 
حالية »من الرجل وفي الكُبرى «وهو يصلي» ( فلينصرف ) أي بالتسليم 
بعد إكمالها بالتخفيف . 

وقال الحافظ رحمه الله : وحمله المهلب على ظاهره » فقال : بقطع 
الصلاة لغلبة النوم عليه » فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي 
عنه . قال : وقد أجمعوا على أن النوم القليل لاينقض الوضوء؛ وخالف 
في ذلك المزني فقال : ينقض قليله وكثيره » فخرق بذلك الإجماع . كذا 
قال المهلب » وتبعه ابن بطال ‏ وابن التين » وغيرهما وقد تحاملوا على 
المزني في هذه الدعوى ٠‏ فقد نقل ابن المنذر » وغيره عن بعض الصحابة 
والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره » وهو قول أبي 
عبيد » وإسحاق بن راهويه , قال ابن المنذر : وبه أقول » لعموم حديث 
صفوان بن عسال » يعني الذي صححه ابن خزية » وغيره » ففيه : إلا 
من غائط » أو بول » أونوم » فسوى بينهما في الحكم » والمراد بقليله 
وكثيره طول زمانه وقصره لامباديه . 

والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة 
بين قليله وكثيره» وهو قول الزهري» ومالك. وبين المضطجع وغيره. 
وهو قول الشوري» وبين المضطجع والمستند وغيرهماء وهو قول أصحا 
الرأي» وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم » وهو قول أبي 
يوسف » وقيل : لاينقض نوم غير القاعد مطلقا » وهو قول الشافعي في 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزُيئَةٍ 

2ح ١:‏ - 
و مل كان ام عدا "0/١‏ 7 

ال البتقن الكوفيّ» قيل : أسمه هرم 
وقيل: غير ذلك» ثقة ["] 6٠١/57‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير شيخهء وقد دخلها. 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة رأس المكثرين من الرواية» روى (07//5) حديئًا . واللّه تعالى 


أعلم . 


00000000 أنه (قَالَ: أن هُمَرُ) بالبناء للمفعول» أي ابن 
الخطاب وات تيه (بامْرَأة) لم تسم هذه المرأة. قاله في «الفتح» (تَشِمُ) بفتح أوله» وكسر 
اعمان امررح لفحل وعم وقد تقدّم أنه غرز الإبرة» أو نحوها في العضو 


.الله 


حي سيل مه لدم ؛ ثم يحشى بنورة» أو غيرهاء حتى يخْضْرَ(فْقَالَ) عمر رصوعنه 
(أنشدَكُمْ , بالله) بضمّ الدال المهملة» يقال: نشدته اللَّهَء وباللّه أنشدهء من باب نصر: 


أي والتمدية مقا علي 

(هل سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْء مِن رَسُولٍ اللَهِ بكل؟) أي حكمه في شأن الوشم» وفي رواية 
البخاريّ : «أنشدكم بالله من سمع من النبي يَكِ في الوشم». 

قال في «الفتح» 018/1١١‏ : يحتمل أن يكون عمر كيه سمع الزجر عن ذلكء» فأراد 
أن يستثبت فيه» أو كان نسيه» 0 ل 
عند ناراك أن يسمت مدن ميديم كه كتور ) 

(قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ) كاك (فَقُمْتُء فَقَلْتْ: ل أنَا بس سَمِعْيُهُ) يكلِةٍ (قال) عمر 
ياك (قَمَا سمِعْتّهُ؟) أي فأي شيء سمعته منه يكل في ذلك؟ (قُلتُ: : سَمِعْيُةُ يَقُولَ: دلا) 
ناهية (تَشِهْ تَشِمْنَ) بفتح أولهء وكسر المعجمة» وسكون الميم» ثم نون خطاب جمع 
المؤنّث» والفعل معها في محل جزم مبنيّ على السكونء كما قال في «الخلاصة»: 

وَأَغْرَبُوا مُضَارِتَا إِنْ عَريَا 
مِن نُونٍ تَؤكبدٍ مُبَاشِرٍ وَمِنْ ثُون إِنَاثِ كَايِرْمْنَ مَنْ قُيِنْ) 


؟- (الْمَشَلَجَاتٌ) - حديث رقم 61٠١1‏ 
7 تح 


أي لا تفعلن الوشم (وَلَا نَسْتَوْشِمْنَ) أي لا تطلبن أن يُفعل بكنّ ذلك. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان" وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له». وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه ٠8/57‏ - وفي «الكبرى» /"١‏ 94797 . وأخرجه (خ) في «اللباس» 
57 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم الوشم . (ومنها): ما 
كان عليه عمر فيه من طلب النصوصء» حتى يستغني عن الكلام باجتهاده. (ومنها) : 
ما قاله الخطابيَ رحمه الله تعالى : إنما ورد الوعيد في هذه الأشياء؛ لما فيها من الغْشء 
والخداع. ولو رُخخص في شيء منهاء لكان وسيلة إلى استجازة غيرهاء من أنواع 
الغش ١‏ ولما فيها من تغيير الخلقة. وإلى ذلك الإشارة فى حديث ابن مسعود ضيه 
بقوله : «المغيّرات خلق اللَّه؛ . (ومنها): ما قاله في «الفتح) : فائدة ذكر أي هريرة كيه 
قصّة عمر ييه إظهار + ضبطه» وأن عمر كه كان يستثبته في الأحاديث مع تشدّد 
عمو ولو أنكر عليه عمر ذلك لتقل . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيب). 


بد تند ين 


7-ع- االْمُتَمْلْجَاتُ) 


و م هي جمع متفلجة» وهي التي تطلب الْمَلَجّ» أو 
تصنعه )» و«الفلحُ» بفتحتين ن : انفراج ما بين الثنيّتين» وقد تقدم تمام المعنى فيه فيما سبق . 
واللّه تعالى اع باشعا 1 

8ه - (أخيرن أب عل محمد بن يخجى الْمَرْوزِي» قَالَ: حَدَتَنا عَبْدُ الله بْنُ عْفْمَانَ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينةٍ 


١: : تش‎ 


عَنْ أبي حَْرَة عَنْ عَبْدِ الْمَِكِ بْنِ عُمَهر ء عَنِ الْعْريَانٍ ب ْنِ الهيكَم . عَنْ قَيصَة بْنِ جَابرِ 
عن ابْنٍ معو قَالَ: سَمِعْتٌ ل اللّه ع يَلْعَن الْمْتَتَمْضَات وَالْمْتَقْلْجَاتَ 
وَالْمُونَشِمَاتِ اللاي بُميْْنَ حَلْقَ الله عَزْ وَجَلَ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «أبو علي بن يحيى المروزيٌ»: هو اليشكريٌّ 
الصائغ » ثقة [11] 074/07" . و«عبد الله بن عثمان»: هو أبو عبد الرحمن المروزيٌ 
الملقّب بعبدان» ثقة حافظ ]١١[‏ 5077/5 . و«أبو حمزة»: هو محمد بن ميمون 
السكريّ المروزيٌ» ثقة فاضل [7] 7١7/77‏ . و«عبد الملك بن عُمير»: هو اللْحْميّ 
الكوفيّ» ويقال له : الفرسوة: نسبة إلى فرَ له سابق» كان يقال له: القبطىّ» وربما قيل: 
ذلك لعبدالملك» ثقة ا حفظه» وريّما دلس ل اكه 

و«عريان- بضم أولهء وسكونء بعدها تحتانية- : هو ابن الْهّينَم) بن الأسود بن أقيش 
ابن معاوية بن سفيان بن هلال بن عمرو بن جُشّم بن عوف بن النخع النخعي الكوفيّ 
الأعورء لا باس به" []. 

رَوَى عن أبيه» ومعاوية» وعبد الله بن عمروء وقبيصة بن جابر الأسدي. وعنه عبد 
اللّه بن مضارب» وعبد الملك بن عميرء ومحمد بن شبيب الزهراني» وهلال بن 
خباب» والوضيء الْعَوْذِيّء وعلي بن زيد بن جذعان. قال ابن سعد: كان من رجال 
مَلْحِحجء وأشرافهم, وَلِيَ الشّرّط لخالد القسري بالكوفة. وقال ابن خراش: جليل من 
التابعين. وذكره ابن حبان فى «الثقات». روى له البخاريٌ فى «الأدب المفردا» 
والتسنتع لسهلدة ينذا الد ف ف ْ 

و«قبيصة بن جابر»: هو ابن وهب بن مالك بن عمِيرة بن خذار بن مرة بن الحارث 
بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسديّ. أبو العلاء الكوفي» ثقة [5]. 

رَوَى عن عمرء وشهد خطبته بالجابية»ء وعلي. وابن مسعود.ء وطلحة. 
وعبد الرحمن بن عوف» وعمرو بن العاص» ومعاوية» والمغيرة بن شعبة» وزياد. 
ورَوَى عنه الشعبي» وعبد الملك بن عمير» وَالْعُزِيان بن الهيثم» ومحمد بن عبد الله بن 
قارب الثقفي» وأبو ححصين عثمان بن عاصم الأسدي. قال ابن سعد: كان ثقة» وله 
أحاديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة : يُعَدُ فى الطبقة الأأولى 
من فقهاء أهل الكوفة» بعد المساة: وهو أخو معاوية من الرمتاعة. وقال العجلى : 
كان يُعَدَ من الفصحاء. وقال ابن خراش: جليل» من نبلاء التابعين» أحاديقة خرن اب 


)١(‏ قال عنه فى «ت»: مقبول» والظاهر أن الأولى ما قلته» فقد روى عنه جماعة ووثقة ابن حبان» 
وأثنى عليه ابن خراش واللّه أعلم. 


؟- (الْمُتعَلجَاتٌ) - حديث رقم 01١١‏ 


65 تلح 


مسعود صحاح . وقال يعقوب بن سفيان: شهد مع علي الجمل . وقال ابن المديني عن 
ابن عيينة : اختاره أهل الكوفة» وافدا إلى عثمان. وقال عبد الملك بن عمير»ء عن قبيصة 
بن جابر: ألا أخبركم بمن صحبت» صحبت عمرء فما رأيت أفقه في كتاب الله تعالى 
منه» وصحبت طلحة» فما رأيت أحدا أعطى للجزيل منه» وصحبت عمرو بن العاص» 
فما رأيت أتم ظَوّفا منه») وصحبت معاوية» فما رأيت أكثر حلما منه. وصحيبت زياداء 
فما رأيت أكرم جليسا منه» وصحبت المغيرة» فلو أن مدينة لها أبواب» لا يُخرّجِ من 
كل باب منها إلا بالمكرء لخرج من أبوابها كلها. قال قيس بن الربيع: مات قبل 
الجماجم. وقال خليفة في «الطبقات»: مات سنة (794). روى له البخاري في «الأدب 
المفرد»اء والمصئف هذا الحديث فقط. 

والحديث صحيح. وتقدّم شرحهء وتخريجه في الأبواب السابقة» فراجعها تستفد. 
واللّه تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

له (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ مَعْمَرِ ٠»‏ قَال: حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ حَمَّادِء كَالَ: حَدَّتََا أَبُو 
عَوَاَةٌ عَنْ عَبْدِ اْمَلِكِ بْنِ حمر عَنٍ ن الْعْرْيَانِ بْنِ الْهَب ٠‏ عَنْ قِيصَةَ بْنِ جَايرِ» عَنْ عَبْدٍ 
الل قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كو يَلْعَنُ الْمتَتَمْضَاتَ وَالْمْتَمْلْجَات وَالْمُوتَشِمَات 
اللاتي يُمَيَرْنَ خَلْقَ الله عَزَّ وَجَلَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معمر»: هو القيسيّ البحرانيَ البصريّ» 
صدوقء من كبار ]١١1‏ من مشايخ الأئمة الستّة» بلا واسطة» وقد تقدّم غير مرّة أنهم 
تسعة. و«يحيى بن حماد» : هو الشيبانيَ مولاهم البصريّ» جين أبي عوانة. ثقة عابدٌ» 
من صغار [14]. و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الغبت 
[]. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١ه‏ (َخبرَا براحي بن يَْقُوبَ» قَالَ: حَدَنَنَا عَلِنْ : بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: 
ْنَا الْحْسَيْنُ بْنُ وَاقِدِء كَالَ: حَدَثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيرِ 030" عَنْ 
نِيصَةَ بْنِ جَابرِء عَنْ عَبْدٍ اللهء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله يل بو : «لَعَنَ الله 
الْمَتَمْضَاتَ وَالْمُوَشِمَاتِء وَالْمْتَمْلْحَات اللاتي يُغَيّرْنَ خَلْقَ اللّه 4 عر و 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «إبراهيم بن يعقوب»: هو الْججوزجانيٌ الثقة الثبت 
الحافظ .]١١1‏ و«علىّ بن الحسن بن شقيق»: هو أبو عبد الرحمن المروزيٌ الثقة 
الحافلا. فى غبار [18] ..وواللحنين ين واقق» اهز ابو عيد الله القافي المرودع» اثققه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ لزي 


5-3-3-2 اليدالن 
له أوهام [7]. 

والحديث صحيحء» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د د جد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو - بفتح الواو. وسكون الشين المعجمة» آخره 
راء-: هو معالجة الأسناد بما 5586 ويُرقٌق أطرافهاء تفعله المرأة المسئّة» تشْبَّهًا 
بالشوات. وقال الفيّومين: وَشَرَت المرأة أنياها وَشْرَاء من باب وعد: إذا حددتمهاء 
ورققتهاء فهي واشرةٌ» واستوشرت: سألت أن يُقعَلَ بها ذلك. انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بلقيو انتم 

1 (أخْتَرنا محمد 1ه بْنّ حَاتم» قَالَ: حَدَثَنَا حِبّانُ قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الله» عَنْ 
حَبوَةَ بْنِ شُرَئْح قال : حَدْئنِي عَيْاش 1 بْنُ عباس الْقثَئي» عَنْ أبِي الْحْصَيْنِ الْجِمْيَرِيُ ‏ أنه 
كَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ ْرَمَانِ ا رَنسَائَة» يَتَعَلّمَانِ مِْهُ خَيرَا قَالَ: فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمَاء 
َأَخْبَرَني صَاحِبِي » أنهُ سَمِعَ أبَا رَنْحَانَةَ يَقُولُ : إنّ رَسُولَ الله يكل حَرّمَ الْوَشْرٌ وَالْوَشْمَ 
وَالتَنف) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد حاتم»: هو ابن نعيم المروزيّ الثقة [؟1١]‏ من 
أفراد المصئتف. و#)حبّان»- بكسر الحاء المهملة» وتشديد الموخحخدة-: هو ابن موسى 
ابن سَوَار السلميّ» أب مجمد المروزيٌ» ثقة .]٠١[‏ و«عبد اللّه): هو ابن المبارك 
الإمام الحجة المشهور. و١حيوة‏ بن شريح»: التُجيبيَ» أبو زرعة المصريّ» ثقة ثبتّ» 
فقِيهٌ» زاهدٌ []. و«أبو الْحُصين الْجِمْيّرقٍَ»: هو الهيثم بن شَّفِيَ . و«أبو ريحانة»: هو 
ا و الصحابيّ لكيه 2 و«عيّاش , بن عباس»» ومن بعده تقذّمت 

وقوله: «الوشر»: تقدم معناه أول الباب» وكذا الوشم في الأبواب التي قبلهء 
و«النتتف»: هو نتف البياض عن اللحية» والرأس» أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره 
للزينة» أو نتف الشعر عند المصيبة . 


01١7 (خحرِيمُ الْوشْر) - حديث رقم‎ -١١ 


والحديث ضعيف ؛ لجهالة صاحب أبي الحصين الذي روى له عن أبي ريحانة» وقد 
تقدّم شرحهء ومسائله في باب «التتف»» فراجعه تستفد . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١ه‏ (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ السَرْح» قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُّ وَهْبٍء قَال: أخبَرني 
اللَّيثُْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي خبيب » عَنْ أبي الْحَصَينٍ الْجِمْيرِيْ . عَنْ أبي رَيْحَانَةَ » قَالَ: 
بَلَعََا أنّ رَسُولَ الله عَكَدِبَد ‏ مهَى عَن الْوَشْرِء وَالْوَشْمٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» إلى يزيد 
وتقدموا غير مزة: “و«ابن وعن»: :هو عد الله.. ول الليك8 هو ابن مبعد 

والحديث ضعيف» كما سبق بيانه فى الذي قبله. 

[تنبيه] : هذا الطريق» هو الطريق السابق» إلا أن فيه إسقاط شيخ أبي الحصين» 
أبو عامر الْحَجريَ؛ وهو صاحب له. وهو مجهول كما مرّ. 

قال الحافظ في «النكت الظراف» :15١١-5١١/9‏ أخرجه الطبرانيَ في «المعجم 
الكبير؛ من طريق سوادة الرَفَيَّء عن أبي الحصين» قال: أتينا بيت المقدس» فجلسنا 
إلى أبي ريحانة» فذكر أن رسول الله يل حرّم عشر أشياءء وهذا ظاهر أن أبا الحصين 
سمعه من أن ريحانة» وليس كذلك؛ لما في رواية حيوة» عن عياش» عن أبي 
الحصين» أنه كان؛ وصاحبٌ له يلزمان أبا ريحانة» قال: فحضر صاحبي» ولم أحضرء 
فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة» فعرف من رواية أبي داود أن صاحبه هو أبو عامر 
المعافريٌ» وأن سياق سوادة معلول؛ لأنه حذف موضع العلة» وهي قوله: «فحضر 
صاحبي» ولم أحضر)ء وهذا من دقائق العلة الخفيّة التي يصير بها الحديث معلولا 
اصطلاحًا. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن ببذا أن هذه الرواية» والتي بعدها من طريق 
يزيد بن أبي حبيب معلولتان؛ لأن فيهما حذف الواسطة بين أبي الحصين» وأبي 
ريحانة» وقد صحح الروايتين الست لمات رحية الله بعلي رارح تعس ؟ لما 
عرفت » فتبصر . 

وأما قول أبي ريحانة: «بلغنا؛ فليس علة في صحة الحديث؛ لأنه يكون من مرسل 
الصحابة» ومراسيلهم صحاح » كما هو معلوم في ا(اكتب مصطلح الحديث»» قال 
السيوطيّ في «ألفيته» : 

وَمْرْسَلُ الصَّاحِبٍ وَضْل فِي الأصَحْ كسَامِع فِي كُفره ثمْ انُضَخ 

إِسْلامه بَعْدَ وَفَاة وَالْذِي رَهُ لا مُمَيِرًا لا تحت ذي 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 


١م‎ 


وإنما العلة ما تقدّم» واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

454- احَدَّثَنَا قُتِيبَةُ قَالَ: حَدَئَنَا اللّبتُ» عَنْ يَزِيدَ بن أبي حَبيب ) عَنْ أبي 
الْحْصَيْنٍ الْجِمْيرِيٌ » عَنْ أبي رَنْحَائَةَ قَالَ: بَلَقَنَا أنّ رَسُولَ اللَّهِ يلل نَى عَنٍ الوشرِء 
وَالوشم): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث هو الحديث الذي قبله» إلا أنه أعلى 
سندًا منه؛ لأن المصئتف وصل إلى الليث فيه بواسطة» بخلافه هناك» فإنه بواسطتين» 
والكلام عليه كالكلام عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أئيت)»). 


2 3 د 


| - (الكخن) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بضم الكاف. وسكون الحاء المهملة» آخره 
لام- : المراد به ما وُْضع في العين يُستشفى به» مما ليس بسائل» كالإثمد» ونحوه'"". 

وقال المجد في «القاموس»: الكحل بالضِمٌّ: المال الكثيرء والإثمد. كالكخال» 
ككتاب» وكلٌ ما وُضع في العين يُستشفى به. وكُحل السُّودان: الْبَشْمة» وكحلٌ فارس 
الأتزروت» وكحل حَنؤلان: الْحُضْخُْضٌ. وكَحَلَ العينَ» كمنع» ونصرء فهي مكحولة» 
وكحيلٌ» وكحيلة» وكحل» كححجل» من أعيْنٍ كخلّى» وكحَائل. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

6- (أَخْبَرَنَا قُعَيبَةٌ فتيية» قال حَدَئًْا اوه وهو ابن عب لمن القطاز- عَنْ عَْدٍ الله 
انْنِ عُفْمَانَ بْنِ خُلَيِمٍ ؛ عَنْ بس سَعِيدٍ بن جُبَئرِ» عَنِ ابْنِ عَبّاس أنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «إِنَّ 
من خَيرٍ أَكْحَالِكُمْ الْإنْمدَ» ٠‏ إن يَجْلُو البَضَرَ وَيْنْتُ الشعَرَ. 

َالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ: عَبدُ الل بْنُ عدْمَانَ بْنِ تيم لين الْحَدِيثٍ) . 


. و«المعجم الوسيط» ؟8/7/اا‎ 084/١١ راجع «لسان العرب»‎ )١( 


/- (الكخل) - حديث رقم 01١١‏ 
متت ل بي تت 1 ا 48 ا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (داود بن عبد الرحمن العطار) أبو سليمان المكيّء ثقة» لم يثبت أن ابن معين 
تكلم فيه [4] 147/19 . 

- (عبد اللّه بن عثمان بن حُثيم) أبو عثمان القارىء المكيّء صدوقٌ [5] 1817/ 
+519 . 

5- - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه عابد 1؟] 575/754 . 

ه- (ابن عبّاس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهما74/ "١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما حبر الأمة وبحرهاء وترجمان القرآن» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّْ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إنَّ مِنْ حير 
أكْحَالِكُمُ) جمع كحل (الْإنْمِدَ) بالنصب اسم «إنّ» مؤحَرّاء قال في «الفتح» 5/11:*-: 
«الإثمد»- بكسر الهمزة والميم» بينهما ثاء مثلثة ساكنة» وحكى فيه ضم الهمزة-: حجرٌ 
معروف أسودء يَضرب إلى الحمرة» يكون في بلاد الحجاز»ء وأجوده يُؤتى به من 
أصبهان» واختلف عل شق امن الحجر الذي يتخذ منه الكحل» أو هو نفس الكحل» 
ذكره ابن سِيدَهُء وأشار إليه الجوهري . انتهى . 

وقال الفيّوم: «الإثومد»: الكحل الأسودء ويقال: إنه معرّبٌء قال ابن البيطار في 
«المنهاج» :عو الكدل الأصفهانيّ» ويؤيْده قول بعضهم : : ومعادنه بالمشرق. انتهى 

(إِنَه) أي: الإثمد (يَجْلُو البصر) تح أوله من الجلاء: أي: يزيده نورًا ونث 
بضم أولهء من الإنبات «الشّعَرَ) بفتح الشين المعجمة». والعين المهملة»ء ويجوز 
تسكينها: المراد شعر أهداب ين 

والحديث مختصر عند المصتف. وقد أخرجه أبو داود فى «سئنه») مطوّلاء فقال: 

حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدئنا عبد اللّه بن عثمان بن خثيم» عن سعيد 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الوب 


تم ه١١‏ 


ابن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يكيِ: «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها 
من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم. وإن خير أكحالكم الإثمد. يجلو البصرء وينبت 
الشعر». انتهى . 

وقوله: (قال أَبُو عَبْد الرَحْمَن) أي النسائئ رحمه الله تعالى : (عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُثْمَانَ بن 
يم لَيِنْ الْحَدِيثِ) أي في حديئه ضعفء وهذا الذي قاله تقدم له نحوه في «كتاب 
الحجّ) /141/ 791944- حيث أخرج حديئًا من رواية ابن جريج عنه» عن أبي الزبير» عن 
جابر تك » قال: ابن خثيم ليس بالقويٌ. إنما أخرجت هذا لئلا يُجعل ابن جريج» عن 
أبي الزبيرء ثم قال: لم يترك يحيى» ولا عبد الرحمن حديث ابن حُتَّيم» إلا أن عليّ بن 
المدينيٌ قال: ابن حثيم منكر الحديث» وكان علىّ خُلق للحديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله من تضعيف ابن خيثم تُقل نحوه عن 
ابن معين» فقال في «تهذيب النهذيب» 787/7: وقال عبد اللّه بن الدورقيَّ» عن ابن 
معين: أحاديثه ليست بالقويّة. 

والجمهور على توثيقه» فقد قال ابن أبي مريم» عن ابن معين: ثقة حجة. وقال أبو 
حاتم : ما به بأسٌ» صالح الحديث. وقال النسائيّ مرّة: ثقة. وقال العجليّ: ثقة. وقال 
ابن عدي : هو عزيز الحديث» وأحاديثه أحاديث حسان. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله 


أحاديث حسنة . 

فتبيّن بما ذكر أن لابن معين» والمصئف. قولين: قول وافقا به الجمهور في توثيقه» 
وقول خالفا فيه» والذي وافقا فيه هو الأرجح» فابن حُشِيم ثقة» وحديثه صحيح. 

والحاصل أن أحاديث ابن خثيم صحيحة؛ ترجيحًا لتوثيق الجمهور على قول من 
ضعفه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عبّاس وني الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/ -01١0‏ وفى «الكبرى» ه"/ 9405 . وأخرجه (د) فى «الطبّ» 
681374 و«اللباس» 5٠51١‏ (ت) فى «اللباس» لاه/ا١‏ و«الطبٌ» ٠١54‏ (ق) 1 «الطبٌ» 
17 (أحمد) في امسند بني هاشم 7778 روه/ 7 الام و8415 : 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 


(الكخل) - حديث رقم ١١1ه‏ 
66١‏ 


(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الكحل» وهو 
للرجال والنساء. (ومنها): تأكد الاستحباب فى الاكتحال بالإثمد» وقد ورد التنصيص 
عليه بلفظ الأمرء فقد أخرج الترمذي» وحسّنهء واللفظ له وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء رفعه: «اكتحلوا بالاثمدء فإنه يجلو 
البصرء ويتبت الشعر)ا» وأخرجه الترمذي» من وجه آخرء عن ابن عباس رضي اللّه 
تعالى عنهما في «الشمائل». وقد جاء من حديث جابر كله » أخرجه في «الشمائل»» 
وابن ماجهء وابن عدي» من ثلاث طرق» عن ابن المتكدر عنه» بلفظ : «عليكم 
بالإثمد. فإنه يجلو البصرء وينبت الشعرا. وعن علي ييه عند ابن أبي عاصمء 
والطبراني» ولفظه: «عليكم بالأثمد. فإنه مَنَْنَهَ للشعرء مَذْهَبَة للقَدَي مَصْمَاة للبصر؛» 
وسئده حسن. وعن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما بنئحوه عند الترمذي» في 
«الشمائل»» وعن أنس ييه فى «غريب مالك» للدارقطنىء بلفظ: «كان يأمرنا 
بالإثمد». وعن سعيد بن هُوْدق عند أحمد» بلفظ : «اكتحلوا بالإثمد» فإنه. . 


الحديث» وهو عند أبي داودء من حديثه» بلفظ : «إنه أمر بالإثمد الْمُرَوّح عند النوم». 
وعن أبي هريرة كاه بلفظ: «خير 00 الإثمدء فإنه. . . »الحديث. أخرجه 
البزار»ء وفي سنده مقال. وعن أبي رافع كه اليه أن النبي كَكةْ: «(كان يكتحل بالإثمد». 
أخرجه البيهقى» وفى سنده مقال. ا تعالى عنها: «كان لرسول الله 
عل إثمد بول 7 عند مئامه في كل عين ثلاثاك أخر جه أبو الشيخ في «كتاب 
أخلاق النبى عه سند ضعيف . 

[تنبيه]: قال في «الفتح» :-05/1١‏ ما معناه: ورد الأمر بالاكتحال وترا من 
حديث أبي هريرة ريه في سنن أبي داود»» ووقع في بعض الأحاديث التي تقدّمت 
الإشارة إليها كيفية الاكتحال» وحاصله ثلاثا في كل عين» فيكون الوتر في كل واحدة 
على حدة. أو اثنتين في كل عين» وواحدة بينهماء أو في اليمين ثلاثاء وفي اليسرى 
ثنتين » فيكون الوثر بالسسبة :لهم تميعاة. وارجتحها الأول. انتهى . واللّه بخان أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


بنك يد تن 


١١17 باب النعاس - حديث رقم‎ ١١١/ 
م +وم مسح‎ 0 


القديم » وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا » وفصّل 
في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض اه فتح 
ج١1ص776.‏ وقدتم البحث عن هذه الأقوال مستوفى في الباب الماضي . 

ثم ذكر سبب أمره بالانصراف فقال ( لعله يدعو على نفسه ) مكان 
الدعاء لها » بسبب.غلبة النعاس عليه » وهذا هو محل ا ستنباط المصنف 
رحمه الله عدم انتقاض الوضوء بالنعاس » حيث إن النبي مله ين سبب 
الأمر بالانصرف .»وهو الدعاء على نفسه . ولو كان النعاس ناقضا 
للوضوء لعلل الأمر بالانصراف به . وهو استنباط حسن . ولفظ 
البخاري لعله ١‏ يستغفر » فيسب نفسه ». 

قال في الفتح : يحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة 
الإجابة» قاله ابن أبي جمرة .اه ج١‏ ص77/7. وقال البدر العيني : فإن 
قلت : كيف يصح ههنا معنى الترجي ؟ قلت الترجي فيه عائد إلى 
المصلي لا إلى المتكلم به » أي لايدري أمستغفر ء أم ساب مترجيا 
للاستغفار » فهو بضد ذلك . أو استعمل بمعنى التمكن بِيْنَ الاستغفار 
والسب. لأن الترجي بين حصو المرجو وعدمه . فمعناه لايدري : 
أيستغفر » أم يسب , وهو متمكن منهما على السوية . اه عمدة جاص 
5 وقال الحافظ رحمه الله : قال المهلب : فيه إشارة إلى العلة الموجبة 
لقطع الصلاة » فمن صار في مثل هذه الحال » فقد انتقض وضوؤه 
بالإجماع . كذا قال» وفيه نظر» فإن الإشارة إنماهي إلى جواز قطع 
الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها . وأما التقض فلا يتبين من سياق 
الحديث. لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس » وهو القائل إن 
قليل النوم لاينقض فكيف بالنعاس » وما ادعاه من الإجماع منتقض » 
فقد صح عن أبي موسى الأشعري » وابن عمر » وسعيد بن المسيب : أن 
النوم لاينقض مطلقا ء وفي صحيح مسلم ء وأبي داود : «وكان 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئةٍ 


- (الدَّهْنُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بضمٌ الدال المهملة» وسكون الهاء- : ما يُدهن 
به»ء من زيت» وغيره» وجمعه دِهَان بالكسر. ودَهَنتُ الشعرء وغيره دَهْئاء من باب 
قتل» وادّهَنَ افتعل: تطلّى بالدهن» وأدهن على أفعل. والْمُدْهُنُ بضم الميم والهاء: ما 
يُجعل فيه الدهن» وهو من النوادر التي جاءت بالضمٌ» وقياسه الكسر؛ لأنه اسم آلة. 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «لاميّته»: 

كَمِفْمَلٍ وَكَيِفْمَالٍ وَمِفْمَلَةٍ مِن الثْلائِي صُعْ اسْمَ ما بِهٍ مُمِلًا 

شَدَّ الْمُدُقُ وَمُسْمْط وُمُعْحُلَةٌ وَمُدْمُنٌ مُنْصّلٌ وَالآتِي مِن نَكَلَا 

وَمَنْ توى مَمَلَا بِنْ جَارٌ له فِيهِنْ كَسرٌ وَلَمْ يغبأ بِمَنْ عَذَلَا 

واللّه تعالى أعلم 5 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمكَنّىء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
سِمَاكِء قَالَ: يدك عاوان سكرة: سْئِلَ عَنْ شَهِبٍ رَسْولٍ الله ه؟ قَالَ: : كان إذَا. 
اذّهَنَ رس لْمْ يْرَ مِنْهُ َإِذا َم يمن رَئيَ منْه)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. 8١/55 ]١٠١[ (محمد بن المثتّى) أبو موسى الْعََرَيَ البصريٌء ثقة حافظ‎ -١ 

"- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسىئ البصريٌ» ثقة حافظ [9] /١١‏ 
وو ١‏ 

“ا- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [07] 717//75 . 

5 - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذّهْلِيٌ البكريّ» أبو المغيرة الكوفيّ» دوق 
وروايته عن عكرمة خاصّةً مضطربة» وقد تغيّر بآخره» فكان ربّما يُلقَّن [4] 710/١‏ . 

ه- (جابر سمرة) بن جُنادة السُوَّائىَ الصحابي ابن الصحابيئ رضى الله تعالى عنهماء 
نزل الكوفة» ومات بعد سنة شوشي وتقدّم في 4 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه محمد بن المثنى أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة أصحاب الأصول الستة بلاواسطة» وقد جمعتهم بقولي: 


١١" شت‎ 


4- (الدُهْنْ) - حديث رقم 01١7‏ 


اشْمَرَكَ الأَبِمَةٌ الْهُدَاةُ ذَوْو الأَصولٍ السّمَّة الْوْعَاهٌ 

في يِسْعَةٍ مِنَ الشيوخ الْمَهَرَدْ الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ الْبَرَرَ 

وي الأهَّجٌ وَاِنْ مَعْمَرٍ نَضْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرّو السّرِي 

وَائِنُ الْمَلَاءِ وَابِنُ بَشَارٍ كَذَا انِن الْمُقَئَى وَزْتَادُ يُحْنَذَى 

وقد تقدّم بيان هذا كله غير مرّة» وإنما أعدته تنبيهاء وتذكيرًا لطول العهد به. واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سِمَاكِ) بن حربء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ سَمُرَة رضي الله تعالى عنهما 
(سْيِلَ) بالبناء للمفعول» والجملة في محلّ نصب على الحال من المفعول (عَنْ شَيِب) 
بفتح» فسكون-: أي بياض شعر (رَسُولٍ الله يلِ؟. قَالَ) جابر كك (كان) يكل (إذَا 
اذّهَنَ رَأْسَهُ) بالبناء للفاعل» وهو بتشديد الدال» افتعال من الدهن» والظاهر أن «رأسه» 
منصوب بنزع الخافظ ؛ لأن «ادذهن» مشدد الدال لازم» كما في «اللسان» وغيره»ء وفي 
رواية مسلم: (إذا دَمَن» بتخفيف الدال» وعليه فارأسه» منصوب على المفعوليّة» 
والمعنى: أنه إذا اطْلّى بالدهن (لَمْ يْرَ مِنْهُ) ببناء الفعل للمفعول» يعني أنه لم يُر شيب 
يللء ولمسلم: «لم ير منه شي2» (وَإِذَا لَمْ يَدّهِنْ) بتشديد الدال» والبناء للفاعل أيضا 
(رَيْيَ مِنْهُ) بالبناء للمفعول: أي رثئي منه كله الشيب. وفي رواية لمسلم: «إذا اذهن لم 
يتبيّن» وإذا شَعِتٌ تبيّن»» قال القرطبي رحمه الله تعالى: يعنى أنه كان إذا تطيّب بطيب 
يكون فيه دُهِنٌّ) فيه صُفرة -خفي لوئه» وهذه هي الصفرة التي رأى عليه ابن عهنة وابق 
رئئة 4# . انتهى «المفهم» ١5/7‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

خديك حار ون هرة زهي اللهاهالن عنهها هذا الخرجه ستل 

[فإن قلت]: في سنده سماك بن حرب» وقد تقذم أنه تغيّر في آخره» فكيف يصحٌ 
حديثه؟ . 

[قلت]: هذا الحديث من رواية من روى عنه قبل اختلاطه» وهو شعبة» فقد قال فى 
ااتهبذيب التهذيب»-75/ :-١1١6‏ من سمع منه قديماء مثلّ شعبة» وسفيان» فحليثه 5 
صحيح» مستقيم. انتهى. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 


١٠١: جحت‎ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -01١5/594-‏ وفي «الكبرى» 75/ 9500 . وأخرجه (م) في «الفضائل» 
14 <<أحمد) فى «مسئد البصريين» 7١7417‏ و7090١7‏ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب استعمال الدهن. 
(ومنها): استحباب إزالة الشعث من الرأس» واللحية بالدهن» ونحوه. (ومنها): أن فيه 
إثبات شيبه كد وقد جاء في رواية لمسلم لهذا الحديث من طريق إسرائيل» عن 
سماكء أنه سمع جابر بن سمرة» يقول: كان رسول الله كَل قد شَّمِطٌ مُقدّم رأسه 
ولحيتهء وكان إذا ادّهن لم يتبين» وإذا شَعِتَ رأسه تَبَيّنَء وكان كثير شعر اللحية» فقال 
رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان مستديراء 
ورأيت الخاتم عند كتفه» مثل بيضة الحمامة» يشبه جسده. 

وقد جاء في مسلم أيضًا عن أنس كيه أنه نفى شيبه يَلِدْه فقد سئل عن شيب النبيّ 
ككلةِ؟ فقال: ما شانه الله ببيضاء. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى فى «شرحه» :40/١5‏ وأما اختلاف الرواية فى قدر 
شيبه يكل فالجمع بينها أنه رأى شيعًا يسيرّاء فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير» ومن 
نفاه أراد أنه لم يكثر فيه» كما قال في الرواية الأخرى: «لم يشتد الشيب»: أي لم يكثرء 
ولم يخرج شعره عن سواده» وحسنهء كما قال في الرواية الأخرى: «لم ير من الشيب 
إلا قليلا». انتهى 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم» 5/ :-١7"‏ قول أنس طنقيه : ما شانه 
الله ببيضاء»: أي لم يكن شيبه كثيرًا ْنَا حتى تزول عنه ببجة الشباب» ورونقه» 
ويُلحق بالشيوخ الذين يكون الشيب لهم عيبّاء فإنه يدل على ضعفهم» ومفارقة فز 
الشباب» ونشاطه . ويحتمل أن يريد أن ما ظهر عليه من الشيب اليسير زاده ذلك في عين 
الناطى إليه أنه وتوقيرّاء وتعظيمًا. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


9 
أئيت» . 


-٠‏ (الرَعْفْرَانُ) - حديث رة ا 
-----5 


و لفظ «الكبرى»: «أبواب الطيب)-| «الزعفران». 

(أخْبَرَنا مُحَمْدُ بْنُ عَلِي : أمَيِمُونِ قال 1 قال حَدََنا عَبْدُ 
الله ابن رَئِدِء 00 أن ابن عُمَرَ : 
رَسُولُ الله يك يَصْبُحُ 

قال ا تعالى عنه : 
الرفيَ ثقة ]١١[‏ من أفراد المصتف. 
الثبت العابد من صغار [9]. 

و«عبد الله بن زيدة , بن أسلم العدم 
لين [17. 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابن المبار 
حسان». وعبد الملك بن مسلمة اله 
وغيرهم. قال أبو طالب» عن أحمد: 
فقال: أسامةء ثم عبد اللّه. وقال ه 


للحححم 


قعنبَ): هو عبد الله بن مسلمة البصري الثقة 


الله بين مطلمة من تعب .وقتيبة: 


الدوري» عن ابن معين: أولاد زيدء 
ابن علي: سمعت ابن مهدي يحدث عنه» أوعن أسامة» ولم أسمعه يحدث عن 
عبد الرحمن. وقال عن أبو أ 
في ولد زيد ب بن أسلم ثقة ثقَةَ. وقال ال 
حاتم: ليس به بأس. وقال معن بن 
لا أكتب حديث عبد الرحمن» وعبد 
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ا 
وقال ابن أبي مريم» عن يحيى : 


: ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: أنا 
منه » اه ضعيف » قايل الحديث . 


أبو زرعة: ضعيف . وقال البخاري: 3 نّ عبد الرحمن بن زيد» وأما أخواه فذكر 
عنهما صحة . وقال ابن سعد: كان عد ب ولد زيدء تُوفي بالمدينة في أول خلافة 
المهدي . وقال الساجى : بنو زيد ثلاثة) عب 
دهن الخلوق. وقال ابن قانع : مات أره 


المفرد»» والمصتف» والترمذي. ولهافي تاب هذا الحديث فقط. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الو 


شت كه١‏ 

و«أبوه»: هو زيد بن أسلم العدويّ مولاهم 0 الثقة الفقيه [7]. 

والحديث صحيح» وقد تقدم في 0041/١7‏ : تقذم شرحه» وبيان مسائله هئاك» 
فراجعه تستفدء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0 والمآب.. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


-*١‏ (الْعَبْيَرُ) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : «الْعَنْبّرا فَنْعَلّ : طِيبٌ معروف يُذْكّر» ويؤنّثء فيقال: 
هو العنبرُء وهي العنبرء والعنبر: حوتٌ عظيم. قاله في «المصباح». 

وقال في «القاموس»حءص”٠١٠5-:‏ «العَتْبّرا من الطيب : رَوْتْ دابّة بحريّة. أو نَبْع عين 
فيه» ويؤنّث. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب. 

ع يرن بُو عُبَيدَةَ بْنْ أبي السَفَرِ عَنْ عَبْدٍ الصّمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الْوَارثِء قَالَ: 

نا بَكُرٌ الْمُرَلَقُ قَالَ : حَدََنا عَبْدُ اللّه : ْنُ عَطاءِ الْهَاشِمِيُء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَلِيّ» قَال: 

5 عَائْضَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللّه يلل يَتَطَيِبُ؟ قَالَتْ: َعَم م بذِكارَةٍ الطيب» الْمِسْكِ 
وَالعَثْبْرٍ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

1( وعيندين ابي النتر)ت باتع الباءتهو : : أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن أبي السفّر سعيد بن يُحمد الكوفيّ»؛ صدوقٌ بهم ]1١١[‏ 4 

3 - (عبد الصمد بن عبد الوارث) التثُوريٌء أبو سهل البصريّ» صدوقٌ [9] /1١١7‏ 
:ا . 

*- (بكر الْمُوَلّقَ)- بالزاي» والقاف» وتشديد اللام- هو: بكر بن الحكم التميميّ 
اليربوعيّ» أبو بشرء صاحب البصريّ» جار حمّاد بن زيد في السوق» صدوقء فيه لين 
[/ا]. 

رَوَى عن عبد اللّه بن عطاء المكى» وثابت البنانى» ويزيد الرّقاشى. وعنه حَبّان بن 
هلال: وعبد الصمد بن غبد الوارث» وحرمي بن عمارة» وأبو عبيدة الحداد» وقال: 
كان ثقةء وأبو سلمة التبوذكي» وقال: كان ثقة. وقال أبو زرعة: شيخ» ليس بالقوي. 


-٠* ١‏ (الْعَْيرَ) - حديث رقم /11ه 


ملاح 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البزار في «مسنده»: حدثنا سهل بن بحرء ثنا سعيد 
ابن محمد الجرميء ثنا أبو بشر الْمُزَلْقَه وكان ثقة» عن ثابت» فذكر حديثا. تفرد به 
المصئتف بحديث 5 فقط. 

4- (عبد الله بن عطاء الهاشمي) الطائفيَء المكي. ويقال: الكوفي» ويقال: 
الواسطي» ويقال: ا أبو عطاءء» مولى المطلب بن عبد الله بن قيس بن مَحرمة» 
وقيل: مولى بني هاشمء ومنهم من جعلهما اثنين» وقيل: ثلاثة» صدوقٌ يُخطىء. 
وفدلسن:[1 1 

رَوَى عن أبي الطفيل» وسليمان» وعبد الله ابني بريدة» وعقبة بن عامر مرسلاء 
وعكرمة بن خالد» ونافع مولى ابن عمرء وسعلا بن إبراهيم» وعدة. وعنه أبو إسحاق 
السبيعي» وزهير ابن معاوية» والثوري» وابن أبي ليلى» وأبو بشر المُزَلقَء وجعفر بن 
زياد» وعلي بن مسهرء. وعبد الملك , بن أبي سليمان» وشعبة» وغية اللاموى تعره 
ومروان بن معاوية» وأبو معاوية الضرير»ء وعدة. 

قال الدوري عن ابن معين: هو كوفي» كان ينزل بمكة . وقال الترمذي : ثقة عند أهل 
الحديث. وقال النسائي: ضعيفء وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال الدوري عن ابن معين: عبد الله بن عطاء» صاحب ابن بريدة 
ثقة» كذا هو في "تاريخ الدوري». رواية ابن سعيد بن الأعرابي؛ عنه. روى له مسلمء 
والأربعة» له فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

ه- (محمد بن علي) ابن الحنفيّة الهاشميء أبو القاسم المدني» ثقة عالمٌ [؟] /1١7‏ 
1١61/‏ . 

[تنبيه ]: كون محمد بن علي هذا هو ابن الحنفيّة هو الذي نص عليه الحافظ في 
«التكت الظراف» مد متعقّبًا قول الحافظ المزيٌّ : إنه محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب» اوح فقال الحافظ : محمد بن علىّ في هذا الحديث هو 
ابن الحنفيّة» خلاف الأول”"©» فإنه ابن ابن أخيهء وإني لأتعجب كيف خفي على 
المصئّف- يعنى المرق .ذلك مع تجرف في التربجة بأق ابجع ركم يدرك عاقفة ئشة» فكيف 
00 أن يقول: سألت عائشة. انتهى. 

1- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 


ا اا ا : #سئلت عائشة 
ما كان فراش رسول الله بككِ . . . الحديث . راجع «تحفة الأشراق» 798/١75‏ . 


شرح سنن النسائي - كنات الزن 
لم١‏ 


شرح الحديث ‏ 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) ابن الحنفيّة على الصواب» لا محمد بن علي بن الحسين» كما 
ظَنَ؛ لأنه لم يُدرك عائشة رضي اللّه تعالى عنهاء كما مر آنقّاء أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائْضَةً) 
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أكَانَ رَسُولُ الله بك يَنَطَيِبُ؟) أي يستعمل الطيب 
(قَالَثْ: نَعَمْ) أي كان يتطيّب (يِذِكَارَةٍ الطيب) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : «الذّكارة 
بالكسر: ما يصلح للرجال» كالمسكء والعنبرء والْعُودء وهي جمع ذكرء والذكورة 
مثله. ومنه الحديث : «كانوا يكرهون المؤنّث من الطيب» ولا يرون تذكورثة بأسَاف 
وهو ما لا لون أله يتفض كالعودء: والكافورء والعنبو» والمؤثف طيب الساف 
كَالْخَلُوقء والزعفران. انتهى «النهاية» 7/ ١14‏ (الْمِسْكْ) بالجرّ بدل من «ذكارة الطيب» 
بكسر الميم؛ وسكون المهملة-: طيب معروف» وهو معرّبٌء. والعرب تسمّيه 
المشموم» وهو عندهم أفضل الطيب» ولهذا جاء في الحديث: «لخُلُوف فم الصائم 
عند اللّه أطيب من ريح المسك»» وهو مذكّرٌ عند الفرّاء» وعند غيره يذكّر» ويؤنّث. 
أفاده في «المصباح» (وَالْعَْبَرِ) تقدّم معناه في أول الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرّد به المصتف رحمه اللّه تعالى أخرجه هنا-١؟/‏ 
6- وفي «الكبرى») 4401//78 . وهو ضعيف؛ لأن فيه عبد اللّه بن عطاءء وهو 
مدلّسٌء وقد عنعنه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ظِ 
أنيت) . 


؟"- (الْمَصْلُ بَيْنَ طِيب الرّجَالٍء 


وطيب النْسَاءِ) 


«المَضْل)- إيفتح ) افسكون- : معناه الفرق . 
8- أأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ إبْنُ م سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوّدَ -بَعْنِي الْحَفَرِيّ- عَنْ 


سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِي ‏ عن أبي نضرة. عَنْ رَجُلٍ) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ل 


ه١١4 (الفْصْلٌ بَيِنَ طيب الرّجَالٍ» ... - حديث رقم‎ -٠١ 


4 ححدحد 
يكل : «طِيبُ الرّجَالٍ ما ظَهَرَ ريحة: وَحَفِيَ لَوْنْهُ وَطِيبُ النْسَاءِ ما شير لوه وَحَفِيَ 
ريخة») . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويٌ» ثقة حافظ ]١١[‏ 47/78 من أفراد 
المصئف. 

3 (أبو داود الْحَفْريّ) عمر بن سَعل بن عبيد الكوفيّ» ثقة ثقة عابد [9] 577/١6‏ . 

*- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [7] “7 701//7 . 

:ل (الشريرع) معد بن :زياس أبى مشتعوة اللصرئاء 'ثقه الختلط قبل موته يفاك 
سنين [0] 51/7/87 . 

ه- (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطعة العبديّ الْعَوّقيَ البصريّ» ثقة [71] ١؟/‏ 
54 . 

5- (رجل) هو الطفاويّ» لا يُعرّف [7]. 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ رَجُلِ) وفي الرواية التالية: «عن الطفاوي»» قال في «التقريب»: «الطفاوي» 
شيخ لأبي نضرة» لا يعرف من الثالثة. انتهى (عَنْ أبي هُرَيْرَة ليه ٠‏ أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله بكلِِ: «طِيبٌ الرّجَالٍ مَا ظَهَرَ رِيحْةء وَحَفِي لَوْنْهُ) كماء الورد» والمسك. 
والعنبر (وَطِيبُ النْسَاءِ ما ظَهرَ لَونهُ) أي ما يكون له لون مطلوبٌ؛ لكونه زينةء وإلا 
فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون. قاله السنديٌّ (وَحَفِيَ رِيحْة) كالحتاء» قال 
القاري في «المرقاة»: في «شرح السئّة»: حملوا قوله: «وطيب النساء» على ما إذا أرادت 
أن تخرجء فأما إذا كانت عند زوجهاء فلتطيّب بما شاءت . انتهى. ويؤيّده حديث: (أيْما 
امرأة أصابت بُخورًاء فلا تشهد معنا العشاء». انتهى ملخصًا. 

وفيه أنه ينبغي الفرق بين طيب الرجال والنساء» وذلك على حسب المصالح 
المترتّبة عليه» فيكون طيب الرجال يظهر ريحه» ولا يظهر لونه» حيث لا ضر يترتب 
على وجود الريح منهم» وأما ظهور اللون ففيه مشابية للنساءء فينبغي البعد عنه» وأما 
طيب النساء» فيستحسن فيه ظهور لونهء لا ريحه؛ وذلك لثلا يفتتن بها الرجال» إذا 
وجدوا منها ريحهء وأما لونه فإنها تستره بلباسهاء إلا عمن لا يحرم تبرّجها عنده. 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ لزي 


١١ 

واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصرء وقد ساقه الإمام أبو داود رحمه اللّه تعالى مطوّلًا في 
«كتاب النكاح» من «سئنها» فقال: 

4 -حلدثنا مسددء ثنا بشرء ثنا الجريري ح وثنا مؤمل» ثنا إسماعيل ح وثنا 
موسى» ثنا حمادء كلهم عن الجريري». عن أبي نضرة» حدثني شيخ من طفاوة» 
قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة» فلم أر رجلا من أصحاب النبي كله أشد تشميراء 
ولا أقوم على ضيف منهء فبينما أنا عنده يوماء وهو على سرير له» ومعه كيس فيه 
حصىء أو نوى» وأسفل منه جارية له سوداء» وهو يسبح بهاء حتى إذا أنفد ما في 
الكيس» ألقاه إليهاء فجمعته» فأعادته في الكيس» فدفعته إليه» فقال: ألا أحدثئك 
علق وغن 'رسول :الله يق قال: “قلت .بلى + قال + ينا آنا أوعك في المسجدء 
جاء رسول الله َوُه حتى دخل المسجدء فقال: «من أحس الفتى الدوسي؟» ثلاث 
مرات» فقال رجل: يا رسول الله هو ذا يُوعَك في جانب المسجدء فأقبل يمشي 
حتى انتهى إلي» فوضع يده علي» فقال لي: معروفاء فنهضتء فانطلق يمشي حتى 
أتى مقامه الذي يصلي فيه» فأقبل عليهم» ومعه صفان من رجال» وصف من نساءء 
أو صفان من نساءء وصف من رجالء فقال: «إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي» 
فليسبح القوم» وليصفق النساء»» قال: فصلى رسول الله كله ولم ينس من صلاته 
شيئاء فقال: «مجالسكم مجالِسَكم»» زاد موسى ههنا: «ثم حمد الله تعالى» وأثنى 
عليه» ثم قال: أما بعداء ثم اتفقوا: «ثم أقبل على الرجال» فقال: هل منكم الرجل 
إذا أتى أهلهء فأغلق عليه بابه»ء وألقى عليه ستره» واستتر بستر اللّه؟» قالوا: نعم» 
قال: ثم يجلس بعد ذلكء. فيقول: فعلت كذاء فعلت كذاء قال: فسكتواء قال: 
فأقبل على النساء» فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتن» فجثت فتاة»» قال مؤمل في 
حديثه : «فتاة كَعَاب على إحدى ركبتيهاء وتطاولت لرسول الله كله ليراهاء ويسمع 
كلامهاء فقالت: يا رسول اللّهء إنهم ليتحدثون» وإنبن ليتحدثنه» فقال: هل تدرون 
ما مثل ذلك؟» فقال: إنما ذلك مثل شيطانة» لقيت شيطانا في السكةء فقضى منها 
حاجته» والناس ينظرون إليه» ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه» ولم يظهر لونه» 
ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه» ولم يظهر ريحه». انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


ه١٠١ (الْمَْصْل بَيِنَ طيب الرجَالٍِ» .. . - حديث رقم‎ -٠٠ 


أك١ذا‏ ععجح 


مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك ابن هريزة رضي :الله تعالن مه عدا صيديخ: 

[فإن قلت]: كيف يصحّ»ء وفيه شيخ أبي نضرة» وهو مجهولء قال المنذريٌ رحمه 
الله تعالى: وقال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ» إلا أن الطفاويّ» لا نعرفه إلا في هذا 
التجديق و له تعوت: انمد وقال. انق التعل مكمه زد طاعر ةر الظفاوى متعورل, 
انتهى؟ . 

[قلت]: الحديث له شاهد من حديث أنس ليه » أخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير»» والضياء المقدسيّ في «الأحاديث المختارة»(؟ من طريقه عن محمد بن 
الحسين الأنماطي» عن سعيد بن سليمان الواسطي» » عن إسماعيل بن زكرياء» عن عاصم 
الأحول» عن أنس بن مالك ظيييه » قال: قال رسول الله يكلهِ: «طيب الرجال ما ظهر 
ريحهء وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه». وهذا إسناد حسن» 
وإسماعيل بن زكريا هو المعروف بشَّقُوصًا صدوقٌ بهم قليلاء وهو من رجال الجماعة. 

والحاصل أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 5119 و0١017-‏ وفى «الكبرى» 9508/94 و9504 . وأخرجه 
(د) في «النكاح» 4 7مطوَّلًا كما شق اننا وفي «الحمّام» 1٠19‏ مختصرًا (ت) في 
«الأدب» 71/817 .ت والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ال والمآب» وهو حسبئاء 
ونعم الوكيل . 

له (أخبَنا مُحَمْدُ بْنُ عَلِيّ بن مَيِمُونٍ الرنَيء قَالَ: حَدَنْنَا مُحَمُدُ بْنُ يُوسشف 
الْفِرْتَايْء قَالَ: حَدَئَنَا سُفْيانُ عَنِ الْجُرَئْرِيُه عَنْ أبِي نَضْرَة عَنِ الطَفَاوِيّ» عَنْ أبي 
هُرَئْرَة عَنٍ النَبِيِ كك قال : «طِيبٌ الرّجَالٍ مَا ظَهَرَ ريُة وَحَفِيَ لَونهُ وَطيبٌ النْسَاءٍ مَا 
ظَهَرَ لوه وخفى ريخ . 

م ب شيخ المصئف تقدم قبل بابين. وامحمد بن يوسف 
الفريابي)”") هو الضبيّ مولاهم الثقة الفاضل [1]. و«الطفاويٌ» بضم الطاء المهملة. 


. 14 /1 راجع «الأحاديث المختارة»‎ )١( 

(؟) «الفريابيَ - بكسر الفاءء وسكون الراء» بعدها تحتانيّة» ويعد الألف ترح نسبة إلى فارياب 
بليدة بنواحي بَلْحّ وينسب إليها أيضًا الفاريابيّ ) والفيريابيّ» يُنسب إليها جماعة» منهم : 
أبعي الله محمد بن يوسف الفريابنَ» سكن قيسارية» مدينة على ساحل الشام . قاله في 
«اللباب» 577/59 . 


سين شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أصحاب النبي عله يتتظرون الصلاة مع النبي عله فينامون » ثم يصلون » 
ولايتوضئون» . فحمل على أن ذلك كان » وهم قعود » لكن في مسند 
البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث : «فيضعون جنوبهم » فمنهم من 
ينام » ثم يقومون إلى الصلاة » . اه فتح ج١‏ ص7716 . 

( وهو لا يدري ) جملة حالية من الضمير في يدعوا » أي والحال أنه 
لايعلم دعاءه على نفسه » فلعله يوافق ساعة الإجابة » فيكون ضررا 

عليه . وسيأتي للمصنف في رقم - 447 -وهو في الكبرى برقم ١41/‏ 
من حديث أنس : ١‏ أن رسول الله تنه قال : «إذا نعس أحدكم في صلاته 
فلينصرف . وليرقد » » ولفظ البخاري : «فلينم » . 

قال المهلب : إنما هذا في صلاة الليل » لأن الفريضة ليست في أوقات 
النوم » ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك . ورد عليه بأن العبرة بعموم 
اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أن بقاء الوقت . أفاده في 
الفتح ج١1‏ ص777/7 . وقال البدر العيني رحمه الله : فإن قلت : فقد جاء 
في حديث ابن عباس رضي الله عنه في نومه في بيت ميمونة رضي الله 

عنها لافجعلت إذا آغفيت يأخذ بشحمة أذني» ولم يأمره بالنوم .. قلت : 
لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم منه ففعل ذلك ليكون أثبت له . اه عمدة 

ج7" ص5 5: . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق 
عليه . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : هذا الحديث 
أخرجه المصنف هنا/ا١ 177/١‏ » وفي الكبرى١ 105/٠١‏ بهذا السند . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول 2 وغيرهم : 


55 شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الزْيئة 


بعدها فاء: نسبة إلى طفاوة من قيس عَيْلانَ. أفاده فى «لبّ اللباب» 47/7 . والباقون 
تقدموا في السند الماضي . 1 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب») 5 


0١‏ (أَخَْرنا عَْدُ الْحْمَنٍ ن بْنْ مُحَمدِ بْنِ سَلَامٍء قَالَ: حَدَئَنَا سَبَبَُ» قَالَ: حَدَئنا 
شُعْبَةُ» عَنْ *ُ ُلَدٍ بن جَعفَرِء عَنْ أبي تَضْرَة» عَنْ أِي سَمِيدٍ الْخُذرِي؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله يكلله: «إِنَّ امْرَأةٌ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ» اتَرتْ خَاتِمًا مِنْ ذَهَب وَحَشَبْهُ مِسْكاءء قَالَ 

سُوَلْ اللّهِ كل : «هُوَ أَطْيَبُ الطيب») . 

ا «عبد الرحمن بن محمد بن سلام»- بتشديد اللام-: 
هو البغداديّ» ثم الطرسوسي» أبو القاسمء لا بأس به ]١١1[‏ من أفراد المصتف. وأبي 
داود. و«شبابة»: هو ابن سوّار المدائنئن» خراسانئ الأصل» ويقال: اسمه مروان» من 
بني فزارة» ثقة شافط رمي بالإرجاء [9] ١/4/٠‏ ش و«خليد بن جعفر) : فو أبو 
سليمان البصريٌء صدوقٌ [1] 1405/57 . و«أبو نضرة»: المنذر بن مالك بن قُطعة» 
تقدّم في الباب الماضي . 

وقوله: «وحشته مسكا»: أي ملأته بالمسك» والحديث مختصرء وقد ساقه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى فى «المسند»» فقال: 

٠0:‏ حردثنا عيك العلية: حدثنا امهل ين الرّيَان الويادي» حدثنا أبو نضرة 
العبدي» عن أبى سعيد الخدري» أن رسول الله كل ذكر الدنياء فقال: «إن الدنيا 
خضرة حلوة» فاتقوهاء واتقوا النساء»» ثم ذكر نسوة ثلاثاء من بني إسرائيل» امرأتين 
طويلتين تعرفان» وامرأة قصيرة لا تعرف» فاتخذت رجلين من خشب» وصاغت خاتماء 
فحشته من أطيب الطيب» المسكِ» وجعلت له عَلَفَاء فإذا مرّت بالملاء أو بالمجلس» 
قالت بهء ففتحته» ففاح ريحه)» قال المستمر بخنصره اليسرى» فأشخصها دون أصابعه 


ه1١١ (التْرَصمْرٌء والخَلوق) - حديث رقم‎ -٠١4 


1١52‏ مجع 

الثلاث شيئاء وقبض الثلاثة. انتهى 

وقوله: «أطيب الطيب»: أي من أطيب الطيب» كما هو في رواية أحمد» وقد سبق 
للمصئف فى «الجنائز» -١905/547‏ حديث أنس تت » رقا بلفظ : «من خير 
طييكم السك : 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم للمصئّف في «كتاب الجنائز» 47/ ١100‏ ومضى 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب). 


د عاد عد 


؛*- (التََعْفُرُءِ وَالْخَلُوقُ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ترجم المصتف رحمه الله تعالى للتزعفرء 
والخلوق» ولم يذكر في «المجتبى» هنا حديئًا في التزعفرء وإنما ذكره في الباب 
(7) «التزعفر للرجال»: وذكره في «الكبرى» هنا حيث قال: «التزعفر والخلوق». 
أخبرنا محمد بن عُمَر بن علي بن مُنَدّم؛ قال: ثنا زكريًا بن يحيى بن عُمَارة 
الأنصاريّ» عن عبد العزيز بن صُهَيب» عن أنسٌ» قال: «نبى رسول الله يك أن 
يتزعفر الرجل». وسيأتي شرحهء والكلام عليه في الباب (77) من هذا الكتاب» إن 
شاء الله تعالى . 

ول الل بفتح الخاء المعجمة. وقم لام يان رسول: ما يتخلق به من 
الطيب» قال بعض الفقهاء: وهو مائع» فيه صّفْرةء والخلاق مثلُ الكتاب بمعناه. قاله 

في «المصباح؟ . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى : الْخَلُوقُ : طيب معروفٌ» مركّبٌ من الزعفران وغيره» 

من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة» والصفرة» وقد ورد الحديث تارة بإباحته؛ وتارة 
بالنهي عنه» والنهي أكثر» وأثبت» وإنما مي عنه؛ لأنه من طيب النساء» وكنٍ أكثر استعمالا 
له منهم» والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. انتهى «النهاية» 7١/7‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضصُورِء قَالَ: حَدَثَنَا سْفْيَانُ؛ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَه عَنْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 

تح 32د ١‏ 
حُكيم بْنِ سَعْدِ عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: جَاء رَجُلْ إِلى الي يل به رَدْمّ من خَلُوقٍ» 
فَقَالَ لَهُ لني يكل : «اذْهَبْ قَاتَكةه, ْم أنَاف قَقَالَ: «اذْهَبْ فَاشْكَة), َم أنَاه فَقَالَ: 
«اذْقبٍ فَامَكَهُ ثم لا تَعْذْه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. من أفراد المصئف‎ 77/7١ ]1١[ (محمد بن منصور) الْجَوَاز المكيّ الثقة‎ -١ 

-١‏ (سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثم المكيّ الإمام الحجة 
الغبت ١/١43‏ . 

'- (عمران بن ظبيان)- بفتح الظاء المعجمة» وسكون الموحّدة» بعدها تحتائيّة- 
الحنفيّ الكوفيَ ضعيف» ورمي بالتشيّع [/9]. 

روى عن أبي يحبى حُكيم بن سَعْدء وعدي بن ثابت» ويحيى بن عُقيل. وعنه قيس 
ابن الربيع» وعبد الملك بن مسلم بن سلام» وإسرائيل» وشّريك» والسفيانان» 
وغيرهم. قال البخاريّ: فيه نظر. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. وقال يعقوب بن 
سفيان: ثقة من كبراء أهل الكوفة» يميل إلى التشيّع . وذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ 
وقال: مات سنة »)١51/(‏ وقال في «الضعفاء»: فَحُْش خطؤهء حتى بطل الاحتجاج به. 
وذكره الْعُقِيليَ؛ وابن عديّ في «الضعفاء». روى له البخاريّ في «الأدب المفرد» حديئًا 
واحدّاء والمصتف,. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؛- (حُكيم بن سَعْد) الحنفي» أبو تحي.- بمثئاة فوقيّة مكسورة- الكوفيَ» صدوقٌ 
1"]. 

رَوَى عن عمار» وأبي موسى» وعلي» وأبي هريرة» وأم سلمة. وعنه أبو إسحاق 
السبيعي» وعمران بن ظبيان» وليث بن أبي سليم» وجعفر بن عبد الرحمن الأنصاري» 
شيخ للأعمش» والأعمش فيما قال البخاري. قال ابن معين: محله الصدق» يكتب 
حديثه. وقال العجلي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال فيها: ومنهم من قال 
حَكيم- يعني بالفتح- قال: والأصح حُكيم- بالضم- . وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي 
عن إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين» قال: حُكيم بن سعد ليس به بأس . قال: 
وسالت أبي عنه؟ فقال: يكتب حديثه» محله الصدق. روى له البخاري في «الأدب 
المفرد»» والمصئتف هذا الحديث فقط. 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


م1١ (التَرصمَرٌء_والخَلوق) - حديث رقم‎ -١4 


ان م 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى لني يكل به رَدْمْ) 
بفتح الراءء وسكون الدال المهملة» بعدها عين مهملة» وقيل: معجمة: أي لَطخ» لم 
يعم البدن كله (مِنْ خَلُوقٍ) بفتح الخاء المعجمة» وضمٌ اللام» آخره قاف» تقدّم تفسيره 
أول الباب (فْقَالَ لَهُ النّبِيْ كلِ: اذْهَبْ فَامَكَهُ) بوصل الهمزة» وقطعهاء يقال: نكت 
الشيء شمكاء من بابي نفع» وتَعِبَ: إذا بالغت فيهء ونهكته الْحُمَى: هَزّلته وتكه 
السلطان عقوبةً: بالغ في ذلك» وأنكه بالألف لغة» أفاده في «المصباح». والمعنى 
هنا: بالغ في غسلك إياه ١م‏ أنَاهُ) أي بعد ما غسله» ولكنه ما أنقاه (فَقَالَ) يله (اذهَبْ 
فَامّكة», ثم أناة) أي بعد ما غسله المرّة الثانية» ولكنه ما أزاله بالكليّة (قَقَالَ) يله (اذقبْ 
َامّكه ثُمّ لا تَعْذْ) أي لا ترجع إلى استعماله مرّةٌ أخرى» فإنه لا يليق بالرجال. قال 
السنديّ رحمه الله تعالى: يدل الحديث على شدّة كراهة استعمال ما له لون للرجال. 
انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

والحديث تفرد به المصئتف هنا-77/55١ه-وفى‏ «الكبرى» 57/ 244١5‏ وهو 
ضعيف؛ لضعف عمران بن ظبيان» كما مر في ترجته . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

11 وز ته عن الأقلى لاحتنا حار عن د اح مطاء ان 
السَّائْبِء قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا حَفْصٍ بْنَ عَمْرِوء وَكَالَ عَلَى إِثْرِه: يُحَدْتُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرْةَ 
أنَهُ مجّ عَلَى الِيّ 5 وَهْوَ مُتَخَلْنّ كَقَالَ لَهُ: «مَل لَك امْرَآة؟ى قُلْتُ: لاء قَالَ: 
«فَاغْسِلُةُ ثم اغْسِلَهُ م لا تَعذه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 5/0 ]٠١1 (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (خالد) بن الحارث الْمُجَيمِيَ أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 197/47 . 

“- (شبعة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت 971] 77/14 . 

5 - (عطاء بن السائب) الثقفي» أبو محمد الكوفي؛ صدوق اختلط [51] /١57‏ 
0ك 

ه- (أبو حفص بن عمرو) وقيل: عبد الله بن حفص» وقيل: حفص بن عبد الله 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوب 


جح كك ١‏ 


مجهول» لم يرو عنه غير عطاء بن السائب [ئ1]. 

وفي «تبذيب التهذيب»: عبد الله بن حفص» عن يعلى بن مرة» في النهي عن 
الخلوق» وعنه عطاء بن السائب» قاله ابن عيينة وغيره عنه. وقال حماد بن سلمة عنه : 
عن حفص بن عبد اللّه. ورواه شعبة عن عطاء بن السائب» عن أبي حفص بن عمروء 
وقيل عنه غير ذلك» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال علي بن المديني : عبد اللّه بن 
حفص لا نعرفه» ولم يرو عنه غير عطاء بن السائب. ونقل ابن عدي عن عثمان الدارمي 
قال: قلت ليحيى بن معين: فعبد الله بن حفص الذي يُروَى عنه؟ فقال: شيخ لا أعرفه» 
قال ابن عدي» وأنا أيضا لا أعرفه. لا أدحري من أين عرفه عثمان» حتى سأل عنه؟ كذا 
قال. تفرّد به المصتف ببذا الحديث فقط. 

"- (يعلى بن مرة) بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد 
ابن عوف بن قيسي» وهو ثقيفء أبو المرازم- بضمٌ أوله» وتخفيف الراء» وكسر الزاي- 
الثتقفي» وهو يعلى بن سيابة» وفرق أبو حاتم بينهماء وسيابة- بكسر المهملة» 
التحتانيّة» ثم موخدة- أمهء شهد الحديبية» وخيبر» والفتح مع النبي كَكةِ» رَوَى عنه 
أحاديث» وعن أبيه» وهو وهمء وعلي بن أبي طالب. وعنه ابناه عبد اللهء وعثمان» 
وراشد بن سعدء وعبد الله بن حفص بن أبي عقيل» وأبو البختري» وجماعة» منهم من 
أرسل عنهء كعطاء بن السائب» والمنهال بن عمروء قال ابن سعد: أمَره النبي كَل يوم 
الطائف» بقطع أعناب ثقيف . 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف. وأبو داود في «القدر؛ء 
والترمذي» وابن ماجهء وله عند المصتف فى هذا الكتاب حديث الباب فقطء كرّره 
أربع مرّات. واللّه تعالى أعلم. ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَائِْبِ) الثقفيَّ الكوفيَ» صدوق اختلظ [5] /١97‏ 2757 أنه (قَالَ: 
سَمِعْتُ أبَا حَفْصٍ بْنَ عَمْرِوء وَقَالَ عَلَى إِثْرو) وقوله: «وقال على إثره»- بفتحتين- أو 
بكسر الهمزة» وسكون المثلثة-: أي عقبهء يعني أنه بعد أن قال: 0 : 
عمروء قال: يُحدَث الخ (يُحَدَتُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرْة) ا تنك (أَنْهُ مَرّ عَلَى اللي يكل و 
مُتَخَلْقٌ) أي متلطخ بالخلوق (فَقَالَ) بل (لَهُ : هَل لَك امْرَأَة؟) فيه إشارة إلى أن 00 
طيب النساءء لا من طيب الرجالء قال يعلى كنك (قُلْتُ: لاء قَالَ) تكله (تَاغْسِلَهُ ثُمْ 


-٠“#‏ (الَرَصمرٌُء والخلوق) - حديث رقم !1ه 


١ ك5‎ 


اغْسِلْهُ) أي أعد غسله مبالغةً في إزالته» وفي الرواية الآتية آخر الباب كرّر الأمر بالغسل 
ثلاث مرّات» قال المظهر: أمره بغسله ثلاث مرّات للمبالغة» وقيل: الأظهر أنه لا 
يذهب لونه إلا بغسله ثلانًا. 06 في «تحفة الأحوذيٌ» (ثُمْ لا تَعْذْ) بفتح أولهء 
وضمٌ ثانيه: أي لا ترجع إلى استعماله مرَة أخرى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث يعلى بن مرّة كته هذا ضعيفٌ؛ لجهالة أبي حفص بن عمروء ولا يقال: إن 
فيه أيضًا عطاء بن السائب» وقد اختلط بآخره؛ لأن الراوي عنه شعبة» وهو ممن رووا 
عنه قبل اختلاطه» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-5/ 0177 وا517 و5155 و56١5‏ و0155 و١01-‏ وفي 
«الكبرى» 9517/57 و4417 و9418 و4514 و4470 . وأخرجه (ت) في «الأدب» 
7 (أحمد) في «مسند الشاميين» ١1١994‏ و70١171‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع . والمآب: رعو عتسا ونس الردل: 

01 (أخبرنا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو دَاوّدَ قَالَ: حَدَثَنا شُعْبَةٌ عَنْ 
عَطَاءِء قَالَ: سَمِعْتُ أب حَفْص بْن عَمْرِوء عَن يَغلى بن مر أن رَسُولَ الله ل أَْصَرَ 
رَجْلَا مُتَكَلْقَاء قَالَ: «اذْمَبْ فَاغْسِله ؛ نُمْ اغْسِلَهُ وَلَا تَعْذْه. 

قال الجامع عفا الله تعالى غنه: «أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ. 

والحديث ضعيفٌ؛ لجهالة شيخ عطاءء كما سبق في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- أَحخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكنَىء كَالَ: حَدَكَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَكَنَا شُعْبَةٌ عَن 
عَطاءِء عَنٍ ابْنِ عَمْرِو عَنْ رَجُلِء عَنْ يَعْلَى نَحْوَهُ. 

خَالفَهُ سْفيَانُ؛ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبٍ ب» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ حَفْصِء ٠‏ عَنْ يَعْلَى). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عرض مسقت سق هذه الراك اننا لاد دوا 
الحديث» ففي رواية محمد بن عبد الأعلى» عن خالد الهجيميّ» عن شعبة» سمّى شيخ 
عطاء أبا حفص بن عمرء وفي رواية أبي داود الطيالسيّ» عن شعبة» سماه حفص بن 
عمروء وفي رواية أخرى لاني داود» عن شعبة» سماه ابن عمروء وأدخل بينه وبين 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الي 


هه ١5‏ 
يعلى رجلا. والله تعالى أعلم. 

ثم بين اختلافًا آخرء فقال: 

(خَالَمَهُ سُفْيَانُ) أي خالف شعبة سفيانٌ بن غيينة وَ(رَوَاهُ عنْ عَطَاء ءِ بْنِ السَايْبِ عَنْ 
َبْدٍ ال بن حفُصء عَنْ يَعْلَى) يعني أنه سمى شيخ عطاء عبد اللّه بن حفص» مخالقًا 
لشعبة» حيث سمّاه تارة أبا حفص بن عمر» وتارةً حفص بن عمروء وتارةً ابن عمرو» 
عن رجل . ثم ساق رواية سفيان» فقال: 

5- (أَخْيَرَنا مُحَمْدُ بْنُ النضْرٍ بْنِ مُسَاوِرِء كَالَ: حَدَّنَنَا سُْفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ 
السَّائْب ٠‏ عن عَبْد اله بن حَفْصٍ؛ ٠‏ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُه التْقَفِيٌ ثَالَ: أَبِصَرَنِي رسو الله 
كد وبي عبن َلُوقِ؛ قَالَ: «يَا يَعْلَىء ا لاء قَالَ: «افيلة ل لا 
ل ا ل َعَسَلبُهُ ثهَ لم أذ ثم غَسَلتهُ غَسَلْئهُ نم 
لم أعذء ُمْ عسَلتُهُ ثم لم أعذ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن النضر بن مساور»: هو المروزيٌ» صدوق 
]٠١[‏ من أفراد المصئتف» وأبى داود. و«سفيان»: هو ابن غييئة. 

والحديف فت ؟ لجهالة شيخ عطاءء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1ه (أ خْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبِيجِئْء قَالَ: حَدَّنََا ابْنُ مُوسَى -يَعْنِي 
مَحَمّذَا- قَال: أَخْبَرَنِي أبي » عَنْ عَطاءٍ بْنِ السَّائْبِء عَنْ عَبْد الله بْنِ حَفْصِء عَنْ يَعْلَىء 
قَال: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَأَنَا مُتَخَلّىُ فَقَالَ: أي يغلّى هل لَكَ انرأة». 
قُلْتُ: لاء قَالَ: «اذْمَبٌ فَاغْسِلَهُ 04 م اغْسِلَهُ ثُمٌّ اغْسِلْةُ 04 م لا تعْذه. قَال: قَذَهَنْتُ 
َمْسَلك ثم عَسَلَئ ثُمْ عَسَلتَك ثم لم أغذ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن يعقوب الصَّبِيحيَ»- بفتح الصاد 
المهملة» وكسر الموحّدة-: نسبة إلى جده صَبيح » وهو أبو محمد الْحَرَانَيَ» ثقة 
777/7١ ]3[‏ من أفراد المصتف. و«محمد بن موسى»: هو ابن أعين الْجَرَّريّ 
أبو يحيى الْحَرَّانيَء صدوقٌء من كبار ]١1١[‏ 07/5 من أفراد البخاريّ» والمصئّف. 
و«أبوه»: هو موسى بن أعين الْجَرّريّء مولى قريش» أبو سعيدء ثقة عابد [4] /١١‏ 
6غ . 

[تنبيه] : زاد الحافظ المزي رحمه الله تعالى من بيان الاختلاف على ما هناء فقال في 
«تحفة الأشراف» -١١4-١١8/9‏ بعد ما ذكر الاختلاف المذكور هنا: ما نضّه: رواه 


ه«(- (ما يُكْرَهُ لِلسّسَاءِ مِنَ الطيب) - حديث رقم !1ه 


روح بن عبادة» عن شعبة » عن عطاء» قال: سمعت أبا حفص بن عمرو؛ أو أبا عمرو 
ابن حفص الثقفيّ. ورواه ورقاء بن عُمرء عن عطاءء فقال: عبد الله بن حفص بن أبي 
عقيل. ورواه حمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن حفص بن عبد اللّه» عن 


يعلى . أنتهى . 

والحديث ضعيفٌ» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
لانت ظ 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ؛ وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 
أننست). 


ه"'- (ما 74 لِلِنْسَاءِ من الطيب) 


- (أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلٌُ بْنُ مَسْعُودِء قَال: حَدَّثََّا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا نَابتٌ -وَهُوَ 
ابن عِمَارَة- عَنْ عَنَيِمٍ بن فس » عَنِ الْأَشْعَرِيٌ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكله: «أَيْمَا امرَأَةٍ 
اسْتَعْطرَتْ» فُمَرَثْ على قُوْم ؛ ؛ ليجنا مِنْ ريجهاء فَهِيٍ رَانِيةه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌ البصريّ» ثقة ]٠١[‏ 47/47 من أفراد 
المصتف . 

"- (خالد) الْهُجَيمِيَ المذكور في الباب الماضي . 

*- (ثابت عُمارة) الحنفيّ» أبو مالك البصري» صدوق”" [5]. 

رَوَى عن عُنيم بن قيس» وأبي تميمة الهجيمي» وأبي الحوراء السعدي» وريطة بنت 
حريث» وغيرهم. وعنه شعبة» وأبو بحر البكراوي» ووحيئ بن سعيد»:وعكمان بن عمر 
ابن فارس» والنضر بن شميل» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وجماعة. 

قال على بن المدينى: سألت يحيى بن سعيد عنه؟ فقال: هؤلاء أقوى منه- يعنى 
عبد مؤت وعبد 1 وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس. وقال 5 


)١(‏ هكذا قال في «التقريب» : صدوق فيه لين» وعندي أن الأولى فيه أن يقال: صدوقٌء فقط؛ إذ 
أكثر النقّاد على توثيقه» وأبو حاتم معروف بالتشددء فلا اعتبار بمخالفته» ويكفيه في المقابل 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئة 
حت :ل المت “807 حد عفد د 


ضح ١7٠١‏ 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين. وقال النسائي: لا بأس به. وقال ابن 
حبان فى «الثقات»: تُوفَى سنة .)١595(‏ وقال البزار: مشهور. وقال البخاري: حدثنا 
حسين ابن حريث» سمعت النضر بن شميل» يقول: قال شعبة: تأتوني» وتدعون ثابت 
ابن عمارة؟. وقال الدارقطني في «الجرح والتعديل»: ثقة. روى له المصتف» وأبو 
داودء والترمذيّ» وله عند في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

4- (عُنيم بن قيس) المازنيّ الكعبي» أبو العنبر البصريّ» ثقة مخضرم [7]. 

أدرك النبي كك ولم يره» ووفد على عُمَرء وغزا مع عقبة بن غزوان. رَوَى عن 
أبيه» وله صحبة» وسعد بن أبي وقاص» وأبي موسى الأشعري» وابن عمرء وأبي 
العرّام » مؤذن بيت المقدس. ورَوَى عنه سليمان التيمي» وعاصم الأحول» وخالد 
الحذاء» وثابت بن عمارة الحنفي» وأبو السّليل» ضَرّيب بن ثُقيرء ويزيد الرّقَاشي. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى» من أهل البصرة» وقال: كان ثقة» قليل الحديث. 
وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال شعبة» عن عاصم الأحول» 
عن غنيم بن قيس: إني أذكر أبياتاء قالها أبي» على رسول الله كَل [من مشطور 
الرجز]: 

ألا لي الْوَبْلُ عَلَى مُحَمّدٍ ‏ كذ كُنْتُ مِنْ جَتَابِهِ بِمُفْعَدٍ 2 أَنَمُ لَيلِي آنا إِلَى الْمَدِ 

قال ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة تسعين. وقال عبد الغنى بن سعيد المصري: 
لقدرقية ركذا قال ابن فاكلا قال التحافظ + .وسو وازة على جرم لزي يانه لوريرة. 
يعني الكلام الماضي في أول الترجمة. 

روى له مسلمء والأربعة» له عند مسلم حديثٌ واحدٌّ في المتعة» وعند الثلاثة 
حديث الباب» وعند ابن ماجه حديث: «مَثَلُ القلب مثل ريشة». 

ه- (الأشعريّ) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضار» أبو موسى الصحابيّ الشهير 
رضي الله تعالى عنه ٠/1"‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين . واللّه 
تعالى أعلم . ١‏ 


ه+- (ما يُكْرهُ لِلسَْاءِ مِنَ الطيب) - حديث رقم !1ه 


١/اذ‏ تح 


شرح الحديث 

(تَن) أبي موسى عبد الله بن قيس» أبو موسى لله (الأشعريٍ) -بفتح الهمزة- : 
نسبة إلى قبيلة مشهورة باليمن» والأشعر هو نَبت بن أدّد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأء سمي بذلك لأن أمه ولدته والشعر على بدنه. قاله في «لبَّ 
اللباب» 7/١‏ . أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «أَيْمَا امرَأةٍ اسْتَعْطرَتْ) أي استعملت 
العطرء وهو الطيب الذي يظهر ريحه. ولفظ الترمذيٌ: «كل عين زانية» والمرأة إذا 
استعطرت» فمرّت بالمجلس. فهي كذا وكذا»- يعني زانية» (فَمَرَتْ عَلَى قَوْم ؛ لِيَجدُوا 
مِنْ رِيجهَا) أي لأجل أن يشمّوا من عطرها (فَهِيٍ رَانيَة) أي فعليها إثم الزأنية؛ لأنها 
هيّجت شهوة الرجال بعطرهاء وحملتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليهاء فقد زنى 
بعينيه» فهي سبب زنى العين» فهي آثمة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح؛ ؛ وقد حسّنه بعضهم». 
والظاهر أن تحسينه لقول الحافظ في «التقريب» فى ثابت بن عمارة: فيه لين» وهذا 
عندي محل نظرء إذ الأكثرون على توثيقه» وأما أبو حاتم» فمعروف بالتشدد» فلا تضرٌ 
مخالفته في مثل هذاء وأما كلام يحيى القطان الماضيء فلا يؤدّي إلى هذاء كما هو 
ظاهرء وقد وجد في المقابل كلام شعبة: تأتوني» وتدّعون عمارة» وهذا غاية في 
تونق 

والحاصل أنه ثقة» فكان أولى العبارة للحافظ أن يقول: صدوقٌ» فقط. نظرًا لكلام 
أبي حاتم» دون زيادة «فيه لين». فتبضّرء واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -5178/6- وفي 1908 “4477/47 . وأخرجه (د) فى «الترججل» 
عع (ت) فى «الأدب» ا (أحمد) فى «مسند الكوفيين» 00 و7١971١‏ 
و54 ١47‏ (الدارمى) فى «الاستئذان» 07 ؟ 4 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يُكره للنساء من الطيب» 
وهو الذي تتعطر به عند خروجها من بيتها. (ومنها): أن فيه تحريم خروج المرأة 


١١7 باب النعاس - حديث رقم‎ | ١١ 


0 0 سس 

أخرجه ( خ م د ) فأخرجه (خ ) في الطهارة ١/586-‏ - عن عبد الله 
ابن يوسف و(م) في الصلاة 5/١79‏ عن قتيبة 2 و(د) في الصلاة 
١ 4‏ عن القعنبي ثلاثتهم » عن مالك » عن هشام بن عروة » عن 
أبيهء عن عائشة رضي الله عنها . وأخرجه أحمدفى55/5 2 
و5/ 706و7/ 3١7‏ وأخرجه البيهقي في 15/5 . ١‏ 

المسألة الرابعة : قال الحافظ رحمه الله : هذا الحديث ورد على سبب» 
وهو مارواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة 
الحولاء بنت تويت . اه فتح ج١1‏ ص7717. 

قال الجامع عفا الله عنه : وقصتها هو ما رواه البخاري في الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي عَيْلّه دخل عليها » وعندها امرأة » قال : 
من هذه قالت : فلانة تذكر من صلاتها قال : « مه عليكم بما تطيقون » 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا» . وكان أحب الدين إليه مادام عليه صاحبه . 

المسألة الخامسة: في فوائده : في هذا الحديث : الأمر بالانصراف عند 
غلية التوم وان النعاس لايتقضن الؤضيوء إذا كان نينا و وفيه الخد 
بالاحتياط . لأنه علله بأمر محتمل » وفيه الدعاء فى الصلاة » وفيه 
الث على الفشوع وه وحضور القلب فى العننادة + وذلك لان التاين 
لايحضر قلبه » والمخشوع إنما يكون بحضور القلب . والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله ؛ عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزُينَةٍ 
ضح ١١‏ ٍ 
متعطرة. (ومنها): أن كلّ ما يكون سببا إلى الشيء» فله حكمهء حيث جعل النبي كَل 
المرأة زانية» بسبب أنها تسيّبت لحمل الرجال على أن يزنوا بها بالنظر بأعينئهم؛ لأن 
العين إذا نظرت إلى الأجنبيّة تكون زانية. (ومنها): تحريم شم ريح المرأة إذا مرت 
متعظرة» بل الواجب أن يسدّ أنفه؛ لثلا يكون زانيًا بأنفه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالل ؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


5"- (اغْتِسَالُ الْمَرْأَةٍ مِنَ الطيب) 


و (ا: خبرنًا مُحَمْدَ بْنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيم» قَالَ: 0 
علي ابْنٍ عند اللّه 4 بْنِ العَبّاسِ الْهَاشِمِيْ » قَال: حَدَّكنَا إِبْرَاهِيمْ بن سعد قَالّ: 
صَفْوَانَ بْنَ سُلَهِم؛ وَلْمْ أَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ غَيرَهُ يُحَدْثُ عَنْ رَجُلٍ تق عن أي خزيزة هُرَيْرَة 
قَالَ: كَالَ رَسُولَ اللَّهِ كلك : «إِذّا خَرَجَتِ الْمَرْآة إِلَى الْمَسْجِدء فَلْتَْمَسِلَ مِنَ الطيب» ٠‏ كما 
تَعْتَسِلٌ منّ الْحَنَابَةِ . .66 مَخْتَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريّ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة 5484/7١ ]١1١[‏ ص أفراد المصئّف . 

؟- (سليمان بن داود بن على بن عبد اللَّه بن العبّاس الهاشمئ) أبو أيوب البغداديّ 
الفقيه الثقة الجليل» قال الإمام أحمد: يصلح للخلافة ١7١5/54 ]1١١[‏ . 

“1- (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» نزيل 
بغداد. ثقة حجة ”١5/١951]48[‏ . 

5- (صفوان بن سُليم) أبو عبد الله الزهريّ مولاهم المدنيّ» ثقة مفتٍ عابد» رُمي 
بالقدر [5] /ا5/ 09 . 

8- (رجل ثقة) هو عبيد بن أبي عبيذك» واسم أبي عبيد كثير؛ مولى أبي رُهم- 
الوائة. وبنكوث الهاءت ا ميووف7 3 


ولا ل 0 سك لأنه روى عنه جماعة» ووثقه العجلى» وابن حبان» ولم 


1 (اعْتِسَالُ الْمرأة مِنَ الطّيب) - حديث رقم 01١4‏ 


١ا/#‎ 


رَوَى عن أبي هريرة . وعنه عاصم بن عبيد اللهء وعبد الرحمن بن الحارث بن عُبيد» 
وعبد الكريم شيخ لليث بن أبي سُليمء وفليح بن الشماسيّ. قال البخاريّ: وقال 
مؤمّل: غبيد بن كثير. 5 ابن حبّان في «الثقات». وجزم بما حكاه البخاريّ» عن 
مؤمّل من أن اسم أبي عُبيد كثير. وقال العجليّ: تابعيَّ ثقة. روى له أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجه حديئًا واحدًا في ذمّ تطيّب المرأة إذا خرجت إلى المسجد- يعني 
حديث الباب- قاله فى «تهذيب التهذيب» 78/7 . 

5- (أبو هريرة) 57 الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ » وفيه أبو هريرة كاه أحفظ من روى 
الحديث في عصره. ١‏ ْ 

(ومنها): أن فيه قولّه: «عن رجل ثقة» بالإبهام» وقد اختَلفٌ العلماء في توثيق 
المبهمء هل يُقبل» أم لا؟ : 

قال في «التقريب» مع شرحه «التدريب»: وإذا قال: حدثني الثقة» أو نحوه» من غير 
أن يسمّيهء لم يُكتف به في التعديل على الصحيح». ٠‏ حتى يسميه؛ لأنه وإن كان ثقة 
عنده» فربما لو سمّاه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح. بل إضرابه عن تسميته ريبة 
توقع تردّدًا في القلب» بل زاد الخطيب أنه لو صرّح بأن كلّ شيوخه ثقات» ثم روى 
عمن لم يسمه لم يُعمل بتزكيته؛ لجواز أن يُعرف إذا ذكره بغير العدالة. وقيل: يكتفى 
بذلك مطلقاء كما لو عيّنه؛ لأنه مأمون فى الحالتين. فإن كان القائل عالمًا مجتهذاء 
كمالك» والشافعيّ» وكنولانا يفملان ذلك كن ف بطق موافقة فى المشاهيةة الا غيرة 
عند بعض المحققين» قال ابن الصباغ : لأنه لم يورد ذلك احتجاجًا بالخبر على غيره» 
بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم» وقد عرف هو من روى عنه ذلك» 
واختاره إمام الحرمين» ورجحه الرافعيّ في «شرح المسند». وفرضه في صدور ذلك من 
أهل التعديل. وقيل : لا يكفي أيضًا حتى يقول: كل من أروي لكم عنه» ولم أسمه فهو 
عدل. قال الخطيب: وقد يوجد في بعض من أبهموه الضعف؛ لخفاء حاله» كرواية 
مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. احور !امي ب ترج الادرييي 0١‏ 
.”١‏ 

وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»»؛ حيث قال: 


وَإِنْ يمل حَدَْتَ مَن لا أَهِمْ أؤ ئِقَد لِقَهُ أ كُلُ شيخ لي وُسِمْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 
جح ٠١7‏ امتح م ا ل 52ت 
بفِقَوئُمٌ رَوَى عَن مُبْهَم لا ِكْتَفَى عَلَى الصّحِيح فَاعْلم 
كُتَمَى مِنْ عَالِم فِي حَقُ مَنْ قَلْدَهُ وَقِيلَ لا مَا لَمْ يُبَنْ 
واللّه تعالى أعلم . ْ 
شرح الحديث 
(عنْ رَجَلٍ لِقَةٍ ثِقَة) غير مسممىء قال الحافظ في «التكت الظراف» : : هذا الذي لم يسمه 
صفوان بن سليمء ٠‏ سمّاه عاصم بن عُبيد الله بن عاصمء عن عمّهء عن أبي هريرة» 
أخرجه أحمد من وجه آخر عن شعبة» وعن سفيان» وأخرجه أيضًا ابن عيينة» عن 
عاصمء لكن عنده عن مولى ابن ابي رشي :انتهن 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «عن عمّه» هكذا نسخة «النكت»» والظاهر أنه 
مصححف عن «عبيد»؛ لأنه الذي عند الإمام أععين! وتحميةة للد تعالى» فقد رواه في 
اامسنده) 55١5‏ : عن عبد الرحمن بن مهديّ. عن سفيان الثوريٌ» عن عاصم بن عبيد 
الله عن عُبيدء مولى أبي رهمء قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد. . 
الحديث. و”/ 555 عن وكيع؛ عن سفيان» عن عاصم» عن عبيد» مولى 5 رهم . 
ا ا ا ال و 
عن عبيد» مولى لأبي رهم؛ عن أبي هريرة كله . . . الحديث . ورواه عن ابن عيينة» 
ل ابن أبي رهم» عن عن أبي هريرة فيه . والله تعالى أعلم. 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة ” ثيه . أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : (إذا خَرَجَتٍ الْمَرأه) أي من 
بيتها (إِلَى الْمَسْجِدِء بل من الليب) قال السنديّ رحمه اللّه تعالى: ظاهر أنها إذا 
5 الخروج إلى المسجدء وهي قد استُعملت الطيب في البدن» فلتغتسل منه» - 
وتبالغ فيه» كما تبالغ في غسل الجنابة» حتّى يزول عنها الطيب بالكليّق ثم لتخرج»ء 
ومثله قوله تعالى : ##دَدًا قرت الدْيَانَ كَأسْتَعِدْ سه الآية [النحل :198]» لا أنها إذا خرجت 
بطيب» ثم رجعت,ء فعليها الغسل لذلك» لكن رواية أبي داود ظاهرة في الثاني» فقيل : 
أمرها بذلك تشديدًا عليهاء وتشنيعًا لفعلهاء وتشبيهًا له بالزناء وذلك لأنها هيجت 
بالتعطر شهوات الرجال» وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزناء فحكم عليها بما 
يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة . واللّه تعالى أعلم . انتهى «شرح السندي» 
4 . 
(كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَاَ بَِ) أي غسلا ممائلا لغسل الجنابة في استيعاب جميع الجسدء 
قال القاري: بأن تَعُمّ جميع بدنها بالماء» إن كانت تطيّبت في جميع بدنها؛ ليزول عنها 


ه١19 (افْيِسَالُ الْمَرأَةٍ مِنَ الطّيب) - حديث رقم‎ -٠* 
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الطيب» وأما إذا أصاب موضحًا مخصوصاء فتغسل ذلك الموضع. انتهى. وتعقبه 
صاحب «عون المعبود» /١١‏ 165٠ء‏ فقال: ظاهر الحديث يدل على الاغتسال في كلتا 
الصورتين. واللّه أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله صاحب «العون» هو الحقٌ؛ إذ يحتمل 
أن يكون غرض الاغتسال مع إزالته الطيب تكفير معصيتهاء كما يكون الوضوء مكفرًا 
للذنوب . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : (مُخُتَصَرٌ) خبر لمبتدا محذوف: أي هذا الحديث مختصر من حديث مطوّل» 
وقد ساقه الإمام أحمد. في «مسنده»ء وأبو داود في «سئنه» مطؤّلاء ونصّ أحمد؟/ 
:55١‏ 

حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم. 
قال: خرجت مع أبي هريرة تتقليه من المسجدء فرأى امرأة تَنضّخ طيباء لذيلها 
إعصارء قال: يا أمة الجبارء من المسجد جئت؟». قالت: نعمء قال: وله تطيبتٍ؟ 
قالت: نعمء قال: فارجعي» فإني سمعت أبا القاسم يَلِدِ يقول: «لا يقبل الله لامرأة 
صلاة تطيبت للمسجد)ء أو «لهذا المسجدء حتى تغتسل غسلها من الجنابة» . 

وفي رواية عن عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة» أنه لقي امرأة» فوجد منها ربح 
إعصار طيبة» فقال لها أبو هريرة: المسجد تريدين؟ قالت: نعمء قال: وله تطيبت؟ 
قالت: نعمء قال أبو هريرة: قال رسول الله يكِِ: «ما من امرأة تطيبت للمسجدء فيقبل 
الله لها صلاة» حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة»» فاذهبى» فاغتسلى . 

وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى : 1 ١‏ 

حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سفيان» عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي 
رُهْمء عن أبي هريرة» قال: لقيته امرأة» وجد منها ريح الطيب ينفح» ولذيلها إعصارء 
فقال: يا أمة الجبارء جئت من المسجد؟ قالت: نعمء قال: وله تطيبت؟ قالت: نعمء 
قال: إني سمعت حِبِّي أبا القاسمء يل يقول: «لا تُقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا 
المسجدء حتى ترجعء فتغتسل غسلها من الجنابة». قال أبو داود: الإعصار غُبار. 
انتهى . 

وأخرج البيهقيَ في «السئن الكبرى» -١77/‏ من طريق بشر بن بكرء عن 
الأوزاعي» عن موسى بن يسارء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه لقي امرأة» تعصف 
ريحهاء فقال: يا أمة الجبارء تريدين المسجد؟ قالت: نعمء قال: وله تطيبت» قالت: 
نعمء قال: فارجعيء فإني بتييف سول الله كي يقول: ما من امرأة تخرج إلى 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيَةٍ 
لظت ١‏ دبا١‏ 
المسجدء فتعصف ريحهاء ٠‏ فيقبل الله منها صلاة» حتى ترجع فتغتسل». 

وأخرج أيضًا من طريق العباس بن الوليد بن مزيد» عن أبيه» عن الأوزاعي» عن عبد 
الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد. من أشياخ كوثى”''. مولى أبي رهم الغفاري» عن 
جدهء قال: خرجت مع أبي هريرة» من المسجد ضحىء» فلقيتنا امرأة بها من العطر 
شيءء لم أجد بأنفي مثله قطء فقال لها أبو هريرة: عليك السلام» فقالت: وعليك», 
قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟» قالت: 
للمسجد. قال آللّه؟ قالت: الله قال آلله. قالت: الله قال: فإن حبي أبا القاسمء 
كه أخبرني» أنه لا تقبل لامرأة صلاة» تطيبت بطيب لغير زوجهاء حتى تغتسل منه 
غسلها من الجنابة» فاذهبي» فاغتسلي منهء ثم ارجعي. فصلي . قال البيهقئ: جده أبو 
الحارث» عبيد بن أبي عبيد» وهو عيد الرحمن بن الحارث بن اع الحارث بن أي 
عبيد. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّ. وفيه رجل لم يُسمَّء وهو وإن ونّقه الراوي عنه» إلا أن 
توثية فل المتهم 1 يكني على المحيع من أقزال الميعانين »كما تقدم لريا؟. 

[قلت]: إنما صح لأمرين: [أحدهما]: أنه سمي عَبِيدًا مولى أبي رُهم» عند الإمام 


أحمل»: كما سيق ناث فهوء وإن كان من رواية عاصم إلا أنه لم ينفرد بتسميته» فقد 
سمّاه عبد الرجمن بن بن الحارث بن أبى عبيد فى رواية البيهقئ المتقدّمة» وعبد 
الرحمن قال عنه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لذ بامن يدم و إن عنيذاا هذا رو عه 
جماعة» ووئقه العجليّ» وابن حبّان» كما تقدّم. 

[والثاني]: أنه لم ينفرد به الرجل عن أبي هريرة» بل تابعه عليه موسى بن يسارء وهو 
مدنيّ ثقة» من رجال الصحيح» كما سبق من رواية البيهقي أيضًا. 

والحاصل أن حديث الباب صحيح. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7”5/ 01774- وفى يي لالكبرى» 4477/5415 . وأخرجه (د) ذ في «الترجّل» 


)١(‏ هكُوئَى» بالضمّ والقصر: قرية بالعراق» ومَجِلّة بمكة لبني عبد الدار . أفاده في «القاموس». 


لا“!- (النَهَى لِلْمَرأَةٍ أن مسْهَدَ الصّلاةَ إذآ. . 


. - حديث رقم 0٠إ(إه‏ 


1١ با/ا‎ 


14 5,أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ٠9‏ *"الا و 844لا وه91/!ا و8060 و4575 
و1اكة . والله غالى أغلوه 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الاغتسال للمرأة 
التي خرجت من بيتها متعطرة. (ومنها): أنه يحرم على المرأة خروجها متعطرةٌ» ولو 
إلى محل العبادة» كالمسجد؛ لأنه يؤدّي إلى افتتان الرجال بها. (ومنها): أنها إذا فعلت 
ذلك ينبغي لها أن ترجع» ويكون من تمام توبتها الاغتسال الكامل» وهو غسل الجنابة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أننس». 


3" (النَهْن لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةٌ 


إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَحُورِ) 


لاه - (أخبَرنَا محمد نحشا بْنِ جيى الْبَغْدَاي قَالَ : حَدَنَنا آبُو عَلَقَمَة الْمَرويُ 
عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَئنِي يَزِيدَ بن حُصَيفَة عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبِي هرَئْرَة: 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله تكله : «أيُمَا امرَأةٍ أَصَايْتْ بَحُورَاء فَلَانَشْهَدْ مَعنَا الِْشَاءَ الآخرَة) . 

قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : لا ألم أعذا نالع يزية إن خصيقة .عن لتر بن سعيد الى 
قَوْلِهِ : «عَنْ بي هُرَئْرَة2 وَقَدْ خَالَمَهُ يَعْقُوبُ بْنُْ عَبْدٍ الله بْنِ الْأَسَجّ رَوَاهُ عَنْ رَْئَبَ 
النّقَفِيّة) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 


-١‏ (محمد بن هشام بن عيسى بن عبد الرحمن البغداديّ) الطالقانيَ المرُوذيَ- 
تشديك الزءالتصحوية الفضسر نزي يعداو شه :[14]: 

رَوَى عن هشيم» دأبي بكر بن عياش» وأبي معاوية» وعلي بن ثابت الجزري؛ 
وحفص بن غياث» وابن عُلية وأبي علقمة الفروي» وعمر بن أيوب الموصلي» وجعفر 
بن عون» وعدة. وعنه البخاري. وأبو داود» والنسائى» وابن ابنه أبو نصر محمد» وابن 
ناجلة: والتجيرئء رامد بن عند الله بن :حير الذغلي» :راين 'المسيي الأرغيائن؛ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرْيئَةٍ 

لح ييل 
ومحمد بن هشام بن أبي الزميل» ومحمد بن إسحاق السراج» وابن صاعد» ومحمد بن 
هارون الحضرمي» وآخرون. وسمع منه أحمد» ويحيى. قال ابن حبان في «الثقات»: 
مستقيم الحديث. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال السراجح: سمعته يقول: ولدت في 
آخر سنة ستين ومائة» أو أول سنة إحدى» وتُوفي ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين» 
وفيها أرّخه البغوري» وزاد في رجب. وأرّخه بن قانع في سنة إحدى وخمسين. وفي 
«الزهرة»: روى عنه البخاريّ ثلاثة أحاديث» لكنه جعله الذي قبله- يعني محمد بن 
هشام بن شبيب- فوهم. روى عنه البخاريّ» ومسلم» والمصئف. وأبو داود» وله في 
هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

- (أبو علقمة الفرويّ عبد اللّه بن محمد) بن عبد الله بن أبي فروة الأمويّ مولاهم 
المدنيء صدوقء عُمَر مائة سنة» ومات سنة (190) [8] 01١/8‏ . 

-٠‏ (يزيد بن ُخصيفة) هو يزيد بن عبد الله بن خخصيفة بن عبد الله بن يزيد الكنديّ 
المدنئ» تسب لجذّى ثقة [0] 950/6٠١‏ . 

4- ا(ثنسن بن :سعيد) الميية النايد مرك الح ةنق ل 1 1ه 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنها/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» كما مرّ آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
كما مر آنا أيضًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبى هُرَيْرَة رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَيْمَا امْرَأَة) 
«أيما» 0 جواها قرله «فلا تشهد» (أَصَابَتْ بَخُورًا) بفتح الباء الموحدة» وضمٌ 
الخاء المعجمة» كصبور: ما يُتبخّر به» والمراد به هنا ما ظهر ريحه (فَأه ناهية» ولذا 
جزم بها قوله (تَشْهَدْ) أي لا تحضر (مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَة) أي لأن الليل مظئة الفتنة» 
فالتخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد التأكيد» أو لأن النساء يخرجن في العشاء الآخرة إلى 
المسجدء فنهاهنَ عن الحضور متطيّبات. وقال السنديٌ: لعل التخصيص به؛ لأن 
الخوف عليهن في الليل أكثرء أو لأن عادتبنَ استعمال الْبَخُور في الليل لأزواجهنّ. 
انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


2“ (النَهَئ لِلْمَرَةِ أن سسْهَدَ الصّلاةَ ِذآ .. - حديث رقم ٠ااه‏ 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك أى غريزة رمي الله اقعالل عله هذا ارج تيل 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-لا؟/ ١٠١ه‏ و0756- وفى «الكبرى») 4475/50 وأخرجه(م) في 
«الصلاة» 555 (د) فى «الترجل» (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 6/ا9لا . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: لم0 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان نمي المرأة عن شهود 
الصلوات إذا أصابت شيئًا من الْبَحُور. (ومنها): أن فيه إشارة إلى جواز حضور النساء 
المساجد للصلاة» إذا لم يتطيّبن» وقد سبق في «كتاب الصلاة» حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «إذا استأذنت أحدّكم امرأته إلى المسجدء فلا يمنعها». 
وحديثه: «لا تمعنوا إماء الله مساجد اللّها» وقد شرط العلماء لنالك شروطاء مأخوذة 
من الأحاديث» وهي: أن لا تكون متطيّبة» ولا متزيّنة» ولا ذات خلاخل» يُسمع 
صوتباء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطةً بالرجال» ولا شَابّة؛ ونحوها ممن يُفتتن بهاء 
وأن لا يكون في الطريق ما يُخاف به مفسدة» ونحوهاء والنهي عن منعهن من الخروج 
محمول على كراهة التنزيه» إذا كانت ذات زوجء أو سيّدء وؤجدت الشروط 
المذكورة» فإن لم يكن لها زوجٌ» ولا سيّدٌ حرم المنع» إذا وُجدت الشروط . هكذا قاله 
النوويّ رحمه الله تعالى في شرح مسلم» 4/ 177-١151‏ . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قوله: «ولا شابّة» فيه نظر؛ لأن النبيّ يك حينما أمر 
بالإذن للنساء بالخروج إلى المساجدء ما شرط أن لا تكون شابّة» وإنما شرط أن لا 
تكون متطيّبة» فالحقّ جوازه لها أيضًا بشروطه. وقوله: «محمول على الكراهة» فيه نظر 
أيضًاء فإنه يكِيْمِ نبمى عن منع النساء عن الخروج إلى المساجدء, والنهي للتحريم» ما لم 
يصرفه صارف» ولا صارف هناء فالزوج» والسيّد هما من جملة من نمي عن منعهنّ 
المساجد. فالتفريق ‏ بينهماء وبين غيرهما من الأولياء مما لا دليل عليه» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف :. والله تعالى أعلم . 

(ومنها) : 220000 اللّه تعالى : فيه دلِيلٌ على جواز قول الإنسان: العشاء 
الآخرة» وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال: من المحال قول العامّة: العشاء الآخرة؛ 
أنه لبن اننا الاتعماء واضية» فلا توضنك بالآطرة قينا القل غلظ» لهذا العديت: 
وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جماعات من الصحابة 6ه وصفها بالعشاء الآخرة» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الي 


لبي 2 لم١‏ 


وألفاظهم بهذا مشهورة. انتهى «شرح مسلم» 17/4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» , 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَّنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (لا أَعْلّمْ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ 
ابن خُصَيِفَة» عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِ عَلَى قَوْلِهِ: «عَنْ أبي هْرَئْرَة) يعني أن يزيد بن عبد الله 
ابن خصيفة خالف في هذا الحديث حيث جعله من مسند أبي هريرة يفيه ٠‏ وغيره جعله 
من مسند زينب الثقفية رضي الله تعالى عنهاء كما ّنه بقوله (وَكَد خَالَقهُ يعقُوبُ بْنْ 
عَبْدٍ الله ْنِ الْأشَحْء رَوَاهُ عَنْ رَئِئَبَ الفَقفِيِ) رضي اللّه تعالى عنهاء وجملة «رواه الخ» في 
محل نصب على الحال من «يعقوب». 

وحاصل ما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى ترجيح رواية يعقوب من حديث 
زينب الثقفيّة؛ لموافقة بكير بن الأشجٌ له على رواية يزيد من حديث أبي هريرة ظألكه ؛ 
لتفرّده» لكن الظاهر أنه لا يضر التفرّد في ذلك ؛ لأن يزيد بن خصيفة ثقة حجة». كما قال 
ابن معين» فزيادته مقبولة» ولهذا أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى روايته هذه في 
((اصحيحه)ا 2 كما أسلفته انقًا. فتأمّل . 

ثم بين رواية يعقوب التي أشار إليها بقوله: 

١‏ - (أَخبَرَنِي مِلَالُ بْنُ الْعَلّهِ بْنِ هِلَالِ» قَالَ : حَدَكْنا مُعَلَى بْنُ أَسَدِء قَالَ : حَدَثَنَا 
وَهَيِبَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عجْلَانَ عَن يَعْقُوبَ بْنِ عَبدِ لل بن اش ء عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِ) 
عَنْ زَيْنَبَ رأ عَيْدٍ اللّه» قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه له: «إِذًا شهدت إِخداكنٌ صَلَاة 
لْعَِاءِ فَلَائَمَسٌ طِيباه). ٠‏ 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «هلال بن العلاء بن هلال»: هو أبو عمرو الرَفْيَء 
صدوقٌ ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«مُعلَى بن أسد»: هو الْعَمَىَء أبو الْهَيئم البصريٌ» 
أخو ببزء ثقة ثبت» من كبار .]٠١[‏ و«ؤهيب»: هو ابن خالد الباهليّ مولاهمء أبو بكر 
البصريّء ثقة ثبتٌ0» تغيّر بآخره قليلا 11]. و«محمد بن عجلان»: هو المدنيّء 
صدوقٌء اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» وهذا ليس منها [5]. 00 

وايعقوب بن عبد الله بن الأشجه مولى بني مخزوم» ويقال: مولى المسور بن 
مخرمة» ويقال: مولى أشجع » أبو يوسف المدني» وهو أخو بكير بن الأشجٌ الأني في في 
السند التالي» ثقة [0]. 

رَرَى عن أبي أمامة بن سهل بن نيف وسعيد بن المسيب» وبسر بن سعيد» 
والقعقاع بن حكيم» وكرنت مولى ابن عباس » وأبي صالح السمان. وغيرهم. وعنه 
جعفر بن ربيعة» والحارث بن يعقوب» ويزيد بن أبي حبيب» وأبن عنجلان» وابن 


«“!- (النّهَئ لِلْمَرأَةٍ أنْ سَسْهَدَ الصّلاةَ إذأ . .. - حديث رقم ١‏ “اه 


إسحاق» والليث بن سعد. وآخرون. 

قال ابن معين» والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: قُتل 
في البحر شهيداء سنة اثنتين وعشرين ومائة» في آخر خلافة هشام. وقد رُويَّ عن 
وكان ثقة» وله أحاديث. وكذا قال غير واحدء في تاريخ وفاته. وقال العجلي: مدني 


ثقة» نزل مصر. وقال يحيى بن بكير: كان بالمدينة ثلاثة إخوة» بنو الأشج» لا يُدْرَى 
أعهم أفضل؟ : يعقوب» وعمرء وبكير. وقال عيسى بن دينار: سمعت ابن القاسمء 
يقول: بلغني عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجء وكان من خيار هذه الأمةء فذكر 
قصة. قال: ولقد سمعت مالكا وغيره» أن يعقوب قال في غزاته التي قتل فيها: إني 
رأيت أني دخلت الجنة» فسّقيت فيها لبناء قال: فاستقاءء فقاء اللبن» قال أبو القاسم: 
وكان في البحر بموضع لا لبن فيه. روى له البخاري في «خلق أفعال العباد؛» ومسلمء 
والمصئتف. والترمذي» وابن ماجه»ء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

اونفنا آمراة عند الله هن نت معاريط ويقال: بنت عبد الله بن معاوية» ويقال: 
زينب بنت أبي معاوية الثقفيّة؛ زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهماء ولها 
رواية عن زوجهاء تقدّمت ترجمتها في 87/ 750817 . 

وقوله: «إذا شهدت إحداكن العشاء الخ»: قال النوويّ رحمه اللّه تعالى: معناه: 
أرادت شهودهاء أما من شهدتباء ثم عادت إلى بيتهاء فلا تُمنع من الطيب بعد ذلك. 
انتهى «شرح مسلم» ١57/5‏ . 

[فائدة مهمّة]: قوله: «فلا تمس»: «لا2 ناهية» والفعل مجزوم بهاء فيجوز في سينه 
المشدّدة الكسرء وهو الأصلء والفتح للتخفيف». وذلك أن القاعدة أنه إذا لم يتتصل بآخر 
الفعل المدغم المجزوم. وشبهه شيء من الضمائر جاز فيه ثلاث لغات: الفتح للخمّة 
مطلقاء أي في مضموم الفاء» كرد ومكسورهاء كفرّء ومفتوحهاء كعضٌ»ء وهو لغة بني 
أسدء وغيرهم» والكسر مطلقًا على أصل التخلّص من التقاء الساكنين» وهو لغة كعب» 
والإتباع بحركة الفاء» كرّدُ بالضم» وَفِرٌ بالكسرء وعَضٌ بالفتح» وهذا أكثر في كلامهم . 
قاله الخضريّ في «حاشية ابن عقيل على ألفية ابن مالك» في باب الإدّغام 759/5 . 

وهذه القاعدة قد تقدمت مطولة في «كتاب الصلاة» برقم ه/07 عند شرح قوله: 
«ما لم تصفرٌ الشمس»» وهي مهمة جذا؛ لكثرة ما يرد في الأحاديث من هذا النوعء 
فاحفظها تنفعك في مواطن كثيرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إيجاب الوضوء من مس الرجل 
ذكره. والذكر الفرج من الحيوان جمعه : ذكّرة » مثل عنبة » ومذاكير 


0 214 ره فو 


5 أخمبرنَا هارو بن عبد الله » حَدئنَ مَعْن» أنْبآنَا مالك" وح) 


والخارث ابن مسكين قراءة عِليّه وَأنَا أسْمّع» عن ابن 


القاسم, قال : حَدنَا مالك" » عن عَبّد الله بن أبي بَكْر بن 


2ع سل اس تيه سسة سمس 7 رع يبعي 


م نل 

لوطيو الاشوررة د تر 

دَخَلْت على مَروَانَ بن الحكم مَذْكَرنًا ما يكون منه 
ع سس ساد ساهة ا 20 و يرد و آ آ سه 

التوضوء ققَال مروان + من مس الذكر الوضوء » فقال 


و لع 0 ع ونع ه عي 


عروة :ما عَلمْت ذَلك» قَقَالَ روا : أخبرتني بسرة بنت 
ما و ل ل 
20 
2 
رجال الا سناد : تسعة 
١‏ -( هارون بن عبد الله ) بن مروان البغدادي أبو موسى الْحَمال 


بالبملة » الداذ ثقة مه العاشرة ع نات بربعة -4 دوقن ناه التمانين 
وقد تقدم في /0٠‏ 57 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزينَِ 
شح ك١‏ 

حديث زينب رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم أيضًا. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا"/ ”1ه و01 و0175 وه١1ه‏ و5١ه‏ و0/5/ 01777 و0771 
و0775- وفى «الكبرى» 1576/50 و1575 ولا9457 و3578/55: و9579 و407/ 
1 ولا44 و"488 4484 . وأخرجه (م) في «الصلاة» 447 (أحمد) في اباقي 
مسند الأنصار» 51605 . وفوائد الحديث تقدّمت فى الحديث الماضى. واللَّه تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. . 

7 ه- (أَخْبَرَنًا إِسْحَاقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَء قَالَ: أَْبَأنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكبر 
بن عَبْدٍ الله بْنِ الْأَشسَجُّء عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِء عَنْ رَنَِبَ امْرَأةِ عَبْد اللَّهِ» قَالْتْ: قَالَ رَسُولُ 
الله يك : (إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكنٌ الْعِشَاءَء فَلَاتَمْسٌ طِيبًا. 

َالَ أَبُو عَبْد الّحْمَنِ: حَدِيتُ يَخْتىء وَجَرِيرٍ أَوْلّى بالصَّوَابٍ مِنْ حَدِيثٍ وُهَيِبٍ بْنِ 
خَالِدِء وَاللّهُ َعَالَى أَعْلَمُ) . اب ايلو 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«جرير»: 
هو ابن عبد الحميد. وابُكير بن عبد الله بن الأشجّ»: هو المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5] 
وقد ينُسب لجدّهء وهو أخو يعقوب المذكور في السند الماضي . 

وقول: (ثَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَن: حَدِيتُ يَحْتىء وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصّوَابٍ مِنْ حَدِيثِ 
وُهَيِبٍ بْن خَالِدِء وَاللّهُ تَعالَى أَعلّم) . ا الى 

هكذا في نسخ «المجتبى» التي بين يديّ» والظاهر أنه سقط من النْسَاخْ رواية يحبى 
من هذا الباب» وستأتي فى 1/5/ 0777- وقد ذكرها فى «الكبرى»» هناء ونصّها- بعد 
أن لخر طريق يعقواب الى قل :قلات: حخالقة يحين» زواة عن ابن مجان عن يكير 
أبن عبد اللّه . 


5- أخبرنا عُبيد الله بن سعيدء قال: حدّثئنا يحيى بن سعيدء عن ابن عجلان» 
قال: حدّثني بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ» عن اسر درن سعيد»« عن زيكت أمرآة عبد الله 
قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا شهدت إحداكنّ العشاءء فلا تمس طيبًا؛ . 

ثم أخرج طريق جرير التالية» ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: وحديث يحبى بن 
سعيدء وجرير أولى بالصواب من حديث وُهيب بن خالد» والله تعالى أعلم. انتهى. 

وحاصل ما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى أن رواية يحيى القطان» وجرير بن 
عبد الحميدء كلاهما عن ابن عجلان. عن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌء هي 
المحفوظة» وأما رواية وُهيب بن خالد الماضية» عن ابن عجلان» عن يعقوب بن 


“- (النّهَئ لِلمَرأَةٍ أن سهد الصّلاةَ إذَا. 


.. - حديث رقم ااه 


١مل‎ 


عبد الله بن الأشجّء فغير محفوظة؛ لمخالفتها لروايتهماء فيرجحان عليه؛ لكومما 
اثنين» ولموافقة محمد بن عبد الله القرشيّ» وكذا الليث إن صحت روايته لهما في 
ذلك كنااساتي كاله قريا» إن شاه الله تعالق.: والحديث صحيح.ء كما تقدّم البحث 
عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكي»: 

عمله- (أَخبَرَني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ يَعْقُوبَ الْجِمْصِئ» قَالَ: حَدَثَنَا عْفْمَانُ بْنُ 
سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا اللَيتُع ل كبن لأش. عَنْ بُسْرِ يْنِ سَعِيدِ عَنْ زَيْتَبَ اللَقَفِيَقَ 
أن َبِيّ ع الله يكلقِ. قَالَ: «أَبَتُكن خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْحِدِء فَلَا تَقْرَبَنَ طِيبًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سعيد بن يعقوب» الكنديٌ» أبو العبّاس 
الحمصيّ. صدوق .]١٠١[‏ 

رَوَى عن بقيّة» وعثمان بن سعيد الحمصيّ. وعنه النسائيٌ» وسعيد بن عَمرو 
الْبَرْدَعيّ . قال ابن أبي حاتم : كتب إليَ ببعض حديثه على يدي سعيد. وقال النسائيّ : 
لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: حدّثنا عنه مكحول» وغيره. تفرّد به 
المعوافه نذا الحديف ل 

و«اعثمان بن سعيد»: هو القرشيّ مولاهمء أبو عمرو الحمصيّ. ثقة عابدٌ [9]. 
و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ [,]. 

وقوله: «أيتكنّ»: هي تأنيث «أيّ)» الموصولة» مبتدأء خبرها قوله: «فلا تقر 
طيبًا) . 

وتأنيث «أيّ» الموصولة لغة» قال الفيّومئَ: وإذا كانت «أيّ» موصولةً فالأحسن 
استعمالها بلفظ واحدء ويعضهم يقول: هو الأفصح. وتجوز المطابقة» نحو مررت 
بأيم قام» وبأيتهنّ قامت . انتهى . 

ويحتمل أن تكون شرطيّة» وجوابها «فلا تقربنَ»» و«أيّ» الموصولة تضاف إلى 
المعارف» بخلاف الشرطيّة» فتضاف إلى النكرات أيضاء كما قال ابن مالك في 
«المخلالاصة)» : 

وَلاضِف لِمْفْرَهٍ مُعَرّفٍ يأ إن كَرَّرْضَا فَأضِفٍ 

أو َنْوِ الاجرًا وَاصُصّن بِالْمَعْرِفَهُ مَوْصُولَةَ أَيضًا وَبِالْمَكْس الصَّفَة 

وَإِنْ نَكُنْ شَرْطًا أو اسْتَفْهَامَا فَمُطَلقًا كَمُّن يا الكَلَامَا 

وقوله : «فلا تقربن» بفة بفتح الراء. من باب تعب» ولا يجوز ضْم الراء هنا لأن قب 
بالضم من باب كرّم 3 ويتعدى بامن»» نحو قرّبت من زيدء والأول متعدٌ بنفسه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزي 
حص ذذا 

فلذا نصب هنا «طيبًاك, 0 تعالى : «لا تَمَرَنُوَا الصككرة وَأسْرَ سكرى*» الآية 
[النساء : 57]ء وقوله: #ولا تَفَربواً روأ لز » الآية [الإسراء : 7 ]0 فتنبّه . 

اسسنا «عس المتل رخدي اا ال لل رلا حا فإنه ترجم لهذا 
الحديث بما نضه: 

(ذكرٌ الاختلاف على الليث بن سعد): 

4- أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: ثنا الليث» عن عُبيد الله بن أبي جعفر”'2. عن 
كير بن عبد الله بن الأشجء عن بشر بن سعيد» عن زينب الثقفيّة» أن النبي كه قال: 
«أيتَكنَ خرجت إلى المسجدء فلا تقرَّبنَ طيبًا؛ . 

خالفه عثمان بن سعيد» رواه عن الليث» عن بُكير» ثم ساق رواية عثمان الماضية» 

ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: وحديث قتيبة أولى بالصواب من الذي بعده. والله 
| 
م لل انار الات زعم لبا 
وقع اختلاف على اللينشبن سعد في هذا الحديك» فرواه قتيبة عنه» عن عبيد اللّه بن 
أبي جعفرء عن بُكير» فأثبت الواسطة بين الليث» وبين بكيرء وخالفه عثمان بن سعيدء 
فرواه عن الليث» عن بُكير نفسهء فأسقط الواسطة. والصواب رواية قتيبة بإثبات 
الواسطة؛ لأنه أحفظ» وأثبت من عثمان بن سعيد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

“0ه (: خْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ » قَالَّ: حَدَّتَنا أبُو دَاوْدَ» قَالَ: حَدَنْا إِبْرَاهِيم ْنُ سَعْدِ 
عَنْ مُحَمد ْنِ عبد الله افرش عَنْ بُكَبِرٍ بْنِ الْأشَخْ» عَنْ رَيدبَ الْقفِية: ا 
أن رَسُولَ اللّهِ يكلِله مرا أَنْ لا تَمَسّ الطيبَ» ذا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الآخر 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«أبو 0 هو 
سليمان بن داود الطيالسيّ . و!إبراهيم بن سعد» : هو الزهريٌ المدنيّ المذكور في الباب 
الماضي . 

و«محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام القرشي العامريّ. الحجازيّ مقبول []. 

رَوَى عن بُكير بن عبد اللّه ب بن الأشج. وعنه صالح بن كيسان وسعد بن إبراهيم» 
وعبد الرحمن بن إسحاق المدنيّ» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم» إن كان محفوظا. 
ذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصئتف بهذا الحديث» كرره ثلاث مرّات: 


)١(‏ «عبيد الله بن أبي جعفر» المصريّء أبو بكر الفقيه» مولى بني كنانة» أو أميّة» قيل: اسم أبيه 
يسارء ثقة فقيه عابد 87”]181/ 0/6؟ . 


-٠"‏ (النَّهَئ لِلَمَرأَةِ أن نَشسْهَدَ الصّلاة إذآ. . . - حديث رقم ه١٠١‏ ه 


وال 


:ااه وهثا١اه‏ و5لا/ “7ه . 

[تنبيه]: لقد أجاد المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى». حيث ترجم لهذا 
الحديث بقوله : 57- «ذكر الاختلاف على إبراهيم بن سعداء ونان هذه الرواية» ثم 
قال : خالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعدء رواه عن أبيه عن صالح- ب ا 
عن محمد بن عبد اللّه: 

75- أخبرنا أحمد بن سعيد الرّباطيَ» قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا أبي» 
عن صالح» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشامء عن بُكير بن عبد اللّه بن الأشجّ» 
عن بسر بن سعيد» .قال: أخبرتنى زينب الثقفيّة» امرأة عبد اللّه» أن رسول اللَّه يكل قال 
لها: إذا خرجت إلى العشاءء فلا تمسّي طيباا .نم ساق رواية أبي بكر بن علي التلة. 
ثم قال: قال أبو عبد الرحمن : وحديث يعقوب أولى بالصواب, واللّه أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حاصل ما أشارإليه رحمه الله تعالى وقوع الاخلاف 
. في هذا الحديث على إبراهيم بن سعدء فرواه أبو داود عنه» عن محمد بن عبد الله 
القرشي» عن بكير بن الأشج. وخالفه يعقوب بن إبراهيم» فرواه عنه» عن صالح بن 
كيسان» عن محمد بن عبد الله فأدخل بين إبراهيم وبين محمد بن عبد الله واسطتين : 
أباه» وصالحًاء وخالفهما منصور بن أبي مزاحمء فرواه عنه» عن أبيه» عن محمد بن 
عبد الله عن بكير» فأدخل واسطة بين إبراهيم» وبين محمد بن عبد اللّه أبا ثم رجح 
المصتف رحمه الله تعالى رواية يعقوب على رواية أبى داود» ومنصور؛ لأن يعقوب 
أثبت في والده منهما. واللّه تعالى أعلم 62 وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

هه (أَخْبَرَنًا أبُو بكْرِ بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَنَنَا مَنَصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحمِ ؛ َالَ: أنبأنا 
إِْرَاهِيم بن سَغْدٍءٍ عَنْ أبيه» عَنْ مُحَمْدٍ بن عبد اله بْنِ عَمْرِو بْنِ جِشَام عَنْ بُكَيِرِء عَنْ 
يُشْر بْن سَعِيدِء عَنْ وَنِتَبَ النْقفئة» أن رَسُولَ الله يكللق. كَالَ: «إِذًا خرَجَتِ الْمَرَأةٌ 
الِْشَاءٍ الآخرّةء فَلَائَمَسَ طِيبًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر بن عليّ المروزيٌ»: هو أحمد بن علىّ بن 
سعيد بن إبراهيم القاضي» ثقة حافظ [17] 7١45/١‏ من أفراد المصئّف . 

و«منصور بن أبي مُزاحم» بشير التركيّ» أبو نصر البغدادي الكاتب» مولى الأزد» ثقة 
.]٠١[‏ 

رَأى شعبةً» ورّوى عن مالك» وفليح بن سليمان» وأبي أويس» وأبي سعيد بن أبي 
الوضاح» ويحيى بن حمزة الحضرميء» وابن المبارك» وأبي حفص الأبّارء وابن أبى 
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إلى 
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2ت ددا 1 
الزناد» وأبى الأحوصء. وأبى المحياة» يحيى بن يعلى التيمى» وأبى بكر بن عياش» 
وإبراهيم بن سعد» وعدة. وروى عنه مسلم. وأبو داود» وروى النسائي» عن أحمد بن 
على المروزي» عنه» وحفيده أبو طالب» أحمد بن محمد بن منصور بن أبى مزاحم» 
وأبو زرعة الرازي» وعثمان بن خرزاذ» وأبو حاتم» وأبو معاوية بن صالح الأشعري» 
وموسى بن هارون» والحسن بن علي بن شبيب المعمري. وأحمد بن محمد بن الجعد 
الوشاء» واحمد بن يوئس الضبي» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» وابو بكر بن أبي 
الدنياء» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأحمد بن علي بن المثنى الموصلي» وأحمد بن 
الحسن بن عبد 0 0 وأبو 0 البغوي » 00 

قتادة» عن 000 في الافتتاح بالععوك لله قال ء عبد اللّه: فحدثت به أبي» فقال: 
إسماعيل ابن علية» عن سعيد» وليس هو عن أيوب» فأنكر. ا ار 
ابن معين: صدوق إن شاء الله تعالى. وقال عبد الخالق: سئل ابن معين عنه؟ فقال: 
صدوق» قيل: من أين تعرفه؟ قال: أعرفه وهو كاتب . وقال ابن محرز» عن ابن معين : 
لا بأس به. وقال أبو زرعة» عن ابن معين: تركي ثبت. وقال أحمد بن أبي يحيى» عن 
ابن معين: ليس به بأس» إذا حدث عن الثقات. وقال أبو حاتم : سألت ابن معين عنه؟ 
فأثنى عليه» وقال: كتبت عنه» قال: وسئل أبى عنه؟ فقال: صدوق. وقال الدارقطنى: 
ثقةَ. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحسين بن فهم: منصور بن بشير» وهو ابن 
أبي مزاحم» كان له ديوان» فتركه» وكان ثقة» صاحب سنة» ثُوفى في ذي القعدة» سنة 


خمس وثلاثين ومائتين» وهو ابن ثمانين سنة» أو أكثرء وفيها أرخه ابن أبى خيثمة» 
وغير واحد. تفرّد به مسلم» وأبو داود» والمصئف. وله عنده في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

و«أبو إبراهيم» : هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ» قاضيهاء ثقة 
فاضلٌ عابد [0] 518/1١١‏ . 

والحديث قد تقدم أن المصتف رحمه الله تعالى يرى أنه غير محفوظ» والصواب 
رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه»؛ عن صالح بن كيسان» عن محمد بن عبد 
اللّه بن هشام» عن بُكير» وقد قذمناها عن «الكبرى»» وستأتي ي في (المجتبى» برقم 4 /٠‏ 
507 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

ك5“له- (أَخبرَني يُوسف يك سعيد) قَال: لمي عَنْ حَجاج ء عن ابْن جُرَنِج) 


.. - حديث رقم ؟ “اه 


ما!- (النّهَئ لِلْمَرَةِ أن مَتنْهَدَ الصّلاةَ ذا . 


أَخْبَرَنِي رْيَادُ بْنُ سَعْدِ : عن ابْنِ شِهَاب عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِ عَنْ رَيْئَبَ التَّقَفِيَق قَالَتْ: 
قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: (إِذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنَ الصَّلَاةَ فَلَاتَمَسٌ طِيبًاه . 

قال ُو عبد الوَحْمَنِ: وَهَذَا غَيِرُ مَحْفُوظٍ منْ حديث الزّهْرِيّ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يوسف بن سعيد»: هو الْمِصَّيصيّ الثقة الحافظ 
]١[‏ من أفراد المصئتف. و«حججاج) . : هو أبن محمد الأعور. و«زياد بن سعد»): هو 
الخراسانيّء نزيل مكة» ثم اليمن الثقة الثبت» قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب 
الزهريٌ [1]. 

وقوله: (قال أبو عبد الرحمن) أي النسائيّ (وهذا) أي الحديث المذكور(غير محفوظ 
من حديث الزهريّ) يعني أن كونه من حديث الزهريّ» عن بُسر غير صحيحء» وإنما 
الصحيح أنه من حديث بكيرء عن. بسرء وذلك لأن الحفاظ رووه هكذاء وأما طريق 
الزهريّ»ء فهي من رواية سُنِيدٍ كما سيأتي» وقد تفرّد بباء وهو ضعيف» مع مخالفته 
للأثبات الحفاظ . واللّه تعالى أعلم. 

(تنبيهات) : 

[الأول]: كتب الحافظ رحمه اللّه تعالى فى «التكت الظراف» 7787/١١‏ عند قوله: 
«وعن يوسف بن سعيدء بلغني عن حجاج)»--: ما نصّه: 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١‏ 1/4-: حدذثنا أبي قال: سُنيد بن داودء قال: حدّثنا 
حجاج » عن ابن جريج» عن زياد بن سعد عن ابن شهاب الزهريٌ» عن بسر بن 
سعيد» عن زينب الثقفيّة» أن رسول اللّه يكهِ قال: «إذا شهدت إحداكن العشاءء فلا 
تمس طيبًااء قال أبي: لم يرو هذا الحديث عن ابن شهاب سوى زياد بن سعدء ولا 
روى عن زياد بن سعد غير ابن جُريج» ولا عن ابن جريج إلا الحجاج» ولا عن حجاج 
إلا سنيد»ء غير أن أبا زرعة حدثني بعورته» أخبرني أنه ذكر هذا الحديث ليحيى بن 
معين » فقال: رأيت هذا الحديث في كتاب حجاج » عن ابن جريج »2 عن زياد عن 
بسر » ليس فيه «الزهريٌ». قال أبو محمد: وفر قرأ علينا أبو زرعة هذا الحديث عن سنيد 
هكذل فأملى علينا أبو زرعة» وقال : أخبرثٌ بهذا الحديث يحيى بن معين» فقال: كتبته 
من كتاب حجاج» عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن بسر بن سعيد.ء عن زينب 
الثقفيّة» عن النبئ َه ليس فيه «الزهريٌ». انتهى كلام ابن أبى حاتم في «العلل». 

قال الحافظ بعد الحكاية المذكورة: ويستفاد من هذا تسمية من بلغ رسف بق 
سعيد» عن حجاج» ويوسف كثير الرواية عن حجاج.ء إلا أنه كان لا يدلّس» ولم يسمع 
هذا من حجاج. فكأنه سمعه من سئيد» فاتهمه. انتهى «التكت» . 
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2ه ١88‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سُّنيد هذا قال عنه في «التقريب» سُنيد- بنون» ثم 
دال» مصعْرًا- ابن داود الْمضصّيصيَّ المحتسب» واسمه حسين» ضعيف, مع إمامته» 
ومعرفته؛ لكونه كان يُلقَن حسجاج بن محمد شيخه ]١1١[‏ مات سنة (777) تفرّد به ابن 

ماجه . 

فتبيّن بهذا أن طريق الزهريّ غير صحيحة» بل منكرة؛ لأنه تفرّد بها سُنيد» وهو 
ضعيف» مع مخالفته لرواية الجماعة. واللّه تعالى أعلم. 

[الثاني]: ذكر الحافظ المزيٌ رحمه الله تعالى اختلافا آخر فى هذا الحديث» فقال- 
يقد أنذكر الالعاففات الع اوردق تضاف فى هذا الباليت: دما نط روام تيه 
إبراهيم الدورقيّ» عن إسماعيل ابن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن محمد عبد 
اللّه بن عمرو بن هشامء عن بُكير بن الأشجء عن بسر بن سعيدء عن زيد بن خالد 
الْجْهَىَء قال: قال رسول الله كلِ: «لا تمنعوا إماء اللّه مساجد الله وليخوّجن 
تَفِلات2. انتهى. «تحفة الأشراف» 779/١١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث زيد بن خالد ضيه هذا أخرجه الإمام أحمد 
فى «مسنده» 2197/6 فقال: 
55 حيو إبواض] وض عبن ]ا عن ب قمفاق الغ نحن بغريو اللدين 
عمرو بن هشام» عن بسر بن سعيدء عن زيد بن خالد الجهني» قال: قال رسول الله 
يككه: «لا تمنعوا إماء اللّه المساجدء وليخرجن تَفِلات». 

وأخرجه أيضا 197/5 عن ربعي بن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق به. 

و«إسماعيل» شيخ أحمد هو ابن عُليّة. و«ربعيَ» شيخه الثاني : هو أخو إسماعيل ابن 
عليّة» أصغر منهء وهو بصريٌ ثقة صالح [94] مات سنة (1917). و«عبد الرحمن بن 
إسحاق»: هو القرشيّ العامريّ» نزيل البصرة» صدوقء رمي بالقدر [1]. 

وأخرجه أيضًا ان في ااضحيحه) ليك رقم 0 من طريق مسدّدء. عن 
بشر بن المفضّل» عن عبد الرحمن بن إسحاق به. وقال الحافظ أبو بكر الْهيئميَ رحمه 
اللّه تعالى في «مجمع الزوائد» 77/7: ما حاصله: حديث زيد بن خالد الْجهنيَ كلك 
رواه أحمد» والبزّارء والطبرانيّ في «الكبير»» وإسناده حسن . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الحاصل أن الحديث ثابت من مسند أبي هريرة» ومن 
مسند زينب الثقفيّة» كما هو عند مسلم: في «صحيحه»» وعند المصئف. وغيرهماء ومن 
مسند زيد بن خالد الْجهنيَء كما في «مسند أحمد»» وصححه ابن حبّان. واللّه تعالى 


ِ 


أعلم . 


- (الْبَحُور) - حديث_رقم /١11ه‏ 


84 عد 
(الثالث): أنه وقع في «صحيح) ابن حبّان. و«المعجم الكبير» للطبراني «محمد بن 
عبد اللّه بن عثمان»» بدل محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن هشام»» فليُحرّرء فاللّه تعالى 
أعلم . الله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
8 (الْبَخُورُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بفتح الباء الموحدة» وضمٌ الخاء المعجمة» 
كصبور-: ما يُتبحر به» كما سبق في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

“ااه - (أخْبرنا َحْمَدُ بُْ عَمْرِو بْنِ السَرْح» ُو طاهِرء قَالَ: : أنبأنا ابْنُ وَهُبء قَالَ: 
أخبَرني مَخْرَمَةٌ عَنْ أبيهء عَنْ نافع قَالَ: كان ابْنُ عُْمَرَ إذَا اسْتَجْمَرَ اسْعَجْمَرَ بالْألْوَق 
غَيِرَ مُطرَّاقٍ وَبِكَاُورِ يَطْرَحْهُ مَعْ الْألْوةق. ثُمْ م كَالَ : هَكَذًا كَانَّ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ الله يله) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

أت (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح» أَبُو طَاهِر) المصريّ» ثقة ]1١[‏ 89/0 . 

3 (ابن وهب) عبد اللّه القرشيٌ مو لاهم. أبو محمد المصريّ» ثقة حافظ عابد [9] 
4 . 

“- (مخرمة) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ» أبو المسور المدني» صدوقٌء وروايته 
عن أبيه وجادة من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المدينيَ: سمع 
من أبيه قليلًا [/1] 578/74 . 

4- (أبوه) بكير بن الأشجّ المذكور في الباب الماضي . 

- (نافع) العدويٌ مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] ١١/١7‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما؟١1/‏ 17 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» 
وبكير مدنيّ» ثم مصريٌ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي عن تابعيّ: 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الؤْيئ 


بكير» عن نافع . واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ نَافِع) العدويّ المدنيّ رحمه الله تعالىع أنه (قَالَ: كَانّ ابْنُ عُمَ ابن اجات 
رضي الله تعالى عنهما (إِذَا اسْتَجْمَرَ) أي إذا تبخُرء قال النوويّ: الاستجمار هنا 


استعمال الطيب » والتبخر به20 مأخوذ من المجمر» وهو المخون: وقال 50 
يستجمر : يتبخر» دم ا والمجمرة» ا 5 البُخور 


رضم وساك عر 3 اللغة» والغريب: هي العُود 0 ٠»‏ قال ا : أراها 
فارسيّةٌ معرّبة, وهي بضم اللامء وفتح الهمزة» وضمها لغتان مشهورتان» وحكى 
الأزهريّ كسر الاق قال القاضي: وخدي عن الكسائيّ «(ألية») قال القاضي: قال 
غيره : وتُشْدّد» وتخفف. وكير ا ونْضعّ وقيل: لوة» ولية. قاله النوويٌ في 


اشرح مسلم» ١١/١5‏ ١غَيْرَ‏ مُطَرَّاةِ)- بضم بضمٌ الميم» وفتح الطاءء والراء المشدّدة: أي غير 
مخلوطة» أو غير مُرَبَاة بشىء آخر من جنس الطيب» يعنى أنه كان يتبخر أحيانًا بالعُود 
الخالص غير المخلوط بشيء . 


قال في «اللسان»: المطرّاة: ضرب من الطيبء» وقال أيضًا: الْمُطَرَاة التى يُعمل 
فلي الات الطيب غيرهاء كالعنير» والمسكء والكافور. قال: وطَرّى الطيبٌ: فَبَقَّه 
بأخلاط.ء وخلصهء وقال: أبو منصور: يقال: للألُوّة: مُطْرّاة: إذا طَرّيت بطيب» أو 
عنبر» أو غيره. انتهى بتصرّف. 

وقال القرطبيّ: قال القاضي عياض : أصل مطرّاة: مُطْرّرة؛ من طرّرت الحائط : إذا 
عَشَيتهِ بجصّء أو حَسّنتهء وجدّدته» قال: ويحتمل أن تكون مُطَرَاةً محسّنة مُبالغة 
وذلك من الإطراءء وهو المبالغة في المدح. انتهى «المفهم» 009/0 . 

(وَيكَافُور) أي وأحيانًا يتحر بعود لو بكافور. 

قال في االقاموسن»: العاف 0 فك لق نز زه" كتوق الأنقوات والطلع» أو 
وِعَاؤْهء وطيبٌ معروفق يكون من شجر بجبال بحر الهند» والصين. يُظلَ خلقًا كثيرّاء 
50 التْمُورَة «وححفية أبيض هَشء ويوجد في أجوافه الكافورء وهو أنواعٌ» ولوتها 
أحمرء وإنما يبيض بالتصعيد. انتهى . (يَطْرَحَهُ مَعَ الْألُو) أي يجعل الكافور مع الألَوَة 
١نم‏ ال) أي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (هَكَذًا كان يَسْتَجْمِرُ رَسُولْ الله يك) يعني 
أنه َكِِةٍ كان يتبخر مثل هذا التبخرء فكان أحيانا يتبخْر بالألوّة» وهى العود وحدهاء 
وأحيانًا بالألوّة مخلوطة بالكافور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


4*!- (الكراهية لِلسَاءِ فى إظهار ... - حديث رقم !1ه 


16١‏ نجححح 


وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ /511"7- وفي «الكبرى» 4410/58 . وأخرجه (م) في «الأدب» 
4 . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة استعمال 
البَحُور. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فيه استحباب الطيب للرجال» كما 
هو مستحبٌ للنساء» لكن يُستحبّ للرجال من الطيب ما ظهر ريحهء وخفي لونه» وأما 
العرأة» :فإذا أرادك الخروج إلى المسحجدء او غير كره لها كن يك له ريع ءا ويتاقد 
استحبابه للرجال يوم الجمعة» والعيد» عند حضور مجامع المسلمين» ومجالس الذكرء 
والعلم» وعند إرادة معاشرة زوجتهء ونحو ذلك. انتهى «شرح مسلم» ٠٠١/16‏ . 
(ومنها) : ما قاله القرطبئ رحمه الله تعالى : وهذه الأحاديث كلها تدل على أن استعمال 
الطيب» والبّخور مُرغْبٌ فيه مندوبٌ إليهء لكن إذا قصد به الأمور الشرعيّة» مثل 
الجماعات» والجمعات» والمواضع المعظمات» وفعل العبادات على أشرف 
الحالات» فلو قصد بذلك المباهات» والفخرء والاختيال» لكان ذلك من أسوأ 
الذنوب» وأقبح الحالات. انتهى «المفهم» 0094/5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس» . 


9“ (الْكَرَامِيَةٌ لِلنْسَاءِ في إِظَهَارٍ 


الْحُلِيَ وَالذّهب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذهب المصئف رحمه الله تعالى إلى أن أحاديث 
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1-( معن ) بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم , أبو يحيى المدني 
القزاز » ثقة ثبت » قال أبو حاتم : هو أثبت أصحاب مالك ». من كبار 
العاشرة » مات سنة ١18‏ . وتقدم في 57/0٠‏ . 

-( مالك) بن أنس الإمام العلم المشهور-/١-‏ تقدم في 1/ /. 
-1١-‏ تقدم في 9/4 . 

-( ابن القاسم ) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جتّادة 
اه 
العتققي - بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف ٠‏ أبو عبد الله المصري الفقيه 
صاحب مالك », ثقة » من كبار العاشرة » مات سنة 10١‏ . تقدم في 
لاا 
المدنى » القاضي » ثقة . من المخامسة » مات سنة -١70-‏ وهو 
ابن-٠/-‏ روى عن أبيه » وأنس »وعباد بن تميم . وعنه الزهري وهشام 
ابن عروة » والسفيانان . قال النسائي : ثقة ثبت . تقدم في 177/١1١4‏ . 
-( عروة بن الزبير ) بن العوام الأسدي . أبو عبد الله المدنى» ثقة 
فقيه -2-1 تقدم في 5١/549‏ وفي 15/5١‏ . 

- ( مروان بن الحكم ) بن أبي العاص بن أمية » أبو عبد الملك 
الأمويء المدني » ولي الخلافة في آخر سنة -515- » ومات سئة 564 فى 
رمضان وله -” أو -51١-‏ سنة لايثبت له صحبة 3 من الثالثة . 

روى عن عثمان » وعلي . وعنه ابنه عبد الملك » وسهل بن سعد ء 
اكبر منه في صحيح البخاري . استولى على مصر ء والشام »ومات 
بدمشق سنة -19- اه ا صة» ج "ص9١‏ . 

وفي « تت» : كتب لعثمان » وولي امرة المدينة أيام معاوية » وبويع له 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 
حص ١١١١‏ 
النهي عن لبس الذهب للنساء محمول على من أظهرت زينتهاء وقد سبقه إلى ذلك 
الإمام الدارميّ في «مسنده»» حيث قال: «باب كراهة إظهار الزيئة؛: واستدل بحديث 
أخت حذيفة الآتي . وقد سلك العلماء في تأويل تلك الأحاديث مسالك. 

قال الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى فى «الترغيب والترهيب» /١‏ 5/ا١-71/0:‏ وهذه 
الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل وجومًا من التأويل: 
(أحدها): أن ذلك منسوخ. فإنه قد ثبت إباحة تحلّي النساء بالذهب . (والثاني): أن هذا 
في جَقٌ من لا تؤدّي زكاته. دون من أدّتباء ويدل على هذ حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدّهء وعائشة» وأسماء رضي الله تعالى عنهم. (الثالث): أنها في حقّ من 
تزيْنت به» وأظهرته. ثم استدل لذلك بحديث أخت حذيفة الآتي . (الرابع) : أنه إنما منع 
منه في حديث الأسورة» والفتخات لما رأى من غلظه. فإنه مظئة الفخر والخيلاء» وبقية 
الأحاديث محمولة على هذا. انتهى كلام المنذريّ باختصار”"؟ . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «تبذيب السنن»: اختلف الناس في هذه 
الأحاديث» وأشكلت عليهم» فطائفة سلكت مسلك التضعيف» وعلّلتها كلها. وطائفة 
اذّعت أن ذلك كان أول الإسلام ثم تسخ. واحتجت بحديث أبي موسى عن النبي ككل 
قال : «أحلّ الذهب للإناث من متي » وخرّم على ذكورها». قال الترمذيٌ: حديث 
صحيح ١‏ ورواه أبن ماجه في «سئنه» من حديث عليّ» وعبد اللّه بن عمروء عن النبيّ 

وكائقة واب هذا الوه على ين ل اذ رك لبها فأما من أدّتهء فلا يلحقها 
هذا الوعيد» واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عبن جذه: أن امرأة من اليمن 
أتكدرسوك الل وفعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لها: 
«أتؤدين زكاة هذا؟». قالت: لاء قال: «أ سرك أن وك آللّه بسوارين من نار؟ى 
قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبئ كَل 0 هما لله ولرسوله ع9 . 

وبما روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء قالت: كنت ألبس أوضاحًا 
من ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدّي زكاته» فرُْكي فليس 
بكنزا. وهذا من أفراد ثابت بن عجلان» والذي قبله من أفراد عمؤق بخ شعيب: 

وطائفة من أهل العلم حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حليتهاء وتبرّجت بها دون 
من تزينت بها لزوجهاء قال النسائيّ في «سننه»» وقد ترجم على ذلك : «الكراهية للنساء في 


. 5/ا0-1/!؟‎ /١ راجع «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
. 74179 /١9مقرب شق حديث صحيح تقدم للمصنف في «الزكاة»‎ 
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©( ججح 
إظهار الحلي والذهب»» ثم ساق أحاديث الوعيد. انتهى كلام ابن القيّم رحمه اللّه تعالى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول من حمل أحاديث الوعيد على من لم 
تؤدُ زكاته أرجح. وله قعالي غلم بالصرا جاه 
مله- (أخْبَرَنا وَهْبُ بْنُْ بَيَانِء قَالَ: حَدْثََا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ : أَنبأنَا عَمْرُو بن 


الْحَارثِ» أَنّ 5 عَشَّائَةٌ -هُوَ الْمَعَافِرِيُ- حَدَنَهُ ه أله يع عْفْبَة بن عا يُخْبرُ أن رَسْوَلَ 
اللهِ كك كان يَمْنَعْ يَمْتَعُ أَهْلهُ الْجِلْيَة وَالْحَرِيرَ وَيَقُولَ: «إِنْ كُنثم تحنُونَ حِليَةَ الجن 
وَحَرِيرَهَاء نان ل 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 1149/7١ ]٠١[ (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطىّ» نزيل مصرء ثقة عابد‎ - ١ 

؟- (ابن وهب) عبد الله المذكور في البآت الماضي . 

- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب المصريٌّ» ثقة 
ثبت فقيه [/!ا] ولا . 

5- (أبو عُشَّانة)- بضم المهملة» وتشديد الشين المعجمة-: هو حَيَ- بفتح أوله» 
متايه التحتانيّة- ابن يومن- بضم التحتانيّة وسكون الواوء وكسر الميم- الْمَعافريَ- 

بفتح الميم- المصريّ» ثقة» مشهور بكنيته [5] 1357/75 . 

ه- (عقبة بن عامر) الْجهنيَ الصحابيَ المشهورء ولي إِمْرَّة مصر لمعاوية رضي الله 
تعالى عنهما ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضالاء مات في قرب الستّين» وتقدمت ترجمته 
في ١5/٠١8‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير أبي عُشَانة» وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
عن أبي عُشَانة المعافريّ رحمه الله تعالى أنه سَهعَ عُْبَةَبِنَ عَامِرٍ) رضي الله تعالى 
عئه (بُخبِرُ 9 وَضُوَلَ اللّه 2-7 كان يَمْتَعْ مَتَمُ أَهْلَهُ الحليَة) بكسر الحاء المهملة» وسكون 
اللام: أي الزينة» وجمعها حلى» ا وتضِمْ حاؤه؛. وتكسر (وَالْحَرِيرَ) قال السندي 
رحمه الله تعالى : الظاهر أنه يمنع أزواجه الجلية مطلقّاء سواء كان من ذهبء أو فضّةء 
ولعلٌّ ذلك مخصوص ,بهن ؛ ليؤثرن الآخرة على الدنياء وكذا الحرير» ويحتمل أن المراد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 

١5 
. ١67/4 بالأهل الرجال من أهل البيت» فالأمر واضحٌ. انتهى «شرح السنديّ»‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد» كما لا يخفى» فالأشبه ما 
ذكره أَوَلَاء فيكون هذا من خصوصيّات أهل بيت رسول الله كه لكن ينبغي لغيرهنّ 
من نساء المؤمنات أن يقتدين بين . والله تعالى أعلم . 

(وَيَفُول : «إنْ كُنتُمْ تَبُونَ) بضم أولهء وكسر ثانيه؛ من أحبٌ الرباعيّ» ويجوز فتح» 
أوله أيضًاء من حبّه ثلائيّاء قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: أحببتُ الشيءٍ ء بالألف» فهو 
محَبَ» واستحببتهٍ مثلهء» ويكون الاستحباب بمعنى الاستحسان» وحببته أحنة من ياب 
ضربء والقياس أ بالضمء لكنه غير مستعمل» وحببته أ من بياب تعب لغةه 
وفيه لغة لهُذيل : حاببته حبابّاء من باب قاتل. انتهى (حِلَيَة الْجَنَهِ وَحَرِيرَمَاء قَلَا 
تَلْبَسُوهَا فِي الدُنيا) أي لا تلبسوا حلية الدنياء وحريرهاء حتى تلبسوا حلية الجنةء 
وحريرها. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصئتف رحمه 
الله تعالى» لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في «مسند الشاميين» 
49 و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ ١477‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ١91/54‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رزحمه الله تعالى» وهو بان كراهية إظهار النساء 
الحلية» والذهب. على ما مال إليه هو فى تأويل أحاديث الوعيد فى لبس الذهب 
للنساء» وقد تقدّم بيان أقوال أهل العلم في ذلكء أول الباب. . ويحتمل أن يكون هذا 
الحديث خاصًا بأهل بيت النبئّ يله فإن لهِنَ من المكانة عند الله تعالى ما ليس 
لشويهة + فتجالين مدائر ناه المؤهات: قال الله تعالى مبيّنا رفعتهن» وتخصّصهن» 
وتميزهن عن سائر نساء المؤمنات : لإبئيسآة يي من يأ سكن يكو ميندوْ دمن 
لَهَا الْعَدَاب صعَفَيْنْ وكات ذَلِكَ عل الله سيا 9 ومن يِقَ'ْتَ وسكا لله ورسوله- وَيتَعْمَلُ 
0 أجرها مرَبَينِ وأَعسَدنًا لما رذق ا ؛ [الأحزاب:١"].‏ 

قال الإمام في الله تعالى في «تفسيره» 44٠/7‏ : يقول اللّه تعالى واعظًا 
نساء النبيّ يك اللاتي اخترن الله ورسولهء والدار الآخرة» واستقرٌ أمرهنّ تحت رسول 


-٠4‏ (الكراهِية للسساء فى إِظْهَار 


... - حديث رقم 4(ه 


الله كلق كتانيب: أن لد جاة يكبي وى لتسيضوة :ووه بات" القناء يان هن قات 
منهن بفاحشة مبيّنة» قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: هي النشوزء وسوء 0 
وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط لا يقتضي الوقوع. كقوله تعالى: 9لَينَ مريت 
لحن عَمَلّكَ* الآية [الزمر: 76]. قال: فلما كانت محلتهنّ رفيعة ناسب أن 0 
الذنب لو وقع منهنّ مغلظا؛ صيانة لجناء بن الرفيع . انتهى كلام أبن كثير باختصار. 

(ومنها): أنه وإن احتمل اختصاصه بنساء النب يلد إلا أنه ينبغي للنساء المسلمات 
أن يقتدين بن في ترك الحلية» والحرير» وإن لم يحرم عليهن؛ رغبة في حلية الجنة 
وحريرهاء ولما أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة تيه عن النبيّ 
كلء قال: ويل للساء.مى الأخمريق:: الذهت والفضةف تقل المناويٌ في افيض 
القدير» في معنى الحديث عن «مسئد الفردوس»: يعني يتحلين بحلي الذهب», ويلبسن 
الثياب المزعفرة» ويتبرّجن متعطرات» متبخترات» كأكثر نساء زمانناء فيَفتنَ مهن 
انتهى”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 

0 - (أَخْبرَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ» قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ ح وَأَبَا مُحَمدُ بن 
بَشَارٍ قَالَ: حَدَثَنا عَبْدَ الرّحْمَنِء قَال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصْور عَنْ ربعي ؛ عَنِ 
امْرَأَتَه عَنْ أَحْتٍ حُدذَّيْفَة كَالَث: حَطَبا رَسُولُ الله يللد قَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النْسَاءِء أَمَا 
َكُنّ في الْفِضْةٍ مَا تلن أن أي من انر تحلن ذهنا تُظْهِرُه إِلَّا عُذْبَتْ به»). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

1ت (علن بق تخر) التعدق المرؤوق» ثئة تحافظء مزق عنيفان ]37/187 + 

ادير ) بددعيد المي المذكون قبل بان 

- (منصور) بن المعتمر السلمي» أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت [1] 7/7 . 

5- عبد رحن )نت مهدي ب حتان ار سعيه ا عالق ثقة ثبت [9] 59/57 . 

ه- (سفيان) الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفيّ [/1] 337//77 . 

5- (ربع)- بكسر الراء» وسكون الموحّدة- ابن جراش- بكسر الحاء المهملة» 
آخره شين معجمة- العبسيّ الكوفيّ» ثقة عابد مخضرم [7] 508/8 . 

- (امرأته) لم يُعرف اسمهاء قال في «التقريب»: امرأة ربعيّ بن حرّاش» عن أخت 
حذيفة» لا يحضرني اسمها. انتهى 


. 378 رقم الحديث‎ . 044-0594//١ راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 


١51 لخ‎ 


4- - (أخت حُذيفة) هي فاطمة بنت اليمان» وهو خسيل» ويقال: حِسْل بن جابر بن 
أسيد ابن عمرو بن مالك العبسيّة» روت عن النبيّ كَلةِ أنما دخلت عليه تعوده في نسوة» 
فإذا سقاء معلّق. قط واف كلت فخ شذة ما يجن من مدر الحمى) وفيه «إن أشدّ الناس 
بلاءً الأنبياء» ثم الذين يلونهم»» روى عنها ابن أخيها أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان» 
وروى ربعي بن جراش» عن امرأته» عنهاء قال ابن سعد: أسلمت» وبايعت. وقال 
منصورهء . عن ربعي حجراش» قلت لمجاهد: حدثنى ربعيّ» عن امرأة. عن أخت 
حذيفة» وكانت له أخوات» قد أدركن النبيّ يكل قال منصورٌ: فذكرت لمجاهد. 
فقال: قد أدركتهنٌّ . .. الحديث في ذم التحلي بالذهب . أفاده في «الإصابة» "88/11 . 
وفي «التقريب»: فاطمة بنت اليمان العسية أشنت حذيفة صحابيّة لها حديث» ويقال: 
اسمها خولة. انتهى. تفرّد بها المصتف بهذا الحديث فقط. فقط. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ رِبْعِيٌ) بن جراش (عَنِ امْرَأَبَه) لم تغرف النمياة كنا سيق اننا" (غف اكت 
َُيْفة) هي فاطمة بنت اليمان رضي الله تعالن عنهماء أنها (قَالَتْ: خَطبئا رَسُولَ الله 
كل فَثَالَ: «يَا مَعْشْرَ النْسَاءِ) «المعشر»- بفتح الميم» وسكون العين الو وفتح 
ا المعجمة: الجماعة من الناس» والجمع معاشر: أي جماعة النساء (أَمَا) بفتح 
الهمزة» وتخفيف الميم: أداة استفتاح» وتنبيه» مثلٌْ «ألا» قال في «اللسان»: معناهما 
حقّاء وقاله في موضع آخر: اوأم|» مين تحقيقٌ للكلام الذي يتلوه» تقول : أما إن 
زيدًا عاقلٌ» يعني أنه عاقل على الحقيقة» » لا على المجازء وتقول: أمَا واللّه قد ضرب 
0 0 انتهى لعن ب للدم وهي لام الجرّ دخلت على ضمير المخاطبات (في 
مَا تحَلينَ) بفتح التاء الفوقية» أصله تتحلين» خذفت منه إحدى التاءين تخفيمًاء 
00 تعالق: 57 لْمكتيكة4 الآية [القدر: 4]ء وقوله: كلت ]2 سد [عبس:5]ء 
قال في «الخلاصة»: 


وَمَا بِتَاءَئِنِ ابْتْدِي قد يُقْتَضَرْ فِيهٍ عَلَى نا كَتَبَيِنُ الْهِبَر 

ثم إن فيه حذف العائد إلى الموصولء أي تتحلين بهء» والمعنى : ما تتَخْذْنه حلية 
0 

(أمَا) هي أداة استفتاح مثل سابقتها (إِنهٌ) جوّز سيبويه كسر همزة (إنَّ» وفتحها 
بعد «أما»اء و(ألاكى كما نقله ابن منظور عنه في «اللسان». والضمير للشأن: أي إن 
الشأن والحال (لَيْسَ مِنِ) زائدة» وقوله (امْرَأ اسم «ليس» مجرور لفطّاء مرفوعٌ 


-٠١4‏ (الْكراهِية للسَاء فى إظهار . . . - حديث رقم 11*1ه. 


مي 0 


1م ججحح 


محلا (تَأْتْ ذَََا) الظاهر أن «ذهبّا؛ منصوب بنزع الخافظ؛ لأن تملّى لازمء يقال: 
تحلت المرأة: لبست الْحُليَء أو اتخذتهء وحليتها بالتشديد: ألبستها الْحُلىء أو امخذثهُ 
لها لتلبسه. قاله الفيوميَ. والجملة في محل رفع صفة ل«امرأة» (نُظهرُةُ) بضمّ أوله. 
من الإظهار: أي تظهره للناس افتخارًا (إِلّا عُذَّبَتْ بو) أي بسبب ذلك الذهب الذي 
أظهرته للناس افتخارّاء وهذا هو محل حك الست كإنه ترتحيية :الله تقال يرف 
أن الأحاديث الواردة في نبي المرأة عن التحلي بالذهب محمول على من أظهرته 
افتخارّاء» وهذا أحد المحامل التي ذكرها العلناء ف الباب» كما سيأتي تحقّيقه قريباء 
اذ قتاء الله تعالى: 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه» 1617/8: يحتمل أن تكون الكراهة إذا 
أظهرته وافتخرت به لكن الفضة مثلٌ الذهب في ذلك». فالظاهر أن هذا لزيادة 
التقبيح» والتوبيخ» والكلام لإفادة حرمة الذهب على النساءء مع قطع النظر عن 
الإظهارء والافتخارء ويؤيّده الرواية الآتية» لكن المشهور جواز الذهب للنساءء ولذلك 
قال السيوطيّ: هذا منسوخ بحديث: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» جل لإناثها», 
قال ابن شاهين في «ناسخه»: كان في أول الأمر يلبس الرجال خواتيم الذهب» وغير 
ذلك» وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه رسول الله ككهِ للنساء دون 
الرجال» فصار ما كان على النساء من الحظر مباحًا لهنّء فتَسَحَت الإباحة الحظرٌ. 
وحكى النووي في «شرح مسلم» إجماع المسلمين على ذلك. قال السندي: ولولا 
الإجماع لكان الظاهر أن يقال: أوَلا كان الذهب حلالا للكلّ» ثم خُرّم على الرجال 
فقطء ثم حرّم على النساء أيضّاء وقول ابن شاهين: إنه كان أوّلَا حلالا للكلٌ» ثم أبيح 
للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرّتين» مع أن العلماء على أنه إذا دار الأمر بين نسخ 
واحد ونسخين لا يُحكم بنسخين؛ فإن الأصل عدم النسخ» فتقليله أليق بالأصل» لكن 
الإجماع ههنا داع إلى اعتبار النسخين . واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ رحمه الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أخت حذيفة رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيفٌ؛ لجهالة امرأة رِبعيّ. 


١5م‎ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-99/ 5١79‏ و٠5١01-‏ وفى «الكبرى» 9471/54 و9478 . وأخرجه 
© في «الخاتم» ”2 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار) 5851/١‏ (الدارمي) في 
«الاستهذان» اثاه؟ . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز خاتم الذهب ونحوه للنساء: 

قال الإمام البخاريٌ رحمه اللّه تعالى في (صحيحه»: (باب الخاتم للنساء»» وكان 
على عائشة -رضي اللَّه تعالى عنها- خواتيم الذهب. انتهى. وهذا الأثر وصله ابن سعد 
من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» قال: سألت القاسم بن محمد؟ فقال: 
لقد رأيت -والله - عائشة تلبس المعصفرء وتلبس خواتيم الذهب. انتهى'" . 

وقال النوويّ رحمه اللّه تعالى في «المجموع» 7717/5: يجوز للنساء لبس الحرير» 
والتحلّي بالفضة» والذهب بالإجماع؛ للأحاديث الصحيحة. انتهى. وقال أيضّاه/ 
-077: أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحليَ من الفضةء 
والذهب جميعًاء كالطوق» والعقدء والخاتم» والسوارء والخلخال» والتعاويذء 
والدمالج» والقلائد» والمخانق» وكل ما يُتَخْذ في العنق» وغيره» وكل ما يعتدن لبسهء 
ولا خلاف في شيء من هذا. انتهى. 

وقال في «شرح مسلم»: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء. انتهى 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة ليه » عن النبي كك أنه : 
«نبى عن خاتم الذهب. . .2 الحديث: ما معناه: النهي عن خاتم الذهب. أو التختّم به 
مختصٌ بالرجال» دون النساءء فقد ثُقِل الإجماع على إباحته للنساء» ثم أيّده بما أخرجه 
ابن أبي شيبة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النجاشيّ أهدى للنبيّ يله حلية 
فيها خاتم من الذهبء فأخذه» وإنه لمعرضٌ عنه» ثم دعا أمامة بنت بنته» فقال: تحأي 
به. انتهى «فتح) 0507/١١‏ . 

وقال البيهقيّ في «السئن الكبرى» -بعد أن ساق أحاديث الوعيد- : «باب سياق أخبار 
تدلٌ على إباحته للنساء» ثم ساق أحاديث الإباحة» ثم قال: هذه الأخبار وما في معناها 
تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء» واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهنْ على 
نسخ الأخبار الذّالّة على تحريمه فيهنَ خاصّة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : دعوى الإجماع محل نظر ؛ لأن الخلاف قائم» كما سيأتي . 


. طبعة دار الريّان‎ 47/٠١ راجع نسخة «الفتح»‎ )١( 
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6 ححح 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الممتع «المحلّى»: 

[مسألة]: ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال» قد اختلف في 
ذلك فلم يجَوَّز ذلك قوم لهِنَ» كما روينا من طريق أحمد بن شعيب» حدثنا أبو بكر بن 
علي المروزي» نا شريح بن يونس» نا هشيم» عن أبي بشرء عن يوسف بن ماهك» أن 
امرأة سألت ابن عمر عن الحرير؟ فقال لها ابن عمر: «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة»00) . ومن طريق مسلم» نا ابن أبي شيبة» ثا عبيد بن سعيدة عن شغبة» عن 
خليفة بن كعب أبي ذبيان» قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: «ألا لا تلبسوا 
نساءكم الحرير» فإن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». ومن طريق عبد 
الرزاق» نا معمرء عن أيوب السختياني» عن ابن سيرين» أن أبا هريرة كان يقول لابنته : 
لآ.تلبسق:الذهية: 0 . ومن طريق وكيع» عن مبارك هو ابن 
فضالة» عن الحسنء أنه كره الذهب للنساء. 

تاغل قله النقاة تومن رق انون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال -يعني النساء- : «أهلكهن الأحمران: الذهب والزعفران»» وهذا مرسل لا 
حجة فيه. وبخبر رويناه من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» رأى على عائشة قلابين من فضة». ملونين بذهب» فأمرها أن 
تلقيهماء وتجعل قلابين من فضة» وتصفرهما بالزعفران» وهذا مرسل» ولا حجة في 
مرسل. وبخبر رويناه من طريق شعبة وسفيان» والمعتمر بن سليمان» وجرير كلهم عن 
منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حِرّاش عن امرأته» عن أخت حذيفة» قالت: خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: «يا معشر النساءء أما لكن في الفضة ما 
تحلين» أما إنه ليس من امرأة تلبس ذهبا تظهره؛ إلا عُذْبت به؛» وهذا عن امرأة ربعي» 
وهي مجهولة. 

وبخبر فيه ليث ؛ بن أبي سليم» وهو ضعيف» عن شهر بن حوشبء وهو مثله؛ أو 
اسقط عند" + عزن أسماء كنك يويك بن السكن, قالت: إن رسول الله كلِ رأى عليّ 
سوارين من ذهب» وخواتم من ذهب.»2 فقال لي عليه الصلاة والسلام : «أتحبين أن 
يُسَوّرك الله بسوارين من نار» ؤخواتم من نار؟». قالت: لاء قال: «فانزعي هذين» 


. )4040( أخرجه في «الكبرى» 557/0 برقم‎ )١( 

(0) قلت: ما كاله اب رم في شبهز لعن كما كال لأن ليئًا متروك الحديث» وأما شهر فقد وثّقه ابن 
معين» وأحمد» وقَوّى أمره البخاريٌ» وقال ابو الحسن ابن القطان الفاسيّ: ا 
حجة . راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب» ؟7/ 2141-1487 فكيف يكون مثل هذا أسقط من 
ليث؟» فتبضّر . والله تعالى أعلم . 


0آ277 ل ييز 
أتعجز إحداكن أن تتخذ حلقتين» أو تومتين من فضة, ثم تلطخهما بعبير» أو ورس» أو 
زعفران؟»). 

وخبر آخر فيه محمود بن عمرو الأنصاري» عن شهرء أن أسماء بنت يزيد بن السكن 
حدثته» عن رسول الله ككل قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب» قُلْدت فى عنقها 
مكلها عن :النار يوم القيامة» ,وآيما امزأة نجعلت فق أذغها عخرضا من'ذهب» جعله الله في 
أذنها من النار يوم القيامة؛» ومحمود بن عمرو ضعيف. وآخر من طريق أبي زيد» عن 
أبي هريرة» أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فجاءته امرأة عليها 
سواران من ذهبء» فقال عليه الصلاة والسلام: «سواران من نارك» فقالت: ما ترى في 
طوق من ذهب؟ قال: «طوق من نار»» قالت: فما ترى في قرطين من ذهب؟ قال: 
قرطان من ناريا وأبو زيد مجهول. 

وبخبر صحيح"”'' رويناه من طريق أحمد بن شعيب» أخبرني الربيع بن سليمان بن 
داود» نا إسحاق بن بكر» حدثني أبي» عن عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء رأى 
عليها مَسَكّتي ذهبء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ألا أخبرك بما هو 
أحسن من هذا؟ لو نزعت هذاء وجعلت مسكتين من ورق» ثم صفرتهما بزعفران» كانتا 
حسنتين) . 

هذا الخبر حجة لنا؛ لأنه ليس في هذا الخبر أنه كك نماها عن مَسّكتي الذهب» إنما 
فيه أنه عليه الصلاة والسلام اختار لها غيره» ونحن نقول بهذا. 

واحتجوا بخبر رويناه من طريق أبي داود» نا عبد الله بن مسلمة -هو القعنبي- نا عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي» عن أسيد بن أبي أسيد البراد» عن نافع » عن أبن عباس » 
عن أبي هريرة» أن رسول اللّه يه قال: «من أحب أن يحلق حبيبه”'2 حلقة من نار» 
فلْيْحَلّقه حلقة من ذهب» ومن أحب أن يُطوّق حبيبه طوقا من نارء فليطوقه طوقا من 
ذهب» ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نارء فليسوره سوارا من ذهب». ولكن 
عليكم بالفضة.» فالعبوا بها». 

قآل ابن حزم: هذا مجمل يجب أن يُخَصٌّ منه قول رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلم: «إن الذهب حرام على ذكور أمتي» حلال لإناثها»؛ لأنه أقل معان منه» ومستثنى 
)١(‏ هو الحديث الآتي للمصئتف آخر الباب برقم (0158) . 


(؟) وقع في نسخة «المحلى» «جبينه» بالجيم» والذي في «سنن أبي داود» : «حبيبه» بالحاء المهملة» 
والظاهر أن ما في «المحلى» تصحيفء واللّه تعالى أعلم . 


4- (الكرامية للشاء فى إظْهَار .. . - حديث رقم 4ه 


"70١‏ تجح 


بعض ما فيه . 

ثم أورد الحديث الذي أخرجه المصنف قبل هذاء من طريق عمرو بن الحارث» أن 
أبا عُضَانة حدثه» أنه سمع عقبة بن عامر يخبرء أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» كان يمنع أهله الحلية والحرير. . .2 الحديث. 

قال: أبو عشانة غير مشهور بالنقل”'': ثم لو صح لكان عاما للرجال والنساءء يخصه 
الخبر الذي فيه: «إن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي» حلال لإناثها». 

ثم أورد حديث ثوبان كيه في قصّة ابنة هبيرة الأتي للمصنف بعد حديثين» ثم 
قال: قال أبو محمد: أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدي بنت هبيرة؛ 
فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها من أجل الخواتم» ولا فيه أيضا أن تلك 
الخواتم كانت من ذهب» ومن زاد هذين المعنيين في الخبرء فقد كذب بلا شك.» وقفا 
ما لا علم له به» وما لم يخبر به راوى الخبرء وهذا حرام بحت. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا فيه نظرء فقد ذكر في الرواية التالية بلفظ : «وفي 
يدها فتخ من ذهب»» فلا يصحٌ إنكار كونه الخواتم من الذهبء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم : 
5 وقد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام ضرب يديها؛ لأنها أبرزت عن 
ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه» أو لغير ذلك مما هو عليه الصلاة والسلام أعلم به. 

وأما قوله: «أُيَسُرُك أن يقول الناس: ابنئة رسول الله وفى يدك سلسلة من نار»ء 
فظاهر اللفظ الذي ليس يفهم منه سواه» أنه عليه الصلاة والسلام» إنما أنكر إمساكها إياها 
بيدهاء ليس في لفظ الخبر نص بغير هذاء ولا دليل عليه» وليس فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام عاهاً عن لباننهاء. ولا عن تملكياء هذا لأاشك قيدة وقد يمكن أله عليه الضاذة 
والسلام علم أنها لم تزكهاء وكانت مما تجب فيه الزكاة» كما قال عز وجل : يتما ألَدِنَ 
َأمَنْوَا إن كرا تست الأْحبَارِ وَأَلرهَبَان لاون أَنَولَ ألكاين انل وَصْدُو عَن 
كيل لد َال يكوت اذهب وَالْسصة ولا فا في سبيل أله كبَدْرْهُم يداي 
' آم بِْمَ يحَى عَيهَا فى نر جَهَتَمَ متكوك بها حَِاهْهُمْ وَجَوُيْيَ رَظْهُورُهُم هنذا ما 
. كردم لأنشىك5 درفأ ما كم تكنزؤت4. واللّه أعلم لأي وجه أنكر كون السلسلة في 
يدها رضي الله عنهاء إلا أنه ليس فيه البتة تحريم لباسها لهاء بل فيه نصا أنه عليه الصلاة 
والسلام أباح لها ملكهاء يقينا لا شك فيه؛ لأنه جوز بيعها للسلسلة» وجوز للمشتري 


)١(‏ هذا فيه نظر؛؟ بل هر مشهورء كما سبق في ترجمته» والحديث صحيح » وإنما الصواب هو 
التخصيص الذي ذكره بعد فتنيه . 


5508 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية » وكان الضحاك 
ابن قيس غلب على دمشق » ودعا لابن الزبير » ثم دعا لنفسه فواقعه 
مروان بمرج راهط » فقتل الضحاك » وغلب مروان على دمشق » ثم 
على مصر. ومات في رمضان سنة 55 وكانت ولايته تسعة أشهر . قال 
البخاري : لم ير النبي عله » وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ولد يوم 
الخندق » وعن مالك : أنه ولد يوم أحد » وقد قال مروان في كلام دار 
بينه وبين روح بن زنباع عندما طلب الخلافة : ليس ابن عمر بأخير مني » 
ولكنه أسن منى » وكانت له صحبة » وعاب الإسماعيلى على البخاري 
تخريج حديثه » وعد من موبقاته أنه رَمَى طلحة أحد العشرة يوم الْجَمَل» 
وهما جميعا مع عائشة » فقتله »ثم وثب على الخلافة بالسيف . اه . 
«تت)2 ج١٠‏ ص47 واعتذر عنه في هدي الساري بماحاصله : يقال: له 
رؤية » فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبير : 
كان مروان لايتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي 
الصحابي اعتمادا على صدقه . ونقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل 
بسهم » فقتله » ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ماجرى . 
فأما قتل طلحة فكان متأولا فيه» كما قرره الإسماعيلي » وغيره » وأما 
مأبعد ذلك فإغا حَمل نه سهل بن سعد + وعروةٌ + وغلي بن الحسين » 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم 
عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخخلاف 
على ابن الزبير مابدا » والله أعلم . وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه . 
والباقون١)سوى‏ مسلم . اه هدي الساري مقدمة فتح الباري ص16 ؟ . 
9- ( بسرة بنت صفوان )-بضم أولها وسكون المهملة - بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى » الأسدية صحابية لها سابقة وهجرة » عاشت إلى 
ولاية معاوية . اه ات) ص”"5 . 
(1) أي أخرج له الباقون غير البخاري. إلا مسلماء وما قال: الباقون: لأن رواية البخاري تقدم 
ذكرها . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ لزي 
لها منها شراءهاء ولو كان لباسها حراماء أو ملكها لم يجز للذي اشتراها شراؤهاء وأما 
إمساكها باليد الذي في هذا الخبر إنكاره» فقد نسخ بيقين لا شك فيه؛ لإيجاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في الذهب» وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع الذهب 
بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن» وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع قلادة الذهب التي 
أصيبت بخيبر» بعد أن أمر بنزع الخرز عنهاء وبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل» ولم يحرم 
بيع القلادة التي فيها الذهب». ولا ابتياعهاء ولا أمر بكسرهاء ولا خلاف في أن إيجاب 
الزكاة في الذهب» وإباحة بيعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام -إذ بلغه بيع فاطمة رضي الله عنها السلسلة الذهب» 
وابتياعها بثمنها غلاماء فأعتقته-: «الحمد لله الذي أنقذ فاطمة من النار»» فالذي لا 
شك فيه فهو أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ما رويناه في 
ا#اصحيح مسلم» 

من طريق سعيد بن مرجانة» عن أبي هريرة تله » عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار» حتى فرجه 
بفرجه»1 2 فنحن على يقين من أن الله تعالى أنقذها من النار بعتقها للغلام» ومن ادعى أنه 
إنما أنقذها من النار ببيعها السلسلة» فقد قفا ما لا علم له به» وقال ما لا دليل له عليه 
ولا برهان عنده بصحته» وما ليس فى الخبر منه نص» ولا دليل إلا بالظن الذي هو 
أكذب ‏ الحديث . ١‏ 

وقد جاء في كراهة مس حلي الذهب أثر صحيحء» كما روينا في «سنن أبي داودك» 
من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» قالت: قدمت 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلية من عند النجاشي» أهداها له» فيها خاتم 
من ذهبء فيه فص حبشي» قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعود 
معرضا أو ببعض أصابعه» ثم دَعَى أمامة بنت أبي العاص» ابنة ابنته زينب» فقال تَحلي 
بهذا يا بنية» . 

فهذا رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم» قد كره مس خاتم الذهب» فلعله كرهه 
لفاطمة أيضاء ومع ذلك حلاه أمامة بنت أبي العاص. 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: والحاكم على كل ذلك هو ما رويناه من طريق أحمد 
ابن شعيب -يعني النسائيّ- أنا عمرو بن علي» نا يحيى هو ابن سعيد القطان» ويزيد هو 
ابن زريع» ومعتمر هو ابن سليمان التيمي» وبشر بن المفضل» قالوا كلهم : نا عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع مولى ابن عمرء عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى الأشعري. 


5 - حديث رق فخرره 


14- (الكراهية للسََاء في إِظْهَارِ . 


.؟ 


أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله أحل لإناث أمتي الحرير 
والذهب» وحرمه على ذكورها"”'' . ورويناه أيضا من طريق حماد بن سلمة» وعبد 
الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وأبي معاوية الضرير»ء وحماد بن مسعدة» كلهم عن 
عبيد الله بن عمر بإسناده» إلا أنهم اقتصروا على ذكر الحرير فقطء إلا حماد بن سلمة» 
فإنه ذكر الحرير والذهب. ورويناه أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة» ومعمر كلاهما 
عن أيوب السختياني» عن نافع بإسناده» وذكر الحرير والذهب» وهو أثر صحيح؛ لأن 
سعيد بن أبي هند ثقة مشهورء روى عنه نافع» وموسى بن ميسرة. ومن طريق أبي 
داود» نا أحمد بن حنبل» نا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سّعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف, نا أبي» عن ابن إسحاق» قال: إن نافعا مولى ابن عمر حدثني» عن عبد الله 
ابن عمر قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» نبهى النساء في إحرامهن 
عن القفازين والنقاب» وما مس الورس أو الزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما 
أحبت من معصفر» أو حذاعء أو حلى. أو سراويل» أو قميصء أو خف»ء فعم رسول 
الله يل لها جميع الحلى» ولو كان الذهب حراما عليهن لبينه عليه الصلاة والسلام بلا 
شكء فإذ لم ينص على منعهء فهذا حلال لهن. وبالله تعالى التوفيق. 

.ومهذا تقول جماعة من السلف. روينا من طريق حماد بن سلمة» وقتادة» قال قتادة: 
عن على بن عبد الله البارقى» وقال حماد: عن عقبة بن وشاح» كلاهما عن أبن عمرء 
أنهما سألاه عن الحرير والذهبء. فقال: يكرهان للرجال» ولا يكرهان للتساء. و 

يق شعبة» عن سليمان بن أبي المغيرة البزار» عن سعيد بن جبير» قال: رأى حذيفة 
صبياناء عليهم قمص حريرء فنزعه عن الغلمان» وأمر بنزعه عنهم. وتركه على 
الجواري. وهو قول أبي حنيفة» والشافعي. ومالك» وأبي سليمان- يعني داود 
الظاهريّ- وأصحابه. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى 29 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما سبق من البحث في أقوال أهل العلم 
وأدلتهم أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز التحلي بالذهب مطلقًا هو الحقّ؛ لقوة أدلته 


الكثيرة : 
(فمنها): قوله تعالى: «آيَمَن يُكْنَّوَاُ في ألِليَةِ وَهْرَ في للِصَلرِ عد مين 
[الزخرف:8١]‏ قال ابن عباس وغيره: هنّ الجواري زيَِنَ غير زيّ الرجال. وقال 


مجاهد: رُخخص للنساء في الذهب والحرير» وقرأ هذه الآية. وقال إِلكيا: فيه دلالة على 


. 155494 راجع «السئن الكبرى؟ للنسائيّ 5//ا"ا؛ رقم‎ )١( 
. 15/45/٠١ راجع «المحلّى؛‎ )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 


لت ماين 


إباحة الحليّ للنساء» والإجماع منعقد عليه» والأخبار فيه لا تخحصى7© . 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود» بإسناد صحيح” "1 عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: قيِمت على النبي كَلِةِ حلية من عند النجا؟ شي, أهداها له» فيها خاتم من ذهب» 
فيه فص حبشيّ » قالت: فأخذه رسول الله ل بعود مُعرضًا -أو ببعض أصابعه- ثم دعا 
أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب» فقال: «تحلّي بهذا يا بُنيّةة. وأعلّه بعضهم بأن ابن 
إسحاق مدلسء ورد بأنه صرّح في «سنن أبي داود» بالتحديث» فزالت تهمة تدليسه. 

(ومنها): حديث أبي موسى الأشعريّ ضيه مرفوعًا: «أحل الذهب والحرير لإناث 
أمتي» وحْرّم على ذكورها»» وهو حديث صنحيح » سيأتي للمصئف في الباب التالي بألفاظ . 

(ومنها): حديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهماء مرفوعًا: «ولتلبس بعد ذلك ما 
أحبت من معصفرء أو حذاءء أو حلي» أو سراويل» أو قميصء أو خف»» فعم رسول 
اللّهِ لِْةِ لها جميع الحلي» ولم يخصّ نوعًا دون نوع» كما سبق تقريره في كلام ابن حزم 
المتقدم . 

(ومنها): أحاديث زكاة الحلي التي تقدّمت في «كتاب الزكاة». وبالجملة فأحاديث 
الإباحة كثيرة . ْ ْ 

وقد ذهب الشيخ الألباني إلى تحريم الذهب المحلّق على النساء»ء وكتب في ذلك 
بحنًا مطولا في كتابه «آداب الزفاف»» وتمسّك بأحاديث: 

(منها) : حديث أبي هريرة ضيه السابق» مرفوعًا : #من أحبٌ أن يُحلّق حبيبه بحلقة 

من نار» فليُحلّقه حلقة من ذهب. . .» الحديث» وهذا في سنده أسيد بن أبي أسيدء لم 

نّقه أحد من المتقدمين المعتبرين» وغاية ما نقل عنهم قول الدارقطنيّ: يُعتبر به 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وعلى فرض صححّتهء فليس دليلا لتحريم الذهب على 
النساء؛ لأن حبيبًا فعيل بمعنى مفعولء والقاعدة أن فعيلًا بمعنى مفعول إذا استُعمل 
استعمال الأسماءء أي بأن لم يتبع موصوفه لحقته التاء للمؤنث» نحو هذه ذبيحة» 
ونطيحة» وأكلية: أي مذبوحة الخ» وإذالم يُستعمل استعمال الأسماء» كما هنالم تلحقه 
التاء إلا نادرّاء فيقال: مررت بامرأة جريح» أي مجروحة, فاحبيبه» هنا للذكر» بمعنى 
محبوبه؛ إذ لو كان المراد به المؤنث لقيل: «حبيبته»» فلا يُطلق «حبيب» في هذا 
التجدييك إلا على الذكر دولا يني حمل اديت على النادرء دراجع ما كتنه: وات 
«خلاصة ابن مالك» رحمه الله تعالى عند قوله: 


)00( راجع اتفسير القرطبيّ» ككل/رالا . 
)١(‏ رقم الحديث (591) . 


فما ذكره الشيخ الألباني من أن «حبيه؛ يشمل المرأة» فليس على ما ينبغي» فتبضر. 

وقد ذكر أيضًا أحاديث أخرء من حديث ثوبان» وعائشة. وأم سلمة رضي اللّه تعالى 
عنهم» وكلها فيها مقالء» وإن صححها الشيخ». فلا تقوى على معارضة أحاديث 
الإباحة» كما لا يخفى على منصف . 

وقد رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاريٌ» وكتب في الردّ عليه رسالة» وكذا كتب 
الشيخ أرشد الهنديٌ رسالة في الردّ عليه» وكلاهما مطبوعان» فراجع ما كتاباه تستفد. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز التحلي للنساء بالذهب مطلقّاء هو 
الحق ؛ لظهور أدلته» كما سبق بيانه » وأما أدلة من قال بالتحريم فإنها لا تصل إلى درجة 
أن يعارض بها أحاديث الإباحة» فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. واللَّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم ركان 

0 (أَخبَرنا مُحَمْدُ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأغلّى», قَالَ: حَدَنَنَا الْمُعْتَمرُء قَالَ: 
مَنْضُورَاء يُحَدّتُ عَنْ رِنِعِيٌ» عَن امْرَأَتَه عَنْ أختٍ حُذَيْفَة قَالث: عطي وسو ال اللّه 
كن فَقَالَ: : هيا مَعْشَرَ الْسَاءء أما لَكُنّ في الْفِضْةٍ مَا تَلينَ أمَا إن َس مِنْكُنّ امْرَأةٌ حلّى 
ذَهبًا تُظهِرُهُ إلا عُذْبَتْ به»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الأعلى»: هو الصنعاني» ثم البصريّ 
الثقة .]٠١١[‏ و«المعتمر»: هو ابن سليمان التيمئ البصريٌ الثقة» من كبار [9]. 

والحديث ضعيف؛ لأنّ في إسناده مجهولة» كما تقدّم الكلام فيه» فيما قبله. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1ه (أَخْبَرَنَا عُبِيدُ اللِّ بْنُ سَعِيدِء قَالَ : حَدْنَنَا مُعَادُ بْنْ هِشَامء قَالَ : حَدَتَنِي أبي » 
0 قَالَ ادي حار نلو رياد لايد اق نهُ أن 

سُوَلَ الله يلد قَالَ : «أَيْمَا امْرَأةٍ تَأْثْ -يَعْني بقِلَادةٍ من دهب- جَعِلَ فِي عُنْقهَا مِثْلّهَا 
من التارء وما امرٍَجعَلَثْ فِي دا ًا مِن ذهبء جَعَلَ الل عَْ وَجَلَ في أَدْها مفْلة 
شُرْصًا مِنَ النَار يَوْمَ م الْقِيَامَةِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١5/١6 ]٠١[ (عبيد اللّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي الثقة المأمون السئّي‎ -١ 

:3 (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ» صدوقة رئما وهم [4] 5/6" . 

“- (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَدْبّر الدستوائي البصريّ الثقة الثبت [/17] 784/7١‏ . 

4- (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليماميّ البصريٌ» ثقة ثبت» ربما دلس [ه5 
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لا الى 


5/7#؟ . 

ه- (محمود بن عمرو) بن يزيد بن السكن الأنصاريّ المدنيّ» مقبول []. 

روى عن عمته أسماء بنت يزيد بن السكن» وجذه يزيد بن السكن» وسعد بن 
أو وقاصء وأبى هريرة» ومعاذ بن عفراء, والنعمان بن أبى فاطمة. وعنه يحيى 
ابن أبي كثيرء وحخصين بن عبد الرحمن الأشهليء ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن حزم: محمود ضعيف. وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال. 
وقال الذهبيّ : فيه جهالة . روىق له المصتف» وأبو داود» وله عندهما هذا الحديث 
فقط . 

5- (أسماء بنت بنت يزيد) بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل الأنصارية الأشهلية» أم سلمةء ويقال: أم عامرء روت عن النبي كلل 
وعنها ابن أختها محمود بن عمرو الأنصاري» ومولاها مهاجر بن أبي مسلمء وشهر 
ابن حوشب» وغيرهم. بايعت النبي كَة» وشهدت اليرموك. ولها ذكر في «صحيح 
مسلم» في الغسل من الحيض » في حديث صفية» عن عائشة. قالت: دخلت 
أسماء بنت شكل» فقالت: يا رسول الله» كيف تغتسل إحدانا من المحيض؟ كذا 
وقع عنذه » وقال الخطيب: هو وَهُمْ والصواب أهماء يلت السكن » وهى بنت 
يزيد بن السكن. خطيبة الأنصارء وتبع الخطيب على ذلك جماعة» قال الحافظ : 
وهو متجهء فقال الحافظ أبو أحمد الدمياطي: ليس في الأنصار من اسمه شكل» 
ففي البخاري في هذا الحديث بعينه: أن امرأة من الأنصارء سألت. قال الحافظ : 
وليس الوهم في اسم أبيها من مسلم». وإنما هو ممن فوقهء فقد رواه كذلك أبو 
بكر بن أبي شيبة في «مسنده»» وأبو عوانة» وأبو نعيم في «مستخرجيهما» من طريق 
أبي الأحوص» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن صفية» وذكر أسماء بنت شكل 
جماعة فى الصحابة» منهم بن سعدء والباوردي. والطيرانى» وابن منده» وغيرهم . 
روى لها البخاري في «الأدب المفرد». والأربعة» لها عند المصئتف هذا الحديث 
فقط. والله تعالى أعلم. 

(عَنْ يَحْتى بْنِ أبي كثير) أنه (قَالَ: حَدَئْنِي مَحْمُودُ بْنُ عَمْرِو أنَّ أسْمَاءَ بت يَزِيدَ) بن 
السكن رضي الله تعالى عنها (حَدَثَتهُ) أي حدّثت محمود بن عمرو (أَنَّ رَسُولَ الله ل 
قال: ١أَيْمَا‏ امْرَأَةٍ تحلث) أي تزينت (يَعْنِى بِقِلَادَةٍ مِنْ ذهَب) هذه العناية من بعض الرواة 


4-!- (الكراهِية للشاء فى إظهار .. . - حديث رقم ١4١ه‏ 


لاني لصم 


(جْعِلَ في عُنْقَهَا مِدْلُهَا) أي مثل تلك القلادة (مِنَ الثّارِء وَأَيْمَا اْرَأةٍ جَعَلَثْ في أَدُمَا 
خُرْصًا) بضم الخاء المعجمة» وتكسرء وسكون الراء» آخره صاد مهملة: حَلّقة الذهمب 
والفضّةء أو حلقة الْقُرطء أو الحلقة الصغيرة من الْحُلِىَء جمعه خْرْصانٌ. أفاده في 
«القاموس». وقال ابن الأثير في «النهاية» 77 : «الْحْرْص» بالضمّء والكسر : الحلقة 
الصغيرة من الْحَلَي » وهو من حلي الأذن. انتهى. (مِنْ ذَّهَبٍء جَعَلَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَ في 
دنا مِدْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَار يَوْمَ م الْقِيَامَة) فيه أن الجزاء من جنس العمل . قال ابن الأثير 
رحمه الله تعالى: قيل : كان هذا قبل النسخ» فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء. وقيل: 
هو خاصٌ بمن لم تؤدٌ زكاة حليها. انتهى. وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: هذ 
الحديث يتأول على وجهين : [أحدهما]: أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول» ثم نُسخ» 
وأبيح للنساء التحلي بالذهب . [والوجه الآخر]: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا تؤدّي 
زكاة الذهب» دون من أدّاها. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا على تقدير صحة الحديث» وإلا فهو ضعيف». 
كما سيأتي قريبّاء ومعارض بالأحاديث الصحيحة» كالحديث الآتي في الباب التالي : 
«هذان حرام على ذكور أمتي» حِلٌ لإنائها». واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث أسماء بن يزيد رضى الله تعالى عنها هذا ضعيفٌ؛ لجهالة محمود بن عمروء 
والمراد جهالة حاله. لذ غنه؛ فقد روى عنه يحيى بن أبي كثيرء وحصين ابن 
عبد الرحمن الأشهليّ» كما سبق في ترجمته» لكنه مجهول الحال. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/ -01541١‏ وفي «الكبرى» 4474/59 . وأخرجه (د) في «الخاتم» 
(أحمد) في «مسئد القبائل» 617 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7م (أ: خْبَرَنَا عُبَيِدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنََا مُعَادُ بْنُ هِشَامء قَالَ: حَدَّئنِي أبي» 
عَنْ يَحْتى بْنِ أبِي كثيرء قَالَ: حَدَئنِي رد عَنْ أبي سَلّام عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَحَبيء أَنَّ 
نَوْبَانَ» مَوْلَى رَسُولٍ اللَهِ يكل حَدَتَهُ كَالَ: جَاءَثْ بنْتُ هَِْرَةَ إلى رَسُولٍ الله يكل وَفِي 
يَدِهَا تخ ققَال: كذا في كِتَاب أبي- َي خَوَاتِيمُ ضِحَام- فَجَعَلَ رَسُولُ الله يله 
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شه م/١.”‏ 
يَضْرِبُ يَدَمَاء فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بنتِ رَسُولٍ الله يكل تكو إِلَيهَا الذي صَنْعَ نا 
رَسُوَلُ اللّه وك فَانتَرَعَتْ فَاظِمَةُ سِلْسِلَةٌ في عُنْقِهَا مِنْ ذَهَبء وَقَالَتْ ل 
حَسَنِ فَدَخَلَ رَسُولُ الله يكل وَالسْلِْلَةُ في يَدِعَاء قال : «يَا فَاظِمَةُ أَبَفُرُكِ أَنْ يَقُو 
النّاسٌ : ابْئَهُ رَسُولٍ الله وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَة مِنْ نَاره؟, 2 خَرَجَ) وَلَم يَفْعْذْ 0 
فَاطِمَةٌ بِالسُلْسِلَةٍ 3 إلى السُوقٍ فََاعَنْهَاء وَاشْكَرَ رَتْ ِنَمَنِهَا غُلَامَاء وَقَالَ مَرَة: عَبْدَاء وَذْكَرَ 
كَلِمَةٌ مَعْتَاهَا : َأَغْتقَئهُ فَحْدْتٌ بِذَّلِكَء فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلّهِ الي أنْضَن قَاظِمَةَ مِنَ النّارِ)) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. ١/0 (زيد) بن سلام بن أبي سلام الدمشقيّ» ثقة [5] ؟/‎ -١ 

؟- (أبو سلام) ممطور الأسود الحبشيّ» - يرسل [”] 7/ 7١/0‏ . 

*- (أبو أسماء الرَّحَبِيَ) عمرو بن مَرْئْد الدمشقيّ» ويقال: اسمه عبد الله ثقة [8] 
3 3 2 

- (ثوبان) مولى رسول الله يلد صحبهء ولازمه» ونزل بعده الشامّ» ومات ليه 
بحمص» سنة (04)» وتقدّمت ترجمته ١١4/1176‏ . والباقون تقدّموا في السند 
الماضي واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من ثُمانيات المضنف رحمه الله تعالى فهو سند نازل. (ومنها): أن 
رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» غير شيخهء 
فسرخسيّ» ثم نيسابوريّ» ونصفه الثاني مسلسل بالشاميين» وفيه أربعة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض : يحيى» فمن بعده» وفيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى 


غلم 


شرح الحديث 
(عَنْ 2 أسْمَاء) عمرو بن مَرْئْد (الرَّحَبِيَ) بفتح الراءء وحاء المهملة» بعدها 
مود ثاانسة إلن يوون حسميو قالذ ذن “الت اللنات 1/1 1د (آن نوناق مول 
رَسُولٍ الله يلِ) رضي الله تعالى عنه (حَدَثَهُ) أي حدّث أبا أسماء (ثَالَ: جَاءث بنْتُ 
تير إلى سول الل ل وَفِي يَدِهَا قْتَْ) بفتح الفاءء والتاء المثئاة من فوقٌ» لخر حاء 
معجمة : : جمع فتَحَة) وهي خواتيم كبار تُلبّس في الأيدي وريما وُضعت في أصابع 
الأرجل» وقيل: هي خواتيم لا فُصُوص لهاء وتجمع أيضًا على فَتَخات . انتهى «النهاية» 
٠8/7‏ . وقال في «القاموس» : «الْمَنْخَة) -أي بفتح» فسكون- ويُحرّك: خاتم كبير 
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يكون في اليد والرجل» أو حَلْقَّة من فضّةء كالخاتم» جمعه فْتَخْ -أي بفتحتين- وقُتُوحٌ - 
أي بالض- وقْبّحَات -أي بفتحات- . انتهى . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» بلفظ «فطخ» بالطاء المهملة بدل «فتخ»» وهو تصحيف» 
والصواب بالتاء المثناة الفوقيّة» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : (ثََالَ: كَذَا في كاب أبي: أي حَوَاتِيمُ ضِحَامٌ) القائل هو معاذ بن هشامء 
كما صرّح به ابن حزم في «المحلى70'' يعني أنه وجد في كتاب أبيه تفسير «فتخ» بقوله : 
أي خواتيم ضخامء وهذا التفسير بمعنى ما سبق نقله آنفا من «النهاية»» و«القاموس» 
(فَجَعَلَ رَسُولُ الله يك. يَضْرِبُ يَدَهَا) أي منكرًا عليهاء وتعزيرًا لها؛ للبسها ذلك 
(فَدَخَلَثْ عَلَى فَاطِمَةَ بتِ رَسُولٍ الله يكل تَشْكو إِلَبهَا الذي صَنَعَ بها رَسُولُ الله ِِ) أي 
من ضربه يدها (فَانْتَوََتُ فَاطِمَةُ) قال السندىّ رحمه الله تعالى: ظاهر هذا أن السلسلة 
كانت باقية عندها حين كانت هذه القضيّة. لكن آخر الحديث يدل على أنها باعتها قبل 
ذلك» والأقرب أن يقال: ضمير فى عنقها لبنت هُبيرة» ولعلَّ تلك السلسلة اشترتها بنت 
هبيرة حين باعتها فاطمة» وكانت في عنقها حيتئذ» فرأتها فاطمة» فانتزعتها من عنقها 
لتذكر لها حالهاء فتقيس عليها حال الَْتَخْ. واللّه تعالى أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره السنديّ غير صحيحء فأين 
آخر الحديث الذي يدل على أنها باعت قبل ذلك؟ وكيف يدّعى أن الضمير لبنت هبيرة» 
وأنبااهي الى اقترت سسلسلة أفاطمة» اوسياق الحديت بعيد عن هذا كله: فإنه ضري في 
أن سلسلة فاطمة كانت موجودة حينئذ فى عنق فاطمة رضى الله تعالى عنهاء ولا يدل 
على أنها باعتها لبنت شُبيرة» ولفظ الإمام أحمد في «مسنده» عن ثوبان كلك أن ابئة 
هبيرة دخلت على رسول اللّه عي وفي يدها خواتيم من ذهبء يقال لها: الفتخ ) 
فجعل رسول الله كك يقرع يدها بعْصَيّةَ معهء يقول لها: «يَسُرُكِ أن يجعل الله في يدك 
خواتيم من نار؟» فأتت فاطمة» فشكت إليها ما صنع بها رسول الله يِه قال: وانطلقتُ 
أنا مع رسول الله كه فقام خلف الباب» وكان إذا استأذن قام خلف الباب» قال: 
فقالت لها فاطمة: انظري إلى هذه السلسلة التى أهداها إلى أبو حسنء» قال: وفى يدها 
تنلنطلة من دمن :فدح الى 246+ فقاق :يا فاطط بالعدل”" + أن يقرك الناس + فاطية 
بنت محمد» وف يدك سلسلة .من نازه ثم عَذَّمَها عَذْمَا شديدا”", ثم خرج» ولم يقعد. 


)١(‏ راجع «المحلى» ٠‏ ولفظه: «قال معاذ: كذا في كتاب أبي أي خواتم كبار». 
)١(‏ هكذا نسخة «المسندك» والله أعلم . 
(”) من باب ضرب: أي لامها لومًا شديدًا . 
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تسعد ههه "5٠‏ 


فأمرت بالسلسلة فبيعت» فاشترت بثمنها عبداء فأعتقته» فلما سمع بذلك النبي كلل 
كبرء وقال: «الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار». انتهى . 

والحاصل أن سياق الحديث صريح في أن سلسلة فاطمة رضي الله تعالى عنها إتما 
بعيت بعد قصّة بنت هُبيرة» فتبضر. والله تعالى أعلم . 

ل ٠‏ ويجوز فتحهماء قال في «القاموس»: السَّلْسَلَةُ - 
بالفتح-: إيصال الشيء بالشيء» والقطعة الطويلة من السَّنَام؛ ويُكسرء وبالكسر: 0 
ل ونحوه. انتهى. والمعنى الأخير هو المناسب هنا. واللّه تعالى أعلم . (في 
عَنْقِهَا مِنْ ذَهَبء وَقَالَتْ : هَذِه أَهْدَامَا َي ُو حَسَنِ) تريد زوجها عليّ بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهم (فَدَخَلَ رَسُولُ الله يك وَالسلْسِلَةُ ني يَدِهَا) جملة في محلّ نصب 
على الحال: أي دخل كَل على فاطمة بعد أن شكت إليها بنت هُبيرة ما صنعه كك مها 
بسبب الفتخ (فَقَالَ) يكل (يَا فَاطِمَةُ أَيَفْرُّكِ) بضم الغين المعجمة مضارع غرّه» يقال: غرّته 
الدنيا عُرُورّاء من باب قعد: خدعته بزينتهاء فهي غُرورء مثلُ رَسول. قاله في 
«المصباح». وقال السندي: أيغرّك من الْعُرُور: اق أستك هذا القول. فتصيري بذلك 
مغرورة» فتقعي في هذا الأمر القببح بسببه. واللّه تعالى أعلم . انتهى . (أنْ يَقُولَ النَّاسُ: 
انَِةٌ رَسُولٍ الله وَفِي يَدِهَا سِلِْلَةٌ من تار؟» كُمْ خَرّج) يله من بيت فاطمة رضي الله 
تعالى عنها (وَلَمْ يَفعْذْ) فيه لإنكاره عليها (َأَرْسَلْتْ فَاطِمَةُ ِالسَلْسِلَةٍ إِلَى السُوقٍ قَبَاعمهَاءِ 
ب وَقَالَ) الراوي» ولم يعين لي هن هو؟ (مَوَة: عَيْدَاء وَذَكَرَ كَلِمَة 

: فَأَعْتَقَنَهُ فَحْدْتٌ بِذَلِك) ببناء الفعل للمفعول: أي أخبر النبئ يَكةٍ بما فعلته 
ا ل ل ري ل 6 
(الْحَمْدُ لِلْهِ الذي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَارِ) قد تقدّم قبل حديثين ما قاله العلماء في تأويل 
هذا الحديث ونحوهء فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان 

قال التجابع تعتا الله عقا عنه: حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

[تنبيه] : ال يه امن لاوا هر لجان روم 
ل ل ل ا و لكن الصحيح أنه سمع منهء كما 
قاله أبو حاتم" ّ ويؤيد هذا هذا تصريحه بالتحديث في رواية المصئتف هناء فتلئه . 
واللّه تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-9/ 5147- وفي 
«الكبرى» 154٠/19‏ . وأخرجه أحمد في امسئده» رقم (111"51). واللّه تعالى أعلم . 
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17 - (أخيرنا سلبان بن سَلْم البلحي ء قَالَ : حَدَّنََا النْضْرُ بْنُ شمَيْلٍ» ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنا 

00 عَنْ يَحَيَى » عَنْ بي سَلَام" أ عَنْ أبي أسْمَاءَ عَنْ نَؤْيَانَ قَالَ: جَاءَتْ بِنْتْ 
هُبَيِرَةَ إلى رَسْولٍ اللَّه عه وفِي يَدِمَا فتن" 6 مِنْ ذَهَبء َي خَوَاتِيمْ امه نَحْوَهُ) . 

٠‏ قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «سليمان» بن سَلّم البلخيّ : : هو أبو داود الْهَدَدي 
اير لك 1 و«النضر بن شُميل»: هق أبق الحسن البصريّ» 

ولحي وم اسم لأن يحبى بن أبي كثير لم يسمع من أبي سلام» وهو من أفراد 
المصئف أيضاء أخر جه هنا -6١157/9-‏ وفى «الكبرى» 955١/59‏ . وأخرجه 
(أحمد) في «باقي مسند الأتصار» 5١891‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

15- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ شَاهِينَ الْوَاسِطِيْ » قَالَ: أَنْبَأنَا خَالِدٌ» عَنْ مُطرَفٍ ح 
َتنا أَحْمَدُ بن حَرْبٍ» قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرّفٍِء عَنْ أبي الْجَهْمء ٠‏ عَنْ أبِي رَيْدِ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: كُنتُ قَاعِدًا عِنْدَ النبِيّ عله َأَئَنهُ امْرَأةٌء فَقَالَتْ: يَأ رَسُوَلَ اللّه 
سِوَارَنْنِ مِنْ ذْهَبٍء قَالَ: «سِوَارَانٍ مِنْ نَارِ؛» قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقٌ مِنْ ذهب قَالَ: 
«طَؤْقٌ مِنْ تارك قَالَتْ: قَرْطْيْنِ مِنْ ذُّهَبء قَالَ: ١مُرْطَئْنٍ‏ مِنْ تارك قَالَ: وَكَانَ عَلَيها 
سِوَارَانٍ مِنْ ذَهَبٍء قَرَّمَتْ بهمّاء قَالّتُ ؛ با رَسُول: الله 4 إن المَزأة إِذَا لم تَتَرَّيَْ لِرَوْجِهَا 
صَلِفَتْ عِنْدَُ قَالَ : «مَا يَمْنَعُ إِخدَاكُنٌ أَنْ تَضْئَعَ قُرْطَْن مِنْ فِضَّدٍ ثُمْ ُصَفْرَهُ برَعْفَرَانِ َو 
بعبير» ‏ اللّفْظْ 0 
رجال هذا الإسناد: ثما 


000 
- (أحمد بن حرب) بن محمد بن على بن حيّان بن مازن الطائَ الموصلىّ» 
صدوق ١6/٠١7 ]٠١[‏ من أفراد املك . ْ ْ 
ال لي الطحَان المزنيّ مولاهم الواسطيّ» 
ثقة نت [61/]848/ 180 020020200 


0 وقع في «تحفة الأشراف» /٠١‏ 401: «خالد بن عبيد اللَّه؛ مصغْرّاء وهو 


تصحيف. والصواب «ابن عبد اللّه» مكبرّاء فتننه . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ وقع في «الكبرى» عن أبي سلام» واسمه معفور»؛ وهو تصحيف,. والصواب: «واسمه ممطور» 
بميمين 2 فطاء . فتنبه 
زفق وقع في «الكبرى» بلفظ افطع؟ بالطاء بدل التاء» وهو تصحيف. فتنبّه . 


/ 
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وفي ١تت»‏ : أخت عقبة بن أبي معيط لأمه » هكذا نسبها الزبير » 
وقال: ليس لصفوان بن نوفل عقب إلأمن بسرة » هي أم معاوية بن المغيرة 
ابن أبي العاص » وهي جدة عبد الملك بن مروان » لأن أمه عائشة بنت 
معاوية » وقال غيره : بسرة بنت صفوان بن أمية بن مُحَرّث بن حمل بن 
سعد بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة خالة مروان بن 
الحكم . روت عن النبي عَيلّه . وعنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » 
ولها صحبة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومروان بن الحكم » وعروة 
ابن الزبير» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف . قال ابن عبد البر : ليس 
قول من قال : إنها من كنانة بشيء » والصواب أنها من بني أسد . وقال 
ابن حبان : خديجة زوج النبي ت#تهعمة أبيهاء وكانت من المهاجرات وقال 
مصعب : هي من المبايعات» وقال الشافعي : لها سابقة وهجرة قديمة. 
عاشت إلى ولاية معاوية. أخرج لها الجماعةا ه «اتت» ج١١‏ ص؛ .1١‏ 

لطائف هذا الا سناد 

منها أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم مدنيون الا 
هارون » فبغدادي , والحارث . وابن القاسم فمصريان » وفيه كلمة (ح) 
وقد تقدم شرحها غير مرة » وفيه قوله : الحارث بن مسكين قراءة عليه » 
وأنا أسمع » وقد مر شرحه في -4/4 - وفيه ثلاثة من التابعين » يروي 
بعضهم » عن بعض : عبد الله » وعروة » ومروان » وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعة » وفيهالإخبار. والإنباء والسماع » والتحديث . 
والعنعنة . 

وقوله: والحارث عطف على قوله : هارون . وفيهماتقدممن 
القاعدة المشهورة » وهي تقدير لفظ « قال » بين ألفاظ التحديث » فيقال: 
حدثنا هارون بن عبد الله » قال : حدثنا معن » قال أنبأنا : مالك الخ . 
وقد تقدم البحث عنه غير مرة . 
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"١١ ١ تش‎ 

5- (أسباط) بن محمد بن عبد الرحمن القرشيّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» ثقة» 
ضَعْف فى الثوريّ [9] ١59/97‏ . 

ه- (مُطرّف) بن طريفء أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة فاضل» من 
صغار [5] ؟9//7ا”37” . 

5- (أبو الجهم) سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الأنصاريّ الحارئيّ الجرجاني» 
مولى البراء ابن عازب» ثقة 71]. 

روى عن مولاه البراء» وأبي مسعود الأنصاريٌ البدريّن وأبي زيد» صاحب أبي 
هريرة» وخالد بن وُهبان» وغيرهم. وعنه رَوْح بن جناح» ومُطرّف بن طريف» وأثنى 
عليه خيرًا. قال ابن المدينيّ: لا أعلم روى عنه غير مطرّف. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: عِدَاده في أهل جُرْجَانَء كذا قال. وأما البخاريٌّ» فقال فيه: 
الْجُوزجاني» ويقال: الجرجانيّ . وقال العجليّ : كوفيّ تابعيّ ثقة. ونقل ابن خلفون عن 
الورغبي 07 توديقة . روى له المصّف, وأبو داود» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

- (أبو زيد) شيخ لأبي الجهم مجهول [7]. 

وفي «تبذيب التهذيب»: عن أبي هريرة في تحريم الذهب» وعنه أبو الجهم سليمان 
ابن الجهم» أخرج أحمد من طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن عليٌّء عن أبي 
هريرة حديئًا غير هذاء فكأنه هوء ورواية شعبة عنه مما يُقوّي أمره. انتهى. تفرد به 
المضصتف بهذا الحديث فقط. 

8- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنٌ بي مريرَة) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَال : كُنْتُ قَاعِدَا عِنْدَ النْبِي يكل َأَتَنهُ 
ارَأةٌ َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله سِوَارَئْنِ مِنْ ذَّهَبِ) هكذا النسخة بنصب «سوارين» وهو 
منصوب بفعل مقدر: أي البين سوارين من ذهب . والسّوار بالكسر ككتاب» م 
كثُّراب : الْقُلَْبُ كالأسوار بالضعّ» جمعه أَسُْورة» وأساوره وأشاورة وكؤة ونزة 
قاله في «القاموس» . (قَالَ) كك (سِوَارَانِ من نْ نَارِ) هكذا نسخ «المجتبى» برفع «سواران» 
على أنه مبتدأ خبره محذوف: أي لك سواران من نار (قَالَتْ : يَا رَسُولٌ اللّه طوْقٌ مِنْ 


)١(‏ هكذا نسخة «تهذيب التهذيب» 81/7 «ابن عميرا بالعين المهملة» ولعله مصحّخف من «ابن نمير) 
بالنون» فليُحرّر . 
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75 تتح 


ذقَب؟) بالرفع أي أيحلٌ طوقٌ من ذهب؟. و«الطؤْق» بفتح ' فسكون: حَلَيٌ للعنق» 
كله ما اسعدان بشيء: جمعه أَطوَاق . أفاده في «القاموس» . (قَالَ) يك (طؤقٌ مِن نَارِ) أي 
لك طوق من نار (قَالَتْ : قُرْطَئِْن مِنْ ذقب) بالنصب على الوجه المتقدم في «سوارين»: 
أي ألبس قرطين من ذهب . و«القرط» 1 فسكون: ما يُعلّق في شحمة الأذن» وجمعه ٠‏ 
قْرِطَةٌ وقِرّطة وزان عِنَبّة. قاله في «المصباح». (قَالَ) يك (قُرْطيْنِ من نَارِ) منصوب 
بفعل مقدّر: أي يُبدلهما الله تعالى قُرطين من نار (قَالَ) أي أبو هريرة ييه (وَكَانَ 
عَلَيها) أي على تلك المرأة» وهذا هو الذي في النسخة «الهندية» ووقع في النسخ 
المطبوعة : «عليهما» بالتثنية وهو غلط. والصواب الأول (سِوَارَانٍ مِنْ ذَهَبٍء فَرَمَتْ 
بهمَا) أي لَمَا سمعت الوعيد (قَالَتْ: يا رَ سُولَ اللَّهِإِنَّ الْمَرأ إِذَا لم مين لِرَوْجِهَا صَلِفَتْ 
عِنْدَهُ) بكسر اللام» من باب تَعِبٍء كما يُستفاد من عبارة «القاموس»: قال: ابن الأثير 
رحمه الله تعالى: أي ثقّلت عليه ول تحط عنيءه وولاها صَلِيف عُنّقه: أي جانبه. 
انتهى «النهاية» 40/7 . (قَالَ) يكل (مَا يَمْتَعُ إخدَاكنٌ أَنْ تَضنَعَ) من باب نفع (فُرْطَينٍ من 
فِضَةَ ثم تُصَفْرَهُ) بتشديد الفاءء» من التصفير : يقال: صفره تصغيرًا: صبغه بصفرة . قاله 

في «القاموس» (بِرَعْفَرَانِ) قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي فتجمع صفرة الزعفران مع 
بريق الفضة» فيُخيّل إلى النفوس أنه من ذهب. ويؤدّي من الزينة ما يؤذيه 0 
التهى. وقوله: (أَوْ بعبير) شك من الراوي» و«العبير» -بفتح العين المهملة» وكسر 
الموحدة. وزان كرِيم- : أخلاط تمع من الطيب. قاله الفيوميّ. 

وقوله: (اللْفْظْ لابن حَرْبِ) يعني أن هذا السياق لشيخه أحمد بن حربء. وأما 
إسحعاق:.قبيافةرخير :هد اللففلة. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه هذا ضعيف ؛ 
لجهالة أبي زيد الراوي عنه» كما سبق في ترجمته. 

[الحديف من ]ئزاة المعتكتك ويه الله ناا ذا عر اطي ل بهد ولي اشر 
جه/ ص 4775 رقم 4447/59 . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 948805 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآت» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
4ه -(أَخْبَرَني الرّبِيعٌ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بكرء قَالَ: حَدَئنِي 
أبي ) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثِ عَنِ ابْنٍ شهّاب» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْضَةَ» أن رول الله 
كلد رَأَى عَلَيهَا مَسَكَنَي ذهب قَقَالَ رَسُولٌ الله يله : ألا أخبرْكِ ما هُوَ أَحْسَنُ مِنْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزْيئة 


"١: شح‎ 


هَذَاء لو نَرَعْتِ هَذَاء وَجَعَلْتِ مَسَكَتِينِ مِنئْ وَرِقٍِء ثُمَّ صَفْرْهِمَا بِرَعْفَرَانِء كانتا 


لساك 5 


ثَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَن: هذا غَيرُ مَحْفُوظٍ . وَاللّهُ أعْلّم). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١١[ (الربيع بن سليمان) بن داود الجيزيّ» أبو محمد الأعرج المصريّ» ثقة‎ -١ 
2. 

؟- (إسحاق بن بكر) بن مضرء أبو يعقوب المصريّ» صدوق فقيه ]٠1١[‏ 7؟١/‏ 
1# . 

"'- (أبوه) بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصريّ» ثقة ثبت [8] 57١1/ل/ا١‏ . 

5- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب المصريّء ثقة فقه 
حافظ [/ا] 9/57 . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المدنيّ [5] ١/١‏ . 

5- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه الثقة الغبت [*] 44/54٠‏ . 

ا- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المصريين إلى عمروء والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه 
تعالئ أعل: ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةٌ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ الله يك رَأَى عَلَيِهَا مَسَكَتَ ذهَب) - 

بفتح الميم» والسين المهملة-: تثنية مسكة؛ + قال الفتومى : المسك يتين + أسورة مك 
0 أو عاج. انتهى. وفي «القاموس»: الْمَسَكَ بالتحريك : الذَبْلء والأسورة» 
والفافحيل من القرون» والعاج» الواحد بهاء. انتهى . (فَقَاكَ رَسُولَ اللّه 6غ : رلا 


. «الذبل» بفتح» فسكون» وزان قلس: شيء كالعاج؛ وقيل: هو ظهر السُلَحْفاة البحريّة‎ )١( 
“يات الفيل» قال الليث: ولا يسمّى غير الناب عاجّاء والعاج: ظهر السلحفاة‎ 0 


- (نحريم الذهَب عَلَى الرّجَالٍ) - حديث رقم 0147 
516 


أَخبرُكِ يما هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا و نَرْعْتٍِ هَذَاء وَجَعَلْتِ مسَكَتنِ مِنْ وَرِقِ) -بفتح الواوء 
وكسر الراءء وقد يُحْفْف بالتسكين-: الفضّة (ثُمَ نم صَفْرْهِمَا) أي صبغتهما (يِرَعْفَرَانِ 
كَانّنَا حَسَئتينَ) هذا ل ل ا م لأنه يِةٍ قال: «ألا أخبرك بما 
هو أحسن من هذا»؛ فإنه ظاهر في أن ما لبسته حسن جائز» إلا أن الأحسن منه أن تلبس 
مسكة الفضّة . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائي رحمه الله تعالى (هَذًا غَيرُ مَحْقُوظٍ . وَاللّهُ 
غْلّمُ) يعني أن هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:لم يظهر لي وجه كونه غير محفوظء فإن ظاهر 
الإسناد أنه صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-ة"/ 
6- وفي «الكبرى» 4555/59 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4 (تحر يم الذمَب عَلَى الرّجَالِ) 


5- (أَخْبَرَنا يبه قَالَ: حَدَئنَا الليثُء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيب» عَنْ أبي أفلحَ 
الْهَمْدَانِيَ» عَنِ ابْنِ زُرَئْر لَهُ سَمِعَ عَلِيّ بْنَ أبي طَالِبٍ. يَقُولُ: إن ني الل يكلء أَخَدَ 
حَرِيرَاء نَجَعَلّهُ في يمِينه: وَأَخَدَ ذَهَبًا فجَعَلَهُ في شِمَالِهِ ثم قَالَ : إِنَّ هَذَّئْنٍ حَرَامٌ عَلَى 
ذُكُورٍ أمتي») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 1١/١ 1]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلانيَ» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد الفهميّ» أبو الحارث المصريّ» ثقة ثبت ت فقيه [/ا] /7١‏ 70 . 

“'- (يزيد بن أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصريّ. ثقة فقيه يرسل [0] 
“ا . 

5- (أبو أفلح الهمداني) المصريّ» مقبول [5]. 

روى عن عبد الله بن زرير الغافقي المصريّء عن على هذا الحديث. وعنه أبو 
الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة» ويزيد بن أبي حبيب» وبكر بن سَّوَادة» . وقال ابن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الو 


"١١ شت‎ 


يونس: روى عن رجل من همدان» وآخر من مراد» عن أبي الدرداء. قال العجليّ : 
بصري"''' تابعيّ ثقة. أخرج له المصئف» وأبو داود» وابن ماجه هذا الحديث فقطء 
وكرره المستف ل هذا الباب أربع مرّات. 
ه- (ابن رُرير) هو عبد الله بن زُرير الغافقيَ المصريّء ثقة رمي بالتشيّع [؟] /٠١‏ 
ا 
5- (على بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه74/ 4١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عَنِ) عبد الله (بْنِ ُرَئر) - بتقديم الزاي» مصغْرًا- (أَنهُ سَمِعَ عَلِيّ بْنَ أبي طَالِبِ) 
كته (يَقُولَ : إن نََِ الله يكل أَخَلَ ريراك فَجَعَلَهُ في يمينه» وَأَخَذَّ ذّبَا فُجَعَلَهُ في 
شِمَالِهِء ثُمّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ) المراد الإشارة إلى جنسهماء لا عينهما فقط (حَرَامٌ) قال 
السنديّ: قيل: القياس «حرامان». إلا أنه مصدرٌء وهو لا يُثنىء ولا يُجمع» أو 
التقدير: كلّ واحد منهما حرامٌء فأفرد لثلا يتوم الجمع. وقال السيوطيّ: قال ابن 
مالك في «شرح الكافية»: أراد استعمال هذين» فحذف «استعمال»» وأقام «هذين» 
مقامه. فأفرد الخبر. انتهى 
وعلى كلّ تقدير فالمراد استعمالهما لبسّاء وإلا فالاستعمال صَرْفَاء وإنفاقًاء وبيعًا 
جائرٌ للكلٌّ. اواستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه» واستعمالها حرام للكلّ. قاله السنديّ 
(على كور أمتي4) واه ف رواية ابن ماجه: «جل لنسائهم» . والحديث دليلٌ للجماهير 
القائلين بتحريم الحريرء والذهب على الرجال» وتحليلهما للنساء. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث علي ليه هذا صحيح بالأسانيد التي بعدهء وأما هذا الإسناد ففيه انتقطاع . 
00000007 ظ2 وأبي أفلح» كما سيشير المصتف رحمه الله تعالى إليه 
قريبًا. 
[فإن قلت]: في سنده أبو أفلح الهمدانيّ» وقال عنه في «التقريب»: مقبول» فكيف 
يصخ؟ : 


)١(‏ هكذا نسخة «تهذيب التهذيب6 87/5 «(بصري؟» بالباء» والظاهر أنه مصححخف من «مصري) 


بالميم» فاللّه تعالى أعلم . 


1- (تحريمُ الذهب عَلَى الرّجَالٍ) - حديث رقم 141* 


[قلت]: أبو أفلح هذا تابعيّ» روى عنه جماعة» ووّقه العجليّ» ولحديثه هذا شواهد 
من حديث أبي موسى الأشعريّ كيه » كما سيأتي» وغيرهء فحديثه صحيح بلا شك. 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠575/5١0‏ ولا5١ة‏ و58١0‏ و54١01-‏ وفى «الكبرى» 4556/6٠‏ 
و9555 وا9455 و9558 . وأخرجه (د) في «اللباس» 50 (ق) في «اللباس» 
06 . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم الذهب على 
الرجال»ء وهو مجمع عليهء قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح المجموع» 4/ 
57- /7717-: أجمع العلماء على تحريم استعمال حليّ الذهب على الرجال؛ للأحاديث 
الصحيحة» واتفق أصحابنا على تحريم قليله» وكثيره» ولو كان الخاتم فضّة» وفيه سنّ 
من ذهب» أو فصٌ حرم بالاتفاق؛ للحديث» هكذا قطع به الأصحاب- أي الشافعية- 
ونقلوا الاتفاق عليه» وقال إمام الحرمين: لا يبعد تشبيهه بالضبّة الصغيرة في الإناءء 
وهذا الذ قاله شاد ضعيف» والفرق أن الشرع حرّم استعمال الذهب. ومن لبس هذا 
الخاتم يُعد لابس ذهب. وهناك حرّم إناء الذهب والفضّة.ء وهذا ليس بإناء. انتهى كلام 
التوويٌ رحمه الله تعالى. 

(منها): أن فيه جواز التحلي بالذهب والحرير للنساء» وبه يقول عامة أهل العلمء 
وقد تقدّم البحث عنه في الباب الماضي . واللّه تعالى 7 بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0- (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُْ حَمّادِء قَالَ : أَنْبَأنَا اللّيتُء عَنْ يَزِيدَ بْن أبي حبيب» عَن 
ان بي الصَّعْبّة» عَنْ رَجُلٍ مَنْ همان يقال لَه ُو صَالِحِء عَنٍ ابن َيِه أنه سَمِعَ عَلِيٌ 

بْنَ أبي طَالِب» يقُول : إن رَسُولَ الله يله أَخَدَ حيرا فَجَعَلَهُ في يَمِينِهِ ‏ وَأَخَذَ ذّمَبَاء 
فَجَعَلَهُ في شِمَالِه 23 م قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أمِي) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعيسى بن حمّاد) : هو التجيبيّ» أبو موسى المصريٌّ 
الملقّب زُعْبة» وهو لقب أبيه أيضًاء ثقة .]1١[‏ 

و«ابن أبي الصعبة»: هو عبد العزيز بن أبي الصعبة التيميَّ مولاهم» أبو الصعبة 
المصريّء لا بأس به [1]. 

روى أبيه» وأبى ي الأفلح 'الهمدانيّ» وأبي علىّ الهمدانيّ» وخئتش الصنعانيّ . وعئه 


"1١‏ شح 


شرح سنن النسائي - كِمَابُ الؤيئة 


"١8 جه‎ 


يزيد بن أبي حبيب» وعمران بن موسى. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن 
المدينيّ: ليس به بأسء» معروفٌ. وذكر ابن يونس أن يزيد بن أبي حبيب تفرّد بالرواية 
عنه. روى له المصئّف. وابن ماجه هذا الحديث فقط. 

وقوله: «يقال له: أبو صالح» سيأتي أن الصواب «أبو أفلح». 

والحديث صحيح. كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (ا: +0 يجن بن خاتمء قَالَ: حَدَّئََا جِبَانُء كَالَ : أَنبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ لَيثْ 
بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَذَئنِي يَرِيدٌ : بن أبي حبيبٍ» عَنِ ابن أبي الصّعْيَةِء » عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ 
َال 0 عن ابْنٍ زُرَئْرِ َنهُ سَمِعَّ ء عَلِيَا يَقُولَ : إن ني اله يك أَحَذَ حَرِيرَاء فجعَلَهُ 

ع يتَمينه» وَأَخَلَ دبا فجَعلهُ في شِمَالِ, َم قَال : «إِنَّ هَذَّيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ متي . 

قَالَ أَبُو عبد الرّحْمَنِ: وَحَدِيتُ ابْنٍ الْمُبَارَكِ أوْلى بالصّوَابِ إلا قَوْلَهُ : «أمْلّحَ». فَإنَّ 
أَا أفلح أَشْبَهء وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن حاتم» هو: أبو عبد الله المروزي الثقة 
]١١[‏ من أفراد المصئف . و«حبّان»- بكسر الحاء المهملة-: هو ابن موسى المروزيٌ 
الثقة .]٠١[‏ «وعبد اللّه؛: هو ابن المبارك الإمام المشهور [8]. 

وهذا الإسناد أنزل من الإسنادين السابقين بدرجة؛ إذ وصل المصنف فيه إلى الليث 
بواستطين» بخلافهما فبواسطة. واحدة. 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن»: هو النسائئ: وقوله: «وحديث ابن المبارك أولى 
بالصواب»» وعبارته في «الكبرى» 473/6 : «وحديث ابن المبارك أشبه بالصواب من 
الذي قبله» إلا قوله: «عن أفلح». فإن أبا أفلح أولى بالصواب». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد تصويب الرواية التي فيها إدخال 
الواسطة بين يزيد بن أبي حبيب» وأبي أفلح» وهو ابن أبي الصعبة» وهي رواية عيسى 
ابن حمادء وابن المبارك» على الرواية التى أسقطته. وهى رواية قتيبة» وإنما أفرد رواية 
ابن "لمارف ون كاده زوارة طكى متلياء لأذارو نيا خط اسيك لم2 ارقا له 
أبو صالح»», إذ الصواب «أبو أفلح»» ورواية ابن المبارك» وإن كان فيه خطأ أيضًاء إلا 
أنه أخف. إذ هو إسقاط لفظة «أبو» فقط. 

وإنما رججح رواية إدخال الواسط؛ لاتفاق ابن المبارك» وعيسى عليه» وقد تابع 
الليث فى ذلك ابن إسحاق» كما فى الرواية التالية. 

والعديف مصيع ‏ كماشق:«رالله عالق على بالسواتية.وإليه الفرعم والمابياة 


1- (نحرِيمُ الذهَب عَلَى الرَجَالِ) - حديث رقم ١16ه‏ 


وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

46- (أْخْبْرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ » قَالَ: حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ْنَا مُحَمَدُ بنُ 
إِسْحَاقَ » عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيب» عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ أبي الصَّعْبَةٍ عن أبي أفلح 
الْهَمْدَانَي؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَُئْرِ الَْافِتيّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَا يَقُولَ: أَخَلَ رَسُولُ الله يلل 
ذَهَبًا بتمينه » وَخريرًا شِمَاله» قَقَالَ: «هَذَا حَرَامُ عَلَى ذُكُورٍ أمتتي») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. والحديث صحيحء 
كما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

٠واه-‏ (أَخْبَرنا عَلِِ بن الْحْسَينٍ الدْرْهَمِيْء قَالَ: حَدَئَنا عَبدُ الأغلي» عَنْ سَعِيدٍ 
عَنْ أَيُوتَ» عن افع عَنْ سَهِيدٍ بْنِ أبِي هِندِ» عَنْ أبِي م مُوسَىء أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 
«أجِلٌ الذَّمَبُ هَبٌ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أنْتي» وَخرّمَ م عَلَى ذُكُورِهَا»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة: 

/١7 ]11[ (على بن الحسين) بن مطر الدرهمئّ البصريّ» صدوقٌء من كبار‎ -١ 
. مق أقراة المصئتف» وأبى داود.‎ ١١ / 

؟- (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ الثقة [4] 783/7١‏ . 

“- (سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصريّ» ثقة ثبت» 
إلا أنه يدسء» واختلط بآخره 53] 78/95 . 

5- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه [4] 58/547 . 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت ["] ١7/١7‏ . 

5- (سعيد بن أبي هند) الفزاريّ مولاهم المدني» ثقة [8] 770/17 . 

- (أبو موسى الأشعريّ) عبد بن قيس الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه؟/ " . 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


| (عنْ أبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي المشهور كك (أَنّ رَسُولَ اللَّه 
عد قَالَ: «أجل) , بضم أوّله وكسر ثانيه» فعل 'ماض مغير الصيغة من الحل» ضد 
الحرمة (الذَهَبُ) ا على أنه نائب فاعل «أحلك والمراد حلية الذهب». وإلا 
فالأواني من الذهب والفضة حرام على الذكور والإناث» وكذا حلية الفضة مختصٌّ 
بالنساء» إلا ما اسئثئني للرجال» من الخاتم» وغيره. قاله في «تحفة الأحوذيٌ» "1١/0‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزن 


"٠ 2-2-2-6 


(وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أمّتتي) بكسر الهمزة (وَحُرْمَ عَلَى ذُكُورِهَا) هذا بعمومه يشمل الصبيان 
أيضًاء لكنهم حيث لم يكونوا من أهل التكليف حرم على من ألبسهم. 

قال الشوكانيئ رحمه الله تعالى: والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحريرء 
والذهب على الرجال» وتحليلهما للنساء . انتهى «نيل» 8/1 : واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

[تنبيه]: الحديث وإن قال فيه الترمذيٌّ: حسنٌ صحيحٌء إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن 
وتبعه الحافظ في «الدراية»؛ ص2778 وغيرهء ويؤيّد ذلك أن كثيرًا من الرواة عن نافع 
أدخلوا في إسناده بين سعيد وأبي موسى رجلا وصفه بعضهم بأنه من أهل البصرة» 
كذلك رواه معمر» عن أيوب» وعبد الله بن عمر العمريّ» كلاهما عن نافع به» أخرجه 
أحمد في «مسئدهة)») ا ورواه الجرجانيٌ في «تاريخ جرجان» عن سعيد بن 
أبى عروبية» عن أيوب به. وقد تابعه "عبد الله برخ سبغيك بن أب هندء فقال: «عن أبيه » 


عن رجل» عن أبى موسى» أخرجه أحمد أيضّاء وكذا الطحاوي 8477/7" . وعبد الله 
ابن سعيد ثقة محتجٌ به فى «الصحيحين»» وهو أعرف بحديث أبيه من غيره» ولم 
يُختلف عليه في إسناده» كما اخثلف على نافع» فتكون روايته أرجح» فيكون الإسناد 
عن رجل مجهول. 

لكن الحديث له شواهد» يصح بباء فقد روي عن جماعة آخرين من الضحابة» منهم : 
علي وعمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمروء وابن عياس» وعقبة بن عامر» وزيد بن 
أرقم #4 . 

فأما حديث على عليه . فهو حديثٌ صحيح» وقد تقدم قبل هذا الحديث. 

وأما حديث عقبة بن عامر ظيه » فأخرجه الطحاوي /١‏ 57-756" والبيهقي ”/ 
7170-0 وفيه هشام بن أبي رقبة» روى عنه ثقتان» ووثّقه ابن حبّانء وقال الحافظ : 

وأما حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه ابن ماجه (0910) 
والطحاويٌ في «شرح معاني الآثار» 7/ 560 وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي» وشيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخيّء وكلاهما ضعيفان. 


- (نحريم الذهَب عَلَى الرّجَالٍ) - حديث رقم 01١١‏ 


وأما حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه البزار» والطبرنيٌ» وفي 
إسناده اميل رو رفس الك وهو ضعيف . 

وأما حديث عمر قله » فأخرجه الطبرانيّ في «الصغيراص14» و«الأوسط)ء وكذا 
البزرّارء وفيه عمرو بن جريرء وهو متروك» كما قال الهيثميّ. 

وأما حديث زيد بن أرقم» فأخرجه الطحاويّ ؟/ 745 وفي إسناده ثابت بن أرقم» 
قال عنه الإمام أحمد: حدثنا عنه معتمر أحاديث منتكرة. وفي الباب عن 
جماعة من الصحابة» أسانيدها ضعيفة أيضّاء تجدها في «مجمع الزوائد». و«نصب 
الراية»» و«نيل الأوطار»» وقد عقّب عليها الشوكاني رحمه الله تعالى بقوله: وهذه 
الطرق متعاضدة بكثرتهاء ينجبر الضعف الذي لم خإيمنه واحدة منها. انتهى «نيل 
الأوطار» 2"20158/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعري كيه هذا صحيح؛ 
لهذه الأحاديث المذكورة» ولا سيما حديث على كله » فإنه صحيح» وحديث عقبة 
بن عامر ضيه » فإنه حسن,» وبقيّة الأحاديث» وإن كانت ضعيفة» لكنها تصلح للتقوية» 
فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠5/‏ ١6١ه‏ 0000 وفى «الكبرى» 9559/6٠‏ و4560 
وأخرجه (ت) في «اللباس» ١97٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هاه (أَخْبرَنا الْحَسَنُ بْنْ قَرَعَة عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ؛ عَنْ خالِدِ» عَنْ أبي قِلَابَةَ, 
عَنْ مُعَاوِيَةَ أنّ رَسُولَ الله بل تَبَى عَنْ لبس الْحَرِيرٍ وَالذمَبِء إلا مُقَطْعًا . 

خَالَمَهُ عَبْدُ الْوَمَابء رَوَاهُ عَنْ خَالِدِء عَنْ مَيِمُونِء عَنْ أبي ِلَابَة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١1/١ /507 ]٠١[ (الحسن بن قَرّعة) الهاشميّ مولاهم البصريّ. صدوق‎ -١ 

"- (سفيان بن حبيب) أبو محمد البزار البصريّ» ثقة [9] /51/ 47 . 

- (خالد) بن مِهْران الحذاءء أبو المنازل البصريّء الثقة [5] /ا/ 778 . 

4- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ» ثقة فاضل [9] /٠١*‏ 
ا 
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شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


سواه 
شرج الحديث 

( عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) با حاء المهملة 
والزاي المعجمة ( أنه سمع عروة بن الزبير يقول ) جملة حالية على 
الأصح » لأن سمع يتعدى إلى مفعول واحد كما تقدم غير مرة ( دخلت 
على مروان بن الحكم فذكرنا) وفي الموطأ «فتذاكرنا» (مايكون منه 
الوضوء) «ما» يحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ خبره الجملة بعده , 
والجملة مفعول «ذكر» معلّق عنها العامل» أي فذكرنا أي شيء يجب منه 
الوضوء » ويحتمل أن تكون موصولة» أي فذكر الشيء الذي يكون منه 
الوضوء » والوضوء هنا بالضم » » لأن المراد به الفعل ( فقال مروان من 
مس الذكر الوضوء) الجار والمجرور خبر مقدم» و#الوضوء» مبتدأ مؤخر»ء 
وليس المراد بالوضوء الوضوء اللغوي » وهو غسل اليد ء بل المراد 
الوضوء الشرعي » لما في رواية ابن حبان : 9 مَن مس فرجه » فليتوضا . 
وضوءه للصلاة » » وفى أخرى له : «مَن مس فرجه فليعد الوضوء» 2 
والإعادة لاتكون إلا لوضوء الصلاة »فالحديث يدل على انتقاض 
الوضوء من مس الذكرء أفاده في عون المعبود ج١اص07 ٠١8-17‏ (فقال 
عروة ) فيه التفات » إذا الظاهر أن يقول : فقلت ( ما علمت ذلك ) أي 
ما علمت أن مس الذكر ينقض الوضوء » وقال ذلك إنكارا على مروان 
فيما ادعاه » ولذا احتج عليه مروان بحديث بسرة هذا ( فقال مروان ) 
ال ا ل ل جو 
(بنت صفوان أنها سمعت رسول اللهتةيقول : إذا مس أحدكم ذكره ) 
أي من غير حائل لما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عله : 
«من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر » فقد وجب عليه الوضوء ». 
رواه أحمد وابن حبان قاله في المنهل ج ”ص ١147‏ ؛ ولأن المس في الأصل 
امون سك فر نان ين اعمسيتوافية 
باب تعب » وفي لغة مسسته مسا من باب قتل : أ فضيت إليه بيدي من 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريئَةٍ 
دشح ١‏ 1" 
5- (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّ الخليفة المشهور رضي الله 
تعالى عنهما 794/185 . : 
شرح الحديث 
(عَنْ مُعَاوِ ا بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما (أنْ رَسْولَ الله عَّى عَنْ َبْسٍ 
الْحَرِيرِ وَالذّهَبٍء إلا مُقَطَعًَا) , بضم الميم» وفتح الطاء المهملة المشدّدة» بصيغة اسم 
المفعول: أي مكسّرًا مقطوعاء والمراد الشيء اليسيرء مثلٌ السنّء والأنف. قاله 
السنديّ. وقال في «النيل»: الم من خرد فسن بالفتو البينة عند ا 
جمعا بين الأحاديث. وقال ابن رسلان في #اشرح سئن أبي داود) : والمراد بالنهي الذهب 
الكثيرء لا المقطع قطعا يسيرة منهء تجعل حلقة. أو قرطاء أو خاتما للنساءء أو في 
سيف الرجل» وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرفء» والخيلاء» والتكبر» وقد 
يضبط الكثير منه بما كان نصاباء تجب فيه الزكاة» واليسير بما لا تجب فيه. انتهى» وقد 
ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في «المعالم»» وجعل هذا الاستثناء خاصا بالنساء» قال: 
لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليِهن؛ » كما حرم على الرجال» قليله وكثيره. وقال ابن 
الأثير فى «النهاية»: أراد الشيء اليسيرء كالحلقة» والشنف» ونحو ذلك» وكره الكثير 
امه أهل السرف لخادم والكبرء واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة» ويشبه 
أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه ربما بَخْلٍ بإخراج زكاته» فيأئم بذلك 
عند من أوجب فيه الزكاة. انتهى. 
وقال الحافظ ابن القيم في «تهذيب السنن»: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
عدت بان كيه في إباحة الذهب مقطعًاء هو في التابع غير الفرد كالرّرَء والعَلّم 
ه. انتهى . ذكره في «عون المعبود» 7٠١7/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث معاوية كله هذا ضعيف؛ للانقطاع؛ ؛ لأن أبا فلابة: لع ايسبعع. من بخاوية 
كله شيئاء كما نص على ذلك أبو داود في اسئنه»» وابن أبي حاتم في «المراسيل». 
اك تعالى أعلم . 
[تنبيه]: صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث معاوية كلك هذا بجميع 
طرقه الآتية»؛ كما هو منصوصه في «صحيح النسائي 4/ ٠١04-1١07‏ . وهذا فيه نظر 


1- (نحرِيمُ الذهب عَلَى الرّجَالِ) - حديث رقم 01١9‏ 


لا يخفى, فإن الروايات كلها مضطربة» معلولة» على ما يأتي بيانه» إلا رواية قتادة» 
ومطر الورّاق» وبيهس بن فهدان. فإنها صحيحةء كما سيأتي بيان ذلك مفضّلاء فكان 
الأولى أن يُنبَه على ذلك . واللّه تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠5/‏ ١6١ه‏ و7ه١ه‏ وثاهاه و65١ه‏ وه6١ه‏ و65١0‏ ولاه١اه‏ 
و4ه١اه‏ و69١ه‏ و٠١5١ه‏ و١5١اه‏ و575١ه-‏ وفى «الكبرى» 455١/6٠‏ و4567 
و"944 و9404 و4406 و9405 ولاه44ة و9458 و9409 و9450 و١445‏ 
و4577 . وأخرجه (د) في «المناسك» 17945 و«الخاتم» 47179 (أحمد) في «مسند 
الشاميين» ١4١‏ و798١‏ و477١‏ و7478١‏ و408١‏ و455١‏ و54178١‏ 
و174817 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الؤكيل: ٍ 

وقوله: (حَالَقَهُ عَبْدُ الْوَمَابٍِء رَوَاهُ عَنْ خَالِدِء عَنْ مَيِمُونِء عَنْ أبي قِلَابَةَ) أشار به إلى 
أنه وقع اختلاف في هذا الحديث. وذلك أن عبد الوهاب الثقفيَ خالف سفيان بن 
حبيب» فرواه عن خالد الحذّاء» عن ميمون القئاد» عن أبى قلابة» فأدخل بين خالد» 
وإى 'قاكنة واسكلة كما كن للك قزل ْ 

له - (أخبرََا مُحَمْدُ بن بَشّارء قال : حَدََنَا عَبْدُ الوَهَابٍ قَالَ: حَدَئنَا خَالِد» عَنْ 
مَيِمُونٍ ) عَنْ أبي قلابَةَ. عَنْ مُعَاوِيَة : «أَنَّ سول اللّه ه يِه نمى عن لبس الذّمَبِ إلا 
مُقَطْعَاء وَعَنْ ركوب الْمَيَائْرِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الوهّاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريٌ 
الثقة [4]. و«خالد»: هو الحذاء المذكور في السند السابق. 

و«ميمون» القَّئَاد- بالقاف. والنون المشددة- البصريّ» مقبول [1]. 

روى عن سعيد بن المسيّب» وأبي قلابة الجرمن. وعنه خالد الحذاء» وسعيد بن 
أبي عروبة» وكهمس بن الحسن» وموسى بن سعْد البصريّون. قال صالح بن أحمد» 
عن أبيه: قد روى هذا الحديث» ليس بمعروف. وقال البخاريٌ: روى عن سعيدء وأبي 
قلابة المراسيل» وقال بعضهم: مسلمء ولا يصحّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرد 
به المصتف. وأبو داود بهذا الحديث فقط. 

وقوله: «وعن ركوب الميائر»- بفتح الميم : جمع ميثرة بالكسرء ؛ مفعلة من الْوَئَارة 
يقال: وَثْرَ وََارَة فهو وَثِيرٌ: أي وَطِ لَيّنّء وأصلها مِوْثَّرة فقّلبت الواو ياءَ؛ لكسرة 
الميم؛ وهي من مراكب العجم, تُعمَلُ من حريرء أو ديباج . قاله في «النهاية؛ 0/ ١9١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 
تح ١:‏ 

وقال في العم وثر الشيغ بالضمم وَنَارَة: لان وسَهُلء فهو وثيرء وفراش 
وَثِيرٌ: تَخِينٌ لين وامرأةٌ وَثِيرةٌ: كثيرة اللحم» ووَثّْرَ مَركبه بالتشديد: إذا وطأةٌ» ومنه 
مِيثرةٌ السرج بكسر الميم» وأصلها الواو» وجمعها مَيَائْره ومَوَائِْر على لفظ المفرد. وعلى 
الأصل . انتهى . 

وسيأتي تمام البحث فيه في 011١/4١‏ «ذكرٌ النهي عن الثياب القّسَيّةه» إن شاء الله 
تعال: 

ولفظ أبي داود: «أن رسول الله يك نمى عن ركوب التّمار» وعن لبس الذهب إلا 
مقطعًا). 

و«النمار»- بالكسر- : جمع ثمرء وهو الحيوان المعروف» والمراد جلودها ملقاةٌ على 
السرج. والرّحال؛ لما فيه من التكبّر؛ أو لأنه زيّ الأعاجم. وقد تقدّم البحث عنه 
في /7١‏ 00917 . فراجعه تستفد. 


وحديث معاوية كيه هذا من رواية ميمون القئّاد.» عن أبى قلابة» عنه ضعيف 
أيضًا؟؛ لأن أبا قلابة لم يسمع من معاية» ييه » ولجهالة ميمون المذكورء قال الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : ميمون القتاد قد روى هذا الحديث» وليس بمعروف. 
وقال البخاريّ : : ميمون القئّاد عن سعيدك بن المسيّب» وأبي قلابة مراسيل » وقال أبو 
حاتم الرازيّ : أبو قلابة لم يسمع من معاوية ب بن أبي سفيان» ذكره المنذريّ في «مختصر 
السنن» 22/5 5 وقال الذهبئّ فى «ميزان الاعتدال» :/3235: روى حديثه الحذّاء عنه 
عن أبي قلابة» عن معاوية: أن رسول الله يك مى عن ركوب النمار» وعن لبس الذهب 
إلا مقطعًاء ونّْقه ابن حبّان» والحديث منكر . انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6ه (أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمكَنَىء كَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ عَنْ سَعِيدٍء 0 
قَتَادَةٌ عَنْ بي شيخ أنه 7 سَمِعَ مُعَاوِيَة وَعِنْدَهُ جم من أَضْحَابِ مُحَمْدٍ عَكَدِيد ‏ 
أَتَعْلَمُونَ أن نَِىَ الله يك ىن أبس الذّب إلا مقطا قَانُوا : الل م نعم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي عدي») : هو محمد بن إبراهيم» أ ووو 
البصريّ الثقة [9]. و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة. و«قتادة»: هو ابن دعامة. 

و(أبو شيخ» الْهُنائيَ- بضمّ الهاء» وتخفيف النون- البصريّ» قيل: اسمه حَيّوانَ- 
بالحاء المهملة» أو الخاء المعجمة- ابن خالد. وهو نمة ثقة [7؟]. 

قال: أتانا كتاب عُمرء ونحن مع عثمان بن أبي العاص» وقرأ على أبي موسى 


- (تحريمٌ الذهب عَلَى الرّجَالٍِ) - حديث رقم 0157 


الأشعريّ. وروى عن ابن عمر»ء ومعاوية» وقيل: عن أخيه» عن معاوية. وروى عنه 
مولاه عُبيد» وبَيْهّس بن فَهْدَانَء وقتادة» ويحبى بن أبي كثير» ومّطر الورّاق. ذكره 
خليفة في الطبقة الثانية من قُرَاء أهل البصرة» وقال: مات بعد المائة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال ابن سعد: أبو شيخ الْهُنَائيَ من الأزدء كان ثقةء. وله أحادية» مات 
بل الحسن* » أخبرنا عَمرو بن عاصم بن أبي ا اعتراه نسيان» فأمر أبا 
دك يُلقَنه في الصلاة. وقال العجليّ: ور تايف 550 

والحديث هذا الإسناد صحيح» » ولا يقال: إن فيه اك وهو مدلّس» وقد رواه 
بالعنعنة ؛ لأنا نقول لم ينفرد هو بهء بل تابعه عليه مطر الورّاق» كما في الرواية التالية» 
وبيهس بن فَهْدانَء كما سيأتى في 017١‏ إن شاء الله تعالى. 

[تنبيه] : رواية أبي شيخ هذه قد وقع فيها اضطراب» كما سبينه المصتف في الروايات 
الآتية» قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في «العلل» /١‏ 484 : سألت أبي عن 
حديث رواه معمرء عن قتادة» عن أبي شيخ الهنائيّ ‏ عن معاوية» قال: «مهبى رسول 
اللّهِ يل عن الذهب إلا مقطعًاء وعن ركوب النمور»» قال: رواه يحيى بن أبي كثير» 
حدثني أبو شيخ » عن أخيه حمان» عن معاوية» عن النبي كَل قال : أدخل أخامة وهو 
مجهول. نأفسد الحديث . انتهى كلام ابن أبي حاتم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن رواية قتادة هذه صحيحة» كما سبق انفاء فلا 
يفسد الحديث بسبب رواية يحيى» فتأمّل. 

وقال الحافظ الأمير ابن ماكولا في كتابه «الإكمال» 7/ 0554 (طبعة حيدر أباد) في 
ترجمة حمان بن خالد أخي أبي شيخ الْهُئَائَيّ » روى عن معاوية حديثًا فيه اختلاف كثير» 
فقال قتادة- وهو حافظ-: عن أبي شيخ عن معاوية» ولم يذكر أخاه -يعني حمان- 
وتابعه بيهس بن فهدان من رواية النضر بن شُمَيل عنه» وقال علي بن غُراب» عن 
بيهس» عن أبي شيخ» عن ابن عمر. ورواه يحيى بن أبي كثير» فاختلف عليه فيه؛ 
فقيل : عنه» عن أبي شيخ » عن أخيه» وقيل : عنه» عن أبي إسحاق» عن حمان . انتهى 
المراد من كلام ابن ماكولا. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لكن ترججح رواية قتادة؛ لأنه أحفظ من يحيى بن أبي 
كثير» كما سيذكره المصئتف رحمه الله تعالى» فتكون روايته صحيحة. 


)١(‏ هكذا نسخة «تهذيب التهذيب» 8 (مصريٌ») بالميم » والظاهر أنه مصخف » وصوابه: اابصري1 
بالباء» . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 
تح 1" 

والحاصل أن الحديث من رواية أبى شيخ» عن معاوية تيه بدون واسطة بينهما 
صحيحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه آخر]: يستفاد من صنيع المصئتف رحمه الله تعالى أن الاستثناء في قوله: «إلا 
مقطعًا؛ في حقٌ الرجالء لا في حقٌ النساءء وهذا هو الراجح» وهو الذي مشى عليه 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى حيث قال في «الفتاوى الكبرى» 707/7: وفي 
يسير الذهب في باب اللباس -أي بالنسبة للرجال- عن أحمد أقوال: (أحدها): 
الرخصة مطلقًا؛ لحديث معاوية كيه : «نمى عن لبس الذهب إلا مقطعًاك؛ ولعلَ هذا 
القول أقوى من غيرهء وهو قول أبي بكر. (والثاني): الرخصة في السلاح فقط 
ذهب ولا خرْبصيصة)0', اد عين الجرادة» لكن هذا قد يُحمل على 
الذهب جا امار دون الج المي 
الذهب والحرر ؛ لحاجتهنّ إلى 2 وحرّم ذلك على الرجال» 5 للرجال. من 
ذلك اليسير» كالعلّم» ونحو ذلك؛ مما ثبت في السئّة. انتهى . 

وقد سلك الآخرون مسلكا آخر فى تأويل الحديثء» فقالوا: المستفاد من الحديث ما 
أبيح للنساء من الذهب» والمراد بالمقطع أن يُجعل قطعًا يسيرة» مثل القرط» والحلقة» 
والخاتم» وهذا هو الذي مال إليه الخطابيّ في «معالم السئن»» والمنذريّ في «مختصر 
سئن أبي داوداء وابن الأثير في «جامع الأصول». و«النهاية»» وابن الديبع في "تيسير 


)١(‏ حديث الخربصيصة أخرجه أحمد في امسئنده»» فقال: 
-حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا عبد الجليل القيسي» عن شهر بن حوشب» أن 
أسماء بنت يزيد» كانت تخدم النبي وَل قالت: فبينما أنا عنده إذ جاءته خالتي» قالت: فجعلت 
تسائله وعليها سواران من ذهب» فقال لها النبي يَكِ: «أيسرك أن عليك سوارين من نار؟» قالت: 
قلت: : يا خالتي إنما يعني سواريك هذين» قالت : فألقتهماء قالت : يا نبي الله إغبن إذا لم يتحلين 
صَلِفْن عند أزواجهن». فضحك فضحك رسول الله يكل وقال: «أما تستطيع إحداكن أن تجعل طوقا من 
فقبة رجانه من قضهه ثم تخلقه بزعفران» فيكون كأنه من ذهب» فإن من تحلى وزن عين جرادة 
من ذهبء أو خْرْ بّصِيصة كُوي بها يوم القيامة». والحديث ضعيف؛ لأن في سنده عبد الجليل بن 
عطيّةق وقد عنعنه, وهو مدلس» كما أشار إليه ابن حبان» انظر ترجمته في اتبذيب التهذيب» / 
الاء . وذكره الحافظ في رسالته في المدلسين ص١4‏ و«الْخَرْئّصيصة» بع الخاء المعجمة» 
وسكون الراء» وفتح الباءء وصادين مهملتين» بينهما ياء-: هي الْهَنَةَ التي تُتراءى ة في الرمل لها 
بصيص كأنها عين جرادة . قاله فى «النهاية» ١9/9‏ . 


1- (نحريمٌ الذهب عَلَى الرّجَالٍ) - حديث رقم 0154 


الوصول»» وابن رسلان في «شرح السنن». وضبطوا اليسير بأنه ما لا تجب فيه الزكاة. 
قالوا: ويشبه أن يكون إنما كره يَكِِ استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضنّ بإخراج 
الزكاة منه» فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة""؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه المصئف رحمه الله تعالى» 
وهو أن الحديث في الرجال» لا في النساء. ولذلك أورده في باب «تحريم الذهب على 
الرجال»» وقرّاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى في كلامه السابق هو الأرجح . 

وحاصله أن الحديث وارد في الرجال» وأن المراد بالمقطع هو الشيء اليسير التابع» 

مثل الزّرَ والعلّم» ونحو ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه - (أَخْبرنًا أَحْمَدُ بْنُ خزب» قَالَ: ْنا أسْبَاطً» عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مَطْرِء عَنْ أبي 
شيخ قَالَ: بينَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَة فِي بَعْض حَجاتِهِ مع رَطَا من أَضْحَابٍ مُحَمْد 
٠ 7‏ كَقَالَ لَهُمْ : لتم تَعلمُونَ أن رَسُولَ الله يل عََى عَنْ لُبْس الذهب إِلَا مُقَطْعَا؟: 

لوا: الهم نَعَمْ . 

ع 57000007 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «(أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الْمَوْصِلِيَ: ماوق 
]١[‏ من أفراد المصئّف . و«أسباط»: هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشيّ مولاهم. 
أبو محمد ثقة» ضُعَف في الثوريّ [94]. و«مغيرة»: هو ابن مسلم الْقَسْمليٌء أبو سلمة 
السَرَاجٍ المدائني»ء صدوقٌ [5]. و«مطر»: هو ابن طهمان الْوَرَاقَء أبو رجاء 
الخراسانيٌ» نزيل البصرة» صدوقٌ كثير الخطإء [1]. والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (خَالفَهُ يَحْتى بْنْ أبي كير عَلّى اختِلّافٍ بَيْنَ أَضْحَابِه عَلَيه) أشار به إلى أن 
يحيى بن أبي كثير خالف مطرًا الورّاق في روايته عن أبي شيخ » فأدخل بينه وبين معاوية 
ليه واسطة. وهو أخو أبي شيخ» على أن يحيى أيضًا اختلف عليه الرواة عنه في 
ذلك» فقد رواه علي بن المبارك» عنهء عن أبي شيخ الهنائيَ» عن أبي حمان» عن 
معاوية» ورواه حرب بن شدّاد. عنه؛ عن أبي شيخ عن أخيه حمان» وسيأتي اختلاف 


. 19-١75 انظر ما كتبه اليخ إسماعيل الأنصاريّ في الرد على الشيخ الألبانيَ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئةٍ 
حص را 


آخر على الأوزاعيّ في روايته عن يحيى أيضًا. 

ثم أشار إلى مخالفة يحيى» مع اختلاف الرواة عنه» فبيّن رواية علي بن المبارك» 
فقال: 

ههه - (أخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنَىء قَالَ: حَدَكنايَحِى بْنْ كثير» قال : حَدَنْا عَلِي بن 
ْمَك عَنْ يخى» حكني أَبُو شع الهتائئ» عَنْ أبي جمَّ: أن مُعَاوَِة عَامَ سج ٠‏ حَمَعَ 
ََْا مَنْ أضحَاب رَسُولٍ الله يكن ني الْكَغبَةِ: ٠‏ كَقَالَ لَهُمْ : أَنْشدُكُمُ اللّهء أَمَى رَسُولُ الله 
كيد عَنْ لَْنِسِ الذّمَبِء قَانُوا : ممه قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ. 

خَالَمَهُ - حَرْبٌ بْنُ شَدَّاد رَوَاُ عَنْ يَحْيَى» عَنْ أبي شيخ عَنْ أخية حِمَانَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن كثير»: هو العنبري موهمء أبو غسّان 
البصريّ» ثقة [9]. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» في هذا الاسم غلطء حيث قال: «حذثنا يحيى بن أبي 
كثيراء» والصواب ما فى «المجتبى») حدثنا يحيى بن كثير» بإسقاط لفظ «أبى1» فتنبه . 
واللّه تعالى أعلم . ْ ْ 

و«عليّ بن المبارك»: هو الْهُنائيَ البصريّء ثقة» كان له عن يحيى بن أبي كثير 
كتابان: أحدهما سماع» والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار 
/ا. 

و«أبو حمان»- بكسر أوّلهء ويقال: بفتحه» وبضمّهء وآخره نونء ويقال: حمان 
بالجيمء وآخره نون» أو حْماز آخره زايٌء ويقال: حمران» ويقال: بصيغة الكنية في 
الجميع» وهو أخو أبي شيخ الْهُنائيَ- بضم الهاء. وتخفيف النون» بعدها مدّة» مستور 
["؟]. 

روى عن معاوية. وروى عنه أبو شيخ أخوهء وأبو إسحاق السبيعيّ. وقال ابن حبّان 
في «الثقات»: حمان الهنائي شيخ بصريّ» يروي عن معاوية المراسيل» وقال الذهبيّ: 
لا يدرى من هو؟ . تفرّد به المصئف ببذا الحديث فقط . 

والحاصل أن أبا حمان مجهول الحال» كما قال فى «التقريب»: مستور. 

والحديت ذا الإستاد سيف + الجهالة أب مان وللاقتطرات المتقدم: بوالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله : (خَالَمَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَادِ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى» عَنْ أبي شيخ عَنْ أَخِيهء حِمَّانَ) 
أشار به إلى الاختلاف على يحبى بن أبي كثير» فقد رواه علي بن المبارك» عنه» عن 
أبي شيخ. عن أبي حمّانء كما في الرواية الماضية» وخالفه حرب بن شدّادء فقال: 


!- (نحريمٌ الذهَب عَلَى الرجَالٍ) - حديث رقم /اهاه 


4 تح 

«عن أخيه حمان»» كما بيّنه بقوله: 

- أأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىَه قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِء قَالَ: حَدَّننَا حَرْبٌ بْنُ 
شَدَادِء قَالَ: حَدَّثَنا يَحْيَى ) قَالَ: حَدَنّني بو شيخ عَنْ أخيه حِمَانّ ' أن مُعَاوِيَة 7 
حَجٌ) ٠‏ جمعَ َََا من أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يل في الكغبةٍ؛ قَالَ لَّهُمْ : َنشْدُكُمْ بالله. هل 
نجى رَسُولَ ال الله ل عن ارين القند َالُوا: 0 قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ. 

قال 2 تعالى عنه : (عبد الصمد»: لز و«حرب بن 
شدّاد»: هو اليشكري» أبو الخطاب.البصريّ» ثقة 11]. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير 
المتقدّم . ْ 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف» كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرديع 0 وهو حسبناء اي الوكيل ِ 
خالف و 0 فقال: احذّثني حمان4: ندل 
قوله: «عن أخيه حمان»» كما بيّنه بقوله: 

/اهاه- - (أخبرني شْعَيبٌ بن شميب بن إِسْحَاقَ ٠‏ قَالَ: حَدَئنَا عَبْدَ الوَهَابٍ بْنُ سَعِيدٍ ميل 
قَالَ: حَدَنَنَا شْعَيِبٌ» عَنِ الأورَاِيٌ عَنْ حَدِيثِ يَخْتى بْنِ أبي كثير» قَالَ: حَدَلْنِي 1 
شخ قَالَ: حَذُلَنِي حِمَانٌ ' قَالَ: + خج مُعَاويَةُ فَدَعَا قدا مِنَّ الْأنصَار في الْكَعْبَق 
َال : أنه نُشْدُكُمْ باللّه ألم ب : نَسْمَعُوا رَسُولَ الله يل يَنْهَى عَنِ الذّهَب؟ قَالُوا : : نَعَمْ قَالَ: 
وَأنَا أَشْهَدُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشعيب بن شعيب بن إسحاق»: هو الدمشقيّ» 
مكدؤن ]١[‏ من أفراد المصئّف . 

[تنبيه]: شعيب هذا مات أبوه» وهو عتما : فسَمَّى باسمه. قاله فى «التقريب». 

و«عبد الومّاب بن سعيد» :“هنو اللتلميء أب محمد الدمشقيّ ‏ يُعرف بوهبء 
صدوق ]١٠١[‏ من أفراد المصتف». وابن اع واشعيب»: هو ابن إسحاق بن 
عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريٌ» ثم الدمشقي» تق رمي بالإرجاء» من كبار 
[3. وهو والد شعيب شيخ المصئف. 

وقوله: «عن حديث يحيئ» ولفظ «الكبرى»: « حذّثنا يحيى) . 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريَةٍ 


0-7-7 برضا 


ثم بين الاختلاف بين أصحاب الأوزاعيّ عليه» فقد رواه شعيب بن إسحاق» عنهء 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي شيخ عن حمّان» وخالفه عمارة بن بشرء فرواه عنه 
عن يحيى » عن أبي إسحاق السبيعيّ » » عن حمان» كما أشار إلى ذلك بقوله : 

م (أ: خبرنَا نُصَيرُ بْنُ الْمَرَج» قَالَ: حَدَّثَنا عُمَارَةَ بْنُ بشْرء عَنِ الْأَوْرَاعِيَ: عَنْ 
يَحْتَى بْن أبي كثير» قَالَ : حَدَثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ» قَالَ: حَدَّئَنِي جِمّانُ قَال: حَج مُعَاويَةٌ 
دعَا تَْرَا من الْأَنْصَّارٍ في الْكعبةِ» قَقَالَ : نْشدُكُمْ بالله. ٠‏ أَلْمْ نَسْمَعُوا رَسُولَ الله يل تَى 


ا 


عَن الذهَب؟ قَانُوا: اللّهْ َعَم قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ١تُصير‏ , بن الفرج» : هو الأسلميّ» أبو حمزة ة النَْريَء 
ثقة ]١1١[‏ من أفراد المصتف». وأبي داود. 

[تنبيه ] : وقع في معظم نسخ «المجتبى» نُصير بن الفرح» بالحاء المهملة» والصواب 
«ابن الفرّج» بالجيم» كما في «الهندية»» و«الكبرى2)» فتنيه . 

واغمارة بن بشر»- بكسر الموحّدة» وسكون المعجمة-الشاميّ الدمشقيّ» مقبول 
[4]. 

روى عن الأوزاعيٌّ» وعبد الملك بن حُميد بن أبي غنيّة» وعبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم» ومعاوية بن يحيى الصدفيّ» وأبي بشر البصريّ . 
وعنه علي بن سهل الرمليّء وأبو عديّ عوف بن عبد الرحمن الغسَانيَء ونُصير بن 
الفرج ١‏ ويوسف بن سعيد بن مسلمء سمع منه سنة مائتين. تفرّد به المصئف ببذا 
الحديث فقط. 

و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعيَ المشهور. والحديث بهذا الإسناد 
ضعيف كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ذكر اختلافا آخر لأصحاب الأوزاعيّ عليه أيضًاء وذلك أن عقبة بن علقمة خالف 
عمارة بن بشر في شيخ أبي إسحاق. حيث قال: «حذثني ابن حمّان»» بدل قوله: 
«حذثني حمان»» كما بيّنه بقوله: 

9- (و أَخْبَرَنَا الْعَبّاسُ بْنٌ الْوَلِيدِ بْن مَزْيَدِه عَنْ عُقبَة» عَنٍ الأورَاعِي؛ حَدَّئني 
يَحْيَىء قَالَ: حَدَتَبِي أبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدُنِي ابْنُ حِمّانَ» قَال : اح مُعَاوِية فُدَعَا تَقَْا 
مِنَ الْأنصَارِ في الْكَعْبَق» فَقَالَ: ألم تَسْمَعُوا رَسُوَلَ اللَّه عَكلِدِ. نهى عَنِ الذَّمَبِ؟ قَالُوا: 
َعَم قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : «العّاس بن الوليد بن مزيد»: : هو الْعُذْريٌ البيروتيّ» 


1- (تحرِيمُ الذهب عَلَى الرَجَالِ) - حديث رقم :1ه 


تخضرض 


دوق عابدٌ [11] من أفراد المصئتف» وأبى داود. 

و«عقبة»: هو ابن علقمة المعافريّ البيروتي» صدوقٌ [9]. و«يحيى»: هو ابن أبي 

وقوله: «حدثني ابن حمان». هكذا نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى»: «حدثني 
حمان» بإسقاط لفظة «ابن»» ووقع في «تحفة الأشراف» 575/8 : «حدذّثني أبو حمان»؛ 
فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف» كما سبق بيانه مفضّلًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

00 لزنا مذ بن عبد للد إن عند لحي يم الْبَرْقَىء قَالَ: حَدََنا عَبْدُ الله بْنُ 
يُوسُفَء قَال: حَدَّتَنَا يَحْبَى بْنُ حَمْرَةَء قَال: حَدَّثَنا الْأورَاعيْ» قَالَ: حَدَّنِي يَحْيَى. 
قَالَ: حَدَئَنِي حِمَانُ» قَالَ: حَجّ مُعَاوِيَةٌ هَدَعَا نَقَرَا من الْأنْصَارِ فِي الْكَغْبَةء قَقَالَ: 

نْشدُكُمْ باللهِء لمر : نَسْمَعُوا رَسُولَ اللَهِ يكل يَنْهَى عَن الذَّهَب؟ قَالُوا: اللَّهُمَ نَعَمْ م قَالَ: 
وَأنَا أَشْهَدُ . 

قَالَ أَبُو عَنْدِ الرّحْمِنٍ : عَمَارَة 6 أمظ مِن يَحَيَى ) وَحَدِيُهُ أَوْلَى بالصَّوَاب) . 

قال الججامع عفا الله تعالى عنه: المتومك .رن غك الله بو غنيك ان حم التروت :أ عواابن 

1 سَعْيّة المصري» ثقَة 0 أفراد المصئف» وأبي داود. 

[تنبيه] : «الْبرْقِي»- , بفتح الموحخدة. وسكون الراءء ثم قاف-: نسبة إلى بَرْقَة بلدة 
بالمغربفء وقرية قم . 00 اللياب» ١/١‏ . 

و«عبد الله بن يوسف»: هو التَنْسِيَء أبو محمد الكلاعيّ» دمشقيّ الأصل. ثقة 
متقنٌّ » من أثبت الناس فى «الموطإف, من كبار [ .]٠‏ ولايحيى بن حمزة): هو 
الحضرمي» أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضيء ثقة» رُمي بالقدر [8]. و«يحيى»: هو 
ابن أبي. كثير . 

والحديث ضعيف ؛ لجهالة حمان» وللاضطراب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا» ا الوكين 

وقوله : (قَالَ أَبُّو عَبْد الرّحْمَنِ : عُمَارَةٌ أخفّظ مِن يَحْتَىء وَحَدِيئْهُ أؤلى بالصّوَاب) 
هكذا وقع في «نسخ المجتبى» «عمارة»» والصواب كما في «الكبرى» 5747/0 و١تحفة‏ 
الأشراف» 557/48 : «قتادة» . 


. سيأتي أن الصواب «قتادة»» فتنبّه‎ )١( 


| باب الوضوء صن مس الذكر - حديث رقم ١14‏ 1 


غير حائل » هكذا قيدوه 2 والاسم المسيس مثل كريم : اه ج "ص 0/5 . 

( فليتوضاأ ) أي وضوء الصلاة كما م رآنفا . 

وفيه دليل على انتقاض الوضوء من مس الذكر » وسيأتي الكلام عليه 
وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم آخر الباب إن شاء الله تعالى . 


ل الل المخيسرة ل د ا تيان 


ره وي عو داس ه َه آئ َه و 
عكار ل : وإ .1 


- سس مم 


2 س غرة ماه سمس 0 0027 
سمع عروة بن ال بير يَقُول : ذَكرَمَرُوان في ! نه على 


ره 


اللديتة أ هوض من َس الذكرء دا أفُضى 0 


8 انكرت كلش وليه ا 


6 ل ل 2ش سا اسضسداه 


فَقَال ران : أخبري بسرة بنت صقوان ؛ أنها معت 
رسول الله َه كر ما يتَوضأ منْه َقَالَ رُسول الله لله : 
01 فط الح 
اويتوضا من مس الذكر» . 
قال حرو فَلم أزّل أماري مَروانَ حَنّى دعا رجلا من 
مه سير عي ملم سس شع 


حرسه » فأرسله إلى بسلرة» فَسَألهَا عَم حَدَنْت به روا 


َأرَسَلَت إليْه بسر بمثل الذي حدئني عنْهًا مروان . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ لزي 


حص ب 


وأشار المصتف رحمه الله تعالى بهذا إلى أن رواية قتادة الماضية عن أبي شيخ؛ عن 
فعارية .يله وانظة ببتهما آولن. بالصواتة من رواية يحيى ب بن أبي كثير عن أبي 
شيخ عن أبي حمان» أو ابن حمان» أو حمان. عن معاوية ضيه . بإدخال واسطة 
بينهما؛ وذلك لأن قتادة أحفظ من يحيى» فترجّح روايته» فتكون محفوظة صحيحة. 

[فإن قلت]: كيف تصمّ روايته» وهو معروف بالتدليس». وقد عنعنه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد بهء بل تابعه عليه مطر الورّاق» كما سبق في 01554- وبيهس بن 
فهدان» كما فى الرواية التالية. 

والحاصل أن رواية قتادة» عن أبي شيخ» عن معاوية تيه بلا واسطة هي 
الضحيطة كما أشاز :إليه المصتف رحمة الله تعالى فى كاذفه:هذاء :لهذا أورة.رواية 
بس بعده تقويةً لما ذكره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب؛ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ (أَخُبَرَ بَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأنَا الئْضرُ به بْنُ شَمَيِلٍ» ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنا 
تِسُ بن داك قَالَ: حَدَّثَنَا بو شيخ الْهتائئ م قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ وَحَولَهُ ناس مِنّ 
الْمهَاجِرِينَ وَالْأنصَارِء قََالَ لَُمْ: أَتَعلَمُونَ 1 رَسْوِلَ الله يك تَى عَنْ لْبْسٍ الْحَرير؟ 
َقَانُوا: اللّهُمّ نَعَمْء قَالَ: وَتَى عَنْ لَبْسٍ الذَّهَبٍ إلا مُقَطَعَا؟ء قَالُوا: نَعَمْ 

خَالقَهُ عَلِي بْنُ غُرَابٍء رَوَاهُ عَنْ بََسء عَنْ أبِي شَبِخء عَنِ أبن مر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الإسحاق بن إبراهيم» وان راهويه. و«النضر بن 
شميل» : هو أبو الحسن النحويٌّ البصريء نزيل مروء ثقة ثبت» من كبار [9] 580/4١‏ . 

و«بيهس- بفتح أولهء ثم تحتانيّة ساكنةء وفتح الهاءء 57 مهملة- ابن فهدان»)- 
بفتح الفاءء وسكون الهاء- الأزديّ الْهُنائيَء ثقة [1]. 

روى عن أبي شيخ» وروى عنه شعبة» ووكيعٌ» والنضر بن شميل» وعليّ بن 
عُراب. قال ابن معين ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصئّف بهذا 
الحديث فقط. ْ 

والحديث صحيح بهذا الإسناد» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (خَالْمَهُ عَلِيْ بْنُ غْرَابِ رَوَاهُ عَنْ بَنِهَسء عَنْ أبِي شَبْخْ» ع عَنِ ابْنِ عْمَرَ) أشار 
به إلى أن عليّ بن غراب خالف النضر بن شميل» فجعل شيخ أبي شيخ ابنّ عمر رضي 
الله تعالى عنهما بدل معاوية ظلِكه » كما بيّنه بقوله: 

5- (أخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُوبَء قَال: حَدَنَنَا عَلِيُ بق كراب قَال: حَدَنَنا بَبهس بن 
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قف 
هْدَانَ» قَالَ: أَنِأنَا أَبُو شَبخ. قَالَ: سَمِعْتٌ ازْنَ عُمَرَ قَالَ: عَى رَسُولُ الله ل عَنْ لبس 
الذّمَبِ إلا مُقَطعًا» . 

َال أَبُو عَبْدٍ الخمن ن: حَدِيثُ النْضْرِ أشْبهُ بالصّوَابٍ . وَاللّهُ أغلّم) . 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه : «زياد بن أيوب» : هو الحافظ الثبت المعروف بدلويه 
5/٠1١ 1١[‏ . و«عليَ بن غراب»: هو الفزاريّ مولاهم الكوفيّ القاضي؛ صدوقٌ 
يُدلْس» ويتشيّع» وأفرط ابن حبّان في تضعيفه [4] 5؟/ 771٠١‏ . 

والتحذرك ضعيف- كما ثم غلية المستف«رحمة الله تعالى بقولة: 

(ثَالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَنِ: حَدِيتُ النُضر أَشْبَهُ بالصَّوَابٍِء وَاللّهُ تَعَاَى أَعْلّمُ) يعني أن 
رواية النضر التي قبل هذه الرواية هي الصواب. 

رسام نا أقان: إلبة أن رووانة اشر نه ككل نوه بود ون قات عق ابي 
شيخ» عن معاوية أرجح من رواية علي بن غراب» عن بيهسء عن أبي شيخ» عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ لأن النضر أحفظ» وأثبت من عليّ غراب» كما 
يظهر من ترجمتيهما المذكورتين آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


2 9 ع , 7 0 


أَنْهَا من ذَهَب؟) 


الجواب نعم؛ لحديث الباب. واللّه تعالى أعلم . 


ا خبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ: حَدَثََا حَبّانُ قَالَ: حَدََنا سَلَمُ بن رُرَئرِ 
قَالَّ: حَدَئَنَاعَبْدُ الرَحْمَنِ ين طَرَقةَء عَنْ جَدُهِ عَرْفْجَةَ بْنِ أَسْعَدَ» أنّهُ أصِيبَ أَلْفُهُ يوم 
الْكُلَاب» ني الْجَامِلِية: فَاتحدَ أَنمَا مِنْ وَرِقِ» نتن عَلَه َأمرَهُ الي يل أن يَنَخلّ أنَْا مِنْ 


سف ةله 


00-1 


دنع 
رجال هذا الإسناد : حمسه 


-١‏ (محمد بن معمر) الحضرميّ؛ صدوقٌء من صغار [11] 117٠/7‏ من أفراد 


شرح سئن النسائى - كنات الرّيئَة 
جح :ع" حّ ف 
المصئتف. وأبى داود» وقد روى عنه المصئتف فى ثمانية فى ١/١‏ و١757‏ و577١‏ 
و41/0؟” و١775‏ و75ه” و4405غ2 و5157 وهو آخرها. 

1- (حَبَان)- بفتح المهملة» وتشديد الموحدة- ابن هلال» أبو حبيب البصريّ ثقة 
ثبت [9] 590/55 . 

*- (سلم بن ررير)- بفتح الزاي» وراءين- العغطارديٌّ. أبو يونس البصريّ. ونّقه أبو 
حاتم» وقال النسائي : لبس بالقؤي [9]. | 

رَوى عن أبي رجاء العطاردي , وعبد الرحمن بن طرّفة» وبريد بن ابي مريم 
السلولي. وغيرهم . وعنه أبو داود. وأبو الوليد الطيالسيان» وحبان بن هلال» ويعقوب 
ابن إسحاق الحضرمي» وأبو علي الحنفي. وعدة. قال البخاري.» عن علي بن 
المديني : له نحو عشرة أحاديث. وقال أبو حاتم : ثقة» ما به بأس. وقال ابن معين : 
ضعيف . وقال أبو داود: ليس بذاك. وقال ابن عدي : أحاديثه قليلة» وليس في مقدارها 
أن يعتبر ضعفها. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال 
العجلى : فى عداد الشيوخ , نقة . وقال ابن الجنيد» عن أبن معين : كان يحيى بن سعيد 
الشواهد» وضعفه يحيى بن معين؟؛ لقلة اشتغاله بالحديث. وقد حدث بأحاديث 
مستقيمة. وقال ابن حبان في «الضعفاء»: لم يكن الحديث صناعته» وكان الغالب عليه 
الصلاحء يخطىء خطأ فاحشاء لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات» وذكره 
أيضا فى «الثقات»)» وسكت عنه. 

وقال أبو إسحاق الصّريفيني: بقي إلى حدود الستين ومائة. وفي «تاريخ 
البخاري»: قال ابن مهدي: سلم بن رَزِين -يعني بالنون» وتقديم الراء- قال أبو 
أحمد الحاكم : وهو وَهُمْ. وقال ابو علي الجَيّاني : وقع لبعض رواة الجامع ززير - 
بضم الزاي- وهو خطأ والصواب الفتح . روى له البخاريٌّ» ومسلم. والمصتف» 
رَوى له مسلم حديثا واحداء والبخاري ثلاثة''2. وله عند المصئف في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

4- (عبد الرحمن بن طرَّقّة)- بفتح الطاء المهملة» والراء» والفاء» بعدها هاء 
التأنيث- ابن عَرْفجة بن سعد التميمئ العُطارديٌ البصريّ» وثقه العجلىّ [4]. 

روى عن جذه» وعنه سلم بن زّريرء وأبو الأشهب. قال العجليّ : ثقة. وذكره ابن حبّان 


)2000 راجع «تهذيب التهذيب» في تر حمته ->/١‏ : 


ه١“ (مَنْ أصِيب أَنَمُهٌُء هل يَنَجِدُ أنهَا. .. - حديث رقم‎ -4 ١ 


حيرض 


في «الثقات». روى له المصتف» وأبو داود» والترمذيٌ» وله عندهم هذا الحديث فقط. . 
- (عرفجة بن أسعد) بن كرب» وقيل: ابن صفوان التميميّ الْعُطارديَّء صحابيّ 
نزل البصرة» وقال ابن حبّان: عرفجة بن أسعد بن كَرِب بن صفوان بن حِبَان بن شَجَرة 
ابن غطارد» عداده في أهل البصرة. انتهى . رَوَى عنه ابنه طرفة» وابن ابئه عبد الرحمن 
ابن طرّفة» أنه أصيب أنفه يوم الكلاب» وفي إسناد حديثه اختلاف» وروى عنه الْفَرَرْدقَ 
الشاعر أيضًا. روى له المصئفء» وأبو داود» والترمذيٌ حديث الباب فقط . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدذه. 
(ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب فقط. راجع 
«تحفة الأشراف» 7/ 741-79٠0‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ) التميميّ العُطارديّ تلك (أَنهُ أُضِيبٌ) بالبناء للمفعول أَنْفهُ يم 
الكُلَابٍ) بضم الكاف» وتخفيف اللام- : يوم مشهور من أيام العرب» والكلاب أيضًا ماء 
عن اليمامة نحوّ ست ليال . قاله الفيّوميّ . وقال في «اللسان»: الكلّاب: اسم ماع 
كانت عنده وقعة العرب» قال السَفَاحٍ بن خالد التغلين : : 

ِنَّ الْكُلَابَ مَاوؤُنَا فَخَلُوهُ وَسَاجِرًا وَاللَهِ لَنْ تَحلُوةُ 

وساجر اسم ماء يجتمع من السيل» وقالوا: الْكُلَابٍ الأول» والكلابُ الثاني» وهما 
ترما مشهوزان للعرب . قال أبو عُبيد : كلدت الأول وكلابٌ الثاني يومان» كانا بين 
ملوك كندة» وبني تيم قال: 0م أو ماءٌ معروفٌ» وبين الدَّمُناء واليمامة 
موضع يقال له الكلذت آيفنا: 

وقال المنذري : : والكلاب: 5 يام العرب المشهورة» الكلاب 
الأول» والكلاب الثاني» واليومان في موضع واحد . وقيل: هو ما بين الكوفة والبصرة 
على سبع ليالٍ من اليمامةء» فكانت به وقعةٌ في الجاهليّة. والكلاب أيضًا اسم واد 
بثهلال» ٠‏ لبني العرجاءء من بني نميرء به نخلّ ومياه. ٠‏ انتهى. 

[فائدة]: رُوي أن حيّان بن بشير ولي القضاء بأصبهان؛ فحدّث بهذا الحديث» وقرأ 
اليوم الكلاب» بكسر الكاف». فردّ عليه رجلٌ» وقال: هو الككلاب .بضم الكاف» فأمر 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرْيئَة 


بحبسهء فرآه بعض أصحابه» فقال له: فيم حُبستَ؟ فقال: حربٌ كانت في الجاهليّة» 
خيست بسببها في الإسلام . ذكره السنديٌ في اأشرحة؟ 58 . 

(في الْجَامِلئِة) أي في الأيام التي قبل الإسلام (فَاتحَلٌ نما مِنْ وَرِق) بفتح فكسر أئ 
من فضّة»ء قال الخطابيَ: الوَرق مكسور الراء: الفضةء وبفتح الراء: المال» من الابل ؛ 
والغنم . انتهى (فَأَنَ ليه بسمزة قطع » من الإقانه وقر قب الذوييء يقال: نتن الشيء 
م ُنُونة» ونّتانة» فهو ئتين» مثلُ قرْبَء ونَنَنَ نَننَا من باب ضربء ونين ينْتَنُ فهو 
نَيِنّه من باب تَعِبَء وأنتن إنتانّاء فهو مُنْتِنَء وقد تُكسر الميم للإتباع» فيقال: مِنْيِنٌ» 
وضمٌ التاء إتباعًا للميم قليل. قاله في «المصباح» 19 رَهُ النِّيُ كله أَنْ يَنَخِدَ أَنْقًا مِنْ 
ذُهَب) ومبذا الحدية أباح أكثر العلماء اتخاذ الأنف من ذهبء, وربط الأسنان به. قاله 
الستديّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 007 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع 00 المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-51/ 517 و0154- وفى «الكبرى» 4577/0١‏ و4555 . وأخرجه 
(د) في «الخاتم» 577 (ت) في «اللباس» «لا/ا١(‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له:المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز اتاد من قُطع أنفه 
أنمًا من ذهب . (ومنها): ما قاله الخطابئ رحمه الله تعالى : فيه استباحة استعمال اليسير 
من الذهب للرجالء عند الضرورة» كربط الأسنان به» وما جرى مجراهء مما لا يجري 
غيره فيه مجراه. انتهى.. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «المجموع» 5/: يجوز لمن قُطع أنفه. أو 
ستّهء أو أنملته أن يتّخذ مكانها ذهبّاء سواء أمكنه فضّةٌ وغيرهاء أم لا؟ وهذا ميق 
عليه» ويجوز له شد السنّ». والأنملة» ونحوهما بخيط ذهب؛ لأنه أقلّ من الأنف 
المنصوص عليه. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم ا 

65 - (أَخْبَرَنَا قَُيبَةٌ» قَالَ: حَدَتنا يزيد بْنُ ررَِعِ» عَنْ أب الَْضْهَبٍ» قَالَ: حَدَننِي 
بد لمن بن طرق عن عرقي بن أسْعَدَ بْنِ كُرِبَء قَالَ: وَكَانَ جَدَّهُ قَال: حَدئي 


ه١54 (مَنْ أَصِيبٍ أَنمَهُ هَل يِنَحِدَ أنهًا. . . - حديث رقم‎ -4١ 


يضف 


أنه رَأى ِجَدَة أصيت أئقة يوم م الكلّاب» في الْجَامِليَة: قَالَء فَاتَرَ أنْقَا فق نضةء ان 
عَلَيهء كَأَمَرَهُ الي كلل أنْ يَنْخْذَهُ مِنْ ذهب). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «أبو الأشهب»: هو جعفر بن حيّان السعديٌ 
الغطارديٌ» مشهورٌ بكنيته» ثقة [5] /ا١/‏ 46لا . 

[تنبيه]: أبو الأشهب هنا هو العطارديّ» كما ذكرت ترجته آنقاء ولهم أبو الأشهب 
آخرء وهو جعفر بن الحارث الواسطيّ» قال عنه في «التقريب»: صدوق كثير الخطإ 
[/ا]. 

وإنما نبّهت عليه؛ لأنى رأيت «مختصر السئن للمنذريّ» 2١77/7‏ وتبعه فى «عون 
المعبودة ٠98/١١‏ أن المراد به في هذا الحديث الثاني» وترجم لهء وهذا غلطء فقد 
صرّح في «تحفة الأشراف» 791/1 بأنه العطارديّ» ومما يؤكّد كونه غلطا أنه لا رواية 
للثاني في الكتب الستّة أصلاء وإنما ذكر في كتب الرجال للتمييزء كما نبّه عليه في 
اعهذيب التهذيب» 0/١‏ و«التقريب» 0 فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . ْ 

وقوله: «ابن كرب»- بفتح الكاف. وكسر الراء- كما هو في بعض نسخ 
«المجتبى»)» وهو الصوابء»ء كما في «بذيب الكمال» 0 
و«التقريب»#ص/2777» و«تهذيب التهذيب» 1 و«الإصابة» 5١١7/5‏ ووقع في 
معظم نسخ «المجتبى»» وفي «الكبرى»: (أبن كريت» تباغ مكتاة محتائية بعد لزاع 
فتنيه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «قال: وكان جذه» القائل هو أبو الأشهب: أي كان عرفجة جد عبد الرحمن 
ابن طرّقة. وكذا قوله: «قال: حدثني أنه رأى جدّه؛: أي قال أبو الأشهب: حذثنى 
غيد الرحمق أله راى جذه مزقجة بي" ْ 

وقوله: «قال: أصيب أنفه الخ»: القائل هو عبد الرحمن: أي قال عبد الرحمن: 
أصيب أنفه: أي أنف عرفجة» وظاهر هذه الرواية أنه مرسلٌ؛ لأن عبد الرحمن لم 
يحضر حين أصيب جه بذلك» ولا أمر النبئ تَككِِ له بذلك» لكنّه يحمل على أنه أخبره 
جذه بذلك» كما في الرواية الماضية» فإنها بلفظ : عن جدّه عرفجة بن أسعد أنه أصيب 
أنفه الخ». فإنها ظاهرة في كونه أخذه منه» ويؤيّد ذلك قوله: «رأى جه . واللّه تعالى 
أعلم . 

[تنبيه مهم]: احتّلف في قول الراوي: «أنْ فلانًا قال كذاء» هل هو متصلٌ» أم لا؟ : 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذيّ» ص770-77: فأما 
قول الراوي: أن فلانا قال» فهل يُحمل على الاتصال» أم لا؟» فهذا على قسمين: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزن 
70ح رض 
[أحدهما]: أن يكون ذلك القول المحكيّ عن فلان» أو الفعل المحكيّ عنه بالقول 
مما يُمكن أن يكون الراوي قد شهده» وسمعه منه» فهذا حكمه حكم قول الراوي: قال 
فلان كذاء أو فعل فلان كذا. 
[القسم الثاني] : أن يكون ذلك القول المحكيّ عن المرويٌ عنه» أو الفعل مما لا 
0 أن يكون قد شهده الراوي» مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه» كقول عروة: إن 
ئشة نشة قالت للنبيّ كل كذا وكذاء فهل هو مرسل؛ لعدم الإتيان بما يبيّن أنه رواه عن 
ئشة» أم هو متصل؛ ؛ لأن عروة قد عُرِف بالرواية عن عائشة» فالظاهر أنه سمع ذلك 
جو بكي كسميو ا 0 
زعموا أنه يَرى «عن فلان»» و«أن فلانًا» سواءء ركو اع مت ديه جابر تائيه أن 
سَليكا يه جاءء والنبيّ كه يخطب. وعن جابرء عن سُّليك أنه جاءء والنبي َكل 
يخطب» قال: وكين أحمد قيل له: إن رجلا قال: «عن عروة قالت عائشة: 
يا رسول اللّهاء و«عن عروة» عن عائشة» سواءء قال: كيف هذا سواء؟» ليس هذا 
بسواءء فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما. 
فأما رواية جابر أن سُليكا جاء. والنبيّ كل يخطب. وروايته عن سُّليك أنه جاء 
والنبيّ كَلِةِ يخطب» فهذا من القسم الأول ؛ لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك» 
وحضره. ويمكن أن يكون رواه عن سّلِيك» ومثلٌ هذا كثير في الحديث, مثلٌ رواية ابن 
عمر أن النبي كلد قال لعمر: كذا وكذا في أحاديث متعدّدة » وروي بعضها عن ابن 
عمرء عن عمرء عن النبيّ يَكِِهّه فمن رواه عن ابن عمر أن النبيّ كَكهِ قال لعمرء جعله 
من مسند ابن عمر» ومن رواه عن ابن عمرء عن عمر» جعله من مسند عمرء ولكن كان 
القدماء كثيرًا ما يقولون: «عن فلان». ويُريدون الحكاية عن قصّتهء والتحديث عن 
شأنه. لا يقصدون الرواية عنه. وقد حكى الدارقطنيّ» عن موسى بن هارون الحافظء 
أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك. 
وأما إذا روى الزهريء عن سعيد بن المسيّب مثلاء ثم قال مرّةٌ: إن سعيد بن 
المسيّب قال. فهذا محمول على الرواية عنه.» دون الانقطاع ولعلٌ هذا هو مراد مالك 
الذي حكاه أحمد عنهء ولم يُخالفه. وقد حكى ابن عبد البرّ هذا القول عن جمهور 
العلماء» وحَكى عن البرديجيّ خلاف ذلك, وأنه قال: هو محمولٌ على الانقطاع» إلا 
أن يُعلم اتصاله من وجه آخرء وقال: لا وجه لذلك» ولم يذكر لفظ البرديجي» فلعله 
قال ذلك في القسم الثاني» كما سنذكره. 
وأما رواية عروة» عن عائشة» عن النبئ كَل وعروة أن عائشة قالت للنبئ كَل فهذا 
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و7 اححتح 
هو [القسم الثاني]» وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهماء والحفاظ كثيرًا ما يذكرون 
مثل هذاء ويعدّونه اختلاًا في إرسال الحديث» واتّصاله» وهو موجود كثيرًا في كلام 
أحمدء وأبي زرعة» وأبي حاتم» والدارقطنيٌ» وغيرهم من الأئمة. 

ومع الثاسن من يقول: نهم شوات: كنا ذكن .ذللف. لأحمد.:وهذا إننا يكون فيمن 
اشتهر بالرواية عن المحكيّ قصّتهء كعروة» مع عائشة» أما من لم يُعرف له سماغ منه» 
فلا ينبغي أن يُحمل على الاتصال. ولا عند من يكتفي بإمكان اللقيَ» والبخاريّ قد 
يُخرج من هذا القسم في «صحيحه»» كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي مَلِةِ في قصّة 
امرأة رفاعة» على تقدير أن يكون عكرمة سمع من عائشة» وقد ذكر الإسماعيليَ في 
«صحيحه) أن المتقدّمين كانوا لا يفرّقون بين هاتين العبارتين» وكذلك ذكر أحمد أيضًا 
أخبم كانوا يتساهلون في ذلك» مع قوله: إهما ليسا سواء» وأن حكمهما مختلف» لكن 
كان يقع ذلك منهم أحيانًا على وجه التسامح» وعدم التحرير. . قال أحمد في رواية الأثرم 
في حديث سفيان» عن أبي النضرء عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن حُذافة في 
النهي عن صيام أيام التشريق» ومالك قال فيه: عن سليمان بن يسار أن النبي يك بععث 
عبد الله بن حُذافة» قال أحمد: هو مرسلٌ» سليمان لم يدرك عبد الله بن حذافة» قال: 
وهم كانوا يتساهلون بين «عن عبد اللّه بن حُذافة؛» وبين «أن النبئ ككل بعث عبد الله بن 
حُذافة»» قيل له: وحديث أبي رافع أن النبيّ يَةِ بعئه يخطب ميمونة» وقال مطر: عن 
أبي رافع؟ قال: نعمء وذاك أيضًا. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحتٌ نفيسٌ جذاء فاغتنمه ينفعك في مواطن. 
كثيرة» إذ العبارة «عن فلان قال كذا». و«أن فلانًا قال كذا»ء كثيرة الوقوع في 
الأحاديث. ويُستفاد منه أن قول عبد الرحمن بن طرفة : قال: أصيب أنفه الخ متصل ؛ 
لأنه أدرك جذه عرفجة» ولهذا كان في رواية سلم بن زرير: «اعن جذه عرفجة بن أسعد 
أنه أصيب أنفه الخ». واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيحٌ» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ء عليه توكلت» وإليه 


ا 


د عاد ع 
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؟4- (الرُْحْصَةٌ ني حَاتَم الذَهَبِ 


لِلرّجَالٍِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر عبارة المصئف رحمه اللّه تعالى يدل على أن 
رؤية النبي وَل للبس صهيب ليه خاتم الذهب كان بعد التحريم» وفيه نظر؛ إذ يحتمل 
أن يكون قبل التحريم» وإنما لبسه في عهد عمر ليه لكونه لم يبلغه النسخ» فلا يكون 
الحديث دليلا على الرخصة» وأيضًا الحديث غير صحيح.» كما سأتي قريبّاء فلا يُعارض 
أدلة التحريم» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

[ننبيه]: الخاتم فيه ثماني لغات: فتح التاء» وكسرهاء وهما واضحتان» وبتقديمها 
على الألف. مع كسر الخاءء ختام» وبفتحهاء وسكون التحتانيّة» وضمٌ المثئّاة» بعدها 
واوء خيتوم» وبحذف الياء» والواو» مع سكون المثتّاة» حَمْمُء وبألف بعد الخاء 
وأخرى بعد التاء» خاتامء وبزيادة تحتانيّة» بعد المثئاة المكسورة» خاتيام» وبحذف 
الأولى» وتقديم التحتانيّة» خيتام» وقد نظمها في «الفتح»» فقال [من البسيط]: 

خُذ تَظمَ عَد لَْمَاتِ الْحَام الْنَظَمَثْ نَمَانِيَا مَا حَوَامَا قَبْلُ نِظَامُ 

حَانَاُ حَائَمٌ حَهْمْ حَاتِمٌ وَخِنَا م لَحاتِيامٌ وَحَيِمُومٌ وَحَيِمَام 

وَمَمْرٌ مَفْتُوح ئَاءٍ تَاسِعٌ وَإِذَا سَاٌ الْقِياسُ أَنَمٌ الْمَضْرَ حََأْتَامُ 

أما الأول فذكر أبو البقاء في إعراب الشوادٌ في الكلام على من قرأ «العألمين» 
بالهمزء قال: ومثله الخأتم بالهيدف: وأما الثاني فهو على الاحتمال» واقتصر كثيرون» 
منهم النوويّ على أربعة» والحق أن الْخَنْم والْحْتَام مختصٌ بما يُختم به» فتكمل الثمان 
فيه» وأما ما يُتزيّن به» فليس فيه إلا ستّة» وأنشدوا في الخاتيام» وهو أغربها قوله [من 
الرجز]: 

أخحذث من سَعْدَاكَ ححابياما لمؤصِد تكتسِث الآقامًا 

وجمع خاتم خواتيم» ويجمع أيضًا على خواتم» بلا ياء» وعلى خياتيم بياء بدل 
الواوء وبلا ياء أيضًا. قاله في «الفتح» 201-6٠6٠ /١١‏ «كتاب اللباس» رقم 0857 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6ه - (أخْبَرنا محمد بن تخبى بْنِ مُحَمْدٍ بْنِ كثيرٍ الْحوَايْء قَال: حَدَئَنَا سَعِيدُ بْنُّ 
حَفْصِ ) ثَالَ: حَدَتَنا مُوسَى بْنْ أَغْيَن» عَنْ عِيسّى بْنِ يُونْسَء عَنِ الضَّحاكِ بْنِ عَبْد 
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الرّحْمَنء عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِي» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِْبِء قَال: قَالَ عْمَرُ لِصهَيب: ما لي 
ا الور قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ َيِرٌ ملك قَلْمْ يَعِبْهُ قَالَ: : مَنْ هُوَ؟ قَالَ: 

سُولْ الله 6إ) . 
ل هذا الإسناد: ثمان 

-١‏ (محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الْحَرَانِي) الكلبيَ» لقبه لول ثقة. صاحب 
حديث [11] 150/5 برا 

؟- (سعيد بن حفص) بن عُمَره ويقال: عَمْرو بن ثُفيل- بالنون» والفاء» مصغرا- 
النفيلي» الهذلي» أبو عمرو الْحَرَانيْء خال أبي جعفر النفيلي» صدوق تغيّر في آخر 
عمره .]١٠١[‏ 

رَوَى عن موسى بن أعين» وأبي الْمَلِيح الرّفّيء وزهير بن معاوية» ومعقل بن عبيد 
الله وعبيد الله بن عمروء وشريك بن عبد الله النخعي» وعدة. وعنه إبراهيم بن عبد 
السلام الجزري. وأحمد بن سليمان الرُمَاوي» وبَقِيَ بن مخلدء وأبو الأحوص 
القاضي»ء ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني» وهلال بن العلاء الرقي» وغيرهم. ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال مسلمة بن قاسم : ثقة. وقال أبو عَرُوبة الحراني: كان قد 
كبرء ولزم البيت» وتغير في آخر عمره. وقال علي بن عثمان النفيلي: مات يوم 
الجمعة» في رمضان سنة سبع وثلاثين ومائتين. تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

- (موسى بن أعين) الْجَزَّريّه مولى قريشء أبو سعيد» ثقة عابد [8] 419/١١‏ . 

4- (عيسى بن يونس) السبيعيّ الكوفي» نزل الشام مرابطاء ثقة مأمون [8] 8/8 . 

- (الضحًاك بن عبد الرحمن) بن أبى حوشب التَصْريّ- بالنون- أبو زرعة» ويقال: 
آبوا بق المشدن ددققة :[3]. ْ 

رَأى واثلة» ورَّوّى عن مكحول» وعطاء بن أبي مسلم الخراساني» وبلال بن سعد 
وعبد الله بن أبي زكرياء والقاسم بن مخيمرة» وغيرهم. وعنه صدقة بن المنتصرء 
وعيسى بن يونس» ومحمد بن شعيب بن شابور» والوليد بن مسلم» والوليد بن ميد 
وقال أبو زرعة الدمشقي» عن دحيم: ثقة ثبت. وقال أبو حاتم: هو من أجلة أهل 
الشام. وذكره ابن حبان في «الثقات». تفرّد به المصئف ببذا الحديث فقط. 

5- (عطاء الخراسانق) هو عطاء بن أبي مسلم» أبو عثمان» واسم أبيه ميسرة» 
وقيل: عبد الله صدوقٌ يم كثيرّاء ويُرسلء ويُدلّس [0] 198/1١‏ . 

- (سعيد بن المسّب) بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي, أحد العلماء الأثبات 
الفقهاء الكبارء ثقة حجةء من كبار [3] 94/9 . 


حلا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


رجال الا سناد : ثمانية 

١‏ - (أحمد بن محمد بن المغيرة ) بن سنان الأزدي الحمصي » صدوق 
من الحادية عشرة » مات سنة -7515-وفي (تت» وقيل : إن اسم جده 
سيار » روى عن أبي حيوة شريح بن يزيد الحمصي » وبشر بن شعيب بن 
أبي حمزة » وعثمان بن سعيد بن كثير » وغيرهم ٠‏ وعنه الساتي» 
وقال : ثقةء وابن جوصاء وأبو عوانة » وابن أبى ي حاتم » وقال : ثقة 
صدوق:؛ وابن جريرء وغيرهم .. وأرخ ابن قانع وفاتة بسئة- -55- 
بحمص . اه ج١‏ ص/الا- تقدم في 59/ 80 . 

”-( عثمان بن سعيد ) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم أبو عمرو . 
ا لحمصي » ثقة عابد» من التاسعة »)مات سنةة ٠‏ ٠ءوفي‏ اتت») “قال أحييك 
وأنو مين انهه وكال عي الدهاتت ند قندة كان ف اهومن الأنوال: 
وقال أيضا هو ريحانة الشام عندنا » وقال الحاكم في المستدرك : ثقة اه 
باختصار ج/اص ١١8‏ » أخرج له أبو داود » والمصنف ء وابن ماجه . 

7ب - ( شعيب ) بن أبي حمزة - دينار الحمصي ثقة ثبت ت حلا - - تقدم في 
000 
0 ل 

لطائف هذا ا سناد 

منها أنه من ثمانياته » وأن رواته كلهم ثقات .وأن الثلاثة الأولين 

حمصيون والباقون مدنيون» وأن شيخه تمن انفرد هو به عن سائر الأثمة . 
شرج الحديث 

( عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ) هوالمذكور في السند 
السابو ٠‏ هنا أسققط محملا أيا أء : » ونسبه | جده ( أنه 

بق با ابي ! سجع 


خخ 1١‏ دا“ لصا لص كاسع لت 

8- (عمر) بن الخطاب بن ثُفيل العدويّ الخليفة الراشد» أمير المؤمنين» استّشهد 
رضي الله تعالى عنه فى ذي الحجة سنة (77)» وولى الخلافة عشر سئين ونصفًا /5٠١‏ 
00 واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ سَ سَعِدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ) بكسر الياء المشدّدة» وفتحهاء والكسر أولى؛ لأنه كان يكره 
الفتح ‏ أنه (ثَالَ ٠‏ قَالَ عُمَرْ) بن الخطاب كله (لصهَّيِب) بن سنان» أبي يحيى الرُوميَ 
أصله من النمرء يقال: كان اسمه عبد الملك. وصَهيتٌ لقبه» صحابيّ مشهور. مات 
صليه بالمدينة سنة (018)» وتقدّمت ترجمته في 1747/84 (مَا لي أرَى عَلَيكَ حاتم 
الذّعَب؟) هذا استفهام إنكاريّ» والظاهر أن عمر كك لم يُغلظ عليه؛ لاحتمال أن لا 
يكون وصل إليه خبر تحريم خاتم الذهب الناسخ للإباحة التي تمسّك بها صُهيب تله 
(قال) صهيب ظاليه (قَذْ رَآهُ مَنْ هُوَ حبر مِنكَ) يعني النبي كك (قَلَمْ يَعِْهُ) بفتح أولهء 
مضارع عابه» من باب باع : أي لم يعب النبيّ يَكِةِ هذا الخاتم (قَالَ) أي عمر كيه (من 
هُوَ؟) أي من الذي هو خير مني» إنما قال ذلك؛ لاحتمال أن يريد أبا بكر كنك (قَالَ) 
صهيب (رَسُولَ الله يَلِ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هو رسول الله يِه وهذا محمول 
على أنه كَكِةِ رآى خاتم الذهب على صهيب كتليه في الوقت الذي كان التختّم بالذهب 
جائرٌاء ثم لم يبلغ صُهِيبًا خبر التحريم» فاستمرٌ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تفرد به المصتف رحمه اله تعالى 
هنا5175/557- وفي «الكبرى» 48560/67 . وقال فيه: ما نصّه: قال أبو عبد 
الرحمن: هذا حديث منكر انتهى. وهو كما قال منكر؛ لأن في سنده عطاء الخراسانيّ 
مدلّسٌء وقد رواه بالعنعنة» ولأنه يعارض الأحاديث الصحيحة في تحريم خاتم الذهب» 
كالأحاديث الآتية في الباب التالي» وغيرها. 

[فإن قلت]: فيه أيضًا انقطاع» فإن سعيد بن المسيّب لم يسمع من عمرءعند 
الأكثرين . 

[أجيب]: بأن مراسيل سعيد صحيحة لكونها عن الثقات» كما هو مشهور فى كتب 
المصطلحء فلا يضرٌ ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والقآاب: 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 
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وحى 


+ع - (خاتم الذهَب) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَالّة على تحريم لبس خاتم الذهب. 

0 (أَخْبرنا عَلِي بْنْ حجر عَنْ إِسْمَاعِيلء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَار» عَنِ ابْنِ 
قال عل وول الل يلي حاتم الذّمَبِء َلَبِسَهُ رَسُولْ الله كلله. فَاتحدَ النّاس 
خَوَاتِيم الذَّهَبٍء فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : «إئي كُنْتُ َلْبِسُ هَذَا الْحَانَم وَإِني ل البشة 
أَبَدَاه فَتبَذَّهُ قَتَبْذَ النّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ١١/١ ]9[ (علىي بن حجر) السعديٌ المروزيّ» ثقة حافظء من صغار‎ -١ 

؟- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقي» أبو إسحاق القارىء 
المدنن» ثقة ثبت [4] 3217/15 .2 ْ 

د عيد الله بق -دونا) الفدارزق) مولن ابن ير أبواعية النعين تمدن 1ه 127 
3750/١ 5/‏ . 

4- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما1١/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (757) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال المحيع . (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المدنيين» غير شيخه» فإنه مروزيٌ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (7570) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


(حن) عبد الله (بْنٍ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: 

صول اللّه يك حاتم الذهب) معنى «اتخذ» هن بصياغته » فصيغ ‏ » فلبسه» أو وجده 
ا فاتخذه. قاله في «الفتح» 1ل/ئامة. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: الحامل له كك على اتخاذ الخاتم هو السبب الذي 
ذكره أنس ليه » من أنه لَمَا أراد أن يكنب إلى كسرى» وقيصر» والنجاشيّ, وقيل له: 
إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومّاء اتخذ الخاتم ليختم بهء هذا هو المقصود الأول فيه» ثم 
إنه جعله فى يده» مستصحبا له كنطلن وصيانة من أن يتوصّل إليه غيره» ولذلك منع 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 
صصح :55:5 
من أن يفن أحدٌ على نقشهء فإنه إذا نقش غيره مثله» اختلطت الخواتم» وارتفعت 
الخصوصيّة» وحصلت المفسدة العامّة» وقد بالغ أهل الشام» فمنعوا الخواتم لغير ذي 
سلطان» وقد 0 العلماء على جواز التختّم بالورق على الجملة للرجال» قال 
الخطابي : وكره للنساء التختّم بالفضة ؛ لأنه من زيّ الرجال» فإن لم يجدن ذهبّاء 
فلِيُصفْرنه بزعفران» أو شبهه. انتهى «المفهم» ه/ ١١-٠٠١‏ . 

(َلَبِسَهُ رَسُولُ الله ككلخ) أي لبس ذلك الخاتم الذي اتخذه. وفيه الإظهار في مقام 
الإضمار؛ للإيضاح» إذ الظاهر أن يقول: «فلبسه يك بالضمير (تَاتْلَ النّاسُ حَوَاتِيمَ 
الذهَب) فيه ما كان عليه الصحابة يك من المبادرة إلى امتثال أمرهء ونبيه كَل 
والاقتداء بأفعاله (قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ له: «إِئّي كُنْت أَلْبَسُ هَذَا الْحَاتَم) أي لكونه 
حلالا (وَإِني لَن أَلْبَسَهُ أَبَدَا) أي لأنه جاءه الوحي بالنهي عن لبسهء وهذا بداية 
التحريم (فَتَبَذَهُ) أي طرح ذلك الخاتم؛ لحرمة لبسه (قَتَبْذَ الئاس حَوَاتِيِمَهُمُْ) أي 
اقتداء به كله . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خديكة أن هع راشي الله تال توما نهذ تمق عله 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1777/5ه 0 ولاالاه و8١57‏ و9١57‏ و١577‏ و١0771-‏ 
وفى «الكبرى» ”95557/67 ولالا/ 40:0 و9055 ولا905 و4058 و9059 و4000 
واده4؟ . وأخرجه © 0 «اللباس» 6 ولامه و"لالمه و810/5ه و«الأيمان 
والنذور» 1190١‏ و«الاعتصام بالكتاب والسئّة» 794" (م) في «اللباس» ٠١9١‏ (د) في 
«الخاتم» 4711 (ت) في «اللباس» ١75١‏ (ق) في «اللباس» 7146 (أحمد) في امسند 
المكثرين) 55577 و5886 ولاااه و7”5ه و0648ه ولالا5ه و/ا١مىه‏ لاهمره وه”97ه 
و١لا9ه‏ والا١”‏ و5087 و5590 و5لا” و5948 . (الموطأ) ١/5“‏ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: ١‏ 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن لبس خاتم 
الذهب . (ومنها) : بيان ما كان عليه الصحابة 4 من الحرص على متابعته يَكِهِ في جميع 
ما يصدر منهء قولاء أو فعلاء أو تنحوهماء إلا ما كان خصوصيَّةٌ له يكللةِ. (ومنها): أن 
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فيه جواز خاتم الفضّة» قال النوويّ رحمه الله تعالى: وقد أجمع المسلمون على جواز 
خاتم الفضة للرجال» وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان. ورووا 
فيه أثْرّاء وهذا شَاذْ مردود. وقال الخطابيّ: ويكره للنساء خاتم الفضّة؛ لأنه من شعار 
الرجال» قال: فإن لم تجد خاتم ذهب. فلتُصفْره بزعفران» وشبهه. قال النوويّ: وهذا 
الذي قاله ضعيفٌء أو باطلٌ» لا أصل لهء والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم 
الفضة. انتهى «شرح مسلم» 57/١5‏ . 

(ومنها): أن فيه الردّ على من يزعم من الأصوليين أن أفعاله يك تنقسم إلى عبادة» 
وعادة» فيقصرون الاتباع على القسم الأول» دون الثاني وهي قسمة ضيزى» ما أنزل 
الله مها من سلطان» فقد كان الصحابة عه حريصين على اتباعه يَكِةِ في جميع ما يصدر 
عنه من العبادة» والعادة» فهذا أنس بن مالك ضيه يقول: إن خياطا دعا رسول الله 
يك لطعام صنعهء قال: فذهبت مع رسول الله يكهِ إلى ذلك الطعام» فقرّب إلى رسول 
اللّه يَكَهِ خبزاء ومرقا فيه دُبّاء وقديد» اتن 2 يتتبع الدباء من حوالي القصعة» 
قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. مةّ متّفقٌ عليه وهذا جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهما يقول: أخذ رسول اللّه كلدِ بيدي» ذات يوم» إلى منزلهء فأخرج إليه فلقا 
من خبزء فقال: ما من أدم؟" فقالوا: لا إلا شي, من خلء» قال: «فإن الخل نعم 
الأدم»» قال جابر: فما زلت أحب الخل» منذ سمعتها من نبي الله يِه و قال طلحة- 
الراوي عن جابر- : ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. رواه مسلم. وهؤلاء 
أصحابه الكرام لما اتحذ يَكِهٍ خاتمًا من ذهب» اتخذوا كلهم خواتم من ذهب. ولَّمَا رما 
رموهء ثم لَمَا اتخذ خاتما من فضّةء اتخذوا كلهم خواتم من فضّةء ولقد أجاد الإمام 
البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه». حيث ترجم بقوله: «باب الاقتداء بأفعال النبيّ 
يدا ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما في قصّة الخاتم» المذكور في 
هذا الباب. 

وقال في «الفتح»: والأصل في ذلك قوله تعالى: لالَتَّد كن لَكُمْ في رول أله سوه 
حَسَدَةٌ 4 [الأحزاب :5 وقد ذهب جمع إلى وجوبه؛ للمحولة يوم الأمر بقوله 
تقال اوها انك الول فَحُدُوهُ4 [الحشر : ]0 وبقوله: تعن حبك آنّدُ4 [آل 
عمران:١”7]»‏ وبقوله تعالى: #وَائَّعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهَتَدُونَ4 [الأعراف:508١]»‏ فيجب 
اتباعه في فعله. كما يجب في قوله. حتى يقوم دليل على الندب». أو الخصوصية. وقال 
آخرون: يحتمل الوجوب. والندبء والاباحة» فيحتاج إلى القرينة» والجمهور للندب 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريئة 

--- انق 
إذا ظهر وجه القربة» وقيل: ولولم يظهرء وهو الحقٌ» ومنهم من فصل بين التكرار 
وعدمه. وقال آخرون ما يفعله علي إن كان بيانا لمجمل» فحكمه حكم ذلك المجمل» 
وجوباء أو ندباء أو إباحة» فإن ظهر وجه القربة فللندب» ومالم يظهر فيه وجه التقرب 
فللاباحة» وأما تقريره على ما يفعل بحضرته» فيدل على الجواز. 

والمسألة مبسوطة في أصول الفقه؛ ويتعلق بها تعارض قوله وفعله» ويتفرع من ذلك 
حكم الخصائص» وقد أفردت بالتصنيف», ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي 
فيه مصنف جليل» وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال: [أحدها]: يُقَدّم القول؛ لأن له 
صيغة تتضمن المعاني» بخلاف الفعل . [ثانيها]: الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما 
يطرق القول. [ثالثها]: يفزع إلى الترجيح» وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة» تدل على 
الخصوصية . 

وذهب الجمهور إلى الأول» والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول» 
بخلاف الفعل» فيختص بالمحسوسء فكان القول أتم» وبأن القول متفق على أنه دليل» 
بخلاف الفعل» ولأن القول يدل بنفسه. بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة» وبأن تقديم 
الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول» والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه 
الفعل» فكان القول أرجح بذه الاعتبارات . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثالث هو الأرجح؛ بدليل أن الصحابة 
غ4 » وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة كانوا إذا احتجّ بعضهم بالقول عارضه الآخر 
بالفعل» وهذا دليلٌ على أن القول والفعل في درجة واحدة لا ترجيح لأحدهما على 
الآخر إلا بمرججّح» فهذا ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لما سمع أنه وَكهِ نبى عن 
أجرة الحجام»ء قال: احتجم النبيّ كيده وأعطى الحجام أجرهء ولو كان حرامًا ما 
أعطاهء متّفق عليه» وهذا عليّ كنليه لما سمع كراهية الشرب من قيام» توضأء ثم 
شرب قائمّاء فقال: هكذا رأيته يَكِِةِ يفعل» إلى غير ذلك مما كانوا يحتجون به من أفعاله 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى» بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله عليه الصلاة 
والسلام»ء محتجا لمن قال بالوجوب بحديث الباب؛ لأنه خلع خاتمهء فخلعوا 
خواتمهم» ونزع نعله في الصلاة» فنزعواء ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل» وتأخروا 
عن المبادرة» رجاء أن يأذن لهم في القتال» وأن ينصرواء فيكملوا عمرتهم» قالت له أم 
سلمة رضي الله تعالى عنها: اخرج إليهم. واحلق. واذبح» ففعل» فتابعوه مسرعين» 
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فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول» ولما :باهم عن الوصالء قالوا: إنك تواصل» 
فقال: «إني أطعم وأسقى». فلولا أن لهم الاقتداء به لقال» وما في مواصلتي ما يبيح 
لكم الوصال» لكنه عدل عن ذلك» وبين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة . انتهى 

قال الحافظ: وليس في جميع ما ذكره ما يدل على الْمُذّعَى من الوجوب» بل على 
مطلق التأسي بهء والعلم عند الله تعالى. انتهى «فتح» 7١0-7١5 /١6‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن أفعاله كَكِِ إن كانت بيانًا لمجمل» 
فهي بحسب ذلك المجمل» وجوبّاء أو ندبّاء أو إباحةء وإلا فهي للاستحباب» مالم 
يقم دليل الوجوب. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

7- (أَخْبَرَنَا قُتَببَةٌء قَالَ: حَدَّئََا أَبُو الأخوَص» عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيرَةَ بْنِ 
َرِيمَ» قَالَ: قَالَ علئ: ني اليْ يكل عَنْ حَاتَم الذَّمَبِء وَعَنِ الْقَسّيّ» وَعَنِ الْمَيَائرٍ 
الْحُْمْرِ ٠‏ وَعَنِ الْجِعَةِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيء أبو رجاء البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (أبو الأحوص) لام بن شلب الحقك مولاهم الكوفي. ثقة متقنّ [/ا] 1/9/ 45 . 

- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهمدانيّ السبيعيّ الكوفيّ» ثقة عابد 
مكثرء اختلط بآخره» ويُدلس [*”] 27/88 . 

5- (هُبيرة بن يريم) الشيبانيَ» أو الخارفيّ» أبو الحارث الكوفيّ» لا بأس بهء وقد 
عيب بالتشيّم [؟] /اا/ 5١٠١8‏ . 

ه- (على) بن أبى طالب الهاشمئ الخلفية الراشد رضى الله تعالى عنه5/ 4١‏ . 
الله تقالن. أعلم. ْ ْ ْ 
لطاتئف هذا الإسناد : 

(مَتها) 7 أنه :من ستماسيانة" الضف رحهه: الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير هبيرة» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخهء فبغلانيَ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد 
الخلفاء الراشدين الأربعة» والعشرة المبشرين بالجئة» وأبو الحسنين» وأول من آمن من 
الصبيانء وابن عم النبيّ كله وزوج ابنته» والملقب بأبي ثراب» لقبه به النبئ كل لَمَا 
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وجده نائمًا في المسجدء وقد أصابه تراب» كما هو مشهور في «الصحيح)7' . واللّه 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ هُْبَيرَة» بضمٌ الهاءء ونب الموحدة» مصغْرًا (ابْنِ تريع) فتح المكاة ة التحتانيّة» 
وكسر الراءء بوزن عَظِيم ؛ أنه (قَالَ: قَالَ عَلِىَ) بن أبي طالب طنلكه (مََانِي لنب كلل 
عَنْ حاتم الذهب) أي عن لبسهء وإضافة «لبس» إلى «خاتم» من إضافة المصدر إلى 
مفعوله» وإضافة «خاتم» إلى «الذهب» من إضافة العام إلى الخاصٌ (وَعَنِ ن الْقَسْيْ) أي 
وعن لبس القسيّ» وهو بفتح القاف. وكسر الزاء المشتحة» قسة إلى القن » وهي ثياب 
من كتّان مخلوط بحرير» يؤتى بها من مصرء نُسبت إلى قرية على ساحل البحرء قريبًا 
من نيس يقال لها: القسٌ بالفتح» وقيل: القَّسَ أصله القرّء وهو ضرب من الإبريسم» 
أبدلت الزاي سيئًا . 

وفي «صحيح البخاري» ه/ ه96١5‏ : وقال عاصه'" عن أبي بردة' ا 
لعلي : ما القسية؟ قال: ثياب أنتنا من الشامء أو مق مضرع مضلعة فيها حرير» فيها 
أمثال الأترج” © والميثرة: كانت النساء تصنعه ليعولتهن» مثل القطائف» يَصُهُوتها. 
وقال جريرء عن يزيد في حديثه: القسية ثياب مُضُلّعة يُجاء بها من مصرء فيها الحرير» 
والعقرة: جلود السباع . 

وقال في «الفتح»: «القسي»: -بفتح القاف» وتشديد المهملة» بعدها ياء نسبة» 


)١(‏ أخرج الشيخان رحمهما اللّه تعالى في «صحيحيهما» من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعدء 
قال: جاء رسول الله يلِ بيت فاطمة» فلم يجد عليا في البيت» فقال: «أين ابن عمك؟» قالت: 
كان بيني وبينه شيء» فغاضبني» فخرج» فلم يّقِل عندي» فقال رسول الله يك لإنسان: «انظر 
أين هو؟» فجاءء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقدء فجاء رسول اللّه كلك وهو 
مضطجع » قد سقط رداؤه عن شقه» وأصابه تراب» فجعل رسول اللّهِ بك يمسحه عنه» ويقول: 
«قم أبا تراب» قم أبا تراب». 

. هو ابن كُليب‎ )١( 

() هو ابن أبي موسى الأشعريّ . 

(5) قوله: #ثياب أتتنا من الشام؛ أو من مصرةء في رواية مسلم: «من مصر والشام». وقوله: «مُضلْعة 
فيها حرير» : أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع . وحكى المنذري : أن المراد بالمضلع ما نُسج 
بعضه» وثُّرك بعضه . وقوله: «فيها حرير» : يشعر بأنها ليست حريرا صرفا . وحكى النووي عن 
العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الخزء وهو رديء الحرير . وقوله: «وفيها أمثال 
الأترج» : أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة . قاله في «الفتح» /١١‏ "15-41 . 
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وذكر أبو عبيد في ١غريب‏ الحديث» أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف. وأهل مصر 
يفتحونهاء وماس إن بلدء يقال لها: القس رأيتهاء ولم يعرفها الأصمعي» وكذا قال 
الأكثرء هي نسبة للقس قرية بمصرء منهم الطبري» وابن سِيدَهء وقال الحازمي: هي 
من بلاد الساحل» وقال المهلب: هي على ساحل مصرء وهي حصن بالقرب من 
المَرّماء من جهة الشامء وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي الفرماء و«المَرّما» 
بالفاء» وراء مفتوحة» وقال النووي: هي بقرب دنّْيسء وهو متقارب. وحكى أبو عبيد 
الهروي» عن شّمِر اللغوي: إنها بالزاي» لا بالسين» نسبة إلى الْقَرّهِ وهو الحريرء 
فأبدلت الزاي .سينا. وحكى ابن الأثير في «النهاية»: أن القس الذي نسب إليه هو 
الصقيع» سمي بذلك لبياضهء وهو والذي قَبلّه كلام من :لم يعرف القمن القرية. 

(وَعَن الْمَيَائْرِ الْحْمْرِ) «المياثر» : هي جمع مِيثرة بكسر الميم» وسكون التحتانيّة» وفتح 
المثلّثة» بعدها.راءء ثم هاءٌّء ولا همز فيهاء وأصلها من الوثارة» أو الوثرة- بكسر 
الواوء وسكون المثلثة- والوَئِير: هو الفراش الوطيم» وامرأة وثيرة كثيرة اللحم. وقال 
أبو عبيد: «المياثر الْحَمْر) التي جاء النهي عنهاء كانت من مراكب العجم» من ديباج» 
وحرير. وقال الطبري: هي وعاء يوضع على سُرْج الفرس. أو رَحْل البعير» من 
الأرجوان. وحكى في «المشارق» قولا: إنها سروج من ديباج» وقولا: إنها أغعة 
للسروج من حرير» وقولا : إنها تشبه الْمِحَدّة تحشَى بقطن» أو ريش» يجعلها الراكب 
تحتهء وهذا يوافق تفسير الطبري» والأقوال الثلائة يحتمل أن لا تكون متخالفة» بل 
الميثرة تطلق على كل منهاء وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني» والثالث. 

وتقدّم من «صحيح البخاريّ»: قوله: والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن» مثل 
القطائف. يصفونها: قال في «الفتح»: أي يجعلونها كالصفة» وحكى عياض في رواية 
«#يصفرها» بكسر الفاء. ثم راءء قال الحافظ: وأظنه تصحيفاء وإنما قال: «يصفونها» 
بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك» والرجال هم الذين يستعملونها في 
ذلك. وقال الزبيدي اللغوي: والميثرة مِرْفْقة كصفة السرج. وقال الطبري: هو وطاء 
يوضع على سرج الفرسء» أو رحل البعير» كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان 
الأحمرء ومن الديباج» وكانت مراكب العجم» وقيل: هي أغشية للسروج من الحرير» 
وقيل : هي سروج من الديباج» فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير المثيرة : هل هي 
وطاء للدابة» أو لراكبهاء أو هي السرج نفسهء أو غشاوة؟. وقال أبو عبيد: المياثر 
الحمر كانت من مراكب العجمء من حريرء أو ديباج. انتهى «فتح») 815/١١‏ . 

قال الحافظ : وعلى كل تقدير فالميثرة» إن كانت من حرير» فالنهي فيها كالنهي عن 
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الجلوس على الحريرء وهو مذهب الجمهورء خلافًا لبعضهم؛ لحديث حذيفة له 
«نهانا النبي كك أن نشرب في آنية الذهب والفضّة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحريرء 
والديباج» وأن نجلس عليه». رواه البخاريّ. 

ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير» فيمتنع إن كانت حريراء ويتأكد 
المنع إن كانت مع ذلك حمراء» وإن كانت من غير حرير» فالنهي فيها للزجر عن التشبه 
بالأعاجم. قال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه؛ 
سواء كانت من حرير» أم من غيره» فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه» أو 
للسرف» أو التزين» وبحسب ذلك تفصيل الكراهة» بين التحريم» والتنزيه. وأما 
تقييدها بالحمرة» فمن يحمل المطلق على المقيدء وهم الأكثر يخص المنع بما كان 
أحمر . قاله في «الفتح» 441-49٠9 /١١‏ . «كتاب اللباس». 

(وَعَنِ الْجِعَةٍ) بكسر الجيم» وتخفيف العين المهملة: هي النبيذ المتّخذ من الشعير. 
قال الجوهريّ عن أبي عُبيد: الجعة نبيذ الشعير» قال: ولست أدري ما تُقصانه؟ قال ابن 
بَرَيّ : الجعّة لامها واو» من جعوت: أي جمعت» كأنها سمّيت بذلك لكونها تجعو الناس 
على شربها: أي تجمعهم. قاله في «اللسان» في حرف العين. وقال في حرف الواو: 
وَالْجِعو- بالكسر- : الجِعَّةٌ» والفتح أكثر: نبيذ الشعير» وفي الحديث: شرابٌ يُتَخذْ من 
الشعير» والحنطة» حتى يُسكر. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عليّ لكيه هذا أخرجه مسلمء وقد تقدم تخريجه في «كتاب الصلاة» /91/ 
٠‏ فلا حاجة إلى إعادته هنا. 

(المسألة الثانية) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن لبس خاتم 
الذهب. (ومنها): النهي عن لبس القَّسَيّء وقد تقدّم الخلاف في تفسيرها آنما. 
(ومنها): ما قاله في «الفتح»: استُدلَ بالنهي عن لبس القسي» على منع لبس ما خالطه 
الحرير من الثياب» لتفسير القسي بأنه ما خالط غيرٌ الحرير فيه الحريرٌء ويؤيده عطف 
الحرير على القسي» في حديث البراء كك » ووقع كذلك في حديث علي كلك عند 
أبي داود» والنسائي4 4/ 0145- وأحمد» بسند صحيح على شرط الشيخين» من طريق 
عبيدة بن عمروء عن علي فيه قال: «اني النبي كه عن القسي». والحرير». 
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ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع» فيكون الكل من الحريرء كما وقع عطف 
الديباج على الحرير» ال احدية حذيفة تلن المتقدم ذكرهء ولكن الذي يظهر من 
سياق طرق الحديث في ته تفسير القسي : أنه الذي يخالط الحرير» لا أنه الحرير الصَْف» 
فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحريرء وهو قول بعض الصحابة» كابن عمرء 
والتابعين» كابن سيرين» وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير» إذا كان غير 
الحرير الأغلبَ» وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء» وما انضاف إلى 
لك من الرخصة في العلم في الثوب» إذا كان من حرير» كما تقدم تقريره في حديث 

عمر قي . قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصل» لكن لا يلزم من جواز 
ذلك جواز كل مختلط» وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع» لو 
كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب» فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص 
والمختلط». وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى» وهو أربع أصابع» إذا كانت 
منفردة» ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة» قال: وقد توسع الشافعية في 
ذلك» ولهم طريقان: [أحدهما]: وهو الراجح اعتبار الوزن» فإن كان الحرير أقل وزنا 
لم يحرمء أو أكثر حرم» وإن استويا فوجهان» اختلف الترجيح فيهما عندهم. 

[والطريق الثاني]: أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهورء وهذا اختيار القفال ومن تبعه 
وعند المالكية في المختلط أقوال: [ثالثها]: الكراهة» ومنهم من فرّق بين الخز وبين 
المختلط بقطن ونحوه» فأجاز الخزء ومنع الآخرء وهذا مبني على تفسير الخزء وقد 
تقدم في بعض تفاسير القسي أنه الخزء فمن قال: إنه رديء الحرير» فهو الذي يتنزل 
عليه القول المذكورء ومن قال: إنه ما كان من وبرء فخلط بحرير» لم يتجه التفصيل 
المذكون. 

واحتج أيضا من أجاز لبس المختلطء بحديث ابن عباس : إنما نبى رسول الله كن 
عن الثوب المصمت من الحريرء فأما العلم من الحرير» وسَّدَّى الثوب». فلا بأس به 
أخرجه الطبراني بسند حسن هكذاء وأصله عند أبي داود وأخرجه الحاكم بسند صحيح 
بلفظ : «إنما نمي عن المصمت إذا كان حريرا»» وللطبراني من طريق ثالث: «ثي عن 
مصمت الحرير» فأما ما كان سَّدَاه من قطن» أو كَتَان فلا بأس به». 0 

واستدل ابن العربي للجواز أيضا بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص» والأذن 
في القطن ونحوه صريحء فإذا خلط بحيث لا يسمى حريراء بحيث لا يتناوله الاسم 
ولا تشمله علة التحريم» خرج عن الممنوع فجاز» وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من 
الصحابة» وغيرهم» قال أبو داود: لبسه عشرون نفسا من الصحابة» وأكثرء وأورده ابن 
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عروة بن الزبير يقول : ذكر مروان ) بن الحكم ( في إمارته ) بكسر 
الهمزة: الولاية » ومثلها الإمرة » بالكسر أيضا » يقال : أمَرَ على القوم 
يأمر» من باب قَتَل » فهو أمير »ء والجمع أمَرَاء » يُعَدّى بالتضعيف » 
فيقال : أمرته تأميرا . قاله في المصباح ج ١ص”77‏ أي في أيام ولايته 
(على المدينة) النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم . والمدينة في 
الأصل : المصر الجامع » ووزنها قعيلة » لأنها من مدن » وقيل معلة » 
بفتح الميم» لأنها من دان والجمع مدن » ومدائن بالهمز على القول بأصالة 
الميم ووزنها فعائل » وبغير همز ء على القول بزيادة اميم » ووزنها مفاعل 
لأن للياء أصلا فى الحركة فترد إليه » ونظيرها في الاختلاف معايش . 
قاله في المصباح ج"اص0757-/0517 . 

وقال ابن منظور رحمه الله : مدن بالمكان أقام به» فعل ممآت .أي غير 
مستعمل » ومنه المدينة » وهي فعيلة » وتجمع على مدائن بالهمز » ومَدّن 
ومّدن بالتخفيف . والتثقيل » وفيه قول آخر أنه ممعلة من دنْتْ - أي 
بالكسر -بمعني ملكت » قال ابن بَرَْ : لو كانت الميم في مدينة زائدة لم 
يجز جمعها على مدن » وفلان مَدَّن المدائن كما يقال : مَصَرَ الأمصارء 
قال : وسثل أبو علي الفسوي عن همزة مدائن فقال : فيه قولان: من 
جعله فعيلة من قولك مدن بالمكان أي أقام به همه » ومن جعله مفعلة 
من قولك دين أي ملك لم يهمزه كما لايهمز معايش . والمدينة الحصن 
يبنى في أصَطّمّة (1 الأرض» مشتق من ذلك » وكل أرض يبنى بها حصن 
في أصطمتها فهي مدينة » والنسبة إليها مديني . والجمع مدائن ومدن. 
شرفها الله وصانها » وإذا نسبت إلي المدينة فالرجل » والشوب ». مَدئى 
والطير » ونحوه » مديني » لايقال : غير ذلك . 
)١(‏ الأصطْمّة والاسطمة : معظم الشيء » ومجتمعه . أو وسطه اه ق ص408١.‏ 
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أبي شيبة عن جمع منهمء وعن طائفة من التابعين» بأسانيد جيادء وأعلى ما ورد في 
ذلك» ما أخرجه أبو داود. والنسائي» من طريق عبد الله بن سعد الدّشْتكي عن أبيه؛ 
قال رايت :«رجلة على بخلة» وغلية عنافة نك سوذاة وهؤ يقؤل: ‏ كنبانيها رسول الله 
عبد . وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمارء قال: أتت مروانَ بن الحكم 
مطارق ندر فكناها أمتحات رسول الله كله 

والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سَدَاها من حرير» ولحمتها من غيره. وقيل: تنسج 
مخلوطة من حريرء وصوفء أو نحوه. وقيل: أصله اسم دابة» يقال لها: الخزء سمي 
الثوب المتخذ من وبرها خزا؛ لنعومتهء ثم أطلق على ما يخلط بالحرير؛ لنعومة 
اللعزيرة وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسهء على جواز لبس ما يخالطه الحرير» ما 
لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلفء كان من المخلوط بالحرير. واللّه أعلم. 

وأجاز الحنفية» والحنابلة لبس الخزء ما لم يكن فيه شهرة» وعن مالك الكراهة. 
وهذا كله فى الخز. 

وأما هالْقَد بالقاف» بدل الخاء المعجمة» فقال الرافعي : عد الأئمة القز من الحرير» 
وحرموه على الرجال» ولو كان كمد اللون». ونقل الإمام الاتفاق عليه» لكن حكى 
المتولي في «التتمة» وجها أنه لا يحرم؟ لأنه ليس من ثياب الزيئة . قال ابن دقيق العيد: 
إن كان مراده بالقز ما نطلقه نحن الآن عليهء فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم» ولا 
اعتبار بكمودة اللون» ولا بكونه ليس من ثياب الزينة» فإن كلا منهما تعليل ضعيف» لا 
أثر له بعد انطلاق الاسم عليه. انتهى كلامه . 

ولم يتعرض لمقابل التقسيم» وهو وإن كان المراد به شيئا آخرء فيتجه كلامهء والذي 
يظهر أن مراده به رديء الحريرء وهو نحو ما تقدم في الخزء ولأجل ذلك وصفه 
كيرةة اللؤف والله أعلم . انتهى «فتح» 417-41/0/1١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما من تقييد التحريم بما إذا كان حريرًا خالصاء هو الأرجح لوضوح حجته. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

04- - (أَخبرَنِي مُحَمُدُبْنُ آَم عَنْ عَبْدِ لرْحيم» عَنْ رَكْرِياء عَنْ أبِي إِسْحَاقَ» عَنْ 
هْبَيْرَة عَنْ على قَالَ: نمئ سول اللّه كله عَنْ خَانَم الذّهَبِء وَعن الَْسَىَ» وَعَنِ 
الْمَيَائْرِ الْحَمْر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن آدم»: هو الْجَهَنيَ المصّيصيَء صدوق 
]٠١[‏ من أفراد المصتف» وأبي داود. و«عبد الرحيم»: هو ابن سّلِيمانَ الكنانيّء أبو 
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عنم حت 
عليّ الأشل «لمروزيّ» نزيل الكوفة» ثقة له تصانيف». من صغار [8]. و«زكريًا»: هو 
ابن أبي زائدة/ خالد» أو هُبيرة بن ميمون بن فَيروز الهمدانيّ الوادعيّ» أبو يحيى 
الكوفي» ثقة مدلّسٌء وسماعه من أبي إسحاق بأخرة [1]. 

والحديث صحيح, ولا يضرّه الكلام في زكريّاء وأبي إسحاق» فإن له طرقًا كثيرة» 
كما ستأتي بعد هذا -إن شاء الله تعالى-. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (ا: برا مُحَمَدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِء قَالَ : حَدَننا يَحْتى -وَهُوَ ابْنُ آدَمْ- 
َال : حَدَلَنَا زمر عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ مُْبَيِرَة سَمِعَهُ مِنْ عَلِيّ» بَقُولَ: تََى رَسْولْ الله 
كلل عَنْ حَلْقَةٍ الذهَبٍء وَعَنٍ الْمِيكرَةٍ جات دعن القّياب الْقَسَيّةء وَعَنِ الْحِعَدٍ 
َرَابٌ يَُْعْ بن الشير وَالْحِنْطق وَذْكرَ مِنْ شِدٌ شدته 

خَالَقَهُ عَمَارَ بْنُ رَرَيْقِء رَوَاهُ عن أبي إِسْحَاقَ عَنْ صَعْصَعَة» عَنْ علي) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : :«مخمد يق عبد الله بن المباركة: هو الْمُخَرّمِيّ» أبو 
جعفر البغداديٌ الثقة الحافظ .]١١[‏ واليحيى بن آدم) : هو أبو زكريا الكوفيّ» مولى بني 
أمية الثقة الحافظ الفاضل» من كبار [9]. و«زُهير»: هو ابن معاوية بن حُدَيج الجعفي» 
أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل الجزيرة» الثقة الثبت» إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخْرّة 
1/ا. 

وقوله: «عن حَأقة الذهب» بفتح الحاء المهملة» وسكون اللام» قيل: وتفتح: 
المراد هنا الخاتم» فهو بمعنى الروايات الأخرى: «نبى عن خاتم الذهب». 

وقوله: «شراب الخ» يحتمل الجر على البدليّة» والرفع على أنه خبر لمحذوف: أي 
هو. وهذا التفسير من بعض الرواة. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقولة : (خَالَقَهُ عَمَارُ بْنُ رُرَنِقَ» رَوَاهُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ » عَنْ صَعْصَعَة» عَنْ عَلِيّ) يعني 
أن عمار بن رُزيق خالف زهير بن معاوية في روايته لهذا الحديث عن أبى إسحاق» 
فجعله عنه» عن صعصعة بن صوحان» عن عليّ 2 ع ٠.‏ كما بيّنه بقوله: ' 

0 - (أخير ادن عَبْدِ ب ال بن البرك َال : دنا يختى بن آتمَه نال 
تَاني رَسُولُ الله 5 عن حك الذَّمَبء وَالقَسَيْ» وَالْمِيكرق» وَالْجِعَةِ . 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَن : الْذِي قبل أَشْبه شْبَهُ بالصّوَاب). 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمّار بن رُزيق»- بتقديم الراء على الزاي» مصغْرًا- 
: الضبّيَء أو التميميّ» أبو الأحوص الكوفيء لا بأس به [4]. 

و«صعصعة بن صُوحان»- بضم الصاد المهملةء وبالحاء المهملة- ابن حُجر بن 
الحارث بن مِجْرّس أبو عمرء ويقال: أبو طلحة» أو أبو عكرمة» العبديّ الكوفي أخو 
زيد» تابعيّ كبير»ء مخضرمٌ» فصيحٌ» ثقة [1]. 

رَوَى عن عثمان» وعلي» وابن عباس» وشهد مع علي صِفْينَء وكان أميرا على 
بعض الصف. وعنه أبو إسحاق السبيعي» وابن بُريدة» والشعبي» ومالك بن عميرء 
والمنهال بن عمروء وغيرهم. قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. قليل 
الحديث» توفي بالكوفة في خلافة معاوية. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: 
يخطئ. وذكره ابن عبد البر في «الصحابة»» وقال: كان مسلما على عهد رسول الله 
يُِّْء ولم يرهء وكان سيداء فصيحاء خطيباء دَيْنًا. وقال الشعبي: كنت أتعلم منه 
الْخْطَب. قال الحافظ : ولعبد الله بن بريدة عنه رواية فى سنن أبى داود» فى «كتاب 
الأدب» منه في «باب قول الشعر»» وأغفل ذلك المزي. روى له المصتف في هذا 
الكتانية هذا 'الحدية فق ْ 

وقوله : (ثَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَن) أي النسائي «الْذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بالصّوَابِ) يعني الرواية 
السابقة التي هي من رواية أبي إسحاق؛ عن هُبيرة بن يَريم» عن عليّ تنه أرجح من 
هذه الرواية التي هي عن أبي إسحاق» عن صعصعة؛ عن علي ته » وإنما رجح 
الرواية السابقة على هذه؛ لمخالفة عمّار بن رزيق للجماعة من أصحاب أب إسحاق» 
فقد روى هذا الحديث أبو الأحوص» وزكريا بن أبي زائدة» وزُهير بن معاوية الثلاثة 
عند المصئف,» وتابعهم شعبة عند أبي داود»ء فكلّهم رووه عن أبي إسحاق, عن هُبيرة» 
عن علي َه ٠‏ فخالفهم عمّار بن رُزيق» فرواه عن أبي إسحاق» عن صعصعة» عن 
عليَ ظاليه » فتكون روايته شاذة» ورواية الجماعة هي المحفوظة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١/ه-‏ (أَخْيرَنًا إِسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَء قَالَ: د ون قَالَ: أَنْبَأنًا 
إِسْرَائِيل» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمَيْع ل بج ا و ل 
قت لِعلِي : امْنَا عَمّا عاك عَنْهُ رَسُولُ الله يكل قَالَ : ماني عَنِ لدبا وَالحَلكَمِء و وَحَلَةَ 
الذهَبء وَلْبْسِ الْحَرِيرٍ وَالْقَسَىْء وَالْمِيثَرَةٍ الْحَمْرَاء) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. واعُبيد الله 
ابن موسى»: هو ابن أبي المختار/ باذام الْعَبْسِيَ أبو محمد الكوفيّء ثقةء يتشيّع [9]. 
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و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» ثقة [ا]. 

ولإسماعيل بن سُميع»: هو الحنفيّ» أبو محمد الكوفيء بيّاع السّابِرِيَ”'2: صدوقٌ» 
تُكلّم فيه لبدعة الخوارج [14. 

رَوَى عن أنس» ومالك بن عمير الحنفي» وأبي رزين» ومسلم البطين» وعبد الملك 
ابن أعين» وغيرهم . وعنه شعبة» والثوري» وإسرائيل» وأبو إسحاق الفزاري» وحفص 
ابن غياث» وجماعة. قال القطان :لم يكن به بأس في الحديث . وقال أحمد: ثقة» وتركه 
زائدة لمذهبه. وقال مرة: صالح. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة مأمون. 
وقال ابن أبي مريم» عنه: ثقة. وقال أبوحاتم: صدوق صالح . وقال النسائي: ليس به 
بأس. وقال محمد بن حميد»ء عن جرير: كان يرى رأي الخوارج» كتبت عنهء ثم 
تركته . وقال أبو نعيم: إسماعيل بيهسي» جاور المسجد أربعين سنة» لم يُرَ في جمعة» 
ولا حماعة. وقال ابن عدي: حسن الحديث» يعر حليثه» وهو عندي لا بامن به. 

قال الحافظ: والبيهسية طائفة من الخوارج» يتسبون إلى أبي بيهس- بموحدة 
مفتوحة» بعدها مثناة من تحت ساكنة» وهاء مفتوحة» وسين ممهملة- وهو رأس فرقة 
من طوائف الخوارج» من الصّفْرية» وهو موافق لهم في وجوب الخروج» على أئمة 
الجورء وكلُ من لا يعتقد معتقدهم عندهم كافرء لكن خالفهم بأنه يقول: إن صاحب 
الكبيرة لا يكفرء إلا إذا رُفع إلى الإمام» فأقيم عليه الحدء فإنه حينئذ يحكم بكفره. 
وقال ابن عيينة: كان بيهسياء فلم أذهب إليه» ولم أقربّه. وقال الأزدي: كان مذموم 
الرأي» غير مرضي المذهب» يرى رأي الخوارج» فأما الحديث فلم يكن به بأس فيه. 
وقال الفسوي: لا بأس به. وقال ابن نمير»ء والعجلى : ثقة. وقال الحاكم: قرأت بخط 
أبي عمرو المستملى: سُئل محمد بن يحيى» عن إسماعيل بن سّميع» فقال: كان 
بيهسياء كان ممن يُبْغْض علياء قال: وسمعت أبا على الحافظ يقول: كوفى قليل 
الحديث ثقة. وقال الآجريء عن أبي داود: ثقة. وقال هوء وابن حبان فى «الثقات» : 
كان بيهسيا + يرف زاف الخواري» «وكذا مال التقيلى + قال الساحي + كان ملموما فى 
رأيه. وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء اللّه. وقال البخاري: أما في الحديث» فلم يكن 
به بأس بهء وقال البخاري في «تفسير سورة نوح» في قوله تعالى: 8لا برْحْونَ لله وقارا» 
[نوح : ]١‏ قال: عظمةء وهذا وصله ابن أبي حاتم» من طريق إسماعيل هذاء عن 
مسلم البطين» عن سعيد ين جبيرة غن ابن عباس رضي الله عنهما. 


66> تج 


)000( «السابريٌ» بالسين المهملة» والموحّدة المكسورة: ثوب رقيق» وتمرٌ طَيّبٌ» ودِرْعٌ دقيقة النسج 
في إحكام . أفاده في في القاموس». 
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روى له مسلمء والمصئف». وأبو داود هذا الحديث فقطء. كورّره المصتف أربع 
مرّات. 

و«مالك بن عمير)- بذ بضم العين» مصغْرًا- الحنفيّ الكوفيّ» مخضرم أدرك الجاهليّة, 
روى عن النبيّ يِه وعن عليّ؛ وصعصعة بن صُوحانء ووالان”'' العجليّ؛ صاحب 
ابن مسعود. وروى عنه إسماعيل بن سُمِيع الحنفيَّ» وعمّار بن معاوية الدهنيّ. وذكره 
يعقوب بن سفيان في الصحابة. وقال ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة: روايته عن عليّ 
مرسلة . وقال ابن القطان : حاله مجهولة» وهو مخضرم. روى له المصئتف» وأبو داود 
هذا الحديث فقطء كرره المصئتف ف مرّات . 

وقوله: «انهنا؛ بوصل الهمزة» وفتح الهاء: أمر من نبى ينهى» من باب سعى يسعى . 

وقوله: «عن الدياء» 0 القرعة. وقوله: «والحنتم» 
بفتح الحاء المهملة» وسكون النون» وفتح التاء-: هي فى لحان الخضوة ٠»‏ وقيل: غير 
ذلك» وقد تقدّم أن النهي عن الانتباذ في الدبّاء» والحنتم» ونحوهما منسوخ. 

والحديث بهذا السند فيه مالك بن عُمير مجهول الحال» كما سبق آنفَاء لكنه صحيح 
بما سبق. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

ه- (أخبر بَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رايم ٠‏ دحيم قَالَ: حَدَنَنَا مَرْوَانُ -هُوَ ابْنُ 
لاون قَالَ: ذا إستاجيل ل شميع الحَلِي- عَنْ مالك بن عُمَهر- ا َال : ججاء 


سُولٌ الله عَكدِة ‏ عَن الدُبَاءِء وَاْحنكَمٍ, وَلقير وَالْجِعَةٍ ونا عن حَلقٍالذهب, ولس 
احير وَلْبْسِ لقني وَالْميَرَةٍ الْحَمْرَاء) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الرحمن بن إبراهيم»: أبو سعيد الدمشقي لقبه 
ذُحيم- مصعْرًا- ابن اليتيم» ثقة حافظء متقنْ .]١١[‏ و«مروان بن معاوية»: هو 
الفزارٌ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقة حافظ» وكان يدلّس أسماء 
الشيوخ [6]. 

والحديث تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمايء 24 نينا ونعم الوكيل. 

*ا/ااه- (أْخير قَتِيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء عَنْ استاعيل برح شميع: 


. هكذا نسخة «التهذيبين»؛ وليُحرّر‎ )١( 
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عَنْ مَالِكِ بْنِ عْمَير قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةٌ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِىُ : يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَء ْنَا عَمَا 
َاكَ عَنْهُ وَسُولُ الل يلء قَالَ: مانا رَسُولُ الله يلل عَن الدَبّاء وَالْحَنتمِ؛ ٠‏ وَالْحِعَةَ 
وَعَنْ حِلَقٍ الذهبء وَلْبْس الْحَرِيرِء وَعَنٍ الْمِيئرَةٍ الْحَمْرَاءِ. 

قَالَ اق عَيْدِ الرّحْمَنِ: حَدِيكٌ مَرْوَانَ وَعَيْدِ الْوَاحِدٍ أَوْلَى بالصّوَابِ مِنْ. حَدٍ 
إِسْرَائِيل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الواحد»: هو ابن زياد العبديّ مولاهم 
البصري» ثقة [4]. : 

والحزيك نتم الكلام عليه كزيياء وزيادة على ما مضى أن أبا زرعة قال: رواية مالك 
ابن عُمير عن علي مرسلة. أي منقطعة» ففيه جهالة» وانقطاع. فتنه . 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائئ (حَدِيثٌُ مَرْوَالَ بن معاوية الذي قبل هذا 
(وَعَبْدٍ الْوَاحِدِ) أي هذا الحديث (أَوْلَى بالصّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ) يعني أن رواية 
مروان بن معاوية» وعبد الواحد بن زياد أرجح من رواية مزال والفرق بين الروايتين 
أن رواية إسرائيل فيها أن مالك بن عُمير يرويه عن صعصعة بن صوحان» عن عليّ 
مه » بخلاف روايتهماء فإن فيها أن مالكا يرويه عن على كته » وإنما رجح روايتهما 
على روايته؛ لكونمما اثنين» وتفرّده. 

ثم إن ترجيح المصئف رحمه الله تعالى لروايتهما على روايته لا يدل على صحّة 
الحديث» بل هو بالعكس» فإن رواية إسرائيل متصلة» وإن كان فيها جهالة مالك» وأما 
روايتهما ففيها الجهالة» والانقطاع. حيث إن مالا عن عليّ منقطع» » كما قال أبو زرعة 
الرازيّ رحمه الله تعالى» كما سبق آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4-- (أَخْبَرَنًا أَبُو دَاوْدَء قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو عَلِيَ الْحَنَفِيْ» وَعْثْمَانُ بْنُ عَمَرَ» قَالَ أَبُو 
عَلِيٌٍ : حَدّئَتاء وَقَال عَثْمَانُ : ْنَا دَاوُدُ بْنُ قيس » َن إبْرَاهِيم بن عبد الل بْنِ ينه عَنْ 
أبيه » عَنِ ابْنِ عباس عَنْ عَلِي) قَالَ: تَاني حي كلللء عر عَنْ تَلاث- لا أقول: 
التَامَ- : تاي عَنْ تنم الذمَبء وَعَنْ لَبْسٍ الْقَسَي» وَعن عَنِ الْمُعَصْفَْرِ الْمُعَدَّمَقَ وَلَا م 
سَاجِدَاء وَلَا رَاكمًا. تَابَعَهُ الضَجحاكٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: (أبو داود»: هو سليمان بن سيف الحرّانيّ» ثقة 
حافظ .]١١[‏ و«”أبو عليّ الحنفيّ»: هو عبيد الله بن عبد المجيدء أبو عليَ البصريّء 
صدوق [9]. و«عثمان بن عمر)»: هو العبديٌ البصريٌ» بخاريٌ الأصل» ثقة» قيل: 
كان يحيى بن سعيد لا يرضاه [9]. و«داود بن قيس»: هو الفرّاء الدباغ أبو سليمان 
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القرشيّ مولاهم المدنيّ» ثقةء فاضلٌ [16]. و«إبراهيم بن عبد اللّه بن خنين) : هو 
الهاشمي مولاهم» أبو إسحاق المدني» ثقة [7]. و«أبوه»: هو عبد الله بن حُنين 
الهاشميّ مولاهم المدنيّ» ثقة [7]. 

وقوله: ١حِبّي)-‏ خاو المهملة» وتشديد الموحدة-: أي محبوبي. 

وقوله: «لا أقول: نبى الناس»: قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا لا يدل على 
خصوصيته بهذا الحكمء وإنما أخبر بكيفيّة صيغة النهي الذي سمعه. وكان صيعة النهي 
الذي سمعه: لا تقر! القرآن في الركوع» فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة 
التحمّل» وهذا من باب نقل الحديث بلفظه كما سُمعء ولا شك أن مثل هذا اللفظ 
مقصورٌ على المخاطبين من حيث اللغة» ولا يتعذى إلى غيره؛ إلا بدليل من خارج» إما 
عام» كقوله يَكِْةِ: «حكمي على الواحد»ء كحكمي على الجميع»» أو خاصٌ في ذلك» 
كقوله يَكِ: «نبيت أن أقرأ القرآن راكعًاء أو ساجدًا». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث الذي ذكره القرطبيّ بلفظ : «حكمي 
على الواحد الخ» ليس له أصل بهذا اللفظ. كما قال الحافظ العراقيّ رحمه اللَّه تعالى» 
وسئل عنه الحافظان: المزيٌ» والذهبيّ رحمهما الله تعالى» فأنكراه» بل الذي ثبت هو 
ما أخرجه المصتف في «كتاب البيعة» رقم »418١‏ والترمذيّ في « السير من جامعه؛ 
رقم 21994 من حديث أميمة بنت رُقيقة رضي الله تعالى عنهاء مرفوعًا: «إنما قولي 
لمائة امرأة. كقولي لامرأة واحدة»» أو مثل «قولي لامرأة واحدة». 

قال الحافظ السخاويّ رحمه الله تعالى: وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطنيّ 
الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها على شرطهما. انتهى «المقاصد الحسنةاص97١97-1١1‏ . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: إنما قال هذا؛ إما لأن مراده حكاية اللفظء وكان 
اللفظ مخصوصًاء غير عامً» أو لأنه جوّز الخصوص حكمّاء فقال ذلك. انتهى 

وقال ابن العربي رحمه اللّه تعالى : هذا دلِيلُ على منع نقل الحديث بالمعنى» واتّباع 
اللفظء قال: ولا شك في أن خبيه لعلى خبىٌ لسواه؛ لأنه كةِ كان يُخاطب الواحدء 
ويريد الجماعة في بيان الشرع. انتهى. 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله ابن العربيّ نظرٌ لا يخفى» بل الحقّ أن نقل 
الحديث بالمعنى جائز بشروطه المذكورة فى محلّهاء إلا أن الأولى المحافظة على 
اللفظء كما فعل علي ص هنا. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «وعن المعصمّر الْمُقَذّم؛ وفي نسخة: «والمعصفرة الْمُقَدّمقهة» وفي 
«الكبرى»: «والمعصفرء والمفدّمة» بالعطف» والعطف هو الذي في رواية الضحّاك بن 
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عثمان التالية» وعلى الأول ااام صفة الع والمعصفر- بصيغة اسم 
المفعول- : هو الثوب الذي صُبغ بِالْعُضْفْر- بضم العين» وسكون الصاد المهملتين» 
وضم الفاء- قال ابن سِيده: 5 منه ريفيّ» ومنه بَرَيّء وكلاهما 
نبت بأرض العرب . قاله في «اللسان». و«المفدّم» بصيغة اسم المفعول أيضًاء مشدد 
الدال» أو مخمّفها: هو المشبع حمرة» كأنه الذي لا يُقدّر على الزيادة عليه؛ لتناهمي 
حمرته» فهو كالممتنع من قبول الصّبْغْ. أفاده في «اللسان». وقوله: «والمعصفرة 
المفدمة»: صفة لموصوف محذوف: أي الثياب المعصفرة المفدمة. 

وقوله: «ولا أقرأ ساجدّاء ولا راكعًا»: فيه تحريم قراءة القرآن في الركوعء 
والسجودء وقد تقدم تمام البحث فيه في «كتاب الصلاة» . 

والحديث صحيحء كما سيأتي بيانه قريبًا الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (تَابَعَهُ الضَّحَاكُ بْنُ عُفْمَانَ) أشار به إلى رواية أخرى فيها متابعة الضحّاك بن 
تمان لدازدين كيبن في ذكر ابن عبان رضي الله تعالى بعنهها بين رعيد اللهبن حيرم 
وعلي 5 2 ليه » كما بيّنه بقوله: ؛ 

ه/له- (أخْيَرَنَا الْحَسَنْ بْنُ دَاوْ د الْمُْكَدِرِي» قَالَ: حَدَثَنا ابِْنُ بي قُدَيِكء عَن 
الضْحْاكِء عَنْ إِْرَاهِيم بْنِ حُنَينِء عَنْ أيه عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عباس عَنْ عَلِي» قَالَ: 
َانِي رَسُولُ الله يل -وَلَا أَُولٌ: مَّاكُمْ- عَن تتم الذّهبء وَعَنْ لُبْسٍ الْقَمْيّْ» وَعَنْ 
لبس الْمَُدَم وَالْمُعَصْمَرِ وَعَنِ الْقرَاءَ ة رَاكعًا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسن بن داود المنكدريٌ»: هو أبو محمد 
المدنيّ» منسوب إلى جذهء لا بأس به .]٠١[‏ ان فُديك»: هو محمد إسماعيل 
ابن مسلم» أبو إسماعيل المدنيَّ» صدوق» من صغار [8]. و«الضْحَاك بن عثمان»: هو 
الأسديّ الجزاميّ» أبو عثمان المدنيَ» صدوق يم [7]. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

[تنبيهان] : (الأول): أن المصئّف رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف في حديث عبد الله 
ابن حنين» هل رواه عن على له بواسطة ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء أم رواه 
عنه مباشرة» فروأه داود بن قيس» والضحاك بن عثمان» وتابعهما محمد بن عجلان في 
«الكبرى»» فرووه جميعًا عن إبراهيم بن عبد اللّه بن حنين» عن أبيهء عن ابن عباس» عن 
عليَ # » وخالفهما ابن شهاب» ومحمد بن عمروء ونافع مولى ابن عمرء وتابعهم 
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يزيد بن أبي حبيب في «الكبرى»»؛ فروه جميعًا عن إبراهيم» عن أبيه» عن علي ليه . 
قال الدارقطنيّ رحمه الله تعالى: من أسقط «ابن عبّاس» أكثرء وأحفظ . قال النوويٌ 
رحمه الله تعالى: وهذا الاختلاف لا يضر في صحّة الحديث» فقد يكون عبد اللّه بن 
حنين سمعه من ابن عبّاس» ثم سمعه من علي نفسه. انتهى «شرح مسلم» ٠٠١/5‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ رحمه الله تعالى من تصحيح 
الروايتين هو الحق» ولذا أخرج مسلم رحمه الله تعالى الحديث في «صحيحه» من كلتا 
الطريقين. واللّه تعالى أعلم. 

[الثاني]: صنيع المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» في حديث عبد الله بن حُنين 
أحسن مما هناء حيث بين الاختلافات بيانًا واضحًاء فترجم بقوله: 

5 «ذكرٌ اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن حنين في خاتم الذهب». 

- أخبرنا محمد بن الوليد» قال: ثنا محمد بن جعفر غندر» قال: ثنا شعبة» 
عن أبي بكر بن حفص» عن عبد الله بن حُنين» عن ابن عبّاس» قال: «مهِيتُ عن الثوب 
الح وخاتم الذهب. وأن أقرأء وأنا راكع». 

ثم قال: خالفه داود بن قيس» رواه عن إبراهيم بن عبد اللّه بن حُنين» عن أبيه»ء عن 
ابن عبّاس» عن عليّ» ثم ساق رواية داود المتقدمة» ثم قال: تابعه الضحَاك بن عثمان» 
فساق رواية الضحّاك المذكورة. 

ثم قال: وافقه محمد بن عجلان: 

4- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا يحيى» عن ابن عجلان» قال: حدثني 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن ابن عبّاس» عن عليّ» قال: «نهاني النبي 
كيده عن خاتم الذهب. وأن أقرأء وأنا راكع» وعن القسّيّء وعن المعصفر». 

ثم قال: خالفهم الزهريّ» رواه عن إبراهيم» عن أبيه» عن عليّ» ثم ساق رواية 
الزهري التالية . 

ثم قال: تابعه يزيد بن أبي حبيب: 

0١‏ - أخبرنا عيسى بن حماد» عن الليث» عن يزيد» أن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين حدثهء أن أباه حدثهء أنه سمع عليا يقول: نهاني رسول اللّه كلد عن خاتم 
الذهب» وعن لبُوس القسي» والمعصفرء وقراءة القرآن» وأنا راكع . 

ثم قال: وافقه محمد بن عمروء ثم ساق رواية الحسن بن قزعة الآتية بعد حديث 
(611/7)» ثم قال: 

«باب ذكر الاختلاف على نافع في هذا الحديث»: 
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448 - الحارث بن مسكين» قراءة عليه» وأنا أسمع» عن ابن القاسمء قال: 
حدثني مالك». وقال مرة أخرى: أنا مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» عن أبيه» عن علي» قال: نهاني رسول الله كَل وقال مرة أخرى: إن 2 
الله كله مى عن لبس القسَيّء والمعصفرء وعن تختم الذهب» وعن القرآن في 
الركوع » وقال مرة أخرى: وعن قراءة القرآن في الركوع . 

ثم قال: خالفه زيد بن واقد. رواه عن نافع » عن إبراهيم» عن علي» ثم ساق رواية 
هارون بن محمد الآتية(011/8). 

ثم قال: «ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمراء ثم ساق رواية أبي بكر بن عليّ 
الآنية (011/9)» ورواية إسماعيل بن مسعود الآتية (018). انتهى ما في «الكبرى» 5/ 
50-1 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 

- (أْخْبَرَنَا محمد مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الرَجِيم الْبَرقِي» قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو لْأَسْوَدِ 
قَال: حَدَنًا نَافِعُ بن يَزِيدَ» عَنْ يُونْسَ ‏ عَنِ ابْنِ شِهَاب, عَنْ إِيْرَاهِيم أن أبَاهُ حَدَّكَهُ أنه 
سيغ عَلِياء يَقُولَ: ني سول اللّه علد عَن الْقِرَاءَ 5ن رَاكعٌ وَعَنْ لُبْس الذَّهَبٍء 
وَالمعَصَفر) . ٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الْبَرْقِيَه- بفتح 
الموخدة» وسكون الراء-”'2: هو المصريٌ الثقة ]١١1[‏ من أفراد المصتف» وأبي داود. 
و«أبو الأسود»: هو النضر بن عبد الجيّار المراديّ مولاهم المصريّ الثقة» من كبار 
18١١/551[‏ . وانافع بن يزيد»: هو الْكلّاعيَء أبو يزيد المصريّ الثقة العابد [/1] 
08 . و«يونس»: هو ابن يزيد الأيلي الثقة الثبت [/!]1. 

والحديث صحيح. كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ش 

/الااه- (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَوَعَةَ َال : حَدَنَنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمَدُ 
ابْنُ عَمْرِو : عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَينِء عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيَاء يَقُولَ : 
نهاني رَسُولُ الله يِه -وَلَا أمُولُ : مبَاكُمْ- عَنْ خَاتَمٍ اذهب وَعَنِ الْقَسيّ» وَالْمُعَضْمَرِ 
وَأَنْ لا أَمرَاً وَأنا رَاكعْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسن بن قرّعة»: هو الهاشميّ مولاهم البصريّ. 


)١(‏ نسبة إلى بلد بالغرب» وإلى قرية بِقُمّ . قاله في «لبّ اللباب». 


اذ شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وقال بعد ذلك : وإذا نسبت إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام 
قلت : مدني وإلى مدينة المنصور » مديني » وإلى مدائن كسرى مدائني » 
للفرق بين النسب» لعلا يختلط . اه لسان باختصار ج1١ص‏ 405 -407. . 

قال الجامع عفا الله عنه : وهذا الذي قاله في الفرق بين النسب هو 
المشهور » وعبارة المجد في القاموس : والنسبة إلى مدينة النبى عه مدني 
وإلى مدينة المنصورء وأصفهان » وغيرهما : مديني ؛ أو الإنسان مدني؛ 
والطائزوتاموه معدايتي » وذكر قبيل ذلك أن المديئة تطلق عَلى ستة عشر 
بلدا . والحاصل أن المدينة صارت علما بالغلبة على طيبة زادها الله شرفا 
وعزا( أنه ) أي الشأن والأمر( يتوضاً ) بالبناء للمفعول ( من مس الذكر) 
أي بيده بغير حائل كما هو ظاهر قوله (إذا أفضى إليه الرجل) أي وصل 
. إليه ( بيده ) من دون ساتر » لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « أن 
النبي تلقال : من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر » فقد وجب عليه 
الوضوء» رواه أحمد وابن حبان » وقال : صحيح سنده » عدول نقلته» 
وصححه الحاكم » وابن عبد البر . 

وهذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من المس ٠‏ ويرد قول من قال 
بالاستحباب » وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس 
الذكر بباطن الكف ل يعطيه لفظ الإفضاء » قال الحافظ في التلخيص : 
لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لايكون إلا ببطن الكف غير واحد . قال 
ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان : وصل إليه » والوصول 
أعم من أن يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها » قال : ولا دليل على 
ما قالوه . يعني التخصيص بالباطن من كتاب » ولا سنة »ولا إجماع , 
ولا قول صاحب » ولا قياس » ولارأي صحيح . 

وقال المجد ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر حديث أبي هريرة ما نصه : 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ لزي 


صدوقٌ ]٠١[‏ من أفراد المصئفء والترمذيّ» وابن ماجه. و«خالد بن الحارث»: هو 
الْمُجيمىَ البصريٌ الثقة الثبت [8]. و«محمد بن عمرو»: هو ابن علقمة بن وقاص الليثىئّ 
البدى درق لها أرهاء [5]. ْ 

والحديث صحيح. كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ل - (أخبرَِي هَارُونَ بن مُحَمْدٍ بن بَكُرِ بن بلَالِء عَنْ مُحَمْد بن عِيسَى -وَهوَ ابن 
القَاسِم بْنِ سْمَيعِ- قَال: حَدََنَا رد بْنُ وَاقِدِء عَنْ نَافِع» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» مَوْلَى عَلِيّء عَنْ 
عَلِي » قَال: َاني رَسُولُ الله يك عَنْ تتم اذهب وَعَنْ الْمُعَضْفَرٍ عن لبس الشني» 
وَعَنِ لِْرَاءَةٍ في ي الركوع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن محمد بن بكار بن بلال»: هو العامليّ 
الدمشقيّ. صدوقٌ ]١١[‏ من أفراد المصتف» وأبي داود. و«محمد بن عيسى بن القاسم 
ابن سُميع»: هو الأمويّ مولاهم الدمشقء. صدوقٌ يُخطىء». ويُدلّس»ء ورُمي بالقدر 
[4]. و«زيد بن واقد): هو القرشيّ الدمشقي» ثقة ["]. و«نافع» : هو مولى ابن عمر 
المدنيّ الثقة الفقيه 1”]. و«إبراهيم مولى عليّ»: هو إبراهيم بن عبد الله بن حُنين 
المتقدم » ويقال له: مولى ابن عبّاس أيضًا. 

والحديث فيه انقطاعٌ؛ لأن 0 لم يلق عليًا كيه » والصواب ما تقدّم: «عن 
إبراهيم » عن أبيه» عن علي اكه 

[تنبيه] : 070070 حيث ترجم 
فيه لهذا الحديث بقوله: «باب ذكر الاختلاف على نافع في هذا الحديث»» ثم ذكر 
الاختلاف» فقال: 

+48- الحارث بن مسكين؛ قراءةٌ عليهء وأنا أسمعء عن ابن القاسمء قال: 
حدّثني مالك» وقال مرّةٌ: أنا مالك عن نافع» ا لاا عن 
أبيه» عليّء قال: نهاني رسول الله يك وقال مرّة: إن رسول الله يك نمى عن لبس 
القسيّء والمعصفرء وعن تتم الذهب» وعن القرآن في الركوع» وقال مرّة أخرى: 
وعن قراءة القرآن في الركوع. 

ثم قال: خالفه زيد بن واقد. رواه عن نافع» عن إبراهيم» عن عليّ كله : 

أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال» عن محمد بن عيسى الخ 

فبهذا يت يتبيّن أن رواية زيد بن واقدء عن نافع هذه منقطعة شاذة» ا ارك - كما 
قال في «تحفة الأشراف» // >5 ”- رواية مالك» عن نافع التي ذكرها في «الكبرى»» 


«ه- (حَانَمُ الذهَب) - حديث رقم ٠1ه‏ 
تطسهله س0 عد سداس لدف ا 10010 


وهي متصلة صحيحة؛ لأن عبد الله بن حنين سمع من على له » فتنبّه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجخ والماب. وهو حسينا » وعم الوكيل . 

8 - (أَخبرَنِي أَبُو بكر بن عَلِي؛ قَالَ: حَدَثنَا إِبرَاهِيمْ بْنْ الْحَجَاج» قال : حَدَّثَنا 
حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيِدٍ اللّهِ بن عُمَرَ عَنْ نَافِْع , : عَنٍ ابْنِ حُنّين مَولَى ابْنِ عَبّاسِ» أن 
عَلِئاء قال : جاني وَْولَ اله عن أْسٍ القني ؛ َالْمَُصفْرءِ كن الم م بالذّعَبٍ). 
المروزيٌ القاضي» ثقَة ثقة حافظ 13 من أفراد اممف 0 هو 
الساميّ» أبو إسحاق البصريّ» ثقة يم قليلا ]٠١[‏ /1/ 77175 من أفراد المصتف . 

[تنبيه]: إبراهيم بن الحجاج هذا غير إبراهيم بن الحجاج النّيليَ- بكسر النون- أبي 
إسحاق البصريٌّ» وهو أيضًا ممن تفرّد المصئّف بالرواية له إلا أنه لم يرو له إلا حديئًا 
واحداء سيأتي في «كتاب الأشربة» برقم -078١/44‏ عن أبي عوانة» عن سماك» عن 
قرصافة امرأة منهم» عن عائشة» قالت: «اشربواء ولا تسكروا». 

وأما إبراهيم المذكور هنا فقد ع 2 له المصئّف ثلاثة أحاديث : ١‏ في «كتاب م 
الله تعالى 0 وهنا الج وفي 0 ا حديث بريدة بن 
الحصيب يك تيه في الأوعية. 

وإنما نبّهت عليه؛ لكونه مما يلتبس؛ إذ كل منهما يروي عنه أبو بكر بن عليّ شيخ 
المصتف» وقد وقع في بعض نسخ «التقريب» الإشارة إلى أن إبراهيم بن الحسجاج النيليّ 
ليس من رجال الكتب الستة» حيث كتب كلمة «تمييزا» وهو غلط» فقد نبه فى «تهذيب 
الكمال» 7/١/7-1لا‏ على أن المصئتف روى له حديئًا واحدّاء وهو الحديث المذكورء 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله لاعن ابن خنين) هكذا في نسخ (المجتبى؟) وهو الصواب» ووقع في 
الكري» احنين» بإسقاط كلمة رن 44 غلطً» وهو عبد اللّه سين ن المذكور 
مولاهم. 

والحديث صحيحٌ» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء» ونعم الوكيل . 

4ه- - (أخْبرنًا سْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُووِ قَالَ: حَدَّنَنَا بشْرٌ- وَهُْوَ ابْنْ الْمُمَضّل- قَالَ: 

حَدَثَنَا عُبَيِدُ الله عن نالع » عَنٍ ابْنِ حُنَين» مَوْلَى عَلِيٌ » عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّْهُ عَئْهٌ قال 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزن 
0-7 7يرظ ار 7277393 
َهَاني رَسُولُ اللّه ك2 عَنْ ريع : عَنِ ال 3 بِالذمَب» وَعَنْ لَبْسٍ الْقَسْيّ. وَعَنْ قَرَاءَة 
الْقُرْآنِء وَأَنَا راكع وَعَنْ لبس الْمُعَصْفَر . وَآفْقَهُ قَقَهُ أَيُوبُ إلا أن لم ينم الْمَوْلَى). 

قال تا عفنا الله تعالى عنة :. رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه » وهو الْجَحُْدريٌ البصريٌ الثقة [ بك وهو من أفراده. 

وقوله: «مولى علئت»: هذا لا ينافى ما سبق فى السند الماضى من أنه مولى ابن 
عبّاس» وفي السند التالي من أنه مولى للعبّاس» إذ كونه مولى للعباس يستلزم أن يكون 
مولى لأولاده. وأما كونه مولى لعلىّ» فلاينافي أيضًا؛ لاحتمال أن يكون معنى المولى 
لأحدهما بمعنى الملازمة له» كما هو مشهور في «مصطلح الحديث»» فقد كان يقال 
لمقسم بن بجرة» أو نجذة : مولى ابن عباس ؛ لملازمته له وهو مولى عبد اللّه بن 
الحارث» كما فى «التقريب» ص5 :27 ويقال لنافع بن عباس » أو عَيّاش» أبى محمد 
الأقرع المدنيّ: مولى أبي قتادة؛ للزومه إياه» وهو مولى عقيلة الغفاريّة» كما في 
«التقريب» ص 7655 . وهذا معدود في «مصلح الحديث» في قسم «المنسوبين إلى 
خلاف الظاهر»» قال السيوطئ فى «ألفية الحديث»: 

وَنَسَبُوا البَذرِي وَالْخُوزِئَا لِكُوْنِهِ جَلوَرَ وَالَيمِيا 

كَذَبِكَ الحَذله للجلاس وَمِفْسَمُ مَوَلَى بَبِي عَبَّاس 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

وقوله: (وَوَاقْقَهُ أَيُوبُء إلا أَنّهُ لَمْ يْسَمْ الْمَولَّى) يعني أن أيوب بن أبي تميمة وافق 
عبيد الله بن عمر في روايته لهذا الحديث» رو عن مولى للعباس» وهو 
ابن حنين الذي سمّاه عبيد اللّه» عن علي ظللكه » كما بِيّنه بقوله : 

١ه-‏ (أَخْيَرَنَا الْحْسَينْ بْنُ مَنْصُورٍ بْن جَعْفَرِ النَيسَابُورِيُ قَال: حَدَنْنَا حَفْصٌ بْنُ 
عَبْدٍ الرّحْمنِ الْبَلْحِْ » قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ» عَنْ أَيُوبَ» عن افع» عَنْ مَوْلَى للْعَنّاس أن 
عَلِيَا قَالَ: ماني رَسُولٌ اللّه يلل عَنْ لَبْسِ الْمُعَضْفَرِ ٠»‏ وَعَنِ القّسّي » وَعَنِ المحَثُم 
بالذهَب» وَأَنْ رأ ونا 0 
على د الثقة الفقيه ]٠١١[1‏ من أفراد 0 والمصتف. ا بن عبد 
الرحمن البلخيّ» : هو الفقيه النيسابوريٌّ» قاضيهاء ةوق عابدٌ» ورمي بالإرجاء [4] 

من أفراد المصتف » وأخرج له أبو داود في «القدر). و«#سعيل) : عو ابن أبي عروبة. 
و«أيوب»: هو ابن أبي تميمة السختيانيّ . 


4-(الاخْتلافٌ عَلَى يَحْتى بْن أبي كثير فِيه)-حديث رقم 1/17ه 


وقوله: «عن مولى للعباس»: هو عبد الله بن حُنين» كما أسلفته آنمًا. 

والحديث صحيحٌ» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابة: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيت). 


5 - (الاخْتلافٌ عَلَى يَحْتَى بْن أبي 


1 
٠‏ 
5 
أكثيز فنه) 
اس جو ينه مل 
و 


0 (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله قَالَ : حَدَنَنا عَبْدُ الصّمَدِ بْنْ عَبْدِ الوَارثِء قَالَ: 
حَدَّئَنَا حَرْبٌ- وق ازن ذاو عن يني قَال : حَدَنَِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْقَدَكِي» أن نَافِعًا 
أْخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّئني ابْنُ حُنَيْن» أَنّ عَلِيَا حَدَّنَهُ كَالَ: تماني رَسُولُ اللَّهِ ككل عَنْ ثياب 
الْمُعَصْفَّرِه وَعَنْ خَانَم الذَّهَبِء وَعَنْ لَبْس الْقَسْيْء وَأَنْ أَقْرَأ ونا رَاكمٌ . خَالَمَه ليث بْنُ 
سَغد). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير عمرو 
ابن سعد المَدَكي» أو اليماميّ» فإنه ممن انفرد به المصئتف» وأبو داودء وابن ماجهء 
وهو ثقة [1] 2/0 0 

[تنبيه]: وقع في جميع نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» «عمرو بن سعيد» بالياء» وهو 
غلطء والصواب: «ابن سعد» بفتح السين» وسكون العين المهملتين» كما في «تحفة 
الأشراف» 7/ 505 وكتب الرجال» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «ثياب المعصفر) من إضافة الموصوف إلى الصفة.ء وهو جائزء وإن كان 
الأكثر العكس : أي الثياب المعصفرة. 

والحديث صحيحٌ» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (خَالَفَهُ اللّبتُ بْنُ سَعْدِ) أشار به إلى أن الليث بن سعدء خالف عمرو بن 
سعد» فرواه عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن بعض موالي العباس» عن 
عليَء ووجه المخالفة أن عمرو بن سعد جعله عن نافع عن ابن حنين» وهو عبد الله 


شرح سنن النسائي - كتاب الزينَةِ 
 -----‏ كيين 


والد إبراهيم» عن عليّ كلك » وقد صرّح نافع بتحديث عبد الله له» والليث جعله عن 
نافع » عن إبراهيم» ولد عبد الله عن بعض موالي العباس. 

والظاهر أن الاختلاف هذا لا يضرّ؛ إذ يحتمل أن يكون نافع سمعه من إبراهيم» عن 
أبيه » ثم سمعه من أبيه» واللّه تعالى أعلم 

[تنبيه]: إيراد المصتف رحمه الله تعالى لرواية الليث تحت ترجمة «الاختلاف على 
يحبى بن أبي كثير فيه»» فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن رواية الليث ليس في طريقها يحبى بن 
أبي كثيرء فكان الأولى له أن يقدّم رواية الأوزاعيّ التالية؛ لأنها هي التي وقع فيها 
الاختلاف على يحيى مع رواية حرب بن شدادء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

ثم بين رواية الليث» فقال: 

*8١1ه-‏ (أَخْبَرَنَا قُتِيبَةٌ قَالَ: حَدَّتَنَا اللّيتُ» عَنْ َافِع عَنْ إِْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الل ْنِ 
حُئينء عَنْ بَعْضٍ مَوَالِي الْعَبّاسٍِء عَنْ عَلِيّ» أن رَسُولَ الله يلل. مَى عَنِ الْمُعَصْفَرٍ 
وَالدّياب الْقَسْيْدَ وَعَنْ أَنْ يقرا وَهْوَ رَاكعٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «عن بعض موالي العباس»: هو عبد الله بن 
حنين» ولا ينافي ما سبق أنه مولى ابن عباس» ومولى عليّ 6 ؛ لما سبق من التوفيق 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونم الوكيل . 

45- أأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِء قَالَ: حَدَّتَنًا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّتَنَا أبُو عَمْرِو 
الْأَوْرَاعَيْ » عَنْ يَحْيَى» عَنْ عَلِي ؛ قَالَ: تهاني رَسُولُ الله يلة. وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن خالد»: هو أبو عليّ السلميّ الدمشقيّ 
الثقة» من صغار .]١٠١[‏ 

[تنبيه] : وقع في جميع نسخ «المجتبى» التي عندي» و«الكبرى»: «محمود بن خالداء 
ووقع في «تحفة الأشراف» // +٠80‏ «محمود بن خداش»» وهو الطالقانيَّ» نزيل بغداد 
صدوقٌ 2]٠١[‏ والظاهر أن ما في «المجتبى»» و«الكبرى» هو الصواب؛ لأن اين خالد 
دمشقيّ ‏ معروف بالرواية عن الوليد بن مسلم الدمشقيّ بلديه. بخلاف ابن خداش.ء» فإنه 
بغدادي . ولم يُذكر في تلامذة الوليد» ولا الوليد في شيوخه» وأيضًا إنما روى عنه 
المصئتف في «مسند عليّ». كما أشار إليه في «تبذيب التهذيب»»2 و«التقريب»2 فتنبه . 
والله تعالى أعلم . 

و«الوليد»: هو ابن مسلم الدمشقيّ. و«يحيى»: هو ابن يتبال 
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وقوله : «وساق الحديث»: الضمير للأوزاعيّ» وزاد في «الكبرى» «مرسلٌ»: أي هذا 
الحديث مرسلٌ: أي منقطع؛ لأن يحيى لم يلق عليًا طلليه . 

[تنبيه]: ذكر في «الكبرى» اختلافًا آخر على يحبى بن أبي كثير» فقال بعد أن أخرج 
رواية حرب. ومخالفة الليث: ما نصّه: خالفه أبو إسماعيل» رواه عن يحيى» عن 
محمد بن إبراهيم» عن ابن حنين: 

- أخبرنا يحيى بن ذُرْسْتْء قال: ثنا أبو إسماعيل» قال: ثنا يحيى بن أبي 
كثير» أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن ابن حنين» عن علي» أنه قال: نهاني رسول الله 
يكو عن لبس ثوب معصفرء وعن التختم بخاتم الذهب» وعن لبس القسية» وأن أقرأ 
القرآن وأنا راكع . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الضمير في «خالفه» يعود إلى حرب بن 
شذادء ووجه المخالفة ظاهر. و«أبو إسماعيل»: هو إبراهيم بن عبد الملك القنّاد 
البصريّ» صدوقٌ في حفظه شيء [7]. واللّه تعالى أعلم. 

ثم قال: «ذكر الاختلاف على شيبان في هذا الحديث»: 

5 -أخبرني إبراهيم بن يعقوب, قال: ثنا الحسن بن موسى» قال: ثنا شيبان» 
عن يحيى » قال: أخبرني خالد بن سعدان» أن ابن حنين أخبره» أن عليا قال: إن رسول 
الله كك نمى عن ثياب المعصفرء وعن الحريرء وأن يقرأ وهو راكع؛ وعن خاتم 
الذهب . 

«إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجانيَ الحافظ. و«شيبان»: هو ابن عبد الرحمن 
النحويّ البصري الثقة [17]. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. و«الحسن بن موسى»: هو 
الأشيب البغداديٌ الثقة [4]. و«خالد بن معدان هزر الحمصى الثقة العابد 71]. 

زتنيه]: وقع في نسخة «الكبرى»: «خالد بن سعدان»» بدل اخالد بن معداكةز وهو 
تصحيف» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم. 

ثم قال: خالفه أبو نعيم» رواه عن شيبان» عن يحيى» عن ابن حنين» عن علي» 
ذكره خالد7) 


7 -أخبرنا إسحاق بن منضورء قال: أنا أبو نعيم» قال: ثنا شيبان» عن يحيى» 
عن ابن حنين » أن عليا أخبره نحوه. 
واأبو نُعيم»: هو الفضل بن دُكين. 


)١(‏ هكذا نسخة «الكبرى» : «ذكره خالدا»» والظاهر أنه مصحًفٌ من قوله: «ولم يذكر خالدّاه : أي 
لم يذكر أبو نعيم «خالدًا» بين يحيى» وابن خنين. واللّه تعالى أعلم : 
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ثم قال: «أرسله الأوزاعي». ثم ساق رواية محمود بن خالد الماضية. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت». وإليه 
أنيب)» . 


6- (حَدِيثٌ عَبِيدَة) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «عبيدة» -بفتح العين المهملة» وكسر الموحّدة-: 
هو ابن عمرو السَّلْمانيَ- بسكون اللام» ويقال: بفتحها- المراديّ» أبو عمرو الكوفيّ 
التابعيّ الكبير المخضرم. ثقة ثبتّء كان شريح إذا أشكل عليه سأله» والصحيح أنه مات 
قبل سنة ( 201١‏ وتقدّمت ترجمته في 174 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6- (أخْبَرَنَا عُبَيدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَئَنا حَمَاُ ْنُ مَسْعَدَة عَنْ أَشْعَتَء عَنْ 
مُحَمَّدِء عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِي» َالَ: مَانِي النبِيْ ل عَنِ الْقَسيء وَالْحَرِيرٍ حاتم 
الذّمَبِء وَأَنْ را رَاكعًا» . خََالْمَهُ هِشَامٌء وَل يَرْفْعْهُ) . 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه : غيل الله يخ ستعيلة: هو أبو قدامة السرخسي الثقة 
الثبت السئّى .]٠١1‏ و«حماد بن مسعدة»: هو التميميّ» أبو سعيد البصريٌ» ثقة [9]. 
ولأشعث»: هو ابن عبد الملك الْحَمْراني البصري الثقة الفقيه [5]. و«محمد»: هو ابن 
سيرين ٠‏ 

والحديث أخرجه مسلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (خَالَقَهُ هِشَام» وَلَمْ يَرْفَعْهُ) أشار به إلى أن هشام بن حسّان خالف أشعث بن 
عبد الملك» فرواه موقوفا. 

وقوله: «ولم يرفعه»: إن ضبط قوله: الْهَى عن ميائر الأرجوان» ببناء الفعل للفاعل» 
وكان ضمير «قال» لعبيدة: أي قال عبيدة: نى علي 5 ا د وإن 
ضبط بالبناء للمفعول» وضمير «قال' لعليَ نك . أي قال علي كلك : ثِيَ الخ فيكون 
غير مرفوع لفظّاء لكن له حكم الرفع» كما هو مشهور في مصطلح الحديث. واللّه 
تعالى أعلم . 


ثم بيّن رواية هشامء فقال: 


#- (حَدِيتُ عَبِيدَة) - حديث رقم 01/1 
5- (أَخْبَرَنا 3 بن سُلَيمَانَ قَال: حَدَّثنا يَزِيدٌ قَالَ: أَنْبأنا هِشَامٌ؛ عَنْ 
محمد ٠»‏ عَنْ عَبِيدَة» عَنْ على قَالَ: نمى عن مَيَائِرِ الْأَرْجُوَانِء وَلَبْسِ الْمَسَى» وَخَاتَم 


الذقب). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرُهاويٌ الحافظ ]١١[‏ من 
أفراد المصئتف. و«يزيد»: هو ابن هارون. و«هشام»: هو ابن حسّان الْقُرْدوسِيَ. 

وقوله: «عن مياثر الأرجوان»: «المياثر»: جمع مِيثرة بكسر الميم» وفتح المثلثة : 
وهي وطاء مَحشُوٌ يُجعل على رحل البعير تحت الراكب» وقد تقدّم البحث عنها بأتمَ 
من هذا. وأما «الأرْجُوان»: فهي بضم الهمزة والجيم» بينهما راء ساكنة» ثم واو 
خفيفة» وحكى عياضء ثم القرطبي» فتح الهمزة» وأنكره النووي» وصّوّبٍ أن الضم 

هو المعروف» في كتب الحديث. 0 والغريب» واختلفوا فى المراد به» فقيل: 
| هو صبغ أحمرء شديد الحمرة» وهو نَوّْر شجرء من اعدو الام وقيل: الصوف 
الأحمرء وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان» ويقال: ثوب أرجوان» وقطيفة أرجوان» 
وحكى السيرافي أحمر ارجراته فكأنه وُصف للمبالغة في الحمرة» كما يقال: أبيض 
يَقَنّه وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية» أو مُعَرَبة فإن قلنا: باختصاص النهي 
بالأحمر من المياثر» فالمعنى ذ في النهي عنها ما في غيرها كما سيأتي في محله ”9/ 
5- وإن قلنا: تعس الخو فالمعنى بالنهى عنها ما فيه من التَّرَقُهه وقد 
يعتادها الشخص. فتعوزه. فيشق عليه تركهاء 56 النهى نبى إرشاد؛ لمصلحة 
دنيوية» وإن قلنا: النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم» كر لمعت نيم لكن كان 
ذلك شعارهم حيئذ» وهم كفارء ثم لما لم يصر الاآن يختص بشعارهم زال ذلك 
المعنى» فتزول الكراهة. قاله في «الفتح» 591١/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى زوال الكراهة لما ذُكر فيه نظر لا يخفى» بل 
الحقٌ بقاء النهي على ما هو عليه؛ لأن الشارع ما ذكر وجه النهي» فلا ينبغي تعليله 
بذلك» حتى يخرج من إطلاقه» فتبضر. 

والحييك”مبذا السكد ‏ مودوف على ما بِيّنَاه آنقاء والأرجح أنه مرفوعٌ» كما رواه 
أشعث الْحُمْرانيَ ؛ لأن الروايات السابقة تشهد له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. عر حسبناء ونعم الوكيل . 

17 (أَخْبَرَنا َيبَة: قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌء عَنْ أَيُوبَ » عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ عَبِيدَة 
قَال: شي عَنْ مَيَائْر الَْْجَُانِء وَخْوَاتِيم الذهَب). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «حمّاد): عو ابن زيد. و«أيوب»: هو السختياني . 
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والحديث موقوفٌ على عبيدة» والأصح أنه مرفوعٌ» كما سبق بيانه فيما قبله. والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


د عاد ع 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي الكلام على الاختلاف المذكور قريبًا إن شاء 


الله تعالي.. 
4- أأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ حَفْص ء قَالَ: حَدَثَنًا أب ؛ ل حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ» عَنِ 
اجاج - هُوَ ابْنُ الْحَجاج- عَنْ قَتَادَة عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْن عُبِيدِء عَنْ بَشَيرِ بْنِ عِيكِ» 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ني وسو الله يقش عن لم الذعب). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حفص"»: هو أبو علي بن أبي عمرو 
النيسابوريٌ» صدوق ]١١[‏ من أفراد البخاريّ» والمصتف. وأبي داود. و«أبوه»: هو 
حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ» أبو عمرو النيسابوريّ قاضيهاء صدوقٌ [4]. 
و«إبراهيم»: هو ابن طهمان الخراساني» نزيل مكة» ثقة يُغرب» وتُكلم فيه بالإرجاءء 
ويقال: رجع عنه [171. و«الحبجاج_بن الحجاج»: هو الباهليّ البصري الأحول» ثقة 
[1]. و«قتادة»: هو ابن دعامة السدوسيّ البصريّ الإمام المشهور. 

و«عبد الملك بن عبيد» السدوسيّء مجهول الحال [1]. 

روى عن بُشير بن خبيك؛ وححُمران مولى عثمان. وعنه عمران حُدير» وقتادة. قال 
ابن المدينيَ: هو رجل مجهول . تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. و«يشير بن 
نبيك»: هو السدوسيّ» أو السَلُوليَ؛ أبو الشعثاء البصريٌ» ثقة [7]. 

وقوله: «عن تحنم الذهب»», وفي رواية شعبة»: «عن خاتم الذهب»: والكلام فيه 
على حذف مضافء تقديرٌه نبى عن لبس خاتم الذهب. 

[تنبيه] : «بشير» بفتح الموخدة. وكسر الشين المعجمة. و«نهيك»2- بفتح النون» 
وكسر الهاء» 0 ل وجدته في نسخ النسائيّ مصغْرًا بضبط القلم» 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: لم يذكر المصتف رحمه الله تعالى هنا ما يُبيّن الاختلاف على قتادة» 


1 - (حَدِيتُ أبى هُرَيْرَةَ كلك » ... - حديث_رقم //1* 


وسيأتي /ا/ا/ “ا/5171. وقد أجاد في «الكبرى»-441//95- حيث ساقه هنا بعد إخراج 
رواية الحجاج بن الحجاج» فقال: 

خالفه شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن يَشِير بن يبيك» عن أبي هريرة: 

8- أخبرنا محمد بن المثتى» قال: ثنا محمدء قال: ثنا شعبة » عن قتادة. قال: 
سمعت النضر بن أنس» عن بَشِير بن تميك» عن أبي هريرة» عن النبئ يَكِِ أنه نبَى عن 
خاتم الذهب. 

قال أبو عبد 0 حديث شعبة أولى بالصواب» من حديث الحجاج بن 
. الحجاج. والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه؛ (محمد» شيخ ابن المثنى : هو ابن جعفر المعروف 
بغندر. ووجه الاختلااف على قتادة في هذا ا أن الحجاج بن الحجاج أدخل بين 
قتادة وبشير بن نيك واسطة. ور عداليلت هيم وهو مجهول» ورواية شعبة هي 
الصحيحة .: كما قال المضتك رحمةه: الله تعالى» ولذا اثفق الشيخان على إخراجها. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي غزيرة رضي الله تعالن عقه هذا ته متَفْنٌ عليه» من طريق شعبة» عن قتادة» 
كما تنيت عليه الفا والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ا و «الكبرى» 959884599/5٠5‏ . 
وأخرجه (خ) في «اللباس» 5874 (م) في «اللباس» 44 ٠‏ (أحمد) في «باقيى مسند 
المكثرين» 9١/ا9‏ . 

(المسألة الثالثة): قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث أبي هريرة . 
ريه هذا من طريق شعبة المذكورة: ما نصّه: «وقال عمرو: أخبرنا شعبة» عن قتادة» 
سمع النْضرّء سمع بَشِيرًا مثله». انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال عمرو» هو ابن مرزوق «أخبرنا شعبة» ساق هذا 
الإسناد لما فيه من بيان سماع قتادة من النضرء. وهو ابن أنس بن مالك المذكور في 
السند الذي قبله. وسماع النضر من بشير بن نبيك» وقد وصله أبو عوانة في (اصحيحها 
عن أبي قلابة الرّقَاشيء وقاسم بن أصبغ في «مصنفه» عن محمد بن غالب بن حرب» 
كلاهما عن عمرو بن مرزوق به. ووقع التصريح بسماع قتادة من النضر بهذا الحديث 
أيضا في رواية أبي داود الطيالسي» عن شعبة» وأخرجه الإسماعيلي كذلك. 
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وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب » ويثبت بعمومه النقض ببطن 
الكف وظهره » وينفيه بمفهومه من وراء حائل » وبغير اليد . وفي لفظ 
الشافعي : ١‏ إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ» . 
اه نيل الأوطارج١اص7١”7‏ . 

قال عروة ( فأنكرت ذلك ) عليه ( وقلت : لااوضوء على من مسه ) 
أي الذكر » وإما أنكر عليه لظنه أنه رأي رءاه مروان بلا مستند . لكنه 
ذكر مستنده كما أوضحه قوله (فقال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان) 
رضي الله عنها ( أنها سمعت رسول اللهتةذكر ) بالبناء للفاعل (ما) 
موصولة مفعول «ذكر» ( يتوضا منه ) بالبناء للمفعول. أي الشيء الذي 
يجب الوضوء منه . وجملة «ذكر؛ حال على تقدير «قد» على مذهب 
البصريين» وبدونها على مذهب الكوفيين » وهو الأولى(2 ( فال رسول 
اللهعك) بالفاء التفصيلية » فالجملة بيان لجملة «ذكر» » أي فقال : يتوضاً 
من كذا » ويتوضأ من كذا (ويتوضأ من مس الذكر ) بالبناء للمفعول » 
فالجملة عطف على مقدر . واستدل بقوله الذكر من دون إضافة أن مس 
ذكر غيره ينقض الوضوء لإطلاقه . 

قال الجامع : لكن الظاهر أن أل هنا عوض عن المضاف إليه »أي ذكره 
بدليل الرواية الأخرى , فلا يتم الاستدلال . فتأمل . والله أعلم . 

( قال عروة فلم أزل أماري مروان ) يقال ماريته » أماريه » مُمّاراة » 
ومراء : جادلته » ويقال ماريته أيضا : إذا طعنت في قوله تزييفا للقول » 
وتصغيرا للقائل ٠‏ ولايكون المراء إلا اعتراضا » بخلاف الجدال فإنه 
يكون ابتداء واعتراضا .قاله في المصباح .ج "5 ص 57١‏ وقال في مادة 
جدل : جدل الرجل » جَدَلاً » فهو جّدل » من باب تعب : إذا اشتدت 


. أي لكثرة ورود مثل ذلك في كلام العرب » والتقدير في كل تركيب تكلف‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الزن 

قال ابن دقيق العيد: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: [الأولى] : 
أن يأتى بالصيغةء كقوله: افعلواء أولا تفعلوا. [الثانية]: قوله: أمرنا رسول الله كَل 
بكذاء ونمانا عن كذاء وهو كالمرتبة الأولى فى العمل به» أمرا أو نمياء وإنما نزل عنها؛ 
لاحتمال أن يكون ظَنَّ ما ليس بأمر أمراء إلا أن هذا الاحتمال مرجوح؛ للعلم بعدالته» 
ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. [المرتبة الثالثة]: أمرناء وحْبيناء على البناء للمجهول». 
وهى كالثانية» وإنما نزلت عنها؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي جَلِةِ. 

وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب» أو التختم به مختص بالرجال دون النساء» 
فقد تُقِل الإجماعٌ على إباحته للنساء . 

قال الحافظ : وقد أخرج ابن أبي شيبة» من حديث عائشة» أن النجاشي أهدى للنبي 
عد حلية فيها خاتم من ذهبء فأخذه» وإنه لمعرض عنهء ثم دعا أمامة بنت ابنته» 
فقال: «تحلّئ به) . 

قال ابن دقيق العيد: وظاهر النهي التحريم» وهو قول الأئمة» واستقر الأمر عليه. 
فشذوذه والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه» فالناس بعده مجمعون على خلافه» وكذا ما 
رُوي فيه عن حَبَاب» وقد قال له ابن مسعود: أمَا آن لهذا الخاتم أن يُلقَى؟ فقال: إنك 
لن تراه علي بعد اليوم» فكأنه ما كان بلغه النهي» فلما بلغه رجع» قال: وقد ذهب 
بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه» كراهة تنزيه» لا تحريم» كما قال مثل ذلك في 
القول بالإجماع على التحريم» ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتما. 

قال الحافظ : التوفيق بين الكلامين ممكن» بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض» 
واستقر الإجماع بعده على التحريم. وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب» 
من ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة» من طريق محمد بن أبى إسماعيل» أنه رأى ذلك على 
سعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد اللّهء وصهيب » وذكر ستة» أو سبعة» وأخرج ابن 
أبى شيبة أيضاء عن حذيفة» وعن جابر بن سمرة» وعن عبد الله بن يزيد الخطمى 
نحوه» ومن طريق حمزة بن أبي أسيد : نزعنا من يدي أبي أسيد خاتما من ذهب» 
صحيح » عن أبي السفرء قال: رأيت على البراء خاتما من ذهب» وعن شعبة» عن أبي 
إسحاق نحوهء أخرجه البغوي في «الجعديات»» وأخرج أحمد من طريق محمد بن 
مالك» قال: رأيت على البراء خاتما من ذهب» فقال: قسم رسول الله كله قسماء 
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إنضض 
فألبسنيهء فقال: الْبْس ما كساك الله ورسولهء قال الحازمي: إسناده ليس بذاك» ولو 
صح فهو منسوخ . 

قال الحافظ: لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي كله وقد رُوي حديتثٌ 
النهي المتفق على صحته عنه» فالجمع بين روايته وفعله» إما بأن يكون حمله على 
التنزيه» أو فهم الخصوصية له من قوله : «البَس ما كساك الله ورسوله»» وهذا أولى من 
قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي» ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية 
أحمدء كان الناس يقولون للبراء :لم تتختم بالذهب» وقد نبى عنه رسول الله ككة؟ 
فيذكر لهم هذا الحديث» ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله يه 
«الْبّس ما كساك الله ورسوله». 

ومن أدلة النهي أيضا ما رواه يونس» عن الزهري» عن أبي إدريس» عن رجل له 
صحبة» قال: جلس رجل إلى رسول الله يك وفي يده خاتم من ذهب». فقرع رسول 
الله بل يده بقضيب» فقال: «ألق هذاكء وعموم الأحاديث التي فيها تحريم لبس 
الذهبء كقوله عَيِندِ في الذهب والحرير: «هذان حرامان على رجال أمتي » جل 
لانائها»» وحديث عبد الله بن عمرو رفعه: «من مات من أمتي» وهو يلبس الذهب حرم 
الله عليه ذهب الجنة. . .» الحديث» أخرجه أحمدء والطبراني 

واستدل به على تحريم الذهب على الرجال قليله وكثيره؛ للنهي عن التختم» وهو 
قليل» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هو في قدر الخاتم» وما فوقه. 
كالدملج والمعضد. وغيرهماء فأما ما هو دونه فلا دلالة من الحديث عليه. 

وتَتَاوَلَ النهي جميعَ الأحوال» فلا يجوز لبس خاتم الذهب لمن فاجأه الحرب؛ لأنه 
لا تعلق له بالحرب» بخلاف ما جاء في الحرير من الرخصة في لبسه بسبب الحرب» 
وبخلاف ما على السيف» أو الترسء أو المنطقة من حلية الذهب» فإنه لو فجأه الحرب 
جاز له الضرب بذلك السيف» فإذا انقضت الحرب فلينتقض؛ لأنه كله من متعلقات 
الحرب»ء بخلاف الخاتم. أفاده في «الفتح» 007-007/١١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنا يُوسْفَ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنِيُ الْبَصْرِيُ ‏ قَالَ : حَدْنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ . عَنْ 
أبي الاح » قَالَ: حَدَنَنَاحَفْصٌ لين قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ؛ أنَّهُ حَدَّثَنَاء قَالَ: عَى 
رَسُولُ الله يك عَنْ لَبْسٍ الْحَرِيرٍ وَعَنِ المّحَثُم ب ِالذّمَبِء وَعَنِ الشربٍ فِي الْحَاتِم) . 

نال الجانم هنا الله تعالى م6 ايوسف بن حَمّاد الْمَعْنيَ البصريّ» : هو أبو يعقوب» 
ثقة .]1١1‏ و«المعني» بفتح الميم؛ وسكون الهملة» ثم نون-: نسبة إلى معن بطنْ من 
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تتح :ء/ا؟ 


الأزدء ومن قيس عَيْلانَء ومن طئء . قاله فى «لبّ اللباب» 7537/7/7 . 

و«عبد الوارث): كو اق اسللنة السيرق الثقة الثبت [81]. و«أبو التيّاح»: هو يزيد بن 
ميد الصُبَعيَ البصريّ الثقة الثبت [5]. 

و«حفص الليثيّ» البصريّ» مقبول [7]. 

روى عن عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهماء وعنه أبو التيّاح» ذكره ابن حبّان 
فى الئقات» ونسبهء وذكره غيره فيمن لا يُنسب. تفرد به المصئتفء والترمذيٌ بهذا 
الحديث فقط. و«عمران»: هو ابن خصين رضى الله تعالى عنهما. 

وقوله: «وعن الشرب في الحناتم»: أي رت النبيذ المنتبذ فيها. و«الحناتم»» 
كالْحَئْتَمء الواحدة حنتمة بالهاء. قال ابن الأثير: الحنتم: جرارٌ مدهونة خْضْرٌء كانت 
تحمل الخمر فيها إلى المدينة» ثم انع فيهاء فقيل للخزف كله حنتم» واحدتها حنتمة» 
وإنما حي الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرع الشدّة فيها؛ لأجل ذَهْنِهاء وقيل: لأنها كانت تعمل 
من طين يُعجَن بالدم» والشعرء فتهي عنها ليُمنتَعَ من عملهاء والأول أوجه. انتهى 
«النهاية» 5587/١‏ . 

وقال الفِيّوميّ : الحنتم : الخزف الأخضرء والمراد الجَجرّة» ويقال لكل أسود: حَنتمٌ؛ 
والأخضر عند العرب أسوة.: انتهى . 

والنهي عن الانتباذ بالحناتم» ونحوها منسوخ» كما سيأتي في محله من «كتاب 
الأشربة»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عمرأن كك هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّ» وفي إسناده حفص الليثيٌ» مجهول؟ . 

[قلت]: حفص وثقه ابن حبّانء» ولم يجرحه أحدء وتشهد لحديثه هذا أحاديث 
الباب» وغيرهاء ولذا صححه الترمذيٌ. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 0184/50- وفي «الكبرى» 4000/5١‏ . وأخرجه (ت) في «اللباس» 
. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 0000| 0 

- (أْخْبَرنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحء قَالَ: أنْبَأنَا ابْنُ وَهبٍء قَالَ: أخبرني 
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ضيف 


عَمْرُو ابْنُ الْحَارثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أن أبا النُحيب حَدَتَهُ أنّ أبا سَعِيدٍ الْخُذْرِي 
حَدَّتَهُ أنَّ رَجُلِ قيمَ مِنْ نُجْرَانَ إلى رَسُولٍ اللّه كله وَعَلَيهِ ‏ تَمْ مِنْ ذهب فَأَعْرَضض 

عَنْهُ رَسُولُ اللَّه عليه وَقَال: «إِنَْ جندّني ' وفي يَدِكُ خْرَةٌ من نَار») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وتقدموا 
المثناة الموضمومة» مولى ابن أبي سَرْحء يقال: اسمه ظَلَيم» مقبول [4]. 

رَوَى عن أبي سعيد» وابن عمر» وعنه بكر بن سوادة. قال ابن يونس في حرف الظاء 
المعجمة : ظليم أبو النّجيب» مولى ابن أبي سرحء كان أحد الفقهاء في أيامه؛ قال لي 
أبو عمر: ثنا ابن فُديك» ثنا يحيى بن عمرو بن سواد»ء عن اسم أبي النجيب» فقال: 
اسمه ظليم. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وضبطه أبو أحمد الحاكم» وابن عبد البرء 
وغير واحد بالتاء المثناة المضمومة » قبل الجيم» وكذا وقع في رواية النسائي» فى نسخة 
أبي الأحمر”'' . وقال عمرو بن سواد: توفي بإفريقية سنة ثمان وثمانين» وكان فقيها. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف. وله عنده هذا الحديث فقطء. 
وأبو داود»ء له عنده حديث واحد في أكل الثوم والبصل. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» كلها التي بين يدي «أبو الْبَختريّ» بدل أبي 
النجيب» وهو تصحيفٌ والصواب ما فى «الكبرى» : «أن أبا النجيب»» نه على ذلك فى 
« تحفة الأشراف» 6٠9/٠‏ قتنيه» واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «من نجران»- بفتح النون» وسكون الجيم- قال الفيّوميّ: ونجران بلدٌ من 
بلاد مَمْدانَء من اليمن» قال البكريّ: سُّمَيت باسم بانيها نجران بن زيد بن يَشْجُبِ بن 
يَعْرُْبٍ ابن قحطان. انتهى. ووقع في رواية الليث» عن عمرو بن الحارث الآتية في 
4/0 - «أقبل رجل من البحرين» بدلا من «نجران». واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فأعرض عنه»: فيه الإعراض عمن ارتكب حرامًا. وقوله: «وفى يدك حمرة 
من نار»: يحتمل أن يكون المعنى أنه سبب للتعذيب بجمرة من نار» ويحتمل - وهو 
الظاهر- أن يكون نفس الخاتم جمرة يُعذْب به يوم القيامة» كما صم ذلك في الكنزء من 
حديث أبي هريرة تله » قال رسول الله كَلِ: «ما من صاحب ذهبء ولا فضةء لا 
يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» صُمْحَت له صفائح من نارء فأحمي عليها في 
نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت له» في يوم كان مقداره 


)١(‏ لعل هذا في بعض النسخ» وإلا فالذي في النسخة التي عندي من «الكبرى» فإنه بلفظ : «أبا 
النجيب6 بالوة لا بالتاء» فتأمل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزْيئَةِ 


كا" 


خمسين ألف سنة» حتى يُقضَّى بين العباد؛ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . .) 
الحديث» أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»؛ وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي سعيد هذا ضعيف؛ لجهالة أبي النجيب» 
إذ لم يرو عنه إلا بكر بن سوادة» وصححه الشيخ الألبانيَ» ومن الغريب أنه ضعفه في 
الباب الآتي 5708/5٠‏ مع كونه حديئًا واحدّاء ثم رأيته ضعّفه في «آداب الزفاف» له 
ص١٠7‏ . 

والتحديةا من أفراد المضتفه رحمه الله تفال لم يروه من أصحاب الأصول غيره» 
أخرجه هنا-ه:/ 5١9٠١‏ و0١ه/8٠‏ 261 وف «الكبرى» ١5/١460و/51/‏ 407 
وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 5-57 بوالله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو تحسنا»<ولعع الوكيل: 

0- أأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا عْبَيدُ اللو قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيل» 
عنْ مَنْصُورِ ااام عَنْ رَجُلٍِ حَدَلَه 4 عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عاب أن رَجُلَا كَانَ جَالِسَا عِنْدَ 
النّبِيّ كن وَعَلَبْه حَاتَمُ من ذهب وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله يل مخْصَرَة أَوْ جَرِيدَةٌ فَضَرَّبَ 
ا النِّيْ مَك إِضْبَعَهُ ْقَالَ الرّجُلْ : مَا لي يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : «ألا تَطرَحُ هذا الَذِي ني 
إضْبَعِك»» فَأَحَدَهُ الرَجُلُء قَرَمَى به قَرَآهُ اللي كله بَعْدَ ذلك َقَالَ: «مَا قَعَلَ الْحَاتَم؟» 
قال : رَمَيِتْ به قَالَ: «مَا بهذا أمَر زنك ِنَمَا أَمَرْئُكَ أَنْ تَبِيعَهُ قُتَسْتَعِينَ بِثَّمَنِها . 

هَذَا حدِيتٌ مُنكرٌ). 
8 هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (أحمد بن سليمان) تقدم في الباب الماضي. 

؟- (عبيد اللّه) بن موسى بن أبي الختار باذام العبسيّ» أبو محمد الكوفيّ» ثقة كان 
يتشيّع [1] ةا عرض ” 

'- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفي» ثقة [/ا] ٠٠١5/1/0‏ . 

4 - (منصور) بن المعتمر» أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت 51] 7/7 . 

ه- (سالم) ب بن أبي الجعد.رافع. الخطفاني الاشيمعئ نولاهم الكوفيء 'ثقة يشل كثيرًا 
77/5١ ]*[‏ . والله تعالى أعلم. 


(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب) رضي الله تعالى 5 و9 رَجُلا) لم يسم (كَانَ جَالِسًا عِنْدَ 


71- (حَدِيث أبى هُرَيْرَة كلك » ... - حديث رقم (19١1ه‏ 


بارا 
النِي مكو وَعَلَيهِ خَاتَم مِنْ ذَهَب) جملة في محل نصب على الحال (وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله 
كد م مِخْصَّرَة) بكسر الميمء وسكون الخاء المعجمة» وفتح الصاد المهملة: ما يختصره 
الإنسان بيده» فيُمسكه من عصًاء أو مكازة. أو مفْرّعة. أو قضيب» وقد يتّكىء عليه . 
أفاده في «النهاية» 757/7 . وقال الفِيّوميَ: المخصرة بكسر الميم: قَضِيبٌء أو عَتَرَهٌ 
رتسل شري اليا خاطب الناس . انتهى . (أَوْ) للشكٌ من بعض الرواة (جَرِيدَة) 
بفتح الجيم» وكسر الراء: فعيلة بمعنى مفعولة» واحد الْجَرِيدء وهو سَّعَفٌ النخل» 
وإنما تُسَمَى جَرِيدةً : إذا جُرِدَ عنها خُصّها. أفاده في «المصباح» (قَضَرَبَ با ال كل 
إِصْبَعَُ) بكسر. فسكون» أفصح من غيره» إذ فيها عشر لغات : تثليث الهمزة» مع تثليث 
الباء البوعدة» والحاشرة: أصبوع بوزن أنبوع (ققال الل مَا لي يا رَسُولَ اللِّ؟) أي 
أي شيء من الذنب حصل ليء حتى أستحقٌ الضرب؟ (قَالَ) يكل «أَلا تَطرَحٌ هَذًَا الْذِي 
في إِضْبّعِك) يعني خاتم 0 فُرَمَى بهء َرَآهُ الب كك بَعْدَ ذَلِكَ) أي 
بعل رميه الخاتم (فقَالَ) كي (ما قل الْحَاتَم؟) فيه مجاز في الإسناد» إذ الفاعل صاحبه : 
أي ما ذا فعلت بخاتمك؟ (قَالَ) الرجل (رَمَيْتُ بهِء قَالَ) يلهِ (م بَذَا أَمَرْئُكَ) أي لم 
آمرك برميه (إِنمَا أمَرْئّكَ أَنْ تَِيعَه قَتَسْتَعِينَ , كله وق كفنةة ورين بالواز :أي 
تستعين بثمنه على قضاء جوائجك . يدان المكوم فى ناته الدحب للريعال نينا هن 
اللبس فقط» فأما سائر المنافع» من البيع» والأحارةة واليية» وتوا قانه يجوز أؤالله 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا 
ضعيفٌ؛ لجهالة الراوي عنه»ء ولهذا قال المصئتف رحمه اللَّه تعالى: (وَهَذَا حَدِيتٌ 
مُنْكرٌ) والظاهر أنه إنما جعله منكرًا؛ لتفرّد هذا المجهول به. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-44/١019-‏ وفى 
«الكبرى» 4007/77 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخبر عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَتَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدَّتَنا وُمَئِبٌ عَنِ 
النعْمَانِ بْنِ رَاشِدِء عن ري ؛ عن شقانن يذ عن بي لغ المضيي. أن اليه اذ 
أْصَرٌ في يِه حَائمَاء مِنْ ذهب فَجَعَلَ بَفْرَعْهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ َلَمًا عَفَلَ الب يكل أَلقَاهُ 
قَال: ا ران إِلّا قد د أَوجَغتَاكء وَأَعْرَمْتَاكَ. 

خَالقَهُ يُونْسُء رَوَاهُ عَنِ الزْهْرِيّء عَنْ أبي إذريسء مُرْسَلَاا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرْيئَة 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ» ثقة ثبت ١47/٠١١8 ]1١1[1‏ من أفراد 
المصئف . 

؟- (عفَان) بن مسلم بن عبد الله الصفار البصريّء ثقة ثبت». من كبار ]٠١[‏ ١؟/‏ 
ل . 

- (وهيب) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم, أبو بكر البصريّ» ثقة ثقة ثبت» لكنه 
تغيّر قليلا بآخره [/ا] ١7/لا7ا5‏ . 

4ت (العمان نو زاقتد) الجورع 6 آبو إتستحاق الذق .مولن بدو أمنةه مسدوق :ميرد 
الحفظ [5] 1140/١0/١‏ . ْ ْ ْ 

ه- (عطاء بن يزيد) الليثيّ المدنيء نزيل الشام» ثقة [”5] 5١/5١‏ . 

5- (أبو ثعلبة الْحُشَنيَ)- بضمٌ الخاءء وفتح الشين المعجمتين» بعدهما نون- 
صحابيّ مشهور بكنيته» قيل: اسمه جُرئوم» أو جُزْئومة» أو جُرْهمء أو لاشرء وقيل: 
غير ذلك» مات سنة (20) وقيل: قبل ذلك بكثير فى أول خلافة معاوية بعد الأربعين» 
وتقدّمت ترجمته 5778/5 . واللّه تعالى أعلم. ش 


شرح الحديث 

(عَنْ ا ادي اللّه تعالى عنه (أَنَّ الى يكل أَنْصَرٌ في يَدِهِ) أي في يد 
أبي تعلبة شه (حَاتماء مِنْ ذهب فَجَعَل يَفْرَعَهُ) بفتح أوله» من قرع» من باب 8 
إذا ضربه (بقضِيب) بفتح» فكسر: العُصن المقطوع» فُعِيل بمعنى مفعول» من قضبتُ 
الشيء قَضْبّاء من باب ضربء فانقضب: إذا قطعتهء فانقطع» واقتضبته مثلٌ اقتطعته 
وزنًا ومعئّى. وقوله (مَعَهُ) أي مع النبي يك متعلّق بصفة «قضيب» (قَلَمًا غَفَلَ النِْنِ كلِةِ) 
أي اشتغل بشغل آخر (أَلْعَاهُ) أ رفن أبو ثعلبة, يِه خاتم الذهب من يده؛ مبادرة إلى 
إزالة ما أنكره النبيّ ككِدِ عليه (قَال) يله (مَا أَرَانَا) بضمٌ الهمزة : أي أظتّناء أو بفتح 
الهمزة: أي أعلمنا (إلّا قذ أَوْجَعْئَاكَ) أي بالقرع بالقضيب (وَأَغْرَ مْتَاكُ) أي بالتسبّب لإلقاء 
عائيك زالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث أبي ثعلبة الحُشَنيَ ضيه هذا ضعيف؛ 
لمخالفة النعمان بن راشد ليونس بن يزيدء وهو أثبت في الزهريّ منهء كما سيشير إليه 
المصتف قريبًا. 

وقد صحّح الشيخ الألباني الحديث» وذكر في «أدب الزفاف» له أن عبد الرحمن بن 


+ - (حَدِيتُ أبى هُرَيْرَةَ تيه » ... - حديث رقم 0111 


راشد تابع النعمان بن راشد. عند المحامليّ في «الأمالي»» لكن لم أر من ترجم عبد 
الرحمن هذاء ففي تصححيه نظرء لا يخفى. 

والحديث ف آنراة المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5197/40- وفي 
«الكبرى» 400/1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسيناء ونعم الوكيل . 

وقوله: (خَالَمَهُ يُونْسء رَوَاهُ عَنِ الزْهْرِيُ عَنْ أبي إِدْرِيسَء مُرْسَلَا) يعني أن يونس 
ابن يزيد الأيلي خالف النعمان بن راشدء في رواية هذا الحديث» فرواه عن الزهريّء 
عن أبي إدريس الْحَوْلانَيَء عن النبئ يله مرسللاء كما بيّنه بقوله : 

1ه (ا: خْبرنا أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرْح» قَالَ: حَدَنَنَا ابن وَهْبِء قَالَ : أَخبرَنِي 
و عن ابْنِ شِهَاب قَالَ: أخبرني أَبُو | إِدْريس الْخَوْلَانيُ . أَنّ يَخلد ممه أذزك ابي 
عد بس خَاتِمًا مِنْ ذهب نَحوَه . 

قَالَ ُو عَبْد الرَحْمَنِ : وكليف يدن ارا بالصَّوَابٍ مِنْ حَدِيثِ النْعْمَانِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو إدريس الكؤلائن»: هو عائذ اللّه بن 
عبد الله ولد عام حُنين» وسمع من كبار الصحابة» وكان أعلم أهل الشام بعد أبي 
الدرداء مه . 

والحديث مرسل؛ لأن أبا إدريس لم يدرك القصّةء وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-5197/40- وفي «الكبرى» 4004/5١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والقاب»: وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائي (وَحَدِيتُ يُونْسَ) بن يزيدء يعني هذه 
الرواية (أوْلَى بِالصّوَابٍ مِنْ حَدِيثِ الْعُمَانِ) بن راشد» وإنما رجح المصئف رحمه الله 
تعالى رواية يونس» مع أن مرسلة؛ على رواية النعمان؛ لأن يونس أوثق» وأئبت في 
الزهريّ منهء فقد تكلم الناس فيه فضعَفه ابن معين في رواية» وأبو داود» والنسائيّ» 
وقال: ضعيف كثير الغلط. وقال أيضًا: أحاديثه مقلوبة» وقال أحمد: مضطرب 
الحديث» روى أحاديث مناكير» وقال البخاريّ» وأبو حاتم: في حديثه وَهَمّ كثير» وهو 
في الأصل صدوقٌء وقال العقيليّ: ليس بالقويّ» تعرف فيه الضعف. وقال ابن معين 
مرةً: ضعيف» مضطرب الحديثء» وقال مرة: ثقة. وقال ابن عديّ: احتمله الناس» 
راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب» 5/ 771-117٠‏ . 

وأيضًا فقد تابع يونس الأوزاعيّ» وإبراهيم بن سعد الزهريّء كما سيأتي في 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الي 


اوسن 


الروايتين التاليتين . 
المرسل» كما سينيّه عليه المصتف رحمه الله تعالى قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبئنا» ونعم الوكيل . 
4- (أَخْبرَنَا أَحْمَدُ ْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدٍ الْقُرَشِىْ الدَمَشْقَِى أَبُو عَبْدٍ الْمَلِكِ 
ءَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ عَائِلٍ قَالَ : حَدَننَا يَحهى بن حَهرَة عَنٍ الْأورَاعِي» عَنِ الُرِي؛ 

ره أَنْ رَسُولَ الله يلو رَأَى عَلَى رَجُلٍ حَاتَمَا مِنْ ذَهَبِ» 06 

قال الجاع عفا اللّه تعالى عنه : (أكمن: بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد ال 5 الدمشقم 
ُو َب الملف و ا الدمشقيّ» صدوقٌ [11] ١//لالا7‏ من 37 
صدوق» رمي بالقدر ]٠١[‏ ١ل1/ل/الا7‏ من أفراد المصئّف». وأبى داود. و١يَحْيَى‏ بْنُّ 
حَمُرَّةً) : هو الحضرميّ» أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقةق رُمي بالقدر [8] /5٠‏ 
لكلا ١‏ . 

والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد» كما سبق بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل. 

6-- (أَخْبَرَني أبُو بَكْرٍ بن عَلِي» قَال: حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ لْعْمَرِي ‏ قَالَ: حَدَّتَنا 
ِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِء عَنٍ ِ عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ أبي إِدْرِيسَ» 9 النْبي كَل رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ حاتم 
ذهب تصرت إنبدة لوي 0 

و لي ا 5 
الخطاب» أبو عبد الرحمن المدنيّ» نزيل بغداد. لا بأس .]١٠١[‏ 

روى عن أبي أويس» وإبراهيم بن سعد» ومحمد بن عون مولى أم حكيم . وعنه 
الصاغانيّ» وأبو زرعة» وإبراهيم بن الحارث» وأبو بكر أحمد بن علي المروزيٌ» 
وموسى بن هارون» وموسى بن إسحاق الأنصاريٌّ» وأبو يعلى الموصليّ. ذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». وقال الدارقطنيّ: ليس به بأس . وقال الخطيب: روايته مستقيمة . 
تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط . 


. «البُسْرِيَ» - بضم الباء» وسكون السين-: نسبة إلى جدّه الأعلى بُسْر بن أطاة الصحابيّ قله‎ )١( 


+- (حَدِيتٌ أبى هْرَيْرَة كلك » ... - حديث رفم 17١1ه‏ 


و(إبراهيم بن سعد»: هو الزهريٌ المدنيّ الثقة الثست [148]. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» بدل قوله: «عن أي إدريس» «عن أنس»». وهو غلط 
فاحش» كما نبّه عليه فى «تحفة الأشراف» ١7/9‏ . 

والحديث مرسلٌ» 57 الإسناد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1( خْبَرَنِي أَبُو بَكْر» أَخْمَدُ بْنُ عَلِيْ الْمَرَْزِي؛, قَالَ: حَدَنََا الوَركَانَي” '“. قَالَ: 
حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابِء أنّ رَسُولَ اللّه بل مُرْسَلَ . 

قَالَ أَبُو عَنْدِ الرّحْمَنِ : وَالْمَرَاسِيلُ أَشْبَهُ شْبّهُ بالصَّوَاب» وَاللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عْلَمُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْوَرزكانيَ»: هو محمد بن جعفر بن زياد بن أبي 
هاشم» أبو عمران الْحخْرَاسانيَ» نزيل بغدادء ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» ومالك بن أنس» وفضيل بن عياض» وشّريك 
ابن عبد الله وأبي معشر المدني» وأيوب بن جابر اليمامي» وتعمر بو سليمان الوَفَيء 
والمعافى بن عمران الموصلي» ومعتمر بن سليمان التيمي» في آخرين. وروى عنه 
مسلمء وأبو داود» وروى النسائي عن أبي بكر بن علي اعرف عنه» ويحيى بن 
معين» وابن أبي خيثمة» وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد»ء وموسى بن هارون» 
وإبراهيم بن الجنيد الختلي» والمعمري» وعباس الدوري» والحارث بن أبي أسامة» 
وأحمد بن علي الأَبَارُ وأبو يعلى» وأبو القاسم البغوي». وآخرون. قال أبو داود: 
رأيت أحمد بن حنبل يكتب عنه. وقال أبو زرعة: كان جار أحمد بن حنبل» » وكان 
يرضاهء وكان صدوقا ما علمته. وقال صالح بن محمد: كان أحمد يوثقه» ويشير به. 
وقال عبد الخالق بن منصورء عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن سعدء وغيره: مات في رمضان سنة ثمان وعشرين ومائتين. وفيها أرخه ابن قانع» 
وقال: كان ثقة. أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصئتف. وله عنده هذا الحديث فقط . 

وقوله: المرسل» : خبر لمحذوف: أي هذا الحديث مرسل» وهو صيح الإسناد. 

وقوله : (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَالْمَرَاسِيلُ) الثلاثة» وهي رواية يونس بن 
يزيد» والأوزاعيّء وإبراهيم بن سعد (أَشْبَة شْبَهُ بالضّوَابِ) أي لأهم أوثق» وأحفظء وأثبت 
ممن رواة موصولاء وهو النعمان بن راشدء كما سبق. 1 تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


000 وضبطه في «لبْ اللباب» 8/5" بفتح الواو» وسكون 
الراء» وهو ظاهر عبارة «القاموس 5 نسبة إلى وَرُكان محلّة بأصبهان» وقرية بقاسان 5 


اه شرن سنن النساني - كتاب الطهارة 


خصومته » وجادل مجادلة » وجدالا : إذا خاصم با يَشغَل عن ظهور 
الحق . ووضوح الصواب » هذا أصله » ثم استعمل على لسان حملة 
الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها » وهو محمود إن كان للوقوف 
على الحق » وإلا فمذموم» ويقال : أول من دون الجدل أبو علي الطبري . 
اه ج١اص؟5.‏ 

( حتى دعا ) أي نادى » يقال : دعوت زيدا : ناديته »وطلبت إقباله . 
قاله في المصباح ج١‏ ص94١‏ ( رجلا من حرسه ) أي أعوانه وحفظته » 
لا واحد له » ولذا ينسب إلى لفظه فيقال حرسي . قال في المصباح : 
حَرَسَه يُحرسه من باب قتل : حفظه » والاسم الحراسة » فهو حارس , 
5ك وحرأس » مثل نخادم » وخدم » وخخدام » وحرس 
السلطان : أعوانه » جعل عَلَما على الجمع لهذه الحالة المخصوصة » ولا 
يستعمل له واحد من لفظه » ولهذا نسب إلى الجمع » فقيل : حرسي 
ولو جعل الحرس هنا جمع حارس لقيل : حارسي ٠»‏ قالوا : ولا يقال : 
حارسي إلا إذا ذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس . اهج١اص749.‏ 

ثم إنه لم يعرف ذلك الحرسي » ولذا طعن من طعن في هذا الحديث 
بجهالته » لكن ثبت أن عروة لم يكتف بهذا » بل لقي بسرة فأخبرته 
وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ( فأرسله إلى بسرة ) ليسألها ( فسألها 
عما حدثت مروان ) أي عن الحديث الذي حدثته ( فأرسلت إليه بسرة ) 
أظهر في مقام الإضمار للإيضاح ( بمثل ) الحديث ( الذي حدثني عنها 
مروان ) أظهر أيضا للإيضاح . وبالله التوفيق » وهو المستعان » وعليه 
التكلان . 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ لزي 


«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بائلّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د 


45- (مِقَدَارٌ مَا يُجْعَلُ في الحَاتَم 


مِنَ الْفِضَّةِ) 


10- (أْعْبَرنَا أَْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَء قَالَ: حَدَئنَا رَيِدُ بْنُ الْحَُابء قَالَ: حَدَلني 
عَبْدُ الله بْنُ مُسْلِم ين أل ترق أبُو طَيبَة» فَالَ: َك بد اللو ينا ع يبك 
أن َجُلَا جَاء إلى الث يذ وَعَلَيهِحَانَم مِنْ حَدِيدِ قَقَال : اما لي أرَى عَلَيكَ حلي أل 
النَّارِ؟» فَطْرَّحَهُ م م جَاءَهُء وَعَلَيْه خَاتَم مِنْ شب فَقَالَ: دمَا لي أَجِدٌ مِنْك ربح 
الْأضْام؟», فَطْرَحَهُء قَالَ: يا رَسُولَ اللو مِن أي شَيْءٍ أَتَِذُه؟ قَالَ: «من وَرِقٍِء وَلَا تُيِمهُ 
ِنْقَالَا»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/8/ ]11[ (أَحْمَدُ بْنُ سُْلَيمَانَ) بن عبد الملك» أبو الحسين الُهاويّ» ثقة حافظ‎ -١ 
. من أفراد المصئّف‎ ١ 

"- (رنِدُ بْنْ الْحُبّاب) أبو الحسين الْعُكلىَ الكوفيئ» خراساني الأصل» صدوقٌء 
يُخطىء في حديث الثوريّ [9] #"/لا” . 00000 ْ 

و (عَبْدُ الله بن مُسْلِمٍ» ٠‏ بن أل مَروَ» أَبُو طَيبَة)- بفتح الطاء المهملة» بعدها تحتانية 
ساكنة» ثم موحدة- قاضي مروء صدوقٌ يم [18. 

روى عن عبد الله بن بُريدة» وإبراهيم بن عُبيدء وشقير الكوفيّ مولى سعدء وأبي 
مجلر. وعنه زيد بن الحبابء وأبو تُميلة» وعيسى بن موسى غُنْجَارء وابن ناجية» 
وعبدان بن عثمان» وغيرهم . . قال أبو حاتم : يُكتب حليثه» ولا يحتجح به. وذكره ابن 
حاوايي 'النعاتة وقال: يخطىء»ء ويخالف» وأخرج له في (صحيحه) حديئًا انفرد به 
عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه» في الخاتم- يعني حديث الباب-. روى له المصئتف» 
وأبو داودء والترمذيّ» وله عندهم هذا الحديث» وعند الترمذيٌ أيضًا آخر. 

5- (عبد الله بن بُريدة) الأسلمىّ» أبو سهل المروزيّ قاضيهاء ثقة [8] 65؟/ 98" . 

ه- (أبوه) بُريدة بن الحصيب» أبو سهل الأسلميّء الصحابيّ المشهورء أسلم قبل 


1 -(مِقَدَارٌ ما يُجْعَلُ فى الْخَانّم مِنَ الْفِضّة)- حديث رقم /111ه 
السسبس سي ا ا ا ااا تت ا يي 2 لست الست مس002 


+7 عد 
بدر» مات سنة (11) تقدم في 0١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ بُريدة) بن الحُصّيبٍ رضي الله تعالى عنه (أَنّْ رَجَا جَاء إِلَى النِيَ يلل وَعَلَ 

0 و ا يد و م كر ومس م 
استفهاميّة» والاستفهام للإنكار (أرَى عَلَيِكَ حِلَيَةَ أغلٍ النّارِ؟) بكسر الحاء المهملة: 
زيّ الكفارء فإن سلاسلهم» وأغلالهم في النار من الحديد (مَطْرَحَهُ) أي رمى 0 
الخاتم من يده (فمْ جاءَمُ) أي جاء الرجل لنب ول (وعَلَيِِ حاتم من شَبَو) بفتحتين : من 
المعادن ما يشبه الذهب في لونه» وهو أرفع الصَفْر . قاله في «المصباح», وقال في 
«القاموس»: الشَّبهُ والشّبَهَانُ محرّكتين: 0 ويُكسَدء جمعه أشباه. انتهى 
(قَقَالَ) كئِ (مَا لي أجِدُ مِنكَ ربح الأَضَام؟)ذلك لأنهم كانوا يتتخذون منه الأصتام 
(فَطرَحَهُ قَالُ) وفي «الكبرى»: «فقال» بالفاء (يَ رَسُوَلَ 7 مِنْ أي شَيْءٍ أَعَذُه؟) أي 
الخاتم (قَالَ) يك (من وَرِق) متعلَنٌ بمحذوف» دل عليه السؤال: أي اتخذه من ورق» 
والوَرق بفتح الواوء وكسر الراءء وتسكن تخفيمًا: الفضة المضروبة» وقيل: الفضة 
مضروبةٌ كانت» أو غير مضروبة. أفاده في «المصباح» (وَلَا يُيِمَهُ مِثْقَالا) بكسر الميمء 
وسكون الثاء المثلثة: أي وزن مثقال» وهو درهمء وثلاثة أسباع درهم» وكل سبعة 
مثاقيل عشرة دراهم . قال الفارابيَ : ومثقال الشيء: ميزانه من مثله» ويقال: أعطه ثُقّله 
وزانُ جِمْل: أي وزنه. أفاده في «المصباح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث حديث بريدة بن الحصيب به هذا ضعيف؟؛ لتفرّد عبد الله بن مسلم به 
وهو سيّء الحفظ» ولذا قال المصئّف في «الكبرى» : هذا حديث منكر . وقال الترمذيّ : 
حديث غريب» وذكر الحافظ ابن رجب في «كتاب أحكام الخواتيم )ص55 . أن أحمد 
سكل عن عبد الله بن مسلم هذا؟ فقال: لا أعرفه. قال: د اح عزف لد 
هو حديث منكر. انتهى. وقال في «الفتح» :-0٠١0‏ بعد أن أورد الحديث: 
وفي سنده أبو طيبة عبد اللّه بن مسلم المروزيّ» قال أبو حاتم الرازيّ : يكتب حديثه ولا 
يُحتجح به. . وقال ابن حبّان في «الثقات»: يخطىء» ويخالف. فإن كان محفوظًا حُمل 
المنع على ما كان حديدًا صِرْفًا. انتهى. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزُيئَةٍ 
:> 

أخرجه هنا- 01917/57- وفي «الكبرى» 4008/57 . وأخرجه (د) في «الخاتم» 
2537 (ت) فى «اللباس» ١986‏ . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في خاتم الحديد: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الخاتم» والصّفرء والنحاس» 
فالمذهب- أي مذهب أحمد- كراهته للرجال» والنساء. قال مُهنا: سألت أحمد عن 
خاتم الحديد؟ فقال: أكرههء وهو حلية أهل النار» قلت: الشّبَهُ؟ قال: لم تكن خواتيم 
الناس إلا فضّة. وقال في رواية أبي طالب- وسأله عن الحديد» والصفرء والرصاصء» 
فكرهه؛ فقال-: أما الحديد» والصفرء فنعم» وأما الرصاص فلست أعلم فيه شيئّاء وله 
ائحة إذا كان في اليد- كأنه كرهه. قال: وكذلك كره مالك» وأبو حنيفة خاتم الحديد» 
والصفرء والرصاص. 

قال: ثم هذه الكراهة كراهة تنزيه عند أكثر الأصحاب» وظاهر كلام ابن أبي موسى 
تحريمه على الرجال والنساء» وحُكي عن أبي بكر عبد العزيز أن من صلى وفي يده خاتم 
حديدء أو صَفر أعاد الصلاة. وقال أحمد في رواية» وقد سّئل عن رجل يلبس خاتم 
الحديد» فيصلي؟ قال: لا. 

الجا رسي عه للع والصحيح عدم التحريم فإن الأحاديث فيه- يعني 
أحاديث النهي عن خاتم الحديد- لا تخلو عن مقال. وقد عارضها ما هو أثبت. منهاء 
كالحديث الذي فى «الصحيحين» أن النبئ كَل قال لخاطب المرأة التى عرضت نفسها 
عليه : «التمين وار خانكاء عديدة: انتوق كلام اين :رحب ويجيمه' الله تغالى من كنات 
أحكام الخواتيم» له ملخصًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من 
ترجيح عدم تحريم خاتم الحديد هو الأرجح عندي» وقد سبقه إلى ذلك الإمام البخاريّ 
رحمه الله تعالى في «صحيحه)»ء حيث قال: «باب خاتم الحديد»ء ثم أورد بسنده 
حديث: «اذهب فالتمس» ولو خاتمًا من حديد»). لكن اعترض عليه الحافظ في 
«الفتح»» فقال ا ري رربي ا ادو را لج 900110 مارم ان 
جواز الاتخاذ جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته . انتهى . 

لكن الذي يظهر لي أن احتجاج البخاريّ به على الجواز هو الظاهر؛ لأن الذين منعوا 
لبس خاتم الحديد منعوه للرجال والنساءء لا للرجال فقطء فلوكان ممنوعًا مطلقًا لبيّنه 
يكل ولا يقال: إنه كَلِهْ أهدى لعمر كيه حلة حريرء فقال عمر: يا رسول الله 
كسوتنيهاء وقد قلت في حلة عطارد: ما قلت؟ قال كَلةِ: «إني لم أكسكها لتلبسها» 


4- (رصفة خَاتم ال يَله) - حديث_رقم /11ه 
ه22 


الحديث» لأنا نقول إنه كَكْهِ بين تحريم الحرير على الرجال سابقّاء فمعلوم لدى عمر 
ص أنه لا يحل له لبسهء وأما خاتم الحديد» فلم يثبت ما يقتضي تحريم لبسه؛ لأن 
الأحاديث في ذلك لا يثبت شيء منهاء كما أشار إليه ابن رجب في كلامه السابق» فأمره 
يلد بإعطاء الخاطب المرأةً خاتم الحديد فيه إباحةٌ لاستعمالهما له مطلقّاء فتبضّر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


- (صِفَةٌ حاتم النبين ككل) 


4-- - (أخبرتا اباس ب عبدِ الْمَظِيم الْعْرِي» قَال: حَدَنْنا عُْمَان ْم عُمَرَ قَالَ: 
حَدَثَنا يُونْسُء عن :5 عَنِ الزُهرِيء عَنْ أنّس» أن التي يكل اتَذَحَاتَمَا مِنْ وَرِقِء قْصّهُ حَبشِىٌ : 
ل اللّه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ (الْعبّاسُ بْنُ عَبْدالْعَظِيم الْعثْبْرِيْ) أبو الفضل البصريّ» ثقة حافظ » من كبار‎ -١ 
. 1/45 

؟- (عثمان بن عمر) بن فارس العبديّ البصريّ» بخاريّ الأصل» ثقة [9] /١651١‏ 
101١8‏ . 

*- (يونس) بن يزيد بن أبي النجاد الأمويّ مولاهمء أبو يزيد الأيليّ»ء ثقة» من كبار 
[/0 ة/؟ . 

5- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور [5] ١/١‏ . 

ه- (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه5/ 5 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
اك الصحيع (ومنها): أن فيه بصريين» وأيليّاء ومدنيين. (ومنها): أن فيه أنسًا: 
كله أحد المكثرين السبعة. روى (5185؟) حديئاء وهو آخر من مات من الصحابة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الي 
تح دم ؟ 
رضي الله تعالى عنهم بالبصرة» مات سنة (97) أو (97). واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عَنْ أنّس) بن مالك رضي اللّه تعالى عنه (أَنَّ النِيّ لله اتخلّ) معنى «اتخذ»: أمر 
بصياغته» فصيغ» فلبسهء أو وجده مصنوعًاء فاتّحخذه قاله في «الفتح» (حََاتَمَا) سيأتي 
سبب اتخاذه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 
[تنبيه] : جز م أبوالفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة» وجزم غيره 
بأنه كان في السادسة» ويُجمع بأنه كان في أواخر السادسة» وأوائل السابعة؛ لأنه إنما 
اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك» كما سيأتي » وكان إرساله إلى الملوك في مُذَة الْهُدنةء 
وكان في ذي القعدة سنة ستٌّ» ورجع إلى المدينة في ذي الحجة.» وَوَجَْه ة الرسل في 
المحرّم من السابعة» وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك. واللّه تعالى 
أعلم . أفاده في «الفتح» . 
(مِنْ وَرِقِ) بكسر الراءء وتسككن تخفيمًا: أي فضة (قَصَّهُ) بفتح الفاء» وتكسرء 
وتشديد الصاد المهملة: قال الفيَوميَ: فصٌ الخاتم: ما يُركب فيه من غيره» وجمعه 
فُصُوصء مثلٌ فلس وقُلُوسء قال الفارابيَ» وابن السّكيت: وكسر الفاء رديء. انتهى . 
وذكر في «القاموس» أن 0 الخاتم مثلثة» والكسر غير لحنء ووَمهِمَ الجوهريّء 
والجمع فُصُوص . انتهى. (حَبَشِئَ) هذا لا يُعارض ما سيأتي قريبًا من قول أنس كاه : 
«كان خاتم رسول اللّه يلهِ من فضّةء وكان فصّه منه»؛ لأنه إما أن يُحمل على تعدّد 
الواقعة» وحينئذل» فمعنى قوله : (#حبشيّ) اليو وده الحا أو على لون 
الحبشة» أو كان جَرَّعَاء أو عقيقًا؛ لأن ذلك قد يُؤتى به من بلاد الحبشة. ويحتمل أن 
يكون هو الذي فصّه منهء ونسبه إلى الحبشة؛ م إما الصياغة» وإما النقش. 
أفاده في «الفتح» /١١‏ 004-508 . 
(وَنَفَش فِيه) بالبناء للفاعل: أي أمر بالنقش في ذلك الخاتم» ويحتمل أن يكون بالبناء 
للمفعول. وقوله (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله) مفعول به على الأول» ونائب فاعل على الثاني» 
وهو محكيّ ؛ لإرادة لفظه» وأصله حملة من مبتد! وخبر. قال في «الفتح»: زاد ا 
من مرسل ابن سيرين: «بسم الله» محمد رسول الله؛» ولم يُتابع على هذه الزيادة» وقد 
أورده من مرسل طاوسء» والحسن البصريٌ» وإبراهيم النخعيّ» وسالم بن أبي الجعدء 
وغيرهم» ليس فيه الزيادة» وكذا وقع في الباب من حديث ابن عمر» وأما ما أخرجه 
عبد الرزّاق» عن معمر» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل أنه أخرج لهم خاتمّاء فزعم أن 
رسول الله يه كان يلبسهء فيه تمثال أسد»ء قال معمر: فغسله بعض أصحابناء فشربه» 
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ففيه مع إرساله ضعف؛ لأن ابن عقيل مختلفٌ في الاحتجاج به إذا انفرد» فكيف إذا 
خالف» وعلى تقدير ثبوته» فلعلّه لبسه مرّةٌ قبل النهي . انتهى «فتح» 01١-01١ /١١‏ . 

[تنبيه]: كان نقش خاتمه يلد ثلائة أشطرء فقد أخرج البخاريٌ في «صحيحه» من 
حديث أنس لك أن أبا بكر كله لَمَا استُخلف كتب له”'"» وكان نقش الخاتم ثلاثة 
أسطر : «محمد» سطرّء و«رسول» سطرٌّء و«اللّه سطر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: 
هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك» لكن أخرج أبو الشيخ في «أخلاق النبئ كلل 
من رواية عرعرة بن البرند بكسر الموخدة» والراء» بعدهما نون ساكنة» ثم دالل- 
عَزْرة- بفتح المهملة» وسكون الزاي» بعدها راء- ابن ثابت» عن تُمامة» عن أنس 
ولق 0 : «كان فص خاتم النبي يَكَِةِ حبشيّاء مكتوبًا عليه لا إله إلا الله محمد رسول 
ل وعرعرة ضعَفه ابن المدينيّ» وزيادته هذه شاذة. وظاهره أيضًا أنه كان على هذا 
الترتيب» لكن لم تكن كتابته على السياق العادي» فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به 
يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة؛ ليخرج الختم مستويًا. وأما قول بعض 
الشيوخ : إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق- يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة» 
ومحمد في أسفلهاء فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث» بل رواية 
الإسماعيليّ يُخالف ظاهرها ذلك». فإنه قال فيها: «محمد» سطرء والسطر الثاني 
«رسول»». والسطر الثالث «اللَّه) . ولك أن تقرأ امحمد» بالتوي وعدمهء و«اللّه) 
بالرفع» والجرّ. انتهى «فتح» 017/017/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا51948/4 و5199 و١٠07‏ و١١75ه‏ و7١07‏ و"١07‏ و4ا/94/ااه 
و١558‏ و١58ه‏ و58”5"ه و5787 و09ا/5784 و5786 و5785 وا5748- وفى 
«الكبرى» 9609/57 و١٠90‏ و75/55١96‏ و"١904‏ و5١45‏ وو١اه؟‏ و4015 
ولا١961‏ و4618 و4019 و4070 و١407‏ و "9077940571 . وأخرجه (خ) في «العلم» 
6 و«الجهاد والسير» 1978 و«اللباس» 0817 و5814 و0876 و//081 و«الأحكام» 


)١(‏ أي كتب أبو بكر لأنس رضي الله عنهماء والذي كتب له هو مقادير الزكاة. 
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تح 4م" 


5 (م) في «اللباس» ٠١97‏ و45١٠‏ (د) في «الخاتم» 57١5‏ وا١45‏ (ت) في 
«اللباس») 9/ا١1 ١15٠‏ و156١‏ و157١‏ و«الاستئذان» 71١48‏ (ق) في «اللباس» 
0١‏ و45" (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١55٠‏ و709؟١‏ و1017؟١‏ 
والالا١١‏ و5 ١١1941‏ و1005 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان صفة خاتم النبي كلل. 
(ومنها): مشروعيّة لبس خاتم الفضة» وقد تقدّم الجمع بينه وبين النهي الوارد في لبسه 
لغير ذي سلطان» وأن الأولى تركه لغيره. (ومنها): جواز كون الفصّ من غير الفضة. 
(ومنها): مشروعيّة النقش فيهء وسيأتي تمام اللحف جفنة نجدقلؤنة أرواتكة "إن كنا الله 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

48- (أَخْبَرَنا أبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ ‏ قال : : حَدَنَْا عَبّادُ بْنُ مُوسَى » قَالَ: حَدَتَنَا طلْحَةٌ بْنُ 
يَحْيَى» قَالَ: أخبرني يُونْسٌ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْن شِهَابٍ. عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: كَانَ 
ِرسُولٍ الله يك حَاتَمُ فق يعَححُمْ به في تمينه» قصّه حَبَشِيْ» يَجْعَلْ قصَه مِمّا قلي كَفَه) . 

نالا الجائع عنا اللهاتعالى عنم «أبو بكر بن عليّ» : هو أحمد بن علي المروزيٌ الثقة 
الحافظ ]١7[‏ من أفراد المصئف. وهعَبّاد بن موسى»: هو الْحْتَّليَء أبو محمد» نزيل 
بغداد» ثقة ]1١[‏ 5١/7لا10‏ . 

و«طلحة بن يحيى»: هو ابن عيّاش الزرقيَ الأنصاريّ المدني» نزيل بغداد» صدوقٌ 
يهم [17. 

رَوَى عن عبد الله بن سعيد بن أي هند» ويونس بن يزيد الأيلي» والضحاك بن 
عثمان الحزامي» وعبد الواحد مولى عروة» ومحمد بن أبي بكر الثقفي» وعنه ابن أبي 
فديك» ويعقوب بن محمد الزهري» وعباد بن موسى الْحْتَّليء وعثمان بن محمد بن 
أبي شيبة» ومحمد بن عباد المكي. وغيرهم. قال أبو داود عن أحمد: مقارب 
الحديث . وقال ابن معين: ثقة. وكذا قال حنبل بن إسحاق عن عثمان بن أبي شيبة. 
وقال الآجري عن أبي داود: نام يه وقال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال يعقوب بن 
شيبة: شيخ ضعيف جداء ومنهم من لا يكتب حديثه لضعفه. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ونقل الخطيب عن عبد الله بن محمد بن عمارة بن القداح» أنه قال: يقال : 
إنه مات بالمدينة. روى له الجماعة» سوى الترمذيٌ» له عند المصتف هذا الحديث 
فقط . 


وقوله: «في يمينه» قد صمح تختمه أيضًا في يسارهء وسيأتي الجمع بين الروايتين في 


لاع#- - رصفة حاتم التبئْ يلا - حديث رقم 67٠١‏ 
تب 9999--خخححلللللللل؟©؟<؟ى؟بفببت بر 1لا 
الباب التالي» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «يجعل فصّه مما يلي كفه؛: قال ابن بطال: قيل لمالك: يجعل الفصٌ في 
باطن الكفّ؟ قال: لا. قال ابن بطال: ليس في كون فصّ الخاتم في بطن الكفء ولا 
ظهرها أمرّء ولا نبنٌّ. وقال غيره: السرّ فى ذلك أن جعله فى بطن الكفٌ أبعد من أن 
يلق أنه فدلة لان . وقد أخرح أبوداوذ من ديت ابن عباس رضي الله تعالق عنهنا 
جَعْله في ظاهر الكنف» وسيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

والحديك صحيخ: ييه ل ا قله وقد سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

00 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ ححا لِدِ بن خَلِي الْحِمْصِي» وَكَانَ أَيُوهُ خََالِدٌ عَلَى قَضَاءِ 
حِمْصٌء قَال: حَدَّثَنا أبي » َالَ: حَدَتَنَا سَلَمَةُ -وَهْوَ ابْنْ عَبْدٍ الْمَلِِ الْعَوْصِئْ- عَنِ 
الحَسَنِ- وَهُوَ ابْنُ صَالِحَ بْنِ حيْ- ع امم عَنْ حُمَئِدٍ الطويل» عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِء 
قَالَ: كَانَ حَاتَمْ رَسُولٍ الله بل من فِضَّةٍء وَكانَ قَصّهُ مِنْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن خالد بن حلي الحمْصيّ»: هو أبو 
الحسين الكلاعيّ؛ صدوقٌ ١557/17 ]1١1[‏ . و«أبوه»: هو خالد بن خليّ- بوزن عليّ- 
الكلاعيٌ» أبو القاسم الحمصيّء صدوقٌ ]٠١[‏ 4957/1 . 

وقوله: «وكان أبو خالد على قضاء حمص» جملة معترضة» و«حمص» -بكسرء 
فسكون -: كورة بالشام أهلها يمانون» وقد تذكر. أفاده ذ في «القاموس»» يعني أنه ممنوع 
من الصرف» ويجوز صرفه على قلة. 

و«سلمة بن عبد الملك الْعَوْصئَ»: هو الحمصئ» صدوقٌء يخالف [9] 4977/11 
من أفراد المصتف. ْ 1 

وقوله: «الْعَوْصيَ»: -بفتح» فسكون-: نسبة إلى عَوْص بطن من كلب. قاله في 
«لبَ اللباب» ١١5/7‏ . 

و«الحسن بن صالح بن حيّ»: هو ابن صالح بن صالح بن حيّان» و-«حي» لقب 
«حيّان»- الهمدانيّ الثوريّ الكوفيّء ثقة فقيه عابدٌ رُمي بالتشيّع [/1] 707/170 . 

واعاصم»: هو ابن ببدلة؛ وهو ابن أبي النجود الكوفيّ المقرىء المشهورء صدوق» 
له أوهام [7]. واحُميد الطويل»: هو ابن أبي حميد البصري» ثقة يدلّس [50]. 

وقوله: «وكان فصّه منه» تقدّم أن هذا لا ينافي ما سبق من قوله: «فضّه حبشيّ»؛ 
لإمكان الجمع بالتعذد» أو أنه نسبه إلى الحبشة؛ لصفة فيه إما الصياغة» وإما النقش. 

وقال القرطبيّ رحمه اللّه تعالى: وقد رُوي أنه كان فصّه منهء وخرّجه البخاريّ» قال 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزيئة 


لق قم : وهو أصحّء وقال غيره: ليس بخلاف» كان للنبي كَكِْ خواتيم» 000 
حبشي » والآخر فضّه منه» وقد روي أنه تتم بفصٌ عقيق » وكل ذلك صحيح . انتهى 
«المفهم» 5١7/6‏ . 

والحديث أخرجه البخاريّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مه - (أخْبَرَنا أبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَكَنا أَمَيدُ َيِه يْنُْ بِسْطَامٌء قَالَ : حَدَثَنَا مُعْتَمرٌ 
قَالَ: سَمِعْتٌ خحْمَيْدَاء عَنْ أَنْس» أن النّبِيّ 21 كان خَاتمُهُ مِنْ وَرِقٍء فْصّهُ مِنْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اأبو بكر بن علي : تقذم قبل حديث. متايه 
بسطام»: هو العيشيّ» أبو بكر البصريّ» صدوقٌ .]٠ ٠[‏ و«معتمر»: هو ابن سليمان بن 
طرخان التيميّ البصريٌ» ثقةء من كبار [9]. / 

وقوله: «من ورق»: أي فضّة. والحديث أخرجه البخاريّ أيضًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7- (أْخْبَرَنَا أَحَمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ» قَال: حَدَّنََا مُوسَى بْنْ دَاوْدَء قَالَ: حَدَتَنَا زُميرْ 
بْنُ مُعَاوِيَةَ وار عَنْ أَنّسء قَالَ: كَانَ خَاتمْ ال يك من فِضّةٍ قَصَّهُ مِنْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة 
الحافظ ]١١[‏ من أفراد المصئتف. ولموسى بن داود): هو الضبيّ» أبو عبد اللَّه 
الطرّسوسيّ» نزيل بغداد الْخُلقانيَ» دوق فمّيه » زاهدٌ» له أوهامٌ؛ من صغار []. 
و(زُهير بن معاوية»): هو أبو خيثمة الْجَحْفَيَ الكوفيّ الثقة [/ا1]. والحديث أخرجه 
البخاريّ أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

وين - (أخبَرنا حُمَيد بْنُ مَسْعدَة؛ عَنْ بشْر- وَهُوَ ابْنُ الْمُمَضْلِ- قَالَ: حَدَئََا شغْبةٌ» 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِء قَالَ: أرَاة رَسُولُ الله يكل أن يَكْيْبَ إِلَى اروم فَقَالُوا: ِهُمْ لا 
يَفْرَءُونَ كِتَابًا إِلّا مَخْكُومَاء فَاتْحْلَ حَائَمًا مِنْ فِضّةَ كني نظ إِلَى بيَاضِهِ في يَدِ وَنُقِس 


ود عجن 


د كول اللّه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (حميد بن مَسْعَدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريٌّء» صدوق ]٠١[‏ 5/5 . 
"- (بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشيّ» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد [4] 
كك/5م . 
'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الشهير [/] 77/75 . 


67١7 (صِفَة خاتم الب َل - حديث رقم‎ -4٠ 


5- (قتادة) بن دعامة السدوسيئء أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت» يدلس [4] /٠٠١‏ 
0 ْ 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه”/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» وفيه قتادة» وهو مدلس» وقد 
عنعنه» إلا أن الراوي عنه شعبة» وهو لا يري عن المدلسين إلا ما صرّحوا فيه 
بالتحديث» وفيه أنس ظيه أحد المكثرين السبعة» روى (85؟7) حديئّاء وهو آخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة(؟) أو (41) وقد جاوز مائة. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أنس) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : زا رَسُولُ اللَّهِ بل أنْ يَكْْبَ) نسبة 
الكتابة إليه يِه مجازيّة : أي أراد أن يأمر الكاتب ليكتب له (إِلَى الرُوم) بالضم : جيل من 
3 اللو ب صقل لي رأقالراا: يمرل سعد د ييه د 
لام ا ويم . وقال الخطَاين : وذلك لأن الخاتم ما كان من 
عادة العرب لبسه. انتهى (إِنْهُمْ) أي الروم (لا يَْرَُوَ كما إِلّا مَخْتُومَا) قال الفيَوميّ : 
ختمت الكتابت» ونحوه َنْمَاء وختمت عليه ون يات ضرت طبعتٌ ونه الخام 
حَلّقة ذات فصّ من غيرهاء فإن يكن لها فصص» فهى فُتَحَةٌ بفاء) وتاء مثنّاة من فوقٌ» 
وخاء معجمة» وزانٌ قَصَبَّة. وقال الأزهريّ: الخايم بالكسر الفاعل» وبالفتح ما يوضع 
على الطيئة» الجا كاتس الطين الذي ب يختم به على الكتاب . ااتهى: بزيادة ينديرة + 
(فَاتَلَ حَانَمَا مِنْ فِضّةٍ) أي أمر بصياغة خاتم من فضّة» فليسه» أو وجده مصوغاء فاتخذه 
(كأنْي نظ إلى بَيَاضْهِ) وفي رواية للبخاريّ : «إلى وبيص خاتمه»)» وهو بفتح الواوء 
وكسر الموخحدة» كالبّريق وزنًا ومعئّى» وفي رواية له: «إلى بريقه» (في بَدِهِ) يك (وَنق 
فيه) بالبناء للفاعل : أي 5 بنقشه ) وقوله: (محَمد وَسُوَل اللَّه) مبتدأ وخبر» محكيّ 
لقصد لفظه» مفعول به لانقش». قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على جواز 
نقش أسم صاحب الخاتم 0 خاتمه» إلا أن يكون اسمه محمدّاء فلا يجوز النقش 
عليه للنهي عن ذلك» وعلى جواز نقش اسم الله تعالى عليه أو كلمة حكمة» أو 
كلمات من القرآن» ثم إذا نقش عليه اسم الله تعالى» وجعله في شماله؛ فهل يدخل به 


| باب الوضوء سن مس الذكر - حديث رقم ١114‏ 


مسائل تتعلق بحديث إسسرة 
رضى الله عنها 


07 سس 


المسألة الأولى في درجته : حديث بسرة رضي الله عنها هذا صحيح . 

المسألة الثانية في بيان مواضعه عند المصنف : أخرج المصنف حديث 
بسرة رضي الله عنها في : 5145,155,157, 64147561556 547. 

المسألة الشالثة فيمن أخرجه: أخرج حديث بسرة رضي الله عنها د 
ت س ق ) فأخرجه (د) في الطهارة -١ /7١-‏ عن القعنبي عن مالك عن 
عبد الله بن أبي بكر ء أنه سمع عروة » يقول : دخلت على مروان بن 
الحكم ٠‏ فذكرنا ما يكون منه الوضوء»ء فقال مروان : ومن مس الذكر ‏ 
فقال عروة : ما علمت ذلك» فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان به . 

وأخرجه (ت) فيه - -1/71١‏ عن إسحاق بن منصور , عن يحبى بن 
سعيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن بسرة به . وقال : حسن 
صحيح » وفي -11/ 1- عن علي بن حجر » عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد » عن أبيه عن عروة » عن بسرة نحوه ٠.‏ 

وأخرجه (س) فيه 177/114 عن هارون بن عبد الله » عن معن بن 
عيسى ٠و8١1١1/‏ 1171 عن الحارث بن مسكين » عن ابن القاسم - كلاهما 
عن مالك » عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » عن عروة » عن 
مروان » عن بسرة به . و4١1١1/ ١75‏ عن أحمد بن محمد بن المغيرة » 
عن عثمان بن سعيد » عن شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري » عن 
عبدالله بن أبي بكر بن حزم » عن عروة » عن مروان به . وعن عروة ١‏ 
عن رجل » من حرس مروان بن الحكم » عن بسرة به . وفيه قصة . 

و١/‏ 455 عن قتيبة .عن سفيان » عن عبد الله بن أبي بكر » عن 
عروة » عن بسرةبه . و٠/‏ 440 عن عمران بن موسى » عن محمد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيَةٍ 
2ح 4١‏ 


الخلاء» ويستنجي بشماله؟ خقفه سعيد بن المسيّب» ومالك» وبعض أصحابهء وروي 
عنه الكراهة» يعن الأولى. انتهى «المفهم» ١/6‏ ١غ‏ . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم تخريجه في حديث أول الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

01 - (أَخْيرًَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَا نَ» أَبُو الْجَورّاءِ قَالَ : حَدَّكََا أَبُو دَاوْدَء قَالَ : حَدَلنا ره 
انْنُ خََالِدِء عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنْسِ قال : أخْرَ رَسُولُ الله يك صَلاة الْعِشَاءٍ الآجِرَةٍ حَنّى ‏ 
مَضَى شَطْرٌ اللّبلِء فُمَ حَرَجَء قُصَلّى بناء كأني أَنْظرُ إِلَى بَياض حا تَمِهِ في يَدِ مِنْ فِضَّةِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أحمد بن عثمان, أبو الجوزاء) أبو عثمان البصريٌ» و«أبو الجوزاء» لقبهء ثقة 
[11 774/15 . 

"- (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ» ثقة حافظ [9] 7847/17 . 

'- (قرّة بن خالد) السدوسى البصريّ» ثقة حافظ [1] 5/4 . والباقيان تقدّما فى 
السند الماضي» وكذلك لطائف الإسناد. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنّس) رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : أَخْرَ رَسُولُ الله يلِ) وفى الرواية الماضية 
في «المواقيت من طريق خالد بن الحارث الْهُجِيمِيَ؛ عن حميد» قال: «سثل أنسٌ» هل 
اتخذ النبين كَليِ خاتمًا؟ قال: «أخر ليلة. . .» الحديث (صَلَاةَ الِْشَاءِ الْآخِرَة؛ حَبَّى مَضَى 
شَطرٌ اللَيِلِ) المراد قرب نصفهء لا مضيّ النصف حقيقة» يوضح ذلك ما تقذم في «اكتاب 
المواقيت» من رواية حميد» عن أنس المذكورة» قال: : أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى 
قريب من شطر الليل»» ولما في حديث عبد الله بن عمرو رضي اللَّه تعالى عنهما في 
بيان أول الأوقات» وآخرهاء وفيه: «فإذا صليتم العشاء» فإنه وقت إلى نصف الليل»» 
رواه مسلم بهذا اللفظء. وفي رواية المصتف: «ووقت صلاة العشاء ما لم ينتصف 
الليل»» وأما تأويل من أوله كالنوويّ بأن المراد وقت الاحتيار ففيه نظرٌ لا يخفى» بل 
الحق أنه وقت الجوازء وقد تقدم تحقيق ذلك في «كتاب المواقيت» 077/1١6‏ فراجعه 
تبصد» وبالله تعالى التونق (لم خرع) أي من حبرت (صلى ب زاد في رواية حميد 
المذكورة: «فلما أن صلى أقبل النبي يكْةِ علينا بوجهه. ثم قال: إنكم لن تزالوا في 
صلاة ما انتظرتموهاء قال أنس: كأني أنظر الخ (كأني 7 إِلَى بَيَاضٍ حَائَمِهِ في يَدِ) 
وفي رواية حميد: «إلى وبيص خاتمه»: وهوالبريق وزنًا ومعنّى(مِنْ فِضّةِ) متعلق بحال 


رذن 


محذوف: أي حال كون ذلك الخاتم مصنوعًا من فضّة. 

والحديث متّفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أت 


- (مَوْضِعٌ الْحَاتَم مِن الْيدٍ- ذِكْرْ 
حَدِيثِ عَلِىَ) بن أبي طالب كلك 


(وَعَبْدٍ اللّهِ بْنِ جَعْفَّر) بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهما 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الترجمة لا يتوافق مع الحديثين المذكورين 
تحتها؛ لأنبما يبيّنان أن موضع الخاتم هي اليد اليمنى» وظاهرالترجمة لا يفيد هذا 
المعنى» وإنما يبيّن الموضع من اليد الواحدة» مثل أن يكون في الخنصر مثلاء وهذا 
ليس في الحديثين» فليْتأقل» وستأتي للمصئف رقم (74) ترجمة بلفظ : «مو ضع الخاتم» 
يسوق فيها الأصابع التي تكون موضعًا للخاتم» والتي لا تكون موضعًا له. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

ه- أأخْبَرَنًا الرّبِيِعٌ بْنُ سُلَيِمَانَ قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍء عَنْ سُلَيِمَانَ -هُوَ ابن 
بلّالِ- عَنْ شَرِيكِ -هُوَ ابن أبي تَمِرٍ- عَنْ إِْرَاِيمَ بْنِ عَبْدِ الل ْنِ حُمَينِء عَنْ أبيِء عَنْ عر 
عَلِيٌ » قَالَ شَرِيك: 0 الوا أنَّ النب ككل 0 
رجال هذا الإسناد: ثما 

-١‏ (الربيع بن سليمان) 0 المصريّ الأعرج» ثقة 177/1١77 ]11١[‏ من أفراد 
المصئف» وأبى داود. 

7 (اين وهب) راعذ الله المغيري التحافظ الققيه» 'ثقة عابد 91] وار ها 

“'- (سليمان بن بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب المدني» ثقة [8] 
هه . 

4- (شريك بن أبي ّمِر) هو شريك بن عبد الله بن أبي نّمِرء أبو عبد الله المدنيّ» 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 


توق خط ::[0] 184/1 

ه- (إبراهيم بن عبد الله بن حُنين)الهاشمي مولاهمء أبو إسحاق المدني» ثقة [5] 
٠١5١ /41/‏ . 

5- (أبوه) عبد الله بن حنين الهاشميّ مولاهم المدنيّء ثقة [9] ٠١5١/91‏ . 

/ط- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني الفقيه» ثقة ثبت [7”1] ١/١‏ . 

4- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه5 4١/1‏ . و تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبدٍ اله بن حُمَينِء عَنْ أبيهء عَنْ عَلِيْ) ؛ بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه وقوله: (قَالَ شَرِيك) أي ابن أبي نمر وبري ُو سَلَمَة أي ابن 
عبد الرحمن بن عوف» والمراد أن شريكا يروى هذا الحديث من طريقين: إحداهما: 
طريق إبراهيم بن عبد الله بن حُنين» عن أبيه» عن علي كيه » عن النبي وله وهي 
متصلة» والثانية: طريق أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن النبي كَل وهي مرسلة (أَنَّ 
لني كَكِلة. كانَ يَلْبَسُ حَائَمَهُ في يَمِينهِ) فيه أن موضع الخاتم هي اليد اليمنى» وهذا ما 
يدل عليه أكثر الأحاديث», وقد ثبت أنه كَلةْ كان يتختّم في يسارهء كما سيأتي تحقيقه 
قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث على كك بيك هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-58/ 0705- وفي «الكبرى» 940777/56 . وأخرجه (د) في «الخاتم» 
5 . والترمذيٌ في «الشمائل»» وصححه ابن حبان» كما في «الفتح» . 

(المسألة الثالثة) : في بيان اختلاف الروايات في موضع الخاتم» هل هو اليد اليمنى» 
أم اليسرى؟ : 

أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه؛ من طريق جويرية بن أسماء» عن 
نافع» أن عبدالله» حدثه أن النبي يك اصطنع خاتما من ذهب» وجعل فصه في بطن 
كفه إذا لبسه» فاصطنع الناس خواتيم من ذهبء فرقي المنبرء فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: إني كنت اصطنعته» وإني لا ألبسه فنبذه» فنبذ الناس» قال جويرية: ولا أحسبه 


52 :ب للم 


إلا قال: «فى يده اليمنى». 

قال في «الفتح» : قوله: «قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى»: هو 
موصول بالإسناد المذكورء قال أبو ذر في روايته :لم يقع في البخاري موضع الخاتم» 
من أي اليدين إلا في هذاء وقال الداودي:لم يجزم به جويرية» وتواطؤ الروايات على 
خلافه يدل على أنه لم يحفظه» وعمل الناس على لبس الخاتم في اليسارء يدل على أنه 
المحفوظ . 

قال الحافظ : وكلامه متعقب» فإن الظن فيه من موسى شيخ البخاري» وقد أخرجه 
ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» عن عبد 
الله بن محمد بن أسماء» كلاهما عن جويرية» وجزما بأنه لبسه في يده اليمني» وهكذا 
أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر في 
قصة اتخاذ الخاتم من ذهب» وفيه: «وجعله في يده اليمني». وأخرجه الترمذي» وابن 
سعد من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» بلفظ: «صنع ا و 
فتختم به في يمينه» ثم جلس على المنبرء فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في 
يميني ١‏ ثم نبذه. ..» الحديث» وهذا صريح من لفظه كله رافع للبس» وموسى بن 
عقبة أحد الثقات الأئبات. وأما ما أخرجه ابن عدي» من طريق محمد بن عبد الرحمن 
أبن أبي ليلى » وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رَوْاد كلاهما عن نافع» عن 
عمرء كان النبي كله يتختم في يساره» فقد قال أبو داود بعده: ورواه ابن إسحاق» 
وأسامة بن زيدء عن نافع: ار يمينه»؟. انتهى. ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو 
الشيخ في «كتاب أخلاق النبي يا من طريقه» وكذا رواية أسامة» وأخرجها محمد بن 
سعد أيضا. 

فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذة» ومن رواها أيضا أقل عدداء وألين 
حفظاء ممن روى اليمين. وقد أخرج الطبراني ذ في االأزسط؟ سرحي عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر» قال: «كان النبي كَل يتختم في يمينه». وأخرج أبو الشيخ في 
«اكتاب أخلاق النبي كا من رواية خالد ب بن أبي بكرء عن سالم» عن ابن عمر نحوه» 
فرَجَحَتٌ رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضا. 

وقد ورد التختم في اليمين أيضاء في أحاديث أخرى» منها عند مسلم من حديث 
أنس » أن النبي كَل لبس خاتما من فضة في يمينه» فصه حبشي. وأخرج أبو داود أيضاء 
من طريق ابن إسحاقء» قال: «رأيت على الصلت بن عبد الله خاتماء في خنصره 
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-0 الاين 
ظهرهاء ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبي يله وأورده الترمذي من هذا الوجه 
مختصرا: «رأيت ابن عباس يتختم في يمينهء ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله يكل 
يتختم في يمينه»» وللطبراني من وجه آخر عن ابن عباس : «كان النبي يكو يتختم في 
يمينه) ) دفي 00 وأخرج الترمذي أيضا من طريق حماد بن سلمة: «رأيت ابن 
أبي رافع ي: بيتختم في يمينه» وقال كان النبي كي يتختم في يمينه يمينه)» ثم نقل عن البخاري 
أنه أصح شيءء رُوِي في هذا الباب» وأخرج أبو داود» والنسائي» والترمذي في 
«الشمائل»» رصحجة ابن غبات» من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين؛ ال 
علي أن النبي ويد يك : «كان يتختم في يمينه»» وفي الباب عن جابر في «الشمائل» بسند 
لين » وعن عائشة عند البزار بسند لين» وعند أبي الشيخ بتار مين وعن أبي أمامة 
عند الطبراني» بسند ضعيف» وعن أبي هريرة عند الدارقطني في «غرائب مالك» بسند 
00د ْ 0 

وورد التختم في اليسار» من حديث ابن عمر كما تقدم. ومن حديث أنس أيضاء 
أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: «كان خاتم النبي كَل 
في هذهء وأشار إلى الخنصر اليسرى»» وأخرجه أبو الشيخ» والبيهقي في «الشعب»» 
من طريق قتادة» عن أنس» ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيدء بلفظ : «كان يلبس 
خاتمه في يساره»» وفي سنئده لين» وأخرجه ابن سعد أيضاء وأخرج البيهقي في 
«الأدب» من طريق أبي جعفر الباقر» قال: «كان النبي كَل وأبو بكرء وعمرء وعلي» 
والحسن» والحسين» يتختمون في اليسار»» وأخرجه الترمذي» موقوفا على الحسن 
والحسين حسبٌ. 

وأما دعوى الداوديء أن العمل على التختم في اليسارء فكأنه توهمه من استحباب 
مالك للتختم» وهو يرجح عمل أهل المدينة؛ فلن آنه عمل أهل المدينة» وفيه نظرء 
فإنه جاء عن أبي بكرء وعمر» وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم. من أهل المدينة 
وغيرهم التخة في اليمين. ش 

وقال البيهقي في «الأدب»: يُجمّع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو 
خاتم الذهب» كما صَرّح به في حديث ابن عمرء والذي لبسه في يسارهء هو خاتم 
الفضةء وأما رواية الزهري عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة» ولبسه في يمينه 
فكأنها خطأء فقد تقدم أن الزهري وقع له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي كَل وأنه 
وقع في روايته أنه الذي كان من فضة» وأن الذي في رواية غيره أنه الذي كان من ذهب» 
فعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه هو الذهب. انتهى ملخصا. 


/اة ؟" 


وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه » ثم حوله إلى يساره» واستدل له بما 
أخرجه أبو الشيخ» وابن عدي + من زوارة عيك الله , بن عطاءء عن نافع» عن ابن عمرء 
أن النبى كن تختم في يمينه» ثم إنه وله في يساره. فلو صح هذا لكان قاطعا للنزاع. 
ولكن سنده ضعيف . وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: طرح 
رسول الله كه خاتمه الذهب». ثم تختم خاتما من ورق. فجعله في يساره» وهذا 
مرسل ٠»‏ أو معضل . 

وقد جمع البغوي في «شرح السئة» بذلك» وأنه تختم أولا في يمينه» ثم تختم في 
يساره» وكان ذلك آخر الأمرين. وقال ابن أبى حاتم : سألت أبا زرعة. عن اختالاف 
الأحاديث فى ذلك» فقال: لا يثبت هذاء ولا هذاء ولكن فى يمينه أكثر» وقد تقدم قول 
البخاري: إن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه» وصرح فيه بالتختم في 
اليمين . 

وفي المسألة عند الشافعية اختلاف» والأصح اليمين» قال الحافظ: ويظهر لي أن 
ذلك يختلف باختلاف القصد.ء فإن كان اللبس للتزين به» فاليمين أفضل» وإن كان 
للتختم به فاليسار أولى. لأنه كالمودع فيها» ويحصل تناوله منها باليمين» وكذا وضعه 
فيهاء ويترجح التختم في اليمين مطلقا؛ لأن اليسار آلة الاستنجاءء فيصان الخاتم إذا 
كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة» وترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من 
التناول» وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين» وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث» 
وإلى ذلك أشار أبو داودء حيث ترجم باب التختم في اليمين واليسارء ثم أورد 
الأحاديث مع اختلافها في ذلك» بغير ترجيح» ونقل النووي وغيره الإجماع على 
الجواز» ثم قال: ولا كراهة فيه يعني عند الشافعية- وإنما الاختلاف في الأفضل . وقال 
البغوي: 9 آخر الأمرين التختم في اليسار. وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ » وليس 
ذلك مراده» بل الإخبار بالواقع اتفاقاء والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدم» واللّه 
أعلم. انتهى ما في «الفتح» /١1١‏ 016-51 . 

وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه»: «باب ما جاء في التختم في اليمين 
أو اليسار) . 

قال صاحب «عون المعبود؛: اعلم أنه قد ثبتت الأحاديث في التختم في اليمين 
واليسارء فاختلف العلماء ء في وجه الجمع» ل ا ره وجمعوا 
بذلك بين مختلف الأحاديث» وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه» ثم إيراد الأحاديث 


١ه‏ ؟ 

وجمع بعضهم بأنه لبس الخاتم أولا في د يمينه» ثم حوله في يساره. واستدل بما 
أخرجه أبو الشيخ» وابن عدي» عن ابن عمر: أن النبي كَل تختم في يمينهء ثم إنه حوله 
فى يساره» قال الحافظ : لو صح هذا لكان قاطعا للنزاع ولكن سئدهة ضعيف . 

وجمع البيهقي بأن الذي لبسه في يمينه» هو خاتم الذهب؛, والذي في يساره هو خاتم 
الفضة. قال النووي: أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسارء واختلفوا في أيتهما 
أفضل؟ واستحب مالك اليسارء وكره اليمين» قال: والصحيح فى مذهبنا أن اليمين 
أفضل . 

ورجح بعضهم التختم في اليمين» وعلل بأنه زينة» واليمين أحق بالزينة والإكرام» 
وبأن اليسار آلة الاستنجاء» فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة. 

وقال المنذري عند شرح حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أبو 
الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتمًا فى خنصره اليمنى» فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن 
عبّاس .يلبس خاتمه هكذاء وجعل فصّه على ظهرهاء قال: ولا يخال ابن عبّاس إلا قد 
كان يذكر أن رسول الله يكةِ كان يلبس خاتمه كذلك. 

قال المنذري: وأخرجة الترمذي» وقال: قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- 
حديث محمد بن إسحاق» عن الصلت بن عبد الله بن نوفل» حديث حسن. وأخرج 
مسلم في «صحيحه» من حديث ثابت» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: «كان 
خاتم النبي كلد في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى». وأخرجه النسائى بنحوه. 
وأخرج النسائيّ أيضا من حديث قتادة» عن أنس» قال: «كأني أنظر إلى بياض خاتم 
النبي يله في إصبعه اليسرى»» ورجال إسناده محتج بهم في «الصحيح»» وأخرج 
يتختمان في يسارهما»» وقال: هذا صحيح. وأخرجه مسلم أيضا في (صحيحه) من 
حديث يونس » عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك رضى الله عنه : «أن رسول الله يَكةِ 
لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فص حبشي» كان يجعل فصه مما يلي كفه». قال 
الدارقطنى : وهذا حديث محفوظ عن يونس» حدث به الليث» وأبن وهب» وعثمان بن 
عمرء وغيرهم عنه» ولم يذكروا فيه : فى يميئه)) والليث» وابن وهب أحفظ من 
سليمان 9 0 بلال- ومن طلحة بن يحيى» ومع ذلك فالراوي له عن سليمان 
إسماعيل -يعني ابن أبي أويس- وهو ضعيف. رماه النسائي بأمر قبيح. حكاه عن سلمة 
عنه » 0 إذا انفرد» عن سليمانء ولا عن غيره» وأما طلحة بن يحيى 


04 ححح 
فشيخ» والليث وابن وهب ثقتان» متقنان» صاحبا كتاب» فلا تُقبل زيادة ابن أبي أويس 
عن سليمان إذا انفرد بهاء فإن كان مسلم أجاز هذاء فقد ناقض في حلديثه بهذا الإسناد 
رواه ثقتان حافظان» عن عمرو بن الحارث» عن الزهري. عن أنس» فزاد أحدهما على 
الآخر زيادة حسنة» غير منكرة» فأخرج الحديث الناقص دون التام» والرجلان موسى 
ابن أعين» وعبد الله بن وهب» روياه عن الزهري» عن أنس. عن النبي يلهّ: «إذا وضع 
العشاء- زاد موسى- وأحدكم صائمء» فابدؤا به قبل أن تصلوا»» فأخرج حديث ابن 
وهبء ولم يخرج حديث موسى.ء اللّهم إلا أن يكون لم يبلغه حديث موسى بن أعين» 
الذي فيه الزيادة» فيكون عذرا له فى تركه. 

وأما حديث الخاتم» فقد زواء حاعة عن الزهري حفاظ» منهم زياد بن سعدء 
وعُقيل» وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر» وإبراهيم بن سعدء وابن أخي الزهري» 
وشعيب» وموسى بن عقبة» وابن أبي عَتيق» وغيرهم» ولم يقل أحد منهم: «في 
يمينه»» هذا آخر كلامه» وهذا فصل مفيد جذا. 

وقد كان الدارقطنى رضى الله عنه من أئمة هذا الشأن» وتُقَاده وبالخصوص فى 
معرفة العلل» فإنه مُقدم فيها على أقرائه. ْ 

ويمكن أن يقال: إن مسلما قد أخرج حديث إبراهيم بن سعد وزياد بن سعدء عن 
الزهري» وليس فيهما ذكر الزيادة» وأخرج أيضا حديث عبد الله بن وهب» عن يونس 
ابن يزيد» وليس فيه ذكر الزيادة» وأتى بحديث الزيادة بعد ذلك؛ ليبين اطلاعه على 
ألفاظ الحديث». واختلاف الرواة» وجاء به فى الطبقة الثانية . 

وأما إسماعيل ابن أبى أويس. فإن البخاري ومسلماء قد حَدّثا عنه فى 
«صحيحيهما»» محتجين» دوق مسلم عن رجل عنه» وهذا في غاية التعظيم له. 3 
يور عندهما ما قيل فيه. 

وطلحة بن يحيى» قد احتج به مسلم» فالحديث ثابت على شرطه؛ على ما قد 
قررناه» والزيادة من الثقة مقبولة» وهما عنده ثقتان. 

وأما إخراج مسلم الزيادة في حديث الخاتم» وتركه الزيادة في حديث العَشَّاءء ففيه 
ما يدل على تبحره في هذا الشأن» وجودة قريحته» فإن الزيادة في حديث الخاتم» لها 
شواهد» منها: حديث نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي كله صنع خاتما 
من ذهبء2 فتختم به في يمينه» ثم جلس على المنبر. . .» الحديث» أخرجه الترمذي. 
وقال: حسن صحيح . وقد زُوي هذا الحديث عن نافع. عن ابن عمر» نحو هذا من غير 
هذا الوجهء ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. ومنها: حديث حماد بن سلمة» قال: 


5200 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ ارين 
رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه» فسألته عن ذلك؟ فقال: «رأيت عبد اللّه بن جعفرء 
يتختم في يمينهء وقال عبد الله بن جعفر: كان النبي يله يتختم في يمينه»» أخرجه 
الترمذي» وقال: قال محمد بن إسماعيل- يعني البخاري- هذا أصح شيء رُوي عن 
النبي كَِةِ في هذا الباب» وأخرج النسائي» وابن ماجه المسند منه فقط. ومنها: حديث 
قتادة» عن أنس: «أن النبي كَكِة» كان يتختم في يمينه؟» أخرجه الترمذي في «الشمائل»» 
وأخرجه النسائي في «سئنهاء» ورجال إسناده ثقات . 

وأما حديث العشاء فقد رُوي من حديث أنس بن مالك» وعبد الله بن عمرء 
وعائشة» وغيرهم» من طرق ليس في شيء منها ذكر هذه الزيادة» وهي زيادة غريبة. 

و اما المعو بطددا وو روشا ومس 
مع معرفة الدارقطني بسعة رحلة مسلم» وكثرة ما حَصّل من السنن» وقوله: 
هذا المسند اتيم امن تإوتمانة ألف حديث مسموعةكل واللّه عز وجل أعلم. ١‏ 
كلام المنذري رحمه الله تعالى «مختصر السنن» 5//ا١١-١1١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح جواز التختّم في 
النعية: والسانة واليقين أفضل قال التووي ريحت الله تعالى ‏ أجمع الفقهاء على جواذ 
التختّم في اليمين واليسارء ولا كراهة في واحدة منهماء واختلفوا في أيتهما أفضل؟. 
فتختّم كثيرون من السلف في اليمين» وكثيرون في اليسارء 5 مالك اليسارء 
وكره اليمين» وفي مذهبنا وجهان لأصحابناء الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة» 
واليمين أشرف». وأحق بالزينة» والإكرام. انتهى «شرح مسلم» 5١/7/ا-/ا‏ . وهو 
تحقيق نفيس جداً. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

( ا خْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُ» قَالَ : حَدَّئَنَا حَبَانُ بْنُ هِلّالٍ» قَالَ: حَدَثَنَا 

حَمَادْ بْنُ سَلهَ مده عَنِ ابن أبي رَافِع» عَن عَبْدِ الل ْنِ جَغمَر أن الي يكل كان يَنَحَنمْ 


8و 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذّموا. 
و«حبّان بن هلال»- بفتح الحاء المهملة» وتشديد التحتانيّة-: هو أبو حبيب البصريٌ 
الثقة الثبت [8]. و«ابن أبي رافع»: هو عبيد الله بن أبي رافع» مولى رسول الله ككل 
كاتبٍ علي ييه المدني الثقة [5]. «وعبد الله بن جعفر»: هو ابن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنهما الهاشمئ» أحد الأجوادء وُلد بأرض الحبشةء ومات ضيه سنة »)8١(‏ 
وهو ابن »)8١(‏ وتقدّمت ترجمته في ١715/8/75‏ . 


4- (لبْسُ حَانَم حَدِيدِ ملوئ) ... - حديث رقم !6701 


أحيين 


والسند مسلسل بثقات البصريين إلى ابن أبي رافع» فإنه والصحابيّ مدنيّان؛ وفيه أن 
شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة» وهم تسعة» كما سبق 
بياهم غير مرة. ٍ 

وقوله: «كان يتختّم في يمينه» مختصرء وقد ساقه الترمذي في «الجامع» مطولاء 
فقال: 

-حدثنا أحمد بن منيع ؛ حدثنا يزيد بن هارون» عن ععاد بن لمهم قال: 
رأيت ابن أبي رافع يت يتختم في يمينه ) فسألته عن ذلك؟ فقال: رأيت عبد الله بن جعفر 
يتختم في يمينه؛ ل كان النبي يَلِدِ يتختم في يمينه». قال: و قال 
محمد بن إسماعيل : هذا أصح شيم» رُوي عن النبي يك في هذا الباب. انتهى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/8/ 5 - وفى «الكبرى» 4671//576 . وأخرجه (ت) في «اللباس» 
14 (ق) فى «اللباس» 1 (أحمد) فى امسئد أهل البيت» ١1/59‏ وهه/١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


4- (لْبْسُ حاتم حَدِيدٍ مَلْوِيّْ) أي 


00 بِفِضَّةِ) 


/1 0 (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ عَنْ أبي عَنَّابِ» سَهْلٍ بْنِ حَمَادٍح وَأَئْبَنا أبُو دَاوْدء 
حَدَكَا أ ُو عاب » سَهْلٍ بْنِ حَمْادِ قال : حَدَنَنا أَبُو مكين» قال : حَدَّثََا إِيَاسٌ بْنْ الْحَارثِ 
ابن الْمُعَِقِيب» ٠‏ عَنْ جَذَهٍ مُعَئِقِيبٍ» أَنَهُ قَالَ: كَانَ حَانمْ الي يكل حَدِيدَاء مَلْويًا عَلَيه 
فض قَالَ: وَرَبَمَا كَانَ في تَذِيء َكَانَ مُعَيِقِيبٌ عَلَى خَائم رَسُولٍ الله عه . 


5 شوخ سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ابن سوآاء » عن سعيد »عن معمر » عن الزهري »عن عروة » عن بسرة 
به . و4577/20عن قتيبة » عن ليث » عن ابن شهاب » » عن عروة » 
عن بسرة به . وعن عروة » عمن أخبره عن بسرة » به . و441//70 عن 
إسحاق بن منصور » عن يحيى بن سعيد »عن هشام بن عروة » عن 
أبيه »عن بسرة به . قال النسائي : هشام لم يسمع من أبيه هذا الحديث . 
وأخرجه (ق) فيه -١/77-‏ عن محمد بن عبد الله بن غمير » عن 
عبدالله بن إدريس » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن مروان عن 
بسرة به . اه تحفة الأشراف ج١١0‏ ص77 . | 
وأخرجه ( الدارمي ) : ب50» وأخرجه ما-ك 7ج58, و50- 
ردت و- عد-ج48ص9١7١‏ ز-ح 254 وحم ثان ص ١1؟71و7171,‏ رابع 
وا نا »؛ خامس ص95١‏ » سادس صضص5935 27١‏ ط -ح/161١‏ )0 
قاله في مفتاح كنوز السنة ص0517 . وأخرجه البيهقي ج١١‏ ص78١.‏ 
المسألة الرابعة فى مذاهب العلماء فى انتقاض الوضوء بمس الذكر : 
المذهب الأول : مذهب من أوجب الوضوء به : وممن قال به عمر بن 
الخطاب » وابنه عبد الله » وأبو هريرة » وابن عباس ٠‏ وعائشة » وسعد 
ابن أبي وقاص » وعطاء » والزهري » وابن المسيب » ومجاهد ٠‏ وأبان 
ابن عثمان » وسليمان بن يسار» وإسحاق ». ومالك. والشافعي» وأحمد. 


واحتج هؤلاء بحديث الباب 2 ويمارواه الدراقطنى :عن بسرة 
مرفوعا «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة» ٠»‏ وفي رواية 
أخرى : «من مس ذكره فليعد الوضوء» » وبمارواره عن عائشة رضي 
)١(‏ هذه رموزكتاب مفتاح السنة للعلامة محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله من - الدارمي ك 
الكتاب الأول بالباب الأول وما - موطأ مالك ج88 الحديث 48 » عد طبقات أبن سعد 


ج١1‏ الجزء ص الصفحة» ز - مسند زيد بن علي -ط- مسند الطيالسي» وحم مسند أحمد اه 
من مقدمة الكتاب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزيئَةٍ 


١1١ 
رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 

. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (وأبو داود) سليمان بن سيف الْحَدَاننَ» ثقة حاقظ [11] *185/1من أفراة 
المعقف: ْ 

*- (سهل بن حمّادء أبو عتّاب) الدّلال البصريّ» صدوقٌ [9] 157/1١‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» غلطء وهو أنه سقط «سهل بن 
حمّاد بعد التحويل» ولفظه: «وأنبأنا أبو داودء قال: حدّثنا أبو مكين الخ فأسقط 
سهوًا شيخ أبي داود» وهو سهل بن حمّادء والصواب إثباته. فليْتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

5- (أبو مكين)- بفتح الميم» وكسر الكاف- نوح بن ربيعة الأنصاريٌ مولاهم 
البصريّ» صدوق [35]. 

رَوَى عن أبي مِجلّزء وعكرمة مولى ابن عباسء» ونافع مولى ابن عمرء وطلحة بن 
مصرف. وأبي الفضل بن خلف الأنصاري» وأبي صالح مولى أم هانئ» وإياس بن 
الحارث بن معيقيب» وغيرهم. وعنه يزيد بن زريع» والقطان» ووكيع» وأبو أسامة» 
وخالد بن الحارث» وأبو عتاب سهل بن حماد الدلال» وصفوان بن هُبيرة» ومحمد بن 
بشر العبدي. وغيرهم. قال علي بن المديني عن يحيى بن القطان: هو فوق عمر بن 
الوليد الشَّئّىّء وقال أحمدء وابن معين» وأبو داود: ثقة. وذكر أبو زرعة» وأبو حاتم» 
والدارقطني أن وكيعا وَهِمَ في اسم أبيهء فقال: حدثنا أبو مكين» نوح بن أبان» وإنما 
هو نوح بن ربيعة» ذكره ابن حبان في «الثقات»». قال: وكان يخطىء» مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائة» وفيها أرخه خليفة» وقال البخاري: نوح عن أبي مجلزء وعنه ليث بن 
أبي سليم منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه»ء ولا يعرف إلا به»ء وفرق 
أبو أحمد الحاكم بين أبي مكين» نوح بن أبي”'' ربيعة الأنصاري. صاحب الترجمة» 
وبين أبي مكين بن أبان الراوي عن عكرمة» وعنه وكيع» وقال: إن الثاني لا يعرف 
اسمهء وتبع في ذلك مسلم بن الحجاج» والصواب أنه هوء وأن وكيعا وهم في اسم 
أبيه» وكذا قال الدُوري عن ابن معين . روى له المصئف. وأبو داود» وابن ماجهء له 
عند المصئف» وأبي داود هذا الحديث» وله عند أبي داود أيضًا حديث: «لا يمر برجل 


إلا ناداه بالصلاة» أو حرّكها. وعند ابن ماجه حديث : «إذا 3 3 مريض أحدكم شيئًاء 
فلتطعمه»). 


م 


)١(‏ هكذا نسخة «تبذيب التهذيب» بزيادة لفظة «أبى» والظاهر أنه غلطء فليحرر. 


14- (لَبْسٌ خَاتم حَدِيدٍ ملويٌ) ... - حديث رقم 017١1‏ 
ا ااا ااا 0 


ه- (إياس بن الحارث) بن مُعيقيب بن أبي فاطمة الدوسيّ الحجازيّ» مجهول”" []. 

روى عن جذه معيقيب» وعن جذه لأمه ابن أبي ذُباب . وروى عنه أبو مكين نوح بن 
ربيعة. ذكره ابن حبّان فى «الثقات» . تفرّد به المصئتف. وأبو داود»ء وله عندهما حديث 
الباب فقط . ١‏ 

5- (جذه) المعيقيب - بقاف» وآخره موحّدة» مصغْرًا- ابن أبي فاطمة الدوسيّ» 
حليف بني عبد شمسء من السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» وشهد المشاهدء زدلي 
بيت المال لعمر ييه » ومات في خلافة عثمان» أو عليّ #4 » وليس له في الكتب 
الستّة إلا حديثان» هذاء وآخر في مسح الحصى في الصلاة: «إن كنت لا بد فاعلاء 
فمرّة؛» وتقدّمت ترجمته في ١١97/8‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ مُعَيْقِيبِ) بن أبي فاطمة رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ َالَ: كَانَ حَاتَمُ النْبي يكل 
حَدِيدَاء ميا عله فِضْةٌ) بفتح الميم» وسكون اللام» اسم مفعول» من لوى 00 من 
باب رمى: أي معطوفًا غليه فضّة (قَالَ) معيقيب كَل (وَرْبَمَا كَانَ) أي ذلك الخاتم (في 
يَدِيء فَكَانَ مُعَتِقِيبٌ) ولفظ أبي داود: «قال: وكان المعيقيب» (عَلَى حاتم رَسُولٍ الله 
يكل) أي أميئًا عليه . قال السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: هذا الحديث أجود إسنادًا مما 
قبله”"؟ لأن في إسناد الأول عبد الله بن مسلم المروزيّء وقيل: لا يُحتجٌ بحديثه. 
وقيل : ثقة يخطىء» سيّما والحديث يعضده حدية «التمس ولو خاتمًا من حديد؛» 
ولو كان 0 لم يأذن له» قال: والرواية الآنية”''؟ صريحة في الجوازء وقيل: إن كان 
المنع محفوظًا يُحمّل على ما كان حديدًا صِرْفَاء وههنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع 
الكراهة . انتهى كلام السنديّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


(1) وقال في «التقريب»: صدوقء. وفيه نظر؛ بل هو مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا أبو مكين» ولم 
يوئقه أحد إلا ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل» وليس له إلا هذا الحديث. فلْتامل. 

(5) يعني حديث بريدة يه الذي تقدم قبل بابين 0191/47: «ما لي أرى عليك حلية أهل 
النار؟ . . .» الحديث . 

() أي في الباب التالى حديث أبى سعيد الخدريّ ته : «قال: حلقة من حديد . . .» الحديث» 
لكن الصديك قليف 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ اليك 


٠٠١: صصح‎ 

حديث معيقيب كنلطيه هذا ضعيف الإسناد؛ لجهالة إياس بن الحارث كما سبق فى 
تر جمته » إلا أن المتن صحيح ؛ لشواهده. فقد أخرج له ابن سعد شاهذا مرضلاء عن 
مكخول: أن خاتم رسول الله يكِ كان من حديد» ماروا عله رفي : غير أن فصّه بادا 
واخر مرسلا عن إبراهيم النخعيّ قلي بويا وثالئًا من رواية سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص: «أن خالد بن سعيد- ب يعنى ابن العاص- أ وفي يذه 
خاتمء فقال له رسول الله يي: ما هذا؟ اطرحه» د فإذا خاتم من حديد» ملو 
عليه قشّة» قال فم نقشة؟ قال > متحمة رسول: الله قال :تالف فلبسة»”* :ومن 
وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد. أخي خالد بن 

سعيد” . ذكره في «الفتح» 508/١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5701/549- وفي 00 7465 . وأخرجه (د) في «الخاتم» 
4 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان جواز لبس خاتم الحديد» 
ملويًا عليه بفضّة» وبهذا جمع بعضهم بين الأحاديث الواردة في النهي عن لبس خاتم 
الحديد» وجوازه» وقد تقدم أن أحاديث النهي لا تصح. فالأرجح جواز لبسه مطلقًاء 
وأن الأولى تركه؛ احتياطا. (ومنها): استحباب خدمة أهل الفضل» والصلاح. 
(ومنها): جواز استخدام الحرّ برضاه. (ومنها): الاحتفاظ بالخاتم الذي تتم به الرسائل 
ونحوها؛ لثئلا يستعملها غير صاحبهاء فتخرجٌ عما ضعت لهء من اعتماد الذين ترسل 
إليهم الرسائل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه : عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


)١(‏ في سنده فرقد السبخي متكلم فيه. 
(؟) إسناد صحيح » وهو حديث متصل. 
(7) إسناده صحيح متصل أيضًا. انظر «طبقات ابن سعده جا س 7509 . 


- (لْبْسُ َنم صُفْر) - حديث رقم 0٠:4‏ 
ه.م 


-٠‏ (لْبْسُ حاتم صُفْرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الصّفْرٌ: بضمء فسكون وزان قُفْلء وكسر الصاد 
لغةّ: النحاس. قاله في «المصباح». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4- - (أخبَرني عَلِيْ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيّ الْمَصيِصِيْ: قَالَ: حَدُئنَا دَاودُ بْنُ مَنضُورِ 
مِن أفل كفر بِقَهٌ َال: حَدَّئنَا لَيتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء عَنْ بَكرٍ بْنِ 
سَوَادَةَ عَنْ أبي التُجيب» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلَ مِن الْبَخْرَئْنِ إلى 
لني يكل فَسَلْم. لم ير علي وَكَانَ في يَدِهِ حَانَم مِنْ ذَمَبٍء وَجُبّةُ حَرِيرٍ َالَْاهُمَاء م 
سَلْمَ؛ قد عَلَيِ السَلَامَ» ُمْ قَالَ: يَا رَسُولَ الله نُك آبفَاء َأَعْرَضْتَ عَنّي؟ كَقَالَ : إن 
كَانَ ني يَدِكَ جُمرَةَ مِنْ َارِ», قَالَ : لَقَدْ جِنْتٌ إِذَا بِجَمْرٍ كثير» قَالَ: 0 
بأَخْرَا عَنَاء ِنْ حِججارَة | الْحَرَقٍ وَلكِنَهُ مََاعُ الْحيَاةٍ ادناه َآلَ: فَمَاذًا َتتّم؟ قَالَ : : 
مِنْ حَدِيدِء أَؤْ وَرِقِء أو صَفْره). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/8” ]١1١[ (عليٍ بن محمد بن علي) بن أبي المضاء المصّيصي القاضي» ثقة‎ -١ 
من أفراد المصتف.‎ 65 

"- (داود بن منصور) النسائيّ» أبو سليمان النّغْريّء سكن بغداد»ء ثم ولي قضاء 
المصيصة» وسكنهاء صدوقٌ يم كرهه أحمد للقضاء [9]. 

رَوَى عن الليث» وإبراهيم بن طهمان» وجرير بن حازم» وحماد بن زيد» وعبد 
الوارث بن سعيد» وقيس بن الربيع» وأبي بكر بن عياش» وغيرهم. وعنه إبراهيم بن 
سعيد الجوهري» وأبو حاتم» وابن أبي المضاءء» ويوسف بن سعيد بن مسلمء 
وغيرهم . قال مهنا عن أحمد: أعرفه» قلت: كيف هو؟ قال: لا أدري» وكرهه. وقال 
النسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال ابن أبي حاتم : سمع منه أبي سنة )51١(‏ 
وذكره ابن حيان في «الثقات»». وقال: مات سنة (777) وقال العقيلى: يخالف فى 
حديثه . 500 هذا الحديث فقط. ظ ْ ْ 

[تنبيه]: قوله: «من أهل نَعْرا- بفتح الثاء المثلئة» وسكون الغين المعجمة» آخره راء 
مهملة- : ذكر في «القاموس» له معاني» منها: أنه ما يلي دار الحرب» وموضع المخافة 
في قُرُوجٍ البلدان» وبلد قرب كِرْمان بساحل بحر الهند. انتهى. والظاهر أن المعنى 
الأخير هو المراد هنا. والله تعالى أعلم. 
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حك .م 


“- (الليث بن سعد) بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهميّ المصريّ الإمام الحجة 


[/1] اله" . 

4 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوبء أبو أيوب المصريّ الفقيه» ثقة ثبت [/ا] 77/ 
4 . 

ه- (بكر بن سَّوَادة) بن ثُمامة الْجَذاميَ ‏ أبو ثمامة المصريّ» ثقة فقيه [7] /١77‏ 
1/٠“‏ . 


5- (أبو النجيب) العامريّ» مولى عبد الله بن سعدء ويقال: اسمه ظليم» مقبول 
[:]ه:/١٠9١ه.‏ 

[تنبيه] : «أبو النجيب»-بالجيم» والموخحدة- هكذا في «الكبرى» 517/ 210137 
و«تحفة الأشراف» / ٠5٠٠‏ وهو الصواب» ويقال: فيه أيضًا: أبو التجيب» بالمثناة 
المضمومة بدل النون» ووقع في نسخ «المجتبى» بدله: «أبو البختريٌ» بالموخدة» 
والخاء المعجمة» وهو تصحيف فاحش» وقد نبهت عليه قبل ثلاثة أبواب» فلا تكن من 
الغافلين . 

771 /١74امهنع (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى‎ -٠ 
١ :-:واللة تعالن أعليم.‎ 


(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌُ) رضي اللّه 50 أنه (قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلْ من الْبَخْرَيْنِ) 
وتقذم في 40/ : «(أن رجلا قدِم من نجران», ولا تنافي بينهما؛ لتقاريهما (إِلَى 
الب يكل فَسَلمَ فلم يُرَدْ عَلَيِ) فيه ترك رد السلام على من ارتكب محظورًا؛ عقوبة له 
(وَكَانَ في يَدِه حَانَمْ مِنْ ذهبٍ) أي وكان مجيؤه بعد تحريم لبسهء وهذا هو السبب في 
ترك رد السلام عليه (وَجبَةٌ خرِير) أي وقد لبسهء وإلا فإمساكه بيده لا يحرم عليه 
(تَألَْاهُمَا) أي رمى الخاتم» والجبة (ثُمْ سَلْمَ» ٠‏ قَرَدْعَلَيِهِ السَلَامٌ) لزوال سبب ترك الر 
عليه (ثُمّ قَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللَّهء أَنَبنْكَ آنِمًا) قال في «القامروس»: «اآنقَاك 
كصاحب» وكتفٍ» وكرعة مماء أي مذ ساعة» أي في أوّل وقت يقرّب منا. انتهى 
(فاعدقك عَنْي؟) أي أديرت عني ١‏ فلم ترد سلامي» يقال : أعرضت عن الشيء : إذا 
أضربتٌ» ووْليت عنة: وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة: أي أخذت عُرْضًا: أن جانا 
غير الجانب الذي هو فيه. أفاده ذ في (المصباح» (قَقَالَ) تكد (إنة كَانَ في يَدِك خرَةٌ مِنْ 
نَار) يعني خاتم الذهب؛ لأنه يكون سبب دخوله النار في الآخرة» أو يُكوى به فيهاء 
كما تقدّم بيانه (قَالَ) الرجل (لَقَدْ نت إِذَا بِجَمْر كَبِيرِ) قال السنديّ رحمه اللّه تعالى: 


- (لْبْسُ خَانَم صفْر) - حديث رقم 01:4 
ودين 


يريد أن ما جاء به من الذهب», فهو جمر على هذاء فأشار يك إلى أنه جررٌ في حقّ من يراه 
أحسن من حجارة الحرّةء فيتزيّن بهء وأما من يراه مثلهء وإنما يَقضي به حاجته 
الدنيويّة. فلا يكون في حقّه جمرًا. انتهى (قَالَ) ككل (إنّ مَا جفت به ليس بِأَجْرَأً عَنَا مِنْ 
ححارة الْحَرَة) قال السنديٌ: «أجزأ» اسم تفضيل من الإجزاء. انتهى فيه أن اسمي 
التفضيل والتعجب لا يُبنيان من أكثر من الثلائيَء قال ابن مالك في «الخلاصة» مبًّا 
شروط بناء فعل التعججب» وهي أيضًا شروط أفعل التفضيل : 

وَصْفْهُمَا مِن ذِي ثلاث صُرْفَا قَابلٍ مضل نَم غَيرٍ ذِي الْتِمًا 

وَغَيرٍ ذِي وَضْفٍ يُضَامِي أشْهَلَا وَفَيرٍ سِالِكِ سَبِيل قُهِلا 

وَأَْدِدْ اؤ أَشسَدَ أو شِبْهِهمَا يَخْلْفٌ ما بَينَ الشُرُوطٍ عَدِمَا 

والأولى هنا أن يقال: إنه من جزأ ثلائيّاء يقال: جزأت الإبل بالطب عن الماء: إذا 
اكتفت» وقَنِعت به» كبَزئّت بالكسرء أفاده فى «القاموس»» و«اللسان»» والمعنى أن 
الذي أتيت به من الذهب ليس بأقنع» وأنفع منًا من حجارة الحرّة. والله تعالى أعلم . 

و«الحرّة»- بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء-: أرض ذات حجارة سُودء والجمع 
جِرَارٌء مثلٌ كَلْبة وكلاب. قاله الفيَوميّ. 

والحرّة هذه أرض بظاهر المدينة» بها حجارة سُود كثيرةٌ» وكانت بها الوقعة 
المشهورة في الإسلام» أيام يزيد بن معاوية» لَمَا انتهب عسكره من أهل الشام الذين 
دهم لقتال أهل المدينة» من الصحابة والتابعين» وأمّر عليهم مسلم بن عُقبة الْمْرَيَ في 
ذي الحجة سنة (2)77 وعقبها هلك يزيد. ذكره فى «النهاية») /١‏ 750 . 

(وَلَكِنَهُ مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا) أي ما يتمتّع به في الحياة الدنياء ولا يتعدّاها إلى الآخرة» 
وال في اللغة: كل ما ينتفع به كالطعام» والبرّء وأثاث البيت» وأصلٍ «المتاع» : 
ما يُتبلّغْ به من الزاد» وهو اسم من متّعته بالتثقيل : إذا أعطيته ذلك» والجمع أمتعة . قاله 
الفَيّوميَ (قَالَ) الرجل (قَمَادًا أتحُم؟) وفي نسخة: «مما أَتخْتّم»: أي من أي نوع أتخذ 
خاتما؟ (قَالَ) ةِ (حَلْقَة) بالنصب أي اتخذ حلقة» ويحتمل الرفع: أي الجائز حلقةٌ. 

و«الحلقة»)- بفتح الحاء المهملة» وسكون اللام» وحكي فتحهاء قال في 
«القاموس»: وحلْقةٌ الباب» والقوم» وقد تُفتح لامهماء وتكسرء أو ليس في الكلام 
«حَلَقَة) محرّكة» إلا جمعٌ حالق» 8 لع ضعيفة» والجمع حَلَقُ محرّكة. وكَبدَرء 
وحَلّقاتٌ» محرّكةٌ وتكسر الحاء. 

(مِنْ حَدِيد» أَوْ وَرِقِ) اه صَفْرِ) بضمٌ. فسكون: أي نحاس . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدريّ تك هذا ضعيف؛ 
لجهالة أبي النجيب؛ لأنه لم يرو عنه غير بكر بن سوادة» وقد تقدم بيان ذلك في 45/ 
- وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- يرن محمد بن بشاب)' قَالَّ: حَدَئَنَا مُحَمَدُ مُحَمُدُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَنَصَارِيُ. قَالَ : 

حَدََنا مِشَام بْنُ حَسَاْن قَالَ: حَدَئَبِي عَبْدُ الْعَزِيِزِ بْنْ صُهَيِبٍء عَنْ أَنْسِء قَالَ: خرج 
رَسُولُ اللّهِ يلل وََدِ انَل حَلْقَةَ مِن فِضْدَ فَقَالَ: "مَنْ أَرَادَ أنْ يَضُوعَّ عَلَيِه تَلَيَيْعَل وَلَا 
تنفد تَنْقُضُوا عَلَى نَفْشِهِ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس كله هذاء والذي بعده لا يناسب هذه 
الترجمة» كما لا يخفى» فكان الأولى للمصتّف رحمه الله تعالى أن يترجم لهما هناء كما 
فعل في «الكبرى»» حيث ترجم فيه بقوله: «النهي عن أن ينقّش أحد على خاتمه: 
محمد رسول آله فَليُتَامُل: 
ورجال هذا الإسناد: خمسة 

. 77/55 ]1١١[ (محمد بن بشار) بندارء أبو بكر البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

:1 (مخمد بن ,عبد الله:الاتصاري) بهو محمد بن عبد الله بن المثتى بن عبد الله بن 
أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ القاضي» ثقة [9] 757/57؟١1‏ . 

0# (هشام بن جسان) الْفوْدوسىَ البصريٌ» ثقة [5] "3٠١/114‏ . 

5 - (عبد العزيز بن صُهيب) البناني البصريّ» ثقة [5] ١5847 /١9‏ . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 ٠‏ واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين» وفيه أن شيخه هو أحد مشايخ 
اللنكة بلا واستطة. كنا ميق :غين>هذة: .والله'تغالى أعلم: 


شرح الحديث 
(عَنْ أَنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله يكله) أي من 
حجرته إلى المسجد؛ لما سبق قبل بابين ألخر رسول الله يك صلاة العشاء الآخرة حتى 2 
مضى شطر الليل» ثم خرج . . .» الحديث (وَكَدٍ اتَحلَّ حَلْقَةٌ) أي خاتمًا (مِنْ فِضَّةِ) أخرج 
الدارقطني في «الأفراد؛ من طريق سلمة بن وَهْرَام عن عكرمة» عن يعلى بن أمية 


- (لْبْسُ خَانَم صُفْر) - حديث رقم 017:4 


4 عد 


. يليه » قال: «أنا صنعت للنبي كَل خاتماء لم يَشْرَكني فيه أحد» نقش فيه محمد رسول 
اللّهه» فيُستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النبي يكلِ» ونقشه . قاله في «الفتح» 019/١١‏ . 

(َْالَ) يك (مَن أَرَاد أن يَصُوعٌ عَلَيو) أي يتّخذ خاتمًا على صفته (قَلْيَفْعَل) أي فليتّخذه 
(وَلَا تند تتقشوا) بضم القاف». من باب قتل (عَلَى نَفْشِهِ) أي على مثل نقش خاتمهء وذلك 
لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الام شتراك فيه » قال النوويّ رحمه الله تعالى : : يكبب 
النهي أنه يَكهِ إنما اتخذ الخاتم» ونقش فيه ليختم به كثُبه إلى ملوك العجمء وغيرهم» فلو 
نقش غيرُهُ مثله لدخلت المفسدة» وحصل الخلل . انتهى «شرح مسلم» 18/١5‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -.ه/94١٠ه‏ و١١7ه‏ وأخرجه (خ) في «اللباس» //ا/1/ه (م) في «اللباس» 
5 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): النهي عن نقشه بامحمد رسول اللَّه؛؛ لما سبق قرييًا. (ومنها): جواز النقش 
في الخاتم» وجواز نقش اسم صاحب الخاتم» وجواز نقش اسم اللّه تعالى» وبهذا قال 
جمهور العلماء»ء وروي عن ابن سيرين» وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى» قال 
النوويّ : ضعيفٌ» قال العلماء: وله أن ينقّش اسم نفسه» أو ينقش عليه كلمة حكمة» 
وأن ينقّش ذلك مع ذكر الله تعالى. انتهى . 

وقد أخرج بن أبي شيبة في «المصنف» عن ابن عمرء أنه نقش على خاتمه «عبد الله 
ابن عمراء وكذا أخرج عن سالم» » عن عبد اللّه بن عمرء أنه نقش اسمه على خاتمه» 
وكذا القاسم بن محمد. قال ابن بطال: وكان مالك يقول: من شأن الخلفاء» والقضاة» 
نقش أسمائهم في خواتمهم . وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة» وأبي عبيدة» أنه كان 
نقش خاتم كل واحد منهما الحمد للّهه وعَن علي «اللّه الملك»: وعن إبراهيم النخعي 
«باللّهف وعن مسروق اابسم اللّهماء وعن أبن جعفر الباقر «العزة للّهه» وعن الحسن 
والحسين: لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب 
الرجل في خاتمه «حسبي الله ونحوهاء فهذا يدل على أن الكراهة التي ذكرها النوويّ 
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قريبًا عنه لم تثبت» ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب 
والحائض» والاستنجاء بالكف التي هو فيهاء والجواز حيث حصل الأمن من ذلكء فلا 
تكون الكراهة لذلك» بل من جهة ما يعرض لذلك. واللّه تعالى أعلم . قاله في «الفتح» 
ةذه + والله تغالئ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

٠ه‏ - (أَخْبَرنَا أَبُو دَاوْد سْلَيمَانُ بْنُ سَيِفٍ الْحَرَّانِيُ» قَالَ : حَدَّنََا هَارُونُ بْنُ إسْمَاعِيلَ» 
قَإِلَ: حَدَّثَنَا عَلِنْ بْنُْ الْمْبَارَكِء قَالَ : حَدََنا عَْدُ لعزي زِيْنُ صْهَيِبٍ , عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ : 
اذ َسُول اله اما ٠‏ وَنَقَسَ عَلَيِهِ َقْشَاء قَالَ: : «إنا قَدِ اتحذّنَا حَائَمَاء وَنَقَشْنَا فيه نَفْشَاء 
انفش أَحَدَ عَلَى تَفْشِه». ثم قَالَ أن : كني أَنْظْرُ إِلَى وَبِيصِهِ في يَدِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : شيخ المصئف تقدّم في الباب الماضي . و«هارون بن 
إسناعيل»: هو الْحْرَازٌ أبو الحسن البصريّ» ثقة. من صغار [9] 5/ 156 . و«علىٌ 
ابن المبارك»: هو الْهُنائيَ البصريٌ» ثقةء من كبار [/9] ١51١/54‏ . ٍ 

وقوله: إنا قد اتخذنا الخ» بصيغة ضمير الجمع» وهي للتعظيم» والمراد «إني قد 
اتخذت» . 

وقوله: «فكأني أنظر إلى وبيصه»- بفتح الواو» وكسر الموحّدة-: البريق وزنًا 
1 

والحديث مِنَفْقٌ عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 3+ 2 


-١‏ (قَوْلُ النّب يله : «لَاتنْفشو 


عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبيَاه) 


١ه‏ (أخْيَرَنًا مجَاهِدُ بْنُ مُوسَى» الحوَارِرْمِيُ ببَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشِيم قَالَ: 
َنْبا العَوَامُبْنُ حَوْشَبٍءٍ عَنْ أَزْهَرَ بْن رَاشِدِ عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يكل لا نَسْتَضِينُوا بار الْمُشْرِكِينَء وَلَا تَنْفْشُوا عَلَى حَوَاتِيِمِكُمْ عَرَييَاه) . 


-»١‏ (قول النيئ جَل: «لانقْسوا على. . . - حديث رقم ١١‏ اه 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

//5 ]1١[ (مجاهد بن موسى الْخُوَارَرْمِي)”'' أبو علي الْخُثَليَء نزيل بغداد, ثقة‎ -١ 
. 6 

[تنبيه]: قوله: «ببغداد» متعلّقٌ ب«أخبرنا»: أي أخبرنا بهذا الحديث بالمكان المسمّى 
ببغداد. واللّه تعالى أعلم. | 

"- (هُشيم) بن بُشير بن القاسم بن دينارء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» 
ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفىّ [/] ٠١9/84‏ . 

*- (العوام بن حَوْشّب) الشيباني» أبو عيسى الواسطيّ» ثقة ثبت» فاضلٌ 11] 00/ 
7 . 

5- (أزهر بن راشد) البصريّ» مجهول [5]. 

رَوَى عن أنس بن مالك» والحسن البصريّ. وعنه الْعَوَامِ بن حَوْشَبٍ. قال أبو 
حاتم: مجهول. وقال ابن حبّان: كان فاحش الوهم. وقال الأزديّ: منكر الحديث». 
إسناده ليس بالمرضيّ . تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. والصحابيّ تقدم في الباب 
الماضي . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس بن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل لا 
نَسْعَضِينُوا بئَارٍ الْمُضْرِكِينَ) أي لا تقربوهم» وهذا كما في الحديث الآخر: «لا تتراآى 
ناراهما. وقال في «النهاية»: أراد بالنار هنا الرأي: أي لا تُشاوروهم» فجعل الرأي مثل 
الضوء عند الحيرة. (وَلَا تَنْقُشُوا) بضم القاف ١عَلَى‏ كَوَاتِيِمَكُمْ عَرَبيَا) قال ابن الأثير 
رحمه الله تعالى : أي لا تنقشوا فيها «محمد رسول اللّه)؛ لأنه كان نقش خاتمه يل 
كأنه قال : نبيًا عربيّا» يعني نفسه وَكِلْو ومنه حديث عمر قله : «لا تنقشُوا في خواتيمك 
العربيّة» وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكره أن يُنقشُ في الخاتم القرآن. 
انتهى)النهاية» 7١7/7‏ بزيادة من «القاموس»)2 واشرحه» ١/ل/الا”‏ . 

وقال السنديّ: أي نقشًا معلومًا في العرب» ولم يكن ثمة نقش معلومٌ فيهم إلا نقتش 
خاتمه؛ لأنهم ما كانوا يَلبسون الخواتيم» فأراد بذلك إنكم لا تجعلوا نقش خواتيمكم 


دلق «الْخُوَارَرْمِيَ؛ رظنم الخاء» وفتح الواوء والراء» وسكون الزاي» آخره ميم- : نسبة إلى بلدة 
حراردع يدها حي بن مسلم الباملوة وكان مها بها . و«الْخْتّليَ - بضم الخاء المعجمة» وتشديد 
التاء. آخره لام-: نسبة ة إلى خُتّل كورة خلف جيحون . قاله في «اللباب»4؛ و«لب اللياب». 


1 ١١4 باب الوضوء من مس الذكر - حديث رقم‎ | ١/ 


الله عنها ١:‏ أن النبي تلقال : ويل للذين يمسون فروجهم» ثم يصلون. 
ولا ينوضئون». وهو دعاء بالشرء ولايكون إلا على ترك واجب,. وبما 
رواه أحمد » والطحاوي في شرح معاني الآثار » من طريق محمد بن 
إسحاق عن عروة » أيضا عن زيد بن خالد الجهني . قال شيعت 
رسول الله عله يقول : ( من مس فرجه فليتوضأً » 2 قال الطحاوي هذا 
الحديث منكر وأخلق به أن يكون غَلَطا لأن عروة حين سأله مروان عن 
مس الفرج فأجابه من رأيه أن لا وضوء فيه, فلما قال له مروان عن بسرة» 
عن النبيعَيهما قال » قال له عروة ماسمعت به » وهذا بعد موت زيد بن 
خالة يكم ماشتاة الله » ذكرت يجوران بكر عرو على بسيرة ماق دي 
إياه زيد بن خصالد ؛ عن النبي طَللّه؟اه وحاصله أن حديث زيد غلط لأن 
عروة أنكر سماع نقض الوضوء من مس الذكر بعد أن أخبره مروان 
بسماعه من بسرة وإثباته ذلك » وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد بزمن 
طويل » فلو كان حديث زيد ثابتًا ما أنكر عروة مدلوله على مروان . 

وما قاله الطحاوي من تقدم موت زيد بن خالد الجهني توهم منه »ولا 
ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتودمم ء فإن المعول عليه أن 
زيد بن خالد مات سنة -21017/8- من الهجرة . ومروان بن الحكم مات 
سنة -19- كما تقدم » فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين 
سأله مروان » ثم سمعه من بسرة » ثم سمعه من زيد بن خخالد » فعلم أن 
حديث زيد بن خالد الذي أخرجه أحمد. والطحاوي ثابت يحتج به 
على نقض الوضوء من مس الذكر » فإن رجاله كلهم ثقات محتج بهم . 
فلا مَعتّى لرده » وأنعروة روى الحديث عن كل من مروان » وزيد بن 


)١(‏ وهوابن 40 سنة وقيل توفي بالمدينة سنة 18 وهو ابن 40 » وقيل مات بمصر سنة 0 » وهو 
ابن 7/4 وقيل بالكوفة في آخر أيام معاوية » وقيل سنة 7" وهو ابن 6١‏ ذكر هذه الأقوال 
الحافظ ابن عبد البر في الإستيعاب ج4 ص68 من هامش الإصابة . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 

ضح ١١م‏ ِ 
نقش خاتمي . كذا في «شرح السنديٌ»» وكتب في هامش «الكبرى» 0/ 405 : ما نصه: 
أراد بالعربيّ أنه النبيّ كَةِ كره نقشه على الخواتيم. انتهى 

وذكر بعضهم أن معنى «عربيًا» : أي نقشًا مستويّاء غير منكوس؛ لأنه إذا طبع مستويًا 
ينقلب معكوسّاء فلا يدل على اسم صاحب الخاتم» أو لقبه» وإنما خصٌ بذلك 
العربن؛ لأن خطوط غير العرب في ذلك الزمان كانت منكوسةء كخط اليهود 
والنصارى» وغيرهم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أقرب المعاني عندي ما تقدّم عن ابن الأثير رحمه الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

والحديث ضعيف؛ لجهالة أزهر بن راشدء كما سبق في ترجمته» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-01/١1١67-‏ وفى «الكبرى» 960/59 . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

الام عليه توكلت» وإليه أنيب 


"ه- (النَهْيْ عَنِ الْحَاتم في السّبّابَِ) 


؟لألاه- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كلب عَنْ 
أبي بُرْدَ قَالَ: قَالَ عَلِيّء قَالَ لي رَسُولُ الله كله : «َا علي سَلٍ الله الْهُدَى وَالسَّدَادَه 
وَعماني أن أجْعَلَ الْحَاتَمَ في هَذِهِ وَهَلِى وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسَبابَةٍ 3 وَالْؤْسْطى) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7١/7١ ]٠١[ (محمد بن منصور) الْجَوَاز المكيّ» ثقة‎ -١ 

7"- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [8] ١/١‏ . 

- (عاصم بن كُليب) الجرميّ الكوفيَء صدوق رُمي بالإرجاء [5] 489/1١‏ . 

5- (أبو بُردة) بن أبي موسى الأشعريٌء قيل : اسمه عامر» وقيل: الحارثء» الكوفيّ 
الثقة [8] 7/7" . 

ه- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه5 4١/17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


07١١ (النَهَيُ عَن الخَاتّم فِي السَّابة) - حديث رقم‎ -١ 

رجال الصحيح » غير شيخهء فإنه من أفراده . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخهء فمكيّ» وسفيان» فكوفيّ» ثم مكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي بُرْدَةٌ) بن أبي موسى الأشعريّء أنه (قَالَ: قَالَ عَلِيَ) بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه (قَالَ لي رَسُولُ الله بكلِِ: «يَا عَلِئْ سَلِ الله الْهُدَى) أي الرشاد (وَالسَّدَادً) 
بالفتح: هو الاستقامة» والقصد في الأمورء وفي الرواية الآتية في 058/1١1١‏ من 
طررق هوب اللهيق لفزينن 2 عن عاصم بن كليب: قال: قال رسول اللّهِ يد : «قل: اللّهِمَ 
سدّدني» واهدني»» .ولفظ مسلم: «قل: اللّهم اهدني؛ وسدّدنيء» واذكر بالهدى 
هدايتك الطريق» والسداد سداد السهم». 

قال الخطابى رحمه الله تعالى: قوله: «واذكر بالهدى هداية الطريق»: معناه أن 
سالك الطريق والفلاة إنما يم سَمْتَ الطريقء .ولا يكاد يفارق الجادّة» ولا يَعدِل عنها 
يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ خوفًا من الضلال» وبذلك يُصيب الهداية» وينال السلامة. 

يقول: إذا سألت الله الهدى. فأخطر بقلبك هداية الطريق» وسل الله الهدى 
والاستقامة» كما تتحرّاه فى هداية الطريق إذا سلكتها. 

وقوله : «واذكر بالسداد تسديد السهم»: معناه أن الرامي إذا رمى عَرَضًا سدّد بالسهم 
نحو الغرض» ولم يُعدل عنه يميئًا ولا شمالا؛ ليُصيب الرميّة» فلا يطيش سهمه, ولا 

يقول: فأخطر المعنى بقلبك». حين تسأل اللّه السداد؛ ليكون ما تنويه من ذلك على 
شاكلة ما تستعمله في الرمي. انتهى «معالم السئن» ١١57/5‏ . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: أما السداد هنا فبفتح السين» وسّداد السهم تقويمه» 
ومعنى سَدْدني: وفقني» واجعلني منتصبًا في جميع أموريء مستقيمّاء وأصل السداد: 
الاستقامة» والقصد في الأمورء وأما الهدى فهو الرشاد» ويذكرء ويؤنّث» ومعنى اذكر 
بالهدى هدايتك الطريق» والسداد سداد السهم: أي تذكر ذلك في حال دعائك بهبذين 
اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه» ومسدّد السهم يحرص على تقويمهء ولا 
يستقيم رميه حتى يقومه) وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه؛ وتقويمه» 
ولزومه السئّة. وقيل: ليتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى لثلا ينساه. انتهى اشرح مسلم» 
45-5 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الأمر منه يَكلِِ يدل على أن الذي ينبغي له أن ' 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الؤيئَ 


اش ١م‏ 


ع 


تم بدعائه» فيستحضر معاني دعواته في قلبهء ويبالغ في ذكرها بلفظه بضرب من 
الأمثال» وتأكيد الأقوال» فإذا قال: اهدني الصراط المستقيم» وسدّدني سداد السهم 
الصائب» كان أبلغ» وأهمٌ من قوله: اهدني» وسذدني فقطء وهذا واضحٌ. انتهى 
«المفهم) /ا/ "لمعه . 

(وَتَانِي أنْ أَجِعَلَ الْحَاتَمَ في هَذِهٍ وَهَذِوِ وَأَشَارَ يَعنِي بالسّبَابَةِ وَالْوْسْطَى) العناية من 
بعض الرواة» يعني أنه ذكر قوله: «هذهء وهذه»» مشيرًا بالسبّابة» والوسطى. 

[تنبيه] : هذه الرواية ظاهرة في كون النهي عن التختّم في الإصبعين» ووقع في رواية 
ْ 9 الآحومن في «الكبرى»)» واصحيح مسلم» ب«أو»ف» ولفظها: «نهاني رسول اللّه علد 
أن أَتمْتّم في إصبعي هذهء أو هذهء قال: فأومأ إلى الوُسطى» والتي تليها»» ولا تنافي ما 
قبلها؛ لأن المراد نميه عن التختّم في الإصبعين» سواء تتم فيهما جميعًاء أو بانفراد. 
وأما رواية عبد الله ابن إدريس في «صحيح مسلم» بلفظ : «في هذه؛ء أو هذهء لم يدر 
عاصم في أي الثنتين»» فمعناه أن عاصمًا كان أحيانًا يتردّدء وأحيانًا يجزم» والجزم 
أكثرء فقد ثبت في رواية الثوريّ» وشعبة» وابن عيينة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه المصئف رحمه الله تعالى في «الكبرى» 5/ 400 لكنه 
جعل شيخ عاصم أبا بكر- يعني ابن أبي موسى الأشعري» وهو أخو أبي بردة المذكور 
هنا - وقال بعده: خالفه أبو الأحوص» سَلَام بن سليم» زواه عن عاصم» عن أبي بردة» 
ثم ساق رواية أبي الأحوص» فقال: 

0 4- أخبرنا هناد بن السري». عن أبي الأحوص» عن عاصم بن كليب» عن أبي 
بردة» عن عليء قال: مهاني رسول الله كل أن أتختم في إصبعي هذهء وفي الوسطى» 
أو التي تليها. 

قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. 

يعني أن رواية أبي الأحوص التي جعل فيها شيخ عاصم أبا بُردة هي الصواب من 
رواية سفيان» عن عاصمء عن أبي بكر» وإنما رجح رواية أبيى الأحوص؛ لأن الحفاظ 
وافقوه عليهاء فقد رواه الثوريّء كما في الرواية التالية» وشعبة» كما أخرجه في 
«الكبرى»» ولفظه: ١ ١‏ 


017١١ (النَهَيُ عَن الَحَانّم فِي السَّبابَة) - حديث رقم‎ -١ 
لم‎ 


-٠‏ أخبرنا محمد بن بشارء قال: ثنا شعبة» عن عاصم بن كليب» عن أبي 
بردة قال: سمعت عليا يقول: ماني نبي الله يك عن الخاتم في السبابة» والوسطى. 

وبشر بن المفضّل» كما في الرواية الآتية آخر الباب» وعبد اللّه بن إدريس عند مسلم 
في (صحيحه؟» أربعتهم عن عاصم. عن أبي بردة» كما رواه أبو الأحوص. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولعل سفيان رواه أيضًا بذكر أبي بردة» فأثبت 
المصتف رحمه الله تعالى هنا الرواية الموافقة للجماعة» ويحتمل أن يكون الإثبات من 
غير المصئف» بل هذا هو الذي يميل إليه القلب؟؛ لأن قوله في «الكبرى»: «خالفه أبو 
الأحوص» يؤيّد هذا؛ لأنه لو كان لابن عبينة رواية توافق الجماعة لبيّنهاء وما جزم 
بمخالفة أبى الأحوص له. 

وقد روى مسلم رحمه الله تعالى رواية ابن عيينة هذه إلا أنه لم يسم شيخ عاصم 
باسمهء بل قال: «عن ابن لأبي موسى». قال الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى: قيل: 
إنما كنى عنه؛ لأن ابن عبينة يقول فيه: عن أبي بكر بن أبي موسى»» وهو غلط منه. 
انتهى «تحفة الأشراف» /ا/ 809 . 

والحاصل أن ما في «الكبرى» من كون رواية سفيان من رواية أبي بكرء لا من رواية 
أبي بردة هو الأشبهء فتنيّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7ه/ 17١7ه‏ و7١57‏ و5١07‏ و04ا/788ه و5789 و١١١/5/8-‏ 
وفي «الكبرى» /1٠١‏ 1677 ولا"451 و1578 و4014 و9040 و1051 . وأخرجه (م) 
في «الذكر والدعاء» 7776 (د) في «الخاتم» 5515 (أحمد) في «مسند العشرة» 555 
ولا1١١‏ و55١١1‏ و1398 . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان النهي عن التخدّ في 
السبابة. (ومنها): النهي عن التختّم في الوسطى. (ومنها): جواز التختّم في ما عدا 
هذين الإصبعين» والأولى كونه في الخنصرء قال النوويّ رحمه الله تعالى: أجمع 
المسلمون على أن السئّة جعل خاتم الرجل في الخنصرء وأما المرأة» فإنها تتخذ خواتيم 
في أصابع» قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يُتعاطى 
باليد؛ لكونه طرفاء ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالهاء بخلاف غير الخنصرء 
ويكره للرجل جعله في الوسطى» والتي تليها؛ ايا اللخحيكه وهي كراهة تنزيه . انتهى 
«شرح مسلم؛» 7١/١5‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 
صصح ددم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكراهة للتنزيه محل نظر؛ إذ النهي يقتضي 
التحريم» إلا لصارف» ولم يذكروا له هنا صارفًاء فتبضصّر. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): استحباب الدعاء بالهدى. والسداد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لله (أَخْبرنَا مُحَمْد بْنْ الْمكنَى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشّار قَالَا : حَدََْاعَبْدُ الرَحْمَنِء عَنْ 
سْفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيبٍ» ٠»‏ عَنْ أبِي بُرْدهَه عَنْ عَلِيٌء قَالَ: «عََانِي رَسُولْ الله يكو 
عَنِ الْحَانَم في هَلِهِ وَهَذِوا -يَعْنِي السَّّابَةَ وَالْوْسْطى- وَاللّفْظ لِابْنٍ المت ): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وقد تقدموا 
غير مرّة. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. والحديث أخرجه 
مسلمء وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهر جبساء رم الوكيل* 

1 (أَخْبَرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا بشْرّء قَالَ: حَدَثنَا عاصم بن 
كُلَبب عن بي بُكةء عَنْ عَليء قَالَ : َالَ لي رَسْولْ الله يكوه قُل: «ا م أهدني» 
وَسَدَدْنِي1» وَتمَانِي أَنْ ضع الحَانَم فِي هَذِهِ وَهَذِ وَأَشَارَ بِشْرٌ شْرٌ بالسَبَابَة بَةِ وَالْوْسْطَىء قَالَ: 
وَقَالَ عَاصِمْ َحَدَهُمَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء 
فإنه من أفراده» وهو بصريٌ ثقة. و«بشر»: هو ابن المفضّل البصريٌ الثقة الثبت. وقوله: 
«وقال عاصم أحدهما»: أي ذكر عاصم في رواية أحد الأصبعين. والحديث صحيح» كما 
سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

اورم اا ا لير عليه توكلت». وإليه أنيب» . 


وك (نَرْعْ احاتم عِنْدَ دخولٍ 


وا © 
الخلاء) 


ود هوم 


6- (أْخبرَا محمد بن إسْمَاعِيل بن اهم عَنْ دوين بن قاب )عن هماه عن 
بْنِ جْرَيْج عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ عَنْ أَنْسء 9 رَضُوَلَ اللّه عليه كان إذَا دخَلَ الْخَلج تَرْعَ 


و 22 الحَاتم عِندَ دحول الخلاء) - حديث رقم 61١١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عَليّةَ البصريّ» نزيل دمشق 
وقاضيهاء ثقة ]1١1١[‏ 184/77 . 

1- (سعيد بن عامر) الضُبعىَ» أبو محمد البصريّ» ثقة صالح» ربّما وهم [9] /١١‏ 
4 . 

*- (هَمَام) بن يحبى بن دينار الْعَوْدِيَ البصريّ» ثقة» ربّما وَهِم [/ا] 450/0 . 

4- (ابن جُريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فاضل فقيهء يدلّس [1] 7/78" . والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ إِذَا مَخَلَ الْحََ) أي أراد 
الدخول فيه (نَرَعَ حَاتَمَهُ) ولفظ أبي داود: «وضع خاتمه»ء يقال: نزعته من موضعه 
نَرْعَاء من باب ضرب : قَلّعته» وانتزعته مثلّهُ. قاله في «المصباح». يعني أنه يَككِ إذا أراد 
أن يدخل الخلاء أخرج خاتمه من يده» ووضعه في محل خارج موضع الخلاء؛ صيانة 
لاسم الله سبجانه وتعالى عن محل القاذورات» إذ فيه اسم عز وجل» حيث كان نقشه 
«محمد رسول اللَّه). واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس عه هذا صححه الترمذي» وابن حبّان». والحاكمء والأكثرون على 
تضعيفه» قال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد إخراجه: وهذا الحديث غير 
محفوظ . واللّه أعلم. انتهى. وقال أبو داود في «سننه» بعد إخراجه: هذا حديث منكرء 
وإنما يعرف عن ابن جريج» عن زياد بن سعيد» عن الزهريء عن أنس : «أن النبي كَل 
اتخذ خاتما من ورق». والوهم فيه من همّامء ولم يروه إلا همّام. انتهى. وقال 
الترمذيٌ: هذا حديث حسنٌ غريب. 

قال الحافظ المنذريّ: وهمّام هذاء وإن تكلّم فيه بعضهمء فقد اتفق البخاريّ» 
ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقال يزيد بن هارون: همّام قويّ في الحديث. وقال 
يحيى بن معين: ثقة صالح. وقال أحمد بن حنبل: همّام ثبت في كل المشايخ . وقال 
ابن عدي الجرجانيّ : وهمّام أشهرء وأصدق من أن يُذكر له حديث منكر»ء أو له حديث 
منكرء وأحاديثه مستقيمة عن قتادة» وهو مقدّم أيضًا في يحيى بن أبي كثير» وعامّة ما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الي 


شحج مام 


يرويه مستقيم. هذا آخر كلامه. وإذا كان حال همّام كذلك» فيترجح ما قاله الترمذيّء 
وتفرّده به لا يوهن الحديثء» وإنما يكون غريبّاء كما قال الترمذيّ. واللّه عز وجل 
أعلم. انتهى كلام المنذريٌ «مختصر السنن» 75/١‏ . 

وقال في «عون المعبود» :77"-171١/١‏ وقال السخاويّ في «فتح المغيث»: وكذا قال 
النسائيّ: إنه غير محفوظ . انتهى. وهمام ثقة» احتج به أهل الصحيح» ولكنه خالف 
الناس» ولم يواقق أبو داود على الحكم عليه بالتكارة» فقد قال موسى بن هارون: لا 
أدفع أن يكونا حديثين» ومال إليه ابن حبان»ء فصححهما معاء ويشهد له أن ابن سعد 
أخرج بهذا السندء أن أنسا نقش في خاتمه محمد رسول اللَّهء قال: فكان إذا أراد الخلاء 
وضعهء لاسيما وهمام لم ينفرد به بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل» عن ابن جريج» 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ولكنه متعقب» فإنهمالم يخرجا لكل منهما على 
انفراده» وقول الترمذي: إنه حسن صحيح غريب فيه نظرء وبالجملة فقد قال شيخنا- 
يعني الحافظ ابن حجر - : إنه لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج» فإن وجد عنه 
التصريح بالسماع» فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي . انتهى. وقد روى ابن عدي : 
حدثنا محمد بن سعد الحراني» حدثنا عبد الله بن محمد بن عيشون» حدثنا أبو قتادة» 
عن ابن جريج» عن ابن عقيل- يعني عبد الله بن محمد بن عقيل- عن عبد اللّه بن 
جعفرهء قال: 3 النبي كَلْةْ يلبس خاتمه في يمينه». وقال: «كان ينزع خاتمه إذا أراد 
الجنابة»» ولكن أبو قتادة» وهو عبد الله بن واقد الحراني» مع كونه صدوقاء كان 
يخطىء» ولذا ش21« وقال البخاري: د تركوه» بل قال 
أحمد: أظنه كان يدلس» وأورده شيخنا في «المدلسين»» وقال: إنه متفق على ضعفهء 
ووصفه أحمد بالتدليس . انتهى» فروايته لا تُعلي رواية همام. انتهى. 

وقال السيوطي في «مرقاة الصعود»: أخرجه البيهقي» من طريق يحيى بن المتوكل 
البصري» عن ابن جريجء » عن الزهري» ع ان «أن رسول الله يلل ليس خاتماء 
نقشه محمد رسول اللّه فكان إذا دخل الخلاء وضعه)ء وقال: وهذا شاهد ضعيف. 

وقال الحافظ بن حجر: وقد نوزع أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة» 
مع أن رجاله رجال الصحيح. 

والجواب أنه حكم بذلك؛ لأن هماما انفرد به» عن ابن جريج» وهمام وإن كان من 
رجال الصحيح؛ فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام» عن ابن جريج شيئا؛ لأنه لما 
أخذ عنه كان بالبصرة» والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة» في حديثهم خلل من 
قبله» والخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج» دلسه عن الزهري» بإسقاط 


بر بر 


“8ه - - (تَرْعْالخاتم عِندَ دُحُول الخلاء) - حديث رقم ف 
أء كيل 


الواسطة. وهو زياد بن سعدء ووهم همام في لفظه. على ما جزم به أبو داود وغيره» 
وهذا وجه حكمه عليه بكونه منكراء قال: وخكم النسائى عليه بكونه غير محفوظ 
أصوب. فإنه شاذ في الحقيقة» إذ المنفرد به من شرط الصحيحء لكنه بالمخالفة صار 
حديثه شاذاء قال: وأما متابعة يحيى بن المتوكل له» عن ابن جريج. فقد تفيد» لكن 
يحيى بن معين قال فيه: لا أعرفهء أي إنه مجهول العدالة» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»). وقال: كان يخطىء» قال: على أن للنظر مجالًا في تصحيح حديث همام ؟ 
لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس» في اتخاذ الخاتم» ولا مانع أن يكون 
هذا متناآ خرء غير ذلك المتن» وقد مال إلى ذلك ابن حبان» فصححهما جميعاء ولا 
علة له عندي إلا تدليس ابن جريج» فإن وجد عنه التصريح بالسماع. فلا مانع من 
الحكم بصحته. انتهى كلام الحافظ في «نكته على ابن الصلاح». انتهى 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى- بعد قول الحافظ المنذريّ: «وإنما يكون 
غريبًا كما قال الترمذيّ الخ: ما نصّه: قلت: هذا الحديث رواه همّام» وهو ثقة» عن 
ابن جريج» عن الزهريٌ» ع اسن قال الدارقطنيَ في «كتاب العلل»: رواه سعيد بن 
عامر» وهذبة بن خالد» عن همّام. عن ابن جريج» عن الزهريّ» عن أنس : أن النبيّ 
عَكد وخالفهم عمرو بن عاصم» فرواه عن هَمَامء عن ابن جريج 2 عن الزهريّ» عن 
أي أنه كان إذا دخل الخلاءكلى موقوفًاء ولم يتابع عليه. ورواه يحيى بن المتوكل» 
ويحيى بن الضريس» عن ابن جريج» عن الزهريّ» عن أنس» نحو قول سعيد بن 
عامرء ومن تابعه عن همام . ورواه عبد اللّه بن الحارث المخزوميّ» وأبو عاصم» 
وهشام بن سليمان» وموسى بن طارق» عن ابن جريج» عن زياد بن سعدء» عن 
الزهريّ» عن أنس: «أنه رأى في يد النبيّ كله خاتمًا من ذهب» فاضطرب الناس 
الخواتيم» فرمى به النبى علو وقال: لا ألبسه أبدًا» . وهذا هو المحفوظ» والصحيح. 
عن ابن جريج . انتهى كلام الدارقطنيّ . 

وحديث يحيى د بن المتوكل الذي أشار إليه» رواه البيهقى من حديث يحيى بن 
المتوكل» عن ابن جريج به ثم قال: هذا شاهد ضعيف» وإنما ضعّفه لأن يحيى هذا 
قال فيه الإمام أحمد: واهي الحديث . وقال ابن معين: ليس بشىء» وضعَفه الجماعة 

وأما حديث يحيى بن الضريس». .فيحيى هذا ثقَةء فينظر الإسناد إليه» وهمام. وإن 
الات ام 2-0 5 ليت م 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيَةٍ 
شح ١١١-‏ م 
وابن إسحاق» وهمّام» لا يستطيع أحدٌ أن يراجعه فيهم. وقال يزيد بن زُريعم- وسئل عن 
همّام- : كتابه صالح» وحفظه لا يسوى شيئًا. وقال عفان: كان همّام لا يكاد يرجع إلى 
كتابه» ولا ينظر فيه» وكان يخالف» فلا يرجع إلى كتاب» وكان يكره ذلك» قال: ثم 
رجع بعدء فنظر في كتبهء فقال: يا عفان كا نُخطىء كثيرّاء فنستغفر الله عَزّ وجل» ولا 
ريب أنه ثقة صدوقٌ» ولكنه ولف فى هذا الحديث» فلعله مما حدّث به من حفظهء 
فغلط فيه» كما قال أبو داود» والنسائئ» والدارقطنيّ» وكذلك ذكر البيهقيّ أن المشهور 
عن ابن جريج » عن زياد بن سعد عن الزهريّ» عن أنس: أن النبيّ كَل اتحذ خاتمًا من 
ورقٍ» ثم ألقاهء وعلى هذا فالحديث شاد أو منكر» كما قال أبو داودء وغريبٌ» كما 
قال الترمذيّ. 

[فإن قيل]: فغاية ما دُكر في تعليله تفرّد همّام به؟. [وجواب هذا]: من وجهين: 
أحدهما: أن همّمًا لم ينفرد به» كما تقدّم. الثاني : أن هَمَامًا ثقة» وتفرّد الثقة لا يوجب 
تكارة الحديث» فقد تفرّد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته» وتفرّد 
مالك بحديث دخول النبئ يَلةِ مكة» وعلى رأسه المِغفّرء فهذا غايته أن يكون غريبّاء 
كما قال الترمذيّ» وأا :أن يكون منكرّاء أو شاذًا فلا. 

[قيل]: التفرّد نوعان: تفرّد لم يُخالف فيه من تفرّد به» كتفرّد مالك» وعبد الله بن 
دينار مهذين الحديثين» وأشباه ذلك. وتفرّد خولف فيه المتفرّد» كتفرّد همام بهذا المتن 
على هذا الإسناد. فإن الناس خالفوه فيهء وقالوا: (إن النبئ كِِ اتخذ خاتمًا من 
ورق. 2١.‏ الحديثء» فهذا هو المعروف» عن ابن جريج » عن الزهريّ فلو لم يرو هذا 
عن ابن جريج» وتفرّد همام بحديثه لكان نظير حديث عبد الله بن دينار»ء ونحوه. 
فينبغي مراعاة هذا الفرق» وعدم إهماله. 

وأما متابعة يحيى بن المتوكل» فضعيفة» وحديث ابن الضّريس يُنظر فى حاله» ومن 

[فإن قيل]: هذا الحديث كان عند الزهريّ على وجوه كثيرة» كلّها قد رُويت عنه في 
قصّة الخاتم» فروى شعيب بن أبي حمزة» وعبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن 
الزهريّ كرواية زياد بن سعد هذه: «أن النبئّ تَكلِ اتخذ خاتمًا من ورق»» ورواه يونس بن 
يزيد» عن الزهريّ» عن أنس: «كان خاتم النبي كَل من ورق فصه حبشيّ»» ورواه 
سليمان بن بلال» وطلحة بن يحيى» ويحيى بن نصر بن حاجب» عن يونس» عن 
الزهريّ» وقالوا: «إن النبي وَل لبس خاتمًا من فضة في يمينه» فيه فص حبشيّ» جعله 
في باطن كمّه؛؛ ورواه إبراهيم بن سعدء عن الزهريّ بلفظ آخر قريب من هذاء ورواه 


ماقم 


“هت 22 الخاتم عِنْد دُخُولِ الخَلاء) - حديث رقم 67١1‏ 


همام» عن ابن جريج» عن عن الزهريّ. كما ذكره الترمذيٌ» وصححهء وإذا كانت هذه 
الروايات كلها عند الزهريّ» فالظاهر أنه حدّث بها فى أوقات» فما الموجب لتغليط 
عنام وتخذة 1 ْ 

[قيل]: هذه الروايات كلّها تدل على غلط همام» فإنها مجمعة على أن الحديث إنما 
هو في اتخاذ الخاتم» ولبسه. وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء» فهذا هو الذي 
حكم لأجله هؤلاء الحمّاظ بنكارة الحديث» وشذوذه» والمصحّح له لما لم يمكنه دفع 
هذه العلة حكم بغرابته لأجلهاء فلو لم يكن مخالمًا لرواية من ذكرناء فما وجه غرابته؟ 
ولعلّ الترمذيّ موافقٌ للجماعة» فإنه صحّحه من جهة السند لثقة الرواة» واستغربه لهذه 
العلّة» وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنهء فلا يكون بينهما اختلاف» بل هو 
صحيح السند» لكنه معلول. واللّه أعلم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «صحيح السند» فيه نظر؛ إذ فيه عنعنة ابن 
جريج » وهو مدلسء. فلا يكون السند صحيحًاء بل هو رجاله ثقات» فتبه. 

والحاصل أن الحديث برواية همّام غير صحيح؛ لما سمعته من العلّة» واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- (د) فى «الطهارة» ١9‏ (ت) فى «اللباس» ١1/55‏ (ق) فى «الطهارة» 
لا ْ ش ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب نزع الخاتم عند 
دخول الخلاء» وقد عرفت أن الحديث ضعيف» قال فى «المنهل العذب المورود»: دل 
الحديك على أله نداب لمن يريد التيدن أن ينك 'عبه كلتما :عليه معظم من اسسنم ,الله 
تعالى» أو اسم نبيّ» أو ملك. وبهذا قالت الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة» 
فإن خالف كره له ذلك» إلا لحاجة» كأن يخاف عليه الضياع» وهذا في غير القرآن» أما 
في القرآن» فقالوا يحرم استصحابه في تلك الحالة كلا أو بعضّاء إلا إن خيف عليه 
الضياع» أو كان حرراء فله استصحابه» ويجب ستره حيتئذء إن أمكن. | 
(ومنها): مشروعيّة اتخاذ الخاتم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو سينا وتعم الوكيل: 

1 (أ: برا إسْحَاقَ بن إْرَاهِيم» َالَ: أَنْبَأنَا الْمُعْتَمِرُء قَالَ: سَمِعْتٌ عُبَيدَ اللّه 
عَنْ نَافِع ‏ عَن ابْن عْمَرَ قَالَ: اتَحلَّ رَسُولُ الله كلل خحَاتَمًا مِنْ ذْهَبء وَجَعَلَ قَصّهُ مِنْ 
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خالد » وثيت بإقرار الطحاوي أيضا أن زيد بن خالد الجهني لم يحدث 
عروة قبل تحديث مروان له» وأن الطحاوي بَنَى كلامه على رواية ضعيفة ؛ 
في موت زيد بن خالد في خلافة معاوية » وترك رواية الأكثرين . 

المذهب الثاني مذهب من قال : لا ينقض مس الذكر الوضوء : وهو 
مذهب علي » وابن مسعود » وعمار » والحسن البصري » وربيعة ‏ 
والعترة » والثوري» وأبي حنيفة » وأصحابه . 

واحتج هؤلاء بحديث طلق الآتي » قال الطحاوي فيه : إسنادة 
مستقيم غير مضطرب » وصححه الطبراني ؛ وابن حزم » وقال ابن 
المديني : هو أحسن من حديث بسسرة . ويمارواه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار عن علي رضي الله عنه قال :ما أبالي أنفي مسست» أو 
أذني» أو ذكري 5 

وبما رواه أيضا عن ابن مسعود » وحذيفة نحوه » وقالوا في حديث 
بسرة إنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى ٠‏ ولوثبت لاشتهر » وعلى تسليم 
ثبوته فهو محمول على غسل اليد ؛ لأن الصحابة كانوا يستنجود 
بالأحجار فإذا مسوه بأيديهم تلوئت » خصوصا في أيام الصيف» 
وبعضهم سلك طريق الجمع بين الروايتين» فجعل مس الذكر كناية عمأ 
ييخرج منه لأن مسه يععقبه غالبا روج الحدث كما كنى الله تعالى بالجي» 
من الغائط عن قضاء الحاجة . 

لكن حديث طلق قد ضعفه الشافعي » والدارقطني » والبيهقي » 
وابن الجوزي . وقال الشافعي : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم مجد من 
يعرفه » فبم يكون لنا قبول خبره » وقال أبو حاتم » وأبوزرعة : قيس بن 
طلق ليس ممن تقوم به الحجة » وعلى تسليم صحته فهو منسوخ بحديث 
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قبل كف َاتحرَ الئاس حَوَاتِيمَ الذّهَبٍء فَألْقَى رَسُولُ الله يكل حَائَمَهُ وَكَالَ: «لَا الْبَسْهُ 
أَبَدَاك» وَأَلْقَى النّاس حَوَاتِيمَهُمْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحاديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكورة 
في هذا الباب ليست مناسبة للترجمة» وسيأتي ذكر بعض أحاديثه في الباب 8١‏ «طرح 
الخاتم» وترك لبسه»» وقد أجاد في «الكبرى»؛ حيث أوردها هنا تحت ترجمة 177: (ذكرٌ 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر نافع» عن ابن عمر في خاتم الذهب»» فكان الأولى له أن 
يصنع كما صنع في «الكبرى». واللّه تعالى أعلم . 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدذموا غير مرّة. و«إسحاق بن 
إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«المعتمر»: هو ابن سليمان التيميّ . و«اعبيد الله) : هو ابن 
عمر العمريّ . 

وقوله: «فألقى رسول الله ككل هذا أول تحريم لبس خاتم الذهب للرجال. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد تقدم في “01777/157 ومضى شرحههء وبيان مسائله هناك 
فراجعه تستفد. ٠.‏ وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

7- أأخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: علدنا خالد» عن غبيد اللي عن الت 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ له ال حَائمَا مِنْ دب وَجَعَلَ قَصَّهُ مما بَلِي كَفَّهُ فَاتحلَ 
الئاس حَوَاتِيمَ ‏ فُطْرَحَةُ لني يكل وَكَالَ: «لَا أَلْبَسَهُ أَبَدَاه) . | 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه » فإنه من أفراده. وهو بصري ثقة . و«خالد»: هوابن الحارث المُجيميَ البصريّ . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو خسنا وعم الوقيل] / 

4- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ بْنٍ 
مُوسَى» عَنْ نافع عَنِ ابن ُمَرَ) قَالَ : كَان ال كلذ ثم حَائَمَا من ذهب » كُمْ طرَحَهُ؛ 
وَلَبِسَ حَاتمًا مِنْ وَرِقٍ) وََقَْسَ فِيهِ مُحَمْدٌ رَسُولَ اللّه وَقَال: دلا يَنْيضي لأَحَدِ أَنْ يَنْفْس 
عَلَى نَقْشٍ حَائَمِي هذاه ثُمٌّ جَعَلَ قْصَّهُ في بَطن كَفْهِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه.ء فإنه تفرّد به هو وابن ماجه» وهو أبو يحيى المكيّ 0 و«اسفيان»): هو 


ابن عيينة . 


والحديث أخرجه مسلم. كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


«ه- (تَرْعْ الخَاتم عند مُحُول الْخَلاء) - حديث رقم 6111 
إرفضل 


والمآب» وهو حسيئنا» ونعم الوكيل. 
4 (ا: خْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَعْمَرِء قَالَ: حَدَئنا أو عَاضِمٍء ء عن الْمُغِيرَةٍ بْنِ زَيَادِ 
قال : حَدَنَنَاَافِع عَنِ أَبْنِ عمَرّ أن َسُولَ الله يكند» َس خَائما من ذْهَبِ» انه يام 


قلمًا و 


قَلَّمَا رَآهُ أُصْحَابُهُ َشَتْ حوَاتِيمُ الذهَبِء َرَمَى به فَلَائدْرِي ما فُعَلَ» : م أمَرَ بحَاتم من 


اس # 


فِضْة كَأَمْرَ أَنْ يُنْقَش فيه مُحَمَّدٌ رَسُولُ الل وَكَانَ في يَدِ رَسُولٍ الله حَنى مات وَفِي يَدِ 
بي بَكْرٍ حَتّى مَاتَ» وَفِي يَدِ عْمَرَ حَنى مات وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتْ سِنِينَ مِنْ عَمَلِِ. قَلَمَا 
كَْرَتْ عَلَبِهِ الْكْثّبُ دَفَعَهُ 9 رَجُلٍ مِنّ الأَنَصَارٍ فَكَانَ يَحْتِمُ به فُخَرَجَ الْأَنَصَارِيُ إِلَى 
تَلِيبٍ لِعْفْمَانَ فُسَقَطء فَالْنّمِسَء كُلْمْ يُوجَذ مر بحَائَمٍ مفلهء وَنَفَْش فِيهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ 
اللّه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

اي البصريّ» صدوقٌ» من كبار ]١1[‏ 1879/0 . 

"- (أبو عاصم) الضحَاك بن مخلد بن الضحاك الشيبانيّ النبيل البصريّ» ثقة ثبت 
55/١9 ]4[‏ . 

“'- (المغيرة بن زياد) البجليّ» أبو هشام الموصليّء صدوق له أوهام [5] 55/ 
414 من رجال الأربعة. 

[تنبيه] : : وقع في النسخ المطبوعة من ال «المعمر» بدل «المغيرة»)» وهو 
تصحيف فاحش» والصواب» كما فى النسخة «الهنديّة»)» و«الكبرى» 51//6؟ و١تحفة‏ 
الأشراف» 776/5 «المغيرة»» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

4- (نافع) العدويّ» مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] ١7/17‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/7١‏ . ل تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ السنّة بلا واسطة؛ كما سبق بيان ذلك 
غير مرّة. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» 
والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. ١‏ 


شرح الحديث 


١ن‏ ابن عمََم بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (أن َسُولَ الل يو» أبس خحاتمًا 
مِنْ ذهَب» تَلدمة أيَام, فَلَما فلمَا رآ أْصْحَابهُ , قَشَثْ) أي انتشر تء يقال: فشا الشيخ يفشو 
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تح :+ 


قُشُوَاء من باب قعد: ظهرء وانتشر(حوَاتِيمْ الذّهَب) يعني أن الصحابة 4# لَمَا رأوا 
النب كَكِْةِ لبس خاتم الذهب اقتدوا به فيه وهذا يدل على مبادرتهم 4 إلى متابعته يك 
في كل ما يفعله» حتى يتبيّن لهم اختصاصه به (قَرَمَى به) أي لأنه أوحي إليه بتحريم لبسه 
(فَكائذري ما َمل أي لا نعلم أي شيء فعل بذلك الخاتم الذي رمى به (ثم مر َائو) 
أي بصنع خاتم (مِنْ فِضْةِ) بدل الذهب المرميّ (فَأَمَرَ أن يُنْقَشش فِيه) بالبناء للمفعول» 
وقوله (مُحَمُدُ رَسُولٌ الله) نائب الفاعل» متك لقصد لفظه (وكاق) ذلك الخاتع في د 
رَسُولٍ اللَهِ حَتّى مَاتَء وَفِي يَدِ أبي بَكْر) الصذيق لله في أيام خلافته (حَتََى مَاتَ) هذا 
دليلٌ على أن ماله يَلِيهِ ليس بموروث» ا 0 فلخليفته أن ينتفع منه 
بقدر حاجته (وَفِي يَدِ عْمَرَ) بن الخطاب لكيه في أيام خلافته (حَتّى مَاتَ) وفِي يَدِ 
عْنْمَانَ) بن عفان و عليه (سِتٌ سِنِينَ مِنْ عَمَلِه) أراد به عمل الخلافة (فَلَما كَثْرَتْ عَلَيْه 
الْكْثْبُ) أي الكتب المحتاجة إلى الختم (دَفَعَهُ إلى رَجُل مِنَ الْأَنصَارِ) أي ليساعده في 
الختم (فَكَانَ) الأنصاريّ يَحْيِمُ به (فْخَرَجَ الْأَنَصَارِيُ إِلَى قلِيب) بفتح القاف» وكسر 
اللام : هي البئرء وهو مذكر قال الأزهري : القلنب عتن الكري: البئر العاديّة القديمة» 
مطويَّةٌ كانت» أو غير مطويّة» والجمع قُلُبّ مثل بريد وبرد (لِعْثْمَانَ) متعلق بصفة 
ل«قليب» (فُسَقَط) أي ذلك الخاتم في ذلك البئرء قيل: ثم انتقض عليه الأمرء وكان 
ذلك مبدأ الفنتة إلى قيام الساعة» ومنه أخذ أن حاتمه كَكِيَدِ كان فيه سرّ غريب» كخاتم 
سليمان عليه الصلاة والسلام» واللّه تعالى أعلم. قاله السنديّ (قَالْئْمسَ) بالبناء 
للمفعول : أي طلب (فلَّم يُوججذء أَمَرَ بِكَاتَم مِغْلِه) أي أمر عثمان كلقيه بصنع خاتم مثل 
00 ش فيه مُحَمَدٌ رَسُولُ الله) عطف على مقذر: أي فصّنع له 
نقش عليه هذه الجملة؛ اقتداء. قال السيوطيّ رحمه الله تعالى في «حاشية أبي داود؛ : 
1 فهم أن النهي مخصوص بحياته كَلِْةِ؛ لزوال المحذور» وهو وقوع الاشتراك» 
ونظيره قول من خصّص النهي عن التكني بكنيته أيضاء والمراي ال ا 
النهي . قال السنديٌ : والظاهر أنه فُهم خصوصه مذة بقاء الخاتم» والأقرب أنه فهم من 
النهي أن المقصود به أن لا تتعدّد الخواتم على نقش واحد فيما إذا كان الخاتم مقصوذا 
ضوق تقكه عن الأقكر تراك» كخواتم الحكام» والأظهر منه أنه فهم الإطلاق إلا أنه رأى 
أن خاتمه الجديد نائب عن الخاتم القديم» وللنائب حكم الأصلء» فتَقْلٌ نقشه إليه لا 
يُخْلَ بإطلاق النهي. واللّه تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديّ» 180-11/94/8 
[تشنيه ا : :“هل انرون خالا ماسباى لهم طريق معدداين يشر فر غنية الها عن 
نافع » عن ابن عمر» قال: اتخذ رسول الله كله خاتما من ذهب» وجعل فصه مما يلي 


ه- (تَرْءُ احاتم عِنْدٌ دول الخَلاء) - حديث رقم 61١4‏ 
مرضن 


بطن كفهء فاتخذ الناس الخواتيم» فألقاه رسول الله بل فقال: «لا ألبسه أبدا»» ثم اتخذ 
رسول الله ككل خاتما من ورق» فأدخله في يدهء ثم كان في يد أبي بكرء ثم كان في 
يد عمرء ثم كان في يد عثمان» حتى هلك في بر أريس . 

ولفظ البخاريّ من طريق أبي أسامة» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن رسول اللَّهِ يل اتخذ خاتما من ذهب» أو فضة» وجعل فصه مما يلي كفه. 
ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم قد اتخذوهاء رمى به» وقال: 
«لا ألبسه أبدا»» ثم اتخذ خاتما من فضةء فاتخذ الناس خواتيم الفضة» قال ابن عمر: 
فلبس الخاتم بعد النبي يله أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» حتى وقع من عثمان في بثر 
7 

وفي حديث أنس له عند البخاريّ من طريق ثمامة بن عبد الله عن أنسء أن أبا 
بكر رضي الله عنه» لما استُخلف كتب له» وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: «محمد) 
سطرء و«رسول» سطر و«اللّهه سطر. وفي رواية أخرى: قال: كان خاتم النبي يله في 
يده وفي يد أبي بكر بعده» وفي يد عمر بعد أبي بكرء فلما كان عثمان جلس على بثر 
وبين" فال فأخرج اكات فجعل 5 فسقطء قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع 
عثمان» فرح البئر» فلم يجده. 

وفي رواية لمسلم من طريق أيوب بن موسى» عن نافع» نحو حديث عبيد الله بن 
عمر الماضية» وزاد: «وهو الذي سقط من مُعيقيب في بثر أريس». 

فقد اختلفت الروايات» فرواية المصتف تدل في كون الخاتم سقط من يد الأنصاريّ 
في بئر عثمان» ورواية الشيخين تدل على أنه سقط من يد عثمان كيه نفسه في بثر 
أريس » ورواية مسلم تدل على أنه سقط من يد مُعيقيب في بثر أريس. 

ويمكن أن يجمع بينها بأن نسبة السقوط إلى عثمان مجازيّة» أو بالعكسء, أو أن 
عثمان طلبه من معيقيب» فختم به شيئّاء واستمرّ في يده» وهو مفكر في شيء» يعبث 
به»ء فسقط في البئرء أو ردّه إليه» فسقط منه» والأول هو الموافق لحديث أنس . أفاده 
في «الفتح» ١‏ . 

وأما الذي وقع في رواية المصئف بأن عثمان تيه دفعه إلى رجل من الأنصارء 
فسقط من يد الأنصاريٌ في بئر عثمان يه فالظاهر أنها غير محفوظة؛ لمخالفة المغيرة 
ابن زياد فيها لعبيد الله بن عمرء وهو من أثبت الناس في نافع» وأما المغيرة» فتقدّم أنه 


. «بئر أريس» : بوزن أمير: بئر بالمدينة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحيّة‎ )١( 
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صدوقٌ له أوهام» فالظاهر أن هذا من أوهامهء وأيضًا إن رواية عبيد الله موافقة لحديث 
أنس ضيه » كما سبق. 

[فإن قلت]: ليمك الجج بحدل الالفياري علي الدربطتيكي وبئر عثمان على 
أنها بئر أريس؟ : 

[قلت]: هذا غير صحيح؛ لأن معيقيبًا مهاجريّ» من السابقين الأولين الذين هاجروا 
إلى الحبشة» وليس أنصاريّاء وبئر أريس لم أر من قال: إنها لعثمان يه » بل هي بثر 
معروفة قريبة من قباء. 

والحاصل أن المحفوظ في القصّة هو الذي في رواية عبيد الله بن عمرء فتبضّر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا حديث صحيح إلا قضّة دفع الخاتم 
للرجل الأنصاريّ» فإنه غير صحيح؛ لمخالفة المغيرة بن زياد عبيد الله بن عمرء كما 
شق آنفا : بوَالله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/57١07-‏ وفي «الكبرى» 7/ 400٠‏ وأخرجه (د)4770 . واللّه 
تعالى أعلم الصوات وإلية المرججم والمآاب» وهو حتيكاة وتجم الوكيل»: 

0 (أَخَيَرَ مَوَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ : حَدَثَنا 5 عَوَائَةَ عَنْ أبي بِشْرٍء عَنْ نافع عَنٍِ : 
عَمَرَّ أن رَسُولَ الله يكة. ات حَانَمَا من ذهب وَكَانَ قَصّهُ فِي بَأطِنِ كََهٍِ 070 
خَوَاتِيمَ مِنْ ذَّهبء فَطَرَحَهُ رَسُولُ الله يل قُطَرَّحَ النَاسُ خَوَاتِيمَهُمُ وَاتَخْلَ حَاتَمَا مِنْ 
فْضْةَء كان يَخْيِمْ به وَلَا يَلْبَسُهُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. و(أبو بشر»: هو جعفر بن 
أبي وَحْشْيّة/ إياس . 

قوله: «ولا يلبسه» : هذه الزيادة غير صحيحة» لأن الأحاديث الصحيحة السابقة فيها 
أنه يكِ كان يلبسه»: ويجعل فصّه في باطن كقّه. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيحٌ » أخرجه المصئّف هنا-”517/ 577١‏ و81/ 0744- وفي «الكبرى» 
4001/70 . وأخرجه الترمذيّ في «الشمائل» 8 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 


4 - (الجلاجل) - حديث_رقم ١‏ !1ه 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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5- (الْجَلاجلٌ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو جمع جُلْججل- بضم الجيمين» بينهما لام ساكنة-: 
الْجَرَسُ الصغير. أفاده في «القاموس». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

-0١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمُدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنٍ أبي صَفْوَانَ اللَقَفِيْء مِن وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أبي 
الْعَاصِء قَالَ: حَدَّثََا ِْرَاهِمُ بن بي الْوَزِي قَالَ: حَدَّنَنَا نَافِعٌ ب بن عُمَرَ الحمجي عَنْ 
أبي بَكْرٍ بن أبِي شخ قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَءَ مَعَ سَالِم» مر نا رب لم بين مَعَهمْ 
أَجْرَاسٌء فَحَدَّتَ نَافِمًا سَالِمٌ عَنْ أبيهِ» أن الي كل قَالَ: «لا تَضحَبٌ الْملائكة 6 
مَعَهُمْ جُلْجْلُ. كُمْ تَرَى مَعّْ هَؤُلَاءٍ مِنَ الْجُلْجُلِ؟). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (مُحَمُدُ بْنُ عُدْمَانَ بْنِ أبِي صَفْوَانَ) بن مروان بن عثمان بن أبي العاص الثقفيّ» 
أبو عبد اللّهء وقيل: أبو صفوان البصريّ» وقيل: محمد بن أبي صفوان عثمان بن 
عمرء وقيل: ابن عَمرو بن صَفوان بن عبد اللّه بن عثمان بن أبي العاص”'", ثقة [11] 
5/٠‏ . 

[تنبيه]: قوله: ١مِنْ‏ وَلَدِ عُثْمَانَ بْن أبى الْعّاص»: أي إن محمد بن عثمان هذا من 
أشاف المكايت الجرن عفان و إلى الحاضين رمي الله ملال عن كنا أشلقنا سيت 

و«عثمان بن أبي العاص»: هو الصحابي الشهيرء أبو عبد الله الثقفيّ الطائفيّ» 
استعمله رسول الله يك على الطائف» 57 يليه في خلافة معاية٠‏ كلك بالبصرة. 

3 - (إرَاهِيمُ بن أبي الوَزِيرِ) هو إبراهيم بن عمر بن مطرّف الهاشميّ مولاهم» أبو 
إسحاق ابن أبي الوزير المكيّ» نزيل البصرة» صدوق [19 ١٠١/١‏ 

ع (نافع بن عمر الْجُْمَحيَ) المكيّ» ثقة ثبت» من كبار [/] ١598/7١‏ . 

5- (أبو بكر بن أبي شيخ) السهميّ» ويقال له: بُكير بن موسى» مقبول [7]. 


. 85-86 قاله في «تهذيب الكمال» 5؟/‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الزينَةٍ 
صصح لم 


روى عن سالم بن عبد الله بن عمرء وروى عنه نافع بن عمر الْجْمَحيَ. تفرّد به 
المصنف بهذا الحديث فقطء كرّره فى هذا الباب ثلاث مرّات. 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدنيّء ثقة ثبت فقيه [] “490/51 . 

1- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟1١/ ١7‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ بي بَكرِ بْنِ أبي شَيخ) هو بُكير بن موسى الآتي بعد الحديث التالي» أنه (قَالَ : 
كُنْتُ جَالِسًا خ شال أي ابن عبن الله رتعز كا ركت) يلتمم فسكون: جمع راكب» 
كصحب وصاحب» ويُجمع أيضًا على ركبان (لِأمْ الْبَنِينَ) وفي نسخة: «لأم القيس». 
ولم يتبيّن لي المراد منه (مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ) بفتح الهمزة : : جمع جرس بفتحتين» وهو ما يُعلّق 
بعنق الدابّة» أو برجل البازي» والصبيان. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: الجرس: ما يُعلّق في أعناق الإبل مما له صلصة» 
والذي يُضرب به وهو بفتح الراءء وأما الجَرس- أي بفتح ١‏ فسكون-: فهو الصوت 
الخفيّ ١‏ يقال : بفتح الجيم» وكسرها. انتهى «المفهم» ه/ :": . 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: الجرس بفتح الراء» وهو معروفٌ» هكذا ضبطه 
الجمهورء ونقل القاضي أن هذه رواية الأكثرين» قال: وضبطناه عن أبي بحر بإسكان» 
وهو اسم للصوتء نأصل الجرس بالإسكان: الصوت الخفي. انتهى «شرح مسلم» 
14/ 9406-2 . 

(نَحَدّتَ نَافِعًَا) الظاهر أنه مولى ابن عمرء ويبعد أن يكون نافع بن عمر الراوي عن 
أبي بكر. (سَالِمٌ) بالرفع فاعل مؤحّر (عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما (أَنّ النبى يكيل قَالَ: «لَا تَضْحَبُ الْمَلَايِكَةٌ) قال النوويٌ: المراد بالملائكة 
ملائكة الرحمة» والاستغفارء لا الحفظة. انتهى (رَكْبَا) أي جماعة (مَعَهُهْ مَعَهُمْ جُلْجل) تقدّم 
أول الباب ضبطهء ومعناهء قيل: إنما كرهه؛ ا ل 
يحب أن لا يعلم العدوٌ به» حتى يأتيهم كُجْأةء وقيل: غير ذلك. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وفيه ما يدل على كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفارء 
وهو قول مالك. وغيره. قال: ويتبغى أن لا تُقصر الكراهة على الأسفارء بل هي 
مكروهة في الحضر أيضاء بدليل قوله يِ: «الجرس مزامير الشيطان»» رواه علق 
ومزامير الشيطان مكروهة سفرًا وحضرّاء ثم هذا يعم الكبيرء والصغير منهاء وقد فرق 
بعض الشاميين» فأجازوا الصغيرء ومنعوا الكبيرء ووجه الفرق أن الكبير به يقع 


4- (الجَلاجل) - حديث_رقم 011١‏ 
م ححدح 


التشويش على الناس» وبه تحصل المشابهة بالنصارى» فإنهم يستعملون النواقيس في 
سفرهمء وحضرهم. انتهى «المفهم» 0/ 576 . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما الجرّسُ» فقيل: سبب منافرة الملائكة له أنه 
شبيه بالنواقيس» أو لأنه من المعاليق المنهيَ عنها. وقيل: سببه كراهة صوتهاء ويؤيّده 
رواية: «مزامير الشيطان»» وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق» هو 
مذهبناء ومذهب مالك». وآخرين» وهي كراهة تنزيه. وقال جماعة من متقدّمي علماء 
الشام: .يكزه الجرنن الكبير» دون الضحير» انتهق شرج عسلم» 46/14 :: 

(كُمْ) استفهامية» والاستفهام إنكاريٌ (تَرَى) بالبناء للفاعل (مَعَّ هَؤُلاءٍ مِنّ 
الْجْلْجْلِ؟) الظاهر أن هذا الكلام ذكره لتأكيد الإنكار عليهم» فكأنه يقول: إذا كانت 
الملائكة لا تصحب ركبا معهم جلجلٌ واحدء فما بالك بأكثر منه» وهؤلاء معهم أكثر 
من واحد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحًء وفي إسناده أبو بكر بن أبي شيخ» وهو مجهول؛ لأنه لم 
يرو عنه غير نافع بن عمر الجمحيّ» و يونّقه أحد؟ . 

[قلت]: إنما صم لشواهده» فقد جاء من حديث أبي هريرة كيه » مرفوعاء أخرجه 
مسلم7١١47‏ ومن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعًا أيضًا الآتي في هذا 
الباب» ومن حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها مرفوعًا أيضًا عند أحمد”/ 2777 
وأبي داود4 2755 وغيرهماء والحاصل أن الحديث صحيح؛ لما ذكر. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-55/١577‏ و0777 
و071- وفي «الكبرى)» 5// "96867 و960605 و9666 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ففند” - (أخبرا عَْدُ الوْْمَنٍ بْنْ مُحَمْد ين سَلَامٍ الطرَسُوسِي» قَالَ: حَدْنَنَا يَزِيدُ بنُ 
َارُونَ» قَالَ» أَنبنَا َافُِ بن عُمَرَ ال مَحِيُ عَنْ أبي بكر بن مُوسَى » قَالَ: كنت مَعَ سَالِم 
ابْنِ عَبْدٍ الله» فُحَدتَ سَالِمْ عَنْ ا عَن الب يكل كَالَ: «لَا َصْحَبُ الْمَلَائِكةُ رفَْة 
فِيهًا جُلْجُلٌ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عَبْدُ الرحْمَنٍ بْنّ مُحَمّد بْنِ سَلام- بتشديد اللام-»: 
هو أبو القاسم» مولى بني هاشمء البغداديّ» ثم الطْرَسُوسيء لا بأس به [11] 177/ 
١‏ من أفراد المصتف. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئة 
جخح عم 

[تنبيه]: قوله: «الطرسوسيّ»- بفتح الطاء المهملة» والراء» وضم السين 0 
الأولى-: نسبة إلى طرشوسن مدينة بناحية الروم. أفاده في «لبّ اللباب» 8٠0/7‏ 

وقوله: «رفقة»)- بضم الراءء وكسرماء مع سكون القاء. : جاعة ثُرافقهم في سفرك؛ 
اا ا وهي بذ يعي الراء في الغة حي تمع والجمع رفاقٌ» مثل بزمة 
وبرام»ء وكسرها في لغة بني قيس» والجمع رِقَقُء مثلٌ سِذرة وسِدّر. أفاده في 
«المصباح؟ . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

01# حبرا محمد بن بد الل بن الماك قَالَ: حَدَثَنَا ا 
َال عدكا نان بن عفر عن بكبرا إن نوسيي»اعن سالم» ٠‏ عَنْ أبيه رَقَعَهُ قَالَ: 

تَضْحَبُ الْمَلَائِكَةٌ ُْقَةَ فيا جُلْجل0) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِه: هو أبو جعفر 
الْمُخَرْمِيَ البغداديّ الثقة الحافظ .]1١١1[‏ و«أبو هشام المخزومي»: هو المغيرة بن سلمة 
البصريٌ الثقة الثبت. من صغار [9]. و«ابكير بن موسى»: هو أبو بكر بن أبي شيخ 
المذكور قبل حديث. 

والحديث صحيح, كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

01 - (أخيَرنَا يُوسفُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مُسْلِمِ» قَالَ: 20 بْنِ جُرَئِج» 
قال : أَخبرني سُلَيِمَانُ بْنُ يبيد مَوْلَى آل نَْفْلَ» أن أ سَلَمَة دف الي كله قَالَتٌ: 

سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلو : يَقُولُ: دلا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةٌ بَينَا فيه جُلْجُلٌ وَلَا جَرَسٌ ولا 

تضحبُ الْمَلايَةُ زفق نك فيها. خزمل): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ايُوسُْفٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مُسْلِم؛: هو المِصّيصيّ الثقة 
الحافظ ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«حجاج»: هو ابن محمد الآعور المضصّيصيّ الحافظ 
الثبت [9]. 

و«سليمان بن بابيه» مَوْلَى آل تَؤْفَل» المكيّ» مقبول [4]. 

روق.عق أم سلعة»-وعته ابن جريع» .ذكره ابن نُحبَانَ فق «النقات»» تفرد به المعاتف 
هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: قال المصئف رحمه اللّه تعالى في «الكبرى» 409/5 رقم41007: قال أبو 
عبد الرحمن: سليمان بن بابيه أقدم شيخ» سمع من ابن جُريج من أهل مكة. انتهى 


#ه- (الجلاجل) - حديث رقم ه677 5-06 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخة «الكبرى»: «من ابن جريج»» والظاهر 
أن هذا :غلطء والصواب «منه ابن جُجريج»؛ لأن ابن جريج تليمذ له لا العكس» فتأمّل. 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «جُلّجلٌ» ولا جرس»: ظاهر العطف يقتضي المغايرة» وقد تقدذم عن 
«القاموس» أن الجُلْجّل: هو الجرس الصغيرء وعلى هذا فيكون الجرس هو الكبير. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث حسنٌ ؛ لشواهده» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
4 0775- وفي «الكبرى» 4007/17/5 . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

م (: خبَرنا أبُو كُرَنبِء مُحَمْدُ محمد مُحَمّدُ بْنْ الْعَلَوء قَال : حَدََا أبُو بَكرِ بْنُ عَيِاشِء قَالَ: 
حَدَّثَنَا ُو إسْحَاقَ » عَنْ أبي الْأخوص» عَنْ أبيهء قال : كنت جَالِسَا عِنْدَ رَسُولٍ الله تكله 
قَرَآني رَثّْ الثّيِابء فَقَالَ: «أَلَكَ مَالَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يا رَسُولَ اللو مِن كُلَ الْمَالِء قَالَ: 
«فَإِذًا آتَاكَ اللّهُ مَالَاء فَلْيِرَ أَنََهُ عَلَيكَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي الأحوص عن أبيه هذا لم يظهر لي وجه 
إيراد المصنف له في هذا الباب؛ إذ لا مناسبة له به» فكان الأولى له أن يترجم له بترجمة 
مناسبة له» وسعيده بعد نحو (51) بابًا تحت ترجمة «ذكرٌ ما يستحب من لبس الثياب» وما 
يكره منها" . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 1١1/96 ]٠١[ (أبو كريب محمد بن العلاء) الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (أبو بكر بن عيّاش) الأسديّ الكوفيّ المقرىء الحتاط» مشهور بكنيته» والأصح 
أنبا اسمهء وقيل: اسمه محمدء أو عبد اللّهء أو سالم» أو شعبة» أو غير ذلك» ثقة 
عابدكء إلا أنه لَّمَا كبر ساء حفظه. وكتابه صحيح [7] ١١1/94‏ . 

*- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانيَ الكوفي المشهوزء ثقة عابدء 
إلا أنه اختلط بآخره [*] 47/84 . ا ا 

5- - (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلة الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثقة 1"] /6٠١‏ 
48 . 

ه- (أبوه) مالك بن نَضْلة- بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة- ويقال: ابن عوف 
الْجُشْميَ صحابيَ قليل الحديث؛ تقدّمت ترجمته في 815/17" . والله تعالى أعلم. 


/ | باب الوضوء من مس الذكر - حديث رقم ١14‏ ا 


بسرة لأنها أسلمت عام الفتح )١(‏ سنة ثمان من الهجرة . وطلق قدم على 
النبي عَكلَهُ وهو يبني المسجد في السنة الأولى من الهجرة ففي الدارقطني : 
شدك إسماعيل بن ترناين بو رانين ذا الها ف ين الى [صبار اقل نا 
محمد بن جابر » عن قيس بن طلق » عن أبيه » قال : أتيت رسول الله 
له وهم يؤسسون مسجد المدينة » قال : وهم ينقلون الحجارة » قال 
فقلت : يا رسول الله ألا ننقل كما ينقلون ؟ قال : «لا» » ولكن اخلط 
لهم الطين ياأخا اليمامة » فأنت أعلم بهء فجعلت أخلط لهم .وهم 
ينقلون ثم رجع إلى قومه » ولم ينبت رجوعه إلى النبي عَللّه بعد ذلك . 
واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة ‏ اذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس 
بينه وبينها شيء فليتوضاً » . رواه الدارقطني . وإسلام أبي هريرة كان 
عام خيبر في السنة السابعة . وبما روي عن طلق نفسه بلفظ ١‏ من مس 
فرجه فليتوضأ » . أخرجه الطبراني وصححه ء وقال : فيشبه أن يكون 
سمع الحديث الأول من النبي عله قبل هذا ء ثم سمع هذا بعد فوافق 
حديث بسرة . 

ومن قال بالنسخ ابن حبان » والطبراني ٠‏ وابن العربي » والحازمي . 

وسلك بعضهم مسلك الترجيح فقال : حديث بسرة أرجح من 
حديث طلق . لكشرة من صححه من الأئمة منهم الترمذي ء 
والدارقطني» وابن معين » وأحمد ء وقال البخاري: إنه أصح شيء في 
الباب . اه المنهل ج7اص97١-‏ 195 . 

وقال الحافظ رحمه الله في التلخيص : ماملخصه : حديث بسرة بنت 
صفوان : صححه الترمذي » ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في 
الباب » وقال أبو داود : قلت لأحمد : حديث بسرة ليس بصحيح ؟ قال 


)١(‏ قوله عام الفتح هذا يخالف ماقدمنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال إن لها سابقة وهجرة قديمة 
وقال ابن حبان هى من المهاجرات » وقال مصعب هى من المبايعات . فليتأمل : 


شرح سنن النسائي - كِمَابُ الرية 
حم 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابيّ» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة» كما سبق غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أبي الأخحوص) عوف مالك لمن أبيه) مالك , بن نضلة 5 عي , أنه (قَالَ: كُنْتُ 


ع 


جَالِسًا عِنْدَ رَسُولٍِ اللّه 2 َرَآنِي رَثْ الاب) بفتح الراء» وتشديد الثاء المثلثة : أي 
حخسيس الثياب حَلْقَهاء » قال الفيّوميّ: رَثْ الشيغ يرت من باب قرب رُتُوئْةٌ ال : 
خَلُقَه فهو رَثَّه وأرثٌ بالألف مثله» ورَنْت هيئة الشخص» وأرثت: ضعْفت» 
وهانت» وجمع الرَثَ رِنَاثٌء مثلٌ سَهُم وسِهام. انتهى. وفي «الصحاح»» و«القاموس» 
ما يفيد أن فعله من باب ضرب» وفي «اللسان» افيد اندبالرحفين؛ بغار الزيتم 
والرنّة؛ اكه الْخَلَقُ الخسيسٌُ البالي من كلّ شيء» تقول ثوبٌ رَشَّ وحبلٌ رَثْ 
ورجلٌ رثّ الهيئة في لُبسهء وأكثر ما يُستعمل فيما يُلبس» والجمع رِنَاثُء وقد رت 
الحبلٌ وغيرٌه يَرِتْ- أي من باب بر ويرسٌ- أي من باب نصر- رَثَانَةٌ وتو 
وأرثٌ» وأرئّه البلى» قال: ورجلٌ رثٌ الهيئة : حَلقهاء باذّهاء قال: والرثٌ» والرنّة 
جميعًا رديء المتاع» وأسقاطً البيت من الْحُلْقَان. انتهى باختصار. 

وفي الرواية التالية: «أنه أتى النبيٍ يك في ثوب دون" . 

(فَقَالَ) تكله (أَلَكَ مَالُ؟ قُلْتُ : عمْ يا وسُولَ اله نمل َال أي لي من كل أنواع 
المال المتعارفة في ذلك الوقت شيء كثير. وزاد في الرواية التالية: قال: من أ 
المال؟» قال: قد آتاني اللّه من الإبل و الغنم » والخيل» والرقيق» (قَالَ) ينه (َإِدًا آتاك) 
بالمد كأعطاك وزنًا ومعبّى «اللّهُ مَالَاء فَلْيِرَ) بالبناء للمفعول (أَثَرْهُ عَلَيِكَ») وفي الرواية 
اليه ' زات <ضليلت آثو نعف للم :وه رامفده رامس أي الندل” ثرنا جديا حيدا؛ 
ليغرف الناس أنك غنىّ ' وليقصدك المحتاجون لطلب الزكاة» والصدقات. قيل: هذا 
في تحسين الثياب بالتنظيف» والتجديد عند الإمكان» من غير أن يُبالغ في النعامة 
والرقة» حتى لا يقع في لبس ثياب الشهرة. 

وفي رواية من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن 
أبيه» قال: أتيت رسول الله يك وأنا قَشِفٌ الهيئة» فقال: «هل لك مال؟» قال: قلت: 
نعم» قال: «من أيّ المال؟» قال: قلت: من كل المال» من الإبل» والرقيق» والخيل» 


4*- (الجلاجل) - حديث رقم !1ه 
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والغنم» فقال: «إذا آتاك الله مالاء فليّرَ عليك»» ثم قال: «هل تتح إبل قومك صحاحا 
آذانهاء فتعمد إلى مُوسىء فتقطع آذائهاء فتقول: هذه بُحُرَ”''» وتشقهاء أو تشق 
جلودهاء وتقول: هذه صُرّم؛ وتحرّمها عليك» وعلى أهلك؟» قال: نعم» قال: «فإن ما 
آناك الله عز وجل لكء وساعِدٌ الله أَضَّدُء ومُوسى الله أَحَدَّه» وريما قال: «ساعد الله 
أشدامن ساعدك+ وموفى الله أحد من نوشاك »+ قال:-فقلت: ياارسول الله آرايك 


رجلا نزلت بهء فلم يُكرمني. ولم يقرني» ثم نزل بي أجزيه بما صنع» أم أقريه؟ قال: 
«اقرة)ا. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث مالك بن نضلة كيه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: 0-0 وفيه أبو إسحاق السبيعيّ» وهو مدلس» وقد عنعنه» وهو 
تكفا اند 

[قلت] : أما تدليسه» فقد صرّح بالسماع من أبي الأحوص في رواية أحمد المتقدّمة» 
وأما اختلاطه» فقد رواه شعبة عنه» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط”" . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-54/ 0717٠0‏ و0777 و079477/47- وفى 7الكبرى» 3001//1/5 و8مهه4 
و4059 . (د) في «اللباس» 5071 (أحمد) في المسئد المكيين» ١605051/‏ وامسند 
الشاميين» /الال51١‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(ننها) + آله يسفحت لبس القان النظيقة:« والتجديدط». :والينة؟ لناافيه من إظهاز 
نعم اللشنجنان فلن الكيد رعسل ريه أنشكة الفوضل «إلى "البطالته ادل شن أن 
بمعروف» أو نمي عن منكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات» كما هو الغالب 
على قواة زعانا» بل بوهلى لفن مخراضه. 


. بضمتين : : جمع بحيرة‎ )١( 
بتحقيق صبحي السامرّائي.‎ 597 - 541١ راجع «شرح علل الترمذيَ» للحافظ ابن رجب ص‎ )( 
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وينبغي أن يقصد بذلك إظهار نعمة الله تعالى عليه» والتوصّل إلى المقصد المذكورء 
ولا يلبسه للتكبّرء والخيلاء» فإن ذلك محرّمء ويجتب أيضًا لبس الشهرة» حتى لا 
يدخل في الوعيد الذي ورد فيمن لبس ثوب الشهرة» فقد أخرج أحمدء وأبو داود» 
وابن ماجه بإسناد حسن» عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: قال رسول اللّه يكل: 
«من لبس ثوب شهرة» ألبسه الله تبارك وتعالى ثوب مذلة يوم القيامة». 

قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: والحديث يدل على تحريم 
لبس ثوب الشهرة» وليس هذا الحديث مختصًا بنفيس الثياب» بل قد يحصل ذلك لمن 
يلبس ثوبًا يخالف ملبوس الناس من الفقراء؛ ليراه الناس» فيتعجبوا من لباسهء 
ويعتقدوه. قاله ابن رسلان. وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس» فلا فرق بين 
رفيع الثياب ووضيعهاء والموافق لملبوس الناس والمخالف؛؟ لأن التحريم يدور مع 
الاشتهارء والمعتبر القصدء وأن يطابق الواقع. انتهى «نيل الأوطار» 7١7/7‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

هفك (أَخْبَرَنا َحْمَدُ بْنْ سْلَيِمَانَ قَالَ: حَدَتَنا بو عَيم ؛ قَالَ: حَدَّنَنَا رميز عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ , عَنْ أبي الأخووص» عَنْ أبيه» أنه أنَى النّبِيّ كد في نُؤْب دون» فَقَالَ لَهُ 
الِْيْ وك : «ألَكَ مَال؟ قَالَ: نعَمْ مِنْ كل الْمَالِء قَالَ: «مِنْ أي الَمَاِ؟» قَالَ: قد آثاني 
اللّهُ مِنَ الإبل» وَاَْتمِ. وَالْخَيْلٍ وَالرّقِيقِء قَالَ: «قَإدًا آتَاك الله مَالَاء قَلْيْرَ عَلَيكَ 0 
نِعْمَة اللّى وَكَرَامَتِهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة 
الحافظ من أفراد المصئتف. و«أبو نعيم؟ : هو الضحّاك بن مخلد. و«زُهير»: هو ابن 


معاوية. بن خديج. 

وقوله: «دُون»- بضمٌ الدال المهملة-: أي خسيس. 

وقوله: «فلير»: هكذا النسخ». بحذف الألف للجازم» لكن ذكر السنديّ أنه وقع 
نسخته بلفظ : «فليرى» بإثباتباء قال: كأنه للإشباع» أو معاملة المعتلّ معاملة الصحيح . 
انتهى . 

وقوله: «وكرامته»: فيه أن المال كرامة من الله تعالى لعبده» لكن إذا صرفه فى 
مصارفه التي أمن الله انه تساف فيا قاما |وانالك ذلك فيكو قنة وعتاتاة كنا قال 
الله عز وجل : ثلا تُعْجبَكَ أَموَلْهم ولا أولتدهم إِنَمَا برد أنَدُ لِعَذِيهُم يبا فى الكّزة لني 
وَيَرْهَقَ أَنْفْسَهُمٌ وَهُمْ كفِرُونَ» [التوبة: 058]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
0 


ه*- (وِكرٌ الْفِطْر) - حديث_رقم !1ه 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّم عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


جد 5د 


هه- (ؤْكْرٌ الْفِطرَة) 


/71ه- (أَخْيَرَنا أبن السَنّْيَ 3 قِرَاءَة قال: حَدَّنَا أبُو عَنْدِ الرَّحْمَنِ حم بن شعَيِبِ 
لَفْطَاء كَالَ: أَنْبَأنَا مُحَمّدُ تمد ين عو الأغلل: َالَ: حَدَنَنا المُْمَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيمَانَ- قَالَ : 
سَمِعْتُ مَعْمَرَا عَنِ الزُّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةه قَال: قال لي 
رَسُوَلُ اللّه ل : كيين مِنَ الْفِطرَةٍ: فص الشّاربٍ» وَتَنْفُ الإنط. وَتَْلِيمْ الْأَظمَار 
وَالاسْتِحْدَاد وَالْخْتَانُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب ومعظم الأبواب الآتية بعده» وأحاديثها قد 
تقدّمت في أوائل «كتاب الزينة»؛ فلا أدري لما ذا أعادها المصئتف هنا؟» وقد أجاد فى 
فالكبرية خيك اكتفى بذكرها في أول الكتاب» وذكر بعد باب «الجلاجل» «باب ما 
يستحبٌ من الثياب» وما يكره» الآني هنا بعد نحو ستة وعشرين باباء فكان الأولى له أن 
يبقي ذلك في هذا المختصرء كما لا يخفىء فاللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «أخبرنا ابن السئّيّ الخ»: هو الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم الدّينوريّ المتوفى سنة (7515ه). 

والقائل : «أخبرنا الظاهر أنه تلميذه القاضى أحمد بن الحسين الكسّار؛ لأنه المشهور 
برواية «المجتبى» عن ابن السنيّ. ١‏ 

وقوله: «قراءةٌ؛ منصوب على التمييز» وكذا قوله: «لفظًا»» والمعنى: أن ابن السنىئ 
قرىء عليه هذا الحديث» فأخذه أصحابه عنه بالقراءة عليه» وأما النسائ» نقد نهم 
بلفظهء فأخذوه عنه بالسماع منهء ولهذا اختلفت صيغتا الأداءء ففي الأول قال: 
«أخبرنا»» وفي الثاني قال: «حذثناه؛ لأن المصطلح عليه عند المحدّثين أن ما قرأه 
الطالب بنفسه على المحدّث يقول في أدائه: «أخبرني»» وما سمعه بقراءة غيره عليه 
يقول: «أخبرنا»» وما سمعه من لفظ المحدّث وحده يقول فى أدائه: «حدّثنى»» وإن 
كان مع غيره يقول: «حدّئناه» وهذا من باب الاستحباب» لا من باب الوجوب» فلو 
كس جازء كما أشار إلى ذلك السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» حيث 
قال: 
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وَاسْمَحْسَئُوا لِمُفْرَدِ حَدَنَيِي وَقَارِىءِ بتفسه لمح بَرَنِي 

وَإِنْ يُحَدْتثْ مله ححَدتننا وَإِنْ سَمِعْت قَارئًا أَخبَرَنَا 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا غير مرّة. 

وقوله: «والاستحداد»: هو حلق العانة باستعمال الحديد فيها. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله في «الطهارة» في 
أوائل «كتاب الزينة» »05047/١‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح. ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


25 2 


5- (إِحْمَاءُ الشَّوَاربء وَإِعْفَاءُ 


اللّْخبة) 


0 


4- أأَخْبَرَنَا عُبَيِدُ اللّه بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيِدٍ الله قَالَ: 
أخْبرَنِي نَافِع» عَن ابن عُمَرَ عَنِ لني يكل كَالَ: «أخمُوا الشّوَاربَء وَأَعْفُوا اللْحى») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الكلام على هذا الباب» وحديثه كالكلام في الحديث 
الماضي . 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا غير مرّة. و«يحيى): هو 
القطان. و«عبيد اللّهه: هو ابن عمر العمريٌ. 

وقوله: «أحفوا» بقطع الهمزة» من الإحفاءء وهو الاستئصال» والمبالغة في قصّه 
وتوله "«أغقواة-بقطع الهمزة. أيضيا: من الإعقاف» <وهى اتركدا يكى يكلره يجوز 
وصلهماء كما تقدّم تحقيقه. وقوله: «اللْحَى) بكسر اللام» أفصح من ضمها. 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم في «الطهارة» 6 ١‏ . وفي أوائل «كتاب الزينة» 
/ 207 فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د 2 35 


١ه-‏ (حَلقٌ روس الصّبْيان) - حديث رقم 1 /اه 
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/اه- (خلقٌ رُؤُوس الصَبَيَانِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصبيان» -بكسر الصاد المهملة»؛ وضمها -كما 
تفيده عبارة «القاموس»: جمع صبيّء وهو الصغير لم يفطم ويجمع على أَضْبية» 
وأضب بفتح» فسكونء وصِبُوّة بالكسرء وصبية بالفتح » وصبية بالكسرء وصبوان 
كسس أيضاء ويُضمّ الأخيران. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

49- (أخْبَرَنًا ِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ َالَ : أَنْبَأنا وَهْبٌ بْنْ جَريرء قَالَ: حَدَّتَنا بي 
قَالَ: سَمِنْتُ مُحَمْدَ بن أبي يَعقُوبء ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِء يُحَذَّثُ عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
جَعْفَّرٍ قَالَ: أَمْهَلَ رَ سول الله يك آل جغقر ثلا أن بأنيهم. م أََاهُم فَقَالَ: دلا 
يكوا على أي بغذ ايزم»» كم م قَالَ : «اذعُوا إل بَني أخي». فجيء با كأنَا فرع كََالَ : 
«اذْهُوا إِلَيّ الْحَلَاقَ2 بحل رءُوسكاء مَخْتَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]11[ (إسحاق بن منصور) الكؤسجء أبو يعقوب التميمي المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 
. ا امم‎ 

"- (وهب بن جرير) بن حازمء أبو عبد الله الأزديّ البصريّ» ثقة [9] /١95‏ 
١4‏ 

*- (أبوه) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّء أبو النضر البصريّ» ثقة» إلا 
في قتادة ففي حديثه عنه ضعف» وله أوهام إذا حذّث من حفظه [5] ٠١١5/47‏ . 

5- - (محمد بن أبي يعقوب) هو محمد بن عبد الله , بن أبي يعقوب التيميّ البصريّ» 
تُسب لجذّى ثقة [5] ١١41/1/7‏ . 

[تنبيه] : و يعني السع «محمد بن يعقوب» بحذف لفظة (أبي»» والصواب 
إثباتهاء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

- (الحسن بن سعد) بن معبد الهاشميّ مولاهم الكوفيّ» مولى علي» ويقال: مولى 
الحسن» ثقة [4]. 

رَوَى عن أبيه» وعن عبد اللّه بن عباس» وعبد الله بن جعفرء وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعودء وغيرهم. وعنه أبو إسحاق 9 والمسغودي» :وأخوه أبو 
العميس» والحجاج بن أرطاة» ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» وجماعة. قال 
النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه العجلي» ونقل ابن خلفون أن ابن 
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ضح ا 
نمير وثقه أيضا. 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء وأبو داودء والمصئف» وابن ماجه» 
وله فى «صحيح مسلم» حديث واحد» من عد الب سبوا لله في إردافه 
خلفهء وإسراره إليه. 

[تنبيه]: سقط «الحسن بن سعد» من هذا الإسناد في جميع نسخ «المجتبى» التي بين 
يديّء والصواب إثباته» كما في «الكبرى» 6//ا٠5‏ رقم4590 و«تحفة الأشراف» 5/ 
"3٠١-648‏ وثبت أيضا عند أبي داود رقم41485» فتننه . 

5- (عبد اللّه بن جعفر) بن أبي طالب الهاشميّ» أحد الأجواد ل 
ا 0 عتهما ولذا يأرضن الحشة ومات: سنة (24) 
وهو بن (86) تنئئة + تقدم في 06 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن صحابيه من المشهورين بالجودء يه . واللّه تعالى 
أعلم . ظ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْن جَعْمّر) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عنهماء أنه (قَالَ: أَمْهَلَ 

رَسُولُ الله يك آل جَْفَرِ) أي تركهم يبكون عليه حين جاءهم < خبر استشهاد كلك 
في غزوة مؤتة (قَلمةً) أي ثلاثة أيام » وفي رواية أبي داود: «ثلانا» : أي ثلاث 
ليالِ» وهو ظرف ل«أمهل»(أَنْ أيهُمْ) في تأويل المصدر مجرور بحرف جر مقذر 
قياسًا: أي في إتيانه إليهم ١م‏ أَنَاهُم) أي بعد الثلاث (ثَقَالَ: «لا تَبْكُوا عَلَى أخي) 
يعنى جعفرًا ليه » فإنه أخ للنبيّ كَكهِ رضاعاء أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب 
. (بَعْدَ ابيؤم) أي بعد الثالث من مجيء خبر استشهاده (ثُمَ م قَال) يليد (اذعوا إَيّ بني 
أَخِي) أي بني جعفرء وذكر في «الإصابة» ١١7/17‏ أن 31 د عُمِيس هاحرت 
مع جعفر رضي الله تعالى عنهما إلى الحبشة» ا ا ومحمدّاء 
وعونًا 6 . انتهى (فُجيء با كنا أَفْوْعٌ) , بفتح الهمزة»ء وسكون الفاءء وضمَ 
الراء : جمع فزخ ع فسكون: وهو ولد ل وفي نسخة «كأنا اكه قال في 
«المصباح» | : الفزخٌ من كل بائفض» كالولد من الإنسانء والجمع أفْرُحٌ» وأفراحٌ 
وفِرَاخ» وفْرُوخ » وفِرْخانٌ. انتهى . 


/اه- (حَلقٌ روس الصّبيان) - حديث_رقم 0114 
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ووجه التشبيه أن شعرهم يُشبه رَعْبَ"'' الطير» وهو أول ما يطلع من ريشه. 

(فَقَالَ) يله (اذعُوا إِلَىّ الْحَلّاقَ1. كَأمَرَ) ولفظ أبي داود: «فأمره»: أي أمر الحلاق 
(بحَلْقٍ رُءُوسِنَا) ولفظ أبي داود: «فحلق رؤوسنا». قيل: : إنما أمر بحلق رؤوسهم مع أن 
إبقاء الشعر أفضل من حلقه. إلا في النسك؛ لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت 
ميس رضي الله تعالى عنها عن ترجيل شعورهم بما أصابها من قفل زوجها في سيل 
اللّه تعالى» فأشفق عليهم من الوسخ. والقمل. أفاده في «عون المعبود» ١54/١١‏ نقلا 
عن القاري. 

وقوله: (مُخْتَصَرٌ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هذا الحديث مختصر من حديث 
مطوّل» وقد ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسئده» بطوله» فقال: 

67 -حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب» 
يحدث عن الحسن بن سعد» عن عبد الله بن جعفر» قال: بعث رسول الله يكِةِ جيشّاء 
امتعمل عليهم زيد بن حارئة» وقال: «فإن تل زيد»ء أو «استشهد. فأميركم جعفرء 
فإن قتل) أو «استشهد. فأميركم عبد اللّه بن رواحة». فلقوا العدو. فأخل الراية زيد» 
فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية جعفرء فقاتل حتى قتل» د اتحاضه اللاان ررايةم 
فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية خالد بن الوليدء ففتح الله عليه وأتى خْبِرُهُم النبي 
َك فخرج إلى لاه فبجمد للش رالر عليه وقال: «إن إخوانكم لَقُوا العدوء وإن 
زيدا أخذ الراية» فقاتل حتى قتل» أو استشهد» ؛ ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب» 
فقاتل حتى قتل»» أو «استشهدء ثم أخذ الراية عبد اللّه بن رواحة» فقاتل حتى قتل»» أو 
«استشهدء ثم أخذ الراية سيف من سيوف اللّهء خالد بن الوليدء ففتح اللّه عليهف 
فأمهل. ا ثم أتاهمء فقال : «لا تبكوا على أخي بعد 
اليوم»» أو «غدء ادعوا لي بني أخي». قال: فجيء بنا كأنا أفرُخ» فقال: «ادعوا إلي 
الحلاق», فجيء بالحلاق.» فحلق رعوسياء ثم قال: «أما 'محمدء فشبيه عمنا أبي 
طالب» وأما عبد اللَّه فشبيه خَلْقِي وخلّقي». ثم أخذ بيدي فأشالهاء فقال: «اللّهم 
اخلف جعفرا في أهلهء وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه»» قالها ثلاث مرارء قال: 
فجاءت أمناء فذكرت له ينْمَناء وجعلت قرع لهء فقال: «العيلة تخافين عليهم, وأنا 
وليهم في الدنيا والآخرة». انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 


(01: رغث عتسحين: صغار الشعر» وليّنه حين يبدو من الصبيّ» وكذلك ري 
شعره» ويضعف.» وهو الريش أولّ ما ينّت» ودقاقه أيضًا الذي لا يجود. ولا يطول . 
(المصباح؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتاب الزيئَةٍ 


ححح :1“ 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/اه/ 051779- وفى «الكبرى» ”/ 97946 . وأخرجه (د) في «الترججل» 
1 (أحمد) في «مسند أهل البيت» 1708 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حلق رؤوس 
الصبيان. (ومنها): جواز البكاء» والتحرّن على الميت من غير نوح» وتُدبة إلى ثلاثة 
أيام . (ومنها): جواز حلق جميع الرأس» وإن 5 تركه لمن لا يتضرّر به» إلا في 
حجء أو عمرة؟؛ اقتداء بالنبي كك فإنه ما ثبت أ نه حلق» إلا في حجته. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ند يندا ين 


8 (ذْكْرُ النّفي عَنْ أَنْ يُخلّقَ 


بَعْض شَْرِ الصَّبي» وَيُتْرَكُ بَعْضْهُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ببناء كل من «يُحلّق4» وايُّرَك» للمفعول. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

01 (أَخْبرنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ» قَالَ: أَنْبَأنَا حَمّادُء قَالَ: حَدَئَنا عُبَدُ لل عَنْ نافع . 
عَنِ ابن عَمَرَ: أن الي كي 0 
غير مرّة. ا من قل هو الضِنَ البصريٌ» ثقة ثقَة 0 "1٠‏ 
و«حماد»: هو ابن زيد. واعُبيد اللّهه: هو ابن عمر العمريّ المذكور قبل باب. 

وقوله: «عن القزع»- بفتحتين: هو حلق بعض الرأس» وترك بعضه. 


اره- (زِكْرٌ النّهَى عَنْ أن ُحْلّقَ.. . - حديث رقم “!0ه 


والعجنييه مايق عليه ارود عدم نين 00 0. وصنيع المصتف في «الكبرى» أولى 
مما هناء حيث قم هذا الباب إلى «باب النهي عن الْقَرّع1. 

[تنبيه] : تقدّم أن الأرجح في هذا الإسناد رواية من رواه بإدخال عمر بن نافع» بين 
عبيد الله وبين نافع » وهو الذي أخرجه الشيخان» وهو رواية محمد بن بشرء ويحيى بن 
سعيد القطان الآتيين بعد حديث» وقد تقدم ه/ "081٠ه‏ -أن. المصتف رحمه الله تعالى نيّه 
على ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

: (أخْبَرنى ي إِبْرَاهِيم ذ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَْنَا حَجاج قَالَ: قَالَ ابْنُ جَرَنِج‎ -١ 
أخبرَني عبد اللِّ, عَنْ ثافع » أنه َوه أنهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولٌ : اسَمِعْتٌ وَل اللّه‎ 
كلذ يَنْهَى عَنٍ الْقَرّع)).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن الحسن»: هو الْحَنْعَمِىَ» أبو إسحاق 
المصيصى المقسمئ» ثقة 5"5/60١1]11[‏ . 

و«الحيجاج» : قر ان سد الا عور 

والحديث متَّفقٌ عليه وقد سبق البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب»؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م - (أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنْ إِْرَاهِيمَ قال : ْنَا مُحَمَدُ بْنْ بشرِء قَالَ: حَدَّتَا عَبَيِدُ 
اللو عَنْ عْمَرَ بْنِ نَافِع» عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَالَ: «تَى رَسُولُ الله يل عَنِ 
المَرّع). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و(إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«محمد بن بشر»: هو العبديّ. 
و«عمر بن نافع»: هو العدويٌ الثقة الثبت. ولد نافع مولى ابن عمر الذي هو شيخه في 
هذا السند. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وكراتحييا» ونم الوقيل. 

03- (أَخْبْرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء قَال: حَدَّنَنا يَحْيَى ) قَالَّ: حَدَّكَنا عْبَيدُ اللّى قَالَ: 
أ خبَرنِي عَمَرُ ين نَافِع» عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ : «أَنْ البِيِ يكل عَى عَنِ الْقَرْع»). 

قال الجامع عفا آلله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. والحديث متّفق عليه كما سبق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


0١١ -‏ 
بلى » هو صحيح . وقال الدارقطني : صحيح ثابت » وصححه أيضا . 
يحيى بن معين » فيما حكاه ابن عبد البر » وأبو حامد بن الشرقي » 
والبيهقي ‏ والحازمي » وقال البيهقي : هذا الحديث وان .لم يخرجه 
الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها » أو من مروان » فقد احتجا 
بجميع رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على 
شرط البخاري بكل حال . وقال الإسماعيلي في صحيحه في أواخر 
تفسير سورة آل عمران : إنه يلزم البخاري إخراجه » فقد أخرج نظيره » 
وغاية ما يغعلل به هذا الحديث أنه من رواية عروة » عن مروان » عن 
بسرة» وأن رواية من رواه عن عروة » عن بسرة منقطعة » فإن مروان 
حدث به عروة » فاستراب عروة بذلك » فأرسل مروان رجلا من حرسه 
إلى بسرة فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك » فرواية من رواه عن عروة عن بسرة 
منقطعة » والواسطة بينه وبينها إما مروان » وهو مطعون في عدالته » أو 
حرسيه » وهو مجهول » وقد جزم ابن خزيمة » وغير واحد من الأئمة بأن 
عروة سمعه من بسرة » وفي صحيح ابن خزيمة ‏ وابن حبان : قال 
عروة: فذهبت إلى بسرة » فسألتها ؟فصدقته » واستدل على ذلك برواية 
جماعة من الأئمة له عن هشام بن عروة » عن أبيه . عن مروان » عن 
بسرة» قال عروة : ثم لقيت بسرة فصدقتهء وبممعنى هذا أجاب 
الدارقطني » وابن حبان . وقد أكثرابن خزية » وابن حبان ء» 
والدراقطني » والحاكم من سياق طرقه بما اجتمع لي في الأطراف التي 
جمعتها لكتبهم » وبسط الدراقطني في علله الكلام عليه في نحو 
كراسين . 
وأما الطعن في مروان فقد قال ابن حزم : لا نعلم لمروان شيئا يجرح به 
قبل خروجه على ابن الزبير » وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على 


٠. 


أخخره 
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ضح ؟:* 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيث» . 
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د 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الجمّة»- بضمٌ الجيم» وتشديد الميم- : قال ابن الأثير 

فى «النهاية» :*٠0٠ /١‏ الْجمّة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين . انتهى . وقد تقدّم 
اختلاف أهل اللغة فيه في 74/١1١‏ - فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب . 

ارفك - (أَخْبَرنَا عَلِيْ بْنُ الْحْسَيْن» عن أَمَيَْ بْن خَالِدِء عَنْ شُعْبَة» عَنْ أبي إِسْحَاقَ » عَنِ 
برا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يلق رَجِلا مَرْبُوعَاء عَرِيضٌ ما بَينَ الْمَكبَنِ ٠‏ كك اللْحية» 
ل ل ل 
رجال هذا الإسناد : 

: 160/117] (عليٍ بن الحسين) 57 البصري » صدوق» من بار‎ -١ 

؟- (أميّة بن خالد) أبو عبد الله القيسيّ البصريّ» أخو هُذْبة» أكبر منه» صدوقٌ [94] 
1 . 

*- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور 71] 71/715 . 

؛- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعئ الكوفئ» ثقة عابد مكثرء اختلط [7] 
مع . 00001 

ه- (البراء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيَ ابن 
الصحابيّ» استّضْغْرٌ يوم بدرء ثم نزل الكوفةء» ومات سنة (؟/1) وتقدّم في ٠١5/87‏ 
واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» 
غير شيخهء وشعبة» فبصريان. والله تعالى أعلم. 


(عَنٍ الْبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يكل 


4-- (اضَادٌ الْجْمَّ) - حديث رقم 4«اه 
ععم 


رَجِلَا) قال السنديّ : هو خبرٌ لفظّاء لكن المقصود الإخبار بصفته . انتهى . و«الرجل» - 
بفتح الراء» وكسر الجيم» وتسكن تخفيفًا-: من رجل الشعر رَجَلَاه من باب تَعِبِء فهو 
0 أ لحن ديد الجدرةة: ولا شديد السبوطة» بل بينهما (مَرُْوعَا) أي متوسّطا 
بين الطول والقصر (عَرِيضٌ ما بَنَ الْمنْكبَينِ) أي عريض أعلى الصدرء وفي حديث أبي 
هريرة كله : : #رحب الصدرة (كَتُ اله بنتح الكاف ؛ وتشديد الثاء المثلئة- : هو أن 
لا تكون اللحية رقيقة» ولا طويلة. قال في «النهاية؛ 5/ ١1607‏ : الكثافة في اللحية أن 
تكون غير رقيقة» ولا طويلة, ولكن فيها كثافة. يقال : رجل كت اللحية بالفتح» وقومٌ 
كك بالف الذين (تقلوة + 5) أي أن لونه يميل إلى الحمرة» ولا ينافي هذا ما ثبت 
في الروايات الأخرى: أنه أبيض اللون؛ لأن المراد البياض المختلط بالحمرة» ولذا جاء 
في حديث أنس كه في «الصحيحة : «ليس بالأبيض الأمهق»: أي شديد البياض» 
وفى رواية: «أزهر اللون»؛: أي أبيض مسرب بحمرة» وفى حديث على كيه عند 
الترمذيء وغيره: «كان النب يلك أبيض مشربا بياضه بحمرة6. وفي.حديث أنس علك 
عند أحمد» وغيره بأشناد صحيس : «أن النبيّ كلد كان أستمرة: وعند البيهقيّ في 
«الدلائل» عن أنس كيه » قال: «كان رسول الله يَكدِ أبيض بياضه إلى السمرة». و 
حديث يزيد الرقاشيّ» عن ابن عباس في صفته كَةِ: «رجل بين رجلين» جسمهء 
ولحمه أحمر؛»» وفى لفظ : «أسمر إلى البياض»» أخرجه أحمد» وسنده حسن. 
وتبن.من مجموع الزوايات أن المراد بالسمرة الخمرة التى تخالط البياض: وأن المراد 
بالبياض المثبت ما يُخالطه الحمرة» والمنفي ما لا يُخالطه» وهو الذي تكره العرب 
لوه وسكي أنه .و حعزيق الى خسف عبد التكارق إطلاق كونه ارش وكذا 
في حديث أبي الطفيل نك مسلم 5 رواية عند الطبرانيَ: «ما أنسى شدّة بياض 
وجههء مع شذة سواد شعره»ء وكذا في شِ شِعْر أبي طالب المتقدم في «الاستسقاء» 
وأبيض يُستسقي الغمام بوجهه). وفي حديث سراقة عند ابن شحاف «فجعلت أنظر 
إلى ساقه كأنها جمارة»» ولأحمد من حديث محرّش الكعبيّ في عمرة الجعرانة أنه قال: 
«فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضّةك. ودر مهن الصنب السيعع ا ارمزير: لله 
يصف النبي كك فقال: «كان شديد البياض»؛ أخرجه يعقوب بن سفيان» والبرّار بإسناد 
قويّء والجمع بينها بما تقدم. وقال البيهقيّ: يقال: إن المشرّب منه حمرةً» وإلى 
المع كحي مه انس راوع وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. أفاده 
في «الفتح» // 355 . 


عو عو 


(ْمنهُ إلى شَحْمَتَ أَدْنَيو) وفي الرواية التالية : «(وله شعر يضرب منكبيه)» وفي حديث 
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أنس بعدها: «كان يضرب شعره إلى منكبيه»» وللبخاريٌ فى حديث البراء: «له شعر 
يبلغ شحمة أذنيه إلى متكبيه؛ . 1 

قال في «الفتح»: قال ابن التين تبعًا للداوديّ : قوله: «يبلغ شحمة أذنيه» مغاير لقوله: 
إلى منكبيه»» وأجيب بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه» وما استرسل منه 
متصلّ إلى المنكبء. أو يُحمل على حالتين. وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس عند 
مسلم» من رواية قتادة عنه أن شعره كان بين أذنيه وعاتقه» وفي حديث حُميد عنه: «إلى 
أنصاف أذنيه»» ومثله عند الترمذيّ من رواية ثابت عنه» وعند ابن سعد من رواية حمّاد 
عن ثابت» عنه: ١لا‏ يجاوز شعره أذنيه؛» وهو محمول على تقدمء أو على أحوال 
متغايرة:. 

وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «كان شعر 
رسول اللّه كيد فوق الوفرة» ودون الْجُمَة2 وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة 
رسول الله به عند الترمذيّ وغيره: «فلا يُجاوز شعره شحمة أذنيه» إذا هو وفْره»: أي 
جعله وَفْرَة فهذا القيد يؤيّد الجمع المتقدم . وروى أبو داودء والترمذيٌ من حديث أم 
هانىء» قالت: «رأيت رسول اللّه ككل وله أربع غدائر»» ورجاله ثقات. انتهى «فتح» 
/1/ 5 . 

(لَقَدُ وَأ نه أي النبي يله (في حُلَةٍ - حَمْرَاء) | لحلة) بالضمّ لا تكون إلا من ثويين من 
جنس واحد» والجمع حُلَلٌ» مثلٌ غُرْفة وغُرَفء وقال ذ في «القاموس 6: : الحلّة بالضمَ 
إزار ورداء: برد» أو غيره» ولا يكون حلة إلا من ثوبين» أو ثوب له بطانة. انتهى. 
وقال النوويّ: الحلّة هي ثوبان: إزار ورداء» قال أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين» 
نيك ذلك لآن احدهها بغزة على الككره .وقيل: لا تكرزة الحلة إلا الفرت الكديد 
الذي يُحَلَّ من طيّه طيّه . انتهى . 

ووصف الحلة بالحمرة يدل على جواز لبس الأحمر» وفيه اختلااف بين العلماء 
سيأتي في 0117/47 باب «لبس الْمُحلّل»» إن شاء الله تعالى (مَا رَأَتُ أَحْسَن نّ مِنْهُ) أي 

من النبئ يكلِ؛ لأنه زانه الله تعالى حَلْقَاء وخُلّقَاء فكأن أحسن الناس» وإلى ذلك يشير 
قول من قال» وأحسن في المقال [من الوافر]: 


2 


لت كرا مِن كُلّ عَيِبٍ كأنكَ قَذ حُلِفْتَ كَمَاتَسَا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث مبّفقٌ عليه» وقد رن | 
تقدم تخريجه هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أغلم بالصواب» وإليه المرجع 
ا وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


مَشَا 


4- (إغَادٌ الجمة) - حديث رقم /171* 
ع 


هه - (أَخْبَرنَا حَاجِبٌُ بْنُ سُْلَيِمَانَ عَنْ وَكيع» ٠‏ عَن سْفْهانَء ع أبي إِسْحَاقَه عَنٍ 
ابَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَنْتُ مِنْ ذِي لِمّةٍ أَخْسَن في ُلَةٍ مِن رَسُولٍ الله يلل وَلَهُ شَعْرٌ 
يَضْرِبٌ مَنْكِبَيِهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حاجب بن سُليمان»: هو الْمَنْيِجِيَء أبو سعيد مولى 
بني هاشمء صدوقٌ يَِمُ 6٠١1‏ من أفراد المصئف. و«وكيع»: هو ابن الْجَرَاح. 
و«سفيان»: هو الثوريٌ. 

وقوله: «من ذي لِمَّة)- بكسر اللام» وتشديد الميم: هو الشعر الذي يلم بالمنكب: 
أي يقرب منهء والجمع لمامء وَلِمَمْء مثلُ قطة» وقطاطء وقطط. 

والحديث متَفْقُ عليهء كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

61 0 خْبَرَنًا عَلِي بْنُ حجر قَالَ : أَنبَنَا إسْمَاعِيلُء عَنْ حْمَئِدِء عَنْ أَنْسِء قَالَ: 
«كَانَ د شَعْرٌ النَّبِيّ عطي إلى يضف أَذنه؛) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و(إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«حميد»: هو الطويل. والإسناد من رباعيّات 
المصتف». وهو )١155(‏ من رباعيات الكتاب. 

وقوله: «إلى نصف أذنيه»» وجاء في رواية: «إلى شحمة أذنيه1» وشحمة الأذن: هو 
اللين منها في أسفلهاء وهو معلّق القرط منها. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدم في 8 وسبق تمام البحث فيه هناك . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/الالاه- - (أَخبرنًا مُحَمدُ بْنُ معْمَرِ قَالَ: حَدَّنَنَا حَبّانُ قَالَ: حَدَّنْنَا هَمّامٌء عَنْ قَتَادَةَ 

عَنْ أَنْس : «أَنَّ لني كل كَانَ يَضْرِبُ شَعْرهُ إلى مَنكبيه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»ء وتقدموا 
غير مرّة. و«محمد بن معمر»: هو القيسيّ البحرانيّ البصريّ» أحد مشايخ السنّة. 
و«حَبّان»: بفتح الحاء المهملة» وتشديد الباء الموخدة-: هو ابن هلال البصري. 
و«همّام؟: هو ابن يحيى . 

وقوله: «كان يضرب شعره إلى منكبيه»: أي إذا تدلى شعره الشريف يبلغ إلى 
منكبيهء ولا تنافى بينه وبين قوله فى الحديث الذي قبله: «إلى نصف أذنيه»؛ لإمكان 
الجمع باختلاف الأوقات» أو بأن القصير منه يصل إلى نصف أذنيه» والطويل منه يصل 
إلى منبيكه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيَةٍ 
د :م 

وقال النوويٌ تبعًا للقاضي عياض : والجمع بين هذه الرويات أن ما يلي الأذن هو 
الذي يبلغ شحمة أذنيه» وما خلفه هو الذي يضرب متكبيهء قال: وقيل: بل ذلك 
لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن تقصيرهاء بلغت المنكب» وإذا قصرها كانت إلى 
أنصاف الأذنين» فكان يقصرء ويطول بحسب ذلك . انتهى . 

والحديث متَفْقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي استحباب تسكين الشعر: ومعنى تسكينه لَمْ 
شَّعئهء وجمع متفرّقه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8م- - (أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ حَشْرَّم» قَالَ: أَنْبََنَا عيسّى» عَنِ الْأَوَْاعِيَ : عَنْ حَسَانَ بْنِ 
عَطِيَة عَنْ مُحَمدٍ بْنِ الْمُْكَدِرِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله أنه كَالَ : أَنَانَا الي يكلكوء كَرَأَى 
رَجْلَا كَائرَ الرَأْسء فَقَال: «أمَا يَجِدُ هذا مَا يُسَكَنُ به شَعْرَه)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عليٍ بن خشرم)- بخاء؛ وشين معجمتين» بوزن جعفر- المروزيّ الثقة» من 
صغار 48/4811١1‏ . 

1- (عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» ثقة مأمون [8] 8/8 . 

*- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الفقيه الإمام» ثقة جليل [1/1] 40/ 


. 01 

5- (حسّان بن عطيّة) المحاربي مولاهم» أبو بكر الدمشقيّ» ثقة فقيه عابد [54] 714/ 
0 . 

- (محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الْهُدير التيميّ المدنيّ» ثقة فاضل ["] 
لم3 . 


- - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريٍ السَّلَميَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 5 . واللّه تعالى أعلم. 


- (تسْكِينُ الشغر) - حديث رقم 6171/4 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا كله 
من المكثرين السبعة» روى )١550(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّه) رضي اللّه تعالى عنهما (أَنَهُ َال : : أَنَانَا ال يك قَرَأَى رَجُلَا 
تَايْرَ ئرَ الرّأس) أي قشر كه رأسة هق قلة دهنهء وفي رواية أبي داود: «فرأى رجلا 
شَعِنَاء قد تفرّق شعره' (قَقَالَ) بل (أَمَا) الهمزة للاستفهام» و(ما» نافية: أي ألم يكن 
(يِجِدُ هَذَا) الرجل الثائر الرأس (مَا يُسَكَنٌ) بتشديد الكاف. من التسكين (بهِ شَعْرَهُ) أي 
لّمَ به شعثه» ويّجمع به متفرّقه» فعبّر بالتسكين عنه. 

زاد فى رواية أبي داود: «ورأى رجلاء وعليه ثياب وَسِحَةء فقال: أما كان هذا يجد 
ما يغسل به ثوبه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عحذ يك ابر رن حك الله رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -0778/7٠‏ وفي «الكبرى» 9717/٠١‏ . وأخرجه (د) في «اللباس» 
7 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 14475 . والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو استحباب تسكين الشعر بدهنه» 
وتسريحه. (ومنها): استحباب تنظيف الشعرء بالغسل» والترجيل بالزيت» ونحوه. 
(ومنها): طلب النظافة من الأوساخ الظاهرة على الثوب». والبدن. قال الشافعيّ رحمه 
الله تعالى: من نظف ثوبه قَلَ همّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وه (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدََّنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيْ بْنِ مُقَدّم» قَال: حَدَّثََا 
يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ سَِيدِء عَنْ محمد بْنِ لمر عَنْ أبِي كَتافَة قال : كَانتْ لَهُ خم ضَخْمَةٌ 
فَسَأَلَ النَّبِيّ 8 أَمَرَهُ أن يُحْسِنٌ إِلَيهَا وَأَنْ يَمَرَجَلَ كُلٌّ يَم) . 
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ا أبو حفص البصريٌ» ثقة ثبت ت 1 ]2/5 . 

؟- (عمر بن علي بن مُنَدَم) هو عمر بن علي بن عطاء بن مقّم- بوزن محمد- 
البصريٌ» واسطيّ الأصلء» ثقة» إلا أنه شديد التدليس [8] 895/95" . 

و3 (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ القاضي ١‏ أبو سعيد المدنيّ» ثقة ثقة. د نت [6] 
ةر ' 

5 - (محمد بن المتكدر) المذكور في السند الماضي . 

ه- (أبو قتادة) الحارث بن رِبْعيَ بن يُلْدُمة» وقيل: غير ذلك الأنصاريٌ السَّلْميّ 
الصحابىّ المشهور. شهد أخذاء وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدرّاء» ومات ليه سنة 
(5هه) وفيل سنة 6 والأول أصحّ » وأشهر تقدم ف 75/7 5 واللّه تعالى 
أعلم . 

١(عَنْ‏ أبي قَتَادَة) الأنصاريّ رضي الله 5078 عنهء أنه (قَالَ: كانت لَهُ) فيه التفات» 
ولفظ «الكبرى» : عن أبي قتادة» قال: كانت. لى ل حمة الخ» وهو الظاهر 60 بضم 
ل 0 ل 0 
جم مث غرفة وَغُرّف . ٠‏ اتهى (صَطتة) يقتي فسكون: أن عطيية يقال : : ضحم 
الشيمٌ بالضم ضِحَمّاء وزان عِنَباء وضخامة: عظم» فهو ضخمء والجمع ضخام 2 
مثل سهم وسهام. وامرأة بخمة والجمع ضَحْمات بالسكود: قاله الفيوميّ وأ 
لني كيد ) أي عن الإحسان إليها (فَأمَءةُ) عبد (أنْ يُحَسِنَ إِلبهَا) بضم أوله من 
الإحسان: أي يُحسن إلى تلك الجمّة بإصلاحها بالغسل» والتنظيف». والادّهان» 
وقوله : (وَأَنْ يَتَرَجَلَ كل يَم) من عطف الخاصٌ على العامً؛ لأن الترجل» وهو التسرّح 
نوع من أنواع الإحسان إلى الجمة. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: ولعلَّ هذا مخصوص بهء وإلا فقد جاء عنه النهى» أو 
لأن النهمي مخصوص بمن لا يحتاج شعره إلى الترجّل كلّ يوم» وهذا كان شعره محتاجًا 
إلى ذلك؛ لكثرته» وطوله» والأقرب أن المراد بكلّ يوم أي أيٍّ يوم كان» فالمراد بيان 
أن الترجل لا يختصٌ بيوم دون يوم» بل كل يوم في جوازه سواء» وإن كان الإفراط فيه 
لا ينبغي» بل التوسّط هو المطلوب». وعلى هذا المعنى لو جُعل «كلّ يوم» متعلّقًا 
بمقدّرء هو خبرٌ محذوف: أي وذلك جائز كلّ يوم» كان أحسن» وكلٌ ذلك» وإن كان 


1- (فَرْقَ الرأس) - حديث رقم ٠4١ه‏ 
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خلاف الظاهر لكن قد يُرتكب مثله للتوفيق. والله تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديّ» 
8 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي قتادة كله ضعيف؛ للانقطاع بين محمد 
ابن المنكدر» وأبي قتادة؛ لأنه لم يسمع منه» كما بَيّن في ترجمته من «تهذيب التهذيب» 
اكلا . 

وقال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» 5٠١/0‏ رقم97317-9417 بعد 
حديث جابر المذكور قبل هذا من طريق حسّان بن عطيّة» عن محمد بن المنكدر: ما 
نضّه : خالفه- أي حسانًا- يحيى بن سعيد» رواه عن محمد بن المنكدر» عن أبي قتادة» 
موسلا ام ساقه من هذا الوتجد» ثم قال قال أب عبد الراحمن ‏ وهذا أكبيه بالصوات: 
والله أعلم انتهى . 

فأفاد كلامه رحمه الله تعالى أن رواية ابن المنكدر هذه منقطعة. وقد توسع الشيخ 
الألبانَ رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث في «السلسلة الصحيحة» ه/ 
780١-4‏ . وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» لم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره» وأخرجه هنا-0٠07794/5-‏ وفى «الكبرى» 971١/٠١‏ . وأخرجه 
(مالك) في «الموطإ» »الجامع' 49 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


2 د د 


-١‏ (قَرْقُ الرّأس) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الفرق»- بفتح الفاء» وسكون الراء» بعدها قاف-: 
أي فرق شعر الرأس» وهو قسمته في المفرق» وهو وسط الرأس» يقال: فَرّق شعره 
فَرْقًا- بالسكون- وأصله من الفرق بين الشيئين» والمفرق مكان انقسام الشعرء من 
الجبين إلى دارة وسط الرأس» وهو بفتح الميم» وبكسرهاء وكذلك الراء تكسرء 
وتفتح . قاله في «الفتح» 00١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- أْخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَْمَةَ قَالَ: حَدَّئَنَا ابْنُ وَهْبٍء عَنْ يُونْسَء عَنِ الزّهْرِيّ» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّيئَة 


والتكك تتا ٠6م‏ 


عَنْ عُبَيدٍ الله بن عَبْدِ الل عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أنَّ رَسُولَ اللّه كلل كَانَ يَسْدُلَ شَعْرَهُ وَكَانَ 
المشْرِكُون يَفْرْقُونَ شُعُورَهُمْ وَكَانَ رَسْولُ الله كل. يُحِبُ مواق قَقَهَ فل الكتَابء فيمًا َم 
يؤْمَرْ فيه بشَئْءٍء ثُمْ قَرَقَ رَسُولَ الله بك بَعْدَ ذَّلِكَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[ (محمد بن سلمة) المراديٌّ الْجَمَلِىَء أبو الحارث المصريّ الثقة الغبت‎ -١ 
1 00 

"- (ابن وهب) هو عبد الله المصريٌ الفقيهء ثقة حافظ عابد [9] 4/4 . 

. 9/4 (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم. أبو يزيد الأيلء ثقة ثقة 1لا]‎ -'٠ 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الفقيه [4] ١/١‏ . 

لي يكن أبو عبد اللّه المدني الفقيهء 
ثقة ثبت [] 05/48 . ْ ١‏ 

1- حزارق عا عيد ا البحر رضي الله تعالى عنهما1؟/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . «ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ويونس نزل مصر 
أيضاء والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعئ . (ومنها): أن فيه أحد 
الفقهاء الشيعة) وهو عبيد الله . (ومنها): أن انه لنت بو الام وبحرها وترجمان 
القرآنء وهو أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء قال في «الفتح»: كذا وصله إبراهيم بن 
سعدء ويونس» وتقذم- أي عند البخاريّ- في «الهجرة» وغيرهاء واختُّلف على معمر 
في وصله وإرساله. قال عبد الرزاق في «مصنفه»: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن عبيد 
الله لما هدم رسول الله و المذيئة ...6 فذكزة مسلا وكذا أرسله مالك» جيك 
أخرجه في «الموطط؛ عن زياد بن سعد عن الزهري» ولم يذكر من فوقه. انتهى 

وقال المصئف فى «الكبرى» 0/ 5١5-51١7‏ بعد إخراجه من هذا الوجه: ما نصّه: 
أرسله مالك. 2202 

0- الحارث بن مسكين» قراءةٌ عليهء وأنا أسمع. عن ابن القاسم» عن مالك» 
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عن زياد بن سعدء عن ابن شهاب» أنه سمعه يقول: «سدل رسول الله يك ناصيته» ما 
شاء اللهء ثم فرق بعد ذلك». انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوصل أرجح من الإرسال هنا؛ لأن الذي وصله 
يونس» كما هناء وإبراهيم بن سعدء كما عند البخاريّ» وهما ثقتان ثبتان» وإن كان 
مالك» ومعمركذلك أيضًاء إلا أن معهما زيادة علم» فوجب قبولهاء ولذلك اثفق 
الشيخان على إخراج الحديث في «صحيحيهما». واللّه تعالى أعلم. 

(أَنّ رَسُولَ اللَهِ يك كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ) من بابي نصرء وضرب قال في «القاموس»: 
سدل الشعر يسدله- أي بالكسر- ويسذله- أي بالضْمٌ- وأسّذلهة:' أرحاة»: وآزمئلهة:: 
انتهى . والسدلٌ: إرسال الشعر حول الراس»: من غير أن يقسه بتصفين: 

(وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرْقُونَ شعُورَهُمْ) من بابي نصرء وضرب أيضاء وقال في 
«المصباح» : فرقتٌ بين الشيء فَرْقاء من باب قتل : فصلت أبعاضه» وفرّقتٌ بين الحقّ 
والباطل: فصلت أيضّاء هذه هي اللغة العالية» وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: #فَافرقٌ 
َِسَنَا بيت الَْوْرٍ اَلْفَسِقِينَ4 [المائدة: 75]» وفي لغة من باب ضرب» وقرأ بها بعض 
التابعين. انتهى . وقال في «الفتح»: قوله: اليفرقون» : هو بسكون الفاء» وضم الراع» 
وقد شددها بعضهم»ء » حكاه عياض» قال: والتخفيف أشهر. انتهى . 

والفرق أن يقسم الشعر نصفين: نصفه من يمينه على الصدرء ونصفه من يساره عليه 
(وَكَانَ رَسُولُ اللّه يكل يُحِبُ مُوَافْقَةَ ََةَ أخل الْكتَاب» فِيمَا لم يُؤْمَرْ فيه بِشَيْء) وفي رواية 
معمر : «وكان إذا شك في أمرء لم يؤمر فيه بشيء » صنع ما يصنع أهل الكتاب». زاد في 
رواية البخاريّ: «وكان أهل الكتاب يسذلون أشعارهم»» قال في «الفتح»: بسكون 
السين» وكسر الدال المهملتين: أي يرسلونها. انتهى. وقال النوويٌ: قال أهل اللغة: 
يقال: سدل يسدُل» ويسديل بضمّ الدال» وكسرها. انتهى» وما قاله أهل اللغة هو 
المع فيجوز الوجهان في داله. فتننه . 

اي 0 من بابي نصرء وضرب (رَسُولُ الله يكل بَعْدَ 
ذَيِكَ) وفي رواية معمر: 57 ثم أمر بالفرق» ففرق»» وكان الفرق آخر الأمرين 

قال في «الفتح»: وكأن الس في ذلك أن أهل الأوثان» أبعد عن الإيمات» من أهل 
الكتاب. ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة» فكان يُحب موافقتهم؛ 
ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان» فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه 
والذين حوله»ء واستمر أهل الكتاب على كفرهم» تمحضت المخالفة لأهل الكتاب. 

وقال عياض : سَدْلُ الشعر إرسالهء يقال: سدل شعرهء وأسدلهء إذا أرسله» ولم 


/ | باب الوضوء هر الذكر - حديث رقم ١15‏ 
باب الوضوء من مس الذكر رقم 555 


( تنبيه ) نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين أنه قال : ثلاثة 
أحاديث لاتصح : حديث «مس الذكر »» و(لا نكاح إلا بولي» » «وكل 
مسكر حرام» . ولا يعرف هذا عن ابن معين » وقد قال ابن الجوزي : إن 
روى الميموني عن يحبى بن معين أنه قال إنما يطعن في حديث بسرة من لا 
صح في مس الذكر ؟ قال : حديث مالك؛ عن عبد الله بن أبى بكر » 
عن عروة » عن بسرة » فإنه يقول فيه : سمعت . ولولا هذا لقلت: لا 
يصح فيه شيء » فهذا يدل بتقدير ثبوت الحكاية المتقدمة عنه على أنه رجع 
عن ذلك » وأثبت صحته بهذه الطريق خاصة . 

(تنبيه آخو) طعن الطحاوي في رواية هشام بن عروة » عن أبيه لهذا 
الحديث بأن هشاما لم يسمع من أبيه » إنما أخذه عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » وكذا قال النسائي : إن هشاما لم يسمع هذا من أبيه . 
حدثنا همام » عن هشام » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو » عن عروة . 
وهذه الرواية لا تدل على أن هشاما لم يسمعه من أبيه » بل فيها أنه أدخل 
بينه وبينه واسطة » والدليل على أنه سمعه من أبيه أيضا : مارواه الطبراني 
أيضا : حدثنا عبد الله بن أحمد . حدثنى أنى حدتنا بح بد 
يحبى : فسألت هشاما ؟ فقال : أخبرني أبي . رواه الحاكم من طريق 
عمرو بن علي » حدثنا يحبى بن سعيد » عن هشام » حدثني أبي . ورواه 
الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه بلا واسطة » فهذا إما أن يكون 
هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه » ثم سمعه من أبيه » فكان يحدث به 
تارة هكذا ‏ وتارة هكذا » أو يكون سمعه من أبيه وتَبته فيه أبو بكر . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الؤيئة 


0آ7آ7آ7آ را 


يضم جوانبه» وكذا الثوب. والفرق تفريق الشعرء بعضِهِ من بعض» وكشفه عن الجبين» 
قال: والفرق سنة؛ لأنه الذي استقر عليه الحال» والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي؛ 
لقول الراوي في أول الحديث : (إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب» فيما لم يؤمر فيه 
بشي 2 فالظاهر أنه فرق بأمرة من اللّه حتى اذعى بعضهم فيه النسخء ومنع السدل» 
واتخاذ الناصية» وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 

وتعقبه القرطبي بأن الظاهرء أن الذي كان يك يفعله» إنما هو لأجل استثلافهم» فلما 
لم ينجع فيهم؛ أحب مخالفتهم» ٠‏ فكانت مستحبة» لا واجبة عليه» وقول الراوي: 
«فيمالم يؤمر فيه بشيء» 1 لم يطلب منهء والطلب يشمل الوجوب والندب» وأ 
توهم النسخ في هذاء فليس بشيء؛ ل مكان الجمع» بل يحتمل أن لا يكون الموافقة 
والمخالفة حكما شرعياء إلا من جهة المصلحة. قال: ولو كان السدل منسوخاء لصار 
إليه الصحابة» أو أكثرهمء والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق» ومنهم من كان 
يسدل» ولم يعب بعضهم على .بعض» وقد صح أنه كانت له يليه لِمَة» فإن انفرقت 
فرقهاء وإلا تركهاء فالصحيح أن الفرق مستحبء. لا واجب» وهو قول مالك» 
والجمهور. 

قال الحافظ : وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق» اا 
أشرت إليها قبل» وهو ظاهر. 

وقال النووي: الصحيح المختار جواز السدل والفرق» وأن الفرق أفضل . واللّه 
أعلم . 
لي ل 
في أول الإسلام» وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان» فلما أغنى اللّه تعالى عن 
استئلافهم» وأظهر الإسلام على الدين كله صرّح بمخالفتهم في غير شيء» منها صبغ 
الشيب. وقال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيمالم يوح إليه شيء» وإنما كان 
هذا فيما عَلِمِ أنهم لم يبدلوه. 

واستدل به بعضهم». على أن شرع من قبلنا شرع لناء حتى يرد في شرعنا ما يخالفه» 
وعكس بعضهمء اكد بو ان لمن يشر 10 لأنه لو كان كذلك». لم يقل: 
«#يحب»» بل كان يتحتم الاتباع» والحق أن لا دليل في هذا على المسألة؛ لأن القائل به 
يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم» ٠‏ لا ما يؤخذ عنهم همء إذ لا وثوق بنقلهم . 
والذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل» ويحتمل أيضاء وهو 
أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين» لا ثالث لهماء إذا لم ينزل على النبي يك 
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شيءء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب؛ لأنهم أصحاب شرع» بخلاف عبدة 
الأوثان» فإنهم ليسوا على شريعة» فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل 
الكتاب» فأمر بمخالفتهم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير الذي أبداه الحافظ رحمه الله 
تعالى هو الأظهر عندي». مما ذكره القرطبيّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديف اق عائن رضي ]لل شان عدينا هذا عند عله 

(المسالة القانية): :ف بان مواعيم :دقن المعرتف ال وديمو ارح يعد 

أخرجه هنا-١7/ -0714٠‏ وفي «الكبرى» 9775/17 وأخرجه (خ) في «المناقب» 
4 و5545" و«اللباس» 54117 (م) في «الفضائل» 715 (د) في «الترجّل» 5188 
(ق) في «اللباس» 5777 (أحمد) في «مسند بني هاشم» . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز فرق شعر الرأس. 
(ومنها) : أنه يؤخذ من قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى الحديث: «كان يحب 
موافقة أهل الكتاب»» وقوله: "ثم فرق بعدٌ» نسخ حكم تلك الموافقة» كما تقدّم . (ومنها) : 
أن بعض الأصوليين استدل به على أن شرع من قبلنا شرع» ما لم يرد شرعنا بخلافه . وقال 
آخرون: بل هذا دليلٌ أنه ليس شرعًا لنا؛ لأنه قال: «يحبّ موافقتهم»» فأشار إلى أنه إلى 
خيرته» ولو كان شرعا لناء لتحتّم اتباعه. ذكره النوويّ في «شرح مسلم» 90/١6‏ . 

(ومنها) : ما قاله في «الفتح»: ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه». كما 
تقدم» ومنها صوم عاشوراء» ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده» ومنها 
استقبال القبلة» ومخالفتهم في مخالطة الحائض». حتى قال: «اصنعوا كل شيء إلا 
الجماع». فقالوا: ما يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه» وقد تقدم بيانه في «كتاب 
الحيض»» وهذا الذي استقر عليه الأمر. 

(ومنها): فيما يظهر - كما قال الحافظ كَعُنْةُ النهيُ عن صوم يوم السبت» 
وقد جاء ذلك من طرق متعددة) في النسائي» وغيره» وصرح أبو داود بأنه 
منسوخ. وناسخه حديث أم سلمة أنه كلد كان يصوم يوم السبت والأحدء 
يتحرى ذلك. ويقول: «إنهما يوما عيد الكفارء وأنا أحب أن أخالفهم». وفي 
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جح :هم“ 


لفظ: «ما مات رسول الله يِه حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد»هء أخرجه 
أحمدء والنسائي» وأشار بقوله: «يوما عيد» إلى أن يوم السبت عيد عند اليهودء 
والأحد عيد عند النصارى» وأيام العيد لا تصامء فخالفهم بصيامه» ويستفاد من 
هذا أن الذي قاله بعض الشافعية» من كراهة إفراد السبت» وكذا الأحدء ليس 
جيداء بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة» كما ورد الحديث الصحيح 
فيه» وأما السبت والأحدء فالأولى أن يصاما معاء وفرادى؟ امتثالا لعموم الأمر 
بمخالفة أهل الكتاب. 

قال الحافظ : وقد جمعت المسائل التى وردت الأحاديث فيهاء بمخالفة أهل الكتاب» 
فزادت على الثلاثين حكماء وقد أودعتها كتابي الذي سميته «القول الثبت» في الصوم 
يوم السبت». انتهى «فتح» 0017-055/1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 


7 (التَرَجُلُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو مصدر ترجّل: إذا سرّح شعره» يقال: رَجَلتُ 
الشعر ترجيلا: سرّحته. سواء كان شعرك» أو شعر غيرك» وترجّلتٌ: إذا كان شعر 
نفسك . قاله في «المصباح». 

وهذا الباب» وحديثه قد سبقا في 7/ -307٠0‏ بلفظ: «الترجّل غبّاكء فكان الأولى 
للمصئف أن لا يكرّرى ساس سي اكير 00 تغالى أعلم . 

١‏ - (أَخْبرَنا يَعْقُوبُ بْنْ إِْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَتا لعلف * عَن الْجُرَئْرِي » عَنْ عَبْدٍ 
الله بْنْ بُرَتِدَة» أَنَّ رَجْلُا مِنْ أُضْحَاب لنب يكل ُقَالُ لَهُ : عْبَيِدٌء قَالَ: إن رَسُولَ الله 
يكذ كان يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ من الْإرْقاوء سْيِلَ ابْنْ يُرَئْدَةَ عَن الْإرْفَاءِ؟ قَالَ: مِنهُ التَّرَجُلُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ايعقوب بن إبراهيم»: هو الجوزجانيّ الحافظ . 
و«الْجرَيرِيَ»: هو سعيد بن إياس» أبو مسعود البصريّ. 

وقوله: ”يقال له: عُبيد؛ هكذا في رواية المصتف رحمه الله تعالى» وقد أخرجه أبو 
داودء من رواية الجريريّ» عن عبد اللّه بن بُريدة» عن فضالة بن عُبيد» وهو الصواب. 
قاله في «تبذيب التهذيب» 47/7 . وكذا أشار إليه الحافظ المرّْيّ في «تحفة الأشراف» 


1 - (النيامُنُ في التَرَجل) - حديث رقم 0141 
م 0 الل 6ن 


7/1 حيث قال: «عبيد عن النبيّ كك وهو وهمٌ. والصواب «فضالة بن عُبيد». 
انتهى . 

وقوله: «الإرفاه» بكسر الهمزة» قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: هو كثرة التدمّن» 
والتنعّم. وقيل: التوسّع في المشرب, والمطعم» وهو من الرَّفْهِ : وِرْدُ الإبل» وذلك أن 
ترد الماء متى شاءت» أراد ترك التنمّم» والدعة» ولين العيش؛ لأنه من زيّ العجمء 
وأرباب الدنيا. انتهى «النهاية»؛ 781//7 . 

وقال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى: رَقْه العيشٌ بالضمٌّ رَفَاهةَ ورَفاهيةٌ بالتخفيف: 
انّسع» ولانء وهو في رفاهية من العيش. ورَفَهْنا رَفْهَاه من باب نفع, ورُقُوهًا: أصبنا 
نعمة» وسعةً من الرزق» ويتعدّى بالهمزء والتضعيف. فيقال: أرفهته» ورفهته» فترقه 
ورجل رافه» مترفه: مستمتعٌ بنعمة» ورفه نفسه ترفيهًا: أراحهاء وليلةً رافهةٌ: ليّنة. 
انتهى . 

وقوله: «منه الترجل» هكذا نسخ «المجتبى»؟. وفي فى «الكبرى»: «الترجل» بدون 


(منه) . 


والحديث صحيح. وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله فى /ا/ 5٠5٠‏ . فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


“51- (التَيَامُنُ في التّرَجْل) 


(أَخبَرَ رن مُحَمدُبْن عَبْدٍ الأغلّى» كَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
َخبرني الْأَضْعَتُ قَالَ: سَمِعْتٌ أبِي» يُحَدَتُ عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائْشَة وَذْكَرَ َو وَسُوَلَ 
اللَّه يلل كان يحب بُ التْيَامُنَ ما اسْتَطاعَ » في طَهُورِو وَتَتَعْلِى وَتَرَجَلِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»ء وقد تقدموا 
غير مرّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجِيمِيَ [8]. و«الأشعث»: هو ابن سّليم الكوفيّ 
3]. و«أبوه»: هو أبو الشعثاء/ سّليم ابن الأسود الكوفيّ []. 

والحديث متّفْقٌ عليه؛ وقد تقدم تمام البحث فيه في «الطهارة» »١١7‏ وتقدّم أيضًا في 
4 . فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 


جح دهم 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5 (الأَمْرُْ بالخِضَاب) 


0 الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب تقدّم في «كتاب الزينة؛ 501١ /١4‏ 
بلفظ : «الإذن بالخضاب»» فكان الأولى أن لا يكرّره» كما فعل فى «الكبرى»» فتأمّل . 
3 تعالى أعلم بالصواب . ْ 

*74- (أَخْيّرَنًا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمْ قَال: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عن الزّرِي ‏ 2 عَنْ أبي 
سَلْمَة وَسُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ أَعُّمَا سيا أيَا هريدَة) بُخْبرُ عَنْ رَسُولٍ الله يلل قَال: «إِنّ 
الْيَهُودَ وَالنصَارَى لَا يَصْبعُونَ نَخَالِفُوهُمْ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. وت ان اا هو ابن راهويه. و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

وقوله: «لا يصبغون»- بضمٌ الموخدة» وكسرهاء من بابي نصرء» وضرب. 

والحديث متَفقٌ عليه» وتقدم في 7١464‏ شرحهء وبيان مسائله» فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أْخْبَرَ رَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ : حَدَّثنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: 
حَدََنَا َه -وَهُوَ بن نَابت- عَن أَبِي الوه عَنْ جاب قَالَ: أنى النيئ يكل بأبي مُحَافَة 
وَرَأْسُْهُ وَلِسْييُهُ كَأَنْهُ نَقَامَةَ كَقَالَ ال ككل : «غَيْرُوافق أو «الخضبوا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«عزرة بن ثابت» ااكواين اي زيدين اخطت الاتضاري التصري الثقة 111 

وقوله: «كأنه ثغامة»- بفتح المثلثة» والغين المعجمة: نبتٌ أبيض الزهر والثمرء 
يُشْبّه به الشيب» وقيل: هي شجرّة تبيض» كأنها الثلج. قاله في «النهاية» 7١/١‏ . 

وقوله: «أو اخضبوا» أو« فيه للشكٌ من الراوي. و«اخضبوا» بكسر الضاد: أمر من 
خضبه يخضبه» من باب ضرب: إذا لوّنه» كخضّبه. أفاده في «القاموس». 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في 0078/١6‏ . الله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب». 


د د زد 


7 (تَصْفِيرٌ اللخية بالوَرس» والرْحَْرَانِ) - حديث رقم 0147 


6"- (تَصْفِيرُ اللّخيَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصفرة»: لون دون الحمرة» والأصفر الأسود 
أيضًا. قاله في «المصباح». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6- - (أخْبرنَا يَحتَى بْنْ حَكيم» قَالَ: حَدَكنا أبو تيد قَالَ: حَدَثنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ . 
ْنُ عَبْد الله بْنِ ديار عَنْ ريد بن أسْلمَ عَنْ عبد قَالَ :ريت انق م3 يُصَفْدُ لخيتة؛ 
َقَْتُ لَهُ في ذَلِكَ؟ فَمَالَ: «رَأَنتُ النِىَ يكل يُصَفْرُ لخيته») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (يحيى إن اتيم هو المقوم» أبو سعيد البصريٌ 
الثقة الحافظ العابد المصتف .]٠١[‏ و«أبو قتيبة): هو سَلْمُ بن قتيبة الشُغَيري 
الخراسانيّ» نزيل البصرة» صدوقٌ [9] 91١/00‏ . و«عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار»: هو العدويّ» مولى ابن عمر المدنيّء صدوقٌء يخطىء [7] 7187/7١‏ . 
و«زيد , بن أسلم»: هو العدويّ. مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الفقيه [”7]. و”عبيد»): هو 
ابن جريج التيميَ مولاهم المدنيّ الثقة [”] ١١7//90‏ . 

والحديث مبّفقٌ عليه وقد تقدّم في 0041/11 وتقدم هناك شرحهء وبيان مسائله . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5- (تَصْفِيرُ اللَحْبَةِ بِالووزس» 


وَالزّعْفَرَانِ) 


575- - (أخْبرَا عبْدَةُ ْم عند الرّجيم َال : أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: ْنَا ابن 
بي واد عَنْ نَافِع» عَنِ ان عُمَرَ» َال ١كَانَ‏ الي يلق يَلْبَِسُ النَعَالَ السُبْتِيَة وَيُصَفْرْ 
لِحْيَتَهُ بالوزس وَالرُعَْرَانِ2 وَكَانّ ابْنُ عُْمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


-١‏ (عبدة بن عبد الرحيم) أبو سعيد المروزيٌّ» نزيل دمشق. صدوقٌ» من صغار 
[١٠]هغ6/لاوه‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الي 


ع ره* 


؟١-‏ (عمرو بن محمد) الْعَدْقَرَيَء أبو سعيد الكوفيّ الثقة [9] ١9/87/5٠‏ . 

*- (ابن أبي روّاد) هو: عبد العزيز بن روّاد- بفتح الراء» وتشديد الواو- المكيّء 
صدوقٌ عابدٌ» ربّما وَهِمء ورُمي بالإرجاء [1] 1781/97 . 

4- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت ["] ١5/١7‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فمن أفراده» وأخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد». 
(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابْن عُْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: ١كَانّ‏ لني يكل يَْبَسُ التَعَالَ) 
بكسر النون: جمع نعل بفتحء فسكون«السِّْة) بكسر السين المهملة» وسكون 
الموحّدة» بعده تاء مثئّاة من فوق: نسبة إلى السَّبْتَء قال أبو عُبيد: هي جلد البقر 
المدبوغ بالقرظ . وقال أبو عمرو: كل مدبوغ» فهو سبت. وقال أبو زيد: هي السبت 
مدبوغة» وغير مدبوغة. وقيل : السبتيّة : التي لا شعر عليها. وقيل: التي عليها الشعر. 
وقد تقدّم في «الطهارة» 06 بأتمٌ مما هناء فراجعه تستفد. (وَيْصَفْرٌ) بتشديد الفاءء 
من التصفير: أي يلوّن (لِحْبِتَهُ بالووزس) بفتح الواو» وسكون الراء: نبت أصفر يكون 
باليمن» يُصبغ به (وَالزْعْفَرَانِ) بفتحء فسكون (وَكَانَ ابْنُ هُْمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي اقتداءً 
بالنبي يك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عم رفي الله تقال عنيما هذا معي 

[فإن قلت]: في إسناده ابن أبي رؤادء وقد تكلم فيه» فكيف يصخ؟. 

[قلت]: يشهد له ما أخرجه الشيخان» من رواية عبيد بن جريج» عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء أنه يك كان يلبس النعال السبتيّة» ويصبغ بالصفرة. فتنبّه . واللّه تعالى 
أعلم . 


71- (الوَصْلٌ فى الشّعْر) - حديث رقم 41 ٠ه‏ 
تمس ا اسه تاتس سست للشتكظتكتتتتتتتتك 5207/1 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا- 457145/55- وفي «الكبرى» 57/ 9475٠‏ . وأخرجه (د) في «الترججل» 


٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
4 «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


أنبت 2 
د 2 
0"- دالْوَضْلُ فى الشَّغر) 
/651- (أَخَيْر مَرَنَا تنب قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ ء عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ حَمَيْدٍ بن عبد 


التحمن قال : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَة وَهُْوَ عَلَى الْمثْبَر ِالْمَدِيئةٍء وَأَخْرَجَ من كُنْه 0 
شَعْرء َقَال: يا أل الْمَدِيئَ أبن عُلَمَاوْكُمْ؟ سَمِغْتُ اللينِ يل ينْهَى عَنْ مثل هَذِو 
وَكَالٌ : (إِنّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ» حِينَ امحل ِسَاؤُهُمْ مِثْلَ هَذَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. واحميد بن عبد الرحمن»: هو ابن عوف الزهريّ 
المدني . 

وقوله: «قصَة» بضم القاف» وتشديد الصاد المهملة: قال الأصمعيّ» وغيره: هي 
شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة. وقيل: شعر الناصية. قاله النوويّ في شرح 
مسلم» ٠١8/١5‏ . وقوله: «أين علماؤكم؟»: قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا 
السؤال للونكار عليهم بإهمالهم إنكار المنكر» وغفلتهم عن تغييره. وفي حديث معاوية 
كيه هذا اعتناء الخلفاء» وسائر ؤلاة الأمور بإنكار المنكرء وإشاعة إزالته» وتوبيخ من 
أهمل إنكاره» ممن توجه ذلك عليه. انتهى «اشرح 0 81 . 

وقال القرطبيَّ رحمه الله تعالى: هذا من معاوية ظله على جهة التذكير لأهل 
المدينة بما يعلمونه» واستعانة على ما رام تغييره من ذلك» لا على جهة أن يُعلّمهم بما 
لم يعلمواء فإهم أعلم الناس بأحاديث النبيّ يِه لا سيّما في ذلك العصر. ويحتمل أن 
يكون ذلك فيه؛ لأن عوام أهل المدينة أوَّل من أحدث الزور» كما قال في الرواية 
الأخرى: «إنكم قد أحدثتم زيّ سَوْءِظء يعني الزُورء فنادى أهل العلم ليوافقوه على ما 
سمعه من النبي كد من النهي عن ذلك» فينزجر من أحدث ذلك من العوام . وقد فسّر 
معاوية ات تيه الزور المنهيّ عنه في هذا الحديث بِالْجْرّق التي يُكثّر بها النساء شعورهنٌ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرْيئة 
تو 
بقوله : «ألا وهذا الزورا» وزاده قتادة وضوحًا. والزور فى غير هذا الحديث قول 
الياطل» والشهادة بالكذب» وأصل التزوير التمويه بما ليس بصحيح . ش 

وهذا القول حجة واضحة على إبطال قول من قصر التحريم على وصل الشعر»ء كما 
تقدّمء وهذا يدلَ على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم» وأنها مرجع يُعتمد عليه في 
الأحكام» وهو من حجج مالك على أن إجماع أهل المدينة حجة» وقد حمّقنا ذلك في 
الأصول. انتهى «المفهم» 118/0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الاستدلال بقول معاوية ايه هذا على حجيّة 
إجماع أهل المدينة» فغير واضحء والأرجح أنه لا يكون حجةء كما هو مذهب 
الجمهورء والمسألة مبسوطة في فنَ الأصولء فاستفد منه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل الخ»: قال القرطبئ رحمه الله تعالى : يظهر منه أن 
ذلك كان محرّما عليهمء وأن نساءهم ارتكبوا ذلك المحرّم» فأقرّهنَ على ذلك 
رجالهمء فاستوجب الكل العقوبة بذلك» ويما ارتكبوه من العظائم . انتهى . «المفهم» 
ه86 . 

وقال النووي رحمه الله تعالو : قال القاضى : قيل : يحتمل أنه كان محرّما عليهم » 
فعوقبوا باستعماله» وهلكوا بسببه. وقيل: يحتمل أن الهلاك كان به» وبغيره مما ارتكبوه 
من المعاصى» فعند ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه :معاقبة العامة بظهور المنكر . انتهى 
«شرح مسلم» ١١9-15‏ . 

والحديث متمق عليه» وتقدّم في /75١‏ 45٠5و‏ 0010 مستوفى البحث» فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . ْ 

0 (أْخْبَرنَا مُحَمدُ : ِنُ الْمتنّى » وَمُحَمُدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ جَغْفَرِ قَالَ: 

حَدَّئنا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْن مَرَّة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء » قَال: َم مُعَاوِيَةُ الْمَِيَةَء 
فُخَطبَئَاء وَأَخَلَ كُبَةّ مِنْ شَعْرِ» قَال: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ إِلّا الْيَهُود وَِنَّ رَسُولَ الله 
يكل بَلَعَهُّ فُسَمَاةٌ الزُورَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرة. 

وقوله: «كُبّةة بضمْ الكاف» وتشديد الوحّدة: هي الشعر المكفوف بعضه على 

وقوله: «فسمّاه الزور»: الزور: المراد به هنا الباطل» أي إن استعمال هذا باطل» لا 


4- (وَصْلُ الشعر بِالخِرّق) - حديث رقم 61414 


يحل شرعا. 

والحديث سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


5د د 


4- (وَضْل الشّعْر بِالْخِرّقٍ) 


قال الجامع عفا الله ص عنه: «الجِرّقٌ» بكسر الخاء المعجمة» وفتح الراء: جمع 
خرقة» ا 0 من الثوبء وا وو 0 0 م بالصوابتة. 
أنْبَأنَا انِنُ 06 عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ لفقا عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابن المَحيْب عَنْ مُعَاوية: 
أنه قَالَ: يَا أَمَا النّاس» إن الي 2 مَاكُمْ عَنِ ازور قَالَ : وَجَاءَ 0 سَوْدَاءَ » 
َأَلْقَامَا َينَ أَندِيِمْ » قَقَالَ: 0 تَعَلهُ الْمَرَأَة في رَأْسِهَاء ثم تحتَورُ عَلَيِه 

قال ل الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «عمرو بن يحيى بن الحارث»: 0 الثقة 
0/177 من أفراد المصئتف. و«محبوب بن موسى»: هو أبو صالح الأنطاكيّ 
الفرّاءء صدوقٌ ”589/١ 61٠١1‏ من أفراد المصتف. وأبى داود. و«ابن المبارك»: هو 
عبد اللّه الإمام المشهور [8]. ْ 

وايعقوب بن القعقاع» بن الأعلم الأزدي» أبو الحسن الخراسانيّ» قاضي مروء ابن 
عمة القاسم بن الفضل الْحُذَانِيَء ثقة [1]. 

روى عن الحسن البصريّ» وعطاءء وقتادة» والربيع بن أنس» ومطر الورّاق. وعنه 
الثوريٌ» وابن المبارك . قال ابن معين» والنسائئ : ثقة. .وذكره ابن حبّان فى «الثقات) . 
تفرّد به المصتف». وأبو داود» وله 52000007 هذا الحديث فقط» 531 أبى داود 
حديث واحدء غير هذا. . 

وقوله: «ثم تختمر عليه»: أي تلبس الخمار فوقه» حتى يكون رأسها كبيرّاء فيتوهم 
الناس أنها كثيرة الشعر. 

والحديث صحيح» وقد تقدّم في 5044/1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الجددهك 
فكان تارة يذكر أبا بكر » وتارة لايذكره ( وليست هذه العلة » بقادحة 
عند المحققين . 


ثم ذكر الحافظ رحمه الله شواهد لحديث بسرة فقال : وفي الباب عن 
جابر » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرو » وزيد بن خالد » وسعد بن 
أبي وقاص » وأم حبيبة » وعائشة » وأم سلمة » وابن عباس ٠‏ وابن 
عمرء وعلي بن طلق » والنعمان بن بشير » وأنس ٠»‏ وأبي بن كعب » 
ومعاوية بن حيدة ؛ وقبيصة » وأروى بنت أنيس . 

أما حديث جابر : فذكره الترمذي » وأخرجه ابن ماجه » والأثرم » 
وقال ابن عبد البر : إسناده صالح . وقال الضياء : لا أعلم بإسناده بأسا . 
حديث أبي هريرة : فذكره الترمذي » وأخرجه ابن حبان في صحيحه من 
طريق نافع بن أبي نعيم » ويزيد بن عبد الملك » جميعا عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة بلفظ ١:‏ إذا أفضي أحدكم بيده إلى فرجه ليس 
دونها حجاب »ولاستر» فقد وجب عليه الوضوء » قال ابن حبان : 
احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك » وقال في كتاب الصلاة 
له : هذا حديث صحيح سنده »عدول نقلته »ء وصححه الحاكم من هذا 
الوجه » وابن عبد البر » وأخرجه البيهقي » والطبراني في الصغير » 
وقال : لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ تفرد به 
أصبغ » وقال ابن السكن هو أجود ما روي في الاب . وأما يزيد بن 
عبدالملك فضعيفف . وقال ابن عبد البر : كان هذا الحديث لا يعرف إلا 
من رواية يزيد حتى رواه أصبغ »عن ابن القاسم »عن نافع بن أبي نعيم 
ويزيد جميعا عن المقبري » فضح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان 
لايرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث » ويرضاه في القراءة » وخالفه ابن 
معين » فوثقه . ورواه الشافعي » والبزار » والدارقطني من طريق يزيد بن 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرُيئةٍ 
جح م 


,ثهلاه- (أخْبرنَا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الرّحِيمء قَالَ: حَدَّثنا 00 
قَالَ: حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَْمَهَ عَنْ مِمَام بْنٍ أبِي عَبدٍ الله عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ عيد 
الْمْسَيَبء » عَنّ مُعَاوِيَة 9 رَسُوَلَ اللّه يلك نمى عن الزُورِء وَالِؤُورٌ الْمَرْأَةُ تَلْثُ 9 
زَأيها): 

رد ا 0 م عواين المزنن 
السنة»ء صدوقٌ يُغرب»ء وفيه تَضْبٌ [9] 20500006 مار ل الله : 
الدستوائيّ 

وقوله: «والزور المرأة»: مبتدأ وخبر» على حذف مضاف من الأولء أو الثاني: أي 
صاحبة الزور المرأة» أو الزورعمل المرأة . وقوله : «تلّفٌ على رأسها» : بضم اللام؛ مضارع 
لفء من باب نصرء والجملة فى محلّ نصب على الحال من «المرأة»» أو صفة لها. 

والحديث صحيح» وتقدم في 5040/1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


4 (لَعْنُ الْوَاصِلَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الواصلة» هي المرأة التي تصل شعرها بشعر آخر 
زُود. . قاله في «النهاية؛ جدص:97١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

اماه (أخْبَرََا عُبَدُ الله بْنُ سَعِدِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِنْ عَنْ عُبَيِدٍ الله عَنْ َافِع» 
عَنِ ابن عْمَرَ: «أَنّْ رَسُولَ الله يكل لَعَنَ الْوَاصِلَةَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدذموا 
غير مرّة. 

وقوله: «حذثنا علىّ) هكذا وقع في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» التي بين يدي» 
وأرده في «تحفة الأشراف» ١77/7‏ في ترجمة #يحيى بن سعيد القطان» ع عبد الوق 
عمر. عن نافع » عن ابن عمر». وهذا هو الذي يظهر لي أنه الصواب» وقد كتب في 
هامشه: ما نصّه: هكذا وقع هذا الإسناد في أصل «ن» و«ل» وكذلك في «الإشراف» 


هاله٠' (لَعْنُ الواصلةء وَالْمُسْتَوْصِلةَ) - حديث رقم‎ -٠ 
لللتجتتبت تح 7 1 م سه‎ 


لابن عساكر على الصواب» ووقع في «المجتبى» من رواية ابن السئّيّ عن أبي قدامة عبيد 
الله بن سعيد» «عن عليَ» غير منسوب» بدل «يحيى بن سعيد»» ولعله تصحيف» ولم 
نجد له أصلا فى رواية ابن الأحمر. انتهى. 

والحاسق أن الصواب «حدّثنا يحيى»» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم في 0098/17 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


بن يد ين 


(لَعْنُ الْوَاصِلَةِ» وَالْمُسْتَوْصِلَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم معنى الواصلة في الباب الماضي» 
و«المستوصلة»هي المرأة التي تأمر غيرها بوصل شعرها بشعر آخرٌ زُور. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

5- أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكنَىء قَالَ: حَدَّئََا يَحْيَىء عَنْ ملام قَال: حَدَّتَننِي 
فَاظِمَةٌ عَنْ أَسْمَاءَ أن رآ جَاءَثْ إِلى رَسُولٍ الله يكل» كَمَالَتْ : يا رَسُولَ الله إِنَّ ْنا 
لي عَرْوس » وَإِنا اشتكثء قَتَمَرْقَ شَعْرُهَاء فَهَل عَلَيَ جُتَاحٌ» إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِء فَقَالَ: 
«لَعَنَ اللّهُ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. و«هشام»: هو ابن عروة. و«فاطمة»: هي بنت المنذر 

بن الزبير» زوج هشام الراوي عنهاء وبنت عمه. و«أسماء»: هي بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنهماء وهي جدة فاطمة» وهشام. 

وقولها: «عروس»/- بفتح العين المهملة-: يطلق على الرجل» والمرأة» قال 
الفِيَومِيَ : العروس ا يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في إعراسهماء وجمع الرجل 
عرس بضمّتين» » مثلٌ رَسول ورُسُلء وجمع المرأة عرائس» وعَرس بالشيء أيضًا 
لزمه. انتهى.. 

وقولها: «اشتكت»: أي مرضت. وقولها: «جناح» بالضم: أي إثم. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم في 0045/77 وتقدّم تمام ا فيه هناك, 


ع دما اك>ن يم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزْيئة 
صصح 1م 


فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم. بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
يننا ين 
١‏ (لَعَنَ الْوَاشِمَةَ» وَالْمُوتَشِمَةَ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الواشمة هن الث تفعل الوتعم؛ وهو ع 


فسكون أن تغرز الجلد بإبرة» ونحوهاء ثم يُحشََى كحلاء أو غيره من خضرة» أو 
سواد. و«الموتشمة»: هي هي التي تأمر من يفعل بها ذلك» وقد تقدم البحث عنئه مستوفى 
5 و7/ 0041 فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

لهله- - (أخبرنًا ِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ» قَالَ : أَنبَأنا محمد بْنُ بشرِء قَالَ: حَدَتَنا عْبِيدُ 
الله عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنٍ عُمََ كَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله يكل الْوَاصِلَة وَالْمُوتَصِلَة 
وَالْوَاشِمَة وَالْمُوتَشِمَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير مرة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في 7/ 6٠9417‏ سندًا ومتئّاء ومضى البحث عنه 
هناك مستوفى» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 


أننت». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْمْمَتَمْضصَاتُ»: هي التي تأمر من يفعل بها النمص» 
وهو نتف شعر الجبهة لتوسّع الوجه. الْتظلْجَاتُة : هي التي تتكلف تحصيل الفلجة 

بين أسنانها باستعمال بعض الآلات. وقد تقدم البحث فيه مستوفى في 01١١/7515‏ 
فراجعه تستفدء . وبالله تعالى التوفيق. 


٠/ا-‏ (لَعْنٌ الْمُتَتَمُضَاتِ» والْمَمَلَجَاتِ) - حديث رقم 1ه1ه 


دم 


4- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌء قَالَء حَدَّنَنَا شُغبَةُ؛ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ رايم عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: «لَمَنَ اللّهُ الْمُتَتَمضَاتِ 
وَالْمْتَقْلْجَاتِ ألا ألْمَنُ م مَنْ لَعَنَ رَسُولْ الله يكِِه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«محمد»: هو ابن جعفر غندر. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و«إبراهيم» : 
هو ابن يزيد النخعيّ. و«علقمة»: هو ابن قيس النخعيّ. و«عبد الله»: هو ابن مسعود 
ييه . 

والحديث متَفقٌ عليه وقد تقدم في 0٠ ١١/15‏ وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناك. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ههه (أَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بن جَرير» حَدَثَنَا أبِي » قَالَ: 
سَمِعْتٌُ الْأَعمَش» يُحَدَتُ عَنْ إبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَهَ عَنْ عَيْدٍ الله قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ الله 
عد الْوَاشِمَاتِ وَالْمْتَقَلْحَات وَالْمْتَتَمْضَات الْمُغَيْرَاتِ لق اللّه عَرّ وَجَلَ1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«أحمد بن سعيد»: هو الرباطيّ المروزيّ الأشقر الثقة الحافظ .]١١1‏ و(أبو 
هب»: هو جرير بن حازم بن زيدء أبو النضر البصري الثقة [5]. 

والحديث مِيَفْقٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 (أخبَر محمد بن يخ بن محمد قَالَ: حَذْئنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍِء قَالَ: 

حَدَنَنَا أبي » عَنِ الْأَعمَشٍ» عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي عَبَيِدَة عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: «لَعَنَ الله 
الْمَُكَمْصَاتِء وَالْمُتَثَلْجَاتِء وَالْمُتَوَسّْمَاتِء الْمُغَيِرَاتِ خَلْقَ الله كَأتنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: 
أَنتَ الذي تَقُولُ: كَذًَا وَكَذَا؟ قَالَ: وَمَا لي لَا أَقُول: مَا قَالَ رَسُولُ الله يكله) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمّدَ بْنُ يَحْبَى بْنِ مُحَم) : هو الحرّانيّ الكلبيّ؛ 
لقبه لَوْلوْء ثقة» صاحب حديث ]١١[‏ من أفراد المصئتف . و«عمر بن حفص»: هو ابن 
غياث النخعيّ الكوفيّ الثقة .]١١[‏ و«أبوه»: هو حفص بن غياث بن طلق النخعيّ» أبو 
عمر الكوفيّ القاضي الثقة الفقيهء تغير آخيرًا قليلا [4]. و«أبو عبيدة» : فقوي عبد الله 
ابن مسعودء مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء ثقة» 
من كبار [7]» لم يسمع من أبيه. 

والحديث فيه انقطاع؛ لما ذكر آنقّاء إلا أنه يشهد له ما مضى من الأحاديث» فهو 
صحيح بباء وهو من أفراد المصئّف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-7// 0706- وفي 


حتت ددم يي ل 
«الكبرى» 4784/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

/اهاه- - (أَخْبَرنَا مُحَمدُ بْنْ الْمتنَى. قَالَ : حَدَََا مُحَمْدَ بْنُ جَغْفَرِ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ سُلَيِمَانَ الْأَعْمَشء ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله يَقُولُ: «لَّمَنَ اللّهُ الْمُمَوَسّمَاتِ 
وَالْمْتَتَمْضَاتَ وَالْمْتَمَلْجَاتَ ألا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَّ حول اللَّه 25 ؟) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء إلا أن فيه 
انقطاعًا؛ لأن إبراهيم النخعيّ لم يسم من ابن مسعود كيه . إلا أنه صرّح أنه إذا قال: 
قال عبد اللّهء فقد حدّثه عنه غير واحدء وإذا قال: عن فلان» عن عبد اللّهء فإنه الذي 
حدثه فقطء وعلى هذا فما أرسله أقوى مما أسندهء وقد تقدّم تمام البحث فيه» فتنيّه . 

والحديث صحيح. بما سبقه من الطرق» أو بالقاعدة التي ذكرناها آنقاء وقد تقدم في 
4* 006 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


ينم ين 


8# «الترَعْفْدُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في اصحيحه» 
بقوله : «باب النهي عن الترعفر للرجال»» فقيده بالرجال؛ لموافقة الحديث» فتخرجح 
المرأة.» فلا ته عن الترعتي. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

54ه- (أَخْيَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيم ؛ عَنْ إِسْمَاعِيل ‏ عَنْ عَنْدِ الْعَزِيزِ 2 عَنْ أنّسء 
0 تى رَسُولٍِ اللّه د أن يتور فر الرجل) . 
غير مرة. و(إسماعيل» : هو ابن علية . ولاعيد العزيز»: هو ابن صَهيب البصريّ . والسئد 
من رباعيّات المصتف» وهو )١50(‏ من رباعيات الكتاب. 

وقوله : «أن يتزعفر الرجل»» قال ذ فى الع : كذا رواه عبد الوارث» وهو ابن سعيد 
مقيداء» ووافقه إسماعيل ابن علية» وحماد بن زيدء» عند مسلمء وأصحاب «السئن»» 
ووقع في رواية حماد بن زيد: :نبى عن التزعفر للرجال» ورواه شعبة عن ابن علية عند 
النسائى مطلقاء فقال: «نمى عن التزعفر»). وكأنه اختصره» وإلا فقد رواه عن إسماعيل 


“الا- (التَرَصن) - حديث رقم ره ٠ه‏ 


فوق العشرة» من الحفاظء مقيدا بالرجل» ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصرهء لَمَا 
حَدَثْ به شعبة» والمطلق محمول على المقيد» ورواية شعبة عن إسماعيل» من رواية 
الأكابر عن الأصاغر . واختّلف في النهي عن التزعفر» هل هو لرائحته؛ لكونه من طيب 
النساء» ولهذا جاء الزجر عن الْخَلُوقَء أو للونه» فيلتحق به كل صَفْرة» وقد تَقَل 
البيهقي عن الشافعي» أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر»ء وآمره إذا 
تزعفر أن يغسله. قال: وأرَّخّص في المعصفر؛ لأنني لم أجد أحداء يحكي عنه» إلا ما 
قال علي كيه : «نهاني» ولا أقول: نباكم»؛ قال البيهقي: قد ورد ذلك عن غير علي 

»وساق حديث عبد اللّه بن عمروء قال: 0 ثوبين معصفرين » 
فقال: «إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسهما»» أخرجه مسلمء وفي لفظ له: «فقلت: 
أغسلهما؟ قال: لاء بل أحرقهما»» قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به؛ اتباعا 
للسنة كعادته . 

وقد كره المعصفر جماعة من السلف. ورخص فيه جماعة» وممن قال بكراهته من 
أصحابنا- يعني الشافعيّة- الحليمي» واتباع السنة هو الأولى. انتهى. وقال النووي في 
«شرح مسلم»: أتقن البيهقي المسألة» والله أعلم. 

ورخص مالك في المعصفرء والمزعفر في البيوت» وكرهه في المحافل» وسيأتي 
قريبال'؟ حديث ابن عمر في الصفرة» وتقدم في النكاح» حديث أنس في قصة عبد 
الرحمن بن عوف» حين تزوج» وجاء إلى النبي يِه وعليه أثر صفرة» وتقدم الجواب 
عن ذلك» بأن الخلوق كان في ثوبه» عَلِقَ به من المرأة» ولم يكن في جسدهء والكراهة 
لمن تزعفر في بدنه» أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. 

وقد أخرج أبو داودء والترمذي في «الشمائل»» والنسائي ذف 0 من طريق 
سَلْم العلوي؛ عزن الس دخل رجل على النبي كل: وعليه ل ع » فكره ذلك» 
وقَُلّما كان يواجه أحدا بشيء يكرههء فلما قامء قال: «لو أمرتم هذا أن يترك هذه 
الصفرة؛)» وسَلْم- بفتح المهملة»ء وسكون 00 فيه لين» ولأبي داود من حديث 
عمارء رفعه: «لا تحضر الملائكة جنازة كافرء ولا مضمخ بالزعفران»» وأخرج أيضا من 
حديث عمار: قال: قدمت على أهلى ليلا وقد تشققت يداي» فخلقوني بزعفران» 
08 على النبي كك فلم يُرَحَبِ 58 وقال: «اذهب. فاغسل عنك هذا». 

ثم قال البخاريّ: «باب الثوب المزعفر»» وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: «نمى النبي كَلدِه أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورسء» أو زعفران». 


. هذا بالنسبة للبخاريٌ» وأما بالنسبة للنسائيّ فقد تقدم 0157/77 فتنبّه‎ )١( 


م ده الع لع قانع مه 

قال في «الفتح»: كذا أورده مختصراء وقد تقدم مطولاء مشروحا في «كتاب 
الحج»2 وقد أخذ من التقييد بالمحرم» جواز لبس الثوب المزعفر للحلال» قال ابن 
بطال: أجاز مالك» وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال» وقالوا: إنما وقع النهي عنه 
للمحرم خاصة» وحمله الشافعي» والكوفيون على المحرم» وغير المحرم»ء وحديث 
ابن عمر الآتي في «باب النعال السبتية»”''» يدل على الجوازء فإن فيه: أن النبي يكل 
كان يصبغ بالصفرة» وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفرء قال: رأيت رسول 
الله كيده وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران» وفى سنده عبد الله بن مصعب الزبيري» 
وفيه ضعف» وأخرج الطبراني من حديث أ سسلمة؛ أن وسول الله كك صبغ إزاره» 
ورداؤه بزعفران» وفيه روا مجهول. 

ومن المستغرب قول ابن العربي : لم يرد في الثوب الأصفر حديث» وقد ورد فيه عدة 
أحاديث كما ترى. قال المهلب: الصفرة أبيج الألوان إلى النفس» وقد أشار إلى ذلك 
ابن عباس» في قوله تعالى : صَفْرَآهُ فَاقِعٌ لَوْنْهَا تسر أَلتَطِرِيت؟ [البقرة:19]. انتهى 
«(فتح) ١ا/لام:-88:‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه المانعون من لبس المزعفر هو 
الأرجح» وقد تقدّم تحقيقه في «كتاب الحجٌ» برقم 77١5/47‏ فراجعه تستفد. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في «كتاب الحجٌ» شرحهء وبيان مسائله بالرقم 
المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

9- (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عْمَرَ بْنِ عَلِيْ بْنِ مُقَدّم قَالَ: حَدَتَنا رَكْرِيَا بُْ يَحْتَى بْنِ 
عُمَارَةَ الأَنصَارِيُ عَنْ عَْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ صهَيِبٍء عَنْ أَنْسِء قَالَ: «َّى رَسُولُ الله يكلو أَنْ 
يُرَغْفِرَ الرَجُلُ جِلْدَهُ)) . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مُحَمدُ بْنُ عْمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ مُقَذّما : هو محمد بن 
عمر بن عليّ بن عطاء بن مقذم الْمُقَدمِيَ البصريّ» صدوقء من صغار ]٠١[‏ من رجال 
الأربعة ٠‏ و'ذَّكَريَا ْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَ الْأنصَارِيُ» أبو يحيى الذَّرَاع البصريّ» وقد يُنسب 
إلى جذه» صدوقٌ يُخطىء [/]. 

روى عن عبد الملك بن عمير» وعبد العزيز بن صهيب» وثابت البنانيّ » وفائد بن 
كيسان أبي العوّام الجزّارء وعاصم بن العججاج الجتحدريّ. وعنه عليّ بن المدينيّ» 


عدا كث م 


. الحديث تقدذم للمصئف في 0147/77 فتنبّه‎ )١( 


34 (الطَيبُ) - حديث رقم 6175١‏ 
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ويحيى بن معين» وبكر بن خلف. وأبو بكر بن أبي الأسودء. وعبد الأعلى بن حمّادء 
ونصر بن عليّ» وهشام بن عمّارء وأبو موسى» وغيرهم. قال ابن أبي حاتم: .سُئل أبو | 
زرعة عنه فحسّن القول فيه. وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» 
وقال: كان يُخطىء» ومات سنة »)١1894(‏ وقال ابن قانع : مات سنة 2)١41/(‏ وكذا أرّخه 
الفلاس» ويعقوب الفسَويٌ» وابن أبي خيثمة» وغيرهم. روى له البخاريٌ في «الأدب 
المفرد»» والمصئف. وأبو داود»» وابن ماجه. وله عند المصئّف هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيات المصئّف رحمه اللّه تعالى» وهو )١55(‏ من 
رباعيات الكتاب . 

وقوله: «أن يزعفر الرجل جلده»ء ولفظ «الكبرى»: «أن يتزعفر الرجل»2» وهو 
صريح في أن المنهيّ عنه هو استعمال الزعفران في البدن. 

والحديث صحيح”' » وهو بهذا الإسناد من أفراد المصئّف» أخرجه هنا- 08/17 017- 
وفي «الكبرى» 4415/47 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ال 
5 (الطيبُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ «الكبرى»: «ردّ الطيب». وما ترجم به هنا أعمّ» 
وهو المناسب للأحاديث الآنية» فإن بعضها في عدم ردّ الطيب» كحديث أنس» وأبي 
هريرة رضي الله تعالى عنهماء وبعضها في عدم استعمال الطيب للمرأة إذا شهدت 
العشاءء كحديث زينب الثقفيّة» وأبي هريرة رضي اللّه تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

شك (أَخْبَرا إِسْحَاقٌ» قَالَ : ْنا وَكِيعْ. قَالَ: 0 
ابن عَبْدِ الله يْنِ نس عَنْ أَنْس بْن مَالِكِء قال : كان اللي كلل إذا أن بطيب لَمْ يَرْدهُ 


)١(‏ وقال الشيخ الألباني: ضعيف الإسنادء ولا أدري من أين أتى له ذلك؟» فإن زكريا بن يحيى روى 
عنه جماعة » وأثنى عليه أبو رزعة» وقال أبو حاتم : : شيخ ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات» 
فليُتأقل . والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئةٍ 


خح عم 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/7 ]٠١[ (إسحاق) بن إبرا هيم المعروف بابن راهويه المروزيٌ» ثقة ثبت حجة‎ - ١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت عابد [9] 
”مره . 

- (عزرة)- بفت بفتح المهملة. وسكون الزاي» بعدها راء- ابن ثابت بن أبي زيد عمرو 
ابن أخطب» 2 البصري ؛ لجذه صحبة» ثقة 1لا] 5/ 57*7٠‏ . 

4- (ثمامة بن عبد الله بن أنس) الأنصاريّ البصريّ» قاضيهاء حفيد أنس مالك 
كيه » شيخه في هذا الحديث» صدوقٌ [5] 5547/6 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي 
عن جدّهء وفيه أنس ضيه من المكثرين السبعة» روى )5١87(‏ حديئًا. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ) رضي اللّه تعالى عن أنه (قَالَ: كَانّ لني عله ِذَا أن بطيب 
لَمْ رده ولفظ البخاريّ في «كتاب الهبة» من طريق عبد الوارث» عن عزرة قال: حذّئني 
ثمامة بن عبد الله» قال: دخلت عليه» فناولنى طيبّاء قال: كان أنس كيه لا يرد 
الطيب» قال: وزعم أنسٌ أن النبئ ككل كان لا يرد الطيب». 

وأخرجه أبو نعيم» من طريق بشر بن معاذء عن عبد الوارث» عن عزرة بن ثابت» 
قال: دخلت على ثمامة» فناولنى طيباء قلت: قد تَطَيّبتء فقال: كان أنس لا يرد 
الطيب . 

وأخرج البزار من وجه آخرء عن أنس بلفظ : «ما عُرِض على النبي كه طيب قط 
فرده) ) وسنده حسن» وللوسماعيلي من طريق وكيع » عن عزرة سند حديث الباب 
نحوه» وزاد: «وقال: إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده»» وهذه الزيادة لم يصرح 
برفعهاء» لكن ستأتي مرفوعة صريحًا في حديث أبي هريرة بيه الآتي بعد هذاء إن شاء 
اللّه تعالى . 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: إنما كان يَدٍ لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم 
لمناجاة الملائكة» ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه. 


4 /- (الطُيبُ) - حديث_ رقم 617١‏ 
احم 


وتعقّبه الحافظ» فقال: لو كان هذا هو السبب في ذلك؛ لكان من خصائصه» وليس 
كذلكء» فإن أنسا تيه اقتدى به في ذلك» وقد ورد النهي عن رده مقرونا ببيان الحكمة 
في ذلك في حديث صحيح» » رواه أبو داود» والنسائي- يعني الحديث الآتي بعد هذا- 
وأبو عرانا» من طريق عبيد الله بن أبي جعفر» عن الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعا: 
«من عرض عليه طيب» فلا يرده» فإنه خفيف المحمل» طيب الرائحة». قاله في 
«الفتح» في «كتاب الهبة» 0/ 576-574 و«كتاب اللباس» ١١557/1ه-ل9ا05‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-74/ -07٠‏ وفي فى «الكبرى» 95٠١/5٠‏ وأخرجه (خ) في «الهبة») 
8 و«اللباس» 5959 . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الطيب» وهو 
استحباب قبوله» وعدم ردّهء وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب 
الهبة؟ من «صحيحه» بقوله : «باب ما لا يرد من الهدية»» قال في «الفتح» ه/ ع :: كأنه 
أشار إلى ما رواه الترمذي» من حديث ابن عمرء مرفوعا: «ثلاث لا ثُرَدُ: الوسائد» 
والدهن» واللبن»» قال الترمذي:: يعنى بالدهن الطيب» وإسناده حسنء إلا أنه ليس 
على شرط البخاري» فأشار إليه» واكتفى بحديث أنس أنه كلو كان لا يرد الطيب. 
(ومنها): استحباب استعمال الطيب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوحل” 

0- (أَخْبَرَ خبَرني عُبيِدُ الله بْنْ فَضَالَة بْنِ إِبْرَاهِيمَ» َال : أَنبَأنَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ 
الْمُفْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌء قَالَ : حَدَئي عُبَيدُ لله بنْ أبي جَغْفْرِ عَنِ الأغرجء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللّه 35 قَالَ: امن عرض عَلَْيْه طيبٌ» قَلّا يَرْدُهُ قَِنَة خَفِيف 
الْمحْمَلِء طَيِبُ الرَائحَةٍ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 898/11 ]11[ (عبيد الله بن قَضَالة بن إبراهيم) أبو قُديد النسائي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمن المقرىء المكيّ» بصريٌ الأصل» أو 
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عبد الملك خاصة . وقال فيه النسائي متروك » وضعفه غيره . 

قال البزار : لانعلمه يروى عن أبى هريرة بهذا اللفظ الامن هذا 
الوجه » وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي » 
وبين المقبري رجلا » فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن 
نافع , عن النوفلي » عن أبي موسى الحناط » عن المقبري ٠‏ وقال : قال 
ابن معين : أبو موسى هذا رجل مجهول . وأما حديث عبد الله بن 
عمرو فذكره الترمذي » ورواه أحمد » والبيهقي من طريق بقية : حدثني 
محمد بن الوليد الزييدي » حدثني » عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رقع :و إعارحل سن ركه موقا © ونا امر اسك فرصتا 
فلتتوضا» . قال الترمذي في العلل عن البخاري هو صحيح . 

وأما حديث زيد بن خالد الجهني : فذكره الترمذي » وأخرجه أحمد . 
والبزار » من طريق عروة » عنه قال البخاري : إنما رواه الزهري » عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن عروة؛» عن بسرة » وقال ابن المديني : أخطأ فيه 
ابن إسحاق » انتهى . وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق ابن 
جريج : حدثني الزهري » » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عروة » عن 
بسرة» وزيد بن خالد . وأخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده عن محمد 
اوبكر البوسائي »عن ابن جرييح #:وهذا إسَناد صحيج .:وأماجديك 
سعد بن أبي وقاص : فذكره الحاكم » وأخرجه . 

وأما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة » والحاكم » وأعله البخاري 
بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان » وكذا قال يحيى بن معين 
وأبوزرعه » وأبو حاتم » والنسائي :إنه لم يسمع منه . وخالفهم دَحَيم » 
وهو أعرف بحديث الشاميين » فأثبت سماع مكحول من عنبسة . وقال 
الخلال في العلل : صحح أحمد حديث أم حبيبة . وأخرجه ابن ماجه 


شرح سنن النسائي - كتاب الزْيئَةٍ 
ححح أبم 


الأهوازء ثقة فاضلٌء أقرأ القرآن نيَمًا وسبعين سنة [9] 55/54 . 

- (سعيد) بن أبي أيوب مِقْلاص الخزاعيّ مولاهم» أبو يحيى المصريٌّ» ثقة ثبت 
امم . 

4- (عُبيد الله بن أبي جعفر) أبو بكر المصريّ» مولى بني كنانة» أو أميّة» قيل: اسم 
أبيه يسارء ثقة عابد فقيه [4] 47/ 70860 . 


ه- (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُزَء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن الحارث» ثقة 
ثبت فقيه [”7] /ا/لا . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هيرة كيه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبي هْرَيْرَة كلك (عَنْ رَسُولٍ الله يلِ) أنه (قَالَ: «مَنْ عرض عَلَيِهِ طِيبٌ) ببناء 
الفعل للمفعول»ء وفي رواية مسلم: «من عرض عليه ريحان» بدل «طيب»» قال في 
«الفتح»: ورواية الجماعة أثبت» فإن أحمدء وسبعة أنفس معهء رووه عن عبد اللّه بن 
يزيد المقرىء» عن سعيد بن أبي أيوب» بلفظ «الطيب»» ووافقه ابن وهب عن سعيدء 
عد ابرج حاةة والعدد الكقر اول بالحفظ من الواتحدء. .وفك كال الترمدئ» .عقنت 
حديث أنسء وابن عمر .4# : وفي الباب عن أبي هريرة» فأشار إلى هذا الحديث. 

وقال في «الفتح أيضًا في موضع آخر: وقد أخرج أبو داودء والنسائي» وصححه ابن 
حبان» من رواية الأعرج» عن أبي هريرة» رفعه: «من عُرض عليه طيب فلا يردّه» فإنه 
طيب الريحء خفيف المحمل»». وأخرجه مسلم من هذا الوجهء لكن وقع عنده 
«ريحان»» بدل «طيب»» و«الريحان»: كل بَقلة لها رائحة طيبة» قال المنذري: ويحتمل 
أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب -يعني مشتقا من الرائحة- قال الحافظ: مخرج 
الحديث واحدء والذين رووه بلفظ : «الطيب» أكثر عدداء وأحفظ فروايتهم أولى» وكأن 
من رواه بلفظ «ريحان»» أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع» لكن اللفظ غير 
واف بالمقصود» وللحديث شاهد عن ابن عباس» أخرجه الطبرانى» بلفظ : «من عرض 
عليه الطيب» فليصب منهه» نعم أخرج الترمذي من مرسل أبي عثمان النهدي: (إذا 


4/ا- (العلَيبُ) - حديث رقم 1١‏ ٠ه‏ 
لت 12271717153 ٠‏ اليا 


أطي أحدكم الريحان» فلا يردهء فإنه خرج من الجنة». انتهى «فتح» -077/1١‏ 
0 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : وأما الريحان» فقال أهل اللغة» وغريب الحديث في 
تفسير هذا الحديث: هو كل نبت مشموم» طيّب الريح. قال القاضي عياض- بعد 
حكاية ما ذكرنا-: ويحتمل عندي أن يكون المراد به فى هذا الحديث الطيب كلهء وقد 
وقع في رواية أ داود في هذا الحديث: «من رهن عليه طيب»» وفي «صحيح 
البخاريٌ»: «كان النبي كَل لا يرد الطيب». انتهى «شرح مسلم) ٠١-9/١6‏ . 

(قَلَا يَرْدهُ) بضمّ الدال؛ وقال النوويّ في «شرح مسلم» 4/١5‏ قوله: «فلا يرذه»: 
برفع الدال» على الفصيح المشهورء وأكثر ما يُستعمله من لا يُحقّق العربيّة بفتحها 
انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القاعدة في هذا أنه إذا اتتصل بآخر الفعل المدغم من 
المجزوم» وشبهه هاء الغائب وجب ضمّهء كردّهء ولم يردّهء أو هاء الغائبة وجب 
فتحهء كردّهاء ولم يرذها؛ لأن الهاء خفيّة» فلم يُعتد بهاء فكأن الدال قد وليها الواوء 
والألف» هذا هو مذهب جمهور البصريين» وهو الصحيح. وحكى ثعلب التثليث قبل 
هاء الغائتب» وعلط في جواز الفتح» وأما الكسرء فالصحيح أنه لغيّة» سمع الأخفش 
مذو وقطف وحكى الكوفيّون التثليث قبل كل منهماء راجع شروح «الخلاصة»» 
و«حواشيها' 0 

(فَإِنةٌ حَفِيفُ الْمَحْمَلِ) قال النوويّ رحمه الله تعالى: بفتح الميم الأولى» وكسر 
الثانية» كالمجلس» والمراد به الْحَمل- نشم لسارت ىلعت لجلا ٠»‏ ليس بثقيل . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «وكسر الثانية» فيه نظر لا يخففى؛ لأن المراد 
هنا المصدرء والقاعدة أن المصدر الميميّ من الثلاثيّ الذي مضارعه بكسر عين الكلمة» 
يكون بفتحهاء كمضرّبء ومَحْمَلء وأما بكسرهاء فإنه للزمان والمكان» ولا يناسبان 
هناء فتبضر. والله تعالى أعلم. 

(طيْبٌ الرّائحَة) أي لأنه مما يستطيبه الإنسان من نفسه» ومن غيره» فلا ينبغيّ رذه. 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقد أشار النبيّ كَكِدِ مبذا القول إلى العلة التي تُرعْبٍِ في 
قبول الطيب من المعطي» وهي أنه لا مؤنة له ولا منّة تلحق في قبوله؛ لجريان عادتهم 


للق راجع «#حاشية الخضريٌ على ابن عقيل» في «ياب الادغام» 0 


شرح سنن النسائ - كات الؤّيئَة 
مح عبم حِ ف : 


بذلك» ولسهولته عليهم. وَلِتَرّارة ما يتناول منه عند العرض» ولأنه مما يستطيبه الإنسان 
من نفسهء ويستطيبه من غيره. انتهى «المفهم» 008/6 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة قي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-74/ -0771١‏ وفي 0 . وأخرجه (م) في «الأدب» 
“7101 (د) في «الترجّل» 5117 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 8١56‏ . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الطيب» وهو 
استحباب قبوله: وعدم ردّه. قال النوويّ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث كراهة ردّ 
الريحان لمن عرض عليه» إلا لعذر. انتهى. (ومنها): الترغيب في استعمال الطيب. 
(ومنها) : الترغيب في عرضه على من يستعمله . 

(ومنها): ما قاله ابن العربى رحمه الله تعالى: إنما كان يلةٍ لا يرد الطيب؛ لمحبته 
فيه» ولحاجته إليه أكثر من غيره؛ لأنه يناجي من لا نناجي» وأما نهيه عن رد الطيب» 
فهو محمول على ما يجوز أخذه. لأغل عا لا يعرف اده لأنه مردود بأصل الشرع . 
ذكره في»الفتح» 0717-577/1١١‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
ردن كناك وني الوكيل» 

- (أْخيَرَنا ِسْحَاقٌ بن إِبرَامِيم؛ قَالَ : أَنْبَأنا جَرِيرٌء عَن ابْن عَجْلَانَ» عَنْ بُكَثْر 
ح وَأنَأنَا عُبَدُ الله بْنُ سَعِيدِء قال: : حَدَّنَنا يَحْيَى» عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ : حَذَي بكر بن 
عَبْدِ اله بْنٍ الج عَنْ بسر بن سَعِيدِء عَنْ ريب امْرََعَبِْ الله قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله 
يكل : «إِذًا شَهِدَتْ إِخْدَاكنٌ الْعِشَاءَء فَلَاتَمَسٌ طِيبًاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«ابن عجلان»): هو محمد. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم في 0177 ومضى هناك شرحه» وبيان مسائله 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه] : هذا الحديث» والأحاديث التي بعده مناسبتها للترجمة» من حيث إن الطيب» 
وإن رغب الشارع في استعماله» وقبوله ممن أهداه. إنما يكون في حقٌ من لم يترتّب 


4/- (الطيبُ) - حديث_ رقم 01774 
ووم تجح 


عليه باستعماله مفسدةء. وإلا فلا يُشرع ء وذلك للنساءء إذا أردن حضور المساجد» 
ونحوهاء فلا يجوز لهِنّ استعمال الطيب؛ لثلا يفتن الرجال. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وعر جسنا» وعم الوكيل 

7م (أخْيَرَنًا أحَمد نِن سَعيد» قَالَ: : حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: عند بي 
عَنْ صَالِحَ ؛ عَنْ مُحَمدٍبْن عبد اله ْن عَمْرِو بن ِشَامٍء عَن بُكَيرِ بْنِ عبد اللِّ بن الأَضَجْ 
عَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدِء أَخْبَرئي رَنِئَبُ اللَقَفِيَةٌ امْرَآةُ عَبْدِ الله أَنّ رَسُولَ الله يكل 0 
«إذا خَرَجْتٍ إِلَى الْعِشَاءِء فَلَائمَسي طِيبًا0) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«أحمد بن سعيد»: هو الرباطيّ المروزيٌ الحافظ» تقدّم قبل باب. و«يعقوب 
بن إبراهيم»: هو الزهريّ المدني» نزيل بغداد. و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف. و«صالح»: هو ابن كيسان. و«محمد بن عبد الله بن عمرو 
بن هشام»: هو العامريّ الحجازيٌ» مقبول [/9] لا"ا/ 0531737 . 

وقوله: «فلا تمسي طيبًا) وقع في نسخ «المجتبى» التي بين يديٌ بلفظ : «فلا تمسّ) 
بحذف الياء» ووقع في «الكبرى» بإثباتباء وهو الصواب؛؟ لأنه فعل مسند إلى ضمير : 
المخاطبة» فيكون جزمه بحذف نون الرفع» لا بحذف حرف العلة؛ لأنه من الأفعال ‏ 
الخمسة التي ترفع بثبوت النون» وتجزم. وتنصب بحذفهاء كما قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى في «الخلاصة» : 

وَاجْعَل لخو «يَفْعَلَانِ» الثُونَا رَفْعًا واتَذْعِينَ) ووقشاألونا 

وَحَذْفُهَا لِلْجَرْم وَالنْضْبٍ سِمَهة ككلم تَكُونِي لِقَرُومِي مَظَلَمَة) 

والحديف احرج تلن وقد تقدم في /ا/ 011 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء: 
وإليه الترجع والمابة» وو حبيناة ربعم الوكيل . 

5- (وَحَدَثَنَا قُتَبَةُ قَالَ: حَدَّئَا اللّيتُ» عَنِ ابْنٍ بي جَعْفَر عَنْ بُكيرٍ بْن عَبْدٍ 
الله ابن الْأشَحْ» عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِ عَنْ َيْكَبَ التْقَفئَة» أن النيي يللد قَال: «أَبَنكُن 
خَرَجَتْ إل الْمَسْحِدِء قلا تَغْرَيَنٌ طيبًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
غير مرّة. و«ابن أبي جعفر»: هو عبيد الله المذكور فى ثانى حديث الباب. 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدم في ١ه‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 1 

6 (ا خبَرنًا مُحَمْدُ بْنُ حِشَامٍ بْنِ عِيسَى. قَالَ: حَدَنَْا آبُو عَلْقَمَةَ المَزْوِيُ» عَبْدُ الله 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَة 
حح دم 


واب هم 


ابْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَنَني يَزِيدُ بْنُ خُصَيفَة عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِ» عَنْ عَنْ أَبِي هْرَئْرَ رَهَ أَنَّ 

سُولَ الله كلل . ثَالَ: «أَيِمَا ائْرَأَةِ أَصَابَتْ بَخُورّاء فَلَاتَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَة)). 

1 الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
محمد بْنّ هِشَامٍ بْنِ عِيسَى) : هو الطالقانيَ المروزي» نزيل بغداد الثقة [ .]٠‏ واو 
عَلْقَمَةَ الْمَرْويُ؛ عَبْدُ اللّهِ بن محمد» : هو المدنيٌ» صدوقٌ [8]. و« يَزِيدُ بْنُ حْصَلِفَة) : 
قو يني بن عه" اللقاون شويقة القند الملتنثقة 91]: 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم سندًا ومتنًا في 1 7/ ٠‏ لك وتقذم شرح وكلام 
المصتف في إسناده» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والقائم 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيت)») . 


ه- (ذِْكْرُ أَطيب الطيب) 


5- (أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر بْنُ إسْحَاقَ » قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ غَرْوَانَ» قَالَ: 
أَنبَأنَا شُعبَةٌ عن خُلَيدِ بن جَففرِ» وَالْمْسْتَمِيُ عَنْ أبي نَضْرَةٌ» عَنْ أبِي سَعِيدِ قَالَ: : ذْكَرَ 
النّيئ يكل امرََهٌ حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ فَقَالَ: «وَهْوَ أَطيبُ الطيب»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
وأَبُو بَكرِ بْنُ إِسْحَاقَ : هو محمد بن إسحاق الصغانيّ» نزيل بغداد الثقة الثبت2[١١].‏ 

و«عَبْدُ الرّحْمّن بْنُْ غَرْوَانَ)- بمعجمة مفتوحة» وزاي ساكنة- الخزاعي» ويقال: 
الضبّىَء أبو نوح المعروف بقراد- بضمَّ القاف. وتخفيف الراء-» سكن بغدادء ثقة له 
أفراد [4]. 

رَوَى عن جرير بن عانم وشعبة» وعكرمة بن عمار»ء وعوف الأعرابي» والليث بن 
سعدء ومالك» ويونس بن أبي إسحاق» وغيرهم. وعنه ابناه: محمد وغزوان» وأبو 
معاوية» وهو أكبر منه» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن عبد الله بن 
المبارك المخرمي» وحجاج بن الشاعر» ومحمد بن رافع» وعباس الدُوري» وإبراهيم 
الجوزجاني» والفضل بن سهل الأعرع ' ومجاهد بن موسى» والصغاني» ومحمد بن 
الحسن بن إشكاب» والحارث بن أبي أسامة» وغيرهم. قال عبد الله بن أحمدء عن 


- (نحريم لبس الذهب) - حديث رقم 61771 


أبيه: كان عاقلا من الرجال. وقال ابن معين: صالح ليس به بأس. وقال أبو حاتم: 
صالح. وقال ابن المديني» وابن نميرء ويعقوب بن شيبة: ثقة. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» روى عن شعبة رواية كثيرة» وكان شعبة ينزل عليه. وقال مجاهد بن موسى: كان 
كيساء ما كتبت عن شيخ كان أحرّ رأسا منه. قال ابن جرير: مات سنة )7١1(‏ وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يخطىء.» يتخالج في القلب منهء لروايته عن 
الليث» عن مالك». عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قصة المماليك . وقال الخليلي: 
قراد قديم» رَوَى عنه الأئمة» ينفرد بحديث عن الليث» لا يتابع عليه. وقال الدارقطني 
في «الجرح والتعديل»: ثقة» وله أفراد. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: صدوق. روى 
له البخاريّ» والمصئف» وأبو داود» والترمذيّ» وله عند المصّتف حديثان فقط: هذاء 
و97/١/ه-حديث‏ أبي رمثة كيليه » خرج علينا رسول الله كله وعليه ثوبان 
أخضران» . 

و«خليد بن جعفر»: هو أبو سليمان البصريّ» صدوق [5] ١405/47‏ 
و«المستمرٌ»: هو ابن الرّيَانَ الإياديّ الزهرانيّ» أبو عبد الله البصريّ» ثقة عابد”'2 [5] 
1 . و«أبو نضرة»: هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبديّ البصريٌ» ثقة [] 
8/1" . 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدم في 517191404 وقد مضى شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


دع ين يت 


ا ا قد تقدّم للمصئف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب» 
والباب التالي» وأحاديثهماء فكان الأولى له عدم التكرارءكما فعل في «الكبرى», 
فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 


/لاكاهةه- (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بن عَلِى ‏ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحَيَى » وَيَرِيدٌ» وَمَعْتَمرٌ وَبِشْرٌ بن 


)١(‏ جعله في «التقريب؟ من السادسة. والأولى أنه من الخامسة. لأنه رأى أنسًا تائيه ؛ فهو من طبقة 
الأعمشء فتأمّل . 


ا ويفا سمط شه 
الْمْمَضْلء قَالُوا: حَدَّتَنَا عُبَيدُ اللّه. عَنْ نَاذ ٠‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي هِنْدِء عَنْ أبِي مُوسَىء أَنّ 
رَسُولَ الله يل قَالَ: «إِنَّ الله عَرْ وَجَلَّ حَلَ لِإِنَاثِ أُمتتي الْحَرِيرَ وَالذّهبَء وَحَّمَهُ عَلَى 
ذُكُورِهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«عمرو بن علَ»: هو الفلاس. و«يحبى»: هو ابن سعيد القطان. و”يزيد : 
هو أبن هارؤن: ‏ وامقمر»: .هو ابن لمان بن :طرحان ...واغبيد الله»: هو ابن عمر 
العمريّ. و«أبو موسى»: هو عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير كل 

والحديث صحيح» وقد تقدم في٠' 0١0١ /8٠‏ وسبق شرحهء وبيان مسائله ان 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د د عد 


7 (النّهئْ عَنْ نُبْس حَاتَم الذّهَب) 


4- (أَخْبَرَنا مُحَمَدُ بْنُ الوَلِيدِء قَالَّ: حَدَكََا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَئَنَا شُغْبَةٌ: عَنْ أببي 
بكر ابن حَفْص»ء عَنْ عَبْدِ الله بْن حُنَينِء عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَال: «حيثُ عَنٍ الثؤب 
الْأَخمَرء وَخَانم الذّقَبء وَأَنْ أثْرَأ وَأنَا رَاكعٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«محمد بن الوليد» : : الْبُسريٌ البصريٌّ الملقّب بحمدان» ثقة .]٠ ٠[‏ و«محمد»: هوابن 
جعفر» غندر. و«أبو بكر بن حفص»: هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي 
وقاص الزهريٌّ المدنيّ» مشهور بكنيته» ثقة [0] 178/177 . و«عبد الله بن حنين»: 
هو الهاشمئّ المدنئ» ثقة ["7] /91/ ٠١5١‏ . 

والسريت ا مسلمء وأخرجه المصئّف هنا فقط/ا/ا/ 207574 وفي «الكبرى» 
+ . 

لكن قال الحافظ المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»: المحفوظ حديث ابن 
عبّاس» عن علي #4 يعني الآتي بعد هذا . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء 'ونعم الوكيل٠‏ ' 
/ 7484-- (أخيدنا يَعْقُوبُ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى» عن ابْنٍ عَجْلَان قَالَ: 
أخبرني إِْرَاهِيمُ بْنْ عَبْد الله بْنِ حُنَينِء عَنْ أبيهِء عَنٍ ابْنِ عباس » عَنْ عَلِي» ثَالَ: «تهاني 


/الا- (النّهَ عَنْ لبس خَانَم الذّهَب) - حديث رقم ١الالاه‏ 
لاكتت اك دم لصفم لسع سس سست لك تك 50171 


ال يكلء عَنْ حاتم الذّهبء وَأَنْ قرأ لُْرآنَ ونا رَاكِْ وَعَنِ الْقَسْيْء وَعَنِ الْمُعَضْفَرِ»» 

قال الجامع عفا آللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
ويَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم) : هو الدورقيّ. و«يحيى»: هو القطان. 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدم في «الصلاة» 5١‏ ١٠وتقذم‏ أيضًا قريبًا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

عه - (أَخْبرَنَا عِيسَى بْنُ حَمّادِ عَنِ اللّيثْ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبيبٍ» عَنْ إبرَاهِيمَ 
انْنِ عَبْدِ الله بْنِ ين أَنّ أبَاهُ حَدَّئَكُ نهُ سَمِعَ عَلِيَاء يَقُولُ: ماني رَسُولُ الله يللد. » عن 
خَاتم الذهَبء وَعَنْ لْبُوسِ الْقَسّىّ» وَالْمُعَضْفَرٍ وَقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ وَأَنا رَاكِعٌ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذّموا. 
و«عيسى بن حماد»: هو المصريّ المعروف بزُغبة. و«الليث»: هو ابن سعد. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدم في «الصلاة» ٠١5١‏ وتقدم أيضًا قريبًا. 

[تنبيه]: هذا الإسناد مخالف لما قبله» ولما بعده حيث سقط منه الواسطة بين 
عبد الله بن حُنين وبين عليَ» وهو ابن عبّاس 44 » وهو رواية الأكثرين» قال 
الدارقطنيّ رحمه الله تعالى: من أسقط ابن عبّاس أكثرء وأحفظ . قال النوويّ: وهذا 
الاختلاف لا يؤر في صحّة الحديث» فقد يكون عبد الله بن حُنين سمعه من ابن 
عباس » ل ل ل ا انتهى «شرح مسلم' 7٠٠١/4‏ . 

وقوله: «وعن لبوس القَسيّ» بفتح اللام» بمعنى ملبوس» والإضافة بمعن «من». 
الله تال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-١‏ (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مشكين» ٠‏ قِرَاءة علَي وَأَنَا أسْمَُء عَنٍ ابن القَايِمٍ حَدَّنني 
مَالِكُء عَنْ نَافِع. عَن اهم ْنِ َب ال ْنِ حتين؛ عَنْ أبيه, عَنْ عَلِيّء قَالَ: «تَاني 
رَسُولُ الله كل عَنٍ الْقِرَاءَ ة فى فِي الركوع»). 

قال الجامع عفنا الله تعالى غلة -وجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. غير 
شيخهء. وهو ثقة حافظ. والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدذم في «الصلاة» ٠١5١‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

01 - (أخبرني هَارُون بن عبد اله قَالَ : حَدَئنا عبْد الصَمَدٍ بْنُ عَِدِ وار قَالَ: 

حَدَنَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى » حَدَّئْني عَمْرُو بْنْ سَعْدٍ القَدَجِي؛ أن نَافِعًا لخر حَدَّثَني ابن 
ين » أنَّ عَلِيَا حَدَئَهُ نه قَال: «مَاني رَسُولُ الله يكلل» عَن ثاب الْمُعَصْفَرِء وَعَنْ خَاتَم 
الذّمَبٍِء وَلَبِسِ القَسي وَأَنْ أَقْرَأ وَأَنا رَاكمٌ؛) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
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جح امم : - 
و«حرب»: هو ابن شدّاد. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. و#ابن حنين»: هو عبد الله 
المذكور قبله 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق سندًا ومتنًا في “0187/47 وسبق تمام البحث فيه 
هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

اه خرن يَحْيَى بْنُ دُرْسْتَء قَالَ: حَدَتَنَا أبُو إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّنْنا يَحْتَى بْنْ 
أبي كثِير» أن محمد حمد محمد إن إبراهيم. حَدَّنَهُ عَنِ ابْنٍ خَُنَيْن» عَنْ عَلِىٌ ' كال : «مَانِي رَسُولُ 
الله يكل عَنْ أَزْ : عَنْ لُبْسِ نوب مُعَضْفَرٍ ٠‏ وعَنِ النْحَثم بِحَائَمٍ الذهبء وَعَنْ لَبْسِ 
١‏ لَقَسْيِةٌ وَأَنْ أَفْرَ رَأ الْقُوْآنَ وَأَنَا رَاكع») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن دُرُست»- بضمتين» وسكون السين 
0 بعدها تاء مثْنَاة 0 من اللعيري الثقة .]١١[‏ و«أبو إسماعيل»: هو 

والحديث 0 ٠‏ كما سبق بان ا 522101011 والنه 

ا بتي رايم بق بذ يَعْقُوتَ َالَ: حَدَئنا لْحَسَنُ بْنُ مُوسَى» قَالَ: حَدَّثَنا 
شيبَانٌه عَنْ يَحْبَى ) أخْبَرَنِي خََالِدُ بن مَعْذَانَ»ء أن أبْنَ حَنَينٍ حَدَّنَهُ 9 عَلِبَا قَالَ: «إِنّ 

رَسُولَ الله يكن نَى عَنْ ثاب الْمُعَضْفَرِ وَعَنِ الْحَرِير وَأَنْ يَقْرَاَ وَهْوَ رَاكُمٌ» وَعَنْ حاتم 
ب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الجوزجانيّ الحافظ . 
و«الحسن بن موسى»: هو الأشيب» أبو علىٌ البغداديٌ القاضي الثقة [9]. و«(شيبان) : 
هو ابن عبد الرحمن النحويّ البصريّ الثقة [1]. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير الثقة الثبت 
[6]. و«خالد بن معدان»: هو الكلاعى الحمصى الثقة العابد [75]. و«ابن حنين»: هو 

وقوله: «وأن يقرأ» بفتح أوله» والفعل ضمير المصليّ المفهوم من السياق. 

والحدذيث أتخرجه 0 :"كما دي انه اقويكا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبيئناء وتعع الوديل: 5 

هه (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمْكَنّىء قَالَ: حَدََنَا مُحَمّدّ قَالَ: حَدَثْنَا شُغبَةٌ. عَنْ 
ََادَة» قَالَ: عونت اللضريق أنين» عَنْ بَشِيرِ بْن تِيكِ» عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ عن النْبِي كلل : 

نه تى عَنْ حَائَمٍ الذّهب) . 


لك 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و(لمحمد»): هو ابن جعفرء غندر. و«النضر بن أنس»: هو ولد أنس بن مالك 
الصحابيّ كيه . و«بشير بن نبيك»- بتكبير الاسمين» فما يقع في النسخ من ضبط 
«بشير» بالقلم مصعْرًا غلطء فليتنيّه . 

وهذا الإسناد مسلسل بثقات البصريين» وفيه ثلاثة من. التابعين يروي بعضهم من 
بعض ٠‏ 01 

والحديث متف عليه» وقد تقدّم في45/ 5187 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ : بْنُ حَفْص بْن عَبْدٍ الله حَدَئِي أبي» قال : حَدَئني إِْرَاهِيم بن 
طَهْمَانَ عَنِ الْحَجّاجٍ -وَهُوَ ان الْحَجاجٍ -حَن قَتَادَة: عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ عُبدِء عَنْ بَشِير 


- 


-ٍ 


ابْن مَبيكِ» عَنْ بي هُرَئِرَةَ» قَالَ: «عََى رَسُولُ الله يل عَنْ ثم الذقب)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حفص»: هو ألو هلان يناي خمرة 
النيسابوريٌ» صدوق ]١١[‏ من أفراد البخاريٌّ» والمصئتف» وأبي داود. و«أبوه»): هو 
حفص بن عبد الله بن راشد السلمئ» أبو عمرو النيسابوريّ قاضيهاء صدوقٌ [9]. 
و«إبراهيم»: هو ابن طهمان الخراسانيّ» نزيل مكةء ثقة يُغرب» وتُكلم فيه بالإرجاء 
ويقال: رجع عنه [1]. و«الحسجاج بن الحججاج»: هو الباهليّ البصريٌ الأحول» ثقة 
[5]. و«قتادة»: هو ابن دعامة السدوسيّ البصريّ الإمام المشهور. 

و«عبد الملك بن عبيد» السدوسيئّ» مجهول الحال [1]. 

والحديث بهذا اباد شي كاله عن الملك بن عبيد» وإنما الصحيح حديث 
شعبة الذي قبله» وهو متَّفقٌ عليه» كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د د 


000 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


من حديث العلاء بن الحارث عن مكحول . وقال ابن السكن : لا أعلم 
به علة . ظ 

وأماحديث عائشة : فذكره الترمذي » وأعله أبو حاتم » وأخرجه 
الدارقطني ولفظه : «ويل للذين يمسون فروجهم ء ثم يصلون » ولا 
يتوضئون » قالت عائشة : بأبى أنت وأمى هذا للرجال » أفرأيت النساء ؟ 
قال :7 إذآ مت إتمداكن نرجتيهنا فلتوضا للصلاة 6 .وفمقه 
بعبدالرحمن بن عبد الله العمري » وكذا ضعفه ابن حبان به » وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عمرو » وقد تقدم . 

وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم » وأما حديث ابن عباس : فرواه 
البيهقي من جهة ابن عدي في الكامل » وفي إسناده الفمحاك بن 
حمزة؛ وهو منكر الحديث» وأما حديث ابن عمر : فرواه الدارقطني» 
والبيهقي من طريق إسحاق الفروي » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » 
عن ابن عمر مرفوعا » والعمري ضعيف . وله طريق أخرى أخرجها 
الحاكم » وفيها عبد العزيز بن أبان » وهو ضعيف ., وطريقة أخرى 
أخرجها ابن عدي » وفيها أيوب بن عتبة » وفيه مقال . ٠‏ 

وأما حديث على بن طلق : فأخرجه الطبرانى وصححه . وأما حديث 
التعهان يع يقير فذكرةاين متوفا» ركذ اتحديت أن وان بن كع 
وحمافر بن حي 6 يس زان ااعديك ارو ينك فين د دك 
الترمذي » ورواه البيهقي من طريق هشام أبي المقدام » عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عنها »قال : وهذا خطأ . وسأل الترمذي البخاري 
عنه؟ فقال : ما تصنع بهذا ؟ لاتشتخ به . اه تلخيص الحبير بتصرف » 
وزيادة يسيرة من الدارقطني . ج١١‏ ص؟77١-170.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه اود فلس ل هه اه فضي لون 
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(صِفَةٌ حاتم اللي َكل 


وَنَفْشِه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام في هذا الباب كالكلام فيما مضى» فقد سبق 
قريبًا أن ساقه المصئف بأحايثئه» فيُستغرب منه إعادته هناء واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقيَّ رحمه الله تعالى صفة خاتم النبئ يَكَِةِ ونقشه في «ألفية 
السيرة» له» حيث قال: 

شيك شط لتشونة مطل «اللَّهه سَطَرٌ لَبِسَّ فيه كَسْرُ 

وفْصٌهُ لِنَاطِن يَحْهِمْ بذ وَقَالَ لا يُئْقَسُ عَلَيهِ يَشْتَبه 

م في يخجنصر يَمِين او يِسَارٍ 

عسي كز ردك كما بص حَبَشِي قَذ وَرَدْ 

واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1- (أَخْبرنَا عَلِيْ بْنْ حجر عَنْ إِسْمَاعِيلُ عه انها دكار عَنٍ ابْنٍ 
عَمود قال اذ رول الله يك حاتم الذهَبء فَلَبِسَهُ رَسُولُ الله ككنة. فَاتَملَ النّاسس 
خَوَاتِيِمَ الذّمَبِء َقَالَ رَسُوَلُ اللّه يلِ: إني تنك لب هَذَا الْخَانَمَ وَإنْي لن ألْبَسَهُ 
أبَدَا فَتبَدَهُ قَتبْدَ النّاسُ خَوَاتِيِمَهُمْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«إسماعيل»: هو ابن جعفر بن أبي كثير المقرىء المدنيّ. والسند من 
رباعيّات المصتف». وهو )١541(‏ من رباعيات الكتاب. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد تقدّم في”57/ 5514 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبْرَنَا إِسْحَاقٌ ْنُ إِْرَاهِيمَ قال أنانا محند مُحَمُدُ بْنُ بشرء قَالَ: حَدَّثَنا 
عْبِيدُ الله عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ا م 
اللّه) . ١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 


ماري سسحت 
ابن بشر»: هو العبديّ الكوفي الثقة الحافظ [4]. و«عبيد اللّه): هو ابن عمر العمريّ. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في 0514/51 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعمٍ الوكيل. 

95- (أْخْبَرَنا اعباس بْنْ عَبْدٍ الْمَظِيم ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنا عُفْمَانُ بْنُ عَمَرَ قَالَ: أنبأنا 
يُونْسء : عَنِ الزُهْرِيّ. عَنْ أَنْسِ » أن النبِيّ كله تحر حَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ» وَفْصّهُ حَبَشِيٌ ' 
وَتَقِفَه مُحَنة رَسوَل الله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«عثمان بن عمر»: العبديٌ البصريٌ» بخاريّ الأصل الثقة [9]. 

والحديث متفق عليه» وتقدّم في417/ 0148 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئأ» ونعم الوكيل. 

٠خ‏ - - (أَخْبَرنَا حُمَيدُ بي مَسْعَدَةَ» عَنْ ب بشْر -وَهُوَ ابْنُ الْمُمَضْلِ- قَالَّ: : حَدَئَنَا شعْبةٌ 
عَنْ قَتَادَةَ عن أَنْسِ » قَالَ: أرَاة سول اللّهِ كله أن يكْيْبَ إلى الروم؛ فَقَانُوا : لِهُمْ لا 
يَفْرَُونَ نَ كتابا إلا توما انحل حَاتَمًا مِنْ فِضْةَ. كني نظ إلى بِيَاضِهِ في يَذُو» وَنْقضش 
فيه مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. وهو مسلسلٌ بثقات البصريين 

والحديث متَفقٌ عليه وقد تقدّم في 570/47 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهر جبياء ولع الوكيل؛ 1 

١4ه-‏ (أَخْبَرَا و نب قَالَّ: حَدَثَنا ابن وهبء عَنْ يُونْسَء عَن 02 عن الزّهْريّ. عَنْ أننس. 
أَنَّ رَسُولَ الله يكو تخد لطر درا لَص حبيِي). 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق في 5198/57 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْيَرَنا القَاِمُ بْنُ رُكرئاء قَالَ: حَدَتَنَا عْبَيدُ اللّى عَنِ الْحَسَنِ -وَهُوٍ ابن 
مالع * عَنْ عَاصِم؛ عَنْ حَُمَيْد عَنْ أَنْس قَال: «كَانَ حََادَ َمْ الي يكل مِنْ فِضّدٍ وَخْصَّهُ 
مِنْه1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«القاسم بن زكريًا»: هو الطحان الكوفيّ الثقة .]١1[‏ و«عبيد اللّه: هو ابن 
موسى بن أبي المختار/ باذام العبسيّ الكوفيّ الثقة [9]. و«عاصم»: هو ابن أبي النجود 
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غلا يكرا 
المقريء المشهور الكوفيّ [7]. ويحتمل أن يكون «عاصم» بن سليمان الأحول البصريّ 
الثقة [5] كما سيأتي من رواية أبي الشيخ. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أورد الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى هذا الحديث في «تحفة الأشراف» /١‏ 
١490-6‏ في ترجمة عاصم بن أبي النجودء عن حميدء عن أنس . فكتب الحافظ في 
«النتكت الظراف»: ما نضّه: سقط ذكر عاصم من رواية ابن الستّيّء فصار من رواية 
الحسن بن صالح» عن حميد» لكن ثبت ذكر عاصم في رواية غير ابن السَنْيَء وهو 
الصواب . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله من سقوط عاصم من السند ليس في 
النسخ التي بين يديّء فقد ثبت فيهاء ولعله وقع في نسخته. والله تعالى أعلم. 

قال: ولم أر عاصمًا في النسائيّ منسوبّاء وقد رواه أبو الشيخ في «كتاب الصلاة» له 
وفي «كتاب أخلاق النبي يكل من هذا الوجه. فقال: «عن عاصم الأحول». انتهى 
«الكت)» ١/95١-ه9١‏ . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد مضى في 570١/47‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء م الوكيل. 

ع#مله- (أَخْيَرَ مَوَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِيُ بْنُ حُجْرِ وَاللّفْظْ لَهُ قَالَا: 
إِسْمَاعِيل , عن حَبْدِ الْمزيز بْنِ صهَيب» عَنْ أَنْسء, قَالَ: قال رَ ل 
اضْطَئَعْنَا حََائَماء وَنَقَضْنَا عَلَبِهِ نَقْشَّاء فَلَا ينفش عَلَيْهِ أَحَدٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. والسند من رباعيات التعكفي رحمة اذله تعالى» 
وهو (54؟) من رباعيات الكتاب . 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم في 559١ /5٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب) . 
4 (مَوْضِعْ الخاتم) 


4- أأْخْيَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الَارث؛. عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيز عَنْ 


4 (مَوْضِع الخاتم) - حديث رقم 617/7 


ورم عحححد 
أنس. أَنّ لني يك اصْطَعَ حَائَمَاء قَقَالَ: «إنَا َدِ اتَذْنَا خَائَما وَتَقَشْنَا عله تفضا فَلَا 
نئل عَلَيهِ أده وإِنّي لأرَى بَرِيقَهُ في خِنْصَرٍ رَسُولٍ الله يَك) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«عمران بن موسى»: هو القرّاز البصريّ» صدوق .]١١[‏ و«عبد الوارث»: 
هو ابن سعيد التَنُوريٌ البصريّ [8]. و«عبد العزيز»: هو ابن صهيب. والسند من 
رباعيّات المصتف» وهو(149) من رباعيات الكتاب» وهو مسلسلٌ بثقات البصريين. 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد سبق في ٠0/8‏ . واللُّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


واماه 


6- (أ: خُْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرِء قَالَ : حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ عِيسَى » قَال: حَدَثَنا عَبّادُ بْنُ 
العَوَامِء عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنْس» 3 لني كك كان يَنَحَنمْ في يَمِينه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عامر»: هو الأنطاكيّ» نزيل الرملة» ثقة 
]١١[‏ من أفراد المصئف . وامحمد بن عيسى»: هو ابن تُجيج » أبو جعفر ابن الطباع 
البغداديّ» نزيل أُذَّنَهَّهِ ثقة فقيه» كان من أعلم الناس بحديث هُشيم .]١1١[‏ و«عبّاد بن 
العوّام»: هو الكلابيَ مولاهم. أبو سهل الواسطيّ» ثقة [4]. و«سعيد»: هو ابن أبي 
عروبة الثقة الثبت» لكنه يدلس» واختلط [1]. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد تقدم في 417 / 8 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حبيناء ولعم الوكيلة 

5- (أَخْبَرَنا الْحْسَينُ بْنُ عِيسَى البِسْطَامِيُ» قَالَ: حَدَّئَنَا سَلْمْ بْنُْ قُتَيبَهَ عَنْ 
شعْبَة عَنْ قُتَادَة عَنْ أَنْسِ » َالَ: كأني أنظرٌ ِلَى بَياض حاتم اللبِيْ يكل في إِصْبَعِهِ 
الْبِسْرَّى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«الحسين بن عيسى»: هو أبو عليّ البشطاميّ الْقُومَسِيَء نزيل نيسابور» صدوق» 
صاحب حديث .]1١[‏ واسلم بن قُتيبة؛: هو الشعيري» أبو قتيبة الخراسانيَء نزيل 
البصرة» صدوق [9]. 

وقوله: «في إصبعه اليسرى»: هذا ا 6 الى البطيت السابق من أنه ع 
كان يتختّم في يمينه ؛ لإمكان الجمع بأنه تارة كان ية يتختّم في اليمنى» وتارة في اليسرى» 
وقد تقدم البحث في هذا مستوفى في 0706/47 فراجعه تستفد. 

والحديث بهذا الإسناد من أفراد المصتف. وهو صحيح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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تح ددم 


/3م؟ه- (أَخْيرَنَا أَبُو بكر بن نَافِع » كَال: حَدَّكَنَا صرَُ بن م أسَدء قَال: حَدَّننَا حمَاد 
قَالَ: حَدَّثَنا ابت آَم مم سَأَنُوا نَسّا عَنْ خَاتَم رَسُولٍ الله يكل قَالَ: كني نظ إلى 
وبيص ا وَرَفَعَ إِصْبْعَةُ الِيِسْرَى الْخِنْصَرَ) . 

قآل الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموًا 
غير مرّة. و«أبو بكر بن نافع»: هو محمد أحمد العبديٌ البصريٌ» صدوق» من صغار 
.]٠١[‏ وه«حمّاد): د 

وقوله: «(وييص خاتمه)- , بفتح الواوء وكسر الموخدة- كالبريق وزئًا ومعنّى . 

وقوله: «الخنصرً» 5 0 وهو -يكسر الخاء المعجمة» والصاد 
المهملة- مؤنّث» والجمع الخناصر. 

والحديث أخرجه مسلم في «الصلاة» مطل واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدَّننَا مُحَمّدّ قَالَ : حَدَنَا شْعْبَةٌ عَنْ عَاصِم 
ابْنَ كُلِيبِ عَنْ أبِي بره قَالَ : سَمِعْتٌ عَلِيَاء يَقُولَ: تماني لَبِيُ ي الله يكل عَنٍ الْحَانَمِ في 
السيابة وَالْوْسْطى). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدّموا 
غير مرّة. و(محمد): هو ابن جعفر. غندر. 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم في97/ 05١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء» ونعم الوكيل . 

8 - (أَخْبَرنَا هَنَادُ بْنُ السّرِي» عَنْ بي الأخوّص» عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيبٍ» ٠»‏ عَنْ أبي 
بُْدَة عنْ علي قَالَّ: تهاني سول اللّه 27 أن لْبَسَ في إِضبَعِي هَذِي وفي اؤشطى ‏ 
وَالْتي تَلِيهًا) . 

قال الجامع عما الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُليم. 

وقوله: «أن ألبس في إصبعي هذه»: قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن 
الإشارة إلى السبابة» قالوا: يكره للرجل التخدّ فى الوسطى » وتاليتيها كراهة التنزيه» 
ويجوز للمرأة في كل الأصابع. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن الواو في قوله: «وفي الوسطى») 
غلط. بدليل أن رواية أبي الأحوص هذه أخرجها مسلمء في ان ا : ولفظه : 
انهاني رسول اللّه كله أن تتم في إصبعي هذه أو هذماء قال: «فأومأ إلى الوسطى » 


ل (مَوْضِعَ القَص) - حديث_رقم 0171١‏ 


والتي تليها». وبديل الرواية الأخرى التي تقدّمت». فقد تقدم الحديث 07١5/07‏ 
و7١07‏ و5١07‏ وفي كلها التصريح بالسبابة والوسطى» فينبغي حمل هذه الرواية 
عليها. 

وعلى هذا فيكون قوله لي ريطاي دا من «إصبعي هذها. وقوله : «والتي تليها» 
عطف عليه» يعني أنه نهاه أن يتختّم فى الوسطى» والتي تليها وهي السبابة» فتأمّل . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه إليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») 5 


4 (مَوْضِعٌ الْمَضّ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الفْص» -بفتح الفاء. ولتديد الصاد المهملة-: هو 
ما يركب في الخاتم من غيره» وجمعه فُصوصء مثلُ فلس وفُلُوس. قال الفارابيّ» وابن 
السَكيت: وكسر الفاء رديء. قاله في «المصباح؟ . 

وقال في «القاموس»: الفصٌ للخاتم مثلثةٌ» والكسر غير لحن» ووهِمَ الجوهريّ. 
انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: فتبيّن بهذا جواز الحركات الثلاث في الفاءء إلا أن 
الأفصح الفتح. والله تعالى أعلم بالصواب . 

- أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ قَال: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ بْن 
مُوسّىء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال : كان البِيِ ككف بَتَخْنْمْ َم بخَانمٍ من ذَقبٍء م 
طَرَحَهُ وَلَبِسَ حَاتَمَا من وَرِقِء وَتُقٌِ عَلَيهِ مُحَمْدٌ رَسُولُ الل كُمَ قَالَ: ١لا‏ ينبي لِأحَدٍ 
أن يَنْفْس عَلَى نَقْشٍ خَائَِي هذاه وَجَعَلَ قَضّهُ فِي بَطْنٍ كَمّوِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مُحَمدٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَا : هو أبو يحيى المكيّ» 
ثقة ]١١[‏ من أفراد المصئتّف. وابن ماجه. و«سفيان»: هو ابن عبينة. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدم سنداء ومتنًا في 07 / 06 . وتقدم شرحه» 
والكلام على مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

ب يم ين 
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-١‏ (طرْح الحَاتمء وَتَرْكُ لُبْسِه) 


1 (أ: خْبَرَنَا مُحَمّدٌ بْنُ عَلِيّ بْنِ حَرْبِء قَالَ: حَدَّثَنَا عْثْمَانُ بْنُ عْمَرَء قَالَ: حَدَّثَنا 
مَالِكُ بْنْ مِغْوَلِء عَنْ سُلَيِمَانَ الشَيبَانَيْ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» 93 رَسُولَ 
الله يكلِء اتخلَ حََائَمَاء قُلَيِسَهُ قال : شََلنِي هَذَا عَنَكُمْ مُْدُ الهؤم َيه 00 وَإلَيكُم 
نَظرَةٌ م ألقَاه»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (مُحَمّدُ بْنْ عَلِيَ بْنِ حَرْب) المروزيّ المعروف بالثّزكء وقد يُنسب إلى جذهء ثقة 
]44/15 امن أقراد المصكت: 

"- (عَثْمَانُ بْنُ عُْمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ» بخاريّ الأصلء» ثقة [9] /١6١‏ 
١1١18‏ . 

*- (مَالِك بْنُْ مِغْوَلِ)- بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة- أبو عبد الله الكوفي» 
ثقة ثبت» من كبار [/ا] 94//ا١١‏ . 

؟- (سُلَيِمَانَ الشَيبَانِي) هو سليمان بن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الشيبانيّ 
الكوفيّ» ثقة [5] 7517/1175 . 

ه- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [9] 475/58 . 

5- (ابن عباس) عبد اللّه البحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من 
مالك . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يلق تحر خَائَمَا) معنى 
«اتخْذ):. أمر بصياغته فصيغ لهء + قليسةء" أو وعجده متضتوغاء فالدذه (فَلَيسَهُ قَال) يكن 
(شَغَلَنِي) من باب نفع ولا يقال: أشغله بالألف» أو هي لغة قليلة» أ وأما ما 
قاله في «القاموس» من أنه لغة جيّدة» فقد اعترض عليه الشارح بأنه لا يُعرف نقله عن 
أحد من أئمة اللغة. (هذَا عَْكُمْ مُنذُ اليؤم) أي في هذا اليوم ؛ لأن «منذ)ء ومثلها «مُذْ) 


ه٠‎ 41 (طَرْح الخَائمء ورك لَبيِهو) - حديث رقم‎ -/١ 
للد تسمل اش ساس ااه سس لتك 202078 اك‎ 


إذا كان للحاضر فإنهما بمعنى «في»2» فتقول: ما رأيته منذ» أو مذ يومنا: أي في يومناء 
كما أنهما إذا كانا للماضي كانا بمعنى «من»» فتقول: ما رأيته منذ» أو مذ يوم الجمعة» 
أي من يوم الجمعة» وإلى ذلك أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» حيث 
قال : 

وَإِنْ يَجُرًا في مضِيٌ فَكامِن» هما وَفِي الْحْضُورِ معت «في) فحن 

ليه نظرَة) مبتدأ وخبرٌ : أي نظرةامتي كالنة إليه نارة (وإليكم تقر أي ونظره مني 
كائنة إلكم تارة أخر (ثم أَلْقَاهُ) أي رمى ذلك الخاتم الذي شغله عن مهماته. ثم إنه 
يحتمل أن يكون هذا الخاتم هو الخاتم الذي اتخذه من الذهب. فيكون قد جمع 
الوصفين» كونه شاغلًا له وكونه محرّمًا لبسهء فرماه لهما معّاء ويحتمل أنه خاتم من 
فضّةء وإنما رماه لكونه شغله» لا لتحريمه» كما قال في قصّة الخميصة التي ألهته عن 
صلاتهء فعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي كه صلى في خميصة لها أعلام؛ 
فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. 
وأتوني بأنبجانية أبي جهم» فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي»» وفي لفظ: «كنت أنظر إلى 
علمهاء وأنا فى الصلاة» فأخاف أن تفتننى». متَفقٌ عليه» وقد سبق للمصتف فى 
«الصلاة» ١‏ الا : ْ ْ 

فقد ردّ تَكِيِدِ الخميصة» إلى من أهداها له» وليس تحريمًا للبسهاء وإنما ابتعادًا عن 
انها فى المسنؤقه سيمل أن بكرن مانا من فيل ذلك رالله بعال اعنم بالضواي» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وقد تفرّد به المصتف» فأخرجه هنا- -0191١/41١‏ وفي «الكبرى» 7// "40141 
. وأخرجه (أحمد) في «مسند بني هاشم» 6 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وغر حرسناء وعم الوكيل+ 

- (أَخْبََنَا قُتَيِبةٌ قَالَ: حَدَتَنَا اللَمتُء عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله 
كذ اطع خَاتَمَا مِنْ ذهب وَكَانَّ َلبَسْهُ, أجغل قصّة في زاان كوه قَصَنَعَ النّاسُ» 

م إنهُ جلَْسَ عَلَى امبر فَتَرَعَهُ وَقَالَ: « كُنْتُ أبس هَذَا الْخَانَمَ وَأَجْعَلُ قَضَّهُ من 
تال . قَرَمَى به م م قَالَ: «وَاللَّه ب أبَدَاه قَتْبْلّ النّاسُ حَحوَاتِيمَهُمْ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. والسند من رباعيّات المصئتف. وهو )50١0(‏ من رباعيات الكتاب. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في 007 / 5©» ومضى تمام البحث فيه هناك» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الي 


جح دع 


فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
لوكي" 

1ه (أَحْبرنا مُحَمُدُبْنْ سُلَمَانَ ِرَاءَة» عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ سَعْدِ ءَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. 
عَنْ أَنّسِ » أنه رَأَى في يَدِ رَسْولٍ اللّه يكئخ. حَاتمًا مِنْ وَرِقٍء يَوْمَا وَاجِدّاء فُصَبَعُوهُ 
َلَبِسُوه مَطْرَحَ الي كله طح النّاس) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

-١‏ (محمد بن سليمان) بن حبيب الأسديّء أبو جعفر العلاف الكوفيّ» ثم 
الْمِصَيصيّ» لقبه لوين -مصغْرًا- ثقة ١١40/19/1 ]1١[‏ . 

؟- (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق 
المدنيّء نزيل بغدادء ثقة حجة [8] 3١54/١957‏ . 

*- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

4- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/” . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» كسابقهء وهو(١0؟)‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. غير شيخهء فقد تفرّد به هوء وأبو 
داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه » كما سبق آنمًا . (ومنها): أن فيه أنسًا 
رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (7787) حديئًا . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أنّهُ رَأى في يَدٍوَسُولٍ ال يك. خاتمًا مِنْ 
وَرِقِ) أي فضة (يَوْمَا وَاجِدَاء فُصَئَعُوهُ) أي صنع الناس خواتيم مثله (قَلَبِسُوةُ) اقتداء به 
كه (فَطرّحَ الئبئ كلْ) ذلك الخاتم (وَطْرَّحَ النّاسُ) خواتيمهم . 

قال في «الفتح» :0-٠‏ هكذا روى الحديث الزهري» عن أنسء» واتفق 
الشيخان على تخريجه من طريقه» ونُسب فيه إلى الغلط؛ لأن المعروف أن الخاتم الذي 
طرحه النبي يلِْةِ بسبب اتخاذ الناس مثله» إنما هو خاتم الذهب» كما صرح به في حديث 
' ابن عمرء قال النووي» تبعا لعياض: قال جميع أهل الحديث: هذا وَهَمّ من ابن شهاب؛ 
لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب». ومنهم من تأوله كما سيأتي. 

قال الحافظ : وحاصل الأجوبة ثلاثة 

[أحدها]: قاله الإسماعيلي» فإنه قال -بعد أن ساقه-: إن كان هذا الخبر محفوظاء 


-4١‏ (طَرْح الحَائّم» وَبَرْكُ لَبْيو) - حديث رقم *(9 زه 
حببتت ب 07070 77701 اوس 


فنيبغي أن يكون تأويله» أنه اتخذ خاتما من ورق» على لون من الألوان» وكره أن يتخذ 
غيره مثله» فلما اتخذوه رمى به» حتى رموا به» ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه» ونقش عليه 
ما نقش؟؛ ليختم به. 

[ثانيها]: أشار إليه الإسماعيلى أيضاء أنه اتخذه زينة» فلما تبعه الناس فيه» رمى به» 
فلما احتاج إلى الختم» اتخذه ليختم به وبهذا جزم المحب الطبري» بعد أن حكى قول 
المهلب» وذكر أنه مُتكلف» قال: والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة» فطرح خاتمه 
ليطرحواء ثم لبسه بعد ذلك». للحاجة إلى الختم به» واستمر ذلك. 

[ثالثها]: قال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة» وثابت» وعبد العزيز بن 
صهيب» في كون الخاتم الفضة استقر في يد النبي ككل يختم به الخلفاء بعده؛ فوجب 
الحكم للجماعة» وأنه وَهِم الزهري فيه. لكن قال المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن 
شهاب» ما ينفي عنه الوهم» وإن كان الوهم أظهرء وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم 
على اطراح خاتم الذهب؛ اصطنع خاتم الفضة» بدليل أنه كان لا يستغنى عن الختم 
على الكتب» إلى الملوك وغيرهم» من أمراء السرايا والعمال» فلما لبس خاتم الفضة» 
أراد الناس أن يصطنعوا مثلهء فطرح عند ذلك خاتم الذهب» فطرح الناس خواتيم 
الذهب. 

وتعقبه الحافظ. فقال: ولا يخفى وَهْىُ هذا الجوابء» والذي قاله الإسماعيلي 
أقرب» مع أنه يخدش فيهء أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين» وقد نقل عياض نحوا 
من قول ابن بطال» قائلا: قال بعضهم: يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم 
الذهب. اتخذ خاتم فضة» فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم» ليعلموا إباحته» ثم طرح 
خاتم الذهب» وأعلمهم تحريمه» فطرح الناس خواتيمهم من الذهب» فيكون قوله: 
«فطرح خاتمه» وطرحوا خواتيمهم»: أي التي من الذهب. 

وحاصله أنه جعل الموصوف في قوله: «فطرح خاتمه» فطرحوا خواتيمهم» خاتم 
الذهب» وإن لم يجر له ذكر» قال عياض : وهذا يسوغ أن لو جاءت الرواية مجملة» ثم 
أشار إلى أن رواية ابن شهاب» لا تحتمل هذا التأويل. فأما النووي» فارتضى هذا 
التأويل» وقال: هذا هو التأويل الصحيح» وليس في الحديث ما يمنعهء قال: وأما 
قوله: «فصنع الناس الخواتيم من الورق» فلبسوها»», ثم قال: «فطرح خاتمه» فطرحوا 
خواتيمهم»؛ فيحتمل أنهم لما علموا أنه كله يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضةء 
اصطنعوا لأنفسهم خواتيم الفضة» وبقيت معهم خواتيم الذهب» كما بقي معه خاتمه 
إلى أن استبدل خاتم الفضة. وطرح خاتم الذهب, فاستبدلواء وطرحوا. انتهى. 

وأيده الكرماني بأنه ليس في الحديثء, أن الخاتم المطروح كان من ورق» بل هو 
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حيث قويت حجته : بذكر ما قال العلماء الحُدّاق في ذلك : 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله بعد ذكر أدلة الفريقين على نحو ما 
قدمنا : فالظاهر ما ذهب إليه الأولون »يعني القائلين بإيجاب الوضوء من 
مس الذكر - قال : وقد روي عن مالك القول بندب الوضوء » ويرده ما 
في حديث أبي هريرة من التصريح بالوجوب - يعني حديث : امن 
أفضى بيده إلى ذكره؛ ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ؛ صححه 
ابن حبان » وقد مر الكلام عليه » وكذا حديث عائشة المتقدم «ويل للذين 
يمسون فروجهم؛ الحديث . وهو دعاء بالشر » ولا يكون إلا على ترك 
واجب » والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه 
الحقيقة الشرعية » وهي مقدمة على غيرها على ماهو الحق في الأصول . 

قال الجامع : قد مر النص الصريح بذلك في الحديث في رواية ابن 
حبان ١‏ من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة » . 

وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل » ويدل له 
حديث أبي هريرة السابق » قال الشوكاني : ولا دليل لمن اشترط أن يكون 
المس بباطن الكف ٠‏ وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال : بالنقض إن وقع 
عمدا لا إن وقع سهوا . 

وأحاديث الباب ترده » ورفع الخطأ بمعنى رقع إثمه لاحكمه . اه 

كلام الشوكانية في النيل ج١١‏ ص "٠ ١‏ ببعض تصرف . 

وقال العلامة شمس الدين ابن القيم في تهذيب السنن بعد الكلام على 
حديث بسرة ما نصه : وأما حديث طلق : فقد رجح حديث بسرة » 
وغيره عليه من وجوه : ( أحدها ) ضعفه )١(‏ . 


(1) هذا الوجه أضعف الوجوه لأن الصحيح أن حديئه صحيح وانما رجح عليه حديث بسرة 
لكثرة المرجحات فتأمل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزْيئةٍ 
جب بذكن - 
مطلق. فيحمل على خاتم الذهبء. أو على ما تقش عليه نقش خاتمهء قال: ومهما 
أمكن الجمع» لا يجوز توهيم الراوي. 

قال الحافظ: ويحتمل وجها رابعًاء ليس فيه تغير» ولا زيادة اتخاذء وهو أنه اتخذ 
البسه أبذا»» وطرح الناس خواتيمهم» تبعا له وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب» 
ثم احتاج إلى الخاتم؛ لأجل الختم به فاتخذه من فضة» ونقش فيه اسمه الكريم» فتبعه 
الناس أيضا فى ذلك» فرمى به» حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه؛ 
لئلا تفوت مصلحة نقش اسمهء بوقوع الاشتراك» فلما عَيِمت خواتيمهم برميهاء رجع 
إلى خاتمه الخاص بهء فصار يختم بهء ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس» كما سيأتي قريبا في «باب الخاتم في الخنصر»: (إنا اتخذنا خاتماء 
ونقشنا فيه نقشاء فلا ينشّش عليه أحد»ء فلعل بعض من لم يبلغه النهي» أو بعض من 
بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق» ونحوهء اتخذواء ونقشواء فوقع ما وقع. 
ويكون طرحه له غضباء ممن تشبه به فى ذلك النقش» وقد أشار إلى ذلك الكرماني» 
مختصرا جدا. واللّه أعلم. وقول الزهري في روايته: «إنه رآه في يده يوما» لا ينافي 
ذلك» ولا يعارضه قوله- في رواية حميد- : «سئل أنس هل اتخذ النبي يَكْهِ خاتما؟ قال: 
أخر ليلة صلاة العشاء. . .إلى أن قال: فكأنى أنظر إلى وبيص خاتمه» فإنه يحمل على 
أنه رآه كذلك فى تلك الليلة» واستمر في يده بقية يومهاء ثم طرحه في آخر ذلك اليوم. 
واللّه أعلم. 

وأما ما أخرجه النسائي "51/ 0719- من طريق المغيرة بن زياد» عن نافع» عن ابن 
00 «اتخذ النبي كله خاتما من ذهب» فلبسه ثلاثة أيام»» فيجمع بينه وبين حديث أنس 
بأحد أمرين» إن قلنا: إن قول الزهري في حديث أنس: «خاتمًا من ورق» سهوء وأن 
الصواب «خاتمًا من ذهب». فقوله: «يوما واحدا» ظرف لرؤية أنس» لا لمدة اللبس» 
وقول ابن عمر: «ثلاثة أيام» ظرف لمدة اللبس» وإن قلنا: أن لا وَهَم فيهاء وجمعنا بما 
تقدم» فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام» كما في حديث ابن عمر هذاء ومدة لبس 
خاتم الورق الأول كانت يوما واحداء كما في حديث أنس» ثم لما رمى الناس الخواتيم 
التي نقشوها على نقشهء ثم عاد» فلبس خاتم الفضة» واستمر إلى أن مات . انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التأويلات السابقة لرواية الزهري هذه كلها 


. طبعة دار الريان للتراث‎ 777-717 /٠١ راجع «الفتح»‎ )١( 


-١‏ (طَرْح الخَاتم» وَبَرْكُ لَبّيو) - حديث رقم 1194ه 
لكشتس » لسع بن لد نص سه #مشا 1333 20 لكك 


لا يخفى ما فيها من التكلف والتعسف. وإنما الظاهر توهيم الزهري في ذلك» ولا 
استغراب فيه» فإن الغلط من طبيعة البشرء فقد سبق أن سعيد بن المسيب وغيره وهموا 
ابن عباس يها في قوله: «تزوج النبي بك ميمونة يها » وهو محرم"» وأين الزهري 
من ابن عباس صلقي ؟ فليْتأمّل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-81/ 0797- وفي «الكبرى» 7/// 4045 . وأخرجه (خ) في «اللباس» 
4 (م) في «اللباس» *97١٠(د)‏ في «الخاتم» 0١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان طرح الخاتم» ورك اسهد 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة .##م من المبادرة إلى الاقتداء بأفعاله كه فمهما أقر 
عليه استمروا عليه» الما اشير ا (ومنها) : : أن فيه الرد على من قال من 
الأضوليين بأن أفعاله كلد :: تنقسم إلى عادة» وعبادة» وأن قسم العادة ليس مما قز 
بالاقتداء به» فإن الصحابة 0 كانو يبادرون في الاقتداء به في أفعاله العاديّة» كما 
يبادرون في أفعاله العباديّة» وكان وَليةِ يقرّهم على ذلك» ولا ينكر في شيء منه إلا ما 
كان خاصًا بهء ففيه إبطال هذا التقسيم الضيزى المذكور آنقّاء اللّهم أرنا الحقّ حقّاء 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع 0 وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15-- (أَخْيَرَنَا قُتَيبَةُ َنيب َال : حَدّتنا 9 عَوَانَةَ عَنْ أبي بشْرء عَنْ تافِع» عَنٍ 
عْمَرّ أن رَسُولَ الل يله اَل حَاتَمَا مِنْ ذْهَبٍء جه في ب ل .4 45 
النّاسٌ حوَاتِمَ مِنْ ذهب َطَرَحَهُ رَسُولُ الله يك فَطَرَحَ النّاسُ حََوَاتِيمَهُمْ» وَاتَخدَ حَائَمَا 
مِنْ فضة. َكَانَ يَخِْمْ بوء وَلَا يَلْبسُهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و(أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و(أبو بشر»: هو 
جعفر بن أبي وحشيّة/ إياس البصريٌ» ؛ ثم الواسطيّ الثقة الثبت [10. 

والحديث مِتَفْقُ عليه» وقد تقدم في 057/ سئنذا ومتنّاء إلا أن قوله: «ولا 
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يلبسه» شَادء فإن الروايات الصحاح أنه كخِ كان يلبسه» كما سبق بيانها. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6ه- - (أَخبرنَا ِْحَاقَ بن لايم قَالَ : ْنَا مُحَمْدُ بْن بشرء عَنْ عُبَيدِ الله» عَنْ 
َافِع» عَنٍ أبْنِ عُمَرَ قَالَ: اتخدَ ر سول اله ل خانم من ذكبء وََمل فض ِنا تبي 
يَطْنّ كَقه َاتلٌ النّاسُ الْحَوَاتِيمَ َأَلْقَاهُ رَسُولُ الله يلق فَقَالَ: «لَا أَلبَسهُ أَبَدَاءء ثم اتخذَ 
رَسُولُ الله كي خَائَمًا مِنْ وَرِقٍء َأَدْخلَهُ في يد ثُمْ كانَ في يَدِ أبي بكر كُمْ كَانَ في يل ّْ 
عَمَرَّ م كان في يد غلمان. حَنى هلك في بثر أريس». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7/7 11١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّء ثقة ثبت حجة‎ -١ 

؟"- (محمد بن بشر) العبديّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة حافظ [9] 887/60 . 

*- (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ» أبو 
عثمان المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [0] ١6/١١‏ . 

5- - (نافع) العدويٌ» مولى ابن عمر المدنيّ» ثقة ثبت فقيه 7”1] ١7/١1‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما؟١/7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيّ» ومحمد بن 
بشرء فكوفيّ. (ومنها): 00 تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


0 أنه (قَالَ : ات وَسُولُ الله تلقف حََاتَمًا مِنْ 
ذهبء وَجَعَلَ قَصَّهُ مِمًا يلي بَطْنَ كَفُ) قيل : السرّ في ذلك أنه أبعد من أن يظَنَ أنه فعله 
للتزيّن به. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جعله في 
ظاهر الكفف (فَاتلَ الام سل الْحََوَاتِيمَ) أي اقتداء به يك (كَْقَاُ رَسُولُ الله ككل كَقَالَ: دلا 
َه أبََه) هذا بداية تحريم لبس خاتم الذهب (مم اد وَسُولُ الله يكو خَاتَمًا مِنْ وَرِق) 
بكسر الراء» وتسكن لتخفيفًا : أي فضة (للذخلة في بوه لم تمان في د أبي بخر) الصذيق 


الله 


رموعه بحلاف (لم كان في ود غثرا بين السطاب لكيه مدّة خلافته (ُ ثم كانَ فِي يَدِ 


عَثْمَانَ) بن عفان ليه ست سنين من خلافته» 00 
ريه : «ثم كان في يد عثمان ست سنين» فلما كان في الست الباقية» كنا معه على بئر 


0715 (طَرْح الْحَاتَم»_وَبَرْكُ لَبْيه) - حديث رقم‎ -١ 


أريس. . .» الحديث . أفاده ذ ات اي ور أي سقط ذلك الخاتم 
0 بوزن أ مير: اسم بئر معروفة قريبة من مسجد قبا عند 
المدينة» قاله في «النهاية» 94/١‏ . قال الكرمانيّ: والأفصح صرفه. ذكره السنديّ في 
«شرحه) ١957/8‏ . 

وفي حديث أنس 5 ا ييه عند البخاريّ : «فلما كان عثمان جلس على بثر أريس» قال: 
فأخرج الخاتم» فجعل يعبث به”"2» فسقطء قال: فاختلفنا ثلاثة أيام» مع عثمانء» فتزح 
البئر» فلم نجده». 

قال في «الفتح»: قوله: «فاختلفنا ثلاثة ثة أيام مع عثمان» ُنَرّح البئرّء فلم نجده» : : أي 
في الذهاب» والرجوع. والنزول إلى البئر» والطلوع منهاء ووقع في رواية ابن سعد 
«فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام» فلم نقدر عليه». 

قال بعض العلماء: كان في خاتمه يِه من السر شيء مما كان في خاتم سليمان 
عليه السلام؛ لأن سليمان لَمَا فقد خاتمه ذهب ملكهء وعثمان لما فقد خاتم النبي َك 
انتقض عليه الأمرء وخرج عليه الخارجون» وكان ذلك مبدأ الفتنة» التى أفضت إلى 
قتله» واتصلت إلى آخر الزمان. انتهى)فتح» 5١7/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله البعض من أن انتظام ملك سليمان 
وو لسك اع وى ا و ولا أظنه يثبّتء فقد ذكر الإمام 
أبن كثير رحمه اللّه تعالى قصة قصة خات تم سليمان في «تفسيره» عند قوله عز وجل : #ولقَلٌ 
قَكَنَا مُلَمنَ َألِينَا 2 6 0 4“ مطولة» رمجيفيرة ة عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء ثم قال: إسناده إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما قويّ» ولكن الظاهر 
أنه إنما تلقاه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء إن صمح عنه من أهل الكتاب» وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان عَِمْكْ » فالظاهر أنهم يكذبون عليه. انتهى كلام ابن كثير 
باختصار. 

والحاصل أن بُطلان ما يُحكى في قصّة خاتم سليمان عز وجل ظاهرء فلا يُغْترَ بما 
كتبه بعض المفسّرين الذين لاهَمْ لهم إلا جمع الغثٌ والسمين» وتضخيم كتبهم بالقصص 
الباطلة» والترّهات العاطلة» ففإإنا للّه وإنا إليه راجعون». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ قال الكرماني رحمه الله تعالى: معنى قوله: ايعبث به؛ : يحركهء أو يخرجه من إصبعه» ثم 
يدخله فيهاء وذلك صورة العبث» وإنما يفعل الشخص ذلك عند تفكره في الأمور . 
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ححح ادوع 
مسائل تتعلّق مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-481/ 57406- وفى «الكبرى» ”/ا/ 905/8 . وأخرجه (د) فى «اللباس» 
7 (م) في «اللباس» 3١91‏ . واللّه تعالى أعلم . : 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان طرح خاتم الذهب» وترك 
لبسه. (ومنها): ما قاله ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع» يجب 
البحث في طلبه» والاجتهاد في تفتيشهء وقد فعل يله ذلك لَمَا ضاع عقد عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء وحُبس الجيش على طلبه» حتى وُجد. 

واغترضيه التحافظ > فقال 4 كذا قال ع وفيه نطنم قأما عقن عاطة» ققد لور ادن ذلك 
بالفائدة العظيمة» التي نشأت عنهء وهي رخصة التيمم»ء فكيف يقاس عليه غيره» وأما 
فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا؛ لما ذكر؛ لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في 
التفتيش عليه ؛ لكونه أثر النبي كَل قد لبسهء واستعمله» وختم به» ومثل ذلك يساوي 
في العادة قدرا عظيما من المال» وإلا لو كان غير خاتم النبي كَل لاكتفى بطلبه بدون 
ذلك» وبالضرورة يُعلم أن قدر المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة» تزيد على قيمة 
الخاتم» لكن اقتضت صفته عِظَمَ قَذْرِوِء فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال. 
(ومنها): أنه يستفاد من قوله في حديث أنس ليه : «فأخرج الخاتم» فجعل يعبث به» 
أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم» وما يكون بأيدهيم» وليس ذلك بعائب لهم. 

قال الحافظ : وإنما كان كذلك؛ لأن ذلك من مثلهم» 0 وفكرتهم 
إنما هي في الخير. (ومنها): أن العبث اليسير بالشيء حال التفكر لا عيب فيه. 

(ومنها): أن من طلب شيئاء ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام» أن له أن يتركهء ولا يكون 
بعد الثلاث مضيعاء» وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات. اله ابن بال 
(ومنها) : ما كان عليه الصحابة 4# من استعمال آثاره كَل ولبسهم ملابسه على جهة 
التبرك» والتيمن بها. 

(ومنها» أن فيه أنه يكيِْ لا يورث» وإلا لدفع خاتمه للورئة كذا قال النووي رحمه الله 
تعالى. وتعقبه في «الفتح». فقال: وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الخاتم اتخذ من مال 
المصالح» فانتقل للإمام؟ لينتفع به فيما صُنع له. 


١‏ - (ؤِكرٌ م] يد يُسْسَحَبُ مِنْ لبس الثياب» - حديث رقم 747ه 


م 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى هو الظاهرء 
فلا معنى لتعتّب صاحب «الفتح» عليه فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. (ومنها): أن فيه 
حفظ الخاتم الذي يُخْتّم به تحت يد أمين» إذا نزعه الكبير من إصبعه ؛ لأن عثمان صليه 
كان يدفعه إلى معيقيب شه . (ومنها): أن يسير المال إذا ضاع لا يهمل طلبه» ولا 
سيما إذا كان من أثره بَكلِةِ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنينتب). 


النِّاب» وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» اسم موصولء بمعنى الذي» وقوله: «من لبس 
الثياب» بيان ل(ما»)ا. 

ثم إِنْ استدلال المصنف كِكْلَنْةُ بحديث الباب على الترجمة غير واضح؛ لأنه لا يدل 
على النوع المستحب من الثياب والمكروه منهاء فالأولى ما فعله في «الكبرى» حيث 
أورد في الباب حديث ابن عمر كي مرفوعًا لين لبس وب شهزة لي الذكا البلية الله 
ثوب مدلة في الآخرة». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم» قَال: حَدَّنََا مُحَمَدُ بْنُ يَزِيدٌ قال عدن 
إِسْمَاعِيلُ بن أبي خَالِدء عن بي إِسْحَاقٌ عَنْ بي الأخوّص» عَنْ أبيه» قَال: 
عَلَى رَسُولٍ الله يكذ قرآني سَيْع الْهَيتَةِء فََالَ الي لله : ارت ا ل 
نَعَمْء مِن كل الْمَالِ قَذْ آثاني الله َقَالَ: «إِذًا كَانَ لَك مَالُء كَلَيِرَ عَلَيك»). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «ممحمد بن يزيد» : هو الكلاعىٌ الواسطيّ» شاميّ 
الأصل » كك غايد) :هزد عار [5]دبوذابو إشيحاق» هل هرو بن هيد الله السبيعي. 
و«أبو الأحوص»: هو عوف بن مالك بن نضلة. 

وقوله: «سسئء الهيئة»: قال الفيّومّ: الهيئة: الحالة الظاهرةء يقال: هاء مهوءء 
كعلاسية : إذا ضان إليهاء انه 

وقوله: «فليّر عليك» بالبناء للمفعول» وفي الرواية الماضية في 55/ 0775: «فليّر 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزينَةٍ 
تكد رودم 
ثره عليك»» وفي الرواية التى بعدها: «فلْيْرَ عليك أثر نعمة اللّه» وكرامته». 

والعحديك مخ وقد تقدّم في 04/ 0775. ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 

ند ين ين 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
النيُوبيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثامن والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في رع المجتنى) . 

وذلك بحي الزهراء. مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشر يمًا 
وتعظيمًاء وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميئّاء أَعْظِمْ به به تكريمًا. 

وأخر دعوانا دآ َلْمَمَدٌُ ينه رََ العلبيرت». 

«الَلَمَدٌ يِه الى هَدَسَا لِهئذًا وما ا لبْتَرِىَ للا أن هدنا )420 . 

#سْبْحَنٌ ريك رب الْعِرَةَ عَمَا يَصِفُوت وَسَكمْ عَلَ الْمَرْسَِنَ وَلَلْمَدُ يِه رب العتلييت4. 

«اللهم صل على محمد. وعلى آل محمدء اله "تك مه 
مجيد. اللهم بارك على محمد. وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبيّ» ورحمة الله .وبركاته»: 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء التاسع والثلاثون مفتتحًا بالباب 8 «ذكرٌ النهي 
عق لسن السيرّاء» الحديث رقم 0791 . 

«سبحانك اللهمٌّ» وبحمدكء, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 
2 د 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


-١‏ (إِحْفَاءٌ الشَّارِب) 

*- (الوْخْصَةٌ في حَلْق الرّأس) 
- (الّهيُ عَنْ حَلْقٍ المَرْأةٍ رَأْسَهَا) 
- «النهَيُ عَنِ الْمَرّع) 

-١‏ (الأَخَد مِنَ الشَّعْرِ) 

-١‏ (الترَجل غِبا 

4- (التَيَامُنُ فِي التّرَجْل) 

4- (اتحَادُ الشّغْر 0 

” (الذُؤَاَة)‎ ٠١ 

-١‏ (تَطويلُ الْجَمّةِ) 

-١‏ (عَقْدُ اللّخيّة) 

-١‏ <(النْهِىُ عَنْ نُنْفٍ الشَّيْب) 
4 (الإذْنُ بالْخِضَاب) 1 

6- (النّهْيْ عَنٍ الِْضَابٍ ِالسّوَادٍ) 
5- (الْخِْضَابُ بِالْحِنَاء ' وَالكتم) . 
-١7‏ (الْخِضَابُ بِالصّفْرَةِ) 

- (الْخْضَابٌُ لِلنّسَاءِ) 

5- (كَرَاهِيَةٌ ريح الْجِنَاءِ) 

5 (التنف)‎ ٠ 
(وَضْلُ الشَّعْرِ بِالْجِرّق)‎ -١ 
.. (الْوَاصِلَةً)‎ -'١ 


كن 


5:٠. شع‎ 


7- (الْمُسْتَوْصِلَةُ) 
- (الْمُتَتَمّضَاتٌ) 


4" (الْمُونَشَمَاتُء وَذِكْرُ الالختلافٍ عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ مُرَة وَالشّْعْبِي في 


هَذَا)ُ ..... 
7- (الْمُتََلْجَاتُ) 
ا حر لْوَشْرِ) 
8- (الكخل) 
9- (الدّهْنُ) 
(الرَّعْفَرَانُ) 
لك رم 9 
7 (الْمَضْلُ بَيْنَ طِيب الرّجَالِء وَطِيبٍ النْسَاءِ) 
(أَطَيْبُ الطيب) 1 
:*- (التْرَعْفْد وَالْخَلُوفُ) 
- (مَا يُكْرَهُ لِلنْسَاءِ مِنَ اليب) 
7 (اغْتِسَالُ الْمَرْأَةٍ مِنَ الطّيبِ) 
/الا- (التَهَيُ لِلْمَرْأةٍ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاة إذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَحُورِ) 
8*- (الْبَخُور) 5ش 
84 (الْكَرَاهِيَة يَهُ لِلنْسَاءٍ في إِظهَارٍ 000 وَاللّهَبٍ) .. 
4 (خَرِيم الذّهَبِ عَلَى الجا 
امار أي 1 خا يتل اننا مِنْ ذّهَب؟) 
7- (الرُْخْصَةٌ في خانم الذّمَبِ لِلرّجَالِ) 
*5- (حَاتَمُ م الذّمَبِ) 58 
5 58 غآن يخي إن أبن كير فيه) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الويئة 


عع رم مفو اع ا ا 1107 


فهرس الموضوعات 


6- (حََدِيثٌ عَبِيدَةً) 

5- (حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ طلكه » وَالاخْتِلافُ عَلَى قََادَهً) 

7- (مِقْدَارُ مَا يُجْعَلُ فِي الْحَاتَم مِنَ الْفِضَّةِ) 

57- (صِفَةُ حاتم اللي 6ه 2 0 

8 (مَوْضِعُ الَْائَم مِنَ اليد ذِكْرُ حَدِيثٍِ عَلِيَّ) بن أبي طالب 
(وَعَْدِ الل بْنِ جَعفْرِ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما 

4 (لْبْسُ حاتم حَدِيدٍ مَلُوِيّ) أي معطوف (عَلَيْهِ بِفِضَّةِ) 

6 لبس حاتم صَفْرِ) 

-١‏ (قَوْلَ النَّبِيّ يكل : «لَاتَنقُسُوا عَلَى حَوَاتِيِمِكُمْ عَرَياه) 

7- (النْهْيُ عَن الْحَاتَم في السّبّابةِ) 

08- (َرْعُ الْحَاتم عِنْدَ مُخُولٍ الْخَلَاءِ) 

5ه (الْجَلاجلٌ) 

(ذِكْرٌ الْفِطرَةِ) 

1- (إِحْفَاءُ الشَّوَاربء وَإِعْمَاء اللْخيّةِ) 

/اه- (حَلْقُ رُؤُوسِ الصَبْيَانِ) 

1 0 اللي عَنْ أَنْ يُخْلَقَ بَعْضُ شَعْرٍ الصّبِيٌ» وَيُثْرَكَ بَعْضْهُ) 

4 (امادُ الْجْمّةِ) 

(تسْكِينُ الشَّعْرِ) 

-١‏ (قَرْقُ الرّأس) 

- (التَرَجَلُ) 

7- (التَيَامُنُ فِي التّرَجُلِ) 

4- (الأمد 527 

كي الل 


2 
1١ 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


( الناني ) : أن طلقا قد اختلف عنه » فروى عنه ١هل‏ هو إلا بضعة 
منك؟» وروى أيوب بن عتبة » عن قيس بن طلق » عن أبيه مرفوعا : 
«من مس فرجه فليتوضأ»» رواه الطبراني » وقال : لم يروه عن أيوب بن 
عتبة إلاحماد بن محمد . وهما عندي صحيحان » يشبه أن يكون سمع 
الحديث الأول من النبي عله قبل هذا » ثم سمع هذا بعده » فوافق حديث 
بسرة » وأم حبيبة » وزيد بن خالد الجهني » وغيرهم فسمع الناسخ 
والمنسوخ . 

( الثالث ) أن حديث طلق لوصح لكان حديث أبي هريرة » ومن معه 
مقدما عليه لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد » فذكر قصة مس 
الذكر » وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين » وإنما يؤخذ 
بالأحدث» فالأحدث من أمره لله . 

» الرابع ) أن حديث طلق مبّق على الأصل . وحديث بسرة ناقل‎ ١ 
. والناقل مقدم» لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه‎ 

( الخامس ) أن رواة النقض أكثر » وأحاديثه أشهر » فإنه من رواية 
بسرة » وأم حبيبة » وأبي هريرة » وأبي أيوب » وزيد بن خالد. 

( السادس ) أنه قد ثبت الفرق بين الذكر » وسائر الجسد في النظرء 
والحس » فثبت عن رسول الله تله « أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه» 
فدل على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد » ولهذا صان اليمين عن مسه. 
فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف » والفخذ »ء والرجل » فلو كان كما قال 
المانعون : إنه بمنزلة الإبهام » واليد» والرجل » لم ينه عن مسه باليمين . 
والله أعلم . 

( السابع ) أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح 
لحديث النقض.ء لقول أكثر الصحابةبه» منهم : عمر بن الخطاب » واينه» 


602 


- (تطفير اللحيَة بالْوسء وَالوْعْفرَاِ) 
7- (الْوَضْلُْ فِي الشَّعْرِ) 
4- (وَضْلُ الشَّعْرِ بِالْحِرّق) 
8 (لَعْنُ الْوَاصِلَةِ) 

(لَعْنٌ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة) 

١ع‏ (لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةً) 

عبت زلد: النقتفاف» 7الشلفات) 

+7 (التَرَعْفْدُ) 

ا (الطيبُ) 

6 (ؤْكْر أَطْيَبِ الطيب) 

56 (خُرِيمُ لَبْسِ الذَّهَب) 

اا- (النْهَيُ عَنْ لْبْسِ 0 الذّمَب) 

0/8 (صِفَةُ خاتم لني لله وَنَفْضْه 

4 - (مَوْضِعٌ الحَانّم) 

4- (مَوْضِعُ الْمَصُ) 

0 (طزْح الْخَاتَم و‎ -4١ 

87- (ذِكْرُ ما يُسَحَبٌ مِنْ لَبْسِ لتاب وَمَا ل مِنْها) 
فهرس الموضوعات 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرْيَقِ 


ماعة ره للوع لوماوو اماك ‏ /1 10 
حنج ف فوط م رود ل ف لاع لل اما م اج 101934 


له 


جايعه المَقرالمتتلله ار 


التو باتتكا للق 
ديس با داري الخيريّهَ بَلْدَ ا 


عَنَاالله ميهي كاده لبير” ١‏ 


اجروالناسعواشلاثون 


يجيشء جمو ىوس 
الملحّة الأولت 
؟ككلم ا .يام 


ليم سِ 
7 مي دواءمس ل هالا ه 
0 
لقره لك رورسم 
المئلة اعرد ال" َه مله اللَرجَةَ _ الما ليسي الشفيٌ 
صيُ 2 0 _ جوال .400657١5>‏ ) 


5 9 | ٠ 
0 
6م‎ 


إر- روك رٌ النَهَى عَنْ لبْس السّيراء) - حديث رقم لفك 
2777نت جو نا ةط لط انالا 057775 لوطل 11 1370721( 7ن 700ل اتا 6 


8- (ذِكْرٌ النَهي عَنْ لَبْس السَيرَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السَّيرَاهُ» -بكسر السين المهملة» وفتح المثتّاة 
التحتانيّة» وبالمدٌ-: ضربٌ من البرودء فيه خطوط صَُفْرٌ. قاله الفِيَوميَ 

واستدلال المصتف رحمه الله تعالى بحديث الباب على ما ترجم له ظاهر؛ لأنه 
صريح في تحريم لبس حلة السيراء . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1- (أخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: ًا َبْدُ الله بن تمر قَالَ: حَدَّتَنا 
عْبَيدُ اللّى عَنْ نافع , ءِ عَنٍ ابْنِ عَمَرّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابء أنه امكل شيراقة ُبَاعٌ 
ِنْدَ بَاب الْمَسْجدِ» فَقُلْتُ : يا رَسُول اللف لو اذ شْتَرَيتَ هَذَا ليؤم الْجْمْعَقَ وَلِلْوَفِدٍ إذًا 

َدِمُوا عَلَِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّد يكل : نما يَْبَسَ هَذِوء مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الْآخِرَة". قَالَ: 
د بَعْدُ منْها بِحُللٍ» فَكَسَانِي مِنْهَا خْلَّةَ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
كَسَوَْنِيهَاء وَقَد قُلْتَ فيها: مَا قلت قال ال ب : لم أكْسْكَها لتلبسَهَاء ٠‏ إِنّمَا كَسَوْنُكَهَا 
لِتَكْسُوَفَاء أَؤ لِتَبِيعَهَاه: فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَا لَهُ من أَمّه مُشْركا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«إسحاق بن منصور»: هو الكوسج الحافظ الثبت .]١١[‏ واعُبيد اللّهه: هو 
ابن عمر العمريٌ الفقيه الحجة [5]. 

وقوله: «حُلّة سيراء»: قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «السّيّراءُ: بكسر السين» 
وفتح الياءء والمدّ: نوع من البرودء يُخالطه حرير»ء كالسيورء فهو فِعَلاءُ» من السّيْر: 
القَدّ. هكذا يُروَى على الصفة» وقال بعض التإخريق: إنما هو حل سِيّراة على 
الإضافة» واحتجٌ بأن سيبويه قال: لم يأت فِعَلاءُ صفةًء ولكن اسمّاء وشرح السّيّراءً 
بالحرير الصافى» ومعناه: خُلَةَ حرير. انتهى «النهاية» ؟/ 57# . 

وقولة؟ امن لآ خلاق له أي لا نصيب' له في لبس خرير الجبةء كما جاء التصري 
ابه. قال السنديٌ رحمه الله تعالى: رسع حال الكت البلكرل في 00-1 بار شيرف 
اللّه تعالى الاشتهاء عنه» فلا ينافيه قوله تعالى: #و1 فبهَامَا تَنْتَصىَ أَنْفْسَكُم4 الآية 
لفُصَلت:١7]»‏ بل هذا لازم في الجئة» وإلا لاشتهى كل أحد درجة نبيّنا كلنةِ. واللّه 
تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديّ» 1917/8 . 

وقوله:. «فكساني»: أي فأعطاني. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرُيئَة 
والحديث متفو متفقٌ عليه وقد تقدم في «كتاب الجمعة» /١١‏ 7 شرحههء وبيان 
مسائله» فارجع إليه تؤدد. عَلمًا. ..والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 


4- (ذْكرٌ الرْخْصَةٍ لِلنْسَاءٍ في لْبْسِ 


الْسَيَرَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما خصٌ المصتف رحمه الله تعالى لبس السيراء» 
وإن كان لبس الحرير مطلقًا جائرًا للنساء؛ لمقابلة الباب الماضي» حيث إنه خاض 
الس ال 

وقد ترجم ل البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بأعم من هذاء فقال: 
«باب الحرير للنساء». ثم ساق تحته حديث عليّ» وأنس رضي الله تعالى عنهماء 
المذكورين فى الباب» وحديث عمر فلكه روفي الات الماضي . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب الحرير للنساءء» كأنه لم يثبت عنده الحديثان 
المشهوران» في تخصيص النهي بالرجال صريحاء فاكتفى بما يدل على ذلك» وقد ٠:‏ 
أخرج أحمدء وأصحاب السئن» وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث علي 
تيه : أن النبي كك أخذ حريرا وذهباء فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي» جل 
لإنائهم». وأخرج أبو داود» والنسائي» وصححه الترمذي» والحاكم. من حديث أبي 
موسى الأشعريٌ ظيهه » وأعله ابن حبان وغيره بالانتطاع» وأن راويه سعيد بن أبي 
يت من أبي موسى ليه » وأخرج أحمدء والطحاوي» وصححهء من 
عقوف مدل بق لتنا أنه قال لعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنهما : قم فحدث بما 
دن الله كه فقال: سمعته يقول: «الذهب والحرير حرام على ذكور 
أمتي » حل لإنائهم». 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إن قلنا: إن تخصيص النهي للرجال لحكمة» 
فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى» علم قِلّة صبرهن عن التزين» فلطف بهن في إباحته» 


4 (ذِكْرٌ الْخْصَة لِلشَاءِ فِى لبس السيرَاء)- حديث رقم 4ه 


4 ححححد 


ولأن تزيينهن غالبا إنما هو للأزواج» وقد ورد أن حسن التبعل من الإيمان'''» 
قال: ويستنبط من هذا أن الفحل» لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات؛ 
لكون ذلك من صفات الإناث. انتهى «فتح» 418/١١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4- (أْخْبَرَنَا اْحُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِء قَالَ: حَدَّثنَا عِيسَى بْنْ يُونْسَء عَنْ مَْمَرهِ عَنٍ 
الرْهْرِي ‏ عَنْ أَنّسِء َالَ: رَأَنِتُ عَلَى رَنِنَبَ بنتِ النِيْ يكل قَمِيصٌ حَرير سِيرَاً). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 07/55 ]١١[ةقث (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهمء أبو عمّار المروزيٌّ»‎ - ١ 

؟1- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» ثقة مأمون [8] 8/8 . 

“- (معمر) بن راشد الأزديٌّ مولاهم» أبو عروة البصريٌ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [7] 
١/0‏ . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير [5] ١/١‏ . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» وآخر 
من مات من الصحابة بالبصرة» وقد سبق هذا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : رَأَنْتُ عَلَى رَنِئَبَ بنْتٍ للب يكِِ) هي 
أكبر بناته كه وأول من تزوّج منهنّء وُلدت قبل البعثة بمدّة» قيل: إنها عشر سنين» 
واخثلف هل القاسم قبلهاء أم بعدها؟» وتزوّجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العَبْسُْميّ . 
تُوفْيت في أول سنة ثمان من الهجرة. أفاده في «الإصابة» /١7‏ 77/4-11/7 . 

وفي رواية الرُبيديَ التالية : «على أم كلثوم» وهي المحفوظة» كما سيأتي تحقيقه 
قريبّاء إن شاء الله تعالى (قمِيصٌ حَرير سِيَرَاء) وفي رواية الزُبيديّ: «بُرد سيراء»» وفي 
رواية شعيب ابن أبي حمزة» وابن جريج » كلاهما عن الزهريي: «برد حرير سيراء». 


شرح سنن النسائيى - كتات الرَّيئَة 
مس سس صصص م 


قال في «الفتح»: وقد غفل الطحاويّ» فقال: إن كان أنس رأى ذلك في زمن النبيّ 
عبد فيعارض حديث عقبة كاك ,2 يعني الذي أخر جه النسائي» وصححه ابن حبان: 
أن النبي كَكَهْ كان يمنع أهله الحريرء والحلية»» وقد تقدّم في 518/74- وإن كان 
بعد النبيّ يَكْ كان دليلا على نسخ حديث عقبة» كذا قال» وخفي عليه أن أم كلثوم ماتت 
في حياة النبىّ كدخ وكذلك زينب » فبطل التردد» وأما دعورى المعارضة» فمردودة» 
وكذا النسخ» والجمع بينهما واضحٌ بحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه» وإقرار أم 
كلثوم على ذلك» إما لبيان الجواز وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة» وعلى هذا 
التقدير» فلا إشكال فى رؤية انس ملطيه لهاء وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة » 
فيُحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب» أو بعده» لكن لا يلزم من رؤية الثوب على 
كانت على أم كلثوم كانت من غير الحرير الصرف» كما سيأتي في حلّة عل ظاك . 
انتهى «فتح» 447/1١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا رواه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57948/84 و5794- وفى «الكبرى» 4617/1904 ولالاه4 ومل/اه4ه 
و4514 و4080 . وأخرجه (خ) في «اللباس» 5847 (ق) في «اللباس» 598 . واللّه 
تعالى أعلم. 
. (المسألة الثالثة): في الاختلاف الواقع على الزهريّ في حديث أنس طلىه هذا. 

بين المصئف رحمه الله تعالى في «الكبرى» 0/ 14 الاختلاف على الزهريّ» فقال 
بعد إخراج رواية معمر هذه: ما نصّه: خالفه الزبيديّ» روى عن الزهريٌ» عن أنس 

لالاهة -أخبرنا عمرو بن عثمان. عن بقية» قال: حدثنى الربّيدي عن الزهري. 
عن أنس ابن مالك أنه حدثني» أنه رأى على أم كلثوم» ابنة النبي يَلدِه بُرْد سيراءء 
والسيراء المضلع بالقز. 

قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. وباللّه التوفيق 

-ح-أخبرنا عمران بن بكار الحمصىء قال: ثنا أبو اليمان» قال: أنا شعيب بن 


ربب (ذكرٌ الئخصة للنسَاء ءِ فى لبس السُيراء)- حديث رقم 494!ه 


أبي حمزة» قال: سأل الزهريٌ. هل يلبس النساء الحرير أم لا؟ فقال: أخبرني أنس بن 
مالك» أنه رأى على أم كلثوم. بنت النبي يك برد حرير سيراء. 

48 - أخبرنا يوسف بن سعيدء قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» قال ابن 
شهاب :"اخبزتق اتنن بن هالفة أنه رأى على أم كلثوم» بنت رسول الله يكل برد حرير 
مرا 

-أخبرنا محمد بن إسماعيل» قال: أنا أيوب بن سليمان» قال: حدثني 
أبو بكرء عن سليمان» ايحي : قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك» أنه رأى 
على أم كلثوم» بنت رسول الله كلوه برد سيراء. انتهى. 

و«محمد بن إسماعيل»: هو- كما بيّنه في «تحفة الأشراف» /١‏ 7960- أبو إسماعيل 
الترمذيٌ» نزيل بغداد الثقة الحافظ .]١١1[‏ و«أبو بكر»: هو عبد الحميد بن أبي أويس 
الأصبحيّ المدنيّ الثقة [4]. و«سليمان»: هو ابن بلال المدنيّ الثقة [4]. و«يحيى»: 
هو ابن سعيد الأنصاريٌّ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه المصتف رحمه اللّه تعالى في 
هذا الكلام أنه اختُلف على الزهريّ في هذا الحديث» فرواه معمر عنه» عن أنس تله 
أنه رأى على زينب بنت النبيّ يِه ورواه محمد بن الوليد الربيدي » عنهء» عن أن 
كَنلييه ييه أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي يكل وصوّب المصئف هذه الرواية؛ لأنه وافق 
الزبيديّ عليها شعيب بن أبي حمزة» وابن جريج» ويحيى الأنصاريّ» فرواية هؤلاء 
الأربعة تقدذم على رواية معمرء فهي المحفوظة» وتكون رواية معمر شادة. 

وأشار الحافظ إلى هذا في «الفتح» 487/١١‏ حيث قال: والمحفوظ ما قال الأكثر. 
انتهى . 

والحاصل أن صاحبة القصّة التي رأى عليها أنس كيه برد حرير سيراء هي أم كلثوم 
رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز لبس السيراء للنسا للنساء . 
(ومنها): جواز لبس النساء الحرير مطلقّاء سواء كان الثوب حريرًا كلّه؛ أو بعضه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والنات: وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

84- (أَخْبَرَنا عَهْرُو بن عَثْمَانَ: عَنْ بَقِيَة» حَدَئَنِي الرَئدِيُء عَنٍ الرُهْرِيّ» عَنْ 


نس بْنِ مَالِكِء أنه 2 أنه رَأَى عَلَى أمْ كُلنُوم بنْتِ رَسُولٍ اللّه 5 بود 0 


وَالسَيرَاءُ الْمُضَلّعْ بِالقرْ) 


| باب الوضوء من سس الذكر - حديث رقم ١114‏ 0 


وأبو أيوب الأنصاري » وزيد بن خالد » وأبو هريرة » وعبد الله بن 
عمرو » وجابر » وعائشة » وأم حبيبة » وبسرة بنت صفوان » رضي الله 
عنهم » وعن سعد بن أبي وقاص روايتان » وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما روايتان . اه كلام العلامة ابن القيم . من هامش عون المعبود 
جه .517-81١‏ 

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله : وأيدت أحاديث بسرة أحاديث 
أخر عن سبعة عشر صحابيا مخرجة في كتب الحديث » ومنهم طلق بن 
علي راوي حديث عدم النقض » وتأول من ذكر حديثه في عدم النقض 
بأنه قدم في أول الهجرة قبل عمارته عله مسجده » فحديثه منسوخ 
بحديث بسرة » فإنها متأخرة الإسلام 2١‏ . 

وأحسن من القول بالنسخ : القول بالترجيح ». فإن حديث بسرة أرجح 
لكثرة من صححه من الأئمة ؛ ولكثرة شواهده » ولأن بسرة حدثت به 
في دار المهاجرين» والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه أحد » بل علمنا 
أن بيعضهم صار إليه » وصار إليه عروة عن روايتها » فإنه رجع الى 
قولهاء وكان قبل ذلك يدفعه » وكان ابن عمر يحدث به عنها » ولم يزل 
يتوضأ من مس الذكر إلى أن مات . اه سبل السلام . ج١ص-59١-.‏ 

وقال العلامة المباركفوري في شرح الترمذي : وقد اعترف بذلك 
بعض علماء الحنفية7؟) حيث قال في تعليقه على موطأ الإمام محمد : 
الإنصاف في هذا البحث أنه إن اختير طريق الترجيح ففي أحاديث النقض 
كثرة وقوة . وقال في حاشيته على شرح الوقاية : أن أحاديث النقض 
أكثر وأقوى من أحاديث الرخصة اه وقال أيضا : وأن أحاديث الرخصة» 
وهو وإن لم يكن متيقنا لجواز أن يكون حديث أبي هريرة وغيره من 


. هذا فيه نظر ؛ بل إنها متقدمة الإسلام » كما تقدم توضيحه‎ )١( 
. ه١1705 هو العلامة عبد الحي اللكنوي رحمه الله المتوفى سنة‎ )1( 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الزْينَة 
محمد ل أ تاساسح ع ع ست ب سس نت لالس 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان»: هو القرشيّ مولاهم» أبو حفص 
الحمصيّ صدوقٌ .]٠١[‏ و«بقيّة» : هو أبن الوليد الكلاعيّ الحمصيّ» صدوق» يدل 
عن الضعفاء» ويسوّي [ل4]. و«الزبيدي» : هو محمد بن الوليد» بق الهذيل الحمصيّ 
القاضي. ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهريٌ [7]. 

وقوله: «على أمّ كلثوم»: سبق قريبًا أن هذا هو المحفوظ» وأما رواية معمر السابقة 
«على زينب»» فشاذة. 

و«أمّ كلئوم»: هي بنت النبيّ كله اختثّلف هل هي أصغرء أم فاطمة» وتزوجها 
عثمان بن عفان كيييه بعد موت أختها رُقيّة عنده سنة ثلاث من الهجرة» وتوفيت عنده 
أيضًا سنة تسعء ولم تلد له. أفاده في «الإصابة» 7١/لالاا‏ . 

وقوله: «برْد سيراء» بالإضافة» و«الثزد) بضم الموخدة. 0 الراء-: قا 
المجد: البرد بالضمٌ: : 0 وبُرُود» وأكسية د يُلتَحَف مهاء 0 
بهاء . انتهى . «قاموس». وقال الفيّوميّ: البَزْد: معروف». وجمعه أبراد» وبرُود» ويضاف 
للتخصيص» فيقال: بُرْدُ عضْبء وبْرْدُ وَشيٍ. والبْرْدة كساء صغيرٌ مُربّع» ويقال: كساء 
أسود صغير. انتهى «المصباح». وتقدّم معنى «السيراء» قريبًا. 

وقوله: «والسيراء: الْمُضَلّعُ بِالَْرَا: هذا تفسير من بعض الرواة» ويمكن أن يكون 
من الزهريّ» فإنه معروف بذلكء. كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء 
الوحي «وكان يخلو بغار نحراء» فيتحنث فيه)- وهو التعبّد-. ثم رأيت في «الفتح» /١١‏ 
4 أن ابن بطال جزم أنه من تفسير الزهريّ. واللّه تعالى أعلم. 

و«المضلع»- بتشديد اللام بصيغة اسم المفعول: هو الذي فيه خطوط عريضة» مثل 
الأضلاع . وقال المجد في «القاموس» ا ل سي 
وكمُعَظم : الثوب الذي تُسِج بعضه.ء وثُرك بعضه. والْمُسَيّدُ : المُخَطط . 

و«الْقَرَ)خ- بفتح القاف. وتشديد الزاي-: الحرير. وقال الفيوميّ: 3 معرّب» 
قال الليث: هو ما يُعمل منه الْإِبْرَيسَمء ولهذا قال بعضهم: القزّء والإِبْرَيْسَمْ مثل 
الحنطة» والدقيق. انتهى. و«الإبريسم»- بفتح السين» وضمّها: الحرير. قاله في 
«القاموس». 

والحديث أخرجه البخاريّ» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠ه‏ (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ 0 قَالَ : أَنْبَأنَا النَضرُ َو 0 قَالا: حَدَّثَنا 
شب عَنْ أبي عَوْنِ الَقَفِيَّ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا صَالِح الْحَتفِيَء يَقُولَ: سَمِعْتٌ عَلِئا 


6 ووم 


4 (ذِكْرٌ الرْخْصّة للشسَاء فى لبس الْسْيرَاء)- حديء 


يمه رل 


5 ضح 


يَقُولُ: هي لِرَسُولٍ الله له يراه قبعك يا لي ؛ َلبِسْتهَا ليم 
وَحَهِهِ فَقَال: «أمَا إِنِ لم لخي لِتَلْبَسَهَاك َأَمَرَني» ََطَرْمًا بَئْنَ نِسَائْي 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريمًا. 

"- (النضر) بن شميل» أبو الحسن البصريّ» نزيل مرو ثقة ثبت» من كبار [9] /4١‏ 
8 . 

- (أبى عامر) عبد الملك بن عمرو القيسئ الْعَقَديَ البصريّء ثقة [9] 57/5" . 

4- (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور [7] 77/94 . 

- (أبو عون) محمد بن عبيد الله بن أبي سعد الثقفيّ الكوفيّ الأعورء ثقة [4] 4// 
. 

5- (أبو صالح الحنفي) هو: عبد الرحمن بن قيس الكوفيّ» ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه قيس» وأخيه طليق بن قبس» وعن علي» وحذيفة» وابن مسعودء 
وسعد بن أبي وقاص» وأبي مسعود البدري» وأبي سعيد الخدري. وأبي هريرة» 
وعائشة» وابن عباس. وروى عنه أبوعون» محمد بن عبيد اللّه الثقفيء وسعيد بن 
مسروق الثوري» وضرار بن مرة الشيباني» وعمرو بن مرة» وإسماعيل بن أبي خالد 
وبيان بن بشرء وجماعة. قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: أبو صالح الحنفي ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ورَوَى النسائي ذ فى «الكبرى» 575١/6‏ رقم 57 قال: أخبرنا إسحاق- أي ابن 
راهويه-ثنا النضر- أي ابن شميل- وأبو عامرء قالا: ثنا شعبةء عن أبي عون الثقفي» 
قال: سمعت أبا صالح الحنفي» واسمه ماهان. يقول: سمعت عليّاء يقول أهذية 
لرسول اللّه يد حلة سيراء . .. الحديثء» قال: كذا قال إسحاق: ماهان» والصواب: 
عبد الرحمن بن قيسء أخو طاية . انتهى . وقال البخاري : قال علي : ماهان أبو سالم» 
فقلت له: إن أحمد يقول: ماهان أبو صالحء فقال أنا أخبرت أحمدء وكان عندنا 
كذلك. حتى وجدناه ماهان أبو سالم. وقال العجلىّ: عبد الرحمن» وقيل: ماهان أبو 
مج الحنفيّ» » كوف ثقةء من خيار التابعين» من أصحاب علي . وذكر ابن أبي حاتم 
أن روايته عن حذيفة» وابن مسعود مرسلة. 

روى له مسلمء والمصئف». وأبو داودء وله عندهم هذا الحديث فقطء وله عند 
المصئف في «عمل اليوم والليلة» في الذكر. 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة منالمجتبى»: «أبو صالح الْحَيفَيَ»- بالنخاء 


شرح سنن النسائي - كتَابٌ الرّبئةٍ 
الوصو سس ص حاتت حت 1017:7107 ؤت لا وتوت اس ل ةن :نط اوور ا رحسو صو ملكتن :وبا جتان اغلة ارا 


تت ١١‏ 
المعجمة» والياء الساكنة- ووقع في «الهنديّة»: «أبو صالح الحنفي»- بالحاء المهملة» 
والنون- وهو الصواب» والأول تصحيف,. فقد ذكره كالهنديّة في «تحفة الأشراف» // 
77 5ء و«اتقريب التهذيباص”045 نسخة أبي الأشبال» و«تبذيب التهذيب» ؟201457/7» 
فتنيه . واللّه تعالى أعلم . 

- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه74/ 4١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

مع الحديث 

(عَنْ) محمد بن عُبيد الله (أبي عَوْنٍ الئَقَفِيَ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح) عبدالرحمن 
بن فيس الحتي) بة إلى بني حيفة الفيلة المشهورة فول سَمِعْتُ عَلِيَا) أي ابن 
أبي طالب ليه (يَقُولَ : أفِيّث) بالبناء للمفعول (لِرَسُولٍ الل يلق) ولمسلم أيضا من 
وجه آاخر» ا صالح الحنفيّ» عن علي نيه » «أن أكيدر دُومة أهدى إلى النبي 
يَكيدِ ثوب حرير» فأعطاه عليا»» وفي رواية للطحاوي: «أهدى أمير أذربيجان إلى النبي 
يَككِيدٌ حلة مسَيّرَة بحريرا» وسئنده ضعيف . قاله في «الفتح». 

(خُلَّةُ سِيرَاءَ) قال أبو عبيد: «الْحُلّل» يُرود اليمن» و«الحلة» إزار ورداء» ونقله ابن 
الأثيرء وزاد إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده في «المحكم»: الحلة بُزْد أو 
غيره. وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين» كما حُلّ 
طيهما. وقيل: لا يكون الثوبان حلة» حتى يلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه 
فقد حَلَ عليه» والأول أشهر. 

و«السَّيّراءُ» -بكسر المهملة» وفتح التحتانية والراء» مع المد- قال الخليل: ليس في 
الكلام فِعَلاء -بكسر أوله مع المد- سوى سِيّراء» وحِوّلاء» وهو الماء الذي يخرج على 
رأس الولدء وعِتباء لغة فى العنب. قال مالك: هو الْوَشْىُ من الحرير»ء كذا قال» 
و«الوشي»- بفتح الواوء ومكوة البخيدنة بعيها معانية ...قال الأصمعي : ثياب فيها 
خطوط من حريرهء أو قَرّء وإنما قيل لها: سيراء لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: 
ثوب مُضَلّع بالحرير. وقيل: مختلف الألوان» فيه خطوط ممتدة» كأنها السيور. 

ووقع عند أبي داود» في حديث أنسء» أنه رأى على أم كلثوم» حلة سيراء» والسيراء 
المضلع بالقز. وقد جزم ابن بطال أنه من تفسير الزهري. وقال ابن سيده هو ضرب من 


3001 (وِكرٌ الد خصة لِلنْسَاءِ فِ لبس الْسَيراء)- حديث 7 م و خره 


ا0ل0 


البرود» وقيل: ثوب مُسَيّر فيه خطوط» يُعمل من القزء وقيل: ثياب من اليمن. وقال 
الجوهري: بد فيه خطوط صَفْر. ونقل عياض عن سيبويه قال : لم يأت فعلاء صفة. 
لكن اسماء وهو الحرير الصافي . 

واختلف في قوله: «حلة سيراء» هل هو بالإضافة» أو لاء فوقع عند الأكثر بتنوين 
«حلة» على أن «سيراء» عطف بيان» أو نعت» وجزم القرطبي بأنه الرواية» وقال 
الخطابي: قالوا: «حلة سبيراء»» كما قالوا: «ناقة عَشّراء. ونقل عياض عن أبي مروان 
ابن السراج» أنه: بالإضافة» قال عياض: وكذا ضبطتاه عن متقني شيوخناء وقال 
النووي : إنه قول المحققين» ومتقنى العربية» وأنه من إضافة الشىء لصفته» كما قالوا: 
ثوبٌ حخْرٌ. قاله في «الفتح» 4/4١‏ ل ْ 

(قَبَعَتٌ بها إِلَيّء ؛ فَلَبستُهَا) وفي رواية زيد بن وهب عن علي كيه عند البخاريّ : 
«فخرجت بمهاأ» (فْعَرَفْتُ) وفي رواية زيد المذكورة: «فرأيت» (الْعَضَبَ في وَجْهِهِ) كلهِ؛ 
أي لكونه ارتكب إثما (قَال) كل (أم) بفتح الهمزة» و تخفيف الميم : أداة استفتاحم, 
وتنبيه مثل )ألا» (إني لَمْ أَعْطِكَهَا لِتَلبَسَهَا) وفي رواية مسلم: «إني لم أبعث بها إليك 
لتلبسهاء وإنما بعثت بها إليك لتشققها حُمُرًا بين النساء (فَأَمَرَنِي) أي بشقها (فََطَْئًا بَننَ 
نِسَائِي) أي فرّقتها بينهنَ» وقسّمتها فيهنَ» وقيل: الهمزة أصليّة. قاله في «النهاية» في 
باب الطاء / 107 وقال في باب الهمزة /١‏ 04: «فأطرتمها بين نسائي»: أي شققتهاء 
وقسمتها بينهن. وقيل: هو من قولهم: طار له في القسمة كذا: أي وقع في حصّتهء 
فيكون من باب الطاءء 0 انتهى 

وفي رواية البخاريٌّ: «فشققتها بين نسائي»: أي قطعتهاء ففرّقتها عليهنَ حَمُرّاء 
وَالخُمْر- بضم ضم المعجمة» والميم-: جمع خمار- بكسر أولهء والتخفيف-: 0 
ل انسائى) : : ما فسره في رواية أبي صالح. حيث قال: ١‏ 
الفواطم», ووقع في رواية النسائي» حيث قال: «فرجعت إلى فاطمة» يد 
فقالت: ماذا جئت به؟ قلت: خهاني رسول الله يكِةِ عن لبسهاء فالبسيهاء واكيى 
نساءك»). وفى هذه الرواية :أن عليا إنما شققها بإذن النبى كَلةِ. : 

قال الو عع د المراد بالفواطم : فاطمة بنت النبي يي وفاطمة بنت أسد 
ابن هاشمء والدة علي» ولا أعرف الثالثة. وذكر أبو منصور الأزهري: أنها فاطمة 
بنت حمزة بن عبد المطلب. وقد أخرج الطحاوي» وابن أبي الدنياء في كتاب 
«الهدايا»» وعبد الغني بن سعيد في «المبهمات»: وابن عبد البر كلهم من طريق يزيد 
ابن أن زياد» عن أي فاختة» عن هبيرة بن يَرِيم- بتحتانية أوله» ثم راءء وزن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ لزنه 


عظيم- عن علي في نحو هذه القصةء قال: «فشققت منها أربعة أخمرة»» فذكر 
الثلاث المذكورات» قال ونسى يزيد الرابعة. وفى رواية الطحاوي: «خمارا لفاطمة 
بنت أسد بن هاشم» أم علي» وخمارا لفاطمة بنت النبي لةء وخمارا لفاطمة بنت 
حمزة بن عبد المطلب» وخمارا لفاطمة أخرى» قد نسيتها»» فقال عياض: لعلها 
فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب» وهي بنت شيبة بن ربيعة» وقيل: بنت عتبة بن 
ربيعة» وقيل: بنت الوليد بن عتبة» وامرأة عَقِيل هذهء هي التي لما تخاصمت مع 
عقيل» بعث عثمانُ معاوية» وابنَ عباس حكمين بينهماء ذكره مالك في «المدونة» 
وغيره. قاله في «الفتح» 48٠0-414/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

تحديك :هلق بن أبن طالب زقين الله تغالق عند هذا أخرسه التشارق:, 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-84/ -57*٠١‏ وفى «الكبرى» 4077/1/8 ولا905 و4054 . وأخرجها 
(خ) ف «الهبة») 751١5‏ و«النفقات» 5 و«اللباس» 0)00) ف «اللباس» "01/١‏ 
(د) فى «اللباس» 5١57‏ (ق) فى «اللباس» 0947" (أحمد) فئ «مسند العشرة» ٠/٠١‏ 
و7١‏ ولادلا و9355 وه/ا١١‏ و/10"١‏ . والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الترخيص للنساء في لبس 
حلّة السيراء. قال النوويٌ رحمه الله تعالى : فيه دليل على جواز لبس النساء الحرير» 
وهو مجمع عليه اليوم» وقد كان فيه خلاف لبعض السلف» وزال. انتهى ااشرح مسلم» 
15 . (ومنها): جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعيّن للبسهم لهاء 
بل ينتفعون بأثمانهاء أو إلباسها النساء. 

(ومنها): ما قاله في «الفتح» :58٠/١١‏ اسيّدِلَ بهذا الحديث على جواز تأخير 
البيانء عن وقت الخطاب؛ لأن النبي كلد أرسل الحلة إلى علي كيه » فبنى علي 
على ظاهر الإرسال» فانتفع بها في أشهر ما صُنعت لهء وهو اللبسء فبين له النبي يل 
أنه لم يُبح له لبسهاء وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره» ممن تباح له وهذا كله إن 
كانت القصة وقعت بعد النهي» عن لبس الرجال الحرير. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


٠ 6‏ نكر النهَى عَنْ لبس الإستبرة سَبّرق) - حديث رقم ١٠لإه‏ 


١6‏ ذ----- 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيب») . 


6 (ذْكرٌ النّهي عَنْ لبس 
الإسْتبْرَق) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإستبرق»- بكسر الهمزة» وسكون السين المهملة 
وفتح التاءء وسكون الموحّدةء وفتح الراء» آخره قاف-: الديباج الغليظء فارسي 
معرّب. قاله ابن منظور في «اللسان»:. وقال المجد في «القاموس»: الإستبرق : 
الديباج الغليظ . مُعَرّب اسْتَرْوَم؛ أو دِيباجح يُعمل بالذهب» أو ثياب حرير صَفَاقٌ نحو 
الديباج» أو قِدَهْ حمراءً كأنها قِطعٌ الأوتار» وتصغيره : ؛ أتْرقٌ. انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

.مه (أ: خْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ» قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارثِ الْمَخْرُومِي 
عَنْ حَنْظَلَةَ : بن أبِي سُفْانَ» عَنْ سَالمٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: كلتق عدن قدت اذ 
مر رج فى خلة إشتبرق» باع في السُوقٍ» فأتّى رَسُولَ اللَّهِ يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله اشْتَرِهاء كَالْبَسْهَا يَوْمْ الْجْمُعَةِ وَحِينَ علدت اول فَقَالٌ رَ حول الله 8 
إنْمَا يس هذا مَنْ لا حَلَاقَ له كُمْ أي رَ سُوَلُ الله يكل بكلا ثِ حُلَلٍ مِنْهَاء فَكُسَا ع 
خُلَة: وَكَسَا عَلِيَا خُلَّةَ وَكَسَا أَسَامَةَ حُلّةَ فََنَاكُ فَقَالَ: يا رَسُوَلَ الل 0 
قُلْتَ م بَعَقْتَ إلى ؟ فَقَالَ: «بِعْهَا وَاقْضِ بها حَاجَتَكَ أو شَقْفْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح: وتقدّموا. 
و«عبد الله بن الحارث المخزومي»: هو أبو محمد المكيّء ثقة [8] 7١97/89‏ . 
وحنظلة بن أبي سفيان»: هو الْجْمَحيَ المكيّ» ثقة حجةٌ [5] ١١/١7‏ . 

وسياق الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى للحديث في «صحيحه' أتمَ مما هناء ونضّه: 

58 : حو تحدناة سيان بين روخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع » عن ابن 
عمرء قال: رأى عمر عطاردا التميمي» يقيم بالسوق حلة سيراء. وكان رجلا يَعْشََى 
الملوك» ويصيب منهم. فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطارداء يقيم في السوق 
حلة سيراء» فلو اشتريتهاء فلبستها لوفود العرب. إذا قدموا عليك» وأظنه قال: ولبستها 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الزُيئَةٍ 


يوم الجمعة» فقال له رسول الله كئْةِ: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 
الآخرة»» فلما كان بعد ذلك أتي رسو اله و بحلل سيراء. فبعث إلى عمر بحلةع 
وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة» وأعطى علي بن أ بى طالب حلةء وقال: «شَمَقُها خْمّرا 
بين نسائك»» قال: فجاء عمر بحلته يحملهاء فقال : يا رسول الله عقت بعثتَ إلي بهذه» وقد 
قلت بالأمس في حلة عطاردء ما قلت؟ فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء ولكني 
بعثت بها إليك لتصيب بها»ء وأما أسامة فراح في حلته» فنظر إليه رسول اللّه يكلِ. نظرا 
عَرَف أن رسول الله كله قد أنكر ما صنع» فقال: يا رسول الله ما تنظر إلي؟ فأنت 
بعثت إلي بباء فقال: «إني لم أبعث إليك لتلبسهاء ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا 
م تبنانك 1 انتهى . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم في «كتاب الجمعة) ١787/١١‏ ومضى هناك 
شرحه» وبيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


أثيت)». 


3ب ات ات 
5 (صِفَة الإسْيبْرَق) 


؟ ٠ه‏ (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدْتكا عَبْدُ الواري»_ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى - 
وَهُوَ ابْنُ أبي إِسْحَاقٌ- قَالَ: قَالَ سَالِمْ : ما الإِسْتَبْرَق؟ قُلْتُ: ما غَلْظَ مِنَ الدذيباج » 
وَحَشْنَ مِنْهُ» قَالَ : سَمِعْتُ مَبْدَ الله ْنم عْمَرَ يَقُولُ : رَأَى عُمَرُ مَعَ رَجُلِ حُلَةَ سُندُسء فَأَتَى 
ا النّيَ يكو كَقَالَ: اشتر هَذِه. . . وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «عمران بن موسى»: هو القرّازء أبو عمرو البصريّ» 
صدوق .]٠١[‏ و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان التنوريّ البصريّ الثقة الثبت 
[8]. واليحيى بن أبي إسحاق»: هو الحضرميّ النحويّ البصريّء صدوقٌ ربما أخطأ 
[15]. و«سالم»: قر ان كين اللذنن لتمرتين اللقلات: 

وقوله: «ما غلظ» بضم اللام» يقال: غلظ الشيء غِلظاء وزان عِنَب: خلاف دق. 
وقوله:'وخشّن» بضم الشين المعجمة» يقال: خشّن الشيء بالضمٌ حْشْنَة بضمء 
فسكونء وحَسُونةَ بضمّتين: خلاف لَعُمَ. 


41 - (وِكْرٌ التَهى عَنْ لبس الديياج) - حديث رقم ٠“‏ *اه 


وقوله: «خلة سُندّس)- رخ بضمٌ السين» والدال المهملتين» بينهما نون ساكنة- : هو ما 
رفٌ من الديباج . 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا رواية المصئف رحمه الله تعالى بلفظ «حلة 
سندس»» وهي غير مناسبة لسؤال سالم» فإنه سأل عن الإستبرق؟ ليحدذث عن أبيه 
بقضّة مجيء عمر كيه إلى النبي كَلِةِ بحلة إستبرق» والصحيح الموافق للسؤال ما في 
باللمطددن) عن تاراق عبد الصعد ين عبد الوارث» عن أبيه» ولفظها: «رأى عمر على 
رجل حُلَة من إستبرق» فأتي بها النبي ككل ..» الحديث . فتنبه . 

وقوله: «وساق الحديث»». الظاهر أن ار يرجع إلى عمران بن موسى» شيخ 
المصئف» فالاختصار من المصئتف» وقد ساتقه البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب 
الأدب» من «صحيحه» تامّاء فقال: 

0١‏ -حلئثنا عبدالله بن محمدء حدثنا عبدالصمدء قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني يحيى بن أبي إسحاقء» قال: قال لي سالم بن عبداللّه» ما الإستبرق؟ قلت: 
غلظ من الديباج » وختو ضف قال 4 تنيع كداللة يقول: ا 
من إستبرق» فأتى بها النبي يل فقال: يا رسول اللَّهء اشتر هذه» فالبسها لوفد الناس» 
إذا قدموا عليك». فقال: (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له4.» فمضى من ذلك ما 
مضىء ثم إن النبي كك بعث إليه بحلة» فأَتّى بها النبىّ يك فقال: بعت إلي بهذهء 
وقد قلت في مثلها: ما قلت؟ قال: «إنما بعثت إليك؛ لتصيب بها مالا»؛ فكان ابن عمر 
يكره العلم في الثوب؛ لهذا الحديث. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انيب» 3 


ه- (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَِيدَء كَالَ: حَدَكنَا سُفْيانُء قَالَ: حَدَئَا ابن 


بي تجبح » عَنْ مُجَاهِدِ عَن ابن أبِي لَيلَى. وَيَزِيدَ ْنُ أبي ياد عَنِ ابْنِ أبي لَيلى. وَأ 
رْوَة عَنِْ عَبْد اللَّه بن عُكَيٍء ٠»‏ قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةٌ َأنَاهُ دهْقَان بماءء في إِنَاء ع من 
فِضْةَ فَحَذَقَهُ ثم اعْتَدَرَ لبهم مِمَا صَنَعَ به وَقَالَ : إِنْي يه سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل 


١/8 شه‎ 


يَقُولُ: «لا بَدْ تَْرَبُوا في إِنَاءِ الذّمَبٍ وَالْفِضْةء وَلَا تَلْبَسُوا الدّيبَاجَء وَلَا الْحَرِيرَ ا 
فِي الدّنياء نا في الآجرو». 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 11١/1١ ]1١[ ل ثقة‎ 

؟- (سفيان) بن عُبينة المكيّ الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

*- (ابن أبي تُجيج) عبد الله , بن أبي تجيح/ يسار الثقفيّ مولاهم» أبو يسار المكيّ» 

ثقة رمي بالقدرء وربّما دلّس [5] ١60/١١7‏ . 

5- (يزيد بن أبي زياد) الهاشميّ مولاهم الكوفيّ» ضعيف» كبر فتغيّر» وصار 
يتلقّنء وكان شيعيًا [4] 5417/5/7 . 

ه- (مجاهد) س حبرء أبو الحجاج المخزوميّ المكيّ الإمام المفسّر المهور [7] 
ا" . 

1- (ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنيّ» ثم الكوفي» ثقة 
٠١/85 117[‏ . | 

1- (أبو فروة) الأصغرء مسلم بن سالم النهديّء ويقال له: الْجْهَنيَ ؛ لنزوله فيهم» 
مشهور بكنيته» وأكثر ما يجيء, عندهم مذكورا بكنيته» صدوقٌ [1]. 

رَوَى عن عبد اللّه بن عُكيم الجهني» وعبد الرحمن بن أبي ليلي» وابنه عيسى بن 
عبد الرحمن» وعبد الله بن أبي الهذيل» وأبي الأحوص الْجْشسَّمي) وعبد الله بن يسارء 
وخلق. وعنه ابنه عمرء وحفيده حفص بن عمر بن مسلم» وجعفر بن زياد الأحمرء 
وشعبة» وفطر بن خليفة» وعمر بن أبي قيس الرازي» وزياد البكائي» وأبو عوانة» وعبد 
الواحد بن زياد» والسفيانان» وآخرون. قال ابن أبى خيثمة» عن ابن معين : ثقة. وقال 
أبو حاتم : صالح الحديث؛» ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يعقوب 
بن سفيان: لا بأس به. روى له البخاريّ» ومسلمء وأبو داود» والمصتف. وابن 
ماجهء وله فى.هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

8- (عبد الله بن مُكيم)- بالتصغير-: الجهني» أبو معبد الكوفيَ» مخضرم [1], 
وقد سمع كتاب النبيّ يك إلى جهينة» مات في إِمْرة الحجاج 5759/0 . 

1- (خذيفة) بن اليمان العبسيّ» ل ساد الصحابيّ الجليل» من السابقين إلى 
الإسلام؛ صاحب سرْ رسول الله َك صح في «صحيح مسلم أن النبي وك أعلمه بما 
كان» وما:يكون إلى أن تقوم الساعة. وأبوه صحابي أيضاء امتشيهد: طق حل وانيه 
حسيل مصغْرّاء ويقال: حِسْل بكسرء فسكون. واليمان لقبه» مات حذيفة كيه في 


/- (وِكْرٌ التهَي عَنْ لبس الدييا ج) - حديث رقم 01:1 
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أول خلافة علئ كيه سنة (2)75 وسبقت ترجمته في 7/17 . 

[تنبيه ]: قوله : «ويزيكل ب بن أبي زياد بالرفع عطف على «ابن أبي نُجبح»» وكذا قوله: 
«وأبو فروة»» فسفيان يروي هذا الحديث عن الثلاثة» فيرويه عن ابن أبي نُجيح» عن 
مجاهد» عن ابن أبي ليلى» وعن يزيل , بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى» وعن ابي فروة» 
عن عبد الله بن مكيينه واي أبي ليلى» وعبد الله بن مُكيم؛ يرويانه عن حذيفة كك . 

وقال الإمام مسلم رحمه اللّه تعالى ذ في فى (صححيحه) : وحدثني عبد الجبار بن العلاء؛ 
حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبي نجيح أولاء عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى» عن حذيفة» 
ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن أبي ليلى» عن حذيفة» ثم حدثنا أبو فروة» قال: سمعت 
ابن عكيم» فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم» قال كنا مع حذيفة 
بالمدائن. . . الحديث. 

والحاصل أن لسفيان بن عبيئة في هذا الحديث ثلاثة شيوخ : ابن أبي نُجيح» ويزيد 
ابن أبى زياد وأبو فروة» فطريق الأولى نازل ؛ لأنه وصل إلى حذيفة بثلاث وسائط : 
ابن أبي نجيح » ومجاهد» وابن أبي ليلى» بخلاف الأخيرين» فإنه وصل إليه بواسطتين» 
فتنبّه . والله تعالى أعلم . 
ا ا 9 تيده ا 1 ا 
ابن سالم الجهنيّ (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُكَهم) بالتضغير الجهنيّء أنه (قَالَ: اسْتَسْقَى) أي 
طلب الماء ليشربه (حُذَيْفَةُ) بن اليمان رضى الله تعالى عنه. 

وفي رواية البخاريٌ : «كان حذيفة بالمدائن» فاستسقى». والمدائن أسم بلفظ جمع 
مدينة » وهو بلدة عظيمة على دجلة» بينها وبين بغداد سبعة فراسخ » كانت مسكن ملوك 
الفرس» وبا إيوان كسرى المشهور»ء وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقّاص تنه في 
خلافة عمر كاله سنة ست عشرة. وقيل: قبل ذلك» وكان حُذيفة عاملا عليها في خلافة 
عمرء ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان 6 . ذكره في «الفتح» 718/1١١‏ . 

(فََنَاهُ دِهْقَان) بكسر الدال المهملة؛ ويجوز ضمّهاء بعدها هاء ساكنة. ثم قاف» هو 
كبير القرية بالفارسيّة . قاله في «الفتح». وقال النوويّ في اشرح مسلم»: هو بكسر الدال 
على المشهور» وحكى ضمهاء ممن حكاه صاحب «المشارق» والمطالع». وحكاهما 
القاضى في «الشرح» عن حكاية أبى عبيدة: ووقع في نسخ «صحاح الجوهرى»» أو 
بعضها مفتوحاء وهذا غريب» وهو زعيم فلاحى العجم» وقيل: زعيم القرية ورئيسهاء 
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مراسيل الصحابة لكنه هو الظاهر» فالأخذ بالنقض أحوط , وهو وإن 
كان مما يخالف القياس من كل وجه لكن لامجال بعد ورود الحديث. 
وأما كون أجل الصحابة كابن مسعود » وابن عباس ٠‏ وعلي ١‏ ونحوهم 
قائلين بالرخصة : فلا يقدح بعد ثبوت الآثار المرفوعة » والعذر من قبلهم 
أنه قد بلغهم حديث طلق ؛ وأمثاله » ولم يبلغهم ماينسخه . ولو وصل 
لقالوا به » وهذا ليس ممستبعد » فقد وقع انتساخ التطبيق في الركوع عند 
جمع » ولم يبلغ ابن مسعود » وحتى دام على ذلك مع كونه ملازما 
للرسول طلله . اه . 

قال العلامة المباركفوري : الأمر عندي كما قال صاحب السعاية . 
والله تعالى أعلم اه تحفة الأحوذي ج١١‏ ص780-1175. 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تحصل من مجموع ما تقدم من الأدلة 5 
وأقوال المحققين أن أرجح المذاهب من قال بنقض الوضوء بمس الذكر » 
أو الفرج إذا كان ذكر نفسه » أو فرج المرأة نفسها ء باليد مطلقا : سواء 
كان بظاهر الكف . أو بباطنها » أو بالساعد » أو بغير ذلك » وسواء كان 
عمداء أو سهوا » بشهوة » أوبدونها 2 لإطلاق النص في ذلك كله . 

قال الحافظ المجتهد أبو محمد بن حزم رحمه الله : ومس الرجل ١7‏ 
ذكر نفسه خاصة عمدا بأي شيء مسه من باطن يده » أو من ظاهرها » أو 
بذراعه -حاشا مسه بالفخذ » أو بالساق » أو بالرجل من نفسه » فلا 
يوجب وضوءا - ومس المرأة فرجها عمدا كذلك أيضا سواء بسواء , 
ولاينقض الوضوء شيء من ذلك بالنسيان » ومس الرجل ذكر غيره من 
صغير أو كبير ميت أوحي بأي عضو مسه عمدا من جميع جسده من ذي 
رحم محرمة أو من غيره ومس المرأة فرج غيرها عمدا أيضا كذلك سواء 
سواء » لامعنى للذة في شيء من ذلك » فإن كان كل ذلك على ثوب 


. أي ينقض الوضوء مس الرجل الخ‎ )١( 
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وهو بمعنى الأول» وهو عجمى مُعَرّبِء قيل النون فيه أصلية» مأخوذ من الدَهْقَئَة 
وهى الرياسةء وقيل: زائدة من الدّهق» وهو الامتلاء» وذكره الجوهريٌ في #دهقن» 
لكنه قال: إن جعلت نونه أصلية» من قولهم : تدهقن الرجل » صرفته ؛ لأنه فعلال» وإن 
جعلته من الدهق. لم تصرفه؛ لأنه فعلان قال القاضى: : يحتمل أنه سمي به من جع 
المال» وملا الأوعية منه» يقال: دّهقتٌ الماءَ وأدهقته: إذا أفرغته. ا 
ماله : أي أعطانيهاء وأدهقت الإناء: أي ملأته» قالوا: يحتمل أن يكون من الدَّهْقَئَة 
وَالدَهْقَّمَة وهي لين الطعام ؛ لأنهم يلينون طعامهم. وعيشهم ؛ ؛ لسعة أيديهم وأحوالهم. 
وقيل: لحذقهء ودهائه. واللّه أعلم. انتهى اشرح مسلم)» 70/١5‏ . 

ووقع في رواية أحمد عن وكيع» عن شعبة : الاستسقى حذيفة من دهقان» أو عِلْجا 
وعند البخاريّ في «الأطعمة» من طريق سيف» عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى: «أَنهم 
كانوا عند حُخذيفة» فاستسقى» فسقاه مجوسيّ». قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 
انتهى «فتح» 1 0 

(بِمَاءِء فِي إِنَاءِ مِنْ فِضَّةِ) وفي رواية للبخاريّ : «بقدح من فضة»» وفي رواية لمسلم: 
«(بإناء من فضّة» (تُحَذَقَهُ) وفي رواية البخاريٌ : «فرماه بهاء وفي رواية له: «فرمى به 
وجهه؛ء ولأحمد من رواية يزيد» عن ابن أبي ليلى : ”ما يألو أن يُصيب به وجهه)»» زاد 
في رواية الإسماعيلي» وأصله عند مسلم: اما فكسره». يعني أن حذيفة لله 
رمى ذلك الدهان بذلك الإناء عقوبة له (نُمْ اعَْذَرَ ِلَِهِم) أي إلى الناس الذين جلسوا 
حوله (مِمَا صَنَعَّ بهِ) أي بذلك الدهقان» 0 بذلك الإناء (وَكَالَ: ني شِيئهُ) أي فلم 
ينته؛ء وفي رواية البخاريّ: «فقال: إني لم أرمه إلا أني خبيته» فلم ينته»» وفي رواية 
الإسماعيليَ: «لم أكسره إلا أني خبيته» فلم يُقبّل2» وفي رواية وكيع: «ثم أقبل على 
القوم» فاعتذر»» وفي رواية يزيد: "لو لا أني تقدّمت إليه مرّة» أو مرّتين» لم أفعل به 
هذاءء وفي رواية عبد الله بن عُكيم: «إني أمرته أن لا يسقيني فيه». ذكر هذا كله في 
«الفتح) ١‏ . 

(سَمغتٌ سول اللَّه دده يَقُولُ: دلا تَدْ تَشَرَيوا في إِنَاءِ الذَّمَبِ وَالْفْضْقَ وَلَا نا 
الديَاع) بكسر الدال: : ثوبٌ سَدَاه ولخمته إِبْرَيسم ويقال: هو معرّب. ثم كثرء حتّى 
اشتقّت العرب منهء فقالوا: دب بج الغيثُ الأرض دَبَجَاء من باب ضرب: إذا سقاهاء 
فأنبتت أزهارًا مختلفةً؟ لأنه 5 اسم للمتقش. واختّلف في الياءء فقيل: زائدة» 
ووزنه فيعال» ولهذا يُجمع بالياءء فيقال: : دبابيج» وقيل: هي أصلٌء والأصل دِبَاحُ 
بالتضعيف » . فأبدل من أحد المضعّفين حرف العلّة ولهذا يُردَ في الجمع إلى أصله. 
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فيقال: دَبَابيج» بباء موحدة بعد الدال. قاله الفيَوميّ. وفي «القاموس»: الدَّبْحُ: النّفْشَء 
والدّيباج معرّبٌ» جمعه دَيَابِيجٌء ودبابيج. انتهى. وقال ابن الأثير: «الديباج» هو الثياب 
المتخذة من الإبريسمء فارسيّ معرّتث» وقد تفتح داله» ويُجمع على ديابيج » ودبابيج . 
بالياء» والباء؛ لأن أصله دَبَاحٍ. انتهى «النهاية» 917/7 . 

(وَلَا الْحَرِيرَ فَإِنهَا) أي هذه الأشياءء من الذهبء. والفضّةء والديباج» والحرير 
(لَهُمْ) أي للكفار بدليل مقابلته بقوله: «لنا»: أي للمسلمين (في الدنياء وَلَتَا) أمها 
المؤمنون (فِي الْآخِرَة) قال الإسماعيليّ: المراد بقوله: «في الدنيا» إباحة استعمالهم 
إياهء وإنما المعنى بقوله: «لهم» أي هم الذين يستعملونه؛ مخالفة لزي المسلمين» 
وكذا قوله: «ولكم في الآخرة»: أي تستعملونه مكافأةً لكم على تركه في الدنياء ويمنعه 
أولئنك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله . ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي 
يتعاطى ذلك في الدنياء لا يتعاطاه في الآخرة» كما سيأتي بعد باب حديث عبد الله بن 
الزبير رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «من لبس الحرير في الدنياء فلن يلبسه في 
الآخرة»» وجاء قوله يَةٍ في الخمر: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة». 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: أي إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنياء وأما 
الآخرة فمالهم فيها من نصيب» وأما المسلمون فلهم في الجنة الحريرء والذهب» وما 
لاعين رأت» ولاأذن سمعت». ولاخطر على قلب بشر. 

وليس في الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يصرح 
فيه بإباحته لهم» وإنما أخبر عن الواقع في العادةء أنهم هم الذين يستعملونه في الدنياء 
وإن كان حراما عليهم» كما هو حرام على المسلين. 

زاد في رواية مسلم : ايوم القيامة»» ولفظه: «وهو لكم في الآخرةء يوم القيامة)» 
قال النووي: إنما جمع بينهما؛ لأنه قد يُظن أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة» في 
هذا الإكرام» فبين أنه إنما هو في يوم القيامة» وبعده في الجنة أبداء ويحتمل أن المراد 
أنه لكم في الآخرة» من حين الموت» ويستمر في الجنة أبدا. انتهى اشرح مسلم» /١5‏ 
77-5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

عمميديي رفي لعفم مايق علية. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع م ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزُيئَة 


أخرجه هنا-/417/ 07"01- وفي «الكبرى» 4516/87 . وأخرجه (خ) في «الأطعمة) 
57 و«الأشرية» 0 “اه و«اللباس» 581١‏ و/58739 (م) في «اللباس» ٠١5737‏ 
(د) في «الأشربة» "77/71 (ت) في «الأشربة» 181/4 (ق) في «الأشربة» 415" (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» 778٠07‏ و7854" و7800" و/9971١‏ انحن (الدارمي) 
في الأشربة» 7٠07‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن لبس الديباج. 
(ومنها): أن فيه تحريم الشرب في إناء الذهب». والفضة. (ومنها): أن فيه تعزيرٌ من 
ارتكب معصية» ليها إن جات لدرنييق بحية ج01 اك م رد ليه . 
(ومنها): أنه لابأس أن يُعَرّرَ الأميرُ بنفسه بعض مستحقي التعزير. (ومنها): أن الأميرء 
والكبير» إذا فعل شيئا صحيحا في نفس الأمرء ولايكون وجهه ظاهرا لمن حضره ينبغي 
له أن يئبه بذكر سبب فعله. ويبيّن دليله» حتى لا يحمل من يراه على إساءة الظنّ به 
كما صمح عن النبيّ يكةِ قوله: «إنها صفيّة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه أنيب». 

د ين ين 


8- لس الذيتاج الْمْسُوج 


بالذهب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : الظاهر من صنيع المصئف رحمه الله تعالى أنه يرى 
أن هذا الحديث كان قبل تحريم لبس الحرير والذهب للرجال؛ لأنه كلِةٍ لا يلبس 
الديباج» وهو الحرير بعد التحريم» لكن هذا على تقدير أن قوله في الحديث: #فلبسه 
رسول الله يكيِ الخ» محفوظء والظاهر أنه غير محفوظ ؛ لأن الحديث أخرجه الشيخان 
في (صحيحيهما» من طريق شيبان» عن قتادة» وفيه: «وكان ينهى عن الحرير»» فقد 
صرّح أنس قله بأنه كان بعد التحريم» فيتبيّن به أنه قوله: «فلبسه رسول الله يكل غير 
محفوظء ولعلها من أوهام محمد بن عمروء فإنه ذو أوهام. واللّه تعالى أعلم 


بالصواب. 


بالذهَب) - حديث رقم 4٠*اه‏ 


(لْبْسُ الديباج الْمَنْسُوجٍ 


وف 


ود ميم 


(٠4‏ خْبَرنًا الْحَسَنُ بْنْ قَرَعَةَ عَنْ خَالِدٍ -وَهُوَ ابْنْ الْحَارثِ- قَالَ: : حَدَّنَا مُحَمدُ 
بْنُ عَمْرِوء عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ حِينَ 
قم الْمَدِبئَةَء َسَلَْمْتُ عَلَيِهء فَقَالَ: مِمْنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: نا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ 
مُعَاذِء قَال: إِنَّ سَعْدَا كان عْظَمْ النّاس» وَأَطْوَلَهُ م ثُمّ بَكى» كر البكحاةء نم قَالَ : إن 

سُولَ اللّه يكن بَعَتَ إِلَى كير صَاحِبٍ دُومَة بَغْنَاء فَأَرْسَلَ إِلَيِهِ بِجْبّةٍ ديباجء 

جَةَء فِيهَا الذّهَبُء قَلَيِسَهُ رَ سُولُ الله يلق م نم قَامَ عَلَى الْمثبَرِ تعد كلم يتكلم 
ل فَجَعَلَ الئَّاسُ يَلْمِسُوًا اندم » َال : يون مِنْ هَذْوء لَمَئَادِيل سَعْدٍ في 


م 


الْجَنّدَه أَخْسَنُ مِمًا نَرَوْنَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 191/517 ]1١[ (الْحَسَنْ بْنُ قَرَعَةَ) الهاشميّ مولاهم» البصريّء صدوقٌ‎ -١ 

؟- ١حََالِد‏ بْنُ الْحَارثْ) الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريّ» ثقة : ثبت [8] ”' 

*'- (مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ الم صدوقء له أوهام 51] 
0/5 0 

4 - (وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاْ) الأنصاريّ الأشهلي» أبو عبد الله المدنيَ» ثقة 
[:]١99/81؟١.‏ 

ه- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهما5/ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو والترمذيّ» وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وخالد» فبصريّانء وأنس ضيه مدنيّ» ثم بصريّ. 
(ومنها): أن فيه أنسًا ييه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن وا قِدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ) الأنصاريّ» أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ 
مَالِك) ”> تيه (حِينَ قَدِمَ الْمَديَةً أي من البصرة (فَسَلَّمْتُ عَلَيى فَقَالَ: ين أَنَكَ؟) أي من 
أي قبيلة أنت؟ (قُلْتُ : أنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذْ قَالَ) أنس طللكه (إنَّ سَعْدَا) أي 
ابن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جَشَّم بن الحارث بن 


)١(‏ ظاهر عبارة «القاموس أنه منصرفء, فإنه قال: و«أكَيْدِرٌ كأخَيْمِر: صاحبٌ دُومَةِ الجندل». اه 


شرح سنن النسائي - كتَابُ الؤبة 


الخزرج بن النبيت بن مالك بن أوس الأشهلي. أبا عمروء سيد الأوس0ء وأمّه كبشة بنت 
رافع» لها صحبةء شهد بدرّاء وأحداء والخندق» ورُمي فيه بسهم» فعاش بعد ذلك 
شهراء ثم انتقض جرحهء فمات منه سنة (0) من الهجرة» وقال المنافقون لما مات: ما 
أخف جنازته» فقال النبي يَكْدِ: «إن الملائكة حملته»» وقال رسول الله يَكيهِ- فيما رُوي 
عنه من وجوه كثيرة: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» وقال الزهري» عن ابن 
المسيب» عن ابن عباس : قال سعد بن معاذ: ثلاث أنا فيهن رجل يعني كما ينبغي- وما 
سوى ذلك» فأنا رجل من الناس : ما سمعت من رسول اللَّه يلهِ حديثا قطء إلا علمت أنه 
حق من الله تعالى» ولا كنت في صلاة قطء فشغلت نفسي بغيرهاء حتى أقضيّهاء ولا 
كنت في جنازة قطء فحدثت نفسي بغير ما تقول» ويقال لهاء حتى أنصرف عنهاء قال 
ابن المسيب : فهذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي . وقال يحيى بن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير» عن أمه. عن عائشة : كان في بني عبد الأشهل ثلاثة» لم يكن بعد النبي كَل 
أفضل منهم : سعد بن معاذ» وأسيد بن خضيرء وعباد بن بشر. تفرّد به البخاري 
بحديثين : أحدهما : من طريق ابن مسعود: «انطلق سعد.بن معاذ معتمرا. . .» الحديث» 
وآخرء رُوي عنه أنس في قصة قتل سعد بن الربيع بأحد. 

(كَانَ أغظمَ النّاس) أي درجةً ومكانة عند اللّه تعالى ؛ لما له من اليد الطولى في الدين 
(وَأَطوَلَهُ) قال السندي : الظاهر أطولهم» ولعل الإفراد لمراعاة إفراد الناس لفظًا. | انتهى . 

وهو من الطَؤْل بالفتح» وهو الفضل : أي أفضل الناس (؛ َم بَكَى) أي بكى أنس كيه 
نا قر سعداء وما كان عله من نصرة الإسلام والمسلمين لف لكا ثم قَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله يكل بَعَتَ إِلى أكَيدِر) ب بضم الهمزة» وفتح الكاف. وبعدها ياء و00 
تصغير أكدر, ع ا وهو الأغبر» فكو البق عبات 
الكنديّ (صَاجِبِ دُومَةً) بفتح الدال» وضمهاء وأنكر ابن دُريد المع وقال: أهل اللغة 
يقولونه بالضمّ والمحذثون بالفتح. وهو خطأ. اوقال: ولاذوفة المحدد 1 امس ع 
ومستداره. وهو من بلاد الشام . قرب تبوك. كان أكون لكب وكان خالد بن الوليدء 
قد أسره في غزوة تبوك» وسلبه قبا من ديباج» مُخْوّضًا بالذهب» فأمّنه النبيّ 9 ورده 
إلى موضعهء وضرب عليه الجزية. انتهى «المفهم» 781/5 . 

وقال في «الفتح»: و«أكيدر دومة»: هو أكيدر تصغير أكدرء ودومة بضم المهملة» 
وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشامء» وهي دومة الجندل» مدينة بقرب تبوك» بها 
نخل» وزرع» وحصن على عشر مراحل من المدينة» وثمان من دمشق» وكان أكيدر 
ملكهاء وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن -بالجيم والنون- ابن أعباء بن الحارث 


بالدذعَب) - حديث رقم 4١*اه‏ 


4 (لْبْسٌ الديباج الْمَدْسُوس 


ابن معاوية» ينسب إلى كندة» وكان نصراياء وكان النبي كليدِه أرسل إليه خالد بن الوليد 
في سرية» فأسره» وقتل أخاه حسان» وقدم به المدينة» فصالحه النبي كي على الجزية» 
وأطلقه؛ ذكر ابن إسحاق قصته مطولة في «المغازي» ٠‏ ورَوّى أبو يعلى بإسناد قوي» من 
حديث قيس بن التعمان: أنه لَّمَا قم أخرج قباء من ديباج» منسوجا بالذهب» فرّده النبي 
مو دوه ا ا ا فرجع بهء فقال له النبي كَة: «ادفعه إلى 
عمر.. .2 الحديث. وفي حديث علي عند مسلم: «أن أكيدر دومة أهدى للنبي كَل 
ثوب حريرء فأعطاه علياء فقال: شققه خمرا بين الفواطم». 

فيستفاد منه أن الحلة التي ذكرها عليّ وا ته في حديثه السابق هي هذه التي أهداها 
أكبدر. انتهى «فتح» «كتاب الهبة») 00 ببعض تصرّف. 

وقال النوويٌ في شرحه : «وأما أكيدر؛- فهو بضم الهمزة» وفتح الكاف- وهو أكيدر 
ابن عبد الملك الكنديّء قال الخطيب البغداديّ في كتابه «المبهمات»: كان نصرائيّاء ثم 
أسلم» قال : وقيل: بل مات نصرانيًا . وقال ابن منده» وأبو د نُعيم الأصبهانيّ في كتابيهما 
في معرفة الصحابة : إن أكيدرًا هذا أسلمء وامدى إلى رول الله كلف ات ا قال 
ابن الأثير في كتابه «معرفة الصحابة»: أما الهديّة» والمصالحة» فصحيحانء وأما الإسلام 
فغلط»ء قال: لأنه لم يُسلم بلا خلاف بين أهل السير» ومن قال: أسلم فقد أخطأ خطأ 
فاحشّاء قال: الي مراك كلما عوائت اح ماد أ سمت راي 0 
حاصره خالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصدّيق كلك ٠‏ فقتله مشركًا نصرانيًا- يعنى 
لنقضه العهد- قال: وذكر البلاذري أنه قدم على رسول الله يكل سر 
توفي رسول الله َكدِ ارتد أكيدرء فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله. وعلى هذا 
القول لا ينبغي عذه في الصحابة. هذا كلام ابن الأثير. انتهى «شرح مسلم» 50/١4‏ . 

(بَعْنَا) أي جيشّاء تسميةً بالمصدرء إذ أصله مصدر بعث». من-باب نفع» وجمعه 
يُعُوثُء وذلك البعث هو خالد , بن الوليد» كما سبق آنفًا (أَرْسَلَ لَه أي إلى النب 4 
بجبَةٍ ديباج) ) (الْجَبّة) بضم الجيم» وتشديد الموحدة-: ثوب معروفٌ» جرعه جب 
بضمء ففتح. كغرفة وَعُرّف وجباب بالكسر (مَنْسوجَةٍ فيهًا الذَعَبُ) يعني أن تلك 
الجبة نُسجت مخلوطةٌ بالذهب. وفي رواية الشيخين: «أهدي للنبئ َل جبة سُندس»» 
وفي حديث البراء كله عندهما: «أهديت لرسول الله وَكلِ حُلَة حرير. .» الحديث. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : رواية اجبة سندس» أوجهء وأصوب؛ لأن الحلّة لا 
تكون عند العرب ثوبًا واحدّاء وإنما هي لباس ثوبين» يحُلّ أحدهما على الآخرء وأن 
الثوب الفرد لا يُسمّى حُلَةٌ . وقد جاء في «السير» أنها قباء من ديباج» مخوّصٌ بالذهب . 


| شرح سنن النسائي - كِنَابُ الزْينةٍ 


انتهى «المفهم» 0" 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «حلة حرير»» وفي الرواية الأخرى: « 
حريراء وفي الأخرى: «جبّة؛» قال القاضي : رواية الجبة بالجيم والباء؛ لأنه كان ثوبًا 
واحدّاء كما صُرّح به في الرواية الأخرى. والأكثرون يقولون: «الحلة» لا تكون إلا 
ثوبين » يحل أحدهما على الآخر, فلا يصمح الحلة هنا. وأما من يقول: الحلة ثوب 
واحد جديد قريب العهد بحله من طيّهء فيصحّ» » وقدجاء ذ في «كتب السير» أنها قباء . 
انتهى اشرح مسلم) 1/16 "71-7 0 

(فلَبِسَهُ رَسُولُ اللَهِ يلِ) هذا محل الترجمةء حيث إنه يكل لبس الديباج المنسوج 
بالذهب» وأن هذا كان قبل التحريم» وهذا رأي المصّف رحمه الله تعالى» ولذا أورد 
بعده باب النسخ. حيث قال: «نسخ ذلك». 

لكن تقدّم أن هذا فيه نظر؛ لأن في رواية الشيخين أنه كان بعد التحريم» فقد رواياه 
من طريق شيبان» عن قتادة» عن أنس بلفظ : «أهدي لرسول اللّه يك جبة سُندس» وكان 
ينهى عن الحرير. . .2 الحديث» فإنها ظاهرة في كونه بعد التحريم 

والظاهر أن قوله: «فلبسه الخ» غير محفوظء ولعلها من أوهام محمد بن عمروء 
واللّه تعالى أعلم. 

(ثُمْ قَامَ عَلَى الْمِنبَرِء وَقَعَدَء فَلَمْ يَتَكَلُمْء وَنَرَلَ) يعني أنه صعد المنبر مريدًا الكلام» 
لكنه لم يتكلم ؛ بل نزل عنه» ولم يُذكر سبب تركه الكلام (فْجَعَلَ النّاسُ يَلْمُسُومها) بضم 
الميمء وكسرهاء يقال: لمسه لَمْسَاء من بابي قتل» وضرب: إذا أفضى إليه بيده 
(بأندِم) تعجبًا من حسنهاء ولينهاء ونعومتهاء إذ لم يسبق لهم عهد بمثلها (فَقَالَ) كل 
لي 1 ويستحسنونها في طباعهم» فزهّدهم عنهاء 
ورغبهم في الآخرة» حيث قال لهم: ( تَعْجَبُونَ) بفتح الجيم» ٠‏ من باب تَحِبَ (مِنْ هَذِ) 
الجبة (لَمَتَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنٍَ 0 مِما تَرَوْنَ") أي هذا في الدنيا قد أعدّ للبس 
الملوك» ومع ذلك لا يساوي مناديل سعد في الآخرة التي أعدّت لإزالة الوسخ» وتنظيف 
الأيدي» فأيّ نسبة بين الدنيا والآخرة» فلا ينبغى للمرء الرغبة فى الدنياء وعن الآخرة. 

قال النوويّ رحمه اللّه تعالى : «المناديل» جمع مئدل- بكسر الميم- في المفرد» وهو 
الذي يحمل في اليد. قال ابن الأعرابيّ » وابن فارس» وغيرهما: هو مشتقٌّ من الندل» 
وهو النقل؛ لأنه يُنقل من واحد إلى واحد» وقيل: من الندل» وهو الوسخ؛ لأنه يُندل 
به» قال أهل العربيّة: يقال منه: تندّلت بالمنديل. قال الجوهريٌّ: ويقال أيضًا: 
تمندلت» وأنكره الكسائيّ» قال: ويقال أيضًا: تمدلت. انتهى "شرح مسلم» 77/١6‏ . 


ا (لبْسٌُ الديباج الْمَنْسُوج بالذهَب) - حديث رقم 4١*اه‏ . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه إشارة إلى أدنى ثياب سعد؛ لأن المناديل إنما 
هي مُمتهئةٌ مُتَخذةٌ لمسح الأيدي بها من الدنس» والوسخ» وإذا كان هذا حال 
المناديل» فما ظئْك بالعمامة» والحُلة؟» ولا يُظْنَ أن طعام الجئّة» وشرابها فيهما ما 
يدنس 'يد المتناول حتى يحتاج إلى منديل » فإن هذا ظَنّ من لا يعرف الجئة. ولا 
طعامهاء ولا شرابهاء إذ قد نرّه الله الجئة عن ذلك كلهء وإنما ذلك إخبار بأن اللّه تعالى 
أعذ في الجئة كلّ ما كان يُحتاج إليه في الدنياء لكن هي على حالة هي أعلى» وأشرف. 
فأعدّ فيها أمشاطاء ومجامرء وألْوَةه ومناديل» وأسواقًاء وغير ذلك مما تعارفناه في 
الدنياء وإن لم د نحتج له في الجئة ؟ إتمامًا للنعمة. وإكمالا للمئة . انتهى «المفهم» 5/ 
384 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي رحمه الله تعالى في توجيه 
المناديل لأهل الجئة كلام نفيسٌ جذاء وخاصله أن الله سنيحالة وتعالى جعل في الجنة 
كلّ ما كان كمالا في الدنياء وإن لم يكن لأهل الجنئّة حاجة إلى ذلك؛ فالمناديل» 
والأمشاط»ء والمجامر كانت لأهل الدنيا من الكمالات» بحيث إنها تكون لأهل الشرف» 

من الملوك؛ وأهل الفضلء إلا أنهم في الدنيا يحتاجون إليها لما يُصيبهم من الأوساخ» 
ونحوهاء وأما أهل الجنة» فلا يبولون» ولا يتغوّطون» ولا يبصقونء. ولا يمتخطون. 
وإنما هذه الأشياء مجرّد كمالات لهم . اللّهم إنا نسألك الجنة» وما قرّب إليها من قول» 
أوعمل» ونعوذ بك من التارء ا ٠‏ أوعمل . آمين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا َه متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-88/ 6 0- وفي «الكبرى» 45١7/84‏ . وأخرجه (خ) في «الهبة» 
5 (م) في «فضائل الصحابة» ١514‏ (ت) في «اللباس» ١777‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» ١١947 ١١الالكو ١195و ١١8١5‏ “1.1 وعمءم١‏ 
وككآة3١‏ . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان لبس الديباج المنسوج 
بالذهب؛ هذا على ما يراه المصئف رحمه الله تعالى» من أن هذا كان قبل تحريم لبس 
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الحريرء بدليل قوله: «فلبسه رسول الله يه لكن قد عرفت أن الظاهر أنه غير 
محفوظ؛ لأنه ثبت فى «الصحيحين»» فى نفس الحديث قول أنس طَليُه : «وكان ينهى 
عن الحرير»» فهو صريح في كونه بعد التحريم» لا قبله» فقوله: «فلبسه الخ» شادً» 
فتأمّل . 

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى عظيم منزلة سعد ييه في الجنّة» وأن أدنى ثيابه فيها خير 
من حرير الدنيا؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه معد للوسخ» والامتهان» فغيره أفضل . 
(ومنها): أن فيه إثبات الجنّة لسعد نيه . (ومنها): أن فيه جوازٌ قبول هديّة المشرك» 
وقد ترجم الإمام البخاريّ في «كتاب الهبة). من «صحيحه»: «قبول هديّة المشرك»: 

قال في «الفتح»: قوله: «باب قبول الهدية من المشركين»: أي جواز ذلك» وكأنه 
أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك» وهو ما أخرجه موسى بن عقبة 
في «المغازي» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ورجال من أهل 
العلم: أن عامر بن مالك الذي يُذْعَى مُلاعِبٍ الأَسِئّةَء قدم على رسول اللَّه يكل وهو 
مشركء فأهدى له فقال: (إني لا أقبل هدية مشرك. . .» الحديث» ورجاله ثقات. إلا 
أنه مرسل» وقد وصله بعضهم عن الزهري» ولا يصحء وفي الباب حديث عياض بن 
حمارء أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء من طريق قتادة» عن يزيد بن عبد الله 
عن عياض» قال: أهديت للنبي كك ناقة» فقال: «أسلمت؟2 قلت: لاء قال: (إني 
تيت عن زَبْد المشركين»» و«الزبد»- بفتح الزاي» وسكون الموحدة- الرَّفْذُّ» صححه 
الترمذي» وابن خزيمة. 

وأورد البخاري في الباب عدة أحاديث» دالة على الجواز. 

فجمع بينها الطبري» بأن الامتناع فيما أهدي له خاصةء والقبول فيما أهدي 
للمسلمين» وتعقّبه الحافظ بأن من جملة أدلة الجوازء ما وقعت الهدية فيه له خاصة. 
وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول في حق من 
يُرجى بذلك تأنيسهء وتأليفه على الإسلام» وهذا أقوى من الأول. وقيل: يُحمل القبول 
على من كان من أهل الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك 
لغيره من الأمراء» وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادْعَى نسخ المنع» بأحاديث 
القبول. ومنهم من عكس . وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة» فالنسخ لا يثبت بالاحتمال» 
ولا التخصيص . انتهى «فتح» 00١/0‏ في «كتاب الهبة» رقم 7510 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


81 (زِكرٌ نَسْيم ذَلِك) - حديث رقم م٠‏ *زه 
لتكت سه نصح لمعا ةصيه سر و 59919001015100 ا حكن 


4 (ذِكرٌ نشخ ذَلِكَ) 
وءغم - (حَدَّدَنا يُو سْفْ بْنُ سَعِيدٍ قَال : حَذَئنَا حَجَاجُ عَنٍ أبْنِ جُرَئْج ' قَال : أخبرني 


أَبُو الزي اه يَقُولُ : لبس النَِّيِ يلل قبَاء مِنْ ديباج » هدي لَه ُمْ أَوْشَكَ 
أَنْ تَرَعَهُ قَأَرْسَلَ به به إلى عُمَرَ ِل له : قَد أَوْشَكَ ما تَوَعْتَهُ يَا رَسُوَلَ الله قَالَ: «تهانى 

عَنْهُ جبريل عَلَيه السّلام»» فجَاءَ عَمَرْ بكي ' قَقَالَ: 3 ا رَسُولٌ اللّى كَرِهْتَ أمْرَاء 
وَأَمْطيتَئيه: قَال: إلي ل اميك اينهم ربعا انطيتة إبيمة: قبَاعَهُ عُمَر لفن يزهم) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. ١98/1١1١ ]1١[ (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟:- ( حجاج) بن محمد الأعورر. أدق ميد المصيصيّ. ترمذيٌ الأصل» ثم نزل 
بغداد» ثم المصّيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط بآخره لما قدم بغداد [9] 77/54 . 

9 (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل» لكنه يدلّس [5] 77/78 . 

5- لدي محسي ج رن لزنن المكىّء صدوقٌ يُدلّس [5] "0/9١‏ . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ 5" . واللّه 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه» وحجاج» فمصيصيان. (ومنها): أن فيه جابرًا كيه من المكثرين السبعة» روى 
)١550(‏ حديئًا. واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(ن) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنِ جُرَنِج) أنه (قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو ارين نُّ سَِعَ 
جَابرَا) كك (يَقُولَ : بس الب كه قَبَاءَ) بالفتح. ٠‏ قال الفيوميّ: الَو : معروف» 
والجمع أَقباءٌ وَالْقَبَاءُ ممدودٌ عربي ‏ والجمع أقبية» وكأنه مشتقٌ من قَبَوتٌ الحرفٌ 
أَقيُوه : إذا ضممتّه. انتهى. وقال في «اللسان»:. وَالْقَبْوَةُ: انضمام ما بين الشفتين» 
والقباء ممدود»؛ من الثياب الذي يلين » مشتق من ذلك؛ لاجتماع أطرافه. والجمع 
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رقيق أو كثيف للذة أو لغير لذة باليد أو بغير اليد ؛ عمدا أو غير عمد لم 
ينقض الوضوء » وكذلك إن مسه بغلبة أو نسيان فلا ينقض الوضوء . اه 
المحلى ج١‏ ص 71١90‏ . 

قال الجامع : وهو كلام نفئيس 2 غير قوله عمدا 8 فإن النسيان كذلك 5 
لإطلاق النص » فإن قيل : حديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه رواه الطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه بلفظ 
(اوضع» » وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج١١‏ ص9 560 . 3 
يدل على ما قاله أبو محمد , أجيب بأن الرفع المذكور للإثم لا للحكم كما 
أشار إليه الشوكاني رحمه الله » بدليل أن سائر النواقض مثل البول » 
والغائط » لا يقال فيها ذلك . 

فإن قيل : ورد في بعض الرواية : «من مس الذكر الوضوء» وظاهره 
يدل على نقض الوضوء بمس ذكر غيره » أجيب بأن المراد بالذكر ذكر 
نفسه فأل عوض عن المضاف إليه » حملا على أكثر الروايات » إذ هى 
بلفظ من مس ذكره ؛. فتدبر» وأما استدلال من استدل على أنه لا 
ينقض إلا إذا كان المس بباطن الكف برواية «من أفضي بيده إلى فرجه 
فليتوضأ » فغير صحيح لأن الإفضاء لايختص بباطن الكف » بل هو 
مطلق الوصول إلى الشيء » يقال : أفضيت إلى الشيء إذا وصلت إليه » 
كما في المصباح وغيره قال تعالى #وقد أفضى بعضكم إلى بعض» 
[النساء: 17١‏ , وقد تقدم الإشارة إلى هذا في كلام الحافظ في التلخيص . 

( ننبيه ) لاينقض الوضوء مس الدبر على الراجح إذ لانص عليه 
وأما قياسه على الذكر بجامع أن كلا منهما مخرج للنجاسة ؛ فغير 
صحيح» لأن انتقاض الوضوء بمس الذكر ليس لكونه مخرجًا للنجاسة 
بدليل أن مس النجاسة نفسها غير ناقض »فلا يتم معنى القياس . والله 


أعلم . 
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أقبية . انتهى . (مِنْ دِيبّاج) بالكسر: أي حرير (أَهْدِي لَهُ) بالبناء للمفعول» والجملة في 
محلّ نصب على الحال» أو صفة بعد صفة لاقباءً». 

قال القرطبيّ: كان بها اللس مد كه كل ان يتم السريرة تم لا ليه أعلم 
بالتحريم» فخلعه مُسرعاء وقد دل على هذا قوله: «فنهاني عنه جبريل». انتهى 
«المفهم؟ ماو" . 

(نُمْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَعَهُ) «أن» مصدرية: أي قارب نزعه لبسه. ع الم يليك بعد 
لبسهء بل نزعه فورًا (قَأَرْسَلَ به إِلَى عْمَرَ) بن الخطاب "له (قَقِيلَ لَهُ) أي قال له 
الصحابة الحاضرون لديه (ثَدْ أَوْشَكَ ما نَدَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللّه) «ما» مصدرية: أي قارب 
نزعك إياه اللبس. وقال القرطبيّ : وقع في بعض روايات مسلم : «أوشك ما نزعتهكا» 
وعند بعضهم: «قد أوشك»»2 وهو كلام غير مستقيم» وصوابه- واللّه أعلم-: «ما 
أوشك ما نزعته» على جهة التعجّب» فسقطت «ما» عند بعضهم» وتصحّفت باقد) عند 
آخرين . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما تبيّن لي دعوى القرطبيّ كون الكلام غير مستقيم ؛ 
فإن لكلا واضح المعنى » سواء مع «قدف. أو مع سقوطهاء فلا حاجة لدعوى 
السقوط» -أو ا ٠‏ فتأمّل. 3 تعالى أعلم. 

(قَال) يِه (انِي عَنْهُ جِبْرِيل عَلَيِهِ السّلَام) هذا محل الترجمة» فإنه صريح في أن لبس 
الحرير كان جائرّاء ثم نُسخ» حيث إنه يَكِةِ لبس ما أهدي إليه من قباء الديباج؛ لكون 
مما يتجوز لسعو ثم أويتي إليهابالنوى علد به مو إذ هو رفع حكم 
شرعيّ ببخطاب شرعيّ متأخر عنه (فَجَاءَ عَْمَرْ ع تنه (يبكي ' فَقَالَ: يا سول اللّى 
كَرِفتٌ أَمْرَاء وَأَعْطَبِتَنِيدء قَالَ: لم ميك لد : إِنمَا أَعْطَيدُكَة لتِيعَه» قَبَاعَهُ عُمَرْ 
أن يزْهم) الظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة التي كانت في حلة عطارد بن الحاجب؛ 
لأن فيها أن عمر يِه لم يبع الحلة» بل أهداها إلى أخ له مشرك بمكة. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث تحارر رمتى اللداتسالق بعنه :هذا احرج فسلم: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-89/ -017٠0‏ وفي 000 606 . أخرجه (م) في «اللباس» 


ين واللّه تعالى أعلم . 


+- (التَشْدِيدُ فى لبس الحرير» وأنَّ ... - حديث رقم 5٠*اه‏ 


ين 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : داتوجم له المصاف رحمه الله تعالى» وهو بيان نسخ جواز لبس الديباج . 
(ومنها): جواز النسخ في الشرع. (ومنها): من لبس ثوب حرير غلطاء أو سهوّاء 
وكوي عله رهف أول أو قانت إمكانه. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


- (التَضْدِيدُ في لَبْس الْحَرِيرِء 
وَأنَّ مَنْ لبِسَهُ في الدنيَا لم يَلْبَسْهُ في 


الآخرّة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحرير» -بفتح الحاء المهملة» وكسر الراء-: 
معروف». وهو عربيء, سمي بذلك؛ لخلوصه. يقال لكل خالض: مُحَرّره وحَرّرتُ 
الشيء “خلصيه .من الامختاوط بغيره. وقيل: هو فارسي مُعَرّب . قاله في «الفتح» /١١‏ 
2 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- (أْخْبَرنَا َب كَالَ: حَدَتَنَا حَمّادٌء عَنْ نَابتء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن 
الربَيرِِ وَهُوَ عَلَى الْمثبَرٍ يَحْطْبُء وَيَقُولُ : َال مُحَمدَ يكلقة: امَنْ لبس الْحَرِيرَ في الدُنْياء 
قَلَن يَلْبَسَهُ في الآخرَة»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّء أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (حماد) بن زيد بن درهم الأزديٍّ الْجَهُْمضئء أبو 6 اصرق كن فيك 
فقيهء من كبار [8] 37/7 . 

“- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريٌ» ثقة عابد [5] 04/40 . 

4- (عبد اللّه بن الزبير) , بن العوّام القرشيّ الأسديّ. أبو حبيب» كان أول مولود في 
الإسلام في المدينة من المهاجرين» وولي الخلافة تسع سنين» وقتل في ذي الحجة سنة 
(0) وسبقت ترجمته في 1١1/184‏ . والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّيئَةٍ 

ضح ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (7557) من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيّه أول مولود 
وُلد في الإسلام بعد الهجرة» ففرح به المسلمون؟ لأن المنافقين أشاعوا بأنه لا يولد 
لهم؛ لأن اليهود سحرتهم» فأبطل الله تلك المزاعم الباطلة بولادته كك . واللّه تعالى 
أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ نَابتِ) البنانيّ البصريّء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الرُبَرِ) رضي الله تعالى 
عنهما (وَهُوَ عَلَى الْمِنْبّر) متعلّق بِ(يَخْطبُ) وفي رواية أحمد: «يخطبنا» (وَيَقُولُ: قَالَ 
مُحَمَّدُ يلِ) هذا مرسل ابن الزبير» ومراسيل الصحابة محتجٌ بها عند جمهور من لا يحتج 
بالمراسيل؛ لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبيّ يله أو عن صحابيّ آخرء 
السيال رجاس الى ارس وروا شن ايض عن بعض التابعين نادر» لكن 
تبيّن أنه أخذه عن النبيّ كَل بواسطة عمر كيه » فقد أخرج البخاريٌ من طريق شعبة» 
عن خليفة بن كعب» قال: سمعت ابن الزبير» يقول: سمعت عمر ييه يقول: قال 
النبيّ كِ: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

وقد حفظ ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما من النبيّ كِيِ عدّة أحاديث» منها: 
حدينه: ا(زأيت: وسول اللّه عبد افتتح الصلاة» فرفع يديد»هء أخرجه أحمد. ومنها: 
حديثه «رأيت رسول الله كلِِ يدعو هكذاء وعقد ابن الزبير»» أخرجه أحمدء وأبو داود. 
والنسائيّ. ومنها: حديثه: «أنه سمع النبي كَلَةِ ينهى عن نبيذ الجرّ»ء أخرجه أحمد 
أيضا. قاله في «الفتح» 55/١‏ . 

(مَنْ) شرطيّة (لَبس الْحَرِيرَ في الدّنيَاء فلن يَلبَسَهُ في الآخِرَةِ) يحتمل أن يكون المعنى 
أنه لا يدخل الجنة فلا يلبسهء وهذا هو اللى تقل عن عند الله بن الزبير رضي الله تعالى 
عنهما في حديثه عن عمر فيه الآتي» فعند المصئّف ذ في فى «الكبرى» (46/85) من رواية 
جعفر بن ميمون في آخره زيادة: «ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجئّة» قال الله 
تعالى: #وَلبَاسَهُمْ فيِها ححَربدٌ4 [الحج: 77]: وهذه الزيادة مدرجة في الخبر» وهي 
موقوفة على ابن الزبير» بَيِّنَ ذلك المصئف في «الكبرى» )١1١747(‏ أيضًا من طريق 
شعبة» فذكر في آخره: «قال ابن الزبير» فذكر الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيليٌ من 
طريق عليّ بن الجعدء عن شعبة» ولفظه: «فقال ابن الزبير من رأيه: ومن لم يلبس 
الحرير في الآخرةء لم يدخل الجنئة'ء وذلك لقوله تعالى: #وَلِبَاسَُهُمْ فِيها حَرِيٌ 


٠‏ (التَسْدِيدٌ فى لبس الحرير» وأنَّ ... - حديث رقم 1:*زه 
[الحج : 77]. وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضّاء أخرجه المصئف في «الكبرى» 
(4085) من طريق حفصة بنت سيرين» عن خليفة بن كعب, قال: «خطبنا ابن الزبير"» 
فذكر الحديث ارت وزاد: «فقال ابن عمر: إِذَا والله لا يدخل الجنة» قال اللّه: 
2 وَلِبَاسَهُم فيها حر » م4 [الحج : 7]. 

ل ولا ينافي هذا قوله تعالى في وصف أهل الجئّة: 
د يها فيكامَا يِكَندُوت4 الآية [الفرقان:7١]»‏ وقوله: #وَلَكُم فيهامَا تَفْتَحى أَنْمْسَكُم 
ولح فهتا مَا مك4 [فضَلت 31]؛ لأنه يرفع عنه الاشتهاء» فلا رغبة له في لباس 
الحرير. 

ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد» والمصتف فى «الكبرى» ))95١١(‏ وصححه الحاكم 
من طريق داود السرّاج» عن أبي سعيد» فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر الآني» 
وزاد: «وإن دخل الجئّة لبسه أهل الجتّة» ولم يلبسه هوا. 

قال الحافظ : وهذا يحتمل أن يكون أيضًا مدرجًاء وعلى تقدير أن يكون الرفع 
8 فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال؛ للأدلة الأخرى بجوازه 

. أفاده ذ في «الفتح» 5594/١١‏ . 

0-0 القفاضي عياض رححمه الله تعالى في «اشرح مسلم؟: وروى عن ابن الزبير أنه 
قال: «من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: لوَلبَاسُهُمْ فيها 
حر » [الحج : 77]. يحتمل أنه يريد بالحديث كفّار ملوك العجمء والأمم الذين كان 
زتهم . ٠‏ ويحتمل أنه يريد من أراد اللّه عقابه بذلك من مذنبي المؤمنين» 0 
الآخرة وقفه قبل دخول الجنّة» وإمساكه عنها مدة حسايه . وقد يحتمل أن نه يمنع من 
لباسه بعد دخول لبت لكن يُنسيه الله تعالى أمرة؛ ويشغله عن ذكره بلّات أخرى عنه 
حتى يقضي الله أمر حبسه عنهء أو أبدّاء ويكون هو راضيًا أثناء ذلك بحاله» غير ملتفت 
إلى ما نقصه من لباسه. ولا حاسد غيره عليه ولا منتغص بذلك». ولا ذاكر له؛ ليت 
لذته دون نغص» ولا -حسد» ولا رؤية نقص لحاله؛ إذ لا خحزن. ولا نغص في الجنئة» 
ولا يرى أحد منهم أن منزلة غيره فوقه» ولا لذّة فوق لذَّته كما أن أهل الغرف في 
عليّين يراهم من دونهم كالكوكب الذَرَيّ في أفق السماءء ثم من دونهم لا نقص عنده 
بحالهم. ولا نقص لحاله دونهم. 

وقد يكون معنى قوله: «لم يلبسه في الآخرة». إذا حرم أن يلبسه في الآخرة مذدّة 
عقابه إذا عوقب على معصيته بارتكاب النهي. انتهى كلام عياض في «إكمال المعلم؛ 
208-87 


رذن 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الزْينَهَ , 

١: دح‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أعدل الأقوال عندي في معنى الحديث- كما قال في 
«الفتح» -476/1١‏ أن لبس الحرير في الدنيا مقتض للعقوبة بحرمانه لبسه في الآخرة» 
كما هو ظاهر النصوصء لكن قد يتخلف ذلك لمانع» كالتوبة» والحسنات التي توازن» 
والمصائب التي تكفر» » وكدعاء الولد بشرطه» وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة» 
وأعمّ من ذلك عفو أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 05/94٠‏ 047- وفى «الكبرى» "4087 و4085 و9088 و1085 ولالمه4 
و وفي «التفسير» 1١*87‏ و144١‏ . (خ) في «اللباس» “087 (أحمد) في «مسند 
المدنيين» ١107857‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان التشديد في لبس الحرير. 
(ومنها): أن هذا الحديث» وشبهه يدل على تحريم لباسه على الذكور خاصّة؛ للنصوص 
الأخرى» كقوله يَكِ: «حرام على ذكورأمتى». حل لإناثها». (ومنها): أن الجزاء يكون 
بنقيض العمل» كما يكون كثيرًا من جنس العمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير: 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: اختُلف في الحريرء فقال قوم: يحرم لبسه في كل 
الأحوال» حتى على النساءء ثُقل ذلك عن عليء وابن عمرء وحذيفة» وأبي موسى. 
وابن الزبير .4 » ومن التابعين عن الحسنء وابن سيرين. وقال قوم: يجوز لبسه 
مطلقاء وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسهء على من لبسه مخيلاء» أو على 
التنزيه . 00 

قال الحافظ : وهذا الثاني ساقط؛ لثبوت الوعيد على لبسهء وأما قول عياض: حمل 
بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة» لا على التحريم» فقد تعقبه ابن دقيق العيد» ‏ 
فقال: قد قال القاضي عياض : إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير» ومن وافقه على تحريم 
الحرير على الرجال» وإباحته للنساءء ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير» في 


. - حديث رقم ؟٠*إه‏ 


. (التسْدِيدٌ فِي لبس الخرير» ون‎ -٠ 


سيت 
الطريق التي أخرجها مسلم: «ألا لا تلبسوا نساءكم الحريرء فإني سمعت عمر.. 
فذكر الحديث الآتى في الباب بعد هذا الحديث» قال: فإثبات قول بالكراهة دون 
التحريم» إما أن ينقض ما نقله من الإجماع. وإما أن يثبت أن الحكم العام قبل التحريم 
على الرجال» كان هو الكراهة» ثم انعقد الإجماع على التحريم على الرجال» والإباحة 
للنساء» ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة» وهو بعيد جدا. 

وأما ما أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابت» عن أنس ييه قال: «لقي عمر 
عبد الرحمن بن عوفء فنهاه عن لبس الحرير»ء فقال: لو أ أطعتنا للبسته معناء وهو 
يضحك». فهو محمول على أن عبد الرحمن» فهم من إذن رسول الله يكِ له» في لبس 
الحرير نسخ التحريم» ولم ير تقيبد الإباحة بالحاجة» كما سيأتي . قاله في «الفتح» /١١‏ 
458 554 . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى : واختلف الناس في لباس الحريرء فمن مانع» ومن 
مجوز على الإطلاق» وجمهور العلماء على منعه للرجال» وإباحته للنساءء وهو الصحيح 
لهذا الحديث- يعني حديث عمر كيه المتقدم- وما في بابه» وهي كثيرة» وأما إباحته 
للنساءء فيدل عليها قوله في هذا الحديث: د خَمُرًا بين 
نسائك». وَلِمَا خرّجه النسائيّ من حديث علي بن أبي طالب يليه قال: إن نبي الله يكل 
أخذ حريرًا في يمينهء وذهبًا في شماله» ثم قال: «إن هذين حرام على ذكر أمتي» حل 
لإنائها». قال عليّ بن المدينن: حديث حسنٌّ». ورجاله معروفون. 

وهذا كلدفن الخرض الحالفن المضيه» كاما الذى بشداء دريو وليه عيرةة 
فكرهه مالك» وإليه ذهب ابن عمرء وأجازه ابن عبّاس . والْحَزّه فاحتُلف فيه على ثلاثة 
أقوال: الحظرء والإباحة» والكراهة» وجل المذهب على الكراهة. وَاحتُّلف فيه ما 
هو؟ فقيل: ما سّداه حرير» قال ابن حبيب: ليس بين الخرّ وما سداه حريرء ولحمته 
قطن» أو غيره فرق إلا الاتّباع» فإنه حُكي إباحة الخرٌ عن خمسة وعشرين من الصحابة- 
منهم: عثمان بن عفان» وسعيد بن زيد» وعيد اللّه بن عباس» وخمسة عشر تابعيّاء 
وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخزّ. وقيل: في الخرٌ: إنه يُشبه الحرير» وليس به 
ويكره لشبهه بالحريرء وللسرف. 

قال: واختلف في علة تحريم الحرير للرجال» فقال الأبهريّ: هي التشبّه بالنساء. 
وقيل: ما يجرّه من الخيلاء. وقيل: التشبّه بالكفّار الذين لا حظ لهم في الآخرة» وهذا 
هو الذي دل عليه الحديث . انتهى «المفهم؛ 0/ 781-887 . 

وقال في «الفتح»: واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين : [أحدهما]: 


شرح سئن النسائى - كات الؤْيئة 
جح ب م ل تت 


الفخر والخيلاء . [والثاني]: لكونه ثوب رفاهية وزينة» فيليق بزي النساءء دون شهامة 
الرجال. ويحتمل عله ثالثة» وهي التشبه بالمشركين» قال ابن دقيق العيد: وهذا قد 
يرجع إلى الأول؛ لأنه من سمة المشركين» وقد يكون المعنيان معتبرين» إلا أن المعنى 
الثاني» لا يقتضي التحريم؛ لأن الشافعي قال في «الأم»: ولا أكره لباس اللؤلؤء إلا 
للأدب». فإنه زيّ النساء. واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالتساءء فإنه 
يقتضي منع ما كان مخصوصا بالنساءء في جسه وهيئته. وذكر بعضهم علة أخرى» 
وهي السرف. ذكره ة في «الفتح» :55-:5”/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن العلة هي التشبّه بالكفّار هو الأقرب 
عندي ؛ لدلالة الحديث عليه كما سبق عن القرطبئّ رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠ه‏ (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيِلَانَ قَالَ: ًا التضز بن حمل قَالَ : أَنْبَأنَا شُغبَةُ 
قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَة قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الرُبِرٍ قَالَ: الوا كم الحريز. 
إن سَمِعْتُ عُمَرَ بْىَ الطاب يَقُولُ : : قال رَ سُولْ الله يكِه: «مَن لَبِسَهُ فِي الدُنْياء لَمْ يَلْبَسْهُ 
في الآخِرَةه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. أبو أحمد المروزيٌء نزيل بغدادء ثقة 
]عملم . 

”- (النضر بن شّمَيل) المازنيّ» أبو الحسن النحويّ البصريّ. ثم المروزيٌّ» ثقة 
ثبت» من كبار [9] 10/5١‏ . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/9] 71/754 . 

4- (خليفة بن كعب) التميميء أبو ذِبِْيانَ-. بكسر الذال المعجمة» وسكون 
الموحّدة» بعدها تحتانيّة- البصريّء ثقة [5]. 

رَوَى عن ابن الزبير» والأحنف بن قيس. وعنه حفصة بنت سيرين» وشعبة» وجعفر 
ابن ميمون الأنماطيّ. قال النسائيَّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
البخاريّ» ومسلم» والمصئف هذا الحديث فقط. والصحابيّ سبق في السند الماضي . 
واللّه تعالى أعلم . 
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مجن عت يه الله ان . النارناق: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّه : بْنَ الرْبيْرِ) رضي 


... - حديث رقم ٠٠*إه‏ 


(الس لتشديك قن لين الشريزة وأنّ 


يرد ححا 
الله تعالى عنهما (قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمْ الْحَرِيرَ) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا 
مذهب ابن الزبير»ء وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء.ء كما سبق» وهذا الحديث 
الذي احتج به إنما ورد في لبس الرجال؛ لوجهين : [أحدهما]: أنه خطلات لل 
ومذهبناء ومذهب محقّقي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند 
الإطلاق. [والثاني]: أن الأحاديث الصحيحة التى ذكرها مسلم قبل هذاء وبعده 
صريحة في إباحته للنساءء وأمره يَلِةٍ عليّاء وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الحديث 
المشهور أنه يَكِةِ قال في الحرير والذهب: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» حل 
لإنائها. انتهى "شرح مسلما 0 : 

(فإني سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الحَطابٍ) 5 عي (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ككللِ: «مَنْ لَبِسَّهُ) أي 
الحرير (في الدّنْيَاء لم يِلَيْسَهُ في ال رَة) زاد في «الكبرى»- كما تقدم-: 0 ابن 
الزبير: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنةء قال الله تعالى: اوَلِبَاسَهُمْ فيها حرُ» 
[الحج : 77]. قال السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا منه كيليه استنباط لطيف»ء 1 
دلالة هذا الكلام على الحصر غير لازم. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

0 0 ففى درجته : 

ا الثانية) : في بيان مواضع 0 المصتف اله وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠01"01//9-‏ وفي «الكبرى» 177 . وأخرجه (خ) في «اللباس» 
74 (م) في «اللباس» 7١84‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنْ مُنْصُورِ قَالَ: حَدَّكََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَجَاءء قَالَ: أَنْبَنا 
حَرْتٌ» عَنْ يَحْتَى بْنِ أبي كثير» قَالَ: حَدَثَِي عِمْرَانُ بْنُ حِطانَ» أنّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله بْىَ 
عباس عَنْ لُْبْسٍ الْحَرِيرٍ ر؟ فَقَالَ : سَلْ عَائْشَةَ فَسَأَلَتْ عَائْشَةَ؟ قَالَتْ: سَلْ عَبْدَ الله بْنَ 


)١(‏ أراد الخطاب ا مسلم رحمه الله تعالى» ونصّه: 
17 -حدئنا أبو بكر بن أ بي شيبة» حدئنا عبيد بن سعيدء عن شعبة» عن خليفة بن كعب أبي 
1 ذبيانء قال: سيعت عد ا بن الزبير يخطب» يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير» فإني 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله لق : «لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا 
لم يلبسه في الآخرة». 


بي ا ان الفا كات ال 
ليون 


عُمَرَ سَألْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: ا ار لين أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: امَنْ لبس 
الْحَرِيرَ في الدُنْياء قَلَا خَلَاقَ [ ل في الآخِرَة 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١47/1٠١8 ]1١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ ثقة ثبت‎ -١ 

"- (عبد الله بن رجاء) بن عمرو الْعُدَانت '؟ البصريّ» صدوق يم قليلًا [4] //٠١‏ 
65 . 

“- (حرب) بن شذاد اليشكريّ» أبو الخطاب البصريّ» ثقة [/1] 0 : 

5- (يحبى بن أبي كثير) الطائيَّ مولاهم. أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» لكنه يدس 
ويرسل [6] ”51/57 . 

ه- (عمران بن حطان)- بكسر الحاء» وتشديد الطاء المهملتين- ابن ظبيان بن لوذان 
ابن عمرو بن الحارث بن سَدُوسء وقيل: غير ذلك في نسبة» السّدُوسي» أبو سماكء 
ويقال: أبو شهاب البصري» ويقال: غير ذلك؛. صدوق. إلا أنه على مذهب الخوارج» 
ويقال: رجع عن ذلك [3؟]. 

رَوَى عن أبي موسى الأشعريء وابن عباس» وابن عمرء وجماعة. وعنه يحيى بن 
أبي كتين وقتادة» ومحارب بن دثار» وغيرهم . . قال العجلي : بصري تابعي ثقة. وقال 
أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الوا ثم ذكر عمران بن حطان 
وغيره. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو سلمة» عن أبان بن يزيد: سألت قتادة؟ 
فقال: كان عمران بن حطان لا ينهم في الحديث. وقال يعقوب بن شبية : أدرك جماعة 
من الصحابة» وصار في آخر أمره. أن رأى رأي الخوارج» وكان سبب ذلك فيما بلغناء 
أن ابنة عمه» رأت رأي الخوارج» فتزوجها ليردها عن ذلك» فصرفته إلى مذهبها. قال: 
وحُدثت عن الأصمعي» عن عثمان البتيّ» قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة» 
فقدم غلام من عمان» كأنه نَصْلء 0 

وقال محمد بن أبي رجاء: أخبرني رجل من أهل الكوفة» قال: تزوّج عمران بن 
خطان' 'امرأة من الخوارج ليرذها عن .دين الخوارج» فغيّرته إلى رأي الخوارج؛ وكانت 

من أجمل الناس» وأحسنهم عقلاء وكان عمران من أسمج الناس» وأقبحهم وجهاء 
فقالت له ذات يوم ع ا ل يس 


قاذ 0 اللباب» ا ١‏ 


في 


(6) وفي نسخة: «فغلبهة بالغين المعجمة . 


... - حديث رقم /٠٠(ه‏ 


-٠‏ (التسْدِيدٌ فِى لبس الخرير» وأنْ 


م ححد 
قالت: لأني أعطيت مثلك» فصبرتٌ» وأعطيت مثلي» فشكرت» فالصابر والشاكر في 
الح قال فمات عنها عمران»ء فخطبها سُويد 37 منجوف السدوسيّ» فأبت أن 
تَرَوَجهء وكان في وجهها خالٌء كان عمران يستحسنه. ويُقبّله فشدّت عليه» فقطعته 
وقالت#«والله لا ينظ إليه اعد بعد همان وماات وسف :عض انك 

وذكر المبرد أن اسم امرأة عمران حمزة"'' . وقال حلبس الكلبي عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة: لقيني عمران بن حطانء فقال: يا أعمى إني عالم بخلافك» غير 
انك رجل تحفظ» فاحفظ عنى هذه الأبيات: 

حَنّى مَتَى تُسقى النْفُوسٌ بِكَأبِهَا رَيِبٌ الْمَمُونٍ وَأنتَ لاه قَرْتَمُ 

نقد رَضِيتَ بأن تُعَلَلَ بالمتى وى الَمَيِهَةٍ كل يم ثُدَقَع 

أخَلَامُْ تؤم أَوْ كحظِل رَائِلِ إنَّ اليب بِمِفْلِهَا لا يِخْدمُ 

ون ليزم فَقْرِكَ دَاتِا وَاجمَعْ لِنَفْيِكَ لا لِمَيِرِكَ تََمَمْ 

ذكر أبو زكريا الموصلي في ”تاريخ خ الموصل» عن محمد بن بشر العبدي الموصلي» 
قال : لم يمت عمران بن حطان» حتى رجع عن رأي الخوارج'” ' . انتهى» هذا أحسن 
ما يُعتذر به عن تخريج البخاري له» وأما قول من قال: إنه حَرّج ما حُوِل عنه قبل أن يرى 
ما رأىء ففيه نظر؛ لأنه أخرج له من رواية يحيى بن أبي كثير عنه» ويحيى إنما سمع منه 
في حال هربه من الحجاج» وكان الحجاج يطلبه ليقتله من أجل المذهب» وقصته في 
هربه مشهورة. وأما قول أبي داود : إن الخوارج أصح أهل الأهواء حديثاء فليس على 
إطلاقه» فقد حكى ابن أبي حاتم عن القاضي عبد الله بن عقبة المصري» وهو ابن 
لهيعة» عن بعض الخوارج ممن تابء أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا. وقال 
العقيلي : عمران بن حطان لا يتابع» وكان يرى رأي الخوارج» يحدث عن عائشة» ولم 
يتبين سماعه منها. انتهى. وكذا جزم ابن عبد البر بأنه لم يسمع منهاء وليس كذلك» 
فإن الحديث الذي أخرجه له البخاري» وقع عنده التصريح بسماعه منهاء وقد وقع 
التصريح بسماعه منها في «المعجم الصغير»: للطبراني» بإسناد صحيح» وكذا روى 
الرياشي»: عن عن أبي الوليد الطيالسي» ء عن أبي عمرو بن العلاء؛ عن صالح بن سرح 


ملا مدر هن اجن التهذيب» 1/7" وفي بعضها: «أن اسمها حمنة» بالنون» والأول 
هو الذي في «تبذيب الكمال» 774/177 . 

() وقال في انتج 1١‏ 2 إنما أخرج له البخاريّ على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا 
كان صادق اللهجةء متديئاء وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته. وهو بعيد . انتهى . 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك الوضوء من مس الذكر . 


آذآ ره مه برسماه 


0- أخيرنًا هناد عن ملآزم » قَال : حَدنَا عبد الله بن بر » 


س 8 مه ل[ سل سر س6 


عن قيس بن طلق بن علي ٠‏ عن أبيه , قَال : خرجنًا وفدا) 


1 1 1 


ا و مابامه 0 
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كج كف وري اسك ؟ قا 
«رعل هو| مضع منك» » أو ابِضِعَة منْك » . 
لجان الاتنسافاة عضة ٠‏ 
١‏ - ( هناد )بن السرى أبو السري العابد الكوفي ثقة -١١-‏ تقدم 
في 77/ 70 . 
١‏ -( ملازم ) بصيغة اسم الفاعل - بن عمرو بن عبد الله بن بدر » أبو 
عمرو اليمامي » صدوق . من الثامنة . اه لات) ص 507 . 
. قال أبو طالب عن أحمد : من الشقات . وقال صالح بن أحمد عن 
أبيه: حاله مقارب . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : كان يحيى بن 
سعيد يختاره على عكرمة بن عمار » ويقول : هو أثبت حديثا منه . قال 
عبد الله : قال أبي : ملازم ثقة . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : 
ثقة غ وكذا قال أبو زرعة» والنسائي: وقال أبو حاتم مورت اه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 
لحت 5 تت تت ا تت تت 0 2222 2 22 


اليشكري » عن عمران بن حطانء قال: كنت عند عائشة. وقال ابن حبان في «الثقات»: 
كان يميل إلى مذهب الشْرَّاة وقال ابن الْبَرْتِّي : كان حروريا. وقال الدارقطني: متروك؛ 
لسوء اعتقاده» وخبث مذهبه. وقال المبرد في «الكامل» كان رأس القعد من الصَفريّة 
وفقيههمء وخطيبهم؛ وشاعرهم. انتهى. والقعد: الخوارج كانوا لا يرون الحرب» بل 
ينكرون على أمراء الجورء حسب الطاقة» ويدعون إلى رأبهم» ويزينون مع ذلك 
الخروج» ويحسنونه. وقال أبو نواس 

فَكَأنَي وَمَا أَخسِنُ مِنهَا قغبي يُرَئْنُْ الكُحْكيمَا 

لكن ذكر أبو الفرج الأصبهاني» أنه إنما صار قعديا لما عجز عن الحرب. واللّه 
أعلم . 
0 من المعروفين في مذهب الخوارج» وكان قبل ذلك مشهورا بطلب العلم 
والحديث» ثم ابثّليء وساق بسند صحيح» عن ابن سيرين» قال: تزوج عمران امرأة 

من الخوارج ؛ ليردها عن مذهبهاء فذهبت به» وسماها في رواية أخرى حمزة» وأنشد 
له من شعره: ١‏ 

لا يُعْجِرُ الْمَوْتَ شَيْءَ دُونَ خَالِقِهِ وَالْمَوْتُ يَفْتَى إِذَا مَا َالَهُ الأَجَلَ 

وَكُلُ كَرْبٍ أُمَامَ الْمَوْتِ مُنْقَشِعْ وَالْكَرْبُ وَالْمَوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ جَلَلُ 

وكان سفيان الثوري يُنشد هذين البيتين في الدنياء وهما لعمران بن حطان: 

أَرَى أَشْقِيَاءَ الْقَوْم لا يَنْأْمُوًا عَلَى غم فِيهَا غْرَةَ 0 

أَرَاهَا وَإِنْ تماتت تَمبُ قَإمًا سَحَابَةٌ صَيفٍ عَنْ فقَلِيلٍ تَقَشَعُ 

قال ابن قانع : توفي سنة (85). روى له البخاريٌ» والمصتف. وأبو داود» وله عند 
المصتف هذا الحديث فقطء وله عند البخاريٌ هذاء وحديث آخر في نقض الصورة» 
يشاركه فيه أبو داود7١)‏ 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . 

- (أبو حفص) عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 75/7٠‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


)000( راجع «تهذيب الكمال؛ 7؟/ 70-7757" و(تهذيب التهذيب؟ ا 


... - حديث رقم ٠/‏ زه 


-٠‏ (التَسْدِيدٌ فِي لبس الحرير»_وأن 


:١‏ ا تجح 


الصحيح » غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وصحابيّ» عن صحابي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ يَحْهى بْنِ أَبِي كِير) أنه (قَالَ: حَدَتَِي عِمْرَانُ بْنُ حِطانَ» أنَهُ سَأََ عَبْدَ الله بْنَ 
عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرٍ) أي عن حكم لبسه. 

[تنبيه] : روالة المتقه رهم الله الى هله مه طررى حوب بزو داه عن يحيى 
ابن أبي كثير صريحة في أن سؤال عمران أوَلَا كان لابن عبّاس» فدله على عائشة» وهي 
مخالفة لرواية البخاريّ من طريق عليّ بن المبارك» عن يحيى» ونصها: «عن عمران بن 
حطان» قال: سألت عائشة عن الحرير؟» فقالت: ائت ابن عبّاس» فسله» قال: 
فسألته؟ فقال: سل ابن عمر. . .» الحديث. 

ففيها أن سؤال عمران أرله كان لعائشة» وقد علق البخاريّ رواية حرب هذه في 
لصحيه حب زواية عله بن اللتما راف فقال :كلعف اللسين رجاء د لقنا خرت: 
عن يحيى» حدثني عمران. . . وقصّ الحديث . انتهى . فقال في «الفتح» بعد أن ذكر أن 
النسائيّ وصله : ما نصّه: 0 أن هذا اللفظ في حديث عمر خطأء ولعلٌ 
البخاريّ لم يسق اللفظ لهذا المعنى. | 

فيظهر مما ذكر أن رواية اللحاري هي 1ض واللّه تعالى أعلم . 

(كَقَالَ: سَلْ عَائِمَةُ) رضي الله تعالى عنها (ْسَأَلَتُ عَائشَةَ؟ قَالَتْ: سَل عَبْدَ الله بْنَ 
عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَر) فيه أنه ينبغي للعالم إذا سُئل عن مسألة» 
وعير الم انه اوريدل السائل عليه لأنه من باب النصيحة (قَقَالُ) ابن عمر(ِحَدََنِي 
أبُو حَفْصٍ) يعني أباه عمر بن الخطّاب كيك (أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ لبس 
الْحَرِيرَ في الدُناء قلا خَلاقَ لَهُ ني الْآخِرَةِ) زاد في رواية البخاري من طريق علي بن 
المبارك؛ عن يحيى بن أبي كثير: «فقلثُ: صدقء وما كذب أبو حفص على رسول الله 
كِدِ. وقوله: «فلا خلاق له الخ»: قال القرطبيّ وتحمة: الله تعالى: الخلاق قيل فيه: 
الحظء والنصيب» والقدرء ويعني بذلك أنه لباس الكفار والمشركين في الدنياء وهم 
الذين لا حظ لهم في الآخرة. انتهى. «المفهم؟ 387/0 . 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: قيل: معنى من لا خلاق له: من لا نصيب له في 
الآخرة. وقيل: من لا حرمة له. وقيل: من لا دين له فعلى الأول يكون محمولا على 
الكقار» وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم» والكافر. انتهى #شرح مسلم» ٠8/١15‏ 
. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزُيئَة 

الب ال ب ااال 7٠ط777+”ااتتت‏ تت م 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر كيه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠7//4٠*01-‏ وفي «الكبرى» 4577/85 . وأخرجه (خ) في «اللباس» 
. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

84ه- (أَخْبَرَنًا سُلَيمَانُ ْنُ سَلْم قَالُ: أَنَْأنَا النُضْرُ قَالٌ: حَدَثنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وَبِشْرٍ بْنِ الْمُحْتَفِنٍ عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: «إِنْمَا 
يَلْبَسُ الحَريرَ مَن لا حخَلَاقَ لَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سليمان بن سُليم»: هو الْهَدَادِيّء أبو داود 
المصاحفيّ البلخيّ» ثقة .]1١1[‏ و«النضر»: هو ابن شُميل. وابكر بن عبد اللّه؛: هو 
المزنيّ البصريّ. ش 

و«بشر بن الْمُحْتَفْزا- بمهملة» وآخره زاي- البصريّ» مجهول9" ["]. 

رَوَى عن عبد الله بن عمر» في لبس الحريرء وعنه قتادة مقرونا ببكر بن عبد اللّهء قاله 
شعبة عن قتادة» وقال همام عنه : عن بشر بن عائذ» وحكى البخاري في «التاريخ» عن 
مجاهد» قال : استعمل عمر بن الخطاب بشر بن المحتفز على السّوس» قال البخاري : بشر 
قديم الموتء, لا يشبه أن قتادة أدركه . وقال أبو زرعة: لا أعرفه» إلا في هذا الحديث. 
وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: المحتفز بن أوس بن الضرير بن زياد» والد بشر بن 
المحتفز له صحبة. كانا بخراسان في جيش عبد الرحمن بن سمرة» وساق في ترجمته من 
طريق عيسى أبن عبيد الكندي» عن الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز بن أوس المزني» 
عن أبيه عثمان» عن بشرء عن جده» أنه بايع رسول الله يكِيِ تحت الشجرة . وذكره ابن حبان 
في «الثقات» : وقال: هو بشر بن المحتفز بن أوس بن زياد بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن 
تعلية رين ويب بر سزعلة. انتهى . تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح ؛ 
لشواهده» فإن أحاديث الباب تشهد له. وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى أخرجه هنا 
- وفي «الكبرى» 3575/85 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ وقول صاحب «التقريب»: «صدوق» فيه نظر لا يخفى ؛ لأنه تفرد بالرواية عنه قتادة» ولايعرف إلا مهذا 
الحديث. ولم يوثقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل» فتأمل . والله تعالى أعلم . 


- (التَشْدِيدٌ فِي لَبْس الخرير» أن ... - حديث رقم ١٠«اه‏ 


42 د 


١اثلاه-‏ - (أخبرَني اميم بن يَعقُوبَ ؛ قَالَ: حَدَثَنا أبُو النُعْمَانِء سَنَة سَبْع وَمِائتَير 5 
َال : حَدّنَنَا الصَّعْقُ بْنُْ حَرْنِء عَنْ قَنَادَة» عَنْ عَلِيٌ الْبَارِقِيٌ» قَال : ': أتنني مَأ تَسْتَفتيي» 
قَقْلْتُ لَهَا: هذا ابن عُمَرَء فاته تشألة. وَابْتّهَا أسْمَعْ ما يَقُولُء قَالَتْ: أفيني في 
الحريرء قَالَ: «مََى عَنْهُ رَسُولُ اللّه 6ل») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الجوزجاني الحافظ . 
و«أبو النعمان»: هو محمد بن الفضل الملقّب 1 الثقة ا 

وقوله: سنة سبع 00 ئتين» منصوب على الظرفيّة» متعلقٌ ب«١حذّثنا»‏ . 

والصعى بن حرن1- رفاح المهملة .وسحون الاي ابن قيس البكريّ» أبو عبد الله 
البصريٌ » دوق جم 0 زاهدًا [/7]. 

رَوَى عن الحسن البصري» ومطر الوراق» وقتادة» وأبي جمرة الضبعي» والقاسم بن 
مطيب العجلي» وغيرهم. وعنه ابن المبارك» ويونس بن محمدء وأبو أسامة» ويزيد بن 
هارون» وعارم» وموسى بن إسماعيل» وشيان بن فَرُوخْ» وغيرهم. قال إسحاق بن 
منصورء عن ابن معين: ليس به بأس . وقال الدّوري» عن ابن معين: ثقة. وكذا قال 
أبو زرعة» وأبو داود» والنسائي» وقال أبو حاتم: ما به بأس. وقال الآجريء عن أبي 
داود: قُرَةَ فوقه. وقال محمد بن الحسين بن أبي الحُئّين: حدثنا عارم» عن الصعق» 
وكانوا يرونه من الأبدال. وذكره ابن حبان في «الثقات» الي ا د 
الصعق» وكان صدوقا. وقال يعقوب بن سفيان: صالح الحديث. وقال العجلي: ثقة 
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»ء ومسلمء وأبو داود في «المراسيل». 
والمصئّف» وله عنده هذا الحديث» وفي «كتاب الأشربة» "0707/71 حديث: اكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة كل مسكر حرام». 

واعليّ البارقيّ»: هو عليّ بن عبد الله البارقيّ الأزديّ» أبو عبد الله بن أبي الوليد» 
صدوقٌء ربّما أخطأ [9] ١55317/75‏ . 

وقوله: «نبى عنه رسول الله يلا : تقدّم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن 
يرى تحريم الحرير على النساء» كابن الزبير رضي الله تعالى عنهماء لكن الجمهور على 
أنه حلال لهنّ» وهو الحقٌ؛ لما سبق من الأحاديث الصحيحة الدالّة على ذلك. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا٠9/ -07٠١‏ وفي «الكبرى» 87/ 


شرح سنن النسائر - كتات الؤّيئَة 


6 . والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


د د د 


-١‏ (ذْكْرٌ النّهي عَنِ اللَاب الْقَسْيَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْقَسيّة» -بفتح القاف. وتشديد المهملة» بعدها ياء 
نسبة- وذكر أبو عبيد فى «غريب الحديث» أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف» وأهل 
مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلدء يقال لها: القس رأيتهاء ولم يعرفها الأصمعيء 
وكذا قال الأكثر : هى نسبة للقس قرية بمصرء منهم الطبري» وابن سيدهء وقال 
بالقرب من الفَرَّماء من جهة الشام» وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي الفرماء 
و«الفرما»- بالفاء ووااسكري . وقال النووي: هي بقرب دنس وهو متقارب» وحكى 
أبو عبيد الهروي» عن د شَمِر اللغوي أنها بالزاي» لا بالسين» نسبة إلى القز وهو الحرير» 
فأبدلت الزاي سينا. وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن القس الذي نسب إليه هو 
الصّقيع» سمي بذلك لبياضه» وهو والذي قَبْلَهُ كلام من لم يعرف القَّسٌ القرية. قاله في 
«الفتح» 477/1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

آااأ“م"اهمه (أَخْيَرَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ مَنْصُورِءِ قَالُ: حَدَنَنا أَبُو الأخوّص» عن أشعت إن أبي 
الشَعْنَاءِء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ ِ عَنٍ الَْرَاءِ بْنِ عَازبِ قَالَ: «أَمرَنَا رَسُولُ الله بل يسَبْع 
وَمَانًَا عَنْ ع مَانًا عَنْ خَوَاتِيم الذّمَبِء وَعَنْ آنية الْفِضَةَ وَعَنِ الْمَيائْرٍ 528 
وَالإِسْتَبْرَقِء والديباج» وَالْحَرِيرِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سُلَيْمَالُ بْنُ مَنُصُور»: هو الْبَلْحِيَ البرّاز الذهني 
الْجَرميَء لقبه رَرْغَنْده لا بأس به 76/7١ ]٠١1‏ من أفراد المصتف. واأبو 
الأحوص»: هو سلام بن سُّلِيم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ ثم ثقة متقنٌّ ) صاحب حديث [/7] 
49 . و«أشعث بن أبي الشعثاء»: هو المحاربيّ الكوفيّ» ثقة [5] ١١7/9٠١‏ واسم 
أبي الشَّعْنَاءِ سليم بن السو رساو وخ سريف : هو ابن مُقَرَن المزنيّ» أبو سعيد 
الكوفيّ» ثقة [7] 1979/07 . 

وقوله: «الميائر»: جمع مِيثرة بالكسرء مِفْعلة من الوّثارة» يقال: وثُّر الشيغ» 


61١١ (الرْخصَة فى لبس الحرير) - حديث رقم‎ -4١ 


وَثِيرٌ : وَطيء لين وهي من مراكب العجم تُعمل من حرير» أو ديباج»» وتقدم الكلام 
عليها مستوفّى في «كتاب الجنائز؛ ١9179/057‏ . 

وقوله : «نهانا عن سبع الخ» : لم يسق المأمورات هناء » بل اقتصر على ذكر المنهيّات 
اقتصارًا على الأهم المناسب للباب» وقد ساق الحديث بتمامه في «كتاب الجنائز»» 
ولفظه : «أمرنا رسول الله كي بسبع » ونبانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» وتشميت 
العاطس» وإبرار القسمء ونُصرة المظلوم»ء وإفشاء السلام» وإجابة الداعي» واتباع 
الجنائزء ونهانا عن خواتيم الذهب.» وعن آنية الفضة» وعن المياثير» والقسية؛ 
والإستبرق» والحرير» والديباج». 


وقوله : «و«القّسَيّةة: قيل: هي ثياب م مُضلّعة : أي فيها خطوط عريضة:» كالأضلاع» 
فيها حرير» وفيها أمثال الأتزنج» وقيل : غير ذلك» وقد تقدّم بعض ذلك في أول 
الياب. 


وقوله: «والإستبرق»: بكسر الهمزة: غليظ الحريرء فارسيّ معرّب.. وقوله: 
«والديباج» بكسر الدال» أفصح من فتحها: هي الثياب المتخذة من الإبريسم» وهو 
الحرير» .فعطف الحرير على الإستبرق» والديباج من عطف العام على الخاص. 

والحديث متَفقُ عليه» وقد تقدم في «كتاب الجنائز» 67/ 219474 وتقدم شرحه» 
وبيان مسائله هناك» وفي 0177/57 فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د 2 


7- (الرْخْصَةٌ فِي لَبْس الْحَرِيرِ) 


ا 0 : المراد لبسه عند الضرورة» كما يؤخذ من حديث 
اشن ييه » أو ما كان قليلاء كما يؤخذ من حديث عمر ليه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

- (أَخْيّرنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ َالَ: أَنبآنا عِيسَى بْنْ يُونْسَء قَالَ: حَدَّثَنا 
سَعِيدٌء عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ : 9 ول الله كلق ارم لِعَنِدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْف 
وَالرُئير بْنِ الْعَوَامِء في قُمُْص حريرء مِن حِكَةٍ كَانّث بهمَا"). 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزُيئَة 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 7/7 ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه المروزيّ الحافظ الحجة‎ -١ 

- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّء ثقة مأمون [8] 8/4 . 

- (سعيد) بن أبي عروبة مهْران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريّء ثقة ثبت» 
اختلط بآخرهء ويدلسء أثبت الناس فى قتادة [5] 85/ .مم 

4- (قنادة) بن دعامة السدوسئ» أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت يُدلّس 41] 84/٠‏ , 

ه- (أنس) بن مالك رضي اللّه تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخهء فمروزيٌ. 
(ومنها): أن فيه أنسًا يليه من المكثرين السبعة» ومن المعمرين من الصحابة رضي اللّه 
تعالى عنهمء عاش فوق ماثئة» وهو آخر من مات منهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أنس) بن مالك رضي اللّه تعالى عنه (أَنَّ رَصُوَل اللّه 27 أرْخَصٌ) أي سهّلء 
يقال : رخص الشرع لنا في كذا ترخيصًاء وأرخص إرخاصًا : إذا يشرهء وسهّله . قاله في 
«المصباح» (لِعَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عؤْفٍ. وَالرْبَرِ بْنِ الْعَوَام) لهجا (في قُمُْصٍ حَرِيرِ) أي في 
لبسه (مِنْ حِكَةٍ كَانَث بِهِمَا) امن اتخليلية؛ لأجل. بحكة كانت ينما 

و«الحكة»- بالكسر: الْجَوَبُ . قاله في «القاموس». وفي «المصباح»: داء يكون 
بالجسد» وفي كتب الطبٌ: هي لط رَقِيقٌ» برَقِيٌ ؛ 0 ولا يحدث 
منه مِدَةّء بل شيء كالنخالة» وهوسريع الزوال. وفي رواية أنهما شكوا إلى رسول الله 
كِْ القملء فرخص لهما في قميص الحريرء في غَزاة لهما. 

قال السنديّ: والظاهر أن الحكة هي علّة الرخصة» وقد جاء أن الواقعة كانت في 
السفرء لكن السفر اتفاقيَ» لا دخل له في العلة» ويحتمل أن العلّة مجموعهماء أو كلّ 
واحد منهماء وكأن من جوّز للحرب رأى أن العلّة كلّ منهما. واللّه تعالى أعلم. انتهى 

قال في «الفتح»: ذكر البخاريّ حديث أنس يه في الرخصة للزبير وعبد الرحمن 
ابن عوف» في قميص الحرير من خمسة طرقء ففي رواية سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة: «من حكة كانت مبما»» وكذا قال شعبة في أحد الطريقين» وفي رواية همام» عن 
قتادة في أحد الطريقين: «يعني القمل»» ورجح ابن التين الرواية التي فيه «الحكة؛. 


4- (الرخْصَة فِى لبس الحَرير) - حديث رقم ١١‏ 1ه 
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وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ. وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين 
بأحد الرجلين. وقال ابن العربي: قد ورد أنه أرخص لكل منهماء فالإفراد يقتضي أن 
لكل حككة. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل» فنسبت العلة 
تارة إلى السبب» وتارة إلى سبب السبب. ووقع في رواية محمد بن بشارء عن غندر: 
«رخصء أو أرخص»». كذا بالشك» وقد أخرجه أحمد عن غندر بلفظ : «رخص رسول 
الله كله وكذا قال وكيع عن شعبة. 

قال: وجعل الطبري جوازه فى الغزوء مستنبطا من جوازه للحكةء. فقال: دلت 
الرخصة في لبسه بسبب الحكة» أن من قصد بلبسه ما هو أعظمء من أذى الحكةء كدفع 
سلاح العدوء ونحو ذلكء فإنه يجوز. 

قال: ثم المشهور عن القائلين بالجواز» أنه لا يختص بالسفرء وعن بعض الشافعية 
يختص . وقال القرطبي الحديث حجة على من منع» إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير 
وعبد الرحمن» ولا تصح تلك الدعوى. ١‏ 

وقد جنح إلى ذلك عمر رضي اللّه عنه» فروى ابن عساكر من طريق ابن عوف'", 
عن ابن سيرين» أن عمر رأى على خالد بن الوليدء قميص حريرء فقال: ما هذا؟ فذكر 
له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف» فقال: وأنت مثل عبد الرحمن؟»: أو لك مثل ما 
لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فمزقوه» رجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -97/ 07177 و0717- وفي «الكبرى» /81/ 9471“0 و4775 . وأخرجه 
(خ) في «الجهاد والسير» 7419 و7970 و7977 و«اللباس» 0814 (م) في «اللباس» 
5 (د) في «اللباس» 5٠53‏ (ت) فى «اللباس» ١177‏ (ق) في «اللباس» 5097 
(أحمد) فى «باقى مسئد المكثرين» 11817841 ١١580‏ 0 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة في لبس الحرير 


. هكذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب «عوف» بإسقاط لفظة «ابن»: وهو عوف الأعرابيّ‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئةٍ 

تش م مسسم م سس ع ومسي بوريس سس سس م و بس مس د وس 11ت 
للضرورة» وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): سماحة الشريعة» وسهولتهاء. حيث تراعي حاجات المكلّفين» فمهما اثّفق لهم 
ضرر يُلجؤهم إلى ارتكاب المحظور تُوَّسَع عليهم؛ وتبيح ذلك المحظور؛ رفقًا ببم» قال 
الله تعالى: #ومّد فَصَّلَ لَكْم ما حرم عَلتْ إِلَّا مَا أَضْطررَتُمَ إِلي» الآية [الأنعام : .]١19‏ 
(ومنها) : أن فيه بيان خاصيّة الحرير» حيث إنه يدفع أذى القمل» وضرر الحكة . 

وقال في «الفتح»: : ووقع في كلام النووي تبعا لغيره» أن الحكمة في لبس الحرير 
للحكة؛ لما فيه من البرودة. وتُعْفَبٍ بأن الحرير حارٌء فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة 
فيه؛؟ لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. واللّْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير للضرورة: 

قد اختلف السلف في لباسه» فمنع مالك» وأبو حنيفة مطلقاء وقال الشافعي» وأبو 
يوسف: بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب» عن ابن الماجشون» أنه يستحب في 
الحرب» وقال المهلب: لباسه في الحرب؛ لإرهاب العدو. وهو مثل الرخصة في 
الاختيال في الحرب. قاله في «الفتح» 5/ 7٠٠١-١949‏ في «كتاب الجهاد». 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ترخيص النبيّ بكِ لعبد الرحمن» والزبير في لباس 
الحرير للحكة» أو للقمل يدلَ على جواز ذلك للضرورة» وبه قال جماعة من أهل العلمء 
وبعض أصحاب مالك» وأما مالك: فمنعه في الوجهين» والحديث واضح الحجة 
عليه» إلا أن يدّعي الخصوصيّة بهماء ولا يصح. أو لعل الحديث لم يبلغه. ١‏ 
«المفهم) ه16" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى : : هذا الحديث صريحٌ في الدلالة لمذهب الشافعيّ» 
وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل» إذا كانت به حكة ؛ لما فيه من البرودة” '*. وكذلك 
للقمل» ومافي معنى ذلك . وقال مالك : لا يجوزء وهذا الحديث دليلٌ لجواز لبس الحرير 
عند الضرورة» كمن فاجأته الحرب» ولم يجد غيره. قال: والصحيح عند أصحابناء 
والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة» ونحوها في السفرء والحضر حميعًا. 
وقال بعض أصحابئا : يختصٌ بالسفرء وهوضعيف . انتهى اشرح مسلم) /١5‏ 01-07 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
لبس الحرير للضرورة هو الحقّ؛ لقوّة دليله. والله معان أعلق بالضواتة: وإليه المرجع 
والمآب»؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. قد عرفت فيما مر آنقًا أنه حارّء لا باردء فتنبّه‎ )١( 


ها١4 (الرّخْصّة فِي لبس الْحَرير) - حديث رقم‎ -1١ 
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#اماه- - (أخبَرنا نَضرٌ بن عَلِيّ» قَال: حَدَثَنَا خَالِدٌء قَال: حَدُننَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَاَةَ» 
عَنْ نس أَنّ الي يكلء رَخصٌ لِعَبْدٍ الرّحْمَنِ وَالوْئَيرِ في قُمُْص حَرِيرء كَانّث بِمَا 
يعني لِحِكَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

وانصر بن عليَ»: هو: الجهضميّ البصريّ» الثقة الثبت» أحد مشايخ الأئمة الستةء 
دون واسطة .]٠١[‏ و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجِيميَ البصريّ الثقة الثبت [8]. 

قلت: الظاهر أن نصّ الحديث: «رخص لعبد الرحمن» والزبير في قميص حرير 
كانت بهما»ء ليس فيه لفظة: «لحكة»ء فأراد بعض الرواة أن م أن الكلام فيه 
محذوفٌء وهو كلمة «لحكة». إذ لا يستقيم الكلام بدونه» فبيّن ذلك بقوله: يعني 
لحكة . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ده - (أَخبرنَا ِْحَاقُ بْنْإرَاِيم ٠»‏ قَالَ : ْنَا جَرِيرٌ» عَنْ سُلَيمَانَ النيِمِيَء عَنْ أبي 
عُثْمَانَ النَهْدِيٌء قَالَ: 0 جا كِتَابُ عْمَرَ نْ رَسُولَ الله يكو قَالَ: 
دلا يَلْبِسُ الْحَرِيرَ إلا مَنْ ليِسَ لَه مله شيْءٌ في الآخِرَةٍء إِلّا مَكَذَاه. وَكَالَ أَبُو عُثْمَانَ 
بِإصْبَعَيِهِ لمن تَلِيَانٍ الْإِييَامَ َرَأَبِتْهُمَا أَزْرَارَ الطَيَالِسَة» حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريمًا. 

"- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيَ الكوفي» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب [(7/51]48” . 

- (سليمان) بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [4] /41/لا١٠‏ . 

:- (أبو عثمان النهديّ) عبد الرحمن بن مل- بتثليث الميم» وتشديد اللام- ابن 
عمرو الكوفيّ» مشهور بكنيته» مخضرمء ثقة ثبتّء من كبار [1] مات سنة (4105) 
وقيل: بعدهاء وعاش )١720(‏ سنةء وقيل: أكثر١١/‏ 511 . 

ه- (غتبة بن فَرْقّد) صحابيَ مشهور» سُمَي أبوه باسم النجم» واسم جذه يربوع بن 
حبيب بن مالك السلميّ» ويقال: إن يربوع هو فرقد» وإنه لقب له وكان عتبة أميرًا لعَمّر 
في فتوح بلاد الجزيرة. قاله في «الفتح» 554/١١‏ . وتقدّمت ترجمته في 7١١/0‏ . 
وعمر بن الخطاب ذيييه تقذم قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 


8 | | باب ترك الوضوء من ذلك - حديث رقم ١١60‏ 
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الس ا م 
وقال الدارقطنى 8 : يمامى ثقة 8 يرع حكردة الا 5 
ج١٠3‏ ص786. 

'- ( عبد الله بن بدر ) بن عميرة » الحنفي السحيمي - بالمهملتين - 
مصغرا اليمامى . كان أحد الأشراف » ثقة » من الرابعة . اه (ات» 
ص158 . روى عن ابن عباس » وابن عمر » وعبدالرحمن بن عمر 
الشيباني » وطلق بن علي » وقيس بن طلق » ومحمد بن كعب القرظي » 
وأبي كثير السحيمي . وعنه ملازم بن عمرو قيل : أنه ابن ابنه » وقيل : 
ابن بنته » وأيوب بن عتبة » وجهم بن عبدالله القيسي » وعكرمة بن 
عمار »وعمربن جابر الحنفي » ومحمد بن جابر » وياسين بن معاذ 
الزيات . قال ابن معين » وأبو زرعة » والعجلي : ثقة» وذكره ابن حبان 
في الثقات . أخرج له الأربعة .اه تت جه ص5 155-١6‏ . 
لانن دق فى الصحابة . اه اتا ص 587١‏ . 

قال عبان الذازمي: 8 الف ابح معن قلاف :هبد اللهين تمان 
عن قيس بن طلق ؟ قال : شيوخ يمامية ثقات » وقال العجلي : يمامي 
تابعي ثقة » وأبوه صحابي » وذكره ابن حبان في الثقات . قال الحافظ : 
وذكره أبو موسى في الذيل » وقال : أورده جعفر وغيره في الصحابة » 
وذكر له حديثا صوابه عن أبيه . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : قيس ليس 
من تقوم به حجة ووهاه . وقال الخلال عن أحمد : غيره أثبت منه . 
وقال الشافعي : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا 
قبول خبره . وقال ابن معين : لقد أكثر الناس في قيسء وأنه لا يحتج 
بحديثه . أخرج له الأربعة. اه «تت» ج/ص 799 . 


شرح سنن النسائي - كتَابٌ لزنه 

مس0 +6 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي عُفْمَانَ النَّفْدِيٌ) -بفتح النون» وسكون الهاء-: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث 
ابن سود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعةء قاله في «اللباب» «/ 7" أنه (قَالَ: كُنًا مَعْ 
عُتْبَةَ بْن فَرْقَدِ) رضي الله تعالى عنه (فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ) بن الخطاب له . قال في 
«الفتح»: كذا قال أكثر أصحاب قتادة» وشذّ عمر بن عامرء فقال: عن أبي عثمان» عن 
عثمان» فذكر المرفوع» أخرجه البزّاره وأشار إلى تفرّده به» فلو كان ضابطا لقلنا: 
سمعه أبو عثمان من كتاب عمرء ثم سمعه من عثمان بن عفّانء لكن طرق الحديث تدل 
على أنه عن عمرء لا عن عثمان» وقد ذكره أصحاب «الأطراف» في ترجمة أبي عثمان» 
عن عمرء وفيه نظر؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فرقدء وأبو عثمان سمع 
الكتاب يُقرأء فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة» وإما أن يكون بواسطة 
المكتوب إليه» وهو عتبة بن فرقدء ولم يذكروه في رواية أبي عثمان» عن عتبة. وقد نبّه 
الدارقطنيّ على أن هذا الحديث أصلّ في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين» قال ذلك 
بعد أن استدركه عليهماء وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. انتهى «فتح» /١١‏ 
5 . وسيأتي كلام النوويٌ قريباء إن شاء الله تعالى. 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» من رواية قتادة» عن أبي عثمان» وهي عند الشيخين: 
«ونحن بأذربيجان»: قال النوويّ: هي إقليم معروفٌء وراء العراق» وفي ضبطها 
وجهان مشهوران: [أشهرهما]: وأفصحهماء وقول الأكثرين: أذربيجان- بفتح الهمزة» 
بغير مدّة» وإسكان الذال» وفتح الراء» وكسر الباء. قال صاحب «المطالع»» وآخرون: 
هذا هو المشهور. [والثاني]: مذ الهمزة» وفتح الذال» والراء» وكسر الباء. وحكى 
صاحب «المشارق»» و«المطالع» أن جماعة فتحوا الباء على هذا الثاني» والمشهور 
كسرها. انتهى اشرح مسلم) 8 5-0/1: . 

وقال في «الفتح»: وذكر المعافى في "تاريخ «الموصل» أن غتبة هو الذي افتتح 
أذربيجان سنة ثمان عشرة. وروى شعبة» عن حخصين بن عبد الرحمن السّلميَء عن أم 
عاصم امرأة عتبة: «أن عتبة غزا مع رسول الله كَلكِ غزوتين»» وأما قول المعافى: إنه 
شهد خيبر» وقسم له رسول الله بكِدِ منهاء فلم يُوافّق على ذلك؛» وإنما أول مشاهده 
حنينُ . وروينا في «المعجم الصغير» للطبرانيَ من طريق أم عاصمء امرأة عتبة» عن 


اه 


عتبة» قال: أخذني الشر على عهد رسول الله يِه فأمرني» فتجرّدت» فوضع يده على 
بطني » وظهري» فعبق بي الطيب من يومئذ» قالت: أم عاصم : كنا عنده أربع نسوة» 
فكنّا نجتهد في الطيب» وما كان هو يمسّهء وإنه كان لأطينا ريحًا. انتهى . 

(أَنْ رَسُولَ الله ي) وفي رواية مسلم من طريق عاصم الأحول» عن أبي عثمان» 
قال: كتب إلينا عمرء ونحن بأذربيجان» يا عتبة بن فرقد» إنه ليس من كدّك» ولا من 
كذ أبيك» ولا من كذدّ أمك. فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك» 
وإياكم» والتنغم» وزيّ أهل الشرك» ولبوس الحرير» فإن رسول الله يَكهِ نبى عن لبوس 
الحرير. ..» الحديث؟ . 

قال النوويّ: رحمه الله تعالى: ومقصود عمر كيك حتّهم على خشونة العيش» 
وصلابتهم في ذلك». ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك . انتهى 

وفي رواية الإسماعيليّ فيه من طريق علي بن الجعد» عن شعبة بعد قوله: مع عتبة 
ابن فرقد زيادةٌ: «أما بعد» فاتزرواء وارتَّدُواء وانتعلواء وألقوا الخفاف. والسراويلات» 
وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل عُكْذء وإياكم والتنعغم» وزيّ العجم» وعليكم 
بالشمس» فإنها حمّام العرب» وتمعددواء واخشوشنواء واخلولقواء واقطعوا الركب» ‏ 
وانزوا نزوّاء وارموا الأغراض» فإن رسول الله يَللِ. . .» الحديث. 

وبين أبو عوانة في «صحيحه» من وجه آخر سبب قول عمر ذلك» فعنده في أوله: «أن 
عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها حَييص”''» عليها اللبود» فلما رآه عمر 
تله قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لاء فقال عمر: لا أريده؛ وكتب 
إلى عتبة : إنه ليس من كذك . . .» الحديث . ذكره ذ في «الفتح» 516/1١‏ . 

(قَال : لا يب الحريز» إلا من لس له به شَئء في الآخر6 أي من يُحرم لبس 
الحرير فيها (إِلّا هَكَذَاه. وَقَالَ) أي أشارء ففيه إطلاق القول على الفعل مجارًا (أبُو 
عَثْمَانَ) النهدي (بإصبَعَيِهِ) بسر الهمزة» ونج الموحدة» أفصح من ضم الهمزة. 
وفتحهاء مع تثليث الموحدة (اللََينٍ تَلِيَانِ ابام وفي إيكاية البخاريّ : «وأشار أبو 
عثمان بإصبعيه المسبّحة» والوسعلى» (َرََئِنْهُمَا د الطَيَالِسَةِ) ببناء الفعل للفاعل» 
وذكر النوويّ في "شرح مسلم» أنه بضم الراءء 2 الهمزة» أي مبنيًا للمفعول. قال 
السنديّ: قوله: فرأيتهما أزرار الطيالسة : أي وأيت أأنهما إشارة إلى أزرار الطيالسة» 
فيجوز أن يكون الرَّرَان من الحرير ١حَتَّى‏ رَأَنْتُ الطَيَالِسَة) فعلمت بذلك أن المراد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 


رين 
الإشارة إلى أعلام الطيالسة» والحاصل أنه تحقّق عنده بعد ذلك أن المراد جواز قدر 
الإصبّعين للأعلام» بعد أن اشتبه عليه أَوَلَا. انتهى . 

وقال القرطبيّ: «الأزرار»: جمع زِرّ بتقديم الزاي: ما يُزْرّر به الثوب بعضه على 
بعض» والمراد به هنا أطراف الطيالسة. و«الطيالسة»: جمع طيلسان» وهو الثوب الذي 
له علمٌء وقد يكون كساءًء وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها. قال 
الحافظ : وقد أغفل صاحب «المشارق»» و«النهاية» في مادّة ط ل س ذكر الطيالسة» 
وكابما تركا للك لشورقت: لعن المعهوة الآن ليس «علن الضقة المذكررة :. رقن قال 
عياض في اشرح مسلم» : المراد بأزرار الطيالسة أطرافها. ووقع في حديث أسماء بنت 
أبي بكر عند مسلم أنها أخرجت جبّة طيالسة كسروائيّة» فقالت: هذه جبّة رسول الله 
ييه وهذا يدل على أن المراد بالطيالسة فى هذا الحديث ما يُلبّس» فيشمل الجسدء لا 
المعهود الآن. قاله في «الفتح» 5/1 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-97/ 57١5‏ و8١057"1-‏ وفى «الكبرى» /49575/41 ولا957 و1558 
ا ال 2 و9475 . وأخرجه (خ) في «اللباس» 
و5855 و١587‏ (م) في «اللباس» 5717 ١5(د)‏ في «اللباس» 1٠57‏ (ق) في 
«الجهاد» 18٠١‏ و«اللباس» 7597 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بان الرخصة في لبس الحرير 
قدر إصبَّعَين. (ومنها): أن في هذا الحديث» وأمثاله بيانا واضحًا لمن قال: يحرم على 
الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور. (ومنها): أن فيه حجةً لمن أجاز لبس العلم من 
الحريرء إذا كان في الثوب.ء وخصه بالقدر المذكورء وهو إصبعان» كما في هذا 
الحديث؛ أو أربع» كما في الحديث التالي» وهذا هو الأصح عند الشافعية. (ومنها): 
أن فيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقاء ولو زاد على أربعة أصابع» وهو 
منقول عن بعض المالكية . (ومنها): أن فيه حجةً على من منع العلم في الثوب مطلقاء 
وهو ثابت عن الحسنء» وابن سيرين» وغيرهماء لكن يَحْتَمل أن يكونوا منعوه ورعَاء 


01١4 (الرّخْصّة فِي لبس الْحَرير) - حديث رقم‎ -١ 
و ممصو صو جرس ص سيوم جد يد ومسارو زد از وزو و0 »لاعن مسن ان لازا اوج 17 لط لج ج01 ا كن ف 1لا 11 وف‎ 
وإلا فالحديث حجة عليهم» فلعلهم لم يبلغهم» قال النووي: وقد تقل مثلٌ ذلك عن‎ 


مالك» وهو مذهب مردود» وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير. واللّه أعلم . (ومتها) : 
أنه استّدِلَ به على جواز لبس الثوب الْمُطُرّز بالحرير» وهو ما بعل عليه طراز حرير 
مركبء» وكذلك الْمُطَرّفء» وهو ما سُجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكورء 
وقد يكون التطريز في نفس الثوب» بعد النسج . (ومنها): أنه استّدِل به أيضا على جواز 
لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم»؛ سواء كان ذلك القدر مجموعاء أو 
مفرقاء وهو قوي. ذكره في «الفتح») ا ءلاة-الاة . 

(المسألة الرابعة): في قوله: «جاءنا كتاب عمر تيه ؛ دلالة على أنهم كانوا يعملون 
بالمكاتبة» وقد سبق أن الدارقطني نبّه على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية 
بالكتابة عند الشيخين» قال ذلك بعد أن استدرك عليهماء وفي ذلك رجوع منه عن 
الاستدراك عليهما. أفاده ذ في «الفتح» 154/١١‏ . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني''؟ على 
البخاريٌ ومسلم» وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر تيه » بل أخبر 
عن كتاب عمرء وهذا الاستدراك باطل» فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين» 
ومحقّقوا الفقهاء» والأصوليين جواز العمل بالكتاب» وروايته الكاتب» سواء قال 
في الكتاب أذِنت له في رواية هذا عني» أو أجزتك روايته عني» أو لم يقل شيئًاء وقد 
أكثر البخاريٌّ؛ ومسلمء وسائر المحدثين» والمصئفين في تصانيفهم من الاحتجاج 
بالمكاتبة» فيقول الراوي منهم» وممن قبلهم كتب إليَ فلان كذاء أو كتب إليّ فلان» 
قال: حذّثنا فلان» أو أخبرنى فلان مكاتبة» والمراد به هذا الذي نحن فيهء وذلك 
معمول به عندهم. معدو في المتضا لإشعاره بمعنى الإجازة» وزاد السمعانيّ» فقال: 
هي أقوى من الإجازة» ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول 
الله يِل كان يكتب إلى عُمّاله» ونوّابه» وأمرائه» ويفعلون ما فيهاء وكذلك الخلفاءء 
ومن ذلك كتاب عمر ييه هذاء فإنه كتبه إلى جيشه» وفيه خلائق من الصحابة» فدل 
على حصول الاتفاق منه» وممن عنده في المدينة» ومن في الجيش على العمل 
بالكتاب. واللّه أعلم . 

وأما قول أبي عثمان كتب إلينا عمرء فهكذا ينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول: كتب 
إلى فلان» قال: حدثناء أو أخبرنا فلانُ» مكاتبة» أو في كتابه» أو فيما كتب به إليّء 


)١(‏ ما سبق عن «الفتح» ظاهر في أن الدارقطنيَ رجع عن استدراكه عليهماء ٠»‏ فلعلَ النوويّ ما رأى 
كلامهء واللّه تعالى أعلم . 


5000 شرح سنن النسائي - كِتَاب الزْيئة 
ونحو هذاء ولا يجوز أن يطلق قوله: حدّثناء ولا أخبرناء هذا هو الصحيح» وجوزه 
طائفة من متقدّمي أهل الحديث؛» وكبارهم» منهم منصورء والليث» وغيرهما. واللّه 
أعلم . انتهى «شرح مسلم» 10/١54‏ . وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى 
في «ألفية الحديث»» حيث قال: 
حايسُها كِتَابَةُ الشبخ لِمَنْ يَفِيبٌ أز يِخْصُرٌ أو يَأنَنُ أَن 
52 عله فمتى أَجَارًا فهيَ كَمَن نَاوَّلَ ححَيتُ امْنَارًا 
أ لا مُقِيلَ لا نصح والأسع صِحَيْهَا بل وإِجَارَةَ رَجَحْ 
وَبَكْتَفِي الْمَكْنُوبُ أن يَعْرفَ خط كَاتِبهٍ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَط 
ثم لِِمُل حَدَنْيِي أَخبَرَنِي كِنَابَةَ وَالْمْطْلِقِينَ وَمَنِ 
والله تعالى أعلم بالصواب» دإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 
6" (أَخْبَرَنًا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَكَنَا مَخْلّدٌء قَالَ: 0 
وَبَرَةَ عَنِ الشّعْبِيٌ ؛ عن سند بن قلح و برا أَحمَد بن سلَيمَاَ؛ قَالَ: حَدَّتَنَا عُبَيدُ 
لل قَال: حَدُنْنا إسْرَائِيلُ» عَنْ أبي حَصِينِء عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ سُوَيِدٍ بْن ْله عَنْ 
عَمَرٌ أنّهُ لَم يُرَخص فِي الذيباج» ِل مَوْضِعٌ أربَع أَصَابعَ) . 
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر: 
-١‏ (عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمّدِ) بن الْمُسْتَام» أبو عمرو الحرّانيَ»ء إمام مسجدهاء ثقة | 
[011] 1/5 . 
١-(أحمد‏ بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاويٌ» ثقة حافظ /78]1١1١[‏ 57 . 
- (مخلد) بن يزيد القرشيّ الْحَرَاننَء صدوقء له أوهام» من كبار [19] 777/1١5١‏ . 
4- (عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام الْعَبْسِيَ الكوفيّء ثقة» كان يتشيّع» 
قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي تُعيم» واستّصغر في سفيان الثوريٌ [4] 


فد سس ' 

- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ» أبو يوسف الكوفيّ» ثقة [1] 6// 
٠6٠65‏ . 

5- (مسعر) د بن كدام بن ظهير الهلاليّ» أبو سلمة الكوفيّ الثقة الثبت الفاضل [7] 
8/6 . 


/ط- (أبو ححصِين)- بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم بن خصين 
الأسديّ الكوفيّ» ثقة ثبت سئي وربّما دلس [5] 167/1١7‏ . 


- (الرُخْصَةٌ فِي لبس الْحَرير) - حديث رقم ١ه‏ 
نات ست 


8- (وَبرة) بفتحات- ابن عبد الرحمن الْمُسْلِيَ» أبو خزيمة» أو أبو العبّاس الكوفيّ» 
ثقة [4] ه/لاه4١‏ . 


4- (الشعبي) عامر بن شرَاحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفي» ثقة ثقة ثبت فقيه [71] 


كك/م . 
-١‏ (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفي» ثقة فقيه يرسل كثيرًا 
[4 739/591" . 


-١‏ (سُويد بن غَفَّلة)- بفتح المعجمة» والفاء- أبو أميّة الجعفيّ الكوفيَ» مخضرم 
ثقة» من كبار التابعين» قدِم المدينة يوم دُفن النبي يليه وكان مسلمًا في حياته» ثم نزل 
الكوفة» ومات سنة(١86)‏ وله )١1720(‏ سنة"187/577١‏ . والصحابي تك تقدم في السند 
الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخيه» فإنهما من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه 
أيضّاء فالأول حرّانيَ» والثاني رُهاويّ . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض : وبرة» عن الشعبيّ» عن سُويدء وكذا أبو خحصين» عن إبراهيم» عن سُويد. 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب تلك (أَنْهُ َم ُرَخْصُ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير عمر كيه 
(فِي الديبَاج) أي في لبس الحرير (إلا مَوْضِعَ أرْبَع أَصَابعٌَ) وفي رواية أبي عثمان الماضية أن 
المستثنى قدر إصبعين فقط » ووقع عند أبي داود من طريق حمّاد سلمة» عن عاصم الأحول 
فى هذا الحديث : «أن النبئ يك نبمى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذاء إصبّعين» وثلاثة» 
راسف ولمسلمء والمصتف في «الكبرى» من طريق سُويد بن عَمَّلّة : أن عمر خطب 
بالجابية» » فقال: «نبى رسول الله يَكِ عن لبس الحرير إلا موضع إصبّعين» أو ثلاثة» أو 
أربعة»» و«أو» هنا للتنويع والتخيير. وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ : «إن 
الحرير لا يصلح منه إلا هكذاء وهكذاء وهكذا» يعنى إصبعين» وثلاناء وأريعًا. وجنح 
الحليميّ إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل قدر إصبعين» وهو تأويل 
بعيد من سياق الحديث . أفاده في «الفتح» 471/١1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 
2ت ا مده ات سه دده :005207650 ات وت ا لص 3300072 :الات تسسات اس ا ااا ات 5ت 7 قا ا 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 947/ 0715- وفي /41/ 4575 . وأخرجه (م) في «اللباس» 7١517‏ 
(ت) في «اللباس» ١/75١‏ . 

(المسألة الثالثة): في الاختلاف الواقع في هذا الحديث: 

(اعلم) : أنه وقع اختلاف في هذا الحديث رفعًا ووقفًاء وقد بيّنه المصتف رحمه الله 
تعالى في «الكبرى» 6/ 5/5 فقال: 

«ما رُخص فيه للرجال من لبس الحرير»: 

5 -أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا جرير» عن عاصم» عن أبي عثمان» عن 
عمر قال: «إياكم ولباس الحريرء فإن رسول الله كَل نمى عن لباس الحرير» إلا 
هكذاء ورفع إصبعيه السبابة والوسطى». 

17 -أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا جرير عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي» قال: كنا مع عتبة بن فرقد”'؟ فجاء كتاب عمرء أن رسول الله يك 
قال: «لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه في الآخرة شيء» إلا هكذا»» وقال أبو عثمان 
بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» فرأيتهما أزرار الطيالسة» حتى رأيت الطيالسة. 

4 -أخبرنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد» قال: ثنا شعبة» عن قتادة» قال: 
سمعت أبا غثمان» قال ؛ جاءنا كتاب عمرة. وتحن بأذرييجَان» أن رسؤل الله وله نبى 
عن الحرير» إلا هكذا إصبعين. 

-أخبرنا عمرو بن علي» ثنا معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن قتادة» 

عن أبي عثمان» عن عمرء قال: نهاني نبي الله كله عن لبس الحريرء إلا موضع 
إضصبعين ٠.‏ 

-أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا معاذ بن هشامء قال: ثنا أبي» عن 
قتادة» عن عامر الشعبي» عن سويد بن غفلة» أن عمر خطب بالجابية» فقال: نبى 
رسول الله يلد عن لبس الحريرء إلا موضع إصبعين» أو ثلاثة» أو أربعة. 


> موه 


00( وقِع في «النسخة : «عتبة بن يزيد»» والصواب «ابن فرقد). 


7- (الئخصة فى لبس الحَرير) - حديكث رقم يفوك 


03١‏ -أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: ثنا داود» عن 
عامر» عن سويد بن غفلة» أن عمر قال: «لا تلبسوا الحرير» إلا ما كان هكذا وهكذا», 
قال يزيد: لا أدري كيف قال؟ . 

- أخبرنا محمود بن غيلان» قال: أنا الفضل يعني ابن موسى- عن 
إسماعيل» عن عامر» عن سُويد بن غفلة» قال: قال عمر: البسوا من الحرير هكذا 
وهكذاء إصبعين» أو ثلاثة» أو أربعة. 

4777 -أخبرنا عبد الحميد بن محمدء قال: ثنا مخلد» قال: ثنا مسعر» عن وبرة» 
عن الشعبى» عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: ١لا‏ يحل» أو لا ينبغى من الحرير» إلا 
مكذا ومكذاة إصبعين عرضاء أو ثلاثة» أو أربعة» فى ةا 

تابعه إبر اقيم النقعي: على ذلك ْ 

ئى43 00 أحمد رن سليمانة قال + كنا عتيد! الله:بن موضى+. كال آنا 
إسرائيل» عن أبي ححصين» الو سن عن عمرء أنه لم يرخص 
في الديباج إلى موضع أربعة أصابع . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مر 1 اموه را ا 
الرويات من الاختلاف أن عاصمًا الأحول» وسليمان التيميّ» وقتادة رووه عن أبي 
عثمان النهديّ» عن عمر ته » مرفوعًاء وكذلك رفعه قتادة عن الشعبيّ» عن سُويد بن 
غفلة» ورواه داود بن بق أي هند» وإسماعيل بن أبي خالد. وويّرّة بن عبد الرحمن» 
ثلاثتهم عن الشعبيَ»ء عن سويد بن عَمَّلَ. عن عمر ييه » موقوفاء وكذلك رواه 
إبراهيم النخعيّ» عن سُويدء عن عمر يه موقوفًا. 

لكن الاختلاف هذا لا يضر بصحّة الحديث؛ لأن الحكم لمن رفع » ولذا اتفقا 
الشيخان بإخراج الحديث مرفوعًا ترجيحًا له يمل مل لهذا على أن المرفوع روج 
عمر تيه » والموقوف فتواه» فلا تنافي بينهماء فكان كيه تارة يرويه عن النبي كَل 
وتارة يفتي به الناس» ومثل هذا كثير» في كتب السئّة. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


/أاه لصحت 


د د 


. هكذا النسخة, ولعله «إزار؛» فليُحرّر‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 


*- (لبْس الخلل) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هو -بضم الحاء المهملة» وفتح اللام-: جمع حُلَة» 
كعُرْفة وعُرَفء وهي بُرُود اليمن» ولا تسمّى حُلَة» إلا ثوبين من جنس واحد. قاله في 
«النهاية» /١‏ 47 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5لاه- - (أخْبَرََا يَْقُوبُ بْنْ إِْرَاِيمَ» قَالَ: حَدَّتَنا هُشَيِمُ» قَالَ : حَدَنْنَا شه عَنْ أبي 
ِسْحَاقَ. ء عن البراده قَالَ: رَأَنِتُ النبي يكل وَعَلَيهِ خُلَةٌ حَيْرَاُ مُتَرَجْلَا لَمْ أرَ قبل 
وَلَا بَعْدَمُ أخداء هُوَ أَجُلُ منه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«هُشِيمٌ»: هو ابن بشير. و«(أبو 
إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعىّ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم في 94/ 5 ومضى شرحهدء وبيان مسائله هناك» 
وبقي الكلام في مسألتين من المسائل المعتلقة به: 

(المسألة الأولى): قد ذكر المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» 4077/60 
الاختلاف الواقع في هذا الحديث» فساق طريق شعبة» عن أ إسحاق التي أوردها 
هناء ثم قال: خالفه أشعث بن سَوَّاره رواه عن أبي إسحاق» عن جابر بن سمرة: 

-أخبرنا هناد بن السري» عن عَبَئَره عن أشعث بن سَوَارء كوفي» عن أبي 
إسحاق» عن جابر بن سمرة» قال: رأيت النبي يك في ليلة في حلة حمراء”؟ فجعلت 
أنظر إليه وإلى القمرء فلهو أجمل عندي من القمر. 

قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا خطأء والصواب الذي قبله» وأشعث ضعيف. 

يعني أن الصواب رواية شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء كاله . ثم قال: 

361 ]كر را محمد با اا 0 قال : 00 عن عون 
ابن أبي جحيفة» عن أبيه: أن رسول الله يكو خرج في حلة حمراء» فركز عَئْرّة يصلي 
إليهاء يمرّ من ورائها الكلب» والمرأة» والحمار. انتهى 

و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. واللْه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


جشعح ره 


2 وه 


. هكذا النسخة» والظاهر أنه تصحيف من «قّمْراءة: واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
1 هر من اقمر‎ 


4- (لبْس الْحَل) - حديث رقم ١٠5‏ "اه 


(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في لبس الأحمر: 

قد اختلف السلفء في لبس الثوب الأحمرء على سبعة أقوال: [الأول]: الجواز 
مطلقاء جاء عن علي» وطلحة» وعبد الله بن جعفرء والبراء» وغير واحد من الصحابة 
ع2 وعن سعيد بن المسيب» والنخعى» والشعبى» وأبى قلابة وأبى وائل» وطائفة 
من التابعين رحمهم اللّه تعالى. 

[القول الثاني]: المنع مطلقا؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء قال: 
«مرٌ على النبيّ كَلةِ رجل. وعليه ثوبان أحمران» فسلم عليه» فلم يرد النبي ككلة. رواه 
و داود» والترمذيٌ» وحسنه والبزار» وقال: لا نعلمه إلا مبذا الإسناد» وفى إسناده 
أبو يحيى القتّات» قال المنذريّ : لا يُحتجَ بحديثه» وقال في «الفتح»: هو حديث ضعيف 
الإسناد» وإن وقع في نسخ الترمذي : أنه حسن . وَلِمَا أخرجه ابن ماجه من حديث ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهما: «نمى رسول الله يكل عن الْمَُْدّم؛» وهو بالفاء» وتشديد 
الدال- : وهو المشبع بالعصفر» فسره في الحديث . وعن عمر: أنه كان إذا رأى على الرجل 
ثوبا معصفرا جذبه» وقال: دعوا هذا للنساءء أخرجه الطبري. وأخرج ابن أبي شيبة من 
مرسل الحسن : «الحمرة من زينة الشيطان» والشيطان يحب الحمرة»» وصله أبو علي بن 
السكن» وأبو محمد بن عدي. ومن طريق البيهقى”'' فى «الشعب»» من رواية أبى بكر 
الْهُذَّليء وهو ضعيف» عن الحسن» عن رافع بن يزيد الثقفي» رفعه: «إن الشيطان يحب 
الحمرة» وإياكم والحمرة» وكل ثوب ذي شهرة»» وأخرجه ابن منده» وأدخل في رواية له 
بين الحسن ورافع رجلاء فالحديث ضعيف» وبالغ الجوزقانى» فقال: إنه باطل. قال 
الحافظ : وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكورء وترجمه ب«الأباطيل»» وهو بخط ابن 
الجوزي» وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في «الموضوعات». لكنه لم يوافقه على هذا 
الحديث» فإنه ما ذكره في «الموضوعات»» فأصاب. 

وعن رافع بن خديج كنك » قال خرجنا مع رسول الله يَكِهِ في سفر» فرأى على رواحلنا 
أكسية» فيها خطوط عِهْن حُمْرء فقال: «ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم»» قال: فقمنا 
سِرّاعا فنزعناهاء حتى نفر بعض إبلناء أخرجه أبو داود» وفي سنده روا لم يسم . 

وعن امرأة من بني أسد قالت : كنت عند زينب» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء ونحن 
نصبغ ثيابا لها بمَعْرة» إذطلع النبي يك فلما رأى المغرة رجع» فلمارأت ذلك زينب» غسلت 
ثياسباء ووارت كل حمرة» فجاء فدخل» أخرجه أبو داود» وفى سنده ضعف . 


8ه لخخححكحت 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» والظاهر أن الصواب: ومن طريقه البيهقي. فليحرر. 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


8 -( طلق بن علي ) بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو 
لتقي يمن ؛ أبو علي اليمامي » وفد على النبي تله » وعمل معه 
في بناء المسجد » وروى عنه . وعنه ابئه قيس » وابنته خالدة » وعبد الله 
ابن بدر » وعبد الرحمن بن علي بن شيبان . قال الحافظ : ذكره ابن 
السكن . وقال : يقال له : طلق بن علي بن قيس بن عمرو » ويقال : 
طلق بن ثمامة . اه من الهامش . أخرج له الأربعة . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي للمصنف قصة وفادته على النبي عله 
في باب اتخاذ البيع مساجد رقم١ ١‏ . إن شاء الله تعالى . 

لطائف هذ! الا سناد 

منها أنه من خحماسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم يماميون» إلا 
شيخه فكوفي » وفيه رواية تابعي » عن تابعي . وفيهالإخبار. 
والتحديث » والعئعئة . 


شرج الحديث 

( عن طلق بن علي ) رضي الله عنه أنه ( قال : خرجنا وفدا ) بفتح 
فسكون: هم القوم يجتمعون قَيردُون البلاد » واحدهم وافد » والذين 
يقصدون الأمراء لزيادة» واسترفاد» وانتجاع » وغير ذلك . 

قيل : الوفد الركبان المكْرمُون . وقال الأصمعى : وفد فلان يفد » 
وفادة : إذا خرج إلى ملك » أو أمير . وقال ابن سيده : وفد عليه » 
وإليه يفد » وفدا » ووفوداء وفادة وإفادة على البدل : قَدم » فهو وافد . 
وهم الوقد » والوقُود » فأما الوفد فاسم للجمع »وقيل : جمع » وأما . 
الوفود فجمع وافد » وقد أوفده إليه . ويقال : وفده الأمير إلى الأمير 
الذي فوقه. وأوفد فلانإيفادا : إذا أشرف . أفادهفي اللسان 
ج7”ص 404 وذلك الوفد وفد بني حنيفة » وكانوا ستة نفر» كما ذكره ابن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيَةٍ 
م سه 5 


[القول الثالث]: يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة» دون ما كان صبغه خفيفاء جاء 
ذلك عن عطاء» وطاوس» 0 وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبا في 
«الْمُقَدَم). 

[القول الرابع]: يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت 
والمهنة؛ جاء ذلك عن ابن عباس» وقد تقدم قول مالك في «باب التزعفر». 

[القول الخامس]: يجوز لبس ما كان صبغ غزله» ثم تُسجء, ويمنع ما صبغ بعد 
النسج. جنح إلى ذلك الخطابي» واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة؛ في لبسه 
ككِهِ الحلة الحمراء؛ إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمرء وبرود اليمن يصبغ 
غزلهاء ثم يسج. 

[القول السادس]: : اختصاص النهي بما يُصبغ بالمعصفر؛ لورود النهي عنه» ولا يمنع 
ما صبغ بغيره من الأصباغ » ويشكر عليه ليف المغيرة المتقدم . 

[القول السابع]: تخصيص المنع بالثوب الذي يُصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير 
الأحمر» من بياض وسواد. وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة 
الحمراء؛ فإن الحلل اليمانية» غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم: 
كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة» يزعم أنه يتبع السنة» وهو غلطء» فإن الحلة 
الحمراء من برود اليمن» والبرد لا يصبغ أحمر صرفاء كذا قال. 

وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة» 
بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة» ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرّاء 
فوق الثياب» لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زمانناء فإن مراعاة زِيّ الزمان من 
المروءة» ما لم يكن إثماء وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة» وهذا يمكن أن يلخص 

ثم قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام» أن النهي عن لبس الأحمرء إن كان من 
أجل أنه لبس الكفار» فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء» وإن كان من أجل أنه زِيّ 
النساء» فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء» يخود اللبل عا إزانهم وإن كان من 
أجل الشهرة» أو خرم المروءة» 5-5 حيث يقع ذلك» وإلا فيَقَوَى ما ذهب إليه مالك 

من التفرقة بين. المحافل والبيوت. أفاده في «الفتح» :5:-:89/1١١‏ . 

وقال العامة الشوكانق وحمة الله تغالى في شرح تحديةالإراء ب "عازن وي أله 
تعالى عنهماء المذكور في الباب بلفظ : «كان رسول الله مربوعاء بعيد ما بين المنكبين» 
له شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة حمراء» لم أر شيئا قط أحسن منه»» متفق عليه. 


4- (ببْس الخلل) - حديث رقم ١ه‏ 


قال: وفي الباب عن أبي جحيفة» عند البخاري وغيره: «أنه رأى النبي يَكِةِ خرج في 
حلة حمراء» مشمرّاء صلى إلى العنزة بالناس ركعتين». وعن عامر المزني عند أبي 
داوء بإسناد فيه اختلاف» قال: رأيت رسول الله بمنى» وهو يخطب على بغلة» وعليه 
برد أحمرء وعلىّ ييه أمامه يُعَبّر عنه»» قال في «البدر المنير»: وإسناده حسن. 
وأخرج البيهقي عن جابر كله أنه كان له ثوب أحمرء يلبسه في العيدين والجمعة. 
ورَوَى ابن خزيمة في «صحيحه» نحوه بدون ذكر الأحمر. 

والحديث احتج به من قال: بجواز لبس الأحمرء وهم الشافعية» والمالكية» 
وغيرهم . وذهبت العترة» والحنفية إلى كراهة ذلك» واحتجوا بحديث عبد الله بن 
عمرو قال: «مر على النبي يَكهِ رجل عليه ثوبان أحمران» فسلم» فلم يرد النبي كف ». 
رواه الترمذي» وأبو داودء وقال: معناه عند أهل الحديث: أنه كره المعصفرء وقال: 
ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مَدَّرء أو غيره فلا بأس» به إذا لم يكن معصفرا. 

الحديث قال الترمذي: إنه حسن غريب من هذا الوجه انتهى. وفي إسناده أبو يحبى 
التتنات» وقد اختُّلف في اسمهء فقيل: عبد الرحمن بن دينار» وقيل: زازان» وقيل: 
عمران» وقيل : مسلمء وقيل : زياد» وقيل: يزيد. قال المنذري: وهو كوفي لا يحتج 
بحديثه» وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُرِوَى بهذا اللفظ» إلا عن عبد الله 
ابن عمروء ولا نعلم له طريقاء إلا هذا الطريق» ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق 
ابن منصورء. قال الحافظ. في «الفتح»: هو حديث ضعيف الإسنادء وإن وقع. في نسخ 
الترمذي : إنه حسن. 

وأجاب المبيحون عنه». بأنه لا ينهض للاستدلال بهء في مقابلة الأحاديث القاضية 
بالإباحة؛ لما فيه من المقال» وبأنه.واقعة عين» فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب 
آخرء وحمله البيهقي على ما صُّبغْ بعد النسج» لا ما صبغ غزلاء ثم نسج» فلا كراهة 


قية 


واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفرء قالوا: لأن العصفر 
يصبغ صباغا أحمر» وهي أخص من الدعوى» وقد عرّفناك أن الحق» أن ذلك النوع من 
ومن أدلتهم حديث رافع بن حَدِيج 0 عند أبي داود» قال: خرجنا مع رسول الله 
في سفرء فرأى على رواحلناء وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهْن أحمرء فقال: «ألا 
أرى هذه الحمرة قد علتكم؛ء فقمنا سراعا؛ لقول رسول اللّهء فأخذنا الأكسية. 
فنزعناها عنهاء وهذا الحديث لا تقوم به حجة؛ لأن في إسناده رجلا مجهولا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريئَةٍ 

ومن أدلتهم حديث أن امرأة من بني أسدء قالت: كنت يوما علكل زيئب» امرأة 
رسول اللّه ليه ونحن نصبغ ثيابها بمَعْرَةِ- والمغرة صباغ أحمر- قالت: فبينا نحن 
كذلك» إذ طلع علينا رسول الله يل فلما رأى المغرة رجع. فلما رأت ذلك زينب» 
علمت أنه قد كره ما فعلت. وأخذت فغسلت ثياباء ووارت كل حمرة؛ ثم إن رسول 
الله رجعء فاطلع» فلما لم ير شيئا دخل. . . الحديث» أخرجه أبو داود» وفى إسناده 
إسماعيل بن عياش» وابنه» وفيهما مقال مشهور. 

وناك عي عانياء ؛ لو سمت صحتهاء وعدم وجدان معارض لها الكراهة؛ لا 
التحريمء فكيف فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج مها ؟ لما في أسانيدها من المقال الذي 
ذكرناء ومعادعة بتك الأحاديف الصحيحة . 

نعم من أقوى حججهم ما في «صحيح البخاري» من النهي عن المياثر الحمر» 
وكذلك ما في ستن أبي داود» والنسائي. وابن ماجه» والترمذي. من حديث علي 
افيه قال : «نهاني رسول الله عن لبس القسي» » والميثرة الحمراء»), ولكنه لا يخفى 
عليك» أن هذا الدليل أخص من الدعوىء وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء» فما 

ومن أصرح أدلتهم » حديث رافع بن برد » أو رافع بن خديج. كما قال ابن قانع 
مرفوعاء بلفظ: «إن الشيطان يحب الحمرة» فإياكم والحمرة» وكل وب ذي شهرةا. 
أخر جه الحاكم في «الكنى». وأبو نعيم في «المعرفة»» وابن قانع» وابن السكن» وابن 
مئذه ) وابن عدي ويشهد له ما أخر جه الطبراني» عن عمران بن حصين » مرفوعاء 
بلفظ : «إياكم والحمرة» فإنها أحب الزينة إلى الشيطان»» وأخرج نحوه عبد الرزاق» من 
حديث الحسن مرسلاء وهذا إن صح.ء كان أنص أدلتهم على المنع» ولكنك قد عرفت 
لبسه للحلة الحمراء في غير مرة» ويبعد منه أن يلبس ما حذرنا من لبسهء معللا ذلك بأن 
الشيطان يحب الحمرة» ولا يصح أن يقال ههنا: فعله لا يعارض القول الخاص بناء كما 
صرح بذلك أئمة الأصول؛ لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بناء إذ تجنب 
ما يلابسه الشيطان» هو أحق الناس به. 

[فإن قلت]: فما الراجح إن صح ذلك الحديث؟. 

[قلت]: قد تقرر في الأصول أن النبي ككةِ إذا فعل فعلاء لم يصاحبه دليل خاص» 
يدل على التأسي به فيه؛ كان مخصصا له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور. 
فيكون على هذا لبس الأحمر مختصا به ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به 
كما صرح بذلك الحافظ . وجرم بضعقه ؟ لأنه من رواية أبي بكر الْهُذَلِىَء وقد بالغ 


4- (لبْسٌ الْجِبَرة) - حديث رقم ١1‏ "اه 


الجوزقاني» فقال باطل» فالواجب البقاء على البراءة الأصلية» المعتضدة بأفعاله الثابتة 
في «الصحيح»» لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك» بعد حجة الوداع» ولم يلبث بعدها إلا 
أياما يسيرة . 

وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء» بردان يمانيان» منسوجان بخطوط حمر» مع 
الأسودء وغَلّط من قال: إنها كانت حمراء بحتاء قال: وهي معروفة بهذا الاسم. ولا 
يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء» وهو من أهل اللسان» والواجب الحمل 
على المعنى الحقيقي» وهو الحمراء البحت -والمصير إلى المجاز» أعني كون بعضها 
أحمر دون تعقوت لذ يتحدل ذلك الرستف عليه إلا لخوجيةء فزق أزاك آنه ذلك معنن 
الحلة الحمراء لغة» فليس فى كتب اللغة ما يشهد لذلك» وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية 
فيهاء فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى» والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي 
على لغة العرب؛ لأنها لسانه ولسان قومه. فإن قال: إنما فسرها بذلك التفسير؛ للجمع 
بين الأدلة» فمع كون كلامه آبيا عن ذلك؟ لتصريحه بتغليط من قال: إنها الحمراء 
البحتء» لا مُلجىء إليه» لإمكان الجمع بدونه كما ذكرناء مع أن حمله الحلة الحمراء 
على ما ذكرء ينافي ما احتج به في أثناء كلامه» من إنكاره على القوم الذين رأى على 
رواحلهم أكسية فيها خطوط حمرء وفيه دليل على كراهية ما فيه الخطوط» وتلك الحلة 
كذلك بتأويله . انتهى «نيل الأوطار» ”/ ١85-1١85‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الشافعيّة» والمالكيّة, 
وبعض أهل العلم من جواز لبس الأحمر»ء إلا ما ورد النصّ الصحيح بتحريمه» كالميثرة 
الحمراء» فيحرم» وأما غير ما ورد به النصٌ» فجائرٌ لبسه. للأحاديث الصحيحة الكثيرة 
من كونه يَكةِ لبس الحلة الحمراء» والأحاديث التي أوردها المانعون لا تصح» كما سبق 
لك بيان ذلك» وعلى تقدير صحّتهاء فيُحمل النهي فيها على التنزيه؛ جمعًا بين الأدلة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


و 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحِبَرَة -بكسر الحاء المهملة» وفتح الموحّدة» 
بوزن عِنّبة-: ثوب يمانن» من قطن » أو كتّان» بطل يقال : برد حبر على 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزية 


لل :5 


الوصف » وبْرْدُ حبر على الإضافة» والجمع حِبْرٌء وجِبَرَاتٌ» مثل عِنّب ب وعِئّبات. قال 
الأزهريّ : ا موضِعًاء أو شيئًا معلوما» إنما هو وَشيّ معلومٌ» أشيتي الترف 
إليه» كما قيل: ثوبٌ قَرْمِزٍ بالإضافة» والقَرْمِرُ فيكت تأفدكت الثوب إلى الوّشي» 
والصبغ للتوضيح . قاله الفِيّوميّ . ْ 

وفي ال ما يفيد أن الحبرة بكسرء ففتح» أو بفتحات» وهي ضرب من برد 
77 والله تعالى أعلم بالصواب . 

اله - (أغيركا تيد الله سَعِيدِء قَالَ: حَدَئنَا مُعَاذُ بن ِشَامء قَالَ: خائني أبي؛ 
عَنْ قَتَادَةَ ء عَنْ أَنّسء قَالَ: «كَانَ أَحَْ الاب إِلَى نبي الله يلل ألْجبَرَة») 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 2/6] [ (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسيّ» ثقة ثبت سني‎ -١ 

3 - (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ. رقد مك لدو صنوق: ريما وَهِم [9] 
ل" . 

(أبوه) هشام بن أبي عبد اللّه سَتْبَر كجعفر- الدستوائيّ» أبو بكر البصريّ» ثقة 
ثبت» وقد رُميّ بالقدر» من كبار [97] 78/7٠‏ . 

4- (قتادة) بن دعامة: السدوسي» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت مدلّس [5] /٠١‏ 
. 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/” . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين ٍ غير شيخهء فسرخحسىّ 
(ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه . (ومنها) : أن فيه أنسًا 5 يك أعد المككزين العا 
روى (7787) وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة 4# » مات سنة (؟7) وقيل: 
(2»)97 وقد جاوز ماثة. والله تعالى أعلم. 


7 شرح الحديث 
(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» وفي رواية للبخاريٌ من طريق همام؛ عن 
قتادة» عن أنس» قال: قلت له: أي الثياب كان أحبّ إلى النبئ ولِدِ؟ قال: الحبرة. قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: هذه الرواية تضِمّنت السلامة من تدليس قتادة. (قَالَ: ١كَانّ‏ 
أ لقاب ِلَى نَبِيَ الله يكل الْحبَرَة) بكسرء ففتح» أو بفتحات: قال القرطبيَّ رحمه 


4- (لبْسُ الْجبَرة) - حديث رقم ١1‏ “اه 
6 سس سسدة 


اله تعالى : هي ثياب مُخططةٌ» يؤتى بها من اليمن» وسّمّيت بالحبّرة؛ لأها محبّرةٌ: أي 
مزيّيةٌ والتحبير: التزيين. انتهى «المفهم» 05-0 . 

وقال في «الفتح» 0/1١‏ : قال الجوهريّ: الحبرة بوزن عِنَّبة برد يمان. وقال 
الهرويّ: مَوْشِيّة مخططة. وقال الداوديّ: لونها أخضر؛ لأنها لباس أهل الجئّة. كذا 
قال. وقال ابن بطال: هي من بُرود اليمن تُصنع من قطنء» وكانت أشرف الثياب 
عندهم . انتهى . وأخرج البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق الزهريّ» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن 
دولك الله كلل سين رن 6 متكي لسر واللد كمال اعلم بالقيراتة وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك أن رضي الله تعالى عنههذا متمق ليلا 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- -57107/45- وفي «الكبرى» 3555/941١‏ . وأخرجه م 
5 58159 (م) في «اللباس» ٠١19‏ (د) في «اللباس» 5٠7٠١‏ (ت) في «اللباس» 
41 (أحمد) فى «باقى مسئد المكثرين» 1١١939‏ و594؟١1‏ و1594 . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب لبس الجبّرة. 
(ومنها): جواز لبس المخططء قال النوويّ رحمه الله تعالى : وهو مجمع عليه. انتهى . 
وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطاب 
كيه أراد أن ينهى عن خحُلّل الحبرة ؛ لأنها تُصبغ بالبول» فقال له أب ييه : ليس ذلك 
لكء فقد لبسهنّ النبي كك ولبسناهنَ في عهده. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع 
من عمر كله . قاله في «الفتح» 407/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


د عد عد 


١ 5‏ وععع#ص٠صحصسسحصبيم‏ ب بوولم7ج2 22س 2 7977_2777 977797الاااتت7تئ2 وق 


(ؤْكُرُ النّي عَنْ لُبْسِ 


الْمُعَضْفْر) 


م 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْمُعَضْفر»: اسم مفعول» من عَضْفَرتُ الثوب: إذ 
صبغته بِالْعُضَفْرء وهو تبت معروف . أقاده ة في «المصباح»» وفئ «اللسان»: 0 
الذي يصبغ به منه ريفيّ » ومنه بِرَيّ» وكلاهما نبت بأرض الغرض: انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

(أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ قَالَ: 
حَدَثْنَا هِشَامٌء عَنْ يَحْتى بْن أبِي كَثيرء عَنْ مُحَمدٍ يْنِ إِْرَاهِيمَ أنْحَالِدَ بن مَغدَانَ» أَخيرُ 
أن جبيرَ بَْ تُقَير أَخْبَرَهُ أَنّ عَبْدَ الل بن عَمْرِو أَخْبَرَهُ أَنّهُ رَآهُ رَسُولُ الله كلل وَعَلَبْه 
نَوْبَانِ مُعَضْفَرَانِ» قَقَالَ: هَذْهِ يات الكْفَا قَلَا تَلْبَمْهَاه). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 5/57 ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌء أبو مسعود البصريّ» ثقة‎ -١ 

1- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 81/547 . 

- (هشام) الدستوائي المذكور في الباب الماضي . 

؛- (يحبى بن أبي كثير) الطائيّ مولاهمء أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس ويرسل 


. 71/7 ]0[ 

ه- (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيميّ» أبو عبد الله المدنيَ» ثقة له أفراد [5] 
٠ن‏ . 

1- (خالد بن معدان) الكلاعي» أبو عبد الله الحمصئ» ثقة عابد يرسل كثيرًا ["] 
١ ١ . 4/١‏ 

-٠‏ (جبير بن تُفير) بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ» ثقة مضرم فاضل [؟] 
7/6 . 

4- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما44/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 


لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى فهو سند نازل. (ومنها) : أن رجاله 


- (ذِكْرُ النَّهَى حَنْ لبس الْمُعَصْفَر) - حديث_رقم /1 1ه 


كلهم رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين 
إلى هشام . (ومنها) : أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : يحيى بن أبي كثير» 
عن محمد بن إبراهيم» عن خالد بن معدان» عن جُبير بن تُفير . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن ججبير بن تُفير رحمه الله تعالى (أَنَّ عَبْدَ الل بْيَ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما (أَخْبَرَهُ) أي أخبر جبيرًا (أنهُ رَآهُ رَسُولُ الله يكل وَعَلَيه َوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ) جملة في 
محلّ نصب على الحال من المفعول (فَقَال) يكن (حَذِهِ ثاب الْكُفَا قَلَا تَلْبَمْهَا) قال 
القرطبئ رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن علّة النهى من لباسهما التشْبّه بالكفار. 
انتهى ./ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5718/46 و5719- وفي «الكبرى» 9551//97 و9558 . وأخرجه 
(م) في «اللباس» 7١11/‏ (أحمد) في المسند المكثرين» /ا/5841 و5600 و3183 و8937 
و59 . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في لبس المعصفر: 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وقد اختّلف العلماء في جواز لبس 
المعصفرء فرُوي كراهته عن ابن عمرء وأجازه جماعة من الصحابة» والتابعين» 
والفقهاء؛ وهو قول مالك». والشافعيّ» وكره ما اشتدّت حمرته عطاء» وطاوسء وأباحا 
ما خف منهاء وفرّق بعضهم بين أن يُمتهن» فيجوزء أو يُلبس» فيكره» وهو قول ابن 
عباضس::«والطبري)؛ وكره بعض أهل العلم جميع ألوان الحمرة» وقد صحّ عن النبي كلل 
أنه لبس حلة حمراء» وقد لبس النبيّ يكل ما صبِغْ بالصفرة على ما جاء عن ابن عمرء فلا 
وجه لكراهة الحمرة مطلقّاء وإنما المكروه للرجال المعصفرء والمزعفر؛ لنهي النبيّ 
يك عن ذلك للرجال. وكره المعصفر بعض أهل العلم مطلقًاء وأجازه مالكُ تمسّكا 
بحديث ابن عمر المتقدّم. وقد حمل بعضهم النهي على الْمُحْرِم. قال القرطبيّ: وهذا 
فيه بُعدٌ؛ لأن النساء والرجال ممنوعون من التطيّب في الإحرام» فلا معنى لتخصيصه 


شرح سنن النسائى - كتَات الزيئة 


شه > 
بالرجال» وإنما علة الكراهة في ذلك أنه صبغ النساءء وطيب النساءء وقد قال يَكِ: 
«طيب الرجال ما ظهر ريحهء وحّفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه»ء وخفي 
ريحه2""”0. والله تعالى أعلم. انتهى «المفهم؛ 6 | ْ 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في اشرح مسلم /١5‏ 04: اختلف العلماء في الثياب 
المعصفرة» وهى المصبوغة بعُصفْرء فأباحها جمهور العلماء» من الصحابة والتابعين» 
ومن بعدهم» وبه قال الشافعيّ» وأبو حنيفة» ومالك؛» لكنه قال: غيرها أفضل منهاء 
وفى رواية عنه أنه أجاز لبسها فى البيوت» وأفنية الدورء وكرهه فى المحافل» 
رالا عوانت دو سه :روفاك ماع ةمي لبا :هو ماكر زوين كر ةقر ةعمز ا النينن 
على هذا؛ لأنه ثبت أن النبي يك لبس حلة حمراء» وفى «الصحيحين» عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: رأيت النبى يَِ يصبغ بالصفرة. وقال الخطابى: النهى منصرف 
إلى ما صب من الثياب بعد النسج» فأما ما صُبِغْ غزله ثم نسج» فليس بداخل ف فى النهى» 
وحمل بعض العلماء النهى هنا على الْمُحَرِم بالحج أو العمرة كرون انها الورك اه 
عمر رضى الله عنهما مي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورسء أو زعفران» وأما البيهقى 
رحمه الله عنهء فأتقن المسألة» فقال في كتابه «معرفة السنن»: نهى الشافعى الرجل عن 
المزعفرء وأباح المعصفرء قال الشافعى: وإنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أجد 
أحدا يحكي عن النبى كل النهي عنهء إلا ما قال على رضى اللّه عنه : مماني» ولا أقول: 
ناكام » قال البيهقي : وقد جاءت أحاديث إدل على التي على العموم + ثم ذكر حديث 
عبدالله بن عمروبن العاص هذا الذي ذكره مسلمء ثم أحاديث أخرء نم قال : لو بلغت 
هذه الأحاديث الشافعيّ لقال مها إن شاء الله + ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعيّ» أنه 
قال: إذا كان حديث النبي يك خلاف قولي» فاعملو بالحديث» ودعوا قولي» وفي 
رواية فهو مذهبي» قال البيهقيّ: قال الشافعيّ: وأنبى الرجل الحلال بكل حال أن 
يتزعفرء قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقيَ: فتبع السنة في المزعفرء 
فمتابعتها في المعصفر أولى» قال: وقد كره المعصفر بعض السلفء وبه قال أبوعبدالله 
الْحَلِيميَ من أصحابناء ورخص فيه جماعة» والسنة أولى بالاتباع. واللّه أعلم. انتهى 
كلام النوويٌ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بتحريم لبس المعصفر 
للرجال هو الصواب؛ لصحة الأحاديث بذلك» وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى 


زفق تقدّم أنه حديث صحيح » أخر جه المصئتف 0119/77 والترمذيٌ رقم7/848؟ . 


6- (ذِكْرٌ النَهّي عَنْ لبس الْمُعَصْمَر) - حديث رقم 14/ه 


عنهما أنه يَكةِ كان يحبّ الصفرة» ويصبغ بالصفرة» فلا يسلتزم أن يكون معصفرًا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ماه (أَخبَرَني حَاجِبُ بْنْ سُلَيِمَانَ؛ عَنِ ابْنِ أبي رَوَادِء قَالَ : حَدَنََا ابْنْ جُرَئْج» 
عَن ابْنِ طاوؤس» عَنْ أبيه» عَنْ عَبْد اللِّ بْنِ عَمْرو َنهُ أتى التي يكل. وَعَلَْيه نَوْبّانِ 
مُعَصْفَرَانِ قَعَضِب النِئْ كل وَكَالَ: «اذْمَبْء فَاطرَحْهُمَا عَنْكَهء» قَالَ: أَْنَ يا رَسُولَ 
اللِ؟ قَال: «فِي النَّارِ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]1١[ (حاجب بن سليمان) أبو سعيد الْمَْبْجِيّ » مولى بني شيبان» صدوقٌ يهم‎ -١ 
ا‎ 

"- (ابن أبي رَوَاد) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَاد المكيّء صدوقٌ 
خط ركان مرجاء افرط ابن يتان ققال :كروك [3] 93/107 

*- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ الثقة 
الفاضل الفقيه» وكان يدلّسء» ويُرسل [5] 777/78 . 

4- (ابن طاوس) عبد الله أبو محمد اليمانيّ» ثقة فاضل عابد [5] 015/١١‏ . 

- (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريّ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيّ» ثقة فقيه 
فاضل [”7] 7١/71‏ . والصحابيّ تقدّم في السند الماضي. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخهء وفيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور في الحديث 
الماضي (أَنهُ أتّى الى يكل وَعَلَيِهِ نَوبَانِ مُعَضْفَرَانِ) أي مصبوغان بالعُصمُرء والجملة في 
محل نصب على الحال من الفاعل (فَقَضِبَ اللي يكلهِ) أي لكونه لبس ثوبين معصفرين 
(وَقَالَ: «اذْمَبْ» 0 عَنْكَ) أي ارم الثوبين عنك؛ لكونمما مما لا يجوز لبسهما 
لك (قَالَ) عبد الله كائيه (أَيْنَ يَا رَسُولَ 03 أي في أيّ مكان أطرحهما؟ (قَالَ) كَل 
(في النّارِ) أي 0 في النار. وفي رواية مسلم من طريق سليمان الأحول». عن 
طاوس» عن عبد الله بن عمروء قال: رأى النبيْ يَكلِِه علي ثوبين»؛ معصفرين» فقال: 


؟١‏ | | باب ترك الوضوء هن ذتك - ث رقم ١50‏ 
باب ترك الوضوء هن ذلك - حديث رقم اه 


حبان » وقيل : بضعة عشر »ء فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث» وذلك 
في السنة الأولى من الهجرة . أفاده ذ في المنهل .ج"“اص198١.‏ 

وانتصابه على لاله أي ياف عون ومنيد د ممتي تين ارو نان 
تعب : أي دخلنا( على رسول الله تله » فبايعناه ) أي عاهدناه على 
الإسلام » قال ابن منظور رحمه الله : بايعه عليه مبايعة : عاهده . 
والمبايعة : عبارة عن المعاقدة » والمعاهدة » كأن كل واحد منهما باع ما 
عنده من صاحبه » وأعطاه خالصة نفسه » وطاعته » ودخيلة أمره . اه 

( وصلينا معه » فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي ) بفتحتين 
نسبة إلى البدو بفتح فسكون قال في اللسان : والبّدو والبادية » والبّدّآة - 
أي بالفتح » والبّداوة - أي بالفتح - أيضا - » والبداوة - أي بالكسر - : 
خلاف الحضر ء والنسب إليه بدوي بفتحتين » نادر » وبَدَاوي » 
وبداوى» وهو على القياس ». لأنه حينئذ منسوب إلى البداوة والبداوة . 
وقال الليث : البادية : اسم للأرض التي لاحضر فيها » وإذا خرج الناس 
من الحضر إلى المراعي في الصحاري قيل : قد بَدَوا » والاسم البدوء 
وقال أبو منصور : البادية خلاف الحاضرة » والحاضرة : القوم الذين 
يحضرون المياه » وينزلون عليها في حمراء القيظ » فإذا برد الزمان ظعنوا 
عن أعداد المياه » وَبّدَو طلبا للقرب من الكلأ » فالقوم حينئذ بادية بعد 
ماكانو حاضرة . اه المقصود من عبارة اللسان باختصار . ج14١‏ ص57 . 

وإنما قال طلق : كأنه » ولم يجزم بكونه بدويا » لعدم معرفته له » لأنه 
ليس من أهل المدينة » بل قدم 0 
لله ما ترى )نل لاطي يا من ل اماد دري ار ي أي شيء ترى من 
الحكم ( في رجل مس ذكره في الصلاة ؟ ) أيتتقض وضوؤه أم لا؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيَةٍ 
.و آي ا يي ا تت 2 2 2 0 2141ُي711بيبي2 2 5 1ي545415ي51511:2ئ1ئ15155آ99آ5آ 9 ]ىت ا 


«أأنك أمرتك ببهذا؟» قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. 

قوله َكِِ: «أأمك أمرتك بهذا؟»: معناه أن هذا من لباس النساء» وزييّن» وأخلاقهن» 
وأما الأمر بإحراقهماء فقيل : هو عقوبة» وتغليظ لزجره» وزجر غيره عن مثل هذا الفعل»؛ 
وهذا نظير أمرتلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسلهاء وأمر أصحاب بريرة ببيعهاء وأنكر 
عليهم اشتراط الولاء» وتعدر لاف واللّه أعلم . انتهى شرح مسلم» /١5‏ 05-00 . 

وأخرج أحمد. وأبو داود بإسناد صحيح ١‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء قال: هبطنا مع رسول الله يك من ثنية» فالتفت إليّء وعلي رَيْطة”"' مُضَوّجة'"© 
الصف فقال: «ما هذه الريطة عليك؟»» فعرفت ما كرهء فأتيت أهلي» وهم 
يسججرون”" تنورا لهمء فقذفتها فيه ثم أتيته من الغدء فقال: «يا عبد اللّه» ما فعلت 
الريطة؟» فأخبرته» فقال: «ألا كسوتها بعض أهلك”*؟ » فإنه لا بأس به للنساء». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

غديث هيم الدب عمرى رقي الله ال بعنهفا هذا اخرةه نل . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-940/ 0719- وفي «الكبرى» 9548/97 . وأخرجه (م) في «اللباس» 
7٠1/‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 551/1 و5609 و5187 و5897 و5977 . واللّه 
00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن لبس المعصفر. 
قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب 
المصبوغ بعصفر وهم العترة» واستدلوا أيضا على ذلك بحديث ابن عمرو» وحديث 
علي المذكورين بعد هذا وغيرهماء وسيأتي بعض ذلك. 


000( قوله: «ريطة») ٍِِ بفتح الراء المهملة. وسكون المثناة تحبٌ» ثم طاء مهملة- ويقال: رائطة. قال 
المنذري: جاءت الرواية بهماء وهي كل ملاءة منسوجة بنسج واجد . وقيل: كل ثوب رقيق 
لين» والجمع رَيْطء وريّاط . 

(1) وقوله: «مُضْرّجة» - بفتح الراء المشددة-: أي ملطخة . 

(©) قوله: ايَسجر ونا : أي يوقدون . 

(5) قوله: «بعض أهلك» : يعني زوجته» أو بعض نساء محارمه». وأقاربه . 


6- (ذِكْرٌ التي عَنْ لبس الْمُعَصْمَر) - حديث رقم 0114 


وذهب جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» وبه قال الشافعي» وأبو 
حنيفة» ومالك إلى الإباحة» كذا قال ابن رسلان في «شرح السنئن»» قال: وقال جماعة 
من العلماء بالكراهة للتنزيه» وحملوا النهى على هذا؛ لما فى «الصحيحين» من حديث 
ابن عمرء قال: «رأيت رسول الله يصبغ بالصفرة»» زاد في رواية أبن داودء والنسائي: 
«وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها» . 

وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب» وكأنه نظر إلى ما في 
«الصحيحين» من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة» فقصره على صبغ اللحية» دون الثياب. 
وجعل النهي متوجها إلى الثياب» ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان يصبغ 
ثيابه بالصفرة . 

ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول اللّهء غير صفرة العصفر المنهي 
عنهء ويؤيد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي كان يصبغ 
بالزعفران» . 

وقد إجاتمن لم يقل «اليعريم ؛ ؛ عن حديث ابن عمرو المذكور في الباب» وحديثه 
الذي بعدهء بأنه لا يلزم من نبيه له نبي سائر الأمة» وكذلك أجاب عن حديث علي 
الآتي بأن ظاهر قوله: «نهاني» أن ذلك مص بد ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال: 
«ولا أقول: نباكم». 

وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه كَكِهِ على 
الواحد من الأمة» هل يكون حكما على بقيتهم أو لاء والحق الأول» فيكون نيه لعلي 
وعبد اللّه هيا لجميع الأمة. 

ولايعارضه صبغه بالصفرة» على تسليم أنها من العصفر ارون لالض لاطا 
الخالي عن دليل التأسي الخاصء لا يعارض قوله الخاص بأمته» فالراجح تحريم الثياب 
المعصفرة» والعصفرٌ وإن كان يصبغ صبغا أحمر» كما قال ابن القيم» فلا معارضة بينه وبين ما 
ثبت في «الصحيحين» من أنه كان يلبس حلة حمراء ؛ لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى 
نوع خاص من الحمرة» وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفرء وسيأتي ما حكاه الترمذي 
عن أهل الحديث بمعنى هذا. انتهى «نيل الأوطار» ؟/ 1875-١41١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن الأرجح القول بتحريم لبس المعصفر على 
الرجال» كما سبق قريبّاء ولا يستلزم ذلك تحريم المصبوغ بالصفرة؛ لما ذكر من أن 
ذلك جائز بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه» فتبضّر 

(ومنها): أن في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المتقدّم عند 


للشح ك7 


أحمد» وأبي داود دليلا على جواز لبس المعصفر للنساء. (ومنها): الإنكار على إحراق 
الثوب المنتفع به لبعض الناس» دون بعض؛ لأنه من إضاعة المال المنهي عنهاء ولكنه 
يعارض هذا حديثه المذكور في الباب»ء فقد أمره النبيّ كَلكِِ بالإحراق. 

وقد جمع بعضهم بين الروايتين» بأنه أمر أولا بإحراقهما ندباء ثم لما أحرقهما قال له 
النبى يَكهِ: «لو كسوتهما بعض أهلك»» إعلاما له بأن هذا كان كافيا لو فعله» وأن الأمر 
للندب. 

قال الشوكانيّ: ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحة؛ لأن القضية لم 
تكن واحدة» حتى يُجمع بين الروايتين بمثل هذاء بل هما قضيتان مختلفتان» وغايته أنه 
فى إحدى القضيتين غَلَظ عليه» وعاقبه» فأمره بإحراقهماء ولعل هذه المرة التى أمره 
ل ا كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب» واهذا وإن 
كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى» بعد 
أن سمع فيه ما سمع في المرة الأولى» ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول؛ لأن 
احتمال النسيان» وكذا احتمال عروض شبهة» توجب الظن بعدم التحريم» ولا سيما 
وقد وقعت منه المعاتبة على الإحراق. 

قال القاضي عياض: أُمرُه بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة. انتهى «نيل الأوطار» 
1 

(ومنها): أنه احتج بن من يرى جواز المعاقبة بالمال» ولكن الراجح عدم جوازه إلا 
فيما ورد به النصّ» وقد تقدم تمام البحث فيه في «كتاب الزكاة»» فارجع إليه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواعه راك المريجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. , 

«"الاهم- (أخبَرنَا عِيسَى بن حَمَاده قَالَ: : أنبأنا للبت عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي خبيب » أن 
رايم بن عب الل بْنِ خا تين أخبرة. أن با > حَدَّنهُ 00 ني رَسْولُ 


رك 6 

1 الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». وتقدّموا 
غير مرّة. و«عيسى بن حمّادا: هو أبو موسى المصريّء الملقّب زُعْبة» ثقة .]1١[‏ 
والسند مسلسلٌ بثقات المصريين إلى إبراهيم» ومنه مدنيون. 

وقوله البوين القمنى 13 + بفتح اللام- : "أ ما يلسن من القسَيَء 000 
اللْبَاسُء واللْبُوسٌ» ل بالكسرء والْمَلْبَسُء كمَقْعَدء ومِثْيّر: ما يُلبس. انتهى 
وتقدّم معنى «الفَسَيَا و«المعصفر»» ومناسبة الحديث للباب واضحة» حيث 7 فيه 


40- (ِلْبْسٌ الْبُرُوِ) - حديث رقم الامزه 
النهي عن لبس المعصفر. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم فى «كتاب الصلاة» /41/ ٠١:١‏ : واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب». 


5- (لْبْسُ الْحُْضْر مِنَ النّيَاب) 


-0١‏ (أَخْبَرنَا الْعبّاسُ بْنْ مُحَمّدِء قَالَ: أَنْبَأنا أَبُو توح قَالَ: حَدَئَنَا جَرِيرُ بْنُ 
00 عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ حْمَير عن باد بْنِ لَقِيطِ عَنْ أبي رِمْكَة قَال: خَرّْجّ عَلَينا 

سُولُ اللّه 27 وَعَلَيْه نَوْبَانِ أَخْضَرَانِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العبّاس بن محمد»: هو الدُوريّء أبو الفضل 
البغداديّ» خْوَارَرْمِيَ الأصل» ثقة حافظء من كبار 111] 170/٠١7‏ . وأبو نوح»: هو 
عبد الرحمن بن غَرْوان المعروف بِقُرَاد الضبئ» ثقة له أفراد [4] 57577176 . و(عبد 
الملك بن عُمير؛: هو الفرّسيّ الكوفي» ثقة فقيه» تغير حفظهء وربما دلّس [”7] /4١‏ 
46 . و«إياد بن لقيط»: هو السدوسيئء» ثقة 51]. و«أبو رمثة»: قيل: اسمه رفاعة بن 
يَثْربِيّ » ويقال: عكسهء ويقال: عمارة بن يثربي » وقيل : غير ذلك» صحابيّ مات 
بإفرقية . 

والحديث صحيحٌ» وتقدذم في «صلاة العيدين» ١617/7/١5‏ . وتقدذم شرحهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الؤوصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


دع يد ين 


/1- (لَبْسُ الْمْرُو 46 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو : جمع بُّردة بضم الموخحدة» وسكون الراء» بغدها 


مهملة-: قال الجوهريّ: كساء أسودء مربّع» فيه صورء تلبسه الأعراب. قاله في 
«الفتح» 0١‏ . واللّْه تعالى أعلم بالصواب. 

2-00 - (أَخْبَنَا يَْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمّدُ بْنْ المُنّى ‏ .عن يخيى» عن إسماعيل؛ 
قَالَ: حَدَثَنَا َس عَنْ حَبابٍ بْنِ الْأَرَتُء قَالَ: شَكَوْئًا إلى رَسُْولٍ الله يك وَهُوَ مِتَوَسَدٌ 
َْدةَ لَه في ظِل الْكَعْبَة كَقَلنَا: «ألا َسْتَْصِرْ لَنَاء آلا تَدْهُو الله لَناه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 71/7١ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدوْرقيَ» أبو يوسف البغداديّء ثقة حافظ‎ -١ 

؟ - (محمد بن المثتى) الْعَتَرَي أبو موسى البصريّ» ثقة ثبت 8١/55 ]١١[‏ . 

7- (يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصريٌ» ثقة ثبت حجة [8] 2/5 . 

5- (إسماعيل) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ مولاهم الكوفيّء ثقة ثبت [5] /١‏ 
١لا‏ . 

- (قيس) بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة مخضرم [7] 405/57 . 

5- (خبّاب بن الأرت) التميميّ» أبو عبد اللّهء الصحابئ الشهيرء من السابقين 
الأولين» وكان يُعذْب في الله وشهك بدرّاء ثم نزل ار ومات بها كيه سنة 
(0ه) وتقدّمت ترجمته في «كتاب المواقيت» 7/ 5917 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من إسماعيل. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. 
(ومنها): أن قيسًا هو التابعيّ الذي انفرد بالرواية عن العشرة المبشّرين بالجئّة رضي الله 
تعالى عنهم» فلا يوجد من التابعين روى عنهم جميعًا غيره. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ خَبّابِ) بموحدتين الأولى مثقّلة (ابْنٍ الأَرَتٌ) بفتح الهمزة» والراء» وتشديد 
المثناة الفوقة. رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: شَكَوْنًا إِلَى رَسُولٍ الله يكللق» وَهُوَ 
مُتَوَسّدُ) أي متكىء (يُرْدَةَ لَهُ) بضم الموحّدة» وسكون الراء: كساء صغير» مربّع» 
ويقال: كساء أسود صغير. مني ا المسياج . وفي «القاموس»: البَرْد بِالضْمٌ : ثوب 
مُخطط» جمعه أبراد» وبُرُودٌء وأكسية يلتحف بهاء الواحدة بهاء. انتهى والجملة في 
محل نصب على الحال. (فِي ظِلْ الْكَعْبَق كَقُلنَا: «ألَا) بفتح الهمزة» وتخفيف اللام: 


-١‏ (لْبْسُ الْبُرُودِ) - حديث رقم ١لا‏ "اه 


هي هنا للعرض» وهو طلب الشيء بلين» بخلاف: التحضيض» 0 
وتختصٌ «ألا») هذه بالجملة الفعليّة دخو قوله عر وخل: أل يون أن يَغْفْرَ أنّدُ لَك » 
الآية [النور: 77]ء وقوله: #ألا نُفَيلُو قَرْما كَكَْرا 0 [التوبة : *3]ء 
ومنه هذا الحديث» ومنه عند الخليل قول الشاعر [من الوافر]: 

آلا رَجْلًا جَرَهُ الله حيرًا يَدُلَ عَلَى مُحَضّلَةِ نَبِيتُ 

0 ألا يُرُونني رجلا هذه صفته. 

(تَسْتَنْصِرٌُ لَنَا) أي تطلب لنا النصر على أعداثنا المشركين (أَلَا تَدْمُو اللَّهَ لََا) بالنصر. 
اليف مختصرء وقد ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» مطوّلاء فقال: 

57 -حلثني محمد بن المثنى» حدثنا يحيى» عق ا حدثنا قيس» عن 
خباب بن الأرت» قال: 0 إلى رسول الله يك وهو متوسد بردة لهء في ظل 
الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لناء قال : كان الرجل فيمن قبلكم يُحفَّر 
له في الأرض» فيجعل فيهء فيجاء بالمنشارء فيوضع على رأسهء فيشق باثنتين» وما 
يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه» من عظم أو عصبء. وما 
يصده ذلك عن دينهء واللّه ليَتِمنَ هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت,ء لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 

وفي رواية له من طريق سفيان بن عيينة» عن بيان بن بشرء وإسماعيل بن خالد» 
كلاهما عن قيس» قال: سمعت خبابا يقول: أتيت النبي يك وهو متوسد بردة» وهو 
في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: يا رسول اللّهء ألا تدعو الله 
فقعدء. وهو محمر وجههء فقال: «لقد كان من قبلكمء لُيُْمْمَّط بمشاط الحديد ما دون 
عظامه. من لحم أو عصب. . .» الحديث . 

وقوله: «من صنعاء الخ» يحتمل أن يريد صنعاء اليمن» وبينها وبين حضرموت من 
اليمن أيضًا مسافةٌ بعيدةٌ» نحو خمسة أيام. ويحتمل أن يريد صنعاء الشام» والمسافة 
بينهما أبعد بكثيرء والأول أقرب» قال ياقوت: هي قرية على باب دمشق» عند باب 
الفراديس » تتّصل بالعقيبة. قال الحافظ : وسّمّيت باسم من نزلها من أهل صنعاء اليمن. 
قاله في «الفتح» 77/1" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث حَبّاب بن الأرتّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ الرُيئَة 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 01/4 وني 5 «الكبرى» 4568/9415 . وأخرجه (خ) في «المناقب» 
5 و8075" و«الإكراه» 59457 (د) فى «الجهاد» ١554‏ (أحمد) فى «مسئد القبائل» 
1 . واللّه تعالى أعلم ١‏ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز لبس البرود. 
(ومنها): جواز الاتكاء. (ومنها): الصبر على مقساة الشدائد في الدعوة إلى الله تعالى. 
(ومنها): البشارة بالنصر والعزّ لمن صبر على دينه. (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام 
النبوّة» فإنه يك أخبر بأنه سيتمٌ الله تعالى هذا الدين» ويكون المؤمنون آمنين» لا 
يخافون أعداءهم» وقد وقع ذلك كذلك بعد موته يَلِ. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ايفضدك” (أَخْبَرَنا َُيبةٌ قَالَ: أَنْبَأنَا يَعْقُوبُء ء عن أبي, حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ 
قَالَ: جَاءَتٍ انْرَأَةٌ بِبْرْدَق قَالَ سَهْلٌ: هَل تَذْرُونَ ما الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: ١:‏ انَعَم هَذِهِ الشَمْلَةُ 
3-0 فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله إِنّي نَسَحْتُ هَذِهِ بِيدِي» أَكْسُوكَهَاء فَأْحَدَمَا 

سُولْ الله يكلِند مُحْتَاجًا إِلَنِهَاء فَخَرَجَ إِلَياء ونا لإرَارُه) . 
رجا + هذا الإسناد: أربعة : 

قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

1 ا اي 00 المدنيّ» نزيل الإسكندرية. 
حليف بني زُهرة» ثقة [4] 7894/48 . 1 

*- (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج المدنيّ» ثقة عابد [0] 45/14٠‏ . 

4 - (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعدي» أبو العبّاس» 
الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات يه سنة (88) وقيل: يعدهاء 
وقد عناو3 الماثة. الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١017*(‏ من رباعيّات الكتاب . 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير 
شيخه » والظاهر أنه دخلها . (ومنها) : أن صحابيّه آخر من مات من الصحابة بالمدينة» وهو 
من المعمّرين» فقد جاوز عمره المائة» كما سبق آنفاء وقيل: آخر من مات بها السائب بن 
يزيد ييه مات سنة (41) وقيل: قبل ذلك . والله تعالى أعلم . 


10- (لَبْسُ البُرُود) - حديث رقم *الامزه 


شرح الحديث 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) الساعديّ رضي الله اي أنه (قَالَ : جَاءَتِ مَأ لا 
يعرف اسمهاء قاله في «الفتح» (ببِرْدَةٍ قَالَ سَهْلُ) > نه (هلن تَدْرُونَ ما الْبُرْدَةُ قَالُوا: 
َعَم هَذْهِ الشَّمْلَةُ) بفتح. فسكون: كساء صغير يُؤتر به والجمع شَمَلات» مثلّ سَجدة 
وسّبَداتء وشمال أيضاء مثلُ كلبة وكلاب. وقال في «الفتح»: في تفسير البردة 
بالشملة تجوّز؛ لأن البردة كساءء والشملة ما يُسْتَمَّل به» فهي أعم. لكن لما كان أكثر 
الجماليم بباء أطلقوا عليها اسمها (مَنْسُوحٌ في حَاشِيِتِهَا) قال الداودي: يعني أنها لم 
تُقطع من ثوبء فتكونٌ باذ افيه »: وقال غيره : ابخاشنية التوب:عديه قكأنة قال<: إنها 
جديدة لم يقطع هدبهاء ولم تُلبّس بعدّء وقال القزاز: حاشيتا الثوب: ناحيتاه اللتان في 
طرفهما الهدب. 

(فَقَالَت: يا رَسُولِ الله إِني نَسَحْتُ) من باب ضرب: 5 صنعت (هَذْهِ) الشملة 
(بيَدِي» أَكْسُوكَهَاء نَأَحَدَهَا رَسُولُ الله كللذ مُحْتَاجًا إِلَيُهَا) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة 
حال» أو تقدم قول صريح (فَخرَجَ إِلَبنَاء وَإِما لإِزَارُهُ) وفي رواية ابن ماجهء عن هشام 
بن عمارء عن عبد العزيز: «فخرج إلينا فيها»» وفي رواية هشام بن سعدء عن أبي 
حازم» عند الطبراني: «فاتزر بهاء ثم خرج». 

[تنييه]: هذا الحديث مختصرء وتمامه» كما عند البخاريّ رحمه الله تعالى في 
«صحيحه»: «فحسّنها فلان» فقال: اكسنيهاء ما أحسنهاء قال القوم: الحيضة 
لبسها النبي كل مُحتاجا إليهاء ثم سألته» وعلمت أنه لا يردّء قال: إني واللّه ما سألته 
لألبسهاء إنما سألته لتكون كفنى» قال: سهلّ: فكانت كفنه». انتهى. 

وينبغي لي أن أذكر شرحه تكميلا للفائدة» قال في «الفتح»: 

«قوله»: «فحسنها فلان» فقال اكسنيهاء ما أحسنها»: كذا في جميع الروايات هنا 
بالمهملتين» من التحسين» وللمصنف في «اللباس» من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن أبي حازم: «فبَسّها» بالجيم بغير نون» وكذا للطبراني» والإسماعيلي» من طريق 
أخرى عن أبي حازم . 

وقوله : «فلان»: أفاد المحب الطبري في «الأحكام» له: أنه عبد الرحمن بن عوف». 
وعزاه للطبراني» قال الحافظ: ولم أره في «المعجم الكبير»» لا في مسند سهل» ولا 
عبد الرحمن» ونقله شيخنا ابن الملقن» عن المحب في «شرح العمدة»» وكذا قال لنا 
شيخنا الحافظ. أبو الحسن الهيثمي: إنه وقف عليه» لكن لم يستحضر مكانه» ووقع 
ليشخنا ابن الملقن في «شرح التنبيه»: أنه سهل بن سعد»ء وهو غلط» فكأنه التبس على 


حد 0 ح سنن النسائي - كتاب الرّيئَة 
شيخنا اسم القائل باسم الراوي» نعم أخرج الطبراني الحديث المذكورء عن أحمد بن 
عبد الرحمن بن يسار» عن قتيبة بن سعيدء عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي 
حازم» عن سهلء وقال في آخره: قال قتيبة: هو سعد بن أبي وقاص . انتهى. وقد 
أخر جه البخاري في «اللباس». والنسائي في «الزينة» عن قتيبة» ولم يذكرا عنه ذلك» 
وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم. وقال فيه: «فجاء فلان» رجل سماه يومئذ)ء» وهو 
دال على أن الراوي كان ربما سماه» ووقع في رواية أخرى للطبراني» من طريق زمعة بن 
صالح» عن أبي حازم» أن السائل المذكور أعرابي» فلو لم يكن زمعة ضعيفاء لانتفى 
أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف, أو سعد بن أبى وقاصء أو يقال تعددت القصةء 
على ما فيه من بعد. واللّه أعلم. ١‏ 

وقوله: «ما أحسنها»: بنصب النون» و«ما» للتعجب» وفي رواية ابن ماجهء 
والطبراني من هذا الوجهء قال: «نعم» فلما دخل طواهاء وأرسل بها إليه»» وهو 
للبخاري في «اللباس» من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» بلفظ : «فقال: نعم» فجلس 
ما شاء اللَّه في المجلسء ثم رجعء فطواهاء ثم أرسل بها إليه». 

وقوله: «قال القوم: ما أحسنت»: (ما»: نافيه» وقد وقعت تسمية المعاتب له من 
الصحابة» في طريق هشام بن سعد المذكورة» ولفظه: «قال سهل : فقلت للرجل: لم 
سألته» وقد رأيت حاجته إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتم» ولكن أردت أن أخبأهاء حتى 
أكفن فيها». وقوله: «أنه لا يرد»: كذا وقع هنا بحذف المفعول» وثبت في رواية ابن 
ماجه بلفظ : «لا يرد سائلا»» ونحوه في رواية يعقوب عند البخاريّ في «البيوع»؛ وفي 
رواية أبى غسان فى «الأدب»: ١لا‏ يسأل شيئا فيمنعه» . 

وقوله “قا سالته لالسبهاة: :"فى :رؤاية أب غبباة: افقال* ارجوك تركتها» هين 
لبسها النبي يليك وأفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح: «أن النبي يله أمر أن يصنع 
له غيرهاء فمات قبل أن تفرغ». انتهى «فتح» / 481488 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/97/ 01371- وفي «الكبرى» 4509/44 . وأخرجه (خ) في «الجنائز» 
3317 و«البيوع» 7١97‏ و«اللباس» 08٠١١‏ و«الأدب» 7075 (ق) في «اللباس» 805600 


- (الأمْرُ بلبْس البيض مِنَ التٌياب) - حديث رقم 4 “اه 


(أحمد) في «باقي الأنصار» 771718 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز لبس البرود. 
(ومنها): حسن خلق النبي كله وسعة جوده. (ومنها): استحباب قبوله الهدية. 
(ويكها): ما انسيفلة المولب هته وهر جواز كرك يكاناة النقي على عدف ولققنا بألة 
ليس ذلك بظاهر منهء فإن المكافأة كانت عادة النبي كَلَهِ مستمرة» فلا يلزم من السكوت 
عنها هناء أن لا يكون فعلهاء بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان 
هدية» فيحتمل أن تكون عرضتها عليه؛ ليشتريها منها. (ومنها): جواز الاعتماد على 
القرائن» ولو تجردت» لقولهم: «فأخذها محتاجا إليها»» وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون 
سبق لهم منه قول. يدل على ذلك» كما تقدم. (ومنها): الترغيب في المصنوع بالنسية 
إلى صانعه» إذا كان ماهراء ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليهاء إزالة ما يخشى من 
التدليس . (ومنها): جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره» من الملابس» وغيرهاء 
إما لِيُعَرّفه قدرهاء وإما لِيُعَرَضٍ له بطلبه منه» حيث يسوغ له ذلك. (ومنها): أنْ فيه 
مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهراء وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم 
(ومنها) : التبرك بآثار النبئ يَكِدِ. (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل 
وقت الحاجة إليه» قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه 
الزين ابن المنير: بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة؛ قال: ولو كان مستحبا لكثر 
فيهم. . وقال بعض الشافعية : ينبغي لمن أَعَدّ شيئا من ذلك» أن يجتهد في تحصيله من 
جهة يثق بحلهاء أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركه . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

ل ل غليه توكلت» .وإليه أنيب؟: 

ا 3 


4- (الأَمْرُ بلس البيض مِنّ 


9 
الثياب) 


0 - (أَخْبَرنَا عَمْرُو بُْ عَلِي ؛ قال : حَدَنَْا تَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِْتُ سَعِدَ بْنَ 
أبي عَرُوبَةٌ يُحَدُتُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أبِي قَلابَدٌ» عَنْ أبِي الْمُهَلْبِ» عَنْ سَمُرَةٌ) عَنِ النْبي كلل 


44و 1 3 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وفي رواية أبي داود :ما ترى في مس الرجل ذكره» » وللبيهقي : عن 
قيس بن طلق عن أبيه « قال بينا أنا أصلي إِذْ ذهبت أحك فخذي » 
فأصابت يدي ذكري » فسألته لله » . . . فيحتمل أن طلقا سأل أولا 
بنفسه » ثم سمع الرجل يسأله » فحدث بهذا وبهذا ( قال )النبي عله 
(وهل هو) أي الذكر الممسوس في الصلاة ( إلا مضغة منك ) أي قطعة 
منك . والاستفهام إنكاري » أي ليس الذكر إلا جزءًا من الماس مائلا 
لسائر الأجزاء فلا ينقض الوضوء . 

والمضغة بضم الميم وسكون الضاد المعجمة : القطعة من اللحم قدر ما 
يمضغ » جمعه مضغ . أفاده في اللسان . ج48 ص١5‏ . وفي رواية ابن 
ماجه عن قيس » عن أبيه » قال : « سئل رسول الله عَكْهَ عن مس الذكر ؟ 
فقال : إنماهو منك» . وفى رواية له «إنما هو حذية منك» . والحذية 
بكسر الحاء المهملة » وسكون الذال المعجمة : ماقطع طولا من اللحم » 
أو القطعة الصغيرة منه . قاله في المنهل . ج"“ص98١‏ . 

( أو) قال( بضعة منك ؟ ) بفتح الباء الموحدة وقد تكسر وسكون 
الضاد المعجمة : القطعة من اللحم . جمعها بَضنْع بالفتح » وكعتب » 
وصحاف » وتَمَرآت . أفاده في «ق» » ص 404» وأفاد الشارح المرتضى 
نقلا عن شرح المواهب لشيخه : أن الباء حكي تثليثها . والله أعلم . 

ف«أو» هنا للشك من الراوي » أي أنه شك في اللفظ النبوي هل هو 
مضغة أو بضعة » وكلاهما بمعنى واحد . 

ومعنى الحديث أن مس الذكر لاينقض الوضوء لأنه جزء من الجسد » 
فكما أنه لاينتقض الوضوء بمس جزء من أجزاء الجسد غير الذكر لاينتقض 
مس الذكر . وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين . قال 
الترمذي رحمه الله : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي عله , 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينةِ 


سينا ٠م‏ لببيببيبييي ‏ ييي  -_-_‏ يي 2 22222222222222 سَُلللاُ7ب7ببْتب ين 


َال : «الْبَسُوا مِن ثِيابكُمُ الْبَياضٌء فَإِنا أطْهَرُء وَأَطِيبُء وَكَفَنُوا فيهَا مَوْنَاكُم»» قَال يَحْيى : 


لم أكتية قلت: لم؟ قَالّ: اسْتَغْئَدتُْ بِحَدِيثِ مَيْمُونٍ بْنِ أبي شَبِيب» عَنْ سَمْرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا. و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى بن سعيد»: هو القطان. و«أيوب»: 
هو ابن أبي تميمة السختيانيَ البصريّ. و«أبو قِلابة؛: هو عبد الله بن زيد بن عمرو 
الجرميّ البصري . و«أبو الْمْهَلّب)»: هو عمروء أو عبد الرحمن بن معاوية» أو ابن 
عمرو» وقيل : النضر» وقيل : معاوية» ثقة [؟7]. 

وقوله: «فإنها أطهر وأطيب»: أي لأنه يلوح فيها أدنى وسخ., فيّزال» بخلاف سائر 
الألوان. 

وقوله: «قَالَ يَحْبَى) أي ابن سعيد القطان (لَمْ أَكُتبْهُ) أي لم أكتب هذا الحديث بهذا 
السند قال عمرو بن عليّ (قُلْتُ: لِمَ؟) أي لِمَ لَمْ تكتبه؟ (قَالَ: اسْتَغْئَيتُ بِحَدِيثِ مَيِمُونِ 
بْن أبي شّبيب) الرّبَعىَء أبي نصر الكوفيّ» صدوقٌ» كثير الإرسال ["] 5/47 177(عَنْ 
سَمْرَة) بن جندب كيه يعني أنه استغنى عن كتابة هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن أيوب بكتابة حديث ميمون بن أبي شبيب» وحديث ميمون لم يذكره هناء 
وإنما أخرجه فى «الكبرى» 2/ ل/الاقال: ٠‏ 

15 -أخبرنا أبو الأشعث؛, أحمد بن المقدام العجلي» عن يزيد بن زريع» قال: 
ثنا سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن سمرة بن 
جندب: أن رسول الله كله قال: «البسوا الثياب البياض» وكفنوا فيها أمواتكمء فإنها 
أطيب وأطهر» . 

57 -أخبرنا على بن حجرء قال: ثنا إسماعيل -يعنى ابن علية -وعبيد الله بن 
عمرو الرّفَيّ » عن أيوب» عن أبي قلابة» عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول اللّه 
كه : «عليكم بثياب البياض» ليلبسها أحياؤكم» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها من خير 
ثيابكم». ثم أورد رواية حماد بن زيد الآتية بعد هذا. 

والظاهر أن يحيى بن سعيد يرى ترجيح رواية ميمون بن أبي شبيب على رواية أبي 
الْمُهِلْب؛ لوقوع الاختلاف فيهاء فقد رواه إسماعيل ابن عليّة» وعُبيد الله بن عمرو 
الرَقَىّ » وحماد بن زيد» ثلاتهم عن أيوب» عن أبى قلاية ) عن سمرة» وخالفهم سعيد 
ابن أبي عروبة» فرواه عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عمه أبي المهلب» عن سمرة. 
لكن لم يظهر لي وجه ترجيح رواية ميمون؛ إذ الظاهر أن رواية هؤلاء الثلاثة أرجح, 
ولا سيما وقد قال عمرو بن على الفلاس- كما فى «تبذيب التهذيب» :١98/85‏ وليس 
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يقول في شيء من حديثه: «سمعت»؛ ولم أُحبّر أن أحدًا يزعم أنه سمع من الصحابة . 
انتهى . 

فالذي يظهر أن رواية أبي قلابة» عن سمرة هي الراجحة؛ لأن سماع أبي قلابة عن 
سمرة ثابت» كما في «تبذيب التهذيب» 5٠/7‏ . فليُتأقل. والله تعالى أعلم . 

والحديث صحيحٌ» وقد تقدم في «كتاب الجنائزة ١897/18‏ . ومضى شرحهء 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو شيينا»: رهم الوكيل: 

هله- (أَخْبَرَنًا ُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّثَنا حمادٌ عق أنوتَ عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكل : «عَلَيكُمْ بالبَياض مِن الثياب. فَليلبَسهَا أخياوْكُم» وَكَفْنُوا فيهَا 
مَوْتَاكُمْ نا مِنْ حر لِيايكُم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
أيضًا . و«حماد»: هو ابن زيد. 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


25 2 3 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الأقبية» -بالفتح: جمع قَبَاء بالمدّ- قال الفيَوميّ 
والقباء عربيئ » والجمع أقبيةٌ» وكأنه مشتقٌ من قبوتٌ الحرف أَقبُوه قَبُوَا: إذا ضممته. 
انتهى . 

وقال الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى فى الاصحيحه) : لاياب القباء» وفْرُوج حرير» 
وهو القباء» ويقال: هو الذي له شِقٌ من خلفه». ١‏ انتهى 

قال في «الفتح» 2/١‏ :: قوله: «القباء»)- ع ا وبالموحدة» ممدود» 
فارسي » معَرّب » وقيل : ٠‏ عربي» واشتقاقه من البو : ٠‏ وهو الضم . 

وقوله : «وفْرُوج حرير)- بفتح الفاء, وتشديد الراء المضمومة ‏ واخره جيم - . 

وقوله: «وهو القباء»: ووقع كذلك مُفّسّرا في بعض طرق الحديث» كما سأبينه 
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وقوله: «ويقال: هو الذي له شق من خلفه»؛ أي فهو قباء مخصوصء وبهذا جزم أبو 
عبيدء ومن تبعه من أصحاب الغريب؛ نظرا لاشتقاقه» وقال ابن فارس: هو قميص 
الصبي الصغيرء وقال القرطبي: القباء» والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين» والوسط 
مشقوق من خلفء يُلبّس في السفر والحرب؛ لأنه أعون على الحركة. انتهى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

فرك - (أَخْبَرنا قب ْنُ سَعِيدِء قَالَ : حَدُنَنَا اللَيتُ. عَنِ ابْنِ أبي مُلَيكَة » عَنِ الْمِسْوَرِ ان 
مَخْرَمَةَ قَال سم وَسُولُ الله يك فيد وََمْ بط مَخْرَمَة شيقاء ققَالَ مَحَْمَ اك 
با إِلَى رَسُولٍ الل يكن فَانْطْلَفْتٌ مَعَهُء قَالَ : ادحل فَادْعْهُ لي » قَالَ: فَدَعَوْتَهُ فَخَرَجَ َيه 
وَعَلَيِهِ قِبَاءُ منقاء فَقَالَ: «حَيّأتُ هَذَا لّكَى قَنَظَرَ ِلَبِه فَلَبِسَهُ مَخْرّمَةُ) . 
رجال م هذا الإسناد: أربعة: 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي 

ا لي أو الشارك البحرية ثقة ثبت إمام [1] /"١‏ 0" . 

*- (ابن أبي مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد 
الله بن جُدعان التيمئ المكين» ثقة فقيه» أدرك ثلاثين من أصحاب النبئ يكل [] /٠١١‏ 
نض / اا ١‏ 

4- (الْمِسْوَر بن مخرمة) الزهريّء أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي 
اللّه تعالى عنهماء مات سنة (14)» وتقدّمت ترججمته في 9475/1 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وهو )١55(‏ من .رباعيات 
الكتاب. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه مصريين» وهما: 
شيخهء والليث» ومكيّ. وهو ابن أبي مليكة. ومدني» وهو المسور كلك . والله 


تعالى أعلم . 

يي غن أ اق ا » عن الليث» حدثني عبد 
الله بن عنين الله بن أبي مليكة (عَنِ الْمِسْوَرِ) بكسر الميم» وسكون السين المهملة» 
وفتح الواو (ابِنٍ مَخْرَمَة) بفتح الميم» وسكون الخاء المعجمة. وفتح الراء- الصحابي 
ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما. 

[تنبيه]: قوله: «عن المسور بن مَحْرّمة الخ»: هكذا أسنده الليث بن سعدء وتابعه 
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حاتم بن وردان» عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة» كما عند البخاريّ في «الشهادات») 
وأرسله حماد بن زيدء كما عنده أيضًا فى «الخمس»» وتابعه ابن عليّة» كما عنده أيضًا 
في «الأدب»: كلاهما عن أيوب» وقد رجّمح الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 
الموصول؛ لحفظ من وصله. أفاده في «الفتح» 761/5 في «كتاب فرض الخمس»» 
و١١55/1:‏ «كتاب اللباس». 

+ قم ُو الل 45 أي وفي رواية حاتم المذكورة: «قَيِمت على النبئ يك 
أقبيةٌ»» وفي رواية حماد: «أهديت للنبي يَكِ أقبية من ديباج» مزرورة بالذهب» فقسمها 
فى ناس من أصحابه» . 
(وَلم بط مَشْرَمة ميقا أي في حال تلك القسمة؛ وإلا فقد وقع في رواية حماد بن 
زيدء عند البخاريٌ متصلا بقوله: «من أصحابهء وعزل منها واحدا لمخرمة». 

ومخرمة هو والد المسور وهو ابن نوفل الزهري» كان من رؤساء قريش» ومن 
العارفين بالنسب» وأنصاب الحرم» وتأخر إسلامه إلى الفتح» وشهد حنيناء وأعطي من 
تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات سنة أربع وخمسين» وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة» 
ذكره ابن سعد. قاله في «الفتح» 555/١١‏ . 

وفي «الوإصابة» 5/ ٠ه‏ 6 4لا مدرمة ين توفل بن أهيية بق عيبن مات :بن زهرة 
ابن كلاب» أبو صفوان» وأبو المسور الزهري» أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وهو والد المسور بن مخرمة الصحابي المشهورء قال 
الزبير بن بكار: كان من مسلمة الفتح» وكانت له سن عالية» وعلم بالنسب» فكان 
يؤخذ عنه النسب . وزاد ابن سعد: وكان عالما بأنصاب الحرم» فبعثه عمرء هو وسعيد 
أبن يربوع ء وأزهر بن عبد عوف» وحويطب بن عبد العزى» فجددوهاء وذكر أن عثمان 
بعثهم أيضاء وأخرج الربيزةبن بكارء من حديث ابن عباس : أن جبريل عليه السلام أرى 
إبراهيم عليه السلام» أنصاب الحرم» قتصبهاء » ثم جددها إسماعيل كز ثم جددها 
قصي بن كلاب» ثم جددها النبي يكل ثم بعث عمر الأربعة المذكورين» فجددوهاء 
وفي سنده عبد العزيز بن عمران» الصا انتهى المقصود من «الإصابة» 5/ 6١‏ . 

(قَقَالَ مَخُرَمَةُ : يَا بْئَيّ) بضم أوله: ‏ تصغير «ابن» (الْطَلِق + بنَا إلى رَسُولٍ الله يَكِن) وفي 
رواية حاتم : «اعسى أن يُعطينا منها شيئًا» (فَانطَلَقْتٌ مَعَهُ قَالَ: ادْخُل فَادْعة لي) في 
رواية حاتم: «فقام أبي على الباب» فتكلم» فعرف النبي كك صوته»» قال ابن التين: 
لعل خروج النبي وَللِ» عند سماع صوت مخرمة» صادف دخول المسور إليه. 

(قَالَ: فَدَعَوْتَهُ) أي النبئ كَل (فَخَرَّجٌ إِلَي) أي إلى مخرمة (وَعَلَئِِ قِبَاءُ مِنْهَا) جملة في 
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محلّ نصب على الحال. 

ثم إن ظاهره استعمالٌ الحرير» قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي» ويحتمل أن يكون 
المراد أنه نشره على أكتافه؛ ليراه مخرمة كله ولم يقصد لبسهء ولا يتعين- كما قال 
الحافظ- كونه على أكتافه» بل يكفي أن يكون منشورا على يديه» فيكون قوله: ”عليه 
من إطلاق الكل على البعض» وقد وقع في رواية حاتم: «فخرج» ومعه قباء» وهو يريه 
محاسنه»؟» وفي رواية حماد: «فتلقاه به» واستقبله بأزراره». 

(فَقَالَ) يكل (حَيَأتٌ هَذَا لَكَ) وفي رواية حاتم» تكرار ذلك» زاد في رواية حماد: الي 
أبا المسور»» هكذا دعاه أبا المسورء وكأنه على سبيل التأنيس له» ذكر ولده الذي جاء 
صحبته» وإلا فكنيته في الأصل أبا صفوان» وهو أكبر أولاده. ذكر ذلك ابن سعد. 

(كْنَظرَ إِلَنِهِ فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ) هكذا رواية المصئتف رحمه الله تعالى» فيكون كل من 
«نظر)» و«لبس» قد تنازعا فى «مخرمة»» على الفاعلية» وفى رواية البخاريّ : «فنظر إليه 
مخرمة» فقال: رضي رت قال في «الفتح؟ : زاد في رواية هاشم : «فأعطاه إياما» 
وجزم الداودي أن قوله: «رضي مخرمة» من كلام النبي كَكَهِ على جهة الاستفهام: أي 
هل رضيت؟ وقال ابن التين: يحتمل أن يكون من قول مخرمة»ء قال الحافظ: وهو 
المتبادر للذهن. وزاد حماد في آخر الحديث: «وكان في خلقه شدة». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

عليك المعرو وى مخرقية رفي الله فطالن نوها 1 متّْفقٌّ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-01777/49- وفي فى «الكبرى») 4577/96 . وأخرجه (خ) في «الهبة» 
484 و(الشهادات») /ا61*؟ ولتر فين الخمس» ١717‏ و«اللباس» 08٠٠١‏ و«الأدب» 
7 (م) في «الزكاة» ٠١04‏ (د) في «اللباس» 4078 (ت) «الأدب». 1818 واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز لبس الأقبية. 
(ومنها) : استئلاف من كان سيّء الأخلاق بالعطية» والكلام الطيب» ٠‏ كما فعل النبي كله كم 
ع مخرمة؛ حيث كان في خلقه شدة. (ومنها): أن فيه الاكتفاة فى الهبة بالقبض . 
(ومنها): أن البخاريٌ َيه استدل به على جواز شهادة الأعمى؛ لأن النبي كدي عَرّف 
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مم يي ونيا 


صوت مخرمة» فاعتمد على معرفته به»ء وخرج إليهء ومعه القباء الذي خبأه له. 
(ومنها): أن بعض المالكية استنبط منه جواز الشهادة على الخط . وتُعْقَبٍ بأن الخطوط 
تشتبه أكثر مما تشتبه الأصوات . (ومنها): أن فيه ردّا على من زعم أن المسور لا صحبة 
له. قاله في «الفتح» 555/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


« اه 


٠‏ «لْبِْسُ السَّرَاويل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السراويل»: فارسيّ مُعرَبٌء يذكّرء ويؤنث» ولم 
يعرف الأصمعيّ فيها إلا التأنيث» قال قيس بن عُبادة: 

أَرَدتُ لِكَيمَا يَعْلَمَ النَاسٌ أما سَرَاوِيِلٌ قيس وَالْوْفُودُ شُهُودُ 

وَأَنْ لا يَقُونُوا غَابَ قَيسٌ وَهَذِهِ سَرَاوِيلُ عَادِيٌّ نَمَنْهُ تَمُودُ 

قال ابن سيدة: بلغنا أن قيسًا طاول رُوميًا بين يدي معاوية» أو غيره من الأمراءء 
فتجرّد قيس من سراويلهء وألقاها إلى الروميّ» ففَضِلّت عنهء فعل ذلك بين يدي 
معاوية» فقال هذين البيتين» يعتذر من إلقاء سراويله في المشهد المجموع. وقال 
الليث : «السروايل» : أعجميّة ة وأننت» والجمع سراويلات . قال سيبويه: ولا 
يُكسّر؛ لأنه لو كُسَر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحدء فتّركء وقد قيل: سراويل جمعٌ 
والحدته سزؤالة + كال 

ايع عد اللُؤم سِرْوَالَةٌ فَلَيِسَ قرف ل خعفيليق 

وقال سيبويه: سراويل واحدة» وهي أعجميّة أعريعة فأشبهت من كلامهم ما لا 
ينصرف في معرفة» ولا نكرة» قال: وإن سمّيت بها رجلا لم تصرفهاء وكذلك إن 
حقّرتها- أي صِعْرتها- اسم رجل؛ لأنها مؤنثة على أكثر من ثلاثئة أحرف» مثلٌ عناق . 
أفاده فى «لسان العرب». 

وان ذلك أشار ابن مالك في «الخلاصة»» حيث قال بعد ذكر صيغتي منتهى 
الجموع: ‏ 

وَلِسَرَاوِيلَ يَِذَا الخصمْسع شَبَه اقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْع 
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والله تعالى أعلم بالصواب. 

7"ه- (حَدَنَنا مُحَمدُ بْنْ بَشَارِء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدٌ قَالَ: حَدْلَنَا شغبَةٌ» عَنْ عَمْرِو 
ْنِ دِيارِء عَنْ جاب بن رد عَنِ ابْنِ عباس أن سَمعَ ال يكل» يَقُولَ بِعَرَفَاتِء فَقَالَ: 
«مَنْ لَمْ يَجذ إِرَارَا فَليلْيَسِ السَّرَاوِيلَ» وَمَنْ لَمْ يَجذ نَعْلّينِ فَلْيَلبَس خحُفْين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«محمد»: هو ابن جعفر المعروف بغندر. و«جابر بن زيد»: هو أبو الشعثاء 
الأزديٌّ البصري الثقة الفقيه [1]. والسند مسلسل بثقات البصريين» غير عمرو بن دينار» 
فإنه مكيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . 

والعديف متّفقٌ عليه وتقدم في «كتاب الحجّ» 37١5‏ وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واستدلال المصئف رحمه الله تعالى على ما ترجم 
له هنا واضحة» حيث أمر النبيّ يل المحرم الذي لايجد الإزار أن يلبس السراويل» فدل 
على أنه من الثياب التي يجوز لبسها. لكن الحديث مقيّد بالمحرم» إذا لم يجد إزارّاء 
وقد أجاد في «الكبرى» 4487/5 حيث ترجم بقوله: 

«السراويل» : 

- أخبرنا يعقوب , بن إبراهيم ؛ عن عبد الرحمن» عن سفيان» عن سماك». عن 
سويد بن قيس» قال: جلبت أنا ومَخْرَّفة العبدي بَرَا من هَجَرء فأتانا رسول الله يكن 
ونحن بمنى» ووزان يزن بالأجرء فاشترى منا سراويلاء فقال للوزان: «زِنْ»» وأَرْجخ». 

«عبد الرحمن»: هوابن مهدي . و«سفيان» : هو الثوريٌ. و«سماك»: هوابن حرب. 

والحديث صحيح» وقد تقدذم في «المجتبى» في «كتاب البيوع» 505/655 . 
-450١ :‏ أخبرنا محمود بن غيلان» قال: ثنا أبو داود» قال: أنا شعبة» عن سماك» 
قال: سمعت أبا صفوان» يقول: بعت من رسول اللَّه كلهِ رجلا من سراويل» قبل 
الهجرة بثلاثة دراهم» فوزن لي» فأرجح 57 

1- أخبرنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار»ء عن محمدء» قال: ثنا شعبة» 
عن سماك بن حربء. قال: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة» قال: بعت من رسول 
الله يله رجل سراويل» قبل الهجرة» فأرجح لي . 

والحديث صحيحء وقد تقدّم في «المجتبى؟ في «البيوع» أيضًاء ه/ 509460 . 

4177 -أخبرني إبراهيم بن يعقوب» قال: حدثني سهل بن حمادء وأبو عَتَابِ 
الدلال» قال: ثنا شعبة» قال: ثنا سماك بن حرب» قال: سمعت مالكا أبا صفوان» 
يقول: أتيت مكة» ورسول الله كه بباء فاشترى مني رجل سراويل» فوزن» فأرجح . 


011/ (التَعلِيظ فى جَرٌ الإزار) - حديث_رقم‎ -٠١ 
الى‎ 


ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب. .ثم قال: 

البس السراويل لمن لم يجد الإزار» 

اك حيري عمرو بن منصورء قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا سفيان» عن عمرو 
ابن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن النبي يللد قال: «من لم يجد إزاراء 
فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين» فليلبس خفين». انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد 


-١‏ ١(التَغْلِيِظٌ‏ في جَرٌ الإرَار) 


(أَخْبَرَنَا وَهْبٌ بْنُ بَيَانِء قَال: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهبء قَالَ: أَخْبَرَني يُولسن+ 3 
ائْن شِهَابٍ» أنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ 50]إ] أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
رَجلُ يَجْرٌ إِزَارَهُ مِنَ الْحُياّج حُسِف به َهْوَ يَتَجَلْجَلُ ني الأزض إِلَى يَوْم الْقيامةِ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 199/7١:]1١[ (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ» نزيل مصرء ثقة عابد‎ -١ 

1- (ابن وهب) عبد الله المصريٌء ثقة حافظ عابد [9] 4/9 . 

“'- (يونس) بن يزيد الأيليّء أبو يزيد» ثقة [ا] 1/9 . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [4] ١/١‏ . 

ه- (سالم)ٍ بن عبد الله بن عمر المدني الفقيهء ثقة ثبت عابد [71/ 494٠‏ . 

5- (عبد اللّه بن عمر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما ١١/17‏ + وائله تفال 
أعلم . ١‏ ٍ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح » غير شيخهء فقد تفرّد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول 
مسلسل بثقات المصريين» والثاني بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» والابن عن أبيه . (ومنها): أن فيه سالمًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
واللّه تعالى أعلم. 
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دشح ١م‏ 


شرح الحديث 

عن سالم بن عبد الله رحمه الله تعالى(أَنٌ) أباه (عَبْدَ اللّهِ بّْىَ عُْمَرَ) بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنهما (حَدَئَهُ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «بَيَا) وفي نسخة: : «بينما» (رَجُل) 
زاد مسلم في حديث أبي هريرة كنلئيه من طريق أبي رافع عنه: «ممن كان قبلكم». وقد 
أخرجه أجمد من حديث أبي سعيد» وأبو يعلى من حديث أنس» وفي روايتهما أيضا 
اممن كان قبلكم»؛ وبذلك جزم التووي» وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب» 
قال: كنت أقود ابن عباس» فقال: حدثني العباس» قال: «بينا أنا مع رسول الله يك 
إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين. . .» الحديث» فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبي ككل 
فسنده ضعيف» والأول صحيح. ويحتمل التعددء أو الجمع بأن المراد من كان قبل 
المخاطبين بذلك» كأبي هريرة» فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى» وأصله 
عند أحمد» ومسلم : «أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة» في حلة يتبختر فيهاء فقال: يا 
أبا هريرة» إنك تكثر الحديث» فهل سمعته يقول في حلتي هذه: شيئا؟ فقال: واللّه 
إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ليبيننه للناس» ولا يكتمونه» ما 
حدثتكم بشيء» سمعت. . .» فذكر الحديث» وقال في آخره: «فواللُه ما أدري لعله 
كان من قومك». وذكر السهيلي في «مبهمات القرآن» ذ فى «سورة والصافات» عن الطبري 
أن اسم الرجل المذكور الهيزن» وأنه من أعراب 00 وهذا أخرجه الطبري في 
«التاريخ» من طريق ابن جريج» عن شعيب الجياني. وجزم الكلاباذي في «معاني 
الأخبار» بأنه قارون» وكذا ذكر الجوهري في «الصحاح»» وكأن المستند في ذلك ما 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة» من حديث أبي هريرة» وابن عباس» بسند ضعيف جداء 
قالا: خطبنا رسول الله يلل فذكر الحديث الطويل» وفيه: «ومن لبس ثوباء فاختال 
فيه» خسف به من شفير جهنم» ؛ فيتجلجل فيها؛ لأن قارون لبس حلة» فاختال فيهاء 
فخسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». وروى الطبري في «التاريخ» من 
طريق سعيد ابن أبي عروبة» عن قتادة» قال: ذُكر لنا أنه يُخسف بقارون كل يوم قامة» 
وأنه يتجلجل فيما لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة». 

(يجرُ إِزَارَهُ) قال في «الفتح»: الاقتصار على الإزارء لا يدفع وجود الرداءء وإنما 
خص الإزار بالذكر؛ لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غالبا. انتهى 

وفي حديث أبي هريرة نيه : ايمشي في حلة»» والحلة ثوبان أحدهما فوق الآخرء 
وقيل: إزار ورداء» وهو الأشهرء ووقع في رواية الأعرج وهمام جميعا عن أبي هريرة» ‏ 
عند مسلم: «بينما رجل يتبختر في برديه». وفي حديث أبي سعيد» عند أحمد» وأنس 


-١‏ (التعليظط فِي جَرٌ الإزار) - حديث_رقم 1ه 


عند أبي يعلى: «خرج في بردين» يختال فيهما». 

(مِنَ الْحُبَلّهِ) «من» تعليليّة: أي لأجل الخيلاء» وهو بضمّ الخاء المعجمة» وتخفيف 
المثئّاة التحتيّة والمدّ-: الكبرء والإعجاب بالنفس »2 ومنه سمّيت الخيل ؛ لاحتيالهاء 
وهو إعجابها بنفسها مَرَحًا. وقال النوويٌ: قال العلماء: الخيلاء بالمدّء والْمَخِيلة: 
الْبَطَرُء والكبرُء والزهوء والتبختر كلها بمعئّى واحدء وهوحرام» ويقال: خال الرجل 
خالاء واختال اختيالا: إذا تكبرء وهو رجل خال: أي متكبرّء وصاحب خال: أي 
صاحب كبر. انتهى «شرح مسلم» 1١/١5‏ . 

وقال القرطبيّ: المشهور في «الخيلاء» بضم الخاءء وقد قيلت بكسرها. انتهى 
«المفهم» 6غ ش 


وفى حديث ف هريرة وريه عند البخارئ: اتُعجبه نفسهاء وفى رواية : «فأعجيته 


حمتهء وبرداه). 

قال القرطبي: إعجاب المرء بنفسهء هو ملاحظته لها بعين الكمال» مع نسيان نعمة 
الله فإن احتقر غيره مع ذلكء» فهو الكبر المذموم. انتهى 

(حُْسِفَ بهِ) بالبناء للمفعول» يقال: حْسَفَ المكانُ حَسْفًاء من باب ضربء وحُسُوفًا 
أيضا: 56 الأرض» وخسفه الله يتعدذى: ولا يتعدّى. قاله الفيَوميّ 

وفي حدية أل هري عل + «إذ يفف اللدجيةة ول ارواية «فكييقة الله اه 
الأرض»» والأول أظهر في سرعة وقوع ذلك به. : 

(فَهْوَ يتَجَلْجَلْ في الأزض إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ») وفي رواية الربيع بن مسلم» عند مسلم: 
افهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة»» ومثله في رواية أبي رافع» ووقع في رواية 
همامء عن أبي هريرة» عند أحمد: «حتى يوم القيامة» . 

و«التجلجل)- : التحرك» وقيل: الجلجلة الحركة مع صوتء وقال ابن 
دُريد: 0 فقد جلجلته» وقال ابن فارسن: التجلجل : أن 
يسوخ في الأرض» مع اضطراب شديدء ويندفع من شق إلى شق 

فالمعنى يتجلجل في الأرض: أي ينزل فيها مضطرباء متدافعا. وحكى عياض أنه 
رُوي «يَتَجَلْل) بجيم واحدة» ولام ثقيلة» وهو بمعنى يتغطى: أي تُغطيه الأرض. 
وحكى عن بعض الروايات أيضا: «يتخلخل» بخاءين معجمتين» واستبعدهاء إلا أن 
يكون من قولهم: خلخلت العظم: إذا أخذت ما عليه من اللحم. وجاء في غير 
«الصخيحين؟ : «يتحلحل» بحاءين مهملتين. قال الحافظ : والكل تصحيف إلا الأول. 

ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل» فيمكن أن يُلعَز به 


1 | | باب ترك الوضوء من ذلك - حديث رقم ١1١‏ 5 


وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر » وهو قول أهل 

الكوفة » وابن المبارك . وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب . اه 
قال الجامع : قدتقدم تحقيق المذاهب في الباب المتقدم ٠‏ فلا نطيل 

الكتاب بإعادته هنا » فارجع إليه تزدد علما . وبالله تعالى التوفيق . 


سائل تتعدق باهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته . الصحيح أنه حديث صحيح . وقد تقدم 


الخلاف فيه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف . 

أخرجه رحمه الله هنا ١16/١1١9‏ المجتبى » وفي .١94/1١6‏ في 
الكبري . | 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرج حديث طلق هذا (دت ق) 
فأخرجه(د) في الطهارة١/7/١‏ عن مسدد ؛ عن ملازم ابن عمرو 
الحنفي » عن عبد الله بن بدر به . و(ت) فيه 57 عن هناد » عن ملازم به 

. قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر ؛ وأيوب بن 

عتبة . و(ق) فيه -74/ -١‏ عن علي بن محمد» عن وكيع» عن محمد 
ابن جابر ١‏ قال: ستسعت: قسن يبن طلق . به . اه تحفة الأشراف 
بتصرف. ج4؛ ص١11.‏ 

وأخرجه البيهقي . والطحاوي » وابن حبان »؛ قاله في المنهل 
ج7اص794. 

المسألة الرابعة؛في فوائده : 

مئها : أنه يدل على عدم نقض الوضوء بمس الذكر » وقد عرفت تحقيق 
الخلاف فيه في الباب الماضي ( ومنها ) أن فيه طلب السعي إلى معرفة 
أحكام الدين . 
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فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت. قاله في «الفتح» 477/١1١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديه عي اللدرن عم رين الله :تحال عفهما نهدا ا خرضه بقار : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١٠/0778-‏ وفي «الكبرى» 45737/٠٠١‏ . وأخرجه (خ) في 
«أحاديث الأنبياء» 4486 و«اللباس» (أحمد) فى «مسئد المكثرين» 57١8‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تغليظ الوعيد في جرٌ ‏ 
الإزار. (ومنها) : غريم جز الإزار عت الكسين» ولولم يكن بقصد الخيلاء؛ للأحاديث 
الدالة عليه»ء كحديث أبي هريرة ييه الآتي قريبّاء مرفوعًا: «ما تحت الكعبين ففي 
النار» . (ومنها): تحريم الخيلاء؛ لأنه من صفات أهل النارء لما أخرجه الشيخان في 
. ا#صحيحيهما» من حديث حارثة بن وهب الخزاعي كيه » قال: سمعت النبي عبد 
يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيفء, مُتَضَعْفء لو أقسم على الله لأبرف؛ ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عُثْلَء جَوَاظَء مستكبر». (ومنها): أن اللّه سبحانه وتعالى ' 
يعاقب المختال بخسف بهء فهو ينزل إلى قعر الأض إلى يوم القيامة» وهذا وعيد 
شديد ' (ومنها): جواز الخسف فى هذه الأمة؛ لأنه يل ما ذكر ذلك إلا لتحذير أمته أن 
يصيبها ما أصاب الأمم السابقة. . 

(ومنها): ما قاله في «الفتح» :87373-84737/1١١‏ يُستنبط من سياق الأحاديث» أن 
التقيبد بالجر خرج للغالب» وأن البطرء والتبختر مذموم» ولو لمن شّمّر ثوبه» والذي 
يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه» مستحضرا لهاء 
شاكرا عليهاء غير محتقر لمن ليس له مثلهء لا يضره ما لبس من المباحات» ولو كان 
في غاية النفاسة. ففي (صحيح مسلم» عن ابن مسعود ضيه » أن رسول اللّه يَكهِ قال : 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»» فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حستا» وتعله ةا 'فقال + «إن الله جيل بحت اللجمال» الكتر بط البحق: 
وَعَبْطُ الناس». وقوله: «وغمط)- بفتح المعجمة» وسكون 0 ثم مهلمة-: 
الاحتقار. 


١‏ (التَعْلِيظ فى جَرٌ الإزار) - حديث رقم !“اه 


وأما ما أخرجه الطبري» من حديث على كله : إن الرجل يعجبه أن يكون شراك 
نعله أجودء من شراك صاحيه» فيدخل فى قوله تعالى : ميك ألدَّارٌ اقفر جَحَمَنها لذن 


لا يرِِدُوتَ لوا في الْأَرْضٍِ» الآية [القصص: 0147 فقد جمع الطبري بينه» وبين حديث ابن 
مسعود كله بأن حديث علي له محمول على من أحب ذلك؛؟ ليتعظم به على 
صاحبهء لا من أحب ذلك؛ ابتهاجا بنعمة الله عليه فقد أخرج الترمذي» وحسّنهء من 
رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.ء رفعه: (إن الله يحب أن يَرَى أثر نعمته 
على عبده»» وله شاهد عند أبي يعلى» من حديث أبي سعيد اله . وأخرج النسائي 
(0707205)» وأبو داودء وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث أبي الأحوص» عورف 
بن مالك الجشميء عن أبيهء أن النبي كه قال له- ورآه رَثٌ الثياب- : «إذا آتاك اللّه ما 
لاء فََيْرَ أثره عليك»»: أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله» من النفاسة والنظافة؛ ليعرفه 
المحتاجون للطلب منهء مع مراعاة القصدء وترك الإسراف؛ جمعا بين الأدلة. 

[تكملة]: الرجل الذي 8 في حديث ابن مسعود تيه هو سواد بن عمرو 
الأنصاري ييه .وأخرجه الطبري من طريقه» ووقع ذلك لجماعة غيره. قاله في 
«الفتح» 4777/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإسبال تحت الكعبين : 

قال في «الفتح»: في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال 
لغير الخيلاء» فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاء ولكن استّدل بالتقييد في هذه الأحاديث 
بالخيلاء» على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال» محمول على المقيد هناء 
فلا يحرم الجر والاسبال» إذا سلم من الخيلاء» قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير 
الخيلاء لا يلحقه الوعيد» إلا أنّ جر القميص وغيره من الثياب مذموم؛ على كل حال. 
وقال النووي: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين للخيلاءء فإن كان لغيرها فهو مكروه. 
وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء» ولغير الخيلاء» قال: والمستحب 
أن يكون الإزار إلى نصف الساق. والجائز بلا كراهية ما تحته إلى الكعبين» وما نزل عن 
الكعبين ممنوع» منع تحريم إن كان للخيلاء» وإلا فمنع تنزيه؛ لأن الأحاديث الواردة في 
الزجر عن الإسبال مطلقة» فيجب تقيدها بالإسبال للخيلاء. انتهى . 

والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في «مختصره» عن الشافعي» قال: لا يجوز السدل 
في الصلاة» ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها خفيف ؛ لقول النبي كك لأبي بكر”'' . انتهى . 


)١(‏ يعني قوله: الَسْت منهم؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريئَةٍ 


وقوله: «خفيف» ليس صريحا في نفي التحريم» بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة 
للجر خيلاء» فأما لغير الخيلاء فيختلف الحالء, فإن كان الثوب على قدر لابسهء لكنه 
يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم» ولا سيما إن كان عن غير قصدء كالذي وقع لأبي بكر 
ييه » وان كان الثوب زائدا على قدر لابسهء فهذا قد يتجه المنع فيه» من جهة 
الإسراف. فينتهي إلى التحريم» وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساءء وهو أمكن 
فيه من الأول. وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة كاه : «أن رسول الله يكل 
لعن الرجل يلبس إِبّْسة المرأة». وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق 
النجاسة به» وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في «الشمائل»» والنسائي» 
بطري متت ين إلى الجولات كرا سم أبيه سليم المحاربي- عن عمته -واسمها رهم 

بضم الراء» وسكون الهاء؛ وهي بنت م عوسي واسمه عبيد بن 

0 قال: كنت أمشي» وعلي ترد ارد فقال لي رجل: «ارفع ثوبك» فإنه أنقى» 
وأبقى»» فنظرت» فإذا هو النبي كله فقلت: إنما هي بردة ملحاءء فقال: «أما لك فيّ 
أسوة؟» قال: فنظرت. فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه» وسئدله قبلها جيد. 

وقوله: «ملحاء»- بفتح الميم» وبمهملة قبلها سكون, ممدودة: أي فيها خطوط 
اك 

وفي قصة قتل عمر كته أنه قال للشاب الذي دخل عليه : «ارفع ثوبك» فإنه أنقى 
لثوبك» وأتقى لربك»: 

ويتجه المنع اغنا في الأق ابسن مده القرين: وهي كونه مظنة الخيلاء . 

قال ابن العربى رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا 
أجره -خيلاء ؛ لأن النهى قد تناوله لفظاء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماء أن يقول: 
لا أمتئله؛ لأن تلك العلة ليست فيّ؛ فإنها دعوى غير مسلمةء بل إطالته ذيله دالة على 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربيّ رحمه الله تعالى هو عين 
التحقيق» الذي لا يستقيم غيره مع هذه النصوص الظاهرة في التحريم» وحاصله أن 
الإسبال يستلزم جر الثوب» وجر الثوب يستلزم الخيلاء» ولولم يقصد اللابس الخيلاء؛ 
فيحرم عليه؛ كما دلّت على ذلك ظواهر النصوص الواردة في النهي عن الإسبال. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع» من وجه آخرء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
في أثناء حديث رفعه: «وإياك وجرّ الإزارء فإن جر الإزار من المخيلة»2» وأخرج 
الطبراني من حديث أبي أمامة كنل : بينما نحن مع رسول الله بل إذ لحقنا عمرو بن 


-٠١‏ (التَعْلِيظٌ فِى جَرٌ الإزار) - حديث رقم !“اه 


ع0 حح 


زُرارة الأنصاري» في حلة إزار ورداء» قد أسبل» فجعل رسول الله كَل يأخذ بناحية 
ثوبه» ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك» حتى سمعها عمروء فقال: يا 
رسول الله إني حَمْشٌ الساقين”" » فقال: يا عمروء إن الله قد أحسن كل شيء خلقه 
يا عمروء إن الله لا يحب المسبل. . .» الحديث» وأخرجه أحمد من حديث عمرو 
نفسهء لكن قال في روايته» عن عمرو بن فلان» وأخرجه الطبراني أيضاء فقال: عن 
عمرو بن زرارة» وفيه: «وضرب رسول الله كل بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: 
يا عمرو هذا موضع الإزارء ثم ضرب بأربع أصابع» تحت الأربع» فقال: يا عمرو هذا 
موضع الإزار...» الحديث» ورجاله ثقات. وظاهره أن عمرا المذكورءلم يقصد 
بإسباله الخيلاء» وقد منعه من ذلك؛ لكونه مظنة. وأخرج الطبراني» من حديث الشريد 
الثقفي» قال: أبصر النبي يَكةِ رجلاء قد أسبل إزارهء فقال: «ارفع إزارك»» فقال: إني 
أحنف تّصطكٌ ركبتاي» فقال: «ارفع إزارك» فكل خلق الله حسن»» أخرجه مسددء 
وأبو بكر بن أبي شيبة» من طرق عن رجل من ثقيف, لم يُسمء وفي آخره: «ذاك أقبح 
مما بساقك». 

وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة» عن ابن مسعود تيه بسند جيد أنه كان يُسبل إزاره» 
فقيل له في ذلك؟ فقال: إني حَمْشُ الساقين» فهو محمول على أنه أسبله زيادة على 
المستحب» وهو أن يكون إلى نصف الساقء» ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين» والتعليل 
يرشد إليهء ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة. واللَّه أعلم. 

وأحرج النسائي في «الكبرى» 0/ 548» وابن ماجهء وصححه ابن حبان» من حديث 
المغيرة بن شعبة يليه : رأيت رسول الله كه أخذ برداء سفيان بن سهيل» وهو 
يقول: «يا سفيان لا تسبل» فإن الله لا يحب المسبلين». قاله في «الفتح» -475/1١‏ 
لال . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما دُكر من الأدلة أن جرٌ الإزار تحت 
الكعبين حرام» ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ لأنه يَكِةِ جعله من المخيلة» وأما إذا كان 
بقصد الخيلاء» فهو أشدّ تحريمّاء وله الوعيد المذكور في حديث الباب» وأما ما تقذم 
من قول النوويّ: إنه مكروه تنزيهاء فلا يخفى ضعفهء فتبصر. 

ومما يؤيّد أن الجر المذكور محرّم مطلقًا فهم أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء كما 

سيأتي في -0778/١١0‏ حينما سمعت من النبيّ ككِةِ قوله : «من جرٌ ثوبه من الخيلاء لم 


. «حَمْشٌ الساقين» بفتح الحاء المهملة» وسكون الميم» وزان قَلْس: أي دقيقهما‎ )١( 
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ينظر الله إليه؛ قالت: فكيف تصنع النساء بذيولهنَ؟» قال: «يرخينه شبرًا. . .) 
الحديث . 

قال في «الفتح»: يستفاد من هذا الفهم- يعني فهم أم سلمة هذا- التعقبٌ على من 
قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال» مقيدة بالأحاديث 0 ى المصرحة 
بمن فعله خيلاء» قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء» يقتضي أن 
التحريم مختص بالخيلاء. 

ووجه التعقب أنه لو كان كذلك؛» لما كان في استفسار أم سلمة» عن حكم النساء في 
جر ذيولهن معنى» بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقاء سواء كان عن مَخِيلة أم لاء 
فسألت عن حكم النساء في ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال» من أجل ستر العورة؛ لأن 
جميع قدمها عورة» فبَيّن لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى 
فقطء وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء» ومراده منع 
الإسبال؛ لتقريره يَككِ أم سلمة على فهمهاء إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته 
في الجواب بين الرجال والنساء في 0 وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في 
حقهن» كما بَيّن ذلك في حق الرجال. ١‏ 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن ل محرّم مطلقّاء سواء كان خيلاء» وهو 
أشد تحريمّاء أم لا لا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء . 
ونعم الوكيل. 

4 - (أَخْبَرَنَا قُتَِبَةٌ يْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنا اللْيثُ» عَنْ اف ح وَأَنْبَأنَا سْمَاعِيلُ بْنُ 
مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّكَنَا بِشْرّ قَالَ: حَدَّتَنَا عبَيدُ اللّه عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ اللَّهء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كل : «مَن جَرٌ كَوْبَه أو قَالَ: «إنّ الذي يَجْرُ تَوبَهُ مِنَ الْحُيآَدٍء لَمْ يَنظر الله لَه 
يَوْمَ الْقَِامَةه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) المذكور قبل باب. 

"- (الليث) بن سعد المذكور قبل باب أيضًا. 

1- (إسماعيل) بن مسعود الجحدريٌ البصريٌ» ثقة ]٠١١[‏ 5/57 . 

5- (بشر) بن المفضل بن لاحق الرقاشيّ البصريّ» ثقة ثبت عابد [4] 87/55 . 

ه- (عبيد الله) بن عمر العمريٍّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [0] ١6/1١6‏ . 

5- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت 55 17 . 

كع ل عر اسل رمي لقان مهنا ادا . والله تعالى أعلم . 


-٠١‏ (التَعْلِيظ فى جَرٌ الإزار) - حديث رقم 4ه 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» وهو 
)١55(‏ من رباعيات الكتاب» ومن خماسياته بالنسبة للسند الثاني. (ومنها): أن رجاله 
كلهم رجال الصحيح» غير شيخه إسماعيل بن مسعود»ء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من عبيد الله . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عبيد اللّهه عن 
نافع . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللّه) بن عمر رضى الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يَكلِهِ: «مَنْ 
2 لؤية) ام ١‏ كاول: الرساق»:والتساف قن “"الوعيه: المتكوو علن .هذا القعل 
ا و سلمة رضي الله عنهاء كما في حديثها الآتي بعد ثلاثة 
أبواب» من طريق أ يوب» عن نافع ؛ عن ابن عمر رضي الله وم و 
المذكور في الباب: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: «يرخين 
كيرا .» الحديث (أَوْ) للشك من الراوي (قَالَ: «إنَّ لين لاد ل 
نظ الله إل لَيه) أي ومن نظر الله تعالى إليه يرحمه» فيه قات ضنقةا النظر لله تالح على 
ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى» وقال في «الفتح»: قوله: ١لا‏ ينظر اللّه؛: أي لا يرحمهء 
فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجارّاء وإذا أضيف إلى المخلوق» كان كناية» ويحتمل 
أن يكون المراد: لا ينظر اللّه إليه نظر رحمة» وقال شيخنا- يعني الحافظ العراقيّ- في 
«اشرح الترمذي»: عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن من نظر إلى متواضع 
رحمهء ومن نظر إلى متكبر مقته» فالرحمة والمقت متسببان عن النظر» وقال الكرماني: 
نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛؟ لأن من اعتدٌ بالشخص التفت إليه» ثم كثر حتى 
صار عبارة عن الإحسان» وإن لم يكن هناك نظرء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظرء 
وهو تقليب الحدقة» والله منزه عن ذلك» فهو بمعنى الإحسان» مجاز عما اوح 
غيره كناية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الكرمانيّ» والعراقيَ والحافظ من 
تفسير النظر بالرحمة تفسير باللازم» وهو مخالف لما أطبق عليه المحدثون من السلف 
الصالحين» من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على ظواهرهاء من غير تشبيه» ولا 
تمثيل , ومن غير تأويل» ولا تعطيل» لكن هؤلاء هكذا عادتهم في أحاديث الصفات» 
مع أنهم من أكابر المحذثين» يرغبون عن مذهب المحدثين» ويسلكون فيها مسلك 


المتكلّمين» وما أدّاهم إلى هذا التأويل المتكلف به إلا تشبيه الغائب بالشاهدء فإنهم لما 


شرح سنن النسائي - كتَاب الزْيئَةٍ 


تست 4 
اعتقدوا أن النظر فى المخلوق لا يحصل إلا بتقليب الحدقة» قالوا: هذا محال على الله 
تعالى» نعم هو محالٌء ولكن من الذي قال لكم: إنه لا يحصل النظر إلا بهذا؟ أليس 
الله تعالى مباينا لخلقه في ذاته وصفاته؟» فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى» 
والصفات العُلَى» فالواجب علينا أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده نظرًا حقيقيًا 
كما يليق بجلاله» ولا يلزمنا أن نعرف حقيقة نظرهء إذ ليس كُتَلِوء 1 
أَلسَّمِيعٌ الْصِير » [الشورى:١١]»‏ فكما أننا نثبت له ذانّاء لا تشبه ذوات مخلوقه. 
كذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الصفات حقيقةٌ» لا مجارًا؛ لأن المجاز لا يصار إليه 
إلا عند تعذر الحقيقة» ولم تتعذّر هناء رايع المعنى المجازيّ الذي أولوا به يلزم منه 
التشبيهء فإن الرحمة هي رقة القلب. التي تقة تقتضي العطف على المرحوم. وهذا فيه من 
التشبيه نظير ما وقع في معنى النظر بلا فرق» فتأمّل بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» 
فإنه حجة البليدء وملجأ العنيد. 

وقال في «الفتح» أيضًا: ويؤيد ما ذُكر من حمل النظر على الرحمة» أو المقت ما 
أخرجه الطبرانى» وأصله فى أبى داودء من حديث أبى جُرَيَّ: «أن رجلا ممن كان 
قبلكم» لبس بردة» فتبختر فيهاء فنظر الله إليهء فمقتهء فأمر الأرض فأخذته. ..» 
الحديث .. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ادّعاه من تأييد الحمل المذكور فيه نظرٌ لا 
يخفى » فإنه أثبت لله سبيخانه وتعالى النظرء ا ل وهو المقت» 
وما بعدهء ولا تعرّض فيه للحمل المذكورء فتأمل بإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف» 
واللّه سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل . الهم أرنا الحقّ حمّاء وارزقنا اتباعه» 
وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وقوله: (يَوْمَالقَاَِ) إنما خصٌ يوم القيامة إشارة إلى أنه محل تمام النعم» » بخللاف 
الدنياء فإن نعمها مهما كثّرت تنقطع بما يتجدد من الحوادث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا مه متَفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7"79ه :8ه و5 ١٠١/5*ه‏ ولاثا”اه و6١٠/078-‏ وأخرجه (خ) 
ف «المناقب» 755750 و«اللباس» *87/اه و5185 و١9لاه‏ ١م(‏ في «اللباس» ٠١86‏ (د) 


هام٠٠٠ (التَعليظٌ في جَرٌالإزار) - حديث رقم‎ - ٠١١ 


فى «اللياس» 065 و45٠5‏ (ت) فى «اللباس» ١/7١‏ (ق) فى «اللباس») 7659 
(أحمد) في «مسند المكثرين» 5575 ولاده؛ و495: و8١01ه‏ وده . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

"م (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَكَنَا خَالِدّ كَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
مُحَارِب ‏ قَال: سَمِعْتٌ ابْنَ عَمَرَ يُحَدّثُ أنّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ جر كَوْبَُ مِنْ 
مكيلة؛ قَإنّ الله عَرّ وَجَلَّ لَّمْ يَنْظرْ إِلَهِ يَوْمَ الْقيَامَةِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْمُجِيميَّ البصريٌ الثقة الثبت 81]. و«محارب»)- 
بصيغة اسم الفاعل- : هو ابن دثار السدوسيّ الثقة الإمام الزاهد [4]. وكان محارب قد 
ولي قضاء الكوفة» قال عبد الله بن إدريس الأودي» عن أبيه: رأيت 0 وحمادا 
في مجلس قضائه . وقال سماك بن حرب: كان أهل الجاهلية» إذا كان فى الرجل ست 
خصال سَوّدوه: الحلمء والعقل» والسخاءء والشجاعة» والبيان» والتواضع» ولا 
يكْمْلْنَ في الإسلام إلا.بالعفاف, وقد اجتمعن في هذا الرجل- يعني محارب بن دثار . 
ذكره في «الفتح» 575/١١‏ . 

وقوله: «من مخيلة»: «من» فيه للتعليل» و«المَخْيلة)- بفتح الميم» وكسر الخاء 
المعجمة- : الكبرء كالخيلاء. 

والحديث متَفقٌ عليه» ولفظ البخاريّ من طريق شبابة بن سَوَارء قال: حدثنا شعبة» 
قال: لقيت محارب بن دثار» على فرس» وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه. فسألته عن 
هذا الحديث» فحدثني» فقال: سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال 
رسول الله َلهِ: «من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقلت لمحارب: 
أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزاراء ولا قميصا. 

وسبب سؤال شعبة عن الإزار»ء أن أكثر الطرق جاءت بلفظ «الإزار»» وجواب 
محارب حاصله أن التعبير بالثوب» يشمل الإزار وغيره» وقد جاء التصريح بما اقتضاه 
ذلك» فقد أخرج أصحاب السئن, إلا الترمذي» واستغربه ابن أبي شيبة» من طريق عبد 
العزيز بن أبي رَوَادء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي ككل قال: 
«الإسبال في الإزار» والقميص» والعمامة. من جر منها شيئا خيلاء . . .») الحديث» 
وسيأتي للمصئف بعد بابين» ويأتي تمام البحث فيه هناك» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الو 


0 مه (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَهٌ عَنْ جَرِير»‎ ١ 
« عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ مُسْلِم بْنِ نُذَيِْ عَنْ حُدَيِقَة. قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك:‎ 
الإرَارٍ إلى أَنْضَافٍِ السَّاقَين» وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبْيتَ فَمِنْ وَرَاءِ ا‎ 
ولا حك كتين في الإذاياء_ وَاللّفْظً لِمُحَمّدِ).‎ 
رجال هذا الإسناد : سبعة‎ 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيٌ المعروف بابن راهويه الإمام الحجة 
الثبت ]1٠١[‏ 7/7 . 

؟- (محمد بن قُدَامة) بن أعين الهاشمىّ مولاهم الْمِصّيصيّ» ثقة 3١5 /١ا/ ]٠١[‏ . 

- (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة ثبت [9] 7/7 . 

4- (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفيّ» ثقة فقيه ورع» لكنه يدلّس [0] 18/1١1‏ . 

ه- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن زيد السبيعيّ الهمدنيّ الكوفيّ» ثقة عابدء 
اختلط بآخره ]6 47/88 . الا 

3 (مسلم بن ذير)- بالنون» مصغْرّاء ويقال: ابن يزيدء ويقال: مسلم بن تذير بن 
يدبن فل بن ان 0 أبو نذيرء ويقال: أبو يزيدء ويقال: أبو عياض 
الكوفيّ» وهو ابن عم عُتَيَ بن 0 ة السعديّء صدوق"" [7]. 

رَوَى عن خذيفة» وعلى بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنهما . وعنه أبو إسحاق 
السبيعيّ» وزياد بن فيّاض» والجاس يذ ذرِبح» وعيّاش العامريٌ على خلاف فيهماء وأبو 
الأحوص الْجُْسَّميَ . قال ابن أبي حاتم : سُئل أبي عن أبي عِيَاضء صاحب علىيّ» فقال: 
لا بأس به. وقال الآجريّ: سألت أبا داود» عن اسم أبي صادق» فقال: مسلم ابن يزيد. 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن سعد فى الأول: هو من أهل الكوفة» كان قليل 
الحديث» ويذكرون أنه كان يقول:بالرجعة التهى + ابرح :له البخارئ »في «الادب 
المفرد»» والمصئف. والترمذيٌ» وابن ماجهء. وله عندهم هذا الحديث فقط. 

-٠‏ (خذيفة) بن اليمان» واسم اليمان حُسيل -مصغْرًا- أوحِسْل -بكسرء فسكون- 
)١(‏ وقول صاحب «التقريب»: مقبول فيه نظر؛ لأنه روى عنه جماعة» وقال أبو حاتم: لا بأس به 


ووثقه ابن حبان» وقال والذهبي في «الكاشف»: صالح. ٠»‏ فمثل هذا ينبغي أن يقال فيه: صدوق 
7 فتأمل والله تعالى أعلم. 


٠٠‏ -(موء ضع الإزار) - حديث رقم ١‏ ااه 
5 َ_ - 44 مسسسصصدم سه 


العبسيّ الصحابيّ الشهير ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء حليف الأنصارء» مات 
في أول خلافة علي له سنة (75ه) وتقدّم في 7/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه ابن قُدامة» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفين من الأعمش . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التايعين يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن أبي إسحاق» عن مسلم بن ثُذير. (ومنها): أن صحابيّه ته كان 
صاحب سرّ رسول الله كلك فقد ثبت في «صحيح مسلم»: أنه كل أعلمه بما كان» وما 
يكون إلى أن تقوم الساعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ حُدَيْفَة) بن اليمان رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ يك : «مَوْضِعٌ 
الْإزَارِ) أي الموميع المحبوب للإزارء والمراد به إزار الرجل» إِذْ ذالمرأة ليست مثله في 
ذلك» كما سيأتي بعد بابين (إِلَى أَنْصَافٍ السَّاقِينِ) قال السندي : الظاهر «أنصاف الساقين» 
بدون «إلى»؛ لتكون محمولا على الموضع» فلعل التقدير: موضع الإزار موضع أن يكون 
الإزار إلى أنصاف الساقين» ثم حُذف ما حُذف لدلالة المذكور عليه . انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التقدير الذي ذكره السنديٌ غير واضح المعنى » 
بل المعنى الذي يظهر: موضع الإزار المحبوب شرعًا من وسط الرجل إلى نصف 
ساقهء وإنما لم يذكر ابتداءه؛ لكونه معلومًا لا يقع فيه محذورٌء وإنما يقع المذكور من 
جهة خبايته» فبيّنه . واللّه تعالى أعلم . 

(وَالْعَضْلَةِ) بفنتحات: هي كل لحم صلبة مكتنزة ة في البدن» ومنه عضلة الساق» وهو 
الملا اد هنا (فَإِنْ أبَيتَ) الاّزار إلى الموضع المذكورء بل أردت الز يادة عليه (كَأَسْفَلَ) أي فزد 
إلى أسفل نصف الساق (فَإِنْ أَبَيتَ) إلا الزيادة (فَمِنْ وَرَاءٍ السّاق) أي إلى نهاية الساق (وَلا 
حَقّ لِلْكَعْبينَ في الإرّارِ) أي لا حق للكعبين أن تسترهما بإزارك» فإن ذلك هو الإسبال 
الممنوع» وفيه أن الكعبين هما الحدان لجواز تطويل الإزار» فإذا جاوز ذلك فقد دخل في 
الإسبال المنهيّ عنه» وقد تقذم أنه محرّم على الراجح» وإن لم يكن معه خيلاء» فإن كان مع 
الخيلاء» فهو أشدّ تحريمّاء وفيه الوعيد الشديد المذكور في أحاديث الباب السابق. 

وقوله: (وَاللْفْظَ لِمُحَمَدِ) يعنى أن لفظ هذا الحديث لشيخه محمد بن قُدامة» وأما 
شيخه إسحاق+ فرواه بالمعتى .. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ 


حب ام شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ومنها أن فيه سؤال الجاهل للعالم عن المسائل التي يتسحيا منها إذا كانت 
دينية لا يستغني عن معرفتها » قال الله تعالى : #فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون4*[النحل : 147]. 

( تنبيه ) قال العلامة السندي رحمه الله : وصنيع المصنف يشير إلى 
ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب » وذلك لأنه بالتعارض 
حصل الشك في النقض . والأصل عدمه فيؤخذ به » ولأن حديث بسرة 
يجدل التآويل بآن يجع لمن الذكر كنارة عن اليول لأته غالبا رادت 
خروج الحدث منه . ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد علل 
بعلة دائمة وهي أن الذكر بضعة من الإنسان 2 فالظاهر دوام الحكم بدوام 
علته » ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ لاتعويل عليه . والله 
أعلم . اه بحروفه . ج١اص١١5-1١٠1.‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في كلامه نظر » لايَخفى » وقد تقدم 
تحقيق القول الراجح في ذلك في الباب الماضي . فلا نطيل الكتاب 
بإعادته » فإن أردت الجواب عما قال فارجع إليه. والله أعلم » ومنه 
الإعانة والتوفيق» وعليه التكلان . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 

اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد » كما صليت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد » وعلى آل محمد » 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, السلام على النبي ورحمة 
الله وبركاته . 

سبحان ربك رب العزة عمايصفون . وسلام على المرسلين » والحمد 
لله رب العالمين . سيحانتك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ٠‏ 
أستغفرك . وأتوب إليك . ظ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيَةٍ 
السام ل 0 ]ل 


وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته: 
ديف خديئة رمب الله تعالى عنه هذا صحيح . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف لهء وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا- ١/٠١17‏ "077- وفي «الكبرى» 9587/1٠١١‏ . وأخرجه (ت) فى «اللباس» 
7877 (ق) في «اللباس» 01/9" , والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرييع والعانةه 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عاد زد 


٠‏ (مَا تحت الْكَغْبّين مِنَ الإرّار) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على حكم ما تحت 
الكعبين من الإزار. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: « باب ما أسفل من 
الكعبين فهو فى النار» . 1 

قال في «الفتح»: كذا أطلق في الترجمةء لم يقيده بالإزار كما في الخبر؛ إشارة إلى 
التعميم في الإزارء والقميصء وغيرهماء وكأنه أشار إلى لفظ حديث أبي سعيد» وقد 
أخرجه مالك» وأبو داود» والنسائي- في «الكبرى» -97/١5‏ وابن ماجهء وصححه أبو 
عوانة» وابن حبان» كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيهء عن 
أبي سعيد» ورجاله رجال مسلمء وكأنه أعرض عنه؛ لاختلاف فيه» وقع على العلاء» 
وعلى أبيه» فرواه أكثر أصحاب العلاء عنه هكذاء وخالفهم زيد بن أبي أنيسة»ء فقال: 
#عن العلاء» عن نعيم المجمرء عن ابن عمر»ء أخرجه الطبراني» ورواه محمد بن 
عمروء ومحمد بن إبراهيم التيمي» جميعا عن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبي هريرة» 
أخر جه النسائي» وصحح الطريقين النسائي. ورجح الدارقطني الأول» وأخرج أبو 
داودء والنسائي- في «الكبرى» .979١‏ وصححه الحاكم»؛ من حديث أبي جُرَيَ- 
بالجيم والراءء مصغرًا- واسمه جابر بن سُليم رفعهء قال في أثناء حديث مرفوع: 
«وارفع إزارك إلى نصف الساق. فان أببت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزارء فإنه من 
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الْمَخِيلة» وإن اللّه لا يحب المخيلة»» وأخرج النسائي وصحح الحاكم أيضا من حديث 
حذيفة بلفظ : «الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أبيت فأسفل» فإن أبيت فمن وراء الساقين» 
ولا حق للكعبين في الإزار» . انتهى «فتح؛ /١١‏ 1.24 والله ثغالى أغلم بالضواب» 

سمه (أَخيْرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ- قَالَ: 

حَذْئنَا حِشَامٌ» عَنْ يَحْتَى . عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إبرَاهِيمَ» قَالَ : حَدّئتي ابن يَنقُوبَ» أَنّهُ سَمِعَ أب 
هُرَيْرَة يَقُولَ: قَالَ رَسُولْ الله يكِه: «مَا تحت الْكَعْبَينِ مِنَ الْإّارِ فَفِي الثَارِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم قريبًا. و«إسماعيل بن مسعود»: هو 
الْجَخدريٌ المذكور قبل باب. و«هشام»: هو الدستوائيٌ. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. 
و«محمد بن إبراهيم»: هو التيميّ. و«ابنُ يعقوب»: هو عبد الرحمن الْججهنيٌ المدنيّ» 
مولى الخرّقة» ثقة [”] /ا ١57/١١‏ . 

[تنبيه]: وقع في 0 «المجتبى»: «حدّثني أبو يعقوب»» ووقع في «الكبرى»: 
١حذّثني‏ ابن يعقوب6”''» وعندي أن هذا هو الصواب» والأول غلطّ؛ لأ تراز أحذا 
كناه بأبي يعقوب» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِنْرَاهِيمَ) التيميء أنه (قَالَ: حَدَلَنِي) عبد الرحمن (ابن يَعْقُوبَ) تقدم 
آنمًا أ أنه وقع في نسخ «المجتبى» التصحيف إلى «أبي يعقوب»» فتنبه (أَنْهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة 
كك (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 86 : هما تحت الكَعْبَينِ من الإرّارِ) الما» موصولة مبتدأء 
والظرف صلتهاء وخبرها قوله (فَفِي النّارِ) ودخلت الفاء لما في المبتد! من معنى العموم 
أي الذي استقرّء وثبت تحت الكعبين» من قدم صاحب الإزار المسبل» فهو في النارء 
عقوبةٌ له على فعله. 

وللطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «كل شيء جاوز 
الكعبين» من الإزار في النار»» وله من حديث عبد الله بن مغفل له » رفعه: «إزرة 
المؤمن إلى أنصاف الساقين» وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين» وما أسفل من 
ذلك ففي النار؟ . 

قيل: هذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء» فهو الذي ورد فيه الوعيد 
بالاتفاق» لا مجرد الإسبال. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه :لبقت أ الضواية فزت فلن الللؤقة لاتق من 


٠١‏ تمشح 


)١(‏ راجع «تحفة الأشراف» 174/٠١‏ ففيه: «عبد الرحمن بن يعقوب». 
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الأدلّة فتنبه » واللّه تعالى أعلم . 

ويستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة» كمن يكون بكعبيه جرح مثلاء 
يؤذيه الذياب مثلا إن لم يستره بإزاره» حيث لد يجد غيره» ثبه على ذلك الحانفظ 
العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذي»» واستَدَلَ على ذلك بإذنه يَكِِ لعبد الرحمن 
ابن عوف» في لبس قميص الحرير» من أجل الحكة» والجامع بينهما جواز تعاطي ما 
ثبي عنه من أجل الضرورة؛ كما يجوز كشف العورة للتداوي . ويستثنى أيضا من الوعيد 
في ذلك النساء» كما سيأتي البحث فيه بعد باب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى. أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ييه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لىىء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١5777/1-‏ وأخرجه (خ) في «اللباس» 017417 . وفوائده تقدذمت 
كَرينا واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
اكات (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ » قَالَ: حَدَثَنا أبُو او قَالَ: حَدَنَنا ث شسة قَالَ: 
أخبرني سَعِيدٌ الْمَقْبْرِيُ ‏ وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ أبي هُرَئْرَة عن النْب عل قَالَ: «مَا أَسْفَلَ 

ين الكفنين» بن الإرَار ا 
غير مرّة. 9 داود): اه الفا 

وقوله: «وقد كان يُخبر عن أبي هريرة» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»» ووقع 
في «تحفة الأشراف» 9/ 47 بلفظ : «قال: أخبرنا سعيد المقبريّ» وكان قد كبر». 

وفي رواية الإسماعيليّ؛ من طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن شعبة: ١اسمعت‏ 
سعيدًا المقبريّ» سمعت أبا هريرة». قاله في «الفتح» 478/١١‏ . 

وقوله: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار». قال روا «ما» موصولة» 
وبعض صلته محذوفء» وهو «كاناء» و«أسفل» خبره» ويجوز أن بره فَع «أسفل»» وهو 
أفعل» ويحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا. وقال الزركشئ «من» 0 لابتداء الغاية» 
والثانية للبيان. ذكره السيوطئّ فى «شرحه» 8/ل/ا١7‏ . 

وقال في «الفتح»: قوله: (ما أسفل من الكعبين» من الإزارء في النار». «ما» 
موصولة» وبعض الصلة محذوف» وهو «كان» و«أسفل» خبره» وهو منصوب » ويجور 
04 
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الرفع : أي ما هو أسفل. وهو أفعل تفضيل» ويحتمل أن يكون فعلا ماضياء ويجوز أن 
تكون (ما» نكرة موصوفة ب«أسفل». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ويحتمل أن يكون «أسفل» منصوبًا على الظرفيّة, 
وعليه فلا داعي لحذف بعض الصلة؛ لصلاحيته أن يكون صلة» بل هذا هو الأولى من 
دعوى الحذف» فتنيه . الله تعالى أعلم . 

قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزارء من أسفل الكعبين في النارء فكنى 
بالئوب عن بدن لابسهء ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم؛ يعذب عقوبةء 
وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاورهء أو حل فيهء وتكون «من» بيانية» 
ويحتمل أن تكون سببية» ويكون المراد الشخص نفسهء أو المعنى: ما أسفل من 
الكعبين من الذي يسامت الإزار في النار» أو التقدير: لابس ما أسفل من الكعبين. . . 
الخ» أو التقدير: أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار» أو فيه تقديم وتأخير: أي 
ما أسفل من الإزار من الكعبين في النارء وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة 
في النارء وأصله ما أخرج عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوَادء أن نافعا سّئل عن 
ذلك. فقال: وما ذنب الثياب» بل هو من القدمين. انتهى . 
. لكن أخرج الطبراني» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء قال: راني النبي كله أسبلت إزاري» فقال: «يا ابن عمرء كل شيء 
يمس الأرض من الثياب في النار»» وأخرج الطبراني» بسند حسن» عن ابن مسعود 
يه أنه رأى أعرابيا يصلى. قد أسبل» فقال: «المسبل فى الصلاة ليس من الله فى 
جلّ» ولا حرام»» ومثل هذا لا يقال بالرأي» فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على 
ظاهرهء ويكون من وادي: #إِنّحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ من دوينٍ أ حصب جهنم 4 الآية 
[الأنبياء : 4]» أو يكون في الوعيد لما وقعت به المعصية» إشارة إلى أن الذي يتعاطى 
المعصية أحق بذلك. انتهى «فتح» 474-478/1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت». وإليه 


أنبنس» . 
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4- (إِسْبَالَ الإرَارِ) 


- 


ع ممه (أَخْيَرَنَا مُحَمَدُ بْهُ ْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عْبَيدٍ بْنِ عَقِيلٍء قَالَ : حَذْئَني جَذي. قَال: 
حَدْكنَا َف عن أَشْعَتَ» كَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ بره عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» عَن اللي يكل 
ثَالَ: «إنّ الله عَزّ وَجَلَء لا يَنظرٌ إِلَى مُسْبلٍ الْإرَارِ»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: «محمد بن عبدالله بن عُبيد بن عَقِيل»- بفتح 
العين-: هو الهلاليَ» أبو مسعود البصريٌ» صدوقٌ 5/5757/1١9]11١[‏ . و«جدّه»): هو 
عبيك: بن عقيل الهلاليَ» أبو عمرو البصريٌ الضرير المعلم» صدوق: من صغار [9] 
6849 . واأشعث»: هو ابن أبي الشعثاء سُلِيم بن الأسود المحاربيّ الكوفي» ثقة 
١1١7/9١ 3‏ . 

وقوله: «إلى مسبل الإزار»: المراد المسبل إلى ما تحت الكعبين» وقد تقدّم الكلام 
في معنى نظر الله تعالى قبل بابين» فلا تنس . 

والحديث صحيحء تفرّد به المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 5/٠١‏ 1ه- 
وفي «الكبرى» 9199/1١‏ . وأخرجه (أحمد) في «مسند بني هاشم» 710٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم_بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هم#"ه- (أَخْيَرَنا بِشْرُ بْنُ حَاِدِء قَالَ: حَدَتَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ سُلَيمَانَ 
0 عن سلما بن ُشهرء عن حر بن ار عن أبِي در قَالَ: قَالَ 

سُولُ الله يكن : «ملائة لا لمهم الل ع وَجَلْء َال لْقِيَامَة َلَا يُوَكُيهِمْء وَلَهُمْ عَذَابُ 
أل : الْمَنَانُ بِمَا أَغطى ‏ وَالْمُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَالْمكدْنُ َلْمَتَُ بالْحَلِفٍ الكَاذب»). 

قال لجاع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و 
تقذموا. و١بشْرُ‏ بن خَالِدِ): هو العسكريّ» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل ا 0 
يُعُْرب [ 5 واسُلَيِمَانَ بْنِ مُسْهِرِ؛: هو الفزاريّ الكوفيّ» ثقة [4]. واخَرَشَّةُ - 
بفتحات- ابن الْحُرَ: هو الفزاريّ» كان يتيمًا في حجر عمر كله » ثقة [؟]. 

وقوله: «المئان بما أعطى»: أي الذي إذا أعطى مَنّْء واعتدٌ به على من أعطاه. 
وقيل: الذي إذا كال» أو وزن نقص من الحقّء ومنه قوله تعالى: طلم أجر عير َيرُ مون 
[الانشقاق : 76 ]: أي غير منقوص . 

وقوله: «والْمُسْبل إزاره» من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحدّ الذي ينبغي الوقوف 
عنده» وهو الكعبان. 
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وقوله : «والمنق سلعته» ,م بضم أوله» وتشديد الفاء: أي المروّج» وهذا هو المشهور 
رواية» وإلا فيجوز أن ل من الإنفاق» بمعنى الترويج أيضًا. والسلعة 
بكسر» فسكون: أي مبيعه . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» ١077/54‏ ومضى شرحه 
مستوفى هناك» وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٍ 

5 (أَخْبَرَنًا مُحَمّدُ ا مُحَمْد بن افع قَالَ: حَدَئْنَا حْسَيْنُ بْنْ عَلِيّ عَنْ عَبْد الْعَرِيزِ بن أبي 
رَوَادِء عَنْ سَالِمِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيهِ: «الإسْبَالٌ في الْإّار 
وَالقَميصء وَالْعِمَامَة» مَنْ جَرٌ مِنْها شَينًا يلج لَا يَنظرٌ الله إلَهِ يَْمْ الْقِيامَةِ») . 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

. ١١5/97 ]١١[ (محمد بن رافع) القشيريٌّ النيسابوريّ» ثقة عابد‎ -١ 

3- - (حسين بن علي) بن الوليد الجمفي الكوفيّ المقرىء» ثقة عابد [9] 0011 . 

*- (عبد العزيز بن أبي رَوَاد)- بفتح الراءء وتشديد والواو: هو المكيّ. صدوقٌء 
عابدٌ» ربّما وَهِمَّ» ورُمي بالإرجاء 5 ' 

5- (سالم) بن غيف الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت عابد [7] 77/ 44٠‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه سالم من الفقهاء السبعة» 
وأبوه من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنِ) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل يل : «الْإسْبَالُ في الْإرّارِ) مبتدأ وخبرٌ: أي يتحقّق الإسبال في الإزار (وَالْقَمِيص» 
َالِْمَامَ) معنى الإسبال فيها إرخاء عذبتها زيادة على العادة. ْ 

(مَنْ جر مِنهَا شَيِنَا حُيآج) أي تكبرًا (لَا يَنظرُ الله إِلَهِ يَْمّ الْقيَامَة) تقدم شرح هذه 
الجملة» فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَة 
لمم ك١١‏ 7لالتطئ كود سحا قلتت ت7ب7 ناه لف7277 بج ٠:‏ ةل 177717997900 قر اتيت 511 نت رن يدود 2 050115299777737 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا حسنٌ» من أجل الكلام في عبد العزيز 
ابن أبي روّاد. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4 /٠١‏ 5770- وفي «الكبرى» 977٠/1١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): تحريم جر الإزارء ونحوه خيلاءء (ومنها): أن عقوبة من جرّ ثوبه خيلاء أن 
لا ينظر اللّه عز وجل إليه. و(منها): أن فيه دلالة واضحة على عدم اختصاص الإسبال 
بالإزار»ء بل يكون في القميص» والعمامة» كما ذكره في هذا الحديث.». قال ابن 
رسلان: والطيلسان» والرداء» والشّمْلة. وقال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به 
إرسال العذبة زائدًا على ما جرت به العادة. انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدًا 
على المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضى عياض عن العلماء كراهة كلّ ما زاد على 
المعتاد في اللباس في الطول» والسعة. كذا في «نيل الأوطار» 7١١/9‏ . وقال 
الستدق: الإسبال:فى الضامة بإرسال العذيات زيادة على الغادة عدا وطؤلة: بوغابتها 
الت عه الطهره بر الزياك تله روف 2ل اكرول :أقيي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحديد الغاية في تطويل العذبة بنصف الظهر يحتاج 
إلى دليل» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حديث ابن عمرضي الله 
تعالى عنهما هذا في «صحيحه؛» من طريق شبابة بن سوّارء عن شعبة» قال: لقيت 
فعارنه ين وان على درل وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه» فسألته عن هذا الحديث» 
فحدذثني» فقال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول اللّه 
ك: «من جر ثوبه مَخْيلةَ» لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقلت لمحارب: أذكر 
«إزاره»؟ قال: ما خص إزارّاء ولا قميصًا. 

فقال في «الفتح» -8475/١١‏ 470: كأن سبب سؤال شعبة عن الإزارء أن أكثر 
الطرق» جاءت بلفظ «الإزار؛» وجواب محارب حاصله: أن التعبير بالثوب يشمل 
الإزار وغيره» وقد جاء التصريح بما اقتضاه ذلك» فأخرج أصحاب «السئن»», إلا 
الترمذي» واستغربه ابن أبي شيبة» من طريق عبد العزيز بن أبي رَوَادء عن سالم بن عبد 
الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي كك قال: «الإسبال في الإزارء والقميص» 


4 - (إِسْيال الإزار) - حديث رقم /ا«ا“اه 
٠ - َ‏ شح 


والعطاقة: من عزة فنها كينا كلك ,© الحديف» كحديث الناب :وعد العريد فيد 


مقال» وقد أخرج أبو داود» من رواية يزيد بن أبي سمية» عن ابن عمرء قال: ما قال 
رسول الله يِه في الإزارء فهو في القميص. 

وقال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ «الإزار»؛ لأن أكثر الناس فى عهده كانوا يلبسون 
الإزار» والأردية» فلما لبس الناس القميص» والدراريع» كان حكمها حكم الإزار في 
النهى . | 

قال ابن بطال: هذا قياس صحيح» لو لم يأت النص بالثوب» فإنه يشمل جميع ذلك 
وفى تصوير جر العمامة نظرء إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب» من إرخاء 
العدبات: فمهنها زا على العافة فى ذلك :كات من الإشبالن. 

وقد أخرج النسائي (01/44) من حديث جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه؛ قال: «كأني 
أنظر الساعةً إلى رسول الله يَكِكِ على المنبرء وعليه عمامة» قد أرخى طرفها بين كتفيه». 

وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نظرء 
والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة» كما يفعله بعض الحجازيين» دخل في 
ذلك» قال شيخنا- يعني الحافظ العراقيّ- في «شرح الترمذي»: ما مس الأرض منها 
خيلاء » لا شك في تحريمه. قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد» لم يكن بعيداء 
ولكن حَددّث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار يُعرفون به 
ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء» فلا شك في تحريمه» وما كان على طريق العادة 
فلا تحريم فيه» ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع . ونقل عياض عن العلماء كراهة : كل 
ما زاد على العادة» وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. انتهى «فتح» /١١‏ 
:2730-5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التفصيل الذي ذكره الحافظ العراقيّ رحمه اللّه تعالى 
في كلامه المذكور آنقّاء حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/6030ه - (أَخْبرَنَا علي بْنُ حجر قَال: حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 
عن سام ٠‏ عَنْ أيه أن رَسُولَ الله يكن, قَالَ: امن جَرٌ نَوْبَُ ِنَ الحُيلّ ا يَنظرٌ الله 
ِلَب يَوْمَ الْقِيامَةك» قَالَ أَبُو بكر : يا رَسُولَ الل إِنّ أَحَدَ شِقَّيِ إِرَارِي يَسْتَرْخِيء إِلَّا أَنْ 
أنَعَامَدَ ذَّلِكَ من قال لبي 155: «إِنْكُ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذْلِكَ خُياج»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 


ع م١٠١‏ 


؟- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريٌ الزّرقيٌَ» أبو إسحاق المدنيّ 
القاىء. ثقة ثبت [14] 7١1//ا١‏ . ش 


*- (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ. مولى آل الزبير» ثقة فقيه إمام في 
المغازي [5] ١77/47‏ . والباقيان تقدّما في السند الماضي. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين غير شيخهء فمروزيّ. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أبيهِ) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
(أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ جَرٌ نَوبَهُ مِنَ الْحُيلّهِ) أي لأجل الكبر»ء والعجب. فامن؛ 
تعليليّة (لا يَنْظرٌ اللَهُ إِلَِ يَوْمَ الْقَِامَة» قَالَ أَبُو بكر) الصديق كنك (يا رَسُولَ الل إن أَحَدَ 
شِقَّىْ إِزَارِي) بتثنية «شقّي»» وكذا عند البخاريّ في رواية النسفي» والكشميهنيّ» وفي 
رواية غيرهما «شق» بالإفراد» والشّنْ- بكسر المعجمة: الجانب» ويُطلق أيضًا على 
النصف (يسْتَرْخِي) بالخاء المعجمة : أي ينزل إلى أسفل الكعبين (إلَّا أنْ أََعَاهَدَ ذَّلِكَ مِْه) 
أي يسترخي إذا غفلت عنه» ووقع في رواية معمرء عن زيد بن أسلم» عند أحمد: إن 
إزاري يسترخي أحيانًا»» فكأن شذه كان ينحل إذا تحرّك بمشي» أو غيره بغير اختياره» فإذا 
كان محافظًا عليه لا يسترخي؛ لأنه كلما كاد يسترحني شه . وأخرج ابن سعد من طريق 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
«كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره» يسترخي عن حِمُويه؛» ومن طريق قيس بن أبي 
حازم» قال: «دخلت على أبي بكرء وكان رجلا نَحِيمًا؛. 

(فَقَالَ لني يك : «إِنْكَ لَنْتَ مِمْنْ يَصْنَعْ ذَّلِكَ خُيلج) وفي رواية زيد بن أسلم : 
«لست منهم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 


6- (ذيول السَسَاءِ) - حديث_رقم 0101 


أخرجه هنا- ١٠//ا8ه-8 91/7١/1١‏ . وأخرجه (خ) في «الفضائل») 77760 
و«اللباس» 01/85 و«الأدب» 7057 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم إسبال الإزار» وهو 
التحريم . (ومنها) : أنه لا حرج على من جر إزاره بغير قصد مطلقّاء وأما ما أخرجه ابن 
أبي شيبة» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره جرّ الإزار على كلّ حال» 
فقال ابن بطال: هو مح تقديناتةة وإلا فقد روى هو حديث الباب» فلم يَحْفَ عليه 
الحكم» قال الحافظ : بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك» سواء كان عن 
مَخيلة» أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة» ولا يُظْنَ بابن عمر أنه يؤاخذ من لم 
يقصد شيئًاء وإنما بريد بالكزاهة من انعجر إزازه بغير التتياره» ثم تمادى على ذلك» ولم 
يتداركه» وهذا متَفقٌ عليه» وذ اعتلهرا بعل الكرافة فيه للتسريم + أو للتنزيه . (ومنها) : 
أن فيه اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها. وهو أصلٌ مطردٌ غالبًا. قاله في 
«الفتح» 575/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

3 دع ين 


- (ذُيُولَ النْسَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الذيول»: جمع دّيلء كفلس وقُلُوسء يقال: ذال 
الثوبٌُ ذَيْلُا من باب باع: طال» حتى مس الأرض» ثم أطلق الذيل على طرفه الذي 
يلي الأرضء وإن لم يمسّها؛ تسميةً بالمصدرء وذال ا يَذِيلٌ : جر أذياله خيّلاء . 
قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب. 

م0ه- (أَخْبَرَنَا ؛ وح بْنُ حَبِيبٍ) قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء قَال: حَدَثَنَا مَعْمَرٌء عَنْ 
يُوبَ. عَنْ َافِع ٠‏ عَنِ ابْنِ عَمَرَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ١مَنْ‏ جر َوْبَهُ مِنَ الحو 
ينظر الله إِلَهِاء قَالَتْ أمّ سَلَمٌَ: يَا رَسُولَ الله فَكَيفَ تَضْئَعْ النْسَاءُ بذُيُولِهنَ؟» قَالَ: 
«انْرَخِيئَةُ شِبْرَاةء قَالَتْ: إِذَا تَنَكَشِفَ أَنْدَامُهُنٌ ئ» قَالَ: «تؤْخِيكهُ ذِرَاعَاء لا نَزِذنَ عَلَيْه») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


1 ٠١٠١/8/9 ]1١[ (نوح بن حبيب) الْقُومسيّ» أبو محمد الْبَلَّشَىَء ثقة سنّئ‎ -١ 


)الف لل-م 


؟ | باب ترك الوضوء سن ذلك - حديث رقم ١16‏ 35ظ 


قال اجام الفقير إلى مولاه الغني القدير » محمد ابن الشيخ علي بن 
آدم الإثيوبي ال عار الثالك 
ال ل 0 

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » ونافعا لي » ولكل 
من تلقاه » بقلب سليم » إنه بعباده رؤوف رحيم . 


ويليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى » وأوله 
( ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة ) 


؟- (عبد الرراق) بن همّام أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مصئف مشهور» يتشيع ' 
وتغيّر بعد أن عمى [19 ١5/لالا‏ . 

ع (معمر) بن راشد» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [لا] ١٠١/٠١‏ . 

5 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانئ» أبو بكر البصريٌ» ثقة ثبت فقيه عابد 
[] 27/47 . والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ْ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح » غير شيخه» فقد انفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

(َن ابْن عُْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ جَرٌ نَوْبَهُ 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها (يَا رَسُولَ اللو فَكَيف تَضْئَعُْ النْسَاءُ بِذَيُولِهِنَ؟) أي 
أيقصّرنه مثل الرجال» أم يجوز لهنّ الإسبال؟ (قَال) كَكِهِ (تُرْخِيئهُ) بضمّ أوله من 
الإرخاء: أي ترسلن الذيل» وإنما ذكر الضمير مع أن مرجعه الذيول» وهو جمع؛ نظرًا 
لكونه جنسّاء إذ الإضافة تأتى لما تأتى له «أل» الجنسيّة» وهى تبطل معنى الجمعيّة 
(شِبْرَا) أي مقدار شبر» والمراد إرخاؤه من نصف الساق (قَالَتْ) أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها (إِذَا) بالتنوين» هي (إِذَا الجوابيّة» وتنوينها تنوين عوضء والأصل: إذا 
أرخينه شبرًا (تَنكشِف أُقْدَامُهُنَ) بنصب الفعل ب«إذا»؛ لتوفر شروط عملهاء وهي كونها 
مصدّرة» متصلة» ووليها الفعل المستقبل» دون فاصل بينها وبينه» كما بيّن ذلك بعضهم 
بقوله : 
أفيل إإده إِذَا تنك أوْلَا وَسُفْتَ فِعْلَا بَعْدَمَا مُسْتَمْبَلَا 

وَاحْذَرْ إِدّ أَفْمَلْتَهَا أَنْ تَنْصِلًا إلا بحَلفٍ أو نِدَءٍ أَوْ بدلاء 

وَافْصِل بِظَرْفٍ أو بِمَجْرُورٍ عَلَى رَأَي ابن عُضْفُورٍ رَئِِس التُبَلَا 

وَإِنْ تجىء بِحَرْفٍ عَطَفٍ أوَلَا فَأَخْسَن الْوَجْهَين أن لا تَعْمَلَا 

(قَال َك (تزخيئة ذِرَاعَا) أي مقدار ذراع (لا تَزِدْنَ عَلَبه) أي على مقدار الذراع. قال 
الطيبيَّ: المراد به الذراع الشرعيّ» إذ هو أقصر من العرفيّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله الطيبيّ نظرٌء إذ الشارع أطلقه» ولم 


- (ذيُول السَاءِ) - حديث_رقم /"ا"اه 
الملماك لم 


يقيّده بنوع من الذراع» فالظاهر أراد إحالته على ما تعارف الناس أنه ذراع» ويدل على 
ذلك ما أخرجه أبو داود من طريق أبي الصديق الناجيّء عن ابن عمر رضي اللّه تعالى 
عنهماء قال: رخص رسول الله كلٍ لأمهات المؤمنين في الذيل شبرّاء ثم استزدنه» 
فزادهنَ شبرّاء فكنّ يرسلن إليناء فنذرع لهنّ ذراعًا”" . 

فقد عمل الصحابة بمطلق الذراع» قال الحافظ: أفادت هذه الرواية قدر الذراع 
المأذون فيه» وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. فتبصّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حليك ابن عر رشي الله تكالن تنا ذا اصهم: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١٠/078-‏ وفى «الكبرى» 91/0/٠١١5‏ . وأخرجه (ت) فى 
«اللباس» 3/١‏ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في بيان الاختلاف الواقع في زيادة قضّة أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها في هذا الحديث: 

(اعلم) : أن هذا الحديث أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»» وليست 
فيه هذه الزيادة: «قالت أم سلمة: يا رسول الله الخ»؛ فقال الحافظ رحمه الله تعالى في 
شرج حديث أبي هريرة تلك » مرفوعًا: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره 
بَطُرًاه : ما حاصله: قوله: «من»: يتناول الرجال والنساء فى الوعيد المذكورء على هذا 
الفعل المخصوصء وقد فَهِمّت ذلك أم سلمة سلمة رضي الله عنهاء فأخرج النسائي» 
والترمذي» وصححهء من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء متصلا بحديثه 
المذكور في الباب الأول: «فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن» فقال: 
يرخين شبراء فقالت: إذا تنكشف أقدامهن» قال: فيرخينه ذراعاء لا يزدن عليه» لفظ 
الترمذي» وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلمء قُوَهِمَ فإنها ليست عنده» وكأن مسلما 
أعرض عن هذه الزيادة؛ للاختلاف فيها على نافع » فقد أخرجه أبو داودء 


)١(‏ حديث صحيح ١‏ ولا يقال: في إسناد زيد العميّ. وهو ضعيفٌ؛ لأن المصئّف رحمه الله تعالى 
رواه من طريق أيوب» عن نافع » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فهو شاهد له فيصح به» 
فته ٠.‏ واللّه تعالى أعلم . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الزُيئَةٍ 


والنسائي(0141) وغيرهماء من طريق عبيد الله بن عمرء عن سليمان بن يسارء عن أم 
سلمة. وأخرجه أبو داود» من طريق أبي بكر بن نافع» والنسائي من طريق أيوب بن 
موسى» ومحمد بن إسحاق. ثلاثتهم عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن أم سلمة. 
وأخرجه النسائي (5174)» من .رواية يحيى بن أبي كثير» عن نافع» عن أم سلمة 
نفسهاء وفيه اختلافات أخرى » ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر» أخر جه أبو 
داود» من رواية أبي الصديق» عن ابن عمرء قال: «رخص رسول الله يَكهٍ لأمهات 
المؤمنين شبراء ثم استزدنه» فزادهن شبراء فكن يُرسلن إليناء فنذرع لهن ذراعَاه 
وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه» وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. 

ويستفاد من هذا الفهم التعقبٌ على من قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن 
الإسبال» مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء» قال النووي: ظواهر 
الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء» يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. 

ووجه التعقب أنه لو كان كذلك» لما كان في استفسار أم سلمة» عن حكم النساء في 
جر ذيولهن معنى» بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقاء سواء كان عن مخيلة أم لاء 
فسألت عن حكم النساء في ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال» من أجل ستر العورة؛ لأن 
جميع قدمها عورة» فبَيّن لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى 
فقطء. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء» ومراده منع 
الإسبال؛ لتقريره كَل أم سلمة على فهمهاء إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص ؛ لتفرقته 
في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال» وتبييته القدر الذي يمنع ما بعده في 
حقهن» كما بَيّن ذلك فى حق الرجال. 

والحاميل أن للرجال الى : .سحال اتكيسياب2 :وهو أن تاتتصيو بالازان عن عدف 
الساق» وحال جواز» وهو إلى الكعبين» وكذلك للنساء حالان: حال استحباب» وهو 
ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر» وحال جواز بقدر ذراع» ويؤيد هذا 
التفصيل فى حق النساءء ما أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» من طريق معتمر» عن 
حميد» عن أنه : «أن النبى يل شَبَرَ لفاطمة من عَقِبها شبرّاء وقال: هذا ذيل المرأة؛؛ 
وأخرجه أبو يعلى بلفظ : فرق ديلها شبراء أو شبرين» وقال: لا تزدن على هذاف. 
ولم يسم فاطمة» قال الطبراني: تفرد به معتمر» عن حميدء قال الحافظ: و«أو4؛ شك 
من الراوي» والذي جزم بالشبر هو المعتمد» ويؤيده ما أخرجه الترمذي؛ من حديث أم 
سلمة: «أن النبي كك شَبَرَ لفاطمة شبرًا». انتهى ما في «الفتح» /١١‏ 417/5470 . وهو 
بحثٌ نفيس جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


هإ«4٠ (دُيُولَ الشَاء) - حديث رقم‎ -٠ 


ونعم الوكيل . 

همه (حَدَّتَنَا الْعَبّاس بْنْ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْيَدِء قَال: أَخْيَرني أبي » قَالَ: حَدَّتَنا 
الأورَاعِيُ» قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى : بْنُ أي كثير» عَنْ نَافِع عن أمْ ملع ما ذّكَرَتْ لِرَسُولٍ 
اللّه وَكِه ذُيُولَ النسَاءِء قال رَسُولُ الله يله : «يُرْخِينَ شِبْرَاه قَالَثْ أَمُ سَلَمَة : إِذَا يدكشِفَ 
عَنْهَاء قَالَ: «ترخِى ذرَاعَاء لا تَرِيدُ عَلَّيهه). 

قال الجامع عا اللّه تعالى عنه : «العباس بن الوليد بن مَزْيد) : البيروتيّ» صدوق عابد 
13 من أفراد المصتف. وأبي داود. و«أبوه»: هو الوليد بن مَرْيَد بفتح الميم» 
وسكون الزايء وفتح التحتانيّة- الْعْذْرِيَء أبو العبّاس البيروتيء ثقة ثبت». قال 
المصتف: كان لا يُخطىء» ولا يدس [8] من أفراد المصتف». وأبي داود أيضًا. 
و«الأوزاعيّ»: هو عبد الرحمن بن عمرو. 

وقوله: (إذا يتكشف عنها» بنصب الفعل» كما سبق» والفاعل ضمير يعود إلى 
قدمهنّ» كما دلّت عليه الروايات الأخرى. 

والحديث صحيحء وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-6١٠/‏ 
84- وفي «الكبرى» 91/1//1١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 (أَخْبَرَنا عَيْدُ الْجَبَارٍ بن الْعَلّجِ بن عَيْد الْجَبّارٍ عَنْ سْفْيَانَ ' قَالَ: حَدَئَني 
أَيُوبُ بْنْ مُوسَى » عَنْ نافع عَنْ صَفِيَة عَنْ أمَ سَلَمَةه أن الي يكلنه لَما كر في الْإرّارٍ 

مَا ذُكرَّء قَالَتْ أ م سَلَْمَة: فكيفٌ بالنْسَاءِ؟ قَالَ: «يْرْخِينَ شِبْرَاهء قَالَتْ: إِذَا تَبِدُوَ 
َقْدَامُهُن قَالَ: ا لا يَزْدْنٌَ نَ عَلَيِه؛) . ش 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.» وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عبينة. و(نافع»: هو مولى ابن عمر. و«صفيّة»: هي بنت 
أبي غبيد بن مسعود الثقفيّة» زوج ابن عمرء قيل: لها إدراك» وأنكره الدارقطنيّ» وقال 
العجليّ : ثقةق فهي من [؟7]. 

وقوله: «إذا تبدو» بنصب الفعل ب#إذا»» كما سبق» وتمام شرح الحديث مضى» وفيه 
مسألتان : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

ديك آم اتعلعة :رضي اللهاتمالن :فنها هذا صحيخ : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وله لكوي عد 

أخرجه هنا-5 0177594/١٠١‏ و١515‏ و5741- وفي «الكبرى» 91/77/1١١5‏ و٠040/4‏ 


1١‏ تحت 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 


و9147 . وأخرجه (د) فى «اللباس» 5١١‏ (ت) فى «اللباس» ١7977‏ (ق) فى 
«اللباس» 768٠‏ (أحمد) فى #باقى مسند الأنصار» 76917 و869917 و45.+؟ 
و71141 (الموطأ) في «الجامع» ط(الدارمي) في «الاستئذان» 50 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. | 

- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْأغلّى» قَالَ: حَدَتَنَا النَضْرُء كَالَ: حَدَتََا الْمُعْتَمِِ‎ -١ 
وَهُوَ اْنُ سُلَيمَانَ- قَالَ: حَدَنَنَا عُبَدُ الل عَنْ نَافِع» عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يسَارِء عَنْ أمّْ‎ 
سَلَمَةَ قَالّث : سُيْلَ رَسُولُ الله يكل كَمْ تمر الْمَرْأةٌ مِنْ ذَيلِهَا؟ قَالَ: '«شِبْرَاه, قَالَثْ: إِذا‎ 
. يَكَشِفَ عَنْهَاء قَالَ: (زرَاعٌ» لا تَرِيدُ عَليهه)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
ود بواالنصر اهو ابن ديل . 

[تنبيه]: قوله: «حدثنا النضر» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» بذكر «النضر» بين 
محمد بن عبد الأعلى» والمعتمر بن سليمان» ولم يذكره في «تحفة الأشراف» 4/١7‏ 
حينما عزا الحديث إلى النسائئ فى «الزينة»» بل قال: «عن محمد بن عبد الأعلى» عن 
المعتمر» عن عُبيد اللّهء ويك في «تبذيب الكمال»24», ولا في «تبذيب التهذيب» 
النضر من شيوخ محمد بن عبد الأعلى» ولا من تلاميذ المعتمر بن سليمان» والظاهر أنه 
النضر بن شُمَيل» واللّه تعالى أعلم. 

واعبيد اللّه؛ : هو ابن عمر العمريٌ. 

وشرح الحديث سبق» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديت آم سلمة رقي الله تغالق اعنهاةعذا متحي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه١٠1/٠4575-‏ وفى «الكبرى» 5١٠/57/ا9‏ و5#/ا9 وه4ئ0ا4و 
وأخرجه (د) في «اللباس» 4118 (ق) في «اللباس» "58٠‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب»). 


د عد عند 
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165 تجح 


7- ١(النّهْي‏ عَن اشْتِمَالٍ الصّمّاءِ) 


(أَخْبَرَنا يبه قَالَ: حَدَثَنَا اللّيثُء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْد 
اللّهء عَنْ أبي سَعِيد ' قَالَ: ام رَسُوْل اللَّه يك عَن اشْتِمَالٍ الصَّمَاء» وَأَنْ يَحْتَنَ في 
نُوْبٍ وَاجِدِء ليس عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَيْء»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

- (قتيبة) بن سعيد المتقدّم قريبًا. 

3 (الليث) بن سعد المتقدم قريبًا أيضا. 

*- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

4- (عبيد الله بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود الهذليّ المدني» ثقة ثبت فقيه [7] 


5ه . 
ه- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ رضي الله تعالى عنه789١/‏ 757 . 
واللّه تعالى أعلم. 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» والليث. فمصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد كته من المكثرين السبعة» 
روى )١١70(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ رضي الله تعالى عنه. هكذا رواه الليث» عن ابن شهاب» 
ووافقه ابن جريمء كما عند البخاريّ في «اللباس». ورواه ابن عيينة» عن الزهريّ» عن 
عطاء بن يزيدء عن أبى سعيد ليه » كما في الرواية التالية. ورواه البخاريٌ في 
«اللباس» أيضًاء عن يحيى بن بُكيرء عن الليث؛ عن يونس عن ابن شهاب؛ عن عامر 
ابن سعد عن أبي سعيد كيه » بسياق أتمّ» ولفظه: «نبى رسول الله كله عن لبستين» 
وعن بيعتين: نبى عن الملامسة» والمنابذة في البيع» والملامسة: لمس الرجل ثوب 
الآخر بيده بالليل» أو بالنهار» ولا يقلبه إلا بذلك» والمنابذةٌ: أن ينبذ الرجل إلى الرجل 
بثوبه» وينبذ الآخْرُ ثوبه» ويكون ذلك بيعهماء عن غير نظرء ولا تراض» واللبستان: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريئَةٍ 

اشتمال الصماء- والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فِيبدُوَ أحد شقيه» ليس عليه 
ثوب» واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه» وهو جالس ليس على فرجه منه شيء». 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: والطرق الثلاثة صحيحة» وابن شهاب سمع حديث 
أبي سعيد الخدريٌ كنلطيه من ثلاثة من أصحابه» فحذث به عن كل منهم بمفرده. انتهى 
«فتح») 7/ 78-71 . «كتاب الصلاة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق عامر بن سعد تقدّمت للمصئّف في «البيوع» 
20174 مختصرةً. واللّه تعالى أعلم. 

(قَالَ: «تَى رَسُولْ الله يله عَن اشْتِمَالٍ الصّمّاءِ) الاشتمال: الالتفاف» وقد يُسنَى 
التحافاء كما في رواية أخرى» قاله القرطبيّ. والصمّاء- بفتح الصاد المهملة”'2 والمدّ- 
اختلف اللغويّون» والفقهاء فى تفسيرهاء فقال الأصمعيّ: هو أن يشتمل بالثوب» حتّى 
يُجَلْل به جسدهء لا يرفع منه جانبًاء فلا يبقى ما يَخرّج منه يده وهذا يقوله أكثر أهل 
اللغة. قال ابن قتيبة : سمّيت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلهاء فتصير كالصخرة الصماء 
التي ليس فيها خرق» ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء. فيقولون: هو أن يشتمل 
بثوب» ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه على أحد منكبيه » فيصير 
فرجه باديًا. قال النوويّ: فعلى تفسير أهل اللغة يكون الاشتمال مكرومًا لئلا تعرض له 
حاجة » من دفع بعض الهوام. ونحوهاء أو غير ذلك» فيتعسّر عليه» أو يتعذر إخراج 
يده فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال؛ لأجل انكشاف العورة» وإلا 
فيكره. انتهى شرح مسلم ببعض تصرّف5١/71‏ . 

ووقع في رواية للبخاري في «كتاب اللباس» من طريق يونس» عن ابن شهاب تفسير 
اشتمال الصمّاءء ولفظه: «والصمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدوٌ أحد شِقّيه 
ليس عليه ثوبٌ. قال في «الفتح» 78/7: ما معناه: ظاهر هذا السياق أن التفسير 
المذكور في هذه الرواية مرفوع» وهو موافقٌ لما قال الفقهاء» قال: وعلى تقدير أن 
يكون موقوفاء فهو حجة على الصحيح ؛ لأنه تفسير من الراوي» لا يخالف ظاهر 
الخير. انتهى . 

(وَأنْ يَحْتَِيَ في ثوب وَاحِدِء لَيِسٌ عَلَى فَرْجِهٍ مِنْهُ شَيْء) قال النوويّ رحمه الله . 
تعالى : الاحتياء بالمذ هو أن يقعد الإنسان على أليتيه» وينصب ساقيه» ويحتوي عليهما 
بوب » أو نحو أو بيده وهذه القعدة يقال لها: الحبوة- بضمٌ الحاءء وكسرهاء وكان 


)١(‏ هذا هو الصواب في ضبطه» فما وقع في شرح السيوطي من ضبطه بالضمّ» فالظاهر أنه سبق قلمء 
فليس في كتب اللغة إلا الفتح» فتنبّه . ش 


١1١‏ تدده 


عن اسْيِمَالٍ الصّمَاء) - حديث رقي ٠“‏ غ*اه 


هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم». فإن انكشف معه شيء من عورته» فهو حرام. 
انتهى «شرح مسلم» 5١/1لا-لالا‏ . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه» فيسْدٌ 
على ظهره» وعلى ركبتيه» كان عليه إزارٌ» أو لم يكن» فإن لم يكن انكشف فرجه مما 
يلي السماء لمن كان متطلّعًا عليه متتبَعًا. انتهى «المفهم» 5/ 517-417 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حنيت :ان سعد رضي :الله اثعالن هله هذا متتل تغليه: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5 5747/٠١‏ و75#ه- وفى «الكبرى» 91/55/٠١١1‏ و010/407 
وأخرجه (خ) في «الصلاة» /لجم و«الصوم »؛ ١947‏ و«اللباس» 058٠١‏ و؟”؟87ه 
و«الاستئذان» 5585 (م) في «الحج» 871 و«البيوع» ١5١7‏ (د) في «البيوع» /ا/11٠‏ 
و«اللباس») 50594 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ٠١579‏ و١الا١٠‏ و59١١١‏ 
و/78١1‏ و1444١١‏ (الدارمي) في «البيوع» 7544 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن اشتمال الصمّاءء 
وقد تقدم اختلاف الفقهاءء واللغويين في تفسيرهء وعلى كل من التفسيرين فهي 
ممنوعة. (ومنها): النهى عن الاحتباء» وسيب النهى عنه اتكشاف عورته» فلو كان 
لاا للسراديل» ويحرء: بح لا تظير سور عرد الاعاء يححاك الاحتياك. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء وتعم الوكيل . 

4 8ه- (أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثْء قَالَ: أَنْبأنَا سفْيَانُ ء عَنِ الرّهْرِيّ» عَنْ عَطَاءٍ بْنِ 
يزيد عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِي قَالَ: «مَى رَسُولُ الله يللة. عَنِ اشْتِمَالٍ الصَّمّاء وَأَنْ 

َحْتبِي الرَجُلُ في توب وَاحِدٍء لبس عَلَى فَرْجِهِ مه شَيْء' 0 

١‏ َال الجامع حفا الل تعالى عن : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
. غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن غيينة. والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد عاد عد ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرْبئةٍ 


٠٠7‏ - (النّهَيِ عن الاحْيِبّاءِ في تُؤب 


وَاحِدِ) 


01 (حَدَّتَنَا قُتَبَةٌ قَالَ : حَدنا ليث عَن أب الزُرِء عَنْ جَابرِ: «أنَّ رَسُولَ الله 
يل عى عَنِ اشْتِمَالٍ الصّماء وَأَنْ يَحَنَبِيَ في ثؤب واجد)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد. و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرس. 

والسند من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو )١07(‏ من رباعيّات الكتاب» 
وشرح الحديث سبق في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلمء مطوّلاء ونضّه: 

6868- وحدثنا إححاف بن إبراهيم؟ ومحمد بن حاتم» قال إسحاق: أخبرناء وقال 
ابن حاتم : حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
بن عبد اللّهء يحدث أن النبي يَلهّه قال: «لا تمش في نعل واحدء ولا تحتب في إزار 
واحدء ولا تأكل بشمالك» ولا تشتمل الصماءء ولا تضع إحدى رجليك على 
الأخرى» إذا استلقيت». انتهى 

(المسألة الثانية) : 0 مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ 0753/١١‏ 37 وأخرجه (م) في «اللباس» 7٠١994‏ (د) في 
«اللباس» 5875 (ت) في «اللباس» 77717 . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


3 زد 


(لبْسٌ الْعَمَائِم الْحَرَقَانية) - حديث رقم ه4 1ه 


(لْبْسٌ الْعَمَائِم الْحَرَقَانِيَِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحَرَكَائية؛ -بفتح الحاء المهملة» والراء- قال في 
«القاموس»: عمامة حَرّقانيّة» محرّكةً: على لون ما أحرقته النار. انتهى. وقال ابن 
الأثير: هكذا يُروى» وجاء تفسيرها فى الحديث: أنها السوداء» ولا يُدرى ما أصله. 
وقال الزمخشريّ: الْحَرَقانيّة: هي التي على لون ما أحرقته النارء كأنها منسوبة بزيادة 
الألف والنون إلى الحرق- بفتح الحاء» والراء-. قال: ويقال: الْحَرْقٌ بالنار- بفتح» 
فسكون- والحَرّق- بفتحتين- معًا. انتهى «النهاية»؛ /١‏ 71/7 . 

قلت: كون «الحرَقَانيّة بفتحتين هو الذي في «القاموس»., و«اللسان»: وأما ما في 
شرح السيوطيّ» وتبعه السنديّ من ضبطه بسكون الراء» فلم أره لغيرهماء فتبضّر. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

6- (أَخبَرتَا عَبْدُ الل بِنْ مُحَمُدٍ بْنِ عبد الرّحْمَنِء قَالَ: حَدُنْنَا سْفْيَانُ» عَنْ مُسَاورٍ 
الْوَرَاقِء عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِء عَنْ أبيهء قَالَ: «رَأَنْتُ عَلَى الِي يكلِله عِمَامَة 
: حَرَقَانِيَةَ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عَبْدُ الل بْنْ مُحَمْدٍ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ) بن المسور بن مَحْرّمة الزهريٌ البصريي» 
صدوقٌ» من صغار [ه ]2/5 . 

[تنبيه ] : وقع في نسخ «المجتبى» التي بين يدي في هذا السند ما لفظه: «أخبرنا عبد 
الله بن محمدء قال: حدّثني عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان الخ». فجعل «عبد 
الرحمن» جدّ عبد الله شيحًا لهء وكذا وقع في «الكبرى»» ما لفظه: «أخبرنا عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الزهريّ» قال ثنا سفيان الخ» وكلا النسختين غلطء 
والصواب -كما فى «تحفة الأشراف» :-١55/8‏ «أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن» قال: حدثنا سفيان الخ» فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

؟- (سفيان) بن عبينة» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت حجة [8] ١/١‏ . 

“1- (مساور الرّواق) الكوفيّ الشاعرء واسم أبيه سوّار بن عبد الحميد» قاله أسلم 
الواسطيّ» ثقة''؟ [7]. 

)١(‏ وقول صاحب «التقريب»: صدوق فيه نظر؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن معين» وابن حبان» 

وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأسّاء وقال سفيان نحوهء ولم يتكلم فيه أحد بجرح. فتأمل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرْبئَة 


١٠٠١-١ شح‎ 


رَوَى عن سيار أبي الحكمء ويقال: إنه أخوه لأمه» وجعفر بن عمرو بن حريث» 
وأبي حَصِين الأسدي» وشعيب بن يسار» مولى ابن عباس . وعنه ابن أبي زائدة» وابن 
عيينة» وعبيد اللّه الأشجعي» ووكيع» وأبو أسامة. قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: 
كان يقول الشعر» ما أرى بحديثه بأسا. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال محمد بن عبيد المكى» عن ابن عيينة : سمعت 
ا ورا الورا قن ما كنت أقول للرجل إني أحبك في الله ثم أمنعه شينا من الدنيا. 
وذكره أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط؛ ذ في آهل القرت الثاني »ورم يانه الخو 
سيار لأمهء ويقال: هو مساور بن سوار بن عبد الحميدء وله أخبار كثيرة» وأشعار 

روى له مسلمء والأربعة» له عند المصتّف هذا الحديث» والحديث الذي يأتي بعد 
باب فقط . 

؛- (جعفر بن عمرو بن خُريث) المخزوميّ» مقبول [7]. 

روى عن أبيه» وعدي بن حاتم» وهو جذه لأمه. وعنه مساور الورّاق» والمسيّب بن 
شريك» ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. ذكره ابن حبان في «الثقات». 
روى له مسلم» والمصئف, وأبو داود» والترمذيّ في «الشمائل»» وابن ماجه. له عند 
المصئتف هذا الحديث», والحديث الذي بعد باب. 

- (عمرو بن حُريث) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
القرشيّ المخزومي» صحابيَ صغير» مات يه سنة (85) روى له الجماعة» وليس 
له عند المصئف في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وحديث آخر 0 في «كتاب 
الصلاة» 40١/45‏ : قال: سمعت النبيّ كك يقرأ في الفجر #9إإا آلتَّمَس كرت 4 . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْثِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: «رَأَنْتُ عَلَى الئبن يكل 
عِمَامَةَ حَرَقَانِيَةً تَقدّم أو الناث: أنها بفتح الحاءء 8 أي موا سان واه 
أحرقته النار. . وفي الرواية الآتية بعد باب» من طريق أ بى أسامة» عن مساور: «اكأني 
أنظر الساعة إلى رسول الله كله على المنبر» وعليه عمامة سوداءء قد أرخى طرفها 
بين كتفيه». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


4- (لبْسٌ الْعَمَائِ م السُود) - حديث رقم 0145 


مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عديث عفرو بن خريف فقا هلا أخرنعه تجا وباللقظ :الآقن رع يانه “لكان 
أنظر إلى رسول الله كله على المنبرء وعليه عمامة سوداء» قد أرخى طرفيها بين 
كتفيه» . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4١١/7855ه‏ ا . وفى «الكبرى4 958/١١‏ و59/ا9 
وه٠كلاة‏ . وأخرجه ١م(‏ في «الحج» 869 (د) في «اللباس» /ا/ا١٠ة‏ (ق3) في «الصلاة» 
و«الجهاد» 787١‏ و«اللباس» 7085 وا641” (أحمد) فى «مسئد الكوفيين» 
48 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان جواز لبس العمامة 
السوداء . (ومنها): استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين» وفي حديث جابر ” كيه 
الآتي في الباب التالي: « أن رسول الله يه دخل يوم فتح مكة» وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام»» فقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»: لم يُذكر في 
حديث جابر كيه ذؤابة» فدل على أن الذؤابة لم يكن يُرخيها دائمًا بين كتفيه. انتهى . 
وتعقّبه في «عون المعبود؛ 487/١١‏ فقال: وفيه نظرء إذ لا يلزم من عدم ذكر الذؤابة في 
هذا الحديث عدمها في الواقع» حتّى يُستدل به على أنه يَكٍ لم يكن يُرخي الذؤابة دائمًا. 
انته: 

قال المشامع هنا الله تطالى عند :نم هذا مسلّمٌء ولكن أين النصّ الذي يدل على أنه 
كن كان يُرخي دائمًا؟ فالظاهر أن الإرخاء وعدمه جائزان» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
ش إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د عد عاد 


5"ه- (أَخْبَرَنَا قُتِيبَةُ» قَالَ: حَدَّتَنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمّارِ قَالَ: حَدََنَا أَبُو الرَيرِه عَنْ 
جابر: «أَنّ وَل 0 له دَخَل يَومَ تنح مَكة وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ » ِيِرٍ إخرام»). 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مر . و«معاوية بن عمار»ة: هو الدُهْنيَ- بض الدال المهملة» وسكون الهاء- 
فدوك [4]. 

[تنبيه] : هذا السند من رباعيات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له 
كما سبق بيانه غير مرّة» وهو )١01(‏ من رباعيات الكتاب. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم سنذاء ومتنًا في «كتاب الحج» 7859/1١١1‏ . 
ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

“اه- - (أَخْبرَنًا عَمْرُو بْنُ مَنَضُورِء قَالَ: حَدَنَنا الفَضْلْ بْنُ دُكَينِء عَنْ شَرِيكِ ٠‏ عَنْ 
عَمّارٍ الدهَنِيّ» عَنْ أبي الرْبيرِِ عَنْ جَابِرِء قَالَ: «دَحَل الي يل يَومَ القنم, وَعَلَيهِعمَاَ 
سَوْدَاءٌ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائيئ الثقة 
الحافظ ]١١11[‏ من أفراد المصئف . و«الفضل بن دُكين»: هو أبو نعيم الحافظ المشهور. 
و«اشريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي . 

والحديث أخرجه مسلم» كما تقدّم بيانه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د 


02 (إِرْخَاءُ طَرَّفٍ الْعِمَامَةٍ بَئْنَ‎ -١ ١٠ 


2 


الْكيفَين) 


م 


28 - (أَخبَرنًا. مَحَمَّدُ بن م أَيَانَ قَالَ: حَدَّكَنا أبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَاقِء عَنْ ِ 
جَعْفَرِ بن عَمْرِو بْنِ أمية, عَنْ أبيهء قَالَ: «كأني أَنْظْرُ السّاعَةَ إلى رَ ا ا 
لْمِْبر وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ ) قَدُ أَرْخَى طَرَقَهَا بَبْنَ كَتَفْيها) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن أبان»: هو البلخيّ» أبو بكر المستملي 
الملقّب حمدويهء وكان مستملي وكيع » ثقة حافظ ]١٠١1[‏ من رجال الجماعة» إلا 


١١‏ - (التَصَاوير) - حديث رقم ٠ه‏ اه 


مسلمًا. و«أبو أسامة»: هو حمّاد بن أسامة الحافظ الثبت الكوفيّ [9]. 
والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل باب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد اد 


)ٌريِواَصَتلا(١‎ -١ 


4- (أَخْبَرَنَا قُتَيبَة» قَالَ : حَدَلَنَا سْفْيَانُ؛ عَن الزُْرِيّ» عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ اللو 
عن أبن غناسن»: عن أب طَلْحَة أَنّ الي يكل َال : «لَا تَدْخُلْ الْمَلَائِكَةُ بَنَاء فيه كَلْبٌّ 
وَلَا صُورَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.» وتقدّموا 
غير مرّة. واسفيان»: هو ابن عبينة. واعُبيد الله بن عبد الله : هو ابن عُتبة بن مسعود. 
و«أبو طلحة»: هو زيد بن سهل بن الأسود بن عمرو بن حرام الأنصاريّ النجاريّ» زوج 
أم سليم» من كبار الصحابة ع » شهد بدرًا وما بعدهاء مات له سنة (375) وقيل: 
بعد ذلك» تقدذّمت ترجمته في 77١/لالا١‏ . 

والسند فيه رواية صحابيَ» عن صحابيٌ» وتابعيَ» عن تابعيَء وهو مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخهء فبَعْلانيَ» وسفيان فمكيّ. 

وقوله: ١لا‏ تدخل الملائكة»: ظاهره العموم» وقيل: يستثنى منهم الحفظة. فإنهم لا 
يفارقون الشخص في كل حالة» وقد تقدّم في «كتاب الصيد» ترجيح القول بالعموم 
بدليله» فراجعه تستفد. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم في «كتاب الصيد والذبائح» 0١‏ ومضى 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠ه"‏ (أَنْبَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ : بن أببي الشُوَارب» قَالَ: حَدَّتَنا يَزِيدٌ قَالَ: 
حَدَتَنَا مَعْمَرّ ءَ عَن الزّهْرِيٌ. َن عبد لل بن عبد الله عن ابْنِ عَبّاسِء عن أَبِي طَلحَةء 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بكله يَقُولٌ: «لَا َدْخُل الْمَلابِكَةٌ بَبَِاء فيه كَلْبٌّء وَلَا صُورَةٌ 
تَمَائِيل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 


1١ 
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غير مرّة. و«محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب»: هو الأمويّ البصريّ واسم 
الشوارب: اعد بن غود الله بي تدان البصريّ» صدوقء من كبار .]٠١[‏ 0 
هو ابن زُريع الحافظ الثبت. و«معمر»: هو ابن راشد. 

وقوله: «صورة تماثيل» بفتح التاء: جمع تمثال بكسرها: قال في «اللسان»: التّمْئال: 
الصورة» والجمع التماثيل» ومئّل له الشيءعَ: صوّرهء حتى كأنه ينظر إليه. قال: 
والتّمْئال: اسم للشيء الي : وأما التّمئال بفتح التاء» 
فهر مصدر مثلتٌ تمثيلاء وتَمْثالا . 

وعلى هذا فإضافة «صورة» ا 000 

والحديق متلق عليه كبا سك ببانهةفزما قئلة.- والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اه*اه- (أخبَرتَا لق بن شُعهب! قَالُ : حَدَّثََا مَعْن قَالّ: حَدَّنَنَا مَالِكْء عَنْ أبي 
النْضْرِء عَنْ عُبَيدٍ الل بْنِ عَبْد اللّ» نهُ َخَلَ عَلَى أبي طَلْحَةَ الأنصَارِيُ يَعُودُهُ فَوَجَدَ 
عِنْدَهُ سَهْلَ ابْنَ خئيفٍ, َأَمْرَ أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانَا نِْعٌ تمَطا تنه َقَالَ لَهُ سَهْلَ : ِم تنرِغ؟ 
قَالَ: لِأَنّ فيه نَضَاوِيرَ وََدْ قَالَ فِيهَا رَسُولَ الله يك : مَا قَدْ عَلِمْتٌ» قَالَ : ألم يَقُلَ: إلا 
مَا كَانَ رَهْمَا في نَؤْبٍ'؟ قَالَ: بَلَىء وَلَكِنْهُ أَطيبُ لتَفيِي). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ - (على بن شعيب) بن عدي السَّمْسَارُ البرّاز البغداديٌ» فارسئ الأصل» ثقة» من 
كبار ]١1[‏ 7178/11/5 من أفراد المصتف . ْ 

؟- (معن) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهمء أبو يحيى المدنيّ القرّازء ثقة 
فت قال ابو جات هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]١١[‏ 57/69 . 

. (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت 1/] 17//ا‎ -٠ 

4- - (أبو النضر) سالم ؛ بن أبي أميّة» مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدن» ثقة ثبت 
يرسل [0] ١7١١/94‏ . 

ه- (0- (عبيد اللّه بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدنئ الفقيه» ثقة ثبت 
[0] هئ ده . ا 

5- (أبو طلحة) زيد بن سهل المذكور في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير 


- 


١١١‏ - (التَصَاوير) - حديث رقم اهلاه 


شيخه أيضّاء كما مرّ آنًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


تتح 


شرح الحديث 
(عَنْ عبد الله بْن عَبْدٍ اللّه) بن عتبة بن مسعود (أَنهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنصَارِيْ) 


هذا صريح في كون عبيد الله لقي أبا طلحة كيه » لكن تكلموا فيه كما سيأتي بيانه 
في «المسألة الثانية»» إن شاء الله تعالى (يَعُودْةُ) أي يزوره لمرض أصابه (فَوَجَدَ عِنْدَهُ 
سَهْل بْنَ خئّبيفٍ) بصيغة التصغير- ابن واهب الأنصاريّ الأوسيّ. صحابيّ » مز من أهل 
بدرء واستخلفه علي كيه على البصرة»ء ومات تتقه نيه في خلافته ) سنة (78) وتقدمت 
ترحته فى 5919/4 . 

[تنبيه]: سيأتي في كلام أبي عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى أن الصواب أنه عثمان 
ابن خنيف» لا سهل أخوهء فتنبّه . 

(فَأَمَرَ يو طَلْحَة) > عله (إِنْسَاناء يَنْزِع) بكسر الزاي» من باب ضرب: أي يَقلّع ‏ 
ويُزيل (نَمَطا) بفتحتين: ثوب من صوفء ذو لون من الألوان» ولا يكاد يقال للأبيض 
نَمَطْء والجمع أنماطء مثلٌُ سبب وأسباب. قاله الفَيَوميَ. وقال ابن الأثير: النمط 
ضرب من البُسطء له حْمْلٌ رقيقٌ. انتهى «النهاية» الب ا ا 
أي كائنًا تحته (قَقَالَ لَهُ) أي لأبي طلحة كلك (سَهْلَ) أي ابن نيف صل (لمَ تَنزِعٌ؟) 
أي لأيّ غرض تزيل هذا النمط؟ (قَالَ) أبو طلحة طَائ كك لأ فيه صَاوير: وَقَدْ قَال فِيهًا) 
أي في حكم التصاوير (رَسُولُ الله يكل : ما قَدْ عَلِمْتَ) «ما؛ موصولة في محل نصب 
مفعول «قال». والعائد محذوف: أي قد علمته» والذي علمه هو قوله كَلةِ: «لا تدخل 
الملائكة بِينّاء فيه كلب» ولا صورة» (قَالَ) سهل ألم يَقْلْ) أي النبئ يكل (إِلّا مَا كَانَ 
رَقُما في نَؤْبٍ»؟) الرقم- بفتح» فسكون- : النقشء والْوَشْيُ . قاله في «النهاية»؛ ؟/ 707 
وقال في «القاموس»: رَقَمَ الثوت: خططه» رقم انتهى . وقال في «المصباح»: 
رَقَمتْ الثوب رَقُمَا من باب قتل: وَشَيْنهُه فهو مرقومٌ» ورقّمتُ الكتاب: كتبته» فهو 
مرقوم» ورَقِيم. قال ابن فارس: رق كل ثوب رُقِم: أي وْشِيَ برقم معلوم. حتى 
صار علمّاء فيقال: بُرْدُ رَفْمِ» وبُرُود رَفُم. وقال الفارابي: الرقم من الْحَْرْ ما رُقِمَ» 
ورقمتٌ الشيءع: أعلمته بعلامة تُميّزه عن غيره» كالكتابة» ونحوهاء ومنه «لا يباع الثغوب 
برقمه» ولا بلمسه». انتهى 

قال النوويٌ: يحتسجٌ بهذا الحديث من يقول بإباحة ما كان رقمًا مطلقّاء وجوابناء 
وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجرء وغيره مما ليس 


٠‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرْيئة 


بحيوان» وهذا جائز عندنا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أن المراد رقم الشجر 
ونحوه فيه نظر؛ إذ لا فرق في جواز تصوير الشجر» ونحوه مما ليس بحيوان بين ما كان 
رقمًا في ثوب» وبين غيره» فتأمّل بإنصاف . 

قال في «الفتح»: قال ابن العربيَ: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات 
أجسام حرّم بالإجماع» وإن كانت رقمّاء فأربعة أقوال: [الأول]: يجوز مطلقًا على ظاهر 
قوله في حديث الباب: «إلا رقمًا في ثوب». [الثاني]: المنع مطلقًا حتى الرقم. 
[الثالث]: إن كانت الصورة باقية الهيئة» قائمة الشكل حرّم» وإن قُطعت الرأس» أو 
تفرّقت الأجزاء جاز. [الرابع]: إن كان مما يُمتَهِنُ جازء وإن كان معلقًا لم يجز. 
انتهى. وقد حكم ابن عبد البرّ على القول الثالث بأنه أعدل الأقوال» كما سيأتي قوله 
قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

(قَالَ) أبو طلحة (بَلَى) أي قال ذلك (وَلَكِنَهُ) أي نزع هذا النمط (أَطَْيَبُ لِتَفيِي) أي 
أطهر للتقوى» واختيار الأولى.. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١١/١0570-‏ وفى «الكبرى» 9755/١١94‏ . وأخرجه (ت) فى 
«اللباس» ١75١‏ (الموطأ) في «الجامع» . واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها): 
جوز الصور المرقومة» قال المباركفوريٌ رحمه الله تعالى : اسيُّدل بهذا الحديث على أن 
التصاوير إذا كانت فى فراش» أو بساطء أو وسادة» فلا بأس بها. قال: فى الاستدلال 
هذا الحديظ على هذا البطلزتيه نظن افق :جين :1 [الآول]: أن المزاة يقل فللا ها 
كان رقمًا في ثوب» تصوير غير الحيوان؛ جمعًا بين الأحاديث» كما صرّح به النوويّ. 
[والثاني]: أنه لو كان المراد مطلق التصاوير» سواء كانت للحيوان» أو لغيره» لزم أن 
يكون اتخاذ التصاوير كلّها جائرّاء سواء كانت فى السترء أو فى ما يُنصب نصباتٌ» أو 
في البساط» والوسادة؛ لأنه مطلق» ليس فيه تقييد بكونها في البساط» أو غيره» وهو 
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كما ترى. انتهى «تحفة الأحوذي» 17"١/05‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله المباركفوريّ فيه نظر لا يخفى» أما 
الأول» فحمله على غير الحيوان قد تقدم أنه غير صحيح ؛ لأنه لا فرق بين الرقم وغيره 
في جواز تصوير غير الحيوان» وقد استثنى الشارع من الصور ما كان رقمّاء كما هو نص 
هذا الحديث» وكذلك ما قُطعت رؤوسهاء أو جُعلت بساطاء يوطأء كما سيأتي في 
حديث أبي هريرة كيه بعد بابين. 

وأما الثاني» فنقول: لا مانع من جواز اتخاذ الصور الجائز الاستعمال؛ لأن الشارع إذا 
جوّز استعمال شيء» فقد جوز اتخاذه. فأيّ دليل دل على منع اتخاذ الصور الجائزة 
الاستعمال؟. وسيأتي مزيد تحقيق قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى الاختلاف فى سند هذا الحديث 

قال التحافظ أبى عمر ‏ رججيه: اللن“صالن في كتابه «التمهيد؛ :19-197/7١‏ لم 
يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث» ومتنه في «الموطإ»» وفيه عن عبيد الله 
أنه دخل على أبي طلحةء فأنكر ذلك بعض أهل العلمء وقال: لم يلق عبيدٌ الله أبا 
طلحة» وما أدري كيف قال ذلك» وهو يروي حديث مالك هذا؟. وأظنّ ذلك- واللْه 
أعلم- من أجل أن بعض أهل السير قال: توفي أبو طلحة سنة (75) في خلافة عثمان 
كيه ٠‏ وعبيد اللّه لم يكن في ذلك الوقت ممن يصحٌ له سماع. 

قال أبو عمر: اخثلف في وفاة أبي طلحة» وأصح شيء في ذلكء ما رواه أبو زرعة. 


قال: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: سرد أبو 
طلحة الصوم بعد النبي يل أربعين سنةء فكيف يجوز أن يقال: إنه مات سنة أربع 
وثلاثين» وهو قد صام بعد رسول الله يٍ أربعين سنةء وإذا كان ذلك كما ذكرناء صح 
أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الهجرة. واللّه أعلم. 

وأما سهل بن حُنيف» فلا يَشْكَ عالم بأن عبيد اللّه بن عبد اللّه لم يرهء ولا لقيه» ولا 
سمع منهء وذكره في هذا الحديث خطأء لا شك فيه؛ لأن سهل بن حُنيف توفي سئة 
ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي رضي الله عنه» ولا يذكره في الأغلب عبيد اللّه بن عبد 
الله لصغر سنه يومئذ» والصواب في ذلك- والله أعلم- عثمان بن حنيف. وكذلك رواه 
محمد بن إسحاق» عن أبي النضر سالم» عن عبيد الله بن عبد اللّه» قال: انصرفت مع 
عثمان بن حنيف إلى دار أبى طلحة نعوده» فوجدنا تحته نمطاء وساق الحديث بمعنى 
ديك عالكة عن أبي النضرء واختُلف في وفاة عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة» فقال 
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ابن بكير» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: مات عبيد الله بن عبد اللّه قبل 
علي بن حسين» قال أبو عمر: مات علي بن حسين رحمه الله سئة أربع وتسعين» وفيها 
مات عروة» وأبو سلمة» وجماعة من الفقهاء. وقال الواقدي: توفي عبيد الله بن عبد الله 
سنة ثمان وتسعين. وقال يحيى بن معين: مات عبيد الله بن عبد الله سنة اثنتين ومائة. 
قال: ويقال: سنة تسع وتسعين . 

قال أبو عمر: قول محمد بن عمر الواقدي أصح ما في ذلك عندناء وهو أعلم بهذا 
الشان» 

قال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديث» في دخول عبيد الله على أبي 
طلحة؛ وسهل بن حنيف» من أجل رواية ابن شهاب لهذا الحديث؛ على مارواه ابن أبي 
ذئب» فصح بهذا وهم مالك» في سهل بن حنيف» وكذلك وهم أبو النضر في روايته 
لهدء عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي طلحة» ولم يدخل بينهما ابن عباس» فالصحيح 
في هذا الحديث رواية الزهري له» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن أبي 
طلحة» كذا قال علي بن المديني»: وغيره» وهو عندي كما قالوه. واللّه أعلم. 

فأما رواية ابن شهاب له فحدثنا خلف بن القاسم. فساق بسنده إلى أبي الحرث» 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب العامري المدني؛ عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة» عن عبد الله بن عباس» عن أبي طلحة» 
صاحب رسول الله يَكهِ أن رسول الله تِدِ قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير». 

وأخرج أيضًا يسئده إلى أبي مسلم الكشي» قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن أن 
ذئب» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن أبي طلحة» 
قال: قال رسول الله بكِِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب» ولا صورة». ' 

قال: وقد خالف الأوزاعيُ ابن أبي ذئب في هذا الحديث» فساق بسنده إلى بشر بن 
بكرء قال: حدثنا الأوزاعي: أخبرني الزهري» قال: حدثني عبيد اللّه بن عبد الله بن 
عتبة» قال: حدثني أبو طلحة الأنصاريء أن رسول الله قال: ١لا‏ تدخل الملائكة بيتا 
فيه كلب. ولا صورة». 

قال أبو عمر: هذا عندهم خطأ من الأوزاعي» وكان في حفظه شيءء لم يكن 
بالحافظ» وقد تابع ابنَ أبي ذئب عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» ثم ساق بسنده 
إلى أبي مسلم الكشيء قال: حدثنا عبد الله بن رجاء»ء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
الماجشون» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن أبي 
طلحة» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب» ولا 
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صورة). 

قال: وحديث معمر رواه علي بن المديني وغيره» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس» يقول: سمعت أبا 
طلحة يقولء فذكره.. 

وقد يحتمل أن يكون حديث ابن شهاب في هذا الباب» غير حديث أبي النضر؛ لأن 
في حديث ابن شهاب عمومٌ الصورء دون استثناء شيء منهاء وفي حديث أبي النضر 
طاو ا ين ون مع أبي طلحة» فهو 
غير حديث أبي النضرء والله أعلم. 

وقد كان ا شهاب يذهب في هذا الباب» إلى استعمال العموم في كراهة الصور 
كلها وحديت نانم عن القاسم بن لاحيله يمال حديك ابن شهات عام أيض في النيات 
وغيرهاء وقد روى عبد العزيز بن عمران» عن مالك بن أنس. عن الزهري» وأبي 
النضر جنيعاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي طلحة» أن النبي يك نبمى عن 
التصاوير في البيوت» وهو غريب لمالك» عن الزهري خاصة» تفرد به عنه عبد العزيز 
ابن عمران» رواه عنه يعقوب بن محمد الزهري. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى «التمهيد» /7١‏ 110-197 . وهو بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم. 

وقال الحافظ في «الفتح» :014/١١‏ ووقع في رواية الأوزاعي» عن الزهري» عن 
عبيد الله عن أبي طلحة؛ لم يذكر ابن عباس بينهماء ورجح الدارقطني رواية من أثبته 
وقد أخرجه مالك فى «الموطإ» عن أبى النضرء عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة» أنه 
دخل كلى أي طلحة غود فذكر عه وفيها المتن المذكورء وزاد فيه استثناء الرقم 
في الثوبء. قال: فلعل عبيد الله سمعه من ابن عباس» عن أبي طلحةء ثم لقي أبا 
طلحة. لَمَا دخل يعوده» فسمعه منه» ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضرء لكن 
قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد اللّهء عن ابن عباس» عن أبي طلحةء فإن عبيد الله لم 
يدرك أبا طلحة» ولا سهل بن خنيف. كذا قال» وكأن مستنده في ذلك أن سهل بن 
حنيف مات في خلافة علي» وعبيدٌ الله لم يدرك علياء بل قال علي بن المديني: إنه لم 
يدرك زيد بن ثابت». ولا رآه» وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة» ولكن رَوَى 
الحديث المذكور محمد بن إسحاق» عن أبى النضرء فذكر القصة لعثمان بن حنيف» لا 
لسهل» أخرجه الطبراني» وفكيان اويا ههلا بده ة وكذلك أبو طلحةء فلا يبعد أن 
يكون عبيد. الله أدركهما. انتهى كلام الحافظ في «الفتح» 514/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه الحافظان: ابن عبد البرّء وابن 
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حجر في كلامهما السابق من صحة الحديث بالطريقين هو الأرجح عندي. 

وحاصله أن الحديث صحيح عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي طلحة» كما هو 
صحيح عن عبيد الله عن ابن عباس » عن أبي طلحة؛ إذ يُحمل على أن عبيد الله 
سمعه عن ابن عباس» عن أبي طلحة» ثم سمعه بعد عن أبي طلحة نفسه» وأن القصّة 
المذكورة صحيحةء لكنها لعثمان بن حُنيف» لا لأخيه سهل» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم استعمال الصور» وقد تقدّم 
هذا البحث في «الطهارة»» و«الصيد والذبائح»» ولكن لأهميّته لا بأس بإعادته هناء 
فأقول: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه اللَّه تعالى: وللعلماء فى هذا الباب أقاويل» 
ومذاهب: اضها؟: 41 لأ يجرة أن يسلف الارى الذى فيه تصازير مايل نواه كن 
منصوباء أو مبسوطاء ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير» والتماثيل في حيطانه؛ 
وذلك مكروه كله؛ لقول رسول الله يكهِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير»» فإن فعل 
ذلك فاعلٌ بعد علمه بالنهي عن ذلك؛, كان عاصيا عندهم» ولم يحرم عليه بذلك ملك 
الثوب» ولا البيت» ولكنه ينبغى له أن يتنزه عن ذلك كله» ويكرهه وينابذه؛ لما ورد من 
الي هه : 

زحجةٌ من ذهب هذا المذهب في الييائن: وفي حيطان البيوت وغيرهاء حديتٌ ابن 
شهاب وغيره» عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: دخل 
عليَ رسول الله يله وأنا مستترة بقرام فيه صورء فتلون وجهه» وتناول الستر فهتكه» 
ثم قال: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق اللّه؛» ورَوَى نافع هذا 
الخبرء عن القاسم»ء بهذا المعنى» وزاد: أن النبي كلد قال: «إن البيت الذي فيه 
الصورء لا يدخله الملائكة», 

قال: وزيادة من زاد فيه من الثقات الحفاظ» إباحة ما يتوسد من ذلك» ويُرتفق به» 
ويُمتهن يجب قبولهاء وإن كان ظاهر حديث مالك في ذلك كراهية عموم الصورء على 
كل حال». وإلى ذلك ذهب ابن شهاب» وهو راوية الحديث. 

قال: ذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن معمر»ء عن الزهري» أنه كان يكره 
التصاويرء ما نُصب منهاء وما يُسطء وكان مالك لا يرى بذلك بأسا في البسطء 
والؤضائدم واليانة على حطديث: متيل ين نين هرا إلا ما عات ركنا فى وت 

ثم أخرج بسنده» عن حماد بن سلمة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان 
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على بابي درنوك”''؛ فيه الخيل» ذوات الأجنحة» فقال النبي يكلِ: «ألقوا هذا». 

وقال آخرون: إنما يكره من الصور ما كان في الحيطان» وصُوّر في البيوت» وأما ما 
كان رقما في ثوب فلاء واحتجوا بحديث سهل بن حنيف» وأبي طلحة» وهو حديث 
أ النضر المذكور في هذا الباب» فيه عن النبي كله : إلا ما كان رقما في ثوب»» فكل 
صورة مرقومة في ثوب» فلا بأس بها على كل حال؛ لأن رسول الله كَل استثنى الرقم 
في الثوب» ولم يخصٌ من ذلك شيئا ولا نوعاء وذكروا عن القاسمء وهو راوية حديث 
عائشة» ما رواه ابن أبي شيبة» عن أزهرء عن ابن عون» قال: دخلت على القاسمء 
وهو بأعلى مكة في بيته» فرأيت في بيته حَبججلة فيه تصاوير السندس» والعئقاء. 

وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصورء رقما كان في ثوبء أو غير ذلك» 
إلا أن يكون الثوب يوطأء ويمتهن» فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلاء قالوا: وفي 
حديث عائشة» من رواية ابن شهاب» ما يخص الثياب ويعينهاء وهو يعارض حديث 
سهل بن حنيف» وأبي طلحةء إلا أنا قد روينا عن عائشة» أن ذلك من الثياب فيما 
ينصب » ذوة ها ستط فبان بذلك وجه الحديثين» وأنهما غير متعارضين» وعائشة قد 
علمت مخرج حديثهاء ووقفت عليه» وذكروا من الأثر مارواه وكيع وغيره» عن أسامة 
ابن زيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء قالت: «سترت سَّهُوة لي بستر فيه تصاوير» فلما قدم النبي يك هتكه. فجعلت منه 
منبذتين» فرأيت النبي يَكْهِ متكئاعلى إحداهما»» قالوا: ألا ترى أن رسول الله يَكِةٍ كره 
من ذلك؛ ما كان سترا منصوبّاء ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك» وامتهنه. 

قال أبو عمر: وقد يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول الله يك تغيرت صورته» 
وتبتكت» فلما صنع منه ما يتكأ عليه لم تظهر فيه صورة بتمامهاء وإذا احتمل هذا لم 
يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب» ومن ذهب مذهبه» إلا أن ممن سلف 
من العلماء جماعةً ذهبوا إلى ما كان من رقم الصورء فيما يوطأ ويمتهن» ويتكأ عليه من 
الثياب» لا باس بهء ذكر ابن أبي شيبة» عن حفص بن غياث» عن الجعد رجل من أهل 
المدينة» قال: حدقي ا سعد أن باه جاء من فارمن توسادد: فيا تاتيل “نكا 
نبسطها. وعن ابن فضيل» عن ليث» قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئا على وسادة 
حمراء»ء فيها تماثيل» فقلت له فى ذلك». فقال: إنما يكره هذا لمن ينصبه» ويصنعه. 
وعن ابن المبارك» عن هشام بن عروة» عن أبيهء أنه كان يتكئ على المرافق» فيها 
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التماثئيل» الطيرء والرجال. وعن ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن 
سيرين» قال: كانوا لا يرون ما وطئع» وبسط من التصاوير مثل الذي نصب. وعن 
إسماعيل ابن علية أيضاء عن أيوب» عن عكرمة أنه كان يقول فى التصاوير» فى 
الوسائد» والبسط التي توطأ: هو أذل لها. وعن أبي معاوية» عن عاصمء تر 
قال: كانوا يكرهون ما نُصب من التمائيل نصباء ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام. وعن 
ابن إدريس» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» أنه كان لا يرى بأسا بما وُطئ من 
التصاوير. وعن ابن يمان» عن عثمان بن الأسود. عن عكرمة بن خالد» قال: لياس 
بالصورة؛ إذا كانت توطأ. وعن ابن يمان» عن الربيع بن المنذر» عن سعيد بن جبير» 
قال: لا بأس بالصورة» إذا كانت توطأ. وعن عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الملك» 
عن عطاء في التماثيل» ما كان مبسوطا يوطأء أو يبسطء فلا بأس بهء وما كان منه 
ينصب» فإني أكرهها. وعن الحسن بن موسى الأشيب» عن حماد بن سلمة» عن عمرو 
بن دينار» عن سالم بن عبد الله قال: كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأسا. 

قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب» وأوسطها في هذا الباب» وعليه أكثر العلماء؛ 
ومن حَمَلَ عليه الآثار» لم تتعارض على هذا التأويل» وهو أولى ما اعتقد فيه واللّه 
الموفق للصواب. 

وقد ذهب قوم إلى أن ما قُطع رأسه فليس بصورة» رَوَى أبو داود الطيالسي» قال: 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن شعبة» مولى ابن عباس» قال: دخل المسور بن مخرمة» على 
ابن عباس» وهو مريض» وعليه ثوب إستبرق» وبين يديه ثوب» عليه تصاويرء فقال 
المسور: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس : ما علمت به» وما أرى رسول الله كَل 
نمى عن هذاء إلا للكبر والتجبرء ولسنا بحمد الله كذلك» فلما خرج المسور أمر ابن 
عباس بالثوب» فنزع عنه» وقال: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير. وروى ابن المبارك» 
قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» قال: حدثنا مجاهد» قال: حدثنا أبو هريرة» قال: 
قال رسول الله كِ: «إن جبريل أتاني البارحة» فلم يمنعه أن يدخل إلىّ» إلا أنه كان في 
الببت حجال وسترء فيه تماثيل» وكلبء فأمر برأس التمثال أن يُقطع» وبالستر أن 
يُثْنّى » ويجعل منه وسادتان توطآن, وبالكلب أن يُخرج». 

وذكر ابن ابي شيبة» عن ابن علية» عن أيوب» عن عكرمة» قال: إنما الصورة 
الريأس» فإذا قُطع فلا بأس. وعن يحيى بن سعيد» عن سلمة أبي بشرء عن عكرمة» في 
قوله : #إنَّ 5 ِؤْدُوت الله وَرَسْولم» [الأحزاب:/ا0]» قال: أصحاب التصاوير. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صنعتها واتخاذهاء ما كان له 


/ 


/ 
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لفن 


روح» وحجتهم حديث القاسم. عن عائشة» عن النبي يَكةِ أنه قال: «من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»» ففي هذا دليل على أن 
الحياة» إنما قصد بذكرها إلى الحيوان» ذوات الأرواح. 

ثم أخرج بسنده عن عوف» عن سعيد بن أبى الحسن» قال : كنت عند ابن عباس » 
إذ جاءه رجل» فقال: إني أردت أن أنمي معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه 
التصاوير» فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يله يقول» سمعته 
يقول: «من صَوّر صورة» فإن الله معذبه يوم القيامة» حتى ينفخ فيها الروح» وليس 
بنافخ فيها أبدا»» قال: فكبالها الرجل كبوة شديدة» واصمَرٌ وجههء ثم قال: ويحك» إن 
أبيت إلا أن تصنع» فعليك بهذه الشجرء وكل شيء ليس فيه روح. 

وقد كان مجاهد» يكره صورة الشجر» قال أبو عمر: وهذا لا أعلم أحدا تابعه على 
ذلك. وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد السلام» عن ليث» عن مجاهدء أنه كان يكره أن 
يصور الشجر المثمر. 

ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم» ما ذكره ابن أبي شيبة» عن ابن 
علية» عن ابن عون» قال: كان في مجلس محمد بن سيرين وسائد» فيها تماثيل 
حولتموها» وهذا من ورع ابن سيرين رحمه اللّه . انتهى كلام ابن عبد البرَ رحمه الله 
تعالى فى كتابه «التمهيد» ١؟/ 7١١-١96‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأقوال وأدلتها أن أرجحها أن 
الصور المحرّمة هي ما كانت لذوات الأرواح» وكانت منصوبة» وأما إذا كانت توطأء 
قطع رأسهاء وأصرح دليل على ذلك حديث أبي هريرة ييه الآتي بعد بابين» قال: 
«استأذن جبريل عليه السلام على النبي يللد فقال: ادخل» فقال: كيف أدخل» وفي 
بيتك ستر فيه تصاويرء فإما أن تُقطع رءوسهاء أو تَجِعَل بساطا يوطأء فإنا معشر 
الملائكة» لا ندخل بيتا فيه تصاوير». فإنه قد استثنى من الصور التي تمنع دخول 
الملائكة ما كانت مقطوعة الرأس» أو بساطًا يوطأء وكذلك حديث أبى طلحة ليه 
المذكور فى الباب» فإنه نص فى استثناء ماكان رقمًا فى ثوب» وهذا كما سبق عن ابن 
عبد البرّ رحمه الله تعالى أعدل الأقوال» وأيسرها في الجمع بين أحاديث الباب» وقد 


0 ن٠‏ التساء كتّاث الأنة 
شرح سدسن فين 22 كباب لزيئة 
شح ٠١:‏ 


تقدّم هذا البحث بأتمّ مما هنا في «الطهارة»؛ 35١/174‏ فراجعه تزدد علمًا”'" . واللّه 
تعالى أعلم ل وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِء قَالَ: حَدَئَنَا اللّتُء قَالَ: حَدَّنى بُكَيرٌء عَنْ 
بُسْرِ "' بْنِ سَعِيدء عَنْ رد بْن حَلِدء عَنْ أبي طَلْحَدٌء أنّ رَسُولَ اللّهِ يلل قَالَ : 20 
الْمَلَابَكَةٌ بَِنَا فيه صُورَة»2 قَالَ بُسْدُ: ثُ ّم اشتكى رَنِدّء فَعُذْنَاهُ فَإِذًا عَلَى بَابهِ سِئْرٌ فيه 
ضورق قلت لعبيدٍ اللو لحولا : ميزنا يد الصُورة ذم لْأَوَلِ؟ء قَالَ: ثَالَ 

عْبَيدُ اللّه : : أَلْمْ نَسْمَعْهُ يَقُولَ: إلا رَُمَا في تَؤب»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ» أبو موسى المصريّ المعروف برُغْبة» ثقة 
]1/1 . 

؟- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن المصريّ الإمام الحجة الثبت 9/1] /"١‏ 70 . 

“'- (بُكير) بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهم المدنيّ» ثم المصريّ» ثقة [5] 
م1 . 

4- (بسر بن سعيد) العابد المدنيّ» مولى ابن الحضرميّ» ثقة جليل [1] تقدم في 
ال/لالاه . 

ه- (زيد بن خالد) الْجهَنى المدنئ الصحابي المشهورء مات تيه بالكوفة سنة 
(18) أو (070» وله (80) سنةء تقدّم في 703/8 . 

5- (أبو طلحة) رضي الله تعالى عنه المذكور ترجمته قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريّين» والثاني بثقات 
المدنيّين» . (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيّ» وتابعيّ» عن تابعيّ» وعلى 
رواية بسرء عن عُبيد اللّه الخولانيّ للزيادة الآتي ذكرها يكون ثلاثة من التابعين في نسق 
واحدء وكلهم مدنيُون. واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هذا البحث تقدّم في «الطهارة»؛. كما أشرت إليه» وإنما أعدته لطول العهد به مع كدذة الحاجة 
إليه ؟ لابتلاء عامة الناس باستعمال الصورء نسأل الله تعالى أن يُلهمنا الرشد والضواب . 
() بضم الموحدة» وسكون السين المهملة. آخره راء 5 


١ !‏ - (التَصَاويئ) - حديث_رقم ١ه‏ اه 
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شرح الحديث 

(عَنْ رَيْدٍ بْنِ خَالِي) الجهنيّ رضي الله تعالى عنه (عَنْ أبي طَلْحَة) الأنصاريّ صليه 
)أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا تَدْحُلُ الْمَلَابِكَةٌ بَينَا فيه صُورَةٌ». قَالَ بُْر) بن سعيد (نُمْ) 
بعد أن حذّثنا مبذا الحديث (اشْتَكَى دَيد) أي مرض زيد بن خالد ثيه (فَعْذْنَاُ) أي 
زرناه (قَإِدًا عَلَى بَابه سِثّرٌ) «إذا» هي الفجائيّة» والستر بكسرء فسكون: ما يستّر به 
ع ور ر: أي فاجأنا وجود ساتر (فيه صُورَةٌ) جملة من مبتد! وخبر في محل رفع صفة 
لاسِئر» (قُلْتُ) القائل هو بسر (ِلعُبَيِدٍ اللَّهِ الْحَوْلَانِيي) أي الذي كان معهء ففي رواية 
للبخاريّ من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجٌّ: «أن بسر بن سعيد حذثه. 
أن زيد بن خالد الجهنيّ كله حدّثه» ومع بسر بن سعيد عُبيد الله الْحَوْلانيَ الذي كان 
في حجر ميمونة رضي له عنهاء زوج النبي كَلة) . 

وعُبيد اللّه هذا هو ابن الأسودء ويقال: ابن أسدء ويقال له: ربيب ميمونة؛ لأنها 
كانت ربّته» وكان من مواليهاء ولم يكن ابن زوجهاء ثقة من الطبقة الثالثة (أَلْمْ يُخْبرتَا 

رَنِدٌ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني زيد بن خالد» وذلك أنه لَمَا دخل منزل زيدء 
فرأى الستر فيه صورٌ ذكّر بسر عبيدَ الله الخولانيَ بالحديث الذي حدّثهم به زيد عن أبي 
طلحةء صاحب رسول الله يك الذي سمع من رسول الله َك قوله : «لا تدخل الملائكة 
ينا فيه صورة»» وكان أبو طلحة قد ذكر مع ذلك» متّصلا به قوله يَكلِهِ: «إلا رقمًا في 
ثوب»» فاستثنى المرقوم من الصورء فحصل منه أن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت 
فيه صورة مرقومة. انتهى «المفهم» 175-13 ل 

(عَن الصّورَة) أي عن كم وهو النهي عنها (يَومَ لْأولِ) أي في وقت تقدّم قبل هذا . 

(قَال: َال عُبَيدُ الله : : ألَمْ نَسْمَعْهُ يَقُولَ: «إلّا رَقْمَا في تُؤب») وفي رواية عمرو بن 
الحارث» عند البخاريّ : «فقال: إنه قال : «إلا رفك فى كوي ألا سمعته؟ قلت: لاء 
قال: بلى» قد ذكره». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -0707/1١١1-‏ وفي «الكبرى» /1١9‏ 9157 . وأخرجه (خ) في #بدء 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 


الخلق» 757 و«اللباس» 0408 (م) في «اللباس» 5١١5‏ (د) في «اللباس» 1١61‏ . 
واللّه 00 6 بالصواب ء 2 العرجع 00 وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 7 قَالَ : 5 مَدَعدث الي ع فَحَاءَ» فُدَخَلَ. 
َرَأَى سِنّرًا فيه تَصَاوِيرٌ فُخْرَجَ ) وَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَة لا نَدْحُلُ بَينَا فيه ه تَصَاوِيرٌ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


.]1٠١[ (مسعود بن جُويرية) بن داود أبي سعيد المخزوميّ الموصليّء صدوقٌ‎ -١ 

رَوَى عن المعافى بن عمران» وهشيم» وعَفيف بن سالم» وابن عبينة؛ وغيرهم. 
وعنه النسائيّ» وجعفر بن محمد الْبَلَديّء وعليّ بن الهيثئم الفزاريّ» وأحمد بن العبّاس 
البغداديّء وغيرهم. قال النسائيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
ممطيم الحدينة. وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وغفل ابن القطان» فقال: لا 
يُعرف. وقال أبو زكريًا الأزديّ في «تاريخ الموصل»: كان تَبِيلًُا من الرجال» توفي سنة 
(0 © تفرّد به المصئف ببذا الحديث فقط. 

7- (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت عابد [9] 7/ 75 . 

“- (هشام) بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصرئ» ثقة ثبت» من كبار [/1] "ل 

5- (قتادة) بن داعة السدوسيّ البصريٌ» ثقة ثقة ثبت [5] ”5/“٠‏ . 

- (سعيد بن المسيّب) بن حَرْن المخزومي المدني الفقيه» ثقة حجة» من كبار [7] 
. 0 

5- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه74/ 4١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء كما مرّ آنمًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَلِيَ) بن أبي طالب كله . أنه (قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا) أي هيّأته» وأصلحته 
(مُدَعَوْتُ لني يلله) أي ليأكل من ذلك الطعام (نجَاء) يلل (كَدَخَلَء فَرَأَى سِثْرًا) بكسرء 
فسكون: م ا ا «إِنّ 
لْمَلَائِكَةَ) تقدّم أن الأرجح حمله على عموم الملائكة» لا نوع خاصٌ منهم» كما قاله 
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١م‏ تلح 


بعضهم (لَا تَدْخُلُ بَبنَا فيه نَصَاوِيرُ) تقدّم أيضًا أن التصاوير التي تمنع دخول الملائكة» 
هي الباقية على هيئتهاء غير الممتهنة بالوطء بالأقدامء أو المقطوعة الرأس» كما بيّنه 
جبريل 22 في الحديث الآتي بعد بابين» حيث قال للنبي ة: «كيف أدخل » وفي 
بيتك سِثْرء فيه تصاويرء فإما أن تُقطع رؤوسهاء أو تجِعَل بساطًا يوطأء فإنا معشر 
الملائكة لا ندخل بينَا فيه تصاوير»» فدل على أن الصورة إذا تغيّرت هيئتها لا تمنع من 
دخول البيت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عليّ اك هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح.ء وفيه عنعنة قتادة» وهو مدلس؟. 

[قلت]: إنما صَحّ بشواهده السابقة واللاحقة» فتبصّر. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١١/7هاه-‏ وفى «الكبرى» 97,88/١١94‏ . و أخرجه (ق) في 
«الأطعمة» 709" . واللّه انبا عل 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها) : 
استحباب صنع الطعام لأهل الفضل» ودعوتهم إليه. (ومنها): مان كان عليه النبي وَكِلٍ 
من حسن الخلق» والتواضع» حيث يجيب دعوة من دعاه إلى الطعام . (ومنها): حرمان 
من اتخذ الصور في بيته من دخول الملائكة فيه. (ومنها): أن الملائكة؛ لكونهم مجبولين 
على الطاعة لريّم لا يقربون محلا يُعصى فيه اللّه سبحانه وتعالى بمخالفة أمره» وانتهاك 
حرماته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء م 
الوكيل. 

5 - - (أخْبرنَا إِسْحَاقُ بْنْ إبْرَاهِيم: قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاو يَهَّ قَالَ: حَدَنَنَا هِشَامُ بْنُ 
عَرْوَة عَنْ أبيِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسْولَُ الل يك حَرْجَةٌ» ثم دَخَلَء كد َف 
قِرَامَاء فيه ه الْخَيِلُ أولاتُ الْأَجِيِحَة قَالَتْ: فَلَما رَآه» قَالَ: «انْرْعِيهِ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. 7/7 ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقة ثبت حجة‎ -١ 
2.” /55]4[ (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة» من كبار‎ -3 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الؤية 


1- (هشام بن عروة) بن الزبير» أبو المنذر المدني» ثقة ربما دلّس [5] 5١/59‏ . 

5 - (أبو) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت [*] 55/5٠‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعيّ» والابن عن أبيه؛ء عن خالته» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة» روت (١71؟)‏ من الأحاديث. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنه (قَالَتْ: حَرَجَّ رَسُولُ الله يك خَرْجَةٌ) بوزن 
فَعْلة بفتح» فسكون: وهي المرة من الخروجء كما أن فعلة بالكسر للّهِيئة» كما قال في 
«الخلاصة» : 

وفي نسخة: «خرجته» بالإضافة إلى الضمير: أي خروجه. 

(ثمْ مَخَلَ) كل البيت (وَكَدْ عَلّفْتُ قِرَامَا) بكسر القاف: هو الستر الرقيق» وقيل: 
الصَّفِيقَء من صُوف ذي ألوان» والإضافة فيه» كقولك: ثوب قميص . وقيل: القرام: 
الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. ولذلك أضافه. أفاده فى «النهاية»؛ 59/5 . وقال فى 
«المصباح»: القرام» مثل كتاب: الستر الرقيق» ولحقنم يزيد: وفيه رقم رن 
وَالْمِفْرَّم» وازن مِفُودء والْمقرمة بالهاء أيضًا مثله . انتهى . والجملة في محلّ نصب على 
الحال من الفاعل» والرابط الواو. 

وفي رواية مسلم من طريق أي أسافةة عن هشام: «قالت: قدم رسول الله يَكِيهِ من 
سفرء وقد سترتٌ على بابي دُرْنوكاء فيه الخيل» ذوات الأجنحة» فأمرنى» فنزعته». 

و«الدّرنوك» بضم الدال عن المسهورة وتفتح» ويقال فيه: درموك الح عو عد 
له خَمْلُء جمعه درانك. أفاده النوويّ فى «شرحه؛» 47/١5‏ . 

(فيه) أي في ذلك القِرام (الْخَيِلُ) أي صورة الخيل (أُولَاتٌ الْأجْنِحَةِ) أي صواحبات 
الأجنحة (قَالْتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (فَلَما رَآه) كل (كَالَ: «انْرْعِيه) بكسر 
الزاي» مضارع نزعت الشيء؛ من باب ضرب: إذا قلعتهء وأزلته. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


-١١١‏ (التصَاوير) - حديث رقم ههه 
وم حصحح 

مسألتان تتعلّقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١١/05705-‏ وفى «الكبرى» 918١/١١94‏ . وأخرجه (م) في 
«اللباس» 7١١1‏ ورواه أحمد5/ 49 ولاه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

هووناه- - (أخَْرَا مُحَمُدُ ْن عبْدِ ال بن بيع قال : حَدَنَا يَزِيدُ ْنُ زُرَنِع قَالَ: حَدَّثَنا 
دَاوُهُ بْنُ أبي هِنْدِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَزْرَةٌ عَنْ حُمَيِدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنِ سَّعْدٍ بْنِ هِشَام 
عَنْ عَائِضَةَ زوج لبن كَل قَالَتْ : كَانَ لَنا سِئْرٌ فِيهِ يمْثَالَ طَيِرِء مُسْتَفْبَلَ ابت إِذَا مَخَلَ 
الداعلء قَقَالَ رَسُولُ الله تكلنه: «يَا عَائِشَةُ حَوَلِيهِ؛ فإِنِي كُلّمَا دَخَلْتُ كَرَأَبْهُ ذَكَرْتُ 
ادناه قَالَتْ: ركان ا فطينة. ٠‏ لَهَا عَلَمّ فَكُنًا تليَسْهَاء كَلَمْ نَقْطَعْهُ) . 


رجال هذا الإسناد : 

]٠١١[ اكد يللين تزي)- + بفتح الموخدة» وكسر الزاي -البصريٌ» ثقة‎ -١ 
. 288/5 

1- (يَِيدُ بْنُ زُرَب)- بضم الزاي» وفتح الراء- أبو معاوية البصريء ثقة ثبثٌ [8] 
ه/ه . 

“ع (دَاود 5 بن أبي هِندِ) القشيريٌ مولاهم البصريٌ» ثقة متقنٌ» كان بهم بآخره [45] 
١‏ 0. 


4- (عَزْرة)- بفتح» فسكون-ابن عبد الرحمن بن زرارة الْحُاعيَ الكوفيّ الأعورء 
ثقة [5] /ا"/ ١/1١‏ . 
ه- (حْمَيْدٍ بْن عَبْدٍ الرَّحْمَن) الْحِمْيريَ البصريٌ» ثقة فقيه [] ١517/5‏ . 
5- (سَعد بن هِشَام) بن عام الأنصار المدنيّ» ثقة ثقة [؟] استشهد بأرض الهند/ا”/ 
نل * 
- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين ع إلى حميدء غير عزرة» فكوفيٌّ» والباقيان 


مدنيان . (ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» ورواية داود بن أبى هند» عن عزرة من 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الزْينَةٍ 
٠‏ غ5١‏ اداه متم داسجا ووج دح هلاه ال جلت الدقة” اؤنة عو رواب تحر ير رتور ووو وو صتسووو كد ماناو نات ري روبج الكت طم عد تاطحم سراما ع عل ا 6 1.171 


رواية الأكابرء» عن الأصاغر؛ لأن داود من [0] ؛ لأنه رأى أنس بن مالك ل 
وعزرة من [51]. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنها (رَوْجٍ النبئَ كلل) أنها (قَالَتْ: كان لَنَا سِنْرٌ فيه 
َمْتَالُ طير) أي صورة طيرء والجملة صفة «ستر» (مُسْتَفْبَلَ الْبَيتِ) الظاهر أنه بفتح 
الموحدة» من استقبلتٌُ الشيء : إذا واجهته: أي في مواجهة البيت» وهو منصوب على 
الظرفية . واللّه تعالى أعلم (إِذَا مَخَلَ الدّاخْلُ) البيتَء وفي رواية مسلم: «وكان الداخل 
إذا دخل استقبله» (َقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «يَا عَائْشَةُ حَوّلِيهِ) أمر من التحويل» وهو 
النقل: أي انقليه إلى موضع آخر (فَإِنّي) الفاء للتعليل؛ أي لأني (كُلْمَا مَخَلْتُ) البيت 
(فَرََنئهُ ذّكَرْتٌ الدُنْيَا) أي تذكرت زهرة الدنياء وببجتها. قال السنديّ رحمه الله تعالى: 
لا يلزم منه الميل إليهاء بل يجوز أن يذكرها مع الكراهة» ومع ذلك كره أن يحضر لديه 
صورة الدنيا بأيّ وجه كان» الله تعالى أعلم ب انتهى . وقال النوويّ رحمه اللّه تعالى: 
هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورةء فلهذا كان رسول الله يك 
يدخل» ويراه»ء ولا يُنكره قبل هذه المرّة الأخيرة. انتهى «شرح مسلم) /١5‏ 47 . 

(قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (وَكَانَ) لفظ مسلم : «وكانت» (لَنَا قَطِيفَةٌ) بفتح 
القاف. وكسر الطاء: دِثَارٌ له حَْمْلُء جمعه قطائف. وقُطفٌ بضمّتين. قاله الفيَومّ. 
وقال في «النهاية» : القطيفة: كساءٌ له حَمْلٌ. انتهى (لَهَا عَلْمْ) أي من الحرير» ولفظ 
مسلم : «وكانت لنا قطيفةء' كنا نقول: علمها حرير» (فَكَنًا تَلْبَسُهَا) أي القطيفة (قَلم 
نَقْطْعْةُ) أي العلم؛ إذ العلم من الحرير مباح الاستعمال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١١0700/1-‏ وفي «الكبرى» ه//41 . وأخرجه (م) في «اللباس» 
7 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): البعد عن زخارف الدئياء والزهد فيها. (ومنها): جواز استعمال الستر 


١١‏ - (التَصَاويئ) - حديث رقم /اه 1ه 


للحاجة . (ومنها): جواز لبس القطيفة» رفي كنا لاسال: كما تقدّم. (ومنها): إبا 
العلومن الحريوه وقد تقذم حديث عمر كله او في 7 
01 . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

61ه- (أ خْبرنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌء كَالَ: حَدَئَنَا شغْبَة» عَنْ 
عند د الرّحْمَنِ بْنٍ الاسم عَنِ الاسم يُحَدتُ عَنْ عَائِشَةٍ قَالَتْ: كان في بَيتي نوب 

فيه تَصَاوِيرٌ َجَعَلُهُ إلى سَهوَةٍ في ألبَيتِ» فَكَانَّ رَصُول اللّه 2110 يُصَلّي إِلَيْهِ 2 ثم قَالَ: 
5 عَائِشَةُ أَخْرِيهِ عَنّْء كَترْعْتْهُ فَجَعَلتَهُ وَسَائِدَه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيميّ. ٠‏ 

وقولها: «إلى سهوة»: بفتح المهملة» وسكون الهاء: بيت صغيرٌء منحدرٌ في 
الأرض قليلاء شبيةٌ بالمخدّع» والخزانة» وقيل : كالضَّفَّة تكون بين يدي البيت» وقيل: 
شبية بالرف» أو الطاق يوضع فيه الشيء. قاله في «النهاية» ؟/ 437٠١‏ . 

والحديث متفق عليهء وقد تقدم في «كتاب القبلة») 5١7/١7‏ سندًا ومتنّاء ومضى 
هناك شرحه مفصّلاء وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

/اه "اه - (أخْبرًا وَهبٌ بْنُ بان قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ. قَالَ: حَدَّئَنَا عَمْرُوء قَال: 

حَدَتَنَا بُكَيْرٌء قَال: حَدَئَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْيُ الاسم أن أَبَاهُ حَدَّتَهُ عَنْ عَائِْشَةَ ما 
نَصَبَتٌ سِتّرَاء فيه تَصَاوِيرٌٍ فَدَخَلَ رَصُول الله ِل فترّعَةٌٍ فُقَطعَنْهُ وِسَادَنينِ قَالَ رَجُلُّ 

فِي الْمَجْلِس حِيئئِذٍ يُقَالَ [ لَهُ: رَبيعَةُ بِنُ عَطَاءٍ : أنَا سَمِغتٌ أبا مُحَمّْدِ -يَْني الْقَاسِمَ- عَنْ 
عَائِضَةَ كَالَّتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا) . 
رجال هذا الإسئاد : سبعة : 

. 1799/7١ ]١١[ (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطئّ» نزيل مصرء ثقة عابدٌ‎ - ١ 

؟- (ابين وهب) هو عبد اللّه المصريّ الفقيه الحافظء ثقة عابد [9] 4/9 . 

*- (عمرو) بن الحارث بن يعقوب المصريّ» ثقة ثبت [/ا] 9/57لا . 

5- (بُكير) بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ» نزيل مصر الثقة [5] ه1/ 771 . 

وت (عيدا الرحمن بن القاسم) أبو متمد المقلن» اق ثقة ثبت فاضل [5] ١57/1١١‏ . 

5- (أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت فاضل» من 
كيار [97] ١55/١١١‏ . 

1- (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/0 . واللّه تعالى أعلم. 


يك لحم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرُبئَة 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» من 
عبد الرحمن» والباقون مصريون» وبكير مدني » مصري. (ومتها): أن فيه أحد الفقهاء 
السبعة» وهو القاسمء وفيه رواية الابن» عن أبيه» عن عمّته. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنها (أَنّهَا نَصَبَثْ سِبْرّاء فيه نَصَاوِيرُ) أي تماثيل (فَدَخَلَ 
رَسُولْ الله كلِِ) بيتها (فَتَرَعَهُ) أي ذلك الستر (فْقَطعَنْهُ وسَادَتِين) أي قطعت ذلك الستر» 
وجعلته وسادتين» وهي تثنية وسادة بكسر الواو: وهي الْمِخَدَة» والجمع وسادات» 
ووسّائدء والوساد بغير هاء: كلُ ما يُتوسّد به» من قُماشء» وثُّراب» وغير ذلك» 
والجمع وُسُد» مثلُ كتاب وكتّب» ويقال: الوساد لغة في الوسادة. قاله في «المصباح» 
(قال رَجل فِي المَجْلِس حِيئئِذِ) أي وقت تحديث عبد الرحمن بن القاسم بهذا الحديث 
عن أبيه » ففي رواية مسلم عن هارون بن معروف» عن أبن وهب: «فقال رجل في 
المجلس حينئذ» يقال له: ربيعة بن عطاء» مولى بنى زُهرة: أفما سمعت أيا محمد» 
يذكر عن عائشة قالت: فكان رسول الله كل يرتفق بهما؟ قال ابن القاسم: لاء قال: 
لكنى قد سمعته» يريد القاسم بن محمد». 

(يُقَالَ لَهُ: رَبِيعَةُ بْقُ عَطَاءِ) الزهريّ مولاهم المدنيّ» ويقال: إنه ربيعة بن عطاء بن 
يعقوب» مولى ابن سباع » قاله ابن حبّان في «الثقات»2 رَوَى عن القاسم بن محمد. 
وعنه بُكير بن الأشجٌ. قال الآجريّ» عن أبي داود: ربيعة بن عطاء حدّث عنه العمري 
الكت تروف وقال النسائيّ : ثقة . وقال ابن حبان في «الثقات»: روى عن عروة بن 
محمد » وعنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ . وقال البخاريٌ في «التاريخ الكبير»)» وشبعه أبو 
حاتم الرازيٌ فى كونه مولى ابن سباع. تفرّد به مسلمء والنسائئ بهذا الحديث فقط. 
وفى «التقريسب»: ثقة من السادسة. 

وحملة لايقال له في محل نصب حال من «رجل»» أو في محل رفع صفة له ومقول 
«قال» قوله: (أنَا سَمِعْتٌ أبَا مُحَمّدٍ -يَعْنِي الْقَاسِمٌَ) بن محمد والد عبد الرحمن ١عَنْ‏ 
عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أحما(قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يكل يَْتَفِقُ عَلَهِمَا) أي 
يتكىء على الوسادتين اللتين عملتهما عائشة رضي الله تعالى عنها مما قُطع من ذلك 
الستر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


ال- (ِكْرٌ أشّدٌ الئاس عَذَاب) - حديث رقم رعزه 
١2‏ اتح 


مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١1١١//اهلاه-‏ وفي «الكبرى» 5/ا/991١٠‏ . وأخرجه (م) في «اللباس» 
. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم التصاويرء» وهو 
تحريم استعماله . (ومنها): جواز الستارة للحاجة . (ومنها): إزالة المنكر بيده» حيث إنه 
يكل قطع الستر بيده الشريفة» وقد أخرج مسلمء والمصئف من حديث أبي سعيد 
الخدريئ ضيه » قال: 

سمعت رسول الله بكلِكِ يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». (ومنها): جواز استعمال 
الثياب التي فيها الصورء إذا عُيّرت عن هيئتهاء أو كانت ممتهنة» توطأ بالأقدام» كما 
سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب)» . 


مه"ه- (أَخْبَرَنَا تيب كَالَ: حَدَكَنا سُْفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِمٍ» عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائِشَةَه قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولَ الله يكل مِن سَفْرِ وَقَد سَثَرْتُ بقِرَام عَلَى سَهْوَةٍ لي» فيه 
تَصَاوِيرٌ ََرَعَهُء وَقَالَ: «أَشَدُ لاسن عَذَابًا يَوْمَ م الْقِيَامَةٍء الْذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْق اللّه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . والباقون تقدموا في السند 


الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» وسفيان» 
فمكيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةً) رضي اللّه تعالى عنهاء أنها (قَالَثْ: قَدِمَ رَسُولُ الله يك مِنْ سَفْرِ) في 
رواية البيهقيّ أنها غزوة تبوك. وفي رواية أخرى لأبي داود» والنسائيّ: «١غزوة‏ تبوك» أو 
خيبر» بالشك.. قاله في «الفتم» 0١‏ ووَقَذْ سَتَوْتٌ بقِرَام) بكسر القافء وتخفيف 
الراءة عو عكر درم ونقشٌ . وقيل: ثوب من صوفء. ملوّنء يُفرش في الهودج» أو 
ا د » وسكون الهاء: هي صَفَة من جانب 
بيت. وقيل: الكوّة. وقيل: الرفٌ. وقيل: أربعة أعواد»ء أو ثلاثة: يُعارَض بعضها 
ببعض» يوضع عليها شيء من الأمتعة» وقيل: غير ذلك» وقد تقذم بعضه قريباء وتقدم 
أيضًا مستوفى في «الصلاة» /١1‏ ١5لا‏ . 

(فِيهِ تَصَاوِيرٌ) وفي رواية البخاريّ: «فيه تماثيل»: وهو بمعناه (فْتَرَعَهُ) وفي الرواية 
التالية: «ثم هتكه»ء وهو بمعناهء وفي الرواية المتقدّمة من طريق عروة: «فقال: يا 
عائشة» أخريه عنّى» فنزعته» (وَقَالَ) يكل (أَشَدُ النّاس) مبتدأء خبره الموصول الآني 
(عَذَابَا) منصوب على التمييز (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ظرف ل«عذابًا»(الّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ اللّو) أي 
يشاببون الله تعالى في خلقه» ويعارضون بما يعملون من الصورء فالباء بمعنى «في»» 
قال الفيّوميَ: ضاهأه مضاهأةً مهمورٌ: عارضهء وباراهء ويجوز التخفيف»ء فيقال: 
ضاهيته مضاهاةٌ» وقرىء ببماء وهى مشاكلة الشىء بالشىء . انتهى 

فقوله: «أشدّ الناس» على تقدير معنى «من»؛ لأبدلا وكرن أل م فرعرنة ونحوه» 
ويؤيّد ذلك ما وقع عند مسلم» من طريق أبي معاوية» عن الأعمش : «إن من أشدّ الناس 
عذابًا باامن». واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها هذا مث متَفقٌ عليه . 


!- (نِكْرٌ آشَدٌ الئاس عَذَاب) - حديث رقم اره*!ه . 
١‏ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١01708/11‏ و5109- وفي «الكبرى» /1١9‏ 9180 . وأخرجه (خ) 
في «اللباس» 09465 و0467 و«الأدب» 5٠1١9‏ و«الاعتصام بالكتاب والسئّة» 779 (م) 
فى «اللباس» 7١١7‏ . وفوائده تقدّمت قريبًا. 
ْ (المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كون المصورين أشدّ الناس عذايًا: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: قيل: هو محمول على من فعل 
الصورة لتُعبد» وهو صانع الأصنام» ونحوهاء فهذا كافرء» وهو أشدّ الناس عذابًا. 
وقيل: هو فيمن قصد المعنى الذي في الحديث» من مضاهاة خلق الله تعالى» واعتقد 
ذلك» فهذا كافرء له من أشدّ العذاب ما للكفّار» ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره» فأما من 
لم يقصد بها العبادة» ولا المضاهاة» فهو فاسقٌ.» صحاب ذنب كبير» ولا يكفر كسائر 
المعاصي. انتهى «شرح مسلم» 91١/١5‏ . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله : مقتضى قوله: «أشدّ الناس» أن لا يكون 
في النان أخد يزيد عذانه .على المصررين + وهذا يعارضه مواضع أخن» منها: قوله تعالى : 
اأَدَِلاً َال وَرَعَوست أَسَدَّ الْعَدَابٍِ» [غافر:2»]47 وقوله ككلهِ: «أشدّ الناس عذابًا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»”'' وقوله: «أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة إمام ضلالة»!"؟ 
ومثله كثيرء ووجه التوفيق أن الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يُراد مهم كل نوع من 
الناس» بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب» ففرعون أشد 
الناس المدّعين للإلهيّة عذابًاء ومن يُقتَدَى به في ضلالة كفره أشدّ ممن يُقتَدَى به في 
ضلالة بدعة» ومن صوّر صور ذوات الأرواح أشدٌ عذابا ممن يُصوّر ما ليس بذي روح» 
إن تنزّلنا على قول من رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح» وهو مجاهدء وإن لم نتنزل 
عليه» فيجوز أن يُعنّى بالمصوّرين الذين يصوّرون الأصنام للعبادة» كما كانت الجاهليّة 
تفعل» وكما تفعل النصارى» فإن عذابهم يكون أشدّ ممن يصوّرها لا للعبادة» وهكذا 
يعتبر هذا الباب. واللّه تعالى أعلم. انتهى «المفهم» 0/ 571-870 . 

وقال في «الفتح» /١١‏ 587- 087: وقد استُشكل كون المصور أشد الناس عذاباء 


)١(‏ أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الصغير؛ /١‏ 147-147 والبيهقيّ في «الشعب" ١71/8‏ وهو ضعيفٌ 
جدّاء انظر «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى ص4؟١‏ رقم 854 . 

(1) أخرجه أحمد”/ 77 والترمذيّ 1774 من حديث أبي سعيد الخدريّ كه بلفظ : «أشدّ الناس 
عذابًا يوم القيامة إمام جائر؛» وفي سنده عطيّة العوفيَء وهو ضعيف, لكن قال الشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى في «صحيح الجامع الصغير؛ 71/١‏ رقم :٠٠١١‏ حسن . 


شرح_سنن النسائي - كِتَابُ الؤيئة 


مع قوله تعالى : أَدِلُوَاً َال فِرَعَوّس أَسَّدّ آَلْمَدَابٍ4 [غافر: 2147 فإنه يقتضي أن يكون 
المصور أشد عذابا من آل فرعون. 

وأجاب الطبري» بأن المراد هنا مَن يُصَوّر ما يُعبد من دون اللّه» وهو عارف بذلك» 
قاصد لهء فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون, وأما من لا يقصد 
ذلك» فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط. 

وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «من» ثابتة» وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان من 
يفعل التصوير من أشد الناس عذاباء كان مشتركا مع غيره» وليس في الآية ما يقتضي 
اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم في العذاب الأشدء فكذلك غيرهم يجوز أن 
يكون في العذاب الأشدء وقوّى الطحاوي ذلك» بما أخرجه من وجه آخرء عن ابن 
مسعود كيه رفعه: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة» رجل قتل نبياء أو قتله نبي» 
وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين»؛ وكذا أخرجه أحمدء وأخرج الطحاوي أيضا من 
حديث عائشة» مرفوعا: «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلاء فهجا القبيلة 
بأسرها»» قال الطحاوي: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. 

وقال أبو الوليد ابن رشد في «مختصر مشكل الطحاوي»: ما حاصله: إن الوعيد بهذه 
الصيغة» إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل 
فرعون» ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكورء وإن ورد في حق عاصء فيكون أشد 
عذابا من غيره من العصاة. ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. 

وأجاب القرطبي في «المفهم» بأن الناس الذين أضيف إليهم «أَشَّد» لا يراد بهم كل 
الناس» بل بعضهمء وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد 
الناس الذين ادّعوا الإلهية عذاباء ومن يُقتَدَى به فى ضلالة كفره أشد عذاباء» ممن يُقتَدَى 
به في ضلالة فسقهء» ومن صور صورة ذات وك العاف أشد عذايا ممن يصورها لا 
للعبادة . 

[واستشكل]: ظاهر الحديث أيضا بإبليس» وبابن آدم الذي سن القتل. 

[وأجيب]: بأنه في إبليس واضحء ويجاب بأن المراد بالناس» من يُنسب إلى آدمء 
وأما في ابن آدم» فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يُقتل ظلماء ولا 
يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلاء فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده؛ 
لأنه أول من سن ذلك» ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين. 

قال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من 
الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديدء» وسواء صنعه لما يمتهن» أم لغيره» 


١١‏ - (يِكْرٌ شد الئاس عَدَاب) - حديث رقم ره/اه 


فصنعه حرام بكل حال؛ وسواء كان في ثوب» أو بساطء أو درهمء أو دينار» أو فلس» 
أو إناء» أو حائط. أو غيرها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: هذا الذي قالوه يستلزم تحريم ما سبق 
ترجيحه من جواز استعمال الصور المستثنيات فى الحديث» كالذي تمتهن بالوطء 
بالأقدام مثلًا. ْ 

[قلنا]: حكم التصوير غير حكم استعمال الصورء فالتصوير حرام مطلقّاء واستعمال 
المستثنيات من الصور جائزء فيجوز لمن وجد صورة من المستثنيات أن يستعملها؛ 
للأحاديث الصحاح التي تقدّمت» ولا يجوز له أن يصورها؛ للوعيد المذكور في 
أحاديث الباب» والبابين بعده. 

والحاصل أن الأحاديث التى فيها الاستثناء إنما تفيد جواز استعمال الصورء لا جواز 
التصوير . فليُتنبّه. فإنه عورال الأقدام . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

قال: فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان» فليس بحرام. 

قال الحافظ: ويؤيد التعميم فيما له ظل» وفيما لا ظل لهء ما أخرجه أحمدء من 
حديث علي تيه : أن النبي يكل قال: «أيكم ينطلق إلى المدينة» فلا يدع بها وثنا إلا 
كسرهء ولا صورة إلا لطخها»- أي طمسها- . . . الحديث» وفيه: «من عاد إلى صنعة 
شىء من هذاء فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِدِا . 

.قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث الذي استدل به الحافظ على التعميم 
مليف شعف: لأن في سنده رجل يقال له: أبو محمد الهذليّء وهو مجهول. وفي 
حديئه اضطراب أيضّاء واللّه تعالى أعلم. 

وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تُعبد من دون الله 
ولأن النظر إليها يفتتن» وبعض النفوس إليها تميل» قال: والمراد بالصور هنا التماثيل 
التي لها روح. وقيل: يفرق بين العذاب والعقاب. فالعذاب يطلق على ما يؤلم» من 
قول» أو فعل» كالعتب» والإنكار» والعقابٌ يختص بالفعل» فلا يلزم من كون المصور 
أشد الناس عذاباء أن يكون أشد الناس عقوبة» هكذا ذكره الشريف المرتضى في 
«الغرر». 

وتُعْقَبٍ بالآية المشار إليهاء وعليها انبنى الإشكال؛ ولم يكن هو عَرّجٍ عليهاء فلهذا 
ارتضى التفرقة. واللّه أعلم . 

واستّدّل به أبو علي الفارسي في «التذكرة» على تكفير المشبهة» فحمل الحديث 
عليهم» وأنهم المراد بقوله: «المصورون» أي الذين يعتقدون أن لله صورة. 


النسا كّاث ال" 
ا * اس الس كسم ص 1 


وتُعْفُبٍ بالحديث الذي جاء بلفظ: «إن الذين يصنعون هذه الصورء يعذبون»» 
وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون»» وغير 
ذلك» ولو سُلْم له استدلاله» لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الفارسيّ من تكفير من اعتقد أن لله 
صورة مذهب باطلٌ» فقد ثبت إطلاق الصورة لله تعالى فى الأحاديث الصحيحة» 
كالحديث الطويل في الشفاعة المتفق عليه» وفيه: «فيأتيهم الجبّار بصورة غير صورته 
الي رأوه فيها. . .»» وغير ذلك» فالواجب على المسلم أن يعتقد اتصاف اللَّه سبحانه 
وتعالى بما وصف به نفسه على الوجه الذي أراده؛ من غير تشبيه» ولا تمثيل» ومن غير 
تأويل» ولا تعطيل» فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف» والله تعالى الهادي إلى 
عواة الس 

وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صَوّر قاصدا أن يضاهي» فإنه يصير بذلك القصد 
كافراء وقد تقدّم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب الماضي بلفظ : «أشد 
الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى»» وأما من عداه فيحرم عليه» ويأثم لكن 
إثمه دون إثم المضاهي. وأشد منه من يصور ما يُعبد من دون الله كما تقدّم» وذكر 
القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء» حتى إن بعضهم عمل 
صنمه من عجوةء ثم جاعء فأكله. انتهى «فتح» /١1١‏ 0417-0487 . ببعض تصرّف. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجعم والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وه "اه- - (أخبَرَا إسْحَاقٌ بن إرَاهِمء٠‏ وَقْنَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ» عَن الزهْرِيٌ: أنه 
سَمِعٌ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمْدِء بخبر عن عائسةء زج الي كل» قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله 
يك وَقذ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ فيه تَمَائِيل 5 لما َه تَلوَنَ وَجْهْهُ ثُمْ هتكَة بيو وَقَالَ : «إنَّ أشَدٌ 
الئاس عَذَابًا يَوْمَ م القِيامّة» الَّذِينَ يُشَبّهُونَ بخَلْقٍ اللّه)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»ء وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عبينة. 

وقولها: «فيه تماثيل» بمعنى تصاوير» كما في الرواية الماضية» وقال ذ في «الفتح»: 
بمثتاة» ثم مثلثة : جمع تمثئال» وهو الشيء المصوّرء أعمّ من أن يكون شاخصًاء أو 
يكون نقشّاء أو دهاناء أو نسبًا في ثوب. انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق من الأدلة أن النهي فيما عدا ما 
كان رقمًا في ثوبء أو ممتهئاء أو مقطوع الرأس» فإنها جائزة الاستعمال» فتنبّه . واللّه 


تعالى أعلم . 


ها**٠ (وكرٌ ما َكَل أَصْحَابُ الصُوّر . . . - حديث رقم‎ -١١١ 


وقولها: «تلوّن»: أي تغيّر غضبًا لله تعالى. وقولها: «ثم هتكه؛: أي نزعه. 

والحديث ميّفِقٌ عليه» كما سبق فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


1- (زْكُرْ مَا يُكَلّفُ أَصْحَابُ 
الصّوَرِ يَْمّ الْقيَامَةِ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قوله: ما يُكلّف» ما» مصدريّة حرفيّة» والفعل مبنيّ 
للمفعول: أي ذكر تكليف أصحاب الصور بنفخ الروح فيها يوم القيامة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِْء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ- وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِْ- قَالَ: حَدَّثنا 
سَعِيدُ بْنْ أبي عَرُويَةَه عَنِ النْضْر بْن أنّسء كَالَ: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ اْنِ عبّاسِء أَنَاهُ رَجُلُ 
مِن أفل الْعِرَاقِء كَقَالَ: إن أَصَوَّرُ هَلّهِ النَصَاوِيرَ كَمَا تَقُولُ فِيها؟ كَقَالَ: اذثّة اذثة 
سَمِعْتُ مُحَمْدَا ل يَقُولَ: «مَنْ صَوْرَ صُورَةٌ في الدنياء كُلْفَ يوم الِْهامة أن يَنفْحَ يها 
الرُوحَء وَليس بتافخه») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 5/4 ]٠١٠١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (خالد بن الحارث) بن عبيد الْهُجِيمِىَء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [8] 47/ 
7ك . ْ 

- (سعيد بن أبي عروبة) مِهْران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريّ» ثقة حافظء 
كثير التدليس» واختلط [5] 71/7/75 . 

5- (النضر بن أنس) بن مالك الأنصاريٌ» أبو مالك البصريّ» ثقة [] مات سنة 
بضع وماثة؟/ 7797 . 

ه- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما1؟/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


كهارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء الثالث 
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رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الأئمة الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١1595(‏ 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابَ الزيئَةٍ 
7ج 2220/2 لسلْ©ْ؟©لبيطفٌْ]©ٌ]١”ت“ت”؟تت؟تت”اتتتتت‏ م شخ 


رع الحديث 

(عَنِ النْضْرٍ بْنِ أَنّس) بن مالك. أنه (قَالَ: كنت جَالِسَا عِنْدَ ابْنٍ عَبّاس) رضي الله 
تعالى عنهماء وفي رواية البخاريٌ من طريق عبد الأعلى». عن سعيد بن أبي عروبة» 
قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك» يحدّث قتادة» قال: كنت عند ابن عبّاس» وهم 
يسألونه» ولا يذكر النبي كك حتى سُئل 

قال في «الفتح»: كان سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة» فاتفق أن قتادة 
والنضر بن أنس اجتمعاء فحدث النضر قتادةً فسمعه سعيد» وهو معه. ووقع في رواية 
المستملي وغيره: «يحدثه قتادة»» والضمير للحديث. و«قتادة» بالنصب على 
المفعولية» والفاعل النضرء وضبطه بعضهم بالرفع» على أن الضمير للنضرء وفاعل 
«يحدث» قتادة» وهو خطأ؛ لأنه لا يلائم قوله: «سمعت النضراء ولأن قتادة لم يسمع 
من ابن عباس» ولا حضر عنده» وقد وقع التصريح عند البخاري بأن سعيدا سمع من 
النضر هذا الحديث الواحد. ووقع في رواية خالد بن الحارث» عن سعيد» عن قتادة» 
عن النضر بن أنس» أخرجها الإسماعيلي» وقوله: «عن قتادة» من المزيد في متصل 
الأسانيد» فإن كان خالد حفظهء احتمل أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة» عن 
النضرء ثم لقي النضرء فسمعه منه» فكان يحدثه به على الوجهين» وقد حدث به قتادة» 
عن النضرء من غير طريق سعيد» أخرجها الإسماعيلي» من رواية هشام الدستوائي» 
عن قتادة . 

وقوله: «وهم يسألونه» ولا يذكر النبي يك : أي يُجيبهم عما يسألونه بالفتوى» من 
غير أن يذكر الدليل من السنة» وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي» من رواية ابن أبي 
عدي». عن سعيد» ولفظه: «فجعلوا يستفتونه» ويفتيهم» ولم يذكر فيما يفتيهم النبيّ 
كله . انتهى 6 ههه . 

(أَنَاهُ رَجُلّ مِنْ أل الْعِرَ اقي) زاد في رواية: الأراه نَجَارا"(ثَقَالَ: إِني 00 هَلْهِ 
النُصَاوِيرَء قَمَا تَقُولُ فِيهَا؟) وفي رواية : «فقال ذإ أصور هذه التضارين تخا تامو 9 
وفي رواية: «قال: كنت عند ابن عباس» إذ أتاه رجل» فقال: يا أبا عباس» إني إنسان» 
إنما معيشتي من صنعة يدي» (فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (ادْنهِ اذثّة) أمر 


١١‏ - (زِكْرٌ ما يكلف أَصْحَابُ الصُوّر ... - حديث رقم 5ه 


ِالدنُوٌ من دنا يدنو دُنُوًا من باب قعدء وإنما أمره بالدنوٌ؛؟ ليكون أوقع في زجرهء 
والتكرار للتأكيد» والهاء للسكت» وهى ساكنة» قال فى «الخلاصة»: 
وَتِفْ با السّكتٍ عَلَى الفغل الْمُعَنْ بِحَذْفٍ آخجر كدأغطٍ مَن سَأن» 


وَلِيِسَ حَنْمَا في سِوَى ما كع أو كديَع' مَجرُومَا قَرَاع مَا رَعَوا 

«سَمغث مَحَمدًا يل يَقُولُ: ١امَنْ‏ صَوْرٌ صُورَة) أي صورة ذي روح بدليل ما سيأتي 
ل كما في رواية مسلم: «إن كنت لا بد فاعلاء فاصنع الشجرء وما لا نفس له» 
(في الدُنَْا) قال في «الفتح» : كذا أطلقه» وظاهره التعميم» فيتناول صورة ما لا روح 
فيه» لكن الذي فُهِم ابن عباس من بقية الحديث التخصيصٌ بصورة ذوات الأرواح من 
قوله: «كُلّف أن ينفخ فيها الروح». فاستثنى ما لا روح فيه» كالشجر (كُلْفَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
أن يَنمُحَ فِيهَا الرُوِحَ) وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ: «فإن الله يعذبه» 
عى يفخ فيها الروج» لفن بنافخ فيها أبدا». واستعمال «حتى» هنا نظير استعمالها فى 
قوله تعالى: حَقٌّ يْلِمَّ أَلَمَلُ في سَرّ لياو » الآية [الأعراف : 214٠‏ وكذا قولهم: لا 
أفعل 0 

قال الكرماني رحمه الله تعالى: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق» وليس كذلك» 
وتخا العد نط رك" تعدهة ر إطيار: عيدو هما كان تباطاف» ومالقة اق :تونيكه اوينان 
قبح فعله. | ١‏ 

ا و ا كي 
وي الله تعالى ‏ عنهما: «أنه يقال 'للمضورين + آحيوا ما خلقتم»» .وأنه آم تعسيز. 

[وقد استشكل] : هذا الوعيد في حق المسلمء إن وغيه الكائل عمنا وقلع عند إعل 
السنة مع ورود تخليده» بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا الوعيد أشد منه؛ لأنه مغيا 
بما لا يمكن» وهو نفخ الروحء فلا يصح أن يُحمل على أن المراد أنه يعذب زمانا 
طويلاء ثم يتخلص. 

[والجواب]: أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد» بالوعيد 
بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مراد» وهذا في حق العاصي 
بذلك» وأما من فعله مُسْتَحِلَاءّ فلا إشكال فيه. قاله في «الفتح» /١١‏ 095-0946 . 
0 تعالى 3 القراب» 7 المرجم والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا مث تق عليه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 
505 لوصوو ج معيات عع مودو و مسقا نوه ملعم وميواته حتعي اي عصيتيه مقاو عمد بوتاو طلمت تطن و 272576تصتك /117 اطاصت ةي فلا0٠‏ 


1ت آآة2ة2 22 ”ا ١‏ 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١1/‏ 0570 و١75ه-‏ وفى «الكبرى» 9/87/15١4‏ وثام/؟ 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 7775 و«اللباس» وه و«التعبير؛ ١57‏ (م) في «اللباس 
والزينة؛ 7١١79 7١١١و 7١١١‏ (د) فى (الأدب» 05075 (ت) فى «اللباس» ١161١‏ 
(أحمد) في «مسند بني هاشم» 85 و7١71‏ و7114 و57١7‏ و7884 . واللّه تعالى 
أعلم . 
2 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يُعَذْب به أصحاب 
الصور من نفخ الروح يوم القيامة. (ومنها): أنه استّدِل به على أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى ؛ للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق» فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة . 

وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر. ورد بأن الوعيد لاحق باعتبار 
الشكل والهيئة» وليس ذلك بجوهرهء وأما استثناء غير ذي الروح» فورد مورد الرخصة . 

(ومنها): أن في قوله: «كُلّف يوم القيامة» رَدُ على من زعم أن الآخرة ليست بدار 

[وأجيب]: بأن المراد بالنفي لسار ا ٠»‏ بعمل يترتب عليه ثواب» أو 
عقاب» وأما مثل هذا التكليف» فليس بممتنع 0 وهو نظير الحديث 
الآخر: «من قَثَّل نفسه بحديدة» م يَجَأْ بها نفسه يوم القيامة»» فالتكليف 
بالعمل في الدنيا حسن» على مصطلح أهل علم الكلام» بخلاف هذا التكليف الذي هو 
عذاب . 

(ومنها): أنه استُدِل به على جواز التكليف بما لا يطاق. 

والجواب ما تقدم» وأيضا فنفخ الروح في الجمادء قد ورد معجزة للنبي كَل فهو 
يمكن» وإن كان فى وقوعه خرق عادة. 

وَالحن أنه عنطات تعجيزء لا تكليف» كما تقدم. واللّه أعلم. 

(ومنها): أنه استّدِل به على جواز تصوير ما لا روح له؛ من شجرء أو شمسء أو 
قمرء ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجها بالمنع؛ لأن من الكفار من عبدها. 

قال الحافظ : ولا يلزم من تعذيب من يُصَوّر ما فيه روح بما ذكر» تجويز تصوير ما لا 
روح فيه» فإن عموم قوله: «الذين يضاهون بخلق اللّه؛؛ وقوله: «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي»» يتناول ما فيه روح» وما لا روح فيه فإن خص ما فيه روح بالمعنى» 
من جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته» وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاء 


ها*1١ (زِكْرٌ ما يِكَلُ أَصْحَابُ الصُوّر ... - حديث رقم‎ - ١١٠ 


1١ه‎ 


امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمرء ويتأكد المنع بما عُبد من دون الله فإنه 
يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل» في منع التصويرء وقد قيد مجاهد صاحب ابن 
عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمرء وأما ما يثمر فألحقه بما له روح. 

قال القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد, ورده الطحاوي بأن الصورة لما 
أبييحت بعد قطع رأسهاء التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش» دل ذلك على إباحة ما 
لا روح له أصلا. 

قال الحافظ : وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا 
يخفى» وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة كيليه » ففيه: «فليخلقوا ذَرّةّ» وليخلقوا 
شعيرة»» فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح» وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت 
مما يؤكل» وأما ما لا روح فيه» ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليهء ويقابل هذا التشديد ما 
حكاه أبو محمد الجويني» أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يُلبَسءْ وطرده 
المتولي في التصوير على الأرض» ونحوهاء وصحح النووي تحريم جميع ذلك» قال 
النووي: ويُستثنى من جواز تصوير ما له ظل» ومن اتخاذه لْعَبِ البنات؛ لما ورد من 
الرخصة في ذلك . ذكره في «الفتح» 094[0-695/1١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : استثناء اتخاذ لُعَب البنات محل نظرء فإن النصّ جاء 
بترخيص استعمالهاء لا باتخاذهاء فتأمّل الفرق بينهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أدذاه- (أَخْبَرَنًا فُتَيبكٌ قال: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عِكَرِمَةٌ عَنٍ ابْنِ عَبّاس» 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ صَوْرَ صُورَة عُذْبَ حَنَى يَنْفْتَّ فِيهَا الرُوِحَ» وَلَيِسَ باخ 
فيهًا»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«حمّاد»: هو ابن زيد. و«أيَُوب»: هو السختيانيَ. و«عكرمة»: هو مولى ابن 
عباس . 

وقوله: «عُذَّب حتى ينفخ الخ»: : قال السنديّ رحمه الله تعالى: قد جعل غاية عذابه 
نفخ الروح» وأخبر أنه ليس بنافخ» فيلزم أن يكون معذّبًا دائمًاء وهذا في حقٌ من كفر 
بالتصويرء بأن يصوّر مستحلاء أو لِتُعبدء أو يكون كافرًا في الأصلء وأما غيره؛ وهو 
العاصي بفعل ذلك» غير مستحلّ لهء ولا قاصد أن تُعبدء فيُعَذّبُ إن لم يعف الله تعالى 
عنه عذابًا يستحقّهء ثم يخلص منهء أو المراد به الزجرء والتشديد» والتغليظ؛ ليكون 
أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مراد. انتهى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريئةٍ 
تتح ٠6١‏ بمج سس ار ا ا ات 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تمام البحث في ذلك في الحديث الماضي» 
فلا تنس. واللّه تعالى ولي التوفيق . ٍ 

والحديث أخرجه البخاريّ في «التعبير» 47 /١‏ مطوّلَا (د) فى «الأدب» 0075 مطوّلًا 
(ت) في «اللباس» ١7/5١‏ وفى «الرؤيا» (3) فى اتعبير الرؤيا؛ 9317" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

57- أأْخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيء قَالَ: حَدَّثََا عَفانُ قَالَ: حَدَثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَائََ 
عَنْ عِكرِمَة عَنْ أبي هْرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله للِ: «مَنْ صَوْرَ صُورَة كُلْفَ يَومَ 
الام أن يَنْفُحَ فيهَا الوح وَلَيِسَ بتافخ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«عفّان»: هو ابن مسلم الصفّار الحافظ 
الثبت. و«همّام»: هو ابن يحيى العَوؤْذيّ . 

والسند مسلسلٌ بثقات البصريين» غير عكرمة» وأبي هريرة كنليه فمدنيّانَء وفيه أبو 
هريرة كته أكثر الصحابة رواية للحديث» روى (4/ا07). 

والحديث صحيحٌ» وهو بهذا السند من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا- '07575/117- وفي «الكبرى» 91/85/٠١١9‏ . وأخرجه (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرين» ٠١١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع زالبانة زهو حرا 
ونعم الوكيل .. 

«8ه- (أْخْبَرنًا قُتيبةٌ َال: حَدَنَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع؛ عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ 
لني كلد قَالَ: «إِنْ أُصْحَاب هَذِهِ الصُوَرٍ الَّذِينَ يَصْعُوتَاء يُعَذْبُونَ يَوْمّ الْقِيامَة يُقَالُ 
لَهُمْ : أخيوا مَا خَلَقتُم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». وتقدموا 
غير مرّة. و«حماد»ء و«أيوب» هما المذكوران في السند السابق قبل سند. 

وقوله: «يقال لهم: أحيوا ما خاقتم»: أي صوّرتم» فالخلق هنا بمعنى التصويرء 
وأمرهم بذلك أمر تعجيزء ويستفاد منه صفة تعذيب المصوّرء وهو أن يكلف نفخ الروح 
في الصورة التي صؤّرهاء وهو لا يقدر على ذلك» فيستمرٌ تعذيبه . وتمام شرح الحديث 
سبق قريبّاء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 


-١١١‏ (ؤِكرٌ ما يَكَلفٌ أَصْحَابُ الصُوّر ... - حديث_رقم *03ه 
هه١‏ 


أخرجه هنا-0157/117- وفي «الكبرى» 91817/١١9‏ . وأخرجه (خ) في 
«اللباس» 045١‏ و«التوحيد» 7/668 (م) في «اللباس والزينة» 7١١8‏ (أحمد) في #مسند 
المكثرين» 555١‏ و5597 ولالالاغ و55١5‏ وث”الاه و54١5‏ وه0١٠57‏ و5775 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

>" (أَخْبَرَنَا قُتَيَةُ قَالَ: حَدَّكَنَا اللّيتُ» عَنْ نَافِع . عَنِ الْقَايمٍ؛ عَنْ عَابْشَةَ فج 
اليِيَ كل أَنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِنّ أَضْحَاتَ هَِهِ الصوَرِء يُعَذْبُونَ يَْمَ الْقَِامَةِ وَيْقَالَ 
لَهُمْ : أخيوا مَا حَلَفتُم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد. و«نافع»: هو مولى ابن عمر. و«القاسم»: هو ابن 
محمد بن أبي بكر الصدّيق» وشرح الحديث يُعلم مما سبق» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا مث متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١١/755ه‏ و750ه- وفى «الكبرى» 9184/١١94‏ و١ولاو‏ 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 5١١5‏ وابدء الخلق» 4“ و«التنكاح» 018١‏ و«اللباس» 
/61 و١055‏ و«التوحيد» /اهه/ (م) في «اللباس والزينة» /7 ١١١‏ (ق) في «التجارات» 
0١‏ ل(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 10004 (الموطأ) في «الجامع» ٠ ٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هوكة- (أَخْبَرَنَا قُنَببَةٌ قَالَ: حَدَّثَنا 7 عَوَانَةَ عَنْ سِمَاك عَنٍ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ 
عَنْ عَابْضَةَ زوج لني كلد أنَا قَالَثْ: «إِنّ أَشَدَ الئّاس عَذَابًا يَوْمَ م الْقَيَامَقٍ الَّذِينَ 
يُضاهُونَ لله في خَلْقه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و«سماك»: هو 
ابن حربء أبو المغيرة الكوفىٌ. : 

والحديث موقوف» وقد صحٌ مرفوهًا في الروايات السابقة» وهو من أفراد المصئف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١1/‏ 57560- وفى «الكبرى» 91/40/1١١9‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 00م 

أي إلا الإصلاح ما استطمت» وما توي إلا بل عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د زد عد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 
كه ١‏ 


5- (ذِكرُ أَشَّدٌ النّاس عَذَابَا) 


75 (أْخْبَرنًا أَحْمَدُ بْنْ حزبء قَالَ: حَدَئَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ مُسْلِم 
ح وَأَننَا مُحَمْدُ بْنُ يَحْتى بن مُحَمْدِء قَالَ: حَدَئَنَا مُحَمَد بْنُ الصَبَاح » قَالَ: حَدَئََا 
إِسْمَاعِيلٌ بْنُ رَكَرِيَاء قَال: دكا حُصَينُ بن عَبْدِ الرَْمَنِء عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيح؛ عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدٍ اللّو» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إنّ مِن أَشَّدْ الّاس حَذَابَا يَْمَ الْقِيامَةِ 
الْمُصَوٌرُونَ». وَقَاَ أَحْمَدُ: «الْمُصَوْرِينَ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الموصليّ» صدوقٌ 
]٠١[‏ من أفراد المصتف. و«محمد بن يحيى بن محمد»: هو الْحرّانيّ الكلبيّ لقبه لوو 
ثقة صاحب حديث ]١١[‏ من أفراد المصئتف أيضًا. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم 
الضرير الكوفيَّ. و«محمد بن الصبّاح»: هو أبو جعفر الدولابيّ البغداديّ الثقة الحافظ 
.]٠١[‏ 

و«إسماعيل بن زكريّاه بن مرّة الْحُلْقَانيَ- بضمّ المعجمة» وسكون اللام» بعدها 
قاف-الأسديء أبو زكريًا الكوفيّ الملقّب شَّقُوصا- بفتح المعجمة» وضمّ القاف 
الخفيفة» وبالمهملة- صدوقٌء يُخطىء قليلًا [18]. 

رَوَى عن أبي بردة بن أبي موسى» وعاصم الأحول؛ والأعمش» وإسماعيل بن أبي 
خالد» وأبي إسحاق الشيباني» وطلحة بن يحيى» ومالك سس مغول» وغيرهم. وعنه 
سعيد بن منصور» وأبو الربيع الزهراني» ومحمد بن الصياح الدُولابي» ومحمد بن بكار 
ابن الريان» ولُوين» وعِدَة. 

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن أبى شهاب» وإسماعيل بن زكريا؟ فقال: 
وهنا نه وقال أن فارواضته ما كات يان «وقالة انه معين ف لسن به بأد :وقال 
في موضع آخر: صالح الحديث» قيل له: أفحجة هو؟ قال: الحجة شيء آخر. وقال 
أبو الحسن الميموني» عن أحمد: أما الأحاديث المشهورة التي يرويهاء فهو فيها مقارب 
الحديث» صالحء ولكن ليس ينشرح الصدر له ليس يعرف هكذاء يريد بالطلب. 
وعن يحيى بن معين: ضعيف الحديث . وقال الدارمي» عن ابن معين: يحيى يعني ابن 
أبي زائدة- أحب إليّ من إسماعيل. وقال الدُوري» وابن أبي خيثمة: ثقة. وقال 
النسائي: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال ابن خراش: صدوق. وقال أبو حاتم: 
صالح» وحديثه مقارب. وقال ابن حبان في «الثقات»: رَوَى عن يحيى بن سعيد 


-١ ١4‏ (وِكْرٌ آشّدٌ الئاس عَدَه) - حديث رقم 1ه 


الأنصاري. وقال الليث بن عَبْدة» عن ابن معين: ضعيف. وقال أحمد بن ثابت» أبو 
يحيى: عن أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال محمد بن الصياح: كتب عنّي ابن معين 
حديتٌ الْخُلقاني. وقال العجلي: كوفي ضعيف الحديث. وقال الآجري» عن أبي 
داود: ثقة. وقال النسائي في «الجرح والتعديل»: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: 
ولإسماعيل من الحديث صدر صالح. وهو حسن الحديث» يُكتّب حديثه. وقال 
العقيلي: حدثنا محمد بن أحمدء ثنا إبراهيم بن الجنيد» ثنا أحمد بن الوليد بن أبان» 
حدثني حسين بن حسن» حدثني خالي» إبراهيم: سمعت إسماعيل الخلقاني» يقول: 
0 الطور عبدّه علىُ بن أبي طالب» قال: وسمعته يقول: هو الأول» 
والآخرء علي بن أبي طالب. 

قال الحافظ : زر اوح التح 1 هذا السند مظلم» ولم يصح عن الخلقاني هذا 
الكلام» فإن هذا كلام زنديق. انتهى. 

قال ابن سعد وغيره: مات فى أول سنة (1097) وقال أبو الأحوص البغوي: مات 
سنة (014. روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

و«خصين بن عبد الرحمن»: هو السلميّء أبو الهذيل الكوفيّ» ثقة تغيّر حفظه في 
الآخر [5]. 

و«مسلم بن صُبيح»- بضم الصاد المهملة» مصعْرًا-: هو أبو الضحى الكوفيّ العطار 
الثقة الفاضل [5]. و«عبد اللّه؛: هو ابن مسعود ليه . 

وقوله: «المصوّرن» بالرفع على أن اسم «إنْ») ضمير الشأن» مقدرًا: أي إنه » 
و«المصوّرون» مبتدأ مؤخرء و«من أشد الناس» خبر مقدّم» والجملة في موضع رفع خبر 
«إن). 

وقوله: «وقال أحمد حمد: المصورين» : أي قال شيخه الأول» وهو أحمد بن حرب في 
روايته : «المصورين» بالنصب على أنه أسم «إنّ) موْخرّاء و«من أشدّ الناس» خبرها 
مقدّمًا. وتمام شرح الحديث سبق قريبًا. وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

جد فين الله بق موشوه كله هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١401*575/1-‏ وفى 0 8 و9460 . وأخرجه (خ) 
في «اللباس» 010٠‏ (م) في «اللباس والزينة؛ 7١١9‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
1" و0١8٠130‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


0 سئن النسائى - كات الزيئَة 
جر ارد ١‏ 11س اسع" لط “كسمه مه سد 


ونعم الوكيل.. 

017- (أْخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّريّ» عَنْ أبى بكر عَنْ أبى إِسْحَاقٌَ, عَنْ مُجَاهِدٍء عَنْ 
أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَأَكْنَ جبريل عَلَيِ السّلّام عَلَى لل كلل قَقَالَ: «ادْخُل1, فَقَالَ: 
كيف أَدْحُلُء وَفِي بَتتكَ سئْرٌ فيه تصَاوِير؟. كَِما أن تُقطَعَ رُءُوسْهَاء أو تِمَلَ بسَامًا 
يُوطأء فَإنَا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلّ بَيِنَا فيه تَصَاوِيرُ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 70/77 ]1١[ (هتاد بن السَريّ) بن مصعب التميميّ» أبو السريّ الكوفي» ثقة‎ -١ 

7- (أبو بكر) بن عيّاش بن سالم الأسديّ مولاهم الكوفيّ المقرىء الْحَنَاطء مشهور 
بكنيته» والأصحّ أنها اسمه» وقيل: محمدء وقيل: شعبة» وقيل: غير ذلك» ثقة عابد» 
إلا أنه لما كبر ساء حفظهء وكتابه صحيح [/1] ١71/94‏ . 

*- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفيئ» ثقة عابد» يدلّسء واختلط 
ار ار اا ش 

4- (مجاهد) بن جبر المخزوميّ مولاهمء أبو الحجاج المكيّ» ثقة ثبت إمام [7] 
ا" . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير مجاهد» فمكيّ» وأبي هريرة 
ييه » فمدنيَّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كك أحفظ 
من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أَبِي هْرَِرَة تلك » وفي رواية أبي داودء من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن 
أبى إسحاق» عن مجاهدء «قال: أخبرنا أبو هريرة كيه » قال: قال رسول اللّه يكل : 
أتاني جبريل» فقال لي: أتيتك البارحة» فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على 
الباب تمائيل. ..» الحديث(قَالَ) أي أبو هريرة كله . آخذًا عن النبيّ كه كما 
أوضحته رواية أبي داود المذكورة (اسْتَأدنَ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّام عَلَى اللي تكله) أي في 
دخول بيته كَةِ (فَقَالَ) كِهِ (ادُْلْ) بهبمزة الوصل» أمر بالدخول«فَقَالَ) جبريل 2:22 
(كَفٌ أَدْخُْلُء وَفِي بَنِتِكَ سِثْرٌ) بكسرء فسكونء وفي رواية أبي داود: «قرام ستر»ء 


4 (زِْكْرٌ أَضَدٌ الناس عَدَابا) - حديث رقم /ا؟*زه 


بكسر القاف» وتخفيف الراء» والتنوين» فيكون «ستر» بالرفع بدلا من «قرام»» ورُوي 
بحذف التنوين» والإضافة؛ وهو الستر الرقيق من صوفء ذو ألوان. قاله في «١عون‏ 
المعبود» ١57/١١‏ (فِيهِ تَصَاوِيرٌ) وفي رواية أبي داود: «فيه تماثيل»» وهو جمع تمثال 
بكسر أولهء وهو بمعنى التصاويرء والمراد بها صورة الحيوان (فَإِمَا أَنُْقْطْعَ رُعُوسُّهَا) 
ببناء الفعل للمفعول. وفي رواية أبي داود: «فمر برأس التمثال الذي في البيت يُقطع. 
فيصير كهيئة الشجرة» . 

(أَوْ تجِعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ) بالبناء للمفعول أيضّاء وفي رواية أبي داود: «ومر بالسترء 
فليّقطع » فيُجعل منه وسادتين منبوذتين”'' توطآن. ومر بالكلب. فليُخرج» ففعل رسول 
الله يك وإذا الكلب لحسنء أو حسين» كان تحت نضَد لهم فأمر بهء فأخرج». قال 
أبو داود: والنضد: شيء توضع عليه الثياب. شبه السرير. انتهى. َ 

قال الخطابيّ : فيه دليلٌ على أن الصورة إذا عُيَرتَ بأن يُقطع رأسهاء أو تحلّ أوصالها 
حتى يُغْيّر هيئتها عمًا كانت عليه» لم يكن بها بعد ذلك بأس . انتهى «معالم السئن» 5/ 
8 . 

وقال القاريٌ: والمراد بقطع الستر التوصّل إلى جعله وسادتين» كما هو ظاهر من 
الحديث. فيفيد جواز استعمال ما فيه الصورة بنحو الوسادةء والفراش» والبساط. 
انتهى . 

(فَإِنَا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ) بنصب «معشر» على الاختصاص» كما قال في «الخلاصة»: 

الاخيِصَاصٌ كَيذدَاءِ مُونَ «اء كَداَئيَالْمَئَى بِإِثْر «رْجونِيا' 

وَنَذ يُرَى ذَا دُونَ أي يِلْوَ «أن»ء كَمفلٍ «تخن الْعُزْبَ أسكى مَن بَدَلْ 

(لا نَدْخُلْ نا فيه نَصَاوِيرٌ) يعني التصاوير الباقية على هيثتهاء دون تغيير لهاء كما بيّنه 
قوله: «فإما أن تُقطع الخ». والله تعالى أعلم بالصواب؛, وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 


)١(‏ هكذا نسخ أبي داود بالياء» والظاهر أنه «وسادتان» بالألف على أنه نائب فاعل «يُجعل»» فاللّه 
تعالى أعلم . 


ا شوج سنئ النسائي 

الصفحة الباب الحديث 
ربيس يع ع ة بن يزيد 85 و9١١1 ١5:8‏ 
روح بنالقعل ‏ اسم ١ه‏ ؟7١از ‏ مها 
زوا عق وت ست ب ٠‏ الإ الو 7 كا 
كك ابن ,بي زائده 5م ##و ١٠١‏ 
زهي ربنمعغاووية م64 1١”‏ 
زيادبنأيوببنزياد لا5١‏ ١.و‏ بم( 
سالمبن أبي أميةآبوالنضر ١58‏ 5و ١١١‏ 
سعد بن أبراهيم بن عبد الرحمن 7و6 ١‏ 45 11 
سعدبن طارق الأشلجعي 40# ١:9 1١١١‏ 
سعيدبنأبيوقاص مالك ١48‏ وو ١١‏ 
سعيدبنأبي سعيدالمقبري ٠١8‏ 5همو ١١17‏ 
سفيانينعبدالرحمن ‏ 5#" .ةا ١55‏ 
لدهالا لبه سيقي 10 نوه .قدا 
سليمبنأس ودبن حنظلة 03 كن ١١١‏ 
ْ سليم بن عام رالكلاعي م ١17‏ 
سليم1بن بريدةبن الحخحصيب ١لالا‏ .ا #ما 
سليمال1بن سيف بنيحيى 79١‏ م.ة مال 
سليمإبنيسار 4045 ١٠5 1١‏ 
معتتهنل بن تاد الدلال: 41١‏ عن اوم 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 5 ه.ا ١٠56٠‏ 
صدى بن عجلان الباهلي كلا إرءا  ١57‏ 
صف ونين عسال ١١8‏ مو ١١١‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَة 
١١١١‏ 


أخرجه هنا-5١0751//1-‏ وفي «الكبرى» 91/94/1١١9‏ . وأخرجه (د) في 
«اللباس» 5١58‏ (ت) في «الأدب» 78٠7‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠7186‏ 
و6014 و١487‏ ولا9148 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


11 
أنيت)»). 


3 د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : «اللْحْفُ)» -بضحتين : جمع لحاف» بكسر اللام : وهو 
كل ثوب يُتغطى بهء ككتاب وكُتُبء وأما الملحفة بكسر الميم: فهي الْمَلاءَةُ التي 
تلتحف بها المرأة. أفاده الفِيَوميّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

54له- (أَخْيْرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْن حبيب» وَمُغْتَمِرٍ بْن سُلَيِمَانَ عَنْ 
أَشْعَتٌّ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَبْدٍ الله بن شَقِيق» عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ 
اللّه كلل ا يصَلي في ُخفناء قَالَ سُْفْيَانُ : مَلَاحِفِنًا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١1171 /517 ]1١[ (الحسن بن قَرّعة) الهاشميّ مولاهم البصريّء صدوق‎ -١ 

1- (سفيان بن حبيب) البزازء أبو محمد البصريّ» ثقة [9] /51/ 47 . 

*- (معتمر بن سليمان) التيميّ» أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل» ثقة؛ من كبار 


. ٠٠١/٠١ ]4[ 

5- (أشعث) بن عبد الملك الْحَُمْرانَيَ؛ أو هانىء البصريء ثقة نف و فقيه [5] / 
١‏ . 

ه- (محمد بن سيرين) الأنصاريٌ مولاهمء أبو بكر البصريٌّ» ثقة ثقة ثبت عابد [7] 
7/5 . 


5- (عبد الله بن شقيق) الْعْقَيليَ البصريّ» ثقة» فيه نصبٌ ["] ١945 /١17‏ . 

-٠‏ (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


61/5/ («اللَحفُ) - حديث_رقم‎ -١6 
5١ 


رجال الصحيح . غير شيخهء» فقد تفرد به هو والترمذيٌ» وابن ماجه» وسفيانء فمن 
رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّه يكل . لا يُصَلي ني 
لْحْفْنَا) وفي رواية أبي داود: الا يصليّ في شُعْرناك؛ أو «لخُفنا» بالشكُ» والشّعْر بضم 
الشين المعجمة» والعين المهملة: جمع شِعارء ككتاب وكتب» وهو في الأصل الثوب 
الذي يلبسه الإنسان مما يلي بدنه» لكن المراد هنا مطلق ما يُتغطى به وقت النوم» وإن 
لم يباشر الجسد. قال في «المنهل العذب المورود» 778/7: خصّت الشعر بالذكر 
لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار» وإنما امتنع كك من الصلاة فيها؛ مخافة أن 
يكون أصابها شيء من دم الحيض. انتهى (قَالَ سُفانُ: مَلَاحفِنَا) يعني أن سفيان بن 
حبيب قال في روايته لهذا الحديث : «ملاحفنا» بدل «لحُفناك» وهو جمع «ملحفة) : وهي 
الْمُلاءة التي تلتحف بها المرأة» كما تقدّم أولَ الباب. 

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض ما أخرجه المصتف» وأبو داود عن معاوية بن أبي 
سفيان» أنه سأل أم حبيبة» زوج النبي يِه هل كان رسول الله يِه يصلي في الثوب 
الذي كان يجامع فيه؟ قالت: نعمء إذا لم ير فيه أذى. 

فإنه صريح في كونه كَل يصليَ في لُحُف النساءء فكيف الجمع بينهما؟ . 

[قلت]: يُجمع بينهما بأن ما دل عليه حديث عا ئشة رضي الله تعالى عنها المذكور 
ل سوط سحو كس اح الو 1 ور 
حبيبة رضي الله تعالى عنها لبيان الجواز. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6١١/0758-‏ وفى «الكبرى» ١1//ا9480‏ و8١98‏ و4809 
وأخرجه (د) في «الطهارة» 751 وم و«الصلاة» 556 (ت) فى «الجمعة) ٠.6٠‏ 
(أخمد) في «باقي مسند الأنصار» 4 . والله تعالى أعلم . ١‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرينة 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المفلققع همه الله فعالن 6 توقو يريا كانه لبتى للب 
بأنواعها. (ومنها): تجتب ثياب النساء التي يْظنَ نجاستهاء ومثلها سائر الثياب التي تكون 
كذلك. (ومتيا) 1ن التستاط والا د بالق -مطلوت ترقا بؤلة “يعد :ذللف من 
الوسواس. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ا 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5- (صِفَةُ تغل رَسُولٍ الله كَكلِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النعل»» و«النعلة»: ما وَقَيتَ به القدم من اللأرض» 

مؤنّئة» وفي الحديث أن رجلا شكا إليه رجلا من الأنصارء فقال: 
بَا خَيرٌ مَنْ يَمْشِي بتغلٍ فر 

قال ابن ال النعل مؤئئة. وهي التي كلسن في العقى: 00 الآن تاسومة» 
ووصفها بالفردء وهو مذكّر؛ لأن تأنيثها غير حقيقيّ؛ والفرد هي التي لم تخصّفء ولم 
ُطارّق» وإنما هي طاقٌ واحدء والعرب تمدّح برقّة النعال» وتجعلها من لباس الملوك. 
فأما قول كُثيْر: 

لَهُ تَعَل لا تَطبي0© الْكَلْبُ رِيِحَهَا وَإِنْ وضِعَتْ وَسْط الْمَجَالِس شمّتِ 

فإنه حرّك حرف الحلق؛ لوانتا ذا مله كما كال يعضهم ” يعدو وو مدر اي 
7 وهو مَحْمُوم وهذا لا يُعدَ لغ إنما هو مُتْبَعٌ ما قبله» ولو سكل رجِلٌ عن وَرْن 
يَعْذُوه وهو 0 لم يقل : إنه يَفَعَلُء ولا مَفَعُولء والجمع نعال» وأنغل» كسهم 
وسهام. وأسهُم . ذكره فى «لسان العرب» /١١‏ 717 . بزيادة يسيرة من «المصباح». 
واللّه تعالى أعلم بالقروات: ٠‏ 

4 (أ خْبَرَنا مُحَمُدُ بْنُ مَغْمَرِ قَالَ: حَدَّئَنَا حَبّانُ؛ َال : حَدَنَنَا هَمَامٌ قَالَ: حَدَّثَنا 


)000 مضارع اطبى» يقال: طباه يطبوه» ويطبيه: إذا دعاه» وصرفه إليه» واختاره لنفسه . انتهى 
«السان». 


7 (صِفَة ر رَسُول الله يَل) - حديث رقم 14/ه 
1١‏ 

قَنَادةُ قَالَ: حَدَكَنا أَنَسُء أن تَغْلَ رَسُولٍ الله يكل كَانَ لَهَا قِبَالَان) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]11[ (محمد بن معمر) بن رِبْعيَ القيسيّ البحرانيّ البصريّ» صدوقء من كبار‎ -١ 
. ه16‎ 

؟-(حبان)- بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموخحدة-ابن هلال» أبو حبيب البصريّ» 
ثقة ثبت [9] 55١0/55‏ . 

“ات اي يعن ونا ار أبو عبد الله البصريٌّ» ثقة ربما وهم [0] 0/ 
6 . 

0000 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه7/3 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين رووا عنهم بلا واسطةء 
وهم تسعةء وقد تقذموا غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن 
قله أنشا حا اأحين المكثرين السبعة» روى (7187) حديئّاء وهو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرةء مات سنة (97) أو (91) وقد جاوز ماثة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

عن قتادة رحمه الله تعالى. أنه قال (حَدَثَنَا أّس) بن مالك كله أن نَعْلَ رَسُولٍ الله 
ند كَانَ لَهَا مِبَالَانِ) تثنية قبال» بكسر القاف. وتخفيف الموحّدة» وآخره لام. ككتاب» 
وهو زمام النعل» وهو السَيْر الذي يكون بين الإصبع الؤُسطىء» والتي تليها. 

وزاد ابن سعد عن عفّان» عن همام: «من سِبت» ليس عليهما شعر)» وقد أخرجه 
أحمد عن عفان بدون هذه الزيادة. وقوله: «سبت» بكسر المهملة» وسكون الموحّدة» 
بعدها مثثاة» وقد فسّره في الحديث. قاله في «الفتم» 4917/١١‏ . 

[تنبيه] : ذكر الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «ألفيّة السيرة» صفة نعل النبئ كَل 
حيث قال: ْ ْ : 

وَتَغْلهُ الْكَرِيمَةُ الْمَصُونَهْ طُويّى لِمَنْ مَسٌ با جَبيئة 

لها قِبَالَانِ بسير وَمُْمَا سِبْيِهِئَانٍ سَبَنُوا شَعْرَهُمَا 

وَطُولها شِبْرٌ وَإِضْبَمَانٍ وَعَرْضُهَا يِمًا يَلِي الَْمْبَانِ 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الزيئة 
١١:‏ اللا تس » انس المسعدد الاتتمتت تدم 


سَيِْعٌ أَصَابِعَ وَبَطْنْ الْقَدَم تحمس وَفَوْقٌ ذَا بسِتٌ قافلم 

وَرَأَسْهَا مُحَدَدٌ وَهَرْضُ مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنٍ اضْبَعَانٍ اضْبِطَهُمًَا 

وَعَبْذة تتفئيال جلك لتغل وَدَوْرْهَا أكَُرمْ بها مِنْ تغل 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وليه المرجع والمآب» وهو المستعان» يعوراكاة 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حدنك أنس رضي 0 ا البخاري. 

أخرجه هنا- ا رو ا الت لل و ' 50 
الخمس» 5١١‏ (د) فى «اللباس» 2٠‏ (ت) فى «اللباس» ؟/ا/ا١‏ و”/ا/ا١(ق)‏ في 
«اللباس» "51١6‏ (أحمد) في «باقيى مسند المكثرين» ١١87١‏ و1149١‏ و905١1١١‏ 
و1787 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 7 

اه (أَخْيَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ؛ قَالَّ: حَدَئَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَىء قَالَ: حَدَّنَنَا هِشَامٌ 
عَنْ محمد عَنْ عَمْرِو بْنِ أَؤْس» قَالَ: كَانَ لِتَغْل رَسُولٍ الله يكن قِبَالان) . 

قال الجابع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علّ»: هو الفلاس. و«صفوان بن 
عيسى»: هو الزهريٌ» أبو محمد البصريٌ القسامء ثقة ثقة [4]. وااهشام» : هو اين حسان 
القردوسيّ . وامحمد»: هو ابن سيرين. و«عمرو ابن أوس»: هو الثقفي الطائفيّ» تابعيّ 
كبير [1؟] ووهم من عذه من الصحابة» مات بعد ( 6 ). 

والحديث مرسل صحيح» «وقئيقة قزل عوصولا من ديف أندن مك 2 وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى هنا-7١١/‏ ٠/ا"ه-‏ وفي «الكبرى» 1407/1١١١‏ وفيه 
زيادة» ولفظه: «كان لنعل رسول اللّه يلٍ قبالان» ونعل أبي بكر قبالان» ونعل عمر 
قبالان» . 

وذكر في «الفتح» 4941/1١‏ عند شرح حديث أنس يه الذي قبل هذا: ما 
حاصله : أخرج البزّارء والطبرانيٌ ف في «الصغير» من حديث أبي هريرة كيه مثل حديث 
أنس هذاء وزاد: «وكذا لأبي بكرء رلته وأوّل من عقد عقدة واحدة عثمان بن عمّان» 
لفظ الطبرانئ» وسياق البزّار مختصرٌ» ورجال سئدهة ثقات» وله شاهد أخرجه النسائئ- 
يعني في «الكبرى»- من رواية محمد بن سيرين» عن عمرو بن أوس مثله» دون ذكر 


ها“إل١ (زِكرٌ النَهْى عن المَشْى فى . . . - حديث رقم‎ -١١ 


عثمان. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


+2 ]د 


0 (ذكر اللي عَنٍ الْمَغْي‎ -١١1/ 


َل و وَاحِدَةِ) 


١‏ لالاه- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء قَال: حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُ عُبَيدِء قَالَ: حَدَثَنا 
الْأَعمَش» ؛ عَنْ أببي صَالِح عَنْ أبِي هُرَئْرَة عَن ن اللِيْ كك قَالَ: «إذَا الْقَطعَ شِسْمٌ نَل 
أَحَدِكُمْ ٠‏ فَلَايِمْشٍ في نَعْلٍ وَاحِدَق حَنَى يُضْلِحَهَا»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7/؟]1١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

1- (محمد بن عبيد) بن أميّة الطنافسيّ الكوفي الأحدب» ثقة حافظ [4]:/ ١/0‏ . 

(الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ» ثقة حافظ ورعٌ» لكنه يدلّس [0] 18/117 . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقة ثبت [*7] 1١/95‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه مدنيين» وكوفيّين» ومروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن الأعمش سمع من أبي صالح ألف حديث» قاله 
الخزرجيّ في «الخلاصة» في ترجمة 2 صالح السمّان ص؟١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


ع «إذَا الْقَطعَ شِسْعٌ نَغْلٍ 
0 قال ابن الأثير رحمه اللّه تعالى : لاه بكسر الشين الخد : وسكون 
الثقب ا مد النعل ا الا اله ال د ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 


١5 5 تشع-ه‎ 


انتهى «النهاية» 7/ 5/7 . 

وقال في «الفتح» :515/١١‏ «الشسع»- بكسر المعجمة» وسكون المهملة» بعدها 
عين مهملة-: السَّيْرٌ الذي يُجعل فيه إصبع الرّجْل من النعل» و«الشراك»-: بكسر 
المعجمة» وتخفيف الراءء وآخره كاف-» أحد سيور النعل التي تكون في وجههاء 
وكلاهما يختل المشي بفقده. انتهى . ْ 

(فَلَ ناهية» ولذا جزم بها قوله (يَمْشٍ فِي نَعْلٍ وَاحِدَة) تقدّم أن النعل مؤنّثة» ولذا 
وصفها بقوله: «واحدة» ١حَتَى‏ يُضْلِحَهَا) أي يُصلح شسعها المنقطع . 

ولفظ البخاريّ من طريق الأعرج» عن أبي هريرة كيه : أن رسول الله كل قال: «لا 
يمشي أحدكم في نعل واحدة؛ ليُحفهما جميعًاء أو ليُنعلهما جميعا». 

قال في «النهاية» 7/7 : وإنما نبي عن المشي في نعل واحدة؛ لثئلا تكون إحدى 
الرجلين أرفع من الأخرى» ويكون سببًا للعثار» ويقبّح في المنظرء ويعاب فاعله. 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال الخطابي رحمه الله تعالى: الحكمة في النهي أن النعل 
شرعت لوقاية الرّجْل عما يكون في الأرض» من شوكء أو نحوه» فإذا انفردت إحدى 
الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه» ما لا يتوقى للأخرى» فيخرج بذلك 
عن سجية مشيه» ولا يأمن مع ذلك من العثار. وقيل : لأنه لم يَعْدِل بين جوارحه؛ 
وربما نُسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي» أو ضعفه. وقال ابن العربي: قيل: العلة فيها 
أنبا مشْيّة للشيطان. وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي: الكراهة فيه 
للشهرة» فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه» وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس» فكل 
شىء صير صاحبه شهرة» فحقه أن يُجتنب. 

وأناانا أحرح م97 نو طرق ابن ينه عن ابي :عزيرة» إلنظة: 'فإذا: انتطم 

شسع أحدكم» فلا يمشي في نعل واحدة» حتى يصلحها»؛ وله من حديث جابر تيه : 
«حتى يصلح نعله»» وله ولأحمد من طريق همام» عن أبي هريرة: (إذا انقطع شسع 
أحدكم» أو شراكه» فلا يمشي في إحداهما بنعل» والأخرى حافية؛ ليُحفهما جميعاء أو 
ليُنعلهما جميعا»» فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو 
تصوير خرج مخرج الغالب» ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة» وهو التنبيه بالأدنى 
على الأعلى» لأنه إذا منع مع الاحتياج» فمع عدم الاحتياج أولى . 


. هو الحديث الآتي للمصتف بعد هذا‎ )١( 


١١١‏ - (ذكرٌ النَهْى عن الْمَشِى ف ... - حديث رقم الاداه 


وفي هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة» وليس كذلك» وإنما 
المراد أن هذه الصورة قد يُِظَنَ أنها أخف؛ لكوبها للضرورة المذكورة» لكن لعلة 
موجودة فيها أيضاء وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: ربما انقطع شِسْعُ نعل رسول الله يكوه فمشى في النعل الواحدة» 
حتى يصلحهاء وقد رجح البخاري» وغير واحد وقفه على عائشة. 

وأخرج الترمذي دمحم عن عائشة» أنها كانت تقول لأخيفن أبا هريرة» 
فيمشي في نعل واحدة» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاء وكأنها لم يبلغها النهي» 
وقولها: «لأخيفن»: معناه لانمل فلك يخالفه: 

وقد احتليف في ضبطه. فرُوي «لأخالفن»» وهو أوضح في المراد» ورُوي «لأَحَئكنَ) 
من الحنث -بالمهملة والنون والمثلثة- واستّبعد. لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا 
هريرة» حلف على كراهية ذلك» فأرادت المبالغة في مخالفته» وروي «لأُجِيمْنَ -١‏ بكسر 
المعجمة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم فاء- وهو تشيد ف وقد أخيت :ان رادها لهذا 
بلغه أنها خالفته» أمسك عن ذلك؛ خوفا منهاء وهذا في غاية البعد» وقد كان أبو 
هريرة» يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم» » ففي رواية مسلم المذكورة» من 
رين أبي رزين: 0 إلينا أبو هريرة» فضرب بيده على جبهته» فقال: أما إنكم 
عدون أني أكزب. لِتَهْتَدُوا وَأَضِلْ أشهد لسمعت. . .» فذكر الحديث. 

وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث» لي ابن جريج ء 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراء يقول: إن النبي كله قال: ١لا‏ يمش في نعل 
واحدة.. . الحديث» ومن طريق مالك» عن أبي الزبير» عن جابر: نبى النبي يَكَِهِ أن 
يأكل الرجل بشماله» أو يمشي في نعل واحدة» ومن طريق أبي خيثمة» عن أبي الزبير» 
عن جابر رفعه: : «إذا انقطع شسع أحدكمء فلا يمشي في نعل واحدة» حتى يصلح 


2) 


شسعه ) ولا يمشي في خف واحد» 
قال ابن عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك» وقد ورد عن علي» 
وابن عمرء أيضا أنهما فعلا ذلك» وهو إما أن يكون بلغهما النهي » فحملاه لجار 
أو كان زمن فعلهما يسيراء بحيث يؤمن معه المحذورء أو لم يبلغهما النهي. انتهى 
وقال عياض: ا ا و ا عدم ( 
لم يصحء أوله تأويل في المشي اليسير بقدر ما يُصلح الأخرى. 


. 91848 أخرجه المصئّف في «الكبرى» 500/0 رقم‎ )١( 


8 مم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزيت 


١ ا“‎ || 322 


والتقييد بقوله: «لا يمش» قد يَتَمَسَّك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة» إذا عرض 
للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد اخثلف في ذلك» فنقل عياض» عن مالك» أنه 
قال: يخلع الأخرى» ويقف إذا كان في أرض حارّة» أو نحوها مما يضر فيه المشي فيه 
حتى يصلحهاء أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلكء» قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في 
الفتوى وفي الأثرء وعليه العلماء» ولم يتعرض لصورة الجلوس» والذي يظهر 
جوازهاء بناء على أن اا م ذكره» إلا ما ذُكر من إرادة العدل بين 
الجوارح» فإنه يتناول هذه الصورة أيضا 

وقوله في رواية البخاريّ المذكورة: «لينعلها جميعا»: قال ابن عبد البر: أراد 
القدمين» وإن لم يجر لهما ذكرء وهذا مشهور في لغة العرب» وورد في القرآن أن يُوْنَى 
بضميرء لم يتقدم له ذكر؛ لدلالة السياق عليه . 

و«ينعلهما» ضبطه النووي بضم أولهء من أنعل» وتعقبه الحافظ العراقيّ في «شرح 
الترمذي» بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَ بفتح العين» وحُكي كسرهاء وانتعل: أي لبس 
النعل» لكن قد قال أهل اللغة أيضا: أنعل رجله: ألبسها نعلاء ونعل دابته: جعل لها 
نعلاء وقال صاحب «المحكم»: أنعل الدابة» والبعير» ونَّعَلهما بالتشديدء وكذا ضبطه 
عياض» في حديث عمر تيه أن غسان تُنعل الخيل بالضم: أي تجعل لها نعالا . 

والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين»؛ جاز الضم والفتح» وإن كان للنعلين تعين 
الفتح . 
5 «أو ليحفهما جميعا»: كذا للأكثرء ووقع في رواية أبي مصعب في «الموطا»: 
«أو ليخلعهما»» وكذا في رواية لمسلم» والذي في جميع روايات «الموط!» كالذي في 
البخاري» وقال النووي: وكلا الروايتين صحيح» وعلى ما وقع في رواية أبي مصعب» 
فالضمير في قوله: «أو ليخلعهما» يعود على النعلين؛ لأن ذكر النعل قد تقدم. والله 
أعلم . قاله في «الفتح» /1١‏ 40-491 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

خديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ ىٌّ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا١١/‏ الالاه والالاه- وفى «الكبرى» 995/١١١‏ و4141 
وأخرجه (خ) في «اللباس») 0866 م( في «اللباس والزينة») /91 ٠١‏ (د) في «اللباس» 


١١١‏ - (ذكرٌ الي عَن الْمَسى في .. . - حديث_ رقم الاماه 


5 (ت) فى «اللباس» ١77/5‏ (ق) فى «اللباس»4 77517 و7117 (أحمد) فى «باقى 
مسند المكثرين» 7٠0٠‏ و94 و8150 و4149 و9477 و4855 ولاه4١٠‏ 
(الموطأ) في «الجامع» ١17١١‏ و7١17‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن المشي في نعل 
واحدة. (ومنها): ما قيل: قد يدخل في هذا النهي كل لباس شفع» كالخفين» وإخراج 
اليد الواحدة من الكم دون الأخرى, والتردّي على أحد المنكبين دون الآخرء قاله 
الخطابي رحمه الله تعالى. وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن 
عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة بلفظ : «لا يمش أحدكم في نعل واحدة» 
ولا خف واحدا» وهو عند مسلم أيضا من حديث جابر» وعند أحمد من حديث أبي 
سعيد» وعند الطبراني من حديث ابن عباس» وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم. 
وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد» إلا إن أخذ من الأمر بالعدل 
بين الجوارح» وترك الشهرة» وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين. قاله في 
«الفتح» 140/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

فضكك (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ قال :: أخيرنا أبو مُعَاوِيَةء قَال: حَدَّثَنا 
الْأَعْمَشء عَنْ أَبِي رَزِينِ» قَالَ: رَأَيِتُ أبَا هُرَيِرَق يَضْرِبٌ بيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ» : يَقُولٌ: 
أَهْلَ الْعِرَاقء تَرْهُمُونَ ني أكِبُ عَلَى رَسْولٍ الله كل د 
يَقُولُ : «إِذًا الْقَطمَ شِسء شِسْعٌ نَغْلٍ أَحَدِكُمْ ٠‏ فلاينس فِي الْأخْرَى, حَتى يُضْلِحَهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 50 
غير مرّة. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. و«أبو رزين»: هو مسعود بن 
مالك الأمنديّ الكوفيّ» ثقة فاضل [؟] 57/07 . 

وقوله: «رأيت أبا هريرة يضرب بوجهه على جبهته»» وفي رواية مسلم: «قال: خرج 
علينا أبو هريرة؛ فضرب بيده على جبهته» وقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على 
رسول الله يك لتهتدواء وأضِلَ»ء ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله يك يقول: «إذا 
انقطع شسع أحدكم. . .» الحديث. 

وإنما ضرب أبو هريرة كيه بيده على جبهته- والله أعلم- تعجبّاء واستغرابًا 
انهم ل والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقدم عنها أنها كانت 

تقول : لأخيفنّ أبا هريرة » فيمشي في نعل واحدة»)» وقد تقدم الخللاف في ضبطه» 


فهارس اسماء الرواة المترجمين في الجزء الثالث : 
م6 م 0 سسسب 


الصفحة الباب الحديث 
طللقبن علي ”هم ١٠6٠ 1١١9‏ 
عاصمبن سفيانالكقفي ”35# م١٠ ١55‏ 
عاصهوبن أبي النجود 1 مرو ١٠5١‏ 
جببوجب 2ح تدا تثرو نين أتمنق لا ١6 ١١1‏ 
العباس بن عبدالعظيم العنبري 1١79‏ هو ١90‏ 
العباس بن محمدبن حاتم 585 1١١‏ هل"( 
ع بداللهبن بدربن عميره "لاه ١10 1١١9‏ 
عبداللهبن حبيب بنربيعة ”79م ١٠١١ 1١8‏ 


عبداللهبين عبيداللهبن عباس ١:١ ٠١5 ١‏ 
عبدالله بن عبيداللهبن أبي مليكه /ا75٠  1٠.١‏ 8م٠١‏ 
عبدالله بن عمروينالعاصض ١ا”‏ 468 ١1١‏ 
عبدالهبننافعالصائغ ١544‏ كوه ١٠١‏ 
ع ب داللهبن أبي نمجيح يسار 6١‏ اا همه١‏ 
عبد الرحمن بن أبراهيم بن عمرو ١‏ 5ك ١١0‏ 
عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي ©20 ١51/‏ 0 2 
عبدالرحمنبنيعقوب 05 لإا١ ١1#‏ 
عبدلملك بن ميسرة 58؟ ..و .ومه 
علبي دبن جريج ٠١8‏ م6 ١١7‏ 
عتبة بنع ب داللهين المروزي 011 5و١‏ 
عثمانبن سعيدبنكقثير 65١١‏ 0م١١‏ 4لا 
عثمانبن عبداللهبن محمد 568٠‏ زا همَه١‏ 
علقم سلةبن م ركد لاا وى #مى 


(١)إنمالم‏ يجعل لعبد الرحمن رقم الباب ولا الحديث لأن الحديث زائد في بعض النسخ . فلم 
يجعل له رقم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الؤيئة 


- 2 اا 


والظاهر أنها لم يبلغها النهي عن ذلك». وقد حفظه أبو هريرة ليه » وهو لم ينفرد به؛ 
بل رواه معه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أخرجه مسلم في «صحيحهاء 
كما تقدّم. 

والحديث أخرجه مسلم»ء كما تقدّم في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


9 
أتبسب) . 


د 5د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأنطاع»ٍ -بفتح الهمزة-: جمعء قال في 
«المصباح»: النطع: المتخذ من الأديم» معروفٌ» وفيه أربع لغات: فتح النون. 
وكسرهاء ومع كل واحد فتح الطاء»؛ وسكونهاء والجمع أنطاعٌ» وتُطوعٌ . وَالنْطعٌ وزانٌ 
عِنَب: ما ظهر من غار الفم الأعلى. ومنه الحروف النْطعِيّة» وهي الطاءء والدال» 
والتاء. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

00ه- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ: حَدَنا مُحَمْدُ بْنْ عُمَرَ بْنِ أبي الْوَزِيٍ أَبُو 


هو عمس هه 


مُطرّفِء قَالَ دنا سند إن موس عَنْ عَبْدِ الله : بن أبي طَلْحَةَ ٠‏ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِء 
أن ال كلل اضْطَجَعَ عَلَى نَطع ‏ َعَِقٌ» كَقَامَثْ أمْ سْليم إلى عَرَقه تشْفَيْهُ كَجَعَلَنْهُ 
7 قَرَآَهَا لني 7 قا «مَا هَذَا الذي تَضْنَعِينَ» يا أمّ سُلَيمِ؟» قَالَتْ: أَجِعَلٌ 
0 هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن معمر) البحرانيّ المذكور قبل باب. 

؟- (محمد بن عُمر بن أبي الوزير) محمد بن عمر بن مطرّف الهاشمي مولاهمء أبو 
المطرّف ابن أبي الوزير البصريّ» ثقة .]٠١[‏ 

رَوَى عن شريك» وهشيم؛ وموسى بن عبد الملك بن عميرء وحاتم بن إسماعيل» 
وعبد الله بن جعفر المخرمي» وجماعة. وعنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
الأسودء وبندار» وأبو موسى. ومحمد بن معمر البحراني» وعمر بن شبة» وبكار بن 


4- (ما جَاءَ فى الاتطاي - حديث رقم 01 
ااا 

قتيبة» ومحمد بن يونس الكديمي» وآخرون. قال أبو حاتم: ثنا عبد اللّه' بن محمد 
المسندي البخاري» ثنا أبو مُطرّف محمد بن أبي الوزيرء وكان ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم: سئل أبو زرعة عن ابن أبي الوزير؟ فقال: هو إبراهيم ومحمد ابنا عمر بن 
مطرف» هما أخوان» وإبراهيم أكبرهما سنا. وقال أبو حاتم : لسن به بآمن - #وذكرة أبن 
حبان فى «الثقات». وقال ابن خزيمة: كان من ثقات أهل المديئة. تفرّد به المصئتف. 
وأو ناورك وله فند الممتفعقى :18 العتانب ها اعدف فت 

*- (محمد بن موسى) الْفِطْريَ المدن» ضدوقٌ» رُمي بالتشيّع 6901 1500/١‏ . 

5 - (عبد الله بن أبي طلحة) عبد اللّه بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريٌ» أبو يحيى 
المدنيّ» أخو إسحاق» تُسب لجدّ ثقة [5] 751/77” . ش 

8 (أنس بن مالك) بن النضر رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريان, (ومنها) : 
أن فيه أنسًا كله من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(حَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنّ الب يلل اضْطْجَعٌ عَلَى نّطع) تقدّم 
ضبطه» ومعناه أوّل الياب (فَعَرِقَ) بكسر الراءء من باب تعب . وفي رواية مسلم من 
طريق إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس كه : «كان النبئ كَلةِ يدخل بيت أم سليم» 
فينام على فراشهاء وليست فيهء فجاء ذات يومء فقيل لهاء فجاءت». وقد عرق» 
فاستنقع عرقه»ء وفي رواية أن قلابة » عن أنس : «كان يأتيهاء »؛ فيقيل عندهاء فتبسط له 
نطعاء فيقيل عليه» وكان كثير العرق» (ققَاتْ م سلهٍ) بنت ْحان بن خالد الأنصاريّة. 
والدة أنس رضي الله تعالى عنهماء يقال 0 سهلة» أو رميلة» أو رُميثة» أو مُليكة» 
أو 5 وهي الفُموضاة» أو الرميصاءء» اشتهرت بكنيتهاء وكانت من الصحابيّات 
الفاضلات» ماتت في خلافة عثمان 6+ (إِلَى عَرَقِهِ) كل (فَتَشَفَنْهُ) أي أخذتهء يقال: 
نشّفت الماء نَشْفاء من باب ضرب: إذا أخذته من عَدِيرء أو أرض بخرقة» ونحوهاء 
ونشّفته بالتثقيل مبالغة. أفاده في «المصباح» (مَجَعَلَيْهُ في قَارُورَةِ) قال الفيَوميّ: 
القارورة : إناء من رُجاج» والجمع القوارير» والقارورة أيضا: وعاء الرُطبء والتمرء 
وهي الْمََوْصَرَّة وتُطلق القارورة على المرأة؛ لأن الولدء أو المنيّ يَتِرَ في رحمها كما 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ الرْبئَةٍ 


يقر الشيغ في الإناء» أو تشبيها بأنية الزجاج؛ لضعفهاء قال الأزهريّ: والعرب تكني 
عن المرأة بالقارورة» والْقَؤْصَرّة. انتهى. وفي رواية البخاريٌ: «أخذت من عَرّقه 
وشعره» فجعلته في قارورة», وفي رواية مسلم : «في قوارير»» ولم يذكر الشعر» قال 
الحافظ : وفى ذكر الشعر غرابة فى هذه القصة» وقد حمله بعضهم على ما يتنثر من 
شعره عند الترجّل» ثم رأيت في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس» فإنه أخرج بسند 
صحيح عن ثابت» عن أنس أن النبي َكل لْمَا حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعرهء 
فأتى به أمّ سليء فجعلته في سُكهاء ٠»‏ قالت أم سليم: وكان يجيء» فيقيل عندي على 
نطعء فتجعلت. أسشلت العرق. . . الحديث» فيستفاد من هذه الرواية أنها لما أحخذت 
العرق وقت قيلولته» أضافته إلى الشعر الذي عندهاء» لا أنها أخذت من شعره لما نام 
ويستفاد منها أيضا أن القصة المذكورة» كانت بعد حجة الوداع؛ لأنه يَكهِ إنما حلق رأسه 

وقوله : في سك»)- بضم المهملة» وتشديد الكاف-: هو طيب مركب0 وفي 
«النهاية» : طيب معروف» يضاف إلى غيره من : الطيب» ويستعمل » وفي رواية الحسن 
ابن سفيان : «ثم تجعلها في سكها" . 

(فَرَآهَا النَبئْ يل قَال: «مَا هَذًا الذي تَصْنَعِينَ ' ا أ سُلَيمِ؟» قَالَتْ: أَجِعَلُ عَرَقَكَ 
في طِيبي ' فَضَحِكَ النَبِئْ يَلكلِ) وفي رواية مسلم من طريق ثابت» انو اطي ليه قال: 
«دخل علينا النبى يِه فقال عندناء فعرق» وجاءت أمى بقارورة» فجعلت تَسِلْتَ 
العرق فيهاء فاستيقظ» فقال: يا أم سليم» ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك 
نجعله في طيبناء وهو من أطيب الطيب». وفي رواية مسلم أيضا من طريق إسحاق بن 
أبي طلحة» عن أنس يه : «عرق» فاستنقع عرقه على قطعة أديم» ففتحت عَتِيدتهاء 
فجعلت تنشف ذلك العرق» فتعصره في قواريرهاء فأفاق» فقال: ما تصنعين؟ قالت 
نرجو بركته لصبيانناء فقال: أصبت». 

و«العتيدة»)- : بمهملة» ثم مثناة» وزن عظيمة : السَّلَّقَ أو الححق» وهى مأخوذة من 
العتاد»ء وهو الشيء المعد للأمر المهم. 

وفي رواية مسلم أيضًا من طريق أبي قلابة» عن أنس ضيه : ل 
فتجعله في الطيب.» والقواريرء فقال: ما هذا؟ قالت: عرقك أذُوف به طيبي»» 
و«أذوف)- بمعجمة مضمومة» ثم فاء-: أي أخلط . 

ويستفاد من هذه الروايات اطلاعٌ النبي يك على فعل أم سليم» وتصويبهء ولا 
معارضة بين قولها: إنها كانت تجمعه لأجل طيبه» وبين قولها للبركة» بل يحمل على أنها 


| (مَا جَاءَ فى الأنطّاع) - حديث رقم “لاله‎ -١ 
جح‎ 1١7 1 قدا التاسسة هيلك" #اساسمة التتشك ستل » الف ا ا‎ 


كانت تفعل ذلك للأمرين معا. قاله في «الفتح» /1١‏ 45-747" . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متمق نٌّ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8١١/‏ *الاه- وفى «الكبرى» 4805/1١١7‏ . وأخرجه (خ) في 
«الاستعذان» 558١‏ (م) في «الفضائل ؛ 777 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
4 وكخمة١١‏ ولا49م١١‏ و"اه9١١‏ و995؟١‏ و١٠0١‏ و545١‏ وه545"١‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 0 المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز اتخاذ الأنطاع» 
واستعماله. (ومنها): استحباب التبرّك بعرقه َو وشعرهء ونحو ذلك. (ومنها): ما 
كان عليه الصحابة ي#ه من شدة محيّته يل والتبرّك بآثاره. (ومنها): ما قاله المهلّب 
رحمه الله تعالى: إن فيه مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه؛ لما في ذلك من 
ثبوت المودة» وتأكيد المحبة. (ومنها): ما قاله أيضًا: إن فيه طهارة شعر الآدمي» 
وعرقه» وقال غيره: لا دلالة فيه؛ لأنه من خصائص النبي يلوه ودليل ذلك متمكن في 
القوة» ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي قاله المهلب رحمه الله تعالى هو الصواب؛ 
لأنه لا دليل على الخصوصية» ولأنه لم به يشثبت الدليل على عدم طهارتهماء بل الأدلة 
بطهارتهما واضحة» فتأمل. واللّه تعالى اع بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيَةٍ 


9- (اتَحَادُ الْحَادِم وَ الْمَزكب) 


5- (أْخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ قَُامَةٌ» عَنْ جَريرء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أِي وَائِلء عَنْ سَمُرَة 
انْنِ سَهُمء رَجُلٍ مِنْ قَوْبِهِ قَالَ: نَرْلْتُ عَلَى أبِي هَاشِم بْنِ عُتبَدَ وَهْوَ طَمِين نَأََاه 
مُعَاوِيَةٌ يَعُودُهُ فُبَكَى أبُو هَاشِمء فَفَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يُنِكيِكَ؟: أُوَجَعْ يُشْيِرَْكَ أَمْ عَلَى 
الدُنْيَا؟ قَقَدْ ذَمَبَ صَفْوْهَاء قَالَ: كُلّ لاء وَلَكن رَسُولَ الله يكل عَهِدَ إِلَىَ عَهْدَاء وَدِدْتُ 
خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ في سَبِيل اللو فَأذركتُ, نَجَمَعْتُ). 30 ْ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١ا/‎ ]٠١[ (محمد بن قدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيء» ثقة‎ -١ 
. 014 

"- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيَ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب [8] 7/7 . 0 

*- (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفيء ثقة ثبت [5] 7/7 . 

5- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ» مخضرم ثقة ثبت [1] 7/7 . 

ه- (سمرة بن سَهُْم) القرشيّ الأسديّ. مجهول [1]. 

روى عن ابن مسعود. وأبي هاشم بن عتبة بن ربيعة» ومعاوية. وعنه أبو وائل. قال 
ابن المدينيّ : مجهول, لا أعلم روى عنه غير أبي وائل. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
روى له المصئف. والترمذيّ» وابن ماجهء وله عندهما هذا الحديث فقط. 

1- (أبو هاشم بن غتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الْعَبْشْمِيَ» 
قيل: اسمه خالد. وقيل: هُشيمء وقيل: هشامء وقيل: مِهْشَّمء أسلم يوم الفتح. 
وسكن الشام» وكان خال معاوية بن مي سفيان. روى حديثه أبو وائل» شقيق بن 
سلمة» عن سمرة بن سهم» رجل من قومه عنه» وقيل: عن أبي وائل» عن أبي هاشم. 
ليس بينهما أحد. روى عنه أبو هريرة» وكان إذا ذكره قال: ذلك الرجل الصالح. قال 
ابن عبد البرّ: توفي أيام عثمان كه . تفرّد به المصئتف, والترمذيّ» وله عندهما هذا 
الحديث فقط . واللَّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الصحابيّ يه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث» عند 
المصنف. والترمذيّ» 57 ماجهء راجع «تحفة الأشراف» 797/4 . واللّه تعالى أعلم . 


1- اناد الْحَادِم» وَ الْمَركب) - حديث رقم 6114 


6 ججح 


شرح الحديث 

(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهَم) بفتح» فسكون (رَجلِ) بالجرّ بدل من «سمرة»» ويجوز رفعه 
خبر لمحذوف: أي هو رجل (مِن قَوْمِِ) أي من قوم أبي وائل» أنه (قَالَ: نَوْلْتُ عَلَى أبي 
هاشم بْنِ عَنْبَةَ) و يي (وَهْوَ طعِينٌ) جملة في محل نصب على الحال: أي والحال أنه 
ليس وهو فعل بمعنى مفعول: أي أصابه مرض الطاعون» قال ابن الأثير: الطاعون 
المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواءء فتفسد به الأمزجه والأبدان. يقال: طعن 
الرجل- مبنيًا للمفعول- فهو مطعونء» وطعِينٌ: إذا أصابه الطاعون. انتهى «النهاية» ”/ 
. وفي رواية الترمذيي: «جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة» وهو مريض» (دََاه 
مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان رضي الله تعالى ‏ عنهماء وتقدم آنا أنه اله (يَعُودُة) أي يزوره 
(فْبَكَى أَبُو قاشم) م يك (فقَال 0 ييه (مَا يبْكِيكَ؟) «ما» استفهاميّة : أي أي شيء 
يحملك على البكاء (أُوَجَعْ : يُشْيِرُكَ) بضم أوله» من أشأزهء بشين معجمة. ثم همزة 
مكسورة» وزاي- كأقلقه وزنا ومعتى (أن عَلَى الدنيا؟) أي أم تبكي على فراق نعم الدنيا 
(فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا) يعني أنه لا ينبغي البكاء» والتحسّر عليها؛ لأن صفوها زال» ولم 
يبق إلا الكدر (قَالَ) أبو هاشم لك (كُل) منوّناء وتنوينه للعوض: أي كل ما ذكرته 
(لا) أي ليس سبب بكائي» يعني أنه لا يبكي لشدة المرض» ولا للحزن على مفارقة 
الدنياء وإنما يبكي لأمر آخرء وهو ما ذكره بقوله (وَلَكنٌ رَسُولَ الله ككل عَهِدَ َي 
عيذ أ أرعناى يوسيةه يتالا عيذ اليه ميات اتيت 4 [3ا: أوصاء (ودفت) 
بكسر الدال الأول» من باب تجب: أي أحببت (أَنْي كُنْتُ تَبغتْهُ) أي تبعت النبي كَل 
فيما عهد إليَّ. وفي رواية الترمذيّ: «ولكنّ رسول الله تكهِ عهد إليّ عهدًا لم آخذ 
به (قَالَ)أي رَصُول الله يإلِء بدل من «عهد»». بدل الفعل من الفعل» كما قال في 
«المخالاصة) : 

وَيُبْدَلُ الْفِغْلٌ مِنَ الفغل كَهمَن يَصل إِلَينَا يَسْتَمِنْ بنَا يُعَنْ) 

وقال الشاعر [من الطويل]: 

مَتَى تَأَتِنَا ثُلْمِمْ بنا فِي دِتَارِنَا تجذ حَطَبًا جَزْلًا وَنَارَا تَأَججَا 

(ِنةٌ) الضمير للشأن (لَعَلّكَ تذْرِكُ أَموَالًا) أي من الغنائم التي تفتح على المسلمين من 
فتح بلاد الكفار (تُقْسَمُ بَينَ أَقْوَامء وَإِنْمَا يكْفِيكَ مِن ذَلِكَ حَادِمٌ) اسم فاعل من خدمه 
يخدمه من بابي نصرء وضرب خدمة بالكسرء ويفتح» فهو خادم غلامًا كان» أو جارية» 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الرُيئَة 


والخادمة بالهاء في المؤنّث قليل» والجمعٍ خم بفنتحتين» وَحدَام (وَمَرْكُبٌ) بفتح. 
فسكون: أي 5 يُسار عليه (في سَبِيلٍ اللّه) أي في الجهادء أو الحجٌ» أو غيرذلك» 
والمقصود منه القناعة» والاكتفاء بقدر الكفاية» مما يصمح أن يكون زادًا للآخرة كما رواه 
الطبرانيٌّ» والبيهقيَّ عن حَْبّاب: «إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب» 
(فَأذْرَكتٌ) أي ما قاله النبيّ ب (فَجَمَعْتُ) وفي رواية رزين: «فلما مات حصل ما 
خلف» ٠‏ فبلغ ثلاثين درهماء وحخسبت فيه القصعة التي كان يعجن فيهاء وفيها يأكل» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هاشم بن عتبة كله حسن . 

[فإن قلت]: في سنده سمرة بن سهمء وهو مجهولء. فكيف يكون حسنا؟ . 

[قلت]: له شاهد من حديث بريدة الأسلمن تاه أخرجه أحمده/٠2”5‏ 
والدارميَ 0١/7‏ بسند رجاله ثقات عن أبي نضرة» عن عبد الله بن مَوَلّةَ عن بريدة 
الأسلمي ضيه » مرفوعًا بلفظ: «ليكف أحدكم من الدنيا خادم» ومركب»» وفيه ابن 
مَوَّلة مجهول؛ لكنه تابعيّ ‏ روى عنه أبو نضرة» .ووثقه أبن حبان» فمثله يصلح 
للشواهد. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١07174/1-‏ وفي «الكبرى» 48٠١/١١54‏ . وأخرجه (ت) في 
«الزهد») 7717 (ق) في «الزهد» 01 ٠‏ (أحمد) في «مسند المكيين» 1 وا«باقي 
مسند الأنصار» 757١99٠‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز اتخاذ الخادم» 
والمركب . (ومنها): الترغيب في الزهد عن الدنياء والتقلّل من متاعها. (ومنها): ما 
كان عليه النبيّ كك من الحتّ والترغيب لأصحابه أن لا يغترّوا بما يُفتح عليهم من 
زخرف الدنياء ومستلذاتهاء حتى يكونوا راغبين في النعيم الباقي» وهو نعيم الجنّة. 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة .م من الخوف من عدم القيام بما أوصاهم النبي ككل 
مع كونهم متمسّكين بهء حيث إن أبا هاشم ته بكى على ذلك مع أنه لما مات ما 
تجاوز ما جمعه ثلاثين درهمّاء كما سبق قريبّاء وهذا من غاية الخوف وشدة الورع. واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(حجلية / السّيٍِ) - حديث_ رفم 01/7 
وح 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 1 


5د د 


- (حِلَيَةٌ السَّيِفٍ) 


ولالاه- (َخبرناممْرَانُ بْ يزب » قَالَ: حَدَّتَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء قَالَ: حَدَتَنَا عَثْمَانُ 
ابْنُ حكيم» عَنْ بي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ» قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةٌ سَيِفٍ رَسُولٍ الله يكل مِنْ فِضّةٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : #عمران بن يزيد» : هو عمران بن خالد بن يزيد» تُسب 
لجدّه الدمشقيّء صدوقٌ ]٠١[‏ من أفراد المصتف. واعيسى بن يونس»: هو ابن أبي 
إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ ثقة مأمون [4]. و«عثمان بن حكيم»: هو الأنصاريّ 
الأوسيّ» أبو سهل المدني» ثم الكوفيّ» ثقة [0]. و«أبو أمامة بن سهل»: هو أسعد بن 
سهل بن حُنيف الأنصاريّ المدنيّ» معدود في الصحابة لرؤيته» ولكن لا سماع له ثقة [11]. 

وقوله: «قبيعة سيف رسول الله كَلهِ من فضّة»: قبيعة السيف- بفتح القاف بوزن 
سَفينة : هو ما على طرف مَمفْبِضه من فضةء أو حديد. أفاده في «القاموس». وقال في 
«اللسان»: القبيعة: التي على رأس قائم السيف. وهي التي يُدخل القائم فيهاء وربّما 
اعنت و هدر على رأسن السكين. وقيل: هي ما تحت شاربي السيف» والشاربان أنفان 
طويلان أسفل القائمء أحدهما من هذا الجانب» والآخر من هذا الجانب. وقيل: قبيعة 
السيف رأسه الذي فيه منتهى اليد إليه . وقيل : قبيعته ما كان على طرف مُقيضه من فضة» 
أو حديد. انتهى. 

والحديث مرسل صحيح.ء من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-١١١/‏ 
هلالاه- وفي «الكبرى» 9815/١١50‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5لامه- (أَخْيَرَنَا أَيُو دَاوْدَه كَالَ: حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَاضِمٍء قَال: حَدَّئََا هَمَامٌ 
وَجَرِيرٌ َالَا: حَدَئنا اده عَنْ أَنْس » قال ا تفل سيب وول الله يكل مِنْ فِضّةٍء 
وَقِيِعَةُ سَيِفِهِ فِضْةٌ وَمَا بينَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَةٍ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (أبو داود) سليمان بن سيف الْحَرَانَيَء ثقة حافظ 15/1١7 ]1١١1[‏ . 


١1١ حت‎ 

7777000 
حفظه شيءء من صغار [9] ١951 /١1/‏ . 

“- (همّام) بن يحبى بن دينار الْعَوذْيَء أبو عبد الله البصريّ» ثقة ربما وهم [7] 0/ 
6 . 

4- (جرير) بن حازم بن زيد الأزديّ» أبو النضر البصريّ» ثقة» له أوهام إذا حدّث 
من حفظه [5] 87/ 35١١5‏ . 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصريّ» ثقة 5 ثبت يدنس [:] “5/9٠١‏ . 

5- (أنس) بن مالك رضي اللّه تعالى عنهة/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه أيضًاء فحرّانيَّ. (ومنها): أن فيه أنسًا ضيه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيِفٍ رَسُولٍ الله تكله 
مِنْ فِضّةٍ) نعل السيف : حديدة فى أسفل غمد السيف . قاله في «القاموس» (وَقَبِيعَةُ َيف 
فضّة) تقذّم تفسير القبيعة في الحديث الماضي (وَمَا بَيْنَ ذَّلِكَ حِلَقُ فِضَةَ فِضَّةَ) بكسر الحاء 
المهملة وفتحهاء وفتح اللام : جمع حَلقة» قال في «القاموس» : وحلقة الباب» 0 
وقد تُفتح لامهماء وثكسرء أو ليس في إلكلام حَلقة محركة؛ إلا جمع حالق» أو لغة 
ضعيفة ) جمعه حَلَقٌ محرّكة. وكبدر» وحَلّقاتٌ محرّكةً وتُكسر الحاء . انتهى. وفى 
«المصباح»: وحلقة الباب بالسكون من حديد» وغيره» وتحلقة القوم الذين ليون 
مستديرين » وَالحاقة السلاح كله والجمع حَلقٌ بفتحتين على غير قياس. وقال 
الأصمعيّ : والجمع جأَنٌ بالكسر مثل قَصْعَة وقِصّعء وبذّرّة وبدّرء وحكى يونس» عن 
أبي عمرو بن العلاء أن الْحَلَقَةَ بالفتح لغة في السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء 
قياس » مثلُ قَصَبَّة وّصَب . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


- (حجلية السّيفٍ) - حديث_ رقم */اماه 


[تنبيه]: اخثلف في وصل هذا الحديث» وإرساله» فقد رواه جرير بن حازم» 
وهمام» كلاهما عن قتادة» عن أنس يه » موصولاء كما عند المصتف في هذه 
الرواية» وخالفهما هشام الدستوائيّ» فرواهء عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» 
مرسلاء كما في الرواية التالية» قال في «تحفة الأشراف» :2'”0١/١‏ قال النسائيّ: هذا 
حديث منكر -يعني حديث جرير» وهمام- والصواب: قتادة» عن سعيد 7 أبي 
الحسن» وما رواه عن همام» غير عمرو بن عاصم. انتهى. وقال الدارميّ -بعد أن 
أخرجه من طريق جرير بن حازم» عن قتادة-: هشام الدستوائيّ خالفه» فقال: قتادة» 
عن سعيد بن أبي الحسن» عن النبيّ كله وزعم الناس أنه هو المحفوظ . انتهى . وقال 
في «تبذيب التهذيب»: جرير بن حازم بن زيد البصريّ» ثقة» لكن في حديثه عن قتادة 
ضعف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه» قال أحمد: حديث جرير عن قتادة» عن أنس» 
قال: كانت قبيعة سيف رسول الله يكل فضّة» خطأء والصواب عن قتادة» عن سعيد بن 
أبي الحسن . انتهى . وقال أبو داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن» 
والباقية ضعاف. وقال الدارقطنيَ: الصواب: عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» 
مرسلا. 
لكن قال ابن القيّم في «تبذيب السئن» والصواب أن حديث قتادة» عن أنس محفوظ 
من رواية الثقات الضابطين المتثّتين: جرير بن حازم» وهمام» عن قتادة» عن أنس» 
والذي رواه عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هشام الدستوائيّ» وهشام» 
وإن كان مقدّمًا في أصحاب قتادة» فليس همام» وجرير إذا انَفقا بدونه . انتهى من هامش 
«عون المعبود» لا/ ١8٠‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى من تصحيح 
رواية جرير» وهمام ما أخرجه أبو داود» بإسناد صحيح » عن عثمان بن سعد» عن أنس 
تيه » وعثمان بن سعدء وإن تكلم فيه يحيى القطان» وآخرون إلا أنه ونّقه آخرون» 
فقال أبو نعيم الحافظ : بصريّ ثقة» وقال الحاكم في «المستدرك»: بصريّ ثقة» عزيز 
الحديث. وقال ابن عديٌ: هو حسن الحديث» ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن 
خلفون: قال ابن وضاح: سمعت أبا جعفر السبتيّ يقول: عثمان بن سعد الكاتب 
بصريّ ثقة» يروي عن أنس . انظر ترجمته في «تهبذيب التهذيب» 5١/١‏ . فمثله صالح 


)١(‏ قلت: لم أر كلام المصئف هذا في «المجتبى»؛ ولا في «الكبرى» في هذا الباب». ولعله لاختللاف 
النسخ. أو ذكره في محل آخر» واللّه تعالى أعلم . 
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للاستشهاد به. 

والحاصل أن حديث أنس كته هذا صحيح موصولا. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له؛ وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠١47/5/1-‏ وفى «الكبرى» 9481/1١١8‏ . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد» 55/7 (ت) فى «الجهاد» ١69١‏ (الدارمى) فى «السير؛ 5759 . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز تحلية السيف. 
(ومنها): جواز استعمال القليل من الفضة للرجال» قال في «شرح السئئة»: فيه دلِيلٌ على 
جواز تحلية السيف بالقليل من الفضّة» وكذلك الْمِنْطقة» واختلفوا في اللجام» والسرج» 
فأباحه بعضهم » كالسيف » وحرّمه بعضهم ؛ لأنه من زينة الذابة وكذلك اختلفوا في 
تحلية سكين الحرب» والمقلمة بقليل من الفضّة» فأما التحلية بالذهب» فغير مباح في 
جميعها. انتهى''' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

لابحمام - (أَخْبَرَنَا قُتَيبةٌ قَالَ: : حَدَلَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَنْع- عَنْ جِشَامٍ عَنْ قَنَادَةَ» عَنْ 

سَعِيدٍ بْنِ أبِي الْحَسَنِ قَال: كَانَثْ قَبِيعَةٌ سَيِفٍ رَسُولٍ الله يكل مِنْ فِضّة). 

قال لح الله ا اام عق الدستواتة: 

رَوَى عن عليء وابن . عباس »2 وعبل الرحمن بن سمرة» وأبي بكرة الثقفي ء وأبي 
هريرة » وعسعس بن سلامة» ذأبي , يحيى المعرقب» وأمه خيرة . وعنه أخوه الحسن» 
وابنه يحيى بن سعيد» وقتادة. وسليمان التيمى» ومحمد بن واسع» وابن عون» وخالد 
الحذاء» وأيوب» والأعمش» وعوف الأعرابي» وغيرهم. قال أبو زرعة. والنسائي : 
ثقة. وذكره خليفة في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة. وقال العجلي بصري تابعي 

ثقة . وقال ابن سعد: مات قبل الحسن» سنة مائة. وقال غيره: مات قبل الحسن بسنة . 
وقال ابن حبان في «الثقات»: مات بفارس سنة .)٠١4(‏ أخرج له الجماعة» له في 
ااصحيح البخاري»؟» حديث واحد في مسند ابن عباس في التصوير. وله عند المصتف 
هذا الحديث فقط. 

والحديث مرسلٌ صحيح» أخرجه رالمصئف هنا-١7١//ا019-‏ وفي «الكبرى» 


. ١78/1/ نقله في «عون المعبود؛‎ )١( 


١١١‏ - (النَهَن عَن الجَلُوس عَلَى الْمَيائِير 


... - حديث رقم لا !اه 


6 . وأخرجه (د) في «الجهاد» 7584 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» 5 


أنيب» . 


2 3 


0- (النَهْن ء عَنِ الْجُلُوسٍ عَلَى 


الْمََائِير مِنّ ال جْوَانِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المياثير» : جمع ميثرة بكسر الميم» وسكون التحتانيّة» 
وفتح المثلثة» بعدها راءء ثم هاءء ولا همز فيهاء وأصلها من الوثارة» أو الوثرة بكسر 
الواوء وسكون المثلثة» والوثيرة: هي الفراش» وامرأة وثيرة: كثيرة اللحم . 

وقال في «الفتح» 541-44٠ /١١‏ في «باب الميثرة الحمراء»: ما: نضّه: وأما 
المياثر فهي جمع ميثرة» تقدم ضبطها في «باب لبس القَّسّيَ»» وقد أخرج أحمدء 
والنسائي» وأصله عند أبي داودء 1 » عن علي ييه » قال : «نبىّ عن المياثر 
الأرجوان». هكذا عندهم بلفظ امي ) على البناء للمجهول» وهو محمول على الرفع» 
وقد أخرج أحمد» وأصحاب السئن» وصححه ابن حبان» من طريق شُبيرة بن يريم - 
بتحتانية أوله» وزن عظيم- عن علي كيني قال: «نهاني رسول الله علد عن خاتم 
. الذهب» وعن لبس القسى» والميثرة الحمراء». 

قال أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنهاء كانت من مراكب العجمء 
ديباج وحرير. . وقال الطبري: هي وعاء يوضع على سرج الفرس» أو رَحل البعير من 
الأرجوان. وحكى في «المشارق» قولا أنها سروج من ديباج» وقولا: أنها أغشية 
للسروجء من حريرء وقولا: أنها تشبه كشيه المخدة تحَسَى بقطن» ار ريش مله اراي 
ته وهذا يوافق ته تفسير الطبري» والأقوال الثلاثة ثة يحتمل أن له تكون متخالفة » بل 
الميثرة تطلق على كل منهاء وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني» والثالث» وعلى كل تقدير 
فالميثرة» وإن كانت من حرير» فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير» وقد تقدم 
القول فيه» ولكن تقييدها بالأحمرء أخص من مطلق الحرير» فيمتنع إن كانت حريراء 
ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراءء وإن كانت من غير حرير» فالنهي فيها للزجر عن 


ء: شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرُيئَةٍ 
خلا ريال . 


التشبه بالأعاجم. قال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع» من الركوب 
عليهء سواء كانت من حريرء أم من غيرهء فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير 
للتشبه» أو للسرفء أو التزين» وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه» 
وأما تقييدها بالحمرة» فمن يحمل المطلق على المقيد» وهم الأكثرء يخص المنع بما 
كان أحمر. ل 441١-‏ اولان امك بالعيرب” 

- (أخَبَرَ م مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلِّي قَالَ: حَدَْنَا اْنُ إذرِيسٌ . قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَْ بْنَ 
كُلَيب» عن بي زقاء عن عل . قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يله : اقل : اللّهُمّ سَدُدْنِيء 
وَاهْدِنِي» وَتهَانِي عَن الْجُلُوس عَلَى الْمَيَائْ وَالْمَيَائِرُ قَسَيّْ» كَائث تَضْئَعُهُ النّسَاءُ لبُعُولَتِهنٌ 
عَلَى الرَخْلٍ» كَاقطَاِبٍ بن الأججوا». 
رجال هذا الإسناد: حمسه 

: ا‎ /46 ]٠١[ (محمد بن العلاء) أبو كريب الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة حافظ‎ -١ 

" - (ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ» أبو محمد الكوفيّ» ثقة قَه ذم فقيه عابيد [4] همم/ 
060١‏ . ش 

- (عاصم بن كليب) بن شهاب الجرميّ الكوفيّء» صدوق رمي بالإرجاء [5] /١١‏ 
4 . 

- (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعري» قيل : أاسمه عامر» وقيل : الحارث» 0 
اسمه كنيته» ثقة [9] 7/7” . 

ه- (علي) بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه7/١4‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن شيخه هو أحد 
المشايخ الذين يروي عنهم الجماعة دون واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي . (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الربعة» والعشرة المبشّرين بالجئة» 
وابن عم الرسول عليه وزوج ابنته رضي الله تعالى عنهم أجمعين . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَلي) سن أبي طالب ضيه ء أنه (قَالَ : ا اللّهِ تكله : 0 0 

علىٌ ع الله ا 0 و«الهدى ل والقصر: الهدايةء اناه بفتح 


المَيائِير 


يدير 


- حديث رقم /لا “اه 


١١١‏ - (النّهَن حَن الجُلوس عَلَى 
اتذذال 


السين المهملة: وهو الصواب من القولء» والفعل» وأما السّداد بالكسر» فهو ما تسد به 
القارورة» وغيرهاء وسداد الثغر بالكسر من ذلك» واختلفوا في سداد من عَوَّرْ لما يَرْمَّق 
به العيش» وتُسَدَ به الْخَلّةَ فقال ابن السَكيتء والفارابيَ» وتبعه الجوهريّ بالفتح 
والكسرء واقتصر الأكثرون على الكسرء منهم ابن قتيبة» وثعلب» والأزهريّ؛ لأنه 
مستعار من سداد القارورة» فلا يُغيّر . وزاد حماعةء فقالوا: الفتح لحن . . وعن النضر بن 
شميل: سداد من عوّز: إذا لم يكن تامّاء ولا يجوز فتحه. ونقل في اللبالع؟ عن 
الأصمعيّ: سداد من عَوَرْ بالكسرء ولا يقال بالفتح» ومعناهةة إن أعون الأمر كلة: ففي 
قن ها ند مقن الجر انتهى «المصباح». 

وقد نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد المناسيّ رحمه الله تعالى الفرق المذكور 
بقوله : 

إن السَّدَادَ كَكِتَابٍ بُلْفَهٌُ وَمَا به يُسَدُ شَيْءَ ثَابتُ 

أمَا الذي بالفنح 56 فَِقَصد دين وَسَبِيلٍ لباب 

والكسره رتعيه الله تعالى في بيت واحدء فقال: 

سِدَادُكُ الْمَكْسُورٌ سِيئا بُلْمَتْكْ وما بِمَعْنى الْمَضْدٍ فِيهَا فَنْحَتُكُ 

(وَاهْدِنِيء وَعََانِي عَنِ الْجُلُوسٍ عَلَى الْمَيَائْ وَالْمَيائِرُ قَسّيّْ) بفتح القاف. وتشديد 
السين المهملة» بعدها ياء نسبة» وذكر أبو عبيد فى «غريب الحديث» أن أهل الحديث 
يقولونه بكسر القاف. وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القّسَء 
وحكي عن شور اللغوي أنها بالزاي» لا بالسين: نسبة إلى القزّء وهو الحرير» فأبدلت 
الزاي سيئًا (كَانَثْ تَضْنَعْهُ النْسَاءُ لبُعُولَتِهِنٌ) بالضم جمع بعل» وهو الزوج» يقال: بَعَلَّ 
يبِعْلُ» من باب قتل بُعُولةَ : إذا تزوّج» والمرأة بَعْل أيضًاء وقد يقال فيها: بعلة بالهاءء 
كما يقال: زوجة؛ تحقيقًا للتأنيث . قاله الفيوميّ (عَلَى الرْخْلِ) أي للوضع على الرحل» 
بفتح» فسكون: اهو مَرْكَبٌ للبعير» كالراخول. جمعه أَرْحُلُ» ورحال» ومسكنك» وما 
تستضيحية من ناث قاله في «القاموس». والأول هو المراد هنا (كَالْقَطائِفٍ) بالفتح : 
جمع قطيفة: هي كساء له حَمْلٌ (مِن الْأَرْجُوَانِ) -بضم الهمزة والجيم» بينهما راء ساكنة» 
ثم واو خفيفة- وحكى عياض» ثم القرطبي» فتح الهمزة» وأنكره النووي» وصوب أن 
الضم هو المعروف في كتب الحديثء واللغة» والغريب. 

واختلفوا في المراد به» فقيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة» وهو نَؤْر شجر من 
أحسن الألوان. وقيل: الصوف الأحمر. وقيل: كل شيء أحمرء فهو أرجوان» ويقال 
ثوب أرجوان» وقطيفة أرجوان» وحكى السيرافي أحمر أرجوان» فكأنه وصف للمبالغة 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الزْينَةٍ 
2ت ١4:‏ 


في الحمرة» كما يقال» أبيض يقق. وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية» أو 

دإن اقلا بانتتسران اللون بالأتجمو تن المبائوه لجسن في النهي عنها ما في غيرها 
كما تقدم. وإن قلنا: لا يختص بالأحمر» فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترقه» وقد 
يعتادها الشخص» فتّعوزهء فيشق عليه تركهاء فيكون النهى نهى إرشاد؛ لمصلحة 
دنيوية» وإن قلنا: النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم؛ فهو لمصلحة دينية» لكن كان 
ذلك شعارهم حينئذء وهم كفارء ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم» زال ذلك 
المعنى» فتزول الكراهة» والله أعلم. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره في «الفتح» فيه نظر لا 
يخفى» بل 0 أن النهي على إطلاقه» كما هو ظاهر النص. واللّه تعالى أعلم . 

[ننبيه] : تفسير القسيّ المذكور لعل يليه » كما بيّنه مسلم في «صحيحه؛ء 0 
البخاريٌ» فقال: وقال عاصم» عن أبي بردة» قال: قلت لعليّ: ما القسَيّة؟ قال: 
أتتنا من الشام» أو من مصرء مضلَعَة ٠‏ فيها حرير» وفيها أمثال الج والميثرة 5 
النساء تصنعه لبُعولتهنَّ» مثل القطائف. يَصّفُوها. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم تخريجه في 071١/57‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء» وإليه 


0-41 
أنيس). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بفتح الكاف» وتشديد الياء» وتحْقْف-: جمع 
كرسيّ بضم الكاف» وتكسر قليلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(أَخْبَرَنَا د يَعقُوبٌ بن اميم ٠‏ عَنْ عَبْدِ الرّمَنٍ» عَنْ سُلَيمَانَ بن الْمُغِيرَ» عَنْ 
حُمَيدٍ بْنِ مِلَالٍء قَالَ: قَالَ أَبُو رقَاعَة: الْتَهِبتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك وَهُوَ يَخْطبُ» 
فَقْلْتُ : يَا رَسُولَ الله رَجُلُ غُرِيبٌ» جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِء لا يَذْرِي مَا ديئه؟ فَأمبَلَ رَسُولُ 
الله يكل وَتَرَكَ خطبئة ٠‏ حَنَّى الْتَهى إِلَى » ٠‏ كن ِكْرْسِي» خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدَاء كَقَعَدَ عليه 


01/4 (الْجَلُوسٌ عَلَى الْكَرَاسِ) - حديث رقم‎ - ١١١ 


رَسُولُ الله يلق فَجَعَلَ يُعَلْمْنِي مِمًا عَلَمَهُ الل كُمْ أنّى حُطبتَة» فَأتَمْها) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

/5١ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدضؤرّقيَّ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
0 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي أبو سعيد البصريٌ» ثقة ثبت حجة [94] 59/47 . 

*- (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم. أبو سعيد البصريٌ» ثقة ثقة [/ا] 5١/47‏ . 

4- (حميد بن هلال) العدويٌ» أبو نصر البصريّ» ثقة فقيه [3] 4/5 . 

ه- (أبو رفاعة) العدوي» قيل: اسمه تميم بن أسد. وقيل: ابن أسيد. وقيل: اسمه 
عبد الله بن الحارث بن عبد الحارث بن أسد بن عدي بن جندل -وفي نسخة جرول- 
ابن عامر بن مالك بن تميم بن الدؤل بن حسل بن عدي بن عبد مناة بن أدبن طابخة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . رَوَى عن النبي وَكة. وعنه حميد بن هلال» 
وصِلّة بن أَشْيم العدويان البصريان. قال ابن عبدالبر: كان من فضلاء ء الصحابة يعد في 
أهل البصرة» قُتل بكابّل سنة أربع وأربعين» قال الدار قطني : تميم بن أُسِيد بالفتح» 
وقال غيره بالضم» ٠‏ فاللّه أعلم. وقال خليفة ب بن خياط : سنة أربع وأربعين فتح ابن عامر 
كابل ) وقتل بها أبو قتادة العدوي. ويقال: إن الذي قُتل أبو رفاعة العدوي. روى له 
البخاري في «الأدب المفرد؛؛ ومسلم» والمصتف, له عندهم هذا الحديث فقط فقط . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين» غير شيخهء فبغداديّ. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له غير هذا الحديث. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ حَمَيْدِ بْنِ هلال) العدويٌ البصريٌ» أنه (قَالَ: قَالَ 0 رِفَاعَة) العدويٌ الصحابيّ 

كلك (الْتَهَيتُ إِلى رَسُولٍ الله يله) أي وصلت إلى مجاسه ككل (وَهْوَ يَخْطبٌ) جملة 
حاليّة» قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون تلك الخطبة 
للجمعة» أولغيرهاء إذ قد كان النبيّ يِه يجمع الناس لغير الجمعة عند نزول النوازل» 
فيخطبهم ١‏ ويعظهم. انتهى «المفهم» 0١5/7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 


(فَْلْتُ: با رَسُولَ الله» رَجُلَ غَرِيبٌ) فعيل بمعنى فاعل» قال في «المصباح»: غذب 
الشخص بالضمء من باب شرف غرابة: بَعْد عن وطنه» فهو غريبٌ» فعيل بمعن فاعل» 
وجمعه غرباء (جَاءَ يَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ) أي أمور دينهء وتفاصيلها (لا يَذْرِي ما دِينُهُ؟) قال 
القرطبيّ رحمه الله تعالى: استلطافٌ في السؤال» واستخراجٌ حسّنٌ للتعليم؛ لأنه لَمَا 
أخبره بذلك تعيّن عليه أن يُعلّمهء وأيضًاء فإن هذا الرجل الغريب الذي جاء سائلا عن 
دينه هو من النوع الذي قال فيه النبيّ تلِ: «إن أناسًا يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون 
العلم؛ فاستوصوا بهم خيرًا»"'2 . فإنه ييِ كان لا يأمر بشيء إلا كان أُوَّل آذ بهء وإذا 
نمى عن شيء كان أوّل تارك له. انتهى . 

(َأقبَلَ رَسُولُ الله ل وَتَرَكَ حُطْبتَُ) إنما فعل ذلك لتعيّنه عليه في الحال» وللخوف 
الفوت». ولأنه لا يناقض ما كان فيه من الخطبةء ومشيه يَللَةّه وقربه منه في تلك الحال 
مبادرة لاغتنام الفرصة» وإظهار التَهَمُم بشأن السائل. قاله في «المفهم» 515/7 . 

(حَنَّى الْمَهَى إِلَى) أي وصل إلى المكان الذي جلست فيه (تَأتِي) بالبناء للمفعول 
(بكْرْسِيٌ) بضمّ الكاف» أشهر من كسرهاء والجمع الكراسيّ مثقّل أيضّاء وقد يُخْفْفء 
قال ابن السّكيت في «باب ما يُشدّد؛: وكلُ ما كان واحده مشْدّدّاء شَدّدتَ جمعهء وإن 
شن لني أقاد الفيَوميَ (خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدَا) أي ظننتٌُ أن قوائم ذلك الكرسيّ 
كانت حديدّاء و«جِلْتٌ»- بكسر الخاء المعجمة-». من أخوات «طّنَ»: يقال: خال 
الرجل الشيء يَخالَهُ خَيلّاء من باب نال: ظئهء وخاله يَخيله من باب باع لغدّء وفي 
المضارع للمتكلم يقال: إخاله بكسر الهمزة على غير قياس» وهو أكثر استعمالاء وبنو 
أسد يفتحون على القياس . قاله الفيَوميّ. 

أنه تله وعلك: كنا روايه المقاقنه رع الله تعالى؛ وهي واضحةء ووقع 
في رواية مسلم رحمه الله تعالى بلفظ «حسبت»» قال النوويّ رحمه الله تعالى في 
«شرحه»: هكذا هو في جميع النسخ «حسبتء ورواه ابن أبي خيثمة في غير «صحيح 
مسلم»: «خلت» بكسر الخاء»ء وسكون اللام؛ وهو بمعنى «حسبت»». قال القاضي: 
ووقع في نسخة ابن الحذاء «خشب» بالخاءء والشين المعجمتين. وفي كتاب ابن قُتيبة 
«خلب» بضم الخاءء وآخره باء موحّدة» وفسّروه بالليف. وكلاهما تصحيف». 
والصواب «حسبت» بمعنى ظننت» كما هو في نسخ مسلمء وغيره من الكتب 
المعتمدة. انتهى «شرح مسلم» ١590/5‏ . 


(١)رواه‏ الترمذيٌ )5165٠(‏ وابن ماجه (80؟) من حديث أبي سعيد الخدريٌ ريه وهو ضعيف ؟ لأن 
في إسناده أبا هارون العبدريّ» ضعيف باتفاق . 


-١١١‏ (الْجُلوسٌ عَلَى الْكَرايِ) - حديث رقم 4/“اه 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله: «حسبت قوائمه حديدًا»:: هكذا صحيح 
الرواية» وذكره ابن قُتيبة» وقال: «بكرسيّ خلْب» قال: والخلب: الليف. وهو 
تصحيف منه» وإنما هو «خِلْتُ» كما رواه ابن أبي شيبة» وهو بمعنى «حسبت» الذي 
رواه مسلم. ووقع في نسخة ابن الحذاء: «بكرسيّ خشب»»2 وهو أيضًا تصحيف»ء 
وصوابه ما قدمناه» وقد فسّره حميد فى كتاب ابن أبى شيبة» فقال: أراه كان من غود 
أكون قحيية مو بكانية : قله راطق أنهنا الكرست هو الميرة ويعني به أنه نُقل عن 
موضعه المعتاد إلى موضع السائل؛ ليجلس عليه النبيّ يكلل. انتهى «المفهم؛ 519/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكرسيّ هذا هو المنبر النبويّ غير ظاهرء 
فليُتأمل. والله تعالى أعلم. 

(فَفَعَدَ عَلَيِهِ رَسُولُ الله يلِ) إنما قعد بكِِ على الكرسيّ ليسمع الباقون كلامه» ويروا 
شَخْصَّه الكريم يك (فَجَعَلَ ُعَلْمنِي مِمًا عَلْمَهُ الة) أي من الأحكام الشرعيّة التي يجهلها 
(نُمْ أنّى حطبتَة) أي محل خطبته؛ وهو المنبر المعروف (فأتَمّهَا) أي أتمْ الخطبة التي بدأ 
بهاء وفي رواية مسلم: «فأتمٌ آخرها»» قال القرطبيّ: أي لَمَا فرغ من تعليم الرجل رجع 
إلى أسلوب خطبته المتقدّم» لا يقال: إن هذا الفعل منه كله قطعٌّ للخطبة لِمَا قرّرناه من 
أن تعليم العلم» والأمرء والنهي في الخطبة لا يكون قاطعًا للخطبة» والجمهور على أن 
الكلام في الخطبة لأمر يحدّث لا يفسدها. وحكى الخطابيَ عن بعض العلماء أن 
الخطيب إذا تكلم في الخطبة أعادها. انتهى «المفهم» 015/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الذي عزاه الخطابيّ لبعض العلماء من 
إعادة الخطبة بسبب الكلام قول ضعيفٌء» منابذ للسئة الصحيحة» كحديث الباب» 
وحديث قصّة سّليك الغطفاني كه حيث قال له يَكِْهِ عن ركعتي تحية المسجد» وأمره 
بهماء إلى غير ذلك. 
وكذاقول النوويٌ في «شرحه» ١75/5‏ : يحتمل أن تكون هذه الخطبة التي كان النبيّ 
كك فيها خطبة أمر غير الجمعة» ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل. ويحتمل أنها كانت 
الجمعة» واستأنفها. ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل. ويحتمل أن كلامه لهذا 
الغريب كان متعلْقًا بالخطبة» فيكون منهاء ولا يضرٌ المشي في أثنائها. انتهى 

فكلّ هذه الاحتمالات مما لا ينبني على دليل» فأين النصّء أو الإجماع الذي يمنع 
الخطيب للجمعة من الكلام للحاجة» مثل التعليم» أو غيره» ومن أين اشتراط عدم 
الفصل أثناء الخطبة بكلام ونحوه» ومن الغريب قوله: «واستأنفها» مع أن نص «صحيح 
مسلم»: «فأتم آخرها»» إن هذا لشيء عُجاب؟»2 وقد تقذم تحقيق هذا كله في «كتاب 


الجمعة». فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي رفاعة م الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77١4/1/ا51-‏ وفي «الكبرى» 9877/1١١8‏ . وأخرجه (م) في 
«الجمعة» 481/7 (أحمذد) فى «مسند البصريين» 7١779‏ . 

(المسألة الثالثة): في و ائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الجلوس على 
الكراسيّ. (ومنها): استحباب تلطف السائل في عبارته» وسؤاله العالم. (ومنها): أن 
فيه تواضعٌ النبي كلد ورفقه بالمسلمين» وشفقته عليهمء وخفض جناحه لهم. كما 
وصفه الله سبحانه وتعالى حيث قال: «الْقَّدْ جَةَحَكُمْ رَسُولك يِنْ فيكم عَزِير عََنّهِ 
ما عَنْشَّرَ حَرِسلٌُ عَلِكْم بِالْمُؤِنَ رَدُوف ص4 [التوبة:8؟١١].‏ (ومنها): 
المبادرة إلى جواب المستفتي». وتقديم أهمّ الأمورء فأهمّهاء ولعله كان سائلًا عن 
الإيمان» وقواعده المهمّة» وقد اتّفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان» وكيفيّة 
الدخول في الإسلام وجب إجابته» وتعلميه على الفور. قاله النوويّ رحمه الله تعالى 
في «شرحه على صحيح مسلم» 5/ ١15‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القِبّاب» -بكسر القاف: جمع قُبَّة بضمهاء و«الحمر» 
بضم ء فسكون: جمع حمراء. كما قال في «الخلاصة»: 

فغل لتخو أخمّر وَحَمْرًَا وَفِغْلة مما بتقل يُذْرَى 

والله تعالى أعلم بالصواب. 


01/١ (اغَاذُ القياب الْحَمْر) - حديث رقم‎ -١ ٠ 


امل 


- (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مُحَمّدِ بْنَ سَلَام قَالَ: حَدَتَنا إسْحَاقٌ الْأَرْرَقُء 
بابحا وَهْوَ فِي قب حَمْرَاءء وَعِندَهُ أناسٌء يَسِيرٌُ َجَاءهُ بلال» فَأذْنء فَجَعَلَ ينب 
قَاهُ هَاهُا وَهَامّتَا)2"0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ سَلّام2- بتشديد اللام: 
هو أبو القاسم البغداديّء ثم الطرسوسيء وقد يُنسب لجذهء لا بأس به ]١1[‏ من أفراد 
المصتف» وأبي داود. وَاإِسْحَاقٌ الْأَْرَقُ؛: هو ابن يوسف بن مرداس المخزوميّ 
الواسطيّ» ثقة [9]. و«سُفْيَانُ»: هو الثوريّ. 

و«عون بن أبي جُحيفة»: هو السُّوائيَ الكوفيّ» ثقة [4]. و«أبو جحيفة»: هو وهب 
ابن عبد الله الشرائة؛ ويقال: اسم كه زهب ابا الصحابيّ المشهورء ويقال له: 
وهب الخيرء وصحب عليًا ييه » ومات سنة (074. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «بالبطحاء»: هو تأنيث الأبطح» وهو كل مكان مُنّسِعْء والمراد به هنا بطحاء 
مكةء وهو المحصب. 

وقوله: «في قبّة حمراء»: هذا هو محل الترجمة» حيث دل على جواز استعمال 
القياتك الحمر. 

وقوله: «وعنده أناسٌ يسير»: قال السنديّ رحمه اللّه تعالى في «شرحه؛» 8/ ١؟7:‏ 
قوله: «يسير»: أي يريد السير إلى المدينة» لا أنه كان سائرًا في تلك الحالة. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا على جعل «يسير» فعلّا مضارعًا من السير» 
والذي يظهر لي أن «يسير» ليس فعلا مضارعًاء وإنما هو «فَعِيل» من اليُسر كقليل وزنًا 
ومعئّى» يقال: يَسْر الشيئ» مثلٌ قرّب: قل» فهو يسير. قاله في «المصباح»» وهو صفة 
ل«أناس»» وفعيل بمعنى فاعل يستوى فيه المفردء والمثتّى» والمجموع كالمصدرء مثل 
قوله تعالى: «إَلْمَلَتِكَةٌ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم : 4]» وكقول الشاعر: 

خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ قلا تَكُ مُلْفِيَا مَقَالَةَ لِهبِيْ إِذَا الطيرٌ مَرْتِ 

فاخبير»؟ خبر مقدّم لقولهة أبنو لهت : 

وكقوله: 


)١(‏ يوجد في النسخة الهنديّة هنا: ما نصّه: تم «كتاب الزينة» من «كتاب المجتبى؟. 

(؟) هذا مذهب البصريين» وأما الكوفيون فيُعربون «خبير» مبدءًا» و«بنو لهب» فاعلا سدّ مسد الخبر . 
راجع شرح ابن عقيل» على «خلاصة» ابن مالك» مع حاشية الخضريٌ في «ياب الابتداءة /١‏ 
١,35‏ . 


فهارس اسماء الرواة المترجمين في الجزء الثالث 


الصفحة الباب 
مرون بن الحكم بن أبي العقاص /ا ١1 ٠‏ 
مس وروقبنالأجاع و 04 
سيراي بن فس سيم ١5‏ 4 
مص معالأع رج أبويحبيى نا 44 
الميتحعينة اذ فقن لتم مود هه ١0‏ 
المنذربنيعلىالك وري ١١7 55٠‏ 
موسى بن س لم 5” ج١١‏ 
موسى بنأبىي عائشة #558 وء٠١‏ 
مو سى بن ا ان 
م -ُؤملينهشطلالام 8# هوم 
ملازمبنعمروبينعبدالله 'لاه  ١٠4‏ 
نافع بن جملبيلر ١08‏ 04 
التمسيتييار لا يصبس م 1 ب ١وذا‏ 
نعيوهبن زياد #68 م١١‏ 
هزيل بن شلرحبيل9؟) ١598‏ 8 
هش يوبن بشل ي ير 7 8/8 
هممبنالحارث التضعي 1١8‏ 4و 
وهب بن ع بد الله السوائي :0 مى١‏ 
يجين ين دين سلي تبان 000 48 
يحليى بن أبي زائدة 85 ون 
يعلي بن عبيدبن أبي أمية #584 نء.٠١‏ 
يونس بن عبيدالعيبيدي ١٠١‏ 4/8 
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. فتنبه‎ ٠ لم يجعل لهزيل رقم الباب ولا الحديث لكون الحديث زائدًا في بعض النسخ‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آدّاب الْقضَاةٍ 
١59١‏ القلا 577و تمص وج سس مجو سي وج سم سوسوي يح سورع سر بو مج وو ل ل وو 7 لت 


والمعنى هنا أنه كان عند النبي يك ناس قليل» لكن إن ثبتت الرواية على الوجه الذي 
ذكره السنديّء لزم اعد فحت . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «يتبع فاه الخ»: بضم أوله من الإتباع: أي يجعل فاه تابعًا للجهتين في 
الحيعلتين. وفي نسخة: ١يتتَبّع؟.‏ 

والحديث متفقٌ عليه وقد تقدّم في «كتاب الأذان» 747/17 وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعهء تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقع في نسخة: «كتاب أدب القضاة» بإفراد «أدب» . 
قال السنديٌ رحمه الله تعالى: هكذا في كثير من النسخ» ثم «كتاب الاستعاذة»» ثم 
«كتاب الأشربة». وفي بعضها ههنا: «كتاب الأشربة»» ثم «كتاب آداب القضاةك. ثم 
كتاب الاستعاذة». انتهى «شرح السنديّ» 77١/8‏ . 

وتقدم معنى الكتاب في «كتاب الصلاة»» وأما «الآداب»: فجمع «أدب» بفتحتين» 
قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: أَدَبْتُهُ أدبا من باب ضرب: علّمته رياضة النفس» 
ومحاسن الأخلاق. قال أبو زيد الأنصاريّ: الأدب يقع على كل رياضة محمودة» 
يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل . وقال الأزهريّ نحوه»ء فالأدب اسم لذلك» 
والجمع آداب» مثلّ سبب وأسباب» وأدّبته تأديبًا مبالغةٌ وتكثيرٌء ومنه قيل: أذّبته تأديبًا : 
إذا عاقبته على إسائته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. انتهى . 

وقال في «الفتح»: الأدب: استعمال ما يُحمد قولا وفعلًا. وعبّر بعضهم عنه بأنه 
الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: الوقوف مع المستحسنات. وقيل: هو تعظيم من 
فوقك. والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة» وهي الدعوة إلى الطعام» 
سمي بذلك؛ لأنه يُدعى إليه. قاله في «الفتح» 7/١7‏ . «كتاب الأدب». 

و«القُضاة» بالضمٌ: جمع قاضء من قضى بين الخصمين» وعليهما: إذا حكم. 


- ويناب آداب الْنْضَات) 


16١‏ تح 


مسائل تتعلّق بالقضاء : 

(المسألة الأولى): قال الموفق رحمه الله تعالى: الأصل في القضاءء ومشروعيته 
الكتاب» والسنة» 1 أما الكتاب فقول اللّه تعالى: يداو نا جَعَلَتَكَ حَلِيفَةٌ في 
الْدرضٍ حي لايس ِلْلْيّ ولا ّم الْهَوَى مَبْضِكَ عن سيل الهِ» [سورة ص :21755 وقول 
اللّه تعالى : #وَأنِ أَحْك يننثم 3 1 أَسَّهُ» الآية [المائدة: 0144 وقوله: #وإذًا دعوأ ِل 
لَه ورسوله. م الآية [النور: 54]» وقوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حقٌّ 
يكوك نما سجر يِيْنَهْرْ نُمَّ لا يدوا ف أنفْيِهمَ رما 1 هنا ميت سمأ 
0 وأما السئة» فما رَوَّى عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما 

عن النبي كَكِةِ أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم » ٠»‏ فأصاب فله أجران» وإذ) اجتهد فأخطأ فله 
أجراء متفق عليه في آي» وأخبار سوى ذلك كثيرة» وأجمع المسلمون على مشروعية 
نصب القضاءء والحكم بين الناس. انتهى «المغني» 0/١54‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: إن القضاء من فروض 
الكفايات؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان واجبا عليهم كالجهاد. والإمامة» قال 
أحمد: رحمه الله تعالى: لا بد للناس من حاكم» أتذهب حقوق الناس» وفيه فضل 
عظيم لمن قوي على القيام به» وأداء الحق فيه» ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطء 
وأسقط عنه حكم الخطلء ولأن فيه أمرا بالمعروف» ونصرة المظلوم» وأداء الحق إلى 
مستحقه» وردًا للظالم عن ظلمه» وإصلاحا بين الناس» وتخليصا لبعضهم من بعض» 
وذلك من أبواب القُرَبِء ولذلك تولاه النبي كلد والأنبياء قبله» فكانوا يحكمون 
لأممهم» وبعث عليا إلى اليمن قاضياء وبعث أيضا معاذا قاضياء وقد رُوي عن ابن 
مسعود هه أنه قال: «لأن أجلس قاضيا بين اثنين» أحب كر 
وعن عقبة بن عامر كيك قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله يل فقال: "ا 
بينهما»» قلت: أنت أولى بذلك» قال: وإن كان» قلت علام أقضي؟ قال: 0 0 
أصبت فلك عشرة أجورء وإن أخطأت فلك أجر واحداء رواه سعيد في اسئنه» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في سنده - كما قال في «الفتح»-. ضعف» 
فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وفيه خطر عظيم» ووزر كبيرء لمن لم يؤد الحق فيه» ولذلك كان السلف 
رنجنة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع» ويخشون على أنفسهم خطره» قال خاقان 
ابن عبد الله: أريدٌ أبو قلابة على قضاء البصرة» فهرب إلى اليمامة» فأريد على قضائهاء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقْضَاةٍ 


فهرب إلى الشام؛ فأريد على قضائهاء وقيل: ليس ههنا غيرك» قال: فأنزلوا الأمر على 
فا ملت + عزتها: مكل مكل اشابح رقع في التدرء فسع يومهة فالطلق »ثم سبع اليوم 
الثاني فمضى أيضاء فلما كان اليوم الثالث فترت يداه. وكان يقال: أعلم الناس بالقضاء 
أشدهم له كراهة» ولعظم خطره قال النبي كَلةِ: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين»» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقيل في هذا الحديث: إنه لم يخرج مخرج الذم 
للقضاءء وإنما وصفه بالمشقة» فكأن من وليه قد حمل على مشقة كمشقة الذبح . انتهى 
«المغني» /١5‏ 7-5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): الناس في القضاء على ثلاثة أضرب: [الأول]: من لا يجوز له 
الدخول فيه» وهو من لا يحسنه» ولم تجتمع فيه شروطه. فقد رُوي عن النبي كَل أنه 
قال: «القضاة ثلاثة. . .» ذكر منهم رجلا قضى ب بين الناس بجهل» فهو في النارء» ولأن 
من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه» فاح الحن من مسطتهة فيدفعه إلى غيره. 

[الثاني]: من يجوز له. ولا يجب عليه» وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد» 
ويوجد غيره مثله» فله أن يلي القضاء بحكم حاله؛ وصلاحيته ولا يجب عليه؛ لأنه لم 
يتعين له وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه؛ لما فيه من الخطر والغرر» 
وفي تركه من السلامة» ولما ورد فيه من التشديد والذمء ولأن طريقة السلف الامتناع 
منه والتوقى» وقد أراد عثمان رضى الله عنه تولية ابن عمر القضاء فأباه» وقال أبو عبد 
اللّه بن حامد إن كان رجلا خاملا لا يُرجع إليه في الأحكام» ولا يُعرّف»ء فالأولى له 
توليه؛ لِيُرجَع إليه في الأحكام» ويقوم به الحق» وينتفع به المسلمون» وإن كان مشهورا 
في الناس بالعلم» يرجع إليه في تعليم العلم والفتوى» فالأولى الاشتغال بذلك؛ لما فيه 
من النفع مع الأمن من الغرر» ونحو هذا قال أصحاب الشافعي» وقالوا أيضا: إذا كان ذا 
حاجة» وله في القضاء رزق» فالأولى له الاشتغال به» فيكون أولى من سائر المكاسب؛ 
لأنه قربة وطاعة» وعلى كل حال فإنه يكره للإنسان طلبهء والسعي في تحصيله؛ لأن 
أنسا ضيه رَوَى عن النبي كَكِِ أنه قال: «من ابتغى القضاءء وسأل فيه شفعاء» وكل إلى 
نفسهء ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده»» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» وقال النبي يكِ لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة» وُكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها». متفق 
ل ش 

[الثالث!: من يجب عليهء وهو من يصلح للقضاءء ولا يوجد سواهء فهذا يتعين 
' عليه؛ لأنه فرض كفاية» لا يقدر على القيام به غيره» فيتعين عليه» كغسل الميت 


- (يِبَابُ آواب الْقَضَاة) 


ولد 0 
وتكفينه» وقد تقل عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على أنه لا يتعين عليه» فإنه سئل 
هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم» فهذا يحتمل أنه يحمل على ظاهره 
في أنه لا يجب عليه؛ لما فيه من الخطر بنفسهء فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره» 
ولذلك امتنع أبو قلابة منه» وقد قيل له: ليس غيرك» ويحتمل أن يُحمّل على من لم 
يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره» فإن أحمد قال: لا بد للناس من حاكم» 
أتذهب حقوق الناس؟ . ذكره في «المغني» 4-1//١5‏ . وهو بحث نفيس جدًا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الموفق رحمه الله تعالى: يجوز للقاضي أخذ الرزق على 
القضاءء ورخص فيه شريح» وابن سيرين» والشافعي» وأكثر أهل العلم» ورُوي عن 
عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاءء وفرض له رزقاء ورَزّق 
شريحا في كل شهر مائة درهم». وبعث إلى الكوفة عماراء وعثمان بن حنيف» وابن 
مسعودء ورزقهم كل يوم شاة» نصفها لعمارء ونصفها لابن مسعود وعثمان» وكان ابن 
مسعود قاضيهم» ومعلمهمء وكتب إلى معاذ بن جبل» وأبي عبيدة حين بعثهما إلى 
الشامء أن انظرا رجالا من صالحي مَن قِبَلكم» فاستعملوهم على القضاءء وأوسعوا 
عليهم» وارزقوهم واكفوهم من مال اللّه. 

وقال أبو الخطاب: يجوزل له أخذ الرزق مع الحاجة» فأما مع عدمها فعلى وجهين» 
وقال أحمد: ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرّاء وإن كان فبقدر شغله» مثل ولي 
اليتيم» وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على القضاءء وكان مسروق» وعبد 
الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن لا يأخذان عليه أجرّاء وقالا: لا نأخذ أجرا على أن 
نعدل بين اثنين. 

وقال أصحاب الشافعي: إن لم يكن متعينا جاز له أخذ الرزق عليه» وإن تعين لم 
يجز إلا مع الحاجة» قال ابن قدامة: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال» لأن 
أبا بكر رضي الله عنه لَمَا ولي الخلافة» فرضوا له الرزق كل يوم درهيمن» ولما ذكرناه 
من أن عمر رزق زيدا وشريحا وابن مسعود» وأمر بفرض الرزق لمن تولى من القضاة» 
ولأن بالناس حاجة إليه» ولو لم يجز فرض الرزق لتعطل» وضاعت الحقوق» فأما 
الإستئجار عليه فلا يجوزء قال عمر رضى الله عنه : لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ 
على القضاء أجرّاء وهذا مذهب الشافعي» ولا نعلم فيه خلانًاء وذلك لأنه قربة يختص 
فاعله أن يكون من أهل القرية» فأشبه الصلاة» ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره» وإنما 
يقع عن نفسهء فأشبه الصلاة» ولأنه عمل غير معلوم» فإن لم يكن للقاضي رزق» فقال 
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للخصمين : لا أقضي بينكما حتى تجعلا لى رزقا عليه جازء ويحتمل أن لا يجوز. انتهى 
«المغني) ١ ٠01‏ وا يسكت تبني جدًا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: إذا كان الإمام في بلد فعليه 
أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده» فإن النبى كَكِةِ بعث عليا قاضيا إلى اليمن» 
وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضاء وقال له: «بم تحكم؟؟ قال: بكتاب الله تعالى» 
قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله كل قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد 
رأبي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله كلل لما يرضى رسول الله يكل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في سئده مجهولء على أن.بعضهم 
صححه؛ لشهرته» وتلقّي الناس له بالقبول. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وبعث عمر شريحا على قضاء الكوفة» وكعب بن سوار على قضاء البصرة» وكتب 
إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاء في الشام؛ لأن أهل كل بلد يحتاجون إلى 
القاضي» ولا يمكنهم المصير إلى بلد الإمام؛ ومن أمكنه ذلك شق عليه» فوجب إغناؤهم 
عنه. انتهى «المغني» ١١-1١ /١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): إذا أراد الإمام تولية قاض» فإن كان له خبرة بالناس» ويعرف من 
يصلح للقضاء ولاه» وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة بالناس» واسترشدهم على 
من يصلح» وإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله؛ وإن عرف عدالته» وإلا بحث عن 
عدالته» فإذا عرفها ولاه» ويكتب له عهدا يأمره فيه بتقوى اللّهء والتثبت فى القضاءء 
ومشاورة أهل العلم» وتصفح أحوال الشهودء وتأمل الشهادات» وتعاهد اليتامى» 
وحفظ أموالهم. وأموال الوقوف» وغير ذلك» مما يحتاج إلى مراعاته» ثم إن كان البلد 
الذي ولاه قضاءه بعيداء لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام» أحضر شاهدين 
عدلين» وقرأ عليهما العهد. أو أقرأه غيره بحضرته» وأشهدهما على توليته ليمضيا معه 
إلى بلد ولايتهء فيقيما له الشهادة» ويقول لهما: اشهدا على أني قد وليته قضاء البلد 
الفلاني» وتقدمت إليه بما اشتمل هذا العهد عليه» وإن كان البلد قريبا من بلد الإمام» 
يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام» مثل أن يكون بينهما خمسة أيام» أو ما دونهاء 
جاز أن يكتفي بالإستفاضة» دون الشهادة؛ لأن الولاية تثبت بالاستفاضة» وببذا قال 
الشافعي» إلا أن عنده في ثبوت الولاية بالإستفاضة في البلد القريب وجهين» وقال 
أصحاب أبي حنيفة : تثبت بالاستفاضة» ولم يفصلوا بين القريب والبعيد؛ لأن النبي كَل 
و علياء ومعاذا قضاء اليمن» وهو بعيد من غير شهادة» وولى الولاة في البلدان 
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البعيدة» وفوض إليهم الولاية والقضاءء ولم يشهد. وكذلك خلفاؤه» ولم ينقل منهم 
الإشهاد على توليه القضاء مع بعد بلدانهم . 

واحتجٌ الأولون بأن القضاء لا يثبت إلا بأحد الأمرين» وقد تعذرت الإستفاضة في 
البلد البعيد؛ لعدم وصولها إليه» فتعين الإشهادء ولا نسلم أن النبي يك لم يشهد على 
توليته» فإن الظاهر أنه لم يبعث واليا إلا ومعه جماعة» فالظاهر أنه أشهدهم» وعدم نقله 
لا يلزم منه عدم فعلهء وقد قام دليله فتعين وجوده. انتهى «المغني» 17-14 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي ما قاله الحنفيّة أظهر ؛ لأنه الظاهر»ء وما ذكره 
هؤلاء احتمال» والظاهر لا يُترك بالاحتمال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه ينبغي أن يكون الحاكم قوياء من غير عُنفء لينا من غير 
ضعف.»2 لا يطمع القوي في باطلهء» ولا ييأس الضعيف من عذلهء ويكون حليماء 
متأنياء ذا فطنة وتيقظء لا يُوْنَى من غفلة» ولا يُحْدّع لغِرّة» صحيح السمع والبصرء 
عالما بلغات أهل ولايته» عفيفا ورعا نزها بعيدا عن الطمع» صدوق اللّهجة» ذا رأي 
ومشورة» لكلامه لين إذا قرب» وهيبة إذا أوعد» ووفاء إذا وعد. ولا يكون جباراء ولا 
عسوفاء فيقطع ذا الحجة عن حجته. قال علي رضي الله عنه: الا ينبغي أن يكون 
القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال:. عفيف». حليم» عالم بما كان قبله. 
يستشير ذوي الألباب» لا يخاف في الله لومة لائم». وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى قال: ااينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلال: إن فاتته واحدة كانت فيه وَضْمة : 
العقل» والفقهء والورعء والنزاهة» والصرامة» والعلم بالسئن والحكم»؛ ورواه سعيدء 
وفيه: «يكونُ فهماء حليماء عفيفاء صلبا سآلا عما لا يعلم»» وفي رواية «محتملا 
للأئمة» ولا يكون ضعيفا مهِينا؛ لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر» والتشاتم بين 
يديه»» قال عمر رضى الله عنه: لأعزلن فلانا عن القضاءء ولأستعملن رجلا إذا رآه 
الفاجر فرقّه . ش 

وله أن ينتهر الخصم إذا التو » ويصيح عليه» وإن استحق التعزير عزّره بما يرى من أدب » 
أو حبس » وإن افتات عليه بأن يقول: حكمت علي بغير الحق» .أو ارتشيت فله تأديبه» وله أن 
يعفو» وإن بدأ المنكر باليمين قطعها عليه » وقال: البينة على خصمك. فإن عاد عزّره إن رأى» 
وأمثال ذلك مما فيه إساءة الأدب فله معابة فاعله» وله العفو . قاله فى «المغنى» ١8-١1//1١5‏ 
وهو بحن فيس بجذا: والله تغالى اعك بالصؤاني» :وإليه الفريجع واللماب. 

(المسألة الثامنة): قال الموفق رحمه الله تعالى: الحاكم إذا حضرته قضية تبين له 
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حكمها في كتاب اللّه تعالى» أو سنة رسولهء أو إجماع» أو قياس جلي حكمء ولم يحتج 
إلى رأي غيره؛ لقول رسول الله يل لمعاذء حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب اللّهء قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله يِه قال: «فإن لم تجد» قال: 
أجتهد برأيي» قال: «الحمد لله الذي وفْق رسول رسول الله يك لما يرضي رسول الله 
يخ فإن احتاج إلى الاجتهاد استّحب له أن يشاور؛ لقول اللّه تعالى: #وَسَاوِنَهُمْ في 
لْأَنِ» الآية [آل عمران:094١]‏ قال الحسن: إن كان رسول الله يل لغنيا عن . 
مشاورتهم» وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده» وقد شاور النبي كَكِهْ أصحابه في 
أسارى بدرء وفي مصالحة الكفار يوم الخندق» وفي لقاء الكفار يوم بدر. ورُوي ما كان 
أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله يه وشاورأبو بكر الناس في ميراث الجدة» 
وعمر في دية الجنين» وشاور الصحابة في حد الخمر. وروي أن عمر كان يكون عنده 
جماعة من أصحاب رسول الله بل منهم عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير»ء وعبد 
الرحمن بن عوفء إذا نزل به الأمر شاورهم فيه» ولا مخالف في استحباب ذلك» قال 
أحمد: لما ولي سعْدُ بن إبراهيم قضاء المدينة» كان يجلس بين القاسم وسالم 
'يشاورهماء وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة.ء فكان يجلس بين الحكم وحماد 
يشاورهماء ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه» يشاورون وينتظرونء» ولأنه قد ينتبه 
بالمشاورة» ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة» ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة» وقد ينتبه 
لإصابة الحق» ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي» فكيف بمن يساويه» أو يزيد عليه 
فقد رُوي أن أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه جاءته الجدتان» فورث أم الأم» وأسقط أم 
الأب» فقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله كك لقد أسقطت التي لو 
ماتت ورثهاء ووَرَئْتَ التي لو ماتت لم يرثهاء فرجع أبو بكرء فأشرك بينهما. ورَوَى 
عمر بن شَّبّة عن الشعبى أن كعب بن سوّار كان جالسا عند عمر» فجاءته امرأة» فقالت يا 
أخير المويو ارات رجلا قط أفضل من زوجيء واللّه إنه ليبيت ليله قائماء ويظل 
نهاره صائماء في اليوم الحارء ما يُفطرء فاستغفر لهاء وأثنى عليهاء وقال مثلك أَنتّى 
الخير» قال: واستحيت المرأة فقامت راجعة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت 
المرأة على زوجهاء قال: وما شَّكَت؟» قال: شكت زوجها أشد الشكاية» قال: أَوَ ذاك 
أرادت؟ قال: نعم» قال: رُدُوا عليّ المرأة» فقال: لا بأس بالحق أن تقوليه» إن هذا 
زعم أنك جئت تشكين زوجكء أنه يجتنب فراشك» قالت: أجل» إني امرأة شابة» 


. تقدّم أنه ضعيف الإسنادء وإن صححه بعض العلماء لشهرته‎ )١( 
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وإني لأبتغي ما يبتغي النساء» فأرسل إلى زوجهاء فجاءء فقال لكعب: اقض بينهماء 
قال: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهماء قال: عزمت عليك لتقضين بينهماء فإنك 
فهمت من أمرها ما لم أفهم» قال: فإني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة» هي رابعتهن» 
فأقضي له بثلاثة أيام بلياليهن» يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة» فقال عمر واللّه ما رأيك 
الأول» أعجب إلى من الآخرء اذهب نأنتَ قاض على البصرة . 

إذا ثبت هذاء فإنه يشاور أهل العلم والأمانة؛ لأن من ليس كذلك فلا قول له في 
الحادثة» ولا يُسكن إلى قوله» قال سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى. وأهل 
الأمانة» ويشاور الموافقين والمخالفين» ويسألهم عن حجتهم؛ ليبين له الحق. 

والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة» ويعرفٌ الحق بالاجتهاد» ولا يجوز أن يقلد 
غيره» ويحكم بقول سواهء سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه» أو لم يظهر له شيءء 
وسواء ضاق الوقت» أو لم يضق» وكذلك ليس للمفتي الفتيا بالتقليد» وبهذا قال 
الشافعي» وأبو يوسف» ومحمدء وقال أبو حنيفة: إذا كان الحاكم من أهل الإجتهاد 
جاز له ترك رأيه لرأي من هو أفقه منه عنده» إذا صار إليهء فهو ضرب من الاجتهاد. 
ولأنه يعتقد أنه أعرف منه بطريق الاجتهاد. 

وحجة الأولين أنه من أهل الاجتهادء فلم يجز له تقليد غيره» كما لو كان مثله 
كالمجتهدين في القبلة» وما ذكره ليس بصحيحء فإن من هو أفقه منه» يجوز عليه 
الخطأء فإذا اعتقد أن ما قاله خطأء لم يجز له أن يعمل به» وإن كان لم يَبِنْ له الحق» 
فلا يجوز له أن يحكم بما يجوز أن يبي له خطؤه إذا اجتهد. قاله في «المغني» /١5‏ 
74-7 . وهو بحث نفيس» وتحقيق أنيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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ابْنُ أدَمَّ بْنِ سَلِيمَانَ عن ابْنِ المبَارَكِ عَنْ سَمْيَانَ بْن عبَيئة) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئاٍ عَنْ 


)غ0( وفي نسخة: افي حكم». 
(؟) وفي نسخة: «أخبرنا». 
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عَمْرِو بْنِ أؤسء عَنْ عَبْدِ ال بن عَمْرِو بْنِ لاص عَنٍ الي يكلكد» قَالَ : «إنْ الْمُفْسِطِينَ 
عِنْدَ الله تعَالَّى عَلَى مَتَابرَ مِنْ نُورِء عَلَى بَمِينِ الرّحْمَنِء الْذِينَ يَعدِلُونَ في حْكَيِهِمْء 
وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَنُواك الا «وَكِلْنَا يَذَيْهِ يَمِينٌ)) . 
رجال م هذا الإسناد : 

500 0 : 

؟3- ا الجهنيّ المصّيصيّء صدوقٌ [ ١116/48 ]٠‏ . 

“7- (سفيان) بن عبينة المكىّ الحجة الثبت [4] ١/١‏ . 

5- <(ابن المبارك) عبد الله الحنظليّ الثقة الغبت المشهور [4] 75/7 . 

ه- (عمرو بن دينار) الجمحيّ الأثرم المكيّء ثقة ثبت [5] ١54/١١17‏ . 

5- (عمرو بن أوس) الثقفيّ الطائفيَء تابعيَّ كبير [؟] ووهم من ذكره في 
الصحابة/ا١/‏ 5607 . 

- (عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل السهميّ الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي 
الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 0 ْ اا 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات النضيلك رحمه اللّه تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحن غير شيخه الثاني» 
فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عمرو. عن عمروء 
وهو من رواية الأقران» فإن كليهما من الطبقة الرابعة. (ومنها): أن صحابيه من العبادلة 
الأربعة» ومن الفقهاء المشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْن الْعَاص) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ اللي كَل قَالَ: «إِنّ 
الْمُْسِطِينَ) جع مقسط: اسم فاعل من أقسط رباعيًا: إذا عدل». ومنه قوله تعالى: 
«وأتيط] إِنَّ أنه مث المْفْسِطِينَ4 [الحجرات:9]: وأما قسط ثلاثياً» فهو بمعنى جار 
واسم الفاعل لاط ومنه قوله عز وجل: وما الْمَيِطونَ هَكَانوأ لِجَهَئَرَ حطبا» 
[الجنّ: ]١6‏ وقد فسّر المقسطين في آخر الحديثء» فقال: «الذين يَعدِلون في حكمهم, 
وأهلهم: وما وَلُوا؛ (مِنْدَ الل نَعَالَى عَلَى مَتَابِرَ مِنْ ثُورِ) «المنابر: جمع منبر بكسر الميم» 
وإنما كسرت؛؟ تشبيهًا له بالآلة» وسُّمّي بذلك لارتفاعهء يقال: نبر الجرح» وانتبر: أي 
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ارتفع» وانتفخ» قال القرطبيّ: ويعني به مجلسًا رفيعاء يتلألا نورّاء ويحتمل أن يكون 
عبر به عن المنزلة الرفيعة المحمودة» ولذلك قال: «عن يمين الرحمن» . انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الذي ذكرهء بل الظاهر من معنى 
الحديث معنى صحيحء لا يحتاج إلى العدول عنه» فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم يوم 
القيامة بالجلوس على المنابر من نور؛ ليراهم الخلق» ويُعترَفٌ بفضلهم» وعلوٌ شأنهم 
عند رييُمء واه يْلُ بِرَحَمَدِوء 2 وَأنّهُ در أَلْقَضْلٍ الْمَظِي »4 [البقرة: .]٠١‏ 

(عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ) قال القرطبي: قال ابن عرفة يقال: 00 إذا أتاه من 
الجهة المحمودة. وقال المفشرون في قوله تعالى: طوَأحمْبُ اَن م1 أتحب الْبيين» 
[الواقعة: 77] أي أصحاب المنزلة الرفيعة. وقيل: غير هذا : الآية.” وقد شهد 
العقل والنقل أن الله تعالى منزّه عن ممائلة الأجسامء وعن الجوارح المركبة من 
الأعصاب والعظامء وما جاء في الشريعة مما يوهم شيئًا من ذلك» فهو توسّمٌء 
واستعارة حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك» إلى آخر ما ذكره القرطبيّ في 
تأويل معنى اليمين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي طول به القرطبيّ كلامه في تأويل معنى 
الدين غير ضحي ١‏ فإن اليمين بمعنى الجارحة لا يتوهم عاقل أنها المقصودة في إطلاق 
اليمين لله سبحائه وتعالى» ا 00 لا تُشبه الذوات» 
فكذلك يعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات». فكما لا يعتقد أن ذاته مركبة من لحم» 
وعظمء ونحو ذلك» كذلك لا يعتقد أن يمينه سبحانه وتعالى جارحة مركبة من لحمء 
وعظم» وعصبء. ونحوهء بلا فرق» وقد تقدّم لنا غير مرّة أن مذهب سلف الأمة» من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأهل الحديث قاطبة إثبات جميع الصفات التي وردت 
في القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة» على ظاهرهاء منزّهين الله تعالى عن مشابهة 
خلقه لهء إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» فاسلك سبيلهم» فإنه الصراط المستقيم» 
واللّه سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (الَّذِينَ) خبر لمحذوف: أي هم الذين (يَعْدِلُونَ) بكسر الدال» من العدل: 
وهو القصد في الأمور. وهو خلاف الجورء يقال: عَدَلَ في أمره عَذُلاء من باب 
ضرب» وعدل على القوم عَذْلَا أيضًا . قاله في «المصباح» (فِي حُكَهِهمْ) أي في الحكم 
الذي يحكمون به للناس» أو عليهم (وَأَهْلِيهِمُ) بالجرّ عطفًا على ما قبله : : أي يعدِلون في 
أهليهى» بمعنى أنهم يقمون تجاههم بما أوجب الله تعالى عليهم فيهم؛ في قوله تعالى : 
هجام ب امبو قرأ أَنفسَكٌ وميك ترا الآية [التحريم:1]» فيعلموهم دينهم» 


حب مه 
الصفحة الباب الحديث 
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ويقومون بالإنفاق عليهم (وَمَا وَلُواه») بفتح الواوء وضمّ اللام المخقّفة» أصله وَلِيُوا 
بكسر الام» وضم الياء» بوزن علمواء فنقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتها؛ 
للاستثقال» ثم حذفت الياء للالتقاء الساكنين. ومعنى: «ولوا» أي كانت لهم عليه 
وكيك وعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاض . 

(قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن آدم بن سليمانء شيخه الثاني (في حَدِيئِهِ) أي في روايته لهذا 
الحديث (وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌُ) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب مقول «قال محمد». 
يعني أنه زاد على رواية قتيبة قوله: «وكلتا يديه يمين». وإنما قال ذلك: تحرْرًا من توم 
نقص وضعفي فيما أضافه إلى الحقّ سبحانه وتعالى» وذلك أنه لما كانت اليمين تقابلها 
الشمال؛ وهي في المتعارف أنقص رتبة» وأضعف حركة, وأثقل لفظاء فأزال توهم مثل 
هذا في حقٌّ الله تعالى» فقال: «وكلتا يديه يمين»: أي كل ما تُسب إليه سبحانه وتعالى 
ميمون مبارك» لا نقص» يُتوهم فيه» ولا قصور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب»ء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حدية عبد الله بن عمرو بن العاض رضي الله تخالىعنهننا هذا أخره مستلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١/0781-‏ وفي 28 0١‏ .. وأخرجه (م) في «الإمارة» 
1 (أحمد) في «مسند المكثرين» 5459 و5457 و5808 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الحاكم العادل في 
حكمه. (ومنها): فضل العدل في الأهل والأولادء وذلك بالقيام بما يحتاجون إليه من 
أمور دينهم ودنياهم. وتعليمهم ما ينفعهمء وزجرهم عما يضرٌ بهم ديئاء ودنيا. 
0 يات صف لمن سبح وقداق على ملق بجلا ليس حمِتْلِى 
25 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ لبَصِيرٌ» [الشورى:١١].‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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-١‏ (الإِمَامٌ الْعَادِلَ) 


1 (أخْبَرنَا ُوَيدُ بْنُ نَضْرِ» قَالَ : أَنْبَأَنَا'" عَبْدُ اللّى عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ خُبّب 
ابن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بن ايم نا هُرَيْرَة 4 رَسُولَ الله يك قَالَ: 
«سَبْعَةٌ يُظِلّْهُمُ اللّهُ ع وَجَلُ يَوْمَ الْقَِامٍَ» يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلهُ : إِمَامُ عَاوِلٌ وَشَابٌ نَشَأْ في 
عِبَادَةٍ الله عَرْ وَجَل وَرَجُلَ در الل في حَاوِء فْفَاضْتٌ عَيِئَا وَرَجُل كان كَلُْ مُعَلقَا في 
الْمَمْجِدِء وَرَجْلَانِ تحابًا ني الله عَرْ وَجَلَ وَرَجُلُ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْضِبِ وَجَالٍ إلى 
َْسِهَاء فَقَالَ: : إني أَحَافُ اللّهَ عَرّْ وَجَلٌ» وَرَجُلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ د فَأَخْمَاهَا حَنى لَا تَثْلم 
شِمَالَّهُ ما صَنَعَتْ يَمِيئُهُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (سويد بن نصر) بن سويدء أبو الفضل المروزيّ الملقّب شاهء راوية ابن 
المبارك» ثقة ]٠١٠١[‏ 50/56 . 

1- (عبد اللّه) بن المبارك المذكور في الباب الماضي . 

*- (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّء أبو 
عثمان المدنيّ» ثقة ثبت فقيه» قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع» وقدمه ابن 
معين في القاسمء عن عائشة على الزهري. عن عروة» عنها [1]5 ١٠6/١٠6١‏ . 

4- (خبيب بن عبد الرحمن) - بضم الخاء المعجمة»؛ مصعْرا- ابن يساف 
الأنصاريٌء أبو الحارث المدنيّ» ثقة ثقة [5] ١٠/540وهو‏ خال عبيد الله الراوي عنه. 

ه- (حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمريّ المدنيّ» ثقة [5] 2851//7١‏ 
وهو جد عبيد الله المذكور لأبيه. 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): 
أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخهء وعبد الله فمروزيّان. (ومنها): أن فيه رواية 
الراوي» عن خاله» عن جذهء وفيه رواية ثلاثة من التابعين» بعضهم من بعض : عبيد 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
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الله عن حخبيب» عن حفص . (ومنها): أن فيه أبا هريرة ظِيه » أكثر الصحابة رواية 
للحديث. روى (07/4) حديئًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَة ظليه قال في «الفتح»:لم تختلف الرواة عن عبيد اللّه في ذلك» 
ورواه مالك في «الموطإ» عن خبيب» فقال: عن أبي سعيد» أو أبي هريرة على الشك. 
ورواه أبو قرة» عن مالك بواو العطف» فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري» وشَّذًا 
في ذلك عن أصحاب مالكء والظاهر أن عبيد الله حفظه؛ لكونه لم يشك فيهء ولكونه 
من رواية خالهء وجدهء واللّه أعلم. انتهى. 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى :لم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوهء إلا 
عن أبي هريرة كه . إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه» أو عن أبي سعيدء 
كما قدمناه قبل» ولم نجده عن أبي هريرة» إلا من رواية حفص» ولا عن حفص إلا من 
رواية خبيب» نعم أخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق سهيل بن أبي صالح. عن 
أبيهء عن أبي هريرة كتليِ » والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو 
ضعيف. لكنه ليس بمتروك» وحديثه حسن فى المتابعات» ووافق فى قوله: «تصدق 
بيمينه) ) وكذا أخرجه سعيد بن منصورء فق جد يك سلما القارسن تناه بإسناد حسن 
موقوفا عليه» لكن حكمه الرفع» وفي امون أحمدة دو سريت انس يه بإسناد حسن 
مرفوعا: «إن الملائكة قالت: يا رب هل من خلقك شيءم أشدٌ من الجبال؟ قال: نعم 
الحديدء قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم النارء قالت: فهل أشد من النار؟ 
قال: نعم الماء قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: فهل أشد من 
الريح؟ قال : نعم ابن آدم يتصدق بيمينه» فيخفيها عن شماله». انتهى «فتح» 7/ 17760- 
ان ” 

(أَنّْ رَسُولَ الل يلو قَالَ: «سَبْعَةُ) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكورء 
ووجّهه الكرماني بما مُحَصّله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب. أو بينه وبين 
اقلق فالاولى باللسان وهو الذكي اا بالقلات نوهي السملق: التسطان أ الوق 
وهو الناشئ في العبادة» والثاني عام» وهو العادل» أو خاص بالقلب» وهو التحاب» أو 
بالمال» وهو الصدقة» أو بالبدن» وهو العفة» قال الحافظ : وقد نظم السبعة العلامة أبو 
شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل» فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذناء عن أبي الهدى 
أحمد بن أبي شامة» عن أبيه سماعا من لفظهء قال [من الطويل] : ْ 


وَقَالَ النّبئ الْمُضْطَمَى إنَّ سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ اللَهُ الْكَرِيمٌ بظِلَه 
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مُحِبٌ عَفِيفٌ ناشِئ مُنَصَدْقٌَ وَبَاكٍ مُصَل وَلإِمَامٌ بِعَذَلِهِ 


ووقع في «صحيح مسلم». من حديث أبي الْمَسَرِ مرفوعا: «من أنظر معسراء أو 
وضع لهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وهاتان الخصلتان غير السبعة 
الماضية» فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم لهء قال الحافظ: وقد ألقيت هذه 
المسألة على العالم»؛ شمس الدين بن عطاء الرازي» المعروف بالهروى, لما قَدِمَ 
القاهرة» واذّْعَى أنه يحفظ «صحيح مسلم؛ء فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذاء 
وعن غيره» فما استحضر في ذلك شيئاء ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة» في مثل 
ذلك» فزادت على عشر خصالء» وقد انتقيت منها سبعة» وردت بأسانيد جياد» ونظمتها 
في بيتين» تذييلا على بيتي أبي شامة» وهما: 5 

وَزِذ سَبْعَةً إِظلال غَازٍِ وَعَوْنَهُ وَإِنْظَارَ ذِي مشر وَتخفيفٌ حَمْلهِ 

وَإِرَْادَ ذِي عُرْم وَعَوْنَ مُكَانَبِ وَتَاجِرٌ صِذْقٍ فِي الْمَقَالٍ وَفِمْلِِ 

ذأنا ]طاول العارى فزواة اب ناث ارظن من ديف عبر ' علق + وما عون 
المجاهد. فرواه أحمدء والحاكم» من حديث سهل بن حُنيف طايه » وأما إنظار 
المعسرء والوضيعة عنهء ففي «صحيح مسلم» كما ذكرناء وأما إرفاد الغارم» وعون 
المكاتب» فرواهما أحمد» والحاكم» من حديث سهل بن حُنيف المذكور يه » وأما 
التاجر الصدوقء» فرواه البغوي في «شرح السنة» من حديث سلمان ته » وأبو القاسم 
التيمي» من حديث أنس كله . واللّه تعالى أعلم. 

قال الحافظ: ونظمته مرة أخرى» فقلت في السبعة الثانية : 

وَتحسِينٌُ لق مَعْ إِعَانَةٍ غَارِم حََفِيفٌ يَدٍ حَنَّى مُكَائَبُ أَمْلِِ 

وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبرانى» من حديث أبى هريرة تيه بإسناد 
شنيف تراتعف الك تحمنت ميعة ادرئ وتطمتها ف يكين أخرنه وهنا 

وَزذْ سَبْعَةٌ خُرْنٌ وَمَشْيَ لِمَسْجِدٍ وَكُرْهُ وُضُوءٍ نُمٌ مُطْعِمُ فَضْلِهِ 

وَآخِذْ حت بَازِلَ ثُمْ كَافِلُ وَتَاجِرٌ صِذْقٍ فِي الْمََالٍ وَفِمْلِِ 

ثم تتبعت ذلك» فجمعت سبعة أخرى» ولكن أحاديثها ضعيفة» وقلت في آخر 
البيت : 

وقد أوردت الجميع في «الأمالي»» وقد أفردته في جزء سميته «معرفة الخصال» 
الموصلة إلى الظلال». انتهى «فتح» 7/ 7517-1751 . ْ 
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[تنبيه] : ذكرُ الرجال في هذا الحديث؛» لا مفهوم له» بل يشترك النساء معهم فيما 
ذكرء إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى» وإلا فيمكن دخول المرأة حيث 
تكون ذات عيال» فتعدل فيهم» وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من المسجدء وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن» حتى الرجل الذي دعته 
المرأة» فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلاء فامتنعت خوفا من الله تعالى» مع 
حاجتهاء أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلاء فخشى أن يرتكب منه 
الفاحشة» د مع حاجته إليه . قاله في «الفتح» بك ان ا 

(يِظِلْهُمُ) بض م أوله» من الإظلال «اللّهُ عَّ وَجَلَّ يَْمَ الْقِيامَة» يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلّهُ) 
اليوم) ل ين الاوز ولفظ البخاريّ: «يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه» 
وقوله: «في ظله؛ قال عياض: إضافة الظلّ إلى الله تعالى إضافة ملك. وكلّ ظلّ فهو 
ملكهء كذا قال. وكان حقّه أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز هذا على غيره» 
كما قيل للكعبة: بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل: المراد بظله كرامته» 
وحمايته» كما يقال: فلان في ظل الملك. وهو قول عيسى بن دينارء وقواه عياض. 
وقيل: المراد ظل عرشه» ويدل عليه حديث سلمان كته عند سعيد بن منصورء بإسناد 
حسن: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. . .» فذكر الحديث». وإذا كان المراد ظل 
العرش» استلزم ما ذُكر من كونهم في كنف الله وكرامته. من غير عكسء فهو أرجح. 
وبه جزم القرطبي . 

قال الحافظ: ويؤيده أيضا تقيبد ذلك بيوم القيامة» كما صرح به ابن المبارك في 
روايته عن عبيد الله بن عمر- يعني حديث الباب- وهو عند البخاريٌ في «كتاب 
الحدود؛» وببذا يندفع توه هق قال العراد طل لومي أو ظل الجنة؛ أن اظليسا إن 
يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» ثم إِنَّ ذلك مشترك لجميع من يدخلهاء والسياق 
يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن المراد ظل العرش» وروى 
الترمذي وحسنه» من حديث أبي سعيدء مرفوعا: «أحب الناس إلى اللّه يوم القيامة» 
وأقربهم منه مجلساء إمام عادل» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الصحيح كون المراد بقوله: «إلا 
ظله؛ ظل العرش؛ لأن خير ما فُسَر به الوارد هو الواردء كما أشار إليه السيوطىّ فى 
«ألفية الحديث» بقوله: 0 

وَخَيِرهُ ما جَاءَ مِنْ طريقٍ او عن الصَحَابِيٌ وَرَاوِ قَدْ حَكَوا 

الأول: (إِمَامُ عَادِلُ) ولفظ البخاريّ: «الإمام العادل» بالتعريف» وهو اسم فاعل من 


٠.١.5: ضح‎ 
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العدل» وذكر ابن عبد البرء أن بعض الرواة عن مالك» رواه بلفظ : «العدل»» قال: 
وهو أبلغ ؛ لأنه جعل المسمى نفسه عدلاء والمراد به صاحب الولاية العظمى» ويّلتحق 
به كل من وَلِيَ شيئا من أمور المسلمين» فعدل فيهء ويؤيده رواية مسلم» من حديث 
غيك الله ابن عمروع: وقغة' #إنالمتسطيع عند الله علئ. هداس من تون .عن يمين 
الرحمن» الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم» وما وَلُواة» وأحسن ما قُسّر به العادل: 
أنه الذي يَتَبِع أمر اللّه بوضع كل شيء في موضعهء من غير إفراط» ولا تفريط» وقدمه 
في الذكر؛ لعموم النفع به. 

(5) الثاني (شَابٌ) خصٌ الشاب؛ لكونه مظنة غلية الشهوة ؛ لما فيه من قوة الباعث 
على متابعة الهوى» فإن ملازمة العبادة» مع ذلك أذ وأدل على غلبة التقوى (نَقَأْ) أي 
نيت» وايتداء أي لم يكن له صبوة» وهو الذي قال فيه في الحديث الآخر: «يعجب 
ويلك عن ص ليست له صَّبْوة»27» رواه أحمد ١16١/5‏ وإنما كان ذلك لغلبة التقوى 
التي بسببها ارتفعت الصبوة. انتهى «المفهم» 75/7 . (فِي عِبَادَةٍ اللّهِ عَنَّ وَجَلَ) ولفظ 
البخاري : «في عبادة ربه)» وفي رواية الإمام أحمد » عن يحى النطان” (بعيادة اللّمف 
وهي رواية مسلم. وهما بمعنى» زاد حماد بن زيد» عن عبيد الله بن عمر: احتى توفي 
على ذلك». أخرجه الجوزقي» وفي حديث سلمان ليه : «أفنى شبابه» ونشاطه في 
عبادة اللّه) . 0 ْ 

(َ) الثالث (رَجُلَ ذَّكَرَ اللّة) أي بقلبه من التذكرء أو بلسانه من الذكر (فِي حَآَه) بفتح 
الخاء المعجمة» والمدّ: المكان الخالي . ولفظ البخاريّ: «ورجلٌ ذكر الله خاليًاه» قال 

في «المفهم»: يعني خاليًا من الخلق. وقال في «الفتح»: خاليا: أي من الخلق؛ لأنه 
كرون يفل أبعد من الرياة والمراد خاليا من الالتفات إلى غير الله تعالى» ولو كان في 
ملأء ويؤيّده رواية البيهقيّ: «ذكر الله بين يديهة» ويؤيّد الأول رواية ابن المبارك""', 
وحماد بن زيد: «ذكر الله في خلا»: أي في موضع خال» وهي أصحٌ. انتهى. 

(فَقَاضَتْ عَبِئَاهُ) أي فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة» كأنها 
هي التي فاضتء قال القرطبي: وفيض العين بكاؤها وهو على حَسّبٍ حال الذاكر. 
وبحسب ما يكشف له من أوصافه تعالى» فإن انكشف له غضبه» فبكاؤه عن خوف» 
وإن انكشف له جاله وجلاله» فبكاؤه عن محبّة وشوق» وهكذا يتلوّن بتلوّن ما يذكر من 
الأسماء والصفات. انتهى «المفهم» ”/لالا . 


. وفي إسناد ابن لهيعة» وهو ضعيف‎ ١9١/5 رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
. (؟) رواية ابن المبارك هى التى ساقها المصئف هنا‎ 
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قال الحافظ: قد خص في بعض الروايات بالأول» ففى رواية حماد بن زيد عند 
الجوزقى: «ففاضت عيناه من خشية الله ونحوه فى رواية البيهقى » ويشهد له ما رواه 
الحاكم من حديث أنس كيه » مرفوعا: «من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية اللّه 


حتى يصيب الأرض من دموعهء لم يعذب يوم القيامة». 

(و) الرابع (رَجُلُ كَانَ كَلبهُ مُعَلَقَا ني الْمَسْحِدِ) أي يحب الكون فيها للصلاة» والذكرء 
وقراءة القرآن» وهذا إنما يكون ممن استغرقه حبّ الصلاة» والمحافظة عليهاء وشغِف 
مها. قاله 7 «المفهم» لا . 

ولفظ «الصحيحين»: «ورجل قلبه مُعَلّقَ في المساجد»» قال في «الفتح»: وظاهره أنه 
من التعليق» كأنه شبهه بالشيء المعلق فى المسجدء كالقنديل مثلا؛ إشارة إلى طول 
الملؤلفة تنراق كاذ مسر سخا ره معو وم لطلع رواب سروف 1 زكانا اقلنه 
معلق في المسجدء ويختمل أن يكون من العَلاقة» وهي شدة الحب» ويدل عليه رواية 
أحمد: «معلق بالمساجد»ء» وكذا رواية سلمان: ا حبها»» ولفظ الحموي 
والمستملي : «مُتَعَأََ ؛ بزيادة مثناة بعد الميم» وكسر اللام» زاد سلمان «من حبها»» وزاد 
مالك (إذا خرج منه حتى يعود إليه؛ . 

(و) الخامس (رَجُلَانٍ تحابًا) بتشديد الباء» وأصله تحاببا: أي اشتركا في جنس 
المحبة» وأحب كل منهما الآخر حقيقة» لا إظهارا فقطء ووقع في رواية حماد بن زيد: 
«ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في الله فصدرا على ذلك»» ونحوه في 

(في الله عَرْ وَجَلَ) أي لأجل الله عز وجلء لا لغرض دنيوي» وكلمة «في» سببيّة . 

زاد في رواية الشيخين: «اجتمعا على ذلك. وتفرقا عليه». في رواية لمسلم: 
«اجتمعا عليه»: أي على الحب المذكورء والمراد أنبما داما على المحبة الدينية» ولم 
يقطعاها بعارض دنيوى» سواء اجتمعا حقيقة» أم لا» حتى فرق بينهما الموت. قاله في 
«الفتح». وقال القرطبيّ: أي داما على المحبّة الصادقة الدينيّة المبرّأة عن الأغراض 
الدنيويّة» ولم يقطعاها بعارض في حال اجتماعهماء ولا حال افتراقهما. انتهى. 

ووقع في الجمع للحميدى : «اجتمعا على خير»» قال الحافظ : ولم أر ذلك في شيء 
من نسخ «الصحيحين»» ولا غيرهما من «المستخرجات»» وهي عندي تحريف . 

[تنبيه]: عذت هذه الخصلة واحدة» مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبة لا تتم إلا 
بائنين» أو لما كان المتحابان بمعنى واحد» كان عد أحدهما مغنيا عن عد الآخر؛ لأن 
الغرض عد الخصال» لا عد جميع من اتصف بها. 
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(و) السادس (رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةَ ذَاتُ مَنْصِب وَجََالِ) «المنصب»- بكسر الصاد 
الميملة: : الأمل: أن القرف» توفي رواية مالك واعته ذات عست زهو تيظلق 
على الأصل» وعلى المال أيضاء وقد وصفها بأكمل الأوصافء التي جرت العادة 
بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه» وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال» مع الجمال» 
وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء. قاله في «الفتح». 

وقال النوويٌ: وخص ذات الجمال؛ لكثرة الرغبة فيها»ء وعسر حصولهاء وهي 
جامعة للمنصب والجمال» لا سيما وهي إلى نفسها مع جمالها المنصب والجمال من 
أكمل المراتب» وأعظم الطاعات» فرتّبٍ الله تعالى عليه أن يُظلّه» وذات المنصب هي 
ذات الحسبء والنسب الشريف. انتهى «شرح مسلم» ١17/97‏ . 

(إِلَى نَفْسِهَا) وفي رواية البيهقى في «الشعب»» من طريق أبي صالح» عن أبى هريرة : 
«فعرضت نفسها عليه»» والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة» وبه جزم القرطبي» ولم يحك 
غيره» وقال بعضهم: يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بهاء فخاف أن يشتغل عن 
العبادة بالافتتان بهاء أو خاف أن لا يقوم بحقها؛ لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق 
بباء والأول أظهرء ويؤيده وجود الكناية في قوله: «إلى نفسها»» ولو كان المراد 
التزويج لصرح به» والصبر عن الموصوفة بما ذُكر من أكمل المراتب؛ لكثرة الرغبة في 
مثلهاء وعسر تحصيلهاء لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها. 
قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ: ومعنى قوله: «دعته»: أي دعته إلى الزنا ببا»ء هذا هو الصواب في 
تنا 4 بوكر القاضى ١ه‏ اتنالين ٠:‏ اليكيمًا “هذا والدائى :أده تسمل انبا وعته 
لتكاحهاء فخاف العجز عن القيام بحقهاء أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذّات 
الدنياء وشهواتها. انتهى «شرح مسلم» 7/ ١١7‏ «كتاب الزكاة . 

(فَقَالَ: ني أَحَافٌ الله عَزّ وَجَلَ) زاد في رواية كريمة للبخاريّ : «فقال: إني أخاف 
اللّه رب العالمين» والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه» إما ليزجرها عن الفاحشة» أو ليعتذر 
إليهاء ويحتمل أن يقوله بقلبه. قال القرطبى رحمه الله تعالى: وقول المدعوٌ في مثل 
هذا: «إني أخاف اللّههء وامتناعه لذلك دليلٌ على عظيم معرفته باللّه تعالى» وشدة خوفه 
من عقابه» ومتين تقواه» وحيائه من الله تعالى» وهذا هو المقام اليوسفي. انتهى 
«المفهم» 5/9 . 

(و) السابع (رَجْلَ تصَدْقَ صَدَقَ) تكرها ليشمل كل ما يُتصدق به من قليل» وكثيرء 
وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة» لكن نقل النووي عن العلماءء أن إظهار 


حيري لسححم 
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المفروضة أولى من إخنفائها. قاله في «الفتح». وقال القرطبيَّ: هذه صدقة التطوّع في 
قول ابن عبّاس» وأكثر العلماء» وهو حضٌ على الإخلاص في الأعمال» والتستّر بهاء 
ويستوي في ذلك جميع أعمال البرّ التطوّعيّة» فأما الفرائض » فالأولى إشاعتهاء 
وإظهارها؛ لتنحفظ قواعد الدين» ويجتمع الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها شيء» 
ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام» وتُعْلّم حدوده؛ وأحكامهء والإخلاص واجبٌ في 
جميع القرَب» والرياء مفسدٌ لها. انتهى «المفهم» ا؟/ركالا . 

(فَأَخْفَامَاء َنَّى لَا تَعْلَمٌ) يجوز فيه الرفع» والنصبء على تقدير كونه حالاء أو 
مستقبلاء لأن «حتّى» إذا وقع المضارع بعدهاء فإن كان مستقبلاء كقولك: سرتٌ حتى 
أدخلُ البلدء وكان قولك قبل الدخول وجب رفعهء وإن قلته» وأنت داخل» أو بعد 
الدخولء وقصدت به حكاية تلك الحال وجب نصبهء وإلى ذلك أشار ابن مالك فى 
«الخلاصة» حيث قال: ْ 

وَتَلْوَ حَنّى) خالا او مُوَوَلَا به ازَعَنٌ وَالْصِبٍ الْمُسْتَمْبَلَا 

و«تعلم» يحتمل الوجهين» فلذا جاز فيه وجهان. 

(شِمَالَهُ) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (مَا صَئَعَتْ يَمِينُهُ) منصوب على المفعوليّة» 
وإنما ذكر اليمين» والشمال؛ للمبالغة في الإخفاء» والإسرار بالصدقة» وضرب المثل 
بهما لقرب اليمين من الشمال» ولملازمتهماء ومعناه: لو قُدّرت الشمال رجلا متيقَظًا 
لَمَا عَلِمّ صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وقيل: المراد من على شماله من الناس . 
قاله العينيّ فى «العمدة» 07/5" . 

وقال القرطبيّ : هذا مبالغة في إخفاء الصدقة» وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك 
أن يتصدّق على الضعيف في صورة المشتري منه» فيدفع له درهمًا مثا في شيء يُساوي 
نصف درهمء فالصورة مبايعة» والحقيقة صدقة» وهو اعتبارٌ حسن. انتهى «المفهم» 
انالا . 

وقال في «الفتح»: المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة. بحيث إن شماله مع قربها 
من يمينه» وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين؛ لشدة إخفائهاء فهو 
على هذا من مجاز التشبيه» ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي: «تصدق بصدقة» 
كأنما أخفى يمينه من شماله». ويحتمل أن كرس قاذ النع ف والتقدير: حتى لا 
يعلم ملك شماله» وأَبِعَدَ من رَّعَمَ أن المراد بشماله نفسه» وأنه من تسمية الكل باسم 
الجزء» فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه. وقيل: هو من مجاز الحذف» ‏ 
والمراد بشماله مَنْ على شماله من الناس» كأنه قال مجاور شماله. وقيل: المراد أنه لا 
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يرائى بصدقته» فلا يكتبها كاتب الشمال. وحكى القرطبي عن بعض مشايخه أن معناه أن 
يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمتها 
واستحسنه» وفيه نظرء إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة» وإن أراد أن 
هذا من صور الصدقة المخفية فمسلم. واللّه أعلم. انتهى «فتح» 757/17 . 

[تنبيه]: وقع في رواية لمسلم «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»» وهو وهمء 
سيأتى بيانه فى المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبى هريرة كلك هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”/ 5187- وفي «الكبرى» 047١/7‏ . وأخرجه (خ) في «الأذان» 179 
و«الزكاة» ١571“‏ و«الرقاق» 541/4 و«الحدود؛ 58805 (م) في «الزكاة» ٠١7١‏ (ت) في 
«الزهد» 7141 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 9107/7 (الموطأ) في «الجامع» /الا/ا١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الإمام العادل. 
(ومنها): فضل من سلم من الذنوب» واشتغل بطاعة ربّه طول عمره. (ومنها): الحثٌ 
على التحابّ في الله عز وجل» وبيان عظيم فضله» وهو من المهمّات» فإن الحبّ في 
الله والبغض في الله من الإيمان» وهو بحمد الله تعالى كثير» يوفق له أكثر الناس» أو 
من وُفْق له. قاله النوويّ. (ومنها): فضل صدقة السرّء قال الله عز وجل: #9أوَإن 
مُحَمُوها وَنُوْوَهَا الْمُكَرَةَ هَهْوَ حَيْدُ لَكُمْ 4 [البقرة: .]71/١‏ (ومنها): فضلية البكاء من 
خشية الله سبحانه وتعالى» وفضل طاعة السرّ؛ لكمال الإخلاص فيها. (ومنها): فضيلة 
ملازمة المسجد للصلاة فيها مع الجماعة؛ لأن المسجد بيت الله وحقيق على المزور 
أن يكرم زائره» فكيف بأكرم الأكرمين. (ومنها): فضيلة الخوف من اللّه سبحانه 


وتعالى» قال الله عز وجل: دما حَافَ مََمْ ويد ونه انس عن فهك (67) ون ند بى 
لْمَأَر» [النازعات: »]5١-4٠‏ وقال عز وجل: ##وَلِمَنَ حاف مام يف عَنَنان» 
[الرحمن: 57]. (ومنها): فضيلة ذكر الله عز وجل في:الخلوات» مع فيضان الدمع من 
عينيه» فقد أخرج أحمد» والترمذيّ» والنسائيّ» والحاكم بإسناد صحيح» من حديث 


84 مح 
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[ باب كيف المسح على العمامة ] ه 

حديث المغيرة بن شعبة قال : ( خصلتان لا أسأل عنهما أحدا ) 6 
- رجال إسناد هذا الحديث 00 
- لطائف هذا الإسناد ففمفة م ةم رفو مفو ثيرو مير هيقر ريز ةزرفم ر ةرت ررم زر زر رز زر نرن ]11 
- شرح هذا الحديث ا 00 
- مسائل هذا الحديث 008 ااا 00 
الأولى : درجته ا ال ا 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا[ 000 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف وا م ماد 11 
الرابعة : بيان ما يستفاد من هذا الحديث ال 

1 باب إيجاب غسل الرجلين ] " 

* حديث أبي هريرة ( ويل للعقب من النار) 0000 
* حديث عبد الله بن عمرو قال : (رأى رسول الله يله قوما يتوضئون) .. ٠١‏ 
- رجال إسناد الحديث الأول فممم ممم ممم ممم ةورم مم تم ةملز ير زر زر زر زر لزن الإ 
- رجال إسناد الحديث الثانى 00012312111 0 0 ا اا 0 
“الطاتك دين الاستاكين مادو د ع 
- شرح الحديث الأول لعجل ع 1 سا كو لابه ارام مداو ا ا 
- شرح الحديث الثاني 1111110011108 133 0 0000 
- مسائل حديثي الباب ا 
الأولى : بيان درجتهما ا ا 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف لهما وبيان من أخرجهما معه.. 89 
الشالثة : ذكر مذاهب العلماء فى غسل الرجلين 100000000 
الرابعة : بيان فوائد حديث الباب على طريق السؤال والجواب .... 0٠‏ 

[ باب بأي الرجلين يبدأ الغسل ] يدن 


* حديث عائشة ( أن رسول اللهيةكان يحب التيامن ما استطاع في 
طهوره ) ااا 0 


/ 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ آدَاب الْقُضَاةٍ 
سس رربي 7خخب7ب7خحخخخحخخخبت7خختتت__ت7ت__7ت_ _) ا ”3070707077 7_7 _ 7 777 7 59ت 


أبي هريرة فيه . مرفوعًا: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهتم في منخري مسلم أبدًا». 

وبالجملة فالحديث عظيم الفائدة» جسيم العائدة» قال القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى: 
هذا الحديث جدير بأن يُنْعَم فيه النظرء ويُستخرج ما فيه من اللطائفء والعبّرء واللّه 
الموفق الملهم. انتهى «المفهم» 77/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الرواية في قوله: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينها» 
كما هو عند الشيخين : 

قال في «الفتح»: هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري 
وغيره» ووقع في «(صحيح مسلم) مقلوبا: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»» وهو 
نوع من أنواع علوم الحديث» أغفله ابن الصلاح» وإن كان أفرد نوع المقلوب» لكنه 
قصره على ما يقع في الإسنادء ونبه عليه شيخنا- يعني البلقينيَ- في «محاسن 
الاصطلاح»2 ومثل له بحديث: (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل»» وقد قدمنا الكلام عليه 
في «كتاب الأذان»؛ وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس . انتهى . 

قال الحافظ: والأولى تسميته مقلوباء فيكون المقلوب تارة في الإسناد. وتارة في 
المتن كما قالوه في المدرج سواءء وقد سماه بعض من تقدم مقلوباء قال عياض : هكذا 
في جميع النسخ التي وصلت إلينا من «صحيح مسلم»» وهو مقلوب؛, و الصواب الأول» 
وهو وجه الكلام؛ لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين» وقد ترجم عليه 
البخاري في «الزكاة»- «باب الصدقة باليمين»» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن 
دون مسلمء بدليل قوله في رواية مالك» لما أوردها عقب رواية عبد اللّه بن عمرء فقال 
بمثئل حديث عبيد اللّه» فلو كانت بينهما مخالفة لبينهاء كما نبه على الزيادة في قوله: 
«ورجل قليه معلق بالمسجد. إذا خرج منه حتى يعود إليه) . انتهى . 

قال الحافظ : وليس الوهم فيه ممن دون مسلمء ولا منه» بل هو من شيخه» أو من 
شيخ شيخه يحيى القطان. فإن مسلما أخرجه» عن زهير بن حرب» وابن نمير كلاهما 
عن يحيى» وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهيرء وكذا أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» عن 
زهير» وأخرجه الجوزقى في «مستخرجه؛ عن أبي حامد بن الشرقي» عن عبد الرحمن 
ابن بشر بن الحكم» عن يحيى القطان كذلك» وعَقَبّه بأن قال: سمعت أبا حامد بن 
الشرقي يقول: يحيى القطان عندنا واهم في هذاء إنما هو: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


يميله) . 


تووم 
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قال الحافظ : والجزم بكون يحبى هو الواهم فيه نظر؛ لأن الإمام أحمد» قد رواه عنه 
على الصواب» وكذلك أخرجه البخاري هناء عن محمد بن بشار» وفي «الزكاة» عن 
مسدد» وكذا أخرجه الإسماعيلي؛ من طريق يعقوب الدّؤْرقي» وحفص بن عمرء 
وكلهم عن يحيى» وكأن أبا حامد لما رأى عبد الرحمن» قد تابع زهيراء ترجح عنده أن 
الوهم من يحيى» وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة» مع احتمال أن 
يكون الوهم منهما تواردا عليه. 

وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد؛ لأن المخرج 
مُتحدء ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمرء شيخ يحبى فيه» ولا على شيخه خبيب» 
ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه. 

وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك : مثل 
عبيد الله فقد عكسه غيره» فواخل مسلما بقوله: مثل عبيد اللّه؛ لكونهما ليستا 
متساويتين» والذي يظهر أن مسلما لا يقصر لفظ المثل على المساوى في جميع اللفظ 
والترتيب» بل هو في المعظمء إذا تساويا في المعنى» والمعنى المقصود من هذا 
الموضع» إنما هو إخفاء الصدقة. والله أعلم . انتهى «فتح» 7/ 76" . «كتاب الأذان» 
وهو بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


0 
أنيت) . 


أي باب ذكر الحديث الذّال على فضل الإصابة في الحكم. 

و«الحكم»)- بضم » فسكون: القضاءء وأصله: المنع, يقال : حكمتٌ عليه يكذا: 
إذا منعته من خلافهء فلم يقر على الخروج من ذلك» وحكمتٌ بين القوم: فصلت 
بيهم ١‏ فأنا حاكمن » وحكم- بفتحتين -2 والجمع : خكامء وحكامون. أفاده فى 
«المصباح» . 

وقال في «الفتح» :7/١5‏ الحكم الشرعيّ عند الأصوليين: خطاب الله تعالى 
المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخيير» ومادّة الحكم من الإحكام» وهو 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : آثر المصتف رحمه اللّه تعالى في هذه الترجمة الإصابة 
في الحكم فقط؛ لأنها التي لها ثبت الأجرء بخلاف الخطاء فإنه لا أجر فيه» وإنما 
الأجر في الاجتهادء وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بما 
يشمل الحالين» نظرًا لكون الخطإ مغفورًاء فقال: «باب أجر الحاكمء إذا اجتهد 
فأصاب» أو أخطأ»»: 

قال في «الفتح» :708-1701//١0‏ يشير به إلى أنه لا يلزم من رد حكمه» أو فتواه إذا 
اجتهد فأخطأء أن يأثم بذلك» بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب ضوعف أجره» لكن 
لو أقدم فحكمء أو أفتى بغير علم» لحقه الإثم» كما تقدمت الإشارة اليه» قال ابن 
المنذر: وانما يؤجر الحاكم إذا أخطأء إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد» وأما إذا لم يكن 
عالما فلا» واستدل بحديث: «القضاة ثلاثة» وفيه: «وقاض قضى بغير حق فهو في 
النارء وقاض قضى. وهو لا يعلم فهو في النار)»ء وهو حديث أخر جه أصحاب 
«السئن»» عن بريدة كيه بألفاظ مختلفة» قال الحافظ: وقد جمعت طرقه في جزء 
مفردء ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليهما الصلاة 
والسلام في أصحاب الحرث . 

وقال الخطابي في «معالم السئن»: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد؛ 
فهو الذي نعذره بالخطإء بخلاف المتكلفث:فيخاف»غلية الاثم» ٠‏ وإنما يؤجر العالم؛ لأن 
اجتهاده فى طلب الحق عبادة» هذا إذا أصاب» وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطإء بل 
يوضع عنه الإثم فقط» كذا قال وكأنه يرى أن قوله: «فله أجر واحد» مجاز عن وضع 
الإثم. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ممه - (أَخْبَرَنا إسْحَاقٌ بْنْ مَنضُورء قَالَ: حَدَكنَا عَبْدُ الرَراقِء قَالَ: أَنْبَنا'' مَعْمَرْ 
عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 02 أي ادبن تعد منود بي حزوغد أي 
سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَئِرَ رَهَ قَالَ: كال رَسُولُ الله يك: «إذَا حَكُمَ الْحَاكِمْ ٠‏ فَاجْتَهَدٌء فَأَصَابَ 
قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ َأَخْطَأ فَلَهُ أَجْر») . 

. 88/17 ]١١1[1 (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزيّ» ثقة ثبت‎ - ١ 

؟ - (عبد الرَرّاق) بن همام الصنعانيّ ' ثقَةَ حافظ» عمي في آخره» فتغير حفظه» 
وكان يتشيّع [9] اك/ مالا . 

- (معمر) بن راشد»ء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [/ا] ٠١/٠١‏ . 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


- (الإِصَابَة فِي الخكم) - حديث رقم «ر"اه 
5 5" 


5- (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت [/1] 77//ا7 . 

ه- (يحبى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌّ المدنيّ القاضي الفقيه» ثقة ثقة ثبت [0] 7؟/ 
1 

-١‏ (أبو بكر بن مُحَمدٍ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْم) الأنصاري النجاري المدنيّ القاضي» اسمه 
كنيته» وقيل: غير ذلك» ثقة عابد [0] ١77/1١18‏ . 

[تنبيه ] : وقع في نسخ «المجتبى» : الأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم) بإسقاط لفظة 
«ابن» بين «أبي بكر» وبين «محمد»ء وهو غلطء والصواب إثباتهاء وقد ألحقت في 
النسخة الهنديّة بخط مغاير لخطّ الأصلء وهو الصوابء كما ذكرناه آنمًا. واللّه تعالى 
أ 
9 (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ» ثقة ثبت [*] ١/١‏ . 

4- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى غلم 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من ثمانيّات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى بن سعيد . (ومنها): أن فيه ثلاثة من 
ثقات التابعين المدنيّين» يروي بعضهم عن بعض: يحبى» عن أبي بكرء عن أبو 
سلمةء وفيه أبو بكر وأبو سلمة» وأبو هريرة ممن اشتهر بكنيته» حتى قيل في الأولين» 
لا اسم لهما غير الكنية» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة على 
بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة طيّه أكثر من روى الحديث فى دهره» رؤى (5/الاه) 
غويكاء :.واللة تعالى أعلم. : 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) كيه » أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلو : «إذًا حَكُمَ الْحَاكم) أي أراد 
أن يحكم. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : : كذا وقع هذا اللفظ في «كتاب مسلم»: إذا حكم؛ 
فاجتهداء فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد» والأمر بالعكس» فإن الاجتهاد مقدّم على 
الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع» ووجه مساق هذا اللفظ أن قوله: 
«إذا حكم»: معناه: إذا أراد أن يحكم» فعند ذلك يجتهد في النازلة» ويُفيد هذا صحّة ما 
قاله الأصوليّون: إن المجتهد يجب عليه أن يُجدّد نظرًا عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أن يظهر له ثائيًا خلاف ما ظهر له أَوَلّاء اللّهمّ إلا أن 
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يكون ذاكرًا لأركان اجتهاده» مائلًا إليهء فلا يحتاج إلى استئناف نظر في إمارة أخرى . 
انتهى . «المفهم) هه -لا5أ . 

وقال في «الفتح» 708/١5‏ بعد أن ذكر كلام القرطبيَّ: ويحتمل أن تكون الفاء 
تفسريّة» لا تعقيبيّة . انتهى . 

(فَاجْتَهَدَ) أي بذل وسعه وطاقته في طلب الحقٌ؛ ليبلغ مجهوده. ويصل إلى خبايته » 
والجهد بالضمٌ في الحجازء وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة. وقيل: المضموم: 
الطاقة» والمفتوح المشقّة» والجهد بالفتح» لا غير: النهاية» والغاية» وهو مصدرٌ من 
جهد في الأمر جَهْدَاء من باب نفع: إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب» وجهده الأمرٌ 
والمرض جهدًا أيضًا: إذا بلغ منه المشقّة. قاله الفيّوميّ. (قَأصَابَ) أي صادف ما في 
نفس الأمر من حكم الله تعالى» يقال: أصاب بغيته إصابةً : نالهاء وأصاب السهمٌ 
إصابة: وصل الغرّضٌء» وفيه لغتان أخريان: إحداهما: صابه صوبًاء من باب قال» 
والثانية: يصيبه صَيْبّاء من باب باع . (قَلَهُ أ ان) أي أجر الاجتهاد» وأجر الإصابة (وَإِذًا 
اجِتهَدَ فأَخْطَأ) أي ظنَ أن الحقّ في جهة. فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف 
ذلك (فَلَهُ أ أ أجر اجتهاده فقط. وقال القرطبيّ: قوله: «فأصاب»: أي حكمء. 
فأصاب وجه الحكم» وهو أن يحكم بالحقّ لمستحقّه في نفس الأمر عند الله تعالى» 
فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده» وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه» والخطأ 
الذي يناقض هذا هو أن يجتهد في حجج الخصمين» فيظنَ أن الحقّ لأحدهماء وذلك 
بحسب ما سمع من كلامه وحجته» فيقضي له وليس كذلك عند الله تعالى» فهذا له 
أجر اجتهاده خاصّة ؛ إذ لا إصابة» وهذا المعنى هو الذي أراده النبيّ كَكدِ بقوله: «فلعلٌ 
بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض» ا وفي 
الأخرى : «فأحسب أنه صادق» فأقضي له؛, وهذا في التعاكم بين الخصوم واضحٌ ؛ لأن 
هناك حقًا معيّنًا عند اللّه تعالى» تنازعه الخصمان؛ لأن أحد الخصمين 0 قطعًا؛ 
لأنهما تقاسما الصدق والكذب» فمتى صدق أحدهما كذب الآخرء والحاكم إنما يجتهد 
في تعيين الحقٌّ» فقد يصيبهء وقد يُخطئهء وعلى هذا فلا ينبغي أن يُختَلّف هنا فى أن 
المصيب واحدّء وأن الحقّ في طرف واحدء زائما يششن أن يحتف الخلا اين 
في استخراج الأحكام من أدلّة الشريعة؛ بناة على الخلاف في أن النوازل غير المنصوص 
عليهاء هل لله تعالى فيها أحكام معيّنة» أم لا؟. وللمسألة غورء وفيها أبحاث» 
استوفيناها في كتابنا في الأصول . انتهى كلام القرطبيّ «المفهم» 4//ا5١‏ . 

[تنبيه]: ذكر لحديث البانت نبت فعن عبد الله بن هرو بين العاضن وقي الله 


01/1/ (الإِصَابة في الحُكم) - حديث_رقم‎ -٠ 


تعالى عنهماء عن أبيه» قال: جاء رجلان إلى رسول الله يلهِ يختصمانء» فقال لعمرو: 
«اقض بينهما يا عمرو»» قال: أنت أولى بذلك منى يا رسول الله قال: «وإن كان», 
قآل>«تإذا قضيت تيجا “فكالل)» فذكر تهون لكن "قال "فى الاضايةة 'لذلك عثين 
حسنات»)» وعرن عقبة بن حاف علق نحوه بغير قصة بلفظ : «فلك عشرة أجور»»ء وفي 
سند كل منهما ضعف . أفاده ذ في «الفتح» 508/1١0‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : ا 

حديث أبي هريرة كله هذا متَفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”7/ ”07817 - وفي «الكبرى» "/ 097١‏ . وأخرجه (خ) في «الاعتصام 
بالكتاب والسئة») 7/07 (م) في «الأقضية» ١1/١7‏ (د) في «الأقضية» 751/4 و«الأدب» 
06 (ت) في «الأحكام» ١777‏ (ق) في «الأحكام» 51١4‏ (أحمد) في امسند 
الشاميين» ١7/77١‏ و17770 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : لاع 0 عات ولحي لله با وهو بيان فضل الإصابة في الحكم» 
وهو أنه يستحقّ أجرين» أجرًا على اجتهاده» وأجرًا على إصابته الحقّ. (ومنها): ما قاله 
النوويٌ في «شرح مسلم» ١5/١7‏ : قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم أهل للحكم» فإن أصاب فله أجر باجتهاده» وأجر بإصابتهء وإن أخطأ 
فله أجر باجتهاده» وفي الحديث محذوفء تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهدء قالوا فأما 
من ليس بأهل للحكم» فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم» ولا ينفذ 
حكمهء سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقيّة» ليست صادرة عن أصل شرعي» 
فهو عاص في جميع أحكامه. سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يُعذّر 
في شئ من ذلك» وقد جاء في الحديث في «السنن»: «القضاة تلاثة: قاض في الجنة» 
واثنان في النار: قاض عرف الحق» قف به» فهو في الجنة» وقاض رف الحق 
فقضى بخلافه» فهو في النارء وقاض قضى على جهل» فهو في النار» . 

(ومنها): ما قال ابن العربئ رحمه الله تعالى: عندي فى هذا الحديث فائدة زائدة 
حاموا عليهاء فلم يسقواء وهق: أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحد» 
والأجر على العمل المتعدي يضاعف. فإنه يؤجر في نفسه» وينجر له كل ما يتعلق بغيره 
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من جنسهء فإذا قضى بالحق» وأعطاه لمستحقه» ثبت له أجر اجتهاده» وجرى له مثل 
أجر مستحق الحق» فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخرء فقضى له والحق 
فى نفس الأمر لغيره» كان له أجر الاجتهاد فقطء ولا يؤْاخدذ بإعطاء الحق لغير مستحقه ؛ 
لأنه لم يتعمد ذلك» بل وزر المحكوم له قاصر عليه» ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل 
وسعه فى الاجتهادء وهو من أهله» وإلا فقد يلحق به الوزرء إن أحَلّ بذلك. انتهى 
كلام ابن العربي بزيادة من كلام الحافظ في «الفتح» 770 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): فى بيان شروط المجتهد: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يشترط في القاضي ثلائة شروط: [أحدها]: الكمال 
وهو نوعان: كمال الأحكام» وكمال الخلقة: 

أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكراء وحكي عن 
ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية» لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية» فيجوز أن تكون 
قاضية» وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فى غير الحدود؛ لأنه يجوز أن تكون 
شاهدة فيهء ولنا قول النبي كِةِ: «ما أفلح قوم رلوا أمرفم امرأة»» ولأن القاضي يحضره 
محافل الخصوم والرجال» ويحتاج فيه إلى كمال الرأي» وتمام العقل والفطنة» والمرأة 
ناقصة العقل قليلة الرأي» ليست أهلا للحضور في محافل الرجال» ولا تقبل شهادتهاء 
ولو كان معها ألف امرأة مثلهاء ما لم يكن معهن رجل» وقد نبه الله تعالى على ضلالهن 
ونسيانبن» بقوله تعالى: #آن تَعضِلّ إِعَدَنْهُْمَا منُتّصكَرٌ إِحَدَنهُمَا الْشُّرْئْ» [البقرة: 187] 
ولا تصلح للإمامة العظمى» ولا لتولية البلدان» ولهذا لم يُوَلَ النبي كَل ولا أحد من 
خلفائه. ولا من بعدهم امرأة قضاءء ولا ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه 
جميع الزمان غاليا. 

وأما كمال الخلقة: فأن يكون متكلماء سميعاء بصيرًا؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق 
بالحكم» ولا يفهم جميع الناس إشارته. والأصم لا يسمع قول الخصمين, والأعمى لا 
يعرف المدعى من المدعى عليه» والمقر له من المقرء والشاهد من المشهود له. وقال 
بعض أصحاب الشافعي: يجوز أن يكون أعمى؛ لأن شعيبا يتل كان أعمى» ولهم في 
الأخرس الذي تفهم إشارته وجهان. ولنا أن هذه الحواس تؤثر في الشهادة» فيمنع 
فقدها ولاية القضاء كالسمع» وهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاءء والشاهد 
يشهد في أشياء يسيرة» يحتاج إليها فيهاء وربما أحاط بحقيقة علمهاء والقاضي ولايته 
عامة» ويحكم في قضايا الناس عامة» فإذا لم يقبل منه الشهادة» فالقضاء أولى» وما 
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ذكروه عن شعيب ظَدِْكُ فلا نسلم فيه فإنه لم يثبت أنه كان أعمى» ولو ثبت فيه ذلك» 
فلا يلزم ههناء فإن شعيبا عليه السلام كان من آمن معه من الناس قليلاء وربما لا 
يحتاجون إلى حكم بينهم؛ لقلتهم» وتناصفهم فلا يكون حجة في مسألتنا. 

[الشرط الثاني]: العدالة فلا يجوز تولية فاسق» ولا من فيه نقص يمنع الشهادة. 
وحُكي عن الأصم أنه قال: يجوز أن يكون القاضي فاسقا؛ لما رُوي عن النبي كَل أنه 
قال: «سيكون بعدي أمراء» يؤخرون الصلاة عن أوقاتهاء فصلوها لوقتهاء واجعلوا 
صلاتكم معهم سبحة». 

ولنا قول اللّه تعالى: يكتأا اَن َامَنوَأ إن جَآءيْ مسق بن متَميَ4 [الحجرات :7]» 
فأمر بالتبين عند قول الفاسق» ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قولهء ويجب 
التبين عند حكمه» ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداء فلئلا يكون قاضيا أولى» فأما 
الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراءء لا بمشروعيته» والنزاع في صحة توليته» لا في 
وجودها. 

[الشرط الثالث]: أن يكون من أهل الاجتهاد» وبهذا قال مالك» والشافعي» وبعض 
الحنفية» وقال بعضهم: يجوز أن يكون عامياء فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل 
الخصائم» فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جازء كما يحكم بقول المقوّمين. ولنا قول الله 
تعالى : وَأ مَك بَنِتبُمْ يمآ أَرَلَ آمّهُ» [المائدة: 44] ولم يقل بالتقليدء وقال: #الِتَحَم 
بَيَنَ اكيس رآ أيَنكَ ألَذْ4 [النساء: ١١٠]ء‏ وقال: #ن كَترْمَمٌ في كو مده إل اله 
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وَأَرسُولِ» [النساء : 54]» ورَوّى بُريدة» عن رسول اللَّه كَلِ أنه قال : «القضاة ثلاثة : اثنان 
في النارء وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار» ورجل جار في الحكم فهو في النارا» حديث صحيحٌ ‏ 
رواه أبو داود» وابن ماجهء والعامي يقضي على جهلء ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه 
فتيا وإلزام» ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحكم أولى. 

[فإن قيل]: فالمفتي يجوز أن يخبر بما سمع . [قلنا]: نعم إلا أنه لا يكون مفتيا في 
تلك الحال» وإنما هو مخبرء فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينهء من أهل الاجتهادء 
فيكون معمولا بخبره» لا بفتياه» ويخالف قول معرفته المقولين؛ لأن ذلك لا يمكن 
الحاكم معرفته بنفسهء بخلاف الحكم. 

إذا ثبت هذا فمن شرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء: الكتاب» والسنة» والإجماعء 
والاختلاف» والقياس» ولسان العرب: 
أما الكتاب فيحتاج أن يعرف منه عشر أشياء: الخاص والعام» والمطلق والمقيد 
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والمحكم والمتشابه» والمجمل والمفسرء والناسخ والمنسوخ. في الآيات المتعلقة 
بالأحكام» وذلك نحو خمسمائة» ولا يلزمه معرفة سائر القرآن. أما السنة فيحتاج إلى 
معرفته ما يتعلق منها بالأحكام. دون سائر الأخبارء من ذكر الجنة والنار والرقائق» 
ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب» ويزيد معرفة التواتر والأحادء والمرسل 
والمتصل» والمسند والمنقطع. والصحيح والضعيف, ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه 
وما اخثّلف فيه ومعرفة القياس وشروطهء وأنواعهء وكيفية استنباطه الأحكام» ومعرفة 
لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا؛ ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب 
والسنةء وقد نص أحمد على اشتراط ذلك للفتيا والحكم في معناه. 

[فإن قيل]: هذه شروط لا تجتمع فكيف يجوز اشتراطها؟ . [قلنا]: ليس من شرطه 
أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاهاء وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما 
يتعلق بالأحكام» من الكتاب والسنة ولسان العرب» ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة 
في هذاء فقد كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما خليفتا 
رسول الله يك ووزيراه» وخير الناس بعده في حال إمامتهما يُسأن لان عن الحكم فلا 
يعرفان ما فيه من السنة» يُسألا الناس فيُحْبّرانَء فسئل أبو بكر عن ميراث الجدة» فقال 
مالك في كتاب الله شيءء ولا أعلم لك في سنة رسول الله يل شيئاء ولكن ارجعي 
حتى أسأل الناس» ثم قامء فقال: أنشد اللّه من يعلم قضاء رسول اللّه كلِ في الجدة» 
فقام المغيرة بن شعبة» فقال: أشهد أن رسول الله كَكِيِ أعطاها السدس. وسأل عمر عن 
إملاص المرأة» فأخبره المغيرة بن شعبة» أن النبي كَْهِ قضى فيه بغرة. ولا يشترط 
معرفة المسائل التي فرعها المجتهدون في كتبهم. فإن هذه فروع قَرّعها الفقهاء بعد 
حيازة منصب الاجتهاد. فلا تكون شرطا له. وهو سابق عليهاء وليس من شرط 
الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدا في كل المسائل» بل من عرف أدلة مسألة» وما 
يتعلق بها فهو مجتهد فيهاء وإن جهل غيرها كمن يعرف الفرائض وأصولهاء ليس من 
شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع» ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل» وقيل: 
من يجيب في كل مسألة فهو مجنون» وإذا ترك العالم «لا أدري» أصيبت مقاتله . وخكي 
أن مالكا سئل عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري» ولم يُخرجه 
ذلك عن كونه مجتهداء وإنما المعتبر أصول هذه الأمورء وهو مجموع مدون في فروع 
الفقه وأصوله. فمن عرف ذلك؛» ورزق فهمهء كان مجتهداء له الفتياء وولاية الحكم 
إذا وليه» واللّه أعلم. انتهى «المغني» 15/ ١17-١17‏ وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى 


أعلم . 
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قال الشوكانئ رحمه الله تعالى: قال أبو على الكرابيسى» صاحب الشافعى» فى 
«كتاب أدب القضاءة له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاء أن أحق الناس أن 
يقضى بين المسلمين من بان فضله» وصدقهء وعلمه» وورعه» وأن يكون عارفا بكتاب 
اللذه. غانها بأكثر أحكامه» عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حافظا 
لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالما بالوفاق والخلاف» وأقوال فقهاء التابعين» يعرف 
الصحيح من السقيم يتتبع النوازل من الكتاب» فإن لم يجد ففي السنة» فإن لم يجد عَمِل 
بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن» ثم بالسنة» ثم بفتوى أكابر 
الصحابة عمل بهء ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم» والمشاورة لهم» مع فضل» 
وورع» ويكون حافظا للسانه ونطقه وفرجهء فهما لكلام الخصومء ثم لا بد أن يكون 
عاقلاء مائلا عن الهوىء ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد 
يجمع هذه الصفات» ولكن يجب أن يُطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وقال 
المهلب : لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك» بل أن يراه الناس أهلا 
له. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا بد أن يكون القاضي عالما عاقلاء قال ابن حبيب: 
فإن لم يكن عِلمّ فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقفء وبالعقل يسأل» وهو إذا طلب العلم 
وجدهء فإذا طلب العقل لم يجده. انتهى . 

وتعقبه الشوكانيّ» قائلا: ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل» 
وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خصومة ترد عليه» وملازمة سؤال أهل العلم 
عنهاء والأخذ بأقوالهم» مع عدم المعرفة لحقها من باطلهاء وما ببذا أمر اللّه عباده 
فإنه أمر الحاكم أن يحكم بالحق» وبالعدل» وبالقسط» وبما أنزل» ومن أين لمثل هذا 
العاقل العاطل عن حلية الدلائل» أن يعرف حقية هذه الأمور؟ بل من أين له أن يتعقل 
الحجة إذا جاءته من كتاب أو سنة» حتى يحكم بمدلولها؟ ثم قد غرف اختلاف طبقات 
أهل العلم في الكمال والقصورء والإنصاف والاعتساف» والتثبت والاستعجال» 
والطيش والوقار» والتعويل على الدليل» والقنوع بالتقليد» فمن أين لهذا الجاهل العاقل 
معرفة العالي من السافل» حتى يأخذ عنه أحكامه؛ وينيط به حَلّه وإبرامه؟ فهذا شيء لا 
يُعرف بالعقل» باتفاق العقلاء» فما حال هذا القاضي إلا كحال من قال فيه من قال: 

كُبّهِيمَةٍ عَمْيَاءَ قَادَ رَِمَامَهَا أَغمَى عَلَى عوج الطَرِيقَ الْحَائِرِ 

انتهى «نيل الأوطار» 1777/4-/771 . وهو تحقيق حسن جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في هل كلّ مجتهد مصيبٌ؟ : 


سس دون 
تبوهال إستاة هذا القديف سا ده 1 
5 لكلا نات بوذا | ارين لام مدر ا مسد ا 1 0 
- شرح هذا الحديث 0 
- مسائل هذا الحديث ل ام ال ال م ل 
الأولى : بيان درجته ل 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له وبيان من أخرجه معه م 
الغالئثة :ذكر الاعتلان في ألفاظة هذا الحديث 0 
الرابعة : حر عنام علماء اهل السنتهاى أن لا إعاقة غلن يق 
بدأ بيساره فى وضوءه قب يمينه معطا لم او اا قد عام ع اده 
الخامئسة + يبان بعض ما يستفاد من ديك البات 0000000 
[ غسل الرجلين باليدين ] 

* حديث القيسي ( أنه كان مع رسول الله عله في سفر فأتي بماء ) 0 

- رجال إسناد هذا الحديث ..... ل 0 ل ولاح مساوم لمكن و 
- لطائف هذا الإسناد 1111 [ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز ‏ 011 
- شرح هذا الحديث ااا 2171101 
- مسائل هذا الحديث 33000000 1[ز[1[ز1ز1 1 11113131 
الأولى : بيان درجته باكرا لو وسسمسد و الوط م تر ام م 
الثانية : حديث الباب من أفر اد المصتف لظ« 
الثالئة : في كلام أبي زرعة رحمة الله:::......:..:: ل 

[ الأمر بتخليل الأصابع ] 

* حديث عاصم بن لقيط عن أبيه ( قال رسول الله عل : إذا توضأت 
فأسبغ الوضوء ) لسو ا ااام السو وتوا الو 
- رجال إسناد هذا الحديث با بي اطي الس و 
- لطائف هذا الإسناد لجف ساف نج التق الما ل د الو 
- شرح هذا الحديث ام 1 وق تسو وك سف امسا را و 
- مسائل هذا الحديث لسن اك سوا و ا 0 
الأولنى: بيان درجته م وا جل عو اه علو ا ل 02 


الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف وخ قدي نوو سا 
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قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» 15/1١7‏ : اختلف العلماء في أن كل 
مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى» والآخر 
مخطئ» لا إثم عليه؛ لعذره» والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد»ء وقد 
احتجت الطائفتان بهذا الحديثء» أما الأولون القائلون كل مجتهد مصيبء فقالوا: قد 
جُعِل للمجتهد أجرٌء فلولا إصابته لم يكن له أجرء وأما الآخرونء فقالوا سماه مخطتاء 
ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئاء وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. قال 
الأولون: إنما سماه مخطتا؛ لأنه محمول على من أخطأ النص» أو اجتهد فيما لا يسوغ 
فيه الاجتهاد» كالمجمع عليه وغيره» وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع. 
فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحدء بإجماع من يُعْتَدَ به» ولم يخالف إلا عبد الله 
ابن الحسن العنبريٌّ» وداود الظاهري». فصوبا المجتهدين فى ذلك أيضاء قال العلماء: 
الظاهر أنهما أراد المجتهدين من المسلمين» دون الكفار. واللّه أعلم. انتهى كلام 
النوويٌ رحمه الله تعالى. 

وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : تعلق بهذا الحديث من قال: إن الحق في 
جهة واحدة؛ للتصريح بتخطئة واحد لا بعيئه» قال: وهي نازلة في الخلاف عظيمة . 
وقال المازري رحمه الله تعالى: تمسك به كل من الطائفتين: من قال: إن الحق في 
طرفين» ومن قال: إن كل مجتهد مصيبء أما الأولى: فلأنه لو كان كل مصيباء لم 
يطلق على أحدهما الخطأ؛ لاستحالة النقيضين فى حالة واحدةء وأما المصوبة» 
فاحتجوا بأنه كله جعل له أجرّاء فلو كان لم يصب لم يؤجرء وأجابوا عن إطلاق 
الخطل في الخبر على من ذَهِل عن النصء أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه»ء من 
القطعيات فيما خالف الإجماع» فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه فُسخ حكمه وفتواهء 
ولو اجتهد بالإجماع» وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأء وأما من اجتهد في قضيةء 
ليس فيها نص» ولا إجماع» فلا يطلق عليه الخطأء وأطال المازري في تقرير ذلك» 
والانتصار لهء وختم كلامه بأن قال: إن من قال: إن الحق في طرفين» هو قول أكثر 
أهل التحقيق» من الفقهاء» والمتكلمين» وهو مروي عن الأئمة الأربعة» وإن حكى عن 
كل منهم اختلاف فيه. ْ 

قال. الحافظ رجمه الله تعالى: والمعروف عن الشافعى رحمه الله تعالى الأول. 
انتهى «فتح) 1/6 . / 

وإلى هذه المسألة أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع»» حيث 
قال: 
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وَاجِدٌ الْمُصِيبُ في أخكام 

ني التفلئ ؟ نم المنققى 
0 واو 3 المنبري كُلّ مُصِيبْ 
كُلُ لِذِي صَاحِبَي الثُعْمَانٍ 
فَذَانِ قَالا إن عع الله 
وَالأوْلُونَ كْمْ أَمْرٌ لو حَكُمْ 
أَصَابَ لا حكمًا وَلَا انْتِهَاءَ 
وَالأكَمَرُونَ 
أَمَارَةٌ وَقِيِلّ لا وَالْمْعْمَمَذ 
وَأنَّ من أخطاه لا يَأَتَمْ 
وَقَرْدّ الْمُصِيبُ بالإجماع 
وَنَفْيْ إثم مُخْطِىءٍ ذُو الانْتِقًا 


واحد وَفيه 


وَقَدذْ رَأَى الْحَاحِظ ؛ُ ثم الْمَنْبَرِي 
إن يَكُ مُسْلِمَا وَقِيلَ مُطَُلَقًا 
َفِي الْتِي لَا قَاطِعٌ فِيهَا مُصِيبْ 
وَالباذٍ وَالشَّيِح وَبَاتِلَانِي 
كَانَ به مَنْ لَمْ يُصَايفهُ انَسَمْ 
بل اجيَهَادًا فيه وَانِتَدَاءَ 


الإِسلام 


كُلف أن يُصِيبَهُ مَنٍ الجتهذ 
بَلَ أَجْرْهُ لِقَِضَدهٍ مُنْحَجِمُ 
ب اناجم رصيلر مير 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون» وهو ما دل عليه 
ظاهر الحديث من أن المصيب واحدء وأن الآخر المخطىء معذور مأجور بأجر واحد؛ 
لاجتهاده. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب.. 

(المسألة الخامسة): في الاجتهادء والمجتهد على ما ذُكر في كتب أصول الفقه: 

الاجتهاد: لغةّ بذل الجهد فيما فيه كُلّفة» وهو مأخوذ من جهاد النفس» وكذّها فى 
طلب المرادء وفي الاصطلاح: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظنْ بحكمء قاله في اجمع 
الجوامع», زاد ابن الحاجب: والمراد ببذل الوسع بذل تمام الطاقة في النظر في الأدلة 
بحي ملتسن بالعجز عن الزيادة» وإلى هذا التعريف أشار في «الكوكب الساطع» 
بقوله : 

بَذْلَ الْمَقِيهِ الْوْسْعَ فِي تحصِيل ظَىٌ بالاخكام مِنَ الدَلِيلٍ 

فخرج بذل غير الفقيه» وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقليّ. والمراد بالفقيه هنا 
المتهيّ, للفقه مجارًا شائعًاء ويكون بما يُحصّله فقيهًا حقيقةً. 

والمجتهد: هو الفقيه» وشرطوا له أن يكون بالعًا عاقلاء فقيه النفئس: أي شديد 
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الفهم بالطبع لمقاصد الكلام» بحيث يكون له قدرة على التصرّف؛ لأن غيره لا يتأتى له 
الاستنباط المقصود بالاجتهادء عارفًا بالدليل العقلئئء وهو البراءة الأصليّة.» وبأنا 
مكلفون بالتمسّك به ما لم يرد ناقل عنه» متوسّطًا في معرفة الآلات من اللغة» » والنحو 
إعرابًا وتصريفًاء وأصول الفقه» والمعانى» والبيان؛ لتوقّف الاسنباط عليهاء وأن يعرف 
من الكتاب والسئة ما يتعلق بالأحكام» ولا يشترط حفظهاء وقال السبك: لا يكفي في 
المجتهد التوسط في العلوم المذكورة» بل لا بد أن تكون هذه العلوم ملكة لهء ويكون 
مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد الشرع» وما رسها بحيث اكتسب قَوَةٌ يفهم بها مقاصد 
الشرعء قال: وأن يعرف مواقع الإجماعء كي لا يخرقه بالمخالفة» فخرقه حرام وقال 
الشيخ وليّ الدين: ولا يشترظ حفظهاء بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالقا 
للإجماع» إما بأن يعلم موافقته لعالم» أو يظنَ أن تلك الواقعة حادثة لم يُسبق لأهل 
الأعصار المتقدّمة فيها كلام» وأن يعرف أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ». 
والأحاديث الصحيحة من الضعيفة» والمتواتر من الآحاد» وحال الرواة جرحًا وتعديلا» 
ومراتب الجرح والتعديل» ويكتفي في هذا وما قبله بالكتب المصئفة في ذلك» والرجوع 
إلى أئمة هذا الشأنء ولا يشترط معرفة تفاريع الفقه» ولا معرفة علم الكلام» ولا 
الحرية» ولا الذكورة» قيل: ولا العدالة. 
وبالجملة فالاجتهاد مرتبة صعبة المنال» عزيزة الإدراك» لا يناولها إلا من يسّر الله 
سبحانه وتعالى عليه أسبابهاء ولا ينبغي أن يدّعيه كل من انتسب إلى العلم» بل الواجب 
على من لم ينّصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حذه. وهو أن يسأل العلماء» كما قال 
عز وجل : طمَتمَلَُا َمل أَلذِّدٌ إن كُتْرْ لا مَلمُون» [النحل: 57] و [الأنبياء: 1]» ومع 
هذا فليس الاجتهاد محصورًا في فئة معيّنة» ولا في عصر معيّن» كما سيأتي تحقيقه 
قريبّاء إن شاء الله تعالى» وإلى ما تقدّم من شروط المجتهد أشار في «الكوكب الساطع» 
حيث قال : 
ثُمْ الْمَقِيهُ اسْمٌ عَلَى الْمُجْتَهِدٍ لْبَالِغْ الْعَاقِلٍ وَالْمَفْلَ اخَددٍ 
مَلَكَهٌ يُذْرَكُ مَعْلُومٌ با وَقِيلَ الاذرّاكُ وَقِيلَ ما الْتَهَى 
إأَى الضُرُورِيْ فَقِيهُ الئْفْسٍ لو يَنفِي الْقِياس لَوْ جَلِها تذ رَأَرا 
يَذْرِي دَلِيلَ الْعَقْلٍ وَالتُكْلِيفَ بةف حَل مِن الآلاتِ وُشسطى رَتَبِة 
مِن لْمَةٍ وَالئْحْو وَلْمَمَانِي وَمِنْ أصُولٍ الْقِفْه وَالْبَِانٍ 
وَمِنْ كتَابٍ وَالأَحَابِثٍ الْيِي تحص الالحكّامَ بِدُونٍ حِفْظٍ ذِي 
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وفيض‎ 
وَحَفَّقَ السُبْكِيْ أن الْمُجْتَهِذْ مَن هَذِهٍ مَلَكَهٌ لَه وَنَذ‎ 
أخاط بِالْمُعظّم مِن تَوَاعِدٍ حَنَى ازْتَقَى لِلْمَهِم لِلْمَقَاصِدٍ‎ 
فشكيو قال لفقل الاجْيِهَادْ لا كَوْنِهِ وَضْفًا غَدَا في الشخْص بَاذ‎ 
أَنْ يتَعْرِفَ الإِمّاعَ كي لَا يَخْرِئَهُ وَسَبَبَ التُرُولٍ قُلْتُ أَطْلَقَه‎ 


وَنَاسِحَ الْكُلَ وَمَنْسُوخًَا وَمَا ضحم وَالآحَادَ مَعْ ضِدَجِمَا 

وَحَالَ رَاوِي سبَةٍ وَنَكْتَفِي الآنَّ بالربجوع لِلْمَصَئَفٍ 

لا الفقة وَالْكَلَامُ وَالْحْريَةٌ وَلَا الذُكُورَةٌ وَلَا الْمَدَلَهُ 
وَالبْحْتَ عَنْ مُعَارِضٍ فَلَيقْئَفِي وَاللّفظٍِ هَل مَعْهُ قَرِيئَةٌ تَفِي 

واللّه تعالى أعلم الصرات: وإليه المرجع 3 

(المسألة السادسة) : : في تقسيمهم المجتهد إلى قسمين 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه ل تحال : اليك 5 

[أحدهما]: المجتهد المطلق» وهو المستقلٌ باستنباط الأحكام من أدلتهاء فهذا لا 
شك في أنه مجتهد مأجورء كما قذمناه» لكنه يعِرّ وجودهء بل قد انعدم في هذه 
الأزمان» فلو لم ينفذ إلا حكم من كان كذلكء» لتعطلت الأحكام» وضاعت الحقوق. 
[وثانيهما]: مجتهد في مذهب إمام» وهذا غالب قُضاة العدل في هذا الزمان»ء وشرط 
هذا أن يُحقّق أصول إمامهء وأدلته» ويُنزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصًا من. 
مذهبه» وأما ما وجده منصوصًاء فإن لم يختلف قول إمامه عمل على ذلك النصّ» وقد 
كفي مؤنة البحث» والأولى به تعرّف وجه ذلك الحكم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التعرّف ليس بأولى» وإنما الأولى بل الواجب 
عليه ما دام أهلا للنظر في الأدلة أن ينظر فيها حتى يظهر له وجه الحكمء فلا يجوز له أن 
يكتفي بمجرّد التقليد» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وأما إذا اختلف قول إمامه. فهناك يجب عليه البحث فى تعيين الأولى من 
القولين على أصول إمامه. واختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوالَ إمامه فقطء هل يصلح 
للحكم عند الضرورة أولا؟ على قولين» فمن أجاز شرط فيه أنه لا يخرج عن فور 
إمامه» أو اصوصن من نيم عن إمانة+ فإذا تعارض عنده الأقوال لم يحكم يشي منه 
أصلا حتى يسأل عن الأرجح من له أهليّة الترجيح» ولا يحكم بنظره أصلاء إذ لا نظر 
له؛ ومتى فعل شيئًا من ذلك كان حكمه منقوضًاء وقوله مردودًا. وقد كان أهل الأندلس 
يرججحون الأقوال بالناقلين لها من غير نظر في توجيه شيء منهاء فيقولون: إن قول ابن 
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القاسمء ونقله أولى من نقل غيره» وقوله؛ بناء على أن ابن القاسم افتضر على ماللت» 
ولم يتفقّه بغيره» ولطول ملازمته له فإن لم نجد لابن القاسم قولًا كان قول أشهب 
ادل من قرك ارويعيد الحكم الأنه أخد عن الشافين» قلط ».مكلا وقد يلعي نرم 
كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة في سجلاتهم مراعاة ذلك الترتيب. 

قال القرطبيّ: وهذه رتبة لا أحسّ منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهاء. 
ومنخرط في زمرة الأغبياء» إذ لا يفهم معاني الأقوال» ولا يعرف فصل ما بين الحلال 
والحرام» فحقٌّ هذا ألا يتعاطى منصب الأحكام» فإنه من جملة العوامٌ» والمشهور أنه لا 
يُستقضى من عري عن الاجتهاد المذكور. ولذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهّاب: 
ولا يُستقضى إلا فقيه من أهل الاجتهادء وهذا محمول على ما تقدّم. واللّه تعالى أعلم . 

والاجتهاد المعنيّ في هذا الباب هو: يذل الوسع في طلب الحكم الشرعيٌّ في 
النوازل على ما قلناه. انتهى كلام القرطبيّ -»المفهم؛ 0/ ١54-178‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي نقله القرطبيّ عن الأندلسيين قولٌ ظاهر 
البطلان» كما أشار إليه القرطبيّ في تعقّيه المذكور» فقد أجاد» وألحسن:: :والله: تعالى 
أعلم . 

وقد قسم النوويّ في «شرح المهذب» /١‏ هل/ا-لالا المفتين إلى قسمين: مستقل» 
وغير مستقلٌ» ثم ذكر شرط المستقلٌ» وهو المجتهد المطلق» ثم قال: [القسم الثاني]: 
المفتي الذي ليس بمستقل» ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل» وصارت الفتوى إلى 
المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة» وللمفتى المنتسب أربعة أحوال: [أحدها]: أن لا 
يكون مقَلّدًا لإمامه» لا فى المذهب» ولا فى دليله؛ لاتصافه بصفة المستقل» وإنما 
يُنسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يا للعجب ما فائدة عدّ مثل هذا من المنتسبين؟» أفما 
يحسن أن يقال: هو مجتهد مستقل» له آراؤه مثل الإمام الذي تفقّه عليه» وتخرّج من 
مدرسته» فما المانع من هذا؟ حتى يقال له: إنه منتسب إلى مذهب فلان» إن هذا لهو 
العجب العجاب . 

ثم قال: [الحالة الثانية]: أن يكون مجتهدًا مقيّدًا في مذهب إمامهء مستقلا بتقرير 

ا بالدليل» غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده» وشرطه كونه عالمًا 
بالفقه وأصولهء وأدلّة الأحكام تفصيلاء بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض 
في التخريج والاستنباط» قيّمًا بإلحاق ما ليس منصوصًا عليه لإمامه بأصوله» ولا يَعرَى 
عن شوب تقليد لهء لإخلاله ببعض أدوات المستقل» بأن يُخْلَّ بالحديث» أو العربيّة» 


-٠‏ (الإِصَابَة فِي الحكم) - حديث رقم "اه 


وكثيرًا ما أخلَ بهما المقيّدء ثم يتتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منهاء كفعل المستقل 
بنصوص الشرع» وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامهء ولا يبحث عن معارض كفعل 
المستقلّ فى النصوصء» وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه إلى آخر كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ فيه نظرٌ من وجوه: 

[الأول]: قولهم: فقد المجتهد المستقلّ من دهر طويل قول لا برهان له» وهو نظير 
قول بعضهم: إن شرائط المجتهد التي ذكروها في هذا الباب لم توجد منذ أن نشأ 
الإسلام إلى الآن إلا في الأئمة الأربعة» وهو كلام يكذبه الواقع في كلّ عصر ومصرء 
فقد وُجد ممن يتّصف بمثل أوصافهم» كثيرون ممن عاصرهم» أو سبقهم » أو تأخر 
عنهم ) وإنما ميزتهم أن أتباعهم أكثر من غيرهم. 

[الثاني]: أن الشروط التي ذكرها النوويٌ للمجتهد المقيّد هي الشروط المذكورة 
للمطلق إلا التى استثناها أخيرّاء وهى موجودة بكثرة فى كثير من الأعصار عند كثير من 
أهل «الغلوق ٠‏ . 0 ْ 

[الثالث]: قوله: لا يتجاوز في أدلّته أصول إمامه قول لا يخفى فسادهء فإن من كان 
هذه الرتبة لا يجوز له أن يقلد أحدّاء دون شكُ» ولا ريب؛ لأن اللّه سبحانه وتعالى قال 
في محكم كتابه: طصَسَمَلوَا أَمْلّ أَلَّرْ إن كُمْرٌ لا ممَامُونُ» [النحل : "57] و [الأنبياء : /ا] 
فقد قسم الناس إلى قسمين : عالم» وجاهل» فأما العالم فواجبه العمل يعلمه» لا بعلم 
غيره» وأما الجاهل فواجبه أن يسأل أهل العلم» فيعمل بما أفتوه به» وهذا الشخص 
الذي وصفه النوويٌ بهذه الأوصاف العلية لا أحد ممن له وعيّ يقول: إنه من القسم 
الثاني» فوجب كونه من القسم الأول» فلا يجوز له أن يقلد أحدًا غيره» بل يجب عليه 
العمل بعلمه. 

[الرابع]: أن هذا التقسيم الذي ذكروه للمجتهد ليس قولٌ أحد من علماء السلف. لا 
الإمام الشافعيّ» ولا غيره من الأثئمة» بل كانوا ينهون تلاميذهم الذين جعلهم المتأخرون 
مجتهدين في المذهبء. كالمزنيّ» وغيره أن يقلدوهم, كما .هو معروف في سيرهم » 
وتراجمهم رحمهم اللّه تعالى. 

[الخامس]: أن هذا الكلام مناقض لما ثبت في أصول الفقه من تعريف التقليد بأنه 
الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله» فإن من الواضح أن من وصفه النوويٌ ببذه 
الصفات قد عرف أدلة إمامه منطوقهاء ومفهومهاء واستطاع أن يستخرج من منصوصها 
ما لم ينص عليه إمامه. فكيف يسمى هذا مقلداء هيهات هميهات. 

[السادس]: أن من توفرت فيه هذه الصفات التي ذكرها النوويّ للمقيّد حسب زعمه 
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لو اجتهد بدراسة النصوص من الكتاب والسنة» مراعيًا ما يُراعيه في دراسة نصوص إمامه 
كما ذكره النوويّ في كلامه السابق» باذلا جهده كل البذل» لاستطاع أن يستنبط الأحكام 
منهاء بل الآيات القرآنيّة» والأحاديث النبويّة أسهل على مثله بكثير من كلام الأئمة» 
وهذا لا يُنكره إلا مقلد جامد» أو متعصّب معاند. 

والحاصل أن هذه المزاعم مجرّد خيال» لا رَوَاجٍ لها في سوق التحقيق» بل هي آراء 
متناقضة» ينقض بعضها بعضّاء كما أشرنا إليه آنْقّاء وعوائق صادّة عن إعمال ما آتى الله 
تعالى بعض عباده من الفهم. والعلم في استنباط الأحكام من كتاب اللَّه سبحانه 
وتعالى» ومن سنة نبيه َوُه وصرف لهمته إلى الاشتغال برأي فلان» وفلان» وتزهيد 
لكثير ممن له قريحة صافية» وهمة عالية عن الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة . 

وبالجملة فالعلم مواهب من الله تعالى» ل د 
0 يده زمان» ولا يقيّدها مكان» «#بان الْحِكمَةٌ صن يَمَآءٌ وَمَن يُوْسَ الْحِكمة كَقَدَ 

و حر كنبا وَمَا يَدَكَرٌ إل أولوأ لدبب » [البقرة: 79 ]١‏ لوأل يَخْسٌ بِرَحَمَيِوء 
0 وَأَشّهُ دو ألْمَضْلٍ الْمَظِيوِ» [البقرة: .]٠١8‏ واللنتكالي املع بالسراب وإليه 
المرجع رك 

(المسألة السابعة): في بيان الاختلاف» هل يجوز خلوٌ العصر عن المجتهدين» أم 
لا؟. وهي مكمّلة للبحث المذكور في المسألة السابقة : 

ولقد أجاد الشوكانيّ رحمه الله تعالى في كتابه اإرناد الفحول»حيث نقل أقوال 
العلماء في ذلك» مع المناقشة لهاء فقال: 

ذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلوٌ الزمان عن مجتهد. قائم بحجج اللهء يبيّن للناس ما 
ُزّل إليهم» قال بعضهم: ولا بد أن يكون في كل قطر من يقوم به الكفاية؛ لأن الاجتهاد 
من فروض الكفايات. قال ابن الصلاح: الذي رأيته في كلام الأئمة يُشعر بأنه لا يتأتى 
فرض الكفاية بالمجتهد المقيّد» قال: والظاهر أنه لا يتأتّى في الفتوى. وقال بعضهم: 
الاجتهاد في حقٌ العلماء على ثلاثة أضرب: فرض عين» وفرض كفاية» وندب: 
فالأول: على حالين: اجتهاد في حقٌ نفسه عند نزول الحادثة. والثاني: اجتهاد فيما 
تعيّن عليه الحكم فيه» فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفور» وإلا كان على التراخي . 
والثاني: على حالين: أحدهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة» فاستفتى أحد العلماء 
توجّه الفرض على جميعهم» وأخضّهم بمعرفتها من خْصٌ بالسؤال عنهاء فإن أجاب هو 
أو غيره سقط الفرض» وإلا أثموا جميعًا. والثاني: أن يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين 
في النظرء فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهماء فأيهما تفرّد بالحكم فيه سقط فرضه 
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عنها. والثالث: على حالين: أحدهما: فيما يَجتهد فيه العالم من غير النوازل» يسبق 
إلى معرفة حكمه قبل نزوله. والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها. انتهى. 

ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضًا يستلزم عدم خلوٌ الزمان عن مجتهدء 
ويدل على ذلك ما صصح عنه يك من قوله : « لا تزال طائفة من أمّتى على الحقٌ» ظاهرين 
حتى تقوم الساعة». متَفقُ عليه. وقد حكى الزركشيّ في «البحر؛ عن الأكثرين أنه يجوز 
خلوٌ العصر عن المجتهد» وبه جزم صاحب «المحصول». قال الرافعيّ : الخلق 
كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم. قال الزركشيّ: ولعله أخذه من كلام الإمام الرازيٌ» 
أو من قول الغزاليَ في «الوسيط»: قد خلا العصر عن المجتهد المستقلّ. قال 
الزركشيّ : ونقلٌ الاتفاق عجيب, والمسألة خلافيّة بيننا وبين الحنابلة» وساعدهم بعض 
أتمتتاء .:والشق أن الفقيه الفطن للقياس كالمجتهد في حقّ العاميّ» لا الناقل فقط . 
وقالت الحنابلة : لا يجوز خلوٌ العصر عن مجتهدء وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق» 
والويرع'!") ونسيه أبن إسيتاق إلى النقهاءء :قال :ومعناه: أن: الله تغالن لو أخلى زمانا 
من قائم بحجة زال التكليف. إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة» وإذا زال 
التكليف بطلت الشريعة. قال الزبيريّ: لن تخلو الأرض من قائم بالحجة في كلّ وقت 
ودهر وزمان» وذلك قليل في كثير» فأما أن يكون غير موجود كما قال الخصم» فليس 
بصواب؛ لأنه لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلهاء ولو عطلت الفرائض كلها لحلّت 
النقمة بالخلق» كما جاء في الخبر: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». رواه مسلم . 
ونحن نعوذ باللّه أن نؤخّر مع الأشرار. انتهى . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا هو المختار عندناء لكن إلى الحدّ الذي 
ينتقض به القواعد» بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقال في «شرح خطبة الإلمام؛: 
والأرض لا تخلو من قاء ثم لله بالحجة والأمة الشريفة لا بذ لها من سالك إلى الحق على 
واضح الحجة»ء إلى أن 00 أمر الله في أشراط الساعة الكبرى. انتهى. 

وما قاله الغزاليَ رحمه الله تعالى من أنه قد خلا العصر عن المجتهد» قد سبقه إلى 
القول به الققّال» ولكنه ناقض ذلك» فقال: إنه ليس بمقلّد للشافعيّ» وإنما وافق رأيه 
رأيه» كما حكى ذلك عنه الزركشيّ. وقال: قول هؤلاء القائلين بخلوّ العصر عن 
المجتهد مما يُقضى منه العجب» فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم. فقد عاصر 


)١(‏ هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله الأزديّ الإمام أبو عبد الله الزبيريّ» من أثئمة المذهب 
الشافعيّ الحافظين له وكان عارفا بالأدب» حبيرًا بالأنساب» له مصئفات» منها «الكافي» 
و«الهداية»؛ توفي سنة (/711ه) . انظر «طبقات الشافعيّة؛ */ ١46‏ 
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القمال» والغزاليّ» والرازيّ» والرافعيّ من الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء 
والكمال جماعة منهم» ومن كان له إلمام بعلم التاريخ» واطلاع على أحوال علماء 
الإسلام في كلّ عصر لا يخفى عليه مثل هذاء بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع 
الله له من العلوم فوق ما اعتبره أهل العلم في الاجتهاد. 

وإن قالوا ذلك» لا بهذا الاعتبار» بل باعتبار أن اللّه عز وجل رفع ما تفضّل به على 
من قبل هولاء من هذه الأمة من كمال الفهم» وقوّة الإدراك» والاستعداد للمعارف» 
فهذه دعوى من أبطل الباطلات» بل هي جهالة من الجهالاات. 

وإن كان ذلك باعتبار تيسّر العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين» وصعوبته عليهم» وعلى 
أهل عصورهم» فهذه أيضًا دعوى باطلة» فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم أن 
الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخّرين تيسيرًا لم يكن للسابقين؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز 
قد درّنت» وصارت في الكثرة إلى حدذ لا يمكن حصره. والسنة المطهّرة قد دُوَّنت» 
وتكلّم الأئمة على التفسير» والترجيح» والتصحيح» والتجريح بما هو زيادة على ما 
يحتاج إليه المجتهدء وقد كان السلف الصالح. ومن قبل 007 المنكرين يرحل 
للحديث الواحد من قطر إلى قطرء فالاجتهاد على المتأخرين أيسرء وأسهل من 
الاجتهاد على المتقدمين» ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح 3 وعقلٌ سويّ. 

وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين» إنما 0 فإنهم لما 
عكفوا على التقليد» واشتغلوا بغير علم الكتاب والسئّة» حكموا على غيرهم بما وقعوا 
فيه» واستصعبوا ما سهّله الله تعالى على من رزقه العلم والفهم» وأفاض على قلبه أنواع 
علوم الكتاب والسئة» ولمًا كان هؤلاء الذين صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شافعية. 
فها نحن نوضح لك من وجد من الشافعيّة بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف في أنه 
جمع أضعاف علوم الاجتهاد» فمنهم ابن عبد السلام» وتلميذه ابن دقيق العيد» ثم تلميذه 
ابن سيّد الناس» ثم تلميذه زين الدين العراقيَ» ثم تلميذه ابن حجر العسقلانيَ» ثم 
تلميذه السيوطيّ» فهؤلاء ستة أعلام» كل واحد منهم تلميذ من قبله» قد بلغوا من 
المعارف العلميّة ما يعرفه من يعرف مصتفاتهم حقّ معرفتهاء وكل واحد منهم إمام كبير 
في الكتاب والسئة» محيط بعلوم الاجتهاد» إحاطةً متضاعفة» عالم بعلوم خارجة عنها. 

ثعاني المعاصرين لهولا* كير من الممائلين لهج وجناء بعدهم من ل يقصن عن بلوم 
مراتبهم» والتعداد لبعضهم» فضلا عن كلهم يحتاج إلى بسط طويل . وقد قال الزركشيّ 
في «البحر المحيط» :7١9/5‏ ما لفظه: ولم يختلف اثنان في أن ابن عبد السلام بلغ 
رتبة الاجتهاد» وكذلك ابن دقيق العيد. انتهى 


84 ججح 

وحكاية هذا الإجماع من هذا الشافعي يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من ذلك 
الشافعيّ الرافعيّ . 

وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة؛ فإن أمره أوضح من كل 
واضحء وليس ما يقوله من كان من أسراء التقليد بلازم لمن فتح الله عليه أبواب 
المعارف» ورزقه من العلم ما يخرّج به عن تقليد الرجال» وما هذه بأوّل فاقرة جاء بها 
المقّدون» ولا هى بأول مقالة قالها المقضرون» ومن حصر فضل الله تعالى على بعض 
خلقهء وقصر فهم هذه الشريعة المطهّرة على من تقدّم عصرهء فقد تجرَأ على الله عز 
وجل» ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده؛ ثم على عباده الذين تعبّدهم اللّه تعالى 
بالكتاب والسئّة. 

ويا لله العجب من مقالات هي جهالات وضلالات» فإن هذه المقالة تستلزم رفع 
التعبّد بالكتاب والسئة» وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبّدون بالكتاب 
والسئّة» كتعبّد من جاء بعدهم على حدّ سواءء فإن كان التعبّد بالكتاب والسئّة مختصًا 
بمن كانوا في العصور السابقة» ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهم» ولا يتمكنون 
من معرفة أحكام اللّه من كتاب الله عز وجل» ا 0 
التفرقة الباطلة» والمقالة الزائفة» وهل النسخ إلا هذاء #سبَحتك هذا يبن عَظِيمٌ » 
[النور: .]١7‏ انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى في كتابه 5 «إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول» 7/ 7١١-1٠٠5‏ بتحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل 
وهو كلام نفيس» وبحث أنيس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي أفاض به الإمام المحقق الشوكاني 
رحمه الله تعالى هو الحق الحقيق بالقبول» وما خالفه هو التهور المخذول؛ فعليك باتباع 
الحق» وإن قلّ أصحابه واجتناب الباطل» وإن كثر أحزابه واللّه تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل» اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وإلى الاختلاف في خلوٌ العصر عن مجتهد أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في 
«الكوكب الساطع» حك قال: ْ 1 

جَارٌ خُُلُوْ الْعضْرٍ عَن مُجْتَهِدٍ وَمُطَلَقًا بَنْئَعُ قَومُ أََمَدٍ 

وَابِنْ دَقِيقٍ الْهِيدٍ لا إِنْ أنتٍ أَنْرَاطْهَا وَلْمْرْنَضَى لَمْ يَنْبّتٍِ 

والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
0 د د د 


فهارس المعو ضوعات 


ا 
الشالفة : بيان الأحاديث التي ورد فيها أمر بتخليل الأصابع بارا 
الرابعة : بيان مذاهب العلماء في حكم تخليل الأصابع ال 
الخامسة : بيان كيفية التخليل 0 

[ عدد غسل الرجلين ] 4م 
* حديث أبي حية الوادعي قال:( رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثا ).. “1 
- رجال إسناد هذا الحديث حم ووه وولزأق وعد عر اوت لووول ا م 
- لطائف هذا الإسناد فمفة مو فوةرمة مر رم نا ةم رمم ةرررم ةررم رار از از رز لل مثلم إأرلر 
- شرح هذا الحديث ا 000 
- مسائل هذا الحديث 000 
الأولى : بيان درجته ا 000 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف امم وو و ا 
الثالئة : ذكر فوائد هذا الحديث 8 1 000 
[ باب حد الغسل ] 4١‏ 

حديث حمران مولى عثمان ( أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل 
كفيه ثلاث مرات ) ا 1 1[ 1[ ااا 
- رجال إسناد هذا الحديث الس ا و ل ا سوا اق 
- لطائف هذا الإسناد 0000000 
- شرح هذا الحديث يي 0 0 
- مسائل هذا الحديث بكاخوية ا لك الاو سو الاو 
الأولى : بيان درجته ماماو ل عو ل ا 
الثانية : بيان المواضع التي ذكره فيها المصنف ومن أخرجه مع المصنف ٠١‏ 
الثالئة : ذكر اختلاف العلماء في وجوب الترتيب و ا ا 
[ باب الوضوء في النعل ] ١٠١5‏ 
* حديث ابن عمر قال : ( رأيت رسول الله عله يلبسها ويتوضاً فيها ) ٠١...‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث لالد سو اا ااا قاط ااا وا 
- لطائف هذا الإسناد ا 
- شرح هذا الحديث 00 
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لجح . 


4- (بَابُ نَرْكِ اسْتعْمَالٍ مَنْ يَحْرصُ 


ش عَلَى الْقَضَاءِ) 


2 


15 (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِء قَال: : حَدَُنََا سْلَيِمَانُ بْنُ حَرْب. قَالَ: حَدَّثَنا 
بْنُ عَلِيّء عَنْ أبي عْمَيس عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي بُرْدَةَ عَنْ أبيهء عَنْ أبِي مُوسَى» قال : 
تاي نَاسٌ مِنّ الْأشعَِيِين َقَانُوا: اذْمَبْ مَعَنَا إِلى رَسُولٍ الله يل فَإِنّ لَنَا حَاجَةٌ 
َذَهَبْتُ مَعَهُمْ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله اسْمَعِنْ با في عَمَلِك. كَالَ أبُو مُوسَى : فَامْتَدَوْتُ 
مِمَا قَالُواء وَأَخْبَرْتُ أنّي لَا أذري ما حَاجَتُهُم؟ َصَدَّتني. وَعَذَرَنِي: قَقَالَ : «إِنَا لا تَسْتَعِينُ 
في عَمَلِنَا بِمَنْ سَألَنَا). 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عمرو بن منصور»: هو النسائيّ الحافظ الثقة ]1١[‏ 

من أفراد المصئّف «وسليمان بن حرب»: هو الأزديّ الواشحيّ البصريّ الثقة الإمام 
الحافظ [9]. و«عمر بن علىّ»: هو ابن عطاء بن مُقَدّم البصريّ» واسطيّ الأصل» ثقة 
يدنس تدليس التسوية [8] . و«أبو عميس» 4 طنة ون فين اللش يع صني بن غيل الس 
مسعود المسعوديّ الكوفيّ» ثقة [/ا]. و«سعيد بن أبي بردة» : هو الأشعريّ الكوفيّ» ثقة 
ثبت [5]. و«أبوه»: هو عامر» وقيل: الحارث بن عبد اللّه بن قيس» وقيل ؛ اسمه كنيته 
1"]. 

ورجال هذا السند رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده» كما مرّ آنقّاء وفيه 
رواية ابن الابن عن أبيه» عن جدهء ورواية تابعيّ» عن تابعيَ. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «استعن بنا فى عملك»: أي استعملنا فى بعض الولايات المتعلّقة بك. 
وقوله: «فاعتذرت مما قالوا»: أي أقمت العذر عن مجيثي مع هؤلاء الذين يسألون ما لا 
بحبه النبي ككِ. وقوله: «فعذرني» من باب ضرب: أي قبل عذري 

وفي رواية: «قال: ما تقول يا أبا موسى؟». قال: قلت: والذي بعثك بالحقٌ ما 
أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرتٌ أنهما يطلبان العمل». 

قال القرطبيّ: قوله ككِِ: «ما تقول يا أبا موسى؟2 استفهام استعلام عمًا عنده من 
إرادته العمل» أو من معونته لهما على استدعهما العمل» فأجابه بما يقتضي أنه لم يكن 
عنده إرادة ذلك» ولا خبر من إرادة الرجلين» فلمًا تحقّق النبي كَكةِ ذلك ولاه العمل؛ إِذْ 
لم يسأله» ولا حَرَصٌ عليه ومنعه الرجلين؛ لحرصهماء وسؤالهما على ما تقرّر آنقًا من 
أن الحريص عليها مخذولء, والكاره لها مُعَاَء ومما جرى من الكلام بهذا المعنى 


4- (يَابٌ ترك اسْتِعْمَالٍ مَنْ .. . - حديث رقم هلاه 


أخرض 


مجرى الْمَكَلَ: الحرصٌ على الأمانة» دليلٌ الخيانة. انتهى «المفهم» ١7/4‏ . 
وقوله: (إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا» هذا محل الترجمة» فإنه صريح في عدم 
تولية من حرص على القضاء؛ لأن العمل فيه تعبٌ في الدنياء براي ارا ولا 
يرضى به ولا يطلبه عادةً إلا من اتخذه سببًا لنيل الدنياء ومثله لا يستحقّ لذلك. 
والحديث متَفقٌ عليهء وقد تقدّم في «الطهارة» 4/ 5 وتقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبناء ونعم الوكيل. 
6 - - ينا مدب عد لأف . قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّئْا شُعْبَةُ؛ عَنْ 
قَتَادَةٌ قَالَ: تفلت انما يُحَدّثُ عَنْ أْسَئِدِ بْنِ حَضِيْرء أن رَجُلَا من الْأنَصَارٍ جَاءَ 


سول الله لق قَقَالَ: ألا نَسْتغْوأيي كُمَا اسْتغْمَتَ ُلأناء قَالَ: «إنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي 
ره َاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَونِي عَلَى الحؤض»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 0/4 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

7- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] 9/47 . 

“'- (شعبة) بن الحجاج البصريّ ألإمام الحجة الثبت 0/4 . 

5- (قنادة) بن دعامة السدوسى البصريٌء ثقة ثبت يدلس [4] 7/٠‏ 8” . 

ه- (أنس) بن مالك الصحاين الشهير رضى الله تعالى عنه/ 5 . 

5- (أسيد بن حُضير) بن سِمّاك بن عَتِيك الأنصاري الأشهلن» أبو يحبى الصحابئ 
الشهيرء مات سنة )39١(‏ أو )5١(‏ تقدّم في 4541/97 : واللّه تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها) : أن فيه رواية صحابيّ 
عن صحابيّ. واللّه تعالى لا 

(عَنْ قَنَادَة بن دعامة السدوسيئء أنه (ثَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَا) أي ابن مالك صل 
(يُحَدْثُ عَنْ أَسَيِدٍ بْنِ حَُضيرِ) 5-0 الاسمين- رضي الله تعالى عنهء زاد مسلم: 
«وقد رواه يحيى بن سعيدء وهشام بن زيدء عن أنس» بدون ذكر أسيد بن حُضير» لكن 
باختصار القصّة التي هناء وذكر كل منهما قضّة أخرى غير هذهء ووقع لهذا الحديث 
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قصّة أخرى من آخرء فأخرج الشافعيّ من رواية محمد بن إبراهيم اشن إلى سيد ين 
حخضير: «طلب من النبيّ يَكلِِ لأهل بيتين من الأنصار» فأمر لكل بيت بوسق من تمرء 
وقتطر .هرق اشير فقال أسيد: نا -رفيول اللدء؟ جواك اللهعنا حيراء. فقاك؟ ««وأنتم 
فجزاكم الله خيرء يا معش الاتضارء وإنكم لأعفةَ صُبْرَ وإنكم ستلقون بعدي 
أثرةً. . .» الحديث» وقوله: «إنكم لأعِفْة مه صبْرّاء أخرجه الترمذيّ» والحاكم من وجه 
آخرء عن أنس» عن أبي طلحة» وسنده ضعيف. قاله في «الفتح» 597/7 «كتاب 
مناقب الأنصار» (أَنّ رَجُلَا مِنَ الْأنْصَارِ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه» زاد مسلم في 
زؤايتة: : «فخلا برسول الله يك (جاء رَسُولَ الله يكلقد» َقَالَ : ألا تَسْتَعْمِلْني) أي تجعلني 
عاملًا على الصدقة» أو على بلد (كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانَا) قال الحافظ: لم أقف على 
اسمهء لكن ذكرت في «المقدّمة» أن السائل أجسةادى اقطيره والسفت بعمروين 
العاص» ولا أدري الآن من أين نقلته . أنتهى افتح» 7/ 441-491 رقم . (قَالَ: 
إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أيه بفتح الهمزة» والمثلثة. أو بضمٌ الهمزة» وسكون المثلثة 
وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم» فيختصّون دونهم بالأموال» وكان الأمر كما 
وصف ككيَدِه وهو معدود فيما أخبر به من الأمور الآتية» فوقع كما قال (فَاصْبرُوا حَنَى 
تَلْقَؤنِي عَلَى الْحَؤْض) أي حوض النبيّ يَكلِ يوم القيامة» والسرّ في جوابه يَكهْ عن طلب 
الرجل الولاية بقوله: «ستلقون بعدي أثرة الخ» إرادة نفي ظئه أنه آثر الذي ولاه عليه 
فبِيّن له أن ذلك لا يقع في زمانه» وأنه لم يخصّه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة 
المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيويّ إنما يقع بعدهء وأمرهم عند وقوع ذلك 
بالصبر. قاله في «الفتح» 548/١5‏ «كتاب الفتن» رقملا0 ١لا‏ . 

وقال السنديّ: قوله: «إنكم سلقون بعدي أثرة»: أي إن الأمراء بعد يفضّلون عليكم 
غي ركم » يُريد: أنك ظننت هذا القدر أثرة» وليس كذلك» ولكن الأثرة ما يكون بعدي» 
والمطلوب فيه منكم الصبر» فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدرء فعليك 
بالصبر به حتى تقدر على الصبر فيما بعدُء والحاصل أنه رآه مستعجلاء فأرشده إلى 
الصبر على الإطلاق بألطف وجه. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ليق د ييه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 


ه- (النَهَيْ عَنْ سَسْالَةَ الإمارة) - حديث رقم 1/7 


أخرجه هنا-:/ 51806- وفي «الكبرى» 7/ 09177 . وأخرجه (خ) في «المناقب» 
1 و«الفتن» ١617‏ (م) في «الإمارة» ١6465‏ (ت) في «الفتن» 7١89‏ (أحمد) ين 
«مسند الكوفيين» "18711 و1816 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ترك استعمال من يحرص 
على القضاء. (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة للأنصار»ء حيث مَدَحَهُم النبي يَكدِ بأنهم أعفة 
صُبْرٌ . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» حيث أخبر أنه ستكون بعده أثرة» وقد 
وقع ذلك؛» كما أخبر يَلةِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0885- (أخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنْ مُوسَىء قَالَ: حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُء عَنْ يُونْسَء عَن 
الْحَسَنِ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ سَمُرَة ح وَأَنبَأنا '" عَمْرُو بْنُ عَلِىَء قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى» 
قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ عَوْنِء عَن الْحَسَنِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كلل : دلا تَسْألٍ الْإمَارَةَ فَإِنْكَ إنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مسأل وُكِلْتَ إِلَيْهَاء وَإِنْ عْطِيتَهَا عَنْ غَيرٍ 
ا أَعِنْتَ عَلَيْهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

٠١7/80 ]1١[ (“مجاهد بن موسى) الُْوَارزْمِيَ الْخُثَليَء نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 

؟- (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ» ثقة ثبت ]١٠١1[‏ 5/4 . 

. 9/5 ]9[ (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌ» ثقة ثقة ثبت حجة‎ -٠ 

5- - (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عُليّةَ البصريّ» ثقة ثبت [8] ١9/18‏ . 

ه- (يونس) بن غبيد بن ديئار العبديّ» أبو عبيد البصري» ثقة ثقة ثبت فاضل ورع [5] 
٠١84‏ 

5- (ابن عون) عبد الله أبو عون البصريٌ» ثقة ثبت فاضل [50] 77/59 . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
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- (الحسن) بن أبي الحسن» أبو سعيد البصريّ» ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل ["] 
ع 

8- (عبد الرحمن بن سَمْرة) بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» وقيل: غير 
ذلك» أبو سعيد»ء صحابيّ» من مسلمة الفتح» وقيل: كان اسمه قبل الإسلام عبد كُلال 
-بضم أولهء والتخفيف- وقد شهد فتوح العراق» وكان فتح سجستان على يديه؛ أرسله 
عبد الله بن عامرء أمير البصرة لعثمان على السريّة» ففتحهاء وفتح غيرهاء وقال ابن 
سعد: ات م 0 وقيل : بعدها بسنة» وقد تقذمت ترجمته فى 7/ ١55٠9‏ . واللّه 
ال ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ثمانيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخه الأول. فَخُوَارَرْمِيَء ثم 
بغداديّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عبد الرّحْمَنٍ بن سَمُرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَّالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
دلا ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء وكسره للالتقاء الساكنين ١(تَسْألٍ‏ الْإمَارَة بالكسر: 
أي لا تطلب الولاية» قال في «الفتح»: وفي رواية يونس بن عبيد» عن الحسن بلفظ : 
الا تمتيّنَ' بصيغة النهي عن التمئي» مؤكّدا بالنون الثقيلة» والنهي عن التمئي أبلغ من 
النهي عن الطلب . انتهى (فَإِنّكَ) الفاء للتعليل» أي لأنك (إِنْ أَعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول» 
وَضميرَالمخاطت عن مشآلة) 9 00 سؤال» وطلب لهاء فاعن» بمعنى اللام» كما 
قوله. عر وجل: «ومًا مجن لك مق منيرت * الآية [هود: 07]». ويحتمل أن تكون بمعنى 
«(بعدٌا كما في قوله عز وجل : 5 با 2 عن طَبِقٍ » الآية [الانشقاق: :]١9‏ أي حالة 
بعد حالة» وقول الشاعر [من الرجز]: 

وَمَنْهَلٍ وَرَضُّهُ عَنْ مَنْهَلٍ قَفْرٍ به الأفطَانُ لَمْ نُسَهْلٍ 

ا 0 يقال : وكلته إلى نفسه. مق كانت وعد ,كول لم 
أقم بأمره» ولم أعنهء قاله الفيّوميّ. والمعنى أنك إذا أعطيت الإمارة بسؤال وكلت 
إليهاء وهو كناية عن عدم اعون هن الله تعالى في معرفة الحقٌء لتر للعذل ب 
وذلك لأنه حيث اجترأ على السؤال» فقد اعتمد على نفسهء فلا يستحق العون. قاله 
السنديّ . 


ه- (التَهَئ عَنْ مَسَالَةَ الإمارة) - حديث رقم 7ه 
ٍ نارفا 


وقال في «الفتح»: قوله: وكلت إليها -بضم الواوء وكسر الكافء مخففاء 
ومشددّاء و سكون اللام- ومعنى المخفف: أي صرف إليها ومن وكل الى نفسه هلك» 
ومنه في الدعاء: «ولا تكلني إلى نفسي»» ووَكل أمره إلى فلان: صرفه إليه» ووَكله 
بالتشديد-: استحفظهء ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة» فأعطيها تُركت إعائته 
عليهاء من أجل حرصه. (وَإِنْ َعطِيتَهَا عَنْ غَيرٍ مَسْألةٍ أَعِنْتَ عَلَيِهَا) ببناء الفعلين 
للمفعول أيضًا: أي أعانك الله تعالى» وألهمك الحقّء حتى تسعد في الدنيا والآخرة. 

[فإن قلت]: يعارض هذا فى الظاهر ما أخرجه أبو داود» عن أبي هريرة قله 2 
رفغت من طلت قضام الممالمين حت بناله اك خلنع عدلة جور قله الحلة: ومن غلنن 
جوره عدله فله النار)» فكيف تجمع بينهما؟ . 

[قلت]: يُجمع بينهما- كما قال في «الفتح»- بأنه لا يلزم من كونه لا يُعان بسبب 
طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا وَلي» أو يُحمل الطلب هنا على القصدء. وهناك على 
التولية» وقد تقدم من حديث أبي موسى كيه : «إنا لا ْوَل مَنْ حَرَّص»» ولذلك عبر 
في مقابله بالإعانة» فإن من لم يكن له من الله عون على عمله» لا يكون فيه كفاية لذلك 
العمل فلا ينبغي أن يجاب سؤاله؛ ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن 
لم يكن له من الله إعانة» تَوَرَط فيما دخل فيهء وخسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا عقل لم 
يتعرض للطلب أصلاء بل إذا كان كافياء وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق 
بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من الفضل . قال المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها في 
حديث بلال بن ا عن خيثمة» عن أنس كه رفعه: «من طلب القضاءء 
واععاة عله بالقشتحاوه تؤكل إلى تفينة تومه أكره عليه انول الله عله ملكا يسنت 
أخرجه ابن المنذرء وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة» عن عبد الأعلى 
الثعلبي» وأخرجه هو وأبو داود» وابن ماجهء من طريق أبي عوانة» ومن طريق 
إسرائيل» عن عبد الأعلى» فأسقط خيثمة من السند» قال الترمذي: ورواية أبي عوانة 
أصح» وقال في رواية أبي عوانة: حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم من طريق 
إسرائيل») وصححه. وتُعقب بأن ابن معين لَيّن حيثمة» وضعف عبد الأعلى» وكذا قال 
الجمهور في عبد الأعلى: ليس بقوي. 

قال المهلب: وفى معنى الإكراه عليه أن يُدعَى إليهء فلا يَرى نفسه أهلا لذلك؛ هيبة 
له وتنوف من الوقوع في المحدووة 'فإنه يعإن عليه + إذادحل قد ريلد والأضل 
فيه أن من تواضع لله رفعه اللّه. وقال ابن التين: هو محمول على الغالب» وإلا فقد قال 


صر صرتم 


يوسف ك8 : «لَبْملنى عل حَرَآينٍ ن الْارْضٍ» [يوسف : 50]. وقال سليمان 22 : 
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57 ح سنن النسائي - كتاب أداب 


َمَبَ لي مُلك» [ص:5"]» قال: ويحتمل ان يكون في غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. قاله في «الفتح» 7٠١6‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

تيك عل العم ا كيفيه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5/ 5787- وأخرجه (خ) في «الأيمان والنذور؛ 5777 و«كمّارات 
الأيمان»؛ 777 و«الأحكام» ١57‏ و57١7‏ (م) في «الأيمان» ١707‏ و157١‏ (د) في 
«الخراج» 7979 (ت) في «النذور والأيمان» ١579‏ (أحمد) في «مسند البصريين» 
6 (لدارمي) في «النذور» 754١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بان النهي عن مسألة الإمارة. 
(ومنها): أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه» فيدخل في الامارة القضاءء والحسبة» 
ونحو ذلك». وأن من حَرّص على ذلك لا يعان. (ومنها): ما قاله القرطبيّ وم الله 
تعالى : ظاهر قوله: «لا تسأل الإمارة» التحريم» وعلى هذا يدل قوله: «إنا والله لا نولي 
على هذا العمل أحدًا يسأله» أو حرص عليه»»؛ وسببه أن سؤالهاء والحرص عليها مع 
العلم بكثرة آفاتهاء وصُعوبة التخلّص منها دليلٌ على أنه يطلبها لنفسهء ولأغراضه. ومن . 
كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسهء فيهلك». وهذا معنى قوله: «وكل إليها»ء» ومن 
أباها؛ لعلمه بآفاتباء ولخوفه من التقصير في حقوقهاء وفرٌ منهاء ثم ابتلي بها» فيُرجى 
له ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه» فيتخلص من آفاتباء وهذا معنى قوله: 
«أعين عليها»» وهذا كله محمول على ما إذا كان هناك جماعة ممن يقوم بهاء ويَصلح 
لهاء عي ل ا ل ووجب أن 
يتولاهاء ويسأل ذلك» ويُخبر بصفاته التي بي فح ا لما والكفاية» وغير ذلك» 
كما قال يوسف تلب : طفَالَ لمن عل حَرَآنِ الْأَرْضَ إن حَقِيٌ عَليمٌ4 [يوسف : 08]. 
انتهى «المفهم» ١5/4‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء. ونعم الوكيل. 

لامناه- لاردليا تعمد بن ام إر سليمان» عن ابن الْمُبَارَك عَنٍ ابن أبي ذِنْبِي 3 
لْمَقْبْرِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ يل قَالَ : «إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَة» وإ 
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سَتَكُونُ نَدَامَةَ وَحَسْرَة يَوْمَ الْقِيامَةِ» فَنِغْمَتٍ الْمُرْضِعَةُ وَبعْسَتِ الْقَاطِمَةُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن آدم بن سليمان»: هو الجهنيّ المصّيصي . 
و«ابن المبارك»: هو عبد اللّه. و«ابن أبى ذئب»: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
ابن الحارث بن أبى ذئب المدنىٌ. و«المقبريّ»: هو سعيد بن أبي سعيد المدنيّ. 

وقوله: استكون ندامة» : أي بعد الموت لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. وقوله: 
«فنعمت المرضعة»: أي فى الدنيا؛ لما فيها من حصول الجاه؛ والمال» ونفاذ الكلمة» 
رغصي اللذات المهنية والوهتة خال حضولياء وقولة: فوينست القاطمة: أ يعد 
الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك» فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني» فيكون 
فى ذلك هلاكه 
١‏ والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد تقدّم في «البيعة» 47١1/4‏ سندًا ومتئّاء ومضى 
تمام شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5- (اسْتِعْمَالَ الشعَرَاءِ) 


ولفظ «الكبرى»: «استعمال الشعراء المأمونين على الحكم». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لم يظهر لي وجه استدلال المصئّف رحمه الله تعالى 
بحديث الباب على هذه الترجمة» فإني لم أر أحدًا ذكر القعقاع بن معبد» ولا الأقرع بن 
حابس من الشعراء» فإن ثبت ذلك» وإلا فلا مطابقة بين الترجمة والحديث المذكور 
تحتهاء فاللّه تعالى أعلم بالصواب . 

8ه (أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدِء قَالَ: حَدََّنا حَجَاجّ عَنِ انْنٍ جُرَنِجء قَال: 
أخبرني ا أبِي مُلَيكَهَ عَن عَبْد لله بْنِ الور َه َنهُقّمَ رَكبٌ مِن بنِي تَمِيم» عَلَى 
لني بل َال أَبُو بكر : أمِْ ْمَعَن مَغبدِء وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : بل أمْرِ الأرع 
بنَ حايس » فْتَمَارَيَا» حَنّى ازنفهت أَصْوَامُمَاء كُنَوّلَتْ في ذَلِكَ: ياي لذبن اموا ٍ 
تَدِمُوأ بين يدي أله وَرَسُولِو 24 حَنَّى انْقَضْتٍ الْآيَةٌ «ولر أَمَهُمَ صَإروأ حَقٌ غًٍَ ليم لْكَانَ 
4 [الحجرات ١‏ - ه ]. 


٠. اننب»‎ 


لحت ردن شرح سنن النسائي - كتاب اداب القضاة 
رجال هذا الإستناد : حمسه 

-١‏ (الحسن بن محمد) بن الصبّاح الزعفرانيّ» أبو عليّ البغداديٌ الثقة الحافظء 
صاحب الشافعيّ» وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه 577/7١ 6١٠١[‏ . 

؟- (حجاج) بن محمد الأغرن: أبو محمد المصّيصيّ» ترمذيّ الأصل» ثقةثبت» 
اختلط في آخره لما قدم بغداد [9] 77/74 . 

- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [5] 5/78" . 

5- (ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة: زهير بن عبد 
الله بن مجدعان المكيّ الثقة الفقيه [] 17/1١١‏ . 

ه- (عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 
تعالى عنهما189/ ١١7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» فبغداديّ». وحجاج»ء 
فمصّيصيّ. (ومنها): أن صحابيّه أول مولود للمهاجرين» وفرح المسلمون بولادته» 
حيث إن المنافقين قالوا: إنهم لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم» فأبطل الله تعالى تلك 
المزاعم بولادته. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ الرُبيرِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (أَخْبَرَهُ أَنّهُ قم بكسر الدال» 
تورات قت كك -بفتح» فسكون-: جمع راكب» كصاحب وصحبء ويُجمع 
أيضًا على رُكُبان- بضم» فسكون- : أي جماعة راكبة» ولفظ «الكبرى»: «قدم الركب من 
بني تميم"ء وفي رواية أحمد: «وفد بني تميم2(مِنْ بَني تويم) بفتح» فكسر قبيلة 
مشهورة» وكان قُدومهم سنة تسع من الهجرة» بعد أن أوقع عُبينة بن حِضْن ببني العنبر» 
وهم بطنّ من تميم» ذكر ذلك أبو الحسن المدائني . قاله في «الفتح» 2 . (على 
البْيّ) وفي نسخة: «على رسول اللّه؛ (وله, قالَ أبُو بكر) الصدّيق كلك (أمرِ الْقَعْقَامَ 
بْن مَعْيِّ) بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميميّ الدارم» قال الكلبيّ 
ق في «الجامع» : كان يقال له: تيّار الفرات؛ لجوده»ء قال الحافظ: وله ذكر في غزوة 
الحنين» أورده البغويّ في «الصحابة» بإسناد صحيح». انتهى. ووقع عند الترمذيّ من 
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رواية مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمر بلفظ : «إن الأقرع بن حابس قَدِمَ على النبيّ 
بكلء فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه» فقال: عمر: لا تستعمله يا 
رسول الله. . .» الحديث» وهذا يخالف رواية ابن جريج هذه. وروايته أثبت من مؤمّل 
بن إسماعيل ؛ لأنه وإن كان ثقة» إلا أنه سيّء, الحفظ» فقد وصفه غير واحد بذلك» بل 
قال البخاري : منكر الحديث؛» فلا تعارض روايته رواية ابن جريج . واللّه تعالى أعلم . 
(وَقَالَ عُْمَرُ) بن الخطاب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : بل أمْرِ افرع بن حَابسِ) زاد في رواية 
للبخاريّ: «أخي بني مجاشع»» والأقرع لقبه» واسمه فيما نقل ابن دُريد: فِراس بن 
حابس بن عِقّال- بكسر المهملة» وتخفيف القاف- ابن محمد بن سُفيان بن مجاشع بن 
عبد الله بن دارم التميميّ الدارميَّ» وكانت وفاة الأقراع بن حابس في خلافة عثمان 
كنك . (قَثَمَارََا) أي تجادل أبو بكر وعمر رضي الله عالق :هما فى تعيين امن هر 
الأول بذلك شل لتقت شا وني روا اناري من طري تع بن عمر» عن 
ابن أبي مليكة: «قال: كاد الْحَيّرانَ أن يهلكاء أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
رفعا أصواتهما عند ال يلل حين كد عليه ركبٌ بني تميم» فأشار أحدهما ا 
حابس» أخي بني مُجاشع» وأشار الآخر برجل آخر”"". قال نافع : لا أحفظ اسمهء 
فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي» قال: ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما 
فى اللك» فزنت في ذليك) وي ازوابة نافم الما كور : «فأنزل الله («#ينايا ادن اموأ ل 
ا ِيْنَ يدي َس ورسوله- 2# ٠‏ حَنَّى انْقَضْتِ الآيٌَّ #ولو - صَبروأ حَقٌ حرج جم 0 
ك4 [الحجرات : ]5-١‏ ) قال في «الفتح»: وقد استشكل ذلكء» قال ابن عطيّة 
وحمة الله: الصحيح أن سبب نزول هذا الكلام جُفاة الأعراب. قال الحافظ رحمه الله 
تعالى : لا يُعارض ذلك هذا الحديث» فإن الذي يتعلق بقضّة الشيخين في تخالفهما في 
التأمير هو أول السورة: الا نُقَيَمُوأ4. ولكن لَمَا اتصل بها قوله: «إلَا تَرَمَعوَا» تمسّك 
عمر منها بخفض صوتهء وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم» والذي 
يختصٌ بهم قوله: ##إنَّ الدِرت يامُوتَكَ من ور لَلْمُجُرّتِ» [الحجرات: 5]» قال عبد 
الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «أن رجلا جاء إلى النبئ يَككةِ من وراء الحجرات» فقال: 
يا محمد إن مدحي زين» وإن شتمي شين» فقال النبئ ل: «ذاك الله عز وجل»» 
ونزلت» ولا مانع أن تنزل الآية لأسباب ,تتقدمهاء فلا يُعدل للترجيح مع ظهور الجمع» 
وصححّة الطرق. قاله في «الفتح» 051/9 . 


)١(‏ هو القعقاع بن معد المذكور في رواية المصئف هناء من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة 
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هدنت الصفحة 
الأولى : بيان درجته ااا 0 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف 9 000 
الثالئة : بيان تحقيق مسألة المسح على النعلين 000000 
الرابعة : بيان حكم لبس النعال السبتية 000 
[ باب المسح على الخفين ] ل 
حديث جرير بن عبد الله ( أنه توضأ ومسح على خفيه ) مو ا 
- رجال إسناد هذا الحديث [ز[ز ز ز ز[ ز[ز [ز[ز[ذ[ [ [ ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ ا 00 
- لطائف هذا الإسناد ل ا 
اب شرح هل اللي توووم 11 
٠‏ < مسائل هذا الحديث ا ااال 0 0 
الأولى : بيان درجته ز 1 1 1 1[ ا 
الشانية : ذكر تعدد موضعه من سنن النسائي 00000 
الشالقة : بيان من أخرجه مع المصنف ا الح لحلا ا 131 
الرابعة : بيان ما يستفاد من الحديث واااو اواو 1 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في المسح على الخفين 111 
- مبحث كلام الحافظ أبي عمر عبد البر في المسح على الخفين ..... ١717‏ 
- مبحث كلام الشوكاني في نيله في المسح على الخفين ا 

* حديث عمرو بن أمية الضمري ( أنه رأى رسول الله عَفلّهاتوضأ ومسح 
على الخفين ) 11 اال 
- رجال إسناد هذا الحديث 101 0 0 
- لطائف هذا الإسناد ا 
- شرح هذا الحديث 1[ ا 
- مسائل هذا الحديث 0100000000 ١‏ 
الأولى : بيان درجته ا ااا[ 01 
الثانية : ذكر مواضعه من هذا الكتاب 000000000000 
الثالشة : مبحث الرواية التي زيد فيها المسح على العمامة ١‏ 
* حديث أسامة بن زيد ( دخل رسول اللهلهوبلال الأسواق ) 205 برقال 


- رجال إسناد هذا الحديث ا 1 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ آدَاب الْقْضَاةٍ 
لتم ٠‏ 5" جبربجبججججب مسسسرر؟ب 7_2 سْسُْال7سبسْ777ببيبرير ليرت 


[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من طريق نافع بن عمر المتقدمة : «فما كان عمر يُسمع 
رسول الله يَكِدٍ بعد هذه الآية حتّى يستفهمه؛, وعنده في «الاعتصام» من رواية وكيع: 
«فكان عمر بعد ذلك إذا حدّث النبيّ يك بحديث حذثه كأخي السّرَّارء لم يسمعه حتى 
يستفهمه) . وقد أخرج المنذر من طريق محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصَدّيق 
قال مثل ذلك للنبي يكو وهذا مرسل» وقد أخرجه الحاكم موصولا من حديث أبي 
هريرة ليه نحوه) وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب» ا 
قال: لما نزلت: للا ره ترفعوأ أ أَصَوْمَكْه4 الآية [الحجرات : 17ل قال أبو بكرء 5 قلت: 
رسول الله آليتُ أن لا ا إلا كأخي السرار». قاله في «الفتح» 078-051//4 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد اللّه بن الزنين رفني الله ثقاق عنهنا :هذا احريته لساري 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 5784- وفى «الكبرى» 0975/4 . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
/5”1 و«التفسير» 65 و5859 و«الاعتصام بالكتاب والسئة) ”٠”لا‏ (ت) فى 
«التفسير» 7777 (أحمد) في «مسند المدنيين» 1617٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): بيان سبب نزول هذا الآية الكريمة. (ومنها): أن الخطأ يحصل أحيانًا من 
أعيان الأفاضل» فقد حصل الخصام بين خيري من هما أفضل بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. (ومنها): فضل هذين الإمامين 
حيث طبّقا عليهما بعد نزول الآية الكريمة ما اقتضته من عدم رفع الصوت بين يدي النبيّ 
يك فلم يرفعا بعد ذلك أصواتهماء ولا كلما إلا خفية» بحيث إنه كان يستفهمهما. 
(ومنها): أن الآية الكريمة فيها بيان عظيم منزلة النبيّ له وما يجب له من الاحترام» 
فلا يجوز لأحد أن يتقدّم بين يديه ولا أن يرفع صوته حتى لا يتأذى بذلك. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أثيب» . 


د 2 


014 (إذَا حَكَمُوا رجلا تَقَضَى بَتنَهُمْ) - حديث رقم‎ -٠١ 


/- (إِذَا حَكمُوا رَجُلَاء فَقَضَِ 


لفظ «الكبرى»: (إذا حكموا رجلاء ورضوا به» فحكم بينهم». 

فقوله: «حكموا» بتشديد الكاف: أي فوّضوا الحكم». ورضوا أن يقضي بينهم» 
وجواب «إذا؛ محذوف: أي جاز. واللّه تعالى أعلم. 

وه (أَخْبَرنَا قُتِيبَةٌ قَالَ : : حَدََنا يَزِيدُ -وَهوَ ابْنُ الْمِقْدَام ْنِ شُرَنِح- عَنْ أبيهء عَنْ 
شُرَنح بن َانِئ» عَنْ أبيه ان أنه لما ود إلى رَسْولٍ الله يك سَمِعَهُ وَهُمْ َكنُونَ هَائئا 
ا الحَكم فدَغاة رَشُوَلَ الله يكيء قَقَالَ لَهُ: «إِنَّ الله هُوَ الْحَكُمْء وَإِلَيه الحم لم . 
تكَنَى أبَا آلْحَكم؟» َقَالَ: إِنَّ قَوْمِيٍ إِذَا احتَلْهُوا ني شَيْءٍ أتَؤني » َحَكَمْتُ بَِنَهُمْ ٠‏ فُرَضِيَ 
كلا القرِيقَينِ قَال: «ما أَحْسَنَ مِنْ هَذَا؟: َمَا لّكَ مِن الْولدٍ؟» قَالَ: لي شْرَئْحَ وَعَبْدُ 
اللو وَمُسْلِمُء قَالَ: «قَمَنْ أَكْبَرْهُمْ م؟ قَالَ: شْرَيْحُ» قَالَ: كانت أَبُو شُرَئْح») فَدَعَا لَهُ 
وَلِوَلّدِِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

- (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا. 

؟- (يزيد بن المقدام) بن شريح الحارثيَ الكوفيَ» صدوق» أخطأ عبد الحقٌ في 
تضعيفه [9] لا/1١/‏ 7/4 . 

“'- (أبوه) المقدام بن شريح الكوفيّ» ثقة [5] 8/8 . 

5- (شريح بن هانىء) الحارئيّء أبو المقدام الكوفيء مخضرم ثقة [7] 8/4 . 

ه- - (هانىء) بن يزيد بن تبيك بن دُريد بن سُفيانَ بن ضباب- وهو سلمة , بن الحارث 
ابن ربيعة بن الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك ب بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الصَّبَابي 
ويقال: الْمَنْحِجِيَء وقيل في نسبه غير ذلك. روى عن النبيّ كله وُفوده إليه» وكنيته أبو 
شريح . . روى حديثه يزيد بن المقدام بن شريح بن هاتىء؛ عن أبيه» عن جذه عن أبيه 

هانىء. ذكره ابن سعد وغيره ذ فى أهل الكوفة . روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»), 
والمفتك رابو داوف له 0 هذا الحديث فقط. ْ 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» الموجودة عندي كلها غلط في هذا 
السندء حيث سقط منه ذكر المقدام بين يزيد» وشريح» والصواب إثباته» كما في اسنن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَاب الْقّضَاةٍ 

أبي داود» 5405 وكذا في «تحفة الأشراف» 51/9 ونصّه: حديث الما وفد إلى رسول 
الله يكِهِ مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم. :© الحديث (د) عن الربيع بن نافعت 
(س) في القضاة #عن حيو عاد مما من زر بن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن جذى 
عن أبيه هانىء به. انتهى . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير شيخهء فبغلانيَ . (ومنها) : 
أنه مسلسل برواية الأبناء عن الآباء . (ومنها): أن صحابيّه من المقلين» ليس له في 
الكتب الستة غير هذا الحديث عند المصئتف. وأبي داود فقط. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

| (عَن أبيهِ هانى) بن يزيد تلك (أنهُ لَمَا وَقَدَ قال في «القاموس»: وفد إليه» وعليه 

يعد » من ياب وعد وَفْذَا بالفتح. ووفودًا ووفادةٌ بالكسرء وإفادة: 0 وورد. انتهى 
بايعتاع (إِلَى رَسُولٍ اللَهِ ي) زاد في «الكبرى»: «مع قومه (سَمِعَهُمْ) أي سمع النبي كَل 
قومه. وفى نسخة : «(سمعهكا قال السندي رحمه الله تعالى: أي سمع الذين يخ مناداته؛ 
أي مناداة القوم إياه بأبي الحكمء فضمير الفاعل في «سمع» للنبي وَل وضمير المفعول 
لهانىء على حذف مضاف . انتهى (وَهُمْ) أي قومه (يَكنُونَ) بضم أوله مع تشديد النون» 
أو بفتحهء مع تخفيفها: يسمّونهء يقال: كنى زيدًا أبا عمرو» وبأبي عمرو كُنيةٌ بالكسر 
والضمٌ : سماه به كأكناف وكنّاه» وأبو فلان كنيته» وكنوته بالضمٌء ويكسران . أفاده في 
«القاموس»»2 وفي «المصباح»: الكنية اسم يُطلق على الشخص للتعظيم» نحو أبي 
حفص ٠»‏ وأبي الحسن» أو علامة عليه والجمع كىَْ بالضم في المفرد والجمع » 
والكسر فيهما لغقّ مثل بزمة وبْرّم» وسدرة وسِدّرء وكنيته أبا محمد ») وبأبي محمذ» 
قال ٠‏ ابن فارس : وفي «كتاب الخليل»: الصواب الإتيان بالباء . انتهى . فتن من هذا أن 
مفعوله الثاني (دَعَاه) 1 هاتئًا ل اللّه يكل كَمَالَ لَهُ: 7 اللّهَ هُوَ الك 
بفتحتين (وَإِلَيْهِ ه الحكُمْ) بضمّء فسكون : أي منه تعالى يُبتدأ الحكم» وإليه ينتهي الحكمء 
وفي إطلاق أبي الحكم على غيره يوهم الا شتراك في وصفه على الجملة» وإن لم يُطلق 
عليه سبحانه وتعالى أبو الحكم. كذا في «المرقاة». 

قال في شرح السنّة» : الحكم : هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمهف وهذه 


ا- - (إذَا حَكمُوا رَجْلا نَقَضَى فقضى بَيِنَهُمْ) - حديث_رقم 01/1 


الصفة لا تليق بغير الله سبحانه وتعالى» ومن أسمائه الحكم . انتهى . وقال ابن الأثير في 
«النهاية» : إنما كره النبيّ كل له ذلك؛ لثلا يشارك الله تعالى في صفته. انتهى . 

(لِمتكى أب اْحَكُم؟؟ فقا هانىء (إنّ قؤبي ذا الهُوا في شَيْءِ أنؤني» فَحَكَنتُْ 
َينَهُمْ ؛ فَرَضِيَ كِلَاالْفَرِِقين) وفي نسخة : «كل من الفريقين» (قَالَ) يكل (مَا أَحْسَنَ 
زائدة» وفي «الكبرى»: ما أحسن هذا» بحذفها (هَذَا؟) أي الذي ذكرته من وجه 
التكنية» وأتى بصيغة التعججب مبالغة في حسنه» لكن لما كان فيه من الإيهام ما سبق أراد 
تحويل كنيته إلى ما يناسبهء فقال (قَمَا لَك مِنَ الْوُلْدِ؟) بتقدير همزة الاستفهام: أي 
أفمالك ولد؟» فهمن» زائدة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهٍ فْجَرُ نكرة كسا لاغ مِن مَمْرْ 

(ثَالَ) هاني (لي) من الأولاد ثلاثة (شُرَئْحَ وَعَبْدُ الله وَمُسْلِمٌ كَال) يكلله (كَمَنْ 
كْبَرْهُمْ ؟) إنما سأله عن أكبرهم رعاية لفضل الأكبر سا (َال) هانىء (شْرَيْحٌ» قَالَ) َه 
2 أو شُرَئِح2» قَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِ) أي شريح الذي كناه به» قال القاري نحم الله 
تعالى : فصار ببركته يَكلِِ أكبر رتبة» وأكثر فضلاء فإنه من جلّة أصحاب علئ ظلليه » 
وكان مفتيًا في زمن الصحابة 4 » وير على بعضهم. وقد ولاه علي يه قاضيّاء 
وخالفه فى قبول شهادة الحسن له» والقضيّة مشهورة. انتهى. 

وقال أبو داود في «سننه» بعد أن أخرج الحديث : ما نصّه : «قال أبو داود: شريح هذا 
هو الذي كسر السلسلة» وهو ممن دخل تَسَتّر. وفي نسخة: «قال أبو داود: وبلغني أن 
شريحًا كسر باب د تسثر»ء وذلك أنه دخل من سِرْب . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع رالمات» وه المسكانة؟ ‏ رعلا الفكلان.. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث هانىء بن يزيد طلكه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-// 01789- وفي 0 0١‏ . وأخرجه (د) في «الأدب» 
06 . 

واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز تحكيم الخصمين من 
يحكم بينهما. (ومنها): أنه إذا حكم الرجل المحكم بين الخصمين» نفذ حكمه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقْضَاةٍ 
تت 5:5" 


عليهما؛ لأنه يَكِْمْ استحسن فعل هانىء كيه » وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء في 
ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب التكتي بأكبر الأود؛ 
رعاية لحقّ الأكبر. (ومنها): كراهة التكني بأبي الحكم؛ لما فيه من إيهام التشريك مع 
الله سبحانه وتعالى في صفته الخاضة به. (ومنها): استحباب تغيير الأسماء القبيحة» 
ولذا أورد هذا الحديث أبو داود تحت ترجمة «باب في تغيير الاسم القبيح». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التحكيم: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى : وإذا تحاكم رجلان إلى رجل» حَكماه بينهما 
ورضياهء وكان ممن يصلح للقضاءء فحكم بينهما جاز ذلك» ونفذ حكمه عليهماء 
وبهذا قال أبو حنيفة» وللشافعي قولان: [أحدهما]: لا يلزمهما حكمه. إلا بتراضيهما؛ 
لآن حكمه إنما يلزم بالرضا به ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه. 

قال: ولنا ما رَوَى أبو شريح كيه أن رسول الله كئِِ قال له: «إن الله هو الحكمء 
فلم تكنى أبا الحكم؟» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بينهم» 
فرضي كلا الفريقين» قال: «ما أحسن هذاء فمن أكبر ولدك؟» قال: شريحء قال: 
«فأنت أبو شريح»: أخرجه النسائي. ورُوي عن النبي كلد قال: من حكم بين اثنين 
تراضيا به» لم يعدل بينهماء فهو ملعون"2"'0. ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا 
الذمّء ولأن عمروأبيا تحاكما إلى زيدء وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن يوليه؛ 
وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير مطعم» ولم يكونوا قضاة. 

[فإن قيل]: .فعمر وعثمان كانا إمامين» فإذا ردًا الحكم إلى رجل صار قاضيا. 
[قلنا]: لم ينقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة» وبهذا لا يصير قاضياء وما ذكروه 
يَبطل بما إذا رضي بتصرف وكيله» فإنه يلزمه قبل المعرفة به. 

إذا ثبت هذاء فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا يُقَضٍ به حكم من له ولاية» وبهذا 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: للحاكم نقضهء إذا خالف رأيه؛ لأن هذا عقد في حق 
الحاكم» فملك فسخه كالعقد الموقوف في حقه. 

قال: ولنا أن هذا حكم صحيح لازم» فلم يجز فسخه؛ لمخالفته رأيه كحكم من له 


)١(‏ قال في «التلخيص الحبير؛ 4/ "47-14١‏ رقم /731 : أورده ابن الجوزيٌ في «التحقيق» قال: 
ذكر عبد العزيز من أصحاينا من نسخة عبد الله بن جرادء فذكره» وتعقّبه صاحب «التنقيح؟. 
فقال: هي نسخة باطلة» كما صرّح هو به في «الموضوعات»» وبالغ في الحط على الخطيب؛ 
لاحتجاجه بحديث منها . انتهى . 


ل عَن اسْتِعْمَالٍ السَسَاءِ فى ال 


6 صصح 
ولاية» وما ذكروه غير صحيح» فإن حكمه لازم للخصمين» فكيف يكون موقوفاء ولو 
كان كذلك لملك فسخهء وإن لم يخالف رأيه» ولا نسلم الوقوف في العقود. 

إذا ثبت هذا فإن لكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه. قبل شروعه في 
الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاهء فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف» وإن رجع 
بعد شروعه ففيه تهات : [أحدهما]: له ذلك؛ لأن الحكم لمالم يتم أشبه ما قبل 
الشروع . [والثاني]: ليس له ذلك؟ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من 
الحكم ما لا يوافقه رجعء فبطل المقصود به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الأظهر عندي؛ لوضوح حجته. 
والله تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة: قال القاضي: وينفذ حكم من حَكماه في جميع الأحكام» إلا أربعة 
أشياء : النكاح» واللعان» والقذف» والقصاص؛ لأن لهذه الأحكام مزية على غيرهاء 
فاختص الإمام بالنظر فيهاء ونائبه يقوم مقامه» وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه 
ينفذ حكمه فيهاء ولأصحاب الشافعى وجهان كهذين. انتهى «المغنى» /١5‏ 91-97 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنفوذ حكمه مطلقًا هو الذي يترججح عندي؛ 
لإطلاق حديث أبي شريح كيه المذكور في الباب؟ فإن النبي كك لم يستفسره حين 
ذكر له التحكيم مطلقّاء ولم يقيّد له حين استحسن فعله» فدل على جواز حكمه مطلقًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد زد 


8- (النّهْيْ عَنٍ اسْتِعْمَالٍ النْسَاءِ في 


الخكم) 


لفظ «الكبرى؟ : «ترك استعمال النساء على الحكم). 

"هه (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمكَنَىء قَالَ: حَدَئَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِْء قَالَ: حَدَئَنا 
حُْمَيْدٌ» عَنٍ الْحَسَنِء عن أبي بَكرَة: قَال: عَصَمَنِي الله بِشَيْءٍ سَمِعْنُهُ مِنْ رَسُولٍ الله 

٠‏ لَمَا هَلَكَ كِتْرّى» قَالَ: اَن اسْتَخْلْفُوا؟» قَالُوا: ننه قَال: «لن يُفْلِحَ قَوْمْ م ولّوا 
2 امْرَأَة) . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آدَابٍ الْقْضَاةٍ 


عت >.؟ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 8١/54 ]٠١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَتَزِيّ البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (خالد بن الحارث) هو الْهُجَيمِيَ المذكور قريبًا. 

*- (لحميد) بن أبي حُميد الطويل البصريّ» ثقة مدلس [5] ٠١8/41‏ . 

4- (الحسن) بن أبي الحسن البصريّ المذكور قريبًا. 

- (أبو بكرة) نُفيع بن الحارث بن كُلّدة- بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ» الصحابيّ 
المشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح- بمهملات- أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» 
ومات بها سنة )١(‏ أو (017)» وتقدّمت ترجمته في 877/41 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): 
مسلسل بثقات البصريبن. (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي بَكْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: عَصَمَنِي الله بِشَيْءٍِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ 
الله يكلة) وفي رواية البخاريّ من طريق عوف الأعرابيّ» عن الحسن: : «نفعني الله بكلمة 
سمعتها من رسول اللّه يةٍ أيام الجمل بعد ما كدت ألحق بأصحاب الجمل» فأفائل 
معهم؟ . 

قال في «الفتح»: قوله: «نفعني الله إلخ» فيه تقديم وتأخير» والتقدير: نفعني اللّه أيام 
الجمل بكلمة سمعتها من رسول الله تكله أي قبل ذلك» فهأيام الجمل» يتعلّق 
بانفعني»» لا باسمعتها»» فإنه سمعها قبل ذلك قطعًاء والمراد بأصحاب الجمل العسكر 
الذين كانوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ومحصّل قصّة الجمل أنه لما قُتل عثمان بن عفان كيه » وبويع علي ته خرج 
طلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهما إلى مكة؛ فوجدا عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وكانت قد حبجت» فاجتمع رأيهم على التوجّه إلى البصرة» يستتفرون للطلب بدم 
عثمان» فبلغ ذلك عليّاء فخرج إليهم» فكانت وقعة الجمل» وُسبت إلى الجمل الذي 
كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد ركبته» وهى فى هودجهاء تدعو الناس إلى 
الإصلاح. 000 0 

(لَمَا هَلَكَ كَسْرَى) بن برويز بن هُرمز بن أنو شروان» وهو كسرى الكبير المشهورء 


4- (التّهّى عن اسْتِعْمَالٍ السَسَاءِ فى الك 


ا ؟" 


وهو بكسر الكاف» وفتحهاء والقصرء وهو لقب لكل من ملك الفرس» ومعناه بالعربيّة 
المُظَمَدُ . وقال في «المصباح»: وكسرى ملك الْفْرْسء قال أبو عمرو بن العلاء بكسر 
الكاف» لا غيرء وقال ابن السرّاج» كما رواه عنه الفارسيّ» واختاره ثعلبٌء وجماعة: 
الكسر أفصح.» والنسبة إلى المكسور كسريّ» .وكسرويّ بحذف الألف» وبقلبها واوّاء 
والنسبة إلى المفتوح بالقلب» لا غير» والجمع أكاسرة. انتهى. 

(قال) يك (مَنٍ اسْتَخْلَفُوا؟) «من) استفهامية : أي شخص جعلوا له خليفة في ملكه؟ 
(قَالُوا: ِنْتَهُ) هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز» وذلك أن شيرويه لما قتل أباىء 
كان أبوه لَمَا عرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابئه بعد موته» فعمل فى 
بعض خزائنه المختصّة به خمقًا مسمومّاء وكتب عليه: «حقٌ الجماع». اراد كا 
جامع كذاء فقرأه شيرويه» فتناول منهء فكان فيه هلاكهء فلم يعش بعد أبيه سوى سنّة 
أشهر» فلما مات لم يَخْلُّف أحّا؛ٍ لأنه كان قتل إخوته حرصًا على الملك» ولم يخلف 
ذكراء وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت» فملكوا المرأة» واسمها بُوران- بضم 
الموخدة-. ذكر ذلك ابن قتيبة فى «المغازي». وذكر الطبريّ أيضًا أن أختها أرزميد 
مُلكت أيضًا. قاله في الدع ا «»كتاب المغازي» 8 6 . 

(قال) يكيو (ن يليح قوم ولو أمرَهمْ رأ أراد أبو بكرة كيه ببذا أنه حين تذكر هذا 
الحديث أن عائشة امرأة» فلا تصلح لتولية الأمر إليهاء فعصمه الله تعالى بذلك» كما 
عصمه بحديث : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار) فيما جرى بين 
علي ومعاوية #. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي بكرة كيه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ -514٠‏ وفي «الكبرى» 5917/9 . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
6 و«الفتن» 7/١94‏ (ت) فى «الفتن» 5١77‏ (أحمد) فى «امسئد البصريين» ١98/49‏ 
و99765١‏ وهكلالا؟ . واللّه تعالى أعلم . ' 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن تولية النساء في 
الحكم. (ومنها): ما قاله الخطابيَ رحمه الله تعالى: في الحديث أن المرأة لا تلي 
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الإمارة» ولا القضاءء وفيه أنها لا تزوّج نفسهاء ولا تلي العقد على غيرها. قال في 
«الفتح» 417/8 : كذا قال. وهو متعقّبء والمنع من أن تلي الإمارة» والقضاء قول 
الجمهورء وأجازه الطبريٌّ» وهي رواية عن مالك» وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما 
تجوز فيه شهادة النساء. انتهى. (ومنها): ما كان عليه أبو بكرة كيه من الفقه في 
الدين» حيث استدل بهذا الحديث على أن مناصرة عائشة رضي اللّه تعالى عنها في هذا 
الأمر ليس محمودًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


دا يندا تين 


4- (الْحُكُمُ بِالتَشْبِيهء وَالتَمْثِيل» 
وَذِكُرُ الاختِلافٍ عَلَّى الْوَلِيدٍ بْنِ 


حو لل 9 


اللّه تعالى عنهما) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن هاشم رواه عن 
الوليد» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» عن الفضل 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم» فجعله من مسند الفضل» وخالفه عمرو بن عثمان» 
فرواه عن الوليد» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن سليمان عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن امرأة من خثعم استفتت الخ» فجعله من مسند ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما . 

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء ولهذا أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من 
الوجهين» فأما رواية ابن عباس» فأخرجها البخاريّ في «الحج» برقم ١517‏ 
و١77١‏ و777١‏ وأخرجها مسلم في «الحج» برقم 65 وأما رواية ابن عباس. عن 
الفضل فأخرجها البخاريّ في «الحج؟» برقم ١‏ وأخرجها مسلم في الحج برقم 
كلا ” . 

وقال الترمذيّ في «الجامع» -بعد أن أخرجه-: وروي عن ابن عبّاس أيضّاء عن 
سنان بن عبد الله الجهنيّ» عن عمّته» عن النبيّ به ورُوي عن ابن عباس» عن النبيّ 


48 عد 
يكل فسألت محمدًا- يعني البخاريّ- عن هذه الروايات؟ فقال: أصحٌ شيء في هذا ما 
رُوي عن ابن عبّاس» عن الفضل بن عباس» قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عبّاس 
سمعه من الفضل وغيره» عن النبي كَل ولم يذكر الذي سمعه منه. انتهى . 

والحاصل أن الحديث صحيح كونه من مسند ابن عباس» ومن مسند الفضل رضي 
الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

- (أخْبَرََا مُحَمْدُ بْنْ هَاشِم ‏ عَن الْوَلِيدِء عَن الْأوْرَاعِيَ : عَن الزّهْرِيٌّ؛ عَنْ 
سُْلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسء عل الف بن غنا» أله كاك ديف رول الله وه 
عَدَاةَ النْخْرِء أنه امرَةٌ من حَدْعَمَ» ٠‏ قَقَالَثْ : َا رَسُولَ لله إِنْ فْرِيضَة الله عَزْ وَجَلَّ في 
الْحَج عَلَى عِبَادِ, أَدْرَكَتْ أبِي شَيِسَا كَبيرَاء لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ إلا مُعْتَرضاء دحج 
عَنْهُء قَالَ: الْعَمْ بي عَلْهُ قَِنةٌ َو كَانَ عَلَيِهِ دَئْنُ قَضَيتِيه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» «محمد بن هاشم» الْبَعْلبكيّ القرشيّ» فإنه من أفراده» وهو صدوق» 0 
]|٠[‏ ”/ 555 . و«الوليد»: هو ابن مسلمء أبو العبّاس الدمشقيّ 

وقوله: "من خئعم» بفتح الخاء المعجمة» وسكون المثلثة؛ 5005 
منصرف للعلميّة» ووزن الفعل» أو التأنيث» باعتبار أنه اسم قبيلة من بّجيلة . 

وقولها: «إلا معترضًا» تعني أنه لا يستطيع الجلوس على الرحل» ره 
ويربط كما يُفعل بسائر الأمتعة. 

وقوله: «فإنه لو كان عليه دينٌ قضيته»: هذا محل الشاهدء حيث شبّه النبي كَل 
وجوب الحج بوجوب الدين» وأداءه عن الكبير الذي لا يستطيع الركوب بقضاء الدين» 
فكما أن الولد إذا أذى عن والده المدين العاجز عن وفائه دينه» يقبل ذلك منه» وتبرأ 
ذمّته بذلك» كذلك إذا وجب عليه الحج. وهو غير مستطيع سقط عنه الفرض . 

والظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أراد بهذا أن القاضي إذا لم يجد نضًا في القضيّة 
بحث عن النظائر حتّى يُلحق النظير بالنظير»ء وهذا هو معنى القياس» فهو رحمه الله 
تعالى» ممن يرى القياس فيما لم يرد به نصّء وعليه جماهير أهل العلم» ولم يخالف في 
ذلك إلا الظاهرية . 

ويحتمل أن يكون مراده بالتشبيه» والتمثيل إيضاح المسائل بضرب المثل» يعني أن 
على القاضي أن يوضح المسألة للسائل بضرب المثل حتى تكون واضحة لديه» كما فعل 
النبي كَكَِهِ مع الخثعميّة » حيث أكد لها قوله: «نعم حبي عنهاء بضرب المثل بأداء دينه 
الواضح لديها. واللّه تعالى أعلم. 


فهارس الموضوعات 


ب 
- لطائف هذا الإسناد اوسنو م ناسو 1 ١‏ 
- شرح هذا الحديث لاك امب جر أل لاما وام الإو ولوس الو و 11151 
- مسائل هذا الحديث ا او 1ع ا ا 1 
الأولى : بيان درجته امج اع اد اد ووو ام ا ا 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف و ا 
الثالثة : بيان بعض فوائد هذا الحديث ممه م ا 1 
* حديث سعد بن أبي وقاص (عن رسول اللهعَككّهَانه مسح على الخفين) ١41‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث اس رد ا ا ا ا 
- لطائف هذا الإسناد 1[14111[ذ[1[ذ[1[1[1[ [ [ [ [ 0000 
- شرح هذا الحديث 1 اا 000 
- مسائل هذا الحديث 000111 0000 
الأولى : بيان درجته ا[ 000001 
الغانية : بيان مواضعه عند المصنف ماك او ع فو لم او ل 158 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف اذ[ 00001 

الرابعة : بيان قصة عن حديث سعد رضي الله عنه ذكرها ابن عبد 
البر فى التمهيد 00 
الخافسة : بيان بعفن قواقة هذا اذيك 0[ [ز[ز[ [ 1 00 

* حديث سعد بن أبي وقاص ( عن رسول اللهتقلهفي المسح على الخفين 
أنه لا بأس به ) 0 ا 
- رجال إسناد هذا الحديث لو مس ا ل ا 
- لطائف هذا الإسناد 00 
- شرح هذا الحديث اا 0 
* حديث المغيرة بن شعبة (خرج النبي تلله لحاجته فلما رجع تلقيته بإداوة) ١0‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث فعممءم و ءءء مء ءام ةمير رب يلل ررم تالز زر ل ١“‏ 
- لطائف هذا الإسناد 0 
- شرح هذا الحديث 0 0 
- مسائل هذا الحديث 0 


الأولى : بيان درجته 110[ 12111111 
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والحديث متَفقٌ عليه وقد تقدّم في «الحجّ» 7774/8 وقد استوفيت شرحهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

نضدك” - (أخبرَني عَمْرُو بن ُفْمَانَ» قَالَ: : حَدَْا اوليك عَنٍ الْأَوْرَاِيِء قال : حبري 
انِنُ شِهَابٍ ح وَأَخْبَرَني مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِء قال : حَدَثنَا عُمَرُء عَنِ الْأوْرَّاعِيٍ ‏ حَدَلنِي 
الزْهْرِيُ . عَنْ سُلَيِمَانَ بن بسار أن ابن عَبّاس شر أنَّ امأ مِنْ حَفْمَمَ» اسْتَفْنَتْ 
رَسُولَ اللّه بكلل. وَالْمَضْلُ رَدِيكُ يفٌ رَسُولٍ الله يلل فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ فَرِيضَة الله 
َرْ وَجَلْ في السَج عَلَى عِبَايوء درك أبِي سينا كبيراء ا يسمَطِيعُ أن -” 
الرّاجِلَةٍء فْهَلْ يُجْرئ- قَالَ مَحَمود- : قَهَلَ يه ْ يَقْضِى أَنْ أخجٌ عَنْهُ؟: قَقَالَ لَهَا: 

قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : َكَدرَوَي هذا الْحَدِيك غَيد وَاجِد» عَنِ الرُهْرِيٌ » 5 ز فيه 
مَا ذْكَرَ الْوَلِيدُ : 7 ْنْ مُْلِم). 

«عمرو بن عثمان»: هو أبو حفص الحمصئ» صدوق 06/7١ 1]٠١١[‏ . ولمحمود 
ابن خالد» : هو أبو عليّ الدمشقيّ» تق من صغار ]٠١[‏ 596/40 . واعمر»): هو ابن 
عبد الواحد السلميّ الدمشقيّ» ثقة [9] 05/1405 . 

والحديث متفق عليه كما سبق بيانه في الذي قبله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : وَقَدْ رَوَى هَذًا الْحَدِيتٌ 
الك . كلام المصنف هذا لا يوجد في «الكبرى»» ولم يتبيّن لي مراده به فإنه 
إن أراد أن الوليد تفرّد بجعله من مسند الفضل بن عباس» فليس كذلك» فقد تابع 
الأوزاعي في ذلك ابن جريج» كما قدّمناه أول الباب من رواية الشيخين من طريقه: وإن 
أراد به غير ذلك» فما هو؟. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
جبيناة ونع الوكيل , 

؟بو لاه - - (ثَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينِ» ٠‏ قَِاءة عليه وَأَنَا أَْمَعُ عَنِ ابن الْقَاسِم حَذَلنِي 
مَالِكُ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَار عَنْ عَبْد الله بْنِ عباس قَالَ: : كَانَ الْمَضْلَ 
ابْنُ عَبَّاٍِ رَدِيفَ رَسُولٍ الله يكل فَجَاءَنْهُ امأ بن حَفْمَمَ ستفييوء فَجَعَلَ الْمَضْلُ يَنظرْ 
إِلََهَاء تر ليد ٠‏ وَجَمَلَ رَسُولُ الله يل يَضْرِفٌ وَجْة الْفَضْلٍ إِلَى الشَّقْ الآخَرِء فَقَالَتْ: 
0 إن فَرِيضَةً الله عَرْ وَجَلَ عَلَى عِبَادِهِ ة في الْحَجْ ٠‏ أَذرَكتْ أبي شَيِخًا كبِيرَاء لا 
يَسْتَطِيعٌ أنْ يَْبْدَ يَنبْتَ عَلَى الرَّاحِلَةٍء أتأخجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَذْلِكَ فِي حَجةٍ لود 

قال 58 عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 


00-5 


ححيجه وهو مصري حافظ ثقة فقيه .]٠٠١([‏ و«ابن القاسم»: هو عبد 0 


-٠‏ (وِكرٌ الاخبلافٍ على يَحْيى بْن . . . - حديث رقم ه4*زه 


و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى في «الحجٌ ١54١/١١‏ ومضى تمام البحث فيه 
هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ» قَالَ: حَدَّتَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ». قَال: حَدَّئْني 00 ع 
صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, 3 سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبْرَهُ أَنّ ان عَبّاس أَخْبَرَهُ 31 
امْرَأةَ مِنْ حَقْعَمَ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنّ فَرِيضَةَ 5 الله عَرْ وَجَلُ في الْحَج عَلَى عِبَادء 
فرك أبي سخا َراء لا يَْتَوي عَلَى الرَّاحِلَة هَل فضي عله أن أححع عَنْهُ؟ َال لَّهَا 
رَسُولُ الله لله : ٠‏ َعَم أَحَدَ الَْضْلُ يَلْتَفِتُ إِلَيهَاء وَكَانتِ امْرَة - خبناة :وَاخد سول 
الله كله الْمَضْلَء رن وَجْهَهُ مِنَ الشّقّ الآخر) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه «أبي 
داود»: وهو سليمان بن سيف الْحَرَّاني ؛ ثقة حافظ ]١١[‏ فإنه من أفراد المصتف. 

و«ايعقوب بن إبراهيم»: هو الزهريّ المدنيّء نزيل بغددء ثقة فاضل» من صغار 
1 . و”أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني 
ثقة ثبت [8]. 

كه متف عليهء وقد تقدّم في «الحجّ» 747/١١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب»). 


6 


-٠‏ (ذْكْرُ الالخيلاف على يختى بْنٍ 


ل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن هُشِيمًا رواه عن يحيى بن 
أبي إسحاق» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عبّاس أنْ رجلا سأل النبي كك الخ. 
فجعله من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء وخالفه محمد بن يسرين» 
ار ال ل ل 
عنهما أنه كان رديف النبي كك الخ» فجعله من مسند الفضل تيه ْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَاب الْقْضَاةٍ 


١١١ جح‎ 

وقد خالفهما ابن عليّة» فرواه عن يحيى بن أبي إسحاق» عن سليمان بن يسار قال: 
حدثني أحد ابني العباس» إما الفضل» وإفا عن اللده ترجه احية 

وكذلك وقع اختلاف في المتن» فقال هُشيم: أن رجلا سأل النب كك أن أبي أدركه 
الحج الخ» وقال ابن سيرين: فجاءه رجل» فقال: إن أمي عجوز كبيرة الخ» وخالف 
الجميع معمرء فقال: إن امرأة سألت عن أمها الخ. 

قلت : وبهذا يتبيّن أن رواية يحيى بن أبي إسحاق فيها اضطراب سندًا ومتئّاء ومخالفة 
لروايات الحفاظ الأثبات التي سبقت في الباب الماضي» فهي ضعيفة . 

والحاصل أذ :ووابته غير سشرمئة؛ للاضطراتب. والمخالفة' المذكورة»: .رق انهم 
البحث في هذا في «كتاب الحجٌ» برقم 4/ “2777 فراجعه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

مومه 30 خْبَرَنًا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى, عَنْ هُشَيمٍ ٠‏ عَنْ يَحْتَى بْنِ أِي إِسْحَاقَ» عَنْ سُلَيمَانَ 
ان يَسَّارِء عَنْ عَبْدِ اله بن عباس » أن رَجُلَا سَألَ أل كذ» إن أبي أذرَكَهُ الْحَجُ» وَهُوَ شَبِخٌ 
كبيرٌ لَايَنيْتُ ِ ُ عَلَى رَاجِلَيِهِ؛ إِنْ شَدَدنَهُحَشِيتٌ أَنْ يَمُوتَ» 98 م عَنْهُ؟ قَالَ : «أَكْرَأَنْتَ لَو 
كَانَ عَلَيِهِ دَيْنْ ُقَضَيتَُ أكَانَ مُجْرِئًا؟: قَالَ: نَعَمْء قال: احج عَن أبيك») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «مجاهد بن موسى»: هو الْخْتّليَء نزيل بغداد الثقة 
.]٠١[‏ و«هُشيم»: هو ابن بشير. و«يحيى ابن أبي إسحاق»: هو الحضرميّ مولاهم 
النحويّ» صدوقء ربما أخطأ [0]. 

والحديث قد تقدّم أنه ضعيف للاضطراب» والمخالفة» وفيه أيضًا عنعنة هُشيمء 
.وهو معروف بالتدليس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0 (ألخَير م بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنا يَزِيدٌ» قَالَ: حَدَّثَنا هِشَامٌ» عَنْ 
. مُحَمدٍ عَنْ يخى بْنِ بي إسْحَاقَ؛ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ الفَضْلٍ بْنِ العَبّاسِء 3 
كان رَدِيفَ لني كله فجَاءَهُ 1 ٠‏ فَقَالَ: يَا رَصوْل للم إن مي عَحُورٌ كَبِيرَة» إِنْ 
عتتي لم سحيلتة وَإِنْ رَبَطْنُهَا حَشِيتٌُ أَنْ أْتْلَهَاء فَقَالَ رَسُولُ للم كه : «أرََنتَ لو 
كَانَ عَلَى أَمَكُ دَئِنْ ٠‏ أَكُنتَ قَاضِيَهُ؟؛, قَالَ: ١‏ نَعَمْ قَالَ: «َحجٌ عَن أُمكَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرّهاويٌ الثقة الحافظ 
1 .]. و«يزيد»: هو ابن هارون. 0 هو ابن حسّان القردوسيّ. وامحمد): هو 
ابن سيرين . 

والحديث ضعيف؛ لما سبق قريبّاء وفيه أيضًا انقطاع» كما سينبّه عليه المصتف 


-٠‏ (يِكْرٌ الاخيلافٍ عَلَى يَحْيَى بن . . . - حديث رقم 1“4ه 


رحمه الله تعالى في الحديث التالي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1ه 8ه- (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: َدَتنا اليد بْنُ نافع » كَالَ : حَدَتَنَا شُعبَةُ عَنْ يَحْيَى 
ابْنِ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيِمَانَ بْنَ يِسَار يُحَدَنْهُ عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ الْعبّاسِء قال 
جَاءَ رَجُل إِلى لبن يكللة» قَقَال: ا ني الله إن أبي شَبِحُ كَبيرٌء لا يَسْتَطِيعْ الْحَّ ٠‏ وَإِنْ 
حَمَلتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكء ٠‏ نج عَنْه؟ قال : «حجٌ عَنْ أبيك . 

قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ: سْلَيمَانُ َمْ يَسْمَغ مِنَ الْقَضْل بْنِ اَْباس) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن سيف المذكور في الباب 
الماضي. و«الوليد بن نافع»» روى عن شعبة» وعنه أبو داود الحرّاني» قال الحافظ : 
قرأت بخط الذهبئّ: لا يُعرف» وقال فى «التقريب»: مقبول» من كبار ]٠١[‏ تفرد به 
المسفت و1 الفديةة تنظ ْ 

والحديث ضعيف ؛ لما سبق» وفيه أيضًا انقطاع» كما بِيّنه المصئف رحمه الله تعالى 
بقوله: «سليمان لم يسمع من الفضل بن عبّاس», أي لأنه مات في خلافة عمر كله ) 
وكان مولد سليمان سنة (74) وقيل: سنة (2)01717 أو بعدهاء وقد تقدّم تمام البحث في 
هذا في «الحجٌ» برقم 8 فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْيَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنْ مَعْمَرِء قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو عَاصِم عَنْ رَكرِيًا بْنِ إسْحَاقٌ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَار عَنْ أبي الفا عن ابْنِ عَبّاسٍ ؛ أن" رَجْلَا جَاءَ إلى ابي 2 
قَقَالَ : إن أبي شَبِخّ كبير» أَنأب عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَم أَرَأَنِتَ لو كان عَلَبِهِ دَيْنْ فقَضَيِتَهُ 
أَكَانَّ يُجَرْئ م عنْه؟21) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معمر»: هو القيسيّ البحراني» أحد 
مشايخ الجماعة. و«أبو عاصم» : هو الضحَاك ين مخلد النبيل . و«زكريا بن إسحاق»: 

هو المكيّ الثقة» رمي القدر ["ا. و«أبو الشعثاء» : هو جابر بن زيد الأزديّ الْجَوْفِي 
البصريّ الثقة الفقيه 1”]. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١٠/‏ 
4 . والظاهر أنه أتى به تقوية لرواية يحيى بن أبي إسحاق الأولى» فكأنه يصحح 
كونه من مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء لكن عرفت أن رواية يحيى لا تصحٌ؛ 
للاضطراب والمخالفة» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابِ الْقْضَاةٍ 
0223-2-5 777777 707777تخ777__ا_تت ات ااب؟__؟)؟7 ؟أ؟ب ؟7 لل آلآ-٠7؟“+؟6“١“١9]‏ 51 
-١‏ (الْحْكمُ بِائَمَاقٍ أفل الْعِلم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به الإجماع» وهو: اتفاق أهل الحلّ والعقد: أي 
المجتهدين من أمّة محمد كَكِهِ على أمر من الأمور الدينيّة» هكذا قال في «الفتح». وقال 

في جع الجوامع» : هو اتفاق مجتهد الأمّة بعد وفاة محمد يَكَِةِ في عصر على أيّ أمر 
كانء وإلى هذا أشار في «الكوكب الساطع؟ بقوله: 

هُوَ انَمَاقّ جَاءَ مِن مُجْتَهِدٍ متنا بَعْدَ وَفَاةِ أخحمد 

في أي مَا عضر وَأَمْرِ كانا ذَلِكَ حَدُ قَاِقّْ إنقَانًا 

وأراد المصئتف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة بيان المراد من قول عبد اللّه بن مسعود 

ليه : «فليقض بما قضى به الصالحون» اتفاق السلف الصالحين» وليس المراد أنه يقلد 

تقدم من الصالحين» ا و فلا يفهم من قوله 

كشي هذا أنه يرى تقليد فرد من أفراد السلف. وإنما المراد إذا أجمعوا لا يتعدّه 
باجتهاده. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8- (أْخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ الْعَلَِّ قَالَ: حَدَنَنا أَبُو مُعَاوَِة عَنِ الْأَعْمَضٍء ؛ عَنْ عَمَارَةَ 
-هُوَ ابْنُ عَمَِرٍ عن عل الرخمن بن يزيده قَالَ: أكْتَرُوا عَلَى عَبْدٍ اللّهِذّاتَ يَؤْم» فَقَالَ 
عَيْدُ اللّه : إن قد أنَى ء عَلَينَا زّمَانَ وَلَسْنا نَقضِيء وَلَسْنا مْتالِكَء ثم إن الله عَرْ وَجْلَ كدر 
عَلَيَا أَنْ بَلْفْنَا مَا تَرَوْنَ من عَرَضَ لَهُوِكُمْ قضَاء بَْد اليؤم: فَلفْضٍ بمَا في كاب اللوء 
إن جَاءَ أمرْ ليس في كتاب اللو فَليِقْضِ بِمَا قَضَى به نيه كل قِنْ جَاءَ أَمْرٌ ليِسَ في 
كاب اللَّهء وَلَا قَضَى به نَبِيِهُ نيم صكلا يك فَلْيَفْضٍ بِمًا قَضَى به الصَّالِحُونَ إن جَاءَ أَمرٌ لَيِسَ في 
كتّاب الل وَلَا قَضَى به لَب نيه عََلِزة وَلَا قَضَى بِهِ الصَالِحُونَ ينهذ رَأيَهُء وَلَا يَقُول: 
ني أَحَافُ وَإِنِ أَخَافُ) 95 الْحَلَالَ : بين وَالْحَرَامَ بين غ2 وَبَيْنَ ذَّلِكَ أَمُورٌ مُشْسَِقَاتَ قَدَعْ 

يَرِيبّكَ إِلَى ما لا يَرِيبّكَ. 

قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: هَذًا الْحَدِيتُ جَيْدٌ جَيِدٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ١١ا//46‎ ]١١[ (محمد بن العلاء) الهمدانيّ» أبو كريب الكوفيّ» ثقة ثبت عابد‎ -١ 

؟- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يم في حديث غيره» من كبار [9] 7١/77‏ . 

- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ» ثقة حافظ ورعء لكنه يدلس [0] 18/17 . 
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5- (عمارة بن عمير) التيميّ الكوفيّ ثقة د نت [5] ة1/ظ لظ ” 
6- 19ب 000 أبي بكر الكوفيّ» ثقةء من كبار [7] 
مات سنة (487) وهو أخو الأسود بن يزيدء وابن أخي علقمة بن قيس» وقد تقدمت 


ترحمته فى /1"/ 4١‏ 1 

5- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهده 9/8 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين. (ومنها): أن شيخه هو أحد 
المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بغير واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. (ومنها) : 
أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن عمارة» عن عبد 
الرحمن بن يزيد. (ومنها): أن فيه «عبد الله مهملا وهو ابن مسعود؛ لأنه المراد عند 
الإطلاق في الرواة الكوفيين» كما أنه إذا أطلق في المدينة» فهو ابن عمرء وفي البصرة» 
فابن عباس» وفي مكة فابن الزبير»ء وفي مصر والشام فابن عمرو بن العاص 46 
وإلى ذلك أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» حيث قال: 

وَحَيِنُمَا أَطْلِقَ «مَبْدُ الله في طيبَّةً فَابِنْ عُْمَرٍ وَإِنْ يَفِي 

بِمَكْةٍ فَائِنْ الرُبَيِرٍ أو جَرَى بِكُولَةٍ فَهْوَ الِنْ مَسْمُودٍ يُرَى 

وَالِضْرَةٍ البِحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالمَام مَهْمَا أَظْلِقَ ابْنْ عَمْرِو 

وقد تقدم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ طون العهد به. واللّه تعالى أعلم . 

ل الرّحْمَنِ بْن يَزِيدٌ) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: أَكْمَرُوا عَلَى عَبْدٍ الله) بن 
مسعود طايه (ذّاتَ يْم) أي يومًا من الأيام» يعني أن الناس أكثروا عليه في السؤال» 
وظزضن الوقائع المحتاجة إلى الحكم ليحكم فيها (فَقَالَ عَبْدُ اللّه) كلل (إِنَهُ) الضمير 
للشأن: أي إن الأمر والشأن (قَدْ أنَى) أي مضى (عَلَينَا زمَانُّ وَلَسْنا نَقْضِي) أي لسنا 
لحكم بين الناس؟ ؛ لوجود من يكفيهم ذلك (وَلَسْا مُتَالِكَ) أي لسنا في مقام نحكم به بين 
الناس (نَم إن الله ع وَجَلَ قر بتخفيف الدال المهملة» » من بابي نصرء وضربء قَذْرًا 
بالسكونء وقَدَرًا بالتحريك» أو بتشديدهاء من التقدير (عَلَنَا أَنْ بََفْنَا) بتشديد اللام» 
من التبليغ» وفاعله ضمير يعود إلى «اللّه عز وجل» والضمير البارز مفعول أول» 
ويحتمل أن يكون بتخفيف اللام» من البلوغء والضمير البارز فاعله (مَا تَرَوْنَّ) «ما» 
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موصولة مفعول ثان على الوجه الأول» وهو المفعول به على الوجه الثاني (فْمَنْ عَرَض) 
بفتح الراء» من باب ضرب: أي ظهر (لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءً بَعْدَ اليؤم» فَلْيَفْضٍ بِمَا في كِتَاب 
لله) أي بالحكم المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل» أو المستنبط منه (فَإنْ جاءَ مر 
ليس فِي كِتَاب اللّهِ) لا نصاء ولا استنباطا (لَلْيفْض بم قَضَى به نَبيهُ يكلة) في سنته القوليّة» 
أو الفعليّة» أو التقريرية (فَِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَِّسَ في كِتَابِ اللو وَلَا قَضَى به نَببِهُ يِِ) لا نضَاء 
ولا استنباطا (فَليَفْضِ بِمًا قَضَى به الصَّالِحُونَ) أي من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان 
(فَإِنْ جَاء أمْرٌ لس فِي كاب اللّهِ» وََا قَضَى به ثيه يك » وَلّا َضَى بِهِ الصّالِحُونَء فَلْيَجْتَهِدْ 
رَأَيَهُ) أي إن كان أهلا للاجتهاد» فليبدّل جهده حتى يعلم باجتهاده حكم المسألة . قال 
الستدئ رتحمه الله تعالل : هذا الحلايت كَليْلٌ علق جواز الاجتهاد: نعم إنه موقوفٌ» لكنه 
في حكم الرفع على مقتضى القواعد., بقي أنه يدل على تقديم التقليد بالسلف الصالحين» 
كالخلفاء الأربعة على الرأي والقياس» فليُتأمل» وكأنه لهذا حمله المصتف على صورة 
الاتفاق؛ ليكون إجماعًا. والله تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديّ» 71١/8‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى أخيرًا من أن 
المراد بقول ابن مسعود تيه : «بما قضى به الصالحون» الاتفاق هو الصواب» 
والحاصل أنه يجتهد في محل لا يكون فيه نصٌّء من الكتاب» أو السئّةء ولا إجماع . 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا يَقُول : إن أَحَافٌ وَإني أَحَافُ) أي لا يتعلل, ولا يتكاسل عن الوصول باجتهاده 
إلى معرفة الحكم في المسالة (فَإِنَ الْحَلَالَ بَيْنّء وَالْحَرَامَ بِيْنّ) الفاء للتعليل: أي لأن 
الحلال واضح لا لبس فيه» فهو ما أحلّه الله عز وجل في كتابه» أو النبي يَكِْةِ في سنته» 
وكذلك 9 فإنه واضح أيضًا؛ لأنه الذي أحله الله عز وجل في كتابه؛ أو النبئ كله 
في سنته (وَبَيْنَ ذَلِكَ) أي بين ما ذكر من الحلال والحرام» فاسم الإشارة يعود إلى 
الحلال والحرام باعتبار ما ذُكر (أمُو رُ مُشْتَبِهَاتٌ) أي تشتبه على الناظر إليهاء حيث إن لها 
شبها بالحلال» وشبهًا بالحرام (قَدَعْ) أي اترُك (مَا يَرِيبُكَ) بفتح أوله» وكسر ثانيه» من 
الريب» أو بضمّ أولهء من الإرابة» قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكرّر في 
الحديث ذكر «الرَّيْبِ2ء وهو بمعنى الشَّكُء وقيل: هو الشك مع التهمة» يقال: رابني 
الشيغ» وأرابني: بمعنى شككني» وقيل : أرابني في كذا: أي شككني» وأوهمني الريبة 
فيه» فإذا استيقنته» قلت: رابني بغير ألف» وفي الحديث: «دع ما يُريبك إلى ما لا 
يريبك» يُروى بفتح الياء» وضمّها: أي دع ما تشْكُ فيه إلى ما لا تشك فيه. انتهى 
«النهاية» 787/7 . و«الريبة» بالكسر: الشك» وجمعها رِيبٌ بكسرء ففتح» مثلُ سِذرة 


/نه >" محعحجحح 


وسِدَر. أفاده ذ في #المضباح ١‏ 

(إِلَى مَا لا يَرِيبّكَ) أي إلى ما لا تشك فيه وفيه أن من اجتهدء ثم وقع له شك» 
فالأولى له أن يتركهء ويتمسّك بالبراء الأصليّة . 

وا رواسا إليهاين مسود كاي أنه يجب على العالم إذا سثئل أن يبحث أوّلا 

فى النصوص» ههه بحث عما اتفق عليه السلف الصالحون» فإذا لم يجد 
ذلك اجتهد. ولا يتعلّل بالخوف من خطر الاجتهاد؛ لأن أمور الشرع واضحة» لا لبس 
فيهاء فقد بيّن الله سبحانه وتعالى» في كتابه» أو على لسان نبيّهِ ِ الحلال» والحرام» 
فيمكن المجتهد الوصول إلى الحقٌ بإمعان النظر في ذلك» فإن اتفق ق له اشتباه في بعض 
الأمورء فليترك ما اشتبه عليه» وليأخذ ما استبان منه» وذلك بالتمسّك بالبراءة الأصليّة. 

وهذا الأثر بمعنى الحديث المرفوع المتّفق عليه: «إن الحلال بيّنْء والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات. . .» الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

مون ف عرد الال وود تعره ليه هذا موقوف صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١1١/‏ 0749 و0400- وأخرجه (الدارمي) في «المقدّمة» 6 . واللَّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الحكم باتفاق أهل 
العلم» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم» بل قالوا بكفر جاحده» إن كان معلومًا من 
الدين بالضرورة» بأن عرفه الخاصٌ والعامٌ من غير قبول للتتشكيك» فيلحق في ذلك 
بالضروريات» كوجوب الصلوات الخمسء والصومء وحرمة الزناء والخمرء فإن لم 
يبلغ رتبة الضروري» ولكنه مشتهر بين الناس» وهو منصوص عليهء كحل البيع» كفر 
جاحده في الأصحّ» وقيل: لاء لجواز أن يخفى عليه» فإن لم يكن منصوصًا عليه» ففيه 
وجهان لأصحاب الشافعيّ» قيل: يكفر جاحده؛ لشهرته»؛ وصححه النوويٌ في «باب 
الرّقة . وقيل: لا لجواز أن يخفى عليه وقد حكاه الرافعئ عن استحسان الإمام: وأنه 
قال: كيف تُكفّْر من خالف الإجماع؛ ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع. وإنما نبدعهء 
ونضللهء ثم أول كلام الأصحاب على ما إذا صدّق المجمعين على أن التحريم ثبت في 
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الشرع» ثم خالفه» فإنه يكون رادا للشرع. ولا يكفر جاحد الخفيّ» ولو كان منصوصًا 
عليه؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب» فإنه قضى به النبيّ كك كما رواه 
البخاريٌ . ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين» كوجود بغداد قطعا» زليه 
كله أشار في «الكوكب الباطع؟ بقوله : 

جَاجِدُ مُجْمَع عَلَيِهٍ عُلِمَا صُرُورَةَ في الدّينٍ ليس مُسْلِمَا 

قَطعًا وَفِي - مَنْصُوصٌ شُهِرز وَالْحُلْفٌ فِيمَا لَمْ يُنَمّ ل ادو 

أفيخة كه بز صوق لا جَاجِدُ الْحَفِي وَلَوْ مَنْصُوضَ'" 

(ومنها): أن فيه بيان تر تيب الاجتهاد للمفتي» والقاضيء وهو أن يبحث أوّلا في 
اد و ب و ل ق عليه أهل العلم» ثم 
يجتهد بعد ذلك في استنباط الأحكام من الأدلة المذكورة. (ومنها) : أنه لا ينبغي لمن 
كان أهلا للاجتهاد أن يُحجم من الاجتهاد» متعلَّلا بالخوف» فإن السلف كانوا أخوف 
منهء ومع ذلك لم يتورّع أحد منهم إذا تعيّن عليه من التصدّي للفتوى» وحلّ 
المعضلات التي تأتي في الأمة» وإنما تورّعهم إذا وجدوا من يكفيهم» فيُحيلون عليه؛ 
طلبًا للبراءة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

40 (أخبرني مُحَمّدُ بْنْ عَلِيٌ بْنِ مَيِمُونِء قَالَ: حَدَّثََا الْفِريَابينِء كَالَ: حَدَّنَنا 
سْفِْانُ عن الْأَعمَضٍء عَن عُمَارَة بْنِ غَمَر عَنْ حُرَثٍ بن ظهَيرِه عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مُسْعود» قَالَ: آتى عَلينا جين؛ 3 نَقْضِي ؛ وَلَسْنَا هَُالِك وَإِنَّ الله عَزْ وَجَلَ كَدَرَ 7 
ْنَا مَا تَرَوْنَ قُمَنْ عَرَضٌ لَه بَعْدَ بعْدَ اليم َلْيَفْضٍ فِيه بمَا في كِتَاب الله قَإِنْ جَاء أَمْرٌ 
ات فض بما قضى ب يذ إن ججاء مر َس في كِتَاب الل وَل يَفْضٍ 

يِه يكل فَلَْفْضِ بِمَا قَضَى به الصَالِحُونَ وَلَا يول أحَدُكُمْ : إِنْي أحَافٌُ. وَإِني أَخَافٌ» 
ا وَالْحََمَ بن وبين ذَلِكَ أَمُورٌ مُْمهَة قَدَعْ ما يربك إلى ما لَا برِبكَ) . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «مُحَمدَ بْنُ عَلِي بْن مَيْمُونِ : هو الرّقَيَ العطارء ثقة 
]٠١[‏ من أفراد المصتف» وابن ماجه. و«الفريابيّ»: هو محمد بن يوسف بن واقد الثقة 
الفاضل [9]. و«سفيان»: هو الثوريٌ. ١‏ 
واخريث بن ظهير) -بتصغير الاسمين- الكوفيّ قَدِم الشام. مجهول .]١[‏ 
روى عن ابن مسعودء وعمّار بن ياسر. وعنه غمارة بن عمير. ذكره ابن سعد في 
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الطبقة الأولى. قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبئ : لا يُعرف- يعنى عدالته-. وقد ذكره 
ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتف ببذا الحديث فقط. 
وقوله: «عن خَُرّيث بن ظهير»؛ كتب فى «تحفة الأشراف» 17/ ١1-١18‏ بعد أن ساقه 


بهذا السند: ما نصّه: تابعه شعبة» عن الأعمش . ورواه أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عميرء عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود- يعني الرواية المذكورة قبل 
هذه. قال: وروه محمد بن كثير» عن الأعمشء عن عمارة بن مُمير» عن عبد الرحمن 
ابن يزيدء وربما قال: عن حُريث بن ظهير»ء عن ابن مسعود. انتهى. 

وكتب الحافظ في «النتكت الظراف» 1/ 19-148 : ما نصّه: قلت: رواه مؤمّل» عن 
سفيان» عن عمارة بن عَمير» عن حُريث بن ظهير» وعبد الرحمن بن يزيدء كلاهما عن 
عبد اللّه. . . ذكره المحامليّ» عن العبّاس بن يزيد» عن مؤمّل» وقال: إنه ذاكره يحبى 
ابن سعيد» فَسَرٌ به. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يستفاد مما ذُكر أن الحديث مرويّ عن عبد الرحمن 
ابن يزيد» وحريث بن ظهير» كلاهما عن عبد اللّه بن مسعود له . 

والحديث موقوف صحيحء بما قبله» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» كما 
ذكرته آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

-١‏ (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ بَشارِِ قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو عَامِرِء قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ 
الشَيبَانِيَ » ِ عَن الشَعْبِيٌ » عَنْ شُرَئْح» لهُ َب إلى عْمَرَ أله كنب إِلَيْهِ : أن اقضِ بِمّا 
في كِتّاب اللو َِنْ لم يكن في كِتَابٍ اللوِء ٠‏ فَِسَنَةِ رَسُولٍ الله يكل قن لَمَْحُنْ ني كتَاب 
الله ولا في سن وَسُولٍ الله يل» فَاقْض بما قَضَى بِهِ الصَالِحُونَ ِنَم يكن بفي كِتَابٍ 
اللّى وَلَا في سُنِْ َسُولٍ الله يك وَلَمْ يَفْضٍِ به الصَالِحُونَ قَإِنْ شِئْت فَتَقَدّمْ وَإِنْ شِئت 
تكن وَلا أَرَى الَأَخُرَ إِلَّا خَيِرَا لك وَالسَّلَامُ عَلَيكُم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و(أبو عامر): هو عبد الملك بن عمرو الْعَقَديَ القيسيّ البصريٌ. و«سفيان»: 
هو الثوريٌّ الإمام المعروف 7[1]. و«الشيبانيَ»: هو سليمان بن أبي سليمان: فيروزء أبو 
إسحاق الشيبانيّ الكوفيّ الثقة [4]. و«الشعبئ»: هو عامر بن شراحيل الإمام المشهور 
1]. 

و«شريح»: هو ابن الحارث بن قيس الكنديّ النخعيّ القاضي» أبو أميّة الكوفي 
المخضرم الثقة» وقيل: له صحبة» مات قبل (80)» أو بعدهاء وله »23١8(‏ أو أكثرء 
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لتقف 5 قمع هد نستي 

الشانية : بيان تكرار المصنف له ومن أخرجه مع المصنف ه168 
الثالثة : بيان بعض فوائد هذا الحديث. [ز[ز[ز[ [ [ز 0 00 
* حديث المغيرة ( عن رسول الله عله أنه خرج لحاجته ) معي قدا 
- رجال إسناد هذا الحديث ساس حدم ولو اا 
- لطائف هذا الإسئاد 11111110000 
- شرح هذا الحديث ا ا و ل ل ل 16 
- مسائل هذا الحديث سبوا اد ا اموا ةا 0 
الأولى : بيان درجته اخ ل اا 
الثانية : بيان مواضع تكراره عند المصنف 000111 
الغالشة : بيان من أخرجه مع المصنف ممم ممم ممم مومه مولن قال 
الرابعة : بيان بعض فوائد هذا الحديث الم موا عه وام موا و ف ل أذ 8 5 1 
[ ياب المسح على الخفين في السفر ] ١5١‏ 
00 : تخلّف يا مغيرة ١١11١ ٠...)‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث 111[ 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 1 0 0 00000 
- لطائف هذا الإسناد المحم يله للع اوم مط م1 
- شرح هذا الحديث ما ا وو الور لقا ووو يماط شا 1301 
- مسائل هذا الحديث اا 
الأولى : بيان درجته لكيس م لامو ادا 1 
الثانية : بيان مواضعه فى هذا الكتاب .... ا 1 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف 10000 0000 
[ المسح على الجوربين والنعلين ] حل 

* حديث المغيرة ا ا 
والعساين ب 5207 مر ا ات ادا 
- رجال إسناد هذا الحديث جو كوا اجاح واب ا لاا 1117 
- لطائف هذا الإسناد يل 
- شرح هذا الحديث 000 اا 
- مسائل هذا الحديث 00111 ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَاب الْقُضَاةٍ 
٠‏ 5؟” #مسس نات د تدا م75 712اكتنظت 0ن لانت 15 7171551 لط لوطت 17077777727775277770007 ا 


قال بعضهم : ا تقدّمت ترجمته في 0 

وقوله: «فإن شئت شئت فتقدم الخ : أي تقدّم إلى القضاء بالاجتهادء أو تأخر: أي اتر كَُ 
القضاء بالاجتهاد. وقوله: «ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك»: يعني أن التوقف عن 
الاجتهاد هو الأولى لهء وهذا لا ينافى ما سبق عن ابن مسعود َيه من قوله: «ولا 
يقول أحدكم : إني أخاف الخ»؛ لأن ذاك فيما استبان له وجه الاجتهادء وهذا فيما إذا 
التبس عليه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح موقوفء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى هنا-11١/١040‏ وفي 
«الكبرى» 5945/١5‏ . وتمام شرحه يُعلم مما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


0 
أنيب»). 


وكيك . ف هد الكيزرة») 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بإيراد أثر ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب بيان أن المراد ببذه الآية هم الذين تركوا 
العمل بما في التوراة والإنجيل» ورضوا بالإيمان بما بدذلوا منهماء ودعوا الناس إلى 
ذلك. قال السنديّ رحمه الله تعالى : الحديث يدل على أن عدم الحكم بما أنزل الله هو 
أن يحكم بالكفر والهوى» وهو مطلوب المصنف بذكر الحديث. انتهى''' . 

قال الإمام ابن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى : يقول تعالى ذكرُهُ: ومن كتم حكم الله 
الذي أنزله في كتابهء وجعله حكما بين عباده» فأخفاه. وحكم بغيره» كحكم اليهود في 
الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحميم» وكتمائهم الرجمء وكقضائهم فى بعض قتلاهم 
بدية كاملة» وفي بعض بنصف الدية » وفي الأشراف بالقتصاص» وفي الأدنياء بالدية» وقد 


. 5715/8 «شرح السنديّ»‎ )١( 


ه4٠1 (زاويلٌ قَوْل اللَّهِ عز وجل: «ر. . .وتن-الحديث رقم‎ -١١ 


دا 0-7797 


سوى الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة»ء طتَأوْليكَ هُمْ الْكَرُونَ» [المائدة: 
5 يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه» ولكن بدلوا وغيروا 
حكمهء وكتموا الحق الذي أنزله في كتابهء #هم الْكفِرُوَ4» يقول:هم الذين ستروا 
الحق الذي كان عليهم كشِفْهُ وتبيينه وغطوه عن الناس» وأظهروا لهم غيره» وقضوا به 
لسحت أخذوه منهم عليه. انتهى”" . 

وسيأتي مزيد بسط في اختلاف العلماء في معنى الآية في المسألة الثانية» إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم ا 0 5 ْ 

(أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِء قَالَ: أَنبَآنَ”" الْمَضْلْ بْنُ مُوسَىء عَنْ سُفْيَانَ بْن 
سَعِيدِء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبٍء عَنْ سَِيدٍ بْنِ جُيَئِره عَنِ ابْنِ عَبّاسِء ثَالَ: كائث مُلُوكُ 
بَْدَ عِيسَى ابن مَْيمَ عَليِِ الضّلاة وَالسْلَامٌ؛ دوا الوا وَالإْجيلَء وَكَانَ فِيهمْ مُؤْمِنُونَ 
فْرَءُونَ التَوْرَاةَء قِيل لِمُلُوكهمْ : مَا تَجِدُ شَيْمَا أَشَدٌ مِن * شَْم يَشْتِمُونَا هَؤُلَاءِ ُِمْ 
يَقْرَءُونُ : ومن لَرْ كر يما أَنرَلٌ امه بك خم الكية4 [الماعه: 5] وَهَؤُلَاءِ 
الآيَاتِ» مَعَ ما يبون به في أَعْمَالَِا في رام 2 0 0 
00 فَدَعَاهُمْ 0 وَعَرَض عَلَبهمُ اقل أو يَبْركوا قِرَاءَةَ التّوْرَاةٍ وَالإنجيل 

ما بَدَلُوا منْهَاء قَقَالُوا: مَا ترِيدُونَ إلى ذَلِك دَعْونَاء 01 طَائِفَةٌ مِنْهُم : : ابثوا 5 

ا ثم ارْقَعُونًا إِلَيهَاء نم أَغطونًا شَيقا از زو طعامنا وَسَرَابنَاء َائردُعَليحُمْء 
و ا يهم: : ُو سح في الَْْض: ونيم وَنَشْرَبُ كما د َشْرَبُ الووخش. فَإِنْ 
دنم علَيَا في أَرْضِكُمْ فَافْتلُوَاء وكات طائِقَة مِنهُمْ : ابكُوا لَنَا دُورًا ِي الْمََانِي وَنَحَفِرٌ 
الْآبَارَ ونخترث البُقُولء قَلائَرُِ عَلِيِكُمْ وَلا نمِرْ بكم وَلَيِسَ أَحَدٌ من الْقبَائْلِ إلا وَل 
حَوِيم يهم كَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَء فَأَنْوَلَ الله عَرْ وَجَلَ : #ورَمَبَايَةٌ أبتَدَعُوَهًا ما 7 
َيه إل أبِتِمَاءُ رضوان َه مما رَكوْهَا حَنَّ رَاِهَاً4 [الحديد: يفاد وَالآخَرُونَ قَالُوا: 
نَتَعَبّدٌ كما تَعَبّدَ قُلَان وَنسِيح كُمَا سَاحَ لان وَتَتَخْذُ دُورًا كَمَا امل لان وَهُمْ عَلَى 
شركهم» لا عِلْمَ لَهُمْ بِإيمَانٍ الّذِينَ اقمدَوا بِء لما بَعَثَ اللّهُ الئبيئ يكل وآ م يق مِنهُم إلا 
قَلِيل» انحط دَجُلُ مِنْ صَوْمعَتِهء وجَاءَ سَائْحَ مِنْ سِيَاحَتِه» وَصَاحِبٌ 0 ديرو 
َآمَئُوا به وَصَدَّقُوهُ كَمَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «يامًا لَرِنَ اميا نموا اله وَمَامبوا 
برسولوء 5 كتين من تَحْيّوِء» [الحديد: 8؟]: أَجْرَِنِ : لاي بمتى ار 


- 2 0 50 


والإنجيلء وَبإِيِمَاهِمْ بِمُحَمَدٍ يله وَتَضْدِيقِهِمْ ثَالَ: «وجمل لَكْمْ نويا تنشو بو.» 


. 740/٠١ «تفير أبن جرير؛‎ )١( 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ )1( 
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[الحديد: 18]: الْقُرْآنَء وَاتَبَاعَهُمْ َهُمْ لهي ل كَالَ: لل َل أَملُ الككب4 يَشَبّهْو 
كم ٠‏ ألا بَتَرُوتَ عَلَ سن ا مَضْلٍ أمَّدِ» الْآيَدَ [الحديد:/1١-79]‏ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 07/55 1]3٠١[ (الحسين بن حُريث) أبو عَمَّار الخزاعيّ مولاهم المروزيّ ثقة‎ - ١ 

؟- (الفضل بن موسى) السّينانيَ المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من كبار [9] 
*م/ ١ . ٠١‏ 

. (سفيان بن سعيد) الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت المشهور [97] 77//ا3‎ -٠ 

5- (عطاء بن السائب) أبو محمدء أو أبو السائب الثقفيّ الكوفيٌّ» صدوق اختلط 
74/16١ ]4[‏ . 

ه- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّء» ثقة ثبت فقيه ["1] 45/54 . 

5- - (ابن عباس) عبد اللّه البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما/!7/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح وعطاءء وإن كان اختلط إلا أن سفيان روى عنه قبل اختلاطه. وأخرج له 
البخاري متابعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعى عن تابعىّ » وفيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
لفقا روى (1195) حديعًا . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كَائث مُلُوكُ بَعْدَ عِيسَى ابْن مَرْيمَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسّلَامُ بَدَلُوا التّوْرَاةَ والإنجيل) أي غيّروا ما فيهما من الأحكام التي لا 
توافق هوا هم (وَكَانَ فِيهِمْ) أي في جملة أولئك الملوك المبدّلين» وقومهم قوم (مُؤْمِئُونَ) 
0 وبما أنزل على نبيهم (يِفْرَءُونَ التؤراة) أي والإنجيل بدليل ما يأني من قوله : 
أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل» (قِيل لِمُْوهمْ : مَا نَجِدُ شَنْمَا أَشَدَّ مِنْ شَمْم آ يَشْتِمُونًا 
هَؤُلَاءِ) يحتمل أن يكون بتشديد النونء وأصله: «يشتموننا»» فأدغمت نون ارق في 
نون الضمير»ء ويحتمل أن يكون بتخفيفها بحذف إحداهماء وجملة «يشتمونا» في محل 
جر صفة «لاشتم» بتقدير العائد: أي يشتموناه» والضمير المقدّر يكون مفعولا مطلقّاء 
ثم الكلام من باب «أكلوني البراغيث»» فاسم الإشارة فاعل والواو حرف دال على 
الجماعة. كما قال في «الخلاصة» : 


-١١‏ (تاويل قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: «. . .رتن-الحديث رقم 4:1ه 


رذحي 


وَقَذَ يُقَالَ سَهِدَا وَسَهِدُوا وَالْفِمْلُ للظاهِر بَعْدُ مُسْنَدُ 

أو الواو هو الفاعل» واسم الإشارة بدل عنه» كما قيل في قوله عز وجل: #وأمروأ 
لحو لدت ظَلوَا» الآية [الأنبياء : "] . 

(إِمُمْ يَقْرَهُونَ: «وَمن لَرَ يحَكُر يمآ أَرَلَ مد وكيك مُمْ الْكَمرُوت4 [المائدة: 44] ) 
أَئ هذا النصء فقوله: «وَمن لَرَ خكر 4 الخ» مفعول به [«يقرؤون» محكيّ (وَهَؤُلَاءِ 
الآيَاتِ) قال السنديّ رحمه الله تعالى: هو مبتدأ خبره محذوفٌ: أي من أشدٌ الشتم . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون معطوفا على ما قبله» والإشارة إلى 
الآيتين اللتين بعد هذه» وإطلاق الجمع على الاثنين شائع » بل المختار أن أقل الجيخ 
اثنان: أي ويقرؤون هؤلاء الآبات: ومن لَرْ بكم 8 نَل أَسَّهُ وليك هُمُ 
لم4 [المائدة: 0]46 اومن لَرَ يححكُم مآ َل لَنَهُ دوْلِيكَ ْم الْتَسِوْت» 
[المائدة : /ا]مَعَّ ما يَعِيبُونَا) بتشديد النون أيضًاء ويجوز تخفيفها بحذف إحداهما (بهِ في 
أعْمَالَِا ني قرَاءمِم) أي من تركهم العمل بما أنزل إليهم من ريم (ماذعهمْ فَلفْرَءُوا كما 

َقْرَُ أي من المحرّف (وَلْيُؤْمبُوا كَمَا آمَنَا) أي بما حرّفوه» وبدّلوه» وقالوا زورًا وبهتانًا: 
إنه من عند اللّهء وما هو من عند الله كما قال الله عز وجل: مويل لِلَّذِنَ د يكشبون 
١‏ ين عند لل لمشتُوأ يوء كسما كلبلا هَوَيَلُ لهم يا 000 

يديهم ويل لم مما يكسيونٌ # [البقرة: 9/ا]» وقال: ع#وَإِنَّ مِنهِرٌ مركا يلْونَ لِْتَتهُم 
بألكتب لِسَحْسَبوهُ مِنَّ الْحكدَب وَمَا هو ورت الكت وَيَقُولُوَ هْوَ مِنْ عِند أله وَمَا هْوَ مِنّ 


دس 
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عِند أله وَيِفُولُونَ عَلَ لدو الْكزْب و وَهُمْ يَمْلَمُونَ» [آل عمران:1//8] (فدَعَاهُمَ) ذلك المك 
(فْجَمَعَهُمُْ) في مكان واحد 0 عَلْيهِمْ الْقَنْلَء أو يَنْدْكُوا قِرَاءَة التّورَاةٍ 0 
بجزم «يترُكوا» عطفًا على القتل؛ لأنه اسم خالص» أي غير مقصود به معنى الفعل» كما 
قوله عز وجل : #ومًا كان لبَشَرٍ أن كمه أنه إلا ويا أ د من ورا َِابٍ أو برْسِلَ رَسُولًا» 
الآية [الشورف : 51]» وكما في قول الشاعر: 

وَنِْسُ عَبَاَةٍ وَكَرٌ تيبي أحَبُ إِلَيّ مِن لبس الشُمُوفٍ 

قال في «الخلاصة»: 

وَإِنْ عَلَى اشم خَالِصٍ فِعْلُ عُطِفْ تَنْصِبَهُ «أنْ» تابنًا أؤ مُنْحَذِفَ 

أي عرض عليهم أن يقبلوا القتل» أو الترك(إلَا مَا بَدُنُوا) بتشديد الدال المهملة: أي 
غيّروا (مِنْهَا) أي من كل من الكتابين» فإفراد الضمير باعتبار المذكور (فَقَانُوا) أي 
المؤمنون الذي جُمعواء وعُرض عليهم الخيار المذكور (مَا تُرِيدُونَ إِلَى ذَلِكَ) .«ما» 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ آدَابٍ الْقْضَاةٍ 
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استفهاميّة : أي أي شيء تريدونء مائلين إلى ما تقولون» ويحتمل أن تكون "إلى بمعنى 
امن») : أي أَيّ شي تريدون مما ذكرتم» 0 ه لناء 
فإننا نبتعد منكم» ولا ينالكم منا أذى فَ(دَعُونَا) أي اتركونا على ما نحن عليه؛ ثم تفرّقوا 
في كيفية الانفصال» والابتعاد عنهم (فَقَالَثْ طائَفَةٌ مِنْهُم) أي من المؤمنين (ابنُوا لَنَا 
أَسْطُوَائَةً) قال الفيّوميَ : الأسطوانة بضم الهمزة والطاء: السارية» والنون عند الخليل 
أصل » فوزنها أنُعُوالة: وعند بعضهم زائدة» والواو أصلّء فوزنها أنعُلانة» والجمع 
أساطين» وأَسْطُوانات على لفظ الواحد» والمراد به هنا أن يُبنى لهم مكان مرايع من 
الأرض يسكنونه» ويعتزلون فيه» ولا يختلطون بالناس ثم ارْقَعُونًا إِلَبْهَاء نُمْ أغطوئًا 
شيعا تَرْفَعُ به طَعَامَنا وَشَرَابَئَاء قَلَا نَرِدُ عَلَيكُمْ) من الورودء أي حتى تروا ا 
لكم (وَكَالَتْ طَائِقةَ مِنْهُمْ : : دَعُونًا نَسِيحُ) بفتح أولهء من السياحة» من باب باع : اق تسر 
(فِي الأزض» وَتِيمْ) بفتح أوله بوزن ما قبله» يقال: هام في وجهه هيم : : خرج على 
وجهه لا يدري أين يتوجهء فهو هائمٌ إن سلك طريقًا مسلوكاء فإن سلك طريقًا غير 
مسلوك» فهو راكبٌ التعاسيف. قاله في «المصباح» (وَنَشْرَبُ كما يَشْرَت الوخش) أي 
000 والأمبار والسيول (فَإنْ تَدَرْتُمْ َلَينَا في أَرْضِكُمْ َاقعلُو؟ ») مشارطة لهم على 

نهم إن خالفوا ما ذكرواء وجاءوا إليهم» فقد نقضوا عهدهم. فلهم قتلهم (وَكَالَتْ طَالفَة 
0 ابْنُوا لَنَا كُورَا) بالضم : جمع دار (فِي الْقَيافِي) بالفتح: جمع قَيْفبِ بوزن بيت» قال 
في «العاموس » : الْمَييف : المكان المستوي» أو المفازة لا ماء فيهاء كالمَيْمَاة وَالْمَيْمَاء 
جمرعه أفيافٌ» وفيُوف» وفَيّافٍ . انتهى (وَنَحتَفِرٌ الآيَارَ وَنَحْتَرتْ ُ الْبُقُولَ) هكذا - 
«ونحتفر» بالواوء فيكون عطمًا على مقدر: أي نسكنهاء ونحتفر» والاحتفار: افتعال من 
الحفر للمبالغة» والبقول بالضمٌ جمع بَقْل بفتح» فسكون: هو كل نبات اخضرّت به 
الأرض . قاله في «المصباح» (فلَائِهُ عَليكُمْ) من الورود : : أي لا نجيء إلى أرضكم (وَلَا 
0 بكُمْء وَلَيسَ أَحَدّ من الْمَبَائِلِ) التي حرّفت الكتابين» وطلبت من المؤمنين أن 
يرتدواء أو لوهم (إِلّا وَلَهُ حَمِيمٌ) بوزن قريب» ومعناه (فِيِهِم) أي في أولئك المؤمنين 
(قَالَ : فَمَعَلُوا ذَّلِكَ) أي ففعل الملك» وأعوانه لهؤلاء المؤمنين ما طلبوا منهم» من بناء 
الأسطوانة» والسياحة في الأرض» وبناء الدور في الفيافي» ولم يضطرّوهم إلى أن 
يرتذوا عن دينهم ؛ لأجل كونهم ذوي قرابة فيهم ١َأَْرَلَ‏ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ : لوَرَهْبَانئَةَ) قال 
النسفيّ رحمه اللّه : هي ترهبهم في الجبال» فارّين من الفتنة في الدذين» مخلصين 
أنفسهم للعبادة» وهي الفعلة المنسوبة إلى الرَّهْبَانَء وهو الخائف» قعلان» من رَهِبِء 
كخشيان من خشي» وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظاهر: تقديره: وابتدعوا رهبانية 
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اي لم 
(اتِتَدَعُوهَا) أي أخرجوها من عند أنفسهم» ونذروها (مَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِمُ) ما فرضنا تلك 
الرهبانية عليهم . وقال ابن كثير: أي ما شرعناهاء وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم 
(إلّا انتما رِضْوَانٍ الله) استثناء منقطع: أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللَّه. قاله 
التسفن: وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فيه قولان: [أحدهما]: أنهم قصدوا 
بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جُبيرء وقتادة. [والآخر]: ما كتبنا عليهم ذلك» إنما 
كتبنا عليهم ابتغاء رضوان اللّه . انتهى (فَمَا رَعَْهَا حَقَّ رِحَاتتَِ4 أي فما قاموا بما التزموا 
حق القيام. وهذا ذم لهم من وجهين: : [أحدهما] : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله 
تعالى . [والثاني]: في عدم قيامهم بما التزموه مما:زعموا أنه قربة يقرّبهم إلى اللّه عز 
وجل. انتهى تفسير ابن كثير 8/5 (وَالْآخَوُونَ) غير هؤلاء الذين خيرهم الملك بين 
ايقل والارتداد (قَالُوا: تَتَعَبّدُ كَمَا تَعَبّدَ فُلَانُء وَنسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلَانَ وَنَتَخْذْ دُورًا كُمَا 
اتَخلّ فُلَانّ) يعنون الذين طلبوا من الملك أن يُعفيهم» ويتركهم على دينهم شريطة أن 
ينعزلوا من منهم (وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِم) أي وهؤلاء الآخرون لا يزالون على دينهم من الشرك؛ 
جهلًا منهم» كما بينه بقوله (لا عِلْمَ لَهُمْ بإِيمَانِ الَّذِينَ اقْتَدَوا به) يعني أنهم اقتدوا بهم في 
مجرّد الانعزال من الناس» ولزوم الجبال» والفيافي» لا في إيمانجم» وعبادتهم (فَلَمًا 
بَعَتَ اللّْهُ النبِيَ يلل وَلَمْ يَْقَّ مِنْهُمْ) أي من هولاء المتعبّدين (إِلَّا قَلِيل» اط رَجْلٌ مِنْ 
صَوْمَعَتِهِ) بفتح. فسكون: متعبّد النصارء جمعها صوامع» قال في «اللسان»: الصومعة 
من البناء سمّيت صومعة لتلطيف أعلاهاء والصومعة: مَئَار الراهب» قال سيبويه: هو 
من الأصمع يعني المحدّد الطرّف المنضمّ. انتهى. وقال في «المصباح»: الصَمَعْ : 
ْصُوق الأذنين» وصِكْرهماء وهو مصدرٌ صَمعت الأذن من باب تَعِبَّء وكلُ منضمء 
فهو متصمُعٌ ‏ » ومن ذلك.اشّْقّ صّومعة النصارى . انتهى. 

(وَجَاءَ سَائْح مِنْ سِيَاحَيِهِ وَصَاحبٌ الدَئْرِ مِنْ دَئِرِهِ) «الديْر) بفتح فسكون: هو خان 
النصارى , جمعه أديار. أفاده في «القاموس». وقال في «المصباح» : الدّيرُ للنصارى 
معروف» والجمع دُيُورَةٌ) مثل بَعْل وبُعولة . انتهى (فَآمَنُوا به( أي بالنبي يك (وَصَدّفُوهُ؛ 
فَقَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ويا أي الَّذِينَ آمَنُوَا) الخطاب لأهل الكتاب (اتَقُوا اللّهَء وَآمِنُوا 
بِرَسُولِهِ) محمد كَكِلهِ (2 يؤْتَكُمْ) اللّه تعالى (كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَته) وقوله: (أَجْرَيْنِ : بِإِيِمَاهِمْ 
بعِيسَى وَبالتّوْرَاةٍ وَالْونْجِيل ؛ وَيِِيِمَاهِمْ بِمُحَمَدٍ كَل وَتَصْدِيقِهِمْ) تفسير من ابن عباس 
رضي اللّه تعالى عنهما للكفلين (قَالَ : ليَجِعل لَكُمْ ورا تَمشُونَ بو» : الْقَرْآنَ وَاتَبَاعَهُمْ 
الى كك قَالَ : دللا يَمْلَمَ أغل الكتاب4) متعلّق بمحذوف: أي أعلمكم ا 5 
فعل بكم ذلك . وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في «تفسيره» 717/77- -775: 
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يقول اللّه تعالى للمؤمنين به وبمحمد ككِِ من أهل الكتاب: يفعل بكم ربّكم هذا لكي 
يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي آتاكم» وخضكم به؛ 
لأهم كانوا يرون أن الله قد فضلهم على جميع الخلق» فأعلمهم الله تعالى أنه قد آتى أمة 
محمد يَِةِ من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم» وأن أهل الكتاب حسدوا المؤمنين لما نزل 
قوله تعالى: 9 يكام لذي >امنوأ أنَهُوأ ألّه4 الآية» فقال عزّ وجلّ: فعلت ذلك ليعلم أهل 
الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل اللّه. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله 
تعالي. 

وقال أيضًا: وقيل: طلْتَلَ يعكَهِ4 إنما هو ليعلم» ودُكر أن ذلك في قراءة عبد الله : 
«لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون»؛ لأن العرب تجعل «لا» صلة في كلّ كلام دخل في 
أوله. أو آخره جحد غير مصرّح» كقوله في الجحد السابق الذي لم يُصرّح به: #إما متَعَكَ 
ألا حََجْدَ إذْ لتك 24 وقوله: وما ممَعككُح نهآ إذا جَلََتْ لا مُوْمبُون24 وقوله: #وكرم 
عل كريد أنككتهآ أنَمْ ل يتسورت4». انتهى . 

وقوله: (يَتَشبْهُونَ بكم) هكذا لفظ «المجتبى»2 ولفظ «الكبرى» في «التفسير»: 
«الذين يتشبّهون بكم» بزيادة موصول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي من معنى التشبّه هنا أنه تشبّههم في 
دعوى الإيمان. وذلك أنهم يقولون: نحن منؤمنون كما آمنتم» فيكون لنا أجر كأجركم» 
ويوضح ذلك ما دُكر في سبب نزول الآية» وذلك أنه لما سمع من لم يؤمن من أهل 
الكتاب قوله تعالى: #أؤلئك يؤتون أجرهم مرّتين* قالوا للمسلمين: أمَا من آمن منا 
بكتابكم» فله أجره مرّتين؟ لإيمانه بكتابنا وكتابكم» ومن لم يؤمن بكتابكم» فله أجرٌ 
كأجركم» فبأيّ شيء فُضّلتم عليناء فأنزل الله تعالى : لتلا يَعلَمَ أَهَلُ الكتب» الآية" , 

ووقع في «تفسير ابن جرير الطبريٌ» 7/ :7١5‏ «الذين يتسمّعون»» فإن صحّت هذه 
اللفظة. فالمعنى عليها واضح» فايتسمعون» من التسمع مبالغة في السماعء يعني الذين 
يسمعون هذه الآبة عند نزولها للمسلمين. 

وقوله: لآلا يَقْوِرُوتَ ع1 ْو يّن مَضْلٍ أَكَدِ»الْآيَةَ [الحديد:17؟-9”؟] ) قال 
البيضاويّ : والمعنى أنهم لا ينالون شيئًا مما ذُكر من فضلهء ولا يتمكنون من نيله؛ لأنهم 
لم يؤمنوا برسولهء وهو مشروط بالإيمان به. أو لا يقدرون على شيء من فضل الله 
فضلا عن أن يتصرّفوا في أعظمهء وهو النبوّة» فيخصّوا بها من أرادواء ويؤيده قوله: 


. 4١-5٠ انظر «تفسير الخازن» ا‎ )١( 
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حجن 
وَأ آلتَصْلَ بِيَدِ 4 الآية”'2. والجملة معطوفة على ألا يَقَدرُوتَ» الآية. . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا موقوف صحيح.ء تفرّد به المصتف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7١/0407-‏ وفى «الكبرى» 5451/17 . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في المراد بالكفر في قوله تعالى: ومن ل 
يحَكْر يمآ أَرَلَ أله مويك حُمْ الكفروت» : 

قال الإمام ابن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: قد اختلف أهل التأويل 
في تأويل الكفر في هذا الموضعء» فقال بعضهم: عَنَى به اليهود الذين حرفوا كتاب 
الله؛ وبدّلوا حكمهء ثم أخرج بسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء عن 
النبي يَكهِ في قوله: ومن لَّمَ يك يمآ أَرَلَ للَهُ توليك هُمْ الكيرون4. ومن لر 
يححكُم يمآ أنرَلَ أله توليك هْمْ الطَمُوئ4 «ومن لد يَتحكم يمآ أل لله دولَيِكَ هُمْ 
لْتسِبُورت* في الكافرين كلها». وأخرج عن أبي صالح أنه قال: الثلاث الآيات التي في 
المائدة ومن لَرَ يكم يمآ أَنرَلَ أَمَهُ وليك حُمْ الكَرُوت4. طتَوْكيِكَ هُمْ الطَليِمُون» 
مويك هُم الْتَسِفُوت4 ليس في أهل الإسلام منها شي, هي في الكفار. وعن الضحاك 
لحوه» وكذا عن أبي مجلز. وأخرج عن أبي البختريّ» قال: سال رجل جلايقة عن 
هؤلاء الآيات: ومن لَرْ يحكر يمآ أَنرْلَ أَهُ دوك هُمْ الكينروة». #تاؤليك هُْمْ 
لطِمُونَ4. «ادَوْكَيكَ هْمْ الْتَسِثرت4؟ قال: فقيل ذلك في بني إسرائيل؟ قال: نعم 
الإخوة لكم بنو إسرائيل» إن كانت لهم كل مُرَة» ولكم كل حُلوة كلا والله لتسلكن 
طريقهم قدى لتك . وعن عكرمة قال: هؤلاء الآيات فى أهل الكتاب . ونحوه عن 
قتادة . 

قال: وقال بعضهم: عنى بالكافرين أهل الإسلامء وبالظالمين اليهودء وبالفاسقين 
النصارى . 

ثم أخرج ذلك بطرق عن الشعبيّ. 


للق راجع «حاشية الجمل» فى تفسير االسورة الحديد» :/8 2 
(1) بكسر القاف. وتخفيف الدال مقصورًا: القدر: أي قدر الشراكء والشراك سير النعل . 
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قال: وقال آخرون: بل عَنِي بذلك كفرّدون كفر وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 

ثم أخرج ذلك عن عطاءء وعن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. وأخرج عن 
طاوس» قال: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: «وَمن لَرَ يحكر يمآ أَرَلَ مد 
فين ندل هذا هقد عقر قال ابن عاتن [ذا اقل ذلك فهر نه كلوه و لبن كم عفر بالل 
واليوم الآخر وبكذا وكذا. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب». وهي مراد بها جميع الناس» 
مسلموهم وكفارهم. وممن قال بذلك إبراهيم النخعي» قال: نزلت هذه الايات في بني 
إسرائيل» ورضي لهذه الأمة بها. وقال الحسن البصريّ: نزلت في اليهودء وهي علينا 
واجبة . 

وعن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة؟ فقال: ‏ من السحتء فقالا: 
أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر» ثم تلا هذه الآية «وَمن لَرَ يحَكْر يمآ أنرَلَ أ وكيك هُمْ 
الككفرون 4 . 

قال: وقال آخرون: نى ذلك ومن م يكم بم نز لله جاحنا يه فأما الظلم 
والفسق فهو للمقر به. ثم أخرج بسنده عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: من 
ا ٠»‏ فهو ظالم فاسق. 

قال الطبريّ رحمه اللّه تعالى : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: 
نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب؛ لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم 
نزلت» وهم المعنيون بهاء وهذه الآيات سياق الخبر عنهم» فكونها خبرا عنهم أولى. 

فإن قال قائل: لسرا ل 
الله فكيف جعلته خاصاة؟ . 

قيل : إن اللَّه تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه 
جاحدين» فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون» وكذلك القول 
في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو باللّه كافر» كما قال ابن عباس؛؟ لأنه 
بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي . 
انتهى ملخص كلام ابن جرير رحمه كين : 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن جرير رحمه اللّه تعالى هو الحقّ 
عندي» وحاصله أن الآيات نزلت في أهل الكتاب؛ لدلالة السياق على ذلك» ولكنها 


1 راجع اتفسير ابن جريرا --08"! تحقيق محمود محمد شاكر‎ )١( 


1- (الْحَكم بالظّاهِر) - حديث رقم 64٠1“‏ 


تشمل هذه الأمة إذا سلكت سبيلهم بتركها الحكم بما أنزل الله جحودًا وعناداء لا ظلمًا 
وفسقًا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن أبي العرّ في شرح «العقيدة الطحاويّة»: ما خلاصته: الحكم بغير ما أنزل 
الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة» وقد يكون معصية كبيرة» أو صغيرة» ويكون كفرًا 
مجازيّاء وذلك بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» 
وأنه مُخَيّرٌ فيهء أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اللّهء فهذا كفر أكبر”''2» وإن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق 
للعقوبة» فهذا عاص. ويسمّى كافرًا كفرًا مجازيّاء أو كفرًا أصغرء وإن جهل حكم الله 
فيهاء مع بذل جهده» واستفراغ وسعه في معرفة الحكمء وأخطأه» فهذا مخطىء» له 
أجدٌ على اجتهاده» وخطؤه مغفور. انتهى كلام ابن أبي العزّ رحمه الله تعالى'''» وهو 
تحقيق نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
١‏ (الْحُكُمُ بالظاهِر) 


5ه (أَخْبَرنا عَمْرُو بْنُ علي » قَالَ: حَدَتَنا بَحْيَى ) قَالَ : حَدَا هِشَامٌ بْنُ عرْوة» 
قَالَ: حَدّئني أبى» عَنْ رَيِئَبَ بنتِ أبي سَلَمَةَ» عَنْ أمْ سَلْمَة» أن رَسُول الله يَكهِ قال: 
نكم متَصِمُونَ إلى وَإِنْمَا أنَا بَشَرّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ ألْحَنُ بِحُجَتِهِ مِنْ بَغض» فمَنْ 


قَضَيْتٌ لَهُ من حَقْ أخيه شَيْئَاء فَلَا يَأحُذْهُ فَإِنْمَا أَقطعْهُ به قِطعّة مِنَ الْنَارِه). 


)١(‏ علّق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى هنا ما نضّه: وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا 
القوانين الأوربيّة من رجال الأمم الإسلاميّة» ونسائها أيضًا الذين أشربوا في قلوبهم حبهاء 
والشغف ببهاء والذبّ عنهاء وحكموا بهاء وأذاعوها بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين 
الهدامين أعداء الإسلام» ومنهم من يصرح » ومنهم من يتوارى» ويكادؤن يكونون سواء» فإنا للّه 
وإنا إليه راجعون . انتهى . كلامه . هامش «شرح الطحاوية؛ ص4؟3 ٠‏ 0 , 

(؟) راجع "شرح العقيدة الطحاوية؛ ص 775-777 تخريج الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى الطبعة 
الثامنة . 


فهارس المو ضوعات 


6 

الصفحة 

الثانية : بيان موضع تخريجه من هذا الكتاب حا طن وا ا 11 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف مامتو را اسع 1 
الرابعة : بيان اختلاف المحدثين فى صحة هذا الحديث اا 


الخامسة :إتمام الكلام على تصحيح الحديث ومذاهب العلماء في 
حكم المسح على الجوربين 11[ 01111 أا0/ 


ذكر تقديم العلامة أحمد محمد شاكر ا ا 1 
نص رسالة العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله ا 
بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي تتفي المسح على الجوربين والتساخين ١87‏ 
ذكر ما ورد على هذه الأحاديث الثلاثة من الشبه والرد عليها 185 
بيان أن الجورب معروف في اللغة والشرع لا سبيل إلى صرفه إلى 

غير المعروف و ا 1 


ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من الصحابة رضي الله عنهم ... ١١‏ 
بيان ما روي عن أعلام الصحابة ومن بعدهم من جواز المسح على 


الجوربين وإن كانا رقيقين 11[ ا 0 
بيان أن أقوال الصحابة وفتاويهم أولى بالأخذ من غيرها » والرد 

على من زعم رفع الثقة بالمأثور عنهم 1 0 
ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من التابعين ما اس 
بيان أقوال الفقهاء المشهورين في المسح على الجوربين ..... ا 
ذكر مذهب المالكية في المسح على الجوربين الس ريم ا 
ذكر ما روي عن الإمام الشافعي وأصحابه رد 00000 
ذكر مذهب الحنفية 9 10 0 
ذكر مذهب الحنابلة 1 1 1 1 ا ا 
بيان ما قاله ابن رشد المالكى مام الخو لخدا ال لاه وا 10 
بيان مذهب الظاهر 5-5 ا ا ا 00 
بيان ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية 0 
الخنامة بعلم ممم ممم ممم ممعم ممم م ممم لمم ممم م ةما ممم ممم ممما مم م م م ممم .ا ...1 
[ باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ] 10" 


* حديث صفوان بن عسال ( رخص لنا النبي تَلَِّْذا كنا مسافرين ) ...... /7117 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ آداب الْقّضَاةٍ 
للحم ا؟ 27 تسن سوج ات ب بع تف 793 :لشن 707 1 + 11> تلن وا 1111771770177 علطتا ل غ0 007و 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 5/4 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

لنت ) بن سعد التطان البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 5/5 . 

- (هشام بن عروة) بن الزبيرء أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس [5] 14/ 
ل 7 

5 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [] 55/5٠‏ . 

ه- (زينب بنت أبى سلمة) عبد بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة النبى كَل مانت سنة 
)'٠‏ وتقدّمت ترجمتها فى ١ 1 ١87/177‏ 

5- (أْمّ سلمة) هند بنت أبي أمية المخزوميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
تقذمت ترججتها في 187/171 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وشيخ شيخهء 
فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة»؛ عن صحابيّة» وتابعيّ عن تابعيّ» والبنت عن 
أمهاء والابن عن أبيهء وفيه أن شيخ المصتف هو أحد 55 الجكاعة بلا واسطة . 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ يِنَب بنتِ أبي سَلَمَةَ) رضي اللّه تعالى عنهماء وفي رواية البخاريّ: «من طريق 
ابن شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته» أن أم سلمة 
زوج النبيّ يكل أخبرتها» (عَنْ أمْ سَلَمَةَ)ُ رضي الله تعالى عنها (أنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: 
«إِنَكُمْ تحَتَصِمُونَ لَي) وفي رواية للبخاريّ من طريق صالح بن كيسان» عن الزهريٌ: «أنه 
سمع خصومةً بباب حجرتهء فخرج إليهم»ء فقال: إنما أنا بشر...». وفي رواية 
شعيب» عن الزهري: «سمع جلبة خصام»: و«الجلبة»- بفتح الجيم واللام-: اختلاط 
الأصوات . ووقع في رواية يونس عند مسلم: اجَلَبَة خخضم»- بفتح الخاء وسكون 
الصاد- وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى» مذكرا ومؤنثاء ويجوز 
جمعه وتثنيته» كما في رواية «خصُّوم». وكما في قوله تعالى: #هذان خصمان»» 
ولمسلم من طريق معمرء عن هشام: الَجَبَةُ- بتقديم اللام على الجيم- وهي لغة فيها. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم» ووقع التصريح 


0401 (الْحُْكَم بالظاهِر) - حديث رقم‎ -١١ 


بأنهما كانا اثنين» في رواية عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» عند أبي داودء ولفظه: 
«أتى رسول الله به رجلان يختصمان»» وأما الخصومة» فبين في رواية عبد الله بن 
رافع» أنها كانت «في مواريث لهما»» وفي لفظ عنده: «في مواريث» وأشياء قد 
دَرّست». وقوله: «بباب حجرته» في رواية شعيب» ويونس عند مسلم: "عند بابه»» 
والحجرة المذكورة: هي منزل أم سلمة» ووقع عند مسلم في رواية معمر: «بباب أم 
سلمة»). قاله في «الفتح») ولرللا . 

(وَإِنْمَا أنَا بَشَرٌ) «البشر»: الخلق» يُطلق على الجماعة والواحد» بمعنى أنه منهم» 
والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختصٌ بها في 
ذاته» وصفاته» والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن» ويسمى قصر قلب؛ 
لأنه أتى به ردّا على من زعم أن من كان رسولاء فإنه يعلم كل غيب» حتى لا يخفى 
عليه المظلوم. قاله في «الفتح» 4/١6‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: قوله يَكلِ: «إنما أنا بشرٌ»: تنبيه على أن 
أصل البشرية عدم العلم بالغيب» وبما يخفى من البواطن» إلا من أطلعه اللّه تعالى على 
شيء من ذلك» وعلى جواز الغلط والسهو عليهم» إلا من عصمه الله تعالى من ذلك» 
وقد كان الله تعالى قادرًا أن يُطلع نبيّه يكِ على بواطن كل من يتخاصم إليه» فيحكم 
بخفيَّ ذلك» ويُخبر به» كما اتّفق له في مواضع» كقصّة حاطب بن أبي بلتعة» وحديث 
فُضالة بن عميرء وذلك أنه أراد قتل النبئ يَدِّه وهو يطوف بالبيت» قال: فلما دنوت 
منهء قال: «أفضالة؟». قلت: نعمء قال: «ما كنت تحذث به نفسك؟24 قلت: لا 
شيءء فضحكء. وأخبرني بذلك» واستغفر لي» ووضع يده على صدري» فسكن 
قلبي''2 . وغير ذلك من الوقائع التي أخبر بباء فوُجدت كما أخبرء وكما انّفق ذلك 
للخضر عَكدل في قصّة السفينة» والغلام» والجدارء لكن إنما كان ذلك للأنبياء من جملة 
كراماتهم» ومعجزاتهمء ولم يجعل الله ذلك طريقًا عامّاء ولا قاعدة كليّة لا لهم» ولا 
لغيرهم؛ لاستمرار العادة بأنَ ذلك لا يقع من غير الأنبياء”"'» ولأن وقوع ذلك من 
الأنبياء نادرٌ"» وتلك سئة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


ا" 


. 3١8/4 وابن كثير في «البداية والنهاية؟‎ 4١0//7 ذكره ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 

(؟) هذا غير مسلّم» فإنه يقع لغير الأنبياء من الصالحين؛ كرامة لهم» كما هو مسطور في كتب السئّة» 
فإمها طافحة بذلك» فتنبّه . 

() فيه نظرء فإنه وقوع المعجزات للأنبياء عليهم السلام ليس من النوادر» بل هو أكثر من أن يُحصرء 


فسبة . 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ آدَاب الْقضَاةٍ 


ححا ريض 

قال القرطبيَ: وقد شاهدت بعض الممخرقين» وسمعنا منهم أنهم يُعرضون عن 
القواعد الشرعيّة» ويحكمون بالخواطر القلبيّة» ويقول: الشاهد المتصل بى أعدل من 
الشاهد المفصل على + بويهده متغرقة أبراخا زندقة» كل ساتحهاء ولا يسحات من غير 
شكَء ولا ارتياب. وهذا خير البشر النبئ يل يقول فى مثل هذا الموطن: «إنما أنا 
بشر'» معترفًا بالقصور عن إدراك المغتبات» وعاملا بما نصبه الله تعالى له من الأيمان 
والبيّنات. انتهى كلام القرطبيّ- «المفهم» ه/ ١٠65-١‏ . 

(وَلَعَلَ) بمعنى «عسى' (بَعْضَكُمْ أَلْحَنْ بحُجَيهِ مِنْ يَْض) أي أفطن لهاء وأعرف مهاء 
أو أقدر على بيان مقصودهء وأبين كلامّاء قال ابن الأثير: اللحنٌّ: الميل عن جهات 
الاستقامة» يقال: لَحَنَ في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم 
يكون أعرف بالحجة» وأفطن لها من غيره. ويقال: لَحَنتٌ لفلان: إذا قلت له قولا 
يفهمه عنك» ويخفى على غيره؛ لأنك تُميله بالتورية عن الواضح المفهوم» ومنه لَحِنَّ 
الرجل» فهو لَحِنَّء من تعب: إذا فهم» وفطِنَ لما لا يَفْطَنُ له غيره. انتهى «النهاية» + / 
0١‏ . 

وقال الفيّوميَّ: اللحَنْ- بفتحين-: الفطنة» وهو مصدرء من باب تعب» والفاعل 
َجِنّء ويتعدذى بالهمزة» فيقال: ألحته عثي» فلجن: أي أفطنتهء ففطن» وهو سرعة 
الفهم» وهو ألحن من زيد: أي أسبق فهما منه. انتهى. وقال في «القاموس»: ولحن 
له: قال له قولا يفهمه عنه» ويخفى على غيره» ولحَنَ إليه: مال» وألحنه القول: أفهمه 
إِيَاهء فلّحنه» كسموعهء وجعّله: فهمهء ولَحِنَ كفرح : فطِنَ لحججته» وانتبه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يفهم مما سبق أن اللّحَنَ بمعنى الفطنة للحجة بالكسر 
من باب تعب» وأما بمعنى الفهم» فهو من بابي سمع» وجعل» وقد ذكر القرطبيَ في 
«المفهم» 5/ ١55‏ جواز فتح الماضي وكسره إذا كان بمعنى الفطنة» وفيه نظرٌ». فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم. 

وقد جاء هذا اللفظ مفسّرًا في رواية للبخاريّ» حيث قال: «فلعلَ بعضكم أن يكون 
أبلغ من بعض»: أي أكثر بلاغة» وإيضاحًا لحجته. زاد في رواية البخاريٌ: «فأحسب 
أنه ادف فأقضي له بذلك». 

وقوله: «فأحسب أنه صادق»: هذا يؤذن أن في الكلام حذفا تقديره: وهو في الباطن 


كاذب» وفى رواية معمر: «فأظنه صادقا»» وقوله: «فأقضى له بذلك»» فى رواية أبى داود 
من طريق الثوري : «فأقضي له عليه على نحو مما أسمع»» ومثله في رواية أبي معاوية» وفي 
رواية عبد الله بن رافع : «إني انما أقضي بينكم برأبي» فيما لم يُنزل علي فيه». 


0421 (الْحْكُم بالتلّاهِر) - حديث رقم‎ -١ 


(فَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ مِنْ حَقْ أخيه) أي خصمه. فهو أخوّة بالمعنى الأعمّء وهو الجنس؛ 
لأن المسلم» والذمي» والمعاهد» والمرتد»ء في هذا الحكم سواءء فهو مُطرد في الأخ 
من النسب» ومن الرضاعء وفي الدين» وغير ذلك» ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة 
بالذكر من باب التهييج» وفي رواية البخاريّ: «بحق مسلم». 

(شَيْنَا) هكذا بالنصب» وكأنه. ضمن «قضيت» معنى «أعطيت»» وفي رواية مالك». 
ومعمر: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه»» ووقع عند أبي داود بلفظ : : اافمن قضيت 
له من حق أخيه بشيء» فلا يأخذه»» وفي رواية عند الله بن رافع» عند الطحاوي» 
والدارقطني: «فمن قضيت له بقضية» أراها يقطع ها قطعة ظلماء فإنما يقطع له بها قطعة 

من نار إسطاماء يأتي بها في عنقه يوم القيامة»» و«الإسطام»- بكسر الهمزة» وسكون 
السين المهملة» والطاء المهملة-: قطعة فكأنها للتأكيد. أفاده ذ في «الفتح» . 

(َلَايَأحُذْهُ) أي لكونه حرامّاء يستحقٌ به العقاب» كما بيّنه بقوله (فَإِنمَا أقْطَعُهُ بِ) أي 
أقطع له بسببه» فالكلام من باب الحذف والإيصال (قِطْعَةَ مِنَ الّارِ) ولفظ البخاري: 
«فإنما هى قطعة من النار»» وقوله: «فانما هى»: الضمير للحالة» أو القصة. وقوله: 
«قطعة من النار»: أي الذي قضيت له به بحسب الظاهرء إذا كان في الباطن لا يستحقه» 
فهو عليه حرام» يئثول به إلى النار. وقوله: «قطعة من النار» : تمثيل يفهم منه شدة 
التعذيب على فق يتتاظاء» تفهن من ,مجان التكبيه:- كقوله تعالى: «إكما با طون فى 
ُطُونِهِمَ كأوا4 [النساء: .]٠١‏ 

زاد في رواية البخاريّ من طريق صالح» عن ابن شهاب: «فليأخذهاء أو ليتركها» 
وفي رواية يونس : «فليحملهاء أو ليذرها»» وفي رواية مالك» عن هشام: «فلا يأخذه؛ 
فإنما أقطع له قطعة من النار». 

قال الدارقطني: هشامء وإن كان ثقة» لكن الزهري أحفظ منهء وحكاه الدارقطني 
عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قال الحافظ : ورواية الزهري ترجع إلى رواية هشامء 
فإن الأمر فيه للتهديدء لا لحقيقة التخييرء بل هو كقوله: مس َل هبون ومن طَله 
يَكْيْذ» [الكهف:75]. قال ابن التين: هو خطاب للمقضي لهء ومعناه: أنه أعلم من 
نفسهء هل هو مُحِقّء أو مبطل» فإن كان محتقا فليأخذ» وإن كان مبطلا فليترك» فإن 
الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه. 

[تنبيه]: زاد عبد الله بن رافع» في آخر الحديث: «فبكى الرجلان» وقال كل منهما 
حقي لكء فقال لهما النبي بَكهّ: أمَا إذا فعلتماء فاقتسماء وتَوّحْيا الحق» ثم استهماء ثم 
تحاللا». ذكره في «الفتح» 8٠١/١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 5 المرجع 


معد ورت شرح سنن النسائي - كتاب اداب القضاة 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنْها أهذا مق عليه 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17/ 1ه و7"/ 5575- وفي «الكبرى» 5467/١1‏ ولا”/ 5985 . 
وأخرجه (خ) في «المظالم والغصب» 231 و«الشهادات» 558٠‏ و«الحيل» /59451 
و«الأحكام» 849 ١8١9‏ (م) في «الأقضية» 3 (د) في «الأقضية» 70417 (ت) 
في «الأحكام» ١79‏ (ق) في «الأحكام) 7 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 
1 و594575” و8١7١‏ و85١7‏ ولا/1١551‏ (الموطأ) فى «الأقضية» 715 . 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن حكم الحاكم على 
الظاهرء لا على باطن الأمورء فلا يُحلّء حراماء ولا يحرم حلالاء قال الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى -لَمَا ذكر هذا الحديث-: فيه دلالة على أن الأمة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهرء وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاء ولا يحل حراما. انتهى. (ومنها): 
إثم من خاصم في باطل» حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه. 
(ومنها): أن من ادّعى مالاء ولم يكن له بينة» فحلف المدعّى عليه. وحكم الحاكم 
ببراءة الحالفء. أنه لا يب يبرأ في الباطن» وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك» ثُنافي دعواه 
سمعت» وبطل الحكم (ومتها) : أن من احقال لأمرباطل يوجه من وحدوه التخيل » تن 
يصير حمًا في الظاهرء ويُّحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن» ولا يرتفع عنه 
الإثم بالحكم. (ومنها): أن المجتهد قد يخطىء. فَيْرَدْ به على من زعم أن كل مجتهد 
مصيب . (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم» بل يؤجر كما سبق فى حديث 
أبي هريرة كيه » مرفوعًا: «إذا حكم الحاكم» فاجتهدء فأصابء فله أجراةة وإذا 
اجتهد. فأخطأء فله أجر). (ومنها): أنه يكةِ كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه 
شيء » وخالف في ذلك قوم. وهذا الحديث من أصرح ما يُحبّحْ به عليهم . (ومتها) : 
أنه ربما أداه اجتهاده الى أمرء فيحكم به» ويكون في الباطن بخلاف ذلك» لكن مثل 
ذلك لو وقع. لم يُمَرّ عليه كَلة؛ ثبوت عصمته . 

ولحي مو جم نظلا باه قرز حال عانعنلا 1 شقية الل لذن كلقن 


-١٠١‏ (الْحْكُم بالظّاهِر) - حديث رقم 4ه 
نوف 


بالخطأ؛ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه؛ حتى قال تعالى : #قلا وَرَيْكَ لا يُومِبُو 
حَقٌّ يكوك نما سجر بِيْنَهُمْ» الآية [النساء:10]» وبأن الإجماع معصوم من 
الخطأء فالرسول كلدِ أولى بذلك؛ لعلو رتبته. 

[والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإء لا محذور فيه؛ لأنه 
موجود في حق المقلدين» فإهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم» ولو جاز عليه الخطأ. 
[والجواب]: عن الثاني أن الملازمة مردودة» فإن الإجماع إذا فُرض وجوده دل على أن 
مُستّئدهم ما جاء عن الرسول يكو فرجع الاتباع إلى الرسول يكو لا إلى نفس الإجماع. 
والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في الظاهرء ويكون الأمر في الباطن 
بخلافه» ولا مانع من ذلك.» إذ لا يلزم منه محال عقلاء ولا نقلا. 

وأجاب من منع بأن الحديث» يتعلق بالحكومات الواقعة» في فصل الخصومات» 
المبنية على الإقرار» أو البينة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك فلا يَُرَ على 
الخطإء وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ أن يُخير عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذاء 
ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده» فإنه لا يكون إلا حمقًا؛ لقوله تعالى: ##ومًا يِنطِق عن 
لوق الآية [النجم : 7]. 

[وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي» فيعود الإشكال» كما كان» ومن 
حجج من أجاز ذلك قوله كِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم»» فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين» ولو كان في نفس 
الأمر يعتقد خلاف ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بشبوت الاجتهاد له َل 
لوضوح الأدلة المذكور. ولكنه لا يقرّ على خطتئه» ولا ينافي ذلك قوله تعالى: #ومًا 
ينطق عَنٍ الرّه» الآية [النجم: "] ؛ لأن ذلك إذا أخبر عن الله سبحانه وتعالى» لا عن 
اجتهاداته . 

والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه ككِةٍ بالوحي على كل حكومة» أنه لما 
كان مُشَرّعَا كان يحكم بما شرع للمكلفين» ويعتمذه الحكام بعذه» ومن ثم قال: «إنما 
أنا بشر»: أي في الحكم بمثل ما كُلَفوا به. 

قال الحافظ: وإلى هذه النكتة أشار البخاريّ بإيراده حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها في قصة ابن وليدة زَمْعَة» حيث حكم يك بالولد لعبد بن زمعة» وألحقه بزمعة» ثم 
لما رأى شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطاء ومثله قوله في قصة المتلاعنين» 
لما وَضْعت التي لوعنت» ولدا يشبه الذي رُميت به: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»» 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقضَاةٍ 


فأشار البخاري إلى انه كه حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهرء ولو كان في نفس الأمر 
ليس من زمعة» ولا يسمى ذلك خطأ فى الاجتهاد. ولا هو من موارد الاختلاف فى 
ذلك» وسبقه إلى ذلك الشافعي, فإنه لَمَا تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم 
بين الناس يقع على ما يُسمع من الخصمين بما لفظوا به» وإن كان يمكن أن يكون في 
قلوبهم غير ذلك» وأنه لا يُقضَى على أحد بغير ما لَمَظ به فمن فعل ذلك فقد خالف 
كتاب اللّهء وسنة نبيه يله قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة» فلما رأى 
الشبه بِيْنَا بعتبة» قال: «احتجبي منه يا سودة». انتهى . 

قال الحافظ : ولعل السر في قوله: «إنما أنا بشر» امتثال قول الله تعالى: قُلَ ِنَم أنأ 
بسر يَندّو»4 [الكهف: :]١١١‏ أي في إجراء الأحكام على الظاهر» الذي يستوي فيه 
جميع المكلفين» فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به؛ ليتم الاقتداء به» وتطيب 
نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة» من غير نظر إلى الباطن. 

والحاصل أن هنا مقامين: [أحدهما]: طريق الحكم» وهو الذي كُلْف المجتهد 
بالتبصر فيه» وبه يتعلق الخطأ والصواب» وفيه البحث. [والآخر]: ما يُبطنه الخصمء 
ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من رسلهء فلم يقع التكليف به. 

(ومنها): اسيُّدِلَ بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه» بدليل الحصر في 
قوله: «إنما أقضي له بما أسمع»» وسيأتي البحث عنه في الباب التالي» إن شاء الله 
تعالى. (ومنها): أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطن 
في صورة الحق» وعكسه مذمومء فإن المراد بقوله: «أبلغ»: أي أكثر بلاغة» ولو كان 
ذلك في التوصل إلى الحق لم يذمّ» وإنما يدم من ذلك ما يُتوصل به إلى الباطل في 
صورة الحق» فالبلاغة إذن لا تُدْمَّ لذاتهاء وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببهء 
وهي في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب» 
وتحقير غيره» ممن لم يصل إلى درجته» ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح» فإن 
البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية»؛ بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنهاء ولا 
فرق في ذلك بين البلاغة» وغيرهاء بل كل فتئة توصل الى المطلوب محمودة في حد 
ذاتهاء وقد تذم» أو تمدح بحسب متعلقها. 

[تنبيه]: اختلف في تعريف البلاغة» فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه» كنه ما في قلبه. 
وقبل : إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ . وقيل: الإيجاز مع الإفهام» والتصرف من 
غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم» وكثير لا يسأم. وقيل: إجمال اللفظء واتساع 
المعنى . وقيل : تقليل اللفظ» وتكثير المعنى. وقيل: حسن الإيجاز مع إصابة المعنى.' 


04:01 (الْحَكُم بالتظّاهِر) - حديث رقم‎ - ١٠١ 
لقيش‎ 1: _  : : : لللللتلللل3بي2يزلميلللل؟+7ت تب ب):..._:‎ 
وقيل: سهولة اللفظ مع البديبة. وقيل: لمحة دالة» أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل:‎ 
الإيجاز من غير عجزء والاطناب من غير خطأ. وقيل: النطق في موضعه» والسكوت‎ 
في موضعه. وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله على آخره‎ 
وعكسه. وهذا كله عن المتقدمين. وعَّف أهل المعانى والبيان البلاغة: بأنها مطابقة‎ 
الكلام لمقتضى الحال والفصاحة”''» وهي خلوه عن التعقيد. وقالوا: المراد بالمطابقة‎ 
ما يحتاج إليه المتكلم» بحسب تفاوت المقامات» كالتأكيد وحذفه» والحذف وعدمه.‎ 
أو الإيجاز والإسهاب» ونحو ذلك. واللّه أعلم.‎ 

(ومنها): الرد على من حكم بما يقع في خاطره؛ من غير استناد إلى أمر خارجي» 
من بينة ونحوهاء واحتج بأن الشاهد المتصل به» أقوى من المنفصل عنه. ووجه الرد 
عليه كونه ند امن ا لش لتر ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه 
إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة» فلو كان المدعَى صحيحا لكان الرسول أحق 
بذلك» فإنه أعلمَ أنه تجري الأحكام على ظاهرهاء ولو كان يمكن أن اللّه يطلعه على 
غيب كل قضية» وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره 
من الحكام أن يعتمدوا ذلك» نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسيا 
بمشاهدة» أو سماع يقينياء أو ظنيا راجحاء لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة» 
ونقل بعضهم الاتفاق» وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم» كما سيأتي قريبّاء إن شاء 
الله تعالى. (ومنها): أن في الحديث أيضا موعظة الإمام الخصومٌ؛ ليعتمدوا الحق» 
والعمل بالنظر الراجح؛ وبناء الحكم عليه» وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي . قاله في 
«الفتح» 6 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة) في بيان أن حكم الحاكم لا يُحلّ حرامّاء ولا يُحرّم حلالا مطلقًا: 

قال الموفؤق رحمه اللّه تعالى : حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته» في قول 
جمهور العلماء» منهم: مالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء» وأبو ثورء 
وداود» ومحمد ابن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقدء أو فسخ أو طلاق» نفذ حكمه ظاهرا 
وباطناء فلو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجلء أنه طلق امرأته» فقبلهما القاضي 
بظاهر. عدالتهماء ففرق بين الزوجين: لجاز لأحد الشاهدين نكاحهاء بعد انقضاء 
عدتهاء وهو عالم بتعمده الكذبء ولو أن رجلا ادّعى نكاح امرأة» وهو يُعلم أنه 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» 6 ولعل الأولى : «مع الفصاحة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آداب الْقْضَاةٍ 
حل ايض 


كاذب » وأقام شاهدي زور» فحكم الحاكم» حَلّت له بذلك» وصارت زوجته » قال أبن 
المنذر: وتفرد أبو حنيفة» فقال: لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجهاء 
وهما يعلمان كذبهماء وتزويرهماء فحكم الحاكم بطلاقها لحل لها أن تتزوج» وحَلٌ 
لأحد الشاهدين نكاحهاء واحتج بما رُوي عن علي رضي الله عنه» أن رجلا اذعى على 
امرأة نكاحهاء فرفعها إلى على رضى الله عنه» فشهد له شاهدان بذلك» فقضى بينهما 
بالزوجية» فقالت: واللّه ما تزوجني يا أمير المؤمنين» اعقد بيننا عقدا حتى أحل له 
فقال: «شاهداك زوّجاك"''. فدل على أن النكاح ثبت بحكمهء ولأن اللعان ينفسخ به 
التكاح» وإن كان أحدهما كاذباء فالحكم أولى. 

قال: ولنا قول النبي يَككِهِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم يكون 
حق أخيه» فلا يأخذ منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من النار»» متّفْقٌ عليهء وهذا يدخل 
فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئاء فحكم له ولأنه حكم بشهادة زور» فلا يحل له ما 
كان محرما عليه؛ كالمال المطلق» وأما الخبر عن علي يل » إن صح*"' فلا حجة لهم 
فيه؟ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين» لا إلى حكمهء ولم يجبها إلى التزويج؛ لأن 
فيه طعنا على الشهود. فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به لا بصدق الزوج» ولهذا لو 

إذا ثبت هذا فإذا شهد على امرأة بنكاح» وحكم به الحاكم» ولم تكن زوجتهء فإنها 
لا تحل لهء ويلزمها في الظاهرء وعليها أن تمتنع ما أمكنهاء فإن أكرهها عليه» فالإثم 
عليه دونهاء وإن وطئها الرجل» فقال أصحابناء وبعض الشافعية: عليه الحد؛ لأنه 
وطئهاء» وهو يعلم أنها أجنبية» وقيل : لا حد عليه ؛ لأنه وطء مختلف في حله. فيكون 
ذلك شبهة» وليس لها أن تتزوج غيره» وقال أصحاب الشافعي: تحل لزوج ثان» غير 
أنها ممنوعة منه في الحكم» وقال القاضي: يصح النكاح . 

ولنا أن هذا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين: أحدهما يطؤها بحكم 
الظاهر» والآخر بحكم الباطن» وهذا فساد» فلا يشرع» ولأنها منكوحة لهذا الذي قامت 
له البينة في قول بعض الأئمة» فلم يجز تزويجها لغيره» كالمتزوجة بغير ولي» وحكى 
أبو الخطاب عن أحمد» رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة» في أن حكم الحاكم يزيل 
الفسوخ والعقودء والأول هو المذهب. انتهى «المغني» "9-71//١5‏ . 


. هذا لا يصح عن علي كك » كما سيأتي قريًا‎ )١( 
. (؟) سيأتي أنه لا يصمح هذا عن علي سه‎ 
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وقال في «الفتح»: قال الطحاوي: ذهب قوم إلى ان الحكم بتمليك مال» أو إزالة 
ملك» أو إثبات نكاح» أو فرقة» أو نحو ذلك؛» إن كان في الباطن كما هو في الظاهرء 
نفذ على ما حكم به وإن كان في الباطن» على خلاف ما استند إليه الحاكم» من 
الشهادة» أو غيرهاء لم يكن الحكم موجبا للتمليك» ولا الإزالة» ولا النكاح» ولا 
الطلاق» ولا غيرهاء وهو قول الجمهور» ومعهم أو يوستفةء 

وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال» وكان الأمر في الباطن» بخلاف ما 
استند إليه الحاكم من الظاهر»ء لم يكن ذلك موجبا لحله؛ للمحكوم لهء وإن كان في 
نكاح» أو طلاق» فإنه ينفذ باطنا وظاهراء وحملوا حديث الباب» على ما ورد فيه» وهو 
المال» واحتجوا لما عَذَاه بقصة المتلاعنين» فإنه يه فَرَق بين المتلاعنين مع احتمال أن 
يكون الرجل» قد صَدَّق فيما رماها به» قال: فيؤخذ من هذا أن كل قضاءء ليس فيه 
تمليك مال أنه على الظاهر» ولو كان الباطن بخلافه» وأن حكم الحاكم يُحدِث في ذلك 
التحريم والتحليل» بخلاف الأموال: 

وتعقب بأن الفرقة في اللعان» إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب» وهو 
أصل برأسهء فلا يقاس عليه. 

وأجاب غيره من الحنفية» بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص» بما 
يتعلق بسماع كلام الخصمء حيث لا بينة هناك» ولا يمين» وليس النزاع فيهء وإنما 
النزاع في الحكم المرتب على الشهادة» وبأن مَنْ؛ في قوله: «فمن قضيت له» شرطية» 
وهي لا تستلزم الوقوع» فيكون مِنْ فَرْضٍ ما لم يقع» وهو جائز فيما تعلق به عُْرَض» 
وهو هنا محتمل لأن يكون للتهديد والزجرء عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللسّن» 
والإبلاغ في الخصومة» وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناء في العقود 
والفسوخ, لكنه لم يُسَّق لذلك» فلا يكون فيه حجة لمن منع» و بأن الاحتجاج به 
يستلزم أنه كَل يُقَرْ على الخطإ؛ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار» إلا إذا استمر 
الخطأء وإلا فمتى فُرِض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يُبطِل ذلك الحكمء ويَرُدَ الحق 
لمستحقه» وظاهر الحديث يخالف ذلكء» فإما أن يسقط الاحتجاج به» ويُؤَّوَل على ما 
تقدم» وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطلء وهو باطل. 

والجواب عن الأول أنه خلاف الظاهر» وكذا الثانى» والجواب عن الثالث أن الخطأ 
الذي لا يُقَرْ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم يوح إليه فيه» وليس النزاع 
فيه» وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور» أو يمين فاجرة» فلا يسمى 
خطأ؛ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة» وبالأيمان» وإلا لكان الكثير من الأحكام 


اليف 


شوح سنن النسائي 


ووم - 
* حديث صفوان بن عسال ( كان رسول اللهعلليأمرنا إذا كنا مسافرين ) 75١7‏ 
- رجال إسناد الحديث الأول 10[ 0 
- رجال إسناد الحديث الثانى ا 1 ا 
- لطائف هذين الإسنادين . لع 
- شرح الحديث الأول ا[ 00 
- شرح الحديث الثاني ا ماوعا و و ل ا 
- مسائل حديث صفوان بن عسال 1 1 ااا ا 

الأولى : بيان درجته ا شعو ام واو ا 
الشانية : بيان المواضع التي ذكره فيها النسائي . 0001 
الغالشة : بيان من أخرجه مع المصنف الوا ام ل 101 
الرابعة : بيان بعض فوائد حديث الياب مق ا الا ل 0 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في تحديد وقت المسح و1 
[ التوقيت في المسح على الخفين للمقيم ] ضرف 
* حديث علي رضي الله عنه ( جعل رسول اللهتكهللمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن ) اذ ا 
* حديث علي رضي الله عنه ( كان رسول الله تأ يأمرنا أن يمسح المقيم 
يوما وليلة ) ا 
- رجال إسناد الحديث الأول ...... 101 1 2111111 0 
- رجال إسناد الحديث الثاني 0 اا 

0000 0 0 لطائف الإسناد الأول‎ - ٠ 
(000000 لطائف الإسناد الثانى ا[ ا‎ - 
0000 0 0 شرح الحديث الأول. 0 بدذ000003‎ - 
1 شرح الحديث الثاني جف الما اوقا ووس مسا او لي‎ - 
مسائل حديث الباب 0 00 ا‎ - 

الأولى : بيان درجته 52 00 ال 1 
التكاكية نيان يحل تكرممن هذا الكتان ساس سا1 
الثشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 1 ا 


الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث ا 00 
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يسمى خطأء وليس كذلكء» كما تقدمت الإشارة إليه فى حديث : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله وحديث: «إني لم أُومر بالتتقيب عن قلوب الناس»» 
وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة» في شمول الخبر الأموال» والعقود» والفسوخ. 
واللّه أعلم . 

ومن ثم قال الشافعي : إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي 
زورء وهو يعلم بكذبهماء وبين من ادّعى على حر أنه في ملكهء وأقام بذلك شاهدي 
زورء وهو يعلم حريته» فإذا حَكم له الحاكم بأنه ملكه» لم يحل له أن يسترقه بالإجماع . 

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يُحِلَ ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث 
الصحيحء وللإجماع السابق على قائله» ولقاعدةٍ أجمع العلماء عليهاء ووافقهم القائل 
المذكورء وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. 

وقال ابن العربي : إن كان حاكما تَمَذْ على المحكوم له» أو عليه» وإن كان مفتيا لم 
يحل» فإن كان المفتي له مجتهداء يرى بخلاف ما أفتاه به» لم يجزء ولا ان -. والله 
اعلم» قال: ويستفاد من قوله: «وتَّوَخحْيا الحقٌ» جواز الإبراء من المجهول؛ لأن التوخي 
لا يكون في المعلوم. 

وقال القرطبي: شنعوا على من قال ذلك قديما وحديثا؛ لمخالفة الحديث الصحيح» 
ولأن فيه صيانة المال» وابتذال الفروج» وهي أحق أن يحتاط لها وتصان. 

واحتج بعض الحنفية بما جاء عن عليّ اليه أن رجلا خطب امرأة فأبت» فادعى أنه 
تزوجهاء وأقام شاهدين» فقالت المرأة: إهما شهدا بالزورء فزوجني أنت منهء فقد 
رضيت» فقال: «شاهداك زوجاك»., وأمضى عليها النكاح. 

وتَعْفْب بأنه لم يثبت عن علي كله » واحتج المذكور من حيث النظرء بأن الحاكم 
قضى بحجة شرعية» فيما له ولاية الإنشاء فيه» فجعل الإنشاء تحرزا عن الحرام» 
والحديث صريح في المال» وليس النزاع فيه فإن القاضي لا يملك دفع مال زيد إلى 
عمروء ويملك إنشاء العقود والفسوخ» فإنه يملك بيع أمة زيد مثلا من عمروء حال 
خوف الهلاك للحفظ» وحال الغيبة» ويملك إنشاء التكاح على الصغيرة» والفرقة على 
العنين» فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازا عن الحرام» ولأنه لو لم ينفذ باطناء فلو حكم 
بالطلاق لبقي حلالا للزوج الأول باطناء وللثاني ظاهراء فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى 
الأول» حَلْت للثالث» وهكذا فتحل لجمع متعدد في زمن واحدء ولا يخفى فحشهء 
بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه باطناء فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى. 

وتُعْقَبٍ بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلاء إذا عَلِمم أن الحكم 
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ترتب على شهادة الزورء فإذا اعتمد الحكم» وتعمد الدخول بهاء فقد ارتكب مُحَرّما 
كما لو كان الحكم بالمال فأكله» ولو ابتلى الثاني كان حكم الثالث كذلك» والفحش 
إنما لزع من الإقدام على تعاطي المحرم» فكان كما لو زنوا ظاهراء واحد بعد واحد. 

وقال ابن السمعاني : شرطٌ صحة الحكم وجودُ الحجة» وإصابة المحل» وإذا كانت 
البينة في نفس الأمر شهود زورء لم تحصل الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البيئة العادلة» 
فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق» وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك» وإذا كان الشهود كَدَبَةَ لم 
تكن شهادتهم حقاء قال: فإن احتجوا بأن القاضي حكم بحجة شرعية» أمر الله مناء 
وهي البينة العادلة في علمه. ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم في باطن الأمرء فإذا 
حكم بشهادتهم» فقد امتثل ما أمر به فلو قلنا: لا ينفذ في باطن الأمرء للزم إيطال ما 
وجب بالشرع؛ لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة» فهو بمنزلة القاضي في مسألة 
اجتهادية» على مُجتّهد لا يعتقد ذلك» وأنه يجب عليه قبول ذلك» وإن كان لا يعتقده؛ 
صيانةً للحكم . 

وأجاب ابن السمعاني» بأن هذه الحجة للنفوذ» ولهذا لا يأثم القاضي» وليس من 
ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمر» وإنما يجب صيانة القضاء 
عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة . واللّه أعلم . انتهى ١فتح»‏ ”3م . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد 5 قد تبيّن بما ذكر من الحجج أن ما ذهب إليه 
الجمهور» من أن حديث الباب على إطلاقه» فيشمل جميع الأحكام عقودّاء وفسوحًاء 
وغير ذلك» أمولاء وفروجًا هو الحقّء وأن القول بالتفرقة بين المال والبضع قول 
ضعيفٌ» بل باطلٌ ؛ لمخالفته لهذا الحديث؛» وغيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[فرع]: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم» هل يحل له أخذ ما 
حكم له به» أو لاء كمن مات ابن ابنه» وترك أخا شقيقاء فرفعه لقاض يرى في الجد 
'رأي أبي بكر الصديق ضيه » فحكم له بجميع الإرث» دون الشقيق» وكان الجد 
المذكور يرى رأي الجمهورء اه الله تعالى عن الأكثر أنه يجب على 
الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملا بمعتقده» والخلاف في المسألة مشهور. ذكره في 
«الفتح» 84/١6‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مراد المصتف رحمه الله تعالى بقوله: «بعلمه»: ما 
يفهمه من سياق القضيّة» كما فعل سليمان ظَِئٍ في هذه القضيّة» حيث فهم من قول 
الكبرى : «اقطعه»» وقول الصغرى: «لا تقطعه. هو ابنها» على أن الصغرى هي الوالدة 
حقيقة» فقضى لهاء وليس مراده الحكم بعلم الحاكم المشهور» وهو أن يرى الحاكم 
بنفسه رجلا يأخذ مال آخر ظلمّاء فيترافعان إليه؛ فيحكم للمظلوم بعلمه» دون أن يطلب 
منه بِيّنَةَ» وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتى تحقيقه فى المسألة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى» فإن حكم سليمان تقئة ليس من هذا القبيل» وإنما هو حكم بالاستدلال» 
وعلى هذا فيكون قوله هنا: الحكم الجاع ليده بعتي قوله: فى «الكبرى»: «ياب 
الفهم. والقضاءء والتدبير فيه» والحكم بالاستدلال». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4- - (أخْبَرنَا عِمْرَانُ ْنُ بَكَارٍ بْنِ رَاشِدِ قَالَ : حَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ عَيَاش ) قَالَ: حَدَّثَنا 
شُعَيِبٌء قَالَ: دلي أبُو الزَا مِمًا حَدَّنَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ الأعْرَج» اذك أنُّ سَمِعَ أبَا 
ُرَيْرَة يُحَدَّثُ به عَنْ رَسُولٍ الله يلل كَالَ: وَقَالَ: «بَيِتَمَا ائْرَنَانِ مَعَهُمَا ابْتَاهُمَاءِ جَاءَ 
الّنْبُء قَذَّهَبَ بِابْنٍ إِخْدَاهُمَاء فَقَالت هَذِهٍ لِصَاحِبتِهَا إِنْمَا ذَمَبّ بِابِيِكِ» وَقَالَتِ الْأخْرَى 
ِنّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ‏ فُتَحَاكْمَمًا إلى 0 عَلَيْه السام فَقَضَى به لبر فَخَرَجَنَا إلى 
مُليقاة إن داو فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ُتُونِي بالسّكين أشْنّهُ بتَُمَاء فَقَالَتِ الصَغْرَى: ا 
قعل -يَرْحَمُكَ الل هو ابثهَاء ََضَى به لِلصُفْرَى», قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللّهِ مَا سَمِعْتُ 
بالسّكَين قط إِلَا يَوْمَئِذِء مَا كُنَا نَقُولَ: إل الْمُدْيَة). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمران بن بكار) الكلاعئ الْبَرَاد الحمصئ المؤدّن» ثقة ١641/11/]11[‏ من 
أفراد المصئّف . ْ ْ 

"- (علي بن عيّاش) الألهانيَ الحمصيّ» ثقة ثبت [9] "187/111 . 

1 (شعيب) بن أبي حمزة دينار» أبو بشر الحمصيّء ثقة ثبت 1[/ا] 86/579 . 

4- (أبو الزناد) عبد اللّه , بن ذكوان المدني الفقيه ثقة [5] 7/1 . 

- (عبد الرحمن الأغرع) بن هامر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [”] /ا//ا . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى اخ 


رن 


لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 
بالشاميين» والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. وفيه أبو هريرة 
لك أحفظ 00 الحديت: فى دهرة. بوالله تغالى أعلي: ا 


شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة أنه (قَالَ : حَدَنَنِي أَبُو الزَادِ) عبد اللّه , بن ذكوان (مِمَا حَدَّنَهُ 
عَبْدُ الرّحْمَنِ الأَرَحُ) «من» يحتمل أن تكون ابتدائيّة» أو تبعيضيّة: أي بعض ما حذثه. 
أل الاك : (يمًا ذَكر) عبد الرحمن ١‏ أنَهُ َع أبَا هزر كلك (يُحَدْتُ به) أي بما ذكر 
١(عَنْ‏ رَسُولٍ الله كله قَالَ) أي أبو هريرة كيه (وَقَالَ) أي النبي يك (بَيكمًا اْرَأَنَانِ) قال 
الحافظ : لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين» ولا على اسم واحد من ابنيهما 
في شيء من الطرق (مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان» عن أبي الزناد الآتية: 
«خرجت امرأتان» معهما صبيّان لهما»ء وفي رواية مسكين بن بُكيرء عن شعيب: 
«خرجت امرأتان» معهما ولداهما» (جَاءَ الدَئْبُ) قال فى «القاموس»: 0 
#توكزة بهيرةة كلب الذتعسه أذوث وتات زذوياة بالفنع وه باد 
وقال في (المصباح» : «الذئب»: مُمَرء ولا مز ويقع على الأددر 0 00 
دخلت الهاء في الأنثى» فقيل : ذئبة » وجمع القلة أَدْوْبٌء مثلٌّ فلس وأفلس» وجمع الكثرة 
ذِئابٌ» ودُؤبان» ويجوز التخفيف. فيقال: ذياب بالياء؛ لوجود الكسرة. انتهى (فَذَّمَبَ 
بِابْنٍ ِخْدَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: «فعدا الذئب على إحداهماء فأخذ ولدها» 
(فَقَالَتْ هَذِهٍ و لِصَاحِبتَِا) أي قالت إحدى المرأتين لصاحبتها (إِنْمَا ذَّهَبَ بابْيِكِ» وَقَالتِ 
الأخرَى إِنْمَا ذْمَبّ بانْنِكِ, فُتَحَاكَمَتَا) وفي رواية ابن عجلان : «فأضبحتا تختصمان في 
الصبيّ الباقي» (إلى داو عَلَيهِ السّلام) وفي رواية مسكين» عن شعيب: «فاختصما إلى 
داد النبي يكه؛ (فَقَضَى به لِلْكَبْرَى) قيل : لخطلك كان ميل الفا عدي 10 الحكيه 
ولذلك ساغ لسليمان عَلكدْةٍ أن ينقضه. وتعقبه القرطبي بأن في لفظ الحديث: أنه قضى 
بأبما تحاكماء وبأن فتيا النبي وحكمه سواءء في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الداودي: 
إنما كان منهما على سبيل المشاورة» فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه. قال ابن 
الجوزي: استويا عند داود غَلِدهِمْ في اليدء فقدم الكبرى للسنّ. 

وتعقبه القرطبي» وحَكى أنه قيل: كان من شرع داود عَلمْةْ أن يحكم للكبرى» قال: 
وهو فاسد؛ لأن الكبر والصغر وصف طرديء كالطول والقصرء والسواد والبياضء» ولا 
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أثر لشيء من ذلك في الترجيح» قال: وهذا مما يكاد يُقطع بفساده» قال: والذي ينبغي 
أن يقال: إن داود عليه السلام قضى به للكبرى؛ لسببٍ اقتضى به عنده ترجيح قولها؛ إذ 
لا بينة لواحدة منهماء وكونه لم يعين في الحديث اختصارًا لا يلزم منه عدم وقوعه. 
فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى» وعجزت الأخرى عن إقامة 
البنة؛. قال بوذا تأوياة جنوه جار هان القزاعن الفريعة »وليسن فن الساق ها ياياة: 
ولا يمنعه. ظ ْ 

[فإن قيل]: فكيف ساغ لسليمان عقئة نقض حكمه. [فالجواب]: أنه لم يعمد إلى 
نقض الحكمء وإنما احتال بحيلة لطيفة» أظهرت ما في نفس الأمرء وذلك أنهما لما 
أخبرتا سليمان بالقصة» فدعا بالسكين ليشقه بينهماء ولم يعزم على ذلك في الباطن» 
وإنما أراد استكشاف الأمرء فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم 
الشفقة» ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى؛ لأنه علم أنها آثرت حياته» 
فظهر له من قرينة شفقة الصغرى» وعدمها في الكبرى». مع ما انضاف إلى ذلك من 
القرينة» الدالة على صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى» ويحتمل أن يكون سليمان 
عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه» أو تكون الكبرى في تلك الحالة» اعترفت 
بالحقء لَمَا رأت من سليمان عَلث الجد والعزم في ذلك. 

ونظير هذه القصة: ما لو حكم حاكم على مُذّع منكر بيمين» فلما مضى لِيُحَلُفه حضر 
من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره» بما أراد أن يحلف على جحده.ء فإنه والحالة 
هذه يحكم عليه بإقراره» سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدهاء ولا يكون ذلك من نقض 
الحكم الأول» ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب . انتهى «المفهم» 0/ -١1/5‏ 
5 . بتصرّف. 

وقال ابن الجوزي استنبط سليمان عُد8ِةٍ لما رأى. الأمر محتملاء فأجادء وكلاهما 
حكم بالاجتهاد؛ لأنه لو كان داود حكم بالنص» لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه. 
قاله في «الفتح» /9/ 117-177 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم471" . 

(فَخَرَجَنَا إِلَى سُلَيِمَانَ بْنِ دَاوْة) عليهما الصلاة والسلام (فَأَخْبَرَتَاةُ) بالقصّةء وبما 
قضى به أبوه داود عَلمِْةٌ » وفى رواية ابن عجلان: فمرّتا على سليمان» فقال: كيف 
أمركماء فقصّتا عليه». وفي اله مسكين» عن شعيب: «فمرّتا على سليمان 2 , 
فقال: كيف قضى بينهما؟» (فَقَانَ) سليمان 2ئ8(اتْتُوني بالسّكُين) بكسر السين 
المهملة» وتشديد الكاف- : الْمُذْيَهَه سُمَي بذلك لأنه يُسكن حركة المذبوح» وحكى 
ابن الأنباريّ فيه التذكير والتأنيث» وقال السجستانيَ: سألت أبا زيد الأنصاريّء 


والأصمعيّء وغيرهما ممن أدركناء فقالوا: هو مذكرٌء وأنكروا التأنيث» وربّما أنث في 
الشعر على معنى الشَّفْرَة وأنشد الفرّاء: ١‏ 

فَعَيِتْ فِي السُتام عَدَاةَ قُرٌ بِسِكُينٍ مُوَنْقَةٍ الئصَابٍ 

ولهذا قال الزْجاج : التكيع ركه وريه أت بالهاك لك شاد غير سان» رتنه 
أصليةٌ. فوزنه فعغيل من التسكين» وقيل : النون زائدة» فهو فِعْلِينُ» وعدن ٠‏ فيكون 

0 أفاده الفيوميّ . 

شقُهُ بِيتَهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: «أشق الغلام بينهما»» وفي رواية مسكين: 
0 000 «أقطعه بنصفين: لهذه نصفٌ» ولهذه نصفٌء قالت الكبرى: اقطعوهء 
فقالت الصغرى: لا تقطعه» هو ولدها» (فَقَالَتِ الصُّغْرَّى : لا تَفْعَلْ -يَرْحَمُكَ اللَّهُ) وفى 
رواية لمسلم: «فقالت الصغرى: لاء يرحمك الله4: قال القرطبي: ينبغي على هذه 
الرواية أن يقف قليلا بعد «لا»» حتى يتبين للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف؟ لأنه إذا 
وصله بما بعذه يُتوهم السامع أنه دعا عليه وإثما هو دعاء له وقد روي عن أبي بكر 
الصديق كيه أنه قال لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تقل هكذاء وقل: يرحكم 
الله لا. قال: ويزول الإبهام في مثل هذا بزيادة واوء كأن يقول: لا ويرحمك اللّه. 
وفيه حجة لمن قال: إن الأم تستحلق» والمشهور من مذهب مالك» والشافعي أنه لا 
يصح . «المفهم» ١‏ و«الفتح» اا . 

(هُوَ ابنْهَاء فَقَضَى) سليمان 52 (بهِ لِلصَّغْرَى) وفي رواية ابن عجلان: «فقالت 
الصغرى : أتشقّه؟ قال: نعم» فقالت: لا تفعل» حظي منه لهاء قال: هو ابنك» فقضى 
به لها). وفى رواية مسكين : «فقالت الصغرى: «لا تقطعه» هو ولدهاء فقضى به للتى 
أبنت أن يقطعه) . ١‏ 

(قَال أبُو هُرَرَة له يعني بالإسناد السابق» وليس تعليقاء وقد وقع كذلك في 
رواية الإسماعيلي من طريق ورقاء» عن أبي الزناد. قاله في «الفتح» (وَاللّهِ مَا سَمِعْتُ 
بالسكين قَطّ إِلّا يَومعِذِ مَا كنا تَقُولُ : إِلّا الْمُدْيَة) مثلثة الميم» قيل للسكين ذلك: لأنها 
تقطع مَدَى حياة الحيوان» كما أن السكين سمّي به؛ لكونه يسكن حركة المذبوح» كما 
تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 0 


حديث أبي هريرة وليه هذا متّفقٌ عليه. 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5 0505/١‏ و6١/‏ 0100 و0105- وفى «الكبرى» 8١//ا9465ه‏ و94١/‏ 
4 و0١0404/50‏ و١5/‏ 0450 . وأخرجه (خ) اق «أحاديث الأنبياء»؛ /171 5م 
و«الرقاق» “5487 «والفرائض» 7779 (م) في «الأقضية» ١7٠١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» 8١8١‏ و8775 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حكم الحاكم بما 
يفهمه من القضيّة» قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وفيه من الفقه استعمال 
الحكام الحيل التي تُستخرج بها الحقوق» وذلك يكون عن قوّة الذكاء» والفطنة» 
وممارسة أحوال الخليقة» وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينيّة» وتوسّماتٌ نورانية» 
وذلك مضق اللدديو يه دق شاع | تنهنى ١‏ وقال: التوووي تكله الله اتفال إن ميلئيفانة 
عئ فعل ذلك تحيلا على إظهار الحق» فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكمء 
أن الحق لخصمه. (ومنها): أن فيه المسألة المشهورة» وهي أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء 
وهو محل خلاف» وبه يقول المصئف,. والبخاريّ» وكثيرون رحمهم الله تعالى» وهو 
الحقّء على تفاصيل تقدذمت في مواضع كثيرة. 

(ومنها): أن هذه القصة دلّت على أن الفطنه والفهم موهبة من الله لا يتعلق بكبر 
سن» ولا صغره. (ومنها): أن الحق في جهة واحدة» وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم 
بالاجتهاد» وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي. لكن في ذلك زيادة في 
أجورهم» ولعصمتهم من الخطإ في ذلك» إذ لا يُقَرُون لعصمتهم على الباطل . قاله في 
«الفتح) ا“ . 

وقال في «المفهم» :١75/65‏ وفي هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام سُوْعْ لهم 
الحكم بالاجتهاد» وهو مذهب المحقّقين من الأصوليين» ولا يُلتَفْت لقول من يقول: 
إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصٌ» والأنبياء عليهم السلام لا يفقدون النصّء فإنهم 
متمكنون من استطلاع الوحيء» وانتظاره؛ لأنا نقول: إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة 
عازرا كتبره في اليك عن نغائي التصرصي التي عتتعم» والمرق بيتهم يونين عبرهم 
من المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطإء وعن التقصير في اجتهادهم. 
وغيرهم ليسوا كذلك . انتهى . 

(ومنها) : أن فيه استعمال الحيل في الأحكام؛ لاستخراج الحقوق» ولا يتأتى ذلك إلا 
بمزيد الفطنة» وممارسة الأحوال. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحاكم بعلمه: 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قد اختّلف في هذاء فقال مالك في 
العتهوون عنة:: إن التحاكم ( وتكل يطلمة فلن شي برياقال احم بواجا عترابن 
عبيد» والشعبيّ» وروي عن شريح. 

وذهبت طائفة إلى أنه يقضي في كلّ شيء من الأموال» والحدودء وغير ذلك مطلقّاء 
وبه قال أبو ثورء ومن تبعهء وهو أحد قولي الشافعيّ. 

وذعيت ظرافت: إلى التريق > تقاللك طاطة :رتم هنا اسمفه ف مسلدى #قنائة 
خاصة لآ قيله»ولا'فى 'قيوة إذا للم تمي مجاسه يينة ...ون الأمؤال خاضةاء ويه قال 
الأوزاعيّ» وجماعة من أصحاب مالك. وحكوه عنه. وقالت طائفة: يحكم بما سمعه 
في مجلس قضائه» وفي غيره» لا قبل قضائه» ولا في غير مصرهء في الأموال خاصّة» 
وبه قال أبو حنيفة . وقالت طائفة: إنه يقضي بعلمه في الأموال خاصّة» سواء سمع ذلك 
في مجلس قضائه. وفي غيره» قبل ولايته» أو بعدهاء وبه قال أبو يوسف. ومحمدء 
وهو أحد قولي الشافعيّ. وذهب بعض المالكيّة إلى أنه يقضي بعلمه في الأموال» 
والقدت ختاشة ولم يشترط مجلس القضاء: واتفقوا على أنه يحكم بعلمه في الجرح 
والتعديل؛ لأن ذلك ضروريّ في حمّه. 

والصحيح الأول؛ لقوله كه في حديث هلال بن أميّة كيه لما لاعن زوجته: 
«أبصروهاء فإن جاءت به- يعنى الولد- على نعت كذاء فهو لهلال» وإن جاءت به على 
نعت كذاء فهو لشريك».2 تخاء كانه بال "تممه المكروه» وقال: لو كنت راحما بغير 
بيّنة» لرجمت هذهاء فلم يحكم بعلمه؛ لعدم قيام البيّنة» وعند المخالف يجب أن يرجمها 
إذا علم ذلك» قاله عبد الوهاب» فهذا ظاهر قويّ في الحدودء وأما في غيرهاء فيدل 
عليه حديث خزيمة كيه » حيث اشترى النبيّ يك من أعرابيَ فرسّاء فمشى معه ليعطيه 
ثمنهء فعرض للأعرابيَ من زاده في الثمن» فأراد أن يبيعه» فقال له رسول الله ككلنه: «ة 
عد الات احعرارم وقال: من يشهد لك؟ فاستدعى النبيّ لَه من يشهد»ء فشهد 

00000 فهذا النبي يللم يحكم بعلمه» حتّى قامت الشهادة» ولا يُنفٌصل عن هذا بأن 
النبيّ يك فعل ذلك؛ لأن الحقّ كان له ولا يشهد أحدٌ لنفسه. ولا يحكم لهاء ولأنه لا 
يُعطى أحدٌ بدعواه» ولأنه قد قطع حجة الأعرابيّ لَمَا طلب منه الشهادة؛ لأنا نقول: إنما 
اعثبر ذلك كله في حقّ غير النبي كك لإمكان ادّعاء الباطل والكذب» وإرادة أخذ مال 


)١(‏ حديث صحيح» تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى برقم 5744/4١‏ وأخرجه أبو داود في «سئنه؛ 
500" 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابِ الْقْضَاةٍ 
ل وتيا 
ا ات ممم ا الل ا ا ا لل ا ل يي يي الل 068622225252522 


الغير» ودفعه عن حمّهء وكلّ ذلك معدوم في حق النبيّ 5ه قطعاء ولذلك قال عَلِلدٍ 
للمنافقين : «أيأمنني الله تعالى على أهل الأرض» ولا تأمنوني» والله إني لأمين من في 
السماء»» متمق عليه. ْ ١ ١‏ 

وأما قوله: إنما فعله لقطع حجة الخصمء فإنه باطلٌ» إذ لا حجة له ولا لغيره على 
خلاف ما قاله النبي يِه فإن هذا الأعرابيَ إن كان مسلمّاء فقد علم صدق النبي وك 
وإن كان كافرّاء فلا مبالاة بقوله» إذ قد قام دليلٌ على صدقهء وعلمه العقلاء» كما لم 
يبال بقول من كذبه من الكفار. ولا بقول الذي اتهمه في القسمة. حيث قال: يا محمد 
اعدل قزق هذه قنتمة نا أرينبجا عه الله 

ومن أوضح ما يدل على المطلوب» وأصحّه حديث قصّة أبي جهم يه » حيث 
بعثه رسول اللّه بكلةِ مصَدَّقاء فلاجّه رجلان» فشججهماء فأتيا النبئ كَل يطلبان القصاص» 
ذل ليما عالت نرعها يف فقال :”دن الختلك الناينوبوأذكر لوم ذلك اترضيقياءة 
قالا: نعمء فخطب الناس» ثم قال: «أرضيتما؟» قالا: لاء فهم بهما المهاجرون 
والأنصارء فمنعهم النبيّ كله ثم نزل» فزادهماء فرضياء ثم صعد المنبرء فقال: 
«أرضيتما؟» قالا: نعم. وموضع الحجة: أنه يك لم يحكم عليهما بعلمه لمَا جحداء 
وهو المطلوب» ذكره أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وهو صحيح» 
والحاصل أن النبئ يكل لم يحكم بعلمه؛ تعليمًا لأمته» وسعيًا في سد باب الثّهَم 
والظنون. واللَّه تعالى أعلم. انتهى «المفهم» ١58-١67/8‏ . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه» في حَد 
ولا غيره» لا فيما علمه قبل الولاية» ولا بعدهاء هذا قول شريح» والشعبي» ومالك» 
وإسحاق» وأبي عبيد» ومحمد بن الحسن» وهو أحد قولي الشافعي. 

وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك» وهو قول أبي يوسف, وأبي ثورء والقول 
الثاني للشافعي» واختيار المزنى؛ لأن النبى كيه لَمَا قالت له هند: إن أبا سفيان رجل 
شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي» قال: «خذي ما يكفيك» وولدك 
بالمعروف»» فحكم لها من غير بيئة» ولا إقرار؛ لعلمه بصدقهاء ورَوَى ابن عبد البر في 
«كتابه»: أن عروة» ومجاهداء رويا أن رجلا من بن مخزوم» استعدى عمر بن الخطاب 
على أبي سفيان بن حربء أنه ظلمه حَدَّا في موضع كذا وكذاء وقال عمر: إني لأعلم 
الناس بذلك» وربما لعبت أنا وأنت فيه» ونحن غلمانء» فأتني بأبي سفيان» فأتاه به؛ 
فقال له عمر: يا أبا سفيان ابض بنا إلى موضع كذا وكذاء فنهضواء ونظر عمر» فقال: 
يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من هاهناء فضعه ها هناء فقال: واللّه لا أفعل» فقال: والله 


ه4٠4 (حْكَمُ الْحَاكِم بعِلوو) - حديث رقم‎ -١> 


عد 
لتفعلن» فقال: واللّه لا أفعل» فعلاه بِالدُرَة»وقال: خذه لا أمَ لك» فضعه ههناء فإنك 
ما علمتٌ قديمُ الظلم فأخذ أبو سفيان الحجرء ووضعه حيث قال عمرء ثم إن عمر 
استقبل القبلة» فقال: اا ا ا ل ا ا 
رأيه, وأذالك أي بالإساوم, قال: فاستقبل القبلة أبو سفيانء وقال: اللّهُم لك الحمدء 
إذ دتتى بدى بعيلات فى لبن لاد ينا از با لعمره قالرا: فحكم بعلمه, 
ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين؛ لأنهما يغلبان على الظن» فما تحققه وقطع به كان 
أولى» ولأنه يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم» فكذلك في ثبوت الحق قياسا 
عليه . 

وقال أبو حنيفة: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه؛ لأن حقوق الله تعالى 
مبنية على المساهلة والمسامحة» وأما حقوق الادميين» فما علمه قبل ولايته لم يحكم 
بهء وما علمه في ولايته حكم به؛ لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود 
قبل ولايته» وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته. 

قال: ولنا قول النبي يَكِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع منه؛ء فدل على أنه إنما 
يقضي بما يسمعء لا بما يعلم» وقال النبي يَلِهِ في قضية الحضرمي» والكندي: 
«شاهداك أو يمينه» ليس لك منه إلا ذاك»؛» وروي عن عمر رضي ل أنه 0 
عنده رجلان» فقال له أحدهما: أنت شاهدي» فقال: إن شئتما شهدت ولم أحكمء أو 
أحكم ولا أشهد. يري لا ا ل ار 

بعث أبا جَهُمِ على الصدقة» فلاحاه رجل في فريضة» فوقع بينهما شجاج» فأتوا النبي 
يكلدء فأعطاهم الأَرْشّ» ثم قال: «إني خاطب الناس» ومخبرهم أنكم قد رضيتمء 
أرضيتم؟2 قالوا: نعم» مُصَعِد النبي كله فخطب, وذكر القصةء وقال: «أرضيتم؟» 
قالوا: لا فهَمْ بهم المهاجرون ؛ فنزل النبي كلل فأعطاهم. ثم صعدء فخطب الناس» 
ثم قال: «أرضيتم؟» قالوا: 0" يبين أنه لم يأخل بعلمه. ورُوي عن أبي بكر 
السدو رن الايد زر لو راات خداتعان وكن ل أشن عحتى اقرع اليه . 
ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته» والحكم بما اشتهى» ويحيله على علمه؛ 
فأما حديث أبي سفيان فلا حجة فيه؛ لأنه فتياء لا حكمٌ بدليل أن النبي كَكِهِ أفتى في حق 
أبي سفيان من غير حضوره» ولو كان حكما عليه لم يحكم عليه في غيبته» وحديث 


. 478٠ حديث صحيحء تقدّم للمصئف رحمه الله تعالى في 0/8" رقم‎ )١( 


فهارس المو ضوعات 


لك ال 

الخامسة : بيان أن الجمهور على إثبات التوقيت وهو الحق م ا 
السادسة : بيان اختلاف العلماء في ابتداء مدة المسح ا م 
السابعة : بيان اختلاف العلماء في الخف المخرق ا 
الشامنة : بيان اشتراط الطهارة في لبس الخنف وو 0 
التاسعة : بيان نواقض المسح على الخنف لعفم ةنع لم لوو وو ءءء للاخ لوا 
العاشرة : بيان مذاهب العلماء في انتهاء مدة المسح هل ينقض أم لا ؟ ١5060‏ 

[ صفة الوضوء من غير حدث ] ”7 

* حديث النزال بن سبرة قال : ( رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر 

ثم قعد لحوائج الناس ) امار دان ربا لسو وط اواو /57” 
- رجال إسناد هذا الحديث أب اه نمه واد مط وا ا لام رو ل ا 767 
- لطائف هذا الإسناد 000000011 000 
- شرح هذا الحديث لفقم ومو لمم ةفو ةو ميم ةميث ير ير تر رمال ار رز رز زر از ا لانن فح8؟ 
- مسائل حديث الباب اف اخالى اووطراطط جابلة امكاة االو لف مط و 70 
الأولى : بيان درجته بففممةميرفةم ريف قرر يمي ةر ةفق ل ةزر رز ز زف زر رز لرة 985 
الثانية : بيان مواضعه من الكتاب 0000 
الثالفة : بيان من أخرجه مع المصنف ا 
الرابعة : بيان بعض فوائد هذا الحديث ب 0 0 00000000 

[ الوضوء لكل صلاة ] مه" 

* حديث أنس رضي الله عنه ( أن النبي كللّهأتي بإناء صغير فتوضاً ) ..:.١‏ <6” 
حوجال إنناد هذا الحديت 0 0 
- لطائف هذا الإسناد ااال 00 
* تنبيه ااا 00 
- شرح هذا الحديث اذ[ 1[ 100( 
- مسائل حديث الباب لوم اقل لسو أن مع لمايه لو امال مر علو ا ا 77 
الأولى : بيان درجته 7 لمات ا سا ادو 0 
الثانية : بيان موضعه من هذا الكتاب 0 ز 0 00 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف اد ع ا 


الرابعة : بيان بعض فوائد هذا الحديث لمم ممم ة فوم ة لتو ولو 6 811 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقُضَاةٍ 
حححتا اين 


عمر الذي رووه كان إنكارا لمنكر رآه» لا حكم. بدليل أنه ما وجدت منهما دعوى 
وإنكار بشروطهماء ودليل ذلك ما رويئناه عنه» ثم لو كان حكما كان معارضا بما رويناه 
عنهء ويفارق الحكم بالشاهدين» فإنه لا يفضي إلى تهمةء بخلاف مسألتناء وأما الجرح 
والتعديل» فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل» فإن 
المزكيين يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهماء فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد 
منهما إلى مزكيين» ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين» فيتسلسل» وما نحن فيه 
بخلافه. انتهى «المغني» "71/١5‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن القول بعدم جواز حكم الحاكم بعلمه هو 
الحقّ؛ لقوّة حجتهء ومما يقوّي القول به أن فيه دفع التهمة عنهء وسدٌ باب الشرّ في 
وجوه الحكام السوء؛ كيلا يتسلّطون على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّم عليه توكلت» وإليه 


أنينت»). 


ند ينع تنا 


(السَعَةُ لِلْحَاكم في أنْ يَقُولَ 


9 3 اال 20 
لِلشّىء الذي لا يَفْعَلَهُ : أَفْعَلُ؛ 
2 كد اله ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: محل استدلال المصئتف رحمه اللّه تعالى من الحديث 
قول سليمان عَِمْلةْ : «أَشْقْ الغلام بينهما»» فإنه ما قال ذلك ليفعله» وإنما ليعرف الأم 
الحقيقيّة» حيث إن شفقتها ستحملها على عدم شقَّه؛ بخلاف الأخرى» وكان الأمر كما 
أراده» فدل على أن للحاكم أن يستعمل الحيل في استخراج الحقّ بالتهديد» والتخويف» 
وإن لم يفعل ذلك» وهذا كما تقذم يعتمد على الفهم» والفطنة» فقد يصل الفطن بلطيف 
فطنته إلى ما لا يصب اليه الغبيّ بتكلّفه؛ وتهوّرهء وذلك موهبة من الله تعالى» #وَألّهُ يخْسٌ 
يَحْمَيِِء من يكآءٌ وَأنَّهُ ذو الْقَضّلٍ الْمَظِيِو 4 [البقرة: .]٠١0‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخْبَرنَا الربِيعُ بْنُ سُلَيِمَانَء قَالَ: حَدَئَنَا شعَيبُ بْنْ اللّيثِء قَالَ: حَدَتَنا 
للِْثُء عَنِ ابن عَجْلَانَء عَنْ أبي الرْنَاِه عَنٍ الأرَج» عَنْ أبي هْرَيِرَة عَنْ رَسُولٍ الله 


كلل أَنّهُ قَالَ: : خَرجَتٍ امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا صَبِيانٍ لَهُمَاء فَعَدَا الَّثْتُ ب عَلَى إِحْدَاهْمَاء َأَخَلَ 
وَلَدَهَاء كَأَصْبَحَنًا تتَصِمَانٍ في الصّبي اْبَاتِي» إِلَى دَاوْدَ عَلَي 4 السام َقَضَى به لِلْكُبْرَى 

مِنْهُمَاء ا عَلَى سُلَيمَانَء فَقَالَ: كيف أمْرَكُمًا؟» فَقَصَّنَا عَلَيِهِ فَقَالَ: الدُوني 
بالسكُينِ؛ أ شق الْعلَامَ بَيتهُمَاء ٠‏ قَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَنَشْقُهُ؟ قَالَ: : نَعَمء قَقَالَث: لا تَفْعلء 
حَظَي مِنْهُ مِنْهُ لَّهَاء قَالَ: هُوَ انك قْتَضَى به لَهَا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الربيع بن سليمان»: هو المراديّ المؤن» أبو محمد 
المصريّ الثقة .]١١[‏ و«شعيب بن الليث»: هو أبو عبد الملك المصريّ الثقة الفقيه 
النبيل» من كبار .1١١[‏ و«الليث»: ابن سعد الإمام الحجة المشهور المصريٌ [,1» والد 
شعيب الرواي عنه. و«ابن عجلان»: هو محمد القرشيّ» مولى فاطمة بنت الوليد. 
صدوقٌ [16. 

والسند مسلسل بثقات المصريين إلى الليث» وبالمدنيين بعدهء وفيه رواية الابن» 
عن أبيه» وفيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض» ابن عجلان» وأبو الزناد» 
والأعرج» وفيه من لقب بالكنية» وهو أبو الزناد» فإنه لقبه» وكنيته أبو عبد الرحمن. 

والحديث متَفنٌ عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


نا تنما ينا 


0 (-15 


غَيِرْهُ مِمّنْ هُوَ مِثْلة» أؤ أَجَلّْ مِنْه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من هذه الترجمة أن المصئّف رحمه اللّه تعالى 
يرى أن للحاكم أن ينقض حكم غيره إذا رآه خطأ مطلقًاء سواء خالف نضًاء أو إجماعاء 
أو لأادوهو.هذهين أن ثوزة: وداود ركحمههًا الله اتعال + جر خالت:فن بذلك الجمهورة 
وهو الراجح عند كنا سياتئ نيان ذلك قرياء. إن شاء الله تعالى. 

ومحل الاستدلال من الحديث واضح»ء حيث نقض سليمان ع5 حكم أبيه داود 
مقئلة .» حيث رآه خطأء وقد بيّن اللّه سبحانه وتعالى كون حكمه صوايًا بقوله: 


-- 
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#فْفَهسنَهَا سُيْمن4 [الأنبياء: 4/ا]» ومع ذلك أثنى عليهما جميعًا بالعلم» حيث قال: 
«وكلًا ائنَا حكها وعلماً» الآية [الأنبياء: 179]. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

6105 - (أخْبرنَا امغر بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ قال : حَدَنََا مِسْكِينُ بْنْ بُكيرِء قَالَ: حَدَّتَا 
شُعَيبُ بْنْ أبِي حَمرَّة ؛» عن أب الزُنَادِ عَنِ الْأغرَجء عَنْ أَبي هْرَيْرَة ء عَنِ الي يكو قَال: 
خَرَجَتِ امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَاء فَأَخَلَ الذْنْبُ أَحَدَهُمَاء فَاخْتَصَمَنًا في الْوَلَدِ الى دَاودٌ 
الي يكو ٠‏ فَقَضَى به لِلْكبْرَى مِنهْمَاء 0 فَمَرْنَا عَلَى سُلَيمَانَ عَلَيهِ السَلّامء قَقَالَ : كيف قُضَى 
بَيَكُمًا؟ قَالَتْ : قَضَى به لِلكُبْرَى» قَالَ سُلَيمَانُ: أقْطعُهُ بتِصْفَينِ : ِهَذِِ ننضف» وَلِهَذِهِ 
نِضْفٌء قَالَتِ الْكَبْرَى : َعَم اقْطعُوة» فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لا تَقْطعهُء هُوَ وَلَدُهَاء فُقَضَى به 
تي أب أن يَقْطعَة؟). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المغيرة ا لي هو 
الأسديّء أبو أحمد الْحَرَانِيَء ثقة» من صغار ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«مسكين بن 
بُكير»: هو الحذاءء أبو عبد الرحمن الحرّانيَ» صدوق يُخطىء [4]. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه؛ وبيان مسائله قبل باب» غير أنه يستحسن 
أن أذكر ما يتعلّق بالباب» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في نقض الحاكم ما حكم به غيره: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رُفِعَتْ إلى الحاكم قضية» قد قضى بها 
حاكم سواهء فبان له خطؤهء أو بان له خطأ نفسه نظرء فإن كان الخطأ لمخالفة نص 
كتاب» أو سنةء أو إجماع» نَقَض حكمهء وبهذا قال الشافعي» وزاد: إذا خالف نصا 
جليا نقضهء وعن مالك». وأبي حنيفة أنهما قالا: لا ينقض الحكمء إلا إذا خالف 
الإجماع. ثم ناقضا ذلك» فقال مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمهء وقال أبو 
حنيفة: إذا حكم ببيع متروك التسمية» أو حكم بين العبيد بالقرعة» نقض حكمه» وقال 
محمد بن الحسن : إذا حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه؛ وهذه مسائل خلافٍ موافقةٌ 
للسنة» واحتجوا على أنه لا ينقض ما لم يخالف الإجماعء بأنه يسوغ فيه الخلاف» فلم 
ينقض حكمه فيه» كما لا نص فيه. وخكي عن أبي ثور» وداود أنه ينقض جميع ما بان له 
خطؤه؛ لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى : «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» 
ثم راجعت نفسك فيه اليوم» فهّديت لرشدكء أن تراجع فيه الحق» فإن الرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل»» ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه؛ كما لو خالف 
الإجماع . وخكي عن مالك أنه واففقهما في قضاء نفسه. 

قال: ولنا على نقضهء إذا خالف نصا أو إجماعاء أنه قضاء لم يصادف شرطهء 


و 
فوجب نقضهء كما لو لم يخالف الإجماع» وبيان مخالفته للشرط أن شرط الحكم 
بالاجتهاد. عدم النصّ» بدليل خبر معاذء ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة» فقد قَرَطء 
فوجب نقض حكمه» كما لو خالف الإجماع» أو كما لو حكم بشهادة كافرين» وما قالوه 
يبطل بما حكيناه عنهم . 

[فإن قيل]: أليس إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة» ثم بان له الخطأ لم يعد؟ [قلنا]: 
الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: [أحدها]: أن استقبال القبلة يسقط حال العذر في حال 
المسايفة» والخوف من عدو. أو سبع أو نحوه مع العلم» ولا يجوز ترك الحق إلى 
غيره مع العلم بحال. [الثاني]: أن الصلاة من حقوق الله تعالى» تدخلها المسامحة» 

[الثالث]: أن القبلة يتكرر فيها اشتباه القبلة» فيشق القضاء ههناء إذا بان له الخطأء 
لا يعود الاشتباه بعد ذلك». وأما إذا تغير اجتهاده من غير أن يخالف نصاء ولا إجماعاء 
أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله لم ينقضه لمخالفته؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على ذلك» فإن أبا بكر ضاق عه حكم في مسائل باجتهاده» وخالفه عمر» ولم 
ينقض أحكامه, وعليّ خالف عمر في اجتهاده. فلم ينقض أحكامه. وخالفهما علي 
فلم ينقض أحكامهماء فإن أبا بكر سَوَّى بين الناس في العطاءء وأعطى العبيدء وخالفه 
عمر ففاضل بين الناس» وخالفهما علىّ» فسوى بين الناس» وحرم العبيد» ولم ينقض 
واحد منهم ما فعله من قبلهء وجاء أهل نجران إلى علي كيه » فقالوا: : يا أمير المؤمنين 
كتابك بيدك» وشفاعتك بلسانك» فقال: ويحكم». إن عمر كان رشيد الأمرء ولن أَرُدّ 
قضاء قضى به عمر» رواه سعيد. ورُوي أن عمر حكم في المشرّكة بإسقاط الإخوة من 
الأبوين» ثم شَرّك بينهم بعد» وقال: تلك ما قضيناء وهذه على ما قضيناء وقضى في 
الجدّ بقضايا مختلفة» ولم يرد الأولى» ولأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله» وهذا يؤدي 
إلى أن لا يثبت الحكم أصلا؛ لأن الحاكم الثاني يخالف الذي قبله» والثالث يخالف 
الثاني » فلا يثبت حكم. 

[فإن قيل]: فقد رُوي أن شريحا حكم في ابني عمء أحدهما أخ لأم» أن المال 
للأخ» فرُفع ذلك إلى علي رضي الله عنهء فقال: عَلَيْ بالعبدء فجيء بهء فقال: في أي 
كتاب الله وجدت ذلك؟ فقال: قال اللّه تعالى: هذ يار بسب أل بَحَضٍ فى كنب 
> الآية [الأنفال : هللو 0 كَنيه : قد قال الله تحال : ال الإند كارت 1 
جووَثُ كلد أَر أمراةٌ وله أن أو 0010 وَحِدٍ يَنْهُّمَا ألسُنُضن» الآية 
[النساء: 21١١1‏ ونقض حكمه. 


[قلنا] : لم يثبت عندنا أن عليا نقض حكمه» ولو ثبت» فيحتمل أن يكون علي رضي 
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الله عنه» اعتقد أنه خالف نص الكتاب فى الآية التى ذكرهاء فنقض حكمه لذلك. انتهى 
«المغنى» ”5-*5/١5‏ . ا ١‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح هو المذهب الأول» وهو 
أنه ليس للحاكم أن ينقض حكم غيره إلا إذا خالف نضَاء أو إحماعًا؛ لما تقدّم من إجماع 
الصحابة 4# على ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د د عإد 


-١١/‏ (بَابُ الرّدْ عَلَى الْحَاكم إِذَا 


01 10 الحد ) 
فضى بعيّر لحق 
- - 


- (أْخْبَرَنَا رَكَرِيًا بْنُ يَخْبىء قَالَ: حَدَئَنَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمّادِء قَالَ: حَدَثَنا 
بِشْرُ بْنُ السَّرِيّء قَالَ: دكن عبد الله بن الْمبَارَكِ عن مَعمَرٍح وَأتبأَ'" أَحْمَدُ : بْنُ علي 
بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ معِينِء قَالَ: حَدَّتَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُف. وَعَبْدُ الرَّزَاق» 
عَنْ مَعْمَرِء عَنٍ الزُهْرِيء عَنْ سَالِم ٠‏ عَنْ أَبيهِء َال : بَعَتَ الي يك حَالد بْنَ اليد إِلَى 
ني جَذِيمَة قَدَعَاهُمْ إلى الإسْلام» قَلّمْ يُحْسِنُوا أن يَقُونُوا: أَسْلَّمْئاء فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : 
صَبَأنَاء وَجَعَلَ خَالِدٌ كَنلّا وَأَسْرّاء قَالَ: ْم إلى كُلَ رَجْلٍ أسِرَُ» حَتّى إذا أضبَح يمنا 
مر حَاِدُ ان الْوَلِيدٍء أن يَْثلَ كُلْ رَجْلٍ من أسِيرَُء َالَ ابْنُ عُمَرَ: فَْلْتٌ : وَاللهِ لا أفُْلٌ 
يري » وَلَا بفْلُ أَحَدٌ -وَكَالَ بشْرٌ- : مِن أَضْحَابِي أَسِيرَه كَالَ: كَقَدِمَْا عَلَى لني يكل 
فَذُكِرَ له ع خالده قَقَالَ ٠‏ الي كل- وَرَكَمَ يَدَيْهِ- : «اللْهُمْ إني برأ إِلَيِكَ مِمًا صَنَعَ 
خَالِدٌ», قَالَ رَكَرِيًا في حَدِ يثه : فذُكرٌ وَفِي حَدِيثِ بشر: فَقَالَ: ما لهم إِنّي أَبَْا َِِكَ مما 
صَنَعَ خََالِدٌ) مَرَنَيْنِ) . 
رجال هذا الإسناد : اثنا عشر: 

١‏ - (زكريًّا بن يحيى) السجزيّ» أبو عبد الرحمن المعروف بخيّاط السئّة- لأنه كان 
بخيط أكفان أهل السئة- نزيل دمشق» ثقة حافظ ]١7[‏ من أفراد المصتف1894/ ١١51‏ . 


مه 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


ه4٠ا/ (بَابُ الرّدٌ عَلى الحَاكِم إذَا قَضَى .. . - حديث رقم‎ -١١ 


6 عد 

؟- (أحمد بن على بن سعيد) أبو بكر المروزيٌ القاضى الثقة الحافظ ]١7[‏ من أفراد 
المصكتف أيضًا١ا/ ١ . 7١96‏ 

-٠‏ (عبد الأعلى بن حماد) الباهليَّ مولاهم البصريٌء أبو يحيى المعروف بالئّرْسِيَ» 
لا بأس بهء من كبار ]٠١[‏ /ا// 785 . 

5- (يحيى بن معين) بن عون الغطفانيَ مولاهم. أب زكريا البغدادي. ثقة حافظ 
مشهورء إمام الجرح 00 م 0ه . 

- (بشر بن السَريّ) أبو عمرو الأفوه الواعظ البصريّ» نزيل مكة. ثقة متقنّ» طعن 
فيه برأي جهمء ثم اعتذرء وتاب منه [9] ١756 /١١5‏ . 

5- (عبد الرزاق) بن همّام الحميريٌ مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
مصنف. عمي في آخرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [9] /1١‏ الا . 

- (هشام بن يوسف) الأبناويّ أبو عبد الرحمن الصنعانيٌ قاضي صنعاءء ثقة [4]. 

رَوَى عن معمر» وابن جريج» والقاسم بن فياض» والثوري» وعبد اللّه بن بحير بن 
ريسان» وعبد الله بن سليمان النوفلي» ورّباح بن عبيد الله بن عمر العمري. وإبراهيم 
جاعم بن ليان والنعمان د بن أبي شيبة الْجَنَديء وغيرهم . ٠.‏ ورَوى عنه ابن عمه 
زكريا بن يحيى بني تميم بن عبد الرحمن الصنعاني؛ ومحمد بن إدريس الشافعي» وعلي 
ابن المديني» ويحبى بن معين» وعبد اللّه بن محمد المسندي» وإبراهيم بن موسى 
الرازي» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن بحر بن بَرَىّء وموسى بن هارون الْبُرديء 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» وغيرهم . 

قال الحسين بن الحسن الرازي» عن يحبى بن معين: لم يكن به بأس. هو أضبط 
عن ابن جريج من عبد الرزاق» وكذا قال الدّوري» عن يحيى» وزاد: وكان أعلم 
بحديث سفيان من عبد الرزاق» وهو ثقة. وقال إبراهيم بن موسى: سمعت عبد الرزاق 
يقول: إن حدثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره. 
قال إبراهيم: وسمعت هشاما يقول: قدم الثوري اليمن» فقال اطلبوا لي كاتباء سريع 
الخط. فارتادوني» فكنت أكتب. وقال ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة: كان هشام أصح 
اليمانيين كتاباء وقال مرة 032 كان أكبرهم» وأحفظهمء وأتقنهم. وقال أبو حاتم: 
ثقة متقن. وقال العجلي: ثقة. وقال يحيى بن منصور: قال أحمد: عبد الرزاق أوسع 
علما من هشامء وهشام أنصف منه. وقال الحاكم : ثقة مأمون. وقال الخليلي : ثقة 
متفق عليه» روى عنه الأئمة كلهم . 1 

وذكره ابن حبان في «الثقات». قال مطين: أخبرت أنه مات سنة سبع وتسعين ومائة» 
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وفيها أرخه أحمد بن حنبل» وابن سعدء وخليفة» وابن حبان» وغير واحد. روى له 
الجماعة سوى مسلم» وله عند المصتّف هذا الحديث فقط. 

8- (عبد اللّه بن المبارك) الحنظلي المروزيّء أبو عبد الرحمن» ثقة ثبت إمام 
تيور[ الا 

4- (معمر) بن راشد الأزديٌ مولاهمء أبو عروة البصريٌ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [/9] ٠١/٠١‏ . 

. ١/١ ]5[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور‎ -٠١ 

. 440/77 ]9[ (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه‎ -١ 

- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من ثمانّات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سباعيّاته بالنسبة للثاني» فالثاني أعلى من الأول. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. غير شيخيه» فقد انفرد بهماء وهما ثقتان حافظان» وفيه رواية تابعيَ» عن 
تابعيّ» والابن عن أبيهء وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو سالمء وفيه 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» روى (5770) حديئّاء وأحد 
العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهماء أنه (قَالَ: بَعَتَ النئْ يكل خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» الملقّب سيف الله أبا سليمان» من كبار الصحابة 46 » كان إسلامه بين 
الحديبية والفتح» وكان أميرًا على قتال أهل الرّدَة» وغيرها من الفتوح» إلى أن مات 
اليه سنة )71١1(‏ أو (77) تقدّمت ترجمته في 514/77 (إِلَى بَنِي جَذِيمَة) بفتح الجيم» 
وكسر الذال المعجمة. ثم تحتانيّة ساكنة- ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة») ووهم 
الكرمانيَ» فظن أنه من بني جَذِيمة بن عوف بن بكر» قبيلة من عبد قيس. وهذا البعث 
كان عقب فتح مكة في شوّال» قبل الخروج إلى حُنين» عند جميع أهل المغازي ؛ وكانوا 
بأسفل مكة» من ناحية يلملم» قال ابن سعد: بعث النبي ب يك إليهم خالد , بن الوليد في 
ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصارء داعيًا إلى الإسلام» لا مقاتلا. وقال ابن 


ه4٠ا/ (بَابٌُ الرّدٌ عَلَى الحَاكِم إذَا قَضَى . . . - حديث رقم‎ - ١١ 


إسحاق: حدّثني حكيم بن عبّاد» عن أبي جعفر- يعني الباقر- قال: بعث رسول الله 
كل خالد , بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جَذِيمة» داعيّاء ولم يبعثه مقاتلا. قاله في 
«الفتح» 0 . «كتاب المغازي» رقم 41774 (مَدَعَاهُمْ إلى الإسْلام» قَلْمْ يُحْسِنُوا أَنْ 
يَقُونُوا : أَسْلَّمْئَاء مَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأنَا) وفي رواية البخاريّ: «صبأنا صبأنا» بالتكرار» 
قال في «الفتح»): هذا من ابن عمرء راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام 
حقيقة» ويؤيد فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم : : «صبأ»» حتى اشتهرت هذه 
اللفظة» وصاروا يطلقوتها في مقام الْذْمّ ومن نّمَ لَمَا أسلم ثُمامة بن أثال» وقَدِمٌ مكة 
معتمرّاء قالوا له: «صبأت»» قال: لاء يل أسلمت» ٠»‏ فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في 
موضع «أسلمت» استعملها هؤلاء» وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن 
قولهم: صبأنا: أي خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك» حتى يُصَرّحِوا 
بالإسلام. وقال الخطابي : يحتمل أن يكون خالد نَقَمّ عليهم العدول عن لفظ الإسلام؛ 
لأنه فْهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأتْقَةَء ولم ينقادوا إلى الدين» فقتلهم 
متأولا قولهم. / 

(وَجَعَلَ خَالِدٌ قَنْلا وَأَسْرَا) هكذا رواية المصتف في بعض النسخ» وفي بعضها: 
«قَتْلىء وأسرى»ء ووجه الأول أنه منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل مقذرء 
والتقدير: وجعل خالد يقتلهم قتلاء ويأسرهم أسرّاء ووجه الثاني : أنه جمع قتيل» 
وأمثين: أي جعل خالد بعضهم قُتْلى» وبعضهم سرع وفي رواية البخاريٌ: «فجعل 
خالد يقتل منهم» ويأسر»» وفي كلام ابن سعد: أنه أمرهم أن يستأسرواء فاستأسرواء 
فكتف بعضهم بعضاءٍ وفرّقهم في أصحابه؛ فيُجمع بهم أغطوا بأيدييم بعد المحاربة . 

(قال: قَدَقْعَ إلى كُل رَجْلٍ بين أي دفع خالد ضيه إلى كلّ رجل من أصحابه 
الذين كانوا معه في السرية» وفي رواية الباقر: «فقال لهم خالد: ضعوا السلاحء فإن 
الناس قد أسلمواء فوضعوا السلاح» فأمر بهم فكتفواء ثم عرضهم على السيف» (حَلَى 
إناااسى يوا بالرنم علي الناعلية * أي دخل اليوم في الصباح» وفي رواية البخاريّ: 
«حتى إذا كان يوم»» قال في «الفتح»: كذا بالتنوين: أي من الأيام» و١كان»‏ تامة. وعند 
ابن سعد: «فلما كان السحرٌ نادى خالد: من كان معه أسير» فليضرب عنقه؛ ويجمع 
بينه وبين رواية المصئّف بأن المراد بقوله: الأصبح؟ : أي قازب الصباح؛ (أَمَرَ خَالِدُ بْنُ 
الْوَلِيدِء أن يَْعْلَ كُلْ رَجُلٍ مِنا أَسِيرَهُ) وفي رواية عند البخاريّ: «أن يقتل كل إنسان 
أسيره (قَالَ ابْنُ عْمَرَ) رضي اللّه تعالى عنهما (فَقُلْتُ : وَاللَه لا أكْلُ أسِيرِي» وَلَا يَقثْلُ 
أَحَدٌ -وَقَالَ ب بشرٌ) أي ابن السريّ الراوي عن ابن المبارك (يِنْ أَضْحَابِي) يعني أن بشرا 
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قال في روايته عن عبد الله بن المبارك: «ولا يقتل أحد من أصحابى» (أْسِيرَهُ) أي 
المأميور الذي دفعه خالد إليه. وعند ابن سعد: «فأما بنو سّلِيم فقتلوا من كان في 
أيديهم» وأما المهاجرون والأنصارء فأرسلوا أسراهم» وفيه جواز الحلف على نفي فعل 
الغير» إذا وَيْقّ بطواعيته. 

(قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (قَقَدِمَْا) بكسر الدال (عَلَى لني يكل جر 

لبناء للمفعول (لَهُ مُ صُنْعْ حَالِدِ) أي ما فعله في الأسارى من القتل (لَقَالَ الي كلد و 
00 وهي معترضة بين القول ومقوله «للْهُم ني 2 
إِِْكَ ما صَنَعَ حََاليدٌ) قال الخطابي رحمه الله تعالى : أنكر عليه العَجَلَّةَ وتركٌ التغبت 
في أمرهم» قبل أن يعلم المراد من قولهم : صبأنا (قَالَ رَكَرِيًا) بن يحيبى» شيخ المصتف 
00 (في > حَدِيئِه) متعلّقٌ ب«قال» (فَذُكرَ) بالبناء للمفعول» وهو مقول «قال» (وَفِي حَدِيٍ 
بق اشرق والجاز والمجرور تخبن مقدمة وقوله : (فَقَالَ) ككل (ا َم ني أبْأ ليك 

لوا أي من قتل من أظهر أن مراده الإسلام (مَرَنَينِ) مبتدأ مؤخر؛ لقصد 
لفظه. وقال في «الفتح»: قوله: «مرّتين»: زاد ابن عسكر» عن عبد الرزاق: «أو ثلاثة»» 
أخر جه الإسماعيلي» وفي رواية الباقين: «ثلاث مرات»» وزاد الباقر في روايته: «ثم 
دعا رسول الله يكدِ علياء فقال: اخرج إلى هؤلاء القوم» واجعل أمر الجاهلية تحت 
قدميك»» فخرج» حتى جاءهم» ومعه مال» فلم يبق لهم أحد إلا وَدَاه وذكر ابن هشام 
في زياداته : أنه انفلت منهم رجل» فأتى النبي كَلِدِ بالخبرء فقال: هل أنكر عليه أحد؟» 
فوصف له صفة ابن عمرء وسالم مولى أبي حذيفة. وذكر ابن إسحاق من حديث ابن 
أبي حَدْرّد الأسلمي» قال: «كنت في خيل خالدء فقال لي فتى من بني جَذِيمة» قد 
جمعت يداه فى عنقه بِرْمّة: يا فتى» هل أنت آخذ بهذه الرُّمَة» فقائدى إلى هؤلاء النسوة» 
ذ فقلت: نعم فقدته بهاء فقال: َسْلِمِي حُبّيش» قبل نفاد العيش : 

أَرَيْبّكِ إِنْ طَالَبْيْكُمْ َوَجَدنكُمْ بجِليَةٍ أ أَدرَكْتُكُمْ بِالْخَوَانِق 

الأبيات» قال: فقالت له امرأة منهن: وأنت نجيت عشراء وتسعاء ووتراء وثمانيا 
تترى» قال: ثم ضربتُ عنق الفتى» فأكبت عليه» فما زالت تقبله حتى ماتت». وقد 
روى النسائي» والبيهقي في «الدلائل» بإسناد صحيح» من حديث ابن عباس نحو هذه 
القصة» وقال فيها: «فقال: إني لست منهم» إني عشقت امرأة منهم» فدعوني أنظر إليها 
نظرة» - قال فيه- فضربوا عنقه» فجاءت المرأة» فوقعت عليه» فشّهقت شَهْقَةّء أو 
شهقتين» ثم ماتتء فذكروا ذلك للنبي ككليْوّ فقال: أما كان فيكم رجل رحيم». 
وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصمء عن أبيه نحو هذه القصةء وقال في آخرها: 


لحا أن يجتية) - حديث رقم ٠١‏ 8ه 


مه 


- (ذِكرٌ ما يَنْيَى 


6 ششح 


«فانحدرت إليه من هودجهاء فحنت عليه حتى ماتت». قاله في «الفتح» 8/ 787 «كتاب 
المغازي» رقم٠474‏ . والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث ابن مر 0 الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -1107/ 017 04- وفي «الكبرى» 095١/77‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
9 و«الأحكام» 7١89‏ (أحمد) في مسند المكثرين» 7757 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها): ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان إبطال حكم الحاكم إذا كان 
بغير حقّ. (ومنها): أن الحاكم يُعذر في خطته إذا كان متأولا. (ومنها): ما كان عليه ابن 
عمر من الصلابة في إنكار المنكر. (ومنها): أنه لا طاعة لوليّ الأمر في غير الحقٌء فقد 
أنكر ابن عمرء وبعض الصحابة 4# على خالد فعله» وامتنعوا من تنفيذ ما أمرهم به» 
وأقرّهم النبي يَكِةِ على ذلك فدل على أنه لا طاعة في المنكر. (ومنها): استحباب رفع 
اليدين عند الدعاء. (ومنها): البراءة من فعل من فعل منكرًا. (ومنها): وجوب الدية 
لمن قتل خطأ بالتأويل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


0-14 
أثنست). 


نكل 221 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب» مما زاده المصئّف في «المجتبى» على 
«السنن الكبرى»» فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

4-- (أَخبَرنَا ف قُتَيبَة» قَالَ: حَدَنَنَا أبُو عَوَائهَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَير عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ أبي عرق كَالَ: كَتَبَ أبي » وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيدٍ الله بْن أبي وهو 


000+ الصفدة 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في الوضوء لكل صلاة 1 
السادسة : بيان الأوجه التى يستحب فيها التجديد 000 
السابعة : ذكر الأحاديث التى فيها الترغيب فى المحافظة على 
الوضوء وتجديده 7 000 
* حديث ابن عباس (أن رسول الله تكله خرج من الخلاء فقرب إليه طعام) ٠.‏ 757 
- رجال إسناد هذا الحديث ... 1 ااا 
- لطائف هذا الإسناد غ2 ا 
- شرح هذا الحديث 1000 400 
- مسائل هذا الحديث ٠.‏ اس سس ا ل ا ا 14 
الأولى : بيان درجته ا 
الثانية : بيان موضعه من هذا الكتاب الس ا 1 
الثالفة : بيان من أخرجه مع المصنف سا مسحب لو م 
الرابعة : بيان بعض فوائد هذا الحديث 1 1 0 
حديث بريدة ( كان رسول الله عللّهيتوضاً لكل صلاة فلما كان يوم الفتح» ١1٠١‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 
- لطائف هذا الإسناد ا 
- شرح هذا الحديث ا ا ا و ا ا 
- مسائل هذا الحديث لمت ا ا اي 
الأولى : بيان درجته ماج مو لاسا السو م ال 
الشانية : بيان مواضعه من هذا الكتاب ا 00 
الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف مم لد او ا 
الرابعة : بيان ما ذكره الترمذي فى جامعه عن هذا الحديث روف 
الخامسة : بيان فوائد هذا الحديث. 00 


[ باب النضح ] نيف 

* حديث الحكم عن أبيه( أن رسول الله كان إذا توضأ أخذ حفنة من 
ماء ) ةا ا ا ا ا 
- رجال إسناد هذا الحديث اس الخو و ةا الا 
- لطائف هذا الإسناد 000 ا 
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قَاضِي سِحِسْتَانَ أَنْ احم بين التي ؛ وَأَنْتَ عَضْبَانُ» فَإِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه يكل 
يَقُولَ : دلا يَحْكُمْ أَحَدٌ بئْنَ انين وَهُوَ غُضْبَانُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 1/١ 51١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (أبو غوانة) الومام ين عن إل اليشكريّ الواسطيّ» ثقة ثبت 11/1 55/5١‏ . 

“- (عبد الملك بن عُمير) اللّحْمِيَ الفرّسيّ الكوفيّ» ثقة فقيه» غير حفظهء تمأ 
دلّس 8*1 987/41 . 

4- ((عَْدُ الرّحْمَن بْنْ أبي بَكْرَة) الثقفيّ» ثقة [1] 5941/15 . 

ه- (أبوه) أبو 0 تفيع بن الحارث بن كَلَدَةِ- بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ 
الصحابيّ المشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح- بمهملات- أسلم بالطائف» ثم نزل 
البصرة» ومات بها سنة )١(‏ أو (2»)017 وتقدّمت ترجمته في 475/41 . واللّه تعالى 
علي . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. (ومنها): أن 
صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة» وهو لقب بصورة الكنية» وإنما لَقّبِ به؛ لأنه تدلّى من 
حصن الصائف ببكرة البثر» فأسلم» فأعتقه النبي ككِِ يومئذ» وكنيته أبو عبد الرحمن. 
يقال: كان أبوه عبدًا للحارث بن كُلَدَة» يقال له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة» 
وهو أخو زياد بن سُّميّة لأمه» وكانت سٌّميّة أمة للحارث بن كَلّدة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الوّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ) وفي رواية البخاريّ: «سمعت عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» فصرّح عبد الملكث بالسماع. فزالت تهمة التدليس؛ لأنه عذلينة كما سبق آنقًا 
(قَالَ: كَتَبَ أبي) نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه (وَكَتَبْتُ لَّهُ) قيل: معناه: كتب 
أبو بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه» فكتب له مرة أخرى» قال 
الحافظ : ولا يتعين ذلك». بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبي»: أي أمر بالكتابة» 
وقوله: «وكتبت له: أي باشرت الكتابة التي أمر بهاء والأصل عدم التعددء ويؤيده قوله 
في المتن المكتوب: «إني سمعت»» فإن هذه العبارة لأبي بكرة» لا لابنه عبد الرحمن» 
فإنه الا متحبة ».وهو أو مولوة ذلك بالبضرة ...+ 


4- (زِكْرٌ ما يَنيقَى للْحَاكِم أن يَجْتَية) - 
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(ِلَى) ولده (عْبَيدٍ الله بن أبي بَكْرَة وَهُوَ قَاضِي سِحِسْتَانَ) جملة حالية» 
وشه اناك كي الجيملة ا على الصحيح» بعدهما مثناة ساكنة- وهي إلى 
جهة الهندء بينها وبين كزمان مائة فرسخ» منها أربعون فرسخا مفازة» ليس فيها ماء 
وينسب إليها سجستاني» وسِجزتي- بزاي بدل السين الثانية والتاء- وهو على غير 
قياس » و«سجستان» لا تصرف للعلمية والعجمية» أو زيادة الألف والنون. قال ابن سعد 
في «الطبقات»: كان زياد في ولايته على العراق قَرَبٍ أولاد أخيه لأمه. أبي بكرة» 
وشَرّفهم ؛ وأقطعهم » ووَلَى عبيد الله , بن أبي بكرة سجستانء قال: ومات أبو بكرة في 
ولآية :زياد. (أنْ ل تحَكُم) وفي رواية البخاريّ: «أن لا تقضي» (بَيْنَ انين وَأَنْتَ 
عَضْبَانُ , َإِني) الفاء للتعليل: أي حم كر سيد يَقُولُ: «لا) يحتمل أن 
ا والفعل بعدها مجزوم بهاء ويحتمل أن تكون نافية» والتعل عزو والنفي 

بمعنى النهي (يَحْكُمْ َحَدٌ بين الْتين» وَهُوَ عَضْبَانُ») وفي رواية البخاريّ: ١لا‏ يقضين 
1 بين اثنين» وهو غضبان»» وفي رواية الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد 
الملك بن عمير بسنده: «لا يقضي القاضي ١‏ أو لا يحكم الحاكم بين اثنين» وهو 
غضبان»» ولم يذكر القصة. 

وَالْحَكم- بفتحتين-: هو الحاكم»ء وقد يطلق على القَيّمِ بما يسند إليه. قال 
المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق 
فمنع» وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة 
الغضب؛ لما يحصل بسببه من التغير الذي يَخْتَلَ به النظر» فلا يحصل استيفاء الحكم 
على الوجهء قال: وعَدَاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكرء كالجوع 
والعطش المفرطين» وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به القلب» تعلقا يَشْعْله عن استيفاء 
النظرء وهو قياس مظنة على مظنة» وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب؛ 
لامسلوقه ملق الشوى وصعوية نوقارته + واعلات عر أرقد ا الخرج اللوقل سد 
ضعيف» عن أبي سعيد رفعه: «لا يقض القاضي إلا وهو شبعان» ريان». وقول الشيخ: 
وهو قياس مظنة على مظنة صحيح» وهو استنباط معنى دل عليه النص» فإنه لّمَا ْيَ عن 
الحكم حالة الغضب» ٠‏ فُهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر» فكانت 
علة النهي المعني المشترك؛ وهو تغير الفكر» الوط العف بسي علد بمعنى أنه 
مشتمل عليه» فألحق به ما في معناه كالجائع» فال الإمام الشنافعي وحمة الله تعالى في 
«الأم»: أكره للحاكم أن يحكمء» وهو جائع» أو تَعِبّء أو مشغول القلب. فإن ذلك 
يغير القلب. قاله في «الفتح» 0/١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
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والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 00 

حديث أبي بكرة كيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8١/08١:1ه‏ و95/ 0177- وفى «الكبرى» “5951/57 5987/55 . 
وأخرجه (خ) في «الأحكام» 7١58‏ (م) في «الأقضية» ١/1!‏ (د) في «الأقضية» 705/94 
(ت) في «الأحكام» 5 (ق) في «الأحكام» 771١7‏ (أحمد) في «مسند البصريين» 
75 و198860 و19404 و19444 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما ينبغي للحاكم أن 
يجتنبه» وهو الغضب»ء وكل ما أشبهه في اختلال الفكرء وتشويش النظر. (ومنها): أن 
الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ» في وجوب العمل» وأما في الرواية فمنع منها قوم 
إذا تجردت عن الإجازة» والمشهور الجوازء نعم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق 
الإخبارء بل يقول: كتب إلىء أو كاتبنى. أو أخبرنى فى كتابه» وإلى ذلك أشار 
السيوطي في «ألفية الي حيث ار 

كت عئة مت 0 فهيَ 0 نَاوَلَ حيثٌُ امَتَارًا 

أؤ لا مُقِيلَ لا نَصِحُ وَالِأَصَحُ صِحَيمُهَا بَل وإِجَارَةَ رَجَحْ 

وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أن يَغْرفَ تحط كاتِبه وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَط 

ثم لَيمُل «حَدَنَبِي' «أخبَرّني» كِتَابَةَ وَالْمْطْلِتِِينَ وَهُن 

(ومنها : أن فيه ذكرٌ الحكم مع دليله في التعليم» ويجيىء مثله في الفتوى . (ومنها) : 
شفقة شفقة الأب على ولده. وإعلامه بما ينفعه. وتحذيره من الوقوع فيما يُنكر. (ومنها): نشر 
العلم للعمل بهء والاقتداءء وإن لم يُسأل العالم عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الحاكم في حال الغضب. ونحوه: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه» في أن القاضي 
لا ينبغي له أن يقضي ١‏ وهو غضبان» كره ذلك شريح» وعمر بن عبد العزيز» وأبو 


- 


0- (ذِكُرٌ ما يَنبقِى لِلْحَاكِ م أن يَجبَِه) - حديث رقم :4ه 


.م 


حنيفة» والشافعي» وكتب أبو بكرة إلى عُبيد الله بن أبي بكرة» وهو قاض بسجستان: 
أن لا تحكم بين اثنين» وأنت غضبان» فإني سمعت رسول الله يلكِ يقول: «لا يحكم 
أحد بين اثنين» وهو غضبان»» متفق عليه» وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى : 
«إياك والغضبء, والقلق» والضجرهء والتأذي بالناس» والتنكر لهم عند الخصومة» فإذا 
رأيت الخصم يتعمد الظلم» فأوجع رأسه»» ولأنه إذا غضب تغير عقله» ولم يستوف 
رأيه وفكرهء وفي معنى الغضب كُلٌ ما شغل فكره» من الجوع المفرطء والعطش 
الشديدء والوجع المزعج» ومدافعة أحد الأخبثين» وشدة النعاس» والهم والغمء 
والحزن والفرح» فهذه كلها تمنع الحاكم؛ لأنها تمنع حضور القلب» واستيفاء الفكر 
الذي يُتوصّل به إلى إصابة الحق في الغالب» فهي في معنى الغضب المنصوص عليه؛ 
فتجري مجراه. انتهى «المغنى» 70/١5‏ . وهو بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل ينفذ حكم الحاكم حالة الغضب, أم 
لا : 

قال في «المغني» /١5‏ 77-175: فإن حكم في الغضبء, أو ما شاكله» فكي عن 
القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . وقال في 
«المجرد»: ينفذ قضاؤهء وهو مذهب الشافعي؛ لما رُوي أن النبي كةٍ اختصم إليه 
الزبيرء ورجل من الأنصارء في شِرَاجٍ الْحَرّةء فقال النبي كةِ للزبير: «اسق» ثم أرسل 
الماء إلى جارك»؛ فقال الأنصاري: آن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله كل وقال 
للزبير: اسق» ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر». متفق عليهء فحكم في حال غضبه. 
وقيل: إنما يمنع الغضب الحاكمّ إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة» فأما إن 
اتضح الحكم» ثم عرض الغضب لم يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضب» فلا يؤثر 
الغضب فيه. انتهى . 

وقال في «الفتح» :75/١6‏ لو خالف. فحكم في حال الغضب صح., إن صادف 
الحق مع الكراهة» هذا قول الجمهورء وقد تقدم أنه كك قضى للزبير بشراح الحرة» 
بعد أن أغضبه خصم الزبيرء لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره؛ لعصمته كه فلا 
يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضى» قال النووي في حديث اللقطة: فيه جواز 
الفتوى في حال الغضبء. وكذلك الحكم وينفذ» ولكنه مع الكراهة في حقناء ولا يكره 
في حقه كك لأنه لا يُخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره» وأبعد من قال: 
يُحمل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر. ويؤخذ من 
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الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضبء ولا أسبابه» وكذا أطلقه الجمهورء وفصّل إمام 
الحرمين» والبغوي» فقيدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله واستغرب الروياني 
هذا التفصيل» واستبعده غيره؛ لمخالفته لظواهر الحديث» وللمعنى الذي لأجله مي 
عن الحكم حال الغضب. 

وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب؛ لثبوت النهي عنه» والنهي 
يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم 
فلا يؤثرء وإلا فهو محل الخلاف» وهو تفصيل معتبر. 

وقال ابن المنير أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع» ثم حديث أبي 
مسعود”'' الدال على الجواز؛ تنبيهًا منه على طريق الجمع» بأن يُجعل الجواز خاصا 
بالنبي يله لوجود العصمة في حقهء والأمن من التعدي» أو أن غضبه إنما كان للحق» 
فمن كان في مثل حاله جاز» وإلا مُنع» وهو كما قيل في شهادة العدوٌ: إن كانت دنيوية 
ردَتَء وإن كانت دينية لم تُرَدَه قاله ابن دقيق العيد وغيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال: لا ينفذ حكمه إن حكم 
في حال الغضب؛ لأن النهي للتحريم» وهو يقتضي الفسادء ولا يقاس بالنبئ َكل غيره 
في ذلك» كما ذهب إليه المصئف في الباب التالي؛ لأنه غضبه يَكةِ كرضاهء بخلاف 
غيره» قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ولا يُعارض هذا الحديث بحكم النبيّ يل للزبير 
بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجدرء وقد غضب من قول الأنصاريّ : أن كان ابن عمّتك؟ ؛ 
لأن النبي كلخِ معصوم من الهوىء» والباطل» والخطأ في غضبه ورضاهء» وصحّته 
ومرضهء ولذلك قال: «اكتبوا عئّي في الغضب والرضاة”"؟» ولذلك نفذت أحكامه. 
وعمل بحديثه الصادر في حال شدّة مرضه»ء ونزعه» كما نفذ في حال صححته ونشاطه . 
انتهى «المفهم» ه/ ١/١‏ -الا١ا‏ . 

والحاصل أن الأرجح كون النهي في حديث الباب للتحريم» وأن حكم الحاكم في 


)١(‏ يعني حديثه في قصّة معاذ نه في تطويله الصلاة» فغضب عليه النبي كلل وقد تقدّم في «كتاب 
الصلاة) . 

)١(‏ حديث صحيح.» أخرجه أحمد ١177/7‏ وأبو داود (7545) بإسناد صحيح» عن عبد الله بن 
عمروء قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله كل أريد حفظه؛ فنهتني قريش» 
وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعهء ورسول الله ب بشرء يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت 
عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يك فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: «اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما يخرج منه إلا حق؟. 1 


4- (الرُخْصَة لِلحَاكِم الأمِين أنْ . 


65 لح 
حال غضبه لا ينفذء ولا يقاس غير النبئ كَلةِ به؛ للفرق الظاهرء كما سلف آنقًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننس» 8 


4- (الرُّخْصَة ةُ لِلْحَاكُم الأَمِين أَنْ 


حك وَهُوَ غَضََّانُ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: غرض المصئف بهذا ترجيح مذهب الجمهور في 
جواز حكم الحاكم في حال غضبه» وأنه ينفذ مع الكراهة» لكن قد تبيّن لك في الباب 
الماضي أن الأرجح هو القول بعدم نفوذه؛ لما تقدّم من الأدلة» فتبضّر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

48- - (أخبَرتَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الى » وَالْحَارِتُ بْنُ مِسكين» عَنِ ابْنِ وَهُبٍء قَال: 
أخبرني يُونْسُ بْنْ يَزِيدَ» وَاللّدتُ بْنُ سَعْدِء عَنِ ابن شِهَابء أن عُرْوَة بْنَ لبي حَدَنَه أن 
عَبْدَ اللّه : بْنَ الرُئيْرٍ 0 أنه حَاصَم رَجُلَا مِنَ الْأَنَصَارِء قَذْ شَهِدَ 
بَذْرَاء مَعْ رَسُولٍ اللَهِ كلِِ. فِي شِرَاجٍ الْحَرَّةٍ كانًا يَسْقِيَانِ بهِ كِلَاهُمَا النَخْلَء فَقَالَ 
الْأنَصَارِي : : سَرْح لماه َم ل 0 قَالَ رَسُولُ الله له : «اسْقٍ يَا رُبَيرُ ثم 
أَرْسِلٍ الْمَاءَ إلى جَارِكَ». فَعَضِبَ الأنصَارِيُ ؛ وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنْ كَانَ اب عَمْتِكَ؟ 
َتلَوَنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يكل ثم قَالَ: «يَا بر رُ اسْق» م اخيس الْمَاءَ َنَّى تزجع م إلى 
الْجَذْرِ)ء فَاسْتَوْنَى رَسُوَل د للؤُتير حَقَّهُ وَكَانَ رَسُولُ الله يكل. كَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ 
عَلَى الرْبَير بِرَأَيِ فيه السّعَةٌ لَهُ وَللْأنَصَارِيٌ. قَلَمَا أخنْظ مول اللّه كل الْأنصَارِيُ ‏ 
اسْتَقى لِلرْرٍ حَقُء في صَرِيح الحُكم» 0 مه ب هَذٍِ الآيَ أَنْزِلَتْء إلا في 
ذْلِكَ: قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُو حي يكوك هيما سجر بِيِنَهْر 4 [النساء: 58] , 
وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِضَّةِ). 
رجال هذا الإسناد : تسعةه 

]1٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفي» أبو موسى المصريٌ» ثقة» من صغار‎ -١ 
. 1١ 
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؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضى المصريٌ» ثقة فقيه ]٠١[‏ 4/9 . 

- (ابن وهب) عيد الله المصريّ الحافظ» ثقة فقيه [9] 4/9 . 

4- (يونس بن يزيد) بن أبي النّجَادء أبو يزيد الأيليّء ثقة» من كبار [7] 4/9 . 

ه- (الليث بن سعد) الإمام الحجة الفقيه المصريّ [0] /8١‏ 0" . 

5- (ابن شهاب) الزهريّ المذكور في الباب الماضي. 

/ا- (عروة بن الزبير) بن العوم المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] 554/5٠‏ . 

8- (عبد الله بن الزبير) بن العرّام الأسديّ رضي الله تعالى عنه184/ ١١51‏ . 

4- (الزبير بن العوّام) بن خويلد بن أسد القرشي الأسديّ» قتل سنة(5”) بعد 
منصرفه من وقعة الجمل» تقدم في 87/55" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه الحارث. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من ابن شهاب» 
ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ» وتابعي عن تابعيّ» 
ورواية الراوي عن أخيه عن أبيهماء وفيه أحد الفقهاء السبعة» عروة» وفيه أن عبد الله 
ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة» وقد فرح به المسلمون؛ لأن المنافقين 
كان يتحدّثون بأن اليهود سحرتهم» فلا يولد لهم ولدء فأبطل الله تعالى زعمهم الباطل 
بولادته كنليه » وفيه الزبير كه أحد العشرة المبشّرين بالجئة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (أَنّ عُرْوَةَ بْنَ ار حَدَنَُ أن عَبْدَ الله بن 
الرُئَئْرِه حَدَنَهُ) قال في «الفتح»: هذا هو المشهور من رواية الليث بن سعدء عن ابن 
شهاب» وقد رواه ابن وهب» عن الليث» ويونس جميعاء عن ابن شهاب أن عروة 
حدثهء عن أخيه عبد اللّه بن الزبير» عن الزبير بن العوام» أخرجه النسائي- يعني هذا 
الحديث- وابن الجارود» والإسماعيلي» وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية 
يونس»2 وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير» واللّه أعلم. وأخرجه البخاريّ في 
«الصلح» من طريق شعيب» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن الزبير بغير ذكر 
عبد اللهء وقد أخرجه في الباب الذي يليه من طريق معمرء عن ابن شهاب» عن عروة 
مرسلة وأعاده في (التفسير) من وجه آخر عن معمرء وكذا أخرجه الطبري من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا ابن شهاب» وأخرجه البخاريّ من رواية ابن جريج 


14- (الرّخصة لِلحَاكم الأمِين أنْ ... - حديث رقم 4:4ه 


وين 


كذلك بالإرسال» لكن أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن جريج» كرواية شعيب 
التي ليس فيها عن عبد الله وذكر الدارقطني في «العلل» أن ابن أبي عتيق» وعمر بن 
سعد :واقا شعيباء :زابخ جريع عاق قولهما :: «غروة عن الزبيرةه. قال + وكذلاك “قال 
أحمد بن صالحء وحرملة عن ابن وهبء قال: وكذلك قال شبيب بن سعيدء» عن 
يونس» قال: وهو المحفوظ . 

قال الحافظ : راتما سح البجاري مع هذا الاختللاف؛ اعتمادًا على صحة سماع 
عروة من أبيه»؛ وعلى صحة سماع عبد اللّه ب 0 
ثقة» ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبيرء فداعية ولده متوفرة على ضبطه. 
وافقه مسلم على تصحيح طريق الليث» التي ليس فيها ذكر الزبير»ء وزعم 0 في 
«جمعه) أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة» عن أخيه عبد اللّه» عن أبيهء وليس كما 
قال» فإنه ببذا السياق في رواية يونس المذكورة» ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة 
إلا النسائي» وأشار إليها الترمذي خاصة. وقد جاءت هذه القصة من وجه آخرء 
أخرجها الطبري» والطبراني» من حديث أم سلمة» وهي عند الزهري أيضاء من مرسل 
سعيد بن المسيب» كما سيأتي بيانه . انتهى «فتح) ا 0 

(عَنِ لير بن الْعَوَام) رضي الله تعالى عنه (أَنهُ خَاصَمَ رَجْلُا مِنَ الْأنضَارِء قَذ شَهِدَ 
بَذْرَا مَعَ رَسُولٍ الله يلِ) الظرف متعلّق باشهد) . وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق» 

عن الزهري عند الطبري» في هذا الحديث: أنه من بني أمية بن زيد» وهم بطن من 
الأوس. ووقع في رواية يزيد بن خالد» عن الليث» عن الزهري» عند ابن المقري في 
المعجمه) في هذا الحديث أن اسمه حميد»ء قال أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة» : 
لهذا الحديث طرق» لا أعلم في شيء منها ذكر حميد» إلا في هذا الطريق. انتهى 
وليس في البدريين من الأنصار من اسمه حميد. وحكى ابن ا 
شيخه أبي الحسن بن مغيث» أنه ثابت بن قيس بن شَمَّاسء قال: ولم يأت على ذلك 
بشاهدء قال الحافظ: وليس ثابت بدريا. وحكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب 
الأنصاري» الذي نزل فيه قوله تعالى: #وَمِتَهُم مَنْ عَلهَدَ ألّه»الآية [التوبة: 70] ولم 
يذكر مستنده» وليس بدريا أيضاء نعم ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن حاطب وهو 
من بني أمية بن زيدء قال الحافظ : وهو عندي غير الذي قبله؛ لأن هذا ذكر ابن الكلبي 
أنه استُشهد بأحدء وذاك عاش إلى خلافة عثمان. وححَكى الواحدي أفاء ونيت 
الثعلبي» والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة 

وتُعُّقب بأن حاطبا وإن كان بدرياء لكنه من المهاجرين» لكن مستند ذلك ما أخرجه 


شرح سنن النسائى - كِبَابٌ آدّاب الْقْضَاةٍ 
لك .007 تاس الس ااا لاست اتاد 1ت 


ابن أبي حاتم» من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
في قوله تعالى: لقلا وَرَيْكَ لا يِوْمِبُوت حَقَّ يُحَكْموْكَ نما مجر ينهم » الآية 
[النساء: 75]» قال: «نزلت في الزبير بن العوّام» وحاطب بن أبي. بلتعة» اختصما في 
ماء. . .» الحديث» وإسناده قوي مع إرساله» فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من 
الزين-فيكون مرصولا) وغلقى هذا فيؤؤل 'قولة: هخ الأتصارة على إرادة المفق 
الأعم» كما وقع ذلك في حق غير واحدء كعبد الله بن حذافة . وأما قول الكرماني بأن 
حاطبا كان حليفا للأنصارء ففيه نظر. وأما قوله: «من بنى أمية بن زيد» فلعله كان 
مسكنه هناك كعمرء كما تقدم. وذكر التعلى بعيز :نفد أن الريين وعناطيا لما تخريها هذا 
بالمقداد قال: لمن كان القضاء؟ فقال حاطب : قضى لابن عمته» ولوى شدقه» ففطن له 
هودي» فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ويتهمونه» وفي صحة هذا 
نظرء ويترشح بأن حاطبا كان حليفا لآل الزبير بن العوام من بني أسدء وكأنه كان 
ناو للد مر الله أعلم. وأما قول الداودي» وأبي إسحاق الزجاج» وغيرهما: إن 
خصم الزبير كان منافقاء فقد وجهه القرطبي بأن قول من قال: إنه كان من الأنصارء 
يعني نسبا لا ديناء قال: وهذا هو الظاهر من حاله» ويحتمل أنه لم يكن منافقاء ولكن 
أصدر ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره ممن صحت توبته» وقوّى هذا شارح 
«المصابيح» التوربشتي» ووَهّى ما عداهء وقال: لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين 
بصفة النصرة» التي هي المدحء ولو شاركهم في النسب» قال: بل هي زلة من الشيطان 
تمكن به منها عند الغضب» وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم» في تلك الحالة. 
انتهى. وقد قال الداودي بعد جزمه بأنه كان منافقا: وقيل: كان بدرياء فإن صح فقد 
وقع ذلك قبل شهودها؛ لانتفاء النفاق عمن شهدها. انتهى. وقد عرفت أنه لا ملازمة 
بين صدور هذه القضية منهء وبين النفاق. وقال ابن التين: إن كان بدريا فمعنى قوله: 
شك يُؤمُوت* [النساء: 10] لا يستكملون الإيمان. واللّه أعلم. قاله في «الفتح» 0/ 
و0" . 

وقال القرطبيّ: قيل: إن هذا الرجل كان من الأنصار نسبّاء ولم يكن منهم نصرة 
وديئاء بل كان منافقًا؛ لِمَا صدر عنه من تهمة رسول الله يئِةِ بالجور في الأحكام لأجل 
قرابته» ولأنه لم يرض بحكمهء ولأن الله تعالى قد أنزل فيه: #قلا وَرَيْكَ لا يبوت 
حَيَّ يُحَكمُوكَ نيما سَجَرٌَ بَِّنَهُر4 الآية [النساء: 10] هذا هو الظاهر من حاله. 
ويحتمل أنه لم يكن منافقاء ولكن أصدر منه ذلك بادرة نفس» وزلة شيطان» كما قد 
افق لحاطب بن أبي بلتعة» ولحسّان» ومسطح . وحمنة في قضيّة الإفك» وغيرهم ممن 


1 (البخصّة للحا 


وم 


بدرت منهم بوادر شيطانيّة» وأهواء نفسانيّة» لكن لُطِف بهم حتى رجعوا عن الزلّة» 
وصحّت لهم التوبة» ولم يؤاخذوا بالحؤبة. انتهى «المفهم؛ 1/ ١95-١807‏ . 

(في شِرَاجٍ الْحَرَّةِ) -بكسر المعجمة؛ وبالجيم-: جمع شَرْجٍ -بفتح أوله»ء وسكون 
الراء- مثل بتر وبحارء ويجمع على شروج أيضاء وحكى ابن دُريد شَرَّجَ -بفتح الراء- 
وقال القرطبي: جمع شَرِجَةء والمراد بها هنا مسيل الماء إلى النخل والشجرء وإنما 
أضيفت إلى «الحرة» لكونها فيهاء و«الحرة» موضع معروف بالمدينة» تقدم ذكرهاء وهي 
في خمسة مواضعء المشهور منها اثنتان: حَرّة واقم» وحرة ليلى. وقال الداودي: هو 
مر عند الحرة بالمدينة» فأغرب» وليس بالمدينة خهر. قال أبو عبيد: كان بالمدينة 
واديان» يسيلان بماء المطرء فيتنافس الناس فيهء» فقضى رسول الله كه للأعلى» 
فالأعلى . 

(كَانَا يَسْقِيَانِ بهِ) هكذا في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية /05418/11: «ابها» 
والضمير للشراجء وإنما ذكّره فى الرواية الأولى باعتبار الماء (كِلَاهُمَا النَخْلَء فَقَالَ 
الْأَنصَارِيُ) للزبير . كلك (سَرْح اماه بتشديد الراء أمر من التسريح: أي أطلقهء وإنما 
قال له ذلك؛ لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري» فيحبسه لإكمال 
سقي أرضه» ثم يرسله إلى أرض جاره» فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك» فامتنع 
(يَمْرُ عَلَبِه) أي على زرعه. أو بستانه (َأبَى عَلَيهِ) أي امتنع الزبير أن يسرّح الماء له (قَقَالَ 
رَسُولُ الله يك : «اسْقٍ يَا رُبَيرٌُ) ببمزة وصل من الثلائي» وحكى ابن التين أنه ه بهمزة قطع 

من الرباعي» تقول: سقى» وأسقىء قال الله تعالى: #وَسَقَهُمْ رَيُهُمَ سَرَبا طهورا» 
[الإنسان: »]1١‏ وقال: طالَأْتََبتَهُم 2 عَدَهَا» الآية [الجنّ:17١]»‏ زاد ابن جريج في 
روايته عند البخاريّ : «فأمره بالمعروف»2 وهي جملة معترضة من كلام الراوي» وقد 
أوضحه ما يأتي من قوله: «وكان رسول الله بلِِ قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه 
السعة له وللانصاري»» وضبطه الكرماني: «فْأَِرّه؛ هنا بكسر الميمء وتشديد الراءء 
على أنه فعل أمر من الإمرارء وهو محتمل. 

وقال الخطابي: معناه أمره بالعادة المعروفة» التي جرت بينهم في مقدار الشرب. 
انتهى. ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصدء والأمر الوسط؛ مراعاةً للجوار» وهو 
ظاهر في أنه يَكلِِ أمره أولا أن يسامح ببعض حقهء على سبيل الصلحء وبهذا ترجم 
الإمام البخاري في «كتاب الصلح»: «إذا أشار الإمام بالمصلحة» فلما لم يَرْض 
الأنصاري بذلك» استقصى الحكم» وحكم به . 

وحكى الخطابي أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه» قال: لأنه كان له في 


فهارس المو ضوعات 


حك سن 
- شرح هذا الحديث 0 
تنبيه ااا 000 
* حديث الحكم بن سفيان ( رأيت رسول الله تَكأةتوضأ ونضح فرجه ).. ه 

- رجال إسناد هذا الحديث 0001001 0 اا 0 
- لطائف هذا الإسناد 0000 
- شرح هذا الحديث اع لم الب الوا ا د وأ ال او مم يوا 1 ل يقار 
- مسائل هذا الحديث د01 0 0 
الأولى : بيان درجته و ا ت الوا ا ماطاسسب وا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ا ا 0 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف م ل 
الرابعة : بيان مايدل عليه الحديث 304٠‏ 
[ باب الانتفاع بفضل الوضوء ] 50 

* حديث أبي حية ( رأيت عليا رضي الله عنه توضا ثلاثا ثلاثا ثم قام 
فشرب فضل وضوثه ) خسوا لو طن حا ول ار ع وف وا مور ال وو مو أ 
- رجال إسناد هذا الحديث ممم ممم ممم ملم ممم ممم امم رمم ممم نا ل و ل ا[ 8 
- لطائف هذا الإسناد لع لم ا أل 9 
- شرح هذا الحديث 000 
<- مسائل هذا الحديث فمممفة م م نممو ممم ممم م يرام ممم ةر م متم ا نا ل ا ا و ؟ 
الأولى : بيان درجته ” 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف يدف 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف يذ 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث يلك 

* حديث أبي جحيفة ( شهدت النبي مله بالبطحاء أخرج بلال فضل 
وضوئه ) الحاو ووو ل ده 
- رجال إسناد هذا الحديث وو ا 
- لطائف هذا الإسناد 010121 0 00 
- شرح هذا الحديث #55 21111 0 000 0 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ آدَاب الْقُضَاةٍ 
لتك 06 تاس الس التسدد اتاد تسد صم 


الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاءء فقدم الأسهل؛ إيثارًا لحسن الجوارء فلما جهل 
الخصم موضع حقهء رجع عن حكمه الأول» وحكم بالثاني؛ ليكون ذلك أبلغ في 
زجره. 

وتعقب بأنه لم يثبت الحكم أولاء كما تقدم بيانه» قال: وقيل : بل الحكم كان ما أمر به 
أولاء فلما لم يقبل الخصم ذلك» عاقبه بما حكم عليه به ثانياء على ما بدر منه» وكان ذلك 
لما كانت العقوبة بالأموال. انتهى . وقد وافق ابنُ الصباغ من الشافعية على هذا الأخير. قال 
الحافظ : وفيه نظرء وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما ترى» لا سيما قوله: «واستوفى 
للزبير حقه» في صريح الحكم»» فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بععض 
حقهء وثانيا أن يستوفي جميع حقه. انتهى . «فتح» 717/0 . 

وقال القرطبيّ في «المفهم» 5/ 165 : والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي 
يسيل فيهاء وكان الزبير يعدم شَربه على شرب الأنصاريٌ» فكان الزبير يُمسك الماء 
لحاجته» فطلب الأنصاريٌ أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته» فلما ترافنا إلى النبي ككل 
سلك النبيٍ وق معهما مسلك الصلح؛ » فقال له: «اسق يا زبيرة» ١م‏ أَرْسِلٍ الْمَاءَ إِلَى 
جَارِكَ») أي تساهل في سقيك» وعجل في إرسال الماء إلى جارك» يخضه على 
المسامحة والتيسير (فعَضْبَ الْأَنصَارِيُ) لما سمع بهذاء ولم يرض بهء لأنه كان يريد أن 
لا يُمسك الماء أصلاء وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة» المهلكة الفاقرة (وَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله أَنْ كَانَ ابْنَ عَمتِكَ؟) بفتح همزة «أن»» وهي للتعليل» كأنه قال: حكمتٌ له 
بالتقديم؛ لأجل أنه ابن عمتك. وكانت أم الزبير» صفيةٌ بنتَ عبد المطلب» وقال 
البيضاوي: يحذف حرف الجر من «أن» كثيرًا؛ تخفيفاء والتقدير: لأن كانء أو بأن 
كانء ونحوه: : #أن كان ذا مال وس وَِينَ» [القلم ]١:‏ : أي لا تُْطِعْه لأجل ذلك» 00 
القرطبي تبعا لعياض أن همزة «أن» ممدودةء قال: لأنه استفهام على جهة إنكار: أي 
أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ . قال الحافظ : ولم يقع لنا في الرواية مد 00 
حذف همزة الاستفهام؛ وحكى الكرماني: «إن كان» بكسر الهمزة على أنها شرطية» 
والجواب محذوفء. ولا أعرف هذه الرواية» نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق» فقال: «اعدل يا رسول الله وإن كان ابن عمتك»» والظاهر «إن» هذه بالكسر 
و«ابن» بالنصب على الخبرية» ووقع عند البخاريّ» في رواية معمر: «إنه ابن عمتك». 
قال ابن مالك: يجوز في «أنه) بفتح الهمزة وكسرها؛ لأنها وقعت بعد كلام تامّ» معلل 
بمضمون ما صدر بباء فإذا كسرت قُدَر ما قبلها بالفاء» وإذا فتحت قُذّر ما قبلها باللام» 
وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها مقرونا بالفاء» فيقول في قوله 
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مثلا: اضربه إنه مسيء: اضربه إنه مسيء فاضربهء ومن شواهده: ##ولا تَفرَيواأ وأ لزه ِنَم 
كان فَحِسَّة» الآية [الإسراء: 17 ولم يقرأ هنا إلا بالكسرء وإن جاز الفتح في 
العربية» وقد ثبت 0 في قوله تعالى : 0 ل ل إِنَّمٌ هو 7 
م .0 [الطور: 8؟7] قرأ نافع» والكسائي أنه بالفتح» والباقون بالكسر. أفاده في 
«الفتح» م٠“‏ . 

(ف)عند ذلك (تَلَوْنَّ) أي تغير (وَجَهُ رَسُولٍ الله يَلِ) وهو كناية عن الغضبء والتألّم 
تو كلمت زادعيد الرمخدن ين ضاق في رواكه :”وى غرف أن قن سا يما ان لم 
انعد جد ذلك ضحي للزير باطتيعاء حقّهء ف(قَالَ) كك ( «يَا ر بَبِرٌ اسْق) يحتمل وصل 
الهمزة» وقطعهاء كما سبق بيانه (ثُمّ اخيس الْمَاء) من تعر : أي أمسك الماء في 
بستانك» ولا ترسله (حَنَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ) أي إلى أن يصير الماء إلى الجدرء وهو- 
بفتح الجيم» وسكون الدال المهملة-: هو الْمُسَتَاءَ وهو: ما وُضع بين شَرّبات النخل» 
كالجدار. وقيل : المراد الحواجز التي تحبس الماء» وجزم به السهيلي . ويُرُوىَ «الجدر» 
بضم الدال» حكاه أبو موسى» وهو جمع جدار. وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات 
بفتح الدال» وفي بعضها بالسكون» وهو الذي في اللغة» وهو أصل الحائط. وقال 
القرطبي: لم يقع في الرواية إلا بالسكون» والمعنى: أن يصل الماء إلى أصول النخل 
والشجر»ء وتأخذ منه حقّهاء قال: ويُروئ بكسر الجيع» وهو الجدارء والمراد به جدران 
الشربات» التي في أصول النخل» فإنها تُرفع حتى تصير شِبّْهِ الجدارء و«الشَّرّبات» 
بمعجمة» وفتحات-: هي الْحُْمَرُ التي تحر في أصول النخل . وحكى الخطابي «الْجَذْر) 
-بسكون الذاك التعديةت وهو جذر الحساب» والمعنى: حتى يبلغ تمام الشرب. 

زاد في رواية للبخاريّ من طريق ابن جريج: «فقال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار 
والناس قول النبي يكله: اسقء» ثم احبس» حتى يرجع إلى الجدرء وكان ذلك إلى 
الكعبين»: يعني أنهم لما رأوا أن ا بالطول والقصرء قاسوا ما وقعت فيه 
القصة؛ فوجدوه يبلغ الكعبين» فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول» والمراد 
بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته» وقال بعض المتأخرين من الشافعية: المراد 
به من لم يتقدمه أحد في الغراس بطريق الإحياء» والذي يليه من أحيا بعده؛ وهلم جَرَاء 
قال: وظاهر الخبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى الماء» وليس هو المراد. وقال 
ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين» وخصه ابن كنانة بالنخل 
والشجرء قال: وأما الزروع فإلى الشّرَاك. وقال الطبري: الأراضي مختلفة» فيُمسَك 
لكل أرض ما يكفيها؛ لأن الذي في قصة الزبير واقعة عين. واختلف أصحاب مالك: 
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هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماءء أو يرسل منه ما زاد على الكعبين» والأول 
أظهرء ومحله إذا لم يبق له به حاجة. واللّه أعلم. 

وقد وقع في مرسل عبد الله , بن أبي بكر في «الموط|»: أن رسول الله يِه قضى في 
مَسِيل مَهْرُورء ومُذينب أن يُمسّك حتى يبلغ الكعبين» ثم يُرسل الأعلى على الأسفل». 
و«مهزور»- بفتح أولهء وسكون الهاء» وضم الزاي» وسكون الواوء بعدها راء- 
وامُذينب»- بذال معجمة» ونون» بالتصغير-: واديان معروفان بالمدينة» وله إسناد 
موصول في «غرائب مالك» للدارقطني» من حديث عائشة» وصححه الحاكم» وأخرجه 
أبو داودء وابن ماجهء والطبري» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده 
وإسناد كل منهما حسن». وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل» بإسناد آخر 
موصول. ثم روى عن معمرء عن الزهري» قال: نظرنا في قوله: «احبس الماء حتى 
يبلغ الجدر»» فكان ذلك إلى الكعبين. انتهى . وقد روى البيهقي من رواية ابن المبارك» 
عن معمر» قال: سمعت غير الزهري يقول: نظروا في قوله: «حتى يرجع إلى الجدر»؛ 
فكان ذلك إلى الكعبين» وكأن معمرا سمع ذلك من ابن جريج» فأرسله في رواية عبد 
الرزاق» وقد بين ابن جريج أنه سمعه من الزهري. ووقع في زاوية عبد الرحمن بن 
إسحاق : «احبس الماء إلى الجدرء أو إلى الكعبين»» وهو شك منه» والصواب ما رواه 
ابن جريج. وذكر الشاشي من الشافعية» أن معنى قوله: «إلى الجدر»: أي إلى الكعبين» 
وكأنه أشار إلى هذا التقديرء وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب. قاله في «الفتح» ه/ 
تفرك اخ 

(فاسْتَؤْفى) وفي رواية للبخاري : : «فاستوعى»): وهو بمعنى استوفى» من الوعي كأنه 
جمعه له في وعائه (رَسُولُ الله يك لِلرْبير حَقّهُ) أي من تلك الشراج (وَكَانَ رَسُولُ الله 
عه َبْلَ ذْيكَ) أي قبل أن .يستوفي له حقه (أَشَارَعَلَى الوُبَر) وك لك (يرَأي فِيه السْعَةُ لَه 
وَلِْأنْصَارِيٌ) حيث أمره ولا بالساتسة والاكات بأن يسقي شيئًا يسيراء ام ررسله إلى 
جارف فلم قال الأنصاريّ ما قال» وجهل موضع حقّه أمره بأن يأخذ تمام حمّه 
ويستوفيه» افإنه أصلح لهء وفي الزجر أبلغ» كما قال: (قَلَمَا أَحْقَظ) بالحاء المهملة: 
والظاء المشالة: أي أغضبهء قال أ «القاموس»: الْحِفْظةء والحفِيظة: الْحَمِيّة 
والغضب» وأحفظه: أغضيه. فاحتفظ.» أر لا يكون إلا بكلام قببح. انتهى (رَسْوَ الله 
يك الأنصَارِيٌ) فاعل مؤخر» و«رسول» مفعول مقدم (اشتؤفى) كك (لِلرْبِير حَقَهُ حفه هع في 
صَرِيح الحُكم) من إضافة الصفة للموصوف: أي بالحكم الخالص الذي لا تنازل فيه 
مثل ماكان في الحالة الأولى. 
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قال الخطابي هذه الزيادة - يعني قوله: «فلما أحفظ الخ»: يشبه أن تكون من كلام 
الزهري» وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له» من معنى الشرح 
والبيان. قال الحافظ : لكن الأصل فى الحديث أن يكون حكمه كله واحدا» حتى يرد ما 
يبين ذلك» ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. قال الخطابي» وغيره: وإنما حكم يَكهِ على 
الأنصاري في حال غضبه» مع نبيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان؛ لأن النهي معلل بما 
يُخَاف على 3 من الخطأ والغلط» والنبى يد مأمون؛ لعصمته من ذلك حال 
السخط . انتهى 
(قَالَ الوُبَيدُ) كلك (لَا أَخْسَبُ هَذهِ الآية أنزلتء إِلَّا في ذّلِكَ) وفي الرواية الآتية 11/ 
: «فقال الزبير: إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك». وفي رواية البخاري: 
«فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك». وقوله: (#قلا وَرَيْكَ لا 
بوت حَقٌ يحَكْموْك هما سجر ينهم 4) الآية بدل من «هذه الآية» منصوب محكيّ 
2 ارخر لمعاد ته أي هي لفلا وَرَيْكَ4 الآية. زاد في رواية شعيب عند 
البخاريّ : «إلى قوله: 5 سَلِيما» . ووقع في رواية بن جريج: : «فقال الزبير: والله إن 
هذه الآية أنرلت فى ذلك», وفى رواية عبد الرحمن بن إسحاق: «ونزلت: و 
وَرَيّْكَ4 الآية» والراجح رواية الأكثرء وأن الزبير كان لا يجزم بذلك.. لكن وقع في 
رواية أم سلمة» عند الطبري» والطبراني الجزم بذلك» وأنها نزلت في قصة الزبير 
وخصمه» وكذا في مرسل سعيد بن المسيب الذي تقدمت الإشارة إليه» وجزم مجاهد. 
والشعبي ؛ بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي قبلهاء وهي قوله تعالى: مأل 
إل قرت تتنقرة أنو وأنذا يذ أل رليك ونا أَزلَ من قَبَلِكَ برِيِدُونَ أن يَتَسَاكُمأ 
ِل َلطَدحُوتِ» الآية [النساء: »]5٠‏ روك لجان ين زامويه ى التق رباد نيم 
عن الشعبي ١‏ قال: كان بين رجل من اليهود. ورجل من المنافقين خصومة» فدعا 
اليهودي المنافق إلى النبي ككلةِ؛ لأنه على علم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق 
اليهودي 0 لأنه علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات» إلى قوله: 
وَُسَلِْمُأْ شَّلِيمًا4. وأخرجه ابن أبي حاتم» من طريق ابن أبي نجيح». عن مجاهد 
نحوه. وروى الطبري بإسناد صحيح» عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا 
بررة الأسلميّ» قبل أن يسلمء ويصحب » ورَوّى بإسناد لآخر صحيح إلى مجاهد» أنه 
كعب بن الأشرف. وقد روى الكلبي في «تفسيره»؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
قال: نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين» كان بينه وبين بودي خصومة» فقال 
اليهودي: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل نأتى كعب بن الأشرف» فذكر 
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القصةء وفيه: أن عمر قتل المنافق» وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات» وتسمية عمر 
الفاروق» وهذا الإسناد» وإن كان ضعيفاء لكن تَقَوَّى بطريق مجاهدء ولا يضره 
الاختلاف؛ لإمكان التعدد. وأفاد الواحدي بإسناد صحيح». عن سعيدء عن قتادة: أن 
اسم الأنصاري المذكور قيس . ورجح الطبري في «تفسيره»» وعزاه إلى أهل التأويل في 
«تهذيبه» : أن سبب نزولها هذه القصة؛ ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحد» قال: 
ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك» ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير 
وخصمهء وقعت في أثناء ذلك» فيتناولها عموم الآية. واللّه أعلم . قاله في «الفتح» 0/ 
وان 

وقوله: (وَأَحَدُهُما يَِيدُ عَلَى صَاحِبهِ فِي الْقِضَّةِ) يعني أن شيخيه: يونس» والحارث 
أخبراه بهذا الحديث كلهء لكن في رواية كلّ منهما من الزيادة ما ليس في الآخرء ولا 
يضر عدم معرفة ما زاده كل منهما بانفراده؛ لكونهما ثقتين» وإنما يضر ذلك لو كان 
أحدهما ثقة» والآخر ضعيمًاء كما بُسط بحثه في كتب مصطلح الحديث. واللَّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث الزبير بن العوّام كيه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١/‏ 51:04 007 وفى «الكبرى») 597/755 و١"”/لالا9ه‏ . 
وأخرجه (خ) في «المساقاة» 777٠‏ وب و7757 و«الصلح» 77١8‏ و«التفسيرا 
5 (م) في «الفضائل» 7101 (د) في «الأقضية» /11” (ت) في «الأحكام» ١717‏ 
(ق) في «المقدّمة» ١١‏ و«الأحكام» 718٠‏ (أحمد) في مسند العشرة» ١477‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة للحاكم الأمين أن 
يحكم» وهو غضبان» وقد علمت أن الأرجح في ذلك عدم الرخصة؛ لأن ذلك خاصٌّ 
بالنبيّ كله دون غيره؛ لأنه معصوم في حالة الغضبء كحالة الرضا. قال القرطبيّ 
رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: كيف حكم النبي يله للزبيير على الأنصاريّ في حال 
غضبهء وقد قال طلِِ: «لا يقضي القاضى. وهو غضبان»؟ . 

[فالجواب]: أنا قدّمنا أن هذا معلل بما يُخاف على القاضي من التشويش المؤدّي به 


لم 
إلى الغلط في الحكم» والخطأ فيه والنبيّ يَلِْةِ معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام» 
بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلّغه عن الله تعالى» وفى أحكامه» ولذلك قالوا: 
الكتبغنك قن الرضًا والقهيب؟ قال :غوف فل على أن المراد بالحديت من ينجوة 
عليه الخطأ من القضاة» فلم يدخل النبيّ يله في ذلك العموم. انتهى «المفهم» 5”/ ١65‏ . 

(ومنها): أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول» التي لا تُملك» فهو أحق 
بهء لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه . (ومنها): أن الأولى بالماء 
الجاري الأول» فالأول» حتى يستوفي حاجته: وهذا ما لم يكن أصله ملكا للأسفل» 
مختصًا به» فليس للأعلى أن يشرب منه شيئًاء وإن كان يمرّ عليه. (ومنها): أن القدر 
الذي يستحقّ الأعلى من الماء كفايته» وغاية ذلك أن يبلغ الماء إلى الكعبين. (ومنها) : 
أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين» ويأمر به» ويرشد إليهء ولا يُلزمه به» إلا إذا 
رضي. (ومنها): أن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه» إذا لم يتراضياء وأن يحكم 
بالحق لمن توجه لهء ولو لم يسأله صاحب الحق. (ومنها): ما قاله القرطبيّ: أن فيه 
الاكتفاة من الخصوم بما يُفهُم عنه مقصودهم» وأن لا يكلفوا النصّ على الدعاوي» ولا 
تحديد المدّعى فيه» ولا حصره بجميع صفاته» كما قد تنطع في ذلك قضاة الشافعيّة. 
(ومنها): توبيخ من جنا على الحاكم» ومعاقبته. (ومنها): أنه يستدل به على أن للإمام 
أن يعفو عن التعزير المتعلق به» لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع. 
والاستهانة بالأحكام» وإنما لم يعاقب النبي كك صاحب القصة؛ لِمَا كان عليه من تأليف 
الناس» كما قال في حق كثير من المنافقين: «لا يتحدث الناس أن محمدا يَلِِ يقتل 
أصحابه»» قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي ككل أو في حق 
شريعته» لقتل قِتلة زنديق» ونقل النووي نحوه عن العلماء. ذكره في «المفهم» 1/ 
1901-5 . و«الفتح» ١/5‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 


٠‏ (حُكمُ الْحاكم في دَارِِ) 


- أأْخْبَرَنَا أَبُو دَاوّدَ قَالَ: حَدَكَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُْمَرَ كَالَ: أَنْبَأَنَا يُونْسُء عَن 
الزّهْرِيٌ ‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كَفْبٍ» عَنْ أبيهء أنه نَقَاضَى انْنَ أبي حَدْرّدِ دَننَا كَانَ عَلَئْه 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ آدَابٍ الْقضَاةٍ 
لين 


َازتَفعَتْ أَْوَاُمَاء حَتّى سَمِعَهُمَا رَسُولْ الله يله وَهْوَ فِي بَنتِه كَرَجَ إِلَهمَاء مَكَشَفَ 
سِثْرَ خجْرته ) قَتَادَى : ديا كعبت ا َبيكَ يَا رَسُولَ اللِّء يكذ قَالَ: «ضَعْ مِن ذَنْنِكَ 
هَذَّف وَأَوْمَاً إلى الشَّطرٍء قَالَ: قد فَعَلْتُّء قَالَ: ١م‏ قاقْضه»). 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

]1١١[ (أبو داود) سليمان بن سيف بن يحيى الطائيّ مولاهم الْحَرَّانِيَ ثقة حافظ‎ -١ 
. من أفراد المصتف‎ “5/٠ 

؟- (عثمان بن عمر) بن فارس: هو العبديّ البصريّء بخاريّ الأصل» ثقة [4] 
60 . 

“- (يونس) بن يزيد المذكور فى الباب الماضى. 

تا (الوهري) محمد ابن نسل المذكور :ف )ليا العافيل ايض 

ه- (عبد الله بن كعب) بن مالك الأنصاريّ المدنيّ ثقة [57] 1/92 . 

5- (أبوه) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلمِيَ المدنيَ الصحابيّ 
المشهورء وهو أحد الثلاثة ة الذين حلفا مات كاله في خلافة علي كيه تقدم في 
7١/4‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله عار (ومنها): أن 0 كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده» وهو ثقة حافظ. (ومنها): نه مسلسل 
بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» 3" عن أبيه . 
(ومنها): أن صحابيّه هو أحد الثلاثة الذين نزلت فيهم آية: عل للك الذيت ُلْثرا» 
الآية [التوبة »]١١4:‏ رُوي له ثمانون حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كغب) يقال: له رؤية» مات سنة (7) أو (89) (عَنْ أَبِيه) كعب بن 
مالك رضي الله تعالى عنه (أنَهُ تََاضَى ابْنَ بي حَدْرَهِ) أي طالب أن يقضيه» وهو بفتح 
الحاء المهملة»ء وسكون الدال المهملة» وفتح الراء»ء ثم دال مهملة- قال الجوهريٌ 
وغيره: لم يأت من الأسماء على «فعلع» بتكرير العين غير حدرد. وهو عبد الله بن أبي 
حدردء واسمه سلامة» وقيل: عُبيد بن عُمير بن أبي سلامة بن سعد بن شيبان بن 
الحارث بن قيس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلميّ» أبو محمدء له ولأبيه صحة» 
وقال ابن منده: لا خلاف في صحبته. وقال ابن سعد: أول مشاهده الحديبية» ثم 


مضل 


خيبر» مات سنة )/١(‏ عن )81١(‏ سنة . أفاده في «الإصابة» 0/1" 2 -5 (دَيْنَا كان عَلَئْه) 
وفي رواية الطبرانيّ أنه كان أوقيتين (مَاتَْعَت أَضوَاممَا) وكان ذلك في المسجد النبوق 
(حَتَى سَمِعَهُمَا رَسُولُ الله يل وَهْوَ في بَِتِهء فَكَرّجٌ إِلَبهِمَا) أي من حجرته؛ وفي رواية 
الأعرج الآتية في 5417/75 : «فمرٌ بهما رسول الله يكلا وظاهر الروايتين التخالف» 
وك يعدي وهنا ,باجعا را كوه بز بجا" رادقم أ كا تقض لتصنهه 
للمحاكمة» فسمعهما النبيّ يك أيضَاء وهو في بيته. قال الحافظ: وفيه بعد؛ لأن في 
الطريقين أنه يَِةِ أشار إلى كعب بالوضيعة» وأمر غريمه بالقضاءء فلو كان أمره بذلك 
تقدم لهما لما احتاج إلى الإعادة» والأولى فيما يظهر لي أن يُحمّل المرور على أمر 
معنويّ» لا حسّيّ. انتهى (فكشّف سِئْرَ حُجْرَتِه) وفي رواية البخاريٌ: «سِجف 
حجرته) : وهو بكسر المهملة» وسكون الجيم» وحكي فتح أوله» وهو الستر» وقيل : 
أحد طرفي الستر الفررج (فنَادَى : دي كَعْبُ) قَال: لبيك يَأ رَسُوَلَ اللّى 21 قَال: 
«ضعْ من دَيْئِكَ هَذَاكق وَأَوْمَأ) أي أشار (إلى الشّطر) أي النصف» وفي رواية الأعرج 
الآئية: «فقال: يا كعبء. فأشار بيده» كأنه يريد النصف» فأخذ نصمًا مما عليه وترك 
نصفًا» (قَالَ) كعبٌ (قَذ فَعَلْتْ) وفي رواية البخاريٌ: «لقد فعلت». وفيها مبالغة في 
امتثال الأمر (قَال) عبد لابن أبي حدرد (قَمْ فَاقْضْه) فيه إشارة إلى أنه لا يُجمع بين 
الوضيعة والتأجيل : وقال القرطبي : قوله: ام لسر على جيه الر عو لأن 
000 لحن ع مر مزل : 508 ينبغي أن يُبَتَ الأمر ؛ لالس فلا ير[ 
بينهما عُلقةٌ ما أمكن. انتهى «المفهم» / 6 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

ل لس نّ عليه . 

أخر جه 1 0 ع «الكبرى») 36 ا ٍ 
وأخرجه (خ) في «الصلاة» /اهغ و«الخصومات» 4 و1471 و«الصلح» 77١“‏ 
و١٠70‏ (م) في «المساقاة» ١504‏ (د) في «الأقضية» 06 (ق) في «الأحكام) يحض 
الأحمد) في المسند القبائل») 51777 و777175 (الدارمي) في «البيوع» 1147/5 . واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقضَاةٍ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حكم الحاكم في 
دارهء وهذا إذا لم يؤد إلى تضرّر الناس بضيق المكان, أو نحوهء وإلا فعليه أن يحكم 
في محل واسع. (ومنها): جواز رفع الصوت في المسجدء وهو كذلك» وقد بوب 
الإمام 0 في «صحيحه» «باب رفع الصوت في المسجداء ثم أخرج بسنده عن 
السائب بن يزيد» قال كنت قائما في المسجدء فحصبني رجل» ؛ فنظرت»ء فإذا عمر بن 
الخطاب» فقال: اذهب فأتني ببذين» فجئته بهبماء قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ 
قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلدء لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما 
في مسجد رسول الله كلِ؟ . ثم أخرج حديث كعب بن مالك المذكور في الباب» قال 
في «الفتح»: أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد كرهه مالك مطلقَاء سواء كان في 
العلم» أم في غيره» وفرّق غيره بين ما يتعلق بغرض دنيويّ» أو نفع دنيويّ» وبين ما لا 
فائدة فيه» وساق حديث عمر الدال على المنع» وحديث كعب الدال على عدمه؛ إشارة 
منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه» وعدمه فيما تلجىء الضرورة إليه. ووردت أحاديث 
في النهي عن رفع الصوت في المساجدء لكنها ضعيفة» أخرج ابن ماجه بعضهاء فكأن 
المصتف أشار إليها. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وعلى تقدير صحتها تحمل على ما إذا كان الصوت 
متفاحشّاء وفي غير مصلحة» وأحاديث الإباحة على ما كان للمصلحة. 

وقال في «الفتح» أيضًا في موضع آخر: قال المهلّب: لو كان رفع الصوت في 
المسجد لا يجوز لما تركهما النبي كلد ولبيّن لهما ذلك. قال الحافظ : ولمن منع أن 
يقول: لعله تقدم النهي عن ذلك» فاكتفى به واقتصر على التوصّل بالطريق المؤذية إلى 
ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. انتهى 

(ومنها): أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فهمت؛ لأنها دالّة على الكلام» كالحروف 
والأصوات» فتصح شهادة الأخرس» ويمينهء ولعانه» وعُقُودهء إذا قُهم ذلك عنه. 
(ومنها): استحباب الشفاعة إلى صاحب الحقّ. (ومنها): إشارة الحاكم بالصلح بين 
المتخاصمين» على جهة الإرشادء وهنا وقع الصلح على الإقرار» وهو متفق ام 
جوازهء وأما الصلح عن الإنكار فأجازه أبو حنيفة» ومالك» وهو قول الحسنء» وقال 
الشافعيَّ: هو باطل» وبه قال ابن أبي ليلى . (ومنها): قبول الشفاعة في غير معصية. 
(ومنها): جواز المخاصمة في المسجد في الحقوق» والمطالبة بالديون. (ومنها): 
جواز ملازمة الغريم» والتقاضي منه. (ونتها) ١‏ :|ركاه اليش ان البات للضاحة :الله 


04٠١ حَكمْ الحَاكم في داره) - حديث رقم‎ -٠ 
عمج تت 21 للست‎ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء في المسجد: 

قال في «الفتح»: قال ابن بطال رحمه الله تعالى : اسنَّحَبٌ القضاء في المسجد طائفةٌ 
وقال مالك: هو الأمر القديم؛ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيفء وإذا كان 
في منزله» لم يصل إليه الناس؛ لإ مكان الاحتجاب» قال: وبه قال أحمد» وإسحاق. 
وكرهت ذلك طائفة» وكتب عمر بن عبد العزبز إلى القاسم بن عبد الرحمن» أن لا 
تقضي في المسجدء فإنه يأتيك الحائفض» والمشرك. وقال الشافعي: أحب إليّ أن 
يقضى في غير المسجد لذلك. وقال الكرابيسي: كره بعضهم الحكم في المسجد؛ من 
أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك» فيدخل المشرك المسجدء قال: ودخول 
المشرك المسجد مكروه» ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف». في مسجد 
رسول الله يكهِ وغيره» ثم ساق في ذلك آثارا كثيرة» قال ابن بطال: وحديث سهل بن 
سعد- يعنى حديثه فى المتلاعنين- حجة للجواز» وإن كان الأولى صيانة المسجدء وقد 
قال مالك : كان من مضى يجلسون في رحاب المسجد إما في موضع الجتائزة وإنا 
في رحبة دار مروان» قال: وإني لاستحب ذلك في الأمصار؛ ليصل إليه اليهودي» 
والنصراني» والحائض» والضعيف» وهو أقرب إلى التواضع. وقال ابن المنير: لرحبة 
المسجد حكم المسجدء إلا إن كانت منفصلة عنه» والذي يظهر أنها كانت منفصلة عنه» 
ويمكن أن يكون جلوس القاضي في الرحبة المتصلة» وقيام الخصوم خارجا عنهاء أو 
في الرحبة المتصلة» وكأن التابعي المذكور يرى أن الرحبة لا تُعطى حكم المسجدء ولو 
اتصلت بالمسجدء وهو خلاف مشهورء فقد وقع للشافعية في حكم رحبة المسجد 
اختلاف في التعريف», مع اتفاقهم على صحة صلاة من في الرحبة المتصلة بالمسجدء 
بصلاة من في المسجد. قال: والفرق بين الحريم والرحبة» أن لكل مسجد حريماء 
وليس لكل مسجد رحبة» فالمسجد الذي يكون أمامه قطعة من البقعة» هى الرحبة» 
وهي التي لها حكم المسجدء والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة» وبالمسجد. وإن 
كان سور المسجد محيطا بجميع البقعة» فهو مسجد بلا رحبة» ولكن له حريم كالدور. 
انتهى ملخصا. 

وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجدء هل هى رحبة 
تعطى حكم المسجدء وعما إذا كان في الحائط القبلي من المسجد رحاب» كيت 3 
تصح صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد» هل تعطى حكم المسجدء والذي يظهر 
أن كلا منهما يُعطى حكم المسجدء فتصح الصلاة في الأولى» ويصح الاعتكاف في 


5ه شوح سنن النسائي 
الصفدة 

الأولى : بيان درجته و ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ز[ز [ ز [ز ز[ ز [ ا 000 
الثالثة : بيان من أخرجه مغ المصنف ان 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث 1 1 1 1[ ذا 

* حديث جابر ( مرضت فأتاني رسول الله تكله وأبو بكر يعوداني ) 15944 
- رجال إسناد هذا الحديث ال ا سس و ما ال 1 
- لطائف هذا الإسناد 2 8ب 000‏ 0 اا 
٠‏ تنبيهان ا 
- شرح هذا الحديث لاط و اا شو لطا ماو وو ا ا 
- مسائل هذا الحديث 0000 0 ا 
الأولى : بيان درجته اا 
الشانية : بيان مواضعه عند المصنف 1 0 اا 
الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف ب ا 00 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث 0 1 0 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في الماء المستعمل ا 

[ باب فرض الوضوء ] ١‏ 

# حديث أسامةبن عمير ( قال رسول اللهيله : لا يقبل الله صلاة بغير 

طهور ) .. ل ل و ا و 0 ا 

- رجال إسناد هذا الحديث 1 ااا ا 
- لطائف هذا الإسناد ا 00 ا ا 
- شرح هذا الحديث ان م 
. - مسائل هذا الحديث ب ل ا لفن ا ا ا م 1 
الأوالى : بيان درجته ب7ب0000 00 ااا ا 
الثانية : بيان موضعه عند المصنف 51 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 2010000 ب ولي 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث ا 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في وجوب الطهارة للصلاة ا خا 


السادسة : بيان الحكمة في الجمع بين الصلاة والصدقة في هذا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابِ الْقضَاةٍ 


عدن ا 
الثانية» وقد يفرق حكم الرحبة من المسجدء في جواز اللغط ونحوه فيهاء بخلاف 
المسجدء مع إعطائها حكم المسجد في الصلاة فيهاء فقد أخرج مالك في «الموطإ؛ من 
طريق سالم بن عبد الله بن عمر» قال: بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة» فسماها 
البطحاء» فكان يقول: من أراد أن يلغط. أو يُنشد شعراء أو يرفع صوتاء فليخرج إلى 
هذه الرحبة. انتهى «فتح» 58/١6‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي ريطيو لى أن الحعم في المسجة عائ كما 
ثبت عن النبي كَلةِ» لكن إذا كان هناك * شيء يتنافى مع حرمة المسجد. » ككون أحد 
الخصمين حائضاء أو جتنبّاء لفن ةا خرج إلى خارج المسجدء فحكم هناك» 
والأولى من ذلك كله أن يتخذ مكانا ظاهرًا يصلح لكل الناس» كما هو المعمول به في 
زماننا هذاء وقبله بدهور. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستعداء» مصدر استعدىء» قال الفيّوميَ رحمه الله 
تعالى: استعديت الأمير على الظالم: طلبت منه النصرة» فأعداني عليه: أعانني» 
ونصرني» فالاستعداء: طلب التقوية» والنصرة» والاسم: الْعَدْرَى بالفتح. قال ابن 
فارض > العذوى: طلبك إلى وال لِيُعْديك على من ظلمك : أي ينتقم منه باعتدائه عبليه» 
والفقهاء يقولون: مسافة العدوى» وكأنهم استعاروها من هذه الْعَدْوَى؛ لأن صاحبها 
يصِل فيها الذهاب والعود بعذو واحد؛ لما فيه من القوّة والجلادة. انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

١‏ (أْخْبَرنَا الْحْسَينُ بْنْ مَنْصُورٍ بْنِ جَغفَرِ قَالَ: حَدَنَنا مُبَشَرُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
رَزِينِء كَالَ: حَدَئَنَا سُفْيانُ بن حُسَينِء عَنْ أبي بشرء جعْفَرِ بْنِ إقاسء عَنْ عَبادٍ بن 
شُرَخْبِيلَ» قَالَ: : قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتي الْمَدِيئَةٌ دََلْتُ حَائِطًا من جِيطائَاء قُفَرَكتُ مِنْ 
سُتْيْلِهِ» فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِء فَأَخَدَ كِسَائِي » وَضَرَبَنِي ) َأنَبتُ رَسُولَ الله بك أُسْتَعْدِي 
عَلَيه َأرْسَلَ إِلَى الرّجْلِ فَجَاءُوا به فَمَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
اللّه إن دحل حابي » : كأخذ ون سْكله ققدَكة َقَالَ رَسْولُ الله ككلو: دما عَلَمْتَهُ إِذْ كان 
جَامِلَاء وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِمَاء ارْدُدْ عَلَيهِ كسَاءَة», وَأَمَرَ لي رَسُولُ الله له بوَسْق» 
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أو نِضْفٍ وَسْقٍِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١775/76 ]٠١[ (الْحْسَينُ بْنُ مَنْصُورٍ بْن جَعْفَر) أبو على النيسابوريٌ» ثقة فقيه‎ -١ 
ْ ” عن أقراة التشارى + لصفن‎ 

3 (مُبَشَرُ ْنُ عَبْدٍ الله بْنِ رَزِينِ)- بفتح الراءء وكسر الزاي-: هو السلميّ» أبو بكر 
النيسابوريّ» ثقة» من كبار [4] 5١78/١7‏ من أفراد المصتف. 

*- (سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْن) أبو محمدء أو أبو الحسن الواسطئء ثقة في غير الزهريٌ 
باتفاقهم [9] 7715/41 . ْ ْ 

5- (أبو بِشْرِء جَعْفَرٍ بْنِ إِتّاس) بن أبي وحشية الواسطيّء ثقة [ه] 57١/١7‏ . 

ه- (عَبّادٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ) ويقال: شَرَاحيل اليشكري الُْبَرِيَ- من بني غُبَّر- بضم 
المعجمة» وفتح الموحّدة الخفيفة- ابن عَنْم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن 
وائل ابن ربيعة»؛ صحابيّ» نزل البصرة. روى عن النبي كَلِةِ حديث الباب فقطء قال 
البغويٌء وأبو الفتح الأزديّ: مارُوي عنه غيره. وقال ابن السكن: في صحبته نظر. 
روى له المصئتف» وأبو داودء وابن ماجه حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابيّ» فمن رجال أصحاب السئن. (ومنها): أن صحابيه من 
المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصنف» وأبي داود» وابن ماجه. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبّادٍ بْنِ شْرَحْبِيلَ) بضم المعجمة. وفح الراء» ويقال: شراحيل اليشكري 
الغبريّ كنك » أنه (قَالَ: قَدِمْتُ) بكسر الدال المهملة» من باب تَعِبَ (مَعَ عُمُومَتي) 
بضم العين يكون مصدرّاء ويكون جمع عَمْء كما في «القاموس»»2 والمعنى الثاني هو 
المراد هنا (الْمَدِيئَةً) منصوب على المفعوليّة. وفي رواية أبي داود: «أصابني سنةء 
فدخلت حائطا من حيطان المدينة» ففركت سُتبِلُا. . .» الحديث (فَدَخَلْتُ حَائِطا مِنْ 
حِيطَاتها) أي بستانا من بساتين المديئة (قَفَرَكْتُ) بفتح الراء من باب نصر: قال في 
«القاموس»: فرك الثوب» والسنبل: دلكهء فانفرك. وقال في «المصباح»: فركت عن 
الثوب فركاء من باب قتل» مثلٌ حتَنُهٌُء وهو أن تحكه بيدك حتى يتفتّت» ويتقشر. انتهى 
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(مِن سَثيله) بضم المهملة» والموحّدة» بينهما نون ساكنة» قال في «اللسان»: السنبل : 
معروف» وجمعه السنابل» قال ابن سِيده: السنبل من الزرع واحدته سنبلة. انتهى. وفي 
رواية أبن داود: «ففركت ستبلاء فأكلت» وحملت في ثوبي» (فجَاءَ صَاحِبٌ الْحَائْطِ) 
أي مالكه (فَأَخَلَ كسائى . وَضرَبَنِي) وفي رواية أب داود: اافضربني » وأخذ ثوبي» 
(فَأَنَبتُ رَسُولَ الله يلل أَسْتَعْدِي عَلَي) أي أطلب منه أن ينتقم لي منه (فَأَرْسَلَ) يك (إَى 
الرّجْلِ ) فْجَاءُوا به قَالَ) يك (مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟) أي على ما صنعت من أخذ كساء 
الرجل» وضربه (فَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولٌ الله إن دَخَلَ حَائْطِي) أي بستاني (َأَخحلٌ من 
سْئبله مَفرَكَهُء َقَالَ رَسُولُ الله بكلِِ: «مَا عَلْمْتَُ إِذْ كَانَ جَاهِلَا) أي فكان اللائق بك أن 
تعلنة أذلا حرمة مال الغير إلا بإذنه» حتى يكون على علم من ذلك,» فإذا أقدم وهو 
عالم» استحقٌ نْ العقوبة (وَلَا أَطْعَمْتَهُ إذْ كَانَ جَائِعَا) وفي رواية لأبي داود : «إذ كان ساغباء» 
وهو بمعناه. قال الخطابيَّ رحمه الله تعالى: وفيه أنه يكل عذره بالجهل حين حمل 
الطمام ؛ ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعا. انتهى (ارْدْدْ عَلَنْهِ كسَاءَهُ) وفي 
رواية أبي داود: «فأمره» فردٌ عليّ ثوبي» (وَأْمَرَ لي رَسُولُ الله يَئِِ بِوَسْقٍ) بفتح الواوء 
وتكسرء قال في «المصباح»: قال الأزهريّ: الوسق: ستّون صاعًا بصاع النبي يكل 
والصاع خمسة أرطال ثلث» والوسق على هذا الحساب ماثة وستّون مَنَاء والوسق ثلاثة 
أقفزة» وحكى بعضهم الكسر لغة» وجمعه أوساق» مثلٌ جِمْل وأحمال. انتهى (أَوْ نِضفٍ 
وَسْق) شك من الراوي» وفي رواية أبي داود: «وأعطاني وسمّاء أونصف وسق من 
طعام». واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عدف غاه رن شرعيل رصي الله قعازن عه هلا اصتدع» 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١5/١5051-‏ وأخرجه (د) فى «الجهاد» 757٠‏ (ق) فى «التجارات» 
8 (أحمد) في «مسند الشاميين» 170717 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الاستعداء» وهو 
طلب النصرة. (ومنها): العذر بالجهل؛ لأنه يَلةِ سكت عما فعله الرجل من فرك 
السنبل» بل عّف صاحب البستان على تقصيره في حقّه . (ومنها): أنه يفيد جواز أكل 
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مال غيره الفاضل عن حاجته لمن كان جائعًا مضطرًا؛ لأنه يجب على المسلم أن يُطعمه 
إذا رآه جائعاء فإذا لم يكن صاحب الطعام حاضرّاء وتضرر إن لم يأكل منهء جاز أن 
يأكل من غير استئذان؟ لأن له حقًا في إنقاذ مهجته بذلك الطعام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستعداء: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكمء ففيه 
روايتان: [إحداهما]: أنه يلزمه أن يُعديه» ويستدعي خصمهء سواء علم بينهما معاملة» 
أو لم يعلم» وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه» أو لا يعامله» كالفقير 
يدعي على ذي ثروة وهيئة» نص على هذا في رواية الأثرم» في الرجل يستعدي على 
الحاكم أنه يحضره ويستحلفه» وهذا اختيار أبي بكرء ومذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ 
لأن في تركه تضييعا للحقوق» وإقرارا للظلم» فإنه قد يثبت له الحق على من هو أرفع 
منه بغصب » أو يشتري منه شيئاء ولا يوفيه» أو يودعه شيئاء أو يعيره إياه فلا يرد ولا 
تُعلم بينهما معاملة» فإذا لم يُعدَ عليه سقط حقهء وهذا أعظم ضررا من حضور مجلس 
العاحم؛ ٠»‏ فإنه لا نقيصة فيه» وقد حضر عمر» وأبّيَ عند زيدء وحضر هو وآخر عند 
شريح» وحضر علي عند شريح» وحضر المنصور عند رجل من ولد طلحة بن عبيد 
اللّه . 

[والرواية الثانية]: لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملة» ويتبين أن لِمَا ادعاه أصلاء 
رُوي ذلك عن على رضي الله عنه» وهو مذهب مالك؛ لأن في إعدائه على كل أحد 
تبذيل أهل المروءات» وإهانة لذوي الهيئات» فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم 
إلا فعل» وربما فعل هذا من لا حق له؛ ار ا ا ا 
بطائفة من ماله والأولن أولى؛ لأن ضرر تضييع الحق أعظم من هذاء وللمستعدى 
عليه ايركز اتن يقوة عنام 0 وإن كان المستدعى عليه امرأة تُظرت 
فإن كانت بَرْرّة وهي التي تبرز لقضاء حوائجهاء فحكمها حكم الرجل» وإن كانت 
مُخَذّرة» وهي التي لا تبرز لقضاء حوائجهاء أمرت بالتوكيلء فإن توجهت اليمين 
عليهاء بَعْث الحاكم آمينا معه شاهدان؛ فيستحلفها بحضرتهماء فإن أقرت شهدا عليهاء 
وذكر القاضي أن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها في دارهاء وهو مذهب 
الشافعي ؛ لأن النبي يَلْةٍ قال: «واعَدُ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»ء 
فبعث إليهاء ولم يستدعهاء وإذا حضروا عندها كان بينها وبينهم ستر» تتكلم من ورائه. 


فإن اعترفت للمدعى أنها خصمهء حكم بينهماء وإن أنكرت ذلك جيء بشاهدين من 
١ 7‏ ّ 
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ذوي رحمهاء يشهدان أنها المدّعَى عليهاء ثم يحكم بينهماء فإن لم تكن له بينة التحفت 
بجلبابهاء وأخرجت من وراء الستر لموضع الحاجةء وما ذكرناه أولى إن شاء اللّه؛ لأنه 
أستر لهاء وإذا كانت خَفِرَة منعها الحياء من النطق بحجتهاء والتعبير عن نفسهاء سيما 
مع جهلها بالحجة» وقلة معرفتها بالشرع وحججه. انتهى «المغني» 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأولء وهو مشروعيّة الاستعداء هو 
الصواب؛ لحديث الباب؛ فإن النبئ يك لَمَا استعداه عبّاد بن شّراحيل له على 
صاحب الحائط أجابه» فأرسل لاه اده فأخذ له حقّه . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: إن استعدى على الحاكم المعزول لم يُعدِهء حتى يعرف ما يدعيه» فيسأله 
عنهء صيانة للقاضي عن الامتهان؛ فإن ذكّر أنه يدعي عليه حقا من دين» أو غصب 
اعذاك» وسكم بينهماء نين القاضة وكذلك: إن ادع أله اخذ منمرشرة عل الى ؟ 
لأن أخذ الرشوة عليه لا يجوزء فهي كالغصب. وإن ادعى عليه الجور في الحكمء 
وكان للمدعي بينة أحضرهء وحكم بالبينة» وإن لم يكن معه بيئة ففيه وجهان: 
[أحدهما]: لا يُحضره؛ لأن في إحضاره وسؤاله امتهانا له» وأعداءً القاضي كثير» وإذا 
فعل هذا معه لم يؤمن ألا يدخل في القضاء أحد؛ خوفا من عاقبته. [والثاني]: يُحضره 
لجواز أن يعترف» فإن حضر واعترف حكم عليه» وإن أنكر فالقول قوله» من غير 
يمين؛ لأن قول القاضي مقبول بعد العزل كما يقبل في ولايته» وإن ادعى عليه أنه قتل 
ابنه ظلماء فهل يستحضره من غير بينة فيه وجهان: فإن أحضره فاعترف حكم عليه» 
وإلا فالقول قوله. وإن ادعى أنه أخرج عينا من يده بغير حق» فالقول قول الحاكم من 
غير يمين» ويقبل قوله للمحكوم له بها. قاله في «المغني» 57/١5‏ . وهو بحث نفيس 
. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


« ال 


د جد 


(١ (صَوْنُ النْسَاءِ عَنْ مَحُلِس‎ -٠١١ 


نضا 


الحكم) 


5- أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ سَلَمَةَ قَالَ: َنبَأنَا0' عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ القَايِمء عَنْ مَالِكِء 
عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ ‏ عن يهنن ع لين عت ن أِي هريرة» ويد زن حالد اهن : 
ما أَخبَرَاهُ أن َجْلَينِ احِصَمًا إِلَى رَسُولٍ الل كل فَمَالَ أَحَدُهْمَا : افض بَتنَا كتَاب اللو 
وََلَ الآحَرُ وَهُوَأقتَهْهُمَا : أَجَلِ يَا رَسُولَ الله وَأَدَنْ لي ة في أَنْ أَتَكَلْمَء قَالَ : إن ابني كان 

عَسِيفًا عَلَى هَذَاء فى بارأ بوني على ني الرجم؛ ادنع بمالةشَا؛ جار 
7 م إِني سَأَلْتُ أهل الْعِلْم. تأَخبرُوني أنْمَا عَلَى اني جَلَدُ مائدِ» وَتَغْرِيبُ عَام» وَإِنْمَا 
الرّجْمْ ل قافن ققان روك الل كلد «وَالّذِي تَفِْي بهو لَأقْضِينْ بَيكُمَا بِكتَابٍ الله 
نا مَك وَجاريقَ قَرَدُإِلَيِكَك وَجَلَدَ اَِهُ مِائةٌ» وَعَدَبَةٌ عَامَاء وَأَمَرَ أَنسَاء أَنْ ني امرَأة 
الْآخَرٍ «قَِنٍ اعْتَرَفْتْ ازجهء فَاغْتَرَقْتْ قْرَحََهَا) . 


رجال هذا الإسناد : 

ا أبو الحارث المصريّ» عه تك نت /١95]1١١[‏ 
0 

7- (عبد الرحمن بن القاسم) الْعْتَقِيَ المصريّ الثقة الفقيه» صاحب مالك» من كبار 
5١/15 ]6١[‏ . 


“- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثّتين 0/1] 1//ا . 

؛- (ابن شهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ب بن الحارث بن زهرة 
ابن كلاب القرشئ» أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته» وإتقانه» من رءوس 
لل ( 

ه- (عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الْهُذلىَ» أبو عبد الله المدني الثقة 
الفقيه الثبت [”] 057/56 .. 

5- (أبو هريرة) رضى الله تعالى عنه١/١‏ . 

1- (زيد بن خالد الجهنى) المدنئ الصحابئ المشهورء مات كلك بالكوفة سنة 
(58) أو )7١(‏ وله (80) سنةء تَقدّم في 2 . واللّه تعالى أعلم . 


إدلق وفي نسخة : «أخبرنا» . 


0 شرح سنن النسائى - كتاب اداب القضاة 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من مالك» فمن فوقه» ومحمد 
ابن سلمة» وعبد الرحمن بن القاسم مصريان (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» 
وفيه أحد الفقهاء السبعة» عبيد الله وفيه أبو هريرة يِه أكثر من روى الحديث في 
دهرهء روى (65/4) من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم. 1 

شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هْرَيرَة وَرَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيْ) وفي رواية البخاريّ: «أنه سمع أبا هريرة» 
وزيد بن خالد». زاد في رواية ابن عيينة الاتية بعد هذا: «وشِبْل)2 قال في «الفتح»: في 
رواية الحميدي عن زيد بن خالد الجهنى» وأبى هريرة» وشبل» وكذا قال أحمدء وقتيبة 
عند النسائي» وهشام بن عمارء وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن الصباح» عند ابن 
ماجهء وعمرو بن علي» وعبد الجبار بن العلاء» والوليد بن شجاعء وأبو خيثمة» 
ويعقوب الدَّوْرّقي» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» عند الإسماعيلي» وآخرون عن 
سفيان » وأخرجه الترمذي عن نصر بن على» وغير واحد عن سفيان» ولفظه: «سمعت 
من أبي هريرة» وزيد بن خالد» وشبل» لأنم كانوا عند النبي يكللو»» قال الترمذي : هذا 
وَهَمْ من سفيان» وإنما رُوي عن الزهري بهذا السندء حديث: «إذا زنت الأمة. ..». 
فذكر فيه شبلاء وروي حديث الباب بهذا السند» ليس فيه شبل» فوهم سفيان في تسويته 
بين الحديثين. قال الحافظ : وسقط ذكر «شبل» من رواية «الصحيحين» من طريقه لهذا 
الحديث» وكذا أخرجاه من طرق عن الزهري منها: عن مالك» والليث» وصالح بن 
كيسان» وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب» وشعيب بن أبي حمزة» ولمسلم من رواية 
يونس بن يزيدء ومعمرء كلهم عن الزهري» ليس فيه شبل» قال الترمذي: وشبل لا 
صحبة لهء والصحيح ما رَوَّى الزبيدي» ويونسء» وابن أخي الزهري» فقالوا: «عن 
الزهري» عن عبيد اللّهء عن شبل بن خالد» عن عبد الله بن مالك الأوسي» عن النبي 
كدِ في الأمة إذا زنت». قال الحافظ : ورواية الزُبيدي عند النسائي» وكذا أخرجه من 
رواية يونس» عن الزهري» وليس هو في الكتب الستة من هذا الوجه»ء إلا عند النسائي. 
وليس فيه كنت عند النبى كة. ١‏ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قال المصتف في «الكبرى» #/ 498-4101 : بعد أن 
ساقه من رواية ابن عيينة : ما نصّه : قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحذا تابع سفيان على 
قوله: «وشبل»» رواه مالك» عن الزهريّ» عن عبيد الله عن أبي هريرة» وزيد بن 


١١ (صَوْنُ السََاءِ عَنْ مَجُلِس‎ -٠١١ 


وفضن 


خالد» وروه بُكير بن الأشج» عن عمرو بن شعيب» عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد 
الله عن أبي هريرة فقطء وحديث مالك». وعمرو بن شُعيب أولى بالصواب من قول 
ابن عييئة : «وشبل» . انتهى 

ما أَْبَرَاهُ أن رَجْلَينِ اخمَصَمًا إِلَى رَسُولٍ الل يل) وفي رواية ابن عبينة التالية: «كنا 
عند النبيّ يك فقام إليه رجلٌ» فقال: أنشدك باللّه إلا ما قضيت بيننا بكتاب اللّهه» وفي 
رواية شعيب: «بينما نحن عند النبيّ لَه وفي رواية بن أبي ذئب: «وهو جالس في 
المسجد»» وفي رواية: «أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي يَلِْةّ» وهو جالس»» وفي 
رواية: (إذ قام رجل من الأعراب». ١‏ 

وقوله: «أتشدك اللّه)- بغ بفتح أوله» ونون ساكنة» وضم الشين المعجمة- : سألك 
باللّم وضمن «أنشدك» معنى أذكْرك فحذف الباء: أي أذكرك» رافعا نشيدتي :أي 
صوتي» هذا أصله» ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد» ولو لم يكن هناك رفع صوت» 
وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوتهء عند النبي يَكِ مع النهي عنه 
ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي؛ لكونه أعرابياء أو النهي لمن يرفع حيث يتكلم النبي 
يك على ظاهر الآية . و3ثن أبو علي الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة» وكسر 
المعجمةء وغلطه. “2 

(فَقَالَ أَحَدُهُمًا : اقْض بَينَنَا تاب اللّه) وفي رواية سفيان التالية : « إلا ما قضيت بيئنا 
بكتاب اللَّهاء وفي رواية بحذف «ما"». وفي رواية الليث: «إلا قضيت لي بكتاب اللا 
قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدرء وإن لم يكن فيه حرف 
مصدري؛ لضرورة افتقار المعنى إليه» وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع 
الاسم» ويراد به النفي المحصور فيه المفعول» والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء 
بكتاب الله . ويحتمل أن تكون «إلا» جواب القسم؛ لما فيها من معنى الحصرء 
وتقديره: أسألك باللهء لا تفعل شيئا إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيرف 
لا لأن لقوله: «بكتاب الله مفهوماء وبهذا يندفع إيراد من استشكل» فقال:لم يكن 
النبي يَكيهِ يحكم إلا بكتاب الله فما فائدة السؤال والتأكيد في ذلك» ثم أجاب بأن ذلك 
من جفاة الأعراب. 1 

والمراد بكتاب الله ما حكم به» وكتب على عباده. وقيل: المراد القرآن» وهو 
المتبادر» وقال ابن دقيق العيد: الأول أولى ؛ لأن الرجم و التغريب ليسا مذكورين في 
القرآن» إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله يك 0 وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون 


وو 


المراد ما تضمنه قوله تعالى: «أوّ ححَمَلَ أضّه سبيلا» [النساء : 11 فبين النبي كَل أن 


أى / 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آدَابٍ الْقّضَاةٍ 
حح ١‏ جججب ب 2 


السبيل جلد البكر ونفيه» ورجم الثيب. 

وفيه أن هذا أيضا بواسطة التبيين. ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت 
تلاوتباء وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما»» وبهذا أجاب البيضاوي» ويبقي 
عليه التغريب. وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل؛ لأن 
تصمة: كان الخد .ته العدو» .والوليدة يعي تق فلذلك قال + الغتم والوليدة رد عليك: 

والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة» مما وقع به 
الجواب الآتي ذكرهء والعلم عند الله تعالى. قاله في «الفتح» ٠١5-1١١/١15‏ «كتاب 
الحدود» رقم/78571 00 

(وَكَالَ الْآحَرُء وَهُوَ أَفْقَهْهُمَا) وفي رواية سفيان التالية: «فقام خصمهء وكان أفقه 
منه)ء قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفا 
بهماء قبل أن يتحاكماء فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول» إما مطلقاء وإما في هذه 
القصة الخاصةء أو استدل بحسن أدبه في استئذانه» وترك رفع صوته» إن كان الأول 
رفعه» وتأكيده السؤال على فقههء وقد ورد: «أن حسن السؤال نصف العلم»» وأورده 
ابن السني في كتاب «رياضة المتعلمين» حديثا مرفوعاء بسند ضعيف. 

(أَجَلْ) كنعم وزنًا ومعئّى (يَا رَسُولَ اللو) وفي رواية سفيان: «فقال: اقض بيننا بكتاب 
الله؛» وفي رواية الليث: «فقال: نعم» فاقض»» وفي رواية ابن أبي ذئب» وشعيب: 
«فقال: صدق اقض له يا رسول اللّه بكتاب الله . 

(وَأْدَنْ لي فِي أَنْ أَتَكَلّم) وفي رواية: «حتى أقول». زاد في رواية سفيان: «قال: 
قل»» وفي رواية محمد بن يوسفف: «فقال النبيّ كه : قل». وفي رواية مالك: «قال: 
تكلم (قَالَ)ظاهر السياق أن القائل هو الثاني» وجزم الكرماني بأن القائل هو الأول» 
واستند في ذلك لما وقع عند البخاريّ في «كتاب الصلح» عن آدم» عن ابن أبي ذئب: 
«فقال الأعرابى: إن ابنى» بعد قوله فى أول الحديث: «جاء أعرابى»» وفيه: «فقال 
لخضينة 4 قال التخافظ : -وهذء الزيادة. شلقة+ .والتسوظ .فى سائر الطرق 6 ماف 
رواية سفيان في هذا الباب» وكذا وقع في «الشروط» عن عاصم بن علي» عن ابن أبي 
ذئب» موافقا للجماعة» ولفظه: «فقال: صدق اقض له يا رسول الله بكتاب اللَّهء إن 
ابني الخ» فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب» وقد وافق آدم أبو بكر الحنفي» عند أبي 
نعيم في «المستخرج». ووافق عاصما يزيد بن هارون عند الإسماعيلي. انتهى . 

(إِنَّ اننفي) وفي رواية عند البخاريّ : «إن ابني هذا»» قال في «الفتح»: وفيه أن الابن كان 
حاضراء فأشار إليه»ء وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة . انتهى(كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا) 


-٠١١‏ (صَوْنُ الشََاءِ عَنْ مَحْلِس ال 


ارون 


هذه الإشارة لخصم المتكلم» وهو زوج المرأة» زاد شعيب في روايته : «والعسيف 
الأجير»ء وهذا التفسير مدرج في الخبر» وكأنه من قول الزهري؛ لما عُرف من عادته أنه 
كان يدخل كثيرا من التفسير في أثناء الحديث» كما بيّنه الحافظ في مقدمة كتابه في 
المدرج» وقد فصله مالك» فوقع في سياقه: «كان عسيفا على هذا»»: قال مالك: 
والعسيف الأجيرء وحذفها سائر الرواة. 

ول القسليع وسبحات :0ف الاجر وكا ومتاق الس عتنايه فاجزاية بلاق 
أيضا على الخادم؛ وعلى العبد» وعلى السائل» وقيل: يطلق على من يُستهان به 
وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم» وإن ثبت ذلك فإطلاقه على 
صاحب هذه القصة»ء باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار. ووقع في رواية للنسائي في 
«الكبرى» )/١97(‏ تعيين كونه أجيراء ولفظه من طريق عمرو بن شعيب» عن ابن 
شهاب : كان ابنى أجيرا لامرأته؛» وسُمى الأجير عسيفا؛ لأن المستأجر يعسفه في 
العذل 4 والسيك الور أو هو يف الفاعل 9 الكونه يشفت الأزضن «التروى فيهاء 
يقال: عسف الليل عسفا: إذا أكثر السير فيه» ويطلق العسف أيضا على الكفاية» 
والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه. 

وقوله: «على هذا»: صَمْنَ على معنى «عند» بدليل رواية عمرو بن شعيب» وفي 
رواية محمد بن يوسف: ااعسيفا في أهل هذاال وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه 
امرأته من الأمورء .فكان ذلك شا لما وقع له معها. 

(فَيَنَى بامرَأَته فَأَخبَرُوني أن عَلَى ابني الرّحْم فَافْتَدَيْتُ) وفي رواية سفيان: «فزنى 
بامرأته» فافتديت»» قال في «الفتح»: وقد ذكر علي بن المديني» رواية في آخره هنا: 
«أن سفيان كان يشك في هذه الزيادة»» فربما تركهاء وغالب الرواة عنه كأحمد» ومحمد 
ابن يوسف. واب بن أبي شيبة» لم يذكروهاء وثبتت ثبتت عند مالك» والليث» وابن أبي ذئب» 
وشعيب» وعمرو بن شعيب» ووقع في رواية آدم: «فقالوا لي : على ابنك الرجم»»؛ وفي 
رواية الحميدي: «فأخبرتُ» بضم الهمزة على البناء للمجهول» وفي رواية أبي بكر 
الحنفي: «فقال لي» بالأفراد» وكذا عند أبي عوانة» من رواية ابن وهب» عن يونس» 
وان قياض ترد ثبتت» فالضمير في قوله : «فافتديت منه» لخصمه» وكأنهم ظنوا أن 
ذلك حق لهء يُستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه. وهذا ظن باطل» ووقع في رواية 
عمرو بن شعيب: «فسألت من لا يعلم» فأخبروني أن على ابني الرجم» فافتديت منه». 

(بمِانَةِ شَاٍء وَبجَارِيَةٍ لي) وفي رواية سفيان: «بمائة شاة» وخادم»» والمراد بالخادم : 
الجارية المعدة للخدمةء كما بيّنته الرواية الأولى» وفي رواية ابن أبي ذئب» وشعيب: 


فهارس المو ضوعات 


000 
الحديث امون لطر لاط مو الاو ال أو لالط ا اع 
[ الاعتداء في الوضوء ] نفض 

* حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( جاء أعرابي إلى النبي تَككّهيسأله 
عن الوضوء ) 11111 1 1 0 
- رجال إسناد هذا الحديث 000 
- لطائف هذا الإسناد 100007 0 0000 
- شرح هذا الحديث 00 لس 
- مسائل هذا الحديث اف وا ا 
الأولى : بيان درجته 11 1 1 ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 0 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف ا 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث 00 
الخامسة : بيان اختلاف العلماء في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. ١‏ 88 
[ الأمر بإسباغ الوضوء ] عرض 

* حديث ابن عباس قال : ( والله ما خصنا رسول اللهتكّهبشيء دون. 
الناس ) 000 
- رجال إسناد هذا الحديث د متم اللا لام كا وا 6 
- لطائف هذا الإسناد 0 
- شرح هذا الحديث اب ارطع الو ل 
- مسائل هذا الحديث 0 0 
الأورلى : بيان درجته فمموم مم ممم ابي يتينم مهنم ةنر ةفو ا ا عل 
الفانية : بيان مواضعه عند المصنف 0 00 
الغالئة : بيان من أخرجه مع المصنف لوو 
الرابعة : بيان فوائده لط اواج لاو ا اي 


الخامسة : بيان مذاهب العلماء في أهل البيت الذين تحرم عليهم 
الصدقة من هم ؟ وما هي الصدقة التي تحرم عليهم ؟ ... مع 
السادسة : في حكم إنزاء الحمر على الخيل واختلاف أهل العلم 
في ذلك اا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ آدَاب الْقْضَاةٍ 
حح عم 


البمائة من الغنم» ووليدة»» والوليدة في الأصل الطفلة» والجمع الولائد» وتطلق على 
الجارية» والأمة» وإن كانت كبيرة. 

(نُم إئي سَأَنتُ أفلٌ الْعِلّم) وفي رواية سفيان: «فسألت رجالا من أهل العلم»» وفي 
رواية معمر: «ثم أخبرني أهل العلم»» وفي رواية عمرو بن شعيب: «ثم سألت من 
يعلم». قال الحافظ :لم أقف على أسمائهم» ولا على عندهمء ولا على اسم 
الخصمين» ولا الابن» ولا المرأة. (تَأَخْبَرُوني) وفي رواية ابن أبي ذئب: «فزعموا» 
(أنَمَا عَلَى بْني جَلْدُ مِانَةِ) قال في «الفتح؟: بالإضافة للأكثرء وقرأه بعضهم بتنوين 
«جلدٌ» مرفوعًاء وتنوين «مائ» منصوبًا على التمييز» ؛ ولم يثبت رواية. انتهى. (وَتَغْرِيبٌ 
عَام) أي إبعاده عن وطنه (وَإِنما اج عَلَى امرَأيِه) وفي رواية سفيان : «وعلى امرأة هذا 
الرجم»» وفي رواية عمرو بن شعيب: «فأخبروني أن ليس على ابني الرجم»٠قَقَالَ‏ رَسُولُ 
اللّه ككل : وَالْذِي تَفسِي بيَدِهِ) وفي رواية مالك: «أما والذي» (لأفضينٌ) بتشديد النون 
للتأكيد (بَينَكُمَا يكاب اللّو) وفي رواية عرو بن شعيب: «بالحق»2» وهي يرجح أول 
الاحتمالاات العاميق ذكرها (أمَا غَتَمُْكَ وَجَارِئُكَ فَرَدُ إِلَيكُ) وفي نسخة : «عليك»»: وفي 
رواية سفيان : «المائة شاة» والخادم رد» : أي مردود» من إطلاق لفظ المصدر على اسم 
المفعول» كقولهم : «ثوب نسج»: أي منسوج» ووقع في رواية صالح بن كيسان: «أما 
الوليدة والغنم فردها»ء وفي رواية عمرو بن شعيب: «أما ما أعطيته» فرد عليك»» قال 

في «الفتح»: فإن كان الضمير في «أعطيته» لخصمه تأيدت الرواية الماضية» وإن كان 
للعطاء فلا. 

(وَجَلَدَ ابنَهُ ماه وَعْرَبَهُ عَاما) هذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذ» كان حكماء لا 
فتوى» بخلاف رواية سفيان ومن وافقه بلفظ : «وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب م 

قال النووي رحمه اللّه تعالى : : هو محمول على أنه كَدِ عَلِم أن الابن كان بكراء وأنه 
اعترف بالزناء ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه» والتقدير: «وعلى ابنك إن اعترف»» 
والأول أليق» فإنه كان في مقام الحكمء فلو كان في مقام الإفتاء» لم يكن فيه إشكال؛ 
لأن التقدير: إن كان زنى» وهو بكرء وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه» وسكوته عما 
نسبه إليه» وأما العلم بكونه بكراء فوقع صريحا من كلام أبيهء في رواية عمرو بن 
شعيب» ولفظه: "كان ابني أجيرا لامرأة هذاء وابني لم يحصن». 

(وَأَمَرَ أنَبسًا) -بئنونء ومهملة» مصغرًا- (أَنْ ني امرَأةَ الآخَر) وهكذا في رواية 
يونس » وصالح بن كيسان وفي رواية سفيان: «واغد يا أثنفين على امرأة هذاه زاد 
محمد بن يوسف: «فاسألها»» قال ابن السكن في «كتاب الصحابة»: لا أدري من هو؟ 


-٠١١‏ (صَوْنُ الشََاءِ عَنْ مَجْلِس ال 


لضيضن 


ولا وجدت له رواية» ولا ذكرّاء إلا في هذا الحديث. وقال ابن عبد البر: هو ابن 
الضحاك الأسلمي» وقيل: ابن مرئد» وقيل: ابن أبي مرئد» وزيفوا الأخير بأن أنيس بن 
أبي مرئد صحابي مشهورء وهو غنوي بالغين المعجمة» والنون- لا أسلمي» وهو 
بفتحتين- لا التصغير» وغلط من زعم أيضا أنه أنس بن مالك» وصّغْر كما صُغْر في 
رواية أخرى عند مسلم؛ لأنه أنصاريّ» لا أسلمي. ووقع في رواية شعيب» وابن أبي 
ذئب: «وأما أنت يا أنيس- لرجل من أسلم- فاغد»» وفي رواية معمر: «ثم قال لرجل 
من أسلم» يقال له: أنيس: قم يا أنيس» فسل امرأة هذا». وهذا يدل على أن المراد 
بالغدو الذهاب والتوجه» كما يُطلق الرواح على ذلك» وليس المراد حقيقة الغدو» وهو 
التأخير إلى أول النهارء كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهارء وقد حَكى عياض أن 
بعضهم استدل به على جواز تأخير إقامة الحد» عند ضيق الوقت» واستضعفه بأنه ليس 
في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار. 

(فَإِنِ امْتَرَفَتْء فَارْجُهَا) وفي رواية يونس: «وأمر أنيسا الأسلمي أن يرجم امرأة 
الآخرء إن اعترفت» (قَاغْتَرَقَتْءْ فَرَجمَهَا) وفي رواية سفيان: «فغدا عليهاء فاعترفت» 
فرجمها»» وكذا للأكثرء ووقع في رواية الليث : «فاعترفت» فأمر مها رسول اللَّه كلةِ) 
فرجمت»» واختصره ابن أبي ذئب» فقال: «فغدا عليهاء فرجمها»» ونحوه في رواية 
صالح بن كيسان» وفي رواية عمرو بن شعيب: «وأما امرأة هذاء فترجم»» ورواية الليث 
أتمها؛ لأنها ُشعر بأن أنيسا أعاد جوابها على النبي كَل فأمر حينئذ برجمهاء ويحتمل أن 
يكون المراد أَمرّهُ الأول المعلق على اعترافهاء فيتحد مع رواية الأكثرء وهو أولى . قاله 
في «الفتح» ٠١5/١5‏ . «كتاب الحدود» رقم58717 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة» وريد بق صالداالخيق رمي الله على عنهها هذا شق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟77/ 0517 و041- وفى «الكبرى») 0978/78 و1ا9ه والاوه 
و«الرجم» ١19لا‏ و1919/1971/197١ل‏ . رخص (خ) في «الوكالة» 7116 و«الصلح» 
7 و«(الشروط» 7٠750‏ و«الأيمان والنذور» 777 و«الحدود» 5878 و0475 
و7841 و5856 و«الأحكام» 7١46‏ (م) في «الحدود» ١594‏ (د) في «الحدود) 44105 
(ت) في «الحدود» ١4177‏ (ق) في «الحدود» 70544 (أحمد) في «مسند الشاميين» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَاب الْقْضَاةٍ 
لس لض 


<ط(الموطأ) في «الحدود» ١507‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان صون النساء عن مجلس 
الحكمء حيث إنه كَلةِ أمر أنيسًا كيه أن يغدو إلى المرأة» ويسألهاء فإن اعترفت 
رجمهاء ولم يُلزمها حضور مجلس الحكم . قال في «الفتح» 1١7/15‏ : فيه أن الْمُخَدَرَة 
التي لا تعتاد البروز» لا تكلف الحضور لمجلس الحكم»ء بل يجوز أن يرسل إليها من 
يحكم لها وعليها. انتهى . 

(ومنها): الرجوع إلى كتابب الله نصاء أو استنباطا. (ومنها): جواز القسم على 
الأمر؛ لتأكيده؛ والحلف بغير استحلاف. (ومنها): حسن خلق النبى يله وحلمه على 
من يخاطبه بما الأَوْلَى خلافه» وأن من تاسى: به.من الأحكام .في ,ذلك يتحمي تين لا 
ينزعج لقول الخصم مثلا: احكم بيننا بالحق» وقال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال 
الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلمان أنه يكلِهِ لا يحكم إلا بحكم اللَّه؛ ليحكم بينهما 
بالحق الصرفء لا بالمصالحة» ولا الأخذ بالأرفق؟ لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا 
الخصمين. (ومنها): أن حسن الأدب في مخاطبة الكبيرء يقتضي التقديم في 
الخصومة». ولو كان المذكور مسبوقا. (ومنها): أن للإمام أن يأذن لمن شاء من 
الخصمين في الدعوى» إذا جاءا معاء وأمكن أن كلا منهما يَدَعى. (ومنها): استحباب 
استئذان المدعي» والمستفتي الحاكم» والعالم في الكلام» ويتأكد ذلك إذا ظن أن له 
عذرا. (ومنها): أن من أقر بالحدء وجب على الإمام إقامته عليه» ولو لم يعترف 
مشاركه في ذلك. (ومنها): أن من قذف غيره لا يقام عليه الحدء إلا إن طلبه 
المقذوف. خلافا لابن أبي ليلى» فإنه قال: يجب ولو لم يطلب المقذوف. وتعقبه 
الحافظ : بأن محل الخلاف» إذا كان المقذوف حاضراء وأما إذا كان غائبا كهذاء 
فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال» فإن ثبت فى حق المقذوف. فلا حد على 
القاذف» كما في هذه القصةء وقد قال النووي تبعا لغيره: إن سبب بعث النبى كَل أنيسا 
للمرأة» لتكلمها بالقذيالمذكورة لطانب بحد #اذقها ء .إن انكرت قال بهكذ1 أرله 
العلماء من أصحابنا وغيرهم» ولا بد منه؛ لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزناء 
وهو غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسسء والتنقيب عنه» بل يستحب تلقين 
المقِرّ به ليرجع» كما تقدم في قصة ماعزء وكأن لقوله: «فإن اعترفت»» مقابلا: أي وإن 
أنكرت» نأعلمها أن لها طلب حد القذف» فحُذف لوجود الاحتمال» فلو أنكرت» 
وطلبت لأحيت. وقد أخرج أبو داودء والنسائي من طريق سعيد بن المسيب» عن ابن 


١ -‏ !- (صَوْنُ التَسَاءِ عَنْ مَجْلِس ١ل‏ 


عباس : «أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة» فجلده النبي كَلِةِ مائة» ثم سأل المرأة» فقالت: 
كذب. فجلده حد الفرية ثمانين»» وقد سكت عليه أبو داودء وصححه الحاكم» 
واستنكره النسائي . 

(ومنها): أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن يَفْهُم المفتي» 
الحاكم من ذلكء ما يُستدل به على خصوص الحكم في المسألة؛ لقول السائل: إن 
ابني كان عسيفا على هذا». وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزناء والسر في ذلك أنه أراد 
أن يقيم لابنه معذرةً ما وأنه لم يكن مشهورا بِالعَهْرء ولم مجم على المرأة مثلاء ولا 
استكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس» والإدلال» 
فيستفاد منه الحتٌ على إبعاد الأجنبي من الأجنبية» مهما أمكن ؛ لأن العشرة قد تفضي 
إلى الفسادء ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. 

(ومنها) : جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل» والرّدٌ على من منع التابعي أن 
يفتي مع وجود الصحابي مثلا. (ومنها): جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشيء عن 
الظن» مع القدرة على اليقين» » لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع » 
وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل» ويحتمل أن 
يكون وقع ذلك من المنافقين» أو مَن قَرْبٍ عهده بالجاهلية» فأقدم على ذلك . (ومنها) : 
أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي يَلِْدٌ» وفي بلدهء وقد عقد محمد بن سعد في 
«الطبقات» بابا لذلك. وأخرج بأسانيد فيها الواقدي» أن منهم: أبا بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلياء وعبد الرحمن بن عوف؛, وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت 46 . 

[تنبيه]: من كان مشهورًا بالفتوى من الصحابة م سبعة: عمر بن الخطاب. وابنه 
عبد اللّه بين عمرء وعليّ وابن عباس» وعائشة» وابن مسعودء وزيد بن ثابت 46 ١‏ 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى : يمكن أن يُجمع من فتيا كلّ منهم مجلّد ضخمء وإليهم 
أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» خيث قال: 

وَالْبَحْرٌ أَرْنَامُمْ فَتَاوَى وَعْمَرْ وَنَجَلْهُ وَرَوْجَةٌ الْهَادِي الأَبرُ 
م ابِنْ مَسْعُوءٍ وَرَنِدَ وَعَلِي وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لا تُقَلْلٍ 

وبعد هؤلاء من كان قليل الفتوى منهم2» وهم عشرود: أبو بكرء وعثمان» وأبو 
موسى الأشعريٌ» ومعاذ بن جبل» وسعد بن أ وقاصء وأبو هريرة » وأنسن بن 
مالك. وعبد الله بن عمروء وسلمان الفارسيّ» وجابر بن عبد الله وأبو سعيد 
الخدريّ» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وعمران بن حُصين» وأبو بكرة» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ آدَاب الْقْضَاةٍ 
بورور 
وعبادة بن الصامتف» ومعاوية. وابن الزبير» وأم سلمة عه . قال ابن حزم رحمه الله 


تعالى: يمكن أن يُجمع من فتوى كل منهم جزء صغير 
وقد نظمت هؤلاء العشرين» فقلت: 


وَالأَشْعَرِيُ وَالرُبَيِرٌ طَلْحَةٌ 
وَنْجْلْ عَمر وَابِنُ عَوْفٍ وَكَذَا 
سَعْدٌ مُعَاوِيَةُ أُمُّ سَلَمَه 


أو هُرَنْرَةَ يلي عُبَاتهُ 
نجل خصَّين وَنْمَيعمٌ حَبّذًا 
وَائِنُ الرّبِيرٍ هُمْ حَلِيفُو الْمَكَرَّمَه 


فَهَوْلَاءِ مَرْجِعُ الأثام فِي عَصْرهِمْ لِمُعْضِلٍ الأخكام 

(ومنها): أن الحكم المبني على الظنء» يُنقض بما يُفيد القطع. (ومنها): أن الحد لا 
قبل الفداء» وهو مجمع عليه في الزناء والسرقة» والحرابة» وشرب المسكرء واختّلف 
في القذف» والصحيح أنه كغيره» وإنما يجري الفداء في البدن» كالقصاص في النفس 
والأطراف. (ومنها): أن الصلح المبني على غير الشرع» يرد ويعاد المال المأخوذ 
فيه . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء 
عن بعض العقود الفاسدة» بأن المتعاوضين تراضياء وأَذِن كل منهما للآخر في 
التصرف» والحق أن الأذن فى التصرف مقيد بالعقود الصحيحة. انتهى. 

(ومنها): جواز الإستنابة فى إقامة الحد. (ومنها): أنه استٌّدِل به على وجوب 
الاقذازن والأكشاء فيه بواجد + واجات عياف #امتوال اتيكون ذلك فت عبد الى 
كه بشهادة هذين الرجلين» كذا قال والذي تُقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقطء 
وأما العسيف. والزوج فلاء وغفل بعض من تبع القاضي» فقال: لا بد من هذا الحمل» 
وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزناء ولا قائل بهء ويمكن الانفصال عن 
هذاء بأن أنيسا بُعث حاكماء فاستوفى شروط الحكم» ثم استأذن في رجمهاء فأذن له في 
رجمهاء وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليهاء من غير تقدم دعوى 
عليهاء ولا على وكيلهاء مع حضورها في البلد. غير متوارية» إلا أن يقال: إنها شهادة 
جِسْبة» ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك. (ومنها): أنه 
استدِل به على جواز الحكم بإقرار الجاني» من غير ضبط بشهادة عليه» ولكنها واقعة 
عين» فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمهاء قال عياض: احتج قوم بجواز حكم 
الحاكم في الحدود وغيرهاء بما أقر به الخصم عندهء وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال 


ل١ (صَوْنُ التّسَاءِ عَنْ مَجُلِس‎ -٠١١ 


نان 


أبو ثورء وأبى ذلك الجمهورء .والخلاف في غير الحدود أقوى» قال: وقصة أنيس 
يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضىء وأن قوله: «فارجُّمها؛ أي بعد إعلامي» أو أنه 
فَوّض الأمر اليهء فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تحكمء وقد دل قوله: 
«فأمر بها رسول الله كله فرُجمتء أن النبي يده هو الذي حكم فيها بعدّ أن أعلمه 
أنيس باعترافهاء كذا قال» والذي يظهر أن أنيسا لَمَا اعترفت أعلم النبي يده وبالغ في 
الاستثبات» مع كونه كان عَلّق له رجمها على اعترافها. 

(ومنها): أنه استدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس شرطا. وتُعْقّبٍ باحتمال أن 
أنيسا كان حاكماء وقد حضرهء بل باشر الرجم؛ لظاهر قوله : «فرجمها». (ومنها): أن فيه 
ترك الجمع بين الجلد والتغريب. (ومنها): أن فيه الاكتفاءة بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ 
لأنه لم يُنقل أن المرأة تكرر اعترافهاء والاكتفاء بالرجم من غير جلد؛ لأنه لم يُنقل في 
قصتها أيضاء وفيه نظر؛ لأن الفعل لا عموم لهء فالترك أولى. (ومنها): أن فيه جوارٌ 
استئجار الحرء وجواز إجازة الأب ولده الصغير لمن يستخدمهء إذا احتاج لذلك. 
(ومنها): أنه استّدل به على اصسة دعوة الأب لمحجورهء ولو كان بالغا؛ لكون الولد 
كان حاضراء ولم يتكلم إلا أبوه. وتُعْقَبٍ باحتمال أن يكون وكيله» أو لأن التداعي لم 
بقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداء: فكأن والد العسيف ادعى على زوج المرأة بما 
أخذه منهء إما لنفسهء وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم» بأن ذلك الصلح 
فاسد؛ ليستعيده منهء سواء كان من مالهء أو من مال ولدهء فأمره النبي كَهِ برد ذلك 
إليهء وأما ما وقع في القصة من الحدء فباعتراف العسيف» ثم المرأة. (ومنها): أن حال 
الزانيين إذا اختلفاء أقيم على كل واحد حده؛ لأن العسيف جُلِدَء والمرأة رُحمت» فكذا 
لو كان أحدهما حراء والآخر رقيقاء وكذا لو زنى بالغ بصبية» أو عاقل بمجنونة د 
البالغ والعاقل دونهماء وكذا عكسه . (ومنها): أن من قذف ولده لا يحد له؛ لأن الرجل 
قال: إن ابني زنى» ولم يثبت عليه حد القذف. أفاده في «الفتح» ٠١1-١١6 /١5‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصبواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

*1ه- (أَخْبرنَا قد قُنَيبةٌ قَالَ: حَدَنَا سُفْيَانُ عَن الؤخري» عن ميد الله بن ب اله 
عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ: فد بْنِ خَالِدِ وَشِبْلء َانُوا: كنا عِنْدَ الي كل فَقَامَ إِلَيه رَجُلء 
َقَالَ : أَنْشدُكٌ بالل إلا مَا قَضَيِتَ بَنِنَا بكتَاب اللّهء فقَمَحَضْمُهُ؛ وَكَانَ أَفْقَهَ من فَقَالَ: 
صَدَقَ فض بَينَا تاب اللو قَالَ: كني ثَالَ: إِنَّ انني كَانَ عَسِيهًا عَلَى هَذَاء فَرَنَى 
امه فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمائةٍ شَاة ة وَحََادِمٍ وَكَأَنهُ أَخبرَ أن عَلَى انه الرْجْم قَافْئَدَى من : 
سَأَلْتُ ِجَالَا من أل للم ٠‏ فَأَخبَروني أن عَلَى ابني جَلْدَ مائة» وَتَغْرِيبَ ب عَم قَقَالَ لَهُ 
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رَسُولُ الله يله: «وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِى َأْضِينْ بَِدكُمَا كاب اللَهِ عَرْ وَجَلَء أَما اْمالهُ 
شَاةٍ ة وَالَْادمُء قَرَدْ عَليكَ وَعَلَى ابْئِكَ جَلْدُ مائة. وَتَفْرِيبُ ب عَامٍء اغْدُ يَا أنِسُ عَلَى امْرََةٍ 
هَذَاء قَإِنِ اعْتَرَفْتْء فَارْحُهَاف فَعَدَا عَلَيِهَاء فَاغْتَرَفَتْء فَرَحَهَا). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عبيئة. وقوله: «وشبل»: تقدّم أن 
هذا وهَمٌ من سفيان» وليس لشبل ذكر في هذا الحديث» وإنما هو في حديث آخر في 
الأمة إذا زنت» وشبل هو ابن الضحّاك الأسلميّ» وقيل: ابن مرثدء قال النووي: 
والأول هو الصحيح المشهور. 

وقوله: «قال: قل»: أي قال النبيّ كه للرجل لَمَا استأذنه أن يتكلم : «قل»: أي تكلم 
بما تريد أن تسأل عنه. 

وقوله: «أن على ابني جلدٌ مائة» وتغريبَ عام»: بنصب «جلدٌ»» و«تغريب» على 
أهما اسما «أن» مؤخرين. وقوله: «وعلى ابنك جلدُ مائة» وتغريب عام» بالرفع على أنه 
مبتدأ وخبر. 

والحديث متَفقٌ عليهء وقد سبق تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


- (تَوْجِيهُ الْحَاكم إِلَى مَنْ أْخَبرَ 


2 


«قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «أُخبر؛ بالبناء للمفعول» يعني أن الإمام إذا 
ذُكر له أن شخصًا زنى ينبغي له أن يرسل إليهء والغرض من الإرسال تبيين الحق 
للمدّعى عليهء حتى يطالب بحدٌ القذف إن أنكر ذلك» وليس المراد إثبات الزنا عليه 
والتجسس في ذلك؛ لس م ا ا 
عن نفسه. كما قال النبي جَقةِ لماعز بن مالك ييه : «لعلك قبلت» لعلك لمست. . 
الحديث» ولهذا أول العلماء إرساله يل للمرأة التي تقدّمت في الباب الماضي 0 
لإعلامها بأن هذا الرجل قذفها بابنه» وأن لها حدّ القذف إن أنكرت هي عليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 


ه4١4 (تَوْجِيهُ الْحَاكِم إلى مَنْ أخَي رَ أَنَهُ زْئّى) - حديث رقم‎ -٠« 


يس 


45- (أَخْبَرَنا الْحَسَنُ بْنْ أَحْمَدَ الْكَرْمَانِي» قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو الرّبيع » قال : حَدَّتَنَا 
حَمّاد) قَالٌ: حَدَكنا يَحْيَى » عَنْ أبي أمَامَةٌ بْنِ سَهلٍ بْنِ حُتيفٍ» أَنَّ الب ب ني بامرَأةٍ 
قَدْ رَنَتْء فَقَالَ: «مِمّن؟»» قَالَتْ: مِن الْمُقْعَدِ الذِي في حَائِطِ سَعْدِء أَرْسَلَ إِلَيه. ني 
بِهِ مَحْمُولَاء فَوْضِعَ بَيْنَ يَدَيِْ فَاغْتَرَفَء فَدَعَا رَسُولُ الله يل بإِذَكَالٍ فَضَرَبَهُ وَرَحِمَهُ 
لِرَمَائتِهء وَحَفْفَ عَنْهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (الْحَسَنْ بْنْ أَحْمَدَ الْكَرْمَاتِي) أبو عليَء نزيل طَرَسُوسء لا بأس بهء إلا في 
حديث مسددء قاله المصتف» وهودامة أفراذه [11] 6م طا/رثماة . ٠‏ 

؟- (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ البصريّ» نزيل بغدادء ثقة ]1١[‏ 
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- (حمّاد) بن زيد بن درهم الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ ثقة ثبت فقيه» من 
كبار [8] 7/7 . 

5 - (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثقة ثبت [20] 
فؤارف ' 


ه- («(أبو أُمَامَة أسعد بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَئِفٍِ- مصغْرًا- الأنصاريّ المشهور بكنيته» 
معدود في الصحابة؛ لرؤيته» ولم يسمع من النبيَ يلِيّء مات سنة )٠١٠١(‏ وله (47) 
سنة. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيين 
وشيخه طَرَسُوسِيَ» والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» عن أبي 
آمامةء. فإنه تابعن رؤاية»: إن كان ضخابيا رويك فالحديث مرسل » كما سياتي بيانه : 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي أَمَامَه) أسعد (بْنِ سَهْلِ بْنِ حُتيِفٍ) مصفرًا الأنصارق كنك (أَنّ الى كيكلل 
أَتِيَ) بالبناء للمفعول (بامْرَأةٍ قد زَنَتْ) وفي رواية #الكبرى» من طريق أبي حازم» عن أبي 
أمامة بن سهل : «قال: جيء رسول الله يَكِةٍ بجارية حبلى» فقيل لها: من أحبلك؟ . . .» 
الحديث (فَقَالَ) يلي (مِمّنْ؟) «من» استفهاميّة» والجارٌ والمجرور خبر لمحذوف: أي 
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ممن الزنا؟» أو ممن الحبل» وهذا أولى لما مرٌ آنمًا من رواية أن م (قالث: مِنَ 

الْمُفْعَدِ) أي هو من الرجل المقعدء بصيغة اسم المفعول» يقال: أقعد الرجل بالبناء 
للمفعول : أصابه داء في جسدهء فد لمجطلع الح السام فهو مُقَعَذٌ وهو الرَّمِنُ 
أيضًا. قاله في «المصباح» (الذِي في حَائِطٍِ سَعد) أي ابن عبادة» ففي رواية «الكبرى» 
14- من طريق سفيان»؛ عن يحبى بن سعيد» أنه سمع أبا أمامة بن سهل يقول: 
«كان رجلّ عند جوار سعد بن عبادة» مقعد... » الحديث» ومن طريق الزهريٌ» عن 
أبي أمامة قال: مرض رجل منهم ا جلدا على عظم» فدخلت عليه جارية 
تعوده» فوقع عليهاء فضاق صدرًا بخطيئتهء فقال لقوم يعودونه: سلوا لي رسول الله 
كل فإني قد وقعت على امرأة حراماء فليّقم عليّ الحدّء وليُطهّرني» فذكروا ذلك 
رول الله كه ثم قالوا: لو حُمل إليك لتحطمت عظامه» ولو ضُربٍ لمات» فقال: 
اخذوا مائة شمروخ» فاضربوه به ضربة واحدة» (قَأَرْسَلَ إِلَبْه) الظاهر أن هذا الإرسال 
مثل الإرسال المتقدّم في قضّة المرأة المذكورة الباب الماضي» حيث قيل: إن سبب 
بعث النبي يَلِ إليها؛ ليُعلمها بالقذف المذكور ؛ لتطالب بحدّ قاذفها إن أنكرت (تَأنِيَ به 
مَحْمُولَّا) أي لعدم استطاعته المشي لشدّة مرضه (فَوْضِعَ بَينَ يَدَنِه) يه (فاغترق) بأنه 
زنى بها (قَدَعَا رَسُولْ اللَهِ ل بإنْكَالِ) بكسر الهمزة» وسكون الثاء المثلثة» بعدها كاف» 
ثم لام: وهو عذق النخلة بما فيه من الشماريخ (فَضَرَبَهُ) بذلك الإئكال ضربة واحدة 
(وَرَحِمَهُ لِرَمَائَته) أي ترك جلده مائة؟ رحمة به؛ لشذة مرضه. ولأنه لو لد لمات 
(وَحَفُفَ عَنْهُ) بضربه مرّة واحدة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنهما هذا مرسلٌ صحيح؛ »؛ وقد روي 
موصولا عن أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد بن عبادة .4# » وقد استوفى طرقه 
المصئّف رحمه الله تعالى فى «الكبرى» -79154-71١/5‏ وقال فى آخره: قال أبو عبد 
الرحمن: أجودها حديث كَّ أمامة مرسلٌ. انتهى ّْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث -وإن كان الأرجح إرساله- لكنه يعتضد بما 
رواه مسلم في «صحيحه؛ء من حديث علي كيه أنه قال: إن أمة لرسول الله كل 
زنت» فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله يكل فقال: «أحسنت». والله تعالى أعلم. 


وم ححد 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له: 

أخرجه هنا ا في (الرجم؛» 98/ 01لا و7017/ و”٠ثاا‏ 
وغ الا وهلا و */ا ولاء لا وخ /ا و88/ 0:9“ و١١"لا‏ . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة توجيه الحاكم 
النعة أخو فتد انه رق (ومنها): وجوب إقامة الحدّ على المريض . (ومنها): أن حد 
المريض يختلف عن حذ الصحيح» حيث يكتفى بضربه مرّة واحدة بإثكال ونحوه. 
(ومنها): ثبوت الزنا بالإقرار مرّة واحدة» حيث لم يثبت في هذا الحديث» ولا في 
الحديث الماضي في الباب السابق أنه بَكٍِ أمر بتكرار الإقرارء وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : لا بد من أربع مرّات كالشهود»ء مستدلا بحديث ماعز فيه » وقد مضى تمام 
البحث في ذلك في موضعه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في إقامة الحدّ على المريض: 

قال في «المغني» 7/١7‏ 774: والمريض على ضربين : [أحدهما]: يرجى برؤه» فقال 
أصحابنا يقام عليه الحدّء ولا يؤخر كما قال أبو بكر في النفساء» وهذا قول إسحاق» وأبي 
ثور؛ لأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على قُدامة بن مظعون في مرضهء ولم يؤخر ما 
أوجبه الله بغير حجة» قال القاضى: وظاهر قول الخرقى تأخيره؛ لقوله فيمن يجب عليه 
الحد: وهو صحيح عاقل» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي؛ لحديث علي رضي 
الله عنه فى التى هى حديئة عهد بنفاس» وما ذكرناه من المعنى» وأما حديث عمر كله فى 
جلد قدامة» فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفاء لا يمنع من إقامة الحد على الكمال» ولهذالم 
ينقل عنه أنه خفف عنه في السوطء وإنما اختار له سوطا وسطاء كالذي يضرب به 
الصحيح» ثم إن فعل النبي يَلةٍ يقدم على فعل عمرء مع أنه اختيار علي وفعلهء وكذلك 
الحكم في تأخيره؛ لأجل الحر والبرد المفرط . 

[الضرب الثاني]: المريض الذي لا يرجى برؤهء فهذا يقام عليه في الحال» ولا 
يؤخرء بسوط يؤمن معه التلف. كالقضيب الصغير»ء وشِمراخ النخل» فإن خيف عليه 
من ذلك جمع ضِعْثٌ فيه مائة شمراخ» فضرب به ضربة واحدة» وببذا قال الشافعي , 
وأنكر مالك هذاء وقال: قد قال اللّه تعالى : اكَمِِدُوا كل وبر يَيمَا بأد جد 4 [النور : ؟] 
وهذا جلدة واحدة. 

قال: ولنا ما رَوَى أبو أمامة بن سهل بن حنيف» عن بعض أصحاب النبي كه : ل 
رجلا منهم اشتكى» حتى ضَنِيء فدخلت عليه امرأة» فَهَشُ لهاء فوقع بباء فسئل له 


شوج سنن النسائي 


00 الصفحة 
* حديث عبد الله بن عمرو ( قال رسول اللهكلله : أسبغوا الوضوء ) .... ٠١6٠‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث ا ا 10 
- لطائف هذا الإسناد 010000 1 0 
- شرح هذا الحديث ع و ا ل انه سمسيا ا اللو ل 101 
- مسائل هذا الحديث م ار ا الام الم قلس للم لق ب ان 

الأولى : بيان درجته مس وا دلاوم كاوهي ل 
الثانية : بيان من أخرجة مع المصتف ............... ...5037 
الثالشة : بيان مواضعه عند المصنئف امو لو ا 11 
[ باب الفضل في ذلك ] ركان 

* حديث أبي هريرة ( أن رسول اللهعهقال : ألا أخبركم بما يمحو الله به 
الخطايا ) ل لس و ا ل ا 1007 
- رجال إسناد هذا الحديث 00102 000 
- لطائف هذا الإسناد ا 00 عو؟ 
- شرح هذا الحديث الح شا مد مخ اواو ما قا ا اما ع ةق 71916 
- مسائل هذا الحديث كب مقت مو الل لج ءا لمر اا الو رما لمسفل لام قلا ممع شمطة طء لا ‏ /01 7 
الأولى : بيان درجته او أو م سساخس لس 01 7 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنئف لمحدا ع اسم اس م ا 10 
الشالخة : بيان من أخرجه مع المصنف ا ل م 
الرابيعة : بيان فوائده الا ما انلا اركف الطا اخ لام الوا 7101 
الخامسة : بيان ما قاله المفسرون في الآية #رابطوا © كن 
[ ثواب من توضأ كما أمر] + فيض 

* حديث أبي أيوب ( إني سمعت رسول اللهتليقول : من توضأ كما 
أمر وقتلى كما آمر) ااا 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 
- لطائف هذا الإسناد ا ا لاح معا اد اع لما 1 
- شرح هذا الحديث و اك 1011 
- مسائل هذا الحديث الح اه سو لما لط فم اماس اوقا الم 11 


الأولى : بيان درجته ادا اس ما لخادو واس اوس او 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقُضَاةٍ 
--222 لل اا ا تا 


رسول الله يلد فأمر رسول الله بلِِ أن يأخذوا مائة شمراخ» فيضربوه ضربة واحدة»» 
رواه أبو داود» والنسائي» وقال ابن المنذر: في إسناده مقال- أي لأن الأرجح إرساله- 
ولأنه لا يخلو من أن يُقام الحد على ما ذكرناء أو لا يقام أصلاء أو يضرب ضريا كاملاء 
لا يجوز تركه بالكلية؛ لأنه يخالف الكتاب والسنةء ولا يجوز جلده جلدا تاما؛ لأنه 
يفضي إلى إتلافه» فتعين ما ذكرناه» وقولهم: هذا جلدة واحدة» يجوز أن يقام ذلك في 
حال العذر مقام ماثة؛ كما قال الله تعالى» في حق أبوب تله : وُذ يدك ضِعْنًا أرب 
يِْءِ ولا نَحَمْتْ إِنَا وَسَدْنّه* الآية [ص : 2145 وهذا أولى من ترك حده بالكلية» أو قتله مما 
لا يوجب القتل. انتهى «المغنى؛ ”71١-9779/١7‏ . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من وجوب حذه حالًا بضربة 
واحدة؛ حفظا على حياته هو الأرجح عندي؛ لحديث الباب» وحديث الباب» وإن كان 
الأصح إرساله؛ لكنه اعتضد بما رواه مسلم في "صحيحه» من حديث علي ليه » كما 
أسلفناه آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 


0-06 
أثنت) . 


1 (مَسِيرٌ الحَاكم إلى 


د 


2 


أي هذا باب ذكر الحديث الدالَ على استحباب ذهاب الإمام إلى رعيته إذ وقع بينهم 
اختلاف للإصلاح بينهم» فالمسير بالسين المهملة: بمعنى السير» وفي نسخة: «مصير» 
بالصاد المهملة. من الصيرورة. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: محل الشاهد من الحديث قوله: اقَذَهَبَ الئِنْ يك ؛ 
لِيُضْلِحَ بَيْنَهُمْ"» وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بنحو من ذلك» 
حيث قال: باب الإمام يأتي قومّاء فيُصلح بينهم»» ثم أرد نفس حديث الباب. قال ابن 
المنيّر رحمه الله تعالى : فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم» 
ولا يُعدَ ذلك تصحيفًا في الحكم. وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الحُصُوم للفصل 
بينهم» إما عند عِظم الخطب» وإما ليكشف ما لا يُحاط بعلمه إلا بالمعاينة» ولا يُعدّ ذلك 


-١ 4‏ (مَسِيرٌ الحاكم إلى رَحِينِه ... - حديث رقم ١١4ه‏ 


0 


لحذيون 


تخصيصا» ولا تمييرّاء و فار الس ال 1 .9١-١‏ 

6ه (أَخْبَر بَرَنَا مُحَمُدُ بْنْ مَنْصُورِء قَال: حَدَّئَنَا سُفْيَانُء قَال: حَدَئَنا أبُو حَازِمٍ؛ 
قَالَ: سَمِعْتُ سَهلَ بنَ سَغْدٍ السَاعِِي؛ يَقُولُ: وَقَعَ بَتِنَ ين من الْأنْصَارٍ كَلَامْ حَنَى 3 
تَرَامَوا بالْحِجَارَةٍ» قَذَهَبَ الي عَكِيد ؛ ليضلح بَبِنْهُمْ بَيْنَهُم» فحضررّت الصَّلَّاة فَأَذْنَ 55 
وَانْتَظرَ رَ ضول اللّه كد فَاخْيسَ , قم الم وَتَقَدَم أبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ فَجَاءَ 
لني يكل وَأبُو بر يصَلْي بالدّاس» فَلَمًا ركه لنّاسُ صَفُحُواء وَكَانَ أَبّو بكرلا يلت في 
الصَّلَاةٍ فَلَمَا سَمِعَ نَضْفِيحَهُمْ الَقَّتَء قَإِذَا هُوَ بِرَسُولٍ الله كلتق أَرَادَ أَنْ يَتأَخَرَهِ فَأَشَارَ 
ِلَب أن اْبْثْء رَقعَ أب بَْرِ رَضِيٍ الله عنْهُ يني يَدَيه- ُمْ كص الْمَهقَرَى» 0 
لله يك مصَلَى ؛ لما َضَى رَسُولْ الله يك الصْلَاةء قَالَ: دما متَعَكَ أن تَثبْتَ؟؟ قَالَ: ما 
كَانَ اللهُ لِيَرَى ابْنَ أبي قُحَافَة بَيْنَ يَدَيْ لَبِيْهِ َم أقبَلَ عَلَى النّاس» قَقَالَ: دما لَكُمْ إِذَا 
بِكُمْ شَيْءْ في صَلَابِكُمْ صَْحْتُم ٠‏ إِنَّ ذلِكَ لِلنْسَاءٍ مَنْ نَابَهُ شَيْءْ في صَلَاتَه؛ فَليَقُل : 
سُبْحَانَ اللّه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء 
محمد بن منصوره وهو الْجَوَاز المكّىّ» فإنه من أفراد.» وهو ثقة 7١/7١ ]٠١[‏ . 
و«سفيان»: هو ابن عيينة . و«أبو حازم : هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ [15]. 

وقوله: «صفحوا»)- بتشديد الفاء- من التصفيح : أي ضربوا بأيديهم إعلامًا بحضور 
النبي كَلِ. وقوله: «يعني يديه» أي رفع يديه حامدًا لله تعالى على إكرام النبئ يله إياه 
بالتقدّم بين يديه» ولكنه فهم أن الأمر للإكرام» لا للإيجاب» فاختار التأخر على امتثال 
الأمرء وفيه أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر الذي ليس للوجوبء, وقد تقدم تمام 
البحث في هذا في «الصلاة». وقوله: «ثم نكص»: أي رجع على عقبيه. 

وقوله: «ما كان اللّه ليراق ان أبي فُحافة الخ»: قاله هضمًا لنفسهء وتواضحًا لنبيّه 
كنذء حيث لم يقل: لي» ولا لأبي بكرء وعادة العرب إذا عظمت الرجل ذكرته باسمه. 
وكنيته» أولقبه» وفي غير ذلك تنسبه إلى أبيه» ولا تسمّيه. قاله في «الفتح» 4١/١8‏ . 

وقوله: «بين يدي نبيّه بلدا أي بلا ضرورة» فلا يرد عليه إمامته في مرضه يكل مع ما 
فيه من الاختلاف» والصحيح أنه هو الإمام» كما سبق بيانه مستوفى في «الصلاة». 

والحديث متّفقٌ عليه وقد تقدّم في «الإمامة» 97/١0‏ . وسبق تمام شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

0 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ آدَابٍ الْقْضَاةٍ / 
صصح ١‏ حخح- ش 


6- (إِشَارَة الْحَاكِمٍ عَلَى عَلَى الْخََدْ 


بالصُلح) 


1 - (أ:ْ خْبرنًا الربيعُ بْنُ سْلَيمَانَ قَالَ: حَدَتَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّبثْ» عَنْ أَبِيهء عَنْ 
جَعْمَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الأغرّج» من عَبْدِ الله بن كنب بن مالك الْأصَاري) 
عن كَمْبٍ يْنِ مَالِكِء أَنهَُانَ آ لَه عَلَى عَبْدِ الله بن أبي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِئ -يَغني دَيْئا- كُلَقِيكُ 
َلَْمَهُ تَكَلَّما حَنىِ 00 الْأضْوَاتٌ. فَمَرّ بهمًا رَسُولُ الله يله فَثَالَ: «يَا كَمْبُ 
فَأَشَارَ يدو كأَنّهُ يَقُولُ: «النضف». َأخَلَ نِضْمًا مِمًا عَلَيِهء وَتَرَكَ نِضِمًا) . 

قال الجامع عفا 00 تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء «الرْبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ» المراديّ المؤذن المصريّ؛. صاحب الشافعيّ» وهو ثقة» 
[3]. 

والسند مسلسلٌ بثقات المصريين» إلى الأعرجء وفيه رواية تابعيَ» عن تابعيّ: 
جعفرء عن الأعرج . 

وقوله: «فمرٌ بهما»: أي ظهر لهماء فلا منافاة بينه وبين ما تقدّم من قوله: «فكشف 
فر جر 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدذم في ْ/ ٠‏ ومضى تمام شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد. ومحل الاستدلال للترجمة قوله: «فأشار بيده الخ»» حيث تصالحا 
الخصمان بناءً على إشارته كَِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


8 


7- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَا 


2.8 
٠ 9 
3 


رع قَالّ: حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَوْفِ قَال: 
حَدَّنَى حَمْرَةٌ أبُو عْمَرَ الْعَائُِِء كَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلء عَنْ وَائِلء قَالَ: سَهِذتٌ 


-١١‏ (إِشَارة الحَاكِم بالرقق) - حديث رقم /41ه 


رَسُولَ اللّه يكن حِين جّاء بالْقَاتِلٍ بَقُودُهُ وَليْ الْمَفْقُولِ في نِسْعَةَء َقَالَ رَسُولُ الله يكل 
َي المَعُولٍ: «أتَعْقُو؟» َال : لاء قَالَ: «كتَأْحُلُ الدّية؟ قَالَ: لاء قَالَ : «كَتَقْبْله؟ قَالَ: 
7 قَال: «اذْهَبْ به قَلَمَا ذمَبّء فْوَلَى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ كَقَالَ: «أَتَعْقُو؟» قَالَ: لا. 
: «كتأُلُ الدّية؟». قَالَ: لاء قَالَ: «مَتَفْيُلُهُ؟» قَالَ: :انعم قَال: «اذْهَبْ بوى 5 

ذُهَبَء وى مِنْ عِندِو دَعَاهُ فَقَالَ: «أتَمْقُو؟» قَالَ: لاء قَالَ: «تَتأَحُدُ الدَية؟» قَالَ: 
قَالَ: «قَتَفْبُلُهُ؟» قَالَ: :انعم قَالَ: «اذمَبْ بوه قَقَالَ رَسُولُ الله يكل عِنْدَ ذَلِكَ : 0 
ِنْ عَفْوْتَ عَنْهُ؛ يَبوءٌ بِإِنْمِهِ َنم صَاجِبك؛, فَعَمًا عَنْهُ وَتَرَكَهُ َأنا ونه يفة ”شع 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. وايحيى بن سعيد»: هو القطان. و«عوفٌ»: ابن أبي حميلة الأعرابيَ. واحمزة 
أبو عُمّر العائذيَ»: هو حمزة بن عمرو الضبَّىَ البصريّ» صدوق [5] “5448/7 . 

وقرله: تع كير الوق اقظسةاجلد عل زماما لسر وخر 

وقوله: «يبوء بإثمه وإثم صاحبك»: أي المقتول. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم في «القسامة» 81/777/7- سندًا ومتئاء ومضى 
شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله هناك» والاستدلال به هنا لما ترجم له المصتف 
رحمه الله تعالى واضحء حيث طلب النبئّ كل من الوليّ العفو بقوله: «أتعفو؟». واللّه 
تعالى اعم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


7" (إِشَارَةَ الحاكم بالرّفْق) 


0- (أَخْيرَنَا 5 قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثْ عن ابْنِ شِهَاب عَنْ عَرْوَة أَنّهُ حَدَّكَهُ نَهُ أن 
عَيْدَ اللّه : ْنَّ لوث حَدَّتَهُ أن َجُلَامِنَ الْأَنْصَارٍ خَاصَمْ الوُبَيَ إلى رَسُولٍ الله ك2 في 
شِرَاج ْدق التي يَسْقُونَ بها النَخْلَء فَقَال: الْأَنصَارِيُ سرح الْمَاءَ يَمُرٌ َأبَى عَلَيه 
َاخْمِصَمُوا عِندَ رَسُولٍ الله كل كَقَالَ رَسُولُ الله له : «اسقٍ يا رُبِيرُ َم أرْسِل الْمَاء إلى 
اي ا فَقَالَ: سول الله أن كاك ابن َِك؟ تلو ويجة سو 
الله كلو ثُمْ : (يَا وُبِيِرْ رٌ اس نُمْ الخبس الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ). قَالَ الوئيرُ : 
إن أَخْسَبُ 0 00 هَذِهِ الْآيَدَ نَوَلْثْ في ذَلِكَ: ل وَرَيْكَ لا يومتورت4 الْآيَةَ). 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابِ الْقضَاةٍ 
سرح سشسن ضما ٍ لقضاة 
ضح ::"* 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. 

وقوله: «في شراج الحرّة»: بالكسر: جمع شرجة: وهي مسيل الماء. وقوله: «سرّح 
الماء»: أي أرسله. وقوله: «فتلوّن»: أي تغيّر. وقوله: «الجدر» بفتح» فسكون: ما 
رفع حول المزرعة كالجدارء وقيل: غير ذلك. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد 3 تقدم قريبًا في9١/‏ 14/184 - وسيق شترتحه: مسلتوفى + 
وكذا بيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» واستدلال المصئّف رحمه الله تعالى به على 
الترجمة واضح» حيث أمر النبيّ يَكِةِ الزبير كته بما هو أرفق للأنصاريّ» وهو أن يسقي 
نخله» ثم يرسله له فهذا هو الإشار بالأمر بالرفق» لكنه لَّمَا أساء ظنه برسول الله كل 
واتهمه بالميل إلى ابن عمّته؛ جهلا منه وجفاءً حكم للزبير باستيفاء حقّه منه» وهو أن 
يمسك الماء بعد أن يستقي حتى يرتفع إلى الكعب» وهو المراد بالجدر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


نضل الْحكم) 


5 (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ بَشّارِ قَالَ : حَدََنا عبد لهاب ه قَالَ: حَدَنََا خَالِدٌ عَنْ 
عِكُرِمَةً: عَنِ ابْنِ عَبّاسء أن زَوْجَ بَرِيرَةَء كَانَ عَبْدَا يُقَالَ لَهُ: مُغِيثُء كَأني أنظد ِلَب 
َطُوفُ حَلْفَهَاء تبكي وَدْمُوعْهُتَِيلُ عَلَى لخيته» فَقَالَ الي يك لاس : يَا عَبّاسُء ألا 
تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مُغِيثِ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُفْض بَرِيرَةَ مُفِينًاه. قَقَالَ لَهَا النِْيْ ككله: «لو 
رَاجَعْتِيه فَإنٌ أَبُو وَلَدِكِ؟ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله أَتَأمْرنِي؟ قَالَ: «إنَمَا أنَا شَفِيعٌ» قَالَتثْ: 
فَلَاحَاجَةَ لي فيه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7/75 ]١١[ (محمد بن بشّار) بُندار» أبو بكر البصريٌّ» ثقة ثبت‎ -١ 

1 < (عيق الوهاب) بن عند النحد العني اللصرقه أن ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين 


هءع؟ 


[4] ؟8/:7: . 


##- (خالد) بن مهران الحذّاءء أبو المنازل البصرئ» ثقة ثقة يرسل 601 51/0 . 
5- (عكرمة) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عبّاس» ثقة ثبت فقيه [9] 7/ 16" . 
ه- (ابن عباس) عبد البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما/ا!/ "١‏ . واللّه تعالى 

١ . أعلم‎ 

لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 

الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعّ»ء عن تابعن. (ومنها): أن فيه ابن 
عبّاس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى .)١595(‏ واللّه تعالى 


955 
قي اي) رضي لل على سه ال ع تي ل اسم أبيها صفوان» 
وكانت له صحبة» وقيل: إنها نَبَطيّة- د بفتح النون. والموحخدة» وقيل: إنها قبطيّة. وقد 


تقدم تمام مر لت ات انا (كَانَ عَبْدَا) هذا صريح في كون زوج 
بريرة حين أعتقت عبدّاء وقد تقدّم في «كتاب الطلاق»- 441/79 7- «باب خيار الأمة) 
اختلاف الروايات في ذلك» وأن الأرجح رواية من قال: إنه عبد. واللّه تعالى أعلم . 
(يقَالُ لَهُ: مُغِيتُ) وهومولى لآل المغيرة من بني مخزوم ١كَأَني‏ أَنْظُرْ إِلَيِ يَطُوفٌ حَلْفَهَا 
وفي رواية: «يتبعها في سكك المدينة». والسكك- بكسر المهملة» وفتح الكاف: ٠‏ جمع 
سكة» وهي الطرق (يَبْكِي وَدُْمُوعْهُ نَسِيلُ عَلَى لِحْيته) زاد في رواية: «يترضاها لتختاره» 
فلم تفعل»» وظاهر هذه الرواية أن سوؤاله لها كان قبل الفرقة» وظاهر قول النبي كله في 
رواية الباب: «لو راجعته» أن ذلك كان بعد الفرقة» ويه جرم ابن بطال؛ فقال: لو كان 
قبل الفرقة لقال: لو اخترته. ويحتمل أن يكون وقع له ذلك قبل وبعدٌ. عثاله قل «الفتم؛ 
0 (قَقَالَ لني يل لِلْعَبّاس) بن عبد المطلب» عم رسول الله يل (يا عَبّاسء ألا 
تَعْجَبُ) بفتح الجيم» من باب تعجب (مِنْ حُبٌ مُغِيثِ بَرِيرَة» وَمِنْ بُفْض بَرِيرَةَ مُفِينا) 
مع أن المعتاد أن الحبّ يكون من الطرفين (ثَقَالَ لَهَا النَّبِيْ بكه: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ) كذا وقع 
هنا وفي «سئن ابن ماجه» : «لو راجعتيه» بإثبات التحتانية الساكنة» بعد المثنّاة الفوقية؛ 
وهي لغة ضعيفة (فَإِنَةُ أبُو وَلَدِكِ) يدل على أنه كان له منها ولد (قَالَتْ : ا وَسْوَل اللف 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آدَاب الْقضَاةٍ 
كك تتم » اعد لاسا" تند تند طاتتحصما 


تَأمُرْني ؟ِ( زاد في رواية الإسماعيليّ : قال: لا4. وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في 
ضبق القسان: لأنه خاطبها بقوله: «لو راجعته» فقالت: أتأمرني»: أي تريد بهذا القول 
الأمرء فيجب عليّ؟. ويكلواتن مسعوه عن عسل 1د سرون لبجد وتطم (١‏ اودالت نيا 
رسول اللّم أشيء واجب عليٌ؟ قال: لا» (قَالَ) عَلِن (إِنْمَا 5 شَفِيعٌ) وفي رواية ابن 
ماجه : : «إنما أنا أشفع» 5 أقول ذلك على سبيل الشفاعة له لا على سبيل الأمر الحتم 
عليك (قَالْتْ) بريرة ة (َلَاحَاجَة لي فِيه) أي فإذا لم ثلزمني بذلك» لا أختار العود إليه» 
وزاد في رواية للبخاريّ: «وخيّرت. فاختارت نفسهاء وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما 
كنت عنده6. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك ابن عبان برض الله تقال عنهما هذا معلة عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -0419/758- وفي 01 7 . وأخرجه (خ) في «الصلاق» 
واككه وكم'اه و5787 (د) في «الطلاق» 777١‏ و7177 (ت) في «الرضاع» 
5 (ق) في «الطلاق») 6/ا١٠‏ (أحمد) في (مسئد 0 هاشم» 17 و7”8ه" 
و54 (الموطأ) في «الطلاق» 3١5٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب شفاعة الحاكم 
في الرفق بالخصم حيث لا ضررء دون إلزام. (ومنها): أنه لا لوم على الخصم في عدم 
قبوله الشفاعة» ولا غضب عليه» ولو عظم قدر الشافع. (ومنها): أنه لا يجب على 
المشفوع عنده قبول الشفاعة. (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسأل المشفوع له؛ لأنه 
لم يُنقل أن مغيئًا سأل النبي كله أن يشفع له كذا قيل: لكن ورد في بعض طرق 
الحديث أن العبّاس كيه هو الذي سأل النبئ يَلةِ فى ذلك» فيحتمل أن يكون مغيث 
سأل العبّاس في ذلك :تمل أن يكو العاسن ابتدأ من قبل نفسه؛ شفقة منه على 
مغيث . (ومنها): استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. (ومنها): تنبيه الصاحب 
صاحبه على الاعتبار بآيات الله تعالى» وأحكامه؛ لتعجيب النبيّ يك العبّاس من حبٌ 
مغيث بريرة. (ومنها): حسن أدب بريرة رضي الله تعالى عنها ؛ حيث إنها لم تفصح برد 
الشفاعة» بل قالت: ١‏ لاحاجة لي فيه». (ومنها): أن فرط المحبّة يُذْهبٍ الحياء. 


يحين 


(ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء كانا زوجين, أم لاء ويتأكد إذا كان 
التنافر بين الزوجين لهما ولد. (ومنها): أن الشافع ينبغي له أن يذكر للمشفوع عنده ما 
يبعثه على قبوله من مقتضى الشفاعة» والحامل عليهاء حيث قال كَل : «إنه أبو ولدك». 
وفي حديث قصّة بريرة رضي الله تعالى عنها هذا فوائد كثيرة» قد استوفيتها في «كتاب 
الطلاق»» فارجع إليه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أثنس»). 


2 25 


م2 


أنوالهن» وب وَيِم 6 إليهه - 


- (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأغلى بْنُ وَاصِلٍ بْنِ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ بْنُ 
المَُرْعء, قَالَ: حَدَتَنَا الأغمش» عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيِل» عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله 
قَالَ: أَعْتَقَ َقَ رَجُلٌ من الْأنْصَارِء عْلَاما لَه عَنْ مُيرِ وَكَانَ مُحْمَاجَاء وَكَان عَلَيِهِ دن كَبَائَةُ 
سول اللّه عه ِكَمَانٍ مائة برقي َأَعْطَاهُ فقَال: انين َبتك وَنْفِقْ عَلَّى عِيَالِك)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَبْدُ الأغلى بْنُ وَاصِل بْنِ عَبْدٍ الأغلّى» : 
الأسديّ الكوفيّ» ثقة» من كبار ]١١[‏ اكد أفراد المصتف» والترمذيّ . 

و«مَحَاضِرٌ- بضاد معجمة- ابْنْ الْمُوَرُع)- بة بضم الميم» وفتح الواوء وتشديد الراء 
المكسورة» بعدها مهملة- الهمداني اليامي» ويقال: السلولي» ويقال: السكوني 
الكوفيّء صدوقٌ له أوهام [9]. 

رَوَى عن عاصم الأحول» والأعمش» ومجالد» وهشام بن عروة» وهشام بن 
حسان» وسعد بن سعيد الأنصاري» وأجلح الكندي» ومجالد بن سعيدء وغيرهم. 
وعنه أحمد بن حنبل» وأبو بكرء وعثمان ابنا أبي شيبة» وحجاج بن الشاعرء» ومحمد 
ابن عبد الله بن نمير»ء ومحمد بن إسحاق الصغاني» ومحمد بن يحيى الذهلي» 
ويوسف بن موسى القطان» وأبو داود الحراني» وأحمد بن سليمان الرهاوي؛ وعبد 
الأعلى بن واصل» والحسن بن علي بن عفان» وآخرون. 
| قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: سمعت منه أحاديث» لم يكن من أصحاب 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقُضَاةٍ 


الحديث» كان مُعَفُلة جد : وقال أبو زرعة: صدوق صدوق. وقال أبو حاتم : ليس 
بالمتين» يكتب حديثه. وقال الآجري». عن أبي داود: قال ابن المبارك: أعرفه قديماء 
قال: وكان شريك إذا لم يحضر صلى محاضر . وقال في موضع آخر عن أبي داود: قال 
أبو سعيد الحداد: محاضر لا يحسن أن يصدق» فكيف يحسن أن يكذبء كنا نوقفه 
على الخطأ في كتابه» فإذا بلغ ذلك الموضع أخطأ . قال الآجري: وكان إمام الحي . 
وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: روى عن الأعمش أحاديث صالحة 
مستقيمة» ولم أر في حديثه حديثا منكراء فأذكرّة» إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات» + وقال إبن تعد : كان ثقة صدوقاء ممتنعا عن التحديث» ثم حَدّث بعذٌ. 
وقال ابن قانع: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهورء وكان على رأي أهل الكوفة 
فى السد: 
١‏ قال ابن سعد: مات سنة ست وماثتين. روى له مسلم حديثا واحدا متابعة» وذكره 
البخاري في «الحج»» وفي حديث آخر في «البيوع»» وروى له المصئتف» وأبو داودء 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وفي «كتاب الاستعاذة» حديث زيد بن أرقم 
كله مرفوعًا: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. . .» الحديث. 

واسَلَمَةَ بْنِ كُهَيِل» : هو الحضرميّ» أبو ب حي حرفي ثقة [5] "١7/1١96‏ . 
وهعَطاءِ»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله : «لأعتق رجل» : تقدم في#البيوع» أنه رجل من بني غذرة» وفي رواية: ا 
من الأنصارء يقال له: أبو مذكور. وقوله: «غلاما له»: تقدم أن اسمه يعقوب. 

وقوله: «اقض دينك». وأنفق على عيالك»: وفي الرواية السابقة: «ثم قال: ١‏ 
بنفسك .2 فتصذق عليهاء فإن فضل شيءء فلأهلك» اند 0 
قرابتك» فإن فضل من ذي قرابتك شيء» فهكذاء وهكذاء وهكذاء يقول: 56 
وعن يمينك» وعن شمالك». 0 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم في «البيوع» 1/ 4 ومضى تمام شرحه» وبيان 
مسائله» فراجعه هناك تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

واستدلال المصئّف رحمه الله تعالى به على الترجمة يؤخذ من كونه يَكلِةِ أبطل تدبير 
الرجل غلامه؛ وباعه عليه؛ لأنه يدل على أن للحاكم أن يمنع الناس من أن يُتلفوا 
أموالهم التي يحتاجون إليهاء ولو كان ذلك الإتلاف في وجوه ا والصلاح؛ لأن 
حاجة الإنسان مقدّمة على تبرّعه على غيره. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


٠‏ (القَضَاءْ فى قليل المَالِ وكثِيرو) - حديث (القضاة فى على المال وكتتر» < بعليث له ١‏ ا و الاهه 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


6 
أننت). 


يع تن 


(الْقَضَاءُ في قَلِيل الْمَالٍ 


وَكثيره) 


7١‏ (َخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حْجْرِ» قَالَ : حَدَنْنَا إسْمَاعِيل ) قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلّجْء عَن مَعْبَدِ 
2 من أيه عَبْدِ لله بن كفب ء عل أي أناناء أن وَسُول الل قء ل : امن 
رَجُلَ: وه 36 قي ل ل ل ا 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]9[ (علي بن خجر) السعديٌ المروزيٌ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

؟- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ المدنيّ القارىء» ثقة ثبت 
[4] اك/لا١‏ . 

#- (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرّقيَء أبو شِبْل المدنيّ» صدوق» ربّما 
وَهِم [5] /ا١٠/‏ 14 . 

؛- (معبد بن كعب) بن مالك الأنصاري السَّلَّمىَ المدنى» ثقة7" [5] 1970/4 . 

لإغيد الله بن كعب) بن مالل : هو الأنضاري المدنن»"ثقةء .يقال له:وؤية 501 
معام . 

1- (أبو أمامة) اسمه إياس بن ثعلبة» ويقال: عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله حليف 
بني حارثة» وهو ابن أخت أبي بُردة بن نيار. وقال أبو حاتم : تُعلبة بن عبد اللّه بن 
سهل. روئ عن النبيّ» وعواعه اللة.: بن أنسن' الجهنت. وعنه ابنه عبد اللّهء» وعبد اللَّه 
ابن أنيس الْجُهنيَ رعك اللدو عق علقي اممحمة كوتن بن المواطان بز اللا 
وقال أبو أحمد الحاكم: رذه النبي يك من بدر من أجل أمه. فلَمًا رجع وجدها ماتت» 
فصلّى عليها. رواه عبد الله بن المنيب» عن جذه عبد الله بن أبي أمامة» عن أبيه» 


)١(‏ قال عنه في «التقريب» : مقبول؛ لكن ة فيه نظر؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» وأخرج له 
مسلمء وله في البخاريٌ حديث واحد» فالحقٌ أنه ” ثقة» فتأمل . والله تعالى أعلم . 


فهارس المو ضوعات 


5 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ا ا ل 
الثالشة : ذكر من أخرجه مع المصنف 2111111011111« 0 مان ١‏ 
الرابعة : بيان فوائده امعو و 
* حديث عثمان بن عفان ( من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل ) ..... 855 
- رجال إسناد هذا الحديث 11 اا 
- لطائف هذا الإسناد 0 ا 
- شرح هذا الحديث ممم معو ممم ممم مو مم ء ممم ممم ةم ممما مما م ممم ام ا ا شوم 
- مسائل هذا الحديث تطخ لاوحا وسو ع وا ل ماد و1 ا وا نه كه 
الأولى : بيان درجته أ م ا 000 و 
الثانية : بيان موضعه عند المصنف اس و 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 
الرابعة : بيان فوائده اتع و كرا وناب ام ف اع سق مع دروا ف ان ا ياه 

* حديث عثمان رضي الله عنه ( ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم 
يصلي الصلاة ) ببب001 0 اا 
- رجال إسناد هذا الحديث جه ليوو دان مالا ولع الحو لاه اا ب اه 
- لطائف هذا الإسناد السو و ل 
- شرح هذا الحديث 001001013131 ااا 
- مسائل هذا الحديث 00 
الأولى : بيان درجته مان وطن اق ل ل ا 2و و و ل اه 
الشانية ف ذكر موضعه من هذا الكتاب فمفة ةر ةر ل ة رار را 79 ا 
الشالشة : بيان من أخرجه مع المصنف ا يلف 


الرابعة : بيان ما قاله العلامة العينى عن دلالة ظاهر هذا الحديث /ام 
الخامسة : بيان ما قاله العلامة العينى فى معنى الغفران فى هذا 


الحديث وأمثاله ففففة ممم ومو ما ةررم ةر ةم م رار ل ا ا ل “ال 

حديث عمرو بن عبسة ( يقول : قلت : يا رسول الله كيف الوضوء؟ 
قال : أما الوضوء ) 0 
- رجال إسناد هذا الحديث ا ا ان 


- لطائف هذا الإسناد لعفم مه مق مق مهعم مم ممم م مله ملم و لو ل ع يوس 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آدَاب الْقُضَاةٍ 
غلم لكي ا كت ا د واكك وي ير و ع م رج بز لوي بس 


ورجّح كونه إياس بن ثعلبة. روى له مسلمء والأربعة» له عندهم هذا الحديث» وعند 
أبي داودء وابن ماجه حديث آخر أيضًا: حديث «إن البذاذة من الإيمان». واللّه تعالى 
عليه 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخهء فمروزيٌ. 
(ومنها): فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض : العلاء» عن معبد» عن عبد اللّه 
بن كعب» ورواية الراوي عن أخيه. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين ليس له في الكتب 
الخمسة إلا هذا الحديث» وآخر عند أبي داود» وابن ماجه. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي أمَامَة قال النوويّ رحمه اللَّه تعالى في «شرح مسلم» ”/ ١159‏ : [اعلم]: 
أن أبا أمامة هذا ليس هو أبا أمامة الباهلى» صُدَىٌّ بن عجلان المشهورء بل هذا غيره: 
واسم هذا إياس بن ثعلبة الأنصارى الحارثيّ» من بنى الحرث بن الخزرج» وقيل: إنه 
بلويّء وهو حليف بنى حارثة» وهو ابن أخت أبى بردة بن نيارء هذا هو المشهور في 
اسمهء وقال أبو حاتم الرازى: اسمه عبد الله بن ثعلبة» ويقال: ثعلبة بن عبد الله . 

[ثم اعلم]: أن هنا دقيقةٌ: لابد من التنبيه عليهاء وهي أن الذين صنفوا في أسماء 
الصحابة رضى الله عنهم. ذكر كثير منهمء أن أبا أمامة هذا الحارثيّ رضى الله عن 
توفي عند انصراف النبيّ يك من أحد. فصلى عليه ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا 
الحديث الذى رواه مسلم منقطعًاء فإن عبد الله بن كعب تابعيّ» فكيف يُسمّع من تُوفي 
عام أحد في السنة الثالثة من الهجرة» ولكن هذا النقل في وفاة أبى أمامة ليس بصحيح. 
فإنه صَحَ عن عبد الله بن كعبء أنه قال: حدثنى أبو أمامة» كما ذكره مسلم في الرواية 
الثانية» فهذا تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعيّ منه» فبطل ما قيل في وفاته» ولو 
كان ما قيل في وفاته صحيحًاء لم يخرج مسلم حديثه» ولقد أحسن الإمام أبو البركات 
الجزريٌ؛ المعروف بابن الأثير» حيث أنكر في كتابه «معرفة الصحابة 5# » هذا القول 
في وفاته . واللّه أعلم . انتهى شرج مسلم؟ . 

(أنَّ رَسُولَ الله كلل قَال: ١مَنِ‏ اقْقَطعَ) افتعال من القطع للمبالغة» قال القرطبيّ رحمه 
الله تعالى : وهو الأخذ هنا؛ لأن من أخذ شيئًا لنفسه. فقد قطعه عن مالكه. قاله في 
«المفهم» 7410/١‏ (حَقَّ امْرِئ مُسْلِم بيجينه) أي بسبب يمينه الكاذبة (فَقَدْ أَوْجَبَ اللّهُ لَه 


641١ (القَضَاءٌ فى قيل الْمَالِ وكَثِيره) - حديث_رقم‎ -٠ 


انار وَحَرّمَ عَلَِهِ الْجَنَة) قال القرطبي: أي إذا كان مستحلًا لذلك» فإن كان غير 
مستحل» وكان ممن لم يُغفر له» فيعذّبه الله تعالى في النار ما شاء من الآباد» وفيها ترم 
عليه الجئّة» ثم يكون حاله كحال أهل الكبائر من الموخّدين» على ما تقدّم. انتهى 
ا«المفهم» ١/لاة”‏ . 

(قَقَالَ لَهُ) أي للنبئ يك (رَجُلُّ: وَإِنْ كَانَ شَينًا يِسِيرًا يا رَسُولَ الله؟) أي وإن كان 
الحقّ المقتطع شيئًا قليلًا من المال (قَالَ) يكل (وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ) اسم «كان» 
ضمير يعود إلى حقّ امرىء» ويحتمل أن يعود إلى «شيئًا يشيرًا» وفي رواية مسلم: 
«وإن قضيبًا من أراك»» وفي بعض نسخه: «وإن قضيب» بالرفع» قال النوويّ : هكذا هو 
بالرفع في بعض الأصول. أو أكثرهاء وفى كثير منها: «وإن قضيبا»ء على أنه خبر 
«كان» المحذوفة» أو أنه مفعول لفعل محذوف» تقديره: وإن اقتطع قضيبا. انتهى. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي أمامة 0 الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-:7/١047-‏ وفي «الكبرى» 55/ 098٠١‏ . وأخرجه (م) في «الإيمان» 
(ق) في «الأحكام» 7774 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7١175‏ (الموطأ) في 
«الأقضية» 5 (الدارمي) في «البيوع» . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القضاء في قليل 
المال وكثيره» ووجه دلالة الحديث على ذلك أنه لَمَا ذكر النبيّ كلِ أن من اقتطع حقٌ 
امرى مسلم» وإن كان شيئًا يشيرّاء دل على أن اقتطاع القليل محرّمء وظلم ككثيره. 
ومعلوم أن من ظلم غيره» رافعه المظلوم إلى الحاكم» فإذا رفع إليه وجب عليه القضاء 
فيه» كما يجب عليه القضاء في كثير المال بلا فرق؛ إذ الكل ظلم؛ وقضاؤه هو الذي 
يدفع الظلم عن المظلوم. واللّه تعالى أعلم.(ومنها): تحريم مال المسلم مطلقّاء كثيرًا 
كان» أو قليلا. (ومنها): أن اليمين الفاجرة من الكبائر؛ لتوعٌد الشارع عليها بأنبا موجبة 
للنار» ومحرّمة للجنة. (ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: أنه يستفاد منه أن 
اليمين العّمُوس لا يرفع إثمها الكفارة» بل هي أعظم من أن يكمرها شيء» كما هو 
مذهب مالك رحمه الله تعالى. انتهى. «المفهم» 747/١‏ . واللّه تعالى أعلم 


"ه١‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقّضَاةٍ 
لح له 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.». وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيب»). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد أن يقضي في حقوق الآدميين دون حقوق الله 
بالاتفاق» حتى لو قامت البيئة على غائب بسرقة مثلاء حكم بالمال دون القطع . أفاده 

في «الفتح» ١١/لالا‏ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

- (أْخْيَرَنًا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ» قَالَ: أنبأن0» وَكيع ؛ ٠»‏ قَالَ: حَدَّئا مِشَامُ بْنُ 
غَرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ مِنْدٌ إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَثْ : يَا رَسُولَ 
لله إنْ با سْفِنَ رَجُلْ شَحِبحٌ» وَلَا يق عَلَيوَوَلَدِي ما يَكفِيني أَتَآحُذُ مِنْ مَالِه وَلَا 
يَشْعُرُ؟» قَال: «خُذِي ما يَكفِيكِء وَوَلَدِكِ بِالْمَغْرُوفٍ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ”7/؟]1١١[ (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت ثبت فقيه‎ -١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت عابد [94] 75/717 . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «الكبرى» هنا «أبو معاوية» بدل وكيع» وما في «المجتبى» هو 
الذي في «تحفة الأشراف» 7١/١7‏ . فالله تعالى أعلم. 

- (هشام بن عروة) الأسديّء أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه ربما دلّس [5] 5١/49‏ . 

5- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [”] 14/5٠‏ . 

- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى افلم 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء فمروزيٌ» ووكيعء 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


-٠١ ١‏ (قضَاءٌ الحَاكِم عَلَى الْعَائِب إذا عَرَقَه) - حديث رقم 1٠١‏ 4ه 


نكن 


فكوف. (ومنها): أن فيه الابن عن أبه» عن خالته» رواية تابعى عن تابعيّ» وفيه عروة 
أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السيحة! روت 
)57١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم.. 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةً) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: جَاءَثْ هِندٌ) يجوز 
صرف هند وعدم صرفه؛ لكونه ساكن الوسطء ومنعه أولى؛ لوجود العلتين: العلميّة 
والتأنيث» وإن كان سكون الوسط قابل أحدهماء كما قال في «الخلاصة»: 

وَجْهَانٍ فِي الْعَادِم تَذكيرًا سَبَنْ وَمْجْمَةً ك«هِئة؛ وَالْمَمْعُ أَحَقْ 

وفي رواية البخاري : «أن هنذا بنت عتبة»» قال في «الفتح»: كذا في هذه الرواية 
«هندا» بالصرف» ووقع في رواية الزهري. عن عروة الماضية في «المظالم» بغير صرف 
اهند بنت عتبة بن ربيعة»: أي ابن عبد شمس بن عبد مناف» وفي رواية الشافعي» عن 
أنس بن عياض» عن هشام: «أن هنداء أم معاوية»» وكانت هند لَمَا تل أبوها عتبة» 
وعمها شيبة» وأخوها الوليد يوم بدرء شَّقَ عليهاء فلما كان يوم أحدء وقتل حمزة 
فُرحت بذلك» وعمّدت إلى بطنه فشقتهاء وأخذت كيده فلاكتهاء ثم لفظتهاء فلما كان 
يوم الفتح» ودخل أبو سفيان مكة مسلماء بعد أن أسرته خيل النبي كَكلِةٍ تلك الليلة؛ 
فأجاره العباس» غضبت هند لأجل إسلامه» وأخذت بلحيته» ثم إنها بعد استقرار النبي 
يه بمكة جاءت» فأسلمت» وبايعت» وقالت له: يا رسول اللّهء ما كان على ظهر 
الأرض من أهل خباء» أحب إليّ أن يَذِلُوا من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض اليومَ 
أهل خباء أحب إلى أن يَعِزّوا من أهل خبائك» فقال: «أيضاء والذي نفسي بيده»» ثم 
قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان... الخ» وذكر ابن عبد البر: أنها ماتت في 
المحرم» سنة أربع عشرة» يوم مات أبو قحافة» والد أبي بكر الصديق #6 . وأخرج 
ابن سعد في «الطبقات»: ما يدل على أنهبا عاشت بعد ذلك» فروى عن الواقدي. عن 
ابن أبي سبرة» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن عمر استعمل معاوية على عمل 
أخيه» فلم يزل واليا لعمر حتى قتل» واستُّخلف عثمان» فأقره على عمله» وأفرده بولاية 
الشام جميعاء وشخص أبو سفيان إلى معاوية» ومعه ابناه: عتبة» وعنبسه» فكتبت هند 
إلى معاوية» قد قدم عليك أبوك وأخواك» فاحمل أباك على فرس» وأعطه أربعة آلاف 
درهم» واحمل عتبة على بغل» وأعطه ألفي درهم» واحمل عنبسة على حمار» وأعطه 
ألف درهم» ففعل ذلك» فقال أبو سفيان أشهد بالل أن هذا عن رأي هند. 

وكان عتبة منهاء وعنبسة من غيرهاء أمه عاتكة بنت أبي أزيبر الأزدي» وفي 
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«الأمثال» للميدانى : أنها عاشت بعد وفاة أبى سفيانء» فإنه ذكر قصة فيها: أن رجلا سأل 
معاوية أن وححه اع فقال: إنها عدي عن للها وكانت وفاة أبى سفيان فى خلافة 
عثمان» سنة اثنتين وثلاثين. قاله في «الفتح» 0 ْ 

(إلى رَسُولٍ اللَّه يكلِك) متعلّق باجاءت» (فَقَالَتْ : يَا رَسُولٍ الله إِنَ نا سُفْيَانٌَ) هو 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء زوجهاء وكان قد رَأس في قريش بعد وقعة 
بدر» وسار بهم في أحدء وساق الأحزاب يوم الخندق» ثم أسلم ليلة الفتح. 

(رَجُلُ شَحِيحٌ) الشح : البخل مع حرص» والشح أعم من البخل ؛ لأن البخل يختص 
بمنع المال» والشح بكل شيء. وقيل : الشح لازم كالطبع» والبخل غير لازم. 

ولفظ «الكبرى»: «رجل مُمْسِك»» وفي رواية للشيخين: «رجل مِسّيك»: واخثلف 
في ضبطهء فالأكثر بكسر بكسر الميم وتشديد السين على المبالغة» وقيل : 0 7 
النووي: هذا هو الأصح من حيث اللغة» وإن كان الأول أشهر ذ في الرواية:, 
الحافظ: ولم يظهر لي كون الثاني أصحء فإن الآخر مستعمل كثيراء مثل شِر 
سكين :وإق كان الميخفن أيضا فيه نوع مبالغة» لكن المشدد أبلغ , وقال في «النهليةة: 
المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف» وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد. 

قال القرطبي: لم ثُرد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله» وإنما وصفت 
حالها معه. وأنه كان يُمَثّر عليهاء وعلى أولادهاء وهذا لا يستلزم البخل مطلقاء فإن 
كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهلهء ويؤثر الأجانب استئلافًا لهم. وسيأتي قريبًا ذكر 
سبب لقول هند هذاء إن شاء الله تعالى. 

(وَلَا يُنْفِقُْ عَلَىَ وَوَلَدِي) هكذا بالعطف على الضمير المجرور بدون إعادة ا 
2 كوا روطان ا امح لي ور الس اجراء هنوكل ” وتوأ 

لَه الى مََلونَ بو وَالايسَاء 4 الآية [النساء: »]١‏ بجرٌ الأر جام عطفًا على الهاء.ء وقال 
9 

َالْهومَ كَرَنْتَ مجُونًا وَتَشْيِمُنَا فَاذْمَبٍ قَمَا بِكَ وَالأيامِ مِنْ عَجَبٍ 

بجر «الأيام» عطفًا على الكافء وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في 
«الخلاصة» حيث قال: 

وَلِيِسَ عِندِي لازمًا إِدْ قَذْ أتى في النظم وَالئَفْرٍ الصّجيح مُمْبَتا 

(ما يَكفِيني) «ما» 00 مفعول اايُنفق) 2 ولفظ «الكبرى» : «لا يعطيني» » شحيح ما 
يكفيني وجوبًا»» والظاهر أن ١ما‏ يكفني» مفعول «يُعطيني» (أَفَآحُذُ مِن ماله وَلَا يَشْعْدُ؟) 


-٠١‏ (قَضَاءٌ الحاكم عَلَى الْعَائِب إذا عَرَهَه - حديث رقم ٠١‏ 4ه 


مه 


ولفظ «الكبرى»: «ولا يعلم». وفي رواية البخاريٌ: «وليس يعطيني ما يكفيني» 
وولديء إلا ما أخذت منهء وهو لا يعلم»» زاد الشافعي في روايته: «سرّاء فهل عليّ 
في ذلك من شيء؟2» ووقع في رواية الزهري: «فهل عليّ حَرَجّ أن أطعم من الذي 'له 
عيالنا» (قَال) يك لها (خُذِي ما يَكْفِيكِء وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفٍ) وفي رواية للبخاريّ من 
طريق شعيب بن أبي حمزة؛ عن الزهريّ في «المظالم»: «لا حَرَّج عليكِ أن تطعميهم 
بالمعروف» . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله: «خذي»: أمر إباحة» بدليل قوله: ١لا‏ حرج»» 
والمراد بالمعروف: القدر الذي غرف بالعادة أنه الكفاية» قال: وهذه الإباحة» وإن 
كانت مطلقة لفظاء لكنها مقيدة معئّى» كأنه قال: إن صمح ما ذكرت. وقال غيره: 
يحتمل أن يكون يلد علم صدقها فيما ذكرث» فاستغنى عن التقييد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛ إذ هو 
مقتضى سياق الحديثء كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى في ترجمته. حيث قال: 
«إذا عرفه». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7/‏ 0471- وفي «الكبرى» ه"/ 09487 . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
١‏ و(المظالم والغصب» ”4٠‏ و«النفقات» 5704 و0754 و«الأيمان والنذور» 
١‏ و«الأحكام» ١7١لا‏ و٠8١7‏ (م) في «الأقضية» ١1١5‏ و0١1١‏ و7١7١‏ (د) في 
«البيوع» 0187" و7077 (ق) في «التجارات» ”7797 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 
/الوه”” و١الا””ا‏ وه8م١ه”‏ (الدارمي) في «النكاح» . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حكم الحاكم على 
الغائب إذا تيقّن ثبوت الحقٌ عليه» وسيأتي بيان المذاهب في القضاء على الغائب في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 2 ْ ْ 

(ومنها): جواز ذكر الإنسان بما لا يُعجبه» إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء. 
ونحو ذلك» وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة» وهي ستة مواضع ذكره النوويٌ 
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في كتابه «رياض الصالحين»ص 7177 » فقال رحمه الله تعالى: إن غيبة الرجل حيّا وميثًا 
باح لغرض شرعيّء لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهي ست : 

[الأول]: التظلّمء فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان» والقاضي. وغيرهماء 
فيقول: ظلمني فلانْ بكذا. [الثاني]: الاستعانة على تغبير المنكرء ورد العاصي إلى 
الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المتكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه» 
ونحو ذلك» ويكون مقصده التوصّل إلى إزالة المنكر. [الثالث]: الاستفتاء» فيقول 
للمفتي : ظلمني أبي» أو أخيء أو زوجيء أو فلان بكذاء فهل يحل له ذلك؟» فهذا 
جائز للحاجة . [الرابع] : تحذير المسلمين من الشرّء ونصيحتهم » وذلك من وجوه: 
[منها]: جرح المجروحين من الرواة والشهودء وذلك جائرٌ بإجماع المسلمين» بل واجب 
للحاجة . [ومنها]: المشاورة في مصاهرة إنسان. [ومنها]: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى 
مبتدع » أو فاسق يأخذ عنه العلم . [ومنها]: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها. 

[الخامس]: أن يكون مجاهرًا بفسقه. أو بدعته» كالمجاهر بشرب الخمر» ومُصادرة 
الناس. وأخذ المكسء وجباية الأموال ظلمًا 

[السادس] : التعريف. فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب» كالأعمش. والأعرج» والأصممء 
والأعمى» والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرّم إطلاقه على جهة التنقيص» ولو 
أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى . انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى مختصرًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقد نظمت هذه المواضع الستة بقولي : 

يَا طالبًا قَائْتَةَ جَلِيلَه غلم هَدَاكَ اللَّهُ لِلْمَضِيلَة 


أنّ أَغْتِيَابَ الشّخُْص حَيًا أؤلا مُحَرّمْ فَطعًابتصٌ يُثْلَى 
لكِنَهُ لِمَرَضٍِ صَحجِيح أبِيمٌَ عَدَمَا ذَرُ الترجيح 
فَذَكَرُوهَا سِئّة تظلم وأشتفتٍ وَأَسْتَمِنْ لِرَدْعَ مُجَرِم 
وَعِب مُسجَاهِرًا بِفِسْقٍ أَوْ بِدَعٌ بِمَا بِهٍ بجاهرَ لا بمَا أَممغ 
وَعَرَْقَن بلقب مَنْ عُرنا به كَمَوَلِكَ رََنِتُ الأخنفق("' 
وَحَذُرَنْ مِنْ شَرٌ ذِي الشّرٌ إِذًا تحاف أن يُلْحِقَ بالئاس الأدّى 
وَنِي سِوَى هذا أَخدَّرَنْ لا تَفْقَب تكن مُوَفْقَا لتيل الأرَب 
(ومنها): جواز ذكر الإنسان بالتعظيم» كاللقب والكنية» كذا قيل» وفيه نظر لأن أبا 


)١(‏ «الأحنف»: هو الأعرج» أو الذي يمشي على ظهر قدميه. 


عَلَى الْعَائِب إذَا عَرَقَهُ) - حديث رقم ١‏ !4ه 


-٠١‏ (قضَاءٌ الحا 


ذه * 


'سفيان كان مشهورا بكنيته» دون اسمهء فلا يدل قولها: إن أبا سفيان على إرادة التعظيم . 
(ومنها): جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. (ومتها) : أن من نسب إلى 
نفسه أمرا عليه فيه غضاضة» فليقرُنه بما يقيم عذره في ذلك . (ومنها): جواز سماع كلام 
الأجنبية عند الحكم والافتاء» عند من يقول : إن صوتها عورة» ويقول: جاز هنا للضرورة . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكون صورة المرأة عورة قول ضعيف» كما 
سبق بيانه في غير موضعء فتبضّر. واللّه تعالى أعلم . 
(ومنها): أن القول قول الزوجة في قبض النفقة ؛ لأنه لوكان القول قول الزوج: إنه منفق» 
لكلفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية . وأجاب المازري عنه بأنه من باب تعليق الفتياء لا 
القضاء . (ومنها): وجوب نفقة الزوجة» وأنها مقدرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء» وهو 
قول للشافعي» حكاه الجويني» والمشهور عن الشافعي» أنه قدرها بالأمداد» فعلى الموسر 
كل يوم مُذَانْء والمتوسط ل وتضاك : والمعسر مدء وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك 
أيضاء قال النووي في «اشرح مسلم»: وهذا الحديث حجة على أصحابنا . 
ْ قال الحافظ : وليس صريحا في الرد عليهم» لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل» فإن 
ثبت حملت الكفاية فى حديث الباب على القدر المقدر بالأمداد» فكأنه كان يعطيهاء وهو 
موسر ما يعطي المتوسط؛ فأذن لها في أخذ الكمية» وقد احتّلف في ذلك. 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : تعمّب الحافظ على النوويٌّ مما لا وجه له؛ فإن النووي 
إنما اعترض على أصحابه لعدم وجود دليل يدل على التقدير بالأمداد» وقد اعترف الحافظ 
نفسه بذلك» فكيف يتأتى له التعقّب بالاحتمال؟» فتبضّر . واللّه تعالى أعلم . 
(ومنها): اعتبار النفقة بحال الزوجة» وهو قول الحنفية» واختار الخصاف منهم أنها 
معتبرة بحال الزوجين معاء قال صاحب «الهداية»: وعليه الفتوى» والحجة فيه ضم قوله 
'تعالى: ##لِسْفقٌ ذو سَعَوَ من سَعَيدْ» الآية [الطلاق:7] إلى هذا الحديث. وذهبت 
الشافعية إلى اعتبار حال الزوج؛ تمسكا بالآية» وهو قول بعض الحنفية. 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : القول الأول هو الظاهر؛ لقوّة دليله . واللّه تعالى أعلم . 
(ومنها): وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة» والأصح عند الشافعية اعتبار الصغرء أو 
الزمانة. (ومنها): وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج» قال الخطابي : لأن أبا سفيان كان 
رئيس قومه» ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة» فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدهاء 
دون من يخدمهم» فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأن خادمها داخل في جملتها . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الخطابيَ محل نظرء فليتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 
وقال الحافظ : ويحتمل أن يُتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه: «أن أطعم من الذي 
له عيالنا» . 
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تح ره* 


(ومنها): أنه يدل على وجوب نفقة الابن على الأب» ولو كان الابن كبيراء وتُعْقَب 
بأنها واقعة عين» ولا عموم في الأفعال» فيحتمل أن يكون المراد بقولها: «بني» 
بعضهم: أي من كان صغيراء أو كبيرا زمناء لا جميعهم. (ومنها): أنه استدل به على أن 
من له عند غيره حق» وهو عاجز عن استيفائه» جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير 
إذنه» وهو قول الشافعي» وجماعة» وتسمى «مسألة الظَمّراء والراجح عندهم لا يأخذ 
غير جنس حقهء إلا إذا تعذر جنس حقهء وعن أبي حنيفة: المنع» وعنه يأخذ جنس 
حقهء ولا يأخذ من غير جنس حقهء إلا أحد النقدين بدل الآخرء وعن مالك ثلاث 
روايات» كهذه الآراء»ء وعن أحمد المنع مطلقًا. 

قال الخطابي : يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس» وغير الجنس؛ لأن منزل 
الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة» والكسوة» وسائر المرافق اللازمة» وقد 
أطلق لها الإذن فى أخذ الكفاية من ماله» قال: ويدل على صحة ذلك قولها فى رواية 
أخرى : «وأنه لآ يدخل على بيش ما يكقيي :وولدي»: ١‏ 

وتعقّبه الحافظ بأنه لا دلالة فيه لما ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل ما 
يحتاج إليه؛ لأنها نفت الكفاية مطلقاء فتناول جنس ما يحتاج إليه» وما لا يحتاج إليه؛ 
ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة» لكن من أين له أن منزل أبي سفيان كان كذلك» 
والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليهء إلا أنه كان لا يمكنها 
إلا من القدر الذي أشارت إليه» فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن تعقّب الحافظ على استدلال الخطابيَ محل 
نظرء فإن استدلاله واضح. واللّه تعالى أعلم. 

وقد وجه ابن المنير قوله: إن فى قصة هند دلالة على أن لصاحب الحق أن يأخذ من 
غير جنس حقه» بحيث يحتاج إلى التقويم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهندء أن 
تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب» وهذا هو التقويم بعينه» بل هو أدق منه» وأعسر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنيّر ككْقْةُ تحقيق حسن جدًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه استدل به على أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادهاء وكفالتهم. 
والإنفاق عليهم . (ومنها): اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع . 
وقال القرطبي : فيه اعتبار العرف في الشرعيات» خلافا لمن أنكر ذلك لفظاء وعمل به 
معئّى ١ح‏ كالشافعية كذا قال» والشائية إنما أنكروا العمل بالعرف» إذا عارضه النص 
الشرعي. أو لم يُرشد النص الشرعي إلى العرف . 


-٠١‏ (قَضَاءٌ الحاكم عَلَى الغائب إذَا عَرَقَهُ) - حديث رقم 1٠‏ 4ه 


4 دصح 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى : أشكل على بعضهم استدلال البخاري رحمه 
اللّه تعالى بهذا الحديث على مسألة الظفرء في «كتاب الإشخاص»» حيث ترجم له: 
«قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه»» واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب؛ 
لأن الاستدلال به على مسألة الظفرء لا تكون إلا على القول بأن مسألة هند كانت على 
طريق الفتوى» والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب» لا يكون إلا على القول 
بأنها كانت حكمًا. 

[والجواب]: أن يقال كل حكم يصدر من الشارع» فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك 
الحكم في مثل تلك الواقعة» فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين. انتهى «فتح» 
. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء على الغائب: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: من ادعى حقا على غائب في بلد آخرء وطلب من 
الحاكم سماع البينة» والحكم بها عليه» فعلى الحاكم إجابته» إذا كملت الشرائط» وبهذا 
قال شبرمة» ومالك. والأوزاعي. والليث» وسَوَارء وأبو عبيد» وإسحاقء. وابن 
المنذر. وكان شريح لايرى القضاء على الغائب» وعن أحمد مثله» وبه قال ابن أبي 
ليلى» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» ورُوي ذلك عن القاسمء والشعبيء إلا أن أبا 
حنيفة قال: إذا كان له خصم حاضر من وكيل» أو شفيع جاز الحكم عليه واحتجوا بما 
رُوي عن النبي يك أنه قال لعلى طَشيه : «إذا تقاضى إليك رجلان» فلا تقض للأول 
بحن سيم لاه الآخر» فإنك تدري بما تقضي»» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده فلم يجزء كما لو كان الآخر في البلدء 
ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيهاء فلم يجز الحكم عليه. 

قال: ولنا أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما 
يكفيني وولدي» قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» متفق عليه» فقضى لها 
ولم يكن حاضراء ولأن هذا له بينة مسموعة عادلة» فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم 
حاضراء وقد وافقنا أبو حنيفة في سماع البينة» ولأن ما تأخر عن سؤال المدعي إذا كان 
حاضرا يقدم عليه إذا كان غائباء كسماع البينة» وأما حديثهم فنقول به إذا تقاضى إليه 
رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهماء وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين» ويفارق 
الحاضر الغائب» فإن البينة لا تسمع على حاضر إلا بحضرته» والغائب بخلافه» وقد 
ناقض أبو حنيفة أصلهء فقال: إذا جاءت امرأة» فادّعت أن لها زوجا غائباء وله مال فى 
يد رجل» وتحتاج إلى النفقة» فاعترف لها بذلك. فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة» ولو 


هد الهفدة 
- شرح هذا الحديث 5-07 لحمو لوق 1 ا ل ا ا 1 17017 

- مسائل هذا الحديث ال ار امل بل وده ارام و1 عاو لو ا 711411 
الأولى : بيان درجته ا ااا 

الثانية : بيان مواضعه من هذا الكتاب اام لات امف و 11 

الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 1777 

الرابعة : بيان فوائده امو مقي لوأك طم أو ال وه امو ال 20 11/617 

[ القول بعد الفراغ من الوضوم] 00 37 


» حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله تله : 


من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال) اذ[ 0 
- رجال إسناد هذا الحديث لامكا و ون تم اا ا 0 
- لطائف هذا الإسناد 0000101 00 ااا 0 
- شرح هذا الحديث 11 اا 
- مسائل هذا الحديث 1 ز 1 ااا 

الأولى : بيان درجته ا ا ا و 1 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف وبيان مواضعه عنده كن 
الثالفة : بيان فوائده 11 1 1 ا ا 
الرابعة : بيان ما ثبت من أحاديث الأذكار في الوضوء ومالم يثبت ‏ 795 
الخامسة : بيان إعراب الاسم الكريم من : ل١‏ إله إلا الله 8 
السادسة : بيان معنى اسم النبي عله واشتقاقه ين 
السابعة : بيان ما أخرجه البخاري فى صحيحه عن أسماء النبي عله 
وتاك سلما فيه 11د 1 
[ حلية الوضوء ] ذلك 
* حديث أبي هريرة ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ) 1 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 
- لطائف هذا الإسناد 1 
- شرح هذا الحديث 1ذ1[1[1[1 1[ 1[ [ز[ |[ 11000000 
- مسائل هذا الحديث ا 


الأولى : بيان درجته ا 1 
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ادعى رجل على حاضرء أنه اشترى من غائب ما فيه شفعةء وأقام بينة بذلك حكم له 
بالبيع والأخذ بالشفعة» ولو مات المذّعَى عليه؛ فحضر بعض ورثته» أو حضر وكيل 
الغائب» وأقام المدعي بينة بذلك حكم له بما ادعاه. 

إذا ثبت هذا فإنه إن قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم على حضوره» فإن جَرَحَ 
الشهود لم يحكم عليه» وإن استنظر الحاكم أجله ثلاثاء فإن جرحهم وإلا حكم عليه» وإن 
ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة برىء» وإلا حَلّف المدعي وحكم له وإن قدم بعد 
الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة بطل الحكم» وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة 
أو مطلقًا لم يبطل الحكمء ولم يقبله الحاكم ؛ لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه؛ 
وإن طلب التأجيل أجل ثلاثاء فإن جرحهم وإلا نفذ الحكم» وإن ادعى القضاء أو الإبراء؛ 
فكانت له به بيئنة» وإلا حلف الآخر ونفذ الحكم. انتهى «المغني» /١5‏ 90-917 . 

وقال في «الفتح» في «كتاب الأحكام؛» /١١5‏ لالا-78: قال ابن ب» بطال: أجاز مالك» 
والليث» والشافعي» روعي وجماعة الحكم على الغائب» واستثنى ابن القاسم عن 
مالك ما يكون للغائب فيه حججء كالأرض والعقار» إلا إن طالت غيبته» أو انقطع 
خبره» وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك» وقال: العمل بالمديئنة على الحكم 
على الغائب مطلقٌ؛ حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم» قُضي عليه وقال ابن أبي 
ليلى» وأبو حنيفة : لا يُقضَى على الغائب مطلقّاء وأما من هرب» أو استتر بعد إقامة 
البيئة» فينادي القاضي عليه ثلاثاء فإن جاء والا أنفذ الحكم عليه» وقال ابن قدامة أجازه 
أيضا ابن شُبْرمة» والأوزاعي» وإسحاق» وهو أحد الروايتين ا ومنعه أيضا 
الشعبي » والثوري» وهى الرواية الأخرى عن أحمدء قال: واستثنى أبو حنيفة من له 
وكيل مثلاء فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله: واحتج من منع بحديث علي 
كاه رفعه: «لا تَقْضِي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخرا؛ وهو حديث حسن 
أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين» وبأنه 
لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه» فإذا غاب فلا تسمع» وبأنه لو 
جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه. وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا 
يمنع الحكم على الغائب؛ ا ا ور فتسمعء ويعمل بمقتضاهاء ولو 
أدى إلى نقض الحكم السابق» وحديث علي 5 م وقال ابن 
العربي : حديث علي إنما هو مع إمكان السماع» فأما مع تعذره بمغيب» فلا بمنع 
الحكم كما لو تعذر بإغماء» أو جنون» أو حجر أو صغرء وقد عمل الحنفية بذلك في 
الشفعة» والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب» ثم ذكر 


ه4٠١ (قَضَاءٌ الحاكم عَلَى الغائِب إذا عَرَقَه) - حديث رقم‎ -٠١ 
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أ5ما ححهحح 
البخاريّ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هندء وقد احتج بها الشافعي» 
وجماعة لجواز القضاء على الغائب. وتُعْقّبٍ بأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد. 

وقال في «الفتح» أيضًا فى «كتاب النفقات» 51:-571784/١٠١‏ ما ااي استدل به 
الخطابي على جواز القضاء على الغائب» و قد ترجم البخاري في «كتاب الأحكام؟” 
«القضاء دقان الخانب! برازير هذا لكوك من ارول نوري ار جام ل : «إن 
أبا سفيان رجل شحيح» شحيح» فأحتاج أن أخذ من مالهء قال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»)» رك ادر انعد باجا من أصحاب الشافعي » ومن غيرهم استدلوا 
بهذا الحديث لذلك» حتى قال الرافعي في القضاء على الغائب : احتج أصحابنا على الحنفية 
في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند» وكان ذلك قضاء من النبي كي على زوجهاء وهو 
غائب» قال النووي: ولا يصح الاستدلال؛ لأن هذه القصة كانت بمكة» وكان أبو سفيان 
حاضرا بباء وشرط القضاء على الغائب» أن يكون غائبا عن البلد» أو مستترا لا يُقدر عليه» 
أو متعززاء ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداء فلا يكون قضاء على الغائب» بل 
هو إفتاء» وقد وقع في كلام الرافعي في عدة مواضع : أنه كان إفتاء انتهى . 

واستدل بعضهم على أنه كان غائبا بقول هند: لا يعطيني» إذ لو كان حاضرا لقالت: 
لا ينفق علي ؛ لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق» وهذا ضعيفف؛ لجواز أن يكون عادته 
أن يعطيها جملة» ويأذن لها في الإنفاق مفرقاء نعم قول النووي: إن أبا سفيان كان 
حاضرا بمكة حق» وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي» بل أورد أخص من ذلك» وهو 
أن أبا سفيان كان جالسا معها في المجلسء لكن لم يسق إسناده» قال الحافظ: وقد 
ضفرت به في «طبقات ابن سعد» أخرجه بسند رجاله رجال الصحيحء إلا أنه مرسل عن 
الشعبي: أن هندا لما بايعت» وجاء قوله: «ولا يسرقن»» قالت: قد كنت أصبت من 
مال أبي سفيان» فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك». قال: ويمكن 
تعدد القصةء وأن هذا وقع لما بايعت» ثم جاءت مرة أخرى» فسألت عن الحكمء 
وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى» فسألت عما يُستقبل» لكن 
يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده فى «المعرفة» من طريق عبد اللّه بن محمد بن 
زاذان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 1 قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع » 
قال: فإن فعلت فاذهبى معك برجل من قومكء» فذهبت إلى عثمان» فذهب معهاء 
فدخلت منتقبة» فقال: «بايعي أن لا تشركي . . .» الحديثء» وفيه: فلما فرغت» قالت: 
يا رسول اللّه إن أبا سفيان رجل بخيل. . . الحديث» قال: ما تقول: يا أبا سفيان؟ قال: 
أما يابسا فلاء وأما رطبا فأحله»» وذكر أبو نعيم في «المعرفة» أن عبد الله تفرد به بهذا 
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السياق» وهو ضعيف. وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معهاء وآخره يدل على أنه 
كان حاضراء لكن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحدهء أو أرسل إليه لما اشتكت منه؛ 
ويؤيد هذا الاحتمال الثاني» ما أخرجه الحاكم في «تفسير الممتحنة» من «المستدرك» عن 
فاطمة بنت عتبة» أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بهاء وبأختها هند يبايعان» فلما اشترط : «ولا 
يسرقن»» قالت هند: لا أبايعك على السرقة» إني أسرق من زوجي. فكف. حتى أرسل 
إلى أبي سفيان يتحلل لها منهء فقال: أما الرطب فنعم» وأما اليابس فلا. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي 
سفيان. وهو غائب؛ بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب» ولو لم يكن ذلك 
قضاء على غائب بشرطه. بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها فى المجلسء وأذن لها 
أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتهاء كان في ذلك نوع قضاء علق الغائب» فيحتاج 
من منعه أن يجيب عن هذا. 

وقد انبنى على هذا خلاف يتفرع منه؛ وهو أن الأب إذا غاب. أو امتنع من الإنفاق 
على ولده الصغيرء أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب» 
إن أمكن» أو في الاستقراض عليه» والإنفاق على الصغيرء وهل لها الاستقلال بذلك 
بغير إذن القاضي وجهان. ينبئنيان على الخلاف فى قصة هندء فإن كانت إفتاءً جاز لها 
الأخذ بغير إذن» وإن كانت قضاءء فلا يجوز إلا بإذن القاضي . 

ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصفة الأمرء حيث قال لها: «خذي». ولو كان 
فتيا لقال مثلا : لا حرج عليك» إذا أخذت, ولأن الأغلب من تصرفاته يَكِةِ إنما هو الحكم . 

ومما رجح به أنه كان فتوى» وقوع الاستفهام في القصة في قولها: «هل عليّ 
جناح»» ولأنه فُوْض تقدير الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي» 
ولأنه لم يستحلفها على ما ادعتهء ولا كلفها البينة. 

والجواب أن في ترك تحليفهاء أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم 
بعلمه» فكأنه يَكِدِ علم صدقها في كل ما ادعت به وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من 
طالب الحكم» وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف» كما تقدم. 
انتهى ما في «الفتح» كتاب النفقات») 58:0-5794/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
القضاء على الغائب» وأن الاستدلال بحديث الباب صحيحء» كما صنعه البخاريّ» 
والمصئف» وقبلهما الشافعيّ رحمهم الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


1 (اهن عن أن يفضي في نَضَاء بقصَاءَين)-حديث رقم -401ه 


م 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


اننب»). 


© اه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى قوله : «في قضاء»: أي في أمر واحدء كما جاء 
في بعض طرق الحديث. وقوله: «بقضاءين»: أي بحكم متناقضين» بأن يحكم بلزوم 
الدين وسقوطه مثلا؛ إذ المقصود من نصب القضاة قطع النزاع » ولا ينقطع بمثل هذا 
القضاءء والمراد أن يكون القاضي على تثبّت من حكمه»ء بأن يراعي القضيّة» ويدرسها 
من جميع جوانبهاء حتى لا يقع في تناقض» فينظر بين البيّنات» فإذا اختلفت سلك 
مسلك الترجيح بينهاء وعمل بما يترجّح لديهء ويلغي سائرها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4ه - (أَخْبَرَنَا الحْسَيْنُ بن مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنا مُبَشْرُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: 

حَدَئنَا سُفَْانُ بْنُ حُسَينِء عَنْ جَعْفَرِ بْن إياسء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَة 0 
عَايلًا عَلَى سِحِسْتَانَ قَالَ : كَتَبَ إِلَىِ أَبُو بَكْرَه َقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُو 
لا بَقْضِينْ أَحَدٌ في قَضَاء ءِ بِقَضَاءَيْن وَلَا بِقْضِي أَحَدٌ بَينَ حَضْمَيْنِ وَهُوَ 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحْسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنِ جَعْمْرِ): هو أبو علي 
النيسابوريّ الثقة الفقيه ]١١[‏ من أفراد البخاريّ» والمصتف. و«مبَمه ‏ بْنُ عَيْدِ اللّه) : هو 
أبو بكر النيسابوريٌ الثقة» من كبار [4] من أفراد المصتف. واسْفْيَانٌ بن حُسَيْنِ»: هو 
الواسطيّ الثقة باتفاقهم في غير الزهريّ []. واجَعْمَرِ بْنِ إيَاسٍ» : هو ابن أبي وحشيّة 
الواسطي الثقة [5]. و«عبَدٍ الّحْمَنٍ بْنِ أبي يَكْرَةً) : هو الثقفيّ الكوفئ الثقة [7]. 

وقوله : «وكان عاملًا على سجستان الخ»: ظاهر هذا أن الضمير لعبد الرحمن» وهو 
مخالف لما سبق في 408/١18‏ من أن العامل على سجستان هو أخوه عبيد اللّه» وهو 
الذي كتب إليه أبو بكرة والده» وعبد الرحمن هو الكاتب» وهو الذي في الرواية 
المتقدّمة للمصتف بالرقم المذكورء. وهو الذي في «الصحيحين»:. والظاهر أن هذه 
الرواية شاذة» والمحفوظ ما في «الصحيحين»»: ويحتمل على بعد أن يتولّى عبد الرحمن 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ آدَاب الْقّضَاةٍ 


بعد أخيه أو قبله» ويكتب إليه أبوه مرّة أخرى. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث بهذا السياق تفرّد به المصتف». وقد تقدّم في 0108/١4‏ من رواية عبد 
الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بلفظ : «لا يحكم أحد بين اثنين» وهو غضبان»» 
وهو متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


اليه 
(مَا يَقْطعْ الْقَضَاءُ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الشيء الذي يقطعه القضاء من مال 
الخصم لخصمهء فاما» موصولة» وصلته قوله: «يقطع» بالبناء للفاعل» والعائد 
محذوف: أي يقطعهء و«القضاء؛ بالرفع على الفاعلية . والله تعالى أعلم بالصواب. 

5 - (أَخْيَرَ برا إسْحَاقَ بن إرَاِيء قَالَ: حَدَنْنَا وَكبعٌ ؛ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عرْوَة» عَنْ 
بيه » عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أمْ سَلْمَة عَنْ أمْ سَلْمَةَ قَالتْ: قَالَ رَسُولُ اللّد كلق : «إنَكُمْ 
مود إل وَإِنّمَا أنَا بَشَرُ وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَلْحَنْ بحُْجْتِهِ مِنْ بَخضء َإِنْمَا أضِي 
بَتدَكُمَا عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقُ أَخِيه شَينَاء فَِنْمَا أقْطْ لَهُ قِطعَةٌ مِنَ 
النَّارِ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في 0107/١7‏ ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفدء واستدلال المصتف رحمه الله تعالى على ما ترجم له واضح في قوله: 
«فمن قضيت له من حق أخيه شيئّاء فإنما أقطع له قطعة من النارء» حيث إن فيه بيان 
2 ما يقطعه القضاءًء وهو الحرمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وَالمات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 
أنيتة 


4"- (يَابُ الألَدٌ الْحَصِم) - حديث رقم 4ه 
دم 


4“ (َبَابُ الأَلَدَ الْخَصِم) 


-قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الألدّه: الشديد اللدد: أي الجدال» مشتقٌ من 
اللديدين» وهما صفحتا العنق» والمعنى من أي جانب أخذ من الخصومة قويء» وقيل: 
غير ذلك في معناه» وسيأتي قريبّا» إن شاء الله تعالى . . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6 ه- (أخرنا سْحَحاقٌ بن إبْرَاِيم» قَالَّ: حَدْنا وَكِبعٌ » » قَالَ: حَدَّنَنا ابْنُ رفح 
ا شد 2 بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ » قَالَ: حَدَنَنِي ابنُ جريج عن عن اين آي 
لاح عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «إِنَّ أَبْفَضُْ الرّجَاكِ إلى اللّهِ الْأَلدُ 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. 3١/7١ ]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ مَنْضُور) الْجَوّاز المكيّ» ثقة‎ -١ 

3 - (سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت حجة [1]4 ١/١‏ . 

“ا - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقَة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [5] 77/758 . 

داري اي لليكة عر عند الله يع عي ليق أبى مليكة/ زهير بن عبد الله بن 
جُدعان الثقة الفقيه [7] ١77/1١١١‏ . والباقون انكر قل ماين واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الثاني» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المكيين. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
كو أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاء أنها (ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يك : 
«إِنّ أَنْمَضٌ الرّجَالِ) قال الكرماني رحمه الله تعالى: الأبغض هو الكافر» فمعنى 
الحديث : أبغض الرجال الكفار: الكافر المعاند» أو أبغض الرجال المخاصمين. قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني هو المعتمدء وهو أعمّ من أن يكون كافرّاء أو 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَّابٌُ آدَابِ الْقْضَاةٍ 
اا ااا اهس 


مسلمّاء فإن كان كافرّاء فأفعل التفضيل في حقّه على حقيقتها في العموم» وإن كان 
مسلمّاء فسبب البغض أن كثرة المخاصمة تُفضي غالبًا إلى ما يُدْمٌ صاحبه» أو يخصٌ في 
حقٌ المسلمين بمن يُخاصم في باطل» ويشهد للأول حديث: «كفى بك إثمًا أن لا تزال 
مخاصمًا»» أخرجه الطبرانيَء عن أبي أمامة بسند ضعيف» وورد الترغيب في ترك 
المخاصمة » فعند أبى فاه عق طَريق مابناة ب كي عن أبى أهامة ونطيه 00 
أناا زفي يق لق رقن الجنة لمن ترك المر اف وإن كان بعيدةاة». روله «خاهن عقن 
الطبرانيّ من حديث معاذ بن جبل ته . و«الربض»- بفتح الراء» والموحّدة» بعدها 
ضاد معجمة: الأسفل . انتهى «فتح» 84/15 . (إِلَى الله الْأَلْدُ الْخَصِمُ) بفتح المعجمة» 
وكسر الصاد المهملة: فسره البخاريّ رحمه الله تعالى بأنه الدائم الخصومة. 

وقال ابن المثيّر رحمه الله تعالى: «الألدٌَ: مشتقٌّ من اللددء وهو الاعوجاج 
والانحراف عن الحقّء وأصله من اللديد» وهو جانب الوادي» ويُطلق على جانب 
الفم» ومنه «اللدود»» وهو صبّ الدواء منحرفًا عن وسط الفم إلى جانبه. انتهى «فتح» 
84-88/6 . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: «الألد الخصم»- هو بفتح الخاءء وكسر الصادء 
و«الألدٌ؟: شديد الخصومة» مأخوذ من لديدي الوادي» وهما جانباه؛ لأنه كلما احنّجَ 
عليه بحجة» أخذ في جانب آخر. وأما «الخصم»: فهو الحاذق بالخصومة؛» والمذموم 
هو الخصومة بالباطل في رفع حقء أو إثبات باطل. انتهى «#شرح مسلم) 7١94/17‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: «الألد الخصم»: الرواية «الْخَضْمُ)- 
بسكون الصاد- وقد قيّده بعضهم بكسرهاء وكلاهما اسم للمخاصم» غير أن الذي 
بالسكون هو مصدر في الأصل» وضع موضع الاسمء ولذلك يكون في المذكّر 
والمؤنّث, والتثنية» والجمع بلفظ واحد في الأكثرء ومن العرب من يُثنّييه؛ ويجمعه؛ 
لأنه يذهب به مذهب الاسم» وقد جاءت اللغتان في كتاب الله تعالى» قال اللّه تعالى : 
وَملٌ أتدك يمأ لْحَمَم ِذْ شَورُوأ ألْيِحرابَ» [ص:١؟]‏ ثم قال: «حَصَْمَانِ ب بَعَضُنًا عل 
بَعَضٍ» [ص : ؟77]. فأما الذي بالكسرء فهو الشديد الخصومة. و«الألدّ»: هو الشديد 
الخصومة؛ مأخوذ من اللديدين» وهما جانبا الوادي؛ لأنه كلما أخذ عليه جانب أخذ 
في جانب آخر. وقيل: لإعماله لديديه» وهو صفحتا عنقه عند خصومته . وكان حكم 
«الألذ؛ أن يكون تابعًا للدخصم»؛ لأن «الألدك صفة» و«الخصم» اسمء لكن لما كان 
الخصم مصدرًا في الأصلء» وكان «الألد؛ صفة مشهورة عُكس الأمرء فمجعل التابع 
متبوعاء وهذا على نحو قوله تعالى: ##وَعَآِيِيبٍُ سُودٌ» [فاطر:/17] وإنما يُقال: أسود 


047 (يابٌ الألد ا لخصم) - حديث رقم‎ -٠* 
م‎ 


غزبيب. انتهى «المفهم» 1/ 540-749 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائقة رضى الله تعالى غنها هذا من عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7"4/ 04704- وفي «الكبرى» 0987/78 . وأخرجه (خ) في «المظالم 
والغصب» ١401‏ و«التفسير» 5077 و«الأحكام» ١84‏ (م) في «العلم» 5774 (ت) 
فى «التفسير» 191/5 (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 71/0 و774877 و7351195 . 
واللهتعائى أعله: اا 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ذمّ شدّة الخصومة» 
والمراد به الخصومة في دفع الحقّء أو إثبات الباطل» كما سبق في كلام النوويّ رحمه 
اللّه تعالى. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم» :54٠0/5‏ هذا الخصم 
المبغورض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق» ورده بالأوجه 
الفاسدة» والسُّبّهِ الموهمة» وأشد ذلك الخصومة فى أصول الدين» كخصومة أكثر 
المتكلمين» المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله وَل وسلف 
أمته إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» مدار 
أكثرها على مباحث سوفسطائية» أو مناقشات لفظية» ترد بسببها على الآخذ فيها شُبَهُ 
ربما يَعجَر عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهمء لا 
أعلمهم» فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حَلْهاء وكم من منفصل عنها لا 
يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا من المحال» لا يرتضيها 
الْبْلْهُّءِ ولا الأطفالء لما بحثوا عن تميّر الجواهرء والألوان» والأحوال. . . إلى آخر 
كلامه الذي نقلته برمّته فيما سبق من هذا الشرح في «كتاب الإيمان»» فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أئنت). 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ آداب الْقّضَاةٍ 
دي ىل لص خ______ 273 7372323 __7+7_7بٍ7__بت_ب_ت__ ا _-سح 


هم _- (الْقَضَاءُ فِيمَنْ لَمْ تكن لَه بَِهٌ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من ترجمة المصئف رحمه الله تعالى هذه أنه 
يرى أن المتخاصمين إذا لم تكن لهما بيّنة» يقضى بينهما نصفين دون استحلاف» وهو 
ظاهر الحديث؛, لكن إن صحّ الإجماع -كما هو ظاهر كلام الموفق في «المغني» الآتي في 
المسألة الثالثة- على أن كلّ واحد منهما يحلف لصاحبه» فيؤول ما اقتضاه ظاهر كلام 
المصنف على أنه مع استحلاف كل منهماء وإن لم يصح الإجماعء فهو على ظاهره؛ 
لظاهر الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- (أَخْبَرَنا تنزو بن عل ء ٠‏ قَالَ: حَدْلَنا عَبْدُ الأغلى, قال : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ: عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي بُرْدَةَ) عَنْ أبيه» عَنْ أبي م موسَى ١‏ أَنّ رَجُلَينٍ اختصمًا إلى الي 
كله في دَابَدِ ليس لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيََِّ فُقَضَى يا بََِهُمَا نِضْفَينِ) . 
رجال هذا الإسناد : بسعة 

. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس الصيرفيّ البصريٌّ» ثقة حافظ‎ -١ 

- (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ» أبو محمد البصري ؛ ثقة [4] 585/٠١‏ . 

“1- (سعيد) بن أبي عروبة مِهْرَان البصريّ» ثقة ثبت» اختلط بآخرهء ويدلّس [5] 
. | 

4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي, أبو الخطاب البصريٌ» ثقة ثبت يدلّس [5] 78/١‏ . 

- (سعيد بن أبي بردة) الأشعريٌ الكوفيّ» ثقة ثبت [0] 1078/07 . 

5- (أبوه) أبو بردة بن أبى موسى الأشعريّ» 58 عامر» وقيل: الحارث» وقيل: 
اسمه كنيته الكوفي الثقة [] 8/7 . 

- (أبو موسى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضار الأشعريّ الصحابيّ الشهير 
كيه مات سنة )0١(‏ وقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في #ر ع .والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى قتادة» وبعده بالكوفيين. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن قتادة من الطبقة 
الرابعة» وسعيدًا من الخامسة» وفيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 


5 


و-- (القَضَاءٌ يمن لم تكن له سه - حديث رقم 84(51ه 


لض 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلَيْنِ اتِصَمًا إِلَى لني بك ني داب أي 
ملكهاء بأن ادعى كل منهما أنها ملكه . ولفظ أبي داود: «أن رجلين اذّعيا بعيرّاء أو دابّة) 
(لَيِسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بََِه) قال في «فتح الودود»: أي بعينه» بل لهماء أو لا بيّنة أصلا. 
انتهى «عون المعبود» 59/٠١‏ . وقال السندي: كناية عن عدم رجحان أحدهما على 
الآخر بأن لا تكون في يد أحدهماء أو تكون في يدهما جميعًا. انتهى (فْقَضَى بَا بَينَهُمَا 
نِضْفَيْنِ) قسمها بينهما نصفين. قال الخطابيّ رحمه الله تعالى : يُشبه أن يكون هذا 
البعير » أو الذابّة كان في أيديهما معاء فجعله النبيّ كَلْةِ بينهما؛ لاستوائهما في الملك 
باليدء ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقّانه لو كان الشيء في يد غيرهما. 
انتهى. قال القاري: أو في يد ثالثء غير منازع لهما. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وقال المصتف رحمه 
الله تعالى فى «الكبرى» ”/ 4417 بعد أن أخرجه: ما نضّه: قال أبو عبد الرحمن: إسناد 
هذا العديت بعد النهى: 

[فإن قلت]: كيف يصحء وفيه عنعنة سعيد» وقتادة» وهما مدلسان؟. 

[قلت]: لم ينفرد به سعيد. بل تابعه شعبة» وهو لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا 
ما صرّحوا بسماعه» فقد أخرج الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» 4/ 
فقال: حذّثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن أبى بردة» عن 
الح ود هن ابنه ٠‏ أن ارجلية لخضيها إل مزل الله كف قن دائف لبنس لواحن نينا 
جنك فجعله رينهها تضفين. "الله تعالى أعلم : ْ 

[تنبيه]: ضعّف الشيخ الألباني هذا الحديث. فأرده في «ضعيف سنن 
النسائيَءص775» وفي كتابه «إرواء الغليل»؛ 0717/8 وأعله بالاضطراب سندًا 
ومتئاء لكن الذي يظهر لي أن سند المصتف صحيحء كما أشار إليه المصتف في كلامه 
السابق؟ فقد اتفق شعبة وسعيد بن أبي عروبة على وصلهء وأما الاختلاف في متنه 
ورخم ها تشاعله أبقا والله تخالى أعلم: ١‏ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 


ففارس المو ضوعات 


- 
الثانية : بيان موضعه من هذا الكتاب ببرمءم ةر رفث رز رز ةر ل ل لللل.. افع 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف 01 
الرابعة : بيان فوائده متس ا ان السطاس و ا ك1 
* حديث أبي هريرة ( أن رسول الله عه خرج إلى المقبرة ) معد 1 
- رجال إسناد هذا الحديث بففوممة ررم ءفةقررر يرز رفير رز ر ةر رز رز زر رز زر ز نال 4ف 
- لطائف هذا الإسناد ا 0 10000 
- شرح هذا الحديث 0 
- مسائل هذا الحديث 000 000 
الأولى : بيان درجته ا 0 
الفانية : بيان مواضعه عند المصنف 10 0 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 00 
الرابعة : بيان فوائده 0 0100 

الخامسة : بيان استدلال الحليمي بحديث الباب وغيره على أن 
الوضوء من خصائص هذه الأمة 1 
[ باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ] .1 

#حديث عقبة بن عامر الجهني قال : ( قال رسول الله لَه : من توضأ 
فأحسن الوضوء ) 0001 0 0 0 
- رجال إسناد هذا الحديث .. ففمم مم ممم ممم مم ممم مم توم وم مم مم انا 0 7ع 
- لطائف هذا الإسناد ا 
- شرح هذا الحديث لول مه ممه ممق ملم مل مه طق ممم اممو مم و م ل 0 لاع 
- مسائل هذا الحديث 0 
الأولى : بيان درجته 000 
الثانية : بيان موضعه عند المصنف 1 ا 0 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف ا ل 
الرابعة : بيان بعض فوائده ك0 

[ باب ما ينقض من الوضوء وما لا ينقض ] 

[ الوضوء من المذي ] ةا 


* حديث علي رضي الله عنه ( كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي عله 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقْضَاةٍ 
عمج ٠٠١‏ ل7ص٠وصسححوحعم‏ سس ممم تابر يي 1_2 7ت 

أخرجه هنا- 0477/176- وفي «الكبرى» 0991/46 و099448 . وأخرجه (د) فى 
«الأقضية» 5 (ق) في «الأحكام (أحمد) فى «مسئد الكوفيين» 5 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما خلاصته : إذا تنازع رجلان في عين في أيديهماء 
فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه» ولم تكن لهما بينة» حَلّف كل واحد 
منهما لصاحبه» وجعلت بينهما نصفين» لا نعلم في هذا خلافا؛ لأن يد كل واحد منهما 
على نصفهاء ا ا وإن نكلا جميعا عن اليمين» فهى 
بينهما أيضا؛ لأن كل واحد منهما ب يستحق ما في يد الآخر بنكوله. لي 
وحَلّفَ الآخر قُضي له بجميعها؛ ؟ لأنه ب يستحق ما في يده بيمينه» وما في يد صاحبه إما 
بتكوله» وما بيش التق وذت عله يد رن صاحبه» وإن كانت لإحداهما بينة دون 
الآخر حُكم له بهاء لا نعلم في هذا خلافاء وإن أقام كل واحد منهما بيئة» وتساوتا 
تعارضت البينتان» وقُسمت العين بينهما نصفين» وبهذا قال الشافعي» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي؛ لما روى أبو موسى رضي اللّه عنه : : "أن رجلين اختصما إلى وسو 
اللّهِ لدِ في بعير» تاقام لواحف عايما د اهدي فقضئ رسول الله 86 بالبعين نينهما 
نصفين»» رواه أبو داوه” '؟ ولأن كل واحد منهما داخل في نصف العين» خارج عن 
نصفهاء فتٌقدم بينة كل واحد منهما فيما في يده عند من يقدم بيئة الداخل» وفيما في يد 
صاحبه عند من يقدم بينة الخارج» فيستويان على كل. واحد من القولين. وذكر أبو 
الخطاب فيها رواية أخرى: أنه يُقرَّع بينهماء فمن خرجت قرعته حُلّف أنها لا حق للآخر 
فيهاء وكانت اليمين لهء كما لو كانت في يد غيرهماء والأول أصح؛ للخبر””© 
والمعق: 

واختلفت الرواية هل يُحلّف كل منهما على النصف المحكوم له بهء أو يكون له من 
غير يمين» فرُوي أنه يحلف. وهذا ذكره الخرقي؛ لأن البينتين لما تعارضتا من غير 
ترجيح وجب إسقاطهاء كالخبرين إذا تعارضا وتساوياء وإذا سقطا صار المختلفان كمن 
لا بينة لهماء ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به وهذا أحد قولي 
الشافعي بناءً على أن اليمين تجب على الداخل مع بينته» وكل واحد منهما داخل في 


)١(‏ لكن الحديث ضعيف؛ للاضطراب بالإرسال والوصل» ولأن الصحيح بلفظ : «ليس لأحدهما 
بيتةقا كما هو في رواية المصئف في الباب : 
(؟) قد عرفت أن الخبر لا يصح, فتنبّه . 


-٠1‏ (عِظَةَ الْحَاكِم عَلَى اليَمِين]ً - حديث رقم لا ١‏ 4ه 


َه 


نصفهاء فيحكم له به ببينته» ويحلف معها في أحد القولين» والرواية الأخرى أن العين 
تقسم بينهما من غير يمين» وهو قول مالكء وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي» وهو 
أصح؛ للخبرء والمعنى الذي ذكرناه. انتهى «المغني» /١5‏ 7385-7805 . وهو بحث 
نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت»). 


ضر 


5د 3 


5- (عِفَلةُ الْحَاكم عَلَى الْيَمِينِ) 


- (أَخْبرَنَا عَلِيْ بْنُ سَعِيدٍ بْنَ مَسْرُوقِء قَالَ: حَدَنَنَا يَحى بْنْ أبِي رَائِنَةَ عَنْ 
افِع ابْن عْمَرَ عَنٍ ابن أبي مُلَيكَة ثَالَ: كانت جَارِيَانٍ ترُرَانِ بالطائف» فَخَرَجَتْ 
ِحْدَاهْمَاء وَيَدُهَا نَدْمَى» فَرَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبََهَا أَصَابَئْهَاء وَأَْكَرَتِ الأخرى, فَكََنتُ إِلَى 
اِن عَبّاس فِي ذَلِكَء كَكَمَبَ أن رَسُولَ الله ينه قَضَى أن الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيهِ وَلَو 
أنّ الئاس أغطوا بدعْوَاهُمْ» لَادْعَى نَاسٌ أَمْوَالَ ناس وَِمَاَهُمْ فَاذْعُهَاء وَائْلُ عَلَيهَا هَذِهٍ 
الآيَة: «اإنّ لذن يَنْيَدنَ بَِهْدِ أَلَهِ ويسم كَمَنا ميلًا تدك لا حَلقَ لَهُمْ في الآيضرّة 4 [آل 
عمران: 7/] حَنَّى حَثَمَ الْآيَدَ» فَدَعَوْتَاء فتَلَوْتُ عَلَيِهَاء فَاعْتَرَفْثْ بِذَلِكَء قَسَرّهُ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (على بن سعيد بن مسروق) الكنديّ الكوفيَ» صدوق ]٠١[‏ 4805/75 من 
أفراد المعف» والترمذيّ . ١‏ 

"- (يحبى بن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الهمدنيّ الكوفي» ثقة 
متقنّء من كبار [9] ١١8/97‏ . 

- (نافع بن عمر) بن عبد الله بن جميل الْجْمَحيَ المكيّء ثقة ثبت» من كبار [11] 
14/١‏ . 
4- (ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المذكور قبل باب. 

ه- (ابن عباس) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما74/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


1 نم النسائ - كتَاتٌُ آداس الْقّضَاةَ 
شرح سنن النسائي - كتاب اداب القضَاةٍ 


رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو والترمذيٌ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمكيين» غير شيخه» ويحيى» فكوفيان. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث 

(ن) عبد اللّهِ بن عُبيد الله (بْنِ أبِي مُلَيكَة) زُهير بن عبد الله بن جُدعان» أنه (قَالَ : 
كَانَتْ جَارِيَنَانٍ تحْرْرَانِ) بكسر الراءء وضمهاء يقال: خرزت الجلدَ حََرْرٌاء من باب 
ضربء» وقتل» وهو كالخياطة في الثياب . قاله الفيُوميّ . (بالطائفٍ) البلد المعروف» 
قال الفْيَوميَ: الطائف: بلاد الْمَوْرِهِ وهي على ظهر جبل عَرْرَانَء وهو أبرد مكان 
بالحجازء والطائف بلاد ثقيف . انتهى . (فُخَرَجَتْ إِحْدَاهْمَاء وَيَدْهَا تَذْمَى) بفتح أوله. 
وثالئه» كترضّىء» يقال: دَمِي الجرِحٌ دَمَى»ء من باب تَعِبٍ وَدَمْيّا أيضًا على التصحيح : 
حرج منه الدمء فهو دم على النتقص» ويتعدى بالألف» 'والتشديد. قاله في «المصباح» 
(فَرَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبْتَهَا أَصَابَنْهَا) أي جرحتها (وَأَنْكَرَتِ الأخرى. َكتَبْتُ إِلَى انْنِ عَبّاس) 
رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية البيهقيّ من طريق عبد الله بن إدريس» عن ابن 
جريج» وعثمان بن الأسودء عن ابن أبي مليكة» قال: كنت قاضيًا لابن الزيير على 
الطالئف». فذكر قصّة المرأتين» فكتبت إلى ابن عبّاس» فكتب إليّ أن« رسول: الله 
كلِ. . .» الحديث (فِي ذُلِكَ) أي في شأن حادثة المرأتين (فْكَنَبَ أن رَسُولَ اللّه يكلة) 
يجوز فتح همزة (إن» على أنها في تأويل المصدر مفعول «كتب»» ويجوز كسرهاء على 
أن الجملة هي مفعول به محكية (قَضَى أَنَّ اليِمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَي) ورواه الطبراني من 
رواية سفيان» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء بلفظ: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه»» وقال: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي. وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية ابن جريج» بلفظ: «ولكن البينة على الطالب» واليمين على 
المطلوب»» وأخرجه البيهقي من طريق عبد اللّه بن إدريس» عن ابن جريج» وعثمان 
ابن الأسودء عن ابن أبي مليكة: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف. فذكر قصة 
المرأتين» فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إلي : «أن رسول الله يَكِ قال: «لو يُعطى الناس 
بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر». وهذه الزيادة ليست في «الصحيحين»» وإسنادها حسن. ذكره في «الفتح» 0/ 
6١/‏ في «كتاب الشهات» رقم71148 . 

[تنبيهان] : 

(الأول): الحكمة في كون البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه هو ما 


1 (عِظَةَ الْحَاكِم على اليَمِين) - حديث رقم /ا ٠‏ 4ه 


انفضا 
تنه النبي كل بقوله يَكِةِ: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال» 
وأموالهم». 

وقال العلماء: الحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه يقول خلاف 
الظاهر» فكلّف الحجة القوية» وهي البينة؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعاء ولا تدفع عنها 
ضرراء فيقوى بها ضعف المدعي» وجانب المدعى عليه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمته» 
فاكتفي منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع» ويدفع 
الضررء فكان ذلك فى غاية الحكمة. 

(الثانى) : اختلف الفقهاء فى تعريف المدّعِى» والمدّعى عليه» والمشهور فيه 
تعريفان: [الأول]: المدعى من يخالف قوله الظاهرّء والمدعّى عليه بخلافه. 
[والثاني]: المدعي من إذا سكت يرك وسكوتّةُ» والمدعى عليه من لا يُخَلَى إذا سكت» 
والأول أشهرء والثاني أسلم» وقد أورد على الأول بأن المودّع إذا ادعى الردء أو 
التلف». فإن دعواه تخالف الظاهرء» ومع ذلك فالقول قوله. وقيل: في تعريفهما غير 
ذلك . قاله في «الفتم؛ "١/6‏ . 

(وَلَوْ أنَّ اناس أغطوا) ره بضم الهمزة» والطاءء وأصله: أعطِيّواء كأكرمواء فأعلّ بنقل 
حركة الياء إلى الطاء بعد 0 حركتهاء ثم خذفت الياء للالتقاء الساكنين (بِدَعوَاهُم) 
متعلّق بما قبله» والباء سببيّة (لادْعَى نَاسٌ) قال الفقومي : الناس اسم وُضع للجمع» 
كالقوم» والرهط» وواحده إنسانٌ من غير لفظهء مشتقٌ من ناس ينُوس: إذا تدلى» 
زقدك وتطلق على الجق 'والانى + قال تفال لالد وسوس فف صدَور 
لتايس 24 ثم فسّر الناس بالجنّ والإنسء» فقال: اين الْجِنَةَ والئساس». ١‏ 
(أَمْوَالَ ناس وَدِمَاءَهُمْ فَادْعْهَا) أي المرأة المدّعَى عليهاء حتى تحلف أنها ما جرحت 
صاحبتها (وَائْلُ عَلَيهَا هَذِهِ الآيةّ) أي اقرأ هذه الآية على المرأة قبل أن تتوجه إلى اليمين؛, 
تذكيرًا لها بالوعيد على من يحلف كاذبًا (#إنَّ ألَذِنَ يَنْيَفِنَ عَهْدٍ أله وَأَيْمنَ كما ليلا 
بلك 1 علق لهم 3 ايوز حلى حم لاا أي قرأ ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما الآية م وتمامها: #وَلَا يُكَلْمُهُمْ أله ولا ينظر إِلَهِمْ يوم الْقِيسَةَ ولا 
كيه وَلَهُرْ عَدَاكُ ابِهٌ4 [آل عمرا: /ال] (فَدَعَوْتماء فَتَلَوْتُ عَلَيِهَا) أي قرأت عليها 
الآية (فَاْتَرَفَتْ بِذَلِكَ) أي بكونها جنت على صاحبتهاء يعني أنها لَمَا سمعت الوعيد 
المذكور في الآية الكريمة لمن حلف كاذبًا اتعظت» فتركت الحلف» واعترفت بجنايتها 
(فَسَرٌهُ) أي فأفرح ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما ذلك؛ حيث اعترفت المرأة خوفًا 
من العقاب المترتّب على يمينها كاذبة لو حلفت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


حححت نرن شرح سنن النسائي - كتاب أداب القضاة 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0471//7”7- وفى ا 57/ 0445 قال-”57- «على من اليمين»- 
464- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا خالدء قال: ثنا ابن جريج» قال: 
سمعت ابن أبي مليكة» قال: أرسلت إلى ابن عباس» فذكرت له» قال: قال رسول الله 
كهُ: لو أعطي الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال» وأموالهم» ولكن اليمين على 
المذعى عليه». هذا قول النبي ككلِ. وأخرجه (خ) في «الرهن» 59014 و«الشهادات» 
و«التفسير» 5507(م) في «الأقضية» ١1/١١‏ و7١7١‏ (ت) في «الأحكام» ١757‏ 
(ق) في «الأحكام» 0١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 7١8٠١‏ ولالا١”‏ و/ا41” . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة وعظ من تتوجّه 
عليه اليمين ببذه الآية الكريمة» ونحوها؛ ليرتدع عن الإقام على اليمين الكاذبة» كما 

تفق لهذه المرأق فقد اعترفت لما وعظوها بالآية . (ومنها) : أن في أمر ابن عبّاس رضي 
اللّه تعالى عنهما بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية» دون النظر إلى خصوص 
سببهاء ؛ فإنها كما تقذم نزلت في الأشعث بن قيس 5 ييه كانت بينه وبين رجل أرض» 
فجحده إياهاء وقد تقدّمت قصّته فى «الأيمان والنذور». (ومنها): أنه استٌّدل بقوله: 
«البمين على اندع قلي الجمهون بجملة على مومه فى حدق كل انعد سواء كان 
ببن المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لاء وعن مالك : لا تتوجه اليمين إلا على من بينه 
وبين المدعي اختلاط ؛ لثلا يَبِتَذِلِ أهل السَّمّه أهلَ الفضل بتحليفهم مرارا» وقريب من 
مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت يكذب 
المدعي» لم يُلتفت إلى دعواه. 

(ومنها): أنه استٌّدِل بقوله: «لادَعَى ناس دماء ناس وأموالهم» على إبطال قول 
المالكية في التدمية» ووجه الدلالة تسويته يكِدٍ بن الدماء والأموال. [وأجيب]: بأنهم لم 
يُسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعي» بل للقسامة» فيكون قوله ذلك لَوْئاً يقوي 
جانب المدعي في بداءته بالأيمان. ذكره في «الفتح» 218-7117/0 في «كتاب 


/- (كَيف يَسْتَحْلِفٌ الحَاكِم؟) - حديث رقم ١4ه‏ 


ص 


الشهادات» رقم7578 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد عاد 


0- (كف يَسْتَخْلِفٌ الْحَاكم؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يَسِتَحلِفٌ» بالبناء للفاعل» و«الحاكم» فاعله» 
ومفعوله محذوف: أي من توجه إليه اليمين. والله تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخْيَرَنا سَوَارُ بن عَبْدٍ الوه قَالَ: حَدَنََّا مَرْحُومٌ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِيز عَنْ أبي 
نَعَامَهَ عَنْ أبي عُْمَانَ النَهْدِي عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ قَالَ: قَالَ مُعَاوَيَةٌ د رَضِيَ الل 
عَنْهُ : إن سول الله لذ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ يني ني مِن أَصْحَابهِ- فَقَالَ : : هما أَجْلسَكُنْ؟وى3 
قَانُوا : جَلَسْنَا نَدهُو الله وَنَحْمَتُهُ عَلَى مَا هَدَانَ لِديئه , وَمَنَّ عَلَينَا بك قَالَ: «آللّهُ ما 
أَجْلْسَكُمْ إِلّا ذٌلِكَ؟' قَالُوا: آللَهُ ما أَجْلْسَا إِلّا ذَلِكَء قَالَ: «أمَا إني لَمْ أسْتَخْلفَكمْ عَمُمَة 
لَكُمْء وَإِنّمَا أتاني جِبْرِيلُ عَلَيهِ السام َأَخبَرَنِي أَنْ الله عو وَجَلّ يُبَاجِي بِكُمْ الْملائكة:) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١١١ ]٠١[ (سوار بن عبد اللّه) أبو عبد الله التميميّ العنبريّ البصريّ» ثقة‎ -١ 
. 8 

- (مرحوم بن عبد العزيز) العطار الأمويّ» أبو محمد البصريّ» ثقة [4] ١١؟/‏ 
"١‏ . 

“'- (أبو نُعامة) السعديّ البصريّ» اسمه عبد ربّه» وقيل: عمروء ثقة [1]. 

قال ابن معين: اسمه عبد ربه. وقال ابن حبان: قيل اسمه عمرو. زوع عن أل 
عثمان النّهْديء وعبد الله بن الصامت» وأبي تفيزة الحدي» ومططرف بين غية اللها ون 
الشَّخْير» وشهر بن حوشب. وعنه أيوب» وأبو عامر الخزازء ومرحوم بن عبد العزيز 
العطارء ومبارك بن فضالة» وشعبة» وحماد بن سلمة. قال ابن أبى خيثمة» عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الدارقطني : بصري صالح. ولَّمَا أخرج الترمذي حديثه عن أبي عثمان» عن أبي سعيدء 
عن معاوية في «فضل مجالس الذكر»» قال: حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وأبو نعامة عمرو بن عيسى . وتعقبه المزي في «الأطراف»» فقال: كذا قال» وأبو نعامة 


1 ره النسائ وعدن كات آدّات ال لقضاة 
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عمرو بن عيسى شيخ آخرء وهو العدوي» وأما هذا فهو السعدي» واسمه عبد ربهء 
فجزم بذلك في أنه حَكى عن ابن حِبّانَ ما يقتضي أنه احتّلف فيه. روغ له الجماعة» 
سوى البخاريٌ» وابن ماجه» 9 عندهم هذا الحديث فقط. 

5- (أبو عثمان النّهْديّ)- بفتح النون» وسكون الهاء- عبد الرحمن بن ملّ- مثلث 
الميم» واللام مشدّدة- ل مخضرم ثقة» من كبار [5] 151١/١١‏ . 

ه- (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 
تعالى عنهما 717/١564‏ . 

5- (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّء أبو عبد الرحمن 
الخليفة» أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي للنبيّ كَل ومات في رجب سنة 2»)5١(‏ وقد 
قارب الثمانين» وتقدم في 545/7587 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» سوى شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين إلى أبي نعامة . (ومنها) : أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان 


بعصم 


”0 1 


(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما (إِنَّ رَسُولَ الله د خَرَجَ) وفي رواية فانم : «عن أبي 00 
الخدريّ» قال: : خرج معاوية على حلقة في المسجدء » فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذكر اللّهء قال: : آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إني 
لم أستحلفكم حْمَةٌ لكم» وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله يل أقل عنه حديئًا مني» 
ود وول الله كل تخرع على علق" 2٠.‏ الحديث (عَلَى حَلْقَة) بفتح» فسكون (يَعْنِي 
مِن أَصْحَابِ) العناية من بعض الرواة» وفي رواية مسلمء والترمذيّ: «خرج على حلقة 
من هاه بدون «يعني» (قَقَالَ: «مَا أَجْلْسَكُم؟» «ما» استفهاميّة» والمعنى : ما السبب 
الذي جعلكم جالسين ههنا (قَالُوا: جَلَسْئا َدعُو الله وََحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِِينه) كما 
حكى الله تعالى عن قول أهل دار السلام : «الَلَمَدٌ به الى هَدَشَا لِهنذًا ومَا كا ابترى له 
أن هدنا أله 4 [الأعراف : *] الآبة (وَمَنْ عَلَيَِا علا من بين الأنام (بك) أي ببعثتك» لأنه 
الردمة المهداة من الله تعالىء كما قال عز وجل + ينآ تساك إلا ممه ميت #4 
[الأنبياء : ]٠١7‏ (قَالَ) كه (آللّهُ) همزة ممدودة» هي عوض من باء القسم. قال السيّد 


- 


ا- كيف يَسَحْافُ الحَاكِم؟) - حديث رقم 4١4ه‏ 


فض 


جمال الدين: قيل: الصواب بالجر لقول المحقّق الشريف في «حاشيته) : همزة استفهام 
وقعت بدلا عن حرف القسمء ويجب الجرّ معها. انتهى. وكذا صححح في أصل سماعنا 
من «المشكاة»)» ومن (#صحيح مسلم»). ووقع في بعض نسخ «المشكاة» بالنصب . انتهى 
كلامه. وقال الطيبيّ : قيل: «اللّه؛ بالنصب: أي أتقسمون باللّهء فحخذف الجارّء 
وأوصل الفعل؛ ثم حُذف الفعل . كذا في «المرقاة»» قاله في «تحفة الأحوذيّ؛ 571١/9‏ 
(ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذلِكَ؟) أي ما جلستم لشي لشيء دنيوي (قَالُوا : : ككلة ما أجلتكا إلا ديك 
قَال) كئنِ (أمَا) أداة استفتاح وتنبيه (إِنّي) 1 الهمة (لمْ أستخلفكم تِمَة 2 
التاء» وفتح الهاء» وتسكن» وقال في «النهاية» ٠01١‏ التّهُمة» وقد ته 10 

من الوهم» والتاء بدلٌ من الواوء واتّْمته: أي ظننت فيه ما تُسب إليه. 0 أي ما 
استجلفكم تهمة لكم بالكذب؛ لأنه خلاف حسن الظنّ بالمؤمنين. قال الطيبيَ: أي 
فأردت أن أتحقّق ما هو السبب في ذلكء» فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد؛ 0 
كما هو الأصل في وضع التحليف» فإن من لا يُنهم لا يُحلّف. انتهى (وَإِنّمَا أتَاني. 
جبريل عَلَيهِ السام كَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله عَرّ وَجَلّ يبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةه) أي يفاخر بكم 
إياهم. وقال النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: يُظهر فضلكم لهم» ويُربهم حسن 
عملكم» ويُثني عليكم عندهم: وأصل البهاء: الحسن والجمال» وفلانٌ يباهي بماله: 
أي يفخرء ويتجمّل به على غيره» ويُظهر حسنه لهم . انتهى. وقال المباركفوريّ رحمه 
الله تعالى : قيل : معنى المباهاة بهم أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبيدي 
هؤلاء» كيف سلَطتُ عليهم أنفسهم» وشهواتهم» وأهويتهم» والشيطان وجنودهء ومع 
ذلك قويت همّتهم على مخالفة هذه الدواعي القويّة إلى البطالة» وترك العبادة والذكرء 
فاستحقّوا أن يُمدحوا أكثر منكم؛ لأنكم لا تجدون للعبادة مشمّة بوجه» وإنما هي منكم 
كالتنفس منهم» ففيها غاية الراحة» والملائمة للنفس . ذكره في «تحفة الأحوذيّ» 9/ 77 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جره ففافة رض اللهاتعالى عله هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له 0 أخرجه معه : 

أخرجه-هنا- حلا؟/ 58 ه- ولم يخرجه في «الكبرى). وأخرجه م( قِ «الذكر 
والدعاء» 517٠١١‏ (ت) في «الدعوات» حسف (أحمد) في #مسند الشاميين» ١77907"‏ . 


واللّه تعالى أعلم . 
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(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفيّة الاستحلاف» وهو 
أن يقول للمستحلّف قل : آللّه ما فعلت كذا مثلا. (ومنها): فضل الاجتماع في المسجد 
لأجل ذكر الله تعالى» وتذكّر نعمه. (ومنها): أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر اللّه تعالى أن 
هداه للإسلام» وأن جعله من أمة النبي كَل تإقه فهر لا فكر عدم وقد أجاد من قال» 
وأحسن في المقال: 

وَهِمّا رَادَنِي ضَرَنًَا وَنَههَا وَكدثُ بأَححمّصِي أطَأُالئُرَبَا 

حولي تحت قَوَلِكَ يا عِبَادِي وَأن صَيِرْتَ لي أغند تبها 

(ومنها) : أن اللّه سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بعباده الصالحين من بني آدم » وذلك لعظم 
شأهم. حيث أقبلوا عليه سبحانه وتعالى مدافعين عنهم النفس الأمارة بالسوءء والشيطان 
العدوٌ اللدود» وكسرهم الشهوات. فاستحقوا بذلك الثناء عليهم في الملا الأعلى» وهذا 
معني الحديث القدسيّ : «ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا خير من ملئه . . .»)2 متّفق عليه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أأخْبَرَنًا أَحْمَدُ بْنُ خفصء قَالَ: حَدَنَنِي أبي» قَالَ: عَدَثَني إِنْرَاهِيمُ بْنُ 
هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلِ: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيِهِ السام رَجُلَا يَسْرِقُء 
فَقَالَ لَهُ: أُسَرَفْتَ؟ َالَ: لاء وَاللّهِ الَذِي لا إِلَه إلّا هُوَء قَال: عِيسَى عَلَيهِ السّلّام: آمَنْتُ 
بالله» وَكَذَّيْتُ يضري( /. 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

]١١[ (أحمد بن حفص) السلميّء أبو علي بن أبي عمرو النيسابوريّ» صدوق‎ -١ 
: !من أفراد البخاريّ» 7 واي وه‎ ٠5 / 

"- (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ» أبو عمرو النيسابوريٌ» قاضيهاء 
صدوقٌ [9] 509/07 . ْ 

'- (إبراهيم بن طهمان) الخراسانيّ» نزيل مكة. ثقة يُغرب» وتكلم فيه للإرجاء. 
ويقال: رجع عنه [97] 109/7 . 

5- (موسى بن عقبة) الأسديّ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه» إمام في المغازي [5] 
5 . 


)١(‏ يوجد في النسخة «الهنديّة» هنا: ما نصّه: آخر كتاب آداب القاضي». 


/م- ركيف يَسْتَخْلِفٌ الحا 


و؟) - حديث رقم 8(4ه 


4 ا 


ه- (صفوان بن سُليم) أبوعبد الله الزهريّ مولاهم المدنيٌّ»ء ثقة مفتٍ عابد رُمي 
بالقدر [5] /9/851ه . 

5- (عطاء بن يسار) الهلاليَ مولاهم. أبو محمد المدنيّ» ثقة فاضل» صاحب 
مواعظ وعبادة » من صغار ["”] 10/3 5 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من موسى بن عقبة» وإبراهيم خراساني» ثم 
مكيّ» والباقيان نيسابوريان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من تابعي المدينة يروي بعضهم عن 
بعض : موسى عن صفوان» عن عطاء» وفيه أبو هريرة اه تيه أكثر من روى الحديث في 
دهرهء روى (0!/5) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هْرَيِرَة رضي الله تعالى عنه, أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «رَأَى عِيسَى 
ابْنُ مَرْيمَ عَلَيهما السَلّام رَجْلَا يَسْرِقُ) بكسر الراء» من باب ضرب (فَقَالَ) عيسى ظثة 
(لَهُ: أَسَرَفْتَ؟ قَالَ) الرجل (لا) أي لم أسرق (وَاللّه الذي لا لَه إلا هُوَ) وفي رواية 
البخاريّ : «كلاء والذي لا إله إلا الله؛» وفي رواية: «إلا هو». قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى: ظاهر قول عيسى عَمِةٍ لهذا الرجل: سرقت أنه خبر عمًا فعل الرجل من 
السرقة» وكأنه حقّق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز في خفية. 
ويحتمل أن يكون مستفهمًا له عن حقيقة ذلك» فحُذفت همزة الاستفهامء» وحذفها 
قليل. انتهى «المفهم» ١79/7‏ . (قَال: عِيسَى عَلَئِهِ السّلام: آمَنْتُ بالله) أي 9 أن 
الحالف يُصدق إذا أمكن ذلك» أوبائةعظم لذ بيس جومانة من تسل باسمد إلى | مره 
(وَكَذّنْتُ بَصَرِي) أي حكمت» وأظهرت خطأه . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال القاضي: ظاهر الكلام صدّقت من حلف باللّه 
تعالى» وكذّبت ما ظهر لى من ظاهر سرقته» فلعله أخذ ما له فيه حقّ» أو بإذن صاحبه. 
أو لم يقصد الغصبء والاستيلاء» أو ظهر له من مذ يده أنه أخذ شيئاء فلما حلف له 
أسقط ظنْهء ورجع عنه. انتهى اشرح مسلم» ولا : ٍ 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: هذا مشكل من جهة أن العين 
لا تكذبء. وإنما يُكذب القلب بظئّه» والذي يطابق صدقتّ أبها الرجل» فإنه لم يمض 


0و0 ال 11س احا 

تحتى ) يا از[ ا 
رخال [سنَاد هذا الحديث رن 
- لطائف هذا الإسناد ل ل 
- شرح هذا الحديث ا 
- مسألتا هذا الحديث 101 1 اا 
الأولى : بيان درجته من ات بح سس امم ا 70 
الثانية : بيان موضعه عند المصنف تحن تقاف اا مسحي لو لع ج2770 

*» حديث علي رضي الله عنه ( قلت للمقداد : إذا بنى الرجل بأهله ولم 
يجامع ) ل ا ا هيوق وفع ا 1 
- رجال إسناد هذا الحديث امن موك امكف أطأوكا مو اواو ل 2071711 
- لطائف هذا الإسناد ا 117 
- شرح هذا الحديث الاو لحا اس اما ماروا 5711 
- مسألتا هذا الحديث م 1 2 
الأولى : بيان من أخرجه مع المصنف م111 
الثانسية : بيان الأحكام المستنبطة من هذا الحديث 20 

حديث علي رضي الله عنه قال : ( كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن 
ياسر يسأل رسول الله يلله) ل 11 
- رجال إسناد هذا الحديث 2 
- لطائف هذا الإسناد ا 11 ا 
- - شرح هذا الحديث ما ان لجف واوا 
* حديث رافع بن خديج ( أن علي أمر عمارً أن يسأل رسول الله 8)... 15 
- رجال إسناد هذا الحديث له ا ال كفل خا و م اي 218016 
- لطائف هذا الإسناد ل سو الا 2 
- شرح هذا الحديث سل ةتس انف و ل 201 

»* حديث مقداد بن الأسود ( أن عليًا أمره أن يسأل رسول الله لله عن 
الرجل إذا دنا ) ا الاسم ل 
- رجال إسناد هذا الحديث افا وام م 5 


- لطائف هذا الإسناد 128 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَاب الْقْضَاةٍ 
ححا 


لله فى الواقعة خبرٌء ولا ذكر» فكيف يُصَدَّق؟. قال: [والجواب]: أن إضافة الكذب 
إلى العين إغنافة الفغل إلى سببهو .لأا سرب لاعضاد القلب» وآما قزل : «صدق اللمف 
فإشارة إلى إخبار الله عز وجل بأنه حكم في الظاهر بما ظهرء وفي الباطن بما يظنه» 
وأن الظاهر إذا تبيّن خلافه تُرك. انتهى ذكره السيوطيّ في «زهر الربى» 76١/4‏ . 

وفي رواية البخاريّ: «وكذَّبتُ عَيْئَىَ؛: قال في «الفتح» 17/ :١74‏ قوله: «وكذبت 
عيني» -بالتشديد على التثنية» ولبعضهم بالإفراد»ء وفي رواية المستملى: «كََبَتْ)» 
بالتخفيف» وفتح الموحدة» و«عيني» بالإفراد في محل رفع» ووقع في رواية مسلم: 
«وكذّبتٌ نفسي». قال ابن التين: قال عيسى عَيَلقٍ ذلك على المبالغة في تصديق 
الحالف» وأما قولدة «وكذبت عيني»» فلم يرد حقيقة التكذيب» وإنما أراد كذبت عيني 
في غير هذاء قاله ابن الجوزي» وفيه بُعْدٌ. وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر 
الحكم» لا باطن الأمرء وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين» فكيف يُكَذْب عينه» ويصدق قول 
المدعي. ويحتمل أن يكون رآه مد يده إلى الشيء» فظن أنه تناوله» فلما حلف لهء 
رجع عن ظنه. وقال القرطبي : ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت أنه خبر جازم عما فعل 
الرجل من السرقة؛ لكونه رآه أخذ ما لا من حرز في خفية» وقول الرجل كلا نفي 
لذلك» ثم أكده باليمين» وقول عيسى: «آمنت باللّه وكذبت عيني»: أي صدقت من 
حلف باللّه» وكذبت ما ظهر لى من كون الأخذ المذكور سرقة» فإنه يحتمل أن يكون 
الرجل أخذ ماله فيه حق» أو ما أذن له صاحبه في أخذهء أو أخذه ليقلبه وينظر فيه» ولم 
يقصد الغصب والإستيلاء» قال: ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك» وإنما 
أراد استفهامه بقوله: «سرقت»» وتكون أداة الاستفهام محذوفة» وهو سائغ كثير. 
عق 

قال الحافظ : واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه يَةِ بأن عيسى رأى رجلا يسرق» 
واحتمال كونه يَحِلّ له الأخذ بعيد أيضا بهذا الجزم بعينه» والأول مأخوذ من كلام 
القاضي عياض» وقد تعقبه ابن القيم في كتابه «إغاثة اللّهفان»: فقال: هذا تأويل 
مُتَكلّفء والحق أن الله كان فى قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبّاء فدار الأمر بين 
تهمة الحالف» وتهمة بصره» فرد التهمة إلى بصره» كما ظن آدم مده صدق إبليس لما 
حلف له» أنه له ناصح . قال الحافظ : وليس بدون تأويل القاضي في التكلف.» والتشبيه 
غير مطابق. واللّه أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى أظهر مما 
قاله القاضي وغيره» ودعوى الحافظ التسوية فيه نظرء» .وكذا كون التشبيه غير مطابق» 


ْ 4- (كِبَابٌ الاسْتِعَادة) - حديث ١٠اهه‏ 


م 
فتأمل. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عدوف الى جني ف رمي" اللا سال عند عا جد اليه 

(المسألة الثائية)  :‏ في بيآن امواضع ذكر المضدتك له وقيمن احرج معد 

أخرجه هنا-/ا/ 0479- ولم يخرجه في «الكبرى». وأخرجه (خ) في «أحاديث 
الأنبياء؟ 555 (م) في «الفضائل» 7758 (ق)في «الكمّارات» 7١١7‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» الاثا/ا”ا و٠ه80‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(متها): مااترت له المصلف زنخمة اللهاتالق» :وهوييان كقية الامسخلاف) وهو 
أن يقول الحاكم للمستحلف: قل : «لاء واللّه الذي لا إله إلا هو». (ومنها): أنه استُدِل 
به على درء الحد بالشبهة . (ومنها): أنه استّدل به من قال بمنع القضاء بالعلم» قال في 
«الفتح» /ا/ 55 :١3‏ والراجح عند المالكية» والحنابلة منعه مطلقاء وعند الشافعية جوازه. 
إلا فى الحدودء وهذه الصورة من ذلك . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ترجيح القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه» 
وأن ذلك خاصٌ بالنبي كلِ؛ِ لأن فيه مهمةً له ولأن فيه تسليطا للظلمة على حقوق الناس 
بدعوى أنهم يحكمون بعلمهمء فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


| قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل المناسبة بينه وبين الكتاب الماضيء» أن القضاء 
' لَمَا كان أمرًا خطرًا كان من حقّ من ابتُلي به أن يلتجىء إلى الله عز وجل» حتى يعصمه 
من أخطارهء فناسب ذكر الاستعاذة بعدهء واللّه تعالى أعلم. 
و«الاستعاذة»: استفعال من العَوذ- بفتح»ء فسكون: وهوالالتجاءء كالعياذ. 


ححح رين 


والمعاذء والمّعَاذة» والتعوّذ. أفاده في «القاموس». وقال في 12121111111 استعذتٌ 
باللّه وعُذْتُ به معاذاء وعِيّادًا: اعتصمت, وتعوّذت بهء وعوّتٌ الصغير باللّه» وباسم 
الفاعل سمي ) ومنه 0 والربيع بنت معوذ) والمعوؤذتان: قل أعوة 6 
لْمَلَقِ24 قل أعودٌ يرب التّاس»؛ لأنهما ف ماحينا أي عصمتاه من كل 
سوءء وباسم المفعول سمي ومنه مُعاذ بن جبل. ١‏ 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : و فلب ل تفي 
منها إنما هو ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه» والافتقار إليه» ولتقتدي به أمته» وليّبيّن 
لهم صفة الدعاء» والمهم فت لكين ب دوالله تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ - (أَخْبَرَنا أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنْ شعَيب”". قَالَ: أَنْبَأنَا" عَمْرُو بْنُ عَلي» 
قَالُ : حَدَننا أبُوعَا صِمء قَالَ: حَدَئنَا اْنُ أبي ذِنب» قَالَ : حَدَلِي أَسِيدُ بْنْ أبي أَسِيدِء عَنْ 


مُعَاذٍ يْنِ عَبْدٍ اللو عَنّ أبيهء َالَ: أَصَابَئَا طشن وَظَلْمَةٌ انا رَسُولَ الل يكلو لِمُصَلْي 


با كم ذَكَرَ كلَامَا مَعْاهُ: َخْرَجَ رَسْولَ الله كو لِيصَلْي بنا ٠‏ فَقَالَ: «قُل». فَقُلْتُ: مَا 
و قَال: «قُل : هُوَ اللَّهُ أَحدٌء وَالْمُعَوْدنينِ حِينٌ نمْسِي ) وَحِينَ تُضْبِحُ ثَلَانَا يفيك 
كل شَيْء»). 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 4/5 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس» أبو حفص البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (أبو عاصم) الضحًاك بن مَخْلّد النبيل البصريّ» ثقة ثبت [9] 174/١19‏ . 

*- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ذبن لسار كوي ا ذئب 
المدني» ثقة فقيه فاضل [1] 000 : 

5- (أسيد بن أسيد)- به بفتح الهمزة» مكبّرًا فيهما-: هو أبو سعيد البرّاد المدني» 
واسم أبيه يزيد» صدوقٌ [0] 0 : ْ 

ه- (معاذ بن عبد اللّه) بن خبيب- مصغْرًا- الجهني المدنيَ» صدوقء ربّما وَهِم 
581/١ ]:[‏ . 

5 (أبوه) عبد اللّه بن خبيب الجهنيٌ الأنصاريٌ المدنيّ» صحابيّ » روى عن النبيّ 
ككي. وعن عقبة بن عامر» على خلاف فى ذلك» وعمّه. وعنه ابناه: عبد اللّه» ومعاذ. 
قال ابن عبد البرّ: إنه جهن» حالف الأنصار. روى له البخاريّ في «الأدب المفرده. 


)١(‏ هو المصنف» والقائل : «أخبرنا» هو الراوي عنه ) وهو الحافظ ابن السئيّ رحمه الله تعالى » كما 
سبق غير مرة . 
)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


4- (كِنَابٌ الاسْتعاذة) - حديث ١٠٠هه‏ 


رم 
والأربعة» وله عند البخاريّ فى «الأدب»» وابن ماجه حديث: «لا بأس بالغنى لمن 
اتَقَىاء وله عند الثلائة حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح إلى ابن أبي ذئب. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وشيخ 
شيخهء فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ مُعَاذٍ بْن عَبْدٍ الله عَنْ أبيه) عبد الله بن بيب كله . أنه (قَالَ: أَصَابَئَا طشلٌ) 
بفتح الطاء المهملة» وتشديد الشين المعجمة: المطر الضعيف (وَظَلْمَةٌ فَالْتَظَرْنَا رَسُولَ 
الله يك ؛ لِمِصَلْيٍ بتاء ثُمْ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْتاهُ: َحْرَج رَسُولُ الله يكو لِِصَلْي بتاء َقَالَ) يك 
(قُل) أي اقرأ (فَقُلْتُ 7 استفهاميّة (أَقُولُ؟) أي أي شيء أقول (قَالَ) بل (قن: هُوَ الله 
اعد وَالْمُعَوْدنَينِ) أي اقرأ هذه السورء قال السنديٌ رحمه الله ل : جملة «قل هو اللّه 
أحدة أريد بها السورة المعهودة غلى آنا مفغول لفعل مقدر» مكل «قل»: أي قل. عله 
السور المصدّرة ب«قل هو اللّه أحد؛ء وقوله: «والمعوّذتين» عطف عليها. انتهى (حِينَ 
تَمْسِي) بضم أوله: من الإمساء: أي حين تدخل في وقت المساءء قال الفيومي: المساء 
خلاف الصباح . وقال ابن القُوطية: المساء ما بين الظهر إلى المغرب . انتهى . وقال في 
«باب الصاد»: الصباح: خلاف المساء. قال ابن الجَوَالِقيَ: الصباح عند العرب من 
نصف الليل الآخر إلى الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول» هكذا رُوي عن 
حلي الي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى ما قاله المجَوّالقي يدخل وقت أذكار المساء بعد 
الزوال» ويمتد إلى منتتصف الليل» وكذا وقت أذكار الصباح يدخل بعد منتصف الليل 
ويمتد إلى الزوال. واللّه تعالى أعلم. (وَحِينَ تُضْبح) بضم أوله أيضًا من الإصباح» 
والظرف متعلق باقل» المقدّرء كما مر آنفًا: أي قل حين تدخل في وقت الصباح (ثَلّانا) 
أي ثلاث مرّات» والظاهر أن يكرّر كلا منها ثلاث مرّات (يكفيك كُلَ شَيْء؟) أي 
المكاره» يعني أن ملازمة قراءة هذه السور صباحًا ومساء ثلانًا ثلانًا يدفع كلّ مكروه. 
واللّه تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق مبذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
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حديث عبد الله بن بيب هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -1/ 0470 و١471‏ 0- وفي «الكبرى» ١/809/ا‏ و850/ . وأخرجه (د) 

فى «الأدب» 7 (ت) في «الدعوات» 7015 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 
0 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الاستعاذة. (ومنها): 
بيان فضل هذه السور الثلاث. (ومنها): أن لفظة «قل» من القرآن ثابتة في أول السور 
الثلااث بعد البسملة» وقد أجمعت الأمة على هذا. (ومتها) : أنه دليل واضح على كون 
كل من #ثل أَعُودٌ بِرَبٌ الْمَلَقَ». وطقُلٌ أَعُودُ يرب ألكّاس4 من القرآن. (ومنها): عناية 
النبي كله في تعليم أمته ما ينفعهم. ويدفع الضرر عنهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1١‏ ه- - حبرا ُو بن عبد الأفلى»' قَالَ : حَدَئنَا ابْنْ وَهْبٍء قَالَ: أَخبرني حَفْصُ 
إن مقر » عَنْ رَنْدِ بْنِ أَسْلَمَ ٠‏ عَنْ مُعَاذٍِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُبَبِ عَنْ أبيهِء قَالَ: : كُنْتُ مَعَ 
رَسُولٍ اللَّه لذ في طريقٍ مَكَةٍ فصنت خلوة عن رَسُوَلِ اللّهِ كلك فَدَنَوْتُ مِنْة قال : 
«قل». فَقُلْتُ ما أقُولٌ؟ قَالَ : «قن»» قُلْتُ: ما أَقُولُ؟ قَالَ: «ثُل أَعُودُ بِرَبُ الَْلَق حَنَّى 
حَتَمَهَاء كم قَالَ: قل أَمُودُ برب الثاس» حَتَى حْحَمَهاء ٠‏ نم قَالَ: ما نعو الام بأفضلة. 
مِنْهُمَا)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 149/١ ]١١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ ا ثقةء من صغار‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبد الله المصريّ» ثقة ثبت عابد [9] 9/9 . 

وك (حفص بن ميسرة) العقيليّ ريغي المليا نزيل عسقلان» ثقة ربما وهم 
[4] 6م/ 33:5 . 

5- - (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم المدنيّ» ثقة ثقة فقيه [7”515/ 8١‏ . والباقيان تقدّما 
في السند الماضي . والسند فيه رواية تابعيّ 500 ورواية الابن عن أبيه. واللّه 
تعالى أعلم. 

(عَنْ مُعَاذٍ بْن عَبْدٍ الله بْن حُبَيب) الجهني (عَنْ أبيه) عبد الله بن خبيب الجهنيّ 
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6 تجح 
الصحابي قله » أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل في طريقٍ مَك تَأَصَبْتُ خَلْوَةً) «- 
بفتح» فسكون-: أي وجدت من النبي كه انفرادًا من الناس (مِن رَسُولٍ الله ي. 
َدَنَوْتُ منة) أي قربت منه كَل (َقَال) ينه (قل) أي قل : ما أملي عليك (فَقُلْتُ : مَا) 
استفهامية (أَقُولُ؟. قَالَ: «قُل». قُلْتٌ: مَا أَقُولٌ؟) كرر طلب القول تأكيدًا عليه بأن ما 
يعلّمه حريّ بالتنبّه له» والإقبال عليه» والتمسك به (قَالَ: «قل أَعُودُ بِرَبُ الْفَأْق؛ حَنّى 
حََمَهَاء ثُمّ قَالَ: «قُل أَعُودُ برَبُ الئاس» حَتَّى حَتَمَهَاء ٠‏ نم قَالَ : هنا عو المل يفل 
مِنْهُمَا) أي ما تحضّن متحصّن من أن يناله مكروهء والتجأ إلى الله في ذلك ملتعجىء ء بمثل 
هاتين السورتين» وفيه فضيلة لهاتين السورتين» وأنهما لا مثيل لهما في باب التعوّذء 
فينبغي قراءتهماء والمداومة على ذلك حتى يُدفع عن الإنسان كل سوء. والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيحء وقد تقدّم تخريجه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 0- (أْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَدَ نبي الْقَعْنَِيُ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيز عَنْ عَبْدِ 
اللَّهِ بْنِ سُلَيمَانَ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُبَيبِء عَنْ أبيه» عَنْ عُقْبَةَْنِ عَاِرِ الجُهَني؛ 
0 با أن ُو يرَسُول الله يرال في خَزْقَة. ا «يا عشبَة 0 

م قَالَ : «يَا عُقْبَة قْل». فَاسْتَمَعْتُ» مَالََا الئَالِنَهَ َقُلْتُ : مَا أَقُول؟ فَقَالَ: #فل هو أ 
0 َأ السُورَةٌ حَتَى حَتَمَهَاء ثُمْ م قرَا قل أعودٌ يِرَتَ لْمَلَقِ4. وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَنّى 
ا نم قَرَأ «قل أعود بر آلتّاين» فََرَأتُ مَعَهُ حَبّى حَتَمَهَاء ٠‏ ثم قَالَ: «مَا تَعوَدَ 
بمِْلِهِنٌ أَحَدُ4). 
ْ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمدُبْنُ عَلِيّ»: هو أبو العباس العطار الرَقَيَّء ثقة 
3 من أفراد المصنف . و« الْمَعْنبِي) : هر عية للد لو سدع ثقة عابد» من 
صغار [8]. واعَبْدٍ الْعَزِيزِ) : هو ابن سبد الر اردق المدنيّ» صندو ف كان بضدن 
من كتب غيرة فيخطىء [8]. ٠‏ 

واعبد الله بن سليمان» ؛ بن أبي سلمة الأسلميّ المدني لقباين لقاو 55-7 
الموحدة- صدوقٌ يُخطىء [/ا]. 

رَوَى عن أمه» وعن معاذ بن عبد الله بن خبيبٍ الجهني» وسالم بن عبد الله بن 
عمر. وعنه سليمان بن بلال» وَالدَّرَاوَرْدي وأبو عامر العقدي» ومعن بن عيسى» 
وخالد بن مخلد. والقعنبي» وغيرهم. قال ابن معين: .ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به. وقال عباس العنبري» عن أبي عامر العقدي: ثنا عبد الله بن سليمان» شيخ من أهل 
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تهت ددم 


المدينة» لا بأمن به. وقال ابن حبان فى «الثقات»: عبد اللّه بن سليمان» مولى 
الأسلمسن»: يقخطنى. «وذكن ابن غلائ أنه من عملة "المدكين الجهرلين »- وى غنة 
القعنبى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام ابن عديّ هذا فيه نظر لا يخفى ؛ إذ عرفه غيره 
من الأئمة الذين ذُكِرُوا قبله» فلا يضرّه أن لا يعرفه هوء فتبضّر. 

روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» والمصئف» وابن ماجه» له عند المصنف هذا 
الحديث فقطء وله تن البخاريٌ فى «الأدب»» وابن ماجه حديث آخر؟ . 

وقوله: «فاستمعت»: أي وجيت تلقاء كلامه ذلك» وما عرفت ما يريد. 

وقوله: «ما أقول»: أي ما ذا أقرأ. 

وقوله: ١‏ ما تعوّذ بمثلهن متعوّذ؛: أي ما تحصّن بمثل هاتين السورتين متحصّنٌ» 
وإنما اختصّتا بذلك؛ لاشتمالهما على الجوامع في المستعاذ به» والمستعاذ منهء أما 
الأول فلأن الافتتاح بربٌ الفلق مؤذنٌ بطلب فيض ربانيَ يزيل كلّ ظلمة في الاعتقاد» أو 
العمل ؛ لأن الفلق الصبح» وهو وقت فيضان الأنوار» ونزول البركات» وقسم الأرزاق» 
وذلك مناسب للمستعاذ به. وأما الثانى فلأنه فى السورة الأولى ابتدأ فى ذكر المستعاذ 
منه بالعامَ» وهو شر كلّ مخلوق حى أو جماد» فيه شرّ في البدن: أو المال» أو الدنياء أو 
الدين» كإحراق النارء ثم بالخاص؛ اعتناء به؟ لخفاء أمره؛ إذ يلحق الإنسان من حيث 
لا يعلم؛ لأن الظلمة التي تعقب ذلك تكون سببًا لصعوبة التحرّز من الشرّ المسبّب 
عنها. قاله فى «المنهل العذب المرود» 8//ا١١‏ . 

والتجدية. اخرجه مسلمء وقد تقدم في «كتاب «الافتتاح»؟ 9657/47 مختصراء 
ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«م4 ه- (أَخْبَرَنًا أَحْمَّدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ حكيم. ٠‏ قَال: حَدَّنََا خَالِْدُ بْنُ مَخْلَدِ قَالَ: 
دكي بد الب سيان الأسلوي؛ عن عا بعد اله ين شتهبء عن علي بن اير 
00 قَالَ : 07 الله يكل: «قُلن» قُلْتُ: وَمَا أَقُول؟ قال: #كل هو أده 

4 كل أعُودُ يرت التَلقِ4. وطقل أمْودُ يرت الكاي»» فَقَرَآمُْ رَسْولُ 1" 

كل ثم قال: «لم ب يَنَعَوَذٍ النّاس ببالية» أو دلا ب يَتَعَوّدْ النّاس بِمِثْلِهنٌ») . 

«أَخمد بن عفمَاك بن خكيم»: هو الأوديّء 226 الكوفيّ» ثقة .]١1[‏ و«اخَالِدٌ 
ابْنُ مَخْلّدِ): هو الْمَطوانيَ» أبو الْهَيْم الكوفيَء صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار 
.]٠١[‏ 
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والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8ه (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بُْ خَالِد قَالَ: حَدَّتَنَا الْوَلِيدُء قَالَ: حَدَّثَا ُو عَمْروء 
يَحْمَى ) عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثْء أَخيريق أبُو عَبْدِ الله أن اب عَابِسٍ ال 
أَخبَرهُ أَنّ رَسُولَ اللَّه يكل قال لَهُ: «يَا ابن عَاس» أل أَدُنّكَوى 3 قَال: دألا 0 
بِأفُضَلٍ مَا يَتَعَوَدُ به اْمَعَوذُونَ؟» َال بلى .ها رَسُوَل الله قال > لوول اموه يرت 
أَلْمَلَقِ 24 ولثُل أعوة برت ألتّاسن4» هَائَينِ السَورَتَينِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ»: هو السلميّء أبو عليّ 
الدمشقيّ» ثقة.» من صغار .]١١[‏ و«الوليد»: هو ابن مسلم الدمشقيَ» صدوق يدلس» 
ويسوّي [8]. و«أبو عمرو»: هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام الأوزاعيّ [7]. وَامُحَمّدِ 
ابن إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِث) : هو التيميّ المدنيّ الثقة» راوي حديث النيّة [54]. و«أبو عبد 
الله يُعدّ فى أهل المدينة» روى عن أبى هريرة» وعن ابن عابس الجهنئ فى التعوّذ 
وعنه ا بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» ذكره ابن حبّان في «الثقات» . تفرّد به 
المصئف بهذا الحديث فقط. 

و«ابن عابس الْجُهّنيّء روى عن النبئ كل وعنه أبو عبد اللَّه هذا الحديث» تفرد به 
المصنف بهذا الحديث فقط . 

وقوله: «هاتين السورتين» مجو يل مدر أي أعني هاتين السورتين. 

والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة أبي عبد الله شيخ محمد بن إبراهيم» وهو من 
أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا١/‏ 44464- وفى «الكبرى» /841١/١‏ . 
وأخرجه (أحمد) فى «مسند المكيين» ١6١77‏ . ْ 

[تنبيه] : ميحع لقي الألباني رحبة الله تعالى هذا الحديث في «صحيح النسائيّ» 
١١١6 /'“‏ و«السلسلة الصحيحة» ”/ 465 ومن الغريب أنه جعل ابن عابس هو عقبة بن 
عامر كيه صاحب حديث الباب» ولم أر من قال هذا غيره» لم يشر في «التقريب»» 
ولا في أصلهء ولا في «تهذيب الكمال؛»» ولا في «تحفة الأشراف»., ولا في «الإصابة» 
إلى ما قاله أصلًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

6 - (أَخبَرَني عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنا بَقِيَةٌ قَالَ: حَدُنْنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدِ 
عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعدَانَه عَنْ جُبيِرِ بْنِ تُقَيرِ عَنْ عْعَبةَ بْنِ عَامرِء قَالَ: أَهْدِيَثْ يَثْ لي كيو 
بَغْلَةٌ شَهْبَاءُء فَرَكِبَهَاء وَأَكَدّ عُقَبَةُ يَفُودُهًا به فَقَالَ رَسُولُ الله يله لِعقْبَةَ : دارأ قَالَ: 


7 * النسادٌ - كبثّاث الاسْتَعَادَة 
سرح سر ي 2-5 جعاده 


0 


وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ كَالَ: «اقْرَأ «ثُل أمُودُ يرت الْمَلَقِ من مر ما حَلَنَّ4: فَأَعَادَهَا 
عَلَي حَنَى قَرَأَمَاء فَعَرَفَ أنْي لَمْ أفْرَخ با جدّاء قَالَ: ملك مَاوَنْتَ يَاء قَمَا قُمْتُ- 
بغني بمثلهَا-). 0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان»: هو الحمصيّ» صدوق .]١٠١[‏ 
وابقية» : هو الوليد الحمصيّ» صدوق. كثير التدليس عن الضعفاء . ويسوؤي [8]. و«بحير- 
بفتح الموحدة» وكسر الحاء المهملة- ابن سَعْد- بفتح» فسكون- السَّحُوليَ» أبو خالد 
ا ثقة ثبت [71]. «وخالد بن معدان»: هو الكلاعىّ الحمصىئ» ثقة عابد [7]. 
وقوله: «شهباء»: أي بياضها أغلب على سوادها. وقوله: «لم أفرح بها جذا»: أي ما 
حصل لي السرور الكامل» كأن القلب كان مشغولا بما كان في الوقت من ظلمة» أو 
غيرها» أو لأنه كان يريد أن يعلمه سورة أطول منها. 

والحديث صحيح» ولا يقال: فيه بقية يدلس تدليس التسوية؛ لأنا تقول يصح بشواهده 
السابقة واللاحقة» وهو من أفراد المصنف» أخرجه هنا-١/‏ 470 0- وفي «الكبرى» 7/57 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه العركة والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ه- (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِرَام المُرْمِذِيّ قَالَ : أبن" أن ُو أُسَامَة» عَنْ سُْفْيَانَ» عَنْ 
مُعَاويَة بْنِ صَالِحَ » ؛ عَنْ عَبْلِالوحْمَن بْنِ جَِرِ نر عَنْ أبيهء عَنْ عُفبَة نْنِ عَامِرِ» أنّهُ سَأَنَ 
رَسُولَ الله يل عَن الْمُعَوْدََين ع؟ قَالَ عشبَة بهُ: فَأمنَا رَسّولُ الله ل بهمَا في صَّلَاةٍ الْقَدَاِ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أرجال هذا الاسناد كلهم رجال الصحيح» واتقدهواء 
و١مُوسَى‏ بْنُ حرام التَرْمِذِيُ»: هو أبو عمران» نزيل بلخ» ثقة فقيه عابد .]١١[‏ و(أبو 
أسامة) : 0 بن أسامة. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«معاوية بن صالح»: هو ابن 
حدير الحمصيّ» صدوق له أوهام [/اا. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم فى «الصلاة» 407/50 سنذا ومتنًا»ء ومضى 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4307 ه- (أَخْبْرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَشَارِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَالَ : حَدَّتَنَا مُعَاوِيةُ عَنِ 
َه بْنِ الحَارِثٍ» عَنْ مَحْحُولٍ» عَن عُفبَة» أن رَسُولَ الله ل رما في صَلَاةٍ الصّبح) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . موا 
غير مرّة. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«معاوية»: هو ابن صالح المذكور قبله 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


4- (كِبَابٌ الاسْتِعَادة) - حديث #١‏ ه 


اين 


و«العلاء بن الحارث»: هو أبو وهب اللمفني» صدوقٌ فقيه» رمي بالقدرء واختلط 
[5]. و«مكحول»: هو أبو عبد الله الدمشقئ الثقة الفقية [6]. 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه قبله . 0 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

41 ه- ( حبرا أَحمَدُ بن مرو ؛ قَالَ : أَنبَأنَا'" ابْنْ وَهْبٍء َالَ: أَخبَرنِي مُعَاوِيَةُ بْنْ 
صالح: ؛ عَنٍ ابن الْحَارِثِ -وَهُوَ الْعَخِ- عَنِ الْقَاسِمٍ مَؤْلَى مُعَاوِيَة: عَنْ عقب بن عار 
قَالَ: كنت أَقُوُ برَسُولٍ الله كه في السُفَرِء قَالَ رَسُولُ الله يك : «يَا ع عُقْبَةُ آلا أُعَلْمُك 
خَيرَ سُورَقَينٍ را فَعلْمَنِي «قل ل أحوة يرت التان4. .وهئل كثرة ررك أكاين»: ٠‏ فلم 
َرَني سْرِرْتُ بهِمَا جدّاء 5 َال صلا البح صَلَى هما صَلَاة البح ئاس» فلم َع 
رَسُولَ اللهِ كلل مِنَ الصَّلَاقٍء الْتَقَتَ إِلَىَء كَمَالَ: «يَا عَقْبَةُ كيف رَأَنْتَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن عمرو»: ابن السرح المصريّ . و«القاسمء 
مولى معاوية»: هو ابن عبد الرحمنء أبو عبد الرحمن الدمشقيّ» صاحب أبي أمامة» 
ويقال له: مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي» صدوقٌ يرسل كثيرًا [7]. 

وقوله: «خير سورتين»: أي من خير السورء وليس المراد أنهما أفضل السور على 
الإطلاق» إذ هناك ما يساويهماء أو يزيد عليهماء وقيل: هما يزيدان على غيرهما من 
السور في باب التعويذء إذ لم توجد سورة كلها تعويذ إلا هاتين السورتين. قاله في 
«المنهل؛» ١١57/8‏ . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والاحتمال الأخير هو الأقرب. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «فلم يرني سُّررت بهما جذا»: «سررت» بالبناء للمفعول: أي ما فرحت فرحًا 
كثيراء والنفي راجع إلى الصفة التي هي كثرة السرور» لا إلى أصل السرور؛ لأنه حاصل» 
ولعل عقبة لم يكثر سروره بهما؛ لأنه كان يريد سورتين أطل منهماء كما يُشعر به قوله في 
الرواية الآتية : «فقلت: أقرئنى سورة هودء أقرئنى سورة يوسف. . . الحديث . 

وقولة: افيف راركة: يعن كيف حال غاتين السووقى عنذا الآن بعك آن. رايت 
صليت بهما الصبح التي يُقرأ فيها بالطوال» وقال ككلِ ذلك له ترغيبّاء وتيا على 
فضلهماء وتأكيدًا لقوله: «ألا أعملك خير سورتين». 

والحديث صحيح ١‏ أخرجه هنا-١057/8/1‏ و0456- وفي «الكبرى؟ 7857/١‏ 
و7844 وفي «عمل اليوم والليلة» 884 وأخرجه أبو داود في «الصلاة» ١577‏ . واللّه 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


فشارس المعو ضوعات 


ل 
- شرح هذا الحديث 1[ 100 
- مسائل هذا الحديث موه مره تام ا لوا لبه وما لل ا 617 
الأولى : بيان درجته ا 0 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف مو سام ا وم خا 1 
الثالثة : بيان الأحكام المستنبطة من هذا الحديث لعو اس ار 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء في إزالته من الثغوب ام كترم 26 

* حديث علي رضي الله عنه قال : ( استحييت أن أسأل النبي عله عن 
المذي ) العو اولوق اتج قل اود اسع لدف ال وو كقاةاء 
- رجال إسناد هذا الحديث اام سد وان اموا او لبوا ا 4 
- لطائف هذا الإسناد قوق اا كدو اسان ماسو ا وب 1 
- شرح هذا الحديث 00001 ا 
[ باب الوضوء من الغائط والبول ] ف 

حديث زر بن حبيش يحدث قال : ( أتيت رجلا يدعى صفوان بن 
عسال فقعدت على بابه ) 0 ااا 
- رجال إسناد هذا الحديث 151[ اا 
- لطائف هذا الإسناد با مره وومةه اجو م رم و 1 
- شرح هذا الحديث 0 
- مسائل هذا الحديث 00 اا 
الأولى : بيان درجته بمرفة ةمامي ةنو م ةرم مم رمم ةفق ةز ل لل زر ةر 0 51 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف وو 1 
الثالئفة : بيان من أخرجه مع المصنف حوس ادس لي للا 
الرابعة : بيان فوائده 00 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد 56 
[ الوضوء من الغائط ] نف 

* حديث صفوان بن عسال ( كنا إذا كنا مع رسول الله عَكْلّه في سفر أمرنا 
أن لا ننزعه ) 10 
[ الوضوء من الريح ] 34 


* حديث عبد الله بن زيد قال : ( شكي إلى النبي عله الرجل يجد 


شرح سئن النسائى - كِبَابٌ الاسْتِعَادَةٍ 
سح ٠‏ ٌسم٠سصصصلبببب‏ جب 2 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه - (أخبَرني مَحْمُودُ بْنُ خَالِقٍ قَالَ: حَدَّتَنَا الْوَلِيدٌ» قال : حَدَّنَني ائْنُ جَابرء عن 
اْقام أبي عَبْدِ لرّحْمَنِه عَنْ عُفَة بن عَامِرء قَالَ : با أُودُ بِرَسُولٍ الله يك في تقب 
مِنْ تَلْكَ التقّاب» ِذْ قَالَ: دلا م تركت يَأ عقبَةٌ2 َأَجْلَلتُ رَ سول اللّه نه أنْ اكت 
مَرْكَبَ رَسُولٍ الله له ثم َالَّ: «ألَا تَركَبٌ يا فبك قف أَنْ يكُونَ مَعْصِيَة فَنَوَلَ 
وَرَكِبْتُ هُنَنْهَةَ وَنَوَلْتُ وَرَكبّ رَسُولُ الله يك م قَالَ: «ألَا أَعَلْمُكَ سُورَتَينَ مِنْ خيرٍ 
سُورَتَيْن ‏ را بهمًا النّاس». ني : قل عو يِرَبٌ الْمَلقِ »24 و قل غود ير 
لايس 4» فَأَقِيمَتِ الصّلّاة فَتَقَدَمَ قرا ما ثُمْ مَرّ بي » قَقَالَ: «كَيف رَأَنْتَء يَا عُقْبَةَ 
ابْنّ عَامِرٍ قرأ ما كُلَمَا يِْت وَقُمْتَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمود بن خالد» : هو أبو عليّ الدشقيّ . و«الوليد» : 
هو ابن مسلم . و(ابن جابر» : هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لدي » أبو عتة الشامي 
الدارنيَ ثقة [/ا]. و«القاسم أبو عبد الرحمن»: هو مولى معاوية المذكور قبله 

وقوله: «أقود سول ال كل فيه خدمة أهل الفضل والعلم. 50 'نقب)- 
بفتح» فسكون-: النَّقْبُء جمعه أنقاب» ونقاب . قاله في «القاموس». وقال ابن الأثير 
النقُب : الطريق بين الجبلين. وقوله: «فأجللت الخ»: أي أعظمت, وفيه ما كان عليه 
الصحابة من تعظيم النبي يك والتأدب معه غايى التأدب. وقوله: «فركبت هنية»: 
بالتصغير» أي زمئًا قليلا . وقوله: «فأشفقت»: أي خفت. 

وقوله: «نمت» بكسر النون» من باب فعل بكسر العين» يفعل بفتحها. 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حييناء :ولت الوكيل / 

- (أخْبَرنَا قَُيبَةٌ» قَالَ: حَدَّئَنَا الليثُ. عَن ابْن عَجْلَانَ عنم يل سَعِيدٍ الْمَقْبرِي ؛ 
عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِء قَالَ : كُنت أَنئِي مَعْ َسُولٍ الله يق فقال: ديا عُقْبَةٌ قُن1. فَقْلْتُ 
مَاذًا قو يا رَ سُولَ اللو كَسَكَتَ عَنيء ْم كَالَ: «يَا عُفْبَةُ قن قلْتُ : مَاذَا أَقُولُ يا 

سُولَ اللّدك» َسَكَتَ عَنْي ‏ فَقُلْتُ: «للهُم ارْدْدْهُ عَلَىّء فَقَالَ: «يَا عفبَة 0 قُلْتُ 
ا أقُولُ يَا رَسُولُ اللّه؟ فَقَالَ: «#قل أعودٌ مت ب الْمَلَقِ24 كَقَرَأَما حَنّى نيت عَلَى 
آخرهاء * نم قال : «قل», قُلْتُ : مَاذًا ول يا سول اللو؟ قَالَ: أ 7 برب 0 

رن على أنيث عَلَى آخرقاء ا «مَا سَأَلَ سَائْلُ 
ِمِثْلِهماء وَلا اسْتَعَادٌ مُسْتَعِيذٌ بِمِئْلِهِمَاه) 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ناهذا الأنقا كلو رطان المي وتقذموا 


غير مرّة. 


و 
فقلت 0 


4- (كِنَابٌ الاسْتِعاذة) - حديث *4 4ه شْ 
5 ححح 

وقوله: «اللّهِم اردده»: أي هذا النداء الكريم المشتمل على التعليم العظيم . 

والحديث صحيح ١‏ وهو من أفراد المصنف». أخرجه هنا-١/ -011٠١‏ وفي «الكبرى» 
01١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

0- (أْخْبَرنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَثَنَا اللَيتُ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيبٍ» عَنْ أبي 
عِمْرَانَ ' َسْلَمَ. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَنَبثُ رَضول الله كلل واكك فَوَضْعْتٌ 

يَدِي عَلَى قَدَمِدِء فَقُلْتُ: أفرئني سُورَةَ هُودِء أفرئني سُورَة يُوسُْفَء فَقَالَ: «لَنْ تَفْرَاً شَيِنًا 
أَبلَعَ عِنْدَ الله عَرْ وَجَلَ» مِنْ طثُل أَعُودُ برب الْقَلْقِ4:). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «أبو عمران أسلم»: هو ابن يزيد التجيبيّ المصريّ» 
ثقة ["9] 55/ "9401 . 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم في 451/57 سندًا ومتئاء ومضى شرحهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- أأخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء قَالَ : حَدَّئنَا يَحْتى » قَال : : حَدَننَا سْمَاعِيلٌ» قَال: 
حَدْننَا قيس عَنْ عُقْبَةَ ْنِ عَامِرِ عَنٍ النِيْ كو قال : «أنْزِلَ علي آَات مير مهن ٠‏ قل 
أعودٌ برد رب الْمَلَقٍِ 4 إِلى آخر السُورَة و عو ب يرت ألنّاس4 إِلَى آخر السُورَةه) . 

قال ؛ الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى»: : هو القطّان. و«إسماعيل»: هو ابن أبي 
خالد. و«قيس»: هو ابن أي حازم . 

وقوله: «لم ير مثلهن»: بصيغة المجهول. وبرفع «مثلهنَ»: أي في بابهاء وهو 
التعرّذء يعني لم تكن آيات سورة كلهن تعويذًا للقارىء غير هاتين السورتين» ولذا كان 
يد يتعوذ من عين الجانُ» دعين الإنسان» فلما نزلت المعوّذتان أخذهماء وترك ما 
ستواهماء: وَلَنَا سُحر كل استشنى ببماء :فشفاة الله تغالى .مخ السحر. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدم في , فى «الصلاة» 4054/55 ومضى البحك عنه مستوفى 
هناك فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه (: خْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» قَالَ : حَدََِي بَدَل قَالَ: حَدَّكَنَا شَدَادُ نِنُ سَعِيدء أبُو 
طَلْحَةَ قَالَ: حَدَثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُء قَالَ: حَدَكَنا أَبُو نَضْرَة عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله 
قَال: قَالَ لي رَسُولْ الله يَكلل: قرا جَايرُه» قُلْتُ : وَمَاذً رأ بأبي أَنْتَ وَأمّي يا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ لَ: «افْرَأ «ثُل أَمُودُ بِرَبّ الْمَلَقِ 4 ولقُلٌ أعُود يِرَبَ لياس 4 َقَرَأضُمَا فَقَالَ: 
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دارأ مَاء وَلن تَفْرَاَ هماه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«عمرو بن 
عليَ»: هو الفلاس. 

و«بدل»- بفتحتين- ابن المحبّر بالمهملة» ثم الموحدة- ابن المنبه التميميّ 
اليربوع» أبو الْمُئير البصريّ» واسطيّ الأصلء ثقة ثبت» إلا في حديثه عن زائدة [9]. 

روىق عن شعية » وحرب بن ميمون» والخليل بن أحمد» صاحب العروض» 
وزائدة» وعبد الملك , بن الوليد بن معدان» وشداد بن سعيد» والمفضل بن لاحق» 
وجماعة . وعنه البغاري:» وروى له الأربعة بواسطة بندار» وأبي موسى» وعبد الله بن 
الصباح». ومحمد بن المؤمل» وعمرو بن على » وعنه أيضا أبو قلاية الرقاشي». 
والدقيقى» وأبو الأزهر. ويعقوب بن شيبة» والكديمى خاتمة أصحابه, وغيرهم . قال 
أبو زرعة : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» وهو أرجح من عفان» ومزنء وأمية بن خالد» 
وحبان» هو بن هلال. وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة حافظ . وقال الحاكم: سألت 
أبا الحسن -يعنى الدارقطنى- عن بدل بن المحبرء فقال: ضعيفء حدث عن زائدة 

قال الحافظ : والحديث المذكور» رواه البزار» قال: حدثنا بدل» ثنا زائدة» عن ابن 
عقيل» عن ابن عمرء أن رسول الله يلد أمره أن ينادي في الناس: أن من شهد أن لا 
إله إلاء اللّه دخل الجنة. . .» الحديث» قال البزار: رواه حسين الجعفي» عن زائدة» 
عن ابن عقيل» عن جابر. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر الصريفيني أنه مات في 
حدود سنة .)7١15(‏ أخرج له الجماعة» سوى مسلم» وله عند المصّف في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

و«شداد بن سعيد» أبو طلحة» الراسبيّ البصريّ» صدوقٌ يخطىء [8]. 

روى عن أبي الوزاع جابر بن عمرو» وسعيد الجريري» وعبيد الله بن أبي بكر بن 
0 .وغيلان بن جرير » وقتادة» ومعاوبة بن قرةء وتميرهم ٠‏ . وعنه حيي بن عمارة» ‏ 

بن علية» وزيد بن الحباب» وبدل بن المحبر» ٠‏ وروجح بن بن أسلمء وعلي بن نصر 

0 وابن المبارك» ووكيع» وأبو سعيد مولى بني هاشم» وأبو الوليد الطيالسي» 
ومسلم بن إبراهيم» وغيرهم . قال أحمد : شيخ ثقة . وقال ابن معين : نشة . وقال أبو 
النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكراء 
. وأرجو أنه لا بأس به. وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه. وقال ابن حبان في 


6444 (الاسْتِعَادَةَ مِنْ قلب لا يَحْشسَْ) - حديث رقم‎ -١ 
وم‎ 

«الثقات» في الطبقة الرابعة: وربما أخطأء وكان قد ذكره قبل في الطبقة الثالثة» فلم يقل 
هذه اللفظة. وقال الدارقطني: بصري يعتبر به. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي 
عندهم. وقال النسائي في «الكنى»: أنا أحمد بن علي بن سعيد» ثنا القواريري» ثنا 
يوسف بن يزيد» ثنا شداد بن سعيدء أبو طلحة» بصري ثقة. وقال البزار: ثقة. 

روى له في مسلم حديثًا واحدًا في الشواهدء وهو حديث أبي بردة» عن أبيه» في 
ومع درت المسلمين على اليهود والنصارى» وروى له المصنف هذا الحديث فقط. 
وأبو داود في «فضائل الأنصار»» والترمذيٌ . 

واسعيد الجريريٌ»: هو ابن إياس» أبو مسعود البصريّ» ثقة اختلط قبل موته بثلاث 
سنين [0]. و«أبو نضرة»: هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبديٌ البصريّ» ثقة [7]. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-١/‏ 
4 54- وفي «الكبرى» 7805/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 


٠. أنيب»‎ 


؟- (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ قَلْب لا يَحْشَغْ) 


4 - (أَخْبرنَا يَزِيدُ يْنُ سنَانِء قَالَ: حَدَكََا عَبْدُ الرَحْمَنِء قَالَ: أَنبَآن0'" سُفَْانُ عَنْ 
أبي سِئانِ» عن عَبدِ اللّهِ بن أبِي الْهُذَْلٍِء عَن عَبدِ الله ين عَمْرو : : «أنَ التي يكل كَانَ يَتَعَوْدُ مِنْ 
رع : من عِلْم لا يَنفَع. بن قلس لا يخشع؛ وَدْعَاءٍ لَا يُسْمَعْ وَنفْس لا تَشْبَعٌُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة ستة : 

-١‏ (يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ) بن يزيد بن الذَّيَّال بن خالد الأموي» مولى عثمانء أبو خالد 
القرّاز البصريّ» نزيل مصرء وهو أخو محمد بن سنان» ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن عثمان بن عمر بن فارس» ومعاذ بن هشامء وعبد الله بن حمران» وعبد 
الرحمن بن مهدي»؛ وإسحاق بن بكر بن مضرء وحماد بن مسعدة» ومحمد بن المبارك 
الصوري» ومكي بن إبراهيم» وأبي عاصمء ويزيد بن أبي حكيمء وخلق. وعنه 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
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النسائي» ورَوَى في «مسند مالك» عن زكريا السجزي عنهء وعلي بن أحمد علان» 
وموسى بن هارون» وأبو عوانة الإسفرائيني» وأبو جعفر الطحاوي» وأبو بكر بن زياد 
النيسابوري» وعدة. 

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنهء وهو صدوق ثقة. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن يونس : قدم مصر تاجراء وكتب بها الحديث» وحدّث» 
وكانت وفاته بمصرء أول يوم من جمادى الأول» سنة أربع وستين ومائتين» وصَلَّى عليه 
بكار القاضي» وكان ثقة نبيلاء وخرّج مسند حديثهء وكان كثير الفائدة» وفيها أرخه ابن 
عقدة. وقال الطحاوي: مولده قبل الثمانين ومائة بسنتين. وقال مسلمة: ثُوفىء وله 
ثمانون سنة. تفرّد به المصنفء. روى عنه في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.. 

؟- (عَبْدُ الرّحْمَنِ) بن مهديّ» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 14/47 . 

©- (سَفْيَانُ) بن سعيد الثوري الكوفيّ» ثقة ثبت إمام ا لا . 

5- (أبو سِئَان) ضرار بن مرّة الكوفي» الشيبانت ع الأكبر”"؟ ثقة ثبت [5] /٠٠١‏ 
30 . ْ ْ 5 

ه- (عَبْدُ اللَّه : بن أبي الهُذَيْل) الْعَئرَيَء أ بو المغيرة الكوفيّء» ثقة [1]. 

رَوَى عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وعمار بن ياسرء وابن مسعودء وعبد الله بن 
عمروء وابن خباب بن الأرت» وأبي بن كعب» وأبي الأحوص الجشمىء وجماعة» 
وفي سماعه من أبي بكر نظر. وعنه إسماعيل بن رجاء» وواصل الأحدب» وأبو فروة 
مسلم بن سالم الجهني» والأجلح بن عبد الله الكندي» وأشعث بن أبي الشعثاء» وسلم 
ابن عطية» وأبو سنان ضرار بن مرةء وأبو التياح الضبعيء وغيرهم. وقال النسائي : 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي : تابعي ثقة» وكان عثمانيا. وقال أبو 
زرعة: ابن أبي الهذيل» عن أبي بكر مرسلء وقَرَنه خليفة في «الطبقات»»: توفي في 
ولاية خالد القسري. روى له مسلم» والمصنف. والترمذيّ» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

5- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما ١١١/86‏ .واللّه تعالى 
أعلم . ش 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ ولهم أبو سنان السيبان الأصغرء وهو سعيد بن سنان الْبُرْحمى يي الكوفيّ» نزيل الريٌّ» صدوق له 
أوهام[7]١١/ ١577‏ . 


0444 (الاسْتِعَادَةَ مِنْ قلب لا يَحْسَغ) - حديث رفم‎ -١ 
بل ب ب ل ك6 لاو و ا 0 هه‎ 


رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخهء فبصري» ثم مصريّ» وعبد الرحمن» فبصريّء والصحابيّء فمدنيَء ثم 
مصريّ» ثم طائفيَ. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنّ الي يكل كَانَّ يَتَعَوَدُ 
أَرْبع) أي أربع خصال (ين عِلْم لا يع بالبناء للفاعل : أي كان يتعوذ من علم لا 
ينفع صاحبه» فإن من العلم ما لا يتمع صاحبهء بل يصير حجة عليه . وذلك بأن لا يعمل 
به» ولا يعلّمه الناس» ولا بهذب به الأخلاق» ولا الأقوال» ولا الأفعال» أو يكون علما 
لا يُحتاج إليه» أو لم يرد إذن شرعيّ في تعلمه. (وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعٌ) بالبناء للفاعل 
أيضًا: أي كان يتعوّذ من قلب لا يسكن» ولا يطمئن بذكر الله تعالى (وَدْعَاءٍ لا يُسْمَعْ) 
ليناء للمفعول : : أي كان يتعوذ من دعاء لا يُستجاب (وَنَفْس لا تَضْبَعٌ) أي كان يتعوذ من 
نفس لا تقنع بما آتاها الله تعالى من الرزق» ولا تفتر عن جمع المال لما فيها من شذة 
-- أو من نفس تأكل كثيرّاء قال ابن الملك: أي حريصة على جمع المال» 
وتحصيل المناصب. وقال السنديّ: أي حريصة على الدنياء لا تشبع منهاء وأما 
الحرص على العلمء والخيرء فمحمود مطلوب. قال الله تعالى: #وَقُل رب رِدْنِ عِلَمَا4 
[طه: .]١١5‏ والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : فى درجته: 
عدي عيذ اللديج مرو رقي الله كنال عمهنا هذا ضحم . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-7/ 65455- وفي 0 87/5 . وأخرجه (ت) في «الدعوات» 
1 (أحمد) في «مسند المكثرين» 707١‏ و1877 . واللّه تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
(فنها + ها ترك له النصلك وحمي الله الل كوه اسك الاسشااة و لل 
يخشع. (ومنها): استحباب الاستعاذة من هذه الأربع» قال الطيبيَ رحمه الله تعالى : 
[اعلم]: أن في كلّ من القرائن الأربع ما يُشعر بأن وجوده مبنيّ على غايته» وأن الغرض 
منه تلك الغاية» وذلك أن تحصيل العلم إنما هو للانتفاع به؛ فإذا لم ينتفع به لم يخلص 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِعَادَةٍ 
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منه كفافاء بل يكون وبالاء ولذلك استعاذ منه النبى كله وأن القلب إنما لق لأن 
عخلع لاره بها وتعالن». وإشيم' لذلك الضتدرة ويقذف النور فيه» فإذا لم يكن 
كذلك» كان قاسيّاء فيجب أن يُستعاذ منهء قال تعالى: #قُويلُ لِلَقسِيَةٍ فُلُويّهُم ين ذِكْرٍ 
أله 4 [الزمر: ؟7]ء» وأن النفس يُعتد بها إذا تجافت عن دار الغرورء وأنابت إلى دار 
الخلود. وهي إذا كانت منهومة» لا تشبع ١‏ حريصة على الدنياء كانت أعدى عدو 
المرءء فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي هذه النفس » وعدم استجابة الدعاء دليل على 
أن الداعي لم ينتفع بعلمه. وعمله. ولوريدام ليده ولم تشبع نفسه. فيكون أولى ما 
يستعاذ منه. انتهى بزيادة يسيرة» منقولا من «تحفة الأحوذيٌ» 75 . 

(ومنها): ما قاله السنديّ رحمه اللّه تعالى في «شرحه)» 8/ 7505: وفي استعاذته كك 
من هله الأموى. إظهار: للعيودية » 'وإتظا 3 تبارك» وتعالى» وأن العبد ينبغي له 
ملازمة الخوف» ودوام الافتقار إلى جنابه تعالى» وفيه حثٌ للأمة على ذلك» وتعليم 
لهم» وإلا فهو يك معصوم من هذه الأمور. (ومنها): أن استعاذته يكِةِ من علم لا ينفع» 
موافق لمعنى ما أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة» فيُلقى في النار» فتندلق أقتابه 
في النارء فيدور كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان ما 
شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف» 
ولا آنيه» وأنباكم عن المنكر وآتيه». (ومنها): أن الممنوع من السجع هو ما يكون عن 
قصد إليه» وتكلف في تحصيله» وأما مااتفق حصوله بسبب قوّة السليقة» وفصاحة 
اللنان» فتمعؤل عن ذللك: واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قال أهل اللغة: الفتئة: الامتحان والاختبار» قال 
عياض : واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. انتهى . وتطلق على القتل» والإحراق» 
والنميمة» وغير ذلك. ذكره في «الفتح» ؟/ 085 . 

و«الصدر»- بفتح» فسكون من الإنسان وغيره معروف» وجمعه صدورء مثل فلس 


1 


-٠«‏ (الاسْيعافة من فننَةِ الصّدْر) - حديث رقم ه4 4ه 


وم عد 
وفلوس . قاله في «المصباح». . وفي «القاموس»: «الصدر»: أعلى مقدّم كلّ شيءء 

وأولهء وكلُ ما وجهك. انتهى باختصار. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6- - (أخبَرنَا إِْحَاقُ بن إِْرَاِيمَ» قَالَ : أَنبآنَا'" عْبَيدُ الله قَالَ: حَدَنَنا إِسْرَائِيل 
عَنْ أَبي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونِء عَنْ عمَرَ أَنْ النِيَ كل كَانَ يََعوْدُ مِنَ الَْجُبْنِ 
وَالبْخْلِء وَفْتَنَةِ ة الصَّدذْرِء وَعَذَابِ الْمَبْرِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي الإمام الحجة الثبت‎ -١ 
. 7 

- (عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفي» ثقة كان يتشيع» قال أبو 
حاتم: أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» واستّصغر في سفيان الثوريّ [91] 1157/1757 . 

1- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» ثقة 101] 1/8/ 
5 . 

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة عابد» لكنه اختلط بآخره» 
مدلس [*] 27/988 . ْ 

ه- (عمرو بن ميمون) الأوديٌّ» أبو عبد الله أو أبو يحيى الكوفيَ» مخضرم مشهور 
ثقة عابد [؟] 1917//ا”7 . 

3 رعو ب تسكن وى لفل المندوق )انقو التؤمتين رفني الله تان 17097 
واللّه تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيبن» غير شيخه» فمروزيٌ» 00 
فمدنيّ. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» ورواية الراوي عن جده. (ومنها): | 
صحابيه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» والغشرة المبشّرين بالجئة. والله تعالى الم 


شرح الحديث 
| (عَنْ عْمَرَّ)بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ الي يكلله. كان بَتَعَوَذْ مِنَ الْجبْنِ) 
بضم الجيم» وسكون الموحّدة مصدر جبن» يقال: جبن جَيْنَاء وناك قثت قثا وجمانة 
القع وفي لغة من باب قتل» فهو جبان: أي ضعيف القلب» وامرأة جبان أيضًاء 
ورثما قبل : كجانة» .وعم المدكن شاد .وجع المولك: جبانات + «قاله: الفزرمي : 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 


(وَالْبْخْلِ) بضم الموحّدة» وسكون الخاء المعجمة» أو بفتحتين» أو بفتح» فسكون» 
يقال: بخل بَخَلَا من باب تَحِبَء وبَحْلَ بُخْلّا من باب قرب» والاسم البَحْل وزان 
ُلْسء فهو بخيل» والجمع بُخلاء» ورجل بَخَل- بفتحتين-: أي ذو بخل» والبخل في 
الشرع منع الواجب» وعند العرب منع السائل مما يفضل عندهء وأبخلته بالألف وجدته 
بخيلا. انتهى «المصباح» ببعض تصرّف (9وَقِبْكَةٍ الصَّدْرِ) قيل: معناه أن يموت» غير 
تائب» والأولى إجرؤه على عمومهء كما هو ظاهر السياق (وَعَذَابٍ الْقَبْرِ) واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حروت عم عقو مدا محت: /أ5 ١‏ | الججكاف على وق معد رتل ساد 
أيضاء وإسرائيل ممن أخذ عنه متأخرّاء وأيضًا فقد ذكر الترمذيّ في «الجامع» أن أبا 
إسحاق اضطرب في هذا الحديث» ولفظه- بعد أن أخرج حديث سعد بن أبي وقاص 
ييه الآتي-: قال عبد الله بن عبد الرحمن- يعني الدارميّ-: أبو إسحاق الهمدانيّ 
مضطرب في هذا الحديث» يقول: عن عمرو بن ميمون» عن عمرء ويقول: عن غيره» 
ويضطرب فيه . انتهى . 

وقد أجاب الحافظ في «الفتح» عن هذا الاضطراب» فقال بعد أن نقل ما ذكره 
الترمذيي: ما نصّه: قلت: لعل عمرو بن ميمون سمعه من جماعة» فقد أخرجه النسائيّ 
من رواية زهيرء عن أبي إسحاق» عن عمروء عن أصحاب رسول الله كك وقد سمي 
منهم ثلاثة» كما ترى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الجواب إنما يستقيم» لو كان أبو إسحاق غير 
مدلس» وغير مختلط» وأما مع وجود هاتين العلتين فالجواب محل نظر. واللّه تعالى 
أعلم . 
1 الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠/‏ 51554 وا7/ 0487 و5447 و0184 و51480 و0444/40- وفى 
«الكبرى» 8/ 8178لا و5/ا48لا و/ا؟7/ 0١5لا‏ و5١9لا‏ و5148/ا و9١91/‏ و47/ 91ل . 
وأخريية (د) في «الصلاة» ١579‏ (ق) في «الدعاءة 844" . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


م » وَالبّصَر) - حديث رة 611 


كن 


5- (الاسْتِعَادَةٌ من 1 رٌ السمع . 


وَالْبَصَرِ) 


5- (أَخْبَرنَا الْحْسَيْنُ بْنْ إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو تُعَيمء قَالَ: حَدََنا 00 
أَوْسء قَالَ: حَدَئنِي لال بْنْ يخى, أَنّ شْتَيرَ بْنَ شَكَلٍ أخبرَهُ عَنْ أبيه شَكَلٍ بْنِ حُمَيدٍ 
قَالَ : تبث لني يكل فَقلْتْ : يا َي الله عَلَمْنِي َعَوْدًا أََعَوْدُ بهِء أذ ييبي» ثم ال 
«قن: أَعُودُ بك مِنْ شر سَمْي ‏ وَشَرٌ بَصَرِيء وَشَّرٌ لِسَانِيء وَشَرٌ قَلبي» وَشَرٌ مَيئّي»» 
قَالَ: حَبّى حَفِظْتُهَا ٠‏ قال سَعْدٌ: وَالْمَنِيُ مَاؤُُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

.]١١[ (الْحْسَيْنْ بْنْ إِسْحَاقَ الواسطي. مقبولٌ‎ -١ 

رَوَى عن إسحاق الأزرق» وعنه النسائي» قال أبو القاسم في «المشايخ النّبّل»: رَوَى 
عنه البخاري» والنسائي» ولم يذكره أحد في شيوخ البخاري» قال: وأظنه الحسن بن 
إسحاق الذي تقدم. قال المزي: وهذا ظن صحيح. روى عنه المصّف هناء وبعد 
خمسة أبواب 0561//٠١‏ . 

[تنبيه]: هكذا جميع نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» التي بين يدي هناء وفي /٠١‏ 
لاه «الحسين بن إسحاق)»- مصغْرًا-» ووقعم في «تحفة الأشراف» 55/5٠أن‏ 
المصئّف رواه عن «الحسن بن إسحاق» المكبّرء والذي يظهر لي أن ما في «التحفة» 
تصحيف» فإن صحّء فهو أبو عليّ المروزيّ الملقّب حسنويه» ثقة شاعرء صاحب 
حديث [11] 5441/7 من أفراد البخاريّ» والمصئف . واللّه تعالى أعلم . 

. 015/١١ ]19[ (أَبُو تُعَيِم) الفضل بن دكين الكوفيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

ع (سَعد بن أؤس) العسةة ابو محمد إلكاتب الكزف قةه »لم يصب الأزديّ في 
تضعيفه [/ا]. 

روى عن بلال بن يحبى العبسيّ » والشعبيّ. وعنه أبو أحمد الزبيريّ» ووكيع» وعليّ 
ابن غراب» وأبو نعيم» وعبيد الله بن موسى» وغيرهم. . قال العجليّ : كوفي ثقة . وقال 
أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
يحيى بن معين : لين نه بام : وقال الأزديّ : ضعيف. روى له البخاريٌ فى «الأدب 
المفرد»؛ والأربعة» وله فى «السئن» ثلاثة أحاديث: الأول هذا الحديث؛ رواه البخاريّ 
في «الأدب»» والثلاثة» ا المصنف أربع مَرَات. والثاني في «اللقطة» عند أبي 


الصفدة 
الشيء في الصلاة ) مس الس لاق اموه قط لوول 23/2 
- رجال إسناد هذا الحديث 11111 1 000010 
- لطائف هذا الإسناد از ا ااا 
- شرح هذا الحديث الوا ل افق و وم كل ات ال ا ا 51/1 
- مسائل هذا الحديث ارون مو ونه المسخا وا ا و انار 
الأولى : بيان درجته 11 اا 
الثانية : بيان مواضع ذكره عند المصنف 1 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف 1 
الرابعة : بيان الفوائد المستنبطة من هذا الحديث 00 12010000 
الخامسة : ذكر تحقيق حسن في هذه المسألة ا ل 
[ الوضوء من النوم ] لام 

* حديث أبي هريرة ( أن رسول الله عله قال : إذا استيقظ أحدكم من 
منامه ) م و ل ا ل ل ا ام 
- رجال إسناد هذا الحديث ع سس ا أ مخ ا ا ا 
- لطائف هذا الإسناد 1 0 000 
- شرح هذا الحديث ا ا جا وا امه مسا الخ ا ا ار 
٠‏ تنبيهات 00 اا ا 
[ باب النعاس ] ؤذظ 
* حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( قال رسول الله عل : إذا نعس ش 
الرجل وهو في الصلاة ) ا ل 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 اا 
- لطائف هذا الإسناد توس حال مدو ا سس اا متم اله 
. - شرح هذا الحديث ا م ف ل أ ل م لماخ اح عر 6011 
- مسائل هذا الحديث اا 
الأولى : بيان درجته ا اورف ب سا و6 616 
الشانية : بيان موضع ذكره عند المصنف ل ا 6 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف اع وو لاو م أله 
اح ا ال وو كان سه 87 عق 


الرابعبة 


: بيان سبب ورود هذا الحديث 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 
للح ب لي الل 3 لل 


داود» والثالث في تسمية الخمر بغير اسمه عند ابن ماجه. 

4- (بِلَالُ بْنْ يَحْيَى) العبسيّ الكوفيّء صدوقٌ [7]. 

روى عن حذيفة بن اليمان» وعلي بن أبي طالب» وأبي بكر بن حفص» وشتير بن 
شَّكل. وعنه سعد بن أوس الكاتب» وحبيب بن سُّليم العبسيّ» وليث ب بن أبي سُليم 
وغيرهم. قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ليس به به بأس . وقال الذوريّ» 
عن ابن معين: روايته عن حذيفة مرسلة. وفي كتاب ابن أبي حاتم: وجدته يقول: 
بلغني عن حذيفة . وقال ابن القطان الفاسيّ: صحح الترمذيّ حديثه» فمعتقده أنه سمع 
من حذيفة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد؛» 
والأربعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرره أربع مرّات. 

ه- (شْتَير- مصفْرًا- ابْنَ شَّكلٍ)- بفتح المعجمة» والكاف- العبسيّ الكوفيّء يقال: 
أدرك الجاهليّة» ثقة [17]. 

روى عن أبيه؛ وأمه؛ وعليّ» وابن مسعودء وحفصة. وأم حبيبة» إن كان محفوظاء 
وغيرهم. وعنه بلال بن يحيى» وأبو الضحىء والشعبيّ» وعبد الله بن قيس. قال 
النسائئ : ثقة. وقال العجلئ: ثقة من أصحاب عبد اللّه . وقال أبو موسى فى «ذيل 
الصحابة»: يقال: إنه أدرك الجاهليّة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: مات في 
ولاية ابن الزبير. وقال ابن سعد: توفي زمن مصعبء وكان ثقة قليل الحديث. روى له 
البخاريٌ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله عند الأربعة هذا الحديث» وعند ابن ماجه 
حديث آخرأيضًا. 

1- (شكل بن حميد) العبسيّ الكوفيّ» صحابيّ» روى عن النبيّ وك وعنه ابنه شتير 
وحده» روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» الع رابو ذاو والترمذيّ» وله 
عندهم هذا الحديث فقطء كرره المصتف أربع مرات. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 


(عن شد شتير) بالتصغير (ابْنَ شَكَلِ) بفتحتين » أنه (أَخبَرهُ عَنْ أببه شَكَلٍ بْن حْمَيد) 
مصعْرا- ضيه ء أنه (قَالَ: أنَيتُ التي يله كَقُلْتُ : يا نب الل عَلّمْنِي تَعَوْدًا أنَعَوْدُ به) 


مُعء وَالْبّصَر) - حديث رقم 445ه 


05+ جح 
وفي الرواية الآتية 554 6و0587 : «دعاء أنتفع به (كَأَخََلَ بِيَدِي » ثم قَالَ: «قُل: أَعُودُ 
بك) الخطاب لربه سبحانه وتعالى (مِنْ شَرٌ سَمْعِي) أي بأن لاأسمع حقّاء كالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء أو بأن أسمع الزورء والبهتان» وسائر أسباب العصيان 
(وَشَرٌ بص بَصَرِي) أي بأن أنظر إلى ما لا يحل النظر إل ليه» ومنه النظر على وجه الاحتقار 
لأحد من المسلمين» أو أهمل النظر فيما يُطلب النظر إليه (وَقَبٌ رّ لِسَانِي) أي بأن أتكلم 
فيما لا يجوز الكلام فيهء أو فيما لا يعنيني (وَشَرٌ َلْبِي) أي بأن أشغله بغير اللّه سبحانه 
وتعالى» أو بما نمى عنهء» من حقدء وحسدء وتحجب» ونحو ذلك من الافات 
المهلكات (وَشْرٌ مَِئّي) أي بأن أوقعه في غير المحل المشروع له» أو يوقعني في 
مقدّمات الزناء من النظرء واللمس للأجنبيات (قَالَ) شكل كه (حَنَّى حَفِظتّهَا) أي 
علمني» وكرر علي حتى حفظت هذه التعوّذات (قَالَ سَعْدٌ) أي ابن أوس الراوي عن 
بلال بن يحبى (وَالْمَيِيْ مَاؤُهُ) أي المراد بقوله: «وشر منبي» المنيّ الذي يخرج من 
الذكرء ويحتمل أن يكون المراد به الذكر الذي هو محل خروج المنيّ. وقيل: هو جمع 
المنيّةِ بمفتح الميم: أي من شرٌ الموت». أي قبض روحه على عمل قبيح. وتفسير سعد 
أولى» وهو المقدّم على غيره؛ لأن الراوي أعلم بِمَعْتَى ما روى من غيره. والله تعالى 
أعلم بالصوايه وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث شَكُلَ بن حميذ كوه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5555/5 و 8/١١9 ٠‏ 045 و0185/18- وفي «الكبرى» /ا/ 
هاما و5لاىلا و8//ا/81/ . وأخرجه (د) فى «الصلاة»؛ ١661١‏ (ت) فى «(الدعوات» 
1 (أحمد) فى «مسند المكيين» ١ ١61١‏ ْ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

مها ما تريده له المسكقت رنحنة اماق وهريياة تكساب" الاتعاذة من شر 
السمع» والبصر. (ومنها): استحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة في هذا الحديث 
جميعا. (ومنها): ما كان عليه الصحابة #6 من العناية بسؤال النبي يك ما ينفعهم من 
أمور الدنيا والآخرة. (ومنها): ما كان عليه النبي يكل من تعليم أمته كل ما يدفع عنهم 
السوء. (ومنها): أن المطلوب من العبد أن يكون دائم الإقبال على ربّهء ويتضرّع إليه» 
ليحفظه من جميع المكاره» فإنه محاط بالأخطار الظاهرة والباطنة» ولا يستطيع التغلب 
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عليهاء إلا بعون من الله سبحانه وتعالى» لا باجتهاده ولا باجتهاد أحد من خلقه» فإنه 

إذا لم يُعَن انقلت عليه الأمورء ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال [من الطويل]: 
ذا كان عَوْنُ الله لِلْمَرْءِ مُسْعِفًا تَيَالَهُ في كل أفر مُرَاده 
وَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَوْنٌ مِنَ الله لِلفتى فَأَوَلُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجَتِهَادْهُ 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 
أنيب» . 


5:7 


0ه (أ: خْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بْن عُمَي قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ عَنْ أبيد. قَالَ: كَانَ يُعَلْمنا 
خنساء كان يَقول : كان رَسُوْلُ الله يكو يَذْعُو بن وَيَقُولَهُنٌ «اللَّهُم إني مود بكَ من 
الْبُخْلِء ٠‏ وَأَعُودُ بك مِنّ الْجَبْنِء وَأَعُودُ بك أَنْ رد إلى أَرْدّلِ الْعْمْر وَأَعُودُ بك مِنْ 
الدُنياء وَأُعُودُ بكَ مِنْ عَذَاب الْقَبرِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 8/47 ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّء أبو عثمان البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهجيميّ البصريء ثقة ثبت [8] 41/547 . 

؟- (عبد الملك بن عمير) الفرسيّ الكوفيّ» ثقة فقيه: تخير حفظه» وريما دلس [*] 
. 

4 - (مصعب بن سعد) الزهريٌ» أبو زرارة المدنيّ» ثقة [*] ٠١77/9١‏ . 

- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن زُهرة الزهريّ» أبو 
إسحاق الصحابيّ المشهور كه » مات سنة (00) على المشهورء وتقدّم في ١71/95‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى 


ه- (الاسيعافة مِنَ الْجُبْن) - حديث رقم 0440 9 
شعبة» وعبد الملك كوفيّ» والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عبد الملك 
عن نفك كرشووسن روارة الككر 40 زر مدرووانة الارافن |بيهه رن أن فهدانية ايد 
العشرة المبشّرين بالجنة» وآخر من مات منهمء وأول من رمى بسهم في سبيل الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن مُضْعَبّ بْنَ سَعْدِء عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقاص كنك (قَالَ) أي مصعب ١كَانَ)‏ 
اق سعن: حك (نعلقنا خَهْمًا) أي حسين كلمات؛ أو دعوات ١كَانَّ‏ يَقُولَ: كان رَسُولُ 
اللّهِ كن يَدْعُو بِبنّ) أي بهؤلاء الكلمات. وقوله: (وَيَقُولُهُنَ) تأكيد لما قبله (اللْهُمْ ني 
أعُودُ بك مِن البخْلِ) بضمء فسكونء أو بضمتين : : وهو يشمل عدم النفع بالمال» 1 
العلمء أو غيرهماء ولو بالنصيحة (وَأَعُودُ بك مِنَ الْجُبْنِ) بضمء فسكونء أو بضمّتين: 
أي البخل في النفس» وعدم الجراءة على الطاعة. وإنماتعوذ منه؛ لأنه يؤدّي إلى عذاب 
الآخرة؛ لأنه يفرّ من الزحف. وهو من الكبائر التي جاء بها الوعيد الشديد في قوله عز 
وجل: #ومن يوَلْهِم يوميل دبرم إلا متمية يقِنَاليٍ أو متَحَيئَ إل وِتَوَ د به بِعَصَبٍ 
مرح الله اه صر تمي » [الأنفال ٠:‏ وربما يفتن عن دينه» فيرتد؛ 
لجبن أدركه» وخوف على مهجته من الأسر والعبودية» فقد خسر خسرانًا مبيئًا. 

قال الطيبن رحمه الله تعالى: الجود إما بالنفس» وهو الشجاعةء ويقابله الجبن» 
ونا امال دهز السخاء» ويقابله البخل» ولا تجتمع الشجاعة والسخاوة إلا في نفس 
كاملة» ولا ينعدمان إلا من متناه في القن . انتهى ذكره في «تحفة الأحوذيٌ» ١7/٠١‏ . 

(وَأَعُودُ بِكَ أن أَرَد إِلَى أَردلٍ العُمِْ) به بضم الميم» وسكونها لغتان» وفي رواية: «من 
أن أرد» بزيادة «من»» قال العينيّ: أي من الردّء وكلمة «أن» مصدريّة. وأرذل العمر: 
هو الخرف» يعن يعورة كييتته الأول قى أوان الطفوأية: ضعيف البنئية» سخيف العقل» 
قليل الفهم . ويقال: أرذل العمر: لكو وهو حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض» 
وعن خدمة نفسه فيما يتنظف فيهء فيكون كلا على أهله. ثقيلا بينهم. يتمتون موتهء فإن 
لم يكن له أهل» فالمصيبة أعظم . 

(وَأَعُودُ بك مِنْ فتكة الدُنْيا) بأن تتزين لهء وتغرّه» وتُنسيه الآخرة» ويأخذ منها زيادة 
على قدر الحاجة. (وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذَاب الْقَبْرِه) أي من موجبات عذابه. وذكر في 
«الفتح» 5١‏ عن يحيى بن أبي كثير» أنه قال: قال شعبة : فسألت عبد الملك بن 
عمير عن فتنة الدنياء فقال: الدججال. قال: وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن 
فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحًا في حديث أب ا قال: 
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0آ7آ7آ77 يق 
خنطبنا رسول الله بله: فذكر الحديث» وفيه: (إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ اللّه 
ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال»» أخرجه أبو داودء وابن ماجه. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقّاص ظلليه هذا أخرجه البخاريّ 

(المسألة الثانية) : 7 في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه//05141 1-6 ولا"/ 0:8٠‏ واى:ه و051948/8“4- وفى 
«الكبرى» ما و١٠١/‏ 91/70/7847 و5١41‏ و4ة"/ 947١‏ . وأخرجه 2 
في «الجهاد والسير» 1877 و«الدعوات») 77560 وءلا"ا5 و5ل/57 و5890 (ت) في 
«الدعوات» 705717 (أحمد) في «مسند العشرة» ١989‏ و775١‏ . وفوائده تعلم مما 
سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه أنيب». 


ند ينع ينا 


4- (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ قَالَ: حَدَنَنَا المَضْلْ بْنُ مُوسَىء عَنْ رُكَرِياء 
َنْ أبي إسْحَاقٌَ» عن عَْرِو بن مَهمُونء عَنِ ان مَسْعُودٍه قَالَ : كَانَ النْبيْ كن تَعَوْدُ مِنْ 
خحَمْس: مِن الْبْخْلٍء وَالْجُبْنِ وَسُوءٍ الْعُمُرِِ وَفَِْةِ الصَّدْرِء وَعَذَابٍ الْقَبْرِه) 

قآل الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ) تعن ابن ارذع الجرورق 
الثقة .]٠١١[‏ و«الْمَضْلُّ بْنُ مُوسَى)»: هو السّنانيَ المروزيٌ الثقة الثبت» من كبار [9]. 
و«زكريا»: هو ابن أبي زائدة الوادعيّ» ايض الكرق نه لكنه يدأس» وسماعه من 
أبى إسحاق بأخرة [1]. 
والحديث ضعيف» تقدم تمام البحث فيه في / 0440- وهو مما اضطرب فيه 
أبو إسحاق» فتارة يرويه»ء عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعودء كهذه الرواية؛ 
وتارة عن عمرو بن ميمون» عن عمرء كما فى الرواية السابقة / 554546» وتارة» 
عن عمروء عن أصحاب محمد يَلِِ. ٠‏ 

وهو مما تفرد به المصتف» أخرجه هنا-5/ 0454- وفي «الكبرى» 8887/٠١‏ . 


5- - (الاسْتِعَاَة مِنَ البخْل) - حديث_رقم 645٠‏ 
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واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المربجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

84 (آخيرَنا يَحَيّى بن مَحَمْد قَالَّ: حَدَثنا حَبَانُ بن م هلال قَالَّ: حَدَثنا أَبُو 
عَوَائَةَ عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ عُمَر عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ الْأَودِيّ» قَالَ: ؛: كان سَعْدَ يعَلَم 
بيه هَؤُلَاءٍ الْكَلِمَات كَمَا بعل اْمَُلَمْ الْغِلمَانَ وَيَقُولَ: نَّ رَسُولَ الله يكل كان يَتَعَوّذ 
بهن ) دُبْرَ الصَّلَاةِ : «اللهُمْ ني أَعُودُبِكَ مِنَ البخْلٍء وَأَعُودُ بك مِنّ الْجُبْنِء وَأَعُودُ بكَ أَنْ 
رد إلى أَرْدّلِ الْعْمْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فِبتةٍ الدُنيَاء وَأَعُودُ بك مِن عَذَابِ الْقَبْرِى نَحَدَّنْتُ بها 
مُضْعَبّاء فَصَدَقَهُ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و(يَحْيَى بْنْ مُحَمَّدِ): هو ابن السكن البصريّ» نزيل بغداد. صدوقٌ .]١١[‏ 
واحَبّانُ بن م هِلال»: : هو بفتح الحاء المهملة- هو أبو حبيب البصريّ» ثقة ثبت [9]. 
و«أبُو عَوَانَةً» : هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواطي الثقة الثنبت 00 

وقوله: «كان سعد يعلّم بنيه الخ»: قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: لم أقف على 
تعيينهم» وقد ذكر محمد بن سعد في «الطبقات» أولاد سعد» فذكر من الذكور أربعة 
عشر نفسّاء ومن الإناث سبع عشرة» وروى عنه الحديث منهم خمسة: عامرء 
ومحمدء ومصعبء. وعائشة» وعمر. انتهى «فتح» 8/5 . 

وقوله: «فحدّثت به مصعبًا الخ»: قائل ذلك هو عبد الملك بن عمير» ومصعب هو 
ابن سعد بن أبي وقاص الذي روى الحديثء» عن أبيه في الباب الماضي. 

والحديث 58 البخاريٌ» وتقدم شرحه» وتخزييجه فى الباف الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» با المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا مح مُحَمّدُ بْنُ الْمَُى» عَنْ مُعَاذِ بْنِِشَامٍء قَالَ: حَدَتَنَا أبي» عَنْ قَتَامَةَ: 

عَنْ أَنْسء أن ؛ نبي ع اللّه 2 كان 1 يَقُولُ: «اللّْهُمْ إني أَعُودُ بك من الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ) 
وَالْبْخْلِ» وَالْهَرَم وَعَذَابِ القبرء وَفْثْتَةِ ة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 


. 8١/54 ]١١[ (محمد بن المثتى) العنزيّ» أبو موسى البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريٌ» سكن اليمن» صدوقء ربما وهم [9] 
5" . 

- (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَرِح كجعفر- البصريّء ثقة ثبتء رُمي بالقدرء 
من كبار [/1] 5/8٠‏ . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّء ثقة ثبت يُدلّس [4] 78/7١‏ . 
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- (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير كيه 5/5 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة من غير واسطة . (ومنها): أنه 
مسلسل بثقات البصريين . (ومنها): أن فيه أنسًا مله من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك كك (أَنْ نبِيِ الله يكل كَانَ يَقُولُ: «اللَهُم إِني أَعُودُ بكَ مِنَ 
الْعَجْرْ) هو في الأصل عدم القدرة على الشي, مطلقّاء والعزاه هنا عد القدرة على 
فعل الخير (وَالْكسَل) بفتحتين : هر اتبعاك النفس إلى الخير» وقلّة الرغبة فيه (وَالْبُْخْل) 
أي منع ما أوجب اللّه تعالى عليه إيتاءه لمستحقّه (وَالْهَرَم) بفتحتين» مصدر هرم» 7 
ناناتعت 1 إذا كبر هه وضعقة: ختن لا يقدواعان قعل الخير (وَعَذَاك الْقيْرء وفثئد 
الْمَخْهَا وَالْمَمَاتِ) أي الحيات والموت» وهو من ذكر العام بعد الخاصٌ» وفتنة الممات 
قيل: هي فتنة القبرء وقيل: الفتنة عند الاحتضار. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: والكسل المتعوّذ منه هو التثاقل عن الطاعات» وعن 
السعي في تحصيل المصالح الدينيّة» والدنيويّة. والعجز المتعوذ منه هو عدم القدرة على 
تلك الأمور» والهرم المتعوذ منه هو المعبّر عنه في الحديث الآخر بأرذل العمر» وهو 
ضعف القوى. واختلال الحواس» والعقل الذي يعود الكبير بسببه إلى أسوأ من حال 
الصغير» وهو الذي قال الله تعالى فيه: ومن تُمَيَرْكُ بُتَكَمَهُ فى ان أتلا يْقِلونَ» 
[يس:18]. انتهى «المفهم» 54/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس تنليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ ٠5:6ه‏ ولا/ 050١‏ ولاه:ه ولاه:ه و0505 و4/ 0:55 و7١/‏ 2 


7 شح 


555١/١5. 89‏ و8/50/!:ه و988//ا559- وفى «الكبرى» /١١‏ 885لا و886/ 
و85ثلا و82848لا و؟١/‏ ١89لا‏ و5١/8945/‏ و6؟/ 1و7 ولا”/ 4794/ . وأخرجه 
(خ) في «الجهاد» 75877 و«التفسير» 47٠1‏ و«الدعوات» /57537 و5759 و1لا57 (م) 
فى «الذكر والدعاء» 5/١5‏ (د) فى «الصلاة») ١65٠‏ (ت) فى «الدعوات» 5585 
و0" (أحمذ) فى «باقى مسند المكثرين» ل و11/5ة و551؟7١‏ و١5/ا؟١‏ 
و٠5لا؟١‏ 11471 و4 0سا و1700 و١11١‏ . وفوائد الحديث تعلم مما سبق. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّم عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 3 


١ه‏ (ا خْبَرنَا عَلِيْ بْنُ الْمُْذِرهِ عَنِ أبن فُضَيْلٍ » ٠‏ قَال: حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ 
عَنِ الْمنّْهَالٍ بْنِ عَمْرِوه عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِء قَالَ كان لِرَسُولٍ الله يله دَعَوَات لَا 
يَدَعْهُنَّ» كَانَ يَقُولُ: «اللّهُم إِني أَعُودٌ بك مِنّ الهَمْ وَالْحَوّنِء وَالْمَجْزِ وَالْكَسَلِ» 
وَالْبْخْلِء وَالْجْبْنء وَعَلَْبَةِ الرّجَالِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَلِنُ بْنُ الْمْذِرِ؛: هو الطريقيَ الكوفيَء صدوقٌ 
يتشيّع .]1١[‏ و«ابن فُضيل»: هو محمد. و«محمد بن إسحاق»: هو أبو بكر المطلبيّ 
المدنيَّء نزيل العراق» إمام المغازي. صدوقء يدلّسء ورمي بالتشيع والقدرء من 
صغار [60]. و«المنهال بن عمرو): هو الأسديٌ موهم الكوفيّ» صدوقٌ [10]. واللّه 
تعالى أعلم. 

وقوله: «دعوات» بالرفع اسم «كان» مؤخْرّاء وخبرها «قوله: «لرسول اللّه؛ . وقوله: 
«لا يدعهن»: أي لا يتركهنّ. وقوله: «من الهم والحرّن»: «الهم»: الخوف مما يُتوقع 
حصوله في المستقبل. و«الحَرّن؛: بفتح الحاء المهملة» والزاي» أو بضمء فسكون: 
الأسف على ما فات من خير الدنيا والآخرة. قاله في «المنهل» 7٠١7/8‏ . وقال 
الخطابي: أكثر الناس لا يفرّقون بين الهمّ والحزن» إلا أن الحزن إنما يكون على أمر قد 
وقع» والهم فيمايُتوقع. انتهى 

وقوله: «وغلبة الرجال»: يعني الأعداء» وهو من الإضافة إلى الفاعل» أو المفعول» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادة 
ضح م 


ففيه الإشارة إلى التعوّذ من أن يكون ظالمّاء أو مظلوماء والتعوّذ من الجاه المفرط». 
والذلَ المهين. قال الكرمانيّ: هذا الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل نفسية» 
وبدنيّة» وخارجية بحسب القوى العقلية» والغضبية» والهوية» فالهم والحزن متعلقان 
بالعقلية» والجبن بالغضبيّة» والبخل بالشهوية» والعجز والكسل بالبدنيّة» والضلع 
والغلبة بالخارجيّة» فالأول مالي والثاني جاهيّ . وفي حديث عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما الآتي عند المصنف برقم 15/ //51 0-: أن رسول الله 
يكل كان يدعوا ببؤلاء الكلمات: «اللّهم إني أعوذ بك من غلبة الدين» وغلبة العدوّء 
وشماتة الأعداء» . 

والحديث تقدم تخريجه في الباب الماضي» وسيتكلم المصنف في الحديث التالي 
على وهم في هذا الإسناد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

07 (أَخْيَرَنا إِسْحَاقٌ ْنُ إِبْرَاهِيم» قَالَ: أَنْبَنَا0'' جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو؛ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِء قال : كَانَ لِرَسُولٍ الله يكل دَعَوَاتٌ لا 
يَدَعَهُنٌ : «اللْوُ إِني أَعُودُ بك مِنّ الهَمْ وَالْحَرَنْء وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالبُخْلٍِ 
وَالْجْبْن» وَالدَيْنِء وَعَلَبَةٍ الرّجَالٍ) . قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُء وَحَدِيتُ ابْنُ 
قُضَيِل خَطَأ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«عمرو بن أبي 
عمرو)/ ميسرة: هو مولى المطلبء» أبو عثمان المدنيّ» ثقة» ربّما وهم [0]. 

وقوله : «خطأ» : يعني أن رواية محمد بن فضيل السابقة ة قبل هذا من جعله من رواية ابن 
إسحاق عن المنهال بن عمرو غلط» وإنما الصواب عن ابن إسحاق» عن عمرو بن أبي 
مرو ا ا 00 لمخالفتها لرواية 
الجماعة» فإنهم إنما رووا الحديث على ما رواه جرير بن عبد الحميد» فقد رواه سليمان بن 
بلال عند البخاريٌ» ويعقوب بن عبد الرحمن عند أبي داود» وعبد السلام بن مصعب عند 
الترمذيّ» وإسماعيل بن جعفر عند المصئّف» وعبد العزيز الدراورديٌ عنده أيضًاء كلهم 
عن عمرو بن أبي عمروء فتبين بهذا أن رواية محمد بن فضيل غير محفوظة. 

والحديث صحيحء وقد تقدم تخريجه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفى نسخة: «أخيرنا». 


ر_- (الاسْتعَادة مِنَ الحُزْن) - حديث رقم موعه 
اوطاتت777لتت تت بن لقنتس 52715750177 1371317171707 مافف تي ا 3:07 بان لتكت روا لاتحت 1720 ا ل 773 ان 1.01 
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40 ه- (أَخْبرنا ُمَيدُ بْنْ مَسْعَدَة ثَالَ: حَدَلَنا بشْرٌ عَنْ حُمَيدِ قَالَ: قَالَ نس : 
كَانَ النَبِيْ كك يَذْعُو : «اللْهُمَ إني غود بك من الكسَل» ‏ وَالْهَرَم؛ وَالْجْبْن» وَالْبْخْلِ وَفِدَْة 
الدّجَالِء وَعَذَابٍِ لَب 4" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و«بشر»: هو ابن المفضل. و«حميد»: هو الطويل. 

والسند مسلسلٌ بثقات البصريين» وهو من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو 
(71؟) من رباعيات الكتاب» وقد تقدّم أنه أعلى الأسانيد عنده. 

والحديث مِتَفنٌ عليه» وقد سبق شرحه» ومسائله قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع لايم وهو حييا»! رنعم الوكيل» 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى الصَّْمَاني؛ قَالَ: حَدَّتَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيهِ» 
عَنْ أَنْسء أن الي يكلو كَانّ يَقُولُ: الله ني أَعُودْ بكَ مِنَ الْمَجٍْ وَالْكَسَل) وَالْهَرَم؛ 
وَالبُخْلِ» وَالْجْبْنء وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ القَبْر وَمِنْ فِبْتَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِه) . 

قال ؛ الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«المعتمر»: هو ابن سليمان التيميّ. 

والسند كسابقه مسلسل بثقات البصريين» وهو أيضا من رباعيات المصتف رحمه الله 
تعالى» وهو (5؟517) من رباعيات الكتاب. 

والحديث متّفقُ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أثيست»). 


23 


2 


0 


8- (الاسْتِعَادَةٌ مِن' الْحُرْنِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحزن»- بفتحتين» أو بضمء فسكونء مثل 
رَشَّدء ورُشُْد-: قيل: الفرق بين الحزن» والهمّ أن الحزن على ما وقعء والهمّ فيما 
يُتوقع ) وكثير منهم يجعلونه من باب التكرير والتوكيد» وكثيرًا ما يجي, مثل هذا التأكيد 
بالعطف؛ مراعاة لتغاير اللفظ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

هه (أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِم السَحِسْتَاني ؛ قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَجَاء قَال: حَدَئّني 


فهارس المو ضوعات 


8 حت- 
الخامسة : بيان فوائده 000101 00 
[ الوضوء من مس الذكر ] 0 

* حديث بسرة بنت صفوان ( أنها سمعت رسول الله مله يقول : إذا 
مس أحدكم ذكره فليتوضأ ) تسط ره مك م أرو لاك 4 وروا لم ومو رايب لا هن 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 0 
- لطائف هذا الإسناد 0ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[|[ |[ ز [ ز  [  [‏ 10000 
- شرح هذا الحديث اتوو وان او و لا ل ولط ب و اق 

* حديث بسرة بنت صفوان ( أنها سمعت رسول الله عله ذكر ما يتوضاً 
منه ) فمموف ممم ميم مر ةم وميم م ةنم ةيمرم و ةم رت رز رتل رز للم ممم تر رز ز لزن لزنن أ[لة 
- رجال إسناد هذا الحديث لك لممام و ا لان 
- لطائف هذا الإسناد اليه سنس سو و ا 
- شرح هذا الحديث ففم وفوف ممم مو مم ممم و ممم مم اموت م ممم ممم ةر ل ان "6393# 
- مسائل هذا الحديث ا 0 00 
الأولى : بيان درجته نان وا واو جا لط رن فم لالط و لال لور ولام 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ذ[ ا 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 
الرابعة : بيان مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بمس الذكر ..... 018 
" ثنبيه فع مما ممم مم ممم ةم ممم ل ةم مم تيم فممء مثلم ةمميلء ةر ار ا ا ل ل ”اه 
[ باب ترك الوضوء من ذلك ] 0 

* حديث طلق بن علي قال ( خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله 
َيه فبايعناه ) 20000000 
- رجال إسناد هذا الحديث د ةد د00 0 ا 0 
- لطائف هذا الإسناد نماك و ماماو امعو ماب او 
- شرح هذا الحديث ا ا 1 1 1 اا 
- مسائل هذا الحديث ا 
الأولى : فى درجته فممم ممم م ممم منرم ممم ممم مم هارن ةو لو ةو /امطاق 
الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف 0000000 
/637 


الثالئة : فيمن أخرجه معه لقم وده فار أ سنك #الفال ووو ل 


تح لت يل ساق اكات الاسمادد سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِعَادةٍ 
جح ٠١‏ 


سَعِيدُ بْنُ سَلَمَة قَال: حَدَئنِي عَمْرُو بْنُ أي عَمْروء مَوْلَى الْمُطَلِبٍء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
الْمُطلِبِء عَنْ نس بْنِ مَالِكِ أنْ رَسُولَ الله يك» كان إِذَا دعَا َال : «اللْهُمْ إني 37 


مِنَ الْهَمْ وَالْحَرَوٍ وَالْعَجْزٍ وَالْكَسَلِء ٠‏ وَالْبْخْلِء وَالْجْبْنِء وَضْلّع الذيْنِ وَعْلَبَةِ 


الرَجَالِ) . 
قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ: سَعِيدُ بْنُ سَلْمَهَ شبح ضَعِيفٌء وَإِنْمَا أَخْرَجْنَاهُ لِلرْيَادَةِ في 
الحديث) . 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «أبو حاتم السجستاني»: هو سهل بن محمد بن 
عثمان النحويّ المقرىء البصريٌّ» صدوقٌ» فيه دُعابة [11]. 

رَوَقعخ الأصمعي» وأبي عبيدة معمر بن المثنى» وأبي زيد الأنصاري» وعبد الله 
ابن رجاء الغداني» ومحمد بن عبيد الله العتبي» ويعقوب بن إسحاق الحضرمي» 
ووهب بن جرير بن حازم» وغيرهم. وعنه أبو داود قوله في تفسير أسنان الإبل» 
والنسائي» وأبو العباس المبردء وأبو بكر بن دريد» وأبو بكر بن يموت بن الْمُرَرَع بن 
يموت بن موسى بن حكيم العبدي الأخباري ابن أخت الجاحظ. وابن خزيمة» وأبو 
بكر البزارء وأبو بشر الدولابي» ومحمد بن هارون الروياني» وإبراهيم بن أبي طالب» 
وحرب بن إسماعيل الكرماني» وابن أبي داودء وأبو عروبة» وأبو روق الهزاني» وابن 
صاعدء وغيرهم. قال الآجري عن أبي داود: قال لي أبو طليق التمار: أخذ مني أبو 
حاتم كتابا في الحروفء قال أبو داود: كتاب في الحروف لم يسمعه منه أبو حاتم» 
والذي وضعه ليس بمسموع . وقال أبو داود: جتته أنا وإبراهيم في كتاب وهب بن 
جريرء فأخرجه إليناء فإذا فيه: حدثنا وهب, ثنا جرير بن حازم» هكذا كلهء فتركنا 
ولم نكتبهء وقال أيضا: كان أعلم الناس بالأصمعي أبو حاتم. قال أبو عبيد الآجري: 
وكان أبو داود لاا يحدث عنه بشيء» وسألته عن حديث من حديئه» فأبى أن يحدثني به. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: وهو الذي صنف القراءات» وكانت فيه دعابة» 
غير أني اد لعن ليف فرأيته مستقيم الحديث» وإن كان فيه ما لا يتعرى عنه أهل 
الأدب. وقال مسلمة بن قاسم: أرجو أن يكون صدوقا. وقال أبو بكر البزار: مشهورء 
لا بأس به. وقال أبو عمرو الدانى فى «طبقات القراء» : أخذ القراءة عرضا عن يعقوب» 
وهو أكبر أصحابه» وله اختيار في القراءة. قال المازني: لو أدركه سَلَام أستاذ يعقوب 
'لاحتاج أن يأخذ عنه. ورثاه العباس ِ بن الفرج الرياشي لما مات. وقال أبو سعيد 
السيرافي: قال أبو العباس يعني المبرد: سمعته يقول: قرأت كتاب سيبويه على 
الأخفش مرتين. وكان حسن العلم بالعروض» وإخراج الْمُعَمّى» ويقول الشعر الجيدء 


- (الاسيعاذة مِنَ الحُزْن) - حديث رقم دهعه 


2١5‏ تجح 
ولم يكن بالحاذق في النحوء ولو قَدِمِ بغداد لم يقم له منهم أحد. قال أبو سعيد: وعليه 
يَعتمد فى اللغة أبو بكر بن دريد» وأخبرنى أنه مات سئة (700) وقال غيره: مات سنة 
(080). ويقال: آخر سنة (700). ع المصتف هذا الحديث فقطء وأبو داود 
تفسير أسنان الإبل قوله. 

و«(عبد الله بن رجاء): هو الْعُدانيٌ البصريّ» صدوقٌ يم قليلا [9]. 

و«سعيد بن سلمة» بن أبي الْحُسام العدويّ مولاهم» أبو عمرو المدنيَء صدوقء 
صحيح الكتاب» يخطىء من حفظه [/]. 

رَوَى عن أبيه» وهشام بن عروة» وعمرو بن أبي عمروء مولى المطلب» وابن 
المنكدر» والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم. وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو 
عامر العقدي» وعبد الله بن رجاء البصري» وأبو سلمة التبوذكي» وغيرهم. قال أبو 
سلمة: ما رأيت كتابا أصح من كتابه. وقال الآجري عن أبي داود: كان في لسانهء 
وليس في حديثه''2. وقال أبو حاتم: سألت ابن معين عنه؟ فلم يعرفه يعني حق معرفته- 
وقال النسائي : شيخ ضعيف. وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

روى له في مسلم حديث «أم زرع»» واستشهد به البخاري» وروى له البخاري حديثا 
في «الاستعاذة» فقطء وروى له المصئئّف هذا الحديث فقطء وروى له أبو داود في 
«الطلاق» . 

و«عمرو بن أبي عمروء مولى المطلب» تقدّم في الباب الماضي . 

وقوله : «وضَلْع الدين»- بضاد معجمة» ولام مفتوحتين: بمعنى الثقل» والشذة. 
و«الدين» بفتح الدال» وسكون الياء» كما هو الرواية: أي ثقل الدين» وشدتهء ولو 
كسرت الدال لم يبعد من المعنى» لكن يُعدَ من حيث الرواية تحريفًا. قاله السنديّ. 

وقوله: «وإنما أخرجناه الخ» يعني إنما أخرج هذا الحديث من طريق سعيد بن 
سلمة» وإن كان يراه ضعيمًا؛ لأن فيه زيادة» وهي قوله: «وضلع الدين»» وإنما أخرج 
الزيادة عنه مع ضعفه؛ لأن ضعفه ليس شديدّاء على أنها مرويّة من طرق غيره أيضّاء فقد 
رواها الدراورديٌّ» عن عمرو بن أبي عمروء كما سيأتي في 0418/15 . 

والتعديت مسيم بفااسيق» ويا برتقدم ريج .والله تغالق أعلي بالضبواتة 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


دلق هكذا عبارة بيب الكمال)ا 2 واتهبذيب التهذيب» وفيها ركاكة. فليُيظ” 1 
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4- (بَابُ الاسْتِعَاذةٍ مِنَ الْمَغْرَ © 


وَالْمَأنَ) 


65 (أَخْيَرَة في مد ين لمان ني أبي صطواق: قَالَ: حَدَنّي سَلَمَةُ بْنُ سَعِد بْنِ 
عَطِيَةَ وَكَانَ + خَيِرَ أفل زَمَانَهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَدُءُ ء عَنِ الزْهْرِيّ عَنْ غَرْوَة عن عايقةء 
قَالَتْ نشول لله ,كرما يتزة ين مغرو امأ فلك : يَا رَسُولَ الله مَا 
كُثَرَ مَا تَدَ تََعَوَدْ من الْمَغْرَم؟ » قَالَ: (إِنهَ مَنْ غَرِمَ حَدَّتَ َكَذّبَء وَوَعَدَ فَأخلّف»). 


رجال هذا الإسناد : سثة : 


ودش مم 


. 6/٠ ]11[ (مُحَمَدُ بْنْ عُثْمَانَ بن أبي صَفْوَانَ) الثقفيّ» ثقة‎ -١ 

3 - (سَلَْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنَ عطية) البصريّ» صدوقٌ [9] ١١/كلاة:‏ . 

[تنبيه]: القائل: «وكان الخ» هو محمد بن عثمان يُثني على شيخه. والله تعالى 
أعلم . 

*- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريٌ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [/9] ٠١/٠١‏ . 

4- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور [4] ١/١‏ : 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت [7] 15/4٠‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاة/ 5 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه فقد تفرد به هو وأبو داود» وسلمة» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من الزهريّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٌّ» وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضى الله تعالى عنهاء أنها (قَالَّثْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل أَكْْرَ مَا يَتَعَوَدُ) 
قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن «أكثره صيغة تفضيل» وهو بالرفع مبتدأء 
مضاف إلى ما بعده» و(ما» في قوله: (ما يتعوّذ1ا مصدريةء والجارٌ والجرور خبر 
المبتدء والجملة خبر «كان»» والتقدير: كان رسول الله كَكِ أكثر تعوّذه كان من المغرم 
والمأئم ولازمه أنه لا يستعيذ من أيّ شيء قدر ما يستعيذ منهما. ويمكن أن يكون أكثر 


1 - (يَابُ الاسْتِعَادَةٍ مِنَ الْمَعْرّم» وَالْمََنَ) - حديث رقم 401ه 


ودلدة 


صيغة ماض» من الإكثار : أي أنه قد أكثر التعوّذ من المغرم والمأئم» ولازمه أنه يستعيذ 
منهما كثيرّاء ولا يلزم أن يكون تعوّذه منهما أكثر من تعوّذه من الأشياء الأخرى . انتهى . 

(مِنَ الْمَغْرَم) بفتح» فسكون: قيل: هو مصدر وضع يوضع الاسم يررك مترم 
الذنوب» والمعاصي. وقيل: المغرم كالعّرْم» وهو الدين» وهذا هو الموافق لآخر 
الحديث» والمراد ما استُّدين فيما يُكره» أو فيما يجوزء ثم عجز عن أدائه» أما فيما 
يحتاج إليه» ويقدر على أدائه» فلا يُستعاذ منهء والحاصل أن المراد هنا هو الدين 
المفضي إلى المعصية بواسطة العجز عن الأداء. (وَالْمَنْم) «المأثم»- بفتح الميم» 
وسكون الهمزة» وفتح المثلثة» آخره ميم-: هو الأمر الذي يأثم به الإنسان» أو هو 
الإم نفسه . قالت عائشة رضي الله تعالى عنها (قُلْتٌ : يا رَسُولَ الل مَا أَكْثرَ مَا تَتَعَوُ 
مِنَ الْمَغْرَم؟) بفتح الراء من «أكثر» على التعجب» وهما» مصدريّة» كأنها تعججبت لأجل 
أن الدين يكرهه من يحب التوسع في الدنياء ولا يرضى بضيق الحال» وليس ذلك من 
صفات الرجال (قَالَ) بيد (إِنَه) الضمير للشأن (مَنْ غْرِمَ) بكسر الراء»ء من باب تعب 
(حَدّتَ فَكَذَّبَ) بفتح الال المشحمة 6 من باني:ضرت (وَوَعََ فأخلق) حا .نا أجاها 
به أن الاستعاذة منه ليس بحب التوسّع» وإنما هو لأجل ما يفضي إليه الدين» من الخلل 
في الدين حيث إنه يؤدي إلى الكذب» ووعد الخلف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في «كتاب الصلاة» ١1١9/75‏ وتقدم شرحه 
مستوفّى هناك» وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولّويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء التاسع والثلاثين من شرح سئن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى؟ . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا ومينّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا. 
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وأخر دعوانا «ِ كَلَنْدُ يله وت الكلّيرت». 

«لَلَمَدُ يِه الى هَدًَا لِهدَا وا كا لِبَيَدِىَ ليله أن دنا امش . 

لسْبْحَنٌ وَيْكَ و الْهرَّ عا يصِفُوت وَسَكَمْ عل الْمرْسَيِنَ مَلْلنْدُ يِه مك العليت». 

«اللهم صل على محمد» ا ا ا إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبنَ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الأربعون» مفتتحًا بالباب ٠١‏ «الاستعاذة من شر 
السمع والبصر» الحديث رقم /ا0101 . 

«سبحانك اللهممء وبحمدك؛, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د عاد عد 


.خهرس الموضوعات 


[ فهرس الموضوعات 


87- (ذَِكُرُ النَهي عَنْ لبس السَيرَاء) 

5 (ذِكُرُ الوْخْصَةٍ لِلنْمَاءِ في لبس الْسْيرَاِ) 

0 (ؤِكْرُ النفي عَنْ لَنْسٍ الإسْتبرقِ) 

45- (صِفَةٌ الانتزرق) 

/41- (ؤْكْر النّهْي عَنْ 9 يجا 

4ك ليق اياج الْمنْسُوج ِالذّمَب) 

84- (ذِكرُ نشخ ذَلِكَ) ا 00 

-١‏ «الَشْدِيدُ في َبْسٍ الْحَرِيرء وَأ من لَيَهُ في الدُيا لم يله في 
الآاخرّة) 25 

١‏ (ذْكْرُ النَهْي عَن الثُيّاب الْقَسَيهِ) 

7- (الوْخْصَة فِي ين الْحَرير) 

9- (لْبِْس الخكل) 

5 (لْبِسُ الْجبَرة) 0 

0- (ذْكْرُ الى عَنْ لَبْس الْمُعَصْفَرِ) 

كارتس الخحررين الناي+ - 

/1 - روي الْيُدُودِ) َ 

4- (الْأَّمْرُ نس 0 مِنَ الثيّاب) 

4- (لْبْسٌ الأقبيّة بيج 

3٠٠‏ (لْبِْسُ السَّرَاويل) 

-١‏ (التَمْلِيظ في ٍ الإَِارِ) 


لدف 


0 (مَوْضِعٌ الإرّار) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَة 
2ح ١5‏ 


ات وا تكنو ين الإزا) و ا ا 
- (إِسْبَالَ الإرَاي) " ا 
كوك ترذتول التمناة )د مام ل سي عي قاد وو في ا ا 
7- (النّهَيُ عَنٍ اشْتِمَالِ الصّمّاءِ) اس مم مامح ا 10 
7- (النّهَيُ عَنِ الاختبّاء فِي تَوْب وَاحِدِ) 000000 
-٠ 01‏ (لْبْسُ العَمَائم الْحرََائَة) 000 
اك لقال التقابم اللو قم وده امد اد ا 
تاك (إدخاء طوف العماتة 5 الكتلي 6 مام د سنا الا 
-١‏ (القصَاوِيرُ) م0328 00 
5- (زْكْرُ أَشَدٌ الئاس مانام ٠‏ وي ا م ل ا 
- (ذِكْرُ مَا يُكُلْفُ أوبضاث: الطنور يوم :القامة) ٠.‏ «مد بيده قطان 15 
4- (ؤْكْر أَشَدٌ الناسية عدن 1 ٠‏ راونا متام د امه ال و 01 
ال ا 101111 
5 من نكن رشو اللو . اح ال ااا 141 
الاك زوع الى عق العتى ف تل واجد ص ا ا وا 
4- (مَا جَاءَ في الأنطاع) ‏ 8 1 11زذ[ز[ة ز[ؤز[ز[ز ز ز [ 1 000011111 
8- ( لاد الْحَاوِمٍء ال اكوا عام عل الس و ا ابا 
قكاك ريه السك فوط اما ا لوطي مس اع 


000 (الئَهْيٌ عَنِ الْجُنُوسِ عَلَى الْمَيَائِيرٍ مِنّ ا‎ -١ 


لكات (الخلو: على الكزايرة ٠6‏ جود و لوي نسو انو د 1ه دم اا 
1ن ماد انناف الك بجوي و سا ا ا 


- (كِتَابُ آدَاب الْقْضَاةٍ 
-١‏ (فضل الحاكم العادل في حكمة) ‏ ........نيي......يي .ين .... /ا18 : 


فهرس الموضوعات 


لز ملعاال )1 ب واس ود مد نو ل وو اله نسم ميق الل 1 
اك ار الإضاة فشكو - مام با اسع م و م الل ا نال 
اك تزنات ترك اشيعفال هق تفرص على" القفناو) تدم د سمس 1 
ا 000ة171311#10ااا ا 
5ع كيال المعر او" ««اسا تشع امو وق شا ني انو ب ا 
0ت (إذا شكئوا زخلة: فنطى 1و3 .مح عرسا ل 811 
- (النهْيُ عَنِ اسْيَعْمَالٍ الَْاء فِي الْحكم) ‏ .. .. .. .. .... 2-00 
84- 00 بالتشِْيوء وَالتَمئِيل , وَذْكْرُ الاحتلافٍ على الوَلِيدِ بْنِ 0 في 

لرا+ يثِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي اللّه تعالى عنهما) 2500 1" 
-٠‏ (ذِْكْرُ الاختلافٍ عَلَى يَحْبَى بْن أَبِي إِسْحَاقٌ فيه .... .. ........ 501 


0001 [1 [1 (الْحُكُمُ بِاتّمَاقٍ أل الجلم) 1[ [1[ذ[1ذ[ز[‎ ١ 


- الأول ول الله عز وجل: ا كر 8 ل أنه َأوْتيِكَ 


انكر الك والظاهز )ا مانب اكه ع داس نم1 وام وح للح مو 
5 (حكمُ الْحَاكِم بعلوو ىل 747 
0 يَقُولَ لِلِسَّيْءٍ الذي لا يَفْعَلهُ : أفْعَلُ ؛ ا 
الحنغ .- .: 110 . 546 
-١‏ للق الحاكم نا َم به يه مئن هو يق راع 4 ٠‏ . عه 
-١‏ (بَابُ الوّدُ عَلَى الْحَاكِم إذَا َضَى ب بعَيْرِ الْحَقّ) ل 1 0 
4- (ذْكْر ما يي لِْحَاكم أن يَْتيَه) ا 1 
4 (الدُخصَةٌ لنْحَاكُم الأمين أَنْ يَحْكُّى وَهُرَ عَضْبَانُ) ‏ .... ........ 00م 
الإخكم الشاكم في دارو ساد م لش عرفو ثم امماوط دل لمطعاده دصري 1 
-١‏ (الاسْتَعْدَاءُ) 00 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادة 


:1 (صَوْنُ النْسَاءِ عَنْ مجلس الْحُكم) احا ما لل لتك الام مع اممف ا و 71010 
“377- (تَوْجِيهُ الْحَاكِم إلى مَنْ أخَيرٌ أن راتس وض ل و 
4 (نبية السام إلى رقلنة (للشلع لزقلة )سا عه يه اماق ا امن 816 
5'- (إِشَارَةٌ الحَاكم عَلَى الْخَضُم بالصُلّح) ‏ .. .. .................. #47 
7- (إِشَارَةٌ الْحَاكِم عاق الخطع العفو" مدي داشا ساد و 20 
7 - (إِشَارَةُ هُ الْحَاكِم انام "مس سا سا اما اكوا ا 
4 (شَمَاعَةٌ الْحَاكِم لِلْخْصُومِ ل تضل الثتهم) . و ع ا وا ا 12 
4 (مَنُ مَنْعُ الْحَاكِمٍ رَءِ رَعِينَُ مِنْ إِنْلَافٍ أَمْوَالِهِمْء وَيِمْ حَاجَةٌ إِلَيِهَا)ُ ...... 47" 
(الْقَضَاءُ في ليل ْمَل كو مقن مجان ا عن و وي 1 
١‏ (قَضَاءُ الْحَاكِمٍ عَلَى الْغَايِِ إذاعرقة)ت .مول ا مو ا 1 
الك (النزن عن أن يتضن في قضاء لاما ا ما 61 
كارك لك مساك مسي ا ف اج 0 
ل زنات]الاالذ لكف لاسي لد ما اا اا ف و0 
0" (الْقَضَاءُ فِيمَنْ لَمْ 1[ [ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز [ [ 0000001 
27 (وظة الخاكم غلن: الكفيق ا" «يناه ةي م مف ما تل أن ملا مظعب له ا 
الاك (كنف بتتشخلك الخاك )1 لمعه و وسمقس ع سحام باع سا انا 
4- (كِتات الاسْتِعَاذةِ) 
1 (الاشيعاذة ون اقلت ل وخفن )”ممه ع م سما امو 1 
ات (الامتقاذة :من فئنة الطلدر) ”ندع سطع لاس سا نم ماق سي ا 
5- (الاسْتِعَافَةُ مِنْ شَرٌ السّمْعء وَالْبَصَر) ...ب ...ب ...ب ...8948 
عدر لاتسفانة يور لانويسان بنجي وخا وا م 1 
1- (الاسْتِعَادةٌ مِنّ البخل) ا 
- (الاسْتِعَادةُ مِنَ الهَمْ) ا ا 


8- (الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْحُرْنِ) 
4- (بَابُ الاسْتِعَادَةٍ مِنَ الْمَغْرَم» وَالْمَأَنَم) 
فهرس الموضوعات 


١‏ لاق 


الصفدة 

الرابعة : فى فوائده التو ا ف الم اخ ا اه 
تهاية الجزء الثالك مس....:....: ا 
فهارس الجزء الثالث السو الو 010 

. أولا : فهارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء الثالث ل اه 
ثانيا : فهارس الموضوعات و ا ا ا 1 628 


عم 
:-ه المي مُ+ 2 سي 


هه 


رو د سد 


كيد ١‏ 6ض 2 و 
جايعه الفقي الى عويزه الغنيالقرت 


٠. 0‏ اه 5 رجه رس 5 لى 
انتج لسار اكز رفيا أيوقاوويَ 
الْمَرسِنَ ينا َالحَرَي الخيريّةَ َل الكيّمة 


ل لتم رسن سد سوا داس م 
عَذَا الله عه معن والريّه ميك 


جر الأربون . 


جيتع وض م - 
الطليعمْة الآولكف 
م .كم 


ليم 5 
7 ترز د .مس إن" "٠‏ ٠ه‏ 
و 
لل رو لير رسخ 
المللة العرَبسَهَ التعويرة عله لَه ملسي الشف 
ضَي :20 20-(للفاكس 007 ١ن‏ _ عبوال 00027١"‏ . ) 


/ ا ار 
لسرا ل 
2 053 
0 


-١١‏ (الاسْتعادة مِنْ شر البَصَر) - حديث رقم ره مه 
سمه سس 7777 ج07 ل تك نت هه ا 2 90 00220 ...12 لتحم سس 


-٠‏ (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ شَرٌ السَّهْ 


229 


وَالْبَصَر) 


/هه- (: خبَرنَا اْحْسَينُ بْنُ إِسْحَاقَ » َالَ: أَنْبَآنَا”" أَبُو تُعَيِمء قَالَ: حَدَنَنَا سَعْدُ بْنُ 
أَؤْسء قَالَ: حَدََِي بال بْنْ تخى, أن ذ شتير ب شَكَلٍِء أَخْبَرَهُ عن أبيهِ َكَل بْنِ حُمَيدِ 
قَاَ : أَتَتُ النبي ولو فَقُلْتٌ : يَا نبي ع اللّى عَلْمْتي تَعَوذًا أَتَعَوَدُ به َأَحَدَ بِيَدِي » ثُمّ قَالَ : 
١ق‏ أَعُودُ بكَ من شَرْ سَنِْيء وَشَرْ بَصَرِيء وَشَرْ لِسَانِي» وَشَرٌ كي ٠‏ وَشْرٌ مَْئّي1» 
قَالَ: حَبَّى حَفِظيُهَاء ثَالَ سَعْدٌ: وَالْمَنئِ مَاهُ. خَالَفَهُ وَكِيمٌ فِي لَفْظِهِ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم سندّاء 0 
57- وتقدّم الكلام عليه مستوفّى هناك» فراجع تستفد. 

[تنبيه]: قد تقدّم أن شيخ المصنف في جميع نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» التي بين 
يديّء هو الحسين بن إسحاقء» مصعغْرّاء وهو هو الواسطيّ» مقبول ]١١[‏ من أفراد 
المصئف» ووقع في «تحفة الأشراف» :١57/54‏ «الحسن بن إسحاق» مكبّراء ولا أراه 
إلا تصحيماء فيلتأمل. والحديث صحيحء كما سبق بيانه في الباب المذكور. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «خالفه وكيع» يعني أن وكيع بن الحرّاح خالف أبا نعيم في لفظ هذا 
الحديث» كما بينه في الباب التالي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أننت». 


33 


-١‏ (الاسْتِعَادَةَ من شر الْبَصَرِ) 


- (أْخْبَرَنَا" عُبَيدُ بْنُ وَكيع بْنِ الْجَرّاحء قَالَ: حَدَتَئَا أبي» عَنْ سَعْدٍ بْن أؤس» 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
(؟) وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 


عَنْ بِلّالٍ بْنِ يَحْعى» عَنْ شتير بْنِ شَكُلِ بْنِ حُمَيِدٍ عَنْ أبيهِء قَالَ: قُلْتٌ: “ما وَسُول اللده 
عَلَمنِي دُعَاعٌ نع به قَالَ: قل : «اللّوَة عافني مِنْ شر سَمْعِي ' وَبَصَرِي ' وَلِسَانِيء 
َي وَمِنْ شَرْ ميئي»» يَغني ذَكرَه. 

اعْبَيْدٌ ْنُ وَكيع بْنٍ جرح . لا بأس به ]١1[3‏ /ا5/ ١7199‏ من أفراد المصئتف. 

والمخالفة ان أشار إليها المصتف في لفظ الحديث واضحة» حيث كان فى الرواية 
الأولى بدل «دعاء أنتفع به) : «تعوّذا أتعوذ به»» وقال: «أعوذ بك من شر سمعي» وشر 
بصريء وشر لساني» وشر قلبي» بدل: «اللّهم عافني من شر سمعي» وبصري» 
ولساني» وقلبي»» وقال: «والمنيّ ماؤه» بدل : «يعني ذكره»» ولا اختلاف بين الروايتين 

في المعنى . 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا ب ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 


ند يندا ف 


-١‏ (الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْكَسّل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الكسل» -بفتحتين- : مصدر كسِل» من باب تَّعِبٍ . قال 
في «القاموس»: الكسل : محرّكة: التثاقل عن الشيء» والفتور فيه كَسِلَء كفرح» فهو 
كيل وكَسْلانُ» جمعه كُسالَى مثلثة الكاف. وكَسَالِي بكسر اللام» وكسلّى كقتلى قي 
وقال القرطبيّ: والكسل المتعوّذ منه : هو التثاقل عن الطاعات» وعن السعى فى تحصيل 
المصالح الدينية؛ والدنيوية. انتهى. «المفهم؛ /٠‏ 5" . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

64 (أخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ الْمُتنىء عَنْ خَالِدِء قَالَ: حَدَثَنَا حْمَيِدٌ قَالَ: سُئِْلَ أَنَسْء 
وَهُوَابُْ مَالِكِء عَنْ عَذَابٍ الْقَبْر وَعَنٍ الدَجالِ؟. قَالَ: كَانَ ب الله يكل يَقُولُ : «اللّهُم 
ني أَعُودُ بك مِنَ الكسّل» ٠‏ وَالْهَرَمء وَالْجُبْنِء وَالْبْخْلٍ» وَفِثْنَةِ الدّجَالِء وَعَذَاب الْقَبْرِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : رجال هذا الإساد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيميَ . و«خميد»: هو الطويل. والسئة سلشل 
بثقات البصريين» وهو من رباعيّات المصتف» وهو (517) من رباعيات الكتاب» وفيه 
أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بغير واسطة» وفيه أنس تائيه 


! 047١ (الاسْيِعَادَة مِنَ العَجْزْ) - حديث رقم‎ - ١٠١ 
١4 19097910 771/11: سطصت و حم د حت م تع جوج بج حت 117777777 بغ نر عط زا تلاط نوكتح :اطي واي و‎ « 


أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة 4# بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 

وحاصل ما أجاب به أنس تيه من السؤال المذكور أن الدجال» وعذاب التبزر 
ثابتان؛ لأن النبئ يَكِةِ كان يستعيذ من فتنة الدجال» وعذاب القبر» ولولا أنهما ثابتان لما 
استعاذ منهماء وهو استدلال واضح قويّ مقنع للغاية» والنصوص الواردة في إثبات كل 
منهما كثيرة» وقد عقد الإمام البخاريٌ في «صحيحه» لكل منهما بابًا خاصًا به. فعقد 
لعذاب القبر بابًا في «كتاب الجنائز» «باب ما جاء في عذاب القبر؛ 7/4857 .١1759‏ وعقد 
للثاني بابا في «كتاب الفتن» «باب ذكر الدجال» /1”/ 21/١77‏ فراجعهء وراجع ما كتبه 
التحافظ :وحمة الله تعالى في شرحه الممتع «فتح الباري» 7/9 ,.5١١-0599‏ و5١049/1-‏ 
64" تستفد. 

والحديث صحيح. وقد تقدّم البحث عنه مستوفّى قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد م وما توفيقي إلا ل عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-١‏ (الاسْتِعَادَة مِنَ الْعَجْنْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العجز» -بفتح العين المهملة» وسكون الجيم آخره 
زاي-: هو مصدر عَجَزء قال الفيّوميَ رحمه 3 تعالى : عجر عن الشيء عَجَرَاء من 
باب ضربء ومعْجَرَة بالهاء» وحذفهاء ومع كل وجه فتح الجيم » وكسرها: ضعف» 
وعجر عَجَرًا من باب تعب لغةّ لبعض قيس عيلانٌ» ذكرها أبو زيد» وهذه اللغة غير 
معروفة عندهم. وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ أنه قال: لا يُقال: عجز 
الإنسان بالكسر إلا إذا عظمت عجيزته. انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: المراد بالعجز المتعوّذ منه هو عدم القدرة على 
الطاعات» وعن السعي في تحصيل المصالح الدينيّة» والدنيوية ٠‏ انتهى «المفهم» 75/1 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 - (أَخْبَرَنا ليد بن م سُلَيِمَانَ قَالّ: حَدَّننا مُحَاضِرٌ قَال: حَدَتَنَا عَاصِمْ 
الأخولء عَن عَبْدِ اهن الْحَارثِ. عَنْ رد : ْنِ أَرْقَمَء قَالَ : لا أعَلْمُُمْ إِلْاما كان رَسُولُ 
اللّه يكل يُعَلْمُنَاء يَقُولُ: الهم إني َعُودُ بك مِن الْعَجْزِ وَالْكَسَلِء وَالْبُخْلِء وَالْجْبْنَء 
وَالْهَرَم. وَعَذَابِ الْقبْر اللْهُم آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكْهَاء أَنْتَ خَبْرْ مَنْ وَكَامَاء أَنْتَ وَلِيِهَا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِعَادَةٍ 
لبا ا 


وَمَؤْلَامَاء اللَّهُمْ إِنْي أَعُودُ بكَ مِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعٌ وَمِنْ نَفْس لا تَشْبَع وَعِلْم لَا يَنقَع 
وَدَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَاه) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

. 537/788 ]1١١1[ (أَحْمَّدُ بْنْ سُلَيِمَانَ) أبو الحسين الرُهاويٌّ الثقة الحافظ‎ -١ 

؟- (مُحَاضِرٌ) بن الْمُوَرّعَ الكوفيَء صدوقٌ» له أوهام [9] 047١/54‏ . 

؟- (عَاصِمْ الْأَخْوَلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقة [5] 778/١58‏ . 

4- (عَبْدٍ اللّه بْن الْحَارِثْ) الأنصاريّ البصريٌ» نسيب ابن سيرين» ثقة [] 47/ 
مع . 0001" ْ 

ه- (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريٌ الخرجيّ الصحابيَ المشهورء أول 
مشاهده الخندق» وأنزل الله عز وجل في تصديقه «سورة المنافقين»» مات يليه سنة 
(5) أو (58). واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ ريد بن أَرْقم) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: ا ل 
يكل يُعَلْمُنَاء تقُولُ) كل (اللَهُمَ ني أَعُودُ بِكَ مِن المَجِرِ) أي عدم القدرة على الطاعة» 
وعدم القوّة على جلب المنفعة (وَالكَسَلِ) أي التثاقل عن الخير (وَالْبْخْلِ) أي إمساك ما 
أوجب الله إيتاءه لمستحقّه (وَالجْبْنِ) أي عدم الإقدام على مقاومة العدوٌء والنفس» 
والشيطان (وَالْهَرَم) بفتحتين : أي الخَرّف» وبلوغ أرذل العمر (وَعَذَابِ القَبْر) من 
الضيق» والظلمة» والوحشة» والضرب بالمقمعة» ولدغ الحيّة» وأمثال ذلك» مما ورد 
تعذيب العصاة به» أو المراد ما يوجب عذابه» من الغيبة» والنميمة» والبول. كما 
وردت النصوص أن أكثر عذاب القبر بذلك (اللْهُمَ آتِ) بالمد: أي أعط (نَفْسِي تَفْوَاهَا) 
أي صيانتها عن المحظورات. قال الطيبيَ رحمه الله تعالى: ينبغي أن تفسّر التقوى هنا 
بما يقابل الفجور في قوله تعالى: كما رما وتَتومَ4 [الشمس :8]» وهي الاحتراز 
عن: متابعة الهوى» وارتكاب الفجور» والفواحش ؛ لأن الحديث كالتفسير والبيانٍ لللآية» 
فدل قوله: «آت» على أن الإلهام في الآية هو خلق الداعية الباعثة على الاجتناب عن 


0 (الاسْتِعَادَةٌ مِنَ العَجْر) - حديث رقم‎ - ١٠١ 


المذكورات» وقوله: (وَرَكَهَا) أي طهّرها (أَنْتَ حَيرُ مَنْ رَكَاهَا) دل على أن إسناد التزكية 
ال ع ل ا ل ون ع كما زعمت 
المعتزلة؛ لأن الخيريّة تقتضى المشاركة بين كسب العبد» وخلق القدرة فيه. وأما قول 
ابن حجر: ولا يلزم من مقابلة التقوى للفجور قصرها على ضدّ الفجورء خلافًا لمن 
توهّمه. فمكابرة؛ لأن المقابلة صحيحة. ذكره القاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» ه51“ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ابن حجر هذا هو أحمد بن محمد الْهيتميّ الشافعيّ 
المتوفى سنة (941/5ه)» وليس هو الحافظ العسقلانيَ أحمد بن علي المتوفى سنة 
(855ه) صاحب «فتح الباري» الذي يتردد النقل عنه في هذا الشرح» فتفطن. واللّه 
تعالى أعلم . 

(أَنْتَ وَلِيُّهَا) أي ناصرهاء هذا راجع إلى قوله: «آت نفسي تقواها»ء كأنه يقول: 
انصرها ل عنها؛ لأنك ناصرها (وَموْلَاهَا) هذا راجع إلى 
قوله: «زكها»: يعني طهّرها بتأديبك إياهاء كما يؤدّب المولى عبده. 

وقال الطيبيَ: «أنت وليهاء ومولاها» استئناف على بيان الموجب» وأن إيتاء 
التقوى. وتحصيل التزكية فيها إنما كان لأنه هو متولي أمورهاء ومالكهاء فالتزكية إن 
نلك على تسلمين النقين :عن الا غ6 ولاقو اليه وال أجلو التعيمة» فانعه بالسهة إن 
التقوى مظاهر ما كان مكمنا في الباطن» وإن حملت على الإنماء. والإعلاء بالتقوى» 
كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن المتقي شرعًا من اجتنب النواهي» وأتى بالأوامر. قاله في 
«المرقاة» 73157/64-/ا1” . 

الهم إن أَعُودُ بك مِنْ قَلْب لا يَخْشَعْ) أي لا يسكن. ولا يطمئنَ بذكر اللّه تعالى 
(وَمِنْ نفس لا تَضْبَعُ) بما آتاها الله تعالى» ولا تقنع بما رزقها (وَعِلْم لَا نَع أي لعدم 
العمل به» وتعليمه للناس» وعدم تهذيبه الأخلاق (وَدَعْوَ وَةِ لا يُسْتَجَابٌ لَهَا) قال الطيبيّ : 
الضمير في «لها» عائد على الدعوة» واللام زائدة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- ٠/١‏ 0 - وفي «الكبرى» /١5‏ 840/ . وأخرجه 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِعَادَةٍ 

ع ٠١‏ مجح م ا 
في «الذكر والدعاء» 7777 (ت) في «الدعوات» 7017 (أحمد) في «مسئد الكوفيين» 
لاا . وفوائده تقدمت غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-- - (أخْبرنَاعَمْرُو بن حَلِي؛ قَالَ : حَدَئنَا مَُاذُ ْنُ حِشَامٍء قَالَ: حَدَتَنِي أبي؛ عَنْ 7 
قَتَادَةٌ عَنْ نس أن نبِيَ الله يكل كَالَ: : «اللّهَم ني أَعُودُ بك مِن الْعَجْزْء وَالْكَسَلِء 
وَالْبْخْلِ وَالْجْبْن وَالْهَرّم. وَعَذَابِ القَب وَفِنْئَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرة. و«عمرو بن عليّ؛: هو الفلاس. ومعاذ بن هشام»: هو الدستوائيّ . والسند 
ممتاسل يكقات البصريية” ‏ .فيد أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة» كما في الباب 
الماضي» وفيه رواية الابن عن أبيه. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم شرحه» وتخريجه في 7/ 01051١‏ وال تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5د د 


5- (الاسْتِعَادةٌ مِنَ الذُلَّه) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الذّلَة) : -بكسر الذال العجمة» وتشديد الوم 


اسم من ذل يَذْلُء قال الفيوميَ : ذل ذلا من باب ضرب» والاسم اذل بالفم» وَالذُّلّة 
بالكسرء والمذلّة: إذا ضعفء» وهان» ١‏ فهو ذليل» والجمع أذلاى وأذلةٌ ويتعدذى 


بالهمزةء فيقال: أذلّهِ اللّهِ . وذلت الدابّة ذلا بالكسر: سهلت. وانقادت» فهي ذلول». 
والجمع ذل بضمتين» مثل مثلّ رسول ورُسّل» وذللتها بالتثقيل في التعدية. انتهى. واللّه 


- (أخيد دما زا ألو اين خُشيش بن م أَضْرَمَ قَالَ: حَدَكَا حَبَان قَالَ: 
َم بن َلَمَه عن إسْحَاقَ بن عبد اله : بن أبي طَلْحَةٌ ل 
هُرَيْرَة أن رَسُولَ اللّه يك . كان :2 يَقُولَ : «للَّهُم إِني أَعُودُ بك مِن الْقَقْرِ وَأَعُودُ بك مِنَ 
الْقِلّدَء وَالذُلَقَ وَأَعُودُ بك أَنْ أَظلِم. 1 ظلَم». خَالْفَهُ الْأوْرَاعيْ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. 040/44 ]11[ (أبو عَاصِمء خُشَيش بْنْ أَضْرَّم) النسائئ. ثقة حافظ‎ -١ 
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047١ (الاسْتِعَانَة مِنَ الذلةُ) - حديث رقم‎ -١4 
لس‎ 1١١ 


؟- (حَبّان) -بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحّدة- ابن هلال» أبو حبيب 
البصريّ» ثقة ثبت [9] 01٠0/55‏ . 

و ل ا 0 أبو سلمة البصريٌ» ثقة عابد» تغيّر بآخره [8] /١4١‏ 
. 

- (إسحاق بن عبد اللَّه , بن أبي طلحة) الأنصاري» أبو يحبى المدنيّ» ثقة حجة [5] 
49 . 

ه- (سعيد بن يسار) أبو الحباب المدنيئ» ثقة متقن [51] 55/ ٠5لا‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من إسحاق» وشيخه نسائيّ» والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيَ» وفيه أبو هريرة كله أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكلل. كَانَ يَقُولُ: «اللّْهُم إِني 
أَعُودُ بك مِنَ الْمَفْر) أي من قلة المال» يقال: فقّرء من باب تعب: إذا قلّ ماله» ويحتمل 
أن يكون المراد فقر النفس» وهو عدم القناعة بما أوتيت» ويدل له حديث 5 هريرة 
كيه » مرفوعا: اليس الغني عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس»» متّفق عليه . 

وقال فى «المرقاة» 6/ ١؟71:‏ أي فقر القلب» أو من قلب حريص على جمع المال» 
أو من الفقر الذي يفضي بصاحبه إلى كفران النعمة في المآل» ونسيان ذكر المنعم 
المتعال» أو يدعوه إلى سد الخلة بما يتدنْس به عرضهء وينثلم به دينه. وقال الطيبيّ : 
أراد فقر النفس» أعني الشره الذي يقابل غنى النفس الذي هو قناعتهاء أو أراد قلة 
المالء والمراد الاستعاذة من الفتنة عليهاء كالجلع؛ وعدم الرضا به. انتهى . 

(وَأَعُودُ بكَ مِن الْقِلّه قال الطيبيّ : أراد بها القلّة في أبواب البرّء وخصال الخير؛ لأنه 
كيد كان يؤثر الإقلال في الدنياء ويكره الاستكثار من الأعراض الفانية . وقال غيره: أراد 
قلة العددء أو الْعْدّد. وقال بعضهم: المراد قلة الصبرء وقلة الأنصارء أو قلة المال 
بحيث لا يكون له كَفَاف من القوت» فيعجز عن وظائف العبادة. انتهى (وَالذَلَةِ) 
بالكسر: أي من أن يكون ذليلا في أعين الناس» بحيث يستخفونه» ويحتقرون شأنه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَة 
ممح ٠7١١‏ خخ تت 
وقبل: المراد بها الذلة الحاصلة من المعصية» أو التذلل للأغنياء على وجه المسكنة . 
0 أظيم) بالبناء للفاعل» و«أن» مصدريّة: أي : من ظلم غيري (أَو أظلَ) 
لبناء للمفعول : : أي يظلمني أحدء والظلم لغ : وضع الشيء في غير موضعه» وكترعا: 
مجاوزة الحدّء أو التصرّف في ملك الغير بدون حقٌ. قاله في «المنهل» 8/ ٠١5‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4 0457/١‏ و0157 و5454 و6١5470/1‏ و5١/04775-‏ وفي 
«الكبرى» و6١/895/‏ ولا89ل!ا و5١/848/‏ و899/ا ولا١/‏ ١٠3لا‏ . وأخرجه (د) 
فى «الصلاة» ١١55‏ (ق) 1 «الدعوات» 7847 (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» 
5 و5١١6‏ و6479 رء.وهء٠١‏ . وفوائده تعلم مما مشكن ب الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (حَالْمَهُ الْأَوْرَاعِيُْ) يعني أن الأوزاعيّ رحمه 1 تعالى خالف حماد بن سلمة 
زمه الله تعال» قروا عن إسحاق» عن حغفر بق عياض ؛: وووايقه' ضمعيفة) ' كنا 
سيأتي » ثم بين رواية الأوزاعيّ إكوله: 

+ ه- (قَالَ أخبرنِي مَحَمُودْ بْنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُء عَنْ أبي عَمْرو هُوَ 
الْأَورَاعِي» قَالَ: حَدَئَنِي إِسْحَاقُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَةٌ ثَالَ: حَدَننِي جَعْفَرُ بن 
عِيَاضٍ » قَالَ: حَدَلِي أَبُو هُرَيْرَة: َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلق: : «تَعَودُوا باللّهِ مِنَ الْمَفْن 
وَالْقِلّقَ وَالذُلَّقَه وَأَنْ نَظلِمَء 0 َظَلَم»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : قوله: «قال»: القائل هو الراوي عن المصئتف. أي قال 
المصنئف : أخيرني محمود الخ . ومحمود بن خالد»: : هو أبو عليّ الدمشقيّ» ثقة» من 
صغار .]١١[‏ و«الوليد»: هوابن مسلم الدمشقيّ» ثقة» لكنه كثير التدليس» والتسوية [8]. 

و«جعفر بن عياض» مدنيّ» مقبول [7]. 

روى عن أبي هريرة كيه هذا الحديث فقط» وعنه إسحاق بن عبد اللّه. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سالك أبي عنه؟ فقال: ٍِ 
أذكره. قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبيّ: لا يُعرف. عرديه المصد 0 وابن ماجه 
مبذا الحديث فقط. 


-١‏ (الاسْتِعَادة مِنَ القِلَةٌ) - حديث رقم ه45ه 
كلاسا ساس" السو القع سا كلك 0701 ا 


وقوله: «وأن تظلمء أو تُظلم» هكذا النسخ بضمير خطاب الواحد» مع أن أول 
الحديث بضمير الجماعة» ولا مانع من ذلك, إذ في أول الأمر وجه الخطاب للعموم: 
ثم خصٌ واحذا بخطابه لمزيد العناية به. 0 

والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة جعفر بن عياض» كما سبق في ترجمته أنفا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: حَدَّتَنا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ قَالَ: 

حَدَئَنا حَمَاُ ْم سَلَمَةَ عَنْ إسْحَاقَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يِسَارِ عَنْ أبي هرَيرَة» أن الي يكلنذ. 
كَانَ َقُول: «اللْهُم إن أَعُودُ بك مِن الْقِلَقَ وَالْمَفِْ وَالذَلَةِ وَأَعُوُ بك أَنْ َظْلِم . 1 
أَظْلَم»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» سوى 
شيخه «أحمد بن نصر» النيسابوريّ الزاهد المقرىء» أبي عبد الله بن أبي جعفر الثقة 
الحافظ 2]١١[‏ فإنه من أفراده. 


والحديث صحيحٌ» وقد سبق تخريجه قرينًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
م 8 5 
-١6‏ (الاستعاذة من القلة) 
6- (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِء قَالَ: حَدَئنا عُمَرُ -يَعْنِي ابْن عَبْدٍ الْوَاجِد- عَن 


الْأوَْاعِي؛ قَال: حَدَّنَنِي7'' إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ اللّهء قَالَ: : حَذِي جَغَرُ ب جياض ؛ قَالَ: 


حَدَئنِي أبُو هُرَئْرَة قَال: قَالَ رَسُولْ الله يكله: «تَعَوَدُوا باللهِ من الْمَْرِ وَمِنَ الْقِلَدَ وَمِنَ 
لذَلِْء وََنْ أَظلِمء أو أفله») . ْ ْ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عمر بن عبد الواحد»: هو الدمشقيّ» ثقة [4] 0+/ 
5 والباقون تقدموا في الباب الماضي . 

والخديت: مسرن وماد وا كا 2 بيانه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 
شح ١‏ 1 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د د 


75- (الاسْتَعَادَةٌ مِنَ الْمَفْر) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قال الطيبيَّ رحمه الله تعالى: أصل الفقر كسر فقار 
الظهرء ويستعمل الفقر على أربعة أوجه: [الأول]: وجود الحاجة الضروريّة» وذلك 
عام للإنسان ما دام في الدنياء بل عامٌ في الموجودات كلهاء وعليه قوله تعالى : #8 يكام 
آلنّاش أَنْمَ الْفُقَرَةُ إلى 05 الآية [فاطر: .]١6‏ [والثاني]: عدم المقتنيات» وهو 
المذكور في قوله تعالى: «اللْمُفَرَء اليرت أُحَصِرُوا ف يبيل أنَو4 الآية 
[البقرة : 777]. وقوله تعالى: 8 إِنَّمَا أَلصَّدَقتٌ إِلْفْمَرةِ4 الآية [التوبة: .]1١‏ [والثالث]: 

فقر النفس» وهو المقابل بقوله يَد: «ولكن الغني غنى النفس». [والرابع]: الفقر إلى 
ا ا اي : «ريًا إِفٍْ لِمَآ أَنَدلْتَ إِلَّ مِنْ 

مَقِبرٌّ4 [القصص :5 7]ء قال: والمستعاذ منه هو القسم الثالث» وإنما استعاذ من 
0 فقر النفس.ء لا قلة المال. انتهى ببعض تصرّف . 

واعترضه ابن حجر الهيتميّ بأنه لا فرق بين الأول والرابع» وتعقبه القاري بما فيه 
نظرء انظر فى «المرقاة») 0/ 778-557" , 

ونقل في «المرقاة» أيضًاه/ 777: عن القاض عياض أنه قال: وقد تكون استعاذته يكلا 
من فقد المال» والغراد الفلنة امن عدم احتماله» وقلة الرضا به» ولذا قال: «وفتنة الفقر؛» 
ولم يقل: الفقرء كيف وقد صححّت أحاديث كثيرة ة في فضل الفقر. انتهى. وقوله: ولم 
يقل : «الفقر) : أي في غير هذا الحديث. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب. 

15- - (أخْبَرَنَا يُومْسُ بن عَبْدِ الأغلى. قَالَ: حَدَئنَا ابِنُ وَهْبء قَال: : حَذِي مُوسَى 
ابْنُ شَيبَة: عَنِ الْأَوْرَاعِيَ : عَنْ إِسْحَاقَ بْنٍ عَبْدِ لله بن أي طَلْحَة قَالَ : حَدَني جَعْفْرُ بن 
عِيَاضٍ » أن أب هْرَيْرَة حَدئة :عن رَسُوَلٍ الله كل قَالَ: «تَعَوَدُوا باللّه مِن الْقَفْرِ وَالْقِلَةٍ 
وَالذُلَهَ أن َظلِم أو تُظلَم»). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير جعفر 
ابن عياض : 

وتقدم» وغير (موسى بن شيبة» الحضرميّ المصريّ» مقبول [19]. 


؟ |- (الاسْتِعَانَةَ مِنَ الْمَقَر) - حديث رقم 0471 ١‏ 
ه. ا ع 


روى عن الأوزاعيّ» ويونس بن يزيدء وعنه ابن وهب. لم يرو عنه غيره. ذكره ابن 
حبان في «الثقات». روى له المصئّف هذا الحديث فقطء وأبو داود في «المراسيل».: 

والحنيك ببيق.. كما سيق قري : .والله تعالى” أعلم .بالصبواب». وإليه: المرنجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1ه (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىء قَالَ: حَدَكَنَا اذ بْنْ أبِي عَدِي قَالَ: حَدَّئَنَا عُفْمَانُ 
يعني الشخام- قَالَ : حَدْلْنَا مُسْلِمٍ -يَغني ابن أبي بكر -أَنَهُ كان سَمعَ وَالِدَهُ يَقُولٌ في 
ُبْرٍ الصَّلّاةٍ : «اللّْهُم ني أَعُودُ بك مِنّ الْكَفْ وَالْمَِْ وَعَذَابِ الْقَبْراء َجَعَلْتُ أَدْمُو 
بهن قَقَالَ: يَا ني أَنَى عُلْمْتَ هَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتَى قُلْتٌ: يا أت سَمِمتُكَ تَذهُو بن في 
بر الصّلَاقٍ: أَحَذْنٌ عَنْكَ قَالَ: فَالْوَمْهُنَ ينا بتي فَِنّ نَهِيَ الله يكو كان يَدْعُو بن في 
دير الصّلاة) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
تقذموا. و«ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم البصريّ الثقة [4]. و«عثمان 
الشخام»: هو العدويٌّ. أبو سلمة البصريّ» قيل: اسم أبيه ميمونء أو عبد اللَّهء لا 
بأس به [11]. و«مسلم بن أبي بكرة»: هو الثقفيّ البصريّ. ولد اواكراديكه صدوق 
["]. و«أبو بكرة»): ارق بن لازت الصحابيّ المشهور تائيه 

وقوله: «أنَى عُلَّمتَ؟2 أنَى) به بفتح الهمزة» وتشديد النون» ا اسم استفهام, 
واعلمت» بالبناء للمفعول : 5 من أين تعلمة؟: 

وقوله: «في دبر الصلاة»: تقدم في «كتاب الصلاة» أن الأرجح أنه يشمل ما قبل 
التسليم» وما بعده لا كما ظنه بعضهم من أنه خاصٌ بما قبل السلام» فإن أحبيت أن 
تعلم المسألة بأدلتهاء فارجع إلى ما تقدّم في أبواب الدعاء في الصلاة من هذا الشرح» 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث صحيح. وقد تقدم في «الصلاة» ١7417/94٠‏ ومضى شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 3 


د جد جد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 
ال 


4 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهء قَالَ: َدََا أبُو أسَامَة قَالَ: حَدَئنَا حِشَامُ بن 
عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنٍْ عَائشَةٌ ثَالَتْ: كَانَ رَسُوَلُ الله كك كثيرًا مَا يَدْعَو مَؤُلَاء 
الكَلِمَاتِ : : «اللَّهُمَ إِني أَعُودُ ِكَ من ف دار وَعَذَابٍ الثَارِء وَفثئَة القَبْرٍ وَعَذَابٍ الْقَبٍْ 

شَرَ يثةِ الْمَسِيح_ الدَجَالِء وَشَرٌ فنْكةِ الم وَشَرٌ فثةِ الْتّى» اللْهُم اغْسِل حَطَاتَايَ بِمَاءِ 
اتج وَالْبَرَِ وَأنق قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَاء كَمَا أَنْقَيتَ النّوبَ الْأَنِيض من الدنْسء وبال 
بيني وَبَيِنَ خَطَايَايَء كما بَاعَذْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبِء اللْهُم إِنِي أَعُودُ بك مِنَ 
الْكَسَل» وَالهَرَم» لا لمارا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ 0 بن المبارك الْمُحْرّمِىَء أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ 
[3] “50/4 من أفراد البخاريٌ؛ والمصنف». 9 داود. 

]9[ (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد الكروع. هه فبك ريما دلّس» من كبار‎ -١ 
. 07/5 

ا (هشام بن عروة) أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دس [5] 57/549 . 

5- - (أبوه) عروة بن الزبير بن العام الأسديّ المدني الفقيه» ثقة ثبت [7] 58/4٠‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات -52-0 وجمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعيّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيهء عن خالته» وفيه أحد الفقهاء السبعة» عروة» وفيه 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء من الكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَة) رضي الله تعالى عنهماء أنبها (ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يكن كَثيرًا ما) 
«ما» هذه زائدة زيدت لتأكيد الكثرة (يَدْعُو بيَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ: «اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ فثك 
النَارِ) أي فتنة تؤدّي إلى النارء ويحتمل أن يراد بفتئة النار 0 الخزنة على سبيل 
التوبيخ ٠»‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى: «طّما أل ذا مرح ملم حَرتبَا ألد يليو نديد » 


١١‏ - (الاسْتِعَادَة مِنَ شَرٌ فِنَةٍ القَبْر) - حديث رقم /41ه 


07 ااتلتلح 


[الملك:8] (وَعَذَابِ النَارِ) أي من أن أكون معذبًا ينار جهنم(و3 ِئتة الْقَبرِ) أي التحيّر في 
الجواب عند سؤال الملكين (وَعَذَابٍ الْقيرِ) أي بالضرب بمقامع من ن الحديدء وغيره من 
أنواع العذاب (و شَرْ فت المَسِيح) بالحاء المهملة على الأشهرء وروي بالخاء المعجمة ؛ 
لأنه ممسوخ العين الواحدة (الْدَّجَالٍِ) أي الكذاب» قال ثعلب: الدجال هو المموّهء 
يقال: سيف مدجّلٌ: إذا طلي بذهب. وقال ابن دُريد: كل شيء غطيتهء فقد دجلتف 
واشتقاق الدجّال من هذا؛ لأنه يُغطي الأرض بالجمع الكثيرء وجمعه دججالون. قاله 
الفيومي . وقيل: غير ذلك في وجه اشتقاقه (وَشَرٌ فِثَْةِ لَْفْرِ) بأن يحسد الأغنياء» ويطمع 
في أموالهم» ويتذلّل بما يدنس العرضء ويثلم الدين» وعدم الرضا بما قسم اللّهء وغير 
ذلك مما لا تحمد عاقبته (وَشَرَ في الْفتّى) بأن يبطر ويطغى» كما قال تعالى : موكلا إن 
لسن يط وم أن يََاهُ أستفئق*» [العلق :7-/ا], أو ييل المال من الحرام » وصرفه في 
العصيان » والتفاخر به ومنع حقوقه (اللّْهُمَ اغْسِلٌ خَطَايَايَ بماءِ الأنجء وَالْبَرَدِ) 
بفتحتين: أي طهرني من الذنوب بأنواع المغفرة» كما تطهر هذه الأشياء الأدناس 
الظاهرة (وَأَنْق) بقطع الهمزة» من الإنقاء» وفي نسخة: «ونق» من التنقية (كَلبِي مِنّ 
الْخَطَايَا) الباطنة » وهي الأخلاق الذميمةء والصفات الرديئة»ء من 0 والحسد» 
والكبرء وغيرها (كَمَا أَنْقِيتَ النّوْبَ ابض مِنّ الدّنس) أ ي الوسخ» وفيه إيماء إلى أن 
القلك بمقتضى الفطرة ة سليم نظيف » وأييض ظريف» وإنما يتسوّد بارتكاب الذنوب» 
والتخلق بالعيوب (وَيَاعِذَْ) مبالغة في الإبعاد؛ لأن المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة» فهي 
للمبالغة» وهو في قوة التكرير» أفاده في «المرقاة») (بَننِي وَبَئْنَ خَطَايَايَ ؛ كما بَاعَدْتَ بَيْنّ 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ) وجه التشبيه أن التقاء المشرق بالمغرب مستحيل» فكأنه أراد أن لا 
يبقى له من الذنوب أثر بالكلية . وتقدم البحث في هذا في «أبواب الطهارة» (اللّهُمَ إني 
أَعُودُ بك مِنّ الْكَسَلِ وَالْهرَم؛ وَالْمَأنم؛ وَالْمَغرَم») تقدم معانيها قريبًا. 

والحديث متّفق عليه وقد سبق تمام شرحه» وتخريجه في «الصلاة» 30/5 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنبب». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 


-١‏ (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ نَفْس [ لا تَشْبَعٌ) 
4- (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ كَالَ : حَدََنا للبتُء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ أَخِيدء عاد 


ابْنِ أبِي سَعِيدِء 0 يَقُولَ: كان رَسُوَلُ الله يكل يَقُولُ: «اللّْهُمَ ني أَعُودٌ 
بك من الْأيع : مِن عِلم لا ينفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعْ وَمِنْ نفس لا تَشْبَع وَمِنْ دْعَاءِ لا 
يُسْمَعٌ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. غير: «عباد 
ابن أبي سعيد» المقبريّء مقبول [7]. 

ورع عن أنن هريرة» وعنه أخوه سعيد» قال ابن خلفون في «الثقات»: ونّقه محمد 
ابن عبد الرحيم التبّان. روى له المصتف. وأبو داود» وابن ماجه هذا الحديث فقط. 

والحديث مضى شرحه فى حديث عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما ”/ 
6- أخرجه المصتف هنا 5179/18 و78/55ه0ه وؤولاهه- وفى «الكبرى» 5/ 
4 وه٠لاىلا‏ وه/ اللا و81/75/ا و5/ “817/7 . وأخرجه (د) فى «الصلاة» ١5144‏ 
(ق) في «الدعاء؛ 877 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
٠‏ (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

3 تن ين 


9- (الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْجوع) 


ه- (أَخْبَرَ نا مُحَمدُ بن المَلَوِ قَالَ: أَنبأنا0'© ان ْنُ ريس » عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنٍ 
الْمَقْبْرِي » عَنْ 5 هُرَيْرَةَ» قَالَ: كان رَسُولُ اللّه ئة. يَقُولَ : «للْهُم إن أَعُودُ بك 2 
الججوع , فَإنة ِنْسٌ الضّحِيعْ , َأعُو بك مِن الْجِيَائَةء فَإِما كْسَتٍ الْبطَائَةُ) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. ١١/940 ]٠١[ (محمد بن العلاء) أبو كريب الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة حافظ‎ -١ 


"- (ابن إدريس) هو عبد اللَّه الأوديّ» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة فقيه عابد [4] 
0/4 . 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


4- (الاسْتِمَانَةَ مِنَ الجُوع) - حديث رقم ١٠اةه‏ 
سكسسس سد الس سا لتك 1 2010 للتتكا 


'- (ابن عجلان) هو محمد المدنيَ» صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [0] 


. 20/7“ 

4- (المقبري) سعيد بن أبي سعيد كيسان المدنيّ» ثقة تغير قبل موته بأربع سنين 1["] 
07/46 . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن أبي هُرَيْرَة تله . أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَقُولُ: «اللَهمَ إن أَعُودُ بكَ 

مِنَ الجُوع) أي من الألم الذي ينال الحيوان الحاصل من خلو المعدة عن الغذاء» ويؤدي 
تارة إلى المرضء وتارة إلى الموت» وإنما استعاذ منه يك لظهور أثره في قوى الإنسان 
الظاهرة والباطنة» ومنعه من الطاعات (فَِنةُ بس الضّحِيعٌ) أي المضاجع. والضجيع م 
يلازم صاحبه في المضجع» وأطلق على الجوع ضجيعًا للزومه للإنسان ليلا ونبارًا في 
النوم واليقظة؛ وفي ذمه إشارة إلى أن المراد بالجوع الذي يضر الإنسان» ويضعفه عن 
العبادة. قاله في «المنهل» . 

وقال في «المرقاة» 06 : وأشار بقوله : «فإنه بئس الضجيع» أي المضاجع. وهو 
ما يلازم صاحبه في المضجع إلى أنه جوع يمنع الْهجُوع» ووظائف العبادات» كالسجود 
والركوع . وقال الطيبيَ رحمه الله تعالى: الجوع يُضعف القوى» ويشوّش الدماغ» فيثير 
أفكارًا ريئة» وخيالات فاسدة. فيّحْلَ بوظائف العبادات والمراقبات. ولذلك خصص 
بالضجيع الذي يلازمه ليلاء ومن ثم حرّم الوصال. انتهى . وقد يُستدلَ ببذا الحديث لما 
قيل: من أن الجوع المجرد لا ثواب فيه. انتهى. 

(وَأَعُودُ بك مِنّ الْخِيَائَِ) بالكسر: ضد الأمانة. وقال الطيبيَ: هي مخالفة الحقّ 
بتقض العهد ة ف الس والأظهر أنها شاملة لجميع التكاليف الشرعيّة, كما يدل عليه قوله 
تعالى : إن مين آلَْمائَة4 الآية» وقول تعالى : بايا لين اموا لا موأ اله وَالشُولَ 
وَتجونوًا أمسيك» شامل لحا (َإِما كْسَتٍ الْبطَائَةُ) بالكسر: أي الخلصة الباطنة, 
قال الطيبيَّ: هي ضد الظهارة» وأصلها في الثوب» فاستعير لما يستبطنه الإنسان. 
وقيل: أي بئس الشيء الذي يستبطنه ا ويجعله بطانة حاله. وفي «المغرب»: 
بطانة الشيء أهله. وخاصته مستعارة من بطانة الثوب. قال ابن الملك: جعل الجوء 
ضجيعاء والخيانة بطانة لملابسة بينهماء كالإنسان يلابسه ضجيعه بطائته. قاله في 
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«المرقاة». وقال في «المنهل» :7١1/8‏ وتطلق البطانة أيضًا على صاحب سرّ الرجل» 
وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله» ويصحٌ إرادته هناء ويكون المعنى: أعوذ بك من 
الخيانة» فإنها بئست الصاحب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة كيه هذا في سنده محمد بن عجلان» وهو مضطرب في حديث 
أبي هريرة كله . وتابعه عبد الله بن سعيد المقبريّ» وهو متروك» بل كذبه بعضهمء 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» وفيه نظر. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١/ 057١‏ و0517/1/58- وفى «الكبرى» /١9‏ 7١9لا‏ و١5؟/‏ 405ل . 
وأخرجه (د) في «الصلاة» ١5141/‏ (ق) في «الأطعمة» 4 . وفوائده تعلم مما سبق. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله: عليه توككلت» وإليه 


0 
أنيب». 


بن يد ين 


(الاسْتِعَادّةٌ من الْخيائة) 


١ه(‏ رتنه للدي قَالَ: حَدَنَا عَبْدُ الله بن إذريس» قَالَ: حَدَّننَا ابِنُ 
مجلا 0 عَنْ سَعِيلِ سَعِيدٍ بْن أبِي سَعِيدِء عَنْ أِي هُرَيْرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو 
يكذ يَقُولَ: «اللْهُمْ إِنِي أَعُودُ بك من الْجُوع , إن نس الضَّحِيعُ , وَمِنَ الْجيائَة فَإِمَا 
_ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقوله: الوذكر آخر قبله». ذكر في «تبذيب التهذيب» 
5/7" أن المراد بآخر هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» وهو ضعيف 
' باتفاقهم» بل كذبه بعضهم» وقال في «التقريب»: كروك وليس له عند المصنف شيء 
إلا في هذا الباب مبهمًا. 


سر |4 الرقين اقيم 


الفاروق القديثة للطباعة والنتشر 
خلف ٠١‏ شارع راتب باشا حدائق شبرا 


ت: 511055 -48دهه ٠١‏ القاهرة 


-٠١١‏ (الاسْتِعَادَة مِنَ الشقاق» والتماق» . . . - حديث رقم *الا4ه 


والحديث سبق البحث عنه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أننت). 


36 3+ 


-١‏ (الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الشّقَاقء 


- 


وَالنْمَاقء وَسُوءِ الأخلاق) 


1 ه- (أْخْبَرَنا قَُيَةُ َال حَدْئَْا خَلْفٌ. عَنْ حَفْصء ٠‏ عَنْ نس ء أن ال يكل كَانَ 
يَدْعَو ذه الدّعَوَاتِ : «اللّْهُم ِني أَعُودُ ِكَ مِنْ عِلْمٍ لا ينفَع؛ وَكَلْب لَا يَخْشَعٌ وَدُعَاءِ لا 
يُسْمَعٌ ' وَنَفْسِ لا تَْبَع) َم يقول: «اللّْهُم ني أَعُودُ بك من هَؤُلَاءِ الأربَع؛4. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خلف»: هو ابن خليفة الأشجعيّ لاه بق 
أحمدالكوفي» نزيل 0 ثم بغداد» صدوقٌ» اختلط 0 [4] ١٠١١ل/ة:١.‏ 
ولحتسن: هزابح أحن انن. ضف + قبل ١‏ هو ابق يك اللدنين أين اطلية دوقيل ايك 
و صدوق [8]54ه/ ١٠١‏ . 

والسند من رباعيات المصئف» وهو (57؟) من رباعيات الكتاب؛ وشرح الحديث 
تقدّم في 7/ 0455 وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 7/7 4417/7- 
وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١777‏ و1509 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئناء ونعم م الوكيل . 

4/1 ه- (أَخيْرَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا بَقِيَة قَالَ: حَدَكَنَا صُبَارَةٌ عَنْ دُوَئْدِ 
بْنِ نافع . قَالَ: قَالَ بو صَالِح قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: إن َسُولَ الله يل: كَانَ يَدْعُو: «اللْهُمَ 
إِني أَعُودٌ بك مِنّ الشَقَاقٍ والئقاق. وَسُوءِ الأخلّاق»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. 00/7١ ]1١[ (عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ) أبو حفص الحمصيّء صدوقٌ‎ -١ 

- (بقية) بن الوليد الحمصيّ الكلاعيّ» أبو يُحمدء صدوقء. كثير التدليس عن 
الضعفاء [4] 060/565 . 

“- (ضُبارة)- بضم أولهء ثم موحدة-: هو ابن عبد اللّه بن مالك بن أبي السّلِيك 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِعَادَةٍ 


الحضرميّ» أبو شريح الحمصيّ» مجهول [5] ١7١١/1٠‏ . 

5- (دُويد بن نافع) الأمويّ مولاهم, أبو عيسى الشاميّ» مقبول [5] ١1١١/5٠‏ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمان المدني» ثقة ثبت [”5] 1١/5‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ ذُوَيْدِ) بالدال المهملة» مصعْرًاء ويقال: ذويد بالمعجمة (ائْنِ تافع» أنه (قَالَ: 
َال أبُو صَالِح) ذكوان السمان (قَالَ أَبُو هْرَئرَه) رضي الله تعالى عنه (إِنَّ رَسُوْلَ الله يكل 
كان يَذْعُو: اللْهُمْ إِني أَعُودُ بك مِنَ الشّقَاق) أي الخلافء والعداوة» ومجانبة طريق 
الحقٌ (وَالنَمَاقِ) أي إضمار الكفر» وإظهار الإسلام» ومن أن أرائي في أعمالي, فالنفاق 
يعم الاعتقاديّ والعمليّ (وَسُوءٍ الأَخْلَاقِ) عطف عام على خاصٌ من إضافة الصفة إلى 
الموصوف: أي الأخلاق السيئة» والأخلاق : جمع خلق» وهو ملكة راسخة في النفس» 
تصدر عنها الأفعال بسهولة» فإن صدر عنها المحمود عقلاء وشرعًاء فهى الخلق 
الحسن. | وإلا فالخلق السَيّء. وفي الحديث دليل على أن الشقاق. والنفاق من أقبح 
الأخلاق السيّئة؛ لأن ضررهما يتعدذى إلئ الغير . أفاده ذ في «المنهل» 27 ا 
وله تعالى 07 بالصواب؛ 1 المرجع زالماتة هر السضان :. وعلنه الفلاة:. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة مله ضعيف ؛ لجهالة ضبارة بن عبد اللَّهء كما سبق في ترجمته . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١؟7/‏ 8177 0- وفى 08 5 .٠(د)‏ فى «الصلاة» ١555‏ . واللّه 
تعالى أعلم. بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 ٠‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء وإليه 
أنيب» . 


0414 (الاسْتعَادة مِنَ الْمَعْرَّم) - حديث رقم‎ -٠١١ 


(الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْمَغْرَم) 


4 -- (أَخْبَرَنا إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَامِيم؛ قَالَ: أَبيَآنَا" بَقِيةُ بي قَال: حَدَّئْني بو اصَلَمَة: 
سْلَيِمَانُ بْنْ سُلَيمٍ الْحِمْصِيُء كَالَ: حَدَئَنِي الزُهْرِيُء عَنْ عُرْوَةَ -هُوَ اب الري- عَنْ 
عَائْضَةَ قَالَتْ: كان رَسُوْلَ اللّه عله يكير التَعَوْ مِنّ الْمَغْرّم» َالمَألَم, فُقِيلَ لَهُ: يا 
رَسُولَ الله إِنْكُ تُكَثِرُْ التّعَؤّذٌ مِنّ المَغْرّم وَالمَأكَم؟ قَقَالَ: «إِنّ الرّجُلَ إِذا غْرِمَ حَدَّتَ 
فَكَذَّبَء وَوَعَدَ فأخلفت»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «سليمان بن سُلِيم الحمصئ» الكلين مولاهم» أبو 
سلمة الشاميّ القاضي بحمصء. ثقة عابد [/إ]. 

رَوى عن عمرو بن شعيب» والزهري» ويحيى بن جابر القاضي» وكان كاتبه. 
وصالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب» وعبد الرحمن بن جبير بن نفير» وعمر بن 
روبة"") التغلبي» وأرسل عن سلمة بن نفيل السكوني» وغيرهم. وعنه إسماعيل بن 
عياش »2 وبقية» ومحمد بن حرب الخولاني» ومحمد بن حمير السليحي» وعبد الله بن 
سالم الحمصيء وأبو المغيرة الخولاني» وغيرهم. قال المروزي: ثنا أحمدء ثنا أبو 
المغيرة» ثنا سليمان بن سليم أبو سلمة: ثقة. وقال ابن معين» وأبو حاتم» ويعقوب بن 
سفيان» ويحيى بن صاعد, والدارقطني: ثقة. وقال الآجري» عن أبي داود: سليمان 
ابن سليم» قاضي حمص ثقةء ولهم شيخ آخرء يقال له: أبو سلمة» روى عن الزهري 
ليس بشيء . وقال النسائي : 0 به بأس . قال العجلي ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات» . قال عبد الله بن سالم الحمصي : ما كان في هذه المدينة أعبد منه. وقال 
صاحب "تاريخ حمص»: مات سنة سبع وأربعين ومائة. روى له الأربعة» وله عند 
المصتف هذا الكقيت فلي 

والحديث متفقٌ عليهء» وقد تقدم في 769 ا وتخريجه هناك» 
فراجعه تستفد. 0 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أ أنيب؟ . 

د عد عاد 


. وفي نسخة : أخبرنا»‎ )١( 
بضم الراء. وسكون الواو. بعدها موحّدة. قاله في 'ات5.‎ )( 
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7- (الاسْتِعَادة مِنَ الدَّيْنَ) 


ع م ه# 


هه (: خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَء قَالَ: حَدّنَنَا أبي» قَالَّ: حَدَّنَنَا حَيوَة 
وَذْكَرَ آخَرَ قَال: حَدََنَا سَالِمُ : بن غَيلَانَ التي ؛ أنه جنع نزاخ يا السمحء نُّ سَمِعَ 
ا الهيكم» أنه سَمِعَ أبَا سَعِيلٍ» ب يَقُولَ: م سَفْعت رَسُول الله يلو : يَقُولَ: «أَعُودُ بالل مِنَ 
اْكُفْرِ وَالدّيْنْ» 1 رَجُل: يا رَسُولَ الى أتَعدِلُ الدَيْنَ بِالْكُفْر؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يكن 
اَعَمْ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ؟: هو أبو يحيى المكيّ» 
ثقة ]٠1١[‏ من أفراد المصئتف. وابن ماجه. ا “هر هه اللوون رريك المت قفن انز 
عبد الرحمن البصريّ» نزيل مكة» ثقة فاضل [4]. و«حيوة»: هو ابن شريح» أبو زرعة 
لل ل 
لهيعة» فتنبه . 

ولمالرين فيلا التجيبيّ المصريٌ» ليس 37 1 

رَوَى عن دَرَاجٍ أبي السمحء والوليد بن قيس ويزيد بن أبي حبيب» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وغيرهم. . وعنه حيوة بن شريح» وابن لهيعة» وعبد الحميد ب بن سالمء 
وابن وهبء قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا. وقال أبو داود: لا بأس 
به. وقال النسائي: ليس به بأس . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن يونس: كان 
فقيهاء توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. وقال ابن بكير: سنة »20١(‏ قال ابن يونس: 
وهو.عندي أصح. وقال العجلي: ثقة. وفي «الميزان»: عن الذارقطني» أنه متروك. 
روى له المصتف. وأبو داود» والترمذيّ» له عند المصئتف هذا الحديث فقطء كرّره 
مرّتين» هنا 7”/ هلا5ه و8؟0585/5 . 

و«درّاج»)- بتثقيل الراء»ء وآخره جيم- ابن سمعان» أبو السمح- بمهملتين الأولى 
مفتوحة » والميم ساكنة- قيل: اسمه عبد الرحمن» ودراج لقبه السهميّ مولاهم 
المصري القاص» صِدَوقٌ: في حديثه عن َس الهيثم ضعف [4]. 

رأى كولاه هد اللدرين عمرى ين العاضء روف عن غيل الله بن النارزت اللا 
وأبي الهيئم سليمان بن عمرو الْعُتُْواري» وعبد الرحمن بن حجيرة» وأبي قبيل حيبي بن 
هانئن» وعيسى بن هلال الصدفي. وغيرهم. وعنه حيوة بن شريح» وابن لهيعة» 
وعمرو بن الحارث» والليث». وأبو شجاع القتباني» وسالم بن غيلان التجيبيّ» 


«!ط- (الاسْيعادة مِنَ الدّيْن) - حديث رقم 41 * 


وغيرهم. قال عبد الله ابن أحمد عن أبيه: حديثه منكر. وقال أبو داود لما سثئل عنه: 
سمعت أحمد يقول: الشأن في دراج. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. قال 
عثمان : دراج » ومشرّح بن هاعان ليسا بكل ذاك» وهما صدوقان. وقال الدوري عن 
ابن معين: دراج ثقة. وأبو الهيثم ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة» 
إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال في 
موضع آخر: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف. وقال الدارقطني: 
ضعيف. وقال في موضع آخر: متروك. وقال فضلك الرازي لما ذكر له أن ابن معين 
قال: دراج ثقة» فقال: ليس بثقة» ولا كرامة. وقال ابن عدي: عامة الأحاديث التي 
أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه ومما ينكر من حديثه: «أصدق الرؤيا بالأسحار»» 
و«الشتاء ربيع المؤمن»» و«السباع حرام»؛ و«أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون»» 
ولا حليم ل ذو عثرات»» وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرت عليه لا بأس مها. 
وقال ابن يونس: كان يقص بمصرء يقال: توفي سنة .2)١171(‏ وذكره ابن حبان في 
«الثقات» في عبد الرحمن» وذكر أن اسم أبيه السمح» وخرج حديثه في «صحيحه؛». 
وذكر ابن أبي حاتم عن. أحمد بن صالح المصري: دراج لا يعرف اسم أبيه. وحكى ابن 
عدي عن أحمد بن حنبل : أحاديث دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» فيها ضعف . 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس . روى له البخاريّ فى 
(الأذت الكقرد) والأريقة “وله عند لتقي هذا الحديف القطر»: كررو انك مات 
هناا؟/ دلاغه و5لائه و585/584ه . 

و«أبو الهيثم» سليمان بن عمرو بن عبدة» أو عبيد الليثيَ الْعُنْوَاريَ المصريّء ثقة 
[غ]. 

روى عن أبي سعيد الخدري» وكان في حجره.ء وأبي هريرة» وأبي نضرة» وعنه 
دراج أبو السمح» وكعب بن علقمة» وعبيد الله ون رخن وَعَسك الله : بن المغيرة بن 
معيقيب ٠»‏ وغيرهم . قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن الفسوي في «الثقات». روى له 
البخاريٌ في «الأدب المفرد»). وال ريعة له عند المصنئف 7 الحديث فقط. كرره 
ثلاث مرّات هنا؟1/ 0470 و5405 و048/78 . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «أتعدل الدين بالكفر؟» قال: نعم»: أراد الرجل أن قراءهما في الذكر يقتضي 
قوة المناسبة بينهما في المضرّة» بحيث إن كلا منهما يساوي الآخرء فهل الدين بلغ هذا 
المبلغ حتى استحقٌ أن يُجعل عديلا للكفرء ويكون قريئًا معه في الذكر؟ فأجابه كك بأنه 
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كذلك» كيف»ء وهو يمنع دخول الجنة كالكفرء نعم هو دائميّ» ومنع الدّين إلى غاية 
الأداء. واللّه تعالى أعلم . قاله السنديّ . 

والحديث ضعيف؛ لأجل درّاج» فإنه ضعيف في حديث أبي الهيثئم» كما سبق بيانه 
آنقاء وهو من أفراد المصّف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-77/ 04170 و4177 0- وفي 
«الكبرى» ”7408/77 و7405 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّانِ َال حَدَنَِي عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرىءُ» قَالَ حَدَتَنَا 
حَيِوَةٌ عَنْ مَرَاجٍ أبي السّم» ٠‏ عَنْ أي الْهيكم؛ ؛٠‏ عَنْ أَبِي سَعِيدِ ِ عن النْبئ كلل قَالَ: 
«أَعُود باللهِ من الْكُفْر وَالدَيْنِ» قَقَالَ رَجُلَّ: تغيل الدَيْنَ بالكُفْر؟ قَالَ :انَعم1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث ضعيف» وقد تقدم تمام البحث فيه فيما 
قبله. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انسح 


د جد جد 


4”- (الاسْتِعَادَةٌ من عَلَبَةِ الدّيْن) 


/ا/ا ه- (أخيرنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرْح» قَالَ : ْنَا" ابْنُ وَهْبٍء قَال: حَدَّئنِي 
حُتَي بْنُ عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدَئِْي أبُو عبد الرّحْمَنِ الْحُبلِي؛ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو بْنِ 
الْعَاصء أَنَّ رَسُولَ الله يك كان يَذْعُو يَؤوُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ: «اللْهُمْ إنِي أَعُودُ بك مِن عَلَبةِ 
الدَيْنِ» وَغَلَبَةِ الْعَدُوٌءِ وَشَمَائَدَ الْأعدَاء») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. "9/0 ]٠١1 (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرْح) أبو الطاهر المصريء ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ. ثقة حافظ [9] 9/9 . 

*- حي بن عبد اللّه) بن شريح المعافري المصري» صدوقٌ يم [7] 1877/4 . 


- - (أبو عبد الرحمن الْحُبْلي) عبد الله بن يزيد الْمَعافريَ المصريء ثقة [] / 
.00 . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


: (الاسْيِعَادَة مِنْ‎ -٠١ 


يب سحت 

ه- (عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي اللّه تعالى عنهما8/ ١١١‏ . واللَّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير خُيّيَء فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المصريين. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَْدٍ الله بْنِ عَمْرِو يْنِ الْعَاص) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ 
يَدْعُو َؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: : «اللْهُمْ ني أَعُودُ بك من عَلَبَِ الدّْن) أي لأن الدين هم بالليل» 
وذل بالنهارء فإذا كان غالبًا كان أدهى وأمرّ (وَعَلَبَةِ الْعَدٌُ) أي لأن العدوّ إذا غلب يذيق 
أليم العذاب» وكآبة الذل والمهانة» ولا سيّما إذا كان كافرًّاء أو منافقّاء وربما يفتن عن 
الدين (وَشَمَائَةِ الأغدَاء) أي فرحهم بالمصائب التي تنزل على الشخص . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح.» تفرد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5؟/ 1ه 
و١"/‏ 55:89 و؟"9/ 51940- وفى «الكبرى) 5؟/ ١٠41لا‏ و475/"7/ و "7975/9 . 
وأخرجه (أحمد) في)مسند المكثرين 60١‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اس 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الضلع )-بفتحتين تين» مصدر صَلِع » من باب تعب : إذا 


اعوج : والضلع أيضًا اسم من الضلاعة» يقال: ضلّع بالضم من باب كرم ضلاعة : إذا 
قوي» وضَلّْع ضَلْعَاء من باب نفع : مال عن الحقّ- : والمراد به هنا ثقله وشدّته» وذلك 
حين لا يجد من عليه الدين وفاءَ» ولاسيما مع المطالبة. وقال بعض السلف: ما دخل 
هم الدين قلبًا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه . قاله في «الفتح» /١١‏ 455-4576 
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زياد والله تعالى أعلم بالصواب. 

4 (أَخْبَرَنَاأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ» قَالَ: حَدَثنا الَايِمٌ -وَهو ابن يَرِبدَ المي - عَنْ 
عَبْدٍ العَزِيزء أُخْبرَنِي عَمْرُو بْنْ أبي عَمْرِوء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: كان اللي يل 

يَقُولُ: "الله إِني أَعُودُ بك مِن الْهَمُ وَالْحَرَنْ وَالْكَسَلِ؛ وَالْبْحْل ٠‏ وَالْجْبْنِء وَضْلْع 
لذن وَغَلَبَةِ الرّجَالٍ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم فيا/ 04149 . 
وتقدّم شرحه هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيس»). 


5 د 


- 


5 - (الاسْتَعَادَةٌ من نغ شر فتَنَةٍ الْغِنّى) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أصل الفتنة -كما قال في «الفتح» 47194-474/17-: 
الامتحان» والاختبار» واستّعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكرهء ويقال: فتنت 
0 إذا اختبرته 0 لتنظر جودتهء وفي الغفلة عن المطلوب» كقوله تعالى: 

| مَولكم وَأَوَلدكْرٌ د ونتذ»ه [التغابن :+ وتُستعمل للإكراه على الرجوع عن 
5 كقوله تعالى : #8 إن ادبن نَ هنأ امون وَألْقِمتِ4 الآية [البروج : :]٠١‏ واستّعملت 
أيضًا في الضلال» والإثم» والكفرء والعذاب» والفضيحة» ويعرف المراد حيثما ورد 
بالسياق والقرائن. انتهى . 

وقيّد الغنى بالشرّ إشارة إلى أن منه ما هو خير» وهو الذي قام صاحبه بما وجب عليه 
من الحقوق. قال الغزاليَ رحمه الله تعالى: فتنة الغنى الحرص على جمع المال» وحبه 
حتى يكسبه من غير حله ومنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

1 4 6- - (أَخْبرَا إسْحَاقٌ بن إبْرَاهِمَ» كال: ار عن جِشَامِ بْنِ عَرْوَة» عَنْ 
أبيه؛ عَنْ عَائْضَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه يللو يَقُولٌ: «للْهُمْ إني 00 
القَبْ وَفْثْتَةِ الَارٍ وَفْثَنَةِ الْقَبْرٍ وَعَذَّابِ الْقَبْر وش فَثَنَةِ الْمَسِيح الدّجَالٍ وَشْرٌ 

الغِتّى» وَشَرٌ و افر اللُّمٌ اميل حَطَايَايٍ ِمَاءِ الَلج وَالْبَرَِ قلى بن التطاياء 


لا١٠-‏ (الاسْتِعَادَةَ مِنْ فِتنَةِ الدنيا) - حديث رقم 4١‏ 


كَمَا نَقَيتَ النَوْبَ الْأَنِيضّ مِن الدَّنّسء اللّْهُمّ إِنْي أَعُودٌ بك مِنَ الْكَسَلِء وَالْهَرم 
وَالْمَفْرَم َالْمَأنْم»». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«جرير»): هو ابن عبد الحميد. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم17١/‏ 0477 وتقدم شرحه هناك . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 3 


د عد عاد 


-٠١/‏ (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ فِثْنَةَ الذَنْيَا) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «فتنة الدنيا» أن تَشْعْلَ العبدَ عن أداء الواجبات» 
ونُّنسيه الدار الآخرة» ويحمله الحرص عليها على جمعها من أي وجه حصلت له سواء 
كان حراماء أم حلالاء ويمنع الواجب الذي تعلق بهاء ولا يصل بها رحمه» ولا ينفقها 
في سبيل الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- أأخْيَرَنًا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّئَنَا شعْبَةُ عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر قَالَ: سَمِعْتٌ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ قَالَ: كان سَعْدَ يلم مولا 

الْكَلِمَاتء وَيَرْوِيِنَ عَنِ #0 كله : «اللّهَ إِني أَعُودُ بك م مِنَ الْبْخْلٍ» وَأعُوُ بك مِنّ 
الْجْبْنء وَأَعُودُ بيك م من أن أَرَدٌ إلى أَردُل الْعْمْرٍ وَأَعُوَدُ بك مِنْ فِثْنَة الدُنَْاء وَعَذَابِ 
الْقَبْر) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«أبو داود»: هو الطيالسي. و«عبد الملك بن عُمير؛: هو الفرّسيّ. 

والخديث اخرجه البخارع: وقد تقدّم في0446/1 وتقدم شرحه هناك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

--4١‏ (أخبرني هلال بْنُ الْعَلَدِء قَال: حَدَثَنا أبِي ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللّه» عَنْ 
إِسْرَائِيل » عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَئْ عَنْ مُضْعَبٍ بْن سَعْدِ وَعَمْرِو بْنِ مَيِمُونٍ الْأَوْدِي 
قَالا : كان سعد يعَلَم نيه هَؤْلَاء الْكَلِمَات كما ُعَلْم الْمْكْتِبُ الْعِلْمَانَ وَيَقُولُ: إِنَّ 

رَسُولَ الله تك كان ب تعَوَدُ من في دُبْرٍ كل صَلَاةٍ: «اللّْهُمْ إِنّي أَعُودُ بكَ مِنّ الْبْخْلِ. 
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وَأَعُودُ ِكَ من الْجُْنِ» وَأَعُودُ بك مِن أن أَرَد إِلَى أَرْدَلٍ الْعُمْرٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْئَة الدّنْياء 
وَعَذَابِ الْمَبرِه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «مِلَالَ بْنُ الْعَلّهِه: هو أبو عمرو الرَقَيَه صدوق 
]١١[‏ من أفراد المصئّف. و«أبوه»: هو العلاء بن هلال بن عمرو الرقيّ» فيه لين [4] 
من أفراد المصنف أيضًا. و«عُبيد اللّهه: هو ابن موسى العبسيّ الكوفيّ الثقة [4]. 
و«إسرائيل»: هو ابن يونس الكوفي» الثقة [/ا]. 

وقوله: «كما يعلم المكتب الغلمان»: «المكتب» بصيغة اسم الفاعل» من أكتب 
بالهمزة» أو من كتّب بالتشديد: إذا علّم الكتابة. قال في «اللسان» :5494/١‏ وكتب 
الرجل» وأكتبه إكتابًا: علّمه الكتاب» ورجل مُكْتِبٌ: له أجزاءٌ تكتب من عندهء 
والمكتب : المعلّم . . وقال اللُحيانيَ : هو الذي يُعَلّمُ الكتابة . والْمَكْتّب- أي بفتح الميم» 
والعاء-: موضع الكتّاب. وَالْمَكْتَب والْكتّاب- أي بضمء فتشديد تاء- : موضع تعليم 
الكتاب» والجمع الكتاتيب» والمكاتية: وقال الميرة: المكتب- أي بالفتح- : موضع 
التعليم» والْمُكتب- أي بالضم-: المعلّم» والكتّاب: الصبيان» قال: ومن جعل 
الموضع الْكتَاب فقد أخطأ. وقال ابن الأعرابيّ: يقال لصبيان الْمَكْتّب : الفرقان أيضًا. 
انتهى . 

والحديث صحيح» وقد سبق الكلام فيه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وغر تجبيناء وتمم الوكيل. 

- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَة عَنْ عُْبَيدٍ الله قَالَ: أنبَأنا 6 عَنّْ أبي 
إِسْحَاقٌ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونِء عَنْ عُمَرَ: «أَنّْ النِيِ كلل كَانَ يَتَعَوْدُ مِنَ الْجُبْن» 
وَالْبْخْلٍ وَسُوءِ الْعُْمْرٍ وَفِدْنَة الصَّذْرِء وَعَذَابِ الْقَبرِه) . 

قال الجامع ٠‏ عفا اللّه تعالى عنه: «أحمد بن فضالة»- بفتح الفاء-: هو أبو المنذر 
النسائيّ ‏ دوق ريما أخطأ ]١1١[‏ من أفراد المصئّف . و«أبو إسحاق»: هو السبيعىّ . 

والحديث ضعيف» وقد تقدم ”/ 6557 ومضى البحث عنه هناك» فراجعه : 
واللّه تعالى ل 0 وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

44 ه- (أَخْبَر سُلَيمَانُ بْنْ سَلْم الْبَلْخِيْ. هُوَ أَبُو دَاوْدَ الْمُصَاحِفِيْء قَالَ: أَنبن("» 
النْضْرٌء قَال: 5 يُونْسُء عَنْ 9 إِسْحَاقٌ » عَنْ عَمْرِو بْنِ مَتمُونِء قَال: سَمِعْتُ عْمَرَ 
ائْنَ الْخَطاب» يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ الله ه يكل يََعَوَدُ مِنْ ححمْس: اللَهُمّ إِنْي أَعُودُ بكَ مِنَ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


هم 
2202( 
قم 


-٠14‏ (الاسْتِمَادَةَ مِنْ شْرٌ الذكر) - حديث رقم 4ه 
سمح أت 1 ل 


الْجْبْن» وَالْبْخْل وَسُوءِ الْعْمْرٍ وَذِدَئَة ة الصَذْرِء وَعَذَابِ الْقَبْرِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اسُلَيِمَاكُ بْنُ سَلْم الْبَلْحِي؛ أَبُو دَاوْدَ الْمُصَاحِفُِ» : ثقة 
3. ««النضر»: هو ابن شميل النحويٌ اللعغوي الثقة الثبت» من كبار [9]. 
و«يونس»: هو ابن أبي إسحاق السبيعي . 

والحديث ضعيف.ء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وحن خنيناء ولعو الوكيل: 

65 - (أخبرَني هلال بْنُ الْعَلْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حسينٌّ ‏ قَالَ: حَدَّثَنا زَير قَالَ: 
حَدنَنا بو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونِء قَالَ: حَدَئّني أَضْحَابُ مُحَمْدِ كله: أن سول 
اللّه 27 كان يَتَعَوَدْ من الشّحٌء وَالْجُبْنِء وَفتَنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْره) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لاحسين؟ : : هو ابن عياش بن حازم السلميّ مولاهم؛ 
أبو بكر البالجدّائيَ- بموخحدة» وجيم مضمومة-. ثقة ]٠١١[‏ من أفراد المصئتف. 
و(زُهير): هو بن معاوية ابن حُديج الجعفيّ» أبو خيثمة الكوفيّ» ثقة ثبت» إلا أن 
سماعه من أبي إسحاق بأخرة [/97]. 

والحديث ضعيف, كما سبق بيانه قبله. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل* 

6- (أَخْبْرَنَا أَحْمَدُ بْنُْ سُلَيِمَانَء كَالَ: حَدَكْنا أو دود عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ أبي 
إِسْحَاقَء عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونِء قَالَ: كان النِْئْ ككل يَتَعَوْدُ مُرْسَلُ) . 

قال الجامع عقا اللّه تعالى عنه : لان : هو أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة 
الحافظ ]١١[‏ من أفراد المصئّف . و«أبو داود»: هو عمر بن سَعْد الْحَفْريَ الكوف» ثقة 
عابد [9]. و«سفيان»: هو الثوريّ. 

والحديث مرسل ضعيف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عاد 


8- (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ شَرٌ الذّكَر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الذكر»- بفتحتين-: الفرج من الحيوان» جمعه: 
ِكَرَةٌ مثل عِنْبَةَ ومذاكير» على غير قياس . قاله الفيوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب . 
5 - - (أخبرَنِي عُبَيدُ بنُ وكيع » قَالَ: : حَدَثَنَا أبي» عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَوْس» عَنْ بِلّالٍ ابْنٍ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتعَادَةٍ 
5 رض 


يختى» عَنْ شُثَيِرِ بْنِ شَكلٍ بْنِ حُمَيدِء عَنْ أبيهِ» قَالَ: كُلْتٌ: : يار سُوَلَ اللّهء عَلْمنِي دعا 
نْتَِعُ بِء قَالَ: كُل : «اللّهُمٌ عَافنِي من شَرٌ سَمْعِيء وَبَصَرِيء وَلِسَانِيء وَكَلْبِيء وَشَرٌ 
مَيتي)ء يَغني ذَكَرَه) . 

قال الجامع عنا الله تعالى عنه : : 'عُبيْدُ بْنُ وَكيع؟ : : هو ولد وكيع بن الجرّاح الإمام 
المشهورء لا بأس به ]١١[‏ من أفراد المصّف. 

[تنبيه] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» هنا- «عبيد الله بن وكيع» بالإضافة» 
وهو غلط. والصواب كما في الهندية : اغبيد بن وكيع» بغير إضافة » وهو الذي تقدم في 
-0١‏ وهو المذكور فى كتب الرجال» و«تحفة الأشراف». فتنبّه . والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

و«سعد بن أوس»: هو العبسيّ الكاتب» أبو محمد الكوفيّ» ثقة [/1] 0147/54 . 
و«بلال بن يحيى»: هو العبسئ الكوفىّ» صدوق [”] 5555/5 . و«شتير بن شّكل2: 
هو العبسى الكوفي» يقال: إنه أدرك الجاهليّة, ثقة ["] 0147/54 . 

567 مع وقد تقدّم شرحهء وتخريجه في 04577/5 فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


نيت 


3 2+ 


484 (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ د شَرْ الكفرِ) 


417 ه- (أَخْيَرَنَا َخْمَدُ بن عَمْرِو بْنِ السَرحء قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخبرَني 
سَالِم ابن غَيْلّانَ عن مزاع أبي السَمْح. عَنْ أي الْهِيكم عَن أبي سَهِيدٍ الْخُْرِي ؛ عَنْ 
رَسُولٍ الله يكله. أنه كَانَ يَقُولَ: «اللْهُمَّ إِنِي أَعُودْ بك مِنَ الكفر وَالْقَفْرِهء فَقَالَ رَجُلَّ : 
وَيَعْدِلَان؟ قَالَ: انَعَمْ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث ضعيف؛ لأجل درّاج» فإنه ضعيف في 
روايته عن أبي الهيثم» كما سبق البحث عنه مستوفى في 77/ “04177 فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

بد عد عد 


64// (الاسَِعَانَةَ مِنَ الضَّلال) - حديث_رقم‎ -٠ 
لذن‎ 


٠‏ (الاسْتِعَادَة مِنَ الضَّلَالٍِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الضلال»- بالفتح» بوزن كلام: مصدر ضل» قال 
الفيّوميَ: ضل الرجل الطريق» وضلّ عنه يضلّ» من باب ضرب ضلالاء وضلالةً: زلَ 
عنه » فلم يبتد إليه فهو ضالء هذه هي اللغة الفصحى . ومها جاء القرآن في قوله 
تعالى : قل إن صَلَذْتٌ فَإِنَمَآ أضْلُ عل َق» الآية [سبأ و وفي لغة لأهل العالية : : من 
باب تعباء والأصل في الضلال: : الغيبة» ومنه قيل للحيون الضائع : ضالة بالهاء للذكر 
والأنثى» والجمع الضوال» مثل دابّة ودوات» ويقال لغير الحيوان: ضائعء ولْمَطدٌ 
وضل البعير: غاب» وخفي موضعه » وأضللته : فقدته. انتهى . واللّه تعالى أعلم 

01 - (أخبرني محمد بن كَُامَة: قَالَ: حَدّثَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِه ء عَنِ الشَعْبِي» 
عن أ سل أن الي .كان ذا خرع بن بت ال: بشم اللوِء رَبٌ أَعُودُ بِكَ مِنْ أن 
أزِلَء أو أَضِلٌ» أؤ َظْلِمَ. 1 ألم ا أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَي»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

5١15 /1/ ]٠١[ (مُحَمَدُ بْنْ قُدَامَة) بن أعين الهاشميّ مولاهم المضيصيّء ثقة‎ -١ 
من أفراد المصئف. وأبي داود.‎ 

؟- (جرير) بن عيد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ» نزيل الريّ» وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب (4]؟/7” . 

ال وى بن 00 أبو عاب الكوني ؛ ثقَة ثبت [1] 0 1 
ك5/ 65م . 

3-59 (أم سلمة) هند ينت أبي أميّة المخزوميّة: أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها177/ 1487 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالي (ومنها): أن اله 0 


م 


شيخه» فمصيصي ) ا سلمة فمدنية . 00 تعالى 3 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَة 
:م 


شرح الحديث ش 

(عَنْ أمّ سَلَمَة) رضي الله تعالى عنها (أَنّ الي ب يك كَانَ إِذَا خَرَجَ من بَنِتِه) وفي رواية 
أبي داود: قالت ار و و ا ل 
«اللّهم إني أعوذ بك أن أضلء أو أضلء أو أزل» أو أزلء أو أظلمء أو أظلمء أو 
أجهل» أو يُجهل عليّ». (قَالَ : ليسم اللّه) أي خرجت مستعينا باسم الله تعالى» زاد في 
رواية الترمذيّ : «توكلت على الله؛ (رَبٌ أَعُوذُ بكَ) وفي رواية الترمذيّ : «اللّهم إنا نعوذ 
بك» (مِنْ أَنْ أَزِلّ) بفتح الهمزة» وكسر الزاي». وتشديد اللام» من الزلة» وهي الذنب 
بغير قصدء تشبيها لها بزّلّة الرّجل . قال الطيبيّ رحمه الله تعالى : الزلّة السيئة بلا قصدء 
استعاذ يَكِهِ من أن يصدر عنه ذنبٌ بغير قصدء أو قصدء ومن أن يظلم الناس في 
المعاملات» أو يؤذهم في المخالطات» أو يجهل : أي يفعل بالناس فعل الجهال من 
الإيذاء. انتهى . (أَو أَضِل) بفتح ‏ فكسرء » من الضلال. وهو خلاف الهدى (أَو أَظلِم) 
بالبناء للفاعل : أي أحدًا من الخلق (أو أظلَم) بالبناء للمفعول: أي يظلمني أحد من 
الخلق (أَوْ أَجْهَلَ) أي أمر الدين» أو حقوق الله عز وجلء أو حقوق الناسء» أو في 
المعاشرة والمخالطة مع الأصحاب. أو أفعل بالناس فعل الجهلاء من الإيذاءء وإيصال 
الضررإليهم (أَوْ يُجْهَلَ عَلَيّ) بالبناء للمفعول: أي يفعل الناس بي فعل الجهّال» من 
إيصال الضرر إليّ. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠”7/‏ 18/8ه ا وفى «الكبرى») 59/١57ل!ا‏ و١٠9/‏ 7/9477 
و١"/‏ 977 . وأخرجه (د) فى «الأدب» 24 (دت) فى «الدعوات» /ا4571” (ق) فى 
«الدعاء» 5884 . ْ ْ ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الاستعاذة من 
الضلال. (ومنها): مشروعيّة الاستعاذة من كل سوءء سواء المذكور فى هذا الحديث» 
أو غيره. (ومنها): ما قاله الطيبيَ رحمه الله تعالى: إن الإنسان إذا خرج من بيته لا بدّ 


و3 (الاسْتَعَادَة مِنْ شَمَانَة الأغداء) - حديث رقم ع0 
وم 


أن يعاشر الناس» ويزاول الأمرء فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم» فإما أن يكون 
في أمر الدين» فلا يخلو من أن يضلء أو يُضْلَء وإما أن يكون في أمر الدنياء فإما 
سبي وان المعاملة معهم» بأن يظلم» أو يُظلم» وإما بسبب الاختلاط» والمصاحبة» 
فإما أن يَجهلء» أو يُجهلء فاستُّعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سَلِسَء موجزء وروعي 
فيه المطابقة المعنوية» والمشاكلة اللفظيّة» كقول الشاعر: 

ذكره في ١تحفة‏ الأحوذيٌ» 7١١/4‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

ل ا ل ا 


-“١‏ (الاسْتِعَادَةٌ من عَلَبٍ الْعَدُوٌ) 


8- - (أَخْبَرنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرح» قَالَ : حَدُننِي ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخْبرَني 
حْمِيْ بْنْ عَبْدٍ الله قَالَ : حَدَنِي أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ الح لي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن 
الْعَاصء أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَدْعُو مَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ: «اللّْهُمْ إني أَعُودُ بك من عَلَبةٍ 
الدّيْنء وَغَلَبَةِ الْعَدُوٌ وَشَمَانَة الأَغداء») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم قبل ستة أبواب في 0141/1//14- 
سندًا ومتئاء ومضى تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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""- (الاسْتِعَادَة من شَمَانَةِ الْأَغَدَاء) 


- (أخْبَرَنَا يُونْسٌُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى. قَالَ: أَنْبَنَا' ابْنُ وَهبء قَالَ: قَالَ ين 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
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جح- 
حَدَئنِي أَبُو عبد الرّحْمَنِ ابل » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو: ا كَانَ يَدْعُو 
عَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللّْهُم إِني أَعُودُ بك مِن عَلَبَةٍ الدَيْنَء وَشَمَا وَشَمَانَة الْأَعْدَاءِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا اسه الملكون لي الات الماضي . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت». وإليه 


أنبس»). 


8- (الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْهَرَم) 


اوسن اس كاير 


١ه-‏ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَِّ بن مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء قال : حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ 
عَنْ هَارُونَ بْنِ إِرَاهِيم» عَنْ مُحَمّدِ عَنْ عَفمَاَ بْنِ أبي الْعَاصٍ : أن الي َك و 


بمَذِهٍ الدَّعَوَاتِ : «اللّْهُمَ إِني أَعُودُ بك مِنّ الكَسَلء وَالْهَرَم. وَالْجْبْنِ وَالْعَجْءْ وَمِنْ فِبْتةٍ 
الْمَحْيَا وَالْمَمَات؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَبْدُ الل بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَن): هو الزهريٌ 
البصريّ» نوق من صغار .]٠١[‏ و١حَمَادْ‏ بْنْ مَسْعَدَةَ»: هوالتميميّ» أبو سعيل 
البصريّ» ثقة [4]. وهَارُونَ بْن إبْرَاهِيم؛: هو الأهوازيّ» أبو محمد ثقة [1] من أفراد 
المصئف. و«محمد»: هو ابن سيرين. 

وقوله: «ومن فتنة المحيا والممات»: أي زمن الحيات» وزمن الموت من أول 
النزع» وهلمٌ جرًا. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة» 
وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل» ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار 
إلى ربه في جميع ذلك» وكان يله يتعرّذ من جميع ما ذُكر دفعا عن أمتهء وتشريعا لهم ؛ 
ليبين لهم صفة المهمّ من الأدعية. ذكره في ي 3الفتح» 75 . 

والحديث صحيح. وقد تفرد به المصتف» أخرجه هنا -7/ 0591- وفى «الكبرى» 
5 470 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات ةوهو سنفاه ونعم 
الوكيل . 

لدي برا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن عَبْدٍ الحَكَم» ٠‏ عَنْ شُعَيِبٍء عَنٍ اللَّيثْ» عَنْ 

بْن الْهَاد عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍ عَنْ أبيهِ» عَنْ جَذو قَالَ: 0 
3 5505 ني أَعُودٌ بك مِنَ الْكْسَلِء وَالْهَرَم. وَالمَغْرَم. َالمَأنَم وَأَعُودُ بك مِنْ 


6417 (الاسْتِعَائَةٌ مِنْ سُوءِ القَضًا) - حديث رقم‎ -٠“# 
ون‎ 


الْمسبح الدّجَالِ وَأَمُودُ بك مِن عَذَّابِ لقب وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ النَارِ؛) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الْحَكُم؛ : هو المصريٌ 
الفقيه الثقة ]١1[‏ من أفراد المصنف . و«شعيب»: هو ابن الليث شيحْهِ المصريٌ الفقيهُ» 
من كبار .]٠١[‏ و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة المصريٌ [7]. و«يزيد بن 
الهاد: هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدنيّ الثقة [5]. وشرح الحديث 
تقذم غير مرّة. 

والحديث صحيح» تفرد به المصنف. أخرجه هنا-””7/ 5497- وفي «الكبرى» 
. وأخرجه (أحمد) فى «مسئد المكثرين» 5796 و١١57‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال نال احاتم نا الله تعالى عنه: «القضاء؛ - كما قال الكرمانيَّ رحمه الله تعالى- : 
بمعنى المقضيّ» إذ حكم الله تعالى من حيث هو حكمه حسن» لا سوء فيه» قالوا فى 

تعريف القضاء والقدر: القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في ا 
والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الإنزال» 
قال اللّه عز وجل: #9إوإن من شَيْءِ إِلَا عِندَنا حَرَايثم وما نُنَزّلهُ إِلَّا بِعَدَرٍ تَعَثْور» 
[الحجر:١7].‏ واللّه تعالى املع بالضوات» 

*59ه6- (أَخْيَرَنًا إِسْحَاقٌ بن هيم ؛ قَالَ: 20 سُفْيَانُ , عَنْ سْمَيٌ » عَنْ عَنْ أبي 
عاج إن شَاءَ اللهُ صن أبي هُرَيْرَة: قَالَ: كان لني يلل يَتَعَوّدُ مِنْ هَذِه النَّلامّة : مِنْ 
دَرَكِ الشَّقَاءِ» وَشَمَانَة الأغذاى وَسُوءِ الْقَضَاءِء وَجَهْدٍ البَلّجه. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ كَلَمّةٌ 
َذَكَرْتُ أَرْبَعةَ ؛ لاني لا أمظ الْوَاجِدَ الَّذِي لَيِسَ فِيه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) هو الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت 
[0] 5 . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
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ا اا كك فض اله 

. ١/١ ]8[ (سفيان) بن عيينة المكيّ الإمام الحجة الثبت‎ - "١ 

. 01١/77 ]5[ (سَمَيَ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المدنيّ» ثقة‎ -٠ 

4- (أبو صالح) ذكوان السمّان المدني» ثقة ثبت [*] 2١/955‏ . 

[تنبيه]: قوله: «إن شاء اللَّه). هكذا في رواية المصئتف رحمه الله تعالى» ولعل 
القائل: «إن شاء الله هو المصنفء أو شيخهء فقد رواه البخاريّ عن علي بن المدينيّ» 
ربك عر عجري الايلاه وزهير بن حرب. الثلاثة عن سفيان بن عبيينئة» وليس عندهم 
«إن شاء اللّه. واللّه تعالى أعلم . 

0- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أبا هريرة تائيه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هُرَئِرَة كلك (قَالَ: كَانَ البين 0 يَتَعَوّذُ) قال في «الفتح»: كذا للأكثر» 
ورواه مسددء عن سفيان بسنده هذاء بلفظ الأمر: «تعوّذوا» (مِنْ هَذِهِ الئَلّانّةِ: مِنْ دَرَكِ 
الشَّقَاءِ) الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبلهء و«درك الشقاء»- بفتح الدال» 
والراء المهملتين» ويجوز سكون الراء» وهو الإدراك» واللّحَاقء و«الشقاء»- بمعجمةء 
ثم قاف-: هو الهلاك. ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك . قال ابن بطال: ودرك 
الشقاء يكون في أمور الدنياء وفي أمور الآخرة. ذكره ف في «الفتح» . 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: وأما درك الشقاى فالمشهور فيه فتح الراىء وحكى 
القاضي» وغيره: أن بعض :روا تلم رواه ساكنهاء وهي لغةء قال: وهو يكون في 


أمور الآخرة» والدنياء ومعناه : أعوذ بك أن يدركني شقاء ٠.‏ انتهى شرح مسلم) /١١/‏ 
لش ” 


(وَسَمَانَةِ الأغدَاء) هو أن يفرح العدوٌ ببليّة تنزل بعدوّهء يقال منه: شَّمِتَ- بكسر 
الميم- وشّمَت- بفتحها- فهو شامت. وأشمت غيره. وقال ابن بطال: شماته الأعداء: 
ما ينكأ القلب. ويبلغ من النفس أشد مبلغ. (وَسُوءِ الْقَضَاءِ) قال النووي: يشمل سوء 
القضاء ء في الدين» والدنياء والبدن». والمالء والأهل. وقد يكون ذلك في الخاتمة . 
انتهى. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: المراد بالقضاء هنا المقضيّ؛ لأن حكم الله 


32101 (الاسْتعادة مِنْ سوء سُوءِ القضًا) - حليث رفم 6417 5 


كله حسن» لا سوء فيه» وهو عام في النفس» والمال» والأهل» والولد» والخاتمة» 
والمعاد. 

(وَجَهِدٍ الْبَلّهِ) بفتح الجيم» وضمهاء والفتح أشهرء وأفصحء روي عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أنه فسّره بقلة المال» وكثرة العيال» وقال غيره: هي الحال 
الشاقّة . 

وقال في «الفتح»: قال ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما أصاب المرء من شدة 
مشقة» ومالا طاقة له بحملهء ولا يقدر على دفعه. وقيل: المراد بجهد البلاء قلة 
المال» وكثرة العيال» كذا جاء عن ابن عمرء والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء . 
وقيل: هو ما يختار الموت عليه. انتهى . 

وإنما تعوذ النبي كَلكِةِ من ذلك؛ تعليما لأمته» فإن اللّه تعالى كان آمنه من جميع ذلك» 
وبذلك جزم عياض . قال الحافظ : ولا يتعين ذلك» بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من 
وقوع ذلك بأمته ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمرء كما تقدم. 

وقال السيوطيّ في «شرحه»: «جهد البلاء»: هي الحالة التي يختار الموت عليها- 
أي لو خير بين الموت» وبين تلك الحالة لأحبّ أن يموت تحرّرًا عن تلك الحالة. 
وقيل: هو قلة المال» وكثرة العيال. وقال الكرمانيّ: هذه الكلمة جامعة؛ لأن المكروه 
إما أن يلاحظ من جهة المبدإء وهو سوء القضاءء اوم هه النعات وهو درك الشقاء» 
أو من جهة المعاش. وهو إما من جهة غيره» وهو شماتة الأعداء» أو من جهة نفسه. 
وهو جهد البلاء. نعوذ باللّه من ذلك. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: وأنت خبير بأنه لا مقابلة على ما ذكره بين سوء 
القضاءء وغيره» بل غيره كالتفصيل لجزثئياته» فالمقابلة ينبغي أن تعتبر باعتبار أن 
مجموع الثلاثة الأخيرة بمنزلة القدر» فكأنه قال: من سوء القضاء والقدرء لكن أقيم أهمّ 
أقسام سوء القدر مقامه. 

بقي أن المقضيّ من حيث القضاء أزلئ» فأيّ فائدة فى الاستعاذة منهء والظاهر أن 
المزاد عدر قة المعلق مه فإنه قن بوكون محلقا: الى أن الدعاء مطلوب؛ لكونه 
عبادة» وطاعة». ولا حاجة لنا فى ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه» سوى ما 
ذكرنا. انتهى «شرح السنديٌ» 1 : 

(قَال سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» راوي الحديث المذكورء فهو موصول بالسئد 
المذكور(هُوَ ثَلَامَة) أي المذكور في الحديث المرفوع ثلاثة أشياء فقط (فَذَكَرْتٌ أَرْيَعَةً؛ 
لاني ا أَخمَظ الْوَاجدَ الي ليس فيه) وفي رواية البخاريّ: «قال سفيان: الحديث 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 
التتيسحهة 5 


ثلاتّء زدت أنا واحدة» لا أدري أيتهن». قال في «الفتح»: أي الحديث المرفوع 
المروي» يشتمل على ثلاث جمل» من الجمل الأربع» والرابعة زادها سفيان من قبل 
نفسه» ثم خفي عليه تعيينها . ووقع عند الحميدي في «مسنده» عن سفيان: «الحديث 
ثللاث من هذه الأربع» وأخرجه أبو عوانة. والإسماعيلى» وأبو تعيم من طريق 
الحميدي» ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان» وفى ذلك تعقب على الكرماني» 
حيث اعتذر عن سفيان» فى جواب من استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة فى 
الحديث» مع أنه لا يجور الودراج في الحديث» فقال: يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا 
حدث,. كذا قال» وفيه نظر فعند البخاريّ في «القدر» عن مسددء وأخرجه مسلم عن 
أبي خيثمة» وعمرو الناقدء والنسائي عن قتيبة» والإسماعيلي من رواية العباس بن 
الوليدء وأبو عوانة من رواية عبد الجبار بن العلاء» وأبو نعيم من طريق سفيان بن 
وكيع» كلهم عن سفيان» بالخصال الأربعة» بغير تمييز إلا أن مسلما قال عن عمرو 
الناقد: قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منهاء وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله 
بن هاشمء عن سفيان» فاقتصر على ثلاثة» ثم قال: قال سفيان: «وشماتة الأعداء»» 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمرء عن سفيان» وبَيّن أن الخصلة المزيدة 
هي : «شماتة الأعداء» وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق شجاع بن مخلد» عن سفيان 
مقتصرًا على الثلاثة دونها. وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة. 

ويجاب من حيث النظر بأن سفيان كان إذا حدث ميزهاء ثم طال الأمرء فطرقه السهو 
عن تعيينهاء فحفظ بعض من سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهوء ثم كان بعد أن خفي 
عليه تعيينهاء يذكر كونها مزيدة مع إببامهاء ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم 
يقع تمييزهاء لا تعيينا ولا إبباما أن يكون ذْهِلَ عن ذلك» أو عين» أو ميزء فذهل عنه 
واحدة من الثلاثة» ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة» فإن كل أمر يُكره يلاحظ فيه جهة 
المبدإء وهو سوء القضاءء وجهة المعاد» وهو درك الشقاء؛ لأن شقاء الآخرة هو الشقاء 
الحقيقي ١‏ وجهة المعاش ١‏ وهو جهد اليلاء» وأما شماتة الأعداىء فتقع لكل من وقع له 
كل من الخصال الثلاثة. أفاده في «الفتح» 485/17-/4717 وهو بحث نفيس. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 


عديف أن غريزة «عقه.. هنا فق له 


حمّررء الطب ع حفزطة 
الطبعة الاوإئ 


0 الى 


دار المعراج الدولية للنشر 
الرياض 1١١45!‏ ص . ب . 464 هاتف وفاكس 57574-؟1 
المملكة العربية السعودية 
بيروت ‏ ص . ب . ١5/715757‏ هاتف 87537771 فاكس 210573717 


القاهرة ‏ ص . ب . ١7489‏ هاتف 594٠0718‏ فاكس 7945356٠‏ 


5 (الاسْتِعَادَةٌ من سُوءِ القَضًا) - حديث رة فم عروعه‎ -٠* 
١ ب‎ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5 597/7 ه وه"/ 5545- وفى «الكبرى» 9717//76/ا و75/ 7978 . 
وأخرجه (خ) في «الدعوات» 575177 و«القدر» 415+ 49 في «الذكر والدعاء» /ا١٠/ا؟‏ 
(أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 7١08‏ . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 7 55 رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الاستعاذة من 
سوء القضاء . (ومنها): أن النوويٌ رحمة الله تعالى قال في (شرح مسلم) باالتضماس 
ما معناه: أن فيه استحباب الدعاءء والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة في هذا 
الحديث» وما في معناهاء وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء» وأهل الفتوى في 
جميع الأعصارء والأمصارء وشذت طائفة من الزهاد» وأهل العبادة إلى أن ترك الدعاء 
أفضل ؛ استسلامًا للقضاءء وقال آخرون منهم: إن دعا للمسلمين فحسنء» وإن دعا 
لنفسه فالأولى تركه» وقال آخرون منهم: إن وجد في نفسه باعثا للدعاء اسئّحبٌ» وإلا 
فلا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال غير الأول كلها من المحدثات الباطلة» 
منابذة للكتاب العزيزء وهدي النبي يِه فإنه كان يدعوء ويأمر أمته بالدعاء» ويحتّهم 
عليه» ويؤكد عليهم أحيانًا بصيغة تقتضي الوجوب, كقوله كَكلهِ: «إذا صلى أحدكمء 
فليتعوّذ باللّه من أربع. . .» الحديث متفق عليه» وغير ذلك» وخير الهدي هدي محمد 
كو وشر الأمور محدثاتها. واللّه أعلم. 

قال: ودليل الجمهور ظواهر القرآن والسئّة فى الأمر بالدعاء» وفعله يك والإخبار 
عن الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمين عنام انتهى . 

(ومنها): أن الكلام المسجوع لا.يكره» إذا صدر عن غير قصد إليه» ولا تكلف». 
قاله ابن الجوزي. (ومنها): مشروعية الاستعاذة» ولا يعارض ذلك كون ما سبق في 
القدر لا يرد؛ لاحتمال أن يكون مما قضى» فقد يقضى على المرء مثلا بالبلاء» ويقضى 
أنه إن دعا كشف عنه». فالقضاء محتمل للدفع» والمدفوع» وفائدة الاستعاذة والدغاي 
إظهار العبد فاقته لربه» وتضرعه إليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيت)». 
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ه*- (الاسْتِعَادّةَ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ) 


قال الجامع عفا الله 0 عنه : ١‏ بفتحتين» وحكي سكون الثاني : اللحاق» 


و«الشقاء»- بالفتح. والمدّ: الشدة: أي من لحاق الشدّة» قال السيوطي رحمه الله 
تعالى : المراد بالشقاء سوء الخاتمة» نعوذ بالله تعالى منه. انتهى. واللّه تعالى أعلم 


00 لبج 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث هو المذكور في الباب الماضيء إلا أنه 
اختلف شيخا المصنف؛, وقد تقدّم البحث عنه مستوفى هناك» فراجعه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


“"- (الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْجنُونِ) 


6- (أخْبَرَنا محمد بْنُّ الْمْنَى قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَه قَالَ: حَدَّكنا هَمَام» عَنْ 1 
قَتَادََ عَنْ أَنّسِ أن الذي يكل كَانَ يَقُولَ : «اللّهُم إني أَعُودُ بك مِنَ الْجْنُونِء وَاجدم 
وَالْبَرَصء وَسَيَىْ با 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 8١/554 ]1١١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصريٌ» ثقة ثبت‎ - ١ 

؟- (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ» ثقة ثقة حافظ [4] 1/1" . 

الل (همام) بن يحيى بن دينار الْعَوْدِيَ البصريئ» ثقة ربما وهم [لاأاه/ه": . 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصريّ» ثقة ثبت يدلّس 41] "54/١‏ . 

- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه”/” . واللّه تعالى أعلم . 


1*!- (الاسْيْعَافةٌ مِنَ الجنُون) - حديث رقم ه494٠‏ 


وف 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وهم تسعة» وقد 

سبق ذكرهم غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» وفيه أنس كلك أحد 
المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنّس) نيه (أَنّ لني كل كَانَ يَقُولَ: «اللْهُمْ إنِي أَمُودُ بك مِنَ الْجْنُونِ) أي 
زوال العقل الذي هو منشأ الخيرات العلمية» والعمليّة (وَالجدَام) بالضم توازل عوانت” 
علة تحدث من انتشار السوداء في البدن» فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتهاء وربما انتهى إلى 
سقوط الأعضاء (وَالْبَرص) بالتحريك: مصدر برصء من باب فرح» وهو بياض يظهر 
في ظاهر البدن» يكون من فساد المزاج (وَسَيَئْ الأسقام) من إضافة الصفة إلى 
الموصوف: أي الأسقام السيّئة التي تكون سببًا لخلل في عقل الإنسانء أو بدنهء 
كالسلَ»ء والاستسقاءء والأمراض المزمنة» فهو من ذكر العام يعد الخاص. 

قال الطيبيّ : وإنما لم يتعوّذ ككِةِ من الأسقام مطلمًا؛ لأن بعضها تخف مؤنته» وتكثر 
مثوبته عند الصبر عليها مع عدم إزمانهاء كالحمّى» والصداعء والرمد. وإنما استعاذ من 
السقم المزمن» فينتهي بصاحبه إلى حالة يفرٌ منه الحميم» ويقلَ معها المؤانس» 
والمداوي» مع ما يورث من الشين» فمنها الجنون الذي يزيل العقل» فلا يأمن صاحبه 
القتلء ومنها البرصء والجذامء وهما العلتان المزمنتان» مع ما فيهما من القذارة» 
والبشاعةء: وتشين الصؤرة. قد اتفقوا غلى أنيما معديان إلى 0 انتهى . ذكره فى 
«المرقاة» 50 : ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعله أراد بالاتفاق اتفاق الأطباء على أنبما جرت 
العادة بالعدوى فيهماء فهو كالحديث الصحيح: «لا يورد ممرض على مصح». وقد 
ذكرنا أقوال أهل العلم في الجمع بينه» وبين الحديث الصحيح أيضًا: «لا عدوى»»2 في 
غير هذا المحل. واللّه تعالى أعلم. 

وقال ابن الملك رحمه الله تعالى: الحاصل أن كلّ مرض يحترز الناس من صاحيه 
ولا ينتفعون منهء ولا ينتفع هو منهمء ويعجز بسبب ذلك المرض عن حقوق الله 
تعالى» وحقوق عباده» يستحبّ الاستعاذة منه. انتهى. ذكره فى «المرقاة أيضّاه/ 77 
. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس تيه صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5؟/ 596 0- وفى «الكبرى» /ا9/ 4794لا . وأخرجه (د) فى الصلاة» 
4 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 1 . واللّه تعالى أعلم بالغتراتة وإليه 
المرتجم والمآبا. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 
٠ أنيس»)‎ 


د (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ عن الْجَان) ظ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجان»- بتشديد النون- : قيل: هو أبو الجن حُلق 
من نار» ثم خلق منه نسله. وقيل: الجانْ: هو الجِنّء وهو اسم جمع كالجامل». 
والباقر. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- - (أخبَرنَا َال بنْ الْعلّو, قَال: حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنْ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَنْا عَبّاد 

عَنِ الْجُرَيْرِيّ» عَنْ أبي 5 َضْرَة عَنْ أَبِي سَعِيدِء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يَتَعَوْدُ مِنْ 
عَئِنِ الْجَان , وَعَيْنِ الإنس» فَلَما َرَلَتِ الْمُعَوْدَنَانِ أَخَدَ بهمّاء وَتَرَكَ مَا سِوّى ذَلِكَ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (مِلَالَ بْنْ الْعَهِ) بن هلال بن عمرو الباهليَ مولاهم. أبو عمرو الرفىّ» 'صدوق 
١199/٠١ ]01[‏ . 

؟- (سعيد بن سليمان) الضبيّ» أبو عثمان الواسطيّ» نزيل بغداد الملقّب سعدويهء 
ثقة حافظ» من كبار ١804/١6 ]٠١[‏ . 

- (عباد) بن العوّام الكلابيّ مولاهم. ابو تسمل اراسي ثقة [4] 9017/7" . 

- (الجريري) سعيد بن إياس» أبو مسعود البصريّ» ثقة» اختلط قبل موته بئلاث 
سنين [06] اا . 

«- (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطّعة العبديّ البصريء ثقة [5] 08/7١‏ . 


“!- (الاسْتِعَادة مِنْ حَيْن الَجَانْ) - حديث رقم *44ه 


هء --302 


5- (ابو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 
تعالى عنهما79١/‏ 717 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أبا سعيد تيه من المكثرين السبعة» روى ( حديئًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبي سَعِيدِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كل يَتَعَوَدُ مِنْ 
عَيْنِ الْجَانّ وَعَبْنِ الإنس) أي يقول: أعوذ باللّه من الجان» ومن عين الي (قَلمًا 
َرَلّتِ الْمُعَوْدَنَانِ) بكسر الواو المشدّدة؛ أي #قْلْ أَعودُ يرب الْمَلقَِ4. و#قل أَعُودُ يِرَبِ 
ألتّاس4 إلى آخر السورتين» سمّيتا معوّذتين لكونها محصّنتين من تعوّذ بهما من المكروه 
(أَحَذَّ بهمَاء وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَّلِكَ) أي مما كان يتعوّذ به من الكلام» غير القرآن؛ لما 
تضمّنتاه من الاستعاذة من كل مكروه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أ معن الحدرق كه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-/”1- وفي «الكبرى» 5 . وأخرجه (ت) في «الطبّ» ٠١68‏ 
(ق) في «الطب» "01١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الاستعاذةمن عين 
الجانّ. (ومنها): كونه يَلِْ يكثر الاستعاذة من كلّ مكروه. (ومنها): بيان فضل هاتين 
السورتين. (ومنها) : أن الجانّ يتسلّطون على , بني آم بالأذيّة فينبغي الالتجاء إلى الله عز 
وجل في دفع أذاهم ؛ لأنهم يسلطون من حيث لا يقدر عليه الآدميّء كما قال عز وجل : 

#إِنَّمُ يرسك هْو وَقِيُمٌ من حت لا و4 الآية [الأعراف:77]. (ومنها): أن ضررالعين 
حقٌء وإن أنكره الفلاسفة» وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة : فقد أخرج الشيخان من 
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حديث أبي هريرة كنك مرفوعًا: «العين حقٌ»» وأخرج مسلم من حديث ابن عبّاس 
وض ألله تغال عنهماء مرفوعًا: «العين حقٌ» ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» 
وإذا استغتلتم فاغسلوا»» وسنستوفي البحث عنه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحةه» بابين مهمّين» 
لهما تعلّق بهذا الباب» أحببت إيراهما مع خلاصة ما كتبه الحافظ رحمه الله تعالى في 
شرحه؟ تكميلا للفائدة» ونشرًا للعائدة» قال رحمه الله تعالى: «باب العين حق): 

قال في «الفتح»: قوله: «باب العين حق»: أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجودء أو 
هو من جملة ما تحقق كونه» قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر الحديث» وأنكره 
طوائف المبتدعة؛ لغير معنى؛ لأن كل شيء ليس محالا في نفسهء ولا يؤدي إلى قلب 
حقيقة» ولا إفساد دليل» فهو من متجاوزات العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن 
لإنكاره معنى» وهل من فرق بين إنكارهم هذاء وإنكارهم ما يخبر به من أمور الآخرة. 
انتهى . 

قال: وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه: «العين حق» ولو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا». 

فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذهاء وتأثيره في الذات» وفيها 
إشارة إلى الرد على من زعم من المتصوفة.» أن قوله: «العين حق» يريد به القدر: أي 
العين التي تجري منها الأحكام. فإن عين الشيء حقيقته؛ والمعنى أن الذي يصيب من 
الضرر بالعادة عند نظر الناظرء إنما هو بقدر الله السابق» لا بشىء يحدثه الناظر فى 
المتظوو» ووجة الرد أن الحديك:ظإهدى المشايزة نين التق ورين العين ‏ :رن كنا :تقد 
أن العين من جملة المقدور, لكن ظاهره إثبات العين التي تصيب» إما بما جعل الله 
تعالى فيها من ذلك» وأودعه فيهاء وإما باجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظرء 
وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين» لا أنه يمكن أن يرد القدر شيءء 
إذ القدر عبارة عن سابق علم اللّه» وهو لا راد لأمره» أشار إلى ذلك القرطبي . وحاصله 
لو فرض أن شيئا له قوة» بحيث يسبق القدر لكان العين» لكنها لا تسبق» فكيف غيرها. 
وقد أخرج البزار من حديث جابر كلك بسند حسن.. عن النبي كَل قال: «أكثر من 
يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس»» قال الراوي: يعنى بالعين. وقال 
النووق» في'الحديك يات القدوة-وضكة آمر العيق "وانها قوية الضرو. 

وأما الزيادة الثانية» وهي أمر العائن بالاغتسال» عند طلب المعيون منه ذلك» ففيها 


تت > 
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إشارة إلى أن الاغتسال لذلك؛ كان معلوما بينهم» فأمرهم أن لا يمتنعوا منه» إذا أريد 
منهم» وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك. وظاهر الأمر الوجوب. وحكى 
المازري فيه خلافاء وصحح الوجوبء وقال: متى خشي الهلاك» وكان اغتسال العائن 
مما جرت العادة بالشفاء به» فإنه يتعين» وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطرء 
وهذا أولى. 

ولم يبين في حديث ابن عباس صفة الاغتسال» وقد وقعت في حديث سهل بن 
حنيف عند أحمدء والنسائي في «الكبرى»» وصححه ابن حبان» من طريق الزهري» 
عن أ آمامة ين لبن يف أن أباه حدثه أن النبي كَل خرج وساروا معه نحو 
ماءء حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة» اغتسل سهل بن حنيف». وكان أبيض 
حسن الجسم والجلد. فنظر إليه عامر بن ربيعة» فقال: ما رأيت كاليوم» ولا جلد 
مخبأة » فلبط اي صرع وزنا ومعنى- سهل ١‏ فأتي رسول الله يك فقال: «هل تتهمون 
به من أحد؟» قالوا: عامر بن ربيعة» فدعا عامراء فتغيظ عليهء فقال: «علام يقتل 
أحدكم أخاهء هلا إذا رأيت ما يعجبك. بَرَكت؟؟» ثم قال: «اغتسل لهء فغسل وجهه 
ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم يَصْبٌ ذلك الماء عليه 
رجل من خلفه على رأسه وظهره؛ ثم يكفأ القدح» ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس 
ليس به بأس»» لفظ أحمد من رواية أبي أويس» عن الزهري» ولفظ النسائي» من رواية 
ابن أبي ذئب» عن الزهري بهذا السند: «أنه يصب صبةٌ على وجهه بيده اليمنى» وكذلك 
سائر أعضائه صبة صبة في القدح». وقال في آخر: «ثم يكفأ القدح وراب على 
الأرض». ووقع في رواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي أمامة : 
أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف» وهو يغتسل. . . فذكر الحديث» وفيه: «فليدع 
بالبركة»» ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأء فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه 
وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليهء قال سفيان: قال معمرء عن الزهري: وأمر أن 
يكفأ الإناء من خلفه. 

قال المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي» الذي يلى حِقُوَهُ الأيمن» قال: 
فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج . -- ْ ْ 

وزاد عياض: أن المراد ما يلي جسده من الإزارء وقيل: أراد موضع الإزار من 
الجسد. وقيل: أراد وركه؛ لأنه معقد الإزارء والحديث في «الموطل؛ء وفيه: عن 
مالك؛ حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل» أنه سمع أباىى يقول: الكل امهل 24 
فذكر نحوه» وفيه: فنزع جبة كانت عليه؛ وعامر بن ربيعة ينظرء فقال: ما رأيت كاليوم 
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تمصع 7 ا وص م و ل 100 
ولا جلد عذراء» فوّعِك سهل مكانه» واشتد وعكة» وفيه: «ألا بَركت» إن العين حق» 
توضأ له»» فتوضأ له عامرء فراح سهل ليس به بأس . 

[تنبيهات] : 

(الأول): اقتصر النووي في «الأذكار» على قوله : الاستغسال أن يقال للعائن: اغسل 
داخلة إزارك مما يلي الجلد» فإذا فعل صبه على المنظور إلية» وهذا يوهم الاقتصار 
على ذلك» وهو عجيبء ولا سيما وقد نقل في «شرح مسلم» كلام عياض بطوله. 

(الثانىي): قال المازري: هذا المعنى مما لا يمكن تعليله» ومعرفة وجهه من جهة 
العقل» فلا يرد؛ لكونه لا يعقل معناه. وقال ابن العربي: إن توقف فيه متشرع» قلنا له: 
قل: الله ورسوله أعلم» وقد عضدته التجربة» وصدتقته المعاينة» أو متفلسف» فالرد 
عليه أظهر ؛ لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواهاء وقد تفعل بمعنى لا يدرك» ويسمون ما 
هذا سبيله الخواص . وقال ابن القيم: هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من سَخْر 
منهاء ولا من شك فيهاء أو فعلها مجربا غير معتقد. وإذا كان في الطبيعة خواصء» لا 
يعرف الأطباء عللهاء بل هي عندهم خارجة عن القياس» وإنما تفعل بالخاصية» فما 
الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية» هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة» 
لا تأباها العقول الصحيحة» فهذا ترياق سم الحية» يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج 
النفس الغضبية» توضع اليد على بدن الغضبان» فيسكن» فكأن أثر تلك العين كشعلة 
نارء وقعت على جسدء ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة» ثم لما كانت هذه الكيفية 
الخبيثة» تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد؛ لشدة النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من 
المخابن» فكان في غسلها إبطال لعملهاء ولا سيما أن للأرواح الشيطانية .في تلك 
التواضع اختصاصاء وفيه أيضا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضعء 
وأسرعها نفاذاء فتنطفىء تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء. 

(الثالث) : .هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة» فأما عند الإصابة» وقبل الاستحكام 
فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة» كما مضى: 
«ألا بَرَكْتَ عليه»» وفي رواية ابن ماجه: «فليدع بالبركة»» ومثله عند ابن السني من 
حديث عامر بن ربيعة. وأخرج البزار وابن السني من حديث أنس ييه رفعه: «من 
رأى شيئا فأعجبهء فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالل لم يضره؟ . 

وفي الحديث من الفوائد أيضا: أن العائن إذا عُرِف يُقضى عليه بالاغتسال» وأن 
الاغتسال من النشرة النافعة» وأن العين تكون مع الإعجاب» ولو بغير حسدء ولو من 
الرجل المحبء ومن الرجل الصالح» وأن الذي يعجبه الشيءء ينبغي أن يبادر إلى 
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65 هئآحح 
الدعاء للذي يعجبه بالبركة» ويكون ذلك رقية منه» وأن الماء المستعمل طاهر» وفيه 
جواز الاغتسال بالفضاءء وأن الإصابة بالعين قد تقتل» وقداحتّلف في جريان القصاص 
بذلك» فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه» ولو قتل فعليه القصاصء أو الدية 
ذا بكري ذللك ونه محدك بصيو غادةه اوهو فن ذلك كالساحر صنل يز لذ قله كترا: 
انتهى . ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك» بل منعوه» وقالوا: إنه لا يقتل غالباء 
ولا يعد مهلكا. وقال النووي في «الروضة»: ولا دية فيه» ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما 
يترتب على منضبط عام» دون ما يختص ببعض الناس» في بعض الأحوال» مما لا 
انضباط له» كيف ولم يقع منه فعل أصلاء وإنما غايته حسد» وتمن لزوال نعمة» وأيضا 
فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلل الشخص» ولا يتعين ذلك المكروه 
في زوال الحياة» فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. انتهى . 

ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحرء فإنه في معناهء والفرق بينهما فيه 
عسر» ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم» أنه يبغي للإمام منع العائن إذا عُرِفٌ بذلك» 
من مداخلة الناس» وأن يلزم بيته» فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به» فإن ضرره أشد من 


ضرر المجذوم, الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس» وأشد من ضرر 
الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة» قال النووي: وهذا القول صحيح 
متعين» لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. انتهى «فتح» 771-101١ /1١1١‏ . وهو بحث 
نفيس جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : في ذكر الباب الثاني من البابين الذين ذكرهما البخاريّ رحمه الله 
تعالى» وهو أولهما عنده» لكنى رأيت المناسبة لغرضى هكذاء قال رحمه اللّه تعالى: 

«باب رقية العين»» ثم أخرج عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت: أمرني رسول 
الله لَه أو أمر أن يُسترقى من العين». وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي 
كيه رأى في بيتها جارية فى وجهها سَفْعَة- أي سواد- فقال: «استرقوا لهاء فإن بها 
النظرة» . ْ ْ 

قال في «الفتح»: قوله: «باب رقية العين»: أي رقية الذي يصاب بالعين. قال: 
والعين: نظر باستحسان مشوب بحسدء من خبيث الطبع» يحصل للمنظور منه ضررء 
وقد وقع عند أحمد»ء عن أبي هريرة كيه رفعه: «العين حق» ويحضرها الشيطان» 
وحسد ابن ادم . 

وقد أشكل ذلك على بعض الناس» فقال: كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل 
الضرر للمعيون؟ . 
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لححلن ين 


والجواب: أن طبائع الناس تخيلف» فقد يكون ذلك من سمء يصل من عين العائن 
فى الهواء إلى بدن المعيون. وقد ثُقل عن بعض من كان معيانا أنه قال: إذا رأيت شيئا 
00 وجدت حرارة تخرج من عيني» ويقرب ذلك بالمرأة الحائض» تضع يدها في 
إناء اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد. وكذا تدخل البستان. فتضر بكثير 
من الغروس من غير أن تمسها يدهاء ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء 
فيرمد» ويتثاءب واحد بحضرته» فيتثاءب هوء أشار إلى ذلك ابن بطال. 

وقال الخطابي : في الحديث أن للعين تأثيرا في النفوس» وإبطال قول الطبائيعين: ! 
لا شيء إلا ما تدرك الحواس الخمس»ء زماغداذلك لا حقيقة له اولك العارري ' : زعم 
بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية» تتصل بالمعين» فيهلك» أو 
يفسد» وهو كإصابة السم من نظر الأفاعي ٠‏ راان ]إن فنع الحصر فى ذللع اعم ويرى: 
وأن الذي يتمشى على طريقة أهل السنة» أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها 
الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخرء وهل ثم جواهر خفية» أو لا هو 
أمر محتمل» لا يقطع بإثباته ولا نفيه» ومن قال ممن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب 
الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية» تنبعث من العائن» فتتصل بالمعيون» 
وتتخلل مسام جسمهء فيخلق الباري الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب 
السموم» فقد أخطأ بدعوى القطع» لكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة» ولا طبيعة 
لهي 

وهو كلام سديدء وقد بالغ ابن العربي في إنكاره» قال: ذهبت الفلاسفة إلى أن 
الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه» فأول ما تؤثر في نفسهاء ثم تؤثر في 
غيرهاء وقيل إنما هو سم في عين العائن» يصيب بلفحه عند التحديق إليه» كما يصيب 
لفح سم الأفعى من يتصل به» ثم رد الأول بأنه لو كان كذلك» لما تخلفت الإصابة في 
كل حال» والواقع خلافه» والثاني بأن سم الأفعى جزء منهاء وكلها قاتل» والعائن ليس 
يقتل منه شيء في قولهم إلا نظرهء وهو معنى خارج عن ذلك» قال: والحق أن الله 
يخلق عند نظر العائن إليهء وإعجابه به» إذا شاء ما شاءء من ألم. أو هلكة. وقد يصرفه 
قبل وقوعه إما بالاستعاذة» أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية» أو بالاغتسال» أو 
بغير ذلك . انتهى كلامه . 

قال الحافظ: وفيه بعض ما يتعقب. فإن الذي مثل بالأفعى لم يردا 3 تلامس 
المصاب حتى يتصل به من سمهاء وإنما أراد أن جنسا من الأفاعي» اشتهر أنها إذا وقع 
بصرها على الإنسان هلك» فكذلك العائن» وقد أشار يَكهِ إلى ذلك. في حديث أبي 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الوضوء من أجل مس 
الرجل امرأته من غير شهوة . 

فترك خبر لمحذوف كما قدرناه » وهو مضاف إلى الوضوء من إضافة 
المصدر إلى مفعوله » و؛ من » تعليلية متعلقة بالوضوء » و«مس» مضاف 
إلى «الرجل الفاعل» » و«امرأته» منصوب على المفعولية له و« من غير) 
متعلق به . والشهوة : اشتياق النفس إلى الشيء ٠‏ والجمع : شهوات » 
واشتهيته فهو مشتهى » وشيء شّهي مثل لذيذ وزنا ومعنى » وشهيته 
بالتشديد » فاشتهى عَلَي » وشهيت الشيء وشهوتُه من بابي تعب وعلا : 
مثل اشتهيته » فالرجل شهوان والمرأة شهوى . اه المصباح . 
جا/اص77”5. 

ومراد المصنف بهذا حمل الأحاديث الآتية الدالة على عدم انتقاض 
الوضوء بمس المرأة على المس بغير شهوة » لكن هذا الحمل غير ظاهر » بل 
الظاهر إطلاق الحكم » لأنه ليس هناك دليل يدل على هذا لحمل . 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل الآنية آخر الباب » التالي إن شاء 
الله تعالى . 


مس سم اتير لاد ره بر مره 


7- أخبرنًا محمد بن عبد الله بن عبّد الحَكم ٠‏ عن شعيب » 


عن الليّث » قَالَ : أخبرنًا ابن الهاد » عن عبد الحم بن 


و سم هس 


القاسم » عن عائشة رضي الله عنْها , قَالَت : | إن كان 


لا" له ليصلي ٠‏ وإنّي ني لمعترضة بين يديه اعتراضَ 


الجتازة حَتَى إذا أراد أن يوترَ مسي برجله . 


ص آ#ى تر مر تر 
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مص ممصم وس ص سدم وجي سم سس م 1 1١‏ 0 ستعه تكح 


لبابة كيه عند البخاريٌ في «بدء الخلق» عند ذكر الأبترء وذي الطفيتين» قال: «فإنهما 
بطمسان ابسن «ريستطان النجيلاء..وليسن مراة الخطان بالتاير المع الذي يلاطبة إلية 
الفلاسفة. باذ ها أجرى الله العادة مير فيز ل العتوز للمتعيون: وقد أخرج البزار بسند 
حسن عن جابر رفعه: «أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس»» قال الراوي: 
يعني بالعين» وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من الْقُرَىء والخواص في الأجسام 
والأرواح» كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل» فيرى في وجهه حمرة 
شديدة» لم تكن قبل ذلك» وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه. وكثير من الناس يسقم 
بمجرد النظر إليه» وتضعف قواه» وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من 
التأثيرات» ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة» وإنما 
التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فمنها ما يؤثر 
في البدن بمجرد الرؤية» من غير اتصال به؛ لشدة خبث تلك الروح» وكيفيتها الخبيثة؛ 
والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه. ليس مقصورا على الاتصال الجسماني» 
بل يكون تارة به» وتارة بالمقابلة» وأخرى بمجرد الرؤية» وأخرى بتوجه الروح» كالذي 
يحدث من الأدعية» والرُقَى والالتجاء إلى الله وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل» 
فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي» إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه وإلا لم 
ينفذ السهم» بل ربما رد على صاحبه. كالسهم الحسيّ سواء. انتهى «فتح» /١١‏ /اه"ا- 
4" . وهو أيضًا بحث نفيس جذَا ينبغي العناية بفهمه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


08 
أنيسب) . 
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8" (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ شر الكبّر) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الْكِبّره -بكسر الكاف. وفتح الموحّدة-: المراد به 
كبر السنء وهو قريب من معنى الهرم. ولا يصمح ضبطه بسكون الموحدة» بمعنى 
التكبّر؛ لأنه خلاف الرواية» وأيضًا أن الكبر ليس فى شيء منه خيرء بل كله سيّء. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 00 : 

17- (أْخْبْرَنًا مُوسَى بْنُّ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدْئَنَا حُسَينُء عَنْ رَائِدَةَ عن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِعَادَةٍ 
لح رين 


حَمَيْد» عَنْ أَنْس) قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَتَعَوَ ود بَؤْلَاءِ الْكَلِمَاتَ كان يَقُول : «اللَّوَُ 
إنيِ أَعُْودٌ بك مِنّ الكسَلِء ٠‏ وَالْهَرَم وَالْجْبْنِ» وَالْبْخْلٍ وَسُوءٍ الكبّرء وَفِبْئَةَ الدّجَالٍ 
وَعَذَابٍ لقره . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «موسّى بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن) : هو الكنديّ المسروقيّ» 
أبو عيسى الكوفيّ» ثقة» من كبار .]١11[‏ و«احسين»: هو ابن عليّ الجعفيّ الكوفيّ الثقة 
العابد القارىء [4]. و«زائدة»: هو ابن قدامة الثقفىّء أبو الصلت الكوفيّ» ثقة [1]. 
و«حميد»: هو الطويل. 

والحديث صحيحء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-78/ 04417 وفي 
«الكبرى» 89/١97لاء‏ ومضى شرحه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الأرذل» من كل شيء : الرديء منه. قال عز وجل: 
«ويلحكم من يرد إِلَ أَرَدلٍ لشمْرِ4 [الحج : :8 قيل : عوالدي يخرف من الكبّرء حتى 
لا يعقل. وبيّنه بقوله: #لِحكيلا يعلم ين ب بَحْدِ عِل سَيكا4 [الحج : 16]» فمعنى الاستعاذة 
من أرذل العمر هو أن لا يصل إلى آخر عمره الذي لا يستطيع فيه أن يستقل بنفسه القيام 
بالواجبات» ولا بخدمة نفسه» بل يصير مثل الصبيّ في عقله. وقواه. 

فقوله: «أرذل العمر) هو بمعنى الكبّرِ في الباب الماضي» وسوء العمر في الباب 
التالي . واللّه 7 أعلم بالصواب. 

- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْأغلّى قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ عَنْ سُعْبَةَ عَنْ عَيْدٍ 
: قَالَ: سفت ُضْعَب بن َع عن أب قَالَ: كان يُعَلّمَْا خَمْسَا 
كَانَّ رَسُولُ الله كلل يَذْعو بن و7 يَقُولَ : «لْهُمْ ني أَعُودُ بِكَ مِن الْبُخْلِء وَأَعُودُ بك مِنْ 
الْجْبْنِء وَأَعُودُ بك + من أن رد إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ وَأَعُودُ بك مِن عَذَابِ الْقَبْرِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وفوا 


غير مرّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ . 


7 9 م -(الاسْتعَادة مِنَ الحور بَعْدَ الكؤر) - حديثك‎ ١ 


وف حمسا 
والحديث أخرجه البخاريٌ» وتقدم في 5/ 0447 ومضى شرحهء وبيان مسائله 
هناك. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » 0 00 باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د جد 


٠‏ -(الاسْتِعَاذَة مِنْ سُوءٍ الْعُمُْر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذه الرجمة بمعنى الترجمتين المذكورتين قبله 

8- (أ< خْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بكار قَالَ: حَدَّنََا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدء قَالَ: دنا بوش , 
عَنْ أبي إِسْحَاقٌ -يغني أَبَاهُ -عَنْ عَمْرِو بْن مَيمُونِ قال : ارت 2 فكر ل 
َقُولَ ببجَمْع : ألا إن الي صَلْى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ. ٠‏ كَانَ يَتَعَوذْ مِنْ حَمْسِ : «اللّْهُمَ | ني أَعُودْ 
بك مِنّ الْبْخْلٍ وَالْجْبْنء وَأَعُودْ بك مِنْ سُوءٍ الْعْمْرٍ وَأَعُودُ بكَ من فثَةِ الصّذْرِ 31 
بك مِنْ عَذَابِ الْقَْره) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عِمْرَان بن بكار» : هو البرّاد الكلاعيّ الحمصيّ 
المؤذّنء ثقة[١١].‏ و«أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ» : هو الوَعْبىُ الكنّدىّ» صدوق91]. و«ايونس»: 
هو ابن أبي إسحاق. و«أبو إسحاق»: 0 

وقوله: : البجمع؟» : : أي بمزدلفة» سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيهاء وقيل: غير 
ذلك في وجه تسميتهاء وقد سبق في «كتاب الحج». 

والحديث ضعيف» وقد سبق البحث عنه في 71/ م0 وا فط . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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١‏ -<الاسْتِعَادةٌ مِنَ الْحَوْرٍ بَعْدَ 


الْكَْرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْحَوْرُ والْكَوْرُ؛ -بفتح أول كلّ منهماء وسكون ثانيفء 
قال الفيَوميّ: حار حَوْراً: نقص. وقال أيضاً: كار الرجل العمامة كَوْراَء من باب قال: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 
للا مان 


أدارها على رأسهء قال: والكؤرٌ مثل قَوْل أيضا: الزيادة» «ونعوذ بالله من 0 
الْكَوْر؛: أي النقص بعد الزيادة» ويُروى «بعد الكون» بالنون» وهو بمعناه» ويقال: 
الرجوع من الطاعة إلى المعصية . انتهى كلام الفيومي اله تعالى أعلم بالصواب. 7 

.دوه - (أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جميل» قَالَ: : حَدّنَنَا حخَالِدٌ بْنْ الْحَارثْ» قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ عَاضِم عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجِسَء أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَه كَانَ إِذَا 
سَافْرَ قَالَ: : الهم ني أَعُودٌ بك مِن وَعْقَاءِ السَفَرِ وَكَابَةِ اْمُنْقَلَبِء وَالْحَوْرٍ بَعْدَ الكوْرِء 
وَدَعْوَةٍ الْمَْلُوم. وَسُوءِ المَنطر في الأفل وَالْمَالِ») . 
رجال هذا الإسباه»""خمسة 

أ هين جميل) الهاشميّ مولاهم البصريٍ الشْطِيَء صدوقٌء يُغرب[١٠]14/‏ 
14 . 

"-(خالد بن الحارث) الهجيميّ» أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت[57]8/ .47 

"ا-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشهير[7] /١‏ . 71 

4 -(عاصم) بن سليمان 0 أبو عبد الرحمن البصريٌ» ثقة[544]4١/ ٠94.‏ 

-(عبد الله بن سَرْجس) - بفتح المهملة» وسكون الراء» وكسر الجيم» بعدها 

مهملة- المزنيّ» 0 صحابيّ سكن البصرة ته » وتقذمت ترجمته في 

«الطهارة» ٠‏ / . 74 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومتها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن صحابيّه ضفه من 
المقلين في الرواية» ليس له في الكتب الستة إلا نحو سبعة أحاديث. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

لعن لله بن سَْجِسَّ) رضي الله تعالى عنه (أن َسُول ال صلَى الل َل َل 
كان إِذًا سَافرٌ) أي شرع في السفرء وركب راحلته» ففي حديث أبي هريرة ليه الآني 
بعد باب : «كان رسول الله كله إذا سافر» فركب راحلته. ..») الحديث» وفي حديث 
أبن عمر رضي الله تعالى بتينهما عند مسسام ١‏ «كان إذا 0 على بعيره خارجا إلى 

سفرهء كبّر ثلاثاء ثم قال: «سَْبَحَن الَذِى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كنا آذ م مُفرِنِينَ وَإِنآ إِلَّ ريا 

م اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهم 
هَوّنَ علينا سفرنا هذاء واطو عنا بُعدهء اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 


22٠٠ 4-(الاسْتْعَادة مِنَ الحور بَعَدَ الكؤر) - حديث رقم‎ ١ 
1 الات يو‎ 66 


الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظر»ء وسوء المنقلب في المال 
والأهل». وإذا رجع قالهن» وزاد فيهن: «آيبون» تائبون» عابدون لربنا حامدون». 

(قَالَ: ما ْهُم إِني أَعُودُ بك مِن وَعْتَاءِ السَّفْرِ) الوعثاء- بفتح الواو» وإسكان العين 
المهملة. وبالثاء المثلثة» وبالمد-: وهي المشقة والشدة. (وَكابْةِ) -بفتح الكافء 
وبالمدء» هي ت+ تغير النفس من حزن ونحوه . («الْمُنقَلَبِ) - بفتح اللام-: قيل: هو مصدر 
بمعنى الانقلاب» أو اسم مكان» قال الخطابيّ رحمه الله تعالى : معناه أن ينقلب إلى 
أهله كثيباً حزيناً؛ لعدم قضاء حاجته» أو إصابة آفة له» أو يجدهم مرضى» أو مات منهم 
بعضهم . انتهى . (وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ) بالراء» والكور: لَفَ العمامة» والحور: نقضهاء 
والمراد الاستعاذة من النقصان بعد الزيادة» أو من الشتات بعدالانتظام» أو من فساد 
الأمور بعد صلاحهاء وقيل: من الرجوع عن الجماعة بعد الكون فيهم. 

وفي «صحيح مسلم»: «بعد الكون» بالنون بدل الراء» قال النوويٌ رحمه الله تعالى 
في لاشرح مسلم»): هكذا هو في معظم النسخ من ااصحيح مسلم»: ابعل الكون» 
بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في 
«صحيح مسلم»» قال القاضي: وهكذا رواه الفارسيّ وغيره» من رواة «صحيح مسلم»» 
قال: ورواه العذريّ: «بعد الكور» بالراء» قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه 
مسلم عنه بالنون» قال القاضي: قال إبراهيم يم الحربى: يقال: إن عاصما وَهِمَّ فيه وأن 
صوابه 00 بالراء» قلت: وليس كما قال الحربي» بل كلاهما روايتان» وممن ذكر 
الروايتين جميعا الترمذي في «جامعهاء وخلائق من المحدثين» وذكرهما أبو عبيد» 
وخلائق من أهل اللغة» وغريب الحديثء. قال الترمذي بعد أن رواه بالنون: ويروى 
بالراء أيضاء ثم قال: وكلاهما له وجهء قال: ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى 
الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية» ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا 
كلام الترمذى» وكذا قال غيره من العلماء: معناه بالراء والنون جميعا: الرجوع من 
الاستقامة» أو الزيادة إلى النقص» قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة» وهو 
لَفُها وجمعهاء ورواية النون مأخوذة من الكون» مصدر كان يكون كونا: إذا وُجدء 
واستقر. قال المازرى في رواية الراء: قيل أيضا: إن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن 
الجماعة؛ بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته: إذا لفهاء وحارها: إذا نقضها. وقيل: 
نعوذ بك من أن تفسد أمورثا بعد صلاحهاء كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس» 
وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه؟ فقال: ألم تسمع قولهم: حار 
بعل ما كان: أي إنه كان على حالة حميلة فرجع عنها. انتهى كلام النوويٌ في «شرح 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِعَادَةٍ 
مسلم» 9/ ١١5-١١5‏ . 


(وَدَعْوَةٍ الْمَظْلُوم) أي أعوذ بك من الظلمء فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم» ودعوة 
المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» ففيه التحذير من الظلم»ء ومن التعرض لأسبابه . 
قاله النووي. 

(وَسُوءِ الْمَنْظرِ) بالظاء : : أي المرأىء وهو كل منظر يُعقب النظر إليه سوءاً (فِي الْأهلٍ 
وَالْمَالِ) أراد أن لا يرى في أهله وماله مكروهاً يسوءه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : ظ 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك عيذ الله ين شرحين فك هذا كرجه مله 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١541/‏ 05601 و5507/47- وفي «الكبرى»”57/ 975لا و7975/44 
و977./05/ وألخرجه (م) في «الحج»”57 ١١‏ ات في «الدعوات»75759 (ق) في 
«الدعاء» . 884 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة) : فى فوائده: 

(ننها) عا عرعب ل متف نيه :لله تالي :ونز :زان اسشكان ااانه ين 
الحور بعد الكور: أي النقص بعد الزيادة. (ومنها): الاستعاذة من أن يصاب 7 
أهله وماله بسوء. (ومنها): التحذير من الظلمء والابتعاد من أسبابه. (ومنها): 
دعوة المظلوم مستجابة» الاك ار سم ر” 
(ومنها): استحباب هذا الذكرء ونحوه عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه أحاديث " 
كثيرة » جمعها النوويّ في «كتاب الأذكاراء وكذا غيره من العلماء. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اأءوقةه - (أَحْبَرنَا ِسْحَاقُ بْنْ إبرَاهِيمَ قَال: حَدَّتَنا جرِير. عن عاجسم عَنْ عَبْدٍ الله 

بْنِ سَرْجِسَ) أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَه ٠‏ كان إِذَا سَافَرَ قَالَ: "ا هُمْ إني أَعُودُ 
بك مِن وَعْنَاءِ السَفْرِ وَكبَةِ الْمنْقَلَبِء وَالْحَوْرٍ بَعْدَ الْكَوْرِء وَدَعْوَةٍ الْمَظْلُوم. وو 
الْمَنظرِ 2 الأخل- وَالْمَالٍ وَالْوَلَدِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ال عر هو أبن راهويه. وجري 
هو ابن عبد الحميد. و«عاصم»: هو الأحول المذكور قبله 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق قبله. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 


“٠ك‏ -(الاسْتِعَانَة من كآبةٍ المُنقلب) - حديث رقم ٠٠هه‏ 


بحه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنبسب». 


ب يي ين 


6617 (أَخْيَرَنًا يُوسُفٌ بْنُ حَمّادِء قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْضصُورٍ عن عاص .عن ع 
عَبِْدٍ اللّهِ بن سَرْجِسَء قال : كَانَ الي صَلَى الله لَه وَسَلْمَ» إذَا سَافْرَ يتَعَوّدُ مِنْ وَعْنَاءِ 
السَّفَْرٍ وكابة ة الْمتْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِء وَدَعَوَة الْمَظْلُوم. وَسُوءِ لْمَنظرِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يوسف بن حماد»: هو الْمَعْنيَ؛ أبو يعقوب 
البصريٌ» ثقة[١١].‏ و«بشر بن منصور»: هو أبو محمد الأزديٌ البصريّ» صدوقٌ عابد 
زاهد[ة]. واعامما : هو ابن سليمان الأحول. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


سر 


59 -(الاسْتِعَاذَةٌ مِنْ كأَةِ الْمنقَلَبٍ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الكابة» -بفتح الكاف» والمذ: هي تغير النفس من 
حرزن» ونحوه . و«المنقلب» بصيغة اسم المفعول : أي الرجوع. أو مكان الرجوع . والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


و 5 كه 


ع دم هوم ٠‏ 


ْنُ عمَرَ بْنِ عَلِيَ بْنِ مُقَدّه قَالَ: حَدََنَا ان أبي عَدِيء عَنْ 
شعْبَة عَنْ عَبْدٍ اللّه بْن بذ بشر الْحَنْعَمِىَ : عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: : كَانَّ رَسُولُ 
الل صَلَى الله عله وَسَلَمَ إِذا سَائْرَ فَرَكبّ رَاجِلَتَهُ قَالَ بِإِضْبَعِه وَمَدَ شُعْبَةُ بإضْبَعِهِء 
ثَالَ: «اللْهُمَ أنتَ الصّاحِبٌ فِي السّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ في الأفل وَالْمَالِ اللّْهُمْ إني أَعُودُ بك 


شرح سن النسائي - كِتَابُ الاسْتعَادَة 

مِنْ وَعْنَء العقرة وكابة اا 
لسري دوف من صغار[ 1 و(ابنٌ 00 ا 
عدي البصريٌ الثقة[9]. 

واعبد لُ اللّه 4 بْنِ بشر بشر الْحَنْمَمِي؛ أبو عُمير الكاتب الكوفيّ. صدوقً[؛]. 

روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» وعروة البارقي» وجَبَلّة بن حممة. وعنه ابنه 
عمير » وابن أبنه بشر بن عمير » وشعبة » والسفيانان. قال أبو حاتم : شيخ . وذكره ابن 
حبان فى «الثقات) . تفرد به المصنف » والترمذيٌ. وله عندهما هذا الحديث فقط. 

و«أبو زرعة»: هو ابن عمرو بن جرير البجليّ الكوفيّ» قيل: اسمه هرمء وقيل: 
غيره» ثقة [7]. 

وقوله: «قال بإصبعه»: أي أشار بباء ففيه إطلاق القول على الفعل» وهو شائع» كما 
ذكرناه في مواضع من هذا الشرح. والظاهر أن المد هو رفعها إلى السماء إشارة إلى 

وقوله: «أنت الصاحب»: أي أنت صاحبنا الذي تصحبنا بحفظك ورعايتك . وقوله: 
«والخليفة الخ»: أي يخلفنا في أهلنا بإصلاح أحوالهم بعد مغيبنا عنهم» وفيه إطلاق 
سرجس كله قريباً. | 

والحديث صحيح ١‏ أخرجه المصنف رحمه الله تعالى هنا-0607/57- وفى 
«الكبرى» 978/55/!ا . وأخرجه (د) فى «الجهاد» ١594‏ (ت) فى «الدعوات» 8157/4 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 4407 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د 2/6 


؛ -(الاسْتِعَاذة مِنْ جار السُوءِ) 


4 (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ علي قَالَ: : حَدَّنَنَا يَحْتَى » قَالَ : حَدّئنا مُحَمَدُ : بْنُ عَجْلَانَ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي سَعِيدٍ الْمَْبرِي» عَنْ أبي هُرَيْرَة: َال: قال رَسُولُ الله صل الله عليه 


4 4 -(الاسْيِعَافَة مِنْ جَارِ السُوء) - حديث رقم 0004 5 
ىو 7 
وَسَلْمَ: «نَعَوَدُوا بالله من جَارٍ السّوْءِء في دَارٍ الْمُقَامء فَإِنَّ جَارَ الْبَادِبَةِ يتَحَوّلُ عَنْكَه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ -(عمرو بن عليَ) الفلاس البصريّ. ثقة د نت[ :/]٠ ٠‏ . 


"-(يحيى) بن سعيد القطان البصريٌء ثقة ثقة ثبت حجة[9]:/؟ . 

'-(محمد بن عجلان) المدنيّء» صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ([7]0؟/ 
6 . 

5 -(سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبريّ» أبو سعد المدنيّ» ثقة تغير قبل موته بأربع 
سنين46]7”1/ ١١17.‏ 

ه-(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ٠١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من ابن عجلان.» والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . والله تعالى أعلم. : 


(عَنْ أبي هْرَيْرَة لك . أنه (قَالَ: ال يسول لله ضلى الل َل سل «تَعَوّدُوا 
باللّه) بصيغة ة الأمرء وعند الحاكم ذ فى «مستدركه»: أنه يكل كان يقول في دعائه : «اللهم 
إن أعوذ بك من جار السوء 6 الحديث (مِنْ جَارٍ السَّوْءِ) بفتح السين المهملة. 
وسكون الواء؛ من إضافة المصوف إلى الصفةء ا ٠‏ قال الفيوميَ: هو رجل 
سَوْء بالفتح والإضافة» وخدل زمه فإن عرّفت الأول» 5 قلت: الرجل السَّوْءُء والعمل 
السَّوْء . انتهى (فِي دَارٍ الْمُقَام) به بضم الميم: مصدر ميمي لأقام : أي دار الإقامة (فَإِنّ جَارَ 
الْبَادِيَة) أي الذي جاور في البادية يعني السفر(يَتَحَوٌ حَوّلَ عَنْكَ) أي يفارقك بسهولة» فلا 
يطول ضرره معك» وفي رواية ل وي 
فد 'من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد المقبريّ : «استعيذوا بالله من شرّ 
جار الْمُقاى فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل». وفي حديث عقبة بن عامر طَليه 
عند الطبرانيَ: كان النبيّ يكل يقول: «اللهم إني أعوذ بك من يوم السوءء ومن ليلة 
السوءء ومن ساعة السوءء ومن صاحب السوءء ومن جار السوء في دار المقام». قال 
الحافظ الهيئميَ رحمه الله تعالى في «مجمع الزوائد»١١/ ١144‏ : رجاله رجال الصحيح. 


شرح سئن النسائى - كِبَّابُ الاسْتِعَادَةٍ 
وتتجبو تسود ههه 5 


غير بشر بن ثابت البزارء وهو ثقة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 

والحديث صحيح » ولا يقال: في إسناده محمد بن عجلان» وقد اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة ييه ؛ لأنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه عبد الرحمن بن إسحاق» 
وهو القرشي مولاهم عن سعيد المقبريّ» عند أحمد» والحاكم» كما مر آنفاًء وله أيضاً 
شاهد من حديث عقبة ليه ٠‏ كما مر أيضا. ش 

وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-054/45٠00-‏ وفي 
«الكبرى5/2/ . /7/917"1 وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 8754 (الحاكم) في 
«مستدركه4١/‏ 017 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


أننت» : 


2 2 د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى «غلبة الرجال»: أي شدّة تسلّطهم» كاستيلاء 
الرعاع هرجا ومَرْجاً. قال الكرمانيّ: هذا الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل 
ثلاثة: نفسائيّة» وبدنية» وخارجية» فالأولى بحسب القوى التي للإنسان. وهي ثلاثة: 
العقلية» والغضبيّة. والشهوانيّة» فالهمء والحزن يتعلق بالعقليّة» والتحين المي 
والبخل بالشهوانيّة» والعجز. والكسل بالبدنيّة. والثاني عند سلامة الأعضاءء وتمام 
الآلات والقوى. والأول عند نقصان عضو ونحوهء بالغبلع بالخارجيّة» فالأول ماليّء 
والثاني جاهيّ» والدعاء مشتمل على جميع ذلك. ذكره في «الفتح»١١/‏ 5 والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

ووه (َخْبرنَا علي بْنُْ حجر قَال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌء قَالَ: حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ أبي 
عَمْرِو أنهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم لأبي 

ِ طلْحَة: «التَمِس لي عُلَاما مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَحْدُمُي فَخَرَجَ بي أَبُو طَلْحَةٌ» بَرْدقني وَرَاءَهُ 
كنت أَحْدُمْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ؛ كُلَّمَا نَرَلَ فَكُنتُ أَسْمَعْف بُكَيِرُ أَنْ 
يَقُول : «للْهُم إِنِي أَعُودُ بك مِن الْهَرَمء وَالْحُرْنِء وَالْمَجْزٍ وَالْكَسَلِ» وَالْبْخْلٍ» وَالْجبْنِء 
وَضْلَع الديْنء وَعَلَبَةٍ الرّجاله) . 


شون سنن النسائي - كتاب الطفارة 
رجال 8١‏ سناد : سبعة 


١‏ - ( محمد بن عبد الله عبد الحكم ) بن أعيّن » المصري الفقيه » ثقة 
من الحادية عشرة . عن ابن وهب » وأنس بن عياض » والشافعي » 
وأشهب:» وأيوب ابن سويد .. وعنه (س) وأرو حاتم :: 

وفي (نت) : قال النسائي : ثقة » وقالهرة : صدوق لابأس به » 
وقال مرة : هو أشرف من أن يكذب » وذكره في تسمية الفقهاء من أهل 
مصرء وقال ابن خزيمة : مارأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل 
الصحابة والتابعين منه » وقال ابن أبي حاتم : كتبت عنه » وهو صدوق 
ثقة من فقهاء ء مصر من أصحاب مالك » وقال ابن يونس : كان المفتي 
بمصر في أيامه » ولد سنة- 1487- ومات في ذي القعدة سنة -1518- 
وقال ابن قانع اكت محقم قمعو واوا رل اران اماف يتان 
جوص١771.‏ 

0 - ( شعيب ) بن الليث بن سعد الفهمي » مولاهم , أبو عبد الملك 
المصري ٠»‏ ثقة نبيل فقيه » من كبار العاشرة . 

قال ابن وهب : ما رأيت أفضل من شعيب بن الليث » وقال ابن أبي 
0 : سألت أبي هو أحب إليك أو عبد الله بن عبد الحكم ؟ فقال : 

شعيب أحلى حديثا » وقال ابن يونس : كان فقيها مفتيا » وكان من أهل 
الفضل » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الخطيب : كان ثقة » وقال 
يحيى بن بكير : ولد سنة-180١-‏ ومات سنة -١99-‏ » زادغيره : 
ليومين بقيا من صفر » وقال ابن يونس : ليومين بقيا من رمضان » وقال 
ابن حبان في آخر رمضان . اه «تت» ج4ص060". أخرج له مسلم » 
وأبو داود » والمصنف . 

-٠“‏ (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري الحجة ثقة 
فقيه -/ا- » تقدم في /7١‏ 70. 


1 -(الاسْتِعَادَةٌ مِن فت الدّجّالِ) - حديث رقم 5:هه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. و«إسماعيل»: هو ابن جعفر الأنصاريّ المدنيّ القارىء. 

وقوله: «فكنت أسمعه يكثر أن يقول»: استّدل به على أن هذه الصيغة لا تدل على 
الدوام. ولا الإكثار» وإلا لما كان لقوله : «(يكثر) فائدة» وتُعفّب يَأ المراد بالدوا م أعمّ 

من الفعل والقوّة. قال الحافظ : ويظهر لي أن الحاصل أنه لم يعرف لذلك مزيلاء ويفيد 
قوله: «يكثر» وقوع ذلك من فعله كثيراً. انتهى اافتح112١1/‏ 410 . وتمام شرح الحديث 


تقدم . 

والحديث متفق عليه وقد تقدم فى/7/ 0559 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د 5د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه تنبيهان: (الأول): في اشتقاق الدجال ومعناه 
وما يتعلّق بذلك: 

«الدجال»: فَعَال- بفتح أوله والتشديد- من الدجل» وهو التغطية» وسمي الكذاب 
دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله» ويقال: دَجَلَ البعيرَ بالقطران إذا غطاه» والاناء بالذهب 
إذاكللؤة + تقال ندلت<السفال التسووة ننقمبخل :إذا ظلى وقال ابن ريد سم 
دجالا؛ لأنه يغطي الحق بالكذب. وقيل: لضربه نواحي الأرض» يقال: دجل مخنففا 
ومشددا: إذا فعل ذلك. وقيل: بل قيل ذلك: لأنه يغطي الأرض» فرجع إلى الأول. 
وقال القرطبي في «التذكرة»: اختّلف في تسميته دجالا على عشرة أقوال» ومما يحتاج 
إليه في أمر الدجال أصلهء وهل هو ابن صياد أو غيره» وعلى الثاني فهل كان موجودا 
حتى تكثر أتباعه؟ ومتى يهلك؟ ومن يقتله؟ : 

[فأما الأول]: فجاء في «كتاب الاعتصام» من «صحيح البخاريّ» في شرح حديث 
جابر ضيه أنه كان 0 أن ابن صياد هو الدجال. 
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[وأما الثاني]: فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري» الذي أخرجه 
مسلم أنه كان موجودا في العهد النبوي» وأنه محبوس في بعض الجزائر. 

[وأما الثالث]: ففي حديث النوّاس يِه عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين 
القسطنطينية . وأما سبب خروجه» فأخرج مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة #6 
أنه يخرج من غضبة يغضبها . وأما من أين يخرج؟ ؟ فمن قبل المشرق جزماء ثم جاء في 
رواية أنه يخرج من خراسان» أخرج ذلك أحمد؛ والحاكم من حديث أب بكر لكيه 
وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان» أخرجها مسلم واكا ماج قد رون ل الجاديد 
كحديث ابن عمرء مرفوعاً: «رجل جسيمء أحمرء جعد الرأس» أعور العين» كأنها 
عنبة طافية»)» وغير ذلك مما جاء فى «الصحيحين»» وغيرهما. وأما الذي يدعيهء فإنه 
يخرج أولاء فيذعي الإيمان ل 2 ثم يدعي النبوة» ثم يدعى الإلهية» كما أخرج 
الطبراني من طريق سليمان بن شهابء قال: نزل على عبد الله بن المعتمر» وكان 
صحابياء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: «الدجال ليس به خفاء 
يجيء من قبل المشرق» فيدعو إلى الدين» فيْتَبَع ويظهرء فلا يزال حتى يقدم الكوفة» 
فيظهر الدين» ويعمل به فيتبع ٠‏ ويحث : ذلك؛ ثم يذّعي أنه نبي» فيفزع من ذلك كل 
ذي لب ويفارقه» فيمكث بعد ذلك». فيقول: أنا الله فَتُعْشى عينه» وتقطع أذنى 
ويكتب بين عينيه كافر» فلا يخفى على كل مسلم. فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه 
اي وسنده ضعيف . 


١ 2 تح‎ 


(التنبيه الثاني): اه شتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في 
القرآن. مع ما ذكر عنه من الشرء وعظم الفتنة به» وتحذير الأنبياء منه» والأمر بالاستعاذة 
منه حتى في الصلاة. 


[وأجيب]: بأجوبة : 

[أحدها]: أنه ذكر في قوله: يوم يََتِ بَنَسٌ ايت ع دَيْكَ لا نمع ننْسًا إيمشَا» [الأنعام : 
4ل فقد أخرج الترمذي. وصححه عن أبي هريرة رفعه: : «ثلاثة إذا خرجن لم ينفع 
نفسا إيمانهاء لم تكن آمنت من قبل : الدجال؛ والدابة» وطلوع الشمس من مغريها. 

[الثانفي]: قد وقعت الإشارة فى في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في قوله تعالى : 
#وَإن مِنْ أل الكت إِلَّا لنَؤئنَّ بو قيْلَ مويق [النساء :7 » وفي قوله تعالى: #وَإِنّمُ 
لم يْسَّاعَةِ) [الزخرف: »]1١‏ وصح أنه الذي يقتل الدجال» فاكتفى بذكر أحد الضدين 
عن الآخرء ولكونه يلقب المسيح كعيسى» » لكن الدجال مسيح الضلالة» وعيسى مسيح 
الهدى . 


1 -(الاسْتِعَادَةٌ مِن فتن الدّجّالٍِ) - حديث رقم 6:7 


رد 


[الثالث] : أنه ترك ذكره احتقاراء وتُعْفَبِ بذكر يأجوج ومأجوج» وليست الفتنة مهم 
بدون الفتنة بالدجال» والذي قبله» وتعقب بأن السؤال باق» وهو ما الحكمة في ترك 
التنصيص عليه؟ وأجاب الامام البلقيني بأنه اعتَبّر كل من ذُكر في القرآن من المفسدين» 
بود كلاسن ذكر الماهع مسن عفى» وانتضى أدرهء وأما من لم يجىء بعدّء فلم يذكر 
منهم أحدا. انتهى. وهذا يُتتقض بيأجوج ومأجوج. وقد وقع في تفسير البغوي أن 
الدجال مذكور في القرآن» في قوله تعالى: «الَحَلْقُ السَمَوتِ والأرض كبر من حَلق 
آلتّاس*» [غافر : /ا0] وأن المراد بالناس هنا الدجال» من إطلاق الكل على البعض» 
وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة» فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه 
والعلم عند الله تعالى . 

وأما ما يظهر على يده من الخوارق» فقد ذكر في أحاديث كثيرة» كحديث حذيفة 
غ4 مرفوعًا: «إن معه ماءء ونارأء فتاره ماء بارد» وماؤه نار». روآه البخاريٌ» وغير 
ذلك. ش 

وعند الحاكم من طريق قتادة» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن سيل زقعة؟ 1إله 
يخرج -يعني الدجال -في نقص من الدنياء وخفة من الدين» وسوء ذات بين» فيرد كل 
مَنْهَلء وتُطوى له الأرض. .. الحديث» وأخرج نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» من 
طريق كعب الأحبار قال: يتوجه الدجال» فينزل عند باب دمشق الشرقي» ثم يلتّمس فلا 
يُقدّر عليه» ثم يُرَى عند المياه التي عند نهر الكسوة» ثم يُطلب فلا يُذْرَى أين توجه؟ ثم 
يظهر بالمشرق» فيعطى الخلافة» ثم يظهر السحرء ثم يدعي النبوة» فتتفرق الناس عنه. 
فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه» فيسيل ثم يأمره أن يرجع فيرجع» ثم يأمره أن ييبس 
فييبس» ويأمر جبل طورء وجبل زيتا أن ينتطحا فيتتطحان» ويأمر الريح أن تثير سحابا 
من البحرء فتمطر الأرض» ويخوض البحر في يوم» ثلاث خوضات. فلا يبلغ حقويه. 
وإحدى يديه أطول من الأخرى» فيمد الطويلة في البحرء فتبلغ قعره» فيخرج من 
الحيتان ما يريد». 

وأما متى يبلك؟ ومن يقتله؟ فإنه يبلك بعد ظهوره على الأرض كلهاء إلا مكة 
والمدينة» .ثم يقصد بيت المقدس» فينزل عيسى شَكدلِك » فيقتله» أخرجه مسلم . 

وفي حديث هشام بن عامر كيه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال»» أخرجه الحاكم . 

وأخرج أ نعيم في ترحمة حسان بن عطية» أحد ثقات التابعين من «الحلية» بسند 
حسن صحيح إليه قال: «لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل» وسبعة آلاف 
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امرأة»» وهذا لا يقال من قبل الرأي» فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسلهء ويحتمل أن 
يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب. انتهى من «الفتح54١1/ 707-5١‏ بتصرّف . والله 
تعالى أعلم بالصواب . ١‏ 

- أأخْبَرَنَا قُتَبة قَالَ: حَدَّئَْا سُْفْيَانُ عَنْ يَخْيى. عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْضَةَ أَنّ 
ابي صَلَى اللَهُ عَلَِ وَسَلْمَء كَانَ يَسْتَعِيذُ بالل مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِِ وَمِنْ فِثثةِ الدَجَالِء قَالَ: 
وَكَال: «إنَكُمْ تُفتنُونَ في قُبُورِكُم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و(سفيان»: هو ابن عبينة. و«يحيى»: هو ابن سعيد الأنصاريّ . 

والحديث متَفِقُ عليه» وقد تقدم في «الجنائز» 7١0/1١١5‏ سنداً ومتنًء ومضى 
شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تزدد علماً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


تن ينم نت 


40 -(الاسْتِعَادَةٌ مِنْ عَذَابِ جَهَنّمَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المسيح»- بفتح الميم» وتخفيف المهملة 
المكسورة؛ وآخره حاء مهملة-: يطلق على الدجال» وعلى عيسى ابن مريم عليهما 
السلام» لكن إذا أريد الدجال قيد به» وقال أبو داود في «السئن»: المسيح مثقل 
الدجال» ومخفف عيسىء والمشهور الأول» وأما ما نَقَل الفربري فى رواية المستملى 
وحده عنه عن خلف بن عامرء وهو الهمداني» أحد الحفاظ» أن المسيح بالتشديد 
والتخفيف واحد. يقال للدجال» ويقال لعيسى» وأنه لافرق بينهماء بمعنى لا 
اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين» فهو رأى ثالث» وقال الجوهري: من قاله 
بالتخفيف؟؛ فلمسحه الأرض» ومن قاله بالتشديد؛ فلكونه ممسوح العين» وحكى 
بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدجال» ونسب قائله إلى التصحيف. 

واختلف في تلقيب الدجال بذلك» فقيل: لأنه ممسوح العين» وقيل : لأن أحد شقى 


لاك -(الاسْيِعَادَةَ مِنْ عَذاب جهنم : ودر .. - حديث رقم ٠هه‏ 


6 لست 


ا لا عين فيه» ولا حاجب» وقيل: لأنه يمسح الأرض إذا خرج. 
وأما عيسى ع فقيل : سمي بذلك ؛ لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن» وقيل : 
لأن زكريا مسحه»ء وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بريء» وقيل: لأنه كان يمسح 
الأرض بسياحتهء وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لهاء وقيل: للبسه المسوح». 
وقيل: هو بالعبرانية ما شيخاء فعرب المسيح» وقيل: المسيح الصديق. وذكر الشيخ 
مجد الدين الشيرازي صاحب «القاموس» أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين 
قولاء أوردها في «شرح المشارق». ذكره في «الفتح72/ .0815 والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

7ه (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن حَفْصِ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّئَني أبي » قَالَ: حَدَّئَني 
إبْرَاهِيمْ » عَنْ مُوسَى بن عَقْبَة أَخْبَرني أبُو الرْنَادِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ هُرْمَرَ الأغرَج» 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَ ْو الله صَلَى الله عله وَسَلَمَ: «أَعُودُ بالل مِنْ عَذَابِ 
جَهَنّمَ ؛ وَأَعُودُ بالله مِنْ عَذَابِ لقب وَأَعُودُ بالل مِنْ : شَرٌ الْمَسِبح الدّجَالٍِ وَآضَوة بالله 
من شر فِثئة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا. 
و«أَحْمَدُ بْنُ حَفْص بْنٍ عَبْدِ اللا : هو أبو علي بن أبي عمرو النيسابوريّ» صدوق[١١].‏ 
و«أبوه»: هو حفص بن عبد الله بن راشد» أو مرو النيسابوري قاضيهاء صدوقٌ[9]. 
و«إبراهيم»: هو ابن طهمان. 

والسند فيه ثلاثة من التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض . 

والحديث محم وهو بهذا السياق من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-/0601//51- وفى «الكبرى». 7457/6٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وو سينا راي الوكيل . 

4-- - (أخيَرنا به بق وشت قَالَ : حَدَتنَا أَبُو إسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ 
أبي كَثِير» أن آنا سَلَمَة حَدََهُ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الل صَلَى الله عَلَيِ وَسَلْمَ» أنه 
كان : يَقُولُ : الهم إِي أَعُودُ بكَ من عَذَابٍ الْقَبرء وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابِ الئّارِء وَأَعُودُ بك 

فِثْنَةَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتء و وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌ الْمَسبح الدّجَالٍ)) . 

0 9 عفا الله تعالى عنه: «أبو إسماعيل»: هو إبراهيم بن عبد الملك القثاد 
البصريٌ» صدوقء فى حفظه شىء[/!]. 

زالخديت ادوع الخاري ‏ وندا تقد ندا ومتناً في «الجنائز»١1١/ ٠١70‏ ومضى 
شرحه هناكء فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال في «المصباح المنير»: في الشيطان قولان: 
[أحدهما]: أنه من شطن : إذا بعْد عن الحقّء أو عن رحمة الله» فتكون النون أصليّة 
ووزنه فيعال» وكلُ عاتٍ متمرّد من الجنّ» والإنس» والدوابٌ» فهو شيطان. ووصف 
أعرابيّ فرسه. فقال: كأنه شيطان في أشطان- أي حبال- . 

[والثاني] : أن الياء أصليّة والنون زائدة عكس الأول» وهو من شاط يَشيط : إذا 
بطل. أو احترق» فوزنه فعلان. انتهى. 

وقال فى «لسان العرب» :778/1١17‏ الشيطان : فيعال» من شطن: إذا بعد فيمن جعل 
النون أصلاء بوقولهم+ الشباطين دليل على ذلك وك عات متمردٌ من الجن والانسن» 
والدوات شيطان» قال جرير: 

نَم يَدْمُونَنِي الشّيِطانَ مِنْ غَرَلِ وَهُنْ يمويكني إِذْ كُنْتُ شَيْطَانًا 

وتشيطن الرجل» وشيطن: إذا صار كالشيطان» وفعل فعلهء قال رؤبة: 

شَافٍ يَفى الكلب الْمْسَيِصَن 

وقيل : الفيظاة :«تعاون وام عاط يسيك : إدااهلك واسترق و عل: كبا الا 

من هام» وغامء قال الأزهريّ: الأول أكثر. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَئنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ 
الرَّحْمَنٍ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أبي عُمَرَ عَنْ عبد عُبَيدٍ ْنِ حَشْحَاشٍِ» عَنْ أبِي ذَرُء قَالَ: دَخَلْتُ 
الْمَسْجِدَء وَرَسُولُ الله صَلَى الله علب وَسَلَمَ فيد نُجِنْتٌ» فَجَلَنْتُ ليم قَقَالَ: «يَا أبا 
در تَعَوّذُ باللّهِ مِنْ شَّرٌ شا شَيَاطِينِ الجن وَالإِمْس © قُلْتُ: : أَوَ لإئس شَيَاطِينُ؟ قَالَ: : اانَعم)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

47/88 ]1١1[ -(أحمد بن سليمان) بن عبد الملك. أبو الحسين الرُهاويٌء ثقة حافظ‎ ١ 
. من أفراد المصنف‎ 

"-(جعفر بْنُ عؤن) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ» أبو عون الكوفيّ» 


م -(الاسْتِعَانَة مِنْ شَرٌ شَياطِين الإنس) - حديث رقم 4:هه 
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صدوقٌ [584/50]9 . 

-(عبد الرحمن بن عبد الله) بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعوديٌ الكوفيّ» 
صدوقٌ اختلط بعد دخوله بغداد [/85497/6-0]1 . 

4 -( أبو عمر) ويقال: أبو عمرو الدمشقي» ضعيف11]. 

رَوَى عن عُبيد بن الْحَسْحَاس» وعمر بن عبد العزيز. وعنه عبد الرحمن بن عبد الله 
المسعوديّ» وحسين بن علي الجَغفي . قال الدارقطنيّ : متروك. تفرّد به المصتف بهذا 
الحديث فقط. 

ه-(عُبيد بن الخشخاش)- بمعجمات» وقيل: بمهملات- ليّن [7]. 

روى عن أبي ذرَ كيه . وعنه أبو عمر الدمشقيّ. ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: روى عنه الكوفيّون. وقال البخاريّ: لم يذكر سماعاً من أبي ذرّء وضعفه 
الدارقطنيّ. تفرد به المصتف بهذا الحديث فقط . والله تعالى أعلم. 

؟-(أبو ذَّرْ) جندب بن جُنادة» وقيل: غيره الصحابيّ المشهور كه » المتوفى سنة 
(70) في خلافة عثمان يه . والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي ذَرّ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ) أي النبويّ (وَرَسُولُ 
الل صَلَى الله عَلَهِوَسَلَم فيه» جملة في محل نصب على الحال (فَحِنتُ» كَجَلَْتُ إلَيه 
قَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرّ) وفي رواية أبي داود الطيالسي : «فقال: يا أبا ذرّء قلت: لبيك» قال: 
أصليت؟ قلت: لاء فقم» فصل». فصليت يتء ثم أتيته» فجلست إليهء فقال: اانا 55 
النئعطلاك بالله هع :2د شياظين الجن والاسن؟ .0 اللخديت"؟ (تَمود بالله هن شد 
شَيَاطِينِ الْجنْ وَالْإنس) أي من شرّهما (قُلْتُ: أو للإنس شياولين؟ كالَ) ككل (: نَعَم) لهم 
شياطين» فكل متمرّد» متسلط على الناس في صدّهم عن الله تعالى» فهو شيطان . والله 
تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث ضعيف؛ لضعف أبي عمرهء وعبيد»ء كما سدق انق وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى. أخرجه هنا-0609/44- وفى «الكبرى» ١55/0قلا‏ . 
وأخرجه (أحمد) في «مسند الأنصار» 7١١75‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


٠١6 .-5١4/19 هكذا أورده الحافظ المرّي في «تبذيب الكمال»‎ )١( 
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8 -(الاسْتِعَادّةٌ مِن فبْكَة الْمَحْيَا) 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «فتنة المحيا» -كما قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه 
الله تعالى-: هو ما يعض للإنسان مدة حياتهء من الافتتان بالدنياء والشهوات». 
والجهالات» وأعظمها -والعياذ بالله -أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات: يجوز 
أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقربها منه» ويكون المراد بفتنة المحيا على 
هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر» وقد صح -يعني في حديث أسماء 
المتقدم في «الجنائز» : الإنكم تفتنون في قبوركم» مثل أو قريبا من فتئة الدجال)»). ولا 
يكون مع هذا الوجه متكررا مع قوله: «عذاب القبر»؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة» 
والسبب غير المسبب. وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء»ء مع زوال الصبرء وبفتنة 
الممات السؤال في القبر» مع الحيرة» وهذا من العام بعد الخاص؛ لأن عذاب القبر 
داخل تحت فتنة الممات. وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا. وأخرج الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» عن سفيان الثوري : أن الميت إذا سئل من ربك؟ تراءى له 
الشيطان» فيشير إلى نفسه أني أنا ربك. فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل» ثم 
أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة: "كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن 
يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان». ذكره في «الفتح»؟/ 085 . والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

٠ه‏ (أخْيَرًَا تَبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا سُْفْيَانُء وَمَالِكُء قَالَا: حَدَتَنَا أَبُو الزَادِه عن 
الأَغرّجء عَنْ أبي هُرَبْرَةَ عَنِ الئبِيْ صَلَّى الله عَلَِهِ وَسَلْمه قَالَ: «عُودُوا باللّه مِنْ 
عَذَاب الْقَبْرِه عُودُوا باللّهِ مِن فِثتَة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُودُوا بالله من فِثْتَةٍ البح 
الدّجالٍِ)) . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. واسفيان»: هو ابن عيينة. و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. و«أبو الزناد؛: هو 
عبد الله بن ذكوان. و«الأعرج»: هو عبد الرحمن بن هرمز. 

وقوله: «عوذوا بالله؛ فعل أمر من عاذ يعوذء كقال يقول: إذا اعتصم بالله تعالى» 
والتجأ إليه» أي اعتصموا باللّه سبحانه وتعالى من هذه الأشياء» حتى يعصكم منها. 

والحديث متفق عليه بنحوه» وتقدّم في «الجنائزا ٠١7٠/1١14‏ ومضى شرحهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


4 -(الاسْتِعَادَة مِنْ فتتة المَحيا) - حديث رقم هه 


حسبناء ونعم الوكيل. 
ألهه- 3 خْبَرَنًا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ م مُحَمّدِء قَالَ: : حَدَّتَنا أَبُو دَاوُهَ قال : حَدَئا شعَْةٌ 
قَالَ : أخبرني يَعْلَى بْنُ عَطَاءِ قَال: سَبَبِك أبَا عَلقمَة) حَدْتُ عَنْ أب هُرَيْرَة» أن رَسُولَ 


الله صَلَى الله عَلَهِ وَسَلْمَ كَانَ يَعَوةُ ِن حَمْسٍ » يَقُول : «عُودُوا باللّهِ مِن عَذَّاب الْقَبْرِ 
وَمِنْ عَذَاب ب جهنم وَمِنْ فِثْئةِ الْمَحْيَا َالْمَمَاتِ 0 شَرْ البح الدّجالٍ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَبْدُ الرّحْمَّن بْنُ مُحَمّدِ): هو ابن سام -بتشديد 
اللام- البغداديّ» ثم الطوسي» او به111] من أفراد المصتف» وأبي داود. و«أبو 
داود»: هو سليمان بن داود الطيالسي . وايعلى بن عطاء): هو الطائفيّ ‏ ثقة[؛]. 
و«أبو علقمة»: هو الفارسيّ المصريّ» 0 ويقال: حليف الأنصارء ثقة» 
وكان قاضى إفريقية» من كبار95]71/ . ١755‏ 

وقوله: «عوذوا بالله الخ» بصيغة الأمرء كما سبق. 

والحديث صحيح» وهو بهذا السياق من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» 0 
هنا-59/ 501١‏ و75١001‏ و7١061-‏ وفى «الكبرى»3577/6572ل! و/ا5ةلا و454ل . 
أخرجه مسلم في «كتاب الإمارة»» لكن لم يسق متنهء بل أحاله على ما سبق» وهو 
مختصر على طاعة الأمير فقط. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1ه - (أخبَرنا محمد بن بَشْاِ عَنْ مُحَمد وذكر كلمة نيناقا : حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ 
يَعْلَى بْنِ عَطاءء قَالَ: سَمِتُ با عَلقَمَة الْهَاشِِي؛ قَالَ : فيقث شريو قَالَ: 
سَمِعْتُ رَ َسُولَ الله صَلى الل عل َم يَقُول: امن أطامني ققذ اع اللة. وَمَنْ 
عَصَاني كد حصَى اللة: وَكَانَ > يَتَعَوّذْ مِْ عَذَاب الْقَبْ وَعَذَابِ جَهَنَمَ وَفْثْتَة 5 الأخيّاء 
وَالْأَمْوَاتء وَفِبْتَةِ الْمببح الدّجالٍ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: « »): هو ابن جعفر المعروف بغندر. وقوله: 
«وذكر كلمة الخ»: 0 وحاصلة أن ايخ بشارك يتأكد من لف 
صيغة الأداء وإنما حفظ معناهء وهو «حدثنا شعبة الخ». 

وقوله: «وفتنة الأحياء والأموات» : هما بفتح الهمزة : : جمع حيّ) وميت» أي من 
الفتنة التي تصيب الأحياءء والأموات. 

والحديث سبق الكلام فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

#دده- (أخْيَّرَنَا أَيُو دَاوُه قَالَ: حَدَثَْا أو الْوَلِيدٍء قَالَ: حَدَّثََا أَبُو عَوَائَةٌ عَنْ يَعْلَى 
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بن عَطاءِء عَنْ أَبيه» عَنْ أبي ءَأْ عَلَْمَةَ حَدَئنِي أَبُو هُرَْرَة, مِنْ فيه إِلَى في قَالَ: وَقَال - 
يَعْنَى عن ال صَلَى الله عَلَِِ وَسَلم : : «اسْتَعِيذُوا بالل من حمس : مِنْ عَذَابِ جهَنّمَ 
وَعَذَابِ الْقَبٍْ وَفِدْنَة الْمَخْيَاء وَالْمَمَاتَ وَفْتَنَة الْمسبح الدّجَالِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن سيف الحرّاني الثقة 
الحافظ1١١]‏ من أفراد المصتف. و«أبو الوليد»: هو هشام بن عبد الملك الطيالسيّ 
البصريٌ الثقة الثبت[91]. و«أبو عوانة» : جراار ب الا كروي الراسي إ 
النبت[/7]. و«أبو يعلى»: هو عطاء العامريّ الطائفيّ» مقبول71]. 

وقوله: «عن أبيه»: قال المصنف رحمه الله تعالى في «الكبرى»4/ 6477 رقم1/4417: 
هذا خطأء والصواب: «يعلى بن عطاء» عن أبي علقمة». انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه 0 رحمه الله تعالى أن 
رواية شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن أبي علقمة» عن أبي هريرة كيه هي الصواب» 
ورواية أبي عوانة عن يعلى بن عطاء. عن أبيه» عن أبي علقمة غلط؛ لأن شعبة أحفظ. 
وأثبت من أبي عوانة» ولأن يعلى صرّح بسماعه من أبي علقمة» كما في الروايتين 
السابقتين» وأيضاً فقد روي عن أبي عوانة ما يوافق رواية شعبة» فقد أخرجه مسلم في 
«صحيحه)» من طريق أبي كامل الجحدريّ» عن أبي عوانة» عن يعلى بن عطاء» عن أبي 
علقمة»؛ لكنه لم يسق متنهء بل أحاله على ما قبله» وعلى هذا فيحتمل أن يكون الخطأ 

من أبي الوليد» لا من أبي عوانة» ويحتمل أن يكون من أبي عوانة» فكان يضطرب فيهء 
فيرويه تارة بزيادة «عن أبيه)» وتارة بدونها. : 

وهذا الذكرناه هو النوع مستي مس السك لازي ل تكس الاين 
ويقابله «الإرسال الخفيّ». وإليهما أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث» بقوله : 

وَيْعْرَفُ الإرْسَالُ ذُو الْحَمَاءِ ببدم السَمَاع وَاللْقَاءِ 


وَبِزِتَائَةٍ تجي وَرُبْمَا يُفْضَى عَلَى الرَّائِدٍ أن قَدْ وَهِمَا 
حيتُ قريئة وَإِلَا اختمَلَا سَمَُهُ لِذَّيِن لَمَا حَمَلا 


وقوله: «من فيه إلى في»: أي مشافهة. 
والحديث صحيح» وقد سبق البحث عنه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
ارد لس إل الإقيى د لسكب ونا مطن الأطل ا ا 
د جد عاد 


١15 ترك الوضوء صن مس الوجل اصراته.. -حديث رقم‎ - ٠١ ٠ 


4 سح 


5 - (ابن الهاد) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي » أبو عبد الله 
المدني » ثقة مكثر» من الخامسة » مات سنة -١1794-‏ اها ات) ص77 . 

قال الأثرم عن أحمد : لا أعلم به بأسا » وقال ابن معين » والنسائي : 
ثقة » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ابن الهاد أحب إلي من عبد الرحمن 
ابن الحارث » ومحمد بن عمرو بن علقمة » وهو ومحمد بن عجلان 
متساويان » وهو في نفسه ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . اه «تت» 
ج١١٠ص "4١‏ تقدم في 40/77 . ظ 

- (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق » 
التيمي» أبو محمد الماني » ثقة جليل » قال ابن عيينة : كان أفضل أهل 
زمانه »من الشافسة +مأكاهةة 19١‏ وفيل دم إىات؟ 
ص8١7.‏ 

قال ابن سعد : أمه قُرَّيبة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر » وقال 
مصعب الزهري : كان من خيار المسلمين » وكان له قدر فى أهل 
اشرق وقال مالك :ل يخلت احدآباة فى مجلسة إلا عبد الرحمن.: 
وقال أبو طالب عن أحمد : ثقة ثقة » وقال العجلي , وأبو حاتم » 
والنسائي : ثقة . اه «تت» ج“ص5 750 أخرج له الجماعة . 

5- ( القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي » ثقة أحد الفقهاء 
بالمدينة » من كبار الثالثة » مات سنة -١١7-‏ على الصحيح . 

قال ابن سعد : أمه أم ولد يقال لها : سودة » وكان ثقة » رفيعا » عالما 
فقيها إماما ورعا كثير الحديث » وقال البخاري : قتل أبوه » وبقي القاسم 
يتيما في حجر عائشة رضي الله عنها » وقال الزبير : ما رأيت أبا بكر ولد 
ولدا أشبه به من هذا الفتى» وقال عبد الله بن شوذب» عن يحيى بن 
سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم ؛ وقال وهيب عن 


١ه-(‏ الاسْتِعَادَة مِنْ عَذَاب القَبْر) - حديث رقم 5١هه‏ 


او 


٠ه‏ <(الاسْيِعَادةٌ من فِبْتَةْ الْمَمَات) 


665ه- (أَخْبَرَنًا قُنَيَةُ قُتَيبَةٌ» عَنْ مَالِك عَنْ أبي اَي عَنْ طَاوْسٍ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَبّاسٍ ) أن وك ل صلل الل عي لم ٠‏ كان ِعَلَمهُمْ هذا الدّعَاءَ؛ كما يُعَلْمْ السُورَة 

مِنَ الْقُرْآنِء ُولوا: «للْهُمَ نا َعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جَهَنّم: وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ لقب 
عو بلك يلة ثْةٍ الْمسبح الدَّجَالٍ وَأَعُودٌ بك مِن فِثثة الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِ)) . 

قال الجامع عقا ال تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمو 
غير مرّة. و«أبو الزبير» : معر مكدين ملم بن لد رمن 

وقوله: "كما يُعَلُم السورة الخ»: : فيه تأكيد أمر هذا الدعاءء حيث إن النبي يكئةِ كان 
يعتني بتعيلمه كعنايته بتعليم القرآن. فينبغي التمسك به. 

والحديث أخرجه مسلم 25910 وقد تقدم فى «الجنائز) 7٠١7/1١١0‏ سنداً ومتناء 
ومضى شرحه. وبيان مسائله هناك» قراجعه خنطا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ا الوكيل . 

هه (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنْ مَيِمُونِء عَنْ سُفيَانَ عَنْ عَمْرِوء عَنْ طَاوْسَء عَنْ أبِي 
هُرَيرَة» وَأَبِي الزنَادِ عَنِ الْأَعْرَج» عَنْ أَبِي هُرَئرَة» عَنٍ عَنِ الي صَلَى الله عل وَسَلْمَ ٠‏ قَالَ: 
«عُودُوا بالل عرْ وَجَلَ مِْ عَذَابِ اللّه؛ عُودُوا باللهِ مِنْ فِئْة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ عَذَابِ 
الْقَبر ؛ وَمِنْ فتن البح الدّجَالِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمّدُ بْنْ مَئِمُون؛: هو الخيّاط البرَازْء أبو عبد الله 
المكيّء بغداديّ الأصل» صدوفء ربّما أخطأ[١٠].‏ و«سفيان»: هو ابن عييئة. 
واعمرو»: هو ابن دينار. 

وقوله: «عوذوا» أمر بالاستعاذة. والحديث أخرجه مسلمء وتقدم في الباب 
الماضي . والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

6د عاد 


(١‏ الاسْتِعَادُةٌ مِْ عَذَّابٍ الْقَبْر) 


5- (قال الحَارِتٌ بْنُْ سكين قِرَاءَة عليه وَأنَا أسْمَعْ عَنٍ ابْنٍ القَايِم, عَنْ 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الاسْتِعَادَةٍ 


مَالِتِء عَنْ أبِي الوْنَادِء عَنِ الْأغرَج» عَنْ أبِي هرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَي وَسَلَْم 
كان يَدْعْو ُو في دعاك «اللهُم ني أعُودُ ِكَ مِنْ عَذَابٍ جهنم وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابِ 
القَبْرٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثةِ الْمَسِيح الدّجَالِ وَأَعُودُ بك مِنْ فثئة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» وهو ثقة حافظ. و«ابن الفاسر؟ : هو عبد الرحمن. و«مالك»: هو إمام دار 
الهجرة. والحديث متفقٌ عليهء وتقدم الكلام عليه قبل باب. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


وك -0 الاسْتِعَادَةٌ مِنْ فتن نِنْن الْقَبْرِ) 


7ه (أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم قَال: حَدَّتَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كير الْمُقْرِي عَنِ ليث بْنٍ 
سَعْد» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيب) عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ أنه سَمِعٌ با هرَْرَة يَقُولُ: سَمِعْتٌ 
ل يَقُولُ في دُعَائِه : ا" 
وَفِئئَِ الدَّجالِء وَفِتْئَةٍ الْمَحيَا وَالْمَمَات) . 

. َل أي عَبْد الرّحْمَنِ: هذا خَطأء 00 سُلَيِمَانُ بْنُ سِنَانِ)‎ ١ 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: ١‏ بو عاصمة عن لالدو اللي 
النسائيّ » ثقة حافظ1١١]‏ من أفراد المصئتف» وأبى داود. 

و«القاسم بن كثير بن النعمان المقرىء» الإسكندرانيّ قاضيهاء ويقال: المصري أبو 
العباس» مولى قريش» صدوق[١٠].‏ 

رَوَى عن أبي شريح عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله المعافري الإسكندراني» 
وأبي غسان محمد بن مطرف» وسليمان بن القاسم الزاهد. والليث بن سعد. وروى 
عنه محمد بن سهل بن عسكرء وخشيش بن أصرمء وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي ء ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي» ويزيد بن سئان البصري » 
وغيرهم. قال أبو حاتم: صالح الحديث . وقال النسائي: ثقة. وذكر الداني أنه كان من 
متصدري القراء بمصر. وقال ابن يونس : يقال: إنه من أهل العراق سكن الإسكندرية» 
وهو عندي من أهل مصرء وكان رجلا صالحاء توفي قريبا من سنة عشرين ومائتين. 

تفرد به المصئتف» وله عنده هذا الحديث فقط» والترمذيٌ. وله عنده حديث سهل 


4- (الاسْتِعَانَة مِنْ عَذَاب جَهَنهَا - حديث 3 641 

: إ#قهد>7>0 رآ ب وإ7- 
ابن حنيف في «تمني الشهادة». وشرح الحديث تقدم غير مرّة. 

وقوله: «هذا خطأ الخ»: يعني أن كونه من رواية سليمان بن يسار غلطء وإنما 
الصواب من رواية سليمان بن سنان» عن أبي هريرة» كما سيأتي على الصواب بعد ثلاثة 
أبواكة إن كاك الله عاك .. 1 ١‏ 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د زد 


*ه- (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ عَذَّاب اللَّه) 


ري عاسه 


- (ا: خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ : حَدَلَا سُفْيَانُ؛ عَنْ أبِي الزْنَاِه عَنِ الْأْرَج» 
عَنْ أبِي هرَيرَة: عَن النَِّي يك قَالَ : وذو اللو ين عذاك الله مُودُوا باللَّهِ مِنْ عَذَابِ 
الْمَبْرِكِ عُودُوا باللّهِ من فته الْمَحا وَالْمَمَاتِء عُودُوا باللّهِ مِنْ ِثْئةٍ الْمَسبح الدَّجَالٍ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا ا كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» وهو الْجَوَّاز المكيّ» » فإنه من أفراده. وهو ثقة. و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم الكلام عليه قريبًا. 00 تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه العرجم والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

لح وت ىت 


5 (الاسْتِعَادَةَ مِنْ عَذَاب جَهَنّمَ) 


4 ردن ِسْحَاقَ بْنْ إِبرَامِيم؛ قَالَ: أَنأن20 ُو عَامِرٍ لْعَقَدِيُء قَالَ: حَدََنا 
شُعْبَة شغبة» عَن َل بن ميسرَةء عَنْ عَبْد الله بْنِ شَقِيقٍ» عَنْ أبي هْرَْرَة كَالَ: «كَانَ رَسُولُ 
الله يِه يَتَعَوّذْ من نْ عَذَاب ب جهنم ؛ وَعَذَابِ الْقَبْر وَالْمَسِيح الدَّجَالٍ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«أبو عامر العقّديَ؛: هو عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ الثقة [9]. 


)١(‏ وفي نسخة: «أخيرنا». 
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شتت 0 7 


و«بديل بن ميسرة»: هو الْعُقيلي البصريٌ» ثقة ثقة [6]. و«عبد الله بن شقيق»: هو العُقيليَ 
البصريّ» ثقة فيه نَضْبٌ [7]. 

واللعدية أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أنيب») 5 


د زد 


ل 0 2 8 0 0 
6- (الاستعاذة مِنْ عذاب الثار) 


«لاة- (آخررنا مكموة : خَالِدء قا ل: حَدَلنَا لوَليدُ» قَالَ: حَدَئَنَا أبُو عَمْرِو عَنْ 
يخى, أَنّهُ حَدَّتَهُ قَالَ: أخبَرنى أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَنَِي أَبُو هْرَيرَةَ: قَالَ: فال رَسَوُ 
اللّه يكل : «تَعَوَدُوا الله مِنْ عَذَابٍ النّارِء وَعَذَابِ الْقَبٍْ وَمِنْ فِنْئَة الْمَحْيَا وَالْمَمَات وَمِنْ 
شَرٌ المَسيح الدّجالٍ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مَحْمُودُ بْنُّ حَالِدِ؛: هو أبو علي الدمشقيّ» ثقة» من 
صغار .]1١[‏ و«الوليد»: هو ابن مسلم الدمشقيّ. و«أبو عمرو»: هو الأوزاعيّ. 
و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه 52 وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت 01 


الع 
ع 


75- (الاسْتِعَادَةَ م حَرٌ الئّار) 


: (أَخْبَرَنا أَخْمَد زد ْنُ حَفْصِء قَالَ: حَدَني أبِي » قَالَ: حَدَنني إبْرَاهِيمْ» عَنْ‎ 6005١ 
"1 ل عَنْ أبي حَمَانَ عَنْ جَسْرَّة عَنْ عَايْشَةَ ما قَالَتْ: قَال رَسُوَلَ‎ 
كن: «اللْهُمْ رَبَّ حِبْرَائِيلَء وَمِيكائيل» وَرَب إِسْرَافِيل» أَعُودُ بك مِنْ حَرٌ النّارِء وَمِنْ‎ : 


+1- (الاسْتعادة من حَرٌ النار) - حديث رفم ١‏ !هه 0 
عَذَابِ الْقَبْرِه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 109/7 ]1١[ (أَحْمَدُ بْنُ حَفْص) أبو عليّ النيسابوريَ» صدوقٌ‎ -١ 

9- (آبوة) عضن بن تعب اللده أبو عمرو السلميّ النيسابوريٌ القاضي ١‏ صدوق [] 
5٠ //‏ . 

"- (إِبْرَاهِيم) بن طهمان الخراسانيّ» نزيل مكةء ثقة يُغرب» ورمي بالإرجاءء 
ويقال: زجع عن 111 /ا/ ٠‏ . 

4 - (سُْفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ) الثوريّ» أبو عبد اللّه الكوفيّ» ثقة ثبت حجة 017/1 “7”/ /ا" . 

- - (أبو حسَان) أَفْلَتُ ويقال: قُلّيت ل ويقال : الذهليّ» ويقال: 
الهذليّ الكوفيّء صدوقٌ [0] 508/4" . 

1- (جسرة) بنت دجاجة العامريّة الكوفيّة» مقبولة [5] 99/ 0٠١٠١‏ ويقال: إن لها 
إدراكا . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَة) رضي الله تعالى عنها (أَمَا قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «اللّهُمَ رَبّ 
جِبْرَائِيلَ) عَلكدلةِ » وفيه لغات: كسر الجيم والراءء وبعدها ياء ساكنة» والثانية: كذلك» 
إلا أن الجيم مفتوحة. والثالثة: فتح الجيم والراء» وبهمزة» بعدها ياء» يقال: هو اسم 
مركب من «جبر»اء وهو العبدء و«إيل»» وهو اللّه تعالى» وفيه لغات غير ذلك . قاله 
الفيّوميّ (وَمِيكَائِيلَ) باللام» ويقال بالنون أيضًا (وَرَبٌّ إِسْرَافِيلَ) بكسر الهمزة» خصٌ 
هؤلاء الثلاثة من بين الملائكة عليهم السلام؛ لمزيد شرفهم؟ فإن جبريل َك أمين 
الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وميكائيل عد موكل بالأرزاق» وإسرافيل 
تيه موكل بالصور (أْعُودُ بك مِنْ حير الّارِ) أي من عذابها (وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) أي 
بالحيّات» والمقامع» وغير ذلك مما أعد لتعذيب العصاة في القبر» أعاذنا للّه تعالى 
منه. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ٠‏ 

وهذا الحديث صحيح.ء ولا يضر كلام ابن حزم في جسرة» فإنها روى عنها جماعة» 
ووثقها العجليّ» وابن حبّان» وقد ردّ ابن القطان الفاسيّ على ابن حزم» ويشهد لحديثها 
هذا حديث أبي هريرة يه الذي بعده» وحديث أسامة بن عمير يه أنه صلى ركعتي 
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وووجممويو وعصه ا كو 


الفجرء وأن رسول الله يك صلى قريبًا منه ركعتين خفيفتين» ثم سمعته يقول: وهو 
جالس : «اللهم رب جبريل» وإسرافيل» وميكائيل» ومحمد يَكِِ أعوذ بك من النار»؛ 
ثلاث مرّات. أخرجه الحاكم / 777 وابن السئي في «عمل اليوم والليلة» ٠٠١١‏ وفي 
إسناده مقال. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-05/١0074-‏ وفي «الكبرى» 
. وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 77807 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأْخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِء قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُْ وَهْبٍء قَال: حَدَّنَنَا عَمْرُو بن 
الخارة: عَنْ يزيد بْنِ أبي حَبِيبٍ» عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ سِئَانِ الْمرَنِي» أنهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة 

يَقُولُ : سَمِعتُ أبا القاِم يَلد؛ يَقُولُ في صَلَايهِ: «للْهُمٌ إِني أَعُودُ بك من فتكة القَبْر 
وَمِنْ فِثنة لجال وَمِنْ فثئة الْمَحْيَا وَالْمَمَات وَمِنْ حَرٌ جهنم . 

قال بو عَبِد الرّحْمَنٍ: هَذَا الصَّوَابُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء واعَمْرُو بْنْ 
سَوَادِ)- بتشديد الواو-: هو أبو محمد المصريٌء ثقة .]١١[‏ 

و«اسليمان بن سنان» المزنيّ» ويقال: المدنيّ المصريّ» ثقة 71]. 

روى عن أبي هريرة» وابن عباس» وعبد الرحمن بن أبي هريرة. وعنه يزيد بن 5 
حبيب» وجعفر بن ربيعة. قال العجليّ: مصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». قال ابن يونس في «التاريخ»: سليمان المزني» يقال له: من مواليهم . تفرّد به 
المصئتف مبذا الحديث فقط. 

والسند مسلسل بثقات المصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «هذا الصواب»: يعني أن كونه من رواية سليمان بن سنان» عن أبي هريرة 
. تيه هو الصوابء وأما كونه من رواية سليمان بن يسار عنه» فغلطًء وقد سبق تحقيق 
ذلك قبل ثلاثة أبواب» فراجعه تستفد. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد مرّ بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهر سسيناء .وتعم الوكيل» 

7لامه- (أَخْبَرتا قعَيبَة 7 ٠‏ قَالَ : حَدَثَنَا بو الْأخْوَص» عَنْ أبي إِسْحَاقَ , عَنْ بُرَئِدٍ ين أبي 
ريم عن أنْسٍ بْنِ مَلِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَنْ سَأَلَ الله الْجيْةَ دا تَ مَوَات 
َالَتِ الْجَنّهُ : اللّهُمَ أذخِلة الْجَنَدَ وَمْنِ اسْتَجَارَ مِنَ النّارِ ثَلَاتٌ مَرَاتِء قَالَتِ الثَارُ: اللّْهُمْ 
أَجِرْهُ مِنَ الثّاره) . 


1- (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ حَرٌ النار) - حديث رقم !07ه 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١(قتيبة)‏ بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

. 17/19 (أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ» ثقة متقن [/ا]‎ -١ 

- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمداني الكوفيّ» ثقة عابد اختلط [] 
م"/ 57 . 

4- (بُريد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السلولي البصريّ» ثقة [5] 55١/8005‏ . 

ه- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» ا . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين إلى أبي 
إسحاق» والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أنس لله 
من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه 


تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أنّس بْن مَالِكِ) كيه , أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «مَنْ سَأَلَ الله الْجَنَةَ) بأن 
قال : الهم إني أسألك الجنة» أو قال: اللّهم أدخلني الجئة«ثَلَاتَ مَرّاتِ) أي كرّره في 
مجلس» أو مجالس بطريق الإلحاح ؛ إذ هو من آداب الدعاء (قَالَتِ الْجَنّهُ) أي بلسان 
المقال» وقد أبعد من قال: بلسان الحال (اللَّهُمَ أَدْخِلة الْجَنَه) أي دخولا أوليا من غير 
سبق عذابء. أو لحوقًا آخريّاء والأول أقرب (وَمَنِ اسْتَجَارَ) أي طلب الجوارء أي 
الحفظ (مِنَ النَارِ ثَلَاتَ مَرّاتِ) بأن قال: الهم أجرني من النار (قَالَتِ الَارٌُ: اللّهُمَ أجزهُ 
مِنَ النَارِ) أي احفظهء أو أنقذه منها. قال الطيبيّ رحمه الله تعالى: وفي وضع الجنة 
والنار موضع ضمير المتكلم تجريدء ونوع من الإلتفات. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خذوكه المن بت مالك كله هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-5ه/00677- وفي «الكبرى»؟ ٠57/5قلا‏ . وأخرجه دت) 8 #صفة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌُ الأشربَة 
د عرب 
الجنة' 5517 (ق)في «الزهد» 474٠‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١77٠‏ 
و٠#."١‏ و55”#١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 


/اه- (الاسْتِعَادّةَ مِنْ شَرْ ما صَنَءَ: 


وذْكْرْ الاختَلافٍ عَلَى عَبْد الله بن 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «من شرّ ما صنع» «ما» يحتمل أن تكون 
مصدريّة» أو موصولة» والعائد محذوف. و«صنع» يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» 
وفاعله ضيمر يعود إلى الصانع» ويحتمل أن يكون ميئيًا للمفعول. 

وقوله: و«ذكر الاختلاف الخ»: وجه الاختلاف أن حسيئًا المعلّم رواه عن عبد الله 
ابن بريدة» عن بُشير بن كعب» عن شدّاد بن أوس ظيه » كما في هذه الرواية» وهي 
رواية البخاريّ» وقد تابع حسينا على ذلك ثابت البناني» وأبو العوام»؛ عن بريدة» 
ولكنهما لم يذكرا بشير بن كعبء. بل قالا: عن ابن بريدة» عن شدادء أخرجه المصتف 
في «عمل اليوم والليلة) 450 . 

وخالفه الوليد بن ثعلبة الطائيٌّ» فراوه عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أخرجه أبو 
داود في «كتاب الأدب», وابن ماجه في «الدعاء»؛ والمصئّف في «عمل اليوم والليلة» 
ا وصححه ابن حبان» والحاكم؛ لكن لم يقع في رواية الوليد أول الحديث» قال 
المصئّف : حسين المعلم أثبت من الوليد بن ثعلبة» وأعلم بعبد اللّه بن بريدة» وحديثه 
أولى بالصواب . 

قال الحافظ : كأن الوليد سلك الجادة؛ لأن جَلّ رواية عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
وكأن من صححه جوز أن يكون عن عبد الله بن بريدة على الوجهين. واللّه أعلم . أفاده 
في «الفتح» "71//١7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّء قَالَ: حَدْنََا يَِيدُ -وَهُوَ ابْنُ رُرَنْع- قَالَ: حَدَتَا 


داه بأعداء :ب 2ه آه عرمدي مود وةه ه | أصّه -.ى وك ”.ا اش - 
حسينٌ ٠ ١‏ عن عبد الله بْنِ برَئْدَة» عَنْ بُشَيْرٍِبْنِ كمبء عَنْ شَدَادٍ بْنِ أؤس.ء عَنٍ 


- حديث رقم # !هه 


ماه - (الاسْتِعَادَةَ مِنْ شر مَا صَنَّعَ» وذكرٌ. . . 


لني يك قال: «إِنَّ سَيْدَ الاسْتِمْفَارٍ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللّْهُمْ آَنتَ 1 َي لا إلة إلا أنتَ» 
حَلفتني . وَأَنَا عَنْدُكَء وَأَنًا عَلَى عَهْدِكٌ وَوَعْدِكَء مَا اسْتَطغتٌ. آمو بك مِنْ شَرَ مَا 
صَبَعْتْ أَبُوءُ لَك بِدَنْبِي» وَأَبُوءُ لَكَ بِِعْمَتِكَ عَلَيٌء فَاغَفِرْ لي. َإنةٌ لا يَغْفِرُ الذنُوتَ إلا 
أَنْتَء فَإِنْ قَالَهَا جين يُصْبِحُ» مُوقِنا ببَاء قَمَاتَ دَخَلَ الْجَنْةَ وَإِنْ قَالَهَا جين يُمْسِيء مُوقًِا 
با دَخَلَ الْجَنةَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5/4 ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [8] 0/0 . 

- (حسين) بن ذكوان المعلّم المكتّب الْعَوْذيّ البصريّ» ثقة ربما وَهِمَ [5] ١؟١/‏ 
ا . 

4- (عبد الله بن بُريدة) بن الحصيب الأسلميّء أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ["17] 
8 

ه- (بُشير- مصغفرًا- ابن كعب) بن أبي الجميريّ العدوي» ويقال: العامري» أبو 
أيوب البصريّ» ثقة» مخضرمء [5؟]. 

رَوَى عن ربيعة لوقي وشهد معه اليرموك. وشداد بن أوسء وأبي الدرداء» 
وأبي ذرء وأبي هريرة» 50 ابن بريدة» وقتادة» وثابت البناني» وطلق بن حبيب» 
والعلاء بن زياد» وغيرهم . . قال ابن المديني : : معروف. . وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن 
سعد فى الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقة إن شاء اللّه تعالى. وقال عمرو 
الدو انان "قال ليطا وير اتعي ينا الاين الناني ٠‏ اليا إل ارو دن أقل 
البصرة» يقال لهذ اير يك كني الخلاوقة تقال طاوين :واي هذا اتن اروم عناسة» 
فجعل يحدثه» فقال ابن عباس: كأني أسمع أبي» وهو الذي أنكر عليه ابن عباس 
الإرسال» وقصته في مقدمة («صحيح مسلما. وهو الذي قال لعمران بن حصين- 3 
حَدَّث عن النبي وَكةِ بحديث: «الحياء خير كله؛» فقال بُشّير بن كعب: إن في الحكمة 
نويا نه ممع ركه اوقا تحفيي حتراة عليه احرج ذلك الخارى ملم 
من حديث أبي السوارء عنهماء وخرجه مسلم من حديث أبي قتادة العدوي أيضا 
عنهما. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة. وذكر ابن 
حبان في «الثقات» أن بشير بن كعب الذي شهد اليرموك آخرء غير صاحب الترجمة» قال 
الحافظ : وقد أوضحت ذلك فى ترحمته فى الصحابة. روى له البخاريّ» والأربعة» وله 
عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


شرح _ سنن النسائم - كات الأشْربَة 

ع 0 .م 1 

5- (شذاد بن أوس) بن ثابت بن المنذر بن حَرَام - بمهملتين- الأنصاري» ابن أخي 
حسان بن ثابت الشاعر تيه » صحابي جليل» نزل الشام»ء وكنيته أبو يعلى» واختلف 
في صحبة أبيه» وليس لشداد كيه في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وله عند 
المصتف ثلاثة أحاديث : هذاء وحديث: «اللّهم إني أسألك الثبات في الأمر. . .» تقدّم 
في «الصلاة» ١704/5١‏ وحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. . .2 441 
خم اه وقد تقدّمت ترجمته في ١١41/197‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومتها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» وعبد اللَّه بن بريدة» وإن كان 
مروزيّاء إلا أنه كان من أهل البصرة» فانتقل مع أبيه إلى مرو. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ شَدَّادٍ بْنَ أؤس) رضي الله تعالى عنه (عَنٍ اللي يل قَالَ: «إنَّ سَيْدَ الإسْتِغْفَارِ) 
قال الطيبي رحمه الله تعالى : لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلهاء استعير له 
اسم السيد» وهو في الأصل الرئيس الذي يُقصّد في الحوائج» ويُرجَع اليه في الأمور. 
وفي رواية: «أفضل الاستغفار»: أي الأكثر ثوابًا للمستغفر به من المستغفر بغيره. 

قال الكرمانيَ رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: فما الحكمة في كونه أفضل 
الاستغفارات؟ [قلت] هذا وأمثاله من التعبديات» واللّه أعلم نلف لكن ل كف افيه 
ذكر الله بأكمل الأوصاف» وذكر نفسه بأنقص الحالات» وهو أقصى غاية التضرع. 
ونهاية الاستكانة لمن لا يستحقها إلا هوء أما الأول فلما فيه من الاعتراف بوجود 
الصانع» وتوحيده الذي هو أصل الصفات العدمية المسماة بصفات الجلال» والاعتراف 
بالصفات السبحة07) التي هي الصفات الوجودية المسماة بصفات الاكرام» وهي القدرة 
اللازمة من الخلق» الملزومة للارادة» والعلم» والحياة» والخامسة الكلام اللازم من 
الوعد. والسمع والبصر اللازمان من المغفرة» إذ المغفرة للمسموع. وللمبصر لا 
يتصور إلا بعد السماع والإبصارء وأما الثاني» فلما فيه أيضا من الاعتراف بالعبودية» 
وبالذنوب في مقابلة النعمة التي تقتضي نقيضهاء وهو الشكر. انتهى. ذكره السيوطيّ 


)١(‏ هذه الصفات هي التي يثبتها الأشاعرة للّه سبحانه وتعالى ويؤولون ما عداها مما ثبت فى الكتاب 
والسنة وصفه تعالى به» وقد أشبعت الرد على هذا في مواضع من هذا الشرح» فراجعه تستفد. 


والله الهاري إلى سواء السبيل. 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أيوب : مارأيت أفضل منه » وقال البخاري في الصحيح : حدثنا علي » 
حدثنا ابن عيينة » حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه 
أنه سمع أباه ٠وكان‏ أفضل أهل زمانه . وقال أبوالزناد : مارأيت أحدا 
أعلم بالسنة منه » ولا أحد ذهنا » وقال جعفر بن أبى عثمان الطيالسى 

وقالابن عون : كان القاسمء وابن سيرين » ورجاء بن حيوة 
يحدثون بالحديث على حروفه . وقال خالد بن نزار : كان أعلم الناس 
بحديث عائشة » ثلاثة : القاسم ١‏ وعروة» وعمرة 5 وقال مالك : كان 
قليل الحديث » والفتيا . وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : رأيت 
القاسم يصلي فجاء إليه أعرابي فقال له أيما أعلم » أنت » أو سالم ؟ 
فقال: سبحان الله » فكرر عليه » فقال : ذاك سالم » فاسأله » قال ابن 
إسحاق : كره أن يقول : أنا أعلم من سالم » فيزكي نفسه » وكره أن 
يقول : سالم أعلم مني » فيكذب » قال : وكان القاسم أعلمهما » وقال 
ابن وهب عن مالك : كان القاسم من فقهاء هذه الأمة » قال : وكان ابن 
سيرين يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم» فيقتدي به» وقال مصعب 
الزبيري » والعجلي : كان من خيار التابعين . وقال العجلي أيضا مدني 
تابعي ثقة بره رجل صالح . وقالابن وهب : حدثني مالك أن عمر بن 
عبد العزيز كان يقول : لو كان لي من هذا الأمر شيء ما عصبته إلا 
بالقاسم . وقال ابن حبان في ثقات التابعين :إنه كان من سادات التابعين 
من أفضل أهل زمانه علما وأدبا وفقها » وكان صموتا » فلما ولي عمر 
ابن عبد العزيز قال أهل المدينة : اليوم تنطق العذراء » أرادوا القاسم . اه 
اانت) ج/ص ؛ 710-1. أخرج له الجماعة . 


. 0 /50 (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في‎ -٠ 


ماه- (الاسْتِعَانَةَ مِنْ شر ما سَمَعَه وذكرٌ. .. - حديث رقم 4٠ده‏ 


في «زهر الربى» 8/8 . 

(أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ) وللترمذي من رواية عثمان بن ربيعة» عن شداد مشي : «ألا أدلك 
على سيد الاستغفار؟»» وفي حديث جابر تيه عند المصئف في «عمل اليوم والليلة» 
1 : «تعلموا سيد الاستغفار. ..» 

(اللْهُم َنْتَ رَبّيء لا إِله إلا أَنت» خَلَفْئتِي) ووقع في رواية البخاري: «لا إله إلا 
أنت» أنت خلقتني»» بتكرار «أنت»» قال في «الفتح» : كذا في نسخة معتمدة بتكرير 
«أنتك» وسقطت الثانية من معظم الروايات» ووقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة 
يليه : «من قال حين يصبح: اللّهم لك الحمد لا إله إلا أنت. . . والباقي نحو حديث 
شدادء وزاد فيه: «آمنت لك. مخلصا لك ديني». (وَأَنَا عَبْدّكَ) قال الطيبي: يجوز أن 
تكون مؤكدة» ويجوز أن تكون مقدرة: أي أنا عابد لك. ويؤيده عطف قوله: «وأنا على 
عهدك» (وَأَنَا) سقطت الواو من رواية «عمل اليوم والليلة» (عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما 
اسْتَطَعْتٌ) قال الخطابي رحمه الله تعالى: يريد أنا على ما عاهدتك عليه؛ وواعدتك 
بمن الإيمان بك» وإخلاص الطاعة لك» ما استطعت من ذلك» ويحتمل أن يريد أنا 
مقيم على ما عهدت إليّ من أمرك. ومتمسك به» منتجز وعدك في المثوبة والأجرء 
واشتراط الاستطاعة فى ذلك معناه: الاعتراف بالعجزء والقصور عن كنه الواجب من 
ال : 

وقال ابن بطال رحمه الله تعالى : قوله : : «وأنا على عهدك ووعدك»: يريد العهد الذي 
أكذة اللعاى عادو هيث اخرحه أمثال الذرّء وأشهدهم على أنفسهم : #ألسثُ 4 
[الأعراف : 7/ا١]»‏ فأقروا له بالربوبية» وأذعنوا له بالوحدانية» وبالوعد ما قال على 
لسان نبيه يليه إن من مات لا يشرك باللّه شيئاء وأدى ما افتّرض عليه أنه يدخله الجنة». 
قال الحافظ : وقوله: «وأدى ما افتُرض عليه» زيادة ليست بشرط في هذا المقام؛ لأنه 
جعل المراد بالعهد الميثاق المأخوذ في عالم الذرء وهو التوحيد خاصة» فالوعد هو 
إدخال من مات على ذلك الجنة» قال ابن بطال: وفي قوله: «ما استطعت»: إعلام 
لأمته أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه للّهء ولا الوفاء بكمال 
الطاعات» والشكر على النعم» فرفق الله بعباده» فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. 
ور ا ا وا لاطي 
قال الحافظ رحمه الله تعالى :كذا قال» والتفريق بين العهد والوعد أوضح. ا 

(أَعُودُ بك مِنْ نر نا شتف أي من عنارك فى بحيب الشر اللي عمل (نوث لل 
بذَنِْي) وفي رواية البخاريّ هذه الجملة مؤخرة من قوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ؛» وهو 


1 .شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربة 
لحب مسج تيبي ب ب ل ا حي لي بي يي ست يي روي و بي ا سي س0 


الذي في «عمل اليوم والليلة»» وهو أوضح في لمناسبة المعنى. 

ومعنى : : «أبوء لك بذنبي»: أي أعترف» وقيل : معناه أحمله برغمي ١‏ لا أستطيع 
صرفه عني . وقال الطيبي: اعترف أولا بأنه أنعم عليه- كما في رواية البخاريّ- لم 
بقيده. لأنه يشمل أنواع الإنعام» ثم اعترف بالتقصيرء وأنه لم يقم بأداء شكرهاء ثم 
بالغ» فعده ذنبا مبالغة في التقصيرء وهضم النفس . قال الحافظ : ويحتمل أن 8 
قوله: : أبوء لك بذنبي» أعترف بوقوع الذنب مطلقا؛ ليصح الاستغفار منه» لا أنه عَدَ ما 
قَضّر فيه من أداء شكر النعم ذنبا. 

(وَأَبُوءُ لَك ببِعْمَتِك عَلَىَ) سقط لفظ «لك» من رواية «عمل اليوم والليلة». و«أبوء»- 
بالموحدة. الهمن ممناوه- مياد : أعترف . «ووفع في:زواية عثماق بن ربيعة عن شداد: 
«وأعترف بذنوبي»؛ وأصله البواء» ومعناه اللزوم» ومنه بوأه الله منزلا: إذا أسكنه. 
فكأنه ألزمه به. 

(فَاغْفِرْ لي» قَإِنةٌ لا يَغْفِرُ الذنُوتَ لا أَنْتَ) يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه» غُفر له 
وقد وقع صريحا في حديث الإفك الطويل» وفيه : «العبد إذا اعترف بذنبه» وتاب تاب 
الله عليه)(فَإِنْ قَالَّهَا حِينَ يُصْبِحٌُ» » موقا بَا) أي مخلصا من قلبه مصدقا بثواباء وقال 
الداودي : يحتمل أن يكون هذا من قوله: : إن الشكت يدوي الات [هود :١١]ء‏ 
ومثل قول النبي يَْهْ في الوضوء وغيره؛ لأنه بَشَّر بالثواب» ثم بَشَّر بأفضل منه» فثبت 
الأول. وما زيد عليه» وليس يبشر بالشيء» ثم 0 منهء مع ارتفاع الأول» 
ويحتمل أن يكون ذلك ناسخاء وأن يكون هذا فيمن قالهاء ومات قبل أن يفعل ما يغفر 
له به ذنوبه» أو يكون ما فعله من الوضوء وغيره. لم ينتقل منه بوجه ماء والله بهانة 
وتعالى يفعل ما يشاءء كذا حكاه ابن التين عنهء وبعضه يحتاج إلى تأمل. قاله في 
«الفتح) 0 

(قَمَاتَ دَخَلَ الْجَئَدَ وَإِنْ ثَالَهَا جين يُمْسِي) وفي رواية البخاريٌ: «ومن قالها من 
النهار». وفي رواية الترمذيٌ: «لا يقولها أحدكم حين يمسي» فيأتي عليه قَدَر قبل أن 
يصبح» أو حين يصبح» فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي" (مُوقنا بها دَحَلَ اله وفي رواية 
البخاريّ : «فهو من أهل الجنةف. وفي رواية الترمذيٌ: «إلا وجبت. له الجنة» . 

قال الكرماني رحمه الله تعالى : [فإن قلت]: المؤمن وإن لم يقلها يدخل الجنة . [قلت]: 
المراد أنه يدخلها ابتداء من غير دخول النارء ولأن الغالب أن المؤمن بحقيقتهاء المؤمن 
بمضمونها لا يعصي الله تعالى» أو لأن اللّه تعالى يعفو عنه ببركة هذا الاستخفار. | ٠‏ أنتهى . 

وقوله : (شالق الؤلد زى لفلية) أي حالف حسيئا المعلم الوليد بن تعلية الطاب في 


روايته لهذا الحديث» حيث رواه عن عبد الله بريدة» عن أبيه تله » وروايته لم يذكرها 
المصنف هناء ولا في «الكبرى»» وإنما هي في «عمل اليوم والليلة»» كما قد تقدم 
البحث عن ذلك مستوفى في أول الباب. 

و«الوليد بن ثعلبة» الطائيّ» أو العبديّ البصريّء يقال: إنه أخو المنذر بن ثعلبة» ثقة 
1" ]. 

روى عن ابن بُريدة» والضحاك بن مزاحم. وعنه إبراهيم بن عيينة» وأشعث بن عبد 
الرحمن بن زُبيدء وأبو خيثمة» وعيسى بن يونس» ووكيعء وعبد الله بن تُميرء 
وغيرهم . قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». ليست له رواية عند 
المصئّف في «السئن»» وإنما ذكره هناء بل روايته في «عمل اليوم واللية». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حت ماد ب ار ص مااي لازت 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/01/ 5 007- وفي «الكبرى» 7977/5١‏ . وأخرجه(خ) في «الدعوات» 
0 وثاا” (ت) فى «الدعوات» 7797 (أحمد) فى «مسند الشاميين» ١7737‏ 
و41كك١‏ . ْ ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : فاترجع له المصق رديه اللّه تعالى» وهو بيان استحباب الاستعاذة من شر 
ما صنعه المرء. (ومنها): بيان أفضل الاستغفار. (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة: جمع 
يكهِ في هذا الحديث» من بديع المعاني» وحسن الألفاظ» ما يحق له أن يسمى سيد 
الاستغفارء ففيه الإقرار للّه وحده بالالهية والعبودية» والاعترزاف بأنه الخالق» والإقرار 
بالعهد الذي أخذه عليه والرجاء بما وعده به» والاستعاذة من شر ما جنى العبد على 
نفسهء وإضافة النعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسهء ورغبته فى المغفرة» 
واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوء وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين 
الشريعة والحقيقة» فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان فى ذلك عون من الله 
غالى :بوذا القدر الذى ركتى عله بالحقيفة كلو اتقق آن الس تحال صن يجري عليه 
ما قُذّر عليه» وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة» لم يبق إلا أحد أمرين: إما العقوبة 
بمقتضى العدل» أو العفو بمقتضى الفضل . انتهى ملخصا. 


شرح _ سنن النسائم - كات الأشربة 
عد ءدى : 
وقال أيضا من شروط الاستغفار صحة النية» والتوجهء والأدبء. فلو أن أحدا حصل 
الشروط» واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد» واستغفر آخر بهذا اللفظ الواردء لكن أخلّ 
بالشروط. هل يستويان؟ فالجواب أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون سيد 
الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة. واللّه أعلم . ذكره ة م واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب؟ . 


د 2 بد 


4ه- (الاسْتِعَادَةٌ من شر ما عمل. 


وَذِكْرٍ الاختلانٍ عَلَى مِلَالٍ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكور أن موسى بن شيبة رواه عن 
الأوزاعيّ» عن عبدة بن أبي لبابة» عن ابن يساف» وهو هلال» أنه سأل عائشة رضي 
اللّه تعالى عنهاء ورواه أبو المغيرة» عن الأوزاعيّ» عن عبدة» عن ابن يسافء» قال: 
سئلت عائشة. ولم يبين السائل» ورواه منصور. وحصين بن عبد الرحمن» كلاهما عن 
هلال؛ عن فروة بن نوفل» قال: سألت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ورواية منصور 
وعبد الرحمن هي المحفوظة» وهي التي أخرجها مسلم في «صحيحه»؛ وتحمل رواية 
أبي المغيرة على روايتهما؛ لأنها لم تبين السائل» » فيحمل على أنه فروة بن نوفل . 

والحاصل أن رواية موسى بن شيبة غير محفوظة؛ لمخالفته الجماعة» مع جهالته. 
فإنه لم يرو عنه غير ابن وهب. والله تعالى أعلم بالصواب. 

هه (أَخْبَرنا يُونسٌ بْنْ عَبْدِ الأغّى» عَنِ ابْنِ وَهبء قَالَ: أخبرني مُوسَى بْنْ 
شَيْبَة عَنِ الْأَوْرَاعِيّ ٠‏ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أبي بَابَدّء أَنّ ابن يَسَافٍِ حَدَثَهُ 4 أنَّهُ سَأَنَ عَائِشَة زوج 
الي كي ما كان أكتدُ ما يَذغُو به رَسْولْ الل يكل بل مَوْه؟ قالث : كَانَ أَكُتَرْ مَا كَانَّ 
يَذْعُو به : «اللَهُمْ إِنّي أَعُودُ بكَ مِنْ شَرْ ما عمِلْتُء ٠»‏ ومن 5 شَرّ مَا لم أَغْمَل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
الموسى بن شيبة»: : وهو الحضرميّ المصريّء. مقبول [4] فإنه من أفراده هو وأبي داود 

في «المراسيل»؟. و«ابن يساف»: هو هلال؛ كما سيأتي في الرواية الثالثة . 


ه- (الاسْيمَادة مِن شر ما عول» وذكر ... - حديث_رقم /ا01ه 250 

وقوله: «أن ابن يساف حدثه أنه سأل عائشة الخ» هذا خطأء والصواب أن السائل هو 
فروة بن نوفل» كما سيأتى فى الرواية الثالثة» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «ما كان الخ» «ما» استفهامنة مفعول ثان ل«سأل»» أو منصوب بنزع فض» أي 
عما كان» وهذا تدل له الرواية الآتية: : «سألت أم المؤمنين عائشة عما كان إلخ». و«كان» 
زائدة للتوكيد و(أكثر» بالرفع خبر «ما»» وهو مضاف إلى «ما» الثانية؛ وهي موصولة» 
وجملة «يدعو به) صلتها. 

وقولها: «كان أكثر ما كان يدعو به الخ» «أكثر» اسم «كان»» وهو مضاف إلى ماك 
وهي موصولة أيضًاء و«كان» الثانية زائدة أيضًاء وجملة «يدعو به» صلة (ما». وقولها: 
«اللهم إلخ» خبر «كان» محكي . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: "من شر ما عملت»: قال الطيبيَ رحمه الله تعالى: أي من شر عمل يُحتاج فيه 
العفو والغفران. وقوله : اومن شر ما لم أعمل» : استعاذ من شرٌ أن يعمل في المستقبل ما 
لا يرضاه اللّه عز وجل. بأن يحفظه منه» أو من شر أن يصير معجبا بنفسه في ترك 
القبائح ' ا ل ير أو لثلا يُصيبه شر عمل غيره» كما قال 
تعالى : #وَأتَقوا وأ ند لا ين ألذِنَ ظَلَيا سكم 2 صَسَة» الآية [الأنفال: 75]» ويحتمل 
ع د رو الس يدي 0 يفعل. انتهى كلام الطيبيّ 

والحديث. أخرجه مسلمء 0 حل رن ومضى تمام البحث فيه 
هناك فراجعه. تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أْخْبَرَني عِمْرَانُ بن بكار قَالَّ: حَدَتَنا أَبُو الْمُمِيرَةِ» كَالَ: حَدُثنا 00 
قال حَدَنَبِي عَبْدَةُ قَالَ: : حَدَئِْيٍ ابْنْ يَسَافِ قال : سْئِلَثْ عَائْضَةُ, ما كانَ كمد ما 
يدعو به البِيْ كل قَالَتْ : كَانَ كد دُعَائ أن ينو ل 
عَمِلْتُ وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ أَغْمَلْ بَعْدُه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : "عمران بن بكار»: هو المؤذن الحمصيء ثقة ]١1[‏ 

من أفراد المصئّف . و«أبو المغيرة» : عو قبل التدس بون السجاج الحمصي. ثقة [9]. 

والحديث أخرجه مسلم. كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو عسنيناء وتعم الوكيل. 

/1 67 هس (أَبرنِي مُحَمَدُ بن تُدَامَهه عَنْ جَرِير) عَنْ مَنْصْورٍ عَنْ مِلَالٍ بْنِ يَسَافِء 
عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نفل قال : سَأَلْتُ م الْمُؤْمِنِينَ عَائُشَةٌ 0 رَسُولٌ اللّه لل يَدْعُْو 
قَالَثْ: كان يَقُولَ: «أَعُودُ بك مِنْ شَرْ مَا عَملْتُ ٠»‏ ومن شَرْ مَا لَمْ أَعْمَل»). 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مُحَمّلُ : بْنُ قُدَامَةَ): هو ابن أعين المصيصيّ ثقة 
1 ] و«جرير)»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و«هلال بن 
يساف»)- بكسر التحتانية» وتفتح- ويقال: إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة [17]. 
و«فروة بن نوفل»: هو الأشجعي» مختلف في صحبته» والصواب أن الصحبة لأبيه 11] 
”33 . 

وقوله: «يدعوه حذف العائد منه: أي يدعو به. 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64- (أَخيرتا هَنَاد » عَنْ أبي الأخوّص» عَنْ خصين. عَنْ هلال عَنْ فد 0 
ؤفلٍِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَقُولُ : «للُّ ني أَعُودُ بك مِنْ 
عَمِلْتُ وَمِنْ شَرٌ مَا لَمْ أَغمل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح و«هناد»): هو 
ابن السري. و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سَليم الخد و(اخصين»: هو ابن 
عبدالر حمن. و«هلال»: هو اين يساف. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


(الاسْتِعَادَةَ مِنْ شَرٌ مَا لَمْ 


يَعْمَلْ) 


8ه (أَخَيْرَ بْرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الأغلى» قَالَ: حَدَّتَنَا الْمُعْتَمرْ عَنْ أن عَنْ 
عُصَينء عن جلا بن يَسَابء عن قزوة بن كول: قَالَ : سَأَلْتُ عَائعَة: ٠‏ فَقلْتُ: حَدَئيني 
بشي كان وَسْول الله يك عو بو قات : كَانٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : «اللّهُم إِنّي أَعُودُ 
بك من شَرٌ مَا عَمِلْتُ. وَمِنْ شَرٌ ما لَمْ أَعْمَل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى هن رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدّموا 


(الاسْتِعَادَة مِنَ الحَسْفٍ) - حديث رقم ا“اهه 5 
8و امتح كم 


غير مرّة. و«المعتمر»:. هو ابن سليمان ابن طرحؤان التيميّ . 

والحديث أخرجه مسلم. كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبئاء ونعم الوكيل. 

60 (أَخْبَرَنًا مَحْمودُ بْنُ غَيْلّانٌ قَالَ: حَدَّتَنا 5 دَاودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 


حُْصَينء سَمِعْتُ هِلال بْنَ يَسَافٍِ عَنْ فَرْوَة بن نُوقَلِ» ٠‏ قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِضَةَ : أخبربني 
دُعَاءِء كَانَ رَسُولُ الله ل يدْعُو بهِء قَالَتْ: كان يَقُولَ: «اللّْهُم | ني أَعُودُ بك مِنْ : َم 
عَمِلْتُ ون شَرْ ما لَمْ أَغمل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وتقدّموا 
غير مرّة. و(أبو داود»): هو الطيالسيّ . 

والحديث أخرجه مسلم». كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


١‏ (الاسْتِعَادّةٌ مِنَ الْخَسْفٍ) 


١هه-‏ (أَخْيَرَنًا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَئَنَا المَضْلٌ بن دكين عن عَبَادَة بن 
مُسْلِم. قَالَ: دلي جْبَيرُ ْنْ أبي سُلَيمانَ بن تير مُطعِمء أَنّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتٌ 
رَسُولٌ اللّه ككل يَقَولُ: « هم إِني أَعُودُ بِعَظَمتِكَ أن أعْتَالَ مِن تحتي» -كَالَ جُبَيرٌ : وَهُوَ 
الْحَسْفُء قَالَ عُبَادَة: لا أذري اقول النْبِيّ ِل أو قَوْلُ جْبَير). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ) أبو سعيد النسائيّء ثقة ثبت ]١١[‏ 8١١٠/51١من‏ أفراد 
المصئف . 

"- (الْقَضْلْ بْنْ دُكِين) أبو نعيم الحافظ الحجة المشهور الكوفيَ [4] 017/1١‏ . 

9 (عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِم) الفزاريٌء أبو يحيى البصريٌ» ويقال: الكوفي» ثقة» اضطرب 
فيه قول ابن حبان [35]. 

رَوَى عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعمء والحسن البصري» ويونس بن 
خباب» وأبي داود نفيع » وغيرهم . وعنه الثوري» ووكيع. وعبد اللّه بن نمير» وأبو 
داود الطيالسي» وأبو عاصم» وأبو نعيم » وغيرهم . ٠‏ قال ابن معين» والنسائى: ثقة 
وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاري في «تاريخه؛ : 0 كان 58 
ابن شاهين : لو امم قال ابن معين: هو ثقة ثقة. وصحح الترمذي حديثه: «ما 


ا َ 


م4:11 ادم مسار "ل ا شاط معدت 


44 
نقص مال من صدقة. . .»2 الحديثء» وفيه: «إنما أهل الدنيا أربعة...». وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وذكره في «الضعفاء؛» فسماه عباداء وقال: منكر الحديث» ساقط 
الاحتتجاج ؛ لما يرويه؛ وأحسبه الذي يروي عن الحسنء ويروي عنه الثوريّء وأبو 
نعيم» فإن كان كذلك» فهو مولى بني حصن» وهو كوفي يخطىء. روى له البخاري في 
«الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

5- - (جْبَِرُ بْنْ أبي سُلَيمَانَ بْنِ جُبَيرٍ بْنِ مُطهِم) النوفليّ المدنيّ» ثقة [7]. 

رَوَى عن ابن عمر» وعنه عبادة بن مسلم الفزاريّ والحارث بن عبد الرحمن» خال ابن 
أبي ذئب . قال ابن معين» وأبو زرعة : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . روى له البخاريٌ 
في «الأدب المفرد؛» والمصنف» وأبو داود» وابن ماجهء وله عندهم هذا الحديث فقط . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها) : ادق ابن عمرورفي اللمقبالي اضهما بز القيازلة الاي والمكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن جُبيرُ بنْ أبِي سُلَيمَانَ بْنِ جُبَِرٍ بْنِ مطَعِم) النوفلي (أنَّ ان عُمَرَ) بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ يكل يَقُولُ: «اللّهُم ني أَعُودْ بِعَظَمَتِكَ. 
أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تحتي) بالبناء للمفعول» يقال : اغتاله : أي قتله غيلة بكسر الغين المعجمة» 
وهو أن يخدعهء فيذهب به إلى موضع لا يُرى فيه فإذا صار إليه قتله: أي أعوذ بك من 
أن يجيئني البلاء من حيث لا أشعر . وقال في (التهاية ؛ «أن أغتال من تحتى»: أي أَدمَى 
من حيث لا أشعرء يريد به الخسف. انتهى (كَالَ جُبَيِدٌ : وَهْوَ الْحَسْفُء قَالَ عُبَادَةُ: قَلَا 
أذري قَوْلْ النّبئَ يل أ قل تي أي لا أعلم أن هذا الفسيرء » هل هو من تفسير 
الراوي موقوفاء أو من تفسير النبيّ تكله مرفوعًاء والظاهر أنه موقوف. 

والحديث أخرجه المصنف في «عمل اليوم والليلة» 7/4 رقم577 مطولاء ولفظه: 

سمعت رسول الله لخ يقول في دعائه» حين يمسي» وحين يصبح: «اللّهم إني 
أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللّهم إني أسألك العفو والعافية في ديني» ودنياي. 
وأهلي» ومالي» اللّهم استر عورتي» وآمن روعاتيء اللّهم احفظني من بين يديّ» ومن 
خلفي. ومن يميئنيى» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» . 


(الاسْتِعَادَةَ مِنَ الحَسْف) - حديث رقم 0101ه 


قال جبير: هو الخسف». قال عبادة: فلا أدري قول النبئ كَل أو قول جبير. انتهى. 
وهكذا أخرجه أبو داود مطوّلًا في «كتاب الأدب») 4 من طريق وكيع» 
وعبد الله بن نمير» كلاهما عن عبادة بن مسلم الفزاري» عن جبير بن أبي سليمان بن 
جبير بن مطعم» ؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: لم بي يكن رسول الله يك يَدَعَ هؤلاء 
الدعوات» حين 00 وحين يصبح». فذكرهء وقال في آخره: قال أبو داود: قال 

وكيع : يعني الخسف. | 

أي يريد النبي كَل ان من الجهة التحتانية الخسف. قال في «القاموس»: 
خسف اللّه بفلان الأرض : غيّبه فيها . قال الطيبيّ : عم الجهات لأن الآفات منهاء وبالغ 
في جهة السفل لرداءة الآفة. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناد30/ 5081 و0081- وفي «الكبرى» 54/ . وأخرجه (د) 

في «الأدب» 007/4 (ق) في «الدعاء» 781/١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ١//ا4‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ ْنْ الْخَلِيلٍ قَالَ: : حدقا مَروَانَ -قو ابن معاوية -غن علي إن 
عَبْدٍ الْعَزِيزِء عَنْ 0 لَرَارِي؛ عَنْ جُجير بْنِ أبي سُلَيِمَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
قال : كان الي كل يَقُولَ: «اللّهُم. . . فَذَكَرَ الدُعَاءَء وَكَال في آخرو: «أَعُودٌ بك َنْ 
َغْتَالَ من تَحنِي) يَعْنِي 1 الْحَنفٌ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «مُحَمّدُ بْنُ الْخَلِيل» : هو الْحُْشَّنيَ الدمشقيّ» صدوقٌ 
]٠١[‏ 4840/0 من أفراد المصتف. و«مروان بن معاوية الفزاريّ»: هن ابر غية الله 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقة حافظ» يدلس أسماء الشيوخ [8] 5١ /5٠‏ . و«اعلي 
ابن عبد العزيز/: هو علي بن عُراب- باسم الطائر- الفزاريّ مولاهم الكوفيّ القاضي» قال 
الفلكيّ اخرات لسهدم وهو عبد العزيز» سماه مروان بن معاوية؛ وقال مِرَةٌ : علي بن أبي 
الوليد» صيدوقغ كان يدلس» ويتشيّع ' وأفرط ابن حبّان في تضعيفه [4] 75/ 7717١‏ . 

والحديث صحيح.» كما سبق بيانه قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


1 شرح_سنن النسائي - كِتَابُ الأشرة 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 


2 2 


١‏ (الاسْتِعَاذَةَ مِنَ التَرَدْي 


وَالهَدْم) 


لاومو (َخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَتِلَانَ قَال: حَدَّثنا الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى, 00 
سَعِيد» عَنْ صَبفِيٌ ‏ مَوْلَى أبي يوب عَنْ أبي الْمَسَرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يك يفو 
«اللْهُم إِني أَعُودُ بك مِنّ التَرَديء وَالْهَدْم وَالْغَرَقِء وَالْحَرِيقٍء وَأَعُودُ بكَ أَنْ سن 
الشَيِطانٌ عِنْدَ الْمَوْتِء وَأَعُودٌ بك أَنْ أَمُوتَ في سَبِيلِكَ مُذيرَاء وَأَعُوذ بك أَنْ أَمُوتَ 
لَدِيعَاه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ) العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» ثم البغدادي» ثقة 
٠خ"‏ . 

7- (الْفَضْلْ بْنْ مُوسَى) السينانيَء أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من 
كبار [9] 1٠١/87‏ . 1 

*- (عَبْدٍ الله بْنِ سَعِيدِ) بن هند الفزاري مولاهمء أبو بكر المدنيَء صدوقٌ ربما 
وهم [1]5 0/5١1‏ هه. 

؟- (صَيِفِىَ» مَوْلَى أبي أَيُوبَ) هو صيفي بن زياد الأنصاريّ مولاهمء أبو زياد» أو 
أبو سعيد المدنيّ» مولى أفلح» مولى أبي أيوب الأنصاريّ» ويقال: مولى أبي السائب 
الأنصاري» ثقة [5]. 

رَوَى عن أبي السائب» مولى هشام بن زهرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي اليسرء 
كعب بن عمروء وعنه عبد الله بن عمرء وابن عجلان» وسعيد المقبرئ» وسعيد بن 
أبي هلال» ومالك» وعبد الله بن سعيد بن أبي هندء وابن أبي ذئب. قال النسائي : 
صيفي» روى عنه ابن عجلان ثقة» قال: صيفي مولى أفلح» ليس به بأس» روى عنه 
ابن أبي ذئب» كذا فرق بينهما وهما واحدء وذكره ابن حبان في «الثقات». روى مسلم» 
وأبو داود» والترمذيّ» والمصنف. له عند الثلاثئة الأولين حديث أبي سعيد في قتل 


١55 ترك الوضوء من مس الرجل اعراته.. -حديث رقم‎ - ١٠ 
لطائف هذا الا سناد‎ 

منها أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم مابين مصريين 
وهم الثلاثة الأولون » ومدنيين وهم الباقون » وأن فيه رواية الابن عن 
أبيه في موضعين . 

وأن شيخه من انفرد هو به عن بقية أصحاب الأصول , وأن شعيبا من 
أخرج له ( م دس ) فقط » والباقون ممن اتفقوا على التخريج لهم . 

شرج الحديثت 

( عن عائشة ) رضى الله عنها » أنها ( قالت : إن ) مخففة من الثقيلة 
(كان رسول اللممّليصلي) اللام هي الفارقة بين إن) المخففة » و«إن» 
الشرطية » أوهي لام الابتداء » كما هو مقرر في محله » أي كان يصلي 
صلاة الليل (وإني لمعترضة بين يديه) جملة حالية » أي والحال أني نائمة 
عرضا بين يدي النبي تلّه(اعتراض الجنازة) مفعول مطلق لمعترضة » أي 
مثل اعتراضها . 

والجنازة بالفتح والكسر » والكسر أفصح مشتق من جنزت الشيء » 
أجنزه من باب ضرب : سترته » وقال الأصمعي» وابن الأعرابي الجنازة 
بالكسر الميت نفسه . وبالفتح السرير » وروى أبو عمر الزاهد عن ثعلب 
عكس هذا » فقال : بالكسر السرير » وبالفتح الميت نفسه . أفاده في 
المصباح ج١‏ ص١١١‏ (حتى إاذ أراد ) تكله( أن يوتر ) أي يصلي الوتر 
(مسني برجله) أي لتصلي الوترء كما صرح به في رواية البخاري » ثم 
الظاهر أن هذا المس بدون حائل . 

ومعلوم أنه مس بلا شهوة » فاستدل المصنف على أن المس بلا شهوة 
لا ينقض . وأما بالشهوة فالظاهر أنه يرى انتقاض الوضوء به . 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن الانتقاض بذلك ليس عليه دليل إلا إذا 


0 (الاسْتِعَادَة مِنَ التَردي»_والَهدْم) - حديث رقم “الاهه‎ -١ 

لف ا ال مح 
الأنصاري الحية» على فراشه» وموته» وعند المصنف» هذا الحديث فقط. وعند أبي 
ذاؤة والترمذي: هذا التحديك»" وغيره» قال" الشافظ :. صب التحافظ :وأو عبد الله 
الذهبي» فيما قرأت بخطه تفرقة النسائي بينهماء وأنهما كبير وصغير» فالكبير روى عن 
أبي البسر»ء كعب بن عمرو. وروى عنه محمد بن عجلان» والصغير روى عن أبي 
السائب» وروى عنه مالك. والله أعلم . انتهى «تبذيب التهذيب» 77١/7‏ . 

5-8 - (أبو اليسر) كعب بن عمرو بن عَبَاد بن عمرو بن غَزِيّة بن سَوَاد بن عَنْم بن كعب 
ابن سلمة الأنصاري السلمي» أبو اليسرء وقيل في نسبه : غير ذلك» شهد العقبة وبدراء 
وهو ابن عشرين سنةء وهو الذي كا العباس يومئذ» رَوَى عن النبي كد وعنه ابئه 
عمارء وموسى بن طلحة بن عبيد اللّه» وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» وعمر 
ابن الحكم بن رافع» وحنظلة بن قيس الزْرّقي» وصيفي مولى آل أيوب. وربعي بن 
حراش» قال أبو حاتم» وغير واحد: مات بالمدينة سنة خمس وخمسينء وقيل: إنه 
آخر من مات من أهل بدر رضي الله عنهم» وهو قول ابن إسحاق» وهو بقية الأنصار» 
وذكر العسكري أنه شهد مع علي مشاهده» وأنه مات» وله عشرون ومائة سنة» وفي 
«المسند) من حديثه أن النبي كلد بعثه في حاجة» فرآه ا" فقال : «اللّهم أمتعنا بها 
فكان من آخر الصحابة موتاء وكان إذا حدث بهذا الحديث بكى» وقال ا 
لعمري» حتى كنت من آخرهم. روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» والباقون» 3 
عند المصئّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المضيف رحمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبد الله بن سعيد. (ومنها): أن 
صحابيّه من المقلين من الرواية إلا نحو أربعة أحاديث. واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي الْيِسَرِ) كعب بن عمرو كله ١‏ أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «اللْهُمْ 
إِني أَعُودُ بك مِن التَرَدي) أي السقوط من مكان مرتفع» نحو جبل» أو السقوط في نحو 
بعر (وَالْهَدْم) بفتح. فسكون: مصدر هدم. من باب ضرب» يقال: هدمت الباء: 
أسقطته » وَالْهُدَّم بفتحتين : : ما تهدم: أي أعوذ بك من أن يسقط علي بناء. قاله في 
«المنهل» 7١7/48‏ . وقال السنديّ: الهدم بفتح ) فسكون: مصدر هدم البناء : نقضه» 
والمراد أن هدم علي البناء» على أنه مصدر مبنيّ للمفعول. أو من أن أهدم البناء على 
أحد على أنه مصدر مبنيّ للفاعل. انتهى. (وَالْغَرَقِ) بفتحتين : أي الموت في الماء 
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(وَالْحَرِيقِ) أي من الاحتراق في النارء وفي رواية أبي داود: «والحرق» بفتحتين»؛ وقد 
تسكن راؤه: من الإحراق» ويطلق على النار» أو لهبها (وَأَعُودُ بك أن يَتَحَبّطَنِي الشّيِطانُ 
عِنْدَ الْمَوْتِ) أي يفسد على ديني» وعقلي عند الموت بأن يستولي عليه الشيطان عند 
مفارقة الدنياء فيضله» وخر ل ةريد التوبة» ويعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من 
مظلمة تكون قبله» انوي سد لاله أزتيكرة الموت : ويثاشق على خياة 
الدنياء فلا يرضى بما قضاه الله عليه من الفناء» والنقلة إلى دار الآخرة» فيُختم له 
بالسوء» ويُلقى الله تعالى وهو ساخط عليه. قال الخطابيّ: وقد رُوِي أن الشيطان لا 
يكون في حال أشد على ابن آدم منه في حال الموت» يقول لإخوانه: دونكم هذاء فإنه 
إن فاتكم اليوم» لم تلحقوه . نعوذ بالله من شره» ونسأله أن يُبارك لنافي ذلك المَضْرّع» 
وأن يختم لنا بخير. انتهى (وَأَعُودُ بك أَنْ أَمُوتَ في سَبِيلِكَ مُذْيرَا) أي فارَا من صفٌ 
القتال» غير محتال على العدو. أو غير متحيّز إلى سماعة المسلمين» أو مديرًا عن 
ذكرك؛ ومقبلا على غيرك . (وَأَعُودُ بك أَنْ أَمُوتَ لَدِيمًا) أي ملدوغًاء فلديغ فعيل بمعنى 
مفعول» وهو من لدغه عقرب» أو حيّة» أو غيرهما من ذوات السموم. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أ اليسر تك ته هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-51/ ”0077 و0075 وه007- وفى «الكبرى» 56/؟910/7/ا و91/7/ 
و9174 . وأخرجه (د) فى «الصلاة» ١007‏ (أحمد) فى «مسند المكيين» ١90917‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ْ ش 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الاستعاذة من 
التردي» والهدم. (ومنها): استحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة في هذا الحديث» 
وما أشبهها مما يقلق العبد. ويزعجه. . (ومئها): أن استعاذته عَلَلِلٍ من الهدم. والترذي» 
والغرق» والحرق؛ واللدغ» وإن كان من مات بها يموت شهيدًا؛ لأنها لقوة وقعها لا 
يكاد الإنسان يصبر عليهاء فربّما ينتهز الشيطان هذه الفرصة» فيضرّه في دينه . (ومنها): 
أن استعاذته يك من أن يموت لديعًا لا تنافي حصول لد لا يموت به» فقد روى ابن أبي 

شيبة أنه يك لدغته عقرب » وهو يصلي » فقال : «لعن الله العقرب» لا تدع نبيّاء ولاغيره)» 


. ١5١ «معالم السئن» ج 7 ص‎ )١( 


-١‏ (الاستعادة مِنَ التردى» وَالَهَدْم) - حديث رقم وعزوه 
اا 


ثم دعا بماء» وملح » فجعل يمسح عليها أي على موضع لدغها- ويقرأ قل يا أيها الكافرون» 
وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس)""© . وبه عرف ما يداوى به لدغ العقرب» 
وأن من لُدغ يتسلَى به به يك ذكره في «المنهل العذب المورود» 8/ 5١7‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع زالمآاب»- وهو المستعان: وعليه التكلدن 7 

6*5 ه- - (أخْبَرَنا يُونْسُ بن عَبْدِ الأغلّى. قَالَ : أَخبَرَني أَنَسُ بْنُ عياضء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
سَعِيدِ » عَنْ صَيفِيٌ » عَنْ أبي الْيسَرِء أن رَسُولَ الله يكو كان يَذْعُوء فَيقُولٌ : «الا هُ إِني أَعُودُ 
بك مِنّ هرم وَالتَرَدي وَالْهَدْم وَالْمَمْ وَالْحَرِيقِ وَالْعَرَقِ وَأَعُودُ بك أَنْ يَتَخْبطنِي 
الشَّيِطَانٌ عِنْدَ الْمَوْتَء أن أل في سَبِلِكَ مُذبراء وَأَعُودُ بك أن أَمُوتَ لَدِيًا»». 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى غند: الروتين 3 عل الأغلي»ة: : هو الصدفيّ المصريّء 
ثقة» من صغار .]١١[‏ و«أَنْسٌ بْنُ عِيّاض' هو أبو ضمرة المدني» ثقة [18. 

والحديث صحيح» مضى شرحهء وتخريجه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هه (أَخْبَرَئَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَىء قَالَ: حَدْننَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ 
اللَّه ابن سَعِيدٍ» قَالَ: حَدَئْنِي صَيْفِيٌ ' مَولَى أبي أَيُوتَ الْأَنَصَارِيُ» عَنْ بي الْأَسْوَدِ 
السَلَمِيّ ‏ -هَكذًا قَالَ -كَانَ رَسُولْ الله كله به يَقُول: «اللُْم إِني أَعُودُ بِكَ مِنَ الهَذَم؛ وَأَعُودُ 
بك مِنّ التّرَديء وَأَعُودُ بك مِنَ الْكَرَقِء وَالْحَرِيقٍ» وَأَمُوذُ بكَ أن يَتَحَبْطَنِي الشْيِطَانُ عِندَ 
الْمَوْتَء وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَنُوَتَ في سَببلِك مُدبراء وَأَعُودُ بك أنْ موت لَدِيعًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمّدُ بْنُ جَعْمّر): هو المعروف بغندر. وقوله: 
«هكذا قال» : القائل هو أبو بكر بن السنيّ» كما بينه الحاقظ المزيّ رحيه اللة تعالى فى 
١‏ تحفة الأكراف روطم 764 هكذا رواه أبو بكر بن السنيّ عن النسائيّ» قر 
وَهَمْء ورواه غيره عن النسائيٌّ» فقال: عن أبي اليسرء وهو الصواب» وكذلك رواه 
أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخيّ» عن محمد بن المثثى. انتهى 

والحديث صحيح؛ كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
7 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د يت يان 


)١(‏ الحديث صحيح ١‏ أخرجه الطبرانيَ في (المعجم الصغير» ص7١١‏ انظر «السلسلة الصحيحة») 
للشيخ الألباني رحمهة الله / 6 رقم لمعه . 
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اللّه + 


- 


65 ه- (أَخْبَرَنا إنْرَامِيمُ بن يَعْقُوب » قَالَ: حَدَئَني الْعَخ بْنْ جِلَّالٍء قَالَ: حَدَثََا عُبَيدُ 
الله عَنْ رَيِدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّهَ عن الثايم إن عند الزحمن» عَنْ مَسْرُوٍقٍ بْنِ 
5 عَنْ عَائْضَةَ كَالَتْ: طَلَنْتُ رَسُولٌَ الله يلل ذَاتَ لَيلَةٍ في فِرَاشِي» لم أصِبْه» 
نضريت يدي عَلَى رَأْس لْفِرَاشء فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَحْمَص قَدَمَئْه قَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ 

يَقُولُ: «َأَعُودُ ِعَفْوك من عِقَابِكَ وَأَعُودُ بِرضَاك مِنْ سَخَطِكُ وَأَعُودُ بك مِنْك)). 

قال اللجامع عفا اللّه تعالى عنه: (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ»: هو الحافظ الجوزجانيّ. 
و«الْعَلّْ بْنُ جِلالٍ»: هو أبو محمد الرقٌّيَء فيه لين [4]. واعُبَيْدُ اللو؛: هو ابن عمرو 
القن ثقة فقيه ربا وهم [4]: واريدة:-هو ابن ابي أننسة الجرري كرف الاصل »نم 
سكن الرُهاء ثقهء له أفراد [7]. و«عَمْرُو بْنُ مُرّةِه: هو الجملي الكوفيّ» ثقةعابد» رمي 
بالإرجاء [10. و«الْقَاسِمْ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن): هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود المسعوديٌ الكونيّ» ثقة عابد [5]. 

وقولها: «على أخمص قدميه»: يقال: خومصت 32" حَمصًاء من باب تعب: 
ارلعععن الأريى كلل ميا لالردل اعس واإلرا- خَمْصاءء والجمع خْمْصٌء 
مثلُ أحمرء وحمراءء وحُمْر؛ لأنه صفة» فإن جمعت القدم نفسها قلت: الأخامص» 
مثلٌ الأفضل والأفاضل؛ إجراء له مُجرى الأسماءء فإن لم يكن بالقدم حَمَصٌء فهي 
رَحَاء براء» وحاء مشددة مهملتين» وبالمد. قاله في «المصباح». 

والحديث أخرجه مسلم وقد تقدّم في «الطهارة» ١59/١١١‏ و «الصلاة» /١١10‏ 
٠‏ ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب»). 


“1؟- (الاسْتِمَادَة مِنْ ضيق الْمَقَام . . . - حديث رقم لا“اهه 


ل 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أي التحضن بالل تعالى من ضيق محل القيام يوم القيامة؛ 
والمراد به أهوال يوم القيامة. قاله في «المنهل» ١71/0‏ : والله تعالى أعلم بالصوابة. 

/إلاهه- (أَخبرني ِبْرَاهِيمُ بن يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَّا وَيَكُ : بْنْ الَحْبَاب أن مُعَاوِيَةَ بْنَ 
مالع حَدَنَهُ وَحَذَّئني أَزْهَرٌ بْنُ سَعِيدِء يُقَالَ [ لَهُ الْحَرَازِيُ » شَامِي ؛ عَزيز الْحَدِيثْ عَنْ 
عَاصِمٍ بن حُمَيِدِء قَالَ: سَأَلْتُ عَائْشَةَ بمَا كَانَ رَسُولُ الله كلذ بَفْتَتِحُ قِيَامَ الللِ» 
قَالَتْ: سَألتِي عَنْ شَيْءِ مَا سَألنِي عن أحَدٌه كان يُكَبّرُْ عَشْرَاء وَيُسَبْح عَشْرَاء وَيَسْتَغْفِرٌ 
عَشْرَاء وََ يَقُولَ : «اللَّهُمُ اهْفِر لي» واهدني. وَارْرُفْنِي» وَعافنِي»» وَتتَمَْذُ مِنْ ضِيتٍ الْمَقَام 

يَوْمَّ الْقِيَامَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ»: هو المذكور في الباب 
الماضي . وازَيْدٌ بْنُ الْحُبَاب»: هو أبو الحسين العكليّ الكوفيّ» صدوق يخطىء في 
حديث الثوريّ [9]. و«مُعَاوِيَة بْنَّ صَالِح»: هو الحمصىّ» قاضي الأندلس؛ صدوق» له 
أوهام [/1]. و«أزهر بن سعيد»: هو الحرازيٌ الحمصيّ». صدوق [5]. و«عاصم بن 
حميد»: هو السكونيّ الحمصيّ». صدوق» مخضرم [؟]. 

وقوله : : «وحدثني أزهر الخ»: : هو من مقول معاوية بن صالحء والتقدير: أن معاوية 
ابن صالح حدثه قائلا : وحدثني أزهر الخ. 

وقوله: ”يقال له: الحرازيٌ الخ»: الظاهر أن هذا مدرج من كلام المصئف رحمه الله 
تعالى» أراد به تعريف أزهر بن سعيد. و«الحرازي»- بفتح الحاء المهملة» وتخفيف 
الزاي-: نسبة إلى حراز بن عوف بن عديّ بن مالك بن زيد بن يزيد بن عمرو بن قيس 
ابن معاوية بن جَشَمء وهو بطن من ذي الكلاعء نزل أكثرهم حمص من سمدة 
0 . 

وقوله: «عزيز الحديث»: أي قليل الرواية. 

والحديث صحيحء ونقدم في «الصلاة» ١717/4‏ ومضى شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

ال يا ين 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشريَة 


5 (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ دُعَاء لا يُسْمَعْ) 


مامه - (أخبَرنا مُحَمْدُ بن آدمَ» عَنْ أبي خَالِدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلَانَ: عَنْ سَعِيدٍ) 

عن أي خزقر رَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كل : لل هم إِني أَعُودُ بك من عِلْم لا ينَْعُ» وَمِنْ 
لا يَحْشَعْ وَمِنْ فس لا تَشْبَع وَمِنْ دُعَاءِ لا يُسْمَعٌ». 

ل ل ل بَلْ سَمِعَةُ مِنْ أخيه» عَنْ أبي 
هُرَئِرَة) . : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن آدم»: هو الجهنيٌ المصّيصيّ. صدوق 
]٠[‏ من أفراد المصنف». وأبي داود. و«أبو خالد»: هو سليمان بن حيّان الأحمر 
الأزديّ الكوفئ» صدوق يُخطىء [8]. و«سعيد»: هو المقبريٌ. 

وقوله: سكي لح لسع الخ»: يعني أن في هذا الإسناد انقطاعاء وهو أن سَعِيدَا 
المقبريّ لم يسمعه من أبي هريرة»» وإنما سمعه من أخيه عباد بن أبي سعيد» كما 
أوضحه فى الرواية التالية . 

بالحدرة صحيح ١‏ وقد تقدم في 01579/1١4‏ . ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

8ه (أ: خيرا عبد الله بن ضالة بن إنرَاِيهء قَالَ: أبن(" يَحْبَى - يعني ابْنَ 
يَحْيَى- قَالَ : أَنْبَأنَا1"© اللّبتُ بْنُ سَعْدِ عن سَهِيدٍ بن أبي سَِبِ» عَنْ أخيه عبد بنِ أبي 
سَعِيد» أنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: كَانَ رَسُولٌ اللّهِ كله : يَقُولُ : «اللْهُمَ إني أَعُودُ بك مِنْ 
0 وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعُ ون تفس له تذم» وَمِنْ دُعَاءِ لا يُسْمَعْ)). 

عُبيدُ الله بْنْ َال بن إبَْاهِيم : هو النسائئ الثقة الغبت ]١١[‏ من أفراد المصنف . 

وايحيى بن يحيى» : هو التميمي» أبو زكرن النيسابوريّ الثقة الثبت الحافظ /١١٠ ]١١[‏ 
. و«الليث بن سعد» هو: الإمام المصري المشهور [!]. و«عباد بن أبي سعيك): 
هو المقبري» مقبول [7”1] 0159/١4‏ . 

والحديث صحيح» كما سبق قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(؟) وفى نسخة: «أخبرنا». 


- (الاسْتِعَادَة مِنْ دُعَاءِ لا يُسْنَجَابُ) - حديث رقم ١4هه‏ 


بو 


6 (الاسْتِعَادةٌ مِنْ دُعَاءِ لا 


0 - (أَخْبَرنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْألّى, عَنِ ابْنِ قُضَيْلء » عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيمَانَ عَنْ 
و الله أو الخارك قَالَ: كَانَّ إِذَا قِيل لِرَندٍ بْنِ أَْكَمَ : حَدْننَا مَا سَمِغْتَ مِنْ رَسُولٍ الل 
كله يَقُولَ: لا أحَدَدُكُمْ إلا ما كَانَ رَسْولُ الله و حَدكنا بهء وَيَأمُدْنَا أن تَقُولَ : «اللّْهُمْ 
ني أعُوذ بك من الْمَجَزِء وَالْكَسَلٍء وَالبَحْلِء وَالْجُبْنِء وَالْهرَم» وَعَذَابٍ القبْرِ | لْهُعّ آتِ 
نَفْيِي 0 وَرَكُهَا أَنْتَ خَرُ مَنْ رَكَامَاء أَنْتَ وَلِيِهَا وَمَؤْلَامَاء اللَّهُمْ ني أَعُودُ بك مِنْ 
3 لا تَشْبَعٌ وَمِنْ كَلَْبٍ لا يَحْشَعٌ وَمِنْ عِلْمٍ لا يَنقَع وَدَعْوَةٍ لا تُسْتَجَابُ)). 

00 الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و(ابن فضيل»): هو محمد. وهعَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ) : هو الأحول البصريّ. 
و«عبد الله بن الحارث»: هو أبو الوليد الأنصاريّ البصريّ» نسيب ابن سيرين الثقة 
[؟]. 

والحديث أخرجه مسلم. وتقدّم في 047/17 ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 

1 - (آخبرنَا مُحَمْدٌ : بْنُ بَشَارِء قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَالَ : حَدُْنَا سْفْيَانُ عَنْ 
مَنْصُورِء عَن ا نبي زا لت أن الي بكلل. ٠‏ كانَ ذا خرَجَ مِن بَئتِهِ قَالَ : اب الل 
رَبُ أَعُوةٌ بك مِنْ أَنْ أَزِلَء أو أَضِل أو أَظْلِمَ أ أَظْلّم ٠‏ أو أَجْهَلَء أؤ يُجْهَلَ عَلَىَا 21 )., 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديٌ. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«منصور»: هو 
ابن المعتمر. 

والحديث صحيح ١‏ وقد تقدم في 0188/7١‏ . ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

0 فق 


)١(‏ قال السندي رحمه الله تعالى في «شرحه؛ 8/ 7805 : وهذا الدعاء هو ختم بعض النسخ» ونعم 
الدعاء هو . انتهى 8 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَشْربةٍ 


-٠‏ (كِتَابُ الأشربّة) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : المناسبة بين هذا الكتاب والذي قبله أن من جملة الأشربة 
الخمر» وهي أم الخبائث» ومنبع الشرور» وأكثر استعاذات النبي يك كانت من أنواع الشرور . 
و«الأشربة» -بفتح الهمزة» وكسر الراء-: جمع شراب» وهو ما يُشرب من المائعات» 
وشَربته شَرْبًا بالفتح» والاسم الشُرْبُ بالضمّ» وقيل: هما لغتان» والفاعل شاربٌ» والجمع 
شاربون» وشَرْبٌء مثلُ صاحب وصَخْبء ويجوز شَرَبَةُ مثلُ كافر وكَمفَرَة. قال 
ارسي : : ولا يُقال في الطائر: شَرِبَ الماء» ولكن يقال: حَسَاهء وقال ابن فارس في 
مُتَحَيّر الألفاظ : الْعَبُ شرب الماء من غير مصّ . وقال في «البارع» : قال الأصمعيّ : يقال 

في الحافر كله؛ وفي الظلف : جَوَعَ الماة يَجْرَّعهء وهذا كله يدل على أن الشرب مخصوصٌ 
بالمصٌ حقيقةً» ولكنه يُطلق على غيره مجارًا. قاله الفيّوميَ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الخمر»- بفتح الخاء المعجمة» وسكون الميم» 
آخره راء-: مأخوذة من خمر إذا سترء ومنه خمار المرأة» وكل شيء غَطى شيئا فقد 
خمره» ومنه: ١احَمُرُوا‏ آنيتكم؟ » الحم لب ل أي تغطيه وتستره» ومن ذلك 
الشجر الملتف» يقال له: الْجَمَر- به بفتح الميم- لأنه يُخَطِي ما تحته ويستره» يقال منه : 
أخمرتٍ الأرض كثُّر خمرهاء قال 2 [من الوافر]: 

آلا يَا رَنِدُ وَالضَحَاكَ سِيرًَا فَقّذ جَاوَرْثُمَا حَمَّرٌ الطريقٍ 

أي سيرا مُدِلْينَء فقد جاوزتما الوّهْدة التى يستتر بها الذئب وغيره. وقال العتجاج 
يصف جيشا يمشى برايات وجيوش غيرٌ مُسبَخفِ [من الرجز] : 

فى لامع الْعِقْبَانِ لا يَمْشِى الْحَمَرْ يُوَجَهُ الأَرْضٌ وَيَسْنَاقُ الشَّجَرْ 

ومنه قولهم: دخل في عُمار الناس وحمارهم: أي هو في مكان خاف. فلما كانت 
الخمر تستر العقل» وتغطيه سميت بذلك. ٠‏ وقيل : إنما سميت الخمرٌ خمرا لأنا ترركت 
حتى أدركت» كما يقال: قد اختمر العجين: أي بلغ إدراكه؛ وير الرأيّ: أي ترك 
حتى يتبين فيه الوجه. وقيل: إنما سميت الخمر خمرا؛ لأنها تخالط العقل» من 
المخامرة» وهى المخالطة؛ ومنه قولهم: دخلت في مار الناس: أي اختلطت بهم» 


9 0547 (يابٌ خريع لمر - حديث_رقم‎ -١ 
مجح ا 1 يك‎ 
فالمعانى الثلاثة متقاربة» فالخمر ثركت وخيرت حتى أدركت» ثم خالطت العقل» ثم‎ 
خمرته» والأصل الستر.‎ 

والخمر ماء العنب الذي عَلَىء أو طبخ» وما خامر العقل من غيره» فهو في حكمه؛ لآن 
إجماع العلماء أن القمار كله حرام» وإنما ذكر الميسر من بينه فجعل كله قياسا على الميسرء 
والميسر إنما كان قِمارًا في الْجَزّر خاصة؛ فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها. 

والقعموو ريدق الامة عزن أن بها اسك كيرهة: مو غير بحمو العنت لجحرم 43 
وكثيره» والحد في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة» والثوريّ» وابن أبى ليلى» وابن 
شُبْرمة» وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال» وإذا 
سَكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكرء فلا حد عليه» وهذا ضعيف» 
يَرُدُه النظرء والخبر على ما يأتى بيانه» إن شاء الله تعالى. 

[تنبيه]: قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئا من الكرامة والبر» إلا 
أعطاه هذه الأمة» ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة» 
ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة» فكذلك تحريم الخمرء فأول ما نزل في أمر الخمر 
آبة: ينوك عي الحَمْرٍ وَالْمَتِيرٍ © الآية [البقرة:9١7]..‏ ثم بعده: «إلا تَمَرَبُوأ 
ألصّصلزة وَأنشْرٌ سكرئ» الآية [النساء: 47]. ثم قوله: #إإنّمَا يرِيِدُ ألشَّيِطنُ أن يوقم 


2 
_ 
ذه 
عي مسح سر سم 4 عر أ 


ع ور ل مر ٠‏ #خمم | رروس» رمو لله لا وس سال ص صاصم م 
نكم العداوة وَالبِعْصَآء في قير والْميسرٍ وَيصِدَمْ عن وِكْرِ أله وعَنٍ ألصَّلَرِوَ مهل أَنثم مُنونَ 


له 
2 


سرض معو 


[المائدة: »]9١‏ ثم قوله: #إإنَا لخر وَالمَبِيمٌ والاتصاب وَالْأوَْمُ رِجْسٌُ ين عَمَلٍ القّيِطَنِ 
يبوه لَعَلَّكُمْ مُْنِحُونَ4 [المائدة: .]94٠‏ ذكره أبو عبد الله القرطبئ رحمه اللّه تعالى فى 
«تفسيره» 7/ 07-51 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


(قَالَ الله تَبَاَكَ وَتَعَلَى : «إكأيً ال امثنا إنَا ال ليث لقاب اناه مت يِنْ عل 

موس س | مودصم ممالل يرم 001 6 2 0 ود 2 و ع لل لام بين جراعم  .00‏ م حلم 

لين َوه لعلكم تملحو (62) إِنَمَا يرد الشَِّطنْ أن يوقع ننم العددة وَالبعْضَاء في لمر 
كُّ 


صر صرحو آآ# ار 


والحسن تسم عن ذِكْرِ لَه وعَنٍ الصَّلَررَ هَهَلْ أَنثم مُسبُون» [المائدة: ]9١ - 9٠‏ ). 
شرح الآية الكريمة 
(قَالَ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمرء والميسرء وهو 
القمار(ايا أَيا الَذِينَ آمَنُوا) خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء؛ إذ كانت شهوات 
وعادات» تَلَبّسوا مها في الجاهلية» وغلبت على النفوسء فكان نَفِيْ”'' منها في نفوس 
كثير من المؤمنين. قال ابن عطية: ومن هذا القبيل هَوَّى الزجر بالطير»ء وأخذ الفأل في 


م 
م صمه 


. نَفِيَ : أي بقيّة‎ )١( 


1 شر سئن النسائى - كِتَابُ الأشربة 


الكتب ونحوهء مما يصنعه الناس اليوم» وأما الخمر فكانت لم تحرم بعد إنما نزل 
تحريمها فى سنة ثلاث» بعد وقعة أحدء. وكانت وقعة أحد فى شوال سنة ثلاث من 
الهجرة . | ْ 

(إنْمَا الْكََمْرُ) تقدم اشتقاقهاء ومعناهاء في أول الباب (وَالْمَئِسِرُ) هو قِمار العرب 
بالأزلام» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان الرجل في الجاهلية» يُخاطر الرجل 
على أهله وماله» فأيهما قَمَّر صاحبه ذهب بماله وأهلهء فنزلت الآية. وقال مجاهد. 
ومحمد بن سيرين» والحسن» وابن المسيب». وعطاءء وقتادة» ومعاوية بن صالحء 
وطاوسء وعلي بن أبى طالب 46 » وابن عباس أيضًا: كل شيء فيه قمار من تُرْدء 
وشطراج فهو العيسرء » حتى لَعِبُ الصبيان بِالْجَوْز والكعّاب”'', إلا ما أبيح من الرّهان 

في الخيل» والقرعة في إفراز الحقوق» وقال مالك: الميسر ميسران: 9 
وميسر القمارء فمن ميسر اللّهو النردٌء والشطرنج» والملاهي كلهاء وميسر القمار ما 
يتخاطر الناس عليه. قال علي بن أبى طالب ليه : الشطرنج ميسر العجم» وكل ما 
قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماءء و«الميسر»: مأخوذ من اليسَره وهو 
وجوب الشئ لصاحبهء يقال يَسَر لى كذا: إذا وجب فهو'" يَبْسِرَ يَسَرًا ومَئْسِرَاء 
والياسر: اللاعب بالقداح» وقد يسَر يَيْسِره قال الشاعر [من الكامل]: 

فَأَعِنْهُمْ وَانِسِرْ بمَا يَسَرُون به وَإِذَا هُمْ نَرَلُوا بضَنَكِ فَالْرِلٍ 

وقال الأزهرى: الميسر الجزور الذى كانوا يتقامرون عليه» سُمَى ميسرا؛ لأنه يُجَرَأ 
أخراءة فكأنه موضع التجزئة» وكل شىء جزأته فقد يسرته» انايو الجازر؛ لأنه 
يُجَرىء لحم الجزورء قال: وهذا الأصل في الياسرء ثم يقال للضاربين بالقداح» 
والمتقامرين على الجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون» إِذْ كانوا سببا لذلك. وفى 
«الصحاح»: ويسر القوم الجزور: أي اجتزروهاء واقتسموا أعضائهاء قال سحيم بن 
وَئْيل اليربوعيٌ [من الطويل]: اه 

أَثُولُ لَهُمْ بِالشّعْبٍ إِذْ بَيسِرُونَبِي ألَمْ تَيأسُوا أني ابْنْ فَارِس رَهْدَم 

كاة قله زم عليه جمانة فرت عليه «بالسهافة وتاك 1 وخر القوم ١‏ ذا فإمرراء 
ورجل يَسَرٌ وياسر: بمعنى» والجمع أيسار» قال النابغة [من البسيط]: 

أني ل أنِسَارِي وَأَنْتَحُهُمْ مكئّ الأَيَادِي وَأَكْسُو الْحَفْنَةَ الأدمًا 


)غ0( الكعاب : فصوص النرد . 
(؟) هكذا نسخة «تفسيرالقرطبى؟ ج 7 ص ”7ه ٠‏ وليُنظر. 
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سب ١١‏ 
خرج منه شيء » بل الدليل على عدم الانتقاض ظاهر » وذلك أن الأصل 
هو العدم حتى يظهر دليل الانتتقاض » وهذا يكفي في القول بعدمه ء 
كيف وحديث القبلة الآتي أظهر » وأقوى من أن يحتاج إلي دليل آخر » 

والقبلة غالبا لاتخلو عن شهوة . وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى . 
مسالتان تتعلقان بهذا الحديث 
المسألة الأولى :في درجته : حديث عائشة رضى الله عنها هذا 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 
أخرجه في هذا الباب بهذا السند فقط . وهو من أفراده » ولم يخرجه 
من أصحاب الأصول غيره . 
وأخرجه أحمد في مسنده ج ”ص 77١‏ . 
وأما المسائل المتعلقة ببيان الأحكام » ومذاهب العلماء فستأتي آخر 
الباب إن شاء الله تعالى . 
كر و ع احدا ل من 


سن 5 00 


معمع .0 2 ل اا ا ال وت رم 


عائشة 5" ١‏ لذ لشتني مترضة ينول 
لله يك ٠‏ وَسُلّه ‏ يصلي » فَإِذَا أراد أن يسجد 


اس 7 


ه24١ (يابُ نحريم الْكَمْر) - حديث رقم‎ -١ 
: وقال طَرَفَةُ‎ 
وَهُْمْ أيسّأر لَفَمَانَ إِذَا أعغلتٍ الشَنْوَهٌ أَنْذاءَ الْجوّر‎ 
وكان من تَطوّع بنحرها ممدوحا عندهم» قال الشاعر:‎ 
وَنَاجِهَةٍ نَحَرْتُ لِقَوْم صِذقٍ وَمَا نَادَيِتُ أيِسَارَ الججرُْرا"‎ 


٠١١‏ تبجح 


(وَالْأَنْصَابُ) بفتح الهمزة: جمع نُصُبٍ بضمتين: وهو حجر نُصبَء وعبد من دون 
اللّم وقيل: النُضُبٍ جمع. واحدها نِصَّابٌء قيل: هي الأصنامء وقيل: غيرهاء فإن 
الأصنام مصوّرةٌ منقوشةً» والأنصاب بخلافها. قاله الفِيَوميَّ. وقال في «اللسان»: قال 
الجوهريّ: النُضب- أي بفتح». فسكون-: ما نُصبء فعُبد من دون الله تعالى» وكذلك 
النُصب بالضمّ» وقد يُحرّكء مثلُ عسّرء قال الأعشى: 

وَذَا النُصُّبَ الْمَنْصُوبَ لا تَنْسْكَئَهُ لِعَافِيَةٍ وَاللَةَ قَالم بدا 

ويُروى عجزه : 

وَلَاتَعيّدٍ الشَّيِطَانَ وَاللَّ فَاعبُدًا 

وقال القرطبيئّ فى «تفسيره» 51//5: قال ابن فارس: النصب حجر كان ينصب» 
فيعبد» وتّصَتَ عليه دماء الذبائح» وهو النّضْب- بالفتح- أيضاء والنصائب حجارة 
تنصب حوالى شفير البئر» فتُجعل عضائدَ» وغبار منتصبٌ: مرتفع» وقيل: النُضُبٍ جمع 
واحده نُصاب» كحمار وحُمُرء وقيل: هو اسم مفردء والجمع أنصاب» وكانت 
ثلاثمائة وستين حجراء وقال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. 
قال ابن جريج : كانت العرب تذبح بمكة» وتنضح بالدم ما أقبل من البيت» ويشرحون 
اللحم» ويضعونه على الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي يَلةِ: نحن أحق 
أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال» فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك» فأنزل الله 
تعالى : لن يَنَالَ ألَهَ مومه ولا ِمَآوْهَا4 [الحجّ : 77]» ونزلت: وما ديح عَلَ لنب » 
[المائدة : 7 1]. 

(وَالْأَرْلَامُ) هي: قداح الميسرء واحدهما زَلَّمْ وزُلّمء قال: 

وقال أخرء فجمع: 

َلَيِنْ جَذِيمَةُ قَثَلَثْ سَرَوآَها فَيِسَاومَا يَضْرِيِنَ بالأزلام 


. 07-07 /" راجع تفسير القرطبيَّ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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وذكر محمد بن جريرء أن ابن وكيع حدثهم» عن أبيه» عن شَرِيكء عن أبي 
حخصين» عن سعيد بن جبير: أن الأزلام حصّى بيضٌ» كانوا يضربون بها. قال محمد بن 
جرير: قال لنا: سفيان بن وكيع: هي الشُطرنج» فأما قول لبيد : 

فقال: أراد أظلاف البقرة الوحشية» والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 

[منها]: الثلاثة التى كان يتخذها كل إنسان لنفسهء على أحدها: افْعَلْء وعلى 
الثاني : لا تفعل» والثالث مهمل» لاشىء عليه» فيجعلها فى خريطة معه» فإذا أراد فعل 
في أدخل يده وهي متشابهة» فإذا 5 أحدها ائتمرء وانتهى بحسب ما يخرج له 
وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب» وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن 
مالك بن جُعشُّمء حين اتبع النبي يَكةِ وأبا بكرء وقت الهجرة» وإنما قيل لهذا الفعل: 
استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق» وما يريدون» كما يقال: الاستسقاء في 
الاستدعاء للسقي» ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم : لاتخرج من أجل نجم 
كذاء واخرج من أجل نجم كذاء وقال جل وعز: وبا تَدْك نس مَادَا تحتكييث 4115 
الآية [لقمان: 5 ”7]. 

[والنوع الثاني]: سبعة قداح» كانت عند هُبَّل في جوف الكعبة» مكتوب عليها ما 
يدور بين الناس من النوازل» كل قدح منها فيه العقل» من أمر الديات» وفي آخر 
«منكم»» وفي آخر «من غيركم»» وفي آخر «مُلصّق»» وفي سائرها أحكام المياه» وغير 
ذلك» وهي التي ضرب بها عبدالمطلب على بنيه» إذ كان نذر نحر أحدهم., إذا كملوا 
عشرة» الخبر المشهور» ذكره ابن اسحق» وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن» من 
كهان العرب» وحكامهم. على نحو ما كانت في الكعبة عند مُبّل. 

[والنوع الثالث]: هو قداح الميسرء وهي عشرة: سبعة منها فيها خظوظء. وثلاثة 
أغفال» وكانوا يضربون بها مُقامرة لهوا ولعباء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام 
المساكين» الْمُعدِم في زمن الشتاءء وكَلَّب البردء وتعذر التحرف. وقال مجاهد: 
الأزلام هي كعاب فارس والرومء التي يتقامرون بها. وقال سفيان» ووكيع: هي 
الشطرنج» فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَسُْم والنصيب» كما بيناء وهو من أكل المال 
بالباطل» وهو حرام» وكل مقامرة بِحَمَامء أو بنرد» أو شطرنج» أو بغير ذلك من هذه 
الألعاب» فهو استقسام بما هو في معنى الأزلام» حرام كله» وهو ضرب من التكهن» 
والتعرض لدعوى علم الغيب. قال ابن خويزمنداد: ولهذا نمى أصحابنا عن الأمور التي 
يفعلها المنجمون على الطرقات» من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك . 


024١ (بابُ نحريم الَخَمْر) - حديث رقم‎ -١ 
مسحت‎ « 


وقال إِلْكيا الطبري: : وإنما نبى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب» فإنه لا تدري نفس ماذا 
يصيبها غداء فليس للأزلام في تعريف المغيبات أثرء فاستنبط بعض الجاهلين من هذا 
الرد على الشافعي» في الإقراع بين المماليك في العتق» ولم يعلم هذا الجاهل أن الذي 
قاله الشافعي بُنِي على الأخبار الصحيحة» وليس مما يعترض عليه بالنهي عن الإستقسام 
بالأزلام» فإن العتق حكم شرعي» يجوز أن يَجِعَّل الشرع خروج القرعة عَلَمّا على 
إثبات حكم العتق؛ قطعا للخصومة» أو لمصلحة يراهاء ولا يساوي ذلك قول القائل : 
إذا فعلت كذاء أو قلت كذاء فذلك يدلك في المستقبل على أمر من الأمورء فلا يجوز 
أن يجعل خروج القداح عَلَمَا على شيء يتجدد في المستقبل» ويجوز أن يُجعَل خروج 
القرعة عَلَّمًا على العتق؛ قطعاء فظهر افتراق البابين. 

[تنبيه]: وليس من هذا الباب طلب الفَأَلِء وكان عليه الصلاة والسلام يُعجبه أن 
يسمع ياراشد» يا نجيح» أخرجه الترمذي» وقال: حديث صحيح غريبء وإنما كان 
يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء الحاجة» وبلوغ الأمل» فيحسن 
الظن باللّه عز وجل» وقد قال: «أنا عند ظن عبدي بي»» وكان عليه السلام: يكرّه 
الطيرة؛ لأنها من أعمال أهل الشركء ولأنها تجلب ظن السوء باللّه عز وجل» قال 
الخطابي: الفرق بين الفأل والطيرة: أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن باللّه 
والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. وقال الأصمعي : سألت ابن عون 
عن الفأل؟ فقال: هو أن يكون مريضاء فيسمع ياسالم» أو يكون باغياء فيسمع ياواجدء 
وهذا معنى حديث الترمذي» وفي (صحيح مسلم؟)» عن أبي هريرة كيه قال: سمعت 
النبى لله يقول: «لاطيرة» وخيرها الفأل». قيل: يا رسول اللّهء وما الفأل؟ قال: 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 

لرِجْسٌ* قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى هذه الآية: «رجس»: سخطء 
وقد يقال للنّنّن والعذِرة والأقذار: رجس» والرجز بالزاي : العذاب لا غير» والركس: 
العذرة لا غيرء والرجس يقال للأمرين. ذكره القرطبيّ. 

ين عمَلٍ الشَّيدَنِ4 أي بحمله عليه وتزيينه» وقيل: هو الذي كان عمل مباديء هذه 
الأمون معي 'نعى التدى بدانيها: (فَاجِتَيبُوهُ) قال النسفيّ : الضمير يرجع إلى الرجس» 
أو إلى عمل الشيطانء» أو إلى المذكورء أو إلى المضاف المحذوفء» كأنه قيل: إما 
تعاطي الخمرء والميسرء ولذا قال: إرجٌَ». 

وقال القرطبيّ: قوله تعالى: طَلَيُوة*. يريد: أَنْعدوه» واجعلوه ناحيةٌ» فأمر الله 
تعالى باجتناب هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمرء مع نصوص الأحاديث» وإجماع 


5 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الأَشْربَةٍ 
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الأمة» فحصل الاجتناب في جهة التحريم» فبهذا حرمت الخمرء ولا خلاف بين علماء 
المسلمين» أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمرء وهي مدنية من آخر مانزل» وورد 
التحريم في الميتة» والدم» ولحم الخنزير في قوله تعالى: #قل لا أجد»» وغيرها من 
الآي خبرّاء وفي الخمر نميا وزجرّاء وهو أقوى التحريم» وأوكده» رَوَى ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: لما نزل تحريم الخمرء مَشَى أصحاب رسول الله يلل 
بعضهم إلى بعض»ء وقالوا حرمت الخمر» وبججعلت عِدلا للشرك- يعني أنه قرنها بالذبح 
للأنصاب» وذلك شركء ثم علق الفلاح بالأمرء فقال: «الْمَلّكُم تُفْنِحُونَ» دلالة على 
تأكيد الوجوب . قاله القرطبيّ. وقال النسفيّ: أكد تحريم الخمرء والميسر من وجوه: 
حيث صذر الجملة بلإنماءء وقرنهما يعبادة الأصنام»ء وجعلهما رجسًا من عمل 
الشيطان» ولا يأتي منه إلا الشرّ البحت» وأمر بالاجتناب» وجعل الاجتناب من الفلاح» 
وإذا كان الاجتناب فلاخاء كان الارتكاب خسارة. انتهى «تفسير النسفي» ”٠١/١‏ . 

© إِنّما يُرِِدُ أَلشَّيِطنٌ أن يوقِعٌ بَننَكُمْ العداوة وَالْبَعْصَا في لَفْيرٍ وَالمبِيِرٍ #4 قال القرطبيّ رحمه 
الله تعالى : أعلم اللّه تعالى عباده أن الشيطان» إنما يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بينناء 
نسبب الشدر وغيزة فحذرّنا متها ونبانا عنهنا. 

رُوي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمرء وانتشواء فعبث بعضهم ببعضء. فلما 
صحوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» 
فجعل بعضهم يقول: لو كان أخي بي رحيما ما فعل بي هذاء فحدثت بينهم الضغائن» 
فأنزل اللّهِ:. ©إِنّمَا يرِسِدُ الشَِّطنٌ أن يوقم بَنِتَكُمُ العدوة وَالبَعْضَاء4 الآية. 

لوَيصُدَّمّ عن وِثْرْ أله وَعنِ اصّلزة4 يقول: إذا سكرتم لم تذكروا الله ولم تصلواء وإن 
صليتم خلط عليكم كما فعل بعلي تيه » ورُوي بعبد الرحمن» وقال عبيد الله بن 
عمر: سئل القاسم بن محمدء عن الشطرنج» أهي ميسرء وعن النرد أهو ميسر؟ فقال: 
كل ما صد عن ذكر اللهء وعن الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد: تأوّل قوله تعالى: 
«وَيصُدَم عن وَل لَه ون الصّكرة» . 

وقال النسفيّ رحمه الله تعالى : ذكّر الله تعالى ما يتولّد منهما من الوبال» وهو وقوع 
التعادي والتباغض بين أصحاب الخمرء والقمرء وما يؤدّيان إليه من الصد عن ذكر 
الله وعن مراعاة أوقات الصلاة من بين الذكر لزيادة درجتهاء كأنه قال» وعن الصلاة 
خصوصًاء وإنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أَوْلَاء ثم أفردهما آحْرَاء لأن 
الخطاب مع المؤمنين» وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر واللعب 
بالميسرء وذكر الأنصاب والألزام لتأكيد تحريم الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعًا من 
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أعمال أهل الشرك» فكأنه لا مباينة بين عابد الصنئم» وشارب الخمر والمقامر» ثم 
أفردهما بالذكر ليعلم أنهما المقصود بالذكر. انتهى «تفسير النسفي» 3١1-7٠6٠ /١‏ . 

(قَهَل أَنتُمْ مُنْتَهُونَّ) قال النسفيّ: من أبلغ ما يُنهى به كأنه قيل: قد ثُلي عليكم ما 
فيها من أنواع الصوارف». والزواجر» فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون. أم أنتم على 
ما كنتم عليهء كأن لم توعظواء ولم تزجروا. انتهى «تفسير النسفيَ» 3١١/١‏ . 

وقال القرطبيّ: َمَا عَلِم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيد شديد زائد على معنى : 
«انتهوا»» قال: انتهيناء وأمر النبى يَكِِ مناديه أن ينادي في سكك المدينة : «ألا إن الخمر 
قد حرّمت))2 فكسرت الدْنَانُ أرقت الخمر» عر فى سكك المدينة. انتهى 
«تفسير القرطبيّ» 5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» اليه الشر جع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذه الآيتين الكريمتين : 

(المسألة الأولى): كان تحريم الخمر بتدريج» ونوازل كثيرة» فإنهم كانوا مُولعين 
بشربهاء وأول ما نزل في شأنها: «يَنعلكَ عب الكثر وَالْمَبيرٍ قل فِهمآ انم كيد 
وَمَتَقْعٌ لِلئّاين4 الآية [البقرة:9١7]:‏ أي في تجارتهم فلما نزلت هذه الآية تركها بعض 
الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعض الناس» وقالوا نأخذ 
منفعتهاء ونترك إثمهاء فنزلت هذه الآية: الا تَمْرَيَاْ ألصصكزة وأنشرٌ شكرئ* الآية 
[النساء: 147: فتركها بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» 
وشريها بعض الناس في غير أوقات الصلاة» حتى نزلت: #ايَابها الدِينَ َامَنوَأ نما الخثر 
َالْيِْيرٌ وَالْخْصَابُ وَالارَمُ رِجَسٌ4 الآية [المائدة: »]4٠‏ فصارت حراما عليهم» حتى صار 
يقول بعضهم : ما حرم اللّه شيئا أشد من الخمرء وقال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن 
الخطاب» فإنه ذكر للنبي يَكَِِ عيوب الخمر» وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله في 
تحريمهاء وقال: اللّهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: 
انتهينا انتهينا. وروى أبو داودء عن ابن عباسء قال: ابابا الَدِنَ اموأ لا تَمَرَبُوأ 


الككزة وَآنشْر شكرى4 [النساء: 014 يلك عرب الكثر وَالْمَنِييٍ قل فِهمآ انم 
كبر وَمَتَفْعٌ لِلنَّاين4 [البقرة:9١1]‏ نسختها التي في المائدة: #إنَمَا الخثر والْمبير 
وَالْأْصَابُ4 [المائدة : »]4١‏ وفي "اصحيح مسلم» عن سعد ابن أبي وقاص أنه قال: نزلت 
فيّ آيات من القرآن» وفيه قال: وأتيت على نفر من الأنصارء فقالوا: تعال» نطعمك» 
ونسقيك خمرّاء وذلك قبل أن تحرم الخمرء قال: فأتيتهم في حش والْسَشٌ- البستان» 
فإذا رأس جَرُور مشوي عندهم » وزقٌ من خمرء قال: فأكلت» وشربت معهم» قال: 
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فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم» فقلت المهاجرون خير من الأنصارء قال: فأخذ 
رجل لخي جمل فضربني به فجرح أنفي» وفي رواية: ففزره» وكان أنف سعد مفزوراء 
فأتيت رسول الله كه فأخبرته» فأنزل اللّه تعالى فِيّ -يعنى نفسه - شأن الخمر: ظإِبَنّ 
خيرُ وَلبَتِيرٌ وَلْنَصبُ واكم َس ين عَملٍ التَبْطن كَأيَه4 [المائدة: .]9٠‏ ذكره 
القرطبيّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): هذه الأحاديث تدل على أن شرب الخمرء كان إذ ذاك مباحاء 
معمولا به معروفا عندهم» بحيث لا ينكرء ولا يغير» وأن النبي كَل أقرهم عليه» وهذا 
ما لا خلاف فيهء تدل عليه آية النساء: «لا تَمَّرَيُوًا الصكلزة وَانشْرَ شكرئى» 
[النساء : 2147 على ما تقدم. وهل كان يباح لهم شرب القدر الذي يُسكر؟» حديث 
حمزة كله ظاهر فيه حين بقر خواصر ناقتي علي رضي الله عنهماء وجب أسنمتهماء 
فأخبر علي بذلك النبي َك فجاء إلى حمزة» فصدر عن حمزة للنبي يَكهِ من القول 
الجافي المخالف لما يجب عليه من احترام النبي يك وتوقيره وتعزيره» ما يدل على أن 
حمزة كان قد ذهب عقله بما يسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله كَلةٍ أنه 
نَمِلُ» ثم إن النبي كَل لم ينكر على حمزة» ولا عَنْقَهه لا في حال سكره» ولا بعد 
ذلك» بل رجع لما قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي» على عقيبيه القهقرّى» وخرج 
عنه» كما هو في «الصحيحين»» وغيرهما. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوهء فإنهم قالوا: إن السكر حرام في كل 
شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العباد» لا مفاسدهم» وأصل المصالح العقل» كما أن أصل 
المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يُذهبه» أو يشوشه. إلا أنه يُحمّل حديث حمزة 
على أنه لم يقصد بشربه السكرء لكنه أسرع فيه فغلبه. واللّه أعلم. قاله أبو عبد الله 
القرطبي رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى أيضًا: فَّهِمَ الجمهور من 
تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء والأمر باجتنابها الحكم 
بنجاستهاء وخالفهم في ذلك ربيعة» والليث بن سعدء والمزني صاحب الشافعي» 
وبعض المتأخرين من البغداديين» والقرويين» فرأوا أنها طاهرة» وأن المحرم إنما هو 
شربهاء وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها فى طريق المدينة» 
قال: ولو كانت نجسة لما فُعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ولْتَهَى رسول اللّه بك 
عنه» كما نّْهى عن التخلي في الطرق. 

[والجواب]: أن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سْرُوبء ولا آبار يريقونها 
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فيهاء إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُنّف في بيوتهم» وقالت عائشة رضي الله 
عنها: إنبم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت» ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة 
ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور» وأيضا فإنه يمكن التحرز منهاء فإن طرق 
المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرًا يعم الطريق كلهاء بل 
إنما جرت في مواضع يسيرة» يمكن التحرز عنهاء وهذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة 
شهرة إراقتها في طرق المدينة؛ ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافهاء وأنه لا 
يُتتفع بهاء وتتابع الناس» وتوافقوا على ذلك. واللّه أعلم. 

[فإن قيل]: التنجيس حكم شرعيء ولا نص فيه» ولا يلزم من كون الشيء محرما 
أن يكون نجساء فكم من محرم في الشرع ليس بنجس. [قلنا]: قوله تعالى : ##رِجَِسٌ » 
يدل على نجاستهاء فإن الرجس في اللسان النجاسة» ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا 
حتى نجد فيه نصاء لتعطلت الشريعة» فإن النصوص فيها قليلة» فأيّ نص يوجد على 
تنجيس البول» والعذرة» والدم والميتة» وغير ذلك» وإنما هي الظواهر» والعمومات 
والأقيسة. انتهى كلام القرطبيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ نظر لا يخفى» إذ استدلاله بقوله : 
لرِجَسشٌُ #4 غير صحيح ؛ لأنه يلزمه أن تكون الأنصاب. والأزلام أيضًا نجسّاء ولا قائل 
به» وأيضًا قوله: «لا يوجد نصّ على تنجيس البول الخ»)» غير صحيح» فقد ثبتت 
نجاسة البول» والغائط. و الميتة بنصوص كثيرة» كحديث: «استنزهوا من البول: ‏ 
وحديث: «أيما إهاب دُبغ» فقد طهر»» وأمره يكل المستحاضة بغسل الدم» وغير ذلك» 
مما لا يخفى على من يتتبع النصوص . 

والحاصل أن القول بنجاسة الخمر محل نظر. واللّه تعالى أعلم بالصوات» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): قوله تعالى : ا تَأجْيَبوهُ» يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا يُنتع 
معه بوجه من الوجوهء لا بشرب. ولا بيع » ولا تخليل. ولا مداواة» ولا غير ذلك» 
وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب» رَوَى مسلم» عن ابن عباس رضي اللّه 
تعالى عنهما : أن رجلا أهدى لرسول الله يهِ راوية خمر» فقال له رسول اللّه يهِ: «هل 
علمت أن اللّه حرمها؟» قال: لاء قال: فسارٌ رجلاء فقال له رسول الله يَكلهِ: ابم 
ساررته؟2 قال: أمرته ببيعهاء فقال: (إن الذي حرم شربهاء حرم بيعها»» قال: ففتح 
المزادة حتى ذهب ما فيهاء فهذا حديث يدل على ما ذكرناه» إذ لو كان فيها منفعة من 
المنافع الجائزة» لبينه رسول الله يكو كما قال في الشاة الميتة: «هلا أخذتم إهابهاء 
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فدبغتموه. فانتفعتم به...» الحديث. 
03 آتنبيه]: إنما أهدى هذا الرجل الراوية لأنه لم يبلغه الناسخ» وكان متمسكا بالإباحة 
المتقدمة» فكان ذلك دليلا على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ. كما يقوله بعض 
الأصوليين» بل ببلوغه» كما دل عليه هذا الحديث» وهو الصحيح؛ لأن النبي كلل لم 
يوبخه» بل بين له الحكم. ولأنه مخاطب بالعمل بالأول» بحيث لو تركه عصى بلا 
خلاف» وإن كان الناسخ قد حصل في الوجودء وذلك كما وقع لأهل قباء. إذ كانوا 
يصلون إلى بيت المقدس. إلى أن أتاهم الآتي» فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو الكعبة. 
أفاده في «الجامع لأحكام القرآن» 5 وهو بحث نفيس. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد»ء ولو 
أجاز تخليلهاء ما كان رسول الله كك ليدع الرجل أن يفتح المزادة» حتى يذهب ما فيها؛ 
لأن الخل مال» وقد نبى عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق خمرا على 
مسلم. أنه أتلف له مالاء وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرا ليتيم» واستؤذن يك في 
تخليلهاء فقال: لاء ونبى عن ذلك».- ذهب إلى هذا طائفة من العلماء»». من أهل الحديث 
والرأي» وإليه مال سحنون بن سعيد. وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمرء ولا بأس 
بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي» أو غيرهاء وهو قول الثوري», والأوزاعي» والليث بن 
سعدء والكوفيين. وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها المسك» والملح» فصارت مُرَبَىء 
وتحولت عن حال الخمر جازء وخالفه محمد بن الحسن في المربى» وقال: لا تعالج 
الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عمر بن عبد البرّ: احتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء» وهو ما 
يُروَّى عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي.. أنه كان يأكل 
المربى منه» ويقول : دبغته الشمس والملح. وخالفه عمر بن الخطاب» وعثمان بن أبي 
العاص في تخليل الخمرء وليس في رأي أحد حجة مع السنةء وباللّه التوفيق 

وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلهاء كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها؛ لثلا 
يستدام حبسها لقرب العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك» وإذا كان كذلك لم يكن 

في النهي عن تخليلها حينئذ» والأمر بإزافتها ما يمتع يمن أكلها إذا خللت. ورَوَّى أشهب 
8 مالك قال: إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله» وكذلك إن خللّها مسلمء 
واستغفر اللّه وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه» والصحيح ما قاله مالك في 
رواية ابن القاسم. وابن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلاء 
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ولا يبيعهاء ولكن ليهرقهًا. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه» أن الخمر إذا تخللت بذاتهاء أن أكل ذلك الخل 
حلال» وهو قول عمر بن الخطاب» وقبيصة» وابن شهاب» وربيعة» وأحد قولي 
الشافعي» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. انتهى «الجامع لأحكام القرآن» / 
. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد» والشطرنج قماراء أو 
غير قمار؛ لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيهاء فقال: كايا لذن 
َامَنوَا إِنَّمَا كلخثر وَالْمَِيمٌ 4 الآية [المائدة : »]9٠‏ ثم قال: : #إنّمَا يرِسِدُ أَلسَيِطان أن يوق يكم 
الْعَداوَة وَالْبِعْصَآء» الآية [المائدة: »]4١‏ فكل لهو دعا قليله إلى كثير» اوت العداوة 
والبغضاء بين العاكفين عليه» وصّدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمرء 
وأوجب أن يكون حراما مثله. 

[فإن قيل]: إن شرب الخمر يورث السكرء فلا يقدر معه على الصلاة» وليس في 
اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى . [قيل له]: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر 
في التحريم» ووصفهما جميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدان عن 
ذكر الله وعن الصلاة» ومعلوم أن الخمر إن أسكرت. فالميسر لا يسكرء ثم لم يكن 
عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم؟ لأجل ما اشتركا فيه من 
المعاني» وأيضا فإن قليل الخمر لا يسكرء كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكرء ثم 
كان حراما مثل الكثيرء فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمرء 
وإن كان لا يسكرء وأيضا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة» فتقوم تلك الغفلة المستولية 
على القلب مكان السكرء فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكرء فتصد بالإسكار عن 
الصلاة» فليحرم اللعب بالنرد والشرنج؛ لأنه يغفل ويلهي» فيصد بذلك عن الصلاة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل: 

0 (أَخْبَوَنا بو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ إسْحَاقَ الْسَئيْ » ٠‏ قِرَاءََ عَلَيهِ في بَتِه» 

أ خبَرَنَة' الْإمَامُ بو عبد الوّحْمَنِء أَْمَدُ بن شُعَهبٍ النسَائَْء رَحِمَهُ الله تعَالى؛ 

3 ع 0 ترد قَالَء حَدَّتَنَا عَبَئِدُ ُبَدُ لله بْنُ مُوسَى» قَالَ: برقا" إشرائيل» عن 


أبِي إِسْحَاقَ » عَنْ أبي مَتِسَرَة عن غم رقي الل غلك قال : لما نَوَلَ تحرِيمُ الَْمْرٍ » قَال 


)١(‏ وفي نسخة : «أنبأنا». 
)١(‏ وفي نسخة: «أنبأنا» . 
() وفي نسخة: «أنبأنا؛ . 
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76767676اابب ا ا اا 2 ب0)؟)؟ت ؟أب؟»تد_]؟]لٌلتل 2 2 س؟ب؟١؟]9 ١ ١‏ سك 


0 لهم بين نا في الْحَمْرِ ينا سَافهاء فترَلَتِ الْآبهُ التي في الْبَقَرَق لعن ارم 
0 قَقَالَ عُْمَرُ: اللّهُمَ , ين لَنَا في الْحَمْرٍ بَانًا شَافِياء فَنرَلَتِ الْآبَهُ التي في 
«يائا دن “اموأ لا مفريأ لكر ذه وَآثْرَ شكرّئ 4 [النساء : 57]ء فَكانَ منَادِي 
7 اللّه يك إِذَا َم الصَّلَاةَ نَادَى «لا تَقْرَيُوا الصَّلَاةَ َنم سُكارَى»» فُدُعِيَ عْمَرُ 
نَتْ عَلَيه قَقَالَ: اللو بين لكا في الحغر بهن شَافِيَاء فَنََلَتِ الآيةُ التي في الْمَائدَةٍ: 

0 فَقُرِئَتْ عَلَيه فَلَمَا بَلَع : «كَهل م و4 قَالَ عُمَرْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : انتما 
انْتَهَيِنَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القائل: أخبرنا أبو بكر الخ هو تلميذ ابن السنيّ» 
وهو أحمد بن الحسين الكسّار؛ لأنه المعروف برواية «المجتبى» عنه. و«أبو بكر أحمد 
ابن محمد ابن السنْيَ؛ هو صاحب «عمل اليوم والليلة»» وغيره» توفي سنة (1514ه) 
وتقدمت ترجمته في مقدمة هذا الشرح. 
ورجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١55/1١7 ]1١[ (أبو داود) سليمان بن سيف الْحَرَانيَ الثقة الحافظ‎ -١ 

؟- (عُبيد اللّه بن موسى) بن أبي المختار باذام الْعَْسيَ الكوفي» ثقة [4] 1877/8/7 . 

- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة 11] 65 // 
305 . 

5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة عابد» اختلط في 
آخره [*] 27/94 . ْ ْ ْ 

- (أبو ميسرة) عمرو بن شُرَحْبيل الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة عابد مخضرم [؟] /١8٠١‏ 
6 . 

"- (عمر) بن الخطاب بن تفيل العدويّ الخليفة الراشد رضى الله تعالى عنه١5/‏ 05/ . 
واللّه تعالى أعلم . ْ 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين» 
غير شيخهء فحرّانيَ. (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جذه» وهو إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» وهو من أثبت الناس فيه. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. (ومنها) : 
أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» والعشرة ري بالجئّة» ا الملقّب 
بالفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واللّه تعالى أعلم. 


// - ترك الوضوء من عمسي الوجل اهراته. . - حديث رقم ١11‏ 


1١‏ سم 
رجال اذا سناد : خمسة 


١‏ -( يعقوب بن إبراهيم ) بن كثير الدورقي » أبويوسف البغدادي 
ثقة-١١-‏ تقدم في 77/7١‏ . 


ه-م -. 


- ( عبيد الله ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمري المدني » أبو عثمان » ثقة ثبت » قدمه أحمد بن صالح على مالك 
في نافع , وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري » عن 
عروة عنها». من الخامسة . مات سنة بضع وأربعين ومائة وتقدم في 
١ 66‏ . 
كبار-؟7- تقدم في .١131/1١١‏ 

4- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها . تقدمت في 0/ 0 . 

لطائف هذا الا سناد 

منها أنه من خماسياته ٠‏ وأن رواته كلهم ثقات ؛ وأنهم مدنيون إلا 
يعقوب » فبغدادي ٠.‏ ويحيى فبصري وأنهم تمن اتفق عليهم الستة » وأن 
شيخه تمن روواعنه كلهم من دون واسطة. وفيه رواية تابعي عن تابعي ١‏ 

شرج الحد يت 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها ( قالت : لقد رأيتموني ) هكذا 
بضمير المخاطبين عند المصنف . أي لقد علمتموني » وعند البخاري : 
لقد رأيتني بضمير المتكلم » وقد أشار في هامش الهندية أنها نسخة فى 


004١ (يابُ نحريم الْخَمْر) - حديث رقم‎ -١ 


1 شرح الحديث 

(عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ: لَمَا ََلَ تحَرِيمُ الْكَمْرِ) قال السنديّ 
رحمه الله تعالى: أي لَمّا قرب نزولهء أو لَمَا أراد الله أن ينزله» وفق عمر ليه لطلبه 
حتى أنزله بالتدريج المذكور في الحديث,. فالتحريم إنما حصل بآية المائدة» ودعاء عمر 
كان قبل ذلك» فلا بد من تأويل ظاهر الحديث بما ذكرناء والمراد بآية البقرة قوله 
تعالى: طقل فِهمآ إِنْمُ كب وَمَتَفْعٌ للنّان4 الآية [البقرة:9١7]»‏ والمراد بالإثم- 
واللّه تعالى أعلم- الضررء كما يدل عليه مقابلته بالمنافع» ولذلك ما فهم الصحابة منها 
الحرمة. وأما قوله تعالى: #يكأيًا ألَدِنَ ءَامَنُأْ لا تَفَّرَيوَا ألصّككزة4 الآية» فلعل المراد 
نبي من له معرفة من السكرى في الجملة» أو المراد به النهي عن مباشرة أسباب السكر 
عند قرب الصلاة» لا نبي السكران؛ لأنه لا يفهم» فكيف ينهّى . انتهى «شرح السنديٌ» 
قال عُمَرْ) صن (اللَهمَ بين لنَا ي الْحَمْرٍ بَانَا شَافِيا) أي بيانًا واضحًا لا لبس 
فيه» ولا عذر لأحد بعده» ولفظ الترمذيٌ: «بيان شفاء» بالإضافة (فْتَرَلتٍ الآيّة التي في 
الْبَقَرَِ) زاد في رواية أبي داود» والترمذيّ : يلتك عي الْكَمْرٍ وَالْمَرٍ قُلْ هما نم 
كبردٌ4 الآية [البقرة:19١1]‏ (فَذُعِيَ عُمَرُ) كلك (فَقْرِئَتْ عَلَيِهِ) الآية المذكورة (فَقَالَ 
عُمَرُ: اللَّهُمّ بي لَنَا ني الْحَمْرِ بَيانًا شَافِياء كََرْلَتِ الْآبَهُ الي فِي النْسَاءِ: يناما لذن 
امنأ لا تَمْرَبوَا الصصلزء نر شكرئ4) [النساء : "5] (فَكَانَ مُتَادِي رَسُولٍ الله له) أي 
مؤذنه (إذَا أقَامَ الصَّلَاةَ نادىء لَا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْنْمْ سُكَارَى) ولفظ أبي داود: «ألا لا 
يقربنَ الصلاة سكران' (فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئْتْ عَلَيِه قَقَالَ: اللّْهُمّ بين لَنَا في الْحَمْرِ بَانا 
شَافِيَاء قَتَوَلَتِ الْآيَهُ الي فِي الْمَائِدَةِ) زاد في رواية الترمذيّ: 8 إِتَمَا يُرِسِدُ ليطن أن يوق 


يندَكمُ الْعكاوة وَالبَعْضَآة في لْبْرٍ وَالْمثير * إلى قوله لمَهُل أَنمم مُبون» (فَدُعِيَ عْمَرُ فَقْرِئَتْ 
عَلَبه فَلَما بَلَعَ) أي القارىء إلى قراءة قوله(أهَهَلُ أَنثم مُنبُون4. قَالَ عُْمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : 
انْتَهَينَا انْتَهَيتَا) أي كَمَفْنا عن إتياهماء أو عن طلب البيان الشافيى . 

قال الطيبئَ رحمه الله تعالى: فنزلت هذه الآية» يعنى قوله تعالى: بيبا ألدنَ انوأ 
ِنَّمَا لخر وَالْمَتِيمٌ4 الآيتين» وفيهما دلائل سعبة على تحريم الخمر: [أحدها]: قوله: 
#يِجْسُ4 والرجس هو النجس» وكلّ نجس حرام. [والثاني]: قوله: ين عَمَلٍ 
لشَّيكن4» وما هو من عمله حرام. [والثالث]: قوله: #تَأجَيَنُوه4. وما أمر الله تعالى 
باجتنابه» فهو حرام . [والرابع]: قوله: لعل مُيْلِحُونٌ 2# وما علق رجاء الفلاح 
باجتنابه» فالإتيان به حرام . [والخامس]: قوله: #إِنّما يرِدُ الشَيِطن أن يوقِع تنكم العدوة 


اس ون مرج سر صم معمرحج | رووس» 


والبعْضآة في اْخَمرٍ وَالْمْسرٍ 24 وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين» فهو 
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حرام. [والسادس]: #وَيِصُدّمٌّ عن وَمْ لَه ومن الصّكزرك. وما يصدّ به الشيطان عن ذكر 
الله وعن الصلاةء. فهو حرام. [والسابع]: قوله: طمَهْلٌ أَنثم مُنتبونَ4 معناه انتهواء وما 
أمر الله عباده بالانتهاء عنه» فالوتيان به حرام . انتهى منقولا من «عون المعبود) ١٠/لالا‏ 
وهو بحث نفيس جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

عديك: عمرارعيي: الله تماق نه هذا سس 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ 5547- وفى «الكبرى» 5059/١‏ . وأخرجه (د) فى «الأشربة» 
(ت) في اتفسير القرآن» 49 .* . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم الخمر. (ومنها): 
د مر عد حيث إنه درّجهم في تحريمه على مراحل؛ لئلا يفاجئوا 

يشقٌ عليهم التخلّص منه امرية 

00 موافقة عمر 5 يليه لربه في نزول هذه الآيات» وله كيه موافقات أخرى» 
وقد نظم تلك الموافقات الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى» كما هو مذكور في 
«الحاوي للفتاوي» ١//1ا/ا-7”/8.‏ حيث قال: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم . 

الحَمد لله وم الله عَلَى تبِيهٍ الْذِي المْجتَبَهُ 

يَا سَائِلِي وَالْحَاينَاتُ تَكْقُرٌ عن الْذِي وَاقَقَ فِيهٍ عُمَرُ 

وَمَايُرَى أَنْزْلَ في الكتاب مَوَافِقَا رَأَيِهِ الصَّوَابٍ 

غذ انا شالك علقة في أنبات منظومة تأمن من شتات 

ففِي الْمَقَام وَأْسَارَى بَذرٍ وَآيَمَئيِ تظامر وَسَبْرٍ 

وَؤنرٍ جبريل لأفل القذرٍ وَآيِكينٍ أَنَزَلا في الْحَمر 

وََيَةُ الصَّيَام في جل الرّنْثْ وَقَوْلَهُ نِسَاؤْكُمَ حَرْتٌ يُبَتْ 

ركو لا يؤزيئوك حكى يشكُئوك إذ بقشلٍ ألعى 


-١‏ (ذِكْرُ الشراب الي أفريق بتخرر 


َيِه فِيهَا لَِذْرٍ أَؤْبَه 
وَآَيَةَ ففِي النُورٍ هَذَا ينَانْ 
2 خِنَام آَيَةٍ فِي الْمُؤْمِنِين 
وَعَدَّدُوا مِنْ | ذَاكَ ؟ تشغ الزنم 
وَقَالَ قَوْلا هُوَ فِي التَوْرَاةٍ قَذْ 

وَفِي الأَدَانٍ الذَكُرٌ لِلوَسُولٍ 
وَفِي الُْرَآَنٍ جَاء بِالتَحْقِِيقٍ 


... - حديث رقم !ههه 


وَلَا نُصَل آيَةَ في التَويَه 
وَآََةَ ففِيهَا يا الاسْيَئذَانْ 
تَبَارَكَ الله بحفظ الْمُمَّقِي 
وَفِي سَوَاءَ آيَهٌ الْمُتَافِقِِينْ 
لآيَةِ قَذْ نَرَّلَثْ فِي الرّجم 
رَأَنِكُهُ في َحبَرٍ مَؤوْصُولٍ 
مَاهُوَ مِن مُوَافِقٍ الصَدِيقٍ 


واد جحح7 


كَقَولهِ هُوَ الْذِي يُصَلَي 
وَقَوْلَُهُ في آنجر الْمُجَاولَة ١‏ : 
لسك نه رأنقة مشولا : :لوانتن" الله +عسلن: كنا اذل 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


د د 


- (ذِكْرُ الشّرَاب الّذِي أفرِيقَ 


بتخربم الفا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أهريق» بالبتاء للمفعول» والهاء ساكتة» 
ويجوز فتحهاء وأصل هذه الكلمة «أريق»؛ لأنها من أراق يُرِيق إرقة» قال الفيَوميَ رحمه 
اللّه تعالى: راق الماء والدم وغيره رَيْقَاء من باب باع : انصت» ويتعدى بالهمزة» 
فيقال: أراقه صاحبهء والفاعل مُرِيقٌّء والمفعول مُرَاقّ وتُبدل الهمزة هاءء فيقال: 
0 والأصل : هزيقه» وان دا ولهذا تف تفتح الهاء ء من المخدا؛ فيقال: 

ريقه» كما ُفتّح الدال من يُدحرجهء وتُفتح من 00 والمقعول أيضًاء. فيقال: 
مُهَريق» ومُهَراقٌ» قال امرؤ القيس [من الطويل]: 


سس شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشرية 
حت ١١:‏ 


وَإِنْ شِمَاتِي عَبْرَة مُهَرَاقَةً فَهَل عِنْدَ رَسْم دَارِسٍ مِن مُعَوْلٍ 

والأمرُ هَرِقٌ ماءك» والأصل هَرْيقْء وزانُ دَحْرِج» وقد يُجمع بين الهاء والهمزة» 
فيقال : أهراقه بمُريقه ساكن الهاء؛ تشبيهًا له بأشطاع يُسطِيع كأن الهمزة زيدت عِوَضًا عن 
حركة الياء في الأصل » ولهذا لا يصير الفعل ببذه الزيادة خماسيًا . انتهى . وقد تقدّم هذا 
البحث في أوائل هذا الشرح» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

6ه- (أُخبَرَئا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: أَنْبَنا عَبْدُ اللهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ 
سُلَيِمَانَ التَّمِيٍء أن نس بْنَ مَالِكِ أَخبَرَُمِء قَالَ: : بَيا أنا كا م َلَى الْحَيء وَأَنَا أَضْفَرْهُمْ 
سناء عَلَى عُمُومَتِي إِذْ جَاء رَجُلْء قَقَال: إِمَّا قذ حُرْمتٍ الْكَمْرُ وَأنَا قَائِمْ علَيهِمْ 
أَْقِبهمْ مِنْ نَضِيخ لَهُمْ ٠‏ فَقَالُوا: اكتأقاء ككَمَأمَاء فَقُلتُ لأس : مَا هُوَ؟ قَالَ: الْبْسْرُ 
وَالَمْرُ َالَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَنْس : كائّث خَمْرُهُمْ يَوْمَئِل َلَمْ ير أَنَس). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

-١‏ (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيٌّ الملقّب بالشاه» راوية ابن المبارك» ثقة 
[١٠]ه60/2ه‏ . 

3 - (عبد اللّه) بن المبارك الحنظليّ» أبو عبد الرحمن المروزيّ الإمام الحجة الثبت 
41 75/8 . 

- (سليمان) بن طرخان التيميّ» أبو المعتمرالبصريّ» ثقة عابد [5] /41//ا١٠‏ . 

5- (أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابيّ الخادم الشهير يه 5/5 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )7١77(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو 
والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا كيه أحد المكثرين السبعة» روى (7785) حديئاء 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة غ4 » مات سنة (47) (47) وقد جاوز المائة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سُلَيمَانَ) بن طرخان (لتهمِي) نسبة إلى بني تيم؛ ولي هو متهمء وإنما نزل 

فيهم» فنسب إليهم (أَنّ ال مَالك) > تلك (أَخْبَرَهُمْ) أي أخبر سليمان» ومن معه 


-١‏ (زِكْرٌ الشّراب الى أفريق بتخريم . . . - حديث رقم 4٠‏ هه 


16 الح 
(كَالَ : بَيَا أنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيْ) أي القبيلة» جمعه أحياء» والمراد جماعة من قبيلته (وَأَنَا 
أَضْئَرُهُمْ سِناء عل عُمُومتي) بدل من «الحيّ»» و«العمومة» بالضمٌ : كما في «القاموس» 
يكون مصدرّاء ويكون جمع عمّء والثاني هو المراد هناء وسمّاهم عمومته؛ لأنه أصغر 
سنا منهمء كما بيّنه هوء ولأن أكثرهم من الأنصارء كما سيأتي بيانه. وفي الرواية 
التالية: «قال: كنت أسقى أبا طلحةء وأبيّ بن كعبء. وأبا دُجانة» فى رهط من 
الأنصار»» وفي رواية ل (كنت أمنقى أبا غبيدة» وأبا طلحة» رافابه عجواد 

قال في «الفتح» :158/١١‏ قوله: «كنت أسقي أبا عبيدة»: هو ابن الجرّاح» وأبا 
طلحة هو زيد بن سهل» زوج أم سُّليمء أم أنس» وأبي بن كعبء كذا اقتصر في هذه 
الرواية على هؤلاء الثلاثة» فأما أبو طلحة: فلكون القصة كانت في منزله» كما عند 
البخاريّ في «التفسير»» من طريق ثابت» عن أنس: «كنت ساقي القوم في منزل أبي 
طلحة»ء وأما أبو عبيدة: فلأن النبي يك آخى بينه وبين أبي طلحة» كما أخرجه مسلم 
من وجه آخرء عن أنس تيه » وأما أبي بن كعب: فكان كبير الأنصارء وعالمهم. 
ووقع في رواية عبد العزيز بن صهيب» عن أنس يلك » عند البخاريّ في «تفسير 
المائدة»: إني لقائم أسقي أبا طلحةء وفلاناء وفلانا»» كذا وقع بالإبهام» وسَمَى في 
رواية مسلم منهم أبا أيوب» وعند البخاريّ من رواية هشامء عن قتادة» عن أنس 
كه : «إني كنت لأسقي أبا طلحة» وأبا دجانة» وسهيل بن بيضاء»ء وأبو دجانة يضم 
الدال المهملةء» وتخفيف الجيمء وبعد الألف نون-: اسمه سماك بن خرَّشّة- 
بمعجمتين» بينهما راء مفتوحات- ولمسلم من طريق سعيد» عن قتادة نحوه؛ وَسَمَّى 
فيهم معاذ بن جبل» ولأحمد عن يحيى القطان» عن حميد» عن أنس: «كنت أسقي أبا 
عبيدة» وأبي بن كعب» وسهيل بن بيضاءء ونفرا من الصحابة» عند أبي طلحة»» ووقع 
عند عبد الرزاق» عن معمر»ء عن ثابت» وقتادة» وغيرهماء عن أنس: أن القوم كانوا 
أحد عشر رجلا. 

قال الحافظ كآنه : وقد حصل من الطرق التي أوردتها تسمية سبعة منهم» وأهمهم 
في رواية سليمان التيمي» عن أنس» وهي في هذا الباب.ء ولفظه «كنت قائما على 
الحي» أسقيهم عمومتي»: وقوله: «عمومتي» في موضع خفض على البدل من قوله: 
«الحي»؛ وأطلق عليهم عمومته؛ لأنهم كانوا أسن منهء ولأن أكثرهم من الأنصار. 

ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في «تفسيره» من طريق عيسى بن طهمان» عن 
أنس : أن أبا بكر وعمر كانا فيهم» قال الحافظ : وهو منكرء مع نظافة سندهء وما أظنه 
إلا غلطّاء وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة شعبة» من حديث عائشة» قالت: 


5 
عه 
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«حَرّم أبو بكر الخمر على نفسه» فلم يشريها في جاهلية» ولا إسلام»» ويحتمل إن كان 
محفوظا أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم» ولم يشربا معهم» قال: 
ثم وجدت عند البزار من وجه آخرء عن أنس» قال: «كنت ساقي القوم» وكان في 
القوم رجل يقال له: أبو بكرء فلما شرب قال: تحيي بالسلامة أم بكر الأبيات» فدخل 
علينا رجل من المسلمين» فقال: قد نزل تحريم الخمر. ..» الحديث» وأبو بكر هذاء 
يقال له: ابن شغوب» فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق» وليس كذلكء. لكن قرينة ذكر 
عمر تدل على عدم الغلط في وصف الصديقء» فحصلنا تسمية عشرة» قال: وقد قدمت 
في غزوة بدر من المغازي. ترجمة أبي بكر بن شغوب المذكورء وفي «كتاب مكة» 
للفاكهي من طريق مرسل» ما يشيد ذلك. انتهى «فتح) هوه . 

(إِدْ جَاءَ رَجُلء فَقَالَ: إِما قَذ حُرْمْتٍ الََْمْرُ) وفي الرواية التالية: «فدخل علينا 
رجل»» وفي رواية للبخاريّ: «فجاءهم آت». قال الحافظ : لم أقف على اسمهء ووقع 
في رواية حميد» عن أنس» عند أحمد بعد قوله: «أسقيهم. حتى كاد الشراب يأخذ 
فيهم»). ولابن مردويه: «حتى أسترعغت فيهم»؟) ولابن أبي عاصم : «حتى مالت 
رءوسهمء فدخل داخل»» وعند البخاريّ في «المظالم» من طريق ثابت» عن أنس: 
«فأمر رسول اللّه يله منادياء فنادى»» ولمسلم من هذا الوجه» فإذا مناد ينادي: «أن 
الخمر قد حرمت»» وله من رواية سعيد» عن قتادة» عن أنس نحوهء وزاد: «فقال أبو 
طلحة: اخرج» فأنظر ما هذا الصوت»» وللبخاريّ في «التفسير» من طريق عبد العزيز 
ابن صهيب» عن أنسء» بلفظ: «إذ جاء رجل» فقال: هل بلغكم الخبرء قالوا: وما 
ذاك؟ قال: قد حرمت الخمر». وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المنادي» ويحتمل أن 
يكون غيره» سمع المنادي. فدخل إليهم» فأخبرهم. وقد أخرج بن مردويه. من طريق 
بكر بن عبد اللّهه عن أنس: قال: لما حُرّمت الخمر» وحلف علي أناس من أصحابي» 
وهي بين أيديهم» فضربتها برجلي» وقلت نزل تحريم الخمر»» فيحتمل أن يكون أنس 
خرج» فاستخبر الرجل» لكن أخرجه من وجه آخر: أن الرجل قام على الباب» فذكر 
لهم تحريمهاء ومن وجه آخر: «أتانا فلان من عند نبينا يِه فقال: «قد حرمت الخمرء 
قلنا: ما تقول؟. فقال سمعته من النبي ككَِدِ الساعةة» ومن عنده أتيتكم». 

(وَأَنَا قَائمَ عَلَيهِمْ) أي على عموته (أَسْقِيهِمْ) يحتمل أن يكون بفتح الهمزة» مضارع 
سقى ثلاثيّاء كما في قوله تعالى: #وسقَلهم رَيجُمْ سَرَبًا طَهُورَا» [الإنسان:١7]»‏ ويحتمل 
أن يكون بضمهاء مضارع أسقى رباعيّاء كما قوله تعالى: «الَأَْقَبتَهُم مَك عَدََا4 الآية 
[الجن ]١1:‏ (مِنْ فضيخ لَهُم) 


0247 (ذِكْرٌ الشّراب الذي أفريق يتخُريم. . . - حديث رفم‎ -١ 


١١1‏ لد 


وفي رواية البخاريي: «من فُضيخ زَهُو وتمر»: أما المَضِيخ: فهو -بفاء وضادء 
معجمتين» وزان عظيم-: اسم للبْسْر إذا شُدِخَ”"“. وتُبِذء وأما الزَّهُوْ- فبفتح الزاي» 
وسكون الهاءء بعدها واو-: وهو البسر الذي يَحمَرَء أو يَصْمَرُ قبل أن يترطب» وقد 
يُطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب» كما يطلق على خليط البسر والتمرء كما في 
الرواية التالية» وكما يطلق على البسر وحده» وعلى التمر وحده» كما في رواية عند 
البخاريٌ» وعند أحمد من طريق قتادة» عن أنس: «وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمرء 
مخلوطين»» ووقع عند مسلم من طريق قتادة» عن أنس: «أسقيهم من مزادة فيها خليط 
بسر ولمر. 

(فَقَالُوا : اكَأما بوصل الهمزة» من كفأء من باب نفع: أي اقلب وعاهاء ويقال: 
أكفأ بالهمز 38 قال في «القاموس»: كفأه. كمنعه: صرفهء وكبّه. وقلبّةء كأكفأه. 
واكتفأه اتهى (متأم) أي قلبتها . وفي رواية للبخاريّ: «فقال أبو طلحة : قم يا أنس» 
فهرقها»- بفتح الهاء. وكسر الراء»ء وسكون القاف- والأصل: أرقهاء فأبدلت الهمزة 
هاءء وكذا 00 «فهرقتها»» وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معاء وهو نادرء 
وقد تقدم بسطه في «الطهارة». ووقع في رواية ثابت» عن أنس عند البخاريّ في 
«التفسير» بلفظ: «نأرقها»ء» ومن رواية عبد العزيز بن صهيب» فقالوا: «أرق هذه 
القلال» يا أنس»» وهو محمول على أن المخاطب له بذلك أبو طلحة» ورضي الباقون 
بذلك» فنسب الأمر بالإراقة إليهم جميعاء ووقع في «باب. إجازة خبر الواحد» من 
البخاريٌ من رواية أخرىء, عن مالك في هذا الحديث : «قم إلى هذه الجرار» فاكسرهاء 
قال أنس: فقمت إلى مؤهْراس لناء فضربتها بأسفله.» حتى انكسرت»» وهذا لا ينافي 
الروايات الأخرى» بل يجمع بأنه أراقهاء وكسر أوانيهاء أو أراق بعضاء 00 

وقد ذكر ابن عبد البر إن إسحاق بن أبي طلحة تفرد عن أنس بذكر الكسرء وأن ثابتا 
وعبد العزيز بن صهيب وحميدا وعذ جماعة من الثقات». رووا الحديث بتمامه»ء عن 
أنس» منهم من طوّله» ومنهم من اختصرهء فلم يذكروا إلا إراقتها. 

و«المهراس»- بكسر الميم؛ وسكون الهاء» وآخره مهملة- إناء يُتَحْذْ من صخرء 
وينقر» وقد يكون كبيرا كالحوض» وقد يكون صغيرا بحيث يتأتى الكسر به وكأنه لم 
يحضره ما يكسر به غيره» أو كسر بآلة المهراس التي يُدَقُ بها فيه كالهاون» فأطلق اسمه 
عليها مجازا. 


(1) أي كن : 
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ووقع في رواية حميد» عن أنس» عند أحمد: «فواللّه ما قالوا حتى ننظر ونسأل». 
وفي رواية عبد العزيز بن صهيب» عند البخاريّ في «التفسير» فوالله ما سألوا عنهاء ولا 
راجعوها بعد خبر الرجل»» ووقع عنده في «المظالم» فجرت في سِككُ المدينة»: أي 
طرقها. 

وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين على إراقتهاء حتى جرت في 
الأَزِقّةَ من كثرتها. 1 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: تمسك ببذه الزيادة بعض من قال: إن الخمر المتخذة 
من غير العنب ليست نجسة؛ لأنه يك َى عن التخلي في الطرق» فلو كانت نجسة ما 
أقرهم على إراقتها في الطرقات. حتى تجري . [والجواب]: أن القصد بالإراقة كان 
لإشاعة تحريمهاء فإذا اشتهر ذلك. كان أبلغ» فتُحتمل أخف المفسدتين لحصول 
المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار» ويحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة 
بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوشء أو الأودية» فتستهلك فيهاء ويؤيده ما أخرجه 
ابن مردويه» من حديث جابر بسند جيد. في قصة صب الخمرء قال: «فانصبت حتى 
استنقعت في بطن الوادي»» والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول بنجاسة الخمر محل نظرء وقد تقدّم قريبّاهذا 
البحث» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم. 

(فَقُلْتُ لِأنسِ) القائل هو سليمان التيمي (مَا هُوَ؟) وفي رواية البخاري : «ما شرابهم؟» 
(قال) أي أنس له (الْبْسْرْ وَالتَمْرُ) أي كان شرابهم مخلوطا من البسر والتمرء وفي 
رواية البخاريٌ: قال: «رُطبٌ وبسر»ء و«الْبُسْر) بضمء فسكون-: قال ابن فارس: 
السن ع كل شيء: الْعَضْء ونباتٌ بُسْرٌ: أي طَرِيّ. انتهى «المصباح». وقال في 
«القاموس : البسر: التمر قبل إرطابه» والبسرة واحدتهاء وتضمم م السين. انتهى . (قَالَ 
أ رين أي بن مالك الأنصاريّء ثقة من [4] من رجال مسلم» والمصئف. وأبي 
داود في «المراسيل» (كانث خَمْرَهُمْ يَوْمَئِل) بنصب «خمرهم» خبرًا لاكان»ء واسمها 
ضمير يعود إلى ما ذكر من البسر والتمر (قلَم كر أَ) المعنى : أن أبا بكر بن أنس 
كان حاضرا عند أنس كه لَمَا حدثهم» فكأن أنسا حيئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة» إما 
نسيناء وإما اختصارّاء فذكره بها ابنه أبو بكر» فأقره عليهاء وقد ثبت تحديث أنس طاليه 
بها كما سيأتي» إن شاء اللّه تعالى. 

زاد في رواية البخاريّ: «وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: 
كانت خمرّهم يومئذ». 
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الدلد ل 

قال في «الفتح» :١158/١١‏ والقائل «وحذثني» هو سليمان التيمى أيضاء وهو 
موصول بالسند المذكورء وقد أفرد مسلم هذه الطريق» عن محمد بن عبد الأعلى» عن 
معتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: حدثني بعض من كان معي» أنه سمع أنسا يقول: 
«كان خمرهم يومئذ»» فيحتمل أن يكون أنس حدث بها حينئذ» فلم يسمعه سليمان» أو 
حدث بها في مجلس اخرء فحفضها عنه الرجل الذي حدث بها سليمان» وهذا المبهم 
يحتمل أن يكون هو قتادة» فقد أخرجه البخاريٌ أيضًا من طريقهء عن أنسء» بلفظ : 
«وإنا تَعْدَها يومئذ الخمر). 

ويحتمل أن يكون هو بكر بن عبد الله المزني» فقد أخرج البخاريّ من طريق سعيد 
ابن عُبيد اللّه» عن بكر بن عبد الله المزنيَّ» أن أنس بن مالك حدّثهم «أن الخمر 
حُرّمت» والخمر يومئذ البسر والتمر؛. وأخرجه الإسماعيلى من طريق رَوْح بن غبادة» 
عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولاء ولفظه: «عن أنس: نزل 0 الخد 
فدخلت على أناس من أصحابي» وهي بين أيديهم» فضربتها برجلي» فقلت: انطلقوا 
فقد نزل تحريم الخمرء وشرابهم يومئذ البسر والتمراء 0 كيه كأنه 
بعد أن خرج» قمع الثذاة يتحرة الخيرة فرجع فأخبرهم. ووقع عند ابن أ بي عاصم» 
من وجه آخرء عن أنس : «فأراقوا الشراب» وتوضأ بعضء واغتسل بعض» وأصابوا من 
طيب أم سليمء وأتوا النبي كلك فإذا هو يقرأ: «إِنَّا الخثر وَالمَتِيمُ» الآية. ذكره في 
«الفتح» 1١١-1١70 /1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 00:17 و0055 وه05ه- وفى «(الكبرى» ”60/7٠ه‏ و١ه06١ه‏ 
و0007 . وأخرجه (خ) في «المظالم. والغصب» 3 و«التفسير» /ا١55‏ و١555‏ 
و«الأشربة» 068٠١‏ و0087 و0085 و0٠056‏ و0777 و(أخبار الآحاد» 701 (م) في 
الأضاحي» ١91/7‏ و٠98١‏ و981١‏ (د) في «الأشربة» “771 (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين؟ ١750/4‏ و//51 ١7‏ و١6051١‏ و7857١‏ و1977١‏ (الموطأ) فى «الأشربة» 
4 (الدارمي) في «الأشربة» 19917 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الشراب الذي أهريق» 
بسبب تحريم الخمرء وهو ما كان من البسر والتمر. (ومنها): أن هذا الحديث من أقوى 
الحجج على أن الخمر اسم جنس لكل ما يُسكرء سواء كان من العنب» أو من نقيع 
الزبيب» أو التمرء أو العسل» أو غيرهماء وأما دعوى بعضهم: أن الخمر حقيقة في ماء 
العنب» مجاز في غيره» فإن سُلّم في اللغة» لزم من قال به جواز استعمال اللفظ الواحد 
في حقيقته ومجازهء والكوفيون لا يقولون بذلك. انتهى. وأما من حيث الشرعء 
فالخمر حقيقة في الجميع؛ لثبوت حديث: «كُلّ مسكر خمر؛اء فمن زعم بأنه جمع بين 
الحقيقة والمجاز في هذا اللفظ. لزم أن يجيزه»ء وهذا ما لا انفكاك لهم عنه. 

(ومنها) : أنه اسيُدِلَ به على أن شرب الخمر كان مباحاء لا إلى نهاية» ثم حرمت» 
وقيل: كان المباح الشرب, لا السكر المزيل للعقل» وحكاه أبو نصر بن القشيري في 
#تفسيره» عن القفال» ونازعه فيهء وبالغ النووي في «شرح مسلم». فقال: ما يقوله 
بعض من لا تحصيل عنده: إن السكر لم يزل محرما باطل» لا أصل لهء وقد قال الله 
تعالى: لا تَفْرَبُواً الصصلرة وَأنشْر سكرئ حَقّ تَعلَمُوأ ما نُمُولُونَ4 [النساء: 47]. فإن 
مقتضاه وجود السكرء حتى يصل إلى الحد المذكورء ونبوا عن الصلاة في تلك الحالة» 
لافى غيرهاء فدل على أن ذلك كان واقعاء ويؤيده قصة حمزة» والشارفين كما بِيّن فى 
ا وعلى هذاء فهل كانت مباحة بالأصل» أو بالشرع» ثم نسخت» فيه فرلآن 
للعلماء: والراجح الأول. 

(ومنها): أنه استّدل به على أن المتخذ من غير العنب» يسمى خمراء وسيأتي البحث 
في ذلك قريبًا في باب «إثبات اسم الخمر لكلّ مسكر من الأشربة»؛ إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): أنه استّدل به على أن السّكر المتخذ من غير العنب» يحرم شرب قليله كما 
يحرم شرب القليل من المتخذ من العنبء إذا أسكر كثيره؛ لأن الصحابة 4 فهموا 
من الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يُتخذ للسكر من جميع الأنواع» ولم يستفصلواء وإلى 
ذلك ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وخالف فى ذلك الحنفية» ومن قال 
بقولهم من الكوفيين» فقالوا: يحرم المتخذ من العنب» قليلا كان أو كثيراء إلا إذا طبخ 
على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى» فإنه يحل وقد انعقد الإجماع على أن القليل 
من الخمرء المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره» وعلى أن العلة في تحريم قليله كونه 
يدعو إلى تناول كلبزه» فيازم ذلك م فزق في التحكم اين المتيغد من العدب اوبين 
المتخذ من غيرهاء فقال في المتخذ من العنب: يحرم القليل منه والكثير» إلا إذا طبخ 
كما سيأتي بيانه» وفي المتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يُسْكرء وما دونه لا 
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النسائى أيضا » والمعنى لقد رأيت نفسى » وعلى الأول أنها كانت قد 
أعلمتهم بذلك قبل » فذكّرتهم ذلك ٠‏ 

( قائدة ) من خواص أفعال القلوب أنه يجوز كون فاعلها ومفعولها 
ضميرين متصلين لمسمى واحد » كظننتني قائما » وخلتني ذاهيا » وقوله 
تعالى : # أن رآه استغنى# » وق بها في ذلك ١‏ رأى » الخلمية بضم 
الحاء » والبصرية بكثرة » نحو قوله تعالى : 9إني أراني أعصر خمرا » 
واعدم» ١‏ وفقد» »«ووجد» ء بمعنى لقي » بقلة » دون باقي الأفعال » 
فلا يقال : ضربتني اتفاقا لئلا يكون الفاعل مفعولا » بل ضربت نفسي » 
وظلمت نفسي ليتغاير اللفظان » فإن ورد مايوهمه قدر فيه النفس نحو 
#وهزي إليك » #واضمم إليك جناحك 4 8 أمسك عليك زوجك > 
أي إلى نفسك . وعلى نفسك . بخلاف أفعال القلوب فإن مفعولها في 
الحقيقة مضمون الجملة لا المنصوب بها فلا ضرر في اتحاده مع الفاعل » 
ولا توضع النفس مكانه عند الجمهور » فلا يقال : ظننت نفسي عالة » 
وجوزه ابن كيسان » فإن كان أحد الضميرين منفصلا جاز في كل فعل 
نحو ماضربت إلا إياي . انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك ج١ا‏ ص ١5١‏ . 

( معترضة ) مفعول ثان ل«رأى» إن كانت علمية » ومنصوب على 
الحال إن كانت بصرية » أي نائمة عرضا ( بين يدي رسول الله علله) أي 
قدامه . قال العلامة ابن منظور رحمه الله : ويقال : بين يديك كذا لكل 
شيء أمامك ٠‏ قال الله تعالى : # من بين أيديهم ومن خلفهم * ٠‏ ويقال 
: إن بين يدى الساعة أهوالاً » أي قدامها . اه لسان ج ص5 40 . 

(يصلي) جملة حالية » أي حال كونه مصليا صلاة الليل » ففي رواية 
أبي داود " كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله تَإلّهُوهو يصلي 
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يحرم» ففرقوا بينهما بدعوى المغايرة في الاسمء مع اتحاد العلة فيهماء فإن كل ما قدر 
في المتخذ من العنب يقدر في المتخذ من غيرها. قال القرطبي: وهذا من أرفع أنواع 
القياس لمساواة الفرع فيه للأصل في جميع أوصافه» مع موافقته فيه؛؟ لظواهر النصوص 
الصحيحة . واللّه أعلم. 

قال الشافعي: قال لي بعض الناس: الخمر حرام» والسكر من كل شراب حرام؛ 
ولا يحرم المسكر منه حتى يُسكرء ولا يحد شاربهاء» فقلت: كيف خالفت ما جاء به عن 
النبي كَل ثم عن عمر» ثم عن علي» ولم يقل أحد من الصحابة خلافه؟ قال: وروينا 
عن عمرء قلت: فى سنده مجهول عنده فلا حجة فيه» قال البيهقي: أشار إلى رواية 
سعيد بن ذي لعوة أنه شرب من سطيحة لعمر» فسكر فجلده عمرء قال: إنما شربت من 

يحتك» قال أضربك على السكرء وسعيد قال البخاري وغيره: لا يعرف. قال: 
وقال بعضهم سعيد بن ذي حدان» وهو غلط» ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت في 
كسر النبيذ بالماء» منها: حديث همام بن الحارث» عن عمر» ا فأتى 
بنبيدٌ» شوب ملم فقطب. ثم قال: إن نبيذ الطائف له عرام- بضم المهملة» و 


الراء- أي شِدَّة؛ ثم دعا بماء» فصبه عليه» ثم شرب» وسنده قوي» وهو 8 شيء 
ورد في ذلك» وليس نصا في إنه بلغ حد الإسكارء فلو كان بلغ حد الإسكارء لم يكن 
صب الماء عليه مزيلا لتحريمه. 

وقد اعترف الطحاوي بذلك» فقال: لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل» ولو ذهبت 
شدته بصب الماء» فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام. 

قال الحافظ : وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة شرب قليله وكثيره» فدل 
على أن تقطيبه لأمر غير الإسكارء قال البيهقي: حَمْلٌ هذه الأشربة على أنهم حَشُوا أن 
تتغير» فتشتدء فجوزوا صب الماء فيها؛ ليمتنع الاشتداد أولى من حَمْلِها على أنها كانت 
بلغت حد الإسكارء فكان صب الماء عليها لذلك؛ لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها 
إذا كانت قد بلغت حد الإسكار. 

ويحتمل أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب» كان حمض» ولهذا قطب 
عمر لما شربه» فقد قال نافع: واللّه ما قطب عمر وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه. 
ولكنه كان تخلل» وعن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل» وهذا 
الثاني أخرجه النسائي9/18١01-‏ بسند صحيح . وروى الأثرم عن الأوزاعي» وعن 
العمري» أن عمر إنما كسره بالماء؛ لشدة حلاوته. 

قال الحافظ : ويمكن الحمل على حالتين: هذه لما لم يقطب حين ذاقهء وأما عندما 


---- رو ا * الس امسر الك اش ف 

واحتج الطحاوي لمذهبم أيضا بما أخرجه من طريق النخعي» عن علقمة» عن ابن 
مسغودء في قوله: «كل مسكر حرام»» قال: هي الشربة التي تُسكر. وتُعْقَب بأنه 
ضعيف ؛ لأنه تفرد به حجاج ب بن أرطاةء عن اخماد يبن اق سليمان» عن النخعي» 
وحجاج ضعيف» وهو مدلس اه قال البيهقي: ذُكر هذا لعبد الله بن المبارك» 
فقال: هذا باطل» وروى بسند له صحيح» عن النخعي» قال: إذا سّكر من شراب لم 
يحل أن يعود فيه أبداء وهذا أيضا عند النسائي017/ 01/49- بسنئد صحيح ثم رَوَى 
النسائي /01/ 01/ا1ه-. عن ابن المبارك : قال ما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيح». 
إلا عن النخعي من قوله, وأخرج النسائي ذ فى «الكبرى» ”/ /ا"ا27 والأثرم من طريق 
خالد بن سعدء عن أبي مسعودء قال: عطش النبي يك وهو يطوف. فأتي بنبيذ من 
السقاية» فقطبء فقيل أحرام هو؟ قال: «لاء علي بذنوب من ماء زمزم؛ فصب علي 
وشرب». قال الأثرم: احتج به الكوفيون لمذهبهم» ولا حجة فيه؛ لأنهم متفقون على 
أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ» لا يحل شربه» فإن زعموا أن الذي شربه النبي كَكيدِ كان من 
هذا القبيل» فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكرء ومعاذ الله من ذلك» وإن زعموا أنه قطب 
من حموضتهء لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن النقيع ما لم يشتدء فكثيره ه وقليله حلال 
بالاتفاق . 

قال الحافظ: وقد ضعف حديث أبي مسعود المذكور النسائي. وأحمدء وعبد 
الرحمن بن مهدي» وغيرهم؛ لتفرد يحيى بن يمان برفعه» وهو ضعيف. ثم رَوَى 
النسائي عن ابن المبارك» قال: ما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيحء إلا عن النخعي 
من قوله. ذكره فى ي (الفتح» ١"! /1١‏ وكوا حك تفيل جنا واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرء قَالَ: ٠‏ آي" عَيدُ الله -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ 

سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُوبَة» عَنْ قَنَادَة عَنْ أنس. قَالَ : كُنتُ أَسْقِي أبَا طَلْحَةٌ» وَأبِيّ بْنَ كَمْبِء 

وَأَبَا دُجَانَة في رَهْطٍ بِنَ الْأنْصَارٍ فُدَخَلَ عَلَيَا رَجُلُ» فَقَال: حَدَكٌ خَبْرٌ نَوَلَ ريم 
الْحَمٍْ َكَفَأنَاء قَالَ: وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إلا الْمَضِبحُ. ٠‏ خَلِيط الْبْسْرِ وَالنّمْرِهِ قال: وَقَالَ 
نَم : لْقَدْ حْرّمَتٍ الْحَمْرُء وَإِنَّ عَامَةَ حُمُورِِمْ يَوْمَيِذٍ المَضيغ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
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وقوله: «وأبا دجانة» بضم الدال المهملة» وتخفيف الجيم- هو سماك بن خْرَشَة 
ون مرايه الاك رقو وعلى أنه فين التماءة. 0 
مصعب بن عمير وم ل ل ا ا ا 
فيه الجراحة» وقيل : إنه ممن شارك فى قتل مسيلمة . وثبت ذكره في (صحيح مسلما 
من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس : أن النبى يك أخذ سيفا يوم أحدء 
فقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟»»: فأخذه أبو دجانة» ففلق به هام المشركين. 
وأخرج الذولابي في «الكنى» من طريق عبيد الله ب بن الوازع » 0 
السيف بحقه؟»» فقام أبو دجانة» سماك بن خرشة» فقال: أنا فما حقه؟ قال: لا تقتل به 
مسلماء ولا تَفِرُ به من كافر. قاله فى «الإصابة» ١١77/١١‏ . 

وقوله : «في رهط»- بفتح» فسكون- : ما دون عشرة من الرجال» ليس فيهم امرأة 
وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظه. وقيل : الرهط من سعبة 
إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر. وقال أبو زيد: الرهط. والنفر: ما دون 
العشرة من الرجال. وقال ثعلب أيضًا: الرهط . والنفرء والقوم. والمعْشرع والمكتيزة: 
معناهم الجمع. لا واحد لهم من لفظهم. وهو للرجال» دون النساء. وقال ابن 
السنكيت : الرهط. والعشيرة بمعئّى. ويقال: الرهط : ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله 
الأصمعىّ فى «كتاب الضاد والظاء». ونقله ابن فارس أيضًا. ورهط الرجل قومه» 
وقبيلته الأقربون. انتهى «المصباح المنير» . 

وقوله: (حدث خبر»: أي استجدٌ أمر من أمور التشريع» وقوله: «نزل تحريم الخمر) 
مستأنف استتنافًا بيانيّاء وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّرء كأن قائلا قال: وما هو 
الخبر الحادث» فأجاب بقوله: نزل تحريم الخمر. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبيئاء ونعم الوكيل. 

6 (أَخْبَرَنَا سُوَيدُ بن نَصْرِء قَالَ: : أَنبَأنَ0'" عَبْدُ الل عن ميد الطوبل» عن 
أَنْس بْنِ مَالِكِء قال كفت الخنه حيو دق وَإِنة َشَرَامُمْ م الْبْسْرُ وَالثّمُرُ) . 


)١( .‏ وفى نسخة: «أخيرنا». 
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١١ شح‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف, كما سبق أول 
الباب.» وهو (75117) من رباعيات الكتاب. 

وقوله: «وإنه» الضمير للشأن. والحديث صحيحٌ» وهو بهذا السياق من أفراد 
المفيلت :رسحمف الله الى + والله مالو أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت», وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد زد عاد 


- (استحقا قَ الْحَمْرِ ِشْرّاب البْسْرِ 


وَالتَمْرِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن الشراب المتّخذ من البسر والتمر يستحقٌ أن 
يُسمّى خمرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5ه ا ون ان عار قَال: : أَنبَأنَا'" عَبْدُ الله عَنْ شُغبَة عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ 
دِثّاٍ عَنْ جار -1 يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الله- قَالَ: «الْبْسْدْ وَالتَّمْر: خَمْرّ)). 

قال الجامع 5 الله تعالى عنه: «عبد اللّه): هو ابن المبارك. و«محارب- بضم 
أولهء بصيغة اسم الفاعل- ابن دثار»بكسر الدال المهملة» وتخفيف المثلثة-: هو 
السدوسيّ الكوفي القاضي » ثقة إمام زاهد [5] 507/١5‏ . 

وقوله: «البسر والتمر خمر»» وفي الرواية التالية : «الزبيب والتمر هو الخمر»: معناه 
أن ما نشد من النوعين داخل في ل الخمر الكاملة التي تتناولها آية الخمرء 
خارل :ها افيد هن نوع واحد. 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا موقوف صحي: وقد يأتي بعد 
حديث من طريق الأعمش مرفوعاء تق به المضكقه رضي اللدساليء أخرجه هنا-”/ 
57 و0040 وفي «الكبرى» "/ "861٠ة‏ و0056 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب»ء 00 خباء ونعم الوكيل. 

4ه (أَخْيَرَنَا سُوَْ يد بْنُ نَضرِء قَالَ: أَنْبَأنَا عَْدُ الله» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ 
دِثّارٍ قَال: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله قَالَ: «الْبُسْرُ وَالئَمْرُ خَمْرٌ؛. رَفَعَهُ الأغمش). 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


054/ (استحقا ق الْخَمْر لِشَراب البسْر وَالتّمْر) - حديث_رقم‎ -٠ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو الثوريّ. والحديث موقوف صحيحء‎ 
وقد سبق القول فيه في الذي قبله.‎ 
وقوله: «رفعه الأعمش»: يعني أن الأعمش خالف شعبة وسفيان فرفع الحديث؛» كما‎ 


حقية خم 


بين ذلك بقوله: 

-- - (أخْبَرنا الَاسِمْ : بْنُ زكَرِيّاء قَال: : أنبأنا ميد الله عن شَيْيَانَ؛ عن الأَمَش» 
عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارِ. عن جَابرِ» ع عَن النّبىَ يلد قَالَ: «الزْبِيبٌ وَالثَّمْرْ هُوَ الْكَمْرُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الَْايمْ بْنُ كربا : هو الطحًان الكوفيّ» ثقة ]١1١[‏ 
4 . واعبيد اللّه: هو ابن موسى بن أبي المختار باذام الْعَبْسِيَ الكوفي» ثقة 
يتشيّع [9] ١7777/177‏ . و«شيبان»: هو ابن عبد الرحمن التيميّ مولاهم النحويّ» أبو 
معاية البصريّ» نزيل الكوفة» ثقة [/1] 817/17 . 

وقوله: «هو الخمر»: أي الكامل فى كونه خمرّاء وليس المراد الحصرء بل المراد 
ذأ قارل آنه الحم لد كم سارل المتحد اهن انحن الوعين 

والحديث مرفوع صحيح ؛ تفرد به المصتف. كما سبق بيانه . 

[فإن قلت]: خالف الأعمش فى رفعه شعبة وسفيان» فيكون شاذًا. 

أقلت] :لم يقره به الأعمش» بل تابعه. في رإلعه قيس ين الزييع» تققد “الحرجة 
الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» )١1751(‏ من طريق قيس بن الربيع » عن محارب بن دثار» 
عن جابر كيك . مرفوعًا بلفظ : «البسر والتمر خمر)”"©» وقيسء وإن تُكُلّم فيه» إلا أنه 
يصلح للمتابعات» وأيضًا لا تنافي ب بين الرفع والوقف في مثل هذا؛ إذ يُجمع بأن 
المرفوع مرويّ جابر كيه » والموقوف فتواه. 

والحاصل أن الحديث مرفوعًا وموقوفًا صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 5 


1د 2 


. راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 440497/4 رقم ه141‎ )١1(' 


- 
هه 
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5- (حِيْ الْبيَانِ عَنْ شُرْبٍ لَمِيذٍ 
الْخَلِيطين الرَّاجِعَةِ إِلَى بَبَانِ البلْح 
وَالتَمْر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا ترجمة معظم نسخ «المجتبى»» ووقع في بعضها 
بلفظ: «إلى إنباذ البلح والتمر» بدل «بيان البلح»» والإنباذ مصدر أنبذء يقال: نبذه 
وأنبذه» وانتبذهء ونبّذه» قاله في «القاموس». 

والذي يظهر لي أن فيها تحريفاء والصواب: «بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين» 
الراجع إلى انتباذ الْبلّح والتمر'. فقوله: «الراجع» فق انين والمعنى : هذا باب ذكر 
الحديث الدّال على بيان النهي عن شرب نبيذ الخليطين الذي يرجع خلطه إلى خلط 
الْبَلّحَ والتمر. 

ولفظ ترجمة «الكبرى» ”/ :-7١5‏ «ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين 
الراجعة إلى ثمار النخل والتمر». 5- «البلح والثمر) فم أورد حديث الباب . 

و«الْبَلَحُ)- بفتحين-: هو أول ما يُرطب من البسرء واحده بَلْحة - بفتحتين أيضًا. 

[تنبيه] : تر جم الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحهكء فقال: «باب من 
رأى أن لا يَخلِط البسر والتمرء إذا كان مسكراء وأن لا يَجعلَ إدامين في إدام». 

قال في «الفتح»: قال ابن بطال:. قوله: «إذا كان مسكرا» خطأ؛ لأن النهي عن 
الخليطين عامٌ» وإن لم يسكر كثيرهما؛ لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر 
صاحبه بهء فليس النهى عن الخليطين؛ لأنهما يسكران حالاء بل لأنهما يسكران مآلاء 
فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال» لا خلاف في النهي عنهما. قال الكرماني: فعلى هذا 
تلبين هو مخطأً 4 بل يكون أظلق ذلك على سمل البيجاز :زهو امتعمال يشمون: 
وأجاب ابن المنير: بأن ذلك لا يَرِدُ على البخاري» إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل 
الإسكارء وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول» وهو حديث أنس كله ١‏ فإنه 
لا شك أن الذي كان يسقيه القومّ حينئذ كان مسكراء ولهذا دخل عندهم في عموم النهي ' 
عن الخمرء حتى قال أنس: «وانا لتَعُدُها يومئذ الخمر؛اء فدل على أنه كان مسكرا. 

قال: وأما قوله: «و أن لا يجعل إدامين في إدام»» فيطابق حديث جابر» وأبي قتادة» 
ويكون النهي معللا بعلل مستقلة» إما تحقيق إسكار الكثيرء وإما توقع الإسكار بالخلط 
سريعاء وإما الإسراف والشَّرَهُء والتعليل بالاسراف مبين في حديث النهي عن قران التمر. 


4 - (نهئ البيان عَنْ شرب تبيذٍ . - حديث رقم 844هه 


قال الحافظ : والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أَوّل النهي 
عن الخليطين بأحد تأويلين: [أحدهما]: حمل الخليط على المخلوط» وهو أن يكون 
نبيذ تمر وحده مثلا قد اشتد» ونبيذ زبيب وحله مثلا قد اشتد» فيخلطان ليصيرا خلاء 
فيكون النهي من أجل تعمد التخليل» وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف . [ثانيهما]: أن 
يكون علة النهي عن الخلط الإسرافٌ فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين» ويؤيد الثاني 
قوله في الترجمة : «وأن لا يجعل إدامين في إدام»؛ وقد حكى أبو بكر الأثرم عن قوم : 
أخهم حملوا النهي عن الخليطين على الثاني» وجعلوه نظير النهي عن الْقِرَانِ بين التمر 
كما تقدم في الأطعمة» قالوا: فإذا ورد النهي عن القِرَان بين التمرتين» وهما من نوع 
واحدء فكيف إذا وقع القران بين نوعين» ولهذا عبر البخاريّ بقوله: «من رأى»» ولم 
يجزم بالحكم. 

ولدااسر الللوناري امن حدر التي ون الخايطيى على بن لبد لق 110 كارادلت 
لما كانوا فيه من ضيق العيش» وساق حديث ابن عمر في النهي عن القران بين 
التمرتين» كمسا ابن عثر عدا ور لشن عن ادا لين 1 وكان يثبل البسرع 
فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب قطعه؛ كراهة أن يقع في النهي» وهذا على قاعدتهم 
يُعتمد عليه ؟ لأنه لو فهم أن النهي عن الخليطين كالنهي عن القران لما خالفه» فدل على 
أنه عنده على غيره. 

ثم أورد البخاريّ حديث أنس ظنيه الذي تقدم شرحه في الباب الماضي» وفيه أنه 
سقاهم خليط بسر وتمر» فدل على أن المراد بالنهي عن الخليطين» ما كانوا يصنعونه 
قبل ذلك من خلط البسّر بالتمرء ونحو ذلك؛ لأن-ذلك عادة يقتضى إسراع الإسكارء 
بخلاف المنفردين» ولا يمكن حمل حديث أنس يه هذا في الخليطين على ما ادّعاه 
صاحب التأويل الأول» وحَمْلٌ علة النهي لخوف الإسراع أظهرٌ من حملها على 
الإسراف؛ لأنه لا فرق بين نصف رطل من تمرء ونصف رطل من بسرء إذا خلطا مثلاء 
وبين رطل من زبيب صِرْفِء بل هو أولى لقلة الزبيب عندهمء إذ ذاك بالنسبة إلى التمر 
والرُطب» وقد وقع الإذن بأن يُبَدَ كل واحد على جِدَّة» ولم يفرق بين قليل وكثير» فلو 
كانت العلة الإسراف لما أطلق ذلك. 

وحكى الطحاوي في «اختلاف العلماء» عن الليث» قال: لا أرى بأسا أن يُخلط 
نبيذ التمر ونبيذ الزبيب» ثم يشربان جميعاء وإنما جاء النهي أن يُنبذا جميعا ثم يشربا؛ 
لأن أحدهما يشتد به صاحبه. انتهى «فتح» 195-140/1١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 
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48- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء كَالَ: أَنبَآنَ" عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ شعْبَة عن 
الْحَكَمء ٠‏ عَنِ ابن أبي ليلى عَنْ جل من أَضْحَابٍ اللي كله : «أنّ الي يكل عَى عَن 
البح وَالتَمٍْ وَالربِيبٍ وَالثَمْرِه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (إسحاق بن منصور) بن بِرَام الْكَوْسَجء أبو يعقوب التميميّ المروزيّ» ثقة ثبت 
[11] ؟'لا/كم . 

7- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسّان العنبريّ مولاهم» أبو سعيد البصريّء 
ثبت حجة [9] 14/47 . 

*- (شعبة) بن مجع أبو بسطام البصريٌ الإمام الحجة الثبت [17] 71/74 . 

ع - (الحكم) بن عتيبة ة الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقة ثقة ثبت فقيه» ريما دنس [5] 
كح/ة ١‏ . 

- (ابن أبي ليلى)هو عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّ» ثم الكوف» ثقة [1] 67/ 
65 . 

5- (رجل من أصحاب النبي يَكِلِ) رضي الله تعالى عنه» لم يُسمّ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَجُلٍ من أضْحَابٍ اللي ي) لم يسم ولكن جهالة الصحابيَ لا تضرّ؛ لأنهم 
كلهم عُدُول (أنَّ النبِيَ كَل نمى عَنِ البَلَح) قال في «القاموس»: محركة بين در 
والبسر. وقال في «المصباح»: الْبَلَحُ: ثمر النخل ما دام أخضرء قريبًا إلى الاستدارة إلى 
أن يغلظ النوى» وهو كالْحِضرم”" من العنب». وأهل البصرة يُسمّونه الْخَلَال الواحدة 
بَلَحَدَّ وحَلَالَةٌ» فإذا أخذ في الطولء والتلوّن إلى الحمرة» أو الصفرة» فهو بّسْرء فإذا 
خَلْص لونه» وتكامل إرطابه» فهو الزَّهُو. انتهى (وَالَّمْرِ) معروف يذكر في لغة» ويؤنّث 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
(؟) «الحضرم» بكسر الحاء المهملة» وسكون الصاد» وكسر الراء: أول العنب ما دام حامضاء 
وحصرم كل شيء : حشقه . انتهى «مصباح' 
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في لغةء فيقال: هو التمرء وهي اقول لاضن مدرو درو اع ل 1 و و 
فيقال: هو الزبيب» وهي الزبيب» الواحدة زبيبه» قاله في «المصباح"وَالثَمْر) ومعنى 
الحديث: النهي عن الجمع بين النوعين في الانتباذ؛ لمسارعة الإسكار» والاشتداد عند 
الخلط» فربّما يقع بذلك في شرب المسكر. قال القاضي عياض رحمه اللَّه تعالى: إنما 
نبي عن الخلطء وجُوَز انتباذ كلّ واحد على حدته؛ لأنه ريّما أسرع التغيّر إلى أحد 
الجنسين» فيفسد الآخرء وربّما لم يظهرء فيتناوله محرّمًا. وقال النووي رحمه الله 
تعالى: ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء» إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار 
يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار» ويكون قد 
بلغه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث رجل من أصحاب النبئ يله هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/ 5059- وفى «الكبرى» 5٠55/5‏ . وأخرجه (د) فى «الأشربة» 

(أحمد) في امسند الكوفيين» ١‏ . واللّه تعالى أعلم . : 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم شرب الخليطين: 

قال النووي رحمه الله تعالى: مذهب الجمهور أن النهى في ذلك للتنزيه» وإنما 
يمتنع إذا صار مسكرّاء ولا تخفى علامته» وقال بعض المالكية: هو للتحريم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله بعض المالكيّة هو الظاهر؛ لأن النصّ ورد 
بصيغة النهي» والنهي للتحريم؛ ما لم يصرفه صارف» ولم يذكروا هنا صارفاء وأيضًا ما 
قاله النوويّ يخالف نص الشافعي رحمه الله تعالى الآتي بالتحريم» فتنبّه . واللّه تعالى 
أعلم . 

قال: واخثلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد» مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند 
الشرب» هل يمتنع» أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ» فقال الجمهور: لا فرق» 
وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين عن الداودي: أن سبب النهى 
أن الفيد هون خلا تإذا اضيك إله الأهر اسرعت إل القنة وهذه منوزة أخرى: 
كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخرء لا ما إذا تُبذا معا. واختّلف 
في الخليطين من الأشربة غير النبيذء فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كرِه أن يخلط 
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للمريض شرابين» ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفراداء وتعقب 
باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم» لكن يقيد كلام هذا في 
مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيا في دواء ذلك المرض» وإلا فلا مانع حينئذ من 
ار كنس 

وقال ابن العربي: ثبت تحريم الخمر؛ لما يحدث عنها من السكرء وجواز النبيذ 
الحلو الذي لا يَحدّث عنه سكرء وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية» ثم نسخ» وعن 
الخليطين؛ فاختلف العلماء؛ فقال أحمد» وإسحاقء وأكثر الشافعية بالتحريم» ولو لم 
يسكرء وقال الكوفيون: بالحل» قال: واتفق علماؤنا على الكراهة» لكن اختلفوا هل 
هو للتحريم» أو للتنزيه. واختّلِف في علة المنع» فقيل: لأن أحدهما يشد الآخرء 
وقيل: لأن الإسكار يُسرع إليهماء قال: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين؛ 
لأن اللبن لا يُنبذء لكن قال ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابي سكرء كالورد 
والجلاب» وهو ضعيف. قال: واحتلفوا في الخليطين لأجل التخليل» ثم: قال 
ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين» فهو حرام» أو منصوص 
ومسكوت عنه» فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام» قياسا على المنصوصء. أو 
مسكوت عنهماء وكل منهما لو انفرد لم يسكر جازء قال: وهنا مرتبة رابعة» وهي ما لو 
خلط شيئين» وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكارء فيجوز في المسكوت عنه» ويكره في 
المنصوص» وما نقله عن أكثر الشافعية» وُجد نص الشافعى بما يوافقه» فقال: ثبت :بى 
النبي يلٍ عن الخليطين» فلا يجوز بحال» وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل 
العلمبيلدا: 

وقال الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين» وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا 
جماعة. عملا بظاهر الحديث» وهو قول مالك» وأحمد» وإسحاق. وظاهر مذهب 
الشافعي» وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة» فإن كان بعد الشدة أثم من 
جهتين؛ وخص الليث النهي بما إذا نبذا معا. انتهى. وجرى ابن حزم على عادته في 
الجمودء فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياءء وهي التمرء 
والرطب» والزهوء والبسرء والزبيب» في أحدهاء أو في غيرهاء فأما لو خلط واحد 
من غيرها في واحد من غيرهاء لم يمتنع كاللبن والعسل مثلاء ويرد عليه ما أخرجه 
أحمد في «الأشربة» من طريق المختار بن قُلقُلء عن أنس ظيليه » قال: «نبى رسول الله 
يك أن يُجمع بين شيئين نبيذاء مما يبغي أحدهما على صاحبه». 
| قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى هو 


من الليل . 24 ( فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي ) أي جسها بيده من قولهم 
غمزت الكبش بيدي : إذا جسسته لتعرف سمه . قاله في المصباح . 
ج7"“ص57: . ( فضممتها إلي » ثم يسجد ) وإنما غمز رجلها لكونها في 
موضع سجودهعكله) فكان يعلمها بالغمز أنه يريد السجود. والظاهر أن 
هذا المس من غير حائل » والقول بأنه كان بحائل بعيد يحتاج إلى دليل . 
كما قاله السندي . واستدل المصنف بهذا الحديث على أن المس بلا شهوة 
لا ينقض الوضوء. 

وقال في المنهل : وفيه دلالة لمن قال : إن لمس المرأة بلا لذة لاينتقض 
الوضوء ( لأن شأن المصلي عدم اللذة حال صلاته 3 ولا سيما النبي عله 
وحمله غيره على أن اللمس يحتمل أن يكون بحائل » لأن هذا هو الظاهر 
من حال النائم » أوهو خصوصية له تنه لكن احتمال الحائل 
والخصوصية بعيد لأن الأصل عدم الحائل » والنصائص لاتثشبت 
بالاحتمال » ولاتكون إلا بدليل اه ج“ص8١١-9١٠.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله صاحب المنهل حسن جد » وحاصله 
أن الراجح هو القول بعدم النقض مطلقا » وسيأتي تحقيق القول في 
ذلك . إن شاء الله تعالى. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف . 

أخرجه هنا 1777» وفي الكبرى -١61/-‏ بالسئد المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ د ) فأخرجه (خ) في 
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الظاهرء والحديث الذي ذكره عند أحمدء لا ينافيه؛ لأنه ظاهر في النبيذ» فيحمل على 
الأشياء المنصوضن عليه :.وأما خلط نحو اللبين والعسل» .قلا يشمله»: فتبضر. والله 
تعالى أعلم. . 

وقال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريمء» وهو قول جمهور فقهاء 
الأمصارء وعن مالك: يكره فقط». وشدّ من قال: لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا 
فلا يكره مجتمعاء قال: وهذه مخالفة للنص» وقياس مع وجود الفارق» فهو فاسد من 
وجهين» ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الاختين منفردة» وتحريمهما مجتمعين » 
قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم: إن النهي إنما هو من باب السرف» قال: 
وهذا تبديل» لا تأويل» ويشهد ببطلانه الآحاديث الصحيحة» قال: وتسمية الشراب 
إداما قول من ذْهِلَ عن الشرع واللغة والصرف» قال: والذي يُفَهّم من الأحاديث التعليل 
بخوف إسراع الشدة بالخلط. وعلى هذا يُقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه 
الإسراع. قال: وأفرط بعض أصحابناء فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة» 
ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن» والخل والعسل. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم لك أن ابن العربي حكاه عن محمد بن عبد 
اللّه بن عبد الحكمء وقال: إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه. 
وضعفه» وهو أحقّ بالتضعيف . 

والحاصل أن الخلط الوارد فى الأحاديث الصحيحة» كما سيأتى في الأبواب التي 
فيجوز خلطه ؟؛ كاللبن والعسل» ونحو ذلك؛ لعدم النهى عنه) ولفقدان العلة التى من 
أجلها نبى الشارع عن الخليطين» فتبصّرء ولا تتحيّرء والله الهادي إلى سواء السبيل. 
وهو سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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أننبت»). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن «البلّح»- بفتحتين-: هو أول ما يُرطب من 
البسرء واحده بَلْحة. وأما «الزّهُوا- فبفتح الزاي» وضمّها لغتان مشهورتان» قال 
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الجوهريٌّ: أهل الحجاز يضمّون» وهو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة» أو صفرة» 
وطاب. كذا قال النوويّ. وقال الفيّوميَ: زَّها النخلٌ يزهو زَهْوَاء والاسم الزُهُوٌ 
بالف ١‏ ظهرت لخر والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: وإنما يُسَمَى زَهُوًا: إذا 
خَلّصَ لون البسرة في الحمرة» أو الصفرة» ومنهم من يقول: زها النخلٌ: إذا نبت 
تعر وارهن :اذا ادك اواضفة د فين 

وخلاصة القول أنه يُستفاد مما سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الزّهو بفتح» فسكون» 
كالدلو» والرُهو بضمء فسكونء كالقفل» والزهُوَ بضمء فتشديد واوء كالعُلُو. فتنبّه. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠6هه-‏ - (أخبَرنَاوَاصِلْ بن َبْدٍ الأغلى . قَالَ: حَدّنََا ابن فُضَيْلٍ » عَنْ حَبِيبٍ بْن أبي 
عَمْرَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِه عَن ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: عَى رَسُولُ الله يكِ عَنِ الدَبّاء 
وَالحَنتَم؛ وَالْمْوَقْت قير أن يه بح وَالوَّهُوْ) . 
وال هذا الإسناد: خمسة 

ا (وَاصِلُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى) الأسديء أبو القاسم الكوفيّ» ثقة ]1١[‏ 871/74 . 

-١‏ (اِنُ فُضَيِل) هو محمد بن مُضيل بن عَزْوان الضبيّ الكوفيَ» صدوقٌ د 
[9]/ا757895/:5” . 

و (هَنْ حبيب بْنِ أبي حرا القضاب أبو عبد الله الجمانيَ ل 
وتشديد الميم- الكوفيّ» ثقة [5] 5578/5 . 

4- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [] 5177/74 . 

ه- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما74/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس 
رضى الله تعالى عنهماء حبر الأمةء وبتخرهاء وأحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 
الأريعة: واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: عََى رَسُولُ الله يك عَنِ الدُبّاءِ) - 
يقنم الدال الفهملة) :وتفدين الموغدة- 4 برعو القر: واحدته دتانة» كادرا يدون 
فيهاء فتُسرع الشدّة في الشراب» ووزن الذَبّاء: فُعَالء ولامه همزة؛ لأنه لم يُعرف 


- (خَليطٌ البلح والزفوا - حديث رقم 020١‏ 
يض لح 
انقلاب لامه عن واوء أو ياء» قاله الزمخشريّ» وأخرجه الهرويّ في باب الدال مع الباء 
على أن الهمزة زائدة» وأخرجه الجوهريّ في المعتل على أن همزته منقلبة» قال ابن 
الأثير: وكأنه أشبه. انتهى «النهاية» 7/ "4 . (وَالْحَنكَم) بفتح المهملة» وسكون النون» 
وفتح المثثاة من فوق : هي الجرّة» كذا فسّرها ابن عمر كما في ا وفيه 
عن أ هريرة : الحنتم : الجرار الخضر» (وَالْمْوَفْتِ) بالزاي» والفاء : ما طلي بالزفت 
(وَالنّقِير) بفتح النون» وكسر القاف: أصل النخلة يُنقرء فَيُتَحْذْ منه وعاء (وَأَنْ يُخْلَط) 
بالبناء للمفعول (الْبَلَحُ وَالزّهْوٌُ) تقدّم ضبطهماء ومعناهما أول الباب. قال ابن الأثير 
رحمه الله تعالى : تحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام» ثم نسخ» وهو 
المذهب» وذهب مالك» وأحمد إلى بقاء التحريم. انتهى. وسيأتي مزيد بسط في ذلك 
قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عدي ابن عنام وضى :الله تطالك :عبهما هذا ا حريجه مسا . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-ه/ 006٠‏ و١0001-‏ وفى «الكبرى» 05001//0 و0008/5 . وأخرجه 
(م) في «الأشربة» 1440 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

6١‏ - - (أخَرنا إِسْحَاق بن براحم ء قَالَ: أَنبَأنَاا'' جَرِيرٌ عَنْ حَبيبٍ بْنِ أَبي عَمْرَةَ» 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبّاس ثَالَ: عََى رَسُولُ الله يلل عَنِ الذُبّاءِء وَالْمُرَقْتِ 
وَزَادَ مَرَة حرفن وَلقِير وَأَنْ يُخلَطَ التّمة بالزّبيب» وَالرَّهُوٌ بالتَمْر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الإسحاق»: هو ابن راهويه. و«جرير»: هو ابن عبد 
اللجيلة. 


وقوله: «وزاد مرّة أخرى»: الظاهر أن الزائد هو ابن عباس» ويحتمل أن يكون غيره. 
والحقيف: اده مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم 
1 - الا مين نن متضور بن جعقر. : قَالَ: حَدَننا د الله بن تمر قَالَّ: 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


لل مان الشافي ا 0 الت سئن النسائى - كباب الأشربة 
جح ١:‏ 


حَدَنا امش » عَنْ حَبيب» عَنْ أبي أَرْطَاقٌ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِي» قَال: تم وسَوَل 
الل يله عَن الزّهو وَالَمْرِ وَالؤْييب وَاَمْرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحْسَيْنُ بن مَنْصُورٍ بْنِ جَخفَر»: هو أبو عليّ 
00 الثقة الفقيه ١١[‏ ]. وه عَبْدُ الله بْنُ تُميْرِه : هو الهمدانيّ» أبو هشام الكوفيّ» 
ثقة» صاحب حديث؛» من أهل السئّة» من كبار [9]. و«حبيب»: هو ابن أبى ثابت 
ل الثقة الفقيه الجليل» لكنه كثير الإرسال والتدليس 61. و”أبو أرطاة» الكوفيَ» 
روى عن أبي سعيد الخدريّ» وعنه حبيب بن أبي ثابت» مقبول [4] تفرد به المصنف 
بهذا التحدوت قبط : ١‏ 

وقوله: «عن الزهوء والتمر الخ»: معناه: عن خلط الزهو بالتمرء وخلط الزبيب 
بالتمر في الانتباذء فلا يحل أن يُخلط بين الصنفين» بل ينتبذ كلّ على حدته. 

والحديث صحيح ١‏ ؛ ولا يضرٌ جهالة أي أرطاة» فقد تابعه مالك بن الحارث كما 
سيأتي في 7/ 5006, وأبو المتوكل الناجي كما سيأتي في 20017١ /١7‏ وهو من أفراد 
التعققت وضيه اللّه تعالى» أخرجه هنا-ه/ 6667- وفى #الكبرئ» ٠/5‏ ودلالته 
على ما بر سااله المشكف ريه اللد تعال :والينافة .والله تان أعلم بالعترات »وليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د د زد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ضبط الزّهْوه ومعناه قريبّاء و«الرْطبُ» بضم 
الراء» وفتح الطاء المهملة» آخره موحّدة-: ثمر النخل إذا أدرك» وَنَّضْجَء قبل أن 
يخمنة الواحدة رطبة» والجمع أرطاب» وأرطبت العو ارط : بدا فيها الترطيب . قاله 
الفيّوميّ . وقال في «القاموس»: الؤُطب» كصرّد: َذ نُضِيح البشرء واحدته مهاء» وجمعه 
أرطاب . انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

هه ه- (أَخْيرَنًا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنِ الْأوْرَاعِي» قَالَ: حَدَئنِي 
تختى إن أبي كثيره قَالّ: : حَدَكنِي عَبْدُ الله : ْنْ أبي قَتَادَهَ عَنْ أبيه» عَنِ النِّيَ يكل قَالَ: 
دلا تجِمَعُوا بَيِنَ النَمْرٍ وَالزْبيبِء وَلَا بَيْنَ الهو وَالوُطَب)). 

قال الات عقا الله قعال ند ريال فلل اماد :ر جسفن هقز اهرود 


1- (ِخَلِيطٌ الزّو والرُطَب) - حديث رفم 4دده 
٠‏ عحح 


الهم مه 


ثقة . و«اعبد الله : هو ابن المبارك . و«الأوزاعيّ»: هو عبد الرحمن بن عمرو. و«أبو 
قتادة» كك : اسمه الحارث بن ربعي بن بُلْدُّمة» وقيل: غيره. واللَّه تعالى أعلم. 

وقوله: «لا تجمعوا الخ»: أي لا تنتبذوا بخلط التمر والزبيب» ولا بخلط الزهو 
والرطب» بل انتبذوا كلّ واحد على حدته. كما سيأتى -0578/١5‏ زيادة: «وانبذوا 
كل واعة كدوها حلى دقاف وماحق الحليف اتيت قزرا لامها نشل والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخر جه معةه : 

أخرجه هنا-”/ 0007 ره و5١/50578‏ و6١50759/1-‏ وفي «الكبرى» // 
0 و١505‏ و5١/ 601١‏ و6١5075/1‏ و7١0507/1‏ . وأخرجه (خ) في «الأشربة» 
(م) في «الأشربة» ١9848‏ و985١‏ (د) في «الأشربة» 77١5‏ (ق) في «الأشربة» 
51 (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 570١0‏ و75١١575‏ و77١771‏ و50١71١‏ 
(الدارمي) في «الأشربة» ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

4 (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتَنَى قَالَ: حَدَئَنَا عثْمَانُ بْنْ عُمَرَ قَالَ: حَدَئّنا'' عَلِيٌ 
-وَمُوَ ابْنُ الْمُبَارَكٍ حَنْ يَخهى. عَنْ أبِي سَلَمَةَه عَنْ أبي قََادة: أنّ رَسُولَ اللَّهِ كن قَالَ : 
دلا تَنبِذُوا الزّهوَ وَالوْطْبَ جَميعَاء وَلَا تَنِدُوا الزِيبَ وَالوْطبَ جَميعًا") . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير . وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وشيخ المصئف 
هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

وقوله: «لا تنبذوا» بكسر الموخحدة. من باب ضربء قال فى «القاموس»: النيدذ: 
طرحك الشيء أمامكء. أو وراءك» أو عامٌء والفعل كضرب. انتهى . وتخريج الحديث 
سبق فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 1د د 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَة 
ايا اللا ااا تا 2222ل كلل 


- (خلبيط الرّهو وَالْمْسْرِ) 


تقدّم ضبط الزهوء والبسرء ومعناهماء فلا تنس . . واللّه ولي التوفيق . 

هههه- (أَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ حَفْصٍ بْن عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدّئني أبِي » قَالَ: حَدَّنني 
إِْرَاهِيمُ -هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ- عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِء عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارثِء عَنْ 
أبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِيُ قَالَ: عَّى رَسُولَ | للَهِ يل أَنْ يُخْلَطَ الثَمْرُ وَالزْبيبُ» وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوْ 
وَالنَمْرُ وَالرّو وَالْبْسْرُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير : 

.]4[ (مالك بن الحارث) السلميّ الرَفَىّ»ء ويقال: الكوفيء» ثقة‎ -١ 

رَوَى عن أبيه» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي الأحوصء وعلقمة بن 
قيس» وعبد الله بن ربيعة» وأبي وائل» وأبي ميسرة» عمرو بن شُرَحبيل» وغيرهم. 
وعنه إبراهيم النخعي. والأعمش. ومنصورء وعبد الملك بن ميسرة» وطلحة بن 
مصرف. وعدة. قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال 2-0 كوفي تابعي ثقة. وقال عمرو بن علي: مات سنة أربع 
وتسعين . 

روى له البخاريٌ تعليقاء وأخرج له في «الأدب المفرد؛. ومسلم. وأبو داود. 
والمصئتف. له عنده هذا الحديث فقط. 

و«عمر بن سعيد»: هو أخو سفيان الثوريّ» ثقة [/1]. و«سليمان»: هو الأعمش. 
والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/ا/ 0606068- 
وفي «الكبرى» 0077/8 . والاستدلال به للترجمة واضح . والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه 58 والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 

أنيب» . 


ا« ام 


تن تند ينا 


/- (خَلِيط البْسْر والرُطَب) - حديث رقم 0001 


يمضنا 


8- (خَلِيط الْبُسْر وَالوؤْطب) 


05هه- (أَخْبَرَنَا يَغقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عن تَحْيَى -وَهْوَ بْنُ سَعِيدٍ -عَنٍِ ابْنٍ جراخ 
ثَالَ: أخبرَني عَطَاءَء عَنْ جَابرِ أن النِيِ يكل عََى عَنْ خَلِيط الثَمْرِ وَالزِْيبِء وَالْبْسْرٍ 
وَالؤُطب»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«يحيى بن سعيد»: هو القطان. 
و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. وشرح الحديث يعلم مما سبق. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في ا 

حديث جابر كيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-055/4ه ولاههده و5008/9 و١١/056057‏ و7١/0055-‏ وفي 
«الكبرى» 0*8 و55 ده 5054/1١١9 650560 /٠١‏ و١1/١2071‏ . وأخرجه (خ) 
في «الأشربة» 050١‏ (م) في «الأشربة» ١9487‏ و19417 (د) في «الأشربة» 10/٠07‏ (ت) 
في «الأشربة» 14817 (ق) في «الأشربة») 7745 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
دالا"١‏ ولاملا"١‏ و1878 ولا١46١‏ و١5501١‏ ولاه/ا5١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

لاههه- (أَخْيَرَنا عَمْرُو بن علي َ عَنْ أبي دَاوْدَء قَالَ: حَدَّثَنَا بسطام,ٍ قَالَ: حَدَّثَنا 
مَالِكُ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ غَطاءء عَنْ جابر» أن رَسُولَ الله يلل َالَ: «لا تخلِطوا الزبِيبَ 
وَالئّمْرَ وَلَا الْبْمْرَ وَالتَمْرَه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «بسطام»: هو بن مسلم بن تثُمير الْعَؤْذَيّ البصريّ» 
ثقة [/ا] 7085/87 من أفراد المصتفء» وابن ماجهء وروى له البخاريٌ في «(الأدب 
المفرد). وأبو داود في «المراسيل»؛ والباقون كلهم رجال الصحيح» وتقذموا غير مرّة. 
و«أبو داود»: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ. 


0 1 النساء - كات الاك ب 

والحديث متفق عليهء وقد سبق القول فيه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت 0 


4- (خخلِيط الْبْسْرِ وَالثَمْرِ) 


مممه- (أَخْبَرَنا قُتَببَةٌ 0 حَدَثَنَا اللّيثُ عَنْ عَطَاءء عَنْ جَابِرِ» عَنْ رَسْولٍ اللّه 
يكل : «أنّهُ َى أَنْ يُتبَدَ الزِْيبُ ار حميعَاء وَتََى أَنْ يُنْبَدَ الْمْسْرْ وَالتَمِدِ حمِيعًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 

غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

والسند من رباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وهو (714) من رباعيات الكتاب . 

والحديث متفق عليه كما سبق القول فيه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 - (أَخْبْرَنَا وَاصِلُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى. عَنِ ابْنٍ فضَيلٍ » عَنْ أبي إِسْحَاقَ. عَنْ 
حَبيب بْنِ أبي نَاِتِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَئْرِه عَنِ ايْنِ عَبّاس ) َال : «عَى رَسُولْ الله يك عَنٍ 
الذَبّاء» وَالْحَنتمٍ. وَالْمُوَفْت وَالنّقِيرِه وَعَنِ الْبْسْرِ وَاَمْر أَنْ يُخْلَطَاء وَعَنِ الزَّبِيبٍ وَالتَّمْر 
أنْ يُخْلَطَاه وَكَتَبَ إلى أل هَجَرَ أَنْ لا تَخلِطوا ازيب وَالثَمْرَ حميعًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد تقذموا قبل ثلاثة أبواب» غير «أبي 
إسحاق»». وهو: عمرو بن عبد الله السبيعيّ. 

وقوله: «وكتب إلى أهل نجران»: الكاتب هو النبيّ كَللهِ: أي أمر بالكتابة لهم» 
و«نجران»- بفتح» فسكون- : بلدة من بلاد هَمْدان من اليمن» قال البكريّ: سُمَيتَ 
باسم بانيها نجران بن زيد بن يَشْجُبٍ بن يَعْرْبٍ بن فخطان. قاله الفيّوميّ. وفي رواية 
مسلم: «وكتب إلى أهل جُرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب». واجُرَش» بضم 
الجيم » وفتح الراء: هو بلد باليمن. قاله النئروي في «شرح مسلم» ١//ا9١‏ . 

والسادينة أخرجه مسلم. وقد تقدم تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


605١ (خَلِيط التَمْر وَالرّبيب) - حديث رقم‎ -٠ 


حول 

- أأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثََا يَزِيكُ قَالَ: أبن" حُْمَيدٌء عَنْ 
عِكْرِمَةه ء عن أن عامن: َال : ال وحدةُ حَرَامْ؛ وَمَعَّ م التَمْر حَرَام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان» : هو الدُهَاويٌ الثقة الحافظ ]١١1[‏ 

من أفراد المصتف. و«يزيد»: هو ابن هارون. و«حميد»: هو الطويل. 

وقوله: «البسر وحده حرام»: الظاهر أن المراد إذا بلغ حدّ الإسكارء وإلا فتبيذ الب 

قو حرام»: الظاهر إذا , : وإلا فنبيذ الم 
وغيره مالم يُسكر حلال. 

والحديث موقوف صحيح الإسناد» وهو من أفراد المصتف» أخرجه هنا -9ة/ 
- وفى «الكبرى» 0071/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


0-37 
أئيت). 


د + 2 


-٠‏ (خَلِيطً الثَمْرِ وَالزبيبٍ) 


0ه (أ: نا اد ا وَعَلِيُ بْنُ سَعِيدِء قَالَا: حَدَنَْا عَبْدُ الرجِيم» عَنْ 
حَبِيبٍ بْن أبِي عَمْرَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيره عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ثَالَ: عَى رَسُولُ الله يك 
عَنْ خَلِيطٍ الئّمْرِ وَالزبِيبِء وَعَنِ الثّمْرِ وَالبب): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمَدُ بْنُ آدّمَ2: ابن سليمان الْجْهنيَ المصّيصيّ» 
صدوقٌ ]٠١[‏ من أفراد المصتف. وأبي داود. و«عليَ بن سعيد»: هو ابن مسروق 
الكنديّ الكوفيَّء صدوقٌ ]٠١[‏ من أفراد المصتف» والترمذيّ. و«عبد الرحيم»: هو 
ابن سليمان الأشلّ المروزيٌ» نزيل الكوفة» ثقة»ء له تصانيف» من صغار [8]. و«احبيب 
ابن ني عمرة» تقدّم قريبًا. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقذم تخريجه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنا قُرَئْش بْنُْ عَْدٍ الرّحَمَنِ لبَاوَرْدِيُ » عَنْ عَلِيّ بن الْحَسَنِ ٠‏ قَالَ: 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «أخبرنا».‎ 


52900 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْأشْربَةٍ 
َنْبََنَا'2 الْحْسَيْنُ بْنُ وَاقِدِء قَالَ: حَدَنْنِي عَمْرُو بْنُ دِيئَارِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ ْنَ عَبْدِ الله 
يَقُولَ: تَى رَسُولْ الله يكل عن التمْرِ وليب وَتََى عَنِ الدّمْر وَالبّسْرِ أن يبد حميعًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: « قُرَيْشُ بْنُ عَبْدٍ الرّحَمَنِ الْبَاوَرْدِيُ» - بالموحدة- 
ويقال: البيروديّ» ليس به بأس .]١7[‏ 

رَوَى عن علي بن الحسن بن شقيق. وعنه المصئف. وقال: لا بأس بهء وتفرّد به 

بحديثين فقط: هذاء و5779/74-حديث أبي هريرة 0 «إن رسول الله كيد نمى 
عن الاثاة. . . الحديث. 

[تنبيه] : الباورديّ- بفتح الموخدة» والواوء وسكون الراء» آخره دال مهملمة: نسبة 
إلى بلدة بنواحي خراسان, يقال لها: أبيورد» وتخفف. ويقال: باورد. قاله فى «اللباب» 
0 . و«الأنساب» ”0/0-171/4/١‏ . والله تعالى أعلم . ْ 

واعَلِيٌ بْنِ الْحَسَّن»: هو ابن شّقيقء أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ» من 
كبار ]1١1‏ 407/77 . و«الحسين بن واقد»: هو المروزيّ» أبو عبد الله القاضيء ثقةء 
له أوهام [/9]. 

وقوله: «أن ينبذا جميعًا» ببناء الفعل للمفعول: أي أن. ينبذ كل من التمر والزبيب 
جميعاء والتمر والبسر جميعًا. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه في 5007/4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أت 


6د عاد عد 


-١‏ (خَلِيط الوُطب وَالرّبيب) 


لاكمه- (أُخْبَوَنَا سُوَة سَوَيْكَ ِدَ بْنُ نَضْرِء قَالَ: : أنبَآنَ" عَيْدُ الله عن هنباء: عَنْ يَحْيَى بْنِ 
أب اكثيرة عَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي قَتَامََ عَنْ أَبيهء ءَ عَنٍ النبي كَل : «قَالَ : لا تَندُوا الزّوَ 
وَالوْظَب وَلَا تَنبدُوا الطب وَالؤِيبَ حميعًا») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث متفقٌ عليه وتقدم في 1/ "017 00- 06 ظ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الصلاة -١١8-‏ عن عمرو بن علي » و(د) عن مسدد كلاهما عن يحيى 
أبن سعيد » عن عبيد الله بن عمر به . 
المسألة الرابعة : فى فوائده : يستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة إلى 
النائم » وأن نوم المرأة بين يدي المصلي لايقطع الصلاة » وأن مسها 
لاينقض الوضوء » إذا الظاهر أنه من دون حائل » واستدل به المصنف 
على عدم النقض إن كان بدون شهوة » ولكن الأولى عدم التقييد بذلك 
كما سيأتى التحقيق لذلك إن شاء الله تعالى . 
أ نا ا اليه 1 ال مم الله 
برنا قتيبة » عن مالك» عن أبي النضرء عن أبي سلمة » 
سس © سس ته 2 ص ره م ع إى ل 2 ره ساس سا © 
عن عائشةَ رضي الله عَنْهَا » كَالَت : كنت أنَام بين يدي 
رسول الله عله ٠‏ ورجلاي في قبلته » فَإِدَا سجد عَمَرْني 


لس سل هتريري 


قبت رجلي » فَإذا قَام بسطئهما » والبيوت يَومكذ ليس 
ذه -" 
6 2 و 


رجال ١خ‏ سناد : خمسة 
-١‏ ( قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت -١١-‏ تقدم في ١/١‏ . 
(-١‏ مالك ) بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ثقة حجة -/1- تقدم 
في ٠١ /١9‏ وفي 1//. 
*'- ( أبو النضر ) سالم بن أبي أمية مولي عمر بن عبيد الله التيمي 


ص ١١5‏ وتقدم في 197/117 . 


-١١‏ (ذكرٌ العِلَهُ التي مِنْ أجْلِها نبي ... - حديث رقم 21م 


1١‏ تجح 


ومتناء غير أنه هنا الأوزاعي بدل هشام؛ وهو الدستوائيّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


64- (أَخْبَرَنَا قُتَبَةٌ قَالَ: حَدَّثََا اللي عَنْ أبي الرُبيرِ عَنْ جَابرِء عَنْ رَسُولٍ 
اللّه بكللة. له َى أن يبد ابيب وَالْبْسْرُ حميعَاء وَمَى أنْ يُْبَدَ الْبْسْرْ وَالدْطَبُ حميمًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الليث»: هو ابن سعد. و«أبو الزبير»: هو محمد بن 
مسلم بن تَدْرْس المكيّ» صدوقٌ» يدلّس [4]. 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو (19؟) من 
رباعيات الكتاب. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «أن يُنبذ الخ» بالبناء للمفعول. والحديث متَفْقٌ عليه وتقدم في 0007/8 . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 
أنيب». 


ب يندم ين 


-١‏ (وَكُرُ ال التي مِنْ أَجْلِهَا مي 


عَنِ الْخَلِيطِيْنء وَهِيَ لِيَقُوَى 
أَحَدُ دَهُمًا عَلَى صَاحِبه) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى» بلفظ: «وهي ليقوئ'» 
والظاهر أنمها مصخفة من قوله: «وهي قوّةة أحدهما على صاحبه». ولفظ «الكبرى»: 
«وهي بَعْي أحدهما على صاحبه؛» وهى أولى مما هنا. 

ومحل الاستدلال من الحديث واضح حيث نبى الشارع عن الجمع بين الصنفين؛ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربة ” 


لأجل الشدة التي تحصل باجتماع صنف إلى غير صنفه» فيُسرع الإسكار» فيشربه صاحبه 
بدون علمء ولي السك والله تعالى أعلم بالصواب. 

هه - (أَخْيَرَنا سود بْنُ نَضرء قَال: : أيأنا"" عَبْدُ الله عَنْ وَقَاءِ بْنِ اس » ع عَنِ 
الْمُخْمَارٍ بْنِ كُلقْلِء عَنْ أَنْس بْن مَالِكِء قَالَّ: «تَى رَسُولُ الله ل أن نَجْمَمْ شَيْتينِ شَيئِين 
نَبِيذّاء يَْنِي أَحَذَّهُمَا عَلَى صَاحِبهِ؛ء قَالَ: سك عَنِ الْقَضِيخْ؟ قَنَهَانِي عَنْهُ قَالَ: كَانَّ 
لماج تحر فكي ار كرام شَيقِينِء فَكَنًا تَفطعة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 06/546 ]٠١١[ (سُويد بن نصر) المروزيٌّ» أبو الفضل الملقّب بشاف ثقة‎ -١ 

7- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة المشهور [8] 75/7 . 

-٠‏ (وقاء- بكسر الواوء وقاف- ابن إياس) الأسديّ الوالبى» ويقال: الجنبي» 
يزيد العوينء! لين الحديف [5]: ْ ْ 

رَوَى عن مجاهدء وأبي ظبيان الجنبي» وعلي بن ربيعة» وعزرة بن عبد الرحمن» 
وسعيد بن جبير» ويك بن الأخنس» والمختار بن فلفل» وعنه الثوري» وابن المبارك» 
وأبو معاوية» ومروان بن معاوية» ويحيى القطان. ويزيد بن هارونء وآخرون. قال 
قبيصة: ثنا سفيان الثوري» عن وقّاء بن إياس» وقال: لا بأس به. قال عبد اللّه بن 
أحمد» عن أبيه : وقاء بن إياس كذا وكذاء ثم قال: ضعفه يحيى بن سعيد القطان. وقال 
ابن أبي خيثمة» عن أبيه؛ مثل ذلك سواء. وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد: 
ما كان بالذي يُعتمد عليهء وقال أيضا عنه: لم يكن بالقوي. وقال الآجري» عن أبي 
داود: قال يحيى: لم يكن بالذي يُعتمد عليه» وكذا قال النسائي » عن يحيى» قال 
النسائي : وليس بالقوي. وقال أبو حاتم : صالح . وقال ابن عدي : حديثه ليس بالكثير» 
وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي: عنده مناكير. 
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. روى له 
المصتف. وأبو دادود فى «القدر»ه» وله عند المصئف فى هذا الكتاب هذا الحديث 

4- (المختار بن فُلْقْل)- بفاءين مضمومتين» ولامين الأولى ساكنة-: هو مولى 
عمرو بن حُريث»ء صدوقء له أوهام [5] 904/7١‏ . 

ه- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


-١١‏ زكر ال اي ين أجليها نه 


... - حديث رقم ؟؟هه 


لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هو والترمذيّ . (ومنها) : أن فيه أنسًا رضي الله 
تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (85؟1؟) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عَنْ أنس بن مَالِكِ) تله . أنه (ثَالَ: عََى رَسُولْ الله يكلوء أن نَجْمَعَ شَيَينِ نبيذَا 
بفتح النون فُعيل بمعنى مفعول: أي حال كونه منبوذا في إناء واحد (يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى 
ل ليه المعجمة» » من باب ضرب» من من البغي : وهو الخروج. ومجاوزة 
الحدّء والمراد اشتداده (قَال) المختار (وَسَأَلئَهُ) أي أنسًا ضيه (عَنٍ الفَضِيخ؟) أي عن 
حك شرنه؛ وهو بفتح الفاءء وكسر الضاد المعجمة : شرابٌ يُتَخَذْ من الْبُسْر المفضوخ : 
أي المشدوخ. قاله في «النهاية؛ ”5457/7 . وفي «المصباح»: المُضخ : كسر الشيء 
الأجوف» وهو مصدرء 0 ع وفضخت رأسه فالفضحخ : 9 ضريته ؛ فسرم 
دماغه . انتهى . (قَنَهَاني عَنْهُ) أي لأنه مما يسكر (قَالَ) المختار (كَانَ) أنس ع (يَكَرَهُ) 
بفتح أولهء من باب تعب (الْمُذَنْبَ) بصيغة اسم فاعل من التذيب» يقال: : ذَنْبت البّسرة 
تذنيبًا: إذا ظهر فيه الإرطاب» وقال ابن الأثير: «المذنّبٍ بكسر النون: الذي بدا فيه 
الإرطاب من قِبّل ذَنّبهِ : أي 2 ويقال له أيضًا: التَّذْنُوب . انتهى «النهاية» ؟/ ١7٠١‏ 
(مِنَ الْبْسْرِ؛ مَحَاقَة أَنْ يَكُونَا شَي 2 شَيْقَينِ) أي لأجل خوفه من أن يكون داخلا في النهي عن 
الجمع بين الصنفين : البتتيق والوطنا (َكَنًا نَفْطعْهُ) أي نقطع ذلك الذنتة:_والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
والحديث صحيح”''. وقد تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى » فأخرجه هنا-*7١/‏ 00570 
و5555 ول!ا5ههو5558- وفى «الكبرى» 5١/7/ا50‏ ولالا٠ة‏ و و5ا650 و6ا650 
وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠ ١5و 11917١‏ و488١؟1١‏ و84١١‏ و؟”١١‏ 
1١6‏ . والله تعالى أعلم بالقتوات: وإلنه الخد جع و الما وهو خسبناء ونعم الوكيل. 
ككمهه- (أْخْيْرَ مَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِء قَالَ: كن عَبْد نُ الله عَنْ مِشَام بْنٍ حَسّانَ) عَنْ 
5 إذْريس » َال : شَهذتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِء أن ِبْسْرِ مُذَنْبِء تَجَعَلَ يَفْطْعْهُ منه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هشام بن حسَان»: هو الْقُرْدُوسيّ . 


)١(‏ لا يقال: : في إسناده وقاء» وقد تكلم فيه جماعة» لأنا نقول: قد روى عنه جماعة» وقواه الثوري» 
وأبو حاتم » وابن ن عدي »2 وغيرهم » ويشهد لحديئه الروايات التالية . واللّه تعالى أعلم . 
)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَشْربَة 

373070709:: 052:22 لسببت__ بت ت_ بت 777727377737377 _7_7_7__77بب 7 _تتت7__ ل 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» هنا «هشام بن هشام» بدل هشام بن 
حسّان»» وهو تصحيف فاحش.» والصواب ما هناء وهو الذي الذي فى النسخة 
«الهنديّة»» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

و«أبو إدريس» روى عن أنس هذا الحديث» وعنه هشام بن حسّان»ء مقبول [5] تفرد 
به العفقت .ذا الحديت فقط: 
وقوله: «أتى) بالبناء للمفعول. وقوله: «مذنّب» بكسر النون كما سبق بيانه. 

والحديث.موقوف صحيح بما قبلهء وهو من أفراده» كما سبق بيانه فيما قبله . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هه - (أَخْبَرَنَا سُوَنْدٌ قَالَ : أنْبَأنَا عَبْدُ الى عَنْ سَعِيدٍ بْن أبى عَرُوبَة قَالَ: قَتَادَهُ 
كَان أَنسٌ يَأمْرُ بالتذنُوب قَبفْرَض). 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «بالئَّذْنُوبِ» -بفتح التاء المثناة» وتْضمْء 
وبسكون الذال المعجمة» واحدته بهاء- أفاده فى «القاموس». وقال ابن منظور رحمه 
الله تعالى: التَذْنُوْبُ: البسر الذي قذ. بدا فية -الأرطات من قبل ذَنّبه» وذَنَبُ الْبْسْرَة 
وكوهاهق العم مو خزهاء: وذنيت السرة قو مذية ركنت من تل ذنها: قال 
الأضمعة” كاك كتادمن الإرطاف قن ات و مو قا ايا ١‏ لل ا 
وَالوْطَتٌ: التَذْنُوت واحدته تَذْنُوبة -أي بفتح التاء- قال الراجر: ْ 

فَعَلَقٍ التؤط أبَا ممَخْبُوبٍ إنَّ القضَا لَيِسَ بذِي تَذثوب 

وقال الفرَاءُ: جاءنا بتُذْنُوبٍ -أي بضم الذال- لغة بني أسدء والتميميُ يقولٌ: تَذْنُوب 
-أي بفتح التاء- والواحدة تَذْثْبَة. انتهى «لسان العرب» 4٠/١‏ ببعض تصرّف. 

والحديث موقوف صحيح الإسناد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. © 

(أْخْبَرَنَا سُوَنْدُ بْنُ نَضْرِء فَالَ: أَنْبأنا عَبْدُ الله. عَنْ حُمَيِدِء عَن أنسء أَنّهُ كَانَ 
ا يَدَع شَينَا كذ أَرْطبَء إِلَّا عَرَلَهُ عَنْ فَضِيِحْه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف رحمه اللّه تعالى» 
وهو )17١(‏ من رباعيات الكتاب. 

واحُميد»: هو الطويل. وقوله: «قد أرطب»: يقال: أرطبت البسرة إرطابًا: بدا فيها 
الترطيب. قاله الفيّوميَ. وقوله: «إلا عزله عن فضيخته»: أي أزاله» و«الفضيخ»)- 


. أي بصيغة اسم الفاعل‎ )١( 


4/- (التَرْخِيصٌ فى اتبَاذٍِ البّسْر وَحْدَهُ: ...ل - حديث رقم 54هه 


بفتح ‏ فكسر-: عصير العنب» وهو أيضًا شراب يُتَحذْ من البُسر المفضوخ وحده من غير 
أل تمسة النار» وهو المشدوخ. وفضخت البسرّ» وافتضخته » قال الراجز: 
بال سَهَيْل فى الفضيخ فَفَسَدَ 

يقول : لَمَا طلع سُهيل ذهب زمن البسرء وأرطب» فكأنه بال فيه. وقال بعضهم: هو 
الفضيخ» فقال: ليس بالفضيخ » ولكن هو الفضوخ. فعول من الفضيخة: أراد يسكر 
شاريه» فيفضخه . قاله فى (اللسان». 

والمعنى هنا أن أنسًا ضيه إذا وجد فى فضيخه: أي فى البسر الذي يريد أن يتخذه 
عصيرًا بسرًا قد أرطب أزاله؛ مخافة أن يكونا شيئين 1 

والحديث موقوف صحيح.ء تفرّد به المصتف» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه 7 عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


تند تنما ين 


14- (التْخِيصُ في الْتِبَاذٍ الْبْسْرِ 


وحذة» وَشْرْيه قَبْلَ تَعَد تَغْيرهِ في 


وفي نسخة : : «الترخص». وعدم متي «النضي 1 قريبًا. 

8- - (أخْبرنا ِسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْمُودِ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنْ الْحَارثِ- قَالَ : 
حَدٌننَا مِشَامْ ؛ عَنْ يَحَيَى » ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللّه : ْنِ أي قَتَادَة» عَنْ أبي قَتَافةَ أن رَسُولَ الله كنذء 
قال : لا تَنِذُوا الّهْوَ وَالوْطْبَ حَميعَاء وَلَا الْبَسْرَ وَاليبَ جَميعَاء وَانْبدُوا كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
عَلَى حِدَته)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» وهو بصري ثقة» من أفراده . و«خالد بن بن الحارث» : هو الهجيمىّ البصري . 
و«هشام»: هو الدستوائيّ البصريٌ. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. 

والسند مسلسلٌ بثقات البصريين» إلا عبد الله وأباه» فإنهما ‏ مدنيّان» وفيه رواية 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربةٍ 


تابعيَ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

وقوله : «وَالْبدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ :أي من كل اثنين منهماء فيكون الجمع بين أكثر 
بطريق الأولى . 

وقوله : «عَلَى حِدَتِهِه: -بكسر الحاء المهملة» وفتح الدال» بعدها هاء تأنيث-: أي 
وحده. وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد ليه : «من شرب منكم النبيذ» فليشربه 
زبيبا فردّاء أو تمرا فرداء أو بسرا فردا»ء وسيأتي نحوه للمصئف بعد باب. 

وأخرج بن أبي شيبة» وأحمد» والنسائي»؛ سبب النهي من طريق الْحَرّاني؛ عن ابن 
عمرء قال: أتي النبي كله بسكران» فضربه. ثم سأله عن شرابه» فقال: شربت نبيذ تمر 
وزبيب» فقال النبى يَلنْةِ: «لا تخلطوهماء فإن كل واحد منهما يكفى وحله». قاله فى 
«الفتح» 1 . والحديث أخرجه مسلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» نه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


(الوْخْصَة سَةٌ فى الالْتِبَاذِ 


0 0 0 
ن 


الأسْقِيةٍ التي يُكَاثُ عَلَى أَنْوَاهِهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُلاث»- بالثاء المثلئة» مبنيًا للمفعول: أي 
يقد وتريظ . 'والله تعالئ ل بالعيواين: 

٠ه‏ (أَخْبَرَنَا يَحْتى بْنُ دُرْسْتَء قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ِسْمَاعِيلَ قال : حَدَّئْنَا يَحْيَى» 
أنَّ عَبْدَ اللّه : بن أبي قَنَادَة» حَدَلَه عَنْ أبيه» أن الت يك تمى عَنْ + ٍ خَلِيطٍ الزْهْو وَالنَمْرٍ 
وََطيط البْسْر والندي وَقَالَ: البدُوا كل وَاحِدٍ بِنْهمَا عَلَى حِدَوء في الأَسْقِية سْقِيَة التي يُكَاثُ 
عَلَى أَنْوَاهِهَا»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن دُرُست»- بضمتين» وسكون المهملة-: 
هو ابن زياد البصريّء ثقة .]٠١[‏ و«أبو إسماعيل»: هو إبراهيم بن عبد الملك 
القَنْادالبصريّ. صدوقٌ في حفظه شيء [7] من أفراد المصتف. والترمذيّ. و«يحيى»: 
هو أبن أبي كثير. 

وقوله: «الأسقية»- بفتح الهمزة: جمع سقاء بالكسرء قال في «القاموس»: السقاء 


71- (التَرَخْصٌ فى انِباذٍِ التَمْر وَحْدَم) - حديث رقم الاده 57 
ككساء: جلد السّخُلة إذا أجذع» يكون للماء واللبن» جمعه أسقيةٌء وأسقيات» وأساقٍ. 
انتهى . 

وقوله : «التي يُلاث على أفواهها»- بض المثئاة من تحتُ» وتخفيف اللامء وآخره ثاء 
مثلثة : أي يُلفٌ الخيط على أفواههاء ويُربط به. قاله النوويّ في اشرح مسلم؛» 197/١‏ . 
وقال القرطب: قوله: «تلاث»: أي تُسْدَء وتُربط» قال القتبيَ: أصل اللوث: الطيّء 
ولعت العمامة: لففتهاء وهذا نحو مما يقال: عليكم بالموكّى بالقصر: أي السقاء الذي 
تزيظ فوزة بالوكاء؛ وهو الخيط . انتهى «المفهم» ١/لالا١‏ . 

والحديث متمق عليه وقد تقذم تخرجه في 1/ "3051 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه الاريع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عاد علد 


-١5‏ (التَرَخْصٌ في انْتِبَاذٍ النَمْر 


وَحْذهُ) 


١/اهه-‏ (أَخْيَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: أَنْبَآن؛'2 عَبْدُ الله عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم 
الْعَبْدِيّء قَالَ: حَدَتَنا أبُو الْممَوَكلِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي» قَالَ: َى رَسُولَ اللّه يلل 
أن يْلَطَ بْسْرٌ يتَمْرء أو زِْيبٌ بتَمرِ أو زَبِيبٌ ببْسْرِء وَكَالَ : «مَن شَرِبَهُ مِنكُمْ فَلِيشْرَبِ كُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُ قَرْدَاء تَمْرًا فَزِدَاء أؤ بُسْرًا قَزْدّاء أو بيبا قَرْدًا) . 

«عبد الله : هو ابن المبارك. والإسماعيل بن مسلم العبديّ»: هو أبو محمد البصريّ 
القاضي» ثقة [7] 7778/49 . و«أبو المتوكل»: هو عليّ بن داود» ويقال: ابن ذُواد 
الناجيّ البصريّ» مشهور بكنيتهء ثقة ["1] 777/1789 . 

وقول «أن يُخلّط الخ» بالبناء للمفعول» وتمام شرح الحديث يعلم مما سبق. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في دجته: 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


١ر1 ١‏ عد للد لاط الة د ل * لد الست العا ال 

حديث أبي سعيد الخدريّ ييه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/‏ و١1هه‏ 58 ولالاهه- وفي «الكبرى» 5//ا5 50 و8/ 5١057‏ 
و/1١5078/1‏ و0074 . وأخرجه (م) في «الأشربة» /41ة و988١‏ و1984 (ت) في 
«الأشربة» /1/1 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠١08‏ و51748١٠‏ و904١٠‏ 
و5١١١‏ و1لا١٠١ ١١١5١9‏ و١١١١١‏ وه4"١١‏ و54١١‏ . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع, والمابة وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"ده - (أَخْبَرَنِي7" أَخْمَدٌ بْنُ خَالِدِء قَال: حَدَّنْنَا شَعَيِبٌ بْنُ حَرْبء قَال: حَدَتَنا 
إسماجيل بن 000 ٠‏ قال : حا أب امول الناجي. قَال: : خثتي أبو سد الذي . 


نكم : ٠‏ شرب كل وَاحِدٍ له قزفا. 

قَالَ ُو عَبْد الرّحْمَنِ : هَذًا أبُو الْمتَوَكلٍ اسْمُهُ سْمَهُ: عَلِيُ بْنُ دَاوْةً) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «أحمد بن خالد؟ : هو أبو جعفر البغداديّ الفقيه الثقة[١٠١]‏ 
"٠5‏ من أفراد المصتّف. والترمذيٌّ . واشعيب بن حرب» : هو أبو صالح المدائنيّ» 
نزيل مكة» ثقة عابد [4] 0١1/41"‏ . و«إسماعيل»: هو المذكور في السند الماضي . 

وقوله: «أن يخلط» بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الخالط المفهوم من 
الفعل . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه تؤكلت» وإليه أنيتة. 


-١‏ (النْتِبَادْ الزّببيب وَحْدذَهُ) 


#الاهه- - (أخبرنَا سود بن نضْرِء قَالَ : : أنْبانَ" عَبْدُ الله عَنْ عِكْرِمَة ْنِ عَمّارٍ قَالَ: 
حَدَْنَا أبُو كثيرء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هرَيرَة يَقُولَ: عَى رَسُولُ الله يكل أَنْ يُخْلَط الْبَمْه 
وَالزْبِيبُء وَالدئة وَاقْنك وََالَ: «انبذُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَة)) . 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
زفة وفى نسخة : «حذثنا». 


- (الرخصّة خْصَة فى اتبباذِ البسْر وَحْدم) - حديث_رقم 661/4 
١8‏ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عكرمة بن عمّار»: هو أبو عمّار اليماميّ» بصريّ 
الأصلء صدوقٌ يَغلّط [0]. و«أبو كثير»: هو يزيد بن عبد الرحمن» كما سيأتي 
للمصئف في الباب التالي» وقيل: يريد رن عبد اللداين أذيةة أل ابن غيةة" التعين 
الْعْبَرِيَ' اليماميّ الأعمى» ثقة ["] 5588/١1"‏ . 

وقوله: «انبذوا» بكسر الموححّدة» من باب ضرب. وقوله: «على حدة»)- بكسر 
الحاءء وتخفيف الدال المهملتين-: أي بانفراده» وتمام شرح الحديث قد مرّ قريبّاء 
ودلالته على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة صلقي هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/11/ 01/7 0- وفي «الكبرى» 008٠/18‏ . وأخرجه (م) في «الأشربة» 
68 (ق) فى «الأشربة» 77947 (أحمد) فى «باقى مسئد المكثرين» 9150/8 و577١٠‏ 
. واللّه تعالى أعلم تالوات 8 وإلية المرجع والماب: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


نين 
- (الرْخْصَةٌ فِي انْتِبَاذٍ الْمْسْرِ 
وَخذه) 
4لاهه- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمّارِء قَالَ: حَدَنَنَا الْمُعَانَى -بَعْنِي ابْنَ 


عِمْرَانَ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمء ٠‏ عَنْ أبي الْمُمَوَكَلِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ أن لني 
علد م عَى أن يُنْبْدَ التَمْدُ وَالزبِيبٌ وَالَمْرُ وَالْبْسُْ وَكَالَ: «انَْبذُوا الزبِيبَ قَرْدْاء وَالثَمْرَ 
فَوْدَاء وَالْبْسْرَ فَرْدًا؛ . 


. بالغين المعجمة» بعدها فاء» مصغْرًا‎ )١( 
. (؟) «السُحَيمِيَ؛ -بمهملتين مصفْرًا . ««الْعُبَرِيَ؛ -بضم المعجمة» وفتح الموحّدة‎ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربَة 
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قَالَ أَيُو عَبْد الرّحْمَن: أبُو كثير اسْمُهُ : يَزِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الّحْمَنِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله : بن عَمّارِ): هو الْمُخَرّميَء أبو 
حفر لزيل الموصل وثقة صافظ :[1]141/ ١1‏ من أنراة المضقك .و المعافى: ين 
عمران»: هو الأزديٌ الفهمى» أبو مسعود الموصلئ» ثقة عابد فقيه» من كبار [9] / 
١‏ . واإسماعيل» رأث المتوكل تقدما تلات 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن الخ» كان الأولى ذكره في الباب الماضي» كما لا 
يخفى» ولعله من تصرّف النسّاخ. والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدم قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د 


4 (تَأُويلٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى : #إوين 


تَمررتِ أَلتَخِلٍ وَالْاعنَبٍ لَدْجِدُونَ منه 
سَحكرًا وَرِزْقًا سا4 [النحل : 537]) 


قال الجائة هنا لله تعالى من : ذكر قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» 
5 ممانصّهٌ: ولما ذكر الله تعالى اللبن» وأنه تعالى جعله شرابًا للناس سائعًا ثنى 
بذكر ما يتّخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب» وما 7 يصنعون من 
النبيذ المسكر قبل تحريمه» ولهذا امتنّ به عليهم» » فقال: وين تَمَرتٍ ألتخِلٍ» الآية 
[النحل : /71]» دل على إباحته شرعا قبل تحريمه» ودل على التسوية بين المسكر المتّخذ 

من النخل» والمتخذ من العنب» كما هو مذهب مالك والشافعيّ» وأحمد» وجمهور 
العلماء» وكذا حكم سائر الأشربة المتّخذة من الحنطة» والشعير» والذرة» والعسل» 
كما جاءت السئّة بتفصيل ذلك؛» كما قال ابن عبّاس في قوله: «سكرا وَرْنَا حمناً» 
قال: السكر ما حرم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أَحلٌ من ثمرتيهماء وفي رواية: 
السكر حرامه» والرزق الحسن حلاله- يعني ما يبس من تمر» وزبيب» وما عمل منهما 
فو اطسو .وشو الدين نوكل + وقيل ادل شرت قل أوايتقنه #ماتوروت ان 
بذلك . إن في دَلِكَ لَذَيََ لِمَوِرِ يَمْقِنُنَ4 [النحل : 57] ناسب ذكر العقل ههناء فإنه أشرف 


ْم - ترك الوضوء عن عمس الودل اسواته. . -حديث رقم ١ ١14‏ 


- ( أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني »أحد 
الفقهاء السبعة » ثقة فقيه -7- تقدم في ١/١‏ . 

5- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/ 24 

لطائف هذا ا سناد 

متها أنه من حماسياته 3 وأن رواته كلهم ثقات 3 وأن شيخه هو أول 
من بدأ به في سماع الحديث 3 وفي سننه الكبرى 3 والصغرى ٠»‏ وأن 
أباسلمة أحد الفقهاء السبعة » من التابعين » وأن عائشة من المكثرين 
السبعة من الصحاية . 

شرج الحديت 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها( قالت : كنت أنام بين يدي رسول 
اللمتلله) أي قدامه ( ورجلاي في قيلته) جملة حالية من الفاعل » أي 
والحال أن رجلي كائنتان في جهة قبلته ( فإذا سجد ) أي أراد أن يمسجد 
(غمزني ) أي جسني بيده . وذلك لمدها رجلها على محل سجوده 
(فقبضت رجلي ) بصيغة التثنية مضافا إلى ياء المتكلم ( فإذا قام ) من 
السجود( بسطتهما ) أي مددتهما إليه (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) 
جملة مستأنفة ذكرتها اعتذارا يأنها ما كانت تدري وقت سجوده عله لعدم 
المصباح وقتئذ 3 وإلالما احتاج إلى الغمز كل مرة 3 بل هي ضمت رجلها 
إليها وقت سجوده . أفاده السندي ج١١‏ ص7١٠‏ . 
السابق ١77‏ » لأن ذاك كان لتصلي الوتر» وهذا لتزيل رجليها عن مكان 
سجوذه . والله أعلم . 


4- (ناويل عَول الله تعالى: #رين. . . - حديث رقم هلاهه 


٠١‏ صصح 
ما في الإنسان» ولهذا حرّم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة؛ صيانة لعقولها. انتهى 

وقال النسفيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره» 191/7: ويتعلّق 9إوَيِن تَمَوتٍ اَمِل 
وَالْأَنّبِ» بمحذوف» تقديره: وتُسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب: أي من 
عقطر يه وحُذف لدلالة #شَُقِيكوٌ» قبله عليه. وقوله: #انَتَخِدُونَ مِنْهُ سَحكرا» بيان» 
وكشف عن كنه الإسقاءء أو تتخذون» و8ينه» من تكرير الظرف للتوكيد» والضمير في 
لمنه» يرجع إلى المضاف المحذوف الذي هو العصيرء والسكر: الخمرء 
بالمصدرء من سَّكِرَ سَكَرًا وسُكرّاء نحو رَشِدَ رَشَدَا ورُشْدًا. ثم فيه وجهان: 
[أحدهما]: أن الآية سابقة على تحريم الخمرء فتكون منسوخة. [وثانيهما]: أن يُجمع 
بين العتاب والمئة. وقيل: السكر: النبيذ» وهو عصير العنب» والزبيب» والتمر إذا 
طبخ حتى ذهب ثلثاه» ثم يُترك حتى يشتدٌء وهو حلال عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى إلى حدّ السكرء ويحتبجان ببذه الآية. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول باطلٌ؛ لمنابذته الأحاديث الصحيحة 
الكثير كما سيان تقشده قريًا 4 إن شاء الله تفالن. 

وقال ابو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في «تفسيره» :11717/٠١‏ قوله تعالى: 
«وين تَمَتٍ الل 4 الآية» فيه مسألتان: 

[الأولى]: قال الطبري: التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب : ما تتخذون» فحذف 
«ما» ودل على حذفه قوله: «منه» وقيل: المحذوف شيءم» والأمر قريب. وقيل: معنى 
#منه»: أي من المذكورء فلا يكون في الكلام حذف» وهو أولى» ويجوز أن يكون 
قوله: «ومن ثمرات» عطفا على «الأنعام»: أي ولكم من ثمرات النخيل والأعناب عبرة» 
ويجوز أن يكون معطوفا على «مما»: أي ونسقيكم أيضا مشروبات من ثمرات. 

[الثانية]: قوله تعالى : #سَحكرَا»4 : السكر ما يُسكر هذا هو المشهور في اللغة» قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر» وأراد بالسكر الخمر» وبالرزق الحسن 
جميع ما يؤكل» ويشرب حلالاء من هاتين الشجرتين» وقال بهذا القول ابن جبير» 
والنخعي» والشعبي» وأبو ثورء وقد قيل: إن السكر الخل بلغة الحبشة» والرزق 
الحسن: الطعام» وقيل: السكر العصير الحلو الحلال» وسمي سَكرا؛ لأنه قد يصير 
مسكرا إذا بقي ) فإذا بلغ الإسكار حرم. قال ابن العربي : أُسَدُ هذه الأقوال قول ابن 
عباس» ويُخَرّجَ ذلك على أحد معنيين: إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمرء وإما أن 
يكون المعنى أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب» تتخذون منه ما حرم الله 
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عليكم ؛ اعتداء منكم» وماأحل لكم اتفاقاء أو قصدا إلى منفعة أنفسكم» والصحيح أن 


ذلك كان قبل تحريم الخمرء فتكون منسوخة.ء فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء» 
وتحريم الخمر مدني . 

قال القرطبيَّ: فعلى أن السكر الخل» أو العصير الحلوء لا نسخ» وتكون الآية 
محكمة» وهو حسن . قال ابن عباس : الحبشة يسمون الخل السكرء إلا أن الجمهور 
على أن السكر الخمرء منهم: ابن مسعودء وابن عمرء وأبو رزين» والحسنء 
ومجاهدء وابن أبي ليلى» والكلبي» وغيرهم؛ ممن تقدم ذكرهم كلهمء قالوا: السكر 
ما حرمه الله من ثمرتيهماء وكذا قال أهل اللغة: السكر اسم للخمر» وما يُسكرء 
وأنشدوا [من البسيط]: 

بس الصّحَاة وَبِنْسَ الشَّرْبُ شَرْمُمُ إِذَا جَرَّى فِيهمُ الْمُرْاءُ وَالسَكَرٌ 

والرزق الحسن: ما أحله الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قوله : الَنَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرا» 
خبر معناه الاستفهام» بمعنى الإنكار: أي أتتخذون منه سكرّاء وتدعون رزقا حسئاء 
الخل والزبيب والتمر؟ كقوله: مهم للْحَيْدُوتَ» [الأنبياء: 7"5]: أي أفهم الخالدون؟ 
واللّه أعلم. 

وقال أبو عبيدة: السكر الطعم» يقال: هذا سكر لك: أي طعمء وأنشد: 

0000 وهذا اختيار الطبري: أن المكوفا للف مزه شربه من 
0 النخيل والأعناب» وهو الرزق الحسنء فاللفظ مختلف» والمعنى واحد» مثل 

إثَمآ أفكأ بق مَحُرْنِ إِلَ ألَّده [يوسف:85]: وهذا حسن, ولا نسخء» إلا أن 
0 قول أبي عبيدة هذاء لا يُعرف». وأهل التفسير على خلافه» ولاحجة له في 
البيت الذي أنشده؛ لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس. 

وقال الحنفيون: المراد بقوله: «سكرًا» ما لايسكر من الأنبذة» والدليل عليه أن الله 
سبحانه وتعالى امتن على عباده» بما خلق لهم من ذلك» ولا يقع الامتنان إلا بمحلل» 
لا بمحرم» فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا انتهى إلى 
السكر لم يجزء وعضدوا هذا من السنة» بما رُوي عن النبي يِه أنه قال: «حرم الله 
الخمر بعينهاء والسكر من غيرها»» وبما رواه عبد الملك بن نافع» عن ابن عمر» قال: 
رأيت رجلا جاء إلى رسول الله يله وهو عند الركن» ودفع إليه القَدّحء فرفعه إلى فيهء 
فوجده شديداء فرده إلى صاحبه» فقال له حينئذ رجل من القوم: يا رسول الله أحرام 
هو؟ فقال: «عليَ بالرجل»» فأتي به؛ فأخذ منه القدح» ثم دعا له بماء» فصبه فيهء ثم 


14- (تأهيل قول الله َمَالَى: فزرين. . . - حديث رقم هاده 


«ولراحح 
رفعه إلى فيه» فقطب» ثم دعا بماء أيضا فصبه فيهء ثم قال: «إذا اغتلمت عليكم هذه 
الأوعية» فاكسروا متونها بالماء»» ورُوي أنه عليه السلام» كان ينبذ له» فيشربه ذلك 
اليومء فإذا كان من اليوم الثاني» أو الثالث سقاه الخادم» إذا تغير» ولو كان حراما ما 
سقاه إياه. قال الطحاوي: وقد رَوَى أبو عون الثقفي» عن عبد الله بن شداد» عن ابن 
عباس» قال: خُرّمت الخمر بعينهاء القليل منهاء والسكر من كل شراب»» خرجه 
الدارقطنى أيضا. 

ففي هذا الحديث» وما كان مثله أن غير الخمر لم تحرم عينه» كما حرمت الخمر 
بعينهاء قالوا: والخمر شراب العنب» لا خلاف فيها. 

ومن حجتهم أيضا: ما رواه شّريك بن عبد اللّهء حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن 
عمرو بن ميمون» قال عمر بن الخطاب: إنا نأكل لحوم هذه الإبل» وليس يقطعه في 
بطونناء إلا النبيذ» قال شريك: ورأيت الثوري يشرب النبيذ في بيت حبر أهل زمانه» 
مالك بن مِغْوّل. 

[والجواب]: أن قولهم: إن اللّه سبحانه وتعالى امتن على عباده» ولايكون امتنانه إلا 
بما أحل» فصحيح يحء بَيْدَ أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الخمرء كما بيناه» فيكون 
منسوخا كما قدمناه. 

قال ابن العربي : [إن قيل]: كيف يُنسخ هذاء وهو خبرء والخبر لا يدخله النسخ؟ . 

[قلنا] : هذا كلام من لم يتحقق الشريعة» وقد بينا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقي» 
أو إعطاء ثواب» فضلا من الله فهو الذي لا يدخله النسخ» فأما إذا تضمن الخبر حكما 
شرعياء فالأحكام تتبدل». وتنسخ جاءت بخبرء أو أمر» ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ. 
ا ا و و ا وي 


كه هه 30 2 سمه سس رست 


الكفار فيه بقوله: #وَإدًا بَدَنَآ ءَايَدٌ كات عَايَةٍ أنه علد يما نرف قالوا إِنَّمَآ أت 
مف بل أكْرهُر لا يسلون» [التحل:١١٠]:‏ المعنى أنهم جهلوا أن الرب ا 
ويكلف ما يشناء» ويرفع من ذلك بعدله ما يشاء» ويُثبت ما يشاء» وعنده أم الكتاب. 

قال القرطبي : هذا ت تشنيع شنيع ) ختى يلحق فيه العلماء ء الأخيار في قصور الفهم 
بالكفار» والمسألة أصولية» 0 الأخبار عن الأحكام الشرعية» هل يجوز نسخها أم 
لا؟ اختّلف في ذلك» والصحيح جوازه؛ لهذه الآية» وماكان مثلهاء ولأن الخبر عن 
مشروعية حكم ماء يتضمن طلب ذلك المشروع» وذلك الطلب هو الحكم الشرعي» 
الذي يستدل على نسخهء واللّه أعلم. 

وأما ما ذكروا من الأحاديث» فالأول والثاني ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد رُوي عنه 
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بالنقل الثابت أنه قال: «كل شراب أسكرء فهو حرام»» وقال: «كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام»» وقال: (ما أسكر كثيرهء فقليله حرام»» قال النسائي 01١7/58‏ : وهؤلاء 
أهل الثبت والعدالة مشهورونء بصحة النقل» وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهمء 
ولو عاضده فى أشكاله جماعة» وباللّه التوفيق. 

وأما الثالث» وإن كان صحيحاء فإنه ما كان يسقيه للخادم على أنه مسكرء وإنما كان 
يسقيه لأنه متغير الرائحة» وكان كَكَهِ يكره أن توجد منه الرائحة» فلذلك لم يشربه» 
ولذلك تحيّل عليه أزواجه في عسل زينب» بأن قيل له: إنا نجد منك ريح مغافير- يعني 
ريحا منكرة- فلم يشربه بعذ. 

وأما حديث ابن عباس» فقد رُوي عنه خلاف ذلك من رواية عطاءء» وطاوس» 
0 أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»»؛ ورواه عنه قيس بن دينار» وكذلك 

فى المسكرء قاله الدارقطنى. 

ا 700 وقد خالفه الجماعة» فسقط القول به 

وأما ما روي عن عمر من قوله: «ليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ»» فإنه يريد غير 
المسكر بدليل ما ذكرناء وقد رَوَى النسائي48/ 0104 عن عتبة بن فرقد» قال: كان 
النبيذ الذي شربه عمر بن الخطاب». قد خلل. قال النسائي/5/ :-61/٠١‏ ومما يدل 
على صحة هذاء حديث السائب» قال الحارث بن مسكين» قراءة عليه» وأنا أسمع » 
عن ابن القاسم: حدثني مالك» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد» أنه أخبره» أن 
عمر بن الخطاب». خرج عليهم» فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه 
شراب الطلاء» وأنا سائل عما شرب. فإن كان مسكرا جلدتهء فجلده عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء الحد تاماء وقد قال في خطبته على منبر رسول الله يَكهِ: أما 
بعد أيها الناس». فإنه نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمر» 
والحنطة» والشعيرء والخمرٌ ما خامر العقل. 

[فإن قيل]: فقد أحل شربه إبراهيم النخعي» وأبو جعفر الطحاويء, وكان إمام أهل 
زمانه» وكان سفيان الثوري يشربه. [قلنا]: ذكر النسائي في «كتابه» أن أول من أحل 
المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي» وهذه زلة من عالم» وق دون عن ذلة العالم» 
ولاحجة في قول أحد مع السنة» وذكر النسائي أيضالاه/ 01/57: عن ابن المبارك» 
قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحاء إلا عن إبراهيم» قال أبو 

أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد اللّه بن المبارك» الشامات» ومصرء 


14- (تاويل فَوْلِ الله تَعَالَى: «زرين. . . - حديث رقم هلاده 


66 تبح 


واليمن» والحجاز. 

وأما الطحاوي» وسفيان» لو صح ذلك عنهما لم يحتج بهماء على من خالفهما من 
الأئمة» في تحريم المسكر» مع ما ثبت من السنةء على أن الطحاوي قد ذكر في كتابه 
الكبير فى الاختلاف» خلاف ذلك» قال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب «التمهيد» له: 
قال أمو عدن الحاو اتفقت الأمة على أن عصير العنب» إذا اشتد وغلى» وقذف 
بالزبد فهو خمر» ومستحله كافرء واختلفوا في نقيع التمر إذا غلى» وأسكرء قال فهذا: 
يدلك على أن حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي هريرة» عن النبي كلو أنه قال: 
«الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة» والعنب» غير معمول به عندهم؛ لأنهم لو قبلوا 
الحديث لأكفروا مستحل نقيع التمر» فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرمة» غير عصير 
العنب الذي قد اشتدء وبلغ أن يسكرء قال: ثم لا يخلو من أن يكون التحريم معلقا 
فقطء غير مقيس عليها غيرهاء أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعا قد قاسوا عليها 
نقيع التمرء إذا غلى وأسكر كثيره» وكذلك نقيع الزبيب» قال: فوجب قياسا على ذلك 
أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة» قال: وقد رُوي عن النبي كله أنه قال: «كل مسكر 
حرام»» واستغنى عن مسنده لقبول الجميع له وإنما الخلاف بينهم في تأويله» فقال 
بعضهم: أراد به جنس ما يُسكرء وقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عندهء كما لا 
يسمى قاتلاء إلا مع وجود القتل. 

قال القرطبيَّ: فهذا يدل على أنه محرم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجب قياسا على 
ذلك أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة. وقد رَوَى الدارقطني في «سننه» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها قالت: إن اللَّه لم يحرم الخمر لاسمهاء وإنما حرمها لعاقبتهاء 
فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمرء فهو حرام كتحريم الخمر. 

قال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة» وإذا اختلف الناس في الشيء 
وجب رد ذلك إلى كتاب اللّه» وسنة رسوله عليه السلام» ومارُوي عن بعض التابعين أنه 
شرب الشراب الذي يُسكر كثيره» فللقوم ذنوب يستغفرون الله منهاء وليس يخلو ذلك 
من أحد معنيين: إما مخطىء أخطأ فى التأويل» على حديث سمعهء أو رجل أتى ذنبا 
لعله إن وكتر دن الامعدتار للمامعالى» القن له عجة الله على الأولتن والأخرين هن 
هذه الأمة» وقد قيل فى تأويل الآية: إنها إنما ذُكرت للاعتبار: أي من قدر على خلق 
هذه الاأشياف» قاقر على البدثىة*وهدا الأعقبان له يقتلت نآناكاتك الشير حلذلا أو 
حراماء فاتخاذ السكر لا يدل على التحريم» وهو كما قال تعالى: #قُلُ فِهمآ نم كبر 


عر صر صل 3 


وَمَتْعٌ للئّاي24 واللّه أعلم. انتهى «الجامع لأحكام القرآن» 177-111/٠١‏ . وهو 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربة 

هه ١١5‏ 
بحث نفيسٌ جدَاء ولا سيما ما نقله عن الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى» فإنه عين 
التحقيق . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

هلاهه- (أَخْيَرَنَا سُوَْدُ ابْنُ نَضْرِء قَالَ: أنأن0) عَبْدُ اللو. عَنِ الْأوْرَاعِيَ . قَالَ : 
حَدَئنِي أَبُو كيرح ونا" حُمَيدُ بن مَسْعَدَة» عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبيب» عَنِ لامي 

حَدََنا أب كير قالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله يكل : «الْكَمْرُ من 
هَانَيْنِ) , وَقَالَ سُوَيَدٌ: اي هات َيْنِ الشّجَرَثَينٍ : النَحْلَةُ وَالْعِنَبَةُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 0/0 ]٠١[ (حميد بن مسعدة) السامي الباهليّ البصريٌء صدوقٌ‎ -١ 

1- (سفيان بن حبيب) أبو محمد البزّاز البصريّ» ثقة [9] 87/51 . 

- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيّ الإمام الحجة الثبت [1] 035/50 . 
والباقون تقدّموا قبل باب. واللّه تعالى أعلم. 


0 ب ١‏ غيره» كما تقدّم قبل باب» أنه (قَال : 
موت آنا خويدة) اه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الْكَمْرُ مِن هَائّين») قال البيهقتي 


رحد الله ار : يه لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما في 
حديث عمر وغيره» وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ من 
العنب. انتهى:. 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: هذا ليس على وجه القصر عليهماء بل المعنى أنه 
منهماء ولا يُقتصر على العنب. وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة» ولم يكن 
عندهم مشروب إلا من هذين النوعين. وقيل: إن معظم ما يُتَحْذْ من الخمرء أو أشدّ ما 
يكون في معنى المخامرة والإسكار إنما هو من هاتين . انتهى . 

وقال النوويٌ رحمه اللَّه تعالى: هذا دليل على أن الأنبذة المتّخذة من التمرء 
والزهوء والزبيب» وغيرها تُسمّى خمرّاء وهي حرام» إذا كانت مسكرة» وهو مذهب 
الجمهور. كما سبق» وليس فيه نفي الخمريّة عن نبيذ الذرة» والعسل» والشعير» 
ذلك» فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام. انتهى اشرح 


مسلم» لاك/ "اه ١‏ -:ه ١‏ . 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


(؟) وفي نسخة: «أخبرنا». 


8- ناويل َل الله تَعَالَى: رمن . .. - حديث رقم ه/اهه 
/اه١ة‏ تح 


وقال؟ القرطيئ «رحينه "الله تعالى؛* قولة؛ «الخمن عو شاتره اللستر م بحاية 
الععور رطان اتسدة يا مهي ننه بخ الس بالمفية اذا سكن نان 1 عناوم و لاتجيد 
فيه لأبي حنيفة على قوله» حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين؟ لأنه قد 
جاء في أحاديث أَخَر ما يقتضي تحريم كل ما أسكر كقوله : «كل مسكر حرام»» و(١كل‏ 
ما أسكر حرام»» وحديث معاذ ظليه ور د ب الم 
والذرة» والشعير؟ فقال: «أنبى عن كلّ مسكر»ء وإنما خصٌ في هذا الحديث هاتين 
الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهماء أو على أن الخمر عند أهلهاء واللّه أعلمء 
وهذا نحو قولهم: المال الإبل: أي أكثرهاء وأعمّها. انتهى «المفهم» 308-1601//0 . 

وقوله: (وَقَالَ سُوَنِدٌ : «فِي هَائَينِ الشّجَرَنَينِ) يعني أن رواية سويد بن نصر بلفظ : 
«في هاتين» بدل «من هاتين»2 وقوله: (النْخْلَةُ وَالْعِتبَةُ0) بالجر على البدليّة» ويجوز 
الرفع بتقدير مبتد!: أي هماء والنصب بتقدير فعل: أي أعني. وفي رواية لمسلم: 
«الكرمة» والنخلة»» وفي رواية له: «الكرم والنخل». قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: 
هذا يشكل مع قوله يَكهِ: «لا تقولوا للعنب الكرمء فإن الكرم قلب المؤمن»» رواه 
مسلم. ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي» ثم بعد ذلك ورد النهي. 
أو يقال: إنه يللم يدخل في هذا الخطاب. فإنه قال فيه: «ولا تقولوا»» فواجهنا به 
والمخاطِبٌ غير المخاطب» كما تقرّر في الأصول. انتهى «المفهم» 708/0 . 

وقال النوويّ رحمه اللّه تعالى: يحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهى» ويحتمل 
أنه استعمله بيانًا للجوازء وأن النهي عنه ليس للتحريم» بل لكراهة التنزيه» ويحتمل أنهم 
خوطبوا به للتعريف؛ لأنه المعروف في لسانهم الغالب في استعمالهم. انتهى «شرح 
مسلم» ١05/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب.» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: | 

حديث أبي هريرة لله هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8١/‏ 081/4 وها30- وفى «الكبرى» 0087/٠١‏ و0087 . وأخرجه 
(م) في «الأشربة» ١946‏ (د) في «الأشربة» 4 (ت) في «الأشربة» 1810 (ق) في 
«الأشربة» 771/4 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 59406 و4078 و91/40 و/51١٠٠‏ 
٠”‏ لم١‏ و45١٠‏ (الدارمي) في «الأشربة» 7٠١5‏ . 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربة 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان معنى الآية الكريمة» ووجه 
ذلك أن السّكرٌ معناه: الخمرء كما سيبيّنه المصتف بالآثار التى يوردها بعدّء وهو 
الصحيح ؛ كما سبق بيانه» والتديقة ينه أن الكمره لبوا هد من عاق العتطر يه 
فتبيّن أن المراد بالخمر في الآية هو المبيّن في هذا الحديث» وقد سبق آنمًا أن الحديث 
ليين غلن الحصيزة وإنما هو على الغالب» فلا ينافي ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من 
أن الخمر كلّ ما خامر العقل» سواء كان متَّخذًا من هاتين الشجرتين» أو من غيرهما من 
الحبوب» كالبرٌ والشعيرء والذرة» والعسل» ونحوها. (ومنها): أنه تقدّم أن الأصحّ أن 
الآبة نزلت قبل تحريم الخمر؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يمتنّ على عباده بما حرّمه 
عليهم» وإنما الامتنان بالحلال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

“/اهه- (أْخْبَرَنًا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيْهَء قَالَ: حَدَّثَنا الْحجحاجُ 
الصّوّافٌ . عَنْ يَحْتَى بْنٍ أبي كَثِيرء قَالَ: حَدَئَنِي أبُو كثير» عَنْ أبي هُرَئْرَةَ كَال: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلهِ: «الْكَمْرُ مِنْ هَانَينِ ن الشّجَرَتَين : الَخْلَةُ وَالْعِيبَةُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زياد بن أيوب»: هو الحافظ الثبت المعروف 
بدلويه. و«الحجاج الصوّاف»: هو ابن أبي عثمان/ ميسرة» أو سالم» أبو الصلت 
الكنديٌ مولاهم البصريٌ الثقة الحافظ [1]. 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه فيما قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/الاهه- (أَخْبَرَنَا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء 0 ال عَنْ شريكِ» عَنْ مغيرَة» عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ ‏ وَالشَعْبِيْ ؛ قَالَا: «السَكَدٌ خَذد 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: 0 هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيّ» 
صدوقٌ يُخطىء كثيرّاء وتغيّر بعد توليه القضاء [8]. و«مغيرة»: هو ابن مقسم الضبيّ 
الكوفيّ» ثقة متقن» إلا أنه يدلس [5]. و«إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعيّ الفقيه الحجة 
الكوفيّ [0]. و«الشعبيَ»: هو عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ الكوفي الثقة الفقيه الحجة 
[؟]. 

والحديث مقطوع صحيح الإسناد» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-19١/0017-‏ وفي «الكبرى» 5084/7١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


-٠‏ (ؤِكْرُ أنوا الأشْياءِ الي ى كانت . . . - حديث رقم الرهه 


م/اهه- (أَخْبَرَنَا سُوَنِدٌء قَالَ: أَنَْأنَا'" عَبْدُ الله عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ حبيب بْن أبى 
عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيرِء قَال: «السّكرُ خَمْرٌه). ااا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «سفيان»: هو الثوريٌ. واحبيب بن أبي عمرو»: 
تقدّم قريبًا. والحديث مقطوع صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. , 

4ه- (أخبرا إسْحَاقَ بن رايم قَالَ: أبن(" جَرِيرٌ» عَنْ حبيب -وَهُوَ ابْنُ أبي 
عَمْرَة- عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ َالَ: «السّكرٌ خَمْرٌ). 

قال الجائع عفا اللّه تعالى عنه: «جرير»: هو ابن عبد الحميد. والحديث مقطوع 
صحيح أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . : 

٠موهه-‏ (أخْيَرًَا سُوَيْدٌ قَالَ: د عَبْدُ اللّهء عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أبي خصين »2 عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ قَالَ: «السْكَرُ حَرَامٌ وَالرَرْق الْحَسَنْ حََال»). ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «سفيان»: هو الثوريٌ. و«أبو حصين»- بفتح الحاء. 


و« 


وكسر الصاد المهملتين- : هو عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفي» ثقة ثبت سئي» وربما 


دلس [ئ]. 

والحديث مقطوع صحيح أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه االعريجع 
والمات: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ال (ذك أ نواع الأشهاء التي كَانثْ 
مِنّْهَا الْحَمْرُ حِينَ نَرْلَ تَحرِيمُهَا) 


-١‏ (أَخْبَرنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَكَنا انْنُ عُلَيَدَ كَالَ: حَدَتَنا أَبُو حَيَانَ 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(؟) وفي نسخة: «أخبرنا». 
(7) وفى نسخة: «أخبرنا». 


5 سسحت ...اشر ست السايى + كات اسه 


قَالَ : : حَدُثْنا الشَعْبيُ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عْمَرَ رَضِيَ الَهُ عَنْهُ يَحْطبٌ عَلَى مِْبر 
الْمَدِيئَكَ قَقَالَ: «أمَا النّاسُ» أل إِنةٌ نَوَلَ حرِيمُ الْجَمْرِ يَوْم م نَل وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: + من 
الْعِنَب وَالئّمْرٍ وَالْعَسَلِء وَالْحِنْطَةَء وَالشَّعِير وَالْكََمْرُ ما خَامَرَ الْعَقْلَ») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 77/71١ ]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدّؤْرقيَء أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 

- (ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مِفْسَمء أبو بشر البصريّ» ثقة ثبت [8] /١8‏ 
48 . 

“'- (أبو حتّان) يحبى بن سعيد بن حيّان التيميّ الكوفيّ» ثقة عابد [5] 7541/١‏ . 

5- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفي» ثقة ثبت فقيه [] 
65/65 . 

ه- (ابن عمر) رضى الله تعالى عنهما١١/ ١7‏ . 

25 رغم بن #اللشطات رضي الله تعالى عنه 76/50 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصئنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية 
صحابىّ» عن صحابيّ» ورواية الابن عن أبيه» وفيه أحد المكثرين السبعة» وأحد 
العتادلة الأربعة» ال سوق الله تعالى عنهماء وأبوه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة 
المبشّرين بالجئة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قال 
في «الفتح» ١١/594١-:هذا‏ الحديث أورده أصحاب المسانيد» والأبواب» في 
الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمّ الرفع؛ لأنه خبر صحابي» شهد التنزيل» 
أخبر عن سبب نزولهاء وقد خطب به عمر ليه على المنبر بحضرة كبار الصحابة 
وغيرهم» فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره» وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية 
المذكورة» فى أول «كتاب الأشربة»» وهى آية المائدة: ييا الَدِنَ امنوا إِنَّمَا افد 
َالْمَيِيدُ © إلى آخرها [المائدة: 14٠‏ فأراد عمر كه التنبيه على أن المراد بالخمر فى 
هل الآية- لين بخاضا بالمسقل: من القه» بل .اول المعدد من غيرها 46 
حديث أنس تت الماضيء فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر» تحريم 


5 شرج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا -١178-‏ وفي الكبرى -١07-‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ م د ) فأخرجه (خ) في الصلاة -١/77-‏ عن إسماعيل بن 
أبي أويس » و-٠07-‏ عن القعنبي » و-5١١-‏ عن عبد الله بن يوسف . 
و(م) في الصلاة - -7/601١‏ عن يحيى بن يحيى - أربعتهم عن مالك 
عن سالم أبي النضر » عن أبي سلمة » عن عائشة رضي الله عنها. و(د) 
في الصلاة /١١1"-‏ ؟ لي ود » عن المعتمر بن سليمان » 
عن عبيد الله بن عمر عن سالم أبي النضر نحوه . أفاده المزي . 

وأخرجه البيهقي في سننه ج7١‏ ص 775 » وص7375 . 

وبقية المسائل ستأتي آخر الباب إن شاء الله تعالى . 


4 سه 2 0 رع ملع 0 


اق ٠‏ قالآ 1 أن عَْشيد الل بر 


00 داه بر سا اه 2 


عُمَرَ » عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْبَى بْنِ حبّالَ » عن الأحرَج » عن 
أبِي هريْرة » عن عائشة رضي الها » قالتا دك 
النبي عله ذات ليلة «اتحكلت أطله يري ه ٠‏ فُوفَعَت يدي 


0 


ع مارك لا لو كول ©« أعود 


هه/١ (زِكْرُ أتواع الأشْياءِ الَبَّى كَانَتْ. . . - حديث رقم‎ ٠١ 


كل مسكرء » سواء كان من العنب أم من غيرهاء وقد جاء هذا الذي قاله عمر» عن النبي 
ليد صريحاء فأخرج أصحاب (السئن» الأربعة» وصححه ابن حبان من وجهين» عن 
الشعبي : أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول : 
«إن الخمر من العصير» والزبيب» والتمرء والحنطة» والشعيرء والذرةء وإني أنماكم 
عن كل مسكراء لفظ أبي داودء وكذا ابن حيان زاذ فيه : أن النعمان خطب الناس 
بالكوفة . ولأبي داود من وجه آخرء عن الشعبي» » عن النعمان ضيه بلفظ: إن من 
العنب خمراء وإن من التمر خمراء وإن من العسل خمراء وإن من البر خمراء وإن من 
الشعير خمرا»» ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب «السئن»» والتي قبلها فيها الزبيب دون 
العسل. ولأحمد من حديث أنس طليه 1 قال: «الخمر من العنب» 
والتمرء والعسل»» ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنهء قال: «الخمر من 
العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعيرء والذرة»» أخرجه أبو يعلى من هذا 
الوجهء بلفظ : «حُرّمت الخمر يوم حرمتء وهي. . . فذكرهاء وزاد «الذرة»» وأخرج 
الخلعي في «فوائده» من طريق خلاد بن السائب» عن أبيه رفعه» مثل الرواية الثانية» 
لكن ذكر الزبيب بدل الشغيرء وسنده لا بأس بهء ويوافق ذلك ما عند البخارئي في 
«التفسير» من حديث ابن عمر: «نزل تحريم الخمرء وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة» 
ما فيها شراب العنب». علو الي فين 548 . 

(يَخطبٌُ عَلَّى مِنْبَرِ الْمَدِيئَة ٠‏ قَقَالَ: «أيَا النّاسُ) وفي الرواية الآتية : ااسمعت عمر بن 
اللقطانة على مير رسول الله كله يكو : أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها , .1“ وفي 
زواية البنهقى - #فتخمك اللّه؛ وأثنى عليه' (ألَا) أداة استفتاح وتنبيه (إنهُنَرَلَ تحرِيمُ الْكَمْرِ 
ؤم ل أي في أول يوم نزل فبه (وَهِ من حَمْسَة) ملة حالية في محل نصب : : أي نزل 
تحريم الخمر» ٠‏ في حال كونها نُصنّع من خمسة (يِنْ لْعِنَب) الجارّ والمجرور بدل مما 
قبله» و«العنب» بكسرء ٠‏ ففتح, جمعه أعناب » والعنية : لحت ولا يقال له: عنب»ء إلا 
وهو طرِيّ» فإذا يبس» فهو الزبيب. قاله في «المصباح» (وَالئّمْرِ) يُذكر ويؤنّث» فيقال: 
هو التمرء وهي التمر (وَالْعَسَلِ) بفتحتين» يذكرء ويؤنّثء وهو الأكثر» ومن التأنيث 
قول الشاعر: ّ 

بها عَسَلْ طَابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُمَا 

ويُصكّر على عُسيلة على لغة التأنيث؟ ذهايًا إلى أنها قطعة من الجنسء وطائفة منه» 
كما في حديث: «حتى تذوقي عُسيلته» ويذوق عسيلتك»١وَالْحِنْطةِ)‏ بكسرء فسكون: 
لت وَالْقَمْح والطعام» فكلها بمعنى واحدء وبائعها حتاط» مثل البرّازء والعطار 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربّة 


(وَالشعِيرِ) بفتح» فكسرء ويقال: بكسرتين ع أيضًاء وهو الحبّ المعروف. قال الزجاج : 
وأهل نجد تؤئئه» » وغيرهم يذكرهء فيقال: هي الشعير»ء وهو الشعير. أفاده في 
«المصباح» . 

[فائدة]: قال السيد محمد مرتضى الزبيدي اللغوي رحمه الله تعالى في «شرح 
القاموس»: قال عمر بن خلف بن مكيّ: كل فيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز 
كسر ما قبله أو كسر فائه؛ إتباعًا للعين» في لغة تميم» كشعير» ورحيم» ورغيف. وما 
أشبه ذلك» بل زعم الليث أن قومًا من العرب يقولون: ذلك وإن لم تكن عينه حرف 
حلق» ككبير» وجليل» وكريم. انتهى «تاج العروس من جواهر القاموس» 7/ 7١5‏ في 
مادّة الراء. فاحفظه فإنه مهمّ جدا. واللّه تعالى أعلم. 

(وَالْكَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ) أي غطاهء أو خالطه» فلم يتركه على حاله» وهو من مجاز 
التشبيه» و«العقل»: هو آلة التمييزء فلذلك حُرّم ما غطاهء أو غَيّره؛ لأن بذلك يزول 
الإدراك الذي طلبه الله من عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قال الكرماني: هذا تعريف بحسب 
اللغة» وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل» مو شير الحدن خاصة» كذا قال» 
وفيه نظر؛ لأن عمر يه ليس في مقام تعريف اللغة» بل هو في مقام تعريف الحكم 
الشرعي» فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع» هو ما خامر العقل» 
على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك» كما تقدّم» ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص 
بالمتخذ من العنب» فالاعتبار بالحقيقة الشرعية» وقد تواردت الأحاديث على أن 
المسكر من المتخذ من غير العنب» يسمى خمراء والحقيقة الشرعية مقدمة على 
اللغوية» وقد ثبت عند مسلمء وأصحاب السنئن » عن أبي هريرة تيه » قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة»» قال البيهقي: ليس 
المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما فى حديث عمر وغيره» وإنما 
فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لذ مخض بالمتخل هن العنب: أفاده في «الفتح» /١١‏ 
وهو بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 0 

حديث عمر َيه هذا متفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠/ 008٠١‏ و0041 و0087- وفي «الكبرى» 5088/7١‏ و0088 


هه١ (زِكْ رُأتوَاع الأشْياءِ البِى كَادَتْ . . . - حديث رقم‎ -٠١ 


١ 
و5088 و0040 (م)‎ ١ و20940 . وأخرجه (خ) في «التفسير» 84 و«الأشربة»‎ 
. ١41/7 (د) فى «الأشربة») 75789 (ت) فى «الأشربة»‎ "٠و‎ ٠7 فى «التفسير)‎ 
ْ 2 (المسألة الثالثة) : :في فوائده:‎ ْ 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان الأنواع التي كانت تتخذ 
منها الخمر وقت نزول آية تحريم الخمرء وهي هذه الخمسة. (ومنها): ذكر الأحكام 
على المنبر؛ لتشتهر بين السامعين. (ومنها): ذكر «أما بعد» فيهاء كما ثبت في رواية 
الإسماعيليّ. (ومنها): التنبيه بالنداء. (ومنها): التنبيه على شرف العقل وفضله. 

(ومنها): ما قاله الخطابى» إنما عَدَ عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها فى 
زمانه» ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام فإن الحنطة كانت بها عزيزة» وكذا 
العسل» بل كان أعزّء فعد عمر ما عرف فيهاء وجعل ما فى معناها مما يُتَحْذْ من الأرز 
وغيره خمراء إن كان مما يخامر العقلء وفي ذلك دليل على جواز إحداث الاسم 
بالقياس» وأخذه من طريق الاشتقاق» كذا قال» ورد بذلك ابن العربي». في جواب من 
زعم أن قوله يكِ: «كل مسكر خمر»: معناه: مثل الخمر؛ لأن حذف مثل ذلك مسموع 
شائع» قال: بل الأصل عدم التقديرء ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة. 

[فإن قيل]: احتجنا إليه لأن النبي كَليهِ لم يبعث لبيان الأسماء. [قلنا]: بل بيان 
الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمهاء ولا سيما ليقطع تعلق القصد بباء قال: وأيضا 
لو لم يكن الفضيخ خمراء ونادى المنادي: «خرّمت الحم لم ييادروا إلى إراقتهاء ولم 
يفهموا أنها داخلة في مسمى الخمرء ٠‏ وهم القُضْحٌ اللْسْنُ. 

[فإن قيل]: هذا إثبات اسم بقياس . [قلنا]: إنما هو إثبات اللغة عن أهلهاء فإن 
الصحابة > عرب فصحاءء فهموا من الشرع ما فهموه من اللغة» ومن اللغة ما فهموه 

من الشرع . زذكر ابن حزم أن بعضن الكوفيين» احتج بما أخرجه عبد الرزاق» عن ابن 
عمرء بسند جيد قال: «أما الخمر فحرامء لا سبيل إليهاء وأما ما عداها من الأشربة» 
فكل مسكر حرام»» قال: وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال: «كل مسكر خمر؛» فلا 
يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمراء انحصار اسم الخمر فيه» وكذا احتجوا بحديث 
ابن عمر أيضا: «حرمت الخمرء وما بالمدينة منها شيء»» مراده المتخذ من العنب» 
ولم يُرد أن غيرها لا يسمى خمراء بدليل حديثه الآخر: «نزل تحريم الخمرء وإن 
بالمدينة خمسة أشربة» كلها تدعي الخمرء مافيها حمر العنب». ذكره ف في «الفتح» /١١‏ 
8 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : قال في «الفتح» :178-0١‏ جعل الطحاوي هذه الأحاديث 


2 
.هه 
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١5+ تح‎ 


متعارضة» وهي حديث أبي هريرة» في أن الخمر من شيئين» مع حديث عمرء ومن 
وافقه» أن الخمر من غيرهماء وكذا حديث ابن عمر : «لقد حرمت الخمر» وما بالمدينة 
منها شيءاء وحديث أنس -يعني المتقدم ذكره» وبيان اختلاف ألفاظه- منها: «إن 
الخمر حرمت» وشرابهم الفضيخ»» وفي لفظ له: «وأنا تَعْدَها يومئذ خمرا»» وفي لفظ 
له: «إن الخمر يوم حرمت: البسر والتمر». قال: فلما اختلف الصحابة في ذلك» 
ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى» وقذف بالزبد فهو خمرء وأن 
مستحله كافر» دل على أخهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عملوا به لكفروا 
مستحل نبيذ التمرء فثبت أنه لم يدخل في الخمرء غير المتخذ من عصير العنب. 
انتهى . 

لا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمرء أن يمنعوا تسميته خمراء فقد 
يشترك الشيئان في التسمية» ويفترقان في بعض الأوصاف, مع أنه هو يوافق على أن 
حكم المسكر من نبيذ التمرء حكم قليل العنب في التحريم» فلم تبق المشاححة إلا في 
التسمية» والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره؛ بحمل حديث أبي هريرة على الغالب: 
أي أكثر ما يُتخذ الخمر من العنب والتمرء ويُحمّل حديث عمر ومن وافقه» على إرادة 
استيعاب ذكر ما عّهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمرء وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن 
الخمر يطلق على ما لا يتخذ من العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من 
خوطب بالتحريم حيتئذ إلا ما يتخذ من غير العنب» أو على إرادة المبالغة» فأطلق نفي 
وجودها بالمدينة» وإن كانت موجودة فيها بقلة» فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما 
عداها كالعدم» وقد قال الراغب في «مفردات القرآن»: سمي الخمر لكونه خامرا 
للعقل: أي ساترا له وهو عند بعض الئاس اسم لكل مسكر» وعند بعضهم للمتخذ من 
العنب خاصة» وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمرء وعند بعضهم لغير المطبوخ. 
فرجع أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا حقيقة» وكذا قال أبو نصر بن القشيري في 
«تفسيره4: سميت الخمر خمرا؛ لسترها العقل» أو لاختمارهاء وكذا قال غير واحد من 
أهل اللغة» منهم أبو حنيفة الدينوري» وأبو نصر الجوهري» ونقل عن ابن الأعرابي» 
قال: سميت الخمر؛ لأنها تركت حتى اختمرت» واختمارها تغير رائحتهاء وقيل: 
سميت بذلك لمخامرتها العقل . 

نعم جزم ابن سِيدَهْ في «المحكم» بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب» وغيرها من 
المسكرات يسمى خمرا مجازا. وقال صاحب «الفائق» في حديث: «إياكم والغبيراء» 
فإنها خمر العالم»: هي نبيذ الحبشة» متخذة من الذرة» سميت الغبيراء لما فيها من 
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الغبرة» وقوله: «خمر العالم»: أي هي مثل خمر العالم» لا فرق بينها وبينها. 

قال الحافظ : وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال: أراد أنها معظم خمر العالم» 
وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الخمر عندنا ما اعنّصر من ماء العنب» إذا أشتد» 
وهو المعروف عند أهل اللغة» وأهل العلم» قال: وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله 
ك: «كل مسكر خمر»ء وقوله: «الخمر من هاتين الشجرتين»» ولأنه من مخامرة 
العقل» وذلك موجود في كل مسكرء » قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر 
بالعنب» ولهذا اشتهر استعمالها فيه؛ ولان تحريم الخمر قطعي» وتحريم ما عدا المتخذ 
من العنب ظني» قال: وإنما سمي الخمر خمرا؛ لتخمره؛ لا لمخامرة العقل» قال: ولا 
ينافي ذلك كون الاسم خاصا فيه» كما في النجم» فإنه مشتق من الظهورء ثم هو خاص 
بالثريا. انتهى 

[والجواب]: عن الحجة الأولى» ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة» بأن غير المتخذ 
من العنب يسمى خمراء وقال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من 
العنب» فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمراء عرب 
فصحاءء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاء لما أطلقوه. وقال ابن عبد البر: قال 
الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله تعالى: #أعَصِرٌ :ا 4» قال: فدل على أن 
الخمر هو ما يُعتصرء لا ما ينتبذء قال: ولا دليل فيه على الحصرء وقال أهل المدينة» 
وسائر الحجازين .اهل الحديث كلهم : كل مسكر حمر وحكمه حكم .ما اذ مخ 
العنب» ومن الحجة لهم: أن القرآن لَّمَا نزل بتحريم الخن : فْهِم الصحابة» وهم أهل 
اللسانء» أن كل شيء يسمى خمراء يدخل في النهي. فأراقوا المتخذ من التمر 
والرطب». ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب» وعلى تقدير التسليم» فإذا ثبت تسمية 
كل مسكر خمرا من الشرع» كان حقيقة شرعية» وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية. 

[وعن الثانية]: ما تقدم من أن اختلاف مشتركين في الحكم في الغلظ» لا يلزم منه 
افتراقهما في التسمية» كالزنا مثلاء فإنه يصدق على من وطىء أجنبية» وعلى من وطىء 
امرأة جاره» والثاني أغلظ من الأول» وعلى من وطىء محرما لهء وهو أغلظ. واسم 
الزنا مع ذلك شامل للثلاثة» وأيضا فالأحكام الفرعية» لا يشترط فيها الأدلة القطعية» 
فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب» وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره» أن 
لا يكون حراماء بل يحكم بتحريمه» إذا ثبت بطريق ظني تحريمه» وكذا تسميته خمرا. 
والله أعلم . 


[وعن الثالثة]: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هوء وكيف 
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يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل» مع قول عمر بمحضر الصحابة : «الخمر ما خامر 
العقل»» كأن مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة» فيُحمّل قول عمر على المجاز» لكن 
اختلف قول أهل اللغة فى سبب تسمية الخمر خمراء فقال أبو بكر بن الأنباري: سميت 
الخمر خمرا؛ لأنها تامو العقل: أي تخالطه. قال: ومنه قولهم: خامره الداء: أي 
خالطه. وقيل: لأنها تخمر العقل: أي تستره» ومنه الحديث: «حْمْروا آنيتكم»» ومنه 
خمار المرأة؛ لأنه يستر وجههاء وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم من 
المخالطة التغطية. وقيل: سميت خمرا؛ لأنها تَحَمّر حتى تُدرِك» كما يقال: حَمّرت 
العجين» فتخمر: أي تركته حتى أدرك» ومنه خمرت الرأي : أي تركته حتى ظهر 
وتحرر. وقيل: سميت خمرا؛ لأنها تُمْطى حتى تَعْلِي» ومنه حديث المختار بن فلفل» 
قلت لأنس: الخمر من العنب» أو من غيرها؟ قال: «ما خمرت من ذلك». فهو 
الخمر»؛ أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح» ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ 
لثبوتها عن أهل اللغة» وأهل المعرفة باللسان. 

قال ارهد الينه” الأوسة كلها شرو فن الشركة لان تركق حن أدركف: 
وسكنت» ل يه وتقطيه: ءْ 

وقال القرطبي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره» على صحتها وكثرتهاء تبطل 
ا 0 وما كان من غيره لا يسمى 
خمرّاء ولا يتناوله اسم الخمرء. وهو قول مخالف للغة العرب» وللسنة الصحيحة» 
وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمرء فهموا من الأمر باجتناب الخمرء تحريم كل 
مسكرء ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب» وبين ما يتخذ من غيره» بل سووا بينهماء 
وحرموا كل ما يسكر نوعه» ولم يتوقفواء ولا استفصلواء ولم يشكل عليهم شيء من 
ذلك» بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل اللسان». وبلغتهم 
نزل القرآن» فلو كان عندهم فيه ترددء لتوقفوا عن الإراقة» حتى يستكشفواء 
ويستفصلواء ويتحققوا التحريم؛ لما كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال» فلما 
لم يفعلوا ذلك» وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصاء فصار القائل 
بالتفريق سالكا غير سبيلهم؛ ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر 5 تزه بما يوافق ذلك» وهو 
ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه» وسمعه الصحابة وغيرهمء فلع كل عن د 
منهم إنكار ذلك» وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمراء لزم تحريم 5 قليله وكثيره» وقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة في ذلك.» ثم ذكرهاء قال: وأما الأحانيية عن الصحابة التي 
تمسك بها المخالف. فلا يصح منها شيم؛ على ما قال عبد الله بن المبارك» وأحمدء 
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حت / 
وغيرهم» وعلى تقدير ثبوت شيء منهاء فهو محمول على نقيع الزبيب» أو التمر من 
قبل أن يدخل حد الإسكار؛ جمعا بين الأحاديث. 

قال الحافظ : ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبي ولو كما في حديث سهل بن سعد 
الساعديّ أن أبا أسيد الساعديّ دعا النبئ بَكِةِ لغرسه» فأنقعت امرأته له تمرات من الليل 
في تورء فسقته منه» ولا فرق في الحل بينه وبين عصير العنب» أول ما يعصرء وإنما 
الخلاف فيما اشتدٌ منهماء هل يفترق الحكم فيه أو لاء وقد ذهب بعض الشافعية إلى 
موافقة الكوفيين» في دعواهم أن اسم الخمر خاص بما يُتخذ من العنب» مع مخالفتهم 
له في تفرقتهم في الحكم» وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب» فقال 
الرافعي: ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذ من العنب» مجاز في 
غيره» وخالفه ابن الرفعة» فنقل عن المزني» وابن أبي هريرة» وأكثر الأصحاب: أن 
الجميع يسمى خمرا حقيقة» قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو 
الطيب» والروياني» وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد 
نقله عن الأكثر» إلا في كلام الرافعي» ولم يتعقبه النووي في «الروضة»؛ لكن كلامه في 
«شرح مسلم» يوافقه» وفي «تبذيب الأسماء» يخالفهء» وقد نقل ابن المنذرء عن 
الشافعي» ما يوافق ما نقلوا عن المزني؛ فقال: قال: إن الخمر من العنب» ومن غير 
العنب عمرء وعلي» وسعيد» وابن عمرء وأبو موسى» وأبو هريرة» وابن عباس» 
وعائشة» ومن التابعين سعيد بن المسيب» وعروة» والحسن» وسعيد بن جبير» 
وآخرون» وهو قول مالك» والأوزاعي» والثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وعامة أهل الحديث . ١‏ 

ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة» يكون أراد الحقيقة 
الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية» وقد أجاب بهذا ابن عبد البرء وقال: إن 
الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي» دون اللغوي. واللّه أعلم. 

قال الحافظ : وقد قدمت في «باب نزول تحريم الخمرء وهو من البسر» إلزام من قال 
بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة في ماء العنب» مجاز في غيره» أنه يلزمهم أن 
يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة لَّمَا بلغهم تحريم الخمر 
أراقوا كل ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازاء وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن 
الكل خمر حقيقة» ولا انفكاك عن ذلك» وعلى تقدير إرخاء العنان» والتسليم أن الخمر 
حقيقة فى ماء العنب خاصة» فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية» فأما من حيث 
الحقيقة الشترهية فالكل خمر حقيقة؛ لحديث: «كلٌ مسكر خمراء فكل ما اشتد كان 
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خمراء وكل خمر يحرم قليله وكثيره» وهذا يخالف قولهم . وبالله تعالى التوفيق 
«الفتح»» وهو بحث نفيس جدّاء فاغتنمه تَسعد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وخر سي ونعم الوكيل . 1 

8ه ه- (أَخْيَرَنَا مَحَمَلُ ؛ بِنُ الْعَلَيٍ قَالَ: نيان" 2 ابن دريس » ع عَنْ رَكرِيّاء وَأَبِي 
حَيَانَ.».ء عَنِ الشَعْبِي عن ان عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
عَلَى مِنبْرٍ رَسُولٍ الله ل يتقو يَقُولَ: «أمّا بَعْدُ إن الْحَمْرَ نَرَلَ تحرِيمُهَاء وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: 
من الْعِنَب وَالْحِنْطقق وَالشّعِيرٍء وَالتَمْرٍ وَالْعَسَلِ)). 
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير مرّة. 

و«أبن إدريس» : هو عبد الله الأوديّ الكوفىّ. و«زكريا» : هو ابن أبى زائدة . والسئد 
مسلسل بثقات الكوفيين» وفيه أن شيخ المصئّف أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» 
كشيخه المذكور في السند الماضي . 

والحديث متّفق عليه» كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبيناء ونعم الوكيل . 

لامرة ه6- (أَخْيْرَنا أَحْمَدُ بن سُلهمَانَء قَالَ: حَدَّثَنَا غ عْبَيدُ الله عَنْ إِسَْرَائِيلَ» عَنْ أبي 
حصِين  ٠‏ عَنْ عَامِرء عَنِ ابْنٍ من قال: «الحدد من حَنْصَةٍة من الثمرء. وَالجلطق» 
وَالشِيرِ؛ وَالْمَسَلِء انب . 
شيخهء وهو حافظ ثقة. و«عبيد 3 50 موسى العبسيّ. و«إسرائيل»: هو ابن 
يونس . و«أبو حصين»: هو عثمان بن عاصم» وقد تقدم في الباب الماضى . و«عامر»): 

والحديث موقرف صحيح الإسناد» وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-١7/‏ 0047- وفي «الكبرى» 504٠0 /1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنس» 3 


2 
د 
00 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


: (حَرِيمُ الأشربةٍ الْمُسْكرَةِ من‎ - ١ 
الحارة وَالحبُوب ؛ ند بن‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن قوله: «كانت» زائدة» وقوله: «لشاربيها» 
متعلّق بالتحريم»» و«اللام بمعنى «على». ولفظ «الكبرى»: «تحريم الأشربة المسكرة من 
أي الأشجار» والحبوب» كانت على اختلاف أجناسها؛ لتساوي أفعالها». أي لتساويبا 
في الإسكار. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- (أَخْبَرَنا سُوَيِدُ ْنُ نَضْرِء قَالَ: حَدّئنَا1'" عَبْدُ الله عَنِ ابن عَوْنِء عَنِ ابْنٍ 
سِيرِينٌ » قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْن عُمَرٌ قال إن أَهلنا يَِلُونَ نا ث شَرَابَا عَشِيَاء فَإِذًا 
أَصْبحْنا شَرِبْنَاء قَالَ: أَمَاكَ عَنِ الْمُنْكرٍ. ة يله قَلِيلهِ وكثيره» وَأَشْهِدُ الله عَلَِكَ أَغَاكَ عَنِ 
الْمْسْكِرٍ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه» وَأَشْهِدٌ الله عَلَيكَء أن أل حير يبون شَرَابَا من ذا وكَذَاء 
ل لبو كذ وَكَذَاء وه مِيٍ الْخَيْرٌ وَأَنّ هل فَدَك يََبذُونَ شَرَابَا مِنْ كَذَا وَكَذَاء يُسَمُونَهُ 
كَذَا وَكَذَاء وَهِى 0-00 حل عَدَ أشربَة أَرْبَعَةّه أَحَدُعَا الْعَسَلُ) . 
رجال هذا الإسناد : 

. 77/99 ]0[ (ابن عون) 0 أبو عون البصريٌ» ثقة ثبت فاضل‎ -١ 

3 ف (ابن سرين) عر مخف الأنشارق» أبو بكر البعدرق» لافيت ت فقيه [5] 557/ لاه . 
والباقون تقدّموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(حَنِ) محمد (بْنِ سِيرِينَ) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُل ل إِلَى) عبد الله (بْنِ 
عُمَرّ) رضي اللّه تعالى عنهما (قَقَالَ : إن أَهْلَنَا يَنِدُونَ) بكسر الموحدة (لَنَا شَرَابَا عَشِيا) 
وفي «الكبرى»: «عشاء»: أي وقت العشيّ» قيل: العشيّ: ما بين الزوال إلى الغروب» 
ومنه قيل: للظهر والعصر: صلاتا العشيّ. وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشيّ من 
الزال إلى الصباح. وقيل: العشيّ» والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة» وعليه قول 
ابن فارس : العشاءان: المغرب والعتمة. قال ابن الأنباريّ: العشيّة مؤنّئةٌ» وربّما ذكرتها 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرناة. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربَة 
٠‏ ا ل للستت ا ا من 


العرب على معنى العشيّ. وقال بعضهم: العشيّة واحدةٌ» جمعها عشيّ. قاله الفيّوميّ 
(فَإِدا أَضْبَحْنَا) أي دخلنا وقت ل (شَرِبْتَا) أي فهل هذا جائز» أم لا؟ (قَالَ) ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما (أَمْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ) أي عن شربه (قَلِيلِهِ وَكَثِيرهِ) بالجرّ على 
البدليّة (وَأُشْهِدُ اللّهَ عَلَيِكَ) من الإشهاد: أي أجعل الله تعالى شاهدا عليك على أني 
(أَحَاكَ عن الْمْسْكرِ) أي عن شربه (قَلِيلِه وَكَثِيرِ» وَأَشْهِدُ اللّهَ عَلَيِكَ 9 فل خَيبْرَ) 
الظاهر أن همزة «أنْ» هنا وفي قوله : «أن أهل فدك» مفتوحة » لأمها وقعت موقع 
المصدرء والتقدير وأشهد الله عليك على أن أهل خيبر الخ. و«خيبر»: هي البلدة 
المعروفة» بينها وبين مدينة النبي كَل نحو ثلاثة أيام (ينتَبذُونَ شَرَايَا مِنْ كَذَا وَكَذَاء 
وَيُسَمُوتَهُ كذَا وَكُذَا) بغير اسم الخمر (وَهِيَ الْكَمْرٌُ وَِنَّ أل فَدَكِ) بفتحتين : بلدة بينها 
رسخ العلينة رمات » رهنيا ذبن نير دون مرحلة» وهي مما أفاء الله على رسوله كَل 
وتنازعها علي والعبّاس في خلافة عمر ## . فقال عليّ: جعلها النبيّ كل لفاطمة» 
وولدهاء وأنكره العبّاس» فسلمها عمر لهما. قاله الفيَوميَ(ِيَنْتَِدُونَ شَرَابَا مِنْ كَذَا وَكَذَاء 
يُسَمُونَهُ كذَا وَكَذَاء وَهِي الْجَمْرُ حَنّى عَدّ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أَشْربَة) 
بفتح أولهء» وكسر ثالثه: : جمع شراب (أَرْبَعَة) بالنصب صفة («أشربة» (أَحَدُهَا الْعَسَلُ) 
وغرض ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا أن الناس لهم عادات في الانتباذ» كلّ أهل 
بلد لهم نوع خاصٌ ينتبذون منه» ويسمون باسم معين» وكلها من جملة الخمر المحرّمة؛ 
لكونها مسكرة. 

والحاصل أنه كيه حذّرهء ونبّهه على أن لا يشرب مسكرّاء متعللا بأن الناس لا 
يسمون الخمر إلا ما يُعصر من العنب» فإن الخمر يعمَ كلّ نوع أسكر. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 

والحديث صحيحء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١؟/‏ 
«264- وفي «الكبرى» 004١/77‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمابة: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيت)») . 


د عد ع 
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رجال ال سناد : ثمانية 

(-١‏ محمد بن عبد الله بن المبارك ) الْمخَرّمى أبو جعفر البغدادي » ثقة 
حافظ » من الحادية عشرة » مات سئة بضع وخمسين ومائتين . تقدم في 
26١/5‏ 

- (نصير(١2‏ بن الفرج( ) ١‏ نصير» الأسلمي - بفتح الهمزة والمهملة 
وتخفيف اللام - أبو حمزة الشفغري20- بالثاء المثلثة والغين المعجمة 
الساكنة - خادم أبي معاوية » الأسود الزاهد » ثقة من.الحادية عشرة » 
مات سنة 756 . اها(ات) . 

روى عن حجاج بن محمد المصيصي » وأبي أسامة » وحسين بن علي 
الجعفي » ومعاذبن هشام » وعمار بن بشر » وعبد الملك بن الصباح » 
وعبد الله بن يزيد المقرىء » وغيرهم . وروى عنه أبو داود » والنسائي » 
وحرب بن إسماعيل ٠‏ وأبو حاتم » وأبو زرعة » وأبو بكر بن أبي داود . 
قال النسائي : ثقة» وقال مسلمة : شامي ثقة . اهاتت ج١٠١‏ ص75 . 
انفرد به أبو داود » والمصنف . 

”-( أبو أسامة ) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي ثقة ثبت ربما 
دلس » وكان بآخره يحدث من كتب غيره » من كبار التاسعة » مات 
سنة١ 7٠١‏ » وهوابن 28١‏ وتقدم في 07/55 . 


. (5)«الفرج» بفتحتين . (”) بالثاء المثلثة » والغين المعجمة الساكنة‎ ١. نصير» مصغر‎ )١( 


١‏ - (إبيَاتُ اسْم الْكَمْر لكل ُنْكِر ... - حديث رقم هه 


6ه - (أَخْبَرَنا ويد بن نصاره قال : أَخْبَرَنَا عَْدُ الله عَنْ حَمّادٍ بْنِ زَيْدِء قَال : 
حَدَّكََا أيُوبُ» عَنْ نَافِع عَن ابْن عُْمَرَء عَنٍ لبي ككل قَالَ: اكُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُ 
مُسْكرٍ حَمْرٌه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

1>(حباد بن بزيد) بن درعمة أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثقة ثبت فقيه [84] 7/” . 

؟- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه [5] 47/ 
4 . 

- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّء ثقة ثبت [9] 1١5/17‏ . 

4 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١‏ وسويدين تضر» وغيد الله 
ابن المبارك تكرّرا في الأبواب السابقة كثيرًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فتفرّد به هو والترمذي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(تَن ابْن عْمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (عَن النِيَ يلِِ) أنه (ثَالَ: «كُلُ مُسْكِرٍ حَرَامْ 
وَكُلُ مُسْكِرٍ حَمْرٌ) قال السندي رحمه الله تعالى : يحتمل أن المراد أن الخمر اسم لكل 
ها يو نحل فيه لق من الأشرية» ومن ذهب إلى هذا قال: إن للشريعة أن قنك الاسماء 
بعد أن لم تكن» كما أن لها أن تضع الأحكام. ويحتمل أن معناه أن كلّ مسكر سوى 
الخمر كالخمر فى الحرمة والحدّء وعلى هذاء فهو يؤكّد ما قبله. ويحتمل أن يراد أنه 
كالخمر في الحد نط فهو تأسيس. واللّه تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الحقٌء لكن لا لِمَا أشار إليه من 
أن هذا اسم شرعيّ فقطء بل لأنه اسم شرعيّ» ولغويّ» فقد تقدّم أن الصواب أن الخمر 
لغةّ اسم لكل ما خامر العقل؛ سواء كان من عصير العنب» أو التمرء أو العسل» أو 


شرح سئن سس __شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشريٍ - كِتَابُ الأشربة ' 
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الذرةء أو غيرهاء كما بينه عمر ذا تيه في خطبته» وغيره من الصحابة» وقال به محققو 
أهل اللغة» فقد تقدم البحث في هذا مستوفى قبل باب»ء فراجعه بإمعان. يزول عنك 
القشيان؛ والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالنعَنهما هذا أخرجة متسل : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-757/ 0084 و0088 و0045 ولالمهه و4همده و71/ 5084 و4١/‏ 
لاه و54/١٠١ل!ه‏ ولاه ولاءلاه- وفى «الكبرى» "5091/9 و0097 و0945:ه 
و5046 و095١ه‏ و75/ 20917 . وأخرجه (م) في «الأشربة) 7١‏ و4١73‏ و0١٠5‏ (د) في 
«الأشربة؟ 51/4 و8740 و7947 (ت) فى «الأشربة» ١87١‏ (أحمد) فى لمسئد 
المكثرين» 5570 و6١54‏ و4444 و5515 و5397 و5ملاة و5144 و5148 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنا الحُْسَينُ بْنُ مَنصُورٍ بْنِ جَعْفَرٍ قَال: حَدَثَنًا أَحمد بن ختبل: قَالَ: 
حَدَنَنا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنْ مَهْدِيّ» قَالَ : حَدََنا حَمَادُ بن زَلِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافع » عَنٍ ابْنٍ 
عُمَرَء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلل: «كُلُ مُْكِر حَرَامْ وَكُلْ مُسْكر حَمْرٌ. قَالَ الْحْسَينُ : 
قَالَ أَخْمَدٌ: للا سي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدّموا 
غير مرة. 

وقوله: «قال الحسين»: أي بن منصور بن جعفر شيخ المصتف في هذا الحديث. 
وقوله: «قال أحمد»: أي ابن حنبل. 

والحديث أخرجه مسلم. وقد سبق البحث عنه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجعٍ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/م/هه- (أخيرَئا يَحْيَى بْنُ دُرْسْتَ قَالَ: حَدَثنا حَمَاد» عَنْ أَيُوبَ» عَن نافع :عن 02 
ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: كل مُسْكرٍ خَمْرٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «بحبى بن دُرُست»: هو البصريّ الثقة .]1١[‏ 
والباقون هم المذكورون في السند الماضي. والحديث أخرجه مسلم» كما سبق. واللّ 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


05001 (نحريم كل شراب أسكر) - حلديث رقم 060 


4- (أْخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ مَيِمُونِء قَالَ: حَدََنَا اْنْ أبي رَوَادء قَالَ: حَدَثَنا انْنُ جُرَنْج» 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يلِ: «كل مُسْكر خَمْرَء وَكُلُ 
مُسْكرٍ حَرَام»). 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن ميمون»: هو الرَّيَ العطار الثقة ]٠١[‏ من 
أفراد المصئّف» وابن ماجه. و«ابن أبي رَواد؟ : هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رَوْاد المكيّء صدوق يُخطىء» وكان مرجثاء أفرط ابن حبّانء فقال: مترك [9] /١١17‏ 
من رجال مسلمء والأربعة. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسيناء» ونعم الوكيل. 

8 ه- 3 خْبْرَنًا سْوَيْدٌ» َال: : أنبأنا"'" عَبْدُ اللى عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نافع 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ ع عَنٍ الي يك قَالَ: «كل مُسْكر حَرَامٌ؛ وَكُلُ مُشكر حَمْرٌ»). 

ام سمه رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
004 (أخْيَرنَا مُحَمَدُ محَمدُ نه ْنُ الى َال : حَدَثنا يَحَيَى بن سعيد ) عَنْ محمد بن 


عَمْرِوء عَنْ أبِي سَلَمَهّ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ لني يكل ثَالَ: «كُلْ مُسْكِرٍ حَرَامً») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح». وتقدموا 
غير مرّة. وايحبى بن سعيد»: هو القطان. و«محمد بن عمرو»: هو ابن علقمة بن 
وقاص الليثيَ المدنيّ. و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ. 
والحديث أخرجه مسلمء وسبق القول فيه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


5 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الأَشْربَةٍ 


ورا جيم 


0- أأْخْيْرَنَا مُحَمَّدُ ب ْنْ الْمْتتى » ٠‏ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحيى بْنُ سَعِيدٍء عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
َمْرِو» عَنْ أبِي سَلْمَة عَن أب هْرَيرَة» قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: «كُل مُشكر حَرام؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
المذكور في السند الماضى . 

والحديث صحيحٌ» ا من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-؟/ 
- وفي «الكبرى» 0098/55 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- - (أْيرتا َل بن ره عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ مُحَمّدِء عَنْ أبِي سَلَمَهَ سم 
هُرَيْرَة أَنّ رَسُولٌ الله يَكلل َى أن يُنبَذَ فِي الدُبّاى وَالْمُرَفْتِ وَالنّقِير وَالْحَنكَمِ» و 
مَسْكر حَرَامٌ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«إسماعيل»: هو ابن جعفر بن أبى كثير الأنصاريٌ المدنئ الثقة القارىء. 
وامحمد»: اهو ابن عمرو ابن علقمة المذكور في'الستد الماضي : ْ 

وقوله: أن ينبذ الخ» بالبناء للمفعول» وقد جاء تفسير هذه الأوعية عن ابن عمر رضي 
اللّه تعالى عنهماء فيما أخرجه مسلم من طريق زاذان» قال: «سألت ابن عمر عن 
الأوعية؟ فقلت: أخبرناه بلغتكم» وفسره لنا بلغتناء فقال: خهى رسول الله ل عن 
الحنتمة» وهي الجرّة» وعن الدباء» وهي القرعة» وعن النقيرء وهي أصل النخلة تُتفَّر 
نَقْرَاء وعن المزفت» وهو المقير». وأخرج أبو داود الطيالسي» وابن أبي عاصمء 
والطبراني» من حديث أبي بكرة» قال: «تثهينا عن الدباءء والنقيرء والحنتم» 
والمزفت»» فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف. كنا نأخذ الدباء» فنخرط فيها عناقيد 
العنب» ثم تُدفِنهاء ثم نتركها حتى تبدرء ثم تموت» وأما النقير» فإن أهل اليمامة كانوا 
ينقرون أصل النخلة» فيشدخون فيه الرطب والبسرء ثم يدعونه حتى يبدر» ثم يموت» 
وأما الحنتم» فجرار جاءت تحمل إلينا فيها الخمر» وأما المزفت» فهي هذه الأوعية التي 
فيها هذا الزفت»راجع «الفتح» 178-١717 /1١١‏ . وسيأتي بيان نسخ النهي عن الأوعية 
ند اندو خمسة عيس آنا إن شاء الله تغالى. 

والحديث صحيحخ» وهو من أفراد المصّف أيضًاء أخرجه هنا-77/ 0091- وفي 
«الكبرى» 5049/54 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

+وهه- (أَخْيْرَنَا أَبُو دَاوُدَ َال : حَدَّئََا مُحَمّدُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّنََا ابْنُ زَبْرِه عَنٍ 


0016 (نحرِيمُ كل شراب أسْكَر) - حديث رقم‎ -٠ 


ْ القاييم ر تفده عَنْ عَائِْضَة عن النْبِيَ كلو قَالَ: دلا تَنِذُوا في الدبّاءِ وَلَا الْمَُقْت 
وَلَا التّقيرء وَكُلُ مُشْكر حَرَامٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن سيف الْحَرَانِيَء ثقة 
حافظ ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«محمد ابن سُليمان» : هو ابن.أب بي داود الْحَرَانيَ» 
المُلقّب بُومة- بضم الموخدة» وسكون الواو- صدوق [4]. 

و«ابن زبر)- - الزاي» 0 الموخدة-: هو عبد اللّه ؛ بن العلاء بن زبر 
الدمشقيّ الرّبَعيَّ ' نسب لجدّهء ثقة [/ا]. 

[تنبيه ] : وقع في معظم النسخ: «ابن زيد» بدل «ابن زبر»» وهو تصحيف فاحش» 
والصواب ما في بعض النسخ: «ابن زبر» بالموحدة» والراء» راجع «تحفة الأشراف» 
7714-1 . فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيحٌ» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-"71/ 
1- وفي «الكبرى» 01٠١/74‏ . وسيأتي شرحه قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه العربيع والمآب» وهو حسبناء وعم الوكيل . ٍ 

4- (أْخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبرَاهِيم ؛ وَقتَيبَةٌ؛ عن سُفْيَانَ» عَنٍ الزُهْرِيّ» عَنْ أبي 
سَلْمَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَْء قَالَ رَسُولُ الله يكئه: «كلٌ شَرَابِ أَسْكَرٌ فَهُوَ حَرَامٌ»: قَالَ 
ُدَيِبَة عَنٍِ النْبِيِ كإ) . 

5 ا عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عبينة. 

وقوله: «كلُ شراب أسكر الخ»: قال في «الفتح» :47١/١‏ أي كان من شأنه 
الإسكار» سواء حصل السكرء أم لاء» قال الخطابيّ: فيه دليلٌ على أن قليل المسكر 
وكثيره حرام» من أيٍّ نوع كان؛ لأنها صيغة عموم» أشير بها إلى جنس الشراب الذي 
يكون منه السكرء فهو كما لو قال: كل طعام أشبع فهو حلال» فإنه يكون دالا على حل 
كل طعام من شأنه الإشباع , وإن لم يحصل به لبعض» دون بعض . ٠‏ انتهى «فتح' /١‏ 
0١‏ «كتاب الوضوء». وتمام البحث في الحديث يأتي في الذي بعده . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ههه (أَخْبَرَنا فُتِيبَةٌ عَنْ مَالِكٍ ح, وََئَِنَ” ١‏ سويد بْنُ نَضْرِء قَالَ: أنبأنا!" عَبْدُ 
الله عَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنقاء أن 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(؟) وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائى - كباب الأشرية. 


رَسُولَ الله كذ سْئِلَ عَنٍ البع؟ قَقَالَ: «كُلُ شَرَابِ أَسْكرٌَ حَرَامٌ» اللْفْظٌ لِسُوَئِدِ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلانيَ»ء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ» ثقة 01 ]6/22 . 

“- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [4] 5/57" . 

5- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدنيّ [97] 7/1 . 

- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌ المدنيّ الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

- - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت 1 1 . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني» فهو أنزل من الأول بدرجة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه الثاني» فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المدنيين» غير شيخيه»ء فالأول بغلانيَ» والثاني مروزيّ» كشيخهء وفيه رواية تابعي» 
عن تابعيّ» وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة» وفيه عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (١١؟؟)‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ) تعالى (عَنْهَاء أَنَّ رَسُولٌ الله يلل سيْلَ) بالبناء للمفعول (عَنِ 
البع؟) بكسر الموحدة» وسكون المثناة» ركد تق وهي لغة يمانية . قاله في «الفتحم». 
وقالَ النوويّ: هو بباء موخدة مكسورة» ثم مثناة فوقٌ ساكنة» ثم عين مهملة» وهو نبيذ 
العسلء وهو شراب أهل اليمن» قال الجوهريّ: ويقال: أيضًا: بفتح التاء المثتاق؛ 
كقمْع. وقمَع. انتهى «شرح مسلم» ١594/17‏ . 

زاد في الرواية الاتية: «والبتع هو نيذ العسل». وفي رواية البخاري: «وهو نبيذ 
العسل» وكان أهل اليمن يشربونه»» قال في «الفتح»: وظاهره أن التفسير من كلام 
عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام من دونهاء ووقع في رواية معمرء عن الزهري» عند 
أحمد مثل رواية مالك» لكن قال في آخره: «والبتع نبيذ العسل»» وهو أظهر في احتمال 
الإدراج؛ لأنه أكثر ما يقع في آخر الحديث» وقد أخرجه مسلم من طريق معمرء لكن 
لم يسق لفظه. انتهى 


5 0016 (تَرِيمْ كل شَراب أَسْكَر) - حديث رقم‎ -٠« 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ رواية معمر هي الرواية التالية لهذا الحديث عند 
المصتفء. وفيها: «والبتع من العسل». واللّه تعالى أعلم . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أقف على اسم السائل» في حديث عائشة 
صريحاء لكنني أظنه أبا موسئ الأشعري2. فقد تقدم ذ في «المغازي» من طريق سعيد 
ابن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسىء أن النبي كه بعثه إلى اليمن» فسأله عن 
أشربة» تُصئع بها؟ فقال: «ما هي؟» قال: البتعء والمزرء فقال: «كل مسكر 
حرام»ء قلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسلء وهو عند مسلم من وجه 
آخرء عن سعيد بن أبي بردة» بلفظ: فقلت: يا رسول اللهء أفتنا في شرابين» كنا 
0 باليمن : البتع من العسل : ينبل حتى يشتدء والمزر من الشعير والذرة ينبذ 
حتى يشتد؟ قال: وكان النبي كلد أعطى جوامع الكلمء وخواتمهء فقال: «أنبى 
عن كل مسكر». انتهى 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى كيه هو الآتي للمصئف بعد 
حديثين. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وفي رواية أبي داودء التصريح بأن تفسير البتع مرفوع» ولفظه: سألت رسول 
الله ل عن شراب من العسل؟ فقال: «ذاك البتع»» قلت: ومن الشعيرء والذرة؟ قال: 
ذاك الْمِزْره ثم قال: «أخبرْ قومك أن كل مسكر حرام». وقد سأل أبو وهب الجيشاني» 
عن شيء مما سأله أبو موسى» فعند الشافعي» وأبي داودء من حديثه» أنه سأل النبي 
كه عن المزر؟ فأجاب بقوله: «كل مسكر حرام» 

(فَقَالَ) كله (كل شَرَابٍ أَسْكَرٌ حَرَامٌ) أي كل شراب صالح لأن يكون مسكرًا فإنه 
محرّمء فليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكارء بل إذا كانت فيه صلاحية 
الإسكار حرم تناوله» ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه» كما فسّرته الروايات 
الأخرى : «(كلّ مسكر حرام». ويؤخذ من لفظ السؤال» أنه وقع عن حكم جنس البتعء 
لا عن القدر المسكر منه؛ لأنه لو أراد السائل ذلك» لقال: أخبرنى عما يحل منه وما 
يحرم» وهذا هو المعهود من لسان العربء إذا سار اع الحنس فاليا هل هذا نافع 
أو ضار مثلاء وإذا سألوا عن القدرء قالوا: كم يؤخذ منه؟. أفاده في «الفتح» /١١‏ 
١50-١54‏ . 

وقول: ١اللْفْظ‏ لِسُوَيِدِ) يعنى أن لفظ هذا المتن لشيخه سويد بن نصرء وأما شيخه 
قشي قراو تعفاء. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سئن النسائى - كِبَّابُ الأَشْربَةٍ 
شرح ستن في 57 طاب اد سربة 
تح لاا 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عدي عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ 50947 و5097 و5045 و0046 و0045- وفى «الكبرى» 5؟/ 
٠ه‏ وا١٠له‏ وا١٠ه‏ و١٠65‏ و5١٠0‏ . وأخرجه (خ) في «الوضوء؛ حي 
و«الأشربة»؛ 60686 و0685 و0046 (م) في «الأشربة؛ ١9965‏ و995١‏ و491١‏ 
و944١‏ و١١٠٠‏ (د) في «الأشربة» /7741 و7787 (ت) في «الأشربة» 14517 و877١‏ 
(أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 77657 و71 784.7 و74 و71174؟ 
وه 741 74160 و7479 و154940 و75857 70044 ماله" و(الموطأ) في 
«الأشربة» ١596‏ (الدارمى) فى «الأشربة») 7٠١6‏ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم كلّ شراب أسكر. 
(ومنها): هذا من جوامع كلمه يَككِةِ. (ومنها): أنه يستحبٌ للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة 
أن يضمّه إلى المسئول عنهء ونظير هذا الحديث حديث: «هو الطهور ماؤهء الحلّ 
ميتته» . (ومنها): أن فيه تحريم كل مسكرء سواء كان متخذا من عصير العنب» أو من 

ه. (ومنها): أنه استّدل بمطلق قوله: «كل مسكر حرام» على تحريم ما يسكرء ولو لم 

د فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرهاء وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة» 
وجزم آخرون بأنها ندر وهو مكابرة؛ لأمها تحرث بالمشاهدة ما يحدث اللخمر من 
الطرب» والنشأة» والمداومة عليهاء والانهماك فيهاء وعلى تقدير تسليم أنها ليست 
بمسكرةء فقد ثبت في أبي داود: النهي عن كل مسكرء ومُفَئْرهِ وهو بالفاء. والله 
أعلم. قاله في «الفتح» ١77/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال المازري رحمه الله تعالى : أجمعوا على أن عصير العنب قبل 
أن يشتد حلالء وعلى أنه إذا اشتدء وغلى» وقذف بالزبد حرم قليله وكثيرهء ثم لو 
حصل له تخلل بنفسه» حل بالإجماع أيضاء فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه 
المتخذات» فأشعر ذلك بازتباط بعضها ببعض, ودل على أن علة التحريم الإسكارء 
فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكارء حرم تناول قليله وكثيره. انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به في بعض طرق 


“الت ريم كل شراب أسْكن) - حديث رقم ه9هه 


الحوحل 


الخبر» فعند أب داود» والنسائى» وصححه ابن حبان من حديث جابر ييه » قال: 
قال رسول الله يكل : اما أسكر كثيره» فقليله حرام»؛ وللنسائي 5759/180- من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مثله» وسنده إلى عمرو صحيح» ولأبي داود من 
حديث عائشة» مرفوعا: «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق» فملء الكف منه 
حرام» ولابن حبان» والطحاوي» من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» 
عن النبي يله قال: «أنباكم عن قليل ما أسكر كثيره». 

وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث» لكن قال: اختلفوا في تأويل الحديث» 
فقال بعضهم: أراد به جنس ما يسكرء وقال بعضهم: أراد به اانه السكر عنده» 
ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل». قال: ويدل له حديث ابن عباس رفعه: 
«حُرّمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب». انتهى . 

وهذا الحديث أخرجه النسائي/657457/5- ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في وصله 
وانقطاعه» وفي رفعه ووقفه» وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره»ء أن 
الرواية فيه بلفظ : «والمسكر»- بضم الميم» وسكون السين- لا «السكر- بضمء ثم 
سكونء أو بفتحتين- وعلى تقدير ثبوتهاء فهو حديث فردء ولفظه محتمل» فكيف 
يعارض عموم تلك الأحاديث» مع صحتها وكثرتها. 

وجاء عن علي عند الدارقطني» وعن ابن عمر عند ابن إسحاق» والطبراني» وعن 
حْوّات بن جبير» عند الدارقطني» والحاكم» والطبراني» وعن زيد بن ثابت» عند 
الطبراني» وفي أسانيدها مقال» لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة. 

قال أبو المظفر ابن السمعاني: وكان حنفياء فتحول شافعيا: ثبتت الأخبار عن النبي 
يكِء في تحريم المسكرء ثم ساق كثيرا منهاء ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة» ولا 
مساغ لأحد في العدول عنهاء والقول بخلافهاء فإنها حجج قواطعء قال: وقد زَّلَ 
الكوفيون في هذا الباب» ورووا أخبارا معلولة» لا تُعارض هذه الأخبار بحال» ومن ظن 
أن رسول الله به شرب مسكراء فقد دخل في أمر عظيم» وباء بإئم كبير» وإنما الذي 
شربه كان حلواء ولم يكن مسكرا. 

وقد روى ثمامة بن حزن القشيري» أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبيذ؟ 
فدعت جارية حبشية» فقالت: سل هذهء فإنها كانت تنبذ لرسول الله يله فقالت 
الحبشية : كنت أنبذ له في سقاء من الليل» وأوكؤهء وأعلقه» فإذا أصبح شرب منه. 
أخرجه مسلم. وروى الحسن البصري» عن أمه» عن عائشة نحوه. 

ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكارء والاضطراب من أجل الأقيسة» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربة 
ةا 1/١‏ بج7جج ع لع جوج سجاه ج22 م ممت 


وأوضحهاء والمفاسد التى توجد فى الخمر توجد فى النبيذ»ء ومن ذلك أن علة الإسكار 
في الخمر؛ لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة في النبيذ؛ لأن السكر مطلوب على 
العموم» والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر؛ لأن حصول الفرح والطرب 
موجود فى كل منهماء وإن كان فى التبيذ غلظ وكدرة» وفى الخمر رقة وصفاءء لكن 
الطبع يحتمل ذلك في النبيذ؛ لحصول السكر كما تحتمل المرارة في الخمر؛ لطلب 
السكر» قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكرء قل أو كثر» مغنية 
عن القياس. واللّه تعالى أعلم. 

وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة 
شيء» ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم النخعي» قال: وقد ثبت حديث عائشة: «كل 
شراب أسكر فهو حرام». 

وأما ما أخرج ابن أبي شيبة» من طريق أبي وائل: «كنا ندخل على ابن مسعودء 
فيسقينا نبيذا شديدا»» ومن طريق علقمة: «أكلت مع ابن مسعودء فأتينا بنبيذ شديدء 
نبذته سيرين» فشربوا منه» . 

[فالجواب عنه]: من ثلاثة أوجه: [أحدها]: لو حُمل على ظاهره؛ لم يكن معارضا 
للأحاديث في تحريم كل مسكر . [ثانيها]: أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله 
وكثيره» فإذا اختلف النقل عنه» كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة» مع موافقة 
الحديث المرفوع أولى . [ثالثها]: يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة» أو شدة 
الحموضة» فلا يكون فيه حجة أصلا. 

وأسند أبو جعفر النحاس» عن يحيى بن معين» أن حديث عائشة: «كل شراب 
أسكرء فهو حرام»» أصح شيء في الباب. 

وفي هذا تَعَمّبِ على من نقل عن ابن معين أنه قال: لا أصل له» وقد ذكر الزيلعي في 
«تخريج أحاديث الهداية»» وهو من أكثرهم اطلاعا: أنه لم يثبت في شيء من كتب 
الحديث نقل هذا عن أبن معين . انتهى . 

وكيف يتأتى القول بتضعيفه» مع وجود مخارجه الصحيحة, ثم مع كثرة طرقه» حتى 
قال الإمام أحمد: إنها جاءت عن عشرين صحابياء فأورد كثيرا منها في «كتاب الأشربة» 
المفردء فمنها ما تقدم. ومنها حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول الباب-050894- 
وحديث عمر بلفظ : #كل مسكر حرام»؛ عند أبي يعلى» وفيه الإفريقي» وحديث علي» 
بلفظ : «اجتنبوا ما أسكر؛ء عند أحمدء وهو حسن» وحديث ابن مسعود» عند ابن 
ماجهء من طريق لين بلفظ عمرء وأخرجه أحمد من وجه آخر لين أيضاء بلفظ علي» 


5 شرن سنن النسائتي - كتاب الطهارة 


4-( عبيد الله ين عمر ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمري المدني أبو عثمان » ثقة ثبت » قدمه أحمد بن صالح على مالك 
في نافع » وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة رضي الله عنها على 
الزهري عن عروة عنها » من الخامسة مات سنة - بضع وأربعين ومائة . 

قال عمرو بن علي : ذكرت ليحيى بن سعيد قول ابن مهدي : إن 
مالكا أثبت في نافع عن عبيد الله » فغضب وقال : قال أبو حاتم عن 
أحمد : عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية » وقال عثمان 
الدارمي: قلت لابن معين : مالك أحب إليك عن نافع » أو عبيد الله ؟ 
قال : كلاهما ولم يفضل » وقال جعفر الطيالسي : سمعت يحبى بن 
معين يقول : عبيد الله عن القاسم عن عائشة الذهب المشتبك بالدرر » 
فقلت: هو أحب إليك » أو الزهري عن عروة » عن عائشة ؟ قال : هو 
إلي أحب . وقال أحمد بن صالح : عبيد الله أحب إلي من مالك في 
حديث نافع » وقال عبد الله بن أحمد عن ابن معين : عبيد الله بن عمر 
من الشقات . وقال النسائي : ثقة » وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ثقة . اه 
«تت» جلاص ٠‏ 50-17 » أخرج له الجماعة . 

-( محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة - ابن منقذ الأنصاري المدني ثقة فقيه من الرابعة » مات سنة 
,0١‏ وهوابن 14 . وتقدم في 77/17 . 

1-( الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز » أبو داود المدني مولى ربيعة بن 
الحارث » ثقة ثبت عالم من الثالثة مات سنة 111 . وتقدم في 11/01١‏ . 

- ( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

8- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 : 


1 - (نح ريم كل شَراب أسْكر) - حديث رقم 0210 
١6م‏ 


وحديث أننن: أخرجه أحمد بسند صحيح » بلفظ : «ما أسكر فهو حرام». وحديث أبي 
سعيد»ء أخرجه البزار بسند صحيح» بلفظ عمرء وحديث الأشج العَصَّري» أخرجه أبو 
يعلى كذلك بسند جيد» وصححه ابن حبان» وحديث ديلم الحميري » أخرجه أبو داود 
بسند حسن» في حديث فيه قال: «هل يسكر؟» قال: نعم قال: «فاجتنبوه)» وحديث 
ميمونة» أخرجه أحمد بسند حسن» بلفظ : «وكل شراب أسكر» فهو حرام»» وحديث 
ابن عباس» أخرجه أبو داود» من طريق جيدء بلفظ عمرء والبزار من طريق لين» 
بلفظ : «واجتنبوا كل مسكر». وحديث قيس بن سعدء أخرجه الطبراني» بلفظ حديث 
ابن عمرء وأخرجه أحمد من وجه آخرء بلفظ حديث عمر» وحديث النعمان بن بشير» 
أخرجه أبو داود بسند حسنء بلفظ : «وإني أنباكم عن كل مسكراء وحديث معاوية» 
أخرجه ابن ماجه بسند حسن» بلفظ عمرء وحديث وائل ابن حجر أخرجه ابن أبي 
عاصمء وحديث قرة بن إياس المزني» أخرجه البزارء بلفظ عمر بسند لين» وحديث 
عبد الله بن مغفل» أخرجه أحمد بلفظ : «اجتنبوا المسكر؛» وحديث أم سلمة» أخرجه 
أبو داود بسند حسنء» بلفظ : «ثي عن كل مسكر ومفتر»» وحديث بريدة أخرجه مسلم 
في أثناء حديث» ولفظه مثل لفظ عمرء وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي 051٠‏ 
و١0041-‏ بسند حسن كذلكء» ذكر أحاديث هؤلاء الترمذي في الباب» وفيه أيضا عن 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عند النسائي» بلفظ عمرء وعن زيد بن الخطاب» 
أخرجه الطبراني بلفظ علي : «اجتنبوا كل مسكر»» وعن الرسيم”'2 أخرجه أحمدء بلفظ : 
«اشربوا فيما شئتم» ولا تشربوا مسكرا»ء وعن أبي بردة بن نيارء أخرجه ابن أبي شيبة 
بنحو هذا اللفظء وعن طلق بن علي» رواه ابن أبي شيبة بلفظ : «يا أيها السائل عن 
المسكرء لا تشربهء» ولا تسقه أحدا من المسلمين»؟» وعن صحار العبدي» أخرجه 
الطبراني بنحو هذاء وعن أم حبيبة عند أحمد في «كتاب الأشربة»» وعن الضحاك بن 
النعمان» عند ابن أبي عاصم في «الأشربة»» وكذا عنده عن حْوّات بن جبير. 

فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر» وأبي موسىء» وعائشة» زادت عن 
ثلاثين صحابياء وأكثر الأحاديث عنهم جياد» ومضمونا أن المسكر لا يحل تناوله» بل 
'. يجب اجتتابه . واللّه أعلم . 

وقد رَدْ أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي» فقال أحمد: حدثنا عبد اللّه بن 
إدريس» سمعت المختار بن فلفل» يقول: سألت أنسا؟» فقال: نبى رسول الله له عن 
المزفت» وقال: «كل مسكر حرام»» قال: فقلت له: صدقت المسكر حرامء» فالشربة. 


)١(‏ هو رَسِيمْ العَبْديّ الَجَريّء ضبطه ابن ماكولا بوزن عظيم» وضبطه ابن نقطة بالتصغير. أفاده في 
«الإصابة»؛ ج ؟ ص 5٠١”‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَشْربَةٍ 
تح ك١‏ 


والشربتان على الطعام» فقال: ما أسكر كثيره» فقليله حرام» وهذا سند صحيح على 
شرط مسلمء والصحابي أعرف بالمراد» ممن تأخر بعده»ء ولهذا قال عبد الله بن 
المبارك ما قال. انتهى «فتح؛ 2151-١760 /١١‏ وهو بحتٌ نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع, والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أ: خْبَرَنًا سُوَيْدٌ قَالَ: : آنبأنَا'2 عَبْدُ اللّى عَنْ مَعْمَرِه عَنٍ ع عَن الزْهْرِيّ عَنْ أبي 
سَلَمَة عَنْ عَايْشَة رَضِيَ الله عَنْهَاء أنَّ رَسُولَ الله يكل سْيِلَ عَنٍ البع؟ قَقَالَ: «كلُ 
شَرَابِ سك َهُوَ حَرَامٌ 3" وَالْببْعٌ م مِنَ الْعَسَلِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو المذكور قبله» غير أنه أبدل معمرًا 
عن مالك» وهو ابن راشد الصنعانيّ . 

والحديث متفق عليه»ء ومضى شرحهء ومسائله فيما قبله. وقوله: «والبتع من 
العسل») تقدم أن الظاهر أنه مدرج من تفسير عائشة. أو من دونهاء لكن في رواية أبي 
داود ما يدل على أنه مرفوعء فَلْيُتأُمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/1همه- - (أخْبَرنًا علي بْنُ مَيمُونِء قَالَ: حَدَّنَنَا ب بِشرٌ بْنُ السّرِيّ» عَنْ عَبْد الرَرْاقِء عَنْ 
مَعْمَرِه عَنِ الزُهْرِي » عَنْ بي سَلَمَة عَنْ عَائِمَةّ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهَاء أَنّ رَسُولَ الله َك 
سْيِلَ عَنِ البنع؟ فَقَالَ: «كُلُ شَرَابِ أشكَرٌ فَهُوَ حَرَامٌة) وَالْبنُْ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «عليّ بن ميمون»: هو الرقّيّ العطار المذكور في 
الباب الماضي. و«بشر بن السَّرِيَ»: هو الأفوه الواعظ البصريّ» نزيل مكة. ثقة» طعن 
برأي جهمء ثم اعتذر» وتاب [9]. و«عبد الرزّاق»: هو ابن همَّام الصنعانيّ. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق» وقوله: «والبتع الخ» تقدم احتمال أنه مدرج . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- - (أخْبَرنَا أَحْمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ سويد بْنِ مَنجُوفٍء وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ الْهَيكَم؛ عَنْ 
بي دَاودَء عنْ شق عَنْ سعِيد بْنِ أبي يُرْدَةَ عن أبيه » عَنْ أبي مُوسّى » قَال: قَالَ 
رَسُولْ الله يله: «كُلُّ مُسْكر حَرَامٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن عبد اللّه بن سُويد بن منجوف» : هو أحمد 


ابن عبد الله بن علىّ بن سُويد بن منجوف- بنون ساكنة» ثم جيم » وآخره فاء- أبو بكر 
السدوسيىٌ المنجوفى . ينسب إلى جذه» فبذوق .]١1١[‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


- - اريم كل ؛ شراب أسكن) - حديث_رقم 0211 
عم ١‏ 


روى عن أبي داود الطيالسيّء ورّوح بن عبادة. والأصمعيّ» وغيرهم . 
البخاريٌ» والمصتفء. وأبو عروبة» وابن أبي داودء وابن خزيمة» وابن 7 
وغيرهم. قال النسائيّ : صالح. وابن إسحاق الحبال: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». قال ابن عساكر: مات سنة (707). أخرج له البخاريّ» وأبو داودء 
والمصتف. له عنده حديثان: هذاء و7571/78هحديث سعيد بن جبير قال : «سألنا ابن 
عمرعن نبيذ الجر . . .») الحديث. 

و«عبد الله بن القيشم؛ بن عثمان» ويقال: ابن محمد بن الهيثم العبديٌ» أبو محمد 
البصريّ» نزيل الرَفيَء لا بأس به 11١11‏ 517/ 712785 . و«أبو داود»: هو سليمان بن 
داود الطيالسيّ البصريٌ. واسعيد ؛ تن أب بردة» : هو الأشعريٌ الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت [5] 
17 . و«أبو بردة»: اله أبي موسى الأشعريٌ» واسمه الحارث» وقيل : 
عامرء وقيل: اسمه كنيتهء ثقة [*] / . وشرح الحديث سبق قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريٌ كاله هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا - "41/77 0ه 0 و099ه و5١55‏ و50/755ه و55ه- وفى 
«الكبرى» 75/ 0651١١6‏ و5١٠ه‏ ولا١٠اهو؟١اهة‏ وه56/”“١١651و5١١ه.‏ وأخرجه (خ) 

في «الجهاد والسير» 7”17*8 و«المغازي» 5757 و4750 و«الأدب» 51754 و«الأحكام» 
قلق (م) في «الجهاد» ١1/87”‏ و«الأشربة» ١٠77‏ (د) في «الأشربة» 75814 و(أحمد) 
في «مسند الكوفيين» ١911/5‏ و9779١‏ و14747 (الدارمي) في «الأشربة» ٠٠١5‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبئاء ونعم الوكيل. 

8- أخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَلِيُ » قَالَ: حَدَّثَنًا عَبْدٌ الرّحْمَنِء عَنْ 
إِسْرَائِيلَ؛ عَنْ 7 إِسْحَاقَ ‏ عَنْ بي بُرْدَةَه عَنٍْ أبيه» قَالَ : : بعلي رَسُولُ 00 
وَمُعَاذًا إأك الْيَمَنِء فَقَالَ مُعَاذُ : إِنْكَ تَبْعَثْنَا إلى َرْض كَثِيرٌ بد شرّات أْهْلِهاء نَمَا 
قَالَ: شرّت» ولا تَشْرَت مُسْكِرًاه) . 

08 هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَلِيّْ) المذكور في السند الماضي”© 


)١(‏ قلت: ويحتمل أن يكون هو أحمد بن عبد الله بن عليّ بن أبي المضاء- بتخفيف المعجمة» 
والمدذ- المصّيصي القاضي» ثقة [؟١]‏ . روى عنه المصئف. وتفرّد به» وقال: ثقة» مات - 
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؟- (عيد الرحمن) بن مهدي المذكور في الباب الماضي . 

“- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيَ الكوفيّ» ثقة [/1] ٠٠١7/176‏ . 

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» ثقة عابد اختلط [5] 47/78 . 

- (أبو بردة) بن أبو موسى الأشعريّ» اسمه؛ عامر» وقيل: الحارث» وقيل : اسمه 
كنيته» ثقة [”] ”7/7 . 

1- (أبوه) أبو موسى الأشعريٌ عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضَار الأشعريٌ 
الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه”7/ "7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» كما سبق. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» 
وشيخ شيخهء فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي بُرْدَة» عَنْ أبيه) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: بَعَكَيِي رَسُولُ الله يك أنا) 
ضمير منفصل أكد به الضمير المتصل المنصوب في «بعثني»» كما قال في «الخلاصة»: 

وَمُضْمَرَ الرّفْع الذي كَدٍ الْمَصَل أذ به كُلّ ضَمِير انَصَلْ 

(وَمُعَاذًا) هكذا بالنصب في النسخة «الهنديّة؛» وهو الصواب؛ لأنه معطوف على 
الضمير المنصوب في «بعثني»» ووقع في معظم النسخ. و«الكبرى» ومعاذ) بالرفع» ولا 
وجه له. فتنبّة. و«معاذ؛: هو ابن جبل الصحابيّ المشهور ليه (إِلَى الْيَمَنِ) ذكر أهل 
المغازي أن ذلك كان في ربيع الآخر سنة تسع من من الهجرة. أفاده في «الفتح» 7857/4 
«كتاب المغازي» (ثَقَالَ مُعَادُ: إِنَكَ تَبْعَثْنَا إلى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَات َلهَا) برفع ١اشراب»‏ 
على الل لأنه صفة مشبّهة يعمل عمل فعله» كبا الى امار 

وَعَمَّل اشم الفاعِلٍ الْمْعَدَّى لَهَا عَلَى الْحَدّ الذي قذ خذًا 

(قَمَا أذ شرّبُ؟) «ما» استفهاميّة: أي أَيّ نوع من الشراب أشربه؟ (قَالَ) كي (اشْرَثْ) 
كل نوع من الشراب». حذف مفعوله؛ لإرادة التعميم (وَلَا تَشْرَ رَتَ مسْكِرًا) يعني أن له أن 


- بسُْرٌ من رأى سنة (548؟7) وقال المرْيّ: ذكره ابن عكر في السرم النبل؛) ولم لامب 
روايته عنه . قال في «تبذيب التهذيب» : ذكره النسائيّ في «أسماء شيوخه». واللّه تعالى 


أعلم . 


670١ (تحريم كل شَراب أسْكَر) - حديث رقم‎ -!١ 
شح‎ ١6 


يشرب ما شاء من شراب أهل اليمن المتنوّع» غير أنه يجتنب المسكر من أي نوع كان. 

والحديث فيه عنعنة أبى إسحاق» لكن يشهد له ما قبله» فهو صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-77/ 5094- وفي «الكبرى» 51١5‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0ه - (أخْبرنا يَخبى بْنُ مُوسَى الْبَلْحِي. قَالَ: حَدَئنا أَبُو دَاوْد قَال: حَدَّنََا خريش 

ابْنْ سيم ؛ ٠»‏ قَالَ: حَدَتَنَا طُلْحَةٌ الْأيَامِئْ؛ عَنْ أَبي بُرَْةَ عَنْ أبي مُوسَى» قَالَ: لوول 
الله لل > كل مسر حَرَامٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْحِيُ): هو المعروف بِااحَتّ»» 
كوفيّ الأصل» ثقة .]1١[‏ و«أَبُو دَاوٌدَه: هو الطيالسيّ المذكور قبل حديث. 

واخريش- بفتح أولهء وكسرالراء» آخره شين معجمة- ابن سَليم)- مصغْرًا- أو ابن 
أبي الحريش الجعفيء أو الثقفىّ» أبو سعيد الكوفيَّ» صدوق”" [7]. 

روى عن حبيب بن أبي ثابت » وطلحة بن مصرّف» وزُبيد الأياميّ . وعنه أبو خيثمة 
الجعفيّ ‏ وأبو داود الطيالسيّ» وابن إدريس» وعبلك الحميد الْحِمَانيَ ومحمد بن 
الصّلْت الأسديّ. قال أبو مسعود: حدثنا أبو داود» حدثنا خريش بن سُليم» كوفيّ ثقة. 
وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين : ليس بشيء . وذكره ابن حبان في «الثقات». 
تفرّد به المصتف مبذا الحديث» أعاده آخر الباب أيضاء وأبو داود بحديث واحد. 

و«طلحة الأياميَّ»: هو ابن مصرّف بن عمرو بن كعب الكوفيّ» ثقة قارىء فاضل 
75/1١9١ 14[‏ . 

والحديث متف عليه. كما سبق قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبئا» ونعمٍ الوكيل . 

-١‏ (أَخْبَرَنَا سُوَنْدٌء قَالَ: أَنْبَأنَا" عَبْدُ الله قَالَ: أَنْبَأنَ" الْأَسْوَدُ بْنْ شَيَانَ 
السّدُوسِيُ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءًء سَأَلَهُ رَجُلّء قَقَالَ : إنَا تركب أَسْفَارَاء فَبْرَرُ لَنَا الأشربَةُ 
في الْأَسْوَاقٍء لا تذري أوْعِيَتَهَا؟: فَقَالَ : كُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَذَّهَبَ يُعِيدٌ» فَقَالَ: 43 


)١(‏ قال عنه في «التقريب» : مقبول» والحق أنه ثقة؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه أبو داود الطيالسيّ» 
وابن حبّان» وأما قول ابن معين: إنه ليس بشيم» فهذه العبارة عنده لها معنيان: أحدهما يريد بها 
تضعيفه» والثاني يريد بها أنه قليل الرواية» وهذا الثاني هو الظاهر هناء . 
وبالجملة فهو لا ينقص عن درجة الصدوق» ولذا قلت في الشرح: صدوق . فتأمل . واللّه 
تعالى أعلم . 

زفق وفي نسخة : «أخبرنا» . 

() وفى نسخة: «أخبرنا». 
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مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَذَهَبَ يُعيدٌ» فَقَالَ: هْوَ مَا أقُول لَكَ). 

رجال هذا الإسناد: أربعة: 
-١‏ (الأسود بن شيبان السدوسي) أبو شيبان البصريّء ثقة عابد [5] /1 7١58/١١‏ . 
؟- (عطاء) بن أبي رَبَاح. والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

عن الأسود بن شيبان رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاء) ابن أبي رباح (سَأَلَهُ 
رَجُلُء كَقَالَ: إِنَا تَركَبُ أَسْمَارَا) بفتح الهمزة جمع سفر- بفتحين- وهو قطع المسافة» 
يقال: ذلك إذا خرج للارتحال» أو لقصد موضع فوق مسافة الْعَدْوَى؛ لأن العرب لا 
يُسمّون مسافة العدوى سفرًاء والمعنى هنا: إنا 00 مواطع أسفارء ولفظ «الكبرى»: 
«إنا نركب في أسفارنا» (قَتُبْرَرُ) بالبناء للمفعول: أي تُظهرء وتُقدم (لَنا الْأَسْربَةُ) بفتح 
الهمزة» جمع شراب (في الْأَسْوَاقِ لا ندري أوْعِيتها؟) بفتح تح الهمزة : جمع وعاء بالكسر: 
هو ما يُوعَى فيه الشيء : أي يُجِمَعء ٠‏ ولفظ «الكبرى» : «لا ندري ما أوعيتها؟» (فَقَالَ: 
كل مُسْكرٍ حَرَامٌ) جواب عطاء هذا مختصر مفيد لجواب السائل وأكثر؛ لأنه فصّل له. 
فكأنه قال له: لكم أن : تشربوا كل ما يأتيكم من الشراب» إلا المسكر (قَذَهَبَ يُمِيدُ) أي 
شرع السائل يعيد سؤاله مرّة أخرى (َقَال : كل مُسْكِر حَرَامٌ َلَهَبّ يُعِيدُء فَقَالَ: هُوَمَا 
َقُولُ نَكَ) أي الجواب ما ذكرته لك». ليس لي جواب غيره» فإنه موضّح لاستشكالك 
بأبلغ وجهء وأوجزها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

والأثر هذا صحيح الإسناد مقطوعء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
-2070٠0 /7«‏ وفى «الكبرى» 51١8/75‏ ولا كان الي بالسراياه واد الفرجم 
والعات» وهل حسناء ونعم الوكيل. 

0 (أَخيرَا شوَير 19 قَالَ : أَنْبأنا عَيْدُ الله" '» عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ ابْنِ 
سِيرِينَ» قَالَ: ١كُلُ‏ مُسْكِرٍ حَرَامً)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن إبراهيم»: هو أبو محمد الأهوازيّ» ثقة 
[/] **"/١55ه.‏ 

والأثر صحيح الإسناد موقوف» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه 


)١(‏ هو ابن نصر. 
)١(‏ هو ابن المبارك. 


- (ريمُ كل شراب أَسْكَر) - حديث رقم 0507 


هنا7/١50701-‏ وفي «الكبرى» 01١9/75‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

*0- (أَخْيَرَنَا سُوَيْدٌ» كَالَ: 0 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن الطقيل الْجَرَّرِيٌ ‏ 
قَال: كَنَبَ إِلَينَا مُمَرُ بْنْ عَبْدِ الْعَزِير: لَا 85 تشرَبوا من الطلّى احَنَى يهن تُلَتَافُ وَيَبْقَى 
مُلَنَهُ وَكُلُ مُسْكرٍ حَرَام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عَبْدٍ الْمَلِكِ : بْنِ الطفَِلٍ الْجَرِّيّ»» تفرّد بالرواية عنه 
عبد الله بن المبارك» مقبول [7] . تفرد به المصتف بهذا الأثر ة فقط . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عنْ عند الْمَلِكِ : بْنِ الطَمَيلِ) بصيغة التصغير (الْجَرَّرِيٌ)- بفتحتين : نسبة إلى عذة 
أماكن: الموصل» وستجانة وحَرّانء والؤُهاء والرّقة» ورأس عين» وآمدء وميافارقين» 
وديار بكرء وجزيرة ابن عمر. قاله في «لبّ اللباب» 7٠١5 /١‏ . أنه (قَالَ: كنب إِلَيَْا عُمَرُ 
انْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ) بن مروان ب بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة الراشد المتوفى في 
رجب سنة (١١١ه)‏ وله أربعون سنة» ومدّة خلافته سنتان ونصف (لَا تَشْرَيُوا مِنَ الطلّه)- 
بكسر الطاء المهملة» والمدّء وزان كتاب: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاف 
وبعض العرب يسمّي الخمر الطلاء» يريد بذلك تحسين اسمهاء وأصل الطلاء الْقَطِران 
الخاثر الذي تُطلَى به الإبل. أفاده فى «اللسان» ١١/١18‏ . (حَتَّى يَذْعَبَ ثُلَتَاهُ وَيَبِقَى ُلَْهُ) 
أي يطبخ ١‏ فيذهب منه الثلثان» ويبقى منه الثلث؛ لأنه إذا ذهب ثلثاه ذهب خبثه» وبقي 
الثلث الطيّب» فيحلّ شربه» ففي كتاب عمر بن الخطاب تتقيه إلى أبي موسى الأشعريّ 
ييه الآتي في 5118/01-: «أما بعد: فإنها قَيِمت على عير من الشام» تحمل شرابا 
غليظا أسودء كطلاء الإبل» وإني سألتهم على كم يطبخونه» فأخبروني أنهم يطبخونه 
على الثلثين» ذهب ثلثاه الأخبثان» ثلث ببغيه» وثلث بريحه» فمر من قِبَلك يشربونه». 
(وَكُلُ مُسْكرٍ حَرَامٌ) تقدّم البحث عنه مستوفى قريبّاء فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وهذا الأثر مقطوعٌ. ضعيف الإسناد؛ لتفرّد عبد الملك بن الطفيل» وهو مجهولء 
لكن قوله: «وكلَ مسكر حرام» يأتي بسند حسن في الرواية التالية» وهو من أفراد 
المطتفت .رحمة: الله تعالى + 53 هنا-"97/ 761ه- و0707- وفى «الكبرى» 5؟/ 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 58 حسبناء ونعم 
الوكيل . 


سس _شرح سنن اللسائي - كِتَابُ الأشرة 
تتح مم١‏ 


85 (أخيرنا سُوَئْدٌ قَالَ: : أنبأن"2 عَيْدُ الله عَنِ الصَّعْقٍ بْنِ حَرْنِء قَالَ: كنت 
ْنُ عَبْدٍ المَِزٍِ إَِى عَدِيٌ بْنِ أَرْطاةٌ: كل مُسْكِرٍ حَرَامٌ) . 

قال الجامع عفا له تعالى هنه' #الفنس بن حرو ادتيم المهملة. وسكون الزاي-: 

هو البكريٌ» أبو عبد الله البصريٌّ. صدوقٌ يم وكان زاهدًا [/ا] ٠08/9"ه‏ . 

والأثر مقطوعٌ؛ حسن الإسنادء كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل. 

6 - (أَخبَرنا عَمْرُو بْنُ على ٠»‏ قَالَ: حَدَّثًا ألو دَاودٌ» قَال: حَدَّكَنا حريش بن 
سُلَيم ٠»‏ قَالَ حَدَّنَنَا طَلِحَةٌ بْنْ مصَرّفٍ» عَنْ أبي بُرَْهٌ عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ» أن رَسُولَ 
اللّه يكن قَالَ : «كُل مُسْكر حَرَامٌ) . 

0 0 فو الغادمن» و«أبو داود؟: هو 

والحديث صحيح» 5 أحاديث . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» : 


د 2 +2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن اج بكسر الموخدة» وتُفتح. وهو نبيذ 
العسل» كما فسّر في الحديث» وأما المزر- فبكسر الميم» وسكون الزاي» آخره راء-: 
فكره نن الخديت الأو بألد يذ الثزة» وضيره في الحديت الثالى بأل تن الشاين. وقال 
النوويٌ في «شرح مسلم» :17١/1١7‏ يكون من الذرة» ومن الشعيرء ومن الحنطة. 
انتهى . واللّه تعالى أعلمٍ بالصواب. 

5- (أَخْبْرَنا سُوَيِدذٌ قَالَ: أَنبَآنَ”" عَبْدُ الل عَنِ الْأجْلّح َالَ: حَدَتَني أَبُو بكر 
ابن أبي مُوسَىء عَنْ أبيهء قَالَ: بعلي رَسُولُ الل يل إلى الْيَمَنِء كَقلْتُ : يَا رَسُولَ الله 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرناة. 
(؟) وفى نسخة: «أخبرنا». 


/ 
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8 حت 
إِنَّ با أَشْرِبَة َمَا أَشْرَبُ؟ وَمَا أدَع؟ قَالَ: «وَمَا هِي؟ قُلْتُ : الب . وَالْمِْرُء قَالَ: «وَمَا 
الْبنعُ 00 قُلتُ: أن الغ فيد الْمسَلٍِء وََنَا الْمِزرُ قَتَبِيذٌ الذْرَق فَقَالَ رَسُولُ الله 
كله : ١لا‏ تشْرَبٍ مُسْكِرَاء فَإني حَرّمْتُ كل مُسْكرِ»). 

قال لي اللّه تعالى عنه: «الأجلح : هو ابن عبد الله بن حُحجيّة» أبو حجيّة 
الكنديّء يقال: اسمه يحيى» سندوق شيعيّ [/ا] ٠١٠ه/‏ واه" . و«أبو بكر بن أبي 
موسى) : هو أخو أبي بردة المتقدم ء واسمه عمروء أو عامر» ثقة [”] 077/١٠8‏ . 

والحديث صحيحٌ» وشرحه واضح» وهو من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى» 
أخرجه هنا- 7/ 0755- وفي «الكبرى» 0111/78 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ ( ا خْبرنَا مُحَمُدُ بْنُ آدمَ ْنِ سُلَيمَانَه عَنِ ابْنِ فُضَيِلِ» ٠‏ عَنٍ الشيبَانَيْء عَنْ أبي 
ب عَنْ أبيه قَالَ: َعَنَتِي رَسُولُ الله كلد إلى الَيمَنِء فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله ِنَّ با 

شْرِبَة يُقَال لَهَا الب » وَالْمِزْرُ كَالَ: «وَمَا الْبْعٌ» وَالْمِزْرِ؟» كُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِن 
الَْسَلِء وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشّعِيرِء قَالَ: «كُلٌ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»). 

«ابن فضيل»: هو محمد. ««الشيبانيَ»: هو سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو 
إسحاق الكوفئء ثقة [0]. 

والسريع عت اث وقد مضى في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ' 

- (أَخْبَرَنا أبُو بَكْرِ بْنُ عَلِي» قَالَ: حَدَثَنَا نَضْرٌ بْنُ عَلِيٌ؛ قَالَ: أخبَرَنِي أبي» 
قال : : حَدَثنًا إِرَاهِيمُ بن َف . ٠‏ عَنِ ابن طَاوْسٍ» عَنْ أبيه» عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: خَطبّ رَسُولَ 
الله َذَكَرَ آبَةَ 5 الجَمْرِ ؛ فَقَالَ رَجْلُ : يَارَسُولَ اله أَرَأَئْتَ المؤرٌ؟ قَالَ: «وَمَا المزردُ؟» 
قَالَ: حَبةَ نُضْئَعٌ بِاليِمَنِء قَقَالَ: «تُسْكِرٌ؟؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: اكلُ مُسْكِرٍ حَرَامْ م0 . 

اه ا 0 المروزيٌ» ثقة حافظ 0 
0١‏ من أفراد المصتف. و«نصر بن عليَ»: هو الجهضميّ البصريّ» ثقة ثبت» 
طلب للقضاءء فامتنع [ 0٠‏ . والأبوه»: هو عليّ بن نصر بن عليّ الجهضميّ 
البصريّء ثقة» من كبار [9] 7178/5717 . و«إبراهيم بن نافع» : هن المتخزوين المكيّ» 
ثقة حافظ [/] ١1057/١10‏ . و«ابن طاوس»: هو عبد الله 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في 17/ 50805 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» .وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

504كه- (الخير بَرَنَا قُتَيبَةٌ: قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو عَوَائَةٌَ عَنْ أبي الْجُوَيْريَة قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ 
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عَبّاسء وَسُيْلَء فَقِيلَ لَهُ أَفْيَنَا في الْبَاذّقِء فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمّدٌ الْبَاذَقَّه وَمَا أَسْكرَ فَهُوَ 
حَرَاةً) . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يظهر لي وجه مطابقة هذا الحديث للترجمةء فإنه 
بين فيه تتشي التعر) بوالمري» افلكامل > واللم عالق علي : 
00 هذا الإسناد: أربعة: 

قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

3 عون الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ» ثقة ثبت 671 45/541١‏ . 

*- (أبو الجُويرية) حطان- بالكسرء وتشديد الطاء- ابن قاف بضم المعجمة» 
وتخفيف الفاء- ابن زهير بن عبد الله بن رُمْح بن عَرْعَرَة الجرميّ الكوفيّء» مشهور 
بكنيته» ثقة [1]. 

روى عن ابن عبّاس» ومعن بن يزيد بن الأخنس السّلَميّء وعبد الله بن بدر 
العجليّ» وبدر بن خالد. وعنه إسرائيل» وزُهير» والسفيانان» وشعبة» وعاصم بن 
كليب» وشّريك» وابن شَوْدْبِء وأبو عوانة. قال أحمدء وابن معين» وأبو زرعة: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صدوقٌ» صالح الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» لا بأس به. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا 
على أنه ثقة عد احرج له البخاريّء والمصتف» وأبو. داود. وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط». وأعاده برقم ١‏ . 

4- (ابن عباس) عبد اللّه البحر رضي اللّه تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات يات المصئف رحمه الله تعالى» وهو )77١(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرهاء وترحمان القرآن» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ أَبِي الْجُوَئْرِة) ووقع في رواية عبد الرزاق» عن الثوري» قال: حدثني أبو 
الجويرية (قَالَ: سَمِعْتٌ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (وَسْئِلَ) جملة في محل نصب 
على الحال من المفعول» وفي رواية البخاريٌّ : «قال: سألت ابن عاش عن الباذق؟ ؛ 
فتبيّن أن السائل المبهم في رواية المصتف هو أبو الجويرية نفسه (فَْقِيلَ لَهُ نينا في 


١١9 ترك الوضوء من مس الرجل اسراته.. -حديث رقم‎ - /١٠ 
لطائف هذا الا سناد‎ 

منها أنه من سباعيات المصنف وأن رواته ثتقات » وفيه زواية ثلاثة من 
التابعين : بعضهم عن بعض : عبيد الله ومحمد بن يحيى والأعرج » 
وفيه رواية صحابي عن صحابية » وأنهما من المكثرين السبعة . 

شرج الحد يت 

( عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فقدت النبيمك) أي عدمته , 
يقال : فقدته فقدا من باب ضرب ٠.‏ وفقدانًا: عدمته» فهو مفقود وفّقيد» 
وافتقدته مثله » وتفقدته : طلبته . قاله في المصباح . ج١0ص78:‏ ( ذات 
ليلة ) أي ليلة من الليالى » فذات مقحمة زيدت للتأكيد »ء وقال 
المخشري هو من إضافة المسمى إلى الاسم ( فجعلت أطلبه بيدي) وما 
طلبته لأنها ظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه» ففي رواية مسلم : قالت : 
« افتقدت النبي تذات ليلة» فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه ع 
فتحسست .» ثم رجعت » فإذا هو راكع أو ساجد يقول : سبحانك 
وبحمدك ل إله إلا أنت » فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفى 
آخر» ( فوقعت يدي على قدميه ) ولسلم : «على بطن قدميه» » وفيه 
دليل على أن مس المرأة الرجل لاينقض الوضوء » إذ الظاهر أن هذا المسى 
بدون حائل . 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : استدل به من يقول : لمس 
المرأة لاينقض الوضوء » وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وآخرين» 
وقال مالك . والشافعي » وأحمد رحمهم الله تعالى . والأكثرون : 
ينقض . واخحتلفوا في تفصيل ذلك » وأجيب عن هذا الحديث بأن 
الملموس لاينتقض على قول الشافعي رحمه الله وغيره » وعلى قول من 
قال : ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان 
فوق حائل فلا يضر . اه كلام النووي رحمه الله ج64 ص”7١7.‏ 
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الى لقم 
الْبَاذْقِ©) قال في «المصباح»: الباذق بفتح الذال: ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ» 
فصار شديدّاء وهو مسكرٌء ويقال: معرّب. انتهى. وفي «القاموس»: الباذق بكسر 
الذال» وفتحها: ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة» فصار شديدًا. انتهى . 

وقال في «الفتح» :١940-1١89/1١١‏ ضبطه ابن التين بفتح المعجمة. ونَقَل عن الشيخ 
أبي الحسن -يعني القابسي- أنه حَدْث به بكسر الذال» وسئل عن فتحها؟ فقال: ما وقفنا 
عليه» قال: : وذكر أبوعبد الملك» أنه الخمر إذا طبخ . وقال ابن التين: هو فارسي معرب . 
وقال الجواليقي: أصله باذى وهو الطّلاءء وهو أن يُطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء 
الإبل» وقال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير العنب» إذا أسكرء أو إذا طب بعد أن 
اشتد. وذكر ابن سِيدَهُ في «المحكم» أنه من أسماء الخمر. وأغرب الداودي» فقال: إنه 
يشبه الفُمّاع”'". إلا أنه ربما اشتدء» وأسكرء وكلام من هو أعرف منه بذلك يخالفه . ويقال 
للباذق أيضا: الْمُكَلْتْ؛ٍ إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه» وكذلك الْمُنَضَّفْء وهو ما 
ذهب نصفه» وتسميه العجم مَينْخْتْج- بفتح الميم» وسكون التحتانية» وضم الموحاة 
وسكون المعجمة» وفتح المثناة» وآخره جيم- ومنهم من يضم المثناةء ودوايته' قن 
اامصنف ابن أبي شيبة» بدال بدل المثناة» وبحذف الميم والياء من أوله. | 

(قَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (سَبَقَ بق مد ادق وما أشكر قو حرام قال 
الذفلت زعم اللدسالن . اىكتيق مد دن اللعدرن وتسميتَهُم لها الباذق. قال ابن 
بطال: يعني بقوله: كل مسكر حرام»» والباذق شراب العسل . ويحتمل أن يكون المعنى : 
سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميئهم لها بغير اسمهاء وليس تغييرهم للاسم بمحلل 
له إذا كان يُسكرء قال: وكأن ابن عباس فَهِم من السائل أنه يرى أن الباذق حلال» فحسم 
مادتهء وقطع رجاءه» وباعد منه أصلهء وأخبره أن المسكر حرام» ولا عبرة بالتسمية . وقال 
ابن التين: يعني أن الباذق لم يكن في زمن رسول الله يك . 

وقال أبو الليث السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كان يُسكر أعظم ذنبا من شارب 
الخمر؛ لأن شارب الخمر يشريباء وهو يعلم أنه عاص بشربهاء وشارب المطبوخ 
يشرب المسكرء ويراه حلالاء وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام» وثبت 
قوله كَل : «كل مسكر حراما» ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر. 

قال الحافظ: وقد سبق إلى نحو هذا بعض قدماء الشعراءء في أول الماثة الثالثة» 
فقال- يُعَرّض ببعض من كان يفتي بإباحة المطبوخ-: 


)١(‏ المُمّاع كرّمّان: الذي يشرب به لما رأسه من الرّبد. أفاده في «ق»2. 
اع كر يشرب سمي يرتفع في من لز 
(0) هكذا نسخة ة «الفتم», ولعل الصواب: «ورأيته؛. 
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كك ١‏ 1937 يعس سسسمسْسسسلسجحح 2 

وَأْفْرَهَا وَأَرْمْمُهَا حَرَامًا وَأَرْججُو عَفْوَ رَبُ ذِي الَيِئَانٍ 

وََشْرََا وَيَرْمْمُهَا خلالا وَتَلْكَ عَلَى الْمسِيءٍ حَطِيئَانِ 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري فى هذا الحديث: ما نصّه: «قال: الشراب الحلال 
الطيب» قال: سن بق الحلال لطبي إلا الحرام الخبيث». 

قال في «الفتح» هكذا في جميع نسخ. «الصحيح». ولم يعين القائل» هل هو ابن 
عباس » أو من بعدهء والظاهر أنه من قول ابن عباس» وبذلك جزم القاضي إسماعيل في. 
«أحكامه» في رواية عبد الرزاق» وأخرج البيهقي الحديث من طريق محمد بن أيوب» 
عن محمد بن كثير»ء شيخ البخاري فيهء بلفظ: «قال: الشراب الحلال الطيب» لا 
الحرام الخبيث»»؛ وأخرجه أيضا من طريق أبي خيثمة» وهو زهير بن معاوية» عن أبي 
الجويرية» قال: قلت لابن عباس : أفتنى عن الباذق. . . فذكر الحديث» وفى آخره: 
«فقال رجل من القوم: إنا نعمد إلى العنب» فنعصرهء ثم نطبخهء حتى يكون حلالا 
طبيّاء فقال: سبحان الله سبحان اللّهء اشْرَبٍ الحلالٌ الطيب» فإنه. ليس بعد الحلال 
الطيب إلا الحرام الخبيث»: وأجرجه سعيد بن منصورء من طريق أبي عوانة» عن أبي 
الجويرية» قال: سألت ابن عباس. قلت: نتأخذ العنب فنعصرهء» فنشرب منه حلوا 
حلالاء قال: اشرب الحلو. . .»» والباقي مثله. 

ومعنى هذا أن المشبهات تقع في حَيّز الحرام» وهو الخبيث» وما لا شبهة فيه حلال 
طيب . قال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: هذا الأثر عن ابن عباس يضعف الأثر 
المروي عنه: «خُرّمت الخمر بعينها. . .» الحديث» وقد سبق بيانه» ثم أسند عن ابن 
عباس قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام». وأخرج. البيهقي من طريق إسحاق بن 
راهويهء بسند صحيح.» إلى يحبى بن عبيد أحد الثقات» عن ابن عباس قال: (إن النار 
لا تحل شيئاء ولا تحرمه»؛ وزاد في رواية أخرى» عن يحيى بن عبيد»ء عن ابن عباس أنه 
قال لهم: «أيسكر؟» قالوا: إذا أكثر منه أسكرء قال: «فكل مسكر حرام». قاله في 
«الفتح» ١95-197 /1١‏ . وهو بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-غ 5508/1 و0789/448- وفي «الكبرى» 5191/51١7549/58‏ . 


6- ريم كل شَراب أسْك رٌكَثِيرُم) - حديث رقم بار 


وأخرجه (خ) في «الأشربة») 009/8 . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(ومنها): تحريم الشراب المسمّى بالباذق: وهو عصير العنب المطبوخ أدنى طبخة» 
فصار شديدًا؛ لإسكاره. (ومنها): فقه ابن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء حيث إنه 
أوجز الجواب للسائل» فبيّن له» أن القاعدة مقتص كنا أوجزها الشارع الحكيم 
بقوله: «كلّ مسكر حرام. (ومنها): أن حكم الشارع الحكيم سابق على المخترعات 
الجديدة التي يخترعها الناس» فلا يُستحدث شيء»ء إلا وحكم الشارع جار عليه» ونافذ 
فيه» مبيّن في نصوص الكتاب والسئة» وإجماع أهل العلم» أو استنباطات بعضهم» فلا 
ينبغي أن يظنّ ظَانّ أنه يخترع شيئًا لا يتوجه إليه حكم الشرع» فالشريعة كافة عامّة لجميع 
حركات الأمة» وسكناتهاء فما من دابّة في الأرض» ولا طائر يطير في السماء»ء إلا وهو 
تحت نظر الشرع؛ وتوجيهه السامي» فمن استجاب نجاء ومن أبى خسرء اللّهم ربنا 
اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم» ولا 
الضالين» آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
2 25 
6 (تحريم كل شرَّاب أسكة 
كثِيرة) 
٠ك6كه‏ - (أَخبَرَنَا ء عْبَئِدُ اللّه يْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَننًا يَحْهَى -: يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- عَنْ عَبَيْدٍ 


الل قَالَ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ شعَيِبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جَذَّو عَن ال يلل » قَالَ: ما أَسْكَرَ 
كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١ '‏ (عْبَيِدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسئ» ثقة ثبت سئَئ ]1١[‏ 16/16 . 
؟- (يحيى بن سعيد) بن فَدُوخ القطان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت [4] 
5/5 . 
*- (عبيد اللّه) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الثقةء ثقة ثبت [0] ١5/١6‏ . 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الآشربة 


4؛- (عمرو بن شعيب) المدنيّ» ويقال: الطائفَء صدوق [5] ١10/٠١6‏ . 

ه- (آبوه) شعيت ابن شحيد الطائفة» صدوقٌ ١1١/6‏ . 

5د (جذه) عبد الله ب عمرو نين العاض .زعي اللذتعالن عتيبافة أ . والله 
تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد الله عن 
عمروء عن أبيه» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» عن جدّه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عَمْرُو بن شعَيِبٍ) عَنْ أبي)شعيب بن محمد (عَنْ جَدَهِ) الصحيح أن 
الفجين لفعييه الا لكمر د :و إلا كوة الحديث مرملة] انحن عمرن عر دين 
ابن عبد الله بن عمروء وهو تابعيَّ» وأما جدّ شعيب فهو عبد الله بن عمرو بن 
العاص الصحابيّ رضي اللدتعالن .عنما وقنا فك القاك سيت الصتم عند الله ين 
عمروء بل يقال: إنه الذي ربّاه» حيث مات أبوه وهو صغيرء فروايته عنه متّصلة 

على الصحيح» وقد سبق البحث عن هذا غير مرّة. والله تعالى أعلم. (عَنٍ الي 

ككلل) أنه (قَالَ: «مَا أَسْكرٌ كتيده فَقَلِيلُه حَرَامُ» أي ما يحصل السكر بشرب كثيره: 
فإن القليل منه حرامء وإن كان قليله غير مسكر. قال السنديّ رحمه الله تعالى: 
وبه أخذ الجمهورء وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة» والاعتماد على القول بأن 
المحرّم هو الشربة ا وما كان قبلها فحلال» قد رده المحققون» كما ردّه 
المضئفت. :رحمة الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله 00 هذا إنصاف من السنديّ الحنفيّ رحمه الله تعالى» 
حيث اتّبع الدليل مع مخالفة أهل مذهبه» كما ألمح إليه في هذا الكلام» لكن قوله: 
وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة» يريد المنصفين مثله» وإلا فالحنفيّة لا يقولون بهذاء 
حتى المنتسبون إلى الحديث» كالطحاويٌ» وقد حالوا في تأويل الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة؛ كحديث: ما أسكر كثيره» فقليله حرام؛ بتأويلات واهية؛ وقد مر قريبًا نسفهاء 
وتذريها حتى صارت هباء متثورًا. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى- بعد أن فنّد مذهب القائلين بأن الخمر لا 


6- - ريم كل : شراب أسك زر كَثِيرُم) - حديث رقم 671٠١‏ 


كرد ركس المح راك الكو ادا لان الى الوييا سرامن جوع ليما جوت 
وإذا ثبت أن كل ذلك يقال عليه خمرء فليزمه تحريم قليله وكثيره» و لا يحل شيء منه 
تمسّكا بتحريم مسمّى الخمرء و ا ا ا 
الأحاديث الصحيحة. والحسان بالنصّ على أن ما حَرّم كثيره»ء حرّم قليله. روى 
الترمذيّ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
: «ما أسكر كثيره» فقليله حرام»» قال: هذا حديث حسنٌ غريب. وروى أبو داود 
عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: سمعت رسول الله بلِ يقول: «كل مسكر 
حرام؛ ونا اسك رمي الْمَرَقَه فملء الكفّ منه حرام»» وإسناده صحيح . 

وأما الأحاديث التي تمسّك بها المخالف». فلا يصح شيء منها على ما قد بيّن عِلَلّها 
المحذثون في كتبهم» وليس في الصحاح شيء منها. ثم العجب من المخالفين في هذه 
المسألة» فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيرهء وهو 
ا ا ل ل وليس مذهبًا للعقل؟ فلا بد أن 
يقال: لأنه داعية إلى الكثير» أو اعد تجيحة يقال لمم كل ما قدرتموه في قليل 
الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذء فيحرّم أيضّاء إذ لا فارق بينهماء إلا مجرّد 
الاسم إذا سُلّم ذلك. 

وهذا القياس أرفع أنواع القياس؛ لأن الفرع فيه مساو للأصل في جميع أوصافه. وهذا 
كما نقوله فى قياس الأمة على العبد فى سراية العتق. 

ثم العضب امن أو خيقة: ريمة! الله تكالى بواضكايده فإنين تؤغلوة' في الباق 
ويُرجَحونه على أخبار الآحادء ومع ذلك» فقد تركوا هذا القياس الجليّ المعضود 
بالكتاب والسئّة» وإجماع صدر الأمة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى «المفهم» 5/ 
707-61 . وهو تحقيق نفيس» وبحث أنيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0؟0709/7- وفى 0 5 . وأخرجه (ق) فى (الأشربة» 
6 لأحمد) في «مسند المكثرين» 70177 و7775 . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربة 


١‏ (أَخبرنا حُْمَيْدُ بْنْ مَحُْلَّدِ قَالَ: حَدَئْنَا سَعِيدُ بْنْ الْحَكمء ٠‏ قَالَ: أَنْبأن0"© 
مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِء قَالَ: حَدَئنِي الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ م 
عَنْ عَامرٍ بْنِ سَْدِ عَنْ أبيِء ع اللِ بكلذ» قَالَ : أَئَاكُمْ عَنْ ليل ما أسْكَرٌ كبيز شير 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حميد بن مخلد»: هو أبو أحمد الأزديَ 00 
زنجويه» ثقة ثبت له تصانيف 50/5/١5 ]١١[‏ من أفراد المصتف». وأبى داود. 
واسَعِيدٌ بْنُ الْحَكم»: هوابن أبي مريم» أبو محمد المصريّء ثقة ثبت فقيه» من كبار 
]٠١[‏ 7098/8 . والمحمد بن جعفر»: هو ابن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ» أخو 
إسماعيل » وهو الأكبرء ثقة [/1] 01/ 6177" . و«الضّححَاكُ بْنُ عُفْمَانَ»: هو الأسديّ 
الْحِرّامِيَ» أبو عثمان المدنيّء صدوقٌ يهم [7]. وابْكَيْرِ بن عَبْدِ الله : ْنِ اْأَشَجْ» : هو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة 01] 7١١/١75‏ . و«عامر بن سعد) ب بن أبي وقاص»: 
هو الزهريٌ المدنئ» ثقة ["7] 7”4/ ١ولا5"‏ . 

والحديث محم وقد تفرّد به المصئف رحمه اللّه تعالى عن أصحاب الأصول. 
فأخرجه هنا-5؟/ 57٠١‏ و١١051-‏ وفي «الكبرى» 51١8/75‏ و9١١5‏ . وأخرجه 
(الدارمي) في «الأشربة» 7٠٠١7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَارِء قَالَ: حَدَتَنا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ» عَنِ 
الضْحَاك : شنا ع كي مدقل و لان عو شار بن سر عن ابي ل 
ال كه ع عَن قلي ما كر كير . 

قال السامع ذا الله تعالي ونه «مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن عَمّارِ»: هو الْمُحرّمِيَء أبو 

جعفر الموصلئء ثقة حافظ ]٠ ٠*[‏ من أفراد المصنف. 

و« اْوَلِيدُ بْنُ تثير»: هو ابن سنان المزئئ» أبو سعيد المدنيّ الرَّاذَانَيَ» ساكن الكوفةء 
فر 1" ْ ش 

روى عن ربيعة» والضحاك بن عثمات» وعبيد الله بن عمر. وعنه زكريا بن عديّ» 
ويوسف بن عديٌ» وأبو سعيد الأشج» ومحمد بن عبد اللّه بن عمار. قال أبو حاتم: 
شيخ يُكتب حديثه . وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط . 


1 وفى نسخة: أخبرنا».‎ )١( 
زفق قال عنه في «التقريب» : مقبول» والظاهر أنه صدوق؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان»‎ 
وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثهء فمثله ينبغي أقل أحواله أن يكون صدوقًا . والله تعالى‎ 


أعلم . 


ه- - اريم كل ؛ شَراب أسك رَ كَثِيرُ) - حديث_رقم :6711 


والحديث صحيحٌ» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

*1ده (ا: خْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمّارٍ قَالَ: حَدَّئَنَا صَدَقَةُ بْىَ خَالِدِء عَنْ ريد بْنِ وَاقِدِ 
أخبَرَني حَالِدُبْنُ عَبْدِ الله بْنِ حُسَيِنِء عَنْ أبِي هُرَيرَةه قَالَ: عَلِمْتُ أَنّ رَسُولَ الله يك 
كان يَصُوم ُتَحَيْنْتُ فِطْرَهُ بتبِيلٍ صََغْتُهُ لَهُ في دُبّاءِ» فَجِلنهُ به َقَالَ : «أذنهك فَأدْنَيته 
ِنْهُ فَإِذّا هُوَ يَنِشء فَقَال : «اضْربْ بَِذَا الْحَائْط: َإِنَّ هذا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بالله وَالْييم 
الآخِر. 1 

قالَ أبُو عد الرحْمَن : وَفِي هذا ليل عَلَى تحريمٍ المسكر قليله وَكَثيره؛ وَلَيِسَ كما 
َُولُ الْمُحَاوِعُونَ لأنْمْسِهِمْ ٠‏ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرٌ الشَرْبَوِ وَتَيلِهِمْ ما تَقَدْمَهَا الَذِي يُشْرَبُ في 
ارق قبِلََاء وَلّا خِلاف بَيْنَ أخل الْلم ٠‏ أن السُكْرٌ بِكُلْيْتهِ لا يَحدْتُ عَلَى الشْرْبَةٍ الآخِرَةء 
مدن الأول وَالنَانِيِ بَعْدَهَاء وَباللهِ التوفِيقُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (هشام بن عمّار) الدمشقيّ الخطيب» صدوقء مقرىء» كبرء فصار يتلقّن» 
فحديثه القديم أصحّ» من كبار 7١7/1175 ]٠1١[‏ . 

1- (صدقة بن خالد) الأمويّ مولاهم, أبو العبّاس الدمشقيّء ثقة [4] 97١/19‏ . 

“- (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقيّ» ثقة [5] 97١/759‏ . 

5- - (خالد بن عبد الله بن حسين) الأمويّ مولاهم الدمشقيّ قَيّء وقد ينسب إلى جدّه 
و 1 

رَوَى عن أبي هريرة ليه . وعنه | إسماعيل بن عبيد الله , بن أبي المهاجرء وزيد بن 
واقد» وما عد للخت بن المهاجر الشّعيثيٌ . قال البخاريّ: سمع أبا هريرة. وقال 
إسحاق بن سيّار النصيبيّ : أظنه لم يسمع من أبي هريرة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
روى له المصتف. وأبو داود»ء وابن ماجهء له عندهم هذا الحديث» وعند ابن ماجه 
أيضًا حديث آخر: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة». 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير خالد بن عبد اللهء كما سبق آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل 
بالدمشقيين. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كيه أكثر من روى الحديث في عصره. واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الأشربة 
شرح سئن تي 2 كتاب الاسربة 
ش- م5 ١‏ 


(عَنْ أبي هْرَيْرَة كله , أنه (قَالَ: عَلِمْتُ أَنّ رَسُولَ الله بكلله» كَانَ يَضُومُ) أي صوم 
تطوّع (قْتَحَيْنْتُ فِطْرَهُ) أي فراعيتُ» وطلبتٌ وقت فطرهء فآتيته (بِتَبِيذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ في 
دبّاءِ) بضم الدال الهملة» وتشديد الموخخدة: هي القرعة (فجلته 7 أي بذلك النبيذ 
(فَقَالَ) علد (أَدْنْهِ) بقطع الهمزة» من الإدناء : أي قرّبه مني » حتى أعلمٍ أنه الح 
للشرب» أم لا؟ ( فَأدنَيتُهُ مِنْهُ) بقطع الهمزة أيضًا : أي قرّبته من النبئ كك (فَإِذَا هُوَ يَنبش) 
بكسر النون» وتشديد المعجمة» من باب ضرب: أي يغلي» قال في «القاموس»: 
«النشيش: صوت الماء وغيره إذا غَلَى . انتهى. و«إذا» : هي الفجائيّة: أي ففجاءني نشّه 
(فَقَالَ) يه (اضرث بِبَذَا) النبيذ (الْحَائِطَ) أي البستان: أي اصببهء وأرقه فيه (فَإِنَّ هَذَا) 
الفاء تعليليّة؛ أي لأن هذا النبيذ (شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيوْم الْآخِر) أي شراب 
الكفّارء وهذا كقوله يل فى حديث أبى هريرة كله المتفق عليه : «ولا يشرب الخمر 
حين يشربهاء وهر مومواء وقد قد الحقيف عنه مستوفى في «كتاب قطع السارق» /١‏ 
41- وأن الأصحّ في معناه: أنه إن استحله يخرج من الإيمان حقيقة» باستحلاله 
الحرام» وإلا فمعناه أنه ناقص الإيمان. واللّه تعالى أعلم. 

(قَالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَن مَنِ) أي النسائي رحمه الله تعالى (وَفي هذا الحديث (دَلِيَ عَلَى تحرِيم 
المسكر) هكذا في النسخة «الهندية. وهو الذي فى «الكبرى»» ووكم في اق النمتخ يلف : 
«السّكْرِ)- بفتحتين- : هو عصير الذطب إذا اشتدٌ. (قَلِيلِه وَكَثِيرِ) بالجة يدل أو :عطف 
بيان من المسكر (وَلَيِسَ كما يَقُولُ) وفي «الكبرى» : «كما يقوله» (الْمُخََادِعُونَ ِأنفسِوم) أي 
الذين يريدون لها المكروه» وهم لا يعلمون. قال في «القاموس»: خدّعه» كمنعه ذعاء 
ويكسر: خْتّلهء وأراد به المكروه من حيث لا يعلم. انتهى 

أراد المصئف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين يحتالون في استحلال شرب المسكر 
بحيل باطلة» وتأويلات عاطلة» كأنهم يريدون إيقاع أنفسهم في المكروه» وهو العذاب 
الأليم» وهم لا يشعرون» حيث إنهم أرادوا بذلك نفع أنفسهم بشرب ما تتلذّذ به» وهي 
لذة فانية» فيخسرون اللذّة الدائمة» وهي لذَّة خمر الجئّة» كما سيأتي47/ 0510- من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يلِ: «من شرب الخمر في 
الدنياء فمات» وهو يدمنهاء لم يتب منهاءلم يشربها في الآخرة». 

(بِتَحْرِيِمِهِمْ) متعلّقٌ بايقولون» (آخِرٌ الشَرْبَة) بنصب «آخر» على أنه مفعول به 
ل«تحريم»» و«الشَّرْبة) بفتح» فسكون: المرة من الشرب (وَثحَلِيلِهم) بالجرّ عطمًا على 
«تحريمهم»ء وقوله: (مَا نَقَدّمَهَا) مفعول «تحليلهم». وقوله: <الَذِي يُشْرَبُ) بالبناء 
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ه٠-‏ (تحرِيمْ كل شاب أسْكَ رَكَثِير) - حديث رقم 0717 ظ 


للمفعول (فِي الْقَرَق) أي من الفرق» فافي» بمعنى «من»2 و«الفرق»- بفتحتين-: مكيال 
يسع ستة عشر رطلا (قَبْلَهَا)أي قبل آخر الشربة» والمراد ما تقدّم على الشربة الأخيرة 
حللوه مع كثرته» وعأقوا التحريم بالشربة الأخير مع قأتهاء ومعلوم أن الإسكار ليس بها 
وحدهاء وإنما هو مع ما تقدّمها من الشراب الكثير» كما أشار إليه بقوله: «ولا خلاف 
بين أهل العلم أن السكر الخ». وعبارة «الكبرى»: «الذي سرى في العروق قبلها». 
والمعنى عليه: أنهم حللوا الشراب الذي تقدّم الشربة الأخيرة» وسرى في عروق 
الشارب حتى أحدث فيه السّكرٌ. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: الظاهر أن هذا- يعني قوله: الذي 
يشرب الخ- تحريف» والصواب ما في الكبرى»: «الذي يسري في العروق قبلها». 
واللّه تعالى أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي لا حاجة لدعوى التحريف؛ فإن المعنى على 
ما في «المجتبى» صحيح» كما أن لما في «الكبرى» وجهًا صحيحًا أيضاء على ما وجّهته 
آنمًا. واللّه تعالى أعلم . ٍ 

(وَلَا خِلَاف بَينَ أفل الْعلم» أنَّ السّكرّ) بضمء فسكون-: اسم من «السَكر- 
بفتحين- يقال: سكر سكرّاء من باب تَعِب» وكسر السين من المصدر لغة أيضّاء فيصير 
بوزن العنب» فهو سكران» والمرأة سكرى» والجمع سُكارى بضم السين» وفتحهاء 
وفي لغة بني أسد يقال للمرأة سكرانة. أفاده في «المصباح» (يِكُلْيتهِ لّا يَحْدْتُ) بضم 
الدال المهملة» من باب قعد: أي لا يحصل (عَلَّى الشَّرْبَةِ الآخِرَةِ) «على» بمعنى «من»» 
كما قوله تعالى : #إإدًا أَكَالُواْ عل ألنَّآس» الآية [المطفّفين: 7]. أو تعليلة» كما في قوله 
تعالى : «رَلنُكَبَوا َه عَك مَا هَدَسْكُمْ4 الآية: [البقرة: 180] (دُونَ الأولى) أي دون 
الشربة الأولى (وَالثَانِيَِ بَعْدَهَا) أي بعد الأولى» والمراد ما قبل الشربة الأخيرء سواء كان 
مرّتين» أو أكثر (وَباللُهِ النّوْفِيقُ) . 

وحاصل ما أشار إليه بقوله: «ولا خلاف بين أهل العلم الخ» أنهم لا يختلفون في 
كون السكر إذا حصل للشارب أنه لم يحصل بالشربة الأخيرة فقط» وإنما حصل بجميع 
ما شربه من الشربة الأولى إلى آخر الشربات» فإذا حصل السكر بالجميع» لا بالأخيرة 
فقطء فقد اتّضح أن التحريم تعلق بالجميع» لا بها فقطء فتفريق هؤلاء بين الأخيرة» 
فحرّموهاء وبين ما تقدّمهاء فأباحوه تفريق باطل» ولا يشك في بطلانه عاقل» وإنما 
يتخيّله عاطل. واللّه تعالى المستعان على من خالف النقل والعقل» فهام وهان. 

[فائدة]: رأيت للعلامة اللغويٌ أحمد بن محمد بن علي المقرىء الفيّوميَ المتوفى 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَةٍ 


معمسد سس "٠.٠٠‏ 


سنة (٠/الاه)‏ الذي أعزو إليه غالب النقول اللغوية في هذا الشرح؟ لوجازته مع إتقانه» 
فائدة تتعلق بهذا الموضوع» حيث قال في كتابه الممتع «المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير»: ما نصّه: 

ويُروى ما أسكر كثيره» فقليله حرام»» وثُقل عن بعضهم أنه أعاد الضمير على 
«كثيره»» فيبقى المعنى على قوله : «فقليل الكثير حرام» حتى لو شرب قدحين من النبيذ 
مثلاء ولم يُسكر بهماء وكان يسكر بالثالث» فالثالث كثير» فقليل الثالث» وهو الكثير 
حرام» دون الأولين. 

وهذا كلام منحرف عن اللسان العربي؛ لأنه إخبار عن الصلة دون الموصول». وهو 
ممنوع باتّفاق النحاة» وقد اتفقوا على إعادة الضمير من الجملة على المبتد! لِيُرْبَط به 
الخبرٌء فيصيرٌ المعنى: الذي يسكر كثيره» فقليل ذلك الذي يسكر كثيره حرام. وقد 
صَرّح به في الحديث» فقال: «كلّ مسكر حرام» وما أسكر الفرق منه» فملء الكف منه 
حرام». ولآن الفاء جواب لما في المبتد من معنى الشرط» والتقدير: مهما يكن من 
شيء يسكر كثيرهء فقليل ذلك الشيء حرام. ونظيره: الذي يقوم غلامه فله درهمء 
والمعنى : فلذلك الذي يقوم غلامه» ولو أعيد الضمير على الغلام بقي التقدير: الذي 
يقوم غلامه» فللغلام درهم» فيكون إخبارًا عن الصلة دون الموصول. فيبقى المبتدأ بلا 
رابط» فتأمله» وفيه فساد من جهة المعنى أيضًاء لأنه إذا أريد: فقليل الكثير حرام يبقى 
مفهومه : فقليل القليل غير حرام» فيؤدي إلى إباحة ما لا يُسكر من الخمر» وهو سخالف 
للوجماع. انتهى كلام الفيّوميّ «المصباح المنير» 7387/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الفِيَومِيَ رحمه الله تعالى تحقيق نفيسٌ 
جدّاء يقطع دابر المفسدين الذين يقولون: إن المحرّم هو الشربة الأخيرة» حيث تبيّن به 
أن ما تمسّكوا به من التمويهات الباطلة» لا يؤيّده النقل اللغوي. , كما أن النصوص 
الصحيحة تنابذه. «رَيَنا 4 يُمْ ويا بد إذ هكين مَعَبْ كنا ون كنك معد إِنَّدَ أت الرمّاث4 
[آل عمران:8] . اللّهِمَ أرنا الحىّ حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا 
اجتنابه. آمين آمين آمين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» ‏ وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة 5-5 هذا صحيحٌ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


سما .9 

قال الجامع : في هذا التأويل نظر لايخفى ‏ فالراجح المذهب الأول » 
كما سيأتي تحقيقه » إن شاء الله تعالى . 

( وهما منصوبتان ) جملة حالية من قدلميه ٠‏ أي والحال أن القدمين 
قائمتان ( وهو ساجد ) جملة حالية أيضا أي وا حال أنه ملل ساجد في 
صلاة الليل » وفيه دليل على أن السنة في السجود نصب القدمين ( يقول) 
جملة حالية » أو خبر بعد الخبر لاهو (أعوذ) أي أعتصم وأتحصن » 
يقال : عاذبه يعوذ عَودًا وعيادًا ومعاذًا : لاذبه » ولجأ إليه» واعتصم .. 
اه لسان ج4 ص71077( برضاك من سخطك) متعلقان بأعوذ أي ألجأ 
إليك متوسلاً برضاك من فعل يوجب سخطك علي . 

والرضا بالكسر مقصوراً مصدر سماعي لرضي ٠‏ والقياس بالفتح » 
والسخط بضم فسكون ؛ وبفتحتين مصدر لسخط » الأول سماعي » 
والثاني قياسي » قال ابن مالك : 


سس عو م و 


ما أنّى مُخَالفًا ما مَضَى ‏ فَبَابهُ اَل كسخْطروَرِضَى 

وفيه إثبات صفة الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى . 

قال السيوطي في شرحه : قال ابن خاقان البغدادي : سمعت النقاد 
يقول : طلب الاستغاثة من الله نقص من التوكل . اه زهر . 

قال الجامع : في هذا الكلام نظر لا يخفى » بل النقص في عدم 
الاستغاثة بالله » فليس التوكل ترك الأسباب . بل هو الأخذ بالأسباب 
ثم عدم الاعتماد عليها » ومن الأسباب الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ) 
فقدحث الله تعالى في كتابه عليه ؛ وأرشد إليه النبي عله قولا وفعلا » 
وهو سيد المتوكلين والله أعلم . 


+ (النَّهَئ عَنْ نَبيٍ الجعة» وَهُوَ ... - حديث رقم 4١5ه‏ 


و.# ححد 

أخرجه هنا-70/ 5517 و1/05/548ه- وفى «الكبرى» 017١/75‏ و59/ 07١‏ . 
وأخرجه (د) فى «الأشربة» 5لا" (ق) فى «الأشربة» 49 . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: ْ 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم كلّ شراب أسكر 
كثيره. (ومنها): ما كان عليه الصحابة 4# من الحرص على خدمة النبيّ كلل فقد 
انتهز أبو هريرة كك الفرصة لَمَا وجده يك صائمًا أن يفطره بأعلى ما عنده من الشراب 
حسبما ظنه. (ومنها): أنه ينبغي للحاكم التأكد من الشيء حتى يُصدر حكمه على ما 
يتبيّن له من صفاته» فيحكم بحلهء أو حرمته» فلم يحكم النبي كَكهِ على تحريم نبيذ أبي 
هريرة طييه حتى أدناه منه» وتأكد من كونه مسكرًا. (ومنها): الأمر بإراقة المسكر. 
وأنه لا حرمة له عند المسلم» فمن أراق مسكرًا لمسلم لا ضمان عليه؛ لأنه ليس بمال 
محترم. (ومنها): أن شرب المسكر ينافي الإيمان» فمن شربه فليس مؤمنّاء وقد بيثًا 
المراد بالإيمان المنفيّ هناء فيما سبق» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


15- (الَهَيْ عَنْ نَبِيذٍ الْجعَةٍء وَمُوَ 


- ب 2# 
شَرَابٌ يُتَخَذْ مِنَ الشّعِير) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجعّة»- بكسر الجيم» وفتح العين المهملة» بوزذ 
الْهبّة-: نبيذ الشعير. واللّه تعالى أعلم بالصوات: 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله ْن الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتى بْنْ آدَمَء قَالَ: 
حَدَنَنَا عَمارٌُ بْنُ رُرَيْق؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَ » عَنْ صَعْصَعَةٌ بْنِ صُوحَانَ عَنْ علي -كَرّمْ الله 
وَجْْهَهُ - قَالَ: ماني الي كك عن حَلْقَةٍ الذْهَبِء وَالْمَسَي» وَالْميكَرَة» وَالْجعَةِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
صعصعة بن صُوحان- بضم الصاد المهملة- فإنه من أفراه المصئتف» وأبي داود» وهو 
تابعيّ كبير مخضرم فصيح ثقة نزل الكوفة» ومات في خلافة معاوية تله » وتقدمت 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَةٍ 
ري 222 222هبلللللالللللللل99ي3939#899و_+_ب72 


ترجمته في 011١/57‏ . و«أبو إسحاق»: هو السبيعىّ. 

[تنبيه]: قوله: «كرّم الله جيه كان الأولن أن يقال رضي الله تعالى عنهء كسائر 
السابة: فإن المعهود عند ذكرهم هو الترضي عنهم' اقتباسا من قول اللّه سبحانه 
وتعالى : #إلْمَدَ رض أَنَّهُ عَنِ الْمُؤينيت* الآية [الفتح:18]» ويُحكى أنه إنما قيل: 
ذلك عند ذكره خاصّة؛ لأن بعض أعدائه كيه من النواصب كانوا يقولون: قال عليّ 
قبح اللّه وجههء وفعل علي قبح الله وجههء فقابل ذلك أهل السنة بقولهم: كرّم الله 
وجههء واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «عن حلقة الذهب»: أي خاتمه. وقوله: و«القسيّ»- بفتح القاف» وتشديد 
السين المهملة : نسبة بلدة يقال لها: القس» والمراد الثياب التى يغلبها الحريرء وقيل: 
غير ذلك. وقوله: «والميثرة»: بكسر الميمء وفتح الثاء المثلة: وطاء محشوًء يُجعل 
فوق الرحل تحت الراكب. 

والحديث أخرجه مسلمء لي دن مستوفى هناك» وكذا 
بيان مسائله» واستدلال المصئف به هنا لما ترجم له واضح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه العرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

56ه- (أخْبَرنا قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ابن سْمَئْع - 


قال : حَدَثَِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْر قَالَ: قال صَعْصَعَةٌ لِعَلِي : ْنِ أبي طَالِبِ -كرْم الله وَجْهَ- : 
اعمَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَء عَمَا ماك عَنْهُ رَسُولُ الله يكل. قَالَ : تَانِي رَسُولُ الله يكل عَنِ 
الذَبّاءء وَالْحَنتَم) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الواحد»: هو ابن زياد العبديّ مولاهم 
البصريّ» ثقة [4]. و«إسماعيل بن سُميع»-: هو الحنفيّ» أبو محمد الكوفيّ السابريّ» 
صدوق تُكلم فيه لبدعة الخوارج [:]. وه«مالك بن عمير): هو الحنفيّ الكوفيّ 
المخضرم [؟] من أفراد المصئتف» وأبي داود. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه فيما قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 5 


0715 (ذِكْرٌ ما كَانَ يُنبْدَ لِلنن يله فيه) - حديث رقم‎ - ١١ 


ارين 


-'١‏ (ذِكْرُ مَا كَانَ ينبل للئيئ لل 


فيه) 


20 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «ذكرٌ ما كان الخ» من إضافة المصدر إلى مفعوله» 
و١ما»‏ موصولة» وايُنبلُ» بالبناء للمفعول: أي هذا باب ذكر الأحاديث التي تدل على بيان 
الوعاء الذي كانوا ينبذون فيه لأجل أن يشربه النبي كَكي. والله تعالى أعلم بالصواب . 

5 (أَخْبَرنا قُتَيَةٌُ» كَالَ: حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَه ء عَنْ أبي الرُبئْرِه عَنْ جَابر : أن الي 
وك كَان يذ لَهُ في تر مِنْ حِجَارَة). 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

. 870/١ ]5[ (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْسَ المكيّء صدوقء يُدلّس‎ -١ 

-١‏ (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلّمِيَ الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي اللّه تعالى عنهما١"/‏ 270 وقتيبة بن سعيدء وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكريّ تُرجما قبل بابين. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )7١77(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا ضيه من 
المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ حديئًا. 

شرح الحديث 

(عَنْ جابر) بن عبد اللّه رضي اللّه تعالى عنهما (أَنَّ الذي يكلدء كان يُنْبَذُ لَّهُ) بالبناء 
للمفعول (في توْر) بفتح المثئاة الفوقيّة- قال في «اللسان»: التور من الأواني مذكّرء 
قيل: هو عربيّء وقيل: دخيل» قال الأزهريّ: التور إناء معروف» تذكره العرب» 
تشرب فيه. وقال أيضًا: هو إناء من صَفْرء أو حجارة» كالإجانة» وقد يُتوضأ منه. 
انتهى باختصار. وقوله : (مِنْ حِجَارَةِ) بيان لنوعه» وفي رواية لمسلم: «تورٌ من برم»ء 
وهو بمعناه. قال النوويّ رحمه الله تعالى: هو قدح كبير كالقذرء يُتَحَذْ تار من 
الحجارة؛ وتارة من النحاس وغيره. انتهى #شرح مسلم» 177/17 . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشرئة 
الليسحهاه ٠‏ ابت لل ل ا كرتا ا لت كاك ص ا ا وا ا ا 1 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث جابر كه هذا .أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا7/ 0116 5-078 و0560 و١50ه-‏ وفى «الكبرى» “0177 
و0161//79 و58١5‏ و01504 . وأخرجه (م) في «الأشربة» 14 (د) في «الأشربة» 
7 (ق) في «الأشربة» 74٠٠‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١868‏ و90٠1١‏ 
و547١‏ و447١‏ و5541١ ١1007‏ و“4070١‏ (الدارمى) فى «الأشربة» 7١١6‏ . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 0 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الإناء الذي كان يُنبذ فيه 
للنبي كَل . (ومنها): أن فيه جواز شرب النبيذ قبل أن يتغيّرء ويكون مسكرًا. (ومنها): 
أن فيه التصريح ب: بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة؛ كالديّاء» والحنتم» والتقير» 
وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلهاء وأولى بالنهي منهاء فلما ثبت أنه يكل 
نشد له فيه» دل على النسخ»ء وهو موافق لحديث: بريدة بن الحصيب اف ضيه الآتي ْ6/ 
5- عنه ككهِ: «كنت +بيتكم عن الأوعيةء فانتبذوا فيما بدا لكم» وإياكم» وكلٌ 
مسكر». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللهه عليه عليه توكلت» وإليه 
أنيت»). 


د عد عن 


4 (ذِكْرُ الأوْعِيَة الى مي عَن 
الانتتاذ فِيهاء دُونَ مَا سِوَامَاء مما لا 


2ه سا سو 


يَشْتَدُ أَشْرِبتُهَا كَاشْيدَادِهٍ فِيهَا) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قوله: «الأوعية»: جمع وعاء» كَكِسَاء وأقتدة وهو 
ما يُوضع فيه الشيء: أي يُجمع» ويُحفظ فيه. وقوله: «ني» بالبناء للمفعول. وقوله: 
«مما لا يَشتدٌ أشربتها» ببناء الفعل للفاعل» و«الأشربة»: : جمع شراب مرفوع على 
الفاعليّة . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


- (زِكْرُ الأوْعِية الَبِى نبى عَن. . . - حديث رقم 1711ه 


لحم 


(بَابُ النفي عَنْ نَبِيذٍ الْجَرٌ مُفْرَدَا) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقوله: «مفردا»: أي غير مجموع مع الأوعية 
الأخرى التي تُذكر معه غالبا في حديث واحدء كالدباء» والحتتم» والمزفت» والتقير» 
كما سيأتي 5 الروايات الأخرى الآتية في الأبواب الآتية» إن شاء الله تعالى. 

7- (أَخْيَرَنَا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء َالَ: أَنْبَأَنَا'2 عَبْدُ اللّهء عَنْ سُلَيمَانَ التي ٠‏ عَنْ 
طوس ) قَالَ: قَالَ رَجُل لانن عُمَرَ: أَمَى رَسُولُ اللهِ ي. عَن نَبِيذٍ الْجَرٌ؟ قَالَ: نَعَمْء 
قَالَ طَاوسٌ : وَل ني سَوغقة ينة». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 50/465 ]٠١[ (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيٌ» ثقة‎ -١ 

7- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت المروزيّ [8] 75/7 . 

'- (سليمان) بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصريٌّ» ثقة عابد [5] /41/ /ا١٠‏ . 

4- (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم. أبو عبد الرحمن اليمانيَ» فارسيَ 
الأصل» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل ["] 7١/71‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعي. (ومنها): أن فيه ابن رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» ومن 
المشهورين بالفتوى» ومن المكثرين السبعة» روى (5570؟) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ طَاوْس) بن كيسان رحمه الله تعالو أنه (قالَ : قَالَ رَجُل ل لابن عْمَرَ) رضي الله 
تعالى عنهما (أَعََى رَسُولُ اللَّهِ كلل عَنْ يذ الْجَر؟) بفتح الجيم» وتشديد الراء» قال في 
«اللسان» :١7١7/5‏ الجرّ: إناء من خَرّفء كالْمَخَار وجمعها جَرّء وجرارٌ. وفي 
الحديث : أنه بمى عن شرب نبيذ الجرّء قال ابن دُريد: المعروف عند العرب أنه ما ال 
من الطين. وقيل: أراد ما يُنبذ في الجرار الضاريّة» يدخل فيها الْحناتم» وغيرها. قال 
ابن الأثير: أراد النهي عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرع في الشدّة» والتخمير. انتهى 


)١(‏ وفي نسخة: أخبرنا». 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربَة 
٠ 0-0‏ 


وسيأتي في هذا الباب عن سعيد بن جبيرء أنه قال لابن عبّاس: ما الجرٌ؟ فقال: كل 
شيء من المدرء ولفظ مسلم: أي شيء نبيذ الجرّ؟ قال: كل شيء يُصنع من المدر». 
قال النوويّ: هذا صريح من ابن عبّاس بأن الجرّ يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة 
من المدر الذي هو التراب. انتهى. وقال أيضًا: قوله: «نهى عن الجرٌ؛: هو بمعنى 
الجرارء الواحدة جرّة» وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار»ء من الحنتم» وغيره» وهو 
منسوخ» كما سبق. انتهى «شرح مسلم» 17/ 115-17 . (قَالَ) ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما (نَعَمْ) أي نبى عنه (قَالَ طَاوْسٌ : وَاللّهِ إِني سَمِغْتْهُ مِنْهُ) أي سمعت من ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهما هذا الحديث» إنما قال هذا رفعًا لاحتمال أن يكون سمعه 
بوأسطة.. ؤالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبس» وهو المستعانء وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عبر وضى الله تعالن عنهما :هذا الشرعه سيل : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0517/78 و/17١5ه‏ و8١55‏ و9١55‏ و١057‏ و١057‏ و0777- وفى 
«الكبرى» 5175/59 و5176 و0175 و0171 و0178 و0178 و0170 . وأخرجه 
(م) في «الأشربة» 19491 (د) في «الأشربة» 591١‏ (ت) في «الأشربة» /1851 (أحمد) 
في «مسند المكثرين» 545 و5877 و5845 و١٠00‏ و0007 واا00 وامسند بني 
هاشم» ٠747‏ و9048" (الدارمي) في «الأشربة؛ 7٠١17‏ و19١3‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْيرَنَا هَارُونٌ بْنُ رَنِدٍ بْنِ يزيد َ بن أبي الوَّرْقَاء قَالَ: حَدَّئني بي ؛ قَال: 
حَدَتَنَا شغبة 0 وَإبْرَاهِيمَ بْنِ مَِسَرَة. قَالَا: سَمِعْنَا طاوْسًا يَقُولُ: جَاءَ 
رَجُلَ إِلَى ابن عْمَرَء قَالَ: أتى رَسُولَ الله ل عن تَبِيذٍ الجر قَال: نَعَمْء رَادَ إِبْرَاهِيمُ في 
حَدِيئِهِء وَالدَبّاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ‏ هَارُونٌ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبي الزَّرقَاءِ؛: هو أبو 
محمد الْمَؤْصليٌ» نزيل الرملة» صدوقٌ ]٠١[‏ من أفراد المصئّف, وأبي داود. و«أبوه»: 
هو زَيْدٍ بْن يَزِيدَ بْنِ أبي الزّْرْفَاءِ الموصليّ» نزيل الرملة» ثقة [9] من أفرادهما أيضًا. 
00 هو الطائة ثفيّ» نزيل مكة» ثقة ثبت [90]. 

والتحديث: ا خرجة فسلم» كتها مبيق بياله قيلةا» .والله تال أغله :بالسيوانية» بوالية 


- (زِكْرُ الأوعِية البى نب عَن. . . - حديث رقم !7ه 


1ه ؟ 


المرجع والمآب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل. 

8- و3 خبَرَنَا سْوَيْدٌ كَال: : حَدَّكَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَيِيئَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أبيه» 
قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسء تََّى رَسُولُ الله كله. عَنْ نَبِيذٍ الْجَرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «سويد»): هو أبن نصر. و«عبد اللّه) : هو ابن المبارك . 
و«عيينة- مصعْرًا- ابن عبد الرحمن»: هو الْعَطَفَانيَء صدوقٌ [07] ١117/55‏ . و«أبوه»: 
هو عبد الرحمن بن جَؤْشن- بفتح» فسكون- الْعْطَفَانيَ -بفتحات-البصريّ» ثقة [7] 5 4/ 
١51‏ . 

والحديث صحيحء, وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-8؟/ 
4- وفي «الكبرى» 0177/14 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعمٍ الوكيل . 

ث'لكه- - (أَخْبَرَنا عل : نْنُ الْحْسَيْنء قَالَ : حَدَكَنا أَمَيدٌ وعحف عد ةن ميم 
عَنِ ابْن عْمَرَ قَالَ: ى رَْولَ الله يقد. عَنِ الْحَنتَمِ ٠‏ قَلْتُ: مَا الْحَنْتَم؟ قال : الجَنُ) ‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

اله بن مطر الدرهميّ البصريّ» صدوقٌ» من كبار [11] /١7‏ 
/ا ١١‏ من أفراد المصئتف» وأبى داود. 

7- (أمتّة) بن خالد بن الأسود القيسيّ» أبو عبد الله البصريٌ» أخو هُدبة» وهو أكبر 
منهء صدوقٌ [9] ١905/47‏ . 

*- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريٌ [/ا] 77/75 . 

4- (جبلة بن سحيم)- بمهملتين مصغْرًا- الكوفيّ» ثقة ["] /ا١/57١7‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» هنا «خالد بن سحيم» بدل «جبلة بن سحيم»» وهو 
غلط فاحش» والصواب «جبلة»» كما هو فى «الكبرى» 7١8/7‏ و«١تحفة‏ الأشراف» ه/ 
” . فتنبه. والصحابيّ تقدّم قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
وجبلة كوفيٌّ» والصحابيّ مدنيّ. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنِ ابْن عْمَرَ) , بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: َى رَسُولُ الله يلل 
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7ج تلن 
عَن الْحَنْتَم؟) أي عن الانتباذ في الحتتم (قُلْتُ) القائل جبلة بن سّحيم (مَا الْحَنْتَم؟ قَالَ: 
الْجَرٌ) قالَ الفيوميّ: والحنتم: فَنْعلُ الخزف الأخضرء والمراد: الجرّة» ويقال لكل 
جود حت زرالا فين علد العزيية أسوده انتهى . وفي «اللسان»: قال أبو عبيد: الحنتم 
هي جرار حُمْرٌء كانت تحمل إلى المديئة فيها الخمر. قال الأزهريّ: وقيل للسحاب: 
حنتمء وحناتم؛ لأمتلائها من الماء» شُبّهت بحناتم الجرار المملوءة. وفي «النهايقه+ 
الحنتم: جرار مدهونة خُضرٌ كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة» ثم انّسِع فيهاء فقيل 
للخزف كله حنتم» واحدتها حتتمة» وإنما حي عن الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرع الشدّةٌ فيها 
لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت تُعمل من طين يُعبجَن بالدم والشعرء فنهي عنها؛ لِيمْبَنَع 
من عملهاء والأول هو الوجه. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فئ درجته: 

حديث اين عمر رضي الله تعالى :غنهيما هذا الخرتجة مسلم: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0719/78- وفي ا . وأخرجه (م) في «الأشربة» 
١ 41/‏ . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0- أأخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْأغلّى. َالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَتَنَا شعْبَةٌ عَنْ 
أبي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَِيزِ -يَعْني ابْنَ أَسِيدٍ الطاجي بَضْرِيٌ يَقُولُ: سْيِلَ ابْنُ 
الرُبئر عَنْ نَبِيذٍ الْجَرٌ؟ قَالَ: مََانَا عَنْهُ رَسُولُ الله َلِةِ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «خالد»: هو ابن الحارث الْهجَيمِيَ . و«أبو مسلمة»: 
هو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزديّ» ثم الطاحيّء أبو مسلمة اليصريّ القصير» ثة 
[15. 

و«عبد العزير بن اتنت» بفتح الهمزة- الطاحيّ البصريّ» مقبول [4]. 

روى عن ابن الزبير هذا لك فقط. وعنه أبو مسلمة» ذكره ابن حبّانَ في 
«الثقات». تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط. ْ 

والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة عبد العزيز الطاحيّ» لكن المتن له شواهد 
سبقت » وتأتي » فيصح به" وهو من أفراد المصتف» اه هنا-8١7/‏ ١57ه0-‏ وفي 


. ١١9 / صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» انظر «صحيح النسائي»‎ )١( 


و 


-١‏ (يِكْرْ الأوْعِية الَتّى نب حَن. . . - حديث رقم ٠‏ 11ه 
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«الكبرى» 0178/59 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0 (ا: خْبَرًا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَلِيّ بْنِ سُوَنِدٍ بْنِ مَنجُوفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ 
الوّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيّء عَنْ مِشَام , ِن أَبِي عَبْدٍ الله عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِء قَالَ: 
ألا ابَنَ عُمَرَعَنْ نَبِيذٍ اْجَر؟ كَقَالَ: : حَرّمَهُ رَسُولُ الله يل َأَنِيِتُ ابن عَبّاسء فَقُلْتُ : 
سَمِعْتُ الْيَْمَ شَيئك عَجَبْتُ مله قَالَ: ما هُوَ؟ قُلْتٌ: سَأَلْتُ ابن عُمَرَ عَن تبي الجر 
فَقَالَ: حََمَهُ رَسُولُ الله يلل فَقَالَ: صَدَقَ ابِنُ عُمَرَ قُلْتُ: مَا الْجَرُ؟ قَالَ: كل شَيْءٍ 
مِنْ مَدَرِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بنِ عَلِيْ بْنِ سُوَنِدٍ بن مَنْجُوفٍ) السدوسيّء أبو بكر البصري» 
صدوق [١١50946/551]11ه‏ 1 ا ١‏ 

1- (عبد الرحمن بن مهدي) بن حسّان الْعَنبَريّ » أبو سعيد البصريّء ٠»‏ ثقة ثبت إمام 
[4] ؟5/47: . 

- (هشام بن أبي عبد اللّه سَئْبْر الدستوائي» أبو بكر البصري. ثقة ثبت. رمي 
بالقدرء من كيار [/ا] "5/9٠‏ . 

- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه حجة 
2/3 00000 1 

ه- (سعيد بن جبير) الأسديٌّ مرلاحتم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [7] 5757/5/8 . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما7١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ش 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير سعيدء فكوفيّ» 
والصحابيّ» فمدني . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه ابن عمر رضى الله 
تفال عكيما مو الخال الأربعة» والمكثرين السيئة + قالله تعالى أعلم . ْ 

شوج الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَير) أنه (كَالَ: سَأَلنَا ابْنَ عُمَر) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ لَبِيذٍ 
الجر ؟) أي عن حكم شربه (فَقَالَ) ابن عمر (حَرَمَهُ رَسُولُ الله يكلقِ) المراد ما اشتد منه» 
وصار مسكرّاء لا مطلق النبيذ» ويحتمل أن يكون أراد ما قبل النسخ» قال سغنه (فانيف 
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ابْنَ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قَقُلْتُ: سَمِعْتُ الْيوْمَ شَيِنَاء عَجِبْتُ مِنْهُ) بكسر 
الجيم» من باب تعباء» وفي رواية لمسلم: «فأتيت ابن عباس » فقلت: ألا تسمع ما 
يقول ابن عمر؟) (قَال) ابن عباس زم هُوَ؟) أي ما الشيء الذي عجبت منه؟ (قُلْتٌ: 
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ تَبِيذٍ اْجَر؟ فَقَالَ خَوَعَهُ رَسُوَلَ الله كقة > فثال) ابن عبان (عندق اب 
عْمَرَّ) فيما أخبرك بهء وفي الرواية التالية: صدق» حرمه رسول الله ككٍ قال سعيد: 
| مَا البر؟ قَال) ابن عباس (كُلْ شَيْءٍ من مَدَرِ) برفع «كل) على تقدير مبتد!: أي 
هو كلّ شيء من مدر: أي مصنوع منه. و«المدر؛: جمع مَذَرَة مثلّ قصب وقصبة» وهو 
التراب المتلبّد» قال الأزهريّ: المدر قِطع الطين» وبعضهم يقول: الطين الْعِلْك الذي 
لا يُخالطه رملٌ» والعرب تُسمَي القرية مَدَرَةَ؛ لأن بُنياها غالبًا من المدر. قاله في 
«المصباح» . 

وهذا تصريح من ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بأن الجرّ يدخل فيه جميع أنواع 
الجرار المتّخذة من المدرء الذي هو التراب . قاله النوويٌ رحمه الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

(المسألة الثانية) : في بيان مراع 0 التحاقك له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/ 5571١‏ و4577- وفى «الكبرى» 5179/7594 و0170 . وأخرجه 
(م) في «الأشربة» ١9917‏ (د) في «الأشربة» 191١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعمٍ الوكيل. 

“مده - (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُرُرَارَةه ْنا سْمَاعِيلٌ» عَنْ أَيُوبٌ» عَنْ رَجلِ عَنْ سَعِيد 
ابْنِ جُبَير) قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ هُمَرَ فَسْيِلَ عَنْ نَبِيذٍ اْجَرُ؟ فَقَالَ : حَدَّمَهُ رَسُولُ اللّه يلل 
وَشَنْ عَلَيْ لَمَا سَمِغْئ كَأنَتُ ابن عَبّاسِء فَقُْتُ : إِنَّ ابْنَ عْمَرَ سْيِلَ عَنْ شَيْيٍ ٠‏ فَجَعَلتٌ 
َعَظَمُة. قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سئْلَ عَنْ تُبِيذٍ اْجَرُ؟ فَقَالَ : صَدَقَ حَوْمَهُ رَسُول الله يكل 

قُلْتُ: وَمَا الْجَدُ؟ قَالَ: كل شَيْءٍ صُنْعَ مِنْ مَدَرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ([عمرو بن زرَارة»): هو الكلابيَ» أب محمد 
النيسابوريٌّ الثقة الثبت ]٠١[‏ 58/1 . و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«أيوب»: هو 


[تنبيه]: قوله: «عن رجل»: هو أبو بشر جعفر بن إياس» فقد ذكر في ١تحفة‏ 


0 ١١9 ترك الوضوء من مس الرجل اعراته.. -حديث رقم‎ - ١١ ٠ 


وقال السندي رحمه الله : قوله: أعوذ برضاك : أي متوسلا برضاك 
من أن تسخط على وتغضب . انتهى » وقيل : أي أسألك الرضا عوضا 
دو امكف أناد: الوط 

(و) أعوذ( بمعافاتك ) مصدر عافاه » من العفو . وهو التجاوز عن 
الذنب » وترك العقاب عليه » وأصله : المحو والطمس .» يقال : عمًا 
َعم عمو فهو عاف . وعَمُوٌ » وقال ابن الأنباري في قوله تعالى : إعفا 
الله عنك لم أذنت لهم» : محا الله عنك » مأخوذ من قولهم : عفت 
الرياح الآثار تعفو عفوا » لفظ اللازم والمتعدي سواء. أفاده في اللسان. 
ج:)ص7018( من عقوبتك ) أي تعذيبك . 

قال القاضى عياض رحمه الله : رضى الله » وسخطه. ومعافاته. 
وعقوبته» من صفات كماله » فاستعاذ من المكروه منهما إلى المحبوب » 
ومن الشر إلى الخير . 

وقال القرطبي رحمه الله : ثم ترقى عن الأفعال إلى منشىء الأفعال » 
فقال : ( وأعوذبك منك ) مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق »)2١‏ وهذا 
محض المعرفة الذي لايعبر عنه قول » ولا يضبطه صفة . وقوله( لا 
أحصى ثناء عليك ) أي لا أطيقه. أي لا ء أنتهى إلى غايته ولا أحيط 
بمعرفته كما قال عَفثّهفي حديث الشفاعة : ١‏ تمده حاف لا اندو هلدا 
الآذ؛»وروى مالك لا أحصي نعمتك وإحسانتك والثناء عليك» وإن 
اجتهدت في ذلك » والأول أولى » لما ذكرناه » ولقوله في الحديث ( أنت 
كما أثنيت على نفسك ) ومعنى ذلك اعتراف بالعجز عند ما ظهر له من 


)١(‏ في هذه العبارة نظر لايخفى » لأنها تستلزم أن ماتقدم من الرضا »والسخط .ء والمعافاة» 
والمعاقبة من جملة الخلق » والحق أنها من صفاته تعالى» كالعلم والقدرة » وغيرهما . فتنبه . 


4 (الْجَرُ الأخْضر) - حديث رقم 01174 


الأشراف» 509/5: ما نصّه: رواه شعبة» عن قتادة» عن أيوب» عن أبى بشرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » وابن عمر. انتهى باختصار. 

وقال الحافظ فى «النكت الظراف» 559/85 : أخرجه ابن الأعرابيّ فى «معجمه» من 
طريق سعيد» عن قتادة. لكن اقتصر على ابن عمر» فزاد: «فقلت لقتادة : ممن سمعته؟ 
بشرء فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من سعيد بن جبير» يُحدّث به عن ابن عمر . انتهى . 

فتبيّن بهذا كله أن الرجل المبهم في سند المصتف هو أبو بشر جعفر بن إياس البصريّ 
الثقة») وهو أثنبت الناس فى سعيد بن جبير» كما فى «التقريب»» وغيره. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه 0 الحا 


17 
آننس)». 


5- (أَخْبَرَنا مَحْمُوة بْنُ غَلَانَء قَالَ: حَدَثَنا 0 دَاوّدَء قَالَ: أَنْبَأنَا سعْبَةٌ عَن 
الشْيَائنيء قَالَ: سَمِعْتُ ابْن بي آزفى, يَقُولٌ: عََى رَسُولُ الله كللهء عَنْ نُبيذٍ الجر 
الأخضرء قُلْتُ: فَالْأَئِيضُ؟ قَالَ: لا أخري). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

]٠١١[ (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغداد ثقة‎ -١ 
لاا‎ 

>"- (أبو داود) سليمان ابن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريٌّ» ثقة ثبت [91] /١7‏ 
و" 

'- (شعبة) بن الحجاج المذكور قريبًا. 

5 - (الشيباني) سليمان بن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفيّ» ثقة [5] /١77‏ 
3 . 

ه- (ابن أبي أوفى) هو عبد الله -واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث- 
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سرح مسن فين -- صا لأشربة 


الأسلميّ الصحابيّ» شهد الْحُديبية» وعُمَّر بعد النبيّ يك دهرّاء ومات سنة (/41)» وهو 
آخر من مات بالكوفة من الصحابة 4# . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيّه آخر من مات بالكوفة من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» كما مرّ آنًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ الشَيِبَانِيَ) أبي إسحاق سليمان بن فيروزء ووقع في رواية الإسماعيليّ: " 
سليمان العجاني 7 أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ) عبد الله (بنَ أبي أوفَي) رضي اللّه ا 
(يَقُولَ: عََى رَسُولْ الله ككل عَنْ نَبِيذٍ الْجَرٌ الأخضرء قُلْتُ) القائل هو الشيبانيَ 
(فَالأنيض؟ قَالَ: لا أذري) هذا شاد دالت ارول سفيان التالية لهذه الرواية» ولما في 
رواية البخاريّ بلفظ : «قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا». قال في «الفتح» /١١‏ 
: يعني أن حكمه حكم الأخضرء فدل على أن الوصف بالخضرة» لا مفهوم له 
وكأن الجرار الخضر حيئئذ كانت شائعة بينهم» فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع» لا 
للاحتراز. وقال ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤالء كأنه قيل: 
الجر الأخضرء فقال: لا تنبذوا فيه» فسمعه الراوي» فقال: حََى عن الجر الأخضرء 
وقد رَوَى ابن عباس» عن النبي ككلَوّه أنه نمى عن نبيذ الجرء قال: والجر كل ما يصنع 
من مَدر. 

قال الحافظ : وقد أخرج الشافعي» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن ابن أبي أوفى: 
«نمى رسول الله يك عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر»»ء فإن كان محفوظا ففي 
الأول اختصارء والحديث الذي ذكره ابن عبد البرء» أخرجه مسلم» وأبو داودء 
وغيرهما. 

قال الخطابي: لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياض» وإنما عُلّق بالإسكار» 
وذلك أن الجرار تُسرع التغير لما يُنْبِذ فيهاء فقد يتغير من قبل أن يُشْعَر بهء فَنْهُوا عنهاء 
ثم لما وقعت الرخصة أذن لهم في الانتباذ في الأوعية» بشرط أن لا يشربوا مسكرا. 
وقد ع ابن أبي ث شيبة » 00 00 أبي أوفى : أنه كان يشرب تبيذ الجر 
0 د 0 وقد خص حماعة 


4 - (الَجَدْ الأخضيا) - حديث رقم .21 


النهي عن الجر بالجرار الخضرء كما رواه مسلم عن أبي هريرة. 

قال النووي: وبه قال الأكثرء أو الكثير من أهل اللغة» والغريب» والمحدثين» 
والفقهاء» وهو أصح الأقوال وأقواها. وقيل: إنها جرار مُمَيّرة الأجواف» يُؤتى بها من 
مصر» أخرجه ابن أبي شيبة» عن أنش ليه . وقيل مثله عن عائشة بزيادة: «أعناقها في 
جُنُوبها»» وعن ابن أبي ليلى: جرارٌ أفواهها في جنوبهاء يُجِلَبٍ فيه الخمر من الطائف» 
وكانوا ينبذون فيهاء يضاهون بها الخمر». وعن عطاء : جرار تُعمّل من طين ودم وشعر. 
ووقع عند مسلم عن ابن عباس أنه فسر الجر بكل شيء ينصع من مدرء وكذا فسر ابن 

عمر الجر بالجرة وأطلق» ومثله عن سعيد بن جبير» وأبى سلمة بن عبد الرحمن. انتهى 
ما في «الفتح» 188/١١‏ . واللّه تعالى أعلم تالصوات: وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن أبي أوفى ظته هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-79/ 5777 و0774- وفى «الكبرى؛ 511/7٠‏ و5177 . وأخرجه 
)في «الأشوبة» 06145 (أحمد) في المسئك الكوفيين» 1١45575‏ و١18551١‏ ولا899١‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو حسيئاء ونعم الوكيل:: 

6- أأَخْبَرَنَا أبُو عَبْد الرّحْمَنِ قَالَ: أنأن0") مُحَمّدُ بْن مَنْصُورِ قَالَ: حَدَننا 
سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو إِسْحَاقَ الشيِبَاني قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ أبي أؤلى؛ يَقُولَ: تمى 
رَسُولُ الله يكل َنْ تَبيذٍ الجر الْأحْضَرِ وَالأيض) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «أيو عيد الرحمن»: هو المصتف رحمه الله تعالى. 
و«محمد بن منصور»: هو الْجَوَاز المك. و«سفيان»: هو ابن عبينة. 

زقرلفه #الألحفر :والايفن 4 لهذا يشالف ووانة: كسة" الجائقة) افإنه سأله عن 
الأبيض؟ فقال: لا أدري» اللَّهمْ إلا أن يُحمل على أنه نسي في المرة الأولى» فقال: لا 
أدري» ثم تذكر بعدُ» فحدّث بهء وفيه بُعْذّء فالأولى حمل ما تقدّم من قوله: ١لا‏ أدري» 
على الشذوذ» ومما يؤيّد هذا رواية عبد الواحد» عن الشيبانى» عند البخاريّ المتقدّمة. 
ولفظها: قال: «قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لاا فدل هذا على أن الرواية بلفظ 


“1 ؟" 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربَةٍ 


«لا أدري» غير محفوظة. . 
والحديث أخرجه البخاريّء كما سبق تخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل* 


00 يد عدداه” 


5- (أْخْبرنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّتَنا مُحَمَّدُء قَالَ: حَدَئنَا شغيةٌ؛ عَنْ أبي 
رَجَاءِ » قَال: كلك الْحَسَنَ عَنْ نَبيذٍ الجر أَحَرَامٌ هو؟ قَالَ: حَرَامَُء 5 قَذ حَدَّنَنَا مَنْ لَمْ 
يَكْذِن 9 رسو اللّه 4 يكل نمى عن َبِيلُ الْحَنكَم» وَالدُياى وَالْمُدَفْتِ وَالنقِيرٍ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أ: ثر الحسن هذا لا يطابق هذا الباب» فكان الأولى 
إيراده في الباب الثالث الآني» فتأمل. واللّه تعالى أعلم. 

و«محمد»: هو ابن جعفر المعروف بغندر. و«أبو رجاء»: هو محمد بن سيف 
الأزديّ الْحَُدَانيَ البصريّ» ثقة [1] 4514/10 . و«الحسن»: هو البصريّ. 

وقوله: «من لم يكذب» بفتح أوله وكسر ثالثه» من باب ضرب. 

والأثر فيه جهالة * شيخ الحسن» ؛ لكن له شواهد مما سيأتي قريبّاء فهو صحيح» وهو 

من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-79/ 5778- وفي «الكبرى» /٠٠١‏ 
01 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


01 
أنيت) . 


2 5د 


1 (أَخْبرنا مَحْمُودْ بن غَيْلَانَ قَالَ: حَدَثَا ع دَاودَ» قَالَ حَدَئنَا شَُعْبَةٌ شغبَة» عَنْ 
إِْرَاهِيم ابْنِ مَيِسَرَة عَنْ طاوْسٍء َنِ ان عُمَر أَنّ رَسُولَ الله كله عى عَنِ المُبّا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. واأبو داود»: هو الطيالسيّ المذكور في الباب الماضي. وشرح الحديث 
واضحح»2 وفيه: 
مسألتان تتعلقان به : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 


71 (النّهَئ حَن نَبِيذٍ الدباء) - حديث رقم‎ -٠ 


أخرجه هنا- 5775/7 ولالا5ه ولاه و8"7/ 555 “7/9 5ه ولال/ 
/551ه- وفى «الكبرى» /7”١‏ 5 ١ه‏ و”"/١5:1١ه‏ و“517/8#١اه‏ و5:5/9“95١ه‏ وم"/ 
0 . وأخرجه (م) في «الأشربة؛ 1997 (د) في «الأشربة؛ 540 (ت) في 
«الأشربة؛ ١874‏ (ق) فى «الأشربة»؛ "4٠7‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 5516 
و5885 وه491 و١501‏ و5امءه و: 1ه وه0150 و١.40ه‏ ولائ:6ه وء٠”الاه‏ و8١9ه‏ 
(الموطأ) في «الأشربة» 109١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- - (أخْبَرنَا جَعْفْرٌ نِنُ مُسَافِْرٍ قَالَ : حَدْثنَا يَحْتَى بْنُ حسَّانَ قَالَ : حَدَّنَنا وْهَيِبٌ» 
قَالَ: حَدَتَنا اد بْنُ طاوؤس» عَنْ أبيه» عَنِ ابْن عُمَرَ أنّ رَسُولَ اللّه كلل تَى عَنٍ الذْبّاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جَعْفّرُ بْنُ مُسَافِرِه بن راشد الَنيِسِيَ»ء أبو صالح 
الْهُذليَ مولاهم. ضدوق:نرئما أخطأ [11]. 
ٍ رَوَى عن بشر بن بكرء وأبي عبد الرحمن المقري» وكثير بن هشامء وابن أبي 
فديك. ويحيى بن حسانء. وإسماعيل بن أبى أويسن وجماعة. وعنه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجه؛ وابناه الحسن وجعفرء وأبو بكر بن أبي داود؛ وعلي بن أحمد 
ابن سليمان عَلانَء ومحمد بن الحسن بن قتيبة» والباغندي» وغيرهم. قال النسائي : 
صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال كتب عن ابن 
عيينة» ربما أخطأ. قال ابن يونس: مات في المحرم سنة (755). روى له المصئئّف» 
وأبو داود» وابن ماجه. وله عند المصئّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[فائدة]: قال الحافظ رحمه الله تعالى في «تهذيب التهذيب» :7١7/١‏ وقفت له- 
يعني لجعفر بن مسافر- على حديث معلول» أخرجه ابن ماجه عنه؛ عن كثير بن هشامء 
عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن عمر في الأمر بطلب الدعاء من 
المريض» قال النووي في «الأذكار»: صحيح؛ أو حسنء لكن ميمونا لم يدرك عمرء 
فمشى على ظاهر السند» وعلته أن الحسن بن عرفة» رواه عن كثير» فأدخل بينه وبين 
جعفر رجلا ضعيفا جذاء وهو عيسى بن إبراهيم الهاشمي» كذلك أخرجه ابن السني» 
والبيهقي» من طريق الحسنء فكأنَ جعفرًا كان يدلس تدليس التسوية» إلا أني وجدت 
في نسختي من ابن ماجه تصريح كثير بتحديث جعفر له» فلعل كثيرا عنعنه» فرواه جعفر 
عنه بالتصريح؛ لاعتقاده أن الصيغتين سواء من غير المدلس» لكن ما وقفت على كلام 
أحد وصفه بالتدليس» فإن كان الأمر كما ظننت أُوَلَاء وإلا فيسلم جعفر من التسوية» 
ويثبت التدليس في كثير. واللّه أعلم. انتهى 


- 


شرح سنن النسائر - كتاث الأشربة 


و«يحيى بن حسّان»: هو التئيسيّ من أهل البصرة» ثقة [9] 775/00 . ولاؤهيب»: 
هو ابن خالد. و«ابن طاوس»: هو عبد الله. والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه 
في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
انان 


+2 + د 


١‏ (النّهَيْ عَنْ نَِيذٍ الدَبّاءِ 
وَالْمُرَفْتِ) 


48- أأخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُْ الْمُكَنىء قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنا 


٠»‏ قَالت: 


دي 


سُْفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِء وَحَمادِ وَسُلَيِمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الْأسْوَدِ عَنْ عَائشَةَ 
جَى رَسُولُ الله يلء عَنٍ الذُبّاءء وَالْمُرَمْتِ) . 
رجال هذا الإسناد: تسعة: 
-١‏ (محمد بن المثتى) أبو موسى العنزيّ البصريّ» ثقة حافظ 8١/54 ]١٠١[‏ . 
-١‏ (يحبى بن سعيد) القطان البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 54/4 . 
- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [/,] 737/ /ا3 . 
4- (منصور) بن المعتمر» أبو عَتَابٍ الكوفي» ثقة ثبت [5] 7/1 . 
ه- (حماد) بن أبي سليمان مسلم الكوفيّ الفقيه» صدوق له أوهام [0] 1١50/19‏ . 
5- (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيّ» ثقة ثبت ورع فاضل» يدلس [5] 18/11 . 
/ا- (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ الفقيه» ثقة يرسل كثيرًا 51] 9؟/ ”7 . 
[تنبيه]: قوله: و«حمادٍ»» وسليمانٌَ» بالجرّ عطمًا على «منصور»» فما وقع في النسخ 
المطبوعة من تشكيل حمادء وسليمان بالرفع فغلطء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 
8- (الأسود) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ الفقيه» ثقة مخضرم مكثر [؟] 79/ 7# . 
4- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء ويحيى» فبصريان» وعائشة 


حَنْ نَبِيلٍِ الديَاءِ وَالْمُرَقْتِ) - حديث رقم ٠514‏ 


رضي اللّه تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : حماد» وسليمان» عن إبراهيم» عن الأسود. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله 
تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ أحاديث. والله تعالى أعلم. 


(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها الث : رَسُولَ اللّهِ عله عن النباء؛ 
وَالْمُرَْتِ) أي عن الانتباذ فيهماء وفي رواية معاذة» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
الآنية فى 5347/5-: أن رسول الله كله نمى عن نبيذ النقير» والمقيّرء والدبّاء 
والحنتم». 

وفي رواية البخاريّ من طريق جريرء عن منصورء عن إبراهيم» قلت للأسود: هل 
سألت عائشة أم المؤمنين عما يُكره أن يُنتبذ فيه؟ فقال: نعم قلت: يا أم المؤمنين عمّ 
نى النبي يَكِدِ أن يُنتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت» أن ننتبذ في الدبّاءء 
والمزفت» قلت: أما ذكرت الجرّء والحنتم؟ قال: إنما أحدّثك ما سمعتُ» أفأحدّثئك 
ما لم أسمع؟. انتهى 

قال في «الفتح» :14817/١١‏ قوله: «أما ذكرت»: القائل هو إبراهيم. وإنما استفهم 
إبراهيم عن الجر والحنتم؟ لاشتهار الحديث .بالنهي عن الانتباذ في الأربعة» ولعل هذا 
هو السر في التقييد بأهل البيت» فإن الدباء» والمزفت» كان عندهم متيسراء فلذلك 
خص نبيهم عنهما. انتهى . 

[تنبيه]: الفرق بين الأسقية من الأدم» وبين غيرهاء أن الأسقية يتخللها الهواء من 
مسامهاء فلا يسرع إليها الفساد» مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوهاء مما نمي 
عن الانتباذ فيهء وأيضا فالسقاء إذا تُبِدْ فيه» ثم رُبط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب 
منه ؟ (الارني الكيوة وصار مسكرا شَقّ الجلد» فلما لم يشقه فهو غير مسكرء بخلاف 
الأوعية ؛ لأنها قد ثُّمَ تُصَيّر النبيذ فيها مسكراء ولا يُعلّم به. 

وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض» فمن جهة المحافظة على صيانة المال؛ 
لثبوت النهي عن إضاعته؛ لأن التي مي عنها يسرع التغير إلى ما يُنبذ فيهاء بخلاف ما 
أذن فيه» فإنه لا يسرع | ليه التغير» ولكن حديث بريدة طايه الآني بعد نحو ثمانية أبواب 
ظاهر في تعميم الإذن ذ في الجميع» ويفيد أن لا يشربوا المسكر» فكأن الأمن حصل 
بالإشارة إلى ترك الكترنب هق الرعاة ابتداء» حتى يُخْتَبّر حاله» هل تغير أو لا؟ فإنه لا 
يتعين الاختبار بالشرب» بل يقع بغير الشرب» مثل أن يصير شديد الغليان» أو يقذف 
بالزيد» ونحو ذلك. أفاده في «الفتح» 187/١1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


تح ">١١‏ اي حت ال عاو لسار لاحر 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رض الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه. ؛: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1 0578/7 0 و0558 و١554‏ و0545 و“054- وفى 
«الكبرى» 7 ”7/ 5175 و557/”5١ه‏ وه“//ا5١0‏ و58١ه‏ و59١5‏ و١6١اه‏ و١اة١اه‏ ,1 
وأخرجه (خ) في «الأشربة» 0016 (م) في «الأشربة» ١440‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصاره 558١‏ و779485 و1410 و١1416‏ و7787 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ بَشَارِء قَالَ: حَدَنَنَا يَحْتىء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُّلَيِمَانَ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ الث م 2 عَن الْحَارِثِ بْنِ سُوَيِدِ عَنْ عل -كَرْمَ الله وه -حَنٍ النبِيٍ كل 31 
تَى عن الذاء» وَالْمْوَنَْتِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«سليمان»: هو الأعمش. 

وقوله: «كرم الله وجهه» سبق البحث عنه في 0711/77 . وشرح الحديث واضح. 
وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث علئ كله هذا مِثْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /١‏ 0779- وفي «الكبرى» 0177//77 . وأخرجه (خ) في «الأشربة» 
5 (م) في «الأشربة» ١995‏ . والله تعالى لى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. , 

-١‏ (أْخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ أبَانَء قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَة بْنُ سَوَّارء قَالَ: حَدَكَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
بُكتِرِ بْنِ عَطَاءِء عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ يعْمَر عَن الي يكل ع عَنِ الذُبَاءِ الموج . 

ال الجامع عفا الل تعالى عه: «مذد ب أذ هو البلخيّ» ا ثقة 
حافظ .]٠١[‏ واسَبَابَة بْنُ سَوَارِ؛: هو المدائنيء خراسانيّ الأصل» يقال: 
مروانء ثقة حافظ» رُمي بالإرجاء [9]. وابْكَيْرِ بْن ن عَطَاءِه: هو الليثي 0 ثقة 
[:]. وهعَيْد الرّحْمَّنِ بْن يَعْمْرَا- بفتح التحتانية, ‏ وسكون المهملةء وفتح الميم- 


ي عَنْ بيد الدباء وَالْمُرْقْتِ) - حديث رقم “5ه 


6 تح 
الديليّ- بكسر الدال المهملة» وسكون التحتانية- صحابيّ نزل الكوفة» ويقال: مات 
بخراسان» تقدّمت ترجمته في "١17/707‏ . وشرح الحديث واضحٌ» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الرحمن بن يعمّر كه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7/‏ 5770- وفى «الكبرى» ”518/77 . وأخرجه (ق) فى «الأشربة» 
4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

8ه (أَخْيَرَنَا قُتَبَةٌ قَالَ : حَدَّنََا الت ء عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء أنه 
أَخْيَرَهُ أنّ رَسُولَ الله د تَى عَنِ الدُبّاءِء وَالْمُوَقْتِ أَنْ يبد فِيهمًا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الليث»: هو ابن سعد. والسند من رباعيّات 
المصتف رحمه الله تعالى» وهو (/707) من رباعيات الكتاب. 

وقوله: «أن يُنبِذْ فيهما» بالبناء للمفعول» وهو في تأويل المصدر بدلٌ عن المجرور. 
وشرح الحديث واضح.ء وفيه مسألتان: 1 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك يه هذا متَفقّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-71/ 0771 0 وفى «الكبرى» 5١9/7”‏ و5"/ 01١67‏ . 
وأخرجه (خ) في «الأشربة» /5041 (م) في «الأشربة» 1 (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ١١771١‏ و789١١‏ و18١7‏ (الدارمي) في «الأشربة»؛ 7١14‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1ه - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ يْنُ مَنضُورِء قَالَ: حَدَننَا سْفْيَانُ قَالَ: حَدَثنَا الهرِي» قَال: 
َخْيرَني أبُو سَلْمَةَ أنه سَمِعٌ م أَا هُرَيْرَة يَقُولُ: ل رَسُولٌ اللّه 213 عَنِ الذَّبّاء» 
وَالْمْوَفْتِ أن يُنبَدَ فِيهمَا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: «محمد بن منصور»: هو الْجَوّاز المكيّ. و«(سفيان» : 
هو ابن عيينة . 

وقوله: «أن يُنبذ فيهما» بالبناء للمفعول» وهو في تأويل المصدر بدل من المجرور. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم فى 0011/77 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائ - كِتَابُ الأشربة 
ا رض لتك ماسر > اعم" امسا “دوادو اللاساسد تا 


:- (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَلََا يخهى. عَنْ عُبَيدٍ اللو قَالَ: 
أخبَرَنِي نَافِعُ عَنِ ابن عُمَر أَنّ رَسُولَ الله كل. عََى عَنٍ الْمُرَفْتِء وَالْقزع). 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير آهزة» وَعَيل اللو بخ سعيدة؟ هو أبو قدانة التيركين الحافظ : إوايحي 2 هو 
القطان. و«عبيد الله؛: هو ابن عُمر العمريّ. ١‏ 

وقوله: «والقرع»- بفتح القاف. وسكون الراء- : المراد به الدبّاء الذي تقدم ذكره في 


الروايات . 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في 5557/70 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه الترجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيت»). 


د عد جد 


> 


7 (ؤْكُرٌ النّهي عَنْ نَبِيذٍ الدَبّاء 


وَالْحَنْكَم . وَالدقِير) 


مم 3 حبرا أحمَدُ بن عَبْد لله بن الْحَكُم بن كروَة» يُقَالُ لَه ابْنُ كُرْدِي ٠‏ بَصْرِيٌ ' 
قَال: حَدّثتا مُحَمَّدُ نِهُ بْنُ جَغْفْرِ قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةُ ؛ عَنْ عَبْدٍ اْحَالِقٍ الشَيَاني؛ قَالَ : 
سَمِعْتٌ سَعِيدَاء يُحَدّتُ عَن ابن عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللّه 211 بَى عَنِ الدَبّاءِ وَالْحَنكَم. 
وَالنّقِير) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: امد ين عن الله : ا 
بَصْرِيٌ) : وعبارة «التهذيب»» و«التقريب» وغيره : الهاشمي المعروف بابن الكرديء أ 
الحسين البصريّ» ثقة /#85]1٠١١[‏ “58 . وامُحَمَدُ بْنُ جَعْفْرا: هو غندر. 

واعَيْدِ الْحَالِق الشَّيْبَانِيَ » : هو ابن سَلِمة- بكسر اللام- ويقال: بفتحها- أبو رَوْح 
البصريّء ثقة» مَقِلَ [5]. 

رَوَى عن سعيد بن المسيب» وعنه شعبة» وحماد بن زيد» وسعيد بن أبي عروبة» 
ووهيب» وجُمر بن علي المقدمي؛ وإسماعيل بن علية» وكسَرٌ اللام» ويزيد بن هارون» 
وفتحهاء قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقة» وكذا قال ابن معين» وأبو داودء 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


صفات جلاله » وكماله » وصمديته » وقدوسيته » وعظمته» 
وكبريائه» وجبروته ما لايدْتّهى إلى عذه » ولا يوصل إلى حده » ولا 
يحمله عقل » ولا يحيط به فكر » وعند الانتهاء إلى هذا المقام اتتهت 
معرفة الأنام . قاله في زهر ج١١‏ ص”7١٠‏ . 

وقال السندي رحمه الله في تفسير ( أعوذ بك منك) الخ : ما حاصله : 
أي أعوذ بصفات جمالك عن صفات جلالك فهذا إجمال بعد شيء من 
التفصيل » وتعوذ بتوسل جميع صفات الجمال عن صفات الجلال » وإلا 
فالتعوذ من الذات مع قطع النظر عن شيء من الصفات لا يظهر » وقيل : 
هذا من باب مشاهدة الحق والغيبة عن الخلق وهذا محض المعرفة الذي 
لايحيطه العباد ( لا أحصي ثنا ناء عليك) أي لاأستطيع فردا من ثنائك على 
شيء من نعمائك » وهذا بيان لكمال عجز البشر عن ن أداء حقوق الرب 
تعالى . ومعنى ( أنت كما أثنيت على نفسك) أي أنت الذي أثنيت على 
نلك قار وى وف فم بل روطان نا د نائلك ؟» فالكاف زائدة 
والمخطاب في عائد الموصول بملاحظة المعنى » نحو : 


ره سر سر 6 


نا الذي سمتني أمي حيدره 

ويحتمل أن الكاف بمعنى « على » والعائد إلى الموصول محذوف أي 
أنت ثابت دائم على الأوصاف الجليلة التي أثنيت بها على نفسك » 
والجملة على الوجهين في موضع التعليل » وفيه إطلاق لفظ النفس على 
ذاته تعالى بلا مشاكلة» وقيل: أنت تأكيد للمجرور في «عليك) ٠»‏ فهو 
من استعارة المرفوع المنفصل موضع المجرور المتصل » إذ لا منفصل في 
المجرور » و« ما » فى كما : مصدرية » والكاف بمعنى مثل صفة ثناء » 
ويحتمل أن تكون (ما» على هذا التقرير موصولة » أو موصوفة والتقدير 


3111 (ذِكرٌ التَهَى حَنْ نبي الدياء » 55 


. - حديث رقم ؟*(؟ه 


"١‏ تح 
والنسائي. وقال أبو حاتم: شيخ صالح الحديث. وقال الدارقطني: قال يزيد بن 
هارون: ب ل 2 ثقة. وذكره أبن حبان في «الثقات». روى له مسلمء 

والمصئف هذا الحديث؛, وله عند أبى داود فى «المراسيل»: «كانت الصدقة نصف 
صاع». و«سعيد»: هو ابن المسيّب. ْ ْ 

والحديث تقدم في 0577/7١‏ . وأخرجه مسلم مطؤّلاء ونضّه: 

17 -و حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عبد الخالق بن 
سلمة» كال صيفة سحي ون المي يقول: سمعث عبد الله بن عمر يقول: عند 
هذا المنبر- وأشار إلى منبر رسول الله يِِ- : قدم وفد عبد القيس على رسول اللّه يك 
فسألوه عن الأشربة» فنهاهم عن الدباء» والنقيرء والحنتمء فقلت له: يا أبا محمدء 
والمزفت- وظننا أنه نسيه- فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمرء وقد كان 
يَكْرَهُ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

5 (أخبرنا سويد بن تضرء َال : أَنْبأنَ'" عَبْدُ الله ء عَنِ الْمتنى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عر 
أبي الْمْعَوَ ث عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِي قَال: ع رسُول اللّه َي كيان 
الحَنتَم . 7 وَالنَقِير) . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» سوى 
شيخهء وهو ثقة. و«عبد اللّهه: هو ابن المبارك . و«الْمُكنى بْنِ سَعِيدٍ؛: هو أبو سعيد 
الصبَعيٌ البصريٌ القسَام ثقة [5] ١878/0‏ . و«أبو المتوكل» : هو عليّ بن داود 
الناجيّ البصريّ . وشرح الحديث واضحٌء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أي معد الخدوي كيه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7"7/ 07170- وفي 0 “ا"/ 0147 .. وأخرجه (م) في «الأشربة» 
7 (ق) في «الأشربة» 4٠7‏ (الدارميّ) في «الأشربة؛ 7١19‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه». عليه توكلت» وإليه 


الو 


نك يننا ينا 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الأشربة 
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افر (النهُىْ عَنْ تسيل الدَبَاء» 


وَالْحَنْتَم. وَالْمْوَفْت) 


0ه (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ: أَنْبََنَ'2 عَبْدُ الله عَنْ شُعْبَة: عَنْ مُحَارِبء قَالَ: 
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولَ: عَّى رَسُولُ الله يله عَنٍ الدُبّاءء وَالْحَنتَم» وَالْمُوَفْتِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محاب»: هو ابن دثار السدوسيّ يّ الكوفيّ القاضي » 

ثقةء إمامء زاهد [54] 5017/١7‏ . 

[تنبيه]: وقع في جميع النسخ من «المجتى»» و«الكبرى» هنا: ما نصّه: «أنبأنا عبد 

» عن سعيد بن محارب»» بدل «شعبة» عن محارب»» وهو تصحيف عجيب» 
والصواب ما هناء انظر «تحفة الأشراف» 75/5 و«صحيح مسلم» / ١9087‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى. فتنبّه . واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث خوج عد وقد تقدم مختصرًا في 0777/70 . والله تعالى أعلم 
بالغبوات ركه اقرع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ : أَنْبَآنَّا"' عَبْدُ اللى عَنِ الْأوْرَاعي , قَالَ : حَذْنِي يَحْتى» 
حَدَننِي 5 سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّئّني ُو هُرَيْرَةَ قَالَ: عََّى رَسُولُ الله يلل عَنِ الْجِرَّارٍ 
وَالدَُباء» وَالْدُوفٍ الْمْرَفَْة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأوزاعيّ»: هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام 
المشهور. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

وقوله: «عن «الجرار» -بكسر الجيم-: جمع جرّة -بفتحها-» وقد تقدّم معناها. 
وقوله: «الظروف المزقتة»: أي الأوعية المطليّة بالرّفْت. قال ابن الأثير: «مبى عن 
المزْفْت من الأوعية»: هو الإناء الذي طلي بالرْفتِء وهو نوع من القارء ثم انتُبذ فيه. 
انتهى «النهاية» 7/ 795 . وقال الفيّوميّ: الرّفت: الْقِيره ويقال: الْقّطِران» ورَّفْت 
الرجل الوعاء بالتثقيل: طلا بِالرّفْتِ. انتهى 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم بنحوه في 041/7 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
)1١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


4 - (ذِكرٌ التَهَى حَنْ نبيذٍ الدباء » .. - حديث رقم ٠98#اه‏ 


ارقف لقم 


84- (أخْبَرَنَا سُوَيْدٌ كَالَ: أَنبَآنَا2'0 عَبْدُ اللّى ٠»‏ عَنْ عَوْنٍ بْنِ صَالِح الْبَارِقيّ» عَنْ 
رَنئَبَ بنتِ نَضْرء وَجَيلَةَ بنتِ عَبّادِ ما سَِعََا حَائشَة» قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يلذ, 
نْهَى عَنْ شَرَابِ» صُنِعَ في ذبّاءِ أو حَنْتَم » أو مُوَقْتِ لا يَكُونُ رَيْتَاء أو خَله) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعَوْنٍ بن صَالِح الْبَارِقيّ»» روى عن جميلة بنت عبّاد» 
وزيلب بنت نصرء وعطيّة العوفيّ وحيّان بن إياس» صاحب ابن عمر. وروى عنه ابن 
المبارك» ووكيع . ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال في «التقريب»: مقبول [1]. تفرّد 
به المصئف ببذا الحديث فقط. 

وازينب بنت نصراء» روت عن عائشة» وعنها عون بن صالح البارقيَ» لا يعرف 
حالها [7]. 

و«حميلة بنت عبّادة روت عن عائشة. وعنها عون بن صالح البارقيّ» لا تعرف [7]. 

وقوله: ”لا يكون زيئّاء أو خلا»: أي ليس المنهيّ عن شربه هو الزيت والخلٌء 
فإنهما مباحان في أيّ ظرف كانا. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة حال المرأتين» والراوي عنهماء وحسّنه الشيخ 
الألباني خالا تعالى» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7/ 
/2- وفي «الكبرى» 0157/75 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 د 


5“ (ؤْكر الي عَنْ نَبِيذٍ الذَبّاءِ» 
وَالنّقير» وَالْمُقَي وَالْحَتَْم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الممَيّر؛: هو الذي المطليّ بالقار» وهو الرَّفْتَ. قال 
في «المصباح»: الْقِير: معروفء والقار لغة فيه وقيّرتٌ السفيئة بالقار: طليتها به. 
انتهى. وقال في «القاموس»: القِيرُ بالكسرء والقار: شيء أسود يُطْلَى به السفن» 
والإبل» أو هما الزفت» قر الْحُْبٌء والرّقّ: طلاهما به. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


/ 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الأَشْربَةٍ 
7 تبرض[ 


-٠‏ (أْخْبرَنَا قُرَيْشُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء كَالَ: آنيأ”" عَلِي : بْنُ الْحَسَنِءْ قَالء 
أبن" الْحْسَيْنُء قَالَ: حلي محمد بن َو َالَّ: سمغت أب هْرَيْرَة يَقُولُ: إِنَّ 

سُولَ الله يل َى عَنٍ الذَبّاء» وَالْحَتكَم» وَالتُقِير وَالْمْرَْتِ) . 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه: لا يقآل: هذا الحديث لا يطابق الترجمة» إذ لا ذكر 
للمقيّر فيه» لأنا نقول: إنه بمعنى المزفت» فهو مذكور فيه معنّى . فتنبّه . واللّه تعالى 
أعلم . 

و«قريش بن عبد الرحمن»: الباورديّ» ليس به بأس 5077/٠١ ]١51‏ من أفراد 
المصئّف . و«علي بن الحسن»: هو ابن شّقيقء أبو عبد الرحمن المروزيّ» ثقة حافظ, 
من كبار ]٠١[‏ 407/57 . و«الحسين»: هو ابن واقد المروزيٌء أبو عبد الله القاضي» 
ثقة له أوهام [1] 471/0 . و«محمد بن زياد»: هو الْجُمحيّ مولاهم» أبو الحارث 
المدنىّ» نزيل البصرةء ثقة ثبت» ربما أرسل [7] ١١١/457‏ . 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» هنا «محمد بن زياد». ووقع في «الكبرى»: محمد 
ابن فضاء» بدل «محمد بن زيادا» ا سن في الهامش أن الصواب ما في 
«الكبرى»» وأن ما فى «المجتبى» خطأ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا غلط ل [الأول]: أن محمد بن فضاء 
ليست له رواية عند المصئتف أصلاء بل هو من رجال أبي داودء والترمذيّء وابن 
ماجه» وهو ضعيف . [الثاني]: أنه من الطبقة السادسة» لا يروي عن أبي هريرة أصلا. 
[الثالث]: أذ الجانة أي الحجاح المري رحره اللاتعااق أرود هذا الحديت في أرجة 
مسمد بن زيادا». عن أبى هريرةة وعزاه إلى السائن. :تضرء ولا تحير والله تعالى 
الهادي إلى سواء ا . 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في 0041/77 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ ا وولوا ييا ولح الوكيل . 

-١‏ (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ: أَنْبَنَا1" عَبْدُ عَبْدُ الل عَنِ الْقَاسِم بْنِ الْمَضْلٍ ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنا 
ثُمَامَةُ ْنُ حَرْنٍ الْقُضَيِرِي» قَالَ: لَقِيتُ عَائْضَةَ َسَألبُهَا عَنِ التَِّيذٍ؟ فَقَالَث : : قَدِم وَفدُ عَبْدِ 
القَسِ عَلَى رَسُولٍ الله يكل كَسَأَلُوهُ فِيمَا يَنبدُونَ» فَتَهَى النّئِ يكل أَنْ يَنْبدُوا في الدُبّاء 
وَالتّقِي وَالْمْقَي وَالحَنكَم) . 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(*) وفي نسخة: «أخبرنا». 


رجال هذا الإسئاد: خمسة: 


0 عر المرودي 1 ثقة [ 00 5 

5- - لما بن حؤد القشيري) أبو 0 0 مخضرم ثم ا 
الخطاب كنك وله (0") سنة [79] 4/ مم , 

ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فتفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله 
تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )551١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


(عن تُمَامة بْنِ حَْن) يفتح الحاء المهملة» ٠‏ وسكون الزاي (لْفْشَِريُ) بضم القاف: 
مصْرًا: نسبة إلى فُشير بن كعب بن عامر بن صعصعة. أو إلى قشير بن حُزيمة بطن من 
أسلم . قاله في «اللبّ» 7/ 181ء أنه (قَال: رت من باب تعب (١عَائْضَةٌ)‏ 
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (فَسَألتُهَا عَنِ الِّيذِ؟) أي عن حكم الانتباذ في 
الأوعية» وفي نسخة: : «عن نبيذ الجرٌ» (فَقَالَتْ : قَدِم) بكسر الدال» من باب تعب (وَقُدٌ 
عَبْدِ القَّيسِ) قال صاحب «التحرير» : الوفد: الجماعة المختارة من القوم؛ ليتقدموهم في 
لق العظماء» والمصير إليهم في المهمات» واحدهم وافدء قال: وَفَد عبد القيس 
هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس» للمهاجرة إلى رسول الله يك وكانوا أربعة عشر راكباء 
الأشجٌ الْعَصَريَ رئيسهم» ومزيدة بن مالك المحاربيّ» وعبيدة بن همام المحاربيّ 
وصحار بن العباس الْمْرَيّه وعمرو بن مرحوم الْعَصَريّء والحارث بن شعيب 
العصريّ» والحارث بن جندب من بنى عايش» ولم نَعْثْرْ بعد طول التتبع على أكثر من 
أسماء هؤلاء. 

قال: وكان سبب وفودهم» أن منقذ بن حيان أحد بنى غنم بن وديعة» كان مَتُجَره 
إلى يثرب في الجاهلية» فشخص إلى يثرب بَملاحفٌ وتمر من هَجََرء بعد هجرة النبيّ 
كك فبينا منقذ بن حيان قاعد» و ا 

أمنقذ بن حيان» كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأشربَةٍ 
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بأسمائهم» فأسلم منقذ» وتعلم سورة الفاتحة» و#أرأ يني رَيْكَ» [العلق:١]»‏ ثم رحل 
قِبَلَّ هَجَرء فكتب النب كِهِ معه إلى جماعة عبد القيس كتاباء فذهب بهء وكتمه أياماء ثم 
اطلعت عليه امرأته» وهى بنت المنذر بن عائذ بالذال المعجمة- ابن الحارث» والمنذر 
هو الأشج» سماه رسول الله يك به؛ لأثر كان في وجههء وكان منقذ رضى الله عنه 
يصلي » ويقرأء» فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيها المنذر» فقالت أنكرت بعلى منذ قدم 
من يثرب» أنه يغسل أطرافه» ويستقبل الجهة تعنى القبلة» فيحني ظهره مرة» ويضع 
جبينه مرة» ذلك ديدنه منذ قدم» فتلاقياء فتجاريا ذلك» فوقع الاسلام في قلبه» ثم ثار 
الأشج إلى قومه عَصَرء ومحارب بكتاب رسول الله يِه فقرأه عليهم» فوقع الإسلام 
في قلوبهم: وأجمعوا على السير إلى رسول الله ل فسار الوافده فلما دنوا من المدينة» 
قال النبي كه لجلسائه : «أتاكم وفد عبد القيس» خير أهل المشرق» وفيهم الأشج 
العصريّ» غير ناكثين» ولا مبدلين» ولا مرتابين» إذ لم يسلم قوم حتى ويرُوا». 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل 
خروج النبي يك إلى مكة؛ ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهر. . ذكر هذا 
كله النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» 0١‏ ععَلَى رَسُولٍ الله كلل كُسَأَلُوهُ 
فِيمًا يَنبذُونَ) «في» , بمعن «عن»» و«ما» موصولة: أي عن الوعاء الذي ينبذون فيه (قُنّهَى 
الي كلل أن يَنْذُوا في الدُبّاءِ) بضم الدال» وبالمدّ: هو القرع اليابس» أي الوعاء منه 
(وَالنّقِيرر) بالنون المفتوحة» والقاف». وقد جاء في تفسيره ه في رواية أنه جذع يُنقر وسطه 
(وَالْمْمَيرِ) هو المزفت» وهو المطليّ بالقار» وهو الرّفت. وقيل: الزفت: نوع من 
القار» والصحيح الأول» فقد صح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: المزفت هو 
اعقو 

(وَالْحَنتَم) بحاء مهملة مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم تاء مثناة من فوقٌ مفتوحة» ثم 
ميم » الواحدة حتتمة- وقد اختُلف في تفسيرهاء [فأصح الأقوال» وأقواها]: أنها جرار 
خضرء وهذا التفسير ثابت في «كتاب الاشربة» من «اصحيح مسلم) عن أبى هريرة 
ليه » وعوة قزل عيدللفيق مكقر سعدا رضى الله عنه» وبه قال الأكثرون» أو 
كثيرون من أهل اللغة» وغريب الحديث» والمحدثين» والفقهاء . [والثانى]: أنها الجرار 
كلها قاله عبد الله ين عر وسعيد بن عصيرنة وأبو سلمة . [والثالتك]: أعها جران يوت 
بها من مصرء مُقَيّرات الأجواف» ورُوي ذلك عن أنس بن مالك رضى الله عنه» ونحوه 
عن ابن أبى ليلى» وزاد أنها حَُمْر. [والرابع]: عن عائشة رضى الله عنها جرار حُمْر 
أعناقها في جُنُوباء يُجلب فيها الخمر من مصر. [والخامس]: عن ابن أبى ليلى أيضا: 


“ات (ذكرٌ التهى عَنْ بيد الدباء » 
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77 ححح 
أفواهها في جنوبها يُجلب فيها الخمر من الطائف» وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به 
الخمر. [والسادس]: عن عطاء جرّار كانت تُعمل من طين وشعر ودم. 

وأما معنى النهي عن هذه الأربع» فهو أنه نبي عن الانتباذ فيهاء وهو أن يُجعل في 
الماء حبات» من تمرء أو زبيب» أو نحوهما؛ ليحلو ويُشْرَبٍ» وإنما خصّت هذه 
بالنهي؛ لأنه يُسرع الإسكار فيهاء فيصير حراما نجساء وتبطل ماليته» فتهي عنه؛ لما فيه 
من إتلاف المال» ولأنه ربما بما شربه بعد إسكاره من لم يُطلع عليه ولم ينه عن الانتباذ 
في أسقية الأدم» بل أَذْنَّ فيها؛ لأنهبا لرقتها لا يخفى فيها المسكرء بل إذا صار مسكرا 
شقها غالبًا. 

ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء ثم نسخ بحديث بُريدة رضى الله عنهء أن النبيّ 
يك قال: «كنت نبيتكم عن الانتباذء إلا في الأسقية» فانتبذوا في كل وعاء» ولا تشربوا 
مسكرااء رواه مسلم في (صحيحه». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا الذى ذكرناه من كونه منسوحناء هو مذهبناء ومذهب 
جماهير العلماء؛ قال الخطابيّ : القول بالنسخ هو أصح الأقاويل» قال: وقال قوم: التحريم 
باق» وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية» وذهب إليه مالك» وأحمدء وإسحاق» وهو مرويٌ 
عن ابن عمرء وعباس رضى الله عنهم . انتهى «اشرح مسلم» 86/1 . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-؛ة7/ 554٠+‏ و١554‏ و547ه و5547- وفى (الكبرى» 51//80١ه‏ 
و54١5‏ و59١5‏ و١6١0‏ و١6١0‏ . وأخرجه “4 ١‏ .)الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع لكيه وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخيَرَنَا ِتَادُ بْنْ أَيُوبَء قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عْلَيَهَ كَالَ: حَدَئَنَا إِسْحَاقُ بْنُ 
سُوَيْدِء عَنْ مُعَادْةَ عَنْ عَائشَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: ني عَنِ الذَيَاءِ بذَاتِه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«زياد بن أيوب»: هو الحافظ المعروف دلوي 

و«إسحاق بن سويد بن هُبيرة العدوي التميمي البصريّء صدوقٌ تُكُلَم فيه للنصب 
[1]. 
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رَوَى عن ابن عمر» وابن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء والعلاء بن زياد 
العدوي» ومعاذة صاحبة عائشة» وغيرهم. وعنه شعبة» والحمادان» وابن علية» 
ومعتمر بن سليمان» وعوف الأعرابي» وعلي بن عاصمء وجماعة. قال أحمد: شيخ 
ثقة. وقال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء اللّه. وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث. 

وكان إسحاق : فاضلاء له شعر. وذكره العجلي» فقال: ثقة» ا 
يليه » وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو العرب الصقلي في «الضعفاء»: كار 
يحمل على على كه تحاملا شديداء وقال: لا أحب علياء ا 0 
ومن لم يحب الصحابة فليس بثقة» ولا كرامة. انتهى . وثُوفي في الطاعون» في أول 
خلافة أبي العباس» سنة .)١71(‏ رَوَى له البخاري مقروناء حديئًا واحدًا في «الصوم؛»» 
وأخرج له مسلمء وأبو داود» والمصتفء وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط 
كرره مرتين. 

و«معاذة»: هي بنت عبد الله العدويّة» أم الصهباء البصريّء ثقة [1؟1]. 

وقولها: «مبي عن الدباء بذاته» ببناء الفعل للمفعول» والمراد النهي عن الانتباذ فيه؛ 
ومعنى «بذاأته» : أي مع قطع النظر عن الإسكار» أي الانتباذ فيه وحده ممنوعء ولو لم 
يكن معه إسكارء وهذا كما تقدّم محمول على ما قبل النسخ . . والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلمء ٠‏ كما بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

لد خبَرََا مُحَمَدُ بن عَبْدِ اْأَلّى» َالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُء قَالَ: سَمِعْتٌ إِسْحَاقَ 
-وَهُوَ ابن سَوَيْدِ 3 يَقُولَ : حَدئنني مُعَادّةٌ عَنْ عَابْشَةَ أن زول اللَّه عبد تَى عَنْ ليل 
النّقير» وَالْمُمَيٍ وَالدْبَاء» وَالحَلتَم؛ في حَدِيثٍ ابْنِ عُلَهَةَه قَالَ إسْحَاقٌ : : وَذَكَرَتْ هُتَيدَهٌ 
عَنْ عَائِشَةَ مِكْلّ حديثِ مُعَادَةَ وَسَمْتِ الْجِرَارَ قُلْتُ لِهْتَبِدَةً: أَنْثِ سَمِعْتِيهَا سَمْتِ 
الْجِرَّارَ؟ قَالْتْ : نَعَم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المعتمر»: هو ابن سليمان التيميّ. و«مُئيدة 
بالتصغير مقبولة 2171 ويحتمل أن تكون هي هند بنت شريك الآنية في السند التالي 
قاله في «التقريب»» تفرّد مها المصتف هذا الحديث فقط . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أنها هي هنيدة الآثية» سماها بعضهم 
هنداء وبعضهم هنيدة. وائلة أعلم . 

وقوله : «في حديث ابن عُليّة الخ» : يعنى يعني أن إسماعيل ابن عليّة روى هذا الحديث» 


-٠١#‏ (ذِكْرٌ النَهَى عَنْ نَبِيذٍ الدباءِ» . . . - حديث رقم 544ه 


عن إسحاق بن سُويدء وذكر إسحاق أنه روى عن هنيدة» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء مثل روايته عن معاذة» عنهاء ؛ لكن هنيدة زادت في روايتها «الجرار» أي النهي عن 
الانتباذ فيهاء وهي جمع جرّةء قال إسحاق: فقلت لهنيدة: أنت سمعت عائشة سمت 
الجرار؟ قالت: نعم سمعتها تذكر الجرار مع النقير وما ذكر معه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «سمعتيها» هكذا النسخ بزيادة الياء بعد تاء ضمير المؤئّثة» ولا وجه له 
والصواب بحذف الياء التحتانيّة» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] هذا الحديث فى «المجتبى» أحسن مما فى «الكبرى» فإن فيه أخطاء كثيرة» 
وله أجد سكا تاد 'منها إتلاحه. والله تعالى أعلم: 

وحديث معاذة تقدّم أنه أخرجه مسلم» وأما حديث هنيدة فقد تفرد به المصنف». 
وهي مجهولة لم يرو عنها غير إسحاق بن سُويد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

45- (أ: خْبرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ: :. نأا" عبد الله عَنْ طَوْدٍ بْنِ عَبْدٍ الْمَلكِ الَْبسِيٍ » 
بَصْرِيٌ , قَالَ: 0 عن فتينة ينث اريك أن أباذ: قَالَتْ: لَقِيتُ عَائْشَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا بِالْحُرَيبَة عَن الْمَكَرِ؟ فَتَهَئْني عَنُّْ وَقَالْتِ الذي عَشِية وَاشْرَبِيهِ عُذْوَة 
وَأؤْكي عَلَيى وَعْني عن 0 وَالتّقِير اموت وَالْحَنتَم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «طَوْدُ- بفتح أوّْلهء وسكون الواو- ابْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
الْقَيِيَِ » البَضْرِيٌ». مقبول [/اا. 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابن المبارك. قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال: يروي المقاطيع . تفرّد به المصئف ببذا الحديث فقط . 

و«أبوه»: هو عبد الملك القيسيّ» مجهول [1]. تفرّد به المصئف أيضًا بهذا الحديث 
فقط . 

و«هُنيدة بنت شريك بن أبان» الأزديّة البصريّة» مقبولة 71]. 

[تنبيه]: قوله: «ابن أبان» هكذا نسخ «المجتبى» «أبان»: والذي في «تحفة الأشراف» 
: أنه «ابن زبان»» بالزاي» والموخحدة» وكتب في الهامش: مانصه: ١-)ل»2:‏ 
كان فيه «أبان»» وهو خطأ انتهى. فليُحرّر. وكذلك فى «عبذيب الكمال» 0/ 878: 
«هند بنت شريك بن زبّان البصرية»» ومثله في «تبذيب التهذيب» 541/4 . 

فيُستفاد من هذا أن «زبّان»؛ هو الصواب» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 


, وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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وقولها: «بالخريبة» بصيغة التصغير: محلة بالبصرة» كما قاله في «اللبّ» 787/١‏ . 

وقولها: «عن العكر»- بفتحتين-: الوسخ» والدّرّن من كلّ شيم» والمراد به هنا 
دَرَنْ الخمر» وهو الباقي في الوعاء. 

وقولها: «انبذي» بكسر الموحدة أمر من نبذ ينبذء من باب ضرب. و«العشّية»: ما 
بين الزوال إلى الغروب» وقيل: هو آخر النهارء وقيل: من الزوال إلى الصباحء 
و«الغدوة» بضمء فسكون: هي ما بين صلاة الصبح. وطلوع الشمس. جمعها عُدَى 
بضمء ففتح» مثل مدية ومدى. 

وقولها: «وأوكي عليه»- بفتح الهمزة: أمر من الإيكاء» وهو الربطء والمراد به ربط 
فمه. والظاهر إنما أمرتها به لتطمئن على سلامته من الإسكار؛ لأنه إذا بلغ حدّ الإسكار 
حل رباطه» فما دام مربوطا لا يخشى منه الإسكار. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث ضعيف الإسناد؛ لأن طودّاء وأباه. وهُنيدة مجاهيل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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د عاد 


ه*- (الْمُوَقْتَةُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هي بصيغة المفعول: أي الأوعية المطليّة بالرْفت- 
بكسر الزاي» وسكون الفاء-. وهو القارء كما تقدّم بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6- (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنْ أَيُوبَء قَالَ: حَدَكْنَا اْنُ إذريسٌء قَالَ: سَمِعْتُ الْمُخْمَارَ بْنَ 
لفل عَنْ أنسء قَالَ: عَّى رَسُولُ الله يكله. عَنَ الظرُوفٍ المُرَكَة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن إدريس»: هو عبد اللّه الأوديّ الكوفي الثقة 
الثبت [8]. و«المختار بن فُلْفْل؛: هو مولى عمرو بن حُريث البصريّ» صدوقء له 
أوهام [5]. 

والسند من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو (71/5) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: «عن الظروف المزفتة»: أي نبى عن الانتباذ فى الأوعية المطليّة بالزفت؛ 
لأنها يُسرع إليها الإسكارء وهذا كان قبل النسخ. 6غ قريباء إن شاء الله تعالى. 

والحديث أخرجه مسلم بلفظ : «نهى عن الدباءء والمزفت أن يُنتبذ فيه»ء وتقدم بهذا 


5 ١١9 ترك الوضوء صن مس الوجل اصراته.. -حديث رقم‎ - |١. 


مثل ثناء أثنيته » أو مثل الثناء الذي أثنيته على أن العائد المقدر ضمير 
المصدر » ونصبه على كونه مفعولا مطلقا » وإضافة المثل إلى المعرفة 
لايضر في كونه صفة نكرة » لأنه متوغل في الإبهام » فلا يتعرف 
بالإضافة » وقيل : أصله ثناؤك المستحق . كثنائك على نفسك . فحذف 
المضاف من المبتد| » فصار الضمير المجرور مرفوعا . والله أعلم . أفاده 
السندي ج١اص”7١١-5١٠.‏ 

وقال ابن الأثير في النهاية : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك» الحديث . . . وفي رواية بدأ بالمعافاة» ثم بالرضا ء إنما ابتدأ 
بالمعافاة من العقوبة لأنها من صفات الأفعال كالإماتة والإحياء»ء 
والرضا والسخط من صفات الذات » وصفات الأفعال أدنى رتبة من 
صفات الذات (22 , فبدأ بالأدنى مترقيا إلى الأعلى » ثم لما ازداد يقينا 
وارتقاء ترك الصفات» وقصر نظره على الذات» فقال (أعوذ بك منك)» 
ثم لما ازداد قرباء استحيا معه من الاستعاذة على بساط القرب » فالتجأ 
إلى الثناء فقال (لا أحصي ثناء عليك). ثم علم أن ذلك قصورء فقال 
(أنت كما أثنيت على نفسك). وأما على الرواية الأولى فنا قدم 
الاستعاذة بالرضا على السخط لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول 
الرضا » وإنما ذكرها لأن دلالة الأولى عليها تضمن » فأراد أن يدل عليها 
دلالة مطابقة » فكنى عنها أولاً ‏ ثم صرح بها ثانيا » ولأن الراضي قد 
يعاقب للمصلحة . أو لاستيفاء حق الغير. اه مافي النهاية ج 7اص 777 . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 


)١(‏ قلت : في جعل صفة الأفعال أدنى من صفات الذات نظر لايخفى » إذ الصفات كلها متساوية 
في العلو . فتنبه . 


1- (ذِكْ رٌ الدلالة عَلَىأَنْ التهى. . . - حديث رقم 0147 


اللفظ للمصئف في 0571/7١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» ٍ 


5" (ذْكْرُ الدّلالّة عَلَى أَنَّ النّهى 


للْمَؤْصُوفٍ مِن الأوْعِية التي تدم 
ذِكُرْهَاء كَانَ حَثْمّاء لَا تَأَدِيبًا) : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت النسخ في هذه الترجمةء وهذا الذي أَثبتَه هو 
الأحسن» فتأمل . 

والمعنى: هذا باب ذكر الأحاديث الدلالة على أن نبيه النبي كَكهِ عن الانتباذ في 
الأوعية الموصوفة فيما تقدّم دع ل ل ا ا 
وليس نبي إرشاد وتأديب» والمراد أنه ليس كراهة تنزيه» وإنما هو للتحريم» بدليل 
حديثى الباب . 

ووجه استدلال المصتف رحمه الله تعالى بالحديثين أنه يله ما.قرأ الآية بعد نبيه عن 
الانتباذ فى الأوعية المذكورة» إلا تأكيدًا للنهى» وأنه ليس فيه تخفيف؛ كما هو ظاهر 
الآية» وكذلك قراءة ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الآيتين» ولا سيّما الآية الثانية» 
فإنها نفت الْخيرَة وأوجبت الامتثال» فدل على أن النهي المذكور للتحريم» لا للتنزيه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- (أَبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَثَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ» قَالَ: حَدَنَْا مَنَصُورٌ 
ابْنُ حَيَانَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيِرِ يُحَدّتُي َنُْ سَمِعَ ابن عُمَرَ) وَابْنَ عَبّاسٍِ َمُمَا شَهِدَا 
مر على م ل ا ل ثم تَلَارَسُولُ الله 
يكذ هَذِه الْآيَه: «وما اندم الول مَحْدُوه وما تلك عَنْهُ عَنكُ فأنتهراأً» ا :1 ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. غير شيخه» 
فإنه من أفراده» وهو الرُهاويٌ الحافظ الثقة. «ومنصور بن حيّان؛: هو الأسديّء. ثقة 
[6]. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-”/ 
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5- وفي «الكبرى» 0107/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. ا ونعم الوكيل . 

17- (أَخبَرَ سُوَئْدٌء قَالَ: : أَنْبآنا”" عَبْدُ الله عَنْ سُلَيمَانَ النِّوِيَ» عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ 
د ل ا عن توا يُقَالُ لَهُ: أَنسّ. قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاس: َم يقْلٍ الله عَوْ وَجَل: 
1ك اليل تدر را مَا نبل عَنْهُ تأنتهوأً»؟ [الحشر: /ا] قُلَْتُ: بَلىء قَالَ: ألم 
َل الله : : «ووما ما كن لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ دا قصَى اله ورسولة: أمنا أن 5 م َه من مهم 4؟ 
[الأحزاب :5 قُلْتُ : بَلَىء قَالَ: ني أَشْهَدُ أن تبي الله يكل َبَى عَنِ النْقِيرِء وَالْمُقَيْر 
وَالدُبّاءِء وَالْحَنكَم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أسماء بنت يزيد» القيسيّة البصريّة» لم يرو عنها إلا 
سليمان التيميّ» مقبولة 71]. تفرد بها المصتف بهذا الحديث فقط. 

و«أنس» القيسيّ البصريّ» ابن عم أسماء بنت يزيد القيسيّة» مقبول 11]. 

روى عن ابن عبّاس» وعنه أسماء بنت يزيدء ذكره ابن حبّان في «الثقات»» تفرّد به 
الدعفي هذا العدية فقطلاء ْ 

[تنبيهان]: (الأول):. قوله: 9وْمَا كَانَ لِمُوْمنِ» الآية قال القرطبيّ رحمه الله تعالى في 
سير كار ف روت اقداذةه دوا روفراد ٠١‏ ومجا فد فى سكب ازول ه03 الأب :أن 
رسول الله يَكية خطب زينب بنث جحش» وكاتف رتك يه فظتت أن الخطبة لنفسهء 
فلما تبيّن أنه يريدها لزيدء كرهتء». وأبت» وامتنعت» فنزل الآية» فأذعنت زينب 
حينئذ» وتزؤجته وفي رواية» فامتنعت» وامتنع, أخوها عبد الله لنسبها من قريش» ّ 
زيدًا كان بالأمس عبدّاء إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: : مرني بما شئت 
فزوّجها من زيد. وذكر القرطبيّ أيضًا سببا آخر. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» 444/7 - بعد أن أورد الآثار 
التي تدل على بيان سبب نزولها- : ما نضه : فهذه الآية عامّة في جميع الأمورء وذلك أنه 
إذا حكم الله ورسوله بشيء» فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحد ههناء ولا رأي» 
ولا قول» كما قال تبارك وتعالى: #قلا وَرَيّْكَ لا بُؤْمِبُوت حي يحَكمُوك ِمَا هَجَرَ 
و لا يجذرا فى أَنْفْسِهِمٌَ حرجا سِنَا مَصَيْتَ وَسَنْسَُأ سَلِيمَا4 وفي الحديث: 
اولي ننس بده لا نيرهن الو ا 2 ا ولهذا شدّد 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(؟) صححه النوويٌ فى «الأربعين»» وتعقّبه الحافظ ابن رجب رحمه اللّه تعالى» وقال: تصحيحه 
بعيد؛ لتفرّد نعيم بن حماد به» وهو وإن وثقه جماعة» وأخرج له البخاريّ» إلا أنه لما كثرت - 


ما“ا- (يَمْسِيرٌ الأوْعِية) - حديث رقم /14ه 
لالس اه خاسسساه الش10101010100 0101171 لكا 


ري مسلا 


في خلاف ذلك» فقال: #ومن يحص لله وَرسولم فقَد صَلَّ صللا ميا » [الأحزاب: 1757]» 
كقوله تعالى: طمَليَحَدَّرٍ الْذِنَ يحالِفُنَ عَنْ مرو أن تُصِيهُمْ فِنْنَهُ فِنْئَهٌ أز مُصِبَيُمْ عَدَابُ أيِرٌ» 
[النور: 57]. انتهى 

(الثاني) : قال القرطبيَّ رحمه الله تعالى: وهذا أدلَ دليل على ما ذهب إليه 
الجمهورء من فقهائناء وفقهاء أصحاب الشافعيَ» وبعض الأصوليين من أن صيغة 
لخن الرسوبيني اغل وفعي أن الل باز وتمالى يفي جره لكام داجيا 
أمرهء وأمر رسوله يك ثم أطلق على من بقيت: له خيرة عند صدور الأمر اسم 
المعصية » ثم علق على المعصية بذلك الضلال: فلزم حمل الأمر على الوجوب . واللّه 
تعالى أعلم. انتهى «الجامع لأحكام القرآن» ١88/١5‏ . 

والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة أسماءء وابن عمهاء وهو من أفراد المصتف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/0345- وفى «الكبرى» ل#/ 5164 . واللّه تعالى 
اغلم بالغبواب» وإليْة المرجع والمآبدد 2 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنسةاء 


د يد ين 


/ا”ا- (تفسيد الأَوْعِيَةِ 


عِيَةِ) 


4- أأَخْبَرَنًا عَمْرُو بن تزية قَالَ: حَدََّنا خِرُ بْنُ أَسَدِء حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ: 
أخبرني عَمْرُو بْنُ مُرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَاذَّانَ قَال: 0 عَيْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتٌ: 
حَذْئنِي بِشَيْءِ سَوِغْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله كل في الْأَوْعِيةٍ» وفشرف قَالَ: تَى رَسُولَ الله يك 

عن للحت وَهُوَ الذي تَسَمُوَنَةِ نم الْجَرَق وَنبَى عَنِ الدَّيّاءِ» وَهُوَ الْذِي وه نم 
الْقَرْعَ وَعَى عَن التّقيرء وَهِي النَخْلةُ ينقُرُومَاء وَعََى عَنِ الْمُرَفْتِ وَهْوَ الْمُقَِرُ) . 
رجال هذا الإسناد : نيلكة : 

. ١7١/1٠١١ ]١١[ (عمرو بن يزيد) أبو بُرّيد الجرمئ البصريّ» صدوق‎ -١ 

1- (بهز بن أسد) العمّيّء أبو الأسود البصريٌ» ثقة ثبت [9] 58/155 . 


> مناكيره» حكموا عليه بالضعف. . انظر #جامع العلوم والحكمة ص77 تحقيق علي محمد 


معوض » وعادل أحمد عبد الموجود : 


ل داك للد لاست لال > ادد السمل "لقانت الل 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت 671 317/75 . 

4- (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الْجََمَليَ المراديّ» أبو عبد الله الكوفيّ 
الأعمى» ثقة عابد رمي بالإرجاء [0] 5750/١1/١‏ . 

- (زاذان) أبو عمر الكنديّ البزّاز الكوفيّ» صدوقٌ يرسل» وفيه تشيّع [5] 47/ 
74 . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١7‏ . 

[تنبيه]: «ابن عمر) هذا بضم العين» وفتح الميم» وهو عبد الله.ن عمس ين 
الخطاب» وقد وفع في يفي سخ ١‏ السحبي )"ابن اعمزواان بفتح العين» وسكون الميم» 
وهو غلطء والأول هو الصواب» كما في النسخة «الهنديّة», وهو الذي في «تحفة 
الأشراف» 5/ ٠55‏ حيث أورده فى ترجمة زاذان عن ابن عمر بن الخطاب» فتنيّه . واللّه 
تعالى أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح » غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى 
شبعة » وابن عمر مدنيّ» والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وفيه ابن عمر رضي اللّه سال عدهما من العادلة الأريهة 6 :والمكرينة السيعة + والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث ٍ 

(عن عَمْرُو بْنُ مُرّةَ) الجمليّ» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ زَاذَانَ) الكندي (قَالَ: سَألْتٌ عَبْدَ الله 
نْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (قُلْتُ) هذه الجملة تفسير للسؤال ١حَدَلنِي‏ بِشَيْءٍ 
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل في الْأَوْعِيةِ) أي في حكم الانتباذ في الأوعية (وَفْسَرُْ) أي 
وضح معنا ما تقوله. عن أنونهة وقد ذكر في رواية مسلم سبب طلبه التفسير له 
ولفظه: «قلت لابن عمر حدثني بما هى عنه النبيّ كَلةِ من الأشربة بلغتك» وفسّره لي 
بلغتناء فإن لكم لغةٌ سوى لختن؛ (قالَ ابن عمر رضي الله تعالى عنها (ثَى رَسُولَ الله 
ل عَنِ الْحَنتم) أي عن الانتباذ فيه لوخدوك بقوله (وَهُوَ الذي تهون له ألم الْجَرَةً) 

بفتح الجيم» وتشديد الراء (وَيَى عَنِ الذَباء» وَهُوَ الذي تُسَمُونَهُ له نم الْقَرْعَ» وَنى عن 
التي وهِيَ النّخْلَهُ يَنْقْرُوعَا) وفي رواية مسلم : «اوهي النخلة. تنسح نسحَاء وتُنقر 
نقرًا؛ . ومعنى اتنسح» بالحاء احير أي تقشّر. (وَتََى عَنٍ الْمُرَفْتِءْ وَهُوَالْمُقَيرُ زاد 


1- (الإدَنُ فى الانتباذٍ التى خَصَّهَا 


... - حديث رقم 5441© 


بجحت 


في رواية مسلم: «وأمر أن يُنتبذ في الأسقية». واللّه تعالى أعلم العداتب” وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلّقان ,هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبن عدر .رضى :الله ال عنما ادرعه مسلي: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/7/ 07417- وفي «الكبرى» 8"/ 01660 . وأخرجه (م) في «الأشربة» 
7 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تفسير الأوعية. (ومنها): 
أنه ينبغي لطالب العلم أن يجدّ في الفهم بحيث إذا لم يفهم النضٌ يطلب من يشرح له بما 
يفهمه من اللغات. (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا طلب منه توضيح معنى الآية» أو 
الحديث أن يعتني بذلك حتى يستفيد الطلاب» ويفهموا حق الفهم» ولا يقتصر بسرد 
النصوص فقط ؛ إذلا عدوى فى ذلك إلا بالتهعء ٠»‏ قال الله عز وجل : #كتب أنه إِليْكَ 
مَك لُتَتردَأ يكيو وَلِتَدَكرَ أَوْبوأ الأَنّبِ4 [ص:19]» فالمقصود من إنزال الكتاب فهمه» 

ثم العمل به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


د +2 25 


*- (الإذْنُ فى الانتبَاذٍ التى حَصَّهَا 


بَعْضٌ الرُوَاَاتِ التي أَنَينَا عَلَى 
ذِكْرِهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت النسخ في هذه الترجمة» وهذا هو الواقع في 
معظم النسخء والظاهر أنه سقط منه لفظ «الأوعية» قبل الموصول الأول». والأصل 
«الإذن في الانتباذ في الأوعية التي خصّها بعض الخ»» ووقع في «الهندية»: «الإذن في 
الانتباذ الذي خصّها بعض الخ» فذكر الموصولء والظاهر أنه تصحيف» والله تعالى 
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أعلم بالصواب. 

(الإِذْنُ فِيِمَا كَانَ في الأَسْقِيَةِ مِنْهَا) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «منها»: أي من الأوعية. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

48- أأَخْيَرَنًا سَوَارُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ سَوَارِء قَالَ: حَدَتَنا عَبْدُ الْوَهَاب بْنِ عَبْدٍ 
الْمَجِيدِء 0 عَنْ محَمّدٍ عَنْ بي هُرَير رََ قَال: تَى رَسُولُ الله كه وَفْدَ عَبْد 
الْقَّسء ٠‏ حين قَدِمُوا عَلَيى عن الدُبّاءء وَعَنِ النّقِيرء وَعَنِ الْمُرَفْتِ وَالْمَدَادَةٍ 
المَجبُوية!"2, وَقَالَ : «انتَبذْ في سِقَائِكَ وَأؤكدء واه شرَبْهُ لوا" كَالَ بَْضْهُمْ : افدَنْ لي يا 
رَسُولَ الله ار قَالَ : اذ تَجِعَلَهَا مِثْلَ هَذِوٍء وَأَشَارَ بيدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ). 
رجال هذا الإسناد: 

0 أبو عبد الله التميميّ العنبريّ البصريّ القاضي» ثقة 
[١٠٠]50ل/؟ة؟١ ١‏ . 

؟- (عبد الوهاب بن عبد المجيد) بن الصلت الثقفّ» أبو محمد البصريٌ» ثقة تغيّر 
قبل موته بثلاث سنين [18] 58/57 . ْ 

- (هشام) بن حسّان الأزديّ القردوسيء أبو عبد الله البصريّ» ثقة» من أثبت 
الناس في ابن سيرين 51] 7٠١/١84‏ . 

4- (محمد) بن سيرين الأنصاريّ» أبو بكر بن أبي عمرة البصريٌ» ثقة ثبت فقيه 1"] 
55/لاه . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داودء والترمذيّ. (ومنها): أنه 
مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كيه أكثر الصحابة رواية 
للحديث» روى (0//4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أبي هُْرَئْرَة» كله . أنه (قَالَ: تََى رَسُولُ الله يكل وَفْدَ عَبْدٍ القَيسء حِينَ قَدِمُوا 


. وقع في بعض النسخ: «والمجبوبة» بالواو» وهو غلطٌّء فتنبّه‎ )١( 


- (الإِدَنُ فى الانيباذٍ النى خَصَّهَا 


... - حديث رقم 8514؟5ه 


يضف 


عَلَيِه) وتقذّم أن قدومهم كان زمن ن الفتح (عَنِ الدْبّاءِ» وَعَنِ ن التّقِيرِه وَعَنِ ن الْمْوَفْتِ) أي عن 
الانتباذ في هذه الأوعية ؛ خرنامة أن بعيم مز ا ها ولا يُعلم به؛ لكثافتهاء فتتلف 
ماليّته» وربّما شربه الإنسان ظانًا أنه لم يصر مسكرّاء فيصير شاربًا للمسكر» وكان العهد 
قريبًا بإباحة المسكرء فلما طال الزمان» واشتهر تحريم المسكر» وتقرّر في نفوسهمء 
تُسخ ذلك» رابخ لهم الانجاذ في كن وصاء يرط أن لا بغريو كرا : قاله النوويّ في 
االشرح مسلم» ١69/17‏ . (وَالْمَرَادَةِ) به بفتح الميم» وفي بعض النسخ : «والمزاد؛ء وهو 
جمع مزادة» قال في «القاموس»: المزادة: الراوية» أو لا تكون إلا من جلدين تُْأُم بثالث 
بينهما لتشّسع؛ جمعه مزاد» ومَزايدٌ. انتهى. وفي «المصباح»: المّزادة: شطر الراوية- 
بفتح الميم» والقياس كسرها؛ لأنها آلة يُستقى فيها الماء» وجمعها مزايدُ» وربّما قيل: 
مَرَادٌ بغير هاء» والمزادة: مَفْعلةَ من الزاد؛ لأنه يَتَرَّوّد فيها الماءة. انتهى 

وقوله: (المَجْبُوبَةِ) وقع في بعض النسخ: «والمجبوبة» بواو العطف. وهو غلط؛ 
لأنه صفة للمزادة. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ضبطناه «المجبوبة» في جميع الكتب بالجيمء 
وبالباء الموحدة المكرّرة» قال: ورواه بعضهم «المخنوثة» بخاء معجمة» ثم نون» وبعد 
الواو ثاء مثلثة» كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة فى حديث آخرء وهذه الرواية 
ليست بشيء» والصواب الأول أنها بالجيم. قال إبراهيم الحربي» وثابتٌ: هي التي قُطع 
رأسهاء فصارت كهيئة الدَّنْء وأصل الجبّ القطع. وقيل: هي التي قُطع رأسهاء 
وليست لها عزلاء من أسفلهاء يتنفس الشراب منهاء فيصير مسكرّاء ولا يُدرى به. نقله 
النوويّ في «شرح مسلم» ١59/١17‏ . 

(وَقَال) كه (انْتبذْ في سِقَائِكَ) بكسر السين» ككساء: جلد السخلة إذا أجذع» يكون 
للماء واللبن» جمعه أسقية» وأسقيات» وأساق. قاله في «القاموس» (وأُوْكِي) بقطع 
الهمزة؛ أمر من أوكى» يقال: أوكيت السقاء بالألف: شدّدت فمه بالوكاء» ووكيته» من 
باب وعد لغة قليلة. والوكاء ككتاب: حبل يُشْدَ به رأس القربة. أفاده ذ في «المصباح» 
وعلى اللغة الأخيرة يجوز وصل الهمزة هنا. قال النوويٌ: معناه أن السقاء إذا أوكى 
أمنت مفسدة الإسكار؛ لأنه متى تغيّر نبيذه» واشتذّ» وصار مسكرًا شق الجلد الْمُوتَى» 
فما لم يشقّه لا يكون مسكرّاء بخلاف الدباء» والحنتم» والمزادة المجبوبة» والمزفت» 
وغيرها من الأوعية الكثيفة» فإنه قد يصير فيها مسكرّاء ولا يُعلم. انتهى «اشرح مسلم» 
50/1 . 

(وَاشْرَبهُ حُلْوَا) أي قبل أن يتغيّرء ويصير مسكرًا (قَالَ بَعْضُهُمُ : انْذَنْ لي يا رَسُولَ الله 


٠: 3‏ السام - كتّاث الأشابة 
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ني مِثْلٍ هَذَاء قَالَ: إِذَا تَعَلَهَا) بالنصب ب«إِذًَا لتوفر شروطهاء وقد سبق بيانه (مِثْل هَذِو 
وَأَشَارَ بيد يَصِفُ ذَلِكَ) قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن الإشارة إلى أمر متعلق 
بالمجلس» ولا يُدرى ما ذا؟. والأقرب أنه طلب الرخصة في بعض الأقسام الممنوعة» 
فبيّن له النبيّ كك له بالإشارة أنه إذا رخصت لك في بعض هذه الأقسام» فلعلك تشربه» 
. وقد فارء فتقع في المسكر الحرام. والله تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديّ» 7١9/4‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق يبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة كيه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/ 0744- وفي «الكبرى» 89/ 016057 . وأخرجه (م) في «الأشربة» 
149 . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الإذن في الائتباذ في 
الأسقية التي توكى أفواهها. (ومنها): النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية» وقد سبق بيان 
سبب النهي عن ذلك. (ومنها): وجوب شرب النبيذ حلواء قبل أن يتغيّر» ويصير 
مسكرًا. (ومنها): أن الاسترسال فى الأمر يؤدّي إلى التجاوز لما لا يحلٌ؛ لأنه لما 
استأذن الرجل النبئّ يكلِِ أن يرخص له في بعض ذلك ردّعليه بأن ذلك يؤدّيك إلى أن تقع 
في المحذور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكئل؛ 

6 : (أخيرنا سُوَيْدٌء قَالَ: : آنبأن"" ء َبْدُ اللو» عَنِ ابن جُرَنِجٍ قِرَاَةَ» قَالَ: وَقَالَ 
ألو الرْبَيرِ : سَمِعْتٌ جابرًا يَقُولٌ: ين رَصَوْلَ اللّه عَكَِبد عَنِ الْجَرّ وَالْمَُنَتِ وَالدَبّاء 
وَالنقيرء وَكَانَ النّبئ يكل نَل يذ ميقاء يذ له فيه: ُبِذَ لَهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةِ). 

قال الجامع عفا 9 تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء وهو ثقة. «وأبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تدرّس. 

وقوله: «يُنبذْ له» ا للمفعول» وكذا قوله: انُبِذ له4. وقوله: «في تور»- بفتح 
المثناة الفوقية» وسكون الواو-: إناء كالإجانة . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


4- (الإدَنُ في الجَرٌ حَاصّة) - حديث رقم 0701 


والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم مختصرًا في!؟/ 031 . والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

--١‏ - (أَخْبَرني أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ -يَعْنِي الْأَرْرَقَّ- قَالَ: حَدَُكنا 
عَبْدُ المَلِتِ بن أبي سُلَِمَانَ عَنْ أبِي الرُيِ عَنْ جَابِرِ) قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يكن يذ 

لهُ في سِمَاءِ ذا لم ينآ لهُ سِقَاءٌ » نب لَهُ في تر برَامِ» قَالَ: وَتَى رَسُولْ الله يل عَنِ 
الدباءِء وَالنْقِير وَالمُرَْتِ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أحمد بن خالد»: هو أبو جعفر البغداديّ الفقيه, ثة 
1 من أفراد المصنف. والترمذيّ. و«إسحاق»: هو ابن يوسف الأزرق الواسطىّ» 
ثقة [9]. و«عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة» : هو الْعَزْرميَ الكوفيّ» صدوقٌ له أوهام 
[10. 

وقوله: «تور برَام»: بكسر الموحّدة: جمع بُزمة بضمء فسكونء ويُجمع أيضًا على 
رم بضمء ففتح» كعُّرْفة وغغرف» وهو: القِدْرُ من الحجرء وإضافة "تور» إليه بمعنى 
امنا يوضح ذلك رواية مسلم بلفظ : في تور من بِرَام». 

والحديث رواه مسلم» كما مرّ آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7- (أَخْبَرَنا سَوَارُ ْنُ عَبْدِ الله بْنِ سَوَارِء قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثْء قَالَ: 

حَدَتَنا عَبْدُ الْمَلِكِء قَالَ: : حَدَكنا أبُو ال عَنْ بابر رَضِيٍ الله عن أنّ رَسُولَ الله يكل 
8 عَنِ الذْبَاء» وَالِْيرِ وَالْجَوٌ وَالْمُوَفْتِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شيخ المصتف ذُكر أول الباب. و«خالد بن 
الحارث) : هو الْهُجِيمىَ البصريٌ الثقة الثبت 81[1]. و«عبد الملك»: هو المذكور فى 
السند الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


. 
أنيبت) . 


2 د د 


9*- (الإدْنُ فى الْجَرٌ خَاصّةً) 


ىه (أَخْيَرَنًا ِيْرَاهِيمْ بن سَعيدِ» قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَال: حَدَّكَا سُلَيمَانُ 
الْأخْوَل» عَنْ مُجَاهِدٍ) عَنْ أبي عِيَاض ١‏ عَنْ عَبْدٍ الله : : «أَنّ الي 2 رَخصٌ فِي الجر 
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رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إبراهيم بن سعيد) الجوهريّء أبو إسحاق الطبريّء نزيل بغدادء ثقة حافظ 
]٠١[‏ ”7119/8 . 

- (سفيان) بن عيينة المكيّ الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

-٠‏ (سليمان) بن أبي مسلم الأحول المكيّء خال ابن أبي تجيح» قيل: اسم أبيه عبد 
اللّمء ثقة [4] ١519/9‏ . 

4- (مجاهد) بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكيّ الإمام الحجة المشهور [7] 
اا" . 

ه- (أبو عياض) عمرو بن الأسود الْعَنْسيَ الحمصيّء سكن دارياء مخضرمء ثقة 
عابدٌ» من كبار التابعين » مئات فى خلافة معاوية ييه [؟] /اا/ 73"5؟ . 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» هنا بحنًا تعلق بأبي عياض» أحببت إيراده هنا للفائدة» 
قال: 

قوله: «عن أبي عياض العنسي»- بالنون» وعياض -بكسر المهملة» 
التحتانية» وبعد الألف ضاد ا واسمه عمرو بن الأسود. وقيل : قيس بن ثعلبة» 
وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذي» في رجال البخاري» وكأنه تبع ما نقله البخاري» عن 
علي بن المديني» وقال النسائي ذ فى «الكنى»: أبو عياض» عمرو بن الأسود العنسي» ثم 
ساق من :طريق قر خبيل ين عمري) ين مسلغة » عن عمرو بن الأسود الحمصيء أبي 
عياض» ثم رَوَى عن معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين» قال: عمرو بن الأسود 
العنسي» يُكنى أبا عياض» ومن طريق البخاري قال لي علي -يعني بن المديني - 
لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة» فلا أدري» قال البخاري: وقال غيره: عمرو بن 
الأسود. قال النسائي : ويقال: كنية عمرو بن الأسود. أبو عبد الرحمن 

قال الحافظ : أورد الحاكم» أبو أحمد في «الكنى» مُحَصّل ما أورده النسائي» إلا 
قول يحيى بن معين» وذكر أنه سمع عُمَرء ومعاوية» وأنه رَوَى عنه مجاهدء وخالد بن 
معدان» وأرطاة بن المنذرء وغيرهم» وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم» عن عمرو بن 
الأسودء أنه مَرّ على مجلس» فسلم» فقالوا: لو جلست إلينا يا أبا عياض. ومن طريق 
موسى بن كثير» عن مجاهد» حدثنا أ بو عياض » في خلافة معاوية. وروى أحمد في 
«الزهد» أن عمر أثنى على أبي عياض» وذكره أبو موسى في «ذيل الصحابة» وعزاه لابن 
أبي عاصمء وأظنه ذكره لإدراكه؛ ولكن لم تثبت له صحبة. وقال ابن سعد: كان ثقة) 


- شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


المسألة الأولى : فى درجته : حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه 
سبلم :+ 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف . أخرجه المصنف هنا 
عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ونُصير بن الفرج 
حبان » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن عائشة رضي 
الله عنها . وأخرجه في الصلاة -744- وفي النعوت ( في الكبرى ) 
١/5‏ عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان » عن عبيد الله بن عمر 
المذكون» 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (م دق ) فأخرجه (م) في 
الصلاة -48/57- عن أبى بكربن أبى شيبة » عن أبي أسامة . وأخرجه 
(د) فى الصلاة /١67-‏ 4- عن محمد بن سليمان الأنباري » عن عبدة 
ابن سليمان » كلاهما عن عبيد الله بن عمر » عن محمد بن يحبى بن 
حبان به . وأخرجه (ق) في الدعاء (7/ 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة » 
عن أبي أسامة الخ . 

المسألة الرابعة: فى فوائده : من فوائده عدم نقض الوضوء بمس المرأة 
وقيده المصنف بما إذا كان بغير شهوة » ولكن لادليل لهذا التقييد فالظاهر 
إطلاق الحكم . 

ومنها : استحباب نصب القدمين في السجود . 

ومنها : مشروعية قيام الليل . 
ومنها: استحباب الدعاء فى حالة السجود لأنها من مواطن الإجابة . 
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قليل الحديث. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات. 

وإذا تقرر ذلك فالراجح في أبي عياضء الذي يروي عنه مجاهد أنه عمرو بن 
الأسودء وأنه شامي» وأما قيس بن ثعلبة» فهو أبو عياض آخرء وهو كوفيء» ذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين» وقال: إنه يروي عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وغيرهم. 
رَوَى عنه أهل الكوفة. قال الحافظ: وإنما بسطت ترجمته؛ لأن المزي لم يستوعبهاء 
وخلط ترجمة بترحمة» وأنه صَغْر اسمه» فقال: عمير بن الأسود الشامى العنسى» صاحب 
عبادة بن الصامت. والذي يظهر لى أنه غيره» فإن كان كذلك» اله فى البسارى سو 
هذا الحديث» وإن كان كما قال المزيء فإن له عند البخاري حديثا تقدم ذكره في 
«الجهاد») من رواية خالد بن معدان» عن عمير بن الأسود» عن أم حرام بنت ملحان» 
وكأن عمدته في ذلك أن خالد بن معدان رَوَى عن عمرو بن الأسود أيضاء وقد فرق ابن 
حبان في «الثقات» بين عمير بن الأسودء الذي يكنى أبا عياض» وبين عمير بن الأسود 
الذى تررق عن عاذة بن الساسفة رفان كز مهما مين بالسفير» فإن كان شيف 
فلعل أبا عياض كان يقال له: عمروء وعميرء ولكنه آخر غير صاحب عبادة. واللّه 
أعلم. انتهى «فتح» 180/١١‏ . 

5- (عبد اللّه) بن عمرو العاص رضى الله تعالى عنهما ١١١/84‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين» غير شيخهء فطبريٌ» ثم 
بغداديّء وأبي عياض» فحمصي . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : سليمان» عن مجاهدء عن أبي عياض . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن العاصء» قال في «الفتح»: كذا في جميع نسخ البخاري» 

ووقع في بعض نسخ مسلم: "عبد الله بن عمر؛ بضم العين» وهو تصحيف» لبه عليه 


(أَنَّ الي بل رَخصٌ) وساقه البخاريّ مطَوّلَاء ولفظه: «لَمَا نهى النب يل عن 
الأسقية» قيل للنبي كَلِ: ليس كل الناس يجد سِقاءًء ف رخص لهم في الجرّء غير 
الْمُرَنَْت؛. 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشرية 
تكد رس ممصمو وده و جرج بج جد مح تحتو مزمكهت: 125 37/17 35لن نان تاققشت ج77 تت ل لطا :17ت ا موا توتو 1ت 10313 


قال في «الفتح»: قوله: «لما مبى النبي يَكِِ عن الأسقية» كذا وقع في هذه الرواية؛ 
وقد تفطن البخاري لما فيهاء فقال بعد سياق الحديث: حدثني عبد الله بن محمدء 
حدثنا سفيان ببذاء وقال: «عن الأوعية»» وهذا هو الراجحء وهو الذي رواه أكثر 
أصحاب ابن عيينة عنه» كأحمد» والحميدي» في «مسنديهما»» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وابن أبي عمر» عند مسلم» وأحمد بن عبدة» عند الإسماعيلي وغيرهم . وقال عياض: 
ذِكْرُ الأسقية َعَم من الراوي» وإنما هو «عن الأوعية»؛ لأنه كل لم ينه قط عن الأسقية» 
وإنما نََى عن الظروف» وأباح الانتباذ في الأسقية» فقيل له: ليس كل الناس يجد 
سقاء»» فاستثنى ما يُسكرء وكذا قال لوفد عبد القيس لما نهاهم عن الانتباذ في الدباء 
وغيرها قالوا: ففيم نشرب؟ قال: «في أسقية الأدم»» قال: ويحتمل أن تكون الرواية في 
الأصل كانت: «لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية»» فسقط من الرواية شيء انتهى . 
وسبقه إلى هذا الحميدي» فقال في «الجمع» لعله نقص من لفظ المتن» وكان في 
الأصل: «لما نبى عن النبيذ إلا في الأسقية». وقال ابن التين: معناه: لما نبى عن 
الظروف إلا الأسقية» وهو عجيبء» والذي قاله الحميدي أقرب». وإلا فحذف أداة 
الاستثناء مع المستنثى منه» وإثبات المستثنى غير جائز» إلا إن ادعَى ما قال الحميدي أنه 
سقط على الراوي. وقال الكرمانيى: يحتمل أن يكون معناه: لما نمى في مسألة الأنبذة 
عن التجراز بسبب الأسقية» .قال : : ومتجى ع4 سينية شاتع + مئل يُسسمتون عن الأكل : 
أي بسبب الأكل» ومنه: 2 الَيِطنُ عَنبَا» [البقرة :5 7] أي بسبيها . 

قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه» ويظهر لى أن لا غلط. ولا سقطء وإطلاق السقاء 
على كل ما يُسقى فق جاتن ققولة» قدبى عن الأ نين الأوعنة ‏ لآن الموأة 
بالأوعية الأوعية التي يُستقى منهاء واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم» إنما هو 
بالعرف . وقال ابن السكيت : السقاء يكون للبن والماء» والوّطب- بالواو: للبن خاصة». 
والنّحيُ- بكسر النون» وسكون المهملة-: للسمن» والقزبة للماء. وإلا فمن يجيز 
القياس في اللغة لا يمنع ما صَئَع سفيان» فكأنه كان يرى استواء اللفظين» فحدث به مرة 
هكذاء ومرارا هكذاء ومن ثم لم يَعْدّها البخاري وَهَمًا. انتهى. 

(رَخْص) وفي رواية: «فأرخص» بالهمزء وهي لغة» يقال: أرخصء» ورّخصء وفي 
رواية ابن أبي شيبة: «فأذن لهم في شيء منه» (فِي الْجَرٌ) أي في الانتباذ فيه» وهو بفتح 
الجيم» وتشديد الراء: إناء معروفٌ» جمعه: جرارٌ بالكسرء مثلُ كلب وكلاب (غَيْرَ 
مُرَفْتِ) بالنصب على الحالية» وفي رواية البخاريّ: «غير المرّفْت»» وعيله يكون 
مجرورًا على الوصفيّة. والمزفتٌُ: هو المطليّ بالزفت بالكسرء وهو القارء فهو بمعنى 


+ (الإِدَنُ في شَيْء مِنها) - حديث رقم 0704 


المقيّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تغالى عنهما هذا مَتمْنّ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-79/ 07017- وفي «الكبرى» 5170/4٠‏ . وأخرجه (خ) في «الأشربة» 
007 (م) في «الأشربة» ٠٠٠١‏ (د) في «الأشربة» 77٠١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منيا: ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة في الانتباذ في 
الجرّء غير المزفّت . (ومنها): : رحمة الشارع الحكيمء حيث يسهّل في مواضع الحرج» 
كما قال تعالى في كتابه الكريم: «يُرِيدُ أَنَّهُ بكم الْشْرٌَ ولا ويد يكذ القر» الآية 
[البقرة : .]١146‏ (ومنها): ما قاله بعضهم: إن فيه دلالة على أن الرخصة لم تقع دفعة 
واحدة» بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في سقاءء فلما شّكوا رخص لهم في بعض 
الأوعية دون بعض» ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة. 

تَعْمَب بأن من قال: إن الرخصة وقعت بعد ذلك يفتقر إلى أن يُثبت أن حديث 

ل ل ل قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر تأخّر حديث بُريدة كنليه » فإن سياقه يدل 
على هذاء كقوله يَكِهِ: «فاشربوا في أيّ وعاء شئتم»» وقوله: «فانتبذوا فيما بدا لكم»'» 
وغير ذلك من الألفاظ الدالة على أن النسخ عامٌ متأخر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد عإد 


-4٠‏ «(الإِدْنُ في شَيْءٍ مِنْهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى» التي بين يديّء ولفظ 
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«الكبرى»: «الإذن فى كل منهاء لااستثناء فى شيء منها» . 

والظاهر أن في ترجمة «المجتبى» ققطا تسمال #القرى)ء والمش: أنهذا 
الباب معقود لبيان الإذن في الانتباذ في كل وعاء من الأوعية التي تقدّم بيان النهي عن 
الانتباذ فيهاء دون استثناء شيء منهاء كما اسئّئني في الباب الماضي» حيث كانت 
الرخصة فيه بغير المزفت . واللّه تعالى أعلم بالفبوات؟ 

5 (ا: برا الْعيَاسُ بْنُ عَبْدٍالمَظِيمِ» ٠‏ عَنِ الأخوص بْنِ جَوَابِء عَنْ عَمّارٍ بن 
رَرَيْق له حَدَنهُمْ عَنْ أبي إِسْحَاقَ ‏ ٍ عَنِ الرُبَيرِ بْنِ عَدِي عَن ابن بُرَِدَةَ» عَنْ بيه قَالَ: 
كَالَ رَسُولُ الله يكل : «إني كُنْتُ ميسكم عَنْ لّحُوم اَْضَاحِي ؛ قَتَرَوَدُواء وَادْخْرُواء وَمَنْ 
أَرَادَ زِيَارَةَ القُبُورِ فَإَِا تَذَكْرُ الْآخِرَة؛ وَاشْرَبُواء وَانَُوا كل مُسْكر»». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا 0 رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. اعباس بْنُ عَبْدِ العَظِيم؟ : هو العنبريٌ» أبو بى الفضل 0 ثقة 
حافظ. من كبار .]١١[‏ و«الأخوّص بْنِ جَوّاب»- بتشديد الواو-: هو الضْبَّىّء 
الجوّاب الكوفيّ» مندرق ربما وهم [11]. واعَمَّارٍ بْنِ وُرَيْقِ»- بتقديم الراء» 2 

هو الضبَيّ»ء أبو الأحوص الكونيّء لا بأس به [8]. و«أبو إِسْحَاقٌ) : فواععرر نم 
الله السبيعيّ المشهور ل؟]. و «الزْبيْر بْنِ عَدِيّ): هو الهمدانيّ الياميَء أبو عبد اللّه 
الكوفيّء قاضي الريّء ثقة [0]. و«ابْنٍ ُرَيْدَةُ: هو عبد اللّه السلميّ المروزيّ» 
00 ثقة [1]. واأبوه»: هو بُريدة بن الخصّيب الأسلمي» أبو سهل الصحابيّ 

» أسلم قبل بدرء مات كته سنة (51). 

000 امع وم الن1 ف الج نايع والمنسوخ. والإذن. 

وقوله: «عن لحوم الأضاحي»: أي فوق ثلاثة أيام . وقوله: «ومن أراد زيارة القبور 
الخ»: جواب الشرط محذوفء. تقديره: فليزرهاء وقوله: «فإنها الخ» علة للجواز. 

ثم ظاهر الأمر بزيارة القبور يعم الرجال والنساءء وهو المذهب الراجح» كما قذمنا 
تحقيقه في «الجنائز»ء وقيل: لا يعم النساءء» بل هو خاص للرجال» وتقدم تضعيفه 
بالأدلة الواضحة» فراجعه» تستفد. 

وقوله: «واشريوا» : أي في الأوعية كلهاء رطاط لك لقن الام بيانه في 
أحاديث الأبواب الماضية» فصار بعد هذا النسخ مدار الحرمة على الإسكارء ولا دخل 
للظروف في حلّء ولا حرمة» وفي هذا اختلاف بين أهل العلم. 

وتمام شرح الحديث قد تقدم في «كتاب الجنائز»؛ 7١17 /٠٠١‏ فلتراجعه تزدد علمًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


4- (الإِدنُ فى شَىء مِنْهَا) - حديث رقم 554ه 


مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث بريدة تله 5 أخر جه مسلمء وتقدم تخريجه في «الجنائزه 7١77‏ وفي 
«الضحايا» 5479 . واللّه تعالى أعلم. . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في الانتباذ في جميع الأوعية: 

ذهب الجمهور إلى أن أحاديث النهى عن الانتباذ في الأوعية منسوخة بحديث بريدة 
ابن الحصيب كته المذكورة في هذا الباب» وذهب بعضهم إلى أن النهي باق» قال 
الخطابيَ رحمه الله تعالى : القول بالنسخ هو أصحٌ الأقاويل» قال: وقال قوم: التحريم 
باق» وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية» ذهب إليه تاللف»: وأحمد وإسحاق ؛ :وعو 
مرويّ عن ابن عمرء وابن عبّاس #6 . أفاده النوويّ في «شرح مسلم» 185/١‏ . 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب ترخيص النبي يَكْهِ في 
الأوعية والظروف بعد النهي»: 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث: [أولها]: حديث جابر كيه » «نمى رسول الله يله عن 

كك فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منهاء قال: فلا إذنكى» وهو عام في الرخصة 
[ثانيها]: حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّه تعالى عنهما المذكور في الباب.الماضي» 
وفيه اسثتناء المزفت . [ثالثها]: حديث على ييه وهو: «نمهى النبي كَلِيْةِ عن الدياءء 
والمزفت» . [رابعها] :.. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. [خامسها]: حديث 
عبد اللّه بن أبي أوفى ليه المقتدّم ف في النهي عن الجر الأخضرء وقد تقدم في 79/ 
شيك ” 

قال في «الفتح» 0١‏ : وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص» 
بما ذُكر في الأحاديث الأخرى» وهي مسألة خلاف» فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع 
البخاري» وقال الشافعي» والثوري» وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك» ولا يحرم» 
وقال سائر الكوفيين: يباح» وعن أحمد روايتان. 

وقد أسند الطبري عن عمر ما يؤيد قول مالك». وهو قوله: «لأن أشرب من فُمقّم 
مُحْمّى فيُحرق ما أحرق» ويُبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر) . وعن ابن 
عباس : «لا يُشْرّب نبيذ الجرء ولو كان أحلى من العسل». وأسند النهي عن جماعة من 
المحاة. ّ 

وقال ابن بطال: النهى عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة» فلما قالوا: لا نجد بُذَا 
من الانتباذ في الأوعية» قال: «انتبذوا وكل مسكر حرام»» وهكذا الحكم في كل شيء 
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ني عنه بمعنى النظر إلى غيره» فإنه يسقط للضرورة» كالنهي عن الجلوس في 
الطرقات» فلما قالوا: لا بد لنا منهاء قال: «فأعطوا الطريق حقها». 

وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلا أن النهي إنما كان أولاء ثم نسخ» وذهب جماعة 
إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق» منهم ابن عمرء وابن عباس» وبه قال 
مالك» وأحمد» وإسحاقء كذا أطلق» قال: والأول أصحء والمعنى في النهي أن العهد 
بإباحة الخمر كان قريباء فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ» في كل وعاءء بشرط 
ترك شرب المسكرء وكأن من ذهب إلى استمرار النهي» لم يبلغه الناسخ . 

وقال الحازمي: لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن الظروف كلهاء ثم 
نسخ منها ظروف الأدم» والجرار غير المزفتة» واستمر ما عداها على المنع . 

ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم» ولفظه : اانبيتكم 
عن الأشربة إلا في ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاءء غير أن لا تشربوا مسكرّاك 
قال: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عاماء شَّكُوا إليه الحاجة» فرخص لهم في 
ظروف الأدم» ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك. فرخص لهم في الظروف كلها 
انتهى «فتح» /١١‏ 1841-1487 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد نويه يعدم من الحجج أن أرجح الأقوال هو 
القول بأن الانتباذ جائز في أي وعاء كان» وأنه يُعتذر للمانعين بأنه لم يبلغهم النسخ 
الواضح في حديث بريدة كيه المذكور في الباب» فإنه نصٌ لا يحتمل التأويل» فقد 
قال كْةِ: «ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشر 
مسكرًا»» وفي لفظ: «ونبيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أيّ وعاء 0 
ولا تشربوا مسكرًا»ء وفي لفظ: «كنت خبيتكم عن الأوعية» فانتبذوا فيما بدا لكمء 
وإياكم وكلّ مسكر» . 

فدلالة النصّ على أن النسخ عام في جميع الأوعية» لا بخص منه شي:» مما لا يتردد 
فيها ذوفهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

6" - (أَخبَرَني مُحَمدُ بْنْ آدمَ بْنِ سُلَبِمانَ ء عَنٍ ابْن فُضَيِلء عَنْ أبي سِنَانِء عَنْ 22 
مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارِه عَنْ عَبْدِ الل بن برَندَةَه عَنْ أبيِء قَالَ : قالَ َس الل وككة: ني نك 
جَبدَكمْ عَنْ رْيَارَةٍ الْقبُورِء فَرُورُوهَاء َعْكُمْ عَنْ لُحُوم الْأُضَاجِيٌ فَوْقَ ثلامّة يام 
َأمْيِكُوا ما بَدا لَكُمْ وَمَنُكُمْ عَن الئِيذِ إلا في سِقَاءٍ َاشْرَبُوا في الْأَسْقِيَةِ كُلْهَاء وَلَا 
تَشْرَبُوا مُسْكِرًا») . 


*- (الإدَنُ فى شئء مِئهَا) - حديث رقم /07 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مُحَمَدُ بْنُ آدَمَ بْن سُلَيْمَانَ : هو الجهنيّ المصيصيّ . 
و«أبْنٍ قُضَيْل) : هو محمد. واأبي سَِانٍ؛: هو الأكبر ضرار بن مُرّة الشيباني» ثقة ثبت 
["]. وامُحَارِبٍ بْنِ دِنّارِ) : هو السدوفية الكوفيّ القاضي الثقة الإمام الزاهد 1 
ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . ع شيخه . 

والحديث أخرجه مسلم» ومضى الكلام فيه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أ: حبرا مُحَمُ بن مَعْدَانَ بن عيسَى بْنِ مَعدَانَ اراي قَالَ: حَدَنَنَا الْحَسَنُ 
بْنُ أَغْيَنَ» قَال: حَدَّتَنا زُهَيْرُ قَالَ: حَدَنْنَا ريد عَنْ مُحَارِبِ عَنِ ابن بُرَئْدَة عَنْ بيه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لغ : «إني كُنْتُ يكم عَنْ ثلاث: زْيَارَةٍ الوه فَرُورُومَاء 
لِك زِيَارَهًا خَيرَاء وَمَينكُمْ عَنْ لَحُوم لْأضَاحِي بَغد ثلاث فَكُلُوا مِنْهَا ما شِْتمْ 
وَتِيِنَكُمْ عَنِ الْأَصْرِبَةٍ في الْأَوْعِيَةٍ فَاشْرَيُوا في أي وِعَاءِ شِنتم» ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مُحَمّدُ بْنُ مَعْدَالَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَانِيُ؛ : هو 
من أفراد المصتفء ثقة .]١1[‏ 

و'الْحَسَنُ بْنُ أَعيّنَ؛: هو الحسن بن محمد بن أعين» نسب لجدّه الحزائيء, صدوقٌ 
[4]. واحَدَّنَنَا زُهَيْرٌه: هو ابن معاوية بن حُدَّيج الجعفيّ الكوفيّ» ثقة ثبت [7]. 
وارُبَيْدٌ؛: هو ابن الحارث بن عبد الكريم الياميّ الكوفي» ثقة ثبثٌ عابدٌ 5 

والحديث أخرجه مسلم» كلها بق ماله :واللة تعالى أعلم بالضرات: وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6ه (أ: 000 قَالَ : حَدَْنَا إِْرَاهِيمْ بن الْحججَاجء قال : حَدَنَنَا حَمَادُ 

بْنُ سَلْمَةَ عَنْ حَمّادٍ بْنِ أبي سُّلَيِمَانَ عَنْ عَبْد الله بْنِ برَيدَةَ» عَنْ أبيه» قَالٌ: قَالُ رَسُولَ 
ا كنت مينكُمْ عَنٍ الْأوْعَِة» َالتيدُوا فِيما بَدَا لم وَإَِاكُمْ و وَكُلّ مُشكر»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ١أبُو‏ بكر بْنِ عَلِيّ): هق أحمد بن .عان المروزي 
القاضي» ثقة حافظ ]١71[‏ من أفراد المصئف . اإِبْرَاهِيمٌ بْنُ الْحَججاجٍ» : هو الساميّ» أبو 
إسحاق البصري» ثقة يهم هم قليلًا .]١١[‏ و'احَمَادُ دُبْنُ سَلَمَةَ : هو أبو سلمة البصريّ» ثقة 
عابد»ء تغيّر حفظه 1 [8]. واحَمَادٍ بْنِ أبِي سُلَيْمَانَة: هو الأشعريّ مولاهم» أبو 
إسماعيل الكوفيّ» فقيه صدوق له أوهام»ء ورمي بالإرجاء [5]. 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
ْ (أَخْبرَنَا أبُو عَلِيْ مُحَمْدُ بْنُ يَختى بْنِ أَيُوبَ مَرْوَزِي قَالَ: حَدَئَنَا عبْدُ 


سس _شرح سنن السائي - كِتَابُ الأشرية 

1 
عُنْمَانَء قَالَ: حَدَّثْنَا عِيسَى بْنْ عُبَيدٍ الكِندِي» خُرَاسَاني » قَال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ 
يُرَيْدَة ٠‏ عَنْ أيه أن وَسُولَ الل يكلة» يا عو بير إذ تل ينوم فَسَمِعَ لَهُمْ لَقَطاء 
قَقَالَ: «مَا هذا الصَوْثُ؟,ٍ قَالُوا: ا تي الله لَهُمْ شَرَاتَ ب يَشرَبُونة فَبَعَتَ إِلَى القَوْمء 
ُدَعَاهُمْ َقَالٌ: «في أَيْ شَيْءٍ تَنْتبدُونَ؟1 قَالُوا: َنتَبذٌ في النْقِيرِء وَالدَبَاءِء وَلَيِسَ لنَا 
ظرُوفٌ, ََالَ: «لَا تَفْرَبُوا ا فِيمَا أوْكَيتُمْ عَلَيده قَالَ: قَلَبِتَ بِذَّلِكَ ما شَاءَ الله أن 
يَلْبَكَ 2 م رَجَعَ عَلَيِهِمٌ ٠‏ فَإِذًا هُمْ قَذْ أصَاهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُواء قَالَ : «مَا لي أرَاكُمْ كذ 
هَلكتُم؟1. َالُوا: ا نبي ع الله أَرْضْنًا وَبِيئَةُ وَحَرّمْتَ عَلَينَا إِلّا مَا أَوْكَيئا عَلَيه قَالَ: 
«اشْرَبُواء وَكُلُ مُسْكِرٍ حَرَام؛) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (أبُو عَلِيّ مُحَمّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ أَيُوبَ مَرْوَزِيْ) أبو يحبى الثقفيّ القصريّ المعلّمء 
ثقة حافظ ]1١[‏ 57١5554/1ء‏ من أفراد المصتف. والترمذيّ . 

[تنبيه]: قوله: «مروزيٌ»: خبر لمحذوف: أي هو مروزيٌء وكذا قول الآتي: 
«خراساني)» . 1 

3 (عَبْدُ اللّهِ : بْنُ عَنْمَانَ) بن جبَلّة بن أبي رَوَاد العتكيّ» أبو عبد الرحمن الملقّب 
عبدان المروزيّ» .ثقة حافظ 1[ "٠‏ 6 

*- (عِيسَى بن عَبَيِدِ) بن مالك الْكِنْدِيُ أو المنيب- بضم الميم» وكسر النون» 
بعدها تحتانيّة» ثم موحّدة- المروزيٌء وأبوه بغير إضافة» وقد قيل فيه: عبيد الله 
صدوق [48]. 

رَوَى عن عميه : معبد وعمرو ابني مالك» وعبد الله بن بريدة» وعبيد اللّه مولى عمر 
ابن مسلمء وغيلان بن عبد الله العامري» والربيع بن أنسء وأبي مِجْلَزه ويحيى بن 
سعيد الأنصاري»ء وغيرهم. وعنه عبد العزيز بن أبي رزمة» والفضل بن موسى 
السّيَاني» وعيسى بن موسى غنجارء وأبو ثُمَيلة» والعلاء بن عمران» وعبد الله بن 


عثمانء ونعيم بن حمادء وجماعة. قال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الذهبي» عن السلماني: فيه نظر. ووقع في أكثر الروايات عن أبي 
داود: «عيسى بن عبيد اللدى وهو وَهَمْء والصواب عيسى بن عبيد» كما وقع عند 
اللؤلؤي. روى له المصئف. وأبو داود» والترمذيّ» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط . ١‏ 

4- (عبد الله بن بُريدة) بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ» قاضيهاء ثقة [] 5؟/ 
3 . 


/ 


+- (الإِدَنُ فِي شَيْء_مِنْها) - حديث _رقم /070 


- (أبوه) بريدة بن الحصيب الأسلميّ» أبو سهل المروزيٌ الصحابيّ الشهير رضي 
اللّه تعالى عنه /1١١‏ ”1 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عَبْدَ الل بْنَ بُرَِدَة عَنْ أبيه) بُريدة بن الْحُصَيب بيه (أنَّ رَسُولَ اللّه كلل بَبنَا) 
هي «بين» الظرفيّة زيدت عليها الألف» وتضاف إلى الجملة بعدهاء قال ابن منظور: 
أعبل «بينا»؟ بين»» فأشبعث النتحة»ء فصارت ألقّاء ويقال: بيناء وبينماء وهما ظرفان 
بمعنى عمق الدقاجا» ويُضافان إلى جملة» من فعل وفاعل» ومبتد! وخبرء ويحتاجان إلى 
جواب. يتم به المعنى» 0 والأفصح في جواببهما أن لا يكون فيه «إذ4» و«إذاك» وقد 
جاءا في الجواب كثيرّاء تقول: بينا زيد جالسٌ دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه وإذا 
0 ومنه قول الْحْرَقّةَ بنت النعمان: 

فَبَيئَا نسوس النّاس و الأند أمذنا ذا نَحْنُ فيهم سُوفَةٌ نَتَتَضّفْ 

انتهى «لسان العرب» 55/1١1‏ . وقد تقدم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول 
العهد به. 

(هُوَ يَسِيرٌ حل بقوم) أي نزل فيهم اقشع لهم لقا بفتحتين. أو بفتح» 
فسكون: أي أصواتا مختلفة» ٠‏ لا تُقهمء قال الفيُوميَ ن: لَمَطَ لَعْطَاء من باب تَفّعَ» واللعَط 
بفتحتين : : اسم منه» وهو كلام فيه جَلبَة» واختلاطء ولا يتبيّن» وألغط بالألف لغة. 
انتهى (فَقَالَ) يكل (مَا هَذَا الصَّوْتٌ؟) «ما»: استفهاميّة» أي أيّ شيء هذا الصوتء. وما 
سببه ؟ (قَالُوا: يَا بي ع الله لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ) أي ري فحصل هذا الصوت منه 
(فْبَعَتَ إلى لقم َدَعَاهُمْ فَقَالَ: : (في أي شَيْءٍ تَبذُونَ؟) أي في أي إناء تصتعون 
النبيذ الذي يؤذيكم إلى التصاب يح؟ (قَالُوا : بل في التقير: وَالدْباء» وَلَِسَ لنَا ظُرُوفٌ) 
أي أسقية الجلود التي يبقى فيها النبيذ دون إسكار (فَقَالَ: ١لا‏ تَشيرَهُ بُوا إِلّا فِيمَا أَوْكَيتُمْ 
عَلَيِه) أي إلا في الأسقية التي تربطون على أفواههاء وذلك لأنها لتخلل الهواء من 
مسامّهاء لا يسرع الفساد إليها مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوهاء وأيضًا فهي 
تُرْئَط فإذا رُبطت أمنت مفسدة الإسكار بما يُشرب منهاء لأنه إذا تغيّر» وصار مسكرًا 
شق الجلدء بخلاف الأوعية التي نمي عن الانتباذ فيهاء فإنها قد يصير النبيذ فيها مسكرّاء 


.م 
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ولا يُعلم به. أفاده في «الفتح» /١١‏ 167 (قَالَ) بريدة #8 (قَلَبتَ) بكسر الموحّدة» من 
باب تعب : أي عاش (يذَّلِكَ مَا شَاءَ الله أن يَلْبَتَء ثُمّ رَجَعْ عَلَيهِمْ) أي على هؤلاء القوم 
الذين نباهم أن يتتبذوا إلا فيما أوكوا عليه (فَإِذَا) هي الفجائيّة (هُمْ قَدْ أَصَامهُمْ وَبَاءُ) بفتح 
الواوء قال الفيّوميَ: الوباء بالهمز: مرض عامٌ» يُمذّء ويُقصرء ويجمع الممدود على 
أوبئة» مثلُ مُتاع وأمتعة» والمقصور على أوباء» مثلٌُ سبب وأسباب» وقد وَبِنَت الأرض 
تَوْبَأ من باب تعب وَبْثَاء مثل فلس: كثُّر مرضهاء فهي وَبئَة» ووبيئةُ» على فَعِلة» 
وفعيلة . انتهى (وَاصْفَرُوا) أي اصفرّت أجسامهم من أجل المرض الذي حل بهمء 
والصفرة- كما في «المصباح-: لون دون الحمرة (قَالَ) كل (مَا لي أَرَاكُمْ قَذ مَلَكْتُم؟) 
أي قاربتكم الهلاك» حيث تغيّرت أجسامكم (قَالُوا: يَا نبِيَ اللّوء أَرْضُئَا وَبِيعةٌ) أي ذات 
مرض كثير (وَحَرّمْتٌ عَلَيَا إلُا مَا أَوْكَيئا عَلَئِه) أي فلم نجد شرابًا يلائم أجسامناء فحصل 
لنا بذلك الضرر (قَالَ) كَل (اشْرَيُوا) أي كل شراب تصنعونه في أي وعاء إذا لم يُسكرء 
كما شرطه بقول (وَكُلُ مُسْكْرٍ حَرَامُ) أي إنما يحرم عليكم أن تشربوا المسكرء لا 
اتنباذكم في وعاء معيّن. 

وأخرج أبو يعلى»؛ وصححه ابن حبّان من حديث الأشج الْعَصَريّ أن النبي كك قال 
لهم : «ما لي أرى وجوهكم قد تغيّرت؟» قالوا: نحن بأرض وخمة» وكنا نتَخْذْ من هذه 
الأنبذة» ما يقطع اللحمان في بطونناء فلما مبيتنا عن الظروف» فذلك الذي ترى في 
وجوهناء فقال النبي كَكةِ: «إن الظروف لا تحلَ» ولا تحرّم» ولكن كل مسكر حرام». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث بريدة كله هذا صعيخ: وهو من أفراد المصئّف رحمه اللّه تعالى» أخر جه 
هنا- ٠‏ 07601//4- وفي «الكبرى» 5179/4١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الإذن في الانتباذ في كلّ 
وعاء» مع اجتناب المسكر. (ومنها): أن فيه بيان النسخ لما سبق من النهي لهم أن لا 
ينتبذوا إلا في الأسقية التي تربط أفواهها. (ومنها): بيان ما يترتّب على شرب المسكرء 
من رفع الأصوات» واللغطان» والهذيان» والاستهتار» دون مبالات بأحدء ولا استحياء 
من أحد» وقد أكرم الله تعالى النوع الإنساني بالعقل والفهم» فلا يرضى للعقلاء أن 
يتناولوا ما يذهب عقولهمء أو يُبلّد أفهامهم» فهذا بعض حكم الشارع الحكيم في منع 


م - ترك الوضوء من مس الرجل اهراته. . -حديث رقم ١19‏ 


ومنها : بيان عظمة الله تعالى وعجز الخلق عن أداء الثناء عليه . بل هو 
الذي يثني على نفسه » كما ينبغي له الثناء . 

وسيأتي بقية الكلام على مذاهب العلماء في حكم حديث الباب في 
الباب الآتى إن شاء الله تعالى . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكليك:) وإليه أنيب »2 . 


4- (الرِدَنُ فِي شَيْء_مِنْهَا) - حديث رقم 0101 


تناول المسكرات» وسيعقد المصتف رحمه الله تعالى بعد ثلاثة أبواب بابًا فيه: #اذكر 
الآثام المتولّدة عن شرب الخمرء من ترك الصلوات» ومن قتل النفس» التي حرّم الله 
ومن الوقوع على المحارم». (ومنها): سماحة الشريعة في محل الحرج». ركع 
الضرورة» فقد أباح الانتباذ في كلّ وعاء للمضرّة» بعد أن نبى عنه للمصحلة» فهذا من 
لطف الحكيمٍ الغمّار سبحانه وتعالى» ##وَّإن 0 إدك الإِضسنَ 
ظَلومٌ كتاد4 [إبراهيم : 4 ”017 اللّهم أوزعنا شكر نعمائك» والاعتراف بآلائك» 
ورؤية التقصير في شكر جزيل عطائك» «سبحانك لا نحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيك 
على تفسك". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَتِلَانَ» قَالَ : حَدَئناأبُودَاوة الْحَمَرِيُ وََبُو أَحْمَدَ الرَُيرِيُ 
عَنْ سُفيَانَء عَنْ مَنْضُورِء عَنْ سَالِمٍ ٠‏ عَنْ جاب أن رَسُولَ الله كل» ما تَى عَنِ الظرُوف» 
شَكَتٍ الْأَنْصَارُء فَقَالَتْ: ا رَسُول اللّهء لَيِسَ لَنَا وعَاءٌ َقَالَ النئ يكل : «قَلَاإذًا») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهمءأبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة 
1 ' 

7- (أبو داود الْحَفَريَ!'' ) عمر بن سعد بن عُبيد الكوفي» ثقة عابدٌ [9] 077/١8‏ . 

8 (أبو أحمد الزبيري) محمد بن عبد الله ؛ بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسديّ 
الكوفيّ» ثقة ثبت» إلا أنه قد يُخطىء في حديث الثوريّ [9] "7774/47 . 

5- - (مقيان) بن ميعيد النورق: أبو عد نالل الكوفي» ثقة ثبت حجة [7] 77/ /31 . 

- (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفي» ثقة ؛ 00-6 3/7 . 

5- (سالم) بن أبي العجد زافم التطتائن الاتجعن م ولاه الكوفيّ» ثقة يرسل [7] 
اك/لالا ا . 

- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السّلَمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين» غير شيخهء فمروزيٌ» ثم 


#* 4 بفتح الحاء المهملة» والفاء-: نسبة إلى موضع بالكوفة . قاله في «التقريب) يود‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربَة 


بغداديّء وفيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» روى 
)١1640(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 1 
شرح الحديث 

(ن جاير) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أنّ وَسُولَ الله ».لما َى عَنٍ 
الظرُوفٍ) بظاء مشالة» معجمة ا بفتح أوله : : وهو الوعاء. وقي:زواية صلم 
من طريق أبي الزبير» عن جابر كيه : «نبى عن الدبّاء» والمزفت» (شَكْتٍ) بتخفيف 
الكافء من الشكوى (الْأَنْصَارٌ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله لَيِسَ لَنَا وِعَاءْ) وفي رواية 
البخاريّ : «لا بد لنا منها»» وفى رواية لأحمد فى قصّة وفد عبد القيس: «فقال رجل من 
القوم: يا رسول الله إن الناس لا ظروف لهمء فقال: اشربوا إذا طابء فإذا حَبْث 
فذروه' (فَقَالَ النئْ يكلهِ: «قَلَاإِذَاه) جواب وجزاءء أي إذا كان كذلك لا بُدَ لكم منهاء 
فلا تدعوهاء وحاصله أن النهي» كان ورد على تقدير عدم الاحتياج» أو وقع وحي في 
الحال بسرعة» أو كان الحكم في تلك المسألة مفوّضًا لرأيه يَكَدّ وهذه احتمالات ترد 
على من جزم بأن الحديث حجة في أنه كان يحكم بالاجتهاد. قاله في «الفتح» /١١‏ 
4 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان «بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر كله هذا كرس البخاري . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- اا لمكت وفي «الكبرى» 0157/4١‏ (د) في «الأشربة» 
8 (ت) في «الأشربة» 1481٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء 'وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انين 


جد زه 


ه57٠ (منْرْلَةَ الكَمْر) - حديث رقم‎ -4 ١ 
لجججبتبب م ا و‎ 


-١ [‏ (مَنْرْلَةَ الْجَمْر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالمنزلة هنا منزلتها الدنيئة في الخبث» وكونها 
أم الخبائث» وليس المراد المكانة» وإنما نبّهت على هذا؛ لأن المنزلة إذا أطلقت يتبادر 
إلى الذهن أنها المكانة» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5ه (أَخْبَرنًا سُوَيْدٌ قَالَ: : ْنَا" عَبْدُ اللّى عَنْ يُونْسَء عن عَنٍ الرُهْرِيّ عَنْ سَعِيدِ 
ابن الْمُسَيِبِء عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: «أنِ رَسُولُ الله يل يل أُسْرِيَ بياء بِقَدَحَيْنِ مِنْ 
حَمْرِ وَلَبَنِ قَنَظرٌَ إِلَيهِمَاء أَحَدَ اللبنَء ٠‏ قَقَالَ لَهُ جِبْرِيل عَلَيِهِ السّلّام : الْحَمْدُ لِلّهِ الْذي 
هَدَاكُ للْفِطَرَة لو أَخَذْتَ الْكَمْرَ عُوَثْ أَُمَنْكَ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 06/106 ]٠١١[ (سُويد) بن : نصر المروزيٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] 57/7" . 

“- (يونس) بن يزيد الأيليّ؛ ثقة [/ا] 9/9 .2 

4- (الزهريّ) محمد بن ملم الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

6- (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومي المدنيّ الثقة الثبت الفقيه» من كبار ["7] 
89 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٌ» ويونس 
أيليّ» والباقيان مروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعىّ» وفيه أحد الفقهاء 
السبعة» وهو سعيدء وفيه أبو هريرة كله أكثر الصحابة 4 رواية للحديث. والله 


تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة) وفي رواية البخاريّ من 5 شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» 


() وفي نسخة» «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَة 


أخبرني سعيد بن المسيّب أنه سمع أبا هريرة كته 4» أنه (قَالَ : «أني) بالبناء للمفعول 
(رسول اللّه عد لَه أَسْرِيَ 6 ظرف ل«أني؛, زاد في رواية البخاري : «بإيلياء»» وهو 
بكسر الهمزة. وسكون التسنانة: وكسر اللام وفتح التحتانية الخفيفة » مع المد- هى هي 
مديئة بيت المقدس . قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو ظاهر فى أن عَرْضَ ذلك على 
النبيّ يك وقع وهو في بيت المقدسء لكن وقع في رواية الليث بلفظ : 9 أيلياء»» 
وليست صريحة في ذلك؛ لجواز أن يريد تعيين ليلة الايتاء» لا محله. 

(بِقَدَحَيْنِ) بفتحتين: إناء معروف» والجبع ات مث سبب اه قاله في 
«المصباح»» وفي «القاموس»: ما يُفيد أنه إناء يُروي رجلين . (مِنْ خََمْرِ وَلَبَنِ» فَنَظرَ 
إِلَبهِمَاء فَأحَذَ اللْبَنَء قَقَالَ لَهُ جِبْرِيل عَلَيهِ السّلّام : الْحَمْدُ لله الْذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَة أي لِمَا 
جُبل على حبّه الإنسان» إذا لم يُعارضه العارض» وبقي على السلامة» وهو أول غذاء 
للإنسان» فإن الطفل لا يُعْذَّى إلا به. قاله السنديٌّ. وقال في «الفتح» /١١‏ 191: 
المراد بالفطرة هنا الاستقامة على الدين الحق. 

وفي رواية للبخاريّ في «باب المعراج»- من كتاب «مناقب الأنصار) : «ثم أتيت ناناء 
من خمرء وإناء من لبن» وإناء من عسل فأخذتٌ اللبن» فقال: هي الفطرة التي أنت 
عليها»), أي دين الإسلام . ْ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فتبيّن بهذا أن المراد من «الفطرة» هنا دين الإسلام» لا 
الفطرة الجبليّة كما أشار إليه السنديّ . واللّه تعالى أعلم . 

0 أعذت الْكَنْرَ عَوَتْ أُمَبْكَ) أي لأنها تشارك في الاسم خمر الدنيا التي هي أم 

نث»ء فيكون دليلا على حصول الخبث للآمة. 

0 ابن عبد البر رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون يل تَمَر من الخمر؛ لأنه 
تَفَرّس أنها ستحرم؛ لأنهبا كانت حينئذ مباحة» ولا مانع من افتراق مباحين مشتركين في 
أصل الإباحة» في أن أحدهما سيحرم» والآخر تستمر إباحته. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون نفر منها؛ لكونه لم يَعْتَذْ شريها 
فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد حفظا من الله تعالى له ورعاية» واختار اللبن لكونه 
مألوفا له» سهلا طيبا طاهراء سائغا للشاربين» سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع 
ذلك. 

وكا لفكي رضم اله على يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة؛ لأنه أول 
شيء يدخل بطن المولود» ويشق أمعاءه؛ والسر في ميل النبي يكو إليه دون غيره؛ لكونه 
كان مألوفا له 0 


0717: (مَنْرْلَةَ الكَمْر) - حديث رقم‎ -4١ 
هه"‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن قول جبريل عَلئلِِ : «هي الفطرة التي أنت 
عليها» ينافي هذا الاحتمال» بل المراد بالفطرة هو دين الإسلام» فتنبّه. واللّه تعالى 
أعلم . 
52005 7/1 -: وقد وقع في هذه الرواية أنْ إتيانه الآنية كان بعد وصوله 
إلى سدرة المنتهى» وسيأتي في «الأشربة» من طريق شعبة» عن قتادة» عن أنس كله 
قال: قال رسول الله كلِ: «رُفعت لى سدرة المنتهى» فإذا أربعة أنهار. . .» فذكرهء 
قال: «وأتيت بثلائة أقداح. . . »الحديث» وهذا موافق لحديث الباب» إلا أن شعبة لم 
يذكر فى الإسناد مالك بن صعصعة. 

وفي لايك أب هريرة ضيه عند ابن عائذ في حديث المعراج ‏ بعد ذكر إبراهيم» 
قال: «ثم انطلقناء فإذا نحن بثلاثة آنية» مُغَطَاةء فقال جبريل: يا محمدء ألا تشرب مما 
سقاك ربك» فتناولت إحداهاء فإذا هو عسل» فشربت منه قليلاء ثم تناولت الآخرء 
فإذا هو لبن» فشربت منه حتى رَوِيتُء فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت: قد رَويتء 
قال: وفقك الله وفي رواية البزار من هذا الوجه: أن الثالث كان خمراء لكن وقع 
'عنده أن ذلك كان ببيت المقدس» وأن الأول كان ماءء ولم يذكر العسل. 

وفي حديث بن عباس» عند أحمد: «فلما أتى المسجد الأقصىء قام يصليء فلما 
انصرف جيء بقدحين» في أحدهما لبن» وفي الآخر عسل». فأخذ اللبن. ..» 
اللدززيق». .وقد وفع عند عسل من طرق تإيك. عن الس أيضا د | إكاندجوالاية ال 
ببيت المقدس » قبل المعراج» ولفظه : «ثم دخلت المسجد. فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت» فجاء جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبن»؛ فأخذت اللبن» فقال جبريل: 
أخذت الفطرة» ثم عرج إلى السماء». 

وفي حديث شداد بن أوس: «فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من 
العطش أشد ما أخذني» فأتيت بإناءين: أحدهما لبن» والآخر عسل» فعدلت بينهماء 
تعاهداي الله فاحدت اللبن» فقال شيخ بين يدي ديعل لبيرت انكل ضاسيك 
الفطرة . 

وفي حديث اي سعيد» عند ابن إسحاق» في قصة الإسراء: «فصلى بهم -يعني 
الأنبياء- ثم أتي بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء» فأخذت 
اللبن. . .» الحديث. 

وفي مرسل الحسن عنده نحوه» لكن لم يذكر إناء الماء. 

ووقع بيان مكان عرض الآنية في رواية سعيد بن المسيب» عن أب هريرة» عند 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الأشربة 
اسمس سس سه سس سس سس سس سس سس 0171 


ححت : دم 
البخاريّ في أول «كتاب الأشربة»» ولفظه: «أتي رسول اللّه كَل ليلة أسري به بايلياءء 
بإناء فيه خمرء وإناء فيه لبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن» فقال له جيريل: الحمد لله 
الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتكشى وهو عند مسلم . وفي رواية عبد 
الرحمن بن هاشم بن عتبة» عن أنس» عند البيهقي: «فعرض عليه الماءء والخمرء 
واللبن» فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماءء لغرقت 
وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك». 

ويُجمّع بين هذا الاختلاف: إما بحمل «ثم» على غير بابها من الترتيب» وإنما هي 
بمعنى الواؤ هناء وإما بوقوع عرض الانية مرتين: مرة عند فراغه من الصلاة ببيت 
المقدس»ء وسببه ما وقع له من العطش» ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى» ورؤية 
الأهار الأربعة. 

وأما الاختلاف في عدد الآنية؛ وما فيهاء فيحمل على أن , بعض الوا دكر ما ليم 
يذكره الآخرء ومجموعها أربعة آنية» فيها أربعة أشياء» من الأتمار الأربعة» التي رآها 
تخرج من أصل سدرة المنتهى . 

ووقع في حديث أبي هريرة انيه عند الطبري لما ذكر سدرة المنتهى: «يخرج أصلها 
من أنهار من ماء غير آسن» ومن لبن لم يتغير طعمهء ومن خمر لذة للشاربين» ومن 
عسل مصفى»» فلعله غرض عليه من كل خبر إناء 

وجاء عن كعب: أن خبر العسل خبهر النيل» ونهر اللبن نبر جيحان» ونبر الخمر نهر 
الفرات» ونهر الماء سيحان. والله أعلم. انتهى «فتح» 17/ 7518-7117 «كتاب مناقب 
الأنصار»- «باب المعراج». وهو تحقيق نفيس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة ليه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -556594/41- وفى «الكبرى» 01١717/57‏ . وأخرجه (خ) في «أحاديث 
الأنبياء» #8945” ولاثاغ و«التفسير» 49 و«الأشربة؛ 5/ا00 و١٠55‏ (م) في 
«الإيمان» ١717‏ (ت) في «التفسير» 7١1١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 7171١5‏ 
(الدارمى) فى «الأشربة» ١995‏ . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 


0771 (مَنْزْلة الحَمْر) - حديث رقم‎ -4 ١ 
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(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان منزلتها الدنيئة» وهو أنها 
سبب للغواية. (ومنها): ما أكرم اللّه سبحانه وتعالى حبيبه كلٍ بمعجزة الإسراءء 
والمعراج . (ومنها): عناية اللّه سبحانه وتعالى بنيّه ب في جميع أمورهء حيث هداه في 
هذا العرض التشريفي إلى ما فيه الهداية» والصلاح» وجنبه ما يكون سببا للغواية 
والضلال» مع أن الكل كان مباحًا لهء #وكات هَضْلُ اس عَلِيَكَ عَظِيمَا4 
[النساء: .]١١7*‏ (ومنها): مشروعية الحمد عند حصول ما يُحمدء حيث قال جبريل 
لكل لما فاز حبيبه يَكلِةِ بأعلى الوسام: «الحمد لله الذي هداك للفطرة». (ومنها): 
مشروعية دفع ما يحذر منه من المكاره الدينيّ والدنيويّ. (ومنها) ما قيل: إن قوله: 
«غوت أمتك» يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل» أو تقدم عنده علم بترتب كل من 
الأمرين» وهو أظهر. قاله في «الفتح» 1917/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وغ و حبياء وتعم الوكيل: 

: (أْخْبرَنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. عَنْ خَالِدٍ -وَهْوَابْنُ الْحَارثِ- عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‎ ١ 

سَمِعْتُ أََا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ» يَقُولَ : سبلت الن مخبريزء ُحَدْتُ عَنْ رَجُلٍ » مَنْ أَضحَاب 

ال يك عَن الي يل قال : «يَشْرَبُ نَاسٌ م من أُمتي الْكَمْرَ يُسَمُومًا بير اشيها»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة هذا الحديث للترجمة غير واضحة» فاللّه تعالى 
علو 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

1- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمِىَء أبو عثمان البصريّء ثقة ثبت [8] 47/47 . 

8- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/9] 37/74 . 

4- (أبو بكر بن حفص) عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهريّ 
المدنيّ» مشهور بكنيته» ثقة [5] ١/8/١177‏ . 

- (ابن مُحيريز)- بمهملة» وراءء آخره زاي» مصمُرًا- : هو عبد الله بن محيريز بن 
جُنادة بن وهب الْجْمَحَيَ المكيّ» ؛ كان يتيمًا في حجر أبي محذورة كيه بمكةء ثم نزل 
بيت المقدس» ثقة عابدٌ [*] 55١7/5‏ . 

5- (رجل من أصحاب النبي يَلِ) لم يُسمّء ولكن لا يضرٌ ذلك؛ لأن الصحابة رضي 
اللّه تعالى عنهم كلهم عدول. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
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رجال الصحيح . (ومتها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة . (ومنها) : أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. والله تعالى 0 


(عن شعية) بن الحججاج (قال: با لدم زد علقم الزهريّ (يَقُولَ: سَمِعْتٌ) 
عبد الله (بْنَ مُحَيِرِيزِ) الجمحي المكيّ (يُحَدْتُ عَنْ رَجُلِ مَنُ أُضْحَاب لني جة) 
وأخرجه ابن ماجه (86*) وأحمده/18١"‏ من طريق بلال بن د يجن الس عن أبي 
بكر بن حفصء عن ابن محيريزء عن ثابت بن السَمْطِء عن عبادة بن الصامت كنك ) 
قال: قال رسول الله وَللهِ: ايشرب ناس من أمتي الخمرء باسم يسمّونها إياه» (عَنٍ النْبِيّ 
يللِ) أنه (قَالَ: «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ ميتي ) ذكر ابن التين» عن الداوديء» قال: كأنه يريد 
بالأمة من يتسمى بهمء ويستحلّ ما لا يحل لهمء فهو كافر إن أظهر ذلك» ومنافق إن 
أسرهء أو من يرتكب المحارم مجاهرة» واستخفافاء فهو يقارب الكفرء وإن تسمى 
بالإسلام؛ لأن الله لا يخسف بمن تعود عليه رحمته في المعاد. قال الحافظ : كذا قال» 
وفيه نظر. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد بقوله : «لأن الله لا يخسف الخ» الوعيد المذكور 
فيما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من طريق عبدالرحمن بن غنم الأشعري» قال: 
حدثني أبو عامرء أو أبو مالك الأشعري, والله ما كذبني» سمع النبي كَلهْ يقول: 
«اليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرء والحريرء والخمرء والمعازف» ولينزلن أقوام 
إلى جنب عَلّمء يروح عليهم بسارحة لهمء يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة» فيقولون: 
ارجع إلينا غداء فيبيتهم اللهء ويضع العلمء ويمسخ آخرين قردة وخنازيرء إلى يوم 
القيامة»2'7 . 

(الَْمْرَ) قد تقدّم أن الحقّ كما هو مذهب الجمهور أن الخمر اسم لكلّ ما أسكرء لا 
كما يزعمه من قال: إنه اسم لما صر من العنب» ٠‏ فإنه مذهب باطلّ ؛ للأدلة الكثيرة» 
على ما تقدّم بيانها (يُسَمُومًا بمَيِرٍ اوها قال السنديّ رحمه الله تعالى : قاله في محل 
الذمّء فيدلٌ على أن التسمية» والحيلة لا تجعلان الحرام حلالا. انتهى . واللّه تعالى أعلم 


: والمراد الزنا 5 و#المعازف6‎ ١ غريب هذا الحديث: «الحرة يبكسر الحاء» و تخفيف الراء : الفرج‎ )١( 
جمع معزفة : : آلات اللّهو . و2؛ علم» : هو الجبل العالي . و#يروح عليهم' بحذف الفاعل» وهو‎ 
الراعي بقرينة المقام» إذ السارحة لا بد لها من حافظ . و«يأتيهم لحاجة» بينه في رواية‎ 
الإسماعيليَ في «مستخرجهة : «يأتيهم طالب حاجة». «فيبيّتهم الله؛ : يبلكهم ليلا . «يضع‎ 
. 181-١9/4/١١ العلم» : أي يوقع عليهم . انتهى مختصرًا من الفتح؛‎ 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث رجل من أصحاب النبيّ يكل هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى”'2 أخرجه هنا- /4١‏ 0570- وفى «الكبرى» 0158/47 . 

(المسألة الثانية): هذا الحديث له شواهد: 

(منها) : ما أخرجه أبو داود من طريق مالك بن أبي مريمء عن أبي مالك الأشعري» 
عن النبي يَْهْ باللفظ المتقدم في المسألة الماضية» وفي إسناده مالك بن أبي مريم 
مجهول» وصححه ابن حبان ولعله لشواهده. 


(ومنها) : ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن محيريزء عن ثابت بن السمط.ء عن 
عبادة بن الصامت كيه » رفعه: «يشرب ناس من أمتى الخمر يسموهما بغير اسمها». 
ورواه أحمد بلفظ : «ليستحلن طائفة من أمتى اللكدرا روكدم و ولابن ماجه أيضا 
من حديث خالد بن معدان» عن أبي أمامة كلك ؛ رفعه: «لا تذهب الأيام والليالي» 
حتى تشرب طائفة من أمتي الخمرء يسمونها بغير اسمها». وفي إسناده عبد السلام بن 
عبد القدوس ضعيف . وللدارمي بسند لين» من طريق القاسم» عن عائشة» سمعت 
سوك الله كله يقول: «إن أول ما يُكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفء الخمر»ء قيل: 
وكيف ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «يسمونها بغير اسمهاء فيستحلوها»» وأخرجه ابن أبي 
عاصم من وجه آخرء عن عائشة» ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي هلال» عن 
محمد بن عبد الله بن مسلم, أنْ أبا مسلم الخولاني حج» فدخل على عائشة؛ فجعلت 
تسأله عن الشام» وعن بردهاء فجعل يُخبرهاء فقالت: كيف تصبرون على بردها؟ 
فقال: يا أم المؤمنين» إنهم يشربون شرابا لهم. يقال له: الطلاء» فقالت: صدق الله 
وبَلّعَ حبّي» سمعت حبّي رسول الله يكلِِ يقول: «إن ناسا من أمتي يشربون الخمر 
يسمونها بغير اسمها»ء أخرجه الحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: صحيح على شرط 


)١(‏ [تنبيه]: أخرج هذا الحديث أبو داود من حديث أبي مالك الأشعريّ كله مرفوعًا بلفظ : «ليشربنَ 
ناس من أمتي الخمرء يُسمّونها بغير اسمها». وأخرجه ابن ماجه في «الأشربة؛ 784 و80 من 
حديث أبي أمامة الباهليَ لك بلفظ : «لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي 
الخمر» يسمّنها بغير اسمهاء».» ومن حديث عبادة ابن الصامت كك بلفظ تقدّمء ورجال إسناد 

ثقات . وأخرجه أحمد في ١مسند‏ الشاميين» 2177٠1‏ والدارميّ في «الأشربة» 3١١14‏ . 


والله تعالى أعلم . 
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الشيخين» وتعقّبه الذهبيَ بأن محمدًا مجهولء وإن كان ابن أخي الزهريّ» فالسند 
5 أبو عبيد: جاءت فى الخمر آثار كثيرة» بأسماء متخلفة» فذكر منها «السّكرً) 
بفتحتين» قال: وهو نقيع التمرء إذا غلى بغير طبخ» و«الجعة»- بكسر الجيم وتخفيف 
العين- : نبيذ الشعير» و«السكركة»: خمر الحبشة من الذرة» إلى أن قال: وهذه الأشربة 
المسماة كلها عندي كناية عن الخمرء وهي داخلة في قوله كَكِ: «يشربون الخمرء 
يسموما بغير اسمها»ء ويؤيد ذلك قول ع كلل : «الخمر ما خامر العقل». 
انتهى»الفتح» ١75١-0١‏ ببعض زيادات. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبيَ كل بما يكون بعده» وقد وقع 
ذلك كما أخبره كل . (ومنها) : تحريم الخمرء وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين» والحمد 
للّهء غير أن طائفة منهم خصًوا التحريم بما كان من عصير العنب خاصة» وأما ما سوى ذلك 
من المشروبات المسكرة» ومثل السّكرء والجعة» وغير ذلك إنما يحرم القدر الذي يُسكر 
فقط» وأما القليل منه فهو حلال» وقد تقدم تفنيد هذا القول بما فيه الكفاية» فراجعه تزدد 
علمًا. (ومنها): أن فيه وعيدًا شديدًا على من يتحيّل في تحليل ما يحرم بتغيبر اسمهء وأن 
الحكم يدور مع العلّة» والعلة في تحريم الخمر الإسكارء فمهما وُجد الإسكار وجد 
التحريم» ولو لم يستمرّ الاسم . قال ابن العربيَ رحمه الله تعالى : هو أصل في أن الأحكام 
إنما تتعلّق بمعاني الأسماءء لا بألقابباء ردًا على من حمله على اللفظ . ذكره في «الفتح» 
2.0١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د ف 


- (ذْكْيْ الرَوَاتَاتِ الْمُغَلْظَاتِ فى 
شُرْب الْخَمْرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: زاد في «الكبرى»: «وحدّ الخمر»ء وقوله: 
«المغلُّظات» يحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل» ويكون المعنى: الأحاديث المشددة 
للوعيد في شرب الخمر. ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول» ويكون من باب 
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| ترك الوضوء من الشُبدّة‎ ١ 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك الوضوء من أجل قبلة الرجل‎ 
امرأته لعدم انتقاضه » ثم إن ظاهر كلامه يشمل ماإذا كان بشهوة » لأن‎ 
القبلة لاتخلو عن الشهوة غالبا » إلا أنه أعل الحديث بالإرسال كما يأتي»‎ 


والصحيح أن الحديث صحيح » فعدم النقض مطلقا هو المذهب الأقوى 
دليلا » كما سنحققه بعد إن شاء الله تعالى . 


ع مما سد بير لاش فره عي هس وس اه عمال ل 


- أخبرنًا محمد برخ الك »عن يَحبى بن سعيد» عن سفيان» 


قال : أخبرئي أبو راق 2 عن إبراهيم التيمي » ؛ عن عائشة 
سه م لست بير سس 6 اسع ه سس 


رضي الله عن : أل نايبض أزوكجه كم 
عو سخ ي © ولا يتوضأ 352 


عو ره تدع ه ساو 


البو عبد حصن ا 


00 5 10 
عَائشَة رضي الله عن . 


م انرة سس 


قَالَ يَحيَى الْقَطان : حديث حَبيب » عن عروة » عن عائشة 


لسر سار ىسل رده وه له 


رضي اللَّهُعنْهَ هذه » وَحَدِيث حَبيب » عن عروةٌ » عن 


. (زِكْرٌ الرواياتٍ الْمُعْلظَاتِ فى.‎ -4١ 
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4 حصت 
الحذف والإيصال» والأصل: ذكر الروايات المغلّظ فيها الوعيد في شرب الخمر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أَخْبرَنَا عِيسَى بْنُ حَمّادِء كَالَ: أَنْبَأنا ليث عَنْ عُقَيلِ؛ ل 
عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اّحْمَنٍ بْنِ اْحَارثِء عَنْ أبي ُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَ سُولُ اللّه يله : ١‏ 
َرْنِي الرّانِي حِينّ يَزْنِيء وَهُوَ مُؤْمِن) وَلَا يَضْرَبُ الْجَمْرَ شَارِيًا جين يَشْرَيهَاء وَهُوَ مُؤْمن 
وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُء وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلَا يَنْتَهِبُ عْبَة يَرْهَعُ النّاسُ إِلَيِهِ فِيهَا 
أَنْصَارَهُمْ حِين يَنْتهبْهَاء وَهُوَ مَؤْمِنْ؛). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«عيسى بن حمّاد»: هو المصريّ المعروف بزُغْبة. و«الليث»: هو ابن سعد 
الإمام المصريٌّ. و«عُقيل»: هو ابن خالد الأيليّء ثم المصريّ. 

والسئد مسلسل بثقات المصريين إلى غقيل» . وفيه رواية للق 
تابعيَ» وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو بكرء وهو ممن اشتهر 
بكنيته» لا اسم له على الصحيح غيرهاء ومثله أبو هريرة 0 
الرحمن؛ أو عبد الله وقيل: غيره. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «لا يزني الزاني الخ»: هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ. وعلى كمال 
الإيمان» وقيل: المراد بالإيمان الحياء؛ لكونه شعبة من الإيمان» فالمعنى: لا يزني 
الزاني» وهو يستحي من الله تعالى» وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن من العذاب» 
وقيل : النفى بمعنى النهى : أي لا ينبغى للزانى أن يزنى» والحال أنه مؤمن» فإن مقتضى 
الإيمان أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة. وقد تقذم تمام البحث في هذا الحديث في 
«كتاب قطع السارق» مستوفى» فراجعه تزدد علمًا. ْ 

وقوله: «ولا يتتهب نهبة الخ»: النهب: الأخذ على وجه العلانية» والقهرء والنّهبة 
بالفتح مصدر ببب؛ وبالضمٌ: المال المنهوب» والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها 
الذي هو المال. والتوصيف برفع أبصار الناس إليه لبيان قسوة قلب فاعلهاء وقلة 
رحمته» وحيائه . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقذم في١/ 1481٠١‏ . واستدلال المصئف على ما ترجم له 
واضحء حيث نفى الإيمان ممن يشرب الخمر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م - (أخبَرنًا إِسْحَاق ْنْ إبَْاهِيم» قَالَ: حَدََنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم» ٠‏ عَنٍ الْأوْرَاعيّ 

عَنِ الزُهْرِيّ قَالَ: حَدَئَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبِء وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِْء وَأَبُو بَكْرِ بْنُ 
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عَبْدٍ الرّحْمَنِ ُلّهمْ حَدنُوني. عَنْ أبي ُرَيِرَة» ِ عَنٍ النْبِيّ كي قَالَ: دلا يرم ني الزاني 
حِينَ يَزْني» وَهُوَ مُؤْمِنَ ؛ وَلَا يَسْرِقُ السّارِق حِينَ يَسْرِق وَهُوَ مُؤْمِنٌ ‏ وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ 

حِينَ يَشْرَسَّا وَهُوَ مُؤْمِنّ وَلّا يَنْتَهبُ مبَةَ دَاتَ شَرَفِ يَرْفْعُ مُ الْمُسْلِمُونَ ِلَب أبْصَارَهُم 
وَهُوَ فو مُؤينٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. ولإسحاق , بن إبراهيم» : : هو ابن رأهويه. و«الوليد بن مسلم» : هو أبو العبّباس 
الدمشقيّ . و«الأوزاعي» : هو عبد الرحمن ن ابن عمرو. 

وقوله: «كلهم» مبتدأ خبره الجملة بعده» والجلمة مؤكدة للجملة «حذثني سعيد 
الخ» وكل من الثلاثة من الفقهاء السبعة» كما سلف غير مرّة. 

والحديث متَفقٌ عليه كما مرّ فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أْخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ ْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أَنبأن 20 جَرِيرٌ» عَنْ مُغِيرَة عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ أبِي ثغم» عَنِ ابْنِ عْمَرَ وَتَْرِ مِنْ أَضْحَابٍ مُحَمْدٍ يكل» قَالُوا: قال رَسُولٌ الله 
عند : ١مَنْ‏ شَرِبَ الخد فَاجْلِدُوةُ إن شرت قاغلنوة) ثم إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوه ثُمْ إنْ 
شَرِبَ فَاقتُلُوه)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ» أبو يعقوب المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 
. ١ 

؟- (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» ثم الرازيّ» ثقة صحيح الكتاب [8] / 
3 

- (مغيرة) بن مِقْسَم الضبيّ الكوفيّ» ثقة متقن» يدلّس [5] 70١/184‏ . 

5- (عبد الرحمن بن أبي نُغم)- بضمء فسكون-: البجليّ» أبو الحكم الكوفيّ 
العابد صدوقٌ [] 701/8/10/9 . 

ه- (ابن عمر) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما١١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمروزي» والصحابيّ» 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


. (ذِكرٌ الروَاياتِ الْمُعَاظَاتِ فى.‎ -4١ 
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فمدنئ. (ومنها): أن فيه ابن عمر من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث ْ 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي نُغُم) بضمء فسكون (عَنِ ابْنِ عْمَر وَتَفْرِ) أي جماعة (مِنْ 
أَضْحَابٍ مُحَمَدٍ يَكة) أخهم (قَالُواً: ثَالَ رَسُولُ الله 8 : امَنْ) شرطية (شَرِبَ الْخَمْرٌَ 
فَاخَلدُو: ثم إنْ شَرِبَ) ثانيًا (فَاجَلِدُوه ؛ م إِنْ شَرِب) ثالنًا (فَاجْلِدُوةُ. ثُمٌ إن شَرِبَ) رابعًا 
(فَافْتْلُوهُ») فيه الأمر بقتل شارب ا فى المرة الرابعة» وفيه الخلاف بين العلماء 
سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة» إن شاء 7 تعالى . . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. : 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خَديك عد الله ين حم ره :الله تنائن عتيتما هذا مسح 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -0777/57- وفي «الكبرى» 0117/١/47"‏ . وأخرجه (د) في «الحدود) 
7 (أحمد) في «مسند المكثرين» 5177 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في بيان بعض الأحاديث الواردة في قتل شارب الخمر: 

(اعلم): أنه قد وردت في هذا الباب أحاديث عن عدّة من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» منهم : عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو 
هريرة» وشُرّحبيل بن أوس» ورجل من أصحاب النبيّ كلل هود 

أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء تمن هذا الحلية وهل 
صحيح » كما مر آنفًا. 

وأما عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه أحمد في امسندهابرقم. 
00 من طريق شهر بن حوشبء عنه: أن النبيّ اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه؛ ومن شرب الثانية» فاجلدوهء ثم إن شرب 
الثالثة»ء فاجلدوهء ثم إن شرب الرابعة» فاقتلوه». وفي شهر كلام» والحقّ أن حديثه 
حسن. وأخرجه من طريق الحسن البصريّ» عن عبد الله بن عمرو» وفي آخره: «قال 
عبد الله : «اثتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة» فلكم على أن أقتله». والحسن لم 
يسمع من عبد الله بن عمروء ففيه انقطاع. 
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وأما حديث معاوية كتقيه » فأخرجه أحمد )١11914(‏ عن عارم» عن أبي عوانة» عن 
المغيرة» عن معبد بن خالد الجدليّ القاصّ» عن عبد الرحمن بن عبد اللّه الجدليّ» عن 
معاوية ضيه مرفوعَاء وفيه 0 فإن عاد الرابعة» فاقتلوه». وهذا إسناد مكيع: 
وأخرجه أيضًا من طريق شعبة» والثوريّ» وشيبان» ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة» عن 
أبي صالح السمان» عن معاوية كك مرفوعًاء وفيه»... ثم إذا شربوها الرابعة 
فاقتلوهم». وهو إسناد صحيح . 

وأما حديث أبي هريرة كه » فأخرجه المصئّف بعد هذاء وهو حديث صحيح. 

وأما حديث شُرّحبيل بن أوس كنك » فأخرجه أحمد 775/54 عن علي بن عياش» 
وعصام بن خالد» عن حريز بن عثمان» عن يُمران مخمر» أو ابن مخبر» عنه» مرفوعًا: 
من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد» فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاقتلوه» . 
وإسناده صحيه'') : 

وأما حديث رجل من الصحابة» فأخرجه أحمد أيضًا 779/0 عن محمد بن جعفر» 
عن شعية» عن أبي بشرء قال: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام» قال: سمعت 
رجلا من أصحاب النبئ يل يحدث عبد الملك بن مروان» فذكره مرفوعًاء وفيه 
«. . .ثم إن عاد في الرادحة فاقتلوه». وهذا إسناد صحيح . 

وقد روي من حديث الشريد بن سُويدء وجرير بن عبد الله البجليّء وعُطيف بن 
الحارث الكنديٌء وأبي الرمداء البلويّ» وغيرهم» وقد خرّجها كلها العلامة أحمد 
محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على «مسند الإمام أحمد» رحمه الله تعالى» 
وأجاد وأفاد» فراجعه 4/ 7١-14٠‏ . تسفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . ش 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يقتل شارب الخمر بعد المرّة الرابعة أم 
لا؟ : 

ذهبت طائفة إلى أنه يقتل» ونصره ابن حزم» واحتج له ودفع دعوى الإجماع على 
عدم القتل . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل» وأن القتل منسوخ» قال الشافعي رحمه اللّه تعالى : 
والقتل منسوخ بهذا الحديث» وغيره -يعني حديث قبيصة بن ذؤيب الآني- ثم ذكر أنه 
لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وقال الخطابي: قد يرد الأمر كالوعيد» ولا يراد به 


)١(‏ #نمران» من شيوخ خريز بن عثمان» وقد قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات؟. 


4- (يِكْرٌ الرُوَاياتِ الْمُعْلطَاتِ فى . 
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الفعل» وإنما يقصد به الردع والتحذيرء وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجباء 
ومو ا ب لسوت لقا 1 انتهى. وحكى المنذري عن بعض 
أهل العلم أنه قال: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمرء وأجمعوا على أنه لا 
يقتل إذا تكرر مئه إلا 0 شاذة» قالت: يقتل بعد حده أربع مرات؛ للحديث.». وهو 
عند الكافة منسوخ . انتهى . 

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: إنه لا يعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم في 
القديم والحديث» وذكر أيضا في آخر كتابه «الجامع» في العلل أن جميع ما فيه معمول به 
عند البعض من أهل العلمء إلا حديث: (إذا سكر فاجلدوه» المذكور في الباب» 
وحديث المع بين العتلاتين: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الحا بعر مح كما سيأتي تحقيقه » 
وكذا دعوى النسخ محل نظرء كما سيآتي أيضًا. . واللّه تعالى أعلم . 

وقد احتج من أثبت القتل بما أخرجه أصحاب السنن إلا النسائيّ» عن معاوية مره 
أن النبي يكٍِ قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم إذا شربوا فاجلدوهم» ثم إذا شربوا 
الرابعة فاقتلوهم». 

قالوا: إنه متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل؛ لأن إسلام معاوية متأخر. 

وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي؛ لجواز أن يروي 
ذلك عن غيره من ٠‏ الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه. 

وأيضا قد أخرج الخطيب في «المبهمات» عن ابن إسحاق»؛ عن الزهري» عن قبيصة 
أنه قال في حديثه السابق: «فأتي برجل من الأنصار يقال له: نعيمان» فضربه أربع 
مرات» فرأى المسلمون أن القتل قد أخرا. 

واخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن سهيل » وفيه: قال: فحدثت به ابن المتكدر. 
فقال: قد ترك ذلك. وقد أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن النعيمان فجلده 
ثلاثاء ثم أتى به الرابعة فجلدهء ولم يزده. وقصة النعيمان» أو ابن النعيمان كانت بعد 
الفتح؛ لأن عقبة بن الحرث حضرهاء فهي إما بحنين» وإما بالمدينة» ومعاوية أسلم قبل 
الفتح» أو في الفتح على الخلاف. وحضور عقبة كان بعد الفتح. أفاده في «نيل 
الأوطار» /7/1 65١-/9ا6١‏ . 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في «كتابه «المحلى؛ -976/1١‏ 
5 

اختلف الناس في شارب الخمر يحد فيهاءثم يشربهاء فيحد فيها ثانية» ثم يشربها 
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فيحد فيها ثالثة, ثم يشربها الرابعة» فقالت طائفة : يُقتل» وقالت طائفة : لا يقتل. ثم 
أخرج بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي اللّه تعالى عنهماء أنه قال: اثتوني 
برجل أقيم عليه حد في الخمرء فإن لم أقتله فأنا كاذب. 

وقال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة وغيرهم: أن لا قتل عليه وذكروا ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص . ثم أخرج بسنده عن معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله يكيِ: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهمء 
ثم إن شربوا فاجلدوهمء ثم إن شربوا فاقتلوهم». وفي رواية قال في شارب 
الخمر: «إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب الرابعة فاضربوا 
عنقه) . 

ثم أخرج عن أبي هريرة ليه أن رسول الله يَكةٍ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. 
ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاقتلوه»). 

قال: فهذان طريقان في نباية الصحة. قال: وقد روى هذا الحديث أيضا شرحبيل بن 
أوس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو غطيف الكندي كلهم عن النبي يكنه. 

قال: فكانت الرواية في ذلك عن معاوية» وأبي هريرة ثابتة تقوم بها الحجة وباللّه 
تغاليج التوفيق.. 

قال: فنظرنا فيما احتج به المخالفون» فوجدناهم يقولون: إن هذا الخبر منسوخ. 
وذكروا في ذلك حديث جابر بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كَل قال: 
«إذا شرب الرجل فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه. فإن غاد الرابعة 
فاقتلوه»» فأتي رسول الله يِ برجل منا فلم يقتله. وعن جابر كلك » قال: قال رسول: 
الله يك : «من شرب الخمر فاضربوه» فإن عاد فاضربوه» فإن عاد فاضربوه» فإن عاد فى 
الرابعة فاضريوا عنقه4, فضرب رسول الله يك نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن 
الحد قد رفع وأن القتل قد رُفع. ثم أخرج بسنده عن ابن شهاب الزهريّ أن قبيصة بن 
ذؤيب حدثهء أنه بلغه عن رسول الله يَكِدِ أنه قال لشارب الخمر: «إن شرب فاجلدوهء 
ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوهء ثم إن شرب فاقتلوه» فأتي برجل قد 
شرب ثلاث مرات فجلدهء ثم أتى به في الرابعة فجلده. ووضع القتل عن الناس. ثم 
أخرج عن ابن عييئة ) قال: سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر: كن ”2 وافد 


)١(‏ هكذا نسخة «المحلّى» : «من وافد أهل العراق»» والظاهر أن الصواب «كن وافد أهل العراق»» 
كما تُفيده عبارة «نيل الأوطار؛ /1/ ١6‏ . 


: (زِكرُ الرُوايات الْمُعَالَاتِ‎ -4 ١ 
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أبي هلال» عن زيد بن أسلم» » عن أبيه» عن عمر بن الخطاب مايه أن رجلا على عهد 
رسول الله بكِيِ كان اسمه عبد اللّه وكان يلقب حماراء وكان يُضحك رسول الله يكل 
وكان رسول الله يي قد جلده فى الشرب» فأتى به يوما فأمر به فجلد: فقال رجل من 
ال ا 
إلا يحب الله وبحب رسوله». قال: وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله يكل: «لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصانء أو نفس 
بنفس»» فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر. 

قال: هذا كل ما احتجوا به» ثم أخرج عن قبيصة بن ذؤيب» أن عمر بن الخطاب 
جلد أبا محجن في الخمر ثماني مرات» ورُوي نحو ذلك عن سعيد أيضاء وكل ذلك لا 
حجة لهم فيه ف حلى تاتقي :إن كلاد الله تعالىء أماابحديف حارو بن عية الله في اتسخ 
الثابت من الأمر بقتل شارب الخمر فى الرابعة» فإنه لا يصح لأنه لم يروه عن ابن 
المتكدر أحد متصلا إلا شريك القاضي» وزياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن 
رجعاف: ضر ان السكدره وهنا فسان ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضًا فيهما عنعنة ابن إسحاق» وموعدلية والله 
تعالى أعلم . 

قال: وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع. ولا حجة في منقطع. وأما حديث زيد 
ابن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع» ثم لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس 
فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله يك بالقتل» فإذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل 
تركه للضعيف الذي لا يصحء ولو صح لكان ظناء فسقط التعلق به جملة» ولو أن إنسانا 
يجلده النبي تِ في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة» لكان مقتضى أمره 
كله استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولا بد؛ لأنه عليه السلام حين لفظ بالحديث 
المذكورء أمر في المستأنف بضربه إن شرب» ثم بضربه إن شرب ثانية» ثم بضربه ثالثة 
ثم بقتله رابعة. هذا نص حديثه» وكلامه عليه السلام 

فإنما كان يكون حجة لو بين فيه أنه أتي به أربع مرات بعد أمره عليه السلام بقتله في 
الرابعة» وهكذا القول سواء سواء في حديث عمر الذي من طريق سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أسلم . 

قال أبو محمد رحمه الله : فأما نحن فنقول: -وبالله تعالى التوفيق- إن الواجب ضم 
أوامر الله تعالى» وأوامر رسوله ككل كلها بعضها إلى بعض» والانقياد إلى جميعهاء 
والأخذ مباء وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين. برهان ذلك قول الله 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الأشربةٍ 


تعالى : طأْطِيُوأ لَه وأَطِيمُوا ايَوْلَ4. فصح أن كل ما أمر الله تعالى به» أو رسوله كَل 
ففرض علينا الأخذ به والطاعة له» ومن ادّعى في شيء من ذلك نسخاء فقوله مطرح؛ 
لأنه يقول لنا: لا تطيعوا هذا الأمر من الله تعالى ولا من رسوله يكن فواجب علينا 
عصيان من أمر بذلك إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هذا الأمر منسوخ» أو إجماع 
على ذلك» أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخرء وأما نحن فإن قولنا هو أن 
الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله» ونهانا عن اتباع الظن فلا يجوز البتة أن يرد نصان 
يمكن تخصيص أحدهما من الآخرء وضمه إليه إلا وهو مراد اللَّه تعالى منهما بيقين» 
وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك أصلاء ولو كان في ذلك نسخ لبينه اللّه تعالى بيانا جليا» 
ولما تركه ملتبسا مشكلا حاش لله من هذا. 

قال: فلم يبق إلا أن يرد نصان» ممكن أن يكون أحدهما مخصوصا من الآخر؛ لأنه 
أقل معاني منه» وقد يمكن أن يكون منسوخا بالأعم» ويكون البيان قد جاء بأن الأخص 
قبل الأعم بلا شك. فهذا إن وجد فالحكم فيه النسخ ولا بد. حتى يجيء نص آخرء أو 
إجماع متيقن على أنه مخصوص من العام الذي جاء بعده. برهان ذلك أن الله تعالى قال 
في كتابه: لايَِيَدًا لَك شَىَو4: وقال لرسول الله يكلنهِ: طلتْبَينَ ّي مَا تُرّلَ لم24 
والبيان بلا شك هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد ما لم يأت نص آخرء أو إجماع متيقن 
على نقله عن ظاهره» فإذا اختلف الصحابة فالواجب الرد إلى ما افترض اللّه تعالى الرد 
إليه» إذ يقول: ون لتَرَعُمُ في ْو هَردُوهُ إل ألو وَاَرَسُولٍ 24 وقد صح أمر النبي كك بقتله 
في الرابعة» ولم يصح نسخهء ولو صح لقلنا به» ولا حجة في قول أحد دون رسول الله 
كيد . انتهى «المحلى» 717١-1756 /١١‏ باختصار. 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على «مسند الإمام أحمد» 
رتحمة الله تعال :ما ملخضة:؛: 

وهذه الأحاديث في الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة» إذا أقيم عليه الحدّ ثلاث 
مرّات» فلم يرتدع تقطع في مجموعها بثبوت هذا الحكم» وصحة صدوره عن رسول 
الله يَكيِ بم لا يدع شكا للعارف بعلوم الحديث» وطرق الرواية» وأكثر أسانيده صحاح» 
والشك النادر من بعض الرواة بين الثالثةن أو الرابعة» أو غير هما لا يؤثّر في صحّته 
ولا أن في أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة» كما وهو واضح. 

وقال أيضًا: 

وهذا الأمر بقتل الشارب المدمن فى المرة الرابعة بعد حدّه ثلاث مرّات» كما تدل 
عليه الأحاديث» وقتل الذي لا ينتهي عنهاء ويْصرٌ على شربباء. معتذرً! بأنه لا يستطيع 


-4١‏ (زِكِرٌ الرُوَاياتِ الْمُعْلظَاتِ فى. . . - حديث رقم 114ه 


تركها؛ لأن بلاده باردة» وأعماله شاقّة» كما يدل عليه حديثا ديلم» وأم حبيبة أمرٌ عامّ» 
أو هما أمران عامان يقرّران قاعدتين تشريعيتين» لا يكفي في الدلالة على نسخهماء 
وعلى رفع الأمر بالقتل حادثة فرديّة» اقترنت بدلالات تدل على أنها كانت لسبب 
خاصٌء أو لمعنى معيّن إذا تحقّقَ ووجد كان للإمام أن يكتفي بالجلد دون القتل» وهذا 
المعنى الخاص هو تعليل عدم قتل النعيمان بأنه شهد بدرّاء ولأهل بدر خصوصيّة لا 
يستطيع أحد أن يُتكرهاء ذكرها رسول الله يكهِ في موقف أشدّ من موقف الشرب في 
الرابعة»؛ وذلك في قصّة حاطب بن أبي بلتعة» حين كتب لقريش» ثم استأذن عمر في 
ضرب عنقهء فقال رسول الله يِ: «إنه قد شهد بدرّاء وما يُدريك لعل الله قد اطلع 
على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»» وهو حديث صحيح. رواه 
أحمد» ورواه الشيخان وغيرهماء أو يكون التعليل هو الذي ثبت في البخاري من النهي 
عن لعن عبد الله الملقّب حمارًا بأنه يحبّ اللّه ورسوله» وقد رجحنا من قبلٌ أن عبد الله 
هذا هو النعيمان» فيكون ترك قتله هو لهذه العلّة» أو تلك؛» أو لأجلهما معّاء وكلاهما 
خاصٌ معيّن» لا قاعدة تشريعيّة» فأهل بدر معروفون محصورونء ثم إنهم لن يتعلّق بهم 
تشريعيّ دائم على الدهر مع التشريع» بل هو حكم وقتيّ خاصٌ بأشخاصهم ما 

وجدواء واليقين بأن شخصًا معيّنًا يحبّ الله ورسوله يقيئًا قاطعًا يترتب عليه حكم 
تشريعيّ» لا يكون إلا بخبر الصادق عن وحي من الله ولا يستطيع أحد بعده يَكِ أن 
يُخبر بمثل هذا خبرًا جازمًا يوجب الأخذ به» وبناء أي حكم عليه» فهذا أعرق في معنى 
الخصوصيّة من ذاك» فلا تصلح هذه الحادثة الواحدة للدلالة على نسخ الحديث العامّء 
ثم لو كانتا حادثتين لم تصلحا للنسخ أيضًا؛ لتعليل كل منهما بعلة غير مستطاع تطبيقها 
على معنى عموم دلالتهاء كما بينًا. 

وأما ما جاء في بعض روايات حديث جابر» مثل «فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع» 
وأن القتل قد رُفع»»؛ ومثل «فثبت الجلدء ودُرىء القتل»؛ ومثل «فكان نسخاكء فإن 
السياق فيها كلها يدل على أن هذا الكلام ليس مرفوعًا إلى النبي يكو ولا من قول 
الصحابي» بل إن الكلمة نفسها على اختلاف رواياتها تشعر بأنها من كلام رخال بعد 
الصحابة» والراجح أنها من كلام محمد بن المنكدرء فَهم هو من ذلك أن هذا نسخ» 
وأن القتل قد رُفع» وكذلك جاء في روايته المرسلة -أعني ابن المنكدر- فقد قال: 
ا(ووؤضع القتل عن الناس». ٍ 

قال: فيكون اذعاء النسخ قولا من التابعي» لا حديئًا مرفوعًاء وليس هذا بحجة على 
أحد. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَة 


مسوم ا" 


وأما حديث قبيصة بن ذُؤيب فقد حقّقنا أنه حديث مرسلٌ» فهو ضعيف ليس فيه 
حجة إلى أن ابن شهاب الزهريّ شك فيه في بعض رواياته أكان هذا في الثالثة أم 
الرابعة . 

وما جاء في بعض رواياته «فصارت رخصة». «فرُفع القتل عن الناس» وكانت 
رخصة» فثبتت»»؛ «فرأى المسلمون أن القتل قد أخرء وأن الضرب قد وجب»» واوضع 
القتل عن الناس»» فإنها كلها من كلام الزهريّ» لا نشك في ذلك؛ لدلالة السياق عليه 
في مجموع الروايات» إذا ما تأملنها وفقهنا دلالتها. 

واحتجٌ القائلون بالنسخ باذعاء الإجماع عليه» كما هو ظاهر كلام الترمذيّ وغيره» 
وهي دعوى لا غير» فليس في الأمر إجماع مع قول عبد الله بن عمرو: «ايتوني برجل قد 
شرب الخمر في الرابعة» فلكم عليّ أن أقتلة» وهو منقطع لأن الحسن البصريّ لم 
يسمعه من عبد الله بن عمرو» وهذا لا يؤثّر في الاحتجاج به لنقض ما دّعي من الإجماع ؛ 
لأنه إذا لم يكن قول عبد الله بن عمرو كان على الأقلّ مذهب الحسن البصريّ؛ لأنه لو 
كان يرى غير ذلك لبيّن أن هذا الحكم الذي نسبه لعبد الله بن عمرو حكم منسوخ أداءً 
لأمانة العلم» وذلك الظنْ به. وقد ردّ ابن حزم في «الإحكام» 54/ ١٠١دعوى‏ الإجماع 
هذهء قال: وقد ادّعى قوم أن الإجماع صحٌ على أن القتل منسوخ على شارب الخمر في 
المرة الرابعة» قال: وهذه دعوى كاذبة؛ لأن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو 
يقولا بقتله» ويقولان جيئوناء فإن لم نقتله» فنحن كاذبان» قال: وبهذا القول نقول. 
وتبعه ابن القيّم في تعليقه على «مختصر السنن» للمنذريّ 717/5 قال: وأما دعوى 
الإجماع على خلافه فلا إجماع» ثم نقل كلمة عبد اللّه بن عمروء ونسبها أيضًا لعبد الله بن 
عمرء ثم قال: وهذا مذهب بعض السلف. ويكفي هذا في نقض الإجماع. أو نفي 
ادعائه . 

وادّعى آخرون أن قتل الشارب في الرابعة منسوخ بحديث عثمان يه مرفوعًا: «لا 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث. . .» الحديث» وهو حديث صحيح » ورد ابن 
القيّم ذلك بأنه لا يصحّ؛ لأنه عامّ» وحديث القتل خاصٌ. ورده ابن حزم أيضًا كما 
مضى في كلامه السابق. 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى في «تهذيب السئن» 718/5: -بعد أن نفى دعوى 
النسخ نفيًا باتا-: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمّاء ولكنه تعزير بحسب 
المصلحة» فإذا أكثر الناس من الخمرء ولم ينزجروا بالحدّء فرأى الإمام أن يقتل فيه 
قَتَلَء ولهذا كان عمر تيه ينفي فيه مرّة» ويحلق فيه الرأس مرّةٌء وجلد فيه ثمانين» 


0 ٠7١ ترك الوضوء من القبلة -حديث رقم‎ - ٠١١ 


دا اله يعي ميس معو سدم 


عائشة رَضَى الله عنها : 9 تصلى وإن قَطر الدم على 
الحصير » لاشىء . 


رجال هذا الا سناد : ستة 

-١١- محمد بن اللمثنى ) أبو موسى العنزي البصري ثقة حافظ‎ (- ١ 
. 8١/15 تقدم في‎ 

؟- ١‏ يحي بن سعيد ) بن فروخ القطان أبو سعيد البصري ثقة 
حجة-4- تقدم في 5/14 . 

“- ( سفيان ) بن سعيد أبو عبد الله الثوري الحجة الثبت الفقيه -/ا- 
تقدم في ١١١/89‏ . 

4 - ( أبو رؤق ) بفتح الراء » وسكون الواو بعدها قاف . عطية بن 
الحارث » الهمداني الكوفي » صاحب التفسير صدوق من الخامسة . اه 
«(نتاص .55١٠‏ 1 

4- ( إبراهيم التيمي ) بن يزيد بن شريك , أبو أسماء الكوفي العابد 
ثقة » إلا أنه يرسل ويدلس » من الخامسة . 

روى عن عائشة مرسلا » وأبيه وأنس وعمرو بن ميمون والحارث بن 
سويد وعنه الحكم بن عتيبة » والأعمش وغيره . وثقه ابن معين » وقال 
أبو زرعة : ثقة مرجىء » وقال الأعمش : كان إذا سجد تجىء العصافير 
تفوعلن ظهرة + وثال لى :ها أكلت نه أريفن ليلة الاح غنضه مات 
سنة 47» وقيل : 44» وقيل قتله الحجاج . اه صة ج١‏ ص4 أخرج له 
النماعة: , 

1- ( عائشة )أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/0 . 


-4١‏ (وكرٌ الرُوَاياتٍ الْمُعَاْلَاتِ فِى. 
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حض 
وقد جلد رسول الله يِه وأبو بكر كله أربعين» فقتله فى الرابعة ليس حدّاء وإنما 
"نوين حي المعلعات اق ١‏ 

قال ابن شاكر رحمه الله تعالى -بعد نقل كلام ابن القيم هذا-: ولم أستطع أن أرى 
الدليل الذي الذي اقتضى هذا في نظر ابن القيّم» وما أرى إلا أن القتل في هذه الحال 
حكم ثابت محكم» يجب الأخذ به في كلّ حال. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه اللّه تعالى من أن 
القتل في المرة الرابعة للتعزير» حسب المصلحة» هو الأرجح» وهو الذي ارتضاه 
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما كتبه في «السلسلة الصحيحة»» فراجع ج”؟/ 
ص48 رقم (170). والله تعالى أعلم بالصواب؛: وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

556ه- - (أخْبَرنا إْحَاق ب إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّتَنَا شَبَابَة قَالَ: حَدَتَنَا ابْنُ أبي ذِنْبٍ» 
عَنْ خَالِِالْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الو مَنِء عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيرَة؛ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
قَالَ: «إِذًا سَكْرَ فَاجْلِدُوة ثم 1 سَكِرَ فَاجْلِدُوةُ ثم م إِنْ سكِرَ فَاجْلِدُوة ثم قَالَ في 
الرَابِعَةِ : «فَاضْرِبُوا عَنْقَّهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدهنا. 
واشبابة»: هو ابن سوار المدائنيّ الثقة الحافظ» رمي بالإرجاء [9]. و«ابن أبي ذئب»: 
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ة بن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ الثقة الفقيه 
الفاضل 71]. و«الحارث بن عبد الرحمن»: هو القرشيّ العامريّ» صِدوقٌ [5]. وشرح 
الحديث يعلم مما قبله» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57/ 05764- وفى «الكبرى» ”5117/7/57 . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
14 (ق) فى «الحدود» 01 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١‏ وادملا 
و54١1١٠‏ وه ٠١‏ (الدارمي) في «الأشربة» ا" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 - (أخبَرنَا وَاصِلْ بْنُ عبد الأّى» عَن ابْنِ قُضَيلٍ ؛ ٠‏ عَنْ وَائْلٍ بْنِ اوه عَنْ أبي 
بره ْنِ أبي مُوسَىء عن أبيهء رَضِي الله عَنَء أنه كانه عو : ما أبَالي شَرِيْتُ الْجَمْرَ أو 
عَيَدْتٌ هَلْهِ السَّارِيَة مِنْ دون الله عَرْ وَجَلَ).. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَةٍ 
رجال هذا الإسناد : خمسه 


-١‏ (وَاصِلُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى) بن هلال الأسديّء أبو القاسم» أو أبو محمد الكوفيّ» 
ثقة ]1١[‏ 81/99 . 

1- (اْنِ فُضَيِلٍ) هو محمد الضبيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفيَ» صدوق رمي 
بالتشيع [94] 14 /وو؟ . 

.]11[ (وائل بن داود) التيميّ» أبو بكر الكوفي» والد بكر بن وائل» ثقة‎ ٠“ 

رَوَى عن إبراهيم النخعي» وأبي بردة بن أبي موسى» وعباية بن رفاعة بن رافع بن 
خديج» وعبد الله البهي» وعبد الرحمن بن حبيب» مولى بني تميم» وعكرمة مولى بن 
عباس» ومسلم بن يسار وغيرهم. ورَوَى عنه ابنه بكر بن وائل» ومات قبله» وشعبة» 
وشيبان» والمسعودي» وعبد الواحد بن زياد» والسفيانان» والقطان.» وشريك» ومحمد 
ابن عبيد » وابن فضيل » وآخرون. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن ابن 
عيينة لم يجالس وائل الزهري» وجالسه ابنه. قال أحمد: وقد سمع وائل من إبراهيم 
النخعي» وهو ثقة. وقال يعقوب بن سفيان» عن علي بن المديني: قال سفيان: وائل 
ابن داود لم يسمع من أبيه شيئاء إنما نظر في كتابه حديث الوليمة . وقال ابن أبي حاتم : 
صالح الحديث» قلت: هو أحب إليك أم ابنه؟ قال: هما متقاربان. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال البزار: صالح الحديث . وقال الخليلي: ثقة. أخرج له البخاريّ في 
«الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه ] : وقع في النسخ التي بين يديّ من «المجتبى»» و«الكبرى»: «وائل بن بكرا 
والصواب: «وائل بن داود»» ولعله في الأصل : «وائل والد بكر»ء» فتصخف على 
الناسخ إلى وائل بن بكرء فليئنيّه . .والله تعالى أعلم . 

4- (أبو بردة بن أبي موسى) الأشعريٍّ الكوفيّ» اسمه عامرء أو الحارث» ثقة ["] 
ا 

ه- (أبوه) أبو موسى عبد اللّه بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى 
عنه / . واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وائل بن داود» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 


*٠م-‏ (ذِكْرٌ الرٌواياتِ المُبيئة حَنْ. . . - حديث رقم /ا55ه 


نففى 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي برد ْنِ أِي مُوسَىء عَنْ أبيه) أبي موسى الأشعريّ (رَضِيَ الله عَنه: أنَهُ كَانَ 
يَقُولُ : ما أبَالي) أي لا أهتم» ولا أكترث (شَرِنْتُ الْحَمْرَ أو عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَة مِنْ 
دون الله َو وَجَل) قال السندي رححمه الله تعالى : يزيل آله:لة فرق نين الشركة» وشراب 
الخمر عنده يريد أنه بلغ من التقوى مبلعًا صار شرب الخمر عنده بمنزلة الشرك» أو 
المراد أن الغالب أن الخمر يجرّ إلى الشرك في عاقبة الأمرء فصار في درجته في نظر 
المؤمن . واللّه تعالى .أعلم . انتهى اشرح السندي "١4/4‏ .00 : 

قال الجامع عفا الله تعالى هنه + الاحمال الأول يعت من سياق العديف .بل الذي 
يظهر منه أن أبا موسى كيه يرى أن شرب الخمر وعبادة الأوثان شيئان متقاربان في 
الجريمة» وهذا إن كان مع الاستحلال» فظاهرء وإلا فهو محمول على التغليظ» كما 
في حديث: «ولا يشرب الخمر حين يشربهاء وهو مؤمن»؛ وذلك بنفي كمال الإيمان» 
وتشبيهه بعبادة الأوثئان من حيث تقاريهما في نفي الاسم» حيث إن كلا منهما في عنه 
الإيمان» وإن كان جهة النفي مختلفة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 

والحديث موقوف صحيح الإسنادء وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-47/ 5776- وفي «الكبرى» 0177/4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

6د عاد 


4 - (ؤْكُرٌ الرُوَايَاتِ الْمُيئةٍ عَنْ 


صَلَوَاتِ شَارِبٍ الْكَمْرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «المبينة»: اسم فاعل من أبان إبانةء أو بيّن 


تسناة أي الموضحة لحكم صلوات شارب الخمر. ووقع في «الكبرى»2 بدله: «المثبتة) 
بالثاء المثلثة بدل الموحّدة» والظاهر أنه تصحيف. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


جه (أ: خْبَرَنا علي بْنُ حجر قَالَ : أنْبآنَ0'" عُثْمَانُ ْنُ جضن بْنِ عَلَّاقِ» دِمَشْقِيٌ ‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَشْربَةٍ 

م ١‏ ا ومببجج ب ل 
قَالَ : : حَدَلْنَا ُروَة بْنُ روَنِم» أن انْنَ الدَيلَمِيَ» رَكبٌ يَطْلْبٌ عَبْدَ اله بن عَمْرِو بْنِ لْعَاصِ» 
قَالَ ابْنْ الدَيْلَمِيْ : فَدَخَلْتُ عَلَيه. فَقْلتُ: 0 0 
اللّهِ كلل ذَكَرَ شَأَنَ الْكَمْرٍ بِشَيْءِ؟ قَقَالَ: َعَم سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُو 

شرب افر ركل يذ الى ا يَؤْمَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١7/1١7 ]9[ (عَلِيُ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزيٌّ» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

37 - (عُثْمَانُ بْنْ جضن بْن عَلَاقِ)- بالقاف-ويقال بن حصن بن عبيدة بن علاق» 
ويقال: لمان بن عل دن سر ا ويقال: عثمان بن عبد الرحمن بن حصن 
ابن عبيدة بن علاق» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله الدمشقي» مولى قريش» ثقة 
[9]. 

رَوَى عن زيد بن واقد» وسعيد بن عبد العزيزء ويزيد بن أبي المهاجرء وغروة بن 
رُويم اللْخمي» والأوزاعي» وعمرو بن قيس السكوني» وثور بن يزيد الحمصيء 
وعمرو بن مهاجر الأنصاري» وغيرهم . .وعنه مروان بن محمد الطاطري» والوليد بن 
مسلمء والهيثم بن خارجة» وإبراهيم بن شماس» وأبو مسهرء وهشام بن عمارء 
والحكم بن موسى» وعلي بن حجرء وأبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي. قال أبو زرعة: 
قلت لأبي مسهر: ما تقول في ابن علاق؟ قال: كان ثقة من طلبة العلم» ونسبه لنا 
عثمان بن حصين بن عبيدة بن علاق. وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وقال أبو 
داود: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال: مستقيم الحديث . روى له المصئتف» 
وأبو داود في «المراسيل»» وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذاء و58/ 5١/اه-‏ 
حديث أبي .هريزة لك #غلمت أن رسول الله 486 كان يضوم في بعضن الأيام : ... 
الحديث . 

وقوله: «دمشقيّ»: خبر لمحذوف: أي هو دمشقيّ. والله تعالى أعلم 

*- (عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْم)- بالراء» مصكْرًا- اللخمي» أبو القاسم الأردنيَ» صدوقٌء 
يرسل كثيرًا 191. 

رَوَى عن ايا وعبد الرحمن بن قرطء وعبد الله بن الديلي» وأبي إدريس 
الخولاني» وغامر ابن لَدَيْنَ الأشعري» وأبي كبشة الأنماري» ورجاء بن حيوة؛ وخالد 
ابن يزيد بن معاوية» وعطاء الخراساني» والقاسم بن مخيمرة» ومعاوية بن حكيم 
القشيري» والأنصاري» قيل: إنه جابر بن عبد الله وروى أيضا عن أبي ذرء ولم 
يدركه» وعن جابر بن عبد الله وثوبان» وعبد الرحمن بن .غنم الأشعري» وأبي ثعلبة 


4- (ذِكرٌ الرواياتٍ المبيئَةِ صَنْ. . . - حديث رقم لا55ه. 


الخشني» ويقال: إن حديثه عنهم مرسل» وروى عن أبي مالك الأشعري» والقاسم بن 
عبد الرحمن» وهشام بن عروة» من طرق ضعيفة. رَوَى عنه سعيد بن عبد العزيزء 
وعاصم بن رجاء بن حيوة» وعثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق» والأوزاعي» 
ومحمد بن مهاجرء وأبو فروة» يزيد بن. سئان» وهشام بن سعد المدني» وصدقة بن 
المنتصر الشعباني» ومحمد بن سعيد المصلوب» ويحيى بن حمزة الحضرمي» ومحمد 
ابن شعيب بن شابور» وآخرون. قال ابن معين» ودحيم» والنسائي: ثقة وقال ابن أبي 
جاتع .عن" أبيد” عامة أحاديثه مرسلة» سمعت إبراهيم بن المهدي المصيصي» يقول: 
ليت 5 شعري » أني أعلم عروة بن رويم ممن سمع» فإن عامة أحاديئه مرسلة. وقال أبو 
حاتم أيضا: يكتب حديثه. وقال الدارقطني : لا 'بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن جوصاء : ذاكرت أبا إسحاق الْبَرلْسَِ - يعني إبراهيم بن أبي داود- 
وكان من أوعية الحديث بحديثه» فقال: هذا أول ما على الشامى أن يحفظه ويجمعه. 
قال البخاري عن الحسن بن واقع» عن ضمرة: مات سئة خمس وعشرين» وكذا قال 
مطين» وهو وَهَم. وقال حيوة بن شريح» وغير واحد» عن ضمرة: مات سنة خمس 
وثلاثين ومائة. وقال أبو عبيد: سنة »)7١(‏ وقال ابن سعدء وخليفة: سنة اثنتين» زاد 
ابن سعد: وكان كثير الحديث . وقال خليفة في موضع آخر: سنة (7). وقال أبو مسهر 
عن سعيد بن عبد العزيز: مات بذي خْشْب» وحمل إلى المدينة» فدفن بها سنة ( 5). 
وقال حنبل» عن دحيم: مات سنة .)١515(‏ قال الحافظ : هذا المنقول عن ضمرة من 
طريق البخاري ثابت في «التاريخ الكبير»» وكأنه سبق قلم». فإن البخاري قال في 
«التاريخ الأوسط»: حدثني الحسن بن واقع» أنا ضمرة» سمعت بن عطاء الخراساني» 
يقول : مات أبي سنة (0 09 قال : وحدثني الحسن» » عن ضمرة: : مات عروة بن رُويم 
فيها. وقال ابن حبان في «الثقات» ومُعَوّله على البخاري: مات سئنة خمس وثلاثين» 
قال: وقد قيل: إنه مات سنة اثنتين. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»» عن أبي 
زرعة : لم يسمع من ابن عمر. روى له المصئف. وأبو داودء وابن ماجه. وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

5 - (ابنَ الدَيلَمِيَ) هو عبد اللّه بن فَيُروز» أخو الضحًاك » ثقةء من كبار التابعين» 
ومنهم من ذكره في الصحابة 571] 597/5 . 

ه- (عبد الله بن عمرو بن العاص) رضى الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فمروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربة 
د- المض 


تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عن عروة بن رُوَيم رحمه الله تعالى (أَنَّ ان الدَّيْلَمِيَ) عبد الله بن فيروز (رَكُبَ يَطْلَْبُ 
عَبْدَ الله ب عَمْرِو بْنِ القاصٍ) رضي الله تعالى عنهماء والجملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل (قَّالَ ابْنْ الدَّيْلّمِيَ : فَدَخَلْتُ عَلَيِه) وفي الرواية الآتية بعد باب: «قال: 
متخلكة جل د الله ون حمر بن العافينء وهو في حائط له بالطائف» يقال له: 
الْوَمْط . . .» الحديث. واخرج ابن عزيمة في «اصجيعنه )من طريق معمدين المهاجز» 
عن عروة بن رُويم» عن عن ابن الديلميّ -الذي كان يسكن بيت المقدس- أنه مكث في 
لل عبد الله بن عمرى بن الغا «المدينق فتتآل عنة؟ قالوا: ساف إلى بفكة» فاتيعه» 
فوجده قد سافر إلى الطائف» فائّبعه» فوجده في مزرعة» يمشي مخاصرًا رجلا من 
فُريش» والقرشيّ يُرّنْ بالخمرء فلما لقيته سلمت عليه» وسلّم علىّ» قال: ما غدا بك 
ا ا ا 0 
كد ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال: : نعمء فانتزع القرشيّ يده. ثم ذهب» فقال: 
النبي كَكةَ يقول: «لا يشرب الخمر رجل من أمتيء فتقبلَ له صلاة أربعين صباحًا» . 
انتهى (فَقُلْتٌ : هَل سَمِعْتَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو رَسُوَلَ اللّه يكل ذَكَرَ شَأنَ الْكَمْرِ 
ِشَيْءِ؟) جملة اذكر» في محل نصب على الحال من المفعول (فَقَالَ) عبد الله مله 
(نعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «لا) نافية» والفعل بعدها مرفوع (يَشْرَبُ الْجَمْرَ 
رَجُلْ من أمُتي» فَيَقْبَلَ اللَّهُ مِنُْ) بكسر الموحّدة» يقال: قبلت العقدّ أقبّله» من باب تعب 
بولا بالفتح» والضمٌ لغة حكاها ابن الأعرابيّ . قاله الفْيَومِيَ . وهو منصوب بأن مضمرة 
وجوبًا بعد الفاء السببيّة؛ الواقعة بعد النفي» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ ما جَوَابٍ نَفي أ طَلَبْ مَحْضَينٍ «أنْ» وَسَئْرْهُ حَنْم نَصَبْ 

وهذا من المسائل المشهورة عند النحاة بالأجوية التسعة المجموعة في قول بعضهم: 

مُرْ وانة وَاذْعُ وَسَلْ وَاغْرِض لِحَضْهِم تَمَنْ وَارِجُ كَذَاكَ الئفيْ كذ كملا 

وقوله: (صَلَاة) منصوب على المنعولة ل«يقبل» (أَرْبَعِينَ) منصوب على الظرفيّة 
(يَوْمَا) منصوب على التمييزء ويحتمل أن يكون «صلاة» مضافًا إلى «أربعين»» والإضافة 
بمعنى «فى). 

قال السيوطئ في «حاشية الترمذيّ»: ذُكِرَ في حكمة ذلك أنها تبقى في عروقه» 
وأغصابه أربعين يومًاء. 'نقله ابن الثم . .التهى «شرح السندق» 14/4 .. والله تعالى 
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7 حححد 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57777/57 و55/١لا5ه‏ وه7/14ا55- وفى «الكبرى») 0١15/55‏ 
وه:/ 018٠/55 5١4‏ . وأخرجه (ق) فى «الأشربة» ااام (أحمد) فى «مسند 
المكثرين» 7707 و1774 (الدارمي) في «الأشربة؛ 19499 . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الوعيد الشديد لشارب 
الخمرء وهو أنه لا تقبل صلاته أربعين يومًا. (ومنها): أن فيه بيان ما كان عليه السلف 
من شدّة حرصهم في طلب العلم» فيسافرون إلى البلدان النائية» ولو لحديث واحدء 
وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه لهذا بابّاء فقال: «باب الخروج 
و ا ا 0 مسيرة شهر إلى عبد 
الله بن أنيس في حديث واحد. أطي جد نئة موي رع طابينا الح 
والسلام المشهورة التي قصّها اللّه تعالى في «سورة الكهف». 

وحديثٌ رحلة جابر ذَائ تله أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد؛» وأحمد» وأبو يعلى في 
«مسنديهما» من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني 
عن رجل حديث سمعه من رسول الله يله فاشتريت بعيراء ثم شددت رحلي» فسرت إليه 
شهراء حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب : قل له: جابر على الباب» 
فقال: ابن عبد اللّه؟ قلت: نعم» فخرجء فاعتقني» فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته 
من رسول الله هه فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه» فقال : سمعت رسول الله بل يقول : 
«يحشر الله الناس يوم القيامة عراة...» فذكر الحديث» وله طريق أخرى» أخرجها 
الطبراني في «مسند الشاميين»» وتمام في «فوائده»» من طريق الحجاج بن دينار»ء عن محمد 
ابن المنكدرء عن جابر كيه قال: كان يبلغني عن النبي ين حديث في القصاص» وكان 
صاحب الحديث بمصرء فاشتريت يعيراء» نروك تنقى ورراية مني ' لتصيات إلى جا 
الرجل» فذكر نحوه» وإسناده صالح» وله طريق ثالثة» أخرجها الخطيب في «الرحلة» من 
طريق أبي الجارود العنسي» وهو بالنون الساكنة- عن جابر ته » قال: بلغني حديث في 
القضاضى ) فلكن الحديت تاحوة» واف إتينإده ع ْ ْ 
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وقد رحل أيضًا أبو أيوب الأنصاري كيه في حديث واحد إلى عقبة بن عامر 
الجهني؛ أخرجه أحمد بسند منقطع» وأخرجه الطبراني من حديث مسلمة بن مُخَلّْد 
قال: أتاني جابرء فقال لي: حديث بلغني أنك ترويه في السترء فذكره. 

وأخرج أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة» أن رجلا من الصحابة رحل إلى فَضَالة 
ابن عبيد» وهو بمصر في حديث. ورَوَى الخطيب» عن عبيد الله بن عدي» قال: 
بلغني حديث عند على كيه فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره» فرحلت». حتى 
قدت خلية الفراق * 

وعن الشعبي في مسألة: إن كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة. يعني من 
الكوفة. ورَوَّى مالك. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت 
لأرحل الأيام والليالي» في طلب الحديث الواحد”" . 

ونحو هذا من رحلة السلف رحمهم الله تعالى في طلب العلم كثير» وقد ألف فيه 
الخطيب البغداديٌ رحمه الله تعالى «الرحلة في طلب الحديث»)» وهو كتاب ممتع جذا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أَخْبَرَنا قُتَيبةٌ وَعَلِيُ بْنُ حجْرء قَالَا: حَدَنَنَا خَلّفُ -يَعْنِي اْنَ خَلِيفََ -عَنْ 
مَنْصُورٍ بْنِ رَاذَانَ : عَنِ الْحَكُم بن عيب عَنْ أبي وَائْلٍ» عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: الْقَاضِي ذا 
كل الْهَدِيََ 3 قَقَذ أَكَلّ السّحتٌ» ٠‏ وَإِذَا قبل الرّشْوَةَ بَلَعْتْ به الْكفْرَ وَقَالَ مَسْرُوقٌ: + من 
شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَذْ كفَرٌ وَكُفْرُهُ أن لَيِسَ لَهُ صَلَاة) . 

قال لجال كا لله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
و«خلف بن خليفة»: هو الأشجعيّ مولاهم. أبو 1 الكوفيّ» نزيل واسطء ثم 
بغداد» صدوق اختلط في الآخرء وادّعى أنه رأى عمرو بن خريث الصحابيّ فيه 2 
فأتكر' للك عليه ابن غزينة ؛ وأحمد [48] ١54/٠١١‏ . و«منصور بن زاذان» : هو الثقفيَ» 
أبو المغيرة الواسطي» ثقة ثبت عابد [5] 5/ 570 . و«الحكم بن عُتيبة؛ : 00 
لتر ل ل 1 . و«أبو وائل»: هو شقيق بن 
سلمة الأسديّ الكوفيّء مخضرم ثقة [5] 7/7 . و«مسروق»: بن الأجدع بن مالك 
الهمدانيّ» أبو عائشة الكوفيَّ» مخضرم ثقة فقيه عابد [17] ١١7/4٠‏ . والسند فيه ثلاثة 
من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: الحكم» عن أبي وائل» عن مسروق. واللّه 


تعالى أعلم . 
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ايض 


شرح الحديث 

(عَنْ مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الهمدنيّ الوادعيّ» أبي عائشة ئشة الكوفي الثقة الفقيه 
العابد المخضرم» تقدم في ١١7١/4٠‏ (قَالَ) مسروق (الْقَاضِي إِذًا أَكَلَ الْهَدِبَة يه فقَد أكل 
السّحْتّ) بضمتين ١‏ ل هو كل مال حرام» لا يحل كسيهء ولا 
أكله . قاله الفيّوميَ 

وقال السندي , رحمه الله تعالى: قوله: قال: القاضي الخ» ضمير «قال» لمسروق» 
و«القاضي» حينئذ مبتدأ ما بعده خبره» يريد أن هدية القاضي خراء ناد عن وروم 
وأما الرشوة فعند أهل الورع مثل الكفر في الفرار عنه. انتهى «شرح السنديّ» 8/ 1"14- 
06 . 

(وَإِذًا قبل الرّشْوَة) بالكسر: هو ما يُعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو 
يحمله على ما يريدء وجمعها رِشَاء مثلٌ سذرة وسِدّرء والضم لغة» وجمعها رشا بالضم 
أيضًاء ورّشوته رَشُوًا من باب قتل: إذا أعطيته رشوةٌء فارتشى: أي أخذ. قاله في 
«المصباح»؛ وفي «القاموس»: الرشوة مثلَثة: الْجَعْلُء جمعه رُشاء ورشا. انتهى (بَلَمَتْ 
بِهِ الْكفْرً) هذا 0000 من استحلهاء أو المعنى: أن شؤمها يؤول به إلى الكفر- 
نعوذ ذ باللّه منه- (وَقَالَ مَسْرُوقٌ: مَنْ شَرِبَ الْجَمْرَ فَقَذْ كَفْرَ) هذا أيضًا مؤوّلٌ» وقد أشار 
مسروق إلى تأويله بقوله (وَكْفْرُهُ أنْ لَِّسَ لَهُ صَلَاةٌ) يعني أن معنى كفر شارب الخمر أن 
صلاته غير مقبولة؛ كما أن أعمال الكافر غير مقبولة مطلقّاء فدل على أن كفره نسبيّ» 
أي بالنسبة إلى عدم قبول صلاته» لا أنه يرتدٌ بذلك عن الإسلام» ويخرج منهء فإن ذلك 
لا يكون إلا بالاستحلال. 

وقال السنديٌ: قوله: «وكفره الخ»: يريد أنه كفر مجازاء بمعنى أن لا تقبل له 
صلاة» كالكافر لا تقبل صلاته. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو المستعان». وعليه التكلان. 

والحديث مقطوع ضعيف ؛ لأن خلف بن خليفة اختلط في آخره» قال الإمام أحمد: 
رأيت خلف بن خليفة» وهو مفلوج سنة )١141(‏ قد حُمل» وكان لا يفهم» فمن كتب 
عنه قديماء فسماعه صحيح . انتهى «تهذيب التهذيب» 047/١‏ . والظاهر أن قتيبة» 
وعلي بن حجر ممن أخذ عنه بعد اختلاطه» أو لم يتبيّن» فالحديث ضعيف. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د كد 
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5- (ذْكْرْ 0 المُتَوَلَدَةٍ عَنْ شزب 
الْكَمْرِه مِن نَرِْكِ الصَّلَاقٍ َمِنْ َل 


. التمْس أي حرم م اللُّ وَمِنْ وُفُوع 
عَلَى الْمَحَارِم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «عن شرب الخمر» متعلّق ب«المتولّدة»» 
وقوله : «من ترك الصلاة الخ» بيان ل«للآثام» وقوله : «ومن فقتل قتل النفس التي حرم اللّه» 
زاد في «الكبرى»: «إلا بالحقٌ»» وقوله: «ومن قوع على المحارم» هكذا النسخ بتنكير 
«وقرع» وهو من عطف التنكرة على المعرفة» وهو «من ترك الصلاة»ي, وهو جائز. 

وقوله: ال ف بفتح الميم : ٠‏ جمع المخرمة أو المحرمة بمعنى العترام؟ قال 
الفيوميّ : والكددمة اذ بفتح الميم» وضمها : الْحُْمة التي لا يحلّ انتهاكهاء وَالْمَخْرّم وزانُ 
جعفر مثله» والجمع المحارم . انتهى . فيكون قوله: «ومن وقوع على المحارم» من 
عطف العامٌ على الخاصٌ. ويحتمل أن يكون «المحارم» جمع مَحُرم بمعنى ذات رحم» 
وهي من لا يحل نكاحهاء يقال: ذو رحم محرم: أي لا يحل نكاحه» قاله الجوهريّ» 
وقال الأزهريّ: المحرم: ذات الرحم في القرابة التي لا يحل تزوّجها. أفاده الفيَوميّ 
أيضًاء فعلى هذا يكون العطف للمغايرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

648-- (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: : أنبأنَا عَبْدُ الله عن مَعْمَرِه عَنِ ع عَنِ الزّهرِي عَنْ أبي بَكْرٍ 
ابن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثء عَنْ أبيه. قَال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيٍ اللهُ لَه : يَقُولٌ: 
اجْتَيبُوا الْحَمْرَ ٠‏ كنا أمّ الَْبَائْثِ اه فَعَلِقَتْهُ امرَأةٌ 
ول َأَرْسَلَتْ إِلَيهِ جَارِيتَهَاء فَمَالَتْ لَهُ: إِنا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَة فَانطلق مع م جَارِيَتَهَاء 

َطَفِقَتثْ كُلْمَا مَكَلَ بَابَا أَعْلقَنُْ دُوَهُ؛ حَبّى أَنْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَة عِنْدَهَا عُلَامٌ؛ وَبَاطِيَةٌ 
خَمْرٍ قَقَالت : إِني وَاللّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشّهَادَة وَلَكِنْ دَعَوْنُكَ لِتَقَعَ عَلَي ؛ 6 دن 
هَلِهِ و الْجَمْرَةِ كَأْسَّاء أو تَفثْلَ هَذًَا الغلا قَالَ: فَاسْقيني منْ هَذَا الْجَمْرِ كَأْسَاء و فُسَائتهُ 
كأسَاء قَال: زِيدُونِي» قَلْمْ ير : يَرِمْ حَتَى وَكُمَ عَلَيهَاء وَل لنَفْسَ ‏ فَاجْتَنبُوا الْجَمْرَ ا 
وَاللّه اباي وإنعان الْجَمْرِ إلا لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِج جَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ) . 
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لطائف هذا ا سناد 
منها أنه من سداسيات المصنف. وأن رواته ثقاتء وأنهم ما بين 
بصريين » وهما محمد ويحيى » وكوفيين وهم الباقون » ماعدا عائشة 
رضي الله عنها فمدنية » وهي من المكثرين السبعة. 
شرج الحديت 


( عن عائشة ) رضي الله عنها ( أن النبي كان يقبل ) من التقبيل » 
وهو اللَتُم (بعض أزواجه » ثم يصلي ولا توضا) وفي رواية 
للدارقطني : ١‏ لقد كان نبي الله عَللّهيقبلني إذا خرج إلى الصلاة » وما 
يتوضأ» ج١‏ ص 170 . وفيه دلالة علي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء 
وإليه ذهب على » وابن عباس » وعطاء » وطاوس » وأبو حنيفة ». 
وأصحابه . وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 

( قال أبو عبد الرحمن ) النسائي ( ليس في هذا الباب ) أي باب ترك 
الوضوء من القبلة ( حديث أحسن من هذا الحديث » وإن كان مرسلا ) 
أي منقطعا . 

(تنبيه ) قد اختلف العلماء فى حد المرسل على ثلاثة أقوال : فقيل : ما 
ركه العاف طلم :3 ما رقف التابعى الكدين اوقل #انا سقل 
ون تعد تطلفانة أ سوا كاقاقة اول انيح اخرو» أن بجهم اراد واسيد 
أو أكثر » فيشمل المنقطع . والمعضل » والمعلق » وجعل الأول السيوطي 
في الألفية هو المشهور حيث قال : 

المرسل المرفُوع بالتّابع أو ذي كبرأوسقط راو قد حكوا 
أشهرها الأول" اليك 

والقول الثشالث : هوالمعروف عند الأصوليين والفقهاء ء وبه قال 
جماعة من المحدثين . كالخطيب البغدادي والحاكم . 


# 4 - (زِكْرْ الآنام المَتَوَلدَةِ عَنْ شرب . . . - حديث رقم 35374ه 


"م١‎ 


؟- (عبد اللّه) بن المبارك الا الحجة الثبت [8] 5/97 . 

- (معمر) بن راشد البصريٌ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت [/1] ٠١/٠١‏ . 

5 - (الزهرئٌ) محمد بن مسلم امام الحجة الحافظ [5] ١/١‏ . 

ه- (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث) المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسفه محمدء 
وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمهء وكنيته : لضي ال وقيل: اسمه كنيته» 
ثقة فقيه عابد /,5١]9"[‏ 957 . 

- (أبوه) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغير المخزوميّ» أبو محمد 
المدني» له رؤية» من كبار ثقات التابعين» مات سنة (؟5) [7] ١157/0١‏ . 

- (عثمان) بن عمّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ» أمير المؤمنين» 
استشهد كله في ذي الحجة بعد عيد الأضحىء سنة (70)» وكانت خلافته )١17(‏ 
سنةء وعمره (85) سنةء وقيل: أكثرء وقيل: أقلّ» تقدم في 854/78 الله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من 
الزهريّ» ومعمر بصريّء ثم يمنيّء و الباقيان مروزيّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من 
التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض: الزهريّ» عن أبي بكرء عن أبيه. (ومنها) : 
أن فيه روايةً الابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» 
وهو أبو بكرء وهو ممن اشتهر بكنيته» حتى قيل: ليس له اسم سواها. (ومنها): أن 
صحاييّه ليه ممن اشتهر بتلقيبه بذي النورين؛ لأنه تزوج بنتي رسول اللّه ين وهو 
أحد السابقين الأولين إلى الام وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة رضي الله 1 عنهم أجمعين . 9 تعالى أعلم . 

ل ل ل 
بن الحارث المخزومي, أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عُفْمَانَ بن عفان رضي الله تعالى عنه 
(يَقُولَ : اجَبُوا اْكَمْر) أي ابتعدوا عنها (َإِنَا أمُ الحا ئِثْ) الفاء تعليليّة؛ أي إنما أمرتكم 
باجتنابها؛ لأنهم أصل الشرورء شبهها بالأم بجامع أن كلا منهما يتولد منه أشياء كثيرة» 
فإن الخمر يتولد من شريبا ما اشتمل عليه هذا الحديث» بل أكثر من ذلك» كما أن الأم 
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يتولد منها أصناف الذكور والإناث من الأولاد (إِنهُ) الضمير للشأنء وهو الذي تفسّره 
جملة بعده» وهي هنا قوله: (كَانَ رَجُلُ ِمّْْ حا أي مضى (تَبْلَكُمْ) أي من الأمم السابقة 
(تَعَبّدَ) أي تنشك» والمراد أنه صار ذا عبادة كثيرة» وفي الرواية التالية: «كان رجل ممن 
خلا قبلكم يتعبّد» ويعتزل الناس. . 2١‏ (فَعَلِقَنْهُ) بكسر اللام» من باب فرح: أي تعلّقت 
به» وأحبته (امْرَأَةٌ عَويةٌ) بفتح الغين المعجمة» وكسر الواو بعدها تحتانيّة مشدّدة: أي 
منهمكة في الضلال» من الزنا وغيره (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَاء فَقَالَتْ لَهُ: إِنا نَذَعُوكٌ 
لِلشّهَادَة) أي نطلبك لتشهد لنا بشيء (فانطلق مَعَ جَارِيَتِهَاء فَطِفِقَتْ) بكسر الفاءء 
وفتحهاء من باب فرح » وضرب: : أي أخذت» وشرعت«كُلْمَا مكَلَ ايا أَغْلَمَْهُ دُوتَهُ) أي 
لئلا يتمكن من الفرار (حَنّى أَنضى) أي وصل (إإِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةِ) بالفتح : أي حسناء 
جيلة (عِنْدَهَا عُلَامٌ وَبَاطِيَةُ َمْر) أي إناء خمرء قال ابن منظور: الباطية: إناء» قيل : 
هو معرّبٌء وهو الناججودُ» قال الشاعر: 
قَرَبُوا عُودًا وَبَاطِيَةَ فِبذًا أنرَفتٌ حاجيية 


وقال ابن سِيدةٌ: الباطية الناجودء قال: وأنشد أبو حنيفة: 

وفي «التهذيب»: الباطيةٌ من الزجاج عظيمة» تُملا من الشراب» وتُوضع بين 
الشَّرْبِء يغرفون منهاء ويشربون» إذا وُضع فيها القَدَحُ سَكَت به» ورَقصَت من 
عِظمهاء وكثرة ما فيها من الشراب» وإياها أراد حسّان بقوله: 

بِرْجَاجَةٍ رَقْضَتْ بِمَا فِي كَغْرها رَقْصٌ الْقَلُوصٍ بِرَاكبٍ مُستغجل 

انتهى «لسان العرب») 5١/5لا‏ . 

(فقَالَثْ : إِنّي وَاللَهِ مَادَعَوْتُكَ للشّهَادَة وَلْكن دَعَوْئُكَلَِقَعَ َلَي) أي لنرق في (أو تشوت 
مِن هَذِهِ الْكَمْرَةٍ كأْسَا) بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفها: الْقَدَّح المملوء من الشراب» ولا 
تُسمَى كأسًا إلا وفيها الشراب» وهي مؤئثة» والجمع أهْؤْس» وكُنُوسٌ» مثل فلس وأفلس » 
وفلوس» وكثاس» مثل سنهام: ‏ أفاده فى «المصبا اح» (أو تَفيْلَ هَذَا الْمُلَامَ قَالَ: فَاسْقيني) 
بقطع الهمزة» ووصلهاء من سقى سقى ثلائيّاء وأسقى رباعيّاء وكلاهما لغتان فصيحتان» كما 
لل اه فَسَقَنْهُ كَأْسَاءِ قَالَ : زيدُوني» لم يَرِم) بفتح أوله» 
وكسر ثانيه» مضارع رام» كباع : أي لم يبرح » ولم يترك كذلك (حَبَّى وَفَعَ عَلَيهَا) أي زنى بها 
(وَقََلَ النْسَ) أي فعل كل هذا من أجل غيبوبة عقله» وفقد وعيه» فلذلك قال عثمان وليه 
(فَاجْتَيبُوا الْجَمْرَ َإِنا) الفاء الأولى فصيحيّة. والثانية تعليليّة: أي فإذا 0 هذه 
الواقعة» وعرفتم سوء عاقبة الخمرء فاجتنبواها؛ لأنها الخ. و«ها» ضمير القصّةء و 


إن 
تفي الحا في النضتو» 07 01 ترق هما أن القذكر لخارة والمؤتت لبق (رالك ا 
َجْتَِعُ الإيمَانُ» وَإِدْمَانُ اْحَمْرِ) بالرفع عطفًا على ما قبله» ويحتمل النصب» على أن الواو 

للمعئة» أي ملازمهاء والدوام عليها (إلّا لَُوشِكُ) بفتح اللام؛ وهي للابتداء» «ويوشك» 
مضارع أوشك: أي يقرب (أنْ يُخْرِج جَ أَحَدُّهُمَا) أي الخمر (صَاحِبَهُ) أي الإيمان إن لم يتب» 
والعكس إن تاب» وحسنت توبته . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عثمان تله هذا موقوف صحيح.ء والظاهر أن مثله له حكم الرفع؛ لأنه مما 
لا ينال بالرأي» وعثمان يه ليس معروفا برواية الإسرائيليات» وهو من أفراد 
المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5 5778/54 و5554- وفى «الكبرى» 165/ 
57 ولا0١ه‏ . واللّه تعالى أعلم. : 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان الآثام المتولّدة عن شرب 
الخمر. (ومنها): أن الخمر أم الخبائث» أي أصل الشرورء فإنه لا يشربهاء ويدمنها 
أحدٌ إلا وتخلى عن جميع الأخلاق الشرعيّة» بل يخرج عن الإنسانيّة» ويلتحق بالبهائم . 
(ومنها): أن من شؤم إدمان شرب الخمر أن يزيل من صاحبه الإيمان من قلبه» وهذا أمر 
ا وداهية طامة. فلا حول» ولا قوّة إلا باللّه #ربنا لا تح قُلُوبنا بعد إِذْ هَدَيْتنًا وهب كنا 
ف كت مهن ِنَكَ أَنتَ الْوَهَابُ4 [آل عمران:4]. والله تعالى أعلم بالصواب» اليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0ه (أ خْبَرنَا سُوَيِدٌّ» قَالَ: آنا" عَبْدُ الله -يَعنِي ابن الْمْبَارَكِ- عَنْ يُونْسَ عَنِ 
زمري ٠‏ قَالَ: حَدَِّي أبُو بَكْر بْن عَبٍْ الرّحْمَن بْنِ الْحَارِثِ أن أبَاهُ قَالَ: سَمِعْتٌ عُثَمَانَ 

يَقُولُ: «اجْتَْبُوا الَْمْىَ نا أم الْحبَايِثِ 2 ب فَإنة كان رَجْلَ مِمْنْ حَلَاقبْكُمْ يَتَعبّدٌ, وَتَعْتَزِلَ 
اناس . "٠‏ فَذَكَرَ مله قَالَ: «فَاجْتَيُوا الْحَمْرَ فَإِنةَ وَاللَهِ لَا يَحْتَمِعُ وَالإِيمَانَ أَبَدَا إِلّا 
يُوشِكَ أحَدهنا أَنْ يُخْرِج صَاحِبَة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «يونس»: هو ابن يزيد الأيلى . 

وقوله: ١لا‏ يجتمع والإيمان الخ» فعل «يجتمع» ضمير يعود إلى الخمر» وهي مؤنثة» 


)١(‏ وفي نسخة: أخيرنا». 
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ومثل هذا قليل» لا يقع إلا في الشعرء وقد جوّزه ابن كيسان في النثر أيضًاء وهذا 
الحديث شاهد لهء قال الشاعر: : 

قَلَا مُزْنَةٌ وَدَقْث وَذقَهَا وَلَا أَرضٌ أَبِقَلَ إنقالها 

وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» حيث قال: 

وَالْحَذْفُ ند يَأَتِي بلا مَصْلٍ وَمَغْ ضَمِيرٍ ذِي الْمَجَازٍ فِي شِغر وَكَعْ 

وقوله: «والإيمان» هنا النصب أولى من الرفع؛ لأن الرفع يلزم منه العطف على 
الضمير المتصل المرفوع دون فاصل» وهو ضعيف» كما قال في «الخلاصة» : 

وَِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُتْصِلْ ا ا ل 

أز َاصِلٍ ما وَبِلَا فُضصْلٍ ير فِي النظم نَاشِيَا وَضْعْفَهُ اعْتَقِذْ 

فيكون نصبه على المعيّة هنا أولى» بخلافه في الرواية الأولى» فإن العطف هناك 
على الاسم الظاهر» قال في «الخلاصة»: 

وَالْمَطفُ إن يُمْكن بلا صُعْفٍ أَحَقْ وَالئَضْبُ مُخْتَارَ لَتَى ضُعْفٍ النَّسَنْ 

وقوله: «إلا يوشك الخ» وقع في بعض النسخ: «إلا لا يوشك الخ» بزيادة «لا». 
وهو غلطء فتنبّه. ولفظ «الكبرى»: «إلا أوشك الخ». 

والحديث موقوف صحيحء كما سبق فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

الاكه- يرن أو بغر ب َل ؛ قَال: حَدَلْنَا سْرَيْجُ بْنّ يُونْسَ قَال: حَدّئَئا يَحْيَى 
ابْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِء عَنِ الْعَلّوِ -وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيِبِ- عَنْ فُضَيِل » عَنْ مجَاهِدٍ عن ابن عَمَرَ 
قَال : امَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ال ا ا ل أو عُرُوقِهِ مِنْهَا 

وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرَاء وَإِنِ الْتَشَى لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ لله وَإِنْ مَاتَ فِيهَا 

ا 

حَالقَهُ يَزِيدُ بْنُ أبي زْيَادِ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7١15 /١ ]11[ (أَبُو بَكْرِ بْنْ عَلِيْ) أحمد بن على بن سعيد المروزيّ» ثقة حافظ‎ -١ 

1 - (سْرَيْجُ بن يُونُْسَ) ب بن إبراهيم» أبو الحارث البغداديّ» مروزيٍ الأصل» ثقة عابد 
]امت . 

*- (يحيى بن عبد الملك) الخزاعي الكوفي» أصبهانيّ الأصل. صدوقٌ» له أفراد» 
من كبار [9] 1770/5١‏ . 0 ش 


44- (ذِك رُ الآنأم المُتَولدَة عَنْ شرب . .. - حديث_رفم 671/1 


4- (العلاء بن المسيّب) الكاهليّء ويقال: الليثيَ الكوفيّء ثقة» ربّما وهم [5] 
٠٠9/4‏ . 

ه- (فضيل) بن عمرو الْقْقَيمِيَ- بالفاء» والقاف» مصغْرًا- التميمي» أبو النضر 
الكوفيّ» ثقة [1]. 

رَوَى عن أبيه. وإبراهيم النخعي» وثابت البناني» وعامر الشعبي» وسعيد بن جبير» 
وأبي جهمة زياد بن الحصين» وعائشة ئشة بنت طلحة» وإياس بن الطفيل» ومجاهد بن جبر» 
ويحيى بن الجزارء وغيرهم . ورَوَى عنه أخوه الحسن بن عمروء والعلاء بن المسيب» 
والأعمش» ومنصور. والحجاج بن أرطاة» وأبو إسرائيل الملائي» وأبان بن تغلب» وعبيد 
ابن مهران المكتب» وغيرهم: قال أحمد بن أبي مريم» عن ابن معين: ثقة حجة. وقال 
العجلي : كوفي ثقة» وأخوه حسن كوفي ثقة» وهو أصغر من فضيل . وقال أبو حاتم: لا 
بأس بهء وهو من كبار أصحاب إبراهيم . وقال ابن سعد : كان ثقة» وله أحاديث . وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة عشر ومائة» يخطىء» وكذا قال ابن منده في تاريخ 
وفاته . وفيها أرخه أبو موسى. محمد بن المثنى» وغيره. روى له مسلم» والمصئف,. وأبو 
داود في «القدر»ء والترمذي» وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء ولاه/ 
6 لامسحديك إبراهيم * «كاتوا بروة آن من شرب شراناء قسكرمه..+#الحدوكه وله 
عند الترمذي حديث واحد في الكبرء وعند ابن ماجه حديث في الطهارة . 

1- (مجاهد) بن جبر المخزوميّ مولاهمء أبو الحجاج المكيّء ثقة فقيه فاضل [] 
"١/1‏ . 

1- (ابن عمر) هو عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١7‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه. فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين . (ومنها) : أن فيه 1 
رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 
(عَنِ ابْنِ عْمَرَ) رضي الله تعالى ء: عنهماء أنه (قَال: «مَنْ شَرِبَ الَْمْرَ كَلَم نش 


الانتشاء» قيل : : هو أول السكر» ومقدماته, وقيل : هو السكر نفسه. والظاهر أن 07 
هو المراد هنا. قاله السنديٌ (لَم تَقْبَلَ) بالبناء للمفعول (لَهُ صَلَاةَ ما دَامَ في جَوْفِهِ َو 
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28282 اللا للالللتتتؤجججُجُْْهّ]ي]ّ]يري7_7]7 7 ”هجتت 2-2222ي سيد 
للشك من الراوي (عُرُوقِهِ) بالضم جمع عرق بالكسر (مِنْهَا) أي من الخمر شَيْءٌ (وَإِنْ 
مَاتَ مات كَافِرًا) أي إن استحلهاء وإلا كان كالكافر في عدم قبول صلاته» كما سبق 
بيانه (وَإِنِ انه ل ل ا في 
حكمة ذلك أنها تبقى في العرق» والأعصاب أربعين يوماء فإن صحّ هذا فلا فرق بينه 
وبين ما قبله» وظاهر السياق يأبى ذلك» واللّه تعالى أعلم (وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كافِرًا) 
والعياذ باللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 

والحديث موقوف صحيح؛ لكن مثل هذا له حكم الرفع» كما سبق قريبّاء وهو من 
أفراد المصئّتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-54/ -55717٠١‏ وفي «الكبرى» 01178/56 
. وفوائده تقدمت في شرح حديث عثمان كله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (حَالَقَُ يَزِيدُ بْنْ أبي زْيَادِ) يعني أن يزيد بن أبي زياد خالف قُضيلَ بنَ عمرو 
في رواية هذا الحديث» حيث جعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبيَ يككةٍ مرفوعاء كما بين ذلك بقوله: 

1ه (: خبَرَنِي مُحَمد بن آم بن سْلَيمَلَ» عَنْ عَبْدٍ الرّجيم» عَنْ يَِيدح وأنبأا"'' 
وَاصِلُ بْنُ عَندٍ الألّى» حَدَّتََا انه بْنُ فُضَيِل» ٠»‏ عَنْ يَزِيدَ بْن أبي زْيَادٍء عَنْ مُجَاهِدِ 0 
الله بْنِ عَمْرِو عن النْبي َلك وَكَالَ مُحَمُدُ بْنْ آدمَ: عَنْ رَسُوَلٍ الله يل قَالَ: 
شَرِبَ الْكَمْنَ َجَعَلَهَا في بَطنِ لَمْ يَقْبَلٍ الله نه صَلَاة سَبَْاء إِنْ مَاتَ فِيهَا- قل 
آَم يهن مَاتَ كافِراء فَإِنْ أَذْهَبَثْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ من الْمَرَائْضِ -وَقَالَ ابْنُ آدم- لْقُرَآنْء 
لَمْ تقب لَهُ صَلَاة أبعي يَؤْمَاء ِنْ مَاتَ فِيهًا- وَقَالَ اب آدَم- فِيهِنٌ مَاتَ كَافِرًاه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «واصل بن عبد الأعلى»: هو الأسديّ الكوفيّ» ثقة 
.]1٠١[‏ واعَبْدٍ الرْحِيم» : هو ابن سليمان المروزيّ» نزيل الكوفة. , ثقة» من صغار [18- 
و«ابن قُضيل»: هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفيّء صدوقٌ رمي بالتشيّع [9]. 
و«يزيد بن أبي زياد»: هو الهاشميّ مولاهم الكوفيَ» ضعيفء. كبر» فتغيّر» وصار 
يتلفن» وكان شيعيًا [0] 7/ 181/5 . 

وقوله: اوقال محمد بن آدم الخ بيان لاختلاف شيخيه في صيغ الآداء» وكذا قوله : 
«وقال ابن آدم الخ». وقوله: «فإن أذهبت عقله الخ» : أي إن ما ذكر من عدم قبول 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


ه- (نَوْيَةَ شَارب الْخَمْر) - حديث رقم 071/7 


صلاته سبع ليال إذا تُذهب عقله» ولم تجعله غافلا عن شي, من الصلوات» وغيرها من 
الفرائض» وأما إن أذهبت عقله. وجعلته غافلا عن الفرائض» فلا تقبل له صلاة أربعين 
يومًا. أفاده السنديّ . 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف؛ لضعف 
يد بن أبي زياد» ومخالفته لفضيل بن عمروء وهو ثقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


6- (تَوْبَةٌ شَاربٍ الْكَمْر) 


اده (أ: خْبرَنًاالْقَاسِمْ : بْنُ رَكَرِيًا بْنِ دِيتارء قَالَ: حَدُنَنَا مُعَاويَةُ بْيُ عَمْرِوء حَدَكَا أَبُو 
إِسْحَاقٌ» قَالَ: : حَدََنَا الأورَاعيُ» قَالَ : حَدَلَني رَببعَةٌ بن يزيد ح و أَخْبَرَني عَمرُو بن عُْمَانَ 
ابن سَعِيدٍ عن بَقِيَةَ) عَنْ أبي عَمْرِو -وَهْوَ الْأورَاعِن- عَنْ رَبِيعَةَ بْن يَزِيدٌ عَنْ عَبْدِ الله بْن 
اَي قال : دحت عَلَى َب ابن مرو بْنِ اص » وَهُوَ في حاط لَه لَه بالطَائْفِء يقال 

لَهُ: الوفطء وَهْوَ مُخَاصِرٌ َنَى مِنْ قُرَيْشٍ» ُرَنُ لِك المَنَى بشزب الْكَمْرِء قَقَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الل يك يَقُولَ : : من شَرِبَ الْكَمْرَ شَرْبَةُ لم تُقْبَل لَهُ تو نيه تفيل متاك فَإِنْ نَابَ 

َابَ الل َي قن ا َم فب وب أبن صبَاحا, إن قاب تاب الله َلوء فإ عا كا 
حًَا عَلَى الل أَنْ يسْقِيهُ ِسْقِيهُ مِنْ طِيئةٍ الْحَبَالِء يَْمَ الْقِيامَةه. اللْفْظُ لِعَمْرو) . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 5٠١/8 ]11[ (الْقَاسِمْ بْنْ رَكَرِيًا بْنِ دِيَار) أبو محمد الكوفيّ الطحان, ثقة‎ -١ 

"- (مُعَاوِيَةٌ بْنْ عَمْرو) الأزديّ الْمَعْنَىَء أبو عمرو البغداديّ» يُعرف بابن الكرمان» 
ثققء من صغار [9] 45/08 2 000 ْ 

5- (أبو إسحاق) إبرأهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن 
الفزاريٌ الإمام الكوفيّ نزل الشامء وسكن المصّيصة» ثقة حافظ. له تصانيف [8] 058/ 
ال * 

ه- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقيّ» ثقة فقيه إمام [/1] 404/ 
5 . 
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5- (عمرو بن عثمان بن سعيد)القرشيّ مولاهمء أبو حفص الحمصيّء صدوقٌ 
١[‏ ]كمه . 

/ا- (بقية) بن الوليد بن صائد الكلاع» أبو يُحمد الحمصىّ» صدوقء كثير التدليس 
عن الضعفاء [4] 06/40 . ١‏ , 

- (ربيعة بن يزيد) الدمشقىء أبو شعيب الإياديّ القصيرء ثقة عابد [5] /٠١١9‏ 
. واعبد الله بن الديلمي؛ هو ابن فيروز المذكرو قبل: بات والصحابي تقدم في 
الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصئنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني» فهو أعلى من الأول بدرجة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء غير شيخه الثاني» وغير ابن الديلميّء فإنهما من رجال الأربعة سوى 
الترمذيٌ . (ومنها): أنه مسلسل فى معظمه بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
نايعن. :والله تعالن أعلهت ” 7 ش 

100000000 أنه (قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو 
ابْنِ العَاص) رضي الله تعالى عنهما (وَهُوَ في حَائْطِ) أي بستان (لَهُ بالطَائِفٍ) البلدة 
المعروفة (يُقَالُ لَهُ: الْوَفطُ) بفتح الواوء وسكون الهاء . قال ابن الأثير : الوهط واحد 
الوهاط : وهي المواضع المطمئئّة. وبه سمي الوهط. وهو مال كان لعمرو بن العاص 
بالطائف. وقيل: الوهط : قرية بالطاتف» كان الكرم المذكور مها. انتهى «النهاية» 0/ 
نضف ' 

وقال في «القاموس»» و«شرحه» : الوهط: الْهُزْالء والجماعة» وما كثُر من الْعُرْقْط 
ويُستان» ومال كان لعمرو بن العاصء وقيل: كان لعبد اللّه بن عمرو بن العاص» 
بالطائف» على ثلاثة أميال من وج وهو كَرْم موصوفء كان يُعَرّشَ على ألف ألف 
حْشَّبة» شراء كلّ خشبة بدرهم. قيل: دخله بعض الخلفاءء فأعجبه» وقال: ياله من 
مال» لولا هذه الحرّة التي في وسطهء. فقالوا: هذا الزبيب. انتهى «تاج العروس» 0/ 
رذن ' 

(وَهْوَ مُخَاصِرٌ) من المخاصرة, بالخاء المعجمة: وهو أن يأخذ الرجل بيد آخرء 
يتماشيان» ويدُ كلّ واحد منها عند خصر صاحبه (قْتَى مِنْ قُرَيِْشء يرن ذَلِكَ الفَنّى) بضم 


© - (نَوْيَة شارب الْخَمْر) - حديث رقم 671/4 


أوله» وتشديد النونء مبنيًا للمفعول: أي يُتّهمء يقال: زننه زَنَأ من باب قتل: ظننت 
به خيرّاء أو شرّاء أو نسبته إلى ذلك» وأزننته بالألف مثله قال حسّان كتقيه يمدح أم 
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: 

حَصَانٌ رَزَانُ مَا ئُرَنُ برِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْنَى مِنْ لُحُومٍ الْعَوَاافِلٍ 

أي ما نهم بسوءء وبعضهم يقتصر على الرباعيّ. انتهى «المصباح» بزيادة . 

(بشُرْبٍ الْكَمْر) متعلق ب«يزن» (قَقَالَ) عبد الله كيك (سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كلل 
َقُول: مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ شَرْيَة) بالفتح للمرة (لَمْ تَقبَلُ) بالبناء للمفعول (لَهُ َوْبَةُ َربعِينَ 
صَبَاحَاء فَإِنْ نَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيه) قال السنديّ رحمه اللّه تعالى : الظاهر أن المراد أنه إن 
تاب في أربعين لا تقبل توبته» وإن تاب بعد ذلك تقبل في المرتين» وفي المرّة الثالثة لا 
ثقبل التوبة أصلا. وهذا مشكلٌء إلا أن يراد أنه لا يُوفْق للتوبة فى هذه المدة فى 
المرتين» وبعد المرة الثالثة لا يوفق غالبا والمراد بعدم قبول التوبة أنه لا يوفق للتوبة 
غالبًا. والله تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديّ» "١0//8‏ . 

(قِنْ عَادَ َم تقْبَلَ توه أَرْبِعِينَ صَبَاحَاء فَإِنْ نَاتَ) أي بعد الأربعين (تَابٌ اللهُ عَلَيب) 
أي قبل توبته (فَإِنْ عَادَ كَانَ حَمّا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيهُ) بفتح أولهء وضمه كمااسيق غير 
مرّة (مِنْ طِيئَةِ الْخَبَالِ) سيأتى فى الحديث -01/١١/5494‏ قالوا: يا رسول اللَّهء وما طيئة 
الخبال؟ قال: «عَرَقُ أهل الثار : أو عَصّارة أهل النارءء و«الخبال» بالفتح في الأصل : 
الفساد. ويكون في الأفعال» والأبدان» والعقول. قاله في «النهاية» 8/7 . قيل: هذا 
مقيّد بعدم المغفرة: أي إن لم يغفر الله تعالى له؛ لقول عز وجل : 8إإدَّ أنه كا يَنْفِرٌ أن 
ْرَكَ يو وَيَنْهْرٌ ما ذوت ذَلِكَ لِمَن يكآدُ4 الآية [النساء:7١١].‏ (يَوْمْ الْقيامَة؛) ظرف 
ل«يسقيه». وقوله: (اللْفْظ لِعَمْرو) يعني أن لفظ هذا الحديث لشيخه عمرو بن عثمان» 
وأما شيخه القاسمء فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح.ء وقد تقدم تخريجه» وذكر فوائده قبل باب. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 

14- أأْخْبَرَنا قُتَيبَكٌ عَنْ مَالِكِء وَالْحَارتُ بْنْ مِسكينء قَِرَاءَةَ عَلَيهِ وَأَنا أَسْمَعْ- 
وَاللْفْظُ لَهُ- عَنٍ ابن الْقَايِمء قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكُء عَنْ نَافِع. عَنٍ ابن عُمَرَ أَنّ رَسُولَ الله 
كله قَالَ: «مَن شَرِبَ الْحَمْرَ في الدّنياء ثم لَمْ َنْب مِنهاًء حُرمَهَا في الآخرَة») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١ ]1١1 (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 
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22-2 الح 


"- (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ» ثقة فقيه 1]1١[‏ 9/94 . 

و#__ (ابن القاسم) هو عبد الرحمن ع لد ثقة» من كبار /١9]51١[‏ 
ل 

؛- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة الحجة الثبت [7] 7/10 . 

ه- (نافع) العدويّ مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [9] ١١/١7‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 17/17 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» وهو 
)717١(‏ من رباعيات الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» وابن القاسم. فمصريّونء وقتيبة» وإن كان بغلانيّاء إلا 
أنه نزل مصر. (ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ الأسانيد على الإطلاق» كما نقل عن 
الإمام البخاريّ» فقد رَوَى الخطيب في «الكفاية» عن يحبى بن بكيرء أنه قال لأبي زرعة 
الرازيّ : يا أبا زرعة» ليس ذا رَعرّعَة و0 أ إنما ترفع الستر» فتنظر إلى النبيّ 
ين والصحابة 4# : حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما. 
انظر «تدريب الراوي» 78/١‏ . وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين 
السبعة» وأحد العبادلة الأربعة» وقد تقدم هذا كله غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا لطول 
العهد به. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنٍ عُمَرَ) بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله كه كَالَ: 
شَرِبَ الْكَمْرَ في الدُنياء ثم لم يَنْبْ ينب مِنْهَا) أي من شربهاء فحذف المضاف» 0 
المضاف إليه مقامه (حُرمَهَا في الآخرة»)- به بضم المهملةء وكسر الراء الخفيفة» من 
الحرمان- وفي رواية أيوب» عن نافع الآية ني في الباب التالي: بلفظ : «فمات» وهو 
يُدمنهاء لم يتب منهاءلم يشربها في الآخرة». 

قال الخطابي» والبغوي: «شرح السئة؛: معنى الحديث: لا يدخل الجنة؛ لأن 


)١(‏ «الزعزعة» -كما في «القاموس» -: تحريك الريخ الشجرةً أو نحوهاء أو كل تحريك شديد» 
و«الزوبعة» -بفتح » فسكو- في الأصل اسم شيطان» أو رئيس للجِنْ». كما في «القاموس». 
والمراد به هنا الإعصار: أي لا يحرك هذا الإسناد ريح شديدة الهبوبء وهو كناية عن صلابته 

وقوّته . واللّه تعالى أعلم . 


ا - ترك الوضوء سن القبلة -حديث رقم ١٠١‏ 6 


قال الحافظ السخاوي رحمه الله : وممن صرح بنحوه من المحدثين 
الحاكم في مدخله » ولكن مشى في علومه بخلافه » وصرح به أيضا 
حاتم » ثم الدارقطني » ثم البيهقي . بل صرح البخاري في حديث 
إبراهيم لم يسمع منه» وكذا صرح أبو داود في حديث لعون بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعودء عن ابن مسعود بأنه مرسل لكونه لم يدركه . 
أبوداود في مراسيله » وغيرهم . اه كلام السخاوي في فتح المغيث 

قال الجامع : وممن أطلقه المصنف هنا » حيث قال : وإن كان مرسلا مع 
أن صحابيته ذكرت » وهي عائشة رضي الله عنها . 

وسبب الإرسال كما قال أبوداود في السنن » عدم سماع إبراهيم 
التيمي سماعا من عائشة . وليس يصح عن النبي تفي هذا الباب شيء . 
وقال الدارقطني : لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق : عطية بن 
الحارث » ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري » وأبى حنيفة » واختلف 
فيهء فأسنده الثوري عن عائشة » وأسنده أبو حنيفة عن حفصة» 
وكلاهما أرسله ٠‏ وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة »ولامن حفصة. 
ولا أدرك زمانهما » وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري . 
عن أبي روق » عن إبراهيم التيمي » عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده » 
واختلف عليه في لفظه » فقال عثمان بن أبى شيبة عنه بهذا الإسناد : « إن 
النبي لكان يقبل وهو صائم » » وقال عنه غير عثمان : «إن النبي لكان 
يقبل » ولا يتوضأ » » ومعاوية هذا قد أخرج له مسلم في صحيحه » 


- (نَوْية شارب الْخَمْر) - حديث رقم 4لاؤأه 
اللا اس اس اس سم اكفاك +20 لكك 


الخمر شراب أهل الجنة» فإذا حُرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال ابن عبد 
البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ لأن اللّه تعالى» أخبر أن في الجنة 
أنهار الخمر لذة للشاربين» وأ نهم لا يُصَدّعون عنها ولا ينزفون» فلو دخلها وقد علم أن 
فيها خمراء أو أنه حرمها عقوبة له- لزم وقوع الهم والحزن في الجنة» ولا هَمَ فيهاء 
ولا حزن» وإن لم يعلم بوجودها في الجنة» ولا أنه خرمها عقوبة له » لم يكن عليه في 
فقدها ألم فلهذا قال بعض من تقدم : : إنه لا يدخل الجنة أصلاء قال: وهو مذهب غير 
مرضي» قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلهاء ولا يشرب الخمر 
فيهاء إلا إن عفا الله عنهء كما في .بقية الكباترء وهو فئ المشيئة» فعلى هذا فمعنى 
الحديك :«مخزاؤء' فى «الآخرة أن بحرهها» لبعرمالة:مخول الجق إلا إن :عقا الله عن 
قال: وجائز أن يدخل الجنة بالعفوء ثم لا يشرب فيها خمراء ولا تشتهيها نفسهء وإن 
علم بوجودها فيهاء ويؤيده حديث أبي سعيد تله » مرفوعا: «من لبس الحرير في 
الدنياء لم يلبسه في الآخرةء وإن دخل الجنةء لبسه أهل الجنة» ولم يلبسه هو؛. 
أخرجه الطيالسي» وصححه ابن حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمروء رفعه: 
امن مات من أمتي» وهو يشرب الخمر» حرم الله عليه شربها في الجنة»» أخرجه أحمد 

وقد لخص عياضء كلام ابن عبد البرء وزاد احتمالا آخرء وهو أن المراد بحرمانه 
رما أنه تحن غرن التكتة مدة». إذا أراد الله عقوبته» ومثله الحديث الآخر: «لم يرح 
رائحة الجنة»» قال: ومن قال: لا يشربها في الجنة» بأن ينساهاء أو لا يشتهيها يقول: 
ليس عليه في ذلك حسرة» ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقهء بل هو نقص 
نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منهء كما تختلف درجاتهم» ولا يُلحَق من هو أنقص 
درجة حينئذ» بمن هو أعلى درجة منه» استغناءً بما أعطي» واغتباطا له. 

وقال ابن العربي : ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة» ولا يلبس الحرير 
فيهاء وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره؛ ووعد به فحرمه عند ميقاته» كالوارث فإنه إذا 
قتل مورثهء فإنه يحرّم ميراثه ؛؟ لاستعجاله. وبهذا قال نفر من الصحابة» ومن العلماء. 
وهو موضع احتمال» وموقف إشكال- واللّه أعلم- كيف يكون الحال. 

وفصل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلاء فهو الذي لا يشربها أصلا؛ لأنه لا 
يدخل الجنة أصلاء وعدم الدخول يستلزم حرمانهاء وبين من يشربها عالما بتحريمهاء 
فهو محل الخلاف» وهو الذي يُحرّم شربها مدة» ولو في حال تعذيبه» إن عُذّب أو 
المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي. ذكره في «الفتح» 101-1١91 /1١‏ . والله تعالى 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشرة 
ضح 4١ ١‏ الس » ا الس لاس سه - 


بطب ا ا تت 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديت أبن عمر .زهي الله تعالن عنهها هذا متمق عفن علية؛ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه5/ “51/7ه ا و5لااه- وفى «الكبرى» 7/557 51481١‏ و17/ 
7 و5148 و0184 . وأخرجه (خ) في «الأشربة» 0010 (م) في «الأشربة» ٠05‏ 
(د) في «الأشربة؛ 751/4 (ت) في «الأشربة» 1871١‏ (ق) في «الأشربة» "/الا7 (أحمد) 
في «مسند المكثرين» 47105 و16١5‏ و4808 و5891 (الموطأ) في «الأشربة» ١5917‏ 
(الدارم) في «الأشربة» ١994‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان توبة شارب الخمرء فإنه إن 
تاب تاب الله عز وجل عليه . (ومنها): أن التوبة تكفر المعاصي الكبائرء وهو في التوبة 

من الكفر قطعي» وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السنة» هل هو قطعيء أو 
ظني » قال النووي: الأقوى أنه ظني . وقال القرطبي بعد أن ذكر الخلاف: والذي أقول 
به: إن من استقرأ الشريعة قرآنًا وسنّةء وتتبّع ما فيهما من هذا المعنى علم على القطع 
واليقين أن الله تعالى يقبل توبة الصادقين. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اندي انافك القرطلي رعحمة الل نعل لبو ان 
للأدلة الكثيرة الصريحة في ذلك» كقوله تعالى : #وهو الى يَعْبِلُ نويد عَنْ عِبَادِوء وَيَعْفُوا عن 
ألَيكَاتِ» الآية [الشورى : 70] وقوله تعالى: #إِلَّا من تَابَ وَدَامَ رَعَيِلَ حملا محا 
ويلك يبيل أنَّهُ سَيكَاتِهمْ حَسَتَدبُ4 [الفرقان: ]١‏ وغير ذلك من الآيات» ولحديث: 
«التائب من الذنب» كمن لا ذنب لهة» حديث حسن» أخرجه ابن ماجه من حديث ابن 
مسعوذ تله . والله تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قيل : يمكن أن يتسدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب 
دون بعض . (ومنها): أن هذا الوعيد يتناول من شرب الخمرء وإن لم يحصل له 
السكر؛ لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب» من غير قيد» وهو مجمع 
عليه فى الخمر المتخذ من عصير العنب» وكذا فيما يُسكر من غيرهاء وأما ما لا يُسكر 
من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور» وهو الحقٌء كما سبق بيائه. 

(ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «ثم لم يتب منها» أن التوبة مشروعة في جميع العمر ما 


5- (الرُوايةٌ فى الْمُدْمِنِينَ فى الْخَمْر) - حديث رقم ه !1ه 


ا 
لم يصل إلى الغرغرة؛ لما دل عليه م4 من التراخي» وليست المبادرة إلى التوبة شرطا 
في قبولها. قاله في «الفتح» ١157-١01/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


03 


أنيب». 


د 3 جد 


45- (الرُوَاَُ في الْمُدْمِنِينَ في 


- 


الْجَمْر) 


-ٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى»» والظاهر أن «في» الثانية 
بمعنى «من» كقول الشاعر: 

ألا عِمْ صَبَاحًَا أَيهَا الطَلَلْ البَالي وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي الْمُصْرَ الْخَالي 

وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَخدَتُ عَهْدِهِ نَلائِين شَهْرًا فِي ثَلَاةٍ أَخْوَالٍ 

أي من ثلاثة أحوال. راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ١79/١‏ . 

ولفظ «الكبرى»: «ذكرٌ الرواية فى المدمنين الخمرّاء وعليه ف«الخمر» منصوب على 
المفعوليّة . واللّه تعالى أعلم بالصيرات 

هاده (: خْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَشَار عَنْ مُحَمْدِ قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ؛ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
سَالِمٍ ان أبي الْجَْدِء عَن تُبيطء عَنْ جَابَاَ» عَن عَبْدِ اله بن عَمْرِوه عَنِ النِيَ كيو 
قَالَ: دلا يَدْخُلٌ الْجَنَدَ 0 1 5 ولا مَدَمِنٌ خَمْر)). 
رجال هذا الإسناد : 

0 بندار 500 ثقة ثبت [١145]1/لا3؟‏ . 

؟- (محمد) بن جعفر غندر البصريّ» نه متام الكنات []1 737/51 . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 71/14 . 

5 - (منصور) بن المعتمر أبو عَتَاب الكوفيّ» ثقة ثبت [1] 7/7 . 

ه- (سالم بن أبي الجعد) رافع الغطفانيٌ الأشجعئ مولاهم الكوفي» ثقة يرسل [7] 
اكلالا . 

5- - (نُبيط) غير منسوب» روى عن جابان» وروى عنه سالم ب بن أبي الجعدء ذكره 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَةا 


جببببمبم ‏ ا ات 
ابن حبّان فى «الثقات»» تفرّد به المصئتف بهذا الحديث فقط أفاده فى «تهذيب التهذيب» 
4 71» وقال في“التقريب»ص95: مقبول [3]. ْ 

/ا- (جابان) غير منسوب» مقبول [5]. 

رَوَى عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث فقط» وعنه سالم بن أبي الجعد» وقيل: 
عن سالم» عن تُبيط» عن جابان» أخرجه النسائيّ على الاختلاف فيه. وقال البخاريّ: 
لا يُعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم من جابان» ولا لتُبيط.» ولم يصح- 
يعني الحديث- وذكره ابن حبّان في «الثقات», وأخرج حديثه في «صحيحه». قال 
الحافظ : وقرأت بخط الذهبيّ : جابان لا يُدرى من هوء وقال أبو حاتم: ليس بحجة. 
انتهى. والذي في كتاب ابن أبي حاتم» عن أبيه: شيخ . تفرد به المصنف بهذا الحديث 
فقط. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَْدِ الله بن عَمْرو) بن العاص رضى اللَّه تعالى عنهما (عَن النّبن يكلِة) أنه (قَالَ : 
١لا‏ يَدْخُلُ الْجَنَّ) أي لاستحلالهم الذنوب التي ارتكبوهاء إن استحلّوهاء فهو على 
ظاهرهء أو المراد لا يدخلون الجنة دخولا أوليّاء بل بعد تقدّم العذاب لهمء إن لم 
يستحلوها (مَنَانٌ) فَعَال من المنْء أي الذي يمن ما أعطاهء فقد قُسر في الحديث بأنه 
الذي لا يُعطي شيئًا إلا منهء أي امتن به (وَلَا عَاقُ) أي لوالديه» أي المقضر في أداء 
حقوقهما (وَلَا مُدْمِنْ حَمْرِ) أي المديم لشربها. وقد تقدم شرح هذا الحديث في «كتاب 
الزكاة» 79/ 275077 فقد أخرج المصنف نحوه مطولا هناك من حديث عبد اللّه بن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء فراجعه تستفدء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وحديث عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما هذا حسنٌ» وإن كان في سنده 
جابان» والراوي عنه» وهما مورلا إلا أن حديث ابن عمر المشار إليه آنا يشهد 
لهء وهو حديث حسنء» كما تقدّم. وذكر له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في 
«الصحيحة» شواهد كلها ضعاف» وما قلته أولى. 

وهو من أفراد المصئّف, فلم يُخرجه أصحاب الأصول» أخرجه هنا- 55/ 0517/4- 
وفي «الكبرى» /ا5/ 0187 . وأخرجه (أحمد) فى «مسند المكثرين» 500١‏ و5847 
08> (الدارمي) في «الأشربة» 7٠١١‏ و7١٠٠‏ ٍ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

65 (أخبْرَنًا سُوَيْدٌ قَالّ: َنْبَنَا عَبْدُ اللّهء عَنْ حَمَادٍ بْن زَيْدِ قَالَ: حَدَّئْنَا أيُوتُ» 


؟ 4- (الرواية فى الْمُدْمِنِينَ فى الَخَمْر) - حديث رقم /51ه 
الذفه ع حدق سدس ال ”اسع ”صمح الم نهدا 7707 


عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عْمَرَ عَنٍ النْبيّ يكل قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ني الدُنياء فَْمَاتَ وَهُوَ 
يُدْمِنْهَاء لَمْ يَنْبْ مِنْهَا لم ب يَشْرَيَا في الْآخِرَةه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عله :. رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . غير 
شيخه. وهو ثقة. والحديث متف عليه» وقد تقدّم في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

/110ه- (أَخْبَرَنا يَحْتَى بْنْ دُرْسْتَء قَالَ: حَدَثَنَا حَمَادٌ عَنْ أُيُوبَء عَنْ تَافِع؛ عَن 
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله بكِهِ: «مَنْ شَرِبَ الْحََمْرَ فِي الدَنْيَاء 
قَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنْهَاء لَمْ يَشْرَيهَا في الآخِرَةه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غيرشيخهء 
وهو ثقة. والحديث متّفقٌ عليه كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


- 


لكه- (أَخْيْرَنَا سْوَيْدٌ قَال: 20 عَبْدُ اللّى ع عَنِ الْحَسَنٍ بن تَحَيَى ١‏ عن 


الضَّحَاك قَالَ: «مَنْ مَاتَ مَدْمنا لِلْحَمْرٍ ٠‏ نُضِحَ في وَجَههِ بِالْحَوِيم ‏ حينٌ يُقَارِقَ 
الدّنيا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسن بن يحيى)بن السكن البصريٌّ» سكن 
خراسان» ثقة''' [/9]: 

رَوَى عن الضحاك بن مزاحم» وعكرمة مولى ابن عباس» وكثير بن زياد الْبُرسانيَ . 
وعنه ابن المبارك. قال ابن أبي مريم : سألت يحيى بن معين» عن الحسن بن يحيى؟ 
فقال: خراسانيٌ ثقة , وذكره اين حبان في «الثقات) . تفرد به المصئتف بهذا الحديث 

و«الضحاك» بن مزاحم الهلاليّ» أبو القاسمء ويقال: أبو محمد الخراساني» 
صدوق» كثير الإرسال [ه4]. 

دعا كن لبن مقر واد بن عباس » وأبي هريرة؛ سي وزيل د ا وأنس 
النخعي . وعبد الرحمن بن عوسجةء وعطاء. 7 الأحوص ا والنزال بن 
سبرة . وعنه جويبر بن سعيد» والحسن بن يحيى البصري. وحكيم بن الديلم؛ وسلمة 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


(؟) قال عنه في «التقريب» : مقبول» والصحيح أنه ثقة» فقد ونّقه ابن معين» وابن حبان» ولم يتكلم 
فيه أحد . انظر «تبذيب التهذيب» 511-4157/١‏ : 


ظ شرح سن النسائي - تاب الأشرية 
ك5" 


ابن بيط بن شّريط» وأبو عيسى سليمان بن كيسان» وعبد الرحمن بن عوسجة» وعبد 
العزيز بن أبي روادء وأبو رَوق عطية بن الحارث الهمداني» وإسماعيل بن أبي خالد» 
وعلي بن الحكم البناني» وجماعة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة مأمون. وقال ابن 
معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو قتيبة عن شعبة : قلت لِمُشْاش: الضحاك سمع من ابن 
عباس» قال: ما رآه قط. وقال سلم بن قتيبة: قال أبو داود عن شعبة: حدثني عبد 
الملك بن ميسرة» قال: الضحاك لم يلق ابن عباس» إنما لقي سعيد بن جبير بالري» 
فأخذ عنه التفسير. وقال أبو أسامة» عن المعلى» عن شعبة» عن عبد الملك: قلت 
للضحاك : سمغت من ابن عباس؟ قال: لاء قلت : فهذا الذي تحدثه عمن أخزته؟ قال : 
عن ذاء وعن ذا. وقال ابن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان شعبة لا يحدث عن 
الضحاك بن مزاحم» وكان ينكر أن يكون لقي ابن عباس قط . وقال علي» عن يحيى بن 
سعيد» كان الضحاك عندنا ضعيفا. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن 
حكيم بن الديلم» عن الضحاك يعني بن مزاحم- قال: سمعت ابن عمر يقول: «ما طهر 
كف فيها خاتم من حديد)»ء وقال: لا أعلم أحدا قال: سمعت ابن عمر إلا أبو نعيم. 
وقال أبو جناب الكلبي» عن الضحاك: جاورت ابن عباس سبع سنين» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»2 وقال: لقي جماعة من التابعين» ولم يشافه أحدا من الصحابة» ومن زعم 
أنه لقي ابن عباس., فقد وَهِمّء وكان معلم كتاب» ورواية أبي إسحاق» عن الضحاك» 
قلت لابن عباس»» وَهَمّ من شريك. وقال ابن عدي: غرف بالتفسير» وأما روايته عن 
ابن عباس» وأبي هريرة» وجميع من روى عنهء ففي ذلك كله نظرء وإنما اشتهر 
بالتفسير. وقال العجلى: ثقة» وليس بتابعى. وقال الدارقطنى : ثقة. 

قال الحدين ب الوليناء عا ميلة (4)15 وال أبو تيو ماك مئلةا حملن :وعالة. 
وقيل: مات سنة (7). روى له الأربعة» له عند المصئف هذا الأثر فقط. 

وقوله: «نضح بالحميم الخ» ببناء الفعل للمفعول: أي على وجهه بالماء الحارّ عند 
خروج روحةة 

والحديث مقطوعء حسن الإسناد» تفرد به المصتف». فأخرجه هنا-571/7//45ه- 
وفي «الكبرى» 41/ 3180 . واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


-4٠‏ (تَعْريِبُ سارب الْخَمْر) - حديث رقم 4/ا1ه 


0- (تَغْرِيبُ شَارب الْجَمْر) 


8- (أَخْبَرَنَا زَكَرِيًا بْنْ يَحْتَىء قَالَ: حَدَثَْا عَبْدُ الأغلّى بْنْ حَمَّادِء قَالَ: حَدَئنا 
مُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَنَنِي عَبْدُ الرّرَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ عيل 


الْمُسَيِبٍء قَالَ: عَرْبَ هُمَرُ رَضِيَ الله عَنهُ رَِيعَةَ بن أَمَبَة ذ فِي الْجَمْرِ ل 
فتَنَصَرَ رح لام لا أَغَبُ بَْدَهُ مُسْلِمَا . 

0 هذا احم 

-١‏ (رَكَرِيًا بْقُْ يَحْتى) السجزيّ المعروف بخيّاط السنة» نزيل دمشقء» ثقة حافظ 
ا من أفراد المصتف . 

؟- (عبد الْأَغلّى بْنُ حَمَّادِ) الباهليَّ مولاهم» أبو يحيى البصريّ المعروف بِالئّرْسِيَ- 
تحء فسكون- لا بأس به من كبار 7957/1/1٠ ]1١[‏ . 

'- (معتمر بن سليمان) بن طرخان التيميّ» أبو محمد البصريّ» ثقة» من كبار [1] 


. 5/١ 

5- - (عبد الررّاق) , بن همام الصنعانيّ» ثقة حافظ مصنف شهير عمي» فتغير » وكان 
يتشيع [9] ١5/لالا‏ . 

6- (معمر) بن راشد الأزديٌ مولاهم» أبو عروة البصري» ثم اليمنيّ» ثقة ثقة ثبت [/1] 
٠٠١/6٠‏ . 


ك- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ 1 

لا - - (سعيد بن المسيب) بن حزن المخزوميّ المدنيّ» ثقة ثبت ثبت فقيه [5] 9/49 . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَعيدِ سَعِيدٍ بن الْمُسَتَب) رحمه الله تعالى » أنه (قَالَ: غْرَبَ) بتشديد الراء» من 
التغريب : أي أبعد (ءُ عُمَرُ) بن: الخطاب (رَضِيَ اللهنغنه رَبِيعة بن أَمَيَة) بن خلف بن وهب 
ابن حذافة بن - جمح القرشي الجمحي» أخا صفوان» أسلم يوم الفتح» وكان شهد حجة 
الودا » وجاء عنه فيها حديث مسند» فذكره لأجله في الصحابة من لم يُمعن النظر في 
أمره. منهم البغوري. وأصحابه : ابن شاهين » وابن ع السكن» والباوزدي» والطبراني» 
وتبعهم ابن منده» وأبو نعيم» ووقع عند ابن شاهين من طريق يحبى بن هانئ الشجري؛ 
عن ابن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن ربيعة بن أمية» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَشْربَة 


قال: أمرني رسول الله كل أن أقف تحت صدر راحلته» وهو واقف بالموقف بعرفة» 
وكان رجلا صَيْنّاء فقال: يا ربيعة قل: يا أيها الناس» إن رسول اللّه كَلهِ يقول لكم: 
«تدرون أي بلد هذا. . .» الحديث» ورواه غيره عن ابن إسحاق» فقالوا: إن النبي يَكِل 
أمر أمية» وهو الصواب. ورواية يحيى بن هانئ وَهَمء ولم يدرك عَبّاد أمية» وهو على 
الصواب في مغازي ابن إسحاق» وقد أخرجه ابن خزيمة» والحاكم من وجه آخر عن 
ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء؛ عن ابن عباس» قال: أمر النبي يَلدِ ربيعة» 
فذكره. فلو لم يرد في أمره إلا هذا لكان عده في الصحابة صواباء لكن ورد أنه ارتد في 
زمن عمر تيه » فروى يعقوب بن شيبة في «مسنده» من طريق حماد» عن محمد بن 
عمروء عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء أن أبا بكر الصديق» كان أعبر الناس 
للرؤياء فأتاه ربيعة بن أمية» فقال: إني رأيت في المنام» كأني في أرض مُعشبة مخصبة» 
وخرجت منها إلى أرض مجدبة كالحة» ورأيتك في جامعة من حديد عند سرير إلى 
الحشر» فقال: إن صدقت رؤياك» فستخرج من الإيمان إلى الكفرء وأما أنا فإن ذلك 
ديني جمع لي في أشد الأشياء إلى يوم الحشر» قال: فشرب ربيعة الخمر في زمن عمر 
كه » فهرب منه إلى الشام» ثم هرب إلى قيصرء فتنصر ومات عنده. وذكر ابن عبد 
البر هذه القصة في «الاستيعاب» مختصرة» وأن عمر هو الذي عبرها له. وقال عبد 
الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
المسور بن مخرمة؛ عن عبد الرحمن بن عوف, أنه حرس ليلة مع عمر بالمدينة» فشب 
لهم سراج في بيت» فانطلقوا يؤمونهء فإذا باب مجاف على قوم» لهم فيه أصوات 
مرتفعة» ولَغّطء فقال عمر لعبد الرحمن: أتدري بيت من هذا؟ قال: لاء قال: هذا 
بيت ربيعة بن أمية» وهم الآن شَرْبِء فما ترى؟ قال: أرى أنا قد أتينا ما نهى اللّه عنه : 
لإولا يحنَسُوا» [الحجرات: ؟١]»‏ قال: ». فانصرف عمر. وبهذا الإسناد إلى الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» أن عمر غَرّب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر» 
فلحق بهرقل فتنصر»ء فقال عمر: لا أغرب بعده أحدا أبداء و السائى :هن ظَريق 
معتمر بن سليمان» عن عبد الرزاق. وله قصة أخرى مع عمر قبل هذاء ذكرها مالك في 
«الموطل؟ عن ابن شهاب» عن عروة؛ أن خولة بنت حكيم دخلت على عمرء فقالت له: 
إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة موخدة» فحملت منه» فخرج عمر يجر رداءه فزعَاء 
فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيها لرحمته . ذكره في «الإصابة» ”7/ 7”٠١1-1"٠+‏ ,. 

(في الْخَمْرِ) أي بسبب شربه الخمر (إِلَى خَِير) البلد المعروف (قَلَحِقَّ) بكسر الحاء 
المهملة (يرَقْل) بكسر الهاءء وفتح الراء» وسكون القاف». أو بكسر الهاء» وسكون 


1 - (وِكْرٌ الأخبار البِى اغتلٌ با مَنُْ... - حديث رقم ١/5ه‏ 


68 جد 


الراء» وكسر القاف. كزِبْرج: اسم لملك الروم» وهو أول من ضرب الدنانير» وأول من 
أحدث البيعة (لْتَنَصَّرّ) أي اعتنق الدين النصرانيّ (قَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: لا أَغَرْبُ) 
بتشديد الراء (بَعْدَهُ مُسْلِمَا) أي لثئلا يكون ذريعة إلى الارتداد. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا التغريب من باب التعزير» وهو غير داخل في 
الحدّء بخلاف التغريب في حدّ الزناء وقول عمر صك : «لا أغرب بعده مسلمًاء 
محمول على مثل هذاء وأما مآ كان جزءًا للحدّ فلا بد منه. واللّه تعالى أعلم. انتهى 
«شرح السنديّ» "١9/8‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأثر من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-/41/ 0551/8- وفى «الكبرى» 5187/58 . ورجاله ثقات». إلا أن فيه 
انقطاعًا لأن الجمهور على أن ابن المسيّب لم يسمع من عمر كيه » لكن بعض أهل 
العلم يرى صحة مراسيل سعيدء وفي «تبذيب التهذيب» 44/7-: وقال أبو طالب: 
قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد» ثقة من أهل الخير» فقلت له: 
سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة» قد رأى عمرء وسمع منهء وإذا لم يقبل 
سعيد عن عمرء فمن يُقبل؟. وقال أيضًا: وقال الربيع» عن الشافعيَّ: إرسال ابن 
المسيب عندنا حسن. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 + 


- (ؤْكرُ الأخبَار التي اعْتَلٌ بها مَنْ 
أبَاحَ شَرَابَ المشكر) 


وفي بعض النسخ: «شراب السّكر» بفتحتين: عصير العنب إذا اشتدٌء فهو بمعنى 
المسكر. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه استدلالهم بالحديث أن قوله: «ولا تسكروا» ' 
نبي عن الشّكرء لا الشرب» فيدل على أن المراد به لا تبلغوا حدّ السكرء فيحلّ ما كان 
قبله» ولذلك رده المصتف رحمه الله تعالى بأن الصواب أن النهي عن شرب المسكرء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشْربة 
احاح 6.6 يي يل ل 2 22 22 2222 2 لللسللللصظُصلصىطص يي شت 


لاعن السّكرء على أنه يمكن أن يكون معنى: «ولا تَسْكَرُوا؛: أي لا تشربوا المسكر ؛ 
توفيقًا بين الأدلة» على أن المفهوم لا يعارض الأدلة الصريحة عند القائل به» وعند غيره 
لوي ران وطس ل حو ل 
تحريم المسكرء كقوله يَكِ: «ما أسكر كثيره» فقليله حرام»» وقوله: «كل مسكر خمراء 
وغير ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8 - (أخبَتَا هناد ْنُ اسْرِي» َنْ أبي الأخّص» عَنْ سِمَاك. عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي بُرْدَةَ بْنَ نار قَالَ: قَالَ رَسُوَلْ الله 6ل: «اشْرَبُوا في 
الظرُوفٍء وَلَا تَسْكَرُواه. 

ثَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : وَهذَا حَدِيثٌ نكر غلِطَ فِيه أَبُو الأخوصء سَلَام بْنُ سُلَيمٍ, 
لا نعم أن أحَدَا تَبعَهُ لَه مِن أَصْحَابٍ سِمَاكِ بْنِ حزبء وَسِمَاك َس بالْقَوِي» وَكانَّ 
يقْبَلُ التّلْقِينَ َال أخمَدُ بْنُ حَنبَل : كان أَبُو الأخوص يُخْطِئْ في هَذَا الْحَدِيثِء خَالْقَهُ 
شَرِيك في إِسْنَادِو وَِي لَفْظِه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


: 70/7 ]١١[ (هتّاد بن السري) بن مصعب التميميّ» أبو السريّ الكوفيّ ثقَة ثقة‎ -١ 
. 45/14 ]9[ ؟- (أبو الأحوص) سلام بن سّلِيم الحنفيٌ الكوفي» ثقة متقن‎ 
الو (سماك) بن حرب» أبو المغيرة الكونيّ. لوف تغيّر بآخره» فكان ربما تلشّن‎ 


. 56/5 ]4[ 

؛- (القاسم بن عبد الرحمن) المسعوديّ» أيو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة عابد [4] 
4 . 

- (أبوه) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذليّ كوفيّ» ثقة» من صغار [؟] 
4 . 


5- (أبو بُردة بن نيار) - يكسر النون» بعدها تحتانية خفيفة- الْبَلَويّ حليف الأنصارء 
واسمه هانىء. وقيل: الحارث بن عمروء وقيل: مالك بن هُبيرة» صحابي» مات 
تيه سنة )41١(‏ وقيل: بعدهاء تقدمت ترجمته في 7701/08 . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أبِي برد بْنِ نَار) رضي الله تعالى عنه» أنه (ثَالَ : : قَالَ رَسُولَ اللّه يكل : «اشْرَبُو 

في الظرُوفٍ) أي اشربوا الشراب الذي اتبذتموه في الأوعية كلها (وإَ 0 
0 من سكر كعلم» وقد استدل الذين أباحوا شرب المسكر به؛ قالوا: يُفهم منه أن 
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وبذلك زال انقطاع الحديث » على أن أبا روق ثقة لم يذكره أحد بجرح . 
قال ابن عبد البر : قال الكوفيون : هو ثقة ولم يذكره أحد بجرح . وقال 
أبو حاتم : صدوق » وقال يعقوب بن سفيان » وأحمد » والنسائي : 
ليس به بأس » وقال ابن معين : صالح » وذكره ابن حبان في الثقات . 
أفاده في المنهل ج7١‏ ص 187- ١1854‏ وغرض المصنف من هذا الكلام 
تضعيف حديث عائشة » ولكن الراجح أنه صحيح » كما سيأتي تحقيقه . 

( وقد روى هذا الحديث) أي حديث عائشة رضي الله عنها في القبلة 
ابن أبي ثابت ) قيس » ويقال : هند بن دينار » الأسدي مولاهم » أبو 
يحيى الكوفى » ثقة فقيه جليل » وكان كثير الإرسال والتدليس » من 
الثالثة » مات سنة ١١9‏ . اه «ت» ص 1١‏ . 

(عن عروة ) لم ينسبه المصنف » ولا الترمذي أصلا » وقد نسبه ابن 
ماجه » فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا وكيع» ثنا الأعمش » عن 
حبيب بن أبي ثابت » عن عروة بن الزبير » فذكر الحديث ٠»‏ قال الحافظ 
الزيلعى : وكذلك رواه الدارقطني . » ورجال هذا السند كلهم ثقات . اه 

جاص؟2/. 

وقيل عروة هذا هو عروة المزني » قال أبو داود في السنن : حدثنا 
إبراهيم بن مخلد الطالقاني » قال : ثنا عبد الرحمن » يعني بن مغراء » 
قال : حدثنا الأعمش » أنا أصحاب لنا عن عروة المزني » عن عائشة 1 
بهذا. يعني حديث ١‏ قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً» 
قال عروة : فقلت لها : من هي إلا أنت فضحكت . 

وهكذا روى البيهقى هذا الحديث وضعفه . وقال : إنه يرجع إلى 
عروة المزني » وهو مجهول . ٠‏ : 


- - (ذِكَرٌ الأخبار البَى اعْتلٌ مبَا مَنْ. . . - حديث رقم ١ه‏ 


المراد لا تبلغوا بالشرب حدّ السكرء فيحل ما كان قبله» وهذا فهم خاطىء» منابدٌ 
للنصوص الكثيرة» ولذلك رد عليهم المصتف. بكلامه الآتى بعده؛ فقد أعلّ الحديث 
بما ستراه» وأيضا على تسليم صحة الحديث». يحمل على أن معناه: ولا تشربوا 
المسكرء توفيقًا بينه وبين الأدلة الأخرى التي هي أصح منهء وأيضًا أن هذا مفهوم ' 
والمفهوم شرط العمل به عند من يراه أن لا يعارض منطوقاء وهنا قد عارض أصحٌ منه 
وهو حديث: «كل مسكر حرام»؛ وحديث: «ما أسكر كثيره» فقليله حرام»» وغير 
ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو اشوا وعليه 
التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف؛ كما قال المصئّف رحمه الله 
تعالى» وهو من أفرادهء أخرجه هنا-5774/48- وفي «الكبرى» 59/ 01417 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقوله (قَاَ أبُو عبد الرَّحمَنِ) رحمه الله تعالى (وَهَذَا حَدِيثٌ مُْكَرٌ غَلِط) بكسر اللام» 
من باب تعب (فِيه أَبُو الأخوّص » سَلَامُ بن سْلَيمٍ لَانَْلمْ أنّأَحَدَا تَبعَهُ عله من أُضْحَاب 
٠‏ سِمَاكِ بْنِ حَرْبء وَسِمَا لَِسٌ بالْقوي» وَكَان يَْبَلُ التْقِينَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُحَنبلٍ : كان أَبُو 
الأخووص يُحْطِئ في هذا الْحَدِيثِء خَالَقَهُ شَرِيك في إِسْنَادِو وَفِي لَفْظِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أَعَنَ به المصتف رحمه الله تعالى هذا 
الحديث أربعة أشياء: الأول: تفرد أبى الأحوص به. الثانى : ضعف سماك بن حرب. 
الثالث: قبوله التلقين. الرابع: مخالفة شريك لأبي الأحوص في إسناده» ولفظهء كما 
بين ذلك بقوله : 

2 خْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلٍَ قَالَ: حَدَّثَا يَزِيدٌ قَالَ: أبن شَرِيك»‎ :( -١ 
سِمَاك بْنِ حَرْبٍء عن ابن يُرَيْدَة عَنْ أبيه » أن وَسُوَلُ اللّه ِل 3 عن الدَيّاء‎ 
. وَالْحَنتَم وَالنُقِير وَالْمُوَفْتِ . خَالَتَهُ أبو عَوَائًَ)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن إسماعيل»: هو المعروف أبوه بابن عليّة» 
بصري» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة [11] 584/77 من أفراد المصنف . و”يزيد»: هو 
ابن هارون الواسطيّ. و«شريك»: هو ابن عبد الله النخعيئ. و«ابن بريدة»: هو 
سليمان» كما بينه في «تحفة الأشراف» 7/7 . ْ 

والحديث ضعيف» لضعف شريك,» ومخالفة أبي عوانة له» كما يأتى بعده» وهو من 
أفراد المصنف. أخرجه هنا-54/٠558-‏ 5 «الكبرى] 14 . واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَةٍ 
حرج +7 ١‏ 7 سوسس سس سس سس سس سس سم م سس سس سس سس 


[تنبيه]: قد تكلّم الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في «سئنه» ج: 4 ص: 559 في 
هذا الحديث كما تكلم فيه المصتف رحمه الله تعالى» مع اختلاف قليلٍ بينهماء ودنك 
نضّه : 

-حدثنا أبو القاسم بن زكريا المحاربي» نا عبد الأعلى بن واصل» نا أبو غسان» 
نا أبو الأحوصء» عن سماك» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي بردة» 
قال: سمعت النبي كَكهِ يقول: «اشربوا في المزفت» ولا تَسْكروا». 

وَهِمَ فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه» وقال غيره: عن سماك» عن القاسم.» عن 
ابن بُريدة عن أبيه : «ولا تَشْرّبوا مسكرًا». 

1 -حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» نا يحيى بن عبد الباقي» نا لَْوينء نا محمد بن 
جابر» عن سماك» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن بُريدة» عن أبيه» عن النبي كَلِل 
قال: «نبيتكم عن الظروف. فاشربوا فيما شئتم» ولا تَسكرٌوا». 

رواه غيره عن محمد بن جابرء فقال: ا مسكرا»ء وقال ذلك يحيى بن 

يحيى النيسابوري» وهو إمام؛ عن محمد بن جابر. 

54 جين على بن احمدا يع البق ة » نا أحمد بن إبراهيم القوهستاني» نا يحيى بن 
يحيى» نا محمد بن جابر» عن سماك» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن بُريدة» عن 
أبيه» عن النبي كَلْةٍ قال: «كنا نبيناكم عن الشرب في الأوعية» فاشربوا في أي سقاء 
شئتمء ولا تشربوا مسكرا»»ء وهذا هو الصوابء واللّه أعلم. انتهى كلام الدارقطنيّ 
رحمه الله تغالق: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ رحمه الله تعالى أن 
أرجح روايات سماك رواية يحيى بن يحيى» عن محمد بن جابر» عن سماك» عن 
القاسم» عن ابن بُريدة» عن أبيهء عن النبي كَل قال: «كنا نميناكم عن الشرب في 
الأوعية» فاشربوا في أي سِقَّاء شئتم» ولا تشربوا مسكرًا». 

وإنما رجح هذه الرواية لأمرين: أحدهما: ما صرّح بهء هو أن يحيى أحفظ وأتقن 
كن شير . والثاني: أن لفظ الحديث يوافق معنى ما صم في الروايات الصحيحة من قوله 

كل: «كلَّ مسكر حرام»؛ وقوله: «ما أسكر كثيره» فقليله حرام»؛ وغير ذلك» بخلاف 
رواية: «لا تسكروا»» فإنها نص في تحريم السّكرء وليست نصًا في تحريم شرب 
المسكرء وهذا خلاف النصوص الكثيرة الصحيحة» على أنه يمكن أن يُحمل على معنى 
لا تشربوا مسكرًا؛ توفيقًا بين الروايات. 

والحاصل أن رواية «لا تسكروا» غير صحيحة؛ لما سبق آنفّاء وعلى تقدير صحتها 


3 


- (زِكْرْ الأخبار ال 


0-2 


. - حديث رقم ١ه‏ 


اصَلٌ ا مَنْ. . 
عتل ا مَنْ 09 


تحمل على معنى لا تشربوا مسكرًا؛ لما مرّ آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» و حسيئا » ونعم الوكيل . 
وقوله: (خَالَقَهُ أبُو عَوَانَة) يعني أن أبا عوانة خالف شريكا في رواية هذا الحديث 


سندّاء ومتناء الحم يده كوا 

(آ خْبَرَنًا أَبُو بكر بْنْ عَلِيَء قَالَ: أنبآنَا'' رايم بنْ حجاج؛ قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو 
عَوَائَهَه عَنْ سِمَاكِء عَنْ قِرْصَاقَةَ امْرَأةٍ مِنْهُمْء عَنْ عَائْشَةَ قَالْتّ: «اشْرَبُواء وَلَا 
تَسْكرُوا؛ . 

كَالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَنِ : وَهَذَا أَنِضًا غَيِرُ نَابتِء وَقِرْصَافَةٌ هَذِهِ لا نَذْرِي مَنْ هي؟. 
وَالمَشْهُورُ عَنْ عَائْصَةَ ِشَةَ خِلَافٌ ما رَوَتْ عَنْهَا قِرْصَافَةُ) . 

«أَبُو بَكْرِ بْنْ عَلِئْ» : : هو أحمد بن عليّ المروزيّ القاضي» ثقة حافظ ]١١[‏ من أفراد 
المصئّف . 

و(إِبْرَاهِيم خداع؟» النيليّ- بكسر النون- أبو إسحاق البصريّ» ثقة .]1١[‏ 

روى عن حماد بن زيدء وأبي عوانة. وعنه أبو بكر المروزيّء وأبو يعلى» وخليفة 
ابن خيّاط . ذكره ابن حبّان في «الثقات». ووثقه الدارقطنيّ. وقال ابن قانع : مات سنة 
(575). تفرد به المصتف ببذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: قوله: «النيليَ»- بكسر النون-: نسبة إلى بيع النيل» وإلى النيل بلد على 
الفرات . قاله في «لبّ اللباب» 7٠١١/7‏ . وفي القاموس»: الل تالكسنة عير مصر» 
وقرية بالكوفة» وأخرى ِيَزْدّه وبلد بغداد ونبات لْعِظلّمء ونباتٌ آخر ذو ساق صُلْبٍء 
وشحب دِقَاقء وورّق صغار مُرَصّفَة من جانبين . انتهى . 

وأ عوانة» : هو الوضاح بن عبد الله الواسطيّ . 

و«قرصافة» الذملئة» لا يعرف حالها [7]. 

والحديث ضعيف» تفرد به المصنف هنا-05801/44- وفي «الكبرى» 0189/59 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (وَهَدًا أَنِضًا غَيرْ نَابت) أي هذا 
الحديث يث أيضًا غير ثابت كسابقه. ثم بيّن علة عدم ثبوته بقوله : (وَقِرْصَافَةُ هَذِِ لا نذري 
مَنْ هِي) أي إنبا مجهولة (وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائْشَةَ) رضى اللّه تعالى عنها (خِلَافٌ ما رَوَثْ 
عَنْهَا قِرْصَائَُ) ْ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
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حاصل ما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى من تضعيف هذه الرواية أمران: 
أحدهما: جهالة قرصافة. والثاني: مخالفتها لما هو المشهور عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وهو أنها قالت: لا أحلّ مسكرّاء وهذا يخالف رواية قرصافة: «ولا 
تسكروا»؛ لأن اللفظ الأول يدل على عدم حلّ شرب المسكرء قليلا كان» أو كثيرّاء 
أسكرء أو لاء بخلاف الثانى» فإنه إنما يدل على النهى عن الشسّكرء وذلك يصدق فيما 
إذا شرب ما يصل .به إلى حذّ السكرء وهذا هو بعيته إباحة شرب المسكر» وهو مضادٌ 
للنصوص الصحيحة الكثيرة في تحريم شرب المسكر مطلقّاء كما سبق بيانه. 

ثم بيّن المشهور عن عائشة ئنشة رضي الله تعالى عنهاء فقال: 

8ه- (أَخْبَرَنَا سُوَيدُ بْنُ نضْرِء قَالَ: أخير بَرَنَا عَبْدُ اللو عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِي» أن 
0 الَامِرَِة حَدَّئَنَهُ قَالَتْ: سَمِغتُ عَائَِة الها ناس كُلهُمْ سل عنٍ 

يَغُولَ : َِبلُ التّمرَ عُدُوَةٌ وَنَشْرَبْهُ عَشِيَاء وَتَبِذُهُ عَشِيَا وَنَشْرَيَهُ عُدْوَةَ قَالَتْ: لا 
0 وَإِنْ كان خُبْرَاء وَإِنْ كَانَتْ مَاءَ قَالَنْهَا تلات مَرّاتِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «قدامة العامريّ» : هو ابن عبد اللّه بن عبدة البكريّ» 
أبو رَوح الكوفيّ» قيل: هو قليت العامريّ» مقبول [5] ٠١٠١/19‏ . واجسرة بنت 
دجاجة»: هو العامرية الكوفيّة مقبولة [”]» ويقال: إن لها إدراكاةلا/ ٠١٠١‏ . 

وقولها: «عُدوة»- بضمء فسكون-: ما بين صلاة الصبح» وطلوع الشمس» جمعه 
عُدَّى» بضم ففتح2 كمّدية ومُدّى. و«العشيّ»: قيل: ما بين الزوال إلى الغروب» 
وقيل: آخر النهار. 

وقولها: «وإن كانت ماء»: هكذا نسخ «المجتبى» بتاء التأنيث» مع كون المسكر 
مذكرّاء والذي في «الكبرى»: «وإن كان ماء». وهو الظاهر. 

وغرض عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الكلام التشديد في شأن المسكر. 

والحديث صحيحء» وجسرة روى عنها جماعة» ووثقها العجليّ» وابن حبّانء 
وحديثها هذا يشهد له ما بعده» وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
0787- وفي «الكبرى» 0140/59 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ا الوكيل . 

15 - (أَخْيَرَنا سَوَيْل : بْنُ نَضْرِء قَالّ: نأا عبد الله عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْمبَارَكِء قَال: 
حَدََيْنَا كَرِيمَةُ بِنتُ 2 بِنْتُ هَمَام نا سَمِعَتْ عَائَْة أ الْمُؤْمِِينَ» تَقُول: يكُمْ عَنِ ادبا متم 
عَنِ الْحَنْتَم» 1 يُمْ عن آلْمْرَفْتِء ثم أمبَلث عَلَى النْسَاءء فَقَالَتْ : إِيَاكُنَ وَالْجَرٌ الْأَخْضَرٌَ 
وَإِنْ كرك ما مَاءُ حْبَكُنْ فلا تَشْرَئئَة) . 


- (ذِكْرٌ الأخبار البَى اطَْلٌ مبَا مَنْ. . . - حديث رقم ه/7ه 


ه. 


/ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «علي بن المبارك»: هو الْهُنائيَ البصريّء ثقة» من - 
كبار 1/1]. ا مقبولة [] 5097/19 . 

وقولها: «نهيتم» بالبناء للمفعول. وقولها: «ماء حبكن»: «الحبّ» بضم الحاء 
المهملة. 0 الموخدة-: هو الخابية» فارسي» معرّب» جمعه جباب» وحببَة 
وزان عِتّبة . أفاده في «المصباح». وفي «القاموس»: الحُحبٌ: الْجرّة» أو الضخمة منهاء 
أو الخشبات الأربع» توضع عليها الجرّة» ذات الْعُروتين» والكرامةٌ غطاء الجرّة» ومنه 
«حُبَا وكرامة»» جمعه أحباب» وحِبّبة» وحِبّاب. انتهى. 

وقولها: وإياكن والجرٌ الأخضر»: إنما خصت الأخضر؛ لإسراع الإسكار فيه» كما 
تقدم البحث عنه 0777/79 . 

وقولها: «وإن أسكركنّ الخ: غرض عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الكلام التشديد 
في شأن المسكرء كما سبق في كلامها الماضي . 

والحديث صحيحٌء وكريمة روى عنها يحيى بن أبي كثيرء وعلي بن المبارك» 
ومحمد بن مِهْرْم العبديّ. 5 يشهد له حديث جسرة المتقدم. وقد تفرد به 
المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -م:/ 60787- وفي «الكبرى») 0١9١/59‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعانة وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (أخبَرَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَتَنا أَبَانُ بن 
صَمْعَةَ قَالَ: حَذلئتي وَالِدَتِيء عَنْ عَائْشَةَ أنه سْيِلَتْ عَنِ الْأَشْرِبَِ» فَقَالت : كان رَسُولَ 
اللّد يكل َنْهَى عَنْ كل مُسْكِر. وَاعْتَلُوا بحَدِيثِ عَبْدِ الله بْن شَدَاد عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عباس) . 

قال العامة عفا اللَّه تعالى عنه: (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ): الجحدري البصريٌّء ثقة 
]٠١[‏ من أفراد المصنف. و«خالد»: هو ابن الحارث الْمُجِيميَ البصريٌ الثقة الثيت 
[4]. و«أبان بن صمعة»: هو الأنصاريّ البصريّ» صدوق تغيّر آخْرًا [1]. 

والحديث موقوف صحيحء ولا يضره جهالة أم أبان؛ لأن له شواهد من أحايث 
عائشة رضي الله تعالى عنها سبق سردها في الباب 77- «تحريم كل شراب أسكر». 
وهذا الأثر تفرد به المصنف. أخرجه هنا-48/ 5785- وفي «الكبرى» 5197/49 . 
والله:تغالى أعلمٍ بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقوله : (وَاعْتَلُوا بِحَدِيثٍ عَبْدٍ الله بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبّاس) الضمير للذين 
أباحوا شرب المسكر» ٠‏ يعني أن من جملة العلل التي ذكروها في دعواهم جواز شرب 
المسكر ما لم يسكر هو حديث عبد الله بن شداد» عن ابن عيّاس رضي الله تعالى عنهما 
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الآتي» ووجه تعللهم به أنه ذكر أولا تحريم الخمر قليلها وكثيرهاء ثم قال: «والسكر من 
كلّ شراب»» أي وَحُرّم السكر من بقية الأشربة» غير الخمرء فدل ذلك على أن المحرم 
من الأشربة غير الخمر هو السكرء لا الشراب» فيجوز أن يشرب الإنسان ما لم يصل 
إلى حدّ الشربء وهذا باطل؛ لأن الصحيح عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
قوله: «وما أسكر من كلّ شراب»» وهذا واضح في أن المراد به الشراب المسكرء 
قليله» وكثيره» فهو بمعنى الرواية الأخرى» «كل مسكر حرام»» فائتضح هذا أن ما 
اتصف بكونه مسكرًا من أي شراب كان» حرم تناول قليله. وكثيره . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

00 بقوله : 

5- (أَخْيَرَنَا بو بكر بْنُ علي قَالَ: أبن الْقَوَاِيريُ» قَالَ: حَدَتَنا عَبْدُ 
الْوَارثِ» قَالَ: سَمِعْتٌ ابن شُبرْمةَه يَذّكُرهُ عَنْ عبد اللّه بْنِ شَدَادٍ بن الْهَادِ عَنِ ابْنِ 


-- 


عباس قال : حْرّمَتٍ الْحَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيدْهَاء وَالسّكرٌ مِنْ كل شَرَاب؛. ابن 2 شَبْرمة لم 
يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَدَاِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكبر بن علىَ»: هو أحمد بن عليّ بن سعيد 
القاضي المروزيٌ الثقة الحافظ. و«القواريريٌ»: هو عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة» أبو 
سعيد البصريّ» نزيل بغدادء ثقة ثبت .]٠١[‏ و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان 
البصريّ» ثقة ثبت [14]. و(ابن شيئمة»: هو عبد اللّه بن شبرمة» أبو شبرمة القاضي 
الكوفي» ثقة فقيه [5]. 

وقوله: 5 الخمر قليلها وكثيرها» : «ببنا الفعل للمفعول» والخمر نائب فاعله. 
و«قليلهاء مرفوع على البدلية» و«كثيرها» عطف عليه. وقوله: «والسكر من شراب» 
عطف,. على «الخمر»» أي وحرم السكر من أي شراب غير الخمرء ولفظ «الكبرى»: 
«والسكر من شراب حرام». وبهذا تمسك المبيحون لشرب المسكر في دعواهم أن 
المحرم هو السكرء لا الشرب». وهو استدلال باطل» كما أوضحناه سابقًا . 

والحديث موقوف أعله المصئتف رحمه الله تعالى» كما سيأتي بعد وهو من أفراده. 
أخرجه هنا-58/ 5586- وفي «الكبرى» 0191/54 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (ابْنْ شُبْرْمَة لَمْ يَسْمَعْهُ مِن عَبْد اللّهِ بْنِ شَدّادِ) أشار به إلى الانقطاع بين عبد بن 


)١(‏ وفى نسخة: لأخبرنا». 


. - حديث رقم //؟ ه 


- (ذِكْرٌ الأخبار الَبَى اَل نبا مَنْ. . 


كدان 


شبرمة» وعبد الله شدّادء كما بينه بقوله: 

/41- - (أخْبَرَا أبُو بكْرِ بْنُ عَليّء كَالَ : حَدَّنَنَا سُرَنِْجُ بْنُ يُونْسَء قَالَ: م 
عَنِ ابن شُبْرْمَةَه قَالَ: َدَئَِي اله عَنْ عَبدِ الله بن شَذَادِء عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: حُرْمَتِ 
الْكَمْرُ بعَئنِهَاء قَلِيلّهَا وَكَثِيرْهَاء وَالسّكرُ مِنْ كل شَرَاب). 

خَالفَه أبُو عَوْنٍ مُحَمُدُ : بْنُ عُبيدٍ الله النْقَفِي) . 

قل الجاع عن فل تاق مه «أبو بكر بن عليّ»: هو المذكور قبلُ. و«اسُريج بن 

؛: هو أبو الحارث البغداديّ» مروزيٌ الأصل» ثقة عابد ]1١١[‏ 7719/5/01 . 
يا هو ابن بَشير الواسطي» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ 11] 88/ 
48 . 
وقوله: ١حدثني‏ الثقة»: فيه التوثيق على الإبهام» وهو غير مقبول على الراجح من 
أقوال المحذثين» قال في «التقريب»» مع شرحه «التدريب» :7"1١١-9١/١‏ وإذا 
قال: حدثني الثقة» أو نجوهء من غير أن يسميه» لم يُكتفٌ به في التعديل على 
الصحيح حتى يسميه؛ لأنه وإن كان ثقة عنده. فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره 
بجرح قادح بل إضرابه عن تسمته ريبة توقع ترددا في القلب» بل زاد الخطيب أنه لو 
صرح بأن كل شيوخه ثقات. ثم روى عمن لم يسمه لم يُعمل بتزكيته؛ لجواز أن 
يعرف إذا ذكره بغير العدالة» وقيل: يُكتفى بذلك مطلقّاء كما لو عينه؛ لأنه مأمون 
في الحالتين معًا. انتهى. 

ْ وإلى ذلك أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث» بقوله : 

وَإِنْ يقل حَدْت مَن لا أَمِمْ أو بِقَهٌ أز كُلْ شيخ لي وُسِمْ 

بيِقَةٍئْمَ رَوَى عن مُبْهَم لا يُكْتَقَى عَلَى الصّحِيح فَاغْلّم 

وقوله: (خَالَقَهُ أَبُو عَوْنِ مُحَمُدُ بْنْ عُبِيدٍ الله اللََفِن) أشار به إلى أن محمد عبد الله 
الثقفيّ خالف ابن شبرمة ) كما بينه بقوله: 

ا ْنُ عَْدِ الله ْنِ لْحَكم» كَالَ : حَدَئا مُحَمْدح وَأَْبأنا الْحْسَينُ بن 
مَنْصُورِء قَالَ : حَدَّثََا أَحَمَدُ حْمَدُ بْنُ حَنبَلِء قال : حَدَثَا مُحَمّدُ د بْنُ جَعْفْرء قَالَ : حَدَّئََا شعْبَةٌ عَنْ 
شمر عَنْ بي عَوْنِء عَن عَبدِ اَن شَدَادِه عن بن عباس » قَالٌ : حُرّمَتِ الْخَمْرُ عنقا 
ليلا وَكَِيرْقاء وَالسْكُرُ من كُل د شرّاب». . لَمْ يَذْكْرِ ابن الحَكَم «قل / وَكَثِيرُهَا») . 

ل اللا فنا لله عن 6 حم بن عبد لله بن الحكم»: هو المعروف بابن 
الكرديّ. أي الحسين البصريّ» ثقة ]٠١[‏ 

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ «المجتبى»: «محمد بن عبد اللّداء بدل «أحمد بن عبد 
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معي ا ا اال ل يي ل ص22 2 2 22ت 
اللّهة» وهو غلطء والصواب «أحمد بن عبد اللّه؛ كما هو في «الكبرى». فتنيّه . والله 
تعالى أعلم . 

و«أحمد بن حنبل»: هو الإمام العلم الحجة المشهور ]٠١[‏ 108/549 . وامحمد»: 
هو ابن جعفر المذكور بعده» وهو المعروف بغندر. وامسعر؛: هو ابن كدام الكوفيّ 
الثقة الثبت [1]. و«أبو عون»: هو محمد عبيد الله بن أبي سعيد الثقفيّ الكوفيّ الأعورء 
ثقة[:] ١٠٠١/5‏ . 

وقوله: «لم يذكر ابن الحكم الخ»: يعني أن شيخه أحمد بن عبد اللّه , بن الحكم 
اختصر الرواية» فقال: «حرمت الخمر بعينهاء» والسكر من كل شراب»» ولم يذكر 
لفظ : «قليلها وكثيرها». 

ثم إن هذه الرواية لم تخالف رواية ابن شربرمة» ولعله ذكرها لبيان الخلاف في رواية 
أبي عون أيضًاء وإنما المخالفة هي الرواية التالية» وهي الراجحة؛ لموافقتها لما ثبت 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بطرق كثيرة» كما سيْئبّه عليه المصنف رحمه الله 
تعالى . 

والحديث موقوف صحيح الإسناد. وهو من أفراده» أخرجه هنا م : / /65741- وفي 
«الكبرى» 5140/54 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسينا» ونعم الوكيل . 
ثم بيّن رواية أبي عون المخالفة لرواية ابن شبرمة» وهي أرجح مما قبلهاء كما أشرنا 
إليه» فقال: 


4- أأَخْبَرَنَا الْحْسَينْ : بن مَنُصُورِ قَالَ: حَدَّتَا أَْمَدُ بْنُ حَنبَلِ قَالَ: حَدَّتَنَا 
إِبْرَاهِيمْ ابن بي اعباس قَالَ: حَدَّتَا شَرِيكُء عَنْ عَبّاسٍ بْنِ ذْرِح» عَنْ أبي عَوْنٍ 1 
عَبْد الل بن شَذَادِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ ) َالَ: «حُرمتٍ الْكَمْدُ فَلِيلُهَا وَكَِيرْهَاء وَمَا أسْكَرَ مِنْ 
كل شَرَاب». 

قَالَ أَبُو عَبْدِ الوّحْمَّن: وَهَذًَا أَولَى بالصّوَابٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبرْمَة, وَهْشَهمْ بن بشي 
كَانٌ يُدَلْسُء وس في حَدث كر السّمَاع مِن ابن شُبْرْمَةَ» وَرِوَايةٌ أبي عَوْنٍ أَشْبَهُ يما رَوَاُ 
الثْقَاتُ عَنِ ابْنٍ عاض 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : « الْحُْسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ): هو أبو عليّ النيسابوريٌ» ثقة 
فقيه ]١٠١[‏ من أفراد البخاريٌ» والمصئف. 

واإبراهيم بن أبي العباس»» ويقال: ابن العباس السامّريّ- بفتح الميم» وتشديد الراء- 
أبو إسحاق الكوفي» نزيل بغداد؛ أصله من الأنبار» ثقة» تغيّر بآخره» فلم يُحدث .]٠١[‏ 


.. - حديث رقم 4ه 


- (زِكْرُ الأتخبار الَيَى اغْتَلٌ با مَنْ. 


َم 


روى عن شريك القاضي» وابن أبي الزناد» وبقية» وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل» 
والصغاني» والدوري» وعدة. قال أحمد: صالح الحديث. وقال مرة: ثقة» لا بأس 
به. وقال أبو حاتم: شيخ . وقال الدارقطني: ثقة. وقال ابن سعد: كان اختلط في آخر 
عمره» فحجبه أهله فى منزله» حتى مات . قال أبو عوانة الإسفرائيني : حدثنا معاوية بن 
صالح الأشعري» حدثني إبراهيم بن أبي العباس» بغدادي ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

قال الذهبي: السامري -بفتح الميم» وتخفيف الراء- قاله ابن ماكولاء وكتب في 
حاشية «التهذيب»: أنها نسبة إلى محلة ببغداد» يقال لها: السَّامَّرية» وهي في أصل 
المزي بكسر الميم بضبط القلم. تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

و«اشريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي . 

و«عباس بن ذُريح)- بفتح المعجمةء» وكسر الراء» آخره حاء مهملة- الكلبيَ 
الكوفيّ» ثقة 51 ]. 

رَوَى عن الشعبي» وعبد الله البهي . و كُميل بن زياد 5 القاضي» وشريح بن 
هانئ»؛ ومحمد بن سعدء وأبي عون محمد بن عبد الله الثقفي» ومسلم بن تُذير» 
وغيرهم. وعنه زكريا بن أبي زائدة» وأبو شيبة الواسطي» ومسعرء وقيس بن الربيع» 
وشريك القاضي» وغيرهم. قال أحمد صالح» وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: 
ليس به بأس . وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الدار قطني: ثقة. روى له البخاريٌ 
فى الأب المثرةةء والحمهفء وأبو حاوةة :وانن ماجداه وله فى هذا الكتات هذا الأثر 

والحديث موقوف صحيح» تفرد به المصنف هنا-5/8/ 5584- وفي «الكبرى» 59/ 
5 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

وقوله: : (قَالَ أَبُو عَبْد الوَحْمَنِ : وَهذًا أولَى بالصّوَابٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرْمَةٌ, وَهُشََيمْ 
نْنُ شير كَانَ يُدَلْسء وَلَيِسَ في حَدِيئِهِ ؤِكُرُ السّمَاع من ابْن شُبْرُمَة وَرِوَايَة ُ أبي عَوْنِ أَشْبَه 
بِمَا روَُ الات عَنِ ان عبّاسٍ) أشار به إلى ترجيح رواية أبي عون عن عبد الله بن شد 
هذه على رواية هشيم» » عن كبد اللّه بن شداد السابقة» وذكر لترجيحه سببين : أحدهما: 
كون هشيم مدلساء وقد رواه بالعنعنة. والثاني: موافقة رواية أبي عون لما رواه الثقات 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كون مذهبه تحريم كل ما أسكر قليله وكثيره. 

[فإن قيل]: في رواية أبي عون أيضًا علة» وهو شريك القاضيء فإنه متكلم فيه. 


4 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربة 
[أجيب]: بأن روايته إنما صححت لموافقتها روايات الثقات عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء كما سيذكر ها المصنف بعدُ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
را تاتون اين ديرلا امتراميوو اااي سرع ابيا مخريم 
كل ما أسكرء فقال: 1 
- أأْخْبَرََا فبك عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبِي الْجُوَِريَةِ الْجَرْمِيَء كَالَ: سَأَلْتُ ابن 
عَبّاس ) وَهُوَ مُسْيْدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةٍ عَنِ الْبَادْقِء فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذقّ وما 1 
فَهُوَ حَرَام قَالَ: أنَا أَوَلْ الْعَرَبِ سَألَهُ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عبينة. و"أبو الجويرية»- 
بالتصغير : هو حطان بن حُفاف البصريّ» ثقة مشهور بكنيته [7]. 
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو (175؟) من 
رباعيات الكتاب» وهو آخر رباعياته فيه. واللّه تعالى أعلم. 
وقوله: «عن البذاق»: تقدم أنه فارسيّ معرّب: معناه الطلاء» وهو ما طبخ من 
العصير حتى يصير مثل طلاء الوبل» وقيل: هو المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر. 
وقوله: «أنا أول العرب سأله؛: الظاهر أنه من كلام ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهماء ويحتمل أن يكون من كلام أبي الجويرية. 
والحديث أخرجه البخاريّ في «الأشربة» 4 وقد تقدم في 75/ 0708- ومضى 
شرحهء وبيان مسائله هناك . 
والحديث واضح فيما أراده المصتف رحمه الله تعالى من ترجيح رواية أبي عون 
هذه: أن الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لفظ: «وما أسكر من كل 
شراب»» لا لفظ: «والسكر من كل شراب»» قال إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى فى 
«أحكام القرآن»: هذا الأثر عن ابن عباس يضعًَف الأثر المرويّ عنه «حرّمت الور 
بعينها. . .» الحديث» ثم أسند عن ابن عباس» قال: ما أسكر كثيره» فقليله حرام», 
وأخرج البيهقيّ من طريق إسحاق ابن راهويه بسند صحيح إلى يحيى بن عبيد» أحد 
الثقات. عن ابن عباس» قال: «لا حل النار شيئّاء ولا تحرّمه»؛ وزاد في رواية أخرى 
عن يحيى بن عبيد: «عن ابن عباس أنه قال لهم: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكرء 
قال: فكل مسكر حرام». ذكره في «الفتح» 194/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5 ٠١ ترك الوضوء هن القبلة -حديث رقم‎ - ١١١ 


وقد ردالحافظ الزيلعي على البيهقي تبعا لشيخه ابن التركماني في 
الجوهر النقي » فقال : قلنا : بل هو عروة بن الزبير » كما أخرجه ابن 
ماجه بسند صحيح » وأما سند أبي داود الذي قال فيه : عن عروة المزنى 
فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء » عن ناس مجاهيل » وعبد الرحمن 
مغراء متكلمفيه. قال ابن المديني : ليس بشيء » كان يروي عن 
الأعمش ستمائة حديث تركناه » لم يكن بذاك » قال ابن عدي ؛: والذي 
قاله ابن المدينى هو كما قال » فإنه روى عن الأعمش أحاديث لايتابعه 
عليها الثقات . وأما ماحكاه أبو داود عن الشوري أنه قال : ماحدثنا 
حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني » فهذا لم يسنده أبو داود »بل قال 
عقبه : وقدروى حمزة الزيات عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا 
صحيحاء فهذا يدل على أن أباداود لم يرض بما قاله الشوري » ويقدم 
هذاء لأنه مثبت والثوري ناف . 

والحديث الذي أشار إليه أبو دادو هو أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقول : «اللهم عافني في جسدي ١‏ وعافني في بصري» ؛ رواه الترمذي 
في الدعوات 3 وقال : غريب )١(‏ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : 
حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئا »؛ انتهى » وعلى تقدير صحة 
ما قاله البيهقي : إنه عروة المزني فيحتمل أن حبيبا سمعه من ابن الزبير » 
وسمعه من المزني أيضا » كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث . والله 
أعلم . وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث » فقال : 
صححه الكوفيون » وثبتوه لرواية الثتقات من أئمة الحديث له » وحبيب 
لاينكر لقاؤه عروة » لروايته عمن هو أكبر من عروة 2 وأقدم موا . وقال 
في موضع آخر: لاشك أنه أدرك عروة . انتتهى . اه نصب الراية 
ج١اص١75.‏ 


5 ونسخة الترمذي : حديث حسن غريب‎ )١( 


. - حديث رقم 5ه 


- (يِكْرْ الأتخبار الَيِى اغْلٌ ما مَنْ. . 


4١‏ (أخيرنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: : آنبأنا0" أ بُو عَامِرِ وَالْضْمُ ين ميل ؛ 


وَوَهْبٌ بْنُ جَرِيرِء قَالُوا: حَدََنَا شُعْبَةٌ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيل» ٠‏ قال : با الْحَكم 
ِحَدتُ قَالَ ابْنْ عباس : «مَنْ سَرهُ أنْ يُحَرّمَ 0 لِيحَرَم 
النْبِيذ) . 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ وتقدّموا 
غير مرّة. و«أبو عامر»: هو عبد الملك بن عمرو العقديّ البصريّ. و«أبو الحكم»: هو 
عمران بن الحارث السلمئ الكوفيء» ثقة [5] 7١/١6‏ . 

وقوله : «فليُحرم النبيذ»: المراد النبيذ الذي يسكرء لا كلّ ما يُنبذ بدليل الرواية التي 
بعد هذاء حيث إن فيها قوله لما سثل عن الأنبذة: «اجتنب ما أسكر من تمر الخ»» فدل 
على أنه إنما يحرم الأنبذة المسكرة فقط. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه» :77١/4‏ قوله: «من سرّه أن يحرّم' : 
كن هده الألناظ المذكورة فى الحديت مق التخريي: أي من سرّه أن يتخذ ما حرّم الله 
ورسوله حراماء فإن كان محرما ذلك» فليحرّم النبيذء والمراد نبيذ الدباء» والحنتم» 
ونحوهماء أو النبيذ المسكر. والله تعالى أعلم . انتهى. 

والحديث موقف صحيح. تفرد به المصنف هنا54/ -0794٠١‏ وفي «الكبرى» 59/ 
4 . أخرجه (أحمد) في «مسند بني هاشم» ١15417‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ 0 وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

17- (أَخبَرَنَا سُوَد ِدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: : أي" عبد لل هن يي بن عبد لمن 
عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِائْنِ عباس : إِني امرْوٌّ مِنْ أل خُرَاسَانَ وَإِنّ أَرْضّئًا رض 
بَارِدَ وَإِنَا تنَخِدُ شَرَابًا َْرَبُةُ مِنَ ازيب وَالْعِنَب وَغَئِرِوِء وَكَدَ أَشْكَل عَلَيّ» َذَكرَ لَه 
ضُرُوبًا مِن الْأَشْرِبَقٍ غير حَنْى ظنتٌ أنه لم يفهنة مه فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّاسِ: إِنْكُْ قذْ 
كْتَرْتَ عَلَيّ اجْتَِبْ مَا أَسْكرَء مِنْ تمر َو زبِيبِء أو غَيْره). 

١اعيينة‏ بن عبد الرحمن»: هو الغطفاني» صدوق [/9] 1917/55 . و(أبوه»: هو 
عبد الرحمن بن جوشن العّطفانيٌ اضرف ثقة ["] ١917/15‏ . 

وقوله : «وإن أرضنا الخ»: هذا ذكر لسبب اتخاذهم أنواع الأنبذة» فإن البرودة تُستدفأ 
بهذه الأشربة. وقوله: «وقد أشكل الخ» بالبناء للفاعل: أي التبس علي حكم هذه 
الأنبذة. وقوله: «اجتنب ما أسكر الخ»: هذا إيجاز في الجواب» واختصار له» حيث 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
(؟) وفي نسخة: «حذثنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَةٍ 

لح 1١‏ ملمطممم ع ا ا لظ تت 
كثرت الأسئلة» مع اتحاد أجوبتهاء فأوجز له ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فكأنه 
يقول له: كل ما ذكرته من الأسئلة يتلخص جوابه في شيء, واحد» وهو اجتناب المسكر 
: من أي نوع كان. 

وهذا صريح في كون مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تحريم المسكر مطلقّاء 
وهو الذي أراده المصتف رحمه الله تعالى بإيراده هنا. 

والحديث موقوف صحيح» تفرد به المصنف هنا -2541/58- وفي «الكبرى» 19/ 
68 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

7ه - (أخْبَرَا أبُو بَكْرِ بْنْ عَلِي قَالَ : حَدَنَْا القَوَارِيريُء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُء قَالَ: 
حَدَئنَا أَبُوبُ» عَنْ سَعِدٍ بْنِ جُبَترِ عَنٍ ابْنِ عبّاسِء قَالَ : «تبِيذُ الْبْسْرِ سْحْتٌ لا يَجِل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر بن على»: هو أحمد القاضي المروزيٌ. 
و«القواريريّ»: هو عبيد الله بن عمر. و«حماد»: هو ابن زيد. و«أيوب»: هو 
السختيانى . 

وقول : «اسْحْتٌ لا يحل»: «السُحْتُ»- بضم السين المهملة» والحاء المهملتين» 
ويكن ثانيه تخفيفًا- : هو في الأصل كل مال حرام, لا يحل كسبهء ولا أكله» قاله 
الفيوميّ» والمراد هنا تحريم شربهء فقوله: «لا يحل» تأكيد له. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكرته من ضبط «الشخت» هو الذي في 
النسخة «الوندية»ن ووقع في سائر النسخ بدله: «بَحْتٌ4» قال السنديّ رحمه اللّه تعالى : 
قوله: انيل البسر بحت لا يحل»: الظاهر أن الخبر «لا يحلّ»؛ و«ابحت»: أي خالص» 
وهو منصوب» ولا عبرة بالخط : : أي ولو كان بحنًا: أي خالصًاء 5 
آخرء ومحمله المسكرء والكائن في الأوعية المعلومة» والله تعالى أعلم. | 

والحديث موقوف صحيح ١‏ تفرّد به المصنف. فأخرجه هنا نم وي 
«الكبرى» 49/ 57٠0١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيئاء» وذ نعم الوكيل. 

64 (أخْبرنا محمد ب شار قَالَ: حَدَكَا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَنَنَا شُعبَةٌ عَنْ أبي 
جرَةء قَالَ: كُنتُ أَنَرْجِمْ بَينَ ابن عَبّاسِ وَبَئْنَ الئاس » أنه انَأ تَسألَهُ عَنْ يذ الْجَرّ 
فُنَهَى عَنْهُ؛ قُلْتُ: يا أَا عباس ؛ ني بذ في جَرَةٍ خحضْرَاء. نَبِيذَا حُلْوَاء فََْرَبُ مِنْهُ 


فيفر ا كك لا م تشرّت مِنْهُ. 0 


- (زِكْرٌ الأتخبار الَيِى اعتَلٌ مبَا مَنْ. . . - حديث رقم ه31ه 


5 هكح 


غير مرّة. و«محمد»: هو ابن جعفر غندر. و«أبو جمرة»: هو نصر بن عمران الصُبَعيَ 
البصريّ» نزيل خراسان ثقة ثبت [7]. 

وقوله: «خضراء» تقدم 0-5 النبيذ في الجر الأخضر في 59/ 03777- فليُراجع 

وقوله: «فيُقرقر بطني»: قال في «الصحاح»: قرقر بطنه: صوّت. أي يتحرك في 
بطني» ويصوت فيه . 

وقوله: «لا تشرب الخ»: أي لكونه مسكرّاء أو لأن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما لا يرى جواز الانتباذ في الجرّة» كما سيأتي في الحديث التالي» وقد سبق أن هذا 
منسوخء كما تقدّم في حديث بريدة بن الحصيب يليه » وغيره» والظاهر أن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهمالم يبلغه النسخ» واللّه تعالى أعلم . 

والحديث موقوف صحيح» تفرد به المصنف رحمه الله تعالى» فأخرجه هنا-48/ 
-0١‏ وفي «الكبرى» 070١/5494‏ . وأخرجه (أحمد) في «مسند بني هاشم» 7١41‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (أَخْبرِنا أَبُو دَاودَ كَالَ: حَدَّتَنا أَبُو عَنَّابء وَهُوَ سَهْلَ بْنُ حَمَّادٍ قَال: حَدَثَنًا 
قُرَةٌ قَالَ: حَدَئَنا أَبُو خُرَة نَضْرّء قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عباس : إن جَدذةٌ لي تيد نييذًا في جَرٌ 
أذ شْرَبَه خُلْوَاء إِنْ أكْيَرْتُ من فَجَالَنْتٌ الْقَوْم حَشِيِتُ أن نضح فَقَالَ : ٠:‏ قَدِمَ وَفدُ عبد 
قيس عَلَى رَسُول اله بلة: قَقَالَ : «مَرْحَبًا الوَفدِء لَيِسَ بِالْكَرَايَا وَلَا الَادِمِينَ»» قَالُوا: 
َا رَسُولَ الل إِنَّ بَيتنَا وَبَبنكَ الْمُضْرِكِينَ» ونا ا نصِلْ إِلَيكء إلا في أَشْهرٍ هر الْحُرُمء فَحَدَنْنا 
ا الْجَند وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: «آمْرْكُمْ قَلَاثِ : وَأََاكُمْ عَنْ 
ربع ٠‏ آمرْكُمٍ الْإيمَانِ الله وَهَلْ تَذْرُونَ ما الْإِيمَانُ باللّه؟» قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَُ غلم 
قَالّ: «شَهَادَة أن لَا إََِ إلا الله وَإِقَام الصَّلَاقٍ وَإِينَاء الوْكَاقٍ وَأَنْ تُغطوا من الْمَغَانم 
اليشلية: وَأََاكمْ عَنْ أَْبَع. عَمَا ينبَذُ في الدُبّاءِء وَالتقِير وَالْحَنكَم وَالْمْوَفْتْ). 22 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: (أبو داود»: هو سليمان بن سيف الحرّاني الثقة 
الحافظ . و«سهل بن حمادء أبو عتاب»: هو الدلال البصريّ» صدوق [9]. واقرّة»: 
هو ابن خالد السدوسيّ البصريّ» ثقة حافظ [1]. 

وقوله: «خشيت» بكسر الشين المعجمة» من باب تعب. وقوله: «أن أفتضح» بالبناء 
للفاعل» يقال: فضحهء كمنعه: كشف مساويه» فاقْتَضَصَ»ء والاسم الفضيحة. قاله في 
«القاموس». والمراد هنا أن يخشى أن يظهر عيبه» وهو السكر. 

وقوله: «قدم وفد عبد القيس»: قيل: كانوا أربعة عشر راكبّاء وقيل: كانوا أربعين» 
وقد تقد الجمع في ذلك مستوفى في «كتاب الإيمان 8؟/ 0071 . 
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وقوله: «مرحبًا»: هو منصوب بفعل مضمر: أي صادفت رحبا -بضم الراء -: أي 
سعة» والرحب بالفتح الشيء الواسع» وقد يزيدون معها «أهلا»: أي وجدت أهلاء 
فاستأنس» وأفاد العسكري أن أول من قال: «مَرْحَبّاة: سيف بن ذي يزن» وفيه دليل 
على استحباب تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك من النبي كك ففي حديث أم هانيء: 
«مرحبا بأم هاني.»» وفي قصة عكرمة بن أبى جهل : «مرحبا بالراكب المهاجر»» وفي 
قصة فاطمة: «مرحبا بابنتي»» وكلها صحيحة» وأخرج النسائي من حديث عاصم بن 
بشير الحارثي» عن أبيه: أن النبي يله قال له -لما دخل» فسلم عليه-: «مرحبا 
وعليك السلام». : 

وقوله: ليس بالخزايا» : وفى رواية البخاريّ : «غير خزايا»), قال في «الفتح»: بنتصب 
«غير» على الحال» ورُوي بالكسر على الصفة. والمعروف الأول» قاله النووي. ويؤيده 
رواية البخاريٌ في «الأدب» من طريق أبي التياح» عن أبي جمرة: «مرحبا بالوفد الذين 
جاءواء غير خزاياء ولا ندامى) . ١‏ 

و«خزايا» جمع خزيان» وهو الذي أصابه خزي» والمعنى: أنهم أسلموا طوعاء من 
غير حرب» أو سبي يخزيهم» ويفضحهم. 

قوله : «ولا النادمين» وفي رواية البخاريّ : «ولا ندامى» : قال الخطابي رحمه الله 
تعالى : كأن أصله ادمين » جمع نادم ؛ لأن ندامى إنما هو جمع ندمان» أي المنادم فى 
اللّهوء وقال الشاعر: 

فَإِنْ كنت نَذْمَانِي فَبِالَاكبَرٍ اسْقِنِي 

لكنه هنا خرج على الإتباع» كما قالوا: العشايا والغداياء وغداة جمعها الغدوات» 
لكنه أتبع . انتهى. وقد حكى القزازء والجوهرى» وغيرهما من أهل اللغة: أنه يقال: 
نادم؛ وندمان في الندامة بمعتّى» فعلى هذا فهو على الأصلء ولا أتباع فيه. واللّه 
أعلم . 

قال ابن أبي جمرة: بشرهم بالخير عاجلا وآجلا؛ لأن الندامة» إنما تكون فى العاقبة» 
فإذا انتفت ثبت ضدهاء وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه, إذا أمن عليه 
الفتنة قوله. ذكره في «الفتح» ١194/١‏ «كتاب الإيمان»؛ حديث 0 . 

والحديث متفق عليهء وقد تقدّم فى 007/١5‏ «كتاب الإيمان»- باب (أداء 
الخمس» ومضى شرحه مستوقى هناك وكذا بيان مسائله. 

وغرض المصنف من الحديث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يرى جواز 
شرب النبيذ المتّخذ في الأوعية المذكورة» قليلا كان أو كثيرًا؛ لأنه مسكرء خلاف ما 


.. - حديث رقم /ا591ه 


44- (زِكرٌ الأخبار التي اعتَلٌ با مَْ . 


أخذ المبيحون بما رُوي عنه: «والسكر من كل شراب حرام»؛ كما سبق تقريره. واللّه 
تعالى أعلم بالضوانيع و اليه العرسسع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15- (أَخْبَرَنا سُوَيْدٌء قَالَ: أبن" عَبْدُ اللّى عَنْ سُلَيِمَانَ النَيِِيّ» عَنْ فيس بْنِ 
وَهْبَانَ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عَبّاسِ قُلْتُ: : إِنّ لي جُرَيْرَة» تب فيهَاء حَتَّى إِذا غَلَى وَسَكَنَ 

شرنئة؟, قَالَ : مُذْْكمْ هذا شَرَابِكَ؟) قُلْتُ : مُذْ عِشْرُونَ سَنَةٌ أو قَالَ :مل أَرَيَعُوَنَ سَتة: 
َالَّ: طَالَمَا تَرَوَتْ عُرُوقُكَ بِن الْحَبّثِ. 

وَمِمًا اغتُوا به حَدِيتُ عَبْدٍ لْمَلِكِ بْنِ نَافِع. عَنْ عَبْدٍ الله عُمَّرَ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «قيس بن وهبان» البصريّ» مختلف في اسم أبيه » 
فقيل: همام» وقيل: هنام- بنون- وقيل: هئّانء وقيل: وهبان» وقيل: سنان» مقبول 
1 ووهم من جعله صحابيًا. 

قال الذهبئ : تفرد عنه سليمان التيمىّ. ذكره ابن حبان فى «الثقات». وذكر العسكريٌ 
في «الصحابة» قيس بن هنام» وقال: روى مرسلًا. وقال ابن حبان في ثقات التابعين : 
قيس بن همّام التيميّ» روى عنه أهل العراق. تفرد به المصنف بهذا الأثر فقط . 

وقوله: «جريرة»: تصغير جورّة. وقوله: «مذ عشرون سنة الخ»: برفع «عشرون». 
فه«مذ» مبتدأء و«عشرون خبره» ويجوز العكس”"'. وإلى ذلك أشار ابن مالك فى 
«الخلاصة») حيث قال: ْ 

و«ملْ) و«مُئِذُ اسْمَانِ عيك: فعا 'آز أوتنا الفِغْلَ ك«جئتُ مُذْ دَعَا) 

وقوله: «طالما تروت الخ»: بتشديد الواوء من التروي» وهو من الريٌّ. وقوله: 
«من الخبث»: بفتحتين-: أي الحرام. 

والحديث موقوف ضعيف؛ لجهالة قيس بن وهبان» وتفرد به المصنف رحمه الله 
تعالى» فأخرجه هنا-58/ 57945- وفي «الكبرى» 570/44 . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (وَمِمًا اْمَلُوا به حَدِيتٌ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نافع عَنْ عَبْدِ لل ين عُمَرَ) أشار به إلى 
متمسّك آخر للمبيحين شراب المسكر» وهو حديث عبد الملك بن نافع » عن عبد اللّه بن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء وهر أيضا متجك صعف» كذا سباي يانه : 

17- (أَخْبَرَنا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَال: حَدَثَنَا هُشَيم؛ قَالَ: أَنَْأنا الْعَوَامُ» عَنْ عَبْدِ 
الْمَِكِ بْنِ نافِع» قَالَ: قَالَ ابْنُ عَمَرَ: رَأَئِتُ رَجْلُا جَاءَ إلى رَسُولٍ اللّه عكئلد بقَدَحَ فيه 


)١(‏ «أحبرنا». 
00( راجع شروح «الخلاصة» وحواشيها في البيت المذكور . 
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76 ا ةا :0 
بيذ وَهُوَ عِنْدَ الرّكن» وَدَف لَب الْقَنَمَء كْرَكْعَهُ إِلَى فيهء قَوَجَدَهُ شَدِيدَاء فَرََهُ عَلَى 
صَاحِبدِ» قَقَالَ آ لَه رَجُل من الْقَوم : نا رَسُول اللو أحرَامٌ هو؟ قال : علَيبالرجُلِ» فَأتي 
ب أحَدَ بئه اقح ثُمّ دَعَا بِمَاءٍ قْصَبّهُ فيه فَرَفَعَهُ إلى فيه فَقَطْبَ َقَطبَء ثُمْ دَعَا بمَاء 
أَنْضَاء َصَبّهُ فيه ثُمّ قَالَ: «إذًا اغْتَلَمَتْ عَلَيَكُمْ هَذِهٍ الْأَوْعِيَةٌ فَاكْسِرُوا مُتُوعَا بالْمَاءِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (زياد بن أيوب) بن زياد البغداديّ الطوسيّ الأصل المعروف بدلويهء ثقة حافظ 
]6١[‏ ا" . 

"- (هشيم) بن بشير الواسطي» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفي 11] 84/ 
9 . 

1- (العوام) بن حَوْشب بن يزيد الشيبانيَ» أبو عيسى الواسطي» ثقة ثبت فاضل [5] 
م . 

5- (عبد الملك بن نافع) الشيبانيَ الكوفيّ» ابن أخي القعقاع» أبو ثورء ويقال له: 
أبن أبي القعقاعء مجهول [5]. 

روّى عن ابن عمرء وعنه إسماعيل بن أبي خالد» وأبو إسحاق الشيباني» والعوام بن 
حوشب» وحصين بن عبد الرحمن» وقرة العجلي» وليث بن أبي سليم . قال البخاري : 
عبد الملك بن نافع روى عن ابن عمر في النبيذ» لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم : شيخ 
مجهول. لم يرو إلا حديثا واحدًا قطع الشيباني ذلك الحديث حديثين» لا يكتب 
حديثه. منكر الحديث. وقال ابن معين: قرة العجلي عن عبد الملك , 0 
ضعيف» لا شيء. وقال النسائي: عبد الملك بن نافع» ليس بالمشهورء ولا يحتج 
بحديثه» والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. وقال ابن حبان: 00 
به. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال الدارقطني: مجهول ضعيف . وقال ابن 
أبي عاصم : مجهول. وقال الخلال: ثنا عبد الله بن أحمد. سألت أبي عن حديث 
الشيباني» عن عبد الملك. عن ابن عمر في النبيذ؟ فقال: عبد الملك مجهولء قال 
الخلال: وأنا عيسى بن محمد بن سعيد» سمعت يعقوب بن يوسف المطوعي» وقد 
حدث بحديث عبد الملك بن القعقاع» عن ابن عمر في النبيذ» فقال: قال يحيى بن 
معين: عبد الملكث بن القعقاعء كان خمارا. تفرّد به المصئّف مبذا الحديث فقط. 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما١١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


لعن م عَْدٍ الْمَلِكِ بْنِ - الشيياني, ٠‏ أنه قل لاله 3 لبن 2 عر ر0 بن الخطاب 


ولد جد )خلا ف مسمل يصب على الال م 
الببت (وَدَقَعَ إِلَيه) يكل (القَدَحَء فَرَفْعَهُ ِلَى فِيهء فَوَجَدَهُ شَدِيدَا) قال السنديّ رحمه الله 
تعالى: لعل المراد به إن صح الحديث أنه وجده قريبًا إلى الإسكارء وأنه ظهر فيه 
مبادىء السكر بحيث إنه لو ترك على حاله لأسكر عن قريب. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث الذي فيه سوء أدب مع النبيّ يك بأنه أقر 
شرب المسكر- بحمد الله تعالى- لا يصحٌ» كما أوضحه المصئتف رحمه الله تعالى» 
ولا يُفكر في تصحيح مثله إلا الذي ابتلي بالقول بإباحة شرب المسكر ما لم يُسكرء وهو 
مذهب باطلٌ» كما أسلفناه موضحا ومُحرّراء فلا تغترٌ وإن انتسب إليه بعض أهل العلمء 
فإن الحق لا يعرف بالرجال. وإنما يعرف الرجال بالحقء واللّه تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل:: 

(فْرَدَهُ عَلَى صَاحِبهِ» قَقَالَ [ لَهُ رَجُل من الْقَوْم : يَا رَسُولَ الله أَحَرَامُ هُوَ؟ قَقَالَ: «عَلَيّ 
ِالرَجلٍ)) «علي»: اسم فعل منقول من «عليّ» الجار والمجرور والمعنى: أحضروا 
هذا الرجل الذي أتى بهذا النبيذ (أنِي بهِ) بالبناء للفعول (تأحَدَ بئة فدح » ٠‏ ثم دَعَا يِمَاءِ 
قَصَبَّهُ فيه فَرَفَعَهُ إلى فيه فَقَطَبّ) بتشديد الطاءء أو تخفيفها: أي جمع ما بين عينيه» كما 
يفعله العبوس : 0 وجههء وجمع, جلدته لَمَا وجده مكروها (ثم دَعَا بِمَاءِ أَنْضَاء 
قَصَبَهُ فيه» ثم م قَال: ددا اغْتَلّمَتْ عَلَيْكُمْ هَذْه الْأَوْعِيةُ)أي 0 واشتطرييق عند 
الغليان» والمراد إذا قاربت الاشتداد. قاله السنديّ (فَاكْيِرُوا مُنُومَا ِالْمَاءِ) «المتون» 
بالضم جمع متنء كفلس وفلوس» وهو ما صَلَْبْء وارتفع من الأرض» والمراد قوة 
اشتدادهاء أي حَمَْفوا شدتها بصب الماء عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

والحديث ضغيف؛ لضعف عبد الملك بن نافع» كما سبق في ترجمته» وهو من أفراد 
المصدف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا0507/4 وا550- وفي «الكبرى» 44/ ' 
64 وه٠٠ه‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. / 

4- (أْخْبَرَنَا زيَادُ ْنْ أَبُوبَ عَنْ أي مُعَاود يَةّ قَالَ: حَدَتَنَا أبُو إِسْحَاقَ الشَيبَانن» 
عَنْ عَبْدٍ لْمَلِتِ بْنِ نافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَن الي عَللْةٌ بتخوه. ١‏ 
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َالَ أبُو عَبْدِ الوَحْمَنِ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ نافع ليس بِالْمَشْهُو وَلَا يُخْنَحُ بِحَدِيثِهِ» 
وَالْمَشْهُورُ ء عَنِ ابْنِ عُمَرَ خلاف حكايته) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: ١‏ بو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيَ» 

نقة ة» من كبار [9]. و«أبو إسحاق الشيباني»: هو سليمان بن أبي سليمان/ فيروز الكوفيّ 
الثقة [60]. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 7 ٠‏ - 

وقوله: (قَال أبُو عَبْد الرّحْمَن) النسائيّ رحمه الله تعالى (عَبْدُ المَلِكِ بْنُ نَافِع ليس 
ِالْمَشْهُورِ) بين أهل العلم (وَلَا يُحْتَحُ بِحَدِيئِهِ) لضعفه (وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُْمَرَ لاف 
حِكَاتئِهِ) أشار به رحمه الله تعالى إلى تضعيف رواية عبد الملك الماضية بأمرين: 
أحدهما ضعفهء والثاني: مخالفة روايته لما رواه الأثبات عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء» ؛ كما بيّن ذلك بما أورده بعده مما صحٌ عنه بقوله : 

89- - (أخيرنا سويد بن تضرء قال : ل ا ا 

0 الجامع عفا اللّه تعالى عنه: (أبو 0 فر الزقاح بن عبد 0 اليشكر 
الواسطيّ الثقة الثبت [17]. و«زيد بن جبيره: هو الطائيء ثقة [14] 4805/85 . 

وقوله: «ينش»- بكسر النون- : أي يَعْلِىء يقال: نشّت الخمر تنش نَشِيشَاء من باب 
ضرب: إذا غلت . أفاده فى «النهاية» 057/06 . 

والحديث موقوف صحيح. تفرد به المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/4/ 
4- وفي «الكبرى» 0507/44 . واللّه تعالى أعلم بالصواب؛. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيئاء» أونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: أَنْبأنَا!" أَبُو عَوَائَكٌ عَنْ رَيْدٍ بْنِ جُبَير قَالَ: سَأَلْتُ ابن 
مْمَرَ عَنِ الْأَشْرِ َ؟ فقَال: : اجْتَيب كل شَيْءٍ يَنِشل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأثر هو المذكور قبله. لكنه أعلى منه سندًا 
بدرجة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيئا» ٠‏ ونعم 

-١‏ أأْخْبَرَنَا سُوَيْدٌه قَالَ: أَنْبَأنَا" عَبْدُ اللو عَنْ سُلَيِمَانَ النَِِىَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(1) وفي نسخة: «أخبرنا». 
(") وفي نسخة: «أخبرنا». 


- (ذِكْرٌ الأخبار الَيِى اعْتلٌّ مبَا مَنْ. . . - حديث رقم *٠٠لاه‏ 


سِيرِينَ» عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: الْمُسْكِرٌْ قَلِيلَهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأثر صريح في إبطال ما سبق عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما مما رواه عبد الملك بن نافع» حيث إن مذهبه تحريم المسكر قليله 
وكثيره» ولا يرى جواز شربه بخلطه بالماء» وهذا هو غرض المصئتف رحمه الله تعالى 
في إيراده هنا. وهو موقوف صحيحء تفرد به المصئتف رحمه الله تعالى هنا-48/ 
- وفي «الكبرى» 5708/44 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 0 : 

5- (قَالَ الْحَارِتُ بْنْ سكين قِرَاءَةَ عَلَيِهِ وَأَنَا أسْمَعُء عَنْ ابْن الْقَاسِم: أخبرني 
مَالِفُ عَنْ تافِع» عَن ابْنِ عُمَرَء قَالَ: كُلُ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُ مُسْكر حَرَامٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن القاسم»: هو عبد الرحمن الْعُتقَيَ المصريّ. 
صاحب مالك. و«مالك»: هو ابن أنس» إمام دار الهجرة. والحديث أيضًا موقوف 
صحيح» تفرد به المصنف رحمه الله تعالى هنا-548/١0170-‏ وفي «الكبرى» 44/ 
4 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 1 

*١٠0ه-‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَّتَنَا الْمُعْتَمِرْء قَالَ: سَمِعْتٌ شَبِيبًا- 
وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ- يَقُولُ: حَدَثَِي مُقَاتِلُ بْنْ حَانَ» عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله عَنْ أيه 
عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «حَرّمَ الل الَْمْر وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى»: هو الصنعاني البصري» ثقة 
/51٠١[‏ 0 . و«المعتمر»: هو ابن سليمان التيمىّ البصريٌ» ثقة. من كبار [9] ٠١/٠١‏ . 
واشبيب بن عبد الملك» التميمئ البصري» نزيل خراسان» صدوقٌ [4] مات قديمًا قبل 
المائتين» روى عنه المعتمر بن سليمان» وهو أكبر منه. 

رَوَى عنه مقاتل بن حيّان» وخارجة بن مصعب؛» وداود بن حيثمة. وعنه معتمر بن 
سليمان. قال أبو حاتم: شيخ بصريّ» وقع إلى خراسان» وسمع التفسير من مقاتل بن 
حيّان» وليس به بأس» صالح الحديثء لا أعلم أحدًا حدّث عنه غير معتمر. وقال أبو 
زرعة: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبي : لا يعرف» ومعتمر بن 
سليمان أكبر منه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول الذهبي هذا نظر لا يخفى. تفرد به المصنف 
بهذا الحديث» وأبو داود بحديث آخر في النبيذ أيضًا. 

وامقاتل بن حيّان» النبَطيّ- بفتح النون» والموحدة- أبو بسطام البلخيّ الخرّاز- 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربة 
كه ٠‏ لالت 75 قا عاط 771:0 له 1 ل قا انفد ب ج21 :3771 قاطت ]0< :نز هن كل دك وز ةج عو اتياته لزن لزيا جز 2771711117117 71595710777257517ة اف وللا0. 


بزايين- مولى بكر بن وائل» وهو بن دَوَال دُوزء ومعناه الخرازء وقيل: إن ذلك لقب 
مقاتل بن سليمان» صدوقٌ فاضل» أخطأ الأزديّ في زعمه أن وكيعًا كذّبه» وإنما كذّب 
مقاتل بن سليمان [5]. 

روى عن عمته عمرة» وسعيد بن المسيب» وأبي بردة بن أبي موسى» وعكرمة» 
وسالم بن عبد اللّه بن عمرء وشهر بن حوشبء وقتادة» ومسلم بن هيصمء والضحاك 
ابن مزاحم» وعمر بن عبد العزيزء وجماعة وعنه أخوه مصعب بن حيان» وعلقمة بن 
مرئدء وشبيب بن عبد الملك التميمي» وعبد الله بن المبارك» وبكر بن معروف» 
وإبراهيم بن أدهم. وخالد بن زياد الترمذي. رشا رصنا القيسيء وأبو عصمة 
نوح بن أبي مريم» وهارون أبو محمد. وعيسى بن موسى غنجارء وعبد الرحمن بن 
محمد المحاربي» وآخرون. قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة» وكذا 
قال أبو داود: ثقة. وقال عبد السلام بن عتيق: حدثنا مروان بن محمدء أنه ذكر مقاتل 
ابن حيان» فقال: ثقة. وقال ابن أبي حاتم» عن محمد بن سعيد المقبري» قال: 37 
عبد الرحمن -يعني ابن الحكم بن بشير بن سليمان» عن مقاتل بن حيان؟ فقال: 
مرتفع مرتفع . وقال النسائي: ليس به بأس . وقال الدار قطني : صالح . وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال أحمد بن سيار المروزي: كان حيان من موالي بني شيبان» وكان 
يلي ولايات» وكان مقاتل ناسكا فاضلاء وهم أربعة أخوة: مقاتل» والحسن» ويزيدء 
ومصعب. ويقال: إن أصلهم من بلخ» وكان مقاتل هرب من أبي مسلم إلى كابل» دعا 
خلقا إلى الإسلام فأسلموا. وذكر الحسن بن مسلم أنه مات بكابل» وأن صاحب كابل 
تسلب عليهء فقيل له: إنه ليس على دينك» فقال: إنه كان رجلا صالحا. وقال ابن 
خزيمة: لا أحتج به. ونقل أبو الفتح الأزدي أن ابن معين ضعفهء قال: وكان أحمد بن 
حنبل لا يعبأ بمقاتل بن سليمان» ولا بمقاتل بن حيان» ثم نقل عن وكيع أنه كذبه 
فقرأت بخط الذهبي أحسبه التبس 0 أبي الفتح بابن سليمان» فإنه هو الذي كذبه 
وكيعء مات قبل الخمسين وماثئة تقريبا. روى له الجماعة إلا البخاريٌء وله عند 
المصئتف هذا الحديث فقط. 

والحديث صحيحء وقد تقدّم في 77/ 0085 وتقدم تمام البحث فيه هناك» فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ / 

57٠١ 5‏ (أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ الِسَابُورِيٌ- قَالَ: حَدَئنا يَزيدٌ 
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قال الجامع : وسيأتي مزيد بسط على هذا إن شاء الله تعالى . 

(عن عائشة ) رضى الله عنها »( قال يحيى القطان ) بن سعيد بن 
تروخ التميقى ابر سعد اسيرع » ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار 
التاسعة . مات سنة -١198-‏ وله -8/- سنة . ( حديث حبيب عن 
عروة» عن عائشة » هذا ) أي ماتقدم في عدم وضوء النبي كه بعد التقبيل 
(وحديث حبيب عن عروة عن عائشة : تصلي » وإن قطر الدم على 
الحصير لاشيء2) يعني أنه ضعيف . وحديث المستحاضة أخرجه أبو داود 
في ( باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر»» قال : حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة» حدثنا وكيع » عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة » 
عن عائشة » قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عله فذكر 
خبرها » وقال : « ثم اغتسلي » ثم توضئي لكل صلاة وصلي »2 . 

وإغغا ضعف القطان هذين الحديثين لأن في سندهما عروة المزني وهو 
مجهول . وقد عرفت أن الصحيح أنه عروة بن الزبير » وإنما قال عروة 
المزني هو عبد الرحمن بن مغراء وهو متكلم فيه . 

فالراجح أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى : في درجته :حديث عائشة رضي الله عنها هذا حديث 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا ٠ -١1/0-‏ 
وفي الكبرى -١00-‏ بالسند المذكور 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة عن محمد 
بن بشار عن يحيى» وعبد الرحمن كلاهما عن سفيان » عن أبي روق 
به. وأماطريق الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت » عن عروة» فقد 
أخرجها أبو داود ‏ وابن ماجه » كما تقدم قريب : 


.. - حديث رقم 5٠لاه‏ 


- (ذِكْرٌ الأخبار الَبَى اغْتَلَ مبَا مَنْ. 


حون 


بْنُ هَارُونَ قَالَ: آنم1" ميد 1 معد إن أعهرء عَنْ أبي سَلَمَة عَنٍ ابْنٍ عَمّرَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلله: «كُلْ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَمْرًه . 

قَالَ ُو عَيْدِ الرّحْمَنِ: وَهَؤُلاء َل اللْنْتِ وَالْعَدَالَة 9 مَشْهُورُونَ بِصِحَةٍ لتقل وَعَيْدُ 
الْمَلِكِ لايم يَقَومْ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جاعَةٌ وَبالله التَوْفِيق) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّة. و#محمد بن عمرو»: هوابن علقمة بن وقاص. و«أبو سلمة»: هوابن عبد الرحمن 
ابن عوف. . والحديث صحيح» وقد تقدم في 0085/1 . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائيّ ونحيية الله تعالى (وَهَؤُلَاءِ) أي الذي ذَكَرَ 
أنهم رووا عن ابن عمر رضي .الله تعالى عنهما ما يخالف رواية عيذ الملك بن.نافع» 
وهم خمسة: زيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» ونافع مولى ابن عمرء رم 
وأبو سلمة بن بن عبد الرحمن (أَهْلُ اللَبْتِ)- -بسكوةٍ الموتحدة ويجوز فتحها-: 
التغتت في الرواية ؛ والضبط والإتقان.ء يقال: رجل ‏ يبت ساكن الباء : أي متشت في 
أموره» وتَبْتٌ الجتان: أي ثابت القلب» وتيت في الخرييا» فهو تيت مثال 0 
قريبٌ» والاسم ثُبَتّ بفتحتين» ومنه قيل للحجة: تَبَتّء ورجلٌ تَبَتّ بفتحتين أيضًا: إذ 
كان عدلا ضابطاء والجمع أثباتٌ» مثلُ سبب وأسباب. قاله الفتوميّ. 0 
مَشْهُورُونَ بِصِحَة التقَل . وَعَبْدُ الْمَلِكِ) أي ابن نافع الذي تقدمت روايته. 

[تنبيه]: كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو عدّة في تصويبات الأخطاء الملحقة بالجزء 
التاسع من «سئن النسائيّ» المصورة عن نسخة مصرية» أن عبد الملك») خطأء 
والصواب «شبيب بن عبد الملك»؛ نظرًا لورود اسم شبيب بن عبد الملك في سند 
الحديث الذي قبل هذا الحديث», وهذا التصويب غلط فاحش» كما لا يخفى على من 
نظر فيهء فتنبّه . واللّه تعالى اهادي إلى سواء السبيل . 

وقوله: «عبد الملك» مبتدأ خبره جملة قوله: : (لَا يقُومْ مََامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ) 
أي قوّاهء وناصره (مِنْ أَشْكَالِه) أي أمثاله الضعفاء (جَمَاعَةٌ) بالرفع فاعل «عاضد» (وَياللَه 
التَوْفِيقٌ) . 

حاصل ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الكلام في ردّه لرواية عبد الملك 
ابن نافع» أمران: أحدهما: ضعفه. وعدم شهرته. والثاني مخالفته لأصحاب ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما الثقات الأثبات المشهورين بالرواية عنهء وهم هؤلاء الخمسة» 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
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فكيف يصح أن ينسب إلى ابن عمر ما نقله مثل هذا الضعيف المخالف للأثبات» وكيف 
يحتج بمثل هذا على رد الأحاديث الصحيحة في تحريم قليل المسكر وكثيره» سبحان 
الله!!!» إن هذا لهو العجب العجاب!!!. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
6 (أَخبرنا سُوَيْدٌء قَالَ: أَنْبَانَ0" عَبْدُ اللى عَنْ عُبَيِدٍ الله بْنِ عْمَرَ السَّعِيدِي» 


02 
قم له 


قَالَ: حَدَئنني رُقَيْةُ بنْتُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: كُنْتُ فِي حَجْرٍ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ ينمَعْ له 
الزبيبٌء فْيَشْرَيُهُ مِنَ الْقَدِ نَم بُجَفْفُ الزِيبُ» وَيُلْقَى عَلَيهِ زَبِيبٌ آخَرُ وَيُحْعَلٌ فيه مَاءٌ 
فْيَشْرَبْهُ مِنَ الْقَدِء حَنَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْعَدِ طرّحَهُ. َاحْتَجُوا بحَدِيثِ أبي مَسْعُودٍ عُقْبَةٌ بن 
عَمْرِو). 

قال الجامع عفاٍ الله تعالى عنه: «سُويد»: هو ابن نصر. و«عبد اللّهه: هو ابن 
المبارك . و«عبيد الله بن عمر السعيديٌ» القرشئئٌ البصريّ» روى عن رقية بنت عمرو» 
وعنه ابن عيينة» وابن المبارك» مقبول [1] رةه الحعاقت هذا الحديث فقط. 

وارقية بنت عمرو بن سعيد» روت عن ابن عمرء وروى عنها عبيد الله بن عمر 
السعيديٌ» مقبولة [5] تفرد بها المصنف بهذا الحديث فقط. 

وقولها: «في حجر ابن عمر» بفتح الحاء المهملة» وكسرها: أي كفالته» وتربيته. 
وقولها: «يُنقع له» بالبناء للمفعول». وكذا قولها: «يُجِمُف» من التجفيف. 

والحديث موقوف ضعيف ؟؛ لجهالة رقية» والراوي عنهاء وظاهره مخالف لما صح 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في كيفية شربه النبيذ المرويّ من أصح الطرق» 
وهى رواية نافع الآتية فى 557/00 : 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-58/ 5١/1ه-‏ وفى «الكبرى» 
49 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم ٠‏ 
الوكيل. ش 

وقوله: (وَاخْتَجُوا بِحَدِيثٍ أبي مَسْعُودِ عُفبَةٌ بْنِ عَمْرِو) بالجرٌ بدل من «أبي 
مسعود)». وأشار به أيضًا إلى متمسّك آخر لهؤلاء الذين أباحو شرب المسكر غير الخمر 
ما لم يُشكرء وهو حديث أبي مسعودء عقبة بن عمرو البدري كه » وهو حديث 
ضعيف أيضّاء كما سيفئده المصتف رحمه الله تعالى» فقال: 

- أأْخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن سُلَيِمَانَ» قَالَ: ألَْأنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان عَنْ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرناء. 


4- (زِكرٌ الأخبار الَيَى اَل مبَا مَنْ. . . - حديث رقم /ا٠لاه‏ 


فض 


شفيان عن ملضورء عَنْ كال إن سَفدِء من أبي تشكوةء َال : عَطِسَ الي يك حَوْلَ 
الْكَعْبَة» فَاسْتَسْقَى» َي بتبيذٍ مِنَ السَّقَايَةَ» فَشَمّهُ كَقَطْبَء َقَالَ: «عَلَيّ بذَنُوبِ مِنْ 
زَمْرَم قَصَبٌ عَلَيِى َم شرت قَقَالَ رَجُلّ : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «لأ». 

وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ؛ لأنّ يَخْتى بْنَ يَمَانِ اْفْرَدَ به ذونَ أْضْحَابِ سُفْيَانَ وَيَحَيَى بن 
يَمَانِ لا يُحْتَحُ بِحَدِيثِهِ لد ءِ حفظه 4 وَكَئْرَةٍ خَطيه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن سُلَيْمَانَة: هو أبو سعيد 
المجالديٌ المصيصىئء ثقة [ اي و١يَحَيَى‏ بْنْ يَمَانِ)ا: هو 
العجلى الكوفىئ» صدرق عاب يُخطىء كثيرّاء وقد تغيّرء من كبار [9] /7٠١‏ 77514 . 
وسُيّان»: هو الثوريّ. وامَنْصُور»: هو ابن المعتمر. و«خالد بن سعد»: هو الكوفي» 
ثقة [1] 7١8١/76‏ . و(أبو مسعود): هو عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنصاري البدريّ» 
الصحابيّ الشهير»ء مات كيه قبل الأربعين» وقيل : بعدهاء تقدّمت ترجمته في 5/ 444 . 

وقوله: «فأتي» بالبناء للمفعول. وقوله: «فقطب» بتشديد الطاءء وتخفيفها: أي عَبِّسَ 
وجهه. وجمع ما بين عينيه . وقوله: «عليَّ بذنوب»: اسم فعل أمر: أي أحضروا لي دلوًا 
مملوءًا ماء. 00 

والحديث تفرد به المصنف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-6/18١/ا0ه-‏ وفى 
«الكبرى» 59/ 2057١7‏ وهو ضعيف» كما بينه المصتف رحمه الله تعالى بقوله : ْ 

(وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ ؛ أن يحت بن بَمَانِ الْفْرَدَ بهء دون نَ أضحَاب سُفْيَانَ وَيَحَيَى بن 
يَمَانِ لَا يُحْتَحُ بِحَدِيثِهِ لِسُوءِ < حِفْظِهء وَكَْرَةِ خَطَئِه) حاصل ما أشار إليه رحمه اللّه تعالى 
من سبب ضعف هذا الحديث ضعف يحيى بن يمان؛ لسوء حفظهء. وتفرده به» وهو 
ممن لا يُحتمل تفرده؛ لما ذُكرء فتبيّن بهذا أن الحديث ضعيفء ولا يصلح للتمسك به 
في إباحة شرب المسكرء كما استند إليه الزاعمون في دعم زعمهم الباطل. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0ه - (أخْبَرنَا علي بْنُ شو حُجْرء قَال: دلا لكان ين قَالَ: حَدَّثَنَا وَيِدُ بْنُ 
واقدء عَنْ خالِدٍ بْنِ حَسَيْنٍء َال سَمِعْتٌ أبَا هْرَيْرَةٌ يَقُولُ : عَلِمْتُ أنَّ رَسُولَ الله يلل 
كان يَضُومْ في بَعْض ليام الي كَانَ يَصُومُهَاء تبنت افر بنَِيذٍ صَنَعْتْهُ في دُبّاءٍ 
لما كانَ الْمَسَاءُ له أَحْوِلَهَا إِلَيِِء فقلْتُ : ا رَسُولَ الِء ني كذ عَلِمْتُ أَنْكَ نوم في 
هذا اليؤم» تَمَحَينتُ فِطرَكَ ذا اليِء قَقَالَ: «أذنه مني يَا أبَا هْرَيْرَة02 فَرَفَعْتهُ إِلَيِه فَإذَا 
هُوَ بيش » فَقَالَ: «خُلْ هَذِو فَاضْرِبٌ با الْحَائْطء إن هذا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤِْنُ بالله» وَلَا 


باليوم الآخر؛. وَمِمَا اختَجُوا به فِغْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَشْربَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «علي بن حجر»: هو السعديّ المروزيّ الحافظ . 
و«عثمان بن حصن»: هو ابن علاق الدمشقيّ» مولى قريش» ثقة [9] "537/ 05514 . 
و«زيد بن واقد»: هو القرشيّ الدمشقيّ» ثقة 571]. و«خالد بن حسين»: هو خالد بن 
د الل جب هيت لجل الأمويّ مولاهم الدمشقيّ» مقبول [] 05٠١/78‏ . 

والحديث صحيح». وقد تقدّم في 75/ 05177- باب «تحريم كل شراب أسكر كثيره؟؛ 
ومضى هناك شرحهء وبيان ما يتعلق به من المسائل» فراجعه تستفد. 

وقد تقذم تعليق المصنف رحمه الله تعالى عليه بقوله : وفي هذا دليل على تحريم 
السَّكرٍ قليله وكثيره» وليس كما يقول المخادعون لأنفسهمء بتحريمهم آخر الشربة» 
وتحليلهم ما تقدمهاء الذي يشرب في الفرق قبلهاء ولا خلاف بين أهل العلم» أن السّكر 
بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة» دون الأولى» والثانية بعدهاء وباللّه التوفيق. 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : : (وَمِمَا احتَجُوا بهِ فِغْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) إشارة إلى متمسّك 
آخر لهؤلاء المبيحين شرب المسكر ما لم يَسْكَره وهو فعل عمر بن الخطاب له , 
ا ار 

لمملاه- 3 خْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: : آنبآن”'" عَيْدُ الل عَنٍ السَّرِيٌ بْنِ يَحْيَى» قال: حَدَّتَا 
أبُو حَفْص ) ِمَامٌ لقا وَكَانَ مِنْ أَسْئَانٍ الْحَسَنِ عَنْ أبِي رَائِع» أنّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُ كَالَ: إِذّا حَشِيتُمْ مِنْ تَبِيذٍ شِدَتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ قَالَ عَبْدُ الله : مِن قَبلٍ أَنْ 
يَشْتَدً) . 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: «السريّ بن يحيى» بن إياس بن حرملة بن إياس 
الشيباني» أبو الهيثم» ويقال: أبو يحيى البصريٌ» ثقة» أخطأ الأزديّ في تضعيفه [7]. 

رَوَى عن الحسن البصري» وثابت البناني » وابن شوذب» وهشام الدستوائي» وعبد 
الكريم بن رشيد» وزيد بن أسلم» وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» وعمرو بن دينار 
المكي» وغيرهم. وعنه حماد بن زيد» وضمرة بن ربيعة» وابن المبارك» وابن وهب» 
ومحمد بن منيب العدني» وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيان» ومسلم بن إبراهيم» 
وسليمان بن حرب, والفريابي» وغيرهم. قال سليمان بن حرب: وصف شعبة السري 
ابن يحيى بالصدق . وقال يونس بن حبيب: ثنا أبو داود الطيالسي. ثنا السري بن يحبى» 
وكان ثقة. وقال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: السري بن يحيى كان ثقة» 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


.. - حديث رقم 4٠لاه‏ 


- (نِكْرٌ الأخبار البى اعْتلٌ ببَا مَنْ. 


فيض 


وكان ثبتا. وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة ثقة. وقال مسلم بن إبراهيم: ثنا السريء 
وكان عاقلا. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة من الثقات. 
وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس بهء صالح الحديث . وقال النسائي: ثقة. ذكره ابن أبي 
عاصم فيمن مات سنة سبع وستين ومائة. 

وذكره ابن حبان في «الثتقات». وقال ابن يونس في «تاريخ الغرباء»: خرج يريد 
الحج» فتوفي بمكة. وذكر ابن شاهين في «الثقات» أن شعبة قال: ما رأيت أصدق منه. 
وذكره الأزدي فى «الضعفاء». فقال: حديثه منكر. وقال ابن عبد البر: هو أوثق من 
الأزدي بمائة 57 روى له البخاريّ في «الأدب المفرد؛» والمصنف. وله عنده هذا 
الحديث فقط. ١‏ 

و«أبو حفص» البصريّ» روى عن أبي رافع الصائغ» وعنه السريّ بن يحيى» مجهول 
[5]. تفرد به المصنف بهذا الحديث فقط. 

و«أبو رافع»: هو تُفيع الصائغ المدنيّ» نزيل البصرة» ثقة ثبت مشهور بكنيته [1] 
0848 . 

وقوله: «وكان من أسنان الحسن»: يعني أن أبا حفص كان من أقران الحسن 
البصريٌ» وعمرهما سواء. 

وقوله: «فاكسروه بالماء»: أي صبّوا عليه الماء حتى تذهب شدته. 

وقوله: «قال عبد الله: يعنى ابن المبارك رحمه الله تعالى الراوي عن السريّ» 
مفسرًا هذا الأثرء معناه: أن .يكون قبل اشتداد النبيذء فأما إذا 0 
عليه» وهذا التأويل هو المتعيّن؛ لما هو معلوم:من مذهب عمر © ييه أنه يحرّم النبيذ إذا 
اشتدّء وأسكرء بدليل ما سأتي أنه جلد من سكر بالطلاء. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث موقوف ضعيف؛ لجهالة أبي حفص» شيخ السريّء » وتفرّد به المصتف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-07017/44- وفي «الكبرى» 5714/44 . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- - (أَخْبَرنَا زَكرِيًا بْنُ يَحْتى تى» قَال : حَدَننا عبد «ل الاتلىء قَالَّ: حَدَّنَنَا سُفْيَاُ عَنْ 
يَحْتى بْنِ سَعِيدِ سَمِعَ سَهِيَ يْنَ الْمْسَيِبٍ يَقُولُ: تَلَقَّتْ نقيت 2 ثُقِيف عْمَرَ بشَرَابِء فَدَعَا به 
لما قَرَيَهُ قَرْبَُ إلى فيه كَرِهَةء دعا به فَكَسَره الما : قَقَالَ: 7 فَافْعَلُوا) .. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ارْكَربًا بن يُخْين: هو السَّجْرَيَ المعروف بخيّاط 
السنةء الثقة الحافظ [؟١]‏ من أفراد المصئتف. و«عبد الأعلى»: هو ابن حمادء أبو 


يحيى البصريّ» المعروف بالنرسيَّ لا بأس به» من كبار .]١١[‏ و«سفيان»: هو ابن 


5-5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربَة 
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غيز رفكي بن سقيذا معن لافار 

والحديث موقوف رجال إسناده ثقات» إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن المسيب وبين عمر 
فيه » وقد تقدم أن بعض أهل العلم يصححون هذا الإسناد» ومنهم الإمام أحمدء 
فتنبّه. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-8/44١057-‏ وفي 
«الكبرى» 5715/59 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيئا» ونعم الوكيل . 

للاه- - (أخبَر أب بكر بن على ؛ قَالَ: : حَدَثَنا أبُو حَيقمَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّمّدِء 

عَنْ أبيهء عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ جُحَانَة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بي خَالِدء عَنْ قيس بْنِ أببي حازم 
عن اعتبة بن فرق قَالَ: كَانَ الَبِيذٌ الَْذِي يَشْرَيْهُ ء عُمَرُ بْنُ الْخَطاب» قَدْ حُلْلَ. وَمِمّا يَدُلُ 

صِحَةٍ هذا حَدِيثٌ السَائْب). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَلِيُّ»: هو أحمد بن علي القاضي 
المروزيٌ الحافظ الثقة) .]١17[‏ و«أبو خيثمة»: هو زهير بن معاوية بن حخديج الجعفيّ 
الكوفيّ» ثقة ثبت [/!]. و«»عبد الصمد»: هو ابن عبد الوارث البصريٌّ» صدوق [8]. 
و«أبوه» : ربغ الورك رن سين الراك ثقة ثبت 1/]. 

[تنبيه ] : وقع في نسخ «المجتبى» هنا غلط. وهو أنه سقط من الإسناد قوله: «عن 
أبيه 4 » والإصلاح من «الكبرى» ج7187 رقم (0515), واتحفة الأشراف» ج8/ 417 . 
فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

و«محمد بن ججحادة» -بضم الجيمء وتخفيف الحاء المهملة-: هو الأوديٌء أو 
الويادي الكوفيَء ثقة [0] ١75/48‏ . و«إسماعيل بن أبي خالد»: هو البجليّ 
الأحمسيّ الكوفيء ثقة ثبت [4]. و«قيس بن أبي حازم»: هو البجليّ الأحمسيّ 
الكوفيّ » بخصرم 18 1 واعتبة بن فرقد»: هو أبو عبد الله السلميَ» صحابي نزل 
الكوفة» وهو الذي فتح الموصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنهما 7١١/0‏ . 

وقوله: «قد خلل» بالبناء للمفعول: أي صار خلاء وهو يدل على أن النبيذ الذي 
كسره عمر ضيه بالماء كان خلاء لا نبيذا مسكرّاء وقد استدل المصنف رحمه اللّه 
تعالى على هذا المعنى بما ساقه من حديث السائب بن يزيد كنك . 

والحديث موقوف صحيحء وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
04- وفي «الكبرى» 140717 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : الوم ىصح هذا يك الشائب) يعني أن مما يدك على صئحة ها 


- (ذِكْرٌ الأخبار الَيَى اغَْلٌّ ببَا مَنْ. . . - حديث رقم ١١لاه‏ 


فض 


قاله عتبة بن فرقد يه من أن عمر ضيه إنما كان يشرب الخلْء لا النبيذ المسكرء 

كما زعم ما رواه الحانيياد ين يزيد فيه ٠‏ وهو الذي ذكره بقوله : 

: (قَالَ الْحَارِتُ بْنْ مِسْكينٍ ِرَاءَةَ عَلَِء وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ القَاسِم قَالَ‎ -١ 
. حَدَثَني مَالِكُء عَنٍ ابْنٍ شِهَاب عَنِ السّائْبٍ بْنِ يَزِيدَء أنه أَخْيْرَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطابٍ‎ 
قَقَالَ: إِني وَجَذْتٌ مِن قُلان ربح شَرَاب فْرَ َعَم أنه شَرَاتُ الطأّى وَأَنَا‎ ٠ خَرَجٍ عَلَيهِمْ‎ 
سَائْلُ عَمّا شَرِبَء فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَذْنَهُ َجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الطاب رَضِي اللَهُ عَنْهُ الْحَدَ‎ 


تامًا) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضيء أبو عمرو المصريّء ثقة فقيه‎ -١ 
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؟- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقَيّ المصريّ» ثقة فقيه» من كبار 7١/19 ]١١1‏ . 

“- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة المدنيّ الحجة الثبت 7/1] 7/1 . 

4- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌ الإمام الحجة الثبت 151 ١/١‏ . 

ه- (السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ»ء وقيل: غير ذلك فى نسبهء 
صحابيَ صغير» له أحاديث قليلة» وحُجٍ به في حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين؛ 
وولاه عمر كيه سوق المدينة» ومات تيه سنة .)4١(‏ وقيل: قبل ذلك» وهو آخر 
من مات بالمدينة من الصحابة 6م ١97/١6‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح». غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك». والحارثء وابن القاسم مصريان. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ السَائب بْنِ يَزِيدَ) رضي اللّه تعالى عنه (أَنهُ أَخبَرَُ) أي أخبر ابن شهاب (أَنَّ عُمَرَ 
ابْنَ الْخَطاب) تائيه يه (خَرَجَ عَلَيِهِمْ) أي على الصحابة غ4 (قَقَالَ : إني وَجَذْتُ مِنْ فُلَانٍ 
ربح م شَرَابِ) وفلان هو ولده عبيد الله بن عمر بن الخطاب (َرْعَمَ أنّهُ شَرَابُ الطَلّج) 
بالكسر: هو عصير العنب إذا طبخ (وَأَنَا سَائِلَ عَمًا شَربَ) هل يُسكرء أم لا؟ (فَإِنْ كَانَّ 
مُْكِرًا جَلَذئُهُ) لشربه الخمر (فَجَلَدَهُ عُمَرُ ْنُ الْخَطَابٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ الْحَد َامُ) قال في 
«الفتح») : وفي السياق حذف تقديره : فسأل عنه فوجده يسكر» فجلده. وأخرجه سعيد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَشربَةٍ 
تح ممم 


ابن منصورء عن ابن عيينة» عن الزهري» سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمر على 
المنبر» فقال: ذُكر لى أن عبيد اللّه بن عمر وأصحابه شربوا شراباء وأنا سائل عنه» فإن 
كان يسكر حددتهم» قال ابن عبينة: فأخبرني معمرء عن الزهري» عن | لسائب» قال: 
فرأيت عمر يجلدهم. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا الأثر يؤيد ما قدمته» أن المراد بما أحله عمر من 
المطبوخ الذي يسمى الطلاء» ما لم يكن بلغ حد الإسكارء فإن بلغه لم يحل عنده. 
ولذلك جلدهم. ولم يستفصل هل شربوا منه قليلا أو كثيراء وفي هذا رد على من احتج 
بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكرء فإن عمر كه أذِن في 
شربه» ولم يفصل. وتُعقب بأن الجمع , بين الأثرين عنه» يقتضى التفصيل» وقد ثبت 

ه: أن كل مسكر حرامء فاستغنى عن التفصيل . 

0 أن يكون سأل ابنهء فاعترف بأنه شرب كذاء فسأل غيره عنهء فأخبره أنه 
يسكرء أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكرء وقد بين ذلك عبد الرزاق في روايته» 
عن معمرء فقال عن الزهريء عن السائب: شهدت عمر ته صلى على جنازة» ثم 
أقبل عليناء فقال: إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب» وإني سألته عنه» 
فزعم أنه الطلاءء وإني سائل عن الشراب الذي شرب» نان كان مك | له قال: 
فشهدته بعد ذلك يجلده. 

قال الحافظ : وهذا السياق يوضح أن رواية ابن جريج التي أخرجها عبد الرزاق أيضا 
عنه» عن الزهري مختصرة من هذه القصةء ولفظه: عن السائب أنه حضر عمر يجلد 
رجلا وجد منه ريح شراب» فجلده الحد تاماء فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجود الريح 
منه» وليس كذلك لما تبين من رواية معمرء وكذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق 
ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن السائبء أن عمر كان رسا ار فإنها أشد 
اختصاراء وأعظم لبسّاء وقد تبين برواية معمرء أن لا حجة فيه لمن يُجَوّز إقامة الحد 
بوجود الريح. 

واستدل به النسائي على أن الذي تقل عنه من أنه كسر النبيذ بالماء لَمَا شرب منه 
فقَطَب أن ذلك كان لحموضته» لا لاشتدادهء ووجه الدلالة أنه عمم وجوب الجد 
بشرب المسكرء ولم يستفصل منه. هل شرب منه قليلا أو كثيراء فدل على أن ذلك 
النبيذ الذي قطب منهء لم يكن بلغ حد الإسكار أصلًا. 

واستدل به على جواز إقامة الحد بالرائحة» وقد تُقِل عن ابن مسعود ييه أنه عمل 
به وَقّل ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز» ومالك مثله» قال مالك: إذا شهد عدلان 


4- (زذِكْرُ مَا أَعَدٌ اللَهُ عز وجل. . . - حديث رقم ١١لاه‏ 


1ك 
ممن كان يشرب ثم تابا أنه ريح خمرء وجب الحدء وخالف ذلك الجمهورء فقالوا: لا 
يجب الحد إلا بالإقرار» أو البينة على مشاهدة الشرب؛ لأن الروائح قد تتفق» والحد لا 
يقام مع الشبهة. وليس في قصة عمر التصريح أنه جلد بالرائحة» بل ظاهر سياقه يقتضى 
أنه اعتمد في ذلك على الإقرار» أو البينة؛ لأنه لم يجلدهم حتى سأل. انتهى «فتح» 
198-0١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث موقوف صحيحء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/5/ 
- وفي «الكبرى» 07١7//59‏ . وأخرجه (مالك في الموطإ) في «الأشربة» /1541 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 1د عاد 


- (ؤْكر مَا أَعَدّ الله عز وجل 


لِشَارب الْمُسْكر مِنَ اذل وَالْهَوَانِء 
وَألِيم الْعَذَاب) 


- (أَخْيَرَنًا قُتَببَةٌ كَالَ : حَدَئنَا عَبْدُ لعَزِيزِء عَنْ عُمَارَة بْنِ عرِيْة» عَنْ أبي الرُي 
عن جَابِرِ أن َحَلايِنَ جَيِشَانَ «َوَجَشَانَ من الْيِمَنِ- قِمء َسَأَلَ رَسُولَ الله يلل عَنْ 
شَرَابٍِ يَشْرَيُونَهُ هُ بأَرْضِهِمْ مِنَ الذْرَق ُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟ فَقَالَ التبين يكل : «أَمُسْكِرٌ هُوَ؟) 
قَال: نَعَمْء ل بصو الله 2 «كُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» إن الله عَرْ وَجَلُ عَهدَ لِمَنْ شَرِبَ 
الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ من طيئة الْخَبَالٍِه. قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا طِيئَةٌ الْخَبَالِ؟ قَالَ: 
«عَرَّق أل تارك أو قَالَ: «عُصَارَةٌ أفل النّارِ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 22 

. ١/١ 11١1 (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عبد العزيز) بن محمد الدراورديٌ المدنيّ» صدوق» كان يحذث من كتب 

. ٠١١/85 ]8[ فيُخطىء‎ ٠» 

1- (عمارة بن غزيّة) بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ» لا بأس به [5] /١78‏ 
لا" . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَة 
7آ 7‏ ا 0 


4- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكّ» صدوقٌ يُدلّس [4] "0/8١‏ . 

- - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السّلَمِيّ الصحابيَ نّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ 75 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه جابرًا رضي اللَّه تعالى عنه من المكثرين السبعة»ء روى 
)١640(‏ حديئًا. واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جاير) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رجلا مِنْ جَيِشَانَ) بفتح الجيمء 
وسكون التحتانيّة بعدها شين معجمةاوَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَن) أي مكان من جملة أماكن 
البمق :'قاك: في «القاموسن»<- وحشان : “خطة ابالققطاط + ومخلاف باليمك» ولت 
عَبْدانَ بن حبر بن ذي رُعين» وإليه ينسب الجيشانيون» وأبو تميم الجيشانيّ تابعيّ من 
أهل اليمن . انتهى . 

(قَدِم) بكسر الدال المهملة» من باب تعب (قَسَأَلَ رَسُولَ الله يكن عَنْ شَرَابِ) أي 
عن حكمه (يَشْرَبُونَهُ أَرْضِهمْ مِن الذَّرَقء يُقَالُ لَهُ: المزد؟) بكسر الميمء وستكون 
الزاي» آخره راء (فَقَالَ النْبئْ كَل : «أَمُمْكِرٌ هُوَ؟) وفي رواية مسلم : «أَوَ مسكر هو؟ك. 
قال القرطبيَ رحمه اللّه تعالى : : الرواية التي لا يُعرَف غيرها هي بفتح الهمزة» وفتح الواو 
على جهة الاستفهام عن صفة النبيذ المسؤول عنه. وهو حجة على من علق التحريم 
على وجود الإسكار بالشارب من غير اعتبار وصف المشروب» وهم الحنفيّة» وهذا 
نص في أن المعتبر شرعًا إنما هو المعنى الذي في الخمر الذي يعبّر عنه الفقهاء بالشدّة 
المطربة» والمسكرة. انتهى «المفهم» 758/06 . 

(قَال) الرجل (نَعَمُْ) أي هو مسكر (فَالَ رَسُولُ الله يل : «كل مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنّ الله عَرّ 
وَجَلَّ عهِدَ) بكسر الهاء. من باب تعب: أي التزم ذلك بقوله» ووعيده حسبما سبق في 
علمه عز وجل» وفي رواية مسلم : «إن على الله عهِدَا)(لِمَنْ شَرِبَ الْمُشْك: 0 
بفتح أولهء وضمهء كما سبق غير مرّة (مِن طِيئٍَ لْحَبَالِ) بفتح الخاء المعجمة (ثَانُوا: يا 
رَسُولَ اللَّهء وَمَا طِيئَةُ الْكَبَالِ؟ قَالَ: امرَق) بفتحتين (أل النَّارِء أَو) للشكٌ فق الرارق 
(قَالَ: «عْصَارَةٌ أل النَارِ) «الغعصارة»- بضم العين المهملة : ما سال عن العصرء ومنه 
قيل: اعتصرت ما فلان: إذا استخرجته منه . قاله في «المصباح» . قال القرطبيَ رحمه 


المسألة الرابعة: في فوائده : يستفاد من الحديث عدم انتقاض الوضوء 
بلمس المرأة » وفيه ماكان عليه النبي عَكلّهمن كريم الأخلاق » حيث إنه كان 
يلاطف أزواجه » ويعاشرهن بالمعروف . 

المسألة الخامسة : فى مذاهب العلماء فى انتتقاض الوضوء بلمس 
النساء : ١ ١‏ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

المذهب الأول: أنه لاينقض مطلقا » وهو مروي عن علي(١)وابن‏ 
عباس »وعطاء » وطاوس » والحسن ٠»‏ ومسروق » وسفيان الثوري ١‏ 
وبه قال أبو حنيفة » لكنه قال : إذا باشرها دون الفرج » وانتشرفعليه 
الوضوء . ّْ 

المذهب الثاني : أنه ينقض بلا حائل ‏ وبه قال عمر بن الخطاب » 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر » وزيد بن أسلم » ومكحول » 
والشعبي » والنخعي . وعطاء بن السائب » والزهري » ويحيى بن سعيد 
الأنصاري ؛ وربيعة » وسعيد بن عبد العزيز » وهي إحدى الروايتين عن 
الأوزاعي » وبه يقول الشافعي . 

المذهب الثالث : إن لمس بشهوة انتقض » وإلا فلا » وهو مروي عن 
الحكم , وحمادء ومالك» والليث » وإسحاق » ورواية عن الشعبي » 
والنخعي » وربيعة » والثوري . وهذاهو الذي ارتضاه الصنف ٠‏ حيث 
ترجم عليه في الباب السابق » وعن أحمد ثلاث روايات » كالمذاهب 
الثلاثة . 

المذهب الرابع : إذلمس عمدا انتقض » وإلا فلا » وهو مذهب داودء 
وخالفه ابنه» فقال : لا ينقض بحال . 


: ١817 ذكر عليا رضي الله عنه مع هؤلاء ابن قدامة في المغني ج١١ ص‎ )١( 


- (الْحَتُ عَلَى نَرْكِ الشبهات) - حديث رقم ٠١لاه‏ 
. - رضن 


اللّه تعالى: وفى حديث آخر: «صديد أهل النار؛» وسُّمّى ذلك بطينة الخبال؛ لأنها تخبل 
عقل قازرا سد عاله: ماهوة من الكل مف العقل ."قال وها الوعيةه :زإناكان 
ماقا على مظان الشرت): فقذ كيده في"الحديف الأخر مرهاء فقال+ © لمن شرت اللكمر 
في الدنياء فمات» وهو يُدمنهاء لم يتب»ء لم يشربها في الآخرة»» وأما من تاب منهاء 
فلم يدخل في هذا الوعيد إذا حسنت توبته. انتهى «المفهم» 514/0 . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر تيه عنة هذا احرج لم : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-59/ ١لاه-‏ وفي «الكبرى» 0118/0٠‏ . وأخرجه (م) في الأشربة 
(أخمد) فى «باقى مسئد المكتري 17 . وفوائد الحديث تقدّمت. واللّه 
تكالن أعك بالصيواتة ,لين المريجع والنابة: 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»؛ وما توفيقي إلا بالله؛ #أعليه توكلت + وإلية أنيت. 


#'الاهم- 3 خْبَرَنَا حَمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَزِيدَ -وَمُوَ ابن زُدَيْع ا 
لشي من التفماق إن منج ب قال : بغت رَسُول الأو كل 07 ا 


مُشْتَهَةٌ: ماه إن الل مر وجل حَمَى ححمى » كج لماعم 
وَِنهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى» ٠‏ يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى». وَرُبُمَا قَالَ: ايُوشِك أَنْ يَرْنَعَ 
وَإِنَّ مَنْ خَالَط الْريبَةِ يُوشِكُ أَنْ يَحْسْرَا) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 5/5 ]1٠١[ (حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةٌ) الساميّ الباهليّ البصريّء صدوقٌ‎ -١ 

و - (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريي» ثقة ثقة 5ل نت [48] هه 3 

- (ابن فون عر عد للدين عرد بن امطياةة أبو عون البصريّ» ثقة ثبتٌ» فاضل. 
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4- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفيّ» الإمام المشهور 
الحجة الثبت [”] 877/55 . 

ه- (النعمان بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ ابن الصحابي 
رضي الله تعالى عنهماء سكن الشام» ثم ولي إِمْرة الكوفة» ثم قُتل بحمص سنة (10) 
وله (55) سنةء تقدّم في 078/١14‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن. رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى ابن عون. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن النْعْمَانِ بْن بَشير) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِنْ) أي واضح بأدلته من الكتاب والسئةء لا يخفى على كلّ من له 
أدنى دراية بعلمهما (وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنّ) أي واضح كذلك (وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ) أي بين الحلال 
البيّنء والحرام البيّن (أَمُورًا مُضْتَبِهَاتِ) أي ملتبسات؛ لتجاذب الأدلة لهاء فإنها تشبه 
الحلال من وجهء وتشبه الحرام من وجه آخرء فلا يقدر على إلحاقها بأحدهما إلا 
الراسخون في العلم» كما قال في الرواية الأخرى: «لا يعلمها كثير من الناس» (وَرَيُمَا 
قَالَ) أي الراوي: النعمان» أو من دونه(وَإِنَّ بَيْنَ ذَّلِكَ أمُورًا مُشْسَِهَةَ) بالإفراد. 

وحاصل معنى الحديث: أن كل واحد من الحلال مبيّن بأدلته في كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله يله تأصيلاء وتفصيلاء فمن وقف على ما في الكتاب والسنة وجد فيهما 
أمورا جلية التحليل والتحريم» وأمورا مترددة بينهماء وهي التي تتعارض فيها الأدلة؛ 
وهي المتشاممات . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : معناه: أن الحلال المحض يَيّنّء لا اشتباه 
فيه؛ وكذلك الحرام المحض» ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس» هل 
هي من الحلال؛ أم من الحرام»ء وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك» 
ويعلمون من أي القسمين هي . 


)١(‏ تقدم أنه جعله في «التقريب؟» من [1]» لكن الظاهر أنه من [5] لأنه رأى أنس بن مالك من 
الصحابة» فيكون مثل الأعمشء فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 
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فأما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمارء وبهيمة الأنعام؛ 
وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان» والصوف والشعرء 
وكالتكاح» والتسري» وغير ذلك؛ إذا كان اكتسابه بعقد صحيح, كالبيع» أو بميراث» 
أو هبة» أو غنيمة. 

والحرام المحض : مثل أكل الميتة» والدم. ولحم الخنزير» وشرب الخمر» ونكاح 
المحارم؛ ولباس الحرير للرجال» ومثل الاكتساب المحرم» كالرباء والميسرء وثمن 
مالا يحل بيعهء وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة» أو غصبء ونحو ذلك. 

وأما المشتبه: فمثل بعض ما احتّلف فى حله أو تحريمه» إما من الأعيان» كالخيل» 
والبغال» والحميرء والضب». وشرب ما اختّلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر 
كثيرهاء ولبس ما اخثلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوهاء وإما من المكاسب 
المختلف فيهاء كمسائل العينة» والتورّق» ونحو ذلك» وبنحو هذا المعنى فَسّر 
المشتبهات أحمد»ء وإسحاق» وغيرهما من الأثمة. 

وحاصل الأمر أن الله تعالى انزلا على نيد كي الكناتء وبين فيه للأمة» ما يحتاج 
إليه من حلال وحرام» كما قال تعالى: وبرلا عد الا يه 
[التحل :4 قال مجاهد وغيره : : كل شيء اموا ونهوا عنه» وقال تعالى فى 
سورة النساء التي بَيّن فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: بين ) ب أله 1 
تَضِلُوا وَأمّه كل سَىْءِ عَلِيع4 [النساء:77١]»‏ وقال تعالى: #وَمَا ل ألا تَأكُنُوا مما 
7 سم 4 الآية [الأنعام : 949 وقال تعالى: #وّمًا كات أنه 0 
بَحَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَقٌّ يبَيَتَ لهم نا يَتّْوسسَ4 الآية [التوبة: »]١١0‏ ووكل بيان ما أشكل من 
التنزيل إلى الرسول وَل كما قال تعالى : َلآ إِلَكَ لكر لبن نيس مَا تيل إلهم» 
الآية [النحل : 5 5]» وما بض رسول الله يلق حتى أكمل لهء رلته الدين» ولهذا أنزل 
خليه يعرقة قبل فوته بمدة يسيرة : : لوم كنت لم ديد و م يعت ل 
ل الْمسْلم ديئا» الآية [المائدة: 7]» وقال يَكيِ: «تركتكم على بيضاء نقية» ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك)2"7 

وقال أبو ذر رضي الله عنة . توفي رسول الله كد وما طائر يحرك جناحيه في 
السماء». إلا وقد ذكر لنا منه علما9* . 


. 5 حديث. صححيح ) أخر جه أبن ماجه برقم‎ )١( 
والطبرانيَ في «الكبير؛ 7/ 2158 وزاذ: «ما بقي شيء يقرّب إلى الجنة»‎ »٠17 5 (؟) أخرجه أحمد‎ 
ويباعد من النار إلا وقد بين لكم». قال الهيثميّ : ورجاله رجال الصحيح‎ 
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ولما شك ناس في موته يكوه قال عمه العباس رضي الله عنه : «واللّه ما مات رسول 
اللّه يكن حتى ترك السبيل :بجا واضحاء وأحل الحلال» وحرم الحرام؛ ونكح. 
وطلق. وحارب» وسالمء وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال. يخبط عليها 
العضّاه بمخبطته» ويمدُرحوضها بيده أنصب ولا أدأب من رسول الله كَل كان 
فيكم». 

وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبيناء ولا حراما إلا مبيناء لكن بعضه 
كان أظهر بيانا من بعض» فما ظهر بيانه» واشتهرء وعُلمٍ من الدين بالضرورة من ذلك» 
لم يبق فيه شك» ولا يعذر أحد بجهله في بلدء يظهر فيها الإسلام» وما كان بيانه دون 
ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة. فأجمع العلماء على حله أو حرمته» وقد 
يخفى على بعض من ليس منهمء ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضاء فاختلفوا 
في تحليله وتحريمه. وذلك لأسباب : [منها]: أنه قد يكون النص عليه خفياء لم ينقله إلا 
قليل من الناس» فلم يبلغ جميع حملة العلم. [ومنها]: أنه قد يُنقَل فيه نصان: أحد 
بالتحليل» والآخر بالتحريم» فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخرء فيتمسكون بما 
بلغهم» أو يبلغ النصان معا من لا يبلغه التاريخ فيقف؛ لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ . 
[ومنها]: ما ليس فيه نص صريحء وإنما يؤخذ من عمومء أو مفهوم» أو قياس. 
فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. [ومنها]: ما يكون فيه أمر أو نبي» فتختلف العلماء 
في حمل الأمر على الوجوب, أو الندب» وفي حمل النهي على التحريم» أو التنزيه. 
وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرناء ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق الحق» 
فيكون هو العالم بهذا الحكم» وغيره يكون الأمر مشتبها عليه» ولا يكون عالما بهذاء 
فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء فلا يكون 
الحق مهجوراء غير معمول به في جميع الأمصار والأعصارء ولهذا قال كَْهِ في 
المشتبهات : «لا يعلمهن كثير من الناس»» فدل على أن من الناس من يعلمهاء وإنما هي 
ىر لما وليست مشتبهة في نفس الأمرء فهذا هو السبب المقتضي 
لاشتباه بعض الأشياءء على كثير من العلماء؛ وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام» 
بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخرء وهو أن من الأشياء ما يُعلم سبب حله. وهو 
الملك المتيقن» ومنها ما يعلم سبب تحريمه. وهو ثبوت ملك الغير عليه 

فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنهء اللّهم إلا في الأبضاع عند من 
يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك» أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه. 

والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيهء وأما ما لا يعلم له أصل 
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ملك. كما يجده الإنسان في بيته» ولا يدري هل هو له أو لغيره» فهذا مشتبه. ولا 
يحرم عليه تناوله؛ لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه؛ لثبوت يده عليه» والورع اجتنابه» 
فقد قال كَلْةِ: «إنى لأنقلب إلى أهلي» فأجد التمرة ساقطة على فراشي» فأرفعها 
لآكلهاء ثم أخشى أن تكون من الصدقةء فألقيها». متّفقٌ عليه. 

لي 0 وشك هل هو منه أم لاء قويت الشبهة» ٠‏ وفي 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي اللّه عنه : أن النبي َل أصابه أرق 

من الليل» فقال له بعض نسائه: يا رسول اللّه أَرِقتَ الليلة؟ فقال: «إني كنت أصبت 
تمرة تحت جنبى فأكلتهاء وكان عندنا تمر من تمر الصدقة. فخشيت أن تكون منه) . 

ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة» كطهارة الماء» والثوب» والأرض» إذا لم يتيقن 
زوال أصله. فيجوز استعماله» وما أصله الحظرء كالأبضاع» ولحوم الحيوان» فلا تحل 
إلا بيقين حله. من التذكية» والعقدء فإن تردد في شيء من ذلك؛ لظهور سبب آخر 
رجع إلى الأصل» فيبنى عليه» فيتبين فيما أصله الحرمة على التحريم» ولهذا نمى النبي 
يك عن أكل الصيد» الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه؛ أو كلب غير كلبه» أو 
يجده قد وقع في ماءء وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له. أو من غيره؛ 
فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل» فلا ينجس الماء. والأرض» والثوب بمجرد ظن 
النجاسة» وكذلك البدن» إذا تحقق طهارته» وشك هل انتقضت بالحدث» عند جمهور 
العلماء؛ خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة» وقد صح عن النبي 
يكن أنه شكا إليه الرجل يُحَيّل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة؟ فقال: «لا تنصرف حتى 
تسمع صوتاء أو نهد زياف ذف بحن الزوايات: «في المسجد» بدل «الصلاة»)» وهذا 
يعم حال الصلاة وغيرهما. 

فإن وجد سببا قويا يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة» مثل أن يكون 
الثوب يلبسه كافرء لا يتحرز من النجاسات؛ فهذا محل اشتباه» فمن العلماء من رخص 
فيهء آخذا بالأصل» ومنهم من كرهه تنزيهاء ومنهم من حرمه» إذا قوي ظن النجاسة» 
مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته» أو يكون ملاقيا لعورته» كالسراويل» 
والقميص» وترجع هذه المسائل» وأشباهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهرء فإن 
الأصل الطهارة» والظاهر النجاسة» وقد تعارضت الأدلة في ذلك . 

فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وطعامهم إنما 
يصنعونه بأيديهم في أوانيهم» وقد أجاب النبي كَلْةٌ دعوة بودي » وكان هو وأصحابه 
يلبسون» ويستعملون ما يجلب إليهم مما ينسجه الكفار بأيديهم من الثياب» والأواني» 


م 
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وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية» والثياب» ويستعملونهاء وصح 
عنهم أنهم يستعملون الماء من مزادة مشركة. 

والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي يك أنه سثل عن آنية أهل الكتاب» 
الذين يأكلون الخنزير» ويشربون الخمر؟ فقال: إن لم تجدوا غيرهاء فاغسلوها بالماءء 
ثم كلوا فيها». 

وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام» يعني الحلال 
المحض» والحرام المحض » .وقال: من اثقاها فقد استبرأ لدينه» وفسرها تارة باختلاط 

فإن كان أكثر ماله الحرام» فقال أحمد: ينبغي أن يتجنبهء إلا أن يكون شيئا يسيراء 
أو شيئا لا يعرف» واختلف أصحابه هل هو مكروه» أو محرم على وجهين» وإن كان 
أكثر ماله الحلال» جازت معاملته» والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي رضي 
الله عته» أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بهاء ما يعظيكم من الحلال أكثر مما 
يعطيكم من الحرام . وكان النبي يك وأصحابه» يعاملون المشركين» وأهل الكتاب» مع 

وإن اشتبه الأمر فهو شبهة» والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك» وتركه 
أعجب إلي . وقال الزهري» ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه» ما لم يعرف أنه حرام 
بعينه» فإن لم يعرف في ماله حرام بعينه» ولكن علم أن فيه شبهة» فلا بأس بالأكل منه 
نص عليه أحمد في رواية حنبل» .وذهب إسحق بن راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود 
وسلمان وغيرهما من الرخصة » وإلى ما وي عن الحسن» وابن سيرين» في إناحة 
الأخذ بما يقضي من الربا والقمارء ونقله عنه ابن منصورء وقال الإمام أحمد في المال 
المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيراء أخرج منه قدر الحرام»ء وتصرف في 
الباقى» وإن كان المال قليلاء اجتنبه كله وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئاء فإنه يتعذر 
معه السلامة من الحرام» بخلاف الكثير» ومن أصحابه من حمل ذلك على الورع دون 
التحريم» وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منهء وهو قول 
الحنفية وغيرهم» وأخذ به قوم من أهل الورع» منهم بشر الحافي» ورخص قوم من 
السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام» ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه» فصح كما 
تقدم عن مكحول والزهري» وروي مثله عن الفضيل بن عياض» وروي في ذلك آثار 
عن السلف». فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية» ولا يتحرج 
من مال خبيث يأخذه. يدعوه إلى طعام. قال: أجيبوه ‏ فإئمأ المهنأ لكمء والوزر عليه 


- (الْحَتُ عَلَى ثَرْكِ السَبْهات) - حديث رقم "الاه 
الا 


وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراماء فقال: أجيبوه» وقد صحح 
الإمام. أحمد هذا عن ابن مسعودء ولكنه عارضه عارض بما رُوي عته أنه قال: الإثم 
حزاز القلوب. ورُوي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول» وعن سعيد بن جبير» 
والحسن البصري» ومورق العجلي» وإبراهيم النخعي» وابن سيرين» وغيرهمء والآثار 
بذلك موجودة في «كتاب الأدب» لحميد بن زنجويه» وبعضها في «كتاب الجامع» 
للخلال» وفي مصنفي عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» وغيرهم. 

ومتى عُلم أن عين الشيء حرام» أخذ بوجه محرمء فإنه يحرم تناوله» وقد حكى 
الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره. وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من 
الربا قال: لا بأس بهء وعن الرجل يقضى من القمارء قال: لا بأس بهء أخرجه الخلال 
بإسناد صحيح» وروى عن الحسن خلاف هذاء وأنه قال: إن هذه المكاسب قد فسدت 
فخذوا منها ما أشبه المضطر. 

وعارض المرويٌ عن ابن مسعود وسلمان ما رُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء أكل طعاماء ثم أخبر أنه من حرام» فاستقاءه. 

وقد يقع الاشتباه في الحكم؛ لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه» كتحريم الرجل 
زوجتهء فإن هذا متردد بين تحريم الظهارء الذي ترفعه الكفارة الكبرى» وبين تحريم 
الطلقة الواحدة الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد بانقضاء عدتهاء وبين تحريم الطلاق 
الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج» وإصابة» وبين تحريم الرجل عليه ما أحله 
الله له من الطعام والشراب» الذي لا يحرمه» وإنما يوجب الكفارة الصغرى» أو لا 
يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك. 

فمن ههنا كثر الاختلاف في هذه المسئلة» في زمن الصحابة» ومن بعدهم» وبكل 
حال فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنبا حلال ولا حرام لكثير من الناس» كما أخبر به 
النبي يله قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام؛ لما عنده من ذلك من مزيد علم . 

وكلام النبي يِه يدل على أن هذه المشتبهات» من الناس من يعلمهاء وكثير منهم 
لا يعلمهاء فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: [أحدهما]: من يتوقف فيها لاشتباهها عليه : 
[والثاني]: من يعتقدها على غير ما هي عليه» ودل الكلام على أن غير هؤلاء يعلمهاء 
ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمرء من تحليل أو تحريم» وهذا من أظهر 
الأدلة على أن المصيب عند الله» في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها 
واحد عند الله عز وجل» وغيره ليس بعالم بهاء بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها 
في نفس الأمرء وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شُبّهِ يظنها دليلاء ويكون 


- 
.و 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربَةٍ 

لجح ١‏ 7 وجوج سح ل مت 
مأجورا على اجتهاده؛ ومغفورا له خطؤه؛ لعدم اعتماده. 

زاد في رواية الشيخين: « فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن 
لكل ملك حمىء إلا وإن حمى الله محارمه». 

فأما قوله يلِ: « فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام»»؛ فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قَسَمْ الناس في 
الأمور المشتبهة إلى قسمين» وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه» وهو ممن 
لا يعلمهاء فأما من كان عالما بهاء واتبع ما دله علمه عليهاء فذلك قسم ثالثء. لم 
يذكره؛ لظهور حكمهء فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة؛ لأنه علم حكم الله في 
هذه الأمور المشتبهة على الناس» واتبع علمه في ذلك. 

وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان: 

[أحدهما]: من يتقي هذه الشبهات؛ لاشتباهها عليه» فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. 

ومعنى «استبرأ»: طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين» والعرض: هو 
موضع المدح والذم من الإنسان» وما يحصل له بذكره بالجميل مدح» وبذكره بالقبيح 
قدح» وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان» وتارة في سلفه. أو في أهله. فمن اتقى 
الأمور المشتبهة» واجتنبهاء فقد حَضّن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا 

وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات» فقد عَرَض نفسه للقدح فيه والطعن» 
كما قال بعض السلف: من عرّض نفسه للتهمء فلا يلومَّنَ من أساء الظن به. 

وفي رواية للترمذدي في هذا الحديث: «فمن تركها استيبراء لدينه وعرضهء فقد 
سلم». والمَعْنى: أن من تركها بهذا القصدء وهو براءة دينه وعرضه عن النقصء لا 
لغرض آخر فاسدء من رياء ونحوه. 

وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح» كطلب. البراءة للدين» ولهذا ورد: 
«كلّ ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة». ٠‏ 

وفي رواية في «الصحيحين» في هذا الحديث : «فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم» 
كان لما استبان أترك». يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه» وعدم تحققه فهو أولى 
بتركه إذا استبان له أنه إثم» وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم» فأما من يقصد التصنع 
للناس» فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم. 

(القسم الثاني): من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده» فأما من أتى شيئا مما 


-- (الحَتٌ على نَرْكِ السَبْهَات) - حديث رقم !الاه 
خسن 


يظنه الناس شبهة؛ لعلمه بأنه حلال في نفس الأمرء فلا حرج عليه من الله في ذلك» 
لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك» كان تركها حينئذ استبراء لعرضه». فيكون 
حسناء وهذا كما قال النبي كل لمن رآه واقفا مع صفية: «إنها صفية بنت حبي»» 
وخرج أنس إلى الجمعة» فرأى الناس قد صلوا ورجعواء فاستحيا ودخل موضعا لا يراه 
الناس فيهء وقال: «من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من اللّهاء وأخرجه الطبراني 
مرفوعا ولا يصح. 

وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال» إما باجتهاد سائغ ‏ رفاسا : وكان مخطئا في 
اعتقاده فحكمه حكم الذي قبلهء فإن كان الاجتهاد ضعيفاء أو التقليد غير سائغ ء وإنما 
حمل عليه مجرد اتباع الهوى. فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه والذي يأتي 
لهات مع اشتباهها عليه» قد أخبر عنه النبي كَلةٍ أنه وقع في الحرامء فهذا يفسر 

[أحدهما]: أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنما شبهة ذريعة إلى ارتكايه الحرام 
الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج» والتسامح» وفي رواية في «الصحيحين» لهذا الحديث: 
«ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم» أوشك أن يواقع ما استبان»؛ وفي مراسيل أبي 
المتوكل الناجي؛ عن النبي كهِ: «من يرعى بجنبات الحرام» يوشك أن يخالطهء ومن 
تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائرا . 

[والمعنى الثاني]: أن من أقدم على ما هو مشتبه عندهء لا يدري أهو حلال أو 
حرام» فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمرء فيصادف الحرام» وهو لا يدري أنه 
حرام» وقد رُوي من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كلد قال: «الحلال 
بين» والحرام بين» وبينهما مشتبهات» فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضهء ومن وقع في 
الشبهات. أوشك أن يقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يواقع 
الحمى» وهو لا يشعر»؛ أخرجه الطبراني وغيره'"© 

واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة» أم لا يطيعهماء 
فرُوي عن بشير بن الحارث» قال: لا طاعة لهما في الشبهة . وعن محمد بن مقاتل 
العباداني قال: يطيعهما. وتوقف أحمد في هذه المسألة» وقال: يداريهماء وأبى أن 
يجيب فيها. وقال أحمد: لا يبيع الرجل من الشبهة» ولا يشتري الثوب للتجمل من 


)١(‏ ذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد» 320 -لالا وقال: : رواه الطبرانيَّ في «الأوسط»ء وفي «الصغير» 
عن ابن عمرء عن النبي 25 وفي إسناد «الأوسط» سعد بن زنبور» قال أبو حاتم: مجهول» 
وإسناد «الصغير؛ة حسن ٠‏ انتهى . 


شرح سئن النسائى - كِتَاتٌ الأشربة 
الك 7 تاس » اندم الاسعاد الااتتطاطط ماده 


الشبهة» وتوقف في حل ما يؤكل» وما يلبس منهاء وقال في التمرة يلقيها الطير: لا 
يأكلهاء ولا يأخذهاء ولا يتعرض لها. وقال اكور ني الى ار يد ته الأفلس أو 
الدراهم : أحب إلى أن يتتنزه عنها- يعني إذا لم يدر من أين هي-. وكان بعض السلف 
لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو؟ ويسأل عنه حتى يقف على أصله . وقد رُوي في ذلك 
حديث مرفوع؛ إلا أن فيه ضعفا. 

وقوله: (وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَتلَا) أي سجعل مثلا؛ لإيضاح تلك الأمور (إِنّ الله عَرْ 
وَجَلَّ حَمَى حِمّىء وَإِنّْ حِمَى الله مَا حَرّمَ» وَإنةّ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى) بكسر الحاء 
المهملة؛ والقصر: أرض يحميها الملوك» ويمنعون الناس عن الدخول فيهاء فمن دخله 
أوقع به العقوبة» ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى» خوفًا من الوقوع فيه 
والمحارم كذلك يعاقب الله تعالى على ارتكابهاء فمن احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع 

في المشتبهات (يُوشِكُ) بضم الياء» وكسر الشين: أي يقرب (أَنْ يُخَالِطَ الْحِمّى) لأنه 
يتعاهد به التساهل» ويتموّن عليه ويجسر على شبهة أخرى أغلظ منهاء 0 
يقع في الحرام (وَرْتَمَا قَالَ: ١يُوشِكُ‏ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالَط الريبَة» بكسر الراء: أي 
الشك (يُوشِكُ) أي يقرب (أَنْ يَجْسْرٌَ»)بضم السين المهملة: أي يُقدِم على 0 
المحضء .والْجَسُور: المقدام الذي لا يهاب شيئاء ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم: 
اليجشر) بالشين المعجمة: أي يرتع» والجشر الرعي» وجشرتٌ الدابةً: إذا رعيتها. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عند قوله: «كالراعى يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حميء ألا وإث حمى الله محارمه) : 

هذا مثل ضربه النبي كَلكِ لمن وقع في الشبهات» وأنه يقرب وقوعه في الحرام 
المحض» وفي بعض الروايات: أن النبي يك قال: «سأضرب لكم مثلا. . .» ثم ذكر 
هذا الكلام» فجعل النبي كَكةِ مثل المحرمات» كالحمى الذي يحميه الملوك» ويمنعون 
غيرهم من قربانه. 

وقد جعل النبي كَل حول مدينته اثني عشر ميلاء حمن مبجريا لا بقطع الجر ول 
يصاد صيدهء وحَمّى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلاً؛ لأجل إبل الصدقةء واللّه 
سبحانه وتعالى حمى هذه المحرمات» ومنع عباده من قرباهاء وسماها حدودهء فقال: 
ِلك حَدُودُ أله فلا تَفَربوصً» الآية [البقرة:/41١]»‏ وهذا فيه بيان أنه حَدٌ لهم ما أحل 
لهم وما خرم علهمة ٠‏ فلا يقربوا الحرم. ولا يعتدوا الحلال» وكذلك قال في آية 
أحرئ: مبَلْكَ حَدُودٌ لو وَل سوم ومن ع حَدودٌ 0 وكيك 7 هُمُ الظِمُونَ» 
[البقرة:1774» وجعل من يرعى حول الحمىء أو قريبا منه جديرا بأن 8 الحمى» 


المذهب الخامس : إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض » وإلا فلا » حكاه 
صاحب الحاوي عن الأوزاعي » وحكي عنه أنه لاينقض إلا اللمس 
باليد . 

المذهب السادس :إن لمس بشهوة انتقض وإن لمس فوق حائل رقيق ٠‏ 
حكي هذا عن ربيعة ومالك في رواية عنهما . 

المذهب السابع : إن لمس من تحل له لم ينتقض » وإن لمس من تحرم 
عليه انتتقض . حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوي عن عطاء » وهذا خلاف 
ماحكاه الجمهور عنه . 

قال النوؤي رحمه الله : ولا يصح هذا عنه إن شاء الله . 

ذكر الحجج التي احتج بها المختلفون في هذه المسألة ومالها 
وماعليها وترجيح الراجح منها: 

حجة من قال [اينقض عطلقا , وهو الراجن 

احتج من قال : لاينتقض مطلقا بحديث حبيب بن أبي ثابت» عن 
عروة» عن عائشة رضي الله عنها ١‏ أن النبي تل قبل بعض نسائه» ثم 
خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» . وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن 
عائشة ‏ أن النبي لكان يقبل بعد الوضوء ثم لايعيد الوضوء». وبحديث 
عائشة المتقدم أن يدها وقعت على قدم النبي #للهوهو ساجد وهو حديث 
صحيحء وبا حديث المتفق على صحته أن النبي # «صلى وهو حامل 
أمامة بنت زينب رضي الله عنهما فكان إذا سجد وضعها وإذا قام 
رفعها». رواه الشيخان . وبحديث عائشة في الصحيحين أن النبي عله 
«كان يصلي وهي معترضة بيئه وبين القبلة فإذا أراد أن يمسجد غمز رجلها 
نقبضتها)'. وفي رواية النسائي بإسناد صحيح « فإذا أراد أن يوتر مسني 
برجله» . ذكر هذه الحجج النووي رحمه الله في المجموع ج "ص١‏ . 


- (الحَثُ عَلَى نَرْكِ الشْبْهَاتِ) - حديث رقم ٠الاه‏ 
*5١‏ 


فيرتع فيه» فلذلك من تعدى الحلال» ووقع في الشبهات» فإنه قد قارب الحرام غاية 
المقاربة» فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض» ويقع فيه. 

وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى التباعد عن المحرمات» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها 
حاجزا . وقد أخرج الترمذي» وابن ماجهء من حديث عبدالله بن يزيد» عن النبي كَل 
قال: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» حتى يدع ما لا بأس بهء حذرا مما به 
ا ١‏ 4 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : «تمام التقوى أن يتقي الله العبدٌ حتى يتقيه من مثقال 
ذرة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال؛ خشية أن يكون حراماء حجابا بينه وبين 
الحرام» . وقال الحسن : مازالت التقوى بالمتقين» حتى تركوا كثيرا من الحلال» مخافة 
الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين؛ لأهم اتقوا مالا يُتَقَى. ورُوي عن ابن عمر 
قال: إنى لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال» لا أخرقها. وقال ميمون بن 
مهران: لا يسلم للرجل الحلال» حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وقال 
سفيان بن عبينة : لا يصيب عبد حقيقة الإيمان» حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من 


الحلال» وحتى يدع الإثم» وما تشابه منه. 

ويُستّدِل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات» وتحريم الوسائل 
إليهاء ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره» وتحريم 
الخلوة بالأجنبية» وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر؛ سدا لذريعة الصلاة عند 
طلوع الشمس» وعند غروبهاء ومنعٌ الصائم من المباشرة» إذا كانت تتحرك شهوته» 
ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتهاء إلا من وراء حائل» كما 
كان كيه يأمر امرأته» إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار. 

ومن أمثلة ذلك» وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي وَللةِّ: من سيب دابته ترعى بقرب 
زرع غيره» فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع» ولو كان ذلك خبهاراء وهذا هو الصحيح؛ 
لأنه مَُرّط بإرسالها في هذه الحال» وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا من 
الحرم» فدخل فصاد فيه» ففي ضمانه روايتان عن أحمد» وقيل: يضمنه بكل حال. 

وأما قوله يلِ: «ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله»ء وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب». فقال ابن رجب رحمه الله تعالى أيضًا: فيه 
إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه المحرمات» واتقاءه للشبهات» 


. ضعيف؛ لأن في سند عبد الله بن يزيد الدمشقى» وهو ضعيف‎ )١( 
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مح 7 لمج بم ري _ ا 7 لت 
بحسب صلاح حركة قلبه» فإذا كان قلبه سليماء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه 
الل وخشية الوقوع فيما يكرهه.ء صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك 
اجتناب المحرمات كلهاء وتوقيّ الشبهات؛ حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان 
القلب فاسداء قد استولى عليه اتباع الهوى. وطلب ما يحبه» ولو كرهه اللّه» فسدت 
حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي» والمشتبهات بحسب اتباع هوى 
القلب» ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنودهء وهم مع هذا جنود 
طائعون له منبعثون في طاعته. وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان 
الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة» وإن كان فاسدا كانت جنوده ببذه المشامبة 
فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم» ٠‏ كما قال تعالى : ليم لا َم مَالّ ولا بون 

ِلَّا من أن أنه ِلَب سَلِيرِ» [الشعراء : 2189-84 وكان النبي كَكِ يقول في دعائه: 
«اللّهم إنى أسألك قلبا سليما»(© : 

فالقلب السليم: هو السالم من الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلب الذي ليس 
فيه متوق امحة الله وتنيب وخشية ما يباعد منه . وفي امسند الإمام أحمد» رحمه الله 
تعالى» عن أنس كه . عن النبي ككلهِ قال: ١لا‏ يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم 
قلبه)”؟ , 

والمراد باستقامة إيمانه : استقامة أعمال جوارحه؛ فإن أعمال جوارحه. لا تستقيم إلا 
باستقامة القلب» ومَعْنَى استقامة القلب». أن يكون ممتلئا من محبة الله تعالى» ومحبة 
طاعته. وكراهة معصيته. وقال الحسن لرجل: داو قلبك. فإن حاجة الله إلى العباد 
صلاح قلوبهم. يعني أن مراده منهم» ومطلويه صلاح قلوبهم» فلا صلاح للقلوب حتى 
يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته» وخشيته» ومهابته» ورجاؤه» والتوكل عليه؛ 
ويمتلئ من ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيدء وهو معنى قول: (لا إله إلا اللّه؛ فلا 
صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه» وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا 
شريك له» ولو كان في السموات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السموات 
والأرضء كما قال تعالى: لو كن فِيما لَه إلا أمَدُ لََسَدئا» الآية [الأنبياء: ؟7] 
فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معاء حتى تكون حركات أهلها كلها 
لله وحركات الجسد تابعة لحركات القلب وإرادته» فإن كانت حركته وإرادته لله 
وحده» فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله» وإن كانت حركة القلب وإراداته لغير 


. 3+ حديث صحيح » تقدم للمصنف في «الصلاة» رقم‎ )١( 
. في سنده علي بن مسعدة» وثقه جماعة» وضعفه آخرون‎ :58/١ قال الهيثميَ في «المجمع»‎ )( 


- (الحَتُ عَلَى نَرْكِ السَبْهَات) - حديث_ رقم "الاه 
انذنن 


الله فسد» وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. 

وروى الليث عن مجاهد, في قوله تعالى: #ول متكا بو كتيمًا» الآية [النساء 1 
قال: لا تحبوا غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة ئشة رضي الله عنهاء عن النبي كَل قال : 
«الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفاء في الليلة الظلماء» وأدناه أن تحب على شيء من 
الجور. وأن تبغض على شي, من العدل» وهل الدين إلا الحب والبغض؟». 

قال تعالى: #قُلٌ إن كُسْرْ تبون أله متََّعونٍ يُخيبك15 أمّه4 الآية: [آل عمران:١]»‏ 
فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه اللّه» وبغض ما يحبه متابعة للّهوى» والموالاة على 
ذلك» والمعاداة عليه من الشرك الخفي» ويدل على ذلك قوله: #قْل إن كنس تُحبُونَ اله 
يعون يبك هدك فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله؛ فدل على أن 
المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة 

قال الحشن رمه الله : قال أصحات رسول: الله 6ه يا رضول: الله إنا تحت :رينا 


0 


حبا شديداء فأحب الله أن يجعل لحبه عَلَمَاء فأنزل اللّه هذه الآية: كل إن ون 
لَه نيعون يبك م4 ومن هنا قال الحسن: علّم أنك لن تحب الله حتى تحب 
طاعته . وسثل ذو النون المصري : متى أَحِبُ زبي؟ قال : إذا كان ما يبغضه عندك أمَرّ من 
الصبر. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك . قال أبو 
يعقوب النهرجوري : كل من ادعى محبة اللّه عز وجل» ولم يوافق الله في أمرهء فدعواه 
باطل. وقال رُوَيم: المحبة الموافقة في كل الأحوال. وقال يحيى بن معاذ: ليس 
بصادق من ادعى محبة اللّم ولم يحفظ حدوده. وعن بعض السلف قال: قرأت في 
بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من مرضاته» ومن أحب 
الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه. 

وفي «السئن» عن النبي َك قال: «من أعطى لله ومنع للهء وأحب لله وأبغض 
لله» فقد استكمل الإيمان». 

ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح» إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان 
العبد بذلك باطنا وظاهراء ويلزم من صلاح حركات القلب» صلاح حركات الجوارح». 
فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة اللّه وإرادة ما يريده» لم تنبعث الجوارح إلا 
فيما يريده الله فسارعت إلى ما فيه رضاه» وكقّت عما يكرهه» وعما يُحْشَى أن يكون 
مما يكرهه. وإن لم يتيقن ذلك. قال الحسن رضي الله عنه: ما ضربت ببصري» ولا 
نطقت بلساني» ولا بَطشت بيدي؛ ولا نمضت على قدمي» حتى أنظر أعلى طاعة أو 
على معصية» فإن كانت طاعته تقدمت» وإن كانت معصية تأخرت. وقال محمد بن 
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الفضل البلخي: ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله عز وجل. وقيل لداود 
الطائي: لو تنحيت من الظل إلى الشمسء» فقال: هذه خطَا لا أدري كيف تكتّب. 

فهؤلاء القوم لما صلحت قلوييم» » فلم يبق فيها إرادة لغير الله صلحت جوارحهم»ء 
فلم ته تتحرك إلا لله عز وجل» ويما فيه مرضاته. واللّه أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث صحيح متفق على 
صحته من رواية الشعبي» عن النعمان بن بشيرء وفي ألفاظه بعض الزيادة والنتقص»ء 
والمعنى واحد متقارب» وقد روي عن النبي يله من حديث ابن عمرء وعمار بن 
ياسرء وجابر» وابن مسعودء وابن عباس» وحديثٌ النعمان أصح أحاديث الباب. 
اننهى: 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الحديث تقدّم في «كتاب البيوع» 5407/7 . وتقدم 
شرحه مستوفّى هناك وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

4+ (ا: خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ أبَانَ قَالَ : حَدْنَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِْرِيسَ» قَالَ : أَنْبأنَا شُغْبَةٌ 
عَنْ بريد بْنِ أبي مَرَْمٌ» عَنْ أبِي الْحَوْرَاءِ السّعْديّ» قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيْ رَضِيَ الله 
عَنْهُما: مَا حَفِظْتَ مِن رَسُولٍ الله ل؟ قَالَ: حَفِظتٌ مِنْهُ: «دَعْ ما يَرِيبّكَ إِلَى مَا لَا 
يَرِيبُك)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 90١/5454 ]٠١١[ (محمد بن أبان) البَلْحيّ ؛ مستملي وكيعء ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبد الله بن إدريس) الأودىّ» أبو محمد الكوفي» ثقة فقيه عابد [4] ٠١7/85‏ . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/1] 75//ا7 . 

4- (يُريد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السلولي البصريّء ثقة [4:] 57١/008‏ . 

ه- (أبو الحؤراء السعديّ)- بفتح الحاء المهملة» وسكون الواو- ربيعة بن شيبان 
البصريّ. ثقة [] ١1/40/5١‏ . 

1- (الحسن بن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء سبط رسول اللّه يك 
وريحانته» وقد ضحبهء وحفظ عنه. ومات شهيدًا بالسمٌ سنة (59) وقيل : (60) وقيل: 
بعدهاء تقدّم في 1740/0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد +- 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من شعبة» غير الصحابيّ»ء فمدنيٌ» وشيخه 


- (الْحَثٌ عَلَى نَرْكِ السْبْهَاتِ) - حديث رقم 4١/اه‏ 


بلخيّ» وابن إدريس كوفي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن 
صحابيّه سبط النبي كَل وريحانته» وسماه يه سيّدَاء وقال: «إن ابني هذا سيّدٌّء ولعل 
الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». رواه البخاريّ» وتقدّم للمصتف في 
«كتاب الجمعة» برقم .)١51١(‏ واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي الْحَوْرَاءِ) بفتح» فسكون؛ ربيعة بن شيبان (السْعْديْ) أنه (ثَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنٍ 
ائِنِ عَلِيّ رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُمَا: مَا) استفهاميّة : أي اونشي. الحفيات) بكس القاد» من ياب 
علم (مِنْ رَسُولٍ الله يَكلة؟, قَالَ) الحسن كائيه (حَفِظتُ مِنْهُ : 1 ) ينيم الدال المهملة. 
وهي فعل أمر من ودع يدع قال 5 ودعته أدّعْه وَدْعَا: تركته» وأصل المضارع 
الكسرء ومن ثم حذفت الواوء ثم قُتح لمكان حرف الحلق» قال بعض المتقدّمين: 
وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي «يَدَع؛) ومصدَّرّهء واسم الفاعل» وقد قرأ 
مجاهدء وعروةء ومقاتل» وابن أبي عَبْلَة ويزيد النحويٌ: #ما ودَّعَكَ ريْكَ» 
[الضحى : "] بالتخفيف». وفي الحديث : «لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات»: أي عن 
تركهم» فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب» وتقلت من طريق القرّاءء فكيف 
يكون إماتة» وقد جاء الماضى فى بعض الأشعارء وما هذا سبيله» فيجوز القول بقلة 
الاستعمال: ولا يجوز القول بالإماتة. .انتهى . أي اترك (مَا يربك إِلَى ما لا يَرِيبُكَ) قال 
في «النهاية»: يروى بفتح الياء»ء وضمها: أي دع ما تشكٌ فيه إلى ما لا تشك فيه. وقال 
التوربشتىّ : أي اترك ما اعترض لك من الشك فيه منقلبًا عنه إلى ما لا شك فيه» يقال: 
دع ذلك إلى ذلك: أي استبدله به. انتهى. 

والمراد أن ما اشتبه على الإنسان» فتردد بين كونه حلالاء أو حرامًاء فاللائق 
تركه» والذهاب إلى ما يُعلم حاله» ويعرف أنه حلال. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند 
الشبهات». واتقائهاء فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن فى قلبه منه ريب» والريب 
بمعنى القلق والاضطراب» بل تسكن إليه النفس» ويطمئن به القلب» وأما المشتبهات 
فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب» الموجب للشك. 

[ننبيه] : زاد في رواية الترمذيّ فى آخر الحديث : «فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب 
ريبة21 وفي الحديث قصة. انتهى .. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القصّة التي أشار إليها الترمذيّ رحمه الله تعالى» 
أخرجها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 
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حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدثني بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء 
السعديء قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله كله؟ قال: أذكر أني 
أخذت تمرة من تمر الصدقة» فألقيتها في فِيّء فانتزعها رسول الله يل بلعابهاء فألقاها 
في التمرء فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة» قال: (إنا لا نأكل الصدقة». 
قال ركان يكوك ادع مايروك إلى ما لا برياقةه اتإنالضدف نايف برإن الكدن 
ريبة»» قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: «اللّهم اهدني فيمن هديتء» وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنه لا يذل 
من واليت». وربما قال: «تباركت ربئا وتعاليت». 

ومعنى قوله: «فإن الصدق طمأنينة الخ»: أي إن الصدق يطمئنّ إليه القلب» 
ويسكن» وإن الكذب يضطرب به القلب» ويقلق. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : قوله يَكلِِ: «فإن الخير طمأنينة» وإن الشر 
ريبة». يعني أن الخير تطمئن به القلوب» والشر ترتاب بهء ولا تطمئن إليه 

رفي هذا إشارة إلى الرجوم إلى العلوت عن الاههاة» وجوج أبن محري باشاده عق 
قتادة» عن بشر بن كعب أنه قرأ هذه الآية: طفأمَشُوأ في مَتَاكِيَا4 [الملك:5١]‏ ثم قال 
لجاريته : إن دريت ما مناكبها؟ فأنت حرة لوجه الله قالت: مناكبها جبالهاء فكأنما 
سْفِع في وجههء ورغب في جاريته» فسألهم» فمنهم من أمره» ومنهم من نهاهء فسأل 
أبا الدرداءء فقال: الخير طمأنينة» والشر ريبة» فذر ما يرييك إلى ما لا يريك . 

وقوله في الرواية الأخرى: إن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة» يشير إلى أنه لا 
ينبغي الاعتماد على قول كل قائل» كما قال في حديث وابصة: «وإن أفتاك الناس» 
وأفتوك»» وإنما يُعتمد على قول من يقول الصدق. وعلامة الصدق أن تطمئن به 
القلوب؛ وعلامة الكذب أن تحصل به الريبة» فلا تسكن القلوب إليه» بل تنفر منهء ومن 
هنا كان العقلاء على عهد النبي يِه إذا سمعوا كلامه» وما يدعو إليه عرفوا أنه جاء 
بالحق» وإذا سمعوا كلام مسيلمة» عرفوا أنه كاذب» وأنه جاء بالباطل. وقد رُوي أن 
عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه» يدعي أنه أنزل عليه: يا وبر لك أذنان وصدرء 
وإنك لتعلم يا عمروء فقال: واللّْه إني لأعلم أنك تكذب. وقال بعض المتقدمين: 
صَوَّر ما شئت في قلبك» وتفكر فيه» ثم قسه إلى ضدهء فإنك إذا ميزت بينهما عرفت 
الحق من الباطل» والصدق من الكذب. قال: كأنك تصور محمدا يكلو ثم تتفكر فيما 
انين يمن القرانء فتقرأ» إن فى حَلقِ لكوت وَالْأَرضٍ وَاغْيِكَفٍ أَلَتَلٍ وَالَهَارٍ وَاَلمّكِ أَلّىى 
تخرى فى في آلْبحْرٍ يما ينقَمٌ ألنّاس. . .4 الآية [البقرة: 01١74‏ ثم تتصور ضد محمد يلل 
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فتجده مسيلمة» فتتفكر فيما جاء بهء فتقرأ: ألا يا ربة الْمَخدّع قد هيئ لك المضجعء 
يعني قوله لسجاح حين تزوج مباء قال: فترى هذا يعني القرآن رصينا عجيباء يلوط 
بالقلب» ويحسن في السمع» وترى ذاء يعني قول مسيلمة» باردا غثا فاحشاء فتعلم أن 
محمدا ككِ حقا أتى بوحي» وأن مسيلمة كذاب أتى بباطل. انتهى”'' . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تعلق بدا العديف: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث الحسن بن عليّ رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -05117/0٠‏ وفي «الكبرى» 0776/0١‏ . وأخرجه (ت) في «صفة 
القيامة») 501١‏ (أحمد) في المسند أهل البيت» 707814 (الدارمي) في «البيوع» 517١‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : هذا الحديث خرجه الإمام أحمدء 
والترمذي» والنسائي» وابن حبان في «صحيحه». والحاكم» من حديث بُريد بن أبي 
مريم» عن أب الت عن الحسن بن علي وصححه الترمذي. وأبو الخؤراء 
السعدي قال الأكثرون: اسمه ربيعة بن شيبان» ووثقه النسائى» وابن حبان» وتوقف 
أحمد في أن أبا الحَوْرّاء اسمه ربيعة بن شيبان» ومال إلى التفرقة بينهماء وقال 
الجوزجاني: أبو الحَوْرّاء مجهول لا يعرف. 

وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر» وعند الترمذي وغيره 
زيادة فى هذا الحديث: وهى: 

«فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة»» ولفظ ابن حبان: «فإن الخير طمأنينة» وإن 
الشر ريبة»"؛ وقد خَرّجه الإمام أحمد بإسناد فيه جهالة» عن أنسء» عن النبي يِه قال: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يرييك»» وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفا على أنس» 
وخرجه الطبراني من رواية مالك.» عن نافع , عن ابن عمر مرفوعاء قال الدارقطني: 
وإنما يُررَى هذا من قول ابن عمرء وعن عمرء ويُرْرَى عن مالك من قوله. انتهي . 

ويروي بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» عن الحسن» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال لرجل: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» قال: 
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ممح 1 7١‏ بسح سس م جر 
وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: «إذا أردت أمرا فضع يدك على صدركء فإن القلب 
يضطرب للحرام» ويسكن للحلال» وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة»» 
وقد روي عن عطاء الخراساني مرسلاء وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف,» عن وائلة 
ابن الأسقع» عن النبي كله وزاد فيه: فقيل له: فمن الورع؟ قال: «الذي يقف عند 
الشبهة»» وقد روي هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة منهم: عمرء وابن عمرء 
وأبو الدرداء غك وعن ابن مسعود يه قال: «ما تريد إلى ما يريبك» وحولك أربعة 
آلاف لا تريبك» وقال عمر: «دعوا الرّبَا والرّيبة» يعني ما ارتبتم فيه» وإن لم تتحققوا 
أنه ربا. انتهى''2 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الحتّ على ترك الشبهات. 
(ومنها): أن الحديث فيه إثبات صحبة الحسن ليه » وأنه سمع من رسول الله يكل 
(ومنها): أن من شك في شيء من الأقوال والأعمال أنه منهيّ عنه أم لاء أو سنة أو 
بدعة» ترك ذلك» وعدّل إلى ما لا يشك فيه منهماء والمقصود أن يبني المكلّف أمره 
على اليقين البحت» والتحقيق الصرف. ويكون على بصيرة في دينه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة) : فيما نُقل عن السلف من تركهم ما يريبهم إلى ما لا يريبهم. سلوكًا 
مسلك الورع: 

قال أبو عبدالرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعاء ترك ما يريبه إلى ما لا 
يريبه. وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد» وما ورد عليّ أمران» إلا أخذت 
بأشدهماء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من 
الورع» إذا رابك شيء فدعهء وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه اللّهِ. قال ابن 
المبارك : كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهوازء أن قصب السكر أصابته آفة» 
فاشتر السكر فيما قبلك» فاشتراه من رجل» فلم يأت عليه إلا قليل» فإذا فيما اشتراه 
ربح ثلاثين ألفاء قال فأتى صاحب السكرء فقال: يا هذا إن غلامي كان قد كتب إليّ» 
فلم أعلمك» فأقلني فيما اشتريت منك» فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن» وقد طيبته 
لكء قال: فرجعء فلم يحتمل قلبه فأتاه» فقال: يا هذا إني لم آت هذا الأمر من قبل 
وجههء فأحب أن تسترد هذا البيع» قال: فما زال به حتى رده عليه. وكان يونس بن 
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عبيد» إذا طلب المتاع ونفق» وأرسل ليشتريه يقول لمن يشتري له: أُعلِم من تشتري 
منهء أن المتاع قد طلب. وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما 
لا ترون به اليوم بأسا. وكان الحجاج بن دينار» قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل» 
وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه» فأتاه كتابه أن قدمت البصرة» فوجدت الطعام 
منقصاء فحبسته فزاد الطعام فازددت فيه كذا و كذاء فكتب إليه الحجاج: إنك قد 
خنتناء وعملت بخلاف ما أمرناك به فإذا أتاك كتابي» فتصدق بجميع ذلك الثمن ثمن 
الطعام» على فقراء البصرةء فليتني أسلم إذا فعلت ذلك.-وتنزه يزيد بن زريع عن 
خمسائة ألف من ميراث أبيه» فلم يأخذه. وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين» وكان 
يزيد يعمل الخوص» ويتقوت منه إلى أن مات رحمه اللّه. وكان المسور بن مخرمة قد 
احتكر طعاما كثيراء فرأى سحابا في الخريف فكرههء فقال: ألا أراني كرهت ما ينفع 
المسلمين» فآلي أن لا يربح فيه شيئاء فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال له عمر: جزاك الله خيرًا. 

وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه» عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه. وقد 
نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه؛ لدخوله في 
ربح ما لم يُضْمَنء وقد نهى عنه النبي كَل فقال أحمد في رواية عنه» فمن أجر ما 
استأجره بربحه: إنه يتصدق بالربح» وقال في رواية عنهء في ربح مال المضاربة» إذا 
خالف فيه المضارب: إنه يتصدق به. وقال في رواية عنه» فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو 
صلاحهاء بشرط القطع» ثم تركها حتى بدا صلاحها: إنه يتصدق بالزيادة» وحمله 
طائفة من أصحابه على الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحبة. ورُوي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرمء إذا لم يصبه» فقالت: «إنما هي أيام 
قلائل» فما رابك فدعه». يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه» فإن الناس 
اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم» إذا لم يَصِد هو. 

قال ابن رجب: وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل؛ لأنه 
أبعد عن الشبهة» ولكن المحققين من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم على أن هذا 
ليس هو على إطلاقه. فإن من مسائل الاختلاف» ما ثبت فيه عن النبي يكم رخصة. 
ليس لها معارض» فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابهاء وإن لم تكن تلك الرخصة 
بلغت بعض العلماء» فامتنع منها لذلك» وهذا كمن تيقن الطهارة. وشك في الحدث» 
فإنه صح عن النبي يل أنه قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاء ولا سيما 
إن كان شكه في الصلاة» فإنه لاا يجوز له قطعها؛ لصحة النهى عنه» وإن كان بعض 
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العلماء يوجب ذلك . 

وإن كان للرخصة معارضء. إما من سنة أخرى, أو من عمل الأمة بخلافهاء فالأولى 
ترك العمل بهاء وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس» واشتهر في الأمة العمل 
بخلافها في أمصار المسلمين» من عهد الصحابة رضي الله عنهم» فإن الأخذ بما عليه 
عمل المسلمين هو المتعين» فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل 
حقهاء فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق» وما عداه فهو باطل. 

وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات» إنما يصلح 
لمن استقامت أحواله كلهاء وتشاببت أعماله في التقوى والورع» فأما من يقع في انتهاك 
المحرمات الظاهرة» ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبهة» فإنه لا يحتمل له 
ذلك» بل ينكر عليه؛ كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعورضء» من أهل العراق: 
يسألونني عن دم البعورض» وقد قتلوا الحسين» وسمعت النبي كَلةِ يقول: «هما 
ريحانتاي من الدنيا»» وسأل رجل بشر بن الحارث» عن رجل له زوجة» وأمه تأمره 
بطلاقهاء فقال: إن كان بر أمه في كل شيءء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته 
فليفعل» وإن كان يبرها بطلاق زوجتهء ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. 
وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلاء ويشترط الخوصة يعني التي تربط 
بها حزمة البقل. فقال أحمد: أيش هذه المسائل؟ قيل له: : إن إبراهيم بن أبي نعيم يفعل 
ذلك» فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيمء » فنعم هذا يشبه ذاك. وإنما أنكر هذه 
المسائل ممن لا يشبه حاله؛ وأما أهل التدقيق في الورع» فيشبه حالهم هذا. وقد كان 
الإمام أحمد نفسه؛ يستعمل في نفسه هذا الورع» فإنه أمر من يشتر تري له سمئاء فجاء به 
على ورقة» فأمر برد الورقة إلى البائع . وكان الإمام أحمد لا يستمد من محابر أصحابه» 
وإنما يخرج معه محبرته يستمد منهاء واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته» فقال له: 
اكتب فهذا ورع مظلم. واستأذن رجل آخر في ذلك» فتبسم» فقال :لم يبلغ ورعي ولا 
ورعك هذاء وهذا قاله على وجه التواضع» وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع 
وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام» بل يتسامح في المكروهات الظاهرة» 
ويُقدم على الشبهات من غير توقف. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وبالجملة فما تقل عن السلف أ في هذا الباب كثير» 
فينبغي للمسلم أن يحتاط في أمر دينه» ويحرص كلّ الحرص على البراءة مما يَشِين دينه» 
وعرضه. اللّهم ارزقنا التقوى» واجعلنا من عبادك المتّقين» واختم لنا بخاتمة السعادة عند 
انقضاء الأجل» آمين. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


١7١ ترك الوضوء هن القبلة -حديث رقم‎ - |١١١١ 
رد القائلبن بالنقض على هذه الأدلة‎ 

ردهم على حديث حبيب بن أبي ثابت : 

قال النووي رحمه الله : وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب 
ابن أبي ثابت فمن وجهين : أحسنهما وأشهرهما أنه حديث ضعيف 
باتفاق الحفاظ . 

قال الجامع : في دعوى الاتفاق نظر لما سيأتي . 

قال : ممن ضعفه سفيان الثوري » ويحيى بن سعيد القطان » وأحمد 
ابن حنبل » وأبو داود » وأبو بكر النيسابوري » وأبو الحسن الدارقطني » 
وأبو بكر البيهقي » وآخرون من المتقدمين والمتأخرين . قال أحمد بن 
حنبل » وأبو بكر النيسابوري » وغيرهما : غلط حبيب من قبلة الصائم 
إلى القبلة فى الوضوء . وقال أبو داود : روى سفيان الثوري » أنه قال : 
ما حدثنا حبيب إلاعن عروة المزني - يعني لاعن عروة بن الزبير» 
وعروة المزني مجهول 2 وإنما صح من حديث عائشة «أن النبي عله كان 
يقبل وهو صائم» . 

والجواب الثاني : لو صح لحمل على القبلة فوق حائل جمعا بين الأدلة 

قال الجامع :أما الجواب الثاني فهو أبعد الجوابين عن الصواب لايحتاج 
إلى كبير مناقشة » لظهور ضعفه . 

وأما الجواب الأول فقد قام برده المحققون من العلماء كالحافظ الزيلعي 
في نصب الراية » وأحسن من رأيت قام برده » وأجاد فيه هو العلامة 
أحمد محمد شاكر المصري رحمه الله في تحقيقه على الترمذي ؛ ودونك 
خلاصة ما كتبه : 


0 مس 


١ه-‏ (الْكَرَاهِية فى بَيِع الرّبيب لِمَنْ. . . - حديث رقم ١١لاه‏ 


أه” بجحت 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء» وإليه 
أنيب» . 


-١‏ (الْكَرَاهِية في بَيْع اليب لِمَنْ 


يَتَخْذُهُ َبيذًا) 


ودش جم 


هالاه- (أخيد بَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاْ هُوَ بَاوَرْدِي قَالَ: حَدَّتَنا أبُو سُفْيَانَ مُحَمَدُ بْنُ 
كنيد من تعتمر عن اإن طاوس» هن أردء أنَهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزّبيبَ لِمَنْ يَتَخِلَهُ 

بي . ش 
: قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الْجَارُودُ بْنْ مُعَاذْء هو بَاوَرْدِيٌ»): هو السلميّ 
الترمذيّء ثقة رمي بالإرجاء 175١/7١ ]1١١[‏ . 

[تنبيه ] : ل «باوردي»: نسبة إلى بلدة بنواحي خراسانء يقال لها: أبيورد. 
وتخقّف. فيقال: باورد. قاله في «اللباب» ١١5/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

و«أبو سفيان محمد بن حميد» اليشكريّ المعمريّ البصريّ» نزيل بغداد» وقيل له: 
المعمري؟ لأنه رحل إلى معمرء وكان مشهورا بالصلاح» والعبادة» ثقة [9]. 

رَوَى عن معمرء وهشام بن حسانء وسفيان الثوري. وروى عنه يحيى بن يحبى 
النيسابوري» والنفيلي» وعبد الله بن عون الخرازء ومحمد بن عيسى بن الطباع» وأبو 
خيثمة زهير بن حرب» وعمرو الناقد» وسريج بن يونس» وسنيد بن داودء والجارود بن 
معاذ الترمذي» وسفيان بن وكيعء ومحمد بن عبد الله بن نمير» وسعيد بن داودء 
وحميد بن الربيع اللخمي» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة» وغير واحد»ء عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارمي عن ابن 
معين: رجل صدوق. وقال صالح بن محمد الأسديء عن ابن معين: المعمري أحب 
إلي من عبد الرزاق. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو داود: ثقة. وقال 
النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه أبو خيثمة» زهير بن 
حرب. فيما ذكره ابن شاهين فى «الثقات». وذكره العقيلى فى «الضعفاء». وقال: فى 
حديثه نظر. قال ابن قانع : مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. علق له البخاريّ» وأخرج له 
مسلمء والمصئف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. و«معمر): هو 


جح “مم 


ابن راشد. و«ابن طاوس»: و 0 والله تعالى أعلم . 

وقوله: ١كَانَ‏ يَكْرَهُ أنْ يبِيعَ مم الزبيبَ لِمَنْ بده َبيذًا : يعني أن طاوسًا رحمه الله 
تعالى كان يكره أن يبيع شخص زبيبّاء أو تنوه لمن يملع :أنه سيشحله حمواء .يتقان 
بعض أهل العلم» بل مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى» تحريمه» وبطلان البيع بهء 
وهو الحقّء كما سيأتي تحقيقه في الباب التالي» إن شاء اللّه تعالى. 

وهذا الآثر 0 وهو 0 أفراد المعك رحمه الله تعالى» أخرجه هنااه/ 
4- وفي «الكبرى» 077١/07‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد عند 


(الْكَرَاهِيَةٌ نفي بَئِع الْعَصِيرِ) 


35- -!!(خْبَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ : أَنبَأنَاء عَبْدَ الله عَنْ سْفْيَانَ بْنِ ديار عَنْ مُضْعَب بْن 
سَعْدِ قَالَ: كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ» وََعتَابٌ كَثِيرَة وَكَانَ لَهُ فِيها أمِين» فَحَمَلَتْ عِنَبَا كَثِيرّاء 
فَكَتبٌ إِلَيْهِ : إني أحَافٌ عَلَى الْأعتاب الضَيعَةء قَإِنْ رَأَنِتَ أَنْ أَعْصرَهُ عَصَرْتَُ فَكَتَبٌ إِلَبهِ 
سَعْدٌ: إِذّا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَاء فَاغتَرِل ضَبْعْتِيء َوَاللُه ا أَتتَمِئكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدَاء 
فَعَوَلَهُ عَنْ ضَبِعَتِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 50/50 ]٠١[ (سويد بن نصر) المروزيٌ الملقّب شا ثقة‎ -١ 

- (عبداللّه) بن المبارك الحنظليّ المروزيٌ الإمام الحجة الغبت [8] 75/7 . 

ا (سُفْيَانَ بْنِ دِيئَارِ) التمّارء أبو سعيد الكوفيّء ثقة [1]. 

رَوَى عن أ صالح السمانء ومصعب بن سعدء وسعيد بن جبير» والشعبي» 
وعكرمة» ومحمد ابن الحنفية» وأبي نضرة» وغيرهم. وعنه أبو بكر بن عياش» وابن 
المبارك» ويعلى بن عبيد. وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ء وعدة. 

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : سفيان د ل وسفيان بن 
زياد العصفري ثقة جميعا كوفيان. وقال أبو زرعة: سفيان بن ديئار 5 ثقة . وقال النسائي : 


ليس به بأس 


٠ه-‏ (الكراهية فى بَيِع الْمَصِير) - حديث رقم ؟الاه 
تالاه مسعات :أن اموت تعس عط عد الخ لس 1 ننتنا 


قال الحافظ : وذكره ابن حبان في «الثقات». وجعله هو والعصفري واحداء وسيأتي 
أن البخاري سبقه إلى ذلك» ركذا سيلنة وأبو أحمد الحاكم» وغيرهم» والتحقيق فيه 
أن سفيان بن دينار التمار هذاء يقال له: العصفري أيضاء وأن سفيان بن زياد العصفري 
آخرء بينه الباجي. روى له البخاريّ» والمصئف», وله في هذا الكتاب هذا الحديث 

- (مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّ» أبي زُرارة المدنيّ» ثقة [] /4١‏ 
٠9‏ مات سنة .)٠١7(‏ 

© - (سعد) بن أبي وقص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهريّ» 
أن التق المترين والح 4 رارك مر رسن سني ف شيل الله كانت عق بالعفدق 
سنة (00) على المشهورء وهو آخر من مات من العشرة 44 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِ) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ : : كَانَ لِسَعْد) بن أبي وقاص تلك 
(كُرُومٌ) بالضم جمع كرم بفتح. فسكون» وزان فلس : هو شجر العنب 0 
و«الأعناب»: بالفتح جمع عنب» يكسر» ففتح ‏ والعنبة: الحبة منهء» ولا يقال له: 
أعناب » إلا وهو طريٌ» فإذا يبس» فهو الزبيب. قاله في «المصباح؟ . 

وقال في «اللسان» :014/1١7‏ الكرم: شجرة العنب» واحدتها كَرُمة» قال الشاعر 
[من الطويل]: 

إِذَا مِتْ قاذفِئي إِلَى جَنْبٍ كَرْمَةٍ تُرَوي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِي عُرُوقُهَا 

وقيل: الكرمة: الطاقة الواحدة من الكرمء وجمعها كُروم. انتهى. وسيأتي البحث 

عن النهي عن تسمية العنب كرمًا في المسألة الرابعة»- إن شاء الله 'تعالى. 

(وَكَانَ لَهُ فيها أمِينٌ) أي مؤتمن على تلك الكروم (فْحَمََت) أي الكروم (عِتَبًاكَِيراء 
فَكَتَبَ) ذلك الأمين (إلَبه) أي إلى سعد ليه (إِني أَحَافُ عَلَى الأغتاب الضّيْعَة) أي 
الفساد والهلاك (فَإِنُ رَأَيْتَ أن أَمْضِرة) تسر الصاد» يقال خضرت العنية وتحوهة 
عَصّرًاء من باب ضرب: استخ رجت ماعم» واعتصرته كذلك» واسم ذلك الماء 
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ئ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربةٍ 
مطح :مهم 


العصير» »؛ فعيل بمعنى مفعول. قاله الفيَوميّ (عَصَرْتَهُ فَكَتَبَ إِلَيِهِ سَعْذٌّ) ” ييه (إذَا جَاءَكَ 
كتابي هَذَّاء فَاعْتَزِل ضَبْعَتِي) -بفتح» فسكون-: : هي العَقَارء والجمع ضياع مثل كلبة 
وكلاب» وقد يقال: ضِيّعٌ. قاله الفيَوميَ. والمراد هنا كرومه المذكورة (قَوَاللُهِ لَا 
َنْتَمِئْكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أبَدَا) أي بعد ما قلته من اتخاذ العصير (فَعَرَلَُ) بفة بفتح الزايء أي 
أخرجه عن عملهء قال الفيّوميَ: عَزَلتُ الشيء عن غيره عزلا من 0 ضرب: إذا 
نحيته» ومنه عزلت النائب» كالوكيل : إذا أخرجته عما كان له من الحكم . (عَنْ ضَيْعَتِهِ) 
أي عن القيام بخدمة كرومه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد رضي الله تعالى عنه هذا موقوف صحيحء» وهو من أفراد المصتف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنا؟5/ 01/10- وفي «الكبرى» 07/ 0777 . واللّه تعالى 
أعلم . 
0 الثانية) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كراهية بيع العصير؛ خوقًا 
من أن يُتخذ خمرًا. (ومنها): ما كان عليه سعد بن أبي وقاص ييه من كمال الورع 
والتقوى» فإن الذي طلبه منه الأمين من عصر العنب» ليس محرّمّاء وإنما خشي منه أن 
يتوصّل منه بعض من يشتريه إلى اتخاذه خمرّاء فرحم الله من يطلب براءة ذمته» ويبغي 
بذلك ما عند اللّه تعالى. (ومنها): أنه يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرّاء وفيه اختلاف 
بين العلماء» وهذا هو الأرجح» كما سيأتي في المسألة التالية» إن شاء اللّه تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع العصير»ء أو الزبيب» ونحوه 
لمن يتخذه خمرًا: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم» وكرهه 
الشافعي, وذكر بعض أصحابه» أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرا فهو محرمء وإنما 
يكره إذا شك فيه. وحكى ابن المنذر عن الحسن» وعطاءء والثوري» أنه لا بأس ببيع 
التمر لمن يتخذه مسكراء قال الثوري: بع الحلال ممن شئتء واحنّج لهم بقول الله 
تعالى: وح أله أَلْبَيِم4 [البقرة: 170؟], ولأن البيع تم بأركانه وشروطه: قال: ولنا 
قول اللّه تعالى : وك ونوا عَلّ لاير وَالْمذون» [المائدة : 5 ]» وهذا نمي يقتضي 


١ه-‏ (الكرامية فى بَيِع الْعَصير) - حديث رقم 5١لاه‏ 


مهم 


التحريم . وروي عن النبي يك أنه لَعَن في الخمر عشرة» فروى ابن عباس» أن النبي يَكِل 
أتاه جبريل» فقال: يا محمدء إن الله لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه؛ وشاربهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء وأشار إلى كل معاون علهياء 
ومساعد فيها. أخرج هذا الحديث الترمذي» من حديث أنس يلت ”''. وقال: قد روي 
هذا الحديث عن ابن عباس» وابن عمر»ء عن النبي ذَكِي. وروى ابن بطة في تحريم النبيذ 
بإسناده عن محمد بن سيرين» أن قيما كان لسعد بن أبي وقاص» في أرض لهء فأخبره 
عن عنب أنه لا يصلح زبيباء ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصرهء فأمر بقلعهء وقال: 
بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر”" . 

ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية» فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه 
يستأجرها ليزني بهاء والآية مخصوصة بصور كثيرة» فيخصص منها محل النزاع بدليلناء 
وقولهم: تم البيع بشروطه وأركانه. قلنا: لكن وجد المانع منه. 

إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع» ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك» إما بقوله» 
وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك» فأما إن كان الأمر محتملاء مثل أن يشتريها من 
لا يعلم حاله» أو من يعمل الخل والخمر معاء ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمرء 
فالبيع جائزء وإذا ثبت التحريم فالبيع باطل» ويحتمل أن يصحء وهو مذهب الشافعي؛ 
لأن المحرم في ذلك اعتقاده بالعقد دونه» فلم يمنع صحة العقدء كما لو دلس العيب. 

قال: ولنا أنه عقد على عين لمعصية الله بباء فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والغناى 
وأما التدليس فهو المحرم دون العقدء ولأن التحريم ههنا لحق الله تعالى» فأفسد 
العقدء كبيع درهم بدرهمين» ويفارق التدليس» فإنه لحق آدمي . 

قال: وهكذا الحكم في كل ما يُقصد به الحرام» كبيع السلاح لأهل الحرب» أو 
لقطاع الطريق» أو في الفتنة» وبيع الأمة للغناء» أو إجارتها كذلك» أو إجارة داره لبيع 
الخمر فيهاء أو لتُتخذ كنيسة» أو بيت نار وأشباه ذلكء» فهذا حرام» والعقد باطل؛ لما 
قدمناء قال ابن عقيل: وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل» نبه بها على ذلك» فقال 
في القصاب. والخباز إذا علم أن من يشتري منهء يدعو عليه من يشرب المسكر لا 
يبيعه» ومن يخترط الأقداح» لا يبيعها ممن يشرب فيهاء ونهى عن بيع الديباج للرجال» 
ولا بأس ببيعه للنساء. وروي عنه: لا يبيع الجوز من الصبيان للقمارء وعلى قياسه 
البيض » فيكون بيع ذلك كله باطلا. 


. حديث صحيح‎ )١( 
هف وقريب منه رواية المصنف هذه‎ 
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قال: قيل: لأحمد: رجل مات». وخلف جارية مغنية» وولدا يتيماء وقد احتاج إلى 
بيعهاء قال: يبيعها على أنها ساذجة» فقيل له: فإنها تساوي ثلاثين ألف درهمء فإذا 
بيعت ساذجة تساوي عشرين ديناراء قال: لا تباع إلا على أنهبا ساذجة» ووجه ذلك ما 
رَوَى أبو أمامة تائيه عن النبي كك أنه قال: «لا يجوز بيع المغنيات» ولا أثمانمن» ولا 
كسبهن»» قال الترمذي: هذا لا نعرفه إلا من حديث علي بن زيد» وقد تكلم فيه أهل 
العلم» ورواه ابن ماجه. 

وهذا يُحمل على بيعهن لأجل الغناء» فأما ماليتهن الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل» 
كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر؛ لصلاحيته للخمر. انتهى كلام ابن قدامة رحمه 
الله تعالى «المغني» 11//5 8850-8 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن أرجح الأقوال هو قول 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ومن قال به من أنه يحرم بيع العصير لمن عرف أنه يتخذه 
خمزاء: وكذللة بيع كل ها يفلم أنعرمن المشتري منه إقامة المعصية به. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : قد ورد النهي عن تسمية العنب كرمّاء قال الإمام البخاريٌ رحمه 
اللّه تعالى في (صحيحة) : 

«باب قول النبي يَلْة: إنما الكرم قلب المؤمن». وقد قال: (إنما المفلس الذي يفلس 
يوم القيامة»» كقوله: «إنما الصّرّعة الذي يملك نفسه عند الغضب»» كقوله: املك 
إلا اللّهء فوصفه بانتهاء الملك»» ثم ذكر الملوك أيضاء فقال: ##إنَّ الْمْوْكَ إدَا مكلا 
فَبَييَةٌ أَفسدوعًا» [النمل: 75]. ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة كته قال: قال 0 
اللّه يكن : «ويقولون: الكرمء إنما الكوم اقلبي«العومن1: 

قال في «الفتح»: غرض البخاري أن الحصر ليس على ظاهره» وإنما المعنى أن 
الأحق باسم الكزم قلب المؤمن» ولم يُرد أن غيره لا يسمى كرماء كما أن المراد بقوله: 
إنما المفلس من ذكرء ولم يُرد أن من يفلس في الدنيا لا يسمى مفلساء وبقوله: إنما 
الصرعة كذلك؛ وكذا قوله: لا ملك إلا الله لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غيره ملكاء 
وإنما أراد الملك الحقيقي» وإن سمي غيره ملكاء واستشهد لذلك بقوله تعالى: إنَّ 
لم24 وفي القرآن من ذلك عدة أمثلة. كقوله تعالى: #وكَال أَلْلِكُ انون بي4 
[يوسف : »15٠‏ في صاحب يوسف وغيره. ار ل إلى أنه يؤخذ من ذلك ترك 
المبالغة والإغراق فى الوصف. إذا كان الموصوف لا يستحق ذلك . 

وقوله: "ويقولون: الكرم» إنما الكرم قلب المؤمن»» وفي رواية: ١لا‏ تسموا العنب 


١ه-‏ (الكرامية فِى بَيَِع الْمَصير) - حديث رقم 5١لاه‏ 
فاتك سس سعط > عدت شه ساقس الف 011 بذه + 


كرماا. وفي رواية مسلم: ١لا‏ يقل أحدكم للعنب: الكرمء إنما الكرم الرجل المسلم»» 
وله من حديث وائل بن حجر: «لا تقولوا: الكرم» ولكن قولوا: العنب» والحبلة». 

وأخرج الطبراني والبزار» من حديث سمرة رفعه: «إن اسم الرجل المؤمن في الكتب 
الكرمء من أجل ما أكرمه الله على الخليقة» وإنكم تدعون الحائط من العنب 
الكرم. . .» الحديث. 

قال الخطابي : ما ملخصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمهاء ولأن 
في تبقية هذا الاسم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربهاء فنهى عن تسميتها 
كرماء وقال: «إنما الكرم قلب المؤمن»؛ لما فيه من نور الإيمان» وهدى الإسلام. 
وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري: أنهم سموا العنب كرما؛ لأن الخمر المتخذة منه 
تحث على السخاءء وتأمر بمكارم ا حتى قال شاعرهم: 

وَالحقة + مُشْبَقَّةٌ مُشْبَقَةَ الْمَعْتَى من الكَرّم 

وقال آخر: 

شقِفْتُ مِنَ الصّبي وَاشْتُقٌَ شَدْقُ مِئي كما شَئَقثْ شَئْقُت مِن الْكَرّم الْكَرُومُ 

الا ا و ا 01 
الكرّم؛ وجعل المؤمن الذي يتقي شربهاء ويرى الكرّم في تركها أحق بهذا الاسم. 
التهن.: 

وأما قول الأزهري: سمي العنب كرما؛ لأنه ذلل لقاطفه» وليس فيه سلاء يعقر 
جانيه» ويحمل الأصل منه مثل ما تحمل النخلة فأكثرء وكل شيء كثر فقد كرم» فهو 
صحيح أيضا من حيث الاشتقاق» لكن المعنى الأول أنسب للنهي. 

وقال النووي: النهي في هذا الحديث عن تسمية العنب كرماء» وعن تسمية شجرها 
أيضا للكراهية. وحكى القرطبي عن المازري أن السبب في النهي» أنه لما حرمت 
عليهم الخمرء وكانت طباعهم تحثهم على الكرم» كره يك أن يسمى هذا الْمُحَوٌ م باسم 
تبج طباعهم إليه عند ذكره» فيكون ذلك كالمحرك لهم. 

وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرماء وليست العنبة محرمة» والخمر لا 
تمك اعنة )دبل العنيته قد يسمي مرا جاسم ما يفول اليه .كان الحافظ 3 .والذي قاله 
المازري موجه؛ لأنه يحمل على إرادة حسم المادة؛ بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم 
الحسنء ولذلك ورد النهي تارة عن العنب» وتارة عن شجرة العنب» فيكون التنفير 
بطريق الفحوى؛ لأنه إذا نمي عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم الحسن؛ لما 
يحصل منه بالقوة مما يُنَهى عنه» فلأن ينهى عن تسمية ما ينهى عنه بالاسم الحسن 
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أحرى . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ما ملخصه: لما كان اشتقاق الكرم من الكرم. 
والأرض الكريمة هي أحسن الأرضء» فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب 
المؤمن» الذي هو خير الأشياء؛ لأن المؤمن خير الحيوان» وخير ما فيه قلبه؛ لأنه إذا 
صلح صلح الجسد كله وهو أرض لنبات شجرة الإيمان» قال: ويؤخذ منه أن كل خير 
باللفظ. أو المعنى» أو بهماء أو مشتقا منه» أو مسمى بهء إنما يضاف بالحقيقة الشرعية 
للإيمان وأهله. وإن أضيف إلى ما عدا ذلك» فهو بطريق المجازء وفي تشبيه الكرم 
بقلب المؤمن معنى لطيف,» لأن أوصاف الشياطن تجري مع الكرمة؛ كما يجري الشيطان 
في بني آدم مجرى الدم» فإذا غفل المؤمن عن شيطانه» أوقعه في المخالفة» كما أن من 
غفل عن عصير كرمه تخمر» فتنجس» ويقوي التشبيه أيضا أن الخمر يعود خلا من ساعته 
بنفسهء أو بالتخليل» فيعود طاهراء وكذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة النصوح طاهراء 
من خبث الذنوب المتقدمة» التي كان متنجسا باتصافه بهاء إما بباعث من غيرهء من 
موعظة ونحوهاء ره علي ان عاعف مو فيط وهو كالتخلل» فينبغى للعاقل أن 
يتعرض لمعالجة قلبه؛ لثلا يهيلك. وهو على الصفة المذمومة. ذكره في «الفتح» /١‏ 
7308-57 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ | 0 

7- (أْخْبَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ: أَنأنَا20 عَيْدُ اللّه عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنٍ ابْنٍ 
سِيرِينَ» قَالَ: بِغْةُ عَصِيرًا مِمْنْ بَنَخِذْهُ طِلَد وَلَا يَتَخِذهُ حَمْرَا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن إبراهيم» : هو أبو محمد الأهوازيّ» ثقة 
[1] “7/ 05431 من أفراد المصئّف . 

وقوله: «بعه عصيرا الخ» الظاهر أن الضمير يعود إلى ما سبق في السؤال» كأن يسأله 
إنسان عن حكم بيع العصيرء فأجابه بقوله: «بعه عصيرًا»: أي يجوز لك بيعه مادام 
بصفة كونه عصيرا. وقوله: «ممن يتّخذه» يتعلق بابعه؛» والأصل في باع أن يتعدّى 
بنفسه إلى مفعولين» وقد تدخل «من»», أو اللام على المفعول الأول» قال الفيَوميّ: 
بعت الدار زيذا يتعدى إلى مفعولين» قال: وتدخل «من» على المفعول الأول على وجه 
التأكيد» فيقال: بعت من زيد الدار» قال: وربما دخلت اللام مكان «من» يقال: بعتك 
الشيءء وبعته لك. فاللام زائدة. انتهى . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


٠ه-‏ (ذكرٌ ما يَجْوزٌ شَرَبَهٌ مِنَ ... - حديث رقم /١لاه‏ 


4م جحح 


وقوله: «طلاء» بكسر الطاء المهملة» ككتاب: عصير العنب إذا طبخ حتى بقي ثلثه . 

وأثر ابن سيرين رحمه الله تعالى هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-01/17/57- وفى «الكبرى» 07/ 071785 . ومطابقته للباب 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب»). 
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وو 


- (ؤْكرٌ مَا يََجُورٌ شُرْبْةُ مِنَ 


الطلاء. وَمَا لا يَحُورُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الطلاء»- بالكسرء والمدّ: ما طبخ من عصير العنب 
حتى ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه» وتسميه العجم لْمَيْبَحْتَج وبعض العرب يُسمّي الخمر 
الطلاء يريد بذلك تحسين اسمهاء لا أنها الطّلاء بعينهاء قال عبيد بن الأبرص للمنذر 
حين أراد فتله : 

هِي الْخَمْرٌ يَكُنُوسًَا بالطلا كما الذَئبُ يُكْتى أَبَا جَعْدَةْ 

واستشهد به ابن سِيده على الطلاء خائر الْمُئضّف يُشبه به» وضربه عُبيد مثلا: أي 
تُظهر لي الإكرام» وأنت تُريد قتلي؛ كما أن الذئب» وإن كانت كنيته حسنةء فإن 
عمله ليس بحسنء وكذلك الخمرء وإن سُّميت طلاء؛ وحسن اسمهاء فإن عملها 
قبيح. وقال ابن الأثير: الطلاء بالكسر والمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب» 
قال: وهو الرّبُء وأصله القطران الخاثر الذي تُطلَى به الإبل. انتهى «لسان العرب» 
١١-١٠١6‏ . باختصار. 

وقال في «الفتح»: ١141/١١‏ : «الطلاء»- بكسر المهملة» والمد-: هو الدَّنه 90 
شْبّهَ بطلاء الإبل» وهو الْقَطِران الذي يدهن به فإذا طبخ عصير العنب حتى تَمَدْد أشبه 
طلاء الإبل» وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر. انتهى. واللّه تعالى أعلم. 

4- أأخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَتَنا الْمُعْتَمِنُ قَالَ: سَمِعْتُ 


)١(‏ «الدبس» بالكسر: عُصَارة الرُطب . قاله في «المصباح». 
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مَنُصَورَاء عَنْ إِْرَاهِيِم عَنْ نُبَاتَة» عَنْ سُوَيِدٍ ْنِ عَفَلََه قال : كَنَبَ عُمَرْ بْنُ الْخَطاب إلى 
بَعْض عُمَالِهِ : أَنِ اررق الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطّلوء مَا ذَّهَبّ ثُلَْاهُ وَبَقِيَ تُلنّهُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 0/0 ]1١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ» ثم البصريء ثقة‎ -١ 

"- (المعتمر) بن سليمان التيميّ» أبو محمد البصريّ» ثقة» من كبار [9] ٠١/٠١‏ . 

“- (منصور) بن المعتمرء أبو عَتَابٍ الكوفي» ثقة ثبت [3] 7/7 . 

5- (إبراهيم) بن يزيد النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيه» ثقة يرسل كثيرًا [5] 9؟/ 
و 

ه- (نبانة) -بضم أولهء وقيل: بفتحهء ثم موحّدةء ثم المثاة- الوالبيَ» ويقال: 
الجعفيّ الكوفيّ وو 

رَوَى عن عمر بن الخطاب» وسُويد بن غفلة» وعنه إبراهيم النخعيّ» والأسود بن 
يزيد» وسّويد بن غفلة» وهما من أقرانه» وعاصم بن كُليب. قال أبو حاتم : كان معلمًا 
على عهد عمر. قال العجليّ: تابعيّ ثقةء وقال ابن حزم في «المحلّى» :4١/7‏ من 
أوثق التابعين. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان من المعلّمين على عهد عمر. 
وقال الدارقطتيّ : الأصبغ بن ثباتة يروي عن علي» ونباتة يروي عن عمر بن الخطاب 
المحدّثون يقولون: بضم النون» وسمعت أبا يكر د بن الأنباريّ يقول: الأصبغ بن ثباتة 
بقتح النون». وكذلك نَبَاتة الجعفيّ عن عمر مثله. تفرّد به المصئف بهذا الحديث. 

5- (سُويد بن غَفَلة) أبو أميّة الجعفيَ» مخضرمء من كبار التابعين» قدم المدينة يوم 
دفن النبي يك وكان مسلمًا في حياته» ثم نزل الكوفةء» ومات سنة (85)» وله(170) 
سنة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سَوَيِدِ) امصكزا (ابنِ غفْلة) 4 الغين المعجمة» والفاء- أنه (قَالَ: كَتَبَ عْمَرُ 
ابن الحٌطاب) 5 ييه (إلى بَعْضٍ عَمَالِه) بضم - جمع عامل » والعامل هو عمار ضيه كما 
سيأتي في روالة'سعيد متصور قريًا:(آن) يححمل: أن: تكوة مصدرية» يتقدين حرق 
الجرّ: أي برزق المسلمين» ويحتمل أن تكون تفسير يّة (ازْرْقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطله) 


)١(‏ قال عنه في «التقريب» : مقبول» قلت: لا بل هو ثقة» روى عنه حماعة» ووثقه العجلىّ» وابن 
حبان» وابن حزم انظر المحلّى 41١/7‏ . راجع ما كتبه محقق «تهذيب الكمال» في هامشه 9؟/ 
ل 00 
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قال : بعد ذكر ماتقدم عن الشوري من أن حبيبًا لم يحدثهم إلا عن 
عروة المزني مانصه : قال أبوداود : وقدروى حمزة الزيات» عن 
حبيب» عن عروة بن الزبير » عن عائشة حديئًا صحيحا » والحديث الذي 
يشير إليه أبو داود» رواه الترمذي في الدعوات؟7/ 5١‏ 7طبعة بولاق» 
و-1857/7- طبعة الهند » وقال : هذ حديث حسن غريب . قال : 
سمعت محمدا يقول : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن 
الزيير » شيئا » وهذا يدل أولا على أن عروة في هذا الإسناد هو عروة بن 
الزبير » كما صرح بذلك في رواية أحمد» وان احا خلاقًا لمن وهم » 
فزعم أن عروة هنا هو عروة المزني» لما روى أبو داود من طريق 
عبد الرحمن بن مغراء . قال: ثنا الأعمش قال: ثنا أصحاب لنا عن عروة 
المزني عن عائشة بهذا الحديث . وهذا ضعيف لأن عبد الرحمن بن مغراء 
وإن كان من أهل الصدق إلا أن فيه ضعمًا » وقد أنكر عليه ابن المديني 
أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات » وقال الحاكم أبو 
أحمد : حدث بأحاديث لايتابع عليها . وقد خالفه في روايته هنا الثقات 
من أصحاب الأعمش الحفاظ كما بينا في أسانيد الحديث » ويدل كلام 
أبي داود ثانيًا على أنه يرى صحة رواية حبيب » عن عروة بن الزبير» 
ويؤيده أن حبيب بن أبي ثابت لم يعرف بالتدليس » بل هو ثقة حجة » 
وقد أدرك كثيرا من الصحابة وسمع منهم » كابن عمر » وابن عباس ١‏ 
وأنس » وابن عمر مات سنة -1/5- » وابن عباس سنة -18- » وهما 
أقدم وفاة من عروة » فقد توفى بعد التسعين » وحبيب مات سنة -115- 
وعمره - *ا/ا- سنة أو أكثر . 

وقال الزيلعي في نصب الراية : -78/١-‏ : وقد مال أب وعمرين 
عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث » فقال : صححه الكوفيون وثبتوه 
لرواية الثشقات من أئمة الحديث له » وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة ؛ 


*1ه- (ؤَكْرٌ ما يَجُورٌ شرْبهٌ ين .. . - حديث_رقم /1/1 
2-3 يش 00 رين 


بالكسر والمدّء وفسّره عمر كله بأنه (مَا ذَّهَبَ ثُلتَاُ وَبَقِي تُلَهُ) يعني أنه طبخ حتى 
ذهب ثلثا كمّيته» وبقي ثلثهاء وإنما أمره بهذا لأنه ذهب ضررهاء وهو الإسكارء وبقي 
نفعهاء كما سيأتي في قوله: «حتى يذهب منه نصيب الشيطانء فإن له اثنين» ولكم 
واحد». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان. وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عمر رضي اللّه تعالى عنه هذا موقوف صحيح» وهو من أفراد المصنف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7//07الاه- وفى «الكبرى» 0775/54 . واللّه تعالى 
أعلم . ١‏ | 
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في شرب الطلاء: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: ورأى عمرء وأبو عبيدة» ومعاذ 
شرب الطلاء على الثلث. وشرب البراء» وأبو جحيفة على النصف . وقال ابن عباس : 
اشرب العصير ما دام طريا. 

قال في «الفتح»: قوله: ورأى عمر الخ: أي رأوا جواز شرب الطلاء» إذا طبخ فصار 
على الثلث. ونقص منه الثلثان. 

قال: فأما أثر عمرء فأخرجه مالك في «الموطإ» من طريق محمود بن لبيد 
الأنصاري: «أن عمر بن الخطاب». حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض 
وثقلهاء وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب» فقال عمر: اشريوا العسل» قالوا: ما 
يصلحنا العسل» فقال رجال من أهل الأرض : هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب 
شيئا لا يسكر» فقال: نعم» فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان» وبقي الثلث» فأتوا به عمرء 
فأدخل فيه إصبعهء ثم رفع يدهء فتبعها يتمططء فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل» 
فأمرهم عمر أن يشربوه» وقال عمر: الهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم». 

وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مِجُلز» عن عامر بن عبد الله قال: كتب 
عمر إلى عمار» أما بعدء فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسودء كأنه طلاء الإبل» فذكروا 
أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان» ثلث بريحهء وثلث ببغيه» فمر من قبلك أن 
يشربوه. ومن طريق سعيد بن المسيب: «أن عمر أحل من الشراب ما طبخ» فذهب 
ثلثاه» وبقي ثلثه». وأخرج النسائي51/14- من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي» قال: 
اكتب عمر اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه» فإن للشيطان اثنين» ولكم 
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واحد)» . 
وهذه أسانيد صحيحة» وقد أفصح بعضها بأن المدوو قله السك فمتى أسكرلم 
يحل» وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه مدر ا0 
سيرين في قصة نوح عليه السلام» قال: «لما ركب السفينة فقد الْحَبْلة''؟ فقال له 
الملك: إن الشيطان أخذهاء ثم أحضرت لهء ومعها الشيطان» فقال له الملك: إنه 
شريكك فيهاء فأحسن الشركة» قال: له النصف. قال: أحسن, قال: له الثلثان» ولي 
الثلث» قال: أحسنت وأنت مِحْسَانء أن تأكله عنباء وتشربه عصيراء وما طبخ على 
الثلث فهو لك ولذريتك». وما جاز عن الثلث» فهو من نصيب الشيطان». وأخرج أيضا 
من وجه آخر عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك» فذكرهء ومثله لا يقال بالرأي؛ فيكون 
له حكم المرفوع» وأغرب ابن حزمء فقال: أنس بن مالك لم يدرك نوحاء فيكون 
وأما أثر أبي عبيدة» وهو ابن الخراح» ومعاذء وهو ابن جبل» فأخرجه أبو مسلم 
الكجي » وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة » من طريق قتادة» عن أنس أن أيا عبيدة» 
ومعاذ بن جبل » وأبا طلحة. » كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث» وذهب ثلثاه. 
وقد وافق عمرء ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى» وأبو الدرداء. 
أخرجه النسائي عنهماء وعلي» وأبو أمامة» وخالد بن الوليد» وغيرهم» أخرجها ابن 
أب شيبة») وغيره» ومن التابعين ابن المسيب» والحسن» وعكرمة» ومن الفقهاء 
الثوري» والليث». ومالك. وأحمدء والجمهورء وشرط تناوله عندهم مالم يُسكر. 
وكرهه طائفة تورعًا. انتهى «فتح» /1١‏ 141/190 . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قل 3 تبيّن بما ذُكر من الأدلّة أن ما ذهب إليه الجمهور من 
غراذ كرت اظلاه الرزق لل لكن عب للها وبقي ثلثه. بشرط أن لا يُسكرء هو 
الحق؛ لقوّة حجته» لكن سيأتي أن المنضّف ربما لا يسكرء وقد شربه بعض الصحابة 
لذلك» فالحق أن مدار الحلّ والتحريم هو الإسكارء فإذا كان المنضصّف لا يسكر فهو 
حَلَالٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
11 (أ: بَرنَا سُوَيدٌ قَال: اا" عَبْدُ للِّ. عَنْ سلما الي » عَنْ أبي مِجْلَر 
عَن عَاورٍ ينعد اللو أن أنّهُ قَالَ : أت كاب عْمرَ بن اْحطَاب إِلَى أبي مُوسَى : أمَا بَعْذَّ 


. هذا السياق ليس في رواية المصنف الآني, فليتأمل» والله تعالى أعلم‎ )١( 
5 زفف «الَْبْلة» -بفتح الحاع» وسكون الباء : هي هى الكرمة‎ 
. إفرف وفي نسخة : : «أخبرنا»‎ 


٠ه-‏ (زِكِرٌ ما يَجَوزْ شُرَيَهٌ مِنَ ... - حديث رقم 1الاه 
- يجور سريا عن - _- 


م 


نامث عَلَيْ عير من اشام م ِل شَرَاَا ليطا أَسْود تطح الإبل» وَإِني سَألتُمْ على 
كَمْ يَطبْخُوئة. قَأخبَروني أَهُمْ يَطبْحُوئة عَلَى العلَينَ» ذّهَبَ ثُلْكَاهُ الْأَخْبكَانِ» ثُلْثُ ببَغْيه 
وَثْلْتْ بريجدء فَمْرْ مَنْ قَبَلَكَ يَشْرَبُوَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (سويد) بن نصرء و7- (عبد اللَّه) بن المبارك تقدّما قبل باب. 

“- (سليمان) بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [4] /41//ا١٠‏ . 

5- (أبو مِجُلز)- بكسر الميم»ء وسكون الجيم-: هو لاحق بن حُميد- مصغْرًا- بن 
سعيد السدوسيّ البصريّ» مشهور بكنيته» ولا مشارك له فيهاء وفي اسمهء ثقة» من 
كبار [7] 0 11 : ْ 

6- (عامر بن عبد اللّه) قال فى «التقريب»: مجهول قرأ كتاب عمرء من [5؟]. 

وقال في «تهذيب التهذيب»: غامز بن عبد اللّهء قال: قرأت كتاب عمر إلى أبي 
موسى في الأشربة» وعنه أبو مجلزء وقيل: عن أبي مجلزء قال: قرأت كتاب عمرء 
ولم يذكر هافرّاء أخرجه النسات على الوحكيق » وعائن ينيل أن يكن ارد عد الله 
العنبريّ الزاهد المعروف بعامر بن عبد قيس البصريٌ» وكان من سادات التابعين. روى 
عن سلمان» وعمر. وعنه الحسن» وابن سيرين» مات بالشام أيام معاوية فيما قاله 
خليفة» وغيره» وله مناقب مشهورة» ترجم له في «الإصابة». انتهى . تفرّد به المصتف 
بهذا الأثر فقط. والباقيان تقدّما قبل باب. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّى نَهُ قَالَ : إكَرَأتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ) كيه (إلى أبي 
مُوسّى) الأشعريٌ ا جني (أَمَا بَعْدُ َإَِا) الضمير للقصة» تفسره الجملة بعذه (قدِمّث) 
بكسر الدال المهملة (عَلَيّ عِيرٌ) بكسر العين المهملة: هي الإبل التي تحمل الميرة» ثم 
غلب على كل قافلة. قاله في «المصاح؟ (مِنَ الشام تَمل) بكسر الميم» من باب 
ام الال كباله المهملة : ما تُطلّى به الإبل الأجرب 
(وَإِني سَألهُم على كم يَطبُوتة) بضم الموخدة. من باب نصر (تَأخْبَرُوي أَمُمْ يَطْبُحُونَهُ 
عَلَى الْلنِينِء ذهَبٌ ثلكام الأيكان. 1 ثُلْكُ ِبَغْيه وَثُلْثُ بريجه) قال السنديٌ رحمه الله 
تعالى : هكذا في كثير من النسخ بالباء الجات الداخلة على البغي» مصدر بغى بموحّدة» 
وغين معجمة: إذا جاوز الحدّء وكذا «بريحه» جارٌ ومجرور: أي ثلث خبيث بسبب 
بغيه» وثلث خبيث بسبب ريحه»ء يريد أن العصير له ثلاثة أوصاف : [أحدها]: بغيه: أي 


لديا 
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اشتداده» وإسكاره. [والثاني]: أنه إذا اشتدٌ يحدث له ريح كريه . [والثالث]: مذوقٌ 
طيّب» فينبغي أن يقسم أجزاؤه على أوصافه» وصار ثلثه للبغي» والثاني للريح » والثالث 
للذوق» فالثلثان منه خبيئان» والثلث طيّب» فإذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقي الباقي 
طيَّيّاء فصار حلالا . 

وفي بعض النسخ: ثلث يبغيه على أنه مضارع بغى» وكذايريحه. انتهى «شرح 
السنديٌ» 7379/8 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما في بعض النسخ من كونه بصيغة 
المضارع تصيحف. وقد تقذم قريبا عن سئن سعيد بن منصور بما يوافق ما في معظم 
النسخ. فهو الصوابء. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

(قَمْرْ مَنْ) بفتح الميم موصولة (قِبَلَكَ) بكسر القاف. وفتح الموحّدة: أي ائذن 
للحاضرين عند (يَشْرَّبُونَهُ) أي لكونه حلالا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أثر عمر بن الخطاب كيه هذا وإن كان في إسناده 
عامر بن عبد اللّهء وهو مجهول». إلا أنه يشهد له ما قبله» وما بعدهم» فهو صحيح . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م( خْبَرَنَا سُوَيْدٌء قّال: 031" عبد اله معام : عَنٍ أَبْنِ سِيرِينَ » أنَّ عَبْدَ 
الله بْنَ يَزِيدَ الْحَطميٌ ؛ قَالَ: كَنَبٌ إِلَْنَا عُمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابٍء رَضِيَ الله عَنُْ : «أَمّا بَعْدُ 
فَاطبْحُوا شَرَابَكُمْء حَتَى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصيبٌ الشّيْطانِ إن له انين » وَلَكُمْ وَاحِدٌ)). 

قال الجامع عا الله تعالى عنه : : «هشام»: هو ابن حسّان القردوسيّ. و«ابن سيرين»: 
هو جد ولاعيك. الله بن يزيد الخطميّ»- بفتح الخاء المعجمةء» وسكون الطاء 
المهملة-: هو الأنصاري الصحابيّ الصغير»ء ولى الكوفة لابن. الزبير 4 . 

وقولة +« اتضنمع الشيطان)؟ أراد يددما سكن وهو الفقاف كما مه وله الزالة 
اثنين» ولكم واحد»: يعني أنه إذا بقي ثلثاه بعد الطبخ» فإنه حظ الشيطان؟ لأنه يسكرء 
وإذا بقي ثلثهء فإنه جائز لكم؛ لأنه لا يسكرء والحاصل أن مدار الحلّ والتحريم هو 
الإسكار وعدمه. 

والأثر موقوف صحيحء تفرد به المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-57/ 
8- وفي «الكبرى» 07717 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا؛. 


*0ه- (زَِكِرُ ما يَجُورُ شرْيَهُ مِنَ ... - حديث رقم "لالاه 


دم 


وهر خبيياء: وتهم الوكيل» 

١؟لاه-‏ (أْخْيَرَ مَرَنَا سويد قَالَ: ين عَبَدُ الل عَنْ جرِير عَنْ مُغِيرَة عَنِ 
الشّعْبِيَء قَالَ: ا 2 رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُء يَرْْقُ النّاس الطلاء بِقَع فيه الذْبَابُء وَلَا 
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْوْجَ 

قال الجامع 0 ّ تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء وهو ثقة. واجرير»: هو ابن عبد الحميد. و«مغيرة»: هو ابن مقسم. 

وقوله: «يرزق الناس الطلاء»: أي يعطيهم من جملة العطاء التي يفرقها بينهم» وفيه أن 
عليًا تيه كان ممن يجوّز شرب الطلاء. وقوله: «يقع فيه الذباب الخ» هذا بيان لصفة 
الطلاء الذي. كان يرزقهم» والمراد أنه كان خائرًا: أي ثخيناء بحيث إن الذباب إذا وقع 
فيه لا يستطيع الخروج منهء بل يمسكه لثخانته. واللّه تعالى أعلم. 

والأثر هذا موقوف صحيح أيضًاء تفرد به المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
0/ 01/7- وفي «الكبرى» 584/ 07578 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حنكاهء ونعم الوكيل - 

مه (أْخْبَرَنَا مُحَمدُ ب ِنُ الْمنَى. قَالَّ: حَدَّثَنَا ابِنُ أبي عَدِي عَنْ دَاوْدَءِ قَالَ: 
سَأَلْتُ سَعِيدَاء ما ما الشَرَابُ الذي أحَلَهُ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ : الْذِي يُطْبَحُ حَنَّى يَلْهَبَ 
تُلْقَامُ وَيَبْقَى ُ مُلَنهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال. الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«ابن أبي عديّ»: هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي . و«داود»: هو ابن أبي 
هند. 

وهذا الأثر فيه انقطاع». بين سعيد وعمر تيه » لكن. بعضهم كالإمام أحمدء يرى 
صحة هذا الإسناد» كما سبق بيانه» وأيضًا يشهد له ما تقدم» فهو صحيح. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

“لاه (أَخْبَرَنًا رَكَرِيًا بْنُ يَحْتَى» قَالَ: حَدَئنَا عَبْدُ الأغلى» َالَ: حَدَئئَا حَمَادُ بْنُ 
مُلمَة ٠‏ عَنْ فَاوْدَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيْبِء 9 أَا الدَّرْدَاءِ» كَانَ يَشْرَبُ ما ذُْهَبَ كُلُتَامُ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء زكريا بن يحيى» السَّجَرَيَء خياط السنةء فإنه من أفراده» وهو ثقة لق حافظة 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرناء. 


تح > تحص ممم ات ير تتشت 


3.. و«عبد الأعلى»: هو ابن حماد النرسيّ البصريّء لا بأس به من كبار .]٠١[‏ 
واداود»: هو ابن أبي هند المذكور في السند الماضي . و«أبو الدرداء»: اسمه عويمر بن 
مالك. وقيل: غير ذلك ضيه 

والأثر موقوف ا تفرد به المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-07/ 
5- وفي «الكبرى» 0774 . وزاد قبله سندًا آخرء فقال: حدثنا محمد بن المثنى» 
قال: ثنا حجاج» قال: ثنا حماد. . . وأخبرنا زكريا بن ب يحيى الخ. وحجاج: هو ابن 
منهال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

01 - (أخْبرنا سْوَيدٌ» َالَ: أَنبَآنَا0'" عَبْدُ الله ٠‏ عَنْ مُشَيمٍء قَالَ: تبان" إِسْما سْمَاعِيلٌ 

بن أبي خَالِدِء عَنْ قيس بن أبي حَازِم عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّء أنْهُ كَانَ يَضْرَبُ مِنَ 
الطّلٍّ ما ذَهَبَ تُلْكَامُ وَتقي للَلّهُ) . 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. غير شيخه 
وهو ثقة» كما سبق. و«هشيم»: هو ابن بشير. والسئد فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» 
وفيه قيس بن أبي حازم» هو التابعيَّ الوحيد الذي لا يشاركه أحد في الرواية عن العشرة 
المبشّرين بالجنة كلهم؛ على خلاف في عبد الرحمن بن عوف. والصحيح أنه روى 
علة . 

والأثر موقوف صحيح» وهشيم» وإن كان مدلسًا إلا أنه صرّح بالإنباء» وهو من 
أفراد المصنف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا!0/ 01/71- وفي «الكبرى» 0771//05 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (أخْيَرَنَا سُوَيدٌ قَالَ: تنا عَبْدُ الله عَنْ سُْفيَانَ عَن يَعلَى بْنِ عَطَاءِء قَالَ: 
ميو سي الي وَسَأَله عْرَابيِ ؛ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَحُ عَلَى النْضْفِء ٠‏ قَقَالَ: لا 
حَنَّى يَذْهَبّ ثُلتَاهُ ود * يَبَْى الثُلْتُ) . 

قال العام عاك > تعالى عنه: رجال هذا ال جه الصحيح » غيرشيخه. 
كما سبق. و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«يعلى بن عطاء»: هو العامريّء أو الليثىّ 
الطائفي» ثقة [4] 085/4 . ْ 

وقوله : «على النصف»: أي يُطبخ حتى يذهب نصفهء ويبقى نصفهء فنهاه عن ذلك» 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
(؟) وفي نسخة: «أخبرنا». 


-»٠*‏ (زِكْرٌ ما يجوز شُرْبَهُ مِنَ ... - حديث رقم 1 الاه 


خض 


وأمره أن يُطبخ حتى يذهب ثلثاه» ويبقى ثلثهء وهذا الذ قاله سعيد رحمه اللّهِ تعالى» هو 
مذهب طائفة من أهل العلم» وذهبيت طائفة إلى جواز شرب المضّفء فقد علق 
البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه)» فقال: «وشرب البراءء وأبو جحيفة على 
النصف)» . 

قال في «الفتح» ١141/١١‏ : أما أثر البراء» فأخرجه ابن أبي شيبة من رواية عدي بن 
ثابت عنه» أنه كان يشرب الطلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على النصف. 

وأما أثر أبي جحيفة» فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق حصين بن عبد الرحمن» 
قال: رأيت أبا جحيفة فذكر مثلهء ووافق البراء» وأبا جحيفة جريرء وأنس» ومن 
التابعين ابن الحنفية» وشريحء وأطبق الجميع على أنه إن كان يُسكر حَرُم. وقال أبو 
عبيدة في «الأشربة»: بلغني أن النصف يسكرء فإن كان كذلك فهو حرام. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد» فقد قال ابن 
حزم: إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقذء ولا يصير مسكرا أصلاء ومنه 
ما إذا طبخ إلى النصف كذلك» ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك» بل قال: إنة شاهد مئه 
ما يصير رُبَا خاثرا لا يُسكرء ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثرء ولا ينفك السكر 
عنه» قال: فوجب أن يُحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد 
الطبخ ‏ وقد ثبت عن ابن عباس بسند صحيح: «أن النار لا تل شيئا ولا تحرمه؛» 
أخرجه النسائي 054/ 07/77-من طريق عطاء عنه» وقال: إنه يريد بذلك ما نقل عنه في 
الطلاء. وأخرج أيضا من طريق طاوسء» قال: هو الذي يصير مثل العسل» ويؤكل» 
ويصب عليه الماءء فيشرب. انتهى «فتح» ١91/١١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وببذا يظهر أن الأرجح أنه إذا كان المنضف يُسْكِرُ 
يَحْرُمُء وإلا فلاء كما ذهب إليه هؤلاء الصحابة 4# . فمدار الحل والحرمة هو 
الإسكار. واللّه تعالى أعلم. 

والأثر هذا مقطوع صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
“01/ 5 01/7- وفي «الكبرى» 0770/5014 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِء عَنْ مَعْنِء قَالَ: حَدَّنََا مَعَاويَة ِيَهُ بن صَالِحء عَنْ 
َحْتَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ سَِيدٍ بْنِ اْمُسَيِبٍ» ٠‏ قَال: إذَا طب الطَله عَلَى الثلْثْء قابس به) . 

قال الجايع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه. اأْحْمَدُ بْنُ خَالِدِاءأبي جعفر البغداديّ الفقيه» فإنه من أفراد المصئف». 


/ 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الأشربَة 
صصح ا اتات > الس الس ههه د 


والترمذيّ» وهو ثقة .]٠١1‏ و«معن»: هو ابن عيسى القراز المدنيّ الثقة الثبت» من كبار 
.]١1‏ وامعاوية بن صالح»: . هو الحمصيّء صدوق. له أوهام []. و(يحيى بن 
: هو الأنصاريّ المدنيّ الفقيه القاضي الحجة [0]. 

000 «إذا طبخ الطلاء على الثلث الخ: معناه: أن يُطبخ إلى أن ييقى الثلث» 
ويذهب الثلثان» وأما الذي سبق في كلام عمر كيه : «على الثلين»: فمعناه: أن يذهب 
ثلثاهء فلا تنافي بين الكلامين. والله تعالى أعلم. 

والأثر عم صحيح» تفرد :به المصنف رحمه الله تعالى. أخرجه هنا-8ه/ 
6- وفى «الكبرى» 5771/05 . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. وهو سينا واف الوكيل . 

/لالاه- - (أغيرنا سويد قَالَ: نأا" عَبدُ اللهِ. عَنْ يزيد بن رقع قَالَ: حَدَّثََا أبُو 
رَجَاءِء قَالَ: سَألْتُ الْحَسَنَء عَنِ الطَلّهٍ الْمْتضّفٍ؟ فَقَالَ: لا تَشْرَبْهُ). 
قال الجامع عفنا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. غير 
شيخهء فإنه من أفرادهم وهو ثقة» وغير «أبي رجاء»: وهو محمد .بن سيف الأزديّ 
الْحَدَانيَ البصري» فإنه تفرد به هوء وأبو داود في «المراسيل»» وهو ثقة أيضًا [5] /7٠١‏ 
4 وكلام الحسن هذا محمول على أن ذلك المنضصّف مما يسكرء قلا يعارض ما 
تقدم من شرب البراء وغيره له؛ لأنه محمول على النوع الذي لا يسكرء كما تقدم 
تفصيله في كلام ابن حزمء فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم. 

وهذا الأثر مقطوع صحيح ١‏ تقرة به المشرقف: رحمة الله تعالى» أخرجه هنا-٠01/‏ 
7- وفي «الكبرى» 0777/04 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: ْنَا" عَبْدُ الله عَنْ بَشِيرِ بْن الْمَُاجِرء قَالَ: سَأَلتُ 
الْحَسَنَ عَمّا يُطبَحُ من الْعَصِيرِ؟ قَالَ: مَا تَطبْحُهُ حَبَّى يَذْهَبَ القَلكَانِء وَيَْقَى الذُلْتْ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا السدة هو الذي قيلا» عي الكييز ته شح 
الموحدة» وكسر المعجمة- ابن المهاجر»: هو الغنويٌ الكوفيّ» صدوقٌ لين الحديث» 
ورمي بالإرجاء [5] 8441/7 . ْ 

وقوله: ما تطبخه الخ» ما) موصولة مبتدأء حذف خبره: أي جائز. 

وهذا الأثر مقطوع حسن»ء من أجل بشير بن المهاجرء تفرد به المصئف رحمه اللّه 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
(1) وفي نسخة: #أخبرنا». 


*1ه- (زِكْرٌ ما يَجْورُ شُربَهٌ مِنَ ... - حديث رقم 4الاه 


24 ححح 


تعالى» أخرجه هنا-58/ لالالاه- وفي «الكبرى» 0178/55 . واللّه تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» و حسيئاء ونعم الوكيل . 
784 - )ا خْمْرَنَا إِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيم ؛ قَال: حَدَّثنا وَكِيع ؛ ٠‏ قَال: حَدَّثنا ل بن 


أَوْسِ » عَنْ أَنْس بْنِ سِيرِينَ ' قَال: شيعت أن يو كالف؛: يَقُولٌَ: إن نُوححا 213 تَارَّعَهُ 
الشيِطانُ في عُودٍ الكَرْم» قَقَالَ هَذَا: 9 وَقَالَ هَذًا: لي» ٠‏ فَاضْطَلَحًا عَلَى أن لنُوح تُلْمَهَاء 
وَلِلِشَّيِطَانِ تُلكيها). 2 1 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 0 

.]0[ (سعد بن أوس): العدويٌء. أو العبديّ البصريّ» صدوقٌ له أغاليط‎ -١ 

رَوَى عن مصدع أبي يحبى» وزياد بن كسيب» وسيار بن مخراق» وأنس بن سيرين. 
وعنه حميد بن مهران» وأبو عبيدة الحداد» ومحمد بن دينار الطاحئّ» ومحمد بن 
الفرات البجليّ. وكان زوج نضرة بنت أبي نضرة. قال ابن معين: بصريّ ضعيف. 
وقال الساجيّ: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: كنيته أبو محمدء وكذا 
كناه البخاريٌ. روى له المصتف. وأبو داود» وابن ماجهء. وله عند المصنف في هذا 
الكتاب هذا الأثر فقط 

وقوله: «في غود الكرم» : بضم العين المهملة. وقوله: «فقال هذا: لي» اسم 
الإشارة فاعل «قال»» 0 مقول 0 أي قال أحدهما: إن هذا العود لي» وقال 
الآخر مثله. ولفظ «الكبرى»: فقال هذا: هذا لي» وقال هذا: هذا لي»: وعليه فاسم 
الإشارة الأول في الجملة الأولى يعود إلى نوح عَتَكدلٍ » والثاني إلى العودء وفي الجملة 
الثانية الأول للشيطانء» والثانى للعود. 

وقوله: «فاصطلحا الخ»: أي اتفقا. وقد تقدم عن «الفتح» أنه ساقه مطوّلاء وعزاه 
إلى المصئتف. ولم أره فيه» ونضّه: أخرجه النسائيّ من طريق ابن سيرين في قصة نوح 
عليه السلام» قال: «لما ركب السفيئة فقد الْحَبْلة'2 فقال له الملك: إن الشيطان 
أخذهاء ثم أحضرت لهء ومعها الشيطان» فقال له الملك: إنه شريكك فيهاء فأحسن 
الشركة» قال: له النصف» قال: أحسن » قال: له الثلثان» .ولى الثلث» قال: أحستت 
وأنت محسانء أن تأكله عنباء وتشربه عصيراء وما طبخ على الثلث فهو لك ولذريتك» 
وما جاز عن الثلث» فهو من نصيب الشيطان». انتهى . 

وهذا الأثر موقوف حسنٌء وقال في «الفتح»: ومثله لا يقال بالرأي» فيكون له حكم 
المرفوع. وأغرب ابن حزم فقال: 5 بن مالك لم يدرك نوحًاء فيكون منقطعا. 


. «الْحَبْلةة -بفتح الحاء؛ وسكون الباء: هي الكرمة‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربَة 
مجع 7٠7٠١‏ تج ع سبح سم ساشظشيوجججز ا ار تت 
انتهى . وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهو بالإسرائيليات أشبه. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله صاحب «الفتح» أولى؛ لأن أنسًا 
تيه لم يكن معروفا برواية الإسرائليات» فالظاهر أنه تلقاه من النبيّ ككِ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
٠‏ (أَخْبَرَنَا سُوَنِدٌء قَالَ: : با" عَبْدُ الله عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ طَمَيلٍ الْجَرْرِي» 


- 


6 


قَالَ: كَمَبَ إِلَيَا عُمَرُ ْنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ أن لا ة تَشْرَيُوا مِنَ الطلَّج 3 َبّى يَذْهَبّ ثلكاه: وَيَبْقَّى 
نك وَكُلُ مُسْكِرِحَرَامٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الأثر مقطوع صحيح» وقد تقدم في 177/ 07٠6٠١‏ 
سندًا ومتنّاء فراجعه هناك تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء. :وعم الوكيل. 

ا لالاه- - (أَخْبَرنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّتَنَا الْمُعْتَمنْ ٠‏ عَنْ بُرْدِه عَنْ مَكُحُولٍ» 
قَالَ: كل مُسْكِرٍ حَرَامٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«المعتمر»: 
هو ابن سليمان. و«برد»: هو ابن سئنان»ء أبو العلاء الدمشقىّ» نزيل البصرة» مولى 
قريش » صدوقء رُمي بالقدر [5] 1707/15 . و«مكحول»: هو أبو عبد الله الشاميّ» 
ثقة فقيهء كثير الإرسال [0] 5٠/5‏ . 

وهذا الأثر مقطوع صحيح., تفرد به المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7ه/ 
0 - وفى «الكبرى) 5 ه0/ هاه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 زد 


ضةف”- - (أَخْيَرَنَا سُوَيِدٌ قَالَ: يد عَبْد دُ الى عَنْ أبي يَعْفُورِ السُلَّمِيَ : عَنْ أبي 
نَابتٍ النَّْلَيَ قَالَ: كُنتُ عِنْدَ ابْنِ عباس فَجَاءَهُ رَجلٌء َسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِء فَقَالَ: 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
(؟) وفي نسخة: «أخبرنا». 


لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا . وقال في موضع أآخر : 
لاشك أدرك عروة . انتهى 

وإغغا صرح من صرح من العلماء بأنه لم يسمع هذا الحديث من عروة 
تقليدا لسفيان الثوري » وموافقة للبخاري في مذهبه . 

وقد تبين ما مضى أن سفيان أرسل الكلمة إرسالا من غير دليل يؤيده» 
وأن أبا داود خحالفه وأثبت صحة رواية حبيب عن عروة . والبخاري 
شرطه في الرواية معروف وهو شرط شديد خالفه فيه أكثر أهل العلم . 

ومع كل هذا فإن حبيبا لم ينفرد برواية هذا الحديث » وقد تابعه عليه 
هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير . فروى الدارقطني ص٠6‏ : 
حدثنا أبو بكر النيسابوري » نا حاجب بن سليمان » نا وكيع عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت ١:‏ قبل رسول اللهعلةبعض نسائه » 
ثم صلى » ولم يتوضأاًء ثم ضحكت». قال الدارقطني : تفرد به 
حاجب عن وكيع» ووهم فيه . والصواب عن وكيع بهذا الإسناد : « أن 
النبي تَللّهكان يقبل وهو صائم ؟ . وحاجب لم يكن له كتاب » وإنما يحدث 
من حفظه ددا كاذ ع وحي لامطبو انيه . فإن النيسابوري إمام 
مشهور . وحاجب بن سليمان - المنبجي - بفتح الميم وإسكان النون 
وكتر لباه الوجلة -د ذكره ارق كتبانا في الثقات. ٠‏ وروى عند سافن + 
وقال : ثقةء ولم يطعن فيه أحد من الأئمة إلا كلمة الدارقطني هذه » 
وهو تحكم منه بلا دليل » وحكم على الراوي بالخطأ من غير حجة » فإن 
المعنيين مختلفان : بعض الرواة روى في قبلة الصائم » وبعضهم روى في 
ْلَه المتوضيى » فهما حدكان متدانان لأ يمل احدهها بالأخن.. 

وقد تابع أبو أويس وكيعا على روايته عن هشامء عن أبيه » فروى 
الدارقطني عن الحسين بن إسماعيل» عن علي بن عبد العزيز الوراق : نا 


#*- (ما يَجُورٌُ شُرْبَهُ مِنَ العصيرء . . . - حديث رقم ١“الاه‏ 


اشرب ما كان طرئاء كال : ني طَبَْتُ شَرَابَا وَفِي نَفْسِي مث ثَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أنْ 
تَطْبْخَهُ؟ قَالَ: لاء قَالَ: َِنّ النَارَ لا تل شَيعًا كذ حَرْمَ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

5 6/6 ]٠ [ (سويد) بن ذ نصر المروزيٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] 75/7 . 

*- (أبو يعفور السّلَّمِيَ) عبد الرحمن بن عُبيد بن نسطاس الكوفيّ» ثقة [4] /١7‏ 
. 

[تنبيه]: «أبو يعفور» هذا هو الأصغرء ولهم «أبو يعفور» الأكبر» واسمه وَقْدَانَء 
وقيل: واقد العبديّ ا ا ثقة [4] 0 ٠‏ 2. فتنبّه. ا اتعالى أعلم . 

0 وق يعلى كبن فده التقية وأمْ رجاء الأشجعية. 
وعنه الشعبيّ ‏ وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد السلميّ. قال الآجريّ عن أبي داود: لا 
بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط. واللّه 
تعالى أعلم. 

(عَنْ) أيمن بن ثابت (أببي نَابتٍ المُعلبِيَ) أنه (كالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنٍ عَبّاسِ) رضي الله 
تعالى عنهما (فَجَاءَهُ رَجُلُء ُسَأَلَهُ عن الْعَصِيرٍ) أي عن حكم شربه (فْقَالَ : اشْرَيْهُ مَا كان 
طريًا) «ما» مصدرية ظرفية: أي مدة كونه جديذاء لم يمض عليه فترة من الزمن» حتى لا 
يكون مسكرًا (قَالَ) الرجل (إِنْي طَْبَخْتٌ شَرَابَا سي لي 
مسكرّاء فظن أن طبخه يزيل إسكاره» فطبخه (قَالَ) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
(أكُنْتَ شَارِيَهُ قَْلَ أن تَطبحَ؟) أي أكنت تستحل شربه قبل الطبخ» فتشربه؟ (قَال) الرجل 
(لَا) أي لا أستحلّ شربه» حيث أراه مسكرًا (قَالَ) ابن عباس (فَإِنَّ الئّارَ لَّا تَحلُ شَيًا كذ 
حَرُمَ) بفتح أوله. وضم الراء المخففة : أي صار حراما» وبيحةمل أن يكون بتشديد الراء 
من التحريم : أي صار محرّما بسبب إسكاره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وهذا الأثر موقوف صحيحء وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
4 ١"/اه-‏ وفي «الكبرى» 0778/00 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو نيف ونعم الوكيل . 


سس شرح ستن السائي - كتَابُ الأرية 
حت كب 
#“/اه- (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ: أَنيَان2'0 م عَبْدُ الله عَن ابْنِ جُرَيْج قِرَاَة أَخْبَرنِي عَطَاءٌ 
قال : : سَمِعْتٌ ابْنَ عباس يَقُولَ: َال ما يلالا شيا ولا نحم قالَ» كم سر لي 
قَوْلَهُ: دلا تمل شَيعًا» : لِقَوْلِهِمْ في الطلّهء (وَلَا تحرَمُهُ : الْوْضُوءُ مِمًا مَسَّتِ الئَارُ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 


-١‏ (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيء ثقة 
فقيه فاضل» يدلّس ويرسل [5] 77/78” . 

17 - (عطاء) بن أبي رياح أسلم المكيّء ثقة ثبت فقيه فاضل [7] ١55/١١1‏ . 

والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنِ جرَنِج قِرَاءَة منصوب على التمييزء يعني أن ابن 
المبارك أخذ هذا الحديث عن ابن جريج بالقرّاءة» لا بالسماع من لفظهء والأحذ بالقراءة 
من طرق التحمل الصحيحة؛ وهي تلي السماع عند الجمهورء وتساويها عند مالك» 
وبعض المحدثين» كبا عو سيور ني بطع التجديية (أَخْبَرَني عطاء) بن أبي رياح 
(قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسِ) رضي اللّه تعالى عنهما (يَقُولَ : «واللّه مَا مَا مَل التار شَيعَا) أي 

من المسكرات» وغيره (وَلَا تحرّمُةه قَالَ) عطاء (؛ ثم فُسَّرَ لي قَوْلَهُ: «لَا محل شَينَاه: 
ِمَوْلِهِمْ في الطآج) أي هو ردّ لقولهم في الطلاء: إنه يحل إذا ذهب ثلثاهء» وهذا إشارة 
إلى أن الطبخ لا يحل المطبوخ. ولو ذهب ثلثاه إلا إن كان طريّاء أي قبل أن يتخمّرء 
قال في «الفتح» ١11١/١١‏ بعد أن حكى قول ابن عباس هذا: ما نضّه: وهذا يقيّد ما 
أطلق في الآثار الماضية» وهو أن الذي يُطبّخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمّر» أما 
لو صار خمرّاء فطبخ» فإن الطبخ لا يُطهَرهء 0 
الخمرء والجمهور على خلافه» وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس. وأبي طلحة 
رضي الله تعالى عنهماء أخرجه مسالم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عت : أشار بحديث أنس 0 
«صحيحه» من طريق 0 5 بن عبادء عن أنس: أن النبي كَل سئل عن 
الخمرء تتخذ خلا؟ فقال: « 

وبحديث أبي طلحة تله 0 وأبو داود» من طريق السُّدَّيّ أيضًا 
عن أبي هبيرة» عن أنس بن مالك» ٠‏ أن أبا طلحة» سأل النبي يكل عن أيتام وَرِئُوا خمراء 


20 وفى تسخة: «أخبرتنا» . 


و 


4ه- (ما يَجُورٌ شُرْبُهُ مِنَ الَصير» . . . - حديث رقم *|«الاه 


رفض 


قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: «لا»). 

وقوله: (وَلَا رمه : الْوْضُوءٌ مِمًا مَسِّتِ النَارُ) يعني أنه فسّر له قوله: «ولا تحرمه» بأنه 
رَذْ على من يقول: يجب الوضوء على من أكل ما مسّته النار؛ فإن الشيء قبل مس النار 
لا يوجب الوضوء اللاحق» ولا يُبطل الوضوء السابق» فلو كان بعد مس النار موجبًا 
للوضوء اللاحق» ومبطلا للوضوء السابق» لكان ذلك بمنزلة أن يقال: إن النار هي 
المحرّمة . 

قال السنديّ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما سبق: ما نصّه: وعلى هذا فجملة: 
«الوضوء مما مسّت النار» جزء من الحديث» وليست من قبيل الترجمة» كما كتبه كثير من 
الكتّاب في نسخ الكتاب» وقد نبّه على ذلك بعض المعتنين. واللّه تعالى أعلم. انتهى 
شرح السنديّ) "1١/4‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى» هو الصواب 
الذي لا وجه لغيره في هذا الموضعء ومما يؤيّد ذلك أن الحافظ المرّْي لما أورد 
الحديث في «تحفة الأشراف»» ساقه مساق المتن الواحد». ونصّه-ه/ 97-: «حديث ابن 
عبّاس يقول: واللّه ما محل النار شيئّاء ولا تحرّمهء قال: ثم فسّر لي قوله: لا تحل شيئًا 
لقولهم في الطلاءء ولا تحرمه: الوضوء مما مسّت النار». انتهى 

ويوجد في هامش النسخة التي حققها مكتب التراث الإسلاميّ من «المجتبى؟ // 
كلالا: امير اوقد ذكر في هامش نسخة النظاميّة أنه في هامش «الكبرى» كُتَبَ : 
قؤلهاة والرضود مما متت الثارة يبظ الأصل» لآ على هينه الترة ؛ وها نطيهة كولهة 
«الوضوء مما مسّت النار» ليس بترجمة» بل متصلٌ بما قبله. انتهى. باختصار. 

والحاصل أن كتابة قوله: «الوضوء مما مسّت النار» ترجمة تصحيف فاحش؛ لما 
ذكرته آنفَاء ولأن الآثار التي أوردها بعده ليس في شيء منها ذكر الوضوء مما مسّت 
النار. فتبضّرء ولا تتحيّر بالتقليدء فإنه ملجأ البليد» ومُتَمَسّك العنيد. واللّه سبحانه 
وتعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: هذا الأثر يدلَ على أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لم يصل إليه 
حديث : «توضئوا مما مسّت النار»» وهو عاديث صحيخة إلا أنه منسوخ» كما تقدم بيان 
ذلك في «الطهارة»» ومما يؤيّد ذلك أن ابن عبّاس خاصم أبا هريرة رضي الله تعالى 
نين فى ذلك نقذ عدم للمميتي من طرق الأوزاع 4 أنه سم العطلب. بن فيك الله 
ابن حنطب يقول: قال ابن عباس : أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؛ لأن النار 
مستهء فجمع أبو هريرة حصىء فقال: أشهد عدد هذا الحصىء أن رسول الله كَل 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَشْربَة 
صرح سسن, السناتي 2 كات الل صرية 
تنح بم 


قال: «توضئوا مما مست النار». وفي رواية ابن ماجه: «أن أبا هريرة قال لابن عبّاس 
غك : يا ابن أخي إذا سمعت الحديث عن رسول الله يله فلا تضرب له الأمثال». 

والحاصل أن الحديث صحيح مرويٌّ عن أبي هريرة» وزيد بن ثابت» وأبي طلحة» 
وأبي أيوب» وأم حبيبة ##ه» وقد سبق كل هذا للمصئف رحمه الله تعالى في 
«الطهارة»- 77١-باب‏ الوضوء مما غيّرت النار»» وكذلك الأحاديث الدالة على النسخ 
تقدّمت هناك -١77‏ «باب ترك الوضوء مما غيّرت النار»» وقد استوفيت هناك شرحهاء 
وبيان مسائلهاء فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوقيل. 

*/ه- (أَخْيَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ : أَنْبَآنَا1') عَيْدُ الله عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شْرَئْح» َال : أخبَرَني 
عقيل عن ابن شهات »عن سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبِء قَالَ: «اذ شْرَبٍ الْعَصِيرٌ مَا لَمْ يُزْبذه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» واحيوة بن شريح2: : هو التجيبيّ» أبو زرعة المصريّ» ثقة ثبت فقيه زاهد [/ا] 
17 . واغقيل»: هو ابن خالد. 

وقوله: «ما لم يُزبد» بزاي معجمة»ء وباء موحدة» ودال مهملة»ء من الإزبادء قال 
الفيوميَّ: الرّبد- بفتحتين- من البحر وغيره كالرغوةء وأزبد إزبادًا: قَذْف يرّبده. 
الو ّ 

وهذا الأثر مقطوع صحيحء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-04/ 
“الالاه- وفي «الكبرى» 074٠/05‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ه*/اه- (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأنَاا" عَبْدُ اللّى عَنْ هِشَامٍ بْن عَائِذٍ الْأَسَدِي» قَالَ : 
سَأَلْتُ إِنْرَاهِيمَ ء عَنِ الْمَصِيرِ؟ قال : «اشْرَبهُ حَتّى يفلي» ما لم يتفز كز1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هشام بن عائذ الأسديٌ» : صدوق [5] 1574/95 . 
و«إبراهيم» : هو النخعيّ . 

وقوله: «حتى يغلي»: مضارع غلاء قال الفيوميّ : غلك القدر عَلَْيّاء من باب 
ضربء «غعَلَيانًا أيضاء قال الفرّاء: إذا كان الفعل في معنى الذهاب والمجيءء 
مضطربًاء فلا تهابنَ في مصدره الْفَعَلانَ. وفي لغة غَلِيت تَغْلَىء من باب تعبء قال أبو 
الأسود الدؤلي : 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «أخبرنا».‎ 


4ه- (ما يَجُوزٌ شْربَهُ مِنَ العصير» . . . - حديث رقم ؟*الاه 


بام 

وَلَا أَكُول ِتِدْرٍ الْقَوم كذ غَلِيثْ وَلَا أثُولُ لِيَابٍ الدَارٍ مَفْلُوقُ 

والأولى هي القُصحَى» وبها جاء الكتاب العزيز في قوله عز وجل: #يَنْبي في 
ل 4 الآبة [الدخان: ]0 ويتعدّى بالهمزء فيقال: أغليت الزيت ونحوه إغلاى. 

وقوله: 0 ما لم يتغيّر) هكذا نسخ «المجتبى»» ولفظ «الكبرى»: «ما لم 
يتغيّرا» وليس فيه قوله: « حتى يغلي»» والظاهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن أحدهما يغني 
عن الآخرء فإن الخمر إنما تتغيّر إذا غلت., اللّهم إلا أن يُجعل قوله: «ما لم يتغيّر) 
ناكذا لمعن العلا 

قال في «الفتح» :197-191/1١‏ وأخرج ابن أبي شيبة» والنسائي» من طرق عن 
سعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي: «اشرب العصير ما لم يَعْلِ) وعن الحسن 
البصري: «ما لم يتغير»» وهذا قول كثير من السلف. أنه إذا بدأ فيه التغير يمتنع» 
وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان» وبهذا قال أبو يوسف. وقيل : إذا انتهى غليانه» وابتدأ 
في الهدوء بعد الغليان» وقيل: إذا سكن غليانه. وقال أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب 
النىء حتى يُغْلىء ويقذف بالزبد» فإذا عْلى» وقذف بالزبد حرم» وأما المطبوخ حتى 
يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» فلا يمتنع مطلقّاء ولو عَلَىء وقذف بالزبد بعد الطبخ» وقال 
مالك» والشافعي» 00 يمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره» سواء عَلَى أم 
لم يغل؛ لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي» ثم يسكن غليانه بعد ذلك» وهو 
مراد من قال: حَلُ منع شربه أن يتغير. والله أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم العصير إذا 
أسكر مطلقاء ٠‏ طبخ » أم لاء غَلَى أم لم يَغْلِ هو الحقّ» وأما القول بإباحته بعد الطبخ وإن 
غلى» وقذف بالزبد فمخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدذمت من أن كلّ مسكر حرام» 
فتتبضّر بالإنصاف. ولا تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف. واللّه تعالى أعلم. 

والأثر هذا مقطوع صحيح. تفرد به المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-ة0/ 
- وفي «الكبرى» 0151/00 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيئا» ونم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ: أنْبَآنَ2'0 عَبْدُ الله عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء عَنْ عَطَاءِء فى 
الْعَصِيرِء قَالَ اشْرَبْهُء حَنّى يَْلي). 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الملك»: هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزميّ» 
صدوق له أوهام [4]. 
وهذا الأثر مقطوع صحيح., تفرد به المصئّف هنا-؛ ه/ ه“/ا- وفي «الكبرى» 00/ 
57 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 
إاناياهة د (أغيدنا سُوَيْدٌ قَالَ: : آنبآن'" عَيْدُ الل عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ ذدَاوْدَء عن 
الشَّعْبِيٌ » قَالَ: ١اشْرَبْهُ‏ ا َه أيَام, إلا أَنْ يَغْلي) . ١‏ 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «داود»: هو ابن أبي هند. وقوله : «ثلاثة أيام» الظاهر 
أن تحديده بها لأن الغالب أنه إن تجاوزها تغيّرء فالمدار هو الإسكارء وإن كان دون ثلاثة 
أيام واللّه تعالى أعلم. وهذا الأثر مقطوع صحيح»ء تقردانه المضتف رحمه الله تعالق 6 
أخرجه هنا-51/777/05- وفي «الكبرى» 0147/24 . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا ا وما 1 باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


1 (ذْكْرُ مَا يَجُورٌ شُرْبةُ مِنَ 


الأَنْبدة وَمَا لا يَحُورٌُ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الأنبذة»: جمع نبيذء وهو فعيل بمعنى مفعول» وهو 
الماء الذي تُبذ فيه تمرات؟ لتخرج حلاوتها إلى الماء. وفي «النهاية» 7/0: النبيذ: ما 
يُعمل من الأشربة» من التمر» والزبيب» والعسل» والحنطة» والشعيرء وغير ذلك» 
يقال: نبذت التمرء والعنب: إذا تركت عليه الماء؛ ليصير نبيذّاء فصّرف من المفعول 
إلى فعيل» وانتبذته: اتخذته نبيذّاء سواء كان مسكرّاء أو غير مسكرء فإنه يقال له: نبيذ» 
ويقال: للخيو اليعتشر عن الحتن :نيف كما يقال للقي : تشمو :اننهى نوزاللة. تعال 
أعلم بالصواب . 

اه - (أخبّرني عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بن سَعِيدٍ بْن كَثِيرِ» قَالَ: حَدَتَنَا بَقِيَةُ قَالَء حَدَئَنِي 
لْأوْرَاعِيُ » عَنْ يَحْتَى بْنِ أبِي عَمْرِو عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن الدَيْلَمِيَ عَنْ أبيه فَيرُورَ قَال: 


)1١‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


1- (ذِكرُ ما يَجُورُ شْرَبْهٌ مِنَ.. . - حديث رقم "//اه 
تَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يك فَقْلْتُ : يار سُوَلٌَ الله إِنَا أُضْحَابُ كَرْمء وَكَذ أَنْوَلَ اللّهُ عَدّ 


وَجَلَ تَرِيمَ الْحَمْرٍ قَمَاذًا نَصْنَعُ؟ قَالَ: دونه ييا قُلْتُ: فَنَصْنَعْ ازيب مَاذَا؟ 
ا لَ: ١تنقعُوه‏ عَلَى عَدَائحُمْ» وتَْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُم و تق نَمو عَلَى عَشَاحُمْء وَتَشْرْبُولَه 
عَلَى عَدَائكُمْ»» قُلْتُ: «أَقَلانوخْرْه حَنَى يَشْمَدٌ قَالَ: لا عو في الْقُلَلِ وَاجْعَلُوهُ في 
الشْئَانِء إن إِنْ تَأَخََوَ صَارَ خَلا»). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

1 [ (عَمْرُو بْنْ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كثير) أبو حة حفص الحمصيّ» صدوقٌ‎ -١ 
. ماه‎ 

- (بقيّة) بن الوليد الكلاعيّ» أبو يخود الحمصيّ». صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء [8] 55/5465 . 1 ١‏ 

- (الأوزعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقيّ» ثقة ثبت فاضل [7] 
6 عن 

4- (يحيى بن أبي عمرو) نات -بفتح السين المهملة» وسكون التحتانيّة» بعدها 
موحّدة- أبو زرعة الحمصىئ» ثقة [7] 57/لالا1” . 

ه- (عبد اللّه بن الديلمي) أخو الضححاك, ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذكره في 
الصحابة؟5/ "597 . 

5- (أبوه فيروز) الديلمي» ويقال: ابن الديلمي» أبو عبد اللّهء ويقال: أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو الضحاك اليماني» قال ابن سعد: هو من أبناء فارس» الذين 
بعثهم كسرى إلى الحبشة» وفيروز هو الذي قتل الأسود العنسي» وقد وفد على النبي 
دء وروى عنه أحاديث» وبعضهم يروي عنه يقول: حدثني الديلمي الحميري» 
وبعضهم يقول: الديلمي» وهذا كله واحد» رَوَى عن النبي يَلِْةِ وعنه بنوه: الضحاك» 
وعبد الله وسعيدء وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني» وأبو جِرَاش الرُعَيني» وبشر 
المؤذن. قال ابن سعد»ء وأبو حاتم: مات في زمن مانن هناف وقيل : مات اكه 
في إمارة معاوية» سنة ثلاث وخمسين» له في كتب السنن ثلاثة أحاديث: عند أبي 


داود» والمصتف حديث الباب» وعند الترمذي» وابن ٠‏ ماجه في «نكاح الأختين» وعند 
المصئتف في «الكبرى» في قتل العنسي . واللّه تعالى أعلم. 
(عَنْ عَبْدٍ الله بْن الدَّيْلَمِىَ» عَنْ أبيه فَيِرُورٌ) الديلمئن رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : 


. د النسائ - كتَاث الأشربة 
سرح سين ى 0 و سم 
لمم 


قَدِنتُ عَلَى رَسُولٍ الله كلله. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَا أَضْحَابُ كَرْم) تقدّم البحث في 
النهي عن تسمية العنب كرمًا مستوفى قبل ثلاثة ثة أبواب (وَكَد نَل الله عَْ وَجَلَ تحرِيمَ 
الْجَمْرٍ قَمَاذًا نَصِنَعْ؟ قَالَ) يِه (تَنَخِذُونَهُ زَبِيبَاء قُلْتٌ : فُتَضَْعٌ بالزبيب مَاذًا؟ قَالَ) كلل 
(نُنْقِعُو نَهُ) أي تخلطونه بالماء ليصير شرابا» وهو من نقع ينقّع ثلاثيّاء من باب نفعء أو 
القع يالالت يقعبرباعتا قال في «اللبنان» : نقع الشيء في الحانارغير» يقمة ةا فهر 
نقيع» وأنقعه: نبذه» وأنقعت الدواء 0ك فهو مُمَّعٌ والنقيع ؛ والنمُوعٌ : : 
شراب يتّخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ . انتهى. (عَلَى عَدَايِكُم) بالفتح» 
والمذٌ: 000 0 يؤكل أول النهار. قاله في «اللسان» (وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائْكُم) 
بالف والمد أن بها ؟ الطهام الذي يؤكل عند العشاء بالكسر (وَمُنقِعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ؛ 
3 تبه علَى عَدَائكُمْاء قُلْتُ: أفلَانوَخْرْهُ حَنَى يَشْتَد؟) أي أيجوز لنا تأخيره من هذا 
الوقت الذي ذكرته؟ (قَالَ) علد (لا تَعَلُوهُ فى في الْقُلّرِ) بضم القاف». وفتح اللام: هي 
الجرار الكبار» واحدتها قُلّة بضم القاف» واي اللام» وهذا النهي محمول على ما 

قبل النسخ» فقد جاء بعد ذلك قو يليد : «انتبذوا في كل وعاءء غير أن لا 0 
مسكرًاا» واللّه تعالى أعلم . (وَاجْعَلُوهُ هُ في الشّئَانِ) بكسر الشين المعجمة: جمع شنْ 
بفتحهاء وتشديد النون: قال الخطابيّ في «المعالم» 1ن >5 -7794: الشنان: هي 
الأسقية من الأدم» وغيرهاء واحدها شنّ» وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق» أو 
البالي من الجلود. انتهى. وسبب النهي عن أن يُجعل في القُلّل هو ما سبق في النهي 
عن الدباء» بلحي ونحوهماء من الاسراع ف الرسحان. واللَّه تعالى أعلم . (فَإنٌَ إن 
تأَخْرَ صَارَ خَلُا) أي صار خمرّاء ثم تخلل» والمراد التحذير عن أن يكون حمرًا .. زالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث فيروز الديلميَ وا تيه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه50/ /الالاه و57/78- وفى «الكبرى» 0755/07 و0750 . وأخرجه 
(د) فى «الأشربة» 1" (أحمد) فى المسدد الشاميين» 7/ا5/ا١‏ (الدارمي) فى (الأشرية») 
وله عا ا 5 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز شرب النبيذ الذي 


1- (زِكرٌ ما يَجْوزُ شُرْبْهُ مِنَ. . . - حديث رقم ٠4لاه‏ 
مجحب ا ا ورم 


ينبذ أول النهارء ويشرب آخره» وبالعكس. (ومنها): الاهلطام بالسؤال عن الأمور 
الدينيّة. (ومنها): جواز الانتباذ في الشنان. (ومنها): جواز الجمع بين شرب النبيذ 
وأكل العشاءء والغداءء فلا يُعدٌ هذا إسرافًا. (ومنها): تحريم شرب ما تأخر وقته من 
الأنبذة حتى يصير خمرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

اخرفدة - (أخْبرنا عِيسَى بْنْ مُحَمْدِء ُو عُمَِرِ بن النحَاسِ» عَنْ ضَمْرَة) عَنٍ السَيبَانَيَ » 

عَن ابْنِ الدَّيْلَمِيّ» عَنْ أبيهء قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّوء إِنّ لَنَا أَعْتَابَاء فَمَاذًا نَضْنَعُ بهَا؟ 
قَالَ : «ريبُوهَااء قُلَنَا: كَمَا نَضْنَعُ بالزيبٍ؟ 0 «انْبذُوهُ عَلَى عَدَائكُمْ؛ وَاشْرَبُوهُ عَلَى 
عَشَائِكُمْ وَائذُوه عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُعَلَى عَدَائكُمْ وَانْبذُوهُ في الشّئَانِء وَلَا تَِذُوهُ 
2 الْقِلَالٍِء فَإِنَة إِنْ تَأَخرَ صَارَ خَلا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عِيسَى بْنٌ مُحَمَدٍء أ عَمَيْرِ بن النحاس» : هو 
الرمليّء ثقة فاضل» من صغار .]٠١[‏ واضَمْرَةَ»: هو ابن ربيعة» أبو عبد الله 
الفلسطيني 3 دمشقيّ الأصل. صدوق - قليلا [4]. و«السَيْبَانِيٌ 0 : هو يحيى بن أي 
عمرو المذكور في السند الماضي. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»: «الشيبانن» بالشين المعجمة» بدل 
«السيباني» بالسين المهملة» وهو تصحيف, والصواب المهملة» راجع اسئن أبي داود) 
'/ 17 وا«تحفة الأشراف» 7177/8 . واللّه تعالى أعلم. و«ابن الديلميَ»: هو عبد 
اللّه المذكور فى السند الماضى . 

وقؤلة «زتبوها+ أي الجعلوها زبيّاة يقال رثنت الغنب: إذا: جعلته زيياء. هتيب 
هو. 

وقوله: «انبذوه» بوصل الهمزة؛» وكسر الموحّدة؛ أمر من نبذء من باب ضرب» 
ويحتمل أن يكون بقطع الهمزة» من الإنباذء وهو بمعناه» يقال: نبذهء وأنبذه» وانتبذه 
ونبذه بالتشديد» قاله في «القاموس». 

وقوله: «في القلال» بالكسر: جمع قُلّةَء وتجمع على قُلَلء كما في الرواية الماضية. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

40( برا أب كا الاي قَالَ : حَدَننَا يَعلَى بن عُبيدِء قَالَ: حَدَنَْا مُطِيعُ؛ 
عَنْ أبِي عُمَرَ عن ان غباس» قَالَ: كَانَ يبد لرَسُولٍ الله يك فيَشرَبْهُ من الْمْدِء وَمِنْ 
بَعْدِ الْعَ قَإدًا كان مَسَاءُ الَالكَدَ فَإِنْ َي في الْإنَاءِ شَيْء لم يَشْرَبُوهُ هُ أمَرِيقٌ) . 


ا ا 
شرح سين 2 طات: ال سريبة 
٠١١١١‏ أ أت 7 ووتصصس سس سس سس سمت 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]١١1[ (أَبُو دَاوَْ الحَرَانِي) سليمان بن سيف بن يحيى الطائيّ مولاهم» ثقة حافظ‎ -١ 
. من أفراد المصئف‎ “٠١ 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» هنا بعد «أخبرنا أبو داود» زيادة: «قال: حدثنا يعلى 
الحرانيَ»» وهذا غلط فاحش؛ لأن قوله: «الْحَرَّانِيَ» صفة لأبي داود» فالصواب حذف 
قوله: «قال: حدثنا يعلى»» راجع «تحفة الأشراف» 718/5 . واللّه تعالى أعلم. 

ا - (يَعْلَى : بْنُ عبَيدِ) بن أبي أميّة الطنافسيّ» أبو يوسف الكوفيّ» ثقة» إلا في حديثه 
عن الثوريٌ» ففيه لين» من كبار [9] ١4٠/1١١8‏ . 
. #- (مُطِيعٌ) بن عبد اللّه الغرّال القرشي» أبو الحسن» وقيل: أبو عبد الله الكوفيّ» 
صوق [5]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي عمر البهراني» وسالم الأفطس» والشعبي» وكردوس الكوفي. 
وروى عنه وكيع» وهشيم» ومحمد بن القاسم. ويحيى بن سعيد»ء وشريك بن عبد 
اللهء ومحمد بن بشر العبدي؛ ومحمد بن عبيد» وجعفر بن عونء وأبو نعيم. قال ابن 
معين : ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال النسائى : ليس به بأس . وذكره ابن حبان 
في «الثقات» قال: مطيع الغزال» أبو الحسن» روى عن أبيه؛ عن جده؛ وعنه محمد 
ابن القاسم» وأهل الكوفة» لست أعرف أباه» ولا جده» والخبر ليس بصحيح من طريق 
أحدء فيعتبر به. تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقظ . 

4- (أبو عمر) يحيى بن عُبيد البَهرانيَ الكوفيَ» صدوقٌ [5]. 

رَوَى عن ابن عبّاس» وعنه أبو إسحاق السبيعيّ» والأعمش» وزيد بن أبي اضدة 
وأبو إسرائيل الملائيّ» ومطيع الغرّال» وحجاج بن أرطاة» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وشعبة. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: ليس به بأس . وقال أبو حاتم: 
صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له مسلمء والمصنف. وأبو داودء وابن 
ماجهء وله عند المصنف فى هذا الكتاب هذا الحديث» كرره ثلاث مرّات. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» هنا: أبو عثمان» بدل «أبي عمر»» وهو غلطً فاحش» 
وقد ظنه بعضهم أبا عثمان النهديّ» وليس كذلك, وإنما هو أبو عمر البهرانيّ يحيى بن عبيد 
الآتي في السند التالي» راجع «تحفة الأشراف» 758/0 . وكتب في الهامش : ما نضّه: هذا 
الإسناد وقع في «المجتبى» هكذا: «عن أبي داود» قال: حدثنا يعلى» قال : حدثنا يعلى بن 
عبيد» قال: حدثنا مطيع » عن أبي عثمان» عن ابن عباس»» وهذا تصحيف, والصواب كما 
قال المزّيٌء وكما في «الكبرى». فتنبّه . انتهى . 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


عاصم بن علي » نا أبو أويس » حدثني هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عالشة : أنها بلثها قول ابن عمير :اف القبلة الوضوء ::فقالت :لكان 
رسول ةيقبل وهو صائم ثم لاينوضأ» ثم علله الدارقطني بعلة غريبة 
فقال : لا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز 
أما علي بن عبد العزيز فهو الحافظ أبو الحسن البغوي شيخ الحرم 
ومصنف المسند » عاش بضعا وتسعين سنة » ومات سئة 7/45- وهو ثقة 
حجة »ء وقال الدارقطنى : ثقة مأمون . وانظر تذكرة الحفاظ 1787/٠‏ 
ومثل هذا يقبل منه ما تفرد بروايته » بل ينظر فيما يخالفه فيه غيره من 
الثقات » فلعله يكون أحفظ منهم » وأرجح رواية . 

وأماعاصم بن علي الواسطي فإنه شيخ البخاري » قال أحمد : ما 
أصح حديثه عن شعبة» والمسعودي » وقال المروزي : قلت لأحمد : إن 
يحيى بن معين يقول : كل عاصم في الدنيا ضعيف ؟ قال : ما أعلم في 
عاصم بن علي إلا خيرا كان حديثه صحيحا . انظر مقدمة الفتح - 
ص 4٠١‏ طبعة بولاق - وقال الذهبى فى الميزان : هو كما قال فيه المتعنت 
أبوحاتم : صدوق » وقال أيضا : كان من أثمة السئة قوالا بالحق » احتج 
به البخاري . ومات عاصم هذا سنة [771] وكان في عشر التسعين. 

وأما أبو أويس فهو عبد الله بن عبد الله بن أويس » وهو ابن عم مالك 
ابن أنس وزوج أخته » وكان ثقة صدوقاء في حفظه شيء . قال ابن 
عبد البر : لايحكى عنه أحد جرحة فى دينه وأمانته » وإما عابوه بسوء 
حفظهء وأنه يخالف في بعض حديثه . وهوهنالم يخالف أحدًا » وما 
وافق وكيعا في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة؛ عن أبيه فرواه عنه 
مثله » ووافقه أيضا في أن الحديث عن عروة : وكيع عن حبيب بن أبي 


ثايبت . 


1- (ذكرٌ ما يجوز شُرْيهُ مِنَ... - حديث رقم 01/4٠‏ 
مسمس 212 ٠١.‏ 7 جحت 
ه- (ابن عباس) عبد اللّه البحر رضي الله تعالى عنهمالا7/ "١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصئنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء ومطيعء فإنهما من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه. فحرّانيَ» والصحابيّ» فمدنيَ. (ومنها): أن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء أحد المكثرين السبعة» روى )١1947(‏ حديئاء وهو أيضًا أحد العبادلة 


الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 
(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كان يُنبْذُ) بالبناء المصير ل 
(لِرَسُولٍ الله يكو كُيَضْرَبُُ) بالبناء للفاعل (مِنَ الَْدِ) في اليوم الثاني» فامن» , تنمض الي ( 


(وَمِنْ بَعْدٍ الْعَدِء قَإدًا كَانَ مَسَاءُ الثَالِئة) «كان» هنا تامّة» وما بعدها فاعلهاء و#السدا 
ضد ع وهو بفتح الميم» لا غيرء وأما قول النوويّ في «شرح مسلم»: يقال: 
بضم الميم» وكسرها لغتان» الضم أرجح. فلا أراه صحيحًاء فإن جواز الضم والكسر 

إنما هو للْمُني”"'. لا للمساءء وهو اسم منهء انظر «القاموس». والله أعلم. 

[تنبيه]: إنما أنثْ الثالثة» وإن كان لفظ «مساء» مذكّرًا بتقدير مضافء. أي مساء الليلة 
الثالثة . واللّه تعالى أعلم. 

(فنْ بتي في الْإنَاءِ شَئْءْ» لم يد يَشْرَبُوة) أي لم يشربه النبي يكل ولا أحد من أهل بيته» 
وخدمه (أمَرِيقَ) أي صُبّء وهو بضم الهمزة» وسكون الهاء؛ وأصلها همزة» قال 
الفيوميّ : راق الماء والدم وغيره: رَيقَاء من باب باع: انصبّء ويتعدّى بالهمزء فيقال: 
أراقه صاحبه» والفاعل مُرِيق» والمفعول مَرَاقُء وتبدل الهمزة هاء». فيقال: هَرَاقه 
والأصل هَرْيَقَه» وزان دحرجهء ولهذا تم نفع الهاء من المضام؛ فيقال: مّريقه» كما 
تفتح الدال من يُدحرجهء وتفتح من الفاعل» والمفعول أيضّاء فيقال: مُهُريق» 
ومُهَراقٌ» قال امرق القيس: 

وَإِنَّ شِفائي عَبْرَة يك يلمي بجا 

والأمر هَرِقٍ ماءك. والأصل هَرْيقء وزان دَخرج» وقد يُجمع بين الهاء والهمزة» 
فيقال: أغراقه يمريقه ساكن الهاء» تشبيهًا له بأسطاع يُسطيع» كأن الهمزة زيدت عوضًا 
عن حركة الياء في الأصل» ولهذا لا يصير الفعل مبذه الزيادة خماسيًا. انتهى. 


درق «الْمْسَيْ' بالضم والكسر: أسم من المساء. أفاده ذ في «ق24. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربّة 
دفن 


والجملة مستأنفة استعنافًا بيانياء وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّرء فكأن قائلا قال 
له: ما قعل به؟ فأجاب بأنه أهر: 

وهذه الرواية فيها أنه في مساء الثالثة إذا فضل شيء لم يشربوه» بل يصب» وفي 
الرواية الآتية أنه «إذا كان من آخر الثالثة سقاهء أو شربه» فإن أصبح منه شيء أهراقه؛» 
فهذا يدل على أنهم يشربونه في مساء الثالث» وإنما يصبونه في صباح الرابع» ويجمع 
بأنه تارة يشربونه» حيث لا يظهر عليه أثر تغيّرء وتارة بهرقونه حيث يظهر فيه شيء من 
التغيّر . ١‏ 

وقال النووي رحمه الله تعالى : عند قوله: «سقاه الخادم» أو صبه» : معناه تارة يسقيه 
الخادم» وتارة يصبّه» وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذء فإن كان لم يظهر فيه تغيّر 
ونحوه من مبادىء الإسكار سقاه الخادم» ولا يُريقه؛ لأنه مال تحرم إضاعتهء ويترك 
شربه تنرّمّاء وإن كان قد ظهر فيه شىء من مبادىء الإسكارء والتغيّر أراقه؛ لأنه إذا 
أسكر صار محرّماء ونجسّاء فيراق: ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه 
الخادم» كما لا يجوز شربه. وأما شربه يَكئةٍ قبل الثلاث. فكان حيث لا تغيّرء ولا 
مبادىء تغيّرء ولا شك أصلا. والله أعلم. انتهى «اشرح مسلم» 1174/١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-هه/ 4”لاه و١كلاه‏ و١4لاه-‏ وفى «الكبرى» 5755/55 و0747 
و0744 . وأخرجه (م) في «الأشربة» م في «الأشربة»؛ 7/١‏ (ق) في 
«الأشربة» 7849 . (أحمد) في «مسئد بني هاشم» 7١59‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها»): ما ترجم له المصئئف رحمه الله تعالى» وهو بيان الشراب الذي يجوز شربه» 
وهو ما كان من النبيذ إلى ثلاثة أيام . (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: في هذه 
الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ» وجواز شرب النبيذ ما دام حلوّاء لم يتغيّرء ولم 
يَغْلِء وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث» وصبه»ء فلأنه لا يؤمن بعد 
الثلاث تغيّرهء وكان النبي جَلِدِ يتنه عنه بعد الثلاث. انتهى اشرح مسلم» 11/7/17- 
١/5‏ . 


1- (ذِكرٌ ما يَجُورُ شْرْيْهُ مت. . . - حديث رقم ١4لاه‏ 


مم 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث؛» وما فى معناه يدل على 
جواز الانتباذ» وشريه حلوّاء وعلى أكثر قدر المذة التي يُشرب إليهاء وهي مقذّرة في 
هذا الحديث يعني رواية مسلم- بيومين وليلتين» غير أنه جعل غاية اليومين العصرء ثم 
سقاه الخادم» وفي الرواية الأخرى : «المساء»ء ثم أمر به فأريق»» وظاهر هاتين الروايتين 
أنبما مرتان. أما الأولى. فإنه لم يظهر فيه ما يقتضي إراقته» وإتلافه» لكن اتقاه في 
خاضة ينه نا بغاية الورعء وسقاه الخادم ؛ لأنه حلال جائز 4 كا قال في. أجرة 
الحجام: «اعلفه ناضحك».؛ يعني رقيقك”'2 . وأما في المرة الأخرى» فتبيّن له فساده» 
فأمر بإراقته» ولا يُسبتعد أن يفسد النبيذ فيما بين العصر والمغرب في آخر مدّته في شدّة 
الحرّ. انتهى «المفهم» 4/ 777-١1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالعيو ا وإليه التريحية 
والمآب» وكو ينا وهم الوكيل . 

١4لاه-‏ (أَخْبرا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى بن َم قَالَ: حَدَّثَنا 
شَرِيك عَنْ 0 إِسْحَاقٌ » عَنْ يَحْتى بْنِ عُبَيدٍ البَهرَانِي عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أن رَسُولَ الل 
: كان يُنْقَعْ لَهُ هُ الزْبييبٌ» قَيَشْرَبُهُ يَوْمَكٌ وَالْعَدَ وَبَعْدَ القي0. - 

ل لحان سالك سان د اشريلك»: هو ابن عبد الله النخعيّ . و«أبو إسحاق»: 
هو السبيعيّ. 

وقوله: «يُنقع له» بالبناء للمفعول: أي يُنبذ له. 

والحديث فيه شريك» وهو متكلّم فيه» وأبو إسحاق» وهو مدلسء لكن يشهد له ما 
قبله» فهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1- (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْد الأغلَى» عَنِ ابْنِ قُضَيِلٍ ؛ عَنٍ الْأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ يَحْتَى بْنِ 
لخر شن اى خا ١‏ ل قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكلو يُنْبدُ لَهُ نَبِيدُ الزّبيبٍ مِنَ اللَيلٍ» 
فُيَجْعَلَهُ فِي سِقَاء فَيَشْرَبَهُ و ُ لِك وَالْعَدَ وَبَعْدَ الْعَدء قَإدًا كَانَ مِنْ آخْر الثَالِئَةَ سَقَامُ 
أو شَرِبَة فَإِنْ بح مِنة شَيْ ع أَهْرَاقَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبن فُضيل»: هو محمد. وقوله: «سقاه»: أي سقاه 
الخادم. وقوله: «أو شربه» أي شربه بنفسه» وقد تقدم أن هذا يختلف باختلاف 
الأحوال» فإذا لم يك في تغيره شربه» وإذا شك سقاه الخادم» ما لم يتيقن. وقوله: 
«وإن أصبح منه شيء أهراقه»: أي إذا بات منه شيء الليلة الرابعة صبه؛ لأنه يكون 


)١( '‏ هذا التفسير فيه نظرء بل الناضح هو الجمل» فليتأمل . 
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متغيّرًا. والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 لاه- (أَخبَرَا سُوَئِدٌء قَالَ: أَنْبَأنَاا'' عَبْدُ الله عَنْ عْبَيدٍ الله عَنْ نَافِع» عَنٍ 
عُمَرَ أنه كان ينب ني قا اليب ُنؤةء بشرن من اللبي؛ بذ ل ديك يدر 
عُدْوَةَ وَكَانَ يَفْسِلُ الْأَسْقِيةَ سْقِية وَلَا يَجْعَلُ فِيها دُرْديَاء ولا شَينَاء قَالَ نَافِعْ: فَكُنًا تَصْرَبْهُ مِثْلَ 
الْعَسَلِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١( -١‏ (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب العمريّء أبو 
عثمان المدنىّ» ثقة ثبت [0] ١6/1١١‏ . 

؟- (نافع) مولى ابن عر المدنيّ» ثقة ثبت [89 11/17 . 

*- (ابن عمر) عبد الله رضى الله تعالى عنهما؟1/ ١‏ ومويد ين تضر» بوعين الله 
اخ التبارك. تقذما قرييا». والله بعالك اعنم : 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه تفرد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعىّ» وفيه ابن عمر أحد المكثرين 
التجعة روى :4005850 والغيادة الأرئعة نا نزاللهتعالى أعل 

ذفن الل توا بين :نات رصي الل سال سه (1نه) متتل ان يرن ويفا 
ابن عمرء وأن يكون ضمير شأنء يفسّره قول: ١كَانَ‏ يُنْبَذُّ) بالبناء للمفعوا (لَهُ في سِقَاءِ) 
بكسر السين «الزِببُ) بالرفع نائب فاعل «ينبذ» (عُذْوَةٌ) بضمء فسكون: هي ما بين 
صلاة الصبح» وطلوع الشمسء جمعها عُدَّىء كمُّدية ومّدى» وهوظرف [(يُنبذ) (قَيَشْرَبه 

مِنَ الليلِ) أي في الليل» كما تقدم نظيره (وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيْةُ - خَيَشْرَبُ عُذْوَةَ وَكَانَ يَمْسِلٌ 
الْأسْقِية) ببناء الفعل للفاعل : أي يغسل ابن عمرء أو يأمر من يغسل الأسقية التي انتُبذ له 
فيها؛ تنظيقًا لهاء لما علق بها من آثار النبيذ (وَلَا يَجْعَلُ) بالبناء للفاعل أيضًا (فِيهَا) أي 
تلك الأسقية (دُرْدِيًا) بضم الدال المهملة» وسكون الراءء وكسر الدال» وتشديد الياء: 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


1- (ذِْكِرٌ ما يَجْورٌ ريه مِنَ... - حديث رقم 61/44 


قال ابن الأثير: أراد بالدرديٌ الْحَمِيرة التى تُترك على العصيرء والنبيذ؛ ليتخمّرء 
وأصله: ما يَرَكُدُ في أسفل كل مائع» كالأشربة» والأدهان. انتهى «النهاية» 1١5/9‏ . 
(وَلَا شَينًا) أي ولا يجعل فيه مما يغيّره 

(قَالَ نَافِعٌ : فَكُنًا َشْرَبهُ مغْلَ الْمَسَلِ) أي حلوّاء قبل أن يغيّر. قال القرطبيّ رحمه الله 
بع سس لظ سس «ننبذه غدوة» فيشربه 
عشاءً» وننبذه عشاء» فيشربه غدوةًٌ»: هذا يدل على أن أقصى زمان يُشرب فيه» فإنه لا 
يخرج حلاوة التمرء أو الزبيب في أقلّ من ليلة» أو يوم. والحاصل من هذه الأحاديث 
أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوّاء غير أنه إذا اشتد الحرّ أسرع إليه التغيّر في زمان 
الحرّء دون زمان البردء فليتق الشارب هذاء ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين» أو 
نحوهما برائحتهء أو تغيّره» أو ابتداء نشيشهء فإن رابه شيء فعل كما فعل النبيّ كَللةِ. 
انتهى «المفهم» ه/ ‏ 778-11 . واللّه تعالى أعلم باقعا وإليه المرجع كالاب 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» وقد تفرد به المصنف» فأخرجه 
هنا-هه/ 7 5لاه- وفي «الكبرى») 315 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

14- (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ : أَنْبَأنَا'2 عَبْدُ عَبْدُ اللوء عَنْ يَسَامِ ٠‏ قَالَ: سَأَلْتُ ا جَعْفَرِ 
عَنِ النِْيذِ؟ قَالَ: كَانَ عَلِيْ بْنُ حُْسَين رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ينْبَذُ لَه مِنَ اللّل» فُيشْرَيُهُ غُذْوَة 
وَيُتْبَذُ يُنْبْذْ لَهُ عُذْوَةٌ يشْرَيُُ من الليل) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «بسَام» بن عبد الله الصيرفيّ الكوفيّ» أبو الحسن» 
صدوقٌ [6]. 

رَوَى عن أبي الطفيل» وزيد بن علي بن الحسين» وأخيه أبي جعفر الباقر» وجعفر 
الصادق». ويزيد الفقير»ء وعطاءء وعكرمة» وغيرهم . وعنه حاتم بن إسماعيل وكناه» 
وخلاد بن يحيى» وابن المبارك» ووكيع» وأبو نعيم» وغيرهم. قال عباس عن يحيى: 
ثقة. وقال إسحاق بن منصور عنه: صالح. وقال أبو حاتم : صالح الحديثء» لا بأس 
به. وقال الآجري عن أبي داود عنه: إن زيد بن علي قال له: عَلّم ابني الفرائض . وقال 
أحمد: لا بأس به. وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطىء. وقال الحاكم في 
«المستدرك»): هو من ثقات الكوفيين» ممن يجمع حديثه, ولم يخرجاه. وحكى ابن 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
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شاهين في «الثقات» عن ابن معين» أنه قال» 31 أدري ابن من هو؟ وقال ابن سعد: 
أحسبه كان عبدا لا أعرف له أبا. وذكره ابن عقدة قى رجال الشيعة» وكذلك الطوسى» 
وابن النجاشي. تفرد به المصتف بهذا الأثر فقط ْ ْ 

و«أبو جعفر»: هو محمد بن علي بن الحسين» المعروف بالباقر المدنيّ» ثقة [4]. 
واعليّ بن الحسين»: هو ابن عليّ بن أبي طالب المعروف بزين العابدين» ثقة عابد فقيه 
فاضل مشهور [”] 96/8/86 . 

وهذا الأثر مقطوع صحيح» تفرد به المصنف. أخرجه هنا-01/47/00- وفي 
«الكبرى» 075١/55‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ه- أأْخْبَرَنَا سُوَيْدٌء كَالَ: أَْبَانَا1'؟ عَبْدُ الله قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ» سُئِلَ عن 
التْبيذِ؟ كَالَ: العبذْ عَشِيَاء وَاشْرَبْهُ هُدوَة . ْ 

قال الجامع عنا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو الثوريّ» وهذا الأثر مقطوع صحيح» 
تفرد به المصنف» أخرجه هنا-56/ 5 01/5- وفي «الكبرى» 0707/07 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجهع والمآب» وهو ويا ونعم الوكيل . 

5 (أَخْيرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: لد عَيْدُ اللّه عَنْ سُلَيمَانَ المي عَنْ أبِي 
عُنْمَانَ وَلَيِسَ بالنهَدِي ‏ أن م الْمَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى نس بْنِ مَالِكِء تَسْألَهُ عَنْ لَبيذٍ 
الْجَر؟ فَحَدَنَهَا ء عَنِ النَضْرٍ ابنِه. أنهُ كان يَنبِذُ في جَرٌ يُدْبْذُ عَذْوَة وَيَشْرَبْهُ عَشِيَةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو عثمان» شيخ سليمان التيميّ» قيل : أسمه سعد» 
روى عن معقل بن يسارء وأنس بن مالك» وأنس بن جَنْدلء وقيل: عن أبيه» عن 
معقل. وروى عنه سليمان التيميّ. قال ابن المدينيّ: لم يرو عنه غيره» وهو مجهول. 
وقال الآجريّ عن أبي داود: هو أبو عثمان السّلَىَ”" . وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
مقبول [5]. له عند المصتف هذا الحديث فقط. 

وقوله : «وليس بالنهديّ : الظاهر أنه من كلام سليمان التيميّ» أي أبو عثمان هذا ليس 
بأبي عثمان النهدي المشهور» وهو عبد الرحمن بن ملّ» وإنما قيّد بهذا؛ لشهرة النهدي» 
وكثرة رواية سليمان» وغيره من التابعين عنه» فأزال هذا اللبس بقوله: «وليس بالنهديّ» . 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 

(؟) وفى نسخة: «أخبرنا». 

(*) «السلَي» -بالفتح» والتشديد-: نسبة إلى بني سَلَّى بن رفاعة بن عُذّْرة . قاله في «لبّ اللباب» ؟/ 
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1م كر ما يَجْوزْ شُرْيْهُ مِنّ. . - حلديث 7 ارمع لاه 


با 

وقوله: «أم الفضل»: لعلها لبابة بنت الحارث» زوجة العباس بن عبد المطلب» أم 
أولاده 4# . توفيت في خلافة عثمان كيه . وقوله: «فحدثها عن النضر الخ»: قال 
السنديّ رحمه الله تعالى : ان ولذلك يفعله ابنه في 
بيثه . واللّه تعالى أعلم ١.‏ 

يعني أن أنسًا له أراد ماك كونه حلالا بأنه يُصِئَع لهء ويُشْرّب في بيته» وهذا 
غاية في الحلٌّء وأنه لا كراهة فيه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث موقوف ضعيف الإسناد؛ لجهالة أبى عثمان المذكورء وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-00/ 1/44ه- وفى «الكبرى» 0767 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لا لاه- (أخْبَرنَا سْوَيِدٌ قَالَ: 03" عند الله عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
الْمْسَيِبِء نُْ ان يكْرَُ أن يَجْعَلَ نْطلَ النبِيذٍ في النبِيذِ؛ لِشَعَدٌ بلطل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «معمر»: هو ابن راشد. و«قتادة»: هو ابن دعامة. 
وقوله: "إن بجمل ل اليد الن؟” يحتمل أن يكون ببناء الفعل للفاعل» أو للمفعول. 
و«النطل»- بفتح النون» وسكون الطاء المهملة-: قال في «اللسان» :13171/1١١‏ هو ما 
ا د وإذا أنقعت الزبيب» فأول ما يُرفع من عغصارته هو 
السُلافء فإذا صّبَ عليه الماء ثانية» فهو النُطل. انتهى . 

وقال فى «النهاية»؛ 7/6 15: معناه: أن يؤخذ سّلاف النبيذ» وما صفا منهء فإذا لم يبق 
إلا الْعكض والدّْديّ صب عليه ماءء وخلط النبيذ الطريّ ليشتدٌ» يقال: ما في الَنْ تَطَلةُ 
ناطل: أي جُجرْعة» وبه سُّمَي القَّدّح الصغير الذي يَعْرِض فيه الْخَمّار أنموجه ناطلا. 
انتهى . 

وهذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد» تفرد به المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
406 /57- وفي «الكبرى» 0754/07 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعاب: "وهو حميناء ونعم الوكيل. 

لاه- (غيدي سُوَيْدٌ قَالَ: : آنبأن0" ءَ عَيْدُ اللّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبي هند» 
عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمْسَيْبِء أنّهُ كَالَ في النِّيذٍ : حَيْرهُ دُزدِيِة) . 

قال الجامع عا اللّه تعالى عنه : «سفيان»: هو الثوريٌ. وقوله: «خمره دُرْديّها مبتدأ 
وخبرء» و«الدَّرْدِيَ؛- بضمء فسكون: هو ما يبقى أسفل الزيت» ونحوهء فهو بمعنى 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
(1) وفي نسخة: «أخبرنا». 
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النطل السابق: يعني أن ذُرْديَ النبيذ هو الذي يجعل النبيذ خمرّاء والمراد أنه إذا خلط 
النبيذ بالدرديّ اشتد به» وصار خمرّاء فهو بمعنى ما تقدم قبله أنه كان يكره أن يجعل 
نطل النبيذ في النبيذ ليشتد. 

ويحتمل أن يكون «خمرهة بتشديد الميم فعلا ماضيّاء ودريّه فاعله : أي جعله حمرًا . 

وهذا الأثر مقطوع صحيحء» تفرد به المصتف. فأخرجه هنا-01/417/00- وفي 
«الكبرى» 2155 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

48 (أخيرنا سويد قَال: : آنبَآن1'" عَيْدُ اللّى عَنْ شُعْبَة عَنْ قَنَادَة عَنْ سَعِيدِ 
الْمُسَيِبِء كَالَ: إِنْمَا سْمتٍ الْحَمْرْ؛ٍ لما نْرِكَتْ حَنَّى مَضَى صَفْوُهَاء وَبَتِي 0 


كان يكْرَهُ كل شَئْءٍ يذ علَى عَكرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه اي ل 
كما سبق. وقوله: «على عَكر؛ بفتحتين-: ما خَثّْره ورَسَبٍ من الزيت» ونحوه. قاله 
في في «المصباح» . 


وأراد ابن المسيّب رحمه الله تعالى بهذا الكلام التأكيد على كراهته لخلط النبيذ 
بِالْعَكره وهو النطلٌ» والدُّرْديّ المتقدم؛ لأنَّ الخمر إنما سمّيت خمرًا من أجل الكدرء 
فكأن علة النهي عن الخمر ترجع اليد فلك بعد« خلطة «الذ»» لما ذكر ب واللة تجالى 
أعلم . 

وهذا الأثر مقطوع صحيحء تفرّد به المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-هه/ 
4- وفي «الكبرى» 0507/57 . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
آانيبت» . 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


٠ه‏ - (زِكرٌ الاخيلافٍ على إِبْراهِيمَ فى النَبِيذِ)-حديث رقم ٠هلاه‏ 


ه- (ذِكْرٌ الاخيلانفٍ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 


في النْبِيذٍ) 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعيّ الكوفيّ التابعيّ الفقيه 
الثقة الثبت المشهور [0]. 

ووجه الاختلاف عليه أن رواية فضيل بن عمروء وأبى مسكين عنه تدل على أنه يكره 
شرب النبيذء وروية أبي معشر تدل» وأثر ابن 256 وابن المبارك أنه يرى جواز 
ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٠هاه-‏ (أَخْيَرَنًا أَبُو بكر بْنُ عَلِىُء قَال: حَدَّثَنا الْقَوَارِيرِي» قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي 
رَائَدَةَ قَالَ: حَدَنَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرِو عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرو عَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا 
َرَوْنَ أنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابَاء َسَكِرَ من لَمْ يتضلح لَدُ أن يَعُودَ فِيه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أَبُو بَكْرِ بُْ غَلِيّ: هو أحمد بن عليّ المروزيّ الثقة 
الحافظ. و«القواريريّ»: هو عُبيد الله بن عمرء أبو سعيد البصريّ» نزيل بغدادء ثقة 
ثبت 77١١/09 ]1١[‏ . و«ابن أبي زائدة»: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمدانيّ 
الكوفيّ» ثقة متقنّء من كبار [9] 751/144 . و«حسن بن عَمْرو؛: هو الْقُقِيمِيَ 
الكوفيٌّ»ء ثقة ثبت [1] 41/57/١5‏ . و«فُضيل بن عمرو»: هو الفُقَّيِمِيّ» أبو النضر 
الكوفيّ» ثقة ثقة [1] 05/5 . 

وقوله: «لم يصلح» بفتح اللام» وضمهاء من باب نفع» ونصرء وكرّم. وقوله: «أن 
يعود فيه»: معناه أنه إذا حصل له سكر من أي شراب كان» خمرّاء أو نبيذا لا يجوز أن 
يعود لشربه مرّة أخرى» وهذا يدل على أن إبراهيم يرى أنه لا يجوز شرب المسكرء 
سواء سكر منهء أم لاء وهذا مذهب الجمهور كما تقدّم» وخالفه في ذلك بعض 
الكوفيين» فحرّموا الخمر مطلقّاء قليلا كان» أم كثيرّاء وجوزوا سائر الأشربة ما لم 
يُسكر الشاربُ» وقالوا: المحرم هي الشربة الأخيرة التي اتصل بها الإسكارء وهذا 
مذهب باطل» منابذ للأحاديث الصحيحة الكثيرة» كما سبق بيانه مستوفى . واللّه تعالى 
أغلن.: 

وهذا الأثر مقطوع صحيح.ء تفرد به المصئتف. أخرجه هنا-0149/05- وفي 
«الكبرى» 0701/57 . والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربةٍ 

ب ا ب ااا ا لي ا ا للل©“"“؟-آ25-ك 

-0١‏ (أَخْبَرنَا سُوَيْدٌ كَالَ: أَنْبَآن؛'" عَبْدُ اللّهء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ مُغِيرَة عَنْ أبي 
مَعْشَرِ عَنْ إبْرَاهِيم قال : لَابَأسَ بِنبِيلُ البخفج) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «سفيان»: هو الثوريّ. و«أبو معشر»: هو زياد بن 
كُليبِ الحنظلىّ الكوفيّ» ثقة [5] "٠٠١/184‏ . 

وقوله: لا بأس بتبيذ البختج»: قال السندي : هو العصير المطبوخ» أصله بالفارسية 
بختهء قال : والظاهر أنه بضم الباءء وسكون المعجمة. فإنه الموافق للفارسى . انتهى . 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : في حديث النخعيّ : «أهدي إليه بُختي؛ كان بشرية 

مع العكر»: البختج : العصير المطبوخ. وأصله بالفارسيّة مِيبِحْتة أي عصير مطبوخ. 
0 شربه مع الْعَكر؛ خيفة أن يُصِفْيهه فيشتدّء ويُّسكر. انتهى «النهاية»؛ ٠١١/١‏ . 

وهذا الأثر مقطوع صحيحء تفرد به المصنفء أخرجه هنا-07/ -51/6٠‏ وفي 
«الكبرى» لاه/ 0758 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ولاه (أَخْيَرَنَا سُوَيْدء قال : : أنبَآنا" عَبْدُ الله عَنْ أبي . عَوَانَة عَنْ أبي سكين 
قَالَ: سَأَلْتُ إْرَاجِيم, قُلْتُ : إِنَا تَأْحْدُ ُرْدِيٌ بي الْجَمْرِ أو الطلاجء كَنْنظَفُهُ ثُمّ تَنْقَعُ فيه 
الزّبِيبَ ثَلَانّاء ْم نُصَفْيهِ ْم نَدعْهُ َل يلغ فُتَشْرَيةُ قَالَ: يُكْرَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ . 

واأبو مسكين»: هو الحرٌ بن مسكين» مقبول [1]. ذكره ابن حبّان في «الثقات», 
وقال: روى عن هُزيل بن شرحبيل» روى عنه الثوريٌ. تفرد به المصنف بهذا الأثر 
فقط. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مسكين) العسن ابن :مسكين .أن “(كال: سالت إِْرَاهِيمَ) بن يزيد النخعيّ 
(قُلْتٌ: إِنَا َأحْدُ دُْدِي الْكَمْر) تقدم أنه ما يبقى أسفل الزيت» وئحوه (أَو الطلّج) بكسر 
الطاء المهملة : هو المطبوخ من عصير العنب (كتْنَظفُهُ) من التنظيف اسم تَْقَعٌ) عدم أنه 
بفتح أولهء ثلاثيّاء من باب نفعء أو بضمّهء من الإنقاع رباعيًا (فِيِهِ الزْبِيبَ ثَلَانا) أي 
ثلاث ليال (ثْمْ نُصَفِيهِ) من التصفية (ثُمْ نَدَعْهُ ) أي نتركه ١حَلَى‏ يَبلّعَ) أي يبلغ الشدة 
(قَنشْرَبهُء قَالَ) إبراهيم (يُكْرَهُ) بالبناء للمفعول: أي يكره شرب هذا النبيذ الموصوف بما 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


5 ١7١ ترك الوضوء صن القبلة -حديث رقم‎ - ١١١ 


وقد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة » قال ابن التركماني 
فى الجوهر النقى ١١6 /١‏ قال أبو بكر البزار فى مسئده : حدثنا إسماعيل 
ابن يعقوب بن صبيح » حدثنا محمد بن موسى بن أعين » حدثنا أبي» 
عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء» عن عائشة : أنه عليه السلام «كان 
يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ» . وعبد الكريم : روى عنه مالك في الموطأ» 
وأخرج له الشيخان» وغيرهما ووثقه ابن معين» وأبو حاتم » وأبو زرعة » 
وغيرهم . وموسى بن أعين : مشهور » وثقه أبو زرعة » وأبو حاتم » 
وأخرج له مسلم . وابنه: مشهورء روى له البخاري . 

وإسماعيل : روى عنه النسائي » ووثقه أبو عوانة الإسفرايني » 
وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه » وذكره ابن حبان في الثقات . 

وأخرج الدارقطني هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الكريم . وقال 
عبد الحق : بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار : لا أعلم له علة 
توجب تركه » ولا أعلم فيه مع ماتقدم أكثر من قول ابن معين : حديث 
عبد الكريم عن عطاء حديث رديء لأنه غير محفوظ . وانفراد الثشقة 
بالحديث لايضره . وانظر أيضا نصب الراية » للزيلعي ١-‏ : 18- فقد 
نقل هذا الكلام كله نصا . 

وهذا هو التحقيق الصحيح في تعليل الأحاديث من غير عصبية 
لذهب» ولا تقليد لأحد . ١‏ ه خلاصة ما كتبه العلامة أحمد شاكر رحمه 
الله . وهو فى غاية التحقيق والتدقيق . 

وقال في المنهل : وقد جاء لحديث عائشة طرق جيدة سوى مامر من 
رواية حبيب عن عروة 

منها ما رواه البزار في مسنده » فذكر ماتقدم في كلام أحمد شاكر . 

ومنها ما رواه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير قال : حدثني منصور 


لاه- (زِكرٌ الاخيلاف على إبَرَاهِيم فى النَييْل)-حديث رقم ههلاه 


و اصح 
ذُكر؛ لإسكاره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. | 

وهذا الأثر مقطوع حسن الإسنادء تفرد به المصئّف». أخرجه هنا5ه/١0101-‏ وفي 
«الكبرى» 0799/57 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

هه (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ» قَالَّ: أبن جَرِيرٌ عَن ابْنِ شُبْرْمَةء قَال: 
رَحِمَ م الله إِْرَاهِيمَء ضَدَّدَ النّاسٌ فِي الَبِيذِء وَرَخْصٌ فِيه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«ابن شُبْرْمة1- بضم 
المعجمة» وسكون الموحّدة» وضم الراء-: هو عبد الله الكوفيّ القاضي الثقة الفقيه 
المشهور [5]. 

وهذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد» تفرد به المصنف» فأخرجه هنا-07/ 01/017- 
وفي «الكبرى» 0170/97 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (حَدَّثَنَا عُبَئِدُ اللّهِ بْنُ سَعِيد عَنْ أي أنافق قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ الْمُبَارَكِ 
يَقُولٌ: ًا وَجَذْتُ الرْخْصَةً فِي الْمْسْكرٍ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحَاء ٠‏ إلا عَنْ إِنرَاهِيم) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «عُبيد الله بن سعيد»: هو أبو قدامة السرخسيّ. 
و«أبو أسامة»: هو حماد بن أسامة. 

وقوله: «الرخصة في المسكر الخ»: المراد به غير الخمر من الأنبذة» وهذا مذهب 
كثير من الكوفين» فإن سائر الأنبذة يجوز شربها عندهم ما لم يسكر الشارب» أو أن 
المحرم هي الشربة الأخيرة. 

وهذا الأثر مقطوع صحيح.ء تفرد به المصنف. أخرجه هنا-05/ 01701- وفي 
«الكبرى» 077١/07‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وولاه- - عبد ل بن سي َالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ يَقُولُ: مَا رَأَنْتُ رَجُْلَ 
َظْلَبَ للم مِن عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِء الشَّامَاتِ وَمِضْرَ وَالْيَمَنَء وَالْحجَارً) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قوله: «الشامات الخ» : منصويات بنزع الخافض: أي 
في الشامات» ومصر الخ. وقال السنديّ : قوله : «الشامات»: كأنه جمع على إرادة البلاد 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربَةٍ 
الشاميّة. انتهى . 

أراد المصتف رحمه الله تعالى بإيراده كلام أبي أسامة في ابن المبارك هذا الثناء على 
ابن المبارك رحمه الله تعالى» وقد أثنى عليه جل أهل عصره من الأئمة الأخيار» ومن 
أتى بعدهم» قال ابن مهدي: لما سئل عن ابن المبارك وسفيان: لو جهد سفيان جهده 
على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. وقال شعيب بن حرب: إني لأشتهي من 
عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل ابن المبارك» فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. وقال 
شعيب : ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وقال أحمد: لم يكن في 
زمانه أطلب للعلم منه» جمع أمرا عظيماء ما كان أحد أقل سقطا منه» كان رجلا صاحب 
حديث حافظاء وكان يحدث من كتاب. وقال شعبة: ما قدم علينا مثله. وقال ابن 
عييئة : نظرت في أمر الصحابة» فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك» إلا بصحبتهم 
النبي يليد وغزوهم معه. وقال أبو حاتم عن إسحاق بن محمد بن إبراهيم المروزي: 
تُعي ابن المبارك إلى سفيان بن عيينة» فقال: لقد كان فقيها عالما عابدا زاهدا شيخا 
شجاعا شاعرا. وقال فضيل بن عياض: ا مثله. وقال أبو إسحاق 
الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. وقال سلام بن أبي مطيع: ما خلّف بالمشرق 
مثله. وقال القواريري: لم يكن ابن مهدي يقدم عليه وعلى مالك في الحديث أحدا. 
وقال ابن المثنى: سمعت ابن مهدي يقول: ما رأت عيناي مثل أربعة: ما رأيت أحفظ 
للحديث من الثوري» ولا أشد تقشفا من شعبة» ولا أعقل من مالك» ولا أنصح للأمة 
من ابن المبارك . وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك» مثل 
الفضل بن موسى» ومخلد بن حسين» وغيرهماء فقالوا: تعالوا حتى نَعْذَ خصال ابن 
المبارك من أبواب الخير» فقالوا: جمع العلم» والفقه والأدب» والنحوء واللغة. 
والشعر» والفصاحة. والزهد» والورع. والإنصاف م وقيام الليل» والعبادة» والحج. 
والغزوء لومي : والشجاعة» والشدة في بدنه. وترك الكلام فيما لا يعنيه» وقلة 
الخلاف على أصحابه. وقال العباس بن مصعب ججمم الحديث» والفقه» والعربية» 
والشجاعة» والتجارة» والسخاءء والمحبة عند الفِرّق. وقال ابن الجنيد عن ابن معين: 
كان كيّساء متثبتاء ثقة» وكان عالمّاء صحيح الحديث» وكانت كتبه التي حدث بها 
عشرين ألفاء أو إحدى وعشرين ألفا. وقال إسماعيل بن عياش : ما على وجه الأرض 
مثل ابن المبارك» ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه. 
وقال علي بن الحسين بن شقيق : بلغنا أنه قال للفضيل بن عياض : لولا أنت وأصحابك 
ما اتجرت » قال: وكان ينفق على الفقراء في كل سنة ماثة ألف درهم . وقال الحاكم: هو 


اه - (زِكْرٌ الاخبلافٍ عَلَى إبرَاهِيمَ فِى التَبِيذِ)-حديث رقم «ههلاه 


ع5" تجح 


إمام عصره في الآفاق» وأولاهم بذلك علماء وزهداء وشجاعة» وسخاء. 

وقال أبو وهب: مَرٌ عبد الله برجل أعمى» فقال: أسألك أن تدعو لي» فدعاء فرد 
اللّه عليه بصره وأنا أنظر. وقال الحسن بن عيسى : كان مجاب الدعوة. وقال العجلي: 
ثقة ثبت في الحديث» رجل صالح. وكان جامعا للعلم . وقال ابن حبان في «الثقات» : 
كان فيه خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الأرض كلها. وقال يحبى 
ابن يحيى الأندلسي : كنا في مجلس مالك» فاستؤذن لابن المبارك» فأذن» فرأينا مالكا 
تزحزح له في مجلسهء ثم أقعده بلصقه» ولم أره تزحزح لأحد في مجلسه غيره. فكان 
القارئ يقرأ على مالك فربما مر بشيء» فيسأله مالك ما عندكم في هذا؟ فكان عبد الله 
يجيبه بالخفاء» ثم قال: قام فخرج» فأعجب مالك بأدبه» ثم قال لنا: هذا ابن المبارك» 
فقيه خراسان. وقال الخليلي في «الإرشاد»: ابن المبارك الإمام المتفق عليه» له من 
الكرامات ما لا يحصىء يقال: إنه من الأبدال» وقال: كتبت عن ألف شيخ . وحكى 
الحسن بن عرفة عنه من دقيق الورع أنه استعار قلما من رجل بالشامء» وحمله إلى 
خراسان ناسياء فلما وجده معه بهاء رجع إلى الشام حتى أعطاه لصاحبه. وقال الأسود 
ابن سالم: إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك» فاتهمه على الإسلام. وقال النسائي: لا 
نعلم في عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك» ولا أعلى منه» ولا أجمع لكل خصلة 
محمودة منه. 

ومناقبه» وفضائله كثيرة جدا. وقال أحمد بن حنبل» وغير واحد: ولد سنة ثمان 
عشرة ومائة. وقال ابن سعد: مات ببيت منصرفا من الغزوء سنة إحدى وثمانين ومائة» 
وله ثلاث وستون سئةء طلب العلم» وروى رواية كثيرة» وصنف كتبا كثيرةء في أبواب 
العلم» وكان ثقة مأموناء حجةء كثير الحديث."'' . 

وأثر أبي أسامة هذا صحيح» تفرد به المصنف» أخرجه هنا-07/ 0105- وفي 
«الكبرى» 5777 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ِ 
أنيت). 


الل راجع «اتبذيب التهذيب» 5516-لا١؛‏ . 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الأشربة 
صرح سكن 0 لأشربَة 


/اه- (ذِكرٌ الأشربّة الْمُبَاحَةِ) 


"هلاه- (أَخْبَرَنَا الربِيعُ بع بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَا أَسَدُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ 
بن سَلْمَةَ عَنْ نابت عن أْس: رَضِيٍ الله عَنْهُه َال: كَانَّ ِأَمْ سْلَيم قَدَحُ من عَيدَانِء 
فَقَاَثْ: سَقَيِتُ فيه رَسُولَ الله كله. كل الشرَابٍ: الْمَاءَ وَالْعَسَلَء وَاللْبَنَه وَالنْبِيلٌ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

/١؟؟‎ ]١١[ (الربيع بن سليمان) الجيزيّ» أبو محمد المصريّ الأعرج» ثقة‎ -١ 
' 

؟- (أسد بن موسى) الأمويّ» المعروف بأسد السئة» صدوق يُغرب» وفيه نصب 
[4]١5/:1ل١ا”‏ . 

- (حماد بن سلمة) أبو سلمة البصريّ» » ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغير 
حفظه بآخره» من كبار [4] 788/1١4١‏ . ْ 

4- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريّ» ثقة عابد [5] 07/40 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ٠‏ غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخهء وأسدء فمصريان. (ومنها): أن فيه ثابنًا البنانيَ من ألزم الناس 
لأنس تيه . يقال: إنه لزمه أربعين سنة. (ومنها): أن فيه أنسًا له » من المكثرين 
السبعة» روى (187١5؟)‏ حديئًا» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 
(49) أو (47) وهو من المعمّرين» فقد تجاوز عمرة مائة سنة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنّس) بن مالك (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: كَانَ َِمْ ُلَم) بنت ملحان بن 
خالد» أم أنس الأنصاريّة؛ يقال: اسمها سهلةء أو رُميلة» أو رُميثة» أو مليكة» أو أنيثة» 
وهي الغميصاء؛ » أو الرميصاءء اشتهرت بكنيتهاء من الصحابيات الفاضلات» ماتت 
في خلافة عثمان كيه تقدمت في 777/57 (قَدَحٌ) بفتحتين (مِنْ عَيِدَانِ) بفتح العين 
المهملة» وسكون المثناة التحتانية: جمع عيدانة بمعنى النخلة الطويلة» وقيل: يحتمل أن 


/اه- (زِكْرُ الأشرية الما حَةِ) - حديث رقم /اه/اه 


هو 
يكون بكسر العين» ل وقد تقدم في أول الكتاب الكلدم في اتصحيع الضيطين» 
فراجعه تستفد (فَقَالَتْ: سَقَيِتُ) بفتح القاف» من باب ضرب (فِيهِ رَسُولَ الله يكل ٠‏ كل 


الشَّرَاب) أي كل نوع من أنواع المشروبات المباحات» والمراد بها الغالب وهي التي 
بينتها بقولها (الْمَاِ) يحتمل أن يكون بالنصب بدلا من «كل»» أو بالجر بدلا من 
«الشرابات»» أو بالرفع على القطع . خبر مبتد! محذوف: أي هو الماء (وَالْعَسَلَ 
وَاللَبَنَء وَالنّبِيدٌ) فيه أن هذه الأشربة من الأشربة المباحات» وهو محل الترجمة للمصنف 
رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-لاه/ هه/اه- وفي «الكبرى» 
2174 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حشبناء ونعم 
الوكيل . 

/اه لاه- (أَخْبرنا سُوَيِدٌء قَالَ: أَنبَآنَ'" عَبْدُ الله» عَنْ سْفْيَانَ عَنْ سَلْمَة بن كُهَيِل» 
عَنْ ذَرّ يْنِ عَبْدٍ الله عَنْ سَهِيدٍ بْنِ عَيْدٍ لرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى» عَنْ أبيه» قال : سَأَلْتٌ أَبَيَ بْنَ 
كعْب » ٠‏ عن النبِيذٍ؟ فَقَالَ: اشرب الْمَاءَ وَاشرَبِ الْعَسَلَء ٠‏ وَاشرَبِ السَّوِيقَ وَاشْرَبِ 
اللْبَيَء الَّذِي نُحِغْتَ بهء كَعَاوَدئُةُ فَقَالَ: الْخَمْرَ تُرِيدُ؟ الْحَمْرَ ث ُرِيدُ؟) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو الثوريّ. وسَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلِا هو أب 

يحيى الكوفيّ» ثقة [4]. و«ذرٌ بن عبد الله : هو المرهبيّ الكوفيّ» 000 

بالإرجاء [1]. واسَعِيدٍ بْن عَبْدٍ الّحْمَنِ بْنِ أَبْرّى) : هو الخزاعيّ مولاهم المكيّ» ثقة 
[]. و«أبوه»: هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم صحابيّ صغير» وكان على 
خراسان لعليّ رضي اللّه تعالى عنهما ٠‏ و'أََيَ بْنّ كَغْب» : هو الصحابيّ المشهور» سيد 
القراء» أبو المنذرء وأبو الطفيل طله 

والسند فيه رواية صحابيّ عن ا والابن عن أبيه» ورواية تابعيّ» عن تابعي 
التابعين» سلمة» عن ذرّء وغو سووراية الأكابر عن الأصاغر. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «واشرب السويق»- بفتح السين المهملة» وكسر الواو- : ما يُتَخَذ : 
والشعير . قاله فى «اللسان». و 

وقول «الذي تُجعت يم بالبناء للمقعولء .وتاء الخطاب+ آي الذ] 0 


لحتطة 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأشربة 
شرح سين يي 0-0 لأشربَةٍ 
جح ١‏ مسبم م 0ت 


الصغرء وَعُذّيت به. وقوله: «فعاودته»: أي راجعته. وقوله: «الخمر تريد» بتقدير همزة 
الاستفهام الإنكاريّء وإنما قال ذلك تشديدًا وتغليظا في أمر النبيذ: أي تسألني عن 
النبيذ. لا أقول لك: حلال» فتشرب الخمر بذلك. 

والحديث موقوف صحيح.ء تفرد به المصنف. أخرجه هنا-/ا01/07/6- وفي 
«الكبرى» 0776/08 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

مه /اه- - (أخيرني أحمد ب عن بن سيد سَعِيدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: حَدَثَنَا الْقَوَارِيريُ» قَالَ: 
حَدَنَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيِمَانَ عَنْ أبيهء 060 عَنْ عَبِيدَة) عن ابْنِ مُسْعْودٍ قَالَ: 
أَخدَتٌ الثّاس َشْرِبَة: ما أَذرِي ما مِي؟ فَمَا لي شَرَابٌ مُنْذُ عشْرِينَ سَلَة أو قَالَ: أَرْبَعِينَ 
سد إلا الْمَاءُ وَالسَويقُ ير أنه لم يَذكرٍ النبِيذٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أَحَمَدٌ : بن علي بن سَعِيدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) : هو أبو بكر 
المروزيّ القاضى» ثقة حافظ ٠6 4157/١ ]١71‏ من أفراد المصئّف. و« القواريريٌ»: هو 
عبيد الله بن عير المذكور في أول الباب الماضي. و«محمد»: هو ابن سيرين. 
و«عبيدة»- بفتح العين» مكبرًا-: هو ابن عمرو السلمانيّ. 

وقوله: «ما لاي ا 1 أي لا أدري ما حكم تلك الأشربة» أهي حلال» أو هي 
حرام. وقوله: «غير أنه لم يذكر النبيذ»: يعني أن ابن مسعود كله لم يذكر النبيذ مع 
الماء» والسويق» وفيه دلالة على أنه لا يرى شرب النبيذ إذا اشتدٌء كما يرى جوازه أهل 
الكوفة» وهو غريب منهم» فإن ابن مسعود كيه مستندهم في كثير مما يقولونه» ولا 
يخرج معظم مذهبهم عن رأيه» ومع ذلك فقد خالفوه في هذه المسألة. واللّه تعالى 
أعلم. 

١‏ موقوف صيح. تفرد به المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/اه/ 
1ه- وفي «الكبرى» 5507/58 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

4- (خْبَرَنَا سُوَيْدٌء قَالَ: أَنْيَاَنَا20 عَيْدُ اللّى عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ مُحَمّدٍ بن 
سِيرِينٌ » عَنْ عَبِيدَة قَالَ: أَخْدَتَ الئَّاسٌُ أَشْرِبَةٌ م أَدرِي ما هِي؟ وَمَا لي شَرَابٌ مُنْدٌ 
عِشْرِينَ سَنْدَ إلا الْمَاءُء وَاللَبَنُء وَالْعَسَلُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأثر مقطوع صحيح» تفرد به المصتف» أخرجه 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


لاه- (ذِكْرْ الأشرء َه الماحَة) - حديث رقم لام 
: يتان 


هنا-لاه/8هلاه- وفى «الكبرى»؟ 08/ لا760ه . 

وهو يدل قل أن مذهب عبيدة السَّلْمانيَ رحمه الله تعالى كمذهب ابن مسعود 
ياه » وجمهور العلماء»ء من تحريم ما أباحه أهل الكوفة من الأشرب» وأنهم لورعهم 
اكفتوا بشرب الماء» واللبن» والعسل» مع أن النبيذ إذا لم يتغير يجوز شربه» إلا أن 
الناس لما أحدثوا أشربة لا يرون حلها تركوا النبيذ مطلقًا؛ تورْعًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ» َال : أَنبَنَا" جَرِيرٌ عَنِ ابْن شُبْرْمَة قَالَ: 
قَالَ طَلْحَةٌ : لأَهل الْكُوثَةَ في النبيذٍ فته يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرٌ ٠‏ وَرَمُ فيا الْكبِيرٌ قَالَ : 
وَكَانَ إذَا كان فِيهمْ عُرْسءٍ كَانَ طَلْحَةُ وَرُبَيِدٌ يَسْقِيَانِ اللَبَنَ وَالْعَسَلَء فَقِيلَ لِطلحَة: ألا 
تَسْقِيهِمْ البِيد؟ قَال: إن أكْرَهُ أن يَسْكَرَ مُسْلِمْ في سَبِي) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و«إسحاق بن إبراهيم»: هو الحنظليّ المعروف بابن 
راهويه الثقة الثبت الحجة ]٠١١[‏ 7/7 . و«جريرا: هو ابن عبد الحميد بن قُرط الضبيٌ 
الكوفيّ» نزيل الريّ» وقاضيهاء ثقة ثبت. صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عمره 
يهم من حفظه [8] 7/7 . لك الى ا 


شرح الحديث 

(عَن) عبد الله (بْن شُبْرْمَة) -بضم الشين المعجمة؛ وسكون الموحّدة» وضم الراء- 
ابن الطفيل بن حسان الضبّىء أبى شبرمة الكوفي القاضي الثقة الثبت [5] مات سنة 
(055) تقدم ف 0" أنه (قَالَ : قَالَ طَلْحَةٌ) بن 50 بن عمرو بن بن كعب 
الياميّ الكوفيّ الثقة القارىء الفاضل [50] مات سنة )١١7(‏ أو بعدهاء تقدّم في /١9١‏ 
٠٠ 5‏ (لأهل الْكُوقَة) جارٌ وجرور خبر مقدّم لقوله : «فتنة»: أي كائن لأهل الكوفة (ني 
النَِيذِ) متعلّقٌ بقوله: (فْتَتَةٌ) قال السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه؛» 75/8: أي 
ابتلاء» ففيه نفع وضررء فالصغير يربوء ويزيد قوّة» وهو نفع» وضمير «فيها» للنبيذ 
باعتبار ما فيه من الفتنة» و«في» للسببيّة» والكبير برم» وهو ضرر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي في معنى هذا الكلام فيه نظر 
لا يخفى» بل الصواب عنديء أنه أراد بقوله: «فتنة يربو فيها الخ» كون الفتنة دائمة» 
غير منقطعة» فيكون المعنى أن عند أهل الكوفة فتنة دائمة» لا تنقطع» بحيث إن الصغير 


يشبّ» ويترعرع» وهي قائمة» والكبير يشيب» وببرمء وهي قائمة» فلا أحد يقوم 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأشربة 
سداد شرح سين نين 3 كات لأشربة 
نح روم 


بإزالتهاء حيث إنهم يعتقدون حلهاء ولا يرون كونها منكرة» حتى يحاولوا إزالتها. والله 
تعالى أعلم . شْ ْ 

(يَرَبُو فِيهَا الصَغِيرٌ) مضارع رباء ويقال: يربَى» بفتح الموحّدة, قال الفيومي: ورَبَى 
الصغير يَرْبَى من باب تَعِبء وربا يربو» من باب علا: إذا نشأء ويتعدّى بالتضعيف» 
فيقال: رَبيته» فتربّى. انتهى. (فيها) الضمير للفتنة» ولا داعي للتأويل الذي ذكره 
السنديّء فتنبّه . (ويهرّم فِيهَا الكبيرٌ) بفتح أولهء وثالئه: مضارع هَرِمَ» من باب تَعِبَء 
فهو هَرِمٌ: إذا كبر وضعُف. وشيوحٌ هَرْمَىء مثل زَمِن وزَمْئَىء وامرأة هَرِمَة وهَرْمَّى» 
وهشرمات أيضًا. أفاده الفيومئ . 

(قَالَ) الضمير لابن شبرمة (وَكَانَ) اسمها قوله: «طلحة الخ» وجملة «إذا» معترضة (إدَا 
كان فِيهِمْ عْرْسٌ) بضم العين المهملة» وسكون الراء: أصله معناه الزفاف» ويذكرء 
ويؤنّث» فيقال: هو العغرس. والجمع أعرانن؟ مثل قفل وأقفال» وهي العرس .2 
والجمع عَرْسات» ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث» والعرس أيضًا: طعام الزفاف» 
وهو مذكّرٌ؛ لأنه اسم للطعام. قاله الفيّوميَ. والمعنى الثاني هو المراد هنا. وقوله: 
(كَانَ) زائدة لتأكيد «كان الأولى»؛ للفصلء كما في قوله تعالى: 8وَلَمًا جَآءَهُمْ كنب من 
عند آَل مدق لما مَهُمْ وكأ ين كَل نورت عل لد موا لما جآءَهّم نا عَرَوُوا4 
الآية [البقرة: 414]» كررت «لما جاءهم» تأكيدًا (طلحَةٌ) بن مصرّف المتقدم (وَرُبِيدٌ) 
بالدال المهملة» وهو ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الكوفيّ الثقة الثبت 
العابد [7] مات سنة )١77(‏ أو بعدهاء تقدم في لا/ ١57١‏ . 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ضبط «رُبيد؛ بالدال الهملة هو الصواب» وقد وقع في 
نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» بلفظ: «والزبير» بالرء بدل «زبيد» بالدال» وهو تصحيف 
فاحش» والصواب ما ضبطناهء انظر «تحفة الأشراف» 75١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(يَسْقِيانِ اللَبّنَ وَالْعَسَلَ) بفتح حرف المضارعة» وضمّهاء من سقى من باب رمى 
ثلاثيّاء وأسقى» كأعطى رابعيّاء لغتان ورد مهما القرآن الكريم» قال عز وجل : #أوَسَفَلْهُمَ 
َيجُمَ سَّرَبا طَهُورًا4 [الإنسان:١7]»‏ وقال عز وجل : «الَأَسْمَيْتَهُم َه عدا [الجنّ 00 
(فقيل لِطلْحَةٌ) بن مصرّف (آلا) ) أداة تحضيض (تَسْقِبهِم التييدٌ؟)الذي هو أحبّ إلى الئاس 
من الماءء وكما جرت به العادة في مثل هذه الوليمة (قَال) طلحة (إِني أكرَه) بفتح الراء؛ 
من باب تعب (أَنْ يَسْكَرَ) بفتح أولهء وثالثه, من باب تعب أيضًا (مُسْلِمُ في سَبَبِي) أي 
بسبب سقبي لهم النبيذ. وهذا فيه أن طلحة لا يرى جواز شرب النبيذ؛ لكونه يسكر 
كثيره» خلاف ما عليه أهل الكوفة» فإنه يجوز شربه عندهم ما لم يُسكر» فالمحرم هو 
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السكرء لا الشرب» وقد تقدّم لك أن هذا منابذ للنصوص الصحيحة الكثيرة التي تَحرّم 
شرب ما أسكر كثيره» مطلقّاء سواء سكر بهء أو لم يسكر. واللّه تعالى أعلم. 

وهذا الأثر مقطوع صحيح» تفرد به المصنف هنا-/01/ 01/69- وفي «الكبرى» /5/ 
. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 0 
-0١ |‏ (أْخْبَرنًا إسْحَاقَ ِنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : أُنْبَأنَا'' جَرِيرٌء قَالَ: كَانَ ابْنُ شْبْرْمَكَ لا 
يَشْرَبُ إلا الْمَاءَ وَاللْبَنَ) . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن»: 
أي يقتصر عليهما من بين الأشربة» فيترك كثيرًا مما يَعلم حلّه؛ احترازًا من الوقوع في 
الحرام؛ وهذا من كمال ورعه رحمه الله تعالى» وقد تقدّم في 0117/5٠‏ و17الاه- 
باب «الحتٌ على ترك الشبهات»» وسقنا هناك ما تقل عن السلف رحمهم الله تعالى من 
أنواع الورع» مستوفى» فراجعه تستفد. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه» 7785/4: ولقد أحسن المصتف رحمه الله 
تعالى» وأجادء حيث ختم كتابه بهذا الأثر المفيد للحت على كمال الورع» والتقوى» 
فنبّه بختم الكتاب به على أن نتيجة العلم هي التقوىء فقد قال الله تعالى: #إِنَّ 
أَكَرمَكٌ عند أله نفدم 4 [الحجرات : 11]. اللّهم ارزقناها بفضلك يا كريم . الحمد للَّه 
بنعمته تتم الصالحات». وعلى تبيّه»ء وحبيبه محمد كَل أكمل الصلوات» وأشرف 
التسليمات» #اوَءَاخْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن كََمْدُ يله رت اميت . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كما أن المصتف رحمه الله تعالى ختم كتابه بهذا الأثر 
المفيد» أحببت أن أختم شرحي بذكر حديث كثير الفوائد» عظيم العوائد» مناسب لختم 
الكتاب» وقد سبقني إلى ذلك الإمام النوويّ رحمه الله تعالى» حيث ختم به كتابه 
الممتع «الأذكار»» وسوف أسوقه بسندي» إن شاء اللّه تعالى» كما ساقه هوء فأقول: 

(الخاتمة) : <آسال الله يتيحان وتعالى حسيتهات: 

أخبرني والدي العلامة النحرير»ء والدرّاكة الكبير عليَّ بن آدم»» والعلامة النحويّ 
عبد الباسط بن محمد بن حسن» والعلامة المقرىء حياة بن علي رحمهم الله تعالى 
إجازةٌ» كلهم عن العلامة المقرىء المحدث كبير أحمد بن عبد الرحمن الْعَدَي الحستيّ 
الدَّرَويّ» عن العلامة عبد الجليل بن يحبى الدَلَنَيَّء عن والده يحيى بن بشير الدلتيّ» 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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عن والده بشير الذَلَتَىَء عن المفتى داود بن أبى بكر الدَوّويٌء عن السيد سليمان بن 
نحن تبر ل الالغذ ل دعن القيق لحماة بوم سوه مقرل الأهد ذه الموية اعد بن 
محمد النخليّ المكيّ» عن شيخه محمد بن علاء الدين البابل» عن شيخه» أبي النجا 
سالم بن محمد السنهوريّ» عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيطيّ» عن القاضي زكريا 
الأنصاريّ . . . 

(ح)- وأخبرنا العلامة التحرير محمد زين بن محمد ياسين الدانيّ» عن العلامة محي 
السنة محمد سراج بن محمد سعيد» عن الشيخ يوسف بن إسماعيل البيروتيَ» عن 
البرهان إبراهيم السقًا الأزهريّء عن ولي الله تُعيلب». عن الشهابين: أحمد الملويّ» 
وأحمد الجوهريّ. كلاهما عن العلامة عبد الله بن سالم البصريّ» عن شمس الدين 
محمد البابليَء عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوريّ» عن النجم الغيطيّ. . . 

(ح)- وأخبرني شيخي العلامة المحرّث محمد بن رافع بن بصيري» عن شيخه 
محمد بن محمد أمين خير الباكستاني» نزيل مكة. عن محمد يحيى الكاندهلويّ» عن 
رشيد أحمد الجنجوهي» عن عبد الغنيَ المجددي؛ عن محمد إسحاق الدهلويّ 
المكيّ» عن عبد العزيز الدهلويٌ. عن والده الشاه ولي اللّه أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلويّء عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكرديّ المدنيّ» عن والده إبراهيم حسن 
الكرديّ المدنيّء عن أبي العزائم سلطان بن أحمد المرّاحيّ» عن الشهاب أحمد بن 
خليل السبكيّ» عن النجم الغيطيّ» عن القاضي زكريا الأنصاريّ» عن أبي نعيم رضوان 
ابن محمد العقبيّ» عن أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف القاهريّ» عن أبي 
الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبليّ المقدسيّ» عن أبي 
العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسيّ» عن محمد بن علي بن حسن بن صدقة الْحَرّانيَ 
عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراويٌ. . . 

(ح)- وأخبرني المسند الكبير الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى» عن علي بن 
عبد اللّه البنجري؛ عن زين الدين بن بدوي الصومبايء عن المعمر الكياهي نووي بن 
عمر البنتني» عن محمود بن كنان الفلمباني» عن عبد الصمد بن عبد الرحمن 
الفلمباني»» عن الشيخ عاقب بن حسن الدين» عن أبيه حسن الدين بن جعفر 
الفلمباني» عن الإمام عيد بن علي النمرسي المصريء ثم المكيّ» عن عبد الله بن سالم 
البصريّء عن شيخه محمد بن علاء الدين البابليّ»ء عن شيخه. أبي النجا سالم بن 
محمد السنهوريّء عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيطيّ» عن القاضي زكريا 
الأنصاريّ» عن الحافظ شهاب الدين أحمد بن على ابن حجر العسقلانيّ» عن الحافظ 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


سد 56 
ابن زاذان » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن عائشة » قالت : ١‏ 
كان رسول الله كثةيقبلني إذا خرج إلى الصلاة ولا يتوضأ» وقال : : تفرد به 
سعيد بن بشير » عن منصورهء ولم يتابع عليه وليس بقوي اه . ورد بأن 
ابن الجوزي قال فيه : وثقه شعبة» ودحيم وأخرج له الحاكم في المستدرك . 
وقال ابن عدي : لا أرى بما يروي سعيد بأسا . والغالب عليه الصدق. اه 
وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به . 
ومنها ما رواه أيضا من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة 
عن عائشة قالت : «لا تعاد الصلاة من القبلة كان النبى عَللّهيقبل بعض 
نسائه ويصلي ولا ينوضاأ» » ولم يعله بشيء سوى أن متصورا خالف 
الزهري . ظ 
ومنها ما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده قال : أخبرنا بقية بن 
الوليد» قال : حدثني عبد الملك بن محمد » عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة ١‏ أن رسول اللهتةقبلها وهو صائم وقال : إن القبلة لا تنقض 
الوضوء ولا تفطر الصائم » وقاليا حميراء إن في ديننا لسعة» . اه 
المنهل ج7. ص-84١190-1.‏ 
ردهم على حديث أبي روق 

قال النووي رحمه الله : والجواب عن حديث أبي روق بوجهين : 
إحداها : ضعف أبي روق » ضعفه يحيى بن معين )١(‏ وغيره . 

والثاني : أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة » هكذا ذكره الحفاظ : 
منهم أبو داود وآخرون » وحكاه عنهم البيهقي فتبين أن الحديث ضعيف 
مرسل » قال البيهقي : وقد روينا سائر ماروي في هذا الباب في 


(1) المنقول عن ابن معين في تهذيب التهذيب وغيره قوله : إنه صالح كما يأتي » ومانقل عن أحد 
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زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيّ» عن أبي الحسن علي بن الخباز» والحافظ 
علاء الدين علي بن العطارء عن الإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النوويّ» 
عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطيّ» عن الإمام ذي الكنى: أبي بكرء 
وأبي القاسم. وأبي الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الْقُرَاويء عن أبي جذّه أبي 
عبد الله محمد بن الفضل القُرَاوي» عن أبي الحسين بن عبد الغافر بن محمد الفارسيّ» 
عن أبي أحمد محمد بن عيسى الْجُلُوديَ عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
الفقيه النيسابوريّ» قال: أخبرنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريٌ النيسابوريّ» 
قال : 

حَدَثنَا عَبْدُ الل بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ يرام الذَارِمِيْء حَدَْتَنَا مَرْوَانُ -يَغْنِي ْنَ مُحَمدٍ 
الدَمَضْقِيّ-» عدا سيد إل عبر المزيرء عَنْ رَبِيعَةَبْن يَزِيدَء عَنْ أبي إْرِيِسٌ الْكَْلَانِيَ 
عَنْ أبِي ذَّر عَنِ الئَبِي يك فِيمَا فِيمَا رَوَى عَنٍ الله تارك وتعَلَى» أنه قالَ: ديا ِبَادِي إِنّي 
حَوْمْتُ الظلمَ عَلَى تفي » وَجَعَلئُ بَيَكُمْ مُحَرْمَاء َلَاتطَالمُواء يا ِبَادِي كُلْكُمْ ضَالا إلا 
مَنْ هَدَيْتُّ فَاسْتَهدوني أَفدِكُمْ يا عِبَادِي كُلَكُمْ جائْم؛ إلا مَنْ أَطْعَمئُة ٠‏ فَاسْمَطعِمُوني 
طْمِنْكُمْ, يا عِبَادِي كُلَكُمْ عَارِء إلا مَنْ كَسَوْنَةُ َاسْتكْسُوني أَكْسْكُمْ» ٠‏ يَا ِبَادِي إِنَكُمْ 
َحطئُونَ الل وَالنَْاٍ وَأَنَا أَغْفِرٌ لذُوبَ جَِيعَاء فَاسْتَغْفِرُوني َغْفِرْ لَكُمْ ٠‏ يَا عِبَادِي نكم 
َن تَبَلُْوا ضري قَتَضْرُونِيء وَلَنْ تَبِلْهُوا تفْعِي فُتَنفَعُوني . يَا عِبَايِي لو أنَّ أوَلكُمْ وَآخْرَكُمْ 
وَإنْسَكُمْ وَحِْكُمْ كاثواعَلَى أَنْقَى كَلْبٍ رَجُلٍ وَاجدٍ منْكُمْ ٠‏ مَا رَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيمَاء يا 
عِبَادِي لو أنَّ أَوْلكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكْمْ وَجِنكُمْ ٠‏ كَانُوا عَلَى أَْجَرِ قَلْبٍ رَجْلٍ وَاحِدِ مَا 
قَصٌ ذَلِكَ من ملكي شَيَْاء يا َي لو أن أولكُمْ وَآجرَكُم» َإِنْسَكُمْ وَجِتَكُمٌ ٠‏ قَامُوا في 
صَعِيدٍ وَاجِدٍ فُسَألُوني» َأَعْطيتُ كُل إِنْسَانِ مَسْألتَهُ, ما نَقَصّ ذَلِكَ مما عِنْدِي» إلا كَمَا 
يَنْقَص يَنقْصٌ الْمبط إِذَا أذخل الْبَرَء با عِبَدِي إِنْمامِي أعمَالكُم؛ أخصِيهًا لَكُمْ؛ َم أوَقِيكُمْ 
إِيَامَاء َمَنْ وَجدَ حيرا َلْيحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيِرَ ذَلِكَ قَلَا يَلُومَن إِلّا نَفْسَه. ٠‏ 
كَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِذرِيس الْكَوْلَانِيْء إِذَا حَدَتَ ذا الْحَدِيثِء جَنَا عَلَى رَكْبَتيهِ. 

ال اجات غنا الله الى شن الرازوية الفا ماه باالمدت وي رق 11 
فعل الإمام النوويّ رحمه الله تعالى» ل ا د 
امن بن متمد طب رتدلة الله مال قواءة طايه عن أبي الخير بن محمد الميدانيٌ 
الدمشقيّ. عن سليم بن محمد أفندي الدمشقيّ» عن ة بن مُسلّم الكزبريٌ 
الدمشقيّ» عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبريٌ الدمشقيّ . 
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(ح) ويرويه شيخنا محمد ياسين أيضًا عاليا عن الشيخ محمود خلمي السعديّ الشهير 
بِالْعَجَبِيَ الدمشقيّ» عن المعمّر البدر عبد الله بن دَرُويش السكريّ الدمشقيّ» + عن 
الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري الدمشقيّ» » عن والده محمد الكزبريٌ الدمشقى 3 
ا لون مد ده 

عن أبي 0 محمد الحنبليّ البعليّ الدمشقيَ. عن الشمس محمد الميدانيّ 
الدمشقيّ؛ عن الشهاب أحمد الطيبي الكبير الدمشقيّ» عن الشريف الكمال أبي البقاء 
محمد بن حمزة الحني الدمشقن شقيّ ) عن خاله اشن ابن قاضي علو الدمشفي» عن 
ابن أحمد الذهبىّ الدمشقي؛ 00 الحافظ ناك 5 أبي الحجاج يوسف ابن لزكي عبد 
الوق السشقي» قلي كن الال : أنا شيخنا الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف 
النابلسيّ» ثم الدمشقيّ» أنا أبو طالب عبد الله وأبو منصور يونس» وأبو القاسم 
ا هبة الله بن صِضري» وأبو يعلى حمزة» وأبو الطاهر إسماعيل» قالوا: 
أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن» هو ابن عساكرء أنا الشريف أبو القاسم علي 
ابن إبراهيم بن العباس الحسينيئ خطيب دمشق» أنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحبى 
ابن سُلُوانَء أنا أبو القاسم الفضل بن جعفرء أنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن 
الفَرَجٍ الهاشميّ أنا أبو مسهرء نا سعيد بن عبد العزيز» عَنْ رَبِيعَة بْن يَزِيدٌ عَنْ أبي 
دريس الْحَوْلَانِي؛ عَنْ أبي ذَرُء عَنْ جِبْريلَ» عن الث بل عَنٍ اللو َك وَتعَالى» أله 
قَالَ: هيا عِبَاِي إِني حَرّمْتُ الظلم عَلَى تفييء وَجَعَلئهُ بتكم م مُحَرّمَاء قَلَا تَطَالَمُواء يا 
عِبَادِي نكم الَذِينَ تحطِئُونَ بِالليلٍ وَالتْهَار / 0 وَلا أبَالي» فَاسْتَغْفِرُونِي 
عْفِر لَكُمْ؛ ا بَادِي كُلّكُمْ جاع إلا مَنْ أَطعَدْيهُ ٠‏ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ يا عِبَادِي؛ 
7 م إلا م الراك تاستكدري سكم . يا عبادي ل أن 000 0 
شيا :ا ناي لذ أن ألم واجركم: ٠‏ لتك تجقر ٠‏ نوا على أثق. لَب وَجلٍ 
وَاحِدٍ مِنكُمْ» لَمْ يرد دَلِكَ في مُلْكِي شَيَْاء يا عِبَادِي لو أَنْ أَولكُمْ وَآرَكُمْ ا 
وَجِنَكُمْ تاثرا'ئن صميد راكد اكْسألوني تأغطيث كُل إِنسَانٍ نهم مَا سَأَلَهُ َم يفصن 
ذُلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنَاء إلا كَمَا ب 0 
عِبَادِي إِنّمَا مِيَ أعْمَالَكُمْ أَحْمَطْهًا عَلَيكُمْ ٠‏ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًَا فَلْيَحْمّدٍ اللّهَ عز وجل» وَمَنْ 
وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَنّ إِلّا نَفْسَهُ. 


لاهذ (ِكْرٌ الأشرية المَُاحَةَ) - حديث رقم ا لاه 


عو 


. قال أبنو مسهرء قَال سَعِيدٌ بن عبد العزيز: كَانَّ أبو إذريس الْحَوْلَانِيُ إِذَا حَدَتَ مِذًا 
الْحَدِيثْء جَنَا عَلَى رَكبَتَيْهِ . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح.ء رويناه في «صحيح مسلم» 
وغيره» ورجال إسناده مني إلى أبي ذرّ اليه كلهم دمشقيّونء ودخل أبو ذرٌ كله 
دمشق . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الإسناد من شّبِحَيْ شيخنا أبي الخير الميداني» 
ومحمود حلمي السعديّ إلى النوويّ دمشقيون أيضاء فهو مسلسل بالدمشقيين من 
الشيخين المذكورين إلى آخره. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد: 

(منها): صحة إسناده ومتنه» وعلوّه؛ وتسلسله بالدمشقيين ##ه » وبارك فيهم. 
(ومنها): ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة فى أصول الدين» وفروعه. والآداب» 
ولطائف القلوب وغيرهاء وللّه الحمد. : 

وروينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» قال: ليس لأهل 
الشام حديث أشرف من هذا الحديث . انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى في كتابه 
الأذكاراص 0 هلاه . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه «جامع العلوم والحكم» ج 
ص: 57١‏ 

بعد أن أورد لعفي اولي اللّه تعالى في #صحيبحه؛ : 

هذا الحديث خَرّجه مسلم من رواية سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي 
إدريس الخولاني» عن أبي ذر له » وفي آخره: قال سعيد بن عبدالعزيز: كان أبو 
إدريس الخولاني» إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وخرّجه مسلم أيضا من 
رواية قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن أبي ذر تنزتيه » عن النبي عد ولم 
يسقه بلفظهء ولكنه قال: وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس» وحديث أبي إدريس 


برية ةي الخصم 


أتم. وخرّجه الإمام أحمد»ء والترمذي. وابن ا 0 
عَبْدِ ارَّحْمَنِ بْنِ َنم عَنْ أبي دَرُء َال : قَالَرَ سول الله صَلَى اللهم عَلَيهِ وَسَلمَ: ايمر 

الله تَعَالَى : يا عِبَادِي كُلكُمْ ضَال إلا مَنْ هَدَيُْهُ مَسَلُوِي الى فيكم وعم ير إل 
م أغقكه فسلون ي رركم وَكُلَكُمْ مُذْنْبٌ إلا مَنْ عَايِتُ ْمَنْ عَلِم مِنكُمْ أنّي دو 
قر عَلَى اْمعفِرَة» َاستفرَني عَفَْتُ له وَلَا الي » وَلَوْ أن أوْلكُمْ وَآحْرَكُمْ وَحَيْكمْ 
وَميتَكمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَثْقَّى قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيء ما زَادَ ذلك في 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربةٍ 
ملكي له ل وَلَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآجْرَكُمْ ‏ وَحَيكُمْ وَميتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُم 


اجتمَعُوا عَلَى أُشقَى مكلت الاين لاي نا لمر نان ملكي لاح عرس وار 
أن أوْلكُمْ وَآحْرَكُمْ ؛ وَحَيكُمْ وَمَيْتَكمْ ' م وَرَطْبَكُمْ وَيَايِسَكُم» اجْتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِء 
سَأنَ كل إِنْسَانِ ِنكُمْ ما بَلَكْتْ أَميثة» َأَعطَنتُ كُلَ سَائِلٍ مِنكُمْ ما سأَلَ؛ مَا نَقَصضَ ذَلِكَ 
مِنْ ملكي » إلا كُمَا لَوْ أن أحَدَكُمْ مَرْ بالْبَخْرِء فَعَمْسٌ فيه إِبْرَة انم رَفَعَهَا | ِلْيْه 0 
جَوَادٌ ه مَاجِدٌ مَل عا اريك عَطَائِي كَلَامٌ» وَعَذَابِي كلام إِنّمَا أمْري لِشَيْءِ إِذَا أَرَدتهُ أَنْ 
أَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ». 

وهذا لفظ الترمذي» وقال: حديث حسن. 

وخرّجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعريء عن النبي كلو إلا أن 
١ 0000‏ 


وحديث أبى ذر كيه قال 00 أحمذ: هو أشرف حديث لأهل الشام . 


يع نميه من لقال 'لميافة؛ كما قال مويله 101 15 عل َل للْمِيد»» وقال: وما ألنّهُ 
رءى بمعرا رم 


ريد ظَلا بلعتِينَ4 [آل عمران :2ه وقال: «وومًا هد بي ما لهَاِ» اغافر : 01]» 


ل 


3-4 - 


وقال: #وما ريْكَ بطل لِلحِيدِ» [فصلت:57]» وقال: إن آنه كا يَظِِمُ لاس سَنِتًا» 
الآية [يونس: 44]ء وقال: طإنَّ أَمَّهَ كا يَظِمُ مِعْقَالَ دَرَِ» الآية [النساء: ٠‏ 4]» وقال: 
ومن يُمْمَلْ مِنّ الصََِِّاتٍ وهو مُؤْيرتٌ فلا يَافُ ظلما ولا هَضْمَا» [طه: »]١١7‏ والهضم أن 
ينقص من جزاء حسناته» والظلم أن يعاقب بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم» ولكن لا يفعله فضلا منه. وجودا 
وكرماء وإحسانا إلى عباده. 

وقد فسر كثير من العلماء الظلم: بأنه وضع الأشياء في غير مواضعهاء وأما من فسره 
بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه- وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره- فإنهم 
يقولون: إن الظلم مستحيل عليه» وغيرُه متصور في حقه؛ لأن كل ما يفعله فهو تصرف 
في ملكه. وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلى لعمران بن حصين» حين سأله عن 
القدر. وأخرج أبو داود وابن ماجه» من 'حديث أبي سئان سعيد بن سئان» عن وهب بن 
خالد الحمصي» عن ابن الديلمي» أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو أن اللّه تعالى عذب 
أهل سمواته» وأهل أرضه لعذبيم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا 
لهم من أعمالهم» وأنه أتى ابن مسعودء فقال له مثل ذلك» ثم أتى زيد بن ثابت» فحدثه 


لاه- (زِكْرٌ الأشرية الما حَةِ) - حديث_رقم 0/1١‏ 
٠6‏ شت 


وفي هذا الحديث نظرء ووهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم. وقد يُحمّل 
على أنه لو أراد تعذيبهم لقَدّر لهم ما يعذبهم عليه؛ فيكون غير ظالم لهم حينئذ. 

وكونه خلق أفعال العباد» وفيها الظلم» لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى» كما 
أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد» وهي خلقه وتقديره» فإنه لا يوصف إلا 
بأفعاله» لا يوصف بأفعال عباده» فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته» وهو لا يوصف 
بشيء منهاء إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله. وا أعلم . 

وقوله: «وجعلته بينكم مُحَرَّمَاء فلا تظالموا»: يعني: أنه تعالى حرم الظلم على 
عباده» ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم» فحرام على كل عبد أن يظلم غيره» مع أن الظلم 
في نفسه محرم مطلقاء وهو نوعان: 

[أحدهما]: ظلم النفس» وأعظمه الشرك» كما قال تعالى: #إنك ألشَرِكَ لظام 
عظِيٌ» [لقمان: »]١‏ فإن المشرك جعل المخلوق فى منزلة الخالق فعبده وتألههء فهو 
وَضَعّ الأشياء في غير مواضعهاء وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين» إنما أريد 
به المشركون» كما قال الله عز وجل : «وَالْكَيْرُونَ هم الطَلِمُونَ» [البقرة: 7104]» ثم يليه 
المعاصي على اختلاف أجناسهاء من كبائر وصغائر. 

[والثاني]: ظلم العبد لغيره» وهو المذكور في هذا الحديث» وقد قال النبي كَكَهِ في 
خطبته» في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». ورُوي عنه أنه خطب بذلك في يوم 
عرفة» وفي يوم النحرء وفي اليوم الثاني من أيام التشريق. وفي رواية: ثم قال: 
«اسمعوا مني تَعِيشُواء ألا لا تظالمواء إنه لا يحل مال امريء مسلم» إلا عن طيب نفس 
منها . 

وفي «الصحيحين»؛ عن ابن عمرء عن النبي كله أنه قال: «إن الظلم ظلمات يوم 
القيامة». وفيهما عن أبي موسىء عن النبي يَئةِ قال: «إن لل عار طلم حتى إذا 
أخذه لم يُفلتهء ثم قرأ: «#وَكَدَلِكَ أحَذ رَيْكَ إذآ كعَدَ الشرئ وم 07 ادرفم الم 
مَدِيدُ4 [هود: .]1١1‏ وفي «صحيح البخاري؛ عن أبي هريرة كلك » عن النبي ككل 
قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه. فليتحلل منهاء فإنه ليس ثم دينار» ولادرهم» من 
قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسنات» أخذ من سيئات أخيه» 
فطرحت عليه . 

وقوله: ”يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكمء يا عبادي كلكم 
جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتهء 


فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعاء 
فاستغفر وني أغفر لكم). 

هذا يقتضي أن جميع التخلق مفقزوت إلن: الله تعالى» في جلب مصالحهم» ودفع 
مضارهم في أمور دينهم ودنياهم» وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كلهء 
وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدي والرزق» فإنه يحرمهما في الدنياء ومن لم يتفضل 
الله عليه بمغفرة ذنوبه» أوبقته خطاياه في الآخرة» قال الله تعالى: من بَبْد أله فَهُوَ 
لْمْهِيَدِ سن يُضْبِل فلن يد لَمُ وَلِيا مُْشِدَا4 [الكهيف:17]» ومثل هذا كثير في القرآن» 
وقال تعالى : ا يذ لَه ا ين يمو كا تيك لهسا وبا يق كلا ميل لم بن نيا 
َهْرَ لير لككم» [فاطر:7]ء وقال: #إنَّ أله هُرٌ أرَراكُ ذو الف المَدِينُ» 
[الذاريات: 04]» وقال: ##قَابتَعُوأ عِنْدَ لَه الرِرْف وَآعْبُدُوه» الآية [العنكبوت:117]» 
وقال: #وَمَا من دَآَوَ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ أله رِزْقُهَا4 [هود:1]» وقال تعالى حاكيا 0 
وزوجه عليهما السلام» أنهما قالا: ##ريّنا طَلئَنا أشنا وَإن لد فر لا وَبَيِحَمََا دون من 
لْخَسِرنَ4 [الأعراف: 71]» وعن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: لود تَمْْرَ لي 
وَتَرْحَنْقَ أحكن يِنّ الْكَِرِينَ4 [هود : 1417]» وقذ استدل إبراهيم الخليل عليه السلام 
بغر الله بده الأمودء على أنه لا إله غيره» وأن كل ما شرك معه باطل» ؛ فقال لقومه: 
وَل يشر ما شر تمبدوة (2) أنشر 35 امون 69 20 عدو ل إِلَّا رب ألْعَلمِينَ 
© اليك ع فهو ميد 6 © تلك هو يطعم 20 مَرضتُ فهو يَشْفِين (() 
َألْذِى بسكن ثم محيين 2 رِى أطمع أن يَغْفِرَ لى حَطِيكَقٍ يَوْمَ أَلدييتٍ4 [الشعراء: ه/ا- 
47]. 

فإن من تفرد بخلق العبد» وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنياء وبمغفرة ذنوبه 
في الآخرة» مستحق أن 1 بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع والاشكانة لهء قال اللّه 
عز وجل: وله لك حك فد يك ف سطع فد يبك كذ ين يكيم د 
يِفْعَلُ من كم 2 من شع سْبحَلم وتَعدل عا سرون 4 [الروم: :4]: 

وفي 0 العباد؛ جميع مصالح دينهم ودنياهم» 
من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك» كما يسألونه الهداية والمغفرة» وفي 
الحديث: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع». وكان بعض 
السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجهء حتى ملح عجينهء وعلف شاته. وفي 


لاه- (يِكْرُ الأشرية الْماحَة) - حديث رقم 11/ه 
٠.1 :‏ جح 


الإسرائيليات: أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب» إنه لتعرض لي الحاجة من 
الدنياء فأستحي أن أسألك» قال: سلني حتى ملح عجينك». وعلف حماركء فإن كل ما 
يحتاج العبد إليه» إذا سأله من اللّهء فقد أظهر حاجته فيه» وافتقاره إلى اللّهء وذاك يحبه 
الله. وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنياء والاقتداء 
بالسنة أولى . 

وقوله: «كلكم ضال إلا من.هديته»: قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث. عياض بن 
حمارء عن النبي يِه يقول الله عز وجل: «خلقت عبادي حنفاء»» وفي رواية: 
«مسلمين» فاجتالتهم الشياطين»» أخرجه مسلم . 

وليس كذلك» فإن الله خلق بني آدم» وفطرهم على قبول الإسلام؛ والميل إليه دون 
غيره» والتهيؤ والاستعداد له بالقوة» لكن لا بد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل» فإنه قبل 
التعلم جاهل لا يعلم» كما قال عز وجل : ونه لَمْيَحَكُم يَنْ بطون أُتَهيَمْ لا مَلموت 
مم4 [النحل :178 وقال لنبيه يَلِِ: لوَوَجَدَكَ صَآلَا مَهَدَئ4 [الضحي : 7]. والمراد 
وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة؛ كما قال تعالى: #وَكَدَّلِكَ أَوْحيْنا إِليَكَ 
ًا مَنْ قربا ما كت عَدرى ما الككبُ و8 الإيمنٌ وَلككن جَحَلتهُ ًا بجر بوء من قَنَه ين عبَادئا 
َيّكَ لبيك إِكَ صل تُسْتَقِيِ4 [الشورى:01]» فالإنسان يولد مفطورا على قبول 
الحق» فإن هداه الله تعالى سَبِّبٍ له من يعلمه الهدى» فصار مهديا بالفعل» بعد أن كان 
مهديا بالقوة» وإن خذله اللَّه قيض له من يعلمه ما يغير فطرته» كما قال بَكِه: «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانهء وينصرانه» ويمجسانه» . 

وأما سؤال المؤمن من الله الهداية» فإن الهداية نوعان: هداية مجملة» وهي الهداية 
للإسلام والإيمان»ء وهي حاصلة للمؤمن» وهداية مفصّلة» وهي هدايته إلى معرفة 
تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام» وإعانته على فعل ذلك» وهذا يحتاج إليه كل مؤمن 
ليلا ونجاراء ولهذا أمر اللّه عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتمهم قوله: «أهدنا 
رط الْمتَيِيمَ4 [الفاتحة:7]» وكان النبي يكلٍِ يقول في دعائه بالليل: «اهدني لما 
اخثلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»» أخرجه 57 
ولهذا يُشَمّتَ العاطس» فيقال له: «يرحمك الله؛؛ فيقول: «يهديكم الله؛: كما جاءت 
السنة بذلك» وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق؛ ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن 
يدعى له بالهدى» وخالفهم جمهور العلماء؛ اتباعا للسنة في ذلك. وقد أمر النبي َكل 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشرية 
عليا كيه أن يسأل الله السداد والهدى. أخرجه مسلمء وعلم الحسن أن يقول في 
قنوت الوتر: «اللّهم اهدني فيمن هديت:2"0 . 

وأما الاستغفار من الذنوب» فهو طلب المغفرة» والعبد أحوج شيء إليه؟ لأنه 
يخطيء بالليل والنهار» وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفارء والأمر بهما» 
والحث عليهما. وأخرج الترمذي» وابن ماجهء من حديث 0 رضي الله عنه»ء عن 
النبي كك قال: «كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»” .. وأخرج البخاري من 
حديث أبى هريرة ضيه 2 عن النبي كك قال: «واللّه إني لأستغفر اللّه وأتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرّة»» وأخرجه التسائيّ في «الكبرى»» وابن ماجهء ولفظهما: 
«إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم ماثة مرة». وأخرج مسلم» من حديث الأغر 
المزني» سمع النبي يك يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 
مائة مرة». ا النسائي في «الكبرى»» ولفظه: «يا أيها الناس توبوا إلى ريكمء 
واستغفروه» فإني انوي إل الى وابتعتره كل بوم 0 مرة». وأخرج الإمام أحمد من 
حديث حذيفة كيه » قال: كان في لساني ؤُرَبِ7” على أهلي لم أَعَدَهُ إلى غيره» 
فذكرت ذلك للنبي يك فقال: «أين أنت من الاستغفار يا حذيفة» إني لأستغفر اللّه كل 
يوم مائة مرة»”*2 . وأخرج النسائيَّ» من حديث أبي موسى» عن النبي كَل قال: «إني 
لأستغفر الله مائة مرة» وأتوب إليه». وأخرج من حديثه: قال: كنا جلوساء فجاء النبي 
يله قال: ما أصبحت غداة قطء إلا استغفرت الله مائة مرة». وأخرج الإمام أحمدء 
وأبو,ذاود» والترمذي» والنسائي» وابدماعه "مخ حديك ابن عم قال ؛ :إن كنا لتعد 
لرسول الله يكةِ في المجلس الواحد مائة مرة» يقول: «رب اغفر لي وتب على إنك أنت 
التوات الرحيم» ٠‏ وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة يه » قال: لم أر أكثر أن 
يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله َكل وأخرج الإمام أحمد من حديث 
عائشة رضي اللّه عنهاء عن النبي يد أنه كان يقول: «اللّهم اجعلني من الذين إذا 
أحبعئوا استبشرواء وإذا أساءوا استغفروا». 

وقوله: ”يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني2: 
يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولاضراء فإن الله تعالى في نفسه غني 


(١؟)‏ حديث حسن» أخرجه أحمد؟/ 219448 والترمذيٍ5199» وابن ماجه1 150 . 
(*) بفتحتين: هو البذاءء يقال: امرأة ذربة بذيّة اللسان» والفعل من باب تعب . 
(1) أخرجه أحمده/797-/2791 وصححه ابن حبان . 


٠ه-‏ (زِكرٌ الأشربة الْمَاحَةِ) - حديث رقم ١*/اه‏ 


حميدء .لا /حاجة له بطاعات العباد» ولا يود نفعها إليه» وإنما هم ينتفعون بهاء ولا 


يتضرر بمعاصيهم» وإنما هم يتضررون بهاء قال الله تعالى : ولا يحَوُنكَ الدينَ سَلرِعُونَ 
فى الكثر إِنَّهُمْ أن يَصُيوا لَه سا4 الآبة [آل عمران:5١]»‏ وقال: لوَمَن يَقَِبَ عَلَ 
عَقِبَيَ فلن يَضّنّ أنه سَيعا» الآية [آل عمران: 5 .]١5‏ وكان النبى كك يقول فى -خطبته : 
اومن يعنص الله ورسوله» فقد عَوَىء .ولا يضر إلا.نفسهء ولا يضر الله شيئاة» قال الله 
عز وجل: #وإن تَكَمْروا وَإِنَّ ِل ما فى أَلسَّمَوتٍ وَمَا فى الْأرْضٍِ وك اللّهُ جنا حِيدًا» 


[النساء: »]١7١‏ وقال حاكيا عن موسى ظَلة : #ويّال موسق إن تكفرواً َم ومن في الْأَرْضٍ 


جمِيمًا فرك أله لَتَدٌ حِيدٌ4 [إبراهيم :14]» وقال: ومن كُفْرٌ فَإِنَّ أله عن عَنٍ الْمَلَهِينَ 
اس 5 5 اللاي لي الحجووس مص رصم 27 08 وم 04 
[آل عمران: 90]» وقال: #إلن بَنَالَ أله لحُومهَا ولا مما ولتكن بَالَهُ التو مك4 الآية 


[الحج : 7137]. 

والمعنى : أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه» كما أنه يكره منهم أن 
يعصوه». ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلته» التي عليها طعامه 
وشرابه بفلاة من الأرض» وطلبها حتى أعيى وأيس منهاء واستسلم للموت» وايس من 
الحياة» ثم غلبته عينه فنام» فاستيقظ وهي قائمة عنده» وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق 
من الفرح . هذا كله مع غناه عن طاعات عباده» وتوباتهم إليه» وإنه إنما يعود نفعها إليهم 
دونه» ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهمء ودفع الضر 
عتهم ) فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه» ويخافوه ويتقوه ويطيعوه» و يتقربوأ 
إليه » ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره» وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده» 
كما في رواية عبدالرحمن بن عنم » عن أبي ذر ليه لهذا الحديث: «من علم منكم أني 
ذو قدرة على المغفرة» ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي». وقي «الصحيح» عن النبي 
. يكلهِ: «أن عبدا أذنب ذنيا فقال: يا رب إني فعلت ذنبا فاغفر لي» فقال اللَّهِ: علم عبدي 
طالب رضى اللّه عند عن النبى عَلِلْةِ أنه لما ركب دابته. حمد اللّه ثلاثاء وكبر ثلاثا» 
وقال: «سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»2 ثم 
ضحكء وقال: (إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا 
يغفر الذنوب غيري2 2 أخر جه الإمام أحمدء والترمذي وصححه . وفى «الصحيح» عن 
النبي يَِ قال: «واللّهِ للّهُ أرحم بعباده من الوالدة بولدها». 

كان بعض أصحاب ذي النون يطوفء وينادي آه أين قلبى» من وجد قلبى؟ فدخل 
يوما بعض السكك. فوجد صبيا يبكي» وأمه تضربه» ثم أخرجته من الدارء وأغلقت 


شرح سنن النسائي - كِنتَابُ الأشربة 
ا شتت لالش لله 


الباب دونه» فجعل الصبي يلتفت يمينا وشمالاء لا يدري أين يذهب. ولا أين يقصدء 
فرجع إلى باب الدارء فجعل يبكي» ويقول: يا أماه من يفتح لي الباب, إذا أغلقت بابك 
عني؟» ومن يدنيني إذا طردتيني؟ ومن الذي يدنيني بعد أن غضبت علي؟ فرحمته أمه 
فنظرت من خلل الباب» فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه؛ متمعكا في التراب» 
ففتحت الياب» وأخذته حتى وضعته في حجرهاء وجعلت تقبله» وتقول: يا قرة عيني» 
ويا عزيز نفسي» أنت الذي حملتني على نفسك» وأنت الذي تعرضت لما حل بك» لو 
كنت أطعتني لم تلق مني مكروهاء فتواجد الفتى» ثم صاح» وقال: قد وجدت قلبي» 
قد وجدت قلبى. 

وتفكزوا في قوله تعالى : «ائييت كا فتلا كيك از تنلتا اس ا ا 
تعفرو لدوْيهِمَ وم مَن يَمْفِمٌ دوك إلا أّهُ» الآية [آل عمران 0 فإن فيه إشارة 
إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجأون إليه» ويعَوّلون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره» 
وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا + حو ذا 0 رض + بمَا يحت وَضَاقَتٌ 
عَليهِمْ انَفْسْهُرَ وَطلتُوَأ أن لا ملجحاً مه منَ أله يه له خَّ هر وار ١‏ إن له هر اث 
َلريحِيِمُ 4 [التوبة:14١١]»‏ غرتب تنه على انهم أن لا علج من الله إلا إليه إن العية 
إذا خاف من مخلوق هرب منه» وفر إلى غيره» وأما من خاف من اللّهء فما له من ملجأ 
يلجأ إليه» ولا مهرب يبرب إليه إلا هوء فيهرب منه إليهء كما كان النبي وَلةْ يقرل في 
دعائه: «لا ملجأء ولا منجا منك إلا إليك»» أخرجه البخاريٌ» وكان يقول: «أعوذ 
برضاك من سخطكء وبعفوك من عقوبتك» وبك منك»» أخرجه مسلم. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما من ليلة اختلط ظلامهاء وأرخى الليل 
سربال سترهاء إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا؟ والخلائق لي 
عاصونء وأنا لهم مراقب» أكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني» وأتولى حفظهم 
ا ل سر ا لسع سو ل 0 
من ذا الذي دعاني فلم أ أستجب إليه”'؟ ؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من الذي 
أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني الفضل» أنا الجواد ومني الجودء وأنا الكريم ومني 
الكرم؛ ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي» ومن كرمي أن أعطي العبد ما 
سألني » وأعطيه ما لم يسألني» ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني» فأين عني 
يبرب الخلائق؟ وأين عن بابي يتنخى العاصون خرجه». أبو نعيم”'" . 


1 وفي نسخة: «قلم ألبّهه.‎ )١( 
. «الحلية» 8/ 947-47 . والظاهر أن مثل هذا مما كيب في حكمة الأوائل» والله تعالى أعلم‎ )١ 


١١ توك الوضوء من القبلة -حديث رقم‎ - ١١ 


:١‏ لم 
الخلافيات وبينا ضعفها » فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم » 
فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها . اه كلام النووي في 
المجموع ج١اص77.‏ 

وقال الدارقطني : لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق : عطية 
ابن الحارث » ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة » واختلف 
فيه فأسنده الثوري عن عائشة » وأسنده أبو حنيفة عن حفصة وكلاهما 
أرسله » وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة » ولامن حفصة , ولا 
أدرك زمانهما » وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري . 
عن أبي روق عن إبراهيم التيمي » ؛ عن أبيه » عن عائشة » فوصل 
إسناده؛ واختلف عليه في لفظه » فقال عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا 
الإسناد : «إن االنبي كان يقبل وهو صائم » وقال غير عثمان « إن النبي 
لكان يقبل ولا يتوضأ» . اه ج١١‏ ص١15‏ . 

الجواب عن هذا الب 

أن 000 0 0 
حاتم صدوق ٠‏ وقال ابن عبد البر : قال الكوفيون : هواثقة لم يذكره 
أحد بجرح » وذكره ابن حبان في الثقات . وأما الإرسال فقد تقدم 
الكلام فيه» على أن المرسل حجة عند الأئمة الثلاثة في المشهور عن أحمد 
مطلقا » وحجة عند الشافعي إذا اعتضد » إما بمسند » أو عمرسل احرج 
أو قول صحابي » أو قول أكثر أهل العلم 0 
وجزئيات الأحاديث المتقدمة » وأما قوله : فالحديث الصحيح عن عائشة 
في قبلة الصائم الخ : فهذا تضعيف للرواة من غير دليل ظاهر » 
والمعنيان مختلفان » فلا يعل أحدهما بالآخر . كما حققه الحافظ الزيلعي 


1ه- (زِكْرٌ الأشرء 


يه المَاحَةِ) -:حديث رقم ١ا؟لاه‏ 


ولبعضهم في المعتق قائلا [من الطويل]: : 
أَسَأَْتُ وَلَم ا وَحِنُْكَ تائبًا 9 لعبِد عَنْ مَوَالِيه مَهْرَتُ؟ 


يُوَمَلُ عْفْرَانَا فَإِنْ حَابَ ظَنُهُ قمَا أَحَدٌ مِئْهُ عَلَى الأرْض أَحُْيبُ 


فقوله بعد هذا: ”يا عبادي لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم., كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في ملكي شيئاء ولو كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد منكم. ما نقص ذلك من ملكى شيئا» : 

هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم بررة أتقياء» قلوبهم 
على قلب أتقى رجل منهم» ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين» ولو كان الجن والإنس 
كلهم عصاة فجرة» قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم» فإنه سبحانه الغني بذاته عمن 
سواه وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» فملكه ملك كامل» لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه» على أي وجه كان . 

ومن الناس من قال: إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجودء أكمل من إيجاده 
على غيره» وهو خير من وجوده على غيره» وما فيه من الشر فهو شر إضافي» نسبي 
بالنسبة إلى بعض الأشياء» دون بعض. وليس شرا مطلقاء بحيث يكون عدمه خيرا من 
وجوده من كل وجه» بل وجوده خير من عدمه. 

قال: هذا معنى قوله: «بيده الخير». ومعنى قول النبى يللد «والشر ليس إليك»: 
يعني أن الشر المحض 0 ا ليس موجودا في ملكك» فإن اللّه 
تعالى أوجد خلقه على ما تق تقتضيه حكمته وعذله» وحص ترمابون كلدب بالفضيل» وترك 
آخرين منهم في العدل؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا فيه نظرء وهو يخالف ما فى الحديث من أن 
جنيع الخلق لو كانوا على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى» لم يزد ذلك في ملكه شيئاء 
ولا قدر جناح بعوضة, ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجورء لم ينقص ذلك من 
ملكه شيئاء فدل على أن ملكه كامل» على أي وجه كانء لا يزداد» ولا يكمل بالطاعة» 
ولا ينقص بالمعاصي» ولا يؤثر فيه شيئ. 

وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب» فإذا بَّرّ القاب 
ههنا؛ وأشار إلى صدرهء أخرجه مسلم. 

وقوله: «لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد» فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الأشرَة 
البحر). 
فالمراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه» وكمال ملكهء وأن ملكه وخزائنه لا تنفدء ولا 
تنقص بالعطاء » ولو أعطي الأولين والآخرين» من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام 
واحد. : 
وفي ذلك حث للخلق على سؤاله» وإنزال حوائجهم به. وفي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء عن النبى يَكةِ قال: «يد الله ملأي» لا تغيضها نفقة» سّحَاء الليل 
والنهارٌء أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يعض ما في 


تمنئه) . 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ل قال : «إذا دعا 
أحدكم فلا يقل : اللّهم اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم» وليِعَظم الرغبة» فإن اللّه لا 
يتعاظمه شيء) 

قال ١‏ عله الغدرد مله : إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألةء فإن ما عنده لا 
ينفده شيء» وإذا دعوتم فاعزمواء فإن الله لا مستكره له. وفي بعض الإسرائيليات يقول 
الله عز وجل: أيؤمل غيري للشدائدء والشدائد بيدي» وأنا الحي القيوم» ويُرجَى 
غيري» و يطرق بابه بالبكرات» وبيدي مفاتيح الخزائن» وبابي مفتوح لمن دعاني» من 
ذا الذي أملني لنائبة» فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم» ٠»‏ فقطعت به؟ أو من ذا 
الذي طرق بابي ) فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال» فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أك أناء 
فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة» والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن 
يؤملوني؟ لو جمعت أهل السموات والأرض» ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت 
ا الح ا 0 
أنا قيمه؟ فيا بُؤْسَا للقانطين من رحمتي» ويا بؤسا لمن عصاني» وتوثبٍ على محارمي 

وقوله : «ولم ينقص ذلك مما عندي» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر»: تحقيق تحقيق 
لأن ما عنده لا ينقص البتة» كما قال تعالى: «نا دق يقد ونا ًا عِنْدَ أنه ب4 الآية 
[النحل:97]» فإن البحر إذا عُمس فيه إبرة» ثم أخرجتء لم ينقّص من البحر بذلك 
شيئ» وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلاء فإنه لا ينقص البحر البتة» ولهذا 
ضرب الخضر لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عز 
وجلء» وهذا لأن البحر لا يزال تُمِدَ مياه الدنياء وأنهارها الجارية» فمهما أخذ منه لم 
ينقصه شيم ؛ لأنه لت وهكذا طعام الجنة وما فيهاء فإنه لا 
ينقص كما قال تعالى: « وَفَكهَوٌ كرو لا مَفْطْوعَقَ ولا مَنْوءَة» [الواقعة: 897 -1], وقد 


ه- (ؤكْرٌ الأشْربَةِ الْماحَة) - حديث رقم ٠ 01/5١‏ 


جاء: «أنه كلما يُزعت ثمرة عاد مكاتها مثلها». ورُوي «مثلاهااء فهي لا تنقص أبداء 
ويشهد لذلك قول النبّى عََدِيد فى خطبة الكسوف: «ورأيت الجنة» فتناولت منها 
عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»» أخرجاه في «الصحيحين» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر» ولفظه: «ولو أتيتكم به 
لأكل منه من بين السماء والأرض» لا ينقصونه شيعا»(") : 

وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة» يستخلف. ويعود كما كان حياء لا ينقص 
منه شيء» وقد روي هذا الحديث عن النبي يكل من وجوه فيها ضعف» وقاله كعب. 
وروي أيضا عن أبي أمامة الباهلى من قوله» قال أبو أمامة: وكذلك الشراب يشرب منه 
حتى تنتهي نفسهء ثم يعود مكانه. ورّئي بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدة في 
المنام» فقال: ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ, أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد. 

وقد بَيّنَ فى الحديث الذي أخرجه الترمذي» وابن ماجه السببٌ الذي لأجله لا ينقص 
ما عند الله بالعطاءء بقوله: «ذلك بأنى جواد واجد ماجدء أفعل ما أريد» عطائي كلام» 
وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له: كن فيكون»» وهذا مثل قوله 
تعالى : 9إِنَّمَآ أقرةه إدآ أرادَ سَبكًا أن يَقُولَ لَمُ كن كَيسَكْوٌ4 [يس : 87]» وقوله تعالى: 
«إِنَمَا ْنَا لِتَىء إذآ أَرَدنَهُ أن نَل لَهُ كن مَبَكْوْنُ4 [النحل : .]4٠‏ وفي «مسند البزار؛ 
بإسناد فيه نظرء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «خزائن الله 
الكلام» فإذا أراد اللّه شيئا قال له: كن فكان». فهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاءء أو 
عذاب» أو غير ذلك قال له: كن فيكون» فكيف يتصور أن ينقص هذاء وكذلك إذا أراد 
أن يخلق شيئا قال له: كن فيكونء كما قال: #إك مَثَلَ عسئ عِندَ لَه كَمَمَلٍ ادم عَلَكَمٌ 
من ثاب ثُرّ قَالَ لَه ف مَيَكرن» [آل عمران: 09]. 

وفى بعض الآثار الإسرائيلية : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: «يا 
برزقي أبداء ما دامت خزائني مملوءة. وخزائني مملوءة لا تفنى أبداء يا موسى لا تأنس 
بغيري» ما وجدتني أنيسا لك؛ متى طلبتني وجدتني» يا موسى لا تأمن مكري ما لم تجز 
الصراط إلى الجنة) . وقال بعضهم [من البسيط] : 

لا تحضَعَنْ لِمَخُلُوقٍ عَلَى طُمَع فَإِنَ ذلك مُضِرُ مِنكَ بالدُينٍ 

وَاسْمَرْرْقِ الله مِمَا فِي خَرَائِنوِ فَإِنَْمَا هِي بَيْنَ الكَافٍ وَالنُونٍ 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشْربَةِ 
وقوله: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها»: 
يعنى أنه سبحانه يحصي أعمال عباده» ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليهاء وهذا كقوله: 


- 
2 د يك مسير 


ا حت مير م 41 سي س 226 نج ار » ده 
#فُمَن يَمَمَلَ مِنْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُ 6 ومن يَمَمَلْ مِنْقسالَ دَرَوَ شرا يرم 


[الزلزلة : ل١ا-48]»‏ وقوله: ##وَويجَدُوأ مَا عِلواً حَاضيا ولا يَظْيمٌ ريك لحذا4 [الكهف :49], 


- 1ح 02 


لو أن بينها 


سم 0 عه 2 
6 5 عمد مي ير 2 1 م ا ص ام ير سس م م عملم 2-5 
وقوله: يوم تَجِدُ كل نئي ما عَمِلتْ مِنْ حَير محصَرًا وَمَا عملت من سو تود : 
ال يني 2 رم السرم 


بيْتهُه أَمَدَأ بدا [آل عمران: ٠‏ ']» وقوله : ايم يَْعَُهُمْ َلَُّ جيعًا مَيَعُهُم يما عَمَِْا 


َمْصَدة أيه مَموة)4 الآية:[المجادلة 57] . 

وقوله: «ثم أوفيكم إياها»: الظاهر أن المراد.توفيتها يوم القيامة» كما قال تعالى: 
لوَإِكَمَا ورت أَجْوَرَحكُْ يَوْمَ الْقِسسَة» الآية [آل عمران: 185]. ويحتمل أن المراد 
يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة» كما في قوله: #إمن يَمَمَلْ سُوءًا يجْرَّ بو » 
الآية [النساء : .]١77‏ وقد رُوي عن النبى يل أنه فسر ذلك بأن المؤمنين يجازون 
بسيئاتهم في الديناء وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة» فيوفون أجورهم, وأما الكافر فإنه 
يعجل له في الدنيا ثواب حسناتهء وتدخر له سيثئاته فيعاقب بها في الآخرة. 

وتوفية الأعمال: هي توفية جزاءها من خير أو شرء فالشر يجازى به مثله من غير 
كتاف إلا تيدفو اللمعند والخير تفاع التسيكة أنه مشر أمثالها: إلى سعجانة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة» لا يعلم قدرها إلا الله كما قال تعالى: #إنَمَا بون ألصَّرُونَ 
جرهم عير حِسَابٍ قُل» [الزمر: .]٠١‏ 

وقوله: «فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»: 
إشارة إلى أن الخير كله فضل من الله على عبده» من غير استحقاق له والشر كله من 
عند ابن آدمء من اتباع هوى نفسهء كما قال عز وجل: مآ أَصَاَبْكَ مِنْ حَسَوْ فِنَ الله ومآ 
صَبْكَ ون مَيَمَوَ هّن تنْسِكَ4 الآية [النساء:79]» وقال على رضى الله عنه: لا يرجو عبد 
إلا ربهء ولا يخافن إلا ذنبه» فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه» ووفقه 
لطاعته. فكان ذلك فضلا منه ورحمةء وإذا أراد خذلان عبدء وكله إلى نفسه. وخلى 
بينه وبينهاء فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه»ء وكان أمره فرطاء وكان 
ذلك عدلا منهء فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب» وإرسال الرسول فما بقى 
لأحد من الناس على اللّه حجة بعد الرسل. ْ 

فقوله بعد هذا: «فمن وجد خيرا فليحمد اللّهء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه»ء إن كان المراد من وجد ذلك فى الدنياء فإنه يكون حيتئذ مأمورا بالحمد لله على 
ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنياء كما قال: لامَنْ عَيِلَ 


(زِكْرُ الأشرية الْمَاحَة) - حديث رقم ١5لاه‏ 


لاه 


هخ تج 


انوا يَعْمَننَ4 [النحل : 41]» ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي 
وجد عاقبتها في الدنياء كما قال تعالى: طوَلَْدِيقَُم يس الْمَدَابِ الْأَدَقَ دون الْمَدَابٍ 
الأكبر كَلَّهُمْ بمرت [السجدة:١7]»‏ فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء» رجع إلى 
نفسه باللوم» ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى اللّه بالتوبة والاستغفار. وفي «المسند»» 
و«سئن أبي داود» عن النبي يك قال: «إن المؤمن إذا أصابه سَقََمٌ ثم عافاه الله منه كان 
كفارة لما مضى من ذنوبه»ء وموعظة له فيما يستقبل من عمرهء وإن المنافق إذا مرض 
وعوفى كان كالبعير غقله أهلهء وأطلقوه لا يدري بما عقلوه» ولا بما أطلقوه». وقال 
سلمان الفازسي ليه : إن المسلم ليبتلى» فيكون كفارة لما مضىء ومستعتبا فيما بقى» 
وإن الكافر يبتلى» فمثله كمثل البعير أطلق» فلم يدر لما أطلق وعقل . 

وإن كان المراد من وجد خيرا أو غيره فى الآخرة» كان إخبارا منه بأن الذين يجدون 
اكيت و التكره معمدرة اللداعلل للك وأث فن وعن غير ذلك قلا يلون إلا سه 
حين لا ينفعه الوم فيكون الكلام لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبرء كقوله كَلِ: «من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»» والمعنى : أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من 
النار. 

وقد أخبر اللّه تعالى عن أهل الجنة» أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله. 
فقال: ##إوَتَرعَنًا ما فى صَدُورِهِم بَنْ عل يَرى من نيم الدَتبار وثَالوا تعمد يِه الَِى هَدَسا لهندًا 
وما كا لِبَبَدِىَ لََْا أَنْ هَدَنَا ألّ4 الآية [الأعراف :47]: وقال تعالى: وَفَالْوا الْكمد 
الى صَدَكَنَا وَدَرُ وَكََبَا الاين تتيرأ يرج الْجَنَّةَ حَيْتُ مم4 الآية [الزمر : 4/ا]ء 
وقال تعالى : «وَوَالوا كمد َه الى أَدَسبَ عَنَا لَفرَنٌ إس ربا لَمُودُ سَكورُ 67 ألِىَ 
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نا دار الْمُقَامَةٍ من مَصْلِو لا يَسَسَُا فبَا نَصَبُ ولا يَمَسّمَا فا لْهُوبٌ4 [فاطر : 4 70-1] 


8 


وأخبر عن أهل النار» أنهم يلومون أنفسهمء ويمقتونها أشد المقتء فقال تعالى: #وَثَالَ 
لّتِطنُ لنَا من الأَمَدُ إرك أله وَمَدَحكْ وَعْدَ لل ووعددك فَاخْلفستُم وما كن لي عَليكمْ ين 
سُلْطنٍ إِلَا أن دعوكم لسيجَثْرٌ فل كلا مَلوسُوفٍ وَلْومُوَا أَنَمْسَكُ 4 الآية [إبراهيم : 77]» وقال 
تعالى : إن الدّبيست كُدْرُوا ينَادَؤت لَمَقْتٌ الله أكُرٌ من مَقْو انْشَكُمْ إذ عونت 
ِلَ الإيمنن فََكْفْرُونَ» [غافر: .]٠١‏ 

وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة» حذرا من لوم النفس عند 
انقطاع الأعمال على التقصير. وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: «ما من ميت يموت 
إلا ندم إن كان محسنا ندم على أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأشربة 


استعتب». وقيل لمسروق: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد» فقال: واللّه لو 
أتاني آت فأخبرني أن لا يعذبني لاجتهدت في العبادة» قيل كيف ذاك؟ قال: حتى 
تعذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومهاء أما بلغك في قول الله تعالى: #وَلّة ميم 
بالتقين اللرَامَةِ» [القيامة : »]١1‏ إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم. . فاعتنقتهم 
الزبانية»؛ وحيل بينهم وبين ما يشتهون» وانقطعت عنهم الأماني» ورُفعت عنهم الرحمة» 
وأقبل كل امريء منهم يلوم نفسه. وكان عامر بن عبد قيس يقول : واللّه لأجتهدن. ثم 
واللّه لأجتهدن» فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي . وكان زياد بن عياش يقول 
لابن المنكدرء ولصفوان بن سليم: الجد الجدء والحذر الحذرء فإن يكن الأمر على ما 
نرجوء كان ما عملتما فضلاء وإلا لم تلوما أنفسكما. وكان مطرف بن عبدالله يقول: 
اجتهدوا في العمل» 0 2 كانت لنا درجات» 
وإن يكن الأمر شديداء كما نخاف ونحذرء لم نقل: ##رَينَا أخرجنًا تَمَمَل صَللِحًا غير 
لرَى حش تتم » الآية [فاطر : لا”7]» نقول: قد عملتاء 2 ذلك . انتهى كلام 
الإمام ابن رجب رحمه الله بقان ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما ختمت الكتاب بهذا الحديث العظيم» وإن كان 
الكلام عليه طويأ؛ لما له من المناسية للخائمة. حيث إنه مشتمل على بيان واسع رحمة . 
اللّه تعالى» وعظيم فضله. وإحسائهء وفيه الحثٌ على البعد من الظلم بجميع أنواعه. 
والح على التوجّه إليه سبحانه وتعالى توجها كلياء وطلب ما عنده من الفضل 
الجسيم» والنعيم المقيم» والاعتقاد بأن العبد» وإن عمل ما عمل» واجتهد ما اجتهد لا 
ينفع الله سبحانه وتعالى ذلك شيئًاء وإنما هو لنفسه. وفيه الحثّ أيضًا على ربط القلب 
بربه إيمانا ويقيئا؛ لأنه المالك لكل شيمء وأنه المانع الضارّء وأنه. الجواد الكريم . 

وبالجملة» فالحديث حديث مُشَوّق إلى الله سبحانه وتعالى.» وحامل على ترك 
الالتفات لما سواهء أيّا كان نوعه. 

الهم اجعلنا ممن يستمعون القولء فيتبعون أحسنه. الهم مغفرتك أوسع من ذنوبناء 
ورحمتك أرجى عندنا من أعمالناء اللّهم اغفر لناء وارحمناء وأنت خير الراحمين» 
ا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين». وآخر دعوانا #أنِ 
ليد يِل رََ العيّبرت*. 

ثم إنه ينبغي لي أن ذيّل الخاتمة بذكر حديث كفارة المجلس المشهور الذي ينبغي 


فق انظر كتاب لاجامع العلوم والحكم» 1١‏ يتحقيق الشيخ محمد معوض » والشيخ عادل 
أجية عه الدراد : 


٠ه-‏ (زِكْرٌ الأشرية الْمَاحَةِ) - حديث رقم ١1/اه‏ 


اع تتجحد 


للعبد أن يختم مجلسه به» مع ذكر سندي» كما فعلتٌ فيما مضى» فأسوقه من رواية 
الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه»» فأقول: 

أخبرني والدي العلامة التحرير». والدرّاكة الكبير عليّ بن آدم» والعلامة النحويّ عبد 
الباسط بن متحمد: بن حسن» والعلامة المقرىء حياة بن علي رحمهم اللّه تعالى إجازةٌ 
كلهم عن العلامة المقرىء المحدث كبير أحمد بن عبد الرحمن الْعَدَيَّ الحسنيّ 
الدَرَويٌ» عن العلامة عبد الجليل بن يحبى الذَلَتَيّء عن والده يحيى بن بشير الدلْتيّ» 
عن والده بشير الذَلَنَىَ عن المفتي داود بن أبي بكر الدَوّويٌ» عن السيد سليمان بن 
ا ا 006 عن خاله عماد الدين 
يحيى بن عمر مقبول الأهدل» عن أبي بكر بن عليّ البطاح الأهدل» عن عمه يوسف بن 
محمد البطاح الأهدل» عن الطاهر بن حسين الأهدل» عن وجيه الدين عبد الرحمن بن 
علي الديبع الشيبانيّ ‏ عن زين الدين الشرجيّ» عن نفيس الدين بماك إيراهيم 
العلويٌ؛ عن والده. وشيخه موقق الدين علي بن أبي بكر بن شذاد» كلاهما عن أحمد 
ابن أبي الخير الشماخي. عن والدهء عن شرف الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد 
الشراحيّ اليمنيّ» عن الصالح مكين الدين زاهر بن رسم بن أبي الرجاء الأصفهانيَء عن 
أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الهرويّ الكروخئء عن المشايخ الثلاثة. . 

(ح)- وأخبرني شيخي العلامة المحدّث محمد بن رافع بن بصيري» عن شيخه 
محمد بن محمد أمين خير الباكستاني» نزيل مكة» عن محمد يحيى الكاندهلويّ» عن 
رشيد أحمد الجنجوهي» عن عبد الغنيَ المجددي. عن محمد إسحاق الدهلوي 
المكيّ»ء عن عبد العزيز الدهلويء عن والده الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي» : عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم يم الكرديٌ المدني» عن والده إبراهيم حسن 
الكرديّ المدنيّ» عن أبي العزائم سلطان بن أحمد المرّاحيّ؛ عن الشهاب أحمد بن 
خليل السبكي» عن النجم الغيطيّ» عن القاضي زكريا الأنصاريّ» عن العزّ عبد الرحيم 
ابن محمد بن الفرات القاهريّ» عن أبي حفص عمر بن حسن المراغي» عن الفخر ابن 
البخاري» عن عمر بن طبرد البغدادي» عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل 
الهروي الكروخيّ» عن أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزديّء 0 
العزيز بن محمد الترياقي» وأبي بكر أحمد بن عبد الصمد التاجر الْعُورّجِيَء قالوا: أ 
سنس فياك لسري و اوكا 
أحمد بن مخبوب المحبوبيّ» قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» قال : 

حَدَّثَنا أَبُو عُبَيدَةَ بْنُ أبي السّفَرِ الْكُوفِيُ» وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الهَمْدَانَيُ»ء حَدَّثَنَا 


ل ا لتر شان لفسا د اس اشر 


الْحَجَاجُ بْنُ محمد قَالَ: قَال ابْنُ جُرَنِج : أخْبَرنِي مُوسى بْنُ عُقَبَة عَنْ سْهَيْلٍ بْن أبي 


ص ع ص اس 


صَالِحء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيرَة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يللة: امَنْ جَلْسَ فِي مَجلِسِ) 
َكَثْرَ فِيهِ لَعَطه قال قَِلَ أن يقُومَ ِن مَجْلِسهِ ذلِكَ: سْبْحَاتَكَ اللَّهُمٌ وَِحَمِيِكَ َشْهَدُ أَنْ 
لا إِلَه إِلّا أَنتَ أسْتَغْفِدكُ وَأنوت لَك إلا غَفِرَ آ َهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِك). 

َال أَبُو عِيسَى : : هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غُرِيبٌ» ينهذ الوجو لأترفة ين عيبت 
سَهَيْل » ٠‏ إِلّا مِن هذا الْوَجْه. 

قآل الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكر الحافظ رحمه اللّه تعالى: 557 
نفيسًا يتعلّق بهذا الحديث» أحببت إيراده هنا تتميمًا للفائدة» وتكميلًا للعائدة» قال 
وحيية للد كال 

وقد ورد في حديث أبي هريرة في ختم المجلس : ما أخرجه الترمذي في «الجامع». 
والنسائي في «اليوم والليلة»» وابن حبان في «صحيحه». والطبراني في «الدعاء؛. 
والحاكم في في «المستدرك» كلهم من رواية حجاج بن محمدء عن ابن جريج » عن موسى 
ابن عقبة» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِ: 
ابن خلس في اتجاس» وكتر فيه لقطو» قال جل أن يتوم عن ستيلنيه ذلك سبحانك 
اللّهُم وبحمدك» أشهد أن لا اله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا عُفر له ما كان في 
مجلسه ذلك». هذا لفظ الترمذي». وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه من حديث 
سهيل إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي برزة» وعائشة. وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح» على شرط مسلم, إلا أن البخاري أعله برواية وهيب» عن موسى بن عقبة» 
عن سهيل» عن أبيه» عن كعب الأحبار» كذا قال في «المستدرك». ووهم في ذلك» 
فليس فك هذا السند ذكر لوالد سهيل» ولا كعب» والصواب عن سهيل» عن عون. 
وكذا ذكره على الصواب في «علوم الحديث»» فإنه ساقه فيه من طريق البخاري. عن 
محمد بن سلام» عن مخلد بن يزيد. يي رم 
حديث مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديثء» إلا أنه معلول» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة» عن عون بن عبد الله قولَهُ 
قال البخاري : هذا أولى» فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل» انتهى. 702 

وأخر جه البيهقي في «المدخل» عن الحاكم بسنده المذكور» في «علوم الحديث» عن 
البخاري» فقال: عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» كلاهما عن حجاج بن محمدء 
وساق كلام البخاري؛ لكن قال: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديثء إلا 
أنه معلول. وقوله: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنياء هو المنقول عن البخاري» لا قوله: 


٠ه-‏ (وِكْرٌ الأشرية الْمَاحَةَ) - حديث رقم ١3لاه‏ 
للد د 
لا أعلم في الدنيا في هذا الباب» فإن في الباب عدة أحاديث» لا تخفى على البخاري» 
وقد ساق الخليليَ في «الإرشاد» هذه القصة» عن غير الحاكم» وذكر فيها أن مسلما قال 
للبخاري : أتعرف. بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا؟ فقال: لاء إلا أنه معلول. ثم 
ل ل ل ل ره 
قولَهٌُ وهو موافق لما في «علوم الحديث»» في سند التعليل» لا في قوله: في هذا 
الباب» فهو موافق لرواية البيهقي في قوله: بهذا الإسنادء وكأن الحاكم وَهِمّْ في هذه 
اللفظة» وهي قوله: فى هذا الباب» وإنما هئ هذا الإسناد» وهو كما قال؛ لأن هذا 
الإسناد» وهو ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيلء لا يوجد إلا في هذا المتن» 
ولهذا قال البخاري: لا أعلم لموسى سماعا من سهيل» يعني أنه إذا لم يكن معروفا 
بالأخذ عنهء وجاءت عنه رواية خالف راويهاء وهو ابن جريج» من هو أكثر ملازمة 
لموسى بن عقبة منه» رُجّحت رواية الملازم» فهذا يوجبه تعليل البخاري. 

وأما من صححههء فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة» بل يُجَوَّر أنه عند موسى بن 
عقبة الوجهين. وقد سبق البخاريٌ إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل» فذكر 
الدارقطني في «العلل» عنه أنه قال: حديث ابن جريج وَهَمْ والصحيح قول وهيب: 
عن سهيل» عن عون بن عبد الله قال الدارقطني: والقول قول أحمدء وعلى ذلك 
جرى أبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» قال ابن أبي حاتم في «العلل» سألت أبي وأبا زرعة 
عن هذا الحديث؟ فقالا: هذا خطأء رواه وهيب» عن سهيل» عن عون بن"عبد الله 
موقوفاء وهذا أصحء قال أبو حاتم: يحتمل أن يكون لكت ويحتمل أن 
يكون من سهيل . انتهى . 

قال الحافظ: وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل» غير موسى بن عقبة» ففي 
«الأفراد» للدارقطني» من طريق عاصم بن عمروء وسليمان بن بلال» وفي «الذكر» 
لجعفر الفريابي» من طريق إسماعيل بن عياش» وفي «الدعاء» للطبراني من طريق محمد 
بن أبي حميد» أربعتهم عن سهيل» والراوي عن عاصم» وسليمان هو الواقدي» وهو 
' ضعيف». وكذا محمد بن أبي حميد» وأما إسماعيل» فإن روايته عن غير الشاميين 
ضعيفة» وهذا منهاء وقد قال أبو حاتم: هذه الرواية ما أذري ما هي» ولا أعلم رُوي 

عن النبي كك في شيء من طريق أبي هريرة» إلا من رواية موسى» عن سهيل . انتهى . 

وقد أخرجه أبو داود في «السئن»» وابن حبان في «(صحيحه' » والطبراني في «الدعاء» 
لوط كارن وغ عن عقوو :رفني عن عدة الرسمن بن أن عمروء عن تيعد 
المقبري؛ عن أبي هريرة» مرفوعاء وعن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» 


شرح سنن النسائى - كنات الأشربة 
لا واد 


عن سعيد المقبري» عن عبد الله بن عمرو موقوفا. 

وذكر شيخ الإسلام. أبو الفضل» عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ في 
«التكت» التي جمعها على «علوم الحديث» لابن الصلاح : أن هذا الحديث ورد من رواية 
جماعة» من الصحابة» عدتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذي» وأحال ببيان ذلك على 
تخريجه لأحاديث «الإحياء؛ . 

قال الحافظ: وقد تتبعت طرقهء فوجدته من رواية خمسة آخرين» فكملوا خمسة 
عشر نفسا”''» ومعهم صحابي لم يسمء فلم أضفه إلى العدد؛ لاحتمال أن يكون 
أحدهم » وقد خرّجت طرقه فيما كتبته على «علوم الحديث»»؛ وأذكره هنا ملخصاء 
وهم: 

عبد اللّه بن عمرو بن العاص» وحديثه عند الطبراني في «المعجم الكبير»» أخرجه 
موقوفاء وعند أبي داود أخرجه موقوفاء كما تقدم التنبيه عليهء وأبو برزة الأسلمي» 
وحديثه عند أبي داود» والنسائي» والدارمي. وسنده قوي» وجبير بن مطعم» وحديثه 
عند النسائي» وابن أبي عاصم» ورجاله ثقات» والزبير بن العوام» وحديثه عند الطبراني 
في «المعجم الصغير»» وسنده ضعيف, وعبد الله بن مسعودء وحديثه عند ابن عدي 
في «الكامل»» وسنده ضعيف. والسائب بن يزيد» وحديثه عند الطحاوي فى «مشكل 
الأثارك» والطبراني في (الكبير»)» وسئده. صحيح » وأنس بن مالك» ةا عند 
الطحاوي» والطبراني» وسئده ضعي » وعائشة» وحديثها عند النسائي» وسنده قويء 
وأبو سعيد الخدري». وحديثه في «كتاب الذكر» لجعفر الفريابي» وسنده صحيح.ء إلا انه 
لم يصرح برفعهء وأبو أمامة. وحديثه عند أبي يعلى» وابن السني» وسنده ضعيف» 
ورافع بن خديج» وحديثه عند الحاكمء والطبراني في «الصغير»» ورجاله موثوقون, إلا 
أنه اختلف على راويه في سنده. وأبى'ين كعب» ذكره أبو موسى المديني» ولم أقف 
على سنده» ومعاوية» ذكره أبو موسى أيضاء وأشار إلى أنه وقع في بعض رواته تصحيف» 
وأبو أيوب الأنصاري. وحديثه في «الذكر» للفريابي أيضاء وفي سنده ضعف يسير» وعلي 
بن أبي طالب» وحديلة عند أي على ثن الأشعكء .قن #النسن# الفروية عن أهل البيت» 
ومتتليه أوادة .وعد الله ين در وحديثه في «الدعوات» من امستدرك الحاكم؛ وحديث 
رجل من الصحابة لم يسم. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» من طريق أبي معشر زياد بن 
كليب» قال: حدثنا رجل من أصحاب رسول اللّه يك عنه» ورجاله ثقات . 

ووقع مع ذلك من مراسيل جماعة من التابعين» منهم الشعبي ١‏ وروايته عند جعفر 


)١(‏ هكذا في «الفتح» «خمسة عشر» لكن المذكور هنا ستة عشرء فليحرر. واللّه تعالى أعلم. 


1 شرج سنئ النسائي - كناب الطهارة 


رحمه الله » والحاصل أن حديث أبي روق صالح للاحتجاج به. والله 
أعلم . 
ردهم على حديث حمل أمامة 

قال النووي رحمه الله : والجواب عن حديث حمل أمامة في الصلاة 
ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها أنه لايلزم من ذلك التقاء البشرتين » 
والثاني : أنها صغيرة لا تنقض الوضوء . » والثالث: أنها محرم . 

الجواب عن هذا الرد 

قال الجامع : أما قوله : لايلزم من ذلك التقاء البشرتين : فهو خلاف 
الظاهر ‏ وأما دعوى أنها كانت صغيرة أو محرما فغير مقبول لأن 
احتجاجهم على النقض بقوله تعالى #أو لامستم النساء» والآية إذا 
حملت على اللمس باليد فهي مطلقة في النساء كلهم . 

ردهم على حديث عائشة 
في مس يدفا لقدم النبيص وهو ساجد ونحو ذلك 

قال النووي رحمه الله : والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها 
على بطن قدم النبي مَل : أنه يحتمل كونه فوق حائل » والجواب عن 
حديثها الآخر أنه لمس من وراء الحائل » وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في 
فراش . 

الرد على هذا الجواب 

قال الجامع : قد رد هذا الجواب العلامة الشوكاني في نيله ج١١‏ ص 756 
فقمال : والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لبطن قدم النبي عله بأنه 
يحتمل أن يكون بحائل » أو على أن ذلك خاص بهعَلثهتكلف » ومخالفة 
للظاهر . اه . 


لاه- (يِكْرٌ الأشرية الما حَة) - حديث_رقم 01/7١‏ 


الفريابي ذ فى «الذكراء ويزيد الفقيرء وروايته في «الكنى) لني بشر الدولابي» وجعفر 
أبو: ل وروايته في «الكنى») للنسائي » ومجاهد» وعطاء. ويحيى بن جعدة» 
ورواياتهم في زيادات البر والصلة. للحسين بن الحسن المروزي» وحسان بن عطية» 
وحديثه في ترجمته في «الحلية» لأبي نعيم» وأسانيد هذه المراسيل جياد» وفي بعض هذا 
ما يدل على ان للحديث أصلاء قال: وقد استوعبت طرقهاء وبينت اختلاف أسانيدهاء 
وألفاظ متونها فيما علقته على «علوم الحديث» لابن الصلاح» في الكلام على الحديث 
المعلول. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ورأيت ختم هذا «الفتح» بطريق من طرق هذا 
الحديث» مناسبة للختم» أسوقها بالسند المتصل العالي بالسماع والاجازة» إلى منتهاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أيضًا أصل سندي بالحافظ رحمه الله تعالى في 
هذا الحديث؛ اقتفاء لأثر المحدثين» وإحياء لسنتهم» فأقول: 

أخبرني إجازةً الشيخ المسند الكبير محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكيّ» 
عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسي» والشيخ علي بن فالح الظاهريّ المدني» .ثم 
المكىّ» كلاهما عن والد الثانى» فالح بن محمد الظاهريٌ. عن السيد محمد بن علي 
000 0 ' عن ل أبي العواهب المازوني عن العيند المنلا إبراهيم بن 
0 0 يعاري 58 الأنصاري» عن الحافظ 0 الفضل أحمد بن علىٌ 
العسقلانىّ » قال: 

قرأت على الشيخ الإمام العدل المسند المكثر الفقيه» شهاب الدين» أبي العباس 
أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا القدسى الزينبى» بمنزله ظاهر القاهرة» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر الأيوبي» أنبأنا إسماعيل 
ابن عبد المنعم بن الخيمي» أنبأنا أبو بكر بن عبد العزيز بن أحمد بن باقاء أنبأنا أبو 
زرعة» طاهر بن محمد بن طاهر» أنبأنا عبد الرحمن بن حمد. . 

(ح) وقرأته”'' عاليا على الشيخ الإمام المقرىء المفتي العلامة» أبي إسحاق إبراهيم 
ابن أحمد ابن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل» عن أيوب بن نعمة النابلسى» 
سماعا عليه» أنبأنا إسماعيل بن أحمد العراقى» عن عبد الرزاق بن إسماعيل القومسى» 
أنبأنا عبد الرحمن بن حمد الدُونيّ» أنبأنا أبو نصر أحمد بن الحيسن الكسار» أنبأنا أبو 


. القائل: «وقرأته» هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى‎ )١( 


57700 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأشربَة 
بكر أحمد بن محمد بن إسحاق» الحافظ المعروف بابن السنى» أنبأنا أبو عبد الرحمن» 
أحمد بن شعيب النسائي» أنبأنا محمد ابن إسحاق» هو الصغاني + حدثنا أبو مسلمء 
منصور بن سلمة الخزاعي» حدثنا خلاد بن سليمان» هو الحضرمي» عن خالد بن أبي 
عمران» عن عروة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله يكل» إذا جلس مجلسّاء 
صلى تكلم بكلمات» فسألته عن ذلك؟ فقال: إن تكلم بكلام خير كان طابعا عليه- 
يعني خاتما عليه إلى يوم القيامة» وإن تكلم بغير ذلك» كانت كفارة له: سبحانك اللّهم 
وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». انتهى"'2 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د عد عد 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإيُوبِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه» وعن والديهء ومشايخه: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الأربعين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد 
الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمى «ذخيرة العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو «غاية 
المنى في شرح المجتنى»» في أول شهر ربيع الثاني ليلة الاثنين المبارك /١‏ 7/5 ١571١ه‏ 
الموافق 7-/ يولية/ ١٠٠٠7م.‏ وذلك بين المغرب والعشاءء 0 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة ذاذها الله تعالى كر 
وتعظيماء وجعلني د كيار اهلها ا وفيا وأَعْظِمْ به به تكريها: 

وأخر دعوانا «أن 0 رَبَ العلييت#. 

«#للَمدٌ نه ألَرِى هَدَسًا 5 5 ميك 8 9 هدنًا أنه . 

#سْبْحنّ رَيْكَ رب الْعِرَّةَ عا يصِمُوت وَسَكمْ عل الْمرْسَِنَ وَللْمَد لَه رب العليت4* . 

ال ا إنك حميد 

38 مجيد . اللّهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد؟ . 

«السلام عليك أيها النبيَء ورحمة اللّهء وبركاته». 

ومهذا انتهى الكتاب كلهء والحمد لله رب العالمين. 

«سبحانك اللّهمّء وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 
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لجامعه المَقرا بى عوراه انيما ل 


اخ امطاب كارا نولوق 
لمرَيسسَ يما َافَرَي الخيريّةَ َل الكيمَة 


عَنَا الله عه وَعَرجّ قَالمَيّه آعيت 
جروا نادي والأرلعونٌ 


الفغساس 


0110م 


5 ١١ ترك الوضوء صن القبلة -حديث رقم‎ - ٠١١ 


وقال العلامة ابن شاكر : ماحاصله : إن التعقب باحتمال الجائل » أو 
بالخصوصية ء لاقيمة له » بل هو باطل » لأن الخصوصية لاتثبت إلا 
بدليل صريح » واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب . اه. 

حبة من قال بالنقض 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله : ما حاصله : قال الأولون - يعنى 
القاكلين بالنثف.:- 8 الآية مترفت بن اللسوانى جفلة الالعنداك 
الموجبة للوضوء . وهو حقيقة في لمس اليد » ويؤيده بقاءه على معناه 
الحقيقي قراءة- أو لمستم-فإنها ظاهره في مجرد اللمس من دون الجماع . 

قال الآخرون -يعني القائلين بعدم النقض - : يجب المصير إلى المجاز 
وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة » وهي حديث عائشة الذي 
في التقبيل » وفي لمسها لبطن قدمه عله . 

وأما جوابهم عن الحديث الأول بالضمعف : فغير صحيح لما تقدم من 
صحته . 

وكذا دعوى الخصوصية أو وجود حائل لما تقدم من أنه تكلف » وغير 
ظاهر . 

قالوا : أمر النبي (١)تَفترجلا‏ قال : «يا رسول الله ما تقول في رجل 
لفى امرأة يغرفهنا للتبونياتق الرحخل من افيزانة كبا إلا قد أناه متها غير أند 
لم يجاتحينا ؟ قال : فأنزل الله هذه الآية 8 وأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفا من الليل » الآية» فقال له النبيءلله : توضأ ثم صل رواه أحمد 
والدارقطني » وفيه انقطاع » وأصله في الصحيحين بدون الأمر بالوضوء 
والصلاة . 


)١(‏ هذا لا دلالة له على النقض لأنه ماثبت أنه كان متوضئا قبل اللمس حتى يكون الأمر بالوضوء 
لأجل الانتقاض باللمس فالاستدلال به غير صحيح ٠»‏ كما يأتي قريبا . 


بيع لشو جزل ول دبك 
التلكة الأرلك 
تمدام _/ا..كم 


حقوق الطبع محفوظة ©8م5 ؛ اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
خم إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


1 


لمم س 
سل خا دي عرو 5 ل 0 ص . #2 م 
ل و 
المكلة العرَبيَهَ التعويرة مله ارم اريسي السهم 
ص :0 2(5-(للشاكس 007 ١1ج‏ 4 _ حبوال ١000527١5‏ ) 


الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة» ورفع بها عن القلوب 
الأكنة وحرس سََاهَا بجهابذة الحُمَاظ من الأمراد الجنَّةِه والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وقائدهم إلى الجنة» وعلى آله 
وصحبه الذين جعلهم الله أَمَنَةَ للناس ومِنَةٌ » أما بعد: 

فإن الفهرسةً فنّ قديم؛ عرفه المتقدمونء واعتمدوه في تصانيفهم 
وكتبهم» وجعلوه وسيلة للحفظ» وسبيلا للحصرء وأداةً يميزون بها 
مسموعاتهم وما ثبت عندهم من أنواع المعارف والعلوم. 

فأصحاب الحديث يصنفون أو يفهرسون أحاديث الرواة؛ تارةً على 
أسماء شيوخهم. وتارةً يفهرسون على مسانيد الصحابة» وأخرى على 
أبواب الفقه ... وهكذاء حتى يصير الحديث الواحد مخرجًا في أكثر من 
موضع لأكثر من سبب. 

وقدعرف الأوائل أدقٌ النظم في تحليل البيانات» وفهرسة 
المعلومات» وسبقوا مَنْ بعدهم في الإجراءات المبنيّة على علم الإحصاء. 

وإن الناظر في كتابي الحافظ المزي: «تهذيب الكمال» و«تحفة 
الأشراف' ليقف متعجبًا من طول صبره ودقة بحثه» في فهرسة «الكتب 


الستة)؛ فإن تحليله لبيانات هذه الكتب يضارع أحدث النظم والتقنيات 
المتبعة في المجالات العلمية والبحثية المتقدمة. 

فالحمد لله الذي جعل أصولٌ العلوم النافعة إنها مَعِينُها: الإسلامٌ 
وأهلة 

وما تجدر الإشارة إليه أن الفهرسة ليست عملا تقليديًا يسير على 
نمطٍ واحدء بل هي فن وعلمٌ مستقل بنفسه وله خطورته. 

وما يحتاج إليه الباحثون اليوم: فهرسة تحليلية لما تحويه كتب العلم - 
على اختلاف فنونه ‏ من الفوائد العلمية لا سيما التي لا يمكن الوصول 
إليها بطرق البحث التقليدية. 

وطريق ذلك ابتداءً هو الاستقراء؛ ثم الاستعانة بطرق الكشف عن 
المفردات والعبارات والتراكيب من خلال خدمات الحاسب الآلي مع 
الوسؤعات العلهة المتوفرة 

لكن لابد أولا من وضع الأفكار ورءوس المسائل التي يحتاج إليها 
الباحث» لأن البحث عن الشيء مبني على تصوره؛ وما لا يتصور فليس 
بالإمكان الوصول إليه. 

ثم ها نحن قد وصلنا إلى ما قصدنا إليه ألا وهو فهارس ١‏ ابن بطال 
لصحيح البخاري» فإن فكرة هذه الفهارس وصناعتها عد التجربة 


1ك 


الأولى للفهرسة الحديثية التي عزمت على العمل في إعدادها قاصدًا 
بذلك. 
أولا: إيقاف نفسي على ما خفي من كلام أهل العلم في ثنايا 
المصتّفات» فالاستقراء هو أساس الوصول إلى المراد من بطون الكتب» 
وما أكثر القضايا التي غابت فيها الحقيقة عن كثير من الدارسين؛ مسن 
جرّاء الاعتماد على ظواهر بعض المواضع التي يكثر ترددها وتداوطاء 
فيقلد الناس بعضهم بعضًا دون تحرير أو تمحيص أو استقراء يوقف 
الباحث على النسبة التي تسمح له بتكوين التصور الصحيح. 

انيا: قصدت بذلك خدمة الباحثين» ومحاولة وضع منهج في 
البحث الاستقرائي» ينظر فيه أولو النظر» لعل بعضهم أن يضيف إليه أو 
يعدل منه» فيكون سبيلا للخير إن شاء الله و 

وأما بالنسبة ل: ‏ شرح سئن النسائي» المسمى «ذخيرة العقبى في 
شرح المجتبى » لجامعه الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ 
العلامة علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الولوي المدرس بدار الحديث 
الخيرية بمكة المكرمة عفا الله عنه وعن والديه آمين» موسوعة علمية 
بالغة القيمة والأهمية؛ لما يحويه من فقه ميسّر لأحاديث سنن النسائي» 
الذي يعد من آهب كن النينة الموجردة ينيدي الأمة: 


0د 


ولذلك كانت أهمية العناية بهذا السّفْر العظيم» وإعطائه حقه من 
الفهرسة العلمية الشاملة لما يحويه من الفوائد والفرائد. 

فعزمت على ذلك مستعيئًا بالله قِبْكَ فوضعت خطة تشمل النقاط 
التالية: 
١-فهرس‏ الآيات القرآنية يشمل السورة ورقم الآية وموضع ورودها. 
-١‏ فهرس الأحاديث القدسية ويشمل طرف الحديث والراوي والجزء 
والصفحة في الكتاب ودرجة الحديث. 
فهرس الأحاديث القولية ويشمل طرف الحديث والراوي والجزء 
والصفحة في الكتاب ودرجة الحديث. 
4- فهرس الأحاديث الغير قولية ويشمل طرف الحديث والراوي 
والجزء والصفحة في الكتاب ودرجة الحديث. 
4 فهرس الآثار ويشمل طرف الأثر والقائل ورقم الجزء والصفحة في 
الكتاب. ظ 
١‏ فهرس الأعلام المترجم لهم ويشمل العلم مع كنيته إن وجد وطبقته 
وتاريخ وفاته ورقم الجزء والصفحة. 
فهرس الألفاظ الغريبة ويشمل اللفظة ورقم الجزء والصفحة. 
/ فهرس الشعر مرتب حسب قافية الشعر. 


 48- 


4- فهرس المسائل الفقهية مرتب حسب الأبواب الفقهية. 
٠-فهرس‏ الموضوعات مع إضافة رقم الجزء لكل مجلد. 
ثم إني قمت بعمل باقي الفهارسء استقراءً واستخراجًا وصياغة» 
وكذلك قمت بمراجعة تجارب الكتاب فجزى الله خيرًا كلّ من ساهم في 
إتمام هذا العمل» وإخراجه في هذه الصورة. ظ 
وإني سائل كلّ من نظر في هذه الفهارس واستفاد من شيء منها أن 
يدعو للفقير كاتب هذه السطور بالعفو والرحمة» فإنه كثير الذنوب. والله 
أسألٌ أن يعاملني بلطفه الخنفي» إنه جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد 
در عالت 


د 1 شون سنن النسائي - كناب الطفارة 


وصرح ابن عمر بأن «من قبل امرأته أوجسها بيده فعليه الوضوء » رواه 
مالك والشافعي » ورواه البيهقي عن ابن مسعود بلفظ « القبلة من 
اللمس» وفيها الوضوء؛ واللمس مادون الجماع» . واستدل الحاكم على 
أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة رضي الله عنها ١ما‏ كان 5 
أو قل يوم » إلا وكان رسول الله عله يأتينا » فيقبل » ويلمس» الحديث 
واستدل البيهقى بحديث أبى هريرة رضى الله عنه : «اليد زناها 
اللمس». وفي قصة ماعز : لعلك قبلت » أو لمست » » وبحديث عمر: 
«القبلة من اللمس ٠‏ فتوضئوا منها » . 

ويجاب عن ذلك بأن أمر النبى عَلتّهللسائل بالوضوء يحتمل أن يكون 
لأجل العمسية ::وقوورة أن الوضوء فين مكفرات الذنوب» اولان 
الحالة التي وصفها مظنة خروج المذي أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة 
في الآية من غير نظر الى انتقاض الوضوء وعدمه » ومع الاحتمال يسقط 
الاستدلال . 

قال الجامع : قد تقدم أن الحديث فيه انقطاع , وأيضا فلم يثبت أنه كان 
متوضأ قبل ذلك » حتى يستدل به على انتقاض الوضوء باللمس . فتبصر . 

وأماماروي عن ابن عمر » وابن مسعود رضي الله عنهماء وماذكره 
الحاكم . والبيهقي , فنحن لانتكر صحة إطلاق اللمس على الجس 
باليد» بل هو المعنى الحقيقي » ولكن ندعي أن المقام محفوف بقرائن 
توجب المصير إلى المجاز . وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة 
في قول الصحابي » لاسيما » إذا وقع معارضالما ورد عن الشارع . وقد 
صرح البحر ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه » واستجاب فيه دعوة 
رسوله عبان اللمس المذكور في الآية هو الجماع » وقد تقرر أن تفسيره 
أرجح من تفسير غيره لتلك المزية . 


0 سورة الفاتحة )© 


الآية رقم الآية المجلد / رقم الصفحة 
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(مَالِكِ يَوْم الدّينِ» 4 01 

(وإِيّاكَ نَسْتعِينُ) 0 اللي ددن 

(امنَا الصّرَاطَ امْسيقِيم» ل 00 
50 
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0 سورة البقرة )© 


(ال» ذَِكَالكِتَابُلأَرَئبَفيوهدى   )701(‏ مول 5107041/110/لاك 


1 للْمُتَقِينَ6 ا 
5. سوه لحو 8 اش ره 
(الْذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْعَبْب وَيُقِيمُونَ الصَّلآَة6 (ه 4‏ لفالف 


2-1 


(أُوليكَ عل مُدى من رَيِمْ وَأوتِكَ هُمْ 
لمفْحُونَ» 

(سَوَاءٌءَ1: هم أآَندَرْئجْ آَم تُزِرْمئ لآ 
يُؤْمِنُونَ» 

(وَهُمْ عَدَابٌ أَيمُ» 

(صْمْ بِكْمٌ عْني نَهُمْ لآَيَرْجِمُونَ) 
(يْعَلُونَ نَ أضَا ِعَهُمْ في آدَايِم» 

(بَكَادُ اق بَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كنا أَضَاءَ هُم 


مَضَوًا فيه 
آَم خْرَجٌ به من الفَمَرَاتِ رقا لَكُمْ فَاتحمَنُوا 
ِنَّهِ آندادا وَآَنُمْتعْلَمُونَ» 


(إنَ الله لآبتَحْبِي أن يَطْرِبَ متلا إلى 
قوله: (وََنَا الّذِينَ كَمَرٌ وا فَيَقُونُونَ مَادًا أَرَاَ 
اللَّهُ ذا مَئَلا» 

(مُوَ اند ي خَلَقٌ لَكُم ماف الأَْض بجيبعا» 
(أَتجِعَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء» 
إلى قوله: (قَالَ إِنْ أَعْلَمُ ما لأَتَعْلَمُونَ» 
(وَعَلَمَ آم الآشماء كُلّهَانُعَ عَرَضَهُمْ عَلَ 
لايك َال أَنْبنُونٍ بأشماء هَوٌلآءِ إن كُنْثمْ 
صَادِقِينَ» 

(وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» 

(يَا آدَمُ اسكُنْ أَنتٌ وَرَوْجُكَ الجنّة» 


(0) 


000 


إففقة 


إقففق 


9) 


00 


01 


[حغرق 


تارف 


زففر4 


(فوخرة 


23 


١66 /ا“ا/‎ 


لال ره ١‏ 


رذحن 
/ا"ا/ ١64‏ 
دارة حارف 


ا انا 


لس كل 


ل من 


١66/8١ 


لل ل رضن 


فخ خرن نيف 


5204/١ 
ا‎ 
الك كرد إفرون‎ 
1/1 


٠*1 


(وَأَتِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الزَّكَاةَ وَارْكَمُوامَعَ 
الرَاكِعِنَ» 


(وَاسْتَعِينُوا بالصَّيرِ وَالصَّلاِوَِئَا لَكبِيرَة إلا 


عَلَ الحَاشِعِينَ» 

(إنَالِلَّهِ وَإِنَا إلَْهِ رَاجِمُونَ» 

(دَانقُوا يَؤما لأتزي تَفْسٌ عن نَفْسِ سينا 
م 


ل 0 
هُم يذ يُنْصَرٌ ونَ» 
َعَم 0 مه 9 كرو 0 
شم عَمَوْمَا عَنَكُم من بَمْدٍ لِك لَعَلَكُمْ 
0 9 
شكرون 


نبوا إل بارِنِكُمْ تافلوا أنفُسكم» 

(كُنُوا من طَيبَاتِ مَا رَرَفْناكُْ» 
(وَادْخُلُواالْبَاتِ سجّدا وَقُونُوا حِطَهٌ) 
(رَلاَتَمْتوَاِِ الأذض مُفْسِدِينَ» 

(وَإِدْ تيا مُوسَى لَن نَضْيرَ عَلَ طَمَامٍ 
وَاحِدِ) إلى قوله: لدَِّكَ با عَصَوَا وَكَانُوا 
08 

5 آمَنَ باللّهِوَاليْم 3 2 صَايا 
لَه أَجْرْهُمْ ند ريم وَلآَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ 
هُمْ يحرَنُونَ) 


(صَفْرَاءُ فَاقِعٌ م ويا تعد النَاظِرِينَ» 
و(ََبَحُوهَا وّمَا كَادُوايَفْعَلُونَ6 


):١( 


2) 


2:6( 


)ع2 


220 


20 


2 


)/اه2 


)مه 


اذلف 
000 


إفق4 


239 
59) 


1/ع) 


١١10 


اما الل 
رفة 2 


ا ال ال اليل 


777/4 
١/مهةغ:‏ ؟الملاء “الوةي لاالنقكاكك 


2 ان 0 رضن كن ليث برضن 


رذ لفل 


اا ا ا 
1 اا 

2/5 

١/١ 


0/1/1 


١1 /ام/‎ 


الال الال ا 
ةن 


لفن ونا 


َم قَسَتْ فُلُوبكُم من بَعْدِدِكَ) إلى قوله: 
(وَإِنَّمِنّْهَا لا بط مِنْ حَشْيَة اللو 


9 7 ا بم 014 

( ويل لَلِينَ يَكتسِونَ الاب بِأَئِدِيِمْ نع 
ايع م رةه 6ه 0 2 8 
يَقولونَ هَذَا مِنْ عِنِدِ الله لِيَشْيَدوا بوِثَمَنا 


ليلا ََْلُ ّم تا كتبث أَبدِمْ وَوَئْلٌ هم نا 


(نَ نكم هؤلاء تقتنُونَ آنفْسَكُمْ وَخرِبجُونَ 
ريق مُنْكُم من وِيَارِهِمْ تظَاهَرُونَ عَلَبْهِم 
بالإثم وَلْعدوَانٍوَإِن ُو كم أخارئ تُقَادُوهُمْ 
دَهُوَ رم كم إخرَاجهُْ ُو فض 
الِْتَابٍ وَتَكْفْرُونَ بَمْض » 

(وَكَالُوا فُلُوبنَا غُلْفٌ بَل لَعَتَّهُمُاللّهُ كُفْرِجِمْ 


ءً 2 م 3005 0 يي بي« 
(وَا جَاءَهُمْ كاب مّنْ عِنْدٍ اللَّهِ مُصَدَّقٌ لما 
: و 


عه س2 0 مر م كا 
مَعْهِم وكانوا من قبل يَسْتفْتِحونَ عَلى الزِينَ 


1م سيب ع قل 5ه 75> عجوم مره 
(قل من كَانَ عَدُوَا لَب ِبِلَ َإِنَهُ نَزْلَهُ مَل 
23 م ع ل سن >6 سبي م 
قلبك بإذن الله مصَدقا لما يَيْنّ يَدَيْهِ هدى 
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنَ» 

2 د وم ص 5 رر_ه 

من كَانَ عَدُوَالِله وَمَلأَيِكَيهِ وَرسَلِهِ 
2ل تي تت تك ب اوعس ظ وتسّ. ‏ اس 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَ لله عَدُو للْكَافِرِينَ» 


إحقق 


)37ع0 


2) 


24) 


)4م 


ناك 
)041( 
و4 


00 


20 


0ك 


١1 


ني خرن فض 


٠١/١ 


١/7 


م 


8/6 


5ع 
0 


355 


ا ا ل 
ا 1 ل ار 
ا 1/117" 


ع م0؟ 


(بَا يما الّذِينَ آمَنُوا لأَتَقُونُوا رَاعِنَ) 
(وَاللّهُ ينض بر رَحمَيِه من يَنَاءُ وَاللَهُ ذُو 
الْمَضْلٍ الْمَظِيمِ) 

(ما تنسح من آبة أو تيِهَا تأت بحَبْرٍ مها أو 
مها 

(وَأَقِيمُوا الصَّلآةَ وَآنُّوا الرَّكَاء وَمَاتُقَدَّمُوا 
نَفِكُم من خَز يذ ؛» 

ََنْ أَظلمُ ين منَع ساد الله أن مُذْكرٌ 


(اذْكُرُوا ننْمَِي» 
(وَانَقَو ايَومًا ما لأَتجَزِي نَفْسٌ ءَ عَن نَفْس سَيْئًا 
وَلَاَيُقبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَتَنفَعُهَا سَفَاعَةٌ وَلَآَهُْ 


يُنْصَه ُنْصَرّونَ6 


) ا 7 : 


من مُقَمٍ رايم مُصَل) 
وَبنْسَ المصِيدُ) 

ومن يَرعَبُ عن مَل إِْرَاِيمَ لمن سَفة 
تذسة» 

ب ا 
لامر بَبْنَ أَحَدِ مُنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ») 


)٠١#4( 


26 


)6١5( 


)) 


)١١84( 


21160 


(؟؟17) 


) 


)١1١5( 


(6؟1) 


)150) 


2) 


)15( 


اا 


61م 
0 
ل ل 
لاحن 

ل ل ل 
ال لس فق 


2ض 


1/5 


ل ل 01 

١ 1 

فر 
ا 0 
ا 0 
رضناك حي نارون 

الخال وخا م" لمامادل, 
١1/8:‏ 
71/4 55/ ١مك‏ 

ةس ال لف كنا 
دف 


م رن 


ارون 


(فَِنْ موا بِوِئْلٍ ما آمنْتُمْ به َقَدِ اهْتَدَوْا وَِن 
َك 5 0 5 و 
ولا فنا هُّمْ في شِقَاقٍ ق نَسَبَكْفِيكَهُمُ اللّهُ 


وَهُوَ السَمِبعٌ الْعَلِيمْ» 
(سَيَقُولٌ الشّمَهَاءُ مِنَ النّاسٍ مَاوَلامُمْ مَن 


قبْلتهمُ التي كان نوا عَلَيْهَا)) 

(َكَذَيِكَ جَعَلنَاكُمْ أكةٌ وَسَطَا) إلى قوله: 
(وََا كَانَ اللَّهُ لِيْضِيعَ إِانَكُمْ إن الله الئاس 
لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌْ) 

(َدْترَى تقب وَجْهِكَ في المَءِ فَلنونَكَ 
ِبْلَةَدَ ترقا در سبك مار تير 
الحرَام وَحَيِتُ ما تم لّوا وُجْوهَكُمْ 


(الْذِينَ آتبْناهُمُ الكِتَابَ يَعْرِقُونهُ كا يَْرِفُونَ 


بَاءَهُمْ وَإِنَّ با منّْهُمْ ليكْمُونَ الحنّ وَهُمْ 
َمْلمُون) 
(وَلأَيَ ممتي ا «ى 


١‏ شر الصَابرد بنّ* الَدِينَ إذا أَصَابَئْهُم 
نص ُو نا هونا بهِرَاجِمُونَ * 
أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَّوَاتٌ من رَبِْمْ وَرَحمَة » 

االصلارالا رو ع رات اير 
الْبَبِتَ أو اعْتَمَرَ رَ قلا جنا جاح عليه آن يَطَوّفَ بها 

عن قط زا لاود ليم 

(إِن الَّذِينََكْتُمُونَ ما أَنْرَلنَامِنَ الينَاتٍ 
َاَُى من بَِْ ما ينا ناس في الْكَابٍ 


أُولَيِكَ و يَلمَنهُمُ اللّهُ وي وَيَْمَنْهُمُ اللأعِنُونَ» 


(فضدة 


)١( 


)١8*( 


)١55( 


2) 


)16( 
366( 


)١ها/‎ 


)1١64( 


)1١669( 


18 


ل 2ل 


8يف افر فق 


0 ا ل‎ ١ 
0 ل لش ا ا ل‎ 
ل نر الا‎ 
لليف ا 0 1ل‎ 


لشف ا لل ااا 


ل ل كان 


رةه لاضن 
كرو لا الل 


"1/8194 /5١ كال‎ 


1 خاو او 
مما الال ىكل الكل رت 0,731 
34> 


١٠ 1/م‎ 


(إلأَالّذِينَتابُواوَآَضْلَحُوا» 

(َإُكُمْ هود لله إلأهوَ لمن 
الرّحِيِم) 

(إنَ في حَلقِ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاحتَوَفٍ 
للب تاوالت التي تخري في البخر ينا 
0 النّاسّ) إلى قوله: (لآَياتٍ لُقَوْمِ 
و بِالسُّوءِ وَالْمَحْنَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا 
عَلَ اللَّهِمَا لَتَْلَمُونَ» 


مر 5. ع هدو 2 8 105 - 
0 
تت إلأمماء ويه بشني تخ لا 


يَمْقِلُونَ» 

59 يما الذِينَ آمَنُوا كُنُوايِن امن طَيّاتِ مَا 
رَرَفْتَاكُمْ) 

(نَمَنِ اضطرٌ غَيْرََاغْ وَلأَعَادِقَلآإنمَ عَلَيْدِ) 
١ك‏ لذن صدَُوا وكيك هم لو 
(يا أيه الَذِينَ آمَنُوا كُِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌُ 
في الَْئْلَ الح بالحرٌ وَالْمَبِدُ بِالْمَْدِ د وَالأنتَى 
بالأنتّى كَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيِو كَيْء فَتَاءٌ 
امغر و وَأدَاءُ ليه بِِحْسَانٍ ذَّلِكَ تيف مُن 


50 م 


4 وَرَمة فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ 
أَِيم» 
(وَلَكُمْ في الْقِصاص حََاةٌيَا أولي الألبَاب 


د فى 6ف اس 
لَعَلَكُمْ تَنَفُونَ» 


لدف 
#ندة 


005) 


)01569( 


211/1 


2) 


شرف 4 


211/١ 


)1١ا7م)‎ 


)1١1/64( 


اه 


ضذك 


1/1 


5/5 


رن قن 


7١1١1 لال‎ 


ااا لاا 44/85 


ل لام 

١66 /اث/‎ 

د ل افر 
ول نوكل لام ‏ 1 1لض 7ل 


14ل ه*ل. ٠:كء٠ول2 ١595‏ 


١1 


(كُيبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أ حَدَكُمُ الَّوْتٌ إن 
تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيَه للْوَالِدَيْن ن وَالأفربِينَ 
لهْمَن بَدَلهُ بَعْدَ ما سَِعَهُ نا ْمُه َلَ الِّينَ 


َُدُلُونَة) 

ْآفَمَنْ حَافَ من مُوص جما أو نما َأَضْلَحَ 
يََهُمْ فَلإِنْمَ علِ) 
ل 
كُيِبَ عَلَ الّْذِينَ من قَكُمْ لعلّكُمْ تَتقُو 


#6 2 


(فَمن كان ِنكُم ريصا أَوْعَلَ سَفَرٍ قد 
نام أحر) إلى قول: (وََنْتضُومُوا َب 
لَكُمْ إن كم تَْلمُون» 

(سَهْرْ رصان ينل فسوالصرْآن) إلى 
قوله: (وَلِتكَبُوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ» 


5 1 7 5 و 

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني إن قَريسبٌ أجيبٌ 

دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ فَلْيَسِتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا 
1 كو وله 


هي يَرشُدُونَ6 


(أَحِلَّ لك ليله الصّيَام الدَقَتُ إِلّ نِسَايِكُمْ), 
إلى قوله: (إَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فلا تَفْرَبُوهَا) 


)١4٠.( 


)1١81١( 


)1١87( 


(7م1) 


)١8:( 


)1١م46(‎ 


)١485( 


)١ما/(‎ 


/ 1/1 
أو 7 460 


١/4 


رهف 


ال ا لل ل ل 
ل ال ايه 
م ٠٠١‏ 

ما الا 1/7 

ل ل 

سح ةا ا عفرن فيل 
ااا للخل ةودف 

ا ل يف ا اع ا 
ل ا ل 
الا ل :7111/4 
ل ل 0 


"١2 / 


ل اللخ 5/4 
ما لاا ااا 
كن كفن للق يكف 
فر را ل 5 


810 / 


(وَلا تأكُلُوا أَنوًا كُمْ ببكُمْبالْبَاطِلٍ وَتُذْنُوا (188) 
يا ِل الحُكَام) 

(ب آلو عي الأمِلّةٍ شل يي مواقت (149) 
ِلنّاس وَالحَجٌّ): إلى قوله: : (وَانَه نوا الله لَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ» 

(وَكَالُوا في سَبِيلٍ الل الَّذِينَ ُقَاِلُوتكُمْ وَل )019 
تَعْتَدُوا» 

(وَانتنُوهُمْ حَيِتُ تَِفْتَمُوهُم). إلى قوله: )0 
(تَإن فَائلُوكُمْ نَافتلُومُمْ» 

(المَّهْرٌ ارام باهر الْحرَامِ وَالخُرمَاتُ (1944) 
قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَامْتَدُوا عَلَيْهِ 

ِِثْلٍ مَا اهْتَدَى عَلَيِكُْ) 

(وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب المحينينَ» (1914) 
(وََتُوااحُجٌ وَاْعْمْرَةَلِلّه)ء إلى قوله: (143) 
(دَيِكَ ين يكن َهْلّهُ حَاضِري المسجدٍ 

لحرَام) 

«اللمحآئ فهر تَمْلُومَاتٌ). إلى قوله: (/190) 
(وَتَرَودُوا قَإِنَّتَبْرَ الرّادِ الَفْوَى» 

(لَبِسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تِتَعُوانَضْلاًمُّن )١98(‏ 


َبَكُمْ فَإِذا آقَضْتم ” : منْ عَرَفَاتٍِ فَاذْكُرُوا 7 
عِنْدَ الْعَرِالحرَامِ» 


3١ 


1/5/1711“ 


ل ا ل 


يخرد دارة امن 


870/5 


الفا لرن اك ا 


وا ل لكر لكرفرة 


ل رد طرخ حر 


١ / لا/‎ 

5/114" املد 

ف 0 
5/7 7/ دم ل الالو 
ا مك 9841575019١‏ اك 
61ر :لال هلال 586/ 14و18:55» 
4 5 55/ ١ه‏ 

ار ل 
لاملا ماخ :اا لاا 
لل لم4 اننا 

على 5#/ دلا 11/56 


7/5/8: 


نم أَِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَكَاضَ النَّاسُ» 

(فَإِذا قَصَيْتُم متَايِكَكُمْ قَاذْكُرُوا الله» 
(وَاذْكُُوا الله في َم مد مَعْدُودَاتِ» 

(وَاللَهُ امت الْقَسَاة» 

(وَمِنَ اناس تمن يَشْرِي تَفْسهُ ابا مَرْضَاتٍ 


0 


الله» 


م 


01 


اا انمث اذلو ني الشلم كاف 

(فَاغْلَّمُوا أَنَّ الله لله عَزِيرٌ رُحكيم» 

(أم حَسِبْتُمْ أن تَدْحُنُوا الجنَة)ء إلى قوله: 
(١مَنَى‏ نَطْدُ اللّوِ6 

(يسْأَلُونَكَ مادا يُنفِقُونَ ل ما لفقم منْ حبر 
َلِلْوَاِدَيْنِ وَالأفْرَبينَ وَالْيجَامَى وَالسَائينٍ 
لكت كلك فول ولد كن لْكُمْ وَعَسَى 


أن تَكْرَمُوا سَيْنَا وَهُوَ د أ كُمْ وَعَسَى أن 
يوا سَيْنَا وَهْوَ مد أ كُمْ وَاللَهُ بَْلَمُوَآنْمُمْ لآ 


ك6 
(يَسألوك عَنٍ الحَر وَاْبِيرِ قل فِهاإِنْمٌ 
سوك نابر دل العف 
(وَيسَْنُونكَ عَنٍ اليتَامَى ل إضْلاحٌ هَّمْ 
خَيْرُ)؛ إلى قوله : (لأمتكم» 

(وَلاتتكِحُوا الثْرِكَاتِ حَنَّى يؤْمِنَ وَلأَمَةٌ 
ؤي حبك من ثُثْ رِكَو وَلَوْ أمْبَدكُْ وَل 
تنكِحُوا مركن حَلَى يُؤِْنُوا) 


)1١99( 
ةم‎ 
إفرحية‎ 
206) 
20 
إفرة‎ 
الححيةق‎ 


210 


)7316( 


21١ 


)919( 


إحققة 


59١١ 


2 


او 6 اد كر اننا 
لس نايسن 
نفة' 

ل ال 

2/1 

رم 1ن 

ل 


1ل 


ل ار ا 


ارد كن ل لا 


١همهءم‎ ٠/1 ك#/‎ 


ةا ل ديل 


لل لحل 


0 ١٠7١ ترك الوضوء سن القبلة -حديث رقم‎ - |١١١١ 


ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم : إن المراد بقولة بعض الأعراب للنبي 
َيه : « إن امرأته لاترد يد لامس » الكناية عن كونها زانية » ولهذا قال له 
له : « طلقها» . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله بزيادة » وهو كلام 
حسن جدا . 

وقد كتب العلامة ابن رشد رحمه الله في بدايته : بعد ذكر اختلاف 
القولين فى تأويل الآية ما نصه : والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت 
دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبًا من السواء - الا أنه أظهر في الجماع 
وإن كان مجارًا لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع » وهما 
في معنى اللمس ٠»‏ وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم 
للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير » وترفع المعارضة التي بين الآثار 
والآية على التأويل الآخر- يريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة فى 
القبلة - قال : وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف » فإن العرب 
إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل 
عليها الاسم » لاجميع المعاني التي يدل عليها . وهذا بين بنفسه في 
كلامهم . اه بداية المجتهد ج١‏ ص79-178. 

قال العلامة ابن شاكر : وهذا الذي قاله ابن رشد تحقيق دقيق » وبحث 
واضح » نفيس » فإن سياق الآيتين لايدل إلا على أن المراد المعنى المكني 
عنه فقط . وكذلك قال الطبري في التفسير بعد حكاية القولين : وأولى 
القولين بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله « أولامستم النساء» : 
الجماع دون غيره من معاني اللمس » لصحة الخبر عن رسول الله مله أنه 
قبل بعض نسائه » ثم صلى ولم يتوضأً . وقد أشبع الكلام في هذا 
العلامة أحمد شاكر » فيما كتبه على الترمذي » كما قدمناه » فارجع إليه 
فإنه نفيس جدا ج١‏ ص١5١.‏ 


(زتشأئوتك من ايض مُلْ هو أنى 
فَاغْتَِنُوا الشسَاءَ في المحيض وَلا تَقْرَبُوهُنَ 
أَمَرَكُمُ اللّهُ 

ا 


(وَلكِن يُوَاحِذُكُم بها كَسَبَثْ قُلوبكُِ» 


و 0 0 7 و 2 
(لَلذِينَ يُؤْلونَ من نسَابِهِمْ تَرَبْصٌ أَرْبَعَةٍ 


© مس يه + 
(وَِنْ عَرَمُوا الطّلآقّ قَإِنَ لله سَمِيعٌ عَلِيِمْ) 
)و1 لَطَلّقَاتُ 2 7 نَّ لش ن 9 0 1 قُرّوءِ): 


إلى قوله: (وَمُيّ ِكل الَّذِي عَلَبْهنَ 
ِالُمْرُوفٍ» 


6 ليك رهم م 
(الطلآق مَرَّتَانٍِ)»: إلى قوله: (إيِلْكَ حَدُودُ 
6 مايهدفه هامر ا رمم © واع رن* 
الله فلا تعتدوهًا وَمَن يتعمد حدوة الله 


أ 0-4 
َأُوليِكَ هُمْ الظَايُون» 


َوْجًا بره إن طَلْقَهَافَآجْتاح عَلِهم]» 
رَوْجَا غَبْرُ إن طَلََّهَا فاح عَلَْه» إلى 
قوله: (وَلأَتكَخِدُوا آيَاتٍ اللَّهِ هُرُرَ) 

92 و 


(وَإِذَا طَلفْستُمُ النساء قَبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ قلا 
0 


تَعْضُلُومُنَ أن يَكِحْنَ أَرْوَاجَهُنٌ» 


إفققة 


)0764( 


إفضفة 


إففققة 


(وققفق 


)١19( 


الكرفة 


لمفرفة 


إ(ففرفة 


اك 


ااا لت 


ام 


ل للا 


4 ,لام لاه 


0-0 
ا :ف 
كم الا 01/4 

لل ل ل 0 
ف احلا 
الا 

ا الال 5591 العقفق 
اا 3 
ما ا 1/1 

ل ل ل 0 
ل ل 

ل ل 4 30 


1/4 


ل لت ١4١‏ 


(وَالوَإِدَاتُ يُرْضغْنَ أَوْلأَدَمُنّ حَوْلْنٍ 

كَاِلَْنِ4؛ إلى قوله: (إوَعَلَ للْوَارثِ مِنْلُ 

دَلِكَ» 

(الرينة تَوَفْوْنَ نَِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا 
َتَصْنَ بأَنْمُهنَ»: إلى قوله: (وَاللَهُ با 

تنوه بيد 


(وَلاَتَعرَم ولا 

(لأَجْمَاعَ عَلَيْكُمْ إن ن طَلّفْمُُ النّصَاء صال 
مَسُوهُنَ أو كذ روا ناريا وتتشوين 
عَلَ الويع قَدَرُهوَعَلَ اير كَذُْهُ م 
بادُمْرُوفٍ حَقا عَلَ المُحسِننَ» 
(وَإن طَلَّقمُوهُنٌ ّ من قبل أن َشُومُنٌَ إلى 
قوله: (وَلدَتَسَوًا الْمَضْلَ بَبَكُمْ» 
(حَانِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصََّلاَة الْوسْطَى 
َقُومُوا له قَانِنَ) 


ُ. 2 0 200 .- 
(وَالَّذِينَبوَفُوْنَ نَمِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجَا 
وَصِبْة لأرْوَاجِهِم مَتَاعَا إِلَ الْحوْلٍ غَيْرَ إخْرَاجٍ 
* مس ٠‏ > كبن> مومس م و اس >2؟ مه 
فإِنْ خَرَحْنَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْكَمْ في ما فَعَلْنَ في 
نين 


الرفرفة 


إخثرقة 


الارفة 


لقرفة 


(ففرففق 


لكرفة 


)89( 


ادقة 


500 


ا رف الأرفرة 


٠٠١ الاروف‎ 


لف للف بدي 34 

ل ني فر ا 
اللو ا ا 
يخذتقف 

دق 

اا ام او ا ل 


إن قن 


م ا ل 
١1‏ 

ل ل ل 
ال الو دخ لاك 
ملو اود الا 
ل ل ا 
الح ف لملا 

ل ل 0 
١٠١5.٠٠‏ 
لا يا 210 


>53 


(وَلْمُطَلََاتٍ مَنَاعٌبِالمرُوفٍ حَفَاعَلَ 
1 7 

المتقِينَ) 

(وَلَيوْتَ سَعَةٌ من الال 


22 ِِ ع 


(وَمَن لَبَطْمَمْهُ َإِنَهُ ني إلا "من اغْبر اغْتَدفَ ف غرفة 


- 


بيده 


2-6 


يع دي ٠‏ 


َلك اسل صلا بَنضَهُمْ عل بَنض» 
(وَالْكَافِرُر نَهُمُ الظايُو ك1 


(قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعرْوَةٍ الْوَنْقَى لَانفِصَامَ 
مَا6 
١د‏ 0 


مَائَةُ م 50 

(يَا أيا الّذِينَ آمنُوا لأَتبْطِلُوا صَدَ صَدَقَاتَكُم بان 
اليا 

(وَمئَلُ الَذِينَبنِْونَ أمْوَاهمُ لا مَرْضَاتٍ 
لله وتًَِا من نهم كمملِ جَلّ) 
عير ار 
كَسَبْتَمْ): إلى قولمه: : (وَاغْاَ 
عييدٌ) 

(الشَيْطَانٌ يعِدُكُمُ الْمَفْر 
(بُؤنٍ الكمَة من بََاهُ ون م يُوْتَ الحكْمَة 
َقَدأُوِيَ ححَرًا كديرا وَمَايَذّكرُ إلا أونُو 
الألبّاب» 

(إن ن تُبْدُوا الصَّدَكَاتٍ فَنِيً) هي وَإِن ن تَحُْومَا 


2 


َنُؤْنُوهَا الْمَُراء ُو حر لَكُْ) 


عَلَمُوا أنَ الله عَنِيٌ 


)5١( 


(/:؟) 


) 0 


(ه10) 


0) 


5) 


)م069 


51١ 


)5( 


)؟١6(‎ 


)5510/( 


4 


(فهة 


2) 


10 


لل ةك من 


506/6 


ا او 


7/4 
غ6 


اده 5ه ١١71‏ 


رف 


ل ف رن فر م رن فر 
١000001 /1‏ 
١/1‏ 


و ل ا ال 
لالع ل يل الل 
“*/ 51449 

روفةك 


ع اطرة قف 


اال 


1 


(وَمَا ُْقِقُونَ إلا اِْمَاء وَجْو اللَِّ) 


9للْمُهَرَاءِ لَّذِينَ أحصرٌوا في سَبيلٍ اللو لآ 


يَستَطِبعُونَ ضَرْبا في الأَْضٍ جَخْسَبّهُم ااهل 


2041 د - 08 0 َ. 04 َ( 


ون الئاس انا 

(الِْينَ يَأكُُونَ ارا لايقُومُونَ إلا تا بَضُومُ 
الذي س1 الشّيْطَانٌ مِنَ المسّ4: إلى قوله: 
(وَأَْرُهُإِلَ اللّوِ) 

(يَمْحَنُ اللَّهُ لواو وَيُرْبيِ الصَّدّقَاتٍ) 


0 ره 07 
(فَان 1 تَفْعَلُوا قَأَدْنُوا بِحَرْبِ من الله 


وَرَسُولِهِ) 
(وَإن كان د ذو عُسْرَ 0 فََظِرَة إلى ميس مَبْسَرَةِ) 


(وَانُّوايَْمَا تُرْجَعُونَ فيه إل اللَِّ) 
(يَا آيجا الْذِينَ آمَُوا ذا تَدَوِسُم ْنِإ أجل 
مُسَمّى فَاكْتُبُوة». إلى قوله: (وَآَشْهدُوا ذا 


(دن كم عل سردو كايا عا 
مَفْبُوضَة فَِنْ آمِنَ بَمْضْكُمْ بَعْضًا تَلْبُوَد الْذِي 
اؤْمْنَ أَمَانَتَهُ6 


(وَإن تُبْدُوا مافي اليك أو حْقُو 
به الله 


بابك 


إفغقة 


[لرففة 


يف4 


)1/5؟) 


)9/ا؟) 


)4م58 


)"م1١(‎ 


58) 


فرقم 


)58:( 


1 


؟/8١‏ 
ا ا ا 


١1/1١٠ 6خ‎ 


دا ار ا ل 
ان الل كلل معنن مخ ال فى 
مل .١٠:/:5هم‏ 

ف ف ا 
لا جضن 


ل لف امن 


أ أ لاا ا 
الال ه"/ لاه" 14007945" 
١/9‏ 
ا ا 
ل ل ل ل 1 
فافض لض رن 4 5 
الال مغ لل لاع "ل ه8/ لاف قف ملل 
على 6١‏ لامك 149 11/55” 


ه"/ :6 مه ات لاوما 


لل ينانا 


(آمَنَ الرّسُولُ بهنل إِلَْهِ من ريو حقف افيض 


0 


(لأيُكَلَْ الله تَْسَاإِلاوْسْعَهَا) إلى قوله: ‏ (85؟) 2 #/5". ه/19.١1/١4‏ فلا 

(أنت مَوْلاا نَانْصٌرَا عَلَ الْقَوم الْكَافِرِينَ» ل ل ل 
الل للك لول لمك فلمل 
وس لل الل لك 


اللا 


0ل, سورة ال عمران !© 
(هُوَ الَّذِي أَنَوَلَ عَلَبْكَ الْكِتَابَ مِنْهُآيَاتّ 00 ا اللا 
كهاتٌ). إلى قوله؛ تَعَالَء (كُلُّ مَنْ عِنْدٍ 
ربْتَاوَمَا يَذّكرُ لاونو الألبَابٍ» 
(رَيَا لامر وبا بَْدَ إِذْ هَدَيْتَنَاوَهَبْ لَنَا ال ا 
من لَدنْكَ رَحْمَةَ ِنّكَ أَنتَ الْوَهَابُ» ل 
ل 


ال 3 ا 0 


(إنَّ الله لأ يحْلِفٌ الميعَا ف 4‏ للقاللف 
بج عه ”م 0 اهو لعسم يديو جه 

(قل للذِينَ كَمَرُوا سَتَغْلَبُونَ وَنْحْشَوُونَ | هلق | 
جَهَنمَ وَييْسَ الهَادُ) 


(نُيُنَ ناس حُبٌ الشَّهَوَاتِ)؛ إلى قوله: 2 8/٠ 2 )١4(‏ 
ْ١ذَلِكَ‏ متَاءٌ الحَاةِ الدّنْيَا وَاللََهُ عِنْدَهُ خسن 

المآب» 

(سَهِدَ اللَّهُ آنه لاَإِلَه إِلأَهْوَ وَاكُديِكَة وَأُونُو (18) 2 ١/ه‏ 


الْعِلْم قَائ بِالْقِسْطٍ» 
(إنّ الدينَ عِنْدَ اللّهِ الإشلم» 9 اجون« ا لامجلل 


لقكرة كال بم كل كوف 


لل 1 فك كنا 


2 


ا 7 ها 


(إلأ أن تَتقُوا تتقوا منهم ثقاة 1 
(يَوَْ تجِدُ كل َفْس ما عَحِلَتْ مِنْ احم حَررِ تحْضَرًا 
وَمَا عَوِلَثْ من سُوءِ نَوَدُ لَوْ أن بَْنّهَا وَيَبْنَهُ 


أَمَدًا بَعِيدًا وَيحَلُ 4 م الله , نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفٌ 


بِالْعبَادِ» 

١ك‏ إن كُنُم فينُونَ الله قاُوني يكم 
الله 

(إنَّ الله اضطفَّى آدمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاجِيمَ وَآلَ 
عِمْرَانَ عَلَ الْعَاينَ» 

(إِنْ نَدَرْتُ لَك مَافي بَطني عُرّرَ) 

(َها وصَعَنَْا لت وَبُ إن وَضَمْتّهَا أنتى). 

إلى قوله: (وِإنُ أَعِيِدٌ عِيِدَّهَابِكَ وَدُريتَهَاوِنَ 
الشّيْطَانِ الرّجِيم» 

3لا ميم ىلك هدَا قات هُوَمِنْ ند 
اللو 

(إذْيْقُونَ أفلامهم أيهم يَحثُلٌ مزيم» 

(نَهَا أحسٌ عِيسَى يِنْهُمُ الْكْفْرَ فَالَ مَنْ 


أنصَارِي إِلّ اللّهِ َال الحوَايُونَ نحن أنْصَارٌ 
الَِّ آنا بالل وَاشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ» 
(رَبَنا آمنا يه َرَت وَاببَمْنَا الرّسُولٌ فَاكتبنا 
مَعَ الشّاهِدِينَ» 

0 
(ِيْ مَُوَمِكَ وَرَافِعْكَ إِ) 
)إن مَادُمْتَ عَلَيْه قَاِتَا» 


2) 


00 


01 


١ 


لقره 


فحرف 


0200 


لق 


252 


0ه 


25) 


(0ه6) 


ف 


58 


١5/7 


111/10 70 


خخ م/ ماك 
لال اك ال ال 1/1 


١:٠لاه‎ 


1 


ا 


فة ارس 


4:11 


ما 


1/06 


5/7 


لمكرةف 


ا ان 


(إنَمكلَ سى عِدْد اللو مَل اك لق ين 

لقَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ الِْلْم 

َف تعَالَوَا تدع أب َس وَأ نَاءَكُمْ) ْ 

١ل‏ ا أخل الاب تالو ِل كَلِمَةٍ سَوَء 

نا وَبَكُمْ ألاتَمْيدٌ إلا لله وَلانُضر شرك به عَيكا 
2006 


20007 بنش نان رن اله 


(يخقضٌ بر تيه من يَقَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ 


ما هت علي اذل اَم انوا لبس علا 
في الأمينَ سَبيلٌ» 

(إن اين يَضددُونَ بِعَهْدٍ الله وَأيَامِعْ كَمَنَا 
يلاتك لأحلاق شي الأيرة وَل 
ُكَلُمُهُمُ اللّهُ وَلاَيَنظرٌ إَِْهِمْ َو 
و يرَكهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» 
5 مِنْهُمْ لبقا يَْوُونَ آلَِْتهُمْ اناب 
يتختبو؛ ين لكاب و 00 


ثَيئً 


َ الْقِيَامَةٍ .4 وَلا 


اللْووَيَفُونُونَ مَل ل الل الكَيِتَ وف 
يَعْلَمُ 0 
(كُونُوارَباينَ» 


(وَمَن يبتَغ غَيْرَ الإشلآم دبنا ذَلَْ يُْبَلَ ِنْه) 


(69) 


010 


قله 


007) 


644 


(/ا/ا) 


0074) 


ع0 


20) 


5 


1/5 


0/1 


ال لت 


شف ل 


0 ضر راض 


ا 


خرة رفون 


ضسشسضسيتض 


١/١ 
ا ل‎ 


لان الس لم 


(كَيِفَ يدي الله قَوْما كرو بعد إَِاسِمْ). 

٠. 0 0-3‏ - 4 ٍ- 
إلى قوله: (إلا للَذِينَ نَابُوا ين بَمْدٍ نَِكَ 
وَ وَأَصْلَحُو ١‏ إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ) 


3 


(لن تََانُوا الك حَتَى تُنِْقُوا ينا بون 


بَيْتِ وْضِعَ لئاس لَلَّذِي ببَكٌة) 
سه 
الْبيْتِ مَنِ استطاع إل سبلا ومن كمَّرَ قَاِنَ 
الله ني عَنِ الْعَايِنَ» 
(وَكَيْفَ تَكْفْرُو نَ وَأَنْْمْ م تيْلَ عَلَيْكُمْ آياتُ 
الله وَفِكُمْ رَسُولُهُوَمَن يَمْتَصِم باللَّه قَقَدْ 
هُدِي إل راط ُنتقي» 
(يَا يا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله > 
كو إِلأوَآنتُم نسلِمُونَ) 
ا 
لف بَْنَ فُلُوِكُمْ َأَضْبَحْتُمْ بخ 


وَكت 2 


عَلَ شَفَاحْفْرَةَءٌ كر قاف 


200010 
حى تقاتِه وَلا 


مُنَهَا) 
) وَلَكُن منْكُمْ أَمَة يَدهُونَ إل ال وَيَأمُرُونَ 
ِالُمْرُونٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ انكر وَأُولِكَ هُمُ 


اقل 1« 

يوضع م 5 سي 2 ومسير 

(وَلا تكونوا كَالذِينَ تَمَرّقَوا وَاخْتَلَمُوامِن 
حت 1 904 ٍ- 04 

بَعْدِ ما جَاءَهُم الَْينَاتُ وَأُولَِكَ مُمْ عَدَابٌ 

عَظِيم) 


(كى4 46) 


إفد4 


فيلك 


)045( 
4 


دلق 


فق 


2) 


200١0) 


الكل لق 


7/6 


ل ا ل 0 
0 

١/6 

2/8 

ااا ا 
“اا 1 1/ اا ادك وا/لاضف 
ك"/ :ل لا" 05/12019١‏ 


ف نك 


ا كرف رف ار 
/ ااا ااا اا/ 1١‏ 


وخرة د لال 


1 


١1/1 


و 


وما اللّهُيُرِيدُ ظُلنا ُْمَايّنَ» 

(كُشم حبرأ أخ رج لِلئأس» 

(وَإِن يُعَالُوكُمْ يُوَلُوكُمُ الأبار» 

(وَيَقْدُلُونَ الأنبيَاء بِمَبرِ حَقٌّ) 

(لآتتِدُوا بطَنَةَ من دُويَكُمْ لأيَأَنُوتكُْ 

حَبَالا» 

(يفخ مك شن لذ قز ريخبت 

000 

0 لأمر 00 َيْء أَوْ ينُوتَ 58 بهم أو 
م جم 00 

0 مَغْفِرَةِ مُن رَبُكُمْ وَجَنَةِ عَرْضهَا 

الكؤازاث ولاق أذ بنش »> 

ينيفو في الكراء لطا 

وَالْكَاظِوِنَ الَْبْظ وَالْمَافِنَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ 

حب المخيننَ) 

(وَالِْنَ ذا مَعَلُواَاحِمَة و ظَلَمُوا آنفُسَهُمْ 

ذَكَرُوا الله قَاستَغْمَرُوالِذُنُوِمْ وَصَن يَفْفرٌ 

للذُنُوبَ إِلاَاللَّهُوَلَيْصِروا مَل مَاكَمَنُوا 

وَهُْ مله © 

00 سُولٌ4 إلى قوله: (وّمَن 

يَنْقَلِبْ عَلَ عَقِبَيْهِ فلن يَضْرّ الله"شَيئَ) 

ا كَانَ لِتَفْسِ أَنْ توت إِلأَإِذْنٍ اللو 


١م)‎ 


)1١١١( 


)0١1١( 


1١17١ 


)1١١14( 


)1١79/( 


)١174( 


[(فسفرقة 


)1١:( 


(ه*1) 


)١55( 


)1١:6( 


)١557( 


فك 4 


11م 


1/4 


ذف 


1/6 


نك 


الل ولام 


"0/1 


3/1 ا وا 


ممه 


١6 لاا‎ 


ال ل 


4/4 


م/م 


خرة الى 


6 كن 


١8/1 


زف رَحَْةِ م م مْنَ اللولِنتَ هّمْ)؛ إلى قوله: 
(وَشَاوِرْهُمْ في الأمرر» 
(إِن ةَ نكم الله قلا ايب لك تإد 


منْ يَعْدِ 


يخدلَكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنْصْرُكُم مُنْ بَمْدِه وَعَلَ 
لل َتَوَكَلٍامؤْمنُونَ) 

)و تن يذلل أت لمالا م 

(لَقَدْ م مَنَّ اللَّهُ عَلَ الّوْمِِنَ إِذْبَعَتَ فِيهِمْ 


رَسُولَمُنْ نميهم يدلو عَلَيْهِمْ آبايِه وَيركيهمْ 
دبْعلمُهُُ اكاب وَافْكْمَة) 
(لَوْأَطَاعُونَامَا قُيَنُوافُلْ فَادْرَوُوامَنْ 
أنْفْيِكُمٌالمْوْتَ إن كُنُمْ صَاوِقِينَ» 

وَل تسبَنَ الَذِينَ نوا في سيل الله آْوَانا 


َل أَخْباء عِنْدَ رَيِْمْ يُْرقُونَ» 


(تَرحِ اهم اله من ن قَضْلِهِ) 

(وَلأَيحْركَ الَّذِينَ ُسَارِعُونَ في الْكُفْر إِنَكْمْ 

لني يَضُدٌّ وا الله شيعا 

ع د 
َضْلِه هُوَ حَرَا هب ُو َو هُمْ سَيْطَوُونَ 


ا بَخْلُوا به َو ْم الْقِيَامَةِ 
(وَِنَْا ُوَفَوْنَ أَجُورَكم هر وْمَ الْقِيَامَةٍ َمَن 


م 4# مي 


ُخْزْح عن النَارِوَأَْيِلَ ابجكَةَ َقَدْ مَارّوَهَا 
اليا الدنْيَا لماع الْمرُورٍ» 


26690) 


2) 


0501) 


)15( 


2)054( 


)159( 


410 


117 


004) 


)186( 


23 


ل ل ل 
١/6‏ 


ال ع١‏ 


م 


غ١‎ 


0/١ 


لي الل الل 0 
ال ل 01 
افا ين 

أ[ ااال 0 


غ1 


ةب ا 


الل ل 0 


لف لض الك ل 507 


4/4٠ 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


والحاصل أن الراجح في تفسير الآية هو الجماع . والله أعلم . 

( تنبيه ) قال الشافعي رحمه الله : روى معبد بن نباتة عن محمد بن 
عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي عله : «أنه كان يقبل ولا يتوضأ» 
وقال: ولا أعرف حال معبد» فإن كان ثقة فالحجة فيماروي عن 
النبي عله . 

قال العلامة ابن شاكر رحمه الله : لم أجده - يعني هذا الحديث - بعد 
طول البحث والتتبع » وكذلك لم أجد ترجمة لمعبد هذا . ذكره في تعليقه 
على الترمذي ج١1‏ ص517١.‏ 

وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله ما احتج به أصحاب الأقوال الباقية 
من الأدلة في المجموع ج ١‏ ص77. 

وتركت ذكرها هنا لعدم جدواها » لأنها محجوجة بالأحاديث الدالة 
على عدم النقض مطلقا » فالراجح المعول عليه هو القول الأول وهو عدم 
النقض . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله ؛ عليه 


َإِذْأحَدَ الله مِينَاقَ الَّذِينَ أُونُوا الْكَِاتِ )١407(‏ 8١/8401494/لادا‏ 
تسق لِلنَاسِ وَلَاَتَكْتُمُونَهُ لَبَدُوه وَرَاء 

ظهُورِهِمْ وَاشْثَرَوَا به نَمَنَا قَيِيلا قِنْسَمَا 

و0 

(إنّفي خَلْقٍِ السَيَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآقٍ 2  )1950(‏ 6/1741/14:114/7اك 
لل وَالهَارِ لَنَاتٍ لأولي الألباب» 0 

(الَّذِينَ يَذْكُرّونَ الله4. إلى قوله: (رَيْتَامَا )١941(‏ 2 847/10818/7 


الئّار» 

(رَيْنَا إِنَكَ مَن تُدْخل النّارَ فَقَد أَخْرَِتَهُ أققل 4‏ 7 
(سَمِعْنَا مُنَادِيًا» 5 1/8 
هم نم مثيه بير » 

(إنك لأآ نيف الميعَاد)» 40-0 محتفسيقين 
7 5 ءءء 5 

(نَاسئَجَاتَ مْرَيْممْ أن لأَأضِيعٌ عَمَلَ )1١940(‏ /1/ه/ 
- م2 ع 4 4 :2 0 ٍِ 

عَاِلٍ مُنْكُم من ذَكَرٍ أو أننَى م من 

بَعْضٍ» 


(دَإِنَّ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب كَن يُؤْمِنُ باللّوِ)ء إلى  )199(‏ 581/194.77/16 
قوله: (أُولَيِكَ هُمْ أَجْرّهُمْ مِنْدَ رَبيِمْ إن لله 
َرِيعُالسَابٍ) 
(يا آيجا الَِينَ آمنُوا اضِءُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا 20 
وَانَقُوا الله لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ» 
عل سورة النساء ب4© 

ويا يها الئاس الَقُواربَكُم الَذِي خَلَقَكُم من /11037:/١ 2 )١(‏ 035407911 
نْفْسٍ وَاحِدَة وَحَلَقَ مِنّْها رَوْجَهَا وَبَثَْ مِنْهها مني لل ان 
رجالا كَثرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ 

0 


به وَالأرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيب) 


5 


(وَلاتْكنُوا أَموَاهُم إل أنوَلِكُْ)» 

(وَِنْ يتم أَلَأتُفْسِطُوا في اليِتَامَى فَانكِحُوا 
عساطَاب لَكُم من النّسَاءِ) إلى قوله: 
(كَوَاحِدَةَأَوْمَا مَلَكَتْ أَيَانُكٌْ» 

(وَأَنُوا النّسَاءَ صَدِقَاتِنَ نحل إن طِبْنَ لَكُمْ 
عَن نَيْءِ مُنْهَُفْسَا نفْسَا فَكُلُوهُ َنبا مين 

(وَلا نَؤْنُوا السُمَهَاءَ أ نْوَالَكُم») 

(وَابَِنُوا الْيتَامَى حَنَى إِذا بَلَعُوا النَكَاعَ»: إلى 
قوله: (مَليَأكلْ بِامُْرُوتٍ) 

(َيخْشَ الِْبنَ لوْتركُوا من حَلَفهمْ ري 
ضِعَانًا» 

(إنَّ اين َأكنُونَ َْوَالَ اليتَامَى ظُلما إِنَّ 
َأكُلُونَ ني بُطُونهمْ نار وَسَيِصْلَوْنَ وْنَ سَعِرًا) 


يُوصِدٍ قوفن .نيك. ا 


ل(فَرِيضَة مُنّ م اللّهِ د إنَّ الله كَانَ عَلِيَا حَكِيً)» 


(وَلَكُمْ ضف مَائرَكَ أَرْوَاجكُمْ): إلى قوله: 
(وَصِيْة من لله وَاللّهُ عَلِيمٌ َلِيم» 
نمضن الله كلأئن ستو 
(تَأنْسِكُومُنَ ني البُيُوتِ حَتّى يَوَفاهْنَ اموت 
أذ يل اله نول 

(إم التوْبهُ عَلَ الله لِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ الشُوء 
بجَهَالةٍ ةن يُوبُونَ يبن قرب فَأُولدِكَ ينُو 


الله عَلَنهِمْ) 


فم 


فر 


2 


(2) 
(30) 


إلى 


2010) 


01١ 


0) 


ك4 


(190/١ 


5000 


ا لحان 
2 الال ل ال 


ل ا ال 0 لخن 


14ت ".مو 


اع 


يي ل شف 2ن 


لد خرن 


مم١‏ "7 ىكل املك لامك 
4 اال 
ا 

ف ل ا ل 
د الى ال ١1“‏ لاك 
ضة حل 

فس رن ا 
"1 

رون 


لل ل ار فين 


١5 لا‎ 


حَتى إذا حَضْرَ أَحَدَهُمُ الَُّوْتُ قَالَ إن كنت 
> راس * 4 7 0 م 
الآنَّ وَل الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ وليك 


وموم 


عْتَذْنا هُمْ عَدَابًآَِيَ)» 

(وَلاَتَعْضُلُومُنَ6 إلى قوله: (وَيِخِمَلَ اللَّهُ 
فيه ححَيْرًا كدير 6 

(وَإِنْ رتم اسْيِبْدَالٌ رَوْجَ مَكَانَ رَوْج وَآتَيِتمْ 
بَمْضْكُمْ إِلَ بَْضٍِ) 
(وَلاَتمكِحُوا ما تكح آبَاوكُم منَ النّسَاءِ إلا 
ما قَدْ سَلّفَ» 

(حُرٌَّث عَليِكُمْ أنهَانكُمْ) إلى قوله: (وَأَنْ 
تجْمَعُوابَْنَ الأَختْنٍ لأا قَدْ سَلّفَ» 


وَكَدْ أفضَى 


(رَالُْخْصَئَاتُ ين النّسَاءِإِلأَمَا مَلَكْتٌ 
َاُكُمْ)». إلى قوله: (وَلا جاح عَلَيُمْ نيا 
ترَاضَيُْم بو من بَعْدِ الْمّرِيضَةٍ) 
(وَعن ينتطع ِنْكُمْ طؤْلاً أنينيع 
المْخْصَنَاتٍ الؤْمِنَاتِ4» إلى قوله: (ذَِّكَ َِّنْ 
«وَتَبِيكُمْ سئَنَ الِينَ ِن فَيِْكُنْ) 

تعن وُيَنتَطِع ِدْكُمْ طَؤْلاً نينيع 


0 
المخصَّبَاتٍ المؤْمِنَاتِ» 


(فحلفق 


إفقق 


إففة 


إضرفة 


قلق 


الحم 


إففة 


0) 


د 


جل 


كطخ/ لحلا ااا اول 
الحفادء 
لض 1414 
نفضة شن 2ق 

ل ان 

ا 1 افر 
فض كن 

ااه اكوا ل 
ل ا ل لقره 
ل ف الف دا ا 
728/711" 

*1/ ؟ى هى55/ :4خ" معلل 

ا ا ااا 14/ قا ككل 

اح ةيرون 

“ا ا مان ااا ل 


:15خ 


يفف تررس 


الا 1لا تلمكا 


(إن نموا كبَائْرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كذ ر عَنْكُمْ 
سَيْنَاتكَةْ وَنُدْخِلْكُم مذ مُدْخَلاً كَرِي)» 

(وَاسْأَنُوا اللهّمن نَضْلِه» 

(الرَجَالُ نَوَامُونَ عَلَ النْسَاوِ) 

(وَاعْبْدُوا الله وَلاَُمْرِكُوا به سينا وَبالْوَاِدَيْنِ 
ِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالينَامَى وَانْسَائنٍ 
وَاجُارٍ ِي الْقرتى وَابجُارٍ الجنْبٍ وَالصَاحِبٍ 
بِالجَْبٍ وَابْنٍ اسيل وَمَا مَلَكَتْ أََانُكُمْ), 
(إِنّ الله لأَيَظَلِمُ مِنْقَالَ ذَرَةِ وَإنَتَكُ حَسَئَهٌ 
يُضَاعِفْهَا وَيُوْتٍ من لَدُنهُ أَجْرًا عَظِيَ» 
(وَجِنْنَابِكَ عَلَ مَؤّْلآءِ شَهِيدً) 
(وَلاَيَكْتَمُونَ الله حَدِيئًا» 

(يَا آيها الّذِينَ آمَنُوا لأَتَفْربُوا الصَّلاة وَآَنتُمْ 
سُكَارَى): إلى قوله: لإقَامْسَحُوا بِوُجومِكُمْ 
َأيْيكُْ) 

(مّن قبل أن نُطْمِسّ وُجُومًا قَتَرَتَهَامَلَ 
َدَْارِمَا) 

(إنّ الله لأيَفْفرٌ أن يُفْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَاكُونَ 
ذَلِكَ ين يمَاءُ ومن يُفْرِكُ الله مَقَدِ افُتَّى 
نا عَظِيَ» 

)11 ل الزن أرتواتسا قفن َ الكِتَابٍ 
يُؤْمنُونَ الْتٍ وَالطَاغُوتٍ» 


اتفرفق 


إففرف 


0) 


فهرف 


20) 


ريدق 
2:0 
)2 


(/1غ) 


(م:) 


26١ 


د 


ل ا ان الل 
ا 

0 
/اا/ هده ١9١١1١5‏ 


اا 71/1 


الاك ادا كل 0/5 


5/4 

او لذن 

ل ل ا ا 7 
ل ل ا ل 

9/1١18 /84‏ م رحدل 
١٠١1‏ 


١1ه‎ 


ا ل ب 
ا تل ملا تمل ول 

ا ل 

ل ل 


ره للم 


(أُوليكَ الَذِينَلعَتهُمْ اللّهُوَء مسن يَلْمَنِ اللَّهُ 
َلّن تَدَ لَه نصِيرا) 


(إنَّ الله يَأمرَكُمْ أن د تُوَدُوا الأمَانَاتٍ إِلَ أَمْيِهَا 
وَإذَا حَكَمْتُمْ بن الئاس أن تَكُمُوا ِالْعَدلِ» 
(يَا يجا الَذِينَ آمنُوا أَطِيمُوا اللْهوَأَطِيسُوا 
الرسُولَ4: إلى قوله: (ذَِكَ حَإْرٌ وَآَحْسَنُ 
ور يلأ» 


(وَلاَيَكْتْمُونَ الله 7 
(فَلاَ وَرَبَكَ لآَيُؤْمِئُونَ حَنَى مُحَكُمُوكٌ فِيا 
0 م حَرّجًا كنا 


50 


نَضَيْتَ وَيسَلْمُوانَسْلِيَ» 


00 لوا أنْفْسَكُم» 
ومسن يسع اللهوَالرصول). إلى قوله: 
(وخُ حَسنَ أُوليِكَ رَفِيِقَ6 

َلك المَضْلٌ مِنَ اللَّهِوَكمَى باللّهِعَلِمَ)) 
(اكثرَ إِلَ الَِّينَ قِيلَ : كُفُوا َبِيِكُْ). إلى 
قوله: (وَالآحِرَةُ حب ذْنِ الَقَى وَلاَنُظلَمُونَ 
قَتيلاً» 

(مَا أَصَايَكَ م 


٠‏ م لك ه 


مِنْ حَسَنَةِ كَمِنَ اللَّهِ وّمَا أَصَابَكَ 
من سَييَة كَمِن نَفْسِكَ» 


20 


مَنْيْطِع الرّسُولَ كد اع الل» 


260 


فلم 


م2 


269) 


0) 
2060 


035) 


39) 


00720 


(لا/ا) 


لحف 


للك 


2 


0/1 


ال كن 


0100280ظ, 


ل ل 3 
15 خالا :اا" ١:١6‏ 
ااا الل 

ل ااا ا 14/1 
حو خرف فنا 

الى مات /1١5:‏ 3/1999 
الل ااام دخا راضم باللا 
لاا 51" تاك 
ملالا دسل االا ل غ/ 7 
لقيلف 

02 ل 
ا و0 

4ع مه 


ال ا 21ل 


5/5 


11 1 


(وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ خَبْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
الخيلكفا كديرًا» 

اتا يبيط يمن 

لآمن: ن يَشْفَْ سَقَاعَةٌ ع حجن يك لني كنا 
قو فق قا ساي كذ نا 
(وَإِدَا يتم بتَحِبةٍ نَحيُوا أَحْسَنَ ينها أو 
رُدُومَا) 
(وَمَنْ َصْدَقُ مِنَ اللَِّ حَدِيئًا) 

(أَْ جَامُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهٍُ) 
(أَركِسُوا فيه 

ل(رََن قتَلَ مُؤْمِنَا حطأ) إلى قوله: (فَمَن ل 


-ه. >ي#*سن #ا م 


يذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ م مُتنَابِمَئنِ تَوْيَةَ من اللِّ) 


(ومن يَفْكلْ مُؤمنًا متمصْدا فحَرَاه جَهَده 


َالِدًا فيهًا وَغَضِ عَضِب اللَّهُ عَلَيْه وَلعَتَه وَأَعَدَ لَهُ 


عَذَابَا عَظِيَ)) 
يا أيجا الِّينَ آمَنوا إِذا صَرَبُْمْ في سَبِيلٍ الله 


ره و 


تَبينُوا) إلى قوله: 0 من قبل 
(لأَيَسْتّوِي ل 92 55 عَْدُ أولي 
الصّرّرٍ وَانُجَاجِدُونَ), إلى قوله: (وَفَضَلَ 
اللَّهُ امجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِييَ» 
(مَرَجَاتٍِ مُنْهُ وَمَفْهِرَة وَرَهْمَةَوَكَانَ اللَهُ 
غَفُورًارّحِيَ)» 


02:0 


م 


0) 


05) 


2) 


4 


4 


)050 


58 


1/1 


إشضذاكرفق 


لك ل لطن دين 


1/6 


1 // 

؟/1 

0/١ 

ن ة لض اة لكرة 
ان ا ار ا 5 
لل "5٠٠١‏ 
ا ل ان له 


كح ل 341 فرظ انرون 


1/14 


اح ل ا ا الملل 


نا لت شيل 


(إنَّ الِينَ فاه اللايِكَةُ ظالمي لذيهن). 
إلى قوله: (تَأُولَيكَ 0 


( إلا الْتَضعَفِينَ ِنَ الرّجَالٍ وَلنعَاءِ 

وَالْولْدَانٍ لآَبَسْسَطِيعُونَ حِيلَة وَلأَيَبَدُونَ 

سَبيلاً» 

١و‏ من يُجَاجِرْ في سَسبِيلٍ الله يجِذ في الأَْضٍ 
مُرَاعَهَا كديرا وسَعَةَ) 

(وَإِذَا ضَرَبْكُمْ في الأزض) إلى قولله: (إنَّ 

الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُ عَدُوًا مي 


(وَإذَا كنت فيهْ» 
(فَإِدًا قَصَْتُمُ الصَّلاةََاذْكُرُوا الله»: إلى قوله: 
(إِنَّ الصَلاةٌ كاكث عل المؤْمِِنَ كِنَابَا 
تَوْقُوئا) 

(لِتَحْكُمَ بَنَ نانس يا أَرَاكَ اللّهُ 


مه بي 


(وَكَانَ فَضْلٌ اللّهِ عَلَبْكَ عَظِيَ) 


(لأَخَرَن كدير مُن نجْوَاهُمْ إلأمَنْ أَمَرَ 
صَدَقّة بصَدَكةٍ أو معْرُوفٍ أو إِضلآج بَْنَ اناس » 
نا ليه 


ذَلِكَ ين يَشَاءُ وَمَن 


ير ةصاقر 


2 هم 


يُشْرِكُ اله قَقَدْ َقَدْضَلّ 
ضَلاَلابَعِيد ا 

(وَلهَعَرَ كوه ْم يمرن 0 
آم مَن يَعْمَلْ سو َ بجر بد) 


حَلْقَ اللّوِ6 


(/1ة) 


)44( 


20) 


للق 


2) 


2) 


2١6) 


)1*( 


)١١5( 


ليق 


)1١189( 
)17*( 


1ت 


؟*/ 4 'خ8#/ ١5‏ 


١5/87” 4/1 


فنت دف 


اا 1 
امسن ايض اضر رض كر رةه 
٠0‏ 
ل ١11‏ 
و 


سف رف ا ال رن لا 


١11/1 
ل لل ل ل‎ 
1//اه؟‎ ٠١ الال لجل‎ 


١/7 


11/1001 


1/11 


4١1/1١ #ااركى‎ 


(وَاقَدَ الله إيْرَاحِيمَ يم تَليلاً» 
(وَيَسْتَفْتُوتَكَ في النَاء), إلى قوله: 


وَتَرْعْبُونَ | نْ تْكِحُوهُن» 
(َإِنِ ار اث ين بَعْلِهَاُشّور). إلى 
قوله: (فَِنَ الله كانَ بها تَعْمَلُونَ حِير» 
(وَلّن تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَئْنَ النّسَاءِ وَلَوْ 
حَرَضْكُمْ فَلآئينُوا كُلَّ امبِلٍ كَتَدَّرُوهَا 
كَالْمَلقَةِ) 
(وَإن تَكْفُرُوا قن لِلّهِمَافي السَّيَاوَاتِ وَمَافي 
الأرْض وَكَانَ اللّهُ ييا عريدًا» 
(وَكَانَ الَّهُ سَمِيعَا بَصِيرَ» 
(يا أيجا لَذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَّامنَ بالْقِسْطٍ 
اها ان وا آيثوا لوصول 
َالْحتَابٍ الَّذِي نَزَّلَ عَلَ رَسُولِه وَالْكِنَابٍ 
الّذِي أَنْرَلَ ين قَبْلُ» 
(إنَّ الَذِينَ آمَنوا م كفرُوا نّم آمنُواكُّمّ كَقَّرُوا 
4 اع ايت 


سور > .ع ما لسارا سم هي 5 
لو علا لِلَكَافِرِينَ مَل المؤْمِنَ 


0176) 


(ففدلة 


)١74م(‎ 


)1١7١9( 


)1( 


)5( 


)1١ه(‎ 


2) 


2) 


410 


)17( 


؟// مت ١18/1١6١‏ 


11/4 


١‏ ال 1١‏ عبن لس الى 


ةا لضرنل 


اا اال “مك ١184‏ 


1/4 


2 كرون 


٠١/85 


"9/1١ 


ضذك 


ةا كد شو 


ل رض دكن 


(كَقَد سَأَنُوا مُوسَى أَكْبََ من ذَلِكَ كَقَانُوا أ 


اللَّهِ جَيْرَة) 
(وَتَوهِمْ قُلُوبنَا عُلْفٌ بَلْ طَبَعٌ اللّهُ علا 
ِكُفْرَهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا كبيدة» 
وبل رَقَمَهُ الله إليْدِ) 

0 0000 ا -- عو ٠‏ مه 0 
(وَإِن مّنْ هل الْكِتَاب إِلالَبَؤْمِئنَ به قَبِلَ 
مَوْتِهِ) 


(وَأَخَذِهِمُ الربَا وَكَدْ نبوا عَنْه) 

0 3 1 5 6م 
(لكينٍ الرَاسخُونَ في الِْلّم مِنْهُمْ وَالُؤْونُونَ 
مُؤْمنُونَ ب أَنِْلَ إِلَدِكَ وَمَا أَنْرْلَ ين تَبِنِكَ 


6 7 2 

وَالمْقِيِوِينَ الصَّلاة6 

(إنأوْحَبنا بك كا أوحبنا إل تُوح وَالبَيّنَ 
من بَعْدِو) 


(رَكَلُم اللَّهُ مُوسى تَكْلِيَ)) 

(لتَلايَكُونَ لئاس عَلَ اللَّهِ حجَةٌبَمْدَ 
لْشلي) 

واب الحان الطراو ديك ). إلى 
قوله: (وَكَقَى باللّهِ وَكيلا» 

(يَا آيبا النّاسُ قد جَاءَكُمْ بُرهَانٌ من رَبُكُمْ), 
إلى قوله: (وَبمِيمْإلَِْ راط مُسْتَقِي» 
(ييينُاللَّهُ لَكُمْ أن تَضِلُوا وَاللَهُ بل عَيْءٍ 
عَلِيمٌ) 


)167( 


)١66( 


)١6م(‎ 


2)1١669( 


)1١51( 


)1517( 


)17( 


)١54( 


)156( 


)1171 


)6/لوى 


ة 


)17/5١ 


5 


م0 


١ ا‎ 


7/1 


5/5 


نار كرون 


١61١/0 كا‎ 


رن 


00/ 


الف 


1/1 


8/ 


لشف 


سورة المائدة /4 


فليا رأث لوأك لخن 
سمه الأنْمَام إِلأمَامُيْل عَلَيِكُمْ مَبْر َل 
الصَئدٍ وَأ رم إن اله يكم ما ريدٌ) 

(يا يجا الَّذِينَ آمنُوا لّوا عََعَائِرَ اللو 


إلى قوله: (وَلاتَعَاوَنُوا عَلَ الإنّم وَالْعُدْوَانِ) 


(خُرّمَتْ عَلَيْكُمُ امْبْتَةُ)؛ إلى قوله: (فّمَن 
اضطرٌ في عْمَصَةٍ خَبْرَ مُتَجَائٍ لإنم كَنَ لله 


0 


غَفورٌ رَّحِيمٌ) 


ويَسْأنُونَكَ مَاذًا أُجِلّ خم إلى قوله: (إِنَّ الله 
َرِيُ السَابٍِ) 

(اليَْم أحِلّ لَكُمُ الطَّيّباتُ»: إلى قوله: لون 
كْْر بالإيان ققد خبط عَملةُ) 


(010) 


000 


ف 


0 


0) 


3521 


ا احرف ررد ري 


ار الف ١‏ لو لان 


ل 1ل 
د ا ال ل 0 
كن 

الام اللا ”على و/رحات 
ل دين 
ل 
ااا لل ار :ا الى 
لسن سس اخرن كرة 

االا/رع امحل ملالا 

الالال ع ار الاق جل م ول 
ا ل اكرفة 
ش 2 ل رفرون 

ال 75 هناخ “"/ الا ملل حل 
اشن سي رون 

ل ا 0 ل 


2/564 ١ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على إيجاب الوضوء الشرعي من 
أكل ما غيرته النار عن طبيعته بإنضاجها . 
١‏ حبرا إسحاق بن إبراهيم» :"© إسْمَاعيل» ويد 


هه سس © سس ره مابرماسماهة 


اراق قَالآ : حَدئنَا معْمرد عن اضرع » عن عَمَرَبْن 
عبد الْعِيزء عن إبْرَاهيم بن عبد اللّه بن قَارظ » عن أبِي 


20 ل سا صو 


هريرة » قال : سَمعْت رسو الله لله يول :اتَوَضُوا ميا 


م 


مسسّت البَّاره . 


- 


رجال ا سناد : ثمانية 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه 
ثقةحجة- -١١‏ تقدم في 7/7 . 

1- ( إسماعيل ) بن إبراهيم المعروف بابن عليةالبصري ثقة حافظ -/- 
تقدم في -19/1/8-. 

'”- ( عبد الرزاق ) بن همام الصنعاني ثقة -4 - تقدم في /5١‏ /ا/ا. 

5 - ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة-/!- تقدم 
في١١٠/ .٠‏ 

- ( الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر الماني ثقة حافظ حجة رأس 
-4- تقدم في .-١-‏ 


. وفي نسخة « أخبرنا»‎ )١( 


(َيَاأيمَاالَذِينَ آمَُواإِدًا قُمْتُم إِلَ اَلَو (01) 
ع و وو ث٠‏ 5 كر 0 
فاغيِلوا وُجومَكمْ). إلى قوله: (لْمَلَكَمْ 


8م ه 


(نَاغفٌ عَنْهُمْ وَاصْنَحْ» فده 
(ادْخُنُوا الأَرْض المْقَدّسَة الي كَتَبَاللَهُ  )١١(‏ 
5 

وَعَلَ الله قَتوَكَنُوا إن كُنثم مُؤْمِيِنَ» فك 
ٍ(مَفر نوين اَم الْفاسقِينَ» 00 
(وَائْلُ عَلَيْهمْ تبأ ابئيْ 461 إلى قوله: (إِنَّمَا ‏ (/0؟) 
يتقبَلُ اللّهُ مِنَ القت 
(وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبَأَابَيْ آكم بالق إِذْ را قُرْبَانَا (1:77") 
تفيل يمن أَحَدِهَا» إلى قوله: (إفَأَضْبَّحَ مِنَّ 
النَادِمِينَ» 
إن أرِبدُ أن تبُوء بِإنِْي وَإِنْمِكَ تتَكُونَمِنْ ‏ (14) 
َضْحَاب الئَارِ وَدَلِكَ جَرَاءُ الظَلِينَ» 
(من تل َمْسا بعَرِنَفْس أَوْ مَسَادٍفي الأَرْض فق 


َعَم ل انس بيع 


2ك 


ل 1 
ال ل 
تدا د ف ار رن 
لال ل لل الى ول الى 1ن 7ق 
“اال ىل ال مخ 1/ ا الى 
د ا ل ل 
لا“ 5314ل :لال هلال ولاك 
فر 
“#ا/ر دلا 6 1/ ا ل كاف[ 

دارة احلا عفرف ل كوه احلا 

اا ممم 


1 
١‏ 
م*/ امم 


ا ل 1ف حك 


فر اد 


٠ / ا‎ 


لفن ل كن 


2 
(إِنها براه الِّينَ يحَاِبُونَ الوَرَسُولٌ). إلى 
و 2 4 
قوله: (وَهُمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمْ) 
03 د .2 سه ٍ- 
إل الَِّينَتابُوا ين كَبِلِ أن تَفْدِرُوا عَلَيْهمْ 


دع 


اضكمُوا أن الور رْحِيِمٌ) 


(سََعُونَ للْكَذِبٍ). إلى قوله: (إنَّ للك نب 
المْفْسِطِنَ» 

(وَكَيِفَ يحَكمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ النَوْرَاةُ فيهَا 
0 
وليك بالمؤينَ» 

(إنَ ترا التَوْرَة4. إلى قوله: (وَمن ليحك 
ب أل الله دَأوليِكَ هم الْكَافرونَ» 

(وَعَتِبنَا عَم فا ها أن النَفْسَ بالنَفْسِ»» إلى 
قوله: (وَمَن لَيْكُمْ به أَنَوَلَ اللَّهُ فَأُوليِكَ 
هم الظَاُونَ» 


ل 2 37 2< - 
(وَمَن ا يمْكُمْ با آَنَّلَ الله فَأُوَيِكَ هُمُ 
الْمَايِقُونَ» 
ركان 


قوله القَاسْتم 


كَمْ طِوْعَةَ وو 


منهَاجا». إلى 
ستقوا ابر 7 


فرفرف 


0) 


انادف 


2060 


إفحق 


2) 


حدق 


(ه:) 


2590 


202 


2 0 


نالا ةا رض افر ره 
ل شن خرن 
لحي لفن مسي رشي ارا 
افر نر 1 ون 

ال تددن *#ا/مف 

ف ل لمن 51 
ل 


١١/85 


27 1ن رف خرن ان 


0/7 


كلا م الال االو ا وى 
18> 

ل ل لضي 52 

ل ا ل ل رد الشركة 
يي ل ا ا 0 
ال لال ١1ل‏ ١ول‏ ةوك 
ا 1 ؟ 


ا 4 


ل ةسه 


فااهضل 


(وَأَنِ احكم يَْتهُمْ يا أَْرَلَ اللّهُ 

(أنَحْكْمَ الجُاجلية يَنْعُونَ» 

(هَاأيمَاالَذِينَ آمثوالاًتَخِدُوا اليَهُودَ 

وَالنَصَارَى للم 
وهم متك َه ِنْهُْ 


(َسَوْفَ يأر ل 
(وَانَقُوا الله | إن كُنتم مُؤْمِننَ» 


(وَإِذَا تاد تم إل الصَّلاَةٍاتحَذُوهَا مُرُوًا و6 
(هَل تَنَقِمُونَ مِنَا 
(وَعَبَدَ الطَّافُوَ» 
(وَكَالتِ اليَهُودْيدُ اللّهِمَهْلُولة عُنّتْ أَبِدِيمْ 
نوا ينا قَانُوا) 


(وَلَوْ أت آََامُوا التَوْرَاوَالإنْجِيلَ» 

(وَالنَه يَمْصِمُكَ مِنَ النّاسِ» 

(ثلْا أل يكاب لست عل عَيْء حَنّى 
تقِيمُوا التَؤْرَاَ وَالإنْجِيلَ» 

(إنَّ لين آمنُوا وَالِّينَ هَادُوا وَالصَابئُونَ» 
(لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ ثَانُوا إن الله ثَايِثُ تن 
(ثُلْ ا آهل الكِتَابِ لأَتَمْلُوا ني وبيكُم غَيْرَ 
الح وَلاتتَبعُوا أَهْوَ َاء قوم قَد ضَُوا ين َبلُ 
وَأضَلُوا كثِيرًا وَضَلُوا عَن ب سَوَاءِ السّبِيلٍِ) 
(ترَى كيرا مْنهُمْ يوون الِْينَ روا فى 
ما قَّمَتْ هُمْ أنْقْسّهُمْ آن سَخِطً اللّهُ عَلَنِهمْ 
وَفي الْعَذَابِ هُمْ حَالِدُو 8 


2:9) 
260 
2١) 


2050 
02630 
0م20 
)29 
)0 
إفكة 


35( 
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38) 


0) 


00 


00ع0) 


0600) 


ه56 


ك/ مت كةو" / "1١‏ 
6/7 ؟7 


/1* ا ال ١6‏ 


خذ ةف 
١81/1‏ 
وافرد كن 
١0/١‏ 
لك 


١ اا‎ 1 


2١2/5 
1100/7 


6/5 


لل 1 


7و 


1 


بال “عم 1١‏ 


(وَلَوْ كاُوا يُؤْممُونَ الله والتبيٌ وَمَا أَنْزِلَ 
إلَيْ ما اتَحَدُوهُمْ أوْليَاء وََكِنَّ كديرا مُنْهُمْ 
فَاسِقُونَ» 

(يا يما الَِّينَ آمَنوا لأخحرٌمُوا طيّبَاتٍ ما أحَلَّ 
الله لكُنْ» 

(لاَيُوَاخِدُكُمُ اللَّهُ دن إلى 
قول (لعلكُْ تذكرو» 

الها شين لشر ماف بير 
وَالأنصَابٌ وَالأرْلامٌ رس من عَمَلٍ 
الشيْطَانِ فَاجَْيبُوهُ لعلّكُمْ تُفْلِحُونَ» 

١م‏ يُرِيدٌ الشّيْطَانٌ أن يُوقِعَ ب نكم الْمَدَاوَةَ 
وَالْبَمْضَاء ني الحمْرِ وَالْيِرِ وَيصُدَّكُمْ عَن كر 
اللَّهِوَعَنِ الصَّلاةِ هَل أَنثم تُصَهُونَ» 
(وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا الرسُولٌ وَاحْذَرُوا قن 
وينم َاعْلَمُوا آنا عَلَ رَ سُولَِا الْبَلع امبينُ» 
ٍ(لَيِسَ عَلَ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّايَاتٍ 
جاح فيا طَعِمُوا إِذَا ما الّقَوْاوَآمَسُوا وَعَمِنُوا 
الصَّاََاتِ) 


يورو 


(ي أيجا الَّذِينَ موا نونكم اللّهُبنَيْ اند 
الصَّيْدٍ اله أَندِكُمْ وَرِمَاحْكُمْ» 

(يا آيجا اين آمَسُوا لأَتَقْنُوا الصَّيْدَ ونم 
. 0 إلى قوله: (أَوْعَدْنُ نِكَصِيَامًا 


1202 


(لام) 


)4م 


ارالك 


001) 


0,0 


فرذة 


20450 


2464) 
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لالا/ لامك ١65‏ 


لا ل 71/0 


ل رن ري 
احلائة اشر سر ان نحن 

فك د ل ل ل ل 7 
ل 0 
حل 

ا ا ا ل 


١1 


ل 


19 / 


الا الا ل 7117 


لا ل ا 
الا لاملا 7مك 
ا ل رن ا 


١137 لا‎ 


(أَحِلَّ لكُمْ صَيْدُ صَيْدُ البَخْر وَطَعَامُة مَتَامَالّكُمْ  01/14:940/1851.5١/5  )95(‏ 
وَللِسّيَارَةِ وَحْرُمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الْبَاْمَادَمْثُمْ اسل الال لا ا 0 
حُرّمَا) 
ٍ١(جَعَلَ‏ اللّهُالكَمبَه اليْتَ اخُرَامَقِيَامَا تلئس (997) ١54/96.140/1١6‏ 
وَالشَّهْرَ الخحرَامَ وَافُدِيَ وَالْقَادئد 
(مَاعَلَ الرسُولٍ إِلاَالبلومْ» (99) 2 ١6/5”‏ 
سيد حلم تللست ا لفق 
بد لك تَسؤكْ» او ا 114 
(يَاايجاائَذِينَ آمَنُوا عَلَيكُمْ آنفُسَكُمْ لا ٠١4 0/“  )٠٠6(‏ م "1947/8 
يَضُرّكُم من ضَلَّ ذا اديت » 
(شَهَادهبَيِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَ دَكُمُ الموْثُ ك4 سالك 
الْوَصِيَةِ انْنَانِ» 
(وَإِدْ ْلُق مِنَ الطنٍ كهَبَةِ الطَّرٍ) 011١١‏ اميم 
(إن ديهم قم عِبَادكَ وَإِن تَفْفِر هُهَْنَكَ )1١8(‏ ١١/048.هم‏ 
نت الْعَِيزُ الحيم» 
0ل, سورة الأنعام )© 
(الحنة لَه الي حل ماوت وَالَْضَ ا ل 0 
وَجَعَلَّ الظُّاتٍ وَالعُورَ ّم الِينَ كمَرُوا برج رَيجِمْ ل 
يَمِْلُونَ» 
(ث تَقَى أَجَلاَوَآَجَلٌ نُسَبَّى عِنْدَهُ) ف الك 
(وَهُوَ هُوَّ اللَّهُ ني السَّاوَاتٍ وَفي الَرْضٍ» إف4 ملف 
(وَلنبَسَْا عَلَيْهم مَايَلِْسُونَ» قم ال ل 
(لَيَجْمَعنَكُمْ إلى ب بوم الْقِيَامَةٍ لآَرَبْبَ فيه الَّذِيبَ  "6/٠ 2 )١7(‏ 
خيزوا لمهم لهم لايؤيون» 


00 


ال أي َيْءِ كبك مَهَادَةٌ ثُلِ اللَّهُ). إلى 
قوله: (تَإنّي بَرِيءٌ تا د شر ُشْ ركُونَ6 
(وَلَوْ رُدُوالَمَادُوا لا نبوا عَنْهُ6 


(إِنْ مِيَ إِلأَحَبَائَا لدي 

(قَدْ خَمِرَ الْذِينَ كَذْيْو ١‏ ِلِقَاء اللّوِ4 
١(وَمايِن‏ دَابَةفي الأزض وَلاَطَائِر يَطِيُ 
جَتاحيهِ لا أَمْأَتاُُم ما قط في الْكتَابٍ 
من لَيْءِ) 

يكيف ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ ِنْ شَاء) 

(كَدْ ضَلَلْتُ إِذا وما آنا مِنَ المُدِينَ» 
ا ان أيَْلَمُهَا إِلاَهُوَ» 
(ويَعْلمُ مَاجَرَحْتُم بالتَهَارٍ) 

(قُلُ هُوَ الْقَاوِرُ عَلَ أن يَيْمَتٌ عَلَبْكُنْ عَدَاًا 
من قَوَْكُمْ). إلى قوله: (لَلهُْيَفمهُونَ) 
(وَإن تَمْدِلْ كُلّ عَدْلِ لأ 0 
22 نا لِنْسْلِمَ لرَبٌ الْعَالنَ) 

لذبن آنوا ةشوا تامع طلم ويك 
هُمُ الآمنُ وَهْم مُهْتَدُونَ» 

(َرْك با وَبحيَى وَِبسَى وَإِْيَاسَ كُلَّ من 
الصَّاِِنَ» 

١ن‏ باهم ود ون إخوابي) 

)و1 ليِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ كَهُدَاهُمُ اده ل 
لأَأَسْالكٌْ عَلَبِْ جر 

(وَلَقَدْ جُِمُونَا مُرَادَى كما حَلَفْنَاكُمْ وَل 
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الل ل ان 
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ف ا رن كرفا 


لضن 
11> 
ا 7 
1م 


امن 


0 
610/4 


110 


40/6 


1/16 
ار 
ة ل ل ل 1 


ل ا لل 


ميسبُوا اللعَْوًا مر عِلْمِ) 

رماث يُشْهِرْكُمْ آنا | إِذَا جَاءَتٌ لايُؤْمِئُونَ» 
وَنقَلْبُ ندحم وَأبْصَارَهُمْ كا لَيُِْنُوا به 
و ل مَرَةٍ وَنَدَرْهُمْ في طُفَْاِمْ َنْمَهُونَ) 
(وَتْ كَلِمةُربْكَ صِذْئًا وَعَدْلاأمْبَدلٍ 

ِكَلَاَهِوَهُوَ السّمِيعُ الْمَلِيمْ» 

(تَكُنُوا يما ذُكِرَ اسم الله عَلَبْهِ إن كُنتمْ باه 


ؤينيت» 

(رَمَا لكُمْ آلاَأكُنُوا ا مور اسمُ الله عَلَبْه 
وكذنشر ناكم تاعز علج ران 
اضْطَرِرْتُمْ م ليدب 


(و لكاي بكر اشم الو به ونه 
لَِسقٌ ون التسبَاطنَ لبُوحونَ إلى أَزْيَانومْ 
لباوك 

وَجَعَلْنالهُ نُورَا يَمْئِي به في النَّاسِ» 
(نَمَنْ يرد الله أن يديه يَفْرَحْ صَدرَهُ 
ِلإِسلم») ا 
(باسنتر اَن ولس يكز 
فم 
(وَلِكُلَ رجات ا عوِنُوا) 


)00 
امداق 
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(فضحفق 
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لفذكن" 
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189 


ذا حك 0 لخن لحف 
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جد رو رن 


:*/ .5ه 


ل 0 
1 لاا لاك 
اا اا 1 1/ لا 

لمر الى "الى مح 10/85 1ق لاق 


ذن 


هسم 


الا 71 


71/1 


>31 


َه دوم 


(كُنُوا من تَمَرِإدًا آنْمَرَ وَآسُوا حَفَّهُ يَوْمَ 
حَصَاوِهِ وَلََتُسْرِقُوا إن نَهُ ديب امسر فينَ» 
(وَعَلَ الذِينَ هَادُوا حَرّمنا كل ذِي ظَفُرِ). إلى 
قوله: (إلأَمَا عملت ظَهُورُهُما أو الُوَايَا وما 
اختلط بتظم» 

(ثلْ ل مِنْدَكُم من عِلْمٍ تم رِجُوهُ51) 
(عَلْمَ شهَدَاءكُمُ» 

(رَلاَتفدلُوا أؤلآدكم منْ إنلآقِ» 
(وَلاَتفْربُوامَالَ اليتيم إلأبالتي حي أَحْسَنٌ» 
(أء هذا اطي مُستقا دلوم ليما 
ابل مرق بكُمْ عن سَبلِهِ ذَلكُمْ وَصَاكُمْ به 
َعَكُمْ تتقُون) 

(ثُلْ تَعَالَا آنل مَاحَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيَكُمْ آلا 
ُشْرِكُوا به شَيْنَا وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا)؛ إلى 
قوله: (نُمَ ْنَا مُوسَى الِْنَابَ» 


(أو أي رَنْكَ أو يَأَيّ بَعْض آيَاتٍِ رَبك يوم 


أن بَمْضٌ آبَاتٍ رَبّكَ لآيَمَّعٌتفْسَاإِعَاجَا 1 


ا من نَبْلُ» 
هُمْ لأَيُظْلَمُونَ» 
لإ يريد 
مل إِيْرَاِيمَ حَنِيقًا وما كان من َ ال كِنَ» 
ط إن صَلانٍ وَنُسكِي وَعَميَايَ وَتَنَات لَه 
رَبٌ الْعَالمِنَ 
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000) 
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لفن كا 


0 رن ل 


ررقف 

ل ل ل ا 
اا ا الا 1/5 
كه مات كيل 


ل رن 


اا من 


07/1٠ الى‎ /1١1* 


ا ما 
يي ا اا الما 


٠/1 


ل ار ل 4 ادن 


2 ممه و و ءءء 05 ٍ- 
(وَلاتكيبُ كل نَفْس إِلأَعَلَيْهَاوَلاَكَردُ (154) 44/١ 2/١‏ 


0 22 كل 
وَازْرَةٌ وِزْرَ أخْرَى» 


0 سورة الأعراف ب]© 


(اللص» 
(قلتنانَ الْذِنَ أرْيِلَإِلَبْهمْوَككَنَاكنٌ 
الْرْسَلِنَ» 
(وَانَبعُوهُلَعلكُمْ يتَدُونَ) 
(وَالْوَرْنُ يَوْمَيذِ) 
وَلَقَدْ حَلَفتَاكُمْنُم صَوٌَرْئاكُمْنُعَ قُلنَا 
لِلْمَلاتِكَةِ اسَجُدُوا لآدم) 
(قَلَ ما متمك ألأتَسْجُدإِذأمَزئكَ» 
(ن بن َم حَلفِوم» 
(اسْكُن أَنتَ وَرَوْجُكَ اجُنَة) 
(فَوَسْوَّسَ هُمَا الشَيْطَانُ: إلى قوله: (أَوْ 
تَكُونَا مِنَّ الخالِدِينَ» 
ورَبَْا ظَلَمْنا أَنمْسَنَا ون ل تَفْفِْ لنَا وََرعننًا 
كُوئَنّ من الحا رِينَ) 
(يَا بي آم قَد ْنَا عَلَيِْكُمْ لَِاسَايُُوَارِي 
سَوْءَاتِكُمْ وَريًا وَلَِاسٌ التَفوَى ذَلِكَ حَيُ) 
(إِنهبَاكُمْ هو وَل ِْ حَيْتُ لأَكرتٍُ) 
(إنَّ اله لآيَأمرُيلمَحْمَاءِ) 
(كَبَدَأَكُمْ تَعْودُونَ» 


(قريًا مد وَكَربَا حَنَّ عَلَيْهمُالضَّلالةُ) 


(010 
030 


إ(ضفة 


إففة 


إ(ففة 
إذيقة 
)0 
) 


3-3 


و4 


61 


ااا 


م 


حا اليا 
ان 


ف ل ل أكر 


اخرة على 
٠١/4‏ 
2/1 


انا 


564 05/5:0 /1١ 


ا ل لقن 


1 ره 


٠١/1 


اما مل /مذما 


24/١ 


(يَابني آدمَ خُدُوا ربنتَكُمْ مِنْدَ كُلَّ مَسْجدٍ 
وكُلُوا وَافْرُوا وَلآَتسرِفُواإِنَهُ لنب 
ام رِفِينَ» 

١ف‏ من حرّم ريه الله ايِي أخرَج لباه 
وَالْطيْبَاتٍ ِنَ الرَرْقِ) 

مل إِنَّا حرم ري المَوَاحِشَ)؛ إلى قوله: 
(وَأن تَقُونُوا عَلَ اللّهِمَا لأَتَملَمُونَ» 
(تاكث أَخْرَامُمْ لأولم رَبَنَاهَوّْلا 
َصَنُوئ» 

(لأمْمتّحُ هم أبوَابُ السماءِوَلايَدُْلُونَ ابل 
عَنّى بلج لحل في سم اباط وَكَدِكَ 
تَجْزِي امجرِمِنَ) 

(وَتَرَْنَامَافي صُدُورِهِم مُنْ خِلَّ تجرِي هن 
هم الأنْهَارٌ وَتَانُوا الحُمْدُ نه الَّذِي مَدَانَا 


(وَلَاَنْمْسِدُواني الأزض بَمْدَإِضْلآحِهًَا 
0007 > وكام كرم راس 90 م 
وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إنَّ رَْمَتَ الله قَربِبٌ 
0 ٍ 
من الميسننَ» 


نقرة 


[ففرة 


إضفرة 


لكر 


2) 


2) 


حدق 


م26 


(60ه2 


25 


637 


/1١1١‏ ين 1 ل 


مانا 


0 6 


يذ شين 


ا ل 


اا رن ا اوه كل 


اها ل / 


١6/5٠ 0” 9540/1 14 


مف رك 


11 


ورين 


١1١ه‎ 


حم شوخ سنن النسائي - كتاب الطضارة 


5-( عمر بن عبد العزيز ) بن مروان بن الحكم بن أبي العصاص 
الأموي, أمير المؤمنين » أبو حفص المدني الدمشقي » أمه أم عاصم بن 
عمر بن الخطاب » ولد سئنة-57- وقيل : -11- » قال ابن سعد : كان 
ثقة مأمونا له فقه وورع ٠‏ روى حديثا كثيرا » وكان إمام عدل » شج في 
وجهه وهو صغير فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول : إن كنت أشج بني 
أمية إنك لسعيد » وضمه إلى صالح بن كيسان يعلمه » فلما حج أتاه 
فسأله عنه » فقال: ماعلمت أحدا ء الله أعظم في صدره من هذا الغلام» 
ونشأ بالمدينة » فتأدب بعبيد الله بن عبد الله » وأمثاله » لأن أباه بعث به 
إلى المدنية ليتأدب بآداب فقهائها » فكان بعض الناس يقول : بعث إلينا 
هذا الفاسق بابنه » وزعم أنه لن يموت حتى يكون خليفة » ويسير بسيرة 
عمرء فمامات حتى رأى ذلك » وكان سعيد بن المسيب لايأتي أميرا 
غيره » وكان أنس يقول : مارأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله عله من 
هذا الفتى ؛ ولى الخنلافة سنة -49- بعد موت سليمان » بعهد 
مت وان - 1 2 وشياتل كدير مكيورة زف اللذهنه ماه 
(تت) باختصار ج لاص 51/0 -51/8 . روى له الجماعة . 5 «ت» : من 
الرابعة مات في رجب سنة ٠١١-‏ وله -40- سنة ومدة خلافته سنتان 
ونصف . 

-٠‏ ( إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ) بقاف وظاء معجمة » وقيل : هو 
عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ؛ ووهم من زعم أنهما اثنان »ء صدوق من 
الثالثة . اهات ص١‏ 3؟. 

وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال ابن يونس : قدم مصر زمن عمر 
ابن عبد العزيز » وجعل ابن أبي حاتم إبراهيم بن عبد الله بن قارظ » 
وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ ترجمتين » والحق أنهما واحدء 
والاختلاف فيه على الزهري » وغيره » وقال ابن معين : كان الزهري 


(اغْبدُوا الل ما لكم مُنْ لَه خَيِدُهُ» 
(أْ لتَعُودْنَ في مِلَينَا) 
(وَمَايَكونٌ لَنَا أن نَمُودَ فِيهَا)ء إلى قوله: 
(رَبنَا افتح بَبَِنا وبين قَوْمَِا باحق » 
(حَنَى عَنَوْاا 
(وَإن وَجَذْنَا أَكْترَهُمْ لَفَاسِقِينَ» 


- 


(سَحَرٌ وا فين لأس وَاشبُو 
بسر عَظِيم) 

(وَالْعَاِبَة للُْتَقِينَ» 

(١مَه‏ تنا ب من آي 
(وَأَرْ رَنْنَا الْقَوَْ للَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ 
مَشَارِقٌ الأرْض وَمَمَارِبَا التي بَارَكْنا كُنا فِيهَا» 
(َنَا عل قَوْم يَعْكُقُونَ عل أضتام هُمْئَا قَالُوا 
يَا مُوسَى اجْعل لَنَا إِمًا كا هُمْ آهَد) 

(نَها َل رَبْهُ لِلْجَبَلٍ جَمَلَهُ دكا وَخَرّ مُوسَى 


ء. و 
َبُوهُمْ وجا 


صَعِقَا فَلَرًا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ يَبْتٌ إِلَيِكَ وَأنَا 
وَلُ المْؤْمنتَ» 

داقو وى ين بد دومث 2 وه 
عِجْلاً جْسَدَا لَه خْوَارٌ6 


(وَتاسَككت عن توش التق كد 

سرس مه #, >ر_س 2 عر و.ث# 7# ى - 0 
الألوَاح وف نسحَيهَا هُدَى وَرَحْمَة للَذِينَ هُمْ 
لِرَبمْ يَرْهَبُونَ) 


29) 


(مم) 


)480( 


(06) 


١50 


)1١١؟5(‎ 


فق 


١ 


(ففردق 


0م) 


)1١5( 


)١م(‎ 


ك6 


فك 60 


2687 - 


"00/١ 

افر فق 

الا اال م١‏ 
>6١‏ 

8/5 

شط 0 

رفةا خض 

14/7 
٠00/11 


000١ 


اخ مخ 1 


وذ اف 


١66 /اثا/‎ 


١1/1 


(الْذِينَ يبِعُو ون لشو الب المي»: إلى 
قوله: (أوليكَ؛ هُمُ امْفِْحُونَ» 


00 آ#آك-- 
(وَاتبعُو عموة لَعَلَكُمْ عدون 


(نَغْفِر لكُمْ خطيئايِكُ) 


(وَالْذِه 9 بن يْمَسكُونَ بِالكتابِ) 

١و‏ د يكن بد بَنِي آدَمَ من ظهُورِهِمْ 
ُرتَهُمْ وَأشْهَدَ أَشْهَدَهُمْ عَلَ أنْفْيِهِمْ كنت يربك 
تَانُوابَل سَهِذْئ» 

(رَلَقَد دنا هم كيرا مُنَ الج 00 
مُه تُلُوبٌ لينم مون يا وَفُعْأفيئٌ لأ : 


يصون يا وُذ لأ يَسْمَءِ يَسْمَعُونَ ا أُولَيِكَ 
كَالانمَام بَلْ هع أَصَلْ أُوليِكَ م هُمُ الْمَافِلُونَ» 
(ولنُوالأشية المستى قاذغو يا َو 


الَذِينَ حِدُونَ في أَسَْائِهِ سَبُجْرَوْنَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُو 2 

لام 20 5 
لا ليا لوَقِيهَا إلا هُوَ» 
مذ الْمَفْوَّوَأمْرْبِالْمُرِفٍ وَأَفْرِض مَنٍ 
الجا ِلينَ» 


(إنَ اَذِنَ الَقَوْاإدًا مَتكَهعْ طَائْفٌ من 


لَه 1ب 


الشّيْطَانِ ن تَذّكْرُوا قَإِذّاهُم مُبْصِرٌونَ» 


)1١65( 


)1١64( 


)151( 
2): 


)1١177١ 


211/90 


)١م4٠(‎ 


)ا١م/(‎ 


)199( 


2000 


224 


ل ل ل فار 
“ااا 

"الا 1ت 5 1ك ه رداك 
رخذ برضن 
0 
ا 4ك 
شك 5 

710/5 ١ 

ل 

١1/1 
يفره‎ 
00046 ل ل‎ 
م/م‎ 
421/١ 


غناك لض 


١مم‎ 07/1١7 “ا‎ 


كران 
لاا 
اك 31 ٠١/524٠ ١‏ 


اا اا ا ١017‏ 


© 4 م 0 : - 4 0 
(تإخوَائه رتفي الي ]لا 
يُفْصِرٌ ونَ» 
(هَذَا يَصَايْرٌ رمن رَبَكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَه لُقَْمٍ 
00 
يُؤْمِنونَ) 

0 5 ,بن بص س ب 1 دة و 
(وَإِذَا فُرئّ الْقَرْآنُ قَاسْتَمِعُوَالَهُ وَأَنصِئُوا 
آ 75 امنا م 
َعَلَكُمْ ترْعمُونَ 

اله دك 5 4؟ دعا وَخْيمَةً وَدُونَ 
(وَاذْكر رَبك في نَفْسِكٌ تَضَرّعًا وَخِيفَة ودون 


الجَهرِ مِنَ الْقَوْلٍ بِلْعُدُوَ وَالآصَالِ) 
(إنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ لأَيَسْتَكبرئونَ» 


[فحقة 


م 


20: 


(فقة 


050 


١7 ا‎ 


للك اشر مون 


31 يري ارو اورت‎ /١ ١ 


انكو ا مر اشر راث /١7‏ 3 


١1/8 15 


حل رسك روا 


277/ 


0, سورة الأنفال /4© 


(يَسألُوئكَ 

وَالرسُولٍِ) 

3 امْؤْمِنُونَالَّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ 
و3 يم وَإِذا ثْليَثْ عَلَيْهِمْ آيَانُهُ زَادمْهُمْ إِيَانا 

وَعَلَ يم توك كلونَ» 

(الَذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلاة وما رَرَقْتَاهُمْ 


تن الأنْمَالٍ مُل الأنَمَالُ لِلّهِ 


هُمُ المؤْمِنُو ِِ نَحَنَا) 

(ونتنن ب ريك 

(وَيُتَرْلُ عَلَِكُم من السّمَاءِ مَاء لطَهرَكُمْ بو) 
(وَمَن يُوَجُمْيَوْمَيذٍ بره إلا توا َال أو 
متحَرًا ِل فَةٍ فَقَدْبَاء بِعَصَب من اللّهٍ 
َوه بهم وَفْسَ س اير 

وَمَارَمَ مَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلكِنَّاللّهرَمَى » 


لفق 


(0 


زفرف 


إفنة 


اين للقن 


/ا"/ 5 5 ل “مك 5ض اال :ؤذاآ١‏ 


/ا/ ع 5ك ١6”‏ 


بالا/ ع 5ك *"هك.5ه١‏ 
” 
ا 1 


وس لع 


د كلت كن 


دوق ار رك ان وي جار روا 1 
(وَلَو عَم الهو فِيهمْ خَبْرًا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ 


أسْمَعَهُمْ لَتولُواوَهُمْ ُمْرِضُونَ) 


(يا أيجا الِينَ آمنُوا اشتَح سْتَحِيبُوا لِلَّهِ وَلِوَسْولٍ 
عَاكُميَ بِيُمْ واغلموا أن الله يحُولٌ بَيْنّ 
0ن 

(وَانَقُوا فِبْنَهَ لآ لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ 
خَاصّة) 


اها ل تثوا لوو نشول 
وَنحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ» 

(دَاهْلَمُوا آم أنوَالحُم وَآؤلاككمْ يدو 
الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيهُ» 
(وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُعذَيبُمْ و 
إن أوْلادُه إلا ّقُونَ) 

وَمَاكَانَ صَلاتَهمْ عِنْدَ الْبيِتِ إِلأَمْكَاءً 


نتَ فبهم) 


وَتَصْدِيَة) 
(فُل لِلَّذِينَ كمَرُوا إن يَسَهُوا ُمََرْ هُمْ مَاقَذْ 
سَلَفَ» 
(نِعْمَ الْوْلَ وَنعْمَ النصِيدُ) 

(وَاعْلَمُوا مما غَد عَِمتم مُن نَيْءِ قن لِلّه ثجْسَهُ 
وَلِرَسُولٍ وَلِذِي القَربى وَاليتَامَى و وَادُسَائِنٍ 
وَابْنٍ السّبِيلٍ») 
(يا أيما الَّذِينَ آمنواإِذَ قم كه كَائُوا 
وَاذْكُرُوا الله كديرا لَّعَلّكُمْ تُفِْحُونَ» 


02 


إفقة 


لياه 


237 


ليف 


الرفرة 


إجارة 


[لثارة 


قارف 


200 


2:1) 


2:60 


5 


١١ 


ل ل لكر انا 


141/0116 
ال / ل ا 
6/5 


2/5٠ 


فيضن 


20/1 
6 خرن 


لض 


ا ل ل لا رف 
يفن الح 

17/1 

اومن ال وول 
الاك ةلال ١لىمكلء‏ ململ لاملا الوك 
ل ا ف اران 


١11/1 ااا‎ 


(وَأَطِبِعُوااللْدَوَرَسُولَهُ وَلَآَتتَارَمُوا كََفْثَلُوا  ١15/90/41 /14  )43(‏ 
و 2 .سياه 5 بطي اس 
وَتَذْهَبَ رِيحكمْ وَاصضيرُوا إن اللَهمَعَ 


06 ص . ص 
(وَلاَتَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوامِن ويَارِهِم 2 47) 2 ١81/5‏ 
بَطَرًا وَرئَاءَ النّاس» 


دَأَعِدُوا خُهْ كا تطعد 0 ٠‏ زباط 030 ل ا او 
ُِ من فو؛ ومن رباط 


الخيل» ف د رسن كلف 
يا يجا الي حَسيّكَ اللّهُ (58) ١/4و‏ 
يالا الي حَرضٍ الْؤْمِننَ عَلَ الْقتَاِ)) 2 (50) 2 "؟/ لام 


(ثُرِيدُونَ عَرَضٌ الدُنيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآحرَة» 50 ا/ردهلامه١‏ 
(لَمَكُمْ فيا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (8) (/لمم 

(يا يجا الي قل لُنْ في أَبدِيكُم مسن الأشرَى 44 فض 

إن يَْلَم اللَّهفي تُلُوِبكمْ خَبرَا يُؤْيكُمْ يرا ما 

د مِنكُمْ وََهِْزُ لكُْ) 

(رَالّذِينَ آمتُواوَلَيجَاجِرُوامَالكُممُن  )0/1(‏ 00/4/87 
وَلاَيتهم من غَيْءِ حَنَّى يجَاجِرُو) 

(وَأُونُو الأزحام بَمْضهمْ أولَ بم ضفي 440 لكلف 
كِتَابٍ اللِّ) 


0, سورة التوبة ب4© 


(نَسِيحُواني الأزْض أَرْبَعَة أَشْهْر) 4 ا 200 
(وَأَدَانٌ ئّنَ اللَّه وَوَسْوَلهِ» 4 0 
تايا إِلتهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَ مُدَصِمْ»  )8(‏ هك/مه؟ 


(فَإِدَاانَلَعالأشْهْرٌالُرُمُقَائئُوا (0) 0 9/5. 44/51/5111 
0 ا 

اْْرِكِينَ». إلى قوله: (فَكَلُوا سيلهُمْ إنَّ الله 0 

غَفُورٌ رَحِيِمْ) 6 


لاه ل 


ْإلاالَذِينَ عَاهَدنّمْ عِيْدَ جد الخرَام) 
ٍ(فَإِنََابُوا وََقَامُوا الصَّلاة وَكنَوًا الزَّكَاةَ 
َِحْوَانَكُمْ في الدّينِ» 


(الاممَينونَ ما كوا لهمي » 


(قُلْ إن كانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِرَئُكُمْ وَآَمْوَالٌ اَْرُمُومَا 
وَْجَارَة كَسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ نَِضَوْبَا 
حب إِنَيْكُم من الله وَرَسُولِهِ وَجِهَاوٍني 
سَبلِهِ بصو ا 

(إمَا الْمْرِكُونَ َس قَلابَفْرَد 
الجر ام بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَّا) 

(يا جا الينَآمنُوا استحربُوا لله 0 
ذا دَعَاكُم يا يكم وَاعْلَمُوا أن الله يحول بَيْنَ 
الْْءِ وَكَلْيِ) 

وَقَالَتٍ اليَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله 
التَصَارَى الْمسِيحُ ا بْنّ اللو 
(اَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهْبَائَُمْ بان من دون 
للِّوَامْيحَ ابْنّمَرْيم وما وروا إل يَنْبُدُوا 
إِمَارَاحِدًا لأَإِلَةَإِلأَهْوَسْبْحَائَهُ عَم 
ُث رِكُونَ) 

(وََوْ كر ام ِكُونَ) 

١ه‏ انين تان كديا من الأخجار 
وَالرهبَانِلبَأكنُونَ أموَالَ الئاس بالْبَاطِلٍ)؛ إلى 
قوله: (5 رُم بِعدَابٍ ألِيم» 


بُوا الْمْسجِدٌ 
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58 
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إف34 
00010 


2) 


حارف 


مي 


92 


00 


مغرد4 


فرفرف 
)0 


8ه 


خرف 


2ض رضن لخن 


ا الل" 546 6١٠٠م‏ 1ك 
ره خرن كا 


١ ا‎ 


4٠١ ١ 50/4‏ 
ل 2 ا رن انا 


١96.0٠١ / "5/1 


م دض رن 38 


م 


ار لان 
ااه" االو ددمل 


ل ل 


(يَْمَيمتى عليه ف َارٍ جهنم فى ينا 
حِبَاهُهُمْ وَجُنويُمْ وَطْهُورُهُمْ هاما كتَرْثُمْ 

نمكم كذ وقُوا ما كُنتمْ تكْرُونَ) 

(إنْ د الور ند اللو انار كهْافي 

كناب اللَدءَ يَوْمَ حَلَّقَ السَّاوَاتٍ وَالأَرْضَ 

ينها نَع غد 2 

إن الي 0 في الْكُثْرِيُضَلٌ بو الَذِينَ 

كرا يلوه َامًاوَجومُونَهُ حَامَاليُوَاطِنُوا 
عِدَّةَمَا مَاحَوّمَ الَّهُ مَبُحُِوا ما حَرَّمَ الله 

(أرميكة, اليا الدَّنْيَا مِنّ الآخْرَةْقََا مَتَامٌ 

اليا دنا في الخ إلا َبيلٌ» 

(ثَانَ انتَانِ» 

(انْفِرُوا خْمَافًا وَئِقَالا» 

(عَهَااللَّهُ عَنكَ إأَذِنتَ هُمْ» 

(وَلَوْآَرَادُوا الرُوجَ لأعَدُوا لَهُ عه 

(لَوْحَرَجُوا فيكم ما زَادُوكُمْ إِلأَحَبَالا» 

ات 1ه 


ات 


(وَمَا متهم أن قبل مِنْهمْتققَائم لايك 
0 0 

كَفْرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ رَلاَبَأنُونَ الصَّلاة إلا 
وَهُمْ كُسَالَ» 


(ثَلا تُعْحِبْكَ ُمْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ وَلاَأَوْلادهُمْ إِنَّا يُرِيدٌ 
اللَّهُلِبِعَذْيمجَاني امنيا وَْمَقَ 
أذ نَفسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 

(إِمَا الصّدََاتٌ لِْفَْرَاءِوَامسَائِنِ» 


لتارفق 


لهرة 


[فوخرة 


لكرة 


)00 
(١غ)‏ 
ردم 
50) 
20 
)21 
250 


20) 


0:0) 


8ت 5 


ةن اين الك 


ه"/ 11 


ان 


لاضن 


١1١/8 

ازفة عضن 

ل 
٠١/5‏ 

14 م 

ل لم 


/لا ا ه4١‏ 


ةن رضنا 


لخ ار ار ال ا 


ا اال 1مك اول ١1/1١٠‏ 


(تَسُوا الله َنيِيَهُمْ» 

(وَالْْمنُونَ وَالَْْاتُ بَمْضُهُمْ ولا بَمْض 
َأمُرُونَ اروف وَيَنَْوْنَ عن انكر ويُقِيمُونَ 
الصَّلَةٌ وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ 


(وَعَدَ الله المؤْمِنَ وَالَؤْمِنَاتٍِ جَنَاتٍ تجري 
ين نَحيهَا الأمبَارٌ حَالِدِينَ فِهَا وَمَسَاكِنَ طَبْبَة 
في بجَنَاتٍ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ من اللّهِ كبك ذّ 
مْوَالَدُاتي» 


ره 5ج, ج. 
(وَمَا تَقَمُوا إلا أن أَغَْاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَُةُ ِن 
فَضْلِه» 
(وَمنهُم ئناه اَن آتاناين قَضْله 
َتصَدَئنوََتكُودَنَ من الصَانَ) 

ا اا وار مكو 2 ر #ه 56 
(للَذِينَ يَلْمِرُونَ المطُوّعِينَ يِنّ ا مَؤْمِنَ في 

0 26 01 -ٍ 2 

الصَّدََاتٍ وَالَّذِينَلأَججِدُونَ إِلأَجْهْدَهُمْ 
كله كير ات #8ة ل وس 5ع على صة, منابي 
فِيسخْرون منهم سَخِرٌ الله مِنهم وَهْمْ عَذْابٌ 
ألِيمْ» 

وعقء و اوه 0 وغ ا لا 
(اسْتغْفِز لهم أؤ لآتَسْتَفْفِرْلهُمْ إن تَسْتَغْفِْلهُمْ 
سَبْعِنَ مَرّة فلن يُفْفِرَ اللَّهُهُمْ ذَِكَ بِأَبمْ 
كَمَرُوا باللَّهِ وَرَسُولِ» 

2 2 600 سنن 0 
(فَإِن رجَمَكَ الله إِلَ طَائِمَةٍ مُنْهُمْ): إلى 
95 مر ء. 0607 2 
قوله: (إِنَكُمْ رَضِيتمِْالْقُعُودِ أَوَلَ مرّو) 
(وَلاَنْصَلَ عَلَ أَحَدٍ مُنّْهُم مَاتَ أَبَدَا وَآتَقُمْ 
2 ره د 0 آم آم و 
على قَْرِه إنهم كفروا باللهٍ وَرَسولِهِ وَمَاتوا 


0000 


77120و 


7آ77وع0 


003721: 


ليقف 


)78وع( 


00) 
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فلك 


ار خرف ان 


/ا؟”/ دلاء ١1‏ 


ل 00 ل رض 


١1م0‎ /5 


0 ا رن ا رن ان 


ةب ديرد نار 8 نان 


م ال 1 


غ/ الاك لال لا 


ة لر يرث 
١/5‏ 
١/1‏ لم9 (مهخ* ا مث الاوك دسا 


مل /ا"/ غ١‏ 


(وَلاَتُْجِبِكَ أمْوَاهُمْ وَأوْلاكُمُمْ إِنَّا يُردُ 
اللَّهُ أن يُعذّيُمْ بجا في الدُّنْاوَكرْمَقَ نقْشَهُمْ 
وَهُمْ كَافِرُونَ) 

(وَطْعَ عل فُلُويْ» 

(سبَحيُِون لله لحم إِذا متم إكوم». 
إلى قوله: لقَإِنَ لله لأَيَرْمَى عن الْقََوْم 
الْتَاسقِنَ» ْ 
(الأغرَابٌ أَكَدٌ كُفْرًا وَنِقَانَا وَآَجْدَد آلا 
يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَْرّلَ اللَّهُ عَلَ رَسُوَلِهِ» 
(عَلَيْهِمْ دَائْرَة السّوْءِ) 

(وَصَلَوَاتِ الرّسُولٍِ) 

(خْر يُ متها الأنهاز» 

(خُلْ يِنْ أَنوَاهِمْ صَدَقَةَتُطْهُرُهُمْ وَتْرَكُيهِمْ 
ما وصَلْ لم إن َلاتَكَ سكن فُْ» 


(مَيَمْمُوا أن اله ُو يَْبَلُ اَي عَنْ مِبَاده 
وَيَأَحُدُ الصّدَمَاتِ» 

وَكُلٍ اهْمَلُوا قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ) 
(لأتَهُمْ في بدا جد أسْس َل التّْوَى من 
ول بَوْمٍ أحقٌ أن تَقُومَ فبو» 


- 


00 


ع 00 10 25 1 
(إنَّالله اشترى مِنَ المؤمنِنَ أَنْفْسَهُمْ وََموَافُمْ 
أن هُمُ ابن 
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(546ة) 
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(م44) 


2149) 


0١) 
2) 


205) 


2١6) 


20١م)‎ 


011 


21 


1م الى لإ هع ١‏ 


7/1 


١١/4 


ا ا ل ل 0 
كل/ 71720٠‏ 

و/ لاا 

لذن 

40/1 

الا "ال 18ل كلم فى 
لال م/م 
يي ا افر 

/ 10 4 ل دخ دل الال وال 
طرف خوك كرو فل 


فة رن 


اخحف دكن 


١/1 8 


ف الح ل ل ل 0 


اا 


(ما كان لِبيٌ وَالَّذِينَ آمنُوا أن يَسْتَفْفِرُوا 
د 
(وَمَاكَانَّ اسيَغْقَار 0 لأيبه إلأعن 
مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاه قََا تبك 
رامن إِنَّ يريم لأوَاه حَلِيم» 

وما كان اله لِيْضِلَّ نَوْمَابَمْدَإِذْهَدَاهُمْ 
َب يي هُم ما ََقُونَ) 
(لَقَدئَابَاللَّهُعَلَ اللي وَالمَاجِرِينَ 
وَالَنصَار الِّينَ انَبَعُوهُ في سَاعَةٍ الْمُسْرَة)» إلى 


ين كه عَدُة لَه 


قوله: (إِنْهُ يم رَؤُوفٌ رّحِيمٌ) 

(وَعَلَ الَاهنَِ الَّذِينَ خُلُفُو/). إلى قوله: (إِنَّ 

الههُوَ التَوَابُ الرّحِيِمُ) 

زا يجا الَّذِبنَ آمَنُوا انوا الله وَكُوُوامَعَ 
لصَّاوِقِينَ» 

(وَمَا كَانَ بر امم لبه إلا عن 

1 عله 

برأ نه إن ايم 7 عي إلى قوله: 

(إنَّ الله لامي أجر الْمحْسِننَ» 

(ا أيه الِينَ آمنُوا كَاتِلُوا الَِّينَ يلُوتكُم مُنّ 


0 رَادنْهُ هَذِ إِيَانًا فَأَمَا الَّذِينَ آمنُوا 
د بر نهُمْ إِيانا) 
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ل 07 


احنا 


الا ا ا لال أحأرة مفرة 


4/4 


١/4 


اا ل 


ل حل 


٠١/4 


إلا 1ع ١‏ 


١١١‏ - باب الوضوء عماغيرت النار -حديث رقم ١/١‏ و 


يغلط فيه انتهى » وفي تاريخ البخاري ما معناه: روى معمرء وابن جريج » 
وعبد الجبار » عن الزهري » عن عمر بن عبد العزيز » عن إبراهيم بن 
عبد الله بن قارظ- يعني عن أبي سلمة - وتابعه يحيى بن أبي كثير » 
ووافقهم ابن أبي ذئب » عن سعيد بن خخالد 2 عن إبراهيم بن قارظ 2 
وكذا قال سعيد » وابراهيم ابن سعد » عن سعد بن إبرأهيم » عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن قارظ » وتابعهم محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ وقال عقيل» ويونس عن الزهري » عن 
عمر بن عبد العزيز » عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ » وكذا قال يحيى 
ابن سعيد الأنصاري» عن أبي صالح السمان» عن عبد الله بن إبراهيم ؛ 
وتابعه عثمان بن حكيم 2 عن أبي أمامة بن سهل : سمع عبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ . اها تت ج١‏ ص175- 170 . أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد» ومسلم » وأبو داود ؛ والترمذي » والمصنف . 

-( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . والله أعلم . 

لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منها أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات 5 غير إبراهيم بن قارظ » 
فصدوق » وأنهم ممن اتفقوا على التخريج لهم إلا إبراهيم فأخرج له 
البخاري في الأدب المفرد » ولم يخرج له ابن ماجه أصلا » وأنهم مابين 
بصريين وهما إسماعيل » ومعمر » ومدنيين » وهم الزهري » وعمر . 
وأبو هريرة » وصنعاني وهو عبد الرزاق » وكذا معمر فإنه نزلها أيضا . 
وحجازي وهو إبراهيم كما نسبه ابن حبان في الثقات وفيه ثلاثة من 
التابعين » يروي بعضهم » عن بعض » وهم الزهري . وعمرء 
وإبراهيم» وفيه أبوهريرة أحد المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم . 


(لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ علَئِهٍ لسكة الي ل ل ل 
مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْؤْمِننَ رَؤُوفٌ ا ا 000 
رَحِبِمْ) لوم اللا امل 
0 ال ل ل 
ع ان لا 
دل سورة يونس )© 
(إِلَبْهِ مَرْجِعْكُمْ») دق 6 ل شان 
0 2 امام .2 
(إِنَ الَذِينَ لآيَرْجُونَ لِقَاءنَا وَوَضُوا باق 47 501/1١8‏ 
لذلا وَاطْمَأَنُوا با وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ انا 
غَافِلُونَ» 
(دَعْوَاهُمْ فيهَا سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَكتهُمْ فيا )٠١(‏ 2 -15/ 41594/40041031 
2 6 ما اليه سار ءآ. 26 007 
الْعَايْنَ» 
٠‏ اث 5 ه 
(قُلْ مَايَكُونٌ لي أَنْ أبَدَلهُ من يِلْقَاءِ تَفْيِى إن  )١6(‏ 7711194.718/6 
2 
نم لما يُوحى إِيج) 
عر عع ا رع ست ب يرا علس 6 .»© 
(وَيقولونَ هَؤُلاءِ شمَعَاوّْنَا عِنْدَ اللو ك4 لسشدتيل 
(وَاللَهُ يَدْعُوإِلَ دار الصّلآم وَعَْدِي مَن يفاك (0) 2 ٠08/1١7‏ 
إِلّ صِرَاطِ مُسْئَقِيم» 
رجي رو مر 
اللَذِينَ أحْسَئوا الحشتى وَزْيَادَة فضف ‏ ل و 0 
ع دروم *ء 56 6 عملا 
(مََاذَا بَعْدَ الحقّ إلا الضَلال» فض اك 1 طلانشضة 
قف ل 
(إنَّالله لأَيَظلِمُ الئاس َع (4:) 401/48 
١‏ َسْعَبْئُوئكَ أَحَنْ مُوّ قُلْ إي وَرَي إِنَّهُ 4 ا 


د 


5 


با أيجا الئاس قَدْ جَاعَنكُم مَوْعِظَةٌ تن رَبَكُمْ (07) 2 ١١١/١7‏ 
يا 
وَشِفَاءًمافي الصَّدُورِ وَمُدَّى وَرَمْحَةَ 


(ثل مضل الو وَبرَخَيهِ قِدَلِكَ فَلبَفْرَحُوا (8ه)  1٠١/1٠6‏ 1/0" 
هو زا نعطو » 


(كُل أرَآَبِْم مَالَلْرَلَاللَّدُلكُممن ررق 54/7١ 385/١  )09(‏ 
نَجَعَلْتُم مُنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ اللّهُ أَذِنَلَكُمْ 

آم عَلَ اللَِّتَفْئّدُونَ» 

َم تدلُو مِنْهُ من قُرْآنٍ وَلاَتَعْمَُونَ مِنْ عَمَلٍ (09) بسيو 
كنا َليكُمْ شهدا إِذْ ُفِيضُونَ ذيو) 

(لا إن أياء اله لحو لبهم وَلآهُمْ 2 


عه م 


ف ره ل ره 
بْرَنُونَ * الّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا ينقُونَ» 


(هُمُالْبُمْرَى في اليا الدّئْيَ/  )58(‏ "(/١ك١‏ 
(وَكَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إن كُنُْمْ آمَنتُمْ بالل (4م) لبلسمرمه١‏ 
َعَلَيْهِتوَكَلُوا إن كُنتُم مُسْلِحِينَ» 

(رَبَتَااطْهِس مَل أَنْوَائِمْ وَاْدُدْمَلَ "14/١١  )88(‏ 

كَد أُجيئت دَعْوَُح» (4م) ‏ ١/ما١‏ 
(آمَنَتْ به بَنُو إسْرَائيلَ» 0و كس/؟ 
(فَِن كُنْتَ في شك ك4 ل 
ول سورة هود ]0 
ولام يَْنُونَ صدُورَهُمْ لِيستَحْفُوامِنْهُ) 0 رسيم 


(وَمَا مِن دا في الأَرْض إِلأَعَلَ الل رِرْقُّهَا) (9) لالا/ 513056 105/40 
(فَأنوا بِعَشْرِ سُوَرِ) 5 /ملم 


2 


١ 
ه‎ 

١ 

١١ 


ا زِيتَهَانُوَفٌ 
لهم أخا فِهَا وَمُمْ فيا لأَيُبْكَسُونَ * 
أُولَيِكَ الّذه ِنَلَيْسَ ُمْ في الآ 
وَحَسبطً مَاصَنَعُوا فيا وَبَاطِلٌ نَاكَانُوا 
مْمَلُون) 

(وَامرَانهَُائِمَةٌ َضَحِكَتْ) 

(آَلَاَلَمتَهُ الله عَلَ الظَّلينَ» 

(وَلاَ آَقُولُ لِلَِّينَ تَزْدر ي أَعْبدْكُمْ آن يُؤْتِيَهُمُ 
اللَّهُ خَرا) 


نْصَعَ آكُ:ْ) 
ٍأنهُ أن يُوْنَ من قَوِْكَ إِلأَمَن كد آمَنَ» 
(يل امن عل وج 0 
من سَبَقٌ حَلَيهِ اَْوْلُ وَعَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ 
إلأكيزٌ» 

(يشم الل يجرَامَا) 
(وَاسْكوَثْ َل اجُوِيٌ» 
(وَنَادَى نوح رَبَهُ فَقَالَ رَ 
(إِنَهُ عَمَلُ غَيْدُصَالِح») 
(وَإاْتَفْ بي ركنتي أن من خاي رن 
(اهيِط يِسَلآم مم6 

(وحِبهًا إلبكَ) 

(وَمَائَحْنُ لَك بِمُؤْمِينَ) 

(مَقَالَ تتَعُوا في دَارِكُمْ ننه يام 
عَيْدُ مَكْذُوبٍ» ْ 


(رَمَدَابَيْ عا 


(إنْ أَرَدْتٌ أن أ 


بإِن في من أمِي) 


)1١5316( 


)21 
:)2 
)2:6 
650) 
20 
)2 
الحدع 
2680 
)056 


44 


16 


١44/75 018٠/7 


ا 77 
و7 شيل 


0 رونا 


ضسنسف 
ال كردلل 


ار ف شرن دل 


لاا ١م1١‏ 
271/1 
ا 
1 ما 
1/4 

فخرة لض 
؟1/م8 

خرة تارف 


ل نكرين 


١44/7 


هط « امارد 0 
(رَحْمَتٌ الله بَرَكَائهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ الييْتِ) 4 ل 1 ال 


(وََا أن جَاءَت دَُسُلْنَا ل طَابِيء ْ) 70 و/لم 
(مُنَ أَطْهَرٌ لَكُْ) (م/) ‏ لمم 
(لوْأَنَي بِكُمْ فوَهَأوَآوي إل رُكن مَدِيده 2 (0١م) 0/8١‏ 
رما مِيَّ مِنَ الظَالينَ بَِِيدٍ» مم مثردلا 
(وَلأَتَمَْوَا في الَْض مُفْسِدٍ مُفْسِدِينَ» 40 لاض سةسضس 


(َا ربد أن حَاِكُم لما بام عنة إن (مى) ‏ ا/ت دخو 
رد إلا الإضلا ع ا لانت وكا ريني 
إلأَباللَهِ علَْهِتَوَكَلْتُ وَإِليْهِ نِيبُ» 


ؤي سْمَْبُ مَانَفَْهُ كَدرًا نا تَقوِلُ» (١و) ‏ لمروه١‏ 
02 0 0 
(كأن 1 يَعْنَوَا فِيهًا» (مو) ‏ خ١/؟؟”‏ 
(وَمَا آمرُ فِزِعَوْنَ بِرَشِيدِ) 0 ل ا كل 


(وَكَدَيكَ أخْدٌ رَبَكَ إِدَا أَحَدَ الْقَرَى وَهِيَّ 600 امغ/ممع 


(غَبْرَ متنقوص» زمر كلاو ك هلسن "لوحك 


ا ا ا 


كنا 
دس ره سه 6 َه 
وَلأَتَرْكَنُوا إل الَّذِينَ ظَلَّمُو6 [(صسشل4 لضفيض 
َآقِم الصَّلاة طَرَقّ الَهَارِوَرُلَقَامنَ اللَبْل إن )١١4(‏ 2 5,70/4/ 41/1674 
الحسََاتٍ يُْحِبْنَ السّينَاتِ» اا 81/4 
(نَاغْيُدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ م07 السرسم6١‏ 

0ل سورة يوسف © 

(وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لا وَلوْ كنا صَاوِقِينَ) 4 ل د 


(وَجءُوا ل ع نَمِِصِه يدم كَذِبٍ مَالَبَلْ 45 لقذاتكرل 
سَوَلَتْ لَكُمْ أنفْسَكُمْ كم أَنرّا6 


0 


(وَشَرَوه بد خر هر 

(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ أَميهَا» 

(نََ رَأَى قَمِيصَهُ قُذّ من دُبُرٍ قَالَ إِنْهُ 
كَبْ دكن » 

(يُوسْفْ أَْرِض عَنْ مَذَّا) 
(رَبّ السّجْنُ حب إل يما يَدْعُو 
(نَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ» 


أي إهب» 


(إنْ ران أَعْصِرْ عرٌ) 


(أنَا أحَدُخٌ فسْقى رَبهُ كْرٌ١»‏ 


. 1 


(اذْكُرْنِ عِنْدَ رَيّكَ فَأَنْسَاه السّيْطَانُ ؤِكْرَ رَبُهِ 

تفي السجْن بضعَ سنن ) 

(وَادكَرَبَعْدَ ع 21 

(تُم بن من بَعْدِ دَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْيَما 

يل 0 نتم هن 
وَكَالَ املك انون 

ازْجغ إلى 3 

١(قَالَ‏ ما حَطْبْكُنَإِذْرَاوَسُنَيُوسُّفَ من 

٠. 


نفيبه 6 


2 


(إِنَّ النَفْسَ لأمَارَةٌ 
رَفٍِ غَفُورٌ رَحِيِمْ) 
(ثَالَ اجعلني عَلَ حَرَائْنٍ الأرْض إن حَفِيظٌ 
عَليم) 
(وَنَّ 8 جَهرَهُم بِجَهَازِهِم» 

١ل‏ ل أزيلة مم حل نون موق قن 
الله لتأتّتي به إلا أن باط بِكُمْ» 


8 
حِمَ رب إن 


0 'ئ - 
ة بالسوء إلا مَا رح 


(60:) 
(م:) 


20) 


2610 


فر4 


(هه2 


2) 


235) 


1 ات 


*/ 7 
رو 


فو رفون 
2/4 
اللضفى 
امفضفف 
اك ه/ 2" ١50.1١٠‏ 
١خ/رذاه١‏ 


خا ا الل 78 


"0/8: 


نط قارف 


0/4/1 


الملفكرفف 


رن رفن درون 


ار 1ف طرف 


١7/4 


ةن رض نار ان 


نَم جَُرَهُمْ بِجَهَازِمِمْ) 

(وَيْنْجَاءَ بو حمل بعر وَأنَا به رَعِيِمٌ» 
(خَنَصْوائَحِيً) 

(إِنَّ ابتك سَرَقَ وَمَا شَهِدْئَا لاي عَلِمنَ» 
(وَاسْألٍ الْمَزية» 

(نَم بان من بَمِْ لِك سَبْعٌ شِدَادٌ يَأكُْنَ ها 
َدّنتُمْ هُنّ إلاكِيلة» 

ل 0 


مو 


0 


(لَأَتَثْرَيبَ عَلَيِكُُ) 

(فَكَا أن جَاءَ الْبَشِيرُ آلْقَاُ عَلَ وَجْهِهِ) 

(ا بت هذا تَأوبلُ رُؤْيَايّ من َبْلُ» 

(تَوَني مُسْلَِا وَأِْفني بِالصَّاحِنَ» 
(وَعايؤْينُ أَكْتَرّمُمْبالل و ِأَرَمُم 
مشر كُون) 

(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ إلا رِجَالاً»: إلى قوله: 
(وَلَدَارُ الأخْرَة حَيد» 


(لَقَد كان في قَصَصِهِمْ عِبرَة لأولي الألبَاب» 


0307220 
إففة 
)600 
(1م) 
0م 


2): 


50م 
458 


03) 


00:20 

0450 
0000) 
000 
0 


الحلق 


)11 


١1/4 
شخ فض كرف درن 1 لان‎ 
"0/1 

/غغ: 


عر لافنا 


الل فت فضي يرن 


0/1 

ىم 

ا ل ا 
تلة ا حي شن 

>33 

// باه 

له ا اك 

ا رام ١#‏ 


خرن 


ا 0 


فوترفرور 


0, سورة الرعد © 


عَمَدِ تروب 
ا 

(إمَ أنْتَ مُنْذ 

(الْكَبيرُ 00 


(رَقَعَ السَّمَاوَاتٍ بِغَيْرٍ 


فق 
جف 
إ(فف 
فى 


.4ك 


14/ى>»2> 
١4/7١‏ 
١/١‏ 


1 اا 


يوم ٠‏ - 
(إنَّ الله لأَيْقَيْدُ مَابِقَوْم حَنَى يُفَيدواتَا 


الى موحش د قآب» 
١ت‏ ريا من دار َتَى يأْيَ وَعْدٌ الله 

إِنَّ اله لأ محف الميعَاة) 

(وَلَقَد آَرسَلْنَا رُسْلاَمُن قِكَ وَجَمَلنَاهُمْ 
أَرْوَاجًا وَدْرْيَةح 


2 ٠ 
(ينشو اللدعَايَتَاءوَشِتٌ وَعِنْدَه ْم‎ 


الْكِتَابِ» 
(تَنقَصُهَا مِنْ أَطْرَانِهَا وَاللَّهُ يكم لآمُعَقَتَ 
كمه 


امم 


(وَيَقُولُ الّذِينَ كَدَرُوا لَسْتّ مُْسَلا» 


20010 


200 


9) 


1م 


ةا 


[فخرة 


210) 


دع 


احا 


7/4 
*/ 4 


1211/0/14 


اا ”ع 


ل ل لليف 


ل ا 


1لا 


نك ان لطن حكن 


فذق 


6 سورة إبراهيم ]© 


2 2 َك 0 521 
(وَمَا أَرْسَلنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِوِ) 


اح د ليون 
الأَوْض جميمًا قن الله لَعَنيّ عييلٌ) 
(تأزحى إِلَيْهِمْ رَ 


وََتُسْكِنَكُمُ الَرْض ين بَمْدِهِمْ نك يَنْ 
حَافَ مَقَامِي وَحََافَ وَعِيدِ 
وَمَاذَلِكَ عَلَ اللّهِ بعزيز» 


02 
لك 


جم لَتْهْلِكَنَّ الطَالِِنَ * 35 )١4‏ 


إفه 


د 


4/1١ 


غ2 


لا“ ه١1‏ 


ل 


(رَكَالَ الشَيِطَانُلَ قْضِيَ الأمرُإنَ الدُوَعَدَكُمْ  4٠١/40  )1١(‏ 
وَعْدَ الح وَوَعَدنُكُمْ فَأَخْلَفئكُْ ما كان 
عَلَيِكُم من سُلْطَانٍ إلأآن دعَوْتُكُمْ فَاسْيَجَبُمْ م 


ي فلا تلُومُونٍ وَلُومُوا نْفْسَكم» 

(آَدَثَرَ كنف صَرَبَ اللَّهُ مَثَلا كَلِمَدً يبد ١/1  )١5(‏ سا5 

كَسَجَرََ َي أضْلْها نبت وَكَرْعْهَا في السّمَاءِ» 

تو 00 أرية ‏ 200 

يبت خالل كزين انكر والتزل أربي فقث ل يرل 

اليا دنا وَفي الأخِرَة وَيُخٍ ل اللَّهُ الطَاِِنَ ل ال 

وَيفْعَلُ اللَّهُمَايَنَاهُ» 

ارد ل اا جب لص ((م) #رماءس لام 

(وَإنِتَعْدُوانِئْمَتَ اللَولأَخْصُوهَاِنَ (4) 2 01/40 

الإنْسَانَ لظَلُومٌ فَار) 

(وَاجْنْبي وَبَنِيّ أن د ع عْبْدٌ الأضتاء» (0”) 2 8/و9م١٠/١ه‏ 

(رَبٌ إِنّبنّ أَضْلَْنَ كَديرًا م مْنَ النْاسٍ قَمَن تضدى ‏ ةين 

مني نه مني وََنْ عَصَاني فَنْكَ غَمُورٌ 

رَحِيه) 

(رَبَنَا إزٌ نْ أَسْكَنتُ من ذُريّئِي بِوَاوِ غَيْرٍ ذِي 47 تقاض 

رَرْع عِنْدَ بَِْكَ المحرّم» 

ريك اغْف لي وَوَادَيَ» 4 للست دق 

(مَرَابيلُّم من َطَِانٍ»  )60(‏ هاه" ١٠١/74‏ 
سورة الحجر به 

(إنَا َْنٌ رلا الذّكْرَ وَإِنَا لَه سَافِظُونَ» و ١/لاه‏ 8/5/1 

(بَلْ نَحنُ قَوْمْ سْحُورُونَ» 008 اراك 


(وَإِنَا تن خبي وَنُمِيثُ وَنَحْنٌ الْوَارِنُونَ» 
سكي * سوة> ل 5 و ل - 
(وَلَقَدْ عَلِمنَا المستَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتَا 

الْمْسَأخرِينَ» 

(وَِنَ رَنَكَ هْوَ يحدْرَهُمْ» 

(إِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلْطَانٌ» 

رهم وم ري و نيم و.20 0 
(وَتَرَعْنَا ماني صَدُورِهِم منْ غِل إِخْوَانًا عَلَ 
سُرٌرِ مُتقَابيينَ» 

(نّ: عِبَادى أن أَنَا الْعَفُو الكحبُ * وَأنَّ 
نبئ عِسادِي أني أنا الغفور الرحيم * وَأن 
عَذَابي هُوَالْعَلَابُ الألِيمُ» 

(رَأَمْطرن َلَيْهِمْ حبجَارَةمُن يسجبلٍ) 
(وَلَقَذْاتَيْنَاكَ سَبْعَامُنَ انان وَالْفرْآنَ 
الْمَظِيم) 

(تورئكَ كتنكته: أببين» 


فق 


زفرفة 
إحقة 


فيارف 
")2 


20 


2)6٠١.غ9(‎ 


03و7١‎ 


عم 


فى 


0/1 


غ١‎ 


544 25"*/1١١ 


0/1١ 


ل ل 7 


49”ظ > 


ال ار مانا 


>1١ 


1 ول 


ار لان 


م١‎ 


0 سورة النحل ]© 


(رَمَاكَرآَلَكُمْ في الأْض حححَلًِا آلْوائُْ» 
(وَتَرَى الْقْلْكَ مَوَاخِرَ به وَإِتبتَفُواِن 
َضْلِهِ) 

(وَالَدِينَبدْعُونَ من دُونٍ الله لأَيخلُقُونَ 


0004 عه رده 


سَيْنَاوَهُمْ يحلّقونَ» 


لك 


فم 


1 


ل ل ل ا 
ل مدان 

م/م 

١185/٠6 


4ظ2> 


٠١/1 


ر. ى # ماله ا 0 اه 
(لِيَخملوا 0 كَامِلَة يَوْمَ القِيَامَةِ وَمِنْ 


رار الّذِينَ ب يُضِلوتجُمْ بع بعر عِلْم) 
وَلَنِعُمَ دار 0 
(الْذِينَ تَتوَقَاهُمُ المكيكَة» 
م َوَْْا ِنَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن نفُولَ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونُ» 
إنَاسْأَنُوا آَهْلَ الذَّكْر إن كنم لأتَملَمُونَ» 


(وَأنْرَنَا ِبِكَ الذّكْرَ لِْبَينَ ِلنّاسٍ مَاتُرّلَ 
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لمتلّ الأغل» 
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(قُلْ انوا برْمَاكُْ» 
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شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


شرج الحد يت 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه أنه ( قال : سمعت رسول الله تله ) 
حال كونه ( يقول : توضئوا مما مست النار ) أي من أجل أكل مامسته 
النار وفي الروايات الآتية اما أنضجت النار » » و« مما غيرت النار» » 
فيستفاد منها أن مجرد المس لايتوضاأ منه . 

(وما ) موصولة وجملة ( مست ) صلتها بتقدير عائد محذوف لكونه 
فضلة . أي مسته . واستدل به القائلون بوجوب الوضوء مما غيرت 
النار» وهو مذهب طائفة من العلماء : منهم عمر بن عبد العزيز » 
والحسن البصري» والزهري» وأبو قلابة» وأبو مجلز لاحق بن حميد. 

وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب . قالوا : إن أحاديث الوجوب 
منسوخة بحديث جابر الآتي » وغيره » وسيأتي تحقيق القول في ذلك 
في الباب التالي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه من هذا الكتاب : أخرجه المصنف في 
هذا الباب 1/الء الال 71778 . ظ 

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه: أخرجه مسلم, وأحمد » وأبو داود» 
من طريق الأغر بلفظ «مما أنضجت النار»» وأخرجه الترمذي من طريق 
أبي سلمة » عن أبي هريرة بلفظ «مما مست النار» وأخرجه ابن أبي شيبة 
عن ابن علية » كرواية المصنف . وأخرجه عبد الرزاق »عن معمر به » 
وأخرجه ابن حبان من وجهين » عن عمر بن عبد العزيز . قاله بعض 
المحققين وبقية المسائل تأتي إن شاء الله . والله تعالى أعلم . 
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م 


(آَنَا السَفِيئَةٌ نَكَانَتْ يِّسَاكينَ4 إلى قوله: (7).184/ 


(وَأَما الجدَارٌ َكَانَ هلمن يَتمَبْنٍ» 
ٍ١ذَلِكَ‏ تَأوِبِلُ ما 1تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْوَا) 
يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَّهُ 


(فَا اسْطَّامُوا أن 
0 


- 


5000 


(ذَّلِكَ جَرَاؤْهُمْ جَهَنْمْ 


8 


با كمَرّوا) 


(إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاَاتٍ) 
١ل‏ لو كَانَ الْبَخرٌمِدَادًا ُكَلدَاتٍ رَيْ) 
(ا إن أنائده مَنلكةْ توح 461 ال قو له: 
ل نما أن بَسَرٌ مُدْلَكُمْ يُوحَى 41 إلى قوله: 


(وَّلا يُشرك بِعِبَادَةِ رَبه 


أَحَدَا» 


[فرقة 


4 


نطف 


)259 
إضفف 
0370 
469 


)م 


20 


2١6) 
2) 
فاه‎ 
206) 
201) 


05 


١ اا‎ 


له ل 


١1 


"01١/١ 
ل كن‎ 
0/1 


لالا/ ع لرمء ل لل 7 


“776/7 :/ 11م 


لقن ا 


١96١ ب‎ 5 


76 5ن 

8/١ 

وضة ا لك حل 

2/16 

ل ل ال ل 0 


0 خرن لق 


0 سورة مريم 4« 


(وَإِنْ خِفْتٌُ الموَالي من وَرَائي وَكَانّتِ امرَأن 
عَاقِرًا نَهَبْ لي ين لَدُنْكَ ولا * يري وَيَرِتُ 
ا 
آبنّكَ ألاتكَلُمَ النّسٌ كَلآتَ لال سوا 
0 سَبْحُوا بُكْرَةَوَعَشٍِ) 
ع 6س مارم 
0 0 


(إنَا أَنَارَسُو هَبَ لَك عُلمَا رَكَِا) 
(كَدْ جَعَلَ رَبْكِ 95 0 

(وَمُري إِلَيْكِ بحِذْع الّخْلَةٍ نُسَاتِطْ عَلَيِكٍ 
رُطَبًا جب 

(إِنْ تَدَرْتُ لِلرحْمَنِ صَوْمَا) 


(وَجَعَلّيِي ُبَارَهَا بع كُستُ وَأَوْصَان 
بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاةِ مَادُمْتُ حَيّا» 
2 م 04 0 - 
(قَوْلَ الح الذي فيه يَمبُدونَ» 
إن هُ كَانَ بي حَنِيًا) 
وَكَرْبَْاُ تَجيًا) 
(وَرَفَعْنَاُ مَكَانًا ع 
(أُولَيِكَ الَّذِينَ أنَحَهَ اللَّهُ عَلَبْهم) إلى قوله: 
وليك الذِينّ نعم الله عَليهُم »إلى قوله: 
(إذَاتثْلَ عَلَبْهِمْ آيَاتُ الرّحمّن خَرُوا سُجدًا 
وَبُكيِ) 
ران ومو م ورةره 
(وَهُمْ ِْقُهُمْ يها بِكْرَوَعَدِي) 
0 سمس كلا 4 ٍ- 
(وَمَا نَتَتَرّل إلا بأمر رَبْكَ4: إلى قوله: (وَمَا 
كَانَ رَبْكَ تيا 


(ه تتلعسيي» 


(ه.5 


لا لاا 


الحذققىق 
01/17 
لالا/ 5 "١‏ 
لف انان 
7/1 


5/4 61/١ 


1١ 


١1711111 ا‎ 


١١4 
نف ةضف‎ 
نك‎ 
حقض‎ 


ل ل 


للف كن 
“اا ل 
رفة كف 


0 


(فَوَرَيْكَ تحشر يم) 
١ن‏ نكُمْ اها كان عَلَ رَبك حا 


تَقْضِيًا) 
(ن ننجي لين تقر قَوْا) 
أي الْمَريقَئنٍ حي مَامَاوَأحْسَنُ تب 


(تَلِيَمْدُُ ره مَذّا) 
تزه د اللّهُ الّذِينَ امْتَدَوًا مُتَى» 
(وَائدُوا من دُونٍ الله آهَة) 
ور آنا أَزْسَلْنًا الشيَاطِنَ عَلَ الْكَافِرِينَ 
نم 6 
زه تحر ا الت ِلَ الرّممَنِ وَفْنَا) 
(تَكَادُ السََّاوَاتُ يتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقٌ الأَرْضُ 
وَثَخِرٌ الجبَالُ هذا * أن دَعَوْا لمن ن وَلَذَا) 
وما يَنبَضي يَنبنِي لِلرَّحمَنِ أن يتَخِدَ ولد 
إلا آني الرّْمَنِ عَبْدا) 


0,9,0 
5 


1 


ل ين 


لضن 
١10/1‏ 

444/٠ 

١1 ااام لا‎ 
0/١ 


,2>3”4/1 


ف 
ما 


١ 


218,88 1/١ 


دلوف رضنا 


0 سورة طه )© 


(الرّحْمَنُ علَ الْمَرْشٍ اسْتَوَى» 


(نله الس وَأختى» 
وإِْنِي أن اللّهُ انه إِلاَأنا مَاعْبَدُ بن وَأَقِمٍ 
الصَّلةلِذِكْري» 

وفَإِدا جِيَ حَيّة نَسَعى » 

(قَالَرَبٌ اشْرَح لي صَدْرِي) الى قوله: 
(وَتَذْكْرَكَ كَديرًا» 


2) 


زفف4 
)215 


إففة 


ارخف خرف 


4١ 


اللا لال الال 
ا ااا ١/١/1‏ 
اا 77 


لتر 7844 لطر حفر ارش كرون 


ه5210 


فر 


(لَأَيَضِلٌر رب ف وَلا "تنتى) 
(إِنفي لِك لَيَاتٍ لأولي النْهَى) 
(يبلُ نين يسخْ رجح أنها تَدمى» 


وَألْق مَا في يَمِِنِكَ» 
(وَلأُصَبتكم ني جُذُوع النّْلٍ) 


(إِنَهُ من يَأتٍ رَبَهُ يرما قَِنَّ لَه له جَهَنْم) 
سد 


0 َعَقَارٌ َعَمَارٌ َنْ 0 

(مَرَجَعَ مُوسَى إِلَ لَوْيِهِ) إلى قوله: (أَمْ 
رُم أن يل علَِكُمْ خضب من ربُكُْ) 
(وَأحَ1َ برس 1007 

(وَانظْرْإِلَ إِيَكَ» 

(وَانظْرْ ِل إِيَكَ» 


وَلْقَدْ عَهِدْنَا إِلَ آم من قبل قَنَيِيَّ») 

مله ع ةير رص .ساس 5 
(إِنَّلَكَ ألا تجوع فِيهًا وَلأَتَعْرَى * وَأَنْكَ لآ 
2 2 
َطْمَأ يها وَلاَتَضْحَى» 
(إنَّلَكَ ألأَتجَوعَ فيهَا وََتَمْرَى * وَأَنْكَ لا 
نَظْمَأ فِيهًا وَلَأَتَمْ تضحى» 


260 
)225 
)35 
إ(فكة 
غ4 
449 
[(449 
)0070 
إفذك 


)5م 


0050 


20 


204) 


)10 


)1١١5( 


)1١١1١6( 


)10 


(سفدتق 


01175١ 


"م 


1١/8 

١1 

و رضن نار ا 
١1‏ 

مروف 

"1/1 

مردشين 

رن 

"5/١ 


١‏ لما 


ااا 
45/7 
١‏ 


0/5 


لل ل كر 


“ا م 8م دوم 


حفن ميان 


١/17 


/ام/ م١‏ 


ل ل قرفا 


2 224 21 8 6 الى ل سل ل 
7- أخبرن(') هشام بن عبد اكلك» قَال: حَدَئنَا محمد - 
َه م س لاه - 2 ل َ 77 ِ 2 . 9 
يعني ابن حرب - قال : حدثني الزبيدي . عن الزهري , 
أن عمرين عبد العزيز أخيره؛ أن عد الله بره قارظ أخيرف 


اا نان ب لسن روات ع 1 


- 


سه و ادن ص و 
«توضئوا مما مست النار» . 


رجال هذا الا سناد : سبعة 

١‏ - ( هشام بن عبد الملك) بن عمران اليرَئي - بفتح التحتانية والزاي ثم 
نون - أبو تقي - بفتح المثناة وكسر القاف - الحمصي . صدوق » ربما 
وهم » من العاشرة » مات سنة١70.‏ اه ١ات»‏ . 

روى عن بقية » وإسماعيل بن عياش» وعبد الله بن عبد الجبار 
الخبائري» وسعيد بن مسلمة » ومحمد بن حرب الأبرش » ومحمد بن 
حميد القضاعى » وعدة . 

روى عنه أبو داود » والنسائى »؛ وأبن ماجه » وحفيده الحسين بن تقى 
ابن أبي تقي وأبو زرعة » وأبو حاتم » ومحمد بن عوف الطائي » 
ويعقوب بن سفيان » وبقي بن مخلد » وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي ١‏ 
ومحمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي » والحسن بن سفيان » وأبو بكر 
ابن أبي داود » وأبو بكر الباغندي » وأبو عروبة » وأحمد بن عمرو بن 
و م 5 
جوصاء » واخرون . 

وقال أبوحاتم : كان متقنا في الحديث » وقال الآجري عن أبي داود : 


. » حدثنا‎ ١ وفي نسخة‎ )١( 


(وَسَبْحْ بح ِحَمْدٍ رَبكَ قَبِلَ طُُوعٍ الأَمْسٍ (10) اك/ءه١‏ 


وَكَبلَ عُرُويبَا) 
(رَهْرََ الحياةٍ لني  )"0(‏ #اكرءع١‏ 
(وَأمْرْ آهلك بالصَّلاةِوَاصْطَْ عَلَبها) فقكة ا 01 كرف 
78 
0, سورة الأنبياء ب4© 
(وَهُمْ ني غَفْلَةِ نُعْرِضُونَ»  0(‏ لالس سسا 
(وَأَسَدُ وا النّجْوَّى الَّذِينَ ظَلَمُوا)  )‏ ك/هو١‏ 
كينا بآية كا أَزيِلَ الأوّلُونَ»  )0(‏ وما 


(مَسْأنوا أل الذكر إن كُثمْ لأتَعلمُون 2 6/0 ٠6/14‏ 
(وَمَنْ عِنْدَهُلأَيَسْتَكْئُونَ عَنْ حِبَاكتِووَلاً (11) 2 1/1/14 


زيب َسَبحُونَ اللَيْلَ وَالتهَاَ لأ يَفْنُون» كيه ف رن 
(لَز كان فيه يد إلا الله لَمَسَدَنَا) فقف ا ين 
(لاَيُسآلَ ع بَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ» 6 يق 


500 لدي يَسْبِقُوئهُ ِالْقَوْلِوَهُمْ (تفكينة سردل 


(وَلابَشْمَعُونَ إلا كن از نَضَى» (م)  ١١/4‏ 

(وَمَا جَعَلَْا شر من قَبِكَ الحَلدَ إن مت اف ال لك 
َهُمُ لخَالِدُونَ» 

(مَمَنيَّ المّدْ) قكير4 10/1" 

وَنَضَعُاوَازِينَ الوط لِيَوْم الام م 4 سس ا ل لالض 
قوله: (وَكَمَى با حَاِِينَ) 


(وَهَذًا ذكرٌ تُبَارَك أَنْرَلنَاهُ ل 
وما مَذِ اليل التي نتَّْا عَاكْفُونَ» 3 


45 


(الّذِي فطَرَهُنٌ 

(بقَالُ له إنرَاجِيم) 

(وَوََبَالَهُ إسحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافكَة وَكُلاً 
جَعَلْنَا صَاِنَ» 

(رَكْنَا لجْكِْهمْ شَاهِدِينَ» 

(مَتَمنَهَا سْلَان» 

(وعَلّاهُ صَدْعَةَ لبُوسٍ لَكُمْ لنُحْصِئَكُم من 
بأيِكُمْ) 

(آنْ مَسّنيَ الم 

(وَأَدْحَلتَاهُم في ريا ْم من الصّاحِينَ) 


0-4 


0 2 0 20007 و 
مظن أن لن نْْدِرَ عَلَبْهِنَنَادَى في الظلََاتٍ أن 


7 


ا ارم 


5 28 
لا إلّة إلا أنتَ سْبْحَائَكَ إن كنت هِنّ 
8 
الظالِينَ» 
(وَْضْلَحْا له رَوْجَهُ إِنُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في 
اخيرات وَيَدْعُوئََارََباوَرَهب)) 
(وَحَرَامٌ مَل قَرْيَةٍ أَهْلَكْتَامَا أَبنَحْ لا 
0-7 و َظ« 
يَرَجِعونَ 
رك لل 2ه 2 0 
(إِنَكُمْ وَما تَعْبّدُونَ من دُونٍ الله حَصَبٌ 
جَهَنه) 
ار ل 6 2 0 و و م 
(إنَّ الْذِينَ سَبَعَثْ لهم مُنَا الحشتى أولَيِكَ 
عَنْهَا مبْعَدُونَ 
(لأَيسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ في مَا الْنَهَتْ 
16 ,م صسباظس اس 
نفِسهُمْ حَالِدُونَ») 
(لأَيمرْئّمُ القَرَعُ الأب وَتَتلَقَاهُمُ المديْكَةٌ 
هذا يَوْمُكُمُ الذي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» 


(6) 


244) 


0000 


2) 


205 


454 


بكرف 


ان 


+/ ااا 


>»337/ 


747/1 


داكن 


ان 
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ل 0 


مار لم١‏ 


اخرن ف 
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بف ة رفن 


قفن 


رفة دض 


(كَ بَدَأَنَا وَل حَلق ُيده 
(وَلَقَدْ كَتَبمَاف الرُورٍ ين بَمْدٍ للذّكر أَنَّ 


و 8 
الأَرْض ينها عِبَادِيَ الصَّاجُونَ) 
وَما أَرْسَلَْاكَ إلأَرَحْمَدَ ُلْمَالنَ» 


- كو ومو 


(وَإِنْ أَدْرِي لعله فتنة فِدنة فتنة لكم وَمَتَاعٌ 


(وعترزج مجَاتذْمل كل بَرِضِئَوَعَع 
1ه 

لوََِكُم من يُرَدإِلَ أَردلٍ الْعُمْرِ)» إلى قوله: 
(امْتَرْثْ وَرَبَتْ) 

(وَمنَ النّاسٍ من يَعْبدُ لله عسل حَرْفٍِ)» إلى 
قوله: (ذَّلِكَ هُوَ الحسْرَانُ مين 


(لبنْسَ الول وَلَبنْسَ الْحَشِيدُ) 

(إِنَّ الَّذِينَ آمسُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالصَابئِنَ 
وَالنُصَارَى وَالُجُوسٌ وَالَذِينَ أ 
َفْصِلْ يَهُْ) 

هَذَانٍ حَصَْانِ») 

(رَلِياسْهُْ فيهاعري:» 

(تن ثرذ فيه ا يلم يف 
يم) 

هام 1 0 تكن لي أن امرك 
َال 1 3 
(وَأَذْنْني النّس بِالُجٌ» 


مِنْعَذَابٍ 


للطائفِينَ فِينَ وَالَْائِمِينَ 


ً 
شرّكُوا إِنَّ الله 


2)١5( 
2١6) 


69( 


فم 


(0) 


2)0010 


فينم 


فده 


)219 
إفرفة 
)06 


235) 


إففهة 


46 


ل ا لف اليف 
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1581 ال 


أنه تي خرف ان 


١١/1 


لا 


م ع 2/لاه 


108/١ 


حل 


4/4 


1 
اسل لاس را 


ليث لت ةلوارف شر ركضن 


1 :1"/ الا 71 


7 


(وَبَذْكُرُوا ا شم اللّهٍني يام مَعلُومَاتٍ تِ عَلَ مَا 
رَرََهُم من بَِيمَةٍ الأعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
اليس القيره 0 

(رَليُوهُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطوقُوا باليْتِ الَْيق» 


وق قَاجْتَيُوا الرّجْسَ مِنَ الأوْنَانِ» 

0007 و > 6 ميوك م 
(وَمَن يُمْرِكُ الله نا خر مِنَ السمّاء 
عم و صر 5 0 . 02 
فَتَحْطْفَهُ الطبرٌ أو توي به الرّبحٌ في مَكَانٍ 


سَحِيقِ) 

(ذَنِكَ وَهَ من يُعَظّمْ شَعَاِ الله كنا من تَقْوَى 
القَنُوبِ» 

(لَكُمْ يها مَنافُِ إآ أجَلٍ مُسَمى كم لَه إآ 
الْبيْتِ الْمَتِيقِ» 

(وَلِكُلُ أ جَمَلْنا منسَكا» 


(الْدِينَإِذَادُِرَاللّهُوَجِلَتْ ُلُوييْ» 
(لَكْعْ فِيهَا خَبْرٌ). إلى قوله: (وَأَطَيِمُوا 
الْقَانمَ واكم 

إن يَالَ الله ُمُه وَلآَدمَاوُهَا وَلَكِن يانه 
التَقْوَى يكْ) 

(أَذِنَ ِنَّذِينَيقَائلُونَ بِأَُْ ظُلِمُوا وَِنَّ اله على 
نَصْرِهِمْ لَقَدِير») 

(الّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَارِهِم بِمَرْ حَنٌ). إلى 
قوله: (وَلَينصُرَنَ اللَّهُ من يَنضْرُ؛» 


إقيرة 
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إففرة 
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ففخرفق 
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بسن لضي سان 


ل ل 0 من 


ل ان 


/ا"ا/ م١‏ 
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10/57 


14م 


الالال 


ْأَكَلَم يَِيرُوا في الأَرْضٍ كَتَكُونَ هُمْ قُلُوبٌ 
مِْلُونَ يج أو دان يَسْمَمُونَ افا لاَمْمَى 
الأَبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّبِي في 
الصّدُور) 

(وَما أَْسَْنَا من قَبِْكَ يمن رَسُولٍ وَلاَثه 
إِذَا مَنَى ألْقَى الشّيِصًا دف أنييه ييه ) 
(وَلايَرالُ الَذِينَ مرو في مزية ثنه» 
(وَيمْيِكُ السََّاءَ أن نَم َقَعَ عَلَ الآز ضٍ) 
(اتَمْلَمْ أنَّ الله يَعْلّمُ مَافي السَّسمَاءِ وَالأَرْضٍ 
إن ديك في كناب إِنَ َِكَ عَلَ اللَِّيَسِيُ) 
(يَاكها الّبَ اموا الكقوا وا جدوا 
وَاْمْدُوا رَبَكُعْ وَافْعَلُوا اير لَمَلكُمْ 


تفْيِحُونَ» 
3 بُرَاهِيِم) 


2:5) 


26) 


)66( 


لولف 


007) 


44 


479( 


“اخ :"تل /ا"/ ١1‏ 


حي 


١١٠4 
١/1 


"51١ لال‎ 


417ل الو 71 


ا 
كال للك الاوك 
أ الال “ا مام 117/1١‏ 


وخرة انا 


0ل, سورة المؤمنون )0 


اك ابره وزو يسدر 


خَاشْعُونَ» 
(وليَ هُمْ للزّكَاةٍ َاعُِونَ 
(إلأَعَلَ أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلكَث أَيََامبم قإنُمْ 
غَيْد مَلُووينَ» 


(تبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخلِقِينَ» 
(فَإِدا استوَبِتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَ الْقْلنِ) 
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هق 
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)1١5( 
فرق‎ 
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ل ا ار فر مل 


كن 


ل كر 


اهبام 


71/1 


(وَكْل رب أَنزِلني مُنرَلَاَمْبَارَكَا وَآَنتَ حَيدٌ  )59(‏ 1/4وم 
الِْليَ» 

ٍ(ن أَنشَأنا من يَمْدِمِْ كد أَخَرِينَ» لض فيل 
أبَمِدُكُمْ أنَكُمْ ذا مِنّمْ وَكُكُمْ تَابَا وَعِظَامًا (مم) وب 
نَكُم عْرَجُونَ» 


(أنُؤْمِنُ لبََرَيْنِ مِمْلِنَ» 430 ملف 
(وَاوَيْنَاهما إِلَ رَبْوَةِ (ده) ‏ ”ه٠١‏ 


(يَا يا الرْسُلُ كُنُوامِنَ الطَيِبَاتِ وَاعْمَلُوا 2  )01(‏ 9# لا 44/84 
صَاا ِنْبا تَْمَُوَ علي 
(وَالَذِينَ يُؤْنُونَ ما توا وَقُلُويجُمْ وَجِلَة أَتَعْمْ (60) 2 /الارهه١‏ 
إِلَ رَجمْ رَاجِعُونَ) 
آم تَْأَفُمْ حَرْجًا فَحَرَاجُ رَبْكَ حَيدُ» 4/0 عث“ارهما 
وَقْلدّبٌ أَعُودُ بِكَمِنْ عَرَاتِ الشَياطِينِ» ‏ (907) 2 40/84 
(قَالَرَبٌ ارْجِمُونٍ #لَعَلٍ أَعْمَلُ صَاخَافِيَا  090/٠١١5  .44(‏ 11/ 0لا 


هذهك 5 _ م 2 5 
تَرَكْتُ كلا إِنَا كلِمَة هو كَائْلَّهَا) ا ل ا ول 
20 ج2٠‏ ب 2 2 0 
(قَمَن تَقلَث مَوَاِيئهُدَأوَيِكَ هُمُامقْيحُون» 2 ١٠١/6  )٠١*(‏ 
2 1 با ىا 0 
(اخسَؤوا فِيهَا وَلاَنُكَلْمُونِ) م١‏ الالو 18 


هل سورة النور )© 


2 6 6 8 ٍء- 
(الرَنيَة وَالزَائنِ فَاجْلِدُوا كَل وَاحِد مُنْهُها مِائَةَ ‏ (79) 5/ 7ه“ "لومم 


جَلْدَةِ)؛ إلى قوله: (وَلْيَشْهَدْ عَدَابَا طَائِفَةٌ 


3 م0 ؟ى رم كوه 
(الرْانٍ يكح إِلأرَايةَ أو مُشْركَة وَالزَايئَة (”) 2 /80/ ٠١6.1١1‏ 


5 عوبر ثه 007 
(وَالذِينَ يَرْمُونَ المخصّتاتِ» (4) 59م 0و"م٠١‏ 


44. 


ٍ- 0 ا مرة 245 م 7 سك ِ 0 
(وَالذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَ1يَكن ففهَمْ 
- ءً« 2-2 ءََ 
شهدا إلا أَنْفْسَهُمْ فَشَهَادَة أحَدِهِم)» 


(وَاخَامِسَة أنَّ َعْنَتَ اللَّهِ عَلَبْهِ إن كَانَ مِنَّ 


الْكَاذِينَ) 

(وَاحَاِسَةَ أن خَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إن كَانَ مِنّ 
الصَّادِقِينَ» 

(وَتسبوَهُ ينا وَهُوَعِْدَ اله حَظِم) 
(مَايَكُونٌ لا آن نتكَلُم ًا سَبْحَانَكَ هَدًا 
ُتانعظِم» 

(إِنَلَّذِينَ كنُونَ آن تييع الْمَاحِسَةُ). إلى 
قوله: (وَاللَّهُ يمل وَآْتُْ لأتَعْلَمُونَ» 
ليون أن َفْقِرَ الله لكُْ» 


وَالطَّيَاتٌ لِلطَييينَ وَالَيْبُونَ لِلْطَيْبَاتِ) 
(وَقُل للْمُؤْمنَاتِ يَفُضْضْنَ مِنْ أَبَصَارِجِنَ). 
إل قوله: (لََلَكمْتفْلِحُونَ» 

(وَانْكْحُوا الأيَامَى يِْكُمْ وَالصَالِِينَ يِنْ 
عِبَادِكُمْوَإمادْكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُفْنهمُ اللّهُ 


من فَضْلِه) 
(َالِينَ يتَُونَ الكتَابَ)» إلى قوله: (فَِنَ 


اللهمن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) 
(اللَّهُ ثورٌ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض»» إلى قوله: 
(وَاللَهُ كل َيْءِ علِيمٌ» 


(5 


زف34 


09) 


2060) 
215) 


لحل 


زققة 


إففة 


قوف 


ففرة 
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لنارة 
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أ[ 1ل 01 
ا 1 خرن ورا 
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"0/١ 


1 رن انث خرن لف 


١1 0/14 


ال خا تت 5ق 
1 خرف نكا 


لاا/ تل ١١6‏ 


اا ملا ا الى 
خرن كران 
لا ل ا ل ل 
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ا ال ار 00 
مخ 71711 


هصن بول و" 


وَاللَّهُ خَلَقَ كل دَابَةِ من ئاءِ) إلى قوله: 
(إِنَّ لله عَلَ كل نَيْءِ 0 
(وَإِدَا دُمُوا إِلَ اللَّهِ وَرَسُولِه 


عه به 


كُمَ بَنِنَهُمْ 


ذامل هم مُِْضُون) 
(وَيَقُو َّآمنا باللّهِ وَيالرسُولٍِ»» إلى قوله: 
(وَأُوَيِكَ م هُمُامفْليحُونَ» 

زو ل 
َأوَيِكَ هم الْمَائِرُونَ» 


(وَإن تُطِيعُوءُ تْتَدُوا) 


وَعَدَ اللَّهُالَّذِينَ آمو ايِنْكُمْوَءَ 
ادك إل 0-١‏ :١و‏ 0 
َأُوليِكَ هُمُ سِفَون» 

م االصَّلذَة)6 

(يا أيه الَِّينَ آمَنُوا لِيَستَأِْنَكُمُ الِينَ مَلَكَتْ 
أيانكم). إلى 70 (طَوَافونَ عَلَبْكُمْ 


86و و 


بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ 
700 
استأدنَ الِْينَ من قَبْلِهِمْ» 


زفذرة 


إ(فخرة 


لتق 


)601١0( 


زفف4 


26:0 


نانف 


لحف 


)م22 


اليف 


1/1 


229013541 /5 


مانن 


718 


١91/6 


/ا”/ ع 1١6‏ 


1/0 


ا وت 


فك د ا 


ا الا 1ن ل 


ل ل 1 لل أرنكن 


1/5 
ل ل 


للش ل ل شرن رت 2 فر يل 


ل خرف 4 لطا 


د و ا 2 
فَلَيْس عَلَبْهِنَ جْمَاحٌ أن يقندن جات هاده 


مُتبجَاتٍ يزيةٍ) 
(ما معق + ا 9 كرلاى4/و١٠‏ 


> ,د و 

وق ل فر برا لِدِوَإِدًا  )05(‏ ل" 4ه11.1” 
كانُوا ممه َل شر ججاوع لي كبو عَبُوا حَنَى 

يَسْتَأِنُوهُ إِنَّ الَذِينَ يَستَأُِوكَ أُولَيِكَ الَّذِينَ 


يُؤْمنُونَ باللّهِ وَرَسْولهِ» 

(لأَتجْعَلُوادُعَاءَالرَسُولٍبَئِتكُمْ كَدُعَاء  117/٠١4 0/9.574/١  )5‏ 
بَعْضِكُمْ بَمْضَّاح إلى قوله: (مَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ الى 
يحَالُِونَ عَنْ مرو أن تُصِِبَهُمْ فت َو يُصِيبَهُمْ ا الل 
عَذَابٌ أَلية» ال لعل لالم الل نمال الال 


ضنت 5 م رنرف 
0, سورة الفرقان )© 


(تبَارَكَ الذي نَرْلَ الُْرْقَانَ عَلَ عَبْدٍ عَبْدِولِيَكُونَ  ١117111/١6.7607/١١  )١(‏ 


لِلْعَاِنَ تَذِي 61 

(مَهِيَ كل عَلْه بُكْرَةٌ وَأَصِيلهً) 4 للا لضن 
(هلْ ننه فَذِيِيَْكَهُ لشفي الشماوَاتٍ 09 15/كم»م 

وَالأَرْض إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رّحِيَ)) 

(مُمْ فيهَامَا يَشَاءُونَ» (1) وعمرسمم 


(ثَانُوا سْبْحَانَكَ مَا كانَ يَبَّقِي لَنَاآن َخِر  )18(‏ 143/8 

من حُونِكَ مِنْ أَوليَاء» 

(وَقَدِمَْا إلّ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً فقث 1 لياش 1 4ف خف 
و 

مَنثورًا) 


5 


(أَضْحَاتُ الجن يَوْمَيِذٍ كح مُسْتَقط 41 
(أْمْطِرَث مَطَرٌ السَّوْءِ» 


م ركوبت> ع5 + ىه ,كو هي عر مس 
(وَإِذا رَأَوْكَ إن يتَخِدُوئَكَ إِلَمُرْوًا أهدًا 


5 مه 0 
الَّذِي بَعَتَ اللَّهُ رَسُولاً» 


آم تْسَبْ أنَّأكْرهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَمِْلُونَ 


إنْهُمْ إل كالانعام ب هم صل ياو 
تر ِلَ رَبّكَ كيف مَدّ الظلّ) 
(وَأَنْوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًَ» 


م 15 هذ ا 01 ع ءع+ 
ا(وَهُوَ الذِي َلَقَّ مِنَالماءِ بَشَرَا فَجَمَلَهُ نَسَبًا 


رَصهْرًا وَكَانَ رَنْكَ قَدِيرًا6 
(ثُلْ ما أَسْأَلْكُم عَلَْهِ مِنْ آَخْر) 
(كَاشآل به حَبِنَا» 


يلما 


21 م يكن هك 
(وَهُوَ الْذِي جَعَلَ اللْبْلَ وَالتَهَارَ يلَمَةَ لَْنْ 


أرَادَ أن يذّكْرَ أو أَرَادَ شْكُورًَ» 
(وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الَْاجِلُونَ قَانُوا سَلامَ) 
(وَكَانَ بَْنَ ذَِكَ قَوَامَاه . 


َك ل 8 نه 3 0 5 0 
(وَالْذِينَ لآَيَدْعُونَ مَعَ اللَّدِإِمًا آكَرَ وَل 


موو 


٠» .؟‎ 1 


َُْونَ ومن يَفْمَل ذَلِكَيَلْقَ أناا» 


56 دراه ف عا 8 0 5 
ا(وَالذِينَ لآَيَدْعُونَ مَعَ الله إِهَا آكَرٌ). إلى )07١:38(‏ 


ُ 021010 1 
قوله: (تَأُولَيِكَ يدل الله سَيْئَاعِمْ حَسَنَاتٍِ» 
0 0 ض 2 0 
(إِلامَنْنَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلآَصَاِا 


و - 
َأولَيِكَ يُبدُلْ اللّهُ سَبْتَاِمْ حَسَنَاتٍ» 
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559/1 


1 شرن سنن النسائني - كتاب الطضارة 


شيخ ضعيف . وقال النسائي : ثقة » وقال في موضع آخر : لابأس به . 
وذكره ابن حبان في الثقات . اه «تت» ج١١:‏ ص 0: » أخرج له أبو 
داود» والمصنف . وابن ماجه . 

1-( محمد بن حرب ) الخولائي الحمصي الأبرش - بالمعجمة - » 
أبو عبد الله كات سمه ين الوليد الزبيدي ؛ روى عن الزبيدي » 
والأوزاعي » وابن جريج » ومحمد بن زياد الألهاني » وعبد الله بن عمر 
العمري » وغيرهم . وعنه أبو مسهر . وخالد بن خلي » وحيوة بن 
شريح» وعيسى بن المنذر الحمصي . وإسحاق بن راهويه » وآخرون . 
وثقه ابن معين » وعن أحمد : لابأس به» ووثقه العجلي » ومحمد بن 
عرف والتتناي » وذكره ابويحان فى النقات وهات يي 02ت زيل : 
5 .. أخرج له الجماعة . ْ 

*"- ( الزبيدي ) محمد بن الوليد بن عامر الحمصي ثقة ثبت -/ا- » 
تقدم في 07/565 . 

5 - (الزهري ) محمد بن مسلم ثقة حجة -4- تقدم في ١/١‏ . 

5 - ( عمر بن عبد العزيز) » تقدم في السند السابق . 

-( عبد الله بن قارظ ) هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ » تقدم أنهم 
اختلفوا فى اسمه فى السند السابق . ١7١‏ 

-( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١ /١‏ . والله أعلم . 

لطائف هذا ام سناد 

منها أنه من سباعيته » وأن رواته كلهم ثقات » إلا هشاما فصدوق . 
ومثله عبد الله بن قارظ» وأن هشاما أخرج له (دس ق ) فقط » وعبد الله 
أخرج له كلهم إلا (خ) فأخرج له في الأدب المفرد » ولم يخرج له ابن 
ماجه أصلا » والباقون اتفقوا على التخريج لهم » وتقدم بعض اللطائف 
في 171١‏ . والله تعالى أعلم . 


(وَمَن تَابِ وَعَوِلَ صَايَا فَإِنَهُ ينُوبُ | اللو 49/1١‏ 5/هما 


2 2 بو ٠‏ 
(وَالذِينَ لايَشْهَدُونَ الزورَ وَِذَا مَرُوا للفو ١١16 /"80518/١5  )0/(‏ 
مَرُوا كِرَامَا) 


(وَاجْمَلَْا لِلْمُتّقِينَ ِمَامَا) (4/) رمم 
(ثُلْ مايَمبَاكُمْ ري لَوْلاحْعَاوْكُْ» 0 500 
0 سورة الشعراء /)ه 
ووَبَضِيقُ صَذْرِي» صن "الهم 
ؤُثَالَ فَعَلْمَا إِذا ونا مِنَ الضَّائْنَ» كلو ريلف 
وَمَارَبٌ الْعَايِنَ» أضفة والكل 


قَالَ يِرِعَوْنُ وَمَارَبٌ الْعَايِنَ # قَالَرَتٌ (“4.5؟) ١١/5م١ا‏ 
السَّيَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا نه 


(أَلْقُواما نتم تُلقُونَ»  )4‏ وكلمم 
(تَنبَعُوهُم مُمْرِقِنَ» 50 50أ/ك١‏ 
(كَمَ تَرَاءَى الْمْعَانِ»  )59(‏ برها 


(ثَالَ ريثم ما كنك تَعْبِدٌ تَعْبدُونَ». إلى قوله: (هلا.56م) 405/4٠‏ 


(وَائَذِي أَطْمَعٌ أن ن بفْفِرَ لي حَطِييِي َو 2 


الدّينِ) 

(يَوْمَ لأَيَفَعُ مال وَََبنُونَ #إِلأَمَنْ أنَى الف (حى 4م) /١9‏ 847/4018 
َل سَلِيمٍ) 

(كَلْيَتْ َم وج لمْرْسَلِينَ» 6١0‏ لعركمى؟ 

(حكٌ الارين» 0 ولروما 


بوالرّوح //١١3745/6  .1955(‏ 
الأَمِينّ * عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المْنَذِرِينَ *# . )١٠90‏ 


2575 2 


وا ولت يه قاطن ف وهاي كخ ك3 


وَمَا يَسْتَطِيعُونَ» 1 
(وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الأقْر بينّ»6 (01) 


00 
(الَّذِي يَرَاكَ حِبنَ تَقُومُ * وَتَقَلبكَفي (314, 
السَّاجِدِينَ» 014) 


814/١ 


١1401621417 /80 لا‎ 


لال و١‏ 


سورة النمل )© 


وأو آنيكُمْبشِهَابٍ قْبّسِ» 0 

(أن بورك من في النَارِوََّنْ حَوْهَا) 2 

(هَلْ ترَوْنَ إلأما كُتُم تَمْمَلُونَ) 4 
ترْ كنا جَانٌ» )00 

(لأتف إِنْ لأَيمَافٌ لَدَيَ امرسَلُونَ * إلا (110) 

من ظَلَّم) 

(وَأَدْخْلْ يَدَكَ في جَيِْكَ كرح بَيْضَاء مِنْ هَيرٍ 010 

سُوءِ في يسع آبَاتٍ) 

(عُلْمْنا مَنطِقٌ الطَّرٍ) 0130 

ا (م93) 

سُلََانُ وَجُنْودهُ وَهُمْ لآَيَشْعْرُونَ * فَتَبَسَمَ 

ضَاحِكَا مّن قَوْهَا) 

(وَأَدْخِلْني ِرَْمَتِكَ في عِبَاوِكَ الصَّاحِينَ» (19) 

(لأُعَذَّبئه عَذَّايًا سَّدِيدًا أَوْ لأَدْبَحَدَهُ أو بَأنبئّي )05 

بِسُلْطَانِ مْينِ» 

(نَْمَكَتٌ غَيرَ بَعِيدِ) (فقة 

(وَأُوتَيتْ من كُلَّ نَيْءِ) إففة 
(إِنْهُِن سُلَهَانَ وهم اللَّهِللرّخْمَنٍ 02 
الرّحِيِمٍ) 


5 


>»2”>01/1 
١17/16 
1١/1 
ؤظ3ق0|0ظ‎ 


رذن 


ل رق 


ا" 


ان 


١/٠ 


وا نغرين 


ل ل 0 طرف 


١/7 


3/1 


(إنَّ الملّو لإا دَخَلُوا قَرْيَد أَفْسَدُومهَا) 
(وَأَمْطَئا عََيْهِم مَطَرَا فَسَاء مَطرٌالنذّرِينَ» 
(وَسَلامٌ عَلَ عِبَادِهِ الَِّينَ اضطَمَّى» 

(وَجَعَلَ بيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزً) 

(أمَن يِيبُ الممطرَ إِذَا دَهَاه وَيَكْيِففٌ 
السّوة6 

قل انوا بُرْمَائكُمْ إن كُنكُمْ صَاوِقِينَ» 
(إنَكَ لد نجع لوت 1( 

(مَن جَاءَ الحْسَئةِ قله حَيْدُ مَنَْهَا)) 


(ثَالَ رَبْبيَا أنعَمْتَ عَلّ د 
(رَبٌ إن ا أنرَلْتَ إل مِنْ حبر ققد 2 
(قَا1 إن أرِيدٌ أن أُنيحكَ). إلى قوله: 
(سَتَحِدَنِ إن شَاء اللَّهُ مِنَ الصّاحِِينَ» 
(نَك) تَقَى مُوسَى الأجَلَ وَسَارَ بَهلِهِ انس 
من جَاِبٍ الطُورِ نار 

ُو وَاْمُمْ بك حك ون الّضب» 
وما كُنتَ بِجَانب الْمَزِنّ) 


َلَنْ أكُونَ هيا 


ماسم 


(وَمَنْ أَضَلُ ين انع هَوَابِئَرْ هُدَى من 
اللّوِ) 


مه 


وَلَقَد وَصَّلْنَا هُمُ اْمَوْلَ» 


فرق 
(مه) 
29 
051١‏ 
إفقة 


03) 


00) 


)4م 


200010 


216) 


211, 


0) 


230 


إفخفق 


ففرة 


0) 
2:0) 


2610 


36د 


كن 
7/1١‏ 
01 
2/5 


ل ا لضن 


اا خالا 7 
ل الل 
لين 

ايل 

00 


١8١/1 


١1/10 


ا 


“١‏ 4407و 


0/١ 


5 / 


0 ف نلا 


لاضن 


وض 


(للْذِينَ آتبَنَاهُمْ الْحِتَابَ مِن قَبِْهِقُمِبِهِ 
يُؤْمِنُونَ» 
(أُولَيِكَ بُؤْتَوْنَ َجْرَهُم مُرَئْنِ »© 


6 مه 


2 ِ- 8 
(إِنكَ لأعَندِي مَنْ أَخيَُتَ وَلَكِنّ للدي 


من يَشَاءُ 
(وَربْكَ يلق ما بشَاءُ وَيخْارُ) 
وَعُوَ الل لآ يأ هُوّلَهُ الحُمْدٌ في الأول 


وَالْآخِرَةَ وَلَهُ الحكُمٌ وَإِلَيْهترْجَعُونَ 
(وَأَحْسِنْ تا أخه خْسَنَ الله لبك 
(يَلْكَ الدّارُ الآحِرَة تَجْعَلْهَا ِّذِينَ لمُريدُونَ 
عُلُوّان الأزض وَلانَسَادًا وَالْمَاقِة ِْميَقِينَ» 
(إنّالَذِي مَرَضَ عََبِكَ المرآن» 

وث ء ع 5 مسوك وا شه 1 
كل شَيْءِ مَالِك إلا وَجْهَهُ لَهُ الحكم وَإِلَبْهِ 


ُرْجَمُون) 


26, 


4 
2650) 


اليف 


007220 


44 9( 


0) 


)م26 


نيلت 


12/18 


1/9/4 


لاما :خا اخ م1 


لل 
1 


1 


م111 


ضن فض نض خرن لك 


01 


ا 


مل, سورة العدكبوت /© 


(أَحَسِبَ النّاسٌ أن يُثْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَنا 
وَهُمْ لأيِْتنُونَ» 


وَلَقَد فنا الّذِينَ من د ُ قبلهم فَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ 


اس ”هم 


الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَْلَمَنَ ّ الْكَاذِيينَ» 
(وَلْتَخْلُ ا 

(تَابتَهُوا عِنْدَ اللّهِ الرّرْقَّ وَامْيُدُو» 
َمَا َل الرّسُولٍ لابو 

(وََ أن جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطا سي اك 
(تَكُلاأحَذْنَا بلَنِ» 

(إِنَّ الصَّلاَةٌ تَنعَ َنْهَى عَنٍِ الْمَحْسَاءِ و َالكَرٍ) 


فق 


قرف 


١ ال‎ 


ال 7 


لفك 
0 

يفن كن 
اك لشن حاكن 
١1‏ 


١٠١/85 كإلاق‎ 


ون الدَّارَ الخِرَةَ يَيَ الحُيَوَانُ لَوْكَانُوا (14) 


يَعْلَمُونَ 

(فَإِدًا رَكْبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله تحْلِصِينَ لَهُ 
البنَ نَم نجَامُمْ ِل ال إِذاهُمْ مف رِكُونَ) 
(أوَ كيرَوْا آنا جَعَلَْا حَرَمًا آم 

(وَالْدنَ جَاهدُوا ذنُم سل» 


06) 


)/ 


39) 


ل ليل 


خخ لض 


ل ا امل 


لا ا 


مر سورة الروم 0 


(في بضع سين لِلّه الأمرٌ من قبل ومن بَنْدُ) )0 


(تُمَ كان عَاقبٌَالِّينَ أَسَاءُوا الشُوأَى» 600 
(نَسْبْحَانَ اللَّهِ حِنَ مُسُونَ وَحِينَ تُضبِحُونَ (1811) 
* وَلَهُ الحَمْدُ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ» 

(بحْرِجُ الحيّ يِنَ اميتِ) 4 
(وَمِنْ آباته يكم البق » 3 
(وَلَهُمني التَمَاوَاتٍ وَالآَرَضٍ كُلَّلّهُ ‏ (1) 
انون 

(وَهُوَ اَي يبا كلق كَهْيِيدُهُوَمُوَأَهْوَنُ )١/(‏ 
عَلَيْهوَلهُ اْتَلُ الأغلّ في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ» 
(فَأَيِمْوَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِهًا)ء إلى قوله: 2 (0:") 
(وَلكِنَ أكْثرَ الس لآيَعْلَمُونَ 

ؤدَلِكَ حَيْد للِّينَيُرِيدُونَ وَجْه اللو 3 


اق 


ا ل ال 
هرون نان 
ه*/ 1١/0‏ 


اال 


١7/١ 
كعم ١ل مام 15 / 0ك‎ 
أ ا لل اك‎ 
0 
انا‎ 


و ‏ قف 


ل 


ار ل 1ت 


7117/4 


١ 8/ 


وما آتَيثُم من ربا لبو في أموَالٍ النّاسِ فلآ 


- 


يبودا وما آم من رك يدُونَ 
وَجْهَ اللَّهِ نَأُولَِكَ مُ م موثو 


(اللَّهُ الذي حَلَفَكُمْ ته رَرَكَكُمْ تم يُوِيُكُمْ 
ُمّ ييكُمْ هل ين شُرَكَادكُم من يَفْصَلُ من 
ذَلكُم من َيْءِ سُبْحَانَةُوتَعَال عم يف رِكُونَ» 
(ظَهَرَ الْمَسَادُ نيالم وَالْبَْرِ با كَسَبّتْ أَبِِي 
الئاسٍ» 

(تَأَِمْوَجْهَكَ لِلدّينَ التِيّم» 

(مَا لوا غَبْرَ سَاعَةِ) 1 

(وَكَالَ الَّذِينَ أو نوا الْعلْمَ وَالإِيَانَ» 


[لخرف 


00) 


20200 


دعق 
(هه2 
حادق 


اك درن د كرون 


غ1 


١١/6 


ا 37 
لا ١‏ 


١61/3 


, سورة لقمان /4© 


<(الّذِينَ ثُقِيمُونَ الصَّلاَة6 

(وَإدْ َال لَمََانُ لابه وَمُ هُوَّبَعِظَهُ يَابْتَيّ لا 

ِل الإ درل طم عفيم» 
(وَصَاحِبْهُمًا في الدِّيا مَمدوفًا» 

(يا بي أتِم الصَلة وَأمْرْيامُمْرُوٍ وَالْة عَنٍ 
لمك وَاضْرْ عَلَ ما أَصَابَكَ إِنَّذلِكَ مِنْ عَرْم 
الأمُور» 1 
إن اله لأَححبُ كُلّ محال فَحُور) 


8 


(آلتَرَوْ أن الله سَكرَ لَكُم ما في السّمَاوَاتٍ 


(إنّ الله عِنْدَ ِنْدَهُُِْ الكاهة) إلى قوله: (إِنَّ 
علي خير) 


فق 
08 


انلف 


201797 


[جغرةق 


358 


11/1 


00/10 08 


8 دين 


وق 


م1١‎ /1١7ت‎ 


"7/١ 


ار ال 
ل ل ار ل 


0/4 


0 سورة السجدة به 


(ال # تَنزِيلُ الكِتَابٍ لأَرَبْبَ فيه من رب 
الْعَايِنَ» 

شتوى عل العزشي كالم ثن ونه يمن 
تَلاَفيو» 

(وَلِنْ عن اقول مني » 

(كُنَ أرَادُوا أن يخْرْجُوا ِنْها أَعِيدُوا فيهًا» 


7 دعو 6 - ا 
وَلَنْذِيقَنَهُم من نَ العذاب الأذنى دُونَ العذاب 


الأ لَعَلُمْ َرجمُونَ 


2) 


6 


2) 
220 
210 


١1:2 081ل‎ 


7/1 


وليف فنا 


قرفن 


5/5 


هل سورة الأحزاب 4ه 


ا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمُ التي تُظَاهِرُونَمِنْهُنٌ 


أنْهيكُْ) 

(ادْعُوهُمْ لأبَائِهِمْ4؛ إلى قوله: لوَكَانَ اللَهُ 
غَفُورًارّحِيَ)) 

الي ول بالمؤمين من أنْمْيومْ» 

ْ١وَإِْ‏ َحَذْنَا مِنّ َ انين مِينَانَهُمْ وَمنْكَ ون 


2 وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسّى ابْنٍ نتمم 
(با آيجاالِينَ آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ 
إذْ جَاءنكُمْ جود دَأرْسَلْنَاعَلَيهمْ يجحا وَجُنُودا 
روما 

وَبَلمّتِ الْقلُوبُ الاجر 

(وَالقَائنَ لإخْوَايِمْ ملم لي 


2 


(0 


00 
إفه4 


فى 


0 


0048 


ل 0 
ككل "ىه ١!‏ 
ل ا ا 


ا ا لك ل فضن 


10/8 


ف 


ار ا لا 7/2 


: (لَقَدُ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسوَ 2 
لُنْ كان يَرْجُو اللهوَالْمَوْمَ الآخْرَ وَدكَرَ الله 
كَدِيرًا) 


(وَمَا رَاَهُمْ لاعن وَتَِْيَ)) 

(وَكَمَى اللَّهُ المؤْمن الْتِتَالَ» 

(يا أيها التي قل لأَرْوَاجِكَ) إلى قوله: 
(َأْسرحْكُنَ سراح بجبيلا» 

(يَا أيجا الي قل لأَرْوَاجِكَ)» إلى قوله: أجرا 


عظيما» 

(يَا ِسَاءَ الي من يَأتِ دكن بفَاحَِةٍ مُييئَةٍ 
يُضَاعَفْ ها الْعَذَابُ ضِعْمَيْنٍ وَكَانَ ذَلِكَ عَلّ 
اوتنا 

(وعن يفت سكن لووول وص 


صَانا نوها أَجْرَهَا مَرَنَنٍ وَأَعْتَدْنًا مَارِرْنًا 


كرِِ) 
(َا نسَاء الي لمن كَأَحَدٍ مُنَ النسَاءِ إن 
اتقيْمْةَ 6 

(وَكَرنَفي بيونكُنَ وَلَََجْنَ بج ااِِية) 
ؤوَاذْكْرنَ ما بل في بُيوتِكُنَّ مِنْ آياتٍِ اللو 
وَالَكْمَةِ) 


ؤيَانِسَاءَ ء الي من : يَأتِ مِنكُنَّ بفَاحِطَةٍ د مُبينَةٍ 
يُضَاعَفْ َا الْعََابُ 4 إلى قوله: (وَاذْكٌُرْنَ مَا 


يل في بُيُوتَكُنَ مِنْ آبَاتِ الله وَالْحْمَةِ 


بق 


إفقف 


(0) 


لشف 


)92574( 


افخرفق 


حضو 


(فغرة 


غرف 


ترف 


الكرق تغرف 


ا 1ك ة/ 1ك "1/دلكاك 

ل ل 
1ل 55 هر لو تل 
الا لاا ا الوا 
ا 0غ ؟ 

١/1 رمه‎ 

08 

ةر سه 
فض 


١١/1 


ل ا 0 


١955 م/‎ 


لام حمى ١915/81‏ 


/ا/ الى موسا لول 4ه ؟ 


لك لضن 


دق 


لكر 


(إنَ يمن وَانُْياتٍ وَالْؤْيننَ 
وَامْؤْمنَاتٍ)4 إلى قوله: (وَالَصَدَقِينٌ 
وَامُحُصَدَّقَاتِ» 

ما كَانَ يِّؤِْنِ وَلآمُؤمِنَةٍإِذًا تَقَى اللَّهُ 
وَرَسُولُُ ثرا أن يَكُونَ هُمُ اليه مِنْ أَمْرِهِمْ 


ومن يَصْصٍ اللهوَرَسُولَهُ نَقَدْ ضَلّ ضَلالاً 
مين 


(وَإِْتَولُ لِنَذِي آنْمَمَ اللَّهُ عَلَئْهِوَآنْمَفْتَ 
عَلَبهآَنَِيكُ عَلَنِكَ رَوجَكَ). إلى قوله: 
(وَكَانَ آئرُ الله مَفمُولاً» 


04 سي« 


(مَا كان مُحَمَدٌ أَا أَحَد * دمن ر رَجَالِكُمْ ود 

رَسُولَ اللو وَحَائمَ لين 

منَ الظّاتٍ ِل التُورِ وَكَانَ باون رَحِيي)» 
(لينّهُْ بَوْمَ يلقو سَلم» 

(ي يجا الَِّينَ آمنوا ذا تَحَْمُمُ المُؤْمنَاتٍ نم 
طَلْنتُمُوِمُنَ» 

(يا أيجا التبِيّإِنا أَحْدَلَْا لَكَ أَرْوَاجَكَ) إلى 
قوله: (حَالِصَةً لَك مِن دُونٍ المؤْمِنيَ» 


أَخْلََ لَكَ 7 


و م ري 


دجي مَن نَشَاءٌ مِنْهِنْ وَتُؤوِي إِلَبِكَ من 
بك 2100101111ظ2 
عَنَيْكَ) 


(لأَيلَّ َك النّسَاءُ من بَمْدُ 


0) 


فذرفق 


ف#خرة 


لفق 


220 
الحدق 


2:0) 


26١) 


فدي4 


5 


ان ا ةفر رن ل 


ا “ل 
77م الال /71/ ةع كن كلاكل 


رشرش رخرف 


م ود 
7 1/4/1 
ل ا ل 0 
0 


لا 


“الو اماك 
ل فضي رضن ارق 
0/1 

را ل 
لل ا ل ال شي نا انا 
لز ضر لش ف له 
لك ار ل 

ل ال ا ار 


كل لال الا خم ما 


وا تل 


(يا يجا الَذِينَ آمَُوا 0 
أن يُؤدنَ لكُمْ). إلى قوله: (إِنَّ ذَكُمْ كان عند 
للوِعَظِم» 

(نَ هلي بصَنُونَ عل الي يا يها 
0 0 0 ء 9 
الَِّينَآمَنُوا صَُوا علَْوَسَلمُوائَْلِي» 


ل 
لزيا آيجا الّذِينَ آمَسُوا انَقُّوا الله و 
سَدِيدًا) 


(إِنَا عَرَضْا الأمائة» 


زفرتة 


(5ه) 


(لاه) 


)م22 


نفد 


زفةة 


7 


مل 


تخ ”كمال مهما 
اا" لك 
ع ا ل ا ا 
ال الال لا 
6 خرن فيضن 


ة ة نكن 


ث كرف رف ورف نرف 
يفذتردفق 


١5/10 لم‎ 


“ل سورة سبأ )© 


(فُلْ بَلَ وَرَرٌ َي كليئئ) 

م 5 ع ص 7 - 
(رَيرَى الْذِينَ أوُوا للم الَّذِي أنزل إِلَيِكَ 
من رَبْكَ هُوَ الحنّ» 
(عُدُوْهَاتَهْرٌ وَرَوَاحُهَانَهْدِ) 


(يَعْمَلُونَ لَه مَا يَسَاءُ4 إلى قوله: (وَكَلِيلٌ ئَنْ 
عِبَادِيَ الشّكُورٌ» 


و رَينَا بَاعِدْ بَينّ بيْنَ أسْفَارِ نَا »6 
8 


(ثُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْمم من دُونٍ الله لا 
يَنْلِكُونَ مِنْقَالَ درفي السَمَاوَاتِ وَلافي 


فر 
فق 


2000 


إضدق 


الحلفق 


إففق 


راض 


إن 


الك لقة دكن 
ل 
مدا 

الال 01/1 


٠١/1 


ل 


5 ١7 باب الوضوء عماغيرت النار - حديث رقم‎ - ! ١١ 


شرج الحديث 

قال أبو هريرة رضي الله عنه ( سمعت رسول اللهت#ةيقول : توضئوا 
من ) أكل ( مامست النار ) «ما» موصولة » وجملة «مست النار» صلتها 
والعائد محذوف ». كما قال ابن مالك : 

واد لت ع زر 

ومس ٠‏ من باب تعب » وقتل »يقال : مس الماء الجسد مسا: 
أصابه» ويتعدى إلى ثان بالحرف . وبالهمزة » فيقال : مسست الجسد 
بماء 34 وافستنية فاه 3 أفاده في المصباح . 

( تنببيه ) المسائل المتعلقة بهذا الحديث بعضها تقدم » وبعضها يأتي إن 
شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


ع ول ل اعبرم عرمهةس يه اشاس ل مل 0ه لقره ووسرهة 
7 - أخبرنًا الربيع بن سليمان » قال : حدثنا إسحاق بن بكر 


دي سه برو سم 1 آم ع ه ةم ه ميه 
-وهوابن مضر - قال : حدثني أبي» عن جعمفر بن ربيعة » 


م مبير ساسم اه عو ه م م عير مسماهة 


ره 2 سم ها سهة - 5 5 
عبد العزيز » عن عبد الله بن إبراهيم بّن قارظ . قَال : 


بطر الك قل كاه 
0 ع يرس ل اع و مهس 2 0 هه 0 | 
أثوار أقط » فتوضأت منها » إني سمعت رسول الله عله 
ركوو معو و 


بامريالو ضوة هما ميت الار : 


بَمتَحُ باحق » 
ما أَرْسَْتَاكَ إلا كانس 
(فل 3 أَعِظَكُمْ + بِوَاجِدَةٍِ) 


زفضة 
زوم 


افحدق 


١ 
ام‎ 


اا لاما 


0 سورة فاطر ب 


(الَمْدُ لِلّهِ نَاطِرٍ السَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ» 


ل 


(ما يذتح الله يداس ين ينم مَلميكَ ما 


وَمَايُمْسِكُ فَلآمْرِيِل لَه مِن بَمْدِووَهُوَ 
العَزِيرُ الحييم» 

(إنَّ الشيْطّانَ لَكُمْ ء عَدُوٌ تَغِدُوهُ مَنُوًا نما 
يَدْعُو حِرْبَُ ليَكُونُوا مِنْ أضْحَابٍ السّمِر) 
(إِلَيْهِيَصْعَدٌ يَضْعَدُ الْكَلِمُ لَب 


#مسكه ا مس 


دس ا ممعم ه بي 0 
(وَمَا يُعَمَرُ م من مُعَمْر وَلاَيُنقص مِنْ عُمُرِه إلا 


في كِتَابِ» 

(وَتَسْتَحْرِجُونَ حلي تلبَسُوج» 
(يُولِجُ اللّبْلَ في التهَا رٍ» 

(وَلاَيبكَ مِعْلُ > خَبيرِ) 

فاليا اناس كم قرا إلى اللَّهِ» 


> ورسم 6ه 
92 وَل تَزِدٌ وَازْرَةٌ ورْرَ أخرَى» 


وَعْرَاِيبٌ سُودٌ) 
(إِنايخْتّى الله مِنْ عبَادِوالْعكَاُ» 
(وََنَامُوا الصَّلاَة» 


(000 
00 


000 


20/١ 
قف‎ 


لحف 


٠١٠١92 


الا ام 


ا ل 6 ل 


ا ماخ مما ١1/8‏ * 


ا كن 


390/ 


ةا رف 

١١5 // 

لي لض طن دان 
ا ١1/2‏ 

ااا ا ال 
ال 
1/5 /اه؟ 

أخرة لض 

للضي ف لضن حول 


ك/لا.4 


4 2 ل نر 0 م كوس 5 م 
م وَرَئْنَا الكتاب الذِينَ اصطفيّنا مِنْ عِبَادِنًا 
ص لك كه د #ل اس دي “ره 
فَمِنْهُمْ ظاللتقيب وَمِنْهم مُقَتَصِدٌ وَِنْهُمْ 
سَابقٌ الخُيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّوِ6 

دَكَالٌ ا عه نك اننم نمت مكا ةبه ؟ 
وَقالوا الحمُد لله الَذِي أذهَبَ عَنا الحرّنَ إن 
ربا لَمَُورٌ شَكُورٌ) 

تر 8 ا 5 04 - 0# 
(الذِي أحَلْنا دَارَ المقَامَةِ من فَضْلِهِ لآَيَمَسّنَا 
فيه تَصَبٌ وَلاَممَسُنا فيه لُعُوبٌ) 
(١‏ أخرِجناتَمْمَلْ صَاييًا) 


م8 


(أَرُونِ مَاذًا حَلَقُوامِنَ الأزض» 


(فغرفق 


حغرق 


التلرف 


فضف 


20) 


١ /ا“ا/‎ 


5/5٠ 


ا 


5/0 


"١/1 


, سورة يس ب 


(إمَا تُِرُ من َع الأكرٌ » 
(وَمَا لي لآ عبد الّْذِي مَطرَني» 
(إنْ آمنث ربكم اسْممُونٍ» 
(إن كانت إلأَصَبْحَةَ وَاحِدَةَ » 
يوا كم أفلكنا لهم من الفرونِ) 
(وَآيةَ َم آنا جلا ْرْتَهُمْ) 
(عَلَ الأَرَائِكِ مَكِنُونَ» 
ومن نُعَعْرْهنَكْسْهُ في الخُلقٍ أمَلايَْقِنُونَ» 
(وَمَا عَلَّمْنَهُ الشّعْرَ وَمَايبَقِي لَهُإِنْ هُوَإِلاً 


ل و ف ع ي 


ذكْر وَقْرْآنْ مُيِين) 


ٍ(قَالَ من يبي الْعِظَامَ وَهِيَّ ريم * قُلْ يها (/0/407 


الذي أَنْسَأَمَا أوّلَ مرّةِ» 
(ِنْمَ) أنْرٌه ذا أَرَادَ سينا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ 
َيَكُونٌ) 


)005 
إفقق 
انيف 
)00 
01 
)21 
0650 
إليكف 


كه 


إفدث 


5ن 


/ا#/ جره ١‏ 
6 كرف 

١“ 
م/21‎ 

30 
185/16 
2201/5 
اخرة حل 


1 مما 


1١ 


اا 1/4 


هل سورة الصافات © 


(وَالصَافَاتٍ صَنَا 00 ٠4/#0م؟‏ 

(إِلأَمَنْ حَطِف الخُطَمَة َه شِهَابٌ اقب انل 4‏ 7 س0 
(رَمَا ترون إِلأَمَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ» و ١«/5‏ 

(عَلَ سَرُرِ مُتَقَابينَ») (44) 55م 

(وَجَعَلْنَا دريتَهُهُمُ الْبَاقِينَ) 440 ل 

(وَاللّهُ حَلَفَكُمْ وَمَاتَمْمَلُونَ» 20 
إسَتَحِدنِ إِنْ شا اللّهُ مِنَ الصّايرِينَ» فذلك 4‏ لخدالك 
(وَندَيْناهيِئْح عَظِيمِ) 4 ا ا سف 
وَتَرَكْتَاعَلَئوفِ الآْرِينَ #سَلامٌعَلَ ١118/٠١ .1١8(‏ 

إِبْرَاجِيمَ * كَذَّلِكَ نزي المخينينَ» )0 

١ك‏ مُبِإسْحَاقٌّ يََيامُنَ الصَالِينَ 2# ١147/19/١١ .1١١(‏ 
وَبَارَكَْا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسْحَاقٌ» 01 

(أَنَدْعُونَ بَْلا وَتَذَوُونَ أَحْسَنَّ الخَالقِينَ» نه 6 

(إِدْأبْقَ إِلَ الْقْلْكِ الْمْحُونِ» 410 لفق 

(نَسَاهَمَ فَكَانَّ مِنَ المْحَضِينَ» ك4 2 
(مَلَوْلا آنَهُ كان مِنَّ السبّحِينَ» 1 0 


(أَصْطْتّى الْبَنآتِ» )1١67(‏ لارهمم 


١١/6  )١669( 


5 
5 
م 
عي 
اموا 
* 
6/6 
شل 
5 
5 
6 
1 
3 
0< 


(وَلَقَد سَبَقّثْ كَلِمئًا بادا اْسَلِينَ « إن 2087517 لال 01/731411 
هم الََصُورُونَ * وَِنَّ ندا هُمُالْمَالبُون) 

سَبْحَانَ رَبك رَبٌ الِْرَوَعََايَصِفُونَ ب« 45407 ازول :ولك 
وَسَلمٌ عَلَ الرْسَلِينَ # وَالحُمْدُلِلُورَبٌ لس ال ل ١‏ 
الْعَايِنَ» 


سورة ص /]9 


(ص)» 
(رَمَلْ باك تاخضم إِذْتَسَوُّواالْخرَاتٍ» 
9حَصَْانِ بَعَى بَعْضُا عَلَ بَعْض ص 


(إنَّ هذًا أَخِي لَه تِسْعٌ وَتَسْعُو تسْعُونَ تَعْجَدَ © 

(وَإِنَّ كَدِيرًا مْنَ الخُلَطَاءِ)؛ إلى قوله: (وَخََرٌ 

رَاكِمًا وَأَنَاتَ» 

(يَادَاودُ ُإِنَاجَمَلْنَاكَ حلِيمَة ني الأرض 

قا اخ ربمق ولي وى 
يلك عَن سَبِيلٍ اللّو) 

(كِنَابٌ أآنْرَلناه إَِبِكَ مُبَارَك لسَدْبَرُوا آيَاتَهِ 

وَلتدَكر وو البابٍ» 

(حَنَى تَوَارَتْ بِاليجَاب» 

(ثَقالَ إن أخيتُ حب حُبٌ احبر حَن ذِكْرٍ ري 

حَنَّى تَوَارَتْ لجاب * رُدُوهَا مَل قَطَفِقَّ 


حامر 
0 
33 
2 
1 
١‏ 
“6 
ع 
١١ 1‏ 
5 68 
آنا 
0 
١‏ 0-7 
2< 


ب اغفِر لي وَهَبٌ لي مُلكا لا بَنبَقِي 
لأحَدٍ من بَمْدِي إِنّكَ أنت الْوَهَابُ» 
7 َهُ الرّيحَ تجري بأمرِو»: إلى قوله: 


كم 4 


0 0 


(ارْكْض يت 
(وَخُلْ بِيدِكَ ضِفْنًا اضرب به وَلَآَتَنَثْ إِنا 


و و 


وَجَْنَاهُ صَايرًا نّمم الْعَبْد إِنَهُ آَوَابٌ» 


للق 
0210 
زففة 
إفرفة 


إحقة 


)50 


209) 


زففرة 


ففرفرفرة 


0) 


قارف 


2) 5 


ا كح رضة ينين 
اخرة كف 

اخرة اهن 

1م 


7112820 


١91١/9 


217 كرف 


ا ا كنا 


>30 


784/ وموم 
ككل :صل وناك 
اخرة "عرف 


كلل 9754/44 


4 'خ8/ ١946‏ 
فو فض 
ل ار ا كر 


4ع غم 


ويا خَلَفْتْ بيدَيّ» فيد فيض 


(لأَنلاآنَ جَهَنم منكَ وين تَبمَكَ) مل 
(ثُلُ ما أَسْأَلَكُمْ لَب مِنْ أَجْرٍ» 4 يق 


0ل, سورة الزمر/]ه 
(أمَنْ هُوَ قَاد نت آنا اللِّلِ سَاِدًا وَكَاَ يخلَرُ 4 ل 0 
لأَرَة بمو رْمة وَبه تل هلْ يَستَوي : 
الّذِينَيَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لأَيَمْلّحُونَ» 
اكه يُوَلْ الصَابِرُونَ أَْرَهُمْ بم حِسَابِ) ال ا ل سين 


5 
(اجْبَئيُوا الطّاعُوتَ أن يَمبُدُوِهَا» 419 داكن 
(أَكْمَنْ حَنَّ عََيهِ كلمَةُالْعَذَابِ» الى ممتفسيقض 


0 598 
(لَكِن الذِينَ انَقَوا ّمه رت من وها 48/١9 )٠(‏ 
هُرَف به تجري من ها الأمَارٌ وَعْدَ الله 
لأَيحْلفُ اللَّهُ الميمَاة» 


- 


(أنتن مع اللَّهُ صَدْرَ هُللإسلآم مَهِمَ عَلَ فقث للش يلع7285 


مَءَنا لُلْعَا 


نور مُن رب به فويل ُلْقَاسِيَةِ كُلُويّجُم من ؤِكر ا خرن لخر 

اللّو) 

(اللَّدُنَرَّلَ أَحْسَن الدِيث). إلى قوله: ‏ («9) 114/10١0 5/١١‏ 

زوم وَمَن يُضْلِلٍ اللّهُعَ لَه مِنْ هَاوٍِ) ال ل 

(إِنكَ ميت وَإمكم كيد 0 اا ل 
الشاكة فين 

(آلَيْسَ اللّهُ بكَافٍ عَبْدَه6 فض فيضن 

(وَلَينْ سَتّهُم ‏ ئَنْ خَلَقَ السَّيَاوَاتِ 6 ((م" ككينا 


(اللَّهبتَوَفى الأَنفّسَ حِِنَ مَوْيها وَالَِي كدت 0ع #اامخ الست ل 
في مَنَامِهًا) 0 فرق 


(قل لِنَِّ الشّفَاعَةُ جبيمًا» 


(قُل يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَْرَفُوا عل أَلْفْسِهِمْ لآ 


توا ين رمق الأو 

مر اللَّهِتَه مروني نْ أَعْبْدُ) 

(لَيِنْ أَذْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ» 

(وَالأَرْضُ عِِيما قَبَِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامةٍ ة« 
(وَنْفْحَ في الصّورٍ قَصَمِقَ من في السّمَاوَاتٍ 
تعن الأرضن إلأمن اه الل 

(حَنَى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَث أَبْوَائبَا» 

(بَذ عنؤى الكريق» 

(سَلامٌ عَلَيِكُمْ يتم قَادُْلُوهَا حَالِدِينَ» 
(وَكَانُوا الحدُ لله الَّذِي صَدَكَنَا وَعْدَهُ » 


)6 


[فرد4 


25) 
06) 
639 


)54( 


2037/١١ 
03077) 
[فرفف‎ 


27ع0 


١55/٠ 


ا رارف ل نكر 


ل حل نارق 
الا 1 م8/ ١9505‏ 
21/1 


44/15 


رم رف 
نف رفن 
21> 


52/5٠ 


0ل سورة غافر )© 


١(عَافِرِ‏ انب وَكَابلٍ النّْبٍ شَدِيدٍ الِْقَابِ» 
(وَيَسْتَغ يَسْتَغْفِرَونَ نَ لِنّذِينَ آمَنُوا 


(الِينَ تمهلُونَ الْمَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ). إلى 

قوله: (وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ لْمَظِيمُ) 

(إِناِْينَ كفرُوابُتَادََْ َفْتُاللَّهِ كب ين 

5-0 إِدْمْدْعَوْنَ إل الإيمَانٍ 
» 

(ثَانُوا رَبََا متنا اَن وَأَحْيَبِدَنَا اله ْتَْنِ» 

(هُوَ الْذِي يُرد يريك ايه وَيتَرلُ لَكُم مّنَ السّماءِ 

رِرْنًا وَمَا يَتذَكُرٌ إلا "من يُتِيبُ» 

(رَفِيعُ 00 و الْمَرْضِ» 

يلم ححائتة الأب ومَا حي الصُدُورُ) 


قرف 
0200 
635 


1/١ 
1/7/4 


58 


5/5٠ 


85/6 


لال ره ١‏ 


7/1 


رة 1 


وه لم 


(وَمَا اللّهُ يُريدُ يد ظلًا للْعِبَادِ» لض 2300 
(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُْفُ ين قَبْلَ بالْينَاتِ» ك4 تلقل 
وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ان لي صَرْحَالَمَلُ (دس بام) اهلام 
بل الأسبَاتَ». إلى قوله: (وَمَا كَبدٌ فزِعَوْنَ 
إلأني تَبَاب» 
(النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ 4 ل ا ل 7 
تَقُومُ السّاعَةُ) ١11511‏ 
(إِنَا لَص رُسُلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا» ك4 1500 
(وَاسْتَغْفِرُ ِلَنبِكَ) (6ه) ‏ #6/ جم 
ٍ(خَْنُ السَموَاتٍ وَالأَرْضٍ أَكْبَدمِنْ خَلْقِ ‏ (/0) 2 00/40 
الثاسٍ» 
(وَكَالَ رَبُكُمْ اذْعُون أشتجبْ لكُمْ» ل ا" 
اا ا ارا 
(فَأَيَّآباتِ الله تكِرُونَ» 40 م شف لين 
م سورة فصلت ]© 
(وَمن بَيْيِنَا وَبَيْنِكَ حِبَابٌ»  )0(‏ 4/لا١٠‏ 
(لأَيُؤُْونَ الرّكَاة6 0 لمهم 
وَيَارَكَ فِيها وَكَدّرَ فِيها آَفْوَاتَ)) ك4 تزففظة اك 
(نُمَ استوى إِلَ السّماءِ وَهِيَ دكَانٌ) الى ل ل ل 0 
(نَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ) إقفن4 اقيض 
(وَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى» فك ند كل 
(وَكَالَ الَذِينَ دروا لآَتَسْمَعُوائدًَاالْفُرْآنِ “05/١١  )١5(‏ 0م 
َالْمَوا فيه لَعَلَّكُمْ تَملِبُونَ» 
(إنَّالَِّينَ قَانُوا رَبَْا اللّهُ ثم اسْتقَامُوا ئتترّل (0) 2 1/107" 


١52 


(نَخنُ أوِْياؤْكُمْ في المي الدّنْيَا وي الآخْرَة6 2 )81١(‏ 


1/1 1/14 


9ه 

(إنَ الَِّينَ كَانُوارَبْنَا اللّهُ6 اا 3 
(ادنَعْ بالِّي هِيّ أَحْسَنُ» اكرام 
(وَمَا يلاما إلا الَذِينَ صَبَدوا) ثلث تسنفض 
تمد تَسْجُدُوا لِشَّمْس وَلالِْقَمَرِ) إفية4 مضه 
(تَالْذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَسحُونَ له6 ديرو 7 لكثروق 
(اعْمَلُوامَاشِكٌ»  )::0(‏ 584/مم 
رَمَا َبْكَ ِظَلام لمي 525000 

سورة الشورى ب© 
(وَائدر أليكا تبون يحند يي (0) ١7/4‏ 
(جَعَلَ لَكُم مُنْ أنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَ الأ تام 4001١١‏ -0178/54ه/835/١٠011و/دف‏ 
أ وَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فيه لَيْسَ كَوِئْلِهِ لَيْءٌ وَهُوَ م ل 5" 
السّمِيعٌ الْبَصيدُ) ١‏ ا ا 


(شَرَعَ لكم مّنَ للدِّينٍ مَاوَصَّى بِهِنُوحًا م20 
0 3 سوب ركو »” 
وَالْذِي أَوْحَبَْا إِلَبْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِْرَاهِيمَ 


وَمُوسَى») 

لمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَة ند لهُ » ك4 
(تَرَعُواهُم مُنَ الدّينِ ما ليد به اللّهُ) )01 
ني رَوْضَاتٍ النَّاتِ)» 0000 
(ثُل لأَأَسْألَكُم عَلْه آَْرًا» ف 
(وَهُوَ الَّذِي يَفْبَلُ الوب عَنْ عِبَادِِ » إفلة 
(وَلَوْبَسَطَ اللَّهُ الرَرْقَ لِعِبَايو» إفقه 


اخ اام الال لا ا الى 
خرن حا لفن 


رضي ان رن 


١/1 

ضذ اشن 

7” 

الى ام ااا 
اللخ 1/4 


"1/1 


(وَهُوَ الَّذِي يُتَرلُ الْمَيْتّ مِن بَعْدِمَانَتَطُوا 
ويَنشْرٌ رمه وَهُوَ الو الحُويدٌ) 

(وَمَا أصَابَكُم من مُصِمةٍ قا كَسَبَتْ أَبْدِبكُمْ 
وَيَعْفُو عَن كدر » 


(وَكَنِ التَصَرَ بَعْدَ ظَلِ ) 

(وَكَنْ روطف إن لِك َنْ ْم الأو 

(قُلُ مُوَ لَِِّينَ آمو مُدَى وَشِمَاة 

(إِنْ عَلَيْكَ إلا البوم» 

يجب لِن يَشَاءُ إَِانَا وَءِ يِبُ كن يشَاءُ الذّكُورَ» 

وكا كان ير أن كمه الهلا أو 

من وَرَاءِ حِجَاب َو يُرْسِلَ رَسُولاً» 

(وَكَدَلِكَ أوْحَينا يِكَ رُوحَا مْنْ أَمْرِنَامَا 

كُنتَ ئَذْرِي مَا الْكِتَابٌ وَل الإيمانُ وَلَحِن 
ايه 


جَعَلْنَاهُ ورًا نئي به من نشَاءٌ مِنْ عِبَاونَا 
وَإِنْكَ لتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم تَقِيم) 


)م8 


0 


)41( 
59 
5 
5 
):( 
210) 


فك 


مام 


لل ل كنا 


للا 1/ 
لال 

لاا لاس 41؟/ 
ل ١"‏ 

١11/4 

طن كن 

1 

1 

مرفي 


ا ال ال 


لاما ا 0 1/ و1 


كل سورة الزخرف © 


إن جَعَلَْاهُ قر آنا عَرَيب) 
ورهن م الكتاب» 
(لِتَستَووا عل ظَهُورِ ثُ وم تَذْكْرّوا» 


(سْبْحَانَ ال الذي سَخْرٌ َءَ لَنَا هَذَا 
(أَوَ من ين َف الجليِ» 


فر4 

0) 

20١ 
)١1 3 


004) 


3137 


8م5/1١7ت‎ 
5/1 
>11 
601/1٠0 "+ 


"0/4 


(وَرَحمَتُ رَبك حَبُ كا يجمَعُونَ) 0 كرحم 


وَمَعَارِجٌ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ» مم كرررم 
(أَكَآنتَ نسْمِعٌ الصّمأَْعَبِدِي الْحُيَ» (40) 0 ١9/وك١‏ 
(وَلَنََاُ جَعَلْنَاِكُم نلابكَةفي الأْض» 5٠١/1١ 2 )60( ١‏ 
(وَإِنْهُ ْم نُلسّاعَةِ 4 3200 


جل 2ه عه وس 


(أْ يحْسَبُونَ آنا لَنَسْمَعٌ يِرَهُمْ وَنَجْوَاهُم» )6000 1 اما 
ْ(قُلَإن كَانَّلِلرََن وَلدَكَأنَا وَل الْعَابِينَه  ١98/١١  )8١(‏ 
(وَهُوَ الذي في السَّماءِ إَِهٌ رفي الأزض إل 4م هم 


6, سورة الدخان )© 


(حم)» فى نه لفستيففق 
(إنَا كَاشِمُو الْعَدَابٍ قلِيلاًإِنَكُمْ عَائِدُونَ» 40 تاي 
(يَئْلقٍ ني البَطُونِ» 0 
عه ا ع د اع ا 8 2 
لا يَذُوقَونَ فيهَا اموت إلا الموْئَةَ الأولى» 4 رهق 
5, سورة الحاثية /]© 
(وَسَخرَ كم ماني السّمَاوَاتِ» م (م/وع١‏ 
(نُمّ جَعَلْتَاكَ عَلَ َربعَةٍ من الأ 8 لسروس 
(أَم حَيِبَ الَّذِينَ اجبحُوا السَيتَاتٍ» ك4 لس 
0 سورة الأحقاف )© 
(أَوْ نار مَنْ عِلم» 8 ا«مرءوم 
عه اق 2 و 
(وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا لِلَذِينَ آمنوا» ملى ‏ لموضدض 


ع« 5517 001 - > رع 

(إنَّ الْذِينَ َانُوارَبْنَا اللَّهُثْمٌ اسْعَقَامُواقَلآ (1) 2 1/107" 
جه“ مكو والري وه صودشل سم 

حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يخرنُونَ) 

)3 له وَفِصَالَهُ تَلدَنُونَ سَهْرَ فى غ8 كرض 


5 


7" شوح سنن النسائي - كناب الطفارة 


رجال هذا الا سناد : تسعة 


١‏ -( الربيع بن سليمان ) بن داود الجيزي(١)‏ أبو محمد الأزدي مولاهم 
المصري الأعرج . روى عن ابن وهب » وعبد الله بن عبد الحكم» 
والشافعي » وأبي الأسود النضر بن عبد الحميد » وعبد الله بن يوسف 
التنيسي » وغيرهم . وعنه أبوداود » والنسائي » وابن أبي داود» 
والطحاوي » وأبو بكر الباغندي » وغيرهم . 

قال ابن يونس : كان ثقة . توفى يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي 
الحجة» سنة -757- » وقال الخطيب كان ثقة . وقال النسائي في أسماء 
شيوخه : لابأس به » وقال مسلمة بن قاسم : كان رجلا صا حا » كثير 
الحديث مأمونا » ثقة » أخبرنا عنه غير واحد » وقال أبو عمر الكندي في 
الموالي : كان فقيها دينا . ولد بعد الثمانين ومائة . اه تت ج١‏ ص 40 7 
أخرج له أبو داود » والمصنف . 

7- ( إسحاق بن بكر بن مضر ) بن محمد بن حكيم بن سلمان المصري 
أبو يعقوب . روى عن أبيه . وعنه الربيع الجيزي » وعبد الرحمن » 
ومحمد ابنا عبد الله بن عبد الحكم » وموسى بن قريش» وأبو حاتم 
الرازي . وقال : لا بأس به » كان عنده دَرْجٍ ("© عن أبيه . وقال ابن 
السجي تح ا ا 0 
وكان ثقة » توفى سنة -1١14-‏ » وذكر يحيى بن عثمان بن صالح أن 
مولده سنة ال ل ا لوا ليت ع كا 
أخرج له مسلم» والمصنف . 
لات ( بكر بن مضر ) بن محمد بن حكيم بن سلمان أبو محمد »ء 
وقيل: أبو عبد الملك المصري مولى ربيعة بن شرحبيل . روى عن جعفر 


. بالكسر والزاي نسبة إلى الجيزة بلدة على النيل قبالة الفسطاط ء أفاده في اللباب‎ )١( 
(؟) الدرج بضم فسكون ما توضع فيه الأشياء والمراد هنا أنه كان له كتب من أبيه بعضها في الدرج‎ 


(أُولَيِكَ الِّينَ حَنّ عَلَيِهمُ اْمَوْلُ في أهم قَدْ 
0 منَ الجن وَالإِْسِ» ا 
ط َبْتمْ طيْبَايِكُمْ في حَيَاتَكُمُ اليا 
0 هُعَارِضًا مُسْتقِْلَ أؤديتِهم 

عَاِضٌ مُرنا ل هُوَمااشمَفْجَكم بو ربخ 


م قَانُوا هذا 


> ويم 


(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلبْكََمَرَا م مُنَ الجن يَسْتَوِعُونَ 
الَرَآنَ نَم حَصَرُوهُ قَانُوا أنْصِنُوا قلا قْضِيَ 
َلَوْالَ قَوْمهم مُنْذِرِينَ» 

(إِنَاسَحِمْتَا كتَبَا ِل من بَعْدِ مُوسَى» 

(يا قَوْمََا أَجِيبُوا داعِيَ اللّوِ) 


)1١4م(‎ 


00 


حرم 


06) 


لفق 


فثرة 


7١ 


7/1 


0 ل 


01م 


11/١ 


ال/وه*ه1>/8 


10 


لثم لمكن 


0, سورة محمد بآ 


(الَِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ اللّهِ) 

نك اه 0 000 ء 
(رَالَِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّاكَاتٍ وَآمَنُوا ما 
1 و 00 2 #اه وك ِ. 
نزْلَ عَلَ محمد وَهُوَ الحق من رَبيِمْ كفْرَ عَنْهُمْ 
سَيْنَاءِ و وأضلع امْ) 
(تَذالَقِيُمُ ال لَذِينَ كَمَرُوا قَضَرْبَ الرّفَابٍ)) 
إلى قوله: (حَبَى تَضْعْ الحَزْبُ أَوَْارَهَا) 
(مَئلٌ الَِ التي وَعِدَ المتَقُونَ يها أَنْارٌ » 
(مَاذَا قَالَ آنِقَا» 


(نَقَدْ جَاءَ آ؟ شْرَاطّهَا) 
(وَاسْتَْفِرْلَِنبِكَ وَلِلْمُؤْمنِنَ وَاُوْمِنَاتِ» 
(أمْ عَلَ كُنُوبِ َفْمَانُ) 


(أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا الَسُولَ » 


000 
00 


00 


لولف 
فحلفق 
ليلق 
فحلةق 
إفقة 


فرغرف 


1١١5 


1/1 


وذاياف 


0 
نك ل اللخ شرن كرفي خرن نيل 
ل رضن 

ا 

بالا كرة ١‏ 

000/١ 

او 7 


711111 


نارق 


فخرف 


كرف 


ري ان 


١01/7 


121/١ 


هل سورة الفتح )© 


ولَغْفِرَ نك الله مَائَقَدّمَ من دَنِكَوَمَا 
أَخْر 
(ليرْدَادُوا إَِانَا مَعَ إِيَاِم» 
(وَعَضِبَ اللّهُ عَلَئْهِنْ» 
(إِنَاأَرْسَلْتَاكَ كَاهِدًا وَمْبَشُرَاوَنَذِيرًا * 
ُِؤْمنُوا الله وَرَسُولِهِ وَتُمَرّْرُوه وَتُوَكُرُوهُ 
وَتُسَبحُوُ بُكْرَوَأصِيلا» 

0 وا 


0 506 
(إِنَّ الَذِينَ يَُاعُونَكَ إِنَها يُبَاِعُونَ الله يَدُ الله 


-ٍ 
-ٍ 


وس امد 
. 


١ن‏ بين لوصول ْنا كذ 
لِلْكَافِرِينَ سَعِيرَ) 
(سَيَقُولُ المحلّمُونَ إِدا انطَلَفُْم إل مَمَانمَ 
وها رو بتع نيوت أن يدوا 
كَلامَ اللو 
(ثل لْمُحَلنَمِنَ اراب سَمُدَوْد إل 
وم أوبي َس عَدِيدٍ ُو 
(لَقَدْرَضِيَ اللَّهُ عَنِ المؤِْنِنَ» 

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كير تدرا نبل 
َكُمْ مَذِو) 


(وَاهْذيَ مَذكُونً نيع يله 


زفق 


00 


000 


2,42 


2) 


2036) 


الحلف 


)هي 


- 75ت 


"1 


با مع 1١‏ 


51/1١ 


وع/ بام ١‏ 


ا" 


يفخن ل 


333" 


49*” كان :اماما 


اا ال 7/4 


ل ان 


ل ل ا افر 


(وَهُوَ الَّذِي كف أَئِدِيهمْ عَنكُمْ وََبِدِيِكُمْ (7014) 


فو 92 ٍ- ََ ٠‏ 2001 *, مويو اه 
عَنْهُم بِبَطنٍ مَكة من بَعْدِ أنْ أظمَرَكم عَلَيْهِمْ») 
(لتَدخُلّنَ امسج الخُرَامَ إن شَاءَ الله آمِيِينَ 
د ع مدع 7 
حَلقِنَ رَؤْوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ) 

ا 01 


(تُحَكَدٌ وَسُولٌ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ4: إلى قوله: 


(يَهُمْني وُجوجِهم مُنْ نر السّحُودِ) 


إفوفق 


2) 


81/4 


ا اام 
ضة ا ا ماحل 


حلا 


هل سورة الحجرات © 


4 0 و 
(يا أيه اَن آمنوا لآمقدُمُوايئنَبَدَي الله 


وَرَسُولِهِ) 


(ج أيه لْذينَ موا لما أَضْوَاتَكُمْ قوق 
صَوْتٍ النْبِيّ وَلأَتجَهَرُوا لَه بِالْقَوْلٍ كجَهْرٍ 
إن الّذِينَ بَادُومَكَ ين وَرَاءِ الحجرَاتٍ 
َكْترّمُمْ لأيَنْقِلُونَ» 

(وَلَوْ أن صَبَُوا حَنّى ترج إَِِهِمْ َكَانَ 
حَْرًاهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌرَحِيمٌ» 

(ا جا الينَ آمنُو لمْقدْعُوااكَيَدَي الله 
دَرَسُولِه)؛ إلى قوله: (وَلَوْ أنُمْ صَبَُوا حَنَى 
رتم لكا با مُْ) 

(ناأها نموا إن بجاءكُمْ كَايين ) 
(وَلكِنَ لحب إِلَبكُم الإسمال وَديَهُي 
تنُوكُْ كر ليك ْم وَلقُصَوقَ 
وَالْعِضيَانَ» 


000 


00 


لق 


(0) 


0ه 


050 
زف4 


1١6 


ل ل ا 


لل ا ار فر 


نكيف لحف كنا 


ا ان رف دسل 


لذ سف خرن خرف 


وذااشضن 


أن خرف 


كرك 


الا لا 


(وَإن 0 
تته)). إلى قوله: (إوَأَقِطُوا إن المج 


2 
0-1 3 
و سم ورة#» 


(إما الؤْمئُونَ إِخْوَةٌكَأضْلِحُوايَنَ أحَوَيكٌْ» 


(يا أيه الَذِينَ آمنُوا ليحر قَوْمٌ ثن قَوْمٍ). 
إلى قوله :اومن َنْب ب تَُولكَ مُم الطو 


(يا أيه الِّينَ آمنُوا ُو كرا 

بَمْض لظن إِنْموََآَْتَسُوا) 

ويا آيجا اناس إن ان ذكَرٍ وَننَى 

وَجَعَلْنَاكُمْ ُعُور موي وَقبَيئِلَ لِتَصَارَقُوا إنَّ 

كْرَمَكُمْ عِنْد الله أنْقَاكُْ» 

ؤثَالَتِ الأعْرَابٌ آمنا»» إلى قوله: (الأَيَلِبْكُم 
ئن يكم شَيْنا) 


من الظَن إن 


0 ٍ- 
(إنا الْؤْممُونَ الَِّينَ آمنُوا الله وَرَسُولِهِ نّم 1 


ب سامى 20 0-0 ل مر 7 

يَتبُا اهدو وام ونيم في سَبيلٍ 
2 

الله أولَئِكَ هُمُ الصّاوِقُونَ» 


مل سورة ق © 


(ق وَالْقَرْآنٍ المجيي» 


(تَبِصِرَة وَوِكْرَى لِكُلَْ عَبْدِ تيب » 
وَنَوْلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكَا 6 
(وَالتَخْلَبَاسِقَاتِ ما طَلْعٌ نَضِيدٌ نَضِيدٌ» 
تفل فوشو ب لش 


وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المْوْتِ بالحقّ» 


09) 


اليلق 


(فنفق 


نف 


فلم 


016) 


010 


6 الل رن كر 


الا “ا ١58/851‏ 


“1 لاا ملاضى لى لا" 
الا ااا 


1/خ ل 


؟18/1١‎ 7/5 


754/11/11 


ا 00 كن 


لالا ا ا 117ل لها لماك 
عرف خرف م ور كرف 


الاح وك ه65١‏ 


ا يفره 
71 

/لالا/ ممه ١‏ 

خفن 

تين ل ار رسن 
دكن 


1184/1 


وما أن بظَلام َلميي) 4 اك 
(إِنَّفي دَّلِكَ لَِكْرَى لِّنْ كَانَّ لَه كَلْبٌّ» ا ل 
0ل, سورة الذاريات ب]© 

(وَالذَارَِاتِ ذَرْوَا) آم اق 

(كَانُوا قَِيلاً م من اللَّْلٍ ما مْجَعُونَ) 6409 048ل 
(كَانُوا فيلا من اللّيْلٍ ما يبيجَعُو 1 1810 6٠44/1غ”م‏ 

(وَف السّماءِ رِرْفَكُمْ وَمَانُوعَدُونَ إفنة ‏ 00 
(فَأَخْرَجْنَا من كان فِيهَا مِنَ المؤْمِينَ » ا شل 
(بَيتَاهَا بأَئِدِ) 0) 0 5١/4ه‏ 

(مَفِرُوا إِلَ الل إن لكم منهُتَذِيرٌ مين (0ه) «س/ءسم 
(رَدَكْرْ قن الذْكْرَى تَفَعٌ المؤْمننَ» (مه) ‏ الال/ ١45‏ 

(وَمَا حَلَفْتٌ الجن وَالإِنْسَ إلأَلِيَْبْدُونِ) (09) ك/١م١‏ 

(إنَّ الله هُوَ الرَرَاقُ ذو الْقَوَة انين (60) 05/40 


0, سورة الطور ب)© 


(وَالطُورِ # وَكِتَابٍ مُسْطُور) 
إن عَذَابَ رَيُكَ لَوَاقِع6 
(فَاضْيرُ وا أَوْ لاد تَصضيُوا ب 
جْرَوْنَ ما كم تَعْمَلُونَ» 
(وَالَِينَ موا وَانبَعَنْهُمْ نهم يان أَخْفْنَا 
بم دُرَيتهُمْ4. إلى قوله: (كُلّ امْرئ يها كَسَبَ 
يآ 
(كَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذّاتَ السّمُومِ» 
(إنَ كنا ين 0 وَل الوْحهمٌ) 
(1ز تمرْمُْ أخلاتهُمْ بدا 


صَوَاء عَلَيكُمْ ِنَم 


0)” 
649 
15) 


0) 


6429 


)م 


[فقرة 


7ت 


اا 0 6 :4ظ> 
1/1 


اال خخ ١‏ 


ان ررقيف 


00/00 


أخرة ل لضن 


١1 


(أمْ خُلِقُوامِنْ غَبرِ كَيْءِ آَم هُمٌالحَالِقُون». فتكي تفسنين 
إلى قوله: (المسَيْطِرٌونَ» 


ل سورة النجم ب) 


(وَالنَيُم إِذَا مَوَى» ك4 ل ل ل ل 
ا 
وَمَايَنطِقٌ عَن الخُوّى » فكت ل ل ل 


االدففرة الالو لاا 2/1 
كحا/لاع” الو 4/77 
جل ل 


وما الفا ل 0 


يق 

(إنْ هوَإلاَوَحْيٌ يُوحى » فتكف4 لان ةف كن 
(عَلَّمَهُ َدِيدٌ القُوَى» (0) 5/هغ؟ 
نم دَناقَتََلُ * فَكَانَ نَابَ قَوْسَبْنِأوْأَدنَىه  )4,8(‏ 40/50" 
(تَأوْحَى إِلّ عَبْدِ ما أَوْحَى» 6 ١(/له”‏ 
إمَا كَذَّبَ الْفُوّادُ مَارَأَى» الى لضفاض 
(وَلَقَد رهزل أخرَّى» 5 كمه 

وَلقَد رآ َزْلة أخرَى * عِنْدَ سِذْرَةٍ امه » 17 )١1‏ كه" 
(إِذْيَمْتَى السُدْرَةَ مَايَفْنَى» (15) ا كل”#م-ه 
(مَارَاغَ الْبِصَرٌ وَمَا طَنَى» 00 اك/ملمو/م.م 
(أكْرَئنمُ اللآتَ وَالْمُرَى » اللكية تميق 


زوَكَممنئَلَك ني السََّوَاتٍ لأَتِْي  "0/١58  )5(‏ 


ا 


شَفَاعَتهِمْ شَيْنَا إلا من بَعْدٍ أن يدَنَ الله يْن 
يشا وَيَرْضَى) 


(الّذِينَ تتَيبُونَ كَبَائرَ َالإنم وَالْمَوَاحِش إل فضى ل ف طن رن 


اللّمم)؛ إلى قوله: (فَلاتُرَكُواأَنْفْسَكُمْ هُوّ ا ١0‏ 
أغلم من ات 
(رَإْرَاعِيمَالْذِي وَلى» 0م 6 "روا 
(ألاْئزْرُ وَازِرَة وزْرَ أُخْرَى» ((م") مممرم 
(وَآن ليس لِلإنْسَانٍ إِلمَا ب سَعَى» (وم) الولعم" 1/ مض توملاف 
ا ا 
(مُوَ أَضْحَكٌ وَأبْكَى» 4 الوسلل 
(تَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَامْمُدُوا» 69 نمضن 
0ل سورة القمر]ه 
(افْتربَتِ السَّاعَةٌ وَانشَّقّ الْقَمدْ6 (1) الال/ امم 
(وَلقَدْيَسَْنَا القرْآنَإلذكْرِ قَهَلْ من مُذّكِرٍ) 2 (17) 2 1140074/1١‏ 
(أمجارٌ تخل تقير» كقى ‏ ل سر ا لض 
(إلَآل لُوطٍ نَجَيَْاهُم ب ب بِسَحَرِ) ف رضن 
إن كل َي حلفا بقدر)  )49(‏ لالهو( 
(وَكُُ َيه عو في الي » (فنيرن محفوضكف 
دل سورة الرحمن ]© 
(وَالنجُمُ وَالشَّجَرٌ يَسْجُدَانِ» 40 رض 
(وَيَبْقَى وَجْهُرَيْكَ ذُو ابجُل وَالِكرَام) فق4 5201 
يُرْسَلٌ عَلَيِكها شُوَاظٌ تن رِوَنْحَاس) ترد يدي 
(وَيَنْ تحاف مَقَامَ 00 6 كك لسن 
(نْبأَيَ آلاء ربكا تُكَذَبَانِ» 459 سدق 
(لَيَطْمِمْهُنَ إنْسٌ مو لآَجَان» (653) 2 ١81/140747١1744.‏ 
(مَلْ جَرّاهُ الإحْسَانٍِ إلاالإِْسَانُ» حي ل ل ا نفضة 
ال ١1‏ 


4ك 


ل(آفِيهًا عَبْنَانِ تَضاحَنَانٍ» 7 ##لوليه/ 1ه" 4/١و‏ 


(فِيها فَاكِهَة وَتَخْلُ وَرْمَان» ل يك 
للخل 10 
(تَبَارَكَ اسم رَيْكَ ذي جلا وَالكْرَام» م4 6/لاء١‏ 
0 سورة الواقعة ))© 
(لَبْسَ لِوَفْعتِهَا كَازبة» 0) ا ١ثثروه‏ 
(وَكْثُمْ أَْوَاجًا نََة) 0 رم 


(تَأَصْحَابُ امد مَا أَصْحَابُ الممَنَقِ4: إلى /7٠ )1١4.8(‏ مم١‏ 
قوله: (وَكَلِيلٌ من الآخِرِينَ» 


كم دي ا ا 0 5 - 
(لأيَسْمَعُونَ فيا لَمْوَا وَلآَتَأْئِيَا * إلأقِيلاً له يلوف 


سَلامَا سَلَمَا)) 

(وَأصْحَابُ الْيمِنِ ما أَصْحَابُ الْيمِنِ» (فق 4‏ انكل 

(وَطَلْحِ نَنضُووٍ) (9) ؟المى و 
(وَنَاكهَةِ كَدرَةٍ * لأَمَفْطُوعَة وَلأَمَثُوعَةِ) ‏ (إ بمم) 41١/4١‏ 

(وَفْوْشٍ مَرْفُوعَةٍ) حك سيان 
(وَكَانُوا يُصِرّونَ عَلَ النْثِ الْعَظِيم» (45) 18/مهم 
(أَكْرَنْم َامُثُونَ» ْ (مه) ‏ 51/4 1470م 
١نم‏ تلقُوته آم نَخنٌ الخلِقُونَ» (09) 47/(5م 
وَمَانَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) )4 ١44/54‏ 

(آكَرَبْثْم ما كَرْنُونَ » 00 


(فلاأَنيِمْبِموَاتِع الت م»ء إلى قوله: (ه45.1) 88/١7‏ 
(أنْكُ تَُدْبُون» 
(وَنْهُ لقم لَْتَمَمُونَ عَظِيم» الا 


م 


(لَأيَمَسّه إلا المطهّرُونَ» (ول) ‏ كل#وسن حوس راس 
(وَتجِمَلُونَ ررْتَكُمْ أَنَكُْ تكَدْبُونَ» 0م) اكلام 


1١15٠6 


(كَأَمَا إن كَانَ مِنَ ارين » لك ف 2د لفسضن 
(قَسَلمٌلكَ مِنْ آَضْحَاب الْيَمنِ»  )99١(‏ 5١/وو‏ 
(إِنَ هَدَاهُوَ َل الْقِنِ» 40 ليق 
0ل سورة الحديد ب]© 
(هُوَ الأول وَالْآخِرٌ وَالظاهِءٌ وَالْبَاطِنُ» 5 2 ١١/8‏ 


(لآيَسئَوِي كم من أنَقَقَ من قبِلٍ القَدْح )00 
وََاكَلَ) إلى قوله: (وَكُلاوَعَدَاللَّهُ 

الححستى» 

(يَْمَ بَقُولُ الْنَافُِونَوَاُافَِاتُ لين آمنُوا 2 (17) 
انظرٌونً نفس ين ثُو رك 

(آبَأنِِلِّيَ آمُوا آن كَْمَعَ كُلُويبمْ يذِكْر )002 
اله وما َرَلَ ِنَ لحن وَلاَيَكُونُوا كَالَّذِينَ 

ونوا الكِتَاتِ ين قَبْلُ نَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ 

فقس نَقَسَثْ قُلُويُم وَكَدِيٌ مُنْهُمْ َاسقُونَ» 

(إنّ الْصَدَقِينَ وَاْصَدَنَاتٍ وَآقُرَضُوا ال )0م01 
قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفٌ عَفُهُمْ) 


(رَالْذِينَ آموا الله وَوسْلِهِ » لحك 
ما الحا دنا إلاَممَامُ الُْرُورٍ» 0 
(دَلِكَ فَضْلٌ اللَّهِ يؤْتييهِ من يََاءُ إفقة 


ما أَصَابَ ين تُصِيبَةِ في الأَرْض وَلافي  )1١(‏ 
نْفِكُمْ إلأأني كتَابٍ من قَبِلٍ أن ما إن 


ذَلِكَ عَلَ اللَّهِيَيِيءُ) 
(وَاللَهُ ا زفق 
(وَرَهَْايَةٌ بَدَعُوهَا مَا كتباها عَلَيْهِمْ إلا )١0(‏ 
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لالض فر 2 خرن كرون 


نا رضن ل ليرا 


ل 


فخ ني اعارة ل أحل 


ذفن 
١1/1‏ 
خرن رفرين 


ا رن ل أ 


8/ الا 
1[ الال / 


55005 


( أيجا الَِّينَ آمنُوا انقُوا الله وَآمِنُوا ِرَسُولِهِ نت يض كا 1 شداك 


يُؤْنكُمْ كفلَِنٍ ِن نيه وَيجْمَل لُكُمْثُورًا 


(َدينكَم آهل اتاب اْبَنْيرُونَ عل رو ومرمدى بم 
َيْءِ من قَضْلٍ الل وَأن المَضْلَ بيد اللّو) 
دل سورة المجادلة ب)© 
(تَدْسَمِعَ اللَّهُقَولَ الي نجَاوِلكَ في رَوْجِهَا 2 )١١(‏ 2 34317050/14.141/1 
(رَالَذِينَ يظَاهِرُونَ مِن نُسَائِهمْ ثَّيَعُودُون ١‏ (7) 2 54/ 385.31 
(يََْ يَْعَْهُمُ الَّهُ ريما كبنّهُمْ با عَمِنُوا) 43 م00 


(إمَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلاَِ إِلأَهُوَ رَابِمهُْ) إف 4‏ الضف نكيف 
وَيَقُولُونَ في أنْفِْهمْ» 4 للفاض 
يرع الله اين آمنُوا متك ) 01١‏ الاس/رذها 
(إِذَاتَاجَيْتَمُ الرّسُولَ » ك4 ان ناض 
( عدوا هات من َصَدُوا عن سبيل» 4 يضدك 
(كتَب اللّهُ لأَخلِبنَ أن وَرْمِلٍ » ال 20 
زلا لاد تَْمَا يُؤْسُونَ الله وَالْيَوْمٍ الآخرٍ (فقق ‏ 17 يس تس سردل 
بُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله6 
0, سورة الحشر ب 
١م‏ لبي أخرع الل كوا فى ل لين 
وَمَا أََاءَ اللَّهُ عَلَ رَدْ شوله مِنْهُمْ قبا أو وَجَْتُمْ 69 ال 541ل مل مك لامك 
عََيْدِ) 14١‏ 


- 


0ك 


+ !| - باب الوضوء عماغيوت الناى -حديث رقم ١7‏ 9 


ابن ربيعة وعمرو بن الحارث ويزيد بن الهاد » وابن عجلان وأبي قبيل 
وغيرهم . وعنه ابنه إسحاق » وابن وهب » وقتيبة » وابن عبد الحكم 
الأكبر ء وأبو صالح » ويحيى بن بكير » وغيرهم . قال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه : ثقة ليس به بأس » وقال أيضا كان رجلا صا حا » وقال 
عثمان عن ابن معين : ثقة » وكذا قال النسائي» وأبو حاتم » وزاد : 
متقاربان» وقال سعيد بن عفير : مولده سنة -١١7-‏ » وقال غيره 
سنة-١١1١-‏ وقال يحيى بن عثمان بن صالح : مات -19/7- وقال ابن 
عفير وابن بكير : -5/!- » وكذا قال ابن يونس » وزاديوم الثلاثاء » 
وكان عابدا » وكذا قال ابن حبان فى الثقات » قال الخليلى : وهو وابنه 
تان » وقال البخاري : كناه قتيبة » وأثنى عليه خيرا » وقال العجلي : 
مصري ثقة . اه ١تت»‏ ج١1‏ ص 488-4817 » أخرج له الجماعة » إلا ابن 


ماجه . 


4 - ( جعفر بن ربيعة ) بن شرحبيل بن حسنة الكندي » أبو شرحبيل 
المصري . رأى عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي الصحابي . 

روى عن الأعرج » وعراك بن مالك ». وأبي سلمة » وبكير بن 
الأشج» وبكر بن سوادة » والزهري » ويعقوب بن الأشج » وغيرهم . 
وعنه بكر بن مضر » وحيوة بن شريح » وسعيد بن أبي أيوب وعمرو بن 
الحارث » وابن لهيعة » والليث بن سعد ء ونافع بن يزيد » ويحيى بن 
لات »؛ وروى عنه يزيد بن أبي حبيب » وهو من أقرانه » قال أحمد : 
كان شيخًا من أصحاب الحديث ثقة » وقال أبو زرعة : صدوق وقال 
النسائى : ثقة » وقال ابن يونس : توفى سنة -1775- وقال ابن سعد : 
الطحاوي : لا نعلم له من أبي سلمة سماعا . أخرج له الجماعة . 


27 0 


0ن 


(وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخْذْوهوَمَاتَجَاكُوْسَنه   )/(‏ 9/وه 501/9 الاوك 

فَانتهُوا وَانَقُوا الله» 1مك 
أ ا ا الال 
ا لام لا اواك 
ل لل رقت 
7108211" 

ما أقَاء اللّهُ عَلَ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ما أَوْجَفُْمْ لك لم157 هوا 

عَلَْ) إلى قوله (وَالَذِينَ جَاءُوا من بَْدِهِمْ 

َقُونُونَ رَبَنَا اغْفِ لا وَلإِحْوَاَا الِّينَ سَبَقُونا 

بالإييانٍ» 

(دَالذنَ تبروا ليان من كَبليه» 6 ا ل 

(تَأُوليِكَ 6 هم الفْليحُونَ» ل 

(رَالِينَ جَاءُوا من بَنْدِهِمْ » اثى ‏ اوسن 

(تحسَبْهُمْ يبعا وَقُلُويُمْ شَتَى ) (15) الاط/مه١‏ 

(يَا يجا الّذِينَ آمَنُوا الَقُوا الله » ك4 سقدالة 

ا 0 الَارِ وَأَصْحَابٌ الجُئَوِه )١(‏ 40/950 

(مْوَ اللَّهُ الالِقٌُ اليا بَارَىٌ الم ور 6 فو ةق 

0ل, سورة الممتتحنة ب4© 

(تُلْقُونَ إِلَْهِمْ باموَدَوِ)  0(‏ 6م ١:‏ 

(عَسَى اللَّهأَن يِمَلَ يَتَكُمْ وَبَْنَلَّذِينَ ‏ (/)6 2 5؟/مه"م 

عَاديْنم مُنْهُم مَودة 

اياف ذِينَ آمو إِدَا جَاءكُمْ ك4 ل ا لس ا 70 

الؤْمنَاتُ)لبِصَمٍ الكَوَافِر) لل ا ا 

(وَإِنْ نَاتَكُمْ نَيْء منْ أَرْوَاجِكُمْ » الى تلةسيدض 

(يَ يجا الي ذا جَاءَك المؤْمِنَاتُ يَُامتَكَ» فنة ‏ فط 31002 


0ل سورة الصف ]© 


(إنَّ الله يحب الَّذِينَ َ يُقَاُونَ في سَبِيلِِ صَفَاح 4 2 

(كَمَا رَاهُوا آرَاعَ اللَّهُ ثلُويجُمْ»  )0(‏ الاط/روه١‏ 

(اايجاائَذِينَ آمتُوال دنحم عَلَ 0 1) ا كثراما 

يجَارَة) (وَبَشْر امؤْمننَ» 

(نَصْدٌ م من الله وََنْحُ قَرِيبٌ» 9) ملم 

(مَنْ أنْصَارِي إِلَ اللّوِ» 08 #لوام 

6 سورة الجمعة 4ه 

(مو أي تصذفي الال وشو أَمنْهُم» 0( 4 امرض 

(ذَيِكَ مَضْلٌ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ 6 4 0017 ماس سس لض 

(عكلُالَّذِينَ نوا اكَؤرَة؛ مَلَيحْمُوهَا ‏ (0) 2 80.014/5/ك/ 

كَمَئَلٍ الجارٍ بحل أَسْفَارًا) | 

(مل إن اوت الي تعزن من ينه ميك ١04/1١ 2 )( ١‏ 

(يَا آيجا الَذِينَ آمثوا إذَا د نودي لِلصَّلآَو من يرم  )9(‏ #/0149/4.50ل//"دظن 

الحجعةِ) ْ 1 لم دل لم نوس لملا 
مول ورمعل لون لمحلل 
كك ل ا ل 
ل 0 
ا 

(وَإِذَا روا عجَارَة أو هُوًا الْمَضُواإِلبِهَا» 000 

0 سورة المنافقون )© 
(إذَا جَاءَكَ الْنَافِقُونَ » 40 ١9/59.44/4‏ 
(سَوَاء عَليْهِمْ آسْتَغْئَرَتَ هم آم تَسْتَففِز هم () 0 50/16 وم 


١١5 


> و 


(هُمُ الَذِينَ يَفُولُونَ لأَتنْفِفُواعَلَ مَنْ عند "0.84/١9  )/(‏ 
رَسُولٍ الله َب يَنْقَضُوا) 
١‏ َقُونُونَ لَيْن رَجَعْنَا إِلَ امِيتَةٍ تَوَليشْرجَنَ  )6(‏ 04/19 81/مه” 
الأعَرٌمِنْهَا الأذّلّ » 
9 دين كوا لاك أنوا كُوْوَلاً (و) ‏ 5الرطء "ا وا/اا 
أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللو 
(وَلَن يُوَخْرَ رَاللَّهُتَْسَاإدَاججا أَجَلْهَا) الى ةلماك 
حل سورة التغابن )© 
(وَصَوْ رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وليه المصيدُ) ١م‏ 
(رَعَمَ ال لَّذِينَ كَمَدُوا أن لن يُبْعَدُو 4 0020 ااال ووم 
(وَأَطِيعُوا الله وَآَطِيمُوا الَسُولَ» 01 ث#/ره١‏ 
(اللَّهلاَإِنَهَإِأَموَوَعَلَ الله تَلَْوَكَلٍ سل مضنا 
المْؤْمنُونَ» 
ويا يجاالَذِينَ آمسُواإِنَ يِنْ أَرْوَاجِكُمْ 4 ا 
وَأَوْلاَوِكُمْ عَدُوًا لَكُْ) 
(إِمَاأَنوَا كُمْ وَأؤلكةك: يتنه ث4 ا 0 
(تَاتَقُوا لما اسْتَطَنتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطيمُواه (15) 2 :41/1١015/1١.190.195/0‏ 
سف يي لس ل 
ل 
عل سورة الطلاق به 
(يا يجا الي إِذا طَلَّْحُمُ النسَاءَ فَطَلْقُوهُنٌَ )0( ل 0 


لِعِدّعِنَ» 


١156 


#14“ 14 ادل 
انر 
أ ا الال ا ا 


نضسةتل 


كه و 


(يا يجا ابي إِذَ ذا طَلَفْتُمُ النسَاء) إلى قوله: 
كَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلَ تَيْءِ كَدْرَا) 
(فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلْهُنَ تَأَنْيِكُومُنٌَ بِمَعْرُوفٍِ) 0( 


للكيرة 


أ وَمَن يَتَكّلْ عَلَ اللّهِ فَهُوَ حَسَيةُ)6 49 
(وَاللايِي بَيِسْنَ 9 َ مِنَ المحِيض ين ُسَائِكُمْ) 49 


و 


(أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُْ ب سَكَنْم مُن وُجْدِكُمْ») 6 


(لِميْفِلْ ذو سَعَةٍ من سَعَيِهِ» (49 
(اللَّهُالَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَيَاوَاتٍوِهنَ  )١١(‏ 
الأَرْضٍ» 


رن 


ا ره 

ةا كرض ضرين 

كن 

لا ل ل 0 
ل 0 اله 
افروالة 

اخ رضي رضت رين 

الى وك ناه" 


١1/1 


م سورة التحريم ]© 


(ي أيجا الي ج عر ْم ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ» )2( 
كل َرَض اللَّهُ لَكُمْ كله أَمَانِكُْ» 0( 
(وَإِدْ آَسَرَ التي إل بَمْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيئَا) 4 
(إن تَعُوَا إِلَ اللَّهِ فَقَدْ صَمَّتْ فُلُوبكُم» 4 


(عسى رَبْه إن طَلمَكُنَ أن يدل أرْوَاجًا حَبرًا ‏ (0) 
مَكُن) 
(يا آيجا الَدِينَ آمنُوا قُوا أنْفْسَكُمْ وَآْلِِكُمْ » 000 


17ت 


ل ل ل 0 
ل ل ل فشر رن لذن 
اليرت 
ا انر نضا 

ل 0 
رضن 
ماخلا 
ل 3 فقث 

اخ 0 كيه لحيل 


>00 49 


ل ار ل 0 2 أخرة حأحلا 


مم 


١ت‏ وب ان بي جندلا في اب 


(وَصَدَكّتْ بِكَلَِاتٍ رما وَكْييهِ » 


)2010 
قلف 


١ 


كك ليقف 


0ل سورة الملكب© 


(تبَارَكَ الِّي بيده الللك» 
0 كه اله لس س) سس عه سرش كسا 
(الَذِي حَلَقَ الموْتَ وَايَة ليبْْوَكمْ أيكُْْ » 


(١نُمٌ‏ ارجع الْبصَرٌ كرَّنٍ يَنْقلِب إِلبِكَ الْبِصَرْ 
حََاسِمًا) 

(تكَاد ميرُمِنَ اَْبِظٍ كله لقي بها كوج 
سَأَهُمْ حَرَتنّهَا) 

(تَكَادُ ميْرْمِنَ الْمَبْظِ) إلى قوله: (قَانُوابَلٌّ 
كَدْ جَاءَنَا نَِيرٌ» 


م 


(وَكَانُا َو كسمم أز نل » 
(أنايملم من لق وَهُوَ اليف الخرين» 
(مُوَالَذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض ذَنُولاً» 


( يكم من في السّمَاءِ » 


200 
زفق 
فق 


)م( 


2) 


200 


2) 
2160) 


فدلق 


ل 

ا 

ل ل رخ 
0 ف 


5/5٠ 


١1/41» 


ا ره ١‏ 
41/5 


01 مدان 


ل رفن 


0ل سورة القلم )© 


درم وبر 


(وَِنْكَ لعل خُلْقٍ عَظيم) 


(أن كَانَ ذا مَالٍ وَبَيينَ» 
(إذْ آقْسَمُا لبَضْرِمَُهَا مُضبِحِنَ) إلى قوله: 
(تَأَضْبَحَتْ كَالصرِيمٍ» 
(مَطَاف عَلَيْهَا تف من رَبك وَهُمْ نائِمُون) 


2 


حالف 


2) 10( 


الحلفق 


 ١1ا/‎ 


11 
ل 1 5 
1/0/١‏ / 
لض لذن 

خرن امن 


ا 


/"١‏ لاه 


(أن لأَبَدْخْلئَهًا الْيَوْمَ عَلَيِكُم مُسْينٌ») (1) وروم 
(ثَالَ أَوْسَطْهُمْ آل قل لَكُمْ لَوْلآَتُسَبْحُونَ» لمم #المبك١‏ 


ويَوْم يُكْشَفٌ عَن سَاقٍ » ك4 الكل 
سَتَسْتَدْرِجْهُم مّنْ حَيْتُ لأَيَمْلَمُونَ» (48) الاك/عم 
(تَاجْتَبَاهرَبهُ فجَعَلَهُ منَ الصَّاِينَ» (:ه) ١/له‏ 
0ل سورة الحاقة )© 
كام أعْجَارُتَخْلٍ حَاويةِ) 4 ل شي 
(فْهَلْ ترَى هم من بَائةِ6 4 قوق سا 
(إِنَانَا طَتَى الما عمَلمكُمْ في الجُارية» 01 لومم 
(نَهْوَ في عِيسَّةٍ رّاضِيَةِ فل 4‏ الشذدايل 
(وَلَو تقَولَ عَلَيْنَابَمْضَ الأثَاوِيلٍ» قن4 مفضل 


ٍ- دم م 


(وَلَوْ تقول عَلَيما) إلى قوله:(ُمَ لَقَطَعَْامئه (47.44) 508/١7‏ 


0 سورة المعارج 0 


َللْكَافِرِينَ لَيْسَ لَه دَافِعَ » إفكر4 لفضيف 
(تَمرْحٌ المكيكةٌ وَالرُوحُ إِلَيوِ» 4 ل ل 
(إِتمْ يَرَوْنَهُ بَعِيًا * وَتَرَاهُ َي كحكيد 4‏ لقدال 
(وَالَِينَ في أنوَاهِمْ حل مَمْلُوم» كك ديل 


لانت 


(قَمَنِ ابْتَتَى وَرَاء ذَِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُون) ‏ (71) 2 570/8 


ل سورة نوح 4« 


(إِنا آَرسَلْنَا نُوحا إِلَ قَوْمِِ) 0 هلمم 

(إنَّأَجَلَ اللّهِإِذَا جَاء لابو خَرُ) 4 ل 

(مَالكُمْ لآَتَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا) (ف 4‏ لل 

(وَالنَّهُ أَنتَكُم منَ الأَرْض ئَبَانا» أقل 4‏ متواضي 

(مَا حَطَِايْ أَْرُوا ادنار ذ4 لاض 


1١548 


(وَقَالَ نُوحٌ رّبٌ لآتَدَرْ عَلَ الأزض » )03 
(رَبٌ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَكَنْ دَحَلَ بَبنيّ © )00 


ليل 


1801 


0 سورة الجن /]© 


وه 2 2 و 58 ع .و 
(قُل أوحِي إِلَ أنه اسْتَمعَ تعر مْنَ الجن » )0 
(وَُْ كانَ ِجَالٌ منَ الس يَعُودُونَ » 00 
(وَآَنا مِنَا الصَّامجُونَ وَهِئَا دُونَ ذِّكَ» )01 


2 2 و- م 
(وََنَانَ سَمِعْتا المدَى» (وَآَنَا من الْسِلِمُونَه )١5.1(‏ 


2 5 4 0-4 22 لد .ين - 
(فَمَنْ أسْلَمَ قَأوليِك ترا رَشَداه 0150 
(وََما الَْاسِطُونَ َكَانُوا هنم حَطَبًا) (01 
(وَأَن لو اسْتَقَامُواعَلَ الطَرِقةِ لأسْقَيتَاهُم» 2 )1١7(‏ 
َه 4 0 دمءعبير ل 5 #رس 
(وَأنَ المسَاجِدَ لِلَهٍ فَلأتَدْعُوامَمَ اللو أحَدَا ‏ (18) 
(وَمن يَمْصٍ اللْهوَرَسُولهُ قن هر جَهَنّه ١‏ (7) 
(عَاِالمَيْبٍ فَلا يُظهِرٌ عَلَ غَْيِهِ أَحَدا » 0170) 


>23 

>» 

81/1 

6/5 
ا لا لوخ مل 
/3710 

ا ار 

االو 1/4 
0/0" 

5/7 


نكف 


6ل, سورة المزمل ]© 


(يا أي المرملُ * قم اليل إلا كليلة» )60 
(إنَا سَتْلْقِي عَلَيِكَ قَوْلا تَقِيلآة» 4 
(إِنَّنَاشِئَة الل ِيَ أَهَدُ وَطنَا وََفْوَمُ قيلأه ١‏ «<1:) 
(وَاذْكُر اسم رَبك وَتَمَِلُ إِلَيْهِ تبيلاً» 2 
(وَاضْيدْ عَلَ مَايَقُولُونَ وَامْجُرْهُمْ » )00 
(إِنا أَرْسَلْنَا إِلَيَكُمْ رَسُولاًشَاهِدًا عَلَيِكُْ) 01 
(إنرَبْكَ بَملَمْ أن تَقُومُ أذنى من ثُلْنّي )٠١(‏ 


اللَبِ» 


2 


سكوف اين 

1/7" "الى :ا /اساف 
ضفار 

تلفقدض 

يففيض 

1/"5 

م/م 

ل ل ار 
الالو اا ا لو ل 


أفرن كرض 


مل سورة المدثر ب© 


(آلَبِسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَ آن يِيَ الى 1 4 


اد 


(يَا أيه مدر * قم أنذز» ك4 517 

(وَثِيَابَكَ فَطْهْر)» 4 ل 

(فَإِذَا نُقِرَفي النَاقُورٍ © فَذَلِكَ يَوْمَيِيَوْمْ 6 (م.ة) لالم 

(إنْ هَدَا لاو َولُ الْببَرِ)  )0(‏ لاه 

(وَيَرْادَ الِينَ آمنوا يان نضف حضدا ا رضن 

(إنا لإخد خدى الْكُيرِ * تذِيرًا لُلْببَرِ) (50") وروام 

(كُلُّ ن نفْسٍ با كَسَبَثْ رَعِيٌَ) دسف ف 2 

(ما سَككَكُ في سَقَرَ) إلى قوله: (وَدَنَكُ  )4445(‏ الملل 

ُطْهمُ المشينَ) 

(مَا تََعْهُمْ سَفَاعَةُ السَّافِينَ» ك4 1 ل 

0ل, سورة القيامة ب4© 

(لأأَيِمُ ب يوم الْقِيَامَ مَهِ الى سيق 

(وَل فر ُسِمُ التّمْسِ اللَوّامَةِ إف4 ةك 

(أَبخْسَبٌ الإنْسَانٌ أن نْجْمَعَ عِظَامَهُ» ه44 لقف 

(فَإِدَابَرقَ الْبَصَرْ ‏ وَحَسَفَ الْقَمَرُ) فنك «جفبترداضة 

(لأخَودْبهِ لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به » لصتف فيك ل فيرف 

(مَإِذَا مناه ابح مُرآنَُ» (1) 7/١‏ 

ا (19) ؟١/الاءم؟‏ 

(كَلأَبَلُ بُونَ الْعاجلة * وََذَرُونَ الآجرَة  )8١070(‏ .لام 

( وجوه يَوْمَي نَاضِرَةٌ © إِلَ ربا ناظِرَة» ففكييفة الف ل 
0 

(فَلآصَدَّقّ وَلَآَصَلٌ» لف ا 0 له 


0/1 


حل سورة الإنسان ]© 


(مَل أنَى عَلَ النْسَانِ جين من الدّهْر) 
(إِنَا هَدَيْنَا هالسَبِيلَ إِما شَاكرًا وَِمّا كفُورًا) 


(عَبْنَايَمْرَبُ َاعِبَاءٌاللَويْقَجُرُوجَا 


0 َغظ» 


و 


ا - 


و رعسا كه > 
(يُوفونَ بالتذرٍ وَتَحَافونَ يَوْمَا كَانَ شَرِّهُ »6 


وَيُطْصِمُونَ الطَّمَامَ عل حُبُهِ يكين ويَتِيئ) 


امليف 


(إِنْهَانطْعِمْكُمْ لِوَجْهٍ الأَْه لآ 


(فَوَكَاهُمُ اللّه سر دكَ اليَوْمِ) 
(وَسَقَاهُمْ رَيجُمْ شَرَابَا طَهُورًا» 


(ناضرن جم ويك وَل نهآ ) 
وَمَا َشَاءُونَ لان يَشَاءَ اللَّهُ4 


000 
إفرة 
)0 


020 
0 
الى 


)20001 
إففة 


حقق 
الكو 


وفرق 


1 مما 
١‏ 


شيل 


رن د الك كرف 1 أ 
فر 


٠١1/5١6 ؟/‎ 


ل 7 

ل ار ره 
لل كن 

ل( 

لام الل للا 6و١‏ 


0/7 


مل سورة المرسلات © 


(وَادْرْسَلتٍ عُرْن)) 


ققد رْنَا رْنَا قَِعُمَ مَ الْقَاوِرُونَ6 ٠‏ 


000 


[لرففق 


5 م 00 
نلة رن 


0 


6, سورة النبأ به 


(عَمَ مينسا َنُونَ» 
أل نَجْعَلٍ الأَرْض بِهَادًا) 


000 
000 
)50 


)م2 


در 0ك 


ل 
لفن كن 
/ 00 


ا 


(وَكل نَيْءِ أخْصَيْنَاةُ كِنَابَا)» ةق #فذتردنى 
(نَدُونُوا قن نَرِيدَكُمْ إلأَعَدَاب) ا 
0ل سورة النازعات )0 
(وَأَمَامَنْ حاف مَقَامَ ربو (فَإِنَ اج هي (414) لسر مهلوا 
الْأوَى» 
(عَبَسَ وول * أن جَاءَهُ الأعْمى» اا 200 
(نَأنَتَ لَهُتَصَدّى» ك4 لض 
(وَمَا عَلَبِْكَ ليرت » 0 ل/ممم 
(قَمَنْ شَاءَذَكَرَهُ4 إلى قوله: ل(كِرَام بَرَرَو 2 )١5117(‏ 40/4" 
مَوْمَيفِد اله ين أَغِيب) إلى قوله: ناض لشفتس 


(وَصَاحِبَيَهِ وَبَنبهه 


م 


(لِكُلٌ اي مُنْهُمْ يَوْمذٍ أن يُفْيو) 0 


ل 0 


دل سورة التكوير به 


(إذَا الشّمْسٌ كُوّرَتْ» )00 
(وَإذا الموْمُودةٌ سيِلَتْ * بأيّ دنب قُيِلَثْ» ).4 
(عَلِمَتْ نَفْسّ نا أَخْضَرَثْ» 0150 
(ثلا فم بالحنّسِ » ابمُوَارِ اُْنّسِ) (1516) 
(وَاللَ إِذا عَسْعَسَ» فك 


(إِنْهُلَقَوْلُ رَسُولٍ كريم) إلى قوله: (وَمَا هو )١4.19(‏ 


- 


عل امب ِضَونٍ) 


(يَنَْاءَ مَِكُمْ أن يَستقِيم» ذه 
ممرئرم ب 3 1 تر 
(وَمَاتَشَاءُونَ إلا أن يَسَاءَ الله رَتٌ الْعَايِّنَ 4‏ (9؟) 


١31: 


4 خرف ليل 
م.م 

ا ا انا 
١‏ 

ل 


>25 


يذ ا 


مفرذال ف 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

6- - ( بكر بن سوادة ) بن ثمامة الجذامي - بجيم مضمومة ثم معجمة - 
أبو ثمامة المصري . 

روى عن عبد الله بن عمرو ٠‏ وأبي النجيب ظَلَيم » وعبد الرحمن بن 
جبير المصري ؛ وسعيد بن المسيب ٠‏ وزياد بن نافع » والزهري ٠‏ وأبي 
فراس مولى عمرو بن العاص ٠»‏ وأبي سلمة بن عبدالرحمن» وغيرهم . 
وروى عنه جعفر بن ربيعة » والليث » وابن لهيعة وعمرو بن الحارث 
وغيرهم . قال عشمان بن سعيد عن ابن معين ثقةوقال أبو حاتم : لا بأس 
به» وقال النسائي : ثقة .وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله » توفي 
في خلافة هشام بن عبد الملك » وقال ابن يونس : توفي بإفريقية » 
وقيل: بل غرق في بحار الأندلس سنة -١118-‏ » وذكره ابن حبان في 
الفثقات من التابعين » ثم أعاده في أتباعهم فقال : يخطيء. وقال ابن 
بولسن: : كان فقيها مفتيا » وقال أبو العرب في الطبقات اأرسلة عون 
عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم » وقال النووي في شرح المهذب : 
لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص . علق عنه البخاري » 
وأخرج له مسلم » والأربعة . 

0-5 محمد بن مسلم ) الزهري ثقة حجة -- تقدم في ١ ١ /١‏ 

- ( عمر بن عبد العزيز) الأموي ثقة -4- تقدم في 171/ ١/1‏ . 

4- ( عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ) صدوق -7- وهو إبراهيم بن 
عبد الله تقدم في ١7١/١77‏ كما سبق قريبا . 

84- - ( أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/1-‏ . والله أعلم . 

لطائف هذ الا سناد 

منها أنه من تساعياته » فهو أنزل من الأولين » لأنهما سباعيّان » وأن 
رواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم فصدوق ء وأنهم مابين 
مصريين» وهم من قبل الزهري » ومدنيين » وهم الزهري ومن بعده . 
إلا عبد الله فحجازي ٠‏ وتقدم بعض اللطائف فيما مضى . والله أعلم . 


6ل, سورة الانفطار ,)© 


(في أي صُورَةٍ ما ضَاء رَكْبَكَ6 0( 
ك ا > مهس - 

(الذِينَ ذا اكتَانُوا عَلَ النّاس يَسْتَوْقُونَ» إف4 

(كَلاإنَّ كِتَابَ الْفْجَار لَفِي جين » 4 


٠ر6‎ 


)١4( ١ كَلاَبَلْ رَانَ عل لويم ما كَانُوايَكْيِبُون‎ ١ 


ام 
9/4 
1174 
البلا الال 1و ألا 


ىا 5؟/ الى 54 


ٍ_ 0-2 
(كَلاإِبمْ عن رم يَوْميِذِ لْحجُوبُونَ» (16) ١54/890‏ 
(خِتَامُهُ مِسكٌ وَني ذَلِكَ فَلْيستَافَس » 5 ممما 
(وَإِذَا مَرُوابِمْ يتَعَامَرُونَ) 0 خ#ال/وام 
(هَلْ نُوْبَ الْكُمَارُ ما كَانُوا يَفْمَلُونَ» 9م ##رسه” 

«ل, سورة الانشقاق )© 

عرو »م ع. 
(إذا السَّمَاءٌ الشَقَثْ» )00( ل 1 
(يا يجا الإنْسَانُ إِنْكَ كَاوحٌ إِلَ رَبْكَ» 45 بفوسلف 
(وَالليْلٍ وَمَاوَسَقّ 00 ”رسع 
(لْكَبُنَ طَبَقًا عن طَبقَ»  )9(‏ ارون :م” 
(مَاهُمْ ليُؤْوئُونَ» (َإِذا قْرىء عَلَنْهُمْ » )71١‏ 5ل/لوا 

20 ف ج. > 
(إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّايَاتٍ ) (0) وم غ١٠‏ 


,0 سورة البروج 0 


وَالسّيَاءِ ذَاتِ الْمتوج) )01( 
(وَمَا َقَعُواوِنُْمْ إلا أن يمو بالل الْعزِيِزٍ ١‏ (8) 
الْحِيدِ» 

(إنَّ لين توا الؤْمنِنَوَالُؤْاتٍ) 00 


بل كن جيدٌ «بى لوح تقو طٍ) 


1ك 


حل ا 


0/1 


8/4/1 


الفشئقة برنفض 


م سورة الطارق ]© 


(َالسّمَاءِ وَالطارِقِ» 4 
تلظ الإنسانٌُيمٌ خلِقَ) (يَخْرُجّ مِنْبَبْنٍ (0./) 
الصّلْبٍ وَالثَّائْبٍ 

(خلِقَ من مّاءِ دَافِقِ» 4 
(إِنْهُ عَلَ رَجْعِهِلَقَاوِرُ) م( 


1/1 


اا ا اول ١‏ 


١/5 


م1٠١4‎ 


0, سورة الأعلى )© 


(سَبْح اشم رَيْكَ الأغل» إلى لض لي 
ا ل 0 
ل 7 
7١4855 6/18 46‏ 
(سَتْفْرِئُكَ فَلآتسَى * إِلأمَاضَاءَ اللّهُ6 إف4 نه 54 شن سني شل 
(مَذَكْرْ إن تَمَعَتِ » الذي يَضْلَ النَار) ا 0200 
(تَد أفْلّحَ من يَرَسَّى» (18) ممم 
(وَذكرَ اسم رَبُهِ قصَلّ»  )16١(‏ #ا/ك” 
(بَلُ تُؤْثِرُونَ ااه الذي  )15(‏ اككرءلا١ا‏ 
0ل, سورة الغاشية )© 
لمَلْ أنَاكَ حَدِيتُ الْمَاشِيةِ) لومب يك 
“ما ااا اك هما 
(لَستَ عَلَبْهم بِمُسَيْطر) فف3ى هات 
6, سورة الفجر به 
(وَلَالٍ عَْرِ) فق مد ين 
(وَالشّفْع وَالْوَْرِ) م اكلم م/م 
(وَتَمُودَ الَّذِينَجَابُوا الصَّخْرٌَبالْوَادِ)  )9(‏ اروم 


2 7ن 


(وََمَا إذَا ما اله فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقّهُ» )015 
2 0 

(وَجَاءَ رَبّكَ وَائُنَكُ صَفًَا صَنَا) )0 

(١نَادِْْلٍ‏ ني عِبَادِي» )019 


حل 
ل ان 


0 


0, سورة البلد به 


(وَهَدَيَْاهُ النَحْدَينَ» )00 


(وَمَا آَدْرَاكَ مَا الْمَقَبَهُ4 (أَوْ مِسْكيئا ذَا مَثْربَةِ) (15017) 


(أوْ سكي ذَا مَرْيَةٍ) 010 
01 م ام 8 4- 2< 
(نُمّ كانّمِنَ الَِّينَ آمنُواوَتَوَاصَوًا بالصّر )١/( ١‏ 


01/1 
نفة ان كن 
ارول 


0 


هل سورة الشمس /]© 


(وَالشّمْسِ وَضْحَامَا) 4 
(وَالسَّاءِ وَمَا بَنَاهَا) )0( 
(وَتَفْسِ وَمَا سَوَاهَا) 4 
(تََهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا (١‏ 
(تَد أَْلّحَ من رَكَامَا) )4( 
(كَد أَفْلَحَ من رَكَامَا) (وَكَدْ حَابَ » )60.4 
(وَقَدْ حاب مَن دَسَّاهًا» 600 


(وَاللَّيْل إِدَاَمْتَى) )00 

(تَنْدَرْنْكُمْ نوَاتَلَط) 04 

(الَذِي يُؤْتِ مَالَهبيَرَسى » مم00 

(وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ من نُمْمَةٍ تُجْرَى » 09 )5١‏ 
كه ٠.‏ يو 39 

(إلا ابِتَغاءَ وَحِه رَبِهِ الأغل» 6139 


ا 0 
1/4" 

صن فض 

6/5 

0/1 

"0/١ 


١5/7 


ل 

ل نر 22 نان 
لك نان 

١ 


١/١ 


هل سورة الضحى ]9 


(مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَاكَلَ» إفة 


١756 


ا لاا 1/1 


00 -2-0 -. 2 24 
(وَلَلآخْرَةٌ د لْكَ مِنَ الأول » كك لفق نشل 


(وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ رَيْكَ فَتَدضَى» 0 
(وَوَجَدَكَ ضَالاً نَهَدَى» ف 50 
وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْتى» 4 ال ل 00 
(كَأَمَا اليم َلاتَنْهَز» (و) ‏ ##/ه5/11:35ه؟ 
(وَآمَا السَايْلَ َلاتَنْهَزْ» 600 ##كركما 
(وَأما بِيْعْمَةِ رَبّكَ فَحَددْ) 05 ه/كمن وم 
0 سورة الشرح )5 
(وَرَفَعَْا لَك ذِكْرَك)  )4(‏ 6٠ل/م:١‏ 
6ل, سورة التين )© 
(وَالتّيِنٍ وَالريْتُونِ 0 اوعس ءلم 
(لقَد حلفا الإنسَان ني أحْسَنٍ تفويٍ) ١49/١  )8(‏ 
0, سورة العلق )!© 
(اثْرَأْباسْم رَبك الَذِي حَلَقَ) ا 0 
(اهْرَأْبام رَيْكَ » (عَلّم الإِنسَانَ » 00 
(كَلا إنَ الإنْسَانَ لَيطْتَى * أن رَآهُ استَمْتَى» اتحيد سيقن 
(أَن ره اسْتَمْتى» 4 ا ل يدق 
(كلا لأَنْطِنهُ وَاسْجُدْ وَافئَرَثْ» (019) ١4/157‏ 
0, سورة القدر)]» 
(إنا راهني لَيْلةِ الْقَذْرِ) 0 ١95/وم113‏ 1 
(تََزْلُ المدبِكَة وَالرّوحُ فيهًا» ) اللا امول 
١‏ االا ١1‏ 
0, سورة البينة ب)© 
ٍ(َيَحُْنٍ الِْينَ كمَرُوامِنْ أَهلِ الْكِتَابٍ» 0 51/911115 


١36 


ل مك 2 اك ع 4 2 اسل 

(وَمَا تَمَوّقَ الَّذِينَ أوتوا الْكِتَابَ »  )85(‏ #بس/و١٠١‏ 

دم أء مو ع كلعل 

(وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله ملِصِينَ لَهُ الدّينَ» 0( ا 


2/5 
(إنَّالِْينَ آمَنُوا وَعَمِنُواالصَّايَاتٍ » 0 4/4 مها 
هل سورة الزلزلة 44 
(إِذَا رُلْزَِتِ الأَرْضٌ رَلْرَانَا) 2001 
(بأنَ رَبْكَ أوْحى نَا) () ؟للمه 
(قَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرََ تَبِوًايَرَهُ 0 45/5٠‏ 
(فَمَن يَعْمَلْ ِثْقَالٌ دَرَةِتَْرَا يرَهُ » كك دا ع سكس 
(وَمَن يَعْمَلْ مِغَْالَ دَرَوِكَرَايَره 000 
حل سورة العاديات ]© 
(تَثْرْنَ به تقمَا) 4 0 
(وَإنَهُلجبٌ الي لشَدِيدٌ» م 01# سه 
(إِن يكم يم يذ كويد  )1١(‏ ١ل/مم”‏ 
5 سورة القارعة ب 
(وَتكُونُ الال كَالْهْنِ الْنفُوشٍ»  )0(‏ مفو 
(وَمَا آَدْرَاكَ مَاهِيّة» (0) 5/8؟ 
عل سورة التكاثر ))ه 
(أَهَاكُمُ اللَكائْرُ» 6 ل 50" 
(حتَّى رُرْنُمُ امار 4 ل 
دض تسن مذ عن النِيمٍ» 0م الم عرسم 
دل سورة العصر)] 
(إنَ الإنْسَانَلَفِي حشر » 0 ١1/٠١‏ 


2-1 


0ل سورة الهمزة )© 


(يِمْسَبُ أنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ لال 
ل سورة قريش ]© 
(الذِي أَطْعمَهُم من جوع ) فى محقةضيفض 
6, سورة الماعون )0 
(آَرََبْتَ الَّذِي يُكَذّبُ بالدّين» () وخا 
(كوَيْلَتلمْصَزَّنَ © الَذِينَ هُمْ عَن صَلآصِمْ ١45/14:4/5181/8 )0.4(  »‏ 
(وَيَمْتَعُونَ امَاعُونَ» 4 ل 
0ل سورة الكوثر ]9 
(إِنا أَعْطَيتَاكَ الْكَؤْئر) 4 سف 0 1 
ان 
(مَصَلَّ لِرَبّكَ وَانْخَْ) 4 ال 0 
ورا ا 
(إِنَ شَانِتَكَ هُوَ الأبتد» 4 للق 
5, سورة الكافرون )]© 
(قُلْ ا يجا الْكَافِوُونَ 1 5 ةل تت 


مك ١و‏ 174/4 لما همل 


1" 
6 سورة النصر)]ه 
(إِذَا جَاءَ نَْرْ الله وَالْمَنمُ) 4 لف 


(َسَبحْ بِحَمْدِ رَبك وَاسْتَففِرْهإنَهُ كَانَتوَايَاه 2 (م) 2 /١‏ 40167" 
سورة المسد باه 
(تَبْتْيَدَا آي هَب وَتَبّ» (0 0١1/وم‏ 


١78 


0 سورة الإخلاص ]9 
8/١ (00)‏ الى 
اال الالال 7 الاك 
حل لش ال لك 


اخرة كرتن 


2 وم 0 ري 0 - ري 
(ثُلَ هْوَ الله أَحَدٌ) (وَلَكُن لَه كُفُوَا أَعَدّه  )4.1١(‏ 0١لا‏ ١١450141/150795/1ك‏ 


8 
الذي يُوَسوِسٌ في صُدَُورٍ النّاس » 


لالاى لماك ؟أأركت اذأكل ال كول 
احرف ب لير ل[ و ا/ ل 


١/0 زفرة‎ 


مل سورة الفلق )© 
)000( ا لوو 


1 0 


3 2/4 
69 لذاداض 
0ل, سورة الناس ]© 


)000( ا ال ا 
ل ال 1 
مل 65/1٠‏ 


(26ت انا 


55 


5 ١/7 باب الوضوء عماغيرت النار -حديث رقم‎ - ١١١ 


شرج الحديت 

قال عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ( رأيت أبا هريرة ) رضي الله عنه 
(يتوضا ) جملة حالية » لأن رأى» هنا بصرية ( على ظهر المسجد ) فيه 
و كو م ا 0 
أحدء وقد نقل الإجماع على جوازه ابن المنذر . أفاده في النيل 
ج١١‏ ص 3214 فقال ) أبوهريرة مبينا سبب وضوثه ( أكلت أثوار أقط ) أي 5 
ا ا 
الأقط » ويجمع أيضا على ثورة : بكسر الثاء ف ففتح الواو والراء . أفاده 
في «ق2 2 رانك : مثلثة ويحرك » ككف ير ».ورجل ٠»‏ وإبل : شيء 
يتخذ من المخيض الغنمي . أفاده في «ق» أيضا » والمخيض فعيل بمعنى 
تشعو وهو الل الذي امتكتوي زرده برقع الاح فه رق كدة الاحالى في 
المصباح . 

وقال الأزهري : الأقط يتخذ من اللبن المخيض يطبخ » ثم يترك حتى 
يَمْصل أي حتى يسيل ماؤه . وفي السندي : الأقط : اللبن الجامد اليايس 
الذي صار كالحجر ( فتوضأت منها ) أي من الأثوار» ثم ذكر ميال 
فقال (إني سمعت رسول الله ) أي كلامه » حال كوته ( يأمر بالوضوه 
بما مست النار ) فأبو هريرة رضي الله عنه من يرى وجوب الوضوء مما 
مست النار » وهو مذهب طائفة من العلماء . كما تقدم . 

( تنبيه ) المسائل المتعلقة بهذا الحديث تقدم بعضها . وما يستفاد منه 
كون الوضوء مما مست النار لم يكن معروفا عندهم . ولولا ذلك لا 
ا ل للا ويم 
لسبب فعله إذا كان مظنة إنكار الناس له . أفاده بعض الشراح . 

وبقية المباحث تأتي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


فهرس الأحاديث القدسية 


النص 
« أثنى علي عبدي.....». 
« الصّوْمُ ي» وَأَنا أَجْزِي به 0 
« كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام..». 
«إذا أحبٌ عبدي لقائي.....». 
«اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم....». 
«اكتبوا كتاب عبدي في عليين...2. 
«اكتبوا كتابه في سجين.....2. 
«النذْرُ لَا يقَدُمُ َينَاء وَلَا يوَخرهُ.....». 


«أن انظروا إلى جراحات المطََّنِين.....4. 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك.....». 


«أنا خير شريكء» فمن أشرك معي شريكا.....». 


«أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيما...... 
«انظروا إلى عبدي هذا؛ يؤذن» ويقيم الصلاة.....2. 
إنها يذر شهوته. وطعامه من أجلي.....». 
(إنه قل سبق مني.....2. 

١‏ خلقت هؤلاء للجنة.....2. 


«شتمني ابن آدم» وما ينبغي له أن يشتمني 0 


«فيها تحخياك» وفيها مماتك» ومنها تبعث.....). 


2م م 82 8« مه مو مامه 8 
١فَسَمت‏ الصلاة بيني وَبَيْنَ عبدي نصفين.....2. 


«كذّبني ابْن آدم» ول يكن ينبغي له أن يكذبني 557 
«لايَأتي التَْرُ عَلَ ابن آَم عَيْناه 1 أكَدُرهُ عَلَيْه.....». 


«لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي.». 


صحيح 


صحيح 
صحيح 


5 


عمر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


عبدالله بن عمرو 


الحزء/ الصفحة 
0/1 
1 هت باب 
00خ 
14 07” 
600/1 
/ 517" 
5/1 
قن ان 
111/4 
ما 
ل 
اما 
١/4‏ 
,,/١‏ 
ورد 
6 إفرق 
55331 
١/9‏ 
”> 
6ن 
فروسي5نن 


>30 


«لو جتني بقراب الأرض خطايا.....». صحيح 0 1/8 
«من عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب.....2. صحيح 5 نغرة قفن 
اهل عسيت إن فعلتٌ ذلك بك». متفق عليه 8 21/1 
«هوليء وأنا أجزي يه.....». صحيح 1 4/1 
«ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي.....». صحيح 5 0/1 
ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير من ملثه.....». صحيح 5 1م 
«يا عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم 0 صحيح - لضن 
«يا عبديء تن علّ أعطك.. ». حسن 5 1 
«يَدَعٌّ شهوته من أجلي.....». صحيح 8 54/71 


1١8485 


فهرس الأحاديث 


النبوية الشريهة 


«انْتِ أبَا بَكْر و 
«ائتِ أَمْلَكَ عِشَاءٌ. 


«اثتموا بي» وليأتم بكم مَنْ بعدكم». 


«اثتنا بالمفتاح.. 2 


«اثتنئ بجريدة خضراء؟». 


عم_.. 


«اثتني بغيرها». 


[ اسم في 4« 
مها. . .5 


2 - 


عم 


«اثيني بِوَضُوء...». 


النص 


عْمَرَ فَأخِرْهُمَا ذَلِكَ. 6 


«اتُوني بِالْكيفٍء وَاللّوْح. 


«اثتوني بجريدتين.. 0 


«اثتوني بكتاب» أكتب لكم كتابًا 8 


«اثتوني بمقص وسواك». 


«أثتوني بوضوء...» 


الشريد بن سويد 

المِيرَة بن 4 7 شئّة 

لا ين عازب 
أبو هريرة 


ابن عباس 


الجزء/ الصفحة 


رن رفرن 
١‏ 
8/٠‏ 
1/8 
مهم 
5/١‏ 

كن 
11 
خم 
اث اميل 
01> 
33> 
ا 


مضق 


2ائذنوا له...» 


مم كو مع 


«انذَن لَه تَرِبَتْ يَمِينكِ؟ فَإنه عمك). 


«أبَايمُكَ عَلَ أَنْ تَعْيّدَ اللّه....». 


ايك عل ل أنْ اي تُمْرِكُوا باللّه شَينًاه. 
دأيا بعْهُ عَلَ الْجهَادوَقَدِ الْقَطَعَتِ الْجْرَةٌ) 
دابتَاعِي» وَأَغْيِقِي» إن الْوَلَاءَ يَنْ أَعبىَ 


عه وَاشْرطِي كم لَكَاة...» 
الي لقتو قل اي 
دائدَأ بتَفْسِكَ؛ فَتَصَدَّ د ق عَلَيْهًا... 


«ابدَأنَ مانا رَمَوَاضِع 5 


«أيرد...» 
«أبردوا بالصلاة». 
«أبردوا بالظهر في الجر)». 


«أبردوا بالظهر؛ فإن الذي تجدون...» 


«أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر...» 
«أبردوا بصلاة الظهر». 


«أبشرواء هذا ربكم قد فتح بابًا...» 


«انِصرُوه؛ قَإِنَ جَاءتْ به أَبيَض سَبطًا. 0ق 


«ابعثي بها إلى علي بن أبي طالب...». 
«ابغني أحجارًا أستنفض بها...» 
«ابُعُونِ الضَعِيف....». 

«أبكَ جُنُون؟. 

«أبكرًا آم أيا؟...' 

«أبكْرًا تَرَوّجْتَ أَمْ مَيا؟...». 

«ابْنُ حت الْقَْمٍ من أنمِهمْ؟. 


صفوان بن أمية 
جرير بن عبدالله 
ع دٌُ بن الصَّامِتِ 


عائشة 
جابر بن عبدالله 
ع 
أبو ذر الغفاري 
عائشة 
أبو موسى 
أبو سعيد الخدري 
صفوان 
عبدالله بن عمرو 
أنس بن مالك 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 
أبو الدَّرْدَاءِ 
جَابرَ بْنْ عَبْدٍ الله 
جابر بن عبدالله 
جابر بن عبدالله 


نس بْنْ مَالِكِ 


-١58- 


١١/0 

فخ رض 

لذ يض شه 
هض 

لطن ون 

ضة دق 

ال باه 

الا ا 0 1؟” 
تاية للق 
5500 
ل كن 
لف ان نيل 
14 
/ 01 
5/ؤظظ2> 
سريف 
ا 1" 
از[ ظ»ظ>, 
اوردق 
١/4‏ 
أخةاضى 
اا 
:1 
0/5 
حملفضففىق 
له 

نايز قن 


رفة خرف 


«ابْنُ أت الْقَوْممِنهُمْ». 

بيني لآَتَرمُوا جَهْرَة الْعقبَةِ...». 
«أنوَاجِرُونَ ححافِلَكُمْ؟...2. 

«أَتَوَدينَ زَّكَاةَ هَذًا؟.... 

انحل الدية؟ ...4. 

«أنَاكُمْ رَمَضَانُ كَهْرٌ مُبَارَكُ ....». 
«أَان جبْرِيلُ التق فَقَالَ: الشَهْرٌ ...2. 
«أتاني جبريل؛ فقال: إن كنت ...2. 


«أتاني داعي الجن» فذهبت معه...2. 


١أببركُمْ‏ يود بِخَمْسِينَ؟...) 
«أتيعْنيهِ بِكَذَا وَكَذَا...» 
ينه . ( 

«أمبيني؟...' 


الى 6 42 


«أخلِفُونَ بحَمْسِينَ يَِينَا مِنْكُمْ...». 


الور ا رم ل لق عن 
«أتلِمُونَ حمْسِنَ ينا وَتَسْتَحِقَونَدَمَ صَاحِبِكٌمْ؟...». 


.6 ص ره 5200 ص 2 2 0 - 
«أتَحلُِونَ حمْسِينَ يمينا وَتَسْتَحِقَونَ صَاحِبَكُمْ...». 


«تُِونَ وَتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبكُمْ؟...». 
«اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا...2. 
«أتدرون ماهذا؟...». 

«أتدرون ما هذان الكتابان؟ ...2. 
«أتدرون مَنِ المفلس؟...». 

أتَدْرِي مَا وَضَعٌَ اللّه عَنِ امسَافر؟...». 
«أثرَاني إن مَاكَسْتُكَ لخد جمَلَكَ...» 
«أَتَرَدينَ عَلَيْهِ حَلِيقَتهُ؟...». 
(اتركوه...2. 


«أترون هذه هينة على أهلها؟ ...». 


بشر بن يسار 
سهل بن أبي حثمة» 
ورافع بن خديج 
عثمان بن أي العاص 

ابن عباس 
عبداللّه بن عمرو 

أبو هريرة 

عبد اللّه بْنُ السّخْرِ 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن ربيعة 


عشت 


711 
2/7 
الا 
فة فحن 
1 
راض 
4 لضن 
لض 
5/١‏ 
ان كان 
م 1١/6‏ 
ل ان 
لل 
اا 
ان 
دان كنا 


م 


ار قن 
0ه؟ 

١ 

5230/١ 

لال 

لل ايل 
ه*/ لاه 1١‏ 
12/1 

1/1 


١1/48 


«أتْرَى قَوْمَكَ يَدْ 0 0 


ا م 


عَم عدن حُدُوولّه...» 
تَشْهَدُ أَنْ لاله إلا الله وَآن حهِدا عَبْدَه ورَسُولف: 
«أتصي الصبح أربعًا؟!». 


, تَعْجَبُونَ مِنْ هَذْو؟!...» 


ُو ولوق تر. 
«انقُوا الا وَلَوْ بد 
«أنْكَلّمي في حَدٌَ مِنْ حُدُودٍ اللّه؟...». 

«أيُوا الرُكُوعَ وَالسّجُوتَ قَوَاللّه إِنْ لَرَاكُمْ... » 
«أَيمُوا الركُوعَ وَالسّجُودَإِذَا رَكَعْتُمْ...». 

(أني بالمعراج من جنة الفردوس 

«أتيت بالبراق؟ فركبته حتى أتيت...2. 

«أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل..». 

«أييتُ ليل أشري بي عَلَ مُوسَى...» 

«اثبت؟ فإنها عليك نبي...» 

«اثنان من أمتي لم أرهما...» 

«انْتنَا عَشْرَةَ رَكْعَةَ مَنْ صَلَاهُنّ...2. 

6 عي الله الذةرزوع التقييه. 
«اجتَْبُوا السّيْمَ امُوبقَاتِ...» 


«أجرنا من أجرت يا أم هانى». 


ِشِقٌ التَمْرَةه فَنْ 1 تجدُوا فْكَلِمَةِ طيبقه 


١6٠8 


0 
نكن 
5/6 
بك 
ينض 

لال لالع 74 
ال 
لمق 
كرو كرف 
ما 1 
خرن كر انا 

مم ووم 
خرفة رون 
روم 
ضذالف 
لوهم 
١/1/1‏ 

/[آ آظ”2, 

221 

4/5 
ان 
كن 
5232/5 

0/٠٠ 
14/14 
/ظ22>‎ 
85 


>»22/ 


«اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله...». 


اجْعَلْهَا في قَرَابَتِكَ؛ في حَسَّانَ بْن نَابتٍ وَأ بن كَمْب». 


«اجِعَلْهًا في مَسْجِيئا وَأَجْرُهُ لَكَ...». 
(اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم...؟. 
«اجعلوها عمرة». 

«اجْعَلُوهًا كَذَلِكَ؛. 

«أجَل» لا أقْضِيكَها إلا تجيبةً...». 
«أجَلْء وَلَكِني لَسْتٌ كَأَحَدٍ مِنْكُمْا. 
«أجَل؛ إِنها صَلَاة رَعَبٍ وَرَهَب...». 


«اجلس فقد آذيت وآنيت». 

«اجلِبِي في بَبْتِكِ حَنَى يَبِلُمَ الِتَابُ أَجَلَّهُ». 
«أحب الأعمال إلى اللّه أدومها...». 
حب الصّيّام ِل الله صِيَامُ دَاوْدَ اكفة.». 
«اخيس أَضْلَهاء وَسَبل تمَرَتجاه. 

لأحججت عن نفسك؟...2. 

«(أحججت قط؟...٠2.‏ 

«أَحَجَجْتَ؟...2. 


«أَحد أَحُذْ؛. 


«أَحْسَنٌ اْكَلآم كلم اللّه...». 
«أخسِنْ ليها قدا وَصَعَتْء فَأتنِي يبا». 
«أحسنتٍ يا عائشة». 

«أَخْسَنت..22. 

«(أحسنوا ملأكم أيها ال مرءون». 
«أخْصَئْتَ؟. 

.2...؟تْضِحَأ١‎ 


«احفروا مكانه؛ ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء». 


ابن عباس 
أبو موسى الأشعري 
أبُو هُرَيرَة وسعد 
بن أبي وقاص 

جابر بن عبدالله 


.عي براصمء 


و 
عِمْرَانَ بن حصَينٍ 


عائشة 
أبي بن كعب 
الحسن 
1 توا 
عائشة 


81 11 


3 
9 


1117 


3 
5 


1 


متفق عليه 
متفق عليه 
. 3 


1217/4 
0 
رن 4 
4/6٠‏ 
/ا2000»> 
0/1 
١‏ 
كن 


ان 


104 

خثة لفق 
6/4 
11 
5280/0 
1/7 

21/١ 
>»”3 


و7 


1/1 
احلا كرف 

21/5 
حل 

20/6 
اممفضفض 
20> 


ةين 


«اخَفرُواء وَأَعْوِقُواء وَأَحْسِئُواء وَاذْفنُوا الإنْْنِ وَالتكَامَةٌ 
في قَيْرِ وَاحِدِ 

: ( و ماه شن شرم ثم :و أيه 6 
الخو أيه ورد ارا لق الخ 


رَهُمْ رار 


وَالَكَائكَ وَقَدّمُوا أكْتَرَهُنْ قُرْآنا. 


تين وا 


ا التكَانَةَ في الْقَِ 
وَكَدَمُوا أكتَرَهُمْ ُرآن». 

0 ظ 010 سركت كه :1 ع 
«اخفرواء وَأَوْسعُواء وَاذْفِنوا الاننٍ وَاللَاتَة في كبر 
«احفرُواء وَأَوْسِعُواءوَأَحْسُِواء وَاذْفنُوا انين وَالتَكَامَةَ 
في الْقَيِ وَكَدَمُوا أكْترَهُمْ قُْآنًا...» 

«احفظ عورتك إلا من زوجتك...» 

«احفظوا علينا صلاتنا». 

2 0 

«أخفوا الشارب». 


«أَخْمُوا النَّوَارِبَ وَأَعْهُوا النّحَى». 


«أَحِلٌ الدّعَبُ وَالخَريرُ لا َاثِ مني . ا 
«أُحِلَّثْ لنا ميتتان ودمان...» 

«اخْلِقوة كُلّهُ أو ان كله 

أَحِلُواء وَاجَعَلُوهَا مغر مره 

«أَحَيٍّ وَالِدَاك؟...) 

«أحْيَانا يي في مِثْلٍ صَلْصَلَةِ الحرّسٍ». 
«أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس...» 


«إغ». 
«أخيروةٌ أن اللّه عه 


0 
حبه 


«اخمَارُوا مِنْ أموَالِكُمْ أو مِنْ يَسَائِكُمْ». 

«اختتن إبراهيم اكت وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم». 
.لي سوم وو 2 

«اختلاسٌ جحْتَلِسّهُ الشيْطَانُ مِنَّ الصَّلَاقه. 

«اختلفواء فكانوا هكذا». 


ع 


يَا عمَرٌ.. 


هِشَامُ بن عاص د 7 
هِشَام بن عام صحيح 
هِشَامُ بْنُ عام صحيح 
هِشَامُ بن عَامر يح 
هِشَامُ بْنْ عَامرٍ صحيح 
معاوية بن حيدة حسن 
أبو قتادة متفق عليه 
عبدالله بن عمر متفق عليه 
عبدالله بن عمر متفق عليه 
لاا الال لالالاء خلال 
أبو موسى الأشعري صحيح 
إبن عبن صحيحع 
عبدالله بن عمر ميج 
جابر بن عبدالله صحيح 
عَبْداللّه بْنُ عَمْرِو متفق عليه 
عائشة متفق عليه 
الحارث بن هشام متفق عليه 
أبو موسى الأشعري صحيح 
عائشة متفق عليه 
عبد الله بن عمرو صحيح 
أبو هريرة متفق عليه 
عَائِكَه أخرجه البخاري 
0 صحيح . 
عْمَربْنُ الْحَطلَّابِ أخرجه البخاريّ 
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نل 


حل كمون 


حل رئض 


اجلشايرو ين 


0م 


فرق 

فالفض 

وهف 
1 
رضنا 
71/4 
"010١‏ 
1/4 
ا 
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014/17 

>33 

"56/١ 
000 
>30 
22332200 
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انان 
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5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 
آذ ره ه برومهة مس سه ير 2 0 


4- أَخبرنا إبراهيم بن يَعْقُوب » قال : دنا عبد الصمد بن 


عَبّد الوارث » قَالَ : حَدنْنًا أبي؛ عن حسَين ن الم ٠‏ قا : 


0 1 


م وس ه برعم 


حَدئّني يَحبَى بن أبي كير ء ا مال حمل وز 
الم ناف اللا 2 عبد لبن حْطب يفول 
َال ابن عبّاس آتميا من طعام أجدهني كتاب الله 


اس هبر 1 د ره أ 


<9لا ل ار سه ؟ فَجمَع بو هريرة حصى 4 قال : 
أشيد عد هذا الم أن رول الله لله َال : « توضتُوا 


لد م عو 


رجال هذا الا سناد : تمانية 


-١‏ (إبراهيم بن يع قوب ) بن إسحاق الجوزجاني(١)أبو‏ إسحاق 
السعدي نزيل دمشق » ثقة حافظ » رمي بالنصب . من الحادية عشرة . 

روى عن عبد الله بن بكر السهمي » ويزيد بن هارون » وعبد الصمد 
ابن عبد الوارث » وأبي عاصم » وأبي صالح كاتب الليث » وبشر بن 
عمر الزهراني » وزيد بن الحباب » وحجاج الأعور » وعفان » وجماعة 
فأكثر الترحال والكتابة» وله عن أحمد بن حنبل مسائل . وعنه أبو داود» 
والترمذي» والنسائي» والحسن بن سفيان » وأبو زرعة الدمشقي » وأبو 


: بضم الجيم الأولى » وزاي »وجيم : نسبة إلى مدينة بخراسان ممايلي بلخ يقال لها‎ )١( 
. بزيادة من ات»‎ 7١ جوزجانان » أفاده في اللباب ج١ ص8‎ 


«اخرج إلى الغابة» واثتي من خشبها...2. 
«أخرجُوا الْعَوَاِنّ» وَذََاتِ الحُدُور...». 
«اخرجواء فإذا أتيتم أرضكم...؟. 
«اخرّجيء فَجُدَّي َخْلَكِ...». 

«آخركم مونًا في النار». 

«اخضيُوا». 

«أخطأ من شدة الفرح». 

«أَدْحَلَ اللّه رَجُلاً- كَانَ سَهْلا مُشْئريا... » 
«اذخل...2. 

«اذخيلي الحجرَء فَإِنَّهُ مِنَ الَْيْتِ». 

«اذعٌ عُرَمَاءكَ» فَأَوْفِهِمْ...». 

«اذعُوا إل الخحلّاق». 

«اذْعوا إل بَني أخي ...2. 

«اذعوة يا...». 

«ادفِنُوا الْمَنْلَ في مَصَارِعِهِمْ). 


«اذنُ أخركَ عَنْ ذَلِكَه إِنَ اله وَصَمَ عَنِ اماف الصّوَْ». 


«لدْنُ فَاطْعَمْ...». 
07 ل 
(اذن مني ...؟. 
لذن قَاطْعَمْ...». 
ا 
"ادن فكل مَمَ القَوْم...». 
داذنُ فكُل...». 
(أون4. 
«أذْنِهِ مني يا أبَا هْرَيْرَة...». 
ديه .4 
ددني فكلا...2. 
دإذا أبن الْعبْدُ إل أزضي الدّرْكِ فَقَدْ حَلّ دَمهه. 


- 


ذا أ عبد أذض الكّزك اوه ل4. 


عائشة 
جابر بن عبدالله 
عبدالله بن جعفر 
عبدالله بن جعفر 
أنس بن مالك 
جابر بن عبدالله 
أنس بن مالك 
أيوب بن أبي تميمة 
الحصين بن أوس 
أبو قَِابَة 
مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ 
أيوب بن أبي تميمة 
أبو هريرة وأبوذر 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


2 


أبو هِرَيْرَةَ 


وهر مضه 


جرير بن عبدالله 


عا مير يسم 


جَرِير بن عبّدالله 
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أخرجه البخاري 


01 
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ال 0 
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13 
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صحيح مرفوعًا 


10/4 
14/1 
5/8 

ةا فض 

مانا 
م/م 
23/١‏ 

انه لضن 
يدها 
/1811 
ان رض 
بم 
نارون 
١11/4‏ 
/0> 
١١‏ 

1, 7/1/1 
17/4 
0/0 

ةا ان 

لح من 
يخذضفف 
33/1 
2/6 
151/١‏ 
لضرة فر هذا 


ضفن كمون 


«إذًا لبق الْعَنِدُ 1تُقْبَلْلَهُ صَلَاةٌ حَنَّى يَرْجِمَ إِلَ 
مَوَالِيهِ». 

«إذَا أب الْعَبْدُ 1 تُْبَل لَهُ صَلَاة وَإِنْمَاتَ مَاتٌ كَاِرًا». 
«إذَا ناكم الْمصَدّقُ فَلْيَضْدُر ...». 

دإذا نْب أَحَدَكُمْ عَلَ مَلِء فَلْبَم وَالظّلمُ مطل الْمَنيٌ». 
«إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف ». 

«إذا أتتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يُوَكّا ظهره». 
«إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة اللّهِ ولا يستقبلها». 
«إذا أتى أحدكم أهله؛ ثم أراد أن يعود فليتوضأ». 

«إذا أتى أحدكم أهله؛ وأراد أن يعود» فليغسل فرجه». 
#إذا أتيتم الصلاة» فلا تأتوها وأنتم تسعون...». 

«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا... ؟. 

«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ؛ فله أجر». 

«إذا أجنب أحدكم من الليل؛ ثم أراد أن ينام فليتوضا...». 
«إذًا يلف الْيبْعَانِء وَلَيِسَ يَبتها ينه فَهُوَ مَا يَقُولُ..». 
«إذا أخذ المؤذن في الإقامة». 

«إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه, وهما طاهرتان... 2. 
«إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما». 
«إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة؛ فقد أدرك...». 
«إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر ...». 
«إذا أذن ابن أم مكتوم؛ فكلوا واشربوا...». 

«إذا أذن بلال؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 
«إذا أذن عمروء فإنه ضرير البصرء فلا يغرنكم...». 
«إذا أذنت فارفع صوتك...». 

«إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء؛ وقامت الصلاة...4. 
«إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ». 

(إذا أراد اللَّهِ بعبده خيرًا عَجَّل له عقوبته في الدنيا...». 


«إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة...». 


جرير بن عبدالله 


جرير بن عبدالله 
جَرِيرُ بن عبد اللّه 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


ةا مين 


١‏ لام 
نقة سن 
/ /ا4 7 
00 
سرض 
6ل 
01> 
31> 
ا 
1م 
اسفن 
1/5" 
م1١‏ 
2/1١‏ 1 
٠40/7‏ 
ان حل 
5/١‏ 
ا 
1/4 
0 
0 
08/8 
1/١‏ * 
ا 
١١/4‏ 


7/1 


«إذًا أَرَدْتَ الصَّلاَة فَتَوَضَأء فََحْسِن الْوُضُوء...». 


«إِذًا أَرَدْتَ أنْ تُصَلِء رطا فين وُضْوءَ ا 


١ 


«إذا أَرَدْتِ دُحُولَ الْبَّتِء قَصَنُ ها هُنًا... ١‏ 
إذًا أَزْسَلْتَ الْكِلّاتَ_يَمْنِي العَلّمَة- ...». 

ذا أرْسَلْتَ الْكَلْبَ امُعَلّم وَدَكَرتَ اشم اللّه عَلَْه..». 
ذا أَْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَِكَ وَدكَرْتَ اسم اللّه...». 
ذا َسنت كنك اكد يكل فكل...». 


١ 


«إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُر اشم اللّه عَلَيْه...». 

ذا أزْسَلْتَ كَلْبَِكَ مَخَالَطتْهُ أكُلْبٌ 1 تُسَمٌ عَلَيْها...». 
«إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ» فَدَكَرْتَ اشم اللّه عَلَيْه فقَتَل...». 
(إِذَا أَزسَلْتَ كَلْبَكَ مَسَمَيْتَ» فكُل...2. 

«إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَدَكَرْتَ اسم اللّه عَلَيْه فَكُل...». 
«إذا استؤذن على الرجلء وهو يصلي, فإننه 
التسبيح...؟. 

«إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد؛ فلا يمنعها». 
«إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد؛ فأذنوا لهن». 
«إذا استجمر أحدكم فليوتر...». 

(إذا استجمر أحدكم, فليستجمر ثلانًا». 

(إذا استجمرت فأوتر). 

«إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله» 
(إذا استنشقت فانثر». 

«إذا استهل الصبي» ورث. وَصّلٌّ عليه». 

(إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات... ) 
#إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في...». 
«إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضا... ». 

«إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده...». 


«إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فلا يغمس يده...». 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


1١668 


ل ل حل 
ف 
141/6 
انضة حل 
الفط كك 
مه ١‏ 
+1 
مم 
م/ غ7 
عم وه 
م٠١‏ 
مه 4و 
انفة حك 


امون 


ل كرض 
كرض 
21 
14/١‏ 
ارق 
1/١‏ 


2000/1 


رذكيرض 


١51١ 
١11/١ 
سك‎ 
1177م‎ 


اشرق 


«إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يدخل يده...». 

«إذا استيقظ أحدكم من نومه. فلا يغمس يده في 
الإناء...4. 

(إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه». 
(إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يغمس يده في 
وضوئه حتى يغسلها ثلاثا...2. 

(إذًا أسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسْنَ إِسْلَامُكُ كَتَبَ اللّه...». 

«إذًا أَصَارَ الم عَلَ أيه المْسْلِم بالسلّاح...». 


«إذا اشتد الحر» فأبردوا بالظهر». 

«إذا اشتد الحرء فأبردوا عن الصلاة...». 

إذا اشتد الحرء فأبردوا بالصلاة...2. 

«إذا اشتد الحر» فأبردوا». 

دإذًا أَصَابَ بِحَدَّهِ َكل ...». 

(إذا أَعْطِِتَ سياه مِنْ خَرْ أنْ تَشال» فَكُلُ وَتَصَدَّى». 
(إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها 
نقضا...2. 

«إذًا اهْتَكَمَتْ عَلَيَكُمْ هَذه الَْوْعِيَة فَاكيِر وا مُتُويها ياماء». 
«إذا أفضى أحدكم إلى ذكره؛ ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ». 
«إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره؛ ليس بينه وبينها... ». 
«إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه؛ ليس دوتها حجاب...2. 
«إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه؛؟ فليتوضأ». 

«إذا أطي الْيوْمَ وَقَد قَرَضْتٌ الصّوْمَ». 

«إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي». 
(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» فإذا أدبرت فاغتسلي 
وصلي؟. 

«إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة» فأنت مهاجرء وإن 
مت با حضرمة). 
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«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت». 
(إذَا أقِيِمَتِ الصَّلاءٌ فَلا صَلاةً إلا امكْتُوبة». 


ار مع ,ا لك 
ذا أَِيمتِ الصَّلامُ طون عَلَ برك من وَرَاءِ النّآس». 


(إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني قد 


خرجت). 


«إذا أقيمت الصلاة» وأحدكم صائم» فليبدأ بالعشاء..». 


«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». 
«إذا التقى الختانان وجب الغسل». 


«إذًا الَقَى المُسَلَانِ بِسَيْمَيْهَاء فََتَل أَحَدُهْمَا صَاحِيَكُ ' 


2 و _ عمو ع 0 

َالقَاتِل وَالقَتُولَ في النار». 

(إذَا آلَبْتَ عَلَ يَمِنء فَرَأَيِتَ غَيْرَهَا حَيرًا مِنهَا... .١‏ 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم...». 

(إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم...». 
(إذَا أمّنَ الإمَامٌ فأمُنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقّ تَْمِيَهُ... ». 
«إذَا أمنَ الْمَارَِئٌ فَأمئُوا؛ فَِنَ اكه ُوَمن...». 
«إذا أنامِتَ؛ فغسلوني بسبع قرب من بثر غرس». 


(إذا أنزلت الماء فلتغتسل». 


مو دده 


«إذا أَنْقَنَ الرَجُلٌ عَلَ أَهْلِد وَهْوَ يهاه كَانَتْ لَه صَدَفَد. 


1 م ل ل تمء كس 9 1 
ذا القَطَمَ شِسْعٌ تَعْلٍ أَحَدِكُمْء فَلَايَمْشٍ في الأخرى». 


(إِذَا اْقَطَمَ شِسْعٌ َعْلِ أحَدِكُمْ قلا يَمْشٍ في تَعْلٍ وَاحِدََا 
«إذا انقطع شسع نعل أحدكم...2. 

«إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرمي...». 
إذَاباعَ أَحَدّكُمُ اللَّاءَ أو اللَفْحَدَ نا يحَملهًاه. 

«إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه». 


«إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيميله...2. 
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«إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات». 


مضه م اس سك نكت 5ل لله > روجو اه 
إِذَابَيَمْتَ صَاِِبَكَ لام رِفهُوَيبنكَ ويه لبس ». 


ذا بِعْتَء فَقُل: لا حَلَابة. 

(إذَا بِعْتَ َقل: لا خِلَابَة». 

(إذا بلغ الماء أربعين قلة» فإنه لا يحمل الخبث». 
«إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس». 

«إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجرء لم ينجسه شيء». 
«إذا بلغ الماء قلتين» لم يننجس». 


- 0 0 5 0 
(إذَاَبَايِمَ الْبْيعَانِ فَكُل وَاحِدٍ مِنْهما لجار منْ بَبعِه...». 


ذا تَبَايَمَ الَجْلَانِ صُُ وَاحِدٍ مِنْهُها بالجيَار...1. 
«إذَا تجْعَلَهَا مثْلَ هَذْو. ..». 

ذا تَشَهَدَ أحَدُكُمْ فَليتَعَوّذْ بالل من أزيَع...». 
(إِذَا تَصَدَّقَتِ المرأةٌ مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَاء كَانَ ا أَجْر...». 


«إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه...». 


مه 


لا و ولا مه 
(إذَا تَوَاجَه اَن بِسَيْمَيْهَاء فَمَتَلَ أَحَدُهُمًا صَاحِبَهُ...». 


00 
0 


(إِذَا تَوَاجَه الْسْلَانٍ بِسَيْمَيْهَا فَمَتَلَ أَحَدَّهُمَا صَاحِبَةُ...». 


وإذًاتوَاجَة مان بها كل وَاحِد مِنْهها...». 
«إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر». 


«إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء» ثم لينتثر...». 


«إذا توضأ أحدكم في بيته» ثم أتى المسجد...». 

«إذا توضأ أحدكم, ثم خرج عامدا إلى المسجد...». 
(إذا توضأ أحدكم» فأحسن الوضوء...». 

«إذا توضأ أحدكم» فأحسن وضوءه ثم خرج...». 
«إذا توضأ أحدكم: ولبس خفيه» فليصل فيهما...». 


(إذاتوضاً العبد المؤمن فتمضمضء خ رجت 


الخطايا..؟. 
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أنس بن مالك 
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«إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمضء خرجت خطاياه». 


دإذا توضاً العبد المسلم خرجت خطاياه...2. 


«إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق... ». 
«إذا تورضأت فأسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع». 


«إذا توضأت فاستتثر» وإذا استجمرت فأوتر». 
«إذا توضأت فانتثر». 

«إذا توضأت فائثر...». 

«إذا توضأت فتمضمض". 

«إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك". 
«إذا توضأت فمضمض». 

«إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم». 


«إذا جئتم إلى الصلاة. ونحن سجود. فاسجدوا...2. 


«إِذَا جَاءَ أَحَدُّكُمُ الجُمُعَة فَليَفْتيِل). 


«إذا جاء أحدكم الشيطان, فقال: إنك أحدثت...». 


«إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر...». 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب... ». 


«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإمام...». 


«إذَا جا أحَدُكُمْ وَقَدْ رج الإمَام مَليْصَلُ رَكْعتَينِ). 


(إِذّا جَاءَ رَمَضَانُ» فنّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحةِ...». 
«إذا جاوز الختان الختان» وجب الغسل...». 
(إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ في المربَكٍ فَآؤِن...». 

(إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل... ». 
«إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل... 2. 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد... ». 
(إذا جلس بين شعبهاء وجهدها...2. 


«إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لاريب فيه...). 
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«إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته... » 
(إذا حضر أحدكم أمرٌ يخْشى فوته... » 
«إذا حضر العشاء. وحضرت العشاء... » 


ذا حَضِرَ المؤْمِنٌ» أنه مََايكَة الرحَة بحَرِيرَةبَيْضَاءًه. 
«إذا حضرت الصلاة؛ فأذناء ثم أقيهاء ثم ليؤمكا أحدكم)». 
«إذا حضرت الصلاة؛ فأذناء وأقيراء ثم ليؤمك) أكبرك)». 
«إذا حضرت الصلاة؟ فليؤذن لكم أحدكم... ». 

(إذّا حَضَرْتُم المبْتَ» فَقوُوا حرا َإِنَ الملائكة...» 

ذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فََصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٍ. .. 

(إذَا حَلّف أَحَدُكُمْ عَلَ يَمِينِء 0 0 
ذا حَلَفْتٌ عَلَ يَمِينِ فَرَأَنِتَ غَيْرَهَا حَْرًا مِنْهَا فَكَفْر. 
(إذّا حَلَفْتَ عَلَ يَمِيِنِء قَرََنِتَ غَيْرَهَا حَيرًا مِنْهَاه فَأنِ). 
«إِذَا حَلَفْتَ عَلَ يون فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكٌ... » 

َإِذا حَرّجَتٍ ار إل الِْنَّاءِ الْآخرَو فلا مس طِيبًاا 
«إذَا حَرَجتٍ ار إِلَ المسجدء فَلْتَغْتَسِلُ مِنَ الطيب..». 
«إذَا حَرَجْتٍ إِلَ الْعِسَاءِ فلا مس طِيبًاه. 


إِذَا حَرَضُْمْ قَخُدُواء وَدَعُوا الثلْتّ...» 

«إذًا حَسَقّتِ المَّمْسٌ وَالْقَمرُه َصَلُوا كَأحْدَثِ 

«إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه». 

«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس... ». 

«إذا دخل أحدكم المسجدء فليركع ركعتين... » 

«إذا دخل أحدكم المسجده فليسم على النبي...). 

«إذا دخل أحدكم المسجد» فليصل ركعتين... » 
«إذادخل أحدكم المسجدء فليقل اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك). 
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أبن عمر 
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أبو هُرَيرَة 
مالك بن الحويرث 
مالك بن الحويرث 
مالك بن الحويردث 

أم سلمة 

بو هُريرَة 
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بْنْ سَمُرَّةَ 
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«إذا دخل رمضانء فتحت أبواب الجنة...». 

«إذا دخل رمضان. فتحت أبواب ال رحمة...». 

«إذا دخل شهر رمضان. فتحت أبواب الحنة...4. 

«إذا دخل شهر رمضان. فتحت أبواب الحنة...2. 

«إذا دخلت العشرء فأراد أحدكم أن يُضحي...». 

«إذا دخلتم الخلاء فقولوا: باسم الله... ». 

«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب...4. 

«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول... ». 

«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب معه...». 

«إذا رأت إحداكن الماء ىا يرى الرجل». 

«إذا رأت الماء فلتغتسل». 

«إذارأت ذلك المرأة؟ فلتغتسل...2. 

«إذا رأت ذلك فأنزلت؛ فعليها الغسل». 

«إذَارَاحَ أَحَدَّكُمْ إِلَ الجُمُعَة َليَْتّسِل). 

«إذَا رَأَى أَحَدَكُمٌ الجتَارَة فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا...». 

«إذا رأيت المذي» فاغسل ذكرك...». 

«إذا رأيت المذي» فتوضا...». 

«إذَارَأَيْتَ سَهْمَكَ فيه وََئَرَ فيه أكرَا غَيْرَه... ». 
إِذَارََيتُمُ الجتَارَة فَقُومُوا حَنَى مُحَلْمَكُمْ أؤ تُوضَمٌ». 
إذَارَأيتُم الجتَارَة فُقُومُواء فَمَنْ تَِعَهَا فََايَفْعدُ... ». 
إذَارَيتمُ اجتَارَة َقُومُواء وَمَنْ تبِعَها فََا يَفعْدَنَ... ». 
إِذَا َأَيُْمُ الملال فَصُومُواء وَإِذا رَينْمُوهُ فَأَفْطِرُواء قَإِنْ 
عُمَ عَلَيكُمْ قَصُومُوا تان يَْماه. 

إِذَا رَأَيُْمُ الملال فَصُومُواء وَإِذا رَينْمُوهُ فَأَمْطِرُواء فَإِنْ 
عع عَلَيَكُم فَاقْدِرُوا لَّهُه. 

إِذَا رَأَيُْمُ الملال قَصُومُواء وَإِذَا رَأيسْمُوهُ فَأَمْطِرُواء قَإِنْ 


ذي لددمشى سكره يم 0 200007 5 
عُمَ عَلَيَكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَهَ َكَائِنَ». 
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«إذَا رَأَيتمُ الملا قَصُومُواء وَإذَا رَأَيمُوُ فَأفْطِرُواء فَإِنْ 
عَم عَلَبَكُمْء فَأتنُوا شَعْبَانَ كاين ..». 

«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح 
الله تجارتك ...»2. 

(إذَا رَأَيْثْمُوهُ قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيتْمُوهُ فَأفْطِرُواء فَإِنْغُمَّ 
عَلَيَكُمْ فَعُدُوا تَكَائِينَ؟. 

«إذا رأيتني على مثل هذه الحال» فلا تسلم عَلَّ...» 

«إذا رأيتني على مثل هذه الحالة» فلا تسلم عَل...». 
إِذَارَمَيْتَ بالخْرَاضٍ وَسَمْيْتَ فَخَرَقّه فَكُل...». 
«إذَارَمَيْتَ سَهْمَكَء فَاذْكُرُ اسْمَّ اللّهء فَِنْ وَجَذْنَهُ قَدْ 
«إذا زار أحدكم قومّاء فلا يصلين بهم». 

«إذا سافرتما فأذنا ثم أقيهاء وليؤمكما أكبركما». 

«إذا سافرتما فأذنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما». 


«إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أَذْكُرًا...». 
(إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيِضَحْ يَدَنْه َب ركْبتيه... .٠‏ 
فإذاشخة للد كد عقه كلقة +0 


«إذَا سَرَقَ الْعبْدُ فَبِعُْ وَلَوْ بنش». 
إِدَا سَكِرَ فَاجْلِدُوه ثم إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوه... ...». 
(إذا سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصلاة». 


«إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول...». 
«إذا سمعتم النداءء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 


«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء...©. 
«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه...». 
«إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه». 
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زرعة الرازي » وأبو حاتم » وابن خزيمة » وأبو بشر الدولابي » وابن 
جرير الطبري » وجماعة . 

قال الخلال : إبراهيم جليل جدا . كان أحمد بن حنبل يكاتبه : 
ويكرمه » إكراما شديدا » وقال النسائى : ثقة » وقال الدارقطني : كان 
من المصنفين » المخرجين الثقات . وقال ابن عدي : كان يسكن دمشق ٠‏ 
وكان أحمد يكاتبه فيتقوى بكتابه » ويقرؤه على المنبر » وقال ابن يونس : 
مات بدمشق سنة -167- » وقال أبو الدحداح : مات يوم اللجمعة 
مستهل ذي القعدة سنة 04 - وقال ابن حبان في الثقات : كان حروري 
اللأعوره لمكن ل اعيةن ركان مادا فى الج جايظا الكدييف .رد 
أنه من صلابته ربما كان يتعدّى طوره » وقال ابن عدي : كان شديد الميل 
إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علي . وقال السلمي عن الدارقطني 
عد أن كر تتح لك 3ه انحرف عن حلي : اجتضع على يله أ دار 
الحديث فأخرجت جارية له فَروجة لتذبحها » فلم تجد من يذبحها فقال : 
سبحان الله » فروجة لايوجد من يذبحها » وعلي يذبح في ضحوة نيما 
وعشرين ألف مسلم . 

قال الحافظ رحمه الله : وكتابه في الضعفاء يوضح مقالته . | 
ج١اص”187‏ أخرج عنه أبو داود » والترمذي » والمصنف . 

1- - (عبد الصمد بن عبد الوارث ) بن سعيد بن ذكوان العنبري 
مولاهم التُوري - بفتح المثاة وتشقيل النون المضمومة - » أبو سهل 
البصري » صدوق ثبت في شعبة » مات سنة 5 9٠‏ . وقيل/ا١7.‏ 

روى عن أبيه » وعكرمة بن عمار » وحرب بن شداد » وسليمان بن 
المغيرة ؛ وشعبة ؛ وحماد بن سلمة » وأبان العطار » وعبد العزيز 


«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 


«إذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا». 

«إذا شربتم اللبن فمضمضوا؛ فإن له دسمًا». 

(إذا شربتم فاشربوا مضّاء وإذا استكتم... ». 

ددا سَكَ أَحَدُكُمْ في صَلاَته فَلْتَحرَّ الَّذِي يَرَى...». 
إِدَاسَكٌ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِه فَلْتَحَرٌّ وَيَسْجُدْ... ». 
(إذَا سك أَحَدُكُمْ في صَلاَتِ مَلْيْلْْ الَّلّ...». 

«إذا شك أحدكمء فلم يدر كم صللى...2. 

«إذَا سَهِدَتْ إِحْدَاكنَ الصَّلَاة فَلَا َس طِيبًاه. 

«إذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكٌنَ الْعِسَاع فََا عَسَ طِيبًا. 


«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبًا». 
«َإِذًا شَهِدَثْ إِخدَاكنَّ صَلَاةَ الْعشَاءٍ قلا عَسّ طِيبًا». 


ذا صَلّ أَحَدُكُمْ الجُمُعَة َليْصَلٌ بَعْدَهَا أرْبَعًاه. 
«إذا صلى أحدكم إلى سترةٍ» فليدن منها...». 

«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس... ...». 
«إذا صلى أحدكم إلى غير سترة... ...». 

«إذا صلى أحدكم بالناس» فليخفف...». 


«إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه» ولا عن يمينه...». 


«إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه...». 

«إذا صلى أحدكم في ثوب» فليخالف... ». 

«إذا صلى أحدكم» فخلع نعليه فلا يؤذ ببهما أحدا...؛. 
(إذا صلى أحدكم» فلا يشبكن بين أصابعه...». 

«إذا صلى أحدكم» فليجعل تلقاء وجهه شيئًا...». 
«إذا صلى أحدكمء فليصل إلى سترة» وليدن منها... ؛. 
«إذا صلى أحدكم» فليصل إلى سترة» وليدن منها». 
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«إذا صلى الإمام جالسّاء فصلوا جلوسًا...» 

(إذا صليت؛ فلا تبصق بين يديك...) 

«إذا صليت» فلا تبصق عن يمينك 

«إذا صليتم الفجر. فإنه وقت إلى أن يطلع قرن...» 

«إذا صليتم فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا 
كير فكبروا...» 

إذَا صَلَيْتُه َأَقيمُوا صُفُوفَكُمْ نُعَ لَيَؤْتَكُمْ أَحَدُ 
َإِذَا كبر الإمَامُ فَكَيرُوا...» 

ع مد 


ع 


وَالْندَ لله ثَلانا وَتَلانن.: 
«إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة.. 
«(إذَا ضْمْتَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْر....». 


«إذا صمتم فاستاكوا بالغداة...» 


«إذا طلع حاجب الشمس؛ فأخروا الصلاة حتى تشرق...» 
«إذَا طَهْرَتْ فَلْيَطَلُقٌ أو لِيْمْسِكُ...» 

«إذا عطس أحدكم فليحمد الله». 

ذا غيِيَ الرجل امرأته؛ فقعد بين شعبها... 

«إِذا رح وني صل عَلَيّْه...» 


«إذا فسا أحدكم فليتوضا». 
(إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرفء ثم ليتوضا... » 
«إذا فعلت ذلكء. فلا تغتسلن...» 


مد م 


«إِذًا قَالَ أحَدكمْ: آمِينَ وَقَالَتِ اخُلائِكَةٌ في السّمَاء... 
«إذَا قال الإِمَامٌُ: (صراط الذين أنعمت عليهم) . 
«إِذَا قَالَ الإِمَامُ: م سَمِعٌ اللّهِ َنْيدَهُ...» 

«إذا قال المؤذن: الله أكبرء الله أكبر...» 

«إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن الله قبل وجهه... » 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فلا يبصق أمامه...) 


جابر 
طارق بن عبدالله 
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«إذا قام أحدكم إلى الصلاة: فلا يتنخمن أمامه...». 25 
ددا قَامَ أَحَدَكُمْ إِلَ الصَّلاَق فَلاَيَمْسَح الخحصًا... ». أبوورٌ 
«إِذًا قَامَ أَحَدُكُمْ في الصَّلآَقَ فَلايْمْسَح الخصًا... ». أبودرٌ 


«إذا قام أحدكم للصلاة» فلا يبصق أمامه». ددن 
(إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح...». آ ئظ2 
(إذا قام أحدكم من الليل؛ فلا يدخل يده في الإناء حتى أبو هريرة 
يفرغ عليها...2. 

(إذا قام أحدكم من الليل» فلا يغمس يده في الإناء حتى أبو هريرة 
يغسلها ثلاث مرات...). 

«إذا قام أحدكم من الليل يصلي» فليستك...». جابر 
(إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأء فلا يدخل جابر 
يده في وضوثه حتى يغسلها». 

«إذا قام الرجل إلى الصلاة؛ أو إذا صلى أحدكم. فلا َك 
يبزقن أمامه...2. 

(إذا قام الرجل في صلاته» أقبل الله عليه بوجهه. فلا حذيفة 
يبزقن أحدكم في قبلته». 

«إذا قدم أحدكم ليلاء فلا يأتين أهله طروقًا...». جابر 
(إذا قدم العَشاءء فابدءوا به قبل أن تصلوا...». أنس 
«إذا قرب العّشاء» وحضرت الصلاة» فابدءوا به قبل أن أنس 


تصلوا...». 


«إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد. فقد وجب أبو هريرة 

الغسل؟. 

«إذا قعد بين شعبها الأربع» وألزق الختان بالختان...24. قتادة 
2 ورعرى, . ططخلا رءرس ‏ سم يم 6م 6 #2 007 

«إذا فعدثم في كل رَكَعَتَيْنِء فقولوا: التجيات للو...». عبدالله 

«(إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت» والإمام 3-0 

يخطب؟؛ فقد لغوت». 

«إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْء وَالْإِمَامُتَخَطْبُ... ». أبورهردة 

«إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أنْصِتْء يَْمَ الجمُعَة... ». نوهو 
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«إِذَا قُمْتَ إِلَ الصّلاقٍ فَكَبْْ ..2. 
(إِذَا قُمْتَ يُرِيدٌ الصَّلاَق فأخين وُضُوءَك...». 
ذا قُمْتُم إل الصَّلاة فَأَقِيمُوا صفوكَكُمْ...». 
«إذا كان أحدكم على الطعام... ». 


دإذَا كان أحَدُكُمْ قير يدأ بْي...». 


«إذًا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلآوٍ فلا يَرْفَعْ بَصَرَه إِلَ السّماء؟. 


1ج كه كسٌّءيع ميل تكسرساة* عوك دج اه 
«إِذّا كَانَ أحَدُكُمْ في صَلَاوِ» فَأرَادَ إنْسَانُ يمر بين يَدَيْه..». 


«إذا كان أحدكم قاثئا يصللي...». 

«إذا كان أحدكم نائها ثم استيقظ... ». 

«إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه... ». 
(إذا كان أحدكم يصلي» فلا يدع أحدًا يمر.... 
«إذا كان الماء قلتين بقلال هجر». 

«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 

«إذا كان الماء قلتين لم ينجس». 


(إذا كان دم الحيضء فإنه دمٌّ أسود يعرف...». 


«إذا كان دما أحمر فدينار... ». 

(إذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فيد... ». 

7إذَا كَانَ رَمَضَانُ» فحت أَبْوَابُ الجنة. ..». 
«إذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَو...». 

«إذًا كَانَ لَكَ مَالٌ» َلْيرَ عَلَيِكَ». 

«إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل...». 
«إذا كان واسمًا فخالف بين طرفيه...». 

«إذَا كَانَيَوْمَ الْجُمُعَة قَعَدَتِ اللديكة...). 


كو معام ا اقرع على ا ماس قد 
«إذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمْعَدَ كَانَّ عَلَ كل باب...6. 


«إذا كان يوم القيامة مَاجَ الناس بعضهم إلى بعض.. 


«إذا كانوا ثلاثة» فليؤمهم أحدهم...». 


(إذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخسَبَيْنِ مِنْ عنى...6. 
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«إذا كنت تصلي» فلا تبزقن بين يديك». 

(إذا كنت في الصلاة» فلا تبزقن عن يمينك ...2. 
«إذا كنت في قوم» عشرين رجلا ...». 

«إذا كنت مع صاحبك؟ فأذن» وأقم». 


«إذَا ليد إزَارَ فَلْيَْبَسٍ السَرَاوِيلَ» وَإِذَا يد الَعْلَينٍ. ..». 


«إِذَا ليد المُحْمُ التّْلَيْنِء فيلس المقين...». 
«إذًا 1َيَدْرٍ أَحَدُكُمْ صَلٌ ثَلنا أو أَزْيعًا... ...». 


(إذَّامَاتَ أَحَدكُمْ عرض عَلَ مَفْعَدِو بِالْعَدَاةَوَالْعَيِيّ...». 


ذا مَاتَ الإنْسَانُء الْقَطَمَ عَمَلْكُ إِلَّا مِنْ تَكانَة. ..». 
(إِذَا مَانَتْ فَاَذْنُون1. 

(إذَ مَرَتْ بِكُمْ جََارَة فَقُومُواء فَمَنْ تَِعَها... ». 
(إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة». 
«إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً». 

«إذا مضى أحدكم إلى الصلاة» فلا يشبكن بين أصابعه...». 
«إذا نابكم أمر فليسبح الرجال...». 

(إذا نابكم شيء فليسبح الرجال...». 

«إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال... ». 

«إذَانَامَ أَحَدَكُمْ عَقَدَ السّيْطَانُ عَلَ رَأَسِن نات عُقَدِ. ..2. 
«إذا نام العبد في سجوده...». 

«إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته...24. 
:2إذا نسيت الصلاة؛ فصل إذا ذكرت...2. 

«إذا نعس أحدكم في صلاته...). 

«إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف...)2. 
«إذًا نُودِيّ لِلِصّلاةٍ أدْبرَ الَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ...». 
«إذا نودي للصلاة» فلا تقوموا حتى تروني». 
«إدَاهَمَ أَحَدُكُمْ بالْأَمرء فَلْرْكَْ رَكْعتَين...». 

«إذا وجد أحدكم الغائط...». 

«إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه...». 
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دإذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه...). 

«(إذا وجد أحدكم في بطنه شيئّاء فأشكل عليه...؛. 
«إذا وجد الماء فليمسه بشرته». 

«إِذَاوَجَدْتَ السَّهُمَ فيه وََ تج فيه أَئْرَ سَيُع... 0 
إِذَاوَجَدْتَ فِبه سَهْمَكَه وَيَأكل مِنْهُ سَبْمٌ» فَكُل». 
«إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل...». 
ذا وْضِعٌَ الرّجُلُ الصَالِحُ عَلَ سَرِيرة». 

(إذا وضع عشاء أحدكم...». 

«إِذَا وْضِعَتٍ الجتَارَةُ فَاحْتَملَهَا الرّجَالُء عَلَ أَعْنَاتِهمْ). 
«إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى ...». 

«إذا وطئع الأذى بخفيه فطهورهما...». 

إذَاوَقََ الّبَابُ في إِنَاِ أَحَدِكُمْ...». 

«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات... ». 


«إذا ولغ الكلب في الإناءء فأهرقه... ». 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه... ». 


«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا». 

«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه...». 

«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مراتٍء 
أولاهن بالتراب». 

«إذَا وَيَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيْحَسْنْ كَمَنَه». 

اذْبَسْهَا فنا حَيد تسِيكتِكَ...». 

«اذْبَحُها...2. 

00 ف أ كن مَاكَانَ ريدو | الله 5 
«اذيحواي ي شهر ما كان. وبرو للك 
«اذْبَحُوا لِنَِّ في أي شَهْر مَا كَانَ...». 
«اذْبَحُومًا في أي شَهْر كَانَ وَبَرّوا اللَّهه. 


«اذْكُرْمَا عَلّ...». 
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بو هريرة 
ابن عمر 
5 0 
أبو سَعِيدِ الخدري 
أبو هريرة 


أبو سعيد الخدري 


عبدالله بن مغفل 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


البر اء بن عازب 

أبو بَردَةٌ بْنْ نيار 
نبيشة الهذلي 
نبيشة ال هذلي 
نبيشة الهذلي 


عفيع 
صحوع 
ضحجوع 
متفق عليه 


أخرجه البخاري 


مام 

ازة أكرضنا 
20/١‏ 

ل باه ١‏ 
ىا 
/61ظ>52 
516/6 
لوقن 
1/, 
//” 
0/4 
لو 

ااا ات 0117 
شف 
مم 

ارال امك 
“الى 8/04 
١/١‏ 

41/١ 

م ا 34 
برف 
1/6 

انضة! أفرسن 
م/م 
الذرةاكن 

مره ت“ ٠١‏ 
شك 


ةيل 


«اذْكروا اذ سْمَ اللّه عَلَيْهه وَكُنُواه. 


ها 


(أذن...» 

ذم ]ث2 عم 

(إذنا أن تسكت). 

5 .ىه بح #5 و 4ه > اس 

«اذهب » فاطلب و خائا مِنْ حَدِيد 


و 
(أذهب به...1. 


«اذْمَبْ فَاغْسِلُكُ ُ ثم ع اغْسِلَة ب اغْسِلَةُ 4 


اَاذْمَبْ فَاعْسِلْةُ ّ اغْسِلْةٌ وَلَاتَعْدْ 
«اذهب فاغسله. وكفنه...» 
«اذهب فأفرغه عليك». 


05300 2 


داذْمَبْ فَاقتلَهُ فنك مِثْلَه 


٠: 00‏ سكسو ةم - 
«اذْهَبُء إن قتلبه كنت مِثْلّةُ 2( 
2 كيب عد*ذيب سيره 
ناء وفلاناء وَمَنْ لقيت 


ا ل وي 
اذه فاقتلة...» 


<7 


د 


ا كَ أَصْنَافَاء الْعَجْوَةَ عَلَ جذة.. 


«اذْهَبٌء فوَار أبَاكَ وَلَا عحدِئن دنا 


«اذْهَبَا بو» فَاقْطَعَا يَدَهُ...» 
«أذهبوا بنا نصلح بينهم». 
«اذْمَبِيء فَأُسْعِدِيهًا...» 

0 0 0 
«(أراني أتسوك بسواك...» 
دأرَاءُ فانًا.. 


أنس بن مالك 
بُريدة بن الْحُصَّيب 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 
وائل بن خجر 
أنس بن مالك 
عَبْداللّه بْنُ عَمْرِو 
أوس بن أوس 
جابر بن عبدالله 
أنس بن مالك 
جابر بن عبدالله 
عل بن أبي طالب 
صفوان بن أمية 


أمُ عطي 0-3 


أبو موسى الأشعري 


:*/ لاع 
ج ةا ترق 
/ 1/1 
1 
رن 1 خرن ران 
لل 
١/4‏ 
٠١/4‏ 
ا 
مع 1 
هخ/ ١5‏ 
١51/4‏ 
5/4" 
//اعة 45 
هخ/ ٠5‏ 
01/4 
34/1 
ا 
رن مل 
1/4 
م 
04> 
طن كن 
نان 
ا ”7 
ضذ قن 
1/١‏ 


فذالتنن 


8 


ريت إن مَنَع اللّه النمَرَه َم يأحلُ أحَدُكُمْ... ». 
«أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل...». 
«أرَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَ أَخْيِكَ دَينُ...؛. 

«َرََيْتَ لَرْكَانَ عَلَ أَمكَ دَيرُ...؛. 

«أرَيْتَ لَوْ كَانَ عله مير فَقَضَيتةُ...». 
«َرََيْتَ لَرْ كانَ عَلَيّْه دين أكُنْتَ تَقْضِيد؟...2. 
«أرأيت لو كان لرجل خيل غر...». 

«أرَأَيْتَ» لو كَانَ عَلَ أبيكَ ديْنٌ...» 

«أرأيتكم ليلتكم هذه...». 

«أربَعٌ لا يجْرْنَ: الْعَورَاء الْبينُ عَوَرُهَا...». 
«أربع من سنن المرسلين: الحياءء والتعطر... 2. 
١أرْيَعَةَ‏ شُهَّدَاءَ وَل نَحَدني ظَهْرِك...». 


سد ود وى مع إنلةبه 0 8 
«أَرْبَعَة لا يزِينَ في الأضَاحِي: العَوْرَاءٌ البَيِنُ عَوَرُهًا..». 


امه 


أرْبَعَةٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُنَافِفَاء أو كَانْتُ فيه...». 
«أَرْبَعَة يَبْعْضُهُمُ الله : الْبََّاعٌ الحلآفء وَالْمَقِيك امُخْتَالُ 
«ازجخ إلَبْهَاء فق هَا: أمَا َولّكِ: إن امرأة غيْرَى...». 
«ازجخ لها َأضْحِكْهما. كا أبكَيتَهما'. 

١أرْجِعْ»‏ قَصَلْء َإنّكَ ل تُصَلُّ...». 

«ارْجِغْ فَصَل فَِنّكَ 1 تُصَلٌ...». 


«ارْجِع» فَمَد بَايَعْنَكَ). 

«ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا عندهم.». 

«أرجو أن يؤذن لي». 

ارْحَُوا لِصَاحِبََكُمُ اعْمَلُوا...». 

«أرخوا اللحى...2. 

١‏ رَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذْرَاعَ أحِيكٌ...». 

0 رَدْتَ أن تَقْضَمَ حكَمَ أَخِيكٌ...». 

«أَرْسِلٌ مَلَّكُ الموتِ إِلّ مُوسَىء فََا جَاءهُ صَكُةُ...». 


أنس بن مالك 
أبو سعيد 
عبد بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عَبْدُ اللّه بْنُ الب 
عبدالله بن عباس 
أبن عمر 
البراء بن عازب 
أبو أيوب 
أنس بن مالك 
البراء بن عازب 
عبدالله بن عمرو 
أبو هريرة 
أم سلمة 
عبدالله بن عمرو 
أبو هريرة 


رفاعة بن رافع 


52/1 
/ 

رفغ انض 

ةب نا ةا 
لمعم 

رف دان 
:/خ2 
دان 
ئ2311”> 

رضة للف 
فرق 
22/0 

رضة اناف 

خرف لفرور 
١١/7“‏ 
ففضسن 

بشن تغرف 
٠١/1١‏ 
111/11 
ا" 

نمض 

8خ/,>, 

لحلين 

ةا لحل 
/ىى>» 

0م 
إضدكف 


الا 


«أرسلني يصلة الأرحام...». 


«أرْسِلْهُ يا عْمَرٌ اقْرَأيَا هِشَامُ...2. 


«ارْضَحِي ما اسْتَطَعْت...2. 


١أَرْضِعِيه‏ رمي 


«أَرْضِعِيه يَذْهَبْ مَافي وَجْهِ أي حُدَيْفَة...». 


00-6 
عليه...2. 
27 


«أَرْضُوامُصَ دقِيكف1. 


«أَرَضِيتُم؟...2. 


«أركب دابتك وَسِرٌ أمامها...». 


«ازكبهًا بالمخرُوٍء إذَا أَخْْتَ إَِيْها...». 


«ارْكَبْهاء وَإِنْ كَانَتْ يَدَنَة). 


«ازكبهاء وَيْلَكَ), 
«اركيهًا...2. 


(أركعت ركعتين؟...2. 
«أرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟...2. 


«ارم فداك أبي و أمي». 

«ازمُواء من بَلَعَ اْعَدُرَيِسَهُم...». 
«أروني عبيرًا...». 

«أرى أن تغسله وتجنه...2. 


«ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي...». 


«أزيلٍ عني قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره ...». 


«أسْألٌ اللّه مُعَانًا 


2 سكع سمط 


ثهءومغهرته...1. 


«إِسْبَاغٌ الْوضُوءِ َطرٌ الْإيّان...». 


«أسبغ الوضوءء وبالغ في الاستنشاق...». 
(أسبغ الوضوءء وخلل الأصابع» وبالغ في الاستنشاق» 
أسبغ الوضوء؛ وخلل بين الأصابع...». 


«أسبغوا الوضوء...2. 


1١/١ 


يفف 
0١‏ 

رفةا لض 
لض رضن 
فد فض 
ففسسن 
م٠‏ 
١1/‏ 
قن 
0001 

سن 
ا 
فض 

ه/7ع4 

اك آل 
لان 
هذقاض 
51> 
006 
١‏ 
1/1/4 
١1/1‏ 
فون 
ذالدف 
1 
1 
اا ا 


>32 


سكنت ري في أن أسْتَفْفر كا...». 

«استاكوا بهذا». 

«استاكوا عرضًا لا طولا». 

«استاكوا عرضًاء وادهنوا غِبّاه واكتحلوا وترًا». 
«استاكوا؛ فإن السواك مطهرة للفم...». 
اسْتَأورُوا النسَاءَ في أبْضَاعِهِن...». 

«استتروا في صلاتكم: ولو بسهم». 

اسْتَعِيدُوا باللّهِ مِنْ تْس: مِنْ عَذَّابٍ جَهنم...1. 
«اسْتَخْفِرٌوا لِأَحِيكُم». 

١اسْتَغْفِرُوا‏ لَهُ0. 

«استقبل صلاتك» فلا صلاة لمنفرد خلف الصف». 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير... »2. 


«اسْتَنْصِتٍ النّاسَ». 

«استوواء استوواء استووا؛ فوالذي نفسي بيده إن 
لأراكم من خلفي...». 

«استوواء ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم...». 

١أسَجْعٌ‏ كَسَجْع الْأعرَابٍ؟ هُوَ ما أَمُولُ لَكُمْ). 

«أسَجْعٌ كَسَجْع الْأعْرَابٍه. 

«أسَجْعٌ كَسَجْع الجَاهِاِية وَكهَاَيهَا؟...». 
«أسْرِعْوابِالجتَارَة قن تَكُ صَاحَِة فَحَيْ تُقَدمُوتها إِلَيْه...». 
«أسْرِعُوا بِالجتَارَة قَإِنْ كَانَتْ صَاحَِةَ قَدَمتْمُوهَا إِلَ الخثر». 


ره مه 


«أشْرَف عَبْدٌ عَلَ تَفْسِه حَنَّى حَضَرَيهُ الْوَقَاةٌ ...». 
«أَسَرَفْتَ رِدَاءَ هَذَا؟...». 

«أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر». 

«اشقٍ يا ريب ثم سل اماء إِلَ جَاركَ...» 


(أسكبي..20. 


رافع بن خديج 
الزبير بن العوّام 
الربيع بنت معوذ 


-١15- 


أخرجه البخاري 

مرسل صحيح 
متفق عليه 
متفق عليه 
متفق عليه 


ورين 
١١‏ 
50/١‏ 

1/١ 

3/١ 
غذفق‎ 
2/4 

آ'ى, 
مامالل 00/٠٠١‏ 
004/6 

سن 

ما 
ا 0 
000 

ا/ غ١‏ 


0/0 


رن 
1/5 
دق 
7/6 
90/48 

8/84 

لل امل 

لغرة لحان 

الس تيسن 
نك وردان 


طفق قف 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ح- .> 

القسملي » وهشام الدستوائي » وهشام بن يحيى » وغيرهم » وعنه ابنه 
عبد الوارث » وأحمد » وإسحاق » وعلي » ويحيى » وأبو خيثمة » 
وإسحق بن منصور الكوسج » وحجاج بن الشاعر » وعبدة الصفار ء 
وعبد بن حميك . 

وقال أبو أحمد : صدوق صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله » وقال الحاكم : ثقة مأمون » وقال 
ابن قانع : ثقة يخطىء ٠‏ ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير . وأخرج 
له الجماعة . 

"- ( عبد الوارث ) بن سعيد بن ذكوان البصري ثقة ثبت -8- تقدم 
في5/5. 

38 الجن العام )بن دكران الوحت العرني .ابناج تح المهملة وسكون 
الواو بعدها معجمة - البصري » ثقة ربما وهم من السادسة» روى عن 
عطاء » ونافع » وقتادة » وعبد الله بن بريدة » ويحيى بن أبي كثير . 
وعمر بن سعيد » وبديل بن ميسرة » وسليمان الأحول » وعدة . 

وعنه إبراهيم بن طهمان » وشعبة » وابن المبارك » وعيسى بن يونس» 
وداترارت ين نديد » والقطان وبونحتي بوابن ن أبي عدي » ويزيد بن 
زريع » ويزيد بن هارون » وغيرهم . 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ثقة » وكذا قال أبو حاتم والنسائي» 
وقاك ابو راوع :لبس سسا » وقال أبو حاتم : سألت ابن المديني من 
أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير ؟ : قال: هشام الدستوائي» ثم 
الأوزاعي» وحسين المعلم» وقال أبو داود: لم يرو حسين المعلم عن 
عبد الله بن بريدة » عن أببه عن النبي تَهَسِيئًا . وقال الدارقطني : من 


. نسبة إلى عوذ بطن من الأزد قاله في اللباب ج7اص777‎ )١( 


مس ٠ك‏ فى كلسم 12ىر > 
«اسكن تَبِيُ؛ فنا عَلَيِكَ بي وَصِديقٌ1. 


1 


«اشَكُن؛ فَإنه ليس عَلَيّكَ الات أو صديق .:.»: 


2 


«اشمشواء هل سوطت أله متكرن ينوي أمزاء بي 


«أَسَاهِدٌ السَّائِلٌُ؟ نه لأَيأني اليد بالشَّرٌ. ا 
«اشتر لي نعلين مخصوفتين». 

«اشْتَرِ هَذِو...». 

«اشْترِيَاء َأَعْتقِيه فَإنَ الْوَلَاءَ يَنْ أعتَق...». 
«اشْتَرِيَاء إن الْوَلَاءَ يّنْ أَعْتَقٌ...». 

«اشَْرِيجاء وَأَعْيِقِيهَاء قن الْوَلآء يَنْ أعتقٌ...». 
«اشْيرياء وَأَعتِقِيهَا َم الْوَلَاءُ يَنْ أَغْتّنٌّ...». 


«اشتكت النار إلى رمهاء فقالت: يا رب أكل بعضى... ؛. 


م > فر ام ويا 8 5 امه 
«أَشَّدٌ النّاس عَدَابَا يرم لْقَِامَةِ الَذِينَ يُضَامُونَ بِخَلْقٍ اللّهه. 


ِ. 
ع6 ٠*‏ وودسسمه 


«اشْرَبْء وَلَاتَدْرَبْ مُسْكِرًاء. 

«اشربا منه» وأفرغا على وجوهكا ونحوركا». 
«اشْرَبُوا في الظرُوٍء وَلَا تسْكَرُوا». 

«اشْرَبُواء وَكُلُ مُنكر حَرَامٌ. 

«أَشْعِرْئَهًا إَاه». 

«أشعركها ياه ..». 


«اشْفَعُواء تُؤْجَرُوا». 


كع كع سس مه 4ع شاه 
«اشْمَعُواء تُسَمْعُواء وَيَقَضِى الله عَلّ لِسَانِ نَبيّهِ مَاشَاءَ). 


«أشمي ولا تنهكي...». 

«أَشْهَدُ عَلَ جَوْر؟». 

«أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك». 
(أصبتٍ يا أم سليم...». 


(أصبتٌ..20. 


٠9 
000 


«أَصْبَحَ عَنْدَكمْ شبى ع2 عميئية؟ .20 


«أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم» أو أعظم للأجر؛. 


«أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم للأجر». 


أبو هريرة 
عائشة 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
أبو بردة بن نيار 
عه ع يك * 2 
م عَطِيَة الأنَصَارِيَة 
3 226 
َم عَطِيهَ الأنصارية 
معاوية بن أبي سفيان 
عبدالله بن عتبة 
أبو سعيد 


]هات 


متفقٌ عليه 


صديع 


أخرجه البخاري 
بجع 


البجيوع 


صحيوجع 


7 

لحرن رك 

نضة كرس 

اما 

لفن 

1/١ 

وعم او 

ا 

م 7/1 

فرق 

مه 

١1/8 

10/6 

5/1 

كن 

55/4 
.55م‎ /1١59 "14 

1/14 

اه 

7 

52550 

مس 

ا 

3/5 

01 

51١ 

اام 


١1 // 


(أصبعاك سواك عند وضوئك...» 
«أصحاب هذه الصور يعذبون...2. 
«أَصَدَقّ دُو الْيَدَيْنِ؟.. 5 
«أَصَدَق؟...» 

«أصلى التاس؟...» 

«أصل هؤلاء خلفكم؟...». 
«أصليت ركعتين؟...» 
«أَصَلَيِتَ؟... 

«أصنعوا كل شيء إلا الجماع». 
«اضْرِبْ يبدا الحائط... 

ل لتو مز كط قك..٠‏ 


«اطلبوالي فضلة من ماء...». 

«أطلقوا ثامة...» 

«أطلقوه؛ فقد عفوت عنك يا ثمام...». 
أطْوَلْكُنَ يدا 

«أَطْيبُ اليب المسَكُ». 


له 5 ا 6 امات 
«أَظََنْتٍ أَنْ يجيف اللّه عَلَيْكِ وَرَسُولُة؟...». 


«أع أع». 

«اعْتَدِنُوا في الرّكُوعء وَالسّجُود...» 
«اغْتَدِنُوا في السَّجُودٍ...» 

«اعْتّدٌي حَيْتُ بَلَفَْكِ الجث. 


«اْتَدّي عِنْدَ ان أمّمَكُْوم فَِنهُأعْمَى ...». 


غْيِنْ عَنْ أَمكَ؛. 
000 لاء يَنْ أغطى الْوَرِقٌ...». 
«أعِْقِيهَاء فنا الْوَلَاءُ يَنْ أغطى الْوَرِقٌ...». 


«أَعِذْ ؤِيْحًا آخَرٌ..) 


جَابِرٌ بْنْ عَبْدِ الله 

غالب بن أبجر 

عبداللّه بن مسعود 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


١/١ 
مض‎ 

4 دن 
1/1 
8/١‏ 
ين 

9/ /ام 
95> 

م »> 

١ةال/غ:٠ الا‎ ١ 
2/85 
121/7 
00 
00 
لك‎ 
2/5 
ةركن‎ 
>34 

7 ا‎ ١ 
ا امل‎ 6 
نف كرك‎ 
لومم‎ 

احخذ كيف 
1١‏ 
1١560‏ 
اا 
الحؤترف 


الفنة رضن 


«اغدِلُوا بَئْنَ أْتَائِكُمُ اعدِلُوا بين أبَِائِكُمْ). 

«أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها». 

«أعطني الخمرة...». 

«أَعْطِهء فَإنَّ حَبرَ المُلِينَ أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً». 

دأَعْطِها شَيًْا...». 

«أعطوا المساجد حقها...». 

«أَغْطُوةُ سنًا...2. 

«أغطوة...» 

«أعطيتٌ أربعًا لم يُعطهن أحد من الأنبياء...». 
أعْطِيّتْ أمتي في شهر رمضان حمسًا...». 

«أعْطِيتٌ خسًا لم يُعطهن أحد قبلي...». 

«أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي» لا أقولهن فخرًا...». 
«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ». 
«أَعْطَيْتَ لإخوته؟.... 

«أَعْطَيتَهُمْ كا أَعْطيتَهُ...٠.‏ 


ث.يم سمو 
«اعف عنه...٠2.,‏ 


.. م #8 00 
«أَعْفُوا اللّحَىء وَأَحْفُوا الشَّوَارتَ». 
«اعْلَمُوا أنه َيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ .... 
«أعَلَ أمٌ سَلَمَة؟ لَر أن 1 أنيخ أمَ سَلَمَة... ». 
«أَعَلَيْهِ دَيْن؟...2. 
«أَعِنْدَك عَيْ...2. 
«أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم...». 
«أَعُودٌ باللّه مِنَ الكفر وَالدّين...». 
«أَعُودُ برضَاكَ مِنْ ب سَخَطِكٌ 000 
«أعوذ برضاك من سخطك...». 


«أَعُودُبِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابكَ وَأَعُودُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ» 


النعبان بن بشير 
عائشة 


عع 
صعحيح 


ل 
قن 
ان 
0/1 

6 لشن 
/ اام 

و و١1‏ 
٠١1‏ 
ان 
و60 

خرن 
لكان 
215 
لاحل 
1 


١75٠١ 


رذاك 
7 
يف ففف 
5/41 
17/١‏ 
41/9 
”> 
560/5 
انث كن 
7/5 


1/5٠ 


موه بق أذ مال ين تتى». 
واه م 04 - - 
«أَعودٌ بك مِنْ مد مَا عَمِلْتٌ...». 


«اغتسلوا منه وتوضئوا به». 


«اغتسلي لكل صلاة». 
«اغتسليء ثم استئفريء ثم أهلي... 


«اغْتَِيل» 0 

«اغتسل» واستثئفريء ثم أهللي...) 

«اغسل ذكرك ثم توضأء ثم نم». 

«اغسل ذكرك وتوضاء ثم ارقد». 

(اغسل هذا...» 

«اغْسِلْئَهَا بَاءِ وَسِدْرِء وَاغْسِلْئَهَا ورا 

«اغْسِلْئهَا نَكَاناء أو عَمْسَاء أ أكْثْرَ مِنْ ذَلِكِ ...». 


«اغْسِلْتَهَا تلان أو حَمْسَاء أو أكثْرَ مِنْ ذَلِكِ إن ريثي 


«اغسلنها تَلَانَاء أَوْ حَمْسّاء أو سَيْمًا 500 


00 اَغْسِلُوةٌ‎ ١ 


ير 


«اغْسِلُوةٌ #بَءِ وَسِدْرِء وَكَمْنوهُ في تَوْبَيُه لاع ه بطيب..20. 


«اغْسِلُوةٌ *باء وَسِذْرِء وَكَمُنُوهُ في تابه و 
«اغْسِلُوه باءِ وَسِذْرِ» وَيُكَمَنُ في نَوْيَئنٍ 
«اغْسِلُوه؛ وَكَمَيُوه وَلاَتُمَطُا ا 
(اغسليه رطباء وافركيه يابسًا». 

د 


«أفّ لَك ف لك.. 
000 قَتَانْ يَا مُعَا 


«افترض الله على عباده صلوات حمسًا». 


عمار بن ياسر 
أمٌعَطِيّةٌ الأنصاري 3 
أمٌ عَطِيَة الْأنصَارِية 


أ عَطِيّةَ الأنصارية 
معطي الأنصارية 
يعلى بن مرة الثقفي 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 

عائشة 

أبو رافع 


أنس 


-11- 


4/5٠ 
6/4 

7 اه 

لاض 
لضن 
:71 
ان 

6ن 
ال اوم 
تاقفن 

0/84 
0/1 


١١4 

1/84 

>51 
18/4 
00/0 

مقف فرك 

ف حك 

نظ نك 
دن 

نيف لشن 
07/1 

00 

0/1١ 

ا ا 0 
ل ل ميان 


1101 


وي 


مم 7 نَ حمْسِينَ يونا أنَّ الْيَهُود قَتلنْه؟...2. 


4 


«أهْرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دين فَقَضَيْتَفُ أكَانَ مجرئًا؟...2. 


افِْلْ بَعْضَهًا مِنْ بض كُمبنهاه. 

«أفضل الأعمال إيمان بالله. ..2. 

دأَفْصَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَى... ». 
«أفضل الصدقة حفظ اللسان». 

«أمْصَلُ الصَّلَاة بَْدَ الْمَرِيضَةَ قِيَمُ للَيْلِ...». 
«أفضل الصلاة طول القنوت». 


«أمْصَلُ الصّوْمِ صَوْمُ دَاوُة؛ كَانَيَصُوميَوْمًا ». 


1 حي ع 4 ان ركه او 0 5 
أفْصَلُ الصَيَامِ َعْدَ شَهْرِ رَمَصَانَ شَهْرٌ اللّه امُحرّمُ». 


«أفْضَلٌ الصَّيّام صِيَامُ دَاوْدَ ا؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ». 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 
«أفْصَلٌ مَا غَيَرتُْ به الشَّمَط لَه وَالْكَتَمُ). 


«أفضل نساء أهل الجنة: خديجة» وفاطمة» ومريم... 


«أفعل إن شاء الله تعالى...». 
«افْعَلُوا كا قَالَ الأنْصَارِيُ». 
«افل...2. 


وه 


مقر , دهده 7 ا 50 ماع غر 7 
أنَكلّْهُمْ وَهَبْتَ كَمْ مِْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لإبنِكَ هَذَا؟.. 


«أفلا أكون عبدًَا شكورًا». 


عر ايوس عه 
«أفْلا أَكُونُ عَبْدَا سَكُورًا». 
«أفْلّح إِنْ صَدَقٌّ...' 
«أفلح وأبيه إن صدق». 
«أمْيَدَعٌيَدهُ في فيك تَقْضَمُهًاه. 
«إقام الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين...». 
«اقْبّل الْحَدِيقَة وَطَلّفْهَا تَطْلِيقَة». 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر...». 
(أكَتَلنَهُ...2. 


3 


سهل بن أبي حثمة 

روعت وومةه 
فضالة بن عبيد 
أبو هريرة 

حكيم بن جرًا 
قم بن حزام 


ال ومع سوم 


ميد بْنُ عبد الرّحْمَنِ 
سوع. 2 موي ”ته 
عبدالله بن عمْرو 
ا هر 
بو هريرة 
سورع 9# معداث” 
عبدالله بن عمرو 


أبو ذر 


أبن عباس 


م 


0-08 


عبدالله بن عمَرٌ 
الفارعة بنت مالك 


متفق عليه 
متفق عليه 


أخرجه البخاري 


حارة انا 

اخرو قف 
ام 
ام 

7و 

١1 
ان‎ 
ل‎ 

حم رض 
لان 

لح ران 
1/8 

7/1 74 

١) 

4/٠٠ 
1غ‎ 
1 

تدا لي 

الا 1ك 
8/1١‏ 
ون 

ان 
/0م 

5*/ لام 
لاض 
13/016 
لضن 


0 


«أفتَلَكِ فلان؟...». 
١‏ فيلك فنك مِْلةُ ..». 
«افبُلُوة). 
دو 
«افتلوه...2., 


«افتلُوة.... 


رما 72 
«اقتلوها...2. 


ع2 على دَإنْ وَحَذْءٌ ه؛ْ مُيَكَلّقَدءَ نفد سم 
«اقتلوهم, وَإِن وَجَدموهم مُتَعَلقينَ ب ستار الكعبة...2. 


«أقرؤكم أبي». 


«اقرءوا القرآن من أربعة...». 


«افْرَءُوا؛ يَقَولُ الْعَبْدُ: (الحمد لله رب العالمين) ...2. 


«اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ». 
اقْرَ الَْرْآنَ في شَهْر...». 

«اقرأ باء وَلَنْ تَفْرَا بمِئْلَا». 
«اهْرَأَا أَي...». 


«اقرَأ: (قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) ...». 


«اقرأ: (والشمس وضحاها).» (والليل إذا يغشى)». 


«اقرأ: (والشمس وضحاها) ...2. 
لاهَرَأ.). 

«اقرَأ...». 

أث ما ةف اف ل أئ 
«أقرّب مَا يُكون العبد مِنْ رَبِهِ وهو سَاجِد». 
«أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس...2. 
«افْض دَيْنَكَ وَأَنْفِنْ عَلَ عِيَالِكَ». 


النعمان بن بشير 


الحارث بن حاطب» 
وجابر بن عبدالله 
عبدالله بن مسعود 
سعد بن أبي وقّاص 
عبدالله بن عمرو 
أبو هريرة 
عقبة بن عامر الجهني 
عَبْدَاللّهِ بْنُ عَمْرِو 
جَابِرَ بْنُ عَبدِالله 
أبي بن كعب 
ابن باك 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


عَقَبَه بْنُ عَامِرِ اجيم 


-١78- 


متفق عليه 
حت 
متفق عليه 

صحيح من حديث 


أوس بن أوس 


١1/5 
م/م‎ 
730/0 


قن غرف 


لمر مك ١1١5‏ 


١11 
اام‎ 
ان‎ 
7237 
1/1 
م)ْ'؛‎ 
لذن‎ 
ةا خرظ كنا‎ 
١1/1 

أخرة [ذاكن 
7/1 

الو ”06 
كرو نان 
71/6 
10 
ل 

اع/ بام 
:0/1 
ام 


اعم 


١اقْضِهِ‏ عَنْهَا. 


١فُطَعُوَايَدَّة...2.‏ 
«افُطْعُوة...2. 


تيلو ١‏ الْكَلآم في الطَّرَافِء إن أنتُمْ في الصَّلاق. 


«أِمْ شَاهِدَيْنٍ عَلَ مَنْ قَتلَكُ أذفَه إلَبكُمْ بِرميه. ..». 


«أقم معنا هذين اليومين...». 


و 


2 حم 0 6 12ر2 دع يبور 24 
«أهِمْيَا قيصَةٌ حَتَّى تَأَيْيَنَا الصَدَقَة فَتَأمْرَ لَكَ.. 2 


«أقول: اللهم؛ باعد بيني وبين...». 


«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود». 


«أقيموا الصف في الصلاة 2. 


«أقيموا الصفوفء فإن) تصفون بصفوف الملائكة...». 


«أقيموا صفوفكم...1. 
«اكتالوا حتى تستوفوا». 
«أكثر عذاب القبر من البول». 
«أكثرت عليكم في السواك». 
«أكثركم جمعًا للقرآن». 
«أكيدر اذِكْرَ هَادِم اللَذَّاتِ). 
«أكرموا عمتكم النخلة...». 
«أكْرُوا ادهب وَالْفِضّةِه. 
«أَكُلّ بيك تَحَلْتَ؟...». 
«أكُلَ بنك تَحَلتَه؟...2. 
«أكُلُ مر حَيْرَ هَكَذًا؟...1. 


«أكُلٌ وَلَدِكَ تَحَلْتَ مِثْلَ ما تَحَلَتَه؟...». 


«كُلّ وَكَدِكَ تَحَلْتَ؟...». 
«أكُلٌ وَلَدِكَ تَحَلبَه مِثْلَ 5ا؟.... 
«كُلّ وَكَدِكَ تَحَلتَة؟...2. 

«اكلأ لنا الليل». 


عبدالله بن عباس» 
وسعد بن عبادة 
الحارث بن حاطب 
جابر بن عبدالله 
عَبْدُ اللّهِ بن عُمَرَ 
عبداللّه بن عمرو 
بريدة 
قبيصة بن محارق 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمر 
النعمان بن بشير» وأنس 
طارق بن عبدالله 
أبو هريرة 


أنس 


ا 
1 


3 


م 
5 


0 


1 
000 لضن ران 
با“ا/ م١١‏ 

/اا/ ١1١5‏ 
لكا 

ان اين 

اك 

تفغ كن 
ةن 
532/١‏ 

1١1/0 
2/٠ 

6 ان اف 
111/4 
رن 
3/١‏ 

>» 
1/4 
روس‎ 
١1/١ 
١ 
١ 
ين‎ 

لمر ين 

د لحل 
ل 
1١‏ 


١ 


«اكلفوا من الأعمال ما تطيقون». 

«اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا». 
«ألا أحدثكم بها حدثني الله في كتابه؟...». 

آلا أخيئك بأنْصَلٍ مَا ينود بهِاليحَوذُونَ؟...». 
دآلا أخيئك با هْوَ أَحْسَنٌ مِنْ هَذَا؟...». 

«آلا أَخركُمْ بخَير لاس من زٍلا...». 

«ألاأُخرْكُمْ بير النّاس» وَشّرٌ النّاسٍ؟...». 

دألا أخيدكُن ب يُذْحِبُ وَحَرَ الصّذر... 0. 


«ألا أخبركم بها يمحو الله به الخطايا...». 


«ألا أخبركم عن النفر الثلاثة» فأما أحدهم فأوى إلى الله...». 


دألا أَحَدْتُمْ إِهَايَبَاء فَدَبَعْتُمْ فَاننَمَ لتَفَعْتَم). 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا...». 


آلا أزْبَعةَ أُشْهُر وَعَذْرَا...». 
«آلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ...». 


جين ع لع .جء واعوم مم1 سريكء 
«ألا أُعَلْمُكَ سُورَئينِ من حبر سُورَئينِ قرا الدَّاسُ؟...1. 


«ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي». 
«ألا إن الناس قد صلواء ثم رقدوا...». 
«ألا إن بني آدم خلقوا طبقات شتى...» 
«ألا إن دية الخطإ شبه العمدء ما كان...». 
آلا إن مَل الَطلٍ قتيلَ السَوْط وَالْعَصًا ...». 


«ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد أني رسول الله». 


«ألا التمَعْتَمْ بِهَاببَا». 

«ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه...». 

«إلا أن كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة». 
«ألا إن ميت أنْ أفرَأ رَاكِمَاء أو سَاجِدًا...». 
(ألا تبايعون رسول الله؟...». 

«ألا تبايعون؟...2. 


«ألا تحسن صلاتك؟...». 


الاق 
مه 
28/١‏ 
ةن 
1 
قفا" 
حؤانترن 
ةن 
بذ رك 
4 
"١‏ 
07" 
ان 
ضنييض 
لخو كن 
اسن 
لاض 
كف 
فق 
هر ءردل 
انذرة إفرفق 
سقف 
/37 
1 
لاوما 
5م 
814/١‏ 


5/1١ 


«ألا تحرجون مع راعينا في إبله؟...». أنس بن مالك متفق عليه 4٠/١‏ 


«ألا تركب يا عقبة؟...2. عقبة بن عامر صحيح و وم 
«ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان». أبو أمامة صحيح 3/1 

«ألا تصفون ى) تصف الملائكة عند ربهم؟». جابر بن سمرة أخرجه مسلم  ١4/٠١‏ 
«ألا تصلون؟...». علي بن أبي طالب متفق عليه 8/1 
«ألا تطرح هذا الذي في إصبعك؟...». البراء بن عازب فى 
«ألا تقولونه يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك...». 2 0/6 

آلا تنظ الْعَدَاءَ يا أبا ميد ..». رأ 0 
دآلا تنظ الْعَدَاة؟...». أبو أميٌّ الضَمْرِيُ ا 


هد 


ا ل 11 


ألا َبَمْتُم إِهَامَ فَاسْتَمْتَعْتُمْ به؟». مدل ١س‏ ل 


«ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه؟...». أبو سعيد الخدري 4/0 
«ألَاسَوَيْتَ بَينَهُمْ. ..». النعهان بن بشير 07 
دألا صلوا في الرحال». ابن عمر 5600 01 


ل لشي يفون 


دالا لا تجني تَفْسٌ عَلَ الأخرى». عله بن وهم 20 

ألا لا تَرَاءَى نَرَاهمَا». قيس بن أبي جازم دما 

«كالا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ َم أو انْتينِء إلا رَجُلٌ...». ا 6 

ألا لايتَمَئَى أَحَدُكُمُ الموْتَ لِضْرَ ئَرَلَ بو...». أنس بن مالك 111 

لاما كَانَ قا في نَؤْبٍ». مهل نوست ا 
1 

لاما كَانَرَقافي لَوْبٍ». 56 ١‏ 

«إلا من غائط» أو بولء أو نوم». 50 اوم 

«أَلآنَظَرزت إِلَيْهَاء قن في أَعْيْنٍ الْأَنَصَارٍ كَْئًاه. أبو هريرة أخرجه مسلم  ١01/77‏ 


«ألا وإن في الجسد 9 غة» إذا صلحت صلح الجسد..». النعمان بن بشير متفق عليه و ١/1‏ 
آلا وَإِنَ َيل الحطَ الْعَمْدِ قَتِيلَ السّوْطٍ وَالْعَصَا...؛. 2 يعقوب بن أوس صحيح ١142178850‏ 


دألَاوَإنَ َيل اط شِبْهِ الْعَمْدِيالسَوْط...». عقبة بن أوس عن صحيح ١111/9850‏ 


دلا وَإِنْ قَيلَ اط شِبْه 
ا 0 


شِبْهِ اْحَمْدِ مَا كَانَ بالسّرْطٍ .. 


«ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام... » 
«الأئمة من قريش». 

«الإبل أوَابد كَأَوَابدِ الْوَحْشُ 
«الأجرييكئ)ا». 


«الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة». 


«الأذنان من الرأس». 


«الأرض كلها مسجد». 

«الإسبَالُ في الْإزَاِ وَالْقيصء وَالْعَامَةٍ 
«الإسلام أن تمد اللّه وََا تُْرِكَ به َا...». 
(الإسلام م ما قبله». 

«الْأَسَْانُ سَوَاكٌ عَمْسَا حَمْسَا». 

الام شْرَاكُ بالل وَل النَفْس المُْلِمَة. 00 
«الْأصَاء ابع سَوَاءٌ عَشْرًاء. 

«الْأَصَابِعُ سَوَاة). 

دالآصًا ابع عَشْرٌ عَشْرٌ). 

«الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى...». 


«الأعبال بالنية». 
«الْفي ون مالا إلا مَنْ قَالَ مُكَل 
«الإمارة أوها ملامة...» 


«الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. 2 
«الْأَيمُ أحَقٌ يتَفْسِهًا مِنْ وليها... 


كه 
مَكَذَّا وهكذا...2. 


عبدالله بن مسعود 
يعقوب بن أوس 
ع محال 
أبو هريرة 
راقع بن خديج 
عمير مَوْلَ آبي اللّحْم 
أبو محذورة 
أبو أمامة؛ وعبدالله 
بن زيد 
عبدالله بن عمر 
أبو هريرة» وأبو ذر 
عبدالله بن عمرو 
أبو أيُوبٌ الأنصاري 
أبو موسى الأشعري 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عباس 


عمر 


عمر 

أبُو دَرٌ 
أبو هريرة » وشداد 
بن أوسء وعوف 


بن مالك 


أبو هريرة 


-85- 


د 


لهل 


188/1 
كرفس 
نضة كنا 
قفا لسن 
فسن 


ل ان 


فسيس 
١٠١6/9‏ 
يذ تررقف 
1/4 
ضدياض 
ضرة دق 
إضذيةفق 
هدالق 
ضنفوق 
اول 
1510 
١1‏ 
يفوك 


6ل 


ل اعم 


1 للف 


4 ١7: باب الوضوء عماغيوت الناو -حديث رقم‎ - ١١١ 


الثقات» وقال ابن سعد » والعجلي » وأبو بكر البزار : بصري ثقة » 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن المديني : لم يرو الحسين المعلم 
عن ابن بريدة » عن أبيه إلا حرفًا واحدًا » وكلها عن رجال أخرين . 
قال الحافظ رحمه الله : هذا يوافق قول أبي داود المتقدم إلا في الحرف 
المستثنى » وكأنه الحديث الذي تعقب به المزي قول أبي داود بأن أبا داود 
روى في السنن من حديث حسين عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن 
النبي عله : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا» الحديث . 
وقال أبو جعفرالعقيلى : ضعيف مضطرب الحديث : حدثنا عبد الله 
ال احم اث ارو بكرن كلاه شيدق فين يه شعيك فتن القظانة + 
وذكر حسينا المعلم فقال : فيه اضطراب ٠‏ وأرخ ابن قانع وفاته سنة 
-١50-‏ اهانت ج7اص 9" أخرج له الجماعة . 
5- ( يحيى بن أبي كثير ) اليمامي ثقةثبت مدلس -0- » تقدم في 
127 
- ( عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ) إمام أهل الشام ثقة -/ا- تقدم 
فى 05/565 . 
0-7 المطلب بن عبد الله بن حنطب ) المخزومي » المدني صدوق كثير 
التدليس والإرسال -؛- تقدم في 41/58 . 000000 
4-( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف ١م‏ سناد 
منها أنه من ثمانياته » وأن رواته كلهم ثقات إلا المطلب فهو صدوق 
كثير التدليس والإرسال » وكلهم تمن اتفقوا على التخريج لهم . إلا 
إبراهيم شيخه » فأخرج عنه ((دت س ) وإلا المطلب فأخرج له الأربعة » 
وفيه رواية تابعي » عن تابع التابعين : يحيى » عن عبد الرحمن 
الأوزاعى » فيحيى من الطبقة الخامسة » والأوزاعى من السابعة » وأن 
صحابيه أكثر من روى الحديث في دهره . 1 


اليم أو ل بِأمْرِهَاء وَالْتِيمَهُ تُستَأمرُ في نَفْسِهَا... ». 
«الْإيَانُ ب الهو وَرَسْوَلِهِ؛. 
ايان ب باللّى وَمَلَائكته وَالْكِتَابِء وَالنبيينَ. 2 


ا 


«الْإِيَانُ باللّه...» 

ل فَضصَلُهَا لا لَه إِلّا اللّه». 
«الإيَانُ ضع ضع وَسَبءِ 
ا 
الْبرَكَةُ في تَوَاصِيٍ الحَبْلٍ». 

«البركة مع أكابركم». 

«البزاق في المسجد خطيئة». 

الْبَسُوا مِنْ ابم الْبيّاضء فَإِئّما أطْهَرٌ وَأْطْيَبُ...» 
«البصاق في المسجد خطيئةٌ» وكفارتها دفنها». 


سَبِعُوَنَ شُعَةٌ د وَالْخيَاءُ ع الْإِيَانٍ» 


«البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة...» 
ايان لجار حَبَّى تقر أز يد كُلُ وَاحِد مِنْهها...»' 
الْبَيّعَانٍ ِاليَارٍمَا لَيتمَرََا أ يَكُونَ بَِعُهها عَنْ ييّارِه. 
الْبَبعَانٍ لجار ما 1 يتمَرَقَه ويح أَحَدُهُمَا مَارَضِيَ ». 
«الْبيحَانٍ اليا حَبَّى يَفترِقَا أو يَكُونَ بَيْم ًا : 

«الْبيعَانٍ بيار ما يَفْئرِقَا زيول أعذا كر 
الْبْيِحَانٍ بالجيَارِ ما ل يَفئرِقَا أو يَكُونَ ييّارًاه. 
«الْبَيُعَانٍالَْارِ مَا 1 يَفترّقاه فَِنْ باه وَصَّدَهَا قا...». 
«التََحِيّاتٌ المجَارَكَاتُ الصَّلَوَاتٌ الات للَّه.. 2 
«النَحِيّاتُ لل وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبّاتُ السَّلامُ عََنِكَ 
يجا النبي...» 

«التراب كافيك مالم تجد الماء». 

ل 0 للرّجَالٍ وَالتَضَفِيقٌ للنْسَاء». 


العم لوطه بالطو وَالّ الجر ...» 
«التمس ثلاثة أحجار.. 5 


عبدالله بن عباس 
أبو هريرة 
أبو هريرة» وأبو ذر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


عائشة 


ع مو 


نس بن مالك 
ابن عباس 
أنس 


عملةه 


سَمُْرَة بن جندب 


صحيح 


مفذ سلف 
١‏ 
خذاترفف 

رفة حان 

لاا لا 
لاا 78 
4١ل‏ لاوا 
امن ان 

رذ فض 
7/1 
اوم 
4 

هقانا 
١/4‏ 
ل 
١18/7:‏ 
١1١151٠ /9:‏ 
١5٠/8":‏ 
1 
١١51.4:‏ 
1,28/1 
كرت 44/١5‏ 
يفل تعن 
:/ظظ”ظ>ظ»2> 


فر 


فد فق 


0/7 


ا 


الل لي عُكَامايعِِكُْ دي . 
«الْتَمِسْ ا 


«الّتِي نسي ذا نْظرَه وَنطِيعُة ذا مره وَ ُالِفهُ في 


لدت وَاللْتُ كَثية...» 


شور ر شوءر 
«الثلث,» والثلث كثيرٌ...» 


والتنث أعن بتفسنقاة 7السق يستاءة ها ارما 
حى بنفسهاء والبكر يسْتامِرها ابو 


«الَارٌ أَحقٌ قَ بِسَفَيهِ». 


«الجاهِرٌ ِالْقَرْآنِ كَاجَاهِرِ بالصَّدَقَةِ » 

«الجن ثلاثة أصناف...2. . 

الج . 2 

«الجْهَادُ ني سَِيلٍ اللّهء اهادي سَريلٍ اللّهه. 
«الجُهَادُني سَبِيلٍ اللّه...» 

«الجهاد واجب عليكم مع كل أمير...) 
«الحَجحُ عَرَقَة. 


«الحَجَةٌ البْدُورَةٌ َيْسَ نا تَوَابٌ إلا الجن ..» 
«الْحَجَةُ امرُورَةُليْسَ ها جَرَاءٌ إلا الجن ..». 


«الْحَجَرٌ الْأَسْوَّدُ مِنَ الحنّة. 
«الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من الجنة...». 


«الحجر الأسود يمين الله في الأرض». 


2 عو 


«الجل كلة). 
«الجل كُلّهُ...» 
«الحلال يكن ري 


شن وس الى هس 2ك اسك 
«الخلف منفقة لِلسلعَة» تمحقة لِلكشب». 
7 


«الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني...» 


«الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى عل قوته... 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبدالله بن عباس 
ابن عباس 
عبدالله بن عباس 
جابر بن عبدالله 
النعمان بن بشير 
أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن عمر 


185 


متفق عليه 0 50/40 

متفق عليه 14م 

١١7/1 صحيح‎ 

متفق عليه 0 
لل 

متفق عليه ١1/0‏ 


صحيح ل 


صحيح 0/1" 
صحيح م 


صحيح 520/1 
1.,20/15 


21/0 
منقطع كرسي 
صحيح لرة 
11/1 

متفق عليه رفة مان 
متفق عليه 1/1 
صحيح ميف يفف 
ضعيف ففةس 

منكر 51/4 
متفق عليه 7 54؟57/9م 
717/1" 
متفق عليه ل 
متفق عليه ١1/4‏ 
ضعيف م 


فتعيت 0 


«الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». 
الحَمْدُ لِنَّهِ الْذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَّ النّاره. 


ا ا 0 
«الحَمْد لِلَه الذي صَدَق وعذه وَنَصَرَ عَبْدَه ...» 


«الحمد لله رب العالمين هِيّ السّبْعُ ماني الّذِي أوتِيتٌ ». 


دالجَيْدُ للفءة نَسْتّجِينة نه وَنَسْتَغْفِرٌُة وَنَعُوذُب باللّه.. 
«الحياء خير كله». 

مِنَ الإيّان». 

(الحياء للا و5 بخير). 

لازن الأمِينُ الذي يُمْطِي ما أَمرَ 

«الختان سنة للرجال» مكرمة للنساء» 


«الَيّاءُ شعبة ع 


«الخطأ شِبْهُ الْعَمْدِيَحْنِي بالْعَصَا وَالسَوْطٍ -». 


«الحَمْرٌ مِنْ هَاتَيْنِ. ..» 
اليل في تَوَاصِيهًا لحي إِلَ يوم الْقِيَامَد 
«اخيلُ لِرَجُلِ أجِرٌء و مل ياك رَمَل دعل يذ" 


اليل مَعْقُودٌ في تَوَاصِيهًا اليد إل يو م الِْيَامَةِ.. 3 


«الدين النصيحة...» 


05 
16 
ذا 

٠6 6> 

اما 
1 
؟ع 


«الذَّمَبُ بالدَّمَبٍ وَرْنا بوَزْنِ مثْلايوثلٍ...» 
«الذَّهَبُ ِالذَّهَب يَبْرُهُوَعَبْنَهُ وَرْنا بون ..» 

وَالتَمرٌ بالتمر رباد.: 
«الذي تفوته صلاة العصرء فكأن) وتر أهله. وماله». 


دالذَّمَبُ بالْوَِقٍ ريا إِلَامَاَ وَهَاعَ 


«الَّذِي لأَيدُ غِنَى يُعْنِيهء وَلَأَيُفْطَنٌ لَه لَك فيتَصَدَّقّ عَلَيْه». 


3 َارِء وَالدّرْهَمٌ الدرْمَم لا فَضل بِينَهيَا». : 


أنس 
ثوبان 
عبدالله بن عمر 
أبو سعيد المعلى 
عَبْدُاللّه مسعود 
أبو هريرة 
أبو موسى الأشعري 
أسامة» وشداد بن 
أوس 


أبو هريرة 
عبدالله بن عمر 
أبو هريرة 
أبو هريرة» وجرير 
بن عبدالله. وعروة 


تميم الداري 


أبو سعيد الخدري 


ب هريرة 


2ه و 


عبادة بن الصَّامتٍ 


أبو هريرة 


2 د 11 


دَهٌ بن الصَّامِتِ 
29 بْنُ الحعلّاب 

ابن عمر 

أبو هريرة 


١86 


فسان 
م/م 
١/5‏ 
18/1 
احم فرق 
كرون 
1 
0 فسن 
رفة ل 


"710/١ 


ره حل 


١1 
7/0 

وض 
1[ 0/7 
فى ٠١3‏ 

سن ل 
1/8 

لخ نان 
اونا 

لذن 

نط لضا 

ون اهن 
رون 
كل ينانا 


١١ / 


«الَذِي لأَيدُ غِىء وَلأَيَعْلُ النَّاسُ حَاجَتهُ.. ». 
«الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنها ناصيته... ». 
«الَذِي يُسْألُ باللّه 6 وَلايْعْطِي بها. 

«الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة...». 
«الرّاكِبُ حَلْف التَارَةه وَاَائِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهًا ». 


«الراكب شيطان. والراكبان شيطانان» والثلائة ركب». 


الوّجلٌ أحَقٌ بِعَيْنِ ماله إذَا وَجَدَهُ...». 
«الرُقَى جَائرَة). 

«لرُنَى يَنْ أزقبها. 

الزَِيبُ وَالتَمْرُ هُوَ الحَمرٌ. 

«السَاعِي عَلَ الْأَرْمَلَِ وَالْسِكنٍ كَامُجَاهِدٍ في سَريلٍ اللّهه. 
«آلَسْتُ غلم أنَهُرَجُلُ كبيئ؟...». 

(ألست بمسلم؟...). 

«السَّرَاوِيلُ ين ليد الْإرّارَ.. ». 
«السّكِينَة السّكِيئة). 

السَّكِيئَةٌ عِبَادَ اللّه...». 

«السلام على النبي ورحمة الله وبركاته...». 
«السّلَامُ عَلَيَكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِننَ...». 
«السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحمَةٌ اللّه...». 


«السّلامُ عَليَكُمْ أل الدَيّارٍ من المؤْمِنينَ وَالمملِحِينَ...». 


السَلَامُ عَلَيِكُمْ َارَ َو مُؤْمِنين ...1. 
«الْسّلّفٌ ني حَبَل البَلَةِ رباه. 

«السنور سبع؟. 

«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب...2. 


«السواك واجب...2. 


«السواك يذهب البلغم...». 
«(السيد الله تبارك وتعالى». 


أبو هريرة» وعائشة 
عَبْدُاللُهِ بن مسعود 
بريد بن الحصيب 
عائشة 
عبدالله بن عباس 
أبو هريرة 


عائشة؛ وابن عباس 


رافع بن خديج 
ابن عباس 
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١١/1 
ل‎ 
404/7 
30 
حك مال‎ 
قاين‎ 
لاا‎ 

تن كرف 
ل ل 
2/٠‏ 

رفة دل 
فذانسن 
ورين 
51/7 

نلف فس 
ون 
1610 

ااا ام 
111 
08/6 
من 
1١1‏ 
ذقف 

١ل‏ املق 
4م لا4ل ١57‏ 
اا" 
0/0 


١/1 


م 0 2 2 
«الشْؤْمٌ في ثكَانَةٍ: المزأق وَالْمَرَسِء وَالدّارِه. 
«المّرْكُ باللّى وَالسّحْدٌ ...» 

س. ** هجمرب (# »8 
«الشّرْك أن تجِعَلَ لِلَّهِيذًا...' 
«الشعر بمنزلة الكلام» فحسنه كحسن الكلام... ) 
«الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» وشرطة محجم... » 
«الشُفْعةُ في كُلُّ شِرْكِ 5 


«الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ا 
«الشَّهْرٌيَسْعٌ لسعو وَعِذْدُ ون لَيْلَةه. 

«الشّهْرٌ تَسْعٌ وَعِدْرٌ ونَيَرْمًاه. 

«الشَّهْرٌ يِسْعٌ وَعِشْرٌونَ». 


00 5 تع وَعِشْرٌ ون؟. 

ذال تسْعْ و وَعِشْرُّونَ1. 
00 
00 


«الشهرٌ هَكَذَّا وَهَكَذَّا وَمَكَذًا.. 0 


«النَّهْرُ مَكَذًَا...» 

١الشّهرُيَكُونيِسْعَةَ‏ وَعِشْرِينَ» وَيَكُونُتكَانينَ ...» 
«الشَّهِيدٌ ليد م مَس الْمَمْلٍ إلأكما كا جد أَحَدُكُمُ .٠‏ 
«الصَّاِمُ في السّمَر كَامْفْر في الحَصرِ». 

«الصَّائمُ في السّفرِء كَالمْطِرٍ في الخَصَرٍ». 

«الصبح أربعًا؟ آلصبح أريعًا؟». 


2 يي ٠.‏ 2 - 
«الصّبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَة الأول». 


«الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ وإن لم يجد الماء عشر حجج». 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ وإن لم يجد الماء عشر سنين». 


«الصعيد الطيب وضوء المسلم» ولو إلى عشر سنين». 


كك رَبعَةٍ أو حَائْطٍ لَايَضْلُحُ لَهُ...». 


«السّفْعَةٌ في كُلُّ مَالٍ ل يُفْسَمْ م فَإِذّا وَقَعَتِ الحَدُودُ...2. 


عبدالله بن عمر 
أبو هريرة 
عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن عمرو 
ابن عباس 
جابر بن عبدالله 
أبو سَلَْمَةَ 
عبدالله الصنابحي 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عائشة؛ وعبدالله 
بن عمر 
عبدالله بن عمر 
أنس بن مالك 
سَعْدُ بْنُ بي وَقَاصٍ 
سَعْدُ بْنُ أي وَقَاصٍ 
م 
أبي وَقَاصٍ 
عبدالله بن عمر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عَبْدّلرَمنٍ بْنُ عَوْفٍ 
عَبْدَالرَحمَنِ بْنُ عَوْفٍ 
سعد بن إبراهيم 
أنس بن مالك 
أبوذر 
أبو ذر 
أبو ذر 


-1481/- 


متفق عليه 
متفق عليه 
03 
58 

أخرجه البخاري 
متفق عليه 


مسيع 


اه هين 
185 
ان 
4 

١/1 

وعم ١م1١‏ 
ةا عدن 
١> //‏ 

8/6 
رضن 


رن دكرون 


لل دكن 

1/ اه 

رف رفرين 
4 قري 


١‏ سام 


ف لخرين 
يم درون 
1 
25/1 
00 
82 
1/4" 
ناض 
/3 


مه ه/ ىما 


«الصعيد وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين». 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر». 


«الصَّلاَةٌ أَمَامَكٌ...». 


«الصلاة بعضها شفع» وبعضها وتر». 

«الصلاة خير موضوع» فمن أراد أن يستكثر منها...». 
«الصلاة خير موضوع.؛ فمن استطاع...». 

«الصلاة على وقتهاء وبر الوالدين...». 

«الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة...). 
«الصلاة في أول وقتهاء وبر الوالدين؛ والجهاد في سبيل الله ». 
«الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه...». 

«الصلاة لوقتها...». 

«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر». 
«الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا». 

«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان كفارات...2. 

"الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات...٠2.‏ 

«الصّوْمُ جَُةٌ مِنَ الثّار...». 


«الصّوْمُ نما برِفهاه. 


«الصّوْمُ جندًا. 
«الصّوْمَ وَصَطْرٌ الصّلَاقه. 


«الصَّيَامُ جُنة ما 1 يرِفُهًاه. 


أبو هريرة 
أبو مالك الأشعري؛ 


وأبو هريرة 


أسامة بن زيد 


عمران بن حصين 
أبو هريرة 
أبن مسعود 
أبو الدرداء 


ابن مسعود 


أَبُو عُبَيْدَةَ عامر بن 
الجراج 
و 4ه هم مس 
معاذ بن جَبل 
عَبْدُ اللّهِ بْنُ السّخير 
عُنانُ بن أبي العاص 
أبو عبَيْدَةَ عامر بن 


الجراح 


-1١88- 


1 


١59١ هم‎ 


١ههر/ك‎ 


اا بره 
ةا كن 
لان 
45 
مقف 
نيان 
1/8 
لحن 
رق 
دك 
ةل 
111ظ 


لاا م7 


و 


14/1١ 


لح يل 


ل ان 
ال 
11/71١‏ 


٠١/١ 


كت ةي ١‏ 


«الطهارات أربع». 

الى ل 7 00 اا 2 
«الطوّاف بِالبِيتٍ صلاة» قِلوا مِنَ الكلام». 
«الطيرة شرك ...) 
الْعَائِدُ في هبّه؛ كَالْعَائِدٍ في قَيئِه». 


ثراو فده 0 
و درس ع و كولم عو 
«الْعَايّد في هبته؟ كالكلب يقيء» يعود ف فيئه). 


«الْعَبْدُ امُْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَب الدَّئْيًا وَدَاهَا ...». 


«الْعَِيرَةُ حَقّ). 


؟س هسم هم - - م 0-17 01 و 
«الْعَجَْاءٌ جر حها جبَار وَالْبِثْر جبَارٌ وَالمعْدِنَ جبَارٌ. . 


«الْعُمْرَة إِلَ الْعُمْرَة كَمَارَةٌ لا بيِتهها... ». 


«الْعُمْرَى جَائْرَة). 
2الْعمْرَى جَايْرَةٌ». 


«الْمُمْرَى جَايْرَة. 

د«الْعُمْرَى لِلْوَارثِ». 

الُْمْرَى كِنْ أَعْمِرَهَاء هي لَهُوَِعَقِيه...». 
«الْعْمْرَى يِنْ وُهِبَتُ لَهُ». 

الْعُمْرَّى مِيرَاتٌ». 

الْعْمْرَى هِيّ لِلْوَارث». 

«العمل بالنية». 


أبو هريرة 
رَجلّ أذْرَكَ الي بق 
ابن مسعود 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
أبو تاد بن رِبْعِيٌ 
محمد بن عبداللّه 
ريه دوو 
بن عمروء وريد بن 
ألم 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
جابر بن عبدالله 
عبدالله بن عباس 
زيد بن ثابت» 
وعبدالله بن عباس 
وأبو هريرة 
أبو هريرة 
زيد بن ثابت 
زيد بن ثابت 
زيد بن ثابت 
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18/١ 
81/١ 
آظ2,‎ 1/1١ 
5/٠ 
3/١ 
ةا‎ 
ان‎ 6 
اقيق‎ 
ل ال‎ 
4 


2 5ن 


غة احرف 
لفة لون 
روا نان 
خرن طرف 


تحن كرف ردق 


7 
14 

لا ؟ 
111 
رن 
1 
ررق 

لفن لمق 


١١ 


«العينان وكاء السه» فمن نام فليتوضأ». 

اَذه وَالَوحه في سول اله أصَلْ من الا ». 
الْمَرْوُ غَرْوَانٍ...2. 

«الْمَرْوٌ عَزْوَانٍ.... 

«الْعْسْلُ يَوْم اجحُمْعَةِ وَاجِبُ عَلَ كُلْ تلم ...6. 
الفطرة خس»» أو خس من القطرة» ا 


«الفطرة: حلق العانة» وتقليم الأظافر... ». 


«الفطرة: قص الأظفارء وأخذ الشاربء وحلق العانة». 
«الفطرة: قص الأظفارء وحلق العانة» وأخذ الشارب». 


«ألق عنك شعر الكفر» واختتن». 
«القابض على دينه كالقابض على الجمرا. 
الَْاتلُ وَاممنُولُ في الا ر...» 

«الْقِضصَاصٌ الْقِصَاصٌ...». 

«ألقها على بلال؛ فليؤذن بها...2. 


الْقُومَاء وَمَا حَوًْا وَكُلُوه. 

2 7 ديرم 
«ألَكَ مَالٌ غَيده؟...2. 
«ألَكٌ مَالّ؟...2. 
«أَلَكَ وَلَدٌ غَيْدهُ؟...2. 
دالْكبَائرُ التّركُ باللّه وَعْقُوقٌ الْوَلِديْنِ...». 
ا يو فل فد شا 6 لور ف أ لما 
«الْكَبَائْرٌ: الإِشْرَاك بالله. وَعقوق الْوَالِْدَين...» 
الْكْبرَ الْكُبن...». 
«الكرَ ليد اكير ...2. 


ج02( 


11 
1 5 
2 


وائل بن حجر 


32ت 


١ 


جِ 
« 


]11154 1 


لايابلال قم فنادى 


أخرجه البخاري 


متفق عليه 


عع 


؟/ هع" 
1١)//5‏ 

فسن 
نكن 
0 
/05 
178 
8/١‏ 
0/١‏ 

8/ 
7/١ 
١11 /* 
ا‎ 
مه‎ 


// امم 


م 
و1 
لض ذكرين 
0 

لس سيق 


فو 0 عر ترفرون 


ال ل 0 اذا 


م حنم 


1م 


«اللّه عْلَمُ ب كَانُوا عَامِلِينَ؛. 


«الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر..2. 

«اللّه كب اللّه كك حَرِيَثْ حي .». 

«الله أكبر» خربت خيبر..4. 

«اللّه كب ذا الجبدُوتٍ وَاْلَكُوتٍ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْمَظَمَةِ.». 
«اللّه أكْينُ ذو المَكُوتٍ وَاَبدُوتٍ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْمَظمَة». 
«اللّه أكي..». 

«اللّه ما أَجْلْسَكُعْ إل ذَلِكٌ؟..». 

«اللّه يَْلَمُ أنَّ أَحَدَكُهَا كَاذِبٌ» فَهَلْ مِنْكُ تَائْبٌ؟..2. 


أبو هريرة» 
وعبدالله بن عباس 
أبو محذورة 
أنس بن مالك 
أنس 
جلي ين البيان 


ودر 


أبو هريرة 


عبدالله بن عمر 


«اللّهمَ اجْعل في قَلْبِي نُورَاء وَاجْعَل في سَمْعِ تُورًا..». عبدالله بن عباس 


«اللهم اجعلني من التوايين» واجعلني من المتطهرين». 


«اللّهمٌ اجعَلْهُ صَيَانَافعَاه. 

«اللهم استجب لسعد إذا دعاك». 

«اللّهمَّ اسْقِنًا..». 

«اللهم اشهد». 

«اللّهمٌ أغِئْاء اللّهمٌ أغِيًْا..». 

«اللهم اغسل خطاياي بهاء الثلج والبرد..». 

«اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء» والبرد». 


9 :.. 00 > سس ب 
«اللهمٌ اغْفِر لَيْناء وَمَيْتناء وَسَاهِدِنء وَغَائِينًا..». 


«اللهم اغفر للمؤذنين». 
«اللّهمٌ اغفِرْلَكُ اللّهمّ ازعلة..». 

5 ع5 مر سوسم ناه شفور رمن 
«اللهم اغفر له وار حمه» واعف عنه وعافه..». 

كاكرء ]2 ساءسةه دم. شساه. ل شهور 
«اللهم اغفر له وار حمه. وَعافه واعف عنه..»2. 
«اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك..». 
«اللَّهُمَ اغْفِرْ لي ما أَسْرَرْتُ وما أعْلَنتُ». 


«اللهم اغفر لي» وافتح لي أبواب رحمتك..». 


عائشة 
سعد بن أبي وقاص 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو إبراهيم 
الأنصاري 


َف نماك 


00 
ل 
م 

رضن كرف 
يفشل 
لك 
2/1 
1/1" 

4غ/ ولاك 

اح نل 
يحاض 

وذ مف 
21> 

150/48 

/5/11 158 
1/5ى”2> 
7 
اطف 
1 


1/04 


7/4 
175 
ان 

ان 
4/9 
ننذاكن 


1 


«للّهمَ اعْفِزلي» وَاهِْنيء وَازرُفني» وَعَافني..». 
«اللهم افتح لي أبواب رحمتك..». 

«اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وسهل لي..». 
«اللهم اقبضني إليك غير مفتون». 

«اللّهمَ الْعَنْ لان وَفْلانًا..». 

«اللهم إن الخير خير الآخرة..». 

«اللَّهمَ إِنَانَعودبكَ مِنْ عَذَابِ جَهنَم..». 


«للهم نت الشلام ويلك الشلام تارفت..». 


«اللَّهمَ أَنْتَ الصَّاحِبُ في الكَمّ..». 

«اللّهمٌ أنج الْوَلِيدَ ئْنَ الْوَلِيد وَسَلَمَة بْنَ ِشَامٍ..». 
«اللهم إنا أنا بشر أغضب كا يغضب البشر..». 
«اللّهعَ إِنْ أسأَنّكَ التّبَاتَ في الأثر..». 

اللّهم إن أعُودبرضَاك مِنْ سَخَطِك..». 


)2 لج 1155 .4 
«اللّهمٌ إِنْ عد بِعَظَمَتِكَ أن أَغْتَالَ مِنْ تحتي..؟. 
«اللمك اه أَس دمل > الاي : 0 0 
للهم إن أعوذ بك مِنَّ الْأربع: من عِلَمِ لَايَنفَعُ..». 
«اللّهم إن أعُوديكَ مِنَ اَل وَأعُودِكَ من الجئن..». 
ةك أي ذنكَ م > اث تله 
«اللهم إن أعوذ بك مِنّ الببخل وَاحَبْنٍ..». 
نَيكاة أت د نكَ مه التتومع الى وَالْمدة 
«اللهم إن أعوذ بك مِنَّ النْرّديء وَاخَدْمء وَالْعْرَقٍ..». 
«اللّهم إن أَعُودُبكَ مِنَ الجنُونِ وَالجُدّام؛ وَالَْرَصٍ ». 
«اللّهمَ إن أعْودِكَ مِنَ الجوع..». 


«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 
«اللّهمَ إِنّْ أَعُودُ بكَ مِنَ السّمَاقِء وَالَفَاقٍ ». 


«اللّهم إن أَعُودبِكَ مِنَ الْعَجْزِ َالْكَسَلٍ وَالبُحْلِ 
وَامجُبْنِ وَاهْرّم وَعَذَّابِ الْقَثْ..». 


1ت 


كك ل ا 
74م 
847/4 
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00 
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535 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


شرج الحديث 

( عن أبي عمرو الأوزاعي ) نسبة إلى الأوزاع بطن من ذي الكلاع من 
اليمن » وقيل : بطن من همدان »نزلوا الشام » فنسبت القرى التي 
سكنوها إليهم » وقيل الأوزاع قرية » والأول هو الذي صححه في 
اللباب . ج١١‏ ص”؟ ( أنه سمع المطلب بن عبد الله ) بن المطلب ( بن 
حنطب ) بن الحارث المخزومي . المدني صدوق كثير الإرسال والتدليس 
( يقول : قال ابن عباس ) رضى الله عنه عنهما اعتراضا على أبى هريرة 
رضي الله عنه في إيجابه الوضوء مما مست النار( أتوضاً ) استفهام 
إنكاري » حذفت منه الهمزة تخفيفا ( من ) أكل ( طعام أجده في كتاب 
الله حلالا » لأ) جل( أن النار مسته ؟ ) . 

وإنكار ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل أن يكون لاعتقاده النسخ » 
ويحتمل أنه لم يبلغه الخبر » أو تأوله على الاستحباب » فأنكر إيجاب 
أبي هريرة رضي الله عنه . والوجه الأول هو الظاهر( فجمع أبو هريرة ) 
رضي الله عنه (حصى) بفتح الححاء والصاد المهملتين جمع حصاة ٠‏ وهي 
الصغار من الحجارة » كما في المعجم الوسيط » ويجمع على حصي بضم 
الحاء وكسر الصاد وتشديد الياء ( فقال : أشهد ) قال في التاج نقلا عن 
اابصائر ذوي التمييز» للمجد الفيروزابادي : قولهم : شهدت . يقال 
على ضربين : أحدهما جار مجرى العلّم » وبلفظه تقام الشهادة » 
يقال: أشهد بكذا » ولا يرضى من الشاهد أن يقول : أعلم بل يحتاج أن 
يقول أشهد » والثاني : يجري مجرى القسم » فيقول أشهد بالله إن زيدا 
منطلق » ومنهم من يقول : إن قال : أشهد » ولم يقل بالله يكون قسماء 
ويجرى علمت مجراه في القسم فيجاب بجواب القسم كقوله (من 
الكامل) 

وقد علمت لتَأنِين عشي 
اه جاص 747. 


«اللّهع إِيٍأعُودبكَ مِنَ العَجْزِ وَلكَسَلِء وَالبُخْلٍ..». 
«اللّهم إن أمودْبِكَ يِنَ الَف وَأمُودْبِكَيِنَ 
الْقِلَهِ.» 

«اللّهمَ إِي أعُودُ بِكَ من الل وَالْمَفْر وَالدلَة.». 

«اللّهمَ إن أعُودُبكَ مِنَ الْكَسَلِء َاهْرَم وَاجُبْنِ..». 
«اللّهمَ إن أَعُودُ بك مِنَ الْكَسَلِ وَاْرَمٍ وَاخفْرَم..» 
«اللّهمَ إن أعُودبكَ مِنَ الْكَسَلِ وَاخرَم وَالجبْنٍ..». 
«اللّهمَ إن أَعُودُبكَ مِنَ الكُفْر وَالْمَفْر..». 

«اللّهم إِيْ أعُودِكَ مِنَ ادم وَأَعُودُ يك مِنّ الّدي..2. 
الله أعُوديكَ من الم ولتي الم وَالْهَم..». 
«اللّهمَ إن أَعُودُ بك مِنَ ارم وَالخُرْنِء وَالْعَجْز..». 
«اللّهم إن أعُودُبِكَ مِنَ الحم وَاخرّن..». 

«اللّهم إن أَعُودُ بك مِنْ شر مَا عَمِلْتُ..». 


«اللّهمَ إن أعْودُ بكَ مِنْ عَذَّابٍ الْقَلِ وَأعُودُ بِكَ مِنْ 
فِتْنةِ المبيح الدّجالٍ..». 

«اللّهم إن أعُودبكَ من عَذَابٍ الْقَِوَأعُودبِكَ مِنْ 
عَذَّابٍ الثَارِ..». 

«اللّهمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ الْقَِ وَفِْةِ انار 
«اللّهمْ إن أمُودبكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنُمَ..». 

«اللّهمٌ إن أعُودُبِكَ من عِلْمٍ لا يَنْقَمُ وَكلبٍ لا يَْسَمُ 
وَدْعَاءِ لَايسْمَعْ 6 

«اللّهم إن أعودبكَ من عِلْم لا ينمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا 
يخْسَعٌ وَمِنْ نَفْس لَا تَشْبَعٌ..». 
«اللّهمَ إن أَعُودُ بك مِنْ غ1 
«اللّهمَ إِنْ أعُودكَ من عَلَْبةِ الدَيْنِء وَعَلبَة 
«اللّهمَ إن أعُودُ بك مِنْ فبْنَة الْقَِ وَِئَةِ الدّجالٍ ». 


غَلَبةِ الدَيْنِ وَكَيَائَةِ الْأَعْدَاءِ). 
بَةَ الْعَدْوٌ. .2. 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 
عبدالله بن عمرو 
عثمان بن أبي العاص 
أبو سعيد الخدري 
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«اللّهم إن أَعُودبكَ مِنْ يلق وَمِنْ ف الدّجَالِ 
وَمِنْ فَِْةِ لمحا وَامُّاتٍ..». 

«اللّهمَ إن أعُودُبِكَ مِنْ فِْةِ الا وَعَذَابٍ الا ر..». 
«اللّهمَ إن أَعُودُ بك مِنْ وَعَْاءِ السّمَرِ وَكَابةِ الَْلّبٍ..». 
«اللهم إني أعوذ بك وبعظمتك أن أغتال من تحتي». 
«اللّهمٌ لمن فِيمَنْ مَدَيْتَّ وَبَارِك لي فيا أَعْطَيْتَ..». 
«اللّهمَّ اهن فِيمَنْ هَدَيْت» وَعَافِنِي فِيِمَنْ عَإِقَيِتَ..» 
«اللّهمَّ اهْيِنء وَسَدّدْني..2. 

«اللّهمٌ الميو. 

«اللَّهمَ بَارِكْ فيه» في إبله». 

«اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغخرب». 

«اللّهمَ بِعِلْمِكَ الْمَيْبَء وَقُدرَتِكَ عل الخلقِ» أخيني ما 
عَلِمْتَ اليا حرا بي..». 

«اللّهمَ بينْ..». 

«اللَّهمَ تْبْ عَلَْده. 

«اللّهمٌ عَوَالَا وَل عَلَيْنًا..». 


«اللّهمَ رب جائيلٌ» وَيكَائيلٌ؛ وَرَبَّ إسْرَافيلٌ..». 
«اللّهِمَ رَبّ جِرِيل» وَميكَائيلَ» وَإِسْرَافِيلَ..». 
«اللّهمَ رَبَنَالَكَ الحَمْدُ مِلْ: السَمَاوَاتِ..». 

«اللهم ربناء لك الحمد؛. 

«اللّهمَ رَبَنَاء وَلَكَ الحَمْدُ». 

«اللّهّ صَْ عَلَ آلٍ أبي أؤق». 

«اللّهمَ صَلْ عَلَ ل فُلآنٍ..». 

«اللهم صل على محمد وسلم..». 

«اللهم صل عليه». 


عائشة 
أبن عباس 


أبو هريرة 
عَبْدُاللّه بن أي أؤْقٌ 
عَبْدُاللُه بْنُ أي أؤقٌ 
عبدالله بن الحسن 
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«اللهم طهرني بالثلج» والبرد. والماء البارد..». 
«اللهم طهرني من الذنوب والخطايا..». 
«اللهم عافني في جسديء وعافني في بصري". 
اللّهِم عَانني من َو سَنْعِيء وَبصَرِي. وَلِسَان وَتَلِيه. 
«اللَّهِمَ عَطْضُ مَنْ عَطَّسَ آل مُحَمَدِ اللَيلة..». 
«اللّهمَ عَلَ رُؤُوس اجبَالِ والآكام..». 
«اللهم عليك بقريش..». 

2: 


«اللَّهمَ كَدْبَلَفْتُ..». 


«اللهم لا تشبع بطنه». 


«اللَّهمٌ لَك الحَمْد أنْتَ نُورُ السََّاوَاتِ وَالأزض..». 
«اللّهمَلَكَ رَكَعْتُ وَبِكٌ آمَنْتٌ وَلَكَ أَسْلَمْتٌ.2. 


5 5 مس٠‏ * داري .1ه عون 1 
«اللّهمَ لَك رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلّمتٌء وَبِكَ آمَنْتُ..». 
«اللّهمَ لَك سَجَدْتٌ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أُسْلَّمْتُ..». 


«اللّهمَ لَكَ سَجَدْتُ» وَلَكَ أسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ..». 
«اللهم من لعنته» أو سببته» فاجعل ذلك له..». 
«اللّهمَ هَذَا نمِل فيا أملِكُ» فلا تَدْمنِي فيا مَلِكُ..». 
«اللّهم. إِي أبرأ لِك ا صَنَع حَاد». 

«اللّهِمٌ إن أعُودُ بكَ مِنَ الْبْخْلٍ..». 

«الأّهمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَّ الْعَجْرِ وَالْكَسَلٍِ وَالْبْمْلٍ 
وَاهرم..». 

«اللّهمَ إن أَمُودُ بكَ مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلِء وَافحَرَم 
وَالْبُخْل..». 

«اللّهمّ إن أُودُ بِكَ من الْكَسَلٍ وَاهحْرَم وَامْجُبْنٍ 
وَالْبُْخْل..». 


ابن أبي أوق 
عائشة 
شكل بن حميد 
سَعِيدُ بْنُ اليب 
عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن عباس 


عبدالله اب عاص 

جابر » ومحمد بن 
مسلمة 

علي بن أبي طالب 

جابر »و محمد بن 
مسلمة 

علي بن أبي طالب 
عائشة 


عبدالله بن عمر 


متفق عليه 


صضحيوج 
أخرجه البخاري 


سعد بن أبي وقاص أخرجه البخاري 
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«للّهم إن أَمُودُبِكَ ِنَالحَمٌ وَاخْحَرَنِ وَالْعَجْرْ 
وَالْكَسَل..2. 

«اللّهمّ رَبناه وَلَكَ الحندُ مِلْ: السّيَاوَاتِء وَهِلْءَ 
الأْض..». 

«ال اخ انلك تَسوء وَلَا تُْطِف وَنُصَلِ اللَْلَ؟..». 
«الأُخبَرْ نك تقُوم اللْيل» وَنَصُوم اهار ..». 
رمد فيا لم؟..». 

امرك أذ يوني يها؟..». 

«أَلترَوًا إِلَ هَذَا أنّهُ دَحَلَ المسجد يبَيَةِبَذَه فَرَجَوْتُ أن 


01 


مه 0 2 6ل 2 0ه 
«أَلَتَرَيْ أن قَوْمَكِ جِينَ بَنَوًا الْكَعْبَةَ الْتَصَمُوا عَنْ 
قَوَاعِدِ). 

3 ءَ( 2 دي > صضسه 5 2# 52 
«ألئْرَيْ أن يرا نَظرَ إل ريْدِ بْنِ حار وَأسَامَة؟..». 
«ألم يقل الله: (ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله ) ؟..». 
«المؤذن يغفر له بمد صوته» ويشهد..). 
«المؤذن يغفر له مدى صوته 6 
«المؤمن لا ينجس». 

5275 . 58 وه عرقي‎ ٠ 
اومن لِنْمُؤْمِنٍ كَالْبْيّانِ يَشُذَبَعْضُهُ بَمْضًا..».‎ 
«المؤمن يأكل في معي واحد».‎ 
كو وادوس تا بعد معام له لمعه‎ 
«المؤْمِنُونَ تتَكَاقاَ وِمَاؤّهُمْ يَسْعَى يِذِمتِهِمْ أ ثاهم..2.‎ 
لؤمنون تكافا دِمَاوْهَمْ وَهُمْ يد على مَنْ سِوَاهم..».‎ 
سك‎ - 8٠ 
المؤْمنُونَ تكَاقا دِمَاؤهُمْ يَسْعَى بِذِمَيِهِْ أدْنَاهُمْ..».‎ 
«الماء طهور لا ينجسه شىء. إلا ما غلب على ريحه».‎ 


(الماء طهورٌ لا ينجسه شي2». 


نس ينملك 


ابن عباس 


أبو سعيد بن كَل 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة» وحذيفة 
أبو موسى الأشعري 
برَيْدّة بن الحصيب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
ثوبان 
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«الماء لا ينجسه شيء». 


«ماء ليس عليه جنابة». 


«الماء من الماء» والغسل على من أنزل». 
«الماء من الماء. 


يبان ليع يتا حَلى بق أ بَيْعَ لياه . 
«الْيوَقٌ عَنّْهَا روجا لا تلبس المحَضْفَرَ من الثيَابٍ..6. 
«المحرم يبعث يوم القيامة مُلَبدَاه. 

«المحيا محياكم؛ والمات مماتكم». 

«امُخَاصَرَة: يَيْحُ الثم قَبْلَ أن يَزْهُوَ. 3 

د 

«الْرْدَلَِهُ كلها مَؤْتَتٌه 

ملك كك يعي وغل جه 

اميل إِزَارَه وَاَْمُنُ سِلْعَتَهُ بالحلِفٍ الْكَاؤْبٍ..». 
(المسجد الحرام. 9( | 

«المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر..». 
«المسح على الخفين للمسافر ثلاث؛ وللمقيم يوم 
وليلة». 

«المسلم لا ينجس حيًّا ولا مينّا». 

0ك ِمُ مَنْ سَلِمَ اللِمُونَ مِنْ لِسَا نه ويدو..» 


ابن عباس» وسهل 
بن سعد: وسعد 
بن مالك بن سنان 

ميمونة 
أبو هريرة 

أبو سعيد» وأبو 
أيوب» وعتبان 
وعبدالله بن عقيل 


عبداللّه بن عمرو 


جابر بن عبدالله 


جابر بن عبدالله 

7 و و20 
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أبوذر 


المغيرة 


خزيمة بن ثابت 


بن عباس 


عبدالله بن عمرو 
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ُ. 5 
«المسْلِمْ مَنْ سَلِمَ اناس مِنْ لِسَانِهِ وَيدِو..». 
«المسلم يصلٍ وخطاياه مرفوعة على رأسه ». 
«الْصَلّ أَمَامَكَ؛. 


«المضمضة والاستنشاق سنة»). 
«المضمضة والاستتنشاق م: ال لا بد منها. 


تاس ل رس سه 


«المطَلَْهُ نكاما لَيْسَ لا سْكْتَىء وَكَا نَفَقَد 
«المكَانَبُ يَِْقُ بِقَدْرِ مَا أَدَى ». 

ابل عَل ميال أل المديئة». 

«الْكْبَالُ مِكْيَالُ أهلٍ ا مديتة وَالْوَرْنوَرَُْأَهلٍ مَكّة». 
0 


عدم 
جنب 2. 


«الملائكة يتعاقبون؛ ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار». 
«المْترَحَاثُ وَامُحْتَلِعَاثُ هن النَافِقَاتُ..». 

«المهجر إلى الجمعة كالمهدي بَدَنة 

«اميْتُ يُعَذَّبُ ببْكَاءٍ ءِ الح ..2. 

«الميتُ يُعَذَّبُ ببْكَاءِ هله عَلَيْه. 

2 بُ بِتِيَاحةٍ أَهْلِه عَلَيُه..». 

الت يُعذبُ في قر الاح عَلَيوه. 

«الناس تبع لقريش». 

«النْرُ لَا يُقَدُمُ شَيعًا وََا يُوَخرُهُ..» 


«النَذْرُ تَذْرَانِ..». 


(الْنَضْفَ..». 
«الهجرة أن جهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطنء 
وتقيم الصلاة..2. 


١‏ اطْجْرَةٌ هِجْرَتَانٍ: هجر الحَاضرء وَهِجْرَةٌ الْبَادِي..». 


-1958- 
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«الْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخرٍ الَبْلٍه. عبدالله بر عُمَرٌ 
«الْوَرْع الْفُوَيِييقٌ». عائشة 
«الوضوء على الوضوء نور على نور؟. 50 
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«الوقت فيما بين هذين». أبو موسى 
«الوقت ما بين هذين». 520006 
«الْوَلَاءُ كَنْ أَعْتقّ..2. عائشة 
«لْوَلَاءُ ين وي التْعْمَة..». عائشة 


«الْوَلدلِلْفِرَاشِيِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُيَا سَوْدَة؛ قَلَيْسَ لَك عبدالله بن الزبير 


بأع». 


نر 001-72 م ٠.‏ 
«الوَلْد لِلْفِرَاشء وَاحْتَحِبِي منه يَا سَوْدَة». عائشة 


«الْولَدُ للِْرَاشِء وَلِلْعَاهِرِ الْحَجرا. أبو هريرة 
«الوَلَد لِْفْرَاشِء وَلِلْعَاِرٍ الحَجَرٌ..». عبدالله بن مسعود 


«الولد للفراش». دده 
«الولد مبخلة مجبنة». ْ دده 
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« اليد الْعُلْيًا َي من الْيَدِ السُّفْل..». 


«اليد زناها اللمس». أبو هريرة 
«آلَيْسَ أَرْض ظهَر؟..». رافع بن خديج 
«أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر؟..2. أم نصر المحاربية 
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«ألَيْسَ َدِ ابتَعْنهُ مِنْكَ؟..». عمارة بن خزيمة صحيح 1 


«آلَيْسَ قَدْ َبَغْتِهًا؟..2. سلمة بن المحبق صحيح 0 ١8/9‏ 
صحيح فلن دس 


ليس يَشْهَدُ آن لا إِلَه إلا الله وَآنْ رَسُو ل الله؟..»: .عجان وأومن بن 


أوس 
«الَيْسَتْ نَفْسَا؟». سَهْل بْنُ حُتيْفٍِه 2١‏ متفق عليه 48/١9‏ 
ب ع م وم 
وفيس بن سعبدٍ بن 
عَبَادَةٌ 


(اليمين على نية المستحلف». أبو هريرة صحيح فر 
الْيَهُودُ وَالَصَارَى لا تَبعْء فَخَالِفُوهُمْ». أبو هريرة متفق عليه 8/ مه 
«أمَا أبُو الجهم فَرَجُلُ أَحَافُ عَلَيِكِ قَسْقَاسَتَهُ لِلْمصًا..»ه. عَبْدالرَحمَنَرْنُ ‏ أخرجهمسلم 815/59 
«أمَا أبُو جَهْم فَلاَيَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه..». فاطمة بنت قيس أخرجهمسلم  ١54/77‏ 
2 00 مأس بن ؟ عديئّ:؟ أو 

«أمًا اله فَاخْلَعْهَاء وَأَمّا الطَيبُ فَاغْسِلْةُ .». يعلى بن أمية متفق عليه 64/75 


«أما الرجل فلينشر رأسه. فليغسله حتى يبلغ..». ثوبان صحيح /120 
«أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت..». عمروبن عبسة ١17/#  ملسههجرخأ ١‏ 


#إما أن تصلٍ معيء وإما أن تخفف بقومك». 55ص ضعيف 10/0 
دإمًا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ» وَإِمَا أنْ يُؤْدَنُوا بحَزْب..4. سهل بن أبي حثمة ١‏ متفق عليه 51//#86 887 


«أما أنا فأفرغ على رأسي ثلانًا». جبير بن مطعم أخرجه مسلم ‏ 758/0 
«أما أنا فأفيض على رأمي ثلاث أكف». جبير بن مطعم صحيح 5/5 
«أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي الماء ثلانًا..». جبير بن مطعم صحيح نين 


«أمًا أناء كا أْصَن عَلَيْده. جابر بن سَمُرَةَ | أخرجهمسلم  ١78/١4‏ 

«أمَا إِنّكَ إِنْ عَمَوْتَ عَنْهُ فَِنَّهُ بُوُ إنْمِكٌ..». وائل بن حجر أخرجهمسلم ‏ 8949/88 

«أمَا إِنّكَ إِنْ عَمَوْتَ عَنْهُ يبوم نوه وَإِنْمِ صَاحِبِكَ..». 2 وائل بن حُجر صحيح خا رقن 
«أمَا إِنّكَ لا تجني عَلَيْه وَلَا يني عَلَيِْكَ). أبو رمثة صحيح 4/5 

ما إِنّكَ لَوْ تبت لَمَقَأتُ عَبْتكَ». ابنالا متفق عليه 610/850 

«أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا جرير بن عبدالله متفق عليه ).2ط 


تضامون في رؤيته..». البجل 


0 


«أمَاِنَّهُ كَانَ حَيْرًا يمنا هُوَ صَانِعٌ بك يَوْمَ الْقَِامَقه. 

«أما إنه ليس في النوم تفريط..». 

آمَا ئها ليْسَتْ بعكب أمْكَ» وَلَكِنْ مَاييْنَ الدَّرَجَيَيْنِا. 
«أمَا إن قَد أضْبَْتٌ أَرِيدٌ الصَّوْم. 

«أمَابَعْدُ إِنَّا مَلَكَ النَاسٌ قَبْلَكُمْ أتَكِمْ كَانُواإذَاسَرَقَ 
فِيهمُ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُ..». 

«أَمَا بَعْدُ فنا مَلَكَ النَّاسٌ قَبْلَكُمْ أتهُم كَانُوا ذا سَرَقّ 
الشّرِيفٌ فيهمْ تَرَكُوهُ..». 

«أما بَعْدُ فنا مَلَكَ النَاسٌ قَبْلَكُمْ ته كَانُوا إِذا سَرَقّ 
فِيهمُ الشَّرِيف تَرَكُوهُ..». 

«أمابَعْدُء فَابَالُ النّْسِ يَشْتَر طُونَ شُرُوطً..». 

«أما تحاف أن يأكلك كلب الله؟..»2. 

«أما ترضى أن يبلغ ما بلغت؟..». 

«أمَا ترِيدِينَ أَنْ لأيَدْحْل بَبتكِ عَئة..». 

«أما تستاك؟..2. 

«أنَا صَدَكَتُكَ فَقَذ تُمَيُلَتْ..2. 

«أما في القوم من طهور؟..». 

«أمَا كَانَ فِيِكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقَومُ إل هَذًا؟..». 

«أما لكم فّ أسوة؟..». 

«أمّامَا كَانَ لي وَلَِنِي عَبْدِ اللَلبٍ فَهُوَ لَكَ..». 

دن م كَانَ لي» وَلِبَنِي عَبْدِ لب فَهُوَ لَكُمْ..». 


دنا جْعَاه يد قَائَّهُ غلك لالت ماف ل 
ويه فإنه غلام من غَِانٍ فَرَيشٍ لا شَيْء له..» 


«أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي الله فيك». 
«أما والله ما أخلفنى». 
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«أما والله؛ إنه ا ا 
«أمَا يجدُ هَذَا مَا يُسَكنُ به شَعْرَه؟). 
«أمايكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى 
يتوضأ؟». 
«أْمَايَكْفِيكٌ من كُلّ شَهْرِ تَكَاَهُ أَام؟..». 
دأمَاء إِنهُ ترُدهُ عَلَيْكَ إِلاَأنَا حُرُمٌ 
0 
«أمِزْتُ أن أسْجدَ عل سَبْعَةٍ أغظم..». 
ورت أنْ أسَجْدَ عل سَبْمَة..» 
ليث أذ أقيل الفركين على فهو أذ لا إل إلا 


> علوم لل مارو 


الله أن كنا عق وتفولة: 


000 


«أُمِرْتٌ أنْ أَمَاتِلَ النّاسَ حَبَّى يَسْهَدُوا أَنْ نلا إلا اللّه 


عدوم 


وَأنَ تحَكَدَارَسُولُ اللّه..». 


8 - 


«أِزْتُ أن أََاتِلَ النَّاسّ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا لَه إِلّا الل 
َم َم دمَاوُهُمْ وَأمْوَاهُمْ إِلَابحَفهَاه. 

«أمرْتٌ أنْأقَاتِلَ النّاسَء حَنّى يَشْهَدُوا أَنْلَا لَه إِلّا 
الهو وان وَسول اليه 


0 5 


«أمِرْتٌ أن أمَاتِلَ النّاس حَبَّى يَقُوا :١‏ لاإِلَه إلا اللّّه..». 


فاك ا الا ل ا ل لضن القرفة 


«أَمِرْتٌُ أَنْ أَكَاِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُونُوا: لا | لَهَإِلَا الله 
ذو ريثي تاق ونوا 1 
«أمِزْتُ أنْ أمَاتِلَ الئاس حَتَّى يَقُونُوا: لا لَه إِلَّا الله 


سر ص ير 


قَذًا قَالُوهَا حَرّمَتْ دِمَاؤُهُمْ وََموَاكُمْ | ِل ِحَقَهًاء. 
«أمرت بالسواك. حتى لقد خشيت أن يكتب عل؛. 
أمِرْتُ يوم الأضحَى عِيدًا..1. 

«آمركُمْ بزع وَأمَْاكمْ عَنْ أز 

«آمرُكُمْ ناث وَأمَْاكُمْ عَنْ زَع..» 

«أمرهم أن يمسحوا على العصائب». 
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قال الجامع : يحتمل حمل كلام أبي هريرة رضي الله عنه هنا على 
المعنيين : فيكون المعنى على الأولء أي أعلم قول رسول اللهعكته توضئوا» 
ويكون معناه الإخبار في الحال بذلك . 

ويكون المعنى على الثانى : أحلف بالله على ذلك » ويكون نما حذف 
منه المقسم به لكثرة الاستعمال وهذا الوجه أوضح 

وقال العلامة الفيومي رحمه الله في كتابه الممتع «المصباح المنير» : 

( فائدة ) جرى على ألسنة الأمة سلفها وخلفها في أداء الشهادة : 
أشهد مقتصرين عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشىء نحو 
أعلم» وأتيقن» وهو موافق لألفاظ الكتاب والسنة أيضاء فكان كالإجماع 
على تعيين هذه اللفظة دون غيرها » ولا يخلو من معنى التعبد. إذ لم 
ينقل غيره » ولعل السر فيه أن الشهادة اسم من المشاهدة » وهي الاطلاع 
على الشيء عيانا فاشترط في الأداء ماينبىء عن المشاهدة » وأقرب شيء 
يدل على ذلك ماا* شتق من اللفظ » وهو أشهد . بلفظ المضارع . ولا 
يجوز شهدت, لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع » نحو قمت ». أي 
فيما مضى من الزمان » فلو قال : شهدت احتمل الإخبار عن الماضي » 
فيكون غير مخبر به في الحال وعليه قوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب 
عليهم السلام : #وما شهدنا إلا بما علمنا» لأنهم شهدوا عند أبيهم أولا 
بسرقته حين قالوا : #إن ابنك سرق * » فلما اتهمهم اعتذورا عن 
أنفسهم بأنهم لا صنع لهم في ذلك » وقالوا : وما شهدنا عندك سابقًا 
جر ارس بعادي راع امقر عر راان 
والمضارع موضوع للإخبار في الحال» وعليه قوله تعالى : # قالوا نشهد 
ا ا 
أشهد في القسم » نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم » فتضمن 


«أمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ فَهُوَ حَْد لَكَ. 

١أمْسْكِرٌ‏ هُر؟..». 

«أَمْسِكوا عَلَيكُمْ أمْوَالَكُمْ وَلَا تُمْورُوهًا..». 

«أمعك ماء؟..2. 

«أمَعَكَ مِنْ سُوَرِ اْقرْآنِ عَئ:؟..». 

«انْكُئِي في أهْلِكِ حَبَّى يَبلُمَ الكِتَابُ أَجَلَهُه. 

«انكِي في بَتِكِ أَْبَعة أشهُر وَعَشْرًا..». 

«امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي 
وصلي». 

«أينْكُمْ أَحَدٌ أكل الْيَرْم؟..». 

«أمني جبريل عند البيت مرتين..». 

«أميطي عنا قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره». 

«أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويره ». 

(أمين..2. 

«إن إقل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن». 

«أن إبراهيم الكتةة أَمِرَ أن يختتنء وهو حيتشذ ابن ثمانين 
سنة..2. 

«أن إبراهيم اكتتظا كان يحج على البراق». 

«أن إبراهيم التق لما اختتن كان لبن مئة وعشرين 


سنة..2. 


«إنَّ نمض الرّجَالٍ إِلَ الله اكد الحَصِمْ». 

«إنَّ ابْبي هذا سَيدٌ..». 

(إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر». 
«إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول 
وقتها». 

«إن أحدكم إذا قام في صلاته, فإن) يناجي ربه..». 
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(إنَّأحَدَكُمْ إِذَا ام يُصَلُ جَاءَهُ السََبْطَاُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ 
صَلاَنَهُ حَنَّى لآَيَدْرِي كَمْ صَلّ؟..». 

وإنَّأَحْسَنَ مَا غَيَدتُم بو الشّيْبَ النَا وَالْكتمُ). 

«إنَ أَحْسَنَ مَا غََدتُمْ به اليب النَاءُ وَالْكَتَمُ». 

إن أحَقّ الشّرُوطٍ أن يُوَْ به ما اسْتَحْللُمْ به الْفرُوج؛. 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله). 

«إن أخا صداء أذن» ومن أذن فهو 5 

«إن أحا لكم قد مات. فصلوا عليه». 

إِنَّ أَحَاكُمْ قَدْ مَاتَ مَقُومُواء قَصَلُوا عَلَيْ..». 


200 5 8 1 مد ل 
(إِنْ أَحَاكُمُ النَجَاشِيَ قَدْ مَاتَ؛ فَقَومُواء قَصَلُوا عَلَيْه..». 


«أن آخر الأذان لا إله إلا الله». 

(إن أخونكم عندنا من يطلبه..». 

«إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة». 
«إنَ أسَدَّ الئاس عَذَابَايَوْمَ الْقِيَامَة الَذِينَيَُبهُونَ».' 
«إِنَ أُصْحَابَ مَذِه الصّوَرٍ الَّذِينَ يَضْتعُوتها..». 
«إنَّ أَصْحَابَ مذو الصّوَرِ يُعدَّبُونَيَوْمَ الْقِيَامَة..». 
إن أطْيَبَ مَا أكل الرّجُلٌ مِنْ كَسْيه..». 

«إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش..». 

«إن الأعبال بالنية» وإن لكل امرئ ما نوى....». 
«إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة». 


(إِنَّ اجدّعَ يُونِ ينا يُوفي مِنْهُ الكني . 


ون اجدّعةَ تع ما مجر مِنْهُ اليد 


6 اوسا سمس 0 
دإ الَلَال بين وَإِنَ الخحرَامَ بعن..». 


«إن الحلية تبلغ مواضع الوضوء». 


000 


الم 
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701/5١ ا‎ 


انن لك 


«إِنَّ الْحَيْد للف تَحْمَده وَنَسْتَعِينْة مَنْ ل لديز 
«إنَ الحَمْدٌ ِل تَسْتَعِين وَتَسْتَفْفرُةُ .». 

«إنّ الدنيا كلها ما وَحَْدُ ماع اليا الَأ الصَّاحخَةٌ». 
دإنَّ الدّينَ النصيحَة...». 


00 وتر أهله وماله». 


دنا 000 3 
دن الّذِي ير تَوْبَهُ من الخيََاء ل يَنْظر اللّه... 
دن الذي يِْهَرُ بِالْمَرْآنٍ كَالّذِي يخهَرُ بالصّدَقَة..». 


(إنَ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّتٌ فَكَدَّبء وَوَعَدَ أخلّف». 
«إنَ الرّجُلَ إدّ مات ب مؤليه» سل لين ملي . 

«إنَّ الرَجُلَ ليَسألنِي النّئْء» فَأمَعْهُ؛ حَنَّى تَشْمَعُوا فيه..». 
«إنَّ الرّضَاعَةَ حرم مَا حرم مِنَ الْولَادَه. 

(إن السلام اسم من أسماء الله وضع في الأرض..2. 

«إن الشمس تطلع بين قرني شيطان». 

«إن الشمس تطلع مع قرني شيطان..». 

(إِنَ الَّمْس وَالْقَمَرٌ يكَانِمِنْآيَاتِ الله وَإِيَمَ لا 
ينْكَسِفَانٍ لَْتِ أحَد..». 

(إنّ السَّمْس وَالْقَمَرَآيَانِمِنْ آيَاتِ اللَّه لا يخيِفَانٍ 
يَوْتِ أَحَدِء..». 


«إنَّ السَّمْس وَالْقَمَرَ آيْتَانِ مِنْ آيّاتِ اللّه..». 


إن امس وَالْقَمَرَ لا يَنْكَِفَانٍ لَوْتٍ أحَبٍ وَككِنَه) 


لان مِنْ حَلقِه..». 
«إنَّ المْمْس وَالْقَمَرَ لآَيخْينَانِ ل وْتٍأَحَدِوَلا 
لحمَاته..2. 


عبدالله بن عباس 


عائشة» وعبدالله 


بن عباس 
أبو هريرة» وأبو 
بكرة» وعبدالله بن 
عمرو 
قيصّة الُكَال 


عبدالله بن عمَرَ 


جحي 
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الا من 


20 2 رمه 7 00 5 
«إن اسمس وَالْقَمَرٌ لَايَنْحَيِمَانِ كَوْتِأَحَدِوَلًا 
دن العَّمْس وَالْقَمَرَ لا يْكَسِفَانِ لَوْتِ أحَد..». 


«إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة..». 

«إن الشيطان إذا نودي بالصلاة..». 

(إنَّ الشِطَانَ َعَدَ لابن آم بأَطرُق..». 

«إن الشيطان ليأتي أحدكم..1. 

(إنَّ التْطانَ يَأ أَحَدَكُمْ وَهُوَ في صَلاتِ..». 
«إن الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل». 

«إنَّ الصّدَقَةَ عَلَ الْسَكِنٍ صَدَفَة..». 

«إنَّ الصَّدَكَةَ لكلٌ لنا..». 

«إن الصعيد الطيب طهور المسلم..». 

«إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما». 

(إن الصلاة بخمس مئة صلاة». 

«إن الصلاة بمكة أفضل من..2. 

(إن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة». 


«إن الصلاة فيه أفضل من أربع صلوات ببيت المقدس». 
«إن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة». 

«إن الصلاة فيه خير من ألف صلاة». 

«إن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره». 

(إنَ الْعبّاسَ ِنيء وَأَنا مِنْهُ لا تَسْيُوا مَوْتَانًا..» 

«إن العبد إذا أخطأ خطيئة..». 

«إن العبد إذا أذنب ذنبًا نكتت في قلبه نكتة..». 

«إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي..». 

«إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه..». 
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أبو مسعود 
الأنصاريء وعائشة 
جابر 
أبو هريرة 
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70/0 
ذفن‎ 
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رفن 


ون الْعَبْدَإِدا وْضِمٌ في قَِء وَترَلّ عَنْهُ أَضْحَابةُ.». 
إن الْعُمْرَى جَائِرَة». 

«إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة..». 

«إن الغزاة إذا غنموا غنيمة..»2. 

«إن الفطرة خمس..». ٠‏ 

«إن القبلة لا تنقض الوضوء. ولا تفطر الصائم..». 
«إنّلُْْآنَ ال عَلَ سَبْعة أخرفٍ». 

«إن القيام قد شق عَلّ». 

(إِنَّ اللّه كرض صِيَامَ رَمَضَانَ عَليِكُمْ.». 

«إِنّ اللّه يَقُولٌ: الصّوْمُ لي» ونا أجْزِي بو..». 

«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان..». 


07 ام 2 2 . 5 
«نْ اللّه تجَاوَرَ أمّبِيء عَءَا حَدَّنَثْ به أنْفْسَهَاء ما 


0 


تَكَلمْ». 

5 #0 اسم عمو 5 
«إن الله كنب عَلَيْكُمْ الحج..». 
دن اللّه تَاوَرَ عَْ أمَِي كُلّ شَيْءِ حَدّدَتْ به أنمْسَهَا ». 
دن اللّه أحَلٌ ناث أُمَّتِي الحرِيرَ وَالذَّهَبَ». 
«إن الله حليم حيي ستير..». 
«إن الله ستيرٌ فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار 
شعاء4 
بسي 3 

الك وء ثرا رك عه رن ريده 
«إن الله لا ينظر إلى مسيلٍ الوزَار». 

وعد 0 2ه ]ع فيه 
«إِن الله هُوّ السَّلآمُ فإذا فَعَدَ أَحَذَكُمْ..». 
(إنَّ اللّهِ وَرَسُوكَهُ حرم بَيْعَ الحَمْر..». 
«إِنّ الله يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَائًا ببَعْضٍ بْكَاءِ أَهْلهِ عَلَيْها. 
دن اللّه يَْنِي أحدَتٌ في الصَّلَاةٍ أنْ لا تتَكَلَمُوًا..». 
«إن الله يقول: أنا خير شريك..2. 

9: 

«إنّ اللّه تاوَرَ متي مَا وَسْوَسَثْ يه. 


«إنّ اللّهِ قَدمَرَصَ عَلَيِكُمُ الحجٌ..». 


0 2 0 
نس بن مَالِقِ 
بريدة 
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أبو سَعِيدِ الخدري 


أبو هريرة 
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أبو هريرة 
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أبو هريرة 


عبدالله بن عباس 
أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
يعلى بن منية 
يعلى بن أمية 


عبدالله بن عباس 
عَبْدّاللّه بن مسعود 
جابر بن عبدالله 
عائشة 
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رفة اضف 


مم مه 


الله لايل جل بجر طون 

«إنَ الله وَضَمَ عَنِ امسَافِر شَطْرٌ الصَّلَاةِ وَالصّيَامً..». 

دن الله يُْيلُ لاه تمر الجن بالسَهم الْوَاحِد. 3 

«إنّ اللّه يَحْجَبُ مِنْ رَجُلَبنِء يَقُْلُ أُحَدُهْمَا صَايِبَةُ.». 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك». 

'«إن الله أمرني بحب أربعة..». 

«إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها..». 

«إن الله تجاوز لي عن أمتي..». 

«إن الله إذا أحب عبدًا..». 

«إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما يحب أن تؤتى 
عزائمه». 

«إن الله يحب أن تقبل رخصه. كما يحب العبد مغفرة 
زيمم 

«إن الله جعل الحق على لسان عمر..». 

«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا». 

(إِن اللّه قد أغطى كُلّ ذِي حٌَّ حَفَّهُ..». 

«إنَ لله يخدتُ مِنْ أمْرو مَايسَاءُ..». 

دن اللّه عَنِيّ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَاتَفْسَهُ..» 

فإِنّ اللّه قَد أَعْطى كُلّ ذِي حَقٌّ حَفَّهُ..». 

«إِنّ الله كَدْنَسَمَ لِكُلٌ إِنْسَا نِ قِسْمَهُ مِنَّ الممرَاث..». 


> سم 


«إنَّ اللّهِ كَنَبَ الْإحْسَانَ عَلَ كل شَىْ..». 

«إن الله كتب كتلبا قبل أن يخلق السموات وال 
رض..2. 

«إن الله كره لكم ثلانًا..». 

دن اللّه لا يَرْعَى لِعبْدِه المْؤْمنٍ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيُه..». 
«إن الله لا يستحيي من الحق..4. 


إن اللّه لا يَضْنَعُ بتَعْذِيبٍ هَذَا تَفْسَهُ شَينًاه. 


أسامة بن عمير 
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أضوت 


«إِنَ اللّه لأيفبلُ من الْحَمَلٍ لاما كَانَ لَه حَالِصًا..». 
«إن الله لا ينام..». 

(إن الله لا ينظر إلى صوركم..2. 

«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». 

«إِنّ اللّه لَيرِيدُ الْكَاقِرَعَدَابَا بكَاءِ أَهْلِه عَلَْهه. 

«إِنّ اللّه هُوَ الحَكَمُ وَإلَْه الحَكُم..». 

إن اللّه هو السلام؛ فإذا صلى أحدكم..». 

(إنَّ اللّهِ وَصَعَ عَنِ اُسَافِرِ يضف الصّلَاةٍ وَالِصَّوْمَ ». 
«إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم..». 

«إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة»). 
«إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف». 

«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 
معصيته). 

«إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة..». 

إن الّه يُديلُ السَهم الْوَاحِلِ تَكَاَه فر الجة... 
«إن الله يرضى لرضاك..». 

دن الله يَنْهَاكُمْ أن تحلِمُوا بابَائِكُمْ». 

«إن اللّهِ وملائكته يصلون على الصف الأرّل». 

(إن المؤمن للمؤمن كالبنيان..». 

«إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه ». 


«إن الماء لا يجنب». 


(إن الماء لا ينجسه شى2». 


0 5 نا دك ع > همه 
«إنَ الَْبَايحَيْنٍ بالجيار في بَيْعِهما ما لَيَفْترهَا..». 
«إن المدينة تنفى خبثها». 

ماع اس م 0 
«إن المسَائل كُدُرحٌ كدح 35 الرّجلٌ وَجهّه..1. 
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دن المشاكة لال إلا لِلانة..». 


قييصة بن مخارق 
«إن المسجد لا يحل لخائض ولا لجنب». أم سلمة 
«إن المسلم لا ينجس». حذيفة 
(إنَ الفُِطِينَ عِنْدَ الله عَلَ مَتابرَمِنْ تُورِ الرّحمن..». عَبْدَالّه بْنُ عَمْرِو 
(إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه..». أبو هريرة 
إن الملائكة فيكم يتعاقبون». أبو هريرة 
«إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر..». عمار بن ياسر 
دن الملائكة لا تَدْحُلُ بَنَا فيه تَصَاوِيرٌ». على بن أبي طالب 
«إن الملائكة يتعاقبون فيكم». أبو الزناد 
«إن الموت أشد مما تقدرين». سودة 
«إن الموتى ليعذبون في قبورهم..». ابن مسعود 
ون الت لَيُعَذّبُ بْكاءِ أيه عَلَيْهِ..». عبدالله بن عُمَرَ 
إن الت لبْعَذّبُ بض بُكَاء أله عَلَيْه..». عبدالله بن عُمَرَ 
«إن الناس قد صلواء وأخذوا مضاجعهم..». أبو سعيد الخدري 
«إن الناس قد صلواء وناموا..». أبو سعيد الخدري 
َّ النّاسّ سر ونَّ تام أفوَاج: فَوْجٌرَاكِبينَ..». أبودرٌ 
(إن الناس يصير ون يوم القيامة جثا..». ابن عمر 
(إنَ اناس يُفتَعُونَ في فبُورهِمْ..». عائشة 
«إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين..». 50 
«إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد». جنادة بن أبي أمية 
«إن الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر». د 
«إنَ الْيَديْنِ تَسْجُدَانٍ كا يَسْجُدُ الْوَجَهُ..». عبدالله بن عمر 
إن الْيهُود وَالنّصَارَى لا مضي مَخَالُِوا عََيْهمْ ». اوري 
«إنَّ الود وَالتَصَارَى لَا يَصْبُعُونَ قَخَالِمُوهُمْ». أبو هريرة 
(إنَ الَْهُودَ وَالنّصَارَى لا َضيُع..». الو هري 
«إِنَّأمَ كُلْيُوم امْرَهيَكثُ عَُادُهًا..». عَبْدالَن بن عَاصمٍ 
دإنَّأمَةَ مُِحَتْ لَا ينُدْرَى مَا فَعَلَثْ..». كاين وائئعة 
ِنَأ مُسِحَتْء وَاللّه أَعْلَم). تاوت بن وقيدة 
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نأكَةٌيِنْيِي إِنْرَاقِل؛ تسِخَتْ دَوَابٌ في 
الْأَرْضٍ..». 

«إن أمتي يدعون يوم القيامة غُرَّا محجلين..». 

«إنَ امه مِنْ َي إِسْرَائيل اتخذَتْ اتا مِنْ ذهَبٍ..؟. 
(إنَّ أَهْلَ الَاهِلِيّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إن السَّمْس وَالْقَمرَ..». 
لالب عم ا ود 
«إنَّ أوَلَ مَاتَبَدَأ في يَوْمنَا هَدَا أن نُصَزّ» كه 5 تَذي 

«إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته..4. 

«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته..». 
فيهم الرجل الصالح فهات. 3 

:د أز لاق ون املق يفيه 

(إِنَبِعْتَ مِنْ أَحِيكٌ تَمَرًاء فَأَصَابَْهُ جَائِحَة..». 
نبالا يون يليل ليه َه نَنِمَكُمْ وَيَرْجِعَ فَاِمَكُمْ..؛ 
«إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا..». 
«إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا..». 

«إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي..». 
«إن بلالا يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم, وليرجع قائمكم..». 
«إنَّبيِي إِسْرَائِيِل كَانُوا ذا سَرَقَ فِسيِهمُ النَّرِيِفُ 
تركرة 6 

«أنْ تُؤْمِنَ باللّه وَمَلَائكَيه وَكنيْو وَرُسْل..». 


إن أولئك إذا كان ذ 


«أنْ تعَلَ لِنَّهِ ندا وَهُوَ حَلَقَكَ... 


«إن تحت كل شعرة جنابة..1. 


شدي م 


«أَنْتَنْهَدَأَنْ لا لاإلة تكرلا بلحي ران لجرل 


2 2 


مل 


«إِنْ نَضْدّقِ اللَّه يَضْدُفُكَ. 3 


:ع 


«أنْ تَصَدَّق» وَأننْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ب مل الْعَيْسَ ا 


ثابت بن يزيد 


أبو سعيد الخدري 

النعمان بن بشير 
أبو هريرة 

الْبَرَاءُ بْنُّ عَارٍ 
00 


أبو هريرة 
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«أنْ تَصَدَّقَ» وَآنْتَ 7 صَحِيحٌ بن شَحِيحٌ) ةس الْمَفْر..). 
«أنْ تَعبُدَ اللّه كَأَنَْكَ تَرَاهُ .» 


«أنْ تَفْبلَ وَلَدَكَ > حَشْبَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ. . 

أن تفل وَلَدَكَ مِْ أل أنْ يَطْعَمَ مَعَكٌ..». 

أن تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَ الله وَكَلسِتُ وَتُقِيمَ 
الصّلاَه وَتُؤْي الزّكَاة..». 

«أنْ تَقُولَ: أَسْلّمْتٌ وَجْهِي إِلَ اللّه. 533 

«إنْ تَكلَّمَ, ِحَيْرِ كَانَ طَابَعا م الْقَِامَ وَِنْ 
تكلم بِعَِ دَلِكَ كَانَ كمَارَة لَه 
700 
السَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في الْبنْيَانٍ..». 

«أَنْ مَبْجْرَ ما ره رَبك - عر وَجِلّ -..» 

«إن جاء رجل فلم يجد أحدّاء فليختلج إليه رجلاً من 
الصف..٠2.‏ 

إن ِل كا وَعَدَنِ نيان قََمْيَلْقِي الليلة...» 
«إن جبريل أتاني البارحة» فلم يمنعه أن يدخل إلي إلا 
أنه كان في البيت حجال». 

«إن جبريل يقرأ عليك السلام..» 

«إن حسن الصوت تزيين للقرآن..». 

«إن حا عل الله أن لايرتفع من السدنيا شيم إلا 
وضعه..6. 

(إن حكمة قد وافق حكم الله..». 

«(إن حيضتك ليست بيدك..»2. 

إن حيضتك ليست في يدك..». 

(إِنْ حَرّقَ َكل وَإِنْأصَابَ ِعَرَْضِه قلا تأكل». 

إن خِيَارَكُمْ أحستُكُمْ ف 


كُنْ قَضَاءً. 
«أن داود ابتدأ ببناء بيت المقدس..2. 


أبو هريرة 
عمر بن الخطاب» 
وأبو هريرة» وأبو ذر 
عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن مسعود 


معاوية بن حَيْدَةَ 
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5 شون سنن النسائي - كتاب الطهارة 


لفظ أشهد معنى المشاهدة » والقسم » والإخبار في الحال » فكأنٌ الشاهد 
قال : أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك » وأنا الآن أخبر به» وهذه المعاني 
مفقودة في غيره من الألفاظ » فلهذا اقتصر عليه احتياطا » واتباعا 
للمأثور . اه المقصود من كلام العلامة الفيومي رحمه الله . 

( عدد هذا الحصى ) أي قدر عدده . 

فائدة : ذكر العلماء فى اتتصاب عدد الحخصى » ونحوه : كزنة 
عرشه» ورضا نفسه + وعدد خلقة ».ومذاد كلماته.ء أوجها: 

إما على المصدرية » وإما على الحال » وإما : على نزع الخافض . 
رسالته ارفع السئة » فى نصب الزنة» رسالة ألفها جوابًا عن سؤال ورد 
عليه عن وجه نصب هذه الكلمات أن نصب هذه الكلمات على تقدير 
الظرف » أي قدر زنة عرشه » وقدر رضا نفسه » وقدر عدد خلقه » وقدر 
مداد كلماته » فلما حذف المضاف قام المضاف إليه مقامه» فانتتصب 
اتتصابه » ثم ذكر السيوطي رحمه الله الأوجه الأخرى » وأبطلها . 
بأدلة» وقوى هذا الوجه فقط , وأشبع الكلام في ذلك بما لاتراه في 
مؤلف غيره » فارجع إليه تزدد علما وتحقيقا . والرسالة مطبوعة ضمن 
كتابه الحاوي للفتاوي ج"ص 784-585 : 

(أن رسول الله ##أه) بكسر إن وفتحها »كما قال ابن مالك رحمه الله : 

بَعْدَ إذَا فُجَاءَة أو سم لا لام بعده يوجهين نمي 

الخافض . سدت مسد الجواب » أي على قوله ( توضئوا ما مست النار) 
ولاتكون هي الجواب لأنه لايكون إلا جملة» كما هو مقرر في كتب 


(إن دم الحيض أسود يعرف..). 
«إن دم ايض دم أسود يعرف..4. 


«إن ذلك عرق فاغتسلي وصلي..2. 

«إن ذلك لا يحل..2. 

إن ربه بينه وبين القبلة لا يبزقن أحدكم قِبَلَ قبلته..». 
إن رَجُلا َيَمْمَلُ حيرا قَا..». 

«إن سليهان بن داود اكلا سأل الله ثلاثًا..». 

«أن سليمان بن داود يك لما بنى بيت المقدسء سأل الله 


خلالا ثلاثة..) 
«أن سليان لما بنى بيت المقدسء سأ الله خلالًا 
ثلاثة..), 


(إِنَّ سَيّدَ الإسْتِفْمَارِ أنْ يَقَولَ الْعَبْدٌ: اللّهعَأ: لْسَرَء آ 


(إِنْ شِيْتَ ات قشر ندم" وَإِنْ شِعْتَ أنْ تُمْطِرَ َأفطِز. 
«(إن شئت توضأ..». 

(إِنْ شِنْتَ حَبّسْتٌ أَصْلَهًا..». 

(إن شئت دعوت الله؛ فأسمعك صوتها. 

شِنْتَ أَفْطَرْت». 


<8 


«إِنْ ث شِئْتَ صَمْتٌ» وَإِنْ 


«إن شعت فتوضا..2. 
(إِنْ شِئْتَ قَصُمْء وَإِنْ شِنْتَ شِنْتٌ فَأَفْطِرْ. 


- 


«إِنْ شيا وَلآحَظ ها لِمَنِي وَلا | لِقَوِيٌ مُكُتيِب). 


إن صَلاتي» ونُشكي» وَححَايّ» وات َرَت الْعَا 2 


«أن صلوا في رحالكم». 
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«إن صلى قاعدّاء فصلوا قعودًا». 

(إن طالت بك مدة» أوشك أن ترى قومًا..». 
«إن طالت بك مدة؛ فسترى قوما..». 

«إن عبدالله رجلٌ صالح». 

«إن عفريتًا من الجن تفلت عل البارحة..». 
(إنَّ عَلَ صَاحِبِكُمْ دَيْنًا..). 


«إن عمارًا مُلَِ إيانًا إلى مشاشه». 

«إن عند كل أذانين ركعتين» ما خلا صلاة المغرب». 
«إن عيني تنامان؛ ولا ينام قلبي». 

«إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة..». 
«إنَّ قَضْلٌ ما بَئْنَ الحكَالٍ رَاخرَام: الصَّوْتُ». 

ان فَضْلّ مَابَِنَ امنا وَصسيَام أَهْلٍ الْكِتابٍ..». 
«إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم». 

«إنَّفي الجُمُعَةٍ سَاعَة..». 


«أنَّ في الجنَبَابَاء يقَالُ لّه: الريّانُ يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَة..». 


«إن في الصلاة لشغلا». 
«إِنَ في التَفْسٍ مَِةمِنَ الإبل..». 


«إن في داركم كلب..». 

«إن فيهم الضعيف وذاالحاجة». 

إن فيه لَمَيْرَةَ شَدِيدَة. 

«إن قاتلت صابرا محتسباء بعثك الله صابرا محتسبا..». 
«إِنْ َتَلبْهُ كنت مِغْلّهُ؟1. 

(إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِْلهُ..». 

«إن قوائم منبري رواتب في الحنة». 


«إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة». 


بريدة الأسلمى 
أبو الدرداء 

عَمْرو بْنْ الْعَاصٍ 
ابن عباس 
أبو هُرَيرةَ 
بن عمرو 


عبدالله بن عمرو 


وائل بن حجر 
وائل بن حجر 
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«إن قويت». 


(إِنَْ كَانَ اسْتَكْرَمَهَاء فَهِيَ حْرَةٌ من 
(إن كان الصعيد لكافيك..». 
إن كَاا قي مَعَكُمْ عي ة 
«إِنْ كَانَّ جَامَِاء فَلْقُوهَا وَمَا حَوْهًا..». 
«إن كان دما عبيطا؛ فليتصدق بدينار ». 
«إنْ كَانَهَذَا صَأْنَكُمْ كا تُكْرُوا المرَارع». 


إن كَانَ يدا بي قََابَأْسَ» وإ كَانَ 


(إِنْ كَانَتْ إلا بَعِيرَيْنِء وَإِنْ كَارَءْ 
«إِنْ كَانَتْ أَحَلَْهَا لْكَ 
«إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم..». 

(إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم؛ فلا تفعلوا..». 


- 


(إِنْ كُنْتَ صَائًاء صم الْعْرّ. 

(إِنْ كُنْتَ صَائَاء قَصُم الْغْرّه. 

«إِنْ كُنْتَ صَائاء فعَلَيِكَ بالْغُرٌ الييض». 

(إِنْ كُنْتَ لآَبُدٌ فَاعِلاَ قَمََة). 

«إِنْ كُُمْ آنقَا تَفْعَنُونَ فعْلّ فَارِسَ وَالرُوم..». 


لسرى ميم > 


(إنْ كنم حِبُونَ حِلْيةَ الجنة» وَحَرِيرَهًا..». 
«إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة..؟. 
«أن لا يمس القرآن إلا طاهر». 
دن لِلْجَيَّ مه درَجَة..». 
«إِنَلِلْمَوْتٍِ قَرَعَاء ذا رَأتُُ اجتارَة..». 
2.8 >> سم و4 
«إنْ لِلَّهِ مَا أَحَذَّ وَلَهُ مَا أغطّى..». 
5 جك ره مي ريع 
«إن لِلَْه مَلآئْكَّة سَيِاحِينَ في الأزض..». 
(إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم؛ ملائكة بالليل..». 


سَلَمَة بْنُ حبق 
عمار بن ياسر 
جابر بن عبدالله 
عبدالله بن عباس 
رافع بن خديج 
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«إِنْ 1 تجِدِي سَيًْاتعْطِيئه اه انق مْرَقًا..». 


«إن له دسمًا». 


ا 0 50 : 

(إِنْ هَذْهِ الإبل أَوَابدَ كَأوَابدِ الْوَخْش..؟. 
#حا يت 44 2 0 

دن جَذِه الْبهَائِم أَوَابدَ كَأوَابدِ الْوَخْش..». 


01 
«إنْ جَذْو التعم..». 


«إن لي أسماء: أنا محمد. وأنا أحمد..». 


(إن ما بين بيتي ومنبري روضة 


«إِنَّمَا جِئْتَ بهِليْسَ با را عا ين حجار الو 


من رياض الجنة». 


«إِنَ مَا قد درف الرّحِم سَيَكُوتُ. 
«إن ماءه طهورء وميتته حلال». 


«إِنْ مَانَتْ قَلَا تَدْفِنُوهًَا > 


عَنَى أْصَلّ عَلَيْها. .. 
«إنَّمتل الْفِقٍ المصَدُّقء وَالْبَخِيلِ؛ كَمكلٍ رَجُلَينٍ.. 


«إنَّ مَسْحَه يحْطَانٍ الحطِيئةً..». 


«إنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا اللّ و41 يرّمْهًا النّاس..» 


«إن نما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته.. 


«إن من إجلال الله إكرا م ذي الشيبة المسلم..». 


و لي 9 1 : 
(إِنْ مِنْ أَخْسَن مَا يرتم بو الشَّيْبَ الجا وَالْكتَم). 


(إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة..؟. 


«إِنَِنْ أَصَدٌّ النّاسِ عَدَابا يوم الْتِيَامَة مَة المصَوّرُونَ». 


«إنَّمِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أنْ يَفْسُوَ اال وَيَكْثُرٌ..». 


إن مِنْ أفْصَلٍ أَيَامِكُمْ يوم الجمُعة فيه لِقَ آدم..». 
(إِنَّ مِنَ الْمَرَةِ مَايحِبٌ اللّه » وَمِنَْا مَا مخض اللّه. 0 


«إِنَمنْ حَيْرِأكحَالِكُمُ الإنود؛ 


6.٠ :‏ دعت هموس رفوو > 
إن من ضْضي هاما جود يَفْرُود افر 3 


2 


إِنَّهُ يلو الْبِصَر..». 


© ىاه رمه 
إن مِنْ ضِنْضِي هَذَا قَوْمَا يَفْرَءُونَ الَْرْآنَ..». 


(إنَ مِنْ عِبَادٍ اللّه من لَوْ أَفْسَمَ 


عَلَ اللّه / رم 


«إِنَناسَا ير زع عُمُونٌ أن ا 3 لكَّمْمَ وَالْقَمَرَ ا 


«أنَّ تمل فَرَصَتْ تيا مِنَ الْأَيَاوِ فَمرَبهَزيَة التّفل..». 


أبو سَعِيدٍ الزْرَقِيٌ 


اين 
جابر بن عتيك 
عبدالله بن عباس 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أنس بن مالك 
النعهان بن بشير 
أبو هريرة 


51١5- 


لل 


0 
1 


0 
0 


1 


1. 
0 


"1555 


5 
7 


201 


9 


0 
9 


9 


5 


3 


١/١ 
1/4م‎ 
برضن وان‎ 
وفرة حال‎ 
نضة كن‎ 
ع7‎ 
لحف‎ 
م7 .م‎ 
فذدن‎ 
07/* 
3377/4 
١/٠ 
1804 / 
ل‎ 
7/6 
ام‎ 
04م‎ 
>523/ 
لس عل‎ 
٠١5/7“ 
1/15 
:5ه‎ /7+ 
١8/4 
م‎ 
١18/7 
مكمه‎ 08/85 
4/7/ 


١و‎ 


«إِنّ مَؤُلَاءِ نون يُرِيدُونَ الْقَوّد..). 

«إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين..». 
«إِنَّهَذَاالْبَلَدَ حرَامٌ؛ حَرّمَهُ اللّه..». 

دإِنَّهَذَا اليم يصْرُهُ الخلف. وَالْكَذِبُ..». 

«إِنَّ هَذَا الدينَ يُسرٌ وَلَنْ يُكَادَ الدّينَ أَحَدٌ أ غَلَبَهُ..) 
«إنَ هَذَا الْقَرْآنَ أنزِلَ عَلَ سَبْعَةٍ أخرّفٍ..». 

«إِنَّمَذَا ال حَضِرَةٌ حُلَوَة َمَنْ أَحَذَهُ بيب نَفْسٍ... 
إن ها آَندٌ كَبَهُ اللّه عَلَ بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَِيلٍ..». 
إن هذا تَيْءٌكَتبَهُ اللّهِ عَلَ بْنَاتِ آم فَاْضِي..». 

«إن هذا لراعي غنم؛ أو رجل عازب عن أهله..». 

«إن هذا لراعي غنم؛ أو عازب عن أهله..». 

«إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان..». 

«إِنَ مَذِ الآيَاتٍ التي يُرْسِلٌ اللّه لا تَكُونٌ يَوْتٍ أحَدٍ..». 
«إن هذه الحشوش محتضرةٌ؛ فإذا أتى أحدكم الخلاء..». 
دن مَذِو الشُوقٌ يحَلِطُهَا اللو وَالْكَذبُ..». 

«إِنَ مَذِِ الصّدَقَة نا هِيَ أَوْسَاحُ النّاسِء َإِنجَا أجل 


در 
(إِنْ هذه الصلاة - يعني العصر ‏ فرضت على من كان 
قبلكم» فضيعوها..24. 


«إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم؛ فتوانوا 
فيها وتركوها». 

«إن هذه الصلاة» عرضت على مَنْ كان قبلكم؛ 
فضيعوها..». 

«إِن هذه الصلاة ‏ صلاة العصر ‏ عرضت على الذين 
من قبلكم..». 

(إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذرء إنها هي لذكر الله..». 


عائشة 
أبي بن كعب 
عبدالله بن عباس 
قيس بن أبي غرزة 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
ةي 5 
جابر بن عبدالله 
عائشة 
عبدالله بن ربيعة 
عبدالله بن ربيعة 
أبو موسى الأشعري 
زيد بن أرقم 
قيس بن أبي غرزة 


ريو مك 


عَبْد المطلب بن 


أبو بصرة 


أبو بصرة 


أبو بصرة الغفاري 


م٠‏ 
>35/٠٠‏ 
ةل 
رف مون 
ا م 
0 
قفن 
17 
3200 
١1/4‏ 
١/4‏ 
مض 
1 ”م 
04/١‏ 
فر 8 ون 
لك 
رفغ فرق 


1١ // 


1 


1 


1١4 // 


11/ 


«إن هذه المساجد لا يصاح فيها شيء من الول 
والقذر». 

(إن هذه ليست بالحيضة؛ ولكن هذا عرق..). 
مين حَرَامٌعَلَ كور أي 

إن وَجَدْتَ سَهْمَكَ» وَل عد فيه تر 

«أن يحول الله رأسه رأس كلب». 

«إنْيَكُ ني عَيْءِ قَفِي الرْعَوه وَالْرَِ وَالمَرَسِ». 
(إنَيَوْمَ عَرََةه وَيوْمَ الّخرء ويام الّْرِيقٍ عِيدنًا..». 
«إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة». 

ًا م أميةٌ لا نحشب وَلَاتَكْيُبُ» وَالكّهدٌ مَكَذًا..». 
دن مد ميك لا نكْنُبُ وَلَا نَحْسْبُ الشَّهْدُ هَكَذًا..2. 
«أنا أؤل بِكُلٌ مُؤْمِنٍ مِنْ َفْسِه؛ مَنْ ترك ينا فََنَ..». 
أنابَرِيءٌبمّنْ حَلَقٌ وَحَرَقَّه وَسَلقَ. 

دن حرم لأَتأكُلٌ الصّيْد. 

دأنا خخاتم النبيين» وعلي خاتم الأوصياء». 

«أنارَعِيم ‏ وَالزّعِيمُ الحميلٌ - لَِنْ آمَنَ بي وَأَسْلَمَ..1. 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ ولا فخر. 1 

إن نا قد الحذْنَا حَاهاء وَتَقَسْنَا عَلَيْهِ َْشّا فَكَا يَنْقضُ عَلَيْهِأَحَدٌ». 
إن قَدِاتحَذَْا حَامَاء وَتَقَشْنَا فيه تَفْمَاء فَلَا ينفش أَحَد..». 
إن كنا تفْرعٌ فرَعَا م تأمرنَا؟..». 

«إنا لظ أو: لن ‏ نستعين على العمل مَنْ أراده..». 


«أنالا أستعين في وضوني بأحده. 


والله لا لانولي على هذا العمل أحدًا سأله. 5 


9 كَإِنَاءِء وَطَعَامٌ كَطَعَام». 


2 


و وه ور مرظة 1 أل 
«انْيِذُوا كُلّ وَاحِدِ مِنْههَا عَلَ حِدَوَ). 


جابر بن عبدالله 
أبو موسى الأشعري 
أبوذر 
أبو سعيد الخدري 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
نبيشة الهذلي 
أبو موسى الأشعري 
عبدالله بن عباس 
أو مُوسَى 
عمرو بن عبسة 
أبو موسى الأشعري 
عائشة 
أبو هريرة 


751١48 


أخرجه البخاري ‏ 19764124.178/5 
صحيح 2 07514:5198/58١؟‏ 
متفق غليه ه1١‏ 

شاذ بهذا اللفظ  ١94/٠١‏ 

أخرجه مسلم فشن 


متفق عليه 0 ١١١/١‏ 


متفق عليه رضن 
متفق عليه 4 نارين 
صحيح 50/1 
متفق عليه 300/1 
متفق عليه 4/95/ام# 
موضوع لضن 
صحيح 181/7 


صحيح 00 
أخرجه البخاري ‏ 786/8 

متفق عليه نات لفن 

صحيح إرفرةاك 

متفق عليه ااا 
باطل لا أصل له ؟0.6/7”؟, 
أخرجه مسلم ‏ 5/14/ا" 

متفقٌ عليه 06 لخن كرف 

ددنت يفف 

متفق عليه /128 

7 


حسن 1/0 
أخرجه مسلم  ١518/4٠‏ 


م26 


اندو عَلَ عَدَاِكُمْ وَاهْرَبُوه عَلَ عَشَانَكُمْ. . 
«أنْتَ أَبَصَد 

«أَنْتَ أكْبر وَلَدِ أبيك؟..». 

«آنْتَ أَكْيرُ وَلَدِو؟..2. 


دأنت - تِ الْسَوَادُ أ الْنِى ي رَأَيْتُ أَمَامِي؟..». 


«أنت إمامهم, واقتد بأضعفهم..». 

«أَنْتِ مِنَ الْأَوّلِينَ..». 

دأَنْتِ مِنّ الْأَرَلِينَ..». 

«أنت مني بمنزلة هارون من موسى». 

«انْتبذَ في سِقَائِكَ» رَأرْكه وَاشْرَبْهُ خُلوًا..». 
«الْتبذّو | الزْبِيبَ فَرْدَا وَالثَّمرَ قزدَاء وَالْمسْرَ هَْدًاه. 
دانْتَدبَ اللّه يَنْ برح : في سَبِيلِه. . 

نْمَظِر الْعَدَاَ يأ أمه..» 


«لعيلٍ إل بيت ابن ع ثيه غغرو ين أ تك... 


«انتقِلي عِنْدَ ابن أمُ مَكْتُوم..». 

«أنتم الشعار والناس الدثار . 

«انْزِعْ عَنكَ ابه وَاغْسِل عَنْكَ الصَّفْرَة..». 
«انْرْعِيه). 

«أنزل الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء». 
«أنْزِلَ عَلَ آيات 1 ير متْلَهُن..». 

«أنزل» أو ينزل». 

أنْشْدُ اللّه رَجُلا بي عَلَيِْ حَن» فَعَلَ مَا فَحَلَ إِلَّا قم 
«أنصب راية عند حضور وقت الصلاة..2. 
«انْصَرِفُوا..». 

«انْطَلِقُء فَابتَعْ لَه َكْرًا..». 

انْطَلِنُ فَاخْلِقَهُ وَتَصَدَّفْ عَلَ سِنَّةِ مَسَاِنَ». 
«انطلقء فَانْيَهن..» 

ال إل أ كريد 


دعو ٠.وأرعةىع.‏ 4ه 
عَمْرُو بْنْ أميْةَ الضَمْرِي 


أبو هريرة 

0 
5200 بن عجر 
ب بن عجر 
عائشة 


فاطمة بنت قيس 
اك 


83/4 

ضف ةين 
اهم 

رفة لحن 

ل خرف 
8 
هذلمق 
11/5 
فين 
طرف 
١2/4‏ 
7 
لك حا ل 
لالض 
ل لقنا 
ه/15 

١117 
لاضن‎ 
ه/0‎ 

ا وم 

١6 / 

ضنتض 
اهم 
٠0‏ 
1 

2/6 
>04 


مففارضن 


«انظر إِليهَا؛ قن في أَعيْنٍ الْأَنَصَارِ عَمينًاه. أبو هريرة أخرجه مسلم  ١٠07/77‏ 


انْظْر وَلَوْ حَامًا مِنْ حَدِيدٍ..». سهل بن سعد متفق عليه 844/71 
دأتظَزت إِليِها؟..». لغيه بْنُ شُعْبة صحيح ١6/9507 ١‏ 
«انُظرْنَ مَا إِخْوَانْكٌنَّ؟..». عائشة متفق عليه 15/171" 
«انظروا إلى ما يقول سيدكم». أبو هريرة أخرجه مسلم ١١4/١‏ 

«انْظرُوا كَبْف يَضْرِ ف اللّه عَنّي شَسْم قريْشٍ. 3 أبو هريرة أخرجه البخاري ‏ ١/١8.5١/؟لالا‏ 


«انُظُرُوهَاء فَإنْ جَاءَتْ به أَنِيض سَبطًا قَضِيء الْعبتَينٍ..». أنس بن مالك أخرجه مسلم  ١79/194‏ 


«أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم..». حمنة بنت جحش حسن 21/5 
(أنفست؟..2. أم سلمة متفق عليه 6/5غ١٠75/ ١1.714‏ 
«أنفقيها». عائشة صحيح ١م‏ 

انض رَأْسَكِء وَامْتَشِطِي وَأَهِل بالحخ... عَائِسَةُ متفق عليه 95:545/4ء 


50 
«انقضى شعرك واغتسلى». عائشة صحيح /580 
«إنك آذيت الله ورسوله». السائب بن خلاد صحيح ه/ ١‏ 


«إِنّكَ نَأ قَوْمَا أَهْلّ كِتَاب» فَادْعَهُمْ إلى شََهَادةِ..». عبدالله بْنُ عباس متفق عليه 0 
ِنّكَ تأت قَوْمَا أَهْلَ كِتّاب. فَإدًا جتْتَهُمْ فَادْمُهُْ..». عبدالله بن عباس متفق عليه ل ل امن 
«ِنْكَ جبْتّنيء وَفي يَدِكَ جْرَةٌ مِنْ نَار». أبو سعيد الخندري ضعيف 2 70/5/88 


«إنك رجل تحب الغنم». أ بيع لليف 
«إنك ستأتي قومًا أهل كتاب..». معاذ متفق عليه 40/4 
إِنّكَ سَلّمْتَ عَلَ آِفَاه وَأنا صل ..». جَابِرٌ بن عبدالله متفق عليه ١7١/١5‏ 
«إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا..». عمروبنعبسة ١‏ أخرجهمسلم ‏ 777/07 
«إِنْكَ لَسْتَ يمّنْ يَضْنَمُ لِك خيلاء». عبدالله بن عمر ‏ أخرجهالبخاري 4”//ا١٠‏ 
«إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها..». سعدبن أبي وقاص2 متفق عليه ١094/5‏ 
«الكجِي أَسَامَة بْنَ رَيْ..». فاطمة بنت قيس أخرجهمسلم  ١14/107‏ 
«الكجي». 1 أم سلمة متفق عليه 6 


ِنَكُمْ تْكَرُونَ حْمَاةَ غرَاةً..». عائشة متفق عليه ١0/5/50‏ 

ا ١‏ ا ال 0 . ٠.‏ 

«ِنَكُمْ تَْتَصِمُونَ إل وَإِنّا نا بَصَر..». أم سلمة متفق عليه 4"/ 5454م 
نَكُمْ تُفتنُونَ في الْبُورِء كَفِثئةِ الدّجَالٍ..». عائشة متفق عليه 474/١5‏ 


550 


إِنَكُمْ تُفْتَُونَ في قب ركم). عائشة 202١‏ متفق عليه 0/4 


«إنكم تنتظرون صلاة؛ ما ينتظرها أهل دين غيركم..». أبن عمر 1ط لام 

«(إنكم ستأتون غدا_ إن شاء الله عين تبوك..). 3ط أخرجه مسلم  ٠١١/4‏ 

(إنَّكُمْ سَبَخْرِضُونَ عَلَ الْإمَارَةٍ..». أبوهريرة ١‏ أخرجهالبخاري ,40/570141/١‏ 
أخرة ا خرف 

«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر..». نادت متفق عليه ١١/5‏ 

إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَرَة..». َسَيْدُ بن حصب متف عليه ٠81/884‏ 

«إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها». أنس متفق عليه يذكك 

إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللّه حٌمَاةَ عرَاهً غُزْلّاه. عبدالله بن عباس متفق عليه ١/٠/797١‏ 

دإ أَتَالمُهُمْ..». أبو سعيد الخدري ١‏ متفقعليه ‏ 85/99 

دنا أَحَافٌ عَلَكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفْتَحْ لَكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ..». أبو سعيد الخدري متفق عليه ١1١8/78‏ 

(إنَّا أرى مَاشِيًا وَاخُطِبَ شَيْنَا وَاجِدًا..». جُبير بن مطعم ١‏ أخرجهالبخاري ١607/87‏ 

«إنا الأعيال بالنيات..». عمر بن الخطاب متفق عليه 0 
١58‏ 

17 الْأَيَالُ بالئة..». عمر بن الخنطاب متفق عليه ا 11م 
6 رن انان 

نا الْامَامُ نه يُقَائلُ من وَرَائِ يه وَيتّقَى به. 3 أبو هريرة متفق عليه 5١14/67‏ 

«ِنَّمَا الإِمَامُ لِمُوْتَمَ بيء فَإِذًا كَبَرَ فَكَبرُواء وَإِذَاهَرَأ أبو هريرة صحيح لشفي 

قَأَنْصِنُوا؛. 

«إنها الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قال..». أبو موسى أخرجه مسلم  501/٠١‏ 

(إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتئ يدخل وقت الأخرى'. 5 ظ5 متفق عليه ١/0/١٠١‏ 

«إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى». -_-_- متفق عليه ١٠/لا/١‏ 

«إنها التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء..». أبو قتادة متفق عليه ا لا لام 

«إِنَّا ادي النَصِيحَة. . تميم الداري أخرجه مسلم ‏ 97/ 81١.1‏ 

نا ربا في التّسيكَةه. أسامة بن زيد متفق عليه 7/ 2161١016٠0‏ 
/م 

«إنها الماء من الماء. ابن عباس» وأبو صحيح لك 

١1514 أيوب‎ 


73715 


م الْمدِيئة كَالْكِرِء تَنْفِي حَبَتهَء وَتَنْصَمٌ طِيبَهًاء. 
«إنم| المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه... 
نا لَه وَالسُكْتى لِْمَرْأق». 

«إنها الوضوء على من نام مضطجعًا ». 

(إنها أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». 


إن أَا بَتَرٌ أنْسَى كا تَنْسَوْنَ». 


«إمّ أن بَكَرٌء أنْسَى كا 


«إنا أنا بش وإنكم تختصمون إي..2. 


«إنها أنا لكم بمنزلة الوالد» أعلمكم..». 
«إنما أنا لكم مثل الوالد لولده؛ أعلمكم..». 
«إنها أنا لكم مثل الوالد أعلمكم..». 

(إن| بقاؤكم فيها سلف من الأمم قبلكم..». 
«إنها بنو المطلبء وبنو هاشم شيء واحد». 
(إنه| تغسل ثوبك من الغائط..». 


(إِنّا تفن يبود .». 


ما جل الإمامٌ لوْكَم ب قا كم فاكمُوا..». 


«إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا صلى قائ)..». 
نا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤْتَم ب فإذًا كير مَكَبرُوا..». 


«إمّا حُرّم أكلهًاء. 
«إنّا حَرّمَ اللّه أكُلَهًا'. 


«إنا ذلك عرق وليست بالحيضة..». 


«إنها ذلك عرقء فإذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاة..». 


جَابرَ بْنُ عَبْداللْه 
سمرة سن جندب 
ور ٠ه‏ هه 
فاطِمّة بنت فيس 
ابن عباس 


أبن عباس 
000 
عبدالله بن مسعود 
موق > امور 


أم سلمة 


أبو هريرة 


75572 


ضذلقف 

وك 

23/84 

رذك ين 

ئس 21 الحكرة 
يض 

2/6 

6 نان 
0/1 
انين 

1/١ 
ا‎ 
0 
00 
كان‎ 

17؟ 
7 
لل 

ل ل 
/ا4١‏ 

78/6 
ان 

عم ؟ 

ةا لال 
0 
1 
0 


11/0 


١/0 باب الوضوء عماغيوت الناو -حديث رقم‎ - ١١١ 


النحو . انظر حاشية الخضري على ألفية ابن مالك في باب «إن» وإثما 
جمع أبو هريرة الحصى» وشهد بعددها تأكيدا لخبره . 

(تنبيه) حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح » وهو من أفراد 
المصنف . أخرجه هنا فقط » ولم يخرجه بهذا السياق غيره » غير أن ابن 
ماجه أخرج « أن أبا هريرة قال لابن عباس : يا ابن أخي إذا سمعت 
الحديث عن رسول اللهتةفلا تضرب له الأمثال » . 

وبقية المسائل ستأتي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


مل سل بير لا نوه وسم اه 


0- أَحبرنًا محمد بن شار َال : حَدنَْا ابن أبي عدي » عن 


2 اه ماه أ © ساسم 


شعبة » عن عمرو بن ديتار , عن يَحيى بن جَعَدَةَ » عن 
بد اله بن ْو نأي هر أارسُوللل ل قال . 


١‏ تَوْضِئُوا مما مَسّت الثَّار) 


رجال هذا اذ سناد : سبعة 
(-١‏ محمد بن بشار ) بندار بصري ثقة ثقة حافظ -١١-‏ تقدم في 
70 
7- ( أبن أبي ا اك عدي .2 وقد يندسب 
إلى جده » ويقال : إن كنية إبراهيم أبوعدي السلمي القسملي نزل 
فيهم» أبو عمرو البصري ثقة ة . من التاسعة . 


روى عن سليمان التيمي ؛ وحميد الطويل » وابن عون . وداود بن 
أبى هند» وعثمان بن غياث الشحام ‏ وشعبة » وسعيد بن أبى عروبة 2 


«إننا ذلك عرقء فاغتسلي ثم صلي». 

«إنم) ذلك عرقء فاغتسلي وصلي». 

لإا ذلِكِ عَزْف» اطي إِذ اك روك ا تُصَي..». 
«إنها ذلك عرق..». 

دنا فَعَلْتٌ ذَلِكَ؛ لِأتَالَْهُمْ.». 

«إنا كان يجزيك من ذلك التيمم». 

«إنها كان يكفيك أن تضرب الأرض بيدك ثم تنفخ..». 
«إنما كان يكفيك أن تقول هكذا..». 

«إنها كان يكفيك كذا وكذا..). 

(إنها كان يكفيك هكذا..»., 

«إنها كان يكفيك..». 

«إم مل الجر إلى الصَّلاةَ َمَكلٍ الي يدي الْبَدنةً..». 
نا مَل صَوْمْ الو تل الل بج من َال الصَدقة». 
نا مكل هذا صل الذِي يُصَلء وَهرَ مَختُوفٌ». 

نا نَسَمَةُالمؤْمنٍ طَائرٌ في شَجَرِ الجن حَنّى يَبْعفَهُ 
اللّهه. 


0 7 ا 00 رعك.ى وعءع 
«إِنْءَا تيت لِلدافة الَيِي دَفث. كُلُواء وَادَّيْرُواء 


2 
دج ع 25 


تَصَدَّقُوا». 

دما هذا من إِوَانٍ الْكهَانِه. 

«إِنَّا هَذَامِنَّ الْكُهّانِه. 

«إنها هذه ركضة من ركضات الشيطان..2. 
(إنّا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا حَلَاقّ لَهُ..». 


دنا مَلَكَ الَذِينَ قَبِلَكُمْ أتَبع كَانُوا..». 
كك 


1 507 - 
نا مَلَكَ الْذِينَ مَنْ َبْلِكُمْ أَمجم كَانُوا..». 


> سس * م ٠.‏ 1 4 0 و < 
نا هَلَكَتْ بَُو إِسْرَائِيلَ حنَ امحل يسَاوهُمْ مِثْلَ هَذَاه. 
(إنها هو بضعة منك». 


«إننا هو بمنزلة المخاط. والبصاق». 


عمار 
عمار بن ياسر 
أبو هريرة 
عائشة 
عبدالله بن عباس 


َب بن ماك 


5 


1/5 

١/5 

ند احلة كرو 
0/5 
م١‏ 
86 

2١22 ه/‎ 

ه6١‏ 
اا 
ه/81 ١‏ 

ا 
١‏ 
7/1 
ةفرق 
1/1" 


رفن 


:“وم 


ضشواديفق 
لطرة كارف 
261/5 
0/1" 
ضذفف 

اا/ 74 
4م 
لش 0 


م1 


«إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي لق عليها غير 2 عائشة 
هاتين المرتين..2. 
«إنا هو حذية منك». ذا 
(إنها هو منك». 5225 
«إنّا هي أزبعة أَشهُر وَعَفْرًا..». زينب بنت أبي سلمة 
(إنَّا هِيّ طُعْمَةٌ أطْعَمَكُمُومَا اللّه». أبو قَنَادَةَ 
«إنها يبعث المقتتلون على نياتهم ابن عمر 
«إنها يبعث المقتولون على نياتهم» 5-5-7 
«إنها يبعث الناس على نياتهم أبو هريرة 
«إنّا يررَعٌ ثَكَانَة: رَجُلٌ لَهُ أزْض فَهُوَ يَرْرَعْهًا..». رافع بن خديج 
إن يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ». عل بْنُ أبي طَالِبٍ 
«إنيا يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات من ماء..». أم سلمة 
«إنما يكفيك أن تصنع هكذا..». عمار 
«إنها يكفيك أن تضرب بيدك على الأرضء ثم تنفضهما..» أبو معاوية 
«إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة». ابن عباس 
«إنها يكفيك هكذا..2. عمار 
(إنها يكفيك..2. عمار 
«إنّايَْبَس الخَرِيرَ مَنْ لا حَلَاقٌ لَه عبدالله بن عمر 
ونا يَْبَسُ هَذَا مَنْ لَا حَلَاقٌ لَهُ..» عَمَرُ بن ْنُ الطاب 
م يس هذه مَنْ ا حََاقَلهفي الآرة..» فزية لات 
إن يَنْضْرُ اللّه هذه الْأمَة بصَِفهَا بِدَعْوَعِمْ 2( بيعناين أن و قاطن 


00 


نه نان املك فَقَالَ: يا ححَمَدُ إن رَبَكَ يَقُولُ: أمَا يُرْضِيكَ». أبو طَلْحَةَ الأنصاريٌ 


نه نه أرَادَ َل صَاحِيوا. أبو بكرة» وأبو موسى 
«إنه الوقتء لولا أن أشق على أمتي». ابن عباس 
نه أُوحِيَ إِلَ أنْ أمَاتِلَ النّاس حَبَّى يَقُونُوا..». لمان بن َال 
نه أوحِي ِل نكم تفتئُونَ في المبور..». ا 
إِنّهبَََِّي أنْكَ تَقُومُ اللّيلّ..». عَبْدُاللّهِ بْنُ عَمْرِو 


رك 


0/5 


ذا فنا 
عروباسم 
811 
000/1 
كل 
100 
؟/ 6 
١/1‏ 
ا/ 157 
لكك 
كن 
ه21 
١/0‏ 

م/5 

ا 
»17 
7/١‏ 
١6/9‏ 
0 أخرياك 
لحف لذن 
4/6 

تشذسيضن نكر 
/ا/ الا 7/5 
إضة خرف 
لل 


ةفض 


2 
«إنه جاءني جيريل..؟. 


نه سَتَكُونَبَعْدِي أُمرَاكُ مَنْ صَدَّقَّهُمْ كَذِيمْ 
«إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة..». 


ما 


إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ. . 


١إنه‏ سيلي أمركم قوم يطفئون السنة ويحدثون بدعة.. 


«ِنَهُ عَمْكِ مَلْيلِجَ عَلَيْنْ). 
له كان خريطا عل كل صاعيه 
(إِنَّهُ كَانَ في يدك جمْرَةٌ مِنْ نَار..». 
«إنه لا تفريط في النوم..» 
«أنه لا عمل لمن لا نية له». 


2 


ِنَّهُ لا يأني بحَء إن يُستَخْرَجُ به من الْبَخِيلٍ». 


«إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء..». 
ع 
بغي لني أنْ يَكُونَ لَهُ حَائِئة أَحيْنٍ 

دنه للك درك أئوالا مص بهن نَ أقْوَام 


ونه اين 


2 


«إنّهُ 


5 0 


ِنهُ 1يَحُنْ ب َيل ِلَّا كَانَ حمًا عَلَيْه. 6 


إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء». 


(إنه لوقتهاء لولا أن أشق 


على أمتي؟. 


«إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم..». 

«إنه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك وغلامك». 
«إنه ليس في النوم تفريط..». 

نَهُلنْسَ لي من الْمَيْءِ مَيْء وَكَا هذ إِلّا الحُمُسُ..». 
(إِنّهُ ليْسَ من الْبر أنْ تَصُومُوا في السّمَر..». 


(إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مئة مرة». 


إِنّهُلَبَفْضَبُ عَلَّ أنْ لا أجدَ ما أعْطِبه مَنْ سَألَ مِنُكُمْ..». 


؟ عر > ع سك > رك سلس 
(إنْه مَن غرمٌ حدث بت..1 
(إنَهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإمام حَنَّى يَنْصَرِفَ» كَتَبَ اللّه لَه َم لَيْلَق). 


كَعْبْ بن عجْرَةً 


أبوذر 


موه لوعو 2رء 


أبو فتادة 


عبدالله بن عمرو 


وء عر سه 


جَابِر بْنْ عبد الله 
الأغر المزني 
رجل من بني أسد 


عائشة 
أب دَرٌ 


5560 


1/1 
تر ضفرن 
1/7 
أغرة رضن 
ارين 
لاا م 
شرذا رن 
م.م 
فافض 
١١/7‏ 
رن 6 ونا 
واللدض 
فر 3ن 
كن 
١75/1‏ 
ةل لضن 
ضةاليض 
8/7 
,هم 
112/5 
01> 
لاض 
ا/ ١56‏ 
١١7/١‏ 
70/0 
يفيك 
7/١‏ 


5/1 


كر وسم مس 


(إِنْهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الجمَى» يُوشِكُ أن يُرتِمَ فيد..». 


(إنَهُتذْر. 
ا لا تمْعَلِيه إلا باللَيلٍ. 3 


«إنها رجس». 

«إنها ركس إنها روثة حمار». 

«إنها ركس» ائتني بحجر؟. 

«إنها ركضة من الشيطان». 

«إنها ستفتح عليكم أرض العجم..». 
(إنَّا سَتَكُونُ بَعْدِي نات وَهَنَاثٌ وَهَنَاتٌ 
(إنها ستكون عليكم أمراء بعدي..». 
يجا سَتَكُونُ». 


«إنها لا نتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كا أمر الله..». 


مهمه 
«إِنّهًا لا تل ليء ِنبا ابه أي مِنّ الرّضَاعَةَ. 


هالا حل لي..». 


«إنها ترؤيا حق إن شاء الله..». 


ها َنِم صَلاَةٌ أَحَدِكُمْ حَنَى يُسْبِعَ الْوُضُوءؤ..». 
(إنها ليست بحيضة: ولكنها ركضة من الرحم..». 
لإنها ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم..». 


مُوجِبَةً). 
. 0 
«أثير الدَّميَا شِنْتَ» وَاذْكُرِ اسْمَ اللّه». 


حكن 


عبدالله بن عباس 
ابن مسعود 
ابن مسعود 
دىة رمم وه 
عرفجّة بن شريْح 
عبادة بن الصامت 
جابر بن عبدالله 
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يسنن 


«أنبكوا الشوارب..24. ابن عمر 
ا ار أبن مسعود 
مجم 1 يُمَا رفون في جَاهِلِيّة» و ا إِسْلام..» جبير بن مطعم 
نهم ليكُونَ عَلَيِهَه ونا لتعذّبُ». عائشة 
ونه ليعَدذَّبُونَ في فُبُورِهِمْ عَذَاَاتَسْمَعْهُ تسْمَعْهُ الْبَهَائمُ. عائشة 
«إنهم يوفون سبالهم؛ ويحلقون لحاهم؛ فخالفوهم». عبدالله بن عمر 
«إنهها لا يطهران». أبو هريرة 
«إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير..» ابن عباس 
«(إفي أجد نفس ال رمن من قبل اليمين». 1 

«إني أخاف أن تناموا عن الصلاة». أبو قتادة 
دن أقُولُ: مالي أنارّعٌ الَرْآن؟..». أو قري 
إن إِمَامُكُمْ فَلانُبَاورُوني بالركوعء وَلأَبالسُجُودٍ..». 2 أَنْس بْنْ مَالِكِ 
إن أُمِرْتُ بالْعَفْوه فَلامَُايِنُوا..». عبدالله بن عباس 
«إني أنزل على أخوال 5 بذلك». أبو بكر 

إن يريمن كُلُ مسيم مع مث رل. قيس بن أبي جازم 
ا عائشة 

دن ذَاكِرٌ لَّكِ أمرَاء قلا عَلَيْكِ أَنْ لا تُعَجْلٍ..». عائشة 
إن دَكَرْثُ ونا في الْعَْر نا من يث..». عقب بْنُالحارث 
دن رََيِتُ اجنّة..؟. عبدالله بن عباس 
«إني رأيتك» فحدت عني..». حذيفة 

إن صَائِمٌ فَمَنْ شَاء أَنْ يَصُومَ فَلْيِضمْه. شار ين ا سناد 
(إن رط لَكُمْ وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيِكُْه. عقبة بن عامر الجهني 
(إنْ قَد حيزت فَاخيرْتُ..». عُمَرُبْنُ الطاب 
«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ..». المهاجر بن قنفذ 
إن كُنْتُ أَجَاورُ هذ الْعَفْرَ..». أبو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ 
وي كُنتُ أصَل». جار بن عبدالله 


-717-_ 


إسناده صحيح 
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0 


كنا 


متفق عليه 


1/ه 


17/1 


م مال 7 5 - #زاعر 
«إن كُنْتُ ألْبَسُ هَذَا الحَانمَ..». عبدالله بن عمر متفق عليه "/ اهثا 84.141 


«إني كنت جنبّاء فنسيت أن أغتسل». أبو هريرة صحيح 4/0 

(إِنْ كُنْت عيْدكُمْ عَنْ ناث .». بريدة بن الحصيب 2 أخرجهمسلم ‏ 7407/4005/54 

ون كُنْتُ عيَكُمْ عَنْ زيار لْقبُور. .». بريدة بن الحصيب أخرجهمسلم  ١45/4٠0‏ 

إن كُنْتُ بكم عَن وم الْأَضَاحِي..». نيشةة وبريلة صحيح ‏ #م/0 01/54 
”> 

وني كُنْتُ عبْتكُمْ أن تأكنُوا وم الْضَاحيٌ..». بُريدة بن الحُصَيب صحيح 0 

دن لا أْصَافِحُ السَاء..». ميمه بنْتُ رُقبعَة صحيح شائتق 

«إِنْ لأَحِيّكَ يَا مُعَادٌ .؟. مُعَادُبْنُ جَبلٍ صحيح 20/6 

إن َأَْجُو أنْ تكُون منهُم. أبو هريرة متفق عليه “4/95 

«إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي». 5058 ---- 4/١‏ 

«إني لأسمع بكاء الصبيء وأنا في الصلاة؛ فأخفف ». أنس متفق عليه 50/8 

«إني لأعرف حجرًا كان يسلم عَلَ». جابر بن سمرة صحيح ااه 


إن لَأعْطِي رجَالا وَأَدَعٌ من هُوَ أَحَبٌ إل مِنْهُمْ..؛. سعدبن أبي وقاص 2 متفق عليه 5/0 
«إني لأفعل ذلك أنا وهذه؛ ثم نغتسل». عائشة صحيح موقوف  ٠١8/4‏ 
«إني لأقوم في الصلاة» أريد أن أطول فيها..». ددادت متفق عليه ١80/٠١‏ 


«إني لأقوم في الصلاة» فأسمع بكاء الصبي..». أبو قتادة متفق عليه نل 
«إني لأقوم في الصلاة» وأنا أريد أن أطول فيها..». 55 متفق عليه للكلفق 

إن لبَدْتُ رَأبِي؛ وَقَلَدْتُ هَذْبي..». 20 متفق عليه 2 0780/78" 
«إِنْ لست أبكي. وَلَكِنْهَا رَحَةٌ..». عبدالله بن عباس صحيح 0 8١18/1؟‏ 
«أنى لَكُمْ هَذَا؟..». أبو سعيد الخدري متفق عليه #5/ الم 
«إني لم أبعث بها إليك لتلبسها». 3-3 متفق عليه 94/ ".م 

«إني ل أذر أَيدُ امْرٍَ هِي» أ رَجُلٍ؟..». عائشة متفيف 1 

«إِني 1 أَعْطِكَة لِتَلْسَهُ نا أعْطَتكَه لِتيعة..». جابر بن عبدالله أخرجهمسلم  ١9/84‏ 

«إني 1 أْعْنِكَ» وَهَذَا أَخْسَنٌ». وائل بن حجر صحيح 1/4 

«إني مررت بقيرين يعذبان..». جابر أخرجه مسلم  08/١‏ 

«إني وإياك وهذين وهذا الرائد والدهما عليّا في الجنة ».2 علي بن أبي طالب ضعيف بض 
(أوأه؟. أبو موسى اللأشعري صحيح 53/1 


لأا 


«اهتز عرش ال رحمن لموت سعد بن معاؤ». 
«اهجهم أو هاجهم ‏ وجبريل معك). 
«أَهَدِيّة أم صَدَقَة؟..». 


«أهرق الدم بها شئت» واذكر اسم الله عز وجل 2. 


«أهرقها..». 


2 م 35 5 
«أهِلُ وَاشْررطِي: إن يل حَيْثُ حَبَسئنِي). 


«أَمَهُنا مِنْ بي فلَّانٍ أَحَدٌ؟..». 


«أَوَ تَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ يَا جَرِيرٌ؟..). 

«أَوَ غَرْدُ ذّلِكَ يَا عَائْضَةُ؟..2. 

«أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي قبل القبلة». 
«أو كلكم يجد ثوبين؟». 


«أَوَ لَا تَعْتَسِلُونَ؟0. 


«أو ليخالفن الله بين قلوبكم». 
«أو ماعلمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟..». 
«أَوَمَا كُنْتِ طَّفْتٍ لَيَايّ قَدِمْنَا مَكَة؟..». 


«أز مُسْلِعٌ..». 


, وَيُطِيقٌ ذَلِكَ أَحَدٌ؟..». 


عي > 
«أوَنِينَ ذلِكِ؟..2. 


«أوْيَرُوا قَبْلَ الصّبْح». 


أَزيِرُوا قَبْلَ الْمَجْرِ). 


: و رامع م 
«أؤْص بالتْلْثِ» وَالثلث كثِيرٌظ. 


2 وص بالْعْشْر..». 


ل بي 


.2٠..؟تيصو‎ 2, 


أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين». 
«أوصيكم بثلاش: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب..». 


أبو موسى الأشعري 
جابر 
حسان بن ثابت 
عبدال رحمن بن علقمة 
عدي بن حاتم 
أبو سعيد الخدري 
عبدالله بن عباس 


و 


لما 


سمرة بن جندب 
شَدَادُ بْنُ الغَادٍ 


جرير بن عبدالله 
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«أوفوا اللحى». 

«أوكلكم 0 ثوبين؟. 
«أوَلُ النّاس بد 
وَل مَا يحَاسَبُ به الْعَبْدُ الصّلَاةٌ..». 

«أول ما يحاسب به العبد صلاته..2. 

أوَلْ مَا يحكَمْبَْنَ النّاسِ في الدّمَاِ». 

«أول مايقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». 
وَل مَا يَُقَى فبه بَْنَ اناس يَوَْ الْقِيَامَة في الدّمَاءِه. 
«أوَلْ مَنْ يُكْسَى يَرْ 
دأو لَيِكَ الْعْصَاةٌه. 
«أولاد المشركين خدم أهل الجنة». 
«أولكلكم ثوبان؟). 

«أزل وَلَوْيشَاقِه. 


ْمَ القيَامَةِ إبْرَاهِيمُ..». 


«َوْهْ عَيْنُ الربّاء لا تَقرَبْة..» 


أي الجلسء فَقَدْ آذَيْتَ؛. 
أي الزّيَانب؟. . 


«أي العمل أحب إلى الله ؟..). 
«أي بيك أَلَنْتِ مي عن أ . 
«أيْ عَم قُل: لا إِلّه إلا اللّه..». 


أي يَوْمَبْنِ؟..1. 
«أيؤذيك هوام رأسك». 
«آياتٌ أنْزِلَتْ عَلَّ الَِلك 1يرَ ل مل 3 


كم وَكثرة لحي في لت ؛ نه فق ع يَمْحَقٌ1. 


له 


«آيةُ التَّقَاقٍ نَلَاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبٌء وَإِذَا وَعَدَ أخلّت». 


ديك د > 


جَتْ ِل المسجدء فَلا تَفرَبّنَّ طِيباه. 


2 م 7 آم 00 5 
يقفَى كم ير 8 َ الْقَِامَةَِلدََة: رَجُلٌ اسْتُشْهدَ..». 


أبو هريرة 


بن بسر 


0 
عَبْدِاللّه مسعود 
أبن مسعود 
عائشة 
المسيب بن حزن 
يعلى بن مرة الثقفي 
َسَامَةُ بْنُ زد 
عقبة بن عامر 
أبو قتادة الأنصاري 
أبو هريرة 
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مع مل ولام 


«يَدَعُهَا ف فيك تَفْضَمُهَاء كَقَضْم الْمَخْل). صَفْوَانَ بْن يَعْلَ 
«أيَدَعَهَا يَقَضَمُهَاء كَقَضْم الْمَحْا 1" يَعْل بن منية 


ديرك أن يُسَورَكٍ اللّه مر يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ عبد اللّه بر: 
يسَرَلكِ أن يسَوْرَلكٍ الله ميا يَوْمَ القَِامَةٍ ». بد الله بن عمرو 
«أيسرك أن يشرب معك الهر؟..2. أبو هريرة 


«أيَمْهَدُ أن لا إله إلا اللّه؟..». النعيان بن بشير 
«أيْكُمُ الَذِي تَكَلْمَ بكَليَاتٍ؟..». أنس بن مالك 
«أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟..». أبو محذورة 
«أيكم الراكع دون الصف». أبو بكره 
«أيكم دخل الصفء وهو راكع. أبو بكره 
«أيكم ركع دون الصف. ثم مشى إلى الصف؟». أبو بكره 
«أيكم صاحب هذا النفس؟..6. أبو بكره 
«أيكُمْ َرأ ب (سبح اسم ربك الأعلى) ؟..». عمران بن حصين 
«أيَكُمْكَانثْ لَهُ أزض أو تَخْلٌ فَلَا يَبِمْهًا». جابر بن عبدالله 


2 ع اك 4ه 0م آ 
«يكُمْ مَالَّ وَارِيْه أَحَبٌُ إِلَيِْ مِنْ مَالِهِ؟..». عبدالله بن مسعود 
«يلْعَبُ بِكِتَابٍ اللّه وَأنَايَْنَ أَظْهركُنْ؟!..». تَحْمُودُ بن ليد 
كر ٠‏ ك1 تلك + راع ْلَه 
«أيا امُْرئ بر نخلاء ثم باع صلها..؟. عبدالله بن عمر 
«أيها امي أفْلَسَ» ْم وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعتَهُبِعَيْنهًا ». أبو هريرة 


> م مم 


«أيها امرأةٍ أدْحَلّث عَلَ قَوْمِ رَجُلَا ليس مِنْهُمْ..». أبو هريرة 


«أيّ) امْرَأةِ اسْتَعْطَرَتْء فَمَرَّتْ عَلَ قَوْم ». أبو موسى الأشعري 
ديا امْرَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا..». أبو هريرة 

35 عا ٠‏ 07 نم 20-6 
«أيا امْرَأةٍ تَلّتْ ‏ يَعْنِي بِقِلَادَة مِنْ ذهب -..). أسماء بنت يزيد 


«أيّ امأو زَادَثْ في رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فِنّهُزُورٌ ».2 معاوية بن أبي سفيان 


«أيا امأو رََّجَهَاوَِيَّاِ هي لأولٍ مِنْهما..». سمرة بن جندب 


«أيّا امرأٍنكِحَث عَلَ صَدَاقٍء أو حِبَاءٍ..». عَبْدُ اللّه بْنُ عَمْرِو 
«أيا إِهَابٍ ذُبِعَ» فَقَذ طَهُرَا. عبدالله بن عباس 
«أيها رَجْلٍ أعْمَرَ رَجُلًا عُْرَى لَهُ وَلَِقبد..». جابر بن عبدالله 
«أبَا رَجْلٍ أعْمَرٌ رَجُلَا عُمْرَى لَهُ وَلِمَقِي فَهِيَلَهُ». 2 عبدالله بن الزبير 
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أيه َجُلٍ ور عُذْرَى له وَلِمَقِيو..». 


«أيها رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة..». 


وو 


- ا و 2 موه 104 
١ل‏ رَجُلِ حَرَج يَُرْقُ ين أي فَاضْ ربوا علقه. 


«أيها رجل مس فرجه فليتوضا..». 


د رَجُلٍ كَانَتْ لَه إبلُ» لأَيُمْطِي حَنَّهًا..». 
«أيا عَبْدِ أبقَ إل أزض الشّْرك..». 


"أي عَبْدِأبَقَّ مِنْ مَوَالِيه وَيِقَبالْعَدُوٌ فَقَدْ 


م 
بنفسة ؟. 


مم 
2 


د عَبْدِ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ جَاهِدًا في سَبيل اللّه..». 


«أيها مُسْلِم شَهدَ لَه أربَعَة قَانُوا: حَيًْا..» 


هلين باللّه..». 
«إِيَان لآمَك فيه وَجِهَادٌ لآَعُلُولَ فيهذ..». 
«أين ابن عمكِ؟..2). 


«أين البول الذي كان في هذا القدح؟..». 
«أيْنَ الرَجُلُ الّذِي سَالنِي آنًِا؟..». 

«أيْنَّ اسابل آيمًا؟..». 

«أين السائل عن الهجرة؟..». 

«أين السائل عن وقت الصلاة؟..». 
«أين تحب أن أصلي لك؟..). 

«أين تحب أن أصلي من بيتك؟». 

«أيْن تريديا مسعود؟..2. 

«أين كنت يا أبا هريرة؟..2. 

يفص إِذَا يَسَ؟..» 

«أينْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَسَ؟..». 

«أيننا أدركتك الصلاة» فصل». 
«أينهاكم الله عن الرباء ويقبله منكم؟!». 
«أيها المصلي هلا دخلت في الصف..». 
«أمها الملبي عن نبيشة» احجج عن نفسك». 


ُسَامة بن كَرِيكِ ١‏ صحيح 
عبدالله بن عمرو صحيح 
أبو هريرة متفق عليه 
جَرِيرٌ بْنْ عند الله صحيح مرفوعًا 
جَرِيرٌ بن عَبْدٍ الله صحيح 


عبدالله بن عمر صحيح 
عمر بن الخطاب صحيح 
أبو ذرٌء وأبو هريرة متفق عليه 


ٍ- 0 
عَبْدُ الله بْنُ حْبْيِيٌ | صحيح 


سهل بن سعد متفق عليه 
أميمة بنت رقيقة ضعيف 
يعلى بن أمية متفق عليه 

أبو هريرة صحيح 
عبدالله بن عمرو ضعيف 


بريدة» وأنس 


عتبان بن مالك متفق عليه 

عتبان بن مالك متفق عليه 
مسعود حسنه ابن عبدالير 
أبو هريرة متفق عليه 


سَعْدٌ بْن مَالِكِ صحيح 
سعد بن أبي وقاص صحيح 


أ متفق عليه 

2 رجال إسناده ثقات 

وابصة ضعيف جدًا 
ابن عباس ضعيف 
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5 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ومحمد بن عمرو بن علقمة » وهشام بن حسان » وهشام الدستوائي ١‏ 
وحجاج الصواف » وحسين المعلم وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن حنبل » ويحيي بن معين » وعمرو بن علي » 
وابنا أبي شيبة » وأبو موسى » وبندار » وعقبة بن مكرم » وقتيبة بن 
سعيد © وغيرهم . 

قال عمرو بن على : سمعت عبد الرحمن بن مهديء وذكر ابن أبي 
عدي فأحسن الثناء عليه » وسمعت معاذ بن معاذ يحسن الثناء عليه » 
قال أبو حاتم » والنسائي : ثقة » وقال ابن سعد : كان ثقة ؛ مات 
بالبصرة سنة -١194-‏ » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال يوم الاثنين 
لعشر بقين من ربيع الآخر منها . وقيل غير ذلك . أخرج له الجماعة . 

'- ( شعبة ) بن الحجاج الحجة العلّم الثبت -/- تقدم في 51/75 . 

-( عمرو بن دينار ) أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الثقة-4- 
تقدم في .١05 /١١7‏ 

-( يحيى بن جعدة ) بن هيبرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ٠‏ ثقة » أرسل عن ابن مسعود ء 
ونحوه من الثالغة . روى عن جدته » أم أبيه» أم هانىء بنت أبي طالب » 
وعن أبي الدرداء » وزيد بن أرقم » وخباب بن الأرت وابن مسعود» 
وأبي هريرة » وكعب بن عجرة » وغيرهم ٠‏ 

وعنه حبيب بن أبي ثابت » وعمرو بن دينار » وهلال بن خباب » 
ومجاهد ٠»‏ وثوير بن أبي فاختة ؛ وعلي بن زيد بن جدعان » وغيرهم . 

قال أبو حاتم » والنسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال 
الحربي في العلل : لم يدرك ابن مسعود » وقال أبو حاتم : لم يلقه . 


«أيّجا اناس نه يَبْقَ من مبَشْرَاتِ النبوة..». 

«أيها الناسء إني إمامكم؛ فلا تسبقوني..». 

«أيما النّاسُء أي أهلٍ الْأَرْض تَعْلَمُونَ أكْرَمُ عَلَ اللّهِ». 
«أيها الناس» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ». 

«أيتَا كر أخذًا للْقرْآن؟..». 


رو 


نلف اضنل 
0/0 
إشضذااءء 
لسن 


11/1 


«بنْسَ الْحَطِيبُ أَنْتَ1. 


«بادروا الصبح بالوتر». 

دبَارَكَ اللّه فِيكُمْ» وَبَارَكَ لَكُمْ». 

جَارَكَ اللّه لَك في أمْلِكَ وَمَالِكَء إِنّا جَرَاه..». 
دبَارَكَ اللّهِ لَك أزك وَلَوْبشَاقِ). 

«باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 
الباسم الله رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل..». 
لباسم الله والحمد لله..». 


«بالْإسلام..». 
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«بالسّدْرِء تُعَلْفِينَ به رَأْسَكِ». 


«بدأ الإسلام غريبّاك وسيعود غرييًا..». 

«بشم اللّه رَبٌ أَعُوذُبِكَ مِنْ أنْ أزِل..». 

«بشم اللّه وَباللّه النّحِيّاتُ لِلّ..». 

لبشر هذه الأمة بالسناء والعز والرفعة والدين..». 
«ابعث الله جبريل إلى آدم؛ فأمره ببناء البيت..2. 
«بُعِنْتٌ أنا وَالساعَةُ كَهَائينِ..». 

ابعِدْتُ بج وام الْكَلِمِ وَنُصرْتُ بالرّعْبٍ..». 


هس 6 
١بَعَثْنَا‏ مُصَدَّقٌ الله وَرَسُوَلِه..». 


50 6م 
ابعئيه بوفية..2. 
وح ار 


7 ا 2 
ابغزيه» وَلْكَ ظهْرَهُ حتى تَقَدَمَ..2. 


عقيل بن أبي طالب 


00 


010-08 كك 2 
عبد الله بن بي ربيعة 


عبدالله بن عباس 


لال مهبر ة» 
عبادّة بن الصامتي 


أبي بن كعب 
عبدالله بن عمرو 
جَابِر بْنْ عَبدِالله 
أبو هريرة 
ا عرريروه 
وَاثل بن حجر 
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وع/ ا/ا١‏ 


5 
لابعئيه..). 
لعرمه 


و ا كا اي م 
لابغة بِالوّرِقٍء ثم اشْئر بو». 


١بعْهًا‏ وَافْض ببَا حَاجَكَ» أ صَقفَهَا حمرًا بيْنَ نسَائِكَ. 


ابعْهاء وَنْصِبْ ببَا حَاجَتَكَ). 

«بكْرًا أمْ تَييَا؟..2. 

(بكم؟..2. 

ابل أنت نسيتء بهذا أمرني ربي». 

ابَل شَرِيْتُ عسَلًا..». 

دبل لأبده. 

ابل لَنَا حَاصّةً). 

امي أنْكَ قُلْتَ: لَأَصُومَنَ الدّهْرٌ..». 
«بل» كَانَ أحَدُهُمَا لَا يَسْتَرِئ مِنْ بَوْلِه..». 
«بل» وَلَكِنَّ اللّه أعَائَِي عَلَيْه؛ َأسْلَمَ). 
ابم سَارَرَئَة؟..2. 

«بَ أمْكَلْتَ يَاعَنٌ؟..». 

ديا أهْلَلتَ؟..». 


«بنْتُ أبي سَلَمَة؟..». 
«بنْتُ أمٌ سَلَمَة؟..). 


ابي الإسْلَامُ عَلَ خمس: شَهَادةٍ أنْ لا إل ِل اللّهِ». 


«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
لابين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». 


«بين كل أذانين صلاة؛ لمن شاء..2. 


«بين يدي الساعة تسليم الخاصة». 
«بين يدي الساعة مسخ وقذف». 
«بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ أقبل..». 


يبنا انا رَأَيْتُ الَّاسَ يُعْرَضُونٌ عَلنَ..». 


جابر بن عبدالله 
رماع 
عبدالله بن عمر 
عبداللّه بن عمر 
جابر بن عبدالله 
سعد بن أبي وقاص 
المغيرة بن شعبة 
عائشة 
ُرَاَ بن مَالِكٍ 
بلال بن الحارث 
عَبْدُ اللّه بن عَمْرِو 
عبدالله بن عباس 
عائشة 
عبدالله بن عباس 
جابر بن عبدالله 


أبو موسى الأشعري» 


وجابر بن عبدالله 
أم حبيبة 
أم حبيبة 

عبدالله بن عمر 


عبدالله بن مغفل 


مالك بن صعصعة 
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خرن ان 


«بينا أيوب يغتسل عريانًا فخر عليه جراد..». 

ْنا رَجُلٌ يجرٌإِزَارَه من الخيَاءِ حسف يه ». 
(بَيْئَا امْرَأَتَانٍ مَعَهُما ابْتَاهْمَاء ججاءَ الذّكْبُ... 

«بينم) أنا في الحطيم ‏ وربما قال: في الحجر ‏ مضطجعًا..». 


«بين| أيوب اك يغتسل عريانّاء خر عليه جرادٌ..». 


-770- 


تيضق 
1ك مام 
كروي 
1/5 


عم 


«لرحرف التاعيكه 


تَابعُوابَئْنَ احج وَالْعْمْرَةِ..». ابن عباس» وابن مسعود 
«أنُونَ الي عَلَ مَنْ قَتلّ؟..». سهل بن أبي حثمة 
«تأني الإبل عَلَ رَيجَا عَلَ حير مَا كَانَتْ..». أب هريزة 
«تأخذ سدرها وماءها فتوضاً..2. عائشة 

«تأخذ ما تعرف» وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك ».2 عبدالله بن عمرو 


«تَنالمن يعبدك من دون الله». 


د ف ا #مطدي_ قعة العو م فقا 
«تَبَايَعُوا اذهب بالفضة كيف شنتم..». أبو بكرة نفيع 


ْبَاعُونٍ عَلَ أَنْ لا تُثْرِكُوا باللّه شَيًا..». عَبَادَةٌ بْنّ الصَّامِتِ 
ايتَكُمْ يكو د بَخَمْسِينَ يَعِيئًظ؟..6. سهل بن أبي حثمة 
#تبلغ الحلية من المؤمن..2. أبو هريرة 


«تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء». أبو هريرة 


«تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء». أبو هريرة 
يميه يا جَايرٌ..». جابر بن عبدالله 
«تتَخِذُونَهُ زَبيبًا..». فيروز الديلمي 
«تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر..». أبو هريرة 
«تجلس أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتؤخر الظهر..». زينب بنت جحش 


«تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر وأنقوا البشر». 
لقُن وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟..2. 
«تخلف يا مغيرة» وامضوا أها الناس»). 


«تدخلون علي قلحًا! استاكوا..». 


سهل بن أبي حثمة 
لمغيرة بن شعبة 


العباس 


١تَدْرُونَ‏ يَادَعا؟..2. نس بْنْ مَالِكِ 
«تراصوا في الصف. لا يتخللكم أولاد الحذف..». البراء بن عازب 


«ثْرَحِي ذِرَاعَاء لا تَزِيدُ عَلَيْها. أمُ سَلَمَة 


اتُرخيئة ذْرَاعَاء لا تَرِدْنَ عَلَيْه). عبدالله بن عمر 
قوس 
١تْرَحِيهُ‏ شِبرًا..) عبدالله بن عمر 
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ع ك5؟ عم 22060 

١ترِيدِينَ‏ أَنْ ترجعِي إلى رفاعة؟..2. 

00 6 الس ع اس كب بوص عشره 

تزوجوا الولود الودوت فإنيٍ مكائر بكم». 

#عيأرع كس رع مك سن ف ؟ سه موسا: 
نامر يمه في تَفْسِهَاء َإِنْ سكت فَهُرَ إذنها..». 


2 2 2 
«تَسَحَرَُوا؛ فإن في السّحُورٍ برَكة). 
لامي سْخَرُوا». 


اسك 2.9 
١تَسَمُوا‏ بأشاءِ الْأئْيَايٍ وَأغَكُ الأشاءِ إل الله عَبْدُالله. 
ااتسوكوا..). 


«تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتهاء حنى يذهب 


١تَصَدق‏ رَجل مِنْ ديتاره» مِنْ وِرْهِه مِنْ توبه..). 
2ع 5ثه 00 2 
«تصدقن., فإن كثركن خطب جَهنم..1. 


- ٠ 


«١تَصَدَّفْنَ‏ وَلَوْمِنْ حُليكن..2. 


«تَصَدَّهُوا عَلَْو..». 

«تَصَدَهُوا١‏ َه سين عَلَيكُمْ زان يَمِْي الرّجُلٌ يصَدَقَيِه..». 
«تصلي المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير». 
«تصليء وإن قطر الدم على الحصير..2. 

«تُطْعُِ الطَّعَامَ وَتَْرَُالصَلَامَ عَلَ مَنْ عَرَفْتٌ..». 
«تَعَافَوًا الحُدُودَ فيا بَيَِكُمْ» فا بَلَمنِي من..». 

تَعَافَوًا الحدُودَ بل أنْ تَأنُون بو..». 


عائشة 
2 م لمم 
مَعقَل بن يُسَارٍ 
أبو هريرة 
أبن مسعود. وأنس 
؛ وأبو هريرة 


عبدالله بن مسعود 


عبدالله بن عمر 
أبووَهُبِ 
أبو أمامة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
جرير بن عبدالله 
جاب بن عبدالله 
رَينَبُ امْرَأةُ ابن 
مسعود 


وضى 


حَارٍ 


بن وهب 
عائشة 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
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0 ١ 
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صحجيوع 


صدميوجع 
صخو 
صحوع 
صخو 
أخرجه مسلم 
منفق عليه 


متفق عليه 


متفق عليه 


17 
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يخرذ ركه 

لمرو يلين 


أهرة كن 


«تَعَالَ أَخبرُكَ عَنِ الّيّام؛ إِنَّ اللّهِ وَضَعَ..». 
"َال يرك عَنٍ امصَافِر؛ إن الله وَهَع عَنْهُ عَمْرُوبْنُ أمَ الضّمْرِيُ 
الصيام.». 


تَعَالَ ادن مني حَمّى أُخرَكَ عَن المسَافِر..». و اشيرق 
١تَعَال‏ فَاسْتَقِدُ..» أبو سعيد الخدرى 


«تعال... ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟. عبدالله بن كعب 


«تعبد الله ولا تشرك به شيئا..؟. أبوأيوب 
١تَعَوّدُوا‏ باللّه من الْمَفْر وَالَِْة وَالدَلةِ..». أبر يزه 


1000 0 0 000 و2 
١تَعَوّدُوا‏ بالله مِنّ الْمّقَرء وَمِنَ الْقَلقِ وَمِنَ الذْلَةِ..». 


«َعَودُوا باللّهِ مِنْ جار السّْءِ في دَارِ المّقام..». أبو هريرة 
«تَعَودُوا باللّهِ مِنْ عَذَابِ الا وَعَذَابِ الْقَرْ..». أبو هريرة 
«تُْتَحُ فيه أَبرَابُ اله وَتُهْلَُ فيه أبْوَابُ النَار..». عَْبةُ بن ققد 
ْتَحُ فبه أبْوَابُ الصا وَتُهْلَقُ فيه أبوَابُ الثَا..». ع 
اتفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده..). أبو هريرة 
«تقاتلون قومًا صغار الأعين». أبو هريرة 
«تقتلك الفئة الباغية». عمار 
«تقدمواء فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم..». أبو سعيد الخدري 
0 اليد في الجر . عائشة 
م َع اليد في ربع دِينَارٍ فَصَاعِدًا". عائشة 
اُقطَعٌيَدُ السّارِقِ في رُبْعِ ديار قَصَاعِدًا. 6 
سُفْطَميَدُ السَارِقٍ في ُبْع ديارِه. عاد 
مَفْعُرُ اللاتكةٌيَْم الجمْعةٍ عَلَ أبِوَابٍ المنجد... أبو هُريرَة 
مُكْيِنَ الشّكَاق وَتَكْفْرنَ الْعَِيَ..». اناه 
اَكَملَ اللّه ين جَاهَد في سَبله..». أبو هريرة 
2 فصة 


١نَكُون‏ كُمْ قُبورًا. 
ِلْكَ ائرَةيَهْشَامًا أُضحَابيء فَاعْتَدّي عِنْدَ ابن أمٌ مَكُْوم..» 
0 مرأة بد صحابي» عتدي عند ابن أمْ مكتوم..». 


«تِلْكَ شَاةٌ لكم..». 
«تلك صلاة المنافق» جلس يرقب صلاة العصر..». 
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«تلك صلاة المنافقين» يجلس يرقب الشمس..». 
«تلك عاجل بشرى المؤمن». 


مت كَلِمَةُرَيْكَ كَ صِدقا 


قَاوَعَدْلُاء لآَمُبَدْلَ لِكَلَاته..». 


تنْقَعُوئهُ عَلَ عَدَادِكُمْ وَتَفْربُوئه عَلَ عَهَا 


0 اها وَحْسَبِهَاء وَحتبَايا..». 
«توبوا إلى ربكم؛ فوالله إن أتوب إلى ربي مئة مرة..». 


«توضئوا بسم الله». 


«توضئوا مما أنضجت النار». 


«توضئوا مما غيرت النار». 


«توضئوا مما مست النار». 


«توضئوا منها..». 
«توضثوا..»2. 

«توضاً ثلانًا قط ». 
«توضأ ثم صل؟. 


«توضأى) أمرك الله » . 


«توضأ واغسل ذكرك, ثم لَّمْ؛ 
«توضأ وانضح فرجك». 


نكُمْ..». 


أبو طلحة 
أبو أيوب» وأبو طلحة 
أبو هريرة» وزيد بن 
ثابت» وأم حبيبة 
البراء بن عازب 
جبير بن مطعم 


0 


ابن عباس» وعللٍ 


3376 


0 


1 


في سئذه انقطاع 


1 


متفق عليه 


صبجيع 


سي تسن 
فسردل 
58/1 
0/1 
اا/٠١‏ 

70/ 

30> 
ا 
0 
كل وخا اق 
056046١6‏ 
/5ى,> 

دن 
1/4 

ا 
2281/51/١‏ 
التي فق 


0/5 


ل را 


«ثامنوني بحائطكم هذا..». أنسن متفق عليه 0 
لات عَْرَة وَأَرْبَعَ عَفْرَةَ..». مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ‏ الحديث مرسل 800/1١‏ 
«ثلاث لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر..». عمار بن ياسر حسن لفن 
«ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائًا..؛. بريدة ضعيف 6 نان 


«ثلاث من الفطرة..»2. ابن عمر صحيح درف 


00 م 2 ب - ع 
ناث يِنْ كُلْ شَهْرء وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ..». عُمَرّبن الخطاب أخرجهمسلم  807/1١‏ 
اثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ من حَلَاوَةَ الإشلام..2. انميق الك متفق عليه لا#/ ١487‏ 


ا 1 ا ل 0 01 
ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بن حَلَارَة الْإيَانٍ وَطَمْمَة». أنس بن مالك صحيح لا" و1 


تلات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيان..». أن بن مالك متفق عليه لا"/ ١0/7‏ 
عم #«# 


اثلاث..)2., أبو هريرة صحيح مرفوعا 141 
«ثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم». على أخرجه مسلم  041١/#‏ 
ها حقٌّ عَلَ الله عَوْمجم: المكَانَبُ الَذِي يُِيدُ الأاة..». اوقيوة 00 1/1 


كيوك شاد ر 5 2ه 57 امه ع رن *ي 9 

«ثلاثة كلهم حىّ على الله عونه:المجاهد في سَبيل أبو هريرة حسن 2/5 
اللّمه 

لان لا يُكَلُمُهُمُ اللّهِيَوْمَ الْقِيَامَقه وَلَا يرَكِهِمْ..». و أخرجه مسلم  ٠١4/4‏ 


«لائة لَايْكَلمُهُمُ اللّه وَلَا ينْظرٌ إِلنْهمْ يَوْمَ الْقِيَامَة..». 20 أبوهريرة متفق عليه ١١1/4‏ 
«تَدَنَةُ لأيُكَلّمهُمُ اللّه يوم الْقِيَامَق وَلأَينْظرٌ إِلَبْهمْ..». أبودَرٌ الغفاري 2 أخرجهمسلم #؟/ الاء.م0/؟11 


و #وع و 


«تَدَنَةٌ لأيْكلّمُهُمُ اللّه يوم الْقِيَامَةِ: الشّيْحُ الزَّاني..». رد أخرجه مسلم  ١11١/9‏ 


ممه م 0 5 . 
«ثَلانَةٌ لأيَنْظرٌ اللّه إِلَيْهمْ يَوْمَ الْقيَامَة..». عبدالله بن عمر حدق 2/1 
لان يؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَنٍ..». أبو موسى الأشعري 2-١١‏ متفق عليه ١6/78‏ 


> رار 


هلان كُبّهُمُ اللّه : رَجُلٌ أنَى قَوْمَاء فَسَأَكُمْ باللّه..». أبودَرٌ صحيح 508/١07‏ 
هَدنَةٌ كيّْهُمُ اللّه وََلائَهُيَنْْضْهُمُ اللّه..». أب دَرٌ الغفاري صحيح 9/0 
«ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر..». د أخرجه مسلم ‏ 805/56 
«ثم اغتسلي» ثم توضئي لكل صلاة» وصلي؟. عائشة أخرجه البخاري 55/5 
«ثم اغتسلي» وصلي». كن متفق عليه ١/5‏ 
«ثم اقرأ بأم القرآن..». 2# صحيح 110/١‏ 


7551 


«ثم أقصر حتى تطلع الشمس..». 

«ثم التفت إل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء..». 
شُّ احج المْرُور..2. 

شُّ أنْ را ب بِحَلِيلَةِ جَارِكَ». 


«ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة..». 


«ثم توضئي لكل صلاة..2. 


لاثم جهدها..؟. 


اثم دخلت | لمسجدء فعرفت النبيين..2. 


«ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر..». 


«ثم صلاها بين المغرب والعشاء». 


ثم صل الفجر حين برق الفجر..». 


1 
و‎ 
١ 


م مُؤْمِنٌ في عب من السّعَابء يَتَقِي 
«ثم يعرج الذين كانوا فيكم». 


3 
3 


0 
الله..؛., 


اثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت..». 


ثم يكبر» فيرفع حتى يستوي قاعدًا على مقعدته..). 


-7555- 


١9١/1 
سيان‎ 
نفة من‎ 
سان‎ 
ين‎ 
0 /: 
١/4 
خرف‎ 
1١9/1 
١/5 
١١ // 
10/5 
١/7 
فسيوفق‎ 


1/1 


5 ١5 باب الوضوء صماغيرت النار -حديث رقم‎ - ١١١ 


وقال علي بن المديني : لم يسمع من أبي الدرداء . أخرج له أبو داود . 
والترمذي فى الشمائل » والمصنف . وابن ماجه . 

. عبد الله بن عمرو ) بن عبد القاري - منسوب إلى القارة‎ ( - ١ 
. مقبول من الرابعة‎ ٠ بتخفيف الراء قبيلة معروفة بجودة الرمى‎ 

وهو ابن أخي عبد الله بن عبد وعبد الرحمن بن عبد » وريما نسب 
هذا إلى جده عبد » فيظنه بعضهم عمه عبد الله بن عبد . وعمه هذا ذكره 
ابن حبان » والبغوي فى الصحابة » قال الحافظ : لأن له رؤية » أما 
صاحب الترجمة : فيروي عنه يحيى بن جعدة بن هبيرة » عن أبي هريرة» 
وأبى طلحة .ء وأبى أيوب . أفاده في اتت» ج09 ص 7١90‏ أخرج له 
مسلمء وأبو داود » والمصنف . 

-( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١ /١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ الا سناد 

منها أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات . غير عبد الله بن عمرو 
فمقبول » وأنهم مابين بصريين » وهم الثلاثة الأولون » ومكي . وهو 
عمرو » ولا أعرف نسبة يحيى» وعبد الله » ومدني » وهو أبوهريرة . 
وأنهم ممن اتفق الستة بالتخريج لهم إلا يحيى بن جعدة فأخرج له أبو 
داود» والترمذي في الشمائل » والمصنف . وابن ماجه . وعبد الله بن 
عمروء فأخرج له مسلم » وأبو داود » والمصنف . وفيه رواية ثلاثة من 
التابعين بتعضهم عن بعض » عمرو » ويحيى » وعبد الله » وفيه أن 
صحابيه أحفظ من روى الحديث في دهره. وتقدم غير مرة . والله أعلم . 

( تنبيه ) تقدم شرح هذا الحديث فلا حاجة إلى إعادته . 


( تنبيه آخو ) هذا الحديث صحيح » من أفراد المصنف » وأخرجه 


١جَاء‏ عَذَايَوْمَ اجمُعَة يِب بَذة. 4 


«جَاءَنٍ جبْرِيلٌ» فَقَال لي: يا محَمَدُ مز أضْحَابَكٌ..». 


«جاءني جبريل؛ فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح». 


«جَاهِدُوا الخْركِينَ بأَموَ وَالِكُمْ ويد 
«جَاهِدُوا بَئْدِيكُم وَأَلْسِيِكُمْ..» 
جز الْعَجْنَاءِ جُبَان وَالْبئْرٌ جْبَالٌ وَاخُعْدِنُ جُبَارٌ..2. 
«جزوا الشوارب..». 


«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا..». 


كُمْ وَأَلْسِيِكُمْا. 


«جعلت لي الأرض مسجداء وجعلت تربتها طهورا». 
«جعلت لي الأرض مسجداء وجعلت لي تربتها طهورا..». 


«جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا..». 


«جلس بين شعبها». 

(جنبوا مساجدكم صبيانكم..2. 

«جِهَادُ الْكَبيرِ وَالصّغِيرٍ وَالضَّعِيِ وَارَْة». 

«جَهْدُ المقِل..». 

«جوف الليل الآخر ثم الصلاة مكتوبة مشهودة..». 
«جوف الليل الآخرء فصل ما شئت..» 


«لرحرف الجيم]ه 


2 


أَبوسَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ 
السائب بن خلاد 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


جابر بن عبدالله 


أنس 
أبو هريرة 


معاذ. ووائثلة 


أبو هريرة 


2 


-75335- 


عَبْدٌ اللّهِ بْكُ حُبْفه 


1/1 

ةكف 

ا ” 

1600/0131 

ةا اكرضن 

فذادىق 

هد وف 
2246/0/1 
101141 

201 

201 

ان 

يفذضن 

رف 

يك ون 

انفة اران 

ف دكن 

1١4 // 


ف 


«حُبّبَ إِلّ النْسَاءٌ وَالطّيبُ» وَجَعِلْتْ فرَهُ عَيْني. 0 
«حُبّبَ إِلَّ مِنَ الدنْيَا: السام وَالطّبُ..». 


ااحبسونا عن صلاة الوسطى» حتى غابت الشمس..» 


«حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة..». 


«حتى إذا اصفرت الشمس..٠2.‏ 

«حتى إذا ثوب أدبر» حتى إذا فرغ أقبل..». 

ّ حَتى حَمَر..2. 

«حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك». 

١حَبَّى‏ يَفْبِضَها. 

«حتى يهم رب المال من يقبل صدقته». 

ااحتيه؛ ثم اقرصيه بالماء» ثم انضحيه؛ وصلِ فيه». 
«#حتيه» واقرصيه؛ وانضحيه؛ وصلي فيه». 

دحُجٌ عَنْ أبيكٌ, وَاعْتَرُ. 

دحج عَنْ أبيكٌ». 


«حُجي» وَاشْترطِي: إن يِل حَْتُ تحيسُني». 
«حَدٌ يُمْمَلُ في لْأرْضٍ حَْد هل الأزض..». 
ااحرء وعبد». 

دعَرّمَ الله الخنر وَكُلُ ُشكر عَرَاًا 

«حرم على النار مَنْ قال: لا إله إلا الله». 
ا«حُرُمَتْ عَيْنَ عَلَ الَارِِ سَهِرَتْ في سَِيلٍ اللّهه. 
«حُرْمَةٌ نِسَاءِ امُجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ في..». 


«حُرْمَة نسَاءِ المجَاهِدِينَ عَلَ الَْا 


َس وله - 3 
عِدِينَ كَحُرْمَةٍأمَهَاتِمْ..» 


للرحرف الحاءبكه 


«حُبٌ الْأنصَارٍ أيه الإيَانِء وَبُفْضُ الْأَنْصَار يه التقَاقٍه. 


عبدالله بن عباس 
أسماء بنت أبي بكر 
أسماء بنت أبي بكر 
أبورَزِينٍ العْقيِلٌ 
الْمَضْلْ بْنُ الْعَبّاسِ 
ابن عباس 
أبو هريرة 


عبدالله بن عباس 


لا لا 
20/174 
0 
١/5‏ 
كرف 
لين 
5/8 
21/5 
51/5 
ه*/ :1 
4601/١‏ 
غغظ 
نا لحان 
10 
70/١‏ 
١7/7‏ 
2/011 
وفة رفون 
250/5 
خف كن 
ا 7 
58/٠‏ 
حل 
١‏ 
حرم كرون 


اط كين 


«حِسَابكُ) عَلَ اللّهء أَحَدُكُها كَاذِبٌ وَلَا سَبيلَ لك عَلَيْهًا...» 
«حسبك من نساء العالمين أربع سيدات نساء العالمين..2. 
«حَسُنُوا الْقَْآنَ أَصْوَاتِكُمْ..». 

«حسين مني وأنا من حسين» حسين سبط من الأسباط» 
لترل 2 ل لتر 35 

«حَقٌ» ون تَرَكْتهُ حَنَّى يَكُو بكرا فتَحْوِلٌ عَلَيْه 
اللّه أ تُنطِية أزمكة وين لاتشيعط 0 7 


احكيه بقيلم؛ وافسلية بناء وسدر). 
«حَلْمَةَ مِنْ حَدِيد أؤ وَرِقٍء أَؤْ صَفْر. 
عار سل اعد 
«حولوا مقعدت إلى القبلة». 

«حي على الطهور المبارك» والبركة من الله». 
دحي على الطهورء والبركة من الله عز وجل». 
«حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده..». 


ىى مم 


حَدَكُمْ نَشَاطّه. ا 


عبدالله بن عمر 
جابر 


البراء بن عازب 


١67/1 
١ 
١١/1 
فض‎ 
كن‎ 


ضة 5ن 


17/5 
كن 
رفك تن 
ين فنا 
11/5 
ا 
0/7 


فض 


ارجا رَأَشْةُ..». 

«خالفوا المشركين» ووفروا اللحى..». 
«خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم..». 
«حَيَأتُ هَذَالَكَ..». 

ال الذية..». 

"د الّذِي كا عَلَيِكَه وَحَلُ سِيلَهًا..». 

«خذ بنصاها». 

«شْ جَارِيَة مِنَ السَبِي غَبْرهَا..». 

حل مِنْهًا..». ْ 


١‏ ققد قد عن واقوا د 0١‏ ممع اع 
«خذ هَذْوِ فاضربٌ با الحَائط» فإن هَذًَا شَرَابُ..2. 


«خذه فتَمَوَلَهُ أو تَصَدَّىْ به..». 
«خذُوا رَرْعَكُمْ وَرُدُوا إَِْهِتققََهُ.». 
«خذوا عني» خذوا عني..2. 

«خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج..؟. 
«خذواما بال عليه من التراب» فألقوه..». 

«حُذَُوا ما وَجَذْتُم وََيْسَ لَكُمْ إلا ذِكَ1. 

«خَذُوَمَا وَمَا حَوْهًا فَالْفْرةُ». 

«خذي ثياب حيضتك». 

«خذي فرصة فتمسكي بها). 

«خذي فرصة ممسكة. فتطيبي بها». 

«خذي فرصة ممسكة, فتوضئي بها». 

«خذي فرصة من مسك, فتطهري بها..». 

«خذي فرصة من مسك. فتطيبي بها». 

«حَذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدِك بِالُْرُوفٍ». 


حرجت امْرَأَنَانٍ مَعَهُيَا صَبِانٍ ها .». 


طرحرف الخاءيكه 
عبدالله بن عباس 
أبن عمر 
شداد بن أوس 
أنس بن مالك 
لبي بنت مُعوذ 
جابر 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
رافع بن خديج 
عبدالله بن معقل 
أبو سعيد الخدري 
عبدالله بن عباس 


اه 
/ىظ>»2», 

لض لذن 
أكة فد 
1/7 
الحذفنف 
المض رين 
14" 
4/0 
/330> 
نظ رف خرف 
رفة خف 

١:5 /*١ 
370/5 

ل 
نس 
ال 1 
رسفي 
١7/5‏ 
قيض 
لض 
لضن 
/1> 
33> 
دقان 


أخرة لك 


«حَرَّجَتٍ امْرَأَنَانِء مَعَهَُا وَلَدَاهًُا..». 
«خرجت خطاياه من جسده..2. 
دحَلٌ عَنْهُ فَوالَِّي نسي بيَدو..». 
«حَلَْانِ لأيخْصِيها رَجُلٌ مُسْلِم..». 
«خلق الله الجن ثلاثة أصناف..2. 
«خلق الله آدم على صورته..». 


«خلق الماء طهورا». 
«خلقت الملائكة من نور..). 


22 5 عه سلس شءهة 2 
«خَلَقَهُمْ الله حِينَ حَلَقَهُمْ وَهُرَّ يَعْلَمُ با كَانُوا عَامِلِينَ». 


«خللوا أصابعكم, لا يخللها الله يوم القيامة بالنار». 
«خمروا وجوه موتاكم». 

«خمس صلوات افترضهن الله عز وجل..2. 
«حمْس صَلَوَاتٍ في ايوم وَالَلة..». 


«خحس صلوات كتبهن الله على العباد..». 


دنس فوا ين في الخزم..». 

حمس فَوَاسِقَ يُفْتَْنَ في الل وَالحرّم..». 

«عمْسٌ لَيْسّ عَلَ المحم في َبْلِِنَّ جُنَاحٌ..». 

دنس من الوا لها يوه في لحم 
او الكوات لون امداق 

دحَمْسٌ ين الدَّوَابٌ» لآَجُنَاحَ عَلَ مَنْ فَتلَهُنّ..». 


«حمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ لأَجُنَاحَ في قَتْلِهِنٌ..». 


0 


9 6س عمس >> ره صهكو 2 
هكلس ين الكوَابٌ حرج عل من فَهُ..». 


«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح». 


هه 


أبُو هُرَيرَة 
عثهات 
عَبْدَاللهِ بْنُ عَمْرو 
أبو الدرداء 


-/ا75- 


اخرو كا 
/3232”> 
١11١/1‏ 
ان 
81/1 
4/١‏ 
ا 
33> 
اليلق 
/030 
اوم 
14/5 
5/ لاىء 2494/9 
اا 5 5 
رةه 
الى 40/14 
نكن 
خرن 
١١‏ 
ان 

ديه لشن 

حي ذرن 
ةفر 
2/6 
مسن 
44/7 


00 


ا ل ان احور ةا نارين 


«خمس من سنن المرسلين..». 

حمس يَْتلّهُنَ حرم .». 

عمو ر.# بي 221 “لي م كوم اج #0 
حمس من فبض في شيء م ن» فهو شهيك..1. 
«حمْسُونَ دِرْمَمَاء أؤ حِسَايبَا مِنَ الذَّمهَب». 


١خِيَارَكُمْ‏ أَخْسَنكُمْ قَضَاءً..». 


٠.‏ 7 عرس هك جب 6 لوه ال 000 ,عو يم 
«خَيْرُ الصَّدَقَة ما كَانَ عَنْ ظَهْر غِنَىء وَابْدَأبمَنْ تَعُولُ». 


اخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَّ عَنْ ظَهْرٍ غِنَىء وَالْيُ الْعلْيا حَية..». 
«خير القرون قرني». 

اخير المسجد المقدم ثم ميامن المسجد». 

«خير صفوف الرجال أوفاء وشرها آخرها..». 
اخير نساء العالمين أربع: مريم» وآسية» وخديجة..». 
هتدع حَيدكُ قضَاة. 

«خيركم خي ركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي». 


تعمج 50 5 ان ا جرء 5 إن 1 ع 
خيركم فرني» ثم دين يلوتبم» ثم ين يلوتهم.. .ا 


-7558- 


مرف 


0 


7/05 


رفة ول 
ام 
رفة ا 

نقذ لض 
ع 
وف 
١0/٠‏ 
ل 
ران 
و١1‏ 
عقوف 


لفرةك 


«دِبَاعُهًا ذَكَامبًا». 

«دبَاعُهًا طَهُورُمًاه. 

«دَحَلٌ الجنة إنْ صَدَق). 

«دخلت الجنة فإذا بالرميصاء امرأة أبي طلحة». 
«دخلت الخجنة فسمعت خشفة..2. 

«دخلت الكعبة» فأخاف أن أكون شققت على أمتي». 
«دَعْ مَا يَرِيبّكٌ إِلّ مَا لا يَرِيبُكَ. 

مِنَ الإيَانِ». 

«دعها حتى يلقاها رمبها». 

«دَعَهُمْ يَا عمَرٌ 
«دعهماء فإني أدخلتهماء وهما طاهرتان». 
«دَعْهاء ا أبَا بَكْرء إِنَّا أَيَامُ عِيد). 


ع *ي هسم 


«دعهن يا 


(دَعَهُ 3 اليَاءً 


رُ فنا هم هُمْ بو أَرْفِدَة. 


«دَعْهَنّ يبِكِينَ» مَا دَامَ بيهن فَإذَا وَجَبَ..2. 
«دَعْهُنَ» فَإِذَا وَجَبَء فَلَا تَبِينٌ بَاكِة..». 
«دَعْهُنَ» فَإِذَا وَحَبَء فَلا تَبِكينّ عليه 0 
«دَعهُن قن لِكُلُ نَم عِيدًا». 

«دَعُوا لَه ما وَدمُوكُم..». 

«دعوا الناقة؛ فإنها مأمورة..». 

«دَعُوهُ فَِنّهُ يُوشِكُ أنْ يَأ صَاحِبُه. 
١دَعُوُ‏ فَيُوشِكُ صَاحِبَهُ أن يَأيِيَُ..» 
«دعوه. لا تزرموه». 

«دعوه؛ وأهريقوا على بوله دلوا من ماء..». 
«دعوها؛ فإنها مأمورة..». 

«دعي الصلاة أيام أقرائك». 


«دعي لي2. 


ك ه» -00 
عْمَرٌء فَإِنْ الْعَبْنَ دَامِعَة وَالْقَلْبَ مُصَابٌ.. 


للرحرف الداليكه 


جابر 


جرم ىن » 


ع لع الشخرئ 


أبو هريرة 


عائشة 


-559- 


ارش رضن 
رفن من 
وف 
11 
١11 /‏ 
8/4 
34> 
لاا 

ل 
و دل 
/لا١‏ 
0/1 

لل لقنا 
8/05 
1 

حوترد ين 
دق 
/518 
ان 
لض 

ضفرن 1 
ىك 
0 
ان 
28/5 


"11/0 


/5 
ت يمينك..2. 
(دعيهاء تربت يمي 


د صحيح كن / ل 
ابل بن حب 0 
بن حجر 
دُونَكَ صَاحَككٌ..2. 
ددر حت +7 


5052 


«ذاك المذي إذا وجده أحدكم؛ فليغسل ذلك منه..». 


دذَّاكُ رَجُلْ بَالَّ السَّيِطَانُ في أَذكيْه». 


#١: 2‏ ربصثو و5" رمط. “م > 
«ذاك رزق رَزَّ الله أْمَعَكُم مِنْهُ عَئ:؟..». 


«ذَاكَ كَيْطَانَ بَالَ في أَذْيْ». 


2 وعاوون > لكر رعس ل" سر" 
«ذاك عِنْدَ مَوْتَهه إذا بَشْرَ بِرَحْمَةِ الله وَمَعْفِرَتِه..؟. 


«ذاك للمجوس». 
«ذاك للنصارى». 


«ذاك لليهود». 


00 


«ذَانِكَ يَوْمَانٍ تعْرَضُ فِيها الْأعَْالُ عَلَ رَبٌ الْعَاكِنَ ». 


اذبَابٌ..6. 


'ذْرَاعٌ لَاترِيدُ عَلَيْهَاه. 


اج سس رك ع سكعسوي رس 
«ذلك شهر يَغفل الناس عنه بَيْنَّ رَجَب 
ص" 


١ذَلَكَ‏ سَيْءٌ يَدُوه في صَدُوَرهَمْ» قلا يَصَدَبمْ..». 


> ع ا #؟ بو ثسه 1 
«دْمَبَ المفطِرون الْيَومَ بالأجر». 


ابن عباس 57 
عبد اللّه بن مسعود متفق عليه 
عارين عدا مد 
عائشة أخرجه 
خرجسنام 
أنس 55018 
أنس 535 
أنس 6 
3 الآ معراضسم 


١155 


]أ ع 
8 
اع 
-- 


-501١- 


/ 0 
/1/ 4 
عم مه ؟ 
0/1 
0/4 

انالا 

انان 

ف انا 
8/1 

0.8/4 
١١/١‏ 
لفن كدق 
رض 
ضة اك 
50/1 
75/15 


ل ل 


للرحرف الراع)» 


«راصوا صفوفكم. وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق». أنس 
«رَأى عِيسَى ابن مَرْيَمَ رجلا يسرق..». أبو هريرة 
#رأيت ربي..2. كك 
«رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم..1. عائشة 
«رأيت قومًا من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك..). أم حرام بيت ملحان 
«رب اغفرلي ما أسررت. وما أعلنت..». عائشة 
«رَبٌ اغْفِر لي» رَبّ اغْفز لي..». حذيفة بن اليهان 
«رب افتح لي أبواب رحمتك..2. عبدالله بن الحسن 
«رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته». 521 
«رب قني عذابك..». 50 
«رَبٌ 1 تَعِدْني هَذَا وَأنَ أُسْتَغْفِرُّكَ..». عبدالله بن عمرو 
(ربَاطُ يوم في سَيلٍ اللّه حٌَْ ون أل يَؤْم..». عُعَانُ بْْ عَمَانَ 
١رَيَْا‏ لَك الحَمْد..». ْ عبدالله بن عمر 
ارجل آتاه الله مالا وعلماء فهو يعمل بعلمه في ماله..». 5 
«رَجُلْ درس هَرَسِه في سَِيلٍ اللّه حَتَى يَمُوتَ..6. عبدالله بن عباس 
«رَجُلٌ لَهُ دِرْعَمَانٍ فٌََ أحَدَهُا قَتَصَدَّقٌ بو..». أو هَريرة 


«رَجُلَ مُعْتَِلُ في شِعْب بُقِيمٌ الصّلآة ويُؤْتي الو 0 عبدالله بن عباس 


ررحم الله خلفائي». 55-5 
د«رَحِمَ الّه رَجُلَا قَامَمنَ الل فَصَلَ» م يط امرَأئُ..» أبو هْوَيرَة 
«رَحِمَ اللّه سَعْدَ بْنَ عَفْرَاة». سعد بن أبي وقاص 
«روُوا السَّايَل وَل بظِلْفٍ». أم بجيد الأنصارية 
«ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم». عائشة 

«رش على رجله». 2 
«رفِعَ لْقَلَمُ عَنْ ثَكَاثْ: عَنٍ الام حَنَى يَسْتتقَظ..». عائشة 
«رفع القلم عن ثلاثة..» علي» وعمر 


رفع عن أمتي المخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 00 


75072 


شرق 
خرن ين 
لقنن 
3/1 
هنالف 
ةين 
1/1" 
م 
١6/1‏ 
لعجل 
يتقف 
خن ا مق 
ما 
؟/53 
نفة ا 
فة انان 
وم 
1/7 
١‏ 
لل 
“7 
51 
فض 
قن 
0 


؟/ الام 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


هنافى /١17‏ عن محمد بن بشار » عن ابن أبي عدي » عن شعبة» 
عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة » عن عبد الله بن عمرو 
القاري» عن أبي هريرة» وفي - ١77‏ -عن عمرو بن علي » وابن بشار 
كلاهما عن ابن أبي عدي » عن شعبة »عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن 
جعدة» عن عبد الله بن عمرو » عن أبي أيوب رضي الله عنه . 

وفي -/11/17- عن عبيد الله بن سعيد » وهارون بن عبد الله كلاهما 
عن حرمي بن عمارة » عن شعبة » عن عمرو بن دينار » عن أبن جعدة ٠‏ 
عن عد اللفنيق مر اهن أبن طلحة رضي الله عنه . 

. وفي -117/8- عن هارون » عن حرمي » عن شعبة » عن أبي بكر بن 
حفص ؛ عن ابن شهاب » عن ابن أبي طلحة » عن أبي طلحة رضي الله 
عنه . والله أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


أَخبَرنا عرو بن علي و و مُحَمَد بن بشار ٠‏ قالآ : أَنْبَأنا 


ماه ممه م ها ساة 


بن أبي عدي » عن شعبَة » عن عَمَرِو بن ديستار » ع 


م 
هل كن م © سسا ها سه .6 َه قال من 


( تنبيه ) رجال هذا الإسناد ثمانية » وكلهم تقدموا في السند السابق» 
إلا (عمرو بن علي) وهو الفلاس الصيرفي البصري ثقة -١1١-‏ تقدم في 
0 


«رفعت إِلِّ سدرة المنتهى..». مالك بن صعصعة عت 15/7 
«رفعت لي سدرة المنتهى» فإذا أربعة أنهار..». أنس صحيح لشن 
درَكْعَنَا الْمَجْر حي مِنَ الدنْيا وَمَا فِيها». عائشة أخرجه مسلم  /٠١ 505/١‏ 1لا 


ليل خرن 


«ركعتين قبل أن تجلس». أبو قتادة أخرجه مسلم ع4 


«رَوَاحُ الجُمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كُلْ تلم فض صحيح 0/15[ 
«ريح كرب وبلاء..2. أم سلمة سسه-ه فض 


76073 


«رَّادَكَ اللّه حِرْصّاء وَل تَمُذْه. 


دعرو مس 


ارَيُيُوهًا..4. 


02 0 مل © 
«رَمْلوهمْ بِدِمَائِهِم..» 


«زِن» وَأزْجخ». 
«#زينوا أصواتكم بالقرآن». 


«رَينوا الْقَرْآنَبأَصْوَايَكُمْ). 


«سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللّه..». 

فسآفرك بأترين أب أقملت فقد ازا عيك ب 
«سسبَابُ اميم قُسوقٌء وَقتَالَهُ كفرٌه. 

«سُبْحَانَ اللّه َب الْعَايَّنَ..». 


0 00 
«سُبْحَانَ اللّه وَبِحَنْدوا. 


«سُبْحَانَ اللّهيا أمَّ لريبع! الْقِصَاصٌكِتَابٌ اللّه..». 


«سبحان الله؛ إن المؤمن لا ينجس». 

«سُبْحَانَ اللَّه مادا نزُلَ مِنَ التَمْدِيدِ؟..». 
«سُبْحَانَ اللِكِ الْقَدُوسٍ». 

«سُبْحَانَ ِي الجَررُوتٍِء وَاْلَكُوتِء وَالْكِبْرِيَاءِ..». 
«سُبْحَانَ رَيّ الأغل..1. 


«سْبْحَان رب الْعَظِيم..". 


ىن اك ءَ دسي مدعف و ؟ فاه 
سُبْحَائَكَ اللّهمَ رَبنا وَبِحَمْدِكَ الهم اغْفِر لي..» 
سُبْحَائَكَ اللّهمَ وَيِحَمْدِكَ »لله لانت 2 


«سُبْحَائَكَ اللَهدّ وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكٌ..». 
«سبحانك لا إله إلا أنت». 


«لرحرف الزايكه 
أبو بكرة 


فيروز الديلمي 
الله بن مدل 2 
سويد بن قيس 


عبدالله بن مسعود 
رَبِيِعَةُ ْنُ كَْبٍ الْأَسْلَوِيٌ 
ربيعَة بن كَهْبِ كَعْبَ الْأَسْلَوِي 


أبو هريرة 


ع و -0 


505 


أخرجه البخاري 


شاذة لا تصح 
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أخرجه مسلم 
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متفق عليه 
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>18 


0 


سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إِله إلا أَنتَ..». 


٠ 07 9 0 57 

«سَبّحِي الله عَشْرَاء وَاحْمَدِيهِ عَهْرّاء وَكَبرِيهِ عَشْرًا..». 
سبع وعشرين درجة». 

رع# عمو 0 ا دن ون اننوك ع 22 و 
«سبعة يظِلهم الله يومَ الْقَيَامَق يَوْمَ لا ظِل ! ظله..). 
سبق وِْهَمٌ مه ألْفٍ وزهم..». 

, سبقك بذلك الوحي». 

«سبوح قُدُوسٌء رَبُ اْميكةٍ وَالرّوح'. 

استرة الإمام سترة لمن خلفه». 

1 ستفتح لكم أرض ١‏ لعجم..؟. 

«سَتَكُونَ بَمْدِي هَنَات وَهَنَاتٌ..1. 

«ستكون هجرة:» فخيار أهل الأرض..». 

0 


سَجَدَوَجْهِي لِلَّذِي حَلَقَهُ وَسَقٌّ و سي مم لارام 


سمعه وبصره..؟2. 
00 


١سجدها‏ دَاود توية» وَنَسجُدمًا شُكْرًَاة. 


«سَجْعٌ كَسَجع الْجاهلية؟..». 


«سددوا وقاربواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة..». 


«سَل عَيَا بَدَالَكَ؟..2. 

«سَل مَابَدَا لَكَ..». 

«سلان سابق فارس». 

«سلمان منا أهل البيت». 

«سَلْنِي..2. 

«سلهاء فإن كانت دبغتها..2. 

اسلو أي كي يذ ءِ يَفْعَلَ ذَلِكَ. 3 

«سَلُره: أي عو 
ا ان شم ا 

3 0 


فَعَلَ ذَلِك؟. 1 


1 


ل 22 ٠ع‏ ره 


عرفجة بن تريح 
عبدالله بن عمرو 


حذيفة بن اليهان 


56060 


ا 
إرغرفا 

71/1 
فتريى 

خرن سق 

ةا ثري نان 
لدان 
اكه ممم 
01> 

ام 

أخرة احلض 
0/1 

وض 
ضسةة كحسن 
164/1 
11/7 
اما 

ا 
ل غرف 
232330/6, 
4/١‏ 

5/١ 

11/1 

كرفا حل 
اوداك 
20> 
"١/1‏ 


+ا/لامم 


- 


«سَيِمَ اللّهِ يَنْ حَيدَهُ رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ..1. 


َه 


75 5 ه.ا م م 
«سَمِمَ الله إَنْ عيده..». 


«سمعتٌ قائلًا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين». 
«سو بِيِنَهُما. 

اسِوَارَانٍ مِنْ نا ر..2. 

«سووا صفوفكم, فإن تسوية الصفوف..». 

«سووا صفوفكم. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» 
«سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه؛ قليل علماؤه..». 
«سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة». 
(سيدة نساء أهل الجنة مريم» ثم فاطمة: ثم خديجة..». 
«سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون..2. 

«سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون الصلاة..». 
«سي) ليست لأحد غيركم». 


ابن عمر» وأبو 
هريرة 
وائل بن حجر ابن 
عمرء ورفاعة بن رافع» 

وابن عباس» وأنس 

النعهان بن بشير 
أبو هريرة 
ابن مسعود 
ابن عباس 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


565- 


ل 0 
”3 
1/ 
00 
ارشرفي كن رقنا 
ل 
لو كن 
مع 1” 
1١/1‏ 
١17/٠‏ 
ل ١‏ 
؟/إ[|آآ3> 
١/0‏ 
١1١0/5‏ 
ورين 


لك 


اشيرًا..2. 

«شدة الحر من فيح جهنم..». 

«مِرَاكُ أو شِرَاكَانٍ مِنْ ئارا. 

«شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم..». 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى..». 


سَهَادَة أن لا لَه إِّا اللّهء وَإِقَامُ الصَّلَاةٍ..». 


«شَهْرٌ الصّبْرِء وَتََانَُ يام مِنْ كُلْ شَهْر صَوْمُ الدّهْرا 
«صواعاء م٠‏ قاب» 
صبوا عل من سبع قرب». 


«صحة:. يا أم يوسف». 

«صَّدَقٌ اللّهء 1 أنوَالَكُْ وَأوْلَادكُْ نه ... 
١صَدَّق..2.‏ 

«صَدَقَةٌ نَصَدّقٌ اللّه يبا عَلَيَكُمْ..». 

«صدقتء المسلم أخو المسلم». 

اصَدَّنَتْ صَدَقَتْ صَدَفَتْ؛ أنًا أَمَْمبَا». 
اصَدَقْتَ..2. 

«صَدَقَنا؛ تم يُعَدَّيُونَ عََابَا تسْمَعْهالْبَهَائِمُ كُلّها..». 
«صلٌ الصبح؛ ثم أقصر عن الصلاة..». 

«صلٌ الصلاة لوقتهاء ثم اذهب لحاجتك..». 

«صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركت معهم فصل..». 
«صلٌ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتك الصلاة معهم فصلٌ..». 


١١5/9 
/كآى['ظ”ظ2>‎ 
م/م‎ 
ام‎ 

55230 
كن 
ك/ىادل هودق 
فر 
سم 


اسم 


*/6م 

لام 

لح ل للف 
احية رضن 

ل رضن 
فضديل 
121/1 
اخذكققف 
6ل 
يذففى 

للضي ردان 
فسن رسن 


00 


«صَلْ رَكْعبَينٍ..2. 

«صلٌ قائياء فإن لم تستطع فقاعدًا». 

«صَلٌُ ما أدركت» واقض ما سبقك». 

«صَلُ مَابَدَا لك حتى تصلي الصبح». 

«صَلٌ معنا هذين اليومين..». 

١صَلَاةٌ‏ الأضحى رَكْعَنَانِء وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ..». 
«صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفصال». 

«صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده..). 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفلذ..». 

«صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ..». 

«صلاة الجماعة تعذل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ». 
«صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ..». 

«صَلاهٌ اجُمُعَةِ رَكْمَتَانِ وَالْفِطْر رَكْعَتَانٍ..». 

«صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده». 
«صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته..». 
«صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته..». 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده..؟. 
#اصلاة الضحى». 

«صلاة العشاء الآخرة إذا سقط ثور الشفق». 
«صَلَاة َيِل رَكْعتَْنِرَكْعتنِء قدا ْم الصبْحٌ..». 
«صَلَاة اليل مَنْنّى مثْنَىء وَالْوئْرُ رَكْعَةَ وَاحِدَةه. 


«صَلَاةٌ اليل مَعْنَى منتى..6. 
«صَلَاةٌ اليل وَالنَهَارِ مَْنَى مَمْنَى». 
«صلاة المرأة في بيتها أفضل..». 


«صلاة الوسطى صلاة العصر». 


«صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك». 


ارقي الخد 


م02 


75058 


010 
38/0 
4101/١ 
46/8 

"60 // 
ااا‎ 
0/1 
01/0 
4/٠ 
0/٠ 
235/٠ 
10017 
9/15 
لا‎ 
705/77١4 
15/7 

ا 
رق 

يذضرف 

1/ اه 
0-48 


2/114 


14/ “7 ه5207 امن لاه 


متَفقٌّ عليه 


صحوح 
صحيح 


ضعيف 


ملع ” لمت 
١/14‏ 
7 ارون 
١١/1‏ 


011/١ 


١صَلاة‏ في مَسْجِدِي أَفْضَلُ يِنْ ألفٍ صَلاةٍ فيها يوا مِنَّ 
الْسَاجدٍ إلا المسجد الحرَامَ». 

(صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فنيها سواه إلا 
المسجد الحرام..؟. 

«صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أَفضَلُ مِنْ آلف صَلَاةٍ فيا مِوَامُ 
مِنَ السَاجِدٍ إلا المسجد الْكَمْبَه. 

«صَلَاٌ في مشجدي هَذَا أفْصَلُ مِنْ لف صَلَاةٍ فيا ِوَاهُ 
مِنَ امسَاجِدٍ إلا الْكَعْبَةه. 

«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه 
من المساجد إلا المسجد الحرام..». 

«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه إلا 
المسجد الأقصى». 

«صلاة مع الإمام أفضل من خس وعشرين صلاة..». 
١صَنُوا‏ الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة». 
«صَنُوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة». 
١صَنُوا‏ صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا..». 
«صَنُوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا..». 
١صَلُوا‏ عَلَ صَاحُِمْ إِنّهُ حل في سيل اللّه..». 

١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِيَكُم؛ قَِنَّ علَيْه دينا..». 

'صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ؛. 

١صَنُوا‏ عَكَ وَاجْتَهدُوا في الدّعَاِ..». 

«صَنُوا في يبُوتكُمْ» وَلَاتتَخِدُوهَا مُبُورا. 

اسلو ماين العم بز 

(صَلُوا قبل المغرب ركعتين..». 


«صَلُوا قبل صلاة المغرب..2. 
«صَنُوا كما رأيتموني أصلي». 


8 


عَبْدَاللّهِ بن عُمَرَ 


أبو هريرة 


أبو هريرة» وابن 


الزبير 


أبو ذر 
عمرو بن سلمة 
ريد بْنُ اد الجهني 
أبو قَيَادَةَ 
مُوسى بْنُ طَلْحَة 
الحسن 
عبدالله بن مغفل 


عبدالله بن مغفل 


7509 


شاذ 


صجعديع 
أخرجه البخاري 


١١ 


8 


ل 


١٠0 


14 


8 


0/6 
1/4 
4 كرون 

19/84 
>33 

1/4 

0/46 

*/ غ377 701/194” 
رهلا 

1/1 


/ نا 


لض 4 0 


١1145 4 


اندض 


8ل اين 


0 ل ا ا 


١صَلُوها‏ في بيوتكم في الوقت. ثم اجعلوها معهم نافلة». 
«صلوها فيها بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل». 

«صلى الناس ورقدواء ولم تزالوا في صلاة..». 
«صَلَّيْتَ؟..2. 

«صُمْ أَحَبٌ الصّيّام إل اللّه..». 

١ص‏ أزبعة أيام» وَلَكَ جر مَابَقِيّ..». 

اسُمْ فصل الصَّيَامٍ ند اللّه صَوْمَ او دة..». 
«صُمْ إِنْ شِدْتَ» أ أَمْطِرْ إِنْ شِعْتَ). 

«صُمْ تََانة يام مِنَ الشَّهْر..». 

اشع تلقاكاب أذ أللين رتاوت فكدن تكن +: 


«صم صوم داود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يوما..». 
«صم صوم نبي الله داود..). 

«صم إذا صيام داود..». 

«صم من الشهر يومّاء ولك أجر ما بقي؟ 

«صم من كل تسعة أيام يومًا..». 

«صم من كل جمعة ثلاثة أيام..». 

«صم من كل شهر ثلاثة أيام..». 

«صم من كل عشرة أيام يومًا ولك أجر تلك التسعة..». 
«صم يومًا من الشهر..). 

«صم يومًا من كل شهر..؟. 

صم يومّاء وأفطر يومًا..». 

«صمْ يَرْمَاء وَأفْطِرْ يَوْمَيْنِ..» 

«صُمْ يَوْمَاء وَلَكَ أَجْرُ عَكَرَةِ..» 

«صمْ يَوْمَاء وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَّ..». 


«صُمْ يَوْمَينِه وَلَكَ أجْرُ تِسْعَةٍ..». 


«صمْ يَْمَيْنِ وَلَّكَ أَجْرٌ ما بَقِيَّ..». 


جابر بن عَبْدِالله 
2و9 لواو مان 
عبدالله بن عمْرو 
وم ووصسة 
عبدالله بن عمْرو 
سوق 5 ووسة 
عبدالله بن عمْرو 


مس خم برا مس 


مره بن عَمْرِو الْأَسْلَمِيُ 


موق 6 و وان 
عبد الله بن عمْرو 
2 0 معد ”مه 
عبدالله بن عمْرو 
.و 0 معد مه 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
ع2 ع ماعرداصمهةى 
عبدالله بن عمْرو 
دوق 85 .اومن 
عبدالله بن عمْرو 
سوعن؟ ورم 
عبدالله بن عمْرو 
سوق 2 وورداث, 
عبدالله بن عمْرو 
موق ؟ اوؤامة 
عبدالله بن عمْرو 
000 معراثت”, 
عبدالله بن عمرو 
سوق" وورس, 
عبدالله بن عمرو 
أبو عقرب 
أبو عقرب 
موقن وومةه 
عبدالله بن عمْرو 
0000 معام 
عبد الله بن عمْرو 
عوائ 5 ا ونوعه 
عبد الله بن عمْرو 
شورع 50 قوامهى 
عبد الله بن عمرو 
دو ف 0 رحو ا 
عبد الله بن عمرو 
0 
عبد الله بن عمرو 
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ا ال 
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,1 
1/1 
لفن 
2 لض 
2 رضن 
0/١‏ 
كفن 
يف كن 
ةا مض 
ةيف ون 
ف ةفض تقض 
صم رضن 
م رضن 
2ض 
ةا يض 
تف رضن 
لقم لمن 
فيس 
ةردن 
١0م‏ 
لضم رضن 
1م 
ةا فض 
اام 
ةا فض 


قن 


«صنعت هذا؛ لثلا تحرج أمتي». 


«صومُوا إرؤيته رَأَفْطِءدوا لرؤيتك وَانْسّكُوا هَا..2. 


تسوقرا رولك (افكرا ل زد ». 


لاصِيَام 
بم 


عه 


(صيد أ 


ريم 
م حَسَن 


١ 


راثت 


ام منَ الشّهْرِه. 
شَهْرِ رَمَضَانَ إلا أنْ تَطَوْعَ شَيْنًا..». 


بدلُمْ لاله ما مدو أو يْصَاذ لكُن». 


ابن مسعود 
عبدال رحمن بن زيد بن 
أبو هريرة» وعبدالله 

بن عباس 
2 ووع سه 51 
جرير بن عبد الله 
. 6ع ٠.‏ ”5 
عمرو بن شُرّحبيل 
وم ”.و 5 
طَلْحَه بْنُ عبد الله 


-7511١- 


١0ه‎ // 


3524/6 


ا 
انا 
1١‏ 
لضم ين 
كرض 
رق 


10/1 


«طال عمرهاء فلا نعلم امرأة عمرت ماعمرت». 


«طبع يوم طبع كافرًا». 


«طلحة تمن قضى نحبه». 
«طَلنُهًا..». 


«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 


سبعا». 
و 
«طوفي يِنْ وَرَاءِ اُصَلّينَ»وَأَنْتِ رَاكِبةٌ..». 


٠ 0‏ هم و 
«طوني من وَرَاءِ الئّاسء وَأَنْتِ رَاكِبَة..». 


مه 
8 ادر 


أبو هريرة 


عَبْدّالله بْدُ _ 


أبو هريرة 


-7515- 


متفق عليه زضة ب إمن 
متفق عليه مم 
متفقٌّ عليه 8115/84 
أخرجه مسلم  ١57/18‏ 
ضعيف ١/6‏ 
صحيح 04/١‏ 
صحيح /لوئ”, 
صحيح 2008ذ2 
ا ل الل 
أخرجه مسلم  44:81.04035/١‏ 
صحيح 20 ك1 
متفق عليه 21004 
ضعيف 4 11” 
صحيح بغ دكن 
صحيح 1/4 ١5١‏ 


0 ١١/ا باب الوضوء مماغيرت النار -حديث رقم‎ - ٠١١ 


و( أبا أيوب ) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الصحابي رضي الله 
عنه » تقدم في 7١/19‏ . وكذا لطائف الإسناد وشرح الحديث ». 
والمسائل المتعلقة به تعلم ما تقدم » فلا حاجة إلى إعادتها » والله أعلم . 

(تنبيه آخو ) قوله : قال محمد : القاري إشارة إلى اختلاف شيخيه 
عمرو بن علي » ومحمد بن بشار في نسبة عبد الله بن عمرو إلى قبيلته » 
فنسبه محمد بن بشار » فقال : عبد الله بن عمرو القاري ٠‏ ولم ينسبه 
عمروء بل قال : عبد الله بن عمرو فقط . وهذا من احتياطات المحدثين 
حيث إنهم يراعون اختلاف ألفاظ الشيوخ وإن لم يتغير به المعنى أداء 
للأمانة العلمية » فلله درهم رحمهم الله تعالى . 

( تنبيه آخو) قال السندي رحمه الله : وفي بعض النسخ . قال : 
حدثنا محمد : القاري وأظنه خطأ اه. 

قال الجامع : إن صحت النسخة فله وجه صحيح » أي حدثنا محمد 
ابن بشار بزيادة لفظة ‏ القاري » مع اسم عبد الله بن عمرو والله أعلم . 


37 - أَبرنًا عبد الله بن سعيد » وَحَارُو بعد اله » كاله : 


20 ع -2 211111 


تجدننا رمي - وهو ابن عَمَارَة بْن أبِي حَقْصّة » قال : 


سس و مرو 28 ه ا برسم وس 


حدئَا شعبة » عن عمرو بْن ديتَار » قال : سمعت يَحَبَى 


م سا ساه سصابير ا م ه سه 


ابن جد يدث عن عبد اله بن عتمرو الْقَاري” . عَنْ أبي 
للح :أ أن الى عله قَالَ : : ٠‏ توضئوا مما يرت التّارُ) . 


«عأعأء. 

«عَائِدًَا ياللّه..». 

«عباد الله لتسون صفوفكم..». 
«عَجِلْتَ أيجا المصَل..». 

«عذبت امرأة في هرة..2. 


«عرضت عَلََّ الجنة والنار». 


َه كلا مَْقف». 

«عَرَقُ أهْلٍ الثَار..». 

«عَرَمْثُ عَلَ مَنْ سَمِعَ كََاِي أنْ لَايَبرَح مَقَامَُ..». 
#عشر من السنة». 


«عشر من الفطرة..». 
«عشر من سنن المرسلين). 


«عَغْرَةٌ مِنَّ الْفِطرّة..». 

«عِصَابَتَانِ مِنْ أمَتى أَخْرّرَهُمَا اللَّه مِنَ الثّار..» 
عصابتال من امي احرر من النار..*. 
«عَضَارَة أَهْل الثّار». 

عق عق». 

ا ا ال 00 

«عقل الكافِر نِصف عمل المؤمن1. 

«عَفْلُ المرَةَ مِثْلُ عَفْل الدّجُل..». 

«عَفْلٌ أهْل الدَّمَةِ ضف عَفْل الممْلِِينَ..». 


«عَلامَ تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شّمْس؟..». 


«عَل العام شَانَان وَعَلَ الجارية سَاة..2. 


«عَلَ ارءِ اميم السّمْعٌ وَالطَاعَةُ فيا أَحَبٌ وَكَرة..». 


«عَلّ بالرّجلِ..». 


تحرف العين]» 


أبو موسى الأشعري 
عائشة 
النعهان بن بشير 
> وي ظره 
فضالة بن عبِيدٍ 
عبدالله بن عمرو 
جابر بن عبدالله 


أبو هريرة 


8ه 


عائشة 


عائشة. وأبو هريرة 


َْيَان 
جابر بن عبدالله 
أبو موسى الأشعري 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
جابر بن سمرة 

أم كرز 
عبدالله بين عمر 


عبدالله بن عمر 


-7737- 


صجيح 
متفق عليه 
متفق عليه 
صحيح 
متفق عليه 


000/١ 
2/5 
11/١ 
ل‎ 
م‎ 
4/5 

تدقف 
لضن 
0/4 
٠‏ 
ذحَفىق 
11 
كد ادف 


>»320/ 


1 كن 
50/03 
0/4 
2ل 
طرق 
18 
١56/5‏ 
721/1 

تشرة كذن 
شنارسار 


5/4 


2 2 
اعل بلنوت ون زهرم .1 


دعل بهما..2. 


دعل ذي ريده كا فضلا ناوه 


«على رسلكم..2. 


«على عاتقيه». 


و 


«عَلَ مَايَأكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيه الميم؟!». 
«عليك بالسواك؛ فإنه مطهرة للفم. مرضاأاة للرب..2. 


«عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك». 


«عَلَيِكَ بالصّوْمء فَإِنَهُ 


0 


دعَلَيْكٌ بالُجِرَة؛ فَإنّهُ 


لا عِذْلَ لَه. 


لَامِثْل ها1. 


«عليك بخويصة نفسك)2. 


«عليك بذات الدين». 


«عَلَيْكَ بِصِيَام كات عَشْرَة وَأَرْيَعَ عَثْرَةَ..». 


ل - 
(عليكج السكيئة..2. 
. ىٍِ 


«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان». 


«عَلَيكُمْ بالْبَيَاضٍ مِنَّ 


«عليكم بالدلحة؛ فإن الأرض تطوى بالليل». 


الثيّاب..». 


«عَلَيَكُمْ بالسّكِيئة..». 


2--_ 9 
5-8 


«عليكم بالسواك؛ فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب». 
«عَليِكُمْ حص الخَذْفٍ الذي بُرْمَى به الجفْرَة. 
«عَليكُمْ بحص الخذْفِ الَذِي يُرْمى يه..». 


أبو مسعود الأنصاري 
جابر بن عبدالله 
جابر 
أ 
أبو الزبير 
أبُو مُوسَى الأشعريٌ 
جابر بن عبدالله 
ابن عباس 
عمران بن حصينٍ 
أبو أَمَامَةَ الباهل 
أبو أَمَامَةَ الباهل 
بو أمَامَة الْبَاهِكُ 
أبو هريرة 


أبو در 
الَْضلُ بن عنّاٍ 
جابر 
سمرة بن جندب 
الفضل بن عباس 
أبو هريرة 
الفضل بن عباس 
الفضل بن عباس 
ات 


فض 
ل ا اك 
0 
>»”33301١‏ 
5/4ظظ5 
121/5 

فة ين 

/ 38 
6ر0 
١80111‏ 
ة اميك 
81/1 
11/1 
سقف 
سوفرد ىق 


ران 


م 
١‏ 
ران 
44/7 
41/8 
1/6 
حفسي ف رضن 
حل 
حفتيض 


شوق 


اا 
«عَلَيَكُمْ ب ِعَدَاءِ السحو حُورِ؛ لسْحُور؛ فَِنهُ م 
«عليكم بقيام الليل». 
َك ِبَذِهِ الصَّلَاةٍ في الْييُوتِ». 


«عمدًا صنعته يا عمر). 


هُوَ الْعَدَاهُ المجَارَكُ. 


«عمدًا فعلته يا عمر). 
«عَنٍ الْعْلَامِ شَاَانٍ مُكَاقأَانٍ وَعَنْ الجَارِيَةِشّاة. 


١عن‏ نِ الام شَاَانٍ مُكَافِأنَانٍ َف الجَاريَة شَاةه. 
كاة.2. 


اعَنْ ن العام شَانَانِء وَعَنْ ن اجْحَارِية شا 
ابد كل الا ةالول الإقامة 


«عُودُوا باللّه مِنْ عَذّابِ الْقَِ عُودُوا باللّه ِنْ..». 

0 0 .مهم اا لس ' ١‏ عر كه 
«عُودُوا باللّهِ مِنْ عَذَابٍ لق وَمِنْ عَذَّابِ جَهَنم..». 
«عيئان لا تمسهه النار: عين بكت من خشية اللّه..». 


5 ظ صحوحع 
الْقدَامُ ْنُ مَعْدِ يكرب صحج 
00 حسن 

د ب بن عل ع صحيح 
بريدة بن الحصيب2 أخرجه مسلم 
ابن بريدة أخرجه مسلم 

أم كرز ات 

أم كرز ات 

أم كرز وت 

عببدالله العدوي ١‏ ضعيف 
أبو هريرة أخرجه مسلم 

أبو هريرة ملى عليه 

أبو هريرة وت 

عبدالله بن عباس صحوح 


5502 


ران 
ون 
ران 
تلض 
18 
ارماك كما 
لفن ارا 
سن رضن 
ضن ا عجارا 
1/8 
درف 
2528/15 
5/5٠‏ 


لط دل 


«غَارَتْ أَتُكُم كُلُوا..». 

هر #. 2 د 
'«غَدْوَةفي سَبِبلٍ الله أو رَوْحَةٌ حَيْرٌ..». 
«غعَريجَاء إِنْ شِنْتَ..». 

«عرَةٌ عَبْدٌ أو أَمَةٌ). 


و ددس عخا يرم 


«عُسْلُ يَْم الجمْعَة واجب على كل محتلم». 


«غَثَرَ اللّه لَكُمْ..». 
«غفر له ما تقدم من ذنبه». 
«غفرانك». 


11 .م ميمه 1 
«غَيرُوا الشيْبء وَلا تَسَبْهُوا باليهُود». 
اغَبُرُوا هَذَا بنَىْءِ وَاجْتَنبُوا السَّوَادً». 


«غَيدُوا..». 


«مَابِدَُوايَ بَدَ اللّه به». 

«فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب». 

«فأبن القدح إذا عن فيك». 

«مَأبوا بتي يَِْكُمْ» وَابْعَنُوا ِل أَهلٍ الْعَرُوض..2. 


«فَاجتَيبُوا الحَمْرَ؛ نه َاللّه لا يتمع وَالِْيَانَأبََا..». 


«َاحيِ أَصْلَهَاء وَسَبلٍ الكْمَرَةه. 
١فَأَحِبي‏ هَذْو..». 
«مَأَحِِيهًا..2. 


«فاحثوا التراب في وجهه». 


«فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن». 
«فآخذ ملء كفي ثلاناء فأصب على رأمي». 


«لرحرف الغين]» 


أبو أيُوبٌ الأنصاري 


عبدالله بن عباس 

أبو سَعِيدِ الحُدْرِي 

الحارث بن عمرو 
عائشة 

أبن عمر» والزبير 
للرحرف الفاءبكه 

جابر بن عبدالله 


أبو سعيد الخدري 
عدي 2و ...يمي 
محمد بن صيفي 
عثيان بن عفان 


عمر بن الخطاب 
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أخرجه البخاري 


صحيح 
موقوف صحيح 
صحيح 
متفق عليه 
متفق عليه 
أخرجه مسلم بلفظ 
((إذا رأيتم المداحين 
فأحثون في وجوههم 
التراب)) 
صحيح 
صحيح 


4 

لف كل 

اخ دل 
لفذااحنان 
11/5 

شن دض أن 
قن 
ان 
معرحيى لو 
مم 7,٠١‏ 


4 هم 


ه/2”2*>0> 
5/٠‏ 
5/١‏ 

ضفاضف 
33> 
ا 

81/4 
ل 


1 


5/5 


>8/ 


«فأخرجهم وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار..». أنس متفق عليه 1 
منقفوىن, 


«فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبواها». 17آظ5 تفق عليه /11ظ 

ددا آَاكَ اللّه مالا مَْيَ َه عََيْكَ. مالك بن تضْلة صحيح 81/8800 
«فَإِدَاآكَاكَ اله مَالَاء فَلْيرَ عَلَيِكَ أَنَرُنْمْمَةٍ اله مالك بن نَضْلة صحيح 0١‏ 
َكَرَاميها. 

«فإذا آدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين». 3 ضعيف 1/ى[ى[ى»> 

«فإذا اعتدل النهار» فأقصر..». عمرو بن عبسة صحيح 2200/1 

«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة..». عائشة متفق عليه 7/0 
«فإذا أنا بدابة كالبغل مضطرب الأذنين..2. أبو سعيد تددج 221 

«فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله..». 558 يده 22/1 

«فإذا بإبراهيم خليل الرحمن مسند ظهره..». أبو سعيد 2*5 1.1/1 

«فإذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم». ددداد متفق عليه يكن 

«فإذا خشي أحدكم الصبح..». حدندت متفق عليه فضا 

«فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين». أبو قتادة متفق عليه 4 4م 
«فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه..2. 2-2 متفق عليه لفقي 

«فإذا ذهب قدرها؛ فاغسلي عنك الدم وصلي». 558 متفق عليه ا قلف 
«فإذا رفعت رأسكء فاجلس على فخذك اليسرى». محمد بن عمرو صحيح اليل 

«فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». أبو هريرة متفق عليه ين 
«فإذا صليتم العشاءء» فإنه وقت إلى نصف الليل». عبدالله بن عمرو صحيح ام 

«فإذا صليتم» فلا تلتفتوا». الخارث الأشعري صحيح 330/4 

«فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة..؟. كك ضعيف 0/١‏ 

«قَإِذًا فَرَغْينَ فَآؤْنِي ..2. م عَطِيةَ الأنصارية صحيح  7/١9‏ 

«فإذا فعلت» فصل معهم, واجعلها نافلة». بسر بن محجن صحيح كرض 

«فإذا فيها عين تجري يقال لها: السلسبيل..). أبو سعيد 55 ين 

«فإذا كان الغد؛ فليصلها عند وقتها». 3 صحيح فض 

«فإذا كان عند القعدة» فليكن من أول قول أحدكم..». ٍ6طآظظ أخرجه مسلم  ٠١5/٠١‏ 

«فإذا كبرء فكيروا». - متفق عليه 01/٠‏ 

«فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه..». عبدالله الصنابحي صحيح ذفنن 


 71ا/-‎ 


«فإذا هو قد أعطي شطر الحسن». 


«فإذا وجدت الماء» فأمسه جلدك». 

«فَاذْمَبْ بايا عَبْدَاارَ من فَأعْوِرْهَا ين 0 
«َاذْمِي مَعَ يك ِل التَنِيم أجل بُِمْرَة..» 
(فَارْجِعْة). 

(فَارُدْدْة. 


«فَأَرْضِعِيه.0. 

«فَاسْتَعِنْ عَلَيه ِالشَلْطَانٍ..». 

«فاستفتح جبريل؛ فقيل: من أنت؟..2. 

«فاستفتح؛ قيل: من هذا؟..). 

«قَأَضْنَعٌ مَادا؟..». 

«فاطمة بضعة مني؛ يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها». 
«فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم'. 


«فَاعَِْلُ حَتَى تَقْضِيَ مَا عَلَيِكَ1. 

«مَاغْتَرِهَا حَنَّى تَفْعَلَ ما أمَرَكَ اللّه». 

«َأعْيفهَا؛ فإِّجَا مؤْمئةٌ». 

«مَأغطِهًا إيّاه. 

«تَأَعْطَيْتَهُمْ مِثْلّ مَا أَعْطَيْتَ جِذًا؟..". 

«فأعْلِمُهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات..». 


«فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ؛ فَإِنَ اللّهِ لَنْ ب يرك مِنْ عَمَلِكٌ سَيْنا". 


«فَاغْسِلَهُ ّم اغُسِلُْ تم لَاتَعُذ. 

«فاغسلوه سبعًا؛ أولاهن أو أخراهن بالتراب». 
«قَاقْضُوا اللّهه فَهُوَ أحَق يِالْوَقَاءِ». 

«َأكُونُ ول من ييزٌ..». 

«مَالرَنَهَا؛ فَِنَ اله تحت رِجْلَيْهًاء. 
«نَأنيكهًا..». 


«فإن أَبَى» فليجعل يده في صدره ويدفعه». 


محوع 


متفق عليه 
متفق عليه 
ميخ 

متفق عليه 


صحع 
متفق عليه 
متفق عليه 
0 3 


دوع 


5/5 
١1 / 
وق‎ 

4 رض 
فر ا لاحل 
١‏ 
فغ رضن 
وه 
09/1 

>31 

ا 
10 
١)‏ 
ه١١‏ 
5141 
حفر 

كه لحل 
11 
مرويييتك 
4/ؤ 

شذ سف 
١56/4‏ 


١: 


أخرجه البخاري ‏ 70/05 


ليع 
صحيح 
صحوحع 


1/1 
١0/5 
0/0 


>52>©1/ 


«فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة» فهو في صلاة». 


«َِنٍ اغْتَرَفَتْء فَارْجْمهًا..». 

افإن الزمام تركم فيلكمء ريرم فلكمة: 

«فَنَ الذَّمَب يِالذّمَبء وَالْوَرقَ بالْوَرق..». 

«فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسْئًا» 

«فإن الله حرم على النار مَنْ قال: (لا إله إلا الله)..». 
«فإن الله قبل وجهه إذا صلى». 
«َِنَ جيل لكن أن جين ريت وَ1يَكُنْ يحل عَليكِ 
دهن جِرِيلٌ أَاني حِنَ رَأَيْتِ وَإِيَدْحُلُ 01 : 
دمن داعا ذَكَائجاء. 

«فإن ذَُكِر الله خنس». 

«َإنَ دَِكَ أَحَبُ إِلَيِكِ؟..». 

«فإن كان معك قرآنء فاقرأء وإلا فاحمد اللّه..». 


«فإن كان واسعًا فَالْتَحِفْ به» وإن كان ضيقًا فاتزر به». 


«فإن معه القرين». 


افإن من ورائكم أيامّاء الصبر فيهن مثل القبض..؟. 


«دَأنَا صَائِعٌ..». 

«َآنْتٍ السَّوَادُ لذي رََينهُ أمَايِي؟..». 
«مَائقِل إل أمٌ كُلتُوم؛ فَاعْتَدي عِنْدَهَا..». 
«مَانْشّدْ باللّه..». 

«مَانْطَلِنُ فَاحْتُ في أفرَاحِهِنَ الثْابَ..». 
«فَانْطَلِقُوا..». 

«مانظر ليها قَإِنّهُ أخدَرٌ أن يُوْدم ييك)ا». 
«تِنْكَ لَاتَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ قَصُمْ وَأْفْطِل وَتَمْ وَكُمْ. ا 
«مَإِنَكِ مِنْهُمْ..». 

«فإنم) هو شيطان». 

«فإنه إذا سكع التفت إليه». 


أبو هريرة 


أبُو هَرَيْرَة وزيد بن حالد 


عبدالله بن مسعود 
عتبان بن مالك 


عائشة 


أبو هريرة 


اانا 
1 ولام 
00/0 
رضن 
نوسن 
0/6 

5/4 

١‏ ا 
1/6 
رضناةق 
10 

يفذل 2ف 

حل لل 
26> 
ديف 


1 


7/١ 
ارقف‎ 
ةا دين‎ 
6 الا‎ 
0/4 
7/4 
هنل‎ 
"1/١ 
فاك‎ 
575/4 


رضن 


دنه جزِيلٌ الا أناكُمْ لِيُعَلْمَكُمْ أ دييكُن». عمر بن الخطاب أخرجه مسلم لا ١85‏ 


«فِْنهُ تهرٌ وَعَدَِيهِ ري في الجن .». أنس بن مالك أخرجه مسلم 3/١‏ 
«فإنه يبعث ملبيًا». عدت متفق عليه ١11/١‏ 
«فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه..». أبو أمامة مه 1/4 
(فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي». 890 متفق عليه 5/9 


«فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان..». عمرو بن عبسة صحيح // /عاه 1١‏ 
ايبن يُسَبّحنَ1. الحْسَنُ البصري 2 صحيحمقطوع. 2 #م#/١/0,‏ 


عن ابن سيرين 

«فإني آخر الأنبياء» وإنه آخر المساجد». أبو هريرة أخرجه مسلم  ١075/8‏ 

«َأنى ترَى أنى ذَلِكٌ؟..». أبو هريرة متفق عليه فك 

«قِنُ حِينَّ ضَرَبْثُ الظَرْبَة الأول..». أبو سكينة عن صحابي حسن اك ك2 
«قَِيْ حَاطِبٌ عَل النّاس..». عائشة صحيح م١‏ 

«قَإِنْ سْفْتٌ اهدي وَقَرَنْتُ..». علي بن أبي طالب صحيح الل 

«قَإِنُ قَدْ سْفَتُ الهَذي» وَقَرَنْتُ). الْمَرَاءُ صحيح 00 
«قأنى كَانَ ذَّلِكَ؟..». أبو هريرة متفق عليه ١57/959‏ 

«فإنٍ نظرت إلى عَلّمِها في الصلاة» فكاد يفتنني». عائشة صحيح 7/9 

«نَأَهْي وَانْكُثْ حَرَامًاء كا أنْتّ..». جابر بن عبدالله متفق عليه 704/14 "ام 
«فَأَهْدُوا لَنا..». أبو ثعلبة متفق عليه 2 #/ ممم 

«فأيها رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض..» أبو أمامة صحيح كن 

«فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة؛ فليصل..». جابر صحيح ان 

«فََيْنَ أنْتّ عَن البيض الْهُر؟..». عمر بن الخطاب صحيح عم ١/0‏ 
«فَأَيْنَ دِرْعْكَ الخُطْميةُ؟1. .. علي بن أبي طالب صحيح 44 م١‏ 
«فَأيْنَ صَلَائهُ بَعْدَ صَلَاتِه ؟..». بيد بن حَالِدِ صحيح لسن 
«فأين| أدرك الرجل من أمتي الصلاة؛ يصلي..». جابر صحيح االن 

«فأين| أدركتني الصلاة..». عمرو بن شعيب ضحيح نا ناانا 

«فبم يشبهها ولدها!». 55 متفق عليه لشن 
«مَتَأَحَلٌُ الديّة؟..». وَائْلٌ أخرجه مسلم ‏ 84/94 


١َرتَكُمُ‏ اليَهُو د بخَمْسِينَ أَمُمْ 1 يَفتلُوة؟..2. 

«فَتنكُمْ يود بِكَمْسِينَ يَعينًا؟... 

«فتحت له ثانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء». 
«متَخلِف لَكُمْ يَيُود؟..2. 

«متفئله؟... 

يك يجك» قَد ادن ادق لين وَل 
أَحَدِكُمْ أنْ يَقُولَ: التَحِيّاتُ..». 

مَك بوك وَِذاقَلَ: سَمعَ اللّه إن عيِدهُ..». 

َك بتك مد ان عند لقو كن ين ول قل 
َحَدِكُمْ: التَحِيّاتُ الطَيبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ..). 

«فتوضاً كما أمرك اللّه ثم تشهد. وأقم». 

«فَحُجّ عَنْ أبيك؛ وَاعْتَوِرَا. 

«َحْجٌ عَنْ أمّكَ. 


عوسي معو 


, عنها. 


«فحى هلا؛. 


«قَدَيْنَ الله أحق أن يقضى». 


مده ون؟ ارك 

«قَدَيْنُ اللّه أحق». 

مي سا ات إخى كل برهم ب سه 

«َذَاك إِذاء إن المرأء تُنْكَحُ عَل دِينهَاء وَمَاها..». 
«مَذَّاك لَكَ2. 


«فَذْرَاعَا لا يَرِدْن عَلَيه. 
8 


«فرَاشٌ لِلرّجُلٍء وَفِرَاش لِأَمْلِ وَالثَايِتُ لِلضَيِفٍ..». 
«فرب مبلغ أوعى من سامع». 
«فرض الله على أمتي خمسين صلاة..6. 


«فرضت الصلاة في الحضر أربعًاء وني السفر ركعتين». 


سهل بن أبي حثمة» ورافع 


عبداللّه بن عمرو 
وائل بن حجر 


بو موس الأشعريٌ 


أبو موسى الأشعري 


أبو موسى الأشعري 


الْمَصْلُ بر عَبَا 

لفضل بن باس 

2 

عَبْدٌ الله بن الو 
أبو هريرة 
أبو سعيد 


نان ان 

دان اك انا 
ايفين 

مم 

لي نان 
ان 


1>5/1 


١7/1 


١7/1 


١1/1 
45/7 

ل ان 
لاوخ 1" 
ارفة دين 
كن 

ورف 

هن 
انفة 7 دان 
يفذاك 

145 / 
١/1 
10/14 

,”ى/١‎ 

1/5 
كا 


1/5 


,م زر لغوت قناعت 0 ”0 7 75 
«فضل مَابَيْنَ الحََالٍ وَالحَرَام: الذف وَالصَّوْتُ..2. 
«فصل ماشئت؛ فإن الصلاة مشهودة مكتوبة..2. 


«فصل مع الناس» 


وإن كنت قد صليت». 


«فصلوا الصلاة لوقتها....». 


«فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة.. 
«فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون..». 


«فصليا معهم» فإنبا لىا نافلة». 
ات م كاه يام وَلَكَ أَجْرٌ مَا بقِيّ..». 


«فصم صيام داود؛ فإنه أعدل الصيام عند الله». 


«فصم عشرًا». 


«قصم من الجمعة يومين: الاثنين والخميس». 
«فصم من كل ثمانية أيام يومّاء ولك أجر تلك السبعة». 


«فصم يومّاء وأفطر يومًا». 


«فصم يومين» ولك أجر ما بقي». 


«فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي..2. 


- 


خرية 
«مَضْلُ عَاِكَهَ عَلَ 


النْسَاءِ كَمَضْل التَرِيدٍ..». 


«فضلت على الأنبياء بخصلتين..). 
«فضلت على الأنبياء بست..». 


«فضلنا بثلاث» صفوفنا كصفوف الملائكة..». 


«فضلنا على الناس بثلاث خصال..2. 


بء. 56 كُ - 04 و 8 
«فطف بِالْبَيْتِ وَبِالصَفًا وَالرْوَق ثم جل..». 


«نَطُف بِالبيْتِ وَيالصّمًا وَاخْرْوَة وَأحِلّ..». 


«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.. 


(فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». 


«فغسل رجليه؛ حتى أنقاهما». 


«فَقَاتَل فَِنْ قُيلْتَ قَفِي الجنّة..». 


عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
عائشة 
عائشة» وأبو موسى 
الأشعري 
ابن عباس 
أبو هريرة 
حذيفة 
حذيفة 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
العرباض بن سارية 
عَبْدُ اللّه بْنُعَمْرِو 
أبو هريرة 


5/71 


0 


3 
١ 


11 


0 


م 0 


١4 
لقتال‎ 
رضن‎ 
دين‎ 
884/٠١ 
عارضن‎ 
ارين‎ 
8/1 

لفغ عاض 
مفيوض 

ةا علض 
عةايض 

م لضن 
فض 
8 
ااا /اء 
ل ا 
لخن 
ل اا 
ل 
ا وم 
1 
93> 
١‏ 
نيان 
0 

هذا لقنل 


فاستكك 


شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 

رجال هذا اخ سناد : ثمانية 

١‏ -( عبيد الله بن سعيد ) بن يحبى اليشكري » أبو قدامة السرخسي» 
نزيل نيسابور » ثقة مأمون سني -١١-‏ تقدم في /١0‏ 19 . 

؟'- (هاروت بن عبد الله ) بن مروان البغدادي . أبو موسى الحمال » 
ثقة -1١١-‏ تقدم في -00/ 77 . 

*- (حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ) بن نابت - بنون وباء موحلة 
ثم مثناة » وقيل : ثابت »كالجحاذة - العتكي مولاهم البصري» أبو روح » 
صدوق يهم -94- روى عن أبي خلدة ؛ وشعبة » وقرة بن خالد ؛ وأبي 
طلحة الراسبي » وعزرة بن ثابت » وزر بن أبي يحيى » وعدة . و عنه 
عبد الله بن محمد المسندي » وعلي بن المديني » وبندار » وإبراهيم بن 
محمد بن عرعرة » ومحمد بن عمرو بن جبلة » ويحيى بن حكيم 
المقومي » وهارون الحمال » وأبو قدامة السرخسي » والفلاس » 
وغيرهم . 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين : صدوق ٠‏ وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه : ليس هو فى عداد القطان » وابن مهدي » وغندر » هو » مع وهب 
ابن جرير » وعبد الصمد وأمثالهما . قيل : إنه مات سنة 73١١‏ . 

قال الحافظ رحمه الله : هكذا أرخه ابن قانع » وذكره العقيلي في 
الضعفاء » وحكى الأثرم عن أحمد مامعناه أنه صدوق كانت فيه غفلة ) 
وأنكر عليه أحمد حديثين من حديئه عن شعبة : أحدهما حديث جارية 
ابن وهب ؛ وقد صححه الشيخان » والآخر حديث أنس «من كذب 
علي » . أخرج له الجماعة » إلا الترمذي . 

:- ( شعبة ) بن الحجاج بن الورد » أبو بسطام الواسطي ثم البصري 


وه » 


ثقة حجة -/1- تقدم في 77/175 . 


«فكلم) أسفرتم» فهو أعظم للأجر». 


«َكُنُوا». أبو قتادة 
دا إِذَا. جاير بن عبدالله 
لا أَشْهَدُ عَلَ عَيٍْء لبس يدك أن يَكُونُوا إلبِكَ..». النعمان بن بشير 
«فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنباكم عن ذلك». 58 
لد يل... جابر بن عبدالله 
«فلا تختلفوا عليه». --_-- 
«فلا تستنجوا بهها؛ فإنبها طعام إخوانكم». ابن مسعود 
دقلا تُْهِدْن إِذَا؛ قن لا أَشْهَدُ عل جَوْرِ». النعمان بن بشير 


تي 5 ٠‏ سك له 
«فلا تشهدنٍ على جُورٍ). بشير بن سعد 


اهلا مَفْعلُ» صُمْ ون كُلُ شَهرتكاة أيَام..». عَبْدُ للّه بن عَمْرِو 
«فلا تفعلاء فإذا صليتما في رحالكم)..». يزيد بن الأسود 
قلا ملع وق وش وال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو 


كي ككس ر ركس 5 سم( آم 5: اد 0 
دقلا تَفعَلُواء ازْرَعومَاء أو أَرْرِعُومَاء أو امسِكُومًا'. 
«فلا يصق قبل القبلة؛ فإن الرحمة تواجهه». 
«قَلَبِتٌ بِدَّلِكَ مَاضَاءَ اللّه أَنْ يَلْبَتَ2. 

«فلتغتسل إذا وجدت الماء؟. 


عدر ره 1اهررظ بيددو ب * 
«فَلَعَل هَذَا أَنْ يَكُونَ تَرَعَهُ عِرْقٌّ..». أبو هريرة 
«فلعلي لا أبلغه». ابن عباس 


«قلله الحمد..». 


«فلم ألبث إلا يسيرًا حتى اجتمع ناس كثير..». أنس 

«فلم) غشيها من أمر الله تغيرت..2. أنس 

«فل| فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد..». 558 

«هلَهُ صَوْمُ الشّهْرِه. أبودّرٌ 
«هَلَوْ كُنْتُ نَم لأرَيَكُمْ قَْهُ إل جَانِبٍ الطّريق..». أبواهرية 
«مَلَولَا كان هَذَا َبْلَ أنْ تبني بها أبَا وَهْب..». صفوان بن أمية 
«فَلَوْمَا قَبْلَ هَذًا..». صفوان بن أمية 
«فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم». مالك بن الحويرث 


يمشن 
811 
25/6 
1 
لض 
”> 
5/٠٠‏ 
1/١‏ 
لفن ل رق 
7 
ةا حامر 
1١7/1‏ 
فة رين 
الما 
50/4 
”> 
0/5 
ةا لل 
نا 
ا ”م 
خرف 
2/5 
353”»> 
حر رفور 
و 
كر مم 
غرة ينا 


ل ناا 


كله نا أنْيشنَ». 

«فليتم صلاته). 

«فليتنخع عن يساره تحت قدمه..2. 
«فليدفع في نحره: فإن أَبَى فليقاتله». 
«فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 
«فليصل كيف شاء». 

«فليصلها أحدكم من الغد لوقتها». 
«فليصلها لوقتها». 

«فليغسل ذكره وأنثييه». 

«فليقل: سبحان الله..». 

«فيا أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 
دما ألْوَائا؟..». 

قا تَرَكْتَ لِوَلَدِك؟..». 

«قَا ذَّاكَ نَرَى؟..2. 

دما كَانَ ي» وَلَِنِي عَيْد المطِبٍ..». 
١ق‏ يَمْتَعْكُمْ أن عون ؟..6. 

«فمن أدركته هذه الصلاة من غَدِ صاءخًا..؟. 
«فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم». 
«مَتَسْتَحْلِف مِنْهُمْ عمْسِينَ قَسَامَةَ..». 
«مَهل ُوَدي صَدَقَتَهًا؟..2. 

«فَهَلُ فيه مِنْ أَوْرَق؟..). 

«مَهَلُ لَكَ مِنْ إبل؟..». 

«مَهَلًا بكرا تَاعِبّكَ..». 


2 و2 3 ا د و2 وي 2 
فهلا ثلاث لبيض: ثلاث عشْرّة؛ وَأرْبَعْ عشرة..2. 


هَل صَمْتٌ البيضّ..». 
«مَهَلًا مَبْلَ الآن». 


ال 


جِ 
9 


5 
9 


إزفة لحل 
لكيس 

1/4 

”52 
١‏ 
مل 
ام 
فضا 
م 

4/ اام 

ل امن 
١71‏ 
١‏ 

ةا حل 
»> 
ناض 
اففض 

رق 
مريسشقفق 

مع م 

نضة خرف 
خف حل 
١‏ 
ةفيل 
ل ل لان 
14/١‏ 

ةل كن 


أغرة نان 


دمَهَلا كَانَ مَذَا قبل أنْ تَأتينى به4. 


«قَوَارِ أبَاك..». 
«فوَاللَّه مَاصَلَيْتُّهًا..». 


«فوالله؛ ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلا جعل الله لك..». 
«فوالله» ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله 
للمسلمين». 

«قَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ هِذَا؟. . 

«في الْآسَْانٍ حمْسٌ ين الإيل». 

وني الْأصَابِع عَخْرٌ 

وأثب سني دة ص5 تت ا سهوس 

«في العام عَقِيَةُ َأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا..». 

«في امُحْرم ذا امْتَكَى رَْسَهُ وَعَيَْيه أن يُضَمْدَهُمَا بِصَيرِ». 
«في النَفْسٍ يِه مِنَ الإبل» وي الْعَبْنِ تمْسُونَ..». 


«ني كُلَّ إل سَائِمَةٍء في كل أربَعِينَ ابه َبُونٍ..». 
عع .- ل 0 

وني كُلٌ إبلٍ سَاة تِمَةِ من كل أَرْبَعِينَ ابئة لبون..». 

«في كُلّ سَائِمَةٍ مَة فَرَعٌ تَغْذَُوهُ مَائِ متك . 7 

«في كُلْ سَائْمَةِ فَرَعٌه حَنَّى ذا اسْتَحْمَلَ ذُبَحْتَهُ..». 

في كُلُ ساعن الْفَتم قرع تَعْدُوهُ خنَعكَ..». 

«في مث 2 7 ل جرس » قي سم علي 

«في هَائَينِ السَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَة وَالْعبَةُ. 

سج يس 

يله لفون لَكُمْ؟. 6 


«قَيرَاهيَا حمِيعًا..). 


أم حبيبة 
عُمَرُ بْنُ الطاب 


هشام بن عروة 


النعهان بن بشير 
عبدالله بن عمرو 
أبو موسى الأشعري 
سَلّانُ بن عَامِرٍ 
عثيان بن عفان 
أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم 
بريدة بن المحصيب 


2. 


عَبْدُ اللّه بْنُعَمْرِو 
معاوية بن حَيْدَة 
معاوية بن حَيّْدَة 
نيشة المذلي 
بيشة الحذلي 
نبيشة ال هذلي 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
سهل بن أبي حثمة 
أَنْسُ بْنْ مَالِكِْ 


71/6 


ةا كنا 
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5/5 
7/0 


قل 


رق 
اطرذطف 
شذامف 
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/33», 
١1‏ 
0/0 
فنفض 
غك ل 
ازفرةتك 
فيفك 
م 
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0/7" 
ةل حكن 


87 


«فِيَا اسْتَطَعْتَ..». ابن عمر» وَجَرِيرٌ متفق عليه ال لا 1 

(فِيَا اسْتَطَعْتُم). ابن عمر متفق عليه ١88/7‏ 

«فِيَا اسْتَطْخئُن وَأَطَفْشُّ..». 1ك متحي ا ادل 
349ظ> 


ا 20 590 ك5 1 1-4 5 3 5 
«فِيَ) سَقَتٍ السَمَاء والأمهار وَالعيُون الْعَشّْرْ..». جاب بْنْ عَبْدِ الله صحيح 23> 


«فِيَا سَقَّتٍ السَمَاء وَالْأَنَْارٌ وَالْمْبُونُ أو كَانََملَا الصُهْم..». عبد اللّه بن عمر أخرجهالبخاري ١40/57‏ 


«فيه الوضوء. وفي المني الغسل». على صحيح ااا ا 
ا ل ل ل 


2717 


«لرحرف القافب]© 


«قلتل الله اليهود والنصارى؛ اتخغذوا قبور أنبيائهم 
مساجدا. 

«قاتل الله اليهود, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

«قَائلَ اللّه اليَهُود؛ إن اللّه نا حَرّمَ عََيْهِمْ الّحُومَ..». 
«َاكَلَ الله الْيَهُوة؛ إِنَ الله كا حَرّمَ عَلَيْهِمْ 
شُحُومَهًَا..». 

قال اللّه الْيَُود؛ حُرْمَتْ عَلَيْهمْ الشّحُومُ..». 
«قَاتِلُ دُونَ مَالِكَ حَنَّى تَكُونَ مِنْ شهَدَاءٍ الآخرّة.. 
: إذًا أَحبّ عَبْدِي لِقَائِي أحْبَنْتٌ لِقَاءه.. 


: الصّوْمُ لي» وََنَا أَجْزِي بو..». 


5 
- 


و 2020 
0 


«قَالَ سُلَبَانْ بْنُ دَاوْدَ: لَأَطُوفَنَ الله عَلَ يَسْعِينَ امرَةًا 
فِتَالُ امم كُفْرٌ وباب ُسُوقٌ». 

له 57 2 3 7 

قثلُ لمْؤْمنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّهِ منْ زوَالٍ الدئياة. 


«قتلُوا الرّاعِيَّ..». 

«قييلُ الْحَطَاشِبْهِ الْمَمْدِ يالسَوْطِ أو الْعصًا..». 
١فَدْ‏ أَجَبْتّكَ..» 

«قد أجرنا من أجرت. وأمنا من أمنت». 


دق مع 


000 6س 


قد اصْطَْتَعْنا حَامّاء وَتَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقسًا..» 


«قد أكثرت عليكم في السواك». 


الاك ده 000 
«فد أنزل الله فيك. وفي صَاحِبتِك» فائتٍ مها..». 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هُرَيْرَة 


ِو 


عَبْدُ اللّهِ بن مسعود 


أبو هريرة 
أبو هُرَيْرَةَ 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ 
عبدالله بن عمرو 
وبْرَيْدَةٌ 
نس بْنْ مَالِتٍ 
عبدالله بن عمرو 
عمارة بن خزيمة عن عمه 
نس بْنْ مَالِكِ 
أم هانئ 
أبو تعلبة 
أنس بن مالك 
أنس 
سهل بن سعد 
7و 


أخرجه البخاري 
متفق عليه 
سلم 


1 


1 
اه 


"6 


انف حك 
روه 
0/14 
١5/ظ,‏ 
6ل 
584/1١‏ 
11م 
0ه 
“00 


كك 


صو دين 
١1‏ 
ما 

ل لشفي رارف 
كرف 

رضن تغرف 

ل كن 
11 


٠0م‎ 


«قد أنزل عليه الليلة قرآن». 

دقَدْ اتحكها ملنا ساون الْقَرْآنِ. 
«قَذ أوحِي إل كم تئر 
«قَدْ يلمي الّذِي قُلتّم وَإِنّ لأبركُمْ وَأنْقَاكُمْ.». 
دقَْ جَاءَكِ سَيْطَانك؟..2. 


َف الْقَبورِ قَرِيًامِنْ فِْنَةِ الدّجَالِه. 


افد خَللتٍ جين وَضَعْتٍ حَملكِ». 


«قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَيِكِ وَعْمْرَتَكِ جِيعًا..». 
هد حَلَلْتِ قائكِجي مَنْ شِيْتِ 

سَتَعْتم 0010 26 
«قد زَوٌجْتَكَهَا عَلَ مَا مَعَكَ مِنَّ الْقَرْآنِ. 
حسن الصوت..2. 
«قَد عَرَفْتُ أنَبَعْضَكُمْ قَدْ تا جنيها..». 
دفَد عَقَوْتُعَنٍِ اليل وَالرَقِيِقٍء فَأَدُوارَكَاةً 
أمْوَالِكُمْ..». 


2 صمه 


«قَدْ عَعَوْثُ عَنٍ الحْيْلِء وَالرّقِبِقٍ» وَلَيْسَ فِي) دُونَ مِكَنَيْنٍ 
َك 

د ينث بقوع كاجيهاة. 

«قد علمت؛ وصلاتك في بيتك خير لك من..2. 


اقد كَد رَأَنِتُ الِْي 


«اقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان 


دقَدْ كَانَتْ ِحْدَاكُنَ عد الكَه. 0 
دكات | ِحْدَاكُنَ تمي بِالْبعْرَةِ عل رَأْسٍ الحَوْلٍ..». 
«قَد كانت إِحْدَاكُنَ مَحْتُ في بَنْتِهًا في عد أَخْلَاسِهًا حَوْلا..». 


«قَدْ كُنْتَ وَعَدْئَنِي أَنْ تَلْمَانِ الْبَارحة. 2 


أم حميد الساعدية 


يحجن بن 


يِْجَن بْنُ الأفرّع 
ب 


كرف 

0/1" 
ل 
نارون 
كرفا 


4 


5717 
710148717 

21/١ 

/م 

٠١0/4 

فض 


فة ل 


ل 


لل ماضن 
١11/14‏ 
ا للدكرسن 
71/1 
70 


>06 


9-0 
لان امن 
757/04 


١١14 ا‎ 


«قَدْتَرَلَ فيك وَف صَاحِبَتِكَ فَاذْمَبْ فَأْتِ با..». 
«قُدْه بيدِكَ. 

ا لَيْنِ مِنَْار..». 

«قريش ولاة هذا الأمر». 

«قصوا أظفاركم» وادفنوا قلاماتكم؛ ونقوا يراجمكم». 
«قل أَعْودُيرَبٌ الْقلَقي..». 

دقل أَعْودُبِرَبٌ النّاس..». 

«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 

«قل هو الله أحد تُلْتُ القرآن». 

«قل هو الله أحدء قل أعوذ برب الفلق..». 

اقل هُوَ اللّه أَحَدُء وَامْحَودْنٍ جين يي ..». 

«قل: أسْتَغْفِرٌ اللّه وَآتُوبٌ إلَيْه..». 

١قُل:‏ أَعُودبكَ من شَرٌ سَنْعِي» وَسَرٌبَصري..». 
«ثُلٍ: اللَّهِمَ سَدَّدن وَاهْدِني..». 

«قُل: سْبْحَانَ اللَّهء وَالْحَمْدٌ له وَلا إِلَه إلا اللّه..». 
«قل: لَاإِلَةَإِلّا الله وَحْدَهُ لا مَرِيِكَلَةُ َلَاتَ 
مَرّاتِ..2. 

«قل: لا لَه إِلّا اللّهء وَحْدَهُ لا عَرِيكَ لَه لَه اللكُ..». 
«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الررحمن». 

«قم فأذن بالصلاة». 

«قم فاركعهيا". 

«قم فصل ركعتين». 

دقُمْ يا بلال» فَحُذْبيَدِمَاء نَافْطَعْهًا». 

«قم يا بلال» فناد بالصلاة». 

«قُمْ نَافْضِ». 


(قه..4. 


عَاصِمْ بْنْ عَدِي 
عبدالله بن عباس 
أبو هريرة 
أبو بكر 
عبدالله بن بشر 
عبداللّه بن حبيب» 
عقب بن عَامٍِ جني 
عبداللّه بن ُبيب» 
عقب بْنُعَامِرِ الْجهَنيٌ 
أبو أيوب 
أبو أيوب الأنصاري 


أبو محذورة 
أبو ذر» وجابر 
عبدالله بن عمر 
ابن عمر 
كعب بن مالك 


أبو هريرة 


-1194- 


+11 5 0 ا ااا 


0/04 
1١‏ 
11/4 
فسن 
لففسفى 


وعم ومنل نوم 


وعم ول نوم 


/١ 
فسان‎ 
>81 
اخرذ رون‎ 
لاض‎ 

"9/١‏ 10/ه 
141/١‏ 
0/1 


ف ماضن 


را لخن 
5/4 

م8 

7/9 
0/6 
لضان 
رت انا 
ةحاين 


فين 


«قولوا بقولكم...» 

ل حا ات ا ل 2 

«قولوا ني كل جُلسَةٍ: التحيّات لله..». 

«قُونُوا: التَحِيّاثٌ لَِّ وَالصّلَوَاتٌ..». 

0 5 مد" م عه -. > سععلر 52 
«قولوا: اللهم صل على محمد عبدك, وَرَسُْولِكٌ..». 
«فُوثوا: اللّهمَ صَلّْ عل مد وَآلِ حكد..» 

م ءَِ م م7 5 بي امنيا +خ 

«قُولُوا: الهم صَلُ عَلَ مُحَمَدٍ وَعَلَ آل تحَمَدِ؛ كََا 
صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ..». 

ا وبل بل “2 2000000 8 
«قولوا: اللّهمّ صَلْ عل محمد وَعَلَ آلٍ محَمَّدِ؛ كََ 
صَلَيْتَ عَلَ إبرَاهِيم..». 

واعر - 7 00 0 7 5 
«نُونُو: اللَمّعٌ صَلُ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍِحُمَدِه كما 
وم 7 

صَليِتَ على آل إِبْرَاهِيمَ..». 

ك1 * جار # سب عسي ]وس ع 
«فولوا: اللهمّ صَل عَلَ محمد وَأَزْوَاجِه وَدرتِه..». 
«قُونُوا: اللّهمّ صَلُ عَلَ محمد وَعَلَ آل مَك .». 
«قولي إذا مت: إنا لله وإنا إليه راجعون». 

«قُولي: الام عَلَ هل الديَارِ نَ امن وَاْسلِِينَ..». 


«شُولي: الهم اغْفِْ ناه وَلَكُ وَأعْقِيْنِي ِنْهُ عُفْبَى 
حَسَنَة. 

«قَوْمٌ بحُضِبُونَ يبدا السّوَادٍ آخِرَ الزّمَانِ كَحَوَاصِلٍ الحيام..». 
(قُومَاء َصَلْيَا. 

«قوموا إلى سيدكم). 


«قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع..»2. 
«قومواء فلأصلي لكم». 


عبدالله بن الشخير 


عبدالله بن مسعود 
عَبْدُاللّه بن مسعود 
أبو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ 
كعب بن عجُرة 


كعب بن عَجْرة 
كعب بن عجُرة 


أبو مسعود 
الأنصاري 


أبُو حمَيْدِ السَعِدِيٌ 
6ر2 0 
طلحة بن عبيدالله 


العلاء بن عبدالر حمن 


58 


صحيح 1/١‏ 
صحيح ١/4‏ 
صحيح ١4‏ 
صحيح 212/6 

متفق عليه رين 
متفق عليه ١لا‏ 
متفق عليه 1 

١١5/١5  ملسم أخرجه‎ 

متفق عليه نا 
صحيح ١/1‏ 
ضعيف 2ن 

45/٠١  ملسم أخرجه‎ 

أخرجه مسلم  ١5١/١8‏ 
صحيح 1/4" 

متّفق عليه 2 07/١9‏ 
متفق عليه اك لض 
متفق عليه سس 

متفق عليه 48.:40/١5663٠١/4‏ 


للرحرف الكاف )> 


«كان تمام رضاعه في الجنة». 
دكَانَ رَجُلٌ ينَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ييِيءٌ الظّنّبعَمَلو...». 


ما 0 


«كَانَ رَجُلُ يداين النّاصّ. . 

«كَانَلِرَجُلٍ وِْعمَانِ َصَدَّقٌ بأحَدها...» 

كُمْ يوْمَانِ تلْعبُونَ فيهما..». 

كان نِِّ ين الئَاءِ يل فَمَنْ وَاقَقّ حَطَّهُ قذَاك. 3 
اكَانَيَصُومُ يَْمَء وَيُفْطِرٌ يَْمًا..». 


«كانت البيوت قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله». 


كان 


«كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ فلعنهم الله» 
"كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة..». 

كير الْكبر..». 

دكب كير ا 

«كَي كي 2. 

«كِتَابُ اللّه الْقِصَاصٌُ» 

«كَدَّبَ؛ قَدْ عَلِمَ أن ين أتقَاهُمْ لِلّه..». 

«كَذَّبُوا الآنَّ الآنَّ جَاءَ الْقِتَال.». 

«كذبواء الآن جاء القتال..». 

«كَذَيُواء مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَلَهُ أَجِرُهُ مَرَئَيْن 

ف ل 0 لاد رد نل بف رن نلف 
كَمَارَةُ اَذ كَفَارَةُ الْيمِينِ». 

«كفاريبا أن يصليها إذا ذكرها». 

«كَقَى بِبَارِقَةِ الشُيُوفٍ عَلَ رَأسِهِ ِْنده. 

دكُلُ ابن آدمَ يَأكُلهُ الاب إِلأعَجْبَ الذَّتَبِ. 5 

دكل أمتي يدخلون الجنة إلا مَنْ أبَى..». 

«كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر». 


ا حسين بن علي 


و2 
حجديفهة 


أبو هريرة 

أبو هريرة 
أنّس بن مَاِكِ 
مُعَاويةُ : بن الحَكَمٍ 


وير ”مه 


عَبْدُ اللّه بْنُعَمْرِو 


أبو هريرة 
سهل بن أبي حثمة 
سهل بن أبي حثمة 
بشر بن يسار 
أنس بن مالك 
عائشة 


مه 


بن تُقَيلٍ 


سلمة بن الأكوع 


سَلَمَة 


عقبة بن عامر 


ارذكرق 
ل 
نار لضن 
فخ انا 
10/1 
1/14 
ضغ رض 
1/8 
71 
اضف 
6 لان 
مع لاا مم 
دان حكن 
>؟/ لاه 
ه“/ ١7‏ 
و بتكن 
7/1 
حوترىض 
ك0 
لاا 
فنا 
لك 
2ك 
١/8‏ 
٠١1/1‏ 


لحيل 


«كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم..». 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم». 

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع». 

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله». 

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع». 

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد» أقطع». 

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم: أقطع». 


«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيمء فهو 


أبتر» 

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع». 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أكتع». 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع». 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أقطع». 

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع». 
«كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر». 
«كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد؛ فهو أقطع». 

«كُلّ بك نَحَلْتٌ مِثْلَ الذي نَحَلْتَ التُغيّانَ؟1. 
كل يمن كاين ينه حبَى برها لايم الخيَاره. 
1 حَسََةِيَحْمَلَّا ابْنُآدَمَ كله عَهْرُ أمتَاها..». 
دكل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء». 
«كلُ ذَلِكَ لَيكُنْ..». 

دكُل دَنْبٍ عَسَى الله أن يَغْفِرَة؛ إلَّا..». 

ص ذي نَابٍ مِنَ السشباعء قله حرَام. 

1 قَرَابٍ أسْكرٌ حَرَامٌ». 

كل كاب أمكر روا , 

«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». 


أبو هريرة 


كعب بن مالك 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
النعمان بن بشير 
عبدالله بن عمر 
أب هِرَيْرَةَ 
أبو هريرة 
سَدَادُ بْنّ اغا 
بو هُريْرَة 
معاوية بن أي سفيان 


أبو هريرة 


متفق عليه 

متفق عليه 
صحيح 
صحوحع 
مجع 


مجع 


متفق عليه 


صححع 
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من لق 
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ا - باب الوضوء مماغيرت النار -حديث رقم ١7١‏ 5 


4- ( عمرو بن دينار ) الجمحي المكي ثقة -- تقدم في 105/١17‏ . 

1- ( يحيى بن جعدة ) المخزومي ثقة -7- تقدم في 10/7/1١77‏ . 

1-( عبد الله بن عمرو القاري ) مقبول -4- تقدم في ١18 /١77‏ . 

/-( أبو طلحة ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري . المدني » شهد 
العقبة وبدرا والمشاهد كلها » وهو أحد النقباء . روى عن النبي عله 2 
وعنه ابنه عبد الله » وربيبه أنس بن مالك » وحفيده إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة » ولم يدركه » وزيد بن خالد الجهني » وابن عباس . 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعبد الرحمن بن عبد القاري» وغيرهم . 

قالائق فيو وان كين رابوم «ماتمن دوه ووبان يدانه 
عثمان . وقيل : إنه مات سنة ”7. وقال ثابت عن أنس : إن أبا طلحة 
غزا البحر فمات فيه » فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام , 
ولم يتغير . وقال شعبة عن ثابت » وحميد » عن أنس : كان أبو طلحة 
لا يصوم على عهد رسول الله تمن أجل الغزو » فصام بعده أربعين سنة 
لا يفطر إلا يوم أضحى » أو فطر . وقال أبو زرعة الدمشقي : توفي بالشام 
وعاش بعد رسول الله عَنهأربعين سنة . 

قال الحافظ رحمه الله : كأنه أخذه من حديث شعبة » وكذا روى 
حماد بن سلمة »عن ثابت » عن أنس » فعلى هذا يكون وفاته سئة [01] 
وقد قاله أبو ا حسن المدائني وزعم أبو نعيم أنه وهم . والظاهر أنه 
الصواب » ويؤيد كون ذلك صوابا رواية مالك في الموطأ عن أبي النضر » 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أنه دخل على أبي طلحة . . . فذكر 
الحديث في التصاوير » وقد صححه الترمذي » وعبيد الله بن عبد الله لم 


عل عمل باه مَ لَه إلا الصّيَامٌ هُوَي». 


م فريهة 


كل عَُام رين ِعَقِبقَه» تُْبَحُ عَنْه يَوْمَ سَابِعه. . 
«كل كلام أو أمر- ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر». 


ديل لِم..» 
0 ادع ع عه 54 
١كل‏ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وكل مُشكر خمر». 


وى 7 ناف جه م ا ا 
«كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ إن الله عَهِدَكَنْ كَربَ اُسكِرٌ 
أَنْ..». 
طٌ مسكر حَرَام» 
كل ول ترام 5 


15 مُسْكِرٍ 0 ع« 


«كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة صورها نفسًا..». 


«١كل‏ معروف صدقة». 


١كُل‏ يمن مَالٍ يبوك غَيْرَ مشر في..». 
«كل مولود يولد على الفطرة..». 


9 0 0-1 
«كل, قَيعْمَ الإدَامُ الخل». 
كُل؛ فإني أناجي من لا تناجي». 
«كل2. 
«كلا بل أنت نسيت» هذا أمرني ربي». 
كلا وَالّذِي تَفْيِى بدو إِنَّ الَّمْلَة..». 
«كَلِمَةُ حل عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائر. 

و2 
(كُلوا..». 


أبو هريرة 


عي عء .و م 5س 


مُحَمَد بن صَفْوَانَ 
المغيرة بن شعبة 
أبو هريرة 
2 لي 7 00 
طارِق بن شِهَاب 


عبداللّه بن أبي قتادة 
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«كلوا واشربوا ولا يبيدنكم الساطع المصعد... 


«كلواء رزقًا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم..». جابر 
«كُنُواء غَارَتْ أَمُكُمْ..». أ سَلََة 


1خ 1 ا سقس أ اشل لاف اس 
«كلواء قن لَو اشْتَهَيتَها أكَلتُهًا.. ». مُوسَى بِنْ طَلحَة 


ع 
«كُلُواء وَاكَخِرُوا..؟. 


عائشة 
«كُلواء وَأَطْعِيُوا». أبو سعيد الخدري 
«كُلُواء وَتَرَودُواء وَادَيْوُواه. جابر بن عبدالله 
«كُلُواء وَتَصَدَّقُواء وَالْبَسُوافي غَيْ إِسْرَافٍ وَلأَجِيلَقه. عبداللّه بن عمرو 
١كُلُوا..».‏ عمر بن الخطاب 
اكُلُوه فَنّهُ عَليِهَا صَدَفَكٌ وَهُوَ لا هَدِيّد عائشة 
«كُلرة..). أبو قتادة 
«كَمْ أَصْدَفتَهًا؟..». أنس بن مالك 
دكَمْ سَفْتَ إِلَيْهًا؟..؟. أنس بن مالك 
«كَْ طَلَقّكِ؟..». َاطِمَةُ بنْتُ قَيِسِ 
دكا أَنْتّ... جابر بن عبدالله 
اك تج البهيمة ببيمة جعاء.. ؟». ألاعزيرة 
«كيا حبسونا عن الصلاة الوسطى..». علي 
«كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة..». 2 
دكُنْتُ عَيْنَكُمْ عَنٍ الأؤعِية» َانْتِدُوا فِيابَدَا لَكُمْ..». بريدة بن الحصيب 
«كُونُوا عَلَ مَشَاعِرِكُمْ..». ابن مْبع الْأنْصَارِي 
«كيِفَ أذخل وَفي بَيْتِكَ سد فيه نَصَاوِيرُ ؟..1. أو هريد 
«اكيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة..». أبو ذرء وابن 

الصامت 
«كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة..». أبو ذر 
«كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟..». عبدالله بن عمر 
«كيف بك يابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبثون..». عبدالله بن عمر 
5 عبدالله بن مسعود 
«كَيْفَ تَصُوم؟..) عَبْدُ اللّه بْنُ عَمْرِو 
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لق لين 


كه > ماسر 


«كيف فتلته؟..2. 


كيف قُلْتَ؟..2. 


م فس 


«كيف قلثُ؟..). 


ء. - 12 


«كيف قلت؟..). 


كيف قُلْتَ؟..2. 


عُقبَة بن عَامِر الجُهَنةُ 
علي بن أبي طالب» 
والْبَرَاءُ 
0 4 
وائل بن حجر 
أبو موسى الأشعري 


أبو فتادة الحارث 


586 


١‏ لوم 


0 


ل 
دكن 

رن 
الالال 


ا رق 


الَيِنْ صَدَقٌ) كا اله 


«لئن كنت أوجزت المسألة» لقد أعظمت وطولت..». 
دلا أجِدٌ ما أَعْطِيكٌ..». 
دلا أَجِدُه مَل تَسْتَطِيمٌ إِذَا حَرّجَ الْجَاهِدٌ..». 


دلا أجر له 


دلا أحل المسجد لحائض ولا لجنب». 
دلا إِسْعَادَ في الإشلآم». 
دلا أَفْضَلَ مِنْ ذَّلِكَ». 


دلا آكُلْك وَلَا أحد 
دلا أَلْبَمَه أَبدًا..». 


دلا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته..؟. 
«لا ألْفِيتكُمْ يَعْدَ ما أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَارًا..». 
دلا فييك َرْجِعُونَ بَْدِي كُمَارًا..». 


لا لَه إلا اللّه وَحْدَهُ لآَسَرِيكٌ لَهُ لَه الك وَلهُ الحمد..». 


«لا لَه إلا اللّهِ وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمدُ..». 
«لا لَه إلا اللّه وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْد..». 
دلا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده..». 

«لا إيهان لمن لم يؤمن بي» ولا صلاة إلا بوضوء..». 

دلا بَأسَ أن تَأحدٌ بِسِعْرِ يَرِْهَا ما 1تَفئرًَا..». 


«لَابأسَ أن تَأَحُدَّهَا بسِعْرِ يَرْمِهَا ما تفْترهَا..». 


وعم 


مه). 


- 


و 


«لا بأس يبول ما أكل لحمه». 


دلا بأس يبول ما يؤكل لحمه». 


دلا بَأس به..». 


دلا نُؤْذِيني في عَائِشَةَ..». 


للرحرف اللامكه 


أنس بن مالك 
رجل من بني أسد 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائشة 
أنس بن مالك 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 


أبو رافع 


أبو رزين الْعْمَيْنٌ 
أم سلمة 
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«لا تبادروا الإمام؛ إذا كبر فكيروا..2. 

دلا تبادروني في الركوع والسجود..». 

«لا تباع الصبرة من الطعام بالصيرة من الطعام..». 
«لَائبِعْ طَعَامًا حَنَى تَشْترِيَكُ وَتَسْتَوْفِيَ. 

«لَائَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكه. 


2 مقمة 
(لا تبعه 2 
0 


حَنَّى نَفيِضَها. 

لا بُبَمُْضو الله إلى عباده؛ يكون أحدكم إمائا 
فيطول..2. 

دلا تَبَكُوا عَلَ أَحي بَعْدَ الْيَْم..». 


كوج ع ا نكسي لع لعل سم كى قري 
«لا تبيعوا الممَرَ حتى يبدو صلاحة». 


دلا تبيُوا الذََّبَ الدب إَِّا ملا بمِْلٍ..». 

«لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها..». 
دلا تتَخِذُوا ْنَا فيه الرّوحُ غَرَضًاء. 

الامتقدّمُوا الشّهرَبصيَامٍ َم أؤ يوم إلا..». 

دلا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر». 
الاجر صَلَاةٌ َايْقِيمُ الرَجُلُ فِيهَا صُلْبَةُ..». 

دلا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها..». 
«لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر..». 

دلا تجملُوهُ في الْقَُلِء وَاجِعَلُوه في السَّنَانٍ..». 

«لا نتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». 
«لَاتْمَعُْوابَيْنَ التَمْرٍ وَالزُبيبء وَلَابَيْنَالزَهْر 


عائشة» وابن عمر 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
بلال 
عبدالله بن مسعود. 
وأبو مسعود البدري 
محمد بن عبدال ررحمن 
فيروز الديلمي 
أبو مرئد الغنوي 
أبو قتادة 


طارق المحاري 
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«لا محتجي يذ ته من لضا ما يمن النّب». 


«لا رم الإملاجَةٌ وَلَا الْإمْلاجَتَانٍ..». 


دسم ١لا‏ حرم مُ المَطْفَة وَاْحَطْفَتَانِ؛. 
داش الا حرم م المْصَةٌ وَالْصََّانِ». 


دلا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس..». 

«لا ححصي َيُخْصِيَ اللّه عَلَيِك). 

لايل الأثى» قعن أزقب ذفبى فهو سيل الات». 
لآل ادلي لذي مروسوِي». 

٠‏ «لاتحلٌ المجكمَة. 

لال الشهتى» ََاجلُ من الشباع كُلْ ي تاب..». 
دلا مل لفاو حَنّى يحامَِهَا الآخَرُ. 

١لا‏ تلِمُوا بِآبَاِكُمْ وَلَا بالطَوَاغِيتٍ». 

١لا‏ َلِمُوا بآبَائِكُمْ» وَكَا يأمَهَائَكُمْ..». 

دلا تلِمُوا بِآبَائِكُم». 

دلا تختلفْ صفوفكم, فتختلف قلوبكم». 

«لا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم..». 


لا تمر طُوا ازيب وَالنَمْنَ وَكَا الْبُسْرَ وَالتّمْرَ». 
«لا تدخل الملائكة بينًا فيه تصاوير». 
50 2 


«لَا تَدْحْل الاك ْنَا فيه جُلْجُلٌ وَلَا جر جَرَسَ 
«لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب». 


دلا تدخل الملائكة بِينًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب». 


رجل من بني 

تعلبة بن يربوع 
عائشة 
أمٌ الفضل 


عائشة 


> 2 
أمُ عَطِي 


دوع 


عَائِكَةُ وَعَبْدُالله 
ان لبر 
أسماء بنت أبي بكر 
طاوس 
أبو هريرة 
أبو تعلبة 
بوعل 
عبدالله بن عمر 
عَبْدَ الرّحمَنِ بْنُ سَمُْرَة 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمر 
لبراء بن عازب . 
ابن عمر وأبو 
مسعود 
جابر بن عبدالله 


أمبلية 
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اتدل الملانِكَة بَيْنَا فيه صُورَة. 2 


بن زيد 
لَاتَدْحُلُ المكاكة با فيه كلْبٌ..». علي وَأبُو طَْحَة 
«لا تدع أحدًا يمر بين يديك وأنت تصلى..». ابن عمر 
«لأَتَدْعُوا بالمُتِء وَل تتَمَنَوه..». أنس بن مالك 
«لَائَذْيَحُوا لا مُسِئَة إلا آنْيَعْمْرَ عَلَيَكُم؛ فَنَذْبَكُوَا جابربن عبدالله 
جَذَعَةَ مِنَ الضَّأنِ». 
دلا تذْكُرُوا مَلْكَاكُمْ إلا بك عائشة 
لاير جِعُوا بَعْدِي صُلَّالًا. 0 أبو بكرة 
لاجر بشي لو بطر لابق رق عبدالله بن 
دلا ئَرْجِعُوابَمْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَمْضْكُمْر رقَابت ب بَعْض . 0 عبدالله بن عمر» 
وعبدالله بن 
مسعود 
دلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَُارَا». مَسْروق 
رق رفيا تر الك نتن ا. وو كن ال عبدالله بن عباس 
«لَائرْقبُواء وَلَائُفْهِرٌواء َمَنْ أَزقِبَ أو أَعْمِرَ قينا فَهُوَ جابر بن عبدالله 
لوََيها. 
«لا تركعوا حتى يركع» ولا تسجدوا حتى يسجد». 52 
«لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله». ابن عمر 
«لا تزال أمتي بخير ‏ أو قال: على الفطرة -..» أبو أيوب» وعقبة بن 
عامر 
«لا تزرموه». أنس 
«لَاتشألٍ الإمَارَة؛ فَِنّكَ إِنْ أعْطِييَهَا عَنْ مشأكة..». 2 عَبْدلرَحَن بْنُسَمْرة 
«لاتسبوا أصحابي..2. 5008 
دلا تَسْبُوا الأنوَاتء قَإِنَُمْ قد قْضَوًا إِلَ مَا قَدَمُواه. عائشة 
دلا تَسْتَضِينُوا بار الُْمْركِينَ وَلَا تَْقَصُوا. أنس بن مالك 


ا 
١14/84‏ 
ا ا 
كرو كرف 
56/4 
14 


انة ا اانا 


1/9 
١1 


نضة يرن 


نضة كرد دل 


١17/1 
رن فرق‎ 


عر حي 


0 
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1١/1 


ىلل ه/ غ7 
خرن فرفرفق 
رذ احا 
1/2/4 


ةا امن 


«لا تستقبلوا القبلة بفروجكم». أبو أيوب 
اللو ا أبو أيوب 
«لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». عبدالله بن عكيم 
«لأَتشْيه وَإِن أَعْطَاكَة بدِرْهَم. . عمر بن الخطاب 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد..». أبو هريرة 
الاتصدر كل بكو ده مك ا 5558 
ا تا تقر أبو موسى الأشعري 
دَاتَشْرَبُوا إلا فيا أوكَيه بريدة بن الحصيب 
ارون اوس لمن حذيفة بن اليهان 
دام 52 صفوان بن عسال 
الا شُفْرِكُوا ياللّه سينا وَلَانَشْرِقُو آظ2 
الَاتَشِمْنَ وَلَاتَسْتَوْشِمْنَ». أبو هريرة 
«لَاتَضْحَبٌ الائِكَةٌ رُفقَةَ فِيهَا جلْجُلٌ». عبدالله بن عمر 
١لَانَضْحَتٌ‏ ب الماك رَْبا مَعَهُمْ عبدالله بن 
«لا تصلٌ إلا إلى سترة» ولا تدع أحدًا يمر بين يديك..». أبن عمر 
دلا تَضْلُحُ المدألة إلا لَك رَجُلٍ أَصَابْتْ مَالَهُ جَائِحًَ..». 0 قبيصة بن مخارق 
«لاتصنُوا إلا إلى سترة». ابن عمر 
«لا تصنُوا الصلاة في اليوم مرتين». ابن عمر 
«لااتصنُوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها». أبو مرئد الغنو 
الا تصنُوا إلى قبرء ولا على قبر». أبن غيآمن 
«لا تصُوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة». علي 
«لااتصلُوا بعد العصر إلا والشمس مرتفعة 0ط 
«لا تصُوا بعد الفجر إلا سجدتين». د 
لا تصلُوا خلف النائم» ولا المتحدث». ابن عباس 
لا تصلُوا صلاة في يوم مرتين». ابن عمر 
«لاتصلُوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين». ع 
لا تصلُوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الجن..». اتعقل 


«لا تصُوا مرتين». 


0 


اال 
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1/6 


0 
دلا تصلوا مكتوبة في يوم مرتين». 


لا تَصُومُوا حَنَى تَرَوًا افُلَالٌ وَلَا تُفْطِرُوا حَنَى 


سا .يع 
نروه. .. 


١لَانَصُومُوا‏ حَنَى تَرَوْه وَلَا تُفْطِرُوا حَنَى تَرَوُْ..». 
١لا‏ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صومُوا لِرَؤيَة 0 
«لاتطول بهم» 
دلا تعاد الصلاة في يوم مرتين». 
«لآَتَعْدْ في صَدَفَتِكَ». 
١لا‏ ُعَذَبُواِعَذَّابٍ اللّه أحَدًا..». 
«لآَتَعْرِض في صَدَقَِكَ. 
دلا تَعَلّمُوا العلم لتباهوا به العلماء..». 
«لأَثُمْمَلُ ال إلا إل تَلاَنَةِ مَسَاجِدٌ..». 
«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب». 
١لا‏ تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه..؛. 
«لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم..١.‏ 
دلا تفعل» إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضاأ..». 
«لَاتَفعَلء بع الجهْعَ الدّرَاهِم» د نم بع ِالدَرَاهِم جَديبا. 
دلَاتَفْعل؛ قن هَذَا لَايَصِحٌ» وَلَكِنْ بم كَرَك..». 
١لا‏ تَفْعَلُواء ازْرَعُومَاء أوْ أَعِِدُومَاء أو أَمْسِكُومًا». 
«لأَتَفْعَلي؛ َإِنَ َ شَرِيكِ كَثِرَةٌ الضيمَانٍ..». 
«لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ». 
دلا تفل نَفْسٌ ظَُاء لا كَانَ عَلَ ابْنِ آَم الْأوّلِ..». 
ارك نا أَمِتُ أَنْ أَقَايِلَ النَّاسَ حَبَّى يَقُولُوا..». 

ا تَقَدّمُوا الشَّهْرَ حَبَّى تَرَوًا الملا فَبْلَهُ..». 

لَا تَقَدَّمُوا السّهْرَ حَنَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّى أو تَرَوًا الملال..». 


اليا 


1 ا سنن . 


فرج حنى تفل ما ير الله ». 
0 


صحيح 


صحيح 
صحيح 
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متفق عليه 
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1١1 لال‎ 


١لا‏ تُفَطَعُ اليد لاني الجن أز كمه 
دلا فطع اليد إلا نير نَمَنِ المجَن. 1 


«لا تقطع يدا السَّار رق إِلَافي رُبْع ديار قصَاعِدًاه. 
١لا‏ تُفَطَمٌ يَدُ المَارِقٍ فِيَا دُونَ الْمجَن..». 


وم 


دلا تَفْعْدُوا عَلَ الْقَبُورِ». 


«لاتقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى». 


«لاتقل: مُؤْمِنٌ وَقل: مُسْلِم..». 


«لا تقولوا للمنافق: سيد..». 

12 كاك لك قد كيه 

١لا‏ تقولوا هَكَذَا؛ٍ فإن الله هو السَّلامْ..؟. 
«لأَتَقُونُوا السّلم عَلَ اللّهء فَِنَ اللّهِ هُوَ السّلمُ. 6 


لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل..». 

حَبَى يُقَاتِلَ المسْلِمُونَ اليُك..» 
دلانكْرُوا الْأَرْصَ بِنَىْء». 

دلا نُكْرٌوا المرَارعَ». 

داكن مِثل فُلّانٍ؛ كَانَ يَقُومُ اليل فََركَ يام البل». 
١لا‏ تَكُنْ يا عَبْدَاللّه عل فُلَانٍ؛ كَانَيقُومُ اللّيْلَ..». 
«لآَلبَسِ الْقَميصٌ ء وَلا الْعَائِمَ» وَلاَ الْمَرَانِسَ. 3 
«لآتَلْبسٍ الْقَميصٌء وَلا الَْامَة) وَلاَالسَرَاوِيلٌ..». 


«لأَتَقُومُ المّاعَةُ 


«لآتَلْبَسُوا الْفُحْصَء وَل الكرَاوِيلاتِء وَل الجمَّافَ..». 


«لأَتَلبَسُوا الْقَمُْصَء وَلاَ الْعََائِمَ وَلآَالسّرَاوِيلآت..». 


«لآَتَلْيَسُوا الْقَم - ؛ ولا الّرَاوِيلت وَلاَ الْعَائِمَ..». 
«لآتَلْبَسُوا الْمَميصّ ء وَل الْعَائِمَ وَلاالتّرَاوِيلآتِ..». 
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,/1 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


يدرك عثمان » ولاايصح له سماع من علي » فهذايدل على تأخر وفاة 
أبي طلحة . والله أعلم . اه اتت» ج“اص 5١9‏ » أخرج له الجماعة . 
لطائف هدا! اذ سناد 
منها أنه من سباعياته » وأن رواته مابين نيسابوري »وهو شيخه 
عبيد الله وبغدادي » وهو شيخه هارون » وبصريين وهما حرمي ١‏ 


و بة » ومكي » وهو عمروء وتقدم الكلام في يحيى » وعبد الله 
القاري » ومدني » وهو أبو طلحة . وفيه حرمي بلفظ النسبة وليس 


ال 0 
00 ع وه >. 
ا : 
( تنبيه آخو ) حديث أبي طلحة رضي الله عنه هذا صحيح » وهو من 
أفراد المصنف من بين الستة » أخرجه في هذا الباب فقط . 
١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


0200 ه و وس سمه 


4- أخْبرتَاهَارون بن عبد الله قال حَدئنَا حرمي بن عمَارَة » 
َال : حَدكنًا شعبةُ » عن أبي بكر بْنِ حَقْص » عن ابن 
شهاب ء عن بن أي طح » عن أي طألتة أن السني 


4# مال : ١‏ توضِيُوا مما أَنْضَحَت النَارُ) . 


دلا تَلْبَسُوافي الْإِخرّام الْمَمِيصٌ وَلَا التَّرَاوياتٍ..". 
دلا تُلْحِمُوا في ا مدآل وَليَسآلني أَحَدَ مِنْكُمْ شَينًا..». 
دلا تَلْقَوًا الجلّب..1. 

دلا توا الرَانَ لي وكا تْصوٌ و الإيل وَالْكتم..». 
دلَاتَلقوًا لزان ِب وََاييْ بَعْضْكُمْ..». 

دلا دلوا الْبَهَائِم؛. 

«لااتمس القرآن إلا على طهور». 

«لاتمش في نعل واحد..؟. 

الا تمنعوا إماء الله مساجد الله..». 

دلا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها». 

«لا تمنعوا نساءكم المساجد. وبيوتبن خير لهن». 
«لاَتَتَاجَشُواء وَلأَيَِعْ حَاضِرٌ لِيَادٍ..». 

اث لوطت يقد ولا نز ليت 
دلا تنْدُوا زهو وَالرْطَبَ جيعًا وَلَاتنْدُوا..». 
«لَاتَفِدُوا الزَهْوَّ وَالرَطّْبَء وَلَاتَِدُوا الطب وَالزيِبَ 


2 1 رس برع ع أ 7 
«لا تبذوانفي الدباء و المزفتٍ ولا النقير» وكل مشكر 
حَرَامٌ» 


«لآتَئهِي الْبُعُوتُ عَنْ غَرْوٍ هَذَا البَيْتِ..». 

دلا تنْذِرُوا؛ قن النّذْرَ كا يُفنِي ين الْقَدَرِ كَينًا..». 

دلا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي». 

«لا تنفضوا أيديكم في الوضوء؛ فإنها مراوح الشيطان». 
دلا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة..». 

«لا تنقطع الحجرة ما دام العدو يقاتل». 

دلا تنْقَطِعُ المجْرَةٌ ما قُويلَ الْكُمَارُه. 

لأجعة الْأيِمُ حََّى تُسْتَأمرٌ..». 

دلا بنك اليب حَنّى تُستَأدنَ..» 


ريمض صا هت 


دلا تُنْكَحٌ الرْأةٌ عَلَ عَمْيَهَاء وَلَاعَلَ خَالتِهًا'. 


معاوية 
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كن 


دلا تنْكَح الرْأةُ عَلَ عَكَتها..». 

«لأتَنكِحَهًا). 

«لا تنهكي. فإن ذلك أحظى للمرأة». 

الا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِكَارَ في الإشلام..». 


كا مك5 سك > روجو لرءصمس م4 > 0 
«لا حَتى يَذُوقٌ الآخر عَسَيْلتَهَا وَتَذُوقٌ عَسَيْلتَه». 


«لا دِيَةَ لَك 

«لا ربًا إلا في التيسيةه. 

«لَارَكَاة عَلَ الرّجُلٍ المُسْلِم في عَبدِ ولا فَرسِوه. 
«لَاسبَقَ إلا في حف» أز حافِر». 

٠. ىا‎ ٠ مده‎ ٠. 6 0 

«لَاسَبَقَ إلاني تضلء أؤ خف أو حَافر». 


«لآعَيْءَ لهُ... 


«لاصَاعَيْ تر يصاع وَلَا صَاعَيْ حِنْطَة يصّاع..». 


«لاصَامَ مَنْ صَامَ الْأبدَ..». 
«لَاصَام وَلَا أَفطرًه. 


«لاصَا وَل أفْطرَ». 
«لَاصَدَقَةَ فيا دُونَ عمْسَةٍ أوْسَاقٍ مِنَ التّمْ..». 


: «لااصلاة إلى محدث, لا صلاة إلى جنب..24. 


«لاصلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان». 


«لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس». 
«لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس..». 
«لاصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس..). 
دلا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر». 

دلا صلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس..». 
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الاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 


«لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر..». 


«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 
١لا‏ صَلَاةً لَنْ يقرأ بِفَاتحَةِ الْحِئَابء قَصَاعِدًا. 
«لاصّلاة يَنْ 1يفْرَا بعَاعحَةِ الْكتّاب». 


و م هدرمءة سه سرهلسج كر #* ممه 
«لاصَوْمَ فوق صَوْمٍ دَاوْدَ شَطْرَ الدَهْرِ؛ صِيَامُ يَْم..». 


«لَاصِيَام بن 1 يمع قبل الْمَجْرِه. 

«لااضررء ولاضرار؟. 

دلا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللّه نا الطَاعَة في امُمرُوفِ». 
«لَاعَليَكُمْ أنْ لَاتفْمَُوا نا هر الْقَدرُه. 

دلا عليه؛ الماء من الماءة. 

«لَاعْْرَى وَلَارُفَى» فَمَنْ أَغورٌ َيعًا..» 
«لاعْرَىء فَمَنْ أغْورَ كينا فهو لَهُه. 

الا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له). 
«لاعمل لمن لانية له؟. 

«لَافْرْعَ وَلَاعَتِيرَة. 

«لا قطع إلا في ربع دينار» فصاعدًا». 

لا قط في نر ولا كتر», 


دلا مَالَ لَكَء ِنْ كُنْتَ صَدَفْتٌ عَلَيْهًا..». 
«لا مهدي إلا عيسى». 
7 عومءة و 


جكثر . اه 1 
دلا نْذْرَ في المعصية, وكفارته كفارَة اليَمِين؛. 


لك 2ه دح 1 ديك ع أم 
«لانذرَ في غضب. وَكمارَئه كفارَة الْيَمِين). 


001 ملح ويس كومهة اث به 
«لانذْرَ في مَعْصِيةَ الله وَلا فِيَا لا يَمْلِكَ ابْنْ دم 


يأل اده عو دي > كل دن كا ءءء 
«لا نْذْرَ في مَعْصِية ولا غضبء وكفارتة كَمَارَة يَمِين؟. 
ص - ”7 
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«لَانَذْرَ ني مَعْصِيَةِ وَكَمَارَئهُ كََارَةُ الْبوينا. 
«لَائَذْرَ في مَعْصِبَةِ» وَكَمَارَعجَا كفَارَةينه. 
«لَا در في مَعْصِية وَلَا في لَايَملِكُ ابن آدم1. 
دادر في مَخْصِيةء َكاذ َايَملِكُ ابن آدم. 


- 


ادر في مَصية» 


«لَانَذْرَ إبْنِ آَم فيا لَايَمْلِكُ وَل في مَعْصِيَة الله 5 
لَائَذْرَوَكَايمِينَ فم لا ملك وكا في مَخْصية..». 
«لا نكاح إلا بولي». 

دلا نُورَتُ» ما بَرَكْنَا صَدَقَة..». 

الَانُورَتُ). 

الاهجرة اليوم..؟. 

دلا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية». 


«لا هجرة بعد فتح مكة؛ ولكن جهاد ونية». 


«لا هجرة؛ ولكن جهاد ونية». 
دلا وتران في ليلة». 


دلا وجدت..). 

«لاوصية لوارث». 

«لا وضوء إِلَامِنْ حدث». 

«لا وضوء إلا من ريح, أو سماع». 

«لا وضوء إلاامن صوت أو ريح». 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

«لا يؤم الرجل في سلطانه» ولا يجلس عل تكرمته إلا بإذنه». 
«لايؤم الرجل في سلطانه؛ ولا يجلس في بيته على..». 
«لايؤٌّمنَّ أحد بعدي جالسًا». 

١لَايُؤْمنُ‏ أحَدُكُمْ حَنّى أكُونَ أَحَبٌ إَِيِْ مِنْ مَالو..». 


امون أحَدُكُم حبّى أكُونَ أب إِيد..». 


عائشة؛ وعمران 
عائشة» وعمران 
عبدال رحمن بن سمرة 
عمران بن حصين 
عائشة 
عمران بن حصين 
عبدالله بن عمرو 
عمر بن الخطاب 
عائشة 
ابن عمر 
ابن عباس» وأبو 
سعيد» ورافع » 
وزيد بن ثابت 
صفوان بن أمية 
عبدالله بن عباس 
طلق بن علي 
جابر» وبريدة 
السائب بن يزيد 
أبو هريرة 


0ك 


8818101م8 


الاو او 1م 
الى لم 
كم 
امه 
امل 
ةم 
نا 
هوم 
نشة ةل 
1 
85/7 


121/1 


؟ 
ضادى 

ة شض نل 
1" 
ترق 

١41 / 

ع( للم 
هع" 171/4 
170 
أ ل كوا 
1/4 
ترف 

لخن رفن 


لض 


كيعيرء 25 01 4 
١لَايُؤْصنُ‏ أُحَدْكُمْ حَنّى يحب لِأَحِيه مَا حب لنَفْسها. 


«لَايَأتي النذْرُ عَلَ ابن آم سينا 


أده علَيْ..». 


«لايأني رَجُلٌّ مَوْلَاءيَسألَهُ من قَضْلٍ عِنْده..». 
«لايبولن أحدكم في الماء الدائم..2. 


«لايبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه؛. 


دلا يبولن أحدكم في الماء الناقع». 
«لاييولن أحدكم في جحر». 
الا يبولن أحدكم في مستحمه..». 


«لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة..». 


«لايبولن الرجل في الماء الدائم؛ ثم يغتسل منه..». 


«لَايَِيعُ أحَدْكُمْ عَلَ بَنْع أخيده. 


و2 + لمم ره 5 22 ا 
«لَاييعُ الرّجُل عل بَبْع أخبه حَنّى يتاع أ يَذَرَ. 


لَاييعُ لجل عَل بنع 


«لَايِيعٌ حَاضِرٌ لِيَاوِه دَعُوا النّاسَ يَرْزُقُ اللّه..». 


2-7 


أَخِيهء وَلَا يي حَاضِرٌ لِيَادٍ..». 


١لا‏ يبيعَنَ حَاضِرٌلَِادِ وَلَا تَتَاجَشُوا..». 


«لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». 


الا يتحر أحدكم؛ فيصل عند طلوع الشمس..». 
«لايتحرى أحدكم» فيصل عند طلوع الشمس..». 


كلدك > 2 
«لا يتَعَوْذ الناس يوثُلِهنَ». 


دلا تَقَدَّمُوا السَّهْرٌ..». 


د كل 6 ]اس 


1 025 ةط مروسمه 0 
١لا‏ يتََدَمَنَ أَحَدَ الشْهْرَ بيَوم وَلَا يَوْمَيْنٍ إلا..». 


دلا يتلعب به سحرة بني آدم». 


«لايتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء..'. 
«لَايتَمَئينَ أَحَدٌَ مِنْكُمُ امؤْتَ..». 


أبو هريرة 
معاوية بن حَيْدَةَ 


أبو هريرة 
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206 حرق 


ل لي ل لالض يتن 


أبو هريرة 
عبدالله بن سرجس 


عبدالله بن الحارث 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
أبو هريرة 
جابر بن عبدالله 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عمر 
ابن عمر 
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١/14 


الايتَعيّنٌ أحَدكُه المذت..6. 


دلا يتَوَسَدُ الْقَزْآنَ». 
«لايتوضا إلا أن يجد ريحًا يعرفها أو صوئًا يسمعه». 
0 


موس بير 


«لَايتَِعُ بار في سَِيلٍ اللّهه وَدَُانُ جَهنمَ في مَنْخَر 

فك ا 3 
«لَايتَِعُ عُبَادّفي سَِبلٍ اللّه وَدْحَانُ جَهَنْم في جَوْفٍه. 

دلا يتَمِعَانٍ في النَارِ: مُسْلِمٌ َل كَافِرا ّم سَدّد..». 
دلا يجِمَعْبَْنَّ امأو وَعَمِهَاء وَلَايَنَ امأو وَتَالتًِاه. 

١لا‏ يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع..». 


دلا يجورُ لإمْرَأةٍ عَطَِة إلا بإِذْنِ زَوْجهًاه. 


دلا ور قر لك دوا وتكيار 
دلا م : الْعَوْرَاءٌ اليبنُ 

«لَاحبٌ اللّهعَرٌَ وَجَل الْعُقُوقٌ -..». 
دلا يحدث المتغرطان على طوفههم) ‏ يعني حاجتهها -..؟ 


دلا يحدث نفسه بشيء من الدنيا». 


عوَرها..؟. 


دلا يكم أَحَد بَْنَ انَْيْنِء وَهْوَ خَضْبَانُ». 

لايل أكلُ خُوم الخيْلِه وَالْبِغَالِ وَالجَويرِ). 
لايل كع الْكَلْبِء وَكَا حُلْوَانَ الْكَاهِنِ. 0 
لاخل 5 م ري مُسْلِمٍ إلا يإخدى نَلَاثِ عِصَالٍ..». 


لايل 5 م اي مُسْلِم إلا يإخدَى ثَلَاث: النَفْسُ..4. 
«لايجل 5 َم شري مُسْلِم إلَابإَِدَى نَلَاثِ: رَجُلٌ 
كفر..2. 

لايل 5 َم شري مُسلِم إِلّْايإخدى نَلَاثِ: رَجْلٌ 
و1 


«لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيهان..2. 


أبو هُرَيرَة ونس 
شُرَيْح الحضْرّمِي 
عثمان 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
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عَبِداللّه بْنُعَمْرِو 


عبدالله بن عمرو 
لاه بْنُ عَازِبٍ 
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عبد الله بن عمرو 
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أقرة ا لضن 


ااا 


اح ليل 


لاير م امي مُسلِم؛ إأ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ 2 عائشة 
«لأعل سَلَت وين :؛ عبدالله بن عمرو 
«لأيلُ ني الْ رركا حتّى بلع سه أوْسْقٍ..». 2 أبو سَعِيدِ الخُدرِي 
لايل قتل منيم | لاف إِحْدَى ثَلَاثِ عِصَالٍ..». عائشة 
لايل إأحدٍ أن بمْطِيَ اْعطئة» فيَرْجِعَّ فيهًا..». عبدالله بن عباس 
الاعل يكم ان عت ويه 3 باج دها: 6 روسن 
«لَايلُ لأحَدٍ ب هِب نعود فيهاء ا لْوَالِدَه. ازوضن 


لاي لإمرأة تومن باللّه وَالْيَْمِ الآخرٍ عد عَلَ مَْتٍ أم حبيبة 


فوق ثلاثةٍ أيام..» 

«لَاجلُ لإمرَأ تومن باللّه ايوم لآير عد عَلَ مَيِّتٍ : ام شلمة 
كبر مِنْ تا ثَائةِأيَام..». 

اي لام َرَأَو تُؤْمِنُ باللّه وَايوْم الآ عد عَلَ مَيِْتٍ حَفْصَةبنْتُ عَمَرَ 


«لَايلُ لامرأو ْم باللّه ايوم لآير أن د فَوْقَ عائشة 
اَي »لعل ذذج؟. 

لايل لامر َو نُؤْصِنُ ب باللّه َالَْوْمٍ الآ رن تدَعَلَ م عَطِية 
منت قَؤْقَ كلاث ِلَاعَل رَذْج..». 


© 

ا 500700 أم حبيبة 
قَوْقَ ثلاث ليَالٍ..» 

لايل لانرأز يد عل مي أختر ين كلاث..». عائشة 
«لَايجلْ لامْروِْؤْمنُ الله وَاليوْمٍ الآيجر يد مَل زينب بنت سلمة 
مَيِتِ). 

ي مث ب عا انه 2 

لايل لِرَجْل يُعْطِي عَطِيَةً..». ابن عمرء وابن عباس 
«لا يخرج اثنان إلى الغائط..». أبو هريرة 
«لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق..». سعيد بن المسيب 
دلا يخرج الرجلان على الغائط كاشفين عن عورتهم|..». أبو سعيد 


55ت 
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صحيح ا؟ مالا ة/ لمكا 
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صحيح تروووفق 


الحديث مرسل 71 


متفق عليه ١7/79‏ 


صحيح 00 ةا طرف 


أخرجه مسلم حذافف 


صحيح 1350 


متفق عليه 04/9594 


متفق عليه 718/79 


أخرجه مسلم  ١160/194‏ 
متفق عليه 51 


صحيح رن كرض 


ضعيف ع 


صحيح لاحل 


2/١ ضعيف‎ 


«لايمخحرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن 
: عورتهيا». 

«لايخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا منافق..». 
«لَايَخْطْبْ أَحَدُكُمْ عل خطبة أخيه 

«لأَيخْطْبُ أحَدُكُمْ عَلَ خطبة بَْض». 

الا يدخل الجنة قاطع». 

«لَايَدْحُلُ جه مان وَكاعَاقٌ» وََا مدن عخْره. 

دلا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا إلا أهل العهد وخدمهم». 
«لايدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك غير..). 
«لايدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى)». 
«لَايَرْجِمٌ أحَدّ في هبيه إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلّدِو..». 

«لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله..». 
دلا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها..». 

«لايزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه..». 
دلا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد. مالم يحدث». 
«لآيَرَالُ الله مُفْلًاعَلَ الْعبْدِ قَانَ في صَلاَيه مَا 1 يَلَْقِثْ..». 
«لايزال الله مقبلًا على العبد في صلاته مالم يلتفت..». 
«لا يزال المسروق متغيظا حتى يكون أعظم نا من السارق». 
«لَايَزْنٍ الزَانِ جين ين وَهْوَ مُؤْمنٌ وايش رِق..1. 


تمت 01 ره وه 
«لَايَرْن الزاني جين يزني» وهو مُؤْمِن..2. 


«لَايَزْنٍ الْعَبْدُ حِينَ ين وَهْرَ مُؤْمِنٌ وَكَايَثْرَبُ الخَمرٌ. 
«لا يستلقين أحدكم؛ ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى؟. 
«الايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار». 

«لا يسمع النداء في مسجدي هذا..». 

«لايسمع مدى صوت المؤذن جنء ولا إنس» ولا شيء». 

«لا يشربن أحد منكم قائّاء فمن نسي فليستقىئ». 


موقوف ضعيف 
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فنهشض 


«لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله..». 


١لا‏ يشهدون العشاء في الجميع». 

«لأَيُصَادِفُهَا مُؤْمِنَ وَهُوَفي الصَّلاٍ..». 

«لا يصل أحدكمء وهو يدافعه الأخبثان». 

«لا يصلى إلى الحش». 

«لا يصلى تجاه حش». 

«لايصل لكم..). 

دلا يصلين أحدكم في الثوب الواحد..». 

«لَايَصُومُإِلأَمَنْ أَجْمَمَ الصّيَامَ قبل الْمَجْرِ». 
«لَايَصُومُعَبْديوْمًافي سَِيلٍ اللّه. 3 

«لايِضَ يُضَحَى بِمُقَابَل وَلَا مُدَابرَ وَلَا سَرْقَاء. 3 


لَايَضُىٌ كُلُوا..». 


«لايضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها». 


«لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». 


دلا امم صَاحِبٌ سَرِقَق إذا ذا قم عَلَيْه الحدٌ. 


دلا يَعْوَنَكُمْ أذَانُ كال وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى..». 


«لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض..». 
دلا يغرنكم أذان بلال؛ فإن في بصره شيئًا». 
«لأَيَفْرش أَحَدَكُمْ ذرَا 
«لايقبل الله الصلاة من دونه». 

«لا يقبل الله صلاة بغير طهور..». 


«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». 
«لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ». 


دلا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء». 


«لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن». 


عَيّْهِ في السّجُودٍ ايراس الْكَلْب». 


أبو هريرة 
حَفْصَةبِنْتُ عُمَرَ 
أبو سعيد الخدري 
علي بن أبي طالب 
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«لايَفْرَانَ أحَدٌ مِنْكُمْ ذا جَهَرْتُ بالْقِرَاءةٍ..». 

«لا يقرب المسجد مشرك, إلا أن يكون عيدا أو أمة..». 
١لَايَفْضِينَ‏ أُحَدٌ في قَضَاءِ بِقَضَاءَيْنٍ..». 

الا يفطَمٌ السَارِقُ إلا في رُبْعِ ديار قَصَاعِدًاه. 

١لا‏ يقطع الصلاة شيء..؟. 

«لايُفْطَمٌ الْوَادِي إِلأَشَدّاه. 


«لا يقطع صلاة المرء 3 
دلا يقطع صلاة المسلم شيء. إلا الحمار..؟. 
«لايقل أحدكم: أطعم ربك..). 


«لَايَقوآنَ أحَدُكُمْ: صمْتٌ رَمَضَانَ وَلَا كُمْنْهُ كُلهُ..». 


«لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي..؟. 

دلا يقولن أحدكم: عبدي..». 

«لأيُكْلمٌ أحدّني سَبيلٍ اله -وَاللَه أعْلَمُبِمَنْ 
«لا يكون المرء مؤمنًا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى 
لنفسه»ة. 


«لايكون رجل بأرض قي» فيتوضاً إن وجد ماء..». 
دلا يَْبَسُ احير لا من ليس لَه مِنْهُ عَيْء في الْآخْرَة..». 
«لأيْْبَسٌ الْقَميصٌء وَلا الُْرْنْسَء وَلآالسّرَاوِيلٌ..». 
«لا يلبس القميصء ولا العمامة» ولا السراويل..». 
«لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس..». 
«لأَيَلِجُ النَارَرَجْلٌ بَكَى مِنْ حَشْيَةِ اللّه حَتّى..2. 
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رجال الإسناد : سبعة 

. (هارون بن عبد الله) الحمال البغدادي الماضى فى السند السابق‎ -١ 

وقد ترجم الشيخ الشنقيطي هارون هذا بأنه هارون بن محمد بن 
بكارء وأخطأ في ذلك فإن المصنف صرح باسم أبيه فكيف يلتبس هذا 
بذاك . فانتبه . 

؟- ( حرمي بن عمارة ) المتقدم في السند السابق . 

"- ( شعبة بن الحجاج ) المتقدم في السابق . 

4 - ( أبو بكر بن حفص ) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد ابن 
أبي وقاص الزهري المدني مشهور بكنيته ثقة -0- . روى عن أبيه ‏ 
وجدته » وابن عمر » وسالم بن عبد الله بن عمر » وأنس وعبد الله بن 
حنين » وعبد الله بن محيريز » وعروة بن الزبير » وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن » وسلمان الأغر » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وحسن بن 
حسن بن علي » والزهري » وغيرهم . وعنه ابن جريج » وزيد بن أبي 
أنيسة » وأبان بن عبد الله البجلي » وبلال بن يحيى العبسى » وسعيد بن 
أبي بردة » »؛ وشعبة » ومحمد بن سوقة » ومسعر » وجماعة . 

قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : كان راويا 
لعروة . وقال العجلي : ثقة . وقال ابن عبد البر قيل اسمه كنيته » وكان 
من أهل العلم والثقة أجمعوا على ذلك . أخرج له الجماعة . 

( تنبيه ) قد أخطأ الشنقيطي في أبي بكر هذا فقال أبو بكر إسماعيل 


«لايمس القرآن إلا طاهرء والعمرة الحج الأصغر». 


الا يمنع أحدكم أذان بلال من سحوره..). 
«لَاينْتَعْكِ ذَلِكِ مِنْهَاء ابتَاعِي وَأغْتقِي..». 
«لَايَنتَعْكِ ذَلِكِء قن الْوَكاء لِنْ أغيق». 
«لايمنعكم من سحو ركم أذان بلال..». 

«لا يمنعن أحدكم ‏ أو أحدًا منكم_أذان بلال..». 


«لا يمنعن أحدكم ‏ أو واحدًا منكم ‏ أذان بلال..». 


(لا يمنعه إلا انتظارها». 
لوث أعد ينا تروط قعل عن أل :ا 


١لَايَمُوتٌ‏ تُ في 0100000 خخ 
ا مِنَ الْوَلد..». 
دلا يض لِأَحَدٍ أَنْ ينه يَنْقسَ عَلَ لَه نْقشٍ حاتي هَذًا. 2 


الاريس للمطن أن تق رسال إل ست وق 


«لا ينبغي هذا للمتقين». 

«لا ينجسه شيء12. 

«لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا». 
«لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». 
«لا ينقع البول في طست في البيت..". 
«لأيَِْحُ المُرِمُ وَليَخْطْبُ وَلأَينكِحُ1. 
«لأيَْكِحٌ المحم وَلأيَخْطْبُ). 

«لَايَيِحُ المُخرِم وَلَا يكح وَلَا يخْطْبُ». 
«لا ينهاكم الله عن الرباء ويأخذه منكم». 
دلا ازْرَعْهَاء أو امْنَحْهًا أَحَاك». 

«لاء إلا أزبعة أَشْهْر وَعَهْرَاء قَد كَانَث..». 
«لاء إِلَّا أن تَطوّع..». 

«لاء إن ذلك عرق..». 

«لاء إِنْ شَاءَ اللّه..». 


انا 


أخرجه البخاري ١/8‏ 
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عبدالله بن زيد متفق عليه 
عبدالله بن يزيد متفق عليه 
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عُّانَ بْنُ عَفَانَ أخرجهمسلم 
عُنّانُ بْنُ عَفَانَ 2 أخرجهمسلم 
عمران بن حصين نادت 
أسيد بن ظهير ضعيف 
أم سلمة متفق عليه 
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«لاء إنا ذلك عرق وليست بالحيضة..»2. 

«لاء إن هو عرق..». 

دلا َل بغنيه..». 

«لاء حَنَّى تَذُوقَ العْسَيْلَة. 

«لا» حتى تضع جنبك على الأرض». 

«لاء حَنَى يَذُوقَّ عُسَيْلتَهَاء كا ذَاقٌ الْأوَلُ». 
دلَاءهُوٌ حَرَامٌ..». 

«لاء وأستغفر الله..». 

«لآء وَِنْ كُنْتَ سَائَِا لَا بُدّه فَاسْأَلٍ الصَاحينَ». 
«لاء ولكن اخلط م الطين يا أخا اليهافة..». 
دا وَلَكُنَّ أَفْصَل الجَهَادٍ وَأَجمَله حَجُ الْبَيْتِ..». 
«لاء وَلَكِنْ تأَحَذُ من شَْرِكَ وَُقَلُم أظْمَارَكَ..». 
الاء ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي..». 
لا وَل كنأ قَمِي» دن أعَافه..». 
-- وَلَكِنْهُ طَعَامٌ لَيْسَ في رض قَوْمِي..2. 

«لاء ولكني أعافه». 

«لا» ولكني آليت منهن شهرًا..» 

«لاء وَمُصَوْفِ الْقُلُوبٍ». 


دلا وَمُقَل الْقُلُوب». 

#لاء ونييك الذي أرسلت». 
«لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك ما 1 أنه عَنْكَ..». 
لهُ..). 


دن يمح أحَدُكُم أاءُ أزضة حَيْد من أنْيَأحد..». 


«لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته..». 
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الْحَمْد وَالتْممَة لَك وَاكُلكَ لأعَرِيكَ لَكَ». 

مَيَيّكَ الهم بّكَ لبّكَ لآَسَرِِكَ لَكَ ليك إِنَّ 
الْحَمْدَ وَالمْعْمَةَ لَك 

لبيَكَ اللّهمْ لبيك وَيَلْ من الأض حَيْتُ تخبشني..». 
هيك اللّهعّ كييّكَ1. 

«لبيِكَ إِلَهَ الحّ». 

«لبَيِكَ عَمْرَةٌ وَحَجاء لَبَيّكَ عَمْرَةَ وَحَجًا'. 

«لِكُبْ هَذِو مره إل اللّهِ وَرَسُوله..». 

ليب هَذِه المرأةُ وَتُوَدّي مَا عِنْدَهًا..». 

«تُخْرِيُ أز لَبُخْرَي اللّطِيفُ الحبيكُ..». 

«التخرج العواتق وذوات الخدور والحيض..». 
«لتسوون صفوفكمء أو لتطمسن الوجوه». 

«لتسوون صفوفكم., أو ليخالفن الله بين وجوهكم». 
«لتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا..». 

التقيمن صفوفكم. أو ليخالفن الله بين وجوهكم». 
التلبسها صاحيتها من جلبابها..». 

عَدُوا كل وَاحِدِمِنْهُها عل حِدَة في الأسقِية..». 
«لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن..». 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر..». 
الخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله..». 
الخلرف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك». 
«لِرَيّ الحَمْد لِرَيّ الْحَمد..». 

«لرَوَالُ النيَا أو عِنْدَ اللّه من قَْلٍ رَجُلٍ كن 
لنت باكله وكا غريوا. ١‏ 
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الست كأحدكم..؟. 
لعَلَّكِ بَلَذْتِ مَعَهُمُالْكُدَى ؟..). 


عر ِ 0 2 مه 
لَعَلْكِ ترِدِينَ أنْتَرْجهِي إِلَ رِفَاعَة؟..». 


«لَعَلّكَ تَبَاوَنْتَ بيَا..». 
8 


«لعلك قبلت», أو لمست». 
«لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها..». 
العلنا أعجلناك..». 


«لعله أن يخفف عنهما إلا أن تيبسا». 
«لعله أن يخفف عنههما ما لم تيبسا ‏ أو: إلى أن ييبسا». 


٠. 


«لَعَلَهُ أَنْ َم يحَمْفَ عَنْهها مَا 1ييبَسَاه. 


«لعلها تحبسناء ألم تكن طافت معكن بالبيت؟..». 
«لَعَنَّ اللّه السّارِقٌ..». 

«لَعَنَ اللّه المتَحْصَاتِء وَاليَلْجَاتٍ..». 

«لَعَنَ اللّه المتَمْصَاتِء وَاخُوئَشَِاتِ .2. 


«لَمَنَ اللّه الْوَاصِلَةَ وَامْتَوْصِلَة». 


سومان 5 وام ا اي دك | شر ]سن . 00 
«لَعَنَ اللّه الْيَهُودَ وَالنَصَارَى؛ اتَخذّوا قبُورَ أنْيَائِهمْ مَسَاجِدَ. 


«لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
«لَعَنَ اللّه قَوْمًا انَذُوا قبُورَ َيَائِهِمْ مَسَاجِدًه. 


0 


00000 شلا عن عل اب ران لفن ا عن 8 5 
«لَعَنَ اللّهِ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ الله مَنْ بح لِكَِ اللّه..». 


«لَعَنَ اللّه مَنْ مكل بِالحيّوَانِ». 
«لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتحْذوا قبور..». 


«لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 


«لَقَدِ ابْتَدَرَهَا انْنَا عَكَرَ مَلَكًا..». 
«لَمَدِ ابتَدَرَهَا انْنَاعَسَرَ مَلَكاه. 
"قد احتَرتٍ بِحِظَارٍ شَدِيدِ مِنَ الثار». 


علي بن أبي طالب 
عبدالله بن عمر 
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«لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يحفيني». 


لقَدْ أو مرْمَارًا منْ مَزَامرٍ آل دَاوةه. 


لَقَدْ أو هَذا مزْمَارًا مِنْ مرَامِرٍ آل دَاودَ اكنقذ..؟. 


«لقد أوتي هذا من مزامير آل داودة. 
«لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين..4. 


«لقد تحجرت واسعا». 


القد تعمقت). 

«لقد حسن إسلام أخيكم). 

«لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها». 
«لقد رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها». 


«القذ سبق هؤلاء خيرًا كثيرًاا. 
القد سبق هؤلاء شرًا كثيرًا». 


«لقد صمت؛ ليقوم إليه أحدكم». 

«لقد عذب بعظيم؛ الحقي بأهلك». 

«لقد هممت أن لا أصل عليه». 

طق ححنث أن لا أفبل ميب امن تُرنِيٌ..» 


«لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون..». 


«لكان أن يقف أربعين خريفا». 


«لكان أن يقف مئة عام خيرا له من الخطوة..؟. 


«لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته.. 


«لكل نبي وصي..». 
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«لَكُمْ كَذَا وَكَذًا..». 

١لكِني‏ أن أهُومُ ونام وَأصُومُوَأفْطِرٌ قَقُّم وَلَمْ..». 
«لِلصَائِِينَ بَابٌ في اده يُقَالُ لَهُ: (الديّانُ)..2. 
«لِْمُؤِْنٍ عل الؤِْنٍ يت نِصَالٍ: يَعُودهإِذَا مَرضٌ..». 
«للمسافر ثلاث» وللمقيم يوم». 

اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن..». 


م - - آم - 03 - 4. - 
«لِل؛؛ وَلِكْتابو وَلِرَسُولِ وَلِأِمَة المسْلِوِينَ وَعَامتِهِمْ». 


عائشة 


مَيْدُ الله 0ع 
عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 
خزيمة بن ثابت 

أبو بكرة 

تميم الداري 


مط 

لل وَِكتَاب وَإِرَسُولِهِ..». أبو هريرة 
د أَعْنِكَء وَهَذَا أَخْسَنٌ. وائل بن حجر 
أفشعَهَا سه نما كَسَرْثعَهَ لتَشرَهَا و مُمَر بن لخلاب 
١‏ أنْسَء وََتْقْصَر الصّلاة..». أبو هُرَيْرَة 
الَتَشهد؟..2. عمارة بن خزيمة عن عمه 
«لَتَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فيه ل تَعِدْنٍ هَذًا..». عبدالله بن عمرو 
الم تكن لهم حسنات فيجزوا بها..2. أنس 


ال تنص الصّلاه و أنْسَ..). 

لعَرَية؟... 

ايعو اناس بِمِمْلِهنَ». 

«ل يطهر إلا موضع الوضوء منه». 

«يَنِلُ عَلََّ فيهًا عَيْم إِلَا هَذِ الآيةٌ الجامعة..». 
الما خلق الله الجنة والنار» أرسل إلى الجنة جيريل..». 
الما خلق الله الجنة» قالت الملائكة ياربنا اجعل لنا..». 
الما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب..». 
الما فرغ سليهان بن داود من بناء بيت المقدس..). 
الما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج..». 
الما كان زمن الطوفان رفع البيت..». 


الما كان ليلة أسري بي فأتى جبريل الصخرة..». 
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حرف 


المن هذه الأرض؟». 

امن هذه؟». 

«لَنْ أَعُود لَهُ..». 

«لَنْ تَفْرَا يا أبْلَمَ عند اللّه مِنْ: (قُل أَعُود برب الْقَلْقّ)». 
«لَنْ تَفْرَأ ْنَا أبْلَعَ عنْدَ اللّه مِنْ: (قل أعوذ برب الفلق)». 
دن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوا أَْرَهُمُ امْرَآةه. 

«لن يلج النار أحد صلى..». 

«لن يلج النار مَنْ صلى قبل طلوع الشمس..». 

«لن يوافي عبد يوم القيامة» وهو يقول: (لا إله إلا الله)..». 
اله أجران؛ أجر السرء وأجر العلانية». 

«لَو أَحَذْتُمْ إِهَابنا..». 

دلو اسْتَقْبَلْتٌ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَذبَرْثُء لَمَعَلْتُ كا فَعَلتُم..». 


لو اسْتَفْبَلْتُ من أَمْرِي مَا اسْتَذْيرتُ» 1 أَسْقٍ الهَذيَ..». 


«لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما أهديت». 


«لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما صليتم إلا..». 


الو آمتك الله المطر ع غتَاده عخْس نان :4 
دلو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم..». 
«لَوْأنَ اْرَأ اطَلَمَ عَلَيِكَ بم إذْوء فَحَدَفتَهُ فَمَقَأتَ عَبنَه. 


«لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم..». 


«لَوْيَلَْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ اجْنَةٌ حَتَّى يَرَاهَا جد أبييك». 


«لَوْتَعلَمُونَ مَافي المسأكدِء مَا مَسَى أَحَدٌ إل أَحَدٍ..». 
«لَوْ حَدَتَ في الصَّلاةَ عَيْء ألبَنكُمُوُ..». 

لو حَدَتَ في الصَّلاَةٍ قَيْءٌ لاْبأنَكُمْ به..». 

«لَو حَرَجْتُمْ إل ذَودناء فَعَربتَمْ من آلبايها..». 

١لوْ‏ حَرّجْتَمْ إِلَ ذوْوِناء فَكُنتُمْ فيهاء فََرِبتمْ مِن..». 
لو دَحَلْتمُوهَاء َتَرَانُوا فيا إل يوم الِْيَامَةٍ..». 


«لَوْ رَاجَعْتِه؛ فَإِنهُ أبو وَلَدِك..». 


07 “ع م ميض انراه هام 
«لَورَجَنت حدا بغير بينةِ» رَجمت هذهو لغ 


م ماما 


عمارة بن رويبة 
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وان 3 ساي 6 مين عام :28 لم ام .عه 
«لو شَاءَ رَبَ هَذْهِ الصَدَقَة» تَصَدَّقٌ بيب مِنْ هَذًا..». 


2ه هم 0 > ممه 2-0-2 5 
«لو قال: (إن شاءً الله). يخنث. وكان دَرَكا لحاجتها. 


الَو قُلْتَّ: (بشم اللّه) لَرَفَعَنْكَ الممدبكَة. .». 


<2 


لز قُلْتُ: (نَعَمْ)» لَوَجَبَتْ َم إذَا لاء: دق نب 


٠. 002 1 0-0 1 ٠.1 
الَو قلْتُ: (تَعَمْ)» لَوَجَبَتْء وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ يها..».‎ 


«لَوْ كَانَثْ قَاطِمَةَ بنْتَ محمد لَقَطَعْتٌ يَدَهَا..». 

الَّوْ كَانَتْ فَاطِمَةً لْقَطَعْتّهًاه. 

«لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتٌ يَدَهًَا..). 

«َرْ كُنْتٍ امْرَأة لَمبرْتٍ أظمَارَكِ بالجنَاِ». 

«لَوْ مَتَحَهَا أحَاة.». 

َو ئرَعُوا جِلْدَهَاء فَالتَفَعُوا بهِ..». 

الَو وَصَعْتُم لَنَاِنْ هذا اللّحْم..». 

الويغلم الذي بكرن وعرتات لامثقاءة: 

«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه..». 

«لو يعلم المار بين يدي المصلٌ والمصلٌ». 

«لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه..». 
«لو يعلم الناس ما في التهجيرء لاستبقوا إليه». 

«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول..». 
«لوددت أني لم أكن دخلتها..». 

«لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاق. 
«لولا أن أشق على المؤمنين ‏ أو على الناس -..». 
«لولا أن أشق على أمتي ‏ أو على المؤمنين -..». 
«لولا أن أشق على أمتي ‏ أو على الناس -..». 
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«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا..». 

«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء..». 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار». 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا». 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما 
يتوضئون». 

«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 


«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء». 


«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء؛. 

«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء..». 
دلولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك..». 
«لَوْلا أن أشن عَلَ أُمِي» 1 أتَلّفْ عَنْ سَرئّة..». 
طوْا أنَ ليلاب أُمَدمِنْ الأ لَأمَزْتُ بِقَملِهًا..». 
«لؤْلا أن النّاسَ حَدِيتٌ عَهْدْهُمْ يكُفْر..». 

«لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر). 
«لولا أن تغلبوا على سقايتكم لنزعت معكم'. 

«لَوْلا أن قَرْمَكِ حَدِيتُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَة حَدَمْتٌ الْكَعبَه. 
الْكَعْبَة..». 

لَوْا أن لَاَدَاقتُوا لَدَعَوْتُ اللّه أن يُسْوِعَكُمْ عَذَّاتَ الْقَِا. 
«لَوْلا أن مَعِي اَي لَأَحْلَلْتُ..». 

«لَوْلا أنجا تُمْطَى فْقَرَاءَ امُمَاجِرِينَ» مَا أَحَذْتّهًا. 

«َوْلاً حِذْنَانُ تَوْمِكِ بِالْكُفْر..». 

لَوْلَامَا سَبَقّ فيا مِنْ كتَابٍ اللّهء لَكَانَ لي وَكَا شَأَن2. 
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«لولا ما في البيوت من النساء والذرية..». 
3 الْوَاعدَ ل جاه وَعَتويتةه 

هلي خمسة أسماء: أنا محمد. وأنا أحمد..». 
اليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن..». 
«ليؤمكم أكثركم قرآنًا..). 
ا ونهُ..» 

لانن بوم الِْيَامَة بسَبْع مكة اق عخْطُومة. 


0000 راحلته..2. 


اليبلغ شاهدكم غائيكم أن لا صلاة بعد. ا 


بوه وت 5 
«لِيَتَحَلُن عَعَرَةٌ عَكَرَة فليَأكل كُل إِنْسَانٍ ينا َليد..». 
اليتوشح به. ثم ليصل فيه؟. 


«ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل..». 
اليَْرْج الْعوَاتقُ وَدَرَاتُ الحدُورِء وَالخُيّضُ..). 
الْيرَاجِعْهًا..». 

«ليس أحد يشهد أن لا إله إلا الله..». 

«ليس الشديد بالصرعة». 

«َيْسّ المسْكِينُ الّذِي تدده الأكْلهُ وَالْأكْلَانٍ..». 
«يْسَ الِمسكِينٌ الَذِي رده الّْرَةوَلمرَئان..». 
«لَيْسَ المشكِينٌ بذَا الطَرّافِ..». 

«ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة». 
«ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». 


«ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر..». 


يسن عل امقس قعلع». 
0 صَدََةً). 
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د شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ابن حفص . فتنبه 202 . 

5- (ابن شهاب ) الزهري الحجة تقدم في السند السابق . 

7 - ( ابن أبي طلحة ) قال الحافظ في تهذيب التهذيب في باب من 
نسب إلى أبيه ج7١١١‏ ص700: مانصه : ابن أبي طلحة عن أبيه في 
الوضوء ممامست النار . وعنه الزهري : أراه عبد الله بن أبى طلحة أخو 
سين قاللكة لامها ثورالن ميات ال ١‏ 

وقال في ترجمته ج 5 ص714 : عبد الله بن أبي طلحة » واسمه زيد 
ابن سهل الأنصاري النجاري المدني حتكه النبي مله لما ولد . يروي عن 
امعو الخد امن ونولنته انام مساق ويد الله وان انه ابسن بن 
إسحاق » وسليمان مولى الحسن بن علي ٠‏ وأبو طوالة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر . قال محمد بن سعد : كانت أمه أم سليم حاملا 
يوم حنين » ولم يزل عبد الله بالمدينة في دار أبي طلحة » وكان ثقة قليل 
الحديث » وذكره ابن حبان فى الثقات وقال عبد الرزاق : أنا معمر » عن 
نأك عن أن كان لاي طلخ ة ؤزاء سليو ولد ففات:... دشر 
القصة . وفي آخرها فولدت غلاما اسمه عبد الله فكان من خير أهل 
زمانه . وقال أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة : استشهد بفارس . 
وحكي عن غيره : أنه توفي بالمدينة في خلافة الوليد , وأرخه أبو أحمد 
الدمياطي سنة أربع وثمانين . أخرج له مسلم » والمصنف . 

-( أبو طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري تقدم في 77١//الا1‏ . 


(1) قال: أبو بكر إسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار الخ » وهذا عجيب لأن أبا بكر هذا شيخ 
شعبة اسمه عبد الله بن حفص من الطبقة الخامسة والذي ترجمه هو من الطبقة العاشرة من 
شيوخ المصنف فكيف يلتبس هذا بذاك : 


«ليس على النساء أذان» ولا إقامة». 

الَيْسَ عَلَ حَائنء وَلَا مُنتّهب..». 

الَيْسَ عَلَ تل وَلا مُتتهب..». 

(ليس على منكبيه منه شيء». 

«ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل؟. 
«ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط على من..2. 
الس في حَبُ وَلَا مَرِ صَدَهَةٌ حَنَى تبْلَْ..». 

«َيْسَ فِيَا دُونَ تمس أَوَاقٍ صَدَقَة..». 

«َيْسَ فِيَا دُونَ مس أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقٍ صَدَقَة..». 
ه011 
«لَيْسَ فيا دُونَ عمْسَةٍ أَؤسُقٍ صَدَقَةٌ..». 

«َيْسَ فيا دُونَ عمْسَةٍ أَوْسُقٍ من الّمرِ صَدَفَة..» 
«لَيْسَ فِيَا دُونَّ عمْسَة ذَّوْدٍ صَدَقَةٌ..). 

«لَيْسَ لَكِ سْكْتَى وَلَا تَفَقَه َاْتَدّي عِنْدَ فلاكة..2. 
«َيْسَ لَكِ تََمَهّ وَاعْتَدي في يَيْتِ ابن عَمُكِ..». 
«ليس للمرء من عمله إلا ما نواه». 

يِسَ لِلْوَيّ مَعَ النبّبٍ مر وَاليتِمَةُ تُسْتَأمرٌ..». 
«ليْسٌ لَنَا مكل السَوْءٍء الْعَائِدُ في هبيه كَالْعَائْدٍ في فَيئهِ». 
2 نا مكل السّوْءء الْحَائدٌ في هبه كَالْكَلْبٍ..». 
«ليس له من غزاته إلا ما نوى». 

«لَيْسَ طَاتَفَقَة وَلَاسْكْتَى). 

«لَيْسَ من الب الصّيّامُ في السّمر..». 


«ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا..». 


جَابِر بْنْ عَيْدِ الله 
سم قدايير هيرر > 
وكعب بن عاصم» 
ابن امكف 
عبادة بن الصامت 


اكت 


: 00. 


مجع 
متفق عليه 


ضعيف الإسناد 


مهم 


ال 


الا 
1١‏ 
/5ذظظك2> 
110 


كال على 


ل لور فون 


أخرجه مسلم  ١817/57‏ 
متفق عليه ١188.1894.١57/177”‏ 
متفق عليه عذادقن 
متفق عليه م١‏ 
متفق عليه يفذالت 
متفق عليه فذشفن 
متفق عليه 1/1 
صحيح ١/1‏ 
صحيح ل كن 
أخرجه مسلم  ١54/77‏ 
ضعيف ١‏ 
أخرجه مسلم  5١7/77‏ 
أخرجه البخاري  7754/٠‏ 
أخرجه البخاري  776/٠‏ 
إسناده حسن ١54/79 ١‏ 
أخرجه مسلم سفنف 
صحيح ال لاا 


1110/١ 
١020656 


1م 


«لَيْسَ نا مَنْ حَلَقٌ» وَسَلَقّه وَخَرَقَ). 

اليس ينا مَنْ صَرّبَ الحُدُودَ وَشَقّ الجُبُوب..». 
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 

«ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا». 
«ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويجل كبيرنا». 

«ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف حق كبيرنا». 
اليست بالحيضة: إن!| هو عرق». 

#ليست بالحيضة؛ ولكنها ركضةٌ من الرحم..». 
اليست بننجس». 

«ليست حيضتك في يدك». 

اليستر أحدكم صلاته؛ ولو بسهم». 

اليصل مَنْ شاء منكم في رحله». 

اليقم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار..». 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر..». 

اب أشري بي مَرَرْتُ عل مُوسَى وَهُوَيْصَلْ في قَِوه. 
«ليليني منكم أولو الأحلام والنهى..). 

«ليمسح أحدكم إذا كان مسافرًا على خفيه إذا..؟. 
الينتَهِينَ أَْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أبْصَارَهُمْ عِنْدَ الذّعَاء..». 
هي أهْوَامٌ عن وَدحِهةٌ الْجُمْعَاتٍ..». 


الينتهين رجال عن تركهم الجماعات... 
«لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات». 
«لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار». 


أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
عَبْداللّهِ بن مسعود 
عبدالله بن عمرو 
واثلة بن الأسقع 
عبدالله بن عمر 


أبو مالك 
الأشعري 
تر فلك 
عبدالله بن مسعود 
صفوان بن عسال 


2-6 


أبو هِرَيْرَةَ 


ابن عَبّاسٍ وَابْنْ 


ً 


أسامة بن زيد 


عبدالله بن زيد 


231 5- 


صحيع 
متفق عليه 
مسوجح 
متفق عليه 
متفق عليه 
صحوع 
صحيح لغيره 


فسن 
رفن 


لل لكرونا 


ل نا رون 


5/١ 
يفيض‎ 
مم‎ 
لذن‎ 
220/5 
10/6 
ذقف‎ 
15/5 
21/4 
1/4 
شل‎ 


9/٠ 


نان 
ل ال 
7م6١‏ 
6م 


000 


01/17 


00 
0 


“رمه 


«مَ آنَاكَ اللّه مِنْ هَذَا الل مِنْ غَبْرِمَسألة..». 
«ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود..». 
«مَا أَجْلسَكُمْ؟..». 


«ما أحب أن يرقد حتى يتوضاً..». 

«مَا أَحْسَن رَرْعَ ظُهَيرِ؟..». 

دما إِخَالُكَ سَرَقْتَ..». 

دما أَخْرّجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يا فَاظِمَة؟..». 

ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

«ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت؟..». 
«مَاؤِنَ اله لِنَيْءِ يَمْنِي أنه 9 مْ يَتَعَنَى 
بالقرآن..». 

«مَاأزِنَ الله لِنَيءِ ما أن لبي حسن 
الصّوْت..2. 

«ما أَرَانَا إلا قد أوْجَمَْاكَ وَغْرَمنَاكَ». 

«ما أرَى الإِمَامَ إِذَا أمَ الَْوْمَ إِلامَد كَقَاهُمْ». 

اما أسفرتم بالفجر؛ فإنه أعظم بالأجر». 

دما أَسْفَل مِنَ الْكَحْبَِنِ ِنَ الْإزّارِ قَفِي الثّارِه. 

دما أشكرٌ كَثيرُهُ فَقَلِيلهُ حَرَامٌ. 

«مَا أصَابَ بِحَدُ فك وَمَا أَصَاب بِعَرْضِه..». 
اما أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةَ طَبْر منّحِذِ خبنة..». 

دما أَصَبْتَ بِحَدُو فَكُل..». 

دما أْصَبْتَ بِقَريِكَ كَاذْكُر اسم الله عَلَيْو 
وَكل..». 


دما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة.. » 


«لرحرف الميماه 


عمر بن الخطاب 


معاوية بن أبي 
سفيان 


- 


ميمونة بنت سعد 


راقع بن خليع 


أبو أمية المخزومي 
عَبْد اللّه بن عَمْرِو 


قتادة» وأبو هريرة 


عنهان 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


رجال من الأنصار 


أبو هريرة 


عبداللّه بن عمرو 


عدي بن حاتم 


عبدالله بن عمرو 


أبو ثعلية | شد لخشني 


31١6 


ةيليف 
م 


89/ وا 


نض 
المره:١‏ 
ضن مض 
فين 
الك شر لض 
؟/ وه" 


؟“ال/ره؟ 


١١ه”‎ 


4/ /اا؟ 
رضن 
فنضن 
٠/١‏ 
02/6 
عمو 
7/0 
اال م4 ١59‏ 


ل 


ماما 


«ما أَعْفِي أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت 


أسد), 


دما المثُولٌ عَنْهَا بأَعْلَمَ با مِنَ الصّائل..». 


١م‏ الْمسُْولُ عَنْهابأعْلَمَمِنَ السَائْلِء وَكَكِنْ كا 


عَلَامَاتٌ» 

دما ألْوَائها؟..). 

لما أمرت بتشييد المساجد». 

دما أَنْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابِكَ فكُل... 
اما نا دَالٍ عَلَيهِنَّ شَهْرًاا. 

اما أنَا َلُكُمْ بَلِ الله حَلَكُمْ..». 


دهان بشع يا أنُولُ ينهم رلك ا 


يَسْتَطِيعون..») 


دما أنْرّلَ اللّه في العّوْرَاة وَلااني الإنْجيلٍ..». 


١م‏ أرَ الدّم وَدْكرَ اسم الله فَكُلُوا مَا1َيَكُنْ 


1 
سنًا..». 


دما أثيرٌ الدَّم وَذْكِرَ اسْمٌ اللّهء فَكُل..». 


«مابال أحدكم يقوم مستقبلًا ربه فيتخع 


أمامه؟). 


اما بَالُ هوام يََْحونَ أبصَارَهُمْ ِل السّاء..». 


١م‏ بَالُ أفْوَام يَشْرّ طُونَ شُرُوطَء لَيْسَثُ..). 


5 8 م رم 7 
«مَابَالُ أفْوَامٍ يُصَلُونَ مَعَتَالايُجْسِئُونَ 


و 
الطهور؟..». 


«مَابَالُ أهْوَام يَقُونُونَ: كَدَا وَكَدَا لكي أ 


وَأنَام..». 
«مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟..». 


و 


مي 


900 عر اك نراق 07 
«مَابَالُ مَوُلَاءِ الّْذِينَيَرْصُونَ بأَيِدِيمْ كأئها 


أَذْنَابُ..». 


عمر بن الخطاب 


أبو هريرة» وأبو ذر 


أبو هريرة 
ابن عباس 
عبداللّه بن عمرو 
عائشة 
أبو موسى الأشعري 


“7 ؟ 


1١“ لا‎ 


خنضقف 


أحية حل 

>08 
١17/0 
لضن‎ 

6 ير رفس 


١8/٠ 


لل ان 


م 


انضة اناق ك3 
دين 


51/8 


14/1 


احرف ال ا ل 


ل 


ففضرة 


١1 


1/1 


0017 


دمَا َال هَؤَُاءِ يُسَلّمُونَ بأيْدِيِمْ كَأَيما أَذْنَابُ..» 
دما َال هَذًا؟..2. 

«مَابَاهُمْ رَافِهِينَ ألِدِيَهُمْ في الصَّلَاةٍ كَأئها 
أَذْنَابُ..2. 

دما بالهم وبال الكلاب؟». 

«مَابَعَتٌ الله ين ييز وَلَا اْتَخْلَفَ يِنْ 
«مَا بْعِت مِنْ ني وَلَا كان بَعْدَهُ مِنْ حَلِيفَةِ..». 

دما بهذا أمَرْتُكٌ» إِنَّا أمَرتُكَ أنْ تَيِيعَهُ..». 

ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض 
الجنة». 

اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». 
اماكأئي؟ تأمري أنْآهرَ أنْيْدَءَ يدهي 
فيكٌ..2. 

«مَا تحت الْكَعْبَيْنِ من الْإزّارِ قفي الار». 

«ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل فهو 
صدقة). ٠‏ 

«ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء». 

«ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم 
به..). 

دما يريد أن يبُوء بإِنِْكَ َنم صَاحِبِكٌ..». 

اما تَصَذَّقٌ أَحَدَيِصَدَقَة مِنْ طَيْبٍ..». 

عَيْء..2. 

دما تَعَوّذَ اناس بِأَفْضَل مِنْهُهاه. 

اما تَعَوّذَ ودْلِهنَ أَحَده. 


«ما تقول يا أبا موسى..». 


اعم دم وداه 
جابر بن سَمرة 


جابر بن سَمُرَة 


أبو أيوب 
البراء بن عازب 


ل 
فواقق 


١14 


00 


بشن عضن 


بشن لضن 
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20/8 


الا ”7 
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رن حل 


١١/4 


10/1 
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نان ل 


ففلسن 


كنا 


خرن تن 


اخرة د ان 


2ل 


اما توضأً من لم يذكر اسم الله عليه..». 
«ما جاءني جبريل إلا وصاني بالسواك..». 
اما حبسك يا فلان عن الصلاة؟..2. 


(ماحبسك؟..). 


«مَا حَبَسَكمْ؟..2. 


«مَا حَرَّمنهُ الْولَادَة حَرّمَهُ الرّضَاءٌ؛. 


قوق ٠‏ عب عي م 
مَا حَقٌ امْرِئ مُسْلِم عَرٌ عَلَيْه ناث ليا 


- - م 3 11 5 


«ما حملك على الذي 


صنعث؟..24. 


دما حمَلّكَ عَلَ ذَّلِكٌ؟..». 


لت م م 


دمَا حمَلَكَ عَلَ هَذَا؟ 
«ما خلفك؟ ألم تكن 


ابتعت ظهرك؟!)2. 


«ما دام في المسجد ينتظر الصلاة». 


ي صل فيه». 


«مَارَدٌ عَلَيِْكَ سَهْمُكَ فكل..». 
دما زَالَ بكم الّذِي رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ حَّى..2. 
دما زال جبريل يوصيني بالسواك..». 


مَازِلْتِ عَلَ حَالِكِ 


0 


«ما زلتما تبوكانها منذ اليوم». 
«مَا سَالَ سَائْلٌ بِيِثْلِهَاء وَلَا اسْتَعَادً مُلتَعِيذٌ 


بمئليًا» 
0 5 


2 م 


0 / 
«مَاشَاءَ اللى ثَ شِنْتَ؛2. 


م 


«مَا شَأَنَ هَذًا؟..». 


ما صَأَنَكُمْ تُشيرُونَ 
«مَاصَامَ وَمَا أمْطرٌ) 


.- 

م 
الور 
ء. 


أبو هريرة» وابن عباس 
جابر بن عبدالله 
عائشة 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
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711 
00 
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دمَا ظدْكُمْ؟ يُرَوْنَ يدع لَهُمِنْ حَسَنَايَهِ َيكًا؟1. 
عو ل اك 
«ماعلى الأرض عصابة يذكرون الله غيركم». 
«مَاعَلَ الْأَرْضٍ مِنْ نَفْسِ مَوتُ وََاعِنْدَ الله 


ايقل 


دما عل الْأَْض يَمِينٌ أخلِفٌ عَلَيَْاه فَأَرَى 


- 


حَيْرًا». 
دما عَلَيْهَا لَو التَمَعَثُ بلِهَايهًا..». 


دما ا 
١مَا‏ فَعَلَّ الْجَمَلٌ ؟..0. 
«مَا فَعَلَ الْحَاتَُ؟ 
(مافعلت الذهيبة؟..». 
ما قَالَتْ ‏ طَال عَمْرُهًا؟..». 

دما قُلْتَّ؟..2. 

دما قُلتم؟... 

دما كان أعظم بركة قلادتك». 

دما كَانَ عل أَهْلِ هَذِه الشَاقِ لو اْتمَعُوا ِمَايَا. 
دما كَانَ في طَرِيقٍ مَأَن أو في قََْة عَاوِرَةٍ..». 

دما كَانَ يدا بيد فا بَأْسَء وَمَا كَانَّ يسيئَةٌ فَهُوَ 


ريا..؟. 


- 


وسوعدمهة 


دما كَرهْتَهُ فَدَعْهُ وَلَا تحَوَمْهُ عَلَ أحَد). 

دما كُنْتَّ صَانِعًا في حَجُكَ فَاصَْعْهُ في عُمْرَتِكَ). 
«مالرأسك؟..). 

«مَالَكَ في آخْرٍ التّاسٍ؟..». 

«مَا لَكِ يا عَائِكَةُ حَشْيَا رَابِية؟..». 


ام لَك 5 عَايْشُ رَابية؟. . 


أبو موسى الأشعري 
ميمونة 
أبو هريرة 
جابر بن عبدالله 
البراء بن عازب 
عائشة 
أم قيس بنت يخْصن 
أبو هريرة 


ره 2-0 


لام او ا 
احرة ا كرون 


ع ام 


/ا معرسى م/ ٠١‏ 


52/1 
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5244/4 
1١75 
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1ن‎ 
كنا‎ 
شؤااادق‎ 
اا‎ 
1 / 
> 3“ 
323730 


ةن انا 


وفة نا 
مايل 

27/5 

175 

82 خرف 


52521/ 


«مالك؟ أنفست؟..2). 


لما لَكُ؟..). 
«ما لكم أكثرتم التصفيق؟». 
«مالم يؤذ فيه أو يحدث فيه». 


«مالم يؤذ فيه» مالم يحدث فيه». 

دمَا1يتمَرَهَا وَكَانَاججِيمَاء أو حير أَحَدُهًُا 
الْآخرٌ..». 

ما يرهن كلب ين سرَاُ..». 

«مَاني أَجِدُ مِنْكَ ِيحَ الْأضتام؟... 


«مالي أراكم تأتوني قلحًا؟..». 


«مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب..). 
«مَالي أَرَاكُمْ قَذ مَلكْتُم؟..». 

دمَاني أرَى عَلَيِكَ حِلية أَهلٍ النَارِ؟..». 
«مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟». 

مالي لا أوهم؟..». 


«مالي وللكلاب ؟». 
دما مادَلَةُ أَحَدِكُمْ في الْحَنٌّيَكُونُ لَه ني الدٌ 


بأَصَد..». 

«مَامِنْ أَحَدٍ يَدَانُ ْنَا فَعَِحَّ اللّه أنه يُرِيِدُ 

قَضَاءَه. .». 

عا بك ٠‏ امف لوا اط 2 

«مَامِنَ الناسٍ مِنْ نفس مُسْلِمَةٍ يَقيضها زر 2 
يء” 1 ذل ل 

امن انوا ُو َه صَلَاة بلَبِلٍء ٠‏ فغلبه عليها 


1 (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة..». 


5/0 ”> 
ةا دكن 
أخرةا دكن 

6 مور 
6ل شل 
4/ > 


١11١/5 


44/0 
11 


70/١ 


4/١‏ 1/11ك, 
/*”2”»> 
1 

افيض 


58/١ 


4/1 


بس 
م م1 


ليق 


"50/4 


ا 


لض 


«ما من امرئ يتوضأء فيحسن وضوءه... 

«ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا». 

اا 
مِنْ حَسَئَة عَمِلَهَا ابْنُآدَم إِلأكُيِب لَهُ عَذْرْا. 

ةا 6 

ماين رَجُل يَتطهر َم الخفعة كا أيز..». 


«مَامِنْ صَاحِبٍ إبلء وَلِأَبَقَرِ وَلَآَعَنَم لآَيُوَدي 


رَكَانَه..». 


«مامن صلاة مفروضة. إلا وبين يدمها سسجدتان»). 


ل * ]وس لتم عه ب 51 
رم ا 
ع َب مُسْلِم ينِْقُ من كل مَالٍ له 


ني مه بي 


«مَامِنْ عَيْدِيَسجُدُ لِلّهِ سَجْدَةٌ ِلَارَقَعَهُاللّه. 6 
«مَامِنْ عَبْدِ يُصَلْ الصَّلَوَاتٍِ الحَمْسَ.. ». 

مَامِنْ عَبْدِيَضُومُ يَوْمَاف سَبِيلٍ اللّسه إِلأَبَعَدَ 
اللّه..». 


وم سه 


زوجين في 


3 8 2 0 0 - 
«مَامِنْ غَازِيَةٍ تَهْزْو في سَيِيلٍ الله فَيُصيبُونَ 


دمو 


ام قرس عي الاي قل 2 


عليه..؟. 


الو م 


0 م 4 


ار يمو 50500 لاد..» 


«مَامِنْ مُسَلِمَونِ يَُوتَ 00 50 1 


يَبْلْعُوا الْجنْتٌ...» 
اما من مولود إلا يولد على الفطرة». 


عبداللّه بن عمرو 
أبو هِرَيرَة 
عبدالله بن مسعود 
سَلَْانُ الفارسي 
جار عي اله 


أب دْرٌ 


عبدالله بن الزبير 
أم حبيبة 
أبودرٌ 


4 
ثويان 


أبو هْرَيْرَة وَأَبُو سَعِيدٍ 


أبو سعيد الخدري 


أبو درٌ 


عثمان 


أبو ذر 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


5 1 


3 . 


عبت : 


أخرجه البخاري 


أخرجه البخاري 


مح 


و 
8/0 
١/8‏ 
,»21/1١‏ 
8/1 
1/1 


١18/1 


ففسضفة 


١/8 
لليف‎ 
لضن‎ 

1/1 
ةا داكن 


١م‎ 


1528/1 


نر 
لمهت ود 
8/6 
1/١‏ 
دكن 

لم هن 


5/4 


224/ 


مَامِنْ مَيّتِ يُصَلْ عَلَيْ ةن المسْلِمِينَ..». عائشة أخرجه مسلم 700/١4‏ 
١مامِنْ‏ ميّتٍ يُصَلٍّ عَلَيِْ مه منَ النّاس.. 6. و صحيح 514/١90‏ 
اما من نفس منفوسة إلا قد كتب.. ». 557 متفق عليه ١44/4‏ 
ما من نفس منفوسة إلا كتب رزقها وأجلها». 0 --_-- /20 
هما مِنْ وَالِء إِلَّا وََهُ بطَائتَانٍ..». أبوفرية صحيح 2 51/88 
مَامِنْ يَوْمٍ أكْثر من أن يُعيِقَ الله فيو عَبْدا..». عائشة أخرجه مسلم ‏ 584/108 
دما مَتَمَكَ ِذْ أوْمَأْتُ إِلَبْكَ أَنْ تُصَلُّ؟..». ل شقن متفق عليه ١6/١5‏ 
اما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت». 0 متفق عليه 57/4" 
اما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟). 526 متفق عليه 8/4 
«مَا مَنَعَكَ أَنْ تنبت ؟..». ل شد متفق عليه 8641/4 


اما مَنَعَكَ أن جيني ؟..؟. أبو سعيد المعلى أخرجهالبخاري 7948141/1١١‏ 

«ما منعك أن تخيرنا؟..2. 2 صحيح لح ان 

وما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟..». أبو قتادة صحيح ه/ م 

دما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟!2. بسر بن حجن صحيح فين 

اما مَنَعَكَ في الْرّتَْنِ الأَولَيئْنٍ أَنْ لّا..». سَمْرَةّبن جناب || صحيح 0 ١80/80‏ 

اما منعكيا أن تصليا معنا؟..2. يزيد بن الأسود صحيح لا 41/4117 

اما منكم من أحد إلا سيرى ربه محليا به..». عنادد صحيح 0/9 

دما منكم من أحد يقرب وضوءه..؟. عمرو بن عبسة --_-_-- 4/7 

«مَانُصَنّْ إِلّامَا كَتَبَ اللَّه لَنَا..». عَلَبْنُ بي طَالِب 2 متفقٌّعليه ‏ 605/17 

«ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟..؟. جابر أخرجه البخاري 1810/4 

دما هَذَا الحبل؟..». نس بْنْ مَالِكِ 2 متفق عليه 601/١1‏ 

«مَا هذ الَّذِي تَضبَعِينَ يا أ سْلَيْم؟..). نس بْنُمَالِكِ 2 متفقٌّعليه 2 ١/٠/4‏ 

«مَا هذا الصَّوْتٌ؟..». ْ بريدة بن الحصيب صحيح 58/4 

دما هَذَاءيَ م سَلَمَة؟..». أم سلمة ضعيف 5060/1900 

اما هَذَا؟..2. أنس بن مالك» متفق عليه د لح 
وأبواسعيد نض 
الخدري 


5 ١/8 باب الوضوء مماغيوت النار -حديث رقم‎ - ٠١١ 
[ه) هه‎ 


( تنبيه ) لطائف هذا الإسناد تقدم في السند السابق أكثره » وهنا من 
الزيادة أن شيخ شعبة أبو بكر بن حفصء» واسمه عبد الله المدني » 
وشيخه ابن شهاب الزهري المدني , وشيخه ابن أبي طلحة بالإبهام وهو 
عبد الله » على ما قاله الحافظ » وهو مدني ثقة من المقلين للرواية » وأبو 
طلحة زيد بن سهل » والأربعة مدنيون » وفيه رواية الابن » عن أبيه . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

( عن أبي طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه ( أن النبي عله 
قال : توضئوا مما أنضجت النار ) أي مما جعلته صا حا للأكل » قال في 
يه : يقال : نَضج اللحم » والفاكهة نَضّجَا من باب تعب : طاب 
ال لتو ع1 ارصم والنائل تامع رضي 
وأنضجته بالطبخ فهو منضّج وتضج أيضًا 

ويستفاد من هذا الروية أنه يشترط في مس النار له أن يكون خارجا عن 
حالته » وهو معنى « غيرته» فليس مجرد المس موجبا للوضوء . والله 
أعلم . 

( تنبيه ) تقدم الكلام في درجة الحديث؛» وأنه من أفراد المصنف 
أخرجه في هذا الباب فقط . والله تعالى أعلم » وهوالمستعان » وعليه 
التكلان . 


(مَاهَذًا؟..2. 


«ماهلءه؟..2. 


«ما يؤخركم؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى..2. 
«ماايحملكم على ذلك؟..». 

«مَايرَالُ الرَجُلُ يَسألُ حَتّى يَأ يوم الْتِيامةٍ..6. 
دمَايَسُركَ أَنْ لا تأ بَبا مِنْ أ 
«ما يَقُولُ ذو الَْدَيْنِ؟..». 
ما يَكُونُ ني مِنْ حير فلن أدّخْرَ 
مَا يَدْتَعُ إِخدَاكُنَ أن تَضْنَمَ ُرْطبْنِ من فِطَّةٍ..». 
١م‏ يَمْتَعْكَ أَنْ تَأكُل؟... 

«مايمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟..». 

ما يَمْتَعُهَا قَدِ الْقَمَى أَجَلّهًا'. 

اما ينتظرها غيركم..». 

«مَايَئِْمُ ابن بجيلٍء إلا أنّهُ كَانَ قَقِيرا َأَغْنَاهُ 


اللّه..). 
اماء البحر طهور». 


«ماء الرجل أبيض..2. 
«ماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق 


أصفر..». 


لامَاتَ جَاهِدَاء مُجَاهِدًا..». 
١مَاذًا‏ مَعَكَ مِنَ الْقَرآنِ؟..2. 


«مالك يا ثمام» هل أمكن الله منك؟..». 


«مالكم م 


«مَتَى مَاتَ هَذَا؟..2. 


«مثل آخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم..». 
مَل الْبَخِيلٍ وَالحَصَدّقٍ مَل وَجُلينٍ..». 
«مثل الجليس الصالح والجليس السوءة. 


أبو هريرة 
عبدال رمن بن أبي قراد 
عبدالله بن عمر 
قرة بن إياس 
| ههه 
بو هريرة 
أبو هريرة 
أبُو هُرَيرَة 
بن عباس 
أبو السّتَابل 


عائشة 
أبو هريرة 
بن عباس 
ثويان 


أنس 


سلمة بن الأكوع 


ا 


م 

54/٠ 

>81 
"1/1 

ل نر كن 
1514م 
انفة 07 
11" 

لف ا 0021 
13> 
ةخرف 

01/1 


١11/1 


05/١ 
10/4 


١/ 


>5 
1/1 
1/5 
فضية 
ل 
١‏ 
7ه" 


١١6/5 


دمل الذي يتم يتَصَدِّقٌ بِالصّدَقَ نّم يرْجِع..». 

رع كل الى ف قط لارضا قزر 
«مثل الذِي يَرْجِعْ في صَدَقَيِهِ كَمَتَلٍ الْكَلْبٍ..». 
0 ان جم م الل 0 ع2 
«مثل الذي يعيّى أو يَتَصَدق عِنْدَ مَوْتِهِ مَثّل 
50 
الذي..2. 

رية كك ف رأعه #ملع عيمس 
«مثل الذي يبب الجبه. ثم يَعوذ فيهًا..؟. 

1 2 1 و فتاه 
«مئل الذِي يب فَبرْجِعُ في بيه كَمَئلٍ الْكَلْبٍ..». 
مد 4. 1 107 اه ع 1 5 3 
«مُثل المؤمن الذي يَقَرَأ القرآن مثل ا ترجة..2. 
«مثل المؤمن مثل النحلة؛ لا تأكل إلا طيبا». 
«مَثَلُ الجَاِدٍفي سَرِيلٍ اللّه كَمَثَّلٍ الصََائِم 
القَائِم..». 
مَل امجَاِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَئَلٍ الصَّائِم 
الْقَائِم..". 
مَل اْنَافِقٍ كَمَئَل الشَّاةٍ الْعَائْرَََْنَ الَْتَمَِن..». 
م هجر كالذي هدي بدنة). 
«مَثَلُ صَاحِب الْقَرْآنٍ كَمَكَل صَاحِب الإبل 
المحفَلة..». 
امل كول مَأ وَاحِدََه. 
«مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارًا..». 
«مَنْتى مَنْتَىء فَإِذَا حَشِيتَ الصّبْحَ فَوَاحِدَة. 
«منتى مَتَْى» فَإِذَا حَفْتَ الصبْح فأؤيز بِرَكْمَقه. 
«مَنتّى مَدْنَى فَِنْ حَئِيَ أَحَدَكُمْ الصّبْحَ فَليُويرْ 
يوَاحِدَة؟. 

مك سوه لسسع دع لئءه عت َ. 
«مثنى مُثنى» والوتر رَكعَة من آخر الليلٍ». 
«مُرْ عَبْدَاللّه فَلرَاجِعْهًا..». 
«مرحبًا بالطيب المطيب». 
«مَرْحَبًا بالْوَفي لَيْسَ اراي وَلَا النَادمِينَ..». 
(مرحبا بأم هانىع». 

مرحبا بأم هانئ 
#مرحبا بطالب العلم..». 


طاوس 
أبو رزين العقيلٍ 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


عبدالله بن عمر 


عبدالله 


عبدالله بْنُ عُمَرَ 
عبدالله بْن عمَرَ 


6 قر ارس 


عبدالله بن عمَرٌ 


تررقف 
رفي 0 رقف 


845/0 


تصدا كرف 
مرق 
لخن كنا 
211/7 


"55/5 


١/١ 


خرة كن 
0/4 


ل 


ضنختض 
5>21/4 
١/1‏ 
7/4 


7/1 


4ه 
4740/4 
؟/ عم 
0 
0/4 


تذااكس 


«مرها أن تغتسل» وتبل». 

«مرهاء كَلْتَخْتَمِلٍ وَلْيَاكَْ وَلْمَعُ . تََانَهَ أيام». 
رثدم 2524 6 رجاه * / 
«مرهاء فلتغتسل» ثم لتهل. 

«مروا أبا بكر» فليصل بالناس». 


«مروا أبا بكر يصلِي بالناس». 

«مس الختان الختان». 

١مُسْتَرِيح‏ وَمُسْتَرَاحْ هنه..2. 

«مصوا الماء مضّاء ولا تعبوه عبّا؛ فإنه أهنأ وأبرأ». 
«مضت الحجرة لأهلهاء أبايمه على الإسلام 
والجهاد». 

«مضمضوا من اللبن» فإن له دسما». 

«مَطْل الْمَيّ ظَلْم..». 

١مُعَقَبَاتٌ‏ لأَكِيبُ فَائْلَهُن..». 

«مُلِىَ عَارٌ إِيَأنا إل مُسَاشِوه. ' 

«مَلَّكْْكَهَا با مَعَكَ مِنَ الْقُرْآانِه. 

«مم تضحكون..). 

«من؟..). 

١منٍ‏ ابتاعَ بْرَ رُومَةَ غَمَرَ اللّه له..». 


ارس سرس وس سرس رك اع در 
(مَم ابتا طعامًا فلا سعة حنى يقشضهة؛2. 
من ابتاع ا 


25" مومه 


الأختف بن قيس 
عبدالله بن عباس 


7535602 


ل ان 


لمان 


3/0 


004 


71م ادل 
ةين 
ممم 
إضواض 

70/7 

ا الل 
0 
31> 

غ/٠‎ 

حل يديل 
١/غغ8‏ 


”م 


/110ظ 

7 
ل كن 
لاا م7 
/7/ 44م 
١‏ 

خرن ارون 
5 


اع 


6 7ه اسار 


«مَنِ ابْتَاعَ طََاماء فلا يَبعْهُ حَتَى يَسْبَوْ توفيه؟. 


امَنِ ابتَاعَ طَعَامّاء فا يَبعْهُ لح حَنَى يَفْيِضَها. 


0 


دمن ابْتَاعَ طَعَامّاء فلا يِبعْهُ حَنَى يَكْتَالَه». 
«مَنٍ ابْتَاعَ ممَلَةَ أَوْمُْصََائٌ فَهُرَ لجار تَلَامَةٌ 


0 
.م 


«مَنِ نابتع تَخْلا نَخْلا بَعْدَ أَنْ يوي فَتَمَرَعهَا لالم . 
امَنْ آتاه اللّه مَالاء قَلَمْ يَُدُرَكَانَهُ. 1 
لمن م وَاحْتِسَايًا..». 


و 


- 


صَيْدٍ أَوْ مَاشِيةِ أو 


فسن انع الو نود انز الا نالمسازات 
الخمس..2. 

«مَنْ أتى عرافا لم تقبل له صلاة». 

من أى فِرَاكَهُوَهُوَ ينوي نوم بصي من 
اللّيْلٍ..». 

«منْ أثقل الصلاة على المنافقين». 

امَنْ أنَْينُمْعَلَيِْ تَْرًا وَجَبَتْ لَهُ الجنة..». 

«مَنْ حَبّ أَنْيَنْسْكَ عَنْ وَلَدِوى فَلينْمَكُ عَنه..». 


صشرء 


«مَنْ أَحَبّ بَ أن يَنْصَرف فَلْيَنْصَرف. . 


من آحتٌ لقاةالل أعة الله زقاةة :4 
مأك زمّاة الله غك اذله زقاءة ذ: 
«مَنْ أَحَبني 46 
«مَن تبس رسا في سَبيل اللّه إِيَانًا باللّه..». 


قلعت اماق 


0 
عبد الله بن عمرو 
سرع 5*0 
عبد الله بن 
السَائِبِ 
أبو هْرَيْرَة وَعْبَادة 
بْنُ الصّامِتٍ 


صدع 
متفق عليه 


١ 
دكرة كنا‎ 
ةا كنا‎ 


نكية حل 


١6/7 
1811/7١ 
لخرة نكن‎ 


ارفة لحيل 


١0 مم‎ 


ع/ لاه" 


نلق 


2/4 


0/0 
1١/5 
نكن‎ 


اما 


ا ل 


7/4 
يفذترضن 
ه/11 


١/٠ 


«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد». 

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 
«من أحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا اله إلا 
الله..؟. 

#من أحيا أرضا ميتة..». 

دمن أل دنا وَهَوَ يُرِيدُ أن يُوَدِيَهُ أعَانَهُ الله». 

دمن أدرك الإمام في الركوعء فليركع معه..». 
«من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في 
صلاته..). 

«مَنْ أَذْرَكَ جمعَا مَعَ الْمَام وَالئاسٍ» حَنّى يُفِيضَ 
منهًا... 

«من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقدتمت 
صلاته؟. 

«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليصل إليها أخرى». 

«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع..». 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
كلها..». 

«من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام..». 

«من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدركها قبل..». 


«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر..». 
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 


فقد أدركها». 


صحوحع 
عائشة متفق عليه 
عائشة متفق عليه 
جابر صحيح 
عائشة صحيح 
أبو هريرة موقوف 
أبو هريرة موقوف 
عروة بن مضرس صحيح 
ابن عمر ضعيف الإسناد 
اوفرية من: 
5-55 صحبح 
أبو هريرة ضحي 
أبو هريرة أخرجه مسلم 
أبو هريرة ضعيف 
أبو هريرة أخرجه مسلم 
أبو هريرة أخرجه مسلم 
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١4 // 


كال ا 
انا 
/ا/ه/ا١‏ 

كل لال لال 
16> 

فض رقن 
ل 
بفضسخاروسن 


لاضن 


>33 


«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمسء ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس؛ 
فلم يفته العصر». 

«من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع 
الشمس..». 

«من أدرك ركمة من صلاة الجمعة أو غيرها 
فقد..». 

«من أدرك ركمة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع..2. 

«من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب 
الشمس..؟. 

«من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد 
أدركها..». 

من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها..». 
«من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل..». 
«من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس..». 

«من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى». 
«من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس..2. 


«من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة..»2. 
امن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها». 


امن أدرك من الصلاة ركعة واحدة» فقد أدركها». 
لامن أدرك من الصلاة سجدة..2. 
امن أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة..». 


«من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب..». 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


1 


1 


م 


0 


ا 
5 
من 


١15 1/١ 


١1١ ا‎ 


لا ٠1م‏ 


8ل لضن 


لذن 


اا “1 1ه ١151‏ 


ل ١111‏ 
لضن 


هنل 


١67 // 

كا لال “اللا ع لاا 

1 

00 

ل لش رفي 

5001 
7454/٠٠١4 

لضن 

رضن 

لل نا 


ىق 


«مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ الجُمُعَةِ رَكْمَةَ فَقَدْ أَدرَك). 
«من أدرك من صلاة ركعة» فقد أدركها». 

«من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صاخًا..». 
«من أدركه الأذان في المسجدء ثم خحرج لم 
يخرج..2. 

مَنْ أَرَاد أنْيَصُوعٌ عَلَيْه َْيفْعَل» وَلَا تَنْقَسُوا..». 
«مَنْ أَرَادَ أن يُضَحٌيَ» فَدَحَلَتْ أَيَامُ الْعَمْر..». 
«مَنْ أرَاَ أن يُضَحْيَ» فَلا يَقْلِمْ مِنْ أظْمَارِو..». 
من أَرْقِبَ رُفْبَى فَهُوَلَه. 

«مَنْ أُرِيدَ مَالَّهُ بِمَرْ حَنٌ) َقَاتَلَء فَقْيِلَ؛ فَهُوَ 
شَهِيدٌ). 

«من استجمر فليوتر..». 

من استحق النوم وجب عليه الوضوء». 


«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الَْاءةَ فَلمترَوخ..». 


«مَن اسْتَعَادٌ باللّه َأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ..». 
(من استعملتاه على عمل» فرزقناه رزقا..». 


دمن اسَيَفْئَى أَغْنَاءٌ اللّهء وَمَن اسْتَعَفٌ أعَفَّهُ 


01 
اللّه..». 
«مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا مَليَسْل ليف في كبْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنٍ 


مَعْلُوم 

«مَنْ أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها». 
دمن انْرَرَى مُصَوَّاه فَإِنْرَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا 
«منْ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون..». 
«من أشراط الساعة أن يتبساهى الناس في 
المساجد). 


«من أصابته فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته..». 


عبدالله 


7559- 


2011 
ا 1١0‏ 
فض 
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رضن لق 
7 
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:1:2 
4/1" 
2 
لا 
رف" 
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١/7 


معام 
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:؟/ هما 


0/4 


لياقرفق 


خض 


«مَنْ أصبح جنيا فلا صوم له). 
«مَنْ أطَاعَنِي فَمَدْ أطَاعَ اللّه وَمَنْ عَصَاني..». 


2 الأكمق مسر كوف كوم إل 6ق 4242 ميس 
«مَنِ اطلع في بَيِتِ قوم بغي إِذْجيِمٌ؛ ففقئوا عينه..». 
م 


رعو ا 


«مَنْ أَعْيَنَ جَارِيتَه تم تَرَوجَهَاء قَلَهُ أَجْرَانٍ». 


م 


مَنْ عت شِرْكًَا لهف عَبْدِء أَيمَ ما بَقِيّ في َالو..». 


«مَنْ أعْتقٌ شِرْكًا لَهُفي تَلُوك..». 

6« سس ص تكن ”جمس 1ل صوصن 

١مَنْ‏ أَعْمَرَ وج عمْرَى لَه وَلِعَقِيه.. ). 

١مَنْ‏ أَعْمَرَ سينا فَهُوَلمُحْمَرهِ حَحيَاُوَعََ 

من أعمر سي فهو لِعَمَرِهِ محياه ونماته..». 
فقن أطي فاه قر ل 

١مَنْ‏ أعْورَ عُخْرَى قَهِيَ لَه وَلِعقيه...6. 

«مَنٍ اغْيَتْ َدَمَاهُ في سَبيلٍ اللّه فَهُوَ حَرَامٌ..». 


١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ اجُمْعَةَ عُسْلَ الخنَاب» نم رَاح..». 


«مَنٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِه وَغَْسَلَ» وَغَدَا..». 
«من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر..». 
امن أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ». 

«من أقال مسلا عثرته..». 

«مَنْ أقَامَ الصّلاَة وَآنَى الزّكَاةً..». 

«مَنٍ افْتتى كلبلا كلْبَ صَيْدِ أو مَاشِية -..». 


52 


«مَنٍ افْتَتى كلبًاإِلّا لَب مَاشِيَة أو كَلْبَ صَيْد#. 


. 2 
د - 


«مَنٍ اه كَلبَا لا يني عَنهُ زَرْعَا وَلَاهَرْعًا..». 


من الى كلا ليس بِكلْبٍ صَيْدِ وََا مَائية.. ». 


«مَنِ اقْتََى كَلْباء نقص مِنْ أجْرو..». 
«من أكل البصل والثوم والكراث..». 
«من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا..». 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 


عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
عطاء 
جابر بن عبدالله 
زيد بن ثابت 
جابر بن عبدالله 
أبو هريرة 


جابر بن عبدالله 


أبو عبس 
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«من أكل من هذه البقلة ‏ الثوم ‏ فلا يقربن مسجدنا». 
«من أكل من هذه البقلة الخبيثشة فلا يقرين 
مسجدنا..2. 

«من أكل من هذه الشجرة ‏ الثوم ‏ فلا يقربنا..». 
«من أكل من هذه الشجرة ‏ الشوم والبصل 
والكراث ). 

«من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا فلا..». 
«من أكل من هذه الشجرة الخبيئة» فلا يقربن..2. 
«من أكل من هذه الشجرة شيا فلا يقربنا في المسجد». 
«من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا». 

«من السنة قص الشارب..». 

«من الصلاة صلاةٌ مَنْ فاتته فكأنما.. ». 

من الصلوات صلاة من فاتته فكأنها.. ». 

«من الفطرة: المضمضة..2. 

«من الفطرة: حلق العانة» وتقليم الأظفار..». 
دمن اكلم آًا؟..». 

«مَن الَْكَلُمُ في اْصّلاقَ؟..». 

«من المذي الوضوء؛ ومن المني الغسل». 

«من أنسك كَبَا_ِلَا كا صَارياء أو لب». 
«مَنْ أنّا؟..». 

١مَنْ‏ أنْثُم؟..». 


20 2 #» سوى ء 5 
١مَنْ‏ أَنَْقَ زَوْجَئنِ في سَبِيلٍ اللّهه. 


مَنْ أَْقَنَ زَوْجَيْنٍ في سَبِيل اللَّه دَعَنْهُ حَرَنَةُ الجحد) 
«مَنْ أَنْمَنّ زَوْجَيْنٍ مِنْ عَيْءِ من الْأَشْيَاءِ في سَبِيلٍ 
0 
الله..». 

دم رده 


«مَنْ أَنْمَه قَقَهفي سَبيلٍ الله كُييث لَهُبسَبع.. ». 


وَأ 2 اسيبرع ع ىس سس بر 
«مَن أهريق ذمه. وَعقّر جواده». 


جابر 


حذيفة 


١7/١ 
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ضسض كرس 


فرش كرون 


للش دفن 
1/٠‏ 
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إرفخرا 
21> 


لخرة رد كن 


هةاخض 


ةا دين 


هين أي اال؟..». 
«مَنْ بَاعَ تَمَرَا فَأَصَابَئهُ جَائْحَةٌ قَلَا يَأْذْ مِنْ 


سه 


> موديءود 
«مَنْ بَذلَ دينه فافتلرة». 


«مَنْ بَدَلَ دِيئهُ فَافتلُوم». 

مَنْ بَكََسَهُم في سَِيلٍ اللّهه مهو لَه رجه .1 
امن بنى لله مسجدًا صغيرًا أو كبيرًاء بنى الله..». 
(من بنى لله مسجدًا قدر مفحص قطاأة..». 

من بنى لله مسجدا ليذكر الله فيه..2. 

امن بنى لله مسجدًا يذكر فيه..». 

«من بنى لله مسجدّاء بنى الله له بينّا في الجنة.. ». 
(من بنى مسجدًا لا يريد رياء ولا سمعة..؟. 
«من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله..». 

«من بنى مسجدًا يذكر الله فيه» بنى الله له بينًا في الجنة». 
«من بنى مسجدًا يذكر فيه اسم الله» ينى الله... ». 
«من بنى مسجدًا يصل فيه بنى الله له في الجنة... ». 
"مَنْ بع جََارَةَ حَتَى يُصَلِّ عَلَيْهَاء كَانَ لَهُ مِنَ..». 
امَنْ تع جار حَنَى يُفْرَغٌ مِنهَاء قَلَهُقيرَاطَانٍ..». 
امن تَعَ جتَارَة رَجُلٍ مُسْلِمِ احيِسَابًا..». 


2 تك 212 كال س ضيه 
«مَن تبع جنازة» فصلى عليهاء ثم انصَرّف..». 


به و 


- 


«مَنْ تَتَهِمُونَ؟..2. 
توق ين عل نكل 12 1 
20000111011 


«مَنْ تَرَكَ الجمُعَةَ مِنْ غَيرِ عَذر..». 


7 


«من ترك العصر حتى تغيب الشمس..). 


عبدالله بن عباس 


الْحْسَنٌ البصري | 


أبو تجيح السَّلَمِيُ 


أنس 
أبوذر 
عمرو بن عبسة 


عمر 
عبدالله بن عمرو 


عائشة 
عثهان 
عمرو بن عبسة 


عمر 
وائلة بن الأسقع 


موي 0 دوو 6مك 
عبد الله بن المغفلٍ 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
0 
بو هريرة 


مومه 


اير 
جَاير بْن عبدالله 
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ه برد به 
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2015 


5/15 
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0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


8 - أَبَرنًا هشَام بْنْ عبد املك » قال دمحمل + قال 
حَدَئنا الييْدي » قال : أخبرتي الزهري أنعَبْدَ كلك بن 
بي بكر أخير حارج نويد بن ابت 0 

نابت » قال ام 


-_ه ص - 


2 10 ع 
مما مست النار») . 


رجال هذا الرسلله :بده 

١-(هشام‏ بن عبد املك ) أبوت: تفي اليَزَي الحمصي صدوق ربا 
وهم-١٠-‏ تقدم في 17١7/1/ا١.‏ 

"5 - ( محمد ) بن حرب الأبرش الخولاني الحمصي ثقة -4- تقدم في 
7/1 . 

*- ( الزبييدي ) محمد بن الوليدأ بو الهذيل الحمصي ثقة -/ا- » 
منسوب إلى ربد بالتصغير قبيلة من مدْحج قاله في اللباب جاص 15 
وتقدم في 05/155 . 

5- ( الزهري ) محمد بن مسلم المدني ثقة حجة -5- تقدم في ١/١‏ . 

5- ( عبد الملك بن أبي بكر ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن ٍ 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي المدني» ثقة من الخامسة 
روى عن أبيه» وخارجة بن زيد بن ثابت » وخلاد بن السائب» وعبد الله 


«من ترك العصر». أبو الدرداء فيه إنقطاع ‏ 5/ا١‏ 
١مَنْ‏ ترك َآَتَ جمع عجو يها... أبو الجَعْدٍ الصَمْرِيُ صحيح 00/11 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». بريدة أخرجه البخاري ١57/5‏ 
«من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته..)2. أبو الدرداء فيه إنقطاع  ١/6‏ 
«مَنْ تَرَكَ مَالَا فَأَهْله..». جَايرٌ بن عبْدالهُ ‏ أخرجهمسلم 501/17 
من ترك موضع شعرة من جنابة..». علي ضعيف 210/1 
امن يليه ينوم كه ينهم ال أبن عمر صحيح 1 
«من تصبح بسبع تمرات عجوة..2. 2 متفق عليه 65/7 
١مَنْ‏ تَطبَبَ وَإيُعْلَمْ هِنْهُ طِبّ قَبْلَ دَلِكَ.. ». عبدالله بنعمرو ١‏ صحيح 500/850 
امن تطهر في بيته» ثم أتى مسجد قباء.. 2. سهل بن حنيف صحيح 1/4 
«من تطهر في بيته» ثم مشى إلى بيت من بيوت الله». أبو هريرة أخرجه مسلم 1707/8 
«من تعلم علا ما يبتغى به وجه الله. لا يتعلمه إلا». أبو هريرة صحيح يل 
«من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه». حذيفة صحيح ه/2024 
«من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة». أبو أمامة حسن الإسناد ‏ 67/4 
«من تنخم في المسجد فليغيب نخامته..». سعد بن أبي وقاص2 حسن الإسناد ‏ 67/4 
«من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات». ابن عمر ضعيف 0 ١41١/#‏ 
(من توضأ فأحسن الوضوء. ثم جاء مسجد قباء..». 0 ضعيف ٠948/80‏ 
«من توضأ فأحسن الوضوء؛ ثم خرج عامدًا..». أبو هريرة صحيح ليقن 
«من توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلى ركعتين..». عقبة بن عامر صحيح ا 
«من توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال: أشهد... ». عم أخرجه مسلم ‏ 501/7 


«من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك..». 2 أبوسعيد الخدري صحيح 0" 

«من توضأ فليتمضمض وليستنشق». عائشة 55 0 

«من توضأ فليستنثر» ومن استجمر فليوتر». أبو هريرة متفق عليه ١/40/50478"؟‏ 
«من توضأ في موضع بوله؛ فأصابه الوسواس..». ابن عمرو قوت 600 
«من توضأ كا أ » وصل كما أُمِرء غُفِر له ما قدم..». أبو أيوب حسن غ10 

«من توضأ للصلاة؛ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى..». << عثان بن عفان أخرجهمسلم 851/١14.3٠١/8‏ 
«من توضأ مثل هذا الوضوءء ثم أتى المسجد..». عثهان متفق عليه ااا 

لق 


١ 


«من توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قام..». 


ركعتين..2. 
«من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قام فصلى 
ركعتين:20. 
«من توضأ وذكر اسم الله 0 
00 يَوْمَ الجمُعَةِ فهَا وَنِعْمَتْ َعم 

1 ا در و 
وَالليلّة..». 
امن م تَابَرَ عَلَ انْتتّىئْ عَْرَةَ رَكْعَةَ بَنَى اللّه لَّهُ 
١مَنْ‏ جَاءَ مِنْكُمُ يَوْءَ الجُمْعَة فَليَفتسِلُ 


لم ”را 


ع 2 
الصّلاةً). 

«مَنْ جَاهَدَ المْرِكِنَ بَالِه» وَنَفْسِ..». 

«مَنْ جَامَدَبتَْسِِ وَمَالِهِ في سَبيلٍ اللّهه. 

امن جر جر نَوْبَهُ من الحيكَاءِ َايَنْظُرٌ الله إِلَيْوِيَوْ 2 
1 اَن الحا ينظ اله إك..». 


١مَنْ‏ جر َْبَهُ من يجيلَةِء قن الله [يَنْظرْ إِلَيْهيَوْمَ 


امن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى 
بايا..». 


- 
ع ٠‏ مضم 0م 


«مَنْ جَهُرٌ غَازِيا فََدْ غَرَا وَمَنْ حَلَفَ غَازِيَاني 
أَهْلهِ..». 


١مَنْ‏ جَهُرَ ًا في سَبِيلٍ اللّه فَقَدْ غَرَاا وَمَنْ 


حلفه..2, 


امَنْ جَهْرَ هَؤُلَاء غَمَرَ اللّهِ لَهُ..». 


ل 0 
عَبْداللُه بْنُ عمَرٌ 


أبو أيُوبَ الأنصاري 


10 


عبدالله بن عمر 


عبدالله بن عمر 


عبدالله بن عمر 


عَبْدَاللُه بْنُ 5ءى 


متفق عليه اخ ا 
متفق عليه ا لضن 
متفق عليه #/5949654 

ضعيف كك 

صحيح بمشغفل 
صحيح عن أم حبيبة 1,4 
صحيح عن أم حبيبة 1/4 
أخرجه مسلم 11/15" 

صحيح 1/7 

متفق عليه 1١1/5‏ 


أخرجه البخاري ١/١‏ 


صحيح أخرة حل 
متفق عليه 1/١‏ 
ضعيف جدًَا  ١05/7‏ 

متفق عليه لح ماضن 
متفق عليه هف ضس نض 
صحيح تن لف 


بي" ١‏ عي اك م لات و عو معز 1 51 
«مَنْ حَانَظ عَلَ أَرْيَعِ رَكَمَاتِ قَبْلَ الظَهرٍ وَأره 


بعذها..2. 


«من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه..». 
«مَنْ حَجٌ هَذَا الْبَيْتَء قَلَمْيَرْقْتْ وَلَْيَفْسق..». 


#من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 


١مَنْ‏ حَلّفَ عَلَ يَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنّْهًا..». 

«مَنْ حَلَفَ عَلَ يمن قَرَأى غَيْرَمَا خَيْرًا مِنْهَاء 
كَليْكَدٌ 0 

«مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِينِ» قَرَأى غَيْرَهَا حَيْدا مِنْهَاء 


0 
كَليّأت..2. 
2 


«مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِينِ قَرَأَى غَْرَهَا حَيْرًا مِنْهَاء 


ليَدَعْ». 


«مَنْ حَلَفَ عَلَ يَمِينء فَمَالَ: (إِنْعَاءَ اللّه) قَقَدِ 
اسْتَدتَى1. 

مَنْ حَلَّفَ عَلَ يَمِيِنِ فَقَالَ: (إِنْْعَاءَ الله)» فَهُوَ 
ِالجيار..». 

«مَنْ حَلَف ِنْكُمْ فَقَالَ: باللّاتٍء فَليِمُلَ: لَا إِلَه إِأ 
اللّه..». 

«مَنْ حَلففَ فَاسْتَدَْى» فَإِنْ شَاءَ مَعَىء وَإِنْ قََاءَ 
َوَل..). 

١مَنْ‏ حَلَفَ» فَقَالَ: (إِنْ شَاءَ اللّه) فَقَدِ استدتّى». 
همَنْ حمل عَلَيَاالشلاح» فَليْسَ يناه. 

مَنْ حاف تَأَرَهُنٌ» فَلَيْسَ مِنا». 


جابر 


نَابتُ بْنُ الضْحَّاكِ 


5-8 


عدي بن حاتم 


عبدالله بن عمرو 
عدي بن تجاتم 
عدي بن حاتم 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمر 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
عبداللّه بن عمر 
عبدالله بن مسعود 


776ل 


الام 


>” 

رفة فنا 
0 
مض 


1 


رن ل 5 
ال/رة١‏ 
دون 


ا كران 


لون كنا 


نك 


او 


/*١‏ 4ه 


نه لضن 


ان 


/8١‏ 5ه 


د فض نه 


ةا خرين 


ته 


يك ك2 ر * اأماتة >11دة الساءة > 
١مَن‏ خرج من الطاعة, وَفارَى الماعة. فّات..2. 


ره لك عن و سن عمس مه صر 


عاض 6 
عيده خصضيناة. و ن ج#صدع عيادة 


جدعتاة1. 
من خخير خصال الصائم السواك». 

«من دخخل البيت دخل في حسنة» وخرج مغفورًا 
له), 

من دخخل دار أبي سفيان فهو آمن..». 

«من دعا بوضوء فتوضأ: فساعة فسرغ مسن 
وضوئه..)2. 

«من دفنتم ها هنا اليوم؟). 

دمَنْ دْبَحَ قَبَلَ الصَّلَاةٍ مَليَدبَحْ مَكَاتها أخرى..». 
«مَنْ بح قل الصّلَاد مَلْيَذْبَحْ شَاةَ مكّاتها..». 
«مَنْ رَابَط في سيل اللّه يَوْما وَكَِلَه كَانَتْ لهُ..». 
مَنْ رَابَطَ يَوْمَاوَكِلَةفي سَبيلٍ اللّهء كَانَّلَهُ 
كَأَجْر..». 

«مَنْ رَأَى مُنْكرًا فَغَيْرَهُ بيده فَقَذ يَرئ..». 

«مَنْ رَأَى مُنْكرًا فَليِمَيرهُ يدو..». 

(من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده..4. 

'مَنْ رَأَى هلال ذي الحجّة فَأرَاد أن يُضَحيَ..». 
١مَنْ‏ رَيْكِ؟..4. 

١مَنْ‏ رَقَمَ السلّاح؛ ّم وَضَعَهُ قَدَمُهُ مَدَرٌه. 

(من رفع يديه في الصلاة؛ فلا صلاة له». 


مه مس 
000 


واه م دج قاد ين فاه ار ص 03 

«مَن ركم اثنتي عشْرّة رَكعة في اليو وَالليلة..». 

م سا2 لومم ما 1 5 ّ 

«مَنْ رَكَمَ أَْيَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَهْر وََرْبَعَا بَمْدَهَاء 
حَرّمَ الله ْمَهُ..». ش 


أبو أمامة 


“واه م 
ندب بن شيا 


- 


0 5 
سَلَانَ الفارسى 

© > اي 
سَلَْانَ الفارسى 


2-7 1 


2301/1 


١١/١ 


ل/مه 


7 // 
8/4 


0/4 


7 


ع لا" 


مخض 
رفة ال نان 
تشذ ايف 
شؤارةيف 


760/1 


ون كنا 
“041/3 
9/ باه 

م علا" 
11 
م 
/٠١م‏ 
1/4 


1/4 


ع س2 ومس ّم 1 53 ل لوم صايهة مس 
«مَنْ رَكَمَّأرْبَعَ رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظَهْرِ وَرْبَمَا بَمْدَهَاء 
حَدْمَهُ اللّهِ عَلَ الئّاره. 

«من ركع أربع ركعات قبل الظهر..». 


٠عجم‏ . عون ا 2ك ٠.‏ 0101 
(مَن ركع ثنتي عشْرّة ركعة في يَوَمِه وَليْليه..» 


«مَنْ رَمَى بِسَهُم في سيل اللّه قَبلَعَ الْعَدوٌ..». 


اس # سس 
ال 


مَنْرَّمَى يسَهْمِ في سَبيلٍ الله فَهُوَ عِذْلُ حُرّرِه. 
«من زار قومًا فلا يؤمهم؛ وليؤمهم رجل منهم؟. 
امن سثل عن علم..2. 

«مَنْ سَأَلٌ اللّه الشَّهَادَةَ ِصِدْقٍء بَلْعَهُاللّه..». 
«مَنْ سَأَلَ اللّه اله لات مَرّاتٍ..2. 

من سأل الناس تكثرّاء فإنها يسأل جمرًا..». 

«من سأل مسألة عن ظهر غنى..2. 

«مَنْ سَأَلَء وَلَهُ أربَعُونَ دِرْعَمَاء فَهُوَ المألحف». 
«مَنْ سَأَلٌ» وَلَهُ مَا يُغْنِيهء جَاءَتْ حُمُوضًا..». 

<مَنْ سَبِّحَ في دُبْرِ صَلَاةَ الْعَدَاِ َِة..». 

«من سره أن يحبه الله ورس وله فليصدق في 
حديثه..2. 

«مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَة جَفَاء وَمَنْ اب الصّيْدَ غَفَلّ..». 
«مَنْ سَلِمَ الُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وََدِوه. 

«من سمع النداء فلم يأت» فلا صلاة له إلا من 
عذر». 

«من سمع النداء فلم يجبء فلا صلاة له؛ إلا من 
عذر». 

«من سمع رجلا ينشد في مسجدنا ضالة..». 

«مَنْ سَنَّ في الإشلآم سَنْةَ حَسََةٌ َلَهُ أَجْرُهًا..». 
«مَنْ شَاءَ أَنْ يعَلَهَا عَمْرَةَ فَليَفْعَل). 

«من شاء أن يصلي في نعليه فليصل..؟. 


أم حبيبة 


أم حبيبة 


دمع مو سمياة 


عمرو بن عبسه 

أبو تَجِيح السَّلْوِيٌ 

0 مع مول 

سَهل بن حنيفي 
أبو هريرة 

عل 

عبد اللّهِ بن عمرو 

عبدالله بن مسعود 
أ ره 
بو هريرة 


عبدال رحمن بن أبي قراد 


-7717- 


1 7 


لذ 


اليك 


0/1 


١/1 
81/14 
527/5 
7/0 

0 بكرن 
ع 
20/5 
50/4ى,> 
1/5 
1/5 
و١‏ 
0/7 
17 


81/١ 


رفرة ءاحل 
اخ ال 


554/٠ 


551/٠ 


/22 
رفة ال 
1/6 


1 


2 أي 5 # كار 5 سىس 268 عَ أن 
من شاء أن يهل يحج فليهل؛ وَصَنْ شاءً أن 
من اعت وَعَنْ هيزن 0 

#من شاء فليها بالحجء ومن شاء فليها بالعمرة». 
لمن شاء منكم أن يهل بعمرة..». 

زه ع وام > هكا. اله 1 :. 

«مَنْ شَابَ قََْة في سَبِيلٍ اللّه..». 

«مَنْ شَرِبَ الحَمرَ قَرْبَةٌ بد 1 تُفْبَل لَه تَوبَة أَرْبَصينَ 
صَبَاحًا). 


ها - ع ع ا و ف مز وه 0 25 
«مَنْ شَرِبَ احفر فَاجلِدُوة إِنْ شَرِبَ 
فَاجَلِدوة..». 
شر بَالحَفْرٌ فَجَعَلَهَانِ بَطْنِي [يَقبَلٍ 


«مَنْ 40 


اللّه..». 

«مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيهْرَبْ كُلّ وَاحِدِ ينه قَردا. 
١مَنْ‏ قَرِيهُ نكم فَليَمْرَبْ كُلّ وَاحدٍ ينه دا را 
قَرْدَاه. 

«من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما 
يسلم». 

«من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو 
جالس». 

«مَنْ شك في صَلاَتِهه فَلْيَسْجُدْ ب سَجَدَنَيْنِ..» 

«مَنْ شَهدَ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ عُحَكَدًَا رَسُولُ 


8 
الله..؟. 


عائشة 


الحارث بن عمرو 


كعب بن مرة 


مع سداة 


عمرو بن عبَسَة 


عبدالله بن عمرو 


عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 


عبدالله بن عمر 


عبدالله بن عمر 


عبدالله بن عمرو 


و 


عبدالله بره جَعْكر جع 


-758- 


١١7/1 


شقن 
231/5 
521/5 
1/1 
1/1 


>52” 


ظىظ5, 


560/4 


55360/4٠ 


»25770/ 


5/4ظظ2», 


1١1/4 
١ / 


1/1 


6ا/ لا" 5١5٠١‏ 


لفرة رف 


مَنْ سهد جَتَارَةَ حَنَّى يُصَلٌ عَلَيْهَا فَلَهُ 
قِيرَاطً..». 
(من شهر سيفه قدمه هذر». 
١مَنْ‏ شَهَرَ سَيْفَهُ نُعّ وَضَعَهُ قَدَمُهُ هَدَرٌ. 
«مَنْ صَاحِبٌُ هَذْه الْكَلِمَةِ في الصَّلاقَ؟..». 
«مَنْ صَاحِبٌُ هَذْو الْكَلِمَة؟..». 
«مَنْ صَامَ الََْدَه فَلَاصَامَء وَلَا أفْطَرَ». 
«مَنْ صَامَ الْأَبدَه فلا صَامَ. 


«مَنْ صَامَ د 0 ان نام مِنَ الَّهْرِ فَقَدْ ضصَامَ الدّغْرَ 
م 
0 


«مَنْ صَامَ رَمضَانَ ينا وَاحِسَابء عفر لَهُماتقَدّمَ مِنْ 


اهما 
دنبه؟. 


«مَنْ صَامَيَوْمً في سَبيلٍ اللّهِ ‏ بَاعَدَ اللّه وَجْهَهُ 
عَنِ الَارِ سَبْعِينَ حرِيًا». 

«مَنْ صَامَيَْما في سَِيلٍ اللّه ء بَاعَدَ الله وَجْهَهُ 
من جَهَنْمَ سَبْعِينَ عامًا». 

ان ضَم ماني سيل الله بعد الله يذ؛ 
جَهَنْمَ مَسِرَةَ ِنَةِ عَام). 

«مَنْ صَامَيَوْمَ في سَبيلٍ اللّهء بَاعَدَهُ الله عَنِ 
النَارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا». 

«مَنْ صَامَ يَوْمَا في سَبِيلٍ اللّه » رَخْرّحَ اللّهِ وَجْهَهُ 
عَنِ النَارِيدَلِكَ الْيَوْم سَبْعِينَ حَرِيًاء. 

١مَنْ‏ ضام يَْما في سَِيلٍ اللَّه بَاعَدَ الله وَجْهَهُ 


عَنِ الثَارِ سَبْعِينَ ححرِيقًاه. 


أبو هريرة 


ابن الزبير 
عبداللّه بن الزبير 
وائل بن حجر 
عبدالله بن عمر 
عَبْدَالله بْنْ عَمْرِو 
عَبْدُاللّه : بن عَمّرٌ 


9 1 0 
أ م2 
بو هريرة 
00 


كت 


أ 


١ 


اح رفرس 


011/١ 
ام‎ 
0/1 
١/1١ 


0/١ 


11010000 


لحة رفرس 


لخية كرفرو 


له 


ل 


2/١ 


سس 


ةلق 


11 


7/1١ 


س © سوس © صو ع اس 0 راس سا ا * 6 
«مَن صامً يُومًا في سَبيل الله؛ بَاعدَ الله بِذْلِك 
021 8 0 مه امات 7 1 
اليُوم حر جَهَنْمَ عن وَجْهِهِ سَبْعِينَ خريفا». 

ع » صوسش صضة» سر ء. اس طب 0100 
١مَنْ‏ صَامَ يَوْمًا في سَبِيل اللّهه بَاعَدَ اللّه بِذَّلِكَ 
0-3 كر م مشء. اي ا 

اليُوم النارٌ عن وَجهِهِ سَبْعِينَ خريفا». 

سا ه > إمرث* صسرة اس 8 ع 2 0 مزواها 
«مَنْ صَامٌ يَوْما.في سَبيل الله بَاعَدَ الله بَْنَهُ وَيَينَّ 
ا 0 .ام م > 

النار بِذْلِكَ الوم سَبْعِينَ خريفا». 


«مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيَأنا وَاحْتِسَابًا». 


سه سه إلى م هر ص سئسة ره 5 4وممه 
«مَنَْ صَلى اثنتي عشْرَةً رَكعَة بتى الله لَه بَينًا..1. 


٠ 


«مَنْ صَلّ تي عَذْرَة رَكْعَة..». 
هاس 0 وعد ا ةم 0 5 
«مَنْ صل أرْيَعَ رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظَهْرٍ وَأَرْبَعَا 


مو مم 


بعدها..؟2. 

0 أي 1 5 آي مه ددم إي يت ير 
١مَنَ‏ صَلى بَعا قبل الظهر وأربٍ تعدهاء لم سه 
انان , 

#26 وهو عو راد رمه قر . 3 
«مَنْ صَلَ بَيْ عَْرََوَكْعَة بتار أو بالليل..». 


2 


له مكوك. بورع ائءكو له س)هوي ره انل# 20 
«مَنْ صل نتي عشرَة رَكعة في يوم وَليْلَ بَتى الله له ٠‏ 


27 


بيكا». 

٠‏ «من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس..؟. 

«مَنْ صَلَّ صَلَةَ الْمَدَاةٍ هَاهُنَا مَعَنًا..». 

ذَبِيِحَتنًا..». 
«مَنْ صَلَّ م 
«من صلى على الجنازة..2. 

«مَنْ صَلَّ عَلَ جَتَارَة فَلَهُ قرّاطً..». 

مَنْ صَلْ ع صَلَاةوَاِدَه صَلَ الله عَلَنعَفْرَ 
صَلَوَاتِ). 

«من صل عَلَحٌ صلاة» صلت عليه الملائكة عشرٌا. 


«مَنْ صَلّ عَنَ وَاحِدَة صَلّ اللّه عَلَيْهِ عَثْرًاه. 


[1 


أبو سَعِيدٍ الحُدَرِي 


أبوسَلَمَة 
أم حبيبة 
أم حبيبة 


أم حبيبة 


أم حبيبة 


أم حبيبة 
أبو هريرة 


عروة بن مضر س 


الْيَرَاءُ بن عَازبِ 


أبو هريرة 
أنسُ بْنُمَالِكٍ 


2 


أبو هِرَيْرَةَ 


ا 


ةاضق 


ضيه رضن 


0 


1/١ 
١١/4 
ون‎ 


0/1 


سل 


لل 


١04 


ار ارا 


١/1 


ااا 4 7 


ل دض 
م77 
ل فس 


اا 


5/5 


ا 


ره س5 و سه سكي ومو سورع - 
«مَنْ صَل في اليَوْم وَالليلَة َي عَشْرَةٌ رَكعَة..». 
«من صلى في ثوب فليخالف بطرفيه». 

«من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه». 

لفاحم “# ولس 6« واه اج ماهان صا ررزةاى. 2 
0 رَكمة يسوى 
الْمَرِيضَةِء بَتى الله له أوْ: بْنِيَ لَهُبيْثّ في الج 1. 
«مَن صَل ف يَوْم نكي عَثْرَةَرَكْمَةٌ سوَّى 
افصو بتى الله يفي اا. 

عمف وعم وقاء مور عار وده رع 50 قاع 


«مَنْ صَلّ قَاًا قَهُوَ أَفْصَلُء وَمَنْ صَلّ قَاعِدًا 


2 


«مَنْ صَلٌّ مَذِه الصَّلَاة مَعْنَاه وَقَدْوَكَفَ قَبِلَ 
ذَّلِكُ... 

لعن ضل مدل المسلةة تعناء وَوقفَ هذا 
الُْؤْقِف..». 

«من صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام..» 

«من صور صورة في الدنيا كُلْفَ أن ينفخ..». 

جا سن لله للا :6 

«مَنْ صَوّرَ صُورَةٌ في الدنيّاء كلف يَوَْ الْقِيامَة..». 

ي ةاعم هيد ير رت م اس له لس 68ج ريس 

«من صورٌ صورة؛ عذب حتى ينفخ فِيها 
2000 

الروخ..» 

من صور صورة: فإن الله معذبه يوم القيامة..». 

١مَنْ‏ صَدَرَ صُورَةٌ كُلْفَ يَوْءَ الْقِيَامَةَ أَنْ ينف 

من صور ص”ورهةء يوم القِيامَة أن ينمخ..؟. 

«مَنْ طَافَ سَبْعَاء فَهُوَ كَعِذْلٍ رَكبَة). 

«من طلب العلم ليهاري به السفهاء, أو يجاري به 
العلماء» 


عروة بن مضرس 


-7551- 


آ 


: 


1 


1 


1 


١/14 


11/4 


١مل‎ 01 


١50/4 


14 


60/4 


كن 


ذذلك 


14/5 


00 


81/1 


>33" 


١9 


١ /*1 


1/4 


١6/9 


12١2/6 


0خ 


«مَنْ عَرَجَ أو كين فَقَدْ حل وَعَلٍ عَلَبْهِ ل 
أَخْرَى». 
و 


ره ماي مث « > كنع وشم ب" عت . 
«مَنْ عرض عليه طيب فلا يردف فَإنْهُ خفيف 


ات 


. 
المحمل ..2. 
0 


ممه نهم 


مَنْ عَقَدَ عُفَدَة نَُ تَقَتَّ فيهَاء فَقَدْ سَحَرٌ..». 
من عمر مميسرة المسجد كتب له كفلان من 
الأجر». 

«مَنْ غَرَافي سَِيلٍ اللّه وَيَئِْ إلا عِقَالَاه فَلَدُمَا 
نوَى». 

«مَنْ غَرَافي سَبِيلٍ اللّه وََيَ لَاعِقَالاء فَلَهُمَا 
نوَى2. 

«من غزا لا ينوي إلا عقالاء فله ما نوى». 

«من غزا ولا ينوي إلا عقالا فله نيته». 

«مَنْ غَرَا وَهُوَ كا يريد إِلَاعِفَالَاء قله مَانَوَى». 
«مَنْ غَسّلَ وَاغْتَسَلَ وَابتَكَر وَعَدَا..». 

«مَنْ غَسَلَ» وَاغْمَسَلَ» وَعَدَاء وَابتَكَرَ وَدَنَاِمِنَ 
الإِمّام..». 

«من فاتته الصلاة» فكأن| وتر أهله وماله». 


«من فاتته صلاة العصرء فكأن! وتر أهله وماله». 


تا عكم ع عرو سنك و2 ب عه 5 
امن فلثه جزبه ين الليلٍء فقرّأهِ حِينَتَرْولٌ 
الشكش أ 

١مَنْ‏ قَائلَ نحت رَايَةِ عمَيّة يُقَاتِلْ عَصَيِيةً..6. 

«مَنْ قَائَلَ دُونَ ماله فَهُوَ د شَهِيدٌ). 

«مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَقْجَلَ» فَهُرَ شَهِيدٌ..». 

«مَنْ قَائَلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَقيِلَ» فَهُوَ سَهِيدٌ..». 
ا دل 0 2 ٠.‏ 2 
«مَنْ قال في سَبِيلٍ الله مِن رَجْلٍ مُسْلِمٍ فوّاقٌ 


4 


6 


عبدالله بن مسعود 


عَبَادَةٌ بن الصَّامِتٍ 


عَبَادَةٌ بن الصَّامِتٍ 
ؤس بْنُ أْسِ 


أَؤْس بْنُ ؤس 


نوفل بن معاوية 
ابن عمر» ونوفل 
بن معاوية 
7 رع 
عُمَّر بن الحَطّاب 
و6 | .تومه رر 
جندب بن عبدالله 
عبدالله بن عمرو 


ل 00 
معاد بر" 
بن بل 


2755 


١ 


نم 


0 


0 


3 
9 


1 


ل 


4 للم 


شرن 7 


257/6١ 


امل 


لاا لقن 


4/١ 
١/1 
حوضيين‎ 
لان اك‎ 


0/0 


16 


لضف 


1.2/14 


م١‏ 
ال/ ولا 
نضة ا 
ضذدلى 


اك لا 


ابن حنظلة » وأبي البَداح بن عاصم بن عدي » وأبي هريرة على خلاف 
فيه » وأم سلمة» والصحيح عن أبيه» عنها . وعنه ابن جريج وعبد الله » 
ومحمد ابنا أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وأبو حازم ابن دينار , 
وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعتبة بن أبي حكيم 
» وعراك بن مالك . والزهري » ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم 


قال النسائي : ثقة » وقال ابن سعد : كان سخيا سَريًا » وقدروي 
عنه. مات في خلافة هشام » وكان ثقة » وله أحاديث » وذكره ابن 
حبان في الثقات . 

قال الحافظ : وأرخ وفاته كما قال ابن سعد » ووثقه العجلي . اه 
انت2)اج” ص87 ع أخرج له الجماعة : 

5-( خارجة بن زيد بن ثابت ) الأنصاري النجاري أبو زيد المدنى» ثقة 
تقيوك د ورك عنيان وروق عو انيه وعمة روية 4 وأسامةين زيد» 
وسهل بن سعد وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وأمه أم سعد بنت سعد بن 
الربيع » وأم العلاء الأنصارية . وعنه ابنه سليمان » وابنا أخويه سعيد بن 
سليمان بن زيد بن ثابت » وقيس بن سعد بن زيد » وعبد الله بن عمرو 
ابن عثمان بن عفان » وابنه محمد بن عبد الله » ومجالد بن عوف » وأبو 
الزناد » والزهري » وعثمان بن حكيم » والمطلب بن عبد الله بن 
حنطب» ويزيد بن قسيط » وأبوبكرابن بنت عمروبن حزم » في 
آخرين . 

قال أبو الزناد : كان أحد الفقهاء السبعة » وقال مصعب الزبيري : 
كان خارجة » وطلحة بن عبد الله بن عوف يقسمان المواريث » ويكتبان 
الوئائق ؛ وينتهي الناس إلى قولهما . وقال العجلي : مدني تابعي ثقة » 


«مَنْ قَائلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ اللّه هِيّ اْعُْيَا..». 

«من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله» 

«من قال حين يسمع النداء: اللهم إني أسألك 
بحق..1. 

«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه..». 
١مَنْ‏ قَالَ لِصَاحِبهِيَوْمَ الجُمُعَةِ وَالِمَامُ..؟. 

«من قال مثل هذا يقينًا؛ دخل الحنة». 

دمَنْ قَالَ: (إني بَرِيءٌ من الإسلام»» فَاِنْ كَانَ 
كَازِيًا..). 

«من قال: لا إله إلا اللّه وحده لاشريك لهةله 
الملك». 

«من قال: (لا إله إلا الله) دخخل الجنة؟. 

«من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له..؟. 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا تحرج ِنْ 
دُنُويه..». 

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ينا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ 
ذَنْيه. 

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ نا وَاحْتِسَابَاء عفر لَهُمَا تَقَدّمَ مِنْ 
ذنْبه. 

«امَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْتِسَابًاء غُفْرَلَهُمَا تَقَدّمَ مِنْ 


ع 
ذنبه). 
ٍَ 


«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِنَانَا وَاحْيِسَاباء غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَمَ 
مِنْ ذَنْه وَمَنْ قَامْ ْله القَدْرِ إِيَانَا وَاحْيِسَابًا..». 


«مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحِْسَايًا..». 


أبو موسى الأشعري 


-757737- 


١و١‎ 


"514 


21/8 


2/4 
2/005 
١ 
حذيفىف‎ 


لم 


١هر/1‎ 


١ 
ماين‎ 


04/7١ 


1/١ 


0121 


لام ا اال 
3 
لف ان 


15 


غ١‎ 


لا 7 


شر صيسسم فده 


00 يله 0 إِيَانَا وَ وَاختِسَاًا. 3 


00 2 2 لعو وهر 
«مَنْ قيِلّ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًاء فَلَهُ الجّهُ». 
له ع ع يميم #وشم جع # 

«من قيّل دون مَالِهء فهو شهيد». 

مه ع بع كين #ومج * 

«مَن قيّل دون مَالِه» فهو شهيد». 
قم ع جار دور 2 ابي 

«من قتِل دون مَالِهء فهو شهيد..». 


«عن كل رَجُلَامِنْأفْل الذمَق 1يجذ ريع 
الجنّة..» 
٠ 3‏ ساسع سسا 


مَن فقتل عبده تلماه وَمَنْ جَدَعَ عَبِدَهٌ جدعناة». 
اه سي وسو سه اخ و2 26و 


١من‏ 5 عبده قتلنافء 0 جدعه جدعناه..2. 


م ٠ه‏ 


0 
مَنْ فيل في عِمُيًا أ ميا َكُون بَبَهُمْ حجر ..». 


«مَنْ قلف عِمْبَةٍ أَر رمُيّةٍ بِحَجَرِ أو سَوْطٍ أز 


عصًا..». 
«مَنْككَلَ يباين أل الذَّمَةِ 1 يجذْرِيعَ 
الحنة.. 
«مَنْ قل لَهُ قَيبِلٌ فَهُوَ ير النَظَرَيْنٍ: إِمّا أَنْ 
يُقَادَ 2( 


1 


00/1 


010/١ 


لذ ل 
ضنكفك 
نضة 7ف ترف 
070 
ال لا ولا 


لاا 7/4 


4/5 


ك"/ لا مه 


خورف 


"7/5 


0/4 


١17/5 


١ةهر/*5ك‎ 


ماه 


1 اول بالا 


هنف رن 


85/ هع 


0/5 


«مَنْ قَتَلّكِ؟..». 


«من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة» 
كفتاه . 

«مَنْ قَرَأ ب [سبح اسم ربك الأعلى) ..». 

«مَنْ َرأ (سبح اسم ربك الأعلى) ؟..2. 

«من كان اعتكف معي فليعتكف العشر 
الأواخر». 
«مَنْ كَانَ أكَزَ ليم يقب يَوْمِه وَمَنْ لَيَكُنْ. .». 
«مَنْ كَانَ حَالِفًاء فَكَا يخلِف إِلّا باللّهه. 

همَنْ كَانَ بح َبْلَ الصَّلاوِء مَليِْد..». 

سم عمس ”> د *مم وم 2# 31 مركو 

«مَن كان عنده من هذه النسّاءِ اللاي يتمتع..؟. 
«من كان في المسجد ينتظر الصلاة» فهو في 
الصلاة2. 

«مَن كَانَلَهُأزضٌء فَليَزْرَعْهَاء أو لَدَرْمَاء أو 
لِيَمْتَحهًاء. 

«مَنْ كَانَلَهُ أَرضء فَليَزْرَعْهاء أَوْيَنْتَحْهَاء أؤ 


يَذَرْمَاه. 
«مَن كَانَ لَه امْرَأَتَانِء يَميِلُ لِإِخدَاهُمَا عَلَ 


2٠ 


الأخرّى..». 

«من كان له عانة فاقتلوه». 

«مَنْ كَانَ مَعَهُ هَديٌ فَلْيّْقِمْ عَلَ إِخْرَامِهِ..". 

«مَنْ كَانَ هِنْكُمْ أمدىء قَِنّهُ لايل مِنْ تَيْءٍ 


ام 


( 
حرم..2. 
امن كان نكم ذا طول فَلتَرَوخ ونه غم 


سَبْرَةَ بن معبد 
2 00 
سَهل بن سَعدٍ 


1 


1 


اضوكرسن 


5//اسه 


ا ل 
5/1 


00/0 


لفغ ترق 
لخن امف 
اوفط دن 
١4‏ 


20/4 


ضفو قرفل 


صو كرف 


اا 


1230/8 


00/١ 


ةا لمكن 


000/1 


07 


ل 


لوضف 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخل..). 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد 
على..2. 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور 
أمتي..». 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدخل 
الحيام..». 

«مَن كائثْ ل هأزضٌ فَليَرْرَعْماء أو ليُرْرِعْهَا 


أاة. .». 
«من كات له أضٌ فَلِيرْرَعهاه َنعَجِرٌ عَنَْا..». 


«مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْض فَلْيَرْرَعْهًا..». 


* ٠ موب‎ 


٠ ووب‎ 


«مَنْ كَائَثْ لَه صَلَاةٌ صَلَامَا مِنَ اللَيْلِه قَنَام 
عَنْهًا..». 

«من كانت نيته الآخرة» ومن كانت نيته الدنيا». 
#من كانت همه الآخرة» ومن كانت نيته الدنيا». 
امن كانت همه الدنياء فرق الله شمله». 

«مَنْ كذب عَلَّ متعمدًاء فليتبوأ مقعده من النار». 


«مَنْ كُيِرَ أؤْ عَرَجَ فَقَد َل وَعَلَيْهِ حََبِّةٌ 


أخْرّى..». 
و ا “ا ع الو قبي م بات مع >4 و. 
«مَنْ لبس الحريرٌ في الدنيًا فلا خلاقٌ لَه في 
الْآخرقه. 


«مَنْ لبس الخَرِيرَ في الدُّنيّء قن يَلْبسَهُ في الْآخْرَق». 
«مَنْ لبِسَهُ في الدّنيا 1 يَْبَسْهُ في الخْرَة». 


«مَنْ لِلْقَرْم؟..». 


جابر 


م ٠‏ 2 
عَبْدُاللُه بْنُ الي 


عمر بن الخطاب 


21 - 


أخرجه البخاري 


أخرجه البخاري 
متفقٌ عليه 


ضعيف 


ه/3 


1 


>31 


م 


عن ا ل 
1١65 5‏ 
١4/١‏ 
١1‏ 
إفرة لحيل 


1/01 


1/7 
١/7 
١/7 
8/1 


"06 


ناكل 


أخرة لفن 


1/1 


اشفبرف 8 


١مَنْ‏ يح مِنْ شَارِيهِ فَليْسَ هنَه. 

«مَنْ لَيبيتِ الصّيّام قَبْلَ الْمَجْر فلا صِيَامَ له». 
امن ليت الضّم من الل ا يام لَه. 

«مَنْ ليد إزَارًا ليبس السَّرَاوِيلٌ..». 

«مَنْ ]يذ إِزَاًا َليَلْبَس سَرَاوِيِلٌ» وَمَنْتجِذْ 
تَعْلَين..2. 


ا 


دمَنْ ] بيجع الصيَامَ بل طُلُوع الْفَّجْرِ فَلَايَصُومُ م( 

«مَنْ ل يمع الصّيامٌ من مِنَ الليْلٍ فَلَايَصُومٌ». 

«من لم يحلق عانته» ويقلم أظفاره..». 

«من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله؛ دخل 

الجنة». 

ا 
محمد التي 6[ إل شُرَ خبيل بْنِ عَيْد كلَالٍ..». 

0 0 


فر م 
1 


«من مر ني شيء من مساجدناء أو أسواقنا بنبيبل 
فليأخذ بنصاها». 

«من مر في شيء من مساجدناء أو أسواقنا بنتبل 
فليأخذ على نصاهاء لا يعقر مسليا». 

«من مر في شيء من مساجدناء أو أسواقنا بتبل 
فليمسك» 

«مِنْ مس الذكر الوضوء». 

«مَنْ مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا». 


امن مس ذكره فليعد الوضوء». 


0 0 
أَسْبَاء بنْتُ أبي بَكْر 


أبو هريرة 
عمرو بن حزم 
يزيد بن الشخّير 
عن رجل من بني 
زُهير بن أقيش 


أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 


ا له 
4/ > 
01/١‏ 
الكنا 
00/1 
0 


7/1 


0/١ 
ل‎ 

1/0 
ران 


٠١1/5 


ميل 


ةر 


١ 


كرون 


كرض 


كرون 


ع الا ١9/05‏ 


5 


براض 


«من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة». 


«من مس فرجه فليتوضأ». 


«من مس فرجه فليعد الوضوء». 


«من مَنَحَ م مسح ورق» أو هدّى زقاقاء أو سقى 


لبنًا..». 

١من‏ نابه شيء في صلاته فليسبح». 

«من نام جالسَا فلا وضوء عليه؛ ومن وضع 
جنيه..4. 

«من نام عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها حين 
ذكرها. .> 


«من نام عن حزبه ‏ أو قال: جزئه من الليل -..». 
ْمَعَن زب أو حَنْ َيئء يل..». 

«من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها». 
«مَنْ تَذَرَ أن يْطِيعَ اللّه فليْطِفةُ..». 


«من نسي صلاة: أو نام عنها؛ فكفارتها أن 
يصليها..». 
«من نسي صلاة؛ فليصلها إذا ذكرها..». 
6م 0 
«مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمٌ الله..؛» 
«مَنّْ هَذَا مَعَكُ؟..2. 


١من‏ هذا؟..)2. 


زيد بن خالد 
الجهني» وطلق» 


وبسرة 


عبدالله بن عمرو 


أبو هريرة 


اد لضا 


و و هم 
7 ,ره 
عمّر بن الختطاب 


أبو هريرة 


معاوية بن أبي سفيان 


أنس» وأبو هريرة 


2. 


عَبْدُ اللّهِ بْنُ 


ربو 


حبري 
أبو رمثة 

أبو هريرة» وأم 
هانى 


-7548- 


1 


1 


متفق عليه 


ل الرضرة كرون 


صحوع 


ضع 
أخر جه البخاري 


ع اال سوملا الى 
خض 
1 


ه/: 


؟/ بنمم 


١٠ه‎ 


لضي مض 


17م 


4 كرض 


ا 
افسسي ف كنا 
مفسضف 

ا ا ل مال 
للا 

1 / مه 


١7 


ل رةه 


ةا دين 


"1/85 


ليوف 


امن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له واحدة..». 


عائشة» وجابر بن 
عبدالله» وحبيبة 


بنت سهل 


«من وجدني قائمّا» أو راكناء أو ساجذاء فليكن عبدالعزيز بن رفيع 


معي على الحالة التي أنا عليها». 


اله سا تك لس ءيسم ا اا ل خا عابنا 5 
«من وجه قبلتثاء وَصَلِ صَّلاتناء وَنَسَكٌ 


تُسَكنًا..» 


2 3 رك 2 4 
من وَرِقٍء وَلَا تُيمّهُ مثقَالاً». 


عن أناس من أهل 
المدينة 


«من وصل صفًا وصله الله ومن قطع صمًا عبدالله بن عمر 


.١..هعطق‎ 


- 


١مَنْ‏ جَهُرٌ هَوُ لأ غَمَرَ اللّه لَهُ..). 
«مَنْيَزِيدٌ في هَذَا الُسْجِدٍ بَيْتِ في الجنَة؟..1. 


0 0 
«١مَنْ‏ يشي بِثْر زو ٠‏ فِيَجَعل فِيهَا دَلوَه..). 


2٠ 
ه6-‎ 


0 6 له كل قر ُ 
«مَنْ يَسْئَرِي بقعَة آل فلانٍء فَيَرِيدُهًَا في الْمسَجِدٍ..». 


١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي وَاحِدَة وَلَهُ الجنَة؟..2. 

«من يطع الله ورسوله فقد رشد..». 

ءاس ثظاور اكتو > مورك ل .ع 2ه 

لمَنْ يَقتله بطنه» فلن يعَذْبَ في قيْرو..2. 
«من يكلؤنا الليلة؟..». 

١مَْ‏ يَيْفِقٌ نَفَقَةَ متَقَبلَة؟... 

«منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس..»2. 
«مَه عَلَكُمْ ينا تُطِيقُونَ..». 


الأحنف بن قيس» 


وعمر بن جاون 


2 


٠‏ .#4 وو 


الأختف بن َيِسٍ 
عثمان بن عفان 
عثيان بن عفان 
عثيان بن عفان 
جابر بن عبدالله 
وبا 
ابن مسعود 
خالد بن عَرْقطة 
جبير بن مطعم 


عثمان بن عفان 


ا 


جٍِ 
0 


ا 0 


0 
5 


ا ره 
ان 3 


فضة ون 


١/7 


هم/1١‎ 


ا 


ا 


لفضنل 


سن ففض 


ا رن 5 
فى 

ا امن 
ول 

فرديفى 

فى 
ف ل ل 
11 
8 

4/6 
فسن 

خرن نف 

2/4 


0 امنا 


«مذء عَلَبكُمْ من الَْمَلٍ مَا تُطِيقُونَ..٠.‏ 
١مَهْلَايَا‏ عَائِكَةًا لأنخصِي فَيُخْصِيَ الله عَلَيْكِه. 
لمَهيم؟..2. 


. ع اث ا‎ ٠. 
«موت المؤمِن يِعَرّقٍ الحيين».‎ 


«مَوْضِعٌ الإزّارِ إِلَ أَنْصَافِ السَّائَْنِ وَالْعَضَلَةِ..». 


«موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 


لاميتة البحر حلال» وماؤه طهورا. 


كل نوك 


يخة انا 
يفاض 
11/١‏ 
طفق 

54/8 

0 


؟*/ لاه 


“ل حرف النون )© 


«ناد بجفنة الركب..». جابر 
ناس م من مي مُرِضُوا عَلَِ عرَةفي سَبيلٍ اللّه. . أنس بن مالك 
«ناوليني الخمرة من المسجد..١.‏ عائشة 
«سبدَأيَا بدا اللّهِ يه..». جابر بن عبدالله 
نحن الآعِرُونَ السَابِقُونَ يبْدَ أتم أُونُوا الْكِتَابَ..». :1 
نَل نبي ين الْأَثَاءِ تحَتَ سَجَرَة فَلَدَعَنْهُ تخْلةً..». الْحْسَنٌ البصري 
«رَلَتْ عل آنقَاسُورَةُ: (بسم الله الرحن الرحيم)..». 0 أنس بن مالك 


«رَلَتْ في عَذَابٍ الْقَِ يقَالُ له: مَنْ رَبْكَ؟..». ١‏ الْبَرَاهبْنُ عَازِبِ 
1 «نَهّرَ الله امْرَأسمع منا شيئًاء فبلغه كما سمعه..». 


«نظرت إلى علمها في الصلاة» فكاد يفتنني». 


نعم الشيء الإمارة» لمن أخذها بحقها وحلها..». زيد بن ثابت 
نَعَمْ عَذَابُ الْقَْ حَقٌ..». عَائِكَةُ 
«نعم, إذا توضأ». أبن عمر 
«نعم, إذا رأت الماء». أم سلمة 
فو ع وو عبدالله بن عباس 
َعَم إلا الدَيْنَه سَارَن به جيل آنِمًاا أبواهزيزة 
0 كَذَلِكَ قَالَ بي جِزِيلٌ اضيقا». أبو قتادة الحارث 
اعم الْنْت َال .. عائشة 
«نعم» ألست الذي لقيتني بمكة؟..6. درواي غينة 
«نعم» إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف..». عمرو بن عبسة 
تع نيل يكال عَلههَا الام أتاني..6. 0 أبي بن كعب 
«نعم؛ إن شئت؟. 000 
«نعمء إنا هن شقائق الرجال». 51 
انعم جوف الليل الآخرء فصل ما بدا لك حتى..2. عمرو بن عبسة 


56012 


03 


ّ 


1 


جٍ 
ع 


0 


6 
278/1 
21ظشظ>2»> 
اه اك 
0/15 

رضن فق 
8 
44/7 

ه/١‎ 

370/4 
61/١ 

لض ل 
لرنيان 
فسن 
701/1 
711/1 
اخفضدىق 
١1‏ 

يفف 

1 
1 

ل فض ارين 
لضن 

775 


3/١ 


2 لهم 


١نَعَمْ‏ فَتَصَدَّقٌ عَنْهًاء. 
«نعم» فمن أين يكون الشبه؟..». 
سَعَمْء م أَجْرَانِ: أ 
تَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَ أَمهَا دين فَقَضَْهُ َنْهًا..». 
«نعم» ما بدالك». 

انعم» ماء الرجل غليظ أبيض..». 

«نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» 

«نعم» وازرره ولو بشوكة». 

عه وَنْ رجو أن تكُون منْهُه. 

«نعم» وبا أفضلت السباع». 


«نَعَمْ وَلّكِ أَجْرٌه. 


«نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَن أَحَدٍ بَعْدَك). 
العم ويتوضأ إن شاء». 


ده مهو بكوو. نه نه رو 2ه 
١نَحَم)‏ حي علْهُ) فَإنْهُ لو كان عَلَبْهِ دين قضَيْتيه». 


# 2ه 


العم 6. 


ِ اتعم..1. 
التعم..؟. 


تَُاتَلُ الئاس حَتَّى يَقُونُوا: لا لَه إِلّا اللّه..». 


«نباكم ربكم عن الرباء ويقبله منكم؟!». 
«تباني اللّه عَنٍ الْقرّع». 

اتجاني عَنَهُ جار 

«نبيتكم عن زيارة القبور» فزوروها..». 
الانية المرء خير من عمله». 


جْرٌ الْقَرَابَتَ وَأجْرٌ الصَّدَقَة؛. 


0 


زينب امْرَأةٌ ابن مسعود 
عبدالله بن عباس 
أبو بن عمارة 
أبُو هُرَيْرَةَ 
أبو هِرَيْرَةَ 


جابر 


الْبََاءُ بن عَازِ 
20-6 .م 2ك 


عبدالله بن ل 


عائشة» و أي بن 
عمارة 
أبو الدرداء. وسعد 
بن عبادة 


أبو هريرة 


متفق عليه ١6/0‏ 

أخرجه مسلم  ١١/5‏ 
متفق عليه ١67/8“‏ 
صحيح رفة ا رين 
ضعيف ١‏ 

أخرجه مسلم 20/1 

متفق عليه م لش ةرفس 
حسن اروف 

متفق عليه ة نان 

١/1 ضعيف‎ 

أخرجه مسلم ‏ 1/ 0701ل 

ة احنانا 

متفق عليه عم/ هع» 
صحيح ل نان 
متفق عليه ١‏ ”5 

متفق عليه ف ره 


5/7 1ه؟ 
الا 
2/5 
0 
"1 

١ 

١ 


ضفرف 
نضا 

منكر ١١/4‏ 
”1 
ةكرف 

14/7 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وقال البخاري : إن صح قول موسى بن عقبة : إن يزيد بن ثابت قتل يوم 
اليمامة فإن خارجة بن زيد لم يدرك عمه » قال ابن نمير » وعمرو بن 
علي : مات سنة -44- وقال ابن المديني »وغير واحد : مات سنة ماثة . 

قال الحافظ : وذكره ابن حبان فى الثقات » وحكى القولين جميعا » 
وقال ابن سعد : كان ثقة كير الحديث:+ وقال ابن خراش :«خارجة يق 
زيد أجل من كل من اسمه خارجة . ١تت»‏ جاص ©1/0» أخرج له الجماعة . 

- ( زيد بن ثابت ) بن الضحاك بن زيد بن لَوَدَانَ - بفتح اللام 
وسكون الواو - بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار , 
الأنصاري أبو سعيد ‏ ويقال : أبو خارجة . المدني » قدم النبي عله وهو 
ابن -١1-‏ سنة » وكان يكتب له الوحي . روى عنه » وعن أبي بكرء 
وعمر » وعثمان رضي الله عنهم . وعنه ابناه خارجة » وسليمان : 
ومولاه ثابت بن عبيد » وأم سعد وقيل : إنها ابنته » وأبو هريرة » 
وأنس » وأبو سعيد » وسهل بن حنيف » وابن عمر » وسهل بن سعد » 
وعبد الله بن يزيد الخطمي » وسهل بن أبي حثمة » ومروان بن الحكم » 
وأبان بن عشمان » وبسر بن سعيد » وطاوس » وعببيد بن السباق » 
وعطاء بن يسار » وغيرهم من الصحابة » والتابعين . 

قال عاصم عن الشعبي : غلب زيد الناس على اثنين الفرائض والقرآن . 
وقيل : أول مشاهده يوم الخندق قاله الواقدي » وقال الشعبي عن 
مسروق : كان أصحاب الفتوى من أصحاب النبي عيكّةستة فسماه فيهم » 
وقال مسروق : قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في 
العلم . وفضائله كثيرة » قال يحيى بن بكير : توفي سنة -40- ومن 
الناس من يقول : سنة -58- وقيل : سنة -01- وقيل : سنة -060- 
وقيل : غير ذلك » وقال علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب : 


ها إنه ليس لي من الفيء شيء..». 

دمَاتِء الْقَط لي..». 

«هاتوا ماء..). 

«هاجهم» وجبريل معك". 

«هَدَ الْبَلَدُ حَرّمَهُ اللَهِيَوْمَ تَلّقَ الََاوَاتِ 
وَالْأَرْص». 

«هَدَا الي ترك له الْمَرشُء وَفِحَتْ لَه أَبِوَابُ 
السّمَاءِ) , 

«هذا المهاجر حمّا». 

«هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم..». 

«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 

«هذا جبريل آخذ برأس فرسه..». 

«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم؟. 

«هَذَا جِرِيلُ يَقُولُ: إلا أن يَكُونَ عَلَيِكَ دَيْنُ. 
«هَذًَا عَرَامٌ عَلَ ذُكُور أمني». 

دهذًا رمه يخعَلُّهَا اللّهِ في ُلُوبٍ عِبَّادو..2. 

(هذا ركس». 

«مَذَارَمَضَانُ قَدْجَاءَكُمْ تُمَتّحُ ف ِأَبِوَابُ 
.2 

«هذا سيد الأقيّال جاءكم حبًا لله ولرسوله». 

«هذا سيد أهل الوبر». 

«هَذًا كِتَابُ الجرَاح؟ في النفْسٍ كه يمنَ الابل؛. 
«هذا كتاب من رب العالمين..2. 

دهَذًا مَصْرَعٌ فَلَانِء إِنْ َاءَ اللّه عَدَا..». 

«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به؟. 


حرف الهاء باه 
عبدالله بن عمرو 
أنس 
البراء 


عبدالله بن عباس 


ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو قتادة الحارث 


علي بن أبي طالب 


اام بن ريد 
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١1١ م*/‎ 
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00/6 


41/1 
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فعاض 


«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي». 
«هذاوقت الصلاة). 

«هذا وقومه..2. 

دهَذْو الْقِْلةُ..». 

هه حَبِيبة نْثُ سَهْلٍ قد ذَكَرَثْ مَا نَاءَ اللّه..». 
هذه ركسٌ». 

هذه عَهْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَاهًا..2. 

«هذه عن نفسك ثم حجح عن شبرمة». 
دهَذِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ..». 

َالَْْصَ؛. 

اهذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها..؟. 
هَل وَهَذِْ سَوَاء..2. 

«مَذِوِيَدُ الله وَهَذِوِيَدُ عُّانَ..». 

دهكذا أزكى, وأطيب؛ وأطهر». 

«هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقدأساء 
وتعدى». 

«هكذا أمرني ربي-عز وجل 6. 

«مَكذًا أنْزِلَثُ..». 

دمل مدت أنماطًا؟..». 

دمل أَكَرْتُم أو أَعَكُمْ؟..». 

«هل أصبتم شيئًا؟ أو أمر لكم بشيء؟..». 
دمل تَدْرُونَ مَا الْكَوْئَرُ؟..». 

دمل تَرَكَ عَلَيْه ديْنًا؟..؟. 

«هَل تَرَك لِدَيْنهِ مِنْ قَضَاء؟..2. 


«هَل تَرَوّجْتَّ؟..2. 
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«هل تسمع: حي على الصلاة» حي على أبو هريرة 


الفلاح؟». 
دمل َفْرَؤْمُنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؟. . سهل بن سعد 
دمل سُفْتَ مِنْ هَذي؟..'. أبو موسى الأشعري 
مَل عَلِمْتٌ أن اللّه حَرَّمَهًا؟..2. عبدالله بن عباس 
دمل عِنْدَكَ كَيْه؟..». سهل بن سعد 
دهَل عِنْدَكَ مِنْ عَيْء؟..2. سهل بن سعد 
«هَل عِنْدَكُمْ نَيْ عَئْء؟..2. عائشة 
همل عِنْدَكُمْ طَعَام؟ 6 
دمل عِنْدَكُمْ غَدَاة..2. عائشة 
مَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقّ؟..» أبو هريرة 
دمل قرا مَعِيَ أحَدٌ 0" أبو هريرة 
«مّل لَك امْرَأة؟..». يعى بن مرة 
«مَلْ لَكَ أن تأَمدٌ الجدّاد؟..». جابر بن عبدالله 
هَل لَكَ أنْ تَأحلَ العام ِضْفَهُ وَتوَحْرَنِضْفَة؟..». 2 جابر بن عبدالله 
دمل لَك بَنونَ سِوَاةُ؟..2. بشير بن سعد» 
والنعمان بن بشير 
دمل لَكَ مِنْ إبل؟..». أبو هريرة 
دمل لَك مِنْ عَييْءِ؟..). مالك بن نَضْلة 
«هَلْ لَك مِنْ مَالٍ نويه عَنْ تَفْسِكٌ؟..». وائل بن حجر 
دمل لَك وَلَدٌ غَيده؟..2. عبدالله بن عتبة 
«هل مع أحد متكم ماء؟..». أنس 
«هَل مَعَكَ عَيْ؟... سهل بن سعد 
«هَل مَعَكَ مِنَ الَْرْآنِ عَيْه؟..». سهل بن سعد 
اهَل مَعَكُمْ مِنْهُ عَيْ؟..2. أبو قتادة» وجابر 
بن عبدالله 
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«مَل نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟..». 

هل هو إلا بضعة منك؟). 

لوم اي 
دهَلًا لتمَعْتّْ جِلْدِهًا؟..». 

دهَلًا كَانَ ها قَبْلَ أنْ َتنا يِه. 
«هلك المتنطعون». 

«هَلُح أخيرَكَ عَنِ الصّوْم..». 

«مَلُم إِلَ الْمَدَاءِ امبَارَكِ». 

«هَلُّمَ إل الْعَدَاء.». 

دهَلَمَ فَاطْعَمْ..». 

«مَل... 

مكاي ار 

«هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبٌ الْكَغْبَةِ..». 
«هما ركعتان» كنت أصليهما بعد الظهر..». 


«هما من طعام الجن..؟. 
«هُنَّ سَبْعٌ» أَعْظَمُهُنَ إِثْرَاكٌ باللّه..». 
«هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرا. 


«هن لكم سنة» وعلّ فريضة..». 

«هُنَّ كُمْ وَِنْ لنى عَلَيهِنَ كن يسوَاهُنَ يَنْ 
أرَاد..». 

«هْنّ كنَ» وَل آتٍ أنى عَلَيْهنَ من غَرِن..». 
«هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدا. 


«هُوَإِذئا». 
دمر أطْيَبُ الطيب». 


000 ع يس 2 روط 
«هوَ الطْهورٌ مَاّه الال مَيئتة». 


اهو أهداأ وأمرأء وأبراء». 


أبو هريرة 

عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
أنس بن مالك 
حَالِدَ بن مَعْدَانَ 
أنس بن مالك 
عَبْدُاللّهِ بْنُ الصَّخْير 
عَبْدُاللّهِ بْنُ السَّخْرِ 
الْعِرْبَاضُ بن سَارِيَةٌ 


بو 
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«هو أهنأ وأمرأ وأبرأ». 

اهو حكيم أمتي». 

لهو سَوَادُ اليل وييَاضُ نه 
دهُْوَ عَلَيّْهَا صَدَكَنَ وَهُوَلَنَا 00 


«هو كلام؛ فحسنه حسن» وقبيحه قبيح». 


ع. ىع 


«هُوَّلَكَيَاَبِدُ الْوَلَدُلِلْفِرَاشِء وَلِلْمَامِرِ 


الحجز..2. 


(هي رجس». 
«هِيّ رُخْصَةٌ مِنَ اللّه » قَمَنْ أَحَدَ يا مَحَسَن..) . 
«هي صلاة العصر». 

«هِيَ صَوْمُ السّهْرِ). 

دهي لأبده. 

«مِي لِلبد». 


عا 12م لال ركوس . > 
هي ومثلهَا والنكال, وَليسَ في شَيْء..». 


مز ضعيف 
شريح بن عبيد أ 
عَدِيُ بَنُحَاتِمِ 2 متفقعليه 
عائشة متفق عليه 
عائشة حسن 
عائشة متفق عليه 
عائشة متفق عليه 
و[ 41 
أبو سعيد» وأبي أخرجه مسلم 
كعب 
أبو سعيد صحيح 
عبدالله بن عمرو صحيح 
أبن مسعود صحيح 
حمر بْنُ عَمْرِو أخرجه مسلم 
أبن عمر صحيح 
َبْدَاِتِ بْنُ أب الْنْهَايِ ضعيف 
سُرَائَةُ ْنُمَاِكِ صحيح 
جابر بن عبدالله متفق عليه 
عبدالله بن عمرو صحيح 
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«وَأبْوَاها..». 
«وأتبع أصحاب القليب لعنة؛. 


«وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَةٍ كَافُورًا..». 

«وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي». 
وَأَخْرَى يرْهَُ بجا اْعبْدُ مِه درَجَة في الجن..». 
«وأدوا الزكاة بعد الصلاة». 

«وإذا استنثر» فليستنثر وترًا». 

«وإذا توضاً العبد المسلم خرجت خطاياه». 
«وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحذا». 

«وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه». 
«وإذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته». 


«وارموا واركبواء وأن ترموا خير من أن تركبوا». 


«وَأَزْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ ئها مَرّتْ بتهر..». 
«واشترطي: أن محلي حيث تحبسني 6. 
«وأعطيت الشفاعة؛ فأخرتها لأمتي؟ فهي..». 
«واغد يا أنيس». 

«واغسل خطاياي بباء الثلج والبرد». 

«والثلث كثير». 

«والحياء شعبة من الإيهان». 

الي لا إلة عبد لايل دم امي مُسلم..». 


و قدي 


0 
ا حتى..2. 


«والذي نفس محمد بيده لخلرف فم الصائم 


أطيب..). 


«والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت..». 


عو]ا قم 


جيب دة 2 َ 9 
«وَالذِي نفس محمد بِيَدِد لا يؤْمِن حدكم 


فل حرف الواو )!© 


أنّسٌ بْنُ مَالِكٍ 


أمُ عَطِيٌ الأنصارية 


عل 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو قتادة 
أبو أمامة 
عقبة بن عامر 


أبو هريرة 


عائشة 
ابن عباس 


عبدالله بن مسعود 


أبو هريرة 
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«والذي نفسي بيده لما أثقل في الميزان من أحد». 
«رَالْذِي نَفْسِي بِبَدِوء إِهالَتَمدل تلت الْقرآنِ». 


«وَالّذِي نسي يد دي لا يُؤْمنُ م أَحَدَكُمْ حَنّى 
أكُونَ..». 

«َالَْذِي نَفْسِي يد ين لأَيَمُوتُرَجُلُ قَدَمٌ 
إبلا..». 

«والْذِي تفي سد لَآقْضِيئ ينك بِكْتَابٍ 
اللّه..». 


َالذِي تمي , دو لَأَنْ يَأْلٌ أَحدكمْ حَبْلَه..». 
«وَللَّذِيمَفْمِي ب سد لقَكْلُ مُؤِْنٍ أَعْظَمٌ عِنْدَ 
اللّه..». 


«وَالذِي تفي بيد لقَدِ ابتَدرَهَا ِضعَةٌ و تبون 


مَلَكا. 

«والذي نفسي بيده» لقد هممت أن آمر بحطب 
فيحطب» 

«وَالِي تفي بيد لَوْأنَ رَجُلَا يِل في سَبِيلٍ 
اللّه..». 

«َالَذِي مف دو لَوْ أن نَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَنَدِ 
حَرَقَتْ..» 

«رَائذِي تَفْيِي بيو لَوْلَا أن رجَالَا مِنَ ل 


«وألزق الختان بالختان..2. 

«وَالْفِضَة بِالْفِضَة واي بال وَالنَعِيرَ 
ِالشّعِير..». 

«رَاللّه لَا أحلَكُم وَمَا عِنْدِي مَا أحِلَكُمْ 
لك 
رء»* كم ب صظ م 00 

«والله لو ل تكن رَبيبتِيء ما حَلْتْ لي..2. 


أبن مسعود 


أبو هريرة 


بو در 


0 1100 9 
بو هريرةء وزيد 


بن خالد الجهنيٌ» 
00 


0 
أبو هريرة 


عبدالله بن عمرو 
رفاعة بن رافع 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
قتادة 


أبو موسى الأشعري 


أم حبيبة 
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غن ا رفن 
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ما 
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دن انا 
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ملا 
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006 


اخذانكرف 


١/5 


عض 


لانن 


لشن دل 


يفذللف 


«والله لَوْلَا أئا بيشي في حَجْرِي» تالت 
لي..2. 


«والله إنك لخير أرض الله» وأحب أرض الله إلى 
الله..؟. 


«والمهاجر مَنّْ هجر ما نبى الله عنه». 


زمه 


دوَأمٌ كَرِيكِ امْرَأةٌ غَبةٌ مِنَّ الأنصَار..». 
«وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم 
الي . 


«وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحرامًا». 


«وأمسكي عن العمرة». 

«وأن العلماء ورثة الأنبياء..». 

«وَإِنَيَيْنَ َيِكَ 2 را مُشْتبهَة..' 

«وإن حاصرت أهفل حصنء فأرادوك أن 
تنزهم..». 

«وَإِنْ فل..". 

«وَإِنْ فَتلْنَّ..». 

«وَإِنْ متَلْنَّ..». 

«وإن كان صائ!| فليصل». 

«وَِنْ كان قَضِيبًا مِنْ أرَالكِه. 

«وإن كان نقصٌء فليكن في الصف المؤخر». 
«وأن لا تمس القرآن إلا طاهرا». 

«وإن لم ينزل». 

«وإنما التصفيق للنساء». 

«وإنما لكل امرئ ما نوى». 

«وأي وضوء أعم من الغسل؟». 


أم حبيبة 


عدي بن حمراء 


فاطمة بنت قيس 


سمرة بن جندب 


أبو الدرداء 
لنعمان بن بشير 
عبداللّه بن عمرو 


بريدة 


عدي بن حاتم 
عدي بن حاتم 
عبداللّه بن عمرو 
أبو أمامة 


أخرجه البخاري 


متفق عليه 


صحيح وضعفه 


النسائي قوله اثم 


أحدث إجرامًا». 
مجو 


أخرجه البخاري 
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«وأيكم يملك أربه». 

«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ». 
«وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون 
صائها». 

«وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيِكَ حَاكَمْتُ اغْفِرْ ي..». 
«وبيوتهن خير لهن». 


#وتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر» 


«وتربتها طهورا». 

«وَثَمَنُ الْكَلْب». 

اوَجَبَت..2. 

«وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا..». 
«وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا 
وطهورا». 

«رَجَهْتُ رَجْهِيَ لِلّذِي قَطَرٌ السّمَاواتٍ وَ الأ 
حَنِيقًاء. 

«وحانت الصلاة» فأممتهم». 

«وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح 
المسك). 

«وَوِدْتٌ أنه يطعم الدّهْرَسَيْثًا..». 


«وَدِدْتٌ أَنْهُليَطْعَم الدّهْرَ..». 


دوَّرَبٌ الْكَعْيّة..». 
(ورفعت لي سدرة المنتهى» فإذا ورقها..». 


«وزره عليك ولو بشوكة». 


يي ضهن 


عبدالله ابن عباس 
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«وَسَأغْرِبُ لَكُمْ في نَِكَ مَئَلاه إِنَ الله حَى 
حمى..2. 

«وسطوا الإمام؛ وسدوا الخلل». 

«وشاهد الصلاة تكتب له حمس وعشرون 
صلاة..2. 

«وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ..». 

«وصبي» وموضع سريء وخليفتي على أهل..». 
«وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». 

«وَعَلَ اَنَأ ينْحَجِرٌواء الأول َالْأوّل..». 
«وَعَلَيِكَ الْسّلامُ ازجغء فَصَلُ؛ فَإْنْكَ 1 تُصَلُ..». 
«وَعَلَيِكَ» اذْمَبْء فَصَلُء فَإِنّكَ 1 تُصَلٌ). 
«وَعِنْدَكَ أَحَد؟... 
«وَفْدُ الله َلانةٌ: الْمَاِيء وَالَاجُ» وَالْمتَورُه. 
«وفروا اللحى وأحفوا الشو ارب). 

«وَني الْآصَابِ عَدْرٌ عَهْرٌه. 

«وَفي الْعَينِ اْوَاحِدَةِ يِضْفُ الديةِ..». 


دفي الَاضح حمس عَمْسٌ». 

«وَقَامَا اللّه شَرَكُمْ وَوَقَاكُمْ كَرّهَاه. 

دوقت الصبح مالم تطلع الشمس..». 

«وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل..». 
«وقت العشاء إلى نصف الليل». 

«وقت العصر مالم تصفر الشمس». 

«وقت المغرب إذا غابت الشمس. مالم يسقط 
الشفق». 

«وقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق». 

«وقت المغرب مالم يغب الشفق». 

«وقت صلاة الظهر مالم تحضر العصر». 
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- ١8١ باب الوضوء مماغيوت النار -حديث رقم‎ - ٠١١ 


شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلي في قبره قال ابن عباس : من سره أن 
يعلم كيف ذهاب العلم ؟ فهكذا ذهاب العلم » والله لقد دفن اليوم علم 
كثير . وقال أبو هريرة يوم مات زيد : مات اليوم حبر الأمة » وعسى الله 
أن يجعل في ابن عباس منه خلفا . اه «نت» جاص 799. 
لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته ثقات اتفق الستة على إخراج 
أحاديثهم » إلا هشاما فصدوق أخرج له ( د س ق ) وأنهم حمصيون إلى 
الزهري » فهو ومن بعده مدنيون » وفيه رواية تابعي» عن تا بعي » 
ورواية الابن عن أبيه » وفيه أحد الفقهاء السبعة » وأن زيدًا أعلم الناس 
بالفرائض ٠‏ والقرآن . 

( تنبيه ) هذا الحديث أخرجه المصنف هنا » وفي الكبرى 180 بهذا 
السند » وشرحه » وبعض مسائله تقدمت في الأحاديث الماضية» ويأتي 
باقيها إن شاء الله تعالى . 

( تنبيه آخو ) هذا الحديث أخرجه مسلم في الطهارة-01- عن 
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد» عن أبيه » عن جده؛ عن عقيل ١‏ 
عن الزهري بسند المصنف . والله تعالى أعلم . 

وأخرجه أحمد في مسنده جه/ 189,185 ١91,19٠,‏ ؛ والدارمي 
في مسنده رقم 17/ . 

0 عو مه 


4 أَخبَرَنًا هشام بْنْ عبّد كلك » قال : حدنًا كتير حرفي 


ل ل ا ا ع ا ال ا ل 
قال : حَدئَنًا الزبيئدي » عن الزهمري أن أبَا مَلْمَةَ بْنَ 


ول سير لس 


ره مس هذ بعس سه شي 5 6 ني وم 
عبد الرحمن أخبره» عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخدّس 


«وَقُقُومَاء يها مُوجبَة..2. 

«وكان عليك أن لا تغتسل مالم تنزل». 

«وكان من قبل إن| كانوا يصلون في كنائسهم». 
اوكل مسكر حرام؟. 

«رَكَيْفَ يباه وَقَد زَعَمَتْ أَنَّا قَدْ أَرْضَعَئك)؟..». 
دولا تؤم الرجل في سلطانه..». 

«ولا تؤمن الرجل». 

دولا تحدئن حدثا حتى تأتيني..2. 

«ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس». 

دوَلا تحَمْرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهه. 

2ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط..». 
«ولا يم الرجل في سلطانه» ولا يجلس على 
تكرمته..؟. 

«ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه». 

«ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم 
قوما». 

دولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار». 

«ولا يقل أحدكم: ربي.20. 

«ولا يلقى الله عبد غير شاك» فيحجب عن الجنة). 
«ولا يمس القرآن إلا طاهر». 

دولا ينبغي هذا للمتقين». 

«وَكآن أفقَلَ في سَبِيلٍ اللّه أب إل مِنْأَنْ 
يَكُون..؟. 

«ولكن شرقوا أو غربوا». 

«ولكن من غائطء أو بولء أو نوم». 


دوجلا يبطء عني وأنتم لاتستنون؟». 
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«وَلّإيكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ 
محرابه». 

«وَلّنِي ظهرك..». 

دوَلنِي قفاك..». 

اللّهه 


<2 
6 


١وَلَوْيشِقٌّ‏ كَرَة..2. 
«ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما». 
«ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهماء ولو 


- 


حبوًا». 
«ولو كنت قد صليت في أهلك». 

«ولو يعلم الناس ما في التهجير» لاستبقوا إليه..». 
#ولولا أن أخاف أن أشق على أمتي لفرضت 
عليهم السواك..؛. 

(وليأتم بكم من بعدكم». 

(وليستنج بثلاثة أحجار..». 

«وليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه 
إذا..». 


١وَمَا‏ أَصْدَقْتَ؟..». 


درَمَا الْبنعٌ» وَالرْر؟..». 

وما المزْنُ؟..». 

«وما أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم». 
«وَمَاتَعُدُونَ المَهَادةإلاَمَن قيلي سَبِيلٍ 
اللّه؟!..4. 


د ده ود 7 


2 ريه ضام رو موس #60 

نوما حمَلّكَ عَلَ ذَلِكٌء يَرْحَمَكَ اللّه؟..». 
وما ذّاك؟..». 

دوَّمَا ذَاك؟..). 


دوّمَا ذَّاكُمْ؟..». 


ابن عباس 
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«وّمَا صَوْمُكٌ؟..2. 

«وما فاتكم فاقضوا». 

دوَمَا كَانَ لَكُمْ أنْ تَْرْرُوا رَسُولَ اللّهِ ب للصّلَاقه. 
«وما نهيتكم عنه فاجتنبوه..). 

«ومَا هِي؟..2. 

ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه». 
«ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تفرب 
الشمس..». 

«ومن استجمر فليوتر. 

«ومن أظلم من ذهب يخلق خلقًا كخلقي..» 
«وَمِنْ حَقها أنْ تلب عَلَ الماء..». 

١وَمَنْ‏ حَطبَكِ؟. 6 

«ومن ستر مسلءّاء ستره الله في الدنيا والآخرة». 
«ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء سهل الله 
له..). 


ل ع اي 


«وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ تَرَعَهُ عِرْقٌ». 

دوَهَذًا لَعَلهُترَعَهُ عِرْقٌ..2. 

«وهل هو إلا بضعة منك؟..2. 

«وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟2. 

«وَهُوَ أَطْيَبُ الطّيبٍ». 

«ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخامة..». 
«ووجدت في مساوي أعباهها النخامة تكون ني 
المسجد). 

اووقت الفجر مالم تطلع الشمس». 

«ووقت صلاة العشاء إلى نتصف الليل 
الأوسط..». 

«ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق». 


عمر بن الخطاب 
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«ويبعث مرائيا مكاثرا». 


(ويتوضاً من مس الذكر». 
روفرف لام ل وان عن 
«وَيحَك! إن مَأنَ الهْجْرَةٍ سَدِيد..». 
١وَيحَمَل‏ الله ويم يمجدَة ويكيرة..2. 


م و 


اوَيسَمي حَاجتة). 

«وَيَفْرَأمَا تِيَّرَ من الْفَرْآنِء ينا عَلَمَهُ اللّه..». 
(ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل». 

«ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر..». 
«ويَكُونُ كنْرٌ أححدِمِمْ يَوْم الِْيامَةٍ تْجَاءًا 


«ويل للأعقاب من النار! أسبغوا الوضوء». 


«ويل للأعقاب من النار!». 

«ويل للأعقاب والعراقيب من النار!». 

«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار!». 
«ويل للذين يمسون فروجهم. ثم يصلون..!». 
«ويلٌ للعقب من النار!». 


عبدالله بن عمرو 


أبو هريرة 


عائشة 
أبو هريرة 


عبدالله بن عمر 
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نفةا كن 


'يؤْنَى بالرّجُلٍ يِنْ أهلٍ اجنو فَيَُولُ اللّه :يا ابن 
آدَم». 


«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله..». 


هيا أبا بكرم رفعمت يديك؟ وما منمك أن 
تكبت..1. 

(يا أبا بكرء ما منعك إذ أومأت إليك أن لا..». 
هيا أبَا جهْلٍ ابْنَّ ِشَامء ويا به بن وَيبعة..». 

ليا أبا ذر» ابد فيها..2. 

ايا أبا ذرء إنه ستكون بعدي أمراء..». 

ليا أباذرء إنه سيكون بعدي أمراء؛ يميتون 
الصلاة». 

يا نا 5" ان داك معنا 1 حت لَه ْ 
ايا باذر إني رَاك ضعيفاء وإني حب لك..», 
يا أبَا در تَعَوّْ باللَّه مِنْ ع سَيَاطِينِ..». 

فيا با سَعِيدِء مَنْ رَضِيَ باللّه رَبّاء وَيالْإِسْلام 
دِينًا..2. 

ديا أبا هرء جف القلم..». 

«يا أبا هريرة» إذا توضأت فقل: بسم الله..». 
0000 0 06 

ايا أبنَ عابسٍ» لا ادلك..». 

ااياابنة أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد 
العصر..؟. 

2 د 2 6.-. 2 سوسس هميرء 

ديا أي إِنَهُ أْزل القزآن عَلَ سَبْعَةِ أخرّفٍ..». 

هيا أُسَامَةه إن ني إِسْرَاثِيلٌ هَلَكُوا بِئْل هَذًا..». 
ديا أُسَامَةُه إنّا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينّ..». 

«يا أسلع» قم فارحل لي..2. 


«لرحرف الياء)» 
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هيا أمَ أيِمَنَ» كين وَرَسُولُ اللّهِ قلق عِنْدكِ؟..1. 
«يا أم أيمن» قومي, فأهريقي ما في تلك الفخارة». 
اي أمَةَ حم إِنَّهُلَيْسَ أَحَدٌ غير مِنَ اللّهه. 

هيا أمَة مد مَامِنْ أَحَدٍ أَغْيَد مِنَ اللّهه. 

ايا أنْسُء ازْقَع..». 

هيا أنسُء إن أَرِيدُ الصّيَام أطْعِمني كَينًا..». 

ايا أنْسٌه كِتَابُ اللّه الْقِصَاصٌ..». 

يا أَهْلَ الْقَرْآنِء أَوْتِروا؛ فَإِنَّ الله ونث نحت 
يا أهل القرَانٍء أوْيَرَوا؛ فإِن الله وثرء يجب 
الْوثْره. 

7 ا 

ديا مها النّاسء أحِلُواء فَلَوْلا المي الذِي مَعِي..». 
ايا أَيَّا الَاسٌء دوا الخياطٌ وَالمخْيَط..2. 

9 0 6ع لل روا ال 
ايها الَاسٌ. إن عَلَ أهل بَيْتِِفي كل حَام..». 
يا يجا النّاسُء إِنّكُمْ عَخْشُورُونَ إلى اللّه عْرَاةً . 
ايا أيها الناسء إن,) صنعت هذا لتأتموا بي..؟. 


ها 


هيا أيه النّاسُء ِنّهُ ا جل لي ين أ اللّه..». 
فيا يجا الئاس. حَُدُوا مَنَاسِكَكُمْ..». 

ديا أيَا النّاسُ» رُدُوا عَلَنَّ ردائي..». 

ديا يا النّاسٌء رُدَّو اعَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأبتَامَهُمْ..». 
ديا ما النّاسٌء عَلَيَكُمْ السَكِيَِ وَالْوَقَار..». 
ديا أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيء..». 
ايا بَشِي ألَكٌ ابْنٌ غَرْد هَذَا؟..؟. 

ايا بَشِيُ لَك وَلَدٌّ سرّى هَذًَا؟..». 

ديا بلال» إذا حضرت العصرء ولم آت..؟. 
ا بكَالُ» أَذْنْ في النّاسِء فَلْيَصُومُوا عَدَاه. 
يا بِكَالُ» أَعْطِه تَمنهُ..». 

«يا بلال» بم سبقتني إلى اللجنة؟..». 


.ور و 0000-6 2 
يا بال» زنْ لَهُ وقد وَرذهُ قِيِرَاطًا..». 
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«يا بلال» قم فانظر ما يأمرك به عبدالله بن زيد..». 
«يا بلال» قمء فناد بالصلاة». 

«يابنت أبي أمية سألت عن السركعتين بعد 
العصر..». 

ايا بني عبد المطلبء إن كان إليكم من الأمر 


8٠ 


شيء..2 

«يابني عبد المطلبء إن كان لكم من الأمر 
شيء..2. 

يا بَني عَبْدِ مَنَافِء اشْيَروا أنْفْسَكُمْ مِنْ رَبكُمْ..». 
ايا بَني عَيْدِ مَنَافِء لا مَتَعْنَّ أَحَدَا طَاف..2. 

فيا بني عبد مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف..». 

يا جَابرٌ مَا أَرَى بمَلَكَ إلا قَدِ اتشَط». 

ايا جَابِرٌ هَل أصَبْتَ امرَأةبَعْدِي؟..». 

ايا جريرء هات طهورًا..2. 


ايا حذيفة» استرني»,. 


ئ > و 5 مي عم ام 2 م 5 
لاي حكيمء إن هذا المأل ضرة ة فمن..») 
كرس حمس اس 5 


ب ومه. ع فراع و هانق شاه 

(يارو م» لعل الْحَيَاةَ سَتَطُول بك بَعْدِي..2. 
5-2 ا ل 4 يأ 251 َكءَ. 

يا رَبَيْرٌ اسق» ثم خيس الماءَ ححتى..2. 

ع ع مث سكم ا 

ديا سَلَانُ رَأَيْتَ ذَّلِكَ؟..). 


«يَا صَاحِبَ الس لسبريتن» ألْقِهًا. 
ليا عائشة ناوليني الثوب..2. 


ايا عَايْسَةُ أخريه عَنْى..» 
رِ السة احثر يه عن اك 


مُوسَى بن طَلْحَةَ 
وسموةع و5 
جبيرٌ بن مطعم 
جبير بن مطعم 
أبو هريرة 


جابر بن عبدالله 


جرير 
عصمة بن مالك 
- ومو َ! 
كيم بن حزام 
- وهو 8 
كيم بن جزام 
- عير 1 
كيم بن حزام 


رويفع بن ثابت 
الزبير بن العوّام 


>8 وءو 
بسار بن 


- 50 
الختصاصية 


سو 


أبو هريرة 


اهم 
ان 


١17/1 


الشف 


تغرف 


١ 

ةا لق 
الشف 
١11/0‏ 

١ 
لوده‎ 
1/١ 
52525030 
رفة ف‎ 

تقذ قلف 

يفذ قتف 
0 
0 
خرف ك لكر رونا 
0/0 


| 


450/5 
ه/ظ25> 


١1/4 


و 0 


ا عَاِئِكَةُ ألئرَيْ أن مجْرًا ادلي ؟..». 
2-2 2 * .ى م وه بر 1 
ايا عَايْشُة إن جِيْرِيل يقرِئكِ السَّلَام». 


- 


١ 


- 


ديا عَائسَة إن عبني تناه وَلَا ينَامُ مُ قَلْبِي). 

ديا عَائِسَة إِنْ ذَاكِرٌ لَكِ أمرّا فا عَلَيِكِ أنْ..». 
ايا عائشة: أو ما علمت أن الأرض تبلع ما 
يخرج..2. 

ديا عَانِكَةُ حَوَّلِيه؛ فَِّ كُلّا دحَلْتُ فْرَأَييه. 1 
ويَاعَانِسَةُ لوْلَاأنَ نَوَمَكِحَدِيتُعَهْدٍ 
بِجَاهلِيةِ. 1 

(يَاعَاِئَِةُ هَدَا جِرِيِلُ رَمُوَيَفْرَأَءَِكِ 
السّلَامَ..». 

«يا عباس» احبسه بمضيق الوادي حتى تمر به..). 
يا عبَّاسُء ألَاتَمْجَبُ مِنْ حَُبٌ مُفِيثْ بريرَةً. . 


(يا عبدال رحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة..2. 


ايا عبدالله التمس لي ماء..). 

هيا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو إِنّكَ تَصُومُ الدّهْر..». 
اليا عبدالله بن عمروء كيف بك إذا بقيت في 
حثالة..4. 


ا عْفْبَكُ ألا أَعَلْمُكَ خَرٌ سُورَئيْنِ قُركا؟..» 


فيَاعَنّ سَل اللّه المُدَى وَالسَدَاد..». 
ديا عمر, ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة 
النساء؟. 


عائشة 


١ 
00/1 

4/4 
لذن 


0/١ 


ظة كن 


١6 


لا 


كرف 
أخرة ا دكن 


141/1 


0 
لخم درون 


60/4 


١ 


1 اك وم 


أخرة لحان 


1م 


ان 


فيا عمر» لا تبل قائما». 
هيَا عْمَرٌ هَل تَدْرِي مَنِ السَائل؟..». 


َِاِعُلَاب مَذَا برك وَمَذِ أَنكَء مَحُدْبيَدِ َه 


سرت اموس هل 
اي فَاطِمَة انه محمد 


ايا فَاظِمَة أَيَمُوّكِ أَنْ يَقُولَ النّاسٌ: | 


0 


الله», 


م 


و 
بنله 


ِو 


رسو 


ماص 2٠‏ سممىا #*» 
»يا صفية بنت عبد المطلب..2. 
2 2 


ٍِ 


عر كيم 5٠١‏ بع > س 0-4 1 
ديا فلان ال لَه عَلَ بَعِيرٍ شَجِيرًاء وَعَلَ بَعِيرِ 


ديا فلانُ ألا خحْسَُ 


2 و2 - م >5 كه آر م 
ديا فلان أيجّ) صَلائَكٌ التي صَلَْيْتَ مَعَنَا؟'. 


+ ايبن عبن 


؟ ألا ينظرٌ المصَلُ..». 


مَامكنُ ماقا 2 ث أن )4 - 
#يافلان» يِيَاكَانَ حب إِلَنِكَ أن عَنّمَبهِ 


عمُرَّلة..». 


ديا فلان» ما منعك أن تصلي مع القوم؟..». 


مرك 4ك ربكن » ديو يةئ؟ ريد يكن غنئتء 
ليا قييصّةء إن الصَّدَقَة لآ تجل إلا لِأَحَد تَلانّة..1. 


(يا كعب إذا توضأت» فأحسئت الوضوء..». 


ديا كعب بن مالك. يا كعب..2. 


ليا كَعْبُ..). 


لمات بر مَؤْلدو..». 


ايا معاذ إذا أممت الناسء فاقرأ بالشمس 


وضحاها». 


ليا معاذ» أفتان أنت..». 


ديا معاذء لا تكن فتانًا». 
«يَامَعَْرَ الْأنَضَارِء أَمْيِكُوا عَلَيَكُمْيَمْنِي 


أَمْوَالَكُمْ..». 


000007 ٌ مام 
يا مَعْكَرَ التجارء إن هَذًا الَئِمَ تَخْضدَه. 


.و 


و 


جابر بن عبدالله 


قيس بن أبي غرزة 


-771- 


لف دين 
لال 5م١1‏ 


>20 


1١ 


م/م 


نل 


ه/1١١‎ 


0 


145/7 


/ا١18‏ 
نفةااضن 
/10 
0/4 
خرن انا 
711/14" 


0/1 
517/١ 
0/1 


37 


لض 


2 000 2 0 1 
هيَامَعْكَرَ التَجَارِ إِنَهُيَنْهَدُبَنِعَكُمُ الخلِفُ 


لأس ار 
والكزب». 


م رس ههس غ0 ؟ عله لس مسلظ 1 


كتفع 
واللغو..». 


ويا مَعْشَّرَ الشَّبَابٍء عَلَيَكُمْ الْبَاءَوَ؛ قَِنَهُ أَحَضُ 


لليف » 
0 5 


2 


فيَامَعْكَرَ النَبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةٌ 


تر». 


نك مَعْسَّرَ الشَّبّابء مَن اسْمَطاعَ مِنْكُمُ الْجَامَقٌ 


قَ[ ٍ 5 2 6 

ايا مَعْشَرَ النْسَاءء أمَا لَكُنَّ في الْفِضَّةَ مَا تحَلَينّ..». 
سر سمء شر ثيه 2م . 0006 

ايا مَعْشَرَ قُرَْشِء اشْرَرُوا أنفْسَكُمْ مِنَّ اللّه..». 

ايا معشر قريشء ما ترون أني فاعل فيكم؟..». 

ايَايَعْلَء لَك امْرَأةٌ؟..». 


يني عَلَ الَاسٍ زَمَانَمَا َال الّجُلُ مِنْ أيِنَ 


أَصَابَ الال؛ مِنْ حَلَالٍ أو حَرَام؟». 

أت عَلَ النَّاسٍ رَمَانَيأَكنُونَ الاب 
«يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد..». 
«يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة». 
ايمر بالخثر..». 


«يبعث الله الناس» فيكسوني ربي حلة خضراء..». 
«يبعث المقتولون على نياتهم». 
ايُنْعَتْ النَاسٌ يَوْمَ الْقَِامَةٍ حْمَاةٌ عرَاهً عُرْلَا..». 


ع.ر ليم وه« م دبي 4 7 و وم 
«يبِعَث جند إلى هذا الحرّم» فإذا كانوا ببيذاء..24. 


ايبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة..». 


#ييعث صاحب النخامة في القبلة» وهي في 


وجهه؟. 


أبو موسى الأشعري 

عبدالله بن عباس 

كعب بن مالك 
عائشة 

حفصة بنت عمر 
أبن عمر 


ابن عمر 


7/1 


رون 


١71 /* 


١1١1/7١ 


ف نكن 


لفن 


فالا 


7١١0 16 78+ 
١18م‎ 
4 
0/4 


٠٠١ 


00 
0/4 
ردق 
فة نان 

ضرو وف 
١/1‏ 
١66/7‏ 

0 
1 
2/8 


١6 ه/‎ 


شرح صنن النسائي - كتاب الطضارة 


7100-7 
ابن شريق ظ أنّهُ أخبرة : نه دَخَلَ عَلَى ام 8 حَبِيبة زوج النبي 
ربعي خا لَه فُسَفَنْه سو يقَاءثُم فَالَتالَهُ ؛ تو ضيا اااي 


بي سا بير 


أعتي » دا رسُولَالّه كه َال نوصو مما ست لتر 


رجال هذا الا سناد : سبعة 

تقدموا في السند السابق » إلا ثلاثة » وهم : | 

١‏ -( أبو سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف المدني الثقة -"1- تقدم في 
ا 

(-١‏ أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق ) الثتقفي 
عبد الرحمن . وثقه ابن حبان . اه «تت» ج١١‏ ص١١‏ وفي «١ت»‏ مقبول 
من الثالئة . أخرج له أبو داود » والمصنف . 

- ( أم حبيبة ) رملة بنت أبي سفيان : صخر بن حرب بن أمية 
الأموية » أسلمت قديًا . وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية» 
وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش » فتنصر » ومات 
0 

روت عن النبي تلّه» وعن زينب بنت جحش » وعنها ابنتها حبيبة؛ 
وأخواها معاوية » وعنبسة » وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان » 
وابن أخمتها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق » 
ومولاها سالم بن سّوارء ومولاها الآخر أبوالجراح » وأبو صالح 


«يبعثون على نياتهم 
«يبلغ حلية المؤمن..2. 
جم اليك كاقة: أفلك ومالك وَعمَلُهُ.». 


«يتصدق بخمسي دينار». 

«يتصدق بدينار» أو بنصف دينار». 

«يتصدق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار». 
ايتصدق بنصف دينار». 

«يتعاقبرن فيكم ملائكة بالليل وملائكسة 
بالنهار..». 

«يتمون الصف الأول, ثم يتراصون في الصف». 
فيتمون الصف المقدم». 

«يتمون الصفوف الأول». 

«يتوضأء ويرقدا. 

«يجرئ في الوضوء رطلان من ماء». 

«يجرئ من السواك الأصابع». 

«يجزئ من الوضوء مدء ومن الغسل صاع». 
هيجي الرّجُلُ آندَا بيد الرّجُلِ» فَقُولُ: يَارَبُ..». 


«تجِي؛ المشُول بِلَْاقِلٍ يَوْمالْقِيَامَةِناصِيِْهُ 


وَرَأْشَةُ..». 


يجي: الْمتُولُ بقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَّامَة فول سل 


8 


هَذًا..». 

ديجي متَعَلََّا َال تَضْحَبُ أَوْدَاجُهُ دما 
مين الا ايوم ين الكتبه. . 
يمرم منَ الرّضَاع ما يخرمُ منَ الولَادو». 
«يحشر الناس على نياتهم؟. 
«يحكَرُ النّاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَة عرَاةً 
«يحْم النا س يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ ثَلَاثِ طَرَائِقٌ..1. 


ايار 
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1111 
وذانافق 
لق 
1/0 
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"1/1 
110 
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اع/ ماه" 


ا الا 


اوه" 


عن ل اشاس قفري 
يفذقلف 
”1 
كك 
2ن 


ين نيل 


«يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد». 
اقيم الّهنءرَاوكُزة عل مضه ملل 
رَينًا..». 

«يحَرَبٌ الْكَعْبَة ذو السُوَيْقتَنِ من الحبَسَقا. 

«يخرَحُ في آحرٍ الزَّمَانِ قَوْمٌ كن هذا مِنْهُم..». 
«يمرَجٌ َم في آخر الزّمَانِء أَحْدَاتُ الْأَسْنَانٍ..». 
«يخرج من أحد الكاهنين رجل؛ يدرس القرآن..؟. 
«يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء2. 

د اطي العلا وَابِدَأِْمَنْ تَعُولٌ..». 

«يدخل أصبعه في فيه». 

يذبحها بها لفط ها ري ين". 


5008 0 - 
ايَرْحَمْ الله سَعْدَ بْنَ عفرَاء. 


ع معو ي» 

«يرحمة الله..2. 

ايرخِينَ شِبرًا..». 

لايرد متسريبم على قاعدهم». 

«يستاك الصائم أول النهار وآخره برطب السواك 
ويابسه». 

ايسّرَا وَلَا تُعَسُرَا..». 

(يسروا ولا تعسروا». 

ايسعك طوافك حجك وعمرتك». 

ايَثْرَبُ ناسٌ ين أميِي الخشرّء يُسَمُوئها بقَيرٍ 
اسيها». 

«يصلون الصلاة لغير وقتها». 

«يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم..». 
(يَضْحَكُ اللّه إل رَجُلَينِء يفيل أَحَدهما الآخرٌ..». 
يُطَودهَا انا وَالَْرَظُ». 


5 
ع عله 


0 2 و 0 
ايعتمل بدو فيتقع نفسه ويتصدق). 


الْعِرْيَاضُ بن 
سَارِيَة 
أبو هريرة 
أبو برزة الأسلمي 


علي بن أي طالب 


أبو موسى الأشعري 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
ميمونة 


أبو موسى الأشعري 


2117 


"61/ 
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رضن 
2/١‏ 
هذقاض 
وفرة دن 


فة نان 


ا 
4 يُعذَّبُ اليْتُ يبكَاء هله عَلَْه 
«يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين». 


ا م لل اد د 
«يعذبانء وما يَعَذْبَانٍ في كبير..». 


يُعْرَمُ رض عل أحركم نام مَاتَ 00 0 


يَعَضُ أَحَدُكُمْ أحَاهُ كا يعض الْبَكْل..». 
يَعَضُ أَحَدُكُمْ 28 كا يْمَفن الفكل .1 


يَعْوِدٌ 8 في صَلاَيِه فيَبركَ كنا يدك الجَمَل). 
الْمَخْلُ. . 


يَعِْدٌ أَحَذُكُعْ فيعض أَحَاه كما يَعَضُْ 
«يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بعث..». 

«يَعِينُ ذا الحَاجَة الملْهُوفَ..». 

ْو مدا ليت جيْشٌء مَيُخْسَفُ بي بالْييْدَاِه. 
#يغسل الإناء من الهرة؛ كما يغسل من الكلب». 
#يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًاء ومن..». 
ايغسل ذكره ويتوضأ». 

«يغسل ذكره ثم ليتوضأ». 

«#يغسل ما أصابه من المرأة» ثم يتوضأ». 

(يغسل مذاكيره» ويتوضأ وضوءه للصلاة». 
«يغسل مذاكيره» ويتوضأ». 

اايغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام». 


6 2 لل 5 
يعمل 0 في و َي ولا يُمْطَى.. ) 
«يغسله ثلاناء ا أو سبعًا». 


هيقَالُ كَمُ: ادْحَلُوا الج فبعُولُونَ: حَّى يَدْحلَ آبَاوْنا». 


يفْْلُ الْعَفْرَبَء وَالْفُوَيْسِفَةَ..». 

«يقطع الصلاة الكلب الأسود. والمرأة الحائض». 
«يقطع الصلاة الكلبء والحارء والمرأة». 

ايقطع الصلاة الكلب. والمرأة الحائض». 


أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


علي 
أبي بن كعب 
عل 
رافع بن خديج 
أبو السمح 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمر 
أبو هريرة» وأنس 
ابن عباس 
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4 لاحل 


«يقطع الصلاة المرأة 


الخائض» والكلب..2. 


«يقطع الصلاة المرأق, والكلب» والمار». 


م طش يٌَُ يَد السّارِقٍ في تَمَنٍ المجر وَكَمَرُ ثَمَنٌ الممجَنن... 


ايَقَولُ ابن آدَمّ: مَالي مَالي..». 


«يقول الله : أنا أغنى 


رع م 5 - 1 
«يُقول الله :فسَمَت 


«يكفر كل لحاء ركعتان». 

يَكْفْرْنَ الْعَشِينَ وَيَكْفْرنَ الإحْسَان...» 
«يكفي من ذلك الوضوء». 

اايكفي منه الوضوء». 

«يكفيك طوافك لحجك وعمرتك». 

#يكون عليكم أمراء بعدي» يؤخرون الصلاة.. 


الشركاء 
الصّلاءً بيني وَيَن.. » 


#يكون في آخر هذه الأمة خسف.. ». 


«يكون في أمتي الخنسف. والمسخ. والقذف». 


«يلتقي الحارسان..). 


أيام». 


ديُنْسِكُ عَن الدَّد فَإئا صَدَفَة». 


«يَمْكُتُ الممَاجِرٌ ر يَعَدَ 
ديَمْكْتُ المَاجِرٌ 
«يميتون الصلاة عن 


زبعكة بنذ شي كأء. 


وقتها». 


«يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك». 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا». 


«ينزل ناس من أمتي بغائط. يسموله البصرة..24. 


(يَنْطَلِقُ أَحَدَكُمْ إل أخيه 


لع 


عن الشرك..». 


عبد اللّه بن السَّخْير 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


نش بن أنس 


أبو موسى الأشعري 
العلا بن الحضر مي 


العلا بن ا لحضرميٌ 


أبو هريرة 


اسم مد م ع 


أبو بكرة 
سلمة ويعلى ابنا 
أمية 


- 03 
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لفط لضا رن 


«ييلكون مهلكا واحدّاء ويصدرون..». عائشة 


ع 
«يَيُود تُعَذّبُ في ُبُورِهَاء. أبو أيُوبَ الأنصاري 
وال #تادوع مان ظلارة ممم 
ايُوشِكُ أن يَرْتَعَ وَإِنْ مَنْ َالَطً..». النعمان بن بشير 


«يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربما». إبراهيم بن سعد 
ايُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حبر مَالٍ مُسْلِم غَنَّْيَبعُ يجَا..».2 أبو سعيد الخدري 
ديَوْمٌ الجمْعَةٍ اننا عَشْرَةَ سَاعَة..». جَابرُ بْنُ عَبْدله 


رع م 


09 لني 00 00 ٠.‏ 3 َه و 5 : 8 
«يوْمٌ في سَِيلٍ الله حَيْرٌ مِنْ لف يَوْم فيا سِوَاه. عُنْانبْنُ عَفَانَ 


-77//- 


اللضا 10 
ل 
لكرين 
5/١‏ 
يفة ان 
/ ,1 


1 


فل حرف الهمزة باه 


أَبُو شُرَيْج يْح الخرّاعِيٌ 
أبُو مَسْعُودٍ الأَنُصَارِيٌ 


دائدّنْ لي يجا اليك أَحَدّنُكَ مَوْلا..». 
«أتَانَا رَسُولُ الله ذ في جَلِسٍ سَعْدٍ 


«أنَانَا رَسُولُ الله 4 وَقَالٌ عِنْدَنَاء فَاسْتيفَظ..». م حَرَام نت ملْحَانَ 
«أََانَا رَسُولُ الله 8 وَتَحْنٌ تَغْسِلٌ اتتهُ..». أم عطية 
«أَانَا مُصَدِّقُ النِيّ يق كته فَجَلَسْتُ إَِيْهِ..». سُوَيْدُ بْنُ غََلَة 
«أتانا منادي رسول الله يل فقال: إن الله ورسوله..» أنس بن مالك 
«أتاني حموان لي فأجرته..». أم هانئ 
2اتبعت النبي وَل وخرج لحاجته..». أبو هريرة 
«اتَبَعْتُ رَسُولٌ الله وق وَهْوَ رَاكِبٌ..2. به بْنُ عَامِرِ 
«أَنّتٍ امْرَآة إل الي فَسَالنهُ عَنْ دَلِكَ؟..». شل 
«اغَرَسُولُ الله 3 حَاتَمَ الذّهَب..». عبدالله بن عمر 
«الخَذَّرَ سُولُ الله يذ حَائا مِنْ ذَهَبِء وَجَعَلَ قَصَّهُ مِنْ َل كَه..؟ 0 عبدالله بن عمر 
:اخ وَسُولُ الله ا حا مِنْ دَهَبِء وَجَعلَ قَصّهُ نايل بَطْنَ كم..» عبدالله بن عمر 
اخ وَسُولُ الله يق حَاقاء وفص عَلَيهتَفْشا نس بن مَالِكٍ 
«أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت..». عيار 
«أتستعين بنا في عملك؟..2. ظآظ 
«أتَعلَمُونَ أن رَسُولَ الله تجى عَنْ لبْس ..». مُحَاويَة بن أبي سفيان 
«أتَعْلَمُونَ أنَّتِّيّ لله 6 تجى عَنْ لُبْسٍ الذّهَب..». مُعَاوِيَةُ بن أبي سفيان 
أتَفْطَعْهُ منْ أَجْلٍ تََانِينَ ورهمًا؟..». صَفْوَانُ بْنُ مي 
«أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله ي..». يجاهد 

«أئى الْعَلَم الذي عِنْدَ دَارِكَئرِ بْنِ الصَّلْتِ..». عَبَْالله بْرنُ عَبّاس 
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متفق عليه ٠١4/76‏ 
أخرجه مسلم ١١4/١6‏ 
أخرجه البخاري 7911/57 

متفق عليه 8/١9‏ 

١14/17 ١ صحيح‎ 

١١/١ 00 

كه ادرف 

ددنت 3/1 

١74/١5  حيحص‎ 

متفقٌ عليه 81٠١/0784‏ 

متفقٌ عليه 88/ 88775 

متفق عليه 88/ ١9م‏ 

متف عليه م/ 44م 
متفق عليه #4/ ١1م‏ 
عدت ١١‏ 
50 اا 

صحيح 717/88 

١١4/958  حيحص‎ 

صحيح 0 589/56 

ك5 لض 

متفق عليه 577/١9‏ 


«أتى النبي يل أعمى» فقال: يا رسول الله..». 

«أتى النبي يل الغائط..». 

أي الي 4 بأبي فُحَاقَة وَرَأْسَْةُ..». 

أي الي 8 بأزئب قَدْ شَوَاهَا رَجُلٌّ..». 

أي الَيّ ذ بِسَارِقِ فَقَطَعَةُ..». 

«أتي النبي يلك بصبي فحنكه..4. 

أي الي يطَعَام بمرٌ الظَهْرَانٍ..». 

'أتى النبي ا سائل؛ يسأله عن مواقيت الصلاة..». 
«أتى النبي يل سباطة قوم فبال قائما..». 

«أئى الب قف عَبْدَالله بن أب بَعْدَ ما أُذخل..». 
«أنى النبيّ 5 كر عبدالله بن أي..». 

«أنى التي اناس من الْأَعْرَابٍ..». 

«أنَى النِّيّ ق تفرٌ منْ عُكلٍ أو عرَيئةً..». 

أن ناراف عق خف ورا اسار ا 
«أتى بشير بن سعد بالنعمان إلى النبي 3..». 

«أنى بال رَسُولَ الله و بتَمْر بَف..». 

«أنَى رَجُلٌَ ني لله يذ فقال: يان الله..». 

«أتى رجلان النبي يلو حاجتهما واحدة..». 

أي رَسُولُ الله و لله أشري به بقَدَحَينِ..». 

«أنَى رَسُولُ الله و المرْوَة؛ مَصَعِدَ فِيهًا..». 

اي رَسُولُ الله و يأزٌبٍ..». 

دأني رسول الله يق بالبراق» فلم يزايل ظهره..». 
«أني رَسُولُ الله 5 يسَارِقٍ؛ فَقَطَمَيَدَهُ..». 

أي رَسُولُ الله يه بِصَبِىٌ مِنْ صببَانٍ الْنُصَارٍ..». 
«أني رسول الله 8 بصبي يرضع. فبال في حجره..». 
«أيّ رسول الله ف بصبي؛ فبال عليه؛ فدعا بماء فأتبعه إياه..». 


أي رسول الله ق بصبي؛ فبال عليه؛ فدعا بماء فصبه على 


الول 


أبو هريرة 
أبن مسعود 
جابر بن عبدالله 
مُوسَى بْنُ طَلْحَةً 
عائشة 
هشام بن عروة 
أبو هريرة 
أبو موسى 
حذيفة 
جابر بن عبدالله 
جَرِيرٌ بن عبدالله 
نس بْنْ مَالِكِ 
عبدالملك بن عمير 


7380 


أخرجه مسلم 594/٠١‏ 


أغرج سام 
مرسل 
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كرف 


م 00 10 
«أتٍ رَسول الله يلل َالٍ؛ لقسمة. ١١‏ 


«أني رسول الله خ بوضوء فتوضاً..». 


«أنَى رَسُولَ الله و رَجُلُ..2. 


«أتّى رَسُولٌ الله يذ رَجُلٌُ» وَهْرَ الجر اَةِ..». 

«أتى رسول الله و سباطة قومء فبال عليها..». 
ذن حار ع 5-8 

«أتى رَسُولَ الله يك عل رَجل ميَادَى بَيْنَ ابتيْد..». 


0 َأمَرَ فيه الْعَفُو..». 


00 


لنت بْتُ النبيّ 8 فَقُلْتُ: يا بي الله» » عَلّمْنِي تَعَودًا. ع 


«أتيت النبي 5 أريد الإسلام..». 
«أتيت النبي وي أنا وابن عم لي..». 


«أَيْثُ الي قله بِالحدَيرية أله عَنْ ُو المذي. 0 
«أتَْتُ الي يجن..» 
«أتيت النبي يق بمكة» وهو بالأبطح في قبة له..». 


«أتيت النبي 6 بوضوء..». 
«أتيت النبي ف فخرج بلال فأذن..». 


00 


«أَيْتُ النْبِيّ 3 فَقُلْتٌ لَه 


له أبَايعُكٌ..». 


دأتَيْتُ الي 3 فَعَلْتُ: أن بنْتُ آل حَالِد..». 


لأتيت النبي يِل فوجدته يستن بسواك بيده..2. 


«أتيت النبي ول في رهط من الأشعريين نستحمله..). 


«أيْتُ ال لذ في نِسْرَة من الْنْصَار تبايعُةُ..». 
«أتيت النبي وَل في نفر من قومي..) 
«أََيْتُ لني ا اج ذا هُوَ يَتَعَدّى..». 


أت النِيّ امم أبي..». 


عوده 2414 


«أتَيِتْ النبِيّ 3 وَرَأَينهُ فد لَطَحَ ينه بِالصّفرَة..» 
«أَتَيْتُ النِْيّ 8 وَل جمَةُ..». 


«أتيت النبي و وهو في المسجد متكئ على برد..». 


أبو موسى الأشعري 


00 


١٠ 


ع/ > 
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ضدضق 

هن رن 

0/5 

:/ عم 

,>١/ 

ا م 
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ل ا لحان 
/72 

1/8 

"0/١ 

523018 
55/1 
55/1 

ضذسييض 

16/4 
1,>,8/1 

0/85" 
م 

05 


تذالض 


ل 50 ه 0 
«أنيت النبي ود وهو يبايع..؟. 
٠‏ 0 له سك 2 
تيت النبيّ و وَهُوَ ب يتَكَلم..». 


«أتيت النبي و وهو يتوضأء فسلمت عليه..». 


«أتيت النبي و وهو يصلي» فبزق تحت قدمه..). 


«أتيت النبي ولو وهو يصلي» فسلمت عليه..». 
أتيْتُ النبِيّ 3 وَهْوَ يُصَل وَجَوْفِهِ أَزِيزٌ..». 
«أَيْتُ أنا وَأبي التي م وكا 


ممه ممم 
.2 


ن فد لطخ 


ميته ..2. 


تيت رَسُولَ الله و ؛ فَرََينهُيرهَمُ يَدَيْه..». 


بيت رَسُولَ الله يق فَقُْتُ: تنُك من جَبَلْ طبي..». 


«أتيت رسول الله 5 فقلت: عليك السلام..». 
«أتيت رسول الله ب فقلت: يا رسول الله..». 


«أَيْتُ رَسُولَ الله قل في إبل» كَانَتْ لي أَحِدَّتْ..». 
«أَيْثُ رَسُولُ الله ة في وَفدِتَقِيفٍ..». 


«أتيت رسول الله 5 وهم يؤسسون مسجد المدينة... 


تيت رَسُولٌ الله يله 


7 


مم 


وهور 


72-7 


اكِبٌّ..2. 


(أتينا النبي ولخ فذكرنا ذلك له..». 


«أتينا جابرًا وهو في مسجده..؟. 


«أتينا رسول الله وَل فرأيته يستاك على لسانه..». 


«أتينا رسول الله يله نستحمله..2. 


«أتينا رسول الله و ونحن شببة متقاربون..». 
دنا رَسُولٌ الله يذ وَهُوَ يُكَلمُ النّاس..6. 
«اجْتَمَعْنَ أَزْوَاحُ الي ة ؛ فَأَرْسَلْنَ فَاطِمَة..». 
«اجيَدّبَ اناس مَالَ اليِيم وَطَعَامَُ..». 

«أَجْعَلُ عَرَقَكَ في طِيبي. قَصَحِكَ ال ذ..». 
«أجل يا رَسُولٌ الله» وَأَذَنَ يفي أنْ أتكَلّم... 


جرير بن عبدالله 
رع" امش >2وصسة 
رَجل من بني تعلبة 
المهاجر بن قنفذ 


أبو موسى الأشعري 
عبادة بن الوليد 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
واو اد باس اعم 
رَجل من بني يربوع 
عائشة 
عبدالله بن عباس 
مع * لمرو 
نس بن مَالِكِ 
أبو هريرة» زيد بن 


خالد الجهني 
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أخرة لحن 
55/١‏ 
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54/١‏ 
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ل حل 
ره حل 
١‏ 


اخرة رضن 


5 ١6١ باب الوضوء عماغيرت النار -حديث رقم‎ - ١١١ 


السمان » وعروة بن الزبير وزينب بنت أم سلمة »؛ وصفية بنت شيبة » 
وشهر بن حوشب ٠‏ وآخرون . قال أبوعبيد : توفيت سنة -44- » 
وقال ابن أبى خيثمة : توفيت قبل معاوية بسنة » يعنى سنة -09- » وقال 
ابن حبان » وابن قانع : ماتت سنة -57- » وقال ابن عبد البر : قيل : 
إن اسمها هبيرة . اه «تت» ج7١١‏ ص 4١58‏ . أخرج لها الجماعة . 
لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سباعياته 3 وأن رواته ثقات أجلاء غير هشام فصدوق» 
وأبي سفيان فمقبول » وهم ما بين حمصيين» ومدنيين» فمن قبل الزهري 
حمصيون. ومنه مدنيون ٠‏ وأنهم اتفق عليهم الستة إلا هشاما فأخرج له 
السبعة على بعض الأقوال » وفيه رواية الراوي عن خالته . والله أعلم . 
شرج الحديث 
( عن أبي سفيان بن سعيد ) بن المغيرة ( بن الأخنس بن شريق ) بفتح 
الشين المعجمة وكسر الراء مشهور بكنيته » ولا يعرف اسمه ( أنه أخبره ) 
أي أباسلمة ( أنه دخل على أم حبيبة ) رملة بنت أبي سفيان ( زوج النبي 
تلله) بالجر بدل من أم حبيبة » أو عطف بيان له 3 ويجوز قطعه إلى الرفع » 
والتصسة + 


والزوج بلاهاء : يطلق على الرجل والمرأة . قال في المصباح : 
والرجل : زوج المرأة » وهي زوجه أيضًا » وهذه هي اللغة العالية » وبها 
جاء القرآن » نحو#8 اسكن أنت وزوجك الجنة © والجمع فيهما أزواج 
قاله أبو حاتم . وأهل نجد يقولون في المرأة : زوجة بالهاء » وأهل الحرم 
يتكلمون بها » وعكس ابن السكيت فقال : وأهل الحجازيقولون 


«الجليسي حَنَّى يني ال ذ..». 


«أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها..). ميمونة 


«أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء..». عمار بن ياسر 

«أحببت أن أريكم كيف طهور النبي ل ؟..». علي بن أي طالب 
«احْتَجَمَ النِ ف وَهُوَ حرِم..». عبدالله بن عباس 
«أَحَرَامٌ هُوّيَا رَسُولَ الله؟..». أبو مسعود الأنصاري 
«أخْرَمْتُ» فَكَثْر كَمْلُ رَأيِيء فَبَلَعَ ذَلِكَ الب قذ..». كَعْبُ بن عَجْرَةٌ 


«أخيْ رَسُولٌ الله يه أن امْرَأةُ عَبرَى..». 


«أخبر وَسْولُ الله عَنْ رَجُلٍ طَلَقامْرَأئَُ َاتٌ..». عَخْمُود بن ليد 
أخبرنا رسول الله و أن الملائكة لا تدخل..». أبو سعيد 


«أخبرْنا: كيف كان رسول الله و يصلي المكتوبة؟..». 


«أخبرني أسامة أنه و صل الله عليه وسلم فيه هاهنا..». أبن عمر 
«أخبرني بِكَيْء عَقَلْتهُ عَنْ رَسُولٍ الله ..». عَبْدَالْعَِيِ بن رقي 
«أخبرني رسول الله يل بها هو كائن..». حذيفة بن اليهان 
«أخبَرْني عن حجة النبي ف..». محمد بن علي 


«اختلفت يدي ويد رسول الله و في الوضوء..». 

هو و 

«أَحَدَ بِيَّدِي رَسُولُ الله 35..». مُعَاذُ بن جَبّل 

َه 01 2 

«أَحَدَ رَسُولُ الله و ذَهَبَا يمن وَحَرِيرًا ِشِمَاله..». 

«أتَدَ رَسُولُ الله و يَوْءَ حُيَنٍ وَبَرَةٌ مِنْ جَنْب بَعير..» 
رسو يوم حنانٍ وبرة من جنب بعير..؟. 


الكت 


«أحَدَ عَكَيَْارَسُولُ الله يق الْيَِعَةَ عل أن لا تتُوح..». م عَطِيَة 


«أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه..». عبدالله بن زيد 
«أَحَذْتُ مِنْ أَطْرَافٍ شَعْرِ رَسُولٍ الله 6..». مُعَاوِية 
«أخذته سعلة» فحذف» وركع..». 5 
حر النبي وقد العشاء ذات ليلة..). ابن عباس 
«أَخْرَ رَسُولُ الله يل صَلَاةَ الْعِسَاءٍ الآخرّة..». نَسُ بْنُ مَالِك 
«آخر صلاة صلاها رسول الله يل مع القوم..». أنس 
«آخِرٌ نَظْرَةٍ تَظَرتهًا إِلَ رَسُولٍ الله و كَْفُ السّتَارَةٍ..». أنين 


«آأخر وَل العشاء ليلة» فخرج..). 
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لفاك 


«أخر وك صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل..». أنس لمك مزليرل 


«آخى النبي يل بين أبي الدرداء وسلمان..». حميد بن هلال وديف 

«آخى النبي يل بين سلمان وبين أبي الدرداء..». أبو جحيفة ع 81/5 

«آحى رَسُولُ الله بَيْنَ قرَيْشٍ وَالْأَنُصَارِ..». أنس بن مالك 2 متفقٌ عليه ٠17/18‏ 

'أذرَكَنِي رَسُولُ الله ذ وَكُنْتُ عَلَ نَاضِح لَنَا سَوْء..». جَارٌ بْنُعبّْدائَهُ 2 متفق عليه ١74/80‏ 

«أدلج رسول الله و ثم عرس..2. ْ ابن عباس واد دكن 

«ادْنُ فَكُل؛ فَإِنْ رََيْتُ رَسُولَ الله و يأكُلَهُ..». أب موسى الأشعري 2 متفق عليه" #ا/ 5/5 

«ادْنُ؛ َي قَد رَأَيْثُ رَسُولَ الله ول يكل منهُ..». أبو موسى الأشعري- متفق عليه" "78/1 

«أدنيت لرسول الله يلو غسله من الجنابة..». ميمونة آآظظ كرون 

«إذا أراد يل أن يأكل» غسل كفيه..». عائشة 200 انا 

(إذًا أَصْنَعُ كا صَنَمَ رَسُولُ الله ذ..». عبدالله بن عمر ١‏ متفق عليه ٠١5/74‏ 

«إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم قد أبطئوا أخر..». جابر سس الا/ل وملا" 

«إذًا رَسُولٌ من الي ل قد أنَاني..». كَعْبُ بْنْمَالِك ‏ متفق عليه 880/16 

«إذا كان الشمس من قبل المشرق..2. علي بن أبي طالب ك3 الوكين 

«إذا كان يل في سفر» وأراد الجمع أخر الظهر..». ا ددنت #/مة 

«أذن بلال حياة رسول الله ..». سعد القرظ 50 سن 

«أذِنَ رَسُولُ الله و بامنعة..». سَبْرَةُ بن مَعْبد أخرجهمسلم ٠١5/18‏ 

«أذن مؤذن النبي و للصبح في ليلة باردة..». نعيم النحاس لسك ارون 

«اذْمَبْ إِلَ رَسُولٍ الله يخ فَسَلْهُ نا تًَْا تأكلَةُ..». رجل من بني أسد | صحيح  ٠08/17‏ 

«اذْمَبْ مَعَنَا إل رَسُولٍ الله فق ؛ فَإِنَ لَنَا حَاجة..». بو موس متفقٌ عليه 4"/ ٠.‏ 

«أرَادَ أَهْلْها أَنْ يِيعُوهَا وَيَشْترطُوا الْوَلَا..». عَائِحَةٌ متفق عليه ٠77/784‏ 

«أَرَادَرَسُولُ الله ف أَنْ يكبب إل الرّوم..». نس بن مَالِكِ ‏ متفق عليه 88/ 847019٠‏ 

«أراد يق أن لا يحرج أحدًا من أمته..». ابن عياس د 20001 
30> 

«أراد يق أن لا يحرج أمته..». ابن عباس ا كلض 

«َرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِئُونَ؟..». حَفْصَةبنْتُ عْمَرَ صحيح  ١٠١/560‏ 

«أرْبَعٌ ليَكْنْ يَدَعَهُنَّ الي قذ..؟. حَفْصَةٌ صحيح 2 504/1١‏ 

«أرْسَل أَزْوَاجُ الي 9 رَيْنَبَ» فَاسْتَادَنَتْ..». عائشة 100 


دأَرْسَلَ ) زْوَاجُ الي يق فَاطِمَة بنْتَ بنْتَ رَسُولٍ الله..». 
«أَرْسَلَ ِل رَسُولٌ الله يذ وَإِلَ صَاحبَّ... 

«أَرْسَلَ إِّ زَوْجِي بطلاقي؛ فَسَدَدتُ عَلَ نيبي. 

«أرسل رسول الله و إلى رجل من الأنصار..». 
«أرسل علي بن أبي طالب المقداد إلى رسول الله يل. ..) 
«أرسلت المقداد إلى رسول الله يخ..». 

«أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله و..». 
«أرْسَلَتْ بنْتُ الي إلَيد: أن ابا لي فبضٌ... 


«أرْسَلَنِي رَسُولُ الله رت امْرَأة أبيه مِنْ بَعْدو..». 


«أَرْيَ / ني رَسُولٌ الله 8 في صَعَفَةِ أَهْله. . 


«أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْمَِيء وَهُنَّيَنشُدْنَكَ الْعَدْلّ..». 
«أُسْألٌ يَا رَسُولَ الله؟..». 

«اسْتَأدّنَ جيل عَلَ النبِيّ ذ..». 

«استأذن جبريل على رسول الله ..». 

اسْتَأدّنَ عَنَ عَم فلح بَعْدَمَائَرَلَ الججَابُ..). 
«استحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين..24. 
«استحيضت أم حبيبة؛ فأمرها النبي فل بالغسل..4. 
(استحيضت امرأة على عهد رسول الله يل..». 
«استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش..2. 
«استحييت أن أسأل النبي يل عن المذي..). 
«استحييت أن أسأل رسول الله يك عن المذي..». 
«اسْتَمَارَتٍ مره عَل أَلْسِئةِ ناس يُخْرَفُونَ. 6 
«استغفر لي رسول الله يل ليلة البعير خمسًا وعشرين..». 


«اسْتَغْفِرٌ لي يَا رَسُولَ الله..». 


الاستفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله 2..38. 
«اسْتَفْتَحْتٌُ الْبَابٌء وَرَسُولُ الله يق يُصَلٌّ تَطَرّعًا..». 
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«اسَْفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادةَ الْنُصَارِيٌ رَسُولَ الله 3..». عبدالله بن عباس 


2 


«اسْتَفْرَض مني الي 3 أرْبَعِينَ ألما فَجَاءَهُ مَال..4. 
«اسْتَيِقَظَ رَسُولُ الله ف فَاسْمَنّ..2. 


45 امه 
عبدالله بن أبي ربيعة 


عبدالله بن عباس 


«أسرع النبي يل حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد..2. 


«أسري به وَل من شعب أبي طالب..». د 
اأسمخْتهنْ رَسُولٍ له 5 ؟..». 100 
«اْمَدٌ الجرَاحُ يَوْمَ أَحُدِ؛ قَشّكِيَ ذَلِكَ إل رَسُولٍ الله ق..». هِسَامٌ بْنّ عَامرٍ 
«اشْترَى رَسُولُ الله ومن يمُودِيّ طعَامًا إل أجَلٍ..6. 6 
«اشْرَى وَسُولُ الله قن بُودي طَامَا يتية..». 0 
«اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً؛ فَاضْترَطَ أهْلَهَا وََادَهَاء فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِلبَىّ ..» عائشة 
«اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها..». 5-58 
داشْتَكَى رَسُولُ الله 8 ؛ َصَلَينَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قاع .». جابر بن عبدالله 
«اشتكى رسول الله يذ فصلينا وراءه» وهو قاعد, وأبو بكر يكبر..». 2 أبوالزبير 
«أَشْهَدُ أنه رَأَى رَسُولَ الله ل يُوَسّعُهًا؛ فلا تتسِمْ..». أبو هريرة 
«أشْهَدُ أن شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولٍ الله ..». عَبدَالله بن عباس 


«أشهد لكنت أشوي لرسول الله يل بطن شماة..». 


«أَنَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله و أز ند في كِتَابٍ الله؟..». عبدالله بن مسعود 
«أصاب ابن عمر جنابة» فأتى عمرء فذكر ذلك له..». 0 
«أْصَابَ النَّاسّ سَنَةٌ عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله 36..». أنس بن مالك 
«أَصَابَ عْمَرٌ أرضًا بِحَْير؛ فَأنَى النِْيّ ذ..». عبدالله بن عمر 
«أصابتنا السماء ونحن مع رسول الله يك يوم حنين..2. 008 
«أصابتنا سَنَةٌ فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي..». غالب بن أبجر 
«أَصَابَئًا طَسٌ وَظلْمَةٌ َتنا رَسُولَ الله 8 لِيْصَنٌ بنا..». 2 عبدالله بن حُبيب 
«أَصَبْتُ أَرضًا مِنْ أزض حَيْبر؛ نيت رَسُولَ الله ذ..». عمر بن الخطاب 
«أصبح رسول الله ول يوما فدعا بلالا..). عبدالله بن بريدة 


«أصل النبي يل في الكعبة؟..». 
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«أصلي حيث صلى رسول الله و ؛ فتقدم إلى القبلة..». 


«اضْنَعْ كما كان رَسُولُ الله ل يَضْنَمْ..». 


«أَصِيب رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُولٍ لله 5 في ار ابْتَاعَهًا..» 


«أَصِيبَ رَجُلَانِ ين ملم يَوْمَ الطَّنفٍ..». 
«أطْعَمََا رَسُولُ الله يق خُومَ الخيلٍ..». 
«أطْعَمَنَارَسُولُ الله يويَوْمَ حَييرَ حُومَ الحبل..6. 
«أعْقٌ رَجُلُ مِنْ بتي عُذْرَةَ عَبْدَالَهُ عَنْ دير ..». 
«أعْتقّ رَسُولُ الله ل صَفيَة وَجَعَلَ عِنْقَهَا مَهْرَهًا..». 
«أعتم النبي 4 ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل..». 
«أعتم رسول الله وَل بالعشاء حتى رقد الناس..2. 
«أعتم رسول الله يك بالعشاء حتى ناداه عمر..». 
«أعتم رسول الله و ذات ليلة بالعتمة..». 

«أعتم رسول الله يل ليلة بالعتمة..». 


«أَعِدْمًا عَلَمَ يا رَسَولَ الله. .2 


ميو اث # دوقي 


روعه سه 


«أغَارَ ناس مِنْ عَرَيَْة عَلَ لِقَاح رَسُولٍ الله ذ..». 
«اغتسل النبي وَل من الجنابة؛ فغسل فرجه..». 
«اغتسل بعض أزواج النبي يل في جفنة..». 


«اغتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء..». 
«أَقَاض رَسُولُ الله يل مِنْ عَرَفَاتِ..2. 

قاض رَسُولُ الله فقن َرَكَة ونا رَديفة..». 
«أَقَاضٌ رَسُولٌُ الله و وَعَلَيِْ السّكِيئةُ..». 


«افتقدت النبي يِل ذات ليلة» فظننت أنه..». 


| 
عَلِمْتَ أن قَصَرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولٍ الله 8 عِنْدَ امروَة..». 
ِ 
| 
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مه فى 5 ل صوج م صرة 
«افتَقَدْتٌ رَسُولٌ الله يذ ذَّاتَ لَبْلَة؛ فَظَلَنْتٌ أنه .». 


«أفْنَى بِدَلِكَ رَسُولُ الله ..». 


مام الي ب بَنَ حبر َال ََانًا..». 


«أَامَ رَسُولُ الله و يِسْعَ سين لإ يج ..». 

«أقبل النبي وَل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته..». 
أْبلَ رَجُلُ حَرَامٌ َع رَسُولٍ الله ذ..». 

مَل رَجُلٌّ منَ البَحْرَينِ إِلَ الب قة فَسَلَّمَ..». 

«أقبل رسول الله يق من نحو بثر الجمل..». 

«أقبل علينا رسول الله ول بوجهه..». 

«أقبلت إلى النبي يل ومعي رجلان من الأشعريين..». 
«أقبلت إلى النبي يل ومعي رجلان من بني عمي..». 
«أقبلت راكبًا على حمار أتان» والنبي 5..». 

«أقبلت على النبي يل ومعي رجلان من الأشعريين..». 


- 


أفْبَلْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 5 قَسَيِمَ رَجُلَا يفرَأ..». 


«أقبلْتُ مِنَّ الْيَمَنِ وَالنِِي 9 مُرِيحٌ الْبَطحَاء حَيْتُ حجٌ..». 


«أقبلنا مع رسول الله ول حتى إذا كنا بالسقيا..». 
«أقبلنا مع رسول الله يك من ثنية أذاخر..». 
أقْبَلَْا مُهِلينَ مَعَرَسُولٍ الله لذ بِحَجٌ مُفْرَو..». 
«أفْرئنِي يَارَسُولَ الله سُورَةَ (هُودِ)..6. 

«أفْرَاني رَسُولُ الله ف سُورَةً. .». 

«أفرَأَنِيهَا رَسُولُ الله 5..». 

«أفرَأَنيهَا رَسُولُ الله ك..». 

«أَقْسَمَ رَسُولُ الله و أَنْ لَا يَدْحلَ عَلَ نِسَائِهِ شَهْرًا..» 
(أقيمت الصلاة فقمناء فعدلت الصفوف..». 
(أقيمت الصلاة فقمناء فعدلنا الصفوف..». 
«أقيمت الصلاة» فصف الناس صفوفهم..». 
«أقيمت الصلاة» فقال رجل: لي حاجة..». 
«أقيمت الصلاة: ورسول الله يخ نجي لرجل..2. 
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«أَقِيِمَتْ صَلَاةٌ ال ح؛ قَرَأى رَسُولُ الله ارَجْلَا يُصَلِ..». 2 عبدالله بن مالك 
ابن بحينة 

«أقيمت صلاة العشاء» فقال رجل لي حاجة:؛ فقام النبي يل أنس 

يناجيه..2. 

«أكان النبي يل صلاهما؟..». المختار بن فلفل 

(أكان النبي وَل يتوضأ لكل صلاة؟..). أنس 


«أكَانَّ رَسُولُ الله وذ يَتَطببُ؟..2. عائشة 


«أكَانَ رَسُولٌُ الله 5 يُصَلٍّ صَلَاةَ الضُحَى؟..». عبدالله بن شقيق 
«أكان رسول الله يك يصلي في النعلين؟..». سعيد بن يزيد 


«أكان رسول الله وذ يغتسل من أول الليل» أو من آخره؟..». غضيف بن الحارث 


«أكانَ رَسُولُ الله يفني الظِر وَالعَضْرِ؟..». عَبْداكه بن مياه 
«أكَانَ رَسُولُ الله ا يَنْهَى عَنْ خُوم الْأضَاحِيٌ..». عائشة 
ا 0 1 ابن عباس 
كَلَْايوْمَ تير لوم الخحيْلٍ وَالْوححشٍ..». جابر بن عبدالله 
6 6 طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدالله 
«أكل يل آخر أمره لحماء ثم صلىء ولم يتوضأ..». جابر 
«أكل وَل كتف شاة..2. ابن عباس 
آلا أبْعنْكَ عَلَ ما بَعنيِي عَلَيْه رَسُولُ الله ..». على بن أبي طالب 
لا أَحَدٌنْكُْ عَنِ ال قل وَعَنّي؟. 5 عائشة 


دآلا أحَدُنُكُْ عَنْ صَلَاةَ رَسُولٍ الله 3 ؟..». مَالِكَ بْنُ الحُوَيْرثِ 


لا أحَدَنُكُمْ عن وَعَنٍ الب لظ ؟... عائشة 

دآلا أخرركُمْ بِصَلَاةِ رَسُولٍ الله 5ق ؟..». عذال ب امسعوة 
«ألا أخبركم بوضوء رسول الله 5 ؟..». ابن عباس 
آلا أَرِيكُمْ كنف كَانَ رَ سُولُ الله قل يُصَلّ ؟..». أبو مسعود 
لا أَصَلٍ بِكُمْ صَلَاة رَسُولٍ الله كذ ؟..». عبدالله بن مسعود 
آلا أْصَنْ بِكُمْ؛ كا رَأَيْتُ رَسُولٌ الله 8 يُصَلٍ؟. 14 عَفَبَة بن عَمْرِو 
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١١5 *1/ماكل.‎ 


ألا إن الْبِيّ ق كان يتعودُ من تمس . 6 

:ألا َك بعلم أهْل الَْرْضٍ بوثْر وَسُولٍ الله 5 ؟..». 
ألا لا تُهْلُوا صَدُقٌ النْسَاءِ؟. 1 

«ألستم تعلمون أن رسول الله يق قد أمر أبا بكر..». 
«ألَسُْم تَعلَمُونَ أن رَسُولَ الله يق تجى عَنْ لبس ..». 
«ألتَسْمَعْ رَسُولَ الله 5 كَنّم؟..». 

«ألتَسْمَعُوا رَسُولَ الله تجى عَنٍ الذّهَب؟..». 

«آلَ الي ف مِنْ نِسَايَهِ شَهْرًا..». 

«لَيْسَ حَسْكُم سن نة رَسول الله ..2. 

«أليس قد صلى؟ والله» لنصلينه..». 

«أليْسَ هد َم رَسُولُ الله تار يجودِي؟..». 

«أليس قد نهبى رسول الله يك الجنب أن يقرأ القرآن؟..». 
«أما الذي تجى عَنْهُ رَسُولُ الله يذ أن يباعَ حَنَّى 

«أمًا إِنْ طَلَقَهَا وَاحِدَةَ أو انين قَِنَّ رَسُولَ الله 5ق..». 
دأما أن َْصَلْ بِمْ صَلَاة رَسُولٍ الله و لا رم عَنّْهَا..». 
«أمًا نا فَأكْرٌ ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله و يَنْصَ رف عَنْ يَمِينه..». 
«أمًا أن فَقَدْ ريت رَسُولَ الله يذ يَتصَمّح بالمسك..». 
«أما أنْمْتَ أن رَسُولَ الله وذ كَانَ يُصَلّ هاه 

«أمّا عَلَ ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتٌ فِيهَا بدَعَوَاتِ..». 

«أَمَا قَامَ كَا رَسُولُ الله لخ ؟..». 

«أمَا وَلله لَقَدْ عَلِمْتٌ أَنَّرَ سُولٌ الله يل قد كَامَ..» 

«أيرَ الي أن يَسَجُدَ عَلَ سَبْع..» 

اردان عقر ح د انقان. 

دمر ال 6 أَنْ يَسجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ أَْظُم..». 

مر التي قل امرَأةٌ أبي َيف أن يَرْضِعَ سالا..». 

«أمر النبي 8 عمر أن يوفي بنذره..». 

«أمر النبي وَل في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس..». 
«أمر رسول الله ولك بالاستنشاق في الجنابة ثلاثا..». 


عمر بن الخطاب 
سعد بن هشام 
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2500 


«أمر رسول الله يل بالمضمضة والاستنشاق..». أبو هريرة 


«أمر رسول الله و ببناء المساجد في الدور..». عائشة 
«أمر رسول الله و بتأخير العصر..». خديج 
«أمَرَرَسُولُ الله كه بِصَدَقَة..». أبو هريرة 
«أمَرَ رَسُولُ الله كد بِمَئْلٍ الْأَسْوَدَيْنٍ في الصّلَاقٍ..». أبو هْرَيْرَةَ 
«أمر رسول الله ولق بقتل الكلاب..». عبدالله بن مغفل 
«أمر رسول الله و بلالا أن يشفع الأذان..». أنس 

«أمر عائشة أن تشير على رسول الله و..2. أبو بكر 
«أمر عائشة أن تكلم النبي و أن يصرف ذلك عنه..». أبو بكر 
«أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنّ سَلَمَةَ اله أَنْ يَسْأَلٌ. .». عبدالله بن عباس 
«أَمَرََا أنْ تسبح َكَانَا وََكَائينَ..». عبدالله بن عَمَرٌ 
«أمرنا رسول الله و إذا توضأنا للصلاة أن نغسل..». جابر 
«أمرنا رسول الله يق أن نتخذ المساجد في ديارنا..» سمرة بن جناب 
«مَرَنا رَسُولُ الله ف أنْ تَسَْغْر ف الْمَْنَوَالْأدن..». عل يو أ طانت 
«مَرَنا رَسُولُ الله و أنْ تَسْتَْ رف الْعَيْنَ وَالْأدّنَ..». عل بن أبي طالب 
«أمَرَنا رَسُولُ الله و أنْ تَصُومَ ين الشَهْرِ َكانه أام..». 5 
عونا وول اله 8 يسَبْع..». 1 لباه بن عَازِبٍ 
دأْمَرنَارَسُولُ الله 5 بِصَدَقَةِ الْفِطر قبل أن تِْلَ الرّكاة..». ل 
«أمرنا رسول الله 4 بقتل الكلاب..». جابر 
«أمرنا على بعض ما ولاك الله..». 00كظٍظ 
«أمرنايا رسول الله..». 5ظ 
«أمرنا و أن نسبغ الوضوءء ولا نأكل الصدقة..». ابن عباس 
«أمرنا و أن نستنجي بثلاثة أحجار..». سليان 

«أمَرَنِ رَسُولٌ الله 3 أنْ أقْرَا امحَوَدَاتِ حُيْرَ كل صَلاةٍ..». عُفَبة بن عام 
«أَمَرَن رَسُولٌ الله ل بِتَلاثِ..». أبو هريرة 
«أمرن رَسُولُ الله رَكْعتي الضُحَى..». أبو هريرة 
أمرَنِ رَسُولُ الله ا بِقَمْلٍ الأؤرّاغ..». أم شريك العامرية 
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دكن 


«أَمَرَنٍ رَسُولُ الله ل و 3 وَثرِ..». أبو هريرة 
«أمَرَنِ رَسُولُ الله حنَ علي إل الْيَمَن..». مُعَاذ ْنُ جَبَلٍ 
الو اسان رن ا ا 11 علي بن أبي طالب 
«أُوروا أن يُسَبّحُوا مُيرٌ كُلٌّ صَلَاةٍ تََانا وَتَلَانِنَ..» يد بْنُنابتٍ 
«أمْهَلَ رَسُولُ الله يق آل جَحْمَرِ تا أن يَأتيهُمْ عَبْدَلله ْنُ جَعْفَر 
«أنَّ أب بكر بََنهُ في لجو الي أمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ك..» أبو هريرة 
«أن أبا بكر صلى للناس» ورسول الله و في الصف... عائشة 


«أنَ أَابكْرِ قبل ال 5 وَهُوَ مَيْتٌ..». 


عباس 
أن أب بكر قبل ين عي عبتي الي 3 وَهُوَ ميت . عائشة 
الل م فَرَايئْض الصَّدَكَةِ..». نس بن مَالِكِ 
دأن ا بخر كب لَه: إنّ َه َاِضُ الصّدقة..». نس بن اك 
«أن أبا ذر ستره يِل لما اغتسل..». أم هانع 
«أنَ أَبَاهُ أنَى به رَسُولٌ الله و فَقَالَ: إن تَحَلْتُ..». النحّان بن بَشِيرِ 
«أنَ أَاهُ عَرَامَعَ رَسُولٍ الله يذ في غَرْوَةَ تَبُولة..». صَفْوَانُ بْنيَعْل 
«أنَّ أبَاهُ تَحَلَهُ تُخْلَا فَقَالَتْ لَهُ أَمهُ: : أَشْهد التي . 3 انان بن شير 
«أن ابئة جحش كانت تستحاض سبع سنين..2. عائشة 
«أنّ أجيرًا لِيَعلَ بْنِ مُنْيةَ عض آخَرُ ذرَاعَه..». صَفْوَانُ بْنُ يَعْل 
3 الع ارغرة عوعت إنخاناء:ة. أن دوالك 
«أنَ أرْوَاجَ النِْيّ يق اجْتَمَعْنَ عِنْدَه. 7 عائشة 
«أن أعرابيًا أتى النبي يك فقال: يا رسول الله..». أبو موسى الأشعري 
«أنّ أعْرَاببا أنّى بَابَ رَسُولٍ الله 8 فَلْقَمَ عَينَُ حَصَاصَة الْبَابٍ..». أَنسٌ بْنُمَالِكِ 
دن نَ أعرَايًا ايع رَسُولَ الله قل عَلَ الإشلام..». جَايرُ بْنُ عَبْدلله 
«أنَّ أعْرَاِيًا جَاءَ إل رَسُولٍ الله و َائْرَ الأس..». طَلْحَةٌ بْنُ عُبَي الله 
«أنَّ أغْرَاييًا سَألَ رَسُولَ الله 5 عَنٍ الجْرَةٍ..» أثر شين ادر 
«أنَ أَعْمَى كَانَّ عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله 35..». عبدالله بن عباس 
«أنَّ الْأَدَانَ كَانَ أوّل حِينَ يخِلِسٌ الْإمَامُ عَلَ الثير..». السَّايْبُ بن يَزِيدَ 
«أنَ الات بْنَ هشام سَألَ رَسُولَ الله ..». عائشة 


أخرجه البخاري 

أخرجه البخاري 
صحيوج 
متفقٌ عليه 

مرسل صحيح 
متفقٌ عليه 


و 


مرسل 
متفق عليه 
متفقٌ عليه 
متفق عليه 


لوق 
2ل 
1/6 

0/1 
لفون 
حة ا كك 


4/٠١ 


عائشة» وعبدالله بن أخرجه البخاري 75١/١4‏ 


0/1" 
ف 
غةا فى 
خرف 
١/١‏ 
كوم 
١‏ 
5 
ل/م 
مه 
ا كن 
من 
طناك امن 
ا 
وتترى 
ضن اضف 
ضذتفق 
ما 


04/1 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


للمرأة: زوج» وسائر العرب : زوجة بالهاء؛ وجمعها زوجات. والفقهاء 
يقتصرون في الاستعمال عليها للإيضاح » وخوف لبس الذكر بالأنثى » 
إذلو قيل : تركة فيها زوج ء وابن » لم يعلم أذكر هو أم أنثى ؟ . اه. 
ج١اص709.‏ 

( وهي ) أي أم حبيبة ( خالته ) أخت أمه » ولا أعرف من هي ( فسقته 
سويقًا ) وفي رواية أبي داود : فسقته قَّدَحَا من سويق ؟ » قال في المنهل : 
والسويق : ما يتخذ من الشعير » أو القمح بعد قلي أودقه وخلطه بماء أو 
عسل أولبن . اهاج 7“ ص 73790 . 

وفي المعجم الوسيط : السويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة 
والشعير » سمي بذلك لانسياقه في الحلق » جمعه أسوقة . اه. 

( ثم ) بعد أن سقته ذلك السويق ( قالت له : توضاًيا ابن أختي ) 
وعند أبى داود : فدعا بماء فتمضمض فقالت : يا ابن أختى«ألا توضأ » » 
وعند الطحاوي : « قالت : يا ابن أخي توضاأ فقال : إني لم أحدث 
شيئا . . . ( فإن رسول الله تلقال : توضئوامما مست النار) وهذا بيان 
لسبب أمرها بالوضوء » فالفاء للتعليل أي إنا أمرتك به لأمر النبي عَلّهبه . 
وفيه أن العالم إذا بين حكما ينبغي له أن يذكر دليله معه ليكون السامع 
على بصيرة » ولا يحتاج إلى طلب الدليل . 

( تنبيه ) يأتي الكلام على هذا الحديث في الحديث التالي . إن شاء 
الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


الى 


«أنَّ الَّمْسَ الْحَسَقَتْ؛ قَصَلّ بن الله 8 رَكْعتَينِ..». قَيصَهُ الملا ضعيف  ١٠6/١7‏ 
«آنّ الصَّحْبَ بْنّ جَنَامَة أَمْدَى لبي فق جمارًا..». عبدالله بن عباس ١‏ صحيح |( 55//ا8 
«أن الصلاة كانت تقام لرسول الله يك فيأخحذ النساس 0 دع > :42/14 
مصافهم..؟. 

«إن الصلاة كانت تقام لرسول الله يك فيأخذ الناس أبوهريرة 5١7/800‏ 
مقامهم..». 

«أنّ الْمْمَيْصَاءَ أو الرُميْصَاءَ أنْتٍ الى ذ..». عُبَيدلل بن عَبّاسٍِ 2 صحيح ‏ 801/18 
«أنّ الْقَسَامََ كَانَتْ في الجَاهِلِي فَكَرَهَا رَسُولُ الله ..». سُلََانبْنيسَارٍ 2 صحيحم ‏ 50/80 
دن الكِكابيّة نا دَحَلَتْ عَلَ النِيّ لذ..». عائشة 2 أنخرجهالبخاري 817/58 
«إنَّ الله كَرَض الصّلاة عَلَ لِسَانِ تَيَكُمْ قذ..». عبدالله بن عَبّاسٍِ 84//١5  حيحص ١‏ 


- 


5 سس #س “ميش وات وو | > 5 
(إنْ الله وَرَسُولَهُيَنْهَاكُمْ عَن لوم الحُمر؛ فَإِنّهَا رجْسٌ..». أنس بن مالك ١‏ متفق عليه “#ا/ .87 


«إنَّالله يَأمركَ أن تُْرِىَ أُمتَكَ الُْرْآنَ عل حَرْفٍ..». ارت كنتب ١‏ العر ةملك" ا 
«إنَ الله يَأمْركَ أن تُفْرىَ أَمَتَكَ الْقُرْآنَ عَلَ حَرْفَن..». لكي اسيل 4/1 
«إنَّ الله يأمركَ أنْ تقر أُمَتَكَ الْعُرْآنَ عَلَ كََائة أخْرف..». و كنيد اعر سنك 105 


«إنَّالله يَأمركَ أن تفْرىَ أُمَنَكَ الُْرآنَ عَلَ سَبْعَةِ أخرْفٍ..». 2 أَيَإبْنُ كَمْب 2 أخرجهمسلم ٠١4/١1‏ 

«أن المسجد كان على عهد رسول الله يك مبنيًا باللبن..». عمر /[/ قاض 
«إن المشركين شغلوا النبي يخ عن أربع صلوات..». عبدالله بن مسعود | ال 

«إن المشركين شغلوا رسول الله و عن أربع صلوات..». عبدالله بن مسعود مم كيين 


«أن الى رَخصّ في الجر خَيْر مرَْتِ..». عبدالله بن عمرو 2 متف عليه 74.0)1784/4٠‏ 
«أنَّالنبي و سَقَطَ مِنْ قَرَسٍ عَلَ شِقُه الْأَيِمَن..». أنس بن مالك 2 متفقعليه ١185/1١‏ 
«أنّ الي قل قَنَتَ شَهْرًا..». أنس بن مالك 2 متفق عليه 745/17 
دأنَ الي كَانَ إِذًاأرَادَ السّجُود بَعْدَ الرَكْعةٍ..». عبدالله بن عباس أخرجه مسلم 507/17 
«أنَّ الى 5 كَانَّ ذا سَجَدَء اق يَدَي..». تنكول نك ١‏ رسك ار 
الحارث 
«أنَ ليق كان ينعو مِنَ الجن وَالْبُخْلٍ..». عتزيوالحظات ٠‏ “معفا ٠١‏ ++ 
«أنَ النبيّ ‏ كَانَيَسْتَعِيذُمِنْ سُوءِ الْقَضَاء..». 2 ل 67/68 


«أنَ الى كَانَيَنْتُ في الصّبْح وَالمْغْربِ..». الْرَاُ ْنُ عَازِبِ أخرجهمسلم 144/١‏ 
«أنّ الب ف كَانَ يَقُولُ في سجُود الْقَْآنٍ باللّثل..». عائشة صحيح  5/4/١‏ 
ك2 


أن الِيّ ‏ كَانَ يدل في تور من حجَارَةٍ. . جابر بن عبدالله 


دأنَ الْبِيّ قذ تبى أن يخِِط بُسرًا بعر أؤ ريا يكمْر..». أَبُو سَِيدٍ الحُدْرِيٌ 

«أنَالِْيّ قذ تجى أن يبد لمر وَالرييبٌُ..6. أبُو سَعِيدِ الْحُدْرِيٌ 

«أنَ ليذ تجى عَنِ الْبلّح وَالثّم..». رَجُلّ هِنْ أضْحَاب 

الي 

«أنَّ الِيّ 4 تجى عَنْ حيط التَمرِوَالؤييبٍ..». جابر بن عبدالله 

«أنَ ال تتى عَنْ حَلِيطٍ الزَّهْو وَالتّر..». بو قَتَادََ 

أ لذ عن ليل قا أشكر كوة..». سعد بن أبي وقاص 

أن اليِّيّ قف ابتَاعَكَرَسَا مِنْ أعرَابي..». ره بْنُ خَرّيمَة 

«أن النبي يل أبصر رجلا وشاربه طويل..2. عائشة 

«أنَ الي 8 أبْصرَ في يَدِِ تَاما مِنْ ذهَبٍ..». أبُو تلب الى 

«أنَ الى 8 انخَدَ 4 حُجْرَةفي امسج نْ حَصِير. . َي بْنُ نابت 

«أن النبي يَقكٍ اتحذ حجرة في المسجد من حصير..». زيد بن ثابت 

«أنْ الى و لحل اما مِنْ وَرِقِء قَصّهُ حَبَيِيٌ..1. أنس بن مالك 

أن الي الخد ناما مِنْ وَرِقٍ» وَقَصّهُ حَبَيِىٌ..6. أنس بن مالك 

«أنَّ الى ف أي باهر قَدْرَنَتْ..». أبو أمامة 

«أن النبي يق أتي بإناء صغير فتوضأً..». أنس 

«أن النبي و أتي بثلثي مد من ماء فتوضأ..». عبدالله بن زيد 

«أن النبي 8 أتي بخميصتين سوداوين..». 2 

دأنَ الي 8 أن رَجُلٍ قد قل رَجُلا..». وائل بن حجر 

«أن النبي وَل أتى فاطمة بعبد قد وهبه ها..». أنس 

«أنَ الي احْتَجَمَ وَهْوَ رمٌ..». عبدالله بن عباس» 
جابر بن عبدالله 

«أن النبي يق أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه..». أنس 

«أن النبي يق أخر الصلاة في غزوة تبوك..». معاذ بن جبل 

«أن النبي يِل إذا طلي» ولي عانته بيده..». أم سلمة 

«أن النبي و استخلف ابن أم مكتوم على المدينة..». عائشة 
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«أنّ الب 4 اسْتَسْقَى» وَصَلَّ رَكْعتَيْنِ..». 

«أن النبي يق استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاة..» 
«أنّ الب اصْطَئَمَ حانا..2. 

3 النبِيّ 4 اضْطجَعّ عَلَ نَطْع؛ فَعَرِقٌ..». 

«أن النبي يق اغتسل فأتي بمنديل» فلم يمسه..». 

«أن النبي يق أغمي عليه؛ ثم أفاق فاغتسل ليصلي..». 
«أنَ النِيّ كذ قاض مِنْ عَرَقَة..». 

«أن النبي يو أقاد من خداش..2. 


«أنّ النيّ 5 فبل» حَبَّى إِذَا كَانَ بوَدَانَ..». 


«أن النبي وَل أقعده؛ فألقى عليه الأذان حرفا حرفا..». 


«أن النبي 35 أكل عندها كتفا ثم صلىء وم يتوضا..». 
«أن النبي و أكل كتف شاة» ثم صلىء وم يتوضا..». 
«أن النبي يِل أكل كتف شاة» فمضمض..». 

«أن النبي يل أكل لحا وم يتوضأ..». 

«أن النبي و أكل هو ومن معه. ثم بال..». 

«أن النبي كَل أكل» وأكل القوم معه..». 

«أن النبي ول أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه..». 

«إن النبي ول أمر الآتي» وقد تمت الصفوف..». 

«أن النبي ول أمر بالتيمم للوجه والكفين..». 

«إن النبي و أمر بالوضوء عند كل صلاة..». 

«أن النبي 5 أمر بالوضوء في مس الذكر..». 
لاوم ا 
«إنَّ الى 8 مر بعبْدالله بْنِ أي َأخْرَجَهُ مِنْ قَبِو.. 
«أنَ التي 6 أمرَ ب ري 35 
«أن النبي و أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه..». 
«أن الِْيّ ا أمَر رَجُلَا يام تلات عَشْرَة. 3 

«أنَ الي قل أمَرَ رَجُلُا حِنَ أمَرَ امَْكَاعِئين..». 

«أن النبي يذ أمر رجلا كان يتصدق بالنبل..». 
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«أَنَّ النبيّ 5 مر سميعَة سَيَْة أنْ تنْكِمَ إِذَا عل انها 2 


«أنَ الى و أمَرَ صَعَفَةبَني هَاشِم..» 

«أنَ اليِّيّ ل أمَرَهُ أن يادي أي الفريق.6. 

«أنَ التيّ ‏ أ مرَهَا أن َُلْسَ ِنْ جمْع إِلَ منى..». 
«أنَّ التي أمَرَهُمْ بصيّام تام يام الييضي..». 
دأنّاليَِ قل هل يجين اوت بو راحِتة..». 
«أنَّ الي 8 أوترَ ب (سبح اسم ربك الأعلى) ..». 
«إن النبي يق أوصى إلى علي..». 

937 الي 8 أَوْضَعّ في رَادِي حُسر..». 

«أنَ الي ل بَاعَ المدَير. .» 

«أن النبي و بال» ثم تيمم..». 

«أن الْبِيّ بعت أب هم بْنَ حدَيمَة مُصَدُها. 0 
«أنَ الى و بَعَتٌ سَاعِياء فَأَئى رَجلًا..». 

«أنَ الي بَعَتّ معاد بْنَ جبَلٍ إلى الْيمنِ..». 
«أنّ الِْيّ ل بَعنَه إل الْيَمَنِء مم أرْسَل مُعَاد..». 
«أن النبي يل بعثه في آثارهم..». 


أن لبي روج بوك وَهْوَ خرم..1. 


«أن النبي يق تسوك وهو صائم..». 

«أن النبي ول توضأ بفضل غسلها من الجنابة..». 

«أن النبي يك توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد..». 
«أن النبي وَل توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد..». 
«أن النبي : توضأ فجعل يقول: هكذاء يدلك..». 
«أن النبي ول توضأ فغسل وجهه؛ ثم يديه..». 


«أن النبي يل ترضأ فليا استذنجى دلك يده بالأرض..2. 


«أن النبي يق توضأ فمسح أذنيه مع الرأس..». 


عبدالله بْنُ عباس 
بو مُوسَى الأشعري 
جرير بن عبدالله 


البجلٍ 


عبدالله بن عباس 


أبن عباس 
ميمونة 
أم عمار 
أم عمارة بنت كعب 
عبدالله بن زيد 
ابن عباس 
أبو هريرة 


المغيرة 
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أخرجه البخاري 778/59 


كن 
خرة خرف 
00 
له ان 
6 خرف 
١1/14‏ 
ران 

غرف 

ما 
كنا 

الل 
227/77 
30/1 
ره كن 


ه/ عم 


ف 
يفف كرفا 
8/١‏ 
31> 
رن 
بفضسن 
رمه 
يذيرف 
55/١‏ 
دكن 


يسن 


«أن النبي يك توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده..». 


«أن النبي يه توضأ مرة مرة» وجمع..». 

«أن النبي يل توضأ ومسح على الجوربين... 
«أن النبي و تيمم ثم رد على الرجل السلام..». 
«أن النبي و تيمم فمسح وجهه وذراعيه..». 
«أنَّ ال 9 جَاء يعو عَبْدَالله ْنَّنَاِيتٍ..». 
«أنَ الى ب جعَل الرفْبى لِلّذِي أزقِبهًا..». 
«أنّ الي 5 جمَعَ بن لغرب وَالْعِشَاءِ بجع .٠..‏ 
«أن النبي ب حذّر من الفتن في مرض موته..». 
3 الي بق حَيْتُ قاض مِنْ عَرَقة..». 

«أن النبي يدْ حين دفع من عرفة؛ سار العنق..4. 
«أنَّ الي حنَ رَجَعَ منْ عُْرَةَ الور لَة..». 
«أن النبي ولو ختن حسنا وحسينا لسبعة أيام..». 


«أن النبي يق خرج إلى قباء» فأتي من بعض بيوتهم..». 


دن الِْيّ ف تحرج ني رَمَضَالَ؛ قَصَامَ..». 

«أنَّ اليَيّ قل حَرَجَ لبلا مِنَ الججورٌائّة..». 
«إنَالِّيّ ق حَرَجَ حرجا فَحسِف بالسّمْس..». 
(إنَّ لني حرج حرجا فَحَسَفَتٍ السّمْسُ..». 
«أنَ الى قل حَرَجَ من الور ا َيْلَا..». 

«أنّ الي قذ حَرْجَ يَسْتَسقِي؛ فَصَلّ رَكْعَتينٍ..». 
«أنَّ الي حََرَجَ يَوَْ الْعِيدِء قَصَلٌّ رَكْعَتينِ..». 
«أنّ لبي ل ترج فَاستَشقَى» قَصَل رَكْعتئن..». 
«أنَّ النبيّ بق حَطَبَ حِينَ الْكَسَفّتٍ الشّمْسٌ..». 
«أنّ ال دَحَلَ الْبَيْتَ» قَدَعَا في تَرَاحِيه كُلّها..». 
«أن النبي وه دخل دار رجل فتوضاً..». 

«أنَّ الي 5 دَحَلَ عَلَيْهَاء وَعِنْدَهَا امْرَأة..». 


الربيع بنت معوذ 
ابن عباس 
المغيرة 
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وغذ مان 


«إن النبي يله دخل في صلاة الفجر..». 

«أن النبي يِل دخل في صلاة الفجر» فكبر..». 

«أنّ الي دَحَلَ مَك عام المَْح وَعَل وَأ الْفْمَر 5 
«أنَّ الب دحل مَكَة عَم المنْح..». 

«أنَّ الى َل مَكة في عُهْرَةٍ الْقَضَاء..». 

«أنَ الي ف دَحَلَ مَك وَعَلَيِْ لممَرٌ..». 

«أنَّ الي ف دَحَل مَكَة وَِوَاوُهُ أيِيضُ..». 

أذ الي تل بوم كني تك وليه جتائ..». 
«أنّ الي كم إل يبود حير حَيْرَ وَأْضَهًا..». 
«أن النبي يِل ذكر عنده الغسل..». 

«أن النبي كي رأى رجلا لم يغسل عقبه..». 

«أنَّ الي رأَى رَجُلَا يَسُوقٌ بَدنَة.» 

«أن النبي 21 

«أنَ الي رَأَى صَييًا حَلقَ بَعْضٌ رَأْسِو.. 
دأنَّ الى كله رَأى في يد رَجُلٍ حَاتَمَ ذهَب... 


«أن النبي يل رأى نخامة في القبلة..». 
«أن النبي وَل رأى نخامة في قبلة المسجد..». 
دأنَ الِْيّ ق رص في الْعرَايَ أنْ باع بخِرْضهَا..». 


2 00 م اموس . جو 
«أن النبيّ قل رخص لِعَبْدالر حمَنِ وَالزْرٍ في فمُْصٍ حرير.. 


«أنَ الي 4 رَخصٌ لِرّعَاةٍ أن يَرْمُوا يوْمًا..». 
دأن النبي وَل ركز عنزة» فجعل يصلي إليها..». 
«أن النبي يِل زجر عن الشرب قائما..». 

«أن النبي وَل سثئل عن الماء يكون بالفلاة..». 

«أن النبي يق سثئل عن المسح على الخفين؟..». 
دن الِْيّ قل سيل عَنِ امَو توي عنَْا زَوْجها..». 
«أنَ الي فق سيل عَنْ أوْلَادٍ ام رِكِينَ..». 
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جابر بن عبدالله 
عبدالله بن عمر 
جبير بن مطعم 


أبو هريرة 


عبدالله بن سر جس 


عبدالله بن عمر 
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00 


97 الي تخ سيل عَنْ 
«أن النبي وَل سئل 


د 2ه 


عن ماء 06 


«أنَّ الي و سيل : ما يقل الُْرمٌ؟..». 
«أنّ الى سَاقٌ هَدْيًا في حَجُو..». 
«أنَّ الي 4 سَجَدَ جَدَ جَد في (ص)..؟. 


أن لبي 8 سَجَدَ في وَهْيه بَْدَ التّلِيم..». 
37 الي ف سَلَّم ثم تَكَلَمَ) نم سَجَدَ سَجْدَي الكَهْر..». 


أن النبي وله سمع رجلا يؤذن في سفر..». 


«أن النبي يق سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل..». 
«أنَ الي اذ سَمِعّ م ص 


صَوْنامِنْ قَبرِ..». 


«أن النبي يلق شرب لبنا..». 


«أن النبي وو شرب لبناء فلم يتمضمض..». 


«أن النبي يله شغل ليلة عن العشاء..». 


«أن النبي يِل صعد بالحسن بن علي المنبر..». 
«أن النبي يق صلى الصبح في مسجد الخيف..». 
«أن النبي يل صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد..». 


«أن النبي وَل صلى الظهر بالمدينة أربعا..». 


«أنّ الي 8 صَلٌ 


«أن النبي يق صل المغرب في اليوم الثاني قبل..». 
«أن النبي يلل صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة..». 
«أنّ الب ف صَلّ بِطَائمَةِ مِنْ أصْحَابهِ رَكْعَتينِ..». 


«أن النبي يخ صل 


ع 


«أنّ الي 8 صَلّ 
«أنَ الي 8 صَلٌ 


ل 


3 لبِيّ قا صَلّ يست رَكَمَاتٍ في أرْيَع سَجَدَاتٍ..». 


الْعِيد..». 


بهم بالبطحاء..». 


ين تعر 


ل د 0 


عم م 


تلان ّم سَلَّم..». 


م2 


عَبْدَاللهِ بن السَائْتِ 


بريدة 
جَابِرَ بْنْ عَبْدالله 


-7552 


عم 
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١/1‏ 
0/4 
14/17 
1ف ٠١‏ 
قن 
١0/4‏ 
يل 
00 
:/41 
/1ظ 
/* 
١18/١‏ 
141/4 
"8/١‏ 
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”1 
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5/1 
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مانن 
ل 
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1/1 


أن ل 8 صَل صَلاةً الظّهر أو الْعَضر..». 


«أن ال 8 صَلّ عَلَ قَبْرِ امَو بَعْدَ مَا دُفِنَثْ..». 
«أن النبي يق صلى في البيت ركعتين حين دخله..». 
أن النبي و صلى في بيتها بعد العصر ركعتين..». 


«إن النبي وَل صلى في بيتها عام الفتح ثاني ركعات..». 
«أن النبي ول صلى في جوف الكعبة..؟. 
دأن النبي وه صلى وهو بالصهباء العصر والمغرب..». 


«أن النبي يل صلى وهو حامل أمامة بنت زينب..2. 


«إن النبي ود صلى يوم الفتح ركعتين..». 


«أنَ الى صَلٌ؛ فَقَاءَ في الرّكْعتَيْنِ؛ قَسَبّحُوا..» 


3 الْبِيّ ق صَلٌ؛ َقَامَ في الشف الَذِي كَانَ يُريدُ..» 
«إن النبي و صنع مثل ما صنعت..». 
«أن النبي وَل طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند..». 
«أنّ الى و طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا..». 
أن الي طَرَقَهُ وَقَاطِمَةً..». 

«أنَ الي ق عَادَهُ في مَرَضِه..2. 

«إن النبي يلد غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا..». 


«أن النبي و قبل بعض نسائه؛ ثم خرج إلى الصلاة.. 
«أنَ الي 9 َدَمَ أهْلَهُ وَأمرَهُمْ أنْ لا يَرْمُوا الجر > 
كَرَأْالْبَقَرَةَه وَآلّ 
َى باثي عَرَ لا -يَخني في الذيّة.. 
قَمَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارثِ. 0 
3 0 


37 لدي د عر 


98 النِيّ 8 قَطَعَ 


«أنَ الى 4 َطَمّ في حر قد 


«أنَ الي عَم يَدَ سَارِقٍ» سَرَقّ تُرْسَا مِنْ صَفَةِ.. 


عسي سن" 
آلّ عِمْرَانَ وَالِنْسَاءَ..». 


م 


إِذَا كَانَ الْذِي اببَاعَهًا..». 


م ملم 


في قِيمَةٍ حَمْسَةٍ دَرَاهِم. 0 


شو ون 


قَمَدْهُ ملاع دَرَاهِمَ. 1 


«أن النبي كل قيل له: أنتوضاً ب| أفضلت ال ثمُرٌ؟..». 
«إن النبي وَل كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا..». 


5 
حتى..1. 


بي 


أبن بين 
عل 
أبو رافع 
جَابِرَ بْنْ عَبَدِالله 
علي بن أبي طالب 


سعد بن أي وقاضن 


عائشة 
عبدالله بن عباس 
حذيفة بن اليمان 
عبدالله بن عباس 


يفير 


زَيْدَ بْنُ نَابتٍ 

أ_: مقعريمه 

سَيْد بْنُ 

عبدالله بن مسعود 

عَبدالله بْنُ عَمَرٌ 

عَبْدلله بن عُمَرَ 
جابر 


عقت 


أخرجه مسلم 8110/١١‏ 


احلن 
5/8 
او 
خرف 
1/4 
سن 
»> 
/ 
١١/1‏ 
1/1 
ع ١/5‏ 
1 
متفققفق 
1/1 
ا 
لض 
»> 
|1 
رضن 
4/85 
717 
م1 
ضذاكف 
لخ 
اال 7 
18/1 


عم 


«أن النبي يك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس..؟. 


«أنَ الي قل كَانَ ذا أضَاءَ لَهُ الْمَجْرُ صَل رَكْعَتَيْنِ..». 
«أن النبي يِل كان إذا اغتسل من الجحنابة بدأ فغسل يديه..؟. عائشة 


«أنَّ الى ل كان ذا افْتَحَ الصّلاةً..». أبو سيد الندرئي 
«أن النبي وَل كان إذا توضأ أخذ كما من ماء..». تن 

«أنّ الى كَانَ ذا جَاءَ مكنا في دار يَخْلَ..». أمُ عَلْقَمَة 

«أن النبي يِل كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك..». عائشة 

«أن النبي يلق كان إذا ذهب المذهب أبعد..). المغيرة بن شعبة 
«أن النبي يل كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه..». سمرة بن جندب 
«أن النبي ولد كان إذا صلى فرج بين يديه..». عبدالله ابن بحيئة 
«إن النبي يق كان إذا غزا بنا قوما؛ لم يكن..». أنس 

«أن النبي وَل كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص..». حذيفة 

«أنَ الي كَانَ ذا قََ من اليل يَسُوصٌ..». ُدَيِفَةُ 


م 0 24 اث ود دق ٠.‏ 5 
«أنْ النبىّ يل كَانَ امه مِنْ وَرِقِء قَصّهُ مِنْهُ..». نس بْنْ مَالِكِ 


«أن النبي يل كان في سفر له..». أبو قتادة 
«أن النبي يل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن..». معاذ 

«أن النبي وَل كان لا يتنور..». أنس 

96 النِيّ ‏ كَانَ لا يَدَعٌ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظهْر..». عائشة 

«أن النبي وَل كان لا يرقد مسن ليل ولا نهار فيستيقظ إلا عائشة 
تسوك..). 

«أن النبي ب كان له حصير» يبسطه؛ ويصلي عليه..». عائشة 

«أنَ الي كَانَ مُصَافَ الْعَدُوٌبعُسْمَانَ..». أبوَعَياض الررقَى 
«أنَ الى ف كَانَ يتما وَهُرَ صَائِمٌ..». عائشة 

«أن النبي ولك كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوها..». عبدالله بن عمرو 
«أن النبي يق كان يأمر بحت المني..». عائشة 

«أن النبي يل كان يبول في قدح من عيدان..). د 
«أنَ الى وذ كان يَتَحَتّمُ بيمينه..». عَبْدَاله بن جَعْمَرِ 
«أنَ الى كَانَ يَتَكَنّمُ في يَمينه... أنس بن مالك 


متفق عليه 


تروف 
١1/14‏ 
ا 
ل يل 
1/7 
١١‏ 
ل 
1 
04> 
31> 
// هه 
١0/١‏ 


رسن 


أخرجه البخاري 7949/88 


م 
3755/1 
30/١‏ 
0 رن 


١/١ 


1١/4 
١11/1 
11/1 

0 اك 
0/0 
ون 
م.م 


4/ ىم 


«أن النبي وَل كان يتشهد مع المؤذنين..». عد 


«أنَ الي ف كان يمعو من أ َع عَبْدَالله بْنُ عَمْرِو 
أن الي قل كان نعود من الجُبْن» قفر عمر بن الخطاب 
«أن النبي يق كان يتقي سورة الدم ثلاثا..». أم سلمة 
«أن النبي و كان يتنفس في الإناء ثلانا..». أنس 

«أن النبي يِل كان يتوضأ لكل صلاة..». سليمان بن بريدة 
«أن النبي يِل كان يتوضاً لكل صلاة: طاهرًا..». أنس 

«أن النبي يق كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد..». جابر 

«أن النبي يل كان يحب التيامن في تطهره..». 22 

«أن النبي يل كان يحب العراجين» ولا يزال في يده منها..». ابن عجلان 
«أن النبي و كان يخطب. وهو مستند إلى جذع..». أبو هريرة 
«أن النبي يل كان يخلل لحيته..». عثمان 

دأنَ الي 8 كَانَ يرَعَْبُ في قِيَام رَمَضَانَ..». أبو هريرة 
«أن النبي ف كان يستاك عرضا ويشرب مصا..». بز 

«أن النبي يِل كان يستاك هذا السواك..». أسامة 

«أنَ الي كذ كَانَ يَستَعِيدُ بلله مِنْ عَذَابٍ الْقَْ..». عائشة 

«أنَ الي كان يَسْتَعِيدُ منْ عَذَابٍ الْقَر. . عائشة 
«أنَ الى كَانَيَسْمَلِمُ الرّكْنَ الْيَايَ وَالحَجرٌ..2. عبدالله بن عمر 
«أن النبي وَل كان يسجد على الخمرة..». 20 

«أن النبي يِل كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر..». عمر 

«أنَ الي ق كَانَ شك بإضْبَعِهِ ذا دعَا وَكَا يحرَكهَا..». عَبْدالهُ بْنُ الي 
«أن النبي يك كان يصلي الظهر عند دلوكها..». أنس 

أن النبي يك كان يصلٍِ العصرء والشمس..». عائشة 
«أن النبي وَل كان يصلي بالمدينة..». ابن عباس 
953 النِْيّ كل كَانَ صل بَْنَ الدَاءِ وَالإقَامَةِرَكْعَتَيْنٍ..». حفصة 

«أن النبي و كان يصلى على راحلته..». عبدالملك 
«أن النبي وه كان يصلي في حجرتها..». أم سلمة 
«أنَ الي كذ كَانَ يُصَ و من اللَيْلٍ إخْدَى عَشْرَة رَكْعةً..». عائشة 


-55- 


١١/8 
م‎ ١ 
وخ/ لوم‎ 

>30 

0/١ 

نفل 

1م 
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١3/1 

1/4 
افر 

331/7 
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1/١ 

54/4٠ 
10 
7171# 

2/5 

520 

4/16 

١ 

60/5ظظ”»> 

1 لا‎ 
1١/4 

اقرف 

االقاحل 


04/0/14 


5 ١1١ باب الوضوء مماغيرت النار -حديث رقم‎ - ٠١١ 


سومار 


-١‏ أَخبرنا الربيسع بن سَليْمَان بْن داو » قال احدنا إبحاق 
ه بي عو سس 3 
ابن بكر بن مضر , قال : حَدئنِي بكر بن مضر ‏ عن 


جَعفْر بن ربِيعة » عن بكر بن سوادة » عن محمد بْن مُسسْلمٍ 


2 سر 


ابن شهاب , عن أبي سَلَمة بن عبد ال رحَمَن » عن أبي 
شاد سي لان : أن أم > جار ارك 
الال ورب سبق يا إن أختي تَوضا ٠‏ ماني 
ه ا بر يماو 


سمت رتسو لاله ع يول ١:‏ تَوَضنُوا مما مَسّت الثَار) . 


- 


رجال اذ سناد : تسعة 

فمن الربيع إلى الزهري تقدموا في 1717 » ومنه إلى الآخر تقدموا فى 
السند الماضي ل فلا حاجة إلى التطويل بإعادتهم . وكذلك اللطائف . 
وشرح الحديث . 

تنبب ت : 

( الأول ) , حديث أم حبيبة هذا صحيح » وهو من أفراد المصنف » 
وأبي داود من بين الستة : 

فأخرجهالمصنف هنا بالسندين المذكورين » وفي الكبرى -١1857-‏ 
بالسند الأول وأخرجه (د) في الطهارة عن مسلم بن إبراهيم » عن أبان بن 

( الثاني ) قال الحافظ في النكت الظراف في الكلام على هذا الحديث : 


«أن النبي يد كان يصلٍ وهي معترضة بينه وبين القبلة..». ع 


«أن النبي و كان يصلي فمر أعرابي بين يديه..». أبو هريرة 

أن لك #2 لسظس سنن« 2 

«أن النبي يَدْ كان يَصَل» وهو جَاليِس..». عائشة 

«أنَ الي ف كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاضُورَاً..». بَعْضُ نْسَاءِ النِْيّ 3 
«أن الي يك كَانَ يَضْرِبُ شَغْرُه إل منكييد..». أنس بن مالك 
«أنَ الى كَانَ يَطُوفٌ عَلَ نِسَائِهِ في اللَّيَْةِ الْوَاحِدَةٍ..». أشن ين نالك 
«أن النبي يل كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد..». عائشة 


- 


«أنَّ الى كَانَ يَفْعلُ ذَلِكَ..». عبدالله بن عمر 
«أن النبي يك كان يبل بعد الوضوء..». عائشة 
«أن النبي يق كان يُقَبّل بعض أزواجه ثم يصلي..». عائشة 
«أن النبي يل كان يُعَبّل بعض نسائه ولا يتوضاأً..». عائشة 
«إن النبي يل كان يُقَبّل ولا يتوضأ..». عائشة 
«إن النبي يل كان يُقَيّل وهو صائم..». عائشة 


32 ا 0 5 
«أنَالنِْيّ 5 كَانَيَْرَأني الظَهْر وَالْعَضْر..». جَابر بْنُ سَمْرَةٌ 
3 3 عو ين ع كين 2. عد اا من ا رت 
«أنَ ليق كان يَفْرَأفي صَكَاة الصّبْح يَوْمَامعة..». عبدالله بن عباس 
«أن النبي وَل كان يقول إذا دخل المسجد..». أبو حميد 


«أن النبي يل كان يقوم الليل حتى تورم قدماه..». 32 

«أنَ الى وذ كان َس ححَائه في يمينه..؟. ابوملية 

أن النبي و كان يمسح على الخفين والعمامة..». أبو أمامة 

«أنَّ الي كَانَيَمْكْتُ عِنْدَ رَِنَتَ..». عائشة 

«أن النبي يل كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء..». عائشة 

أن الي ف كان يُوِرُ بمكَمْسٍ..». عائشة 

«أنَ الى كَانَ يُويرٌ..». عبدالرحمن بن أبزى 
«أن النبي يل لقيه في طريق» من طرق المدينة..». أبو هريرة 
«أن النبي ول لقيه وهو جنب فأهوى إلي..". حذيفة 


«أن النبي ق لم يصل قبلها ولا بعدها..». 55 
«أنَ الي 5 لِيَمْتْ حَبَّى كَانَ يُصَل كثيرًا..». عائشة 
2 
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ان 


«أن النبي لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخل..». 
«أن النبي يلما دخل البيت دعا في نواحيه كلها..». 
«أنَ الى نا كر في الْإرَار مَا ذُكِرَ..». 

«أنَ الى نا قَمَ مَك اسَقْبله أَعَيِمَةُ بتي هَاشِم..». 
«أنَ التي لا كَانَ يذِي الخليَْةَ مر بِبَدئَيه..». 

«أنَّ الي ليله أشري به مر عَلَ مُوسَى..». 

«أن الي 3 مر بِرَجُلٍ وَهْوَيَطُوف بالْكعيةٍ..». 

«أنَ التي ف مر بهء وَهُوَ يُصَلُّ؛ فَدَعَاه.». 

«أنَ اليِّيّ قل مر يا وَهِيّ في المسْجِدٍ تَذْعُو..». 

«أنَّ الى مر عَلَ شَاةٍ مَيَةِ مُلَْاةٍ..». 

«أن النبي يل مر على قبرين من بني النجار هلكا..؛. 
«أنَّ الي 8 مر وَهُوَيَطلُوفُ بِالْكَحْبَة ينْسَانٍ يَقُود..». 
«أن النبي يةِ مسح رأسه مرتين..». 

«أن النبي يل مسح رأسه..». 

«أن النبي يل مسح على اللخفين..2. 


«أن النبي وَل مسح على جوربيه ونعليه..». 

«أن النبي يل مشى إلى سباطة قوم فبال قائما..». 

«أن النبي كل نام في الوادي عن صلاة الصبح..». 
«أنَ الب ا نَعى لِلنّاسٍ النّجَائِيَ..». 

«أنَّ البّيّ قف كح مَيْمُوتَة وَهْرَ مٌ..». 

«أن النبي يق نبى أن يبال في الماء الجاري..4. 

«أن النبي يل نبى أن يبال في الماء الراكد..». 

«أن النبي يق نبى أن يبال في المغتسل..». 

953 الي ف تجى أَنْ يبي أحَدّ طَعَامًا اشْمرَاه بكيْل..». 
«أنَ الي ق كجى أَنْ يم حَاضِمٌ لِيَادٍ..». ْ 
«أن النبي يلق نبى أن يتنفس في الإناء..». 

أن النبي يق نبى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة..». 


ابن عنمن سس ١66/4000‏ 
أسامة بن زيد 2500 4 
ل صحيح  ١١/4‏ 


عبدالله بن عباس أخرجه البخاري ١57/76‏ 
أخرجه مسلم ١944/74‏ 


صحيح 1/1 هم 
عبدالله بن عباس أخرجه البخاري /8١‏ /ا١‏ 


عبدالله بن عباس 


أبُو سَعِيدِ بْن الل أخرجه البخاري /1١‏ 794820781 


تت 


و 


جُوَيْريَة بنْتُ الخارثِ أخرجه مسلم 4١7/١6‏ 
متفقٌّ عليه “"/ ١١‏ 
جابر لالض 


عبدالله بن عباس أخرجه البخاري ١947/76‏ 


البيع بنت معوذ نشدت ان 
ابن عباس 55ظ3 فقن 


را تلك 


المغيرة 3 


١805101١ 4الكل‎ 


المغيرة لس س#ا/ ١531#"‏ 

حذيفة انار 

2-60 ارا اين 

أبو هريرة متفق عليه 587/١94‏ 
عبدالله بن عباس صحيح ‏ /7؟8/1*١٠‏ 

جابر 1 نكن 

أبو هريرة لاض 

أبو هريرة كد ل الرضئرقة 
عبدالله بن عمر متفق عليه 40/70 
أنس بن مالك 2 متفقٌعليه  ١44/4‏ 

أبو قتادة سس 468/١0000‏ 450.6 
الحكم بن عمرو لس #/ 514 


حا اوفك 


«أن النبي ب نهى أن يستنجى بروث أو بعظم..». 
«أنَّ الى تق تتى أنْ يُصَلٌّ الرَجَلُ متصرًا..». 

«أن النبي يل نبى أن يمس الرجل ذكره بيمينه..». 
أن الي قف تجى عَن أَكْلٍ كُلُ ذي تاب ين السبَاع..». 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو قتادة 


أبُو تَْلَبَةَ الحْشَنيٌ 


أن النبي يل نبى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وعن عبذالله بن عمرو 


الشراء..». 

«أنَ الي قذ تجى عَنٍ المَرجل لا غًِا..». 
«أنَ الِْيّ قذ تجى عَنِ الَقْل؛ وَهِيَ الرَابنُ..». 
«أن النبي يق نبى عن الشرب قائما..». 

«أن النبي وَل نبى عن الصلاة بعد العصر..؛. 


«أنّ الي ذ تجى عَنِ الْقرّع..». 
«أنَ النْىّ ذ تى عَنٍ الحَاقَلة..». 


«أن الِْيّ ‏ تجى عَنْ المخَايرَة..». 

«أنَ الي تجى عَنٍ اراب .». 

«أنَ الي قل تجى عَنٍ النّجْض..». 

«أنَ الي قل تتى عَنْ بيع الم لتّمْر..». 

أن الي نَهَى عَنْ بيع الغَّر َنَى يبدو صَلَاحُة..». 
«أن النبي يل نبى عن بيع الطعام حتى يقبض..». 

«أن الي قا تبجى عَنْ بيع حب الخبلة..». 

«أن النبي يلو نبى عن تناشد الأشعار في المسجد..». 
«أنَ التي تجى عَنْ جود السبَاع..». 

«أنَ الي لذ تبى عَنْ كِرَاءٍ الأضي..». 

«إنَّ الي أ تجى حَن يكاح لَه وَعَن لوم الحُمْر..». 
"أن النبي 9 تهى عنهها..». 


الحَسَنٍ 
جَابِرٌ بْنْ عَبْدِالله 
أبو سعيد 
علي» وابن عباس» 
وأبو هريرة 
عبدالله بن عمر 


م6عير سه 


جَابر بْنْ عبّدالله 


حادب اله 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
بن عباس 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمرو 
أسامة بن عمير 
جَاير ب باه 
علي بن أبي طالب 
ابن عباسء والمسور 


وعبدال رحمن بن أزهر 


500 


5/١ 
حل‎ 
:4خ/١‎ 
ل‎ 


١1/9 


”7 
ااا 
هس 
دة 
١‏ 

1 نا 
ةيةه 


١ 1/0 


ل ان 


ضة كين 
:“775/8 
”7 

لان 
؟ 
م111١‏ 
1.1/4 

اا لاع 
لف 
يشسذتترففق 


١ 


«أنَ الي 8 وَضَعَّ الجوَائْح..». جابر بن عبدالله 

31 الِيّ 8 وَقّتَ لأَهْلٍ الملديئة ذا اخليقة..». عبدالله بن عباس 

(أن النبي يلك وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد..». ابن عباس 

دأن النبي يل يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني..2. أم هانئ 

«أنَ النّْسَاء في عَهْدِ رَسُولٍ الله كُنَّ ذا سَلَمْنَ..». أم سَلَمَة 

«أن أم حبيبة استحيضت؟ فأمرها يِل أن تنتظر أيام..». 20 

«أن أم حبيبة استحيضت؛ فذكرت للنبي 5..». عائشة 

«أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت..2. عائشة 

«إن أم حبيبة سألت رسول الله و عن الدم؟..». عائشة 

«أن أم سلمة استفتت رسول الله يلك لفاطمة..». سليهان بن يسار؟ 

«أن أم سليم جاءت إلى رسول الله و..». أم سلمة 

«أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي وَل وعائشة..». أنس 

«أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله 3..». أنس 

«أن أم سليم سألت رسول الله و أن يأتيها..». أنس بن مالك 

«أن أم سليم سألت رسول الله يخ عن المرأة..». أنس 

«أن أم سليم كلمت رسول الله يك وعائشة جالسة..». عائشة 

«أن إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول الله ..». قيس بن قهد 
الأنصاري 

«أن امرأة أتت النبي و فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة22 أبوأمامة 

فمنعها..». 

«أنَّ امرأة أنّتِ الي ذ قَسَألْهُ عَنٍ ابتَيها..». أ سَلَمَة 

«أن امرأة أتت رسول الله يل فسألته عن شيء..». جبير بن مطعم 

«أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله 3..». عائشة 

«أن امرأة استفتت النبي يل عن دم الحيض..؟. أسماء بنت أبي بكر 


«أنَّ امرَأةَ جَاءتْ إل رَسُولٍ الله ق..». أسماء بنت أبي بكر 


5 


متفق عليه 
أخرجه البخاري 


دي 2 : 
عبدالله بن عَبّاسِ أخرجه البخاري 


متفقٌ عليه 


1 
2/0 
251011 
كرف‎ 
رضن‎ 
5/5 
0/5 
1 
لاض‎ 
0/4 
دنا‎ 
١ 
1" /: 
35/5 
١1/5 
١/8 
١/5 
125/5 


4 خرف 


ان 


00 
لضن‎ 
١/5 

070 امن 
213010 


ا ا 


0 0 9 537 ٍ- صص مه - 
«أَنْ امرَأةَ جَاءَتْ رَسُولٌ الله يق فَقَالَتْ: يا رَسُوَلَ الله..». ول شقن 


دن امْرَةٌ حَدََّتِ امْرَاةً؛ َأَسْقَطْتٍ المُخْذُوَةُ..». 


و ارقداء م2 


عبدالله بن بريدة 
«أنَّ امْرَأةٌ تَذَّفَتِ امرَاة؛ فَأَسْقَطَتْ..2. يُرِيدةٌ بن الخُصيب 
«أنَّ امْرَة رَقَعَثْ صَييًا ها إِلَ رَسُولٍ الله ق..». عبدالله بن عباس 


«أن امرأة سألت النبي وَل ؛ قالت: يا رسول الله..». عائشة 


«أنَ امْرَآةٌ سَأَلَتِ الي مق عَنْ يها مَاتٌ» وَإ يح ؟..». عبدالله بن عباس 
«أن امرأة سألت النبي يل عن غسلها من المحيض؟..». عائشة 
«أنَ امْرَآةَ سَرَفّتْ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله ..». عائشة 
«أنَّامْرَآ سَرَقَتْ في عَهْدِ رَسُولٍ الله 8 في غَزْرَةٍ..». عائشة 
«أنَّ امْرَآةٌ سَرَهَتْ في عَهْدِ رَسُولٍ الله ة في غَزْرَةِ..». عُرْوَة بْنُ الرْبيٍ 


«أنَّامرأةٌ سَرَقَتْ؛ فَأّيَ يجا ال لذ..». عائشة 


«أنّ امرآةٌ عَرَصَتْ تَفْسَهَا عَلَ النيّ لذ..». أنس بن مالك 
«أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله..». أم سلمة 
«أن امرأة قالت: يا رسول الله. صل عل وعلى زوجي..». 1ظ2 
«أنّ ار كَانَثْ تَسْتَعِيئُ الجلَ في زَّمَانِ رَسُولٍ الله ..». نافع مولى عمر 
«أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ِ فاستفتت أم سلمة 


لها..». 


«أن امرأة كانت تهراق الدم..». 


سلمة 
«أن امرأة كانت تهراق الدماء..». ةك 
«أنّ امرَآة عخْرّويةٌكَانتْ تَسْتَعِدُ لياع لَتَجْحَدُه .». عبدالله بن عمر 
«أنَّ امرة مَدّتْ يَدَهَا ِل الب ف بكتّاب..». عائشة 
«أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله يق قيل لها: إنه عرق عائشة 
عاند..». 
الأن امرأة من المسلمين استحيضت..». 255 
- واكم 5 3 0 5 
«أَنْ امْرَأةَ مِنْ أَهْل الْيَمَن أَنَثْ رَسُولَ الله ذ..». عبدالله بن عمرو 
«أنَّ امْرَة مِنْ بَني عَخْرُوم اسْتَعَارَتْ حُلِيًا..». نيد بخ لين 
0 6 م( 
«أنَّ امرَآةمِنْ بَني عدوم سَرَقَتْء فأ يها الت ذ..». جابزدنق داه 


جع 


متفقٌ عليه 

متفق عليه 
صحيح متصل 

متفقٌ عليه 


نذاكن 
طروان ا 
هنك 
امم 
لضن 
رفؤيسضن 
رض 
لا“ 7 
خخ 
ال 


يخرذت 


أخرجه البخاري ١1‏ 


دريل سحع 


مرسل صحيح 


0 
١١/٠ 
لاوم‎ /8 
2000 
>52" 


2/5 


ذقفق 
ا 
م٠‏ 
21/5 
0 
١1/5‏ 
23/0 
خرن كن 


أكرة ان 


«أنَّ امْرَةٌ مِنْ جُهَيْئَة أَنَثْ رَصُولَ الله 1..36. عِمْرَانَ بْنُ خُصَيْنِ أخرجهمسلم 578/١4‏ 
أن امْرَة مِنْ حَفْهَمَ اسَْفيَثْ رَسُولٌ الله قة في حَجة..». عبدالله بن عباس متفق عليه 44/7م# 
«أنَّ امْرَأة مِنْ حَفْعَمَ اسْتَفمَتْ رَسُولٌ الله ..». عبدالله بن عباس متفق عليه 7060/4 
أن ةن حَنْعمَ سَألْتٍ الي داه بجنع..». عبدالله بن عباس متفق عليه 7#7/غ#م 
"أن امْرآةمِنْ قُريْشٍ جاءَتْ ِل رَسُولٍ الله ق..». م سَلَمَة متفقٌ عليه 81١/59‏ 
«أنَّ امآ تَدَوَتْ أَنْ تحجٌ فَيانَتْ..». عبدالله بن عباس أخرجه البخاري 770/77 
«أن اَن مِنْ ُدَيْلٍ في زَمَانٍرَسُولٍ الله و رَمَتْ..». أبوهريرة ١‏ متفق عليه 570/5 
(إنْ أمْش فَقَدْ رََنِتُ رَسُولٌ الله قا يَنيِي..». عبدالله بن عمر صحيح ‏ 184/18 
«أن أناسا ‏ أو رجالا من عكل قدموا على..). أنس بن مالك سس ه/ظلا 

«إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم..». 3 ده 0 
«أن أهل قباء اقتتلواء حتى تراموا بالحجارة..». 2 555 ان 
«أن بعض أزواج النبي كَل اغتسلت من الجنابة..». ابن عباس سس 00 5١4/6‏ 
«أن بعض أزواج النبي ول كانت محرمة فذكرت العراك..». عات لس 6/لا 

«أن بلالا أذن بمنى» ورسول الله يل ثم مرتين مرتين..2. 555 نتوات وض 


أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي و..». أبن عمر | ان 
«أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي 5..». جابر بن سمرة لض 
«أنَ بي فُرَيْظَةٌ كَانُوا يُودَوْنَ ضف الديّة..». عبدالله بن عباس ١١/856  ٌميحص ١‏ 
«أن تكثير الماء كان بصب النبي كل وضوءه في البئر..». البراء لا 
«أن تميها الداري قال لرسول الله وَل لما كثر لحمه..». أبن عمر رن 


«أن ثيامة أسرء وكان النبي ول يغدو إليه..». أبو هريرة لس 47/80 
«أن جبريل أتى النبي ل يعلمه مواقيت الصلاة..». جابر بن عبدالله ل انان 
«أن جبريل وعد النبي كَل أن يأتيه» فلم يأته..». ميمونة وال 
«أن جدته مليكة دعت رسول الله يآ لطعام» قد صنعته لهء أنس بن مالك سس 18(/ 47696 


فأكل منه..». 


«أنَّ جَتَارَةَ مرت يرَسُولٍ الله و ؛ كَمَام..» أنس بن مالك صحيح  ٠١8/١9‏ 
> عملم *5 م 04 

«أنْ عَيرَة الْأَسْلّمِيّ سَأَلَ رَسُولَ الله ق..» عائشة متفق عليه ٠04/7١‏ 
5 ع ا ان < هه راس 5 26 م برج 

أن ذثبًا يب في م ة؟ فذبحوها بالمروة 2 زيد بن ثابتٍ حسن وفرة نان 
كلاس هه و هل مسشلع ا سن وسيل يلم وج 

« أن ذثبا بيب في شَاة؟ فذبحوها بمروة..». زيد بن ثابتٍ صحيح رضة ةن 


وإنَّرَبْا يألا عَنْ أموَالِنَا فَأضْهِدُك يَارَ 


أن رَجُلُا أنَى لب #بأزئب.. 
«أنَّ رَجُلَا أئَى النِيّ ‏ بضَبٌ..». 


سُولَ الله..». 


«أن رجلا أتى النبي ول فسأله عن وقت صلاة الغداة..». 


«أنَّوَجْلَا أن البَىّ وذ فَسَألَُ؛ فَأعْطَاءُ..». 
دأن رجلا أتى النبي و فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا غزا..» 


«أنَرَجْلَا أتى النِّيّ قل قَقَالَ: يا و 


سُولَ الله إِنَّ لي كلاب مُكلْبةُ. 2 


«أن رَجُلَا أتى الب كذ كَدْ ظَاهَرَ من | 0 3 


«أنَّ رَجْلَا أئَى النبيّ يق 


«أنَ رَجُلًا أتى ِقَاتِلٍِ وَلِيّهُ رَسُو 


د وك أَئ : 


وَقَدْأ بِعَمْرَة.. 
لَّ الله ي..» 


«أَنَ رَجُلَا أنّى رَسُولَ ل الله.». 


صو م بير ## سمو 


9 رَجُْلا أت د 


نَبِيّ الله يق فَقَالَ : كَيِفَ نصَل علَيْكٌ..». 


دأن التساة فأتى النبي و فذكر..». 
«أنَ رَجُلّا اطَلّمّ مِنْجُخْرٍ ني بَابٍ رَسُولٍ الله ق..». 
«أن رجلا أمّ قوما فبصق في القبلة» فلما فرغ..». 

«أن رجلا أم قوماء فبصق في القبلة» ورسول الله ..». 
«أنَّ رَجُلَا جَاء إِلَ الي 8 وَعَلَيْهِ تام مِنْ حَدِيدٍ. 3 


«أَنَ رَجُلُا بجا إِلَ رَسُولٍ الله ل كََالَ: يا 


او ع رياه وى ب« مايه 5 
«أنَرَجْلَا مَحَلَ المسجد يَوْمَ احمُعَة..». 


«2 


رَسُوْلَ الله..؟. 


«أنَّ رجلا دَكَلَ المسجدّء » فَصَلٌّ» وَرَسُولٌ الله وه يز مُق 1 
دن رجن دَحَلَ المسجد وَرَسُولُ الله 5 فَائِحٌ خُطْبٌُ..». 
«أنَرَجُلَا سَألَ الي ل : أن أي أَذْرَكَهُ الحجُ..». 


«أن رجلا سأل النبي ل : ما يلبس المحرم ؟..». 


«أنَ رَجُلَا سَاَلَ الي ل 


«أنَّ رَجْلَا سَاَلَ 
«أَنَ رجلا صَأل رَ 
«أنَ رَجُلُا سَاَلَ 


2 سم سم 


سول الله 3 : مَا تلبس من 


وَقَدْ وَضَمَّ رِجْلَهُ في الْعَرْز.». 
رَسُولَ الله 6 : أي الإشلام حَيُْ؟..». 


الثيَاب. 3 


رَسُولَ الله و : ما يَلْبَسُ الُحْرمُ..» 


أنس بن مالك 
مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ 
ابت بْنُ وَدِيعَة 

أنس 

عَائِدُ بْنْ عَمْرِو 
أبو أمامة الباهلي 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عباس 

يعلى بن أمية 

أنْسُ بْنُمَالِكِ 
أبُو سَعِيدِ الحُدْرِيٌ 
طَلْحَةُ بْنُ عُيَيْدالله 
طارق بن شهاب 

سهل بن سعد 
السائب بن خلاد 
السائب بن خلاد 


بريدة بن الحصيب 


ل 


أَبُو سَعِيدٍ 
رفاعة بن رافع 


عبدالله بن عباس 


أبن عمر 
طَارِقُ بن شِهَابِ 
عَبْدَّاْ بْنْ عَمْرِو 
عبدالله بْنْ عمَرٌ 


َبْدلله بن عمَرَ 


د55 
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رف 


77/1 


«أن رجلا سأل رسول الله و عن الحمر الأهلية..». 


«أن رجلا سأل رسول الله ل عن الرجل يجامع أهله؟..». 


3 وجل سَأل رَشوْلَ الله و عَن الْعَزْلٍ..». 
«أنَ وجلا سََلَ رَسُولَ الله يق عَنْ صَلَاة اللَْل..». 
«أنَ رَجُلُا سَرَقَ يد لَه َرَفَعَهُ إل لني ذ..». 


«أَنَ رَجُلًا سرَقَ لَويا َي به رَسُولُ الله ..». 

«أن رجلا صل مع النبي كه الصبح..2. 

«أنَّ رَجُلَا طَلّقَ امرَََهُتََانا؛ فيَرَوّجَتْ رَوْجًا..». 
«أنرَجْلَا عَضَ يد رَجُلِ؛ فَئِعَتْ لييثة. . 

«أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل..؟. 

«أنَ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ الله أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَد..». 
«أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل يعمل العمل..». 
«أن رَجُا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إن أمَهُ تُوُفيْتْ..». 

«أنَ رَجُلَا َالَ: يَارَسُولٌ الله إِنَّ تحتِي امرَةٌ لَايرةٌ 
«أنَّ رَجُلًا قَالَ: يا رَسُولٌ الله إِنَّ انا َامَ..». 

«أن رجلا قال: يا رسول الله» تدركني الصلاة..» 

«أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد..». 
«أنَّ رَجُُا قَالَ: يَا رَسُولٌ الله مَا الْكَبَائ؟ 

"أن رَجُلًا َالَّ: يَارَسُولَ الله ما تَرَى في الضّبٌ؟..». 
«أن رجلا قال: يا رسول الله متى تحرم علينا الميتة؟..». 


ام-0 


0 7 2مر. «* 04 
«أن رجا َامَ في الْمسجِدٍء فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله مِنْ أيْنَ..». 
رَسُولَ الله» مَادًا مرا أن تَلْبَسَ..». 


2 وجا جه م 
«أن رَجْلّا قَام؛ قَقَالَ: يا 
كرء دك كان امعور 2ه 
أن رجلا قم مِنْ تَجْرَانَ إل رَسُولٍ الله ذ..». 
«أنَ رَجَا كَانَ جَالِسا عِنْدَ لني 8ذ..». 


«أنَ رَجُلُا كَانَّ حَاجا مَعَ رَسُولٍ الله 8 وَأنهُ لَه ركة 1 


«أنَ رَجُلَا كَانَ مََ الي 3 فَوَقَصَنْهُ اكه وَهْرَ ححرمٌ..». 


جابر بن سمرة 
أم نصر المحار بية 
عائشة 


أبُو سَعِيدٍ الْرَِيٌ 


0 ”أي 
صفوان بن آمية 


عَطَاءُ بْنُ أبي 5 
عائشة 
الشريد بن سويد 
أبو هريرة 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن مسعود 
عائشة 
أبو هريرة 
عمير بن فتادة 
عبدالله بن عمر 
الحسن 
عبدالله بن عمر 
3 سَعِيدِ الحُدْرِي 
الْبَرَاءُ بْنُ عَازِتٍ 
عبدالله بن عباس 


ك2 


2 1[»,> 
ران 
5558 /ا0١‏ 
صحيح ينان 
متفق عليه 8١/لاه‏ 
صحيح فظن فد 
فس رن 
مرسل صحيح اضرنا كن 
520 41/4 
متفق عليه 87٠٠١/758‏ 
متفق عليه "66/7 
ددقه 25/5 
صحيح 1/6 
جه م١‏ 
متفق عليه ١56/7٠‏ 
صحيح ظاهراً ٠١١/19‏ 
متفق عليه ١947/١1!‏ 
دياك 5/5 
5588 بخن 
حسن ضدكف 
متفق عليه " “#ا”/ ١845‏ 
د 12/5 
متفق عليه “91/4/07 
أخرجه البخاري 74/715 
ضعيف ١‏ 8“/ ه70 
ضعيفٌ ' ١74/88‏ 
متفق عليه 01/150 
متفق عليه 00/109 


«أن رَجْلَا كلم الي ذ في عَيْء..». عبدالله بن عباس أخرجه مسلم 541/77 


«أن رجلا مر على النبي يذ وهو يبول فسلم عليه..». جابر 


«أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصوها..'. عمرو 00 
أن رَجَُا من أذرَكَ الِْيّ ‏ لبس اتا مِنْ ذهبٍ..». أبُو إِدْرِيِسَ الحَوْلَاننُ الحديث مرسلٌ 
«أنَّرَجُلَامِنْ أسْلَمَ جا إل الي قف ترف بِالرنًا..». جَابِرُ بْنُ باه متفق عليه 
دن رَجُلَا مِنَ الْأعْرَابٍ جا إِلَ الي ذ..». شَدَّادُ يْنُ اغَادٍ صحيح 
«أَنَرَجُلًامِنَ الْأنَصَارٍ جا رَسُولَ الله ..». أسَيْد بح حير متفقٌ عليه 
«أنَ رَجُلَا مِنَ الْأَنصَارٍ حَاصَمَ الزْبَْرَ ِل رَسُولٍ الله ..». الزبير بن العوام 2 متفقٌ عليه 
«أنَرَجُلَا مِنْ أل الْبَاوِيَة سَألَ رَسُولَ الله 35..». عبدالله بن عمر أخرجه مسلم 
«أنَرَجُلًا مِنْ جَيْشَانَ ‏ وَجَيْشَانُ من الْيمَنِ ‏ قَدمَ..». جابر بن عبدالله أخرجه مسلم 
«أنَ رَجُلّا مِنْ عُرَيِئَةَ أنَى رَسُولٌ الله ..». عَبْدَا بْنُ عَمْرو | صحيحٌ 


«أنَرَجُلَْنٍ اتصا إِلَ النِيّ ف في دابة..». ألومؤسئ الاتغري 

«أنَ رَجُلَيْنٍ امَصَا إل رَسُولٍ الله ..». أبو هريرة» زيد بن 
خالدا 

«أن رجلين تيمما وصلياء ثم وجدا ماء في الوقتف سألا النبي أبو سعيد 

1. 

«أنَ رَسُولَ الله و ْنَا هُوَ يَسِير إِذْ حل بقَؤْم..». بريدة بن الخُصَيب 

أن وَسُولَ الله ف سيل عَنٍ الع ؟..». 1 عائشة 


ل وخا ع لوقاو .ار ري 
«أنَ رَسُولَ الله 3 صَلّ صََاة الظَهْر وَكْعتَينِ..». أب هُرَيْرَة 


«أنَّ رَسُولَ الله يلق قَنَتَّ شَهرًا..». أنس بن مالك 
«أنَ رَسُولَ الله يل كَانَّ إِذَا اتح الصّلَاة..». عبدالله بن عمر 
«أنَ رَسُولَ الله كذ كَانَّ إِذَارَكَمَ..». علي بن أبي طالب 
«أنَّ رَسُولَ الله يق كَانَّ ذا سَجَدَ. .». علي بن أبي طالب 
« أن رَسُولَ الله يذ كَانَ إِذّا صَلَّ جَحّى..». الراديق صارق: 
«أنَ رَسُولَ الله فق كَانَ ذا صَلَ» فرح بَْنَ يَدَيْه..». عَْدَالله بْرنُ مَالِكِ 
«أنَ سول الله قف كَانَ ذا َامَ مِنَّ اليل مُصَل تَطَوْعًا..». عد بخ سَلمَة 


511ب 
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707/1 
م١‏ 

١1/1 

نيران 

نح خض 
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دج م 


1 - ع م اص صم 
«أنَ رَسُولٌ الله ف كَانَ ذا قَامَ يُصَلٍ تَطَوعًَا. 3 

32 5 5200 7 - 
«أنَ رَسُولٌ الله ف كَانَ رُكُوعُةُ وَإِذَا رهم رَأسَهُ..». 
«إِنْ رَسُولَ الله يا كَانَ يتَعوّدُ بن في بر كل صَلَاةٍ..». 


و 200 : : 
«أنَ رَسُولَ الله يذ كَانَ يود مِنَ اشح وَالجُبْنِ ..» 


3 ل 1 إلى ا وي 

أن رَسول الله و كان يدعو في الصلاة..» 

«أنْ رَسُولَ الله و كَانَ يَرْهَْ يَديْهِ إِذَا دَحَلٌ في الصّلاةٍ.. 
0 ص ب وون واي 

«أنْ رَسُولٌ الله يل كَانَ يُنْقَعْ لَهُ الزَّبِيبُ..» 

5 7 0 00 00 

«أن رسول الله و لما تتى عن الظروفي..» 


«أنَّ رَسُولٌ الله و ب جى عن دبك واكم وَالتقر..». 
ا 1 
«إِنَ رَسُولٌ الله تجى عَنِ 
0 
«أَنَ رَسُولَ الله ف تتى عَنِ المرَّتِء وَالقَْع..». 
«أنَ رَسُولٌ الله و تبى عَنْ ناث .2. ْ 
«أَنَرَسُولَ الله د تجى عَنْ تبي لتم 
«أَنَ رَسُولٌ الله كذ تجى عَنْ تيالتس وَالَ..» 
«أنَّ رَسُولَ الله 6 أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَكَلًُّا.. » 

«أن رسول الله و أبصر رجلا يصلي وحده..». 
«أَنَّ رَسُولٌ الله و أَنَاهًا..». 


«أَنَّرَ سُولَ الله 8 ات تَامًا مِنْ ذهب وَجَعَلٌ قَصَّه مايل كَلَه..». 


«أنَّ رَسُولٌ الله يله الحلَ حَائًا مِنْ ذّهَب..». 
«أنَ رَسُولٌ الله ق اتحدَ ناما مِنْ ذَهَبِء وَكَانَ قَصّهُ 


ولص 


«أَنَّ رَسُولَ الله وخ اتَحَلّ تحائما مِنْ و رِق» 


ورت زر ل 3 
بك وَالختَمه وَالنّقِرِ وَالْرَْتِ. . 
لدبا وَالتْقِسِ وَاْرٌ وَالْرَفْتِ. . 


م ارارء 
وَالِدَبًا ع باع والمزفت..2. 


ه في بَاطِن كَفُه.. 


وقصه حبيى..2. 


7 3 


ملم 


الْيرَاءُ بن عاب 


وه ساي وه براي 
مصعب بن 


سعد 
سس 


مور مر دمو 35 
وعمروبن ميمولٍ 


ا يا 


عَمْرُو بْنْ مَيْمُونٍ عن 


أصحاب محمد يِل 
أبو هُرَيْرَة 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عباس 
جابر بن عبدالله 
أبو هُرَيْرَة 
نش بر مالك 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
برَيْدَةٌ 
أبو هريرة 


عبدالله بن عمر 


عبان بن بل 


الحسن البصري 


عَائْضَةٌ 


موه مي ل 
يَعل بن مَرَةٌ الثقف 


أبو سعيد الخدري 


عائشة 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 


قت 


صحيح 


جوج 


متفق عليه 
متفقٌ عليه 
صحيح 
متفق عليه 
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5 شرن سنن النساني - كتاب الطهارة 


حديث ١‏ أنه دخل على أم حبيبة » . . . الخ قلت : رواه عبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون» عن الزهري » فقال: عن عبيد الله» عن أم حبيبة . 
قال أبو حاتم : وهو خطأ » دخل له حديث في حديث : حكاه ولده في 
كتاب العلل ج١١‏ ص 1١7‏ ح 1١‏ . اه النكت ج١١‏ ص56١7 ١‏ 

( الثالث) أنه وقع عند المصنف وأبي داود ”يا ابن أختي»» وهو ظاهر. 
ووقع عند الطحاوي من طريق يحيى بن أبي كثير «ياابن أخي) بدلا من 
أختي ء وهو محمول على عادة العرب أنهم يقولون : ياابن أخي» 
يريدون الملاطفة . وإلا فهو ابن أختها كما تقدم , 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »© . 


52 0 


دأَنَّرَ سُولَ الله يذ امحل اتا فَلمسَه. 3 
م رَسُول ل الله و أي ب 
«أنَّ رَسُولَ الله يك أي 


تمر رَيَانَ..». 


937 رَسُولٌ لله 8 أن بصب مَفْوي. 50 

«أَنَ رَسُولَ الله 3 أنَى بَعِيرًاء فأَدَ مِنْ سَنَامِهِ وير .». 
«أنَ رَسُولَ الله كه أن بِلِصٌ غرف اغْيرَاقًا..». 

31 رَمول لله كذ أي بِلِصٌ..». 

«أن رسول الله ي أتى سباطة قوم فبال قائم..». 


«أَنَّ رَسُولٌ الله 5 أنَى سَعْدًا يَحُوحهُ..». 
«أَنَ رَسُولَ الله 8 احْتّجَمَ ؛ وسَط رأ وَهُوَححرم..2. 


م0 


«أنَ رَسُولَ الله 5 احْتَجَمَ وَهْوَ محرمٌ. 1 


ا ل 26 
«أن رسول الله يل أخل لأذنيه ماء..». 


«أنّ وَسُولَ الله و آحى يَْنَ رَجُلَنِه َيل حَدُهُمَا. . 


«أَنْ رَسُولٌ الله 5 أَذْنَ في قَثْل نس مِنّ الدَّوَاتٌ..». 
3 رَسُولٌ الله و أز حص لِعَبْدالرَحمَنٍ بْنِ عَوْفٍ..». 
«أنّ رَسُولَ الله يك اسْتَسقَى وَعَلَيْهِ ميصَّة 


2 


ييصّة سَوْدَاء..». 
ةل اتات بز ري * 
«أنَوَسُولَ الله يه اسَْمْمَلَ وَجُلَا عَلَ حر 
شرل اق تقل تلا تي زر 6 
ةدنر شول لله ل أشْعرَ بذ نَ لجاب الْيمن..». 
دن رَسُولَ الله ول أَشْعَرَ ينه .6. 


«أنَ رَسُولٌ الله يذ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجًا..». 


برعل عَل.». 


عبدالله بن عباس 
أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُ 
بو قَتَادةَ 
حَالِدُ بن الوَلِيدِ 
عبدالله بن عمرو 
بو مي َه المُحَزُوِمِيُ 
الحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ 


عائشة 

وان و برو مومع 
عبدالله بن بحيئنة 
عبدالله بن عباس» 
وأنس بن مالك 
علي بن أبي طالب 
أنس بن مالك 
عبدالله بن زيد 


عرو ره - 
عبَيْد بْنُ ايد 


عبدالله بن زيد 

أبُورَافع 
ير 
أب رَافع 

عبدالله بن عباس 

عائشة 
رمي ٍ > ٠و‏ 1 
ونه زوج الي 
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١1١ ا‎ 


«أنَ رَسُولَ الله قذ اضْطَتمَ انا مِنْ ذهَبٍ..». عبدالله بن عمر 
«أنَرَسُولٌ الله و أعْتقٌ صَفِية وَجَعَلَهُ صَدَائَهًا..». أنن بن مالك 
« أن رَسُولٌ الله يق أَعْطَاءُ غَمًا يُقَسَمُهَا عَلَ صَحَابَيه..». به بْنُ عَامِرِ 
«أن رسول الله و اغتسل هو وميمونة من إناء واحد..». أم هانئ 

«أنَ رَسُولَ الله و أفْتَامَا أنْ تَنْكِحَ إِدَا رَضَعَتْ عَْلَّهًا..». سَبَيْعَةٌ الْأَسْلَمئة 
«أنَ رَسُولَ الله ول أفَْامَا يالإنْتِعَالٍ..». فَاطِمَةُ بنْتُ قيس 
«أنَ رَسُولَ الله ا أفْرَد الحجٌ..». عائشة 


«أنَ وَسْولٌ الله وق أقَامْ بِمَكَة مْسَةَ عَكَرَ يُصَلٍّ..». 


«إنَ وَسُولٌ الله فق أهَامَ عَلَ صَِية بدْتٍ حُي..». نبو عاللك 
«أنَّ رَسُولٌ الله 8 قر الْقَسَامَةَ عَلَ مَا كَانَتْ عَلَيُه..». سَلَيَانَ بن يَسَارٍ 
«أن رسول الله يلك أكل كتفاء فجاءه بلال..». أم سلمة ْ 
«أن رسول الله و أمر أبا بكر أن يصلي بالناس..». عائشة 

«أنْ رَسُولَ الله 8 أمَرَ ِحَدَى نِسَائهِ أنْ..». عائشة 
«أنَ رَسُولَ الله و مر أَنْ يُسسَمْتَمَ بجُنُودِ المة..». عائشة 
«أن رسول الله يك أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى..». ابن عمر 
«أن رسول الله يخ أمر بالوضوء عند كل صلاة..». حنظلة بن أبي عامر 
«أنَّ رَسُولَ الله 5 أمرَ ِصَدَقَةٍ الفطر أَنْ تُوَدَى..». عبدالله بن عمر 
«أنَ رَسُولَ الله أمَرَبعَْلٍ الْأسْرَديْنٍ في الصّلاقٍ..». اق 
دأنَ رَسُولَ الله ف مر بقَْلٍ الكلاب. إِلّا..». غبدالة ين عفر 
«أنَ رَسُولَ الله و مر بقَْلٍ الكلّاب. غَيْرَ ما استكتى..». عبدالله بن عمر 
«أن رسول الله و أمر بقتل الكلاب» ورخص..2. عبدالله بن مغفل 
«إن رسول الله و أمر بلالا أن يشفع الأذان..». أنس 

«أنّ رَسُول الهف أمَرَ عَنَّابَ بْنَ أسِيدٍ أَنْ يدص الْعِنَبَ..». ون لين 
«أن رسول الله 5 أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين..». 2 عوف ين مالك 
«أَنَّ رَسُولَ الله 8 أَمَرَهَا أَنْ لا تنس الطَّيبٌ..». َنْب التْقفيةٌ 
«أنَ رَسُولَ الله و أمْل عَلَيْه: (لا يستوي القاعدون) ..». رَيْد بْنَُابتِ 
«أنّ رَسُولٌ الله ف أَنَاحَ الْبَطْحَاءِ..». عَبْدَاللهِ ب عُمَرٌ 
« أن رَسُولٌ الله أَنْْلَ عَلَيْه: إلا يستوي القاعدون ) ..». ريد بن َابتٍ 
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«أنَرَسُولَ الله 5 انْصَرَفَ مِنَ التتئن..». 1 متفق عليه 5١//ا/ام‏ 


«أنَّ رَسُولَ الله اصرف مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فيهًا بالْقِرَاء..». أبو هريرة صحيح  818/١١‏ 
«أن رسول الله و إنما جعل ذلك رخصة للناس..». أبي بن كعب 1ل 

«أنَّ رَسُولٌ الله 8 أَمْدَى مَرَةٌ غًَا وَفَلْدَهَا..». عائشة متفق عليه 8.5/94 
دن رَسُولَ الله 35 أَمَلٌ في دير الصّلَاة..». عبدالله بن عباس ١‏ ضعيف ‏ 784/94 
(إِنَ رَسُولَ الله 35 أَوْصَى إِلَ عَلٌ ..». عائشة أخرجه البخاري ٠١7/8٠‏ 
«أنَّ رَسُولَ الله ابَاعَ قَدَحَا وَحِلْسًا فِِمَنْ تزيل..». أَنّسُ بن مَالِكِ ضعيف 0 879/84 
(إنَ رَسُولَ الله كل بَعَتَ إل أكَيْدرٍ صَاحِبٍ دُومة بَغْنا..؟. نس بْنُ مَالِكِ 2 متفنٌ عليه 4/ "5 

"أن رَسُول الله وابَعَتَ جَيْسًاء وَأمَر عَلَيْهمْ رَجُلّا..». عبن أبي طالب متفقعليه 006/87م 
أن وَسُولَ الله بحت رَجُلّا عَلَ سَرة..». عائشة متفق عليه 7940/١9‏ 


«أَنَ وَسُولَ الله يق بَعَتٌ سَرِيَة إل قوم مِنْ حَْحم..». قيس بن أبي جازم صحيحم  ١١4/96‏ 
«أنَّ رَسُولَ الله ول بَعتهُ إل الْيمَن..». مُعَاذ بْنُ جَبّل صحيح  ٠١9/757‏ 


«أن رسول الله يل بلغه أن بني عمرو بن عوف..». سهل بن سعد لان 
«أنَ وَسُولَ الله 8 ترَوجَ ميمُوئة وَهُمَاِمَانٍ..». عبدالله بن عباس متفق عليه 509/10 
«أَنَرَسُولَ الله و ترَوْجَ مبمُوَة وَهْوَ كْرِمٌ..6. عبدالله بن عباس متفق عليه 25/76 

فدلضف 
«أنَ رَسُولٌ الله و تَرَوَجَهَا وَهِيَ بنْتُ يستُ..6. عائشة متفقٌّ عليه ١97/9‏ 


أن رَسُولَ الله 5 ترَرجَهَا وَهِيَ بأزض الحبَكةٍ..». م حَبيَة صحيح ‏ 00/18 
«أنَ رَسُولَ الله تَكَلّمَ بها عَلَ الْثير..». عبدالله بن عمر متفقعليه ‏ +١/4م؟‏ 
«أن رسول الله يو قضمض واستنشق من كف واحدة..». عبدالله بن زيد 2055 فض 
«أن رسول الله يق توضاً على الخفين ثم صلى فيهما..». المغيرة بن شعبة ل روالىق 
«أن رسول الله و توضأ فحسر العمامة عن رأسه..». 20 جرس 
«أن رسول الله و توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه..». سلمان عنادد 00/1 
«أنرسول الله و توضأ فمسح بناصيته..». ده إوااالن 
«أن رسول الله و توضأ فمسح ناصيته وعمامته..». المغيرة 5ظ2 10 
«أن رسول الله ب توضأ ومسح على الجوربين..6. المغيرة» وأبو موسى 2-0 ١75/# ١‏ 


«أن رسول الله ب توضأ ومسح على نعليه وقدميه..». أوس بن أبي أوس 2 ؟/ ١":‏ 
«أن رسول الله يِ توضاً يوما..». عبدالرحمن بن أبي قراد ١84/١  -‏ 


416 


«أنَ رَسُولٌ الله فق جَاءَ ذّاتَ يَوْم َالْبْغْرَى في وَجْهو..». أيُو طَلْحَة 
أن وَسُولَ الله و جامئهُامرأة..». شَهْل ب تيد 
«أنَّ رَسُولَ الله يل جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ الله أَنْ مير أَرْوَاجَةُ. .». عائشة 
«أَنَّ رَسُولٌ الله يله > مَعَبْنَ الب وَالْعِمَاءِ بجَمْع..». أَبُوأَيُوبَ وابن عمر 
«أن رسول الله يك جمع بينهم| بالمزدلفة..». أبو سالم 
«أنَرَسُولٌ الله ف حَبَس رَجُلَا في بم ثم حل سَبِيلةُ... 2 معاويةبن عَيْدَةَ 
«أنَّ رَسُولَ الله و حبس ئَاسًا في ُبمَة..». عاوية إن حيو 
«إِنَوَسُولٌ الله كه حَرّم الْوَهْيَ وَالْوَْمَ» وَالتتّفت..». أبُو رَيحَائَة 
«أن رسول الله يق حين قفل من غزوة خيير..2. أبو هريرة 
«أنَ رَسُولَ الله حَحَرَجَ إل الصّبْح..». حَبيبةبنْتُ سَهْلٍ 
إن وَسُولَ الله يق حَرَجَ إِلَ المصَلّ يَستَشقِي..». عبدالله بن زيد 
«أن رسول الله يل خرج إلى المقبرة..». أبو هريرة 
«أن رسول الله يك خرج حين زاغت الشمس..». أنس 
(إِنَّرَسُولَ الله ق حَرَج عَلَ حَلْقَةٍ..». مجاوية ين أن 
سفيان 
«أنَ رَسُولَ الله ة حَرَجَ في جَوْفٍ اللَبْلٍ..». عائشة 
«أن رسول الله 5 خرج في حلة حمراء؛ فركز عنزة..». أبو جحيفة 
إن رَسُولٌ الله يق حَرَجَ في سَمَّرِء قرب طَعَامًا..». بو قَكَابَة 
«أن رسول الله و حرج نمس بقين من ذي القعدة..». جابر بن عبدالله 
«أنَ رَسُولَ الله ق حَرَجَ ِنْ جَوْفِ اللَيْلٍ..». عائشة 
«أنَ رَسُولَ الله و خََرَجَ مِنْ مَك إِلَ الملديئةِ..». عبدالله بن عَيّاس 
«أن رسول الله وو خرج من مكة يوم الاثنين..». ابن عباس 
«أن رسول الله و خرج وقد أقيمت الصلاة..». أبو هريرة 
«أَنَ رَسُولٌ الله حَرَجَ يريد مَكَد» وَهُوَ ححرمٌ..». عدر بز تلق 
الضمري 
«أنَ وَسُولَ الله قخ حَرَجَ يَْمَاه فَصَلّ عَلَ آهل أُحي..». عقبة بن عامر 
«أَنَ رَسُولٌ الله #8 حَطبَ يَوْمَ لمح ..». الَْايسمُ بن رَبيعَة 
إن رسول الله يه خطبناء فبين لنا سنتنا..». أبو موسى 
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(إنَّ رَسُولَ الله يك حطَبنًا؛ فَعَلّمََا سُتَكنًا..». نوسن الأشعري 


«أنّ وَسُولٌ الله ا حَطَبَهُمْ..». عابر ين فبدالة- عرص دسل 
«أن رسول الله يو دخل البيت» فكبر في نواحيه..». ابن عباس 25258 
«أنَ رَسُولَ الله 5 دَكَلَ المسجده إذَا رَجُلّ..». يحْجَنْبْنُ الْأَذرَع | صحيح 
«أنَّ رَسُولَ الله دَحَلَ المسجد فَدَحَلّ رَجُلٌّ..». أب هُرَيْرَةَ ْ متفق عليه 
«أنَ رَسُولٌ الله قل َكَل المسجد» فَرَأى حَبْلَا تْدُودًا..». نَسُ بن مَالِكُ ١‏ متفق عليه 
«أن رسول الله يه دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة..». أنس 5553 
«إن رسول الله َل دخل على أم حرام..». أنس َددك 
3 رَسُولَ الله و دَحَلَ عَلَ عَائِضَة..2. مجاهد. وأمُ كُلنُوم 5255 
(إنَ رَسُولَ الله و دحل عَلنَ مسر ورا تَْقُ أصَارِيرٌ..6. عائشة 7 متفقّ عليه 
«أنَّ رَسُولَ الله 6ه دَحَلّ عَلَيْهَاء وَعِنْدَهَا جَارِيئَانٍ..». عَائِسَةُ متفق عليه 
«أنَّ رَسُولٌ الله 8 دحل مَكة مِنَ التَّية الْعليًا..». عبدالله بن عمر 2 متفق عليه 
«أنَرَسْول الله يذ َحَلَ يوم قنْح مَك وَعَلَِْ امة... جابر بن عبدالله ‏ أخرجه مسلم 
«إنَّ رَسُولَ الله ون دَكَمَ من امردلَِةِ قبْل..». جابر بن عبدالله ‏ أخرجه مسلم 
«أنَ رَسُولٌ الله يذ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي؛ قَدَحَلٌ عَلنّ..». عَبْدَالَبْنُ عَمْرو أخرجه مسلم 
«أنَ رَسُولَ الله لذ ذَهَبَ إِلَ الصّمًا؛ قَرَِيَ عَلَيهًا..». جابر بن عبدالله ‏ أخرجه مسلم 
«أن رسول الله و رأى بصاقا في جدار القبلة..». ابن عمر 52 
«أن رسول الله يو رأى بصاقا في جدار المسجد..». 2 2 
«أن رسول الله يل رأى بصاقا في قبلة المسجد..». نافع 50 
«أن رسول الله و رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم..». عمرانبن خصين --- 
«أنَّ رَسُولَ الله يق رَأَى رَجُلَا يَسُوقٌ بَدَنَةُ.». أبوعوننة اتسين - تسن عله 
مالك 

«أن رسول الله يك رأى رجلا يصلي خلف الصف..». على بن شيبان حسن 
«أن رسول الله وو رأى رجلا يغتسل بالبراز..». يعلى بن أمية كت 
«أنَ وَسُولٌ الله ف رَأى رَجُلَاء قَدْ ظللَ عَلَيْه في السّفر..». جَايرُ بْنُ عَبْدافَهُ | صحيح 
«أن رسول الله # رأى رجلاء وقد أقيمت الصلاة..». سعد بن إبراهيم أخرجه البخاري 
«أنَ رَسُولَ الله يق رَأَى عَلَ رَجُلٍ اا مِنْ ذهَب..». أبُو إدْرِيسٌ الخَوْلَانٌ مرسلٌ صحيح 
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َأَنَ رسو الله 86 رَأَى عَلَ عدا من أئر صُفْرَة د 


«أَنَّ رَسُولٌ الله ب 
نول الله ينه 


«أن رسول الله و رأى نخامة في القبلة؛ فحكها بيده..». 
«أن رسول الله ول رأى نخامة في المسجد فحكه بيده..». 
«أن رسول الله و رأى نخامة في المسجد فحكها بحصاة. 


ور 2 


رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَيْ أَهَبٍ. 0 


000 


رأى َس تَِِينَ عَلَ رَجُلٍ..». 


«أن رسول الله و رأى نخامة في جدار المسجد..». 


«أنَ رَسُولٌ الله 5 رخص في الْعَرَايَا..». 


«أنَوَسُولَ الله 8 رَخصٌ ي بيع الْعَرَايا..». 


أن دخول لله 6 رَحصٌ في بيع الع بخِرْصِهَا مرَا..». 


«أنَ رَسُولَ الله 5 رخص لِلدعَاةٍ في اْبيتُوئَةِ..» 


«أنَّ رَسُولٌ الله ود رَةَ فِيّ عَلَ الصّمَاء حَنَى إِذا نَظَرٌ.. 


لمر رح د شر فك 


ِنَّ رَسُولٌ الله وق ر 


مى الْجَمْرَة التي عِنْدَ السَّجَرَةٍ..». 
أن رَسُولَ الله و رَمَى الجَمرَةَ بِئْلٍ حص الَذْفٍ..». 
«أن رسول الله 5 سئل عن الصلاة في ثوب واحد..». 


م رَسبَولَ الله و سَيْلَ عَنْ صَوْمِهِ؛ فَغَضِبٌ..2. 


«أنَوَسُولَ الله قل سَابقَ بن الخيلٍ..». 
«أنَّ رَسُولٌ الله 8 سَجَدَ فيهًا..1. 
«أنَّ رَسُولَ الله و سَجَدَ يَوءَ 


«أن رسول الله و سقط من فرس على شقه الأيمن..2. 
السّهُو..). 


«أنَّ رَسُولَ الله يل 


سجد يوم ذي الْيَدَيْن سَجْدَئيْنِ..». 


0 


«أن رسول الله وذ سمع صوت رجل يؤذن..». 
«أن رسول الله و شرب لبنا فلم يبمضمض..». 
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«أَنَّ وَسُولَ الله 5 شَرِب مِنْ مَاءِ رمرم وَهُوَ كَائم..» 
«أن رسول الله يخ شغل عنها ‏ يعني العشاء ليلة..». 


«أنّ رَسُولَ الله يخ صَامَ في السَّمَرِ حَتَّى أَنَى قُدَيْدًا..) 
«أَنْ رَسُولٌ الله صَاءَ في شَهْرِ رَمَضَانَ..». 


«أنَوَسُولَ الله ذ صَلٌّ إِخْدَى صََانٌ الْعَدِيٌ تنْسًا..». 


«أن رسول الله يخ صلى الصبح مرة بغلس..». 


دن 


أن 


5 9 50 2 
رَسُولَ الله 8 صَلٌ الظَهْرَ بِالْيَبداِ تم رَكِبَ..». 

5 1 5 وا 
رَسُولَ الله 5 صل الظَهرَبالْبَيْدَاكِ م رَكِبَ..». 


اي 


«أَنَرَ 
أن 
3 


د 


سُولَ الله صَلٌّ بإخْدَى الطَّئمتَنِ رَة كُعَة..2. 


رَسُولَ الله إ صَلٌ بِأَضْحَابِهِ صَلَاةَ الحَوْفٍ..». 
رَسُولَ الله ب صَلّ بالْقَوْم في الْحَوْفٍ رَكْعَتَيْنٍ..». 
رَسُولَ الله 38 صَلّ بيذي قَرَو..». 


«أن رسول الله يل صلى به وبأمه ‏ أو خالته _..» 
«أنَ رَسُولَ الله بق صَلَّ بِمْ صَلَاةَ الحَؤفٍ..». 


أن رَسُولَ الله صَلّ بِِمْ صَلَاةَ الحَوْفِء قَصَفَّ صَفًا..». 
رَسُولَ الله يق صَلٌ حِينَ الْكَسَّتِ الشَّمْسُ... 
«أنَ وَسُولَ الله و صَلّ رَكْعبَئنِ ِل صَلَاتِكُمْ هَل .». 
رَسُولَ الله يذ صَلَّ رَكْعَتَيْن..6. 

رَسُولٌ الله ق صَلّ صَلَاءٌ الظهر..». 


دن 


3 


م 


«أن رسول الله يكِ صلى صلاة العصر..». 
«أن رسول الله يك صلى على البسط..». 


د 
3 


3 


رَسُولَ الله ق صَلّ عَلَ أَمٌ فَانٍ..». 

رَسُولَ الله قا صَلّ عِنْدَ كُسُوفٍ الشْمْسٍ..». 
رَسُولٌ الله صَل في الْمسجِدٍ ذَّاتَ لَيْلةِ..». 
«إن رسول الله ب صلى في بيتها بعد العصر ركعتين..». 


«أن رسول الله يك صلى في خميصة:؛ لما أعلام..» 


أن 


رَسُولَ الله 8 صَلّ في كُسوفٍ..». 


عبدالله بن عباس 


ابن عمر 
عبدالله بن عباس 


و «ي» 


جاهد 
أبو مسعود البدري 
نس بْنْ مَالِكِ 
أبن مسعود 
جَابرَ بْنْ عب دٍالله 
بو بَكْرَةَ 
عبدالله بن عبّاس 
أنس 
جابر بن عبدالله 
سهل بن أبي حثمة 
لنعمان بن بشير 
أبو بكرة 
بو بَكْرِ بْنُ سُلَيهَانَ 


عبدالله بن مسعود 


50 


107/ 
5031/5 
14/7١ 
1/١ 
ه١/1ه‎ 
فذقفنل‎ 
١/7 
حرف‎ 8 
ا‎ 
١ // 
١: /11/ 
١11/1 
ا‎ 
٠١6/1 
دكن‎ 
١١1١/1 
حل‎ 
١/١ 
ا‎ 
"0/1 
لض‎ 
١8 
55/6 
0غ‎ 
1/١ 
يدنف‎ 
55/4 


1 


«أن رسول الله ك صلى قبل المغرب ركعتين..». 

«أن رسول الله ك صل يوم الفتح..». 

«أنرَسُولٌ الله 6 صَلّ يَوْمَ كسَفّتٍ السَّمْسٌ أَرْيَعٌ..». 
«أن رسول الله يخ صلى يوما فسلمء وقد بقيت..». 
«أنَّوَسُولَ الله و صَلَّ يَؤْمَاء فَسَلَّم في رَكْمتينٍ. .6. 


«أنَّ رَسُولٌ الله طَافَ سَبْعَا؛ رَعَلّ َكَانًا..». 


«أن رسول الله و طاف على بعير..». 


«أن رسول الله ود طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد..». 


«أنَوسُولَ الله كذ طَافَ في حَجَ اوداع عَلَ بعر ..». 


«أَنَّرَسُولٌ الله ف عَادَ جَبْرًا..». 

دن َسُولَ الله و عَبْدَ مره لله بأمر َبلّقةُ..». 
«أنَ رَسُولٌ الله و عَرَضَهُيَوْم أُحل..». 

دن رَسُولٌ الله يو عق عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ..». 

«إن رسول الله وله عهد إلينا عهدا فتركنا عهده..). 
«أَنَّرَسُولَ الله وه را حير .2. 

«أنَ رَسُولَ الله 3 فَرَض رَّكَاةً الفطر مِنْ رَمَضَانَ..». 


«أَنَّ رَسُولَ الله 8 فَرَض صَدَكَةٌ الفطر..». 


(إِنَّ رَسُولٌ الله 3 كرض صَدَكَةَ الْفِطر..». 
«أَنَرَسُولَ الله 5 في الِاسْيِسْقَاءٍ اسْتفْيل الْقِبْلَة..». 
«أن رسول الله وَل قاء فتوضا..». 

3 رَسُولٌ الله و كَامَ في لكين مِنّ الظهْر..». 
«أنَ رَسُولَ الله وق قَام..». 

«أن رسول الله يك قبلها وهو صائم 


كوم 
٠.‏ 


ا 
2 1 لك م 
(إِنَ رَسُول الله ول قل تمع وَمْتّعنًا مَعَه..». 


عبدالله المزني 
عبدالله بن السائب 
عبدالله بن عباس 
معاوية بن خديج 

أبُو هُرَيرَة 
جابر بن عبدالله 

ابن عباس 

أنس 

عبدالله بن عباس 


عَبْدَاللهُ بن جْ 
بدالله بن جير 


عبدالله بن عباس 


ثويان 
عَبْذالله بْنُ بُحَيْنَة 
عبدالله بن عباس 


عائشة 


1/0 
اك كن 
لال 
٠١/4‏ 
8/1 
20> 
1/9 
/78 
2/4 
770/6 
هو كردون 


ا 


10/4 
شن كان 

0/١ 
11/4 
0/١ 


11 


فؤذضيين 
مه 
يرق 
0/1 
ةا احلا 
21> 


01 


(إِنَ رَسُولَ الله 5 قَدْ حرم لخُومَ الُمْر..». عَبْدَاهُ بْنُ أي أزقَ متفقٌ عليه “778/7 
إن رَسُولٌ الله 6 كد تَاكُم أن تأْكُنُوا لوم تُسكِكُم..». عن أبي طَالِب2 متفقٌ عليه 59/84 


0 2. َه :2 8 0 
«إنَّ رَسُولٌ الله و قَدْ تتى عَنْ كِرَاءِ الأزض..». رَافٌِ بن تيج شاد (#/ءما 
«أنّ رَسُولَ الله 6 كر النّجْم؛ قَسَجَدَ فيهًا..». عبدالله بن مسعود متفق عليه ٠07/١7‏ 
و 


«أنَ رَسُولٌ الله 8 قَرَأ ميا في صَلَاةٍ الصّبّح..». ُفْبَةٌ بن عا صحيح ‏ 88/884" 


«أن رسول الله يل قرأ في الركعة الأولى بسورة..». عبدال رحمن بن 2 181/6 
سابط 
«أنرَسُولَ الله 5 ترا في رَكْمَتي الْفَجْر..». أبوهريرة ١‏ أخرجهمسلم ١40/١5‏ 


«أنَ رَسُولَ الله ا َرَأفي صَلَاةٍ الممرب ب [حم) ..». عبدالله بْنُ عْبَةَ بن صحيح  7/١/١7‏ 


«أنَ رَسُولٌ الله 5 ثَرَأ في صَلَاةٍالُغْربٍ..». عائشة مضطرب  ١84/١5‏ 


4 1 ع سوب 5ه يه 4 
« أن رَسُولَ الله ذ قَسّمَ بَيْنَ أضْحَابِهِ ضَحَايا..». عَقْبَة بْنُ عَامِر 2 متفق عليه ##س/ 1م 


«أنَّ رَسُولٌ الله و قَسَمَ قَسَْ؛ فََعْطَى ناسًا..». سعد بن أبي وقّاص 2 متفق عليه 9/8 
«أنَّ رَسُول الله و تَمَى أنَّ الْيَمِينَ عَلَ المدّعَى عَلَيّْه..». عبدالله بن عباس متفق عليه #4/١لام‏ 


«أنَرَسُولٌ الله 5خ تَمَى أنه ذا وَجَدَهَا في يد الرجُل..». أُسَيْدُبْنُ خُُضَرْ | صحيح 2 510/0 
و5 00 0.1 0 
«أنْ رَسُولَ الله و قَمَى أَنَهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجْلَا عُمْرَّى..». جابر بن عبدالله ١‏ متفق عليه 704/٠‏ 


«أن رَسُولٌ الله 5 قَمَى بالْحُمرَى أَنْ يحب الرّجُلُ..». جابر بن عبدالله أخرجهمسلم 750/٠‏ 
«أنَرَسُولٌ الله قَمَى بالِْصَاصٍ في السّن..». أنس بن مالك ١١‏ صحيح ‏ 95/لاه 
«أنَّوَسْول الله قَمَى في الجن ْمل في بَطنٍ أَمه بْرّة..». سعد بْنُ امي مرسل صحيحٌ 5/5 
«أنَرَسُولَ الله قَمَى في الْعَئْنِ الْعَوْرَاءِ السّادّةِ يِكَايها..». ‏ عبدالله بنعمرو ١‏ حسن 877/450 


«أنَ رَسُولَ الله 8 َمَى في بَروَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ..». عبدالله بن مسعود | صحيح ‏ 08/58 
«أنَّ رَسُول الله 8 قَمَى فِيمَنْ أَعْمِرَ عُمْرّى..». جابر بن عبدالله أخرجهمسلم ١64/8٠‏ 
«أنَ رَسُولٌ الله يذ قَطَمّ في حجن .». تس ير مال لس لالس 


«أنَ رَسُولٌ الله 5 قَطَمَّ في يجن تَمَنْهُ امه َرَاعَ..». عَبْدَال بْوُعْمَرَ متفق عليه 4١/0‏ 
« أن رَسُولٌ الله يق كَانَ إِذًا أنَى عَلَ لقاب ر..». بُريدة بن الحصيب أخرجه مسلم ١٠/8ه‏ 
«إن رسول الله و كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا..». عائشة 9 ون لاوس 
«إن رسول الله ل كان إذا استعمل رجلا منكم..». 5-5 اليد 
«أنَّ وَسُولَ الله و كَانَّ إِذا اسْتفْتَحَ الصّلاك كَبر..». علي بن أبي طالب أخرجهمسلم ١410/١١‏ 


«أنَّ رَسُولٌ الله يق كَانَ د أضَاءَ لَه الْمَجرْ..». حنصة متفق عليه ١٠11/١8‏ 
«أن رسول الله و كان إذا اغتسل من الجنابة وضع..». عائشة لال 

«أنَّ رسُول الله و كَانَ إِذَ امتح الصَّلاك رَكَمَيَدَُو..». قط لس الاثم 

«أنَ رَسُولَ الله ف كَانَ ذا انُصَرَفَ مِنْ صَلَاتِه..». َوْبَانُبُيُجُدُد أخرجهمسلم 847/١6‏ 
«أن رسول الله ول كان إذا توضاً أخل حفنة من ماء..». الحكم بن سفيان #/ 1و١‏ 

«أنَّ رَسُولَ الله وق كَانَ ذا نوق اومن وَعَلَيّهِ كيرٌ..». أبوهزيرة متفق عليه 770/184 
«أن رسول الله ول كان إذا جد به السير..». أبن عمر لس الا ه"ال .م١‏ 
«أنّ رَسُولَ الله و كَانَ ذا جَلَسَ في الصَّلاةٍ..». عبدالله بن عمر أخرجهمسلم 55/1١9‏ 

«أنَ رَسُولٌ الله فق كَانَ ًا جَلّسَ عَْلِسَا أو صَلّ صَلَاة..». عَائِكَةُ صحيح  ,”8/١6‏ 
«أن رسول الله و كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة..». عبيدالله بن عمر ل ارين 

«أنَ رَسُولٌ الله وق كَانَ ذا مَل الحا ترّعَ تحاقٌة..». أنس بن مالك الحديث برواية 81١/8‏ 

لارغر مجع 

«أنَ رَسُولٌ الله كذ كَانَ إِذَا سَكْتٌ الموَدّنُ من الَْدان..». ل متفق عليه 18/ ١1081694‏ 
«أنَ رَسُولٌ الله ف كَانَّ ذا سَكَتَ الموَذنُ صَلَّ رَكْعتينِ. .». حقصة متفقٌّ عليه ١594/١8‏ 


ةرو > يي ل 5 ةسعده بعس 
أن رَسُولٌ الله و كَانَ إِذَا صَل رَهَمَ يَدَنْهِ حِينَ يُكَي..». 


ل ا 8 


«أنَّ رَسُولَ الله و كَانَ دا اف في 


«إن رسول الله ود كان إذا عجل به السير صنع هكذا..». 
«إن رسول الله و كان إذا عجل به أمر في سفر جمع..». 


الحج وَالْعُمْرّة..». 


دن رَسُولٌ الله و كَانَّ إذَا قَحَدَ في التّشَهّ..». 
«أنَ رَسُولٌ الله يق كَانَّ إِذًا 1 يْصَلٌ مِنَ اللّيل..». 


0007 


«أنَ رَسُولٌ الله و كَانَ ذا نَل مِنَ الصّمًا مَنَّى..». 
«أنَ رَسُولٌ الله 8 كَانَ ذا نُودِيّ لِصَلَاةٍ الصّبْح..». 


000 


« أن رَسُولٌ الله و كَانَ إِذَا وَكَّفَ 


عَلَ الصّمًا..». 


2 2 00 5 0 
«إن رَسُول الله ول كان طلقّ حفصة؛ ثم رَاجَعَهًا..». 


«أنَ رَسُولَ الله كَانَ عِنْدَ أضَاة بَِي غِفَار..». 


«أنَّرَسُولَ الله و كَانَ عِنْدَهًا..». 


«أن رسول الله و كان في غزوة تبوك..». 
«أنَرَسُولَ الله ق كَانَ لا يَسْئلِمُ إِلّا الحَجَر..». 


مالك بن الحويرثك أخرجه مسلم 45/١١‏ 
عبدالله بن عمر ١‏ متفق عليه 54/760 


ابن عمر 3 زافق 
ابن عمر 3 للق 


عبدالله بن الزئير صحيح 1/1” 


عائشة صحيح  ١07/١8‏ 
جابر بن عبدالله أخرجه مسلم 506 
حفصة متفق عليه ١٠68/١8‏ 


جابر بن عبدالله أخرجهمسلم ١85/959‏ 
عمر بن الخطاب صحيح ادن 
أَنَبْنُ كَمْبِ 2 أخرجهمسلم ٠١4/١١‏ 


عائشة متفق عليه 1707/ 70م 
معاذ لس 0 الا ساك 


عبدالله بن عمر ١‏ متفق عليه 547/768 


“|| - باب توك الوضوء عماغيوت النار -حديث رقم ١8١‏ 5 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الوضوء مما غيرته النار 
لكونه منسوخا . 
الات خرن تكد بن الم ب قال« تحداتنا يح عن جَعَفَر 
بن مُحَمّد » عن أيه ؛ عن علي بن الحسَين ؛ عن يِنَب 
عاسة 0 ره الله ؛ لله أكل كتمّاء 


فَجَاءه بلآل ١‏ تَخَرَج إلى الصلاة ١‏ 00 : 


رجال الا سناد : سبعة 

(١ - ١‏ محمد بن المثنى ) أبو موسى العنزي البصري ثقة -١١-‏ تقدم في 
:60/5 . 

؟-( يحيى ) بن سعيد القطان البصري الحجة -4- تقدم في 5/ 5 . 
الهاشمي العلوي أبو عبد الله المدني الصادق » وأمه أم قروة بنت 
بكر فلذلك كان يقول : ولدثي أبو بكزامرتين ٠.‏ ضندوق إمامافقية [1]: 

روى عن أبيه » ومحمد بن المنكدر وعبيد الله بن أبي رافع » وعطاء 2 


وعروة وجده لأمه القاسم بن محمد » ونافع ؛ والزهري » ومسلم بن 
أبي مريم 5 وعئه شعبة » والسفيانان» ومالك »وابن جريج وأبو حنيفة» 


«أَنْ رَسُولَ الله و كَانَ لا يُسَلُمُ في رَكْعَتي الْوث..». 


2 


«أنَّ رَسُولٌ الله ول كا 


2 


2 # اروس * 
ن لا يَصَل بَعْدَ الجُمْعَةِ..؟. 


«إن رسول الله و كان لا يصلي هذه الساعة إلا..». 


«أَنْ رَسُولَ الله و كا 


«إِنََسُولَ الله يذ كا 


000 لل 
ن لا يصوم شَهْرَيْنٍِ 


ن وَكَانَ..». 


مَتَابِميْنِ إلّا..». 


22 --- 


«أن رسول الله وَل كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة..». 
«أن رسول الله ية كان يأمر بتأخير هذه الصلاة..». 

«أن رسول الله ود كان يأمر بحت المني..؟. 

«أنْ رَسُولَ الله 8 كَانَيَأمُرُ َه الام الكَاثِ الريضي..». 


«إنَّ رَسُولَ الله و كَانَ 


(إِنَّ رَسُولٌ الله يذ كا 


نَيُتَحَرٌّى صِيَامَ الا 


و 


سك 6 


ثيَيْنِ وَالَيس ..6. 


نَ يَتَعَوَذْ مهن ذُبْرَ الصّلاةٍ..». 


2 1 2 >سمرعهة .مه 
«أن رَسُولٌ الله ف كَانَ يتَعوَدُ ِنْ عمس ..». 


«أن رسول الله يد كا 


ن يتوضأ بمد..». 


«أن رسول الله ول كان يتوضأ لكل صلاة..2. 


«أَنَرَسُولَ الله وَل كا 


«أن رسول الله يي كا 


- 
دوس ف سويب 


ن يجهز جيضًا..». 


«أن رسول الله يل كان يحب التيامن في شأنه كله..». 


دن رَسُولَ الله وه كا 


نَ ب التَيَامُنَ مَا اسْتَطّاعَ..». 


«أن رسول الله يل كان يحب أن يليه المهاجرون..». 


«أن رسول الله يِل كا 
دأنْ رَسُولَ الله ل كا 


ن يحفي شاربه..؟. 
ع و 


نيرج الْعََرَةيَوْمَ 


الفطر..». 


«أن رسول الله يه كان يخرج رأسه من المسجد..». 


- 


فأن وول الله يد كا 


«أنَّ رَسُولٌ الله يل كَانَ 


02 


نَ يرح يَوْمَ الْعِيدِ..». 


نَ يحرج يوْمَ الفطر. 
«أنَ رَسُولَ الله و كَانَ يحْطْبُ الحُطبيينِ 


ىو 


م مه 
وهو اكم..؟. 


1 


سعد بن أبي وقاص أخرجه البخاري 


أبو هريرة 
عائشة 


جابر بْنْ عَبَ ال 


-537737- 
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0/1" 
كن 
بلطف 
350/0 
لان 
١‏ 
/ؤ["ى>”ظ3 
6/6 
ل ان 
/1"ى”>22 
ا 
5/5 
خرف 
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1١/1 


؟/اء 
ا 
78 وهو" 
6/١‏ 
5353/١‏ 
١‏ 
1 
11/1١‏ 
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طاريق 


«أنَرَسُولَ الله و كَانَ يَذْبَحُ» أو يَنْحَرُ بالمصَلٌ..» . عَبْدَالله بْنُ عمَرٌ 


«أنّ رَسُولٌ الله وذ كَانَ يُرَغْبُ النّاسَ في في قِيام رَمَصَانَ..». عائشة 
«أن رسول الله و كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ا عبدالله بن عمر 
«أنَ وَسُولَ الله يه كَانَيَركَمُ رَكْعََانٍ حَفِيْيَِ ين .6. حفصة 
«أنَ رَسُولَ الله كان يَْكَمُ رَكْعََنِ قَبْلَ الْفَجْر..». حفصة 
«أن رسول الله يلد كان يستاك إذا أخذ مضجعه..». جابر 

«أن رسول الله و كان يستاك بفضل وضوته..». أنس 
اا ا -- 
«أَنَّ رَسُولٌ الله يذ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَة.. عبدالله بن عباس 
«أنَ رَسُولَ الله ف كَانَ يَسْرْدُ الصَّوْمَ.. امه يد 
يه سعد بن أبي وقاص 
«أَنَ رَسُولٌ الله فخ كَانَ يُسَلَمُ عَنْ يحبنه... عبدالله بن مسعود 
ار ل حا يل عائشة 
«أن رسول الله و كان يصبح جنبا من غير احتلام..». أم سلمة 
«أن رسول الله يل كان يصلي العشاء الآخرة..». 1آظ 

«أن رسول الله يق كان يصلٍ العصرء ثم يذهب الذاهب إلى قباء..». أنس 

«أن رسول الله وو كان يصلي العصرء والشمس في حجرتها..». عروة 

«أن رسول الله و كان يصلي العصرء والشمس مرتفعة حية..». أنس بن مالك 
«أن رسول الله و كان يصلي إلى سارية في المسجد..». جابر 

«أَنْ رَسُولٌ الله وه كَانَ يُصَنْ رَكْمَتَنٍ حَفِيَيَنٍ ين..». عائشة 
د«أَنَّرَ سُولٌ الله و كَانَ يُصَلِ رَكْعَبَينِ حَفِيفتَينِ بن .6. حفصة 
«إن رسول الله يِل كان يصلي ركعتين قبل العصر..». أم سلمة 
«أنَّ رَسُولَ الله 5 كَانَ يُصَلٍ رَكْمتينِ ذا طَلَمَ الْفَجْرُ..». حفصة 
«أن رسول الله و كان يصلي على الخمرة..». ميمونة 
«أنَّ رَسُولَ الله وخ كَانَ يُصَلُ صل ول الطبح وَع. . حفصة 
ع 0 0 عبدالله بن عمر 


0 
جع 


«أنَوَسُولٌ الله وذ كَانَ يُصَلُّء وَهْوَ حَايِلٌ أَمَامَةٌ. 


أخرجه البخاري 770/١117‏ 


رضة ا اف 
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14 
15/١‏ 
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1١/4‏ 
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١١/4‏ 
١1//ه‏ 


1 


«أنَ رَسُولَ الله و كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الحجّة..». 


«أنَّوَسُولَ الله 8 كَانَ يَصُومُ تاه ام مِنْ كُلْ شَهْر..». 


(إِنَ رَسُولٌ الله و كان يَضُو م شَحْبَانَ كُلَه. 3 
« أن رَسُولَ الله يه كان يُضَحُي بِكَبْشَيْن... 


«أنّ رَسُولَ الله يق كَانَيَطُوفُ بالْبَيْتِ عَلَ رَاحِلَيِه..». 
«أن رسول الله و كان يطوف على نسائه في غسل..». 


«أن رسول الله و كان يعتكف العشر الأوسط..». 


«(إن رسول الله يله كان يعلمنا صلاتناء وسنتنا..؟. 


«أَنَّرَ 


سُوَلٌ الله يلد كَانَ يع يُعَلْمْهُمْ هَل هَذًَا الدّعَاء. .2. 


«أن رسول الله و كان يغتسل بفضل ميمونة..». 


«أن رسول الله يك كان يغتسل بمثل هذا..». 


«أن رسول الله يك كان يغتسل وأناء من إناء واحد..». 


«أن رسول الله و كان يغسل المني..». 
«إن رسول الله يِدْ كان يفعله. 0 


«أنَرَسُولَ الله يو كَان يقرا م م الْعرْآنِء وَسُورَئَينٍ..» 


دأ رَسُولٌ الله إل كَانَّ راي الْعِيدَيْنِ. 3 
«أنَرَسُولَ الله وق كَانَ يَفْرَأفي الْوثر..». 


أن وول الله كان يَفْرَأفي رَكْعمي الْمَجر. . 
نول الل كان يَْرَأني صَلَاةالصبح. 3 


د رَسوْلَ الله يذ كان يَفْرَأ في صَلاةٍ الَْدَاةِ بِالسَينَ. 3 
«أَنَّوَسُولَ الله فلك كان يَفْرَأيَْ 


«إِنَّرَسُولَ الله ف كَانَ يعون 


مَ الْجمْعَةِ. 3 
في دُبر الصّلاة..». 


«أن رسول الله 52200 


مهم 


«أنَّرَسُولٌ الله و كَانَ يَمْكُتُ عِنْدَ زَينَب..2. 


دأنَّ وَسُولٌ الله يله كا 


كَانَّ 


م يَمْتَعٌ أَهلَهُ ا ليه وَالْحرِيرٌ. 35 


(أن رسول الله يل كان 0 وهو جنلب..2. 


بَعْضُ أَزْوَاج الي 88 


عبدالله بن عَمَرٌ صحيح بشواهده 


عائشة 


أَبو قَنَادَةَ 
2 
التعيَان يَ بشير 


عبدال رحمن بن 2 


عبدالله بن عباس 


أبو هريرة 


5580 


يح نفسه 


صحيح 


أخرجه البخاري 
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ف ارين 
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>30030/ 


«أنّ رَسُولَ الله كَانَ ينِلُ بي طُوّى يَبِيثُ بو... 
(إِنَ رَسُولَ الله كَانَيَنْهَى عَنْ كثير مِنّ الإزقاو..». 
98 رَسُولَ الله يي كَانَ يَنْدِي الْعَنم..». 

ِإِنَّ رَسُولَ الله كَانَ بل ذا اسْتَوَتُ به نَاقَهُ..6. 


«أن رَسُولٌ الله 5 كَانَ يُوِرُ ب سبح اسم ربك) ..». 


«إنَّرَسول الله و كان يويد يسع رَكُمَاتٍ..». 

«أَنَّ رَسُولَ الله فق كان يُوِرُ يقشع وَيَركَمُ رَكْعتَينٍ..». 
دن رَسُولَ الله يق كَانَ يُوترُ بِمَلاثِ رَكَعَاتٍ..». 

«إِنَّ رَسُولٌ الله و كَانَ يوت عَلَ الْبَحِر..». 

«أنَّ رَسُولٌ الله 8 كَانَّ يُويدُ عَلَ الدّاحِلَةٍ..». 

دن رَسُولٌ الله يق كَانَتْ لَهُ مه يَطَؤُهًا..». 

«أنَ رَسُولَ الله يق كَانتْ لَهُ سَكْمَةٌ ذا التتَحَ الصّلاة..». 
«أَنَّرَسُولَ الله كب إِلَ أهلٍ الْيمَنِِكِتّابٍ..». 

«أنَ رَسُولَ الله و كنب ِل أهْل الْيمَنِ كتَابًا..». 


رو > ل سس 
«أَنْ رَسُولَ الله يق كُمْنَ فى كلانة أَنْوَاب بيض سحو لة..2. 
5 في دل بل الواب يبص سحويير 


ا 1 كب كم كك 
«أن رَسُولَ الله 8 ليس اا من ذهب تا أنام..». 


«أنَّ رَسُولَ الله يق لبَّى حَبَّى رَمَى الجَمرَة..». 

"أن رَسُولَ الله و لَعَنَ آكل الربا وَمُوكِلَهُ وَكَايته. .». 
«أنَ رَسُولَ الله وغ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْسْتَوْصِلَةٌ..». 

«أنَّ رَسُولٌ الله قا لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْتَوْصِلَة. .». 

«أنَّ رَسُولٌ الله وخ لَعَنَ الْوَاصِلَةٌ..». 

إن رَسُولٌ الله يق لَعَنَّ مَنْ حَلَقٌ» أو سَلَقٌ» أو حَرَقٌ..». 
«أنَ رَسُولَ الله وغ 1 يَكُنْ يخْضِبُ..4. 

«أنْ رَسُولَ الله يذ نا أتَى ذَا الحليْفَقَه أشْعَرَ الهذي..». 
«أنَّ رَسُولٌ الله وق كا التَهَى إِلَ َقَام إِيْرَاحِيم قرَ... 
«أنَ رَسُولٌ الله 5 لا دحل مَكَة يَوَْ الْمَْح..». 


أبو موسى الأشعري 
أنس بن مالك 
عبدالله بن عباس 
جَابر بْنْ عبّدالله 


2 :0 1 
يعموب بن اوس 
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52/0/01 

١1١ دعومل‎ 
١11/4 
١/1 
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١‏ م 
41/4 
ين 
200/3 


رن ريل 


«أَنَّ رَسُولَ الله 8 كا 


«أَن رَسُولٌ الله 5 نا مَطّمَ ال 
«أن رسول الله يق لما ناموا عن الصلاة حتى طلعت..4. 


- 


و 


ين سَرَّقوا لقَاحَه..». 


«إِنَّ وَسُولٌ الله لَيِينَا مَصَارِعَهُمْ بالمْس..». 


«أن رسول الله يق ما نام ليلة حتى استن..». 
«أن رسول الله و مات» وأبو بكر بالسنح..». 
«أَنَ رَسُولٌ الله كل مرّ امرَأق وَهِيَ في خَذْرِهَا..». 
«أنَّرَسُولَ الله قذ مر يرَجُلٍِني ظِلْ شَجَرَ..». 
«أن رسول الله و مر برجل يصلي..». 

«أن رسول الله يل مَرّ بعبدالله بن مالك..». 


(إِنَّ رَسُولَ الله ول مر 


2 5 2 2 1 
«أنَرَسُولَ الله قل مرّ عَلَ رَجُل يَعِظُ أَحَاهُ في الحيّا..». 


.م 


أن رسول الله مر على رجل من الأنصار..». 


00 يه ب 
«أَنْ رَسُولٌ الله و مُرّ عَلَيّهِ بجَتَارّةِ..». 


«أن رسول الله وَل مر عليه» فأسلم..». 


*« 


كرء > 00 
إن رَسول الله وَل مَرّتَ عَلَيْهِ جَتَارّة؟ فَقَام..». 


«أَنَ وَسُولَ الله 3 مر 


«أن رسول الله يد مسح على الجوربين والنعلين..». 


2ه 


وا عَلَيّْهِ بِجَتارَةَ؛ فَقَامَ..». 


«أن رسول الله و مسح على العمامة والخمار..2. 
«أن رسول الله يو مسح على جوربيه ونعليه..». 
«أنَّرَسُولَ الله ل مَكتَ الي يع حجججْج..». 


«أنَّ رَسُولٌ الله يل نَحَرَ 


- 


-ٍ 


ع صف م 


بعدصن 


0-07 


2 
بذئه سلة..١1.‏ 
كرد برد 


«أنَ رَسُولَ الله و تَحَرَيَْمَ الأضحى بالمديئة..». 


«أنَ رَسُولٌ الله يرل - يَعْنِي: عَن الصًّا -..». 


كرو م بدك لهل .اه جوم 
«أَنَّ رَسُولٌ الله و ئرَلَ السَّْبَ الذي يله الْأُمرَاء. .». 


2 0 >س هه” سدس هه 
«أنْ رَسُولَ الله و نَعَى رَيْدًا وَجَعفرًا..2. 


عبدالله بن عباس 
سعد بن إبرأهيم 
محمد بن عبدالر حمن 
عبدالله بن عباس 
أبو سعيد الخدري 
عبدالله بن عمر 
أَبُو قتَادَةَ بْنُ ربعي 


ثيامة بن أثال 


جَاير بْنْ عبّدالله 


م 


جابر بن عبدألله 
معوبه 
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أخرجه البخاري 1 


2 1 > 906 دوه 
«أن رَسَول الله يه تَعَى للناس النجَادٌ ا 


«أنْ رَسُولٌ الله يق نَعَى كم النْجَائِيّ..». 


«أنَ رَسُولَ الله و نكم حَرَامًا..». 

إن رَسُول الله وذ تجاكُمْ عَنِ الحَفْلٍ..». 

«إنَ رَسُولَ الله يلا عاكُمْ عَنْ أمْر كَانَ لَكُمْ نَفعًا..». 
(إِنَّ رَسُولٌ الله يذ كجاكُم عَنْ أمر كَانَ يَنْقَعَكُمْ..». 

دن وَسُولٌ الله يذ كجانا أن تَأكُلَهُ قوق تا أيّام..». 
دأ رسُول الله قل تبى أن يؤل خُوم الْأضَاحِيّ..». 
«أن رسول الله يل نبى أن يبال في الماء الدائم..؟. 

«أن رسول الله يق نبى أن يتوضأ الرجل بفضل..». 
«أن رسول الله يد نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض..». 
«أن رسول الله و نبى أن يستطيب أحدكم بعظم..». 
«أن رسول الله و نبى أن يصلى في سبعة مواطن..2. 
«أن رسول الله يق نبى أن يصلى مع طلوع الشمس..». 
«أن رسول الله كك نبى عن اشتمال الصماء؛ والاحتباء..». 
«أنَ رَسُولٌ الله كذ تجى عَنِ اشْيَالٍ الصّيَاءء وَأَنّْ تبي .. 
«أنَ رَسُولَ الله يذ تجى عَن أكْلٍ كُلُ ؤي تاب..». 

«أنَ رَسُول الله يذ تجى عَن أكلٍ خُوم اليلٍ..». 

«أنَ رَسُولَ الله قق تتى عَنْ أكْلٍ كوم الضَحَايًا..». 

«أن رسول الله ف نبى عن البتيراء..؟. 

«أن رَسُولَ الله قل تجى عَنٍ العمثلٍ..». 

«أنَ رَسُولٌ الله يذ تجى عَنِ التَرعْفْر.». 

«أنَّ وَسُولَ الله و تجى عَنِ التلمّي..». 

«أَنَ رَسُولٌ الله كذ كتى عَن الخُمُرٍ الْأهلِية يَوْمَ حييَ..». 
(إنَّ رَسُولٌ الله 5 تجى عَنِ الزورِ..». 

«أن رسول الله و نبى عن الشراء والبيع في المسجد..». 
«أَنَ رَسُولَ الله كذ تبى عَنِ الشّمَارٍ..». 


1 سَعِيدٍ الحُدْرِي 


. رمم 


جابر 
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«أنرسول الله و نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى..». 
«أن رسول الله يله نبى عن الصلاة بعد الفجر حتى..2. 
«أن رسول الله يل نبى عن الصلاة في أعطان الإبل..». 
«أنْ رَسُولٌ الله يذ كتى عَنِ المحَاقَلةه وَاخرَابئَةِ..». 


«أَنَّ رَسُولَ الله إل تجى عَن المخَابرَةٍ..». 
دن رَسُولَ الله يق تبى عَنِ الُحَابرَق وَارَابَئة.». 


«أنّ رَسُولَ الله يذ تجى عَن المرَابة..». 


ه 


١ 


دن رول لله تجى عَنِ المْمَضْفَرِ وَالْيّابٍ الْقَسِيّة..». 
«أنَ رَسُولٌ الله ف تبى عَنِ امُلامَسَوٍ وَاْتَبَلَ..». 

أن سول لله تبى عَنِ الْمكَامَسَةِ؛ لسن الثرف 8 
أن يسول الله يذ تجى عن بع الا حَّى ترِْيّ..6. 
«أن وَسُول الله يذ تجى عَنْ بيع لمر حَتّى ..». 

«أَنَ رَسُولَ لله كذ تجى عَنْ بَْع لون حون نِيةً..». 
«أنَوَسُولَ الله تجى عَنْ بَْع السينَ..». 

دأ َسُولَ الله تجى عَنْ بيع المأء..». 

«أنَ وول الله يذ تجى عَنْ بيع انَل حَتَى تزهو..». 
«أنَّرَسُولَ الله تتى عَنْ َع الْوََاءِ وَعَنْ هيته..2. 
«أنَرَسُول الله ف تجى عَنْ بَيِعِ قَضْلٍ الماء..». 
ول الله وق تبى عَن لَمَنِ السَتوْر وَالْكَلْبٍ..». 


02 72 م 6ه 

«أنَ رَسُولٌ الله تبى عَنْ نَمَن الْكَلْبِء وَالستَور..». 
2 1 > هوم د 

(إِنْ رَسُولَ الله ف تبى عَنْ ياب المْمَضْفَر..». 
و 01 > م 56> 

«أَنَ رَسُولٌ الله يذ تبى عَنْ ذَلِكَ..». 


سول لله يق تجى عَنْ سَلفِ وَبَيِع..6. 
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دانة خرف 
4 م 
154/١‏ 


١1/ / 


« أن رَسُولَ الله ف تجى عَنْ كرَاءِ لض ..». 


«أَنَ رَسُولٌ الله ف تجى عَنْ كرَاءِ لضي ..». 
«أنَّ رَسُولَ اله تجى عَنْ كرَاِ لمرَارع..». 

«أنَ رَسُولَ الله تجى عَنْلُبْسٍ الخرِير وَالذَّمَبٍإِلَا..» 
أن رَسُول الله ف تتى عَنْ لُبْسٍ الذَّهَب إِلَّا مُقَطَمًا..». 
«إِنَ رَسُولَ الله تبى عَنْ لبس الْقَسيٌ» وَامُمَضْفَر..». 
أن رَسُولَ الله قذ تجى عَنْخُوم الْصَاِي فَؤْقَ..» 


3 01 > ه ولي ررم لوس ٠0+‏ 
«أنْ رَسُولَ الله يذ تجى عَنْ مُنْعَِ النْسَاءِ يََْ حَيي..». 


«أنَّ رَسُولَ الله 5 تتى عَنْ مِثْلِهِ سَوَا..». 

«أَنَ رَسُولٌ الله تجى عَنْ نف الَيْبٍ..». 

«أنَ رَسُولَ الله ف تجى يَوْمَ حير عَنْ لكوم الحمْر..6. 

«أنّ رَسُولٌ الله وََبَبَكْرِ وَعْمَرَ كَانُوا بمرٌ الظَهْرَانٍ..». 
«أنَرَسُولَ الله 5 وَأبَابَكْرء وَعْمَرَ كَانُوا يُصَلُونَ..». 

«إنَ رَسُولٌ الله 5 وَأبَا بكْرِء وَعْمَرَ كَانُوا مِنَّ المَاجِرِينَ..6. 
«أنَّ رَسُولَ الله ذ رَدَاهُ مِنْ عِنْدِو..». 


0 - ركه بكعه عاسم بم ا توصسوب 
«أنْ رَسُولَ الله و وَقتَ لِأَمْل المدِيئة ذا الليَْة..». 


«أن رسول الله ق وقف في حجة الوداع بمنى..». 

35 رَسُولٌ الله 5 وَهْرٌ عَلَ الْنْيرِ سَيِلَ عَن الصَّبٌ... 

إن رَسُولَ الله يمرك أن تحتل امْرأتكٌ..». 

«أن رسول الله يوم الفتح صلى سبحة الفضحى ثماني 
ركعات..2. 

«أن رسول يِل كان يأمر مؤذنا..». 


«إن رسول قد كان يخرج من الخلاء» فيقرأ القرآن..». 
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00 


«أن سائلا سأل رسول الله يق عن الصلاة في الشوب 
الواحد؟..». 

«أن سائلا سأل رسول الله و عن وقت الصبح..». 

«أنَّ سَائًا مو أبي حُدَيْمَة كَانَ مَمَ أبي حُدَيْقَة وَأهْيه... 

سُولٍ الله و ...» 

أ شييعة اللو ست بعد كرجه بيال..». 


«أنَّ سبَبْعَةَ الْأسْلَويٌ جَاءَتْ إِلَ رَ 


0 


«أنّ سَعْدَبْنَّ عُبَادََ اسْتفْتَى الئِيّ كذ في تَذْرِ كَانَ عَلَ أمُ..». 
«أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة المتَفْتَى رَسُولَ الله في تَذْر..». 

«أن سهلة بنت سهيل استحيضت,. فأتت النبي كل فأمرها..». 
(إنّْ صَدِدْتُ» صَنَعْتُ كا صَنَمَ نَع رَسُولٌ الله ذ..2. 

«أنَّ صُبَاعَةَ أَرَادَتٍِ الحجٌ؛ فَأم مَرَهَا الي ققخ أَنْ تَشْترط. ب 
«أنَّ ضْبَاعَةَ بنْتَ الب بْنِ عَبْدِ امُطِبٍ أَنّتِ الى 4. 4 
«أَنّ طَائِقَةَ صَفَتْ مَعَهُ وَطَائِفَةَ وجا الْعَدُوٌ فَصَل...1. 

سول الله ولق .». 

«أنَّ عَبْدَارَ من بْنَ عَوْفٍ جاء إل الي قل وه تر الصّفْرَةٍ..». 


وس صه 


«أنّ عَبْدَااَحمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأْصْحَابا لَه أَوًا الِيّ 8 بمَكة..». 


5 ع سس جوم م لسلسم 0 
«أنْ طَبيبًا ذَكَرَ ضفْدَعًا في دَوَاءِ عنْدَ رَسُو 


«أن عبدالله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثاء يسند ذلك إلى النبي يآ» 
«أنَّ عَبْدَالل بْنَ عُمَرَ كَانَيرْمُلُ اتات وَيَمْيِي الْأرَْع..». 

«أن عليًّا أمر عمارًا أن يسأل رسول الله كل عن المذي..». 

«أن عليًا أمره أن يسأل رسول الله عن الرجل إذا دنا من 
أهله..». 


راع . َِ 0 
«آن عَلِيا َم ناليم َدْي» وَسَاقٌ رَسُولُ الله ا مِنَ..». 


و لت ا 0 5 
أن عَمْنَهُ كَسَرَثْ نَيْيَ جَارِية فَقَضَى نَبِيٌّ الله قذ بالِْصَاص..». 
؟ عر ]سام ]آم » | همس ءءء مع 24 
«أنَّعُمَرَ آصَابَ أَرْضًا بِحَبْير؛ فَأنى ال 5 يَسْتَأمِرُهُ في دَلِكَ..». 


«أن عمر سأل رسول الله يلق عن الغسل من الجحنابة؟..2. 
«أن عمر قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟..4. 
«أنَّ عْمَرَ كَانَّ جَعَلَ عَلَيْهِيَوْمَايَمْتَكِفُهُ في الجَاهِلية. .». 


«أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي وَل فوجد..». 
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3 عَُامًا لاس َُرَاء قَطَمَ أذ عُلَام ناس أَغييّاة..». 
دن َه هحتف سَمْنٍ اكت فشي الي قذ..». 
«أنَ فَاطِمَةبَكَتْ عَلَ رَسُولٍ الله يذ حِينَّ مَاتَ..4. 

«أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله 38..». 


ا عمو 
عمر ال بن حصينٍ 
رعو م2 
ميمونه 


عائشة 


«أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ف قالت: إني أستحاض..». عائشة 


«أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض..». 
«أن فاطمة سترته 2..5. 
«أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله و إلى أهل اليمن..» 


٠‏ مع سه 


«أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 3 لعمرو بن حزم..». دماتخ 


غر.,م 97 ع عر مه - 

"أن فَرَيْسًا أمَتَهُمْ شَأَنْ المخرُومِية الي مَرَقَتْ..». 
6 2*سرككييع عه 

«أنَ قَوْمَا أغَارُوا عَلَ إبل رَسُولٍ الله 3..». 


20 2 21 11 
أن قَْمَا أَغَاوُوا عَلَ لِقَاح رَسُولٍ الله 85 َأ بهم الي ذ..». 2 عائشة 


دن قَوْمَا رَأوًا الَالَ؛ فَتَوًا الى قذ..». ابو طمن إن نين 
0 1 : م 0 5 22 

"أن قَوْمَا كَانُوا دلوا َأكْثرُوا وَرَئوَا كبوا وَاْتََكُوا..». 2 عبدالله بن عباس 

«إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله كَل فيرى أنها الإقامة..». أنس 


«إن كان رسول الله و ليصلي الصبحء فينصرف النساء متلفعات..». عائشة 


«إن كان رسول الله يد ليصلي» وإني لمعترضة بين يديه..؟. عائشة 
(إنْ كُنْتُ لأَرَى رَسُولٌ الله 8 مُصَلِ رَكْمَتَي الْفَجْر ..6. عائشة 
إن كنت لفل فََائدَ مذي رَسُولٍ الله ل نَم مُقِيم..». عائشة 
(إِنْ كُنْتُ لَأَفْيل كاد هَذي رَسُولٍ الله ف وَجرَجُ بالذي مُقَلدا..». عائشة 
«أنّ محمَدَا وذ كان يَفُوهٌُنَ عِنْدَ اْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِه..». ونين فعا 
«أنّمشكِيئةٌ مضت فَأَخ رَسُولُ الله 8 بمَرَضِهًا..». ان أقامة ين كول 
«أنّ مُكَائبا فل عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله ..». عبدالله بن عباس 
«أنَّناسا أ رِجَالَا مِنْ عُكْلٍ أو عْرَيَْة موا عَلَ..». نس بعالك 
«أن ناسا كان بهم سقمء قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا..». أنس 
«أنَّئاسَا من الْأنصَارٍ سَأنُوا رَسُولَ الله فَأَعْطَاهُمْ..». أَبُو سَعِيدِ الحُدْرِي 
«أنَنَاسَامِنْ أهْلٍ الترْكِ نوا محمَداء َقَانُوا: إن الذِي..». 2 عبدالله بن عباس 


«أنّنَاسَا مِنْ بَنِي تَعْلبةَ أو الى قذ..». 
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2 شوخ سنن النسائي - كناب الطهارة 


وابنه موسى » ووهيب بن خالد » والقطان » وأبو عاصم » وخلق كثير . 
وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه ويزيد بن الهاد ‏ 
ومات قبله . 

قال الدراوردي : لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس » 
وقال مصعب الزبيري : كان مالك لايروي عنه حتى يضمه إلى آخر » 
وقال ابن المدينى : سئل يحيى بن سعيد عنه؟ فقال : فى نفسى منه شىء » 
ومُجالد أحب إلي منه ؛ قال: أملى علي جعفر الحديث الطويل -يعني 
في الحج - . 

وقال إسحاق بن حكيم» عن يحيى بن سعيد : ماكان كذوبا » وقال 
سعيد بن أبي مريم : قيل لأبي بكر بن عياش : مالك لم تسمع من جعفر » 
وقد أدركته ؟ قال : سألناه عما يحدث به من الأحاديث أشيء سمعته ؟ 
قال : لاء ولكنها رواية رويناها عن أبائنا » وقال إسحاق بن راهويه : 
قلت للشافعي : كيف جعفر بن محمد عندك ؟ فقال : ثقة في مناظرة 
جرت بيلهما . 

وقال الدوري عن يحبى بق معين * ثقة مآمون +:ؤقال اين ابن خيقمة 
وغيره عنه : ثقة » وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن يحيى : كنت لا 
جعفر بن محمد ؟ قلت : لا أريده » فقال لي : إنه يحفظ » وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه : ثقة لايسأل عن مثله . وقال ابن عدي : ولجعفر أحاديث» 
ونسخ من ثقات الناس كما.قال يحيى بن معين » وقال عمرو ابن أبي 
المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة 
النبيين» وقال علي بن الجعد» عن زهير بن معاوية : قال أبي لجعفر بن 
محمد : إن لي جار يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر ٠»‏ فقال جعفر : 


«أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله 5..». 
«أنَنَاسَامِنْ عْرَيْئَة قِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله ..». 

(إن ناسا يكرهون الشرب قائما..». 

«إن ناسا يكرهون هذاء وقد رأيت رسول الله يل يفعله..2. 


001 


إن َي لله يق حَطَبنا وَيَينَ نا سياه وَعَلَمَنَا صَكَائنًا..». 
«أنَ ني لله و كان ذا دَحَلَ في الصَّلَاة..». 

(إنََِيّ لله و أَحَدٌ حَرِيرًاء فَجَعَلَهُ في يَمينه..». 

«أنَنِيّ الله يق بَعَتّ جَيْشًا ِل أَوْطاس..». 

«أنئِيَ الله ف سيل عَنِ الوَضَاع؟..». 

«أنَبِيَ الله 8 ضَكَى بِكَبْسَْنٍ أفْرَِينٍ أملَحَيْنٍ..». 

«أنَ بي الله في غَرْوَةِ تبُوكَ دَعَا بَاءِ مِنْ عِنْدِ امْرَأةٍ.». 
«أنَتِيّ الله 5 قَمَى في امكَائبٍ أن يُوى بِقَدْرِ ما عَتقَ منْهُ..». 
«أنَتِّيّ الله يذ كَانَّ إِذًا دحل في الصَّلَاوَ رَهَمَيَديْ... 

«أن نبي الله وخ كان لا يرفع يليه في شيء صن دعلثه إلا في 
الاستسقاء..». 

«أنَ نَِّيّ الله ق كَانَيَكْرَهُ عَشْرَ خصّالٍ..». 

«أنَ نبي الله يق ا أتى ذَا اليف أشْعرَ اهَذْيّ..». 

دأَنَّبَىّ الله ا تبى عَنْهُ..». 

«أنَّتَعْلَ رَسُولٍ الله يق كَانَ ا فِبَالَانٍ..». 

«أنَ تَمَرَامِنْ أُصْحَابِ النِْيّ ق قَالَ بَعْضْهُمْ: لا أتْرَرَح... 
«أنَّتََرَامِنْ عرَيَْةترنُوا في لحرو فَأَْوًا الي لذ ..». 
«أنتقَرَامِْ عُكْل تي قَدمُوا عَلَ التي ذ فَاسْتَوْعَمُوا..». 
«أنََرَامِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَ البِيّ 8 فَاجمَوَوا المدِيئةً..». 
«إنَّ هذا الصّلْبٌُ» وَِنَ رَسُولَ الله فق تجانا عَنْهُ.». 

«إن هذا عهد من النبي وَل إلينا أن نليه..». 

إن هذ الزَكَاةَتَرَضَهَا رَسُولُ الله 8 عَلَ كُلّ ذَكر وأنْتَى..». 
«إن وفد ثقيف لا قدموا أنزهم النبي يل المسجد..». 


نس بنمَاِكِ 
عبدالله بن عباس 
مَالِكُ بن الحوَيثٍ 
أنس 
عَبْدَللَه بْنُ مَسَعُودٍ 
عبدالله بن عباس 
رَافِعُ بْنْ يج 
عبدالله بن عباس 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
نس مَك 
نس بماك 
نس ب مَك 


عبدالله بن عمر 
قيس بن عباد 
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«أنَّ يَبُوديًا أنَى الِْيّ قل فَقَالَ: إِنَكُمْ ُنَدُدُونَ..». تيك صحيح 0 00/88" 
«أنَّ يَبوويًا رَأَى عَلّ جَارية أَؤْضَاحًاء فَقَتلَّهَابحَجَر..». أنس بن مالك 2 ميفنٌ عليه ١١/1‏ 
نويا قل بجارية عل أَوْضَاح 6 فاده رَسُولُ اله ل يها..». أنس بن مالك ١‏ متفق عليه 4/.م 

إنَا رَسُولَا رَسُولٍ الله و إِلَيْكَ؛ لِموّديَ صَدَقَةَ عَتَمِكَ..». سغوايق نبواذة ضعيف  ١8/77‏ 


«أناني الْقَوْم إِذْ قَالتِ امْرَأةٌ: إن قَد وَهَبْتُ تَفْسِي لَكّ..». سَهْلٌ برد صَعْدِ 2 متفقٌ عليه 4/94 
في القوم إد فالتٍ امرأة: إن نسري بن متمق 


نا قد تحَدَنْنا نك تَاكِح ره بنْتَ أبي سَلَمَة..». أمُ حبيبَة متفقٌّ عليه 7717/77 
«إنا كنا نفعله على عهد رسول الله 3..». عقي ب عافن الل 
«أنا يمن قَدَّ الي و ليله المزْدَلِمَة في ضَعَمَة أَهْيو..». عبدالله بن عباس متف عليه 97/796" 
«أَنَايَا رَسُولَ الله..». قاع بْنَُافع صحيح 2 80/١7‏ 


نايا رَسُول الله» جِذْتُ وَكَد حَمَرَني الس َقُلنُّها..ه. 2 أنس بنمالك أخخرجههسلم 501/١١‏ 
نايا َس الله..6. عبدالله بنعمر أخرجهمسلم ١77/١١‏ 
الى قَدْممنْ بتي نل إل الي ارَهُوَ ١...‏ تعب برهم صحيح  ١04/660‏ 
اتيت ِل وَسُولٍ الله 6 وَهُوَيْطْبُ..». ورلا المتريا. حر ام 1111 
انشُدُكُم لله تجى رَسُولٌ الله قل عَنْ لبْسٍ الذّهَبِ؟..». مُعَاويَةُ بن أي سفيان ضعيف 2 ١74/6‏ 
أنْشْدُكُمْ بالله وَبالإسْكَام, هل تَعلَمُونَ أن رَسُولَ الله ..». عثهان بن عفان صحيح 01/80 
«أنْشْدْكُمْ بالله» ألْتَسْمَعُوا رَسُولٌ الله جى عَنٍ الذّهَبٍ؟..». مُعَاوَِة بن أبي سفيان ١‏ ضعيف 2 50/88 


«أنْشْدُكُمْ بالله» أل تَسْمَعُوا رَسُولَ الله 8 يَنّْهَى عَنٍ الذّهَب؟..». مُعَاوِيَةُ بن أبي سفيان 0 ضعيف 2 1794/9 ١١‏ 


«أنْشْدُكُمْ بالله» مَل تبى رَسُولُ الله و عَنْ لُبُوس الذَّمَب؟..». مُمَاوِيَُ بن أبي سفيان ضعيف 2 574/88 


اانصرف رسول الله يو عن بيت المقدس..2. أنس 22550 10/5 

انْطَلَقٌ أبي مَعَ رَسُولٍ الله و عَامَ الحدَييية..». عَبْداله بْنُ أي قَتَادَةَ متفقٌ عليه 8/74" 

انْطَلِقُ إل رَسُولٍ الله 35 مَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ..». رَيْنَبُ بْنُ مُعَاوِيَةَ 2 متفق عليه 2 ١69/1"‏ 
م 


«انطلقٌ بي أب إل رَسُْولٍ الله يا يُشْهِدَهُ عَلَ عَطِبَةِ أغطانيهًا..». التْغَان بْنبَشِير 2 صحيح  ٠.0/٠‏ 
«انطلق رسول الله يق في طلب رجل من الأنصار..». عبدالرحمن بن عوف 0 5/ل١1‏ 
«انْطَلَقَ رَسُولُ الله يه يم ينبني عَمْرِو بْنِ عَوؤْفٍ..2. سَهْلٌ بن سَعْدِ 2 متفق عليه ١6/١54‏ 
«انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي ول فخرج..». عبدال رحن بن حسنة | دب 00 ١/4]لا‏ 
«انطلقت بأبي معبد إلى النبي و ليبايعه على الهجرة..». مجاشع بن مسعود دَددت 81/7 
«انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ..». عبدالله بن الشخير ‏ ب ١١9/١‏ 
«انقطع شراك نعل رسول الله و فوصله بشيء جديد..». أبو النضر لك لمأن 


«إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى..». 

نك حَجَرٌ لَا ئَنْقَعُ وَكَا تَضُرٌ..1. 

الْكَسَفّتٍ السَّمْسٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 8 ؛ فَخَرَجَ يي..». 
«الْكَسَفَتِ السَّمْسٌ عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله ..». 

دإنًا أذِنَ اَذ لِسَوْدَةَ في الْإقاضَةٍ بل الصَبْح مِنْ جمْع..». 
نا أفْعل كا رَأَيْثُ رَسُولٌ الله ل يَفْعَلُ..». 

نا أمرَبالتَذِنٍ الَالِثِ عْنْانُ حِينَ كر هل الملِيئة..». 
«إنها بال رسول الله ود قائم|؟ جرح كان في مأبضه..». 

«إنها ذلك جبريلء كان يأيه في صورة الرجال..». 

نا سَمَى الي قا بْنَ الضف وَاخرْوَة؛ لي المثْركِينَ فُونهُ..» 
نا سَمَلٌ اليس بق أخينَ أُوليِكَ؛ لِأيْجْمْ سَمَنُوا أعْْنَ الرّعَاة.. 
«إنها سمل النبي يل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة.. 
«إنها صلى النبي وَل الركعتين بعد العصر..». 


00 1 00ظ2 سك سير ميو جضنت 
يا قَامَ رَسُولٌ الله 3 حتارَةِ يمُودِيّة و1 يعد بَعدَ ذَِكَ..». 


- 


«إنها كان الأذان على عهد رسول الله يك مثنى مثنى..2. 
دنا كَانَ النَّاسُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله ل يُوَاجِرُ ونّ..». 

(إِنّا مر بجََارَةِ يودي وَكَانَ رَسُولُ الله يق عَل..». 

(إنما نهى النبي ول أن يتحرى طلوع الشمسء أو غروبها..». 
(إنها نهى رسول الله و أن يتحرى طلوع الشمس..». 

«إنما نجى رسول الله وو عن الصلاة أن يتحرى بها..». 
«إنها نبى عن ذلك في الفضاء..؟. 

«أنه أبصر النبي ف وأصحابه يتطهرون» والنساء معهم..». 
أنَهُ أى الي لذ بالدِيئَة وَهْوَيَتَهَدّى..». 

«أنه أتى النبي وَل فقال: إن أبا طالب مات..». 

أنه أَى الي .في نَوْبٍ دُونٍ..». 

«أنه أتى النبي يل هو وصاحب له..». 

«أنْهُ أنى النِّيّ 3 وَعَلَْهِنَوْبَانِ مُحَضْفَرَانٍ..». 

«أنه أتى النبي يك وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه..». 


عائشة 


أبن عمر 

ابن عمر 
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المهاجر بن قنفذ 


50 


ضعيف الاسناد 
5 3 
صحيحع 
متفق عليه 

أخرجه مسلم 
متفق عليه 
متفق عليه 


001/١ 
حلط ترف‎ 
1/117 
لففريرة‎ 
انا‎ 
رضن‎ 
11/1 
>51 
>01 
71 / 
مهم‎ /١ 
ه/141ظ‎ 
يذضلض‎ 
00 
لض‎ 
امه‎ 
0/4 
185 
ل‎ 
١1 
وض‎ 
عفن‎ 
سة قاض‎ 
ا‎ 
ل كرون‎ 
ران‎ 
9/1 


0 


أنه أتى رسول الله وك فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري..». 
«أنهُ أنَى رَسُولٌ الله قا مِنْ سَفَرِ وَهُوَ صَائِم..». 

َس استأجِرٌ أَجيداء فَقَائَلٌ رَجْلَا؛ فَعَضَ يَدَه..». 

أنه استفتى الي ذ في تذْر كَانَ عَلَ أمُو..». 

«أنه أسلم فأمره النبي و أن يغتسل بباء وسدر..». 

أنه اشْتَكَى بِمَكَة؛ قَجَاءَهُ رَسُولٌ الله ..2. 

«أنه أصابهم مطر يومّاء فصل بهم النبي ل العيد في المسجد..». 
«أنهُ أمر بِقَْلٍ الحيّاتٍ..». 

«أنّهُ التهَى إِلَ الْكَعْبَقَ وَقَدْ دَحَلَهَا الي ذ..». 

«أنْهُانتهَى إِلَ الي ل فَقَامَ إل جَذْبه..». 

«أنَهُ أَهُدَى لِرَسُولٍ لله و حمَارَ وَحْشٍ وَهُوَيالْأَبوَاء..». 
«أنهُتَرَوّحَ امرآةَ عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله و فَلَِيهُ لي ذ..». 
أنه َقَامَى ابْنَ أبي حَدْرَدِ دَيْنَا كَانَ عَلَيْه..». 

أنه توضأء ومسح على خفيه؛ فقيل له: أتمسح؟..». 

«أنهُ جَاء إل الب انان بْنِ بَشِيرٍ فقَالَ: إفي... 

(أنه جاء وهو يحبوء والنبي ول نائم..؟. 

أنه حَاصَمَ رجلا مِنَ الْنْصَارِ قَدْ َهدَ بَدْرَا مَم..» 

أنه ترج حَاججا مَعَ رَسُول الله كذ ححجة الْوَاع..». 

«أنه خرج لحاجته؛ فاتبعه الميرة بإداوة فيها ماء» فصب 
عليه..؟. 

«أنه خرج مع رسول الله يك عام خيبر..؟. 

«أنَهُ حَرَجَ مَمّ رَسُولٍ الله و يَسْتَسْقِي» فَحَوّلٌ رِدَاءَه..». 
«أنه خرج وافدًا إلى رسول الله 5..». 

«أنهُ حَرَجَ يَوْمَا مُسْتَعْجِلًا إل المسجد. وَقَدِ الْكَسَمَّتٍ..». 
«أنّهُدَحَلَ الَسْجِدَء وَالبِيّ و رَاكِمٌ» فَرَكَمَ دُونَ الضَّفُ..». 
«أنه دخل على عائشة» فسأها عن غسل رسول الله 8..». 
«أنْهُ دَحَلَ مَعَّ رَسُولٍ الله و عَلَ مَيّت؛ فَبَكَى النْسَاء..». 
أنه دَحَلَ مَعَ رَسُولٍ الله و عَلَ مَْمُوئة بنْتِ الحَارث..». 


عتبان بن مالك عدفت 
يَعْلَ نأي متفقعليه 
سعد بن عبادة متفق عليه 
قيس بن عاصم ا 
سعد بن أبي و فاص صحيح 
أبو هريرة خطام 
عبدالله بن مسعود ١‏ صحيح 


و مع ملم 


عبدالله بن عمَّرٌ 2 متفق عليه 
و2 


حديمه حصحيع 
جابر بن عبدالله أخرجه مسلم 

جرير كت 
داك عن د 


الزبير بن العرّام 2 متفق عليه 


المغيرة 0-5-2 


سويد بن النعان 2ج هت 


دحت أخرجه البخاري 


عامر بن المنتفق عدةت 
النعان بن بشير ضعيف 


أبوبكرة ١‏ أخرجهالبخاري 


عطاء بن السائب 525108 
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أنه دَحَلَ هُوٌ وَرَسُولُ الله لذ الْبَيْتَ..». 


أنه دبْحَ قَبْلَ الي قل ؛ فَأمَرَهُ الي فل أن يُعِيدَ..؟. أبو بده بْنُ نيار 
2 1 أذ 2 1 

«أَنَهُ رَاقَبَ رَسُولٌ الله 3 اللْيْلَةَ كُلّهًا..». حَبَّابُ بن الْأَرَتّ 

“2ص م 0 د ”اه كود . برس هه 

«أنَهُ رَآهُ رَسُولٌ الله ل وَعَلَيهِ تَوْبَانِ مُعَضْفَرَانٍ..». عبدالله بن عمرو 


«أنْهُوَأَى الي لذ رَفَعْ يدَيْه. .». 
«أنه رأى النبي ول توضا..». 
١نَدُرَأَى‏ النبيّ إل 6 في الصَّلَاةٍ؛ فَافررش..». َال بن حُجْرٍ 


أنه رَأى النبِيّ ل وَأبَا بَكْرِ وَعْمَرَ وَعَثَانَ..». عذال دن عمل 
«أنهُ رأ لبي ا يَدْعُو كَذَلِكَ وَيتَحَاملُ بيَدِو..». عَبْدالله ب الرْيئر 
«أنه رأى النبي يك يصلٍ على حصير..». أبو سعيد 
«أنه رأى النبي يك يصلي في ثوب واحد..». هشام بن عروة 
«أنهُ رَأَى رَسُولٌ الله كذ يَرْهَمْ يَدَيِْ إِذَا رَكَمَ..». مَالِكُ بْنُالخُوَيْرثِ 
«أنه رأى رسول الله و أتى كظامة قوم..؟. أوس بن أبي أوس 
«أنه رأى رسول الله و توضأ ثم أخذ حفئة من ماء..). أبو الحكم 
«أنه رأى رسول الله يك توضأ ومسح على الخفين..». أمية الضمري 
أنه رَأَى رَسُولَ الله يق عِنْدَ أَحجَارٍ الزيْتِ يَسْتَشقِي..». آبو اللّحْم 
«أنهُرَأَى رَسُولَ الله يل قَاعِدًا في الصَّلَاةٍ..». 4 لحرا 
«أنه رأى رسول الله يق مستلقيا في المسجد..». عبدالله زيد بن 
عاصم 
«أنهُ رَأى رَسُولٌ الله 3 وَأَبا بَكْر وَعْمَرٌ..». عبدالله بن عمر 
«أنه رأى رسول الله يل يتوضاً..». ابن عباس 
«أنه رأى رسول الله يلك يصلي على حمار» وهو راكب..». أنس بن مالك 
«أنه رأى رسول الله و يمسح على الخفين والعامة..». عمرو بن أمية 
«أنّهُ رَأى في يَدِ رَسُولٍ الله ا ناما مِنْ وَرِقٍ..». أنس بن مالك 
«أنه رأى هناك أقواما بيض الوجوه..». أبو هريرة 
نحص للْمْتوَفُ عَنْها عد طهْهَا في الْقضْطٍ..». م عط 
«أنه ركب ناقة رسول الله يك القصواء..». ابن عباس 
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«أنه سثل النبي يل : أينام أحدنا وهو جنب؟..». 
«أنهُ سيل عَنْ صَلَاةِ رَسُولٍ الله 5 ؟..». 

«أنه سافر مع رسول الله ي..». 

أنه سَأل الي ق عَنِ الصّؤم..». 


«أنهُ سَألَ النْبِيّ ‏ عَنِ العودتَيْن؟..». عقبة بْنْ عَامِرٍ 
أنه سَألَ الي قف قَالَ: أَرسِلُ كلِي؛ فَأَجِدُ مَمَ كلِي كلبًا..». عَدِيٌ بْنُ حَاتِم 
«أنَّهُ سَألَ رَسُولٌ الله قل : أَصُومُ في السَفَر؟..». حمر بن عَمْرِو 
«أنه سأل رسول الله يق : أينام أحدنا وهو جنب؟..1. 5280 
أن سَأل وَسُول الله وق عَنِ الصَّوْم في الَفَر؟..». ره بن عَمْرِو 
«أنّهُ سَألَ رَسُولَ الله عَن الصَّيْد. .». عَدِيّ بْنُحَاتِم 
أنه سَآلَ رَسُولَ الله فق عَنٍ الحودئينٍ؟..». عُفْبَةُ بن عاو 
أنه سَأل رَسُولَ الله عَنْ : (حتى يتبين لكم ) ..». عَدِيّ بن حار 
«أنهُ سَألَ رَسُولَ الله و فَقَالَ: أَرْسِلُ الْكَلْبَ املَم..». عدي بن حَاِم 
أنه سَلَ رَسُولَ الله ف وَكَانَ رَجُلَا يَصُومُ في الَف ..». نرب َو 
«أنه سأل عائشة: أكان النبي يل يصلٍ على الحصير..». شريح بن هانئ 
«أنه سأل عائشة عن السسجدتين اللتين كان رسول الله يت أبو سلمة 
يصليهها..». 

«أنّهُ سَألَهُ: هَل حَضَبَ رَسُولُ الله 5 ؟..». أنس بن مالك 
«أنه سَلّم على النبي كذ وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضاأ..».< المهاجر بن قنفذ 


«أنه سلم على النبي كل وهو يتوضأ فلم يرد عليه شيئا..». 


أنه سَلَّم على رسول الله 8 وهو يتوضاً فلم يرد عليه..». المهاجر بن قنفذ 
أنه سَلَّمَ عَلَ رَسُولٍ الله 8 وَهُرَ يُصَلُ؛ فَرَد عَلَيْه..». يار بيار 
أنه سَيِمَ الي قذ حِينَ رَهَمَرَأْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصّبّْح..». 2 عبدالله بن عمر 
«أنه سمع منادي النبي إل 00 52 
أنه شَهِدَ رَسُولَ الله يق يخْطّبُ النّاسَ عَلَ رَاحِلَيهِ..». عمرو بن خارجة 
«أنَّهُ صَلٌ أَرْبَعَ رَكُعَاتٍ في َع سَجَدَاتِ..2. عائشة 
«أنه صل إلى جانب رسول الله يق مشتملًا بثوب واحد..). جابر 
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«أنهُ صَلّ إلى جَنْبٍ الى ليله فقرَأء فَكَانَ ..». حديفة بن البنانة 


6 م 2 م 00 ين اه عند 0 

«أنهُ صل ميم الظَهِرَ ْسَا؛ فَقَانُوا:إِنْكَ صَلَيْتَ عخْسًا..». عبدالله بن مسعود 
م دك ع*مى يسع مج أو موسء8 مو سه 

«أنّهُ صَلَ عمسا فَوَشْوَش الْقَوْمُبَْضُهُمْ إل بَض..». عبدالله بن مسعود 
ألهُ صَلٌ صَلَاة الحو بِالّْذِينَ حَلْمَهُركْعتَين..». أب بكرَة 


7 


أنه صل صَلَاة الحْفٍ مع رَسُولٍ الله ..». الاين عجر 
«أنَهُ صَلَ صَكَاةٌ الصّبْح؛ قَقَرَأ(الرّوم)..». صحابي 


04 
2 


أنه صَلٌ في كُسُوفٍ؛ فَقَرأء نم رَكم..». عبدالله بن عباس 
«أنه صلى مع النبي يل فبصق تحت قدمه اليسرى..». عبدالله بن الشخير 
«أنّهُصَلٌ مَعَرَسُولٍ الله يف ذَّاتَ ليْلةِ..». حذيفة بن اليهان 
«أنه صلى مع رسول الله و الصبح..». قيس بن قهد 
«أنه صلى مع رسول الله يل بالمدينة الأولى والعصر..». ابن عباس 
«أنه صلى مع رسول الله يك بجمع بإقامة واحدة..». أبن عمر 
«أنهُ صَلّ مَعَرَسُولٍ الله 8 صَلَاة الصَبْح..». يزيد بْنُ الأَسْوَدٍ 


بالمزدلفة..». 


9و رك رم 1 ع2 

«أنَهُ صَل مَعَ رَسُولٍ الله قفي رَمَضَانَ..». حذيفة 
ل فر ا مه 

«أنّهُ ضَرَب بِيَدِهِ عَلَ الْأخْرّى..». سَعْدَ بْنُ بي وَقَاص 
200 ٍ- 

«أنهُ لق امْرَأتَهُ وَهِيّ حَائِضٌُ؛ فَأَمرَهُ..». عبدالله بن عمر 


أنه طلَّقّ امْرَاتَهُ وَهِيَّ حَائْضٌ؛ فَرَدهَا عََيِْ رَسُولُ الله 2.6.8 عبدالله بن عمر 
«أنه عمي؛ فأرسل إلى رسول الله و فقال: تعال فخط لي مسجدا..». أنس 

أنه غَرَامَعَ رَسُولٍ الله قل غَزْوََ الحديْية..». أَبُو قَتَادةَ 
«أنهُ َالَ لِرَسُولٍ الله : أجِدُق قو عَلَ الصَّيّام في السَمَّر..». عمْرَة بن عَمْرِو 
أنه فَالَ لَرَسُولٍ الله : عَلَّمْنِي دُعَاءَ ذو به في صَلَاتي..». أبُو بَكْر الصّديقٌ 


وي . سمه و نياش قي اع ع . . ءءء 
«أنهُ نَم في الصَّلَاق وَعَلَيِْ جُلُوسٌء فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ..». عبدالله بْنْ بُحَيْئَةٌ 
ند نَاءَ 00 .»م 004 2 انه عه 0 

«أنه قامّ مِنَ الليل؛ فاستن» ثم صل رَكمَتينٍ..». عبدالله بن عباس 


أنه دم رَكْبٌ مِنْ بَني عم عَلَ النِْيٌّ ذ..؟. عَبْدلله بْنُ الزْيَيرٍ 
نهنم عَلَ رَسُولٍ الله و مِنْ سَفر..». بو أميّ الضّمرِيُ 
-5959- 
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أنه َرَأَعَلَ رَسُولٍ الله يذ (والنجم إذا هوى) ..». رَبك بْرنُ نابت متفق عليه ٠١94/١7‏ 

أنه قصَرَ عَنِ النِيّ قا بِوِشْقَصٍ في عُهْرَةٍ عل المروَة..». يُ متفق عليه ١948/76‏ 

أنّهُ كنذا نُووِيَ لِصَلَاٍ الصّبْحء ركع وَكْبنِ حَفيفين..» فنص متفق عليه ١11:141١/1١8‏ 

أنه كَانَ رَوِيف الي ... لْمَضْلْ بْنُ الْعَبّاسِ | ضعيف ‏ #00/08. 
77/6 

أنه كَانَ رَوِيف النِْيّ 3 فَلَمْ يَرَلْ يُلبّي حَتَّى رَمَى..». الْمَضْل بْنُ عباس متفق عليه 7078/75 

أنه كَانَ ريف رَسُولٍ الله ل عَدَاَ البّخر..». الْمَضْلْ بْنُ عباس متفق عليه 749/94 

أنه كَانَ روي رَسُولٍ الله وق وَأَنْهُ يرل يُلبّي حَبّى..». الْمَضْلَ بْنُعَئّاسِ | صحيح ‏ 14/16 

«أنهُ كَانَ عَلَِْ در في الجا ِلِية يَمْتَكِفُهَا..». عمر بن الخطاب 2 متفق عليه /8١‏ هلا 

«أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي 3..». المغيرة بن شعبة 000 بروال 

«أنْهُ كان َاعِدًا عِنْدَ رَسُولٍ الله إِذْ جا رَجُلٌ يعو آكرَيسعةٍ..». 2 وائل بن جر 0 


أنه كان لهُعَل عَبْداله بْنِ أي حَرَهِ الأَْلّويٌ يمني دَينا-.». 2 كَمْببْنٌ مَالِكِ ‏ متف عليه 7/"4غم 


أنه كان مَعَ وَسُولٍ الله فق حتّى ذا كان يبَْض طريقٍ مَكة..». أبُو قَتَادَةَ متفق عليه 807/174 
«أنه كان مع رسول الله يل في سفرء فأتي بهاء..». عبدال رحمن بن أبي قراد  -‏ #/ 48 

«أنه كان مع رسول الله 3 في سفرء فسمع صوت رجل يؤذن..). عبدالله بن ربيعة عدت 18 
أنه كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله 5 عرِمًاء آذه الْقَمْلُ في رَأْسِو..». 2 كَمْبُبْرُْعُجْرَةَ متفق عليه 76/وم 

«أنه كان هو ورسول الله يق وأمه وخالته» فصلل رسول الله ..» أنس 800 ١٠/١‏ 

«أنه كان يحمل مع النبي وَل إداوة لوضوئه وحاجته..». أبو هريرة سس 4١6/١00‏ 

«أنْهُ كَانَيَرْقَعُيَدَيِْ ذا دَحَلَ في الصَّلَاةٍ..». عَبدالله بْنُ عَمَرَ ‏ متفق عليه ١60١/١4‏ 

«أنه كان يستنشق في وضوثه ثلاثا في كل مرة يستنثر..». 522 ردان 

«أنهُ كَانَ يُسَلّمُ عَنْ يَحِيِهِ وَعَنْ يَسَارِو..». عبدالله بن مسعود | صحيح  543/١9‏ 

أنه كَانَ يُصَلُ رَكْمَتَي الْفَجْرِ رَكْعَيَنٍ حَفِيفَئَينٍ..». حفصة متفق عليه ١65/١8‏ 

«أنْهُ كَانَ يُصَلْ قَبْلَ الْمَجْرِ رَكْعَتَئنٍ حَفِيفتَين..6. خقصة متفق عليه ١50/١8‏ 
«أنْهُكَانَ يُويَرٌ ب [سبح اسم ربك الأعلى) ..». عبدالرحمن بن أبزى ‏ صحيح  ١//١8‏ 

(أنه كانت له جمة ضخمة» فسأل النبي 5 ؟..2. أبو قتادة لك ريض 

«أنهُ كر الشّكَالَ من الخيْلٍ..». أبو هريرة صحيح ‏ 50/4/19 
دِنّهُلَعَهْدُ الي المي كذ إ1..». علي بن أبي طالب أخرجه مسلم 874/707 
«أنّهَُِيَ رَسُولَ الله .ني حَجةالْوَداع..». الخارث بْنُعَمْرو 2 ضعيف 2 7"/ 88407417 


«أنهُ لَيكُنْ يَصُومٌ مِنَ الس شَهْرًاَامًا إِلَّا َعْبَانَ ..». 
نهنا كَسََتِ النَّمْسٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله قا تَوَضّاً..». 
أنه وقد إِلَ وَسُولٍ الله سمِعَهُوَهُمْيَكْنُونَ ايا أ الحكم..». 
أنه مر يرَسُولٍ الله و رِجَالَ من قُريْشٍ يرون عا كم..». 
«أنه مر بين يدي رسول الله و هو وغلام من بني هاشم..» 
أنه مر عَلَ لني ا وَهُوَ مُتَخَلقٌّ..». 

أنه من إِلَ رَسُولٍ الله يه بِخْبزِ شَعِير وَإِهَالَةِ سَيِكَة..». 
نام عَنِ الصّلَاةٍ حَنَى طَلَعَتِ الشَّمْسٌ نع صَلٌّ..». 
«أنهُنَعَدَ قَضَاءَ رَسُولٍ الله في ذَلِكَ..». 

أنه تجى أن تنْكَحَ المرأهُ عَلَ عَمَتهَاء أو حَالَيهًا..». 

أنه تجى أنْ يبد اليب وَالْبُسْرُ جِيعًا..». 

«أنهُ تجى أَنْ ُنْب اليب وَالَّمْرُ جِيمًا..». 

«أنَهُ تجى أن ينيِحَ المخرم أؤ ينح أو يَخْطْبَ..». 

«أنهُ تجى عَنِ التبثل..». 

أنه تجى عَنٍ الدباءه وَالرَْتِ..». 

أنّهُ تجى عَنٍ المخَبرَة وَامرَابََق وَامحَاقَلةِ..». 

أنه تجتى عَنِ النَجْشٍء وَالتَلَفَيء وَأَنْ يم حَاضِيٌ لِيَادٍ..». 
«أنَهُ تجى عَنْ بَبْعتَينٍ..6. 

أنه تجى عَنْ حاتم الذّهَب..». 

أنه تتى عَنْ كِرَاءِ لض ..». 

«أنَهُوَهْوَ في امَوّسٍ بِذِي اليم أ؛ فقيل لَه ..». 

«أنها أتت النبي ول فذكرت أنها تستحاض..). 

«أنها أت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى..». 

دجا أَنَتْ بِطَّعَام في صَحْمَةٍ ها إإل..». 

«أنها أتت رسول الله و فذكرت أنها تستحاض..». 


- يه ضاء صر ص م 


«أها أَنَتْ رَسُولَ الله يل َذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ..». 
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حة حرو 


«أئها أَنَتْ رَسُولٌ الله ل مَشَكَتْ إِلَيْهِ الذَّ..». فَاظِمَةُ ابه أبي 
«أَنها أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً؛ فَاشْيَرَطُوا وَلَاءَهًا..». عائشة 
(أنها استحيضت فأمرها رسول الله بالغسل عند كل أم حبيبة بنت 
صلاة..2. جحش 
«أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله و قام عائشة 
على الباب فلم يدخل..2. 

«أئهَا اعْتَمَرَثْ مَعَّ رَسُولٍ الله ا من الِيئة إل مَكّة..». عائشة 
أنْهَا جَاءَتٍ الي 5 فَقَالَتْ: اَي الله» ليس لي شَيْء. .2 أشْمَاء نت أبي بَكْرٍ 
«أئهَا جَاءَتْ رَسُولٌَ الله يخ فَاسْتَفْتنهُ في رُوجِهَا مِنْ يَبْتِها..». فَاظِمَةُ نت َيِسِ 
«أنها دخلت على النبي يِل يوم فتح مكة» وهو يغتسل..2. عطاء 
دأئها ذكَرَتْ لِرَسُولٍ الله 8 ذُيُولَ التّسَاء..». أمُ سَلَمَة 
«أنها ذهبت إلى النبي وَل يوم الفتح..». أم هانى 
«أنها ذهبت إلى ببت النبي و وهو بأعلى مكة..». أم هانئ 
«أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل؟..؟. عائشة 


«أنها سئلت: أكان رسول الله ب يصل على الحصير؟..». عائشة 
«أنها سألت رسول الله و عن المرأة ترى في منامها..». 


«أنها سألت رسول الله يق عن دم الخيض..». أم قيس بنت محصن 
سَمِعتٍ لني يقري الب بالمرسلات..». أمٌ الْمَضْل بِنْتُ 
الحارثِ 
«أنها سمعت رسول الله يله ذكر ما يتوضأ منه..». بسرة بنت صفوان 


«أنها صبت على رسول الله و الماء فتوضاً..». 
«أنجا قَالَثْ لرَسُولٍ الله قله : إن لمكن لَيقُومُ عل بَابي..». ع بُجَيْدِ 


«أنها قالت لرسول الله و : إن صفية بنت حبي قد حاضت..». عائشة 
«أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها». لتنا 
نا قَد أَسْقَطَتْ يا رَسُولَ الله غُلَامَا قَدَْبَتَ شَعْرُهُ..». عبدالله بن عباس 
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برىء الله من جارك. والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. 

وقال حفص بن غياث : سمعت جعفر بن محمد يقول : ما أرجو من 
شفاعة علي شيئا إلا وأرجوا من شفاعة أبي بكر مثله . قال الجعابي 
وغيره: ولد سنة85» وقال خليفة وغير واحد : مات سنة -١5/8-‏ 5 

وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ولا يحتج بحديثه ويستضعف . 
وسئل مرة: سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال : نعم » وسثل مرة ؟ 
فقال : إنما وجدتها فى كتبه . 

قال الحافظ : يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة 
فذكر فيما سمعه أنه سمعه » وفيما لم يسمعه أنه وجده , وهذا يدل على 
تثبته . وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : كان من سادات أهل البيت 
فقها وعلما وفضلا يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه » وقد اعتبرت 
حديث الثقات عنه فرأيت أحاديث مستقيمة » ليس فيها شىء يخالف 
حديث الأثبات » ومن المحال أن يلصق به ما جناه غيره . 

وقال الساجى : كان صدوقا مأمونا إذا حدث عنه الثقات فحديثه 
مستقيم . قال أبو موسى : كان عبد الرحمن بن مهدي : لايحدث عن 
سفيان عنه » وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه » وقال النسائي في الجرح 
والتعديل : ثقة » وقال مالك : اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على 
ثلاث خصال : إما مصل » وإما صائم » وإمايقرأ القرآن» ومارأيته 
يحدث إلا على طهارة . اهاتت ج7"اص”١١1- ٠١6‏ ٠أخرجله‏ 
البخاري في الأدب المفرد » ومسلم » والأربعة . 

؛- ( محمد بن علي ) بن الحسين الباقر الثقة -5- تقدم في 1/8/ 40 . 

5- ( علي بن الحسين ) زين العابدين الثقة -٠-‏ تقدم في 8// 40 . 

7-( زينئب بنت أم سلمة ) هي بنت أبي سلمة؛ عبد الله بن عبد الأسد 


«أنها قربت إلى النبي يل جنبا مشويا..». 

«أنها كانت تحْثٌ المني من ثوب رسول الله 3..». 

«أنها كانت تحكه من ثوبه و وهو يصلي..». 

«أنها كانت ترجل رأس رسول الله و وهي حائض..». 
«أنها كانت تغتسل مع رسول الله يل في الإناء الواحد..». 
«أنها كانت تغتسل ورسول الله يل من إناء واحد..؟. 
«أنها كانت تكون حائضاء وهي مفترشة 

(أنها كانت تهراق الدم؛ وأنها سألت رسول الله ..». 


اه لمرو رةه 1 0 
«أئّهَا نَصَبَتْ سا فيه تَصَاوِيرٌ فَدَكَلَ رَسُولُ الله 8 فترَعَهُ..». 


«أنهم استفتوا النبي كل ؟..2. 
«أنهم خرجوا مع النبي يِل بضع عشرة مائة..». 


لبي راسمس 


نا َُمْ خرَجُوا مَعَ رَسُولٍ الله يذ ذَّاتَ يَؤْم..». 

«أنهم خرجوا مع رسول الله عام تبوك..». 

«أخهم شغلوه يل عن أربع صلوات يوم الخندق..». 
ال م 0 
«أَجُمْ عُرِضُوا عَلَ رَسُولٍ الله 8 يم قُرَيِظَة. . 

«أمجُمْ غَرَْامَعَ رَسُولٍ الله يغ إل حبر وَالنَاسُ جِيَاعٌ..». 
«أنجُمَْانُوا: يَارَسُولَ الله كَبف نُصَلْ عَلَيِكَ؟..». 
«أنسم كانوا إذا صلوا مع رسول الله ب فرة رأسه من 
الركوع..». 

أ جم كَانُوا ذا انُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولٍ الله , بالمديئة..». 
«أبْمْ كَانُوا جُلُوسَا مَعَ الب 8 فَطَلَحَتْ جََارَة .». 

«أنهم كانوا مع رسول الله يل بمنى..2. 

«أنجُمْ كَانُوا يَبتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله ..». 
دمجم كَانُوا يبتَاعُونَ عل عَهْد رَسُولٍ الله في أغل..». 
أنهم كانوا يصلون مع نبي الله 3 المغرب..». 


ميمونة 
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«أنهم مطروا يومًا؛ فرخص هم..». أسامة بن عمير 

«أنّهُمَ تيا رَسُولٌ الله يق يَسْألَانهِ من الصَّدَقَةِ..». رجلان من 
الصحابة 

«أئجَا سَافرَا مَعَ رَسُولٍ الله كل ؛ فَيصُومٌ الصَّائِمُ..». بو سَعِيدٍ وَجَايرُ بن 
عَبْداللهُ 

دبا شَهدَا عل رَسُولٍ الله 6 أَنَهُ تجى عن الدْبَاءه وَالَنْتَمه عبدالله بن عباس» 

وَائْرّتِ..». ْ وعبدالله بن عمر 

«امنَا يا أمِيرَ المُؤْمِنينَ -عَنًا باك عَنْهُ رَسُولٌ الله ف .». علي بن أبي طالب 

«اميًا عنًا تجالكَ عَنْهُ رَسُولٌ الله ..». 1 
صُوحَانٌ 

«أتبى رَسُولٌ الله يذ عَنَِْيذٍ الججر؟..». عبدالله بن عمر 

«أنه يل أجاب حيرا..2. ثوبان 

أنه و احتذى نعلاء فأعجبه حسنهاء ثم خرج بها..». عائشة 

(أنه ول أخذ الماء للمضمضة بيمينه..». اه 

«إنه يل أخر الصلاة إلى نصف الليل..». أنس 

«أنه و أدار الماء على مرفقيه..». تت 


«أنه يل أدخل يده من تحت العيامة فمسح مقدم رأسه ولم أنس 


ينقض العامة..». 

«أنه ل إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر..». أنس 
«أنه و إذا ولغ الكلب في الإناء غسله ثلاث مرات..». أبو هريرة 
«أنه وو أسفر بالفجر ثم كانت صلاته بالغلس..». أبو مسعود 
«أنه يق اغتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء..». ابن عباس 
«أنه و امتنع حتى أذن ها..». أنس 
«أنه يذ أمر بركعتي تحية المسجد لمن جاء يوم الجمعة» والإمام 520 
يخطب..2. 

«أنه 6 أمر بنضح موضع الكلب..». عائشة 
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«أنه 5 أمر جابرا بقطع غصنين من شجرتينء كان النبي استتر جابر 


مهها..1. 
«أنه يد أوصى إلى فاطمة..». العلاء بن 
عبدال رمن 
«أنه وق أوصى أن يصلوا عليه أرسالاء بغير إمام..». 5228 
«أنه يو توسد بردة في ظل الكعبة..». خباب 
«أنه و توضأ فمسح بناصيته وعلى العيامة..». المغيرة 
«أنه و توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده..). 6 25ظ 
أنه وه جعل في الحائض تصاب ديئارا..1. ابن عباس 
«أنه و خرج من عندها وهو قرير العين» ثم رجع وهو عائشة 
كثيب.20. 
«أنه و خطبهم بعد العشاء..؟. أنس 
«أنه يخ ذكر عنده الغسل عن الجنابة..». 51013 
«أنه و رأى رجلا يشرب قائها..». أبو هريرة 


«أنه يق رأى نخامة في قبلة المسجد؛ فغضب حتى احمر أنس 


وجهه..2. 

«أنه ود سئل عمن يجامع فيكسل ؟..». دم 
«أنهُ قة سيل عَنٍ الغَمَرِ المحلّ..». عَبْدَالله بن عَمْرِو 
(أنه يِ سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخخدير» يحمده أبوذر 
الناس عليه..». 

أنه ق سيل عَنِ الْمَرةِتَقَحُ في السّمْن..». دو 
«أنه يو سئل عن القليب..». أبو هريرة 
أنه وذ سمع خفق نعلي؛ وهو ساجدء فلما فرغ من صلاته..4. تلد 
أنه و شرب من زمزم, وهو قائم..». 52010 
«أنه و صلى إحصدى عشرة ركعة بالوتر» ثم نام حتى ابن عباس 
استثقل..». 

«أنه وخ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد..». عرد 
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أنه ية صلى خلف أبي بكر جالسا في مرضه الذي توفي عائشة 


قيه..4. 


«أنه يخ صلى صلاة الخوف» فصل بالذين خلفه ركعتين..». 
«أنه يلد كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى..». 

«أنه يد كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر..». 

«أنه و كان إذا نزل منزلا في السفر» فأعجبه أقام فيه..». 
«أنه و كان يذكر الله على كل أحيانه..». 

«أنه و كان يسرح لحيته في اليوم مرتين..». 

«أنه د كان يصلِي الهجير حين تدحض الشمس..». 
«أنه ب كان يصليهاء والشمس مرتفعة بيضاء نقية..». 
«إنه يق كان يصليهما قبل العصر..». 

«أنه يو كان يغسل يديه ويتوضأء ويخلل رأسه..». 
«أنه و كان يُقبّل ولا يتوضأ..». 

«أنه وق كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت..». 
أنه ول كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة..». 
«أنه يد كان يمكث يسيراء كي ينصرف النساء..». 

(أنه يل كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء..». 
«أنه ب كبر في صلاة من الصلوات..». 

«أنه يخ لما سئل عن الوضوء بعد الغسل؟..2. 

«أنه و مر بقبر فوقف عليه..). 


«أنه و مر بقبرين..2. 


«أنه و مسح برأسه حتى بلغ القذال..». 

«أنه و مسح رأسه ببلل حيته..؟. 

«أنه يد مسح رأسه ثلاثا..؟. 

«أنه ب مسح على الخوربين..2. 

أنه يد مسح على الخفين..4. 

«أنه يو مسح على العامة والموقين..». 

«أنه نام حتى سمع غطيطه؛ ثم صلى ولم يتوضأ..». 
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«أنه و نام عن الصلاة حتى طلعت الشمسء ثم صلى..4. 
«أنه و نبى أن يبال في الماء الراكد..». 
أنه يق نبى أن يمس الرجل ذكره نيميله ١.‏ 3. 


«أنه و نبى عن البول في الماء الراكد..». 


أنه و نبى عن النفخ في الشراب..». 

إن أرَدْثٌ الي أَرَدْتَ وَكَانَ الي يُْطيني الال..». 
«إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء؛ حتى الخراءة..». 
إن رَأَيثُ رَسُولٌ الله يه يُصَفْرٌ ا خِنيئةُ..». 

إن سَاِئِلُكَ يا محَمَدُ َمُشَددْعَلَيْكَ في المشأكة) فلا تِدَن..». 
«إني سمعت رسول الله و يأمر بالوضوء ما مست النار..». 
إن صَلَْتُ مع رَسُولٍ الله 6 صَلَاةٌ الظر..». 

«إني قد صليتهما مع من هو خير منك: رسول الله 5..». 
إن لأَعْرفُ النظَائِرَ الِّي كَانَ يَفْرَأِينَ رَسُولُ الله . .». 
دن لأَعلَمُ نك حَجَرٌ..». 

دإ لَفِي القَوْمٍ عِنْدَ الي ق فَقَامَتِ امرَةٌ..». 

«إِنْ لَمَاعِدٌ مَعَ رَسُولٍ الله و إِذْ جَاء رَجُلٌ يعُودُ آخرٌ..». 
إن وَاله َو أعْلَمُ أنَّ رَسُولَ الله ف تبى عَنْهُ ما فَعَلُةُ..». 
«اهتم النبي و كيف يجمع الناس لها؟..». 

«آهْدَثْ أَمُ حمَيْد إل رَسُولٍ الله ذ سَمْناء وَأَقِطاء وَأضْبًا..». 
مدت حَالنِي إل رَسُولٍ الله 5 أقِطاء وَسَمْئَه وَضْبً..». 
«أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله خخيصة ها علم..». 
«أَهْدَى الصّعْبُ بن جَثَامَةَ إل رَسُولٍ الله ..». 

«أَهْدَى رَجُلٌ لَرَسُولٍ الله و رَاوِيةَ مر ..». 

«أهْدي لرسول الله فق فروج حرير..». 

«أَمْدِيَثْ إِلَ رَسُولٍ الله و بَغْلة فَرَكَِهَا..». 

«أهديت لرسول الله 5 بغلة فركبها..». 


2 ره عو‎ ٠. 
.»..1[ «أَهْدِيَتْ لِرَسُولٍ الله يق حل سيرَاء؛ فبَعَتّ مها‎ 
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ديت لبي م بَغلةٌ بَغْلَةَ كَهبَا هبَاء؛ فَرَكِبَهَا..2. 
لوصول له باح .». 

«أهَلٌ رَسُولُ الله يه بالْعمْرَة أل أْحَابة بالحجٌ..». 
«أَؤَرَ رَسُولٌ الله 5..». 

«أَؤْثَرَ رَسُولُ الله ل مِنْ أوَلِهِ وَآخْرِو وَأَوْسَطِه..». 
«أون التي سَبعَا من لكان الصّبعَ الطَول..». 
«أَوْحَى الله إِلَ النِْيّ 9 وَأَنَا مَعَهُ؛ فَقَمْتُ..1. 


«أَرْصَان حَبيبي يل بتََانَةِ لا أدَعْهُنَ إِنْ شَاءَ الله أبدًا..». 


0 وْصَان خَلِيلٍ ‏ بثلاث..». 

«أوصى بكتاب الله..». 

«أَيّ الْأَعْبَالٍ أَحَبٌ إِلَ رَسُولٍ الله 6 ؟..». 
«أي الليل كان يغتسل رسول الله يل ؟..». 


«أيْ رَسُولٌ الله إِنْ لَيكُنْ لَك با حَاجَةٌ فَرَرجْنِيها..». 


«أيّ سَاعَةَ عَةٍَِسَخَرْتَ مَعَ رَسُولٍ الله 5 ؟..2. 


عائشة 


2 


-4548- 


ع امم 
1 
0/1 
22/14 
2/14 
تن 
004 
مقن 
ام 
0ن 
مض 
قف 

د حكن 
نان 


27/8 


«ل حرف الباء )اه 


«بأبي أنْتَ وَأمّي يَارَسُولَ الله مَا تَقُولُ في سُكُوتِكٌ..». أبو هِرَيْرَةَ متفق عليه ١١/لا/١‏ 


ابأبي أَنْتَّ يا رَسُولٌ الله وَأمّي» اسْتَفْفرُ لي..». الخارث بْنُ عَمْرو | ضعيف 2 8844/7 
ابَاتَ رَسُولُ الله وذ بذِي الخليفَةِ ببَبْدَاة..». عَبْدَالله بْنُعْمَرَ 2 متفق عليه ١5/15‏ 


«بال أعرابي في المسجدء فأمر النبي ولك بدلو من ماء..». أنس بن مالك روا 
بال الحسن أو الحسين على بطن النبي ولك فتركه حتى..». أم سلمة | الف 
«بأيّ عَيْءِ أمْتَشِطُ يا رَسُولَ الله؟..». أم سلمة ضعيف 8060/5907 
ابأيّ عَيْءِ طَيَّتِ رَسُولَ الله ل ؟..2. عائشة أخرجه مسلم ٠١١/754‏ 
«بأيّ عَيْءِ كَانَ الي 9 يَفْتيِحُ صَلَاتَة؟..». أبوسلمة بن أخرجهمسلم 588/١07‏ 


«بأي شيء كان يبدأ النبي 5 إذا دخل بيته؟..». شريح بن هانئ 2 سياف 
«بايعت النبي وَل صفي نسوة..». أميمة بنت رقيقة 218 8/١‏ 
ابَايَئْتُ لي ##عَلَ المع وَالطَّاعَةِ..». جَريرٌ بْنُ عَبْدِالهُ ‏ متفق عليه 788215117/77 


«بَايَعْثُ رَسُولٌ الله و أنْ لا أحِرّ إلا قانا..». حَكِيمُ بن حرام صحيح 2 757/١7‏ 


«بَايَعْتُ رَسُولٌ الله كذ عَلَ إِقَام الصّلَاق وَإِيَاءِ الرّكَاةٍ..». جرير بن عبدالله صحيح  ١08/87‏ 


0 


«بَايَمْثٌ رَسُولَ الله 5 عَلَ النضح لِكُلٌ مُشْلِم..». جرير بن عبدالله ‏ متفقٌّ عليه 7١5/7‏ 
١بَايَعْتُ‏ رَسُولَ الله و في رَهْطٍ..». عبَادَةٌ بن الصَّامِتِ ‏ متفق عليه ”"/لاه70 


«بَايَعْنَارَسُولَ الله عَلَ السَمْع وَالطَاعَةٍ في الْحُشرِ وَالْمُْر..». عُبَادةُبْنُ الصَّامِتِ ‏ متفق عليه 7/ 7٠١7094‏ 
ْنَا رسُول الله و عَلَ السَمْع وَالطَاعَة في اير وَالْحرٍ..». عْبَادَةبْنُ الصَّامِتٍِ ‏ متفق عليه 7م/ 7094.7١7‏ 


بَايَمَْارَسُول الله و عَلَ السّمْع وَالطَاعَةٍ في عر ويُسْرنًا..». عبَادَة بْنُ الصَّامِتِ ‏ متفق عليه ”/ ١١771١‏ 
«بَايَعْنَا رَسُولٌ الله 5 في نِسْوَةٍ..». َيْمَةبِنْتُ رُقَقَةَ | صحيح 2 5184/7 
«بث عند النبي 5 ذات ليلة» فقام النبي و من آخر الليل..». ‏ ابن عباس الل 
ابت عِنْدَ التي مَيْمُونَة بنْتِ الخارث وَبَاتَ..). عَبْدَلله ب عَبّاسٍِ ١‏ متفق عليه 11/1" 
بت عند خالتي ميمونة» فقام رسول الله تق يصلي من الليل..». ان انان 3800/ةء٠١‏ 
اث في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله 6 فقمت إلى جنبه..». 0 ابن عباس إن 
9بثُ ليلة عند خالتي ميمونة» فقام النبي 5 يصلٍ تطوعا..». ‏ ابن عباس اار 


ِل رَسُولُ الله و الْحُمْرَى وَالرُقبَى..». طاوس 0 


-5594- 


ابَصرَ عَيْنِي» وَسَمِعَ أذ صِنْ رَسُولٍ الله ذ..». 
ابَصَرَّثْ عَيْنَايَ رَسُولٌ الله وق عَلَ جَبينه وَأَنفهِ آَر الو..». 2 أَبُو سَحِبِدِ الخُدْرِيٌ 
ايَصُرَتْ عيناي هاتان رسولٌ الله وك توضاً لصلاة الظهر..». 
ابِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله قد بَكرًا؛ َأَبئه أنَقاضَاة .». عِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَة 


2 20 0 5ه 1 
(بعت مِنْ رَسُولٍ الله كلذ سَرَاويل قبل الهجرّة» فأرْجَحَ لي..». 


«بعث النبي يِل أبا موسى ومعادًا إلى اليمن..». 

«بَعَتْ النبِيّ وق حَالِدَ بْنَّالْوَِيدِ إِلَ ني جَذِيمَة..». 

#بعث النبي 5 خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من بني 
-حنيقة. .1. 


«بعث النبي و وأنا أرعى إبلا لأهلي بكاظمة..». 


«بعث رسول الله يل أسيد بن حضيرء وناسا يطلبون قلادة عائشة 
كانت لعائشة..». 

«بعث رسول الله 5 إلى رجل من الأنصار فأبطأ..». أبو هريرة 
«بعث رسول الله و خيلا قبل نجد..». أبو هريرة 


«ابعث رسول الله و سرية فأصابهم البرد, فلما قدموا..». ثوبان 

مم يو هه > وك ست وأسس 000 2 
(بَعَتَ رَسُولٌ الله يخ عَلِمًا عَلَ الْيَمَن..2. يد بْنُ رقم 
--> جم > 1 8 علس اأسس عه ل عو 
«بَعَثْ عل إِلَ النبِيّ ا وَهُوَ بِاليَمَنِ بِذَهَيْبَة في تُرييها..». أب سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ 
مع ع مرت لظم اكآلس | #صصده مس سو > اس 05 لو 
بَعَث عل وَهوَ اليم بدعَيبَة بها إل رَسُولٍ الله ذ..». أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ 


ل 58 روم ء. 2 
بعتا الي لذ مََ أبي عَبَيْدَةَ في سَرِيّة فَتَفِدَ زَادنًا..». جابر بن عبدالله 


5-2 


>2 5 مره ٠‏ :72 0 عبج مه 000 

«بَعَثَا النبي ف وَنَحْنْ ثلاث مِنَةِ» نَحْمِلٌ زَادنَا عَلَ رِقَابنًا..». جا بْنُ عَيدالله 
عي 8 د لمكم صف (#كر اسه 

ْنَا رَسُولُ الله 3 أَعيلِمَةبَني عَبْدِ المحِبٍ عَلَ حمرَاتٍ..». 2 عبدالله بن عباس 
07 و صم ام 

عا رَسُولٌ الله قلات مه رَاكِبٍء أمِرنا أبُو عبَْدَة..». ١‏ جَايرُ بن عله 
20 0 2< سومي مرب ه بر ه” 

«بَعثنا رَسُولُ الله لذ مَمَ أبي عَبَْدَة وََحْنْ ثلاث مئةِ..». جابر بن عبدالله 


لعي كز ]قر ل فلاس وك 1 عوسص كر ك. م ماه 
بعتي النِْيّ قا َيه وَهُوَّ يي موقا أو مُمَربَا قَسَلَّمْتُ عَلَيّه..». جَابرُ بْنُ عَبْدالله 


اا اي 590 عور ع6 
بعتي رَسُولٌ الله 45 أنَاء وَمُعَادًا ِل اليَمَن..». ابوزموسى الأشكري 


20ت 


الام 
ننة ان 
/[”ىىظ», 

١م‎ 


>” 


0 
1/١ 


> 
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١ 


/ 0 
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نضة ١‏ 
اما 
رمه" 
لال/ : غ7 
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6/6 
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؟ا/ ره ”7 
12/14 


*/ 


عي ْول لله إل البعن..». 


بعتي رَسُولُ لله و إل رَجُلٍ تكح امرَأة ) أبيه..1. 


ا فأجنبت فلم أجد الماء..». 


يعني رَسُولُ الله لذ محَاجَتِه ُمٌ أَذْرَكُهُ وَهْوَ يُصَلْ . 3 
بل عَنْ رس سول الله يَلل. 5-7 
«بل قَدْ عَفَوْتُ يَارَسُو لَّ الله..». 


«بَلَعَ ابي 5 أن أْصُومُ أسْرُدُ الصّوْمٌ..» 

بلَمَنَا أن رَسُولَ الله وق كَانَ ذا رَمَى الجَْرَةً. . 
000 1 
ابل وَلَكِني سَمِحْتُ رَسُولٌ الله له يبي ميا جِيعًا..». 
بل يا رَسُولَ الله..». 

١بَلَ»‏ يا رَسُولَ الله..». 

ا 0 


هيا كَانَ رَسُولُ الله و يَسْتَفْيِحُ قِيَامَ م اللَيلٍ؟. 3 
سول الله و..». 


ياؤكُم َه الب تيون فيه عل ر 
بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها..». 
ْنا ُو بِرَسُولٍ الله في تَفْبٍ مِنْ يلك التقَابٍ..». 
ينا الي ا يخْطْبُ ب يَوْمَ الجُمُعَة إِذْ جَاءَ رَجُلّ. 0 
ينا أنا أقُودُبرَسُولٍ الله كذ رَاحِلَتَهُ في غَزْوَةٍ..». 

«بينا أنا في المسجد في الصف المقدم» فجبذني رجل..2. 
ْنَا أنَايَوْمَا وَعْلَامٌ من لْأنْصَارِ تَرْمِي عَرَضَينٍ..». 
ْنَا رَجُلٌ وَاقَف بِعَرَفَة مَعَ رَسُولٍ الله 5 إِذ وَكَعَ..». 
ينا رَسُولُ الله ف عَلَ ادر يخْطْبُ» إذ أقبلٌ..». 


#بينا رسول الله و وعنده جبريل» إذ سمع نقيضًا فوقه..». 


ابينَا رس 00 شَيْنًاء ِذْ كب عَلَيْهِ رَجُلٌ. 3 
ْنَا رَسُولُ الله و يَفيسمْ شَيْنَاه أفْبَلَ رَجُلٌ. 33 


عمار 
جَابرَ بْنُ عَبْدالله 
عبدالله بن عباس 
أَبُو سَعِيلٍ الحُدْرِيٌ 
عَبْدَالله بْنُ عَمْرِو 
عبدالله بن عمر 
أبُو رَيحَانَة 

علي بن أبي طالب 
عبدالله بن عباس 
بن عَاسِ مي 

عاصم بن حميد 


1 
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ف 
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7 
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>27 / 
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7/0 
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11/١ 
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اك 
ةدرف 
001 
/ 4 


كل/ 1 


لابينا نحن جلوس في المسجد, إذ خرج علينا رسول الله 35..». أبو قتادة 
ْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله و ِذْ جَاءهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ..». يد بْنُ أزقَم 


6 2ن فر قوسي سيو 5 
«بِيْنَا نَحْنُ في | ْسَجِدٍ يَوْمَ الْجَمُعَةِ وَرَسُول الله ذ..1. أنس بن مالك 


ْنَا نحن مَعَرَسُولٍ الله زفي سَفَرِء إِذْ ْنا مًَِا..6. 0 عبدالله بنعمرو 
يبنا نحن يي مع وَسُولٍ الله ربَْض أَنَيَاالرَْحَا.». ‏ عُمَيِد بن سل 
ينا نَحْن وُقُوف مَعَ الي له بِعَرَقَة..». يتف بن سُلَيِم 


ابينها الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت..». عبدالله بن عمر 


0 ب 
ل 
يع 


اينما ال كذ مَعَ أضْحَابوء جَاءَ رَجُلّ مِنْ أَهْل الْبَادِية.. 
«بين) أنا مضطجعة مع رسول الله 5 إذ حضت..». أم سلمة 
«بينها أنا مضطجعة مع رسول الله يل في الخميلة» إذ حضت.. 


ا 


"بين أنا مع النبي وَل مضطجعة..». أم ستلمة 
ينما ذَاتَ يوم ببنَ أظهَرنًا يُريدٌ ال ق- إذْ أغْمَى إِعْمَاعَة.. 
اب رَسُولُ الله ق جَالِسٌ وَنَحنْ حَوَْ ذل وَجُل..». 2 إِثَاعَة بن 
لابين رسول الله و في المسجد..2. زر 
«بينما رسول الله و في المسجدء إذ أقبل ثلاثة نفر..». أبو واقد الليئي 


ع 
5 
>< 
5 


13 
م 
3 

5 


يما ول الله 3 وَعِنْدَهُ جيل إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا..». عَبِدَالله بْريُ عباس 
م رَسُولُ الله و يتمد يِمَرٌ الظَهرَانٍ..». الكل 
«بينها رسول الله يذ يخطب يومّاء إذ رأى نخامة في قبلة المسجد..». ابن عمر 
ابي َْنُ عند رَسُول الله ة جُلُوسٌ في المسجيٍ.:». َس بْنُ مَالِكِ 
يا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله وذ ذَاتَ يَؤْم..». عُمَرُ بْنُ الطاب 
يي نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله وذ قَامَ رَجُلٌ. ..» أبو هريرة 


«بينها نحن مع رسول الله و ببعض أعلى الوادي» يريد أن يصل..». << ابن عمر 
ابي نَحْنُّ مَعّ رَسُولٍ الله وذ في ذي الخلَيْمَةِمِنْ يَجَامَة..». رَافِعُ بْنّ ديج 
بَيْئًا نَحْنُ نَسِيرٌ مَعَ رَسُولٍ الله و إِذْ يَصْرَ بامرَأقٍ..». در 
«بين| نحن ننتظر رسول الله و في الظهر..». 2 


-5075- 


صحيح 


شي لضن 
ال 
/1/ 
نفرة حك 
يسن يضف 
رنضرة كنا 
الضفة 
١/4‏ 
4 كرف 
7/0" 
ه/ ١١‏ 
/», 

لل لض 
ان اانا 
:154/4 
5/9 

للا لكف 
لخي رتيل 
»م 
8 كرف 
1 
١‏ 
6 لاحل 
م ١‏ 
ورا 


الل لضن 


0 شون سنن النسائي - كتاب الطضارة 


ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . ولدت بأرض الحبشة » وكان 
اسمها بر فسماها رسول الله ينب . 

روت عن النبي عله وعن أمها ؛ وعائشة » وزينب بنت جحش » وأم 
حبيبة » بنت أبي سفيان أمهات المؤمنين » وعن حبيبة ٠‏ روى عنها ابنها 
أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة » ومحمد بن عمرو بن عطاء » وحميد بن 
نافع المدني» وعراك بن مالك؛. وعروةبن الزبير» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن » وكليب بن وائل وعلي بن الحسين ٠‏ وأبو قلابة الجرمي » 
وآخرون . ماتت في ولاية طارق على المدينة سنة “/ا- » وحضر ابن 
عمر جنازتها . 

قالالحافظ : قوله : إنها ولدت بأرض الحبشة قاله الواقدي » وفيه 
نظرء ففي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح ما يرده » ويدل على أن أمها 
لا تزوجت النبي تلّ#بعد موت أبي سلمة كانت زينب ما فطمت بعد » 
وقال العجلي : تابعية مدنية » وقال ابن سعد : كانت أسماء بنت أبي 
بكر أرضعتها فهى احي أرلادهامن الرشاعة »ونال كزين عيد الله 
المزني: أخبرني أبو رافع قال : كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة 
ذكرت زينب بنت أبي سلمة » وقال سليمان التيمي عن أبي رافع : 
غضبت على امرأتي فذكر قصة فيهاء فقالت زينب بنت أم سلمة وهي 
يومئذ أفقه امرأة بالمدينة . اه تت ج7١١‏ ص 47١‏ -477 أخرج لها الجماعة . 
- ( أم سلمة ) رضي الله عنها يأتي ترجمتها في السند التالي .)١‏ 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات اتفق ق الأئمة بإخراج 
أحاديثهم في الأصول غير جعفر فأخرج له (خ) في الأدب المفرد » وأنهم 


. اعتذار : أخرت ترجمة أم سلمة إلى السند الآني نسيانا فتنبه‎ )١( 


هلم حرف التاء به 


«تبرك الصحابة بوضوثه و..». 


«الْتَحَفَ النبي يل بثوب» وخالف بين طرفيه على عاتقيه أم هانئ 
«تخلف رسول الله ب فتخلفت معه؛ فلم| قضى حاجته..». شعبة 
«تخلف عنا النبي كَل في سفرة سافرناها..». عبدالله بن عمرو 
«تخلفت مع رسول الله و..». المغيرة بن شعبة 
«تذاكرنا الغسل من الحنابة عند رسول الله ي..2. جبير بن مطعم 
ترَرّجَ الي 5 ميَهُوة وَهْوَ حْرِم..» عبد الله بن عباس 
مَرَوجَ رَسُولُ الله 5ق ؛ فَدَحَلَ بأَهلو..». أنس بن مالك 
تَرَوّجَ رَسُولُ الله 5 مَيْمُوَة بنْتَ الحارث وَهُوَ حِمٌ..6. 2 عبدالله بن عباس 
١تَرَرّجَنِي‏ رَسُولُ الله في شَوَّالٍ..». عائشة 
اتَرَرَجَنِي رَسُولُ الله 8 لشم يسنن و صَحِبُةُ تَسْعًا..2. عائشة 
وجني رَسُولُ الله ب لِسَبْع سنن وَدَحَلَ ع ليتع سنَ..6. عائشة 
اتَرَوَجَنِي رَسُولُ الله 3 وَأنا بنْتُ ته وَدَحَلَ عَلَ وَأنا..». عائشة 
2غ وقول لوي لك مك وا تن ا عائشة 
امرَوّجَهَا رَسُولُ الله ا وَعِيَ بِنْتُ يتسْع..6. عائشة 
«تزوج وَل غس عشرة» دخل منهن بإحدى عشرة... أنس 
«تسَكْرَ رَسُولُ الله 5 وَرَيْدُ بْنُ نابت كُمَّقَامَا..». نف و مالف 
«تسحر نبي الله وزيد بن ثابت..». أنس 

ات «تَسَكَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ثم مهنا إل الصَّلَاةٍ.. َيْد بْنُنَابتٍ 
«تَشَهَدَرَجُلَانٍ عِنْدَ الي ذ... عَدِي بْنُ حَاتِم 
«ثَلا رسول الله و هذه الآية: (وإن تتولوا يستبدل )..» أبو هريرة : 
«تماروا في الغسل عند رسول الله ..؟. جبير بن مطعم 
«منمَ رَسُولُ الله في حَجَةٍ اوداع ِالْعمْرَةَ ِل الحج..». عَبْدَالله بر عُمَرَ 
لومس سْرَافَةٌ بن مَالِكِ 
مَتَّْنَا َع رَسُولٍ الله ك..». عِمْرَانَ بن حُصَينِ 
5 عائشة 


0 


4/ى>”2”2> 


10/1 


1/1 


5-6 لضف 
37/1 
ننة قف 
أخرجه مسلم ١57/58‏ 
صحيح 77/77 

أخرجه مسلم غة ييه لضن 


صحيح بشواهده كف 


صحيح ١494/7507 ١‏ 
متفق عليه ١7/74‏ 
متفق عليه ١/78‏ 
صحيح لل 
5550 11> 
أخرجه البخاري 750/٠١‏ 
5-8 اقفن 
متفق عليه "865/9١‏ 56" 
أخرجه مسلم ” 
ب 1/١‏ 
ع سس مض 
متفق عليه ١/7/7975‏ 
صحيح 0 78/١5‏ 
متفق عليه ١/لالا. ١55/754‏ 


8 كرف 


«تمضمض وَل واستنثر بثلاث غرفات..». 3 علدت 1/7 


«تمضمض يله واستنشقء ثلاث مرات» من غرفة واحدة..». 2 مك رواب رض 
«توضا النبي و فغسل وجهه ثلاثاء ويديه ثلاثا..». أبو أمامة لإ ااان 
0 2 براض 
«توضأ رسول الله فغرف غرفة» فمضمض واستنشق..». أبن عباس 238 ريص 
000 ميمونة ل ه/مه» 
«توضاً ول فخلل لحيته مرتين..2. نددع 200 فض 
«ترضأ 4# وضوءه للصلاة..2. عائشة 222 1/1 


2و او 


000 7 ب هس د - 
انون رَسُولُ الله وه وَوِرْعْهُ مرهُوئةٌ عِنْدَيَعودِي بتَكَانينَ..». عبدالله بن عباس ٠٠١/80  حيحص ١‏ 


نول رَسُولُ الله 3 وَعِنْدَهُ يسم نِسْرَة يُصِبهُنَ ِل سَؤْدة..». عبدالله بن عباس صحيح 0 8078/56 


١نُوٌقٌ‏ رَسُولُ الله ذ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حَدٌ غَِي..2. عائشة أخرجه البخاري ٠١7 /5:71/5/١‏ 
انول زَوْجِي بالْقَدُومِ؛ َأتَيِتُ النِيّ فك فَذَكَرتُ لَهُ..». الْمْرَيعَةُ بنْتُ َ مَالِكِ | صحيح | ١85/19‏ 
١نُوُعَبْدَالله‏ بن عَمْرِو بْنِ حَرَام ورك دينًا..». جَابِرٌ ئْنْ عَبْدِالُه أخرجه البخاري ١7٠/8٠‏ 
وفيت ابن َرَسُولٍ الله 5 ؛ فَأَمَرنَا يِعَسْلِهًا..». أم عطية صحيح  7/١9‏ 

«نُوُفيْتْ إخدَى يَنَاتٍ النِْيّ 4 ؛ فَأَرْسَلَ إلَيْنا..». أم عطية صحيح 0 5/١4‏ 

«تيممنا إلى المناكب مع رسول الله يلل..». عمار 2 ذفن 
«تيممنا مع رسول الله ل بالتراب..». عمار بن ياسر مانا لل 
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2ل حرف الثاء باه 


«نَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَّ رَسُولُ الله و يَنْهَانَا أن تُصَلّ فيهر “.| عُقَبَةُبْنعَامِرٍ أخخرجههسلم 
«نلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله يَنْهَى أن يُصَلٌ فيهن..». 2 عب بْنعَايرِ 5 
«نَلاثٌ كَانَ رَسُولُ الله و يَحْمَلٌ بن تَرَكَهُنَ النّاسُ..». أبو هِرَيْرَة صحيح 
«نُمٌأى رَسُولَ الله ف فَاستَأمرَه في ذَلِكَ..». عمر بن الخطاب متفق عليه 
١نم‏ أَيْتُ رَسُولَ الله و ننه أن عِنْدنَامِنْ لوه فَاضِلَةً..؛. 2 بيكتَادَةَ 2 أخرجههسلم 
اَم أحَدَّرَ سُولُ الله ف صَحْفَةٌ عَائِكَة قبَعَتٌ بي إِلَ..». 5 صحيح 
لاثم آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق..». أبو موسى الأشعري 0 
١نم‏ أصْبَحَ فينا؛ تي مَا يني َال مِنْ أهْلِهه وَمَا يَأني..». عائشة متفق عليه 
0 ثم أقيمت العشاء؛ فصلء ولم يصل بينهما..). أسامة بن زيد 5 
«نمَ التَمَتَ التي قل إل أضحَابه. 0 بريدة بن الحصيب أخرجه مسلم 
١نم‏ أمَرَ رَسُولُ الله 5 بَِدِ يَلْكَ الْرََِ مَقُطِعَتُ..». عُرْوَةبْنُ الْيرْ ‏ صحيح متصل 
١نم‏ إن اناس اسْتَفْئَوا رَسُولٌ الله 8 بَعْدُ فيهن. 1 عائشة متفقٌ عليه 
«ثم إن رسول الله يد سبح وأعرض عنها..». عائشة د 
هن ا ْم النخرإل كبن ألَحَينِ..». ١‏ أبوبكرة 2 أخرجهمسلم 
اَم جاه إل الي 8 كسَلُم عل أبُوهُرَيْرَةَ | متفق عليه 
١نم‏ حَطَبَهَارَ 0" عمر بن الخطاب أخرجه البخاري 
«ثم دخل غيضة فأتيته بهاء فاستنجى..». أبو هريرة 596 
«ثُمَ ذَكَرَ وما يحُونُونَ وَلَا يُؤْتَنُونَ..». عِدْرَانُ بْنّ خُصَيْنِ ‏ متفقٌ عليه 
١نم‏ قَرَأِضْدَاقَه مِنْ كِتَابٍ الله..». عبدالله بن مسعود | صحيح 
١ن‏ كََتَهُ الي ذ في جب الي فلذ..». شَدَادُبْنُ لاد صحيح 
رت ل كدعية كَعوب 
«ثَُّ نَعتَثْ نَعَتَتثْ قَرَاءنَهُ؟ قَإِذا هي تَنعَتٌ قِرَاءََ مُفَسَّرَةٌ حَرْهًا حَرْقًا..». أم سلمة صحيح 
د وَقََ قف النبيّ تق عَلَ الصّمَاء يُلَلُ الله وَيَدْعُو بَيْنَ ذلك .0 جابر بن عبدالله أخرجه مسلم 
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20 حرف الجيم ب]© 


اا ل لع 

جِنْتُ إل رَسُولٍ الله 8 يأبي يَوْم الْفنْح..». 
ا 00 
1.5 . 
جئت أنا والفضلء على أتان لناء ورسول الله تخ يصلي 
بالناس بعرفة..؟. 
«جِنْتُ رَسُولٌ الله 5 بأبي ميهي القفح..». 
و . 
١جِنْتٌ‏ مَمَ حل بْنِ أي طَالِبٍ حِينَ بَعَنَهُ رَسُولُ الله ق3..». 
ل 
«جئناك؛ لتستعين بنا على عملك..2. 
اجَاءَ أعرَابيإِلَ النِيّ ق زنب قَدْ َوَاهًا..». 
«جَاء أَعْرَاي إِلَ النِْيّ قل فَقَالَ: أَبِصَرْتُ الال اللَيْلة..». 
جا أعْرَابي إل النِْيّ كذ مَقَالَ: رََيْتُ اللكَال..». 
«جاء أعرابي إلى النبي كل فقال: ماذا فرض الله علي..». 
«جاء أعرابي إلى النبي يك يسأله عن الوضوء..». 
دجاء أعرَاي ِل ري سُولٍ الله 5 رئب قَدْ شَوَاهًا..». 
«جَاء أعْرَابِي إِلَ رَسُولٍ الله ف فَقَالَ: الوجل َال لِيُذْكَرٌ.. 
«جَاءَ أَغْرَابي إِلَ رَسُولٍ الله 3 وَمَعَهُ ام 
«جاء أعمى إلى رسول الله يك فقال: إنه ليس لي قائد..». 
«جَاء أفلّحُ أخو أبي ومين 0 
«ججاء السُودَانَيَلْمبُونَْنَ َي الي 9 في يَْم عيد عيد. 
«جَاء الْمُقَرَاهُ إل رَسُولٍ الله و كَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله..». 
«جاء ثابت بن قيس بن شماسء فقال: يارسول الله..». 
«جاء جبريل إلى النبي وله حين زالت الشمس..2. 
جاه جل ِل الِْيّ يه رن حَلُوق..». 


أبُودرٌ 
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١/4 


«جَاء رَجُلّ ِل الب 8 ققَالَ: أرَأَيِتَ رَجَُا غرًا..». أبُوأمَامَة لْبَاهِنُ 


«جَاءَ رَجُلّ إل الي قل فَعَالَ: الرّجل يَأتيني فَعرِيدٌ مَالي..6. 0 مخارق بن سَليم 
اجَاءَ رَجُلٌ إل الي و ققَالَ: إن امْرَأتي ا نَع يَدَ امس ..». عبدالله بن عَبّاسِ 
دجاء رجل إلى النبي وَل فقال: إن عندي امرأة..». ابن عباس 
دجَاء رَجُلٌ إِلَ الي فق َمَالَ: كِذْتُ أَقْتل بَعْدَك..». عَبْدَاللَ بْنُ لال 
«جَاءَ رَجُلٌ إِلَ الي كذ فَعَالَ: / أسْتَطِيعٌ أن آخدَ سَيْئًا..». عبدالل بْنُ أبي أؤقٌ 
«جَاء رَجُلّإِلَ الي و فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله أي الصَّدَقَةِ..». 2 أبوهريرة 
دجَاءَ رَجلٌإِلَ الي ل فَمَالَ: يا ني الله» إن أبي بح كرك..». الْمَضْلْ بْنُ الْعبّاسِ 
«جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النبيّ قذ وَهُوَ عَلَ الثير..». أبو قتادة 


«جَاء رَجُلٌ إِلَ النِّ ل وَهُوَيحْطّبُ عَل الْدْر..». أبو هريرة 


اجَاءَ رَجُلٌ إل رَسُولٍ الله ا بضَبٌ..». نَابِتٌ بن وَدِيعَة 
«جاء رجل إلى رسول الله و فسأله عن وقت الصلاة..». بريدة 

«جَاءَ رَجُلّ إل رَسُولٍ الله و كَقَالَ: إِنَّ عِندِي امرَأة..». عبدالله بن عباس 
«جَاء رَجُلُ إل رَسُولٍ الله 8 فَقَالَ: إن أصَبْتٌ امرَأة..». 2 'مَحْقِل بْنيْسَارٍ 


هه 


«جَاء رَجُلْ إل رَسُولٍ الله ف قَمَالَ: دلي عَلَ عَمَلٍ..». أبو هريرة 
«جَاءَ رَجُلّ إل رَسُولٍ الله 5 فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَكّتِ..». أنس بن مالك 
«جَاءَ رَجُلّ إِلَ رَسُولٍ الله كك فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيِتَ..». أبو قتادة 
«جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله ق..؟. أبُو هرَيرَة 
«جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله و فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن تَرَكَبُ)». أبو هريرة 
«ججاء جل إل رَسُولٍ الله 6 ين أمْلٍ تَجدٍ نار الرأسِ..». ١‏ طلحة بن عُبيداله 
«ججاء رَجُلّ إل رَسُولٍ الله و يستَأونُ في الجهاٍ..». عَبْدَلله بْنُ عَمْرِو 
«جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الَْنْصَارِ إِلَ رَسُولٍ الله 8 كَقَالَ: إِنّْ تَرَوَجْتُ». 2 أبوهريرة 
«جاء رَجُلُ نبي الصّعِقٍ أْحَدٍ بَني كِلّابٍ إل رَسُولٍ الله ذ..». أَنْسٌ بْنُ مَالِكِ 
دجا رَجُلّ مِنْ بني فَرَارَة ِل النِيّ ل ققَالَ: إن امرَأني..». أبو هريرة 
«جاء َجُلٌ من حَفْعَم إل رَسْولٍ الله ق قَقَالَ: إنَ بي شَيْحٌ ٠».‏ عَبْدَالله بْنُ يئر 
«جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ الله ذ في صَلاةٍ الصبح..». عبدالله بن سر جس 
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أخرجه مسلم 0/١‏ 


#جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة..». عبدالله بن بسر 355 /.0ؤ 
جا رَجُلَ يَوْمَ الجُمُعَة» وَالبِيّ قا خْطْبُْ بييكة بذ .». أَبُو سَعِيدِ الحُدْرِيُ | صحيح  748/١5‏ 
«جَاءَ رَجُلٌ» وَالنَِي ‏ عَل الب يومَ اجمعةٍ..». جَابرٌ بن عَبْدالَهِ ‏ متفق عليه 5١0/١5‏ 
هجَاءَ رَسُولٌ الله و يَرْمًا..». عائشة ١‏ صحيح بشواهد ١41/7؟‏ 
«جَاءَ سَعْد بْنُعُبَادة إِلَ الي 8 فَمَالَ: إن أمّي مَانَتْ..». 2 عبدالله بنعباس متفق عليه ١#/مم‏ 
«جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة» ورسول الله و قائم..». جابر سس 8/لام 


لاي 


«جَاءَ عَبْدَ قبَايعَ الي ف عَل الُجْرَة..». جابر بن عبدالله أخرجهمسلم 507/79 


اجا عَبْدُ؛ قبَايِمَ رَسُولَ الله 3 عَلَ المجْرَةٍ..». جابر بن عبدالثه أخرجهمسلم ١1١5/6‏ 
«جَاء عَمَرٌإِلَ رَسُولٍ الله 8 فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن أَصَبْتُ مَالَا..». عبدالله بن عمر صحيح 0 0//0” 


«جَاءَ مِلَالٌ إل رَسُولٍ الله ا سور َل لَه..». عبدالله بن عمرو صحيح فدالحن 
دجَاءث أمُ سُلَيْم إل الي قَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله عَلّمْني». نَسٌ بْنْ مَالِكُ صحيح  7١/١5‏ 
جاءت أم سليم إلى رسول الله كل فقالت له؛ وعائشة عنده..». أنس 2 0/1" 


«جَاءتٍ امرَأة إل النبِيّ و فَمَالَثْ: إن ابتتي تُوْق..». علي 1 متفق عليه 778/794 


«جَاءَتٍ امْرَأةٌ إل رَسُولٍ الله فَعَرَضَت عَلَيْهِتفْسَهًا..». أنس بن مالك أخرجه البخاري ١64/77‏ 

«جَاءَتٍ امْرَأةإِلَ رَسُولٍ الله 86 فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ ابتتي..». زينب بنت سلمة 2 متفنٌ عليه 784/74 

ااجاءت امرأة ببردة أهدتها له ق..؟. سهل بن سعد دقدك ١‏ :الالو 

«جَاءتٍ امْرَأة رقَاعةَ الْفرَظِيٌ إل النبِيّ قذ..». عائشة متفقٌّ عليه 7١47/78‏ 

«جَاءتٍ امْرَأةٌ فَاعَةَ الَْرَضِيٌ إل رَسُولٍ الله ق..». عائشة متفقٌّ عليه /0/ 508” 
م 

«جَاءتٍ امرَةمِنْ قُرَْشٍ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن التي رَمِدَثْ..». أم سَلَعَة متفقٌّ عليه 94؟/ 00م 


«جَاءَتٍ امْرَأة وَمَعَهَابِنْتٌ ها إل رَسُولٍ الله رن يَد..». 2 عَنْرُوبْنُشُعيْبِ 0 2 181/187 


«جَاءَتٍ امْرَآة إل رَسُولٍ الله ا بابن ها يَشْتكِي..». أبو هريرة أخرجه مسلم 80/١8‏ 


«جَاءث بِنْثُ هُبَيْرََ إل رَسُولٍ الله 5 وَفي يَدِهَا قتَخُ..». تَوْبَانُ صحيح  ٠١0/8‏ 
«جَاءَتْ بنْثٌ مره إل رَسُولٍ الله فق وَفي يَِها قتَحٌّ مِنْ ذهَب..». َوْيَانُ الحديث فيه انقطاع 51١1/7‏ 


«جَاءَتْ سَهْلَةُ إل رَسُولٍ الله 35..». عائشة أخرجه مسلم ‏ 771/77 
«جَاءَتْ سَهْلَةُ نت سُهَيْل إِلَ رَسُولٍ الله 6..». عائشة صحيح ‏ 10/190 


الف ارين 


-5058- 


ساس © ور مه و 5 2 
«جاءَتَ ضبّاعة بنث الرْبَبْر إل رَسُولٍ الله 2..3. عبدالله بن عباس أخرجه مسلم ١591/54‏ 


«جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة..». ابن عباس سس 000 ١58/464815/5‏ 
«جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله ي..». عائشة وحادد ا للا 
«جَاءَتْ هِنْد إِلَ رَسُولٍ الله ..». عائشة متفق عليه 4”"/ لاهلا 
«جَاءني الي يَعُودُني» وَأَنا بِمَكة..». سعد بن أبي وقّاص2 متفقٌّ عليه ١١4/٠‏ 
«جاء ول حاشية المطاف. فصلى ركعتين..1. 4 رف 
«جالست النبي وَل أكثر من مئة مرة» فكان أصحابه..». جابر بن سمرة ١8/8000‏ 
«جَالَسْتٌ النبيّ قل م) رين تُطّْبُ إِلّا قَانيا..». جَابرٌ نْوْسَهْرَةَ أخرجهمسلم 5194/15 
«جُعِلَ نَحتَ رَسُولٍ الله ف حِينّ دُفِنَ قَطِيفَةٌ كمْرَاء..». عبدالله بن عباس أخرجهمسلم 834/١4‏ 
«جعل رسول الله و للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن..». علي #/ههة١‏ 
«جعل وَل عمودًا عن يساره» وعمودًا عن يمينه..2. 2 -2 2/4 
«جعل وله عمودًا عن يساره» وعمودين عن يمينه..2. عبدالله بن عمر ١68/400‏ 
«جعل وَل عمودين عن يمينه» وعمودين عن يساره..». مالك سس 565/800 
«جَلَبتٌ أنا وَعرَقةُ الْعَبْدِي برا مِنْ هَجَرٌ..». سُوَيْدُبْنُ قَيِسِ 0 صحيح 2 570/80 
«جَلَسَ رَسُولُ الله قل عَلَ الْثيرِهِ وَجَلَسْنا حَوْلَهُ..». أب سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ‏ متفق عليه ١١8/77‏ 
«جمع القرآن على عهد رسول الله و أربعة..». الحسن 8557/97 
«جمع رسول الله يذ بين الظهر والعصر بالمدينة..». عبدالله بن عباس سس ااك/هء ا 

لا 7 60ه؟ 
«جمع رسول الله ول بين الظهر والعصر..». أبن مسعود ديرد // “ا 0ه؟ 
«بمَعَ رَسُولُ الله ا بَيْنَ اُْربٍ وَالْعِشَاء لبْس... عبدالله بنعمر أخرجهمسلم 840/58 
«يمَمَ رَسُولُ الله ا بَْنَ حجٌ وَعْهْرَةٍ..». عِمْرَانبْنُ خُْصَيْنٍ متفق عليه ١517/74‏ 
«جَهرَ رَسُولُ الله يل فَاطِمَة في جيل وَقزية..6. علي بن أي طالب ١107/١8  ٌحيحص ١‏ 
«جي: يأي يرم أَحُدِ وَهَد مل به؛ فَوْضِعَ بن يَديْ..6. جابزين عبذالكه - متقق عليه 716/16 
«جيء بِالْقَتَلٍ الّذِي قل إل رَسُولٍ الله 8..». وائل بن حجر أخرجهمسلم 8949/80 
«جي: يِسَارِقٍ ِل رَسُولٍ الله 5..». جَابِر بْنُ عَبْدِافَهِ ١١4/707  حيحص ١‏ 
«جَيْشُ رَسُولٍ الله وَفي سَبِيلٍ الله» وَنَحْنُ مُضْطَرٌ ونَ..». جابر بن عبدالله ‏ متفقٌّعليه ‏ #م/68؟ 


-508- 


«حتى إذا ظن يل أن قد أخذنا ذلك عنه..». 


«حتى إذا قام يل في مصلاه انتظرنا أن يكبر» انصرف..». 
«حتى إذا قام يك في مصلاه قبل أن يكبر ذكرء فانصرف..2. 
الله 5 ؛ مَذَكَرْتُ ذّلِكَ لهُ..». 


00 


م 
احختى جَاءَ رسو 


«حتى رأى يِل أنا قد عقلنا عنه» ثم خرج يوما فقام» حتى كاد 


يكبر..1. 


«حَجَجْتٌُ في حَجَةٍ النِيّ 8 ؛ فَرَأيتٌ بلالا يَمُودُ..». 


لاحججت مع النبي يِل فذهب الحاجته فأبعد..2. 


««حججت مع رسول الله و3..». 
«حججنا مع رسول الله وذ حجة الوداع..». 


«حَجَجْا مَعَ رَسُولٍ الله 5 فَلَّمْ َكُنْ تَفْعَلَهُ..». 


(حدثنا رسول الله وله عند انصرافنا من صلاتنا هذه..». 


ل # مم مس 


«حدثنا عن صلا 


- 


مو 


و رَسُولٍ الله و..2. 


«حدثني بهن و ولو استزدته لزادني..2. 


«حَدَّنني عَنَا تجى عَنهُ رَسُولٌ الله ف من الْأضَاحِيٌ..». 
١حَدَّنْنِي‏ مَا كر أو تجى عَنهُ رَسُولُ الله يذ مِنَ الْأضَاحِيٌ..». 


الحَدُوالي لاد وَانْصِبُوا ع نْبا كما قِلَ بِرَسُولٍ الله كلة..». 


«حَرَّمَهُ رَسُولُ الله 35... 


«حَضَرْتٌ رَسُولَ الله 5ه أن بمثل هَذَا؛ فَآمَرَ لْبَائِمَ أن يَسْتَْلِفَ..». 


١حَصَرْتٌ‏ رسُول الله يوم الْمَنح» قَصَلّ في قُبلٍ الْكعبةٍ..». 


«حفظت من النبي ولد عشر ركعات..». 
«حَفِظْتٌ: (ق والقرآن المجيد) ..». 


_- 
١حين‏ تلفت 


س٠‎ 


عن ر 


شول الله في عَزْ 


-. صو 


وسو 


7 
ك..2. 


هل حرف الحاء به 


#اعسمءى 
ُ 


يحيى بن سعيد 
أبو جحيفة 
يزيد بن الأسود 
جَابرَ بْنُ عَبْدالله 
عثمان 
ايو 
أبن مسعود 
عبيد بن فيروز 
عبيد بن فيروز 
سعد بن أبي وا 
عبدالله بن عمر 
عَبْدَالَهِ بن مَسَعُودٍ 
عَبْدالله بْنُ السَّائْتِ 
عبدالله بن عمر 
أم هشام الأنصارية 


قت 


صححديع 
صحيح 


أخرجه البخاري 


متفقٌ عليه 


10/٠ 
0غ‎ 
4/٠ 

ل ل 


150/٠ 


1/7" 
م 

تسق 
1/٠‏ 
١1/6‏ 
1ه" 
١١/1‏ 
لحن 

وفرة كا 

رفرة اك ١‏ 

حك سردن 
1 
ه*/ مه ١‏ 

ينل إرفرونا 
2/١‏ 
50/1 


فض إفرين 


مل حرف الخاء به 


ل 4ه ص عاص عرو ض ا ”وهس 
حالف السّنة وَلَوْ رَاوَحَ بََْهيَاء كَانَ أفضّل... عبدالله بن مسعود فيهانقطاع ١7١/١١‏ 
«خرج النبي يل حاجته..». أبن مسعود 2 /؛ 


«خرج النبي وَل -لحاجته؛ فلم] رجع تلقيته بإداوة» فصببت المغيرة بن شعبة رانين 
عليه..). 

«خرج النبي ولد من بعض حيطان المدينة..». ابن عباس دت- م 
«حَرَجَ إِلَنَارَسُولُ الله يذ فَتهانا عَنْ أمْرِ كَانَّ لََانَافِعًا..». رَافُِ ْنُ ديح صحيح 2 ١7/8١‏ 
دحَرَج ْنَا رَصُولُ اله 5 رخن يشعة..». لومي .للدي م 
خرج إلينا رسول الله يخ وهو عاصب رأسه؛ في مرضه..». أم الفضل 0ن 
«خرج رجلان في سفرء فحضرت الصلاة» وليس معهم) أبوسعيد الخدري 0 5940/08 


ماء. .2 
«خَرَجَ رَسُولُ الله إِلَ الصّفًا..». جابر بن عبدالله أخرجهمسلم 6؟/586 


«خرج رسول الله و ؛ فصلى الظهر حين زالت الشمس..». جابرين عبدالله دده ا ين 
الأنصاري 

«خرج رسول الله و إلى المريسيع يوم الاثنين..». 8 5ظ5 00 
«حَرَجَ رَسُولُ الله إل مَك عَامَ اْمَْح في رَمَضَانَ؛ قَصَامَ..». جَايرٌ بْنُ عَبْدِاله أخرجه مسلم ١67/75١‏ 
«خَرَجَ رَسُولُ الله إل مَك قَصَامَ حَنَى أَنَى عُسْفَانَ..». 2 عبدالله بن عباس متفق عليه ١40/1١‏ 
«خرج رسول الله وَل بالحاجرة إلى البطحاء» فأتي بوضوء..2. ب 2-0 1١/5‏ 
«خرج رسول الله ب باساجرة» فصل بالبطحاء الظهر2 أبو جحيفة وفضدد 
والعصر..». 7/4 
«حَرَجَ رَسُولُ الله يَبَعْدَ ما عَرَبَتِ الشَّمْسٌ؛ فَسَمِعَ صَوْئً..». أبوأيوب الأنصاري متفق عليه ٠١6/١‏ 
«حَرَجَ رَسُولُ الله فق حَرْجَة نم كَل ..2. عائشة أخرجه مسلم 9:540/4؟//171 
«خَرَجَ رَسُولُ الله 98 رمن الخحدَيِيَةٍ في بضع عَغْرَةَ ِمَة مِنْ الْسْوَرُبْنُ عْرَمَةَ أخرجه البخاري 7170/14 


أْصْحَابه..». وَمَرْوَانَ بْنُالحكّم 


يو 0 دا و - 

«خرّجَ رَسُول الله يِذ عامَ الفتح صَائًا في رَمَضَان..». عبدالله بن عباس 2 متفق عليه ٠04/17١‏ 
ع 0 ضمت عابي 5007 

«حَرَّجَ رَسُولٌ الله يق عَلَ جََارَةٍ أبي الدّحْدَا 4 جاب بُرْضْقدَة: “رجه سك 9/9 

1 5 500 0 20 

«خرّج رَسُول الله ول على فنية..2. عَنَانُ 0 ليل 


1ك 


مس 1 كه >2 ةع اس 3 
«خرجَ رَسُول الله و فاستسقى» وَحَولَ رِدَاءَهُ حِينَ..2. عبدالله بن زيد 


م و2 7 وسكي ومس موديو م 

«خَرَجَ رَسُولُ الله ل مُتَضَرعَا ُتَوَاضِعًا بذلا .2. عبدالله بن عباس 
«خَرَجَ رَسُولُ الله ل مُتَرَاضِعًا متبَذُلَا مُتَخَسّعَا تقد عًا..» دين نا 
خرج رسو مواخيها ميد متعر 8 . اعباللهينعبامن 
ع قا 1 0 على 8 دح مو . أ هبه 
«خرج رَسول الله 5 من البيتِء صَل رَكْعَمَيْنٍ في..». سَامَة بن ريد 
اق م 

«خرجَ رَسُول الله و وَبِيَدِهِ عصًا..2. عَوْفٌ بْدُمَالِكِ 
ترح رش ل الله فلل و يا سه : : 
«خرج رَسول | كد وخر جنا معه..2. نس بن مالك 
عا ره 3 دى يكهك رأدك ‏ ...5ك . : 

«خرَجَ رَسول الله وو وَقَدِ انحل حلقة مِنْ فِضة..2. أنس بن مالك 


«حَرَجَ رَسُولُ الله و يوْمَا يَسْتَسقِي؟ فَحَوَّلَ إِلَ النّاس..». 55 


«خرج علينا رسول الله يق بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضا..». أبو جحيفة 
«خَرَّجٌ عَلَينَارَسُولُ الله كذ في إحدَى صَلَائي الْعِسَاء..». شَدَّادُيْنُ الماد 
«خرج علينا رسول الله و في بنعض سكك المدينة..6. عصمة بن مالك 
«خَرّجَ عَلَيْنَارَسُولُ الله 6 وَعَلَيْه نَْبَانٍ أَخفَرَانٍ..». أبُو رمئة 
«خرج علينا رسول الله و وني يده كتابان..2. عبدالله بن عمرو 


«خرج علينا رسول الله و وني يده كهيئة الدرقة فوضعها ئم عبدالرحمن بن 
جلس..2. حسنة 

«حَرَجَ عَلَيْنَارَسُولُ الله 3 وَتَحْنٌ يسْعةٌ..». كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ 
«خَرَجَ عَلَْنَارَسُولُ الله كد وَنَحْنٌ رَافِعُو ديا في الصََّاقَ.». جاب بْنُ سَمْرَة 
«-خرج نبي الله و ؛ كأني أنظر إليه الآن» يقطر رأسه ماء..». ابن عباس 
«خرجت مع النبي و إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة عبدال رحمن بن أبي قراد 


أبعد..2, 
«خرجت مع النبي يق حاجًا؛ فكان الناس يأتونه..». أسامة بن شريك 


«خرجت مع رسول الله و إلى الخلاء» وكان إذا أراد الحاجة عبدال رحمن بن أبي 
أبعد. .». قراد 


«حَرَجْتُ مَعَرَسُولٍ الله من الِيَةٍ إل مَكّة» فلم يَرَّلْ أنس بن مالك 


٠ 
عو‎ 
ا‎ 


7ت 


/١١1/مه‏ 
م0 
/1/ةغ: 
1 0ى”, 
١#‏ 
فذفقىفق 
70/1 
لان 
71/1١‏ 
1١0‏ 
لد 
0/1 
1" 
006 لخر ترف 
5201/١‏ 


رار أن 


زقرة كرفرون 
١١1+‏ 
8/0 


1/1 


ان 


10 


فين 


14 ١87 باب ترك الوضوء مماغيرت النار - حديث رقم‎ - ١١ 


مابين بصريين » وهما شيخه» ويحيى» ومدنيين» وهم الباقون » وأن 
شيخه أحد المشايخ الذين اتفق الستة بالرواية عنهم بدون واسطة ٠‏ وفيه 
رواية الراوي عن أبيه » عن جده . 
شرج الحديت 

( عن زينب بنت أم سلمة ) رضي الله عنهما ( عن ) أمها ( أم سلمة) 
هند بنت أ بي أمية رضي الله عنها ( أن رسول الله عله أكل كتفا ) وعند أبي 
داود من رواية ابن عباس رضي الله عنهما : «أكل كتف شاة » 570 
بفتح الكاف وكسر التاء » ويجوز تسكينها مع فتح الكاف وكسرها . 
وجمعها : كِتَفَة كقردة وأكتاف. كأصحاب ٠.‏ وهى مؤنثة : عظم 
عريض خلف المنكب » وتكون للناس وغيرهم من الدواب . 

( فجاءه بلال ) بن رباح » ابن حمامة وهي أمهء المؤذن » أبو عبد الله 
الصحابي الجليل المتوفى بالشام سنة -١1/-‏ أو -18- » أو -١١-‏ وهو 
ابن بضع وستين سنة » وتقدم في 87/ 5 ٠١‏ . رضي الله عنه . (فخرج) 
عطف على محذوف أي فأعلمه بالصلاة » فخرج النبي كه( إلى الصلاة» 
ولم يمس ماء ) أي لم يتوضأ . وتمسك بهذا من قال بعدم الوضوء مما 
مست النار . وسيأتي قريبًا تحقيقه إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 


ع ماس بير ا تبره بر سه 20 


17 أَحبرنًا مُحَمَد بن عبد الأعلى . قَالَ : حَدَئنَا خالد ٠‏ قَالَ : 


1 م بي وم ه روات هه ما برمة سم ناه 
طن تنوه اقل ابي اد 
و سمه ع ا الى ساس مه اس سا بير يس 


يسار ء قال : دَخَلْتَْ على أم سَلمَهَ فَحَدنشي أن رَسول 


برهم يرداو 


الله ؛ لله كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم . 


«خرجنا مع رسول الله وذ عام حجة الودا ؛ فأهللت 


بالعمرة..2. 


صل لنا..». 


َرَجْنَامَعَ وش 


«خرجنا مع رسول الله 3 في بعض أسفاره..». 
«حَرَجَْا مَعَ رَسُولٍ الله ذ في جَتَارّ..». 
ل الله و في 


هج د مسوم 
«خرجنا مع رسو 


دخ رجنا مع رسول الله يد في سفرء فمطرنا..». 


«خحرَجْنًا مع رَسُولٍ الله في غَرْوَةِ تسوك وَمَعَنَا صَاحِبٌ 


2 


لنا..؟. 


6س > د مسيم 
«خرجنا مَعْ رسو 


> وي سمسميو 
«خرجنا مَعْ رسو 
2 528 ل و 
«خرجنا مع رسو 
> هبي س ممم 
«اخرجنا مَعْ رسو 


0 
«خرجنا مع رسو 


«خرجنا مع رسول الله و ونحن في سفرء ذات ليلة..). 
«خرجنا نريد رسول الله ولو ومعنا وائل بن حجر..2. 
«خرجنا وفدًا إلى النبي وق فبايعناه» وصلينا معه..». 

«حَسَفّتٍ المّمْسٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 5 ؛ فَمَرَ النُِ ق مُنادِيًا..». 
«حَسَفَتٍ المَّمْسٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 8 ؛ فَأَمرَ فَنُودِيّ. .». 
حَسَقّتِ الشّمْسٌ عَل عَفْدِوَسُولٍ لله ققَامء َصَلُ..». 
«حَسَمَتٍ النَّمْسٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4 ؛ َنُودِيَ..». 


قت 


ل الله ول نَحَالٌ كُمَا 


ل الله يل لا تر إِلّا اخحج..». 


ل الله يق لا رَى إِلَا أنهُ الحخ..». 

ل الله وق لِتَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةٍ..». 

ل الله قلغ من الْمدِيئة إل مَكة؛ فَكَانَ يُصَل..». 
ل الله قل مُوَافِينَ للَالٍ ذِي الججةٍ..». 


اوناع وَسُولٍ اله ون َب فرحل ي..». 


عَبدَاللَهِ بن عمَرَ 
عائشة 


عَائْسَة 


-ٍ 


متفق عليه 
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«حَسَفَتِ المَّمْسُ في حَيّاةِ رَسُولٍ الله 5 ؛ فَمَامَ فَكَير..». 
«حَسَفَتٍ الشّمْسُ في عَهْدِرَسُولٍ الله ؛ قَصَلٌّ..». 
«حَسَهّتٍ النَّمْسٌ؛ قَصَلٌّ رَسُولٌ الله 6 وَالنَّاسٌ مَعَهُ..». 
«حَسَفّتِ السَّمْسُ؛ قَقَامَ الي 6 فَرِعًا..». 

«خصلتان لا أسأل عنههما أحدًا بعدما شهدت..2. 

«خط رسول الله 3 أربعة خطوط..». 

طب النِْيّ يوم النّخر..». 

«خَطْبَ رَسُولُ الله 6 مَذَكَرَ آي الَمْر..». 

«حَطَب رَسُولُ الله 35..». 

«خطب رسول الله و ؛ فأوصى بتقوى الله..». 

«حَطَبَ رَسُولُ الله 85 ؛ فَذَكرَ رَجُلّا منْ أضْحَايهِ مَاتَ..». 
«حَطَبْتُ امْرَةَ عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله 36..». 

«حَطَبًَا رَسُولُ الله قله بحت ؛ فَفتَحَ الله أسْمَاعنًا..». 
«خطبنا رسول الله يك على ناقة جدعاءء» وليست بالعضباء..». 
١حَطَبَنًا‏ رَسُولُ الله و يَوْمَ أضكىء وَاْكَمَا ِل كَبْشَينِ..». 
١حَطَبنًا‏ رَسُولُ الله يَوْمَ النّحْر بَعْدَ الصّلَاٍ..». 


5204 و 
'حَطَبَنَارَسُولٌ الله يق يَوْمًا..». 

7 50 : 0000 9 
«الحُمْسٌ الَّذِي لله وَلِرَسُولٍ كَانَلِِيّ 3 وَقَرَابتِه..». 


عدو فاع رو 


«حمْس الله وَحْمْسٌ رَسُولِهِ وَاحِدٌ؛ كَانَ رَسُولٌ الله 4..36. 


«خَبَرنَا رَسُولُ الله يذ ؛ فَاخيْنَاة..». 


عائشة 
عائشة 
عبدالله بن عباس 
أبو موسى الأشعري 
المغيرة بن شعبة 
ابن عباس 


الْبَرَاءُ بن عار 


3 


5ك 


متفق عليه 
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اا 


ف ذنا 


// كك 
14 “780 هعم 


لضة كن 


نغرة ين 


ال ااا 


ة 


كر ان 


فل حرف الدال )> 


متفق عليه 
متفق عليه 


أخرجه البخاري 


متّفق عليه 
متفقٌ عليه 
متف عليه 


«دَارَ عَلَ رَسُولُ الله و دَوْرَة .». عائشة 
«دخل النبي ل الكعبة..». -_- 
«دَحَلَ لنب ذ عَلَينا وَنَحْنُ تَفْسِلُ الثنَهُ..». أم عطية 
«دَحَلَ التي قل مَسْجِدَ قُبَاء لِيُصَلٌّ فيه فَدَحَلَ عَلَيْهِ رجَالٌ..». عَبِدَالله بْنْ عَمَرٌ 
«دَحَلَ النِْيٌ قل مَكَة في عُدْرَةٍ الْقَضَاءٍ..». أنس بن مالك 
«دَحَلٌ التي يوم الَْنْح» وَعَلَيّْهِ عِنَامَةٌ سَوْدَاء..». جابر بن عبدالله 
اادخل رجل المسجد» ورسول الله يا في صلاة الصبح..». عبدالله بن سرجس أخرجه مسلم 
«دخل رسول الله يل الأسواف, فذهب لحاجته..». أسامة بن زيد 
«دخل رسول الله يل البيت هو وأسامة بن زيد..». عبدالله بن عمر 
«دَحَلَ رَسُولُ الله يه الْبَيْتَّ» وَمَعَهُ الْمَضْلْ بْنُ عبّاسٍ... عبدالله بن عمر 
«دَخَلَ رَسُولُ الله 5 الْكَمْبَه وَدَنا خْرُوجُةُ وَوَجَدْتٌُ شَيًْا..6. عبدالله بن عمر 
«دَخَلَ رَسُولُ الله ل الْكَحْبَة مسَبّحَ في نَوَاحِيهًا ك2 2 ل 
«دَحَلَ رَسُولُ الله كذ حُجْرَتي..2. عَبْدَلله بْنُ عَمْرِو 
«دََلّ رَسُولُ الله عَلَ صُبَاعَة..». عائشة 
«دخل رسول الله و فرأى ناسًا في مؤخر المسجد..». ات 
#دخل رسول الله و وبلال الأسواف..2. أسامة بن زيد 
«دخل عبدال رحمن بن أبي بكر على النبي و وأنا مسندته..». عائشة 
«دَحَلَ عَلََّ رَسُولُ الله يذ حِينّ توق أبُو سَلَّمة..». أم سلمة 
«دَخَلَ عَلَ رَسُولُ الله 8 ذَاتَ يَوْم مَسْرٌ ورًا..». عائشة 
«دَحَلَ عََ رَسُولُ الله ات يَزم..». عائشة 
«دخل عل رسول الله وو فشرب من قربة معلقة قائما..». كبشة 
«دخل عل رسول الله و وأنا مستترة بقرام فيه صور..». عائشة 
«دَحَلَ عَلِّ رَسُولُ الله وذ وَعَلَ فَاطِمَة من اللّْلٍ..». علي بن أبي طالب 
«دَحَلَ عَلنَّ رَسُولُ الله قل وَعِنْدِي امرَأَةمِنَ اليهُود..». عائشة 
«دَحَلٌ عَلََّ رَسُولُ الله 8 وَعِنْدِي رَجُلُ فَاعِدٌ..». عائشة 
«دخل عل رسول الله قوفي البييت قربة معلقة فشرب منها..». اليه 
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6 2 م كه - - 

«دَحَلَ عَلِّ رَسُولٌ الله لذ وَقَدْ سََرْتُ بقِرَام فيد تاريل ..». 
ءه 8 1 7 0 ُُ# 

«دَخل عَلّ رَسُول الله و يَوْمًا..». عائشة 


«دَخَلَ عَلّ سَائلٌ مره وَعِنْدِي رَسُولُ الله ..». عائشة 
«دخل علينا النبي' فعرق وجاءت أمي بقارورة..). أنس 


ركه معوم مر ع عوكلا وس 
«دخل علينا رَسُول الله وه جين نوفيتٍ ابنته..). 


«دخل علينا رسول الله و وما هو إلا أناء وأميء واليتيم..». أنس 
«دَحَلٌ عَلَيْنَارَسُولُ الله وذ وََحْنُ في قب .». أرق بن أو 
«دّحَلٌ عَلَيْنَارَسُولُ الله وذ وَتَحْنُ في قب في مَسْجدٍ امدِيئةِ..». الْعمَان بن سَال 
«دَحَلَ عَلَْنَارَسُولُ الله 5 وَنَحْنْ تَفْسِلٌ اثتة..». أم عطية ا 
«دخلت المسجد والنبي وه يصلي المغرب. فقرأ بالطور..». جبير بن مطعم 
«دَحَلْتٌ المسجد وَرَسُولُ الله 5 فيه؛ فَجِنْتُ..». و 
«دخلت المسجد ورسول الله وَل جالس بين ظهراني الناس..». أبو قتادة 
«دَحَلْتُ عَلَ النْبِيّ 8 وَهْوَيَتَسَكَرٌ..». صحابي 
«دخلت على النبي يك وهو يتوضاً..». ديدع 
«دخلت على النبي 5 وهو يستاك..؟. أبو موسى الأشعري 
«دَحَلْتُ عَلَ رَسُولٍ الله و فَرَآنٍ سَبَىَ اليية..». مالك بن تَضْلة 
«دخلت على رسول الله يلد في الكعبة..». أسامة 


«دخلت على رسول الله يل وهو يستن..». أبو موسى الأشعري 


«دخلت على عائشة وأخوها من الرضاعة..». أبو سلمة 
«دخلت فاطمة على النبي وقد وهي تبكي..2. ابن عباس 
«دَحَلْثُ مَعَ رَسُولٍ الله 6 الْبَيْتّ..». أضافة بك ريد 


أبو موسى الأشعري 


«دخلنا على النبي ‏ وطرف السواك على لسانه..». 


«دعا النبي وَل بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه..». أبو موسى 
«دعا النبي وله بلالا بباء» فطلبه فلم يجده فأتاه بشن فيه ماء..». ابن عباس 
«دعت رسول الله و لطعام قد صنعته لهء فأكل منه..». أنس 
«دعي رسول الله و إلى جنازة غلام من الأنصار..». عائشة 
«دفع رسول الله يق حتى انتهى إلى المزدلفة» فصلى بها المغرب..». <١‏ جابر بن عبدالله 
«الدّينَارٌ بالدّينَار وَالدّرْهَمٌ بِالدّرْمَمء لا قضل بَيتهها..». عمر بن الخطاب 
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َل حرف الذال )4ه 


«دبَحنا عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله #5 قَرَسَاء وَنَحْنْ اميا فأَكلْاهُ.». 2 أَسْمَاءُ بنْتٌ أبي بكر 


«ذْكِرَ التََاعْنٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله 5..». عبدالله بن عباس 
«ذَكَرَ الي لذ امرَأةٌ حَسََثْ حََامَهَا الْسكِ..». أبو سعيد الخدري 
«ذكر رسول الله يل المجوس..». عبدالله بن عمر 
«ذَكَرَ رَسُولُ الله و النارَ؛ فَأشَاحَ بوَجْهِدء وَتَعَوَ مِنّْها..». عَدِيُ بْنُحَاتِم 
«ذكر رسول الله يل ما يتوضأ منه..». 0 
ا«اذكر عمر لرسول الله و أنه تصيبه الجنابة من الليل..». ابن عمر 
«ذْكِرَ عِدْدَ وَسُولٍ الله ف رَجُلٌ َم لله حَبّى أضبح... عَبِذَاللُهُ بن مسعود 
«ذكر لرسول الله و أن أناسًا يكرهوا أن يستقبلوا..». عائشة 
«ذكِرَ لِلنِْيَ قف كَالَ: كُنانَْيدُ في الا هلية... َُْسَةٌ اَل 
«ذكروا للنبي وله نومهم عن الصلاة؟..». أبو قتادة 
«ذهب النبي وَل لحاجته» ثم توضأ فغسل وجهه؛ ويديه..؟. أسامة بن زيد 
«ذهبّث بي خالتي إلى النبي كل فقالت: يا رسول الله..». السائب بن يزيد 


هلم حرف الراء بكله 
«رآني النبي 5 وأنا أبول قائها..». عمر 
«رَآني الي 35 وَكَدْ وَضَعْتُ شال عل يمني في الصَّلاة..». عبدالله بن مسعود 
«رآنٍ رسول الله و أبول قائها..». 


عمر 
م و سس راص اس ل ؟ 
«رَآنِي رَسُول الله ف وَعَلَّ بَسَاشَة العزس..». أنس بن مالك 
2 5 - 7 “7 وب 1 
«رَأَى النِّي وق رَجُلَا يجادى بين رَجُلَينِ..». أنس بن مالك 
١ 5 -‏ اج ٠‏ وهف ابي 1# مر عفرن 0 28 
«رَأى النِْيّ 3 مر بقَْ مُنْتَذِ فَصَلْ عَلَيْهه وَصَفّ أَصْحَابَُ حَلْمَهُ.». ابن عباس 


«رأى النبي و يصلي» وعليه نعل مخصوفة..». 
«رأى رسول الله رجلا يصلي خلف القوم وحده..». 


أبو العلاء عن أبيه 


وابصة بن معبد 


«رَأَى رَسُولُ الله يق عل كَأنّهيَْني: عَبْدَارَمَنِْنَ عَوْفِ .0 أنس بن مالك 
«رأى رسول الله و قومًا يتوضئون فرأى أعقابهم تلوح..؟. عبدالله بن عمرو 
«رأى رسول الله و نخامة في المسجد فحكها بحصاة..». أبو سعيد الخدري 


لاك 
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«رأى رسول الله يك نخامة في قبلة المسجدء فغضب..2. 
«رأى رسول الله و نخامة في قبلة المسجد وهو يصلش..». 


«رأى رسول الله يك يصليٍ في ثوب واحد في بيت أم سلمة ا 


«رأى عْمَرٌ مع رَجُلٍ لَه سُندُس؛ فَأتّى بها اَي قذ..». 
رَأَيْتٌ أبا الْقَاسِم و بِكَ حَفيً..». 

«رََيتٌ النّاس يُطْرَبُونَ عَلَ عَهْدٍرَسُولٍ الله ذا اشْئرَوًا..» 
«رأيت النبي وَل إذا توضأء يدلك أصابع رجليه بخنصره..». 


«رأيت النبي وَل إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء..». 


«رأيت النبي يذ توضأء ومسح على خفيه..». 


المستورد بن شداد 


جرير بن عبدالله 


درَأَئْتٌ الت لله لن ىل اك اعت اأيكان لك 00 *] دادةً 
رَأيت النبي يلو حين فرغ من سبعِه جَاءَ حاشية المطاف..». المطلب بن أب وَدَاعَُ 


«رأيت النبي يق حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف..». 
«رأيت النبي يل صنع مثل هذا..». 

«رأيت النبي يق فأكلت معه خبزا ولحما..». 

«رَيْتُ الب ف وَعَلَيِْ حل 
«رَيْتٌ الي يوم النّاسء وَأَمَامَةُ عَلَ عَاتِقِه..». 
«رَأيْتٌ الب ل يوُمُ الئّاسء وَهُوَ حَايِلٌ أُمَامَة..». 

«رأيت النبي يق يحتز من كتف شأة..؟. 

«رََيتٌ النِيّ ‏ يَخطّبُ عَل نَاقَة وَحَبَشِىٌ آخدٌ..». 
«رَأيْتُ النِْيّ قا يَخْطْبُ» وَعَلَيْهِ ُْدَانٍأَخْصَرَانٍ..». 
«رََيْتُ الي ذا يُصَمْرٌ حنيته... 

«رَأَيتٌ النِيّ ا يُصَلٍّ جَالِسًا..». 

«رأيت النبي ف يصل على حمار» وهو متوجه إلى خيبر..». 
«رأيت النبي و يصلي في ثوب واءحد متوشحًا به..». 
«رَأَيتُ النْبِيّ ل يُصَلٌ مترَيعًا..». 

«رأيت النبي و يمسح عل الخفين والخوار..». 

«رَأَيْتُ رَجُلًا جا إل رَسُولٍ الله فدح فيه يد..». 


عرَاء ميرجِلًا..» 


«رََيتُ رَسُولَ الله ل إِذًا افتَتَحَ -00-- 3 


> ممه 


«رَأَيْثُ رَسُولَ الله 5 إِذًا سَجَدَ وَضَعَ ركب 


أبو وداعة 
جرير 
عبد الله بن سر جس 
البراء بن عازب 
أَيُو قََادَةَ 
عمرو بن أمية 
أبُو كَاهِلٍ الْأَحَسِيُ 
3 رمت 
عبدالله بن عمر 
عَبْدَالله بْنُ عَمْرِو 
ابن عمر 
جابر 
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ةا 4ف 


«رَأَيْتُ رَسُولٌ الله يق يَرْقَمْ يَديْهِ إِذَا كبر وَإِذَا رَكُعَ..». مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرثِ 


- 


«رَأَيْتُ رَسُولَ الله و يَفْعَلَةُ..». عبدالله بن مسعود 
«رأيت رسول الله و أتى سباطة قوم فتوضا..». أوس بن أبي أوس 
«رأيت رسول الله يل إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة ابن عمر 


المغرب..2. 
«رأيت رسول الله 6 إذا توضا يدلك أصابع رجليه المستورد بن شداد 


بخنصره..2. 

«رَأَيِتُ رَسُولَ الله 5 إِذًا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبِيهِ قبل يَدَيْ.». 2 وَايْلَ بْنُ حجر 
«رَأَيْتُ رَسُولَ الله و إذَا قَامَ إل الصّلاق رَهَمَيَدَيْهِ حَتّى..». 2 عبدالله بن عمر 
رايت رَسُول الله ذا كفي الصّلان بص .6 دائل بن حجر 
«رأيت رسول الله يِل استوكف ثلاثا..). دعت 
«رأيت رسول الله و تنخع» فدلكه برجله اليسرى..». عبدالله بن الشخير 
«رأيت رسول الله يه توضأ فأدخل يده في الإناء..». عبدال رحمن بن أبي قراد 
«رأيت رسول الله و توضأ فاستوكف ثلاثا..". أوس بن أويس 
«رأيت رسول الله يك توضأ نحو وضوثئي هذا..). عثيان 
«رأيت رسول الله يخ توضأ وضوثئي هذا..». عثيان 
«رأيت رسول الله ب توضأ ومسح على الموقين والخمار..». أبو ذر 
«رأيت رسول الله و توضأ ومسح على نعليه..». أوس بن أبي أوس 
«رأيت رسول الله توضأ ونضح فرجه..». الحكم بن سفيان 
«رأيت رسول الله و توضأء فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين..2. عبدالله بن زيد 
«رأيت رسول الله ق توضأء فغسل يديه» ثم تهضمض واستنشق..». 2 أبن عباس 
«رأيت رسول الله 5 جمع بين الظهر والعصر..». ابن عباس 
«رَأَيْتُ رَسُولَ الله رَمَلّ مِنَّ الجر إِلَ الججْر..». جابر بن عبدالله 
«رأيت رسول الله بخ طاف بالبيت سبعا..». المطلب بن أبي وداعة 
«رأيت رسول الله و فعل كما فعلت..». عثمان 


«رليت رسول الله ب فصل كما فعلت» وهذا وضوء من لم 


حدث..2. 
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م 


افر 


ع لاه 


2/15 
1م 
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عون 


«رأيت رسول الله يق فعل مثل هذا..». عثهان 


«رأيت رسول الله و في قبة حمراء من أدم..». أبو جحيفة 
«رأيت رسول الله يل في كنيفه مستقبل القبلة..». أبن عمر 


«رَأَيْتُ رَسُولَ الله 35 كَام؛ فََمتاء وَرَأَيناهُقعَدَِفقَعَدنا..». 2 عل بْنُ أي طَالِب 
«رَأَيْتُ رَسُولَ الله ما برَلد إلا بَْتَهُ لباك وَسِلَاحَهُ..6. عَمْرُو بْنُالحارثِ 
«رأيت رسول الله 6 ما لا أحصي يتسوك وهو صائم..». عامر بن ربيعة 


«رأيت رسول الله يق واضعا يذه اليمنى على اليسرى في الصلاة..». 
«رَأَيِتُ رَسُولٌ الله ت وَاضِعَا يده الى عَلَ فَخِذِو..». 


تُمَيْدُ الخرَاعِيٌ 


«رَأَيتُ رَسُولَ الله 3 وَاَمَا امْزْدِفَة..». عُرْوَةُ بْنُ مُضَرسٍ 
«رأيت رسول الله يق واقفا على الحزورة..2. عدي بن حمراء 
«رأيت رسول الله يخ وحانت صلاة العصر..». أنس بن مالك 
«رأيت رسول الله و يؤم الناسء وهو حامل أمامة..». أبو قتادة 
«رأيت رسول الله و يأكل ذراعا يحتز منها..». عمرو بن أمية 
«رأيت رسول الله وذ يتسوك ما لا أحصي وهو صائم..». عامر بن ربيعة 
«رأيت رسول الله و يتوضأ ويمسح على رجليه..». تميم المازني 
«رَأيْتُ رَسُولَ الله وذ يخْطْبُ عَلَ جل أخر بعرَقة..». بيط بْنُ شَرِيطٍ 
«رََيِثُ رَسُولٌ الله يق يَخْطْبُ قَائَاء نّم يَفْعدُ نَعْده..». جَابِرٌ بْن سَهُرَةَ 
«رَأَيِثُ رَسُولَ الله يذ يَخْطّبُ يَوْمَ احمُعةٍ قَايًا..». جَابِرُ بن صَمْرَةٌ 
«رَأَيْثُ رَسُولَ الله و يطب يوم عَرَفَة عل جل أَمر..». 2 لبط بن ريط 
«رَيْثُ رَسُولَ الله بِقَع يَدَيْهِ إِذَا اتح الصّلَاة..». وَائْلُ بْنُ حجر 


«رأيت رسول الله و يرفع يديه إذا كبر» وإذا ركع..». قتادة 

«رَأَيْثُ رَسُولَ الله يه يَرْكَبُ رَاِلَتَهُ يذِي الليْقة..». عبدالله بن عمر 
«رَأَيْت رَسُولَ الله يمي امار بِوِئْلٍ حَصَى الْذفٍ..». جابر بن عبدالله 
«رَأَيْتُ رَسُولَ الله و يمي الجَهْرَة وَهْوٌ عَلَ بَجِرِو..». جابر بن عبدالله 
«رَأيْتُ رَسُولَ الله يمي جر الْعَقَبَة يَوْمَ النّخر..». َدَامَةٌ بن عَبْدِالله 
درَأَيثُ رَسُولَ الله و يَسْمُرني برِدَائِهوَأنَا أنْظرٌ ِل الحبَعَة..». عَائْكَةُ 

«رَأَيْثُ رَسُولَ الله و يسْتَلِحُهُ وَيُقَيلَُ..». عبدالله بن عمر 
«رَأيْتُ رَسُولَ الله و يَسْعَى في بَطْنٍ المسيلٍ..». حبيبة بن أبي تجراة 


أخرجه البخاري 
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1لا 


«رََيِتُ رَسُولٌ الله و يَغْرَبُ كَانًا وَقَاعِدًا..». 

«رأيت رسول الله ق يشرب قائيّاء وإن شريت قاعدًا..». 
«رأيت رسول الله و يصلي حافيا ومنتعلا..». 

«رأيت رسول الله يق يصلي على حمار..». 

«رأيت رسول الله 5 يصلي في ثوب واحد مشتملا به في..». 
«رََيْتُ رَسُوِلَ الله يخ يُصَلِ ؛ فَِذَا كَانَ في وثْرِ مِنْ صَلَاتَه..». 
«رََيْثُ رَسُولٌ الله و يَضْئَعْةُ..». 

«رََيِتُ رَسُولَ الله و يَْقدٌ التَِيحح..». 

«رَأَيِثُ رَسُولَ الله ا يَفْيَلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بَيْنَ|ضْبَعَي..» 
رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله وذ يقِصٌّ مِنْ تَفْسِه..». 

«رَأيْثُ رَسُولَ الله و كفي كُلُ حَفْضٍ وَرَفع..». 

«رأيت رسول الله تق يلبس السبتية التي ليس فيها شعر..». 
«رأيت رسول الله ك8 يلبسها يعني النعال السبتية ‏ ويتوضاً فيها..». 
«رأيت رسول الله كل يلبسهاء ويتوضاً فيها..». 

«رأيت رسول الله تخ يمسح على الخفين..». 

«رأيت رسول الله و يمسح على الخمار..». 

«رأيت رسول الله 5 يمسح على خفيه..». 

«رأيت رسول الله يمسح على عمامته وخفيه..». 

«رأيت رسول الله و ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة..». 


01 


١رَأَيْتُ‏ رَسُولَ الله و ميل مُلبدًا..». 

«رََيْتُ عَلَ النِْيّ قل عَِامَةَ حَرَقَازيةً..». 

(رأيتني ورسول الله و نغتسل من مركن واحد..». 

«رأينَا رَسُولَ الله كل أخْرَءَ بالحَجٌ؛ فَطَاف بالْبَتِء وَسَعَى..». 
«رأى وَل قوما توضئواء وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئا..». 
«رأى وَل نخامة في قبلة المسجد..». 

«ربها اغتسل يل أول الليل» وربما اغتسل آخره..». 

«ربها اغتسل و في أول الليل..». 

«ربما أوتر كل في أول الليل» وربما أوتر في آخره..». 


عبدالله بن عمرو 
ابن عمر 
هشام 


مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثِ أخرجه البخاري 


عَبدَاله بْنُ عباس 
عَبْدَالله بن عَمْرِو 
جرير بن عبدالله 
عمر بن الخطاب 
عبدالله بن مسعود 
أبن عمر 
أبن عمر 
ابن عمر 
بلال 
جرير بن عبدالله 


عبدالله بن عمر 


دمو ٠م‏ قدءى 


و بن حَرَيثٍ 
أم سلمة 
عبدالله بن عمر 
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/7ى>3> 


«ربها جهر به و وربما خفت..). عائشة 


«ربها حتنه من ثوب رسول الله و وهو يصلي..2. عائشة 
«رَجَعْنَا في الْحَجَةٍ مَعَ الي ذ..». يكاين أن وفامق 
«رجعنا مع رسول الله و من مكة إلى المدينة..». 5 
«رجلان مات رسول الله وه وهو يحبهما: اين مسعودء عمروين العاص» 
وعمار... وعثمان بن أبي العاص 
«رَحمَكَ الله يا رَسُولَ الله رَأَيْتٌ حَلْحَاكَاء أو سَاقَيْها في..». عِكْرِمَةُ 
«رَحْصٌ رَسُولُ الله ل في بع الْعرَايَا ِخَرْصهَا..». كيبن يسَارِ عَنْ 
صحاي 


«رخص رسول الله 5 للمسافر أن يمسح ثلاثئة أيام خزيمة بن ثابت 
ولياليهن..». 

«رخص لنا النبي و إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا..». صفوان بن عسال 
«رَقَعتِ امْرَأة إل النِيّ تق صَبياء فقَالَتْ: أَهَذَا حَمٌ؟..». عبدالله بن عباس 


«رَفَعَتٍ امْرَأةٌ صَبِيا كا مِنْ هَوْدّجء فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله..». عبدالله بن عباس 


«ركب رسول الله و فرسا بالمدينة» فصرعه على..». جابر 
«ركب يِل فرساء فصرع عنه» فجحش شقه الأيمن..؟. تدده 
«ركزت العنزة بين يدي رسول الله وَل بعرفات..2. ابن عباس 
«رَمَقْتٌ رَسُولَ الله و عِشْرينَ مَرةٌ..2. عبدالله بن عمر 
«رَمَفْثُرَسُولَ الله قل في صَلَايَ..». الْبَرَاءُ بْنُعَاِبٍ 
«رَمَى رَسُولُ الله ل الجحَمْرَة يَوْمَ النّخْرِ ضُحى..». جابر بن عبدالله 


1لا 


جك زوق 


355 مآ 


صحيح 52175 
2 وذادفا 
50 ه/ ١١‏ 


صحيح طرقه ةا 
الحديث بهذا 807/84 


السياق أخرجه 
مسلم؛ وأصله 
متفق عليه 
يي “مه ١‏ 
سس 0 #/ ١54‏ 


أخرجه مسلم ‏ 77//اه"ا 
أخرجه مسلم ‏ 860/7 


عادادت 0 
حكنت 050/٠‏ 
عدخ 1/4 

١85/١١  حيحص‎ 
١1/١6 متفق عليه‎ 


أخرجه مسلم 100 


شرن سنن النسائني - كتاب الطهارة 


عت 68 


ا 0 14 2 مره ور 


و م ا السنبى 
ع جنا نا مث مَشُويّاء أل منْه ثم قَام إلى الصلاة» و 2 


رجال هذا ال سناد : ستة 
١‏ -( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني ثم البصري ثقة -١١-‏ تقدم 
فى ه/ ه . 
5- ( خخالد ) بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة تقدم في 
ملا" 


”- ( ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة -5- 
تقدم في 77/74 . 

- ( محمد بن يوسف ) بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني الأعرج . 
ثقة ثبت -0- روى عن جده لأمه » وقيل : خاله » وقيل : عمه السائب 
ابن يزيد » وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » وعطاء بن يسار . 
وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان » وعبد الله بن المفضل . 

وعنه ابن جريج » ومالك بن أنس ٠‏ وابن أبي الزناد » وإسماعيل بن 
جعفر » وعبد الله بن عمر العمري » وحفص بن غياث » وحاتم بن 
إسماعيل » والقطان » وغيرهم . 

قال ابن المدينى : سمعت يحيى بن سعيد يقول : محمد بن يوسف 
أثبت من عبد الرحمن بن حميد » وعبد الرحمن بن عمار » وكان أعرج 
وكاتبا » وقال صدقة بن الفضل : كان يحيى يثني عليه » ويفضله على 
محمد بن أبي يحيى . 


هلم حرف الزاي © 
«زار رسول الله يد عباساء في بادية لناء ولنا كليبة..2. الفضل بن العباس 


زَارَرَ / ئً 11 2_6 
«زَارَ رَسُولُ الله 3 قر م بك وَأبْكَى مَنْ حَوْل..» بو هُرَيْرَة 


0 حرف السين ب]© 


اسثل النبي و عن الاستطابة؟..». خزيمة بن ثابت 
«سِيْل البق عَنِ الرَّجُلٍ يُطلْقُ امْرَأتَهُكَانا..». عبدالله بن عمر 
«سئل النبي فل عن المذي؟..». علي 

«سثل النبي يل عن المني يصيب الثوب..؟. ابن عباس 
«سيْلَ الي قل عَن جُلُودِ الميئَةِ..». عائشة 
«سَيلٌ الي قل عَنْ داري الم كِينَ؟..». عذال و تعتاسن 
«سئل أنس: هل امد النبي ول حاتما؟..؟. حيد 
«سَئِلَ رَسُولٌُ الله و : أني كل صَلَاقَ قِرَاءة؟..». بو الدَّرِدَاءِ 
اسيل رَسُولُ الله قل : في كَمْ قط الْيَدُ؟..». عَبْدالله بْنُ عَمْرِو 
«سيْلَ رَسُولُ الله ف : ما يَلْبَسُ امُحرمُ من التيّابٍ؟..». عبدالله بن عمر 
«سيِلَ رَسُولُ الله و عَنِ التَمْرِ يالرّطب؟..». سعد بن أن وقاص 
«سئل رسول الله ود عن الرجل يرقد عن الصلاة..». أنس 
«سئل رسول الله قة عن الرجل يقاتل شجاعة: ويقاتل 2 ---- 
حمية..6. 

«سيْلَ رَسُولُ الله و عَنِ الوّطَبِ بِالتَّمرِ؟..». سند بن تالف 
«سئل رسول الله يو عن الشعر..». عائشة 
«سَيْلَ رَسُولُ الله و عَنْ الْعَقِيقَة؟..». عبدالله بن عمرو 
سيل رَسُولُ الله 8 عَنٍ اللْقَطة؟..». 550-00 
«سثل رسول الله عن الماء وماينويه من الدواب مر 


والسباع..». 
«سئل رسول الله و عن المذي؟..4. 
«سَيِلَ رَسُولُ الله 8 عَنِ الْوثرٍ ؟..». 
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و ور 0 
سيل زر سول الله و ع عَنْ أؤْلَادٍ الم ركِينَ؟. 3 


َيِل رَسُولٌ الله يذ عَنْ أَؤْلَادٍ لم ركينَ؟..2. 
شيل رول له قلعن ُو الي" 
دسي رَسُولُ الله تق عَنْ رَجُلِ طلْقٌ امرَأئَة..». 
«سثل رسول الله يو عن ماء البحر..». 
«سئل رسول الله وَل عن مس الذكر؟..». 
«سئل رسول الله يذ في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟..». 
ل 
'سَابَقَ رَسُولٌ الله 5 أعْرَابي ؛ فَسَبَقَه.. 
ا 0 
مر 
«سَائْرَ رَسُولُ الله ق قَصَامَ حت بَلَمَ عُسْفَانَ..». 


سير 


«سَائَرَ رَسُولُ الله في رَمَضَانَ؛ قَصَامَ حَتَى بَلَعَّ عُسْفَانَ..». 
«سَافَرنَا مَعَ رَسُولٍ الله ذ ؛ قَصَاء بَعْضُنا وَأفْطرَ يَعْضْنا..؟. 
«سافرنا مع رسول الله ولد فحضرت الصلاة..2. 

«سَأل الخارِث بن هِنَام رَسُولَ الله 8 : كَيِف يَأنَيِكَ 
الْوَحْيٌ؟..1. ْ 
«سَأَلَ رَجُلٌ النِْيّ ف ؛ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله. أي امال أمْضَلُ؟..». 
«سَلَ رَجُلٌّ رَسُولَ الله وق : أي الْأَعْمَالٍ أَفضَلُ؟..». 

«سَألَ رَجُلٌ رَسُولَ الله و عَنْ صَكَاقَاللَيْلٍ؟..». 

«سأل رجل رسول الله و عن مواقيت الصلاة..». 

«سأل رجل رسول الله و فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر..». 
«سَألْثُ أسَامَة بْنَ ريده وَكَانَ رذْفَ رَسُولٍ الله 8 عَيِية عَرَقة .». 
«سَأَلْتُ ليذ عَنِ الَّذِي يُصَلْ قَاعِدَا؟..). 

«سألت النبي ول عن المذي؟..». 

«سألت النبي يل عن المسجد الذي أسس على التقوى..». 


ليراء بن عازب 


عبدالله بن عباس» 


وأبُو هريرة 


أبي بن كعب 
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ك/170ك»> 


«سألتٍ امرأةٌ النبي يق قالت: إني أستحاضء فلا أطهر..». أم سلمة 
«سألت رسول الله و : أي العمل أحب إلى الله تعالى؟..». أبن مسعود 
«سَأَلْتُ رَسُولَ الله ل ؛ مَأَعْطَاني..». حَكِيم بْنْ حِزَّام 
«سَألْتُ رَسُولَ الله 8 عَنٍ الإْينّاتٍ في الصّلاة. 3 عَائِكَةُ 
«سألت رسول الله عن الرجل يصيب من المرأة» ثكم أب بن كعب 
يكسل؟..2. 

«سَألْتُ رَسُولٌ الله ذ عَنِ الصّوْم في السّفَر؟..». حَرَةٌ بن عَمْرو 


«سَألْتُ رَسُولٌ الله قل عَنٍ الصَّوْمِ..» 


«سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنٍ الصّيدٍ..». عِدِيٍ بن حا 
«سَأَلْتٌ رَسُولَ الله 5 عَن الْكَلْب..». عَدِيُ بْنُ حاتم 
«سألت رسول الله و عن المرأة تحتلم في منامها؟..». خولة بنت حكيم 
«سَأَلْتُ رَسُولَ الله قا عَنٍ الْرَاضٍ..». عَدِيٌ بر حَاتٍ 


«سألت رسول الله وخ عن أول مسجد وضع في الأرض..». 


«سَأَلْتُ رَسُولَ الله ف عَنْ بَرِيرَة وَأَرَدْتُ أن أشْررَيها..». عائشة 
«سَأَلْتُ رَسُولٌ الله ة عَن صَيْدِ المْرَاضٍ..». عَدِيّ بْنّ حَاد 
«سَأَلْتُ رَسُولٌ الله 5 عَنْ عَذَابٍ الْقَِ. 3 عَائِمَةُ 
«سَألْتٌ عل : بتي كل من الها رٍ..» عاصم بن ضمرة 
«سَأَلْنَا عَِيّا عَنْ صَلَاة رَسُولٍ الله قل ؟..». عاصم بن ضمرة 
«سألوا النبي يل حتى أحفوه بالمسألة..». أنس 
«سَبَقَّ محمد الْبَاذّق..». عبدالله بن عباس 
«سترت النبي وَِدْ وهو يغتسل من الجنابة..». 52 
«سترت سهوةلي بستر فيه تصاويرء فلما قدم النبي يق ١‏ عائشة 
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(اسحد سَجَدَ با أبُو الْقَاسِمِ 4 وأنا حَلْمَه. ا أبو هريرة 


«سَجَدَ رَسُولُ الله ب فى في: [إذا السماء انشقت)..». أبو هريرة 
«سَجَدْتٌ مَمَّ رَسُولٍ الله في: (إذا السماء انشقت) ..» أبو هريرة 
اسَجَل سَجَدْنا مَعَ التي ق في: (إذا السماء انه نشقت)..2. أبو هريرة 
«سَحَرَ الذي يا رَجُلٌ مِنْ الْيُود؛ فَاسْتَكَى لِذَّلِكَ أيّامًا..» رَيْدِ بْنِ أزقَمَ 
«سِرْتٌ هَذَا السيرَ مَعَ رَسُولٍ الله 5 وَأصْحَابه..». أنس بن مالك 
«سَرَقَتِ اهْرَةمِنْ فُرَيْشٍ من بَني عرُومٍ 558 ال . . عائشة 
«سرنا مع النبي يلق ليلة..2. 32-5 
«سرنا مع رسول الله و في غزوة_أو قال: في سرية -..». عمران بن حصين 
«سقطت قلادة لي بالبيداء» ونحن داخلون المدينة..». تيت 
«سََيِتُ رَسُولَ الله ف من رَمرّ؛ فَشَرِيَهُ وَهُوَ كَائِمٌ..». عبدالله بن عباس 
«سَقَيْتُ فيه رَسُولٌ الله قل كُلّ التّرَابٍ..». أنس بن مالك 
«سقيت فيه رسول الله يد كل الشراب..2. الرميصاء 
«سكبت على رسول الله و حين توضاً في غزوة تبوك..». المغيرة 
«سَلْ لي يا عَاصِمٌ رَسُولَ الله كذ عَنْ ذَلِكَ..». سهل بن سعد 
«سلم النبي وَل على سعد بن عبادة..». عبدالله بن عقيل 
«سَلَّمَ رَسُولُ الله 5 في ثلاث يد عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ 
«سَلُوا بي رَ سول الله قل : هَل لي مِنْ تَوَْة؟.. عبدالله بن عباس 
«سَلٍ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ق..». رَيْنَبُ بن مُعَاوِيَة 
سمع النبي ول رجلا يلبي عن نبيشة..». ابن عباس 
«سَمِعَ النِيّ ق ِرَاءَةَ أبي مُوسَى..». عائشة 
«سَمِعَ رَسُولٌُ الله 5 قِرَاءةَ أبي مُوسَى..». عائشة 


اسع رشو ل اذش رفي صل ]يعجر ١...‏ كقلأ بو يد 


2 «سَمِمْتُ الي قل يَْرَأني الْفَجْر: (إذا الشمس كورت)..». عَمْرُوبْنُ خَرَيْثٍ 
«سَمِنتُ الي يفني المْْربٍ ب (والطور) ..». بد بن موي 
«سمعت النبي ل ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهها حين صلى2 أمسلمة 
العصر..». 

«سمعت رسول الله كل قرأ في الفجر (ق) ..». بلكبومالك 
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«سَوِعْتٌ رَسُولٌ الله ا يَنْهَى عَنْ شَّرَابٍ صُْمَ في دُبّاو..». 
«سَِعْتُ رَسُولَ الله بعد ذَلِكَ يَستَِيدُ مِنْ عَذَابٍ الْقَث..». 
«سَمِعْتٌ رَسُولّ الله يخ رَافِعًا صَوْتَه َم بقل الكلاب..». 
«سَوِحْتُ رَسُولٌ الله قا وَأَشَارَ بأَصَابعِه وَأْصَابعِي أَقْصَرُ..». 
صوغت رَسُول الله يأك بمَرييها..». 

اسيك وز الله 3 يأمر بكلمات من الفزع..». 

«سمعت رسول الله وو يصلي على ميت» فسمعت من 


دعائه.2, 


«سمعت رسول الله يقرأ في المغرب ب ([والمرسلات أم الفضل بنت الحارث 


عرفا]..؟. 

«سَمِعْتٌ رَسُولَ الله و يُلَبّي ببما..1. 

«سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يا يَلْعَنُ الْتَخّصَاتِء وَالْمَقَلْجَاتٍ..». 
«سَمِعْتُ رَسُولٌ الله و يَنْهَى أَنْ يُمْسِكٌ أحَدٌ مِنْ تُشكه..». 
«سَمِعْتُ رَسُول الله يا يَنْهَى عَنِ الْمَرّع..». 

اسِعْتٌ رَسُولَ الله و يَنْهَى عَنْ بَيِعِ المأو..». 

«سَمِعْتُ رَسُولَ الله يق يَنْهَى عَنْ مثْلٍ هَدَا إلا مدا بِغْلٍ..». 
«سَوِمْتُ رَسُولَ الله ل يلُ..». 

«سمعت من رسول الله ك وسمع المؤذن؛ فقال مثل..». 
«سَمِعْتُ ِسَامَ بْنَ حكِيم يَفْرَأسْورَة لقان ي..». 


م 2 0 ل عرو ا براض #اغرة برررط 5 0 
«سنة؛ طم رَسُول الله يوِيَدَ سَارِقٍء وَعَلَقَ يَدَهُ في عنقه..2. 


عائشة 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمر 
البراء بن عازرب 
فضالة بن عبيد 


عوف بن مالك 


أنس بن مالك 
عبدالله بن مسعود 
عَلِبْنُ بي طَالِبٍ 
عبدالله بن عمر 
إيَاس بْنْ عَبْدٍ 
ُو الدَرْدَاءِ 
عبدالله بن عمر 
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حرف الشين )© 


«شبك النبي ول أصابعه..». ابن عمر أو ابن عمرو 
«شرب النبي ود قائما من زمزم..». ابن عباس 
«شغل الأحزابٌ النبيّ يوم الخندق عن صلاة العصر..». ابن عباس 
«شغِل رسولٌ الله وق عن الركعتين قبل العصر..». أم سلمة 
«شَكَوْتٌ إِلَ رَسُولٍ الله 8 أن أشتكي..». أو سَلَمَةٌ 
«شكونا إلى رسول الله و حر الرمضاء؛ فلم يشكنا..». خباب 
«شَكَوْنً إِلَ رَسُولٍ الله 5 وَهُوَ مُتوَسْد بدني ظِلُ الكَغبَةِ..». ‏ حَحَبّابُ بْنُ الْأَرَتُ 
«شَكَوْئا ِل رَسُولٍ الله يَرْمَ أَح..». هِنَامُ بن عَم 
دشّكِي إلى النبي ول الرجل يجد الشيء في الصلاة..» عبدالله بن زيد 
«شَهِدْتُ أضحى مَمَ رَسُولٍ الله 5 فَصَلٌّ بالنّاسٍ..». جَنْدبُ بن سيان 
«شَهِدْتٌ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولٍ الله كل ني يوم عِيدٍ..». جابر بن عبدالله 
«شهدت النبي يِل أكثر من مئة مرة في المسجد..». جابر بن سمرة 


«شهدت النبي يِل بالبطحاء. وأخرج بلال فضل وضوثه.. 


«شَهِذْتٌ الي ا بِعَرَفَةً..» ا برد يَْعرَ 
ليك 
«شهدت النبي يلو مع أصحابه عند الزوراء..». أنس بن مالك 
شهدت رسول الله يل أكل خبزا ولحما..». اين عباس 
«شَهِدْتُ رَسُولَ الله 8 حنَ جَاء بِالْقَاتل يقُودهُ وَل الْتُولٍ..». وَائِلُ 
«شَهِدْتٌ رَسُولَ الله حِينَ جيء بالْقَايِلٍ..». وائل بن حجر 
«شَهِدْتٌ رَسُولَ الله 5 ََاهُنَاسٌء فَسَأَنُومعَنِ الحجٌ..». 2 عَبْدَاحَنٍ بْنْيَعْمَرَ 
«شهدت مع رسول الله يل حجته..). 000 
ا ا و0 جابر بن يزيد 
«سَهِدْنَا مَعَرَسُولٍ الله 8 صَلَاةَ الحَوَفِء فَقَمنَا حَلْمَهُ صَفَينٍ صَمْ جابر بن عبدالله 
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ل حرف الصاد ياه 


١صَامَ‏ رَسُولُ الله ين المِيئةِ حَتّى أتى قُدَيْدَا نع أفْطَرَ..». 2 عبدالله بن عباس 


«صب النبي وَل وضوءه على المغمى عليه..». 55 
«صببت للنبي وَل غسلا..١.‏ ميمونة 
١صَبّحَ‏ رَسُولٌ الله قل حَييره فَخَرجُوا ْنَا وَمَعَهُمُ المسَاحِي..». أنس بن مالك 
«صبح رسول الله ول قادما المدينة..». كعب بن مالك 
«صَحِبْتٌ رَسُولٌ الله ق ؛ فَكَانَ لا يزيد في السَمَرِ عَلَ الرّْعتينِ..». عبدالله بن عمر 
«صَدَرَرَسُولٌ الله 8..». عبدالله بن عباس 
«صففت أنا ويشيم في بيتنا خلف النبي و وأمي أم سليم أنس 
خلفنا..؟. 

«صلاتان لم يكن النبي يذ يدعهما سراء ولا علانية..». عائشة 


«صلاتان ما تركهم| رسول الله يق في بيتي سراء ولا علانية..؟. عائشة 
«صلاتان ما تركههم) رسول الله و في ببتي قطء سرا ولا عائشة 


علانية..24. 

١صَل‏ ال الظَهرَ مْسَا؛ َيل لَه: أزِيدَ في الصَّلَا؟..». عبدالله بن مسعود 
«صَلْ ال طهر آَل لَه (سبح اسم ربك)..». 0 عِحرَانَ بن ُصَيْنٍ 
«صلى النبي كله صلاة العشاء في آخر حياته..». ابن عمر 
«صل النبي وَل صلاة فأوهم فيها؛ فسثل؟..4. قيس بن أبي حازم 
«صَلٌ با الي إخدَى صَلَائٍ الْعَذي..». أبُو هْرَيْرَةَ 
١صَلٌ‏ يَِارَسُولُ الله بَعْضَ الصّلَوَاتٍ الي يور فا بلقِراةة.». عُبَادةيْنُ الصَّامتٍ 
«صلى بنا رسول الله و إحدى صلاتي العشي..». أبو هريرة 
«صل بنا رسول الله و الظهرء وأبو بكر خلفه..». جابر 

«صلى بنا رسول الله و العصر بالمخمص..). أبو بصرة 
«صلى بنا رسول الله و العصر بنهار..». أبو سعيد الخدري 
#صلى بنا رسول الله يظةِ العصر..2. أنس 


«صَلٌ ينا رَسُولُ الله و بن أكْرٌ ما كَانَ اَّاسُ وَآمَنهُ رَكْعتين..». حارثة بن وهب 
«صَلّ يِنَارَ سُولُ الله و ذَاتَ يَوْمء ثم أْبل عَلَيْنَاوَجهو..». أنَسُ بْنٌ مَالِكِ 
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«صلى بنا رسول الله يخ ذات يوم, فلما قضى الصلاة أقبل علينا أنس 
بوجهه..2. 

«صلى بنا رسول الله ود صلاة الفجرء فلما قضى الصلاة..». أي 

«صلى بنا رسول الله يكِ صلاة المغرب..2. أبو سعيد الخدري 


١صَلْ‏ بن رَسُولُ الله 8 ملم يُسْمِعَْا قِرَاةَة (بسم الله الرّحمَنِ..». ‏ أَنَس ب مَالِكِ 
«صَلّ بنَا رَسُولُ الله في بَْتِهِ المغْرتَ..؟. م المَضْلٍ بنْتُ 


خَارثِ 
«صَلٌ بن رَسُولُ الله قل ني عِيد قَبلَ الُطية, بمَيْرِ أَدَانٍوَلَا إِقَامَةِ..». جابر بن عبدالله 
«صل بنا رسول الله كك في واد من أوديتهم يقال له: المخمص..». أبو بصرة:» وابن 
هبيرة 
«صل بي رسول الله كد وبامرأة من أهلي» فأقامني عن يمينه..». 55 
«صل رسول الله يله الصبح» حين تبين له الصبح..». جابر بن عبدالله 


- 7 1 517 3 ا . لض 2_6 
صل سول الله يل الظَهْرَ أو الْعَضْرٌ َسَلَّم في رَكْعَنٍ. .». 4 هِرَيْرَةَ 


«صلى رسول الله وله الظهر والعصر جميعا..». ابن عباس 

«صَلَّ رَسُولٌُ الله يق الظّهْرَ؛ فَقَرَأ رَجُلٌّ..». ا رةه 
١صَلَّ‏ رَسُولُ الله 5 الخربَ وَالْعَِا ِجَمْع بإَِامَةوَاحِدَة..6. عبدالله بن عمر 
«صلى رسول الله يل بأصحابه الظهرء فدخل رجل..». ات 

«صَلَّ رَسُولُ الله قا بوتى رَكْعتَيْنِ..». عبدالله بن عمر 
صل رَسُولُ الله ذ صَلَاةٌ الَو بِطَائِفَةِ رَكْعةً..». د لمان 
«صَلّ رَسُولُ الله 8 صَلَاةَ الحَؤْفٍ..2. عبدالله بن عمر 


2 11 رصم خه 500 ب عه 4# م 02 ٠‏ 2-6 
«صَل رَسُولَ الله 3 صَلَاةَ المغرب في مَسْجِدٍ بني عَبْدٍ الأشهَلٍ..». كَعْبْ بن عجْرَةً 


١صَلّ‏ رَسُوَلُ الله 8 صَلَاة فَرَادَ فِيهَاء أو نَقَصّ..». عبدالله بن مسعود 
«صَلّ رَسُولُ الله يق فَرَادَ أو نَمَصّ..2. عبدالله بن مسعود 
١صَلّ‏ رَسُولُ الله و في الْكُسُوفِ؛ فَقَامَ» َأطَال الْقِيَامَ..». 2 أساء بنت أبي بكر 
«صلى رسول الله و في فضاء ليس بين يديه شيء..؟. ابن عباس 
«صلى رسول الله يك في نعليه» فصلل الناس في نعالهم..». 2 عبدالرحمن بن أبي ليل 
«صلى رسول الله و يوم خيبر صلاة الصبح بغلس..». أنس 

«صلى رسول الله يو يوما صلاة الصبح..». أبي بن كعب 
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>»250/6٠ 


«صَلَّ رَسُولُ الله و يَرْمَاء نّم انُصَرَفَ..». 

«صلى لنا النبي وَل الصبح بمكة» فاستفتح سورة المؤمنون..». 
«صل لنا النبي يذ بمكة..». 

«صَلٌ لَنَارَسُولُ الله يذ رَكْعَتيْنِه تُّمّقَمَ فلم يخليس..». 

«صَلَّ لََارَسُولُ الله قا صَلَاء الْعَطْرء فَسَلّمَ في رَكْعَتَينِ..». 
«صليت إلى جنب النبي ولو وعائشة خلفنا..». 

«صليتٌ أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي 5ك... 


- 
٠. 


معا ةتس 


«صَلَيْتُ حَلْفَ رَسُولٍ الله له ؛ فََا 


رسي,ا م م ثيس 


ور 
عمر..؟. 


ا 


١صَلَيْتُ‏ بِبَى مَمَ رَسُولٍ الله ف رَْعََينٍ. .». 
«صَلَيْتٌ حَلْفَ لني لذ فَحَطَسْتٌ..». 
«صَلَيْتُ حَلْفَ وَسُولٍ الله قل فَلَمْ يَفنْت..». 
«صَلَيْتُ حَلْفَ رَسُولٍ الله 6 ؛ كر َم يَدَيْه ذا افْتتَحَ الصّلاة..». 
به أسْفَل مِنْ أذَْيْه..». 
«صَلَيْتَ لف رَسُولٍ الله 5 وَأب بكر وَعْمَرَ وَعَنَانَ..». 
«صَلَيْتُ تَلْفَ رَسُولٍ الله 88 وَحَلْفَ بي بر وَحَلْفَ 


أبو هريرة 


عبدالله بن السائب 


ل 5 و 
عبدالله بن بحيئة 


دي 


ابن عباس 


أنس 


010 


2< 007 
عَبْدَالله بْنْ مُغفل 
”7 


«صليت مع النبي و الظهر بالمدينة أربعاء ويذي الحليفة ١‏ أنس 


العسدر يف 


1 - 20 اس 0 
«صَلَيْتُ مَعَ الي ف الْعَصْرَ اميق نّم الُصَرَفَ..». 
«صليت مع النبي وَل بالمدينة ثانيا جميعاء وسبعا جميعا..؟. 
«صَلَيْتُ مَمَ الي يذ بهنَى آمَنَ مَا كَانَ الناسُ..». 


ت, بر 


«صليت مع النبي يِل فرأيته تنخع» فدلكها بنعله..». 
«صَلَيْتُ مَعَ ال ل آ: 
اصَلَيتُ مَمَ رَسُولٍ الله يذ ذَّاتَ لَيْلّة..». 

ل الله يق فَرَكعَ..». 

«صَلَيِتُ مَعَ رَسُولٍ الله 8 ؛ فَكُنْتُ أرَى عُفْرَة إنطَبو..». 
١صَلَيْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله يق ؛ فَكُنا ذا سَلَّمنا..». 


كفي ع لق 
«صليت مَعْ رَسْو 


متفق عليه 


أخرجه مسلم 07/١١‏ 
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لمان 


صَلَيْثُ مع رَسُولٍ الله ل الصّبْح. 3 
١صَلَيْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله 3 الْعتعَة..». 


«صليت مع رسول الله ب المغرب» فسهاء فسلم في ركعتين..». 


«صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله بوتى..». 
١صَلَيْتُ‏ مَعَ رَسُو ال عل أن كني 3 


«صليت مع رسول الله و فقمت عن يساره. فأخذني..». 


«صليت مع رسول الله يك فكنت أرى عفرة إبطيه..». 
اصَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله قفي السَفَر َكْعتنٍ..». 


«صليت وراء رسول الله يل ثانيا جميعاء وسبعا جميعا..». 


«صلينا مع النبي ول نحو بيت المقدس..». 
«صلينا مع رسول الله و المغرب..». 

«صلينا مع رسول الله صلاة العتمة..». 

«صل وَل بالقوم في الخوف ركعتين؛ ثم سلم..». 
«صل يِل بين العمودين اليهانيين..». 

«صل ولد ركعتين بعد العصر..». 

«صلى و في ثوب واحدء قد خالف بين طرفيه..». 
«صل وَل في قباء ديباج» ثم نزعه..». 


عم 


«صَمْنَا مَعَ َم سول الله ا رَمَصَادَ» قَلَمْيَُمْبِنَا الي 8 . . 
«صُمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ني رَمَضَالَ» فَلَمْيََمْ با حنّى ..». 


ا صنعت..2. 
تت النبِيّ 5 ؛ قججاء. . 


اصَنَعْتٌ طَعَامًا؛ قَدَعَوْ 


«صنعت مليكة لرسول الله يل طعاماء فأكل منه. وأنا معه..». 


قطبة بن مالك 
الَْرَاء بر عَازِتِ 
معاوية بن حديج 
أنس بن مالك 
ابن عباس 
سَمُرَةٌ بن جنْدُبِ 
ابن عباس 
عبدالله بن أقرم 
عبدالله بن مسعود 
بن عباس 
البراء 
عبدالله بن عمرو 
أبو سعيد الخدري 
أبو بكرة 
الس 
هشام بن عروة 
جابر 
أب دَرٌ 
بو دَرٌ 
علي 


علي بن أبي طالب 
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44/٠٠ 


"5 ١/87 باب ترك الوضوء مماغيوت النار -حديث رقم‎ - | [١ 


قال البخاري : كان يحيى بن سعيد يشبهه . وقال ابن معين : قال لي 
086 لم أرشيخا يشبهه في الثقة » وقال ابن معين » وأحمد » 
والنسائي : ثقة » وقال مصعب الزبيري : كان له شرف وقَدم بالمدينة . 
وذكره ابن حبان في الشقات . وقال ابن المديني : محمد بن يوسف 
الأعرج ثقة ٠‏ وقال ابن شاهين في الثقات : قال أحمد بن صالح - يعني 
المصري - : ثبت له شأن . قال : وكان أحمد بن صالح معجبا به » وفي 
الزهرة روى عنه (خ) 57 حديئًا . أخرج له الجماعة ء إلا ابن ماجه. 
ومات في حدود -١50-‏ اه (١تت»‏ ج1 ص5 070-07 . 

-( سليمان بن يسار ) المدني مولى ميمونة ثقة فقيه -1- » تقدم في 
١65/1١11‏ . 

1- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية حذيفة » ويقال: سهيل بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية زوج النبي عله تزوجها سنة اثنتين 
من الهجرة بعد بدر » وبنى بها فى شوال » وكانت قبله عند أبي سلمة بن 
عب دالأسد. روت عن النبي عله وغل أى ساي نيصل 
الأسد» وفاطمة بنت رسول الله عله . 

وعنها ابناها عمر » وزينب ابنا أبي سلمة ؛ ومكاتبها تَبْهَان » وأخوها 
عامر بن أبي أمية» وابن أخيها مصعب بن عبد الله بن أبي أمية » ومواليها 
عبد الله بن رافع » ونافع ؛ وسفينة » وأبو كثير » وابن سفينة » وخيرة أم 
الحسن البصري » وسليمان بن يسارء وأسامة بن زيد بن حارثة » وهند 
بنت الحارث الفراسية » وغيرهم . قال الواقدي : توفيت في شوال 
سنة-09- وصلى عليها أبوهريرة » وقال أحمد بن أبي خيثمة : توفيت 
في ولاية يزيد بن معاوية » وقال غيره : تويك ابم 17ت 


قال الحافظ رحمه الله : إنما تزوجها النبي تّهسنة أربع على الصحيح» 


«ضَحَّى رَسُولُ الله قل يكبش أفْرَنَ..». 

«ضَكَّى رَسُولُ الله ف بكَبَِيْنٍ أملَحَيْنٍ..». 

«ضَحَيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يخ أضْحَى ذَّاتَ يَزْم..». 
«ضَحَينَامَعَ رَسُولٍ الله 9 بجَدّع ينَ الطَأن..». 
«عَرَبَ رَسْولُ الله عام حير ِل بْنِ الْعوام..». 
«صَرَبّتٍ امْرَأة ضرا بِحَجَرء وَهِيَ حُبل 
«ضرب وَل بالماء على وجههء ثم ألقم إيهاميه ما..». 
ضفت النبي و ذات ليلة. 


«طَافَ رَسُولُ لله في حَجة الواح حَْل الْكَمْبَةِ عَلَ عير..». 
«طلب بعض أصحاب النبي يق وضوءًاء فلم يجدوا..». 
«طَلَبْتٌ رَسُولَ الله يذ ذَاتَ لَبْلَة في فِرَائِي» لم أْصِبْهُ..». 
«طَلَفْتُ امرَأتي وَهِيَ حَائِضٌ؛ َأَى ال قل عُمَرُ..» 
«طَلََهَا رَوْجَ ابه قَخَاصَمَنْه إل رَسُولٍ الله 5..». 

«طَيبَتَ رَسُولٌ الله و عِنْدَ إخْرَامِه..6. 
«طَيَبْتُ رَسُولَ الله قَطّاف في ِسَائِه مُه أ 
«طَيَبتُ رَسُولٌ الله كل قَبْلَ أن يخرم..». 
«طَيبْتُ رَسُولٌ الله يذ لإخْرَايِه قبل أَنْ يخرم..». 


7 


«طيَئِتٌ رَسُولَ الله قل مره حِينَ أ 


هل حرف الضاد باه 


3 سَعِيدِ الخدريٌ 


0 حرف الطاء به 
«طاف النِنٌ ‏ في حَجَةٍ الْوَداع عَلَ رَاحِلَيهِ بالْبَيْتِ..». 
«طَافَ رَسُولُ الله 8 بِالْبَيْتِ سَبْعَا؛ رَمَلَ مِنْهَا تَلَانا..». 


جابر بن عبدالله 
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هل حرف العين به 
«عَادَنِ رَسُولُ الله ذ في مَرَضِي..». سعد بن أبي وقّاص 
«عَامَ عَزْوَةٍ نَجْدِ قَامَ رَسُولُ الله 3 لِصَلَاةٍ الْعَضر..». أبو هُرَيْرَةَ 
«عرس رسول الله و بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته..». عمار 
«عرسنا مع رسول الله ك3 فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس..». أبو هريرة 
«عَصَمَنِي الله بِنَيْءِ سَمِعْيةُ مِنْ رَسُولٍ الله ل مَلَْكَ كِسْرَى..». بو يَكْرَةَ 
«عطش الناس يوم الحديبية والنبي ل بين يديه ركوة» فتوضأ..». جابر بن عبدالله 
«عَطِسٌ النْبِيٌّ ف حَوْلَ الْكَْبَةِ» فَاسْتَسقَى..2. أبو مسعود الأنصاري 
عَقّ رَسُولُ الله عَنِ الخَسَنٍ وَالحُسَْنٍ بكبْشّينِ..». عبدالله بن عباس 
«عقلت من النبي كَل مجة مجها في وجهيء وأنا ابن خحس سنين..». ‏ محمود بن الربيع 
«عَلِمْتُ أن رَسُولَ الله كَانَ يَصُومُ في بَعْض الْأيام..». أبو هريرة 


«عَلِمْتُ أن رَسُولَ الله ف كان يَصُوم كَتَحَيْتُ فِطرة..6. أبُو هُرَيرَة 

«عَلَّمَنَارَسُولُ الله ل الصّلاة..». عبدالله بن مسعود 
«عَلْمَارَسُولُ الله ة النَتَد في الصّلَاق وَلتَّهُد فيالحاجةٍ..». 2 عَبْدلله ب مسْعُودٍ 
«عَلْمََارَسُولُ الله ق الَّشَهُدَ كا يَُلَمنَا السُورَةمِنَ اُْرْآ..». 2 عَيْدالله ب مَسْعُودٍ 


«عَلّمَنَارَسُولُ الله وق أنْ تقول إِذا جَلَسْنا في الرّكْعتَيِنِ..». 2 عَبْدَاللهِ بن مسعود 
«علمني رسول الله وق الأذان..». أبو محذورة 

«عَلَّمَني رَسُولُ الله 5 كََِاتٍِ أمُوهٌنّ في الْويْرء في الْقَنُوتٍ..». الحسن بن علي 
«عَلَّمَنِي رَسُولُ الله 5 مَؤُلَاِ الكَلَِاتِ في اْوثر..». الحسن بن علي 
«عَلَ أيٍّ عَْءِ بَايحْتُمْ الي يَوْمْ الحديبية؟..». سَلَمَة بْنُ الأكوّع 
«عَهِدَ إَِّ رَسُولُ الله ق : أن لا يبي إلا مُؤْمِن..». عل بق أن لزاب 
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1 


ل 
>1 
١/6‏ 


دان 


أخرجه البخاري 89/ 71404 


سك 
فض 
شن لمان 
34> 
فض 
22/1 
ل 
ل 

١11/1 
14/15 
4ه‎ 
١1/14 
١1١1/4 
سنتيفق‎ 


يخة اندانا 


«غابت الشمس ورسول الله يلك بمكة..؟. 


-ه> 


«غَدَوْنًا مَعَ رَسُولٍ الله و إل عَرَفَاتٍ..». 


اسن سير 


هلم حرف الغين ب 


«غَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله و مِنْ منى إِلَ عَرَقَة..». 


«غزا رسول الله وو تبوك» وهو يريد نصارى العرب... 


«عَرَوْتٌ مع الي عل نَاضح لنا. 3 


ف و 
5 


آذآ آذآ 


ف 
«عَرَوْثُ مَعَ رَسولٍالله في غَرْوََ ب 
أجيرًا..». 


«غَزَوْتٌ مَعَرَسْو لِ الله 5 قبل جد 53 


و 


«عَرَوْنَامَعَ رَسُولٍ الله 8 سَبْعَ عَرّوَاتِ؛ فنا تأكُلُ الجرَاة..». 


ا 0 


ا 0 


جابر 
عبدالله بين عمر 
عبدالله بن عمر 
تخل نامة_ 


و 


تَبُوله؛ فَاسْتَأَجَرْتٌ 0 


عبدالله بن عمر 
عَبْداه بْنُ بي أؤقٌ 


فل حرف الفاء به 


«ََيَيْتُ أَنْ آذّنَ لَهُ حَتّى جَاءَ رَسُولٌُ الله 5ذ..2. 


«نَأَدتْ أَخْتَا الى وَذَكْرَتْ ذَلِكَ لَه فَأمَرَهَا َنْ..» 


«تَأَنَتْ رَسُولٌ الله ق ؛ فَرَدنِكَاحَهُ 


«فَأَنَتْ رَسُولَ الله خ مَسَأَلنْهُ عَنْ ذَلِكَ..». 


7 يوي نحن . 


قا جاه رن فقلة لقف مد رو 


«فاتخذت منه نمرقتين» فكانتا في البيت يجلس يل عليهما..؟. 


«تَأئوا الي 8 ؛ فَأَمرَبلْقِصَاصٍ..». 


عائشة 
عبدالله بن عباس 
خنساء بنت خدام 


زفر بن أوس 


رَسُولٌُ الله ل حَامَةُ..6. عبدالله بن عمر 


الله..؟. 


«تَأنَى أحوهًا يَشْتَكِيه إل رَسُولٍ الله 3..». 


2 


«فأتى النبي يل حاجته؛ فأبعد في المذهب..؟. 


«تَأئى النِْيّ لذ فَسَألَه؛ فَأمرَهُ بأكلها..». 
مي فيها ال ل ؛ فَعَمَى رَسُولُ الله 6 


61ت معني 


على عصبة..٠2.‏ 


أنس 
عائشة 
أنس بن مالك 
الربيع بنث مُعَوذٍ 
المغيرة 
أبو سعيد الخدري 


4 رفوم مه 
المغِيرَة بن شعبة 
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متفق عليه 


متفقٌ عليه 
متفقٌ عليه 


أخرجه البخاري 


متفقٌ عليه 


يدض 
فسن 
ةرضن 
دل 
ب فين 
22-0 
10 


ىا الى 


لتلفففن 


رفن ركه 


لض 
شوك 
يفذاليض 
04> 
2/١‏ 
11م 
يق 
حدق 
2/5 
جةضلض 
فكهدىق 
ووم 


ظرة خرف 


«نَأنَيتُ ال ل فَإذًا عل بَابهِ امْرَأةٌمِنَ الْأنُصَار..». 
«نَأئيتُ البِيّ قل دَذكَرِتُ ذَلِكَ لَه..». 

«نَأَيْتُ رَسُولَ الله يه أسْتَْدِي عَلَيْهِ..». 

«نَأبَبتٌ رَسُولَ الله 5 مَسَأَلتهُ عَنْ ذَّلِكَ َأفَانِ بأن..». 
«تَأَتَيْتُ رَسُولَ الله 85 فَقُلْتٌ لَهُ ذَلِكَ..». 

تبه تمر وَإِنَاءِ فيه مَاءٌ..». 

«فَاجْتَمَعْنَا؛ قَقَامَ ال قل فَحَطَبنًا. .». 

«نأَجْلْسَ الي ذ الَآَبَ هَاهْنَء وَالْأمّ اها نم تَيره..». 


«تَأَجْلَنْتُ رَسُولَ الله وق أنْ أزكَبْ مَرْكَب رَسُولٍ الله 35..». 
«مَاخمَصَا إِلَ الي ذ..». 

«فَاختَصمُوا إِلَ رَسُولٍ الله لغ ؛ َقَمَى رَسُولُ الله فل أنّ..». 
«فأخذ الحجرين وألقى الروثة..». 


«دَأدالرّجُلُ َأ به ال ل فَأمرَ به لِيْفْطمَ..». 

«مَأَحَدَ اللّصّء قَجَاءَ به إِلَ الي 46 فَأمَرَ بقَطع..». 

«فأخذ بيدي من وراء ظهره؛ يعدلني كذلك من وراء 
ظهره..). 

«فأخذ غرفة من ماء تمهضمض بها واستنشق..» 

«فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي 
فاستن..». 

«فأخذته فقضمته ثم أعطيته له..). 

«فأخذه النبي 6 فتكلم وغمز بيده..». 

«فأخر الصلاة يوماء ثم خرج..». 

«فإذا أراد أن يوتر مسني يرجله..». 

«فإذا رسول الله ولد مستخفيًا جراء عليه قومه..2. 


>6 براه و وس سلة 


زينب بن معاوية 
علي بن أبي طالب 
الْفريْعَة بنْتُ مَاِِكِ 


وععسة أده 1 24 


0 7 َ 
الغِيرَة بْنُ سعْبَة 
أبو هريرة 


ابن مسعود 
000 ع 
صفوان بن أمية 


وان آم 


ايبن عباس 


عائشة 


عائشة 


رفة 1ك 
1/١‏ 

خف قف 
م 
ا ف 
حرفن 
ونا 
ضذايف 


الا لقن 


“م وم 

هرو تردق 
0/1" 
ات 
1 

هرذ لحان 
كلام لوم 


000 


فيض 


77/0 


23/١ 
0/١ 
دض‎ 

301ظ3”»> 


يذفقف 


«فإذا كبر رسول الله يِل كبر أبو بكر يسمعنا..». عائشة 


«فأرتني كيف كان رسول الله 35 يتوضأ» فتمضمضت..2. أبو عبدالله سالم 
«فَأَرْسل أزْوَاجُ الي 8 رَينَتَ بنْتَ جَحْش إِلَ رَسُولٍ الله ..». عائشة 
«هأرْسَلَ رَسُولُ الله 86 مَنْ أَى يم دَأَجدُواء فقَطَمَأَِيئُمْ..». أَنْسٌ بْ مَالِكِ 
«فَأَرْسَلَتْ إِلَ رَسُولٍ الله 8 تَسألَه: كيف تَفعل؟..». جَابرٌبْنُ عَبِْالله 
«مأَزْحِف الْجَمَلُ؛ فَرَجَرَهُ الي لذ ؛ فَالتَسَط حَتَّى كَانّ..». جابر بن عبدالله 
«فَاسْتَأكَنتْ عَلَ رَسُولٍ الله 35..». عائشة 
«مَاسْتَوْقَ َسُولُ الله 8 لِلزْئرِ حَفَه..». الزبير بن العوّام 
, صب رَسُولُ الله 5 مِنْ ذَلِكَ الْيَْم َأْمَرَبقَْلٍ الككّاب..».' مَيِمُوته زَوجُ اَي 8 
مضب رَسُولُ له يمي مر قل اكاب . 3 ا 
«فاعتذرت إلى رسول الله وَل ئما قالوا..». أبو موسى اللأشعري 
فَاعْترلَ رَسُولُ الله و نسَاءهُ مِنْ أجْلٍ ذَلِكَ الحديث..». 5 
«فأعرض عنه ولق فقال: يا نبي الله لم تعرض عني؟ فوالله ما كعب بن مالك 
نافقت..». 
«فأعطى رسول الله و إحداهما؛ وهي الجدعاء..». آظظ2 
«فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهم|..». عثمان 
«فأفرغ على يديه فغسلهم| مرتين مرتين أو ثلاثا..». ميمونة 
«فأقام المغربء ثم أناخ الناسء ولم يحلوا حتى أقام العشاء..». أسامة 
«مَفْبلَ رَسُولُ الله ف بِوَجْهو..». سَلَمَهُبْنُقيلٍ 
«فأكل يِل وأكلنا وشرينا..». 5200 
َالْمقَتُ» وَإِذَارَسُولُ الله و يَتبَسَمُ..». عَبْرَله * بن مُكَلٍ 
«قَالرَّْهُنَ ابي فَِنَ َي الله فق كان يَدْعُو بن في دير الصّلَاةٍ. . بو بَكْرَةَ 
«فألقى عل رسول الله يل الأذان؛ فأذنت..). أبو محذورة 
مَرَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ - بيه ف أنْ قف بِعرَقَة..». عائشة 
مر لبَق أن يُْجَمَ حبّى يَهُوتَ..». نسُ ب مالِكٍ 
دقام مره رَسُولُ الله 6 رضم رَأسهُبْنَ حَجَرَيْن. : نس بْنْ مَالِكِ 
َأمَرَيهِ رَسُولٌ الله قه أن يُرْجَمْ حَنَى يَمُوتٌ..». نس بن مَالِكِ 
ا 0 أَنْسُ بُْ مَالِكِ 
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5/٠ 
بقرتن‎ 
181/4 
شط جين‎ 
711 
ايفين‎ 
860/4 
أخرة اك كن‎ 
١/٠ 
٠٠١٠.م‎ 

١/١ 
حفن‎ 


1/4 


111 
71/1 
١/١‏ 
م/14 
خف تارتن 
/خ2> 
1 
6/5٠‏ 
١1١/8‏ 
0/1 * 
ضرة لضن 
ورين 
أقرة حجنن 


م 


«َمَرهُ الب ل أن يَتّخِدَ أَنْمَامِنْ ذهَب..». عَرْفَجةُ بن أسْعَدَ 


«دَأمَرَهُ الي 6 أن يتَخِدَهُمِنْ ذهب ..». عَرْفْجَة بْنُ أسْعَدَ 
«فأمره النبي و أن يغتسل بهاء وسدر..». 206 
«نَأمرَهَا رَسُولُ الله 6 أن تترَوَج..». م سَلَمَة 
«فَأمرَهَا رَسُولُ الله 8 أنْ تَرَوْج..». عبدالله بن عباس 
«فأمره يك أن يقوم بين أبي بكر وعمر؛ فيعلمانه..». 5 
«فأمر يل بلالا فأذن» فصلينا ركعتين» ثم أمره؛ فأقام فصلى عمران بن حصين 
الغداة..». 

«فأمر و بمكانه» فاحتفر وصب عليه دلو من ماء..». ابن مسعود 
«فأمر ول رجلا من القوم فجاء بدلو فسنه عليه..». كك 
«تَأمنَا يا رَسُولُ الله ني صَلَاةٍ الْمَجْر..». عُقْبَةُ بن عَامِرِ 
«فَأمَنَارَسُولُ الله قله ييا في صَكَاةٍ الْهَدَاٍب.». عَفْبَةُ بْنُ عَامِرِ 


«مَِنَ رَسُولٌ الله و قَدْ أمَرَ أضْحَابَه فَأَحَلُوا..». الْبَرَاءِ 
«فإن زاغت الشمس قبل أن ير تحل؛ صل يل الظهر 58 
والعصر..». 


«فإن كان واسعا فالتحف به. وإن كان ضيقا فاتزر به..؟. جابر 
«مَانتَهَى النّاسُ عَنِ الْقِرَاءةْ فيا جَهَرَ فيه رَسُولُ الله و ِالْقرَاءة..؛. 2١‏ أبوهريرة 
«فَانْطَلَفتْ إل رَسُولٍ الله 5..». أم سلمة 


150 ل كك 


«هَِنهُ طَلقّ امرَأَتَهُ حَايِصًا؛ فَأنَى عْمَرُ الي 8 فَأَخْبَرَهُ الخحبر..». عبدالله بن عمر 


2 مر 
«قَِنهُ طلّقٌ امْرأََهُ هي حَايْضٌ؛ فَأنّى عمَرُ لني ا يسألُةُ..». عبدالله بن عمر 


«قَنّهُ لق امْرأئهُ وَِيَ حَائِضٌ؛ قَسَالَ عْمَرُ الي قذ..». عبدالله بن عمر 
دن أَشْهَدُ أن تَِّيَ الله ق تجى عَنٍ التق وَالمَكرِ وَالدَياءِ. .». عبدالله بن عباس 
«قَإِنْ كُنْتُ أَرَدْثُ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْتَء كَانَ وَسُولُ الله ..». 2 عمر بن الخطاب 
«فأوما إليه النبي وَل أن مكانك..4. عائشة 


«مبَاعَهُ رَسُولَ الله ل بان مِئَةِ دِزْهَمء فَأَعْطَاه..». جَابرٌ بن عبْدٍالله 


«فبسط ولد كفه فيه فتبعت تحت يده عين» فجعل ابن مسعود ابن عباس 


يشر ب..2. 
دبعتي بِفَخِدّيَا وَوَرِكَيِهَاه إِلَ الي 8 فَقبلَهُ..». أنس بن مالك 


رق 
رف 
47/1 
5214 
لل 
4١/5‏ 


١ 


كن 
بغالض 
20/117 
اخرة كان 
:00> 


طرف 


6/4ظظ25> 

لض 
الحمؤضدى 
لحان 
للف 
4 
لضف 
رفة لحف 
5335/0 
2/4" 


01 


1 


دمبلعَ ذَلِكَ النِيّ ‏ ؟ قَصَعِدَ اير .». عبدالله بن عباس 
«مبلَعَ ذَلِكَ النِيّ 5 ؛ فَخَضِبَ مِنْ ذَلِكَ..». عِمْرَان بْنُ حُصَيْنٍ 
«مبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله 5 ؛ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه..» أنس بن مالك 
نييما الب 8 يسرع إل المَفْبٍ اا أبو رافع 
قبسم رَسُو ل الله ولا لِسْرْعَةٍ مكَالَةِ بن آدَمَ. 0 أنس بن مالك 
«تَتَسَكَرَ مَعَه نم كام فَصَلّ رَكْعَتَنِء نم ترّج إِلّ الصَّلَاةٍ..». أنس بن مالك 
«متَلْثٌ قََائدَ بُدْنِ رَسُولٍ الله بِيَدَيّ نّم كَلَدهَا..». عائشة 
«قتلْتُ فَكَائدَ بدن رَسُولٍ الله 5 نم ل جرِمْ..». عائشة 
«فتمضمض قل واستنشق من كف واحدة, فعل ذلك ثلاثًا..». عبدالله بن زيد 
«فتنحى رجل من خلفه. فصلى وحده..». عدت 
«َُوٌلّ رَسُولُ الله قا وَهِيَ ين يُفَْأمِنَ الْقُرْآنٍ..». عائشة 
«فثار الحيان؛ الأوس والخزرجء حتى كادوا أن يقتتلوا..». عائشة 


سهل بن سعد 


«َجَاءَ الي قل وَأبو بَكْر يُصَلِ بالنّاسٍ..». 

«فجاء النبي و يمشي في الصفوف» يشقها شفاء حتى قام..». 
«فجاء إلى رسول الله و فذكر له الذي أصابه في حائطه..». 
«فَجَاءَ به إِلَ النِيّ 8 ؛ فَأَمَرَ بقَطْع..». 


أبو طلحة الأنصاري 


(فَجَاءَ عَمَدُ عَمَرُ فَصَعِدَإِلَ الي ف وَهُوَ في عليّة لَهُ..» عبدالله بن عباس 
«فَجَاءَتْ رَسُولٌ الله 8 فَذَّكَرَتْ ذَّلِكَ لَهُ..» فَاظِمَةُ بنْتُ قيس 
«نَجَاءَتْ وَمَعَهَا أخومًا إل رَسُولٍ الله ق..». الْمَارِعَهُ بنْتّ مَالِكِ 
«فجعل أبو بكر يصلٍ وهو قائم بصلاة النبي ‏ والناس --- 
بصلاة..2. 

«فَجَعَلَ رَسُولُ الله ا دِيَةَ لول عَلَ عَصَّبَةِ الْقَاتلة..» المفينة ير شعي 
«فَجَعَلَ رَسُولُ الله 6 يَضْرِبُ يَدَهَا. 3 نَوْيَانُ 
«نَجَعَلَ يَُلْمِي نا عَلَّمَهُ اله ع أنَى حُطيتَكُ فأكها..». أبو رفاعة العدوي 
«فجعلت إذا أغفيت يأخذ ول بشحمة أذني..». ابن عباس 


«فجعل يِه يشق الناس» حتى قام خلف أبي بكر..». 
«فحمذ الله وَل وأثنى عليه..». 
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عبدالله بن عباس صحيح لكن هذا 


الإسناد ضعيف 


4/1و 
”> 
اا 
١١1/ه‏ 
ل 
ارا 
فسان 
كن 
فافض 
شيرق 
يفذنرين 
١١/4‏ 
أخرة دكن 
لاضن 
فيان 


امم 


12/6 
ل 
خخ 16 


كرف 


أشن خرف 
عو 
1/7 
لوم 
هن 


١ 


احرج ْنَا َسُولُ الله يق ذا يوم فسا بام هُوَ .6 يس بن أب عَرَرَ 
«فَحَرَج إَِارسُولُ الله ق َسئنَا باشم هو حي ١».‏ فَيْسُ بن بي عَرَرَ 
«فَخَرَجَ رَسُولُ الله كف إِلَ الصّلَاةٍء وَقَدِ ازْتَقَعَتْ أَصْوَائتًا..». 
«فخرق وَل الصفوف. حتى قام عند الصف المتقدم..». 
«نَحَطَبَهَا إل رَسُولُ الله كذ ؛ فَأنْكَحَْهَا إِيه..». 

«نَحَطْبَهَا عل فَرَوّجَهَا مِنْهُ..» 

«فخطب يِل الناس عليه ثم أقيمت الصلاة» فكبر..». 


«مَدَّحَلَ عَلنَ رَسُولٌ الله و وَأنَا أبكي..». عائشة 
«قَدَعَا به رَسُولُ الله ذ..» جابر بن عبدالله 
«مَدَعَابِهِ رَسُولُ الله ؛ فَفتَله ين حَجَرَيْنِ..». أنس بن مالك 
«َدَعَارَسُولُ لله َال فَصرَيَهُ وَرَحَ مانيو وَحَنْفَ عَنْه.». 0 أبوأمامة 
«قَدَعَاهَا رَسُولُ الله يك فَحَيرَهَا مِنْ رَّوْجِهَا؛ فَاخْتَارَتْ تَفْسَهًا. ». عائشة 
«فدعا و براء في إناء» فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثا..». 58ظ5 
«فدعت بإناء قدر الصاع؛ فاغتسلت فيه..». عائشة 


115 1ك « وو كه 10م الى دم هبس # 
«فذكِرَ ذلك لِلنبيّ ل فضَحِك, حتى بَدَتْ نُوَاجِده..». 
«مَذَّكَرَتْ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله 38..». عائشة 


سارو 4 2 دم 3 

«َدَهَبَ رَسْول الله 5 وَأَنْدَمْ تتكلويها..». أبو هريرة 
«فذهب رسول الله يتفي حاجته. فاتبعته بإداوة من جابر 
ماء. .1 

در مرهة جرم رو يم 5 00 م 

«(فذهبء فصّلىء فجَِعل رَسُولُ الله و يَزْمُقٌ صَلانَهُ..». قَاعَة بْنَافع 


- و 2 
«قَرَآهُ رَسُولٌ الله ول مُوَلَيًاء فَأَمَرَ به..». 


دهرَأَيْتُ النبىّ ل وَاقِمًا..». 


«فرأيت رسول الله و يصلي الظهر حين تزول الشمس..». أبو مسعود 
«فربم| فركته من ثوب رسول الله و بأصابعي..». “3 
«فرض الله الصلاة على رسوله يِل أول ما فرضها..». 20 
«قْرَض الله الصّلَاةَ عَلَ لِسَانٍ تَيكُمْ ني لحر أْيَعًا..». 2 عبدالله بن عباس 
«َرَضص رَسُولُ الله 8 رَكَاةَ الفطر..». عبدالله بن عمر 
«هَرَص رَسُولُ الله رَّكَاةَ رَمَضَانَ..». عبدالله بن عمر 
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«مَرص رَسُولُ الله ب صَدَقَةَ الْفِطر..». 

«قَرَص رَسُولُ الله 5 صَدَكَة الفطر..». 

«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفر..». 
«فرضت الصلاة على لسان النبي يل في الحضر أربعًا..». 


«فرضت صلاة الحضر ركعتان ركعتان..2. عائشة 
رقم رَسُولُ الله يَدَيْه..». اننويق مالك 
«قرقَ رَسْولُ الله يَنَ أحَوَيْ بي الْعَجْلَان..». عبدالله بن عمر 
«مَسْيِلَ عَنْ ذَّلِكَ الي ذ..». بو قَتَادَةَ 


«مَسَألَ عَاصِمٌ عَنْ ذَّلِكَ الب ذ..». 
«مَسَأَنْتُ النبِيّ قل عَنْ ذَلِكَ؛ فَأمرَني بأكْله)..». 


محمل د ن 
«فسكت عني رسول الله و ولو استزدته لزادن..2. ابن مسعود 
«فَسَمِعَ رَسُولُ الله رجا يَقُولُ: الحَمْدُ لله مدا كثيرًا..». 2 وائل بن حجر 
«فصلب وَل اثنين» وقطع اثنين» وسمل اثنين..». أنس 
«فصل النبي وَل قاعداء وجمل لبو بكر وراءه بينه وبين أ 
الناس..؟. 
«فصل وَل الركعة التي سبق بهاء ولم يزد عليها شيئا..». ا 
«فصل و الظهر في المرة الأولى» حين كان الفيء مشل ابن عباس 


الشراك..2. 
«فصل وَل صلاة من الصلوات وهو قاعد؛ فصلينا وراءه 


قعودًا..1. 


«قَصَحِكَ رَسُولُ الله 8 حَتَى بَدَتْ توَاجِدُه..». يدبن رهم 
«قَطَافَ رَسُولُ الله قا حِنَ قَمَ مَكة..». عَبْدَالله بن عْمَرٌ 
«قَطَافَ رَسُولُ الله و وَطُّْنَا مَعَهُ؟ فَكَانَتْ سن .». 56 
«فَعَلَ رَسُولُ الله 8 عَل الْنَيْ عَغْرَةَ أُوفِية وس ..». عائشة 
«فعل رسول الله وَل في هذا المكان مثل هذا..». 00 
«فغدا عَّ رسول الله يل ومعه أبو بكرء فاستأذناء فأذن لم|..». عتبان بن مالك 


(فغسل تيده اليمنى ثلاث مرات». ويده لليسرى ثلاث 
مرات..2. 
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«فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا..». 558ظ وناعد 
«فقَالَ كَمْ: أيكُمْ ححَمَدٌ؟ وَرَسُولُ الله يذ متك َْنّ ظهرَانَيْهِم..». نْسٌ بْنٌ مَالِكِ 2 متفقٌ عليه 
«فقام أبو بكر» فصلى معه. وقد كان صل مع رسول الله 35..». عد 55 
«فقام النبي كد وقمت معه فصلينا الركعة التي سبقتنا..». ده 55 
«فقام رسول الله و فصفنا خلفه. فصل بنا ركعتين..2. دددنا 2 
«قَقَامَ رَسُولٌ الله و كنا نُشِط مِنْ عِقَالٍ..». َي بن أَْهَمَ صحيح 
«فقام رسول الله و وصففت أنا واليتيم وراءه..». أنس بن مالك حيبت 
«فقام رسول الله و وصففنا خلفه. ثم سلمء وسلمنا حين سلم..». 


3 وى رم في 
5 


«فقَد ذَمَبَ وَسُولُ الله ونم تَلُوتجا..». أبوهريرة 2 متفق عليه 
«قَقَدْ سَمِعْتٌ النْبِيّ ‏ قََى به في بَرْوَعَ بنْتِ وَاشقٍ..». عبدالله بن مسعود ١‏ صحيح 

«فقدت النبي وَل ذات ليلة» فجعلت أطلبه بيدي..». عائشة 5555 

«قَقَدْتُ رَسُولَ الله ب ذَاتَ يلد فَوَجَدْنُُ وَهْرَ سَاجِد..». عائشة ١‏ أخرجهمسلم 
«فَقَدْتٌ رَسُولَ الله ذ مِنْ مَضْجعِه..». عائشة صحيح 
«نَقَدْتٌ رَسُولٌ الله 3 ؛ فَظَتنتُ أَنْهُ أى بَعْض جوارِيه؛ فَطَلَبْهُ..». عائشة صحيح 
«فْقَدْتٌ رَسُولٌ الله كا ذَاتَ لَبْلَِ؛ فَالتَهَيتٌ إِلَْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ..». 2 عائشة أخرجه مسلم 
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«فَقَدْتُ رَسُول الله و ذّاتَ لَيْلَةِ؛ِ فَظَتَنْتٌ أَنَّهُ ذَهَبَ إلّ..». عائشة أخرجه مسلم 17/ 7480787/ 771 


َم الي 8 وَأَضْحَابَه صِبحَة رَابِعَةِ مهلينَ ِالحجٌ..». 2 عبدالله بنعباس2 متفق عليه 


ردقن 


«مَمَدِْنَا عَلَ البِيّ 8 فَذُكِرَ لَهُ صُنْعْ ححاِدٍ..». عبدالله بن عمر أخرجه البخاري 7944/89 


«فَقَرَآَهَارَسُولُ الله ذ..». أَبُودْرٌ أخرجه مسلم 


2 رو هك عو حاة ٠:‏ ساس لد 26 ان 8 2 
«فَقَضَى رَسُول الله يل بالديّة عَلَ عَصَبَةِ الْقَاِلَةِ..؟. الغِيرَة بن شّعْبَةَ 2 متفق عليه 


«قَتَضَى رَسُولُ الله 8 عَلَ عَصَبَةَ الْقَائلَِ بالدية..». ١‏ 


-ٍ 


ضار 0 2 
«فَقَعَى فيه رَسُولُ الله ل بغرّةٍ..». الغِيرَة بْنُ شعْبَةَ 2 متفقٌ عليه 


«َََلَ رَسُولُ الله ا من حَيير..». سَلَمَةُبْنُ الْأمْوَعِ متفق عليه 
«فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات» فا ترى فيه؟..». علي 2 
«نَكَانَ الي يَسَأَكُمْ عَنْها..». أب أمَامَة بْنُ سَهْلِ 2 صحيح 
«فكان أول من استيقظ النبي يق والشمس في ظهره..». 55 3 
«مَكَانَ رَسُولُ الله 6 إذَا َاهُ جرِيلٌ اسْسَمَمَ» قدا نْطَلنّ..». عبدالله بنعباس2 متفق عليه 
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35 شرن سنن النسائسي - كتاب الطهارة 


ويقال : سنة ثلاث » فإن أبا سلمة بن عبد الأسد شهد أحدا ورمي بسهم 
فعاش بعده خمسة أشهر» أوسبعة » ومات » وحلت أم سلمة في شوال 
سنة أربع » وقد نص على ذلك خليفة بن خياط والواقدي» وقال ابن 
عبد البر.: مات في جمادى الآخرة سنة ثلاث . وأما قول الواقدي : إنها 
توفيت سنة -09- فمردود عليه بما ثبت في صحيح مسلم أن الحارث بن 
عبد الله بن ربيعة » وعبد الله بن صفوان دخلا على أم سلمة في ولاية 
يزيد بن معاوية فسألاها عن الجيش الذي يخسف بهم» وكانت ولاية يزيد 
في أواخر سنة -55- . وحكى ابن عبد البر أنها أوصت أن يصلي عليها 
سعيد بن زيد » وهو مشكل لأن سعيدا مات قبلها بمدة » والجواب عنه 
سهل إن صح . وهو احتمال أن تكون مرضت فأوصت بذلك ثم عوفيت 
مدة بعد ذلك . فمثل هذا يقع كثيراً . 

قال ابن حبان : ماتت في آخر سنة -11- بعد ما جاءها نعي حسين بن 
علي رضي الله عنهما . اه «تت» ج١١‏ ص/501 أخرج لها الجماعة . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات 3 وأنهم من أخرجوا 
لهم » إلا شيخه فما أخرح له (خ) ومحمد بن يوسف فما أخرح له 
(دت). وأنهم مابين بصر يين : وهما شيخه ., وخالد» ومكي » وهو 
ابن جريج » ومدنيين » وهم الباقون 1 وفيه رواية تابعي» عن تابعي : 
محمد بن يوسف عن سليمان » وسليمان هو أحد الفقهاء السبعة . 

شرج الحديت 

( قال ) سليمان بن يسار( دخلت على أم سلمة ) رضي الله عنها 
(فحدثتني : أن رسول اللهتةكان يصبح جنبًا ) بضمتين . 

قال في المصباح : يقال : أجنب الرجل بالألف » وجَنْب : وزان 


«فكان رسول الله يق إذا استيقظ من اللي ل استن قبل 2 الحسن 55 
الوضوء..». 

«فكان رسول الله يق أوهم استيقاظا..». أبو هريرة دج 
«فكان رسو الله يق يصلي بالناس جالسًاء وأبو بكر 0 5 
قائيًا.....» 

«فكانت زيادة رسول الله ب معي لا تفارقني..2. جابر 2-5 
«فكأني أنظر إلى سواكه وخ تحت شفته..». أبو موسى الأشعري -2 
«مَكُنْتٌ أَخدُمٌ رَسُولَ الله وذ كنا نرَل..». أنس بن مالك 2 متفق عليه 
دما تَفْعَل؛ فَِيْ كُنْتُ أَرَدْتُ الذي أَرَدْتَ..». عمر بن الخطاب متفق عليه 
«فلا ندري أشيء شغله وَل في أهله. أو غير ذلك؟..». ابن عباس ا 
«فَلاعَنَ رَسُولٌُ الله يق يَيتهيًا..؟. عَبْدلل بن عباس ١‏ متفق عليه 
«فلقد انخنث وَل في حجريء فها شعرت أنه قد مات..2. عائشة 0 
«قَلَقَطْتٌ لَهُ حَصَّيّاتٍ..». عبدالله بن عباس ١‏ صحيح 
«قَلَمْ يرل رَسُولُ الله يه يُلبي حَنَى رَمَى الْغرَة..». الْمَضْلْ بْنُ عباس متفق عليه 
«فلم يصل يِل بعد العصرء أو بعد الصبح..». 0-0 2-6 
«فلما أتى النبي وَل المسجد الأقصى قام يصلي..». ابن عباس 555 
«هًََ أنّى ذا الخَلَِفَِ صَلٌّ» وَهْوَ صَاِتٌ» حَنَّى أَنَّى الْبَيْداه..». جابر بن عبدالله صحيح 
«فلم) ارتفعت الشمس وابيضت قام ب فصلى..». ك1 5ص 
دل أصْبَحَ» جَاء إل النبِيّ ذ مَذَكَرَ لِك لهُ..». آبُو سَعِيدِالخُدْرِيٌٌ أخرجه البخاري 
هل مر رَسُولُ الله ك عي بْنَ أبي طَالِبٍ عَل الْيَمَنِ..». فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم 
«دْلَ بْعِتَ النِيّ كَل رَجُلٌ مِنَ النضِيرِ رَجُلَا منْقُرِظة..». عبدالله بن عباس ١‏ صحيح 
«هََبلعَ ذلِكَ الرَجُل دَحَلَ عَلَ النِْيّ قذ ذأ برهي قال مُعَااً..». جابر بن عبدالله أخرجه البخاري 
«فلها جاء و المزدلفة نزل» فتوضا..». أسامة بن زيد 555 
«فلم) جلس يِل في آخر صلاته» قال رجل من القوم..». 258 55ظ 
«فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال» وأقام» وأمر أبا بكر..». كد كناك 
«فلم) دخل يل المسجدء سمع أبو بكر حسه؛ فذهب يتأخر..». ---- ا 
«قََا دَعَارَسُولُ الله يذ الئاس إل الْبَْعَقِه جَاءَ بو..». سعد بن أبي وقّاص ١‏ صحيح 
«فل) رأيته و يستحي علمتها..؟. عائشة حتت 
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«فَلَا سَأَنُوارَسُولٌ الله يا عَنْ ذَلِكَء أنْرَّلٌ الله : (إن الصفا 
1لا 

«فلما سلَّم ابن عوف قام النبي يل فقضى ما سبق به..». 

«فلها سلَّم عبدالرحمن بن عوفء قام رسول الله يتم 
صلاته.١.‏ 

«فل| مسمعوا صوته و ؛ ذهب عننهم الفضحك ونحافوا 
دعوته..2. 

«نََا صَلٌّ رَسُولُ الله ذ انْصَرَفَ..2. 

«مَكَا صَلٌ صَلَاةٌ الِْسَاءِوَهِيَ الْعتَمَه اضْطجَمَ عَويًا..». 
دقلا قَالَ: ((سَمِعَ الله لِنْ عَيدَهُ)) في الرّكْمَةٍ الثاني قَامَ هتيّهة.». 
«قََا قم رَسُولُ الله كه خَدَوْتُباَملٍ؛ َأعْطَاني نَم الجملٍ..». 
افلا قدمنا المديئة» ذكرنا ذلك لرسول الله 8..». 

«فل) قدمنا على رسول الله يك فلم نصادفه في منزله..». 

«فلما قضى بوله؛ أمر النبي 5 بِلَنُوبٍ من ماء فأهريق عليه..». 
«فلما كان في سحر ضرب عنق راحلتي..؟. 

«َم كلمي رَسْولُ الله ف قُلْتُ: أئري بِيدلكً..». 

«فل! ودعنا أمرني» فأتيته بإداوة من ماء؛ فحثا منها..». 

«فَنَ وَل الَجُلُ تَادَاهُ رَسُولُ الله 5 أو مر به؛ قنُودِيَ لَهُ..». 
«فىا تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه..». 

«فها رأيت رسول الله بَعْدُ صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر..». 
دم رَأيتَهُ صَلٌ صَلَاة إلا تَعوّدُ مِنْ عَدَابٍ الْمَثْ..». 

«قَذًا أَوَلْتَ ذَّلِكَ يَا رَسُولَ الله؟..». 

«فمضمض ول من دسمه..2. 

«فمضمض يِل واستنثر من ثلاث غرفات..»2. 

«فمضمض وَل واستنشق واستثثر ثلاثا بثلاث غرفات..2. 
«فنظر حتى إذا سجد النبي وَل وضعه على ظهره بين كتفيه..2. 
«هَنَظرَ رَسُولُ الله يخ إل شَبهِه؛ فَرَأَى سَبَهَا ينا بعبة..». 
«قَنَهَى رَسُولُ الله يذ أنْ تُؤْحَدَّ في الصَّدَقَة الددالَهُ..». 


عائشة 


فَاعة بن َافع 
يزامن 
أنس بن مالك 
جابر بن عبدالله 
جابر 


مرا تم 


فَاظِمَةُ بنْتُ قيس 
طلق بن علي 
أبو قتادة 


أبن مسعود 


1/6 


>31 


كدق 


١١/6 


م/م 
1/1 * 
رحة سق 
مع ١‏ 
1/1 
81/1 
نفالض 
١‏ 
يففيضن 
ان 
ففترد ىق 
.م 
سرض 
١1/٠‏ 
ضذ ةن 
:/.خ 
فنقض 
فنفض 
ه/م١٠‏ 
خط كل 


7/1 


«وَالذِي أكْرم وَجْه أبي الْقَاسِم 9 لَمَد رَأَبثَامَعَ رَسُولٍ الله ق3..». أبو بكرة 


«فوالله» ما تنخم رسول الله و نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم..». 


ا 0 .©" 
«فوَدَاهُ رَسُول الله ول مِنْ عِنْدو..2. 


ر.؟ مم 2 


«فوضع النبي كَل يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه..». كنات 
«فوقعت يدي على بطن قدميه ..». 
«ني كُلُ صَلَاٍِرَاءة فا أسْمَعنَا رَسُولُ الله 8 أسْمَعَْاكُمْ..». 2 أبوهريرة 


- 


«في مِثْل هَذَا 


- 
م« 


فضى 


رَسُولُ الله يك فِينًا..». 


عائشة 


عبدالله بن مسعود 


546 


4 
0/4 
ا لاا 
نكن كن 
00/7 
١/5‏ 
تففضف 


7/4 


0 حرف القاف به 


«قَالَ يَجُودِيّ لِصَاحِبِه: اذْمَبْ بِنَا ِل هَذًا النبيّ..». صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ 
«قام النبي و إلى غسله. فسترت عليه فاطمة..». أم هانئ 
«قَامَ الي ا حَّى أَصْبَح بأية..». أبو ذر 
«قَامَ الي 8 حَنّى نَوَرّمَتْ قَدَمَاُ.». ال 
«قام النبي وَل فقمت عن يساره فأخطذ بيدي» فأداري..». جابر 
«قَام الي 8 تار يمُودِي مرّثْ بو حَتَى تَوَارَتْ..». جابر بن عبدالله 
«قام رجل إلى النبي وق فسأله عن الصلاة في الوب أبوهريرة 
الواحد؟..». 

«قَامَ رَجُلٌ حَلْفَ بي الله ..». عبدالله بن عمر 
دق م رَسُولُ لله ف فَدكرَ لفت ال ينها المرء في َثرو..» '. أسَْاء نت بي بَكْرٍ 
«قَامَ رَسُولُ الله 8 إل الصّلَاقٍ وَكُمْنَا مَعةُ..». بو هُرَيرَةَ 
«قَامَ رَسُولٌ الله 5 نُّمَ فَعَدَ..». عل بْنُ أبي طَالِبٍ 
«قَامَ رَسُولُ الله يه ذَاتَ لَبْلَ لبس فِيابَهُ مُه حَرَجَ..». عائشة 


«قام رسول الله 5 ليصلي» فجئت فقمت عن يساره؛ فأخذ جابر 


بيدي..2. 


«قام رسول الله و من الليل إلى فخارة له في جانب البيت فبال 2 أمأيمن 


فيها..». 

«قَامَرَ قَامَ رَسُولُ الله يذ وَكَامَ اناس مَعَهُ كبر وَكَبُوا..». عبدالله بن عباس 
«قَامَ رَسُولُ الله 8 وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِو..». البراء بن عازب 
«قام رسول الله كو يصلي المغربء فجئته فقمت إلى جنبه عن جابر 
يساره..2. 


«قام رسول الله يو يصلي. وجئت حتى أقوم عن يسار رسول 2 جابر 
الله..». 


«قَامَ ري سُولٌ الله يو يَْمَ الَْضحى. 1 البراء بن عازرب 
«قَامَ رَسْو الله يوم قنْح مَكَة عَلَ كرَجَوَالْكَمْبَ؛ فَحَودَ الله. 000٠.0‏ عبدالله بن عمر 


«قَامَ فِينَارَسُولٌ الله ..». عبدالله بن عمر 


سكةغ- 


أخرجه البخاري 


اوم 
الضف 
5 
لتفنن 
١٠/1م‏ 
1/86 


>00 


1 


٠4/١ 


>11 : 


احرف نارين 
0/6 


٠/1 


فس 


٠١م1‎ 


ل 1 


٠١6/6١ 


0م 


رفن رض 


١" 5 


:“/ 6ه 


000 


- وى الصا ص# هم 
«قَامَتْ طائفة مِنهُمْء وَهُمْ ججِيعًا مَعّ رَسُولٍ الله قذ..». عبدالله بن عباس صحيح بشواهده ٠١9/١7‏ 


قبل رسول الله وخ بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ..». عائشة ات 
اهَل يل امرأة من نسائه؛ ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ..». عائشة 500 
تل رَجُلٌ رَجُلَا عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 36..». هعاس مدت 
«ميلَ رَجُلُ عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله ؛ تَرُهِمَ َيل إِلَ الي ذ..». 2 أبو هريرة حي 
دقحَط لمر حَامَا؛ َم بَْض المسلِدِينَ إل الي ل في ْم جمعةٍ..». أنس بن مالك صحيح 


2 دم مس 


١ق‏ حير التي ف نِسَاءَه قَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا..». عائشة متفق عليه 


«قَدْ حير رَسُولُ الله لذ نِسَاءَهُ أمَكَانَ طَلَاًا..». عائشة متفق عليه 
«قَدْ حير رَسُولٌ الله 3 نِسَاءه أو كَانَ طَلَاقًا..». عائشة متفق عليه 


«قَد حير رَسُولٌ الله كذ نِسَاءَهء فَلَمْ يكُنْ طَلَاقًا... عائشة متفق عليه 
«هَد رَآه مَنْ هُوّ حَيرٌمنْكَ؟ فلَمْ يَعبُْ..». سعيد بن المسيب 20 منكر 

«قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ الله يل وَصَنَعْنَاهَا مَعَةُ..». سَعْد بن بي وَقَاصٍ صحيح 
«مَد عَلِمْتٌ الْيَْمَ الي أَنِلَتْ فِيهء وَاللَّيْلةَ اَي أْلَتْ..». 2 عمربن الخطاب متفق عليه 
«َد عَلِمْتٌ أَنَ الى 9 كد فعَلَهُ..». أبومون الأشعري - «ينفق عليه 
«قد كان أصحاب رسول الله و يبيتون في المسجد..». مالك ا 

«قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله 5 ئم لاتؤمر 2 عائشة 2 

١ يفسا‎ 

ااقد كنّ نساء رسول الله يل يحضن.» فأمرهن أن يجزين..2. عائشة 8 0ظ 

«قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ..». أنس 55 

«قد كنا نحيض عند رسول الله 4 فلا نقضي؛ ولا نؤمر عائشة 5557 

«قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله و1..3. رفاعة بن رافع عدت 

«قَدْ تجى رَسُولٌ الله 8 الْيَوْمَ عَنْ قَيْءِ كَانَ لَكُمْ رَافِقًا..». ظَهَيرُ بْنُرَافِع 5 
« َم أعرَابٌ مِنْ عَرَيئَة ِل الي 8 كَسْلَمُوا كَاجمَوَوا ايِية..». 0 أنس بن مالك ١‏ صحيح 
«قَدِم أعْرَابٌ ِنْ عُرَيَْة ِل نَِيّ لله 8 دَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوًا المِيتة..». أَنّسٌ بْنُ مَالِكِ صحيح 
«قمَ الي مَكَة صَبِيحَة رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ؤي الججّة..6. 2 جابربن عبدالله 2 متفق عليه 
«قدم النبي و مكة» فصل ثاني ركعات..2. أم هانئ حك 

«قدم رسول الله ذ المدينة» فصل نحو بيت المقدس ستة..». البراء بن عازب سان 


-لاةغ - 


210/5 
33/5 
فيل 
*/ وم 
ذال 
كنا 
لف كن 
فيضن 
ان 
11/4" 
2/515 
6 كرون 
0 
ايك 


>23 


كك 
١/٠‏ 


م1 


١0/4 
نخرة لحن‎ 
440/6 
فر دين‎ 
ظخ1ا0ظ‎ 
ارق‎ 


نا 


«قَدِمَ سول لله وق امدِيئَة وَهُمْ يُسْلِفُونَ في التَّمْر السَّنتَْنِ..» 


«قدِمَ رَسُوا ل الله يك مطاف بِالَْيْتِ سَبْعًا. 0 
3 


هدم يسول الله لايع مَضَيْنَ مِنْ ذِي الحجّة..». 


سمي 


«قدِمَ رَسُولُ الله ف مِنْ سَفْرِءوَكْسََرتُ قرام عل سَهْرَةٍ 


6 5 


ووو قا سوست ل 


«قِم رَسُولُ الله قا وَأَضْحَابةُ ِصُبْح رَ ابعَةِ وَهُمْ 
«قَمَ عَلَ رَسُولٍ الله 8 أناسٌ من ْ عَرَيِنَة. 
00 


م 


«قِمَ علَيْنا الِيَّ كذ الْميَةه وَنَحْنُ نيم هَذَا الَْيْعَ..». 


«قَمَ ناس مِنْ الْعَرَبِ عَلَ رَسُولٍ الله وه فَأَسْلّمُواء ث م مَرِضُوا..) 


وس مه 220 ديك 


«قَدِمَ ناس مِنْ عَرَيْئةَ عَلَ رَسُولٍ الله و فَاجْتَوَوًا الِيئةً. 
اَم وَهْدُنَِّيفٍ عَلَ رَسُولٍ الله 8 وَمَعَهُمْ هَِيةً..». 

ليل لد لمر عرو درو طاو قار 111 
قم وَفدُ عبد الْقيْسِ عل رَسُولٍ الله ..». 

«قَدِمْتٌ عَلَ رَسُولٍ الله 2..38. 


اغب 


متفقٌ عليه 
متفق عليه 
متفق عليه 
متفقٌ عليه 
متفق عليه 
متفق عليه 
متفق عليه 


م/م 
33> 
11/6 
١1/1‏ 
1 
11 
اهعم 
مين 


نة لان 


ال مرسل صحيح ل كر 


00 نس بك مالك 


2-0 07 


عائشة 


َبرُورٌ الديلميٌ 


الشمس نقية 
«قدمت على رسول الله و في وفد ثقيف..2. 


وعامه 


«قَدِمْتٌ عَلَ رَسُولٍ الله 5 وَهُرَ بالْبَطْحَاءٍ..». 

«قَِمْنا اميه فَِذَا رَسُولُ الله 6 قَائِمَ عَلَ ادير يَخْطْبُ النّاسّ..» 
قدمنا على رسول الله يل المدينة» فكان يؤخر العصر..». 
للم 3 

«قدمْنا مَعَرَسُولٍ الله ف مُهِذينَ بالحج..». 

«هَرَأرَ ا ع 

«قربت للنبي يل خبزا ولحماء فأكل ثم دعا بوضوء..». 


«قَسَمَ رَسُولُ الله 3 أفييد وَإيْخْطٍ عْرَمَة شَيًا..». 
١قَسَمَ‏ رَسُو لُ الله بَْنَ أُضْحَابِهِ أضَاحِيّ. . 


3 


> وير 


«قَصَرْتُ عَنْ رَسُولٍ الله 5 عَل المروَةٍ 


بعِشْقَصٍ أَعْرَاي..». 


أوس 
أَبُو مُوسَى الأشعري 
ى # حسم #8 


جابر بن عبدالله 


أَسْمَاء بِنْتُ بي بَكْر 
١‏ لُطَِّبُ بن أي وَداعَةَ 


-554- 


متفق عليه 


متفق عليه 


طن لحان 
ل 
5236/5 
5/٠‏ 
00/1 


101 


4خ 
حل 
ماضن 
320/5 
ةك إن 
ملظ ران 
7/1 
خرف 
ام 
نض ان 


1/1 


«قَصَانٍ رَسُولُ الله و وَرَادَني..2. جابر بن عبدالله 


«نَمَى النبِّ وني رَجُلٍ وَطَِ جَارية ام يه سَلَّمَة بْنُ الْمحَبّقٍ 
«قَمَى بِدَّلِكَ رَ سُولٌ الله 5..». عبدالله بن عباس 
«مَمَى رَسُولُ الله 5 أن الَْصَابِعَ سَوَاء. 0 أبو موسى الأشعري 
ا 0 3 عَائِكَةُ 
رَسُولُ الله و بالسُفْعةٍ في كل ؟ شَرِكَةٍ ل نقَسَمْ..). جابر بن عبدالله 

«قَقَى رَسُولُ الله و بالسْفْعََ وَالجُوَار..». جابر بن عبدالله 
«قَقَى رَسُولُ الله اديه الحا عِغْرِينَبنْتَ عاض ..6. عبدالله بن مسعود 
«قَمَى رَسُولُ الله قوفي الجيينٍ غْرّة..». عمَلٌ برد مَاِكِ 


00 1 7 55 0_6 5 فين موعن عي 
«نَمَى رَسُولُ الله 6 ني مانب يُفتلُ دِيَة لمر عَلَ قَدْرِمَا أدّى..». عبدالله بن عباس 


ا 5 57 002 001 
«َمَى رَسُولُ الله كذ في المُكَانبٍ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتيته..». عبدالله بن عباس 


22 رو #١‏ وح ء.(اشسآء هس «سراك سرج 4 
«قَقَى رَسُولٌ الله كذ ني جَدِنٍ امرَأَةِ مِنْ بَنِي لِِيَانَ سَقَط مَينًا..». أبو هريرة 


«قَمَى فِينَا رَسُولُ الله كذ في بَروَعَ بنْتِ وَاشِقٍ امْرَأةٍ هنًا..». عبدالله بقامسعود 
* شُرَيِحٌ 

١قَطْمَّ‏ رَ شرل 
١قَطَمَ‏ رَسُو لٌُ 
١قَطْمَ‏ رَ سول 


«قلْتُ لي 8 : إِنَّ عَمَكَ النّيْحَ الضَالٌ مات قَمَنْ يوَارِيو؟..». عن بن أبي طالب 


ا َلَانَةُ دَرَاهِمَ..». عَبِدَاللَهِ بن عْمَرٌ 
الله 3 في يجن قِيمَنُهُ ْسَةُ دَرَاهِمَ. 3 عَبْدالله بْنُّ عَمَرٌ 


«قلم] خطبنا رسول الله و خطبة إلا أمر فيها بالصدقة..». سمرة 
عاد سكو سومار -_-_-- 
«قُلْنا يَارَسُولٌ الله؛ السَلَامُ عَليْكَ قَد عَرَفنَافُ فكَيْف الصَّلَاهُ؟..». كعب بن عُجْرَةَ 
«قُلْنَا:يَا رَسُولَ الله السَلَامُ عَلَيْكَ قَد عَرَفْنَافُ مَكَبْفَ الصَّلَاةٌ كَنْبُ بر عُجْرَة 
0 وَأبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ 


قلنا:يَارَسُولٌ الله. قَدْعَرَفنَاكَبْفَ السَلَامُ عَلَيِكَ َكيف نُصَلْ..». كعب بن عُجْرَةَ 


رَسُولَ اللى كَبْفَ الصَّلَامٌ عَلَيْكَ؟..». طَلْحَةُ بن عُبَيدِالله 
«قَنتٌ نت مم اي وه بَدَأ فَاسْبَاكَ وَتَوَضَاً. . عَوْفٌ بْنْ مَالِكِ 
«قمتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله و لَيْلةً..». عَوْفٌ بْنُ مَالِكُ 
2 ا 
«قَمنا مَمَ رَسُولٍ الله كفي شَهْرِ رَمَ مَضَان ليله ثلاث وَعِشْرِينَ..'. النعان بن بشير 


599- 
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ا 
7/1 
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1/وه١‏ 


1١ 


6 مه 


«قَنَتَ رَسُولُ الله 5 شَهْرًا بَعْدَ الرّكُوعء يَدْعُو عَلَ رِغْل وَدَكْوَانَ..». أنس بن مالك <١‏ متفق عليه 7١5/1١76160/5‏ 
«قِيلَ لِرَسُولٍ الله و : أي النْسَاءِ زك؟... أبو هريزة صحيح  ١11/70/‏ 
دقل لبي ف : أمِْا أنْ نُصَلّ عَلَيِكَه وَتْسَلَّ..». أبُو مَسعُودٍ الأَنَصَارِيٌ مرسل صحيح ل 


ل ل (ها 


لم حرف الكاف 44 


«كَانَ أب الثْيّابٍ إل َب الله يخ الجبرة..». أنس بن مالك 
خم هٌ 2 ٠‏ - 
<كَانَ أحَبٌ الشهُورٍ إِلَ رَسُولٍ الله يق أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ..؟. عائشة 


«كان آخر الأمرين من رسول الله يِل ترك الوضوء ما ممست جاير بن عبدالله 


النار..». 

دكَانَإِذَا ادَمَنَ رَْسَهُ يرَ نك وَإِذَا لَإيُدّهَنْ ري منْهُ..». جَايرُ بْنُ سَهُرَة 
دكانَ إِذَا دَحَلّتِ الْعَهْرِ يا رَسُولُ الله و اللَّيْلَء وَأبْقَط أهْلَهُ..». عَائْكَةٌ 
دكَانَ إِذَا كَانتِ السَّمْسٌ مِنْ هَاهَُا كَهَيْتِهَا مِنْ هَاهُنا..؛. 22 على بن أبي طالب 
«كان أذان رسول الله يكو شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة..». عبدالله بن زيد 
«كَانَ أَصْحَابٌ المرَاِع يُكْرُونَ في زَمَانٍ..». سَعْدَ بْنُ بي وَقَاصٍ 
«كان أصحاب النبي يه ينتظرون الصلاة مع النبي يلق فينامون..». ع 
«كان الأذان على عهد رسول الله يك مثنى مثنى..2. أبن عمر 
«كان الأذان على عهد رسول الله يِل مثنى مثنى, والإقامة..». أبو المثنى 
«كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي رسول الله ..؟. أم سلمة 
«كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله وَل جميعا..2. ابن عمر 
«كَانَ الرّجُلُ يُكَلّعُ صَاحِبَهُ في الصَّلَاةٍ بالحَاجَة..». رَيْدبْنُ رقم 
«كان السواك من أذن النبي يك موضع القلم من أذن الكاتب..». جابر 
«كَانَ الصَّاحٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يق مُذَا وَتُلنًا..». السَائبُ بْنُ يزيد 
«كَانَ الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ ينا رَسُولُ الله وق عَشْرَةَ أَوَاقٍ..». أبو هريرة 
دان الْمَضْلُ بْنُ عَبّاسِ رَدِيف رَسُولٍ الله ..2. عبدالله بن عباس 
«كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله يله لصلاة المغرب..2. أنس 

اكان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على..». سهل بن سعد 
اكَانَ النّاسٌ يَتَحَرَّوْنَ يَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِسَة..». عائشة 


كَانَ النّاسُ يُحْرجُونَ عَنْ صَدََةِ لطر في عَهْدٍ الي ق صَاعًا..». عبدالله بْنْ عُمَرٌ 


كان النَِ 8 إذًا أَهْوَى إِلَ الأزضي سَاجِدَّاء جَاقٌ عَضُدَيْهِ..». أبُو حمَيْد الصَّاعِدِيُ 
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كان النِْيّ ا يَتَعَوَدُ مِنْ هَذِو التانة..». أبر هَرَيرة متفقٌّ عليه /4٠‏ لا 


١كَانَ‏ الي 3 يَتَعوَدُ. .». عَمْرُو بن قوق مزسل شيف 69م 

كان النبي وَل وقال عمرو: كان رسول الله يل إذا أراد..». عائشة 2 00/1 

«كان النبي يل إذا أتى الخلاء أتيته بهاء في تور أو ركوة..». أبو هريرة ب 58/١0‏ 

«كان النبي يِل إذا أتى الخلاء أتيته بهاء في ركوة فاستنجى..؟. أبو هريرة سس 507:4494/١0‏ 

١كَانَ‏ الي ذا أن مي سَال عَنْه..». معاوية بن حَيْدَة | صحيح ‏ 545/97 

«كان النبي 35 إذا أن بصدقةٍ قوم صل عليهم..». عبدالله بن أي أوفى  ١44/٠١  -‏ 

دكَانَ الي ذا أي بطيب 1 يَرُدُ..». نْسُ بْنُ مَالِكِ أخرجه البخاري 714/88 

«كان النبي 4# إذا أجنب فأراد أن ينام توضاأً أو تيمم..». عائشة نين 

«كان النبي وي إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر..». أنس الا هم؟ 

دكَانَ ال 5 ذا راد أن يم ادْهَنَ بِأَطْيبٍ مَا يحِدُهُ. 0 عائشة انا 

دكَانَ التي ل ذا اسْتَفتَحَ الصّلاق كَير..». جابر بن عبدالله صحيح  ١84/١١‏ 

«كان النبي يل إذا اشتد البرد بَكّر بالصلاة..». أنس بن مالك 500 /لالاك 

«كان النبي كَل إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب..». عائشة سس 1١/4‏ 

"كان الي ل إِذَا افتتحَ الصَّلَاءَ كبر ود رَفْعَيَدَيْهِ..». عبدالله بن عمر ١‏ متفق عليه 47/١5‏ 

«كَانَ الي قل ذا سَاقرَ يتعَوَدُ مِنْ وَعْنَاءِ الصَفَر..». عَبْداللهُ بْنُْسَرْحِسَ أخرجه مسلم ٠١4/لاه‏ 

دكَانَ الت ق إِذًا قَامَ من السَّجْدَئَيِنٍ كبر وَرَهَمَ يديه .». أَبو حميْدٍ السّاعِدِيٌٌ أخرجه البخاري ١6١ 0149/١154‏ 

دكَانَ الي و ِذَا قَامَ ‏ من اليل يتهَجَدُ. 0 عبدالله بن عَبّاسِ متفق عليه 8١84/١7‏ 

«كان النبي يل إذا قام من الليل» يشوص فاه بالسواك..». حذيفة لسلس [/لاتكومكك 
فنجدسف 

«كان النبي يل إذا كان البرد بَكّر بالصلاة..». 5258 لكك 

«كَانَ الي ل إذًا كان ني الوَعْعمَينٍ ان تَنْقضِي..». بو حي السَّاعِدِيٌُ أخرجه البخاري 58/١8‏ 

«كان النبي يِل إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه..». مالك بن الحويرث أخرجه مسلم 7/1 

«كان النبي وَل إذا نزل منزلا لم يرتحل منه..». أنس ارقن 

دكَانَ لبِق تحنم اا مِنْ ذَهَبٍء ا عبدالله بن عمر أخرجهمسلم 777/88 

دكانَ اليََيّ ق عِنْدَ إِخدَى أُمَهَاتٍ المؤْمِنينَ..». ألم ين ماللق.. ٠‏ اعوج السفاري 0 

دكَانَ الي 3 لا يَرْهَمْ رَ قم يَدَيْه و نَيْءِ مِنْ دُعَائه ِلّا..». أنس بن مالك صحيح  ١١5/١8‏ 

عن لي ةلاصل على َجُل عله ك2 جابر بن عبدالله صحيح  ١04/١9‏ 


عل| | - باب توك الوضوء مماغيوت النار -حديث رقم ١87‏ 5 


قَربِ» فهو جَنْب . ويطلق على الذكر » والأنثى » والمفرد » والتثنية » 
والجمع ٠‏ وربما يطابق على قلة » فيقال : أجناب وجنبون » ونساء 
جنبات . اه ج١١‏ ص ١١١-١١١‏ . 

وفي المعجم الوسيط : الجنابة : حال من يَنزل منه مني » أو يكون منه 
جماع . اهمج١ا‏ ص8٠‏ . ( من غير احتلام ) بل من جماع أهله ( ثم 
يصوم ) . اسبَّدّل بهذا من قال : إن من أصبح جنبا فصومه صحيح » 
ولااقضاء عليه . وهو مذهب الجمهور » وذهب طائفة من التابعين إلى 
عدن الصعة بر م طارير رمي إن أبي هريرة » ولم يصح عنه . 
ونقل أيضا عن الحسن البصري » وسالم بن عبد الله » وعطاء أنه يتم 
صومه » ثم يقضيه . هذا كله في حق الجنب من الجماع » وأما المحتلم 
فأجمعوا على أنه يجزيه » هكذا قيل » لكن رده الحافظ بأن فيه اختلافا 
أيضا ء فإن أبا هريرة أفتى بعدم الإجزاء . وسيآتي تمام المسألة » في 
المسائل » إن شاء الله تعالى . 

قال محمد بن يوسف ( وحدئثنا ) سليمان ( مع هذا الحديث ) أي 
حديث : «كان يصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم' ( أنها) أي أم سلمة 
(حدثته أنها قربت إلى النبي تنبا ) بفتح فسكون : ما تحت الإبط إلى 
الكشح» جمعه جنُوب » مثل فلس وفلوس ٠‏ 

( مشويا ) اسم مفعول من شّوَيت اللحم » أشويه شيا » فانشوى » مثل 
كسرته فانكسر » وهو مشويء وأصله مفعول . قاله في المصباح . 
ج١ص1178(‏ فأكل منه » ثم قام إلى الصلاة » ولم يتوضاً ) . فيه دليل 
على عدم إيجاب الوضوء مما مست النار . والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى :في درجته حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا 

صحيح . 


اكَانَ الي 3 وَأبُو بكرء وَعْمَرُيَستَفْيِحُونَ الْقرَاءَة. 1 
«كان النبي و يؤتى بالإناء فيصب عل يديه فيغسلهه|..». عائشة 


«كان النبي وَل يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا..». ابن عمر 
«كَانَ الي و يت تحنم بحَائمٍ منْ ذهَب» ثم طرّحَهُ. 0 عبدالله بن عمر 
«كَانَ الي امود ِنْ تمس ..». عبدالله بن مسعود 
«كان النبي و يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع..». أننن 
«كان النبي ف يتوضأ لكل صلاة..». أنمل 
(كان النبي وَل يجامع» ثم يعود ولا يتوضا..». عائشة 
«كان النبي يل يجعل يمينه لطعامه..». حفصة 
«كان النبي يلد يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير..». ابن عمر 
«كان النبي يل يحب التيمن ما استطاع؛ في طهوره؛ وتنعله. عائشة 
وترجله..4. 

«كان النبي ود يحب موافقة أهل الكتاب فيالم يؤمر فيه ابن عباس 
بشيء..2. 

دكَانَ ال يَخْطْبُ فَانناء نّم يلس َم يَقُوم» وَيَفْرَأآيَاتٍ..». جَايرٌ بن سَهُرَة 
دكانَ ال و يخْطْبُ فَائَا. نم تجليسء َم يَقُومُ جَابرٌ بن سَمُرَةٌ 
دكَانَ البيَّ وذ يَخْطْبُ يَْمَ الُمُعَةِ» قَقَامَ إَِبْهِ الّاسُ..؟ أنس بن مالك 
«كَانَ الي 8 يَْطْبُ قجَاء الحسَنٌ وَالخسنُ رَضِيَ الله عَنْهه) ...6 1 
«كان النبي و يدور على نسائه في الساعة الواحدة من..». أنس 
ااكان النبي وَل يذكر الله على كل أحيانه..». عائشة 
دكَانَ النبيّ و يَرقَمُ فَعْ صَوَْهُ بالقُرآنٍ. . عبدالله بن عباس 
«كان النبي يل يستاك عرضا..». بهز بن حكيم 
«كان النبي يَلِهْ يستاك عرضاء ولا يستاك طولا..». عائشة 
كان النبي وَل يستاك فيعطيني السواك لأغسله..». عائشة 
«كان النبي يلو يصلي الظهر بالهاجرة..2. زيد بن ثابت 
«كان النبي بي يصلي الظهر بالهجير..». دادعت 
«كان النبي يِل يصلي العصرء والشمس بيضاء..». أنين 
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َك ا" # صن *- " همع (أت ٠‏ ركس سالب > رورلاظ 
«كان النبي ل يُصَلٍ رَكْعَمي الْمْجْرء إذَا سَيِعَ الأدَانَه وَيحمْفهُمَا..». عبدالله بن عباس ددع 
دكان النبي يِل يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر..». عائشة 5520 


«كان النبي يه يصليء وإلى جنبه أبو بكرء فجئت أصلى..؟. مسعود م 
كان النِْيٌ ل يَصُومٌ النتَنٍ وَالَوِيسٌَ..6. عائشة حسن 

1 © وز 2 أعئء اي لك 

دكن النبي يل يَصُومٌ العَشْرَ..». بَْضُ أَزْوَاج النِْيّ 3 صحيح عن هنيدة 
ج62 0 ث هن - * عون22 ”ا ج. 

١كَانَ‏ لني ف يَصُومُ َكانه ام مِنْ كُلْ شَهْر..». عبدالله بن عمَرٌ صحيح بشواهده 
«كَانَ ال يَصُومٌ شَعْبَانَ..». عائشة --- 


7ه 7 7 ممت تب > د 
«كانَ الي يُعَالِحُ مِنَ التنزِيل شِدَّة وَكَانَ يحْرّكُ صَقمَيْه..». عبدالله بن عباس متفق عليه 
«كان النبي وَل يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وتطهره وسواكه..». عائشة عحاتت 


«كان النبي يله يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره..». عائشة 2-2 


٠ 5 3 7‏ م 
دكَانَ الي ل يُعْطِينِي الْعَطَاء..». روطان . متلق لله 
١كَانَ‏ الي 8 يَعُودُه وَهْرَ بِمَكَة..». ميغ بن أن وقاضن متفقٌ عليه 


«كان النبي ول يُعَبّل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ..». عائشة 5558 
«كَانَ الي فيفر في الظّر: (والليل إذا يغشى) ..». عن اعرع عل 
«كان النبي وَل يقص شاربه..». ابن عباس 22ت 
دكَانَ الي ا يَفطَمُ في رُبْعِ ديار قَصَاعِدًا..». عائشة أخرجه مسلم 
«كان النبي يل يقوم يوم الجمعة» فيسند ظهره إلى..». أنس عددد 
كَانَ الي و يَكْرَهُ الشّكَالَ مِنَ الحيْلٍ..». أبو هريرة أخرجه مسلم 
"كن النِيٌ ل يَلْبَسُ النْعَالَ السَبْبة وَيُصَمْرٌ لنيته..». عبدالله بنعمر ١‏ صحيح 
«كان النبي يل يومئ إِلّ رأسه وهو معتكف..». عائشة 50358 
«كَانَ النسَاءُ يُصَلَّينَ مَعَ رَسُولٍ الله الْفَجْرّ..». عَائِثَةُ صحيح 
دكانَ بال يُوَدنُ إِدا جَلّسَ رَسُولُ الله ل عَلَ المثير..». لافار يريك ٠:‏ “لفق اغلنه 


«كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح..». ابن عمر 2-2 


«كان بين مصلل رسول الله يق وبين الجدار مر الشاة..؟. سهل بن سعد دعدد 
«كَانَ نَمَنُ الجن عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 8 عَْرَةَ كَرَاهِمَ..». 2 عبدالله بنعمرو ١‏ ضعيف 
«كَانَ َمَنُ الجن عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 35 يقَوْمُ..». عَبدَاُ بْنُعَنّاسٍِ ١١‏ شاذ 
دكَانَ حَاتَمُ الي 3 حَدِيدًا مَلويًا عََيِْ فِضَّةٌ..». المعيقيب معي 
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كان حَائَمُ الي أذ مِنْ فِضَّة قَصَهُ مِنْهُ..». نس بن مَالِكِ 
«كَانَ حَاتّمُ رَسُولٍ الله وذ مِنْ فِضَدء وَكَانَ قَصّهُ مِنهُ..». نس بْنْ مَالِكِ 
«كان رأس رسول الله و في حجر إحدانا وهي حائضء وهو عائشة 


يقرأ..». 
«كان رجال يصلون مع رسول الله ول عاقدي أزرهم..). 
«كَانَ رَسُولُ الله 8 إِذَارَكَمَ رَأْسَهُِنَ الركُوع..». 


0 


دكَانَ رَسُولٌ الله 5 ِذارَكَمَ اغْتَدَلّ..». 


سهل بن سعد 
أبو هريرة 


58 5 
أَبُو حمَيْدِ السَاعِدِيُ 


«كَانَ رَسُولُ الله و يَتَاََلُ الْعَرْآنَ..». عائشة 
«كَانَرَسُولُ الله و نعود َوَْاءِ الْكَلرَاتِ..». أنس بن مالك 
«كَانَوَسُولُ الله يق يتعَوّدُمنْ حخْس..». مر الخظات 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله 8 يَتعَوّدُ مِنْ عَذَّابٍ جهنم وَعَذَابٍ الْقَ..». أو 


َك 01 ردر عه و نه قن ا اماي ركه 
«كَانَ رَسُولٌ الله و يَتَعَوّدْمِنْ عَيْنٍ الجَانْ وَعَيْنِ الإنس..». 2 أب سَعِيدٍ الخدري 


دكَانَ رَسُولٌ الله و يرهَمُ يدي ذا افتتَحَ الصّلَاة..». عبدالله بن عمر 
«كَانَ رَسُولُ الله و يَقُولُ ني رُكُوعِهِ وَسُجُووو..». عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله و يَقُولُ في رُكُوعه..2. عائشة 
«كانَ رَسُولُ اله كيد في كُل حَفْضٍ وَرَفْع..». عبدالله بن مسعود 
اكَانَ رَسُولُ الله ل يُكْيْرُ تود من افر وَاْأنم..». عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله و يُكْيْرُ أَنْ يَقُولَ في رُكُوعِهِ وَسْجُودو..». عائشة 
دكَانَ رَسُولُ الله يق يبد لَهُ في سفَاءٍ..». جابر بن عبدالله 
«كَانَ رَسُولُ الله و يب لَهُييدُ ازيب من الليْلٍ..». عبدالله بن عباس 
دكَانَ رَسُولُ الله 8 يَنْهَى عَنْ كُلٌّ مُسْكر..6. عائشة 


«كَانَّ رَسُولٌ الله 8 أَجَوَدَ النّاس..». 


(كان رسول الله يل أحسن الناس خخلقًا..». أنس 

دكَانَ رَسُولٌ الله و إذًا أنه قوم ِصَدَقَتهمْ..». عَبْدَلنهُبْنُ أي أَؤْقٌ 

«كان رسول الله و إذا أجنب أو إهراق الماء إن| نكلمه..». 2 علقمة بن الفغواء 
و 


0 
اه ساس 


١كَانَ‏ رَسُولٌ الله 6خ إذا أَحَلَّ مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفَهُ اليُْنَى..2. 


كان رسول الله و إِذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه..». عائشة 


06 


أخرجه البخاري 
أخرجه البخاري 
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«كان رسول الله 5 إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب ما يجده..». 
«كان رسول الله و إذا أراد أن يعتكف صلى الصبحء ثم 
دخل..2. 

«كان رسول الله وَل إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا..». 
«كان رسول الله و إذا ارتل قبل أن تزيغ الشمس أخصر 
الظهر..». 

«كان رسول الله يِل إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة..». 
«اكان رسول الله يل إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثا..». 

لكان رسول الله و إذا اغتسل من الجنابة دعا بشي»..؟. 

دكان رسول الله ك إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم 
توضأ..). 

«كان رسول الله يل إذا اغتسل من الجحنابة يبدأ فيغسل يديه..». 
«كَانَ رَسُولُ الله 5 إذًا اْتَحَ الصّلاة..». 

١كَانَ‏ رَسُولُ الله 8 ذا الْتنَحَ الصَّلاق سَكَتَ مُتَيِهَةُ..». 

«كَانَ رَسُولُ الله ذا أؤرٌ يسع رَكَعَاتٍ..». 

«كان رسول الله و إذا بال توضأ ثم انتضح..». 

«كان رسول الله يل إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه..». 

«كان رسول الله يذ إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك..». 
اكان رسول الله يلع إذا جد به السيرء أو حزبه أمر جمع..». 
١كَانَرَسُولُ‏ الله 8 إِذًا جَلّسَ في التنٍ أؤ ني الأريع... 

«كان رسول الله كل إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا..». 
«كَانَوَسُولُ الله 5 إذًا حَطَبَء يَسَْيِدُ إلى جِذْع تخلةٍ..». 
«كان رسول الله يل إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي..». 
«كان رسول الله يك إذا دخل المسجد حمد الله وسمى..4. 
«كان رسول الله و إذا دل المسجد صل على محمد 
وَسَلّم..». 

«كان رسول الله يلع إذا دخل بيته يبدأ بالسواك..». 

«كَانَ رَسُولُ الله 8 إذًا ذَمَبَ إِلَ بَاءء يدل عَل م حرَامٍ..». 


نا ٠0ت‏ 


عائشة 
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«كَانَ رَسُولُ الله و إِدَا سَائَر َكِب رَاحِلتَُ كَالَ بإضْبَعه..». ‏ أب هُرَيرَة 
«كَانَ وَسُولُ الله ذا سَجَدَ حَوّى يديه حَلَى يرَى..». يموت 
«كَانَ رَسُولُ الله 8 ذا سَكَتَ الَذْتُ الأول مِنْ صَكَاةالْمَجْرِ قَام.. عائشة 
«كان رسول الله و إذا سلم لم يقعد إلا مقدار..». عائشة 


«كَانَ رَسُولُ الله 5 إذًا صَلّ الْعَصْرَ ذهب إِلَ بَني عَبْدِ الأشهّل..». أبو رافع 
«كان رسول الله و إذا صل الفجر يُمْهِلٌ..». على بن أبي طالب 
«كَانَ رَسُولٌُ الله ذا صَلّ الْمَجْر نَعَدَّفي مُصَلَّاهُ حَبَّى..*. جارك بر سَمُرَةٌ 


0 
2 


سم 


«كَانَ رَسُولُ الله 5 ذا طَلَمَ الْمَجْرُلَا بص إلَا..». حفصة 
«كان رسول الله و إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحمْنٍ منا ظهره..». 255-575 
«كَانَ رَسُولُ الله و إِذًا قَامَ إل الصّلاة يُكَي ين يَقُومُ..». و 
«كان رسول الله و إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك..». حذيفة 
«كَانَ رَسُولُ الله وذ قَامَمنَ اللَْلِ يَمُوصٌ فَاهُبالسُرَاك.». ‏ حُدَيقه 
«كان رسول الله د إذا قدم من سفر ضُحَى بدأ بالمسجد..». 5ص 
«كان رسول الله يل إذا كان الحر أبرد بالصلاة..». خالد بن دينار 
«كان رسول الله ود إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ..». عائشة 
«كان رسول الله 3 إذا كان عندها ني يومهاء فسمع المؤذن يؤذن..». أم حبيبة 
«كان رسول الله و إذا كان عندي بعد العصر صلاهما..». عائشة 
«كان رسول الله و إذا كان في سفرء فزالت الشمس صلل..». أنس 


«كان رسول الله يق إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا حذيفة 


له..). 

«كان رسول الله و أشد تعجيلا للظهر منكم..». أم سلمة 
«كَانَ رَسُولُ الله كف أَعْلَمَ يبَذًا..». الحَارِث بن حاطب 
«كَانَ رَسُولُ الله يق أكْتَر مَا يود مِنَ الفْرّم وَالْأنّم..». عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله لذ ِنَ يَقْدَمُ مَكَةه يَسْئَلِمُ الرّكْنَ الَْسْوَد..». عبدالله بن عمر 
«كَانَ رَسُولُ الله 8ق رَجِلا مَرْيُوعًا..». الْبَرَاهُ بن عازب 
«كَانَ رَسُولُ الله وا عَاءَ تَبُوكَ يخْطّبٌُ النّاسّء وَهُوَ مُشيِدٌ ظَهرَه..». أبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ 
«كَانَ رَسُولُ الله كذ في الرَكْعبَنِ كَأنَهُ عَلَ الرَضفي..». ا مر 


عع واكك تدأ إأك لذن كن عورلةٌ > أ 
«كَانَ رَسُول الله في سَمَرِء قرافي الِْسَاءِ في الرَكْمَةٍ الأولّ». 9 الْبَرَاُ ب عَازب 
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«كان رسول الله ود في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد..». 2 ابن عباس 
«كان رسول الله يك قد نهانا عن أن نستدبر..2. جابر 
«كان رسول الله 4 قَلّا يريد وجها إلا ورى بغيره..». 2 
«كَانَ رَسُولُ الله و كُلّا كَانَثْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله 5 يددح في عائشة 
آخِرِ الَيْلٍ..». 

كان رسول الله يل كلما كانت ليلتها من رسول الله 5 يرج 2 عائشة 
إلى البقيع..». 

«كان رسول الله يل لا يتوضاً بعد الغسل..2. عائشة 
دكَانَ رَسُولُ الله 8 لَا يدع أَْبًَا قبل الظهر..». عائشة 
كَانَرَسُولُ الله يو لا يَرهَمُ يَدَيْهِ في عَيءٍ من الدَّعَاءِ إِلّا..». 2 أنس بن مالك 
«كَانَ رَسُولُ الله يذ لا يُصَلُ في حفًِا..». عائشة 


«كَانَ رَسُولُ الله 35 لا يُمطِرُ يام ايض في حَصَرٍ وََا سَفر..». عبدالله بن عباس 


«كَانَ رَسُولُ الله ل نزِلَايَنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ..». أبُو هُرَيرَةَ 
«كان رسول الله يلك يؤخر العشاء الآخرة..2. جابر بن سمرة 
«كان رسول الله يل يأتي قباء راكبا وماشيا..». ابن عمر 
«كان رسول الله 35 يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد2 عائشة 
إزارها..». 

«كان رسول الله و يأمر بالتتخفيف. ويؤمنا ب(الصافات)..». أنس. وابن عمر 
دكَانَ رَسُولٌ الله و َأْمرٌ بيصيّام َكاَةِأيّام..». ل 
«كان رسول الله ف يأمرنا إذا كنا مسافرين أن..». صفوان بن عسال 
«كان رسول الله و يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة..». علي 
«كَانَ رَسُولُ الله يمنا بالصّدَكَةِ..». أبُو مَسعُودٍ 
«كان رسول الله و يأمرنا بثلاثة أحجار..». أبو هريرة 
«كَانََسُولُ الله يمنا ِصَوْم أيّام اللّيَال اله الييضي..». قُدَامَة بن مِلْحَانَ 


«كان رسول الله 5 يباشر المرأة من نسائه وهي حائض..». ميمونة 


«كَانَ رَسُولٌ الله يو يَتَحَرّى يَْءَ الانَْنٍ وَالتميس..6. عائشة 
«كان رسول الله 8 يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية..». البراء بن عازب 
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«كان رسول الله و يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع..». عائشة 
2كان رسول الله ب يتوضأ بمكوك» ويغتسل بخمس مكاكي... أنس بن مالك 
«كان رسول الله يو يتوضأ عند كل صلاة..». أنس 
«كان رسول الله يذ يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح..». ‏ ابن بريدة 


«كان رسول الله يق يجامع» ثم يعود, ولا يتوضأا..». عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله 3 يجَاوِرُ في الْحَمْر الذي في وَسَطٍ الَّهْر..». أب سَعِيدٍ لحري 


«كَانَ وَسُولُ الله و يخعلُ في قشم الْمََائِم عَْرَا من الشّاِ يبَِير..». رَافِعُ ْنُ ديج 
«كَانَ رَسُولُ الله يذ يخِلِسٌ بَْنَ ظَهْرَان أضْحَاي..». اه 


«كَانَ رَسُولُ الله يق يجي 2. © عائشة 


«كَانَ رَسُولٌ الله ين حب التَيَامْنَ..» عائشة 
«كان رسول الله وذ يحسب التيمن ما استطاع؛ في طهوره عائشة 
وترجله..2. 

دكَانَ رَسُولُ الله 6 يِحْتُ ني حُطْبَيه عَلَ الصَّدَلَة..». أنْسٌ بْنْ مَالِكِ 
«كان رسول الله وذ يحْرِجٌ إليّ رأسه من المسجد وهو مجاور..». عائشة 
«كان رسول الله يق يِحْرَحٌ إلينا بعد غروب الشمس..». أنس 
«كان رسول الله يد يخرج علينا بعد غروب الشمس..». أنس 


كان رسول الله و يخرج من الخلاء» فيقرأ القرآن..». 
«كان رسول الله وَل بخطب إلى خحشبة 


دكَانَ رَسُولُ الله يخ يخْطْبُ في أَناسٍ من الْأنْصَارٍ..». د رهام 
«كَانَ رَسُولُ الله يق يَخْطُّتُ كَائًا نَم يَفْعدُ قَعدَة تم يَقُومُ..». ١‏ جابر بن عبدالله 
«كان رسول الله يو يدل على إحداناء وهي حائض..). ميمونة 
«كان رسول الله يل يدخل على أم سليم» فتأخذ من عرقه..». أنس 
«كان رسول الله و يدعونيء فآكل معه وأنا عارك..». عائشة 
١كان‏ رسول الله و يدني إِلّ رأسه وهو معتكف, فأغسله..». عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله كذ يُرَغْبُ في 3 قِيَامٍ رَمَضَانَ. 1 أبو هريرة 
كَانَ رَسُولُ الله و يَرْكَمُ بذِي الُلفَة رَكْعتَينِ..». عبدالله بن 
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سوس علا 


2 و سه 95 220000 02 
«كَانْ رَسَولَ الله قا يَرْكَعْ بن النْدَاءِ وَالصّلَاةِ رَكْعَتَنٍ حَفِيفتَينٍ..». حفصة 


«كَانَ رَسُولُ الله 3 يُسألُ يام منى..». عبدالله بن عَبّاس 
«كان رسول الله و يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه تتوجه..». 0 
كان رسول الله يك يستاك عرضا ولا يستاك طولا..». عائشة 


«كان رسول الله و يمستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه.. 


م 
ع 


0 كع دهده رك لوم سام #4 
كان رَسَول الله 5 يِسَلمْ عَنْ يَمِينِهِ؛ حتى يَبْدْو يَيّاض حدو... عبدالله بن مسعود 


«كان رسول الله و يسمع بكاء الصبي مع أمه؛ وهو في الصلاة.. 


«كان رسول الله وه يسوي صفوفناء فإذا استوت كبر..». دده 


«كان رسول الله و يسوي صفوفناء كأنما يسوي القداح..». النعمان بن بشير 


«كان رسول الله كو يشرب رأسه. ثم يحئي عليه ثلاثا..». عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله يَصْبْغْ... عبدالله بن عمر 
«كَانَ رَسُولُ الله يَصِلٌ شَعْبَانَ برَمَصَانَ..». أمسَلْعه 
«كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلْ إِخدى عَشْرَة رَكْعةً..». عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله 8 يُصَلِ الصّلاة لَِفيهَا لَاِجَممِ وَعَرَقَاتِ..». عبدالله بن مسعود 
«كان رسول الله و يصلي الظهر إذا زالت الشمس..». أنس بن مالك 
«كان رسول الله يق يصلي الظهر إذا زالت الشمس..». جابر 
«كان رسول الله كقدْ يصلي الظهر بالهاجرة..». جابر 
«دكان رسول الله وك يصليٍ العصرء والشمس مرتفعة حية..». أنس 
«كان رسول الله يد يصلي بالليل ركعتين ركعتين, ثم ينصرف..». ابن عباس 
«كان رسول الله كد يصلي بالليل» وأنا إلى جنبه..». عائشة 
«كَانَّ رَسُولُ الله وق يُصَلٍ بَعْدَ المْعَة رَكْعتَنِ في ينتِه..6. عبدالله بن عمر 
«كَانَ رَسُولُ الله وه يُصَنٍ بِناإِذْ جَاء رَجُلٌ» فَدَّحَلَ المسجد..». أنس بن مالك 
«كان رسول الله وو يصلِ بنا العصرء والشمس بيضاء محلقة..». أنس 


«كَانَ رَسُولُ الله يُصَلّْ حِنَ تَْتَفِعُ الَّمْسٌ رَكْعتَينِ..6. 2 علي بن أبي طالب 
اكان رسول الله كد يصلٍ دبر كل مكتوبة ركعتين إلا..». علي بن أبي طالب 


«كان رسول الله يك يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك..». ابن عباس 
«كان رسول الله ف يصللٍ صلاة العصرء والشمس بيضاء محلقة..». أنس 


«كان رسول الله يك يصل على الراحلة قبل أي وجه توجه به..». عبدالله بن عمر 
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«كان رسول الله يو يصلي على دابته..». ابن عمر 
«كان رسول الله كل يصل على راحلته في السفر حيث! توجهت به..». ابن عمر 
كان رسول الله و يصلِي عند البيت؛ وملاً من قريش جلوس..». عبدالله بن مسعود 


«كَانَ رَسُولُ الله يُصَلْ فيه َنَ أن يفْرُعٌ مِنْ صَلَاق. .». عَائِكَةُ 


دكَانَ رَسُولُ الله 5 يُصَنْ كَائًا وَفَاعِدًا..». عَائِضَةٌ 
«كَانَ رَسُولُ الله قله يُصَلٍ َبْلّا طَوِيلًا..». عَائِصَةُ 
«كَانَ وَسُولُ الله ف يُصَلِ ين الَّيْلٍ يِسْمَ رَكَعَاتٍ. 3 عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله كذ يُصَل ه من الَّيْلٍ يِسْعًا. 0 عائشة 
كان رَسُولٌ الله يُصَلْ يمن َ الَيْلٍ تان رَكَعَاتٍ وَيُويِرُ بتَِاثِ..2. عبدالله بن عباس 
«كان رسول الله يو يصلٍ من الليل؛ وأنا راقدة معترضة..». عائشة 
«كان رسول الله ك يصلي وأنا حذاءه؛ وأنا حائض..». ميمونة 
دكَانَ رَسُولُ الله يُصَل حَنَى تَزْلعَ قَدَمَا. .2). أبو هُرَيْرَةَ 
«كان رسول الله كك يصليها لسقوط القمر لثالثة..». النعمان بن بشير 
«كان رسول الله وَل يصنع هكذا..2. ابن عمر 
كَانَ رَسُولُ الله ا يَصُومُ ثكائة أي م من عر كل شَهْر. 2 عَبْدالله بن مَسْعُودٍ 
كان وَسُولُ اله يَصُومُ حَبَى نقُولَ : مَا يفْعله..». عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله ا يَضْو م شَعْبَانَ نَِلّا كَليا. 0 عائشة 
«كَانَ رَسُولٌ الله 36 يَصُومٌ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. 0 عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله ا يَصُومٌ مِنْ كُلُ شَهْرِ ا كانه يام..». عل 
«كَانَ وَسُولُ الله يَصُومُ من كل َهرِ كاه أيامِ..». حفصة 
رك ارطع بن أله بزع الوسر حَفْصَةٌ 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يه يَضُو مُ وَيُفْطِرٌ..». ماهد 
00 ول قَدْ صَامَ..' عائشة 
كان رَسُولُ الله يه يَصُومُ» حَنَى نَقُولَ: لا يُفْط..1. عائشة» وعبدالله بن 
عباس 
«كَانَ رَسُولُ الله 3 يَصُومٌ؛ حَتَّى نَقُولَ: ما يُرِيدُ أن ُفْطِر..». عائشة 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يق يُضَحُي يِكَبمَينِ أملَحَنِ أهْرََينِ..» نس بْنْ مَالِكِ 
«كان رسول الله كد يضع رأسه في حجر إحدانا..؟. ميمونة 
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«كان رسول الله و يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه..». 


050 5 200 2 
«كان رَسُول الله يُعَلّمنا الإسْيِخَارَةٌ في الْأَمُور كُلّهًا..». 


2 


«كَانَ رَسُولُ الله يُعَلّمُنَا التَسَهّدَ كا يُحَلّحنا الْقَرْآنَ..». 


ل 


«كَانَ رَسُولٌ الله يذ يُعلَّمنَا التَصَُدَ كا يُعَلّمنا السُورَةً من الْقَرْآن..» 


6 م 8 


دكانَ رَسُولٌ الله 3 يَُلَمَُا الَمَهُدَ كا يَُلَمْنَا السّورَةٌ مِنَ الْقرْآنٍ..». 
«كان رسول الله يل يغتسل في الإناء وهو الفرق..2. 

«كان رسول الله و يغتسل في القدح..». 

«كان رسول الله و يغسله الصاع من الماء ويوضيه المد..». 
«كان رسول الله و يفرغ على يديه ثلاثا..». 

«كَانَرَسُولُ الله يك يَفْعَلهُ. .». 

«كان رسول الله و يقَيّل وهو صائم. ثم لا يتوضأ..». 

«كان رسول الله و يقرأ القرآن على كل حال؛ ليس الجنابة..». 
دكَانَ رَسُولُ الله وف يفْرَأ با في الرَكْعمَنٍ لين من..». 
دكَانَ رَسُولُ الله 3 يَفْرَأ في الجمُعَةٍ وَالْعِيدِ..». 

«كَانَ رَسُولُ الله يو يَفْرَأفي اجمْعَة..». 

«كَانَ رَسُولُ الله 6ق يفْرَأني الرَكْمَةٍ الأول مِنّ الوثر..». 

«كَانَ رَسُولُ الله و يَفْرَأ في الظَهْرِ وَالْمَضْر في الرَكْمتَنِ الْأُولَيئن..». 
دان رَسُولُ الله يَفْرَأ في الظْرٍ وَالْعَضْر في الوَكْعتَينٍ 
الْأُولينِ بَِايَةِ الكِتَابٍ وَسْورَئَين..». 


- 
- ِو 


«كَانَ رَسُولُ الله ل يَقْرَأ في الْونْرٍ ب [سبح اسم ربك الأعلى) ..». 


«كَانَ رَسُولُ الله ا يفْرَأ في صَلَاةَ الجُمُعَة ب..». 

«كَانَ رَسُولُ الله و يَفْرَأْ وَهُوَ َاعِدٌ..». 

«كَانَ رَسُولُ اله يفم ين نَائه كه يَِْلُ..». 

«كَانَ رَسُوا الله يفطم اليد في بع دِيَارِ مَصَاعِدًا..». 
«كَانَ رَسُولُ الله 9 يَقَولُ في حُطْبَيه؛ يحمَدُ الله وَيُْنِي عَلَيْ..». 
«كان رسول الله 5 يَقَوُمُ الصفوف. كما تقوم القداح..». 
«كان رسول الله يل يقوم في الظهرء فيقرأ قدر ثلاثين آية..». 


5 
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5 شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصئف » أخرجه هنا 
18 وفي الكبرى5١١86/1١‏ بالسندالمذكور. وأخرج « كان 
يصبح جنبا» إلخ في الكبرى في الصيام عن عمرو بن علي » عن يحيى بن 
سعيد » عن أسامة بن زيد عنها . وأخرج زيادة « أنها قربت إلى رسول 
الله لله في الكبرى أيضا في الصيام » والمزارعة بالسند المذكور هنا . 
المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه : 


أخرج حديث : « كان يصبح جنبا من غير احتلام» (م) في الصوم 
1 عن أحمد بن عثمان النوفلي » عن أبي عاصم . عن ابن جريج » 
عن أسامة بن زيد » عن سليمان عنها . 

( تنبيه ) أما طريق زينب السابق فأخرجه الترمذي في الأطعمة » 
وابن ماجه في الطهارة -491-» وأخرجه أحمد . انظر تحقيق الشيخ 
الألباني على المشكاة ج١١‏ ص5 ٠١‏ . 

المسألة الرابعة : في ذكر مذاهب العلماء فيمن أصبح جنبا هل يصح 
صومهء أم لا ؟ 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : هذه الأحاديث - يعني الأحاديث 
التي أوردها صاحب المنتقى - استدل بها من قال : إن من أصبح جنبا 
فصومه صحيح » ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن 
جماع أو غيره » وإليه ذهب الجمهور » وجزم النووي بأنه استقر 
الإجماع على ذلك . | 

وقال ابن دقيق العيد : إنه صار ذلك إجماعا . أو كالإجماع . وقد 
ثبت من حديث أبي هريرة مايخالف أحاديث الباب » فأخرج الشيخان 
عنه أنه عله قال : «من أصبح جنبا فلا صوم له» 8 وقد بقي على العمل 


«كَانَ رَسُولٌ الله و يُكَبد عَدْرَ ا...». عائشة 
كان وَسُولُ الله ا يكَبدني كل رفع وَوَضْعء ويام وَقُعُوو..». عَبْدله بن مَسعُودٍ 
«كَانَ رَسُولُ الله يكير الذكْرَه يقل الذفْرَه ويُطِلُ الصّلاة..». 2 عَبْدالله بن أي أزقى 
«كان رسول الله و يكره الشكال من الخيل..2. أبو هريرة 


2 و ع 8 - - 0 
«كَان رَسُولَ الله يو يَْتَفِتٌ في صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشْمَالّا..». عبدالله بن عَبّاس 
«كان رسول الله 5 يمسح عواتقنا..». أبو مسعود 


«كان رسول الله وو يمسح مناكبنا في الصلاة..». أبو مسعود 


«كان رسول الله و ينام وهو جنبء ولا يمس ماء..». عائشة 
«كان رسول الله يق يناولني الإناءء فأشرب منه وأنا حائض..». عائشة 
«كَانَ رَسُولٌ الله م يَنِْلُ عَنِ الْثْرِ رض لَه الرَجُلٌ فيُلمُه..». أنس بن مالك 
«كان رسول الله ون ينصب خسان منيرًا في المسجد..2. عائشة 
كا وَسُولُ اله ا بنْهَى عن كرو الراع..». ل عي 
«كَانَ رَسُولٌُ الله 5 يُنْدِي من المديئة..». عائشة 
«كَانَ رَسُولُ الله ا يلّلُ من في دير الصّلَاةٍ..». عَبدَالله بْنُ الي 
كَانَ رَسُولُ الله 6 يُويِرٌ ب (سبح اسم ربك الأعلى) ..». أي بن كعب» 
وعبدالرحمن بن أبزى 
دكَانَ رَسُولٌ الله يور بات عَخْرَة رَكْعة..». أم سلمة 
«كَانَ رَسُولُ الله يو يُويرُ بات ..». عبدالله بن عباس 
اكَانَرَسُولُ اله يون بخَرء وبسَبيء لايِفْصِلْ يها يِتَكام..1 ١‏ أمسلمة - 
١كَانَوسْولُ‏ الله يوي سبع أْ بِخَمْس» لا يفْصِلُ..». أم سلمة 


«كان ركوع النبي ل وسجوده. وإذا رفع رأسه من الركوع..». 5 


, * ولا ارو رمعم 


١كَانَ‏ سَعْدَ يُعَلَمُهُ مَؤْلَاءِ الْكَلدَاتٍ وَيَرْومجُنَ عَنِ النِْيّ ..». مُصِعَبٌ بْنْ سَعْدٍ 
ت > >هء 5 -.ه 
دكَانَ شَعْرٌ ال إل نِضف أَدْئيْه..». أنس بن مالك 


مو 


كَانَ شَعْرٌ الي 9 شَعْرًا رَجلّاء لَيْسَ بِالجحعْدِ وَلَا بِالسَبْط..». أنس بن مالك 


كَانَ شَعْرٌ رَسُولٍ الله ل إِلَ أنْصَافٍ أَدَْيْ..». أنس بن مالك 
(كَانَ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله رُكُوعَفٌ وَسْجُودُه وَقِيَامُةُ.». الْبرَاءُ 
«كَانَ عَلَ رَسُولٍ الله يا بُرْدَيْنِ قطريَنٍ..». عائشة 
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«كَانَ عَلَ عَمَرَ تدرف اعْيَكَافٍ لَيْلَةٍ في المسجدٍ الحرَام..». 
«كَانَفي وَفْدِ نَقِيفٍ رَجُلٌ جْذُومٌ؛ فَأَرْسَلَ إِلبْه ال لذ..». ا 
«كان فيها أخذ عليه رسول الله ..». 

«كان قتال بين بني عمرو بن عوف. فبلغ ذلك النبي 5..؟. 
«كان قدر صلاة رسول الله و الظهر في الصيف ثلاثة..». 
«كان لا يبالي بعض تأخيرها ‏ يعني العشاء إلى نصف الليل..». 
«كَانَ لِرَجُلٍ عَلَ النَيّ ذ يسن منّ الإبل؛ قَجَاءَ َتقَاضَاه..». 
١كَانَ‏ لِرَسولٍ الله يق جَارٌ فَارِسِينٌ طَبّبُ المرَقَة..». 

«كان لرسول الله يع حصيرة يبسطها بالنهارء ويحتجرها بالليل..». 
«كَانَ لِرَسُولٍ الله حَاتَمُ فِضَة يَتَحَنَمُ به في يمينه..». 

١كَانَ‏ لِرَسُولٍ الله 5 دَعَوَاتٌ لا يَدَعهُن..». 

«كان لرسول الله و مؤذنان؛ بلال» وابن أم مكتوم..». 
«كان للنبي يل غلام» يقال له: يسار..؟. 


«كان لنا ستر فيه تمثال طير..». 

دكَانَ لتَْلٍ رَسُولٍ الله يق يِبَالَانٍ. .2. 

«كَانَ لي مِنْ رَسُولٍ الله ل سَاعَةٌ آتيه فيهاء قدا َيِه اسْتَادَنتُ..». 
دكَانَ لي من رَسُولٍ الله فق مَدْحَلَانِ؛ مَدْحَلٌ باللَْلٍ..». 
(كان معاذ يصلِي مع النبي يلد ثم يرجع إلى قومه يؤمهم..؟. 
دكَانَ نب لله يق إذًا جَلّسَ» جَخِلِسٌ إِليهِتفَرّ مِنْ أُضحَابه..». 
كان نبي الله يق إذا زالت الشمس..». 

«كَانَ نِيّ الله و يَنْهَانَا عَنٍ الْإزْقَا..». 

كان نَعْلُ سَيْفٍ رَسُولٍ الله 48 مِنْ فِضَّة..». 


عدى* راو 


«كَانَ تفش حَاتَم رَسُولٍ الله 8 : عُحَمَدٌَ رَسُولُ الله..». 


«كان هو ورسول الله و وأمه وخخالته» فصلى رسول الله 


.1 345 


سهل بن سعد 
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«كَانٌ يَسِيرُ الْعَنَّ» قَإِذًا وَجَدَ فجوة نص..2. 


كان يسدر 


.سك 6ه 


نه فَإِذًا وَجَدَ فَجْوَةٌ نَصّ..». 
«كان يشبه النبي ولد في هديه ودله وسمته..». 

«كَانَ يُصَلْ الْعَتَمَةه ثم يُسَبحُ ثم صل بَعْدَهَا ما شَاء الله..». 
«كَانَ يُصَلّ نات عَشْرَةَرَكْعَةً..». 

«كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين..». 

«كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا..». 

«كَانَ يصَُِ 9 اليل تان رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بالتَّاعَةِ. 1 

«كَانَ يُصَل» نُمَيَنَامُقَدرَ مَاصَلٌء نُّمَ يُصَلٍِ قَدْرَ مَا َامَ..». 
«كَانَ يَصُومُ حَنَّى تَقُولٌ: قَدْ صَاءَ وَيُفْطِرٌ حَنَّى نَقُول: قذ أفطرٌ..». 
«كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله ..». 

دكَانَ يُعلَمُنا تْسَا كَانَ رَسُولُ الله ف يَدْعُو يبِنّ..». 

دان يقْرَا: (هل أَنَاكَ حَدِيتُ القَاشِيَة) ..». 


200002 


فَلَحِنّ بِالْكُفار..». 


> ريه بر ع مر 


دكَانَ يَكْتّبُ لِرَسُولٍ الله ل فَأرْلّهُ السّيِطَانُ؛ 
صَوْتَةُ مَذّا..». 

(كان يمر علينا الركبان» فنتعلم منهم القرآن؛ فأتى أبي النبي ..» 
دكَانَنَامُأوَلَ اللَْلِ تم يَقُومُ قدا كان مِنَ السَحَر أؤْئر..». 
دكانَ يام أوّلَ للّبلِ ون ا 

دكَانَ يذ ِرَسُولٍ الله و ؛ فَيَشْرَبهُ مِنَ الْمَدِ وَمِنْ بعد الْكَ..». 
١كَانَ‏ يُوتِرٌ ب[سبح اسم ربك الأعلى) ... 

«كانت إحدانا إذا حاضتء أمرها رسول الله و أن تتزر..». 


-_- 2 0 
«١كان‏ يَمَد 


الْجَاهِلِية» نّم ها رَسُولُ الله قلذ..». 


1 ل أ ءامد 
«كَانّتِ الْقَسَامَة في 
0 


المسجد..2. 
«كانت المرأة إذا أتت النبي يل حلفها بالله ما خرجت من 
بغض زوج..2. 


«كَانتٍِ المرَارعٌ نُكْرَى عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 38..». 
«كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن..». 
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«كانت أم عطية لا تذكر رسول الله إلا قالت: بأبي هو حفصة بنت سيرين 2 9486985/8؟ 


وأمي..). 


«كَانّتٍِ امرأة تُصَلّ حَلْفَ رَسُولٍ الله ل حَسْنَاءٌ مِنْ..». عبدالله بن عباس 4١/١١  حيحص <١‏ 
«كَانْتٍِ امرَأةٌ حْزُومِيةٌ تسْتَعِدُ مَنَاعًا عَلّ ألْيسئّة..6. عبدالله بنعمر ١١‏ صحيح ‏ 840/5 
«كَانتْ أَمْوَالُ بَني النَضِيرِ ينا آقَاءَ الله عَلَ رَسُوله..». عمرين الخطاب 2 متفق عليه ١586/7‏ 
«كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخرء ثم يصلِ فيه..». عائشة 2 7" 


«كانت تغتسل بخمسة مكاكيكء؛ ويتوضأ بمكوك..). عائشة 2 سن 
«كانت تغتسل هي والنبي وَل في إناء واحد» يسع ثلاثة أمداد..». عائشة مك روفيرن 
«كانت تغسله وَل بالصاع وتوضكه بالمد..». عائشة متك ففسن 


"كانت عامة وصية رسول الله يلد حين حضره الموت..2. أنس 2 0ن 

«كَانَتْ قَِيعَةُ سَيْفِ رَسُولٍ الله ا مِنْ فِضَّة..». بو أمَامةبْنُسَهْلِ مرسل صحيح ‏ 84/ /11 1١8٠‏ 
وَسَعِيدُبُْ أي الحسَنٍ 

«كَانَتْ لِرَسُولٍ الله يق نَاقَةَ تُسَمَّى الْعَضْبَاء لَا تُسبَقُ..». أنس بن مالك أخرجه البخاري "7/٠‏ 

١كَانتْ‏ لَه جم ضَحْمَةٌ» فَسَألٌ النِيّ قل ؛ فَمرَهُ أن يحسِنَّ إلَيهَا..». أَبُو كناد ضعيف ‏ 840/8 


١كَانَتْ‏ لي مَيِْلَة منْ رَسُولٍ الله 8 1 ككُنْ لِأَحَدٍ ِنَ الحلَائقٌ..». عل بن أي طَالِب ضعيف  70//١5‏ 
«كَانْتْ عزوي تَسْتَعِد مَنَاعَا وَنمْحَدُهُ ..» عائشة صحيح ‏ 0/7 

«كانت يد رسول الله وَل اليمنى لطهوره وطعامه..». عائشة | 00064 ردان 
«كأنُ أَنْظرٌ السَّاعَةَ إِلَ رَسُولٍ الله يل عَلَ الْدير..». عَمْرُوبْنُ مي أخرجهمسلم ١75/4‏ 


دكن أَنْظرٌ إل بَيَاضٍ حَائم الي ذ في إِضْبَعِهِ الْمُسْرَى..». 0 أنس بن مالك صحيح ‏ 8860/88 


كأ أن ِل وييص الطيب في رَأس رَسُولٍ الله 38 وَهرَ عرِم..». عائشة متفق عليه 184/ ٠١6.1١‏ 
"كأ نظ إِلَ وَييص الطَّبٍ في مَفَارِقِ رَسُولٍ الله 8 وَهُوَ ...2 عائشة متفق عليه ٠١5/78‏ 
١كَأَيْ‏ أنْظرٌإِلَ وَبِيص الطب في مَمْرِقٍ رَأْسِ رَسُولٍ الله رَمُرَ ‏ عائشة متفق عليه ٠١5/785‏ 
دكأ أنْظرٌ إِلَ وييص حََائهِ مِنْ فِضَّةٍ..». أنس بن مالك أخرجهمسلم 785/88 


«كان و أخف الناس صلاة في تمام..». أنس | الكاين 
دكان كَل إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضا..». عائشة )نان 
«كان يل إذا أراد أن يبول..». أبو السمح 200 5/ >5 
«كان ين إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة..». أبو سبرة احرف 


21ت 


«كان يل إذا أراد أن يضاجع إحدى أزواجه وهي..». 2 


«كان يِل إذا أراد أن ينام» وهو جنب غسل فرجه. وتوضا..». عائشة 
«كان يِل إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه..). ادن 
«كان يل إذا توضأ خلل لحيته..». ع 
«كان يِل إذا رآهم اجتمعوا عجلء» وإذا رآهم أبطئوا أخر..». جابر 
«كان يِل إذا سافر حمل السواك..». عائشة 
«كان و إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد» فصل فيه ركعتين..2. 058 2ظ 
«كان يِل إذا كان في سفرء فزالت الشمس..». ---- 
«كان ين لا يقدم من سفر إلا نهارًا ضحى..». كعب بن مالك 
«كان يد لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح..». ادت 
«كان يلك يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول..». أبن عمر 
كان يِل يأمر مناديه» في الليلة الباردة..». 0 
«كان و يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع..». عائشة 
«كان يك يجنب من الليل» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة..». عائشة 
«كان يِل يحب التيامن في الوضوء والانتعال..2. دكت 
«كان يق يحب التيامن في كل شيء؛ حتى في الترجل 52556 
والانتعال..». 


«كان يلد يحب التيامن مااستطاع في طهوره. وتنعله. عائشة 
وترجله..». 
«كان يِل يحب التيمن في شأنه كله في نعليه؛ وترجله. 555 


وطهوره..؟. 

«كان ولك يذكر الله على كل أحيانه..». عائشة 
«كان يِل يرانا نصليهماء فلم يأمرناء ولم ينهنا..». أنس 

«كان وَل يركز الحربة» ثم يصلي إليها..». ابن عمر 
«كان يل يستغفر للصف المقدم ثلاثا..؟. 5 
«كان ولد يستنشق ثلاثاء وفي كل مرة يستنثر..). 3 
«كان وله يسلم عن يمينه..». 0 ظ 
«كان يل يصلي العشاء إذا غاب الشفق..». 2 
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«كان يِل يصلي الهجير التي تدعونها الأولى..». 
«كان يِل يصليٍ بعد العصر» وينهى عنهاء ويواصل..». 


«كان قي يصلي على الصف الأول ثلاثاء وعلى الثاني العرباض بن سارية 


واحدة..1. 


«كان يل يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة..». 
(كان كَل يغسل يديه ثلاشاء شم يفيض بيده اليمنى على 


اليسرى..». 


«كان يل يقبل» وهو صائم... 

«كان وَل يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى الماثة..». 
«كان ولو يكثر تسريح لحيته..2. 

«كبرَهَا رَسُولُ الله 2..5. 
«كتب النبي وَل كتايا..». 
«كَتَبَ رَسُولُ الله قة عَلَ كُلْ بَطنٍ عُقُولَةُ..». 

كنب لِي هذ رَسُولٌ الله ك8 فَهَل أحَدٌ مِنْكُمْ يَفرَأك..». 


4 هه 5 2 00 ا لاه > 
«كَذَبْت؟ فوالله إن رَسَول الله و هو أفرَأَنٍ هَذِِ السُورَة..». 


«كَذَّبْتَ؛ مَا مَكَذًَا فرك رَسُولٌُ الله 5..». 
«كَذَلِكَ فَعَلّ رَسُولُ الله ..». 


«كَسَفّتٍِ السَّمْسُ 
2.15 


5-04 


عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله 8؛ فَصَلٌ رَسُولٌ الله 


«كُسَفَتٍِ الشّمْسٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 8 ؛ فَقَامَ بالئّاس قِيَامًا..». 


دكَسَمَّتٍِ الشَّمْسٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 5 ؛ فَقَامَ: مَصَلّ لِلئّاس..». 


«كَسَفَتِ الَّمْسُ عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله قذ ني يَوْم شَدِيدٍ الحرٌ..». 


«كَسَمَّتٍ الشَّمْسٌ في حَبّاةِ رَسُولٍ الله ..2. 


«كَسَفَتِ النَّمْسُء وَنَحْنْإِذْذَاكَ مَعَ رَسُولٍ الله قل بادِيئة..». ,ّ 


«كسَفّتٍ السَّمْسٌ فَأمَرَ رَسُو 


َم . 20-2 1 اممو لم و مج 
«كُسَفْتٍ الشمس؛ فْرَكُمَ رَسُولُ الله يذ رَكْمَتَئْنِ وَسَجْدَئَين..6. 


لُ الله يلي رَجلا؛ قتَادَى..». 
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«كُسَفَ الى بق السّئَارَةَ وَالنَّاسٌ صّفُوفٌ حَلْفَ أى يَكْر ..». عبدالله بن عباس أخرجه م 
: س صفو بي بكر بدالله بن عباس آخر 


«كَشَفَ رَسُولُ الله ا الست وَرَْسَهُ مَعْصُوبٌ في مَرَضِه..». عَبْدالله بْنُ عراس أخرجه مسلم 804/1 


«كُمْنَ الي ذ في تَكَانة أنوَاب سحُوليُة بيض..». عائشة متفق عليه ١48/١4‏ 
«كُفنَ رَسُولُ الله ك في تَلَانة أَنْوَاب بيض يَانية..». عائشة أخرجه مسلم ١8/١94‏ 


«كل ذلك قد كان وَل يفعل..2. عائشة -55-5 33> 
«كل ذلك. ربا اغتسل من أوله..». عائشة 55 8/4 "ى>”5 


«كُلُ صَلَاةَ يقرأ يهاء م أسْعَعَنا رَسُولُ الله 5 أسْمَحَْاكُم..». أبو هريرة متفق عليه 579/١7‏ 
«كُلّ غَام يَا رَسُولَ الله..». عبدالله بن عباس ١‏ صحيحم ‏ 541/17 


«كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله ي..2. 32 015 ظ2ظ5 اقفف 
كن النساء يصلين مع رسول الله يل الصبح متلفعات..؟. عائشة 2 ل 


كنا إذا بايعنا رسول الله تق على السمع والطاعة يلقننا..». أبن عنمن ل ا /وساس 
١كنا‏ ذا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولٍ الله قل في الصّلَاةَ..». عبدالله بن مسعود متفق عليه ١١75/١6‏ 
«كُنَ إِذَا صَلَيَْا َل النيّ و قُلمًا: الَلَامُ عََيَكُمْ..». جَابِرُ بَوْسَمْرَةَ | صحيح ‏ ١٠١//80؟‏ 


رارع ا 


دكُنا ًا صَلْيْنَاتَلْفَ رَسُولٍ الله كه بِالظَهَائرِ سَجَدَْاعَلَ ثَْاين..». أنس بن مالك متفق عليه 800/1 


«كنا إذا صلينا خلف رسول الله و أحبيت أن أكون عن يمينه..». البراء 2213 50 
«كنا إذا صلينا خلف رسول الله و أحببنا أن نكون عن يمينه..». البراء دنا ١‏ 


«كنا إذا صلينا خلف رسول الله وخ بالظهائر جلسنا على ثيابنا..؟. أنس 5008 2031/7 
«كنا إذا صلينا خلف رسول الله و قلنا: السلام على الله..». عبدالله بن مسعود أخرجه الشيخان 54/١١‏ 
هكُنَا ذا صَلَينَامَعَ رَسُولٍ الله تَقُولُ: الكَلَامُ عَلَ الله..». عَبْدلله بْنْمَسْمُووِ ‏ - 2 171/14 
«كنا إذا كنا مع رسول الله و في السفرء فقلنا: زالت الشمس..». أنس سنده صحيح ‏ 7174/5 


الكنا إذا كنا مع رسول الله و في سفر أمرنا أن لا نتزعه ثلاثا..». صفوان بن عسال 30 روك ضر رفرس 


«كنا إذا كنا مع رسول الله كك في سفره فكانت ليلة ظلماء..». أبن عمر مك امرض 
«كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري..». أنس ---5 بلطف 

«كنا بحاضرء يمر بنا الناس إذا أتوا النبي 5..؟. عمرو بن سلمة سس 580/4000 

١كُنا‏ آجِرَيْنٍ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 5 ؛ فَسَألنَانَبِيٌّ الله اِعَنٍ الْبَرَاهْنُ عَازبِه 2 متفق عليه 844/74 
الصّرفٍ؟..2. وَرَيْدُبِنُ رمم 

«كُنَا جُلُوسَا عِْدَالّيّ 5 مَكَسَفّتٍ الشّمْسٌ؛ قَوَنَبَ يد نويه .. أبوبكرة ١‏ أخرجهالبخاري 400/١5‏ 
«كُنَا جُلُوسَا عنْدَ رَسُولٍ الله ف إِذْ طَلَعَتْ جَتَارَةٌ .». بو قَتَادةَ متفق عليه ١١/1١4‏ 


كنا جُنُوسًا عِنْدَ وَُ سُولٍ الله وق فَرَقَمَرَأسَهُ ِل الصّمَّاء..». محمد بْردُ خش حسٌ ‏ 1/6 


كنا حرنَ نباي رَسُول الله عَلَ السمْع و وَالطَّاعَةٍ. . عبدالله بن عمر متفق عليه ""/ 75788 
دكُنَا عِنْدَ الي 8 فَالْكَسَفَتِ النَّمْسٌ؛ قَقَامَ مَإِلَ الْمسجِدٍ..». أبو بكرة ١‏ أخرجهالبخاري 87/١17‏ 
كنا عِْدَ الي ف فَقَام ليه رَجُلٌ..». بو هُرَيْرَةَ وَرَيْدُئْنُ متفق عليه ##4/ وم" 
حلي وَبلُ 
كنا عِنْدَ الي كذ في عجليِسٍ. . عبَادة بْنّ الصَّامِتٍ أخرجه البخاري 7174/71 
كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله ل ؛ فَالْكْسَهَّتٍ الشّمْسُ..». أبو بكرة صحيح  ١7/١7‏ 
دكن عِنْدَ رَسُولٍ الله 5 ِذْ أنه وَفدُ هَوَازِنَ..». عبدالله بنعمرو | صحيح  ٠١8/7٠‏ 
«كُنا عِنْدَ رَسُولٍ الله في صَذْرِ التَهَاِِ فَجَاء قَوْمٌ عر احْمَاةُ.». ‏ جرير بن عبدالله أخرجهمسلم 88/٠‏ 
كنا عند رسول الله وَل يومًا فجاء صياد..24. قدت ا اه 
«كُنا في زّمَانٍ رَسُولٍ الله كل تَبْتَامٌ الطَّعَامَ..». عَبْدٌالهُ بُْ عُمَرَ متفقعليه ه/40 
"كنا َانَدْرِي ما تَقُولُ إِذَا صَلَيَْا؛ فَعَلَمَنَا َس الله قذ..». عَبْدَاَ بن مَسْعُووٍ | صحيح  ١14/١4‏ 
«كُنا مَعَ الت ف بالْبَطْحَاءء وَهُرَ في قب عمرَاء..». أَبُو جُحَيْفَة متفقٌّ عليه ١89/8‏ 
«كُنا مَعَ الي بتَخْلٍء وَالْعَدُوٌ ينا وَيَْنَ لْتبة. 0 جابر بن عبدالله أخرجه مسلم م 
«كُنَا مَعَ الي ف فَجَاء رَجُلٌ قسَارة..2. انان بن بَشِيرِ 55559 تضفرف 
«كنا مع النبي وَل فلم يجدوا ماء» فأتي بتور فأدخل يده..4. 2 عبدالله بن مسعود سس ١90/5000‏ 
«كنا مع النبي ول في إحدى صلاتي العشي..». عمارة بن رويبة كك 0 اولان 
كنا مَعَ الي في جنار .. سَمْرَةْبْنُ جُنْدبٍِ | صحيح ‏ 580/80 
«كنا مع النبي يِل في جنازة» إذ سمع شيئا في قبر... أبو رافع 1غ نين 
«كنا مع النبي وَل في سفر في ليلة مظلمة..». عامر بن ربيعة كك ورين 
«كنا مع النبي وَل في سفر, فلا كان في السحر ضرب..». المغيرة لس #ا/ ١٠١9.١4‏ 
70 مَعَ الْبِيّ 85 قَبْلَ الأضحى بِيَوْمَنِ تُنْطِي الْجَدَعَتَينٍ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ صحيح ‏ 715/7 
بالكية. .». أببه عَنْ رَجُلٍ من مُرَينة 
«كنا مع النبي كل وهو يسير بنا..». د 0 الملرون 
كنا مَعَ رَسُولٍ الله 8 إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ المسجده قَصَلٌّ..». رفاعة بن راقع صحيح  ١55/١‏ 
«كنا مع رسول الله و إذ قال بعض القوم: لو عرست..». أبو قتادة 2000 ذافن 
دكا مَعَ رَسُولٍ الله تق لخي مِنْ منى ..©. عبدالله بن مسعود ‏ متفق عليه ١74/76‏ 
كنا مع رسول الله و بحنين..2. أسامة بن عمير 00> لاض 


602 


اخ ا 0 2 3 
«كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله و بِعُسْفَانَ..». أبُو عياش الززقِي 


22 


1 مَمَ رَسُولٍ الله و عَامَ حبرا قَلَمْ َفْتَمْ إلّا..». أبو هريرة 
«كنا مََ رَسُولٍ الله 8 فَأَِيمَتِ الصّلَاة..». جابر بن عبدالله 
«كنا مع رسول الله يل ذ فحبسنا عن صلاة الظهر..». عبدالله بن مسعود 
«كنا مع رسول الله وَل فقام بلال ينادي..». أبو هريرة 
«كنَا مَعَرَسُولٍ الله يق فَمَرَرْا برجُل..». ع 
«كُنَامَعَ رَسُولٍ الله ذ في السّمَرِء فنا الصَائِمُ وََِا الْفْطرُ..». أنس بن مالك 
«كنا مع رسول الله و في سفرء فأسرينا ليلة..». أبو مريم 
١كُنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله في سَمَرِ قَحَصَرَ الئخرٌ..». عبدالله بن عباس 
«كُنَا مم رَسُولٍ الله قذ في سَفَرِء فَحََرَ هَذًا الْيَومُ..». عَاصِم ْنكل عَنْ 


«كنا مع رسول الله و في سفر» فقرع ظهري بعصا كانت معه..». المغيرة 


دكن مَعَ رَسُولٍ الله في سَفَرِء قترلنَا مث ِلَا..». نَابث بن يَزِيدَ 
«كنا مع رسول الله و في غزوة خيبر» فأصاب الناس عبدالله بن مسعود 
عطش..؟. 

دكن مَعَ رَشُولٍ الله و ليله عَرَقة..». عبدالله بن مسعود 


(كنا معه في سفر» فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأء ومسح بناصيته..؟. 


«كُنَانُؤْمَرُ ذا فَمْنَامنَ الَيلٍ أن نَصُوصٌ أفْوَامَنَا ِالسُوَاكِ..». شقيق بن عبدالله 


دكن نؤْمرٌ السّوَاكِ ذا قُمْنَا منَ اليلٍ..». حُدَيْقَة 
«كنا نأكل على عهد رسول الله يذ ونحن نمشي..». ابن عمر 
دكن تأكُلُ خُومَ الخْلٍ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله ق3..». جابر بن عبدالله 
دكُنا نباي رَسُولَ الله و عَلَ السَمْع وَالطّاعَةٍ..». عبدالله بن عمر 
«كنا نبتدرهما على عهد رسول الله وَل ؟. أننن 
«كنا نبيت فيه» ونقيل على عهد رسول الله ..؟. أبن عمر 
«كنا نتقي هذا على عهد رسول الله 5..». أنسِنق 

كنا تَتَمنّعُ مَعَ ل و فَتذبَحُالْبقرَة عَن سَبْعَة وَتَشْئَرِكُ فيهًا..؛. ‏ جابر بن عبدالله 
«كُنانُحَاتِلُبالْأَرْض عَلَ عَهْد رَسُولٍ الله 38..». رَافِعُ بن تيج 
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77٠/97  ملسم أخرجه‎ 


متفقٌ عليه 


ل 


دنا نُحَاقِلُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 3..». رَافِعُ بْنْ ديج 
«كنا نحزر قيام رسول الله ود في الظهر والعصر..». أبو سعيد الخدري 


"كنا تَحِيضُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 5 نّم نَطهرٌ..». عائشة 
"كنا نَحبَا اْكْرَاعَلِرَسُولٍ الله وذ شهْرًاء مُيَأكلَُ..». عائشة 


«كُنا نُخْرِجُ رَكَاةَ افر إِذْ كَانَ فيا رَسُولُ الله لذ صَاعًا..». 


«كُنانُحْرِجُ صَدَقَة الْفطر إِذْ كَانَ ينَارَسُولُ الله ا صَاعًا..؛. أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُ 


أبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ 


أَبُو سَعِيدِ الْحُدْرِيُ 


22 


«كُنا نُخْرِجٌ في عَهْدِ رَسُولٍ الله 3 صَاعًا مِنْ كر..». 


2م ؛ و. مه رو 2000 و 
«كنا نداوي الكلمىء ونقوم على المرضى..2. حعده 
«كُنَانررَقُ كر الجمع عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله 3..». أب سَعِيدِالحُدْرِيُ 


«كنا نرى أنها الصبح» حتى سمعت رسول الله ..». 
١كُناتُسَافِرٌ‏ مَاَاءَ الله» فَِنَارَسُولٌ الله 8 وَهْرَيَطْعَمُ..». 


علي 
عبدالله بن الشخير 


كشك بجىا د # سم سم 


"كنا نُسِلِفٌ عَل عَهْدِ رَسُولٍ الله 5 وَأبي بَكْر..». عبدالله بن أبي أوفى 
كنا نْسَلُمُ عَلَ الي قل ؛ فيد ينا السَّام..». عبداله ب فود 
«كُنَانْسمُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 85 وَعَلَ عَهْد أ بكر ..». عبدالله بن أبي أوفى 
«كُنا يد مَعَ رَسُولٍ الله قبن مَكَةوَالَُِه َانَخَافُ إلا الله..». عبدالله بن عباس 
كنا نسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله و وَأنا عَلَ ناضح..6. جَابرٌ بْنُ عَبْالله 
«كنا نصلي العصر مع رسول الله و ثم ننحر الجزور..2. رافع بن خديج 
«كنا نصل المغرب مع النبي فل ثم نرمي..». أنس 

«كنا نصي المغرب مع النبي و فينصرف أحدناء وإنه رافع بن خديج 


ليبصر م 
عه وري 


كن نُصَل كلف الي 5 الظهْرٌ..». الا 


«كُنا نُصَل حَلْف النبِيّ فق فَتْسَلُمُ بأَدِيئًا..». جَابرُ بْنُ سَهُرَة 
«كنا نصلي على عهد رسول الله ود ركعتين بعد غروب أنس 


الشمس..». 

«كنا نصل مع النبي وَل إذا توارت بالحجاب..؟. سلمة بن الأكوع 
«كنا نصلي مع النبي و إذا غربت الشمسء وتوارت 
بالحجاب..». 


أخرجه البخاري 
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5 ١8١ باب ترك الوضوء عماغيرت النار -حديث رقم‎ - ٠١ 


بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي . 

ورواه ع بدالرزاق عن عروة ب بن الزبير » وحكاهابن المنذر عن 
طاوس . قال ابن بطال 0 . قالالحافظ ولم 
يصح عنه لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق أ اليم اوم لمحي 
وحكى انق المتثر أيضساعن انين البضرق + وسالم بن عبد الله بن عم 
ا 0 0 
املو ا ا م ع و0 
التطوع . ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنب » 
ب عن أبي هريرة رضي اله عت أنه أفتى من أصبح جنبا من 
احتلام أن يفطر 0 أيضا : من احتلم 

من الليلء أو واقع أ هله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم» ) . وأجاب 

القائلون بأن من أصبح جنبا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة : 

منها : أن ذلك من خصائصه تله » ورده الجمهور بأن الخصائص لا 
تشبت إلا بدليل» وبأن حديث عائشة المذكور في أول الباب -أعني 
حديث أن رجلا قال يارسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . 
الحديث» روآه مسلم - يقتضي عدم اختصاصه علّهبذلك . 


وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد 
إلى الأفضل » فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر » فلو خالف جاز ء 
ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز . وقد نقل النووي هذا الجمع عن 
أصحاب الشافعي » وتعقبه الحافظ بأن الذي نقله البيهقي وغيره عن 


«كنا نصلي مع النبي يل الظهر بالهاجرة..». 


«كُنَا نُصَلُّ مَمَ رَسُولٍ الله 5 الظهْر..». 
«كُنا نُصَلّْ مَعَ رَسُولٍ الله يق ؛ فَتقُولٌ: السَّلَامُ عَلَ الله..». 


كنا نُصَل مَعَ رَسُولٍ الله فق اجمُعَة) تم تزجع فَيْرِيحُ َوَاضِحَنًا..». 
«كنا نُصَلّْ مَعَ رَسُولٍ لله كذ الجمَعَة نَم تزجع..؟. 

«كنا نصلي مع رسول الله و المغرب ثم نرجع؛ فنترامى..2. 
«كنا نصلي مع رسول الله و صلاة الظهر بالهاجرة..». 

«كنا نصلٍ مع رسول الله و في شدة الحر..». 

«كنا نصلء والدواب تمر بين أيديناء فسألنا النبي ول ؟..». 
اكنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويقًا..». 

كنا ند إرَسُولٍ الله ف سواكَهُ وَطَهُورَه..». 

كنا نعل لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فيبْعَنه الله مَا ضَاء أَنْ يَبْعنَةُ .1. 
«كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله 3 فنمر على المسجد..». 
«كنَا نَُنْسَ عَلَ عَهْدِ وَسُولٍ الله ون زلف إل نى..». 


دع :وو 


«كُنَا تَفَعْدٌ مَعَ رَسُولٍ الله فخ في المسجء فَإِذَا َامَ قُمْنًا..». 
«كُنَا نقد الشَّاةَ؛ فَيُدسِلُ بها رَسُولُ الله يق حَلالا..». 

(كنا ننام على عهد رسول الله ولو في المسجد. ونحن شباب..2. 
«كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله ول..2. 

ذكنا نُنْهَى أن نصف بين السواري..». 

١كنا‏ يَوْمًا نُصَلّ وَرَاءَ رَسُولٍ الله 3..؟. 

«كنت أؤذن في زمن النبي كل في صلاة الصبح..». 

«كنت أؤذن لرسول الله ق..1. 

«كُنْتُ أبِيثُ عِنْدَ حَجْرَةٍ الي ؛ فَكُنْتٌ أَسْمَعُه ذا قَام..». 
«كنت أتعرق العرق؛ فيضع رسول الله يق فاه حيث وضعت..؟. 
«كُنْتُ آني النِيّ 5 وَهُوَ يُصَل؛ َأَسَلْمُ عَلَيْه قد عَلّ..» 
«كُنْتُ آني رَسُولٌ الله ل بوَصُويْهِ وَبِحَاجه..». 


دكُنْتُ أَحِبٌُ أنْ دل الْبَيْتَ فَأُصَلٌّ فيد..». 


«كنت أحمل يوما هرة في كمي فرآنيٍ رسول الله 35..». 


جابر بن عبدالله 


عَبْدَاللْهُ بْنُ مَسْعُودٍ 


جاب بن عبِالله 


سَلَمة بن الأفوع 


المغيرة بن شعبة 
أنس 
طلحة 

عبدالله بن مسعود 
عائشة 
عائشة 


قرة 
00 
قَاعَة بن راف 
أبو محذورة 
أبو محذورة 
8 مم ودء. 
رَبيعة بن كعب 


عائشة 


عبدالله بن مسعود 


9 2 
رَبيعة بْنْ كَعْب 
لو سلا ار 
عائشة 


أبو هريرة 
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«كنت أخدم النبي كَل فكان إذا أراد أن يغتسل..». أبو السمح 


«كنت أخدم رسول الله ي..». أبو السمح 
«كنت أخفق برأمي؛ فقلت: يا رسول الله» وجب علي وضوء؟..». حذيفة 
«كنت إذا استأذنت على النبي ب وهو يصلٍِ يسبح..». علي 
«كنت أراه في ثوب رسول الله يق فأحكه..2. عائشة 
«١كنت‏ أرجل رأس رسول الله يك وأنا حائض..». عائشة 
«كُنْتُ أرَى رَسُولٌ الله ا يُسَلُمُ عَنْ يبه وَعَنْ يَسَارِو..». سعد بن أبي وقاص 
«كُنْتُ أرَى وَيِيصٌ الطب في مَفْرِقِ رَسُولٍ لله قبَفْدَ 2 عائشة 
َلَاث..2. 

«كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة..». حمنة بنت جحش 
«كُنْتٌ أسْرْدُ الصّيَامَ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 35..». مره بْنُ عَمْرِو 
«كُنْتُ أسْمَعٌ قِرَاءة الي قل وأنا عل عَرِيشِي... أمٌّ مَاني 
«كنت أشرب من القدح» وأنا حائض» فأناوله النبي 3..». عائشة 
«كنت أشرب وأنا حائض» وأناوله النبي ..". عائشة 


«كنت أصلي الظهر مع رسول الله 8 فآخصذ قبضة من ََتَ 
الحصى..؟. 


«كُنْتٌ أَصَلٍ بِقَوْمِي بَني سَالي» فَأتيْثُ رَسُولَ الله لذ..». عِيْبّانُ بن مَالِكِ 
«كنت أصلِي لقومي بني سالمء فأتيت رسول الله ..». 5 ظظ 
دكُنْتُ أَصَلٍ مَعَ الي ؛ فَكَانَتْ صَلَائهُ قَضدًا..». جَابرَ بْنُ سَمُرَةَ 


«كنت أصليء وأخذ المؤذن في الإقامة؛ فجذبني النبي 5..». عبدالله بن عباس 
«كنت أصليء وأخذ المؤذن في الإقامة؛ فجذبني نبي الله 35..». عبدالله بن عباس 


«كنت أصيدء وكانت لي قربة أجعل فيها ماء..». ابن الفراسي 
«دكنت أضع لرسول الله و ثلاثة آنية من الليل محمرة..». عائشة 
«كنت أطلب النبي يك فيمن يطلبه ليلة الغار..». أبو الطفيل 
«كُدْتُ أطَيْبُ رَسُول الله يه بأطيب ما أَجدُ حرْمه..». عائشة 


«كُنتُ أَطَيّبُ رَسُولً الله 8 بأطيِبٍ مَاكُنْتُ أَجِدُيِنَ 2 عائشة 
الطيب..». 
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كُنْتُ أَطَبْبُ رَسُولَ الله فق عِنْدَ إِخْرَامِهِ أطي مَا أَجِدٌ..». 
«كنت أطيب رسول الله يل فيطوف على نسائه..2). 
«كنت أغتسل أنا والنبي وَل من إناء واحد..؟. 


«كنت أغتسل أنا ورسول الله وَل من إناء واحد من الجنابة..». 


«كنت أغتسل أنا ورسول الله و من إناء واحد. وهوقدر2 عائشة 


الفرق..». 


«كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحدء ييادرني 


وأبادره..». 


«كنت أغسل الجنلبة من شوب رسول الله و فيخرج إلى 


الصلاة..؟2. 

«كنت أغسل رأس النبي يِل وأنا حائتض..2. 

«كنت أغسل رأس رسول الله و وأنا حائض..». 
«كنت أغسله (المني) من ثوب رسول الله و..». 

«كُنْتُ أفْيلُ الْقَكَائِد جُدْي رَسُولٍ الله 85 ؛ يلد َذْيَهُ..» 
«كُنْتُ أفْيلُ مَكَائدَ مذي رَسُولٍ الله 35..». 

«كنت أفرك الجنابة ‏ وقالت مرة أخرى: المني..». 
«كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ب إذا كان يابسا..». 
«كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يذ فيصلي فيه..». 
«كنت أفركه المني ‏ من ثوب رسول الله 5..». 

«كُنْتٌ أُودُ بِرَسُولٍ الله 4 في السّمَر..». 


«كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله يذ وهو 


يصل..2. 


«كنت أمشي مع النبي إل بالمدينة» فانتهى إلي سباطة قوم..» 


«كُنْتٌ ميو مَعَّ رَسُولٍ الله ذ..». 


عائشة 
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«كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولٍ الله و فَمَرّ عَلَ قُبُورِ الْممليِينَ..». 


خديفة 


- 6ل مام 2 
يَشِيرٌ بن الخصاصية 


إس 


«كنت أنا ورسول الله و أبو القاسم في الشعار الواحد..». عائشة 
«كنت أنا ورسول الله و نبيت في الشعار الواحد..». عائشة 
«كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين فخرج علينا رسول الله 8 عبدال رحمن بن 
2 حسئنة 
«كنت أنام بين يدي رسول الله يخ ورجلاي في قبلته..». عائشة 


و :6 0 أن و 5 5 
«كُنْتُ أَنْظْرٌ إِلَ ريص الطب في أَصُولٍ شَغْر..». عائشة 


«كنت أوضئ رسول الله يل وأنا قائمة وهو قاعد..». أم عياش 
«كنت بين يدي رسول الله ولد وهو يصلي..2. عائشة 
«كُنْتَ ُجَالِسُ رَسُولَ الله ول ؟..2. سهاك بن حرب 
«كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولٍ الله 8 قَرَآني رَتّ الثْيّاب..». مالك بن نَضْلة 


«كُنْتْ جَاِسَا عند رَسُولٍ الله َال رَجُلٌ: يَارَسُول الله..». ‏ سَلَمَهُ نَل 


«كنت رجلا مذاءء» فإذا مذيت اغتسلتء وأمرت المقداد..». علي 
«كنت رجلا مذاءء فأمرت رجلا فسأل النبي 5..». على 


(كنت رجلا مذاء؛ فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله علي 
1 


«كنت رجلا مذاء» فجعلت أغتسل» حتى تشقق ظهري..2. علي 
«كنت رجلا مذاء؛ وكانت ابنة النبي ب تحتي..». علي 
«كُنْت رِذف الي ا فَلَمْ يرل يُلَبّي حَنَّى رَمَى جَرَةٌ العقبة..». الْفَضْلُ بن عبّاسِ 
دكُنْتُ رذفَ رَسُولٍ الله 3 فا زِلْتُ أَسْمَحْه يُلبّي..». الْمَضْلٌ بْنُ عَئّاس 
«كُنْتُ رَدِيفَ التي 8 بعَرَقَاتٍ..». امه بن ريد 
«كنت عند النبي ول فجاء رجل من مراد..». انز مسعؤة 
«كُنْتُ عِنْدَ الي فَقَام فتَوَضَأء وَاسْتَاكَ..». عبدالله بن عباس 
«كُنْتُ عِنْدَ الي ا وَعَلّ يَوْمَِِ بالْيَمن..». ديد بْنُ رقم 
دكُنْتُ في الصّفٌ الثاني يَوْمَ صَلّ رَسُولٌ الله لذ عَلَ التَجَائِيٌ..». جابر بن عبدالله 
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«كنت في الوفد ‏ يعني وفد عبد القيس - الذين وفدوا..». 
«كنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله 5..». 

دكُنْتُ فِيمَنْ قَدَمَ الِيّ و لله امزَلِفَة في صَعَمَةٍ أَهْلِو..». 
دَكُنْتٌ قَاعِدًا عِنْدَ الي إل فَأَئنْهُامرأةٌ..». 

«كُْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولٍ الله جَاءَ رَجُلٌ في عق يسْعةٌ .». 
دكُنْتُ مُسَافرَاء فَأتَيتُ الى قف وَأنا صَائٌِ وَهُوَيَأكُل..6. 
دكُنْتٌ مُسَافِرَاء تيت الى وَهُرَ يَأكُلُ» وَأنا صَايْعٌ..». 
«كنت مع النبي يذ فأتى الخلاء فقضى الحاجة..». 

«كنت مع النبي يل فأصابتني جنابة..». 

«كنت مع النبي ا في الفراش فحضت» فخرجت..». 
«كُنْتُ مع الي قذ في سَفَرء فيا َل ..». 

«كنت مع النبي وَل في سفرء فقضى حاجته وتوضا..». 
«كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 8 جَالِسًا في الممسجدء فَدَحَلَ رَجُلّ..». 


«كُنْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله بذ جَالِسًا؛ يَعْنِي: وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلْ..». 


«كنت مع رسول الله يلد فانتهى إلى سباطة قوم..». 


«١كنت‏ مع رسول الله ود في سفر..». 
و 


كُنْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله ذ في سَفَرِ» وَكُنْتُ عَل جََلِ..». 

«كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يق في طَرِيقٍ مَكَة..». 

«كُنْتُ مَمَ َل بْنِ أبي طَالِبٍ حِنَ مره رَسُولُ الله لذ..». 
دكُنْتُ مَعَ عل حينَ أمَرَهُ الي عَل الْيَمَنِ..». 

كف أخيَْئي عَنْ كم صَيْدِ أَهدِيّ لِرَسُولٍ الله 3..'. 
«كَيْف أذخل» وَفي بَيْتِكَ سير فيه تَصَاوِيرٌ؟..». 

دكن تأْمُرُوني أفْرَأعَلَ قِرَاءوَرَيْدِبْنِ ات بَعْدَ ما َرأتُ..». 
«كيف صنع رسول الله يق حين دخل الكعبة؟..». 

«كيف كان رسول الله يل يصلي المكتوبة؟..». 

«كيف كان رسول الله ف يصنع إذا حاضت إحداكن؟..2. 


> مع 35 د او 2 ةد اعد 2 
«كيْف كان رَسُول الله ول يَسِيرٌ في حَجَةٍ الوَدَاع حِينَ دَفعَ؟..». 


عمرو بن سلمة 
عبدالله بن عباس 
أبو هريرة 
وائل بن خجر 
عبدالله بن الشُخير 
عبدالله بن الشخير 
جرير 
أسلع 
35 


وهبير صم 


جَابر بن عبدالله 


المغيرة بن شعية 
رفاعة بن رافع 


ع مم 


نس بن مَالِكِ 


أبو موسى الأشعري 


حذيفة 
المغيرة بن شعبة 
عبدالله بن خبيب 

الْيرَاءُ 

الْيرَاءُ 
عبدالله بن عباس 
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عبدالله بن مسعود 


عبدال رحمن بن صفوان 
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«كَيْفَ كَانَ وَسْولُ الله ل يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ خُرِم؟..». أبوأيوب الأنصاري متفقٌ عليه 77/14 


«١كيف‏ كان نوم رسول الله وَل في الجنابة؟..». عبدالله بن أبي قيس 5200 /ز[[93 
«كيف كانت صلاة رسول الله وَل بالليل؟..2). كريب مولى ابن عباس 0 04> 
«كيف كَانَثْ قِرَاءَةٌ رَسُولٍ الله و ؟..». قتادة أخرجه البخاري 0/١7‏ 
«كَيْفتَ كَانَثْ قرَاءَةُرَسُولٍ الله ل بالَيْل؟..». عبدالله بن أبي قيس صحيح 2 0/1١68‏ 
«كيف كانت نفقة النبي 5 ؟..». عبدالله الهوزني 0 )2 


658- 


عل حرف اللام به 
دلا أعْلَمُ رَسُولَ الله و ثرا الفرْآنَ كله في لبلَةٍ..». عائشة 
دلا أعلَمْ بي الله و كر الْمَرْآنَ كُلَهُ في لبلةٍ..». عائشة 
لا أعَنْمْكُمْ لاما كَانَ رَسُولُ الله و يُعَلْمًا..». ين دق 
«لَابَأسَ بء وَلَكِنْ أكْرَهُ َذَاء لان حي كل كَانيَكْرَهُ ريحة. . 
دلا تَيُوا قضْلٌ المء. قن الي تجى عَنْ بيع قَضلٍ المء.. ١‏ الا سا 
دلا تخذِف؛ فَإِنَنِيّ لله كَانَ ينْهَى عَنْ الحذّفٍ..». عَبْدَلله ْنُ مُمَقلٍ 
دلا تعجب. فإني رأيت أباك النبي ب يصنع مثل ما..». علي بن أبي طالب 
دلا تُمَا رفي حَبَّى تن رَسُولَ الله ذ..». أبن كَمْبٍ 
«لَائَنوحُوا عَلَ؟ فَِنَ رَسُولَ الله ا يتح عَلَيْه..». قيس بن عاصم 
دلا وَلله يَارَسُولَ الله وَلَا حَامَا مِنْ حَدِيدِء وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي.. 


8 
5 


ا 


1 
2 


«لا يقدم وو من سفر إلا في الضحى. فيبدأ بالمسجد..؟. 6:ظظظ5ظ 
١لَايَمُرٌ‏ بآ ويف أو تَمْظِيم لله إِلَا دَكَرَه.». حُدَيْمَةُ بن الييان 
دلا فَأمَرَهُ أن يَنْظرٌ إِليها..». أبو هريرة 


«لاء كان عمله ديمة..). عائشة 
«لاء هَكَذًا مرا رَسُولُ الله ذ..». عبدالله بن عباس 


«لاء وَالله يا رَسُولٌ الله ا لذ الصّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَئْنٍ..». ‏ أبُوهُرَيرَةَ 
«لاء وَلَكِنَّ رَسُولَ الله يق أذِنَ لي في الْجَدْوٌ..2. ملم بَنعْمَرْو 
«لَاعَنَ رَسُولُ الله و بَئْنَ الْعَجْلَانَ وَامْرَأته وَكَانَتْ حُبْلَ..». عبدالله بن عباس 
«لَاعَنََسُولُ الله رن َجُلٍ وَامْرَيِوه وَهَرَق يهاه أن عبدالله بن عمر 
الْوَكَدَيالم..». 

لأريَنَلَكُمْ صَكَاةرَسُولٍ الله ك..». بو ير 
«لأنَ َي الله حَدَكنا أنه 1 يكن َيْء إلا يُطفُِ عَلَ إِبْرَاهيم..». عاب 
«لأنظرَنَ إل صَلاةَ رَسُولٍ الله 5..». وَاِئْلُ بن حجر 


١لأنْظَرَنَ‏ ما أخْدَئَهُ رَسُولُ الله ني كُسُوفٍ النّمْس..». 2 عبدالرحمن بن سمرة 
«ليس النْنُ ق قبا من يباج أمْدِي لَه م كك أنْترعَهُ..». جابر بن عبدالله 
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| الوفلض 
متفق عليه اا/9وم 
ديت 2/4 
أخرجه مسلم 8417/١‏ 
أخرجه مسلم ١1١8/77‏ 
د 5211 
أخرجه مسلم 7794/٠١‏ 
متفق عليه ١8/984‏ 
متفق عليه 7417/37 
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متفق عليه ١65/7959‏ 


متفق عليه 2 741/1١‏ 


صحيح يفك 


صحيح 6/1 
نك ل ا 


أخرجه مسلم 788/١5‏ 
أخرجه مسلم 19/99 


«َبْيّكَ يا رَسُولَ الله ..». 

«لَعَنَ الله المتَمّصَاتِء وَاليمَلْجَاتِ..». 

«لَعَنَ رَسُولُ الله و آكِل الرّباء وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاربَُ..». 
«لّعَنَ رَسُولُ الله و آكِلّ الريَاء وَمُوكِلَهُ وَكَاهِدَهُ وَكَاتبَُ .». 
الْعَنَّرَ سُولُ الله يق الْوَائْيَاتٍ وَاخُونَشَِاتِء وَاليتََضَاتِ 
الْعَنَّرَسُو لُ الله يغ الْوَاشَِاتِ وَاْممَلْجَاتٍ..2. 

«لَعَنَّ رَسُولُ الله و الْوَاشِمَةَ وَاُونَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالُوْصُولَةٌ. 
«لَعَنَ رَسُولُ الله يق الْوَاصِلَةَ وَامْمتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةَ 
«لَعَنَ رَسُولُ الله 8 الْوَاصِلَة وَائُوئَصلَة وَالْوَاشِمَة وَالُوئّشمَة 
«لَعَنَ رَسُولُ الله فق رَائرَاتٍ الْقبُور..». 

«لَعَنَ رَسُولُ الله يق مَنِ اتح شَينًا في الوح غَرَضًا..». 
«القد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله و على لبتتين..؟. 
«لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فأشرفت عل رسول الله ل ..» 
«لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله ي..». 
لَقَدْ جَاءثْ حَوْلَة إل رَسُولٍ الله 8 تَشْكُو رَوْجَهًا..». 

«لقد دعالي رسول الله 8... 

«لَقَدْ ذَكَرَنِ هَذَّا صَلَاةَ رَسُولٍ الله ..». 

«لَقَد ذَكْرَني هَذَا صَلَاءَ عحَكَدِ لذ..». 


3 
- 


«القد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الإزار..». 
«َمَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله 5 أكثرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يسَارِو..». 

«لَقَدْ رَأَيْتٌ رَسُولَ الله 8 عَلَ النْرِ وَالحَسَنٌ مَعَهُ..». 

َقَدْرَآَيِتُ رَسُولَ الله ويَْرَأ فيا يأطْوَلٍ الطُّوليَنٍ..». 
اه 0 
«لَقَدْ رَأَيْتُ وَييصٌ الطب في مَقَارِقٍ رَسُولٍ الله و بَعْدَ ثَلَا َلاثِ..». 
«لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله 35..». 

َم وَأيثنَامَعَ رَسُولٍ الله ف وَإِنَا نكاد تَرْهلٌ يبا رَمَلا..». 
«لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله يق فأحته عنه..». 
«لقد رأيتني أحكه من ثوب رسول الله 4 يابسا بظفري..». 


.2 لمم بي 


عبدالله د بن مسعود 
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ه/ 


«لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله و من هذا..». عائشة دان 


لقَدرَيئِي فيل كلايد اَْتَم َي رَسُولٍ الله 3..». عائشة متفق عليه 9494/154؟ 

«لقَد أي أفْيلُ قََائدَ مذي رَسُولٍ الله 5 من الْعَنَم..». عائشة متفق عليه 11/514 

«القد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله 8..». عائشة 55/6000" 

«لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله يل وهو يصلي..؟. عائشة سس 000 ه/5ه 

«لقد رأيتئي أفركه ‏ المني ‏ من ثوب رسول الله يق فركًا..». عائشة 0 لارنارن 

«لقد رأيتني أنازع رسول الله و الإناء أغتسل أنا وهو منه..». عائشة كك 1ن كردن 

«لقد رأيتني معترضة بين يدي رسول الله 35..». عائشة --2 5/5 

«لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسو الله يابسا عائشة لك درل 

بظفري..1. 

ال رأ ع 301 عائشة ست 54/6000 

لَقَد رََيِنْهُ ب يَعنِي ال ل -يَذْبَحْهُما بيده وَاضِعًا. 3 نس بن مَالِكِ متفق عليه 4/54 
0 3 سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصِ متفقٌّ عليه 707/ 8م 

0 ل الله يذ رَكْعَتَيْن..». عبدالله بن مسعود متفق عليه 851/١5‏ 

«لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه..). عمر كت "14/١‏ 


«لَقَدْ عَرَفْثٌ النَظَائِرَ الي كَانَ وَسُولُ الله و يَغرْنُ ينعن .». عبدالله بن مسعود 2 متفق عليه ؟١/8984‏ 


«لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة..؟. 5550 عهه 10/١‏ 
«لَقَد قَرَأْتْ عَلَ رَسُولٍ الله و بضعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً..». 0 دده راد 
«لقد كان النبي وَل يدخل على إحداناء وهي متكئة حائض... ميمونة لس 470/8 
«لقد كان رسول الله و يبلي إذا خرج إلى الصلاة ولا يتوضاً..». عائشة وين 

«لقد كان نبي الله ف يُمبلي إذا خرج إلى الصلاة؛ وما يتوضاً..». عائشة 001 

«لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصٌ الطّيب في مَفَارِقٍ رَسُولٍ الله قل وَهُرَ ححرمٌ..». عائشة متفق عليه ٠١8/785‏ 
«َقَذ كُنْتُ أَطيبُ رَسُولٌ الله كذ فَيَطُوفُ في نِسَائه..». عائشة متفق عليه ٠١9/75‏ 
«لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يل من إناء واحد..». عائشة دين 
«لقد كنت أفركه ال مني من ثوب رسول الله 5..». عائشة ست 65/6000 

«لقد نهانا يل أن نستقبل القبلة بغائط أو بول..». سلمان رض 
«لقيت رسول الله ب فقلت: جئت لأسلم عليك..». هنيدة امنا 
لقني رَسُولُ الله ذ..». جابر بن عبدالله 2 متفقٌّعليه ا7/ه 


«لكِنَّ رَسُولَ الله ب كَانَ َقرَأ النَظَائر..» 


عبدالله بن مسعود 


«لم أتحلف عن رسول يِل في غزوة غزاها. إلا في غزوة كعب بن مالك 


تبوك..2. 

«رَ رَسُولَ الله و يَسْتَلِم إلا هََيْنِ الوكين .». 

«لأرَ رَسُولَ الله 8 يَمْسَحُ مِنّ الْبَيْتٍ إِلّا كتين اليَنيئن..». 
«لم أره و دعا إلا يومئذ..». 

«لم أره يل يصليهما قبل» ولا بعد..». 

«لَأكُنْ لدع نه رَسُولٍ الله يخ لِأَحَدٍ مِنَ النّاسٍ..». 

١ل‏ فطع الْيدني رمن رَسُولٍ الله إلا ي نَم الجَن..». 

د مفْطع يدف عَهْدِ رَسُولٍ الله 8 لاني تمن الْجَنٌ..». 

«ل تكن تُفْطَعْ اليد عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله ف إِلَّا ني كَمنِ الْمجَن..». 
«لَنبَاِيعْ رَسُولٌ الله يذ عَلَ الموْتِ؛ إِنّابَايَحْنَاهُ عَلَ أن لَاتَفِر..». 
«تُخْرج عَلَ عَهْدِ َسُولٍ الله إلا صَاعًا من مر..». 

«لم يدع رسول الله د الركعتين بعد العصر..». 

«يَسْجُدْ رَسُولُ الله يا يَوْمَئِِ قبل السام وَلَا بَعْدَه..». 

١‏ يَطُْفِ لني ذ وَأَصْحَابه بين الصّهَا وَامْرْوَة..». 

«ليَفْطع ال السَارقٌ لا في َمنِ الجَن..». 

«ليَكُنْ رَسُولُ لله ذ في شه ين السك تر صِيَامًاِنهُ..». 
«ليَكْنْ رَسُولٌ الله و لِسَهْرِ أكْثرَ صِيَامًا نه َِعْبَانَ..». 
«لَيكْنْ رَسُولُ الله و يَسْئَلِمُ من أرْكَانٍ الْيَيْتِ..». 

«لَيكُنْ فَيْءٌ أحَبٌ إِلَ رَسُولٍ لله يبَعدَ النْسَاءِ مِنَ الخحثْلٍ..». 


ل ينه ول عن الصلاة إلا عند غروب الشمس..». 
«لم يوص رسول الله ول عند موته إلا بثلاث..2. 

هنا أنَى نمي زَيْدِبْنِ حَارئَة وَجَْفَرِ بْنِ أبي طالِب..». 
الما أخبرت رسول الله يل بموت أبي طالب؛ بكى..». 


عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 


أَيْمَنُ مولى الزبير 
يمن مولى الزبير 
جابر بن عبدالله 
أبُو سَعِيدٍ الحُدْرِي 
عائشة 
خزيرة 
عبدالله بن عباس 
جابر بن عبدالله 
أَِمَنُ مولى الزبير 
عائشة 
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5/كظ, 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أصحاب الشافعي هو سلوك طريقة الترجيح 

وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ » وبالنسخ قال الخطابي » وقواه 
ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى # أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم# يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم » ومن جلمتها الوقت 
الفارن للطاوع الفتددر ارم إبياحة الجماع فيه ؛ ومن ضرورته أن يصبح 
فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومه .٠‏ ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي عله 
«قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » يدل على أن ذلك كان بعد 
نزول الآية » وهي إنا نزلت عام الحديبية سنة ست » وابتداء فرض 
الصيام كان في السنة الثانية » ويؤيد دعوى النسخ رجوع أبي هريرة عن 
الفتوى بذلك كما في رواية للبخاري ١‏ أنه ل أأخبر بما قالت أم سلمة 
وعائشة » فقال : هما أعلم برسول اللهعكله وفي رواية ابن جريج فرجع 
أبو هريرة عما كان يقول في ذلك » » وكذا وقع عند النسائي أنه رجع » 
وكذا عند ابن أبي شيبة » وفي رواية للنسائي أن أبا هريرة أحال بذلك 
على الفضل بن عباس » ووقع نحو ذلك في البخاري » وقال : إنه حدثه 
بذلك الفضل . وفي رواية أنه قال : حدثني بذلك أسامة . 

وأما ما أخرجه ابن عبد البر عن أبي هريرة أنه قال : ١كنت‏ حدثتكم من 
أصبح جنبا فقد أفطر » وإن ذلك من كيس أبي هريرة » فقال الحافظ : لا 
يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قبس وهو متروك . 

ومن حجج من سلك طريق الترجيح ماقاله ابن عبد البر أنه صح 
وتواتر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . وأما حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك ٠‏ وأيضا رواية اثنين 
مقدمة على رواية واحد » ولاسيما وهما زوجتان للنبي لله والزوجات 
أعلم بأحوال الأزواج » وأيضًا : روايتهما موافقة للمنقول » وهوما تقدم 


دن أرَدْتُ أنْ أبَايمَ رَسُولَ الله 5 قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله..». 


دللا أسري برسول الله يل انتهي به إلى سدرة المنتهى..». 


دل أُسَنّ رَسُولُ الله ل وَأَتَذَ اللّم صَلّ سَبْعَ سَبِعَ رَكعَاتِ. . 


دنا اتح وَسُو ل الله و مَكة..». 


آَم مَرَ الي بِحَفْرِ الحنْدَقِه عَرَضَتْ كُمْ صَخْرَةٌ. . 


الما أمر رسول الله و بالناقوس يعمل ليضرب به للناس..». 


سير 


دنا أمِرَ رَسُولُ الله و بتَخْرٍ أَزْوَاجو بَدَأبي..». 
دنا مر رَسُولُ الله ة عَلَ بْنَ بي طَالِبٍ عَلَ الْيَمَنِه خَرَجَ مَعَه..». 
دلا أمَرَنَارَسُولُ الله يذ بالصَّدَقََ فَتَصَدَّقٌ أبُو عَقِيل..». 


2000 2 وعهرة د .ور 
دنا بَعََهُ رَسُولُ الله يذ إل الِْمَنِ» أمرهُ أن يَأَحدٌ مِنْ كُل..». 


هنا نَصَديَتْ قَدَمَا رَسُولٍ الله كذ في بَطْنٍ الْوَاوِي..». 
5 توفي النبي وَل حزن أصحابه حتى كاد بعضهم يوسوس... 
دنا نوق رَسُولُ الله 5 ازْتَدّتِ الْعَرَبُ..». 


هنا توق رَسُولُ الله 8 وَاسْسُخْلِفتَ 


000 


سْتُخْلِف أبُو بَكْر بَعْدَهُ..». 


لول رول اله واشت بر بي زكر عن تر 


الْعَرَبِ..». 


دلا تو رَسُولُ الله 6 وَكَانَ بو بكْر بَعْدَ وَكَمْرَ مَنْ كَفَرَ صن 


الْعَرّب..». 
«الماثقل رسول الله يله جاء بلال يؤذنه بالصلاة..2. 


د ا حَصَرَتْ أبَا طَالِبٍ الْوَقَافُ ا 


دنا حُضِرَتْ بِنْتٌ لِرَسُولٍ الله 8 صَغِيرَة فَأَحَدّها.. 


خوج رول ال امن حين خوجت عاش عشرة ٠.‏ 


دنا دَقَمَ رَسُولُ الله و شَئقٌ نَاقَتَهُ.." 
الما رجع النبي و من الخندق» ووضع السلاح..». 
00 اه 
حَ رَسُولُ الله 5 مَكَد قَامَ تحطيبًا. 0 


١ 
00 
بت‎ 


أمُ عَطِية متف عليه 01//87” 
عبدالله بن مسعود 5808 .»غ6 
عائشة أخرجه مسلم 1/14 
عَبْدَللهِ بْنُ عَمْرِو صحيح 0 ١/0/6‏ 
صحابي حسن 598/560 
عبدالله بن زيد داكت // مهم 
عائشة متفقٌّ عليه /١8‏ هلالا 
فَاطِمَة بنْتُ فيس أخرجهمسلم 571/14 
أَبُو مَسْعُودٍ متفقٌّ عليه ”؟/ "ادم 
مُعَاذ بْنُ جَبّل صحيح | ١١5/505‏ 


جابر بن عبدالله أخرجهمسلم ١915/58‏ 
عثمان يعات 6ض 
أنّسُ بْنُ مَالِكِ 2 متفق عليه من 81.45/75/ 770 
حديث أب هريرة 
أبو هريرة متفق عليه ١94/77”‏ 
أبو هريرة متفق عليه أ 
نضرة ضرق 
أبو هريرة متفق عليه 2.45/7١‏ 
فرة تغرف 
عائشة 0 7791057١ /1(١‏ 
المسيب بن حزن متفق عليه ١5/لالا‏ 
عيدالله بن عباس صحيح ‏ 151920558/18 
أبو محذورة ارول 


عبدالله بن عباس أخرجه البخاري 6؟7/7/ال 


عائشة سس 45/500؟ 

أب هْرَيَة متفق عليه 7١/غ١٠‏ 
عَبْدالله بْنْ عَمْرِو صحيح ضذا ل اخرة 
ل 
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«لما قل 


نِم رَسْو 
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0 وَهَنْنَهُمْ..). 


يي 


8. - 


نك لق امه ان ابوك اه ا . 


ل الله يخ مَكَدَ طَاف بِالْيَيْتِ سَبْعًا..». 


«لما قدم رسول الله يد نزل في عرض المدينة في حي..». 
! قدمَ ع لني قل بالمديتة..». 


كت 


هنا قْسَمَ َسُو 


لُ الله و سَهُمَ ؤي الْقرتى بن َي هَاشم..» 


الما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله وَل فدخل علي..». 


لا كان من أمر عقدي ما كان» وقال أهل الإفك ما قالوا..». 


دنا كَانَيَوْمُ أَحَدء وَوَلّ النّاسٌء كَانَ رَسُولٌ الله ق..». 
الما كان يوم الفتح قام رسول الله و إلى غسله فسترت..؟. 
«لما كان يوم خيبر جاءَ جَاءء فقال: يا رسول الله..». 


دنا كَانَ م و 


503 
الما كا 
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مو 
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6 مور 
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اه 


دن كَانَتْ لْلَتي 
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ع تنني: الي قق- القلّت..». 
٠‏ الْقَلَبَء فَوَضَمَ تَعلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْه. . 


0 


دنا مَاتَ عَبْدَالهبْنُ أي بْنِ سَنُولَ» دُعِيَ له..». 


د مَات عبدالله 


سلير 


بن أي جَاء ابه إل الي ذ..». 


«لانزل برسول الله يو طفق يطرح خميصة على وجهه..». 
«لما نزل برسول الله كد فطفق يطرح خخيصة له على وجهه..». 


دنا َرَلَْتْ آيَاثُ الرَياء 8 


بير 


م رَسَو 


ل الله يق عَلَ امثير .». 


لما نزلت آية التيمم ل أدر كيف أصنع؟..». 


الما هلك القاسمء قالت خديجة: يا رسول الله؛ درت لبينة القاسم..» 
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«لَوْ سَأَلَْا رَسُولٌ الله ل عَنْهُ..». 
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الَو كُنْتُ 
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دوك م 


بين يَدَيْ رَسُولٍ الله ل لأَبِصَرْتٌُ إنْطَيْه..». 


«لولا أن يشق وَل على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء..». 


التي ار 


عم وماك 
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ل حرف الميم ب 


ما أن ال قفي عَيْء فيه قِصَاصٌء إلا مر في الْعَفْو..». ‏ أَنْسُ بُْ مَالِكِ 
اما أحد أشد تعجيلا لصلاة العصر من رسول الله و..». أنس 

«ما اختصنا رسول الله و إلا بنلاث؛ أن لا نأكل الصدقة..». ابن عباس 
«مَا أَحَذْتُ (ق والقرآن المجيد) الال أمُ هسام بنْثُ حَارِئَة 
دما أَذْرِي رَمَاهَا رَسُولُ الله #8 بيست بست أو يِسَْع..» عبدالله بن عباس 
0 عمر بن الخطاب 
ما أَضْحَكَكٌ يَا رَسُولَ الله؟..». أنس بن مالك 
دما ألَوْتُ أن أْضَمَ قَدَمِي حَيْتُ وَضَمَرَسُولُ الله 5 تَدَمَيْ..6. 2 أبو موسى 
«مَا َمل رَسُولُ الله و ِلَّامِنْ مَسْجِدٍ ؤي اللْفَة..». عبدالله بن عمر 
«مَا ترك رَسُولٌ الله و إلا بَهْلتَهُ لضا وَسلَاحَة..». عَمْرُو بْنُ الحارثِ 
«ما ترك رسول الله و السجدتين بعد العصر عندي قط..». عائشة 

«مَا ترك رَسُولُ الله ف دِيَارًا وَلَا دِرْعَمًا..». عائشة 


2 ل 0 0 21 لكو سور مه 84 -. 5 0 
«مَا ترك رَسُولٌ الله وذ دِيَارًا وا دِرَْمَاء وَلَا عَبْدَا وَلَا أَمَةً..». عَمْرٌو بْنُ الخارثِ 


م 


«ما ترك رسول الله وَل ركعتين بعد العصر عندي قط..». عائشة 

اما تَرَكْتٌ اسْتِلَامْ الْحَجَر في رَحََاءِ وََا شِدَةٍ..». عبدالله بن عمر 
ما تَرَكْتٌ ايلام هَذَيْنِ الرُكْتَينٍ مُنْذَ ريت رَسُولَ الله ...2 عبدالله بن عمر 
دما توي رَسُولُ الله ققة حَتَّى أحَلّ الله لَهُ أن يروج مِن..». عائشة 
«ما جمع رسول الله ولد بين المغرب والعشاء قط في السفر..». ابن عمر 
اما حجبني النبي فل منذ أسلمت..2. جرير بن عبدالله 
اما حَسْبكُمْ سه نيكُخْ قل إِنَهُ [يَشْئرط..». عبدالله بن عمر 
ما حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله و ؟..». الحسن بن علي 
«ما حير رسولٌ الله 8 بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء مالم يكن عائشة 
إث..». 

دما دخل عل رسول الله يل بعد العصر إلا صلاهما..». عائشة 
مَارَأَيْتُ أَحَدًَا أَحْسَنّ في حُلَّةِ عمْرَاة مِنْ رَسُولٍ الله  .»..‏ البراء بن عازب 
«مَارَأَئِتُ أحَدًا أشْبَه صَلَاِ بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله يق مِنْ هَذًا الْمَتَى. 3 م نس بْنّْ مَالِكِ 
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«ما رأيت النبي كَل جمع بين صلاتين» إلا بجمع..» 


أبن مسعود 
رك 1131111 عائشة 


00 شرل اله ف صل بالا ىل في الش.. 3 55 
«مارأيت رسول الله يق صلى صلاة إلا لميقاتهاء إلا صلاتين..». 


أبن مسعود 
«ما رأيت رسول الله و صلل صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين..». أبن مسعود 
اما رََيْتُ رَسُولٌ الله ق صَلّ صَلَاة قط لا ميقاتا..». عبدالله بن مسعود 
«ما رأيت رسول الله يه صلى صلاة لغير ميقاتهاء إلا صلاتين..2. أبن مسعود 
اما رََيْثُ رَسُولٌ الله 8 صَلَّ في سُبْحَيه قَاعِدًا قَط..». خف 
ما رَيْثُ رَسُول الله و يَصُومٌ شَهْرَيْنٍ ماعن .». أ سَلَمَة 
دما رَأَيْتٌ صَانِعَةٌ طَعَامِ ِثْلَ صَفِيّةه أَهَدَثْ إِل الي إَِاءً فيه ١‏ عائشة 
طَعَامٌ..». : 
«مَارََيتُ مِنْ ؤي ل أَحْسَنَ في حُلَةِ مِنْ رَسُولٍ الله  .»..‏ الْبرَاءُ بن عازب 
ماري رَسُولَ الله بهد اَنَل َجََسَ حَنَى تُوضَع..0. ١‏ أو هرَيرَة وأبو 
سَعِبِقَ 
«مَارَادَ رَسُولٌُ الله وعَلَ هَذَا وَآشَارَبإضْبَعِهِ الكبابة..». ‏ غرَهُبْنُ رُوَييَ 
لعفي 
ما سْيِلْتٌ مُنْذٌ فَارَفْتٌ رَسُولٌ الله 5 أسَدَّ عَلنَ مِنْ هَذِ..». 2 عبدالله بن مسعود 
ما َع آل مد يذ من ب مدوم دكَاة يم حنّى قّ..٠.‏ عائشة 
«ما شممت عنبرًا قط ولا مسكًا ولااشيئًا أطيب من..». أنس 
(مَا صَلَّ رَسْولُ الله و عَلَ سْهَيْلٍ بن بنضَاء إلا في المسجد..». عائشة 
ما صل د سُولُ الله و عَلَ سُهَبْلٍ بْنِ بَنضَاء إلا في..». عائشة 
مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ ء أَحَدٍ أَشْبَه صَلَاةَ برَسُولٍ الله مِنْ فُلآن..». 2 أبوهريرة 
«مَاصَلَيتُ ورا إِمَامٍ أضْبَه صَكَاة برَسُولٍ الله فقن إِمَاِكُمْ َذا. أنس بن مالك 
«ما صنع رسول الله و هاهنا؟ فأشار بيده؛ أي: صلى ركعتين..». ابن عمر 
لاتحت حي لضام يرقا سزي نضا قل الاو. عبدالله بن عباس 
«مَاعَلِمْتَ أن التي و مدي لَهُ عْضْوْ صَيْدِء وَهُوَ نحْرِمٌ..». عبدالله بن عباس 
ما عَهدَ إل رَسُولٌ الله و عَيْءِ دُونَ النّاسٍ..». علي بن أبي طالب 
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دما عَهدَ إل رَسُولُ الله 6 عَهْدَا ليَمْهَدهُ ِل النّاسٍ..». 
ما فض رَسُولُ الله يذ حَبّى كَانَ أكَْرٌ صَلَاتِهِ جَالِسًا..». 
اما كان أو قل: يوم إلا وكان رسول الله وَل يأتينا..». 
«مَا كَانَ كك مَا كَانَ يَدُعُو به به ال 8 ؟. 5 

دمَا كَانَ أَكْيرٌ مَايَدْعُو به رَسُولُ الله ل كَبَلَ مَوْتِه 

اما كَانَ لله لِيرى ابْنَ أبي ُحَاقة بن يَدَيْ تريهة. 3 

«ما كان رسول الله كل يخرج من بيته لشيء من الصلوات..». 
«مَا كَانَ رَسُولُ الله وق يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَكا غَيرِهِ عَلّ..». 
دما كَانَ رَسُولٌ الله 8 يَمْمَِعُ مِنْ وَجْهِي و هُوّ صَايِمٌ..). 
«مَا كَانَ ير إل شًَْا دُونَ اناس ..». 
ما كَانَ يخي لابن أبي فُحَاقة أنْيَوُم رَسُولَ الله 5..». 
دما كنا نأتي الختان على عهد رسول الله يك ولا ندعى له..». 


دما كنا نضا أن تَرَى ود سُولَ الله قل ني اليل مُصَلَياء إِلّا َأَيتاُ..». 
دما كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلهُ أ ليود وَإِنَ رَسُولٌ الله و بَلَمَه. 


دما كنم نَصْتَعُونَ في اللي مع 
مَا لَعَنّ رَسُولٌ الله 8 مِنْ لَعْنَةِ تُذْكَرُ..». 

دمابي أرَاكَتَفْرَأني ارب بِقِصَارِ السُورٍ. 0 
«مَامَاتَ رَسُولُ الله يذ حَبَّى أُحِلّ لَهُ النسَاء..». 


م رَسُولٍ الله قل في هَذَا الْيَؤْم؟..». 


«مَا مَاتَ رَسُولُ الله يخ حَبَّى كَانَ كدر صَلَايِه فَاعِدًا..». 
اما يُضْحِكّكٌ يا رَسُولَ الله؟..». 

دمَاتَ رَجُلٌ امي يمن وُلِدَ يجا؛ قَصَلّ عَلَيْهرَ 
«مَاتَ رَسُولُ الله 8 وَإِنّهُ بن حَاقِئتِي» وَذَاقتتِي. 3 
مات رسول الله 5 ولم يستخلف..». 

«مات رسول الله و ولم يوص..». 

«مَانتْ أمّي وَعَليَْانذرٌه فسَأنْتُ النِْيّ 8 ؛ فَأمرَني أنْ..». 
رَسُولَ الله؟..2. 

سُوَلٌ الله؟..2. 


00 الي كه وَأنا عُلَام لِمَايعَني..». 
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سُولٌ الله ..». 
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نضرة نف 


«مر النبي وَقهْ بحائط من حيطان المدينة أو مكة... ابن عباس ددعت 
دمر الي شا يَمُونَة ميئّة..». عبدالله بن عباس متفق عليه 
امرٌ الي عل أزض رَجُلٍ مِنَ الْأنْصَارٍ..». رَافِعٌننُ نويج | صحيح 
دمر الي ق عَلَ ساق مَيتة..». عبدالله بن عباس متفق عليه 
«مر بالنبي يَلدْ رجلء وعليه ثويان أحمران..». عبدالله بن عمرو 33 
«مر بي رسول الله و وأبو بكرء فقاللي أبوبكر: يا مسعود..6. ١‏ مسعود _-_-_-- 


«مر رجل على النبي كه وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ابن عمر ---- 
السلام... 


«مر رجل على النبي وَل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد ابن عمرء والمهاجر ددنت 


«مر رجل على رسول الله أ في سكة من السكك..». 55 55 
مر رَسُولُ الله قو بِحَائِطٍ مِنْ حِبِطَانٍ مَك أو الدِئِ..؛. 0 عبدالله بنعباس متفق عليه 
دمر رَسُولٌ الله برَجُل يَقُودُ رَجُلًا في َرن..». عبدالله بن عباس أخرجه البخاري 
مر رَسُولُ الله رَجُلٍ يَقُودهُ رَجُلٌ بتَيْ..». عبدالله بن عباس أخرجه البخاري 
«مرَ وَسُولُ الله كذ بكَاقٍ مَيتة..». عبدالله بن عباس متفق عليه 
دمر رَسُولُ الله وذ بسب يجا بين لين..». أنس بن فالك 2 متفق غلية 
«مر رسول الله ود بقبرين جديدين..؟. عبدالله بن عباس 0 

مر رَسُولٌ الله يه بقَرَينِ..». عبدالله بن عباس أخرجه البخاري 
دمر رَسُولُ الله عل أَناسٍ وَهُمْ يَرمُونَ ًا بلتيلٍ..». عَبْدَاُ بن جَمْمَرِ | صحيح 
«مر رسول الله يق على قبرين..». عبدالله بن عباس 0 
«مرٌ عَلَ رَسُولٍ الله كا ِجَتَارَ ققَام..». سَهْل بن حُتفيه | 

٠‏ عَبَادَةٌ 

«مرّ عَّ رَسُولُ الله و ونا ْو بأَصَابِعِي..». سَعْدُبْنُ أبي وَفْاصٍ | صحيح 
«مَرمَعَ رَسُولٍ الله قل عَلَ قَيِ مُنِذِ؛ َأمهُمْ وَصَفّ حَلْقَهُ..». عبدالله بن عباس متفق عليه 
«مَرَّتْ بِنَا جَتَازَة؛ فَقَامَ رَسُولٌ الله 3 وَقُمْنَا مَعه..». جَابرٌ بْنُ عَبْدالَهُ ‏ متفق عليه 
«مررت بالنبي وَل وهو يتوضا من بثر بضاعة..». مالك بن سنان كد 
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«مررت على النبي و وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد 
على..2. 


أبو الجهيم 


«مَرَرْتُ عَلَ رَسُولٍ الله ونا متَكَلقٌ..». يحل بن مره لي 
«مَرَرْتُ عَلَ رَسُولٍ الله 35 وَهُوَ يُصَل؛ قَسَلّمتُ عَلَيْه..». ١‏ صُهَيْبٌ اروس 
«مَرض سَعْدٌ؛ قَدَحَلَ رَسُولُ الله ..». سعد بن أبي وقّاص 
«مَرِضَتٍ امْرَأةٌ منْ أَهْلٍ الْعَوَاليه وَكَانَ الي 8 أحْسَنَ..». بو أَمَامَة بن سَهْلٍ 
«مَرِضْتٌ مَرَضًا أَشْمَيْتُ مِنْهُ؛ فَأنَان رَسُولُ الله ل يَعُودُني..». سعدين ان وقاض 
«مرضتء فأتاني رسول الله و وأبو بكر يعوداني..». ابن المتكدر 
«مرن أزواجكن بذلك؛ فإن النبي كَل كان يفعله..». عائشة 
موا بِجَدرةٍ عل الي فيا عليه حَرا..». بو مير 
«مسح رسول الله وقد في وضوثه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه..». عبدالله بن زيد 


«مسح يِل بناصيته وجانبي عمامته..". 

«مسح يِل رأسه ببلل لحيته..». 

«مسح يِل رأسه كله؛ وما أقبل وما أدير» وصدغيه..». 
«مسح ول على الجوربين والنعلين..». 

«مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي 5..؟. 


المغيرة 


«مْطِرَ النّاسٌ عَلَ عَهْدِ النِيّ ..». زيد بن خخالد 
جني 
«مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله وَل لعشاء الآخرة..». أبن عمر 
«من حدئكم أن النبي وَل كان يبول قائم| فلا تصدقوه..». عائشة 
«من حدثكم أن رسول الله يك بال قائم) فلا تصدقوه..». عائشة 
«مَنْ سَرّهُ أنْ يحرم إِنْ كَانَ رما ما حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ..». 2 عبدالله بن عباس 
«من سره أن يعلم وضوء رسول الله يو فهو هذا..». عبد خير 
«من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله و فهذا طهوره..».2 عل بن أبي طالب 
«مَنْ صَلٌ يِنَ اليل َْيَجْعَل آخرَ صَكَايَ وثًا..». عبدالله بن عمر 
«منْ مَاهُناء وَالِي لا إله غَيْدُهُ رَمَى الذي أَنِْلَث عَلَيْه..». عبدالله بن مسعود 
«مَن يخترِئُ عَلَ رَسُولٍ الله و إلا أنْيَكُونَ أصَاعة..». عائشة 


680 


4 
سن 
١8/4‏ 
1/4 
١‏ 
3/1 
١‏ 
ع1 
4/١‏ 
اليل 
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عه 
١ /‏ 
دقن 
١147 /#‏ 
ع ”7 


4/1م8 


مام 
/53> 
رس 
5/4 
0 
فصضن 
1/4 
1/5 


يخرذت 


حرف النون ب 


#ناداني رسول الله و2..3. رافع بن خديج 
انَادَى النِْيّ ف رَجُلٌ َقَالَ: نا كنا ترد عَديرةً. .» َه الل 


و# اد 


١نَادَى‏ النِيّ بق رَجُلٌ؛ فَقَالَ: ما تلبس إِذَا أَخرَمئًا؟..». 
«نادى رجل النبي يِل فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟..». 


هه لبي 


َرَسَاعَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يق ؛ فَأَكَلْنَاُ..». 


0 


عَبْدَاللَهِ بْنُ عُمَرَ 


«تَحَرْنَا أَسَْاءُ بنْتٌ أبي بكر 


انحن رُسُلُ رَسْولٍ الله ف وَفي سَويلٍ الله..». جابر بن عبدالله 
«نزل فصلى» فصلى رسول الله ود فصل الناس معه..». معمر 
رَلَتْ عَلَ رَسُولٍ الله في عَرَفَاتٍ في يم جمعةٍ..». طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ 
َرَت في عَبداله بن ُدَاقَة بِْقَيْسِ بْنِ عَدِي؛ بعنَّهرَسُولُ الله ..0 عبدالله بن عباس 
«نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله 2..5. علقمة بن الفغواء 
انَرَلَتْ وَرسُولُ الله ذ حت بِمَكَة..». عبدالله بن عباس 
انِيَ رَسُولُ الله 8 ؛ فَسَلَّم في سَجْدَئينِ..» أبو هْرَيْرَةَ 
«َشْهَدُ نك قَضَيْتَ با قَمَى به رَسُولُ الله في امرَأةِين..». عبدالله بن مسعود 


0000 


«نَعَمْيَارَسُولَ الله مِنْ كُلٌّ الال..». 

«نعم» أخر و ليله صلاةً العشاء الآخرة إلى قريب..». 
انَمْ يا رَسُولَ الله ُوَاِرُهَا عَلَ الب وَعَلَ الَْؤْسَاق..». رفع ب 
١نَعَمْ؛‏ صَلٌ الْعِدَ منْ أوَّلٍ التَّارِ نّم رخص في الجمعة..». رَيدبْنُ رقم 


«نَعَمْ؛ كَانَ رَيُ ل الله يك إذًا 8 الَو 0 شام ء مصلا 2 - 0 
5>م ‏ سس اس 0 سم - سا ءظردء يي > 
١نعَمْ؛‏ تجى رَسُولَ الله كل عَنْ كِرَاءِ المرَاعٍ..». رَافِعٌ بْنْ ديب 


اَعَى رَسُولُ الله يذ النّجَاشِيَ لِأَضْحَابو..». 1 
«تجاكُمْ رَسُولُ الله لذ عَنْ أمْر كان لَنَاَافِعًا..». رَافِعُ بْنُ تيج 
«تجانارَسُولُ الله وذ أن تيم الْضَة الْفِضَةٍ؛ إلا عيْنَا بمَنِ..». ١‏ 
«عبانًا رَسُولُ الله كل أَنْ يَمْتَشِطً أَحَدُنًا كُل يَْم..». 

«تجانا رَسُولُ الله يا عَنٍ ادبا وَاخكمه وَامْعَةٍ..». علي بن أبي طالب 


051- 


متفق عليه 


متفقٌ عليه 
متفق عليه 


صححيح 
مرسل متقطع 


١/4 
يضذك‎ 
71 
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١١/5 
يفسدفق‎ 
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>” 
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رن‎ 
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1/1 
0/0 
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40 // 
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موسق‎ 
1/0 
م١‎ 
جلفضريف‎ 
١/١ 
7 
لارذتارق‎ 


م"؟/ باه ؟ 


«تجانا رَسُولُ الله و عَنِ الدَبَاكءوَالخنَمء وَالَيرء وَالعةٍ. 2 
«تجانًا رَسُولُ الله يه عَنْ أمْر كَانَ لما َافِعًا..». 

«تجانارَسُولُ الله و عَنْ بيع الذّهَبٍ يالذّهَبٍ..». 

«تبانًا رَسُولُ الله يق عَنْ كِرَاءِ أَرْضًا. .». 

«عبانًا عَنْهُ رَسُولُ الله ذ..». 

«نهانا يل أن نستقبل القبلة بغائط أو بول..». 

«نهانا يق أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو مستقبل القبلة..». 
«تباني الي ة عَنِ الْمَسّيٌ وَاخحَرِي وّحَاتَم الذّهَب..». 
مني الي قا عَنْ َل الذّبء وَالََُْ» وار والجة..». 
«تاني النِّي ا عَنٍ الْقَسيٌ» وَالخرِيرء وَحَائَمٍ الذّهَبٍ..». 
«تاني النُِ قل عَنْ انم الذّهَبٍ..». 


«تباني حبّي و عَنْ نَلاث..2. 

«نهاني حِبّي و أن أصلي في أرض بابل؛ لأنها ملعونة..». 
«تباني رَسُولُ الله 3 - وَلَا أَقُولٌ: جَاكُمْ - عَنْ محم الذّهَبٍ..6. 
«تباني رَسُولٌ الله و أنْ أقْرَأَرَاكِمًا أو سَاجِدًا..». 

«جاني رَسُولٌ الله ا عَنٍ ادبا وَالخَكم..6. 

«تجاني رَسُولُ الله قله عَنْ لبس الْمَسّيّ..». 

«تجاني رَسُولُ الله 3 - وَلَا أَقُولُ: تجاكّم _عَنْ تحار 
0 
حجان رَسُولُ الله ل عن َيي..» 
«تماني رَسُولُ الله و عَنِ الحانَم في هَذِ 
«تجاني رَسُولُ الله و عَنٍ الْقِرَاءة في الركُوع..». 
«تجاني رَسُولُ الله ف عَنِ الْقِرَاءةٍ ونا رَاكِم..». 

«تجاني رَسُولُ الله ا عَنٍ المُخَبرَة» وَامُحَاقَلة وَالرَابَة..». 
«تجاني رَسُولُ الله 5 عَنْ أ 
د يد 0 
«تجاني رَسُولُ الله وق عَنْ تتم | الذَّمَبِ 


ذه وَهَذِهِ - يَعنِي: : السّيّابَةً» 


كَانَ لَنَا رَافِقًا..». 


0 


علي بن أبي طالب 
رَافِع بن ديج 
عْبّادَةٌ بْنُ الصَّامتٍ 
فب تييح 
عبدالله بن الزبير 
سلمان 
سلمان 
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ا 
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0 
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ع" 


من مدلول الآية » وللمعقول » وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال » 
وليس في فعله شيء يحرم على الصائم فإن الصائم قد يحتلم بالنهار 
فيجب عليه الغسل ؛ ولا يفسد صومه . بل يتمه إجماعا . اه . نيل 
ج١اص‏ 757868 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الراجح هو ماذهب إليه الجمهور 

أن من أصبح جنبا لايفسد صومه ٠»‏ لقوة دليله . والله أعلم . 

من أل من اصبح صو 

( تنبيه ) أما ما يتعلق بالشطر الثاني من الحديث »٠‏ الذي هوه أنها 
قربت إلى النبي عله جنبا مشويا فأكل منه » ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ» 
فسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » 
وعليه التكلان . 
4- أَخبرنًا مُحَمَ بن عبد الى » قال : حَدَتنَا خَالدٌ » قَال : 


لعؤصر سم عو راس ره ورو عن م 


حَدنًا ابن جريّجٍ » قال : حدنّني محمد بن يوسف » 


1 1 


ل يدن 
أكر حرا روطم مام إلى الصّلفة و اكرماة 


رجال هدا 1غ سناد : ستة 
كلهم تقدموا في السند الذي قبله إلا ابن عباس فتقدم في 7١/71‏ . 


كان رَشول له و عَنْ تحدم الذّهَب..». 


. 1 > فد و> هه مث .> 
«تجاني رَسُولٌ الله 8 عَنْ ناب الممَضْفَره وَعَنْ حاتم الذّهَبِ..». 


«تجاني رَسُولُ الله قل عَنْ حَلْقَة الذّهَب..». 


«تجاني رَسُولُ الله ل عَنْ حاتم الذّهَب..». 


اتجاني رَسُولُ الله ف عَنْ لَبْس الْقَسّيٌ وَامُمضْفَر..». 
«جاني رَسُولُ الله و عَنْ لَبْس الممَضْفَرء وَعَنِ الْقَمّ..». 


5 2 ع هر م 0 
«تياني عَنٍ الدَبّاءِ وَالتَم وَحَلْقَةٍ الذّهَبء وَلْبْس الخرير..". 


«تجاني بي الله و عَنِ احاتم في الشتايةة وَالْوشَطن ان 


هجى ‏ وَدَكرَرَسُولَ الله ا يَوْم خََْ 


«نهى النبي يِل أن نستقبل القبلة ببول..». 


رضم ه 


«تبى النَِْ فق أنْ يترَعْفَرَ الرّجُلُ..». 


عَن نخُوم الُم..6. 


«نهى النبي وَل أن يتمسح بعظم أو بعرة..». 


انهى النبي وَل عن النوح..». 


0 ا - 0 
> ع الله أ تخ .1 0 ل 8 
تبى رَسول كل أن نَجِمَعَ شَيئَيْنٍ تَبِيذاء يَنْضِي..2. 


2 ِو 


تبى رَسُولٌ الله وه أنْ يُخلَطَ الْبْسمُ وَالرَّبييبُ..». 


- 


يم اميم 


ابى رَسُولٌ الله 95 أنْ يلط الَمْرُ وَالّييبُ..». 


1 ِو 


2 © بروس ا م 
تبجى رَسُولٌ الله 85 أنْ يخلَط بسر تمر 


ام 04 - 
شتتى رَسُولٌ الله يذ عَنِ الثَمْر وَالزّييبٍ..». 


وعم مع 


0 ضك 2 

تجى رَسُولٌ الله و عن الجر وَارَفْتِء وَالدَبَاِ وَالتُقير. 
0 له 

«تبى رَسُولُ الله يذ عَنِ الجرَارِ» وَالديا 


«مبى رَسُولٌ الله عَنِ الحَلتّم..». 


م 
- 


أو زِيبٌ بتَمْر..». 


0 


علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
جابر بن عبدالله 
جابر 
جابر 


أبن عمر 
نس بن ماك 
أبو هريرة 
ُو سَعِيدِ الحُدْرِيُ 
مدي 
5 


جابر بن عبدالله 


م 


بو معي 


.9 عم 


2 جابر بن عبدالله 


؛وَالظَرُوفٍ المْرفّة..». ‏ بو هْرَيرَة 


رو 4 م لشيس رمك ؟:وممه 
«كبى رَسُولَ الله يذ عَنِ الدباء وَالْرَفْتٍ أنْ يُنْبَذَ فيهًا..». 


عبدالله بن عمر 
أبو هريرة 


عبدالله بن عمر 


عائشة 


6892 


101/4 


منقطع شاذ 


صحيح + 0 ونام 


هذه الرواية .م"/ "807 
شاذة 
أخرجه مسلم (1/١‏ 
ولنة مض خرن ضف 
صحيح ‏ 988/ 7*7 
صحيح | ١*4/98‏ 
صحيح 701/4 
أخرجه مسلم 785/928 
متفقٌ عليه ##/ 71١١‏ 
25 /70 
متفق عليه ١١١/75‏ 
45/١ 3058‏ 
بشنت رف 
صحيح  ١17/10‏ 
أخرجه مسلم ١/4‏ 
صحيح 1/4 
أخرجه مسلم ١27/4‏ 
متفق عليه ١4٠/14٠‏ 
أخرجه مسلم لف 
أخرجه مسلم > >»2»>, 
أخرجه مسلم ريق 
أخرجه مسلم 53/4 
أخرجه مسلم 0 
لومملا 
أخرجه مسلم 2233/4 
متفقٌّ عليه 7١5/4٠‏ 


9 ِو 


تبجى رَسُولُ الله ا عَنِ الزَّهْو وَالتَمِْ وَالزَيبٍ وَالثّم..». 
«تبى رَسُولُ اله اعَنٍ الترْبٍ في الحكَمه وَالدُبّكوَالَقر..». 
تجى رَسُولُ الله يق عَنٍ الظَروف المرَقئة..». 

«تبى رَسُولٌ الله عَنْ حيط الم وَالزّييبٍ..». 

«تبجى رَسُولٌ الله قله عَنْ ني الجر الْأخضر..». 

«ميتى رَسُولُ الله قل عَنْ يذ الج...». 

«تبى رَسُولُ الله 5 وَفْدَعَْدِ الَيْسِ حِنَ قَدِمُوا عَلَيِْ عنِ الداِ..» 
«نبى رسول الله يو الرجال والنساء عن دخول الحمام..؟. 
«نبى رسول الله وَل المتغوطين أن يتحدئا..». 

دمج رَسُولُ الله و أن كملق الم رَأْسَهًا..». 

«تتى رَسُولُ الله لق أنْ تُضِيرَالْبَهَائُِ..». 

«نبى رسول الله يل أن تغتسل المرأة بفضل الرجل..». 
«مبتى رَسُولُ الله وق أنْ تُنْكَحَ ار عَلَ عَمتِهَا وَحَالَتِها..». 
«تتى رَسُولُ الله 5 أنْ تنكم مره عَلَ عَكِهَاء أو عَلَ حَاليهًا..». 
«تجى رَسُولُ الله وق أن تُْكَحَ ره عَلَ عَمَيًا.. 

«تجى رَسُولٌ الله 6 أن نَييمَ الذَّهَبَ يالذّهَب..». 

«نبى رسول الله وو أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط..». 
«تجى رَسُولُ الله كل أن تُضَحُيَ يمُقَابَلة..». 

«تبى رَسُولٌ الله قل أنْ يُبْنَى عَلَ الْقَِ أو يراد عَلَيْه..». 
«نبى رسول الله يِل أن يبول الرجل قائها..2. 


«تتى رَسُولُ الله و أن يم بَعْضْكُمْ عَلَ بيع بض ..6. 

«تبتى رَسُولُ الله ول أن يترَعْفَرَ الَجُلٌ..». 

«يبى رَسُولٌ الله ف أن يتَلمَى الركْبَانُه وَنْ بيع حَاضِرٌ لِبَادٍ..». 
دتبى رَسُولٌ الله 5 أنْ يمع بين لمأو وَعَمتِهَاء وَالْأو وَحَاليها..». 
«تجى رَسُولُ الله ل أن يُرعْفِرَ الرَجُلٌ جِلْدهُ..». 


«تتى رَسُولُ الله و أن يُضَحَى بِأَعْضبٍ القَرْنٍ..». 


أبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بْنُ أي أَوْقٌ 
عبدالله بن عباس 


الال 


أبو هرَيرة 
عائشة 
أبو سعيد 
علي بن أبي طالب 
أنس بن مالك 
جَابرُ بْنْ عب دٍالله 


سس ابر هبي م 


جَابِر بن عبّدالله 
أبو هريرة 
عَبَادَةٌ بْنّ الصَّامِتِ 
معقل بن أبي معقل 
عَليٌبْنُ أبي طالب 
جابر بن عبدالله 


جابر 


بالل بن عمَرٌ 
أنس بن مالك 
عبدالله بن عباس 
أبو هريرة 


عل بن أبي طالب 


-ه 0 2 3 2 3 7 مهت 
«تجى رَسُولٌ الله و أنْ يَْبَسَ المُحْرمُ تيا مَضْبُوعًا برَعْفَرَانٍ..». عبدالله بن عمر 


دع غ06 


"8/4 

لم لشف 
رف 
7/4 
يف 
”> 
رف 
م/م 
212/١‏ 

1/4 

: “/ 6ه 
فل 

يفذا لاف 
1 

0 كنا 
:مهم 
6س رفس 
مو ؟ 
8/٠‏ 
ول 
١‏ 
١/1‏ 
ل لمانا 
525 
28> 
1/4 

رضن ين 


1/1 


«نبى رسول الله و أن يمتشط أحدنا كل يوم..» 
«نبى رسول الله ولد أن يمس الرجل ذكره بيمينه..؟. 


اتبى رَسُولُ الله كذ عَنٍ اشْيَالٍ الصّمّاء. . 


«نبى رسول الله و عن البيع والاشتر 
«تبتى رَسُولُ الله يذ عَنِ المَّجل إلا غ 
«تتى رَسُولٌ الله ف عَنِ المَرَعْفْر..». 
سيو و 
ا تجى رَسُولٌ الله ا عَنِ الخرِيرٍ وَالذَّهَبٍ 
ا 
«تبى رَسُولٌ الله قل عَنْ الرقبَى 


اء في المسجد..). 


را عر اح رف لضي 


«تبى رَسُولٌ الله ا عَنِ السّفَار..». 


«نبى رسول الله يد عن الصلاة بعد الصبح 
انبى رسول الله وَلدِ عن الصلاة بعد العصر..». 
اعبى رَسُولُ الله و عَنِ الْحمْرَى وَالرفيى..». 


وص مع 


تبج رَسُولُ الله قل عَنٍِ الْمَرَع وَالْعَديرَة.. 


«تبى رَسُولُ الله عَنٍ الْمرّع..». 
«تبى رَسُولُ الله ا عَنِ المجَنمَة..». 


«مبى رَسُولُ الله يل عَن المحَاقَلَةِ وَالمرَ اب . 


«مبى رَسُولُ الله ل عَنِ المْحَاقلة..». 


وم عع 


تبجى رَسُولٌ الله ول عَن المحَاقَلَق وَاخرَابئة..». 


«تبى رَسُولٌ الله يخ عَن المحَافَلةَ وَالَرَابَئةِ 


1 ا 
تبجى رَسُولُ الله 5 عن لاَق وان 
امج رَسُولُ الله و عَنٍ امكَامَسَة وا 


حتى الطلوع. 38 


عبدالله بن عمرو 
عَبِدَالله بْنْ مُعََا 
نس يماك 


أبُو هُرَيْرَةَ 


الْقْدَامُ ئْنُ مَعْدِيكَرِبَ 


رَافِعُبْنْ ديج 

عبدالله بن عمر 

عبدالله بن عمرو 
أبو هريرة 


أبُو هُرَيْرَة وَأَيُو 
سَعِدٍ الحُدْرِيٌ 

جابر بن عبدالله 
عبدالله بن عمر 

أبُو سَعِيدِ الحذْرِي 


أبو هريرة 


ك5 


مرسل صحيح 
متفق عليه 


متفقٌ عليه 


متفق عليه 


من 
يس 
249 
١111١‏ 
/10 
111 
١١‏ 
1١07/1‏ 

وفرة ا 

لس ضرفن 
7 
/554> 
كرا 

ا ااا 

/لا/ 1 6و١‏ 
01 
نتن 
ل دان 
28/5 
1"م/ 
ف 
١‏ 


١111/1 


ه*/ 5 ١5‏ 
اليل 


ان خرف 


أخرجه البخاري 94/ 71١,599‏ 


اذ 8 7 
«عتى رَسُولُ الله ا عَنِ الُلامسَة..» 


8 0 0007 
«تى رَسُولٌ الله و عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالمَُوْشِمَةٍ..». 


م 


2 و م 50 2 017 
«تبى رَسَول الله و عن الوَرِقٍ بِالذهَب ذَينًا..». 


أب سَعِيدِ الحُدْرِيٌ متفق عليه 
عائشة صضصف 


الَْرَاءُ بْنّ عَازب» . متفق عليه 


مر ير 1 ٠‏ 6م 0 59 1 7-6 , 
«تبى رَسُولُ الله كذ عَنْ إِمْسَاكِ | ضحي قوق كان أيام..». أبُو سَعِيدِ الحُدْرِي أخرجه البخاري 


00 امه الال ار ا 5 
«تجى رَسُولٌ الله و عَنْ بيع الشمَر حَتَى يَبْدْوَ صَلَاحُة..». 


فين سول الله 5 عَنْ بيْ الحَصَاق َعَنْ بيع الْغَرَ..». 


«تجى رَسُولُ الله فق عَنْ َع السينَ..». 


جَابِرٌ بْنْ عَبْدِالله صحيح 


جابر بن عبدالله أخرجه مسلم 


7 0 ومه 2 . اكوعء كو رس لم 2 ٠.‏ - 
«تجى رَسُولَ الله كة عَنْ بَيِْ الصبْرَةِنَّ الت لَايُعْلَمُ مكيلها..». جَابرٌ ْنُ عَبْدِالَه ‏ أخرجه مسلم 


«يى رَسْولُ اله عن بم الِطْةٍ الفط وَالذمَب بالذّمَبٍ..». 0 تَيُوبَكْرَةَ 0 متفق عليه 


2 


صم 


ب دو 4 موسة امم 
«نبتى رَسُولَ الله وذ عَنْ بَْع َنِم حَتَى تُفْسَمْ..». 
«تيتى رَسُولُ الله و عَنْ َب النَخْلٍ حب يُطْهم..6. 


06 0 


تبجى رَسُولُ الله ول عن بيع الْوَلَاِ وَعَنْ هته..». 


«متى رَسُولُ الله عَنْ َي ضرَابٍ الحَمَلٍ..6. 


موم ين © سصءاصاس 


«يجى رَسُولُ الله يك عَنْ بَبعتنٍ في بَبْعَةِ..». 


عبدالله بن عباس صحيح 
جابر بن عبدالله 2 متفقٌ عليه 


عبدالله بن عمر 2 متفق عليه 
جابر بن عبدالله أخرجه مسلم 


أبو هريرة صحيح 


207 0 > ولولمة - ل ل ع 
«مبى رَسُول الله ك عَنْ بَْعَتَْنِ: عَنٍِ الملَامَسَةٍء وَالتَابدَةْ..». أَبُو سَعِيدِ الحُدْرِيُ متفق عليه 


«ميى رَسُولُ الله ة عَنْ تخصِيص الْفبُورٍ..». 
«تتى رَسُولُ الله ا عَنْ تتم الذّهَبٍ..». 


«تتى رَسُولُ الله و عَنْ تَفْصِيص الْقبُور..». 


«نبى رسول الله وو عن تقليب السلاح في المسجد..؟. 


«تجى رَسُولٌ الله و عَنْ تَلمَي الجلّبٍ حَتَّى يُدْحَلَ با السُوقٌ..». عبدالله بن عمر 2 متفقٌّ عليه 


00 سءجر الث 0 0 
«تبى رَسُول الله وق عَنْ ثمَنِ الكَلب. وَعَسْب القحخل..2. 


«عبتى رَسُولُ الله ل عَنْ نَمَنِ الْكَلْبٍء وَمَهْرِ الْبَنِيّ 
«تتى رَسُولُ الله كل عَنْ حَلَْةِ اللّهَب..». 

سل ضير 0 ل د ا 6 

«كبى رَسْول الله و عنْ خاتم الذهَب..». 

«بى رَسُولٌ الله 5 عَنْ ذَلِكَ..». 

ور 2 0000 

«تبتى رَسُول الله 6 عن سَلفِ وَبَيْع..». 


0 و 5-0-0-6 2 
«مبى رَسُولَ الله و عَنْ عَسْبٍ المَخل..2. 


جابر بن عبدالله صحيح 
أبو هريرة ضعيف 


أبو سعيد عدتت 


أبو هريرة ‏ موصول صحيح 


1: 
١1": م7‎ 


كنا 


41/5 
لفرة نكن 
7 
دارة قرفن 
م 

0/6 
0 
و7 
/ 522 
7 

)1 
كنة كرفا 

1١15/7 
لينف كنا‎ 

من 

1[ ”> 
ل 


101/1 


أبو مسعود الأنصاري ‏ متفقٌّ عليه "5/8 0.1 74/9 


علي بن أبي طالب صحيح 
علي بن أبي طالب ١‏ صحيح 
رَافِعٌ بْنْ حدِيج | صحيح 
عبدالله بن عمرو صحيح 
عبدالله بن عمر أخرجه البخاري 


0845- 


707/4 
1/4" 
ضة 2ن 
م1 


م 71 


«تبى رَسُولُ الله عَنْ عَسْبٍ 


عَسْبٍ الْمَحْلٍ. 53 
بى رَسُولُ اله قاع عَغْر. 3 
«تتى رَسُولُ الله عَنْ كِرَاءِ الْأرْضش..». 


وعد شيع 


«تتى رَسُولُ الله قل عَنْ كرَاءِ الأْض..». 


١‏ م 


«مبى رَسُولُ الله وق عَنْ كرَاءِ الأْضي..». 


ا تجى رَسُولُ الله كذ عَنْ كَسْبٍ اجام وَعَنَْمَنِ الكَلْبٍ. 6 


(نبى رسول الله له عن كل دواء خبيث..2. 

«تجى رَسُولُ الله و عَنْ لس الحريرء وَعَنِ التّكَتم يالذّهَبٍ..». 
«مبتى رَسُولٌ الله يق عَنْ لُبْسٍ الذَّهَبٍ إِلّا مُقَطًّا..». 
«مبتى رَسُولُ الله و عَنْ سين .6. 

تبجى رَسُولُ الله وذ عَنْ لبْسَيَن وَعَنْ بعتن . 

«مبى رَسُولُ الله يخ عَن 

١ت‏ رَسُولُ الله عَّْها وَعَنْ وم المُرٍ اللي يوم حير 
ل ل 
«مبى رَسُولُ الله ويَوْءَ حير عَنْ مُنْعَةِ التّسَاو..». 

«جى عَنْ أرَْع ِْوَةٍ يمع ييِنّهنَ: المرأة وَعَعتها. ( 

«تبَى عَنِ الخثر... 

'مْهِيَ عَنِ الدباءِ ذَاِه..». 


2 
رم 


0 مُنْعَةِ النْسَاءِ يوم سجيير. . 


«تبى عَن الذباءء وَاخْرَفتِ..1. 
«تجى عَنْ بيع لمر نينَ. 3 
«مبى عَنْ كِرَاءِ ا . 


0 زاف ولس القن تق ْ لذّهَب..». 


م 3 


1 


دتتى عَنْدُ رَسُولٌ الله 2..38. 


«ميتٌ عَنِ الوب الَْمرِ وَحَاتَم الذّهَبء وَأَنْ أَهْرَأوَنَارَاكِمٌ..». 


ميتم عَنِ اباك متم عَنِ الحتتم عم عَنِ الْرَفّتِ..». 
شين ديع حاف لياو 6 
«مْيَا في الْقُرْآنٍ أنْ تسل النِّيّ 8 عَنْ َي 


عَبْدَالرَ من : ٠‏ بن يَعْمَرَ 


ار عاق 


تانة نان 
٠/4‏ 
م0٠‏ 
١١١‏ 
لفن نحل 
ناوة ال نا 
/47 

4 7 
لف شف رفرق 
747 
711/5 
نض لشف 
140١/4‏ 
رسن فق 
ل ل 
74 
ااا 
9573/6 
55/4 
7 
لضن لفن 
5/4 
9/4 
١‏ ع 
1 ام 
0/7 
7 


الف قن 


«نبى يل أن يتنفس في الإناء..». 25 0 ابرض 


«نبى يله عن الصلاة في المسجد تجاهه حش..». َك ما لضن 
«نبى وَل عن المحاقلة والمزابنة..». 5 ---3 010 


-058- 


عل حرف الماء به 


سورَة البقَرَة::4: 


هَاجَرْنًا مَعّ رَسُولٍ الله و تَبْتَفِي وَجْهَ الله تَعَالّ..». 
دَمَاهُنَا مَقَا الذي ثلث علب شورة ابر 0 

«مَاعْنًا الي لاله غَيْدهُمَقَامُ الذِي أَنِْلَتْ عَلَيْهِ بل 
دمَامُناء وَالْذِي لا إِلَه غَِدُهُ رَأيْتُ الَذِي أَنِْلَتْ عَلَيْه..». 


«هَذًَا رَسُولُ الله وإ قَلْ قَدْ دَحَلَ الْكَعْبَة..». 
«هَدًا ني زَادَني رَسُولُ الله ل كلم يُمَارِفني. عقا 


«هذا طهور نبي الله ق..». 
«هذا وضوء رسول الله وَلل..؟. 


دهَذَايًا رَسُولٌ الله» بْنُ ني ..». 


«هذه صلاة رسول الله يد وأبي بكرء وعمر..». 
«هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله وَلل..». 


م.ء رهو بجت جردو ظ. سصعب تاد 0 ان ا 
«هَذِ مَيْمُونَة إذَارَفَمْتمْ جَتارَتجَاء فلا تُرَعْزِعُوهَا وَلَا يُرَلْزِلُوهَا..». 


«مَكَذَا رَأَيِتُ رَسُولَ الله ف يُصَلٍ..». 
«هَكَذَا رَأَيْثُ رَسُولَ الله و يفْعَل..؟. 


«هَكَذًَا رََيْثُ رَسُول الله وك فَعَلّ..». 
«هكذا رأيت رسول الله و فعل..». 


«هكذا رأيت رسول الله يِل يتوضاً..». 


«هكذا رأيت رسول الله يصنع في هذا المكان..». 


«مَكذًا رَأَيْثُ رَسُولٌ الله 6 يَضْنَعٌ..» 
«هكذا رأيت رسول الله وو يفعل..2. 
«هكذا رأيت رسول الله ول يفعل..». 


«هَكَذًَا رَأَيْتُ رَسُولٌ الله و يَفعَلَهُ.». 


«هكذا صليت مع رسول الله و في هذا المكان..». 


«هَكَذَا فَعَلّ رَسُولُ الله ..». 
«هكذا قرأها رسول الله يل ؟..». 
«مَكَذًا كَانَ رَسُولٌ الله ل يَصْنَُ..». 


خباب بن الأرت 2 متفق عليه 


5 بن عمر أخرجه البخاري 


عل بن أي ل طالب 


عائشة 
عقبة بن عامر كدت 
عبدالله بن عباس متفق عليه 
صحيح 
صبيج 
متفق عليه 


أبو مسعود الأنصاري 
البراء بن عازب 
عبدالله بن عمر 

عبدالله بن مسعود | --- 

علي بن أبي طالب 


سعيد بن جبير 


عبدالله بن عمر 
اسان الاق عن 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 2 متفق عليه 
أبن عمر 


5300-0-0 مم مس مم اع 
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ميؤوفقفق 


4 ١٠/ه‏ ءام 


لض 


0/1 


أخرجه مسلمى "/1/1١7.47/١4‏ 


1” 
1 // 
22/6 
6/8 

6/6 ك١ه‏ 
ذنخض 


ار 7 لذن 


«مَكَذَا كَانَ يَمْتَجُورٌ رَسُوَلُ الله 46..». عبدالله بن عمر أخرجهمسلم 184/88 


0ك عائشة صحيح 2 "0054/٠١‏ 
«هكذا كنا نصنع مع رسول الله و إذا جد به السير..». نافع عبات ذنشف 
«هكذا وضوء النبي وَل للطاهر مالم يحدث..؛». علي 555 ١”‏ 

«هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ي يتوضأ؟..». ‏ عبدالله بن زيده إن ار 1 

وعمرو بن يحبى 

هَل تَعْلمُ أنَرَسُولَ الله يذ نَهَى عَن لُبُوسٍ جُلُودٍ السبَاع..». الفتام بن صحيح ‏ 01/88 

طقل ريت رول لذ امل ين الشنًا الرووة.::. عبدالله بنعمر ١١‏ ضعيفف ‏ 197/50 
اهَل سود سَمِعْتَ رَسُولَ الله يا يَذْكْرٌ الحوَارجٍ؟. 0 شريك بن شهاب ٠٠١/797  فيعض ١‏ 
هَل صَلَيْتَ مَعَ رَسُولٍ الله 4 صَلَاةٌ الحَؤفٍ؟..». أبوَهْرَيِدَة صحيح  ١18/١7‏ 
«هَل عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولٍ الله 4 مَيْءٌ سِوَى الْقَرْآنِ؟..». علي بن أبي طالب متفقٌ عليه 84/83 

دمل عَهِدَ إِلَيَِ رذ بي الله يق شيا ل يَحْهَدْه إل اناس ء عَامَة؟..». علي بن أبي طالب متفقٌ عليه ١١/85‏ 

دمل َنَتَ رَسُولُ الله يذ في صَكَاة الصّبْح؟..». أنس بن مالك متفق عليه 2 551١/١‏ 
«هَل كَانَ رَسُولُ الله ير ِو لَك بنَّيْءِ دُونَ النّاسِ؟. 0 عامر بن واثلة ‏ أخرجهمسلم ١7/5‏ 

«هل كان رسول الله و يصل في الشوب الذي كان يجامع فيه؟..». أم حبيبة 0 ه/مه 

«مَلُ كَانَ رَسُولُ الله يق يُصَلّ وَهُرَ قَاعِرٌ؟..). عَبْدَالله بْنُ شَقِيقَ أخرجهمسلم 840/١1‏ 
هَل كَانَ هَذَا سُنْة مِنْ رَسُولٍ الله وخ ؟..2. عبدالله بن عباس متفق عليه ١53/194‏ 


و 


هُوَّ لا ِقتَى رَسُولٍ الله ؛ قَسَمَهُ رَسُولُ الله كُمْ..؟. 2 عبدالله بن عباس أخرجهمسلم ١48/87‏ 


ء*مه 


هل حرف الواويه 


ا لُ الله 6 يلخم ..». 

«وأخذ رسول لله و القراءة من حيث بلغ أبو بكر..». 
«وإذا أراد يك أن يأكل أو يشرب غسل يديه..». 
«وَأَصَارَ بيده عَلَ الأنّفيء وَالْيَدَيْنِ والرّكْبَيَن..». 


م 
م 


«رَاضْطجَعَ رَسُولُ الله يذ وَأَهْلَُّ في طُويا..». 

«وَأَطَالَ الْقِيَامَ نُمَ سَجَدَ فَأطَالَ السّجُود..». 

«وَافْعَلُ كا رَأَيْثُ رَسُولَ الله ل يَفعل..». 

«واقع رجل امرأته وهي حائضء فأمره النبي ول أن 

يتصدق..). 

«والذي بعثك باحق نبيا ما أطلعانٍ على ما في أنفسهم|..». 

«وللذي بعك بالحق»يا رسول الله» لقد رليت مشل ما 

رأى..». 

«والذي ذهب به - تعني رسول الله و ما تركههما حتى لقي 
الله..). 

وَالّذِي تَفْمِي بيد إن لََشْبَهَكُمْ صَلَاة برَسُولٍ الله ذ..». 

وَالذِي تفيي به إن ربكم بها يسول الله ذ..». 

«رَالَذِي تَفِْي بده مَامَاتَ رَسُولُ الله بق حَبّى كَان..». 

«والصبح كان النبي و يصليها بغلس..». 

«والعشاء أحيانا يؤخرها يِل وأحيانا يعجل..؟. 

«والعشاء أحياناء وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل..؟. 

«والله لقد رأيت النبي 5 يصلي» وإني على السرير..». 

«والله ما خصنا رسول الله و بشيء دون الناس إلا بثلاثة..». 

«والله ما نافقت» ولآتين النبي ول فأخيره..». 


«رَالل مَانُرَى الذِي مر رَسُولُ الله 8 سَهْلة بنْتَ سهَبْلٍ إلا وُخصَة..». 


«وَالله مَاهُوَإِلًا أنْ َكَلَّمَ رَسُولُ الله 8 بذَلِكَ تَرَّقٌ 


السّحَابٌ..2. 


عائشة 
عبدالله بن عباس 
و2 

حخذيفة بن اليهان 
عبدالله بن عمر 
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«والله إن لَأشْبَهَكُمْ صَلَاءَ برَسُولٍ الله 3..». 

ا«وَالله ما رَى هَذِه إلا رُخْصّةً رَخَصَهًا..». 

دوَالئِيَ قل يُشِيُ بيدِ؛ كنا يخْذِفُ الْإنْسَان..». 

«وَمَرنا أنْ يع اذهب بالْوَرِقِ» وَالْوَقَ بالذّهَبٍ..». 
«وَْمَرئا أن نِْيمَ الذَهَببِالْوَرِقِه وَالْوَرقٌ يالذّهَب..». 
«وَإِنَ وَسُولَ الله كل حَالمَهُمْ ثم قاض قَبلَ أن تَطلُمَ الّمْسٌ..». 
«وَإِنْ كَانَ شَيْنَا يَسِيرًا يا رَسُولَ الله؟..». 

«وَإِنَ ني الله 46 أعْتقَهاء وَكَرَوَجَهًا..». 

دوَأنا مُتبِعٌ في ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولٍ الله 35..». 

(وأنه ذات يوم والنبي يل هو وعائشة أومأ إليه أن تعال..». 


هم و مرم 


«وَإِنها لي كِتَابٍ الله وَلَقَدْ فَعَلَهَارَسُولُ الله ذ..». 

«وأيكم يملك إربه؛ ىا كان النبي ول يملك إربه..». 

«وَجَاءَ رَسُولٌ الله عِنْدَ ذَلِكَ..». 

«وحدثتني حفصة بركعتي الغداة» ولم أكن أراهما من النبي 
15 . 

«وَحَطَبنِي رَسُولُ الله قل عَلَ مَوْلَاه أصَامَة بن رَيلِ..». 

«وَحَيرَهَا رَسُولُ الله 2..5. 

«وَدَحَلَ رَسُولُ الله وَالُْدْمَةٌ تقُورُ لحم ..». 

«وَدَحَلٌ عَلَّ رَسُولٌ الله 3..». 

١رَدِدْتٌ‏ أن اسْتَأَدَنْتُ رَسُولٌ الله يق ) اسْتَأَئْهُ سَؤْدة.. 


«وَرَسُولُ الله ف في الرَْمَةٍ الأول يُطَرّهًا..». 


م 


أبو هريرة 
عائشة 
5 وومةه 
عَبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ 
عَبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتٍ 
عمر بن الخطاب 
أبو أمامة 
عثان بن عفان 
أنس 
عمر بن الخطاب 


عائشة 


أب سَعِيدِ الحُدْرِيٌ 


عائشة 


«وصبح رسول الله و قادماء وكان إذا قدم من سفر يدأ عبدالله بن كعب 


بالمسجد..2. 
«وصف لي رسول الله ولو فطلبته» فلقيته بعرفات..». 
«وصفت عائشة غسل النبي وَل من الجنابة..». 


«وضأت رسول الله يتك غير مرة» ولا مرتين» ولا ثلاث..». 


أبوسلمة بن عبدالر من 


جابر 
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70 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


شرج الحد يث 

( عن ابن عباس ) رضي الله عنهما أنه ( قال : شهدت رسول الله علله) 
أي حضرت عنده ( أكل ) جملة حالية من المفعول به » أي حال كونه آكلا 
( خبزا) بضم فسكون » وفعله من باب ضرب كما في المصباح . 
قاله في المصباح ( ثم قام إلى الصلاة ) أي إلى أدائها ( ولم يتوضأ ) جملة 
حالية من الفاعل » أي حال كونه غير متوضىء . والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلق بهذ الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا 
متفق عليه . 

المسألة الثانية : في مواضعه عند المصنف : أخرجه المصنف في هذا 
المحل» وأشار الحافظ في النكت الظراف بأنه أخرجه في الحدود عن 
فتيبة» عن مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار . وروى عن 
عطاء بن يسار» عن أم سلمة معناه . في رواية ابن الأحمر » ولم يذكره 
أبو القاسم - يعني ابن عساكر في أطرافه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أما من رواية سليمان فمن أفراد 
المصنف » وقد أخرجه (.خ م د ) من رواية عطاء بن يسار » فأخرجه (خ) 
في الطهارة عن عبد الله بن يوسف وأخرجه ( م د ) فيه جميعا عن القعنبي 
- كلاهما عن مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء عنه . أفاده المزي في 
التحفة ج60 ص6" ٠١‏ . 

وأخرجه أحمدء وابن خزيمة» وابن الجارود » والطحاوي » وغيرهم. 

وبقية المسائل تأتى إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


«وضأت رسول الله 4 فمسح على خفيه بعد ما أنزلت سورة جرير بن عبدالله 


المائدة..2. 

«وضع رسول الله يد وضوءا للجنابة..». ميمونة 
د 4 انآ كقرءه لجر 4ه سلس 2 : د يلع 
وضعت سبيعة سَلجِية بعد وَفاةَ زّوحِهَا بِيَسِيرِ؛ فاشتفتت..». م سَلمَة 
شا اس ©« عه دك راو 2 أي 2 5070 2 
(وَضَعَتَ سبيعة بَعْدّ و وَ زَّوْجِهَا بِأيّام..». آم سَلَمَةٌ 
«وضعت لرسول الله ول ماء» قالت: فسترته» فذكرت الغسل..2. ميمونة 
«وضعت للنبي وقد ماء» وسترته» فاغتسل..2. مده 
م كدئ رع 5 12 * 

«وَعَدَنّا رَسُولَ الله و عَرْوَةَ الن..». أبو هريرة 


ركه عو 


“.اي اح رك 00 م 0-4 ٠‏ وسة بت > 
وَقَدْتُ إِلَ رَسُولٍ الله 35 في وَفْدِ كلَْا يَطْلْبُ حَاجَة..». عَبْدَاللهُ بْنْ وَقَدَانَ 


م مم 


دوَقَدنَا عَلَ رَسُولٍ الله 8 ؛ قَدَحَلَ أُصْحَابي َتَمَى حَاجَتَهُمْ..». 2 عَبْدَالله بْنُ الصّعْدِيٌ 


«وقت رسول الله و أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما..». أنسن 

«وَقَتَ وَسُولُ الله وذ لِأهْل المي ذَا الخُليِقَةِ..». عائشة» عبدالله بن 
عباس 

«وقت لنا رسول الله ود في قص الشارب..». أنين 


«وقد تمتع النبي 2..5. 
«وقد رأيت رسول الله يل يفعله..». 


«وقد سَلَّم النبي ‏ في ركعتي الظهر..». 


«وَقَصَتْ رَجُلُا ْم ننه َمَتَلَنْهُ؛ قن رَسُولُ الله 5 .». عبدالله بن عباس 
«وَنَمَى رَسُولُ الله 86 أن مَنْ كَانَ عَفْلهُ في الَْمّرِعَلَ أهْل الْبكّ..». عبدالله بن عمرو 


«وَقََ بن حَبّنٍ ين الْنصَارِ كََامٌ حَّى امَو بالْجارَ..». 


سهل بن سعد 


«وكان آخر الأمرين من رسول الله و الإبراد..». 


ركان إذَا ذَكَرَ السّاعَة احمرّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلَا صَوْنُةُ..». جَابر بْنْ عبدالله 
«رَكَانَ الي قل إذًا 1 يجِدْ سِقَاء يُْبذْلَهُ فيه..». جابر بن عبدالله 
«وكان النبي ل أردفه من عرفة..». أسامة بن زيد 


«رَكَانَ بَايِمَ الي ف أَنْ لا يحَافَ في الله لَوْمَةَ لَائم..6. 
«وكان رسول الله و أجود بالخير من الريح المرسلة..». 


#وكان رسول الله و إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم..». ميمونة بنت الحارث 


لال #ء بير » 
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«رَكَانَ رَسُولُ الله 3 أَفرَأنِيهًا..». عمرينالخطاب 0 لب ٠٠١/170‏ 


«وَكَانَ رَسُولُ الله 8 لا يكل شَيًْا حَتّى يَعلَمَ مَاهْرَ؟..». ١‏ حََالِديْنُ الْوَليدِ متفيٌّعليه ١41/8‏ 
«وكان رسول الله يك لا يكل طهوره إلى أحد..2. ابن عباس 520 ذم ففق 
«رَكَانَ رَسُولُ الله ل يَفْعَلُ ذَلِكَ..». عبدالله بنعمر ‏ متفق عليه 6/هبم؟ 
«وَكَانَ رَسُولُ الله 6 يُقَوْمهَا عَل أهْل الْقُرَى أربَعَ م ويئار..». عبدالله بنعمرو ١65/956  ٌحيحص ١‏ 
«وَكَانَ قِيَامُكُ َرُكُوعٌهُ وَإذَارَهمَرَأسَهُمِنَ الركُوع..». حذيفة بن الييان | صحيح  5١١/١‏ 
«وكان لا يصليهما في المسجد؛ مخافة أن يثقل على أمته..». عائشة مداق 
«وكان يق إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثا..»). ٍِظ ل ل 
«وكان 45 إذا صلى صلاة أثبتها..». عائشة 0516آظ2 اق 


«وكان وي يصلٍ الصبح فينصرف الرجلء فينظر..». أبو برزة الأسلمي عع :85/5 
«ركان يل يصلٍ العصر بين صلاتيهم: الظهر والعصر..». ظ, وين 


«وكان وَل ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه..). أبو برزة 2 1١1‏ 
«رَكَرِةَ رَسُولُ الله ل أَنْ يَبطْلَ دَمهُ..». سَهْلبْنُأي حَنْمَةَ د 2 9086م 
«ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل..». 0 ا اننا 
«ولا يصلٍ الفجر إلى أن ينفسح البصر..». 506 0 ١53/97‏ 
«وَكَدَتْ سُبَِعَُبَعْدَ وَكَاَرَوْجِهًا بِلَيَالِه فَذَكَرَتْ دَلِكَ..». عل متفق عليه 748/784 
«ولقد رأيته أول يوم وضع» وأول يوم جلس عليه..». سهل بن سعد المليدل 
«ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد..». عائشة 0 لمن 
«وَلقَد رَيْنهُيلُ عََيْه في الْيَْم الشَّدِيدِ البو قَيَفْصِمٌ عَنْه..». عائشة متفق عليه 04/١7‏ 
«وَلَكِن رَسُولَ الله 5 عَهدَ إل عَهْداه وَوِدْتُ أن كُدْتُ تَِّ..». 0 أبو هاشم بن عتبة حَسَن ‏ ؤ#/غل/١‏ 
'وَلِيَهَا رَسُولُ الله يق فَأَحَدَّ مِنْهَا قُوتَ أَهْله..». عمر بن الخطاب متفق عليه ١8/7‏ 

« وما أرى رسول الله و نبى عن هذا إلا للكبر والتجير..». ابن عباس 161/4000 
دوَمَا أفْرَأَيَا رَسُولٌ الله؟..». عَفَبَة بن عَامر صحيح ‏ 788/84 
«وَمَا كَانَ وَسُولُ الله يَصُومُ في شَهْرِ مَا يَصُومُ في شَعْبَانَ..». عائشة متفق عليه ١7//ا8:1١‏ 
«وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ إِرَسُوَلٍ الله ..». عبدالله بن عمرو صحيح ٠١9/٠00‏ 
دوما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة..». عائشة 0 
دوٌمَا يُذْرِينَايَا رَسُولٌ الله مَافي نَفْسِكٌ؟..'. سعد بن أبي وقاص صحيح الوم 
«رَمَادًا مَأ بي أَنْتَ وَأمّي يَارَسُولَ الله؟..». جَايرُ بن باه صحيح ‏ 841/4 


«رتجاني أنْ أضَمَ الحائم في هَذِهِ وَهَذِو..». علي بن أبي طالب 


«رَبى رَسُولُ الله كذ عَنٍ الدبّكِ وَالَِيء وَامرَقتِ..». جابر بن عبدالله 
«ونبى عن الروث والرمة..». أبو هريرة 
«وهذه صلاة رسول الله و التي كنا نصلي..». أنس 
«وهمعمر؛إنم نهى رسو الله أن يتحرى طلوع 20 عائشة 
الشمس..2. 

«وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت..». 0 
دوَهُرٌ كاف تَقَنَهُ حَنَّى إِذَا دَخَلَ مِنى..2. المَمْرٌ بن عَبّاسِ 
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ةكرف 


هو ق شن 


م حرف الياء 4ه 


ديا ابن عباس أل تَعْلَمْ أن الات كَانَتْ عَلَ عَهْد رَسُولٍ الله ..». 
هيا أ اومن أنْئِيني عَنْ لق رَسُولٍ الله 3..». 

ديا أمّالمْؤْمننَ» أنينِيني عَنْ ام نب الله 3..». 

ايا أ المْؤْمنِن أنْيئِبنِي عَنْ وثْر رَسُولٍ الله يق .». 

ليا أَمِيرَ المؤْمنينَ» امَا عَنَا جك عَنْهُ رَسُولٌ الله ..». 


ايا أمير المؤمينء فوالله لا أدعهما أبدا بعد..». 


ديا أيها الناس إن رسول الله وخ لم يعهد إلينا في هذه الإمارة..». 


يا أيّجا الئاس إِنَّ الى عجاكمْ عَنٍ الزور..». 


هيا رَسُولَ الله أَحَرَامٌ هُو؟..». 
فيا رَسُولَ الله الْمَرَعَ؟..». 


ايا رَسُولَ الله يأبي أَنْتَ مي اسْتَغْفِلي... 

ايا رَسُولَ الله. ابتَْ هَذِ؛ مَتَجَمَل يبا لِلْعِي وَالْوَفي..». 
ليا رسول الله أبغنا رسلا..». 

فيا رَسُولَ الله ابن بي..2. 

فيا رَسُولَ الله أَتَأْمرْن؟..». 

ديا رسول الله. أتتوضاً من بثر بضاعة..». 

هيا رَسُولٌ الله أتَمْدِلُ الدَيْنَ بالْكُفْر؟..». 

ايا رَسُولٌ الله» أََبْنّكَ آنِفًا فأَعْرَضْتٌ عن ؟..». 

ايا رَسُولَ الله أَحَرَامٌ الضّبٌّ؟..». 

(يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو..». 

يا رَسُولٌ الله» اذْعٌ الله أنْ يَفْتَحَهَا عَلَينَا وَيُعَمنا دِيَارَهُمْ..». 
ديا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام..». 
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ديا رسول الله إذا متنا صل لنا عثهان بن مظعون حتى تأتينا..؟. سودة 

ديا رَسُولَ الله أَرَأَيِتَ ابْنَ عَم لي أنه سْأَلهُ لا يُْطِيني..». مالك بن نَضْلَة 
ديا رَسُولٌ الله أَرَأَيِتَ الرَّجُلَ مِنا يَرَى عَل امْرَأَيِه فَاحِسَةٌ..». عبدالله بن عمر 
«يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟..». سعد بن عبادة 
يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ المرْر؟..». عبدالله بن عمر 
5 رَسُولَ الله أرَأَيِتَ رجلا وَجَدَ مَعَ امرَأيِهِ رَجُلًا..؟. سهل بن سعد 
ايا رَسُول الله أَرَأَيِتَ شُحُوم اليَة؟..». جَابرٌ بْنُ عَبْدِالله 
يا رَسُولٌ الله أَرَأَيْتَ عَمْرَتَنَا مذو لِعَاِمنَا هَذَا أو لِلْأَبدِ؟..». جابر بن عبدالله 


ديَا رَسُولَ الله أَرَأَيِتَ عَمْرَتَنَا هَذهِ لِعَامِاء أمْ لأبد؟..». سَرَاقَةٌ بن مَالِكِْ 
ايا رَسُولَ الله أَرَدْتٌ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِيْتُ أَسْتَشِيدك..». جَاهمَةٌ بْمُ الْعَتّاس 


5 رَسُولَ الله أَزْسِلٌ يلابي امحلّمَة يمسِكْنَ عل فآكُل؟... عَدِ 
فيا رَسُولَ الله. أَرْسِلٌ كَلْبِي فَيأْحْذُ الصّيْدَ... 


<2 


ديا رَسُولَ الله» أزمي الصَّيْدَ فَأَطْلْبُ أئَرَهُبَعْدَلَيْلّة؟..». عَدِيُّبْنُ حَاتِم 

ايا رَسُولٌ الله اسَْعِنْ با في عَمَلِكَ..». بُو مُومَ 

ايا رَسُولٌ الله اسْتَغْفِرٌ لي..». الخارث بْنُ عَمْرو 
فيا رَسُولَ الله اشْرِهَاء فَالْبَسْهَا يَوْمَ الجُمْعَة..». عمر بن الخطاب 


ايا رسول الله» أصلي معهم؟..1. 
ايا رَسُولٌ الله أُصُومٌ في السّمَر؟..». 


وميه وام 


حمزة بن عمرو 


5 0 سرس لبماس رظمداس ره وى االع#ماس موس 0 
يا رَسُولَ الله أَعْطَيْتَ فَلَانًا وَْكَاناء وَلَتمْطٍ فلَانًا شَيْئًا..». سعد بن أبي وقاص 
تا كش لَّ الله أَعْطنتَ ود درده > وي7 دقدوهة « ا . 

«يَا رَسول الله» أعطيت فلاناء وَمَنعت فلاناء وهو مؤمن..». سعد بن أبي وقاص 
ايا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة:. أم للناس عامة؟..».2 بلال بن الحارث 
ديا رَسُولَ الله. آلا أَدْخلُ الَْيْتَ؟..». عائشة 

(يَا رَسُولَ الله إِلّا الْإذْيرٌ..». عبدالله بن عباس 
فيا رَسُولَ الله. ألا تتَرَوَحُ مِنْ نِسَاءِ الْأنُصَارِ؟..». أنن بماك 
ايا رَسُولٌ الله ألا تَرُدْمَا عَلَ قَوَاعِدٍإِبْرَاهِيمَ ؟..». عائشة 


0 


يا رَسُولٌ الله آلا تُخْيرُ با النّاسَ؛ فَيَسْتَبْدِمُ وا مبجا؟..6. أبُو الدَرْدَاءِ 
فيا رَسُولٌ الله. ألا تَخْرٌحٌ فَنْجَاهِدَ مَعَك؟..». عائشة 


«يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟..2. عمران بن حصين 
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نف فر مرا 


وا طض فى 


ايا رسول الله الخميصة كانت خيرًا من الكردي..». 


اليا رسول الله الرجل يذهب فوه. أيستاك؟..». عائشة 
يا رَسُولَ الله» الْعتَائِرُ وَالَْرَائِم؟..». الخارث بْنْ عَمْرو 


يا رَسُولٌ الله: أمَا تَكُونُ الذَّكَاة إلا في الحلقٍ وَالليّة؟..». 


ايا رَسُولَ الله أمرٌ ل تَشْهَدْهُ كيف تَحْلِفُ؟..». رَافِعٌ بْنُ حَِيج 
ايا رسول الله أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه..». 


هيا رَسُولَ الله أمُوتُ بالْأَرْض التي مَاجَرْتٌ مِنْهَا9..». ١‏ سعد بن أبي وقّاص 
يا رَسُولَ الله إن أبَا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ..». عائشة 

ديا رَسُولَ الله إن أبا عَْرِو بْنَ حَفْصٍ طلَقٌ دَاطِمَة َكانًا..». فَاِمَةبنْتُ قيس 
يا رَسُولَ الله إِنَّ بي تُوْقُ وَعَلَيْهِ كينُ..». جَايرٌ بن عَبْدالله 


يا رَسْولَ الله إن أبي شَبْخُ كي لَا يَسْتَطِيمُ الحجٌّ..». 


يا رَسُول الله إِنَّ أي مَاتّ» وَإيحجٌ؛ دحج عَنْه؟..». عبدالله بن عباس 
فيَا رَسُولَ الله إن أحَدَ شِقَيْ إزَارِي يَسَْرْحِي إِلَّا أنْ أنعَامدَ ذَلِكَ..ك. عبدالله بن عمر 
«يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي..2. عتبان بن مالك 


ايا رَسُولٌ الله إِنَ الله إِنّا جني بالصّذق..». كنك ب تالف 
هيَا رَسُولٌ الله إِنَ الله لَيَعْلَمُ أن صَاوِقٌ..». 

ديا رسول الله؛ إن الله لم يبعث نبيا إلا بين له من يل بعده..». 
ديا رسول الله. إن المدينة كثيرة الهوام والسباع..». 


207 01 ك3 شاي م ويسسهمثام. سس 4ه 2 

ايا رَسُولَ الله إن المرْة إِذَا 1تَتَرَينْ لِرَوْجِهَا صَلِفَّتْ عِنْدَهُ.». ١‏ أبوهريرة 

2 5 8 له 0 2 

يا رَسُولٌ الله إِنْ النّاسّ قد أكَلُوا منها..». ابت بر يَرِيدَ 
رمع > كيكس ت# لمرو ب .يي 5 20000 
يا رَسُولٌ الله إِنَ الناسّ كَانُوا يَفعُونَ مِنْ أَضَاحِيهِمْ..». عَائِحَةٌ 
000 م ك1 ل كرك > . وشو 

ايا رَسول الله إِنْ الناس لَيَعَذْبُونَ في القبُور؟..». عائشة 

ايا رَسُولَ الله إن مَهَذَا ابه رَوَاحَةَ طَلبَتْ مني بَعْضَ الْؤْهبةِ..». النعمان بن بشير 
ديا رسول الله إن إمامنا مريض..». . أسيد بن حضير 
0 لَّ الله ناكأ د عه 25 دواد وه د 0"( 4 7 
يارسو إن امْرَاتي عمرة بنت رَوَاحَة أَمَرئنِي..؟. بسير بن سعل 
حرسم ؟ 5 ست ٠١‏ ]كت ل كي سعس 0 5 
فيَارَسُولَ الله إِنَّ مي مَانَتْء أفأَتَصَدَّقُ عَْهَا؟..». سَعْدَ بْنْ عبَادَةٌ 


هيا رَسُولٌ الله إنَ بن في عَرُوسٌء وَإِتهَا الْسَكَثُ..». أسياءينت أي بكر 
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هيا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل..». 
يا رَسُولَ الله إِنَ بها أَْرِبَة ما أَهْرَبُ» وَمَا أَهمٌ؟..». 
هيا رَسُولٌ الله» إن يها أَْربَة يُقَالُ لا: الْبنع» وَالْررُ..». 
هيا رَسُولَ الله إن يبنا ويَبنكَ الث كِينَ..». 


ايا رسول الله» إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت..». 
ايا رَسُولٌ الله إن فَرِيصَةً الله في احج عَلَ عِبَادِو..». 


ويا رَسُولٌ الله إنَّ فكَانا لا يُفْطِدٌ تجارًا الدَّهْرّ..». 
يَارَسُولٌ الله أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَتِكَ؟..». 


04 010 
و 0 


52 5س اسم 01 مور 
ديا رَسُولٌ الله. إِنَ لا أعْنَاباء اذا نَضْنَعٌ يبَا؟..». 


ديا رسول الله إن معاذا يصلي معكء ثم يأتيناء فيؤمنا..). 
يا رَسُولَ الله إن منْ توي أنْ أنْخَلِعَ منْ مَالي صَدَقَة إِلَ الله..». 
يا رَسُولَ الله» إنَّ هذا حَالَفَ قِرَاَتٍ في السَّورَةٍ الّتِي عَلَمتنِي..». 
ديا رَسُولٌ الله إن هَذَا وَأَخي كنا في جب يخْفرَانها..». 

(يا رَسُولَ الله إِنّا أَضْحَابٌ كَرْم..». 


04 


5 


لّ الله إِنا أَهْلُ الصَّيْدِ وَإِنَّ أحَدَنا يَزمِي الصّيْدَ..». 
ديا رَسُولٌ الله إِنَا برض صَيْدِء أصِيدُ بِقَرِيِي؟..1. 
ايا رَسُولَ الله أنَا حَدِيثٌ عَهْدِبِجَاِلِية فَجَاءَ الله بَلْإسْلام..». 


مص ه 


١‏ رَضولَ الله أنَا صَاحِبهَاء كانت لا وَلّدِي..2. 


رسع 5 ل 0 00 00000 
ايا رَسُولٌ الله. نا كنا تَعْيرٌ عتِيرَةٌ في الْحَاهِلِيّة في رجَب... 
> رثا 


7 -2 


ٍ عكاوء و 


هيا رَسُولٌ الله نا كنا تفْرِحٌفرَعَا في اللجاهلية» م تأمرئا؟..». 


ممم 


0 


ديا رَسُولَ الله إِنَا ا نَجِد الصَّيّْحَانيَ وَلَا الْعَذْقَّ بِجَمْع الَمِْ..». 


8 
و > 7 رعس م 


فيا رَسُولٌ الله إِنا لاقو الْعَدُوٌ غَذَاء وَلَيْسَ مَعَنَا مُذّى..». 


ديا رسول الله؛ إنا نركب البحر..؟. 


نانَْيدُ عَتِيرَةً في الجاهِلية» قا أمُرُنا؟..». 


عطاء الخراساني 


أبو موسى الأشعري 


أبو موسى الأشعري 
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يا رَسُول الله إِنا وَجَذن عَبْدَللهِ بن سَهْلٍ فتلا في قِيب..». 


ايا رَسُولٌ الله. أَنيِيِتَ» أمْ قُصِرَتٍ الصَّلَاة؟..». 

اليا رسول الله أنقضيها لميقاتها من الغد؟..). 

ديا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟..». 

ايا رَسُولَ الله إنّكَ أفرَاتي سُورَة الْفْْفَانٍ..». 

ديا رسول الله إنك تتوضاً من بثر بضاعة..». 

ايا رَسُولَ الله إِنّكَ تَصُومُ حَنَّى لا تَكَادُ تفْطِرُ..». 

هيا رَسُولٌ الله إِنّكَ تُكْْرُ اتحَوّدَ من المْرَم وَاْنّم؟..». 
فيا رسول الله إنك رغيتنا في السواك..6. 

يرل الله الكيخ أختي بنْتَ أبي سُفْيانَ..». 

ديا رَسُولَ الله. الْكِح بِنْتَ أبي ‏ تَعْنِي: أَحْمَهًا -..». 


نكل رَسَولَ الله» ما أَرْضَمَئْنِي ارم وَيُرْضِعْني الرّجُلٌ. 3 


ايا رَسُولَ الله إِنَّا سَرَق..». 


لك رَسُولَ الله إِنّهُ دَحَلٌ حَائْطِي» قل من ستيله ركه .). 


فيا رَسُولَ الله إِنَهُ لم ضَبٌٍّ..». 

يا رَسُولَ الله إِمَجْمْ يَولُونَ: إن اج لا يدحلا إلا مُهَاجرٌ..». 

ايا رَسُولَ الله. إن أجدٌني تَفْسِي أن 1 أطف بِالبَيْت..». 
عه 000 


لك رَسُولَ الله إن جد قوة عَلَ الصَّّامٍ في السفر..». 


200-07 


فيا رَسُولَ الله إن أَرْسِلُ الْكِلَاب الْحَلّمَدَ تنك عَل..». 


ديا رَسُولَ الله إن أَرْسِلٌ كَلبِي؛ فَآخَلٌ الصَيْد..». 


يا رَسُولَ الله إن يد أن أشألك: إن أبيمُ الإبل بالبقيع..». 


«يارسول الله إني أسرد الصوم..». 
يا رَسُولٌ الله. إن اصْطَّذْتُ أَزْنَيَينٍ..». 
ايا رسول الله إني أقف الموقف أريد به وجه الله..». 


ايا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي..». 


هيا رَسُولَ الله إن أنْخَلِعُ مِنْ مَالي صَدَقَة إِلَ الله وَرَسُولِهِ..». 


م 01 م 2 
«يَا رَسُولٌ الله إن حَدِيتْ عَهْدِ بعزس..2. 


حمزة بن عمرو 

محمد بْنّ صَفْوَانَ 
ابن عباس 
أم سلمة 
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در قن 


هيا رَسُول الله إن رَجُلٌ أسْرْدُ الصَّوْم؛ أقَآْصُومُ في السّمرِ؟.. 


فيَارَسُولَ الله إن رَجُلْ أُصُومٌ؛ أمَصُومُ في الصَمَر؟..». 


ايا رَسُولَ الله إِنْ سَمِعْتُ هَذَا يقْرَأسورَة الْفُرْفَان..». 
ايا رَسُولَ الله إن سَمِعْتٌ هذا يَقْرَأ سُورَةٌ الْفُرْقَان..». 
< و شدهءثو 


ايا رَسُولَ الله إن عَجلْتُ ُشكي..1. 
ايا رَسُولَ الله إن قَدْ عَلِمْتٌ أنّكَ نَصُومُ في هَذَا الْيَوْمٍ..». 


قيا رسول الله إني لأكون في الصيد وليس علي إلا القميص..». 


و 


ديا رَسُولٌ الله إِنْ تَحَلْتُ ابني هذا عُلَامًا كَانَ لي..». 
ايا رَسُولَ الله إِن نَسَجْتُ هَذ بِيّدِي أكْسُوكهًا..». 


ايا رَسُوَلٌ الله» أوصِي بِْلَيْ مَالي؟..». 
لك رَسوْل الله أُوصِي بَالي كُلَّد؟... 


ايا رَسُولَ الله أي الإشلام أَفضَل؟... 


ل الل أي الذَّنْب أَعْظَم؟..». 


«يَارَسَو 
هيَارَسُولٌ الله أي الصَّدَثَةِ فصل ؟..1. 

ديا رَسُولَ الله أي الصَّدَقَة أفضَلٌ؟... 

(يا رسول الله؛ أي الليل أسمع؟..). 

ايا رَسُولٌ الله أي الجْرَةَ أفُصَل؟..2. 

فيا رَسُولَ الله أيُعَذَّبُ النَّاسُ في الْقيُور؟..». 

ديا رَسُولٌ الله أيُقْئَصٌ مِنْ فلاة؟..2. 

«يا رسول الله أينام أحدناء وهو جنب؟..2. 

ديا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت..». 

ايا رَسُولَ الله. بأبي أَنْتَ وَأْمّي» فَأَخيَاثُهُ الخب..». 


يا رَسُولَ الله تخسر نيه ابيع ؟..». 
فيا رَسُولٌ الله حَدَّنْنِي يِعَمَل أَسْتَقِيمُ عَلَيْه..». 


أبو موسى الأشعري 


أبو هريرة 
عمرو بن عبسة 
عَبْدالله بْنُ عَمْرِو 

عائشة 


عائشة 
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معفقٌ عليه ١44/٠‏ 
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خرف 


أبو فاطمة الليثيٌ 
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سكع 


سدق 


ايا رَسُولٌ الله ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْه..». 

«يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس..». 
ايا رَسُولَ الله رَأيْتَكَ حِينَ َرَيْتٌ..». 

يا رَسُولٌ الله. رََِنَاكَ تتَاوَلْتَ شيا في مَقَامِكٌ..». 
هيا رَسُولَ الله رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينه..2. 


50 
0 


يا رَسُول الله عَلّمنِي دُعَاء أنتَفِعُ به..). 
ًا رَسُوَلَ الله عِنْدِي ديئار..2. 


(يَا رَسُولٌ الله. فَالْعتِيرَة؟..؟. 


ايا رَسُولَ الله فَكَيْف تَصْنَعٌ النْسَاءُ بذْيُوهِنَ؟..». 
ايَا رَسُولٌ الله فَكَيْف في وَأنا أَعْمَى؟..2. 

ديا رَسُولَ الله قا حَقّهَا؟..». 

يا رَسُولٌ الله قَتَل هذا أخِي..». 

(يَا رَسُولَ الله» قَد أَمْدِيَ لبا حَيِسٌ..» 


ايا رَسُولٌ الله قَدْ تُجَاوَرْتٌ عَنه..2. 


فيا رَسُولَ الله قَدْ سَوَِْاكَ تَقُولُ في الصَّلَاةٍ شَينًا..». 


ديا رسول الله قد وقع هذا الوجع؛ فلو أذنت لنا..». 


يا رَسُولَ الله» قَسَمْتَ لإِخْوَانَِابَني الملِب..». 
ايا رَسُولٌ الله قُلْتَ فِيهًا مَا قُلْتّ..». 

(يَا رَسُولَ الله فَوْلَكٌ..». 

ايا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُمَارٌ.». 

ايا رَسُولَ الله كَرِهْتَ أمرًا وَأَعْطَيْتنيه..». 

(يَا رَسُولٌ الله كُسَوْئَِيهًا..». 

ايا رَسُولَ الله كَيْف إِذْيهَا؟..». 


ايَارَسُولَ الله» كيف أَغَرّم مَنْ لا طَربَ..». 


محمد بن عبدالله بن 
00 0 5 
عمروء وَزَيْد بن ألم 
عبدالله بين عمر 
الْيرَاءُ بْنُ عاب 
00 راث 


عبدالله بن عمرو 


وائل بن حجر 
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أبو هريرة 


أبو هريرة 
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اليف 


5 ١15 باب توك الوضوء مماغيوت الناو -حديث رقم‎ - ١11 


ع وس سس مير م بريه في ع لد ا 2 


8 اعتروين مصور» حَدنْنا علي بن عياش » قال : 


رجال الا سناد : خمسة 


-١١- عمروبن منصور ) النسائي أبو سعيد الحافظ » ثقة ثبت‎ ( -١ 
. 2 ال/٠‎ / تقدم في‎ 


28 اي با سو لدت 
الهمزة وسكون اللام - أبو الحسن الحمصي »ء البكاء . ثقة ثقة ثبت - 

ا لك ا الو 
أبي حمزة » وثابت بن ثوبان » وغيرهم . 

وروى عنه البخاري » وروى له الأربعة بواسطة أحمد بن حنبل ‏ 
ومحمد بن سهل بن عسكر » وإبراهيم بن الهيثم البلدي » ومحمد بن 
مصفى الحمصي ؛ ومحمود بن خالد » وموسى بن سهل الرملي » 
وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني » وصفوان بن عمرو الحمصي » وعمران 
ابن بكار الكلاعي » وعمرو بن منصور النسائي » ويزيد بن محمد بن 
عبدالصمد » والعباس بن الوليد بن صبح الخلال » ومحمد بن أبي 
الحسن السمان » ومحمد بن يحيى الذهلي “:ووووغنه أبفنا بحي بن 
معين » ودحيم » ومحمد بن إسحاق الصغاني ٠‏ وأبوزرعة الرازي . 
وغيرهم . 


فهرس الاثام 


النص 

«اثت عليًا فإنه أعلم بذلك مني..». 

«آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر..». 
«اثذنوا لهء مرحبا بالطيب المطيب..2. 
«آكلُ الربَاه وَموكِلُةُ..» 

«ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَام الصّدَقَةِ..». 
«ابتلاه الله بالطهارة..». 

«ابتلاه الله بالمناسك..» 

«أبرأ إلى الله من ذلك..» 

«أبو ذر وعاء ملى علما..». 

يد في الْأُولَيئنِ وَأَحَذِفُ في الأخريين..» 
«أتاني ناس من الأشعريين..». 

«أنَاهُ رَجُلّ؛ فَقَالَ: إِنْ جَعَلْتُ امْرأتي..». 
«أَتجِعَلُونَ عَلَيْهَا التَغْلِيظً..». 

«أتدري يابن أخي فيم أنزلت هذه الآية..». 
«أترونا ندرك الماء قبل أن تطلع الشمس؟..». 
ش «أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا..». 
«أَ عي رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ بتَلَانَة -..». 


حَكِيمُ بْنْ حرام 


ابن عباس 


ابن عباس 
جابر بن زيد 
علٍ 
سعد بن أبي وقاص 
أبو موسى الأشعري 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن مسعود 


أبو هريرة 


ومع عدوي 


عبدالله بن مَسْعُودٍ 
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, ني عَمَرٌ باهر روم 

0 
«أَيْتُ المِيئة وَأنَا حَاحّ..». 
«أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح..». 
«أتيت على ابن عمرء وهو بالبلاط..». 
«أتيت عليًا أنا ورجلان..». 
«أتينا عبدالله بن مسعود في داره..». 
«أتينا علي بن أبي طالب وقد صلى..». 
«اجْتَمَعَ عِيدَانٍ عل عَهْدِ ابن الزبئر. 
ا مَه..). 
ايب كل هه تنش ..» 
«اجبَيبُوا الْحَمْرَ» قتا أ الْحبَائثِ 
«اجْلِس إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنا. 0 


«أجنب رجلٌء فأتى عمر ..» 


«أَخدَت النّاسٌ أَشْرِبَة مَا أَذْرِي مَا هِىَ؟!..». 


«احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان..». 
«إحفاء الشارب مثلة..» 

«(|احمد الله..». 

"تضم سعد بن أبي وقاص..». 

«اختلف رجلان؟ رجل من بني خدرة..2. 
«أخروهن من حيث أخرهن الله..». 
«أخطاً الْسَهه وَلَوْ رَاوَحَ بَتّههًا..» 

«أدركت أصحاب محمد كك ..2. 


«أدركت حمسين من الصحابة..». 


أبو هريرة 
سلييان مولى ميمونة 
الأختف بنُ نس 
بو بر اْأَسْلّمِيٌ 
عبدالله بن سلمة 
الأسود. وعلقمة 
عبد خير 
وَهْبْ بْنْ كَيْسَانَ 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عمر 
عثان بن عفان 
أبو مسعود الأنصاري 
عبدال رحمن بن أبزى 
عبدالله بن مسعود 
عمار بن ياسر 
مالك 
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4/1 


. (ادن مني» فدنا منه..). 

«أذنَى مَا يُفَطَمْ فيه نَمَنُ الْمْجَن..». 
«أَذُوارَّكَاةَ صَرْوِكُمْ..». 

«إذا أدركت القوم ركوعالم تعتد بتلك الركعة..» 
«إذا أدركهم سجودا سجد معهم..» 


«إذا أراد أحدكم أن يرقد..». 


«إذَا اسْتَأَجَرْتَ أجيرَاء فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ..». 

«إذا أصابها في أول الدم؛ فدينار..» 

«إذا توضَأت فصل بوضوثك..». 

«(إذا توضأت فلا تمندل..» 

«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.. 


«إذا دخل أحدكم المسجد» والناس ركوع..٠.‏ 


«إذا ركعت» والإمام راكع..». 

«إذا سمع الرجل الأذان فقد احتبس..» 
«(إذا صلى الجنب بالقوم..». 

(إذًا طح اطلام عَلَ الدْثِء فلا بَأسَ يو..». 
«إذا كان أحدكم في الصلاة..». 

«إذا كان يسيل فلا بأس..». 

(إذا كانت ليلة مطيرة..». 

«إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم..) 

«إذَا كنم ثَانَهَ قَاضْنَعُوا هَكَذًا..». 


«إذا كنتم ثلاثة» فصفوا جميعا..». 
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دإِذَا ليمع الرّجُلُ الصّوْم مِنَ الليْلٍ..». 
«إذا نام عن صلاة أو نسيها..». 

(إذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الماع بعيْهِ وَعَرَقَهُ..». 
«إذا وسع الله فأوسعوا..». 


«أذن ابن عمر في ليلة بادرة بضجنان..2. 


«أرأيت إذا جامع الرجل امرأته» فلم يمن؟..» 
«أرََيتَ اغْيرَالَ الْأَختَفٍ بْنِ قَيِسٍ مَا كَانَ؟..». 
«أرَأَيْتَ إِنْ قيِلْتُ في سَِيلٍ الله..». 

«أرأيت يا أبا عبدال رحمن إذا أجنب..2. 
«أرأيتم إذا اغتسلت..». 

«أربع ما يؤخذ عليهن أجر..». 

«أربعة رهط لا أزال أحبهم..». 

«ازْجمِي إِلَ أَمْلِكِ فَإِنْ أحَبُوا أنْ أَعْطِيَهُمْ..». 
«ازجمي إِلَّ أَمْلِكِفَإِنْ أَحَبُوا أن أمْضيَ عَنْكِ..» 
«أرْسِلٌ كَلِي؛ فَأَجِدُ مَعَ كَلِي كبا قَدْ أحَدّ..». 
«أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير..». 
«الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالٍ المصَارَيَةِ..». 
«استحيضت أخت زينب بنت جحش..2. 


2 


.“يمي ا لمهم بعرم .هي جر وداب 
«استسقى حَدَيْمَة؛ فَأَنَاهُ دهقان بَاءِ في إِنَاءِ..». 


«اسْتَمَارتٍ امْرَآة عَل ألْئةٍ نا يُخْرَقُون..». 


0 
ير > ممسة 


«اسْتَعْمَلٌ ابْنُ عَلْقَمَةَ أي عل عِرَافَة قَوْمهِ..». 
«استقبلنا أنسا حين قدم من الشام..». 
«اسى حرثك من حيث شئت..٠2.‏ 


:222 3 د مهاس اساي ولامة رس 
«اشْتَرَكْتٌ أناء وَعََارَ وَسَعْدٌيَوْمَبَذْر..». 
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ل ا 2ن 


2# - 
وكسه ب > ا ده 


«اشْتَرَيْتٌ بَرِيرَة؛ فَاشْرَط أَهْلَهًا وَلَايَهًا.». 
افيتيَم حي »ادعب ركو .». 
« ريه صَاعَا بِصَاعَيْنٍ..». 

«اْرَبٍ الْعَصِيرَ مَا 1 يُزِيدُ..». 

«اشْرّبٍ الاء وَاشْرَبٍ الْعَسَل..». 

«اشْرَبهُ كَلِانَة أيام؛ إلا أن يَفِلّ..». 

«اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَريًا..». 

«اشْرَيُواء وَلَا تَسْكَرُوا..4. 

«أَشْهَدُ عَلَيْكَ أنّكَ مَا كَذَّبْتّ عَلَ جَدُّك..». 
«أَصَابَ الح 4 

«أَصَابَ جمَارًا وَحْشِيًاء فَأنَى به أَصْحَابَهُ..». 
«أَصَابَ عْمَرُ أرضًا بَحَبْي..». 

«آصَبْتُ أزتيين» قَلَمْ أجذ ما أَذَكَهَا به.. 


2 
م 


أصَبْتُ يوم حير قَِادة فِيها ذَهَبٌ وَحَوَرٌ.. 
أصَبَْايَوَْ حير مرا اران الَْية..». 
«أصحاب التصاوير..» 

«أَصَلَّ مَؤُلَاءِ؟..». 

«أصليتم العصر؟..». 

«أَطَلَقٌ امرَأتي أمْ مَاذًا أفْعَلُ؟..». 

«أَطَلقُهًا أمْ مَاذًا أفْعل؟..». 

«أَعمَقَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ عُلَامًا لَهُعَنْ دير ..». 
«أعتقت بمصرء فلم أدع فيها..». 


«أعوذ بالله من شرك..» 


عبدالله بن عباس 
عائشة 
أمية بن صفوان 
أبن عباس 
بو كَنَادَةَ 
عبدالله بن عمر 
محمد بن صَفْوَانَ 
عَبْدَالله بْنُ أبي أرق 
عكرمة 
عبدالله بن مسعود 
أنس 
سعد بن أبي وقاص 
جَابرٌ بْنْ عَبدِ الله 
مكحول 


أبو هريرة 


-059- 


اا 
ون 
رن ارون 
ونا 
7 نكن 
/010 
00/1 
01/١‏ 
كن 
حة شيل 
متطاارف 
رفير كرفرف 
رن اك 
سم ١٠م١‏ 
انا 
يضذ قف 
1/4 
0/1 
1/5" 
م٠‏ 
ل لشف رفرين 
كرون 
اع" 
ا اا 


١١/١ 


أَعِننِي بعِفَالٍ سد به عُروَةَ جَوَالِقِي. 6 
«اغسلوا الأقدام إلى الكعبين..» 
«أَغْلَظَ رَجُلٌ لأبي بَكْر الصدّيقٍ..». 


«افتتحنا القادسية صدر النهار» فتراجعنا..». 


«أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل..2. 


«أقبلنا مع ابن عمر من مكة..). 
«افْتتَّتِ امْرَأَنَانِ مِنْ هُذَيْل... 


«اقرءوا القرآن مالم تصب أحدكم جنابة..». 


«اقرءوا القرآن مالم يصب أحدكم جنابة..2. 


«اقرأء فداك أبي وأمي..». 

«الأقراء والقروء: الأطهار..» 

«أقيمت الصلاة» فأخذ بيد رجل» فقدمه..» 
«أكْترّوا عَلَ عَبْدالله ذَاتَ يَرْم..» 

زأكلك اث اراتطرفرفات شارة: 

«ألا أعجبك من أبي تميم..». 


دآلا إِنَ الك بال وَالشَِّيرَ بالسّجِير..». 
0 5 2 5 49 مك 

, لا إن اذهب بالذهب وَرَنا بِوَرَنٍ..2. 
«ألا صلوافي الرحال..». 


و2 ووةه 


«آلا لا تُمْلُوا صُدَّقٌ النْسَاءِ..». 

«ألا لا عليهم آسى» ولكن آسى على..). 
«آلا وَإِنَ التَمرَِالتّمرِ مُدْيَا بمُذي..». 
«الحقي بِأَمْلِكِء فَكُونٍ فِيهم..». 


عبدالله بن عباس 


علي 


بو بَزْرَةَ اللي 
أبو وائل 
عمر 
أبو هريرة 
نافع 
أبو هريرة 
علي 


علي 
عبدالله بن مسعود 
عائشة؛ وابن عمر 
ابن الأرقم 
عبدال رحمن بن يزيد 
أبو هريرة 
أبو الخير(مرئد بن 
عبدالله) 
عَبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ 
عَبَادَةٌ بْنُّ الصَّامِتِ 
أبن عمر 
عمر بن الخطاب 
عَبَادَةٌ بْنّ الصَّامِتِ 


كنك قالك 


61١ 


أخرجه البخاري 


م/رههم 
رفص 
شق 
1 
ل 
لضن 
نشف 
شنا سيف 
1/1 ظ”»> 


م 


١/1 
2/5 
لضن‎ 
705/9 
>33 
3716/1 
١94١ امكل‎ 
0 
لضن‎ 
800 
100 
شل‎ 
مان‎ 


لف نقرين 


«الحقي بأَمْلِكِ وَكُونِ عِنْدَهُمْ..». 
«أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن..». 
«أما أنا فلا أتركهماء فمن شاء أن..). 


«أمَابَعْدُ فنا قَدِمَتْ عَلّ عِيُ مِنَ | 0 
«أما تذكر يا أمير المؤمنين..». 

«أما تفرق مني ؟..4. 

«أما هذا فقد عصى أبا القاسم و !..» 


«أما والله لقد سألت عنها خبيرا..». 

«(أما والله يا بنية لما عملت مباركة..). 
«إمام المسجد مقدم على غير السلطان..» 
«أمترى رجل من بني خدرة..2. 

«أمر جرير بن عبدالله أهله أن يتوضئوا..». 
«أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفا..» 
«أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا..». 
(امسح على خفيك. وعلى خمارك..». 
«أمِيد أَمْ رَسُولٌُ؟..». 

«أَمِيرنا أبُو عُبَيْدَةَ بن الجرّاح..». 

"ناض انتوق اليك 

«أنَ أبَا الدّرْدَاءِ كَانَ يَثْرَبٌ مَا ذَّهَبَ قُلَقَاةُ.». 
«أن أبا أيوب الأنصاري كان..». 

«أنَ أ بكْر الصّدّيقٌ دَحَلٌ عَلَيْهًا..». 


002 


كَعْبٌ بْنْ مَالِكِ 


أبو الدرداء 
عمَرُبنُ الطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمار 
أبوهريرة 


أبو هريرة 


أبو تعلبة الخشني 
أبو بكر 
ابن عمر 
عبيدالله بن رافم 
أبو يونس 
سلان الفارسي 
جابر بن عبدالله 
جَابرَ بْنْ عبّدالله 
عطاء 


طاووس 


ل كرون 
١/8‏ 
١ //‏ 
لضن 
528/5 
لش ركس 
١‏ 
مما 
4 
44/٠‏ 
4" 
ه/ ١>‏ 
1" 
21> 
5/١‏ 
مل 
ل 
1 
ةك لان 
؟/ ”7 
كرف 
3-00 
1١9 //‏ 
ل لحن 


07/1 


«أن أبا تميم الجيشاني» قام ليركع ركعتين..». 


«أن أبا عبيدة بن الجراح تنخم في المسجد ليلة..». 


«أن أبا قتادة دخل عليها..». 


اننا موس 


أن بدَجَاجَةٍ..». 


أن بتاعي جين اللمعدلفة مروَان غدل 


المديئة..2. 


«أنَّ أبَا هُرَيرَة قَرَأمْ: (إِذَا الماك الهم 


«أنَ أبَا هُرَيْرَة 


وَرَقَع..». 


كَانَ يُصَلْ بيِمْ؛ كي 


«أنَّ أب هرَيرَةٌ وَابِنَ عباس..) 


نْشَقَتْ]2. 
عه 0 


كلا خفض 


دأنَّ أبَاهُ اسْتُمْهِدَ يَوْمَ أب وَكَرَكَ يست بَنَاتِ. 3 


«أن إبراهيم أختن إسحاق..». 


«أنَّ ابن عباسٍ سكل ع عَمَنْ قت مُؤْمِنا 


000-000 
انا 1 0 


«أن ابن عباس صل بالبصرة الأولى والعصر..». 


«(أن ابن عباس» والمسور بن محرمة..». 


«أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد..»2. 


5 ميراي 
«أن ابْنَّ عْمَرَ 


أرَادَ احج عَامََرّلَ الْحَجَاجُ..» 


«أن ابن عمر استصرخ على صفية..». 

«أن ابن عمر صلى بأصحابه صلاة العصر..» 
«أنَّابْنّ عُمَرَ صَلّ عَلَ تشع جار ججِيعًا. 0 
(إنَّ ابْنَ عُمَرٌ طَلّقّ امْرَأتَه وَهِيّ حَائضٌ..؟. 


به دلوة عم يريو 


زُهدمْ بن مضَرّب 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبُو سَلَمَة بْنُ 
لمن 
سليهان بن يسار 


وهءعي ده 


جَابِر بن عبدالله 
علي بن دباح 

سالم بن أبي الجعد 
أبو الشعثاء 


1” 


او 37م 
7/4 
00/4 
0 
خرف 
وفرة ا خرف 


انحل جنا 


1/1 


5/15 


57574 
ضرة كيل 
51/١‏ 
ضويضون 
// هه؟ 
لق 
م/ك, 
0/1 
ا اا 717/0 
42/٠‏ 
5/1 


04 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


سم ءو١و١‏ 

قال حنبل عن أحمد : علي بن عياش أثبت من عصام بن خالد » 
وقال العجلي » والنسائي : ثقة » وقال الدارقطني : ثقة حجة » وقال 
يحيى بن أكثم : أدخلت علي بن عياش على المأمون فتبسم » ثم بكى» 
فقال: يا يحيى أدخلت علي مجنونا ؟ 

فقلت أدخلت عليك خير أهل الشام وأعلمهم بالحديث ما خلا 
أبالمغيرة . وذكره ابن حبان في الشقات » وقال : كان متقنا . قال ابن 
معين » ومحمد بن معين »ومحمد بن المصفى : مات سنة - -7١‏ وقال 
سليمان بن عبد الحميد البهراني : قال علي بن عياش : ولدت سنة 
87 ١-»ء‏ ومات سنة -9١؟١-»‏ قتي عه مس ونون بها راز 
سليمان ابن زبر » وفى الزهرة روى عنه البخاري أربعة أحاديث . اه تت 
ج/اص139-78- بزيادة يسيرة من ت » أخرج له البخاري » 


والأربعة . 
48 . 


: -( محمد بن المتكدر ) المدني ثقةفاضل -1- تقام في 
58/1 . 1 

- ( جابر بن عبد الله ) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنهما 
تقدم في /7١‏ 70. 

لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منها أنه من خماسياته 3 وأن رواته كلهم ثقات . وأنهم من أخرج 
الستة لهم » إلا عمرو بن منصور » فمن أفراد المصنف » وعلي بن عياش 
-١608:-‏ حديئًا . 


«أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع..4. 
«أنَّ ابن عْمَرَ كَانَ يَضْبع نا بالرَعْفَرَانٍ..». 


«أن ابن عمر كان ينام» وهو شاب عزبٌ..». 


وه 6 , 


إن أي شنح كيين أتأخج عَلْهُ 


1 ماه ضاي ساكو دمر 
إن بي مّات» وَترَكَ مَالاء و يوص... 


أن أَحَدَم ١‏ ا ا 1 أ متي 
«أن حدهم كان إذا نام قبل ن يتعشى..2. 
دن ازْرُقٍ المُمْلِمِينَ مِنَ الطّلَاءِ مَا ذَّهَبَّ..». 


8 مه مامه 4 03 
«إنْ أَشَدَ انامس عَذَابَايَوْمَ القِيَامَةِ الِّينَ..». 


«إن أفواهكم طرق للقرآن..». 

أن اقْض يا في كِتَابٍ الله..». 

«أن الأشعث قدم غلاما..». 

(إنَّ الإلِْمَاتَ في الصّلَاةٍ احيَلاسٌ..». 
«إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام..». 
«إن الرجل ليخفف الصلاة..». 

«إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل..». 


«أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء..». 


«إن القلادة سقطت ليلة الأبواء..». 
«أن الكلمات التي ابتلي بهن..». 


«إنَّ الله عَرٌ وَجَلّ ‏ أَْكَحَنِي مِنّ السَّيَاءِ..». 


2 اه 03 34 - 
«إن انه سَهُمِ التي لي بِخْيبرٌ م..». 


دأن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه..». 


«أن أم حبيبة استحيضت فكانت تغتسل..». 


«أن أم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة ..». 


أن امرَأء عت عَبَدَاله ب هتقوو ): 


نافع 
زيد بن أسلم 
نافع 
عبدالله بن عباس 
أبو هريرة 
الَْرَاءُ بن عَازِبِ 


5 و * 


ا وا" 
م"/ ١66‏ 
1 
0؟ 
١/٠‏ 
لذن 
لان 


١66ه‎ /89 


11١/١ 


أخرة احليفا 
504/٠‏ 
1/14 
١40/٠‏ 
127/1 
14 
١٠١/5‏ 
2/0 
5/١‏ 
ل 
ا 
511 
141/5 
ل 
0 


١١/4 


«إن امرأة اشتكت شكوى..2. 

3 وقد وّءيع وو 00 

«أن امراة ضرّبَت ضَرَّتبًا بعمودٍ فشطاط..»2. 
ا ” 


9 امْرَأةٌ كانت تستعية 


«أنَّ امْرَأَة م 0 -يُقَالُ ها: 
ع ا 
«إِنَّ امْرََت وَلَدَتْ عَُامًا أَسْوَد..». 


0 


«أنَ مين كنا تحت رَجُلٍ من هُذَيْلٍ. 3 


٠. 


«إنَّ أمّي 00 ف 


١إِن‏ صن أَوْصَ صت أنْ تُعْتّنَ 


«إنَّ أمّي مَانَتْء وَعَلَيْهَانَْدٌ ؟ 
إن أي مَانَثْء وَعَلَيَْانذْره 00 


«إنَ أمّي مَانَنْ وَأنُوص..» 


وورل وبرر ه 


«إنَ أَوّلَ جمعةٍ جمعة جمعت..2. 

(إنَ وَل لِعَانٍ كَانَ في الإسكام..» 
ا رن م 1ه 

«أنَبَرِيرَةَ جَاءتْ عَائَِة تَسْيَعِينُهًا. 1 

«أن بلالا أذنء ووضع أصبعيه في أذنيه..». 
«أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة..». 

«إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم..». 
«أن تميها الداري ركع ركعتين بعد العصر..». 
فإن ال اومان اذ انمع واي 
ا 


2200/1 
خرف خرف 
/71” 
إشضاااكن 
لاتق 
/0 
١49‏ 
اغر ةردق 
١6/6‏ 
رن حل 
١١6/1‏ 
رن ين 
رن يل 
2/5 
اح فل 
101 
11/7" 
14 
ةنا 
11/١‏ 
١/7‏ 
ابرض 
عرو لف 
يغرة مانا 


إرضرة ة ان 


«أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي..». 


«أن رجلا أتى عمرء فقال: إني أجنبت..). 
«أن رجلا جاء إلى عمر..». 


«أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم؟..». 


«أَنَّرَجْلّا سَمِعَ رَجُلَا َْرَأ..». 

أن رَجُلُا عَضَّ آخَرَ عَلَ ذِرَاعِهِ .6. 
«أَنَّوَجُلًا عَض يَدَرَجُل فَالترَعَ َه 1 
3 تدك ااي عار مووي 
«أنَّ رجلا َكل تَفْسَهُ, 


نِمَشَاقَصّ 


ِمَشاقِصٌ..». 


«أنَرَجُلا مما ص عَنْ فيه فَأوقِص..». 


30 - 2 آ# ره - 

«أَنَرَجُلُا مِنْ الْمَهُودِ تل جَاريَة..». 
5 0 ار - 07110 - 

«أن رَجُلّا مِنْ بَنِي تّيم قَائلَ رَجُلًا..». 


«أن رجلا من بني سلمة مرء وهم ركوع.. 


أن رَجَُامِنْ هُذَيْلٍ كَانَله امْرَأَنَانٍ..». 
أنرَجَُا قفي أب كَانَ لَهُ في الجَاهاية. . 
«أن زنجيا مات في زمزم..». 

«أن زنجيا مات في زمزم؛ فنزحها... 
«أنَرَوْجَهَا تكَارَى عُلُوجًا ليَعْمَنُوالَهُ 
١أنرَوْجَهَا‏ تَرَجَ في طلَبٍ أغلاج له..». 
«أنَّ سُبَيْعةَ الْأَسَلَة نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةَ رَوْجهًا. 6 


ذأن شي و دهم عوك لهم 


سبَيعة نوق عَنْهَا زَوْجْهَاء فَوَضصَعَثُ..). 
00 الخزرجي بال في جحر..2. 
«أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها..». 
«إن سمع الإقامة والأذان..». 


لوغ يي #سد دم 
ست تملوكين له عند مَوته..2. 


م 


أبو حازم بن دينار 
عبدال رحمن بن أبزى 
4 0 
0 
عبدال رحمن بن أبزى 
أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ 
ون # مي ترا ماه 
عِمرَانَ بن حصينٍ 


مع يرم 


عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ 
ميك 
000 
عبدالله بن عباس 


أَنْسٌ بْنُ مَالِكِ 


أنمن 
ا ني 


6 .وري مو 
ير 
4 “#ي 
الفريعة 2 


١/6 
>81/ 
324 
7/7/0 
ا‎ 
11 
/4ى‎ 
7٠١/7 
ضيه لضن‎ 
ريض‎ 
ةك‎ 
غرة ان‎ 
اللرذاين”‎ 
1/5 
1/5 
إضذاكك‎ 
ل‎ 
١/7 
212 الة‎ 
7/ 
أحرة خرف‎ 


ودف 


لففرن نان 


04/1 


ا 


«أنَّ سُورَةٌ النّسَاءِ الْقُضْرّى تَرّلَتْ بَعْدَ اََْرَِ.. 
«أن شريحا كان يصلى الصلوات كلها..». 
«أن صل العصرء والشمس بيضاء نقية..». 


أنّ و ::: 5 لك 4 لكاشم اناه 
«أن ضَرَّئَيْنِ صَرَبَتٌ إِخدَاهمَا الأخرّى..». 


إن طافيه ميتته..». 


«أن طاووسا صلى بحضرته ركعتين..2. 


- 
2 


- 
3 


«أنَّ عَائِسَة أَرَادَتْ أَنْ تَصْترَىَ..» 
ل انسهة أرادت آل تسيري..*. 


«أن عائشة وأم سلمة كانتا تركعان..». 


«أن عبدال رحمن بن البيلاني كان يصلي..». 


«أن عبدالله بن عباس رقدء ثم استيقظ..». 


5 سومرى وس م»# - 0 
«أَنْ عَبّدَالْه بْنَ عيّاس وَأَبَا سَلَمَةَ..». 


«أن عبدالله بن عمرو بن العاص..». 


موسان شاعم ٠‏ و + كر 
«أنْ عَبْدَالله بْنَّعَمْرِ و بْنِ عَنْانَ طَلْقّ..». 


ل ال 2 0 
«أنَ عَبْدَا بْنَ عَمْرٍو بْنِ عنما 


مكار 


ن طلق..4. 


004 رءعيى ودر" 2ه .هك 
«أن عبدالله رَأى رجلا يصَل قد صَفف..». 


«أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه..». 
«أن عثمان بن عفان صلى بالناس..2. 
«أن عثمان دعا بوضوء فتوضا..». 

«إن عدة الحامل المتو عنها زوجها..». 


أن عَلقَعَة صَلٌّ عَنمًا..». 


«أن علي بن أبي طالب كان في سفر..». 


«أنَّ عَلِيًا استَخْلَف أَبَا مَسْعُودٍ عَلَ النّاس..». 
«أن عمر بن الخطاب خرج في ركب..». 
«أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة..». 


ابن وهب 
عبِيْدَالله بْنُّ عَبْدالله 
عبيدالله بن عبدالله 
عبدالله بن مسعود 
محمود بن الربيع 
محمد بن عمرو 
حمران مولى عثمان 
ابن عباس 


وةثن وده 


إِبْرَاهِيم بن سَوَيدٍ 
عاصم بن ضمرة 


معدان بن أبي طلحة 


6171 


أ 707 
١4/١‏ 
01> 
717/5 
7ع 
لين 
وع/ ااا 
4ه ١‏ 
"٠‏ 
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01/0 
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0/1 وه 
7/1 
5/66 
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ا 
"14/١‏ 
4 للك 
١ //‏ 
ام 
١١1١/11‏ 
١8/7‏ 


00 


«أن عمر بن الخطاب صل بالناس الصبح». 
«أن عمر بن الخطاب صل بالناس» فأهوى». 
«أَنَّ عْمَرَ كَانَّ جَعَلَ عَلَيْهيَوْمَا يَخْتَكِفُةُ .». 
«أن عمر وعثهان كانا يصليان المغرب..». 
«أن عمر وعثمان كانا يضعان..2. 

«أن عمر استعمله على بعض مغازي:.». 
«أن عمر أمر ببئاء المسجد..». 

«أن عمر رآه يصلي بعد العصر ركعتين..». 
«أن عمر عرس في بعض الطريق..». 

«أن عمر كتب إلى أبي موسى..». 

«أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة..2. 


«إِن عندي ناقتين..»2. 
«أنأطِمَة أزم لت إل أي بكر تنالة 
مِيرَاتَهًا..». 


«أنَّ قَوْمَا كَانُوا قَتَلُوا فََكْمكوا..». 

«إنَ قَوْمِي ذا احمَلمُوا في مَيْءِ أتؤني..». 
«إن كان المؤذن ليؤذن بالمغرب..». 

(إن كان المؤذن ليؤذن؛ فيتبادر ناس..». 
(إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَنَّ الصّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ..». 
«إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السنة..». 
(إن كنت تنام فيه لصلاة؛ فلا بأس..) 

«أَنْ لَا تَغْرَبُوا مِنَ الطّلاء..». 


«إن لم ينفعاك لم يضراك..2. 


الشريد الثقفي 
ابن أبي مليكة 
عبد الله بن عمر 
حميد 
سعيد بن المسيب 
زيد بن خالد الجهني 


سالم بن عبدالله 
ابن عباس 
عْمَربْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ 


أبو جحيفة 


-/ا/اع6 بل 


8/١ 
00/6 
١/1 
0/4 
ع‎ 
2/١ 
>70 
١ مهو‎ // 
1 / 
ا “الم‎ 
3م‎ 
>21 


١ 


لا لاا 8” 
ضوسةى 
11/1” 
1/4 
14/8 
وفوف 

نان 
ظؤ 
ونا 


1١46 // 


«أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة..2. 


«إن معاذا كان أمقء قانتا لله..». 

«أنَ مُعَاويَةَ صَلَ إِمَامَهُمْ.». 

«أن معاوية كتب إلى مروان: إن الرجل..». 
«إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم..» 

(إِنَّ مِنْ سن الصَّلَاةٍ أنْ تُضْحِمٌ رِجْلَكَ..». 
«إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة..». 
«أن موسى كنا كان يصلي عند الصخرة..». 
«أنَ نَاسَامِنَ الْأعرَابٍ كَانُوا ينوا لَحْم..». 


ج_- 


أن تاه م تَهْدَ أَضاف ل 
أن تاقا مز بق تلة أصائر اولك :1 


«إن ناسا يكرهون الشرب قائما..». 

أن نَجْدَةَالخرُورِيّ حي خَرَجٌ في فثْلّة..». 

«أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها..». 
00 


و 


«أنَ قرا منْ عْرَيْئَةَتَرَلُوا في الحرَة..». 


مال تم 7ك عن ار 2م م 00 
«إن نوحًا وق تازْعه الشيطان في عود الكرم..». 


3 هذا مَيْء كنا تَفْعلهُ..». 

«أنَ يَيُوديا أحَدَ أَوْضَاحًا مِنْ جَارية..». 
أن يَيُودِيًا رَأى عَلَ جَارِيَة أَوْضَاحًا..». 
«أنا أعلم الناس بميقات هذه..». 

«أنا جديلها المحكك. وعذيقها المرجب..». 
«أنا سلمان ابن الإسلام..» 

«أنا فتَلْتُ يَلْكَ الْقَكَائِدَ مِنْ عِهْنِ..». 


-698- 


لا" 


”7 
6/مه 
ه/"2, 
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7/1 
2514/0 
15/5 
*/ اا 
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؟/ ١7/5‏ 
١ 8/١‏ 
6/١‏ 
لفن ان 
0 
١/1‏ 
الف يض 
١/5‏ 
/ا/ اه 
7/0 
قرف 


ان 


«إنا قد تعلمنا منك..». 


3 
-- 4 5 


5 505 
في الجَاهِلِيّة في رَجَب 
20008 0 52 


دن تأخذ دُرْدِيَّ الْحَمْر أو الطلاء. فننظفة 5 56 
«إنا نبادر هذا الوسواس..» 

ًا ئَجِدٌ صَلَاةَ الحَضَر وَصَلَاةَ الحَوْفٍ 
دِنانَُْو هَدَا الغْربء وَإِمَجْمْ هل وَكّنِ..». 
ا يد 
«انِْذِي عَشِية وَاشْرَبِيهِ عُذُوَة وَأَوْكِي عَلَيّْه.. 
انبل عَشِياء وَاشْرَيْهُ عُذْوَةً..». 

«أنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَسَاكِسُونَ..». 


«أنزلوا الأمرىا تقولون..». 


«أنْشُدُكَ بالله. إلا ما قَضَيْتَ بَيْتنَا يكِتَابٍ الله..». 


«انْطَلَفْتٌ أنا وَالْأَْمَرُإِلَ عل ..». 
لايل عل يله مل 
ْمَجْنا ًا يمر الظهْرَانِء فَأَحَذْمها..». 
«انقطع عقدلي..». 
«إنّكَ قَدْ أكْتَرتَ عَلّ اجتَيِبْ مَا أسْكرٌ..». 
«إنك لمباركة..4. 
«إنكم أكثرتم عل..». 
«إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين..». 
اإنكم لن تطيقوها..». 
«إنكما علجان فعالجا عن دينكم|..». 
«إِّا اسن الخد بالركَبٍ..». 


عبدالعزيز بن أبي 


بو ِسْكِينِ 
الزبير بن العوام 
رتنه و بير مه 


عل ير عندالة 


ابن وعلة 


سُفْيّان الثوري 
علي بن أبي طالب 


أبو سعيد الخدري 


2 
قيس بن عباد 
كَعْبْ بْنْ عَجْرَةً 
عائشة 
عبدالله بن عباس 


أبو بكر 
عنهان 
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100 
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00 


١/1 


«إنها الصورة الرأسء فإذا قطع فلا بأس..» 
(إنها الماء من الماع في الاحتلام..» 
يا سَمْيّتٍ الخمرٌ..». 


«إنا كان الماء من الماء رخصة..٠2,‏ 


«إنَّا كَانَتِ الميْعَة لَنَا تاصّة. .» 


(إنما يكره البول في المغتسل مخافة اللمم..». 


١إنني‏ رجل مذاء..). 
ا«أنّهُ أَاهُ قَومٌ؛ فَقَانُوا: 


كروي ت يدهم 
إن رَجِلا منا تزوخ..2. 


لأنه أتى أنس بن مالك..2. 


«أنه أجبر بني عم على منفوس..). 

دأنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم..». 
أنه اسْتأَجَرٌ أجيراء فَقَائِلٌ رَجُلًَا فَعَضْ ينه :4. 
(أنه اشتكى» فحضرت الصلاة..4. 


«أنّهُ أُصَابَ أَرَْيَنء وَكيجِدْ حَدِيدَة يَذْبَحُهُا به..». 


ير الكُكاب فى الجاهلة..2. 


أنه أَمِ صِيبٌ هيوم 


.-ِ-2 ع 


«أنه أمهم في ثوب واحل..2. 
«أنه أومأ إلى رجل في الصف..». 


0 


«أنه بَاتٌ عِندَ 


- 
مير مم 


ميمونه..؟. 


«أنه توضأ في السوق دون رجليه..». 


«أنه توضأ ومسح على خفيه..». 
«أنه تيمم بمربد النعم» وصلى العصر..». 


1 مك دوع 
«(إنه حق» وسئة..24. 


(أله خرج إلى مكة صحبة قوم» فكان يؤمهم..' 


«أنه خرج حاجاء أو معتمراء ومعه الناس..». 


عدي 8م بي ل كاسنل” 


بن صفوان 
ابن عباس 
ابن عمر 
ابن عمر 
جرير بن عبدالله 
ابن عمر 
ابن عباس 
عبدالله بن أرقم 
عبدالله بن أرقم 


068٠ 
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ام 
ه333 
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لضن 


لك لفن 


«أنه خرج من المسجدء فبال..». أبو الدرداء دع 1 


«أنه خرج من حدث» فمسح على خفيه..». أبو موسى الأشعري ل 001 
(أنه خطب بعد صلاة العصر..». عبدالله بن شقيق ‏ أخرجهمسلم ١00/07‏ 
«أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري..». عبيدالله بن عبدالله صحيح 78/50 
ا علي بن أبي طالب صحيح 8/١‏ 
(أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق..٠1.‏ علي بن أبي طالب صحيح سي 
«أنه دعي إلى ختان..) عثمان بن أبي العاص إسناده حسن  ١560/١‏ 
«أنه رأى ابن عمر يضطجع..» عبدالله بن الحارث إسناده ضعيف 67/9 
نه رَأَى حُلَةٌ سيراه باع عِْدَبَابٍ الممْجِد..». عُمَرُبْنُ الحلابِ 2 متفقٌعليه ‏ 84/ه 
نه رَأَى رجلا يرك احص بيَدِو..». عَبْدَال بُنُعْمَرَ أخرجهمسلم 81١/١5‏ 
أنهُرَأَى رَجُلُا يُصَلُ قَدْ صَفّ بَْنَ قَدَمَيْ... 0 عبدالله بن مسعود 2 فيهأنقطاع  ١7/4/١١‏ 
«أنَهُرَأَى رَجْلَا يُصَلُّ فَطَفّف..». حذيفة بن الييان أخرجهالبخاري 756/١6‏ 
«أنه رأى عثمان دعا بوضوء..). حمران متفق عليه ”774/7 
أنه رَأَى َل أم كُلنُومبنْتِ رسول الله 6 بزة. بر أنس بن مالك أخرجهالبخاري 4/8 
أنه رَهَمَ إِلَيِْ تمر مِنَ الْكََاعِيينَ..». ايان بي بْنْ يشير حَسَنُ صسفالاصض 
أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم..». علي بن أبي و 55ظ 01/1 


نه سيل عَنْ رَجُل اسْتَأَجَرٌ أجيرًا عَلَ طَعَامِه..». حماد بن أبي سليهان مقطوع صحيح 44/١‏ 
«أنَهُ سيل عَنْ رَجُل تَرَوّجَ امرَةٌ وَ1يَفْ ...2.4 عبدالله بن مسعود صحيح 77/1480 


«أنه سأل ابن عمر: آكل ما طفا على الماء؟..4. 2 عبدالرحمن بن أبي د *'/ لاه 
هريرة 

أنه سأل عائشة: هل تأكل المرأة مع زوجها..». شريح بن هانئ صحيح 2 

«إنه ستكون عليكم أمراء..». عبدالله بن مسعود 55 6 كنا 

أنه سْرقَّتْ حِيصَئْهُ مِنْ تحت رَأس..». صَفَبَان رذ أو صحيح 541/950 

اإنه سيكون أمراء؛ يشتغلون عن وقت الصلاة..2. ابن مسعود صحيح 70/0 

«أنه شرب قائها فرأى الناسء كأنهم أنكروه..». على أخرجه البخاري ١76/7‏ 


-05481١- 


«أنه صلى الضحى ركعتين فسألته امرأته؟..». ابن أبي أوفى صحيح 
«أنه صل المغرب والعشاء بجمع بإقامة. واحدة..» سعيد بن جبير صحيح 5/6 
«أنه صلى بالبصرة الأولى» والعصر..». ابن عباس د اا 1 اه 
«أنه صل على منفوس..) أبو هريرة 0 ددر 
أنهُطَافَبالْبَيْتٍِوَصَل» نملف رِداءل..». ١‏ صَفْرَادبْنُأْميُةَ | صحيح ‏ 881/84 


00اؤرف 


نه قد أنّى عَلَينَازَمَانَه وَلَسنَا نَْضِي..». عبدالله بن مسعود موقوف صحيح 504/4 
«أنه قضى حاجته فخرج. ثم جاء..». عبدالر حمن بن يزيد موقرف صحيح 7948/5 
دأنه كان إذا أتى أهله؛ ثم أراد أن يعود غسل..». ابن عمر 5ط آذظ كفس 
«أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه..» عثيان ضعيف ليق 
«أنه كان إذا صلى الجمعة» انصرف..». عبدالله بن عمر صحيح 4/1١‏ 


>-ى م صن 


«أنّهُكَانَ عَلَيْهِ ليله نَدَرَ في الْجَاهليّة يَعْتَكِفُهًا..؛. عمربنالخطاب 2 متفق عليه /١‏ هم 


«أنه كان عند جابر بن عبدالله..». أبو جعفر أخرجه البخاري ١144/4‏ 
«أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل..». محمد بن المنتشر صحيح فض 
«أنّهُكَانَ لَايَدَعٌّ ينا قَدُ أزطب..». أنس بن مالك موقوف صحيح ١44/1٠‏ 
«أنَهُ كَانَّ لا يَرَى بَأْسًا..». عبدالله بنعمر موقوف صحيحم ١9/90‏ 
«أنَهُ كَانَ لَايَرَى بَأْسَاء َإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ..». سَعِيدٌ بن جبَيٍ صحيح م 
«أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلاعلى الأرض..» 2 ابن مسعود 55ظ ١‏ 
«أنه كان يأتي تلك السباطة؛ فيبول قائما..». عبدالله بن عمر 228 3000/١‏ 
«أنه كان يتوضأء فجاءت هرة..». أبو قتادة صحيح 1١6/1‏ 
«أنه كان يجتني سواكا من الأراك..». ' أبن مسعود صحبح 12/١‏ 
«أنه كان يحفي شاربه..». ابن عمر د ,>»393/١‏ 
(أنه كان يسافر» فكان يؤذن لأصحابه..». ابن الأرقم صحيح من 


«أنه كان يستاك إذا أخذ مضجعه..». جابر ضعيف جذا  ”١8/١‏ 

ع2 2ش ع عاب 2# > ل لكمو 5 

«أنهُ كَانَ يَهْرَبُ مِنَ الطّلَاءِ مَا ذهب كُلَقَاةُ.». أبو موسى الأشعري موقوف صحيح لض 
6 


أنه كَانَ يُصَلٌّ بَعْدَ الجُمُعَة رَكْعتَينِ..». أبن عَمّرٌ سن 


١85 باب ترك الوضوء مماغيوت النار - حديث رقم‎ - ١١1 


سس 
شرج الحد يت 

( عن محمد بن المنكدر» قال : سمعت جابر بن عبد الله ) بن عمرو 
ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما ( قال كان آخر الأمرين ) قال الحافظ 
في الفتح : قال أبو داود وغيره : إن المراد بالأمر ههنا الشأن والقصة . لا 
مقابل النهي . اه أي آخر الواقعتين منهطلله . اه عون ج١١‏ ص777 . 

(من رسول الله تأه) حال من الأمرين ( ترك الوضوء مما مست النار) 
قال في المنهل : آخر مرفوع على أنه اسم كان » وترك خبرها » ويجوز 
العكس », وهذا إذا لم تعلم الرواية » وإلا اتبعت . والأمرانهما 
الوضوء ثما مست النار» وترك الوضوء منه . اه ج 5 ص5١5.‏ 

واستدل بهذا الحديث من قال بعدم إيجاب الوضوء بأكل ما مست 
النار. وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث جابر رضي الله عنه هذا حديث 
١‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا -177/ 1865 » وفي الكبرى /١١57-‏ 188 بهذا السند . 

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه : أخرجه (د) في الطهارة -10/ 4 - عن 
أبي عمران موسى بن سهل الرملي ؛ عن علي بن عياش » عن شعيب بن 
أبي حمزة » عن محمد بن المنكدر » عنه . 

وأخرجه ابن خزيمة » وابن حبان » وابن الجارود » والبيهقي . 

المسألة الرابعة : أعل بعض المحدثين حديث جابر هذا )١(»‏ فقال أبو 


: قلت : سيأتي الجواب عن هذه الإعلالات في كلام النووي » وأحمد شاكر‎ )١( 


«أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف..» 
أنه كان يصلِي مع الحجاج عند أبواب كندة..». 


«أنه كان يفرك المني من ثوبه..» 


«أنَهُكَانَيَكرَهُ أنْ أذ لاني مِنَ الدّرَاهِم..». 


ا«أنّهُ كَانَ يَكْرَهُ أنْ يبِيعَ الزّبيبَ..». 


«أنهُ كَانَيَكْرَهُ أنْ يخعَلَ نَطل ليذ في التبيِ..». 
«أنه كان يكره أن يكون المؤذن أعمى..» 
«أنهُكَانَيَكْرَههَاء إذًا كَانَ منْ َرْضٍ..». 

أنه كان يمسح على الجوربين» والخفين..». 


«أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه..». 


50 دهي قا اليب شُدوة.. 


أن كَانَ يود 


«أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير..». 
أنه كر أن يَسْتَأجِرٌ الرّجُلَ حَبَّى يُمْلِمَهُ أَجْرَة..». 
ا 000 
«أنّهُلَقِيَّ ابن عباس قَسَأكهُعَنِ الْوثرٍ؟..» 


«أنهيرَحْص في الدّيَاج إلا مَوْضِعَ أرْبَع..» 


من اللبن ثلاثا..». 


ورع 0 
جر ؛ ينبل عَذْوَة..». 


و بيه 


يَربثْلاثِ..». 


«أنَهُ نا وَجَدَ الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَ. ا 
إِنّهُلَيْسَ لي وَلَدئ إل 8 ال 


أنه مَنْ صل في يوم ني عَْرَة وَكْعَة. 


«أنه وجد ذات ليلة 


«أينا أَرَادَتْ أَنْ تَشْئرَ 


0 شديدا..2. 


يبرد ره للعنْقِ. . 


سعيد بن جبير 


سعد بن أبي وقاص 
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18 
010/٠ 
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ا 


ىما 
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10/1 
1/4 *> 
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4//) 
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/303 
فرق 
4؟/ 5ه 
لفن ف 
111 
11/14 
لضن 


و ااا 


(أنها أرسلت إلى ضيف لها تدعوه..». 
«أنها استعارت قلادة من أسماء..». 
«أئبا اتوت ريز من أنان فر الْأَنُصَارٍ..». 


(أنها كانت تستحاض..2. 


لإنها مساكن الحن.. 6 

«أئجا وَلَدَتْ ححَمَدَ بْنَ أي بَكْر الصّدِيقٍ بالْيَيْدَاء..». 
«أنهاكَ عَنِ المسكر قَلِيلهِ وَكَدِرِه..». 

«أنهم كانوا أربع عشرة مائة..» 

«أنهم كانوا ألفا وأربعماثة أو أكثر..» 

«أنهم كانوا حمس عشرة ماثة..» 


«أبجَ كَلنَا لَايرَيَانِ بَأسَا بِاسْيَنْجَارٍ الأزض. 
الْبَيْضَاءٍ. .». 

«أنبما كانا يأكلان طعاماء وفي التنور شواء..». 
َس جَعَْنَ رَأْسٌ ابت الي ل تَلَانََ فرُونٍ..». 
إل أي لل باتع بالكائر..». 

«إني أجهز الجيش» وأنا في الصلاة..». 

«إني أراك تحب الغنم والبادية..». 

«إنْ أَرِيدُ أنْ أَسأَلَكِ عَن التبثّل؟..». 


ممه 


إن أمْهدْكُمْ أنْ أوْجَبْتٌ مُئرة..» 


أبو هريرة» وابن 
عباس 
2 6 
أمُ عَطِية 
عبدالله بن عمر 


عمر بن الخطاب 


عبدالله بن عمر 


-6585- 


60/60 
20/0 
ا 


>25“ [ 


سردن 
”> 
2/5 
00/١‏ 
0 
١‏ 
فنا حلصن 


1 ذزن'[ى», 


صذا لف 


7/١ 


«واعمهء و عمرب .هم 
- 


(إنٍي تزوجت فلاثة بنت فلان..». 
إن جِمْتُ أبَايعُكٌ عَلَ الجْرَة..». 


إن كَرَأتٌ اللَّيْلهَ(الممَصّلٌ) في رَكْعَةِ..». 
«إني كنت أوتر..2. 


(إن لا أَسْتَطِيعٌ أنْ آخدٌ سينا مِنَ القُرآنٍ..». 


«إني لأحبك في الله..» 


«إني لأظن طاوسا من أهل الجنة..» 


(إني لست أمسه» ولايمسه إلا المطهرون..2. 


(إِنْ لَّسْتُ في مَسكن لَهُ..». 
«إني ليس بي إياكم أيها الرهط... 


(إني والله ما أرى أن أقيم مع هؤلاء..». 


«أَهَاهُنًا ع؟..2 


«أمْلَلْنَا أُضْحَاب النبِّ يق بالحَجٌ َالِصًا..». 


١أوَعَبَتُ‏ اله نَفْحَهًا؟..» 

«أوَ لِلإِنْس سََاطِينُ؟!..) 
«أوشك العلم أن يذهب..». 
«أوصيك باثنين..». 

دول قَسَامَةٍ كَانَتْ في الْجَاهِلِيّة. .». 


«أول ما فرضت الصلاة ركعتين..). 


«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة..». 


«أول من بناه شيث بن آدم..) 


«أول من دخل تستر حين فتحت عبدالله..). 


فض 
بضرة انضرف 
4/7 
ف رضن 
١‏ ١/ه‏ 
41 
1 
/011 
ححفوفق 
١ //‏ 
7/9" 
60/5 
> 
هفايض 
ف 32 فى 
كرون 
3331/5 
2/5 
4/١‏ 
47/4 
1ه" 
1/5 

فر حل 
7 خرف 


6 كرا 


«أَوَلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟..». 


«أوَ نعم عمر!..». 

«أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة؛ إماما..». 
«إياكم وأمرا مظل) لا نور فيه..». 

داكن وَاجرّ الأخمَر... 

«أيجا النّاسء ألا ِنَهَُرَلَ كيم اخغر يَوْمَ تَرّل..». 
«أيجَا اناس إِنَكُمْ قد أَحْدَنتُم بيُوعًا..». 

«أيجا انَّاسٌء إِنّ رَسُولُ رَسُولٍ الله إِلَيِكُمْ..». 
«أيج) الَذِي يُعَجُلُ الإفْطَارَ وَيُوَحَرُ السّحُورَ؟..». 
«أيجا يُعَجُلُ الْإفْطَارَ وَيُحَجُلُ الصّلَاة؟..». 


عائشة 
ابن جريج 
ثامة بن أثال 
عائشة 
عمر بن الخنطاب 
عَبَادَةٌ بن الصَّامِتِ 


أبو موسى الأشعري 


م حرف الباء به 


«بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا..». 

«بارك الله لك..» 

«بال عمر بن الخطاب يوم جمعة» ثم توضاأ..». 
ابت عند خالتي ميمونة..». 

الْبْدُ وَالثَمْرُ عير .». 

«الْبسْرٌ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ التّمْر حَرَامٌ..». 
ابِعَيْءِ من الطَّامٍ مُسَمّى..». 

«بعث معاوية إلى مروان» وهو عامله على المدينة..». 
ابعْدَ الركوع..». 

ابِعْهُ عَصِيرًا يمن يَتَحِذَهُ طِلَاء. .». 


«بلى, والله إني لأهابك..». 


أبو بكر 
عائشة 
ابن عمر 
ابن عباس 
عبدالله بن جابر 
عبدالله بن عباس 
عبدال رحمن بن عورف 
أنس بن مالك 
بْنُ سِيرٍينّ 


عبدالله بن أبي رافع 


-05816- 


ااا دولل 
و3 ياوا 
لا 
4/1 

0/5 
33> 
5/4 
ان 

أضرة كن 

4 الشن ض 


ل مان 


1/4 
فتن 
يكن 
١4/١‏ 
ل شيل 
18/٠‏ 
١0/7‏ 
١4‏ 
رنة لحف 
31> 


١م‎ 


«بهاذا أخرج من سخطه غدا..) كعب بن مالك متفق عليه ٠١6/4‏ 
بال كُل في سَبيل الله..». سعد بن أبي وقاص ضعيف 1 


«البول قائما أحصن للدبر..» عمر بن الخطاب 2 يجان 


«بينا أنا عند عمر بن الخطاب..2. رفاعة بن رافع رجاله ثقات  ٠١9/5‏ 
ْنا أن فَائِمُ عَلَ الح وَأنا أَصْهَرُهُمْ يسنا..». نَسُ بْنُ مَالِكِ 2 متفنٌ عليه ١١5/4٠‏ 


دمب > م روه «» اث وس شاع ع هر 2 
«بينا نحن جلوس في الْمسجِدٍء جَاءَ رَجل..». نس بن مالك متف عليه 559/7١‏ 


«التخليل سنة..» عبدالله بن عكيرة ضعيف 730/7 
١تَدَعَهُ‏ ُذًا؟..2. علي بن أبي طالب صحيح اال 
«تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس ..». صهيب صحيح 50 


«المَرجُلُ غِبٌّ..2. الحَسَنٌ وَحْحَمّدّيْنُ مقطوع صحيح 707/88 


صيرين 
روج أبُو طلْحة أ سلَيْم..». أنس بن مالك صحيح يفك 
١تَرَوّجْتٌ‏ امْرَأةً؛ فَجَاعَنْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ..» عقبة بن الحارث أخرجهالبخاري ‏ 70/ 77م 
«تسألوني وفيكم جابر بن زيد؟!..» ابن عباس 500 7/5 


- 205 
0 


ع 5 ص نرهومةه بير - 
«تَسَكَرْتٌ مَمَ حُزَيْمَة نم خَرَجْنَاإِلَ زر بْنُ حُبَييشِ» موقوف صحيح  /٠١‏ 7071708 


2 


الصّلَاةٍ..». صِلَه بن زُهْرَ 


«تشاح الناس في الأذان بالقادسية..». عبدالله بن شبرمة ضعيف لضن 
«تَعِْلُ الدَيْنَ بِالْكُئْر؟!..» أبوسعي د الخدري طعيت ‏ م/م 


اَي بو بكر عل رَجُلٍ..». وبر ادلم صحيح ‏ 5100/0 
«تَفُوبي الصَّلَاةٌ في بَمَاعَةَ وَََا بِالْمَطْحَاءِ..». << موسى بن سلمة صحيح 0 80:0/١56‏ 
عه نم 7 00 

«تَلَقَتْ نَقِيفٌ عْمَرَ بِكَرَّاب. فَدَعَا به..». سَعِيدُ بْنُ اليّبِ | موقوف منقطع "0/4٠‏ 


«تمارى رجلان في المسجد..». أبو سعيد أخرجه مسلم /1710 


-/ا648- 


«تمارينا فى الغسل عند جابر بن عبدالله..». 


#توضاً يابن أختى..». 
«توفي ابني؟ فجزعت..). 


و ور مكمه انه 
١تَوقّ‏ أبي» وعليه دَين..). 


(تيمم ابن عمر على رأس..2. 


اثلاث صلوات؛ صلاة الأوابين..2. 

«ثَلَاثٌ مَنْ كن فبه فَهُوَ مُنَافِقٌّ..». 

«نُمٌ الْتَكَى رَيْدٌ؛ فَعُذْنَاهُ.». 

«ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة..» 


ل كاده لىع 12 شك وس م 
«ثمنه يومَئل عشرة دراهم..2. 


أبو سعيد 
أبو جعفر 
أم حبيبة 
أم قيس 


حابر بن عبد الله 


عل حرف الثاء به 


مل حرف اليم )© 


ااجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور..». 5 


2 2 5 5 ه. 2ه 
«جَاءَ رَجلَ مِنَ الْيَهُود إِلَ عمَرٌ بْنِ التطاب..». 


001 


«جَاء رَجُلُ يتَخَطّى ركاب التّاسٍ..». 


لاجالست عمرو بن ديئار بعد ما فرغت..». 
لاجلست خلف معاذ بن جبل» وهو يصللى..». 


ركوىو م يعور 0 م وا رلددو سد 
«اجَلْسْنا تدعو الله» وَنَحْمَدَهُ 


-088- 
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6ن 
1م 
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اخرة 1 ان 


«اجمَع امل بَيْنَّ عُبَادةَبْنِ الضّاوِتٍ..». 


«الجنب يصلي بالقوم» قال: يعيدك..١.‏ 


مسلم بن يسار 


وعبدالله بن عبيد 


علي بن أبي طالب 


6 حرف الحاء باه 


«الحائض لا تتم الآية..» 

«حافظوا على هذه الصلوات الخمس..». 
احبست الناس في قلادة..». 

«حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء..». 

. «حج عبدالله فأتينا المزدلفة حين:الأذان..». 
احدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله وق 
علا 

احديث «الماء من الماء..» في الاحتلام..». 
«حُرّمَتِ الخَمْرٌ بعيْنِهَاء قَلِيلُها وَكَِيدهًا..». 
اخُوّمَتِ الْحَمْرُ حِينّ خُوّمَتْ..1. 

«حُرمَتٍ الخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَدِيُهَا وَمَا أُسْكرٌ..». 
«حُرّمتٍ لحر كَلِيلُهَا وَكَدِيرْمَاء وَالسُكْرٌ..» 


«حسنتين» والله لمن أراد الله مهها..» 

«حَضَرْتُ جَتَارَّةَ صبى وَامْرَأةٍ..2. 

«حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع..». 
. «الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة..». 


«الْحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيبًا مُبَارَكًا فيه..». 


م 
- 


جابر بن زيد 

أبن مسعود 
أبو بكر 
عمر 


عبدال رحمن بن يزيد 


سعيد بن المسيب 
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«خاصئئة َه ع 6 


2 


احالف الْسّنة» وَلَوْ رَاوَحَ ينها كَانَ أفُضَل..». 


ورودءةم 


«خرج عمر يوم عيد..). 
احَرّجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا َوؤضَاحٌ..» 


«خرجت حاجاء فجئت حتى دخلت البيت..2. 


«خرجت مع أبي لصلاة الصبح..». 


«-خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه ببذق..». 
١اخرجت‏ مع عبدالله بن عمر في سفر..». 
«خرجت من الشام إلى لمدينة يوم الجمعة..». 


«حَرَّجْنًا حجَاجًا؛ فَقَدِمْنَا المديئة..». 


«حَطَبَ أبُو بَكْرِ وَعُمَرُ- رَضِيَ الله عَنْهه ‏ فَاطِمَةً..». 


«حَطبَ أبُو طَلْحَة أمّسلَيِم..». 


«خطبنا ابن عباس في يوم ردغ..». 


غربت الشمس وبدت النجوم..». 


احطَبَنِي عبدالحمن بن عوف في تَفَر..». 
«الحَمْرٌ مِنْ عَمْسَةٍ: من التَمْرء وَالْئْطَة..». 


دمووع. شعو 
(حمره درديه..2. 


احم اسن 
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«الدْبَاعٌ طَهُورٌ.». 
«دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس..». 
«دُيلَ على عمر وروثي مستلقيا..» 
«دَخَل عَمَرٌ »وَالخبَسَةُ يَلعَبُونَ في المسجِدٍ. 0 
«دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة..». 
«دَحَلْتُ أنَا وَمَنْدُ وق عَلّ عَائِفَةَ..». 


«دخلت على ابن عباس في شباب..». 
«دَحَلْتُ عَل أمٌ حَبيبَة زَوْج الي قا ..». 
«دَحَلَتْ عَلَّ امْرَأَةٌ مِنَ اليَهُودِ. 0 

«دَحَلْتُ عَلَ حَبّاب وَقَدِ اْتَوَى في بَطْيْه سَبْعًا..». 
«دَخَلَتْ عَلّ عَجُورَنَانٍ مِنْ عُجْرِ ييُودِ الميريئة..». 
«دخلت على علي أنا ورجلان..». 


«دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة» 
فوجدته يسبح..» 

«دَخَلْتُ عَلَ قَرَظةَ بْنِ كَعْبٍ وَأ مَسْعُودٍ. ا 
«دَحََتْ يَبُودِيَةٌ عَلَيْهَاء فَا سْتَوْهْبِنْهَا شَيْنًا..». 
«دخلنا على جابر بن عبدالله..4. 

«دعاني أبي علي بوضوء» فقربته له..». 

«دُفْنَ مَعَ أي رَجُلُ في اْقَ..». 


عبدالله بن عباس 
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لي +,و م2 
مَعذان بن طلحة أخرجه مسلم 
اليَعْمْرِيٌ 


_ 


لاس هج ع سءي هلس اس وى ده لان م ور وك 
امل جِرَاب من شحم يَومَ خييرٌ؟ فالتَزمته..». عَبْدالله بْنْ مُعْفلٍ متفقٌ عليه 


كتحرف الذال 4ه 
. بك..». سعد بن أبي وقاص» متفق عليه 
وجَابر بْنْ سَمُرَة 
داكن 4 ا 0 كم سم 0 2 2 
دي يطبخ حتى يَذَهَبَ ثلثاه» وَيَبْقَى ثلثة..»6. سعيد بن المسيب صحبح 


مل حرف الراء به 


«رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد..». نافع موقوف صحيح 
«رَآني ابْنُ عُمَرٌء وَأنَا أَعْبَتُ بالححصى..». عَنبْنُ عَبْدااَحمْنِ | صحيح 
«رآني عمر بن الخطاب أصلي إلى قبر» فنهاني..». أنس موقوف صحيح 
«رآني عمر بن المخطاب أصلٍِ عند قبر..». أنس موقوف صحيح 
«رأيت أبا تميم الجيشاني يركع الركعتين..». أبو الخير صحيح 
«رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبدالله..». عبدالله بن أبي رافع ب 
«رَأَيْتُ أب هُرَيرَيَفْرِ ب بيد عَلَ جَبْهَته..». أُبُورَزِين 2 أخرجهمسلم 
«رأيت ابن الزبير يصلي في المسجد..». أبو عامر في إسناد لين 
«رَأَيْتٌ ابْنَ عباس يَطْنَعْهُ..». عَبْدالله بْنُ طَاوسِ صحيح 
«رأيت ابن عمر جالسا على البلاط..». سليان مولى صحيح 
ميمونة 
«رأيت ابن عمر يحتبي يوم الجمعة..». إبراهيم بن أبي عبلة صحيح 
«رأيت ابن مسعود مستلقيا في المسجد..» 9 5ك 
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5 شرح سنن النسائي - كتاب الطغارة 


داود في سئنه : وهذ اختصار من الحديث الأول - يعني حديث : 
اهرت للنبي عَفلّهخبزا ولحما » فأكله ثم دعا بالوضوء فتوضأ قبل الظهر» 
ثم دعا بفضل طعامه . فأكل . ثم قام إلى الصلاة » ولم يتوضأ». -اه 
ج37 ص7١19-7١7‏ بشرح المنهل . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عن حديث رواه علي بن 
عياش » عن شعيب بن أبي حمزة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر ) 
قال : «كان آخر الأمرين من رسول اللهعترك الوضوء مما مست النار» 
فسمعت أبي يقول : هذا حديث مضطرب المآن» إنما هو أن النبي عله أكل 
كتفا ولم يتوضاً . كذا رواه الثتقات عن ابن المنكدر »عن جابر رضي الله 
عنه » ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه . اه العلل 
جاص14. 

وقال ابن حبان فى صحيحه : هذا خبر من حديث طويل اختصره 
شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقًا 
وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء ما مست النار خلا لحم الجزور فقط . اه 
اج7اص779. 

وله علة أخرى فقد قال الشافعي في سنن حرملة : لم يسمع ابن 
المتكدر هذا الحديث من جابر إغغا سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل . 
وقال البخاري في الأوسط : حدثنا علي بن المديني قال : قلت لسفيان : 
إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه ١‏ أن 
النبي يله أكل هما ولم يتوضأ» » فقال : أحسبني سمعت ابن المتكدرء 
قال: أخبرني من سمع جابرا . 

قال الحافظ رحمه الله : ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري 
في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت لجابر : الوضوء مما مست النار ؟ 
قال : لا . وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة » أخرجه 


«رأيت الحسن بن علي بن أبي طالب يطوف..». 
«رأيت القاسم بن محمد بن أبي بكر يطوف..». 
«رأيت أنسا واضعا إحدى رجليه على الأخرى..». 
«رأيت بلالا أذن» فأتبع فاه هاهنا وهاهنا..». 
#رأيت جرير بن عبدالله توضأ..». 

«رأيت جريرا بال ثم دعا بهاء فتوضا..». 
«رأيست خمسة من أص حاب رسول الله يله 
يقصون..2. 

«رأيت سعيد بن جبير بجمع» أقام فصل..». 
«رأيت عبدالله بن عمر صلى بجمع..». 

ارأيت عثمان بن عفان نائما فيه..». 

ارأيت عثهان بن عفان توضاأ..». 

«رأيت عثهان غسل ذراعيه ثلاثا..». 

«رأيت علي بن أبي طالب بال فسمح على نعليه..». 
«رَأَيِتُ عل رَيْنَب بِنْت الي # قَسِيصَ 
حَرير..». 

«رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثا..». 

«رأيت عليا توضأء ومسح على نعلين فوسع..». 
«رأيت عليا توضاً ثلاثا ثلاثا..). 

«رأيت عليا توضاأ..». 

«رأيت عليا صلى الظهر..». 

«رأيت كبار أصحاب رسول الله و يبتدرون..». 


«رأيت محمد ابن الحنفية يصل في مسجد منى..». 


أوس بن أبي أوس 
الثقفي 
أبو شعبة التميمي 
عمر بن ستعيك 
عمران بن مسلم 
أبو عون 
شهر بن حوشب 
همام 
شرحبيل بن مسلم 
الخولاني 
سلمة بن كهيل 
سعيد بن جبير 
الحسن 
حمران بن أبان 
كعب بن عبدالله 


أبو حية الوداعي 
عبد خير 
أبو حية 
أبن قيس 

النزال بن سيرة 
أنس 

عمرو بن دينار 
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ارأيت واثلة بن الأسقع يملي على الناس..». 
«رب الصريمة والغنيمة..» 

«الرّجُلٌ أي فَبُرِيدُ مَالي؟..». 

«رَحِمَ الله إبْرَاهِيمَ؛ شَدَّدَ النّاس في التي .». 
«رَكِبتٍ امْرَةٌ الْبَخْرَ فنَدَرَتْ أَنْ تَصُوعَ شَهْرًا..». 


«رمى عبدالله الجمرة بسبع حصيات..» 


ل حرف السين !0 


ا«سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر؟..». 
«سئل ابن عمر؟ فقال: هي كلهن..». 
«سْيْل الشَّحْبِيٌ عَنْ سَهُم الي ا وَصَفِيه؟..». 


«سافرت مع أبي» وعمرويسن ميمون» 
والأسود..». 

«سَأَكُولُ فِيهًا بِجَهْدِ رَأبِي..» 

«سَألَ رَجُلّ عَلِيًا..». 

«سَألْتٌ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ؟..» 


«سألت ابن عمر عن الأذان..». 
«سَأَلْتُ الحَسَنَّ عَا يُطْبَحْ مِنَ الْعصير..». 
«سَأَلْتٌ الْحْسَنَ عَن الطّلاء الممصّفي..2. 


طاووس 


مُطَرّفُ بن عبدالله 


سعيد بن جبير 


الشعثاء 


فَعَنِبَ الأسناة 
رواه البخاري 
عه 


مقطوع صحيح 
متفق عليه 


متفق عليه 


أخرجه البخاري 


صحجعع 
أخرجهمينهم 
مقطرع سحيج 


حسن 
مقطوع حسن 
مقطوع صحيح 
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«سألت أم المؤمنين عائشة ..». 

«سألت امرأةٌ عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟..». 
«سَأَلْتٌ أنْسَا: أَهُوَ الرَجُلٌ الْأَوّلْ؟..». 

«سَألْتُ جَابرَبنَعباه عَنِ الضَبع..». 
«سألت جابرا عن غسل الجنابة؟..». 

«سألت سالم بن عبدالله عن صلاة أبيه في السفر..». 
«سألت عائشة عن المسح على الخفين..». 
«سألت عائشة: أتجزي إحدانا صلاتها..». 
«سألت كما سألتني» وضرب فخذي..). 
«سألت لاحقا عن الركعتين..2. 

«سألته هل تذكر من عبدالله شيئا؟..». 

«سَلنَا ابْنَ عْمَرٌ عَنْ يذ الجنر؟..» 

«سألنا جابر بن عبدالله في زمن الحجاج..». 
«سألنا سالم بن عبدالله عن الصلاة في السفر..». 
«سبَابُ المشيم فِسقٌ» وَقِتَالهُ كُفرٌ... 

«سبَابُ المُسلِم فُسُوقٌ» وَوِتَالَهُ كفر..». 


اسبح المتكدر بعد العصر؛ فضربه عمر..» 


السبْعُ الطُوّلُ..». 


السبع من السنة في الصبي..». 


> “ترريى بي 


د 3 - لسن 2# سرس وس سس 
«سَبَقَ محمد الْبَاذَقَه وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ..» 
(سبقنى عبدالله بن زيد؛ فاستحييت..» 


5 3-1 ع و5 ه 
في: ( إذا السَّمَاءٌ انُشَقَثْ)..». 


دمع 


١سَجَد‏ بو بَكْرِ وَعْمَرٌ 
0 روء» 8 ا ا 0 

«سَرَقٌ رَجُلَ يجنا عَلَ عَهْدِ أبي بكْر..». 
«سقطت قلادة لي..2. 

«السَّكَرٌ حَرَامٌ وَالرّرْقُ الْحْسَنُّ حَلَالٌ..». 


ل 5 
معاذة العدوية 
04 و معد سه 0 

شريك بن عبر الله 
ابن أبي عمار 


أبو جعفر 
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00 
«السَكرٌ حر..2. 


سعيد بن جبير» 
يم النخعي» 
والشعبي 

«سَلٍ الحَسَنَ: يمَنْ م سَمِعَ حَدِيئَهُ في الْمَقِيِقَةِ؟. 3 محمد بن سيرِينَ 

«اسمعت أن الجن قالت في سعد بن عبادة فذكر عطاء 

البيتين..4. 

«سمعت بلالا يثني الأذان والإقامة..» 8 

ال ١‏ علي بن أبي طالب 

سَمِعْتٌ سُفْيَانَ يتَسَهُ داف ال مكثُوبَة..». يحب بن آدَمَ 
«سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرا من الفطرة..». ‏ سليران التيمي 
«سمعت عليا على المنبر..». عايش بن أنس 
«سمعت غير واحد من أصحاب النبي 5 ابن عباس 
«السُنَهُ في الصَّلَاةٍ عَلَ لجار .». عا 
التاك ارك المكرراز توي عمر بن المخطاب 
اسن وَحَق..6. عبدالله بن عباس 
«سَهَا عَلْقَمةُ بْنُ نيس في صَكَاتِه َذَكَرُوا لهُ..». الشعبي 
«سيد شباب أهل الحجاز ابن جريج عطاء 


«الشفعة لا تورث..» الحسن 
(الشفق: الحمرة..» عبدالله بن عمر 
«شهد عندي رجال مرضيون..». ابن عباس 
«شَهِدْتُ َس بْنَ مَالِكِ أن شر مُذَنْبٍ..». رسن 
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«تَهِدْتٌ عَلَ بنَ أو طَالِبٍ في ب م عِيل..) أبو عبيد مولى ابن 
عرف 
«سَهِدْتٌ عَلِي أي في تَكَاةِ تقر ادَعَوَا..». يدبن ركم 
لاشهدت عليا دعا بكرمي فقعد عليه..». عبد خير 
هل حرف الصاد باه 
«ضَاعَا مِنْ ب..». عبدالله بن عباس 
اصحبت ابن عمر إلى الحمى..2. إسماعيل بن 
عبدالرحمن 
«صَدَقَةُ الْفِطرِ صَاعٌ منْ طَعَامٍ..». عبدالله بن عباس 
«صل إن شئت..2. عبدالله بن عباس 
«صلاة الأضحى ركعتين» والفطر ركعتين..6. عمر بن الخطاب 
«صلاة الأوابين ما بين الأذان وإقامة المغرب..2. ابن عباس 
«صَلَاةٌ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانٍ..2. 0 
ا(صلاة الوسطى هي المغرب..». ابن عباس 
«صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة عمر 
في مسجد النبي وَل ..) 
اصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة..». 5 
«صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف عمر 
صلاة..2. 
«صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة فيا عمر 
سواة..). 
١صلاة‏ في المسجد الحرام خير من مئة صلاة فيه..». ابن الزبير 
«صلوا في رحالكم..». ابن عمر 
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١5‏ 


70/ 


71700 


ا/لردى 


370/ 


7100 


400/1 


١صَلْإِلَ‏ جَذِي عَبْدال بن طَارْسِ بى..». ‏ 'َبوسَهْلٍالأَرُوِيُ 2 صحيح 2 40/١8‏ 
«صل بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب..». الحكم أخرجه البخاري ١97/5‏ 
١ص‏ يا عيَارُ ْنيَاِرِ صَلَاةً؛ فَأوْجَرٌ فِيها..». السائب بن يزيد "4١/٠١  حيحص ١‏ 
«صلى بنا معاوية العصرء فرأى ناسا يصلون..». عبدالله بن الحارث صحيح ١907/7 ١‏ 
بن نوفل 
«صلى خلف مروان صلاة العيد..4. أبو سعيد الخدري 2 رواهمسلم ‏ 841/4 
١صَلَ‏ عَلِ بْنُ أبي طَالِب؛ فَكَانَ يُكيٌ..». مُطَرَفُ بْنُ عَبْدِائهُ ١‏ متفق عليه ١48/١5‏ 
صَلْعَبدُ ْنَا رِبَلقَْمٍ صَلَاةأحَمَّها... 0 تَيْسبْْعبَادٍ "43/٠١  حيحص ١‏ 
(صَلٌَ مُعَاذْنُ جبَلٍ لِأضْحَابهِ العِشَاء...». جابر بن عبدالله أخرجهالبخاري 6.07/١١‏ 
صَلَيتُإِلَ جنب ابن عُمرَ َقلَْتُ الخصى..». عَلبنعنارْنِ أخرجهمسلم 0/٠١‏ 
صَلَيتُ إل جَنبٍ أي وَجِعَلْتُ يَدَيَ ين رُكبَيّ..6. مصعب بن سعد 22 متفقعليه  ٠١/١‏ 
بن أبي وقاص 

«صَلَيْتٌ نا رَعِدْرَانَ بن حُصَيْنٍ حَلْفَ عَلٌ..». عمرانبن حصين 2 متفقعليه ‏ 541/1 
«صليت خلف ابن عباس الصبحء فقنت فيها..». أبو رجاء العطاردي صحيح ع١‏ 
١صَلَيْتُ‏ حَلْف ابْنِ عَبّاسٍ عَلَ جار .». طَلْحَةبْنُ يدانه صحيحم  0160/١9‏ 08م 
«صليت خلف عبدالله بن قيس بالبصرة..». ابن عمر صحيح 4/5 
(صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر..». مغيث بن سمي حسن ١77/7‏ 
«صليت مع أنس العتمة» فتجوز ما شاء الله..». ثابت البناني صحيح مُفضفن 
«صليت مع علي بن أبي طالب..». النزال بن سيرة هك ذفن 
١صَلَيْتُ‏ وَرَاء أبي هُرَيرَةً..». ُعَيِمٌ ا جور صحيح 0 
(صليئا في زمان عمر بن عبدالعزيز..». أبو سلمة صحيح كن 
«صَلَيْنامَععَبِْالله بْنِ مَسْعُودٍ في بَئْته..». الأسودء وعلقمة أخرجهمسلم 44/١‏ 


«صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر..». 


-098- 


9 


3 


كر 


١37 // 


ل حرف الضاد به 


«عَرَيَتٍ امْرَأةٌ فََيجَا بحَجَر وَهِيّ حبل..1. إبْرَاهِيمُ 


«هَرََتِ امْرَأةٌ ضَدَجهَا بِحَمُودٍ ال لْفسْطاط..». الغِيرةٌ ير 5 ع 
«صَرَبَتٍ امْرَأةٌ منْ بَنِي لبان ضَرتها..». امغِيرَة بن شُحْبَة 


«طَانا تَرَوّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الحبّث..». 


عبدالله بن عمرو 
«طفت الأرض كلها في طلب العلم..» مكحول 
«طَلَاقُ الس أن يُطَلْقَهَا طَاهِرًا في غَيْرِ جماع.. عبدالله بن مسعود 
«طَلَاقُ الس ليقف وَهِيَ طَاهرٌ في غَرِ جماع..». عبدالله بن مسعود 
«طلقٌ عَبْداله بْنُعْمرَ انأل وَهِيّ حَاِضٌ..». ‏ أبوالزبير 


َك 7 1 عوا ا-- 
, طلقت امْرَأَتي» وهيّ حائض..2. 

11 4ه 25000 ع2 عيب ممه 
«طلقني زَوْجِي؛ فلم يجْعَل لي سكنى ولا تفقة..». 


هل حرف العين )© 
اعجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد..». معاذة بنت عبدالله 
«عجزت النساء أن تلد مثل معاذ..». عمر 
«عرضت عليه ثلاثين مرة..» مجاهد 
«عروة بحر لا تكدره الدلاء..» 


«الْعَشَاءٌ قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة..». 


«عشر: ست في الإنسان» وأربع في المشاعر..». ابن عباس 


55/5" 
هرذ كرف 


امدق 


مك إن 
يذسيفنن 
امذيكف 
لفك 
0 
ةمدان 


ةا رضن 


/١‏ 0ع 

ا" 

8/1 

5/١ 

02 ون 
كرف 

6 اران 


خرن اانا 


(العصر..». 

«على أن لا يجرى فيها دم..) 
«عليكم بالسواك فلا تغفلوه..». 
«الْعُمْرَى وَالرُفبَى سَوَاء..». 


«عِنْدِي جَذَّعَة هِيّ أحَبٌ إِلَ مِنْ شان تم..4 
ص" 
«عِنْدِي عَنَاقُ جَدَعَدٍ ِيّ حب إل مِنْ مُسكيْن . 


رواه مسلم 
لاأصل له 


أنس 
أبن عمر 
أبو الدرداء 


عبدالله بن عباس موقوف صحيح 


أنس بن مالك 20 متفق عليه 


بو بردهة صبحيح 


مل حرف الغين 04 


«عَرّبَ عْمَرُ بيع بْنَ مب في الخر إل خَيْ.». 
«غزونا جيش الخبط» وأمر علينا أبو عبيدة..». 
«غسل الدبر محدث..» 

اعَضِبَ بو بَكْرِ عَلَ رَجُلٍ غَضّبًا شَدِيدًا..». 


وبر المي 


عطاء 


مل حرف الفاء 4ه 


«فأخر المغرب» بعد ذهاب الشفق..». 

>ة*ر وس م اسوسى  >.‏ لءة م و2 ٠.‏ 
«فَأَخْرَجْتا مِنْ عَبْنيْهِ كَذَا وَكَذَا قل مِنْ وَدَك..». 
«فإذا سمعنا: قد قامت الصلاة؛ توضأنا..». 
«هَإذا هُوَيَْرَوْهَا عَلَ خُرُوفِ كَدرٍَ..». 


مهادت 


«قَأَرْمَ لت إِلَيْهَا حَالَتُهَا قَاطِمَةٌ بنْتٌ قيس عبيدالله بن عبدالله 


تَأَمدها..». 
«دَأَسْلَّمُوا؛ فَاجْتَوَوًا المديئّة..». 


«فَافْلَعَتْ, وَحَرَجْنا نَمْشِي في الشّمْس..». 


«فأمر مناديه: ألا وضوء إلا على من أحدث..». 


نافع 
جَابر بْنْ عَبدِالله متفق عليه 
- حسن 


بن عتبة 
5٠١ *->‏ يئااء 
أَنْسٌُ بن مَالِكِ 
أنس بن مالك متفق عليه 


عطاء بن عبدالله 


الرقاثي 


كك 


1/4 
0/١‏ 
0/١‏ ”9 
ان هرق 
وفنا دكن 


الم ”7 


530/1 
؟/" 
١/”غ‏ 


شنا لضن 


7 ا ؟ 
+م/ 0غ ؟ 
نفتض 
٠0‏ 


/ 4ه 


م4١‎ 
7٠١/١ 


١/١ 


22 #7 0 أذ و 3 ام 
«قَِنْ الله عَزَ وَجَلَ ‏ افتَرض قِيَامَ الَيْلٍ..». عَائْسَة أخرجه مسلم  50/7/١7‏ 


«هَِنَ عِنْدِي عَنَاهَا جَذَعَةَ حي مِنْ شَائْ لكم..». بويد ده متفق عليه “#ا"/ 46م 
«هَِنَ لَيَكنْ يُعْلَمْ بوه رد ِل مَوَالِيه..». عائشة: وأمٌ سَلَمَة صحيح 4 
«فََولُ ما نيسح و مِنَ الْقَرْآنٍ الْقبلَةُ..». عبدالله بن عباس صحيح لف ردان 
«قَتَصَدَّقٌ النَاسٌ عَلَيْه قَلَمْيبلْْ ذلِكَ وَقَاءَ دييه..». أبو سعيد الخدري أخرجه مسلم ا" 
«قَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةٌ..». عائشة مُتَعَنّ عليه 77١/58‏ 
«فجذبت المرأة» وقلت: تتبعين بها أثر الدم..». عائشة متفق عليه 9١/5‏ 
«فحاك في صدري من ذلك شيء..». عبدالله بن شقيق ‏ أخرجهمسلم ‏ 5094/0 
العقيلٍ 

«فَدَحَلَّتْ عَلَ فَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الله 5 ..». يان صحيح | 5١8/78‏ 
«فدفعه إل فقرأته..». سعيد بن جبير صحيح / 187 
«فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه..». أنس متفق عليه 8868/5 
«قْرَكِبتِ الْبَحْرَ في زَّمَانِ مُعَاويَة..». نس بْنُ مَالِكُ متفق عليه 70///7”“5 
#فسار حتى غاب الشفق..». عبدالله بن دينار صحيح نلف 
«فضحت النساءء تربت يمينك..» عائشة أخرجوه مسلم ١58/4‏ 
«فَحَهَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنا رَأَبنهُ كيد نسْعَتَةُ. .». وَائِل أخرجه مسلم ‏ 847/84 
اَمِب عل على ار رَجهة..». عامر بن واثلة ‏ أخرجهمسلم 7”4/؟١‏ 
«فَحَضبَتْ فُرَيْشٌ وَالْأَنَصَارٌ..». أبُو سَعِيدِالخُدْرِيٌُ ‏ متفرٌّعليه ‏ 85/85 
«قَمَالَ أَحَدُهُمَا: افض بَيَْنَا كَِابٍ الله. 3 أبو هريرة» وزيد 2 مف عليه 4"ا/ه9م 

بن خالد 

«قْثَالَ عَاصِمْ بْنُ عَدِيٌّ في ذَلِكَ فَولّا..». عبدالله بن عباس << متفق عليه 149/ا1. ١417‏ 
«فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة..». عمروين سلمة أخرجهالبخاري ١84١/4‏ 
دقام بَْنَ أَندِيئا وَكَب..». أبو مسعود صحيح ١١5/١ ١‏ 
«فْقَامَ فَكَبر فَلَا رَكُمَ» جَاقٌ بِيْنَ إنْطَيْه..». أبو مسعود صحيح ١١/1‏ 
«فََامَ فَلَارَكَمَ وَضَمَ رَاحَبَيْهِ عَلَ رُكُبتَيْه..». عُقْبَةٌبْنُ عَمْرِو صحيح ١١4/١ ١‏ 


5١ 


0 
«فقامّت فَاطِمَة حينَ سَمعَت ذلك..2. 


«فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت..». 


> 2 02 


مم بي 


«فَقَْتُ» فَصَبَعْتٌ مِثْل 


ما صنع..». 


افكان ابن عمر يستقرض سبلته..). 
«فَكَانَ أ 


هه 2 - 


هريرة يمست 


في الرَّكْمَةِ الآخْرَةٍ..». 


«فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كير .2. 


«فكان أنس يأخذ بيدي إذا أرد أن يصلي..». 


«فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات..». 


افكانت تغتسل عند كل صلاة..» 
«فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم..» 


«فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق..». 


«فكيف إذا جثنا مهراسكم هذا؟..». 
دلا تَتببل..» 
دفلا تَفعل..2. 


«مَلَقَدْرَأَيِتُ أَحَدَهُمْ يَكْدَمُ الأَرْضٌ بفيه عَطَنًا..». 


«فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط..». 


1 :>> 0-0 1 اح للم 
اَلَمْيَزلْ في نَْسِي حَنَى لَقِيثُ عُمَرٌ..». 


«فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت..». 
َك رَأَيْثُ رَأَيَ أي بكر قَدْ شُرِحَ» عَلِمْتٌأنَهُ 


2 
الحق..2. 
«فْمَارَكَمَ وَضَعَ رَاحَتَيهِ عَلَ رُكبتَيْو..». 


«فْلَ صَحُواوَكَانُوا ببَاحِيَةِ الحرِّت كَفَرُوا..». 


«هْلَمَا صَحُوا قَامُوا إِلَ رَاعِي رَسُولٍ الله 6 
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آ/ - باب ترك الوضوء مماغيوت الناو <حديث رقم ١86‏ 55 


الطبرانى فى الأوسط ٠‏ ولفظه « أكل آخر أمره لما » ثم صلى » ولم 
يتوضاأ» . انتهى. تلخيص الحبير ج اص56١١‏ . 

المسألة الخامسة : فى مذاهب العلماء فى إيجاب الوضوء ثما مستث 
النار وعدمه . اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذهبين : 

المذهب الأول : مذهب من قال بعدم الوجوب » وإليه ذهب 
جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين : 

فمن الصحابة : الخلفاء الأربعة » وعبد الله بن مسعودء وأبو 
الدرداء» وابن عباس » وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك » وجابر بن 
سمرة » وزيد بن ثابت » وأبو موسى الأشعري » وأبو هريرة » وأبي بن 
كعب » وأبو طلحة » وعامر بن ربيعة » وأبو أمامة » والمغيرة بن شعبة » 
وجابر بن عبد الله » وعائشة رضي الله عنهم . 

وبه قال جماهير التابعين » وهو مذهب مالك » وأبي حنيفة» 
والشافعي ٠»‏ وابن المبارك » وأحمد » وإسحاق بن راهويه » ويحيى بن 
يحيى » وأبي ثور » وأبي خيثئمة » وسفيان الثوري ٠‏ وأهل الحجاز . 
وأهل الكوفة 290 . 

المذهب الثاني : مذهب من قال بإيجاب الوضوء منه : 

وإليه ذهب طائفة من أهل العلم : منهم عمر بن عبد العزيز » 
والحسن. والزهري , وأبو قلابة » وأبو مجدر - لاحق بن حميد - » 
وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : منهم ابن 
عمره وأبو طلحة. وأبو موسى »ء وزيد بن ثابت ٠‏ وأبو هريرة . 
وعائشة رضي الله عنهم("©. 


. "١6 انظر نيل الأوطارج١ا؛ء ص‎ )١( 


«مَدَاصَحُوا كَمَرُوابَْدَإسْلَامهمْ..». 
«فل) قضى أبو موسى الصلاة وَسَلَّمَ انصرف؟..» 
«فلما كان ذات يومء فأقام الصلاة..». 


دقَلًا كَانَ قَبْلَ الث 


«قََ كَانّتِ الردَهُ قَالَ عْمَرٌ لأبي بَكْر: أتقَايَلهُم؟..». 


«ف| بلت قائم| بعد 


كس وم “لاش 1 2 1ه كع هسوة كد ه41 
دق ني عبدالله فرح فرحة يَومَئِذٍ إلا بِإسْلامه..» 


مس مه 


انيه 


6 


1 قَامَ أبو بَكْر..». 


00 8 َه مه ٠.‏ 
«قّا سَمِعْتٌ بِامْرَأةِ قَطَ كَانَتْ أكْرَمَ مَهْرًا..». 


«فمرض زيد بن خالد فعدنام فإذا نحن..4. 
«هَمَنْ لَيُعْلَمْ لَهُ أبٌ كَانَ مَوْلَ وَأنحا في الدّين..». 


«نَهَذِهِ وَمَذِو سَوَاءٌ الْإِيْهَامُ وَالجِنْصَمْ..». 
«فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى..2. 


برع ايه 007 
«قَوَالْذِي تَفْمِيٍ بيده مَا حَالٌ الحَْلُ وَمِنَ الغَّازيةِ..». 


َلك ما مَْ اريت اله كذ وح صَدْر..» 
فو هو درايت قل شرح صدر..؟. 


«قْوَاللهء مَا زَتَيْتّ في جَاهِلِيَة وََا إِسْلام..». 


«ثوَال مَاهُوَ إل أن رََيِتٌ الله شَرَحَ صَدْرَ أبي 


«قَوَاله مَا هُوَ أ أن رَأنِتُ الله قد شَرَحَ صَدْرٌ.». 


خا م ع 


2 


«نْوَالله مَا هُرَ ِل أن رَأَيْتُ الله شَرَحَ صَدْرٌ.». 


في َجُلٍ َل لَجُلٍ: أشتكري مِنْكَ إلى مك 


00 


بكدًا..». 


«في كل مرة تكونين عناء..). 


«فِيمَ أوصي؟ حال مال سَعد..؛ 


«فِيئا رَجُلَانٍ أَحَدّهُمَا يُعَجُلٌ الْإفْطار..». 


”م 
١خ‏ 
لمن 
1#أ0ا 0 
أغرة خرف 
0/١‏ 
0م 
1/8 
330/5 
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ه/ ١١٠0‏ 
ه/ ووم 
فا اك 
"1/١‏ 
يي 
خرن تغرف 
أقرة عرف 
نضرة كرف 


ره ل 


١> 


مروكرنك 


55/١ 


«فِينا رَجُلَانِ مِنْ أُضْحَابِ الب يل 0 أبو عطية 
م حرف القاف )© 
اقاتسل الله اليهسود اتفذوا قبور أنبيائهم 
مساجد..) 


أبو هريرة 


«قَائلٌ يَعْلَ رَجْلًا؛ فَعَض أَحَدهُمَا صَاحِبَةُ..». مدان 3 حَصَّين 


«الْقَاضِى إذَا أَكَلَ المْدِيّة فَقَدْ َكَل السَّحْتَ..». وق 
قال أبُوبكْر: أمْر الْمَعَْاعَ بْنَ مَخْيَدٍ..». عَبْدَاله بْنُ اير 


«قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم الخراءة..» 


7 0 اس نه .2 لوهم ره 
«قَالَ رَجَل وَرَاءَهُ: رَبْنَاء وَلَكَ الحَمْد حمذا كَثيرًا..؟. 


َال رَجُلٌ يوم أحدٍ: أرَآْتَ إِنْ يلت في سَيلٍ الله..». جابر بن عبدالله 
«قَالَ عُمَرُ لِصّهَيْب: مَالي أَرَى عَلَيِكَ حَانّمَ..». سعيد بن المسيّب 


«قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم..». 
«قال له رجلٌ إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة..». 


«قَالَ يَبُودِيّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ ينا..». صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ 
«قال: إن أم الفضل سمعته» وهو يقرأ والمرسلات..؟. ابن عباس 
«قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة..». عروة 
«قَانُوا: بل. فَحَرَجُواء فَتَرِبُوا مِنْ ألْبَانها وَأبْوَاجَا..». أَنْسٌ بن مَالِكِ 
«قَامَ مُعَاذٌَ قَصَلّ الْعِشَاءَ الآحِرَة فَطَوّل..». جابر بن عبدالله 
«قامت إلى الصلاة في درع وخمار..2. عائشة 
5 عِدَّتِِن..) ابن عباس 
«الُبْلَهُ من اللمس» فتوضئوا منها..» عمر 
«القُبْلَةُ من اللمسء وفيها الوضوء..» ابن مسعود 
«قتادة أحفظ الناس..» ابن سيرين 


مان 


5711/4 


ةا ١‏ 
٠‏ 5/ى1ى>5 
اخرذ م ارق 

5/١ 
لاما‎ 
اغارف‎ 
"11 م/‎ 

1424/١ 
151247” /١ 
إغرة ا دنا‎ 
5/٠ 

7/4 
لف دكن 
لسن 

0/4 
4 

>31 
>30 


1/١ 


اقل أكرم الله آدم فخلقه بيذه..2. 
(قد سن لكم معاذ. فاقتدوا به..». 


«قد شققت على نفسك؟..4). 

«فَدْسَكَاكَ النَاسٌفي كُلُ نََيْءِ حَنّى في 
الصّلاة..». 

«قدم الحجاج» فسألنا جابر بن عبدالله..). 


٠. 
ال اسه‎ ١ ان‎ 


«قَدِمَ وَفلَ عَبْدِ اليس ا 

ااقدمت المدينة للقاء أصحاب محمد يل ..2. 
آذ 8 م ا 
(«قدمت مع عمَومَيَى المدينة؛ فَْدَخَلتٌ 


حَايْطًا..». 


و 


«قَطَمَ أبو بكر في يحَنٌ قِيمنهُ مْسَة َرَاهِم..». 
الْمَطْعٌ في رُبْع دِينَارِ قَصَاعِدًا..». 
«قلت لجابر بن زيد: مايقطع الصلاة ؟..2, 


- 


2و ره 211 2 
«قُلْتٌ لِعَطَاءِ: عَبْدَ أَوَاجِرِهُ سَنَةٌ بطَعَامِو..». 


- 


ابل لابن عباس في امْرَأة وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ 


301/1 


ل لمان 


18/١ 
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وعم ام 
55/7 
/ا"/ 4ه 07" 
١4‏ 
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379 


0 


مل حرف الكاف ]© 


«كَاتبَت بَريرَة عل نَفْسِهَا بسع أَوَاق. 4 عائشة متفق عليه 
«كان آخر أذان بلال: الله أكبر» الله أكبر..». الأسود صحيح 
«كان ابن جريج حاطب ليل..» مالك 5 
دكَانَ ابْنُ ْم لا يَثْرَبُ إِلَا اءَ وَاللّبَنَ..». رين صحيح 
«كان ابن شهاب من أسخى الناس..2. مالك تت 
(كان ابن عباس إذا مر في الطريق..». عكرمة 0 
«كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو نافع صحيح 
عمرة..). 
دكَانَ ابن عُمَرَيَأَحدُكرَاءَ الأض..». اف أخرجه مسلم 
ااكان ابن عمر يدفته..» 5 فيه انقطاع 
«كان ابن عمر يستلقي على ققاه..». نافع رجاله ثقات 
«كان ابسن عمريسلم على الخشبية» نافع إسناده صحيح 
والخوارج..» 
كان ابن عْمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ بض مَا يحرج منهَا... نَافِعٌ صحيح 
«كان أبو بكر وعمر» وعثمان» يتوضئون..». ابن سيرين إسناده صحيح 
«كان أبي إذا صلى في المسجد خفف الركوع مصعب بن سعد 536 
والسجود..». بن أبي وقاص 
«كان أبي لايدعهما -يعني: الركعتين بعد 2 عبدالله بن صحيح 
العصر..» طاووس 
اكان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن..2. أبن مسعود 5550 
«كان أحدنا يلزق منكبه بيمنتكب صاحبه..». 5 صحيح 
«كان أحسن الناس أذاناء وأنداهم صوتا..» الزبير 2 


5300 
كرف‎ 
فعاض‎ 
>338/ 
1/١ 
0/١ 


24/١ 


فط حول 
01/١‏ 
22 

اخ لخرسن 


اا 
رذفول 


77/06 


اذلف 


لمن 


١1/٠ 


وك مرا 


«كان أصحاب الصفة الفقراء..» عبدالرحمن بن أبي 
بكر 

١كَانَ‏ أَضْحَابُ المرَارع يُكْرُونَ..». سعد بن أبي وقاص 

«كان أصحاب رسول الله يع يبتدرون..». أنس 

«كان أصحاب رسو ل الله يخ يرفمون الحسن البصري 

أيديهم..». 

«كان أص حاب رسو الله يلل يرفمون الحسن البصري» 

أيديهم..2. وحميد بن هلال 

«كان الأسود بن يزيد يتوضأ بقدح..». عمارة بن عمير 

«كان الحجاج يؤخر الصلاة..». 5 

«كان الحسن البصري يشبك بين أصابعه..». 9 

«كان الحسن بن علي والحسين يصليان..». 5 

«كان الحسن والحسين يبتدران الصلاة..». 5 

«كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة..» ابن سيرين 

«كان الرجال والنساء في بني إسرائيل..». أبن مسعود 

«كان الرجال والنساء في زمان رسول الله يل ابن عمر 

ىا 

«كان الرجل إذا جاء يسأل..». عبدال رحمن بن أبي 
ليل 

«كان المؤذن إذا أذن..». أنس 

«كان الماء من الماء في أول الإسلام..». أبي بن كعب 

«(كان المسلمون حين قدموا المدينة..». عبدالله بن عمر 

«كَانَ ابي لبي ؛ قلا ينكد عَلَيْهِ..». أنس بن مالك 

كان أنسٌ يَأْمرُبلتَذْنُوبٍ قَيفْرَضُ..». َتام 


1غ 


١1/١ 
20/4 


,75/1١ 


74/1١ 


0/١ 
/اع‎ 
10) 

رسن 

رونا 

6 لكر 

1 / 


2073/ 
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181/8 
١1/45‏ 
8 * 
ني فين 
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١١/5 


«كان أول ما نسخ الله من القرآن القبلة..». 
«كان بلال هو مؤذن رسول الله وَل ..» 

«كان بلال يثني الأذان» ويوتر الإقامة..». 
«كان بلال يجلس على بيتي..» 

كان بثو إِسْرَ ايل عَلَيْهمُ الْقِصَاصٌ..» 

١كان‏ بيني وبينه شيء» فغاضبني..١‏ 

«كان رجال من أهل بدر أصيب أبصارهم..». 
فكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأنْصَار أَسْلَم..». 

«كان سعيد بن المسيب يصلٍٍِ بعد العصر ركعتين..2. 
اكان سلمان أميرا على ثلاثين ألفا..». 

«كَانَ صَعْوَانُ تايان المسجدء وَرِدَاؤُُ َه 
فَشْرِقٌ..». 

«كان عبادة بن الصامت يؤم قوما..». 

بن الْبَيرِ يلّلُ في دير الصَّلَاةٍ..». 
«كَانَ عَلنٌ يرْرُقُ اث 


مِنَاللَيِلٍ؛ فيثْرَ يَغْرَئَةُ 


2 


«كَانَ عَبذَالله ؟ 


«كَانَ عَلُ بْنُ 6ع 00 م 


«كان عمر وعثان يفعلان ذلك يعني الاستلقاء..» 
«كان عمر يستشير ابن عباس..» 

«كان عمر يضرب الأيدي على صلاة..»2. 
«كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصٌ..». 


55/5 
١*٠ 
اانا‎ 

>01 
١1/5 

1غ 
5/6 

بفرة اك 
١١ //‏ 
5/١‏ 


خرن ان 


وافرفف 
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/[ظ”»> 
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22/4 
8/١ 
11/4 


١9/85 


«كان فينا رجل خطب امرأة يقال لهاأم عبدالله بن مسعود رجالهثقات  ١/9/5‏ 


قبطن 1 

كان لم سيم دح من عَيْدَان..». اقوي يالك صحيح 844/400 
دان لاس ُصُولُ أَرَضِينَ يُكرُوجا جابر بن عبدالله ‏ أخرجهمسلم ١194/١‏ 
بالتضب..2. 

كا تلد زوم واقات تير مصعب بن سعد موقوف صحيح "07/4٠‏ 
9ك لَنَا بر ين يه يقل طر منتفيل ايدج. 0 عائشة أخرجه مسلم اخرة أخكرة 
«كان لي أجران» فذهب أحدهما..» أبو رافع 018 ١0/4‏ 
كان لِيَهُودِيٌ عَلَ أبي مَر..». جار بْنُ عَبْدِالله صحيح 0 ١87/88‏ 
لاكان من أفاضل الناس..» عائشة 3 21/0 

. «كان يؤم قومه. فاشتكى..2. أسيد بن حضير ١‏ صحيحإسناده 584/٠١‏ 
«كان يتوضأ وهو جنبء ولا يغسل رجليه..» صحيح 1/5 
«كان يقرأ ورده وهو جنب..» ابن عباس 201 8*1 
دكَانَيَكُونَُني حَجْر الرّجُل الْمَِيمُ..». عبدالله بنعباس ١48/8٠  ميحص ١‏ 
«١كانت‏ 5-00 ابن عمر إسناده ضعيف ١6١/١‏ 
دكَانَتٍِ الميْعَةُ وُخْصَةً لنَا..» لوك موقوف صحيح 7417/14 
0" عبدالله بن عباس أخرجهمسلم 548/18 
«كَانَتٍ الهف الْجاهِلِيّة إِذَا مَلَكَ رَوْجُهَا..؛. زينببنت أب سلمة مُممَقٌّعليه  81٠١/88‏ 
«كانت أم حبيبة تستحاض..». ِ صحيح 2/5 
١كَانَتٍِ‏ امْرَأةٌ عَرُومِيّةٌ تَسْتَعِيدُ متَاعًا..». عبدالله بن عمر صحيح 840/500 
«كَانّتِ امْرَأَنَانٍ جَارَتَانِء كَانَ بَيْنَهََا صَكَبٌ.. ».2 عبدالله بن عباس ضعيف 744/50 
(كانت تصوم الدهر..». القاسم كك ما 
«كَانَتْ جَارِيََانِ تخْرّرَانِ بالطّائفٍ..». ابْنُ أبي مُليْكَة متفق عليه 84م/ 1م 
«كانت حمنة بنت جحش مستحاضة..2. 5 حسن 2/5 
اكانت عائشة أم المؤمنين ‏ تؤذن وتقيم..». طاووس 528 /ا/ مهم 


«كانت عائشة ‏ أم المؤمنين تصلي ركعتين..». 
«كانت عنذدهة صفية» فأرسلت إليه أن في آخر 


١كَانَتْ‏ مُلُوك بَْدَ عِيسَى ابن مَريم..». 

«كانت من أتقانا..» 

«كانوا ألفا وأربعاثة..» 

«ك انوا يتمون»ويوجزون»وييادرون 
الوسوسة..». 

١كَانُوا‏ يَرَوْنَ أن مَنْ رب كَرَابًا..». 

«كانوا يصلون خلف الأمراء. ماكانوا..». 

لم يَقّ ل نّ: اذا كمه :ء* اس سمس 
«كانوا يقولون: إذا وهم يتخرى الصواب..»2. 
«كأني أنظر إلى الغبار ساطعا..». 

كنب انماث ثلث وثرالك ١.‏ كا كئه 0 
«كتبَ إِلَينَا عمَرٌ بْنْ عَبْدِالعَزِيزِ: لا تَْرَبُوا مِنَّ 
الطّلاء..». 

«كَبَ عَبْدَائلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ِل الحَجّاح..؟. 
١كتب‏ عمر إلى عمير بن سعد..). 

«كَتَبَ نَجْدَهُ إِلَ ابْنِ عَبّاسٍ..». 

عه هه جه الما »سا هاه 20 و31 
َه 

هو؟..). 

«كدت أن تنشق مريطاؤك..». 

«كَذَبْتَ؛ لَنْسَتْ عَلَيِكَ بِحَرّام..». 

«كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل..») 


لم ال اإاقعخى جاعم سا لم 
«كسَررتا بيع ثزية جارية..2. 


سعيلد بن جبير 


سالم بن عبدالله 


.يرن وبي 5 
أنس بن مالك 


عبدالله بن عباس 


حجيوع 


١ 4/1 


>37 
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8/5 >> 
رضن 
1/1 
77/5 
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17/1 
1١46 // 
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١م‎ ١ 


تم 
رفن 
41/5 


8/5 


كل مُسْكر حَرَامٌ..». 


دكُلُ مُشْكر حَرَامٌ .». 

اهل ُشكر نر وكُلْ مشر حرَامٌ..» 

«كنا أربع عشرة مائة..» 

كنا بالطّفٌ عِنْدَ أنس؛ قَصَلٌ بِِمُ الظهْرٌ..». 
«كنا بالمدينة إذا أذن بالمغرب..». 

"كن ِامدِيئةِ نَِيعُ الْأَوْسَاقٌ» وَتبْتَاعهًا..». 

ا(كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب..». 
لاكنا جلوسا عند عبدالله بن بريدة..». 
«كناعندابن عباسء فذكرنا مايقطع 
الصلاة..1). 

«كُناعِنْدَ أبي بكر الصّدَيقِء فَعَعِبَ عل 
رَجلٍ..). 

«كنا عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامة..»). 
«كن عِنْدَ عار دأ بِشَاقٍ مَضْلئ.». 

(كنا عند عمرء فأتاه رجلٌ..». 

١كُنَا‏ اندي مَا تَقُولُ في كُلْ رَكْعَتين..». 

«كُنا لائَرّى بِالَيٍ بَأمَاء حَنَّى كَانَعَامَ 
الْأَوّلِ..». 

(كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا..». 

«كنالا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر 
شيعا .». 


أبن سِيرِينَ» 
وعطاء بن أبي 
رَبَاح ومَكْحُولٌ 
عبدالله بن عمر 
البراء 


أب بكر بْنِ الَفْرِ 


الصهباء(صهيب) 
أبُوبَررة الأسْلَمِيٌ 


وه 


موقوف صحيح 
الإسناد 


أخرجه البخاري 
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ه6/ >" 
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«كنا مع علي في الرحبة» فخرج إلى أقصى الرحبة..». 
«كُنَا مَعَ قَصَالَةَ بْنِ عُبيْدِ بأْض الرُوم..». 
«كنا معه بجمع. فأذنء ثم أقام». فصل بنا 


الترمية 

«كنا نأخذ الصبيان من الكتاب..». 
دكن تأكلُ كُومَ الجيْلٍ..». 

«كَا نيع كر الع صَاعَيْنٍ يصَاع..». 
«كنا نتوضأ وضوءا واحدا..» 


7 20 5 2 
«كُنَا تحَاقِلُ الْأَرْض؛ تُكريها بالتلْث» وَالرَيع..». 


«كُنا نُخَابِرٌمِ وَلَا ترَى بِذَّلِكَ بَأْسَا..». 


- 


«كنَا نُسَافِرٌ في رَمَضَانَ؛ قَمنًا الصَائِمُ..». 
«كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق..» 


(كنا نشبهه بإبراهيم..2. 
«كنا نصل الركعتين قبل المغرب..». 


«كنا نصلي مع ابن الزبير العصر في المسجد الحرام..». 


سي م علس عنوظ >4يّرئا. أ 
نصوم عاشوراء» ونؤدي رز ة الفطر..». 


«كَنَان أبي بأبي هريرة..)2. 


«كُنتُ أب الدب بالْفطَةٍء أو لط الذب..». 
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0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


احتج الأولون القائلون بعدم الوجوب بالأحاديث الصحيحة : 
منها حديث أم سلمة» وابن عباس » وجابر رضي الله عنهم المذكور 
في هذا الباب . | 
ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ أن النبي تلآ أكل كتف شاة» 
ثم صلى» ولم يتوضأ » متفق عليه ٠‏ 
ومنها حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال : « رأيت 
النبي عقلهيحتز من كتف شاة يأكل منها »ثم صلى ولم يتوضأ» متفق عليه . 
ومنها حديث ميمونة رضي الله عنها ‏ أن النبي ت#أكل عندها كتفا ثم 
صلىء ولم يتوضأ» . رواه مسلم 
ومنها حديث أبي رافع رضي الله عنه قال : : أشهد لكنت أشوي 
لرسول الله تبط شاة ثم صلى ولم يتوضأ؛ . رواه مسلم . 
قال البيهقي وغيره : وفي الباب عن عثمان» وابن مسعود» وسويد بن 
النتعمان » ومحمد بن مسلمة » وعبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ 
والمغيرة» وأبي هريرة » وعبد الله بن الحارث » ورافع بن خديج . 
وعيزهم: 
واحتج القائلون بالوجوب بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما 
مست النار » وهى أحاديث صحيحة أخرجها المصنف في الباب المتقدم 
ومسلم في صحيحه » وغيرهما . 
وأجاب الأولون بأنها منسوخة بأحاديث الباب » وغيرها » ولاسيما ‏ 
حديث جابر رضي الله عنه . ومنهم : من حمل الوضوء فيها على 
المضمضة » وهو حمل ضعيف . كما قاله النووي رحمه الله . 


ل كي وسوي به 2ه سه ب )م 


اكت أمنّى أن ألقَى رَجُلَا من أضْحَابٍ الب 8 


م 
«كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس..». 
اكنت إذا قدمت على أبي محذورة سألني عن رجل..». 


«كنت أرعى غنم أهلي..». 
«كُنتْ أشنقي أبا لد وأ بن كذبء وبا جالة..». 


«كنت أضع لعثمان طهوره. فيا أتى عليه يوم..». 


«كُنْتُ أَعْرَاييًاَ نَصْرَانيًا فَأسْلَمْتُ..4. 


«كُنْتُ أَغَارُ عَلَ اللّاتي عن افو 4 


«كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص..». 


«كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاة..». 

«كنت أمشي مع زيد بن ثابت» فقارب الخطا..». 
«كنت أناء وأبو هريرة» وفلان في بيت..2. 
اكنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف..2. 
«كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر..». 
«كنت عند ابن عباسء إذ جاءه رجل..2. 
«كُنْتٌ عِنْدَ ابْنِ عَبّاسِء فَجَاءَ ول فقالة. . 
«كنت عند ابن عباس» فسأله رجل..2. 


«كُنْتُ عِنْدَ ْنِ عُمَرَ فَسْيْلَ عَنْ لَه يذ الجن . 0 


أبو جمرة 


أبو برزة الأسلميٌُ 


مسروق 


أبوهريرة 
نس بْنْ مَالِكِ 
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1ك 
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«كنت عند ميمونة: فأتاها ابن عباس» 
فقالت..٠2.‏ 
«كنْت في حَجْرِ ابْنِ عُمَرَه فَكَانَيْقَعُلهُ الزّيبُ» 
يَشْرَبْةُ..6. 

«كُنْتُ في سَبِي فُرَيظة وَكَانَ يُنْظرٌ..». 

«كنت فيمن ضرب عمر بن الخطاب قدمه..». 
«كنت قائما في المسجدء ذ فحصبني رجل..1. 


«كنت قد شغف 02000 


«كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات..». 
١كُنْثُ‏ مَعَ ابْنِ عُمَرَ في سَفر..». 

(كنت مع ابن عمرء فثوب رجل في الظهر..». 
لاكنت مع ابن مسعود عند عثمان..2. 

اكنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة..». 
«كُنْتٌ نَائَا في المسجدٍ عَلَ حخِيصَة لي..». 

«كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي؛ 
فغمستههما..؟. 

«كنت يوم بدرغلاما قد شددت علي الإزار..». 
«كُنْتُ يَوْمَ كم سَعْدٍِفي يني 5 قَرَيْظَةَ عُلَامًا..». 
اكنتء وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة..2. 

اكونوا ربانيين: حلماء فقهاء..» 

«كيف أؤمهم؛ وهم يعدلوني إلى القبلة..». 
«كيف أَصَلٍ بِمَكّة؟..». 


يقرت مجع 


صحيح 

أخرجه البخاري 

أخرجه مسلم 
صحيح 


أخرجه مسلم 
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١كيف‏ أَغَرّمُ مَنْ اشرب وَلَا أكل..». 

جل مرا ء. رس كي 200 34 

«كيف ترَى في رَجَل طلق امْرَأته خائضا؟..». 
«كيف تسألون عنهاء وقد كان أصحاب. 
. الصفة..» 


و 


«كَيف ثُقَاتَلُ النّاس؟1..». 


١كَيْف‏ كُتِبّ عَلَ الُْسْلِِينَ الْوَصِيَةُ؟..2. 
«١كيف‏ كنتم تصنعون؟..2. 


عبدال رحمن بن أيمن 
سعيد بن المسيب» 
وسليهان بن يسار 
أبو هريرة 
طلحة بن مصرّف 


حميل 


عل حرف اللام )4ه 


«لئلا يكون على أمته حرج..». 

دلا أترك بني أخي عالة..». 

دلا أتطوع شيئاء ولا أنقص مما فرض الله علي..2. 
«لا أجلس حتى يُقَكَلّ..». 

دلَا أْحِلُ مُشْكرًاء وَِنْكَانَ براه وَِنْ كَانتْ مَاه..». 
دلا أذري كَيْفَ ذَكَرَ صِيامْ الْأَبد؟..» 

دلا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضريا..». 
دلا أعلم أحدا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا..». 
١لا‏ بأسَ بإِجَارَةٍ الأْض الْبَيْضَاءِ بالذّهَب..». 
«لَا بس بيذ الْبخْتُج..». 

«لَابَأْسَ به وَلكِنْ كر هذًا..». 

«لا تبادروا أئمتكم بالسجود..». 

١لا‏ تتخذوا المسجد مرقدا..» 

«لَا توك الحضى وَأَنْتَ في الصَّلاةٍ..». 
لايل الرْبَى وَلَا الْمُمْرّى..». 


ابن عباس 
عمر 


أبو موسى الأشعري 
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«لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر 
وعشرا..». 

«لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول..» 

١لا‏ تركع حتى تأخذ مكانك من الصف..». 
«لَاتَغْرَبٌ مِنْه وَِنْ كَانَ أخل مِنَ الْعَسَلِ..». 
«لااتصل في ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره..» 
«لَاتَضْلْحٌ الْعُمرَى وَلَا الرّقبَى..». 

١لا‏ تعاد الصلاة من القبلة..». 

دلا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء..». 

«لا تعلموا العلم لثلاث: لتاروا به السفهاء..». 
«لا تفوت صلاة الليل» المغرب والعشاء..». 
١لَاتْفْطَمٌ‏ الحَمْسُ إِلَّافي الخمْس..» 

«لاتقل: هكذاء ولكن قل: هذا ما رأى..2. 
«لاتُقَلْبٍ الخصى. فَِنَ تَقلِيبَ الصى مِنّ النيْطَانٍ..». 
«لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف..2. 
«لا تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال..). 
١لا‏ تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الحرِيرٌ..». 

الَارُفْبَى قَمَنْ أزقب شبن فَهُوَ سَيلُ الميرَاثِ..». 
«الااصلاة لجار المسجد إلا في المسجد..». 

الا قِرَاءة مَعَ الْإمَام في عَيْء..». 

(لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم..». 
دلا هِجْرَّةَ بَعْدَ وَفَاةِرَسُولٍ الله يك ..». 
الابوع الخلاع جتئ متلم..» 

«لايبكي أَحَدٌّ مِنْ حَشْيَةِ الله فَتَطْعَمَهُ النَارُ.». 
«لايجرى التطهر به..2. 
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دلا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما..». أبو هريرة 
ل رره كم رم بي 
الَايل سَبَقٌّ لاع خف أ حافر..». أبو هريرة 


دلا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضا..». عمر 
١لا‏ يذكر الله فيه بلسانه؛ بل بقلبه..». 


«لايرث المنفوس حتى يستهل صارخا..». ابن المسيب 
«لايركع أحدكم حتى يقرأ أم القرآن..». أبو سعيد 
«لايركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب..». أبو سعيد 
لَايُضْيحٌ الرْزعَ غَبْدْئَلَاثْ: أزْضٍ يَنْلِكُ ‏ سَعِيدُ بْنُ اليب 
رَكَيتَهَا. .2. 

«لايصلين في ثوب واحد..». أبن مسعود 
«لَايَصُومُ إلا مَنْ آَم الصّيَامقَبْلَ الْفَجْر..». 5 
«لا يقطع الصلاة بمكة شيء..». طاوس 
كا ِب أن يَشَاءُوا أنْ أعَدَّهَا كُمْ عَدَةَ وَاحِدَة..». عائشة 


«لاء إلا أنكم لا تقيمون الصفوف..» أنس 

«لا“ حتى تخرج..2. الشعبي 
الي ير 0 أنس 

الا« عت يدحت تاه وَيبقى القلنُ.». 2 ميدي ايب 
لان لاا كاةى كان كقا..». علي بن أبي طالب 
دلاء يَلْكَ امرَأةٌ كَانَتْ تُظهِرٌ في السام المّدّ..» عبدالله بن عباس 
لَأمَيكنَ من فرق َْنَّ الصَّاَوَالرَكَاٍ.» أبو هريرة 
«لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من..». ابن عمر 
«لأن أصل في مسجد قباء ركعتين أحب إلي..4. سعد بن أبي وقاص 
«لأن يمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له..». أبو هريرة 
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دلأَمْلٍ الْكُومَة في الِْيذِ فثئة..». 

«بَيِكَ اللهمَ لََيِكَ لَبَيّكَ» فَإِئَجُمْ قد تركوا..». 
«لبيك اللهم لبيك؛؟ فإنهم قد تركوا السنة..». 
«التزخرفنها؛ ى) زخرفت اليهود والنصارى..». 
«لعلك مسست ذكرك؟..2. 

«لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام؟..2. 
«لعله في ليلة مطيرة؟..». 

«لَعَنَ الله الحَوَسِّمَاتِء وَالْتتَخْضَاتِء وَالتَمَلْجَاتِ..». 
القد أدركت عبدالله بن عمر يصل..». 

لق أَِْلَتْ في آخِرٍ ما لَه ثم ما نَسَحَهَا كَي..». 
القد بارك الله للناس فيكم..». 

«لقد راجعته. وما حملني على كثرة مراجعته..). 
«لقد رأيت أصحاب رسول الله وله مهبون إليهما..2. 
«لقدرأيت أص حاب رس ول الله وَل 
يوقظون..2. 

القدرأيت عمر بن الخطاب يضرب..). 
«لقدرأيت كبار أص حاب النبي قل 
يبتدرون..». 

«لقدرأيت مثل الذي رأى..». 

«لقد رأيتناء وما يتخلف عن الجباعة إلا منافق..» 
«القد رأيتهم صرعى يوم بدر..». 

«لقد شق عل اختلاف أصحاب رسول الله ولق ..». 
«لْقَدْ كَانَتْ إِخْدَانًا تُفْطِرٌ في رَمَضَانَ..». 

«لَقَدْ كَانْتْ صَلَاةُ لطر تُقَامُ..». 


عمر 
ابن مسعود 


أبو موسى الأشعري 


جَابرٌ بْنْ عَبَدِالله 
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«لَقِيتُ عَائِسََّ بالخرَيَْة» َسَألْتها عَنِ الْعَكَرٍ؟..». 
«لك السواك إلى العصرء فإذا صليت فألقه..». 
«لكي لا يحرج أمته..» 

«لم أدر ما حاجتهم؟..2. 

«أعْلَمْ شُرَيحا كَانَيَقْضي في المُصَارِبٍ..». 

«لم أعلم لماذا جاءا؟..». 

«ل أفسد علينا ثوبنا؟..». 

«ل أكن أدري ما فاطر السماوات والأرض؟..2. 
«ل كنيت أبا هريرة؟..». 

«لم يكن في زمان مكحول أبصر منه بالفتيا..». 
لم يكن من أمر الناس ولا من مضي من سلفنا..». 
«لينْسَخْهَا نَيْء..2. 

هلا جمَع أب بَكْر لِقَالْ..». 

الما طعن عمرء وماج الناس..». 

«لا قبض رسو ل الله يِه قالت الأنصار: منا 
أميرٌ. .). 

«لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم..». 
«نَائَرَلَ تحْرِيم الْحَمْرِ قَالَ عَمَرٌ: اللهمّ..». 

دن ترَلَثْ هَذِو الآيهُ: (وَعَلَ الّذِينَ يُطِبفُوتَُ 4». 
«الله أحق أن تزين لهء أو من تزينت له..» 

«الله أكْي كيرا وَالْحَمدُ لله كثيرًا..». 

الله أكبر» الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة..» 
الله أَكْيَث امد لله عنْدا كَيرًا ييا مُبَارَكا فيه..». 
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00/1 


«الله أكبر الله أكير..». 


«َا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَايْهًا..». 

«اللهمً اشَهّدِ اللهمٌ اشْهَدِ الهم اشْهَدِ..» 
«اللهم لا أجد لها إلاما قال علي ..». 

«اللهمّ إن أَعُود بك مِنَ الْكفْر..». 

«لو أدرك ابن عياس أسناننا ما عاشره منا أحد..» 
«لو أدرك رسول الله يل ما أحدث النساء لمنعهن..». 
«لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن..» 
«لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت..2. 

«لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد..». 
«لو أن رجلا أجنبء فلم يجد الماء شهرا..». 
«لَوْ عملمَا الجويرَ عَلَ الخبْلٍ..». 

«لو زدنا فيه حتى بلغ الحبانة..». 

«لو كنتها من أهل البلد لأوجعتكم... 

«لو مت على هذا مت على غير فطرة محمد ولذ». 
الو مد مسجد النبي ول إلى ذي الحليفة..». 
«لولا الخلافة لأذنت..2. 

«لِيْسَ عل الخَائِنٍ قَطعٌ..؟. 

«لَيِسَ َل حََائِنٍ قَطعٌ..». 

«ليس لأحد من خلق الله تعالى في الحضر 
والقرية..». 

«ليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة..». 


ابن عباس 
أبو موسى 
عل ْنُ أي طَالِبٍ 
عمر 
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60/٠ 
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اك ا 


,0 حرف الميم َه 
«مَا َمل شرت الْحَفْرَأَوْعَبَدْتُهَذْهِ أبوموسى الأشعري 


السّاريَة..4. 


اما أباللي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر..». عبدالله بن مسعود 
ما ابلِيثُ بهذا إلا بقَولي..». عبدالله بن عباس 
اما أتانا عراقي أحفظ من قتادة..) ابن المسيب 
اما أحد أكرم على الله من ملائكته..». عراك بن مالك 
اما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك..» علي بن أبي طالب 
اما أنا بآكلهء حَنَّى أُسأل..». أبو سعيد الخدري 
«ما بال الحائض تقضي الصوم..». معاذة العدوية 
اما بلت قائما منذ أسلمت..» عمر 

اما حملك على ما صنعت بثوبيك؟..24. عائشة 

«ما دون العلم تدويني أحد..». ابن جريج 
«مارأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب..». ابن عمر 
«مارأيت أحدا يصليههما على عهد النبي يل ..) ابن عمر 
«مارأيت أحضر فههما ولا ألب لبا..». سعد 

دما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه..) قتادة 

«ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة..» عروة 

ما رَأَيْتُ رَجُا أطلبَ لِلْعِلْمٍ مِنْ عَبْدِاله..». امات 
اما رأيت مثله..» عمرو بن دينار 
اغا ركنت ذكُوعًا قط وَلآسَجَدت خرن قط عائشة 

«ما زال عمر بن عبدالعزيز يتعلم مواقيت الصلاة..». الزهري 
«مَا سيِلْتٌ مُنْذُ قَارَقْتٌ رسول الله يك ..». عبدالله بن مسعود 


أخرجه البخاري 
متفق عليه 
أخزبة »ملام 
حسن الإسناد 
حسن الإسناد 
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25 ل كه مه > 2 7 
ما صَلَيْتَ مُنْذُ أَرْبَعينَ سَنَة. 2 حذيفة بن اليهان أخرجه البخاري 0/1 


ما طَالَ عََّ عل وَلَانَسِيتُ» الْقَطْمُ في رُبْعِ دينٍَ..». عائشة موقوف صحيح" /ا01/7 
لما علمت به..». ابن عباس إسناد حسن  50١/4‏ 
اما في جوفي أكثر من ذلك..» أبن عباس أحرجه البخاري 841١/4‏ 
ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه..». عائشة ه11 
اما كَانَتْ صَلَاةُ الْحَوْفٍ إِلَّا سَجْدَئَينِ..». الورعباين صحيحم 0 ٠١4/١7‏ 
بشواهده 

لما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر..». عائشة صحيح الإسناد ‏ 78/4 
«ما كنت أدري معنى هذه الآية..». ابن عباس عاخيدات 27/١‏ 
اما كنت لأصيب منك خيرا..» حفصة متفق عليه 57/٠١‏ 
«مالي لا أسمع الناس يلبون؟..». ابن عباس صحيح 11/١‏ 
اما ماتت عائشة حتى تركتها قبل ذلك..2. عروة داك :”/١‏ 
«مَا نيِخَّتْ مُنْذَ نَرَلَتْء وَأَنَى لَهُ التَوْيَة؟..» عبدالله بن عباس صحيح 2 /١‏ 50717 
«مَا وَجَذْتٌ الرّخْصَّةَفي الْدكر..». عَبْدَالل بْنُالْجَارَكُ مقطوع صحيح 841/4٠‏ 
اما يؤمن الرجل إذا رفع رأسه قبل الإمام..». بن مسعود موقوف صحيح ١46/٠١‏ 
«مَا يَصْنَعْ هَؤُلَاءِ؟..2. ابن عمر متفق عليه 5١/لالالا‏ 
«ما يفعل ذلك إلا النساء..» سعيد بن المسيب 2 1/١‏ 
«ماء البحر لا يجزئ من وضوء. ولا جنابة..». ابن عمر ضعيف /م 
«مات أسيدبن حضير وعليه دين أربعة عروة 507 /2 
آلاف..2. 

امات اليوم رباني هذه الأمة..) محمد ابن الخنفية 25 17/١‏ 
«مَانْتُ شا لَنَا؛ فَدبَعْنَا مَسْكَهَاء قا زِلنًا..». سَوْدَةُ بنْتَ رَمْعَةَ ‏ أخرجهالبخاري 7١/8‏ 
«ماتت عمتي» وقد أوصت أن يصلِي عليها..». قدامة بن إبراهيم 5538 ١1/1‏ 
«الْجَنْ أرْبَعَةُ كَرَاهِمَ..». عروة بن الزبير منكر فذفل 
دمر بِجَتَارَة؛ فَنِْيَ عَلَيّْهَا تَْرًا..». أنس بن مالك 2 متفق عليه ١١4/١4‏ 


21 - 


١86 باب ترك الوضوء مماغيوت النار -حديث رقم‎ - ١١ 


١ ٠١0‏ سسب 

وقد اعترض جماعة على الاحتجاج بحديث جابر المذكور على نسخ 
الوجوبء فقالوا : لا دلالة فيه لأنه مختصر من الحديث الطويل الذي 
رواه أب داود وغيره عن جابر رضي الله عنه . وقد تقدم في كلام أبي 
داود . فقوله : آخر الأمرين يريد هذه القضية » وأن الصلاة الثانية هى 
آخر الأمرين » يعني آخر الأمرين من الصلاتين لامطلقا : 

وممن قال بهذا التأويل أبوداود كما تقدم » والزهري » وغيرهماء 
قالوا : إن أحاديث الأمر بالوضوء متأخرة ناسخة لأحاديث ترك 
الوضوء . 

قالالنووي رحمهالله : وهذا الذي قالوه ليس كمازعموا. 
فأماتأويلهم حديث جابر فهو خلاف الظاهر بغير دليل » فلا يقبل » وهذه 
الرواية المذكورةلاتخالف كونه آخر الأمرين فلعل هذه القضية هي آخر 
الأمرء واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء . ويجوز أيضا أن يكون 
ترك الوضوء قبلها فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل . وأما 
دعواهم النسخ فهي دعوى بلا دليل » فلا تقبل . 

وروى البيهقي رحمه الله عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي 
شيخ مسلم : قال : اختلف في الأول من هذه الأحاديث فلم نقف على 
الناسخ منها ببيان يحكم به فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام 
من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث 
الرخص(١)‏ . 

وذهب بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث بأن أحاديث الأمر بالوضوء 
محمولة على الاستحباب » وهذا ما جنح إليه الخطابي » والمجد بن تيمية . 
فال في المنتقى : وهذه النصوص - يعني الأحاديث الدالة على ترك 


. 08-0 ص‎ ١ المجموع بتصرف ج‎ )١( 


«مر حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل..». جابر 


مر عمر بحسان بن ثابت..). سعيد بن المسيب 
«المرأة الحائضء والكلب..» ابن عباس 
«مَرَرْتُ عَلَ أبي بَكر» وَهُوَ مُتَقيْ عَلَ رَجُلٍ..».» أب بَرَةالأَسْلَمي 
«مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء..». عائشة 
«مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء..». عائشة 
«المستحاضة تغتسل لكل صلاة وتصلي..». سعيد بن المسيب 
«المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها..». ابن عباس 
«المسجد الذي أسس عل التقوى..». زيد بن ثابت 
«المسجد الذي أسس على التقوى: مسجد النبي ابن عمر 
.2 

(مسجد النبي وَل خير منه..». عروة 
«المسح على الجوربين كالمسح على الخفين..1 عمر 
«امْسكِرٌ ليله وَكدِيرُهُ حَرَامٌ..». عبدالله بن عمر 
«مَسَطْنَامَا كَلَاكدَ ُرُونٍ... أمُ عَطِية 
من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة..». كعب القرظي 
«من احتلم من الليل» أو واقع أهله..». أبو هريرة 
«من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة..» شقيق بن سلمة 
«من أراد أن يكثر علمه ويعظم حلمه فليجالس أبو أيوب 
غير عشيرته..). الأنصاري 
«من أصبح جنبا من احتلام يفطر..». أبو هريرة 
١مَنْ‏ أَقْرَأكَ هَذْوِ السُوَرَة..». عدر ين انلنيلات 
(من السنة عشر..». طلق بن حبيب 
دن الُفمَدِ الذي في حَائْطٍ سَعْدٍ..». بو أمَام بن سَهْلٍ 


امن أول من سمى صلاة العشاء العتمة؟..4». ميمون بن مهران 
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١٠١/7 


«مَنْ أَوْمَمَ في صَلَاتِهِ َلْيتَحَرّ الصَّرَاتَ..» 
م 
همس هر شيرع 

امَنْ تَوَضَأ فَأَحْسَنَ وَضُوءَة.. 
0 
لمن سمع المنادي» فلم يجب من غير عذر..». 
«من سمع النداء فلم يأته» فلم يرد خيرا..». 
«من سمع النداء» ثم لم يأت فلا صلاة..». 


م 


«مِنْ سُنَةٍ الصَّلَاةٍ أنْ تُنْصَبَ الْقَدَمُ اليم 0 


الل ا 
500 أَوْهَمَ له 
«مَنْ صَلَ ذِثْنيْ عَشْرَةرَْعة في يَوْم. . 


ل 0 
مَنْ صَلٌ في الْيوْم وَا بل يي عشوة وكعة. 6 

00 

«مَنْ صَلْ في يَوْمِ وَكبَِ َي عَشْرَة وَكعَة. . 

من عرض له منكم قضاء..». 

من هوم من اليل لف لد في صَلَاةٍ قَبْلَ 

الظَهْر..». 

«من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء..» 


عَبدالله بْنُ مَسْعُودٍ 
كعب الأحبار 
كعب الأحبار 
عبدالله بن مسعود 
أبو موسى الأشعري 
عائشة 
ابن عباس 


عَبداله بن عُمَرَ 


عبدالله بن مَسْعودٍ 


ابن مسعود 
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«من لم يطهره المسح على العيامة» فلا طهره 
الله..). 

بالحويم... 

«من نسي صلاة» فلم يذكرهاإلا وهو وراء 
الإمام..» 

«من نسي! إنا كنا نشبهه بإبراهيم..» 

لامن هاجر لشيء فهو له..») 

امن هاجر يبتغي شيئا فهو له..) 

«منا أمير» ومنكم أمير..». 

«مُْذٌ كَْ تُصَي هَذِِ الصَّلَاة؟..». 

«الموت والحياة جسمان..». 


عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن مسعود 
حباب بن المنذر 
حذيفة بن اليهان 


ابن عباس 


6 حرف النون © 


توَاجِرُهَا عَلَ اربع وَالْأَوْسَاقٍ مِنَ التَمْر..». 
«الناس ثلاثة.. 3 


اتبيدُ درش سحت لائل..». 
«يَدَّرَتْ أ تي أَنْ تَِيَ إل بَيْتِ الله. 57 


«نزلت: إحافظوا على الصلوات!..2. 
ترَلَتْ ني آخر ما أَنِْلَتْ وَمَا نَسَحَهَا عَيْة 
«رَلَثْ في آَهْل الضَّرْك..». 


«يَرَلَتْ في عَذَابِ الْقَرْ..». 


00 


«َرَلَتْ هَذِو الآيهُبَْد الّتَي في (تَبَارَكَ) الْفْرْقَانٍ..». 


هناف 


وءٌء. 
البراء بن عازب 
عبدالله بن عباس 


عبدالله بن عباس 


150 


في سئدهة انقطاع 


مقطوع حسن 
الإسناد 


موقوف صحيح 


أخرجه البخاري 
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أغرة ا لحف 


«نزالت هذه الآية: إحافظوا على 
الصلوات)..». 

«َرَلَثْ مَذِوِ الآيهُ في الثْرِكِينَ..». 

«تَرَلَثْ هَذِِ الآيٌ: (وَمَن يَقّْل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا 
قَجَرَاوُهُ جَهَنمُ حَالِدًا فِيهًا) ..». 

مزلت (وَمَن يَفْكُل مُؤْيئا مُتعَمَدَا لَجَرَاُُ 
جَهَنْمُ حَالِدًَا فِيها)» أَشْمَقنَا منْها..». 

«نِح ذَلِكَ بآية الميررَاثِ..2. 

«نَسَحَثْ هَذِه الآيهٌ عِدَّتا في أَهْلِهًا..». 

«نصلي الجمعة خلف أمراء..». 

«نعم الفتى غضيف بن الحارث..» 

انعم النساء نساء الأنصار..». 

«نعم» أليس في جوفه؟..») 

«نَعَمْء سُبْحَانَ الله..». 

(نعم» وبعد الإقامة..» 

. انَعَم؛ أَصَابَ النّاسَ شِدَةٌ..». 

١نَعَمْ؛‏ سَيْعَةٌ الَْسْلَويّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ..». 


اليراء بن عازب 


عبدالله بن عباس 

عبدالله بن عباس 

أبو العالية البراء 
عمر 


عائشة 


مل حرف الحاء باه 


«هاجرنا على عهد أبي بكر فبينا نحن عنده..». 
(هذا الفتى إن عاش..» 
«هزا عرقك.وهو من أطيب الطيب..» 


> و رمب 


«هَدًا مَمَاتِحُ كلام الله» الدنيا وَالْآخِرَة لله..». 


عطاء 
أم سليم 
الحسن بن محمد 
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«هَذَا يَْمٌيُشْتَّهَى فيه اللّحْمْ..». 

«هذه المخصال هي التي ابتلى الله بها إبراهيم..». 
«هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامتٌ؟..». 
«هَلَ عَلَ مَنْ يُدْعَى مِنْ يَلْكَ الْأَبْرَابٍ؟..». 


«هَل لِنْ كَل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا مِنْ تَوْيَة؟..2. 


«هل من صلاة بعد العصر؟..4). 

«هما أعلم برسول الله يق ..» 

هو بمنزلة النخام والبزاق..2. 

«هو تام لا ينقص من أجورهم شيء..) 
«هُوَ لَنَاء لِقَرْبَى رَسُولٍ الله يل ..». 


«هو مثل أذاننا هذا..». 


دهُوَ هَذَّاء تجعَلَهُ مره في رَأسهَا..». 


اهو والله أحد المفتين..» 


معاوية بن أبي سفيان 


ابن عمر 


هل حرف الواو به 


(واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة..». 
«وأحسب كل شىء مثله..». 


«وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل..» 


«وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا..». 


٠. 


عائشة 
ابن عباس 

أنس 

جابر 


«والذي نفسي بيده لقد رأيتهم صرعى يوم عبدالله بن مسعود 


بدر..2 


«والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة..». 


النعمان بن بشير 


ا 


+7/ > 
تفضرفرفق 
اك 
ةرضن 
الا 
اشضنفمضين 
1/8 
5/5 
دك 
87/١‏ 
ا/ م ١‏ 


انض 


م/ الم 


فففى 


1/4 
"0 
"717/1 

هى,, 


11/ 


/ا/ “ام 17" 


«والله ما أدري كيف أصنع هذه الكراييس..». 
«والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا..». 
«والله مَا لي بالطّيب مِنْ حَاجَة..» 


«والله إِنُ لَأنَاكُمْ عَنٍ النْعةِ..». 


دوالله لا دق 
لوَللّه اتلد 


«والهء مَا تل الَادْ شيعا 


بيْنَّ الصَّلَاةٍ وَالرّكَاة.. 


مَنْ فَرَّقّ بَيْنّ الصَّلَاةٍ 


رد ود 


ورم 


وَالرّكَاة..». 


0 


١وَإنَ‏ لجل َيِل بِصَدَُكَةِ امرأَيه..». 
«وأن تصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل..» 


«الْويْرُ حَق 7 


«الْوثرُ سٍَ سَبْعٌ قا كَل ِنْ حخمْس..». 
الور لَنْسَ بِحَنْم..». 

«وجبار القلوب على فطرتها..) 
«وَجَعَلْاَأسَهَا كان ُرُونٍ..». 
«وَذّلِكَ بن الرّجُلَ كَانَ ذا طَلَقّ امْرَأتَه..». 
ااوسئل عبدالله: هل بعد الأذان وتر؟..». 
وسار حتى كاد الشفق أن يغيب..» 
«وسار ما بين مكة والمدينة ثلاثا..» 
«وَصَفَ لَنا الْبَرَاهُ السّجُودَ..» 
اوصل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق..». 
«رَصَلَّاهَا أب بَكْرِ رَكْعبَينِ..». 
«وَصَلَيْثُ حَلْفَ أبي بكر فَلَمْ يفدْتْ..». 
«وضع الله البيت مع آدم لما هبط..». 


ار سرت د 


١وَضَعَتَ‏ سبيْعَة 


ة الْأَسْلَمُِ بَعْدَ وَهَا فَاوَرّو 


لك 


أم سليم 
زينب بنت أبي سلمة 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


عبدالله بن عباس 


عمر 
أبُو أَيُوبَ الْأَنُصَارِيٌ 


البراء بن عازب 
أبو هريرة 
.و ثم 
فتادة 
كله 


--158- 


كن 
/) 
85/0 
م لاحل 
أفرة خرف 
0 
ضيه أخرة 
/01 
4 
86/1 
0/4 
848/14 
ل كر امن 
فض 
4/9 
او فر دين 
11م 
ا 
كف 
1/1" 
43/1 
اران 
0 
1/0 


4 


ع 


راس اس #* موس تم 4 يميه سرج 3-9 
«وَضَعَتْ سبَيْعَة الأسلييّة بَعْدَوَفَاةٍرَوْحِهًَا 


بيسير..6. 

«وَصَعَتْ سْبَيْعَةٌ لها بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهًا..». 
«وعلٌ بردة لي صغيرة صفراء..». 

«وقت العشاء إلى الفجر..» 

«وقد أرخص في الشيء الخفيف..». 

(وقد كنتم تفعلون ذلك..». 

«وَقَسُْ أبِيكَ لَك الحمْسٌ كُلهُ..». 

«وَفَعَمَاسٌ ين أفهلٍ الْكُوفَةٍفي سَعْدعِنْدَ 
عَمَر..). 

«وكان آل محمد يل إذا عملوا عملا أثبتوه..» 
«وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على 
حيته..2. 

«وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة..» 
«وَكَانَ الْعَبّاسٌ بِامدِينَة؛ فَطَلَبَتٍ الْأَنَضَارٌ 
َويًا..». 

«كَانَ عُمَرٌ بن لعزي َم الرَكُوعَ وَالشجُوة..». 
«رَكَانَ لامَرَى بَأْسَا أَنْيدْقَمَ أرْضَهإِلَ 
الْأَكَار..». 

«وَكَانَتْ أمُ حَرَام بنْتُ مِلْحَانَ تحت عُبَادَة..». 
«وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته..» 
«وَكَانَتْ عَائْسَةُ تحب أَنْ تُدْخِلَ نِسَامَهًا..». 
«وكانت ميمونة-أم المؤمنين ‏ تصلي أربعا..». 
«وكنا معاشر المهاجرين أول الناس إسلاما..». 


«وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهما..» 


أب السّتَابل 
عمرو بن سلمة 


1102 


أخرجه البخاري 


74 


ام خرف 
51> 
ام 
300/1 
١/4‏ 
١65/8“‏ 


مض 


00/4 


20/١ 


181/4 


5/9 


رن 


١ 


2/1 
1/4 
١74/7 
١ 4/1 
ارفس‎ 


0 


«وكيف كنتم تصنعون أنتم؟..». 
ولا وَالله ما ئَرَى في السَّماءِ مِنْ سَحَابَة..». 
ع 


«وَلَدَثْ سُبيعة بَعْدَ وَقَاةِزَوْجِهَا بِيَالٍ..». 
- م - 


ايك 70 


"ور امه َم حَيْرًا في الدينٍ مِنْ زَيِنَتَ..». 
«ومن ثم عاديت شعري..» 

«ومن يطيق ذلك؟..2. 

«وَترَلَتْ فِيهِم أيه المحَارَيَةِ..». 

(وَهِمَّ عمر..). 

«ويحك يا عبدالعزيزء لأن تموت جاهلا خير من 
أن تقول في شيء بغير علم..» 

«ويل: واد في جهنم, لو أرسلت فيه الجبال..». 


حميد 


أنس بن مالك 
أوُسَلَعَ 


ربيعة بن أبي 


عبدال رحمن التيمي 


هل حرف الياء © 


ايا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر..». 
يا أب بكر كَيِْفَ تُقَاتَلُ الْعَرَبَ؟2..1. 


0 يف 


07 0 2 ا 7 
يا أبَابَكْرء كيف ثَُاتَلُ النّاس؟1..». 


ايا أبا عَم مَا يحرم دمَ ملم وَمَالَهُ؟..» 

ا لوخ لحان رن يَتها؟..». 
«ياأبا محذورة.»أماخفت أن ينشق 
مريطاؤك؟..» 

ايا أم سليم» فضحت النساء..». 

ديا أمير المؤمنين» إنه ليس أحد أعلم بهذا..». 


عمرو بن دينار 


أبو هريرة 
ميمون بن سياو 


سعيل بن جبير 


عمر 


متفق عليه 
50 
متفق عليه عن 


أبي هريرة 
متفق عليه 


1/١ 
7١/١ 
3784 
185/4 
/01ظكى(ظ»>‎ 
5/1١ 
ا لوم‎ 
1١75 


2)" 


ع/ه؟ 


/ا/ 05؟ 
25/5 
لكر كيرف 


44/1 


6 ال/ ع الا وار 


أخرجه البخاري 


رجاله ثقاة 


شه فى 
اال 


0/8 


5/5 
00/4 


ديا أَمِيرَ المؤْمِينَ» امها..». 
يا أمِيرَ الؤْمِنِينَ إن أَسْلَمْتُ..». الع ان عقيل 
جا لش كب ينال دصل .». 
مدع 1 لىع دلي كسمل 

«يا بني» ى علمت هؤلاءِ الكلّات؟!..». 
«يا بنية في كل سفرة تكونين عناء وبلاء..». 
يا جَارِية هَلْمّي لي وَضُوءًا..». 


اليازيدبن خالدىلمولا أن أخشى أن 


يتخذهها..2. 

ايا صاحب الحوض لا تخيره..». عمر بن الخطاب 
اليا عجبا لابن عمرو هذا؛ يأمر النساء..». عائشة 

ا عََارُ» أمَا نك تلم أنه لا يلُ دَمُ امرئ..». عائشة 
«#يابن أختيء ألا توضأ..». أم حبيبة 
«يابن أختي» توضأ..». أم حبيبة 
«يابن أخيء إذا سمعت الحديث عن رسول الله وَل أبو هريرة 
2 

«يابن أخي» توضأ..». أم حبيبة 
(يتركها عافية..» الحسن وقتادة 
«يتلوم ما بينه وبين آخر الوقتء فإن وجد الماء..؟. علي 
«يجزي أحدنا الوضوء مالم يحدث..» أنس 
«يدخل الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريفا..» 

يذْكُرٌ مم مَتعُوا المحَاقَلَةً..». رَافِعُ بْنُ ديج 
«يصبي الرجل الصلوات كلها بوضوء الحسن 
واحد..2. 


(يصليها إذا ذكرها..» 


ابن عباس» وعمران 
بن الحصين» وسمرة 


2111 


7” /اضه‎ 1 
١1 
١51١ /1/ 
١/5 
١1 
0/7 


١ مه‎ // 


١1/7 
ا‎ 
من‎ 
:/ه‎ 
2 / 


:/: 


606/ 
220/١ 
كنا‎ 
4/١ 
1/4 

اما 


4/١ 


”م 


ايطِبِقُوئَ: يُكَلْفُوئه..». 

(يقال: إنها مساكن الججن..» 

2 1 و -22 .»م 
(بقطع السَارِق في ثَمَنِ الجَن..». 


ايُقَطَمْ في ربع ديار فَصَاعِدًا..». 

ايقَولُ الرَجُلُ لِلرَجُلٍ: (هِيّ لَكَ) حَيَائكَ..». 
ايَقُومٌ لْمَامُ مُسْتَفيلَ الْقِبلة..». 

يكير إِذا رَكُمَ وَإِذَا سَجَدَ..». 

«اليوم مات أعلم أهل العراق..» 


عائشة 
عَطَاء 
لدءه مع؟1 عه 
أنس بن مالك 
قتادة 


755 


أخرجه البخاري 


٠. 8 


ترطل وسح 
الإسناد 

موقوف صحيح 

صحيح مرسل 


متفق عليه 


ع 


5/١ 
ةن‎ 


لخرة كر 


ا ره 
0غ ”7 
١1 /11/‏ 
١١/1‏ 


537/5 


5« شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


الوضوء ثما مست النار - نا تنفى الإيجاب لا الاستحباب » ولهذا قال 
لله للذي سأله أنتوضاً من لحوم الغدم ؟ 

قال : «إن شئت فتوضأ » وإن شئت فلا تتوضأ » ٠‏ ولولا أن الوضوء 
من ذلك مستحب لما أذن فيه » لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة . اه 
ج'اص7١71.‏ نيل 

قال الجامع عفا الله عنه : وفي قوله لأنه إسراف . . . الخ نظر ء لأن 
تكرار الوضوء ليس فيه إسراف » سواء أديت به عبادة أم لا ؟ لأن 
أحاديث فضائل الوضوء » كحديث ( إذا توضأ العبد المؤمن » فتمضمض » 
خرجت خطاياه من فيه » الحديث مطلقة عن التقييد بأداء عبادة بالأول . 

وأما قول بعض الفقهاء بكراهة الوضوء على الوضوء من غير أداء 
عبادة بالأول فمما لا دليل عليه . فتبصر . 

وقد حقق العلامة أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى هذه 
المسألة فيما كتبه على الترمذي بما شفى وكفى » وأنا أنقل خلاصته 
لنفاسته : قال رحمه الله تعالى : 

اختلف العلماء فى وجوب الوضوء تمامست النار » والذي نرجحه. 
ونذهب إليه عدم الوجوب - إلا في لحوم الإبل - وأن أحاديث الرخصة 
ناسخة للأمر السابق لها بإيجاب الوضوء منه » وقد تأول بعض أصحابنا 
من أهل العلم أحاديث الرخصة بأنها ليست نصافي نسخ الأمرء 
لاحتمال أن يكون النبي عللهفعل ذلك خصوصي له . 

ويرد عليه أن الخصوصية لاتثبت إلا بدليل صريح » وأيضا فإن حديث 
جابر رضي الله عنه المفصل الذي نقلناه من مسند أحمد جاص 5 117- 
صريح في أن النبي تله «أكل . وأكل القوم معه » ثم نهض فصلى بنا العصر 
وما مس ماء ولا أحد من القوم » . وهذا قاطع في نفي المخصوصية . وأما 


هرس الأعلا ما مرجم ظ 


للرحرف الألفيكه 
#آدم بن أبي إياس عبدال رحمن» وقيل ناهية» 
العسقلاني» يكنى أبا الحسن, ثقة ربها حدث عن قوم 
ضعفاء, عابد» ط[194]» مات سنة 75١١‏ وقيل: 771١‏ 


عن نيف وتسعين سنة تلوتسا ل نم 
/لا/ حمل 1( وه١‏ 

#أبان بن تغلب الربعي؛ أبي سعد الكوني» ثقة تكلم 
فيه للتشيع[/ا] ا ااا 
«أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشى مولاهم, 
ثقة[ه] 0 


#أبان بن صمعة الأنصاري. البصريء قيل: إنه والد 
عتبةالفلام الزعد. صدوق» تغيرآخرا 
7و لمم ممم ول 7 135 0 1/ميم 
«لبانزبن عبدالله بن أبي حازم, للسبجلي الأحمسي 
الكوني صدوق في حفظه لين» ط[7]» مات في 
خلافة أبي جعفر المنصور 000 
«أبان بن عثمان بن عفان الأموي, وأمه أم عمرو 
بنت جندب الدوسية؛ أبو سعيد. وقيل: أبو عبد الله 
مدني ثقة ["7] مل 17/ر ما 
«أبان بن يزيد العطار, أبو يزيد البصريء ثقة.له 
أفراد من [/]» مات في حدود سنة ١5١‏ أخرج له 
البخاريء. ومسلمء وأبو داود» والتردمذي. 
والمصنف... 7/١٠١‏ ل لال 494/17 57١ا/ألاء‏ 
ىو 5د الس على مالل مزه 

©إبراهيم أبو إسماعيل بن عبد الملك القناد البصري. 
صدوق في حفظه شيء [,] ا 
«إيراهيم بن أبي العينائن؛ ويقال: ابن العباس 
السامري أبو إسحاق الكوفي» نزيل بغداد. أصله من 
الأننار, ثقة تغير بآخره. فلم يمحدث 
]١[‏ اا ا 


فهرس رواة الحديث (الأعلام) 


#إبراهيم بن أبي عبلة» واسمه شمر بن اليقظان بن 
عبدالله المرتحل أبو إسماعيل؛ ويقال: أبو سعيد. 
الرمل وقيل: الدمشقي» ثقة. ط[0]. توفي سنة 
اهلقأو ”اهل أو "ه٠١‏ 4 هادان 
©إبراهيم بن أبي موسى الأشعري. ولد في حياة النبي 
يد فسماه. وحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» عداده في 


#إبراهيم بن الحجاج بن زيد السامي الناجي, أبو 
إسسحق السبصريء ثقةه#مقليلا 
]٠١[‏ ا الل ا 7/4 
#إبراهيم بن الحسن بن الهيئم؛ المنثعمي, أبو إسحاق 
المنسميء المصيصي., ثقة ط[١١]‏ مات سنة 
الح لل لاا الى من مالل 
ين ل ل ل ل 
لاله“ امال ىال الل قل 
وال :امهل لا(لده” “1ك 
خالل اافلى ومنل هخم ١ق‏ لحك 
ل ا ا ين انان 

#إبراهيم بن المستمر ا مذلي, العروقي الناجي أبو 
إسحق البصري؛ صدوق يغرب 
[11] لا / لاه 17/88 
©إبراهيم بن جرير بن عبدالله البجلي الكوني صدوق 
ط["]؛ بقيولبلى حسدود العشرين 


ومئة ا مني ا 
©إبراهيم بن حجاج النيلي أبو إسحاق البصريء ثقة 
]6١‏ 0ن 
«إبراهيم بن حميد بن عبد ال رحمنء الرؤاسي أبو 
إسحاق الكوني» ثقة [] 1 7144 


#إبراهيم بن خالد بن عبيد القرشي الصنعاني المؤذن» 
ثقة. من [4] روى عن رباح بن زيد الشوري» 


02 اك 


ومعمر» وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبسل؛ ولبسن 
المديني, وأحمد بن صالح., وجماعة. قال ابسن معسين: 
ثقة. وقال أححمد: كانئثقة وأثنى عليه 
خيرا ا لا 
#إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بسن 
عوف الزهري. أبو إسحاق المدني» ثقة حجة, تكلم 
فيه بم| لا يقدح؛ ط[8].: ولد سنة ,٠١4‏ ومات سنة 
أو "8 ,أو ه85 1ء وهوابن ”“/ء وقيل: 
”7 ل لل تمل :اموا 
مخخل هام "الال كام لامك لووول خا 
ال لاوا الال واه" ١‏ ؟ا/للاهى 


ثاطى الارقف كولم ع5" الارلااك 
“الا لكل «لالركدل/, كالودلال دحقل 
لذ اال الل لخر 
ل ان 0 ش30 تحرففة 


م كول "هال كال لاقل تراك 
لال هك" 5لا مكل لإد" مخا/رهمف الال 
45م ارال مالل لكل وك 1ه 710/5١‏ 
#إبراهيم بن سعيد بن عبدالله التجيبي. أبو إسحاق 
الحبال الحافظ الإمام المتفنن محدث مصرء كان ورعا 
ثبتا خيراء ولد سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة. 


وتوفي سنة 481 اي م 
[5] ا 


#إبراهيم بن طهمان بن شعبة» أبو سعيد المخراساني 
شم النيسابوري» شم المكيء ثقة» يضرب» رسي 
بالإرجاء. وقيل: رجع عنه. ط[لاأء) مات سنة 
4 وقيل: سسنة 158 وقيسسل: سسنة 


وذحل مه * ل لوقلل 16م 15ل 
اا را ال الل 
4/١ 1‏ مال ل 


مع الى امل كملا (5١‏ هدي مهل 
#إبراهيم بن عامر بن مسعود بن أمية بن خلف بسن 
وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي الكوني. 
ثقة [5] و 11/1 


«إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي مولاهم الكوفيء ثقة 


53 01 
#إبراهيم بن عبد الله بن حنين ا هاشمي مولاهم, أبو 
إسحاق المدني» ثقة [] ل" 


لاه ل 7( الو م/م مها الل 1911 


«إبراهيم بن عبد الملكء أببو إسماعيل البصري 
القناد» نسبة إلى بيع القند وهو السكر. صدوق في 


حفظه شىء. ط[/ا] م0 
1/1 لملالى لود 
ةف يفذادقة الحيقة 3 


ا ل 


©إبراهيم بن عبدال رحمن بن إسماعيلء أبسو إسماعيل 
الكوفي» مولى صخير صدوقء. ضعيف الحفظ. من 


«إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة 


الجمحي. لبو إساعيل المكيء صدوقء يخطى, 


«إبراهيم بن عبدالله بن قارظء وقيل: عبدالله بن 
إبراهيم بن قارظ. ووهم من زعم أنه اثنان؛ 
صدوق,ء ط["] ل 
/ 11 

#إبراهيم بن عبدالله بسن معبسد بسن عباس بسن عبد 
امكل ب الاش مي المدني؛ صدوق» 
ط[*] ان 
«إبراهيم بن عقبة بسن أبي عياش الأسديء المدني؛ 
مولىآلالزبير» أخو موسىء ثقة» 
ط["] ا 4 ليان 
#إبراهيم بن عمر بن كيسان اليماني» أبو إسحاق 
الصنعاني» صدوق[7] ا ل ام 
#إبراهيم بن عمر بن مطرف إبراهيم بن أب الوزير 
الهاشمي مولاهم. أبو إسحاق بن أب الوزير المكي؛ 
نزيل البصرةء» صدوق [1] 10 
١ل‏ امل ل ا 

#إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بسن خارجة 
بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ أبسو إسحاق 
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الكوفي. ثقة حافظ. من ط[8])» مات سنة 21868 
وقيل: مات سةة185. وقيبل: 
سنة ١84‏ الت 7 
ا مك م/م 
#إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني 
الكوفي ثقة» ط[ه] م ل 6/ فشكل للالل 
لا اس ا ٠‏ 

©إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو 
إسحق المسدني» وقيل: الكوفيء ثقة 


#إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن عبيدالله بن معمر 
التيمي المعمريء أبو إسحاق البصري, ثقة. 
ط[١١].‏ مات في ذي الحجة سنة //....756٠١‏ 21175 
١ه‏ كل لالض الل 1م 
#إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند بن النعمان بن 
علجة السامي أبو إسحاق البصريء نزيل يغداد» ثقة 


«إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق 
الكوني صدوق لشين الحفظ. من 


[ه] ل 137لا اخ ١11‏ 
#إبراهيم بن ميسرة. الطائفي ثم المكي. ثقة حافظ. 
من ط[ه] 1 1 1[ 1 ا 0 


اهل مخ لولاا 0/1 

#إبراهيم بن نافع المخزومي, أبو إسحاق المكي, ابن 
أخت عطاء. الكيخاراني. ثقةحافظ. ط 
.ال هلا ام ل /دما 
#إبراهيم بن نشيط بن يوسف الوعلاني» ويقال: 
الخولانٍ مولاهم أبو بكر المصري. ثقة 


15-48" 
الكوني العابد» ثقة إلا أنه يرسل ويدلسء ط[ه], 
مات سنة 47 وقيل: سنة 44. وقيل: قتله 


الحجاج....4/ 3771/4014 31/711 40 
#إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء أببو 
عمران الكوفي, فقيه ثقة يرسل كثيراء ط[ه]؛ ولد 
سنة ,5١‏ وقيل سنة /ا4» ومات سنة 45» وقيل: 
سنة 16 آخر السنة لا ا 
الى هه :1 11ل ه/ ال 
كك الالالال ااا خالا لاا بال 
ينف لالش لي اللي 5140 
لاأرلاق اللء هما خلال الال 
لل اليك لش انض يي 4 ليان" 
ا ل ل ا 
لال كال ه٠5/‏ 1ل لاكلل لاك/ر مضا لاتى 
ف ا ال الخ 710 
لكل 0# على ككل :؟لارلالا هروك 
تن اا لشن شف لي رن ل افر 
لخو ا لل شد فين 

#إبراهيم بن يزيد بن مردانبة» مولى عمروبن 
حريث؛ القرشي المخزومي الكوني. صدوق. ط[/]» 


#إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني ‏ بضم 
الجيم الأولى -» نزيل دمشقء أبو إسحاق السعديء 
ثقة حافظ؛ رمي بالنصب. ط[١١1].:‏ مات بدمشق 
سنة 69؟” ا 
لش ل ل ل ا ل 
لا اعد ال الل سد الكرة 
0 وال الى ا ا/لهلاء كه لات 
ل يي اليو للفضفقة 
ل ف ار ل 77 
فى ذحكال وللل ار اكل لاون عم الل 
الملل 85 9ك للكت "اق دقل 
هولخ 8"9/ 345/15١1“‏ هو 

#إبراهيم حرمي بن يونس بن محمد و(حرمي) لقبه 
البنفدادي. زيل طرسسسوس؛ ضسسدوق 
ل 4 لطن ال ال 
رد لض لد ا 0047 فلن 


ود 


#إبراهيم سبلان. ابن زياد أبو إسحاق البغدادي» 


المعروف بسبلان ثقة ]٠١[‏ احا 1 
#إبراهيم محمد بن المنتشر الهمداني الكونفيء ثقة 
اللن؟ ا 71 


»ابن إبراهيم بن صدران الأزدي السلمي - محمد 
بن صدران» أبو جعفر المؤذن البصري 
«ابن أبزى - سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» نسب 


لحده. 

#ابن أبي بردة - سعيد بن أبي بسردة بن أبي موسى 
الأشعري 

#ابن أبي جعفر يسار - عبيدالله المصري الفقيه الثقة 
العايد. 

#ابن أبي حازم - عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن 
دينار المدي 


#ابن أبي حسين - عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي 
الحسين بن الحارث بن عامر بن نوفل 

#ابن أبي حسين - عمر بن سعيد بن أبي حسين 

«ابن أبي حمزة - شعيب الحمصى 

«ابن أبي ذئب - محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري 

«ابن أبي رافع - عبيد الله بن أبي رافع» مولى رسول 
الله ولخ 

»ابن أبي ربيعة - الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة 
«ابن أبي رواد - عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 


رواد 

#لبن أبي زائدة - يحيى بن زكريا بن أبي زلئدة 
الهمداني» أبو سعيد الكوني 

#ابن أبي سليمان - عبد الملك بن أبي سليمان مسيسرة 
العرزمي الكوني 

»ابن أبي عبدالله سنبر البصري 0 هشامء صاحب 
الدستوائي 

«ابن أبي عدي - محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. 
نسب الحده 

«ابن أبي عروبة - سعيد اليشكري مولاهمء أبو 
النضر البصري 


«ابن أبي عمار عبدالرحمن بن عبد الله بن أبي عمار 
المي 


«ابن أبي غنية - يحبى بن عبد الملك بن حميسد بن أي 


غنية المخزاعي 
«ابن أي فديك - محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أي 
فديك 


«ابن أي قتادة - عبد الله بن أبي قتادة. 

«ابن أبي ليل - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل 
»ابن أبي مريم - سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم 
«ابن أبي مليكة - عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي مليكة زهير بن عبد الله 

«ابن أبي نجيج - عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي 
«ابن أبي نعم - عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي 

«ابن أي هلال - سعيد بن أب هلال الليثي مولاهم 
«ابن أخي ابن شهاب - محمد بن عبد الله بن مسلم 
#ابن إدريس - عبد الله الأودي» أبو عبد ال رحمن 
الكوني 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر 
المطلبي 

#ابن إسماعيل الخزاز - هارون. أبو الحسن البصري 
«ابن أعين - الحسن بن محمد بن أعين 

ابن الأمر - محمد بن معاوية بن عبدالرحمن, أبو 


بكر الأموي 

«ابن الأصم - يزيد بن الأصمء واسمه عمروبن 
عبيد بن معاوية 

#ابن أم مكتوم - عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن 
زائدة 

#ابن أنس - مالك إمام دار ال هجرة 

»ابن أوس بن أبي أوس 7 


»ابن إياس - سعيد الجريري؛ أبو مسعود البصري 
«أبو إبراهيم الأنصاري الأشهل المدني» مقبول 


«أبو أحمد المروزي - محمود بن غيلان العدوي 
«أبو أرطاة الكوني,» روى عن أبي سعيدك الخدري. 
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وعنسه حبيسب بسن أي ثلبت. مقبول 


] ا لا و ل لو ا اج 116/7 
لبو أسامة - حمادبن أسامة الهاشمي القسرشي 
الكوفي 


«أبو إسحاق - سليمان بن أبي سليهان فيروز 

»أبو إسحاق - عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي 
«أبو إسحق الأشجعي الكوفي, مقبول 
41 اا رن 
«أبو إسحاق ا حبال > إبراهيم بن سعيد بن عبدالله 
التجيبي 

#أبو إسحاق السبيعي - عمرو بن عبدالله بن عبيد 
السبيعي 

#أبو إسحاق الشيباني - سليهان بن أبي سليهان 

#أبو إسحاق القارئ - إسماعيل بن جعفر بن أبي 
كثير 

#أبو إسحاق الكوفي - عمرو بن عبدالله بن عبيد. 
السبيعي 

«أبو إسحاق المقسمي - إبراهيم بن ا حسن بن الهيثم 
الخثعمي 

#أبو إسماعيل الكوني - كثير بن قاروندا 

«أبو أسيد - مالك بن ربيعة بن البدن بن عمرو بن 
عوف 

«أبو أفلح الحمداني المصري.مقبول [8..]5/ ١١8‏ 
«أبو الأبيض العسي الشامي, ويقال المدني ثقة من 


»أبو الأحوص - سلام بن سليم الحنفي الكوني 
#أبو الأحوص - عوف بن مالك بن نضلة الجشمي 
«أبو الأحوص مولى بني ليث. أو غفار إمام مسجد 


بني ليث؛ مقبول [] لم400 1/ لاا 
#أبو الأسود - محمد بن عبدال رحمن بن نوفل بن 
الأسود 


«أبو الأشعث - أمد بن المقدام بن سليان بن 
الأشعث 


«أبو أمامة - أسعد بن سهل بن حنيف 


«أبو أمامة الباهل - صدي بن عجلان 
«أبو أمامة بن سهل بن حنيف, اسمه أسعد. وقيل: 
سعد. وقيل: فتيبة» ولد في حياة النبي#» ثقة, مسات 


#أبو أويس - عبدالله بن عبدالله بن أويس 

«أبو أيوب الأزدي المراغي العتكي البصري. اسمه 
يبحيى» ويقال: حبيب بن مالك» ثقة» ط[”17. توفي في 
ولاية الحجاج على المراق, وقيل: مات بعد 


سنة 8٠‏ 0 
#أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد بن كليب بن 
تعلبة الأنصاري 

#أبو أيوب البصري - سليمان بن عبيد الله بن عمرو 
بن جابر 


«أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية 
ابن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري المنزرجي» 
أبو المنذرء ويقال: أبو الطفيل المدن سيد القراء. 
مات سنة 7"» في خلافة عثمان لاقل 
تفن ا للش ا يلف 3 

#الأجلح بن عبد الله بن حجية يكنى أبا حجية 
الكندي, يقال: اسمه يحيى» والأجلح لقبه» صدوق» 


شيعي [7] 3/8 ١84/15١‏ 
«أحزاب ين أسيد السسمعي مختلف في 
صحيته ل ا ل 


«أحمد أبو بكر بن علي القاضي المروزي... 717/5٠‏ 
«أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن بكار بن 
عبدالملك بن الوليد بن بسر بن أرطاة: العسامري 
القرشي البسري, أبو عبدالملك الدمشقي. صدوق 
71 ]من أفراد المصنف ل 
لا ف ا كن لق 

«أحمد بن أبي عبيدالله بشر السليمي الأزدي الوراق» 
أبو عبدالله البصريء ثقة[١٠]‏ لكي 
«أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمسي» أبوإس حق البصريء ثقة 
[4] ل ا 4 
«أحمد بن الأزهر. وهوأبوالأزهر العبدي 


35959 - 


النيسابوري» صدوقء, كان يحفظ, ثم كيرء فصار 
كتابه أثبت من حفظه ]١١[‏ من أفراد المصنئف. 
والترمذي ا 
ا ين ف 

«أحمد بن الصباح النهشليء أبو جعفر بن أبي سريج 
الرازي المقرئ» حافظ ثقة له غرائب, ط[ ٠‏ ١]ء‏ توفي 


«أحمد بن المعلى بن يزيد الأسديء أبو بكر 
الدمشقيء نائب أبي زرعة في قضائها. صدوق 
فنة وو ل ا ال لل نه 
«أحمد بن المقدام بن سليهمان بن الأشعث بن أسلم 
العجلي البصري» أبو الأشعث. صدوق صاحب 
حديث؛ طعن أبو داود في مروءته» ط[ 1١١‏ مات في 
صفر سنة 761 ل اام 
لل لل فسن ابلففققة 
لدلشضشن ‏ الخد للش الف رةه 
ا ل ف 1 شه 
سن ةن لف يض ان 

«أحمد بن الهيثم بن حفص الثغري قاضي طرسوس» 
صدوق [؟7١]‏ م ا ا 
«أحمد بن بكار بن أي ميمونة ‏ واسمه زيد ‏ القرشى 
الأموي مولاهم؛ أبو عبدالرحمن الحضرمي الحسر أن 
صذوقء كان له حفظ[١٠]منأفسراد‏ 
المصنف ل ل دض 
«أحمد بن جناب بفتح الجيم. وتخفيف النون بن 
المفيرة المصيصي. أبو الوليد الحدثي, يقال: إنه 
بغدادي الأصل. صدوق ]١٠١[‏ 50 
#أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن 
الطائي الموصليٍ؛ صدوقء. ط[١١1.‏ توفي سنة 7517 


كرحمل لمالالل لاا الال 
وال ااالخا ل "تالالا لخ 
حمل /الاى الل من كلل كلولل الال ككل 
وع/رومل صت لل لاوكل بك هخ مخ/ ك1 
ف لف خرن جنل 


«أحمد بن حفص بن عبدالله بن راشد السلميء أبو 
على بن أبي عمروء النيسابوري» صدوق, ط[١١]»‏ 
مات ليلة الأربعاء لأربع خلون من المحرم سنة 
:» وقيل: سنة 7660 000 ل 
1 لاا/اه” ما(لهاتل علرداتث, 
7 اشن ا ان ف اليكية 
/ لال /5٠١‏ هى ملا 

«أحد بن خالد الخلال أبو جعفر البفدادي 
العسكري الفقيه, ثقة ]١١[‏ ا 
لاضن 

«أحمد بن خالد بن موسىء ويقال: ابن محمد الوهبي 
الكندي» أبو سعيد بن أبي مخلد الحمصي؛ صدوق 
41 ف ا 158/11 
لفن 

«أحمد بن سعد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي. 
أبو جعفر بن أبي مريم المصري» صدوق 


«أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي؛ أبو عبدالله 
الأشقر المروزيء نزيل نيسابورء ثقة حافظ 


لل كرفي طن ةن شن كفنا 
«أحمد بن سعيد بن يعقوب الكنديء أبو العساس 
الحمصى. صدوق ]٠١[‏ 1 
أحمد بن سليمان بن عبدا ملك الجزري الرهاوي أبو 
الحسين الحافظ أحد الأثبات المشاهير ثقة حافظ. 
ط[١١].‏ مات سنة 1......951/ 481 #/ نمك 
الل ل ف ل ل ايل 
اارعدى "ارفاك #اردككف مللكف 
مكل كدض ملس موكلل كلركتث كى 
لامكل بحل للا لاف كلاء كحل 
نح سس احير ف طة نفك 
عرس #اار كوك الى 1الكلالت واكك 
فنك لذ شك ينا ننس ا ني 
كل ككك لدظن لال لاقل ملل 
فد ضداكد سب مف تن نه حلت 


1 


ككل هخ/ و" "رمم حكن لاكل لأكاى 
ال اإ"/ لام 1ى"/ "ل وحمل نكت كال 
ااال اال ؟ خالل 781 1م ادال 1 5/ى الى 


كلك ة"ل 
«أحمد بن مسيار بن أيسوبء أبو الحسن المروزي 
الفقيه» ثقة حافظ ]١1١[‏ م 


#أحمد بن شعيب بن علي بسن سفيان يسن بحر بسن 
دينار» أبو عبدالرحمن الخراساني النسائي, الإمام 
الهمام الحافظ اللافظ الناقد الزاهد الجهبط المجتهد. 
من الطبقة الثالنة ولد ب (نسا) سنة حمس عشرة 
ومئتين وكانت وفاته في شعبان سنة ١7‏ وقيل: 
توفي بفلسطين في يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من 
صفر سنة 1" ل لا رف افرين 
«أحمد بن صالح البغدادي ثقة» ط[١١].؛‏ وليس هو 
محمد بن صالح الملقب ب - (كيلجة)» مات سنة 


«أحمد بن عبد الله بن أي شعيب مسلم. نسب لحده. 
القرشيى مولاهم, أبوالحسن الخرانني» 
ثقة[١٠]‏ 7177 لاق ال لاس مق كما 
#أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف أببسو 
بكر السدوسي المنجوني؛ ينسب إلى جدهء صدوق 
]1١1[‏ مم ملل ةم 58/ امك 5١901487‏ 
«أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفر 
سعيد بن يحمد أبو عبيدة بسن أبي السفر, الهمداني 
الكوفي» صدوق يهم ]١1[‏ امالف وي ار 
«أحمد بن عبد الواحد بسن واقد التميمي الممروف 
يسسساين عب ودالدمشضص قي» صدوق 
]١1[‏ لالم لاا ا م 
#أحمد بن عبدالله بن الحكم بسن أبي فروة الهاشمي» 
يعرف بابن الكردي» أبو الحسين البصريء ثقة. 
ط[١٠1].‏ توفي سنة 741 ا 01 
الك كرادت لمالدكك الاقف 
لعركدكى اهل وى براق اسن 
كن 

#أحمد بن عبدالله بسن يونس بسن عبدالله بن قيس 


التميمي اليربوعي» وقد ينسب لجحده ثقة حافظ. من 
كبار ]٠١[‏ ل 4/1 ١11١/87‏ 
«أحمد بن عبدة بسن موسى الضبيء أبو عبدالله 
البصري ثقة رمي بالنصب ط[١١]‏ مات سنة 
2321 ل 1/ لتو لكف ؟ اقللا 
الال لل ال ملكا ا 1 
«أحمد بسن عثمان بسن حكيم الأودي, أبو عبدالله 
الكوني, ثقة: ط[١١].‏ مات في المحرم سنة 
لك 0 
د ل ف باضه 
ةكين فلمك شنسسلظة فيفة ست 
لا شا 34 كرد كرد لكان 

«أحمد بن عثمان بن أبي عثمان عبدالنور بن عبدالله بن 
سنان النوفلي» أبو عثمان البصريء الملقب أبا الجوزاء 
ثقة ]1١1[‏ ا ل لك 
«أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم القرشي الأموي 
أبو بكر بن علي» المروزي قناضي دمشق» صاحب 
حمصء ثقة حافظ ]١7[‏ ا ا الوا 
ل ا ل ل ال 
لش ال ل 5 
ماك وك ول 10ت 1/5خ ل 1ك كلل 
لي لض لض ا كن 

#أحمد بن عمرو بن عبدالله بسن عمرو بسن السرح» 
الأموي, أبو الطاهر المصريء فقيه ثقة, ط[١٠١]»‏ 
توفي سسنة تسع وأربعين. وقيل: سنةة أ 


5ك“ لكات لملققل "“ا/ل ددن مدال 
ا ملام الى للدت الى 
ا ال ل يف 3 
ل الا لان يز لظن نكر 
شنتة لحف اريك رن ةيد 
مخ 1ل لخلا لاخ 71/15 

«أحمد بن عيسى بن حسانء أبو عبدالله العمسكري 
المصري المعروف بالتستري» صدوق تكلم فيه بلا 
ححة, ط[ ١٠١‏ ], مات سنة 57 7 3000000 


عات 


«أحمدبن فضالة أبو المنذر.صدوق رب أخطأ 
[11].. .اال ااام ل 
«أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيمء الدينوري 
أبو بكر بن السني» حافظ إمام ثقة مصنف, مششسهود 
له بالفضل والضبطء توفي سنة 755 8 
«أحمد بن محمد بن إسماعيل بن المهندسء أبو بكر 
محدث ديار مصر كان ثقة تقيا وتوفي سنة حس 
وثمانين وثلاث مئة سق ا 
«أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان» العوهي, 
الأزدي» أبو حميد الحمصي. صدوق ثقة ط[١١]ء‏ 
مات سنة 755 ل 35/ لال #/ وس 
اا الل 54 اللي 4 رض 
الحف نات اخ دا كن لحل نارف 


«أحمد بن محمد بن جعفر الطرسوسي, صدوق 


#أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشسيبان» 
أبو عبدالله المروزيء نزيل بغداد. أحد الأئمة» ثقة 
حافظ فقيه حجة؛ وهو رأس الطبقة ]١١[‏ خرجت 
به أمه من مروء وهي حاملء فولدته ببغداد» وبا 
طلب العلم» ثم طاف البلاد» فروى عن بشر بن 
المفضلء وإسماعيل ابن علية» وسفيان بن عيينة» 
وجرير بن عبدالحميد, ويحبى بن سعيد القطانء وأي 
داود الطيالسي؛ وعبدالله بن نميرء وعبدالرزاق» 
وعلي بن عياش الخمصي. والثسافعي. وغندر. 
ومشتسمسر بن سليانه وجماعهة 


لح فض 2 لط رن 10 كن 

#أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء النغري. أبو 
جعفر النجار المصيصي الطرسوسيء. صدوق ]١١[‏ 
من أفراد المصنف..... 14 ىل لال اق 
«أحمد بن محمد بن عمران, المعروف بابن الجندي. 
كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه. يعني 
التشسسيع؛ وقالالأزهري:ليس 
بشيء ا 0 


أحمد بن مفضل القرشي الأموي, أبو علي الكونيء 


الحفري ‏ بفتح المهملة؛ والفاء -.؛ صدوق شيعيء في 
حفظه شىء [94] ارم 
«أحمد بن منيع بن عبدالرحمن» أبو جعفر الأصم 
البغوي, ثقة حافظ ط[١١].‏ توفي سنة 414 7ء وله 
5 سنة.../ا/ /1711/ اهعل * 78 مول ولاه 
«أحمد بن ناصح بن موسى المصيصي» أبو عبدالله. 
صدوف /1...]١٠١[‏ 51/1 
«أحمد بن نصر النيسابوري الزاهد المقرىء, أبو عبد 
الله بن أي جعفرء ثقة فقيه حافظ ]١١[‏ من أففراد 
المصنف» والترمذي الو ا 0 
4ك 1ك لال ةل الى لال 54 
«أحمد بن يحبى بن الوزير بن سليهان التجيبي أبي عبد 
الله المصريء ثقة [١1١]....14؟9/ 21١57/95503١37‏ 
ل ل 4 ل ضف 
#أحمد بن يحسى بن زكريا الأودي» أبو جعفر الكوني 
العابد. ثقة ]١1[‏ من أفراد المصنف 1ه 
فض مسي لقف خض اشذاكارة 
فذفكد اللي نايل لكضة 
ا لفن ل انا 

«أحمد بن يوسف بن خالد المهلبي الأزدي» أبو 
الحسن السلمي النيسابوريء المعمروف بحمدان» 
حافظ ثقة ]١١[‏ اام ا م و ل ا 
«الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي 
السعديء اسمه الضحاككء وقيل: صخر ثقسة 
مخضرم. وقد رأى النبي يِل لكن قبل إسلامه» وكان 
رئيس بني تميم في الإسلام؛ وبه يضرب امثل ني الحلم 
1س وا الا 
#الأحوص بن جواب الضبي الكوفي» صدوق ربما 
وهمء من [4]» مات سنة ١71؛‏ أخرج له مسلمء 
وأبو داود. والترمذي والمصنف لك 
كي افيض اش س5 
5 554/40 

«الأخضر بن عجلان الثسيباني البصري. صدوق 
[5] الاو ل ا م 1 
#إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري؛ 


575 


58 ١16 باب توك الوضوء عماغيوت النار -حديث رقم‎ - ١١7 
سس سر‎ ٠ 


الدليل على النسخ فحديثان : أولهما: رواه أحمد في المسند رقم 
-/771/1ج١1/‏ 175- عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن 
ابن إسحاق : حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء » قال : دخلت على ابن 
عباس بيت ميمونة زوج النبي تللهلغديوم الجمعة قال اتوكانة ميمونة قن 
أوصت له به » فكان إذا صلى الجمعة بسط له فيه . ثم انصرف إليه 
فجلس فيه للناس ٠‏ قال : فسأله رجل وأنا أسمع عن الوضوء ما مست 
النار من الطعام ؟ 

قال : فرفع ابن عباس يده إلى عينيه » وقد كف بصره » فقال : بصر 
عيناي هاتان رسول اللهعهتوضأ لصلاة الظهر في بعض حجره » ثم دعا 
بلال إلى الصلاة » فنهض خارجا » فلما وقف على باب الحجرة لقيته 
هدية من خبر ولحم بعث بها إليه بعض أصحابه » قال فرجع رسول الله 
من معه » ووضعت لهم في الحجرة » قال : فأكل وأكلوا معه . قال: 
ثم نهض رسول الله يمن معه إلى الصلاة » وما مس ولا أحد ممن كان 
معه ماء » قال : ثم صلى بهم : 

وكان ابن عباس إنما عقل من أمر رسول اللهءَيتآخره . وهذا فيه أيضا 
رد على من زعم الخصوصية . 

وقال الشافعي فيما رواه عنه الزعفرانى : إنما قلنا لايتوضاً منه لأنه 
غندئا متسوخ + الاترى أن عبد الله بن عبامن » وإنما صحبه بعد الفتح » 
يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة » ثم صلى » ولم يتوضاًء وهذا 
عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ ؛ أن أمره بالوضوء 
منه بالغسل للتنظيف (2 والثابت عن رسول الله عله أنه لم يتوضأ منهء ثم 
عن أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي» وابن عباس » وعامر بن ربيعة » 


. قال الجامع : القول بأن المراد به غسل اليدين للتنظيف غير مرضي كما تقدم بيانه‎ )١( 


وهوأخوداود لبوعبدالله الكونيءثقة 
«الأزرق بن قيسء الحارئي البصريء ثقة» توفي بعد 
سنة ,.1١١‏ من ط["] ل ل 
#أزهر بن القاسم الراسبيء أبو بكر البصريء نزيل 
مكة. صدوق [9] ااا 
#أزهر بن جميل بن جناح الهاشمي مولاهمء أبو 
محمد السبصري الشطيء. صدوق يفرب 
]٠١[‏ و م اا 884 10/:ه 
«أزهربنراشدالبصري. يجهول 


#أزهر بن سعد الباهلي؛ أبو بكر السمان البصري ثقة 
ط[4]) ولد سنة 2.١1١١‏ ومات سنة 7١7‏ وقيل: 
توفي وهوابن أربع وتسعين 
سََة ممع م 1 ارال ل ا لا 
#أزهر بن عبد الله الحرازي, ويقال: أزهر بن سعيد 
الحمصصى. صدوق [5] لا ال 
م/ ا 460/5 


#أسامة بن زيد الليشي مولاهمء أبو زيد المدن, 


ضفن ف فد اشن كن 

«أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» الكلبي؛ 
الأمير أبو محمد, وأبو زيد. صحابي مشهور.ء حب 
رسول الله وابن حبه. مات بالمدينة سنة 4 0 وهو ابن 
7 ل/ ل لارهة تت (١836/8‏ مال 
ل اش ةفد ان 
#أسامة بن عمير بن عمر(أو عامر) بن الأقيشر بن 
عبدالله بن حبيب بن يسارء الغذيلي البصري. صحابي» 
تفرد بالرواية عنه ولده نا 
#أسباط بن محمد بن عبدالر حمن بن خالد بن ميسرة 
القرشي مولاحم, أبو محمد, ثقة ضعف في الشوري 
...ةن اك 1 
«أسباط بن نصر الهمدان» أبو يوسصسف» أو أبو نصر 
الكوفيء صدوقء كثير الخطا ويشفرب 
[4] ل ل 0 ل كنا 


#إسحاق الأزرق بن يوسف بن مرادس المخزومي 
الواسطي الثقة.[4] اعمال ا اد 2/104 فك 
لض ال 214 ا رن 0 
فد لضن طن رض يضرف 54 الخنرة 
210 خرف 

#إسحاق بن إبراهيم الحنظل المروزيء أبو يعقوب» 
أو أبو محمد المعروف بابن راهويه؛ ثقة حجة ثبت 
فقبه من[١٠],‏ مات سنة 77 وله 1/7 سنة» أخرج 
لهالبخاري ومسام وأبو داود والترمذي 
والمصناف.....١١1/١151ل 45/1١7‏ :ئلم هال 
فضي د ا ال افيه 
ااال وبأل وول الكل لام 5١/1١14‏ 7ك 
كلل كال ؛للء هالكلاكا لاقل كلرىء 
ل الل ل ا ل ل 2 فر 
004 الخد ضسة لضت 
لاق تقل الاللء مدلل كال ول/مل ‏ لانكق 
ل 4 ار ا ل 
ل نض لض في 14 اغضرة 
لكل اكلام لاف :"ل ىل 7014ل دل 
ا ل ا ل الا 
ال ل ا الف ضة 
فلل ولاك" الا حمل لامك لكا كنل 
فضد برض اطي ال يا الأ 0 
الى لالس اك الل مل "قل مول 
1 154/ ا" الل 594/ا7, ؟أى فى ألاى * 
كلال لامعل ككل لملا ل مات اال 
الكل الال ممخل د لضو حت 51لاو ةقك 
ككاى لوول لأهال ككل الإللى نكال ارقف 
لالالل الى لقال زكلن االالر دل كلاء الى 
نا للستي 0 انث الل 0# لفق 
لاا “ل :#/ لال لاق لاطك أكل معلل لامكل 
“الى الل م/م رادل "هل 15ل كول 
وال ب"/رد ل وم لاى من "ل ملالا 
١كنل‏ ملفل رف كم دلال كل هكلل 
كوكل ملرى "لل وم امكل أاكيك كلل 


 5353- 


شف ا ل فض اند مض الخد ال ل 
كك ةق مق لالال مكل لاملل بإأولل 
للف ل ل لش 2 اذ كن 

»إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري 
الشهيديء أبو يعقوب البصريء ثقة 
])٠١[‏ ام كام و ا الو ا ا ا 
«إسحاق بن إبراهيم بن مخلد, الحنظلي أبو محمد ابن 
راهويه المروزيء ثقة. ثبت. حافظ. حجة. جتهد. 
ط[١٠١].‏ قرين أحمد بن حنبل» ذكر أبو داود أنه تغير 
قبل موته بيسير, ولد سنة .١5١‏ ومات سسنئة 778 
وله 7/ا سسنة لل 5/1“ 4 وى 
"الى كلاق لأول الال لت محل حدىق 
امل “انق هاأحكل مدل ؛1/لالل ملك 
فح ين ال للحي احكد شر رض 
ال ل ا 1 ل 7 
يفغد فد أخرفة اند اع 24د 5" 
لالالى “رخات 1 الل ملالل ولت "اول 
حلالل 4كولل امكل لالالى حى 55ل ككل 
لاك 136 د اكلا ىال طرف ؟1 املق 
لاحى لحك لال 1/ شا كل الا ما ىل 
فيض 0061 تر رض 

إسحاق بن أبي إسرائيل» واسمه إبراهيم بن كامجرا 
- بفتح الميم» وسكون الجيم - أبو يعقوب المروزي؛ 
نزيل بغداد. صدوقء تكلم فيه لوقفه في القرآنء من 
كبار ]٠١١[‏ ا 0 ااا 
»إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم التجيسي 
الكنديء أبو نعيم المصريء مولى معاوية بن حديج؛ 
ولي قفضساء مصرء ص اهاوق فقي سه 
[ة] 1 1[ 1 1 ااا 
#إسحاق بن بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن 
سلان. أبو يعقوب المصري. صدوق فقيه. ط[١٠]»‏ 
وذكر يحبى بن عثمان بن صالح أن مولده مسنة 2١47‏ 
توفي سنة 7١4‏ ل / لال مكل ه/ لهل 
م لل ا ل لق 


#إسحاق بن راشد الجزريء أبو سليهان الحراني» 


وقيل: الرقي» مولى بني أمية» وقيل: مولى عمربن 
الخطابء ثقة» في حديثه عن الزهسري بعض الوهم 
5 م11 "3 ام وال لال 
#إسحاق بن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
الحنظلي 

#إسحاق بن سليهان الرازي؛ كوفي الأصل. أبو يحبى 
العبدي. ثقة فاضل[9] ز 1211111111 /17/ اخطرفرة 
يسن 


«إسحاق بن شاهين بن الحارث أبو بشر بن أبي 
عمران» صدوق ]١٠١[‏ اسه للك 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني» 
ثقة حجة [14] ااا 
#إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري أبو يحبى المدني» ابن أخي أنس بن مالك» 


ثقةحجة. مات سنةة 17 سن 


ط[؛ة] ملل مدت اتدل 
مال ه/ا لل ب/رداال 4/ اقل اردق 
ألره" امو" وهال لاأارا'لق 


اخ ا لطن للش 4170 لحل 

#إسحاق بن كمب بن عجرة البلوي. حليبف 
الأنصارء مجهول الحال ["1] 10 
#إسحاق ين منصور السلولي, لبو عبدال رحمنء 
صدوق. تكلم فيه ط[ة]ء مات سنة 5 25١‏ وقيل: 
6" ا 11 ل عر كين 
#إسحاق بن منصور بن ببرام؛ أبو يعقوب التميمي 
المروزي, الكوسج. نزيل نيسابورء ثقة ثبت» 
ط[١١].‏ مات يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء لعشر 
خلونفن جه ددى الأولىمسنةة 
لمك تق 5/ دق و/رقاق 
ل لاا لول رادت :الكت 
لكك لل لل 2 ل مه 
14ل "كف حم آاى حمل د لل ول/ات؟, 


-55- 


ال لل شر رف نكن رف 28217 و71 
للش 2# لت اتلد ارخ هة 
غواشة ينكد بياضشففة ري اخ 5 
لي ا لض الا ا ا ل 
بحقية ‏ ار لل ترف 
ب مدت دعم بن وعمر ف ككى 1,28 
©إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبسد 
الله بن يزيد الأنصاري الخطمي, أبو موسى المدني» 
قذضضى نبسابورءثقةم تقن 
00000 ل ار لان 
#إسحاق بن يعقوب بن إسحاق البغداديء أبو 


#إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطيء المخزومي» 
قتقة لم نط941.ء*سات ستةة 
ه66 م6 كلل 4/ل ككل م مهتت 
لحل حك ني كرف اشن ل نانة حاكن 
«أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
بن مروان الأموي, أسد السنة» صدوق يغرب» وفيه 
نصب[9] ل 5/ لت خىم وات 
شيف الل نش 010 كن 
«إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق المسبيعي 
الهمداني» أبو يوسف الكوفيء ثقة تكلم فيه بلا حجة 
5 ارتل امو 
ا 24 ل فض ال رضي 
ةي ارد تن اي ال 
ضف ا مض لض ل ل ري ا الأ ل 
الل "ا" مهلل كمال وروم اول 
ا يل 

«أسعد بن سهل بن حنيف, أبو أمامة الأنصاري» 
معروف بكنيته. له رؤية؛ ولم يسمع.ء ط[؟]. توني 
سنة .٠٠١‏ وله 47 سنة 0 ل ا 
لل 2 ال لا كن رف 
ال رين 


«أسلم بن يزيد أبو عمران التجيبي المصريء ثقة 


من [7] 0[ 0 
#أسماء بنت أبي بكر الصديقء زوج الزبير بن 
العوام. من كبار الصحابيات» عاشت مائة سنة. 
مانت في جمادى الأولى سنة “ا 644/6 
ل ال ل ل ل ل 
عع لاسو ااا وم 

#أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امسرئ 
القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية الأشهلية» 
أم سلمة, ويقال: أم عامر. روت عن النبي يل 
وعنها لبن أختها محمودبن عمرو الأنصاري» 
ومولاها مهاجر بن أبي مسلم. وشهر بن حوشبء 


«أسماء بنت يزيد القيسية البصرية: لم يرو عنها إلا 
سليمان التيمي» مقبولة [1] 00000101 ين 
#إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي ربيعة المخزومي المدني, ثقة [0......]5؟/ ه717 
#إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن القطيعي 


هروي الأصلء ثقة مأمون, مات سنة 7775 من 


#إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي القرشي. 
أبو بشر البصريء المشهور ب -(ابن علية) وهي 
أمه. مولاة لبني أسد بن خزيمة» أحد الأثمة العلماء 
الأعلام» ثقة حافظ» ط[8]. ولد سنة عشر ومئة. 
وماتس لةئلسلاث وتسعين 
ومئة لل وول االو ار 1 
*/ 185ل 5/الل ممالل محلل وللرهكت, كدىلن 
كول لال كاك /٠١‏ كنت كل كوك 
الى الإملاى خالل لالت متف 
ال همحل للذخل.5١ل/لمف‏ هآرةةال/ل 
كاملل عدكل كخدقل لالمةاك كوكل 
4 /لاللى لاحل كدلكق 5آال هملاك كم 


الل ال ل/لاولل 5١خ‏ الا/رداك هموككلء 
الل ونلل الاك اكاك لكلل 
الا يت 0028 اطشد اث 3020 كيده 
و" نهلك أاحك "اال ادل 
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ال ا ا اا ل ا لوو الل عسل 
718/5 مالل مالل لاملل ه8/ 5 1ك مم3 
مك "الل ككل لفن كلرلف كدل 
لخشايضة ايض نكي للش 5007 
عر 1/5 11 

#إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي. أبو عبدالله 
الكوني» ثقة ثبت» من ط[4 ]» قيل: اشم أبيه سعف 
وقيل: هرم زء وقيل كثيرء مسات سسنة 
15 ململ ]/ 41 كل مدال لام لقى 
لمإلالى  /١51١/١«#‏ "دمت لكالباوم, 
ل ال ل لضي 71 
ككارف ال لاقل ىالبمن الى 
لمر الى "رمد #ملارمد, الاروكاكل 
مذ ب كه 04 لخدب فض 
#إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري المدني الثقة الثببت 
4[1] ان 
#إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن 
أمية بن عبد شسمس الأمويء ابن عم أيوب بن 


موسى, ثقة ثست[51] 5*5 فك 26 
ل يف دنا ردس للخر؟ 
ل بام/ الى 7ع 


#إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» الأنصاري 
الزرقي» أبو إسحاق المدني القارئ؛ أحد الكبار. عن 
عبدالله بن دينار والعلاء بن عبدالرحمن وربيعة 
وحميد. وثقه أحمد بن حنبل» ط[8] توفي سنة ثمانين 
ومئة لمم 1 كم "4 3 
1 ,ل" ارمق م7 :الو ذا/ف 
لل ل يرت لض لطر 31 
والرحدلى لاا/الاء على كاعل لاملاو 
ان الحشد ري افد لخن رض" 
ااا لا ا 1 اخ 
ااا را 4 ايض لم50 
الى 5ل 155/5 "رمالا 
نا اا ار ل ال 
١/54 .51١/5٠١ 48‏ 


«إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي؛ أبو إسحاق 


الكوني. ثقة. تكلم فيه الأزدي بلاحجة. من 
طزه] 01 0 اا 


#إسسماعيل بن زكريابن مرة الخلقاني -بضم 
المسحمة. وسكون اللام» بعدها قاف الأسدي. أبو 
زكريا الكوفي الملقب شقوصا ‏ بفتح المعجمة؛ وضم 
القاف الخفيفة. وبالمهملة -صدوق» بخطىء قليلا 


[4] ع ا 
#إسماعيل بن سالم الأسديء أبو يحبى الكوفيء نزيل 
بغداد. ثقة ثبت ["] ا 


#إسماعيل بن سميع الحنفي؛ أبو محمد الكوني, بياع 
السابري» صدوقء تكلم فيه لبدعة الخوارج 
[5] ملل ل ل "7 مهت 7/5١‏ 
#إسماعيل بن عبد الله بن زرارة أبو الحسن الرقي» 
صدوق تكلم في هالأزدي بلا حجة 


#إسماعيل بن عبدالرحمن بن ذؤيب» وقيل: ابن أبي 
ذؤيب» الأسدي المدني, شيخ من خفريش. ثقة. 
ط["] 1 الا 
*إسباعيل بن عبدالله بن سماعة العدويء مولى آل 
عمر» الرملٍ» قد ينسب إلى جده. ثقة ثبست». ط[8]» 
قديم الموت لسرن له إشوفارف والتزمذيء. 
والمصنف [ذ1ذ[1ذ[1[ذ[ذ[ [ [ 1 1 ذا 
2,2 لشت # اث ا 25/1 
ا شرن فرفر 

#إسماعيل بن عمر أبو المنذر الواسطيء ثقة» من 
ط[4ة]. مات بعد سنة ٠٠١‏ ا 
#إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ‏ بالنون ‏ أبو 
عتبة الحمصي» صدوق في روايته عن أهل بلده. مخلط 


«إسماعيل بن كثير الحجازيء أبو هاشم المكيء 
3 كللسيرالح ايث» 
ط[5] السو ال ااه 
«إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء الزهري 
المدني. أبو محمد ثقة ثقة حجة., ط[؛4].») مات سنة 


5ك 


ةلث اش .1 نان 
#إسماعيل بسن مسعود الجحدريء أبو مسعود 


البصريء ثقة» من [ ٠‏ ١]ء‏ مات سنة 27144 تفرد به 
الصلنتف ل و 
ورلل الال هلال لاروك اكل ملا 
ا 1 ل 1مك 
مكل ال/ردى هلال اكل حول اأركال 
ا لف ل ا 1 
نلك يضف ينهد ترس ب فيرف رد 
ل لظف ارد رريفة الي" 
الل جا ال الل اشر 
و لاك كلق خنل ىل معلل ١آالء‏ 
كد الح ب ا ايض دآخرة 
علوم :الل الها لخ ل 
أل هلل لالا/ره 5ك ل اكوكلا 
1 الال الى لاف لالاك الال 
الل كعل خلال حل نكل لالاكا 
“ال 4ثلل لوال لدل :"مرف مم يري 
كرد وراش رفي اس ل اد 
5ق مت ناور الإ ال ا امم اا 
كال كلل لخ مال ؟1خ"/ركت شق ادل ادق 
4ك كنا 

#إسماعيل بن مسلم العببدي أبو محمد البصري 
القاضيء ثقة [5] 00 ا 
#إسماعيل بن يعقوب الصبيحي ‏ بفتح الصاد 
المهملة» وكسر الموحدة : نسبة إلى جده صبيح 

ا 00 


المصنف مم 1/171 ١58/88‏ 
© إسماعيل» مولى عبد الله بن عمروين الساص 
السهميء مقبول ["1] 1 
#الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي. ويقالله: 
سويد, ثقة» ط["] ال سا 0 
«الأسود بن شيبان السدومي, أبو شيبان البصري؛ 
ثقة عابد [5] لل 9 75/ الاء ١‏ 5/ كما 


«الأسود بن عامرء أبو عبدال رحمن الشامي 
البغدادي؛ لقبه شاذان» ثقة, ط[9]) مات في أول 
سنة ٠١8‏ رما م مط لكايه 0 
يي لهذ لض لضن فس نكس رف 
«الأسود بن قيس العبديء أو البجلي؛ أبو قيس 
الكوفي» ثقة[؛] 000 
و (7١‏ عسل ل ا 


«الأسود بن هلال المحاربي» أبو سلام الكوني» ثقة ثقة 


غضرم جليل1؟] 1ل أكك 
خم 4ف طن كن 
#الأسود بن يزيد بن قب قيس النخعي» أبوعمروء أو 


الوغيدالزعن هرم لقت فقيه» ط[7]» توفي سنة 
أربع أو خمس وسبعين...١/‏ 4 لال 41 4/ 96لا 
شع ا 0 ف ل ان 
لالاسى ادس بلل او ورلل مدت لمألل 
كلل الل اللو الخال لاف 
5ك كف فق هللاف /ملل 
كلمل لاأآ/لام" 6الهمكلا ككل 
للا 75ل وكل“ل هل/رؤال لادك 
ةف ل الف الف هه 
لال ل خا ا و م 5ك ١5/5١1؟‏ 

#الأشعث بن أب الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي 
الكوني» ثقة» ط[7]. ت سنة ١١‏ ا 
هو/لوه" 8/ :ةل /١5‏ “اك اندلق 
لاأ/مى لكل ؟لكلل ولالرء كل لكات 
يرن رضن ارد ار 30 

«الأشعث بن ثرملة ‏ بضم الثاء المثلشة. بعدها راء 
ساكنة. ثم ميم مضمومة» ثم لام مفتوحة خفيفة - 
البصري ثقة [] ماو ل ا 4 
#أشعث بن سوار الكندي النجار الكوفي؛ مولى 
ثقيف. ويقال له: أشعث النجارء وأشعث التابوتي» 
وأشعث الأفرق» ويقال: الأثرم» صاحب التوابييت» 
وكانعكل قضاءالأهواز, ضعيف 
5] ل يكنا 
#أشعث بن عبد الملك الحمراني» أبو هانئ البصري» 


ات 


وه » ؟م. 


ثقة فققيه, ط["].ء مات سنة »١47‏ وقال ابن سعد 


اي لل ال 7 
و ل ال 7 
نفة ف لخن لاحل 

#الأشعث بن عبدالله بن جابر الحداني الأزدي؛ أبو 
عبدالله البصري؛ وقد ينسب إلى جده وهو الحملي؛ 


صدوقء. ط[ه] الال اه 
«أشعث بن عبدالملك الحمران أبو هانىء البصري. 
مولى حمران. ثقة فقيه ["] 1 اا 


#الأشعر- نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
#أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي. 
أبو عمرو الفقيه المصري. قيل: أسمه مسكين. 
وأشهب لقبه. ثقة فقيه. ط[١٠١].‏ ولد سنة .١48©‏ 
وسات سوم انيت كنان رف يون سانا 


و 1 

«الأعمش - سليمان بن مهران, أبو محمد الكوني 
الكاهلي 

«الأغر أبو عبدالله سامان الجهني مولاهم المدني 
أصسبهاني الأصلء ثقة. من كبار 
[*] متمم مم لم م 666 1594/1هة؟5/ ١6١‏ 
«الأغر بن الصباح التميمي ال منقري الكوفي. مولى آل 
فيس بن عاصم. والد الأبيضء. ثقة. 


«أفلمح بن حميد بن نافع الأنصاري النجاري 
مولاهم, لبو عبد لل رحمن المدني؛ يقاللمه: لبن 
صفيراء. ثقة[/ا] ما ا 010 لحان 
ةين 

«أفلح بن سعيد الأنصاري القبائي المدني» أبو محمد. 
صدوق. من ط[/]. مات سنة ١65‏ 8/6 
«أمية - خالد بن الأسود البصري 

«أمية بن بسطام العيشي, أبو بكر البصري. صدوق 


«أميةبن بسطامبن المستشر. العيشي. لبوبكر 


البصريء ابسن عم يزيد بن زريع؛ صدوقء 


«أمية بن خالد بن الأسود بن هدبة» وقيل: ابن خالد 
بن هدبة بن عتبة الأزدي القيسيء أبو عبد الله 
البصريء أخو هدبة, وكان أكير منلهه. 
صدوق41] ل وم م م 1 لك 
فوقس ةا 10 

#أمية بن صفوان بن عبد الله بن صوان بن أمية بسن 
خلف الجمحي المكي. مقبول["] ا 
«أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص 
ابن أمية» الأموي المكي, ثقة؛ توفي سنة /41» من 
ط["؟] لل سو ل نل اللكارنوم 
«أمية بن هند المزني الحجازي, ويقال: إنه ابن هند 


«أميمة بنت رقيقة بنت عبد ويقال: بنت عبدالله 
أبن بجاد بن عمير بن الحارث بن حارثة بن سعد ابن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. ورقيقة 
اداع ام جاتر م 
بنت خويلد زوج النبيء ويقال: : هي رفيقة 
ا 507 


نوفل 0 0 ل 
«أنس القيسي البصري, ابن عم أسماء بنت يزيد 
القيسية. مقبول [5"] ا ااا 


#أنس بن سيرين الأنصاري» أبو موسىء وقيل: أبو 
حمزة. وقيل: أبو عبدالله البصريء هو أخو محمد بن 


«أنس بن عياض بن ضمرة: ويقال: أنس بن عياض 
بن جعدبة» ويقال: أنس بن عياض بن عبدال رحمن 
الليثي, المدني» ثقة [4] الع ا ب اا 
ة ل 

«أنس بن مالك القشيري. أبو أمية, وقيل: أبو 
أميمة. ويقال: أبسو مية. ص حابي نسزل 
البصرة موا مده اقم ل ا اااي 
«أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن 
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حرام الأنصاري النجاري الخررجي خادم رسول 
اليه خدمه عشر سنين صحابي مشهور مات سنة 
تسعين وقيل: سنة اثنتين وتسعين وقيل: ثلاث 
ونتسعين وقد جاوز المئة» آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة ااا ل 
لال موق ؟7/ر ال هلل "ل مهلل ادل 
ااا 5ل ككل لاكا لال ىلل 
لد اللاي ناث طرف د الث 
5ك رم هلى كال لالال مكال #الالاء 
عد بض لض كرض يار نرم رةه 
لاركى هال كال كل د “الل الال وال 
ال لهل مراف حل خالل وبل وقزراف 
قبل لاقل لاأكل الث" تالف هفل مق بق 
حك كلعل لالال هلال لإ"ل لعل نكل 
ملالا وكال آلله" :ملكتا كلك 
مالادلل والء مال كاركلا كل كان 
مهل لالخ اك لكت حى فى ؟آى كأمعل 
قث تلن يتيند ع لل ل فلقة 
اليد حفقة النضسة تسد #للية لطر 
الا ل تر ايت ل ل 
اللو ال لأدل الالال 751/ حل الأراف 
“الا ١‏ لا 1955/ 14ل الال ةك الى 4 
فضد نض خف ل املد المفخيظفة 
اا لل م/م كم :“لا كل 
لكل الال ااا ولق الحذاظتلة 
افيش الل الرداية الشركة 
حمل لطي غ042 اجرف الل ان 
كف لأهل هحقل 14ل مهال ه"/ 1:1 ,ل بى 
ساحن ا يرن للش يض 004 اللضرة 
امل رونل مرح على مول لوت ريل 
ملل 84/ لل “الل 5ق ل "تل الال ملاك 
ل ل 1 كنا 

#أنيسة بنت خبيب بن يساف الأنصارية.....48/ 47 
أوس بن أوس الثقفي الصسحاي؛ سكن 
دمشق....17/ ل تل اه 0/8١‏ 1؟ 


«أوس بن ضمعج الكوني الحضرميء ويقال: 
النخعيء ثقة مخضرم؛ من ط[17. مات في ولاية بشر 
بن مروان سنة 5/ا 0 اا ادس 
«أوس بن عبدالله الربعي» للبصريء ثقة يرسل 
كثيراء من ط["] 1 
«إيادابن لقسيط السدومى الكونفي» 
ثقة[4؛ ] الى ل الل بع ع 
#إياد. أبو السمح الصحابي» خادم ومولى رسول 


هم" 


«لياس بن الحارث بن معيقي ب بن أبي فاطمة 
الدوسى الحجازيء مجهول [7] ا 


#إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلميء أبو سلمة. 
ويقال: أبو بكر المدني؛ ثقة [] اع ك1 / لاا 
#إياس بن عبد بغير إضافة المزن» له صصحبة» كنيته 
أبو عوف, يعد في الحجازيين» وقال في (الإصابة): 
ويقال: كنيته أبو الفشرات. نزل الكوفة. روى عن 
النبي يل هذا الحديث فقطء وروى عنه أبو المنهال» 
قال البفوي في (المعجم): لا أعلمه روى حديثا 
مسندا غيره» وروي عنه حديث موقوف. وهو جد 
عبد الله بن معقل بن مقرن لأمه. قاله ابن المديني عن 


سفيان م 
#إياس بن معاوية بن قرة بن هلال المزني البصري» 
ثقة فقيه [1] ؟ 


«أيمن بن نابل أبو عمران» ويقال: أبو عمرو الحبشي 
مولى آل أبي بكر» المكي » نزيل عسقلان» صدوق بهم 
[6] ل ل لشف مين 
«أيمن مولى الزبير» وقيل: ابن الزبير» روى عن 
النبي يلد في السرقة» وعن تبيع بن كعب. في فضل 
الصلاة. وعنه عطاء بن أبي رباح» ومجاهد. قال 
النسائي: ما أحسب أن له صحبة اا 


كت 


«أيوب بن أبي تميمة كيسانء السختياني نسبة إلى 
عمل السختيان وبيعه» وهو جلود الضأن العنزي» 
أبو بكر البصريء الفقيه أحد الأئمة الأعلام, ثقة 
ثبت حجة., من كبار الفقهاء العباد.» ط[0]. ولد سنة 
كل“ و توفى سنة ١91ال‏ عن 59 سنة......1/ 2451 
؟/ر كل *#/ 85ل ادن ه/لامك هكت, كلتل 
كولكل "الى كل الال لازلاه "ا لاا 30 
الال و/لىلا”, ردكت كنكل [اأازرذال 
1#/ اكاك لمث 5/لم بالاسن كلراا ل 
“الى لال/رقل هلال كلمل ملاى بابي 
1/14" الال واركل معدل مهلاق كفل 
مفضد اند اك بر 14 ا 
لف تيف ل ا ل 7 
اام الى لالالا 5ك الاق لاا لانن وال 
الالال ا 734/ اق 5ل ىك لكل مول 
لك الم ري رن ل 52 
الا/رلمل هلل وم فى دعل يعمل إدل 
تيد اجذلنة براض رشن 0 نضا ا" 
بر اال لس برضن ا 7 
مال وكلل 5كلل وهل ومنل 4"#/ 5ك 
كحل ملا ملل ملا ات مال مكل :3ق 
حلت ككل لال مالل بخرلاوكل كول 
لال لال لك وات شكال نكت وخر نى 
لل ا ل اقل قن 
#أيوب بن أبي مسكين ويقال: ابن مسكين, التميمي 
القصاب الواسطيء صدوقل م هأو هام 


«أيوب بن سليمان بن بلال القرشي المدني. أبو بحيى 2 
ثقة لينه الأزدي والساجي بلا دليل» ط[14], توني 


ا ا قد" 

«أيوب بن عائذ بن مدلج الطائي البحتري -بضم 
الموحدة؛ وسكون المهملة» وضم المثئناة ‏ الكوفيء ثقة 
رمي بالإرجاء [5"] اا 
«أيوب بن محمد بن زياد الوزان أبو محمد الرقي 


مولى ابن عباس ثقة ط[١١]‏ توفي سنة تسع وأربعين 


مرق لوزي لاردهاتى واروى ١ا/دلمل‏ 
ل 2 رضن رضن 

#أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن الساص 
ابن أمية» أبو موسى المكي ١‏ ثقة. ط["]ء مسات سنة 
"٠ء‏ وقيل غير ذلك م/م هات 
ل فى 


للرحرف الباءع)» 
«ابن البراء - عبيد بن البراء بن عازب الأنصاري 
»لبن بريدة - سليران بن بريدة بسن الخحصيب» 
الأسلمي 
«أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قيل: اسمه عامر. 
وقيل: الحارث, ثقة» ط [7]. مات سنة 5 2٠١‏ وقيل 
غبيبرذلك. وقد جاوز 


الثيانين وأ ا م ا ا م كل الاك 7/4 ك4 
لاله" / ةك 1/1 خ78/مدكل 
ف ىلا7 فا 5 


مع انل وخ امل ١‏ 1/ مل خا" 

»أبو برزة الأسلمي نضلة بسن عبيد الصحابي 
المشهور, أسلم 5 قبل الفتح. وغزا سبع غزوات» 
ثم نزل البصرة» وغزا خراسان؛ ومات بها سنة (56) 


على الصحيح مح او ل و ل ا للا ١1‏ 
#أبو بسطام > شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطي 
البصري المتكي 


#أبو بشر بن أبي وحشية جعفر بن إياس الواسطي؛ 
بصري الأصلء ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن 
جبير ط[ه] ا ل 
02 الملل _بيحرفة لض تيه ش11 
اد يرا برض بر 
حم هك لاو ار اقل ام انل وال 
ةا لض 


#أبو بصرة الغفاري - حميل بن بصرة بن أبي بصرة 


26412 


«أبو بصير العبدي الكوني الأعمى. يقال:اسمه 
حفص. مقبول. من ط [71] ام و لكيه ؟ 
«أبو بكر > محمد بن إسحاق بن جعفر, الصاغاني 
«أبو بكر البصري - أيوب بن أب تميمة كيسان 
السختياني 

«أبو بكر البصري - هشام بن أبي عبدالله سنير 
بوزن جعفر الدستوائي 

«أبو بكر الزهري - عبدالله بن محمد بن عبدال رحمن 


بن المسور 
#أبو بكر الزهري - محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن 
عبدالله بن شهاب 


#أبو بكر السمان - أزهر بن سعد الباهلي 

#أبو بكر الصديق - عبدالله بن عثمان بن عامر بن 
عمرو 

#أبو بكر الكوني - عبدالرحمن بن يزيد بن قيس 
3 

ل الكوفي؛ قيل: اسمه عبدالله بن 
قطافء وقيل: عبدالله بن معاوية بن قطاف, وقيل: 
وهب بن قطاف. وقيل: معاوية بن قطاف, وقال 
وكيع: أبو بكر بن عبدالله بن أبي القطاف, وقال 
غيره: أبسوبكربن عباالهيبن 
قطاف 18 لق طلم قل لعاركم 
«أبو بكر بن أبي أويس - عبدالحميد بن عبدالله بن 
عبدالله بن أويس 

«أبو بكر بن أبي موسى الأشعريء اسمه عمرء أو 
عار نقة» ط[*]: مات في ولاية 
خالد 1 1 1 ااا 0 
«أبو بكر بن السني - أحمد بن محمد بن إسحاق ابن 
إبراهيم الدينوري 

#أبو بكر بن المهندس - أحمد بن محمد بن إسماعيل 
بن المهمندس 

«أبو بكر بن النضر بن أنس بن مالك الأنصاري 
البصري» روى عن جده أنس ابن مالك. وعنه 
عبدالله بن عبيد مؤذن مسجحد جرادار. انفرد به 


المصنف مبذا الحديث فقط. وني "'نت"': مستور من 


9 ا ال 
#أبو بكر بن حفص - عبدالله بن حفص بن عمر 
ابن سعد بن أبي وقاص 


«أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة واسم أبي حثمة 
عبدالله بن حذيفة» وقيل: عدي بن كعب بن حذيفة 
بن تمام بن عبدالله بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كعب العدوي المدني» ثقة عارف بالنسسب 
1] لمعمل 85/15" 7/714" 
#أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المشيرة بن عبد الله بن عمربن محزوم القرشي 
المخزومي المدني» كان أحد الفقهاء السبعة» قيل: 
اسمه محمد. وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمه. 
وكنيته أبو عبدالر حمن» والصحيح أن اسمه وكنيته 
واحد. ثقة فقيه عابد من [ ٠‏ ]» روى عن أبيه؛ وأبي 
هريرة» وعمار بن ياسرء ونوفل بن معاوية» وعائشة. 
وأم سلمة: وأم معقل الأسدية» وغيرهم» توفى سنة 
145 ا ااااا ااملاف حل 
81/4 


#أبو بكر بن عثيان بن سهل بن حنيفء الأنصاري 


«أبو بكر بن علي بن عطاء بن مقدم- بوزن محمد 
الثقة الملقدمي البصري» مقلول 


7/1 1010 1 1 1 1< ز 1 1 اا 
«أبو بكر بن عمارة بن رويبة» الثقفي الكوني, مقبول. 
من ط[”7] ور 2 ا 


#أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقسرئ 
الحناط مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على نحو 
عشرة أقوال» والأصح أن اسمه كنيته؛ ثقة عابده 
كبر فساء حفظه. وكتابه صحيح» من ط[/]ء مات 
سنة 195»وقيل: قبل نلكه وقد قارب 
المائة عر مل ادل و/طلاا 
لع ور لمم ااا اس ل 
كن الس ل 


 15601١- 


#أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 
الخزرجي ثم النجاري المدني القاضي. يقال: اسمه 
أبو بكرء وكنيته أبو محمد» وقيل: اسمه كنيته ثقة 
عابد. ط[ه]» مات سنة 23٠٠١‏ وقيل سنة 21١١‏ 
وقيل:7١١.‏ وقيل:١٠29٠.‏ وقيل: 
١,5‏ مللم م ململ ل لل ل .للع / فقث ذامل 
ا ل 0 
مامه" ١الرلاك‏ مدهل "ردم 
خف لم اخف ضاق 

#أبو بكرة > نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو 
#باذام ‏ بالذال المعجمة, ويقال: آخره نون - أبسو 
صالح مولى أم هانىء بنت أبي طالب. ضعيف» 


مدلس ["7] ااا اا 
#الباقر - محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي 
طالب 


«البجلي - أبان بن عبدالله بن أبي حازم 

«بجير - بفتح الموحدة. وكسر المهملة ‏ ابن سعد 
بفتح. فسكون - لبو خللد الحمصي. قدئلت 
5 م / ات ١‏ لوقك /٠١‏ 5 
ةلد لعشي رفظ لفالكيفة الطة 
الس الااااى لاس لل ل 
لك ره لين 

«البختري بن أبي البختري واسم أبيه المختار. عبدي 
بصري» صدوق. مسن السادسة. مات سسنة 


١‏ 1[ 1 1 1 ااا 

«بدربن عثانالأموي الكونفيء ثة 
ط["] 0 
«بدل بفتحتين ابن المحبر 00 ثم الموحدة 2 
اث 3 ؛ إلافي حديئه عن زائدة 
] ا اا 


«بدية» ويقال: ندبة ‏ بضم أوها وفتحه ب مولاة 
ميمونة.مقبولة.ويقال:إن هفاصحية. 
ط["] موف ا ماعط الم فم خط عق يق 11م 


«بديل بن ميسرة العقيلٍ البصري. : 


ثقة) من طزه]ء 


وقيل من ط[7] مات سنة بضع وعشرين ومئة» 
وقبل سنة 17١‏ لاما لعل 
1#[ الال ا 75/5١‏ 
«البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري 
بن مجدعة ابن حارثة الأوسي» أبو عمارة» ويقال: أببو 
عمروء ويقال: أبو الطفيل المدنيء ذو الغرة» 
الصمحابي ابن الصحابيء مات سنة 
7 ل لخ تت الى طارقت 
04 ١الللال‏ ككك كفل “أا/راك 
هل 15كل 9كثفل #ازرعف واللاال 
الل ا شي ال 0 
فد ال ال اد 
وضة كرض رةه ال لكر ان 

»برد - بضم أوله. وسكون الراء المهملة - ابن أبي 
زياد ا فاشمي مولاهمء أخو يزيد أبو عمروء أو أببو 
عمرء أو أبو العلاء الكوفي؛ مولى عبد الله بن الحارث 
بن نوفل» ثقة[0] ل 7/14 5ه١ا‏ 
»برد بن سنانء أبو العلاء الدمشقي, الشامي. مولى 
قريشء. سكن البصرة. صدوق. رمي بالقدر, 
ط[ه]ء مات سنة ه17١‏ يفره 
0 يس 

«البراء البصري مولى قسريشء كان يبري النبل» 
قيل: اسمه زياد بن فيروزء وقيل: زياد بن أذينة» 
وقيل: أذينة» وقيل: إن أذينة لقب,. واسمه كلشوم. 
ثقة» من ط[4]: مات يوم الاثنين في شوال سنة 
تسعين لل 74/4 "514/1٠١‏ 
«البراد الحمصي المؤذن الثقة ]١١1[‏ ين 
#بروع بنت واشق -بفتح الموحدة» وكسرهاء وقد 
تقدمفي البساب المذكور الاختلاف ني ضسبطهاء 


فر اجعه تستفد 111 ااال 
بريد بن أبي مريم مالكء. لبن ربيمة السلولي 
البصريء ثقة. ثقة» ط[؛ 21 توفي سنة 5 5 ١‏ امس 


ل ل 1344 دكن 


072 


شرح سنن النسائي - كناب الطضارة 


١ مم رةه‎ 
. 1/١ 


وقد روى كثير من الصحابة حديث الأمر بالوضوء ما مست النار » 
وروى غيرهم أحاديث الرخصة في ذلك » ولكن الذي كان يجادل منهم 
في المسألة أبو هريرة » وابن عباس » فالأول يشدد في الوجوب . 
والثاني يشدد في بيان الرخصة » وكل منهما يرد على صاحبه » ومع هذا 
فإن أبا هريرة روى أيضا حديث الرخصة. ورد ذلك عنه بإسناد صحيح » 
فقدروى أحمد-؟894/7” حديثا عن عفان »عن وهيب» عن سهيل بن 
أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة » ثم قال : وبهذا الإسناد : «أن النبي 
يللأكل كتفا شاة فمضمض » وغسل يده وصلى"وهذا إسناد صحيح . 

وقد روى الطيالسي أيضا حديث الرخصة هذا برقم -14١1١-‏ ». 
ورواه غيرهما كذلك . فيظهر من هذا أن أباهريرة سمع الحديثين من 
غيره من الصحابة » ولعل إصراره علي التشديد في الوجوب لإضطراب 
الروايتين عنده وعدم يقينه برجحان النسخ » أو لعله رأى الوضوء وسمع 
الأمربه » ولم يشاهد الحديث الآخر بل سمعه سماعا فلم يطمئن قلبه إلى 
ترك مارآه بنفسه . 

وأصرح من كل هذا في النسخ حديث جابر قال : ١كان‏ آخر الأمرين 
من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار » . وهو حديث صحيح 
رواه أبو داود -١157/١-‏ والنسائي 5٠ /١‏ وابن الجارود ص١‏ 51-5 ؛ 
والبيهقي -١105-١600-‏ كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر . وهو حديث صحيح ليس في إسناده مطعن 
؛ وليست له علة . وقد أعله بعض ال حفاظ بما لايصلح تعليلا » فقال أبو 
حاتم فيما رواه عنه ابنه في العلل رقم :-1١54‏ هذا حديث مضطرب المثن 


بريد بن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
»أبوبرردةالكوفيءئثقةيخطىء قليلا 
[5] الا م ا 1 اا 
#بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث 
الأسلميء أبو عبدالله» وأبو سهل الصحابي؛ سكن 
المدينة» ثم البصرة. ثم مروء ومات بها سنة “51 وهو 
آخر من مات بخراسان من الصحابة....."/ /23141 
كلل "كل لايرف اا/اد لل تلت 
1 ١٠٠/1؟‏ رف كلهال باك//امف 
كم لالم الالالا ك هلا خلال 
م هك كارت "امت ١55/5ك,‏ 
254 

#بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي المدني» ليس 
بالقوي» وفيه رفض. من ط[ه] ل 6 1/هم 
#بزيع -بفتح الموحدة» وكسر الزايء آخره عين 
مهملة ملو 15/154 اك 85/5" 
بسر بن أبي أرطاة ويقال: ابن أرطاة» واسم أبي 
أرطاة عمير بن عويمر بن عمران ابن الحليس بن 
سيار بن ززار بن معيص بن عامر بن لؤي القرشي 
العامري الشاميء أبو عبد ال رحمن, مختلف ني 


صحبته 0 ااا 
بسر بن سعيدء المدني العابد مولى ابن الحضرمي» 
ثقة جليل» من ط[؟]» توفي سنة /5.....٠١١‏ 0/4 
لال 5ك/ كانت الارالال 
١11/1‏ 

بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي. ثقة حافظ. من 
ط[؛] ا اا ل 1 
#بسر بن محجن بن أبي محجن الديلي» صدوق» من 
ط[؛] ااا 


وبسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى 
الأسدية. صحابية. ها سابقة وهجرة» وعاشت إلى 


ولاية معاوية مسن ناا 
صدوق [ه] 0 ا 


#بسطام بن مسلم ‏ بكسر الموحدة» وحكي فتحهاء 
قال ابن الصلاح: أعجمي لا ينصرفء ومنهم من 
صرفه ‏ ابن نمير العوذي بفتح المهملة؛ وسكون 
الواو - البصريء ثقة [/1] اد م ااه 
١‏ 4/ الا 

#بشر بكر التسيء لبو عبد الله للبجلي؛ دمشقي 
الأصلء ثقة يغرب [4] 0 
وبشر بن السري أبو عمرو الأفوه البصريء سكن 
مكة» وكان واعظاء فلقب بالأفوه ثقة متقنء طن 
فيه برأي جهم, ثم اعتذرء وتاب [4] ا 
01 #ل/لاه والربوى بلرلامك, 
ل موك 187/5١‏ 


«يشر بن المحتفز - بمهملة, وآخره زاي - البصري. 


#بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي؛ أبو إسماعيل 
البصري العابد. أحد الحفاظ الأعلام؛ ثقة ثبت 
عابد. ط[8]» توفي سنة /ا1.....18/ ه318 
وراك مالل بالل ال دكراكت 
1[أملال تل شالك 
ماك 55/ل الال هكلل ادم" اكوك 
ا1أ[أاعا ل الى اال لل الى وك امل 
”يت الكل تان قال نأ لاك قل 
اللشد خة ‏ لحف 

#بشر بن خالد العسكريء أبو محمد الفرائضيء نزيل 
البصرة. ثقة يغرب. مات سنة 007 أو 561 من 
ط[١٠]‏ خا لا 
8" ارالك اللو ارالك 
ال م ان ل فر 0 
مال ااا ور ٠١‏ 

وبشر بن سحيم الغفاريء ويقال: الخزاعي» 
صحابيء لههذاالحديث. وقيل: عنله. 
علي اق م ام ل 


-6072- 


#بشر بن شعيب بن أبي حمزة القرشي مولاهم. أبو 


القاسمالحمصي. ثقة. من كبار 
]٠١[‏ 157 كاك ١‏ امهل ا 


نخة ا ظرة ل 
#بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني ‏ بفتح 
الزاي 5 الأزدي» أبو محمد البصري» ثقة 


#بشر بن معاذ العقدي, أبو سهل البصري الضريرء 
صدوقء ط[١١].‏ مات سنة 46 7. أو قبلها بقليل» 


»بشر بن منصور السلِيمي - بفتح المهملة؛ وبعد 
اللام تحتانية - أبو محمد الأزدي البصريء ثقة عابد 
زاهد [84] لم م1 748/15 :15/لاة 
»يشر ين هلالء المواف البصريء أبو محمد 
النمسيريء ثقك م ط(١٠].ءمسات‏ سنلة 
خف ز ااا ا ل 
ا ل ل 

«بشار بن أبي سيف الجرمي, وقيل: المخزومي - ولا 
يصح ‏ الشاميء نزيل السبصرة: مقبسول 


»بشير بن المهاجر الغنوي الكوني» صدوق لين 
الحديثء ورمي بالإرجاء /8١...]0[‏ "هال 
ه*/ 415 _8/5١‏ م 

#بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمروء الأنصاري 
المدي. لهرؤية.ء.وقال العحبلى: تابعي 


ثقة 1 0 0 
#بشير بن ثابت الأنصاري البصريء مولى النعمان 
أبن بشيرء ثقة. ط[١]‏ مط وال عا ام ا 


»بشير بن سلام ‏ أو سلمان الأنصاري المدني» والد 
حسين» مولى صفية بنست عبدال ر حمن» صدوق» 


«بشير بن معبد؛ وقيل: ابن زيد بن معبد بن ضبارى 
بن سبع بن سدوسء وقيل: ابن شراحيل بسن سبع 
السدوسى» المعروف ب"ابن الخصاصية". وكان 


اسمه زحماء فسمه النبي بشيراء نزل 
البصرة 00 
«بشير بن نبيك - بفتح أول الاسمين. وكسر ثانيهما 
السدوسي, أبو الشعثاء السبصريء ثقة 
[*] لاا الالو اا 
ل ف رن 14 نان 

#بشير بن يسارء الحارثي الأنصار ي» مولاهم المدني» 
وكناه محمد بن إسحاق في رواياته عنه أبا كيسان, ثقة 


هيه كاان قلي لالحديث» 
ط[*] لي ل ا ارد رةه ان 


«وبشير ‏ مصغرا ‏ ابن كعب بن أب الجميري 
العدوي. ويقال: العامري. أبو أيوب البصري» ثقة. 


مخضرم, [؟] 1 قا 
»بعجة بن عبد الله بن بدر الجهنيء ثقة 
[*] ا 1 1 ااا 


#بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيء أبو 
يحمسد الحمصى. صدوق. كثير التدليس عن 
الضعفاء؛ ط[8] ولد سئة 2١116‏ ومات سنة 191 
وقيل: سنة 1/........194/ 3169 0354 8/ هلل 
ا لل 0 
ل ا ا ل ل 
الال على الاروال ككل 1الل(رداقل 
كنا جر حلي تنفد شد ا فض" 
الال ارامت ردي الى الى 
الا الل الاك كدل اال اروم 
لذ للش ف الخ ا 21 ل 
لول 4 ف ذا 

«بكر المزلق ‏ بالزاي, والقاف,. وتشسديد اللام - 
هو: بكر بن الحكم التميمي اليربوعيء أبو بشرء 
صاحب البصري. جار حماد بن زيد في السوق» 


صدوق. فيه لين [/ا] المح ل ل ١‏ 
#بكر بن سوادة بن ثيامة الجذامي أبو ثيامة المصري» 


ثقة فقيه, ط[ 7]» توفي في خلافة هشام ابن عبدالملك» 
وقيل: توفي بإفريقية» وقيل: بل غرق في بحار 
الأندلس سنة ١78‏ ل ه/ مول 


"560 


لل لال ل م 

#بكر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عيسى بن 
عبدال رمن بن أبي ليلى الأنصاريء أبو الرحمن الكوني 
القاضي» ويقالله:بكربن عبيدءئقة 


«بكر بن عبدالله بن عمرو المزني» أ بو عبدالله 
البصريء ثقة ثبت جليل» ط [7]» مات سنة ٠8‏ لك 
وقيل سنة ٠١5‏ ا ا 
رك ااال #ااردهخ :ااا 
ل ا لنت 

بكر بن عمروء أبو الصديق الناجيء وقيل: ابن 
قيس للبصريء ثقة؛ توفي سنة 2٠١8‏ من 


ط["] ا 
#بكر بن عيسى الراسبء أبو بشر البصريء ثقة؛ من 
ط[4ة] 1 1 1 1 1[ 1 ااا 0 


#بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن سلمان أبو 
محمد؛ وقيل: أبو عبدالملك المصريء مولى ربيعة ابن 
شرحبيلء ثقة ثبت» ط[8]. مولده سنة .٠١7‏ وقيل 
سنة١٠٠ءمات‏ سنة 2177 وقيل سنة 
34 0ل 0 
هه ات و/خال "الرتككل مال 
الال 5أا/ثملاء والثلاك كارف كال 
ل ال للق قة شد 
ل لضي ال 

«بكربن وائل بن داود التيمي الكوني. 
صدوق[8] ال 4 كن نان 
#بكير بن الأخنسء السدوميء ويقال: الليشي 
الكوفيء ثقة» من ط[4 ] ان 
«بكير بن عبدالله بن الأشج القرشيء ويقال: مولى 
أشجع؟ . أبو عبدالله. ويقال: أبو يوسف المدني» 
ثقة, ط[0]ء توفي مسسنة 21١١٠‏ وقيل: مات سنة 
فل 000 ا 
ولهلاى وهل حدق 4إلاكك ادهل 
ا ل الت ال 
74 الجلشة برل 2 لظ لظ كرضة 


اا ل ا 4 لطن 
ا رضس ضة ‏ رن ف ديات 
رمت كى لماكل امل كلل 
لخ/ 1511. ١95/40‏ 

«بكير بن عطاء الليئي الكوفي» ثقسة 
[] ل 11/4/75 
#بكير بن مسمار الزهريء أبي محمد المدني» أخي 
مهاجرء صدوق [5] اماس 
«بكير بن موسىء أبو بكر بن أبي شيخ السهمي؛ 
مقبول [/] ا ا مغر بالاعل مم 
«بلال بن رباح التيمي» المؤذن» ابن حمامة. وهي أمه. 
أبو عبدالله» مولى أبي بكرء من السابقين الأولين» 
مات بالشام سنة 2117 أو 18» وقيل سنة 27١‏ وله 
بضع وستون سنة مل الكل موكل 
ف كنا 

هبلال بن يحيى المبسي الكوفيء صدوق 
لية لم ع "40/7 :317/4 
#بهز بن أسدء أبو الأسود البصريء العميء نسبة إلى 
العم؛ بطن في تميم» الإمام ثقة ثبت ط[14]. توفي قبل 
يحي القطان.بعدسة١ ٠5١‏ وقيل 
قبلها رومأم ا ا ما ا 
ا ل الف لشت لك 
لل ا 4 الل 
ففد داخض قة بحل برفة 3 
شقاللكي ةط ند ا اف وي 
ل ا يفن 

#بهز بن حكيم بن معاوية القشيريء, أبو عبد المللك 


البصري» صدوق [5] ل للا 
ل ل ةراض 

«بيان بن بشر الأحمسي الكوني, أبو بشر, الثقة النبت 
5 0 0 0 0 اا 0 


١خ‏ ا 71/1 

#بيهس - بفتح أوله ثم تحتانية ساكنة» وفتح الهاء. 
بعدها مهملة ‏ ابن فهدان ‏ بفتح الفاءء وسكون 
المهاء ‏ الأزدي الهنائي, ثقة [5] يفيف 


71005 


طرحرف التاءبكه 
#أبو التياح > يزيد بن حميد الضبعي البصري 
»أبوتميم الجيثاني - عبدالله بن مالك بن أبي 
الأسحم 
«الترك - محمد بن علي بن حرب 
#التستري - أحمد بن عيسى بن حسان, أبو عبدالله 
العسكري 
«تميم بن أوس بن حارثة» وقيل: خارجة بن سود 
وقيل: سواد بن جّذِيمة بن وداعء ويقال: ذراع بسن 
عدي بن الدار بن هانىء بسن حبيسب بن تُمارة ابسن 
خم أبو رُقيّة الداريّ» مشهور ني الصحابة» كان 
نصرانيا» وقدم المدينة» فأسلم» وذكر للنبيّ 4 قصّة 
الجسّاسة, والدجّال» فحدّث النبيّ يذ عنه بذلك 
على المنبرء وعد ذلك من مناقبه.» ومن رواية الأكابر 
عن الأصاغر. قال ابن السكن: أسلم سنة تسع هوء 
وأخوه نُعيم. وهما صحبة ا ين 
هيم بن سلمة» السلمي الكوني. ثقة. ط["]. مات 


#تميم بن طرفة الطائفي المسلي الكوفيء ثقة» من 
ط[*] مات سنة 47؛ وقيل 44؛ قيل 
4 11 1 ااا 
ل كر كن 

«تميم مولى فاطمة بست قيسء أبو سلمة الفهري 
الكوقّء مقبول [*] 0 0 ان 
«توبة العنيري لبن أبي الأسد, واسم أبي الأسد 
كيسان بن راشدء وقيل: توبة ابن أبي راشدء ويقال: 
ابن أبي المورّع. أبو المورّع-بضم الميم. وفتح الواو 
المشددة المكسورة, بعدها مهملة- البصري. ثقة 
[5] اباط لووقا خخ ا ل 
#توبة بن أبي الأسد كيسان بسن راشدء أبو المُورٌع 
البصري, ثقة [1] 00000 
«توبة» أبو صدقة الأنصاري, مولى أنس البصري» 
ثقة. ط[ه] لشن ا ا امو و ة ‏ // 11 


ملرحرف الثاءبكه 

أبو ثعلبة الحُشني الصحابي المثسهور بكنيته ته وقد 
انلف في اسمه عسل أقوال: قيسل: جرشوم؛ أو 
جرثومة؛ أو جرهم. أو لاشر, . وقيل: غير ذلك» 
وكذلك اخثلف في اسم أبيه أيضَاء مات #5 سنة 
(7) وقيل: قبل ذلك في أول خلافة معاوية ذه 
بعد الأربعين 
لد اي رذ لف 

«ثابت بن أسلم البنان» أبو محمد البصريء أحد 
الأعلام» ثقة ثقة ثابت عابد. ط[4 [» مات سنة /ا7١١21‏ 
وقيل سنة 21777 عن 87 سنة اا 
كلل فكت الالاء تروف لارك ال لكل 
مرق اخ 1/1/1 دالركف 
كالكلاى لاللروى أمنل لهات الال 


3 نقفة لشة لض فض" 
للا ال ل ل الا ور 
م/م كال الال لاللى الى ككل 


د افا ال ان ان 5 
مع سا وعم دسل 51/ وم 

«ثابت بن الضحًاك بن حَلِيفة الأشهلّ الأوميّ» أبو 
زيد المدنء وهو تمن بايع نحت الشجرة, وكان رديف 
رسول الله يديوم الخندق. ودليله إلى حمراء 


الأسد ااا 
«ثابت بن عبيد الأنصاري الكونيء مولى زيد بسن 
ثابت» انق ط["] 0 4/5 


"6/٠١ 

«ثابت بن عَجُْلان الأنصاريّ السلميّء أبو عبد الله 
الحمصيّ. وقيل: : إنه من أرمينية» وقال ابن أبي حات 
سه 


#ثابت بن عياض الأحنف المدني» مولى عبدال رحمن 
بن زيد بن الخطاب العدوي. ثقة ثقة ط["7] 07م 
5 5 4 م 
«ثابت بن قيس الغفاري مولاهمء أبو الغضن 
المديّء صدوق يهم [0] 1/171 


3-2162 


«تلبدتبن فيس» النخعي. لبو المنقع. الكوني. 


«ثابت بن هُرمُزء أبو المقدام الحدّاد الكوفي» مولى 
بكر بن وائلء مشهور بكنيته. صدوق يهبم. 


ط["] ا ه/ كن 
«ثابت بن يزيد الأحول أبو زيد البصري» ثقة نت 
7و 0000 5006 


«ثابت بن يزيد بن وديعة» ويقال: ابت بن وديعة 


المدنٌ» له ولأبيه صحبة الم ما 
«ثابت عُهارة الحنفيّ» أبو مالك البصري. صدوقٌ 
[5] 1 1 1 1 ا ااا 
«تَعْلّبة بن رَهْدّم الحنظلي الكوفٌء مختلف في صحبته. 
وقال العجلي: تابعي ثقة لم ل مه /اأ حق 
كل كلاه" 

#ثعلبة بن عباد ‏ بكسر المهملة» وتخفيف الموحدة - 
العبدي البصريء مقبول [4] 5/117 


#ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة بن عتبة بن تعلبة 
بن يربوع بن ثعلبة بن الدئل بن حنيفة الحنفي. أبو 
أمامة الييامي ا 411/4 
#ثمامة بن حَرْن القشيريّ أبو الْوَرْد البصريّ مخضرم 
ثقة» وفَدَ على عمر بن الخطاب وله (6) سمنة 


«ثيامة بن شَفَيّ -بمعجمة, بعدها فاءء مصغرا- 
الهمدانّ -بسكون الميم- لبو صل الأحروجيٌ . 
ويقال: الأصبحيّ» أبو عه المصري؛ نزيل 
الإسكندريّة ثقة [*] مسو و ارما 
#ثيامة بن عبد الله بن أنس الأنصار 1 ي البصري» 
قاضيهاء حفيد أنس مالك شيخه في هذا الحديث؛ 
صدوقٌ [14] ململ 17 7/ ام م/م نبلم 
#ثوبان بن بُجُْدّد الماشميء ويقال: ابن جَحْدَّرء أبو 
عبدالله. ويقال: أبو عبدال رحمن ال هاشميء مولى النبي 
صحبه؛ ولازمه؛ ونزل بعسده الشام؛ مسن أهل 
السّرَاة والسَّرَاةُ:.موضع بين مكة واليمن. وقيل: إنه 
منحمخير.ء.وماتبحمسص سنة 


/١‏ 0,55 ل حثة لكان ل 
#ثور بن زيد الدَّينّ ‏ بالكسر _مولاهم, المدني» ثقة 


و ا 

#ثور بن يزيد بن زياد, الكلاعي» ويقال: الرحبي» 
أبو خالد الحمصي. ثقة ثبتء إلا أنه يرى القدرء من 
ط[لا]» توفي سنة١19٠.‏ وقيل .٠607‏ وقيل 
ه6١‏ الم ل كا كنع م ابم 
حث ا لحف لفن ا ا ريف احف 


«لرحرف الجيم]ه 
#ابن الجندي - أحمد بن محمد بن عمران 
#ابن جابر - عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي 
«ابن جريج - عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
الأموي 
«أبو الْجُمْد الضمري قيل: اسمه أدرع» وقيل: عمرو 
بن بكر وقيل: ججتادة. قال الترمذيّ: سألت محمدا 
عنه. فلم يعرف اسمه. وقال: لا أعرف له عن النبي 
سوى هذا الحديث ‏ يعني حديث الباب ‏ ولا يُعرف 
إلامن حديث محمد بن عمرو 7/1 
«أبو الجهيم - عبدالله بن الحارث بن الصمة 


لبو جحيفة - وهب بن عبدالله» أبو جحيفة 


السوائي 

#أبو جعفر - محمد بن إبراهيم بن مسلم بسن مهران 
ابن المثتى 

«أبو جعفر الباقر - محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب 

«أبو جعفر الخطمي - عمير بن يزيد بن حبيب 
الأنصاري 

«أبو جعفر الفراءء مجهول؛ ط[4 ] 1 
«أبو جعفر الكوفي - محمد بن عبيد بن محمد بن 
واقد المحاربي 


#أبو جعفر الماني > عُمير بن يزيد بن عمير بن 


-/ا56 


«أبو جهضم - موسى بن سام. مولى آل العباس» 
البصري 

«أبو جهيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري. قد 
ينسب لجده» وقيل: اسمه عبدالله» وقيل: اسمه 
عبدالله بن جهيم بن الحارث بن الصمة» وقيل: 
اسمه: الحارث بن الصمة. وقيل: هو آخر غيره. 
صحابي معروف, وهو ابن أخت أب بن كعب. بقي 
إلى خلافة معاوية رضي الله عنهما ل / ا 
١ 21/4‏ 

«أم بجيد الأنصارية رضي الله تعالى عنهاء كانت من 
اليايمات» أخسرج هاأبو داود» والترمذيء. 


00 الحصين بنت إسحاق. الأمسيّة. صحابيّة 
شهدت حجة الوداع» وروت خطبتها عن النبي يل 
وغير ذلك. وروى عنها ابن ابنها يحيى بن الحصين. 
والمستتحصترار سين 
خريث ا ا ا 
»جابان غير منسوب. مقبول [14] 9597 
«جابر بن إسماعيل الحضرميء أبو عَباد المصريء 
مقبول. ط[8] اماف ع ا موبلا ا 
#جابر بن زيد الأزدي, لبو الشعئاء البحمدي 
الجوني البصري. ثقة فقيه مشهور بكنيته. ط[]. 
مات س نة48. وقيل"١٠ء‏ وقيل 
يل للم ممم ةو ملل و4 /ركق37 لاإ حم3 
مدل 6إثلل وقول 55/قت لاما 
ا اللا ا ؟ 

«جابر بن سَمُرَة بن جتادة السّوّائيَ» الصحابي ابن 
الصحابيء؛ نزل الكوفة» ومات بها سنة 07١‏ أخرج له 


أل #ل/رادى *اثل :ادهل أكك 
ماللا ره 

«جابر بن صَبْحِ الراسبي؛ أبسو بشر الببصري؛ جد 
سليهان ين خضرت لأعسه منناوق) 
ط1ل/ا] ل ل ه/ قل تلات و/منم 


#جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
السَلميء أبو عبدالرحمن, أو أ بو عبدالله» أوأبو 
محمد. المدنٍ صحاي مشهورء مات سنة ثهان وسبعين 
بالمدينة» عن أربسع وتسعين مسنة.....1/ 29*41 
التل ل "ات أ/لات 1 مئال درلا 
لاد اعرد لض الرة ا ري 5 
مكل لاله" وى لاثى الف حك كرتل 
004 فرسة ‏ اللي ضداطرلة 
ا ا ل 4 
للش اتش 5 رق 1 
ت  2‏ لي ا 5652 
ل 1 ل ل ا امش مدي 
فض الل ا ل ال 1 
لفل لالالل كمنل وارلال ملاء كىن الى 
لط نض اضر خض ا 5 511 خرف 
# لن احل أحل4 شضة 
لي رديش بنش اف لض 
شن فت يي ا الل ل 11 
لانن ا راكد الخ رن 52 
ا ل ا لي يضفي اللارة 
كا كا لال كال لخر لكألل وروت 
ل 1 كرون 

«جابر بن عَتيك بن قيس بن الأسود الأنصاري» 
يقال: إنه شهد بدراء ولميثبت. وشهدما 


بعدها 11 1 ااا 
#جابر بن يزيد بن الأسود السوائيء ويقال: 
الخزاعي. صدوق. من ط["] روه 
كرض 


»جابر مسمرة بن ججنادة الشّوَائيَ الصحابّ لبن 
الصحابّ رضي الله تعالى عنهماء نزل الكوفة» ومات 
بعد سنئة سبعين 0 0 ااا 
#الجحارود بن معاذ. هو بَاوزدي السلمي أبو داود. 
ويقال: أبو معاذ الترمذي, ثقة رمي بالإرجاء. من 
ط[١٠]‏ اال 0 انان 
«الجاري - يحبى بن محمد بن عبدالله بن مهران المدني 


-1608- 


«جامع ابن أبي راشد الكاهلّ الصيرفيّ الكوفّ النقة 
الفاضل [5] ل كن فين 
«جامع بن شداد, المحاري» أبو صخرة الكوفي, ثقة» 
ط[5]. مات سنة سبع ويقال سنة ثهان وعشرين 
ومائة لمم لل #/ لام”؟, فقوت 
مضه لال ا نشت شه لكش 

«جامع بن مطر الحبَطيَ - تح المهملة. والموحدة» 
بعدها مهملةٌ -بصري» صدوقٌ [] 1 
«جبارة بن المفلّسء ضضعيفء كذبه لبسن معين» 
وضعفه غيره. إلا ابن نمير قال: صدوق.....١/7١71‏ 
«جبر بن عبيدة» ويقال: جُبير بن عَبْدّة شاعر 
مقبول[1] ااا ا 
«جبلة بن سُحيم ‏ بمهملتين مصغرًا ‏ الكو ثقة 


«جَبَلّة بن نقة51]. 1/6 
يأى ةن رن يمرل 


ني ثقة [71] 1 
الح سه ادام 
كعب بن عَمْرو بن سَعْد بن عَوْف بن تُقيفء الثقفيّ 
السبصري؛ ابن أخي عروة بن مسعود. ثقة 0 
جليل7”1] م د م ١‏ 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد ماف 
القرشي النوفلي» صحابي. عارف بالأنساب, توفي 
سنة مه أووه بالمدينة. وقال المدائني: سنة 


ل ل 0 

«جبير بن نفير بن مالك بن عامرء الحضرمي؛ أبو 
عبدالرحمن» محضرم أسلم في زمن أبي بكرء ثقة 
جليلء. ط[؟]. ت سنة هلاء وقيل: ت سنة »28١‏ 
قيل: بعدها او لا لاو رك 
ل بل اللي 5 
ةيف بلس ال يك ل ا ا 


حرط اح 
«الُجُدريّ للسبصريّ الثقة[١٠].وهومن‏ 
أفراده 10 7 ااا ل 


«جُدامة بنت وهب بن محصن, ويقال: بنت جَندّل» 
ويقال: بنت جُندّب الأسديّة. أخت عكاشة بن 
يصن لأمه و سس ل ا ا ل 
«الَزْميَ البصريّ أبو المهلّبء عم أبي قلابة» واسمه 
عمرو. 1 عبدال رحمن ابن معاوية» وقيل: غيره؛ ثقة 
1 لجا اف خا ل و و1 ادا 
#جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله. الأزدي» أبو 
النضر البصريء والد وهبء ثقة» لكن في حديثه عن 
قتادة ضعف. وله أوهام إذا حدث من حفظه [5] ت 
سنة(١177)‏ بعد ما اختلط. لكن لم يحدث ني حال 
اختلاطه لت هدنت 
كد امل شف لضن ا.لفبراضة 
ل ضف ل برس ناي اف 30 
اا لضي شي الل 
#جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضبي الكوفي شم 
الرازي» ثقة» ثبت». صحيح الكتاب» قيل: كان في 
آخر عمره يهم من حفظه؛ ط[8]؛ مات سنة 21848 
وله ١لا‏ سنة ل ل تلت 
لهال مدل 5/دد, تدك 5١اق‏ ه/اك 
عفد قفد الخد بيجتية لض ضيه 
لارلاف لاف مف محل “ادال مركول 
ال ف ل ل 3 3 
ل ب ل ل مضه 
ل ل الل ل لشف 
د ل د اله للطشة يخ رن 
كلل لكك الل خملل الال ككل 
ا ل للضي الخحضد خضت 22421 
اي ل 1 الضف الك اليل 
فد اطرفة تدا اشن 0ن وكين 
فض اعد اد خض في يض 3 
ل ا “اك ككل كل“ #خلاكك 
لنت برل ا 3407 
لال الال الى "دوك الث محك 
ولالا 14/4 حرق الال لاق 1 5/ وى الل 
كم كل ل نه كلمتال سنال وم 
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#جرير بن عبدالله بن جابر البجلي؛ وهو السليل ابن 
مالك بن ذ نصر البجلي القسريء أبو عمرو. صحابي 
مشهورء لقب بيوسف هذه الأمة. ماث سئة إحدى 
أو أربع وخمسين .06.6660 4/1كق "/ الى 
0ك ل ا ف 7 ون من 
«الجُريريَ سعيد بن إباس» أبو مسعود البصري. ثقة 
اختلط قبل موته بثلاث سنين [11/......]0/ وث, 
١لا‏ 4ه" 154/10 
«جُريّ بن كُليب ‏ بالتصغير فيهم| ‏ السدوسيّ 
البصريّء مقبول [7] سو 
«جَسْرَة بنت دَجاجة العامرية الكوفية» موثقة» من 
1 ويقال: إن ها إدراكًا. روت عن أب ذرٌء وعلي. 
وعائشة: وأم سلمة. وعنها قُدامة بن عبدالله 
العامري 000000 
ا ا و 1 

«الجعد أبو عثمان ابن دينار اليشسكري بتحتانية 
مفتوحة. بعدها معجمة ساكنة» وكاف مضمومة - 
الصيرفّ البصريّ» صاحب اين - - بضم المهملة ‏ ثقة ثقة 


»الجعد بن عبدال رحمن بن أوس» ويقال: أوييس. 
الكندي المدني, ويقال: التميمي. وقد ينسب إلى 


جده. ثقة ط[ه] ا 0 
«جعفر بن أب المغيرة الخرّاعيّ القّ صدوق يهم 
1 م وق االو و و و 21 #1 /جرة؟ 


«جعفر بن المطلب بن أب وداعة السهمي. أخو 
كثير» مقبول. من [7] روى عن عمرو بن العساصء. 
وعبدالله بن عمروء وأبيه المطلب. وعته عكرمة بسن 
خالد. وابن أخيه. سعيد بن كثير بن المطلب. ذكره 
ابن حبان في (الثقات) افوا اام 
«جعفر بن إياس. أبو بشر بن أبي وحشية اليبشكري؛ 
الواسطي» بعري الأصلء لقةامن ابت اناس في 
سعيد بن جبير» ضمَّفه شعبة في مجاهد. وحبيسب بسن 
سالمء ط[ه]. مات سنة 2177 وقيل: سنة 54 17» 
وقيل: سنة ١7٠‏ لال ام الات 
اال ارده وى بال 


لال اقل ا روسل ون لدم 

#جعفر بن بُرقان ‏ بضم الموحّحدة» وسكون الراء» 
بعدها قاف الكلانَ مولاهم, أبو عبدالله الرَقَيّ؛ 
قدم الكوفة, صدوق يهمنفي حديث الزهري 
54 لم4 1/ قن ١17/814‏ 
#جعفر بن حيان السعديء أبو الأشهب العطاردي 
البصري الخزاز الأعمى. مشهور بكنيته, ثقة» من 
ط[5]» مات في آخريوم من شعبان سنة 
حل سمط ا ل مق اك كك 8 با 
#جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكنديء أبو 
شرحبيل المصريء ثقة. ط[ه]» توفي سنة 
هنل لمشو ل وميم مد لمر الماع اق عاك 
ل ل ل ف 
ل لض ال دق 
#جعفر بن سليهان الضبعي, أبو سليهان البصري. 
صدوق زاهد, لكنه كان يتشيع» ط[8]» مات سنة 
م١‏ ل 1م ملالا لللر درل مكمرنق 
ا/ا 4/ اتل لاك ا/لاة 

#جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع بن سنان 
الأنصاري. والد عبدالحميد. وقيل: إن رافع بن 
سنان جده لأمه. ثقة [] رضن 


#جعفر بن عمرو بن أمية» الضمري المدني, ثقة َ 
ط["]ء مات سنة 4ه و45 0 


#جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ» مقبول 


#جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريسث 
المخزومي. أبو عون الكوني. صدوقء. ط[4]. مات 
سنة 7306, وقيل: سنة 27017 وهو ابن /ا/ سنة. 


ل اش ف ل ا ناي 
لال ا 55/5" 

#جعفر بن عياض مدي» مقبول [71] 07/4 
«جعفر بن محمد بن ّيل الكوق» أبو عبد الله 
الْقَنَاد ابن بنت أبي أسامة, ثقة) صاحب حديث 


04 


جنات 


#جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي العلويء أبو عبدالله المدني الصادق» 
صدوق إمام فقيه. ط["). ولمد سةة 8١‏ وقال 


خليفة وغير واحد: مات سنة ١15/8‏ 61/1 
”3 ل ونكوة كلالل لا ككل كىمل 
4/ ا و ككل ولللرهلال لالأركيى 


حل ا الف اف لف لضقة 
ككل لكل كا ا ار وا ١١‏ 


#جعفر بن مسافر بن راشد التنيسيء أبو صالح 


الهذيل» صدوق. ربما أخطأ[١١]‏ 4 
«جعفر ربيعة بن شرّحبيل الكنديء أبو شرحبيل 
المصري؛ ثقة [0] ا 


«الجعيْد -مصغْرًا - ويقال: الجعد مكيرًا ابن عبد 
السرحمن بسن أوسء وقد ينس ب إلى ده 
ثقة[ه] اا 


«الجلآح مولى عبد العزيز بن مروان الأمويّ 
مولاهمء أبو كثسير المصري. صدوق 


> ] 1 ااا 0 
«الجمحيّ الأثرم عمرو بن دينار» أبو محمد المكيّ؛ 
ثقة [14] ا ااا 00 
«الجملّ الكوقّ الأعميّ عمرو بن مرّة الثقة العابد. 
رمي بالإرجاء [5] ا 
«الجملّ المرادي محمدين سلمة. أبو الحارث 
المصري, ثقة ثبت ]١١[‏ 0ن 


«جميع بن عُمير بن عَفّاقء أبو الأسود الكوني 
التي ؛ صدوق. يخطنىئ ويتشضيع» 


ط["] 10000 0 0 1 ااا 
«ميل غير منسوب. مقبول 1" ] به 
«جميلة بنت عباد روت عن عائشة» وعنها عون بن 
صالح البارقيء لا تعرف ["7] رفن 


«جنادة بن أب أميّة الأز دي أبو عبد الله الشاميّ» 
يقال: امسم أبيه كبير, مختلف في صحبته. فقال 
العجلّ: تابعيّ ثقة, والحقٌّ أنهما اثنان» صحابَ 
وتابعيّ؛ 0 في الاسم وكنية الأبء قاله في 


(التقرييب». والظاهر أن هذاهو 
التابعي ا 00 ل 
#جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن هليل بن 
صريم بن حرام بن غفارء وقيل: اسمه: بُرير بن 
جنادة» وقيل: ابن جندب بن عبدالله. وقبل: ابن 
السكنء أبو ذر الغفاري, كان أَخا لمَمْرو بن عَبّسَة 
لأمه. مات بالرَّبدَّة سنة 7".....ه//141ء 
الات وال ككل 11/٠١‏ 1أ/هلال 
ا ال الل انض 
فذ اكت بيرفة 2 5 ال اي الخ يفره 
ا ا لوا لال ا الو ١‏ 5/ اه 
«جندب بن عبد الله بن سفيان البجلّ شم الْمَلَقَيَ 
بفتحتين» ثم قاف. أبو عبد الله مره ضيه. وربما 
لسطلةة ادح وشال: جندب بن خالد بن 
سفيان» مات كه بعد السستين ل 
كن 

«الجهضمي البصري حماد بن زيد الثقة الثبست 
41 ااا 
«جُوّن ‏ بفتح الجيم» وسكون الواو ابن قتادة بن 
الأعور بن ساعدة بن عوف بن كعب بن عبد شمس 
بن سعد التميمي» ثم السعدي البصريء يقال: إن له 
صحبة. ول تثبت» مقبول [71] لم1 
«جويرية بن أسماء بن عُبيد بن تخارق» ويقال: ابن 
مخراق» الصْبَعيٌ» أبو تحارق» ويقال: أبو أسماء» 
البصريء؛ صدوقء. ط[7] ...355/6 
لإط/روه”, ما(مداكل اركف «(دمه 
6س ردان 

«جُويربة بنت الحارث بن أب ضرَار اخُراعيّة 
المضْطَلِقَىء سباها رسول الله 6 في غزوة المرَِْعء 
وكان اسمها بّرَّة» فسماها رسول الله جويرية» 
وتزوجها 0 ا 
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«لرحرف الحاءبكاه 
#ابن أبي حازم - عبدالعزيز بن أي حازم سلمة بن 
دينار المحاربي 
«ابن أبي حمزة - شعيب بن أبي حمزة دينارء أبو بشر 
الحمصى 
#ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب, الهاشمي 
»ابن حزم - أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عبدالر حمن 
«أبو الحجاج المكي - مجاهد بن جبر 
#أبو الحسن البصري النحوي - النضر بن شميل 


المازني 

#أبو الحسن المروزي - علي بسن حجر بسن إياس 
السعدي 

#أبو الحسن بن حيويه - محمد بن عبدالله بن زكريا 
بن حيويه 

#أبسو الحمسن مولى أم قسيس بنست محخصن 
مقبول[”7] ا ا 0 
«أبو الحسن مولى بني نوفل ثقة [4] يي ارين 


«أبو الحسين - أحمد بن سليهان بن عبدالملك الجزري 
«أبو الحسين > زيد بن الحباب العكلي الخراساني 
الكوني 

#أبو حاجب - سوادة بن عاصم العنزي البصري 
«أبو حازم - سلمان الأشجعي الكوني 

«أبو حازم - سلمة بن دينارء أبو حازم الأعرج 
#أبو حبيش - قسيس ين المطلب بن أسد بن 
عبدالعزى 

#أبو حذيفة - موسى بن مسعود النهدي البصري 
«أبو حذيفة غير منسوبء يقال: اسمه عبدالله بن 
محمد الكوني» روى عن عبدالملك بن محمد بن بشيرء 
وعنه يحبى بن هانىء؛ مجهول [1] ناف 
«أبو حرب - عباد بن زياد بن أبيه 

«أبو حسان أفلتء ويقال: فليت بن خليفة 
العامري. ويقال: الذهلي» ويقال: اههذلي الكوني, 


#أبو حسان الأعرج - مسلم بن عبدالله» أبو حسان 
#أبو حصين > عثيان بن عاصم بن حصين الأسدي 
#لبو حفص - عبدال رحمن بن الأسودبن يزيد 
النخعي 

#أبو حفص الفلاس - عمرو بن علي بن بحر بسن 
أب حماد - عقبة بن عامر الجهني 

#أبو حمزة بن سليم عيسى الحمصي الرستني بفتح 
الراء. والمثناة, بينهما مهملة ساكنة. وآخره نون 0 
العشبي» صدوق له أوهام [7] ان 
«أبو حميد الساعدي الأنصاري الصحابي المدي» 
قيل: اسمه عبدالرحمن, وقيل: المنذر بن سعد بسن 
المنذر» روى عن النبي وقيل: توفي في آخر خلافة 
معاوية, أو أول خلافة يزيد م.م .مة/للاء 
1 اما 

#أبو حية بن قبس الهمداني الوداعي الكوفي» قيل: 
اسمه عمرو بن نصرء وقيل: عبدالله. وقيل: عامر بن 
الحارث, وقال أبو أحمد الحاكم. وغيره: لا يعرف 
أسمهة. مقبول. ط["] ااا 
ل لل 

#أم حبيبة بنت أبي سفيان - رملة بنت صخر بسن 
حرب بن أمية 

#أم حرام بنت ملحان واسمه مالك بن خالد بن زيد 
بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
مالك بن النجار الأنصارية» خالة أنس بن مالك» 
وزوجة عبادة بن الصامت,. يقال:اسمها 
الغميصاء عفدن الخ ا 
حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس البصريء واسم أبي 
صغيرة مسلمء جذده لأمسه أو زوج أمهءثقة 
[5] 00 ا 1خ الال 
ف ل ف ل اح نك 1 لك 
حاتم بن إسماعيل المدني» أبو إساعيل الحارثي» 
كوني الأصلء. صحيح الكتاب؛ صدوقء يبمء 


:ط[8]) توفي سنة 1857. أو /181 لا ككك 


نر ا ا ل ا ف ظرة 


-5357ك 


7 - باب ترك الوضوء عماغيوت النار -حديث رقم ١86‏ 0 


إنما هو : أن النبي ت##أكل كتفا ولم يتوضأ . كذا رواه الثقات عن ابن 
فوهم فيه . 

وقال أبو داود في السنن عقيب روايته : وهذا اختصار من الحديث 
الأول - يعني الحديث الذي رواه قبله من طريق ابن جريج » عن ابن 
المتكدرء عن جابر رضي الله عنه قربت للنبي عله خبزا ولحما فأكل ثم دعا 
بوضوءء فتوضأبه . ثم صلى الظهر » ثم دعا بفضل طعامه فأكل . ثم 
قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ». 

فكأن أبا داود يريد أن يفهم أن قول جابر رضي الله عنه - فى رواية 
شعيب - آخر الأمرين - يعني به آخر الفعلين في هذه الواقعة المعينة » كان 
عمله الأول فيها أن توضأ بعد الأكل » وعمله الثاني أن صلى بعدالأكل 
ولم يتوضأ ومن الواضح أن هذا تأويل بعيد جدا » يخرج به الحديث عن 
ظاهره » بل يحيل معناه عما يدل عليه لفظه وسياقه . 

ورمي الثقات الحفاظ بالوهم بهذه الصفة » ونسبة اتتصرف الباطل في 
العلم الثقة بالروايات الصحيحة جملة . 

وشعيب بن أبي حمزة الذي رواه عن ابن المنتكدر ثقة متفق عليه » 
حافظ أثنى عليه الأئمة » كما قال الخليلي . وعلي بن عياش الذي رواه 
الراويين أو أحدهما يحتاج إلى دليل صريح أقوى من روايتهما . وهيهات 
أن يوجد . ولهذا قال ابن حزم في المحلى -1/ 147- : القطع بأن 
الحديث مختصر من هذا قول بالظن . والظن أكذب الحديث . بل هما 
حديثان كما وردا . 


اطوافة 

الاي لال لك 114/8 
#حاتم بن وردان بن مروان السعديء أبو صالح 
البصريء إمام مسجد أيوب السختيان؛ ثقة 
[4] ا لقن 
«حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة ثقة» 
قديم من أص حاب عمسر بن عبد العزيز 


5 إاخ/ اه 


«حاجب بن سليهان بن بسام المنبجي؛ أبو سعيد 
مولى بني شيبان» صدوقء يهمء ط[١١]‏ مسات سنة 


هس وستين ومثتين ا 0 
02 افر فلن نكر 
الاك 

«الحارث بن أسد بن معقل الهمداني ‏ بفتح» فسكون 
أبو الأسد المصريء ثقة[١1١]‏ 714 ها 
«الحارث بن بلال بن الحارث المزنيٍ المدني» 
مقبول[7] كك ا ا 


«الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب 
بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي. هاجر 
أبوه إلى الحبشة» فولد له الحارث بهاء ومحمدء قاله 
الزهري؛ وني كلام مصعب ما يدل على أن الحارث 
ولد قبل هجرة الحبشة» وأن الذي ولد له فيها أخوه 
محمد وذهل بن منده؛ فحكى عن ابن إسحاق فيمن 
هاجر إلى الحبشة الحسارث بن حاصب. والذي في 
حاطب بن الحارث» وللحارث بن حاطب رواية عن 
النبي يد وروى عنه يوسف بن سعد الجمحي. 
وأبو القاسم حسين بن الحارث الجدلي» استعمله ابن 
الزبير على مكة سنة (55) الا ١‏ 
«الحارث بن ربعي بن بلدمة, أبو قتادة الأنصاري 
ويقال: عمروء ويقال: النعمان بن ربعي بن بلدمة 
السلمي المدني. توفي سنة 204 وقيل: سنة 278 
والأول أصح 5/1 ؟”* تمق لأكق 
لت ادافة الضة 
ا ل ا اك خاو 117/17 


«الحارثبن زياد الشاميء. لينالحصسديث 


[:] ااا 
ثبت [؟] اا 


«الحارث بن شبيل بالمعجمة واللام مصغرا-ابن 
عوف البجلى, أبو الطفيلء ويقال: الكوفيء ثقة 
[ه] 1 اا 
»الحارث بن عبدالر حمن القرشي العامري. خال ابن 
أي ذئب» صدوق» من ط[ه]. مات سنة 21١754‏ وله 


ال ل 6 قن 

«الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب - الحارث بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد, وقيل: ابن المغيرة بن 
أبي ذباب ‏ بضم المعجمة» وبموحدتين ‏ الدوسي - 
بفتح الدال المهملة» وسكون الواو -المدني» صدوق 
يهم[ 9] ا ا ااا 
«الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة» ويقال: ابن عياش 
بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
محزوم المخزومي المكي؛ أمير الكوفة» الملمروف ب ِ- 
(القباع) ‏ بضم القاف. وتخفيف الموحدة ‏ صدوق 
1] ل 51 ا ١11/1‏ 
»الحارث بن عبدالله» ويقال: الحارث بن عبيد الله 
الأعور ا همداني ‏ بسكون الميم الخارني الحوتي - 
بضم المهملة. وبالمثشاة فوق وحوت يبطن من 
همران. الكوني» أبو زهير. صاحب علي كذبيه 
الشعبي في رأيه. ورمي بالرفضء وفي حديثه ضعف. 


مات في خلافة ابن الزبير[؟] شرن 
«الحارث بن عطية البصريء نزيل المصيصة» صدوق 
هم [9]. وهو من أفراده أيضا ا 0 
21 


»الحارث بن عمرو بن الحارث السهمي الباهل» أبو 
مسقبة - بفتح الميم» وسكون السين المهملة» وفتح 
القاف. والموحدة وص حفه بعضهم. فقال: أبو 
سفينة» صحابي» نزل البصرة من 


2111 


وللد حمزة. وثقه الجمهورء وني أحاديثه مناكير» 
ضعفه بسببها الأزدي» وابن حبان, وغيرهما 


«الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسفء أبو عمرو 


المصري» الأموي مولاهم, ثقة فقيه. ط[١٠]ء‏ ولد 
سنة 4 16» وتوني في شهر ربيع الأول سنة 276٠‏ وله 


ححلة برد يقبي شين شقد اطرسة 
#/ر؟وك ادل وهثاى و/كلاء ككل ه/راتثى 
واكلل الال لردثلل ككل باحق ١أثى‏ 
لد ل لي ل ل ل ل 
مهل هالرماك فلال 5ل/الال بالل 
الل ل للك بره 
لم2 2 حرفن 1 5 
1 دولل الالال لكلل هارو“ دعل 
ب ل ال ال الل 5 
لد رض 484 خرف رركية ااخن؟ 
ل ال ل ا ا ل ل 
ذل وهل اخرمف لاى كونل 8#/ 24 
ل لش شد تحضف 3210 لعلف" 
ةا الي لشفا جضن لطر 
خاي 01ل ال فض 

#الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن 
هاشم الهاشمي الصحابي؛ مات بالبصرة في خلافة 


عثمان 50 
1" لل أنه قديم الموت 1 


«الحارث. أبو صالح مولى عثمان» ويقال: بركان 
بموحدة أوله. ثم راء ساكنة, المصري ثقة 
[*] ااا 
«حارثة بن وهب الخزاعي أخو عبيدالله بن عمسر 
لأمه. واسمها أم كلشوم بست ججرول بن مالك 
الخزاجية ص حابي نز لالكوفةة» 
طه ممع ا ا 4 715 انوع 4/08 


»حاضر بن المهاجر أ بو عيسى الباهلي» مقبول 


[>"] لم ا 
«الحافظ البغدادي - يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن 
زيد بن أفلح 


#حبان بن موسى بن سوارء أبو محمد السلمي 
المروزي الكشسميهني, ثقة؛ ط[١١]؛‏ مات سنة 
رضف ممم يه/ للخ" لاملاقك 
ا 0041 00 انفد نيه 
لف نشد الك يرن ا 2 ل 
قفد انفد لخدا لحن ليث اطضد 
""/ مخن لالا/ا طالا م/ 18115" 

«حبان بن هلال الباهلى؛ ويقال: الكناني» أبو حبيب 
للبصريء ثقة ثبتء ط[4]» سات بالبصرة مسنة 
جلف لاه 1 1نتى كا/رالاء 
لي ا ع ل 7 
الحا حر ل ل و رض 12 ار 


وعروى ابل موس وسر كل مح 
01 

«حبيب الأعور المدني» مولى عروة بن الزبير» مقبول» 
ط[””], مات في آخر سلطان بني أمية 1/6 
0 


«حبيب المعلم؛ أبو محمد البصري؛ مولى معقل بن 
يسار» وهو حبيب بن أب قريبة» واسمه زائدة» 
ويقال: حبيب بن زيد. ويقال: ابن أبي بقية» صدوق 


#حبيب بن أب ثابت قيس » ويقال: هند» بن دينار» 
الأسديء أبو يحيى الكوفيء ثقة فقيه جليل؛ كثير 


1.14 [ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ 1 1 1111111 
هل ه/ها ك //ل قلتت 5١1/له١‏ ك1 مدلا 
١ه‏ 5ا/ةال 5ك ”ال 


١1"5:/4+ :لمن‎ 1/5 


#حبيب بن أبي حبيبء اسم أبيه يزيد. الجرمي 
البصري الأنماطي» صدوق يخطىئ» ط[/]» مات سنة 
١51‏ 301 


--1356- 


#حبيب بن أبي عمرة القصاب .ء بياع القصبء. 
ويقال: اللحامء أبي عبدالله الحماني ‏ بكسر المهملة ‏ 
مولاهم, الكوفيء ثقة[5"] لان 
الف ل ل 


«حبيب بن أبي مرزوق الرقسيء ثقة ثقةفاضل 


#حبيب بن سالم الأنصاري, مولى النعمان بسن بشيرء 
وكاتبه» لا بأس به ط[] مع /ا/ لاف 
ْ5 11 

»حبيب بن عبيد» الرحبي. أبو حفص الحمصي. ثقة 
ط["] ا ا مولز 7 
#حبيسب بسن يسار الكندي الكوفي ثقة 
ط[؟] ملم 0 1/ كاقل 
#حبيبة بنت سهل بن تعلبة بن الحارث بن زيد بسن 
ثعلبة بسن غنم بسن مالك بسن النجار 
الأنصارية ب 0 اا 0 
#حبيبة بنت ميسرة بن أبي خثيم» أم حبيبء الفهرية» 
من موالي بني فهر مقبولة [4] ا 
«حجاج الأحول؛ بن حجاج الباهلي البصري. ثقة. 
ط[5"].؛ مات في الطاعون. وقيل: كان الطاعون 


بالبصرة سنة ١71‏ لمعه ل ا 
الحجاج بن أبي زينب السلمي» أبو يوسف الصيقل 


الواسطي. صدوق يخطى. من ط[5"] ١1‏ 
حججاج بن أبي عثمان الصواف. أبو الصلت» 
ويقال: أبو عثهان العندي مولاهم البصري» واسم 


أبيه ميسرة» وقيل: سالم» ثقة ل ا 
من ط["] ل 1م ا امل 
لي لي ل اشن ل اي طن حك 

»حجاج بن أرطاة الم ا م ا بام 


© حجاج بن المنهال - يكسرء فسكون الأنماطي» أبو 
محمد السلمي. أو البرساني -بضمء فسكون 


#الحجاج بن عمرو بن غزية ‏ بفتح المعجمة. وكسر 
الزاي» وتشديد التحتانية الأنصاري المازني المدني 
الصحابي #ه» روى عن النبي يِل » وعنه ابسن أخيه 
ضمرة بن سعيد, وعبدالله بن رافع» وعكرمة, وقيل: 
عن عكرمة؛ عن عبدالله بن رافع» روى له الأربعة 
هذا الحديث فقط» وقد صرح فيه بسماعه من النسي 


«حجاج بن محمد الأعورء أبو محمد الترمذي. نزيل 
بغداد. ثم المصيصة: ثقة ثبت,ء لكنه اختلط في آخره 
لما قدم بغداد. من [4] مات سنة ,7١5‏ أخرج له 
الجماعة ال ان 
«حجاج بن محمد المصيصي. أبو محمد الأعور؛ مولى 
سليهان بن مجالد البغدادي الحافظ» ترمذي الأصلء» 
ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد 
ط[4] مات ببغدادفي ربييعالأولسنة 
ال تن اللاو لوال الاك 
ه/ “لال كرالل لالذى مف مك نالل 
الى الل "مل كدت د ٠ل/‏ ل اكت 
موطأ/رعءف فى خذال كالداى لال/ه" ل 
554ل عرزل "اول حأارق مف /5١‏ 5ك 
لق ١الحى‏ لاق كوأكى كلل وبل 
ةي بر فة ل اك الم ال 
ل ا 01012 
ال 4 الا ل افريرة 
كهكل الا لان كنل اللا ع كاقل 
الال الال جدلل اك“ الارخات_ كات 
ل ل ا لل ا 5 
للش تيد اناف العلل لشفي ردية 
شن ا ف 0 لعجت 
لل رض انار هرف كرف 

«حجر ‏ بضم المهملة» وسكون الجسيم ابسن قيس 
الهمداني المدري ‏ بفتحتين -اليمنسيء ويقال: 


0ن 


المجصوري بفتح المهملة. وضم الجسيم -ثقة 
[*] ااا ل رد 
#حجية ‏ بضم ا حاء المهملة» مصغراء بوزن علية - 
ابن عل الكتديء. صدوق. يخطسىء 
1 اا 
#حجين بن المثنى ‏ بحاء مهملة: ثم جيم مصغرا - 
أبو عمر اليهامي» نزيل بغداد» خراساني الأصل ثقة 
4 مل للع اركف ملم لات 1 /رتك3ى 
ف ال 

#الحداد عبدالواحد بن واصل السدومي مولاهم. 
البصريء نزيل بغداد» ثقة من [9] كرف 
#حدير بسن كريب الحضرميء ويقال: الحمسيري 
الحمصي. أبو الزاهرية صدوق, من ط["]: مات 
٠‏ م111 
«الحذاء - عبيدة بن حميد بسن صهيب الكونيء أبو 
عبدالرحمن 

«حذيفة بسن أسيد بفتح ال همزة» وكسر السراء - 
ويقال: ابن أمية بسن أسيد الغفاري, أبو سريحة ءََ 
بمهملتين مفتوحة الأولى - صحابي شهد ال حديبية» 
وقيل: إنه بايع نحت الشجرة. روى عن النبي و3 
وعن أبي بكر» وعليء وأبي ذر 1 
«حذيفة بن اليمان» واسم اليهمان حسيلء ويقال: 
حسلء ابن جابر بن أسيد العبسبى. حليف الأنصارء 
صحابي جليل من السابقين, منات في أول خلافة 
على» سنة 75 ةل قال عل ولل 
ا 000 
لاملل /١5‏ "2.1 اهالت كأالكيى بالارففق 
ل ل للك الك لاك 
«حذيفة والد عمرو بن أوس الثقفي 1 
«الحربضم أوله؛ وتشديد ثانيه اسن صياح - 
بمهملة» ثم تحتانية, وآخره مهملة النخعي الكوفي» 
ثقة [7”1] اخ مف ا 1 لمم وعم 
#حرام بن حكيم ‏ بمهملتين مفتوحتين -ابن خالد 
بن سعد بن الحكم الأنصاري. ويقال: العبشمي. 
ويقال: العنسي - بالنون ‏ الدمشقي» وهو حرام بن 


معاوية» كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين. 
ووهم من جعلهم اثنينء» وهوثقة. من 
ط1["؟] ال كاد ملعا اك امع ال 7/11 
»حرب بن شداد.» اليشكري» أبو الخطاب البصري» 
ثقق ط[/ا1]» توفى سنة ....1١51١‏ 35/7 55/ 15ل 
لف كي مركن 

#حرملة بن يحبى بن عبدالله بن حرملة بسن عمران 
التجيبي» أبو حفص المصري» صاحب الشافعي» 
صدوق[١١]‏ 000 
«حرمي بن عمارة بن أبي حفصة بسن نابت, وقيسل: 
ثابت. كالحادة العتكي مولاهم البصري» أبو روح» 
صدوقء يبمء ط[9], مات سنة ٠١١‏ 2/6 
لك ةرين 


«حريث بن قبيصة ويقال: قبيصة بن حريث. وهو 
الأشهر. الأنصاري البصري» صدوقء. من ط["]» 


و»حريش - بفتح أوبله. وكسرالمراء؛ آخره شين 
معجمة ابن سليم ‏ مصغرا أو ابسن أبي الحريش 


#حسان بن ثابت بسن المنذر بسن حرام بسن عمرو 
الأنصاري النجاري؛ أبو عبدالرحمن» ويقال: أبو 
الحسامء ويقال: أبو الوليد المدني» شاعر رسول الله 
وأمه الفريعة بنت خالد بن حبيشء قيل: مات سنة 
5 وقيل: سنة 5ه في خلافة معاوية. وله ١١١‏ 


سنة د 0 0 1 ا 
«حسان بن عبدالله بن الضمري الشامي» ثقة 
11] ال ا 


2 1 


»حسان بن عبدالله بن سهل الكندي. أبو علي 
الواسطيء نزيسل مصر. صدوق يخطىء 


»حسان بن عطية المحاربي مولاهم, أبو بكر 
الدمشقيء ثقة فقيه عابد [4 ] لل 16/مه/, 
111/1" 
#الحسن البصري - ال حسن بن أبي ا حسن يسار أبسو 
سعيد البصري 
«الحسن العرني ‏ بضم العين المهملة: وفتح الراء» 
بعدها نون هو: 0 ا 
أرسل عن ابن عب س[4] ا" 
هلل م8/ ١76‏ 
#الحسن بن أبي الحسنء يسار السبصري. أبوسعيد 
مولى الأنصاريء ثقة فقيه فاضل مشهورء يدلسء. 
ويرسلء. من رؤوس الطبقة [71]» قيل: ولد سنة 7١‏ 
لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ومات سنة ١١1.ء‏ زاد 
ابن علية: في رجب. وقال ابنه عبدالله: هلك أبي وهو 


ل ل ا لني ال" 
ل ل ل 7 
4 كلل م1ا/رهى الى لكل ولفوكلا 
واكاك اال لال الاك دل #أارقلق 
كلالى الاك « الال هلي بلول 
ابل ‏ ال4 ظن ا 
محلل المرمض كلق ومن الوق كل 
لل رن ا ل 7 
4ل 5كل محل « سردلل بنرالا 
ا اا ا 11/4 

«الحسن بن أحمد الكرماني أبو علي نزيل طرسوسء 
لا بأس به إلا في حديث مسده. قاله المصنف» »وهو 
من أفراده [117] و1 
#الحسن بن إسحاق المروزي الليئي مولاهم. أبو 
عل الملقب حسنويه. ثقة ثقة شساعر.» صاحب 
حديث[11١]‏ مسن أفسراد البخساري. 
والمصنف مم 1 / اقل 111/80 


#الحسن بن إسماعيل بن سليهان بن المجالد, أبسو 
سعيد المجالدي, المصيصي, الكلبيء ثقة, ط[١٠١]»‏ 
مات بعد 71٠١‏ 00 
نف لي 411 رد لطر لظ في 
د ةا 0 شرفض 


#الحسن بن المفضرء أبو علي الأسيوطيء ثقة حافظء 


لا 000 هظ15 0 
الكوني ا 10 0 


#الحسن بن حبيب بن ندبة ‏ بفتح النون. والدال» 
والموحدة - وقيل: ابن حميد ابن ندبة التميمي وقيل: 
العبديء وقيل: النكريء أبسو سعيد البصري 
الكوسج. لا بأس به [9] 4 1/ قذا 
#الحسن بن حماد بن كسيب بضم الكاف» مصغرا- 
المحضر مسي » أبو علي البغدادي, يلقب سجادة» 
صدوق ]٠١[‏ م 94 بسي 
«الحسن بن حي الحسن بن صالح بن صالح بن حي 
- وهو حيان بن شفي الهمداني الكوفي, وهو أخو 
علي بن صالح المذكور في السند الماضي, ثقة فقيه 

عابد» رمي بالتشيع [/ا] ف 1 1 5-5 07 
»الحسن بن داود بن محمد بن المتكدر بن عبدالله بن 
المدير» أبو محمد المدني المنخكدري. لابأسبه 
]٠١[‏ لمم لل 1 خا وه" 
#الحسن بن رشيق العسكريء أبو محمد المصري. 
الإمام الحافظ, مسند بلدهء ولد في صفر سنة 27817 


#الحسن بن سعد بن معبدالهاشمي مولاهم الكوني. 
مولىمعولءويقال:مولىالحسنءئثقة 
[] ا 
#الحسن بن سوار ‏ بفتح المهملة. وتشديد الواوي- 
البغوي. أبو العلاء المروزي» قدمبغداد صدوق 
[ة] ململ م 11م مم كلملاة١‏ 
«الحسن بن صالح بن صالح بن حي حيان بن شفي 
بن هني بن رافع. ال همداني الشوريء أبو عبدالله 
الكوفي العابد الفقيه أحد الأعلام, ثقة فقيه عابدء 


-/ا1 1 


رمي بالتشيع, ط[/]» ولد سنة .٠٠١‏ وقال أبو 
نعيم»ات سنة ١54‏ الع ال أ 
هلالا اللا خم 
ا لك 

#الحسن بن عبيدالله بن عروة» النخعيء أبو عروة 
الكوني» ثقة فاضلء من ط[5].: توفي سنة 2178 


ل ل 

«الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء 
سبط رسول الله به وريحانته. وقد صحبهء وحفظ 
عنه. ومات شهيدا بالسم سنة (44) وقيل: (50) 
وقيل: بعدها مم 14 “ا قل 
1 نان 

#الحسن بن عمرو الفقيمي التيمي الكوفي, ثقة ثبت 
[>"] لوقو ا ا رو و 0 خف قم 
#حسن بن عياش - بتحتانية» ثم معجمة ‏ ابن سالم 
الأسدي, أبو محمد الكوفي» أخو أب بكر المقرىء. 
صدوق [8] م1 لوو لا 
#الحسن بن عيسى بن ما سر جس - بفتح المهملة؛ 
وسسكون الراءء؛ وكسر الجيم؛ بعدهامهملة ‏ 
الماسرجسي. أبو علي النيسابوري؛ مولى ابن المبارك» 
ثقة[١٠]‏ ل 16 لال 71/ 1ل 101 
«الحسن بن قزعة الحاشمي مولاهم, أبو علي أو أبو 
محمدالخلقنانني المسسبصري.» صدوق 
]6١‏ ا ا م ا ضيه 
لذ ل ل د ل ف ل 
الحسن بن محمد أبو محمد المدني, ثقة فقيه. رمي 
بالإرجاء [] 31 ا 1 
«الحسن بن محمد بن أعين, نسب إلى جده؛ أبو علي 
القرشي ال حراني» مولى أم عبدالملك بن مروان؛ 
صدوقء. ط[].؛ توفي سنة 5١١‏ لا الى 
ل نشي المفسيئشة 
مونل تاس اراق وى جأروونى 
ملل سو ل ا 117/1 


«الحسن بن محمد بن الصياح الزعفراني» أبو علي 
البغدادي, ثقة» ط[١1١1.؛‏ مات يوم الاثنين في ربيسع 
الآخرسنة154. وقيل: في رمضان سنة 
0" له الا" مالركحلك ما/رودمف 
لضي بف اف ف كن شه 
ل ل الخو يقن 
«الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو 
محمد المدنيء وأبوه هو المعروف بابن الحنفية» ثقة 
فقيه. يقال: إنه أول من تكلم ني الإرجاء [] مات 
سنة مائة» أو قبلها ال ١/1‏ 
#الحسن بن مدرك بن بشير السدومي. أبو علي 
البصري الطحان الحافظ. لاباس به» ونسبه أبو داود 
إلى تلقين المشايخ ]١1[‏ 1 ا 
«الحسن بنمسلم بنيناقالمكيءثقة 
[] ل لامك ؟ ال مهلك الال 
ال ل ل اف 
«الحسن بن موسى الأشيبء أبو علي البغدادي؛ 
قاضي طبرستان» والموصلء وحمصء ثقة. ط[4] 
مات سنة 27١8‏ أو 23٠9‏ أو ١٠؟‏ 1ك 


ال اال هاللدل ل الرقفل 
0/4 مم 

«الحسن بن يحيى بن السكن المبصري» سكن 
خراسان. ثقة [/ا] امو مخ 1 ةا 
«الحسين بن إسحاق. مصغرا وهو الواسطي» 
مقبول ]١١1[‏ من أفراد المصنف ا كيه 
6/4 

«حسين بن الحارث الجدلي ‏ بفتح الجيم ‏ أبو 
القاسم الكوني» صدوق [7] 11/7 


»الحسين بن الحسن بن يسار بتحتانية» ومهملة- 
ويقال: ابن مالك بن يسار. ويقال: ابن بشر بن 
مالك بن يسارء أبو عبدالله البصريء. من آل مالك 


بن يسار ثقة[4] لم 8 
«الحسين بن بشير بن سلامء أبو سلمان المدني» مولى 
الأنصارء مقبول» ط[/] ال امسا ام الله 


-1148- 


#الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابست بن قطبة» 
مولى عمران بن حصون. أبو عمار الخزاعي, المروزي؛ 
ثقة ط[١١1].‏ توفي سنة 454 ؟ 0 
لاملل 54/ 5لا" و/ركى خالا لرو نل فون 
لا/1ةت لل ات 1١ا/لا‏ ل موك ا ول 
اكت ول/ولاط ؟الرامن #لر مول 
:ال هك/اة" اقم كل ومسل 
فذقت لل الا شن 5 
فداشفة ‏ لين برضن يق ل 1 
كلا/راق للخل الاي ع ال روم ول/ا لل 
خض 

#حسين بن ذكوان المكتب العوذي البصريء ثقة 
ربسا وهم ط[5].؛ كانت وفاتهسنة 
ه.1 لل 4/ اق وعدت ١٠ا/رهع‏ م 
24 الل 4 لل 
اللتي يفة ري رف ف 71" 
د دهش فد #يسايراة ةا 
,4/5٠‏ 

«الحسين بن عبد ال رحمن» الجرجرلئي, لبو عليء 
مقبول. ط[١١].‏ مات سنة 767 0ن 
«حسين بن علي الجعفي القارىء العابد الثقة 
4 ااال" 
مالاو كما م 

«الحسين بن علي بن أبي طالب. الهاشميء أبو عبدالله 
المدنيء سبط رسول الله وريحانتته. ولد سنة أرببع 
وأخو الحسن. واستشهد بكربلاء من أرض العراق 
يومعاشووراءسة١”.عن؛ه‏ 
سنة ممم مم ممم وم ل ل ١4/17‏ 1م ؟ 
#حسين بن علي بن الوليد الجعفي, أبو محمد. وأبو 
عبدالله الكوني» المقرئ» ثقة عابد» ط[4 ]. توني سنة 
٠‏ أو 1١54‏ وله 86 أو 86 سنة وا 
ةا ادل لدان" اعألزلاثى 
ا ا لل الع 514 
ذا يد اذا كن الف رض 
0/1 1/1ه 


#حسين بن علي بن حسين بسن علي بسن أبي طالب» 
الهاشمي المدني, المعروف بحسين الأصغرء صدوق 
مقل. ط[/]» توفي سنة ١١‏ اع ا الارةة 
«الحسين بن عياش بن حازم السلمي مولاهم. أبو 
بكسر الجزري الباجدائي الرقي. ثقسة 
]١[‏ ال الل 7 
ةا اف أن ل 010 لفن 
#الحسين بن عيسى بن حمرانء الطائي؛ أبو علي 
القومسي البسطامي. صدوقء. صاحب حديث» 
ط[١٠]ءت‏ سنة/!4 ؟” ل امات 
ما/ خاو ات اللو ما اموا 
افن ا الو ان كر ل نا 
«الحسين بن محمد بن أيوب الذارع السعديء أبو 
عل السبصري» قدمبغتاده. صدوق 
]٠٠١[‏ 5/1 ةل "امك 
وف ل 

«الحسين بن محمد بن ببرام التميميء أبو أحمد. أو 
أبو علي المؤدب المروذي ‏ بتشديد الراء» وبذال 
معجمة ‏ نزيل بغداد. ثقة[9 ] ضهنا 
#الحسين بن منصور بن جعفر بن عبدالله بن رزين 
بن محمد بن برد السلمي, أبو علي النيسابوري» ثقة 
فتبهءطط[١٠).وسلساتسة‏ 
كرفا م 77 ا مام ككل كلاكا 
فذنك اذاي نض يد رضن اك" 
اد سد ا رن ا اغخردا شضرة 
م ل كن 

«الحسين بن واقدء المروزي أبو عبدالله القاضيء ثقة, 
لهأوهام؛ توفي سنة154٠.وقيل:ا5١.ءمن‏ 
ط[/ا] 5ل للد" وأاإلاولن 
كارؤهل وألمالالل "كراد" "ارقل 
لاا لاف كى ل اسل ار مل ا ا 
ع ال امل 146/8 ”71015١0/5١‏ 
»حصن بكسر الحاء؛ وسكون الصاد المهملتين» ثم 
نون ابن عبدال رحمنء ويقال: ابن حصن التراغمي - 
بفتح المثناة» ثم راء» ثم معجمة مكسورة ثم ميم 


159- 


خفيفة -أبوحذيفة الدمشقيء مقبول 


«حصين بن عبدالرحمن السلميء أبو الهذيل الكوني» 
ابن عم منصور بن المعتمر, ثقة؛ تغير حفظه في 
الخخرعءمنط[ه]:ء سات سنة 
شرن ل 1/ الال لمهت" ة5ملاةه, 
ليك 00 1 املفيضفة ك5 
لض الفا لض رن لين ا 
015١ /"8+ 0.‏ 4ة"/لاهل 85/5١‏ 


«حصين بن قبيصة الفسزاري الكوني. ثقة. 


ط[؟] امو ل العا ل الو ال ا 
«حصين بن نافع المازني» ويقال: التميمي, أبو نصر 
البصري الوراقء لا بأس به["] ل 1/1 
«حصين بن نمير» أبو محصن الضريرء كوني الأصلء 
لا بأس به. ورمي بالنصب[8] ٠١1/1‏ 
«الحضرمي بن لاحق التميمي السعدي الأعرجي 
اليمامي القاصء لا بأس به [5] 75/1 


«حضين بن المنذر بن الحارث الرقاشى, أبو ساسان 
وهو لقبه. وكنيته أبو محمد, كان من أمراء علي 
بصفين. ثقة ط[7]؛ مات سنة 9.7 2000000 
»حطان _بالكسر. وتشديد الطاء ابن خفاف بضم 
المعجمة؛ وتخفيف الفاء ابن زهير بن عبدالله بن 
رمح بن عرعرة الجرمي الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة 
01 0 
«حطان بن عبدالله الرقاشي البصريء ثقة» من 
ط[؟] مات في ولاية بشر بن مروان على 


الام 
»حفص ابن أخي أنسء قيل: هو ابن عبدالله بن أبي 
طلحة: وقيل: ابن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة. 


«حفص الليثي البصري» مقبول [88....]7/ 77/15 
«حفص بن أخي أنس أبو عمرالمدني, صدوق 
[5] 000 اال 


»حفص بن الوليد بن سيف بن عبدالله بن الحارث 
الحضرميء أبي بكر أمير مصرء من قبل هشام بن 


عبدالملك» صدوق [5] ل ا 
»حفص بن حسان مقبول [8] ع 
«حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري 
المدنيء ثقة ["] م6 آ لمهت لول 


مض رن 1 خرن لك 

«حفص بن عبدالله بن راد السلميء قاضي 
نيسابور» صدوقء. ط[9]. مات يوم الخميس خمس 
بقين من شعبان سنة؟ة ٠١‏ رفرة 
1 لاه لامها رادل 
ا ال لانن ا شن ار 
الشخاية اش فد لست الطرواتيضة 
5 هل 

#حفص بن عبيدالله بن أنس بن مالك؛ ويقال فيه: 
عبيدالله بن حفص. ولايصح. صدوق 


»حفص بن عمر بن ال حارث بن سخبيرة - بفتح 
المهملة, وسكون الخاء المعجمة. وفتح الموحدة 5 
النمري ‏ بفتح النون. والميم -أبو عمر الحوضي 
البصريء ثقة ثبت؛ عيب بأخذ الأجرة على الحديث» 
من كبار 1١4/86 14617 ]٠١[‏ 
«حفص بن عمر بن عبدال رحمن الرازي؛ أببو عمر 
المهرقاني ‏ بقاف ‏ صدوق ]١٠١[‏ قن 
«حفص بن عنان ‏ بنونين ‏ الحنفي اليماني» ثقة 


»حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن 
الحارث بن ثعلبة النخعي, أبو عمر الكوني؛ قاضيهاء 
وقاضى بغداد . ثقة فقيه. تغير حفظه قليلا في آخر 
حياته. ط[8]) ولد سنة 7١1؛‏ ومات سنة 194 


ع/ الى كراول ماه * ؟7١/‏ :14" 6ف 
مالف هت" الات الال ١٠لرلىل‏ 
ةل الحنة اع 0 ب سيقن ل 


2-37 


لل الف 
“هه لخم هم 
حفص بن غيلان الهمداني» وقيل: الرعينسي 
الحميري الدمشقي أبو معيد مصغرا . صدوق 
فقيه رمي بالقدر [4] 4151/4 مهم 
»حفص بن صيسرة العقيلٍ الصنعاني أبو عمر 
الصنتعاني» نزيل عسقلان» ثقة, رهما وهم 
[4] ل اا خرن 1ن 
«حفصة بنت سيرينء أم الهذيل الأنصارية البصرية» 
ثقة» ط["]ء ماتت سنة ٠١١‏ م 6/ و37 
ل ل ال 1 لضن 

«حفصة بنت عمر بن الخطاب. أم المؤمنين» تزوجها 
النبي بعد خنيس بن حذافة سنة “ا وماتست سسنة 
:1 ل 18/17 كلمل ارول 
ل ف ل ةرقن 

«حكام بن سلم الرازي أبو عبدالرحمن الكناني» ثقة 
له غرائب [8] ا 01 
«الحكم بن أبان العدني, أبي عيسى» صدوقء عابد. 
له أوهام[”] ل ووه 
«الحكم بن الأعرج بن عبدالله بن إسحاق بن 
الأعرج البصري. ثقة, ربما وهم [85.......]9/ 648 
«الحكم بن سفيان. وقبل: : سفيان بن الحكم, قيل له 
صحبة 0 ااا ا 
«الحكم بن عتيبة الكندي, أبو محمد. ويقال: أبو 
عبدالله. ويقال: أبو عمرء الكوفي. , ثقة ثبت فقيه. 
إلا أنه ربها دلسء ط[0] ولد سنة .65٠‏ وقيل: مات 
سنة »1١1“‏ وقال الواقدي: ١١5‏ ا 
اذل هون“ "نكل 2/5م:" ه/دا37 أى 
الال *الاللى الالال ؟اكحل لالخف مكف 
ا ا ال 0 
ام ال حون لاله ل ما/لاى اكردى 
ات ةف ل ا 7 
امت لحلل كلالل #ملا/راكم لودل 
لحفففد ليضف ين ةك 5 71020 
كل اا كل لال الو 14/4 


7" فضرة 


«الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري. أخو رافعء 
ويقال: الحكم بن الأقرع» قيل: صحب النبي حتى 


مات. مات سنة 65 وقيل: سنة .5٠‏ وقيل: سنة 


اه ا اا 
أبو صالح القنطري. صدوق /9......]٠١[‏ 7817 


«الحكم بن ميناء ب بكسر الميم» بعدها تحتانية. ثم 


نون ومد_الأنصاري مولاهم المدني» صدوق 


«الحكم بن نافع البهراني بفتح ال موحدةء وسكون 
الشاء -مولاهم. أبو الييان الحمصي. ثقة ثبت 
]٠١[‏ ال ل رفك 
ف ا ل خرن 1لا 


«حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي, ثقة 


"3] بببب-000000 0 ااا ا 
»حكيم بن جبير الأسديء وقيل: مولى ثقيف 
الكوني» ضعيف رمي بالتشي 1 ١‏ 
امل خا هاا 


#»حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى 
الأسديء أبو خالد المكي. ابن أخي خديجة الكبرى؛ 
أم المؤمنين» أسلم يوم الفتح» وصحب النبي وَل وله 
أربع وسبعون سنة؛ ثم عاش إلى سنة أربع وخمسينء 
أو بعملدهاء وكدان عالا 
بالنسب امه سا ع ساس ب اك 
اا ال وخ 1 71 


#حكيم بن حكيم بن عباد بن حنييف الأنصاري 


الأوسي» صدوق [0] لع 
»حكيم بن سعد الحنفي» أبو تحيء ‏ بمثناة فوقية 
مكسورة_الكوفني» صدوق [”7] ل 


«الحكيم بن عبدالله بن قيس بن محرمة بن المطلب بن 
عبدمناف القفرشي المطلبي. المصري» صدوق» 
ط[4]. توفي سنة ١١4‏ ا فس 
٠.‏ حكيمبن قيس بن عاصم المنقري التميمسي 
البصريء قيل: ولد في عهد النبي يء روى عن أبيه. 


الاك 


وعنه مطرف بن عبدالله بن الشسخيرء وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين ل 598/14 
»حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصريء. 
صدوق [*] ا 
ةي ا رضن 

«حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة» واسم أبيها حكيم؛ 
نقل الذهبي أنها لم ترو إلا عن أمهاء ولم يرو عنها 
سوى ابن جريجء ذكرها ابن حبان في الثقات» 
وقيل: إنها غير معروفة ط[1] 1م 
#حماد بن أبي سليهان مسلم الأشعري مولاهم؛ أبو 
إسماعيل الكوفي» فقيه صدوق. له أوهام [6] ورمي 


ا ل ا ل 
»حماد بن أسامة الهفاشمي» أبو أسامة» مولاهم 
الكوني الحافظ» ثقة ثبت؛ ربها دلسس»ء وكان بآخره 
يحدث من كتب غيره. من كبار ط[4]. قال 
البخاري: مات بالكوفة سنة ,”١ ١‏ وهو ابن ثمانين 
سنة مط الو ل ا ل 1 0 رق 4 لاله 
هال الى امل [اللرخم تك 
ل اا ل ل ا 
ا له لش اشم شه الف" 
د لي رضن لل ال ل لا 
تعد رواش يغرةا ارا للش الخر ف 
مدل ١‏ 5/ركل لوم 

#حماد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية» أبو الحمسن 
البصري نزيل بغداد, ثقة» من [17.....]11/ 19" 
#حماد بن خالد الخياط القرشي, أبو عبدالله البصري. 
نزيل بغداد ثقة أمي [4] أ كما 
«حمادين زيدبن درهم الأزدي» أبو إسماعيل 
الأزرق الجهضميء البصريء مولى جرير بن حازم 
أحد الأعلام» كان ضريراء وكان عثمانياء ثقة» ثبت» 
حجة: حافظ. فقيه, كثير الحديث. عالم بالسنة» من 
أئمة المسلمين» من كبار ط[8]: مات سنة 17/4» وله 
١م‏ سنة لم1 ااا ااا 
ملعل وو رات 4/ ات كات ماق 


لا ل م اف ال ل 
للا مث اروف أكالملاءاالات 
ل ل ل ل 00 ا 
وكا ولخ" 1/55 كلمل 
ل الل لمضة 
اي ال ل ل 2 الل شه 
الل اك مك3 
اا ل ل ل اكيت 
يضف التي الل للضي ك5 
ل ال ل 5 
والرلرلكنل ردك كدثء 14آالل ارقف 
اش 11 امعلشة بض يل تلرفة 
د02 ل كف ا شت ل 
لال لا قور رم كل لولم لكلل لى 
لض فين 

»حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصريء مولى 
تميم» ويقال: مولى قريشء ثقة» أثبت الناس في ثابت» 
من كبار ط[8]. مات سنة /51١1.....ه/‏ هلل ١لا‏ 
ل ا ال ف ل لض 
ل ل ل 223/15 
ل ل ا ا 
ال ل ان ل ل 34 
قف فض انض ف 
شد ال ا د لف 5 
يلد بحي ال ل ففة 
ل ال ال ا ل لض ا ل 
لفق ال مونل اكل ار بالا 
ه"/ 5ل ال"روحه ‏ دك ”تدا لكلل 
لعا ا ال 1 كن 
#حماد بن مسعدة بفتح الميم» وسكون سين مهملة - 
التميمي» ويقال: التيمي؛ ويقال: مولى باهلة؛ أبو 
سعد البصري. ثقة [58.1757/11.....]9/ الكل 
لضن حك اخ ل ل 210 لذن 
«الحسمال البغدادي هارون ين عبدالله» 
ثقة[ ]٠١‏ 00000 ااا 0 


1ك 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ثم إن التأويل الذي ذهب إليه أبو داود بإختصار حديث شعيب من 
الحديث الآخر » بمعنى أن المراد من آخر الأمرين آخر الفعلين في الواقعة 
الواحدة المعينة يرده مانقلنا عن المسند رقم ٠‏ - من طريق محمد بن 
إسحاق » عن ابن عقيل فإن فيه أن النبي له أكل هو ومن معه. ثم بال » 
ثم توضا للظهر . وأنه أكل بعد ذلك هو ومن معهء ثم صلوا العصر ولم 
يتوضئوا . فهذا يدل دلالة واضحة على أن الوضوء الأول كان للحدث» 
وليس من أكل مامست النار حتى يصح أن يسمى الفعل الثاني بأكله. ثم 
صلاته من غير أن يتوضاً آخر الأمرين » لأنهما فعلان ليسا من نوع 
واحدء وأرى أن هذه الرواية قاطعة في نفي التأويل الذي ذهب إليه أبو 
داود . والحمد لله . اه كلام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله . 

قال الجامع عفا الله عنه : خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح فيها 
قول من قال بعدم الوجوب إلا في لحم الإبل » لنسخ الأحاديث الدالة 
على الإيجاب» ومن أقوى الأدلة على ذلك قول جابر رضي الله عنه 
المذكور » فإنه من أهل اللسان يعرف الناسخ والمنسوخ » فإخباره بذلك لا 
يكون إلا عن علم ويقين . 

ويدل عليه أيضا إجماع الخلفاء الراشدين عليه ٠‏ 

وأما دعوى المخصوصية كما مال إليه الشوكاني فغير صحيح لما تقدم أنه 
أقر الصحابة عليه . ش 

وأما الاستدلال بحديث ‏ أكل رسول الله تله من كتف شاة ولم 
يتوضأ» ونحو ذلك فقد عارضه أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى 
ج١/‏ ص 55 1- : بقوله : إنه لاحجة لمن قال بذلك لأن أحاديث إيجاب 
الوضوء هى الواردة بالحكم الزائد على هذه التي هى موافقة لما كان عليه 
الناس قبل ورود الأمر بالوضوء مما مست النار » ولولا حديث شعيب بن 


«حمد بن شجاع المروذي الباكنديء أبو عبدالله 
نزيل ااا 0 
#حمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان» اشتراه في زمن 
أبي بكر الصديق, ثقة [7]. مات سنة 5/؛ وقيل: 
غير ذلك ممم ملم 58/17 لل ملالا 
+ 1” لهل ١‏ ملام 

«حمزة بن الحارث أبو عمارة بن عمير العدوي 
مولاهمالسبصري نزيل مك ةا ثقة 
08 اا 
© حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقة » تابعي, ثقة. 
ط["] ل ل 
«حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. أبو عمارة 
المدني» شقيق سالم, ثقة [؟] للخل 
5517/7 

«حمزة بن عمرو العائذي, أبو عمر الضبي البصري» 
صدوقء. من ط[؛] 00000 
مع ا ا 71 

«حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي؛ أبو صالح» 
ويقال: أبو محمد المدني. روى عن النبي ف وعن أبي 
بكر وعمر وعنه ابنه محمد. وحنظلة بن علي 
الأسلميء وسليهان بن يسار وأبو مراوح, وأبو 
سلمة بن عبدالر حمن» وغيرهم ١‏ 
«حمزة بن محمد بن علي بن العباسء أبو القاسم 
الكناني» الحافظ الزاهد العالم» محدث مصرء ثقة» 
ثبت. بصير بالحديث وعلله. مقدم ني ذلك. ولم يكن 
للمصريين في زمانه أحفظ منه ولد سنة 71 وتوفي 


سنة لاه 7 1 1 لا 
«حمل ‏ بفتحتين ‏ ابن مالك بن النابغة المذلي» أبو 
نضلة الصحابيء نزيل البصرة "1١‏ 


#حميد الأعرج بن قيس المكي. أبو صفوان القارىء 
الأسدي مولاهم. وقيل: مولى عفراء, ليس به 
بأس[5] 7 لم 1 وى ور عورا 
«حميد بن أبي حميد الطويل؛ أبو عبيدة الخزاعي» 
البصريء ثقة مدلسء ط[ه]» مات سسنة »١1547‏ أو 
*47١ء‏ وقد أنث عليه 5/ا سنة ل 4415/37 


:/ملا" دحك ه/ردال لاردىق كق معلل 
حمإحقف ولدلا ١لرف‏ هلال االركدتثى 
الل ادل :"اذاملف 
كل "ل لكل امامل كال 
ةل الا الف 1 1 
م1 758/ كم كول ككل كلل ؤأإلافى 
الرديض سافنا لق رةه 
ا ال الا 0 
1/4 مالل اك :1 ا ادق 5ت اف 
1ل ١154‏ 

#حميد بن أخت صفوان بن أمية المكي» وقيل: اسمه 
جعيد. مقبول [/] ل 
«حميد بن الأسود بن الأشقر البصري» أبي الأسود 
الكرابيسي» صدوق يهم قليلا [4] لمن 
#حميد بن عبدالرحمن الحميري البصريء ثقة فقيه 
] ل 1/١/5‏ ا وملا 
»حمييد بن عبد ال ر حمن بن حميد بن عبد ال رحمن 
الرؤاسي؛ أبو عوف الكوفيء ثقة» مات في آخر سسنة 
7 وقيل سنة 11٠‏ وقيل: سنة84١ء‏ من 


ا ل كن عضن 

«حميد بن عبدالرحمن بن عوفه أبو إبراهيم ويقال: 
أبو عبدالرحمن» ويقال: أبو عثمان» الزهري. المدني, 
ثقة» من []. توفي سنة 45, وهو ابن ”لا سنة» 
وقيل سنة .٠١‏ على الصحبح لمم نة/ قف 
ا 0 
ااال للك للاى والر ادل تلريولق 
لض رن ا يض رف احنكن 
«حميد بن قيس المكي الأعرج, أبو صفوان القارىء. 
لابأس به [5] ااا ل 
«حميد بن محلد بن قتيبة بن عبدالله الأزدي. أبو أحمد 
بن زنجويه؛ النسائي الحافظ وزنجويه: لقب أبيه. 


ثقة ثبت, له تصانيف ]١١[‏ مع 1 
25/5 


1/7 


«حميد بن مسعدة بن المبارك, السامي الباهلي» أبو 
عليء ويقال: أبو العباس البصري؛ صدوق. 
ط[١١1.؛‏ توفي سنة 755 ل 1/ اختث فلك 
ل ا ا ا 
ان للا لال تلاك لال وا اأارلاف 
ل اا ل 


2 هال /اا/ لول 1 
الل 2 432 رض الدكر؟ 
ل رضن يراش اعلشيذة الروتراة الد” 


5“ اال وبل اال ىران دقل 
لك قري 

«حميد بن نافع الأنصاريء أبو أفلح المدي» ثقة 
[] الل ل ب ان 
«حميد بن هانىء المصري أبو هانىء الخولاني. لا 
بأس به [0] لح ار و ع ااا 
١0 0001‏ 

#حميد بن هلال العدوي. أبو نصر البصريء ثقة. 
عالمء توقف فيه لبن سسيرين؛ لدخوله في عمل 
السلطان. ط[7]» توفي في ولاية خالد بن عبدالله على 
العراق اذ[ 2110100010 
مل 18/دةه" الوه" 5ل 
ضع يد خرن عرف 7 0064 أخكرة نايل 
«حميدة بنت عبيد بن رفاعة؛ الأنصارية المدنية» زوج 
إسحاق بن عبدالله. أم ولده بحجيسى» مقبولة» 
ط[ه] ماس امار ارك ليه م 
«حميل بن بصرة بن أبي بصرة وقاص بن حاجب بسن 
غفار, أبو بصرة الغفاري, له صحبة» شهد فتح 
مصر. واختطاباء ومات ها ودفن في 


«#حنش - بفتح الحاء المهملة» والنون الخفيفة» بعدها 
شين معجحمة ابن عبدالله» ويقال: ابن على بن عمرو 
بن حنظلة السبئي ‏ بفتح المهملة» والموحدة؛ بعدها 
همزة -أبو رشدين الصنعان» من صنعاء دمشق» 
نزيل إفريقية, ثقة [؟] امت ا ب حم 4 8/7/1 


«حنظلة بن أبي سفيان بن عبدال رحمن بن صفوان بن 
أمية الجمحيء المكي» ثقة» حجة» ط[5”]؛ مات سسنة 
6 لل ل ل فرت 
درف لفكتي جيف سا نرف” 
مها مخ اا لل ا ل ١6/7‏ 

«حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي, ويقال: 
السلمي المدني» ثقة ["]..... 18/ 07171 ١944/71‏ 
«حنسين بن أبي حكيم الأموي مولاهم المصريء 
صدوق [5"] ا اا ل 
#حويطب بن عبدالعزى بن أبي قيس بن عبدود بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي العسامري. 
أبو محمدء ويقال: أبو الأصبغ, مكي من مسلمة 
الفتح» وشهد حنيناء وكان من المؤلفة؛ وجدد 
أنصاب الحرم في عهد عمر 00 شف 


وه * 


#حيان بن حصين الكوني» أبو الهياج الأسدي. ثقة 


البصريء ثقة [؟] ع 1 م 
«حيوة بن شريح بن صفوان التجيبيء؛ أبو زرعة 
المصريء ثقة ثبست فقيه زاهد. ط[/!1» توفي سنة 
4 وقيل: ١١4‏ ذا 
لزعل إر/الال الات و لل 
تل اذا #فذ ك0 برضن 
ل ل 25 مضنا 

«حبي ‏ بضم أوله؛ ويائين من تحت الأولى مفتوحة - 
ابن عبدالله بن شريح المعافري الحبلي؛ أبو عبدالله 
المصريء صدوق يهم [14.....]5/ 75/507551 


«لرحرف الخاء]ه 


ابن أبي خالد - إسماعيل بن أبي خالد» البجلي 

«أبو الخطاب الأكمه البصري - قتادة بن دعامة بن 
قتادة السدوسى 

«أبو الخطاب المصري. مجهول[].......75/ 1774 
#أبو الخير - مرئد بن عبدالله اليزني المصري 


1/5 


«أبو خلدة > خالد بن دينار التميمي السعدي 

#أبو خيثمة الكوفي - زهير بن معاوية بن حديج بن 
الرجيل بن زهير 

#خارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري ثقة 
فقيه من ط["]؛ توفي سنة 44 وقيسل: سنة 


ا 2 ني ولف 

#خارجة بن عبدالله بن سليهان بن زيد بن ثابت 
الأنصاري, أبو زيد. وقيل: أبو ذرء المدني» وقد 
ينس بإلى جده. صدوقء له أوهسامء 
ط[/ا] للم و ل الال 1م ٠١1‏ 

»خارجة بن مصعب. متروك, وكان يدلس عسن 
الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذبه 11 

«خالد بن أبي عمران التجيبي؛ أبو عمر التونسي» 
قاضى إفريقية» فقيه صدوق [0] 1 
558 

«خالد بن أبي نوف السجستاني. وقيل: خالد 
الشيباني» مقبول. ط["] اال 
#خالد بن أبي يزيد سماك بن رستم الأمويء أببو 
عبدالرحيم» مولاهم. أبو عبدال رحمن الحراني 
الأموي. وقيل اسم أبيه يزيد» واسم جده سمال. ثقة» 
من ط[5].ء توفي سنة 5 5 ١‏ 000000 
د الف لعجاي الل 7 
لض الح نكن رن د عرف طن 1 
رط لفق 


»خالد بن الأسود البصري أمية, أخو هدبة 


#خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيميء أببو 
عثان البصريء. ثقة» ثبت. ط[8]) مات سنة 2185 
وكان مولده سنئة ٠7١‏ 20 
اال خلال تلال لفقل لزهلا الال 
1/5" 1115ل دل همال ؟لافا 
حقل الل "كال ملالى لل وأكلل كدق 
كراهل همزل لإاهكل لارمق ١ل‏ ملالق 
لل ال الل ار 


كلل مكل :1ن إاأال(ؤق هلال 
ل ل ل 1 
ملاس سل ار لا هل الول لوتل, 
وم 16 /١‏ 8ك “اال والره لال خالل 
ملفاشة د تحدة سد اس 51002 
الالال اركف ودل نكل لإدل لاول 
حلا ا ل ا ا ولف ال ال 
لت عتل "١١‏ “ل الارقف معلل دوق 
ل ةا 0 اخ لالخ 
ااال ككل دهعل زفقل :ككل كال 
الال ارام لأهك علال هال 17 قل أأاثللل 
لول 55 دن "لل كت اوقل كول ؟”ال 
الف ا اد الل ل 
مخ اال 54/لاف لودل ىلل كدل لأاول 
انل ككل الى لاق فلال لالاك الل 
5ل عهال كدكل كال الال نرم لاقل 
اك 5ل زهل كهل انال 15" اكيت 
كول "كل لالال "حل لحك ادل 
لاس لالس روسل الملل عرف كف زرى الى 
لي 4 لض فض اشن ل 
لت ل لل لاا "ال و ل( هف 
حك اك لول لبان سس باس ولو اك 
امل ل ل مار “1ل :1ل تل مكل 
كا الكل الكل وموخلى و7 1ك كى 
ب الل شف ا ف 410 
ل الل ل كن 

#خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
محزوم المخزوم القرشي, أبو سليان» أسلم بعد 
الحديبية» وشهد مؤتة » ويومئذ سهاه رسول الله و 
سيف الله. وشهد الفتح. وحنيناء واختلف في 
شهوده خيبر 71145 
»خالد بن خداش بكسر الخاء المعجمة, و تخفيف 
الدال» وآخره معجحمة ابن عجحلان» أبو الهيثم 
الأزدي المهلبي مولاهم البصري. سكن يغداد 


صدوق يخطىء ]٠١[‏ 111 


1/6 


»خالد بن دينار, التميمي. أبو خلدة السعدي» 
مشهور بكنيته, الممبصري الخياط.» صدوقء مسن 


ط[0].ء مات سنة ١67‏ 0 
#خالد بن روح بن السري بن أبي حجير الثقفيء أبو 
عبدالرحمن الدمشقيء ثقة [1١]........./1م8/ ٠١‏ 


#خالد بن زياد الأزدي» أبو عبدالرحمن الترمذي. 
قاض سيهاء صاحب السابري» صدوق 


41 م لمع اوكا مامه تو و لم3 ياه 
#خالد بن زيد أبو عبدالرحمن الشامي ويقال: ابن 
يزيدء وهو وهم. لا بأس به[5] 1 


»خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة. أبوأيوب 
الأنصاري النجاري المدني» مات بأرض الروم غازيا 
سنة 57, وقيل بعدهاء ودفن إلى أصل حصن 


القسطنطينية ل 1/ قدظل لقنل 
وخر 2/15 15١‏ 1 اة 
لمكاللكفى الملا ال هك(/قلال 


هفانك ا ضن و شه لضن 

«خالدبن سعدالكوفي» مولى أبي مسعود 
الأنصاري. ثقة [1....]7؟7/ 1ل الال 7/4 
»خالد بن سلمة بن العساص بن هشام بن المغيرة 
المخزومي المعروف بالفأفاء» أبو سلمة. ويقال: أبو 
القاسم الكوني مدني الأصل» صدوق رهي بالإرجاء 


1 1 1 1[ ااا 
البصري» صدوق بخطىء[86] ام و ا لوم 


#خالد بن عبدالرحمن, الخراسانيء أبو الهيئم» ويقال: 
أبو محمد المروذي» سكن ساحل دمشق» صدوق. له 


أوهام [4] ا نا 
#خالد بن عبدالله بن حسين, نسب لجده الأموي 
مولاهم الدمشقي؛ مقبول [] ل 9 4/ لاقل 
لالس .اس 


#خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد الطحان, 
أبو الهيئم» ويقال: أبو محمد الواسطي المزني مولاهم؛ 
ثقة ثبت [4] اا مال اانا م لق و كا تق 
شف اذ ةل لف 

#خالد بن عبدالله بن محرز بن أخي صفوان بن محرز 
المازني البصري» صدوق [7] ين 
«خالد بن عرفطة بن أبرهة» ويقال: أبسرة بن سنان 
القضاعي العذري. صحابي» روى عن النبي وَل 
وعن عمر. وعنه أبو عثمان النهديء وأبو إسحاق 
السبيعي. وعبدالله بن يسار الجهني. وغيرهم. قال 
الطبراني: كان خليفة سعد بن أبي وقاص على 
الكوفة. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة 
لكف اا 
#خالد بن علقمة, أبو حية الهمداني ا لوادعي» 
الكوفيء صدوق. وثقهابسن معسين» 


ط["] الم ا ال ااا ا 
»خالد بن قيس بن رباح» الأزدي الحدان البصري. 
صدوق يغربء من ط[/] ا م8 


«خالد بن مخلد القطواني, أبو الهيئم البجلي مولاهم 
الكوني». صدوق يتشيعء وله أفسراد» منكبار 


ف لي نل خرن لكان 

#خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعيء أبو عبدالله 
الشامي الحمصيء ثقة عابد يرسل كثيراء ط[9]» 
أجمعوا على أنه مات سنة 2٠١7‏ وقيل: مات سنة 
5*» وقيل: سنة 2٠١6‏ وقيل: سنة 23١5‏ وقيل: 
سنة ٠١4‏ ااا 
ا ين اللا ترفك 
هلعف نشد أشضة اضنات برس 51 
ل لك لح ون 
»خالد بن مهران, أبو المنازل البصريء المعروف 
بالحذاء مولى قريشء وقيل: مولى بني مجاشع؛ رأى 
أنس بن مالك,. ثقة حافظ. يرسلء. ط[0].» توفي سنة 
15:١‏ 0 
#إرولام 5أازركت هلا" الاكرف 


ا 


14 كةو" هليل "ادف 5ألآاف 
تف ا ريف لين اف خرف ل كنا 

#خالد بن مهرانء أبو المنازل البصريء ثقة يرسل 
[ه] ل 16م كل هاما دمل 
ان ا ل ا ل ا ضفف 


#خالد بن ميسرة الطفاويء أبو حاتم البصري 


العطار, صالح الحديث [17] 1 
»خالد بن نزار بن المغيرة بن سليم الغساني مو لاهم 
الأبل» صدوق يخطىء[7......]4/ 41 /ا7/ 4/4 


»خالد بن يزيد الجمحي. ويقال: السكسكيء »أبو 
عبدالرحيم المصريء مولى بن الصبيغ, ثقة فقيه. 
ط["]» توفي سئة ١8‏ 0000000 
حل لل سيق ال" 
لد لاف 0 
لولس مل مل دلا 


»خالد بن يزيد الجهني ويقال له: خالد بن زيد» 


مقبول [1؟] لالطو وموم 1 11/0 
#خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح بسن امنسخاش 
بن معاوية بن سفيان المري ‏ بضم الميم» وبالراء ‏ أبو 
هاشم الدمشقيء قاضي البلقاء. قرأالقرآن على 
عبدالله بن عامر. ثقة [/ا] اا مم 
«خالدبنيزيدويقال:ابن زيسد الجهني» 
مقبول[؟] ااا 1 


ا رز رد ا 
بن دهمان بن غنم بن ذثبان بن هميم بن كاهل بن 
ذصل بن بلي البلوي حليف الأنصارء مشهور 


فغيات ب بن : الأرت التميصسي» »أبو عبدالله من 
السابقين إلى الإسلام» وكان يعذب ب في الله شهد 
بدراء 6 الكوفة» ومات بها سنة(/77) روى لله 


00 كن دق 

»خبيسب بن عبدال رحمن يضم الخاء المعجمة. 
مصغرا -ابن يساف لأنصاريء أبو الحارث المدن» 
ثقة[4؟]١٠/ ٠‏ وهو خال عبيد الله الراوي عنه. 


ل ةن كن 

«خثيم ‏ بمثلئة» مصغرا ابن عراك بن مالك 
الغفاري المدني, لا بأس به[5] ١‏ 
#خرشة ابن الحر الفزاري كان يتيها في حجر عمر 
بن الخطاب #ه. قال أبو داود: له صحبة؛ وقال 
العجبي: ثقة. من كبا التابعين» ثقة 
1 االو العة8/ ٠١1:‏ 
«خريم بالتصغير - بن فاتك الأسدي» أبو يحيى» 
وهو خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك 
بن عمرو بن أسد بن خزيمة» نسب لجدهء صحابي 
شهد الحديبية اا ا اام 
#خشف_ بكسر الخاء» وسكون الشين المعجمتين» 
آخره فاء -ابن مالك الطائي الكوفي؛ وثقه النسائي 
والأكثرون على أنه مجهول [1] اا 
«خشيش - بضم الخاء المعجمة؛ مصغرا لبن 
أصرم؛ أبو عاصم النسائي, ثة ثقةحافظ [١١]ءمن‏ 
أفراد المصنف. وأبي داود» توفي في رمضان مسنة 


ونوا لل وا ا 1 
"/ 44/152484 ف 3 ع" وى 
7/4 


«خصيف _ بالصاد المهملة مصغرا ابن عبدالرحمن 
الجزريء أبو عون الحضرمي الحراني الأموي 
مولاهم. صدوق سيء الحفظ خلط بآخره. ورمي 
بالإرجاء [0] 0 ا 0 
لف شن نضة لخن 

«الخطاب بن عثان الطائي الفوزيء أبو - 
الحمصي. ويقال: أبوعمروالحمصي ثقةعا . 


0 00 ]6١0 
»خلاد بن أسلم الصفارء أبو بكر البغدادي. مروزي‎ 
الأصلء ثقة[١٠] /0/ ب‎ 
#خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري‎ 
الخزجي. ثقة[؟] الخ ل‎ 
#خلاد بن سليمان الحضرميء أبو سليان المصري»‎ 
ثقة عابد [/ا] ااا‎ 


-لالا1 د 


«خلاس بكسر الخاء المعجمة, وتخفيف اللام ‏ : هو 
ابن عمرو الهجري البصريء ثقة يرسل» وكان على 
شرطة على [؟] للم لاس مركت 
للالا الل بو لل وار ل سا 

«خلف بن تمسيم بن أبي عتاب مالك التميصي 
مولاهم. وقيل: غبر ذلك» أبو عبدالرحمن الكونيء 
نزيل المصيصة» صدوق عابد مسن أفراد المصنف». 
وابن ماجه [9] ا ا ل 
ل ل لشن قرف 

#خلف بن خليفة الأشجعي مولاهم. أبو أححد 
الكوني» نزيل واسط. ثم بغداد. صدوق اختلط في 
الآخر. وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحاي » 
فأنكر نلك عليه لبن عيينة:؛ وأحد 
[4) ململ ل لل 7 ااا ام م 
ل ل 1 


تيلف بن تورات العدوي أبو الربيع البصريء إمام 
مسجد سعيد بن أبي عروبة» وهو مسجد بني عدي 


بن يشكرء 0 ل 
١‏ ا 
#خليد بن جعفر بن طريسف الحنفيء أبو سليمان 
البصري. صدوق51] اد ا و لكك 
ل ونا 

«خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم التميمي 
المنقري الكوفي» ثقة ثقة. ط["] اا ا قم 


#خليفة بن كعب التميميء أبو ذبيان بكسر الذال 
المعجمة» وسكون الموحدة:» بعدها تحتانية ‏ البصري» 
ثقة [5] ا ل 
«الخليل بن عمر بن إبراهيم العبديء أبو محمد 
البصري. صدوق. ربا خالف [4] ير ان 


#خنساء بنت خذام هكذا رواية المصنف هناء وفي 
(الكبرى) اسم أبيها _بالخاء المعجمة. والمذال 
المعحمة اموا 51 
#خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص 
بن مرة بن هلال بن فالح بن ثعلبة بن ذكوان بن 
أمرئ القيس بن بحينة بن سليمء السلمية؛ امرأة 
عثيان بن مظعون., وتكنى أم شريسك» صا حة 


«#خيثمة ‏ بفتح الخاء المعجمة, والمثلثة» بينهم| تحتانية 
ساكنة ابن عبدال رحمن ابن أبي سبرة بفتح المهملة» 
وسكون الموحدة ‏ الجعفي الكونيء ثقة, وكان 
يرسل» ولأبيه. وجده صحبة [7] 4/30 
تشخارفة كرد فرة حا 

#خير بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرميء أبو 
نعيم» ويقال: أبو إسماعيلء المصريء قاضي برقة. 


صدوق فقيه» ط[1"]) توفي سنة 117 ١5‏ 
«خيرة» مولاة أم سلمة, روت عن مولاتها 
عائشة 5 


حرف الدالي؟ه 
«ابن الديلمي - عبدالله بن فبروز» أبو بشر 
«ابن داود الأعرج الجيزي» أبو محمد المصري الوّبعٌ 
بن سُلَّانَ ثقة [11] 00 
«أبو الدؤلي - على بن خالد الزرقي 
«أبو الدرداء - عويمر بن مالك 
#أبو داود - سليهان بن داود بن الجارود الطيالسي 


البصري. 
«أبو داود الحراني - سليهان بن سيف بن يحيى ابن 
درهم 


«أبو داود الحفري - عمر بن سعد بن عبيد 

«أبو داود الطيالسي - سليهان بن داود بن الجسارود 
البصري 

«أبو داود المدني - عبدال رحمن بن هرمز الأعرج 


-11- 


«أم الدرداء الصغرى. زوج أي الدرداء. اسمها 
هُجّيمة وقيل: ججهُيمة بنت حُيِيّ الأوصابية 


#داود ابن أي هنداهو القشيري مولاهم البصري» 
ثقة متقن» كان يهم بآخره ط [0] ل 
ار لل برضن اران ا فضد 
كلم 

«داود ابن عبد الرحمن العطار, أبو سليان المكيّ؛ 


41 ماخ سو اموت و م/م 
#داود بن أبي القْرَاتَ عَمْرِو بن القُرات, الكنديّ» 
لبو عم روالمروزيً» قدماللبصرةة. 
ثقة[8] 1 ااا 
»داود بن أبي عاصم بن أبي عروة بن مسعود الثقفيّ 
الطائفي» ثم | ثقة [7] ل ة؟7/ 6ل 
رةه لمانا 


«داود بن أبي هند دينار بن عُدَّاف وقيل: طهان» 
القشيري, أبو بكرء أو أبو محمد. البصري, ثقة 
متقنء كان يهم بأخرة» ط[5]. توفي سنة .١4 ٠‏ وقيل 
قبلها ممو املو لا/ فق كل/لالق 
ف رض كن ا ل 5 
شن ري ل لشي ف ا خرن كيل 

#داود بن الحصين الأموي مولاهم» أبو سلييان 
المدني ثقة إلا في عكرمة, ورمي برأي الخنوارج 


لوا خا 

#داود بن سليهان بن حفص العَسكَريء أبي سَهْل 
للدقاق السَامَرٌيَّ مولى بني هاشم. لقبه بان 
صدوق ]٠١٠١[‏ 0 ا 

»داود بن شابور -بالمعجمة: والموحدة- أبو سليمان 
المكي [1"] مخ ل ااا ا اا باو 

»داود بن عبد الله الزُعافري داود الأودي» أبو العلاء 
الكوفّ ثقة [5] ل 5/4 م 7 
»داود بن عبدالرحمن العطار العبديء أبو سليمان 
ثقة» ط[8]. ولمد سسنة ٠٠١‏ ومات سنة 


المكي. 2 


ل ف ل ال 

»داود بن علي بن خلف. أبو سليهان البغدادي. 
المعروف بالأصفهاي, مولى أمير المؤمنين المهدي. 
رئيس أهل الظاهرء كان بصيرًا بالحديث صحيحه 
وسقيمه إمامًا ورعًا ناسكًا زاهدًاء مات في شهر 


«داود بن قيس المّرّاء الدّبّاغْ؛ أبو سليهان القرشي 
مولاهم المدني» ثقة ثقة» فاضل» من ط[ه]ءمات قبل 


الستين ومائة 0 0 ااا 0 
اكد بح مض د 58400411 


بي ف كد ليث كيد 
ال لاا 85/ 6مك م0/ باه ؟ 
»داود بن منتصور النسائي. أبو سلييمان الدُمْرِيٌ» 
مسكن بغداد. م ولي قضاء المصيصة:» وسكنهاء 
صدوقٌجم. .كرف هأهدللقضاء 


ا و 


#داود بن نُصير أبو سليهان الطائيّ الكوفّ الثقة 
الفقيِ هالزاهد من أفرد الملصتف 


اث لا ان ل لش 1ق 
دحيم ابن اليتيم - عبدال رحمن بن إبراهيم القرشي 
الدمشقي 

«الدهني و ا بعدها 
نون-: : نسبة إلى دُهْن -بضم.ء فسكون- بطن من 


ريد ين نافع الأسوي ولاه بو عيسى 

الدمشقيء ويقال: الحمصيّ. كان يكون بمصرء 
فقول كتنان برسدل 51 ]وتنل: أوله 
1 اا جا الى عر 


ام 


حرف الذالي5» 
#ابن أبي ذئب - محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة اسن 
الحارث 
«ابن ذؤيب (ابن أبي ذؤيسب) - إسماعيل بن 
عبدالرحمن بن ذؤيب 
«أبو ذرٌ الغفاري - جُجندب بن جُنادة بن قيس بن 
عمرو 
«ذَرٌ بن عبدالله بن زُرارة» أبو عمر المزهبي افمدان 
ثقةعابد. رمي بالإرجاءء 
ط["] ممم مم م ممم ..6/ تق 3ق للا 
ل كن 
#ذكوان السمان الزيات المدني» أبو صالحء ثقة ثبت» 
من ط["]» توفي سنة ١١١.....١4194/1:؟7/‏ 46 
و/لر1مكال الل لماكل ٠١‏ /لادل كقدىل 
لا لا ل 4 قف 
ولدلا /اللى 5ا/ر كك لاحل لاارلاول 
4ل ةلا لنت اكلززلاء حى 
غة لا ينف الا ل 7 
عن لف لض ل ا املف ان 707 
فدل لاقل 5م وال ال ار “1 لا ل 
ل 51/4 
#ذكوان بن كيسان طاوس بن كيسان اليهان 
«ذكوان, أبو عمرو مولى عائشة رضى الله تعالى 
عنهاء مدن ثقة [*] 7117/71 


«ترحرف الراءبه 
«ابن أبي رزين العقيلٍ - عاصم بن لقيط بن صبرة 
#ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن 


إبراهيم 
«أبو الربيع المهريّ المصريء فقد تفرد به هو وأبو 
داود» وهو ثقة او و 0 4ض 


«أبو رافع الصائغ - نفيع الصائغ» أبو رافع المدني 

«أبو رافع القبطي الصحابي مولى رسول الله صء» 
قيل: اسمه إبراهيم» وقيل: أسلم, وقيل: ثابت. 
وقيل: هرمز ا ا 


«أبو رافع الماني - عبدالله بن رافع المخزومي 

#أبو رجاء - عمران بن ملْحَان 

«أبو رجاء البغلاني - قتيبة بن سعيد بن جميل بن 
طريف الثقفي 

«أبو رزين - مسعود بن مالك الأسدي الكوفي 
«أبو رِئئة - بكسر أوله. وسكون الميم, بعدها 
مثلثة- الْبَلّويّ» أو التيمّ» أو التميميّ وقيل: هما 
اثنان» قيل: اسمه: رفاعة بن يُشريّ» وقيل: عكسه. 
وقيل: عمارة بن يشريّء وقيل: حبان بن وهيب» 
وقيل: جندب. وقيل: خَسْحَاش. صحانّ مات 
بإفريقية لاون اط الولو لو ولد لو 117 فقا 
ةن لكف 

«أبو روح البصري - حرمي بن عمارة بن أي حفصة 
«أبو روق - عطية بن الحارث 

«راشد بن سعد الْقْرَئِيّ -بفتح الميم» وسكون 
القاف. وفتح الراءء بعدها همزة» ثم ياء النسب 
ويقال: الحبْرَانء الحمصيّ» ثقة كثير الإرسال 


«رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم 
بن حارثة, الأوسى. مات سنة ”/اء أو ؛ لاء وقيل 
قبل ذلك......... .8# اسل لا لل اسار 
 #‏ الى لولرقم 

#رباح بن زيد القرشيّ مولاهم الصنعاني» ثقة فاضل 
[4] لمم 717 وم 
«ربعي بن حراش أبو مريم العبسي الكوفي, ثقة 
عابد غحضرم؛ من ط71]» مات سنة 23٠٠١‏ وقبل: 
سنة١ 2٠١‏ وقيل: سنة ٠١5‏ ل الى 
الي ل 
ف ل ل 


-8:- 


»ربعي شيخه الثاني أخو إسماعيل ابن علبّة» أصغر 
منه. وهو بصري ثقة صالح [9] مات سسنة 


34 0 5 
#ربيع بن خثيم بن عائذ بن عبدالله بن موهبة بن 
منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن مالك بسن 
ملكان بن ثور بن عبدمناة بن أدّ بن طابخة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الثوريء أبو يزيد 


الكوفي؛ ثقة عابد تخضرم. من [117.......]31/ 7.07 
«الربيع بن سَبْرة بن مَعْسّد ويقال: ابن عَوْسَسجّة 
لْجُهََ المديٌ» ثقة [5] 0 


#الربيع بن سليهان بن داود بن إبراهيم المرادي» 
الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم المصري الأعسرج. 
ثقة ثقة» ط[1١].‏ ولد بعد الشانين ومئة» توفي يوم الأحد 
لليلتسين بقيتامسن ذي الحبجة سنة 
65" لل 5/ لا" قمعل ممل ه/ لاوال 
21/15 لا الل الل ال 
ككل ىرماك يذ لض 0 ادر 
45 “الالو 5 #/ر هوك "وات 
*ولل 5/5و" 

#الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي. أبو محمد 
المصري المؤذن صاحب الشافعي, ثقة, ط[١١]»‏ 
مات سنة ١/لء‏ وله "4 سنة ل 6/ لل 
واكلاف "إللكاكك لالكاكمف «لرلاهل 
#الامنن ‏ ولرباتس ‏ الباربمل ببس 
بذ يض كع كريد احا اا كن 


#الربيع بن مسلم اجْمَحيّ؛ أبو بكر لللبصريّ» 


#ربيعة بن أبي عبدالر حمن التيمي, أبو عثان المدني. 
المعروف ب(ربيعة الرأي)» واسم أبيه فَرّوِخء ثقة فقيه ف 
مشهورء من ط[0]. توفي سنة ١175‏ 2 4 باب 
1خ بام وا 4ه 
#ربيصة بن سيف بن ماتع الُصَافرِيّ الصَنَوِىَ 
الإسكندارانّ» صدوق له مناكير[؛ ].....18/ 7/ا7 


#ربيعة بن شيبان البصري» أبو السؤراء السعديّ » 
وسكون الواو- ثقة [7] 11/14 
> 

»ربيعة بن عمروء ويقال: ابن الحارث الدمشقي؛ 
ويقال: ابن الغاز» أبو الغاز الْرَشيَ - بضم الجيم» 
وفتح الراء. بعدها معجمة ‏ مختلف في صحبته. 
وكان فقيها ااا ل 
#ربيعة ين كب بن مالك الأسلعي: أبو فراس 
المدني. كان من أهل الصّفْقَ حَدَمَ النبي (ص)» ونزل 
بعد موته على بريد من المدينة ل 0 
لض 

#ربيعة بن يزيد؛ الدمشقيء أبو شعيب الإيادي» 
القصير. ثقة؛ عابد» ط[4 ]. مات سنة إحدى أو 
ثلاث وعشرين ومائة ل الا كنيف 
11111000 /8ظظ>»>, 
#رّجاء بن حيوة -بفتح المهملة» وسكون التحتانيّة 
ل ا د 
بن السَمْط بن امرىء القيس بن عمرو الكندي أبو 
المقدام» ويقال: أبو نصر الْفِلَسطينيٌ» يقال: إن ده 
صحبة. ثقة فقيه [؟1] 0 
«الرّّابٍ -بضتح أوله. وتخفيف الموحدة. آخره 
موخدة- بدت سليع -بمهملين- مصئرة- الضيد 
البصريّة» أم الرائح» مقبولة [] ١‏ 
هالو ميمون بن أبي شبيب؛ أبو نصر الكوق 
ويقال: الرقسي» صدوق كثير الإرسال 


*الربيّع بنت مُعَوّذ بن عَفْراء بن حزام بن جددب 
الأنصاريّة النجارية» من بني عديّ بن النجارء من 
صغار الصحابيات رضى الله تعالى عنهن. تزوّجها 
إياس بن البكير الليثي؛ فولدت له محمرًاء روت عن 
النبيّ يِه وعنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك. 
وخالد بن ذكوان» وسليمان بن يسارء ومحمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ونافع 
مولى ابن عمرء وأبو عبيدة بن محمد بن عار بن 
ياسرء وعُبادة بن الوليد بن عبادة» وعبد الله بن محمد 


--1481- 


بن عَقِيل. قال ابن أبي خيثمة؛ عن أبيه: كانت مسن 
المايمات نحي الشسجرة. روى فا 
الجماعة ل ع 
#الرّكين بن الربيع سبتصغير الأول» وتكبير الشاني - 

عمِيلة -بفتح المهملة. وكسر الميم- الفرّاري» أبو 


الرربيعالكونيءثقة[؛]. مات سنة 
١١‏ ااا 
ل ل ف ال قد 


#رزق الله بن موسى أبو بكر, ويقال: أبو الفضل 
الناجيّ البغدادي الإسكاني الْكَلَوْدّانٍ يقال: اسمه: 
عبد الأكرم؛ صدوقٌ يهم 1[ 66 ”7 
رُزيق- بتقديم الراء على الزاي؛ مصفُرًا- ابن 
حُكيم- مصغرًا أيضّاء ويقال: فيه بتقديم الزاي» وفي 
أبيه بالتكبير» لبو كيم الأيلّ- بفتح الهمزة, 
وتحتانيّة ساكنة- واليهاء ثقة [5"] ابه 
#رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلانء أبو معاذ 
الأنصاري, البدري. الصحاي ابن الصحابي -رضي 
الله عنهما - مات في أول خخلافة معاويية 
3 ممم م لل 1لا اكلا 
لاحك "اول ١159/16‏ 

#رفاعة بن يحسى بن عبدالله بن رفاعة بن رافع بن 
مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي»إمام مسجد 
بني زريق» صدوق من [8] مد امسو 1 ةم 
»رقع بن مهران الرياحيء أبو العالية البصري. ثقة 
كثير الإرسال» ط1[؟7]» توفي سنة ٠‏ ء وقيل:”47غ, 


وقيل: بعد ذلك ل لكين 
#رقاء ابن عمر اليشسكريء أبو بشر الكوق» نزيل 
المدائن» صدوق [/ا] ا وك 0 م/م خف 


«رَكَبَة بن مَْقَلَةَ بن عبدالله العبدي الكوني؛ أبو عبد 
الله» ثقة مسأمون, ط["]» توفي سنة 
خيل ل ل لوف 
#رقية بنت عمرو بسن سعيد روت عن ابسن عمر. 
وروى عنها عبيد الله بن عمر السعيدي, مقبولة [4] 
تفرد بها المصنف ببذا الحديث فقط....... 7177/4 


#رملة بنت صخر بن حرب بن أمية» أم حبيبة: بنت 
أبي سفيان الأموية» أسلمت قديماء توفيت سنة 5 4» 


وقيل: سنة 254 وقيل: ماتت سنة 47 »6 
ه/١اه‏ 1/1 هللاا الالال 


لو ل لحي أرقف 

#زميئة بنت الحار ث بن الطفيل بن سَخبَرَة الأزديّة» 
أخت عوف الراوي عنهاء أمّ عبد الله بن محمد بن أبي 
عَتِيقَء رضيع عائشة: مقبولة [4] 7 
البصري؛ ثقة حافظ؛ ط[+]» مات سنة 1 وقيل: 
مات قِلالحجاج بنأرطاة: سنة 
1١:١‏ ا لل 
ا ال 0 
مرئد القيسى؛ أي محمد البصريء ثقة فاضلء له 
تصانيف /١6.....]94[‏ 1ق /8١‏ مكل ه8/ 917" 
«رُويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة 
الأنصاريّ المدنّ» صحابَ سكن مصرء وأمّره مُعاوية 
أطرابلس سنة (45)) فغزا إفريقية. روى عن النببيّ 


#لرحرف الزاي]» 
#ابن أب زائدة - يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة 
#أبو الزاهرية - حدير بن كريب الحضرمي 
«أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي 
«أبسو الزناد - عبدالله بن دّكوان القرشي. أبو 
عبدال رمن 
«أبو زبيد - عبثر بن القاسم الزبيدي الكوني 
#أبو زرعة البجلي - هرم بسن عمرو بن جرير بسن 
عبدالله 
#أبو زُكير - يحسى بن محمد بن قيس الضرير 
أب زياه > عبداللة بن مغفل بن عبد مهم بن عفيف 


بن أسحم المزني 
«أبو زيدالمدني - خارجة بن زيدبن ابت 
الأنصاري 


872 


57 ١15 باب توك الوضوء مماغيوت الناو -حديث رقم‎ - /١1 


أبي حمزة - يعني حديث جابر هذا - لما حل لأحد ترك الوضوء مما مست 
النار . اه كلامه . فالحاصل أن الراجح هو ماعليه الجمهور . والله أعلم . 

المسألة السادسة : لم يذكر المصنف أحاديث الوضوء من أكل لحوم 
الإوبل . وقد ثبت فيه حديثان : 

أحدهما : حديث جابر بن سمرة رضي الله « أن رجلا سأل رسول الله 
لله : أنتتوضاً من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت توضاً » وإن شئت فلا 
تتوضأ» قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم » توضأ من لحوم 
الإبل » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم » قال : أصلي في 
مرابض الإبل ؟ قال : لا . » رواه مسلم »-١١8/١‏ وأحمد في مسنده 
ج0/ ص48 والطيالسي رقم 757. 

والثاني : حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما . قال : سثل 
رسول الله عله عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : «توضئوا منها. 
وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : لا تتوضئوا منها » وسئل عن الصلاة في 
مبارك الإبل؟ فقال : لا تصلوا فيها . فإنها من الشياطين » وسثل عن 
الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلوا فيها فإنها بركة» . رواه أحمد 
55 :» ورواه الطيالسي رقم -5”/اوه”الاء ورواه أبو داود 
/١‏ الا-”الاء وابن ماجه » وابن الجارود ؛ وابن حبان » وابن خزية» 
وقال : لم أر خلاقًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة 
النقل لعدالة ناقليه . 

المسألة السابعة : في اختلاف العلماء في الوضوء من لحوم الإبل : 

فذهب الأكثرون إلى أنه لاينقض الوضوء . قال النووي رحمه الله * 
ثمن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة » وابن مسعود . وأبى بن كعب » 
وابن عباس » وأبو الدرداء » وأبو طلحة » وعامر بن ربيعة . وأبو 


#زائدة بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي, ثقة 
ثبت صاحب سنة» من ط[/]. مات سنة ل 
وقيل بعدها ااال" 
اة كن ث ل لالض لل" 
تفن لحف الل ل ل لل 
1/15 هل(هد” لاككل لمازللالء حككثا 
ال 0 قة ا جر ال 71 
14م الى لله ل “اك اال ضكنل إلى 
شدا سن ف برسة ا اين فر" 
لقنن 

#زاذان أبو عمرء ويقال: أبو عبدالله الكندي مولاهم 
الكوني الضريرء البراز الكوفي» صدوق يرسلء وفيه 
شيعية [17] ل 7/1 
«رُبيد -بموخدة مصكفرًا -ابن الحارث ببن 
عبدالكريم بن عمرو بن كعب الياميّ» ويقال: 
الإياميّ؛ أبو عبدالرحمنء ويقال: أبو عبدالله الكونيء 


ثقة ثبت عابد [5"] ا ل 
الل را 1# 5 


د شن ان 1 

#الزبيديٌ محمد بن الوليد. أبو الهذيل الحمصيّ 
القاضي الثقة الثبست [7]؛ من كبار أصصحاب 
الزهريّ 8 1 الال ام امل 
الي ارو و نض خرن لل 
«للزبير بن العوّام بن ُويلد بن أسد القرشيّ 
الأسديء قل سنة(7”5) بعد منصرفه من وقعة 


#الزبير بن عدي المَمُداني اليامي؛ أبو عدي الكوني» 
ولي قتضاء السرّيّ» ثقة[0]: توفي سسنة 
شل ا 0" 
ل ا 

#الزبير بن عربيّ ‏ بفتح الراء. بعدها موحدة ‏ 
الَمَرِيّ» أبو سلمة السبصريً» ليس به بأس 


#زر بن حُبّيش بن حُبَاشّة بن أوس بن بلال» وقيل: 
هلال. أبو مريم» ويقال: أبو مطرف الكوفي مخضرم» 


من ط[؟]ء مات سنة 43.١‏ أو41 أو ؟ى وهو ابن 


١١7‏ سنة ع جوع لك لهل اهل هلل 
هلي باسأسل صر كلل عهلل اا/رهال 
يضة خض 


#زُرَارة بن أوقٌ العامري الْحرَشِيَ أبو حاجب 
البصري» قاضيهاء ثقة عابد[؟]؛ مات وهو ساجدء 
سنة (11.....)91/ 5لا (1٠6‏ الاى /1١1/ؤلال‏ 
4 لك لاما 14م اسل كرا 

#زرغنده - سليهان بن منصور الدهنيء أبو هلال 
«رُريع -بضمٌ الزاي» وفتح الراء. مصغْرًاء آخره 
عين مهملة 45/17 ل ل طم 
«الرّّيدي ‏ بالزاي, والباء الموحدة» مصغرًا ‏ محمد 
بن الوليد بن عامر, أبو اخُدّيل الحمصي القاضيءثقة 
ثبت من كبار أصحاب الزهري؛ مات سنة 2١145‏ 
وقيل: غير ذلك من [/] 0 
“1 5ت الورك لماحلل 
ل لل 
ا ل ل 0 70 


هغ/ 187 
«رُغْبَة - عيسى بن حماد بن مسلم التجيبي؛ أبو 
موسى الأنصاري 


«زّفر بضم الزايء وفتح الفاء ابن أوس بن 
الحدئان بفتح المهملتين, ثم مثلّئة التّصريّ - 
بالنون» والصاد المهملة المدنيّء أخو مالكء يقال: له 
رؤية؛ وأما أبوه فصحايَ معروف 0/1 
#زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروزء 
وقيل: اسم أي زائدة هبيرة» الهمداني» للوادعي 
مولاهم. أبو يحيى, الكونيء ثقة» وكان يدلس» 
وسماعه من أبي إسحاق بآخره. ط["]ء قيلمات 
سسنة14١.‏ وقيل سنةة1148. وقيل 


ل ليه 1/4" "5 / م وال 
“ادل الى لاق فشكل لاحل هرمت 
لات 5"/ ١58/5١11‏ 


رن 3 


ةس ين خرن لين 
#زكريا بن عدي بن زريق بن إسماعيل» ويقال: ابسن 
عدي بن الصلت بسن بسطام التيمي. ؛ أبو يحيى 
الكوفي» ثقة جليل حافظ من كبار ط[١١])‏ توفي في 
حمادى الأولى سنة 7١١‏ ما لاما 
لخفس ا اف يي 


«زكريا بن يحيى السجزي. يعرف بخياط السئّة 


نزل بد ا 0 
إياس بن سلمة السجزي» أبو عبدالر حمن. ثقة انقة 
]1١١[‏ ساس ل سأكل 00 


كقل ١‏ 7/خ:" اكل/ ل قلخل خا خلال 
ب انض ضف ال نا لكف" 
يقل الل 11 للش لف" 
ل 2 رض نينا 

«رَكرِيًا بْنْ يحيَى بْنِ عَُارَ َالْأنْصَارٍ يأبو يجيي 
للذْرَاع البصري» وقد يُنسب إلى جاده صدوقٌ 


«رَهُدّم - بوزن جعفر - -ابن مُضرّب ‏ بصيغة اسم 
م بفستح الجسيم» وسكون 
اء -لبومس ام للسبصري» ثقة 
1 ل ار يرف نوفا 
«زّهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام بن زُهُرة بن 
عثهان بن عمرو بن كعب بن سعد بسن تيم بن مُرّة 


لقرشيّ التيمي» أبو عَقِيل المدنٌ» نزيل مصرء ثقة 


»زهير بن معاوبة بن حديج بن الرجيل بن زهير بسن 
خيثمة الجعفي» أبو خيثمة الكوني» أحد الحفاظ 
والأعلام, ثقة ثبت تء طل72]ء توفي سنة »١77‏ وقيل 
سنةة”7١2‏ أوسة1171١.‏ ومولسده 


سنة ٠٠١‏ لل 1/1 امك 
ا ل ل 0 
هلك/لحاث_ك "الاك لاكلرك كلتك 
ل الل رضي 2 ظة 


ل 4 ل ل ةيف 
دض افد لكف حلش ف كرد 
كذ يفي طن يت ف ا لولف 0 
ل ل 4 ل ين 

«زياد الأعلم» ابن حسان بن قُرَّة الباهلي البصري» 
ثقة» من ط[ه] اا ا ا ل 11 لعا 
»زياد بن أبيالجعمدالكوفيءمقبول 
[5] ا 1 1 0 
»زياد بن الحصين بن قيس الحنظلّ البربوعي. 
ويقال: الرياحيّ» أبو جَهُمَة البصريء ثقة يرسل 
[:] الم لام لو ا 6 ا 
#زياد بن أيوب بسن زياده البغدادي» أبو هاشمء 
طوسي الأصل؛ يلقب وَلُويَه ثقة حافظ: ط[ ٠١ ١‏ 
ثنتين وسين ومثتينء ولهكم 
سسنة. ..."145/7 8ض ة/ لصتن ١٠/قال؟,‏ 
فلاى #ا/رحدت, 5١/1اف‏ 5/159١1كل‏ مكل 
فض ةل اا لت لد 
ذف ل ف ا ل الخ اكة 
لف ال 4 ال ل ان لشفي 
ال لاحل ##/ لامكل محك لدت 81/ 5ك 
فد انيف ال ا الف ضف 
ل 4 حفن 


3 و 5-9 ك9 45 
#زياد بن جبير بن حيّة بن مسعود بن معتب الثقفي 


مات سننة اثنت 


البصري. ثقة» كان يرسل7”1] 15/11 
«زيادبن خيثلمةا الكوف ثقة 
7 اا ل ل ا مع ل 1 


زياد بن رياح بكسر أوّلهء ثم مثنّاة تحتانية خفيفة - 
أبو قيس البصريء أو المدن» ثقة ["3]..... ١١4/77‏ 
»زياد بن سعد بن عبدالر حمن الخراساني» ثقة ثبت. 
أثبت أص حاب الزهفري. من 
ط["] ل ]ا لق ل للكت 
وطا/رحت 9لةكلال #الرتتكل وكلرلادث, 
ا / /14 

#زياد بن صُبّبح: الحنفي» أبو مريم البصري» ثم 
المكي؛ ثقة من ط[4] ا 1 


-1685- 


»زياد بن عِلآقّة ‏ بكسر المهملة. وبالقاف ‏ الثعلبي - 
بالمثلشة» والمهملة ‏ لبو مللك الكوفيء ثقة رمي 
بالنصب [7] 0 ااا 
ام الال ال اسل ال 


«زيادبنعمروبنهند مَل مقبول 


[:] 1 1 1 ا ا 
#زياد بن فيّاض الخزاعيّ» أبو الحسن الكو, ثقة 
عابد [5] م مالسا ا اف ا رمدم 
#زيادبن قيس القرشيّ مولاهم المدنّ مقبول 
[*] ا ا ا 


#زياد بن كليب, أبو معشر التميمي ال حنظلي الكوني 
ثقة.ءط["]. مات سة ١١١».وقيل:سنة‏ 
ليل لم خلا هناك لاا/ هك روم 
»زياد بن يحبى بن زياد بن حَسّان. أبو الخطاب 
الحتاني ال 


»زيد بن أبي الزرقاء يزيد التغلبي؛ أبو محمد 
الموصلىء. ثقة. منط[4]. مات سنةة 


ف 110 ل 

»زيد بن أبي أنيسة» واسم أبيه زيدء أبو أسامة 
الجزري الرّهاوي الكوني الأصل المَتّويء ثقة له 
أفراد. ط[5"], مات سنة 2١١14‏ وقيل: سنة 175» 
وقيل: سذة50١١».وقيل:إنهولدسنة‏ 
4١‏ 11 1 1 1 ا ا 
(١ 01‏ ة:" ماللا 
للية ال الفا الي انكر 
ناد ف لض اننيد رن لطر 
اليك اراس ب 1/4 


«»زيد بن أخزم بمعجمتين - الطائي التبهَايَ »أبو 


طالب البصري؛ ثقة حافظ /١6.......]1١[‏ 231917 
مكردق 

#زيد بن أرطاة الفزاري الدمشقيّ» أخو عديّ, ثقة 
عابدٌ[ه] اما لوو مح ام ل و ا م 


#زيد بن أرقم بن زيد بن قيس النعمان بن مالك بن 


الأفربن ثعلبة ين عمرو الأنصاري الخزرجي 
ص حابي مشهورء مات سنة 55 أو 


ل ل رف اعلف شد قم غيضة 
اام 8/5١‏ 

#زيد بن أسلم العدوي. أبو أسامة, ويقال: أبو 
عبدالله. المدني الفقيه» مولى عمرء ثقة عام يرسلء» 
ط["].ء مات سنة 2375 زاد بعضهم في العشر الأول 
من ذي الححة زيد بن أسلمء العدوي. أبو أسامة. 
ويقال: أبو عبدالله. المدني الفقيه. مولى عمرء ثقة 
عالم» يرسل. ط[7]. مات سنة 2175 زاد بعضهم في 
العشر الأول من ذي الحجة ا للف 
الث 14 5ك شلال لا هال كملق 
1ك لالض [االوه" #/ثدل, 
ككل #دلثلاك لالروقكف ”كارتالا 
لل 4 بي برل ا ف رض فار 
لهك كوسن لاست ول/ركيى الى 
اس مض الك ارفك نار 
85/4 

#زيد بن الحباب العكلي أبو الحسسين الخراساني 
الكوني الحسافظ الجوّال» صدوق يخطئ في حديث 
الشوري ط[4] توفي سنة ثلاث 
ومئتين م للق ١ق‏ "الول ارات 
١م‏ الت لل ارامت مالل 
ل ل ال ان 572 
40 

#زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن 
عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجارء 
أبو سعيد الأنصاري , ويقال: أبو خارجة المدن» 
توفي سنة ©54» وقيل: سنة 58» وقيل: سنة ,81١‏ 


اال كلالو ا ململ ال 
لي ا رن رف اطرن 702 
ملا ل امل 18/1 


--186- 


#زيد بن جبير بن حرمل ‏ بضتح المهملة» وسكون 
الراء الطائيّ الكوفٌ» من بني جشم بن معاوية, ثقة 
41] للل له / لالاو ١‏ 15/مام 
#زيد بن حبّان ‏ بكسر المهملة؛ وبالموحدة_الرقيّ؛ 
كوف الأصلء مولى ربيعة» صدوق كثير الخطأء 
وتغبّر بآخره [/1] 00000 0 
#زيد بن خارجة بن أبي زهير بن مالك الأنصاري 
الخزرجيء روى عن النبي يَلدْ. وعنه موسى بن 
طلحة لو الا ل ال ١71‏ 
#زيد بن خالد الجهني الصحابٌ المدن المشهور, مات 
بالكوفة سنة(58)أو(١/)‏ وله(860) 


ا ل ل لض 

«زيد بن سلام بن أبي سلام الْحبَئِيّ» ثقة 
01 ل 11/ لاله 1ل لل ا 
#زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء أبو 
طلحة الأنصاريء المدني, أحد النقباءء مات مسنة 
4*» وصل عليه عثمان» وقيل: إنه مات مسنة 


ف ب 0 0 ا 0 
ملك عل ا لا 
#زيد بن ظَبْيّانَ الكوفّ» مقبول [11.....]7/ 2*8 
٠١٠١‏ 

»زيد بن عطاء بن السائب الكوقّ الثقفي. مقبول 
5 ام 0 
«زيد بنع ةالمَرَارِي الكونيءثقة 
1" ل 131 / الا اا 
«زيد بن عل بن دينار النخعيّ» أبو أسامة الرّفّيّ 
صدوق [8] اج و ل ره 
#زيد بن عيّاش - بتحتانيّة» ومعجمة - أبو عيّاش 
المديّ» صدوق [”7] #4 1م 
»زيد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن 
الخطابء ثقة. ط[/] مم اساسا اا لال 


#زيد بن مربع بن قيظي ‏ بفتح» فسكون ‏ بن عمرو 
بن زيد بن جشم بن تجدعة بن الحارث الأوسيّ 


الأنصاري» هكذا سسمأة أحمد وابن معين» وابن 


الْمَْقيّ ار قير 
#زيد بن واقد القرشى أبو عَمَره ويقال: أبو عمرو 
الشامي الدمشقي» ثقة من ط["] مات 


ل اف الشركة 
فيض 

»زيد بن وهب الجهني أبو سليهان هاجر فهات النبي 
وهو في الطريق نزل الكوفة ثقة مخضرم ط[؟] توني 


مدل امار وى سر مقا 

#زينب بنت جحش بن رِئّاب بن يعمر بن صبرة بن 
مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة؛ أم 
المؤمنين» وأمها أميمة بنت عبد المطلب» عمة رسول 
الله» وكانت أول مسن مات مين نسساء 


#زينب بنت عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم» بنت أم سلمة, و يقال: 
بنت أبي سلمة» ولدت بأرض الحبشة » وكان اسمها 
برة فسماها رسول الله زينب» ماتت في ولاية طارق 
عل المدينة مسنة/ا......4/ 8ه 187 237/0 
1 اللو 1 نقذ خف فض 
ام مال وعم اا 

#زينب بنت كمب بن عجصرة؛ زوج أبي سعيد 
الخدري. مقبولة [17» ويقال: ها صحبة» وهي عمة 
سعد الراوي عنها ل ا 
#زينب بنت معاوية وقيل: بنت أب معاوية وقيل: 
بنت عبد الله بن معاوية بن عتّاب ابن الأسعد بن 
غاضرة بن خُطيط بن قسيّ وهو ثقيف -وقيل: 


اسمها رائطة ع م 773 اها 
#زينب بنت نصرء روت عن عائشة» وعنها عون بن 
صالح البارقيّ» لا يعرف حاها [40......]9/ 777 


ا داك 


«لرحرف السين]» 

#ابن أبي سعيد الخدري - عبدالرحمن بن سعد بن 
مالك الأنصاري 

«لبن السري أبو السري الكونفي ثنقة 
3 لمك لمق يا # عم 
#ابن سيار الأموي - محمد بن قاسم بن محمد بن 
قاسم, أبو عبدالله 

#ابن سيرين - محمد بن سيرينء أبو بكر الأنصاري 
البصري 

#أبو السائب - عبدالله بن السائب الأنصاري المدني 
«أبو السري الكوفي > هناد بن السري بن مصعب 


التميمى 

«أبو السمح - إياد. أبو السمح. مولى وخادم رسول 
الله 

محمد الرقاثي 

#أبو سعيد البصري - عبدالرحمن بن مهدي بن 
حسان الأزدي 

#أبو سعيد البصري - يحيى بن مسعيد بن فروخ 
القطان 

#أبو سعيد الخدري 1177/1 ؟ 


«أبو سعيد بن المعلى بن لوذان بن حبيب بن عدي 
المدني. صحابي» يقال: اسمه رافع بن أوس بن المعلى. 
وقيل: الحارث بن أوس بن المعلى. وقيل: الحارث 
بن نفيع الخزرجيء توني سنة “الا وهو ابن أربسع 


وستين» وقيل: توفي سنة 74 1117/4 
8 

#أبو سعيد مولى بني هاشم > عبدال رمن بن عبدالله 
بن عبيد البصري 

#أبو سفيان - صخر بن حرب بن أمية 

#أبو سفيان الكوني - وكيع بن الجراح بن مليح 
الرؤاسي 


#أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن 
شريق الثقفي المدني» مشهور بكنيته. ولا يعرف 
اسمه. مقبول. ط[] 0 
#أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد الأسديء هو مولى 
عبدالله بن أبي أحمد بن جحش.ء وقيل :كان مولى بني 
عبدالأشهل» وانقطع إلى ابن أبي أحمد. فنسب إليه. 


ثقة [7] ل 1 045/5" 
#أبو سكينة؛ رجل من المحررين الحمصيء قيل: 
اسمه محلم مختلف في صحبته 5015 


#أبو سلام ‏ بتشديد اللام- تمطور الأسود الحبثي 
الأعرج الدمشقيء ويقال: النوبي» وقيل: إن الحبشي 


نسبة إلى حي من مير ثقة يرسل [15.....]7/ الا 
ةا ال ل ان رش 
0 

«أبو سلمان المؤذن» قيل: اسمه هام؛ مقبول» 
ط["] حو لقالا امأ اح ما ل ا 
#أبو سلمة > عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن 
عبدالله بن عمر 


#أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة بن عبدالعزيز 
بن صالح البغدادي, ثقة ثبست حافظ. من كبار 
]٠١‏ 1111001 ا 7 
#أبو سلمة بن عبدال رحمن بن عوف الزهري المدني؛ 
قيل: اسمه عبدالله» وقيل: إسماعيل» ثقة مكثر. مسن 
ط[”]ء مات سنة 45 31 0 0 ا 
الال 1ك 

ا ال 1 ل 
الل لش 4 لل ا اق 
ل ل ل لل ا 
دح اد اخحمضد الي ترففة رتل5 
لل ااال الى نوكل موكل اكارلاء 
لح ا ل ره ل ف يف3 
شف يل ل ف وه 
ا 0# 1ل لحان لفق 
مر الي مد 4617 بضناء لي د لضرة 
لا ا لل ال ا الاي 


-/ا148- 


ككل كفل ك "ل م“#/رهمه ؟وى 
ل يفن لاضف خض 

«أبو سهل البصري, كوني الأصلء ثقة» ط[١١],‏ 
مات سنة 2704 وقيل: سنة /01 7 0 
«أبو سهيل - نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
«أم سلمة - هند بنت أب أمية المخزومية أم المؤمنين 
«أم سليم بنت ملحان» أخت أم حرام الأنصارية» 
واسمها سهلة؛ ويقال: رميلة» ويقال: رميئشة» وهي 
والدة أنس بن مالك وزوج أي طلحة الأنصاريء 
يقال: إنها هي الغميصاء. أو الرميصاءء. مانت في 


خلافة عثهان ا ماقا ا الم ا ل 4 117 
#السائب الجمحي المكي, مولى أبي محذورة» مقبول» 
ط["] 1 [1[ذ[1[1[ 1[ [ز1[ز[ |[ 0011 
#السائب بن حبيش الكلاعي الحمصي. مقبول» من 
ط[؟"] ع عق ل ممتارز 7الإسا و اط 106 4 
#النسائب بن عصر بن عبدال رحمن ين السائب 
المخزومي. حجازي ثقة[/ا]......78/ 211/37 1848 


#السائب بن مالك, ويقال: ابن يزيد. ويقال: ابسن 
زيد» أبو يحبى» ويقال: أبو كثير الكوني» والد عطاء 
ثقة [؟] لمم 8 1/ 40 أو قزل 
آ1أ ا ال 

#السائب بن يزيد بن سعيد بن ثامة الكنديء وقيل: 
غير ذلك في نسبه. ويعرف بابن أخت النمرء صحاي 
صغير وله أحاديث قليلة» وحج به في حجة الوداع, 
وهو ابن سبع سنين,» وولاه عمر #ه» ومات سنة 
(4). وقيل: قبل ذلك؛ وهو آخر من مات بالمدينة 
بسن لص حابة رضى الله تفاسالى 
عنهم ع ا الا كر 
له لضا ل يي رفوا قة 
لد لخن ففض 

سال البراد. أبو عب الله الكوفيءثقة 
0 ااا 
«سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي الكوني» أرسل 
عن عائشة وجماعة؛ مات سنة 47» وقيل: 18, 


ناي 21 ريد الكلكرة لض اترة 
يل ل ل ل ال 
لمن يض ريد بكرن 024 رن ضيه" 
م كا ١11/1٠١‏ 

#سالم بن أبي أمية» التيمي المدني» مولى عمر بن عبيد 
الله التيمي المدني ثقة ثبتء وكان يرسلء ط[0]» 
مات سنة ١79‏ الاك 
"الال ه/ر؟اقى ك/قكاكتى لاا/ كا الملل 
ل ا كن خضي أخرة قال 
#سالم بن أبي سالم سفيان بن هانىء الجيشاني ‏ بجيم 
مفتوحة؛ ثم تحتانية ساكنة ثم معجمة -المصريء 


مقبول [14] اا ا الم ال اا 
«سالم بن شوال _باسم الشهر_المكيء مولى أم 
حبيبة» ثقة [7] 10100111 ز 1 ز 1 111111 2621 ذخأن 


«سالم بن عبدالله النصريء أبو عبدالله سالم مسبلان» 
الدومى. صدوق. ط[”]ء مات سنة 


«سام بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي 
العدوي. أبو عمر. أو أبو عبدالله المدني. أحد الفقهاء 
السبعة» كان ثبتا عابدا فاضلاء من كبار ط["؟]» مات 
سنة ٠١5‏ في ذي القعدة أوذي الحجة» وقيل غير 


ف بالا 2 ل 51 
اطق #ينضة الل انظ رضن ييل 
الالو اللا لو 1/1 
ا الل ا ل 5 
لكالا 4 للضي ال 52 
ا ا ال م ال 0 
لضف بغ لك ا اخ 3521 
لالض برا يض ف 
ل بحففد سينا مض لاشة" 
1/4 وك/ر كل /إحى مه لشكوقلى 

سام بن عجلان الأفطس الأموي مولاهم؛ مولى 
محمد بن مروانء أبو محمد الجزري الحراني» يقال: إنه 


5] 1ز1ز01 01 ااا وه 
#سالم بن نوح بن أبي عطاء البصري؛ أبي سعيد 
العطار. صدوق. له أوهام [4] 20111 / 7" 


»سالم سبلان - سالم بن عبدالله النصريء أبو عبدالله 
»سباع بكسر أوله. ثم موحدة بن ثابت حليف 
بني زهرة» قال أدركت الجاهلية. وعده البغنوي. 
وغيره ني الصسحابة» وابن حبان في ثقات 


«سبرة بن فاكه ويقال: ابن أبي الفاكه. ويقال: ابسن 
الفاكهة. ويقال: ابن أبي الفاكهة المخزوميء أو 
الأسدي. صحابي نزل الكوفة». له عن النبي 3 
حديث الباب م ل ل ا ١‏ 

#سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن 
خولة» روت عن النبي يلد عدتها» وروى عنها عمر 
بن عبدالله بن الأرقم» ومسروق بن الأجدع. وزفر 
بن أوس بن الحدثان» وعبيد أبو سوية؛ وعمرو بسن 
عتبة بن فرقد. قال ابن عبدالبر: روى عنها فقهاء 

المدينة والكوفة حديثها هذاء وروى ابن عمر عنها 
حديث: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة 
فليمت... الحديث؛ قال: وزعم العقيلٍ أن سبيعة 
التي روى عنها لبن عمر ضير الأولى؛ ولا يصح 


عندي.روى هال جاعة سوى 


الترمذي طعا ووم لاف ووه قم اط أله 1817/17 
#»السجزي ‏ بكسر, فسكون ‏ نزيل بغداد. ثقة 
حافظ ]١17[‏ اما لم لوا 4 ]1 8 
»سحيم ‏ بمهملة؛ مصغرا المدني مولى بني زهرة» 
مقبول1؟] ا ااا ل 
«السختياني البصري أيوب الفقيه الحجة الثبت 
[] مف لخو ف م ا ال م ا 16/197 


#السدي إسماعيل بن عبدال رحمن بن أبي كريمة, أبو 
محمد القرشي مولاهم الكوني الأعورء وهو السدي 
الكبير. كان يقتعد في سدةياب الجامع. فسمي 


السدي. صددوقهمورمي بالتشسيع 
[:] 4ن كن حاكن 


#السري بن يحيى بن إيساس بن حرملة بسن إيساس 
الشيباني» أبو الهيثم» ويقال: أبو يحبى البصريء ثقة 
أخطأ الأزدي في تضعيفه [1] 0/4 
#سريج بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤيء أبو 
الحسين , ويقال: أبو الحسن البغدادي, أصله مسن 


ةي ا 4 4 مانا 

#سريع بن عبدالله الواسطي الخصي بفتح الخناء 
المعجمة. وتخفيف الصاد المهملة -» أبو عبد الله 
الجمال بالجيم ‏ مولى عبدالقاهر من بني جمرة. مقبول 
111] امو له وكا امعو ا اما 
»سعد بن إبراهيم بن عبدال رحمن بن عوف الزهري» 
قاضي المدينة» ثقة فاضل عابدء ط[0]؛ توفي سنة 
ه؟» وقيل:بعدهاءوهوابن 7١‏ 
سنة ل اوه 
ا ل ل كرد 
1 الالال شوك ال/راقكء 
ن كن ليل 

#سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبدمناف 
بن زهرة بن كلاب الزهريء أبو إسحقء أحد 


العشرة. مات بالعقيق سنة هه على المشهور.ءوهو 


لل اناوه 
الفو يي ا ا ال ل افر يف4 رار 


ل 0 نشد نط3 حضة 30 
و ٠‏ فيكف فريرفة 1/١‏ 
نكن 


»سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي المدني» 
حليف بنسي سام من الأنصارء ثقة 
[] ا 4 الث مف رو فض 
»سعد بن أوس العبسبى. أبو محمد الكاتئب الكوني» 
ثتقك لم يص ب الأزدي في تضعيفه 
71و 1 ااا نا 
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»سعد بن أوس العسدوي. أو العبدي السبصري» 
صدوق له أغاليط [4] االو اا ا متيام 
#سعد بن إياس الكوني؛ أبو عمرو الشيبان» ثقة 
مخضرمء ط[7]) عاش عشرين ومثئة سنة» كلنت 
وفاته سنة 47 وقيل: سسنة 46» وقيل: سنة 48, 
وقيل: سنة ٠١١‏ ملم الا ع ب قلنى 
هذا خض 

#سعد بن طارق. الكوفيء أبو مالك الأشجعيء ثقة» 
ط[:]ء مات سنة ١5٠‏ ا اا ا ؟ 
»سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري 
الخزرجيء أحد النقباء. وأحد الأجواد. مات بأرض 
الشام سنة )١6(‏ وقيل: غير ذلك ل 
المح 1 

»سعد بن عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف أبو عبييد 
مولى لبن عوفء ويقال: مولى لبن أزهر. أي 
عبدالرحمن بن أزهر بن عوفء ابن أخي عبدالرحمن 
بن عوف. الزهري المدنيء ثقة [؟1] ل 
77 

»سعد بن عبيدة السلمي, أبو حمزة الكوني. ختن أبي 
عبدال رحمن السلمي عل ابنته. ثقة. من 
1" م17 1خ ااا 
ا لالظ لطس 
»سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد 
بن الأبجرء وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن 
الخسزرج الأنصاريء مات سسنة 57 وقيل: 514» 
وقيل: 6". وهو لبن 5/ سسنة.....4/ 4 لال 
ل ل ل ال ل 7 
لالال ملاك ميمه كى ١11ل‏ امل كفزرنى 
اال ممخل ١‏ ارلاك جحهكل ل/لمااى خاالن 
ا ل اخ الل ل 71 
الى اك الاك 5ال وأا/ات الى 
1 لف الل اانا" 
يفة ‏ ل الخ ا 70 
فذ كفا يفضة اطن يا رضة شرف املك 
فض ل ا الي 50 


الل ال ردح لال لطر لمت أوى 
لال لل ل لها لال 1/ هع 
سعد بن هشام بن عامر الأنصار المدني» ثقة["] 
استشهد بأرض المند الاو لاا 
ل ل ري لا 1ض خرن كين 
«سعر ‏ بفتح أوله» وآخره راء ابن سوادة» أوابن 
ديسم العامري الكناني» ويقال: الدؤلي» قدم الشام 


تاجرا في الجاهلية» وأسلم م م ا اا قعل 
#سعيد الأسدي مولاهم الكوفي بن جبير» ثقة ثبت 
فقيه عابد[7] اعون او ا نميه + لمم 


«سعيد الجريري بن إياس, أبو مسعود البصريء ثقة 
اختلط قبل موته بثلاث سنين ,77*5/١6......10[‏ 
كك 4 اخرة كرت كن 

#سعيد الليئي مولاهم. أبو العلاء المصري» قيل: 
مدني الأصلء وقال ابن يونس: بل نشأ بها» مات بعد 
وقيل: قبلهاء وقيل: قبل 16١‏ بسنة» 
صدوق. ليس لابن حزم في تضعيفه سلف. من 
ط[؟"] لام ل امن اا 
«سعيد المخزومي بن المسيب, أبو محمد المدني» ثقة 
ثبت فقيه. من كبار[7؟] 0 4م اال 
ف رك ل رف ان ا شرن كن 
«سعيد بن أبي الحسن/ يسار الأنصاري مولاهم. 
أخو الحسن البصريء ثقة [7] 18/8 
يحيى المصري. ثقة ثبت [] ل 
حل لظ هفانك يفم كلد رض 
ا ل ا 0 لذن 
»سعيد بن أب بردة بن أبي موسى الأشعري الكونيء 
ثقة ثبت [0] اخ ل ا أ 
/ رف اطر ل 1/5 


«سعيد بن أبي خالد البجلي الأحسي الكوني 


ثقة[5 ] ١‏ 
#سعيد بن أبي خيرة ‏ بفتح المعجمة؛ بعدها تحتانية 
ساكنة ‏ البصريء مقبول [5] 00 
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«سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري, أبو سعد 
المدني» ثقة» تغير قبل موته بأربع سنين» ط[]» توفي 
في حدود سنة ١7١‏ 0 0 00 
ل ال الل 
لال لالرلات لارام كا/رد”ت الو ول 
وخا اللو ا 


نف ل افد ل رنشة 
“اهل مكل كل :1 كلء /ا1/ةق لدك 
الحذاي ا ال اي تلط لضة دثرة 
:لل الال/رهو"م كان مدل 


ا 0 عن اط ل 

#سعيد بن أبي عروبة» واسم أبيه مهران اليشكري» 
أبو النضر البصريء الحافظ العلم, ثقة حافظ له 
تصانيف, لكنه كثير التدليس» واختلطء وكان من 
أنيت الناس في قتادة» ط[5]» مات سنة 


ا ا ا 0 
اهل اس املو خا لوا 
ول الال معلل 0 
لاك/راى إلال ما/لثل لاأهل أأالككل 
الع ا ال لت ث5 
لض ار ال ا ا ف 511 


ال 7ل 4ض الخ 7 اشرة 
الث ف رد 2 ارد الكرن 5 
شخ نشي برض 230 بي اخرف3 


الل لأهل 55ا" ل دول مخ الا كلل 
كاك دا كاك الاك الالاى الال ا 
لالا/ركم لاف للخل 7/8 وال كلل ككتى 
حكن كرف ا لضن 

#سعيد بن أبي هلال» الليشي. أبو العلاء المصري» 
قيل: مدني الأصل. وقيل: بل نشأ بباء صدوق» 
ط["].ء ولد بمصر سنة 27١‏ وتوفي سنة 118» 
وقيل: توفي سنة 177 لل ا 
ل حت اللي 4 4 


بض يل فل 3 
روفن ف 

«سعيد بن أبي هند الفزاري مولاهم المدني» ثقة 
[*] لعا ار وا ا م 7114/1 


#سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى» ويقال: 
ابن أبي المعلى الأنصاري المدني» القاصء ثقة 


«سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم 
الجمحيء أبو محمد المصريء ثقة ثبت فقيه» من كبار 
ط[١٠]»)‏ توفي سنةة174. وله١م‏ 
سلة لي كذ 
ا لال بالود لامك 
مال لاحك راس كوا 
#سعيد بن الربيع العامري الحرشي الهروي البصري» 
كان يبيع الثياب الهروية» ثقة» من صغار[4]) أقدم 
شيخ للبخاري؛ مات سنة ”١١‏ ام و4 
٠١4‏ 

«سعيد بن الرحمن المخزوميء أبي عبيد الله لمكي 
فإنه تفرد به هوء والترمذي, وهو ثقة» من صغار 


60 اخ اح سوم اموا ا ل 5/1 
#سعيد بن السائب بن يسار الثقة الطائفي» وهو 
ابن أي حفصء ثقة عابد [/ا] 00 يكن 


#سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو 
بن عابد بن عمران بن محزوم؛ القرشي المخزومي» 
أبو محمد المدني» ثقة ثبت فقيه الأعور. من كبار 
ط[؟).؛ ولد سنة خحس عشرة؛ ومات سنة 247 
وقيل: سنة 5 4» وقد ناهز الثمانين /١.....‏ /ا"11» 
ب ل 11 الخ 
ل م ف خضت نفد 
قفد د 2401 ةي ف رضن 
ل ل لل قد 
ضة /ة كد شد حفاكي ينيد 
0 بف ةلضف اي للة ف 352024 
ع الل ل الل ال 
6 نض خض يض شد 
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لاكال ملالل ع5 "لهال مهلل لال وأالل 
ا ا ل 1/1" 

«سعيد بن إياسء أبو مسعود البصري الجريري» ثقة 
اختلط قبل موته بثلاث سنين, توفي سنة ١544‏ من 


[6].... .لام “مك اكت 1ل م/م :ل قرالا 
"54/٠‏ 64 طرف 50 ا م"/ الى 
:6 


#سعيد بن بشير الأزدي مولاهم, أبو عبدالرحمن؛ أو 
أبو سلمة الشامي. بصري الأصلء أو واسطيء» 
ضعيف [8] 0 0 ا 
#سعيد بن جبير بن هشام. أبو محمد. ويقال: أبو 
عبدالله» الأسدي الوالبي الكوفي, ثقة ثبت فقيه. 
ط[؟]. قتل ني شعبان سنة 46, وهوابن 44 


كرممل "ل لرعدى ١‏ الكدل االرلاوىل 
ااال الات نامل "امل “1 ىل وال 
اج 04 الف الل 7 
معدلل ممخلى لامكل الا/مه, 
ةليش ةف اليد افش 71 
ححة سر اقالا! يف فضي الن لضفه 
خف كن ١‏ لكي تيردا ايل الفن 5 يف5" 
الا الل ال “ل :"ارقم وه" : أ ملكت 
كارا رمك ١اكل‏ لمن لماكل 
لش حك 

#سعيد بن حفص بن عمرء ويقال: عمرو بن نفيل - 
بالنون» والفاءء مصغرا ‏ النفيل, الهذلي, أبو عمرو 
الحراني» خال أبي جعفر النفيل» صدوق تغير في آخر 
عمره[١٠]‏ 0 ااال 
#سعيد بن خالد بن عبدالله بن قارظ بالظاء المشالة 
الكناني القارظي المدني» حليف بني زهرة.» صدوق 
[*] ااا أن 
#سعيد بن ذؤيسب لبو الحسن المروزي؛ نسائي 
الأصلء ثقة[١١٠]‏ لمعم 14/16 
#سعيد بن زياد: الشيباني المكي, لا بأس بسه. من 


#سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي, أبو 
الأعور, أحد العشرة لمن اط و كاب 
#سعيد بن سالم القداحء أبو عثمان المكي. خراساني 
الأصل» أو الكوفة, صدوق هم ورمي بالإرجاء. 


وكان فقيهاء من كبار [4] ال 0 
#سعيد بن سلمة المخزومي. من آل ابن الأزرق» 
وثقه النسائي. ط[5] 0 


كت / ١م‏ ”2 رف لف 
#سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي مولاهم. 
أبو عمرو المدني. صدوق» صحبح الكتاب» بخطىء 


«سعيد بن سليمان الضبيء أبو عثمان الواسطي» 
نزيل بغداد البزازء لقبه سعدويه. ثقة حافظ. من 
كبار ]1١١[‏ ل 14م اللا 
ا ا 6ق 

»سعيد بسن سمعان الأنصاري الزرقي صولاهم 
المدني» ثقة» من ط[] ا ا ارا 
«سعيد بن سنان البرجمي - بضم الموحدة, والجيم» 
بينهما راء ساكنة» أبو سنان الشيباني الأصغر. الكوني 
نزيل الري. صدوق له أوهام [5] 0 
ل اعارذ كنا 

#سعيد بن شبيب - بفتح المعجمة. وموحدتين. 
بينهما تحتانية ساكنة - أبو عثمان الحضرمي المصري. 


صدوق ]١٠١[‏ اط اه اط م و 184/10 
© سعيد بسن شر حبيل الكندي العفيفي الكوني. 
صدوق. من قدماء ]١١[‏ ا 


«سعيد بن عامر الضبعيء أبو محمد البصريء ثقة 
صالح.ءرب]إوهم. من ط[4]توق 
لوليا ل/ لللل روطاملا 
ان 

#سعيد بن عبدالرحمن الجمحي. أبو عبدالله المدني» 
قاضى بغداد. صدوق. له أوهام» أفرط بن حبان في 


تضعيفه [4] ا ركنا 
]١[‏ 6 ااا 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أمامة» وجماهير من التابعين» ومالك » وأبو حنيفة » والشافعي » 
وساي ١‏ 

وذهب إلى الانتقاض به أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » 
ويحيى بن يحيى » وأبو بكر بن المنذر » وابن خزية » واختاره الحافظ أبو 
بكر البيهقي » وحكى عن أصحاب الحديث مطلقا » وحكى عن جماعة 
الفا 

قال البيهقي رحمه الله : حكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال : 
إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به . قال البيهقي : قد صح فيه 
حديئان : حديث جابر بن سمرة» وحديث البراء قاله أحمد بن حنبل » 
وإسحاق بن رهوايه . 

قال الجامع عفا الله عنه : المذهب الصحيح مذهب من قال بوجوب 
الوضوء من لحوم الإبل . لقوة دليله . 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 5945-: وهذا المذهب أقوى 
دليلا » وإن كان الجمهور على خلافه . وقد أجاب الجمهور عن هذا 
الحديث بحديث جابر رضى الله عنه : «كان آخر الأمرين من رسول الله 
لله . . » الحديث . ولكن هذا الحديث عام » وحديث الوضوء من لحوم 
الإبل خاص » والخاص مقدم على العام . اه كلام النووي . 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله فيما كتبه على الترمذي : وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي ج١‏ ص؟١١‏ : وحديث لحم 
الإبل صحيح مشهور » وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه . وحاول 
بعضهم أن يلتمس حكمة لوجوب الوضوء من لحوم الإبل » ولسنا نذهب 
هذا المذهب » ولكن نقول كما قال الشافعي في الأم ١5 /١‏ : إنما الوضوء 
والغسل تعبد . اه كلامه ج١١‏ ص5١‏ . والله تعالى أعلم . 

ل قط فنا 


«سعيد بن عبدالرحمن بن أبسزى الخزاعي مولاهم 
الكوفي» ثقة ط["] ا و م و 4 
الا للا م 

#سعيد بن عبدال رحمن بن جميل بن عامر بن حذيم 
بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمح الجمحيء أبو 
عبدالله المدني» قاضى بغداد. صدوق. له أوهام, 
وأفرط بن حبان في تضعيفه [8] ل 
ف 

#سعيد بن عبدال رحمن بن حسان المخزوميء أبو 
عبيد الله المكي؛ ثقة» من صغار /١18.....]١١[‏ 2817 
ف ل ا كل 
«سعيد بن عبدالرحمن بن عبدالله الزبيدي ‏ بضم 
للزاي ‏ لبو شيبة الكوني قاضي للريء مقبول 
[5] ا ااا 


#سعيد بن عبدالعزيز التنوخي الدمشقيء ثقة ثبت 
إمام» لكنه اختلط في آخر عمره. ط[/ا!ء ولد سنة 
وتوفي سنة /2151 وقيل: ١54‏ 546/5 
حم مأرككى اللماخ ل "للر م ك ارول 
لي ناض 

«سعيد بن عبيد الطائي أبو ال هذيل الكونفيء ثقة 
[5] ااا 
#سعيد بن عبيد الله بن جبسير بن حية - بالمهملة؛ 
والتحتانية ‏ الثقفي الجبيري ‏ بضم الجيم؛ والموحدة 
البصريء. صوق ربا وهم [1] ل 
#سعيد بن عبيد النائي ‏ بضم الماء. وتخفيف النون 
- البصريء لا بأس به [5] ١‏ 
#سعيد بن عمرو الأشعثي أبو عشان الكندي 
الكوفي» ثقة ]1٠١[‏ و1 
#سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بسن 
العاص بن أمية, أبو عثيان» ويقال: أبو عنبسة 
الأموي المدني» ثم الدمشقيء ثو الكونيء كان مع أبيه 
إذ غلب على دمشقء ثم سكن الكوفة, ثقة.من 


#سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن 
الأشعث بن قيس الكندي الأشسعثي, أبو عثمان 
الكوفيء ثقة ]١١[‏ ام ف و ا ا / 18 
#سعيد بن عمرو بن شر حبيل بن سعيد بن سعد بسن 
عبادة الأنصاري الخزرجسي المدني» ثقة 
[5ا] 111[ ااا 
«سعيد بن عيسى بن سعيد بن تليد الرعيني القتبان» 
أبو عثمان المصريء ثقة فقيه. من قدماء ط[١٠١]»‏ 
توفيفي الثانث عشر من ذي الحججة سنة 
احلف ل كرفا 
«سعيدين فيروز الطائي مولاهم الكوني لبو 
البختري بفتح الموحدة» والمثناة؛ بينهما معجمة 
ساكنة, ثقة ثبت» فيه تشيع قليلء كثير الإرسال 


#سعيد بن كثير بن عفير بالعين المهملة» والفاء. 
مصغرا بن مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاري 
مولاهم. أبو عثمان المصري» نسب لحده. صدوق 


عالم بالأنساب[١٠]‏ 0 
»سعيد بن كيسان المدني المقبري ل 
ه756" 

«سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوني والد 
سفيان الراوي عنه ثقة [5] ١‏ ال 
ا "الراك ارتل لاف كقك 
ففتكنكن 


«سعيد بن منصور بن شعبة, أبو عثمان الخراساني» 
المروزيء ويقال: الطالقاني» يقال: ولد بجوزجان. 
ونشأ ببلخ» وطاف البلاد. وسكن مكة. ومات بهاء 
ثقة» مصنفء وكان لا يرجع عم في كتابه؛ لشدة 
وثوقه به[١٠]‏ ا 
«سعيد بن مهران, أبو النضر البصري» مات سنة 
65 ثقة حافظء كثير التدليسء واختلط» من أثبت 


الناس في قتادة» من ط["] ا 4/1 
006 كرفا 

#سعيد بن هانىء الخولاني» أبو عثان المصري» 
ويقال: الشامي, ثقة [*] ا ان 0 
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يقال له: القراد. الكوفي, ثقة محضرم من ط[7]. توفي 


سنة 2/0 وقيل سنة "/ا وهاه اماه مول او امه 6/5><”ظ”2> 
#مسعيد بسن يحيسى بسن سعيد الأموي لبو عثهان 
البغدادي, ثقة ربها أخطأ ]٠١[‏ 1 هلالا 


خذاياض 

#سعيد بن يحبى بن مسعيد بن أبان بن سعيد بن 
الساص بن مسعيد بن العساص بن أمية القرشي 
الأموي. أبو عثمان البغدادي؛ ثقة ربم) أخطأء من 
ط[١٠].‏ مات للنصف من ذي القعدة سئة 44 7 
وقيل سنة 704 وهو وهم 10 
#سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي سعدان بن يحبى» 
أبو يحبى الكوني, نزيل دمشقء و(سعدان) لقبه. 
صدوق وسط [9] مسا و ل يه / لاه ١‏ 
#سعيد بن يزيد البجل» ثم الأحسي الكوني» صدوق 


#سعيد بن يزيد البصري. لم يرو عنه غير قتادة, إلا 


أنه قديم الموت [5] جاتحن اللا ول اقم 
#مسعيد بن يزيد الحصيري القتباني» لبو شجاع 
الإسكندراني» ثقة عابد. ط[7]: مات بالإسكندرية 
سنة 1١65‏ لل ا ا رن فنا 
#سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي» ثم الطاحي. 
البصري القصير ثقة» من ط[4] ا 
كظ”»> 

#سعيد بن يسار أبو الحباب المد. مولى ميمونة 
وقيل: مولى شقران, أو مولى الحسن بن علي؛ وقيل: 
مولى بني النجار» والصحيح أنه غير سعيد بن 
مرجانة , ثقة مستقن» من ط[”7]» مات سنة 21١5‏ 
وقيل: »١١1‏ وهو ابن 86١‏ سنة ل ة/ لكل 
تفمسلة يفيت نفو شف اروراضا 
11/5 

#سعير آخره راء» مصغرا بن الخمس» وسكون 
الميم» ‏ آخره مهملة التميمي؛ أبو مالك. ويقال: 
أبو الأحوص. صدوق [7] امو م0 


#سفيان ‏ الثوري ‏ بن سعيد بن مسروق بن حبيب 
بن رافع بن عبدالله بن موهب بن منقذ بن نصر بن 
الحكم بن الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن 
عبدمناة بن أد بن طابخة. الإمام الكوفي ثقة» حافظ. 
حجة. فقيه» وكان ربا دلسء من رؤوس ط[72]» 
مات سنة ١5١.....١/له2‏ :4 تاك 
كقل قال ارال "راي "م ملل نمل 
لكل كمل فلحل كلالل الول كى كل 
كهكل الاك ه/ دك ككل خض كا ا 
هلإلل مكل كول ك/ركثى بالف 
كنل كلل/'"“ل حق لات فى حفإزذى ملاى 
فللا وا/رمك مكل لأد"“ى #الرقف دوقن 
ملعك ؟'لى كوك الال تالكدهت/ مال 
كل هدق /ا١/ر‏ ةك حل لإدل لال تالالا 
كل كدت الال كلل االو ىام ال 1 
لاي لال الى لاكال مكل لكلل 19/ةئا, 
و" ١8/5كل‏ 5ك "اك فى يديل ؟آاثل 
كنف تيرد انير اشر رض ا اخرة 
ل ل ف ال 510 
لالال "عل كلال ملك خلال حورل لوال 
#الا/ر3ك فى كذل هنل ؟لالرقنل معدل 
ضنث 14 يتس ا تيرد يشش خرن" 
لكف الض 34 ا شر لض الس الل 
كا/ر لل كلل كال اك 5ك ملز ولا أال 
لكل لض لض 044 الح رنية 
1/4 ل ملل وبل "ال لمكا حهل نكل 
حي فت للش انيضر الل ل برا 
ذة مض انك 014 ل الرفة 
ملل الالال مالل كل الل الا مف لكك 
مأل الاك "ككل "قال هال كدكل االدثل 
لكل كانل ؟اكلل الالال لالاى كح اككق 
04 يرنه اشر يفيض برضا 
ل لض وس إن اط 0 
الا ححلى "كل هل رك“ رول كلل 
ما كل اللا ال أهل ملاس لوول 
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لل لاه لالز 13 5ك الا الاء الا 
ل كى لاز حورل ورعرف "ال حل الى 
دل حمل محل كلض مين ولرحمل 
ا ل ل 
لفت لل ان ل ل ل ل فض 
لشت اال كن 

«سفيان بن أبي زهير الأزديء من أزد شنوءة» واسم 
أبي زهير القرد» وشنوءة: هو عبدالله بن كعمب بسن 
عبدالله بن مالك بن يعرب بن الغوث, وإنما سموا 
شنوءة لشنئآن» كان بينهم سل 
#»سفيان بن الحسين بن الحسن» أبو محمدء أو أبو 
الحسن الواسطيء ثقة في غير الزهري باتفاقهم 
54 لعل للف لع هل الى 
ل ل كيف فشن 
#سفيان بن حبيب البصري البزاز أبو محمد وقيل 
غير ذلك, ثقة» ط[9]ء ت سنة 2.187 وقيل: 1١85‏ 
وله 4ه سنة 4/7 4 18/5 لار كلا 
ا ل ل 7 
ف ل شاي يف ل ا 3 
لال ملو ل الى ور 15 711 كها 
#سفيان بن دينار التمار» أبو سعيد الكوفيء ثقة 


#سفيان بن سعيد الثوريء أبو عبدالله الكوفي» ثقة 
ثبت إمام حجة فقيه من [/]. مات سنة 2151١‏ 
أخرج له الجماعة.....11/ 031/1 317/5 149/117 
18 1ف “لل ثلاق 
كو خض 

#سفيان بن عبدال رحمنء أو ابن عبدالله بن عاصم بن 
سفيانبن عبدالله الثقفي. المكيء مقبولء» 


ط["] اللو او الملا 4/0 6 
«سفيان بن عقبة السوائي الكوني, أخو قبيصة. 
صدوق [9] 000 


#سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون ال هلالي» أبو 
عمد الكوني. م المكي. ثقة حافظظ. فقيه. إمام, 
حجة. إلا أنه تغير حفظه بأخرة» وكان ربما دلس» 


لكن عن الثقات؛ وكان أثبت الناس في عمرو بن 
دينار» من رءوس الطبقة [8]. مات سئة »١94‏ عن 
١‏ سنة؛ وكان مولده سنة /ا١١‏ 0 
لعلث دحل وكلل لادلل كهل الل اال 
مال الال الال 1ك الاق ارماك 
الريك ا ا ال ل تفي 
وإرحل 4خ“ كى كتال وهال ارال ارال 
لل ا ال ا ره 
لاعلا كلو للك ككل لالال عنمل فال 
دولل لكلل لازال كقل لاقل ١٠نل‏ //لالاء 
اي را برض الشف فر أنه 
ول 1ل مخ ةل ١‏ ادف لانمل 17ل 
ل ل ف 0 

د 34 اللا بف رةه 
الال 1ع" /١5‏ ”7ك فى ككل هلان هد, 
“اال مال لول لاقال دعالام الى "الى 
شف ل ا ل يه 
#لالل /ا١/‏ 45 ثلاء كف خف أالحتك كحضا 
لش قير براش ريض ا يف3 
مككل كدثل حالى كك مل ربخل 
10 نش الي افوتيلة 
كف كل الال ودال ؟وهللء كدال كلل 
ري ل ل ا 302 
ام مال اال الال لأمخق :اق دحل 
ل ال ل ل ل ال قن 
0 بتكيس اش 7 اسل 
ال لل ف الل ف 3 
4 وال لإدكل انكل مالل رول 15/رف 
ل ل اع للشو خرف 2 اش رةه 
يف ا ال ا ل 31 
مل لهال مول مالل ملل اقول 
ملا 55خ 4ل خدل لإادكف مكل 
ل ل ف لل ل خضي كرف خرن 
للك 5ل هلل ككل دول ؟"“"“لء 7ككء 
اد اليد تتكير بنش خض براكرة 
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الارحكث كنل ملل وم إلى كال الارولل 
مكل ؟كلى لاكل لامال لال حورل بالل 
للا كلل ها" بالل #الرر 1ك ال مى 
١‏ اللي ال ا ا ل 
نقفة رقف برفة برخي رد رز اللة” 
5"/ ١ل‏ على ولاك ”كول مكل كزل عمل 
ككل فأككل "الالال دخ الال لمنل وعلى 
ا ل م ل ل 2 الل 
لماكل الالل الال ومنل برهلل ولى الى 
جلك لجل نيد شد سسا 7 
الاك ؟كلل ككل مكل لالس كال 
كهلل كملل ومنل لاحل و8 مك "الل لاتك 
حلت يرف بيرت ١‏ ا ا املح اعرضية دكا 
مكل +5/ى" كك كي الل الى ملاو اقل 
جيف 01 اش ليس 

«سلام بن أبي مطيع الدمشقي -واسم أبيه سعد 
أبو سعيد الخزاعي مولاهم البصري., ثقة. صاحب 
سن في رواّه عن قتادة ضعف 
0 ا رخ روه 
#سلام بن سليم الحنضيء أبو الأحوص الكونفي 
الحافظ. ثقة متقن» صاحب حديث,. ط[/]. مات 
سنة ١/4‏ 1/1" 5/ل غك انل مرلاك 
ل لالالل لال ملل ااال ل ال اللررىق 
“اال الك كلك" #ازردف ككل كللراك 
لل 14ا/ "ال ككل وط/ كل ادال 
ف بف بحنف ا ا 1 
ككا/ ال لاك لاالركان لق لووك 
االا/ر قم مدال معلل خا" ول حورت ومكنل 
وعلل "دخا #54/ملاكل إاذاى هخ#/ ةق 
كاك اخ ا ا انل و78 1ق 5١‏ / لال 
ل كن 

#سلام بن سليمان المزنيء أبو المنذر القارىء النحوي 
البصريء نزيل الكوفة:؛ صدوقيبسم 


»سام بن زرير هكذا هو في نسخ (المجتسى ) 
و(الكبرى) : سلم ‏ بفتح السين المهملة» وسكون 
اللام» و(زرير) براق مفتوحة. وراءين بينهما ياء 
[5] ممما ةم مل م ل ل و اخ ا 
#سلم بن عبدالرحمن النخعي الكوفي» أخو حصين. 
قيل:يكتى أباعبدالرحيم. صدوق 


«سلم بن قتيبة الشعيريء لبو قتيبة الخراساني 
الفريابي» نزيل البصرة. صدوق من [4]روى عن 
يونس بن أبي إسحاقء وإسرائيل بن يونس» وجريسر 
بن حازم وهالشم بنالريدده 


وغيرهم ١‏ للا ل بامسل رن 
«سليمان أبو رجا مولى أبي قلابة الجرمي البصري» 
صدوق [5] 0 


»سليمان أبو حاز م الكوفيء ثقة ثقة.ط[”].ء مات في 
خلافة عمربن عبدالعزيز عل رأس مئة 


سنة 0 ا 0 
42/5 ه01 اخ امك 
اكد نض ينو 70/4 
“اا مم 1 


#سلمان الفارسى, أبو عبدالله. ويعرف بسلمان الخيرء 
مولى رسول الله سئل عن نسبه؛ فقال: أنا سلمان بن 
الإسلام» توفى سنة © 2 عن مثتين وخمسين سنة» 
وقيل: ثلاث مئة وقيل: غير ذلك 900 
ع ا ا 14 

«سلإان المدني» مولى جهينة» أصله من أصبهان . ثقة» 


0# 
#سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمسرو بن 
الحارث الضسبي» ص حابي سكن 
البصرة مم7 اهل اس اوس 
«سلمة بفتحات (ابن المحبق) -بضم الميم» وفتح 
الحاء المهملة وكسر الموحدة المشددة ‏ وقيل: هو ابن 
ربيعة بن صخر المنلي» قال المدذري في (خمتصر 
السنن): وسلمة بن المحبق له صحبة. وهو هليل 
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سكن البصرة» كنيته أبو سنان» واسم المحبق صخر 
وهو بضم الميم؛ وفتح الحاء المهملة. وبعدها باء 
موحدة. وقاف» وأصحاب الحديث يفتحصون الباء. 
ويقول بعض أهل اللغة: هي مكسورة: وإنما سماه 
أبوه المحبق. تفاؤلابشجاعته. أنه يضرط 
أعداءه ل رس ان 
#سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي بفتح 
الفاى وبالزاي - الخصمصيء صدوق 


]1١1[‏ ل ل ا ا 
«سلمةبن الأزرق الحججازي مقبول 
] 00 ااا 


عبدالله ز 1 اا 0 


سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرجء التار المدني 
القاصء مولى الأسود بن سفيان, ثقة عابد. مسن 
ط[10.؛ توفي في خلافة المنصور, سنة 2176 وقيل: 
سنة 4١‏ 1كء وقيل بعدها........١/‏ 2447 4/ 16١‏ 
#لالل لاهلا 1 ١ل‏ "اهلك اللا دل اارامل 
للالال لالا/ دوك فككل كارا الاك 
لل رف خرن 0 دكن 

»سلمة بن سعيد بن عطية المبصري؛ صدوق 


#سلمة بن سليمان المروزيء أبو سليمان» ويقال: أبو 
أيوب المؤدب». ثقة حافظ. كان يورق لابن المبارك» 


«سلمة بن عبدالملك العوصي الكلبي الحمصي. 
صدوق. يخالف [9] ا ا ا 1 
#سلمة بن علقمة التميميء أبي بشر البصريء ثقة 
3 ملمم ملل 1/ لا 18/ لق 4ع لمم 
«سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ واسمه سنان بن 
عبدالله بن بشير بن يقظة بن خزيمة بن مالك بن 
سلامان بن أسلم الأسلمي» أبو مسلم. ويقال: أبو 
إياس» ويقال: أبو عامر. وقيل: اسم أبيه وهسب. 
وقيل: اسم بشير قشيرء وقيل: قيسء شهد بيعة 


الرضوان, مات سنة 2/4 وهو ابن 8١‏ سنة» وقيل 
سنة 560 » وقيل سذلة 54» وقي ل غسير 
ذلك ل لة/ الال 15/ اك والردكدى, 
و ل يض ا تكن 

#سلمة بن كهيل بن حصينء أبو يحيى الحضرمي 
التنعي الكوفي» ثقة» ط[4]: ولد سنة 41» ومات يوم 
عاشوراء سنة ١؟17»‏ وقيل: سنة 177؛ وقيل: سنة 
1١‏ ةلتكل 4/5 مول 
لل ا ل لض اب 
ال م ل 
فد لضت لسن الطرون ارك 
4 نكن 

#سلمة بن نفيل بنون؛ وفاء» مصغرا ‏ السكوني. 
ثم التراغمي الحضرميء له صحبة: قاله أبو حاتم» 
والبخاري» سكن حمص, وأصله مسن اليمن. روى 
عن النبي يق او لماه الهم 
#سلمة نبيط ‏ بنون» وموحدة» مصغرا بن شريط - 
بفتح المعجمة بن أننس الأشجعيء أبو فراس 
الكوفيء ثقة. يقال: اختلط [0] ا 
#سليط ين ليوب بن الحكم الأنصاري المدني» 
مقبول» ط[5] ال و ب 1/8 
«سليم بن أخضر السبصريء ثقة ضابط مسن 


#سليم بن الأسود بن حنظلة» أبو الشعثاء. الكوني؛ 
المحاربي» ثقة باتفاق. من كبار ط[7]» مات في زمسن 
الحجاجء وأرخه ابن قانع سنة 6 ا 
ا" 051/8" 

«سليم بن عامر الكلاعيء. ويقال: الخبائري» 
الحمصيء ثقة» غلط من قال: إنه أدرك النبي» ط[”]» 
مات سنة ...8 1ك 1414/7 ١/5‏ 
#سليمان أبو داود بن سيف الحراني....... 79/4/77 
«سليمان الأعمش بن مهران الككوني الإمام الحافظ 
الحجة[ه] ا 0 اا ل 
ا ا ر ا ‏ ف ل لركة 


دالا 


الالال ار ال ارام الل وى 
اط اي 4 سيق 

#سليهمان بن أبي سليهان» واسمه فيروزء ويقال: 
خاقان» ويقال: عمروء الثسيباني» وقيل: مولى ابن 
عباس, والأول أصح. ثقة» ط[0]: مات سنة ١1179‏ 
وقيل:8*٠أو1"4.‏ وتيل:١11أو‏ 


١:1‏ مل لك/ تدك لا/رهدل 5/4كقك 
ال مر مولومل 
580 


«سليهان بن أبي مسلم الأحول المكي» خال ابن أبي 
نجيح. قيل: اسم أبيه عب االه. ثقة 
[ه] ل" 10/4" 
«سليمان بن أرقم. أبو معاذ البصري. مولى الأنصار» 
وقيل: مولى قريشء وقيل: مولى قريظة؛ أو النضيرء 
ضعيف [/] ا الف ركنا 
«سليان بن الجهم بن أي الجهم الأنصاري الحارثي 
الجرجاني» مولى اليبراء ابن عازب» ثقة 


[*] ال ع اي م ل 0 
«سليهان بن المغيرة القيسى» أبو سعيد البصريء ثقة» 
ط[لا]» مات سنة ١56‏ م ا ماما 
لل ل يه ل ان 1 
أخرة اال 

«سليان بن بابيه» مولى آل نوفل المكيء مقبول 
[:] ااا رضن 


#سليمان بن بريدة بن الحصيبء الأسلميء المروزي؛ 
ثقتةهءط[*]. مات سةه١٠ءوله:4‏ 
سنة ااا ا 0 
ف ل ل لل نض 3 

«سليمان بن بلال التيمي أبو محمدء أو أبو أيوب» 
المدني»ثقة. ط[8]. مات بلمدينة سنة 
فل للا فل ؟؟/ الل مك/بال 
لقند لني ال ل ل 
ل لق 

«سليهان بن حرب بن بجيل؛ أبو أيوب الأزدي 
الواشحي البصري ثم المكي. قاضي مكة ثقةإمام 


حافظ. ط[4]. ولد سنة ١114٠‏ مات سنة 27754 وله 
٠‏ سسنة؛ وقيسل: سنةة 2777 والصحيح 
الأول ل لال /إلرتاكك موث 
الالالال ملل روسن وأال الال 
ل كن لي كن كرف 
#سليمان بن حيان الأزدي الكوفي الجعفري؛ نزل 
فيهمء ولد بجرجان. صدوق يخطى. من 
ط[4] ضيه 
ل لف ل رض رن ف الع 012 
ل 1 

«سليهان بن داود الخولاني» أبو داود الدمشقي 
الدراني» سكن دارياء صدوق [7] 81/7 
«سليرمان بن داود العتكي الزهراني للبصري أببو 
الربيع» نزيل بغداد. ثقة» لم يتكلم فيه أحد بحجة 
]٠١[‏ ا ل خرن ارين 
»#سليهان بن داود بن الجارود. أبو داود الطيالسى 
البصري؛ فارمي الأصلء ثقة حافظ, غلط في 
أحاديث,ء ط[4]» وني بالبصرة سنة 27١7‏ وهو 
يومئذ ابن الا سنة» لم يستكملهاء وقيل: توفي سنة 
4» وذ لكفي ربيع الأول ا 
لارءلل هلال وروت "#ا/ااك 5أالى, 
1 خم /ةة” ولعت 5د كم 
ينض 20 شد ك3 
اي ارم الل 3 
حقد تحرنسشقية تند لضن مض بضدضيضة 
ل 11ل ل كلخ "رمف مال 
لون ل انضرف برقي الملل سيان 2 
ملرىق حل '#امل لاأاكل كلك '؟اوكل 
قع/ ل 50/ لكل اك كت /اى "ارك همك 
7١141١1١144‏ 

#سليهان بن داود بن حماد بن سعد المهريء أبو الربيع 
المصريء ابن أخي رشدينء ثقة» ط[1١١])‏ توني يوم 
الأحدأوليوممنذي القعدةسنة 


“ش14 ادل 5/4١اك,‏ هلحا" لام 


558- 


ل فيل الفلهضة نف 2 
مول/ال «ارمل كحدل وى لاروول 
هؤساض يقد تيقد نقد فنك 
اا ا خا و ا كال من هع 
#سليهان بن داود ببن علي بن عبدالله ببن العباس 
الهاشمي أبو أيوب البغدادي الفقيه الثقة الجليل» قال 
الإمام أحمد: يصلح للخلافة /16......]1١١[‏ #/الاء 
الا الا اا ١‏ 

«سليهان بن سحيم أبو أيوب المدني» مولى خزاعة, 
ويقال: مولى آل حنين» ثقة[17....]37/ 174 5م 
«سليهان بسن سلم البلخي الهدادي, أبو داود 
المصاحفي, ثقة[١1١]‏ ال 0 
ل لالس ع 5# 
ا ل 10 لفن 

#سليمان بن سليم الحمصي الكلبي مولاهم. أبو 
سلمة القاضى بحمص. ثقة عابد [/ا] ”> 
«سليمان بن سنان المزني» ويقال: المدني المصري؛ ثقة 


«سليهان بن سيف بن يحيى بن درهم. الطائي. 
الحراني» ثقة حافظ. ط[١١1]؛‏ مات بحرانيوم 
السبت قبل نصف شعبان سنة 71/7 ا 
لقنل ال اث لل ب 
كه"ل م1ا/خ كل ةل /٠ ١‏ :ل" ردم 
“ا 1ل كله اركف 
ل ف ا و ين 7 
اللي ل ا د اللا 5 
لال ع الل م" لاه الخخل/ر اها الادكل 
7ل ملا اسل امم 

«سليهان بن صرد بن اجون بن أبي الجون بن منقل بن 
ربيعة بن أصرم بن حرام؛ الخزاعي, أبو مطرف 
الكوني له صحبة؛ قتل في ربيع الآخر سنة 56 
وقيل: رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله. 
وحمل رأسه إلى مروان» وكان سليهان يوم قتسل ابسن 
4 سنة» وذكر ابسن حبان أن قتله كان سنة 
> ل / ل ولاك كرام 


#سليهان بن طرخان التيمي؛ أبو المعتمر البصري؛ 
ثقة عابد» ط[4 ]ء توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة 
3١ء‏ وقال ابن هالمعتمر: مات وهوابن 
/4 سنة ل 5/3 50 8/ ةق ١٠/لاككل‏ 
االمكهل لكلل "اتات ؛أالمذالق 
كاأ/مخللث ل/االمكه*" مالكدت, والكدق 
ذف ريفس برس كن32242012 
شا 0 لنت 0ك" 
014/5 

«سليمان بن عبدال رحمن بن عيسىء ويقال: سليمان 
بن يسارء ويقال: سليهان بن أنس بن عبدال رحمن» 
الدمشقيء أبو عمروء ويقال: أبو عمر مولى بني أسد 
بن خزيمة» ويقال: مولى بني أمية» ويقال: غير ذلك» 
خراساني الأصلء حديثفه في المصريين» ثقة 
[>"] لاا ا 1 
#سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر المازني 
الغيلاني أبو أيوب البصري ثقة ط[١١]‏ مات سنة 
ا أو ”7 0 اا 
مالو امن ىه 

#سليمان بن عتيق المدني» ومن قال فيه: ابن عتيك. 
فقد وهمء صدوق [5] ا ام لو و قرفل 
«سلييان بن عل الربعي الأزدي» أبو عكاشة 
البصريء ثقة [0] الم 
«سليهان بن كثير العبسدي. أبو داو أو أبو محمد 
البصريء أخو محمد بن كثير, لا بأس به في غير 
الزهريء لكن هنالم ينفرد عن الزهريء بل تابعه 
غيره. كما سسيتبين بماالروايات الآنية 


وول 


7 ا ١1‏ 
[5] ايل ا ال ل 


البلخي, لقبه زرغنده؛ البزار, لا بأس به ط[١٠١]»‏ 


قبل توفي سنة 784٠‏ لمع ا 
22٠/5‏ مام 149 عم 3166 
ه*/ 55/885245 


599- 


«سليمان ببن مهران الأعمش. أبو محمد الكوفي 
الكاهلى» ثقة ثبت. حجة حافظ. مدلسء, ط[ه]. 
توفي سنة 147» أو 148 عن 84 سنة» كان ولده 
سنةة١"‏ ما كو 11 قي مل 
ا ا ا ا ل الله 
امل لون الى محل لتلء "ان ك/اتى 
ا ا ل ا ل 04 سيفة 
لحل حرل مول كلل ودمكل ملالا مدق 
ل لل ل لد يفي يفف ره 
هل برقا ا طن اللي لفقة 
ل ا ا ل 
حك لاف 45ل لال لاىنل :اهلك ممل 
لكل ةك الاك الالال على "الل الالال 
ماين اطشكنة اللي ل شد فض 
ا ل ال لش ل 
فلس االا/رف كححل 5كلال هسل لاارومى 
لاملل 7514/ دعل #لالروال لاأكلل ااكاردف 
“ا الل الاك موك لىالادرل مدل 
11ت ةلو ال كل 1# ال هال لأهال 
قن #اسرامف كي ههلك ول 4لارلاككا 
ككنلى لاقل هرهم 5م هلل بالا/رحمك, 
الل الال ل و لال بلارحف مكل 
5ل "7١5/5٠١‏ 

#سليمان بن موسى الأمويء أبو أيوب. ويقال: أبو 
الربيع» ويقال: أبو هشام, الدمشقي الأشدق. 
صدوق. في حديثه بعض لين. وخولط قبل موته 
بقليل» من ط[ه]. مات سنة 2١١6‏ وقيل: سنة 


16> لمم مل ا مامت 
لل عافن الشركة 
شا 66 


«سليمان بن يسار الحلالي» أبو أيوب. ويقال: أبو 
عبدالرحمن, أو أبو عبدالله» مولى ميمونة زوج النبي» 
وقيل: أم سلمة المدني أحد الفقهاء السبعة» ثقة 
فاضلء من كبار [”]. مات سنة. ٠١9‏ عن 4/ا 
سنة م1 الالو لالشلا رقت 


“الال ورخف ١اهكل‏ حدق الى ١٠/5كال,‏ 
00 كك رفة كير 


طلا 2# ةا الفالبارة 
تر لطي لحرن 0 برضف كير بكرة رد 
لا كت مر وه 

«سليمان مولى الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» 
مجهول [7] لوو و مااع ا ع 951/1 


#سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بسن 
معاوية بن حارثة» أبو المغيرة الذهلي البكري الكوني 
صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد 
تغير بآخره. فكان ربما يلقن ط[4 ]» مات سنة 


ل الا ل لي ع3 
لل لذ ال ا ل 
أ الا ال ار ال لول 
يف اح اط 311 اللة 
مع اهل وخ مهل 8/1 

#سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن 
حزم بن عمرو بن جابر بن ذي الرياستين الفزاري» 
أبو سعيد, ويقال: أبو عبدالله. ويقال:أبو 
عبدالرحمن, ويقال: أبو محمد. ويقال: أبو سليهان» 
مات سنة 08» وقيل: مات آخر سنة 04: وقيل: 
أول سن 50 وذلك بالكوفة. وقيل: 


ككل لال مل لات كلتك ام 
ل ب رف خرن 5 
نف ل لا الي شر كرفا 

«سمرة بن سهم القرشي الأسدي. مجهول 
11 حم وام لا ل طم ا له لم ل ١/4/1‏ 


«سمعان الأسلميء أبو يحيى المكيء مقبول» 


#سمعان بن مشنج ‏ بمعجمة: ونون ثقيلة» ثم جيم 
- وقيل : مشمرج» العمري. ويقال: العبدي الكوني» 
صدوق [”7] 7583/1 


3 لات 


«سمي القرشيء أبو عبدالله الماني» مولى أبي بكر بن 
عبدالر من بن الحارث بن هشام» المخزومي» ثقة 
ط[5)؛ قتلختنهالحروريبمة سنةة 
نلون لل ل/ا/ للم متا كل ال 
“اال دحك كلت ك5لل/ا كل كمسل 
بف ل الف 1ن 


#سنبر الدستوائي. أبو بكر البصري» ثقة ثبت» رمي 


بالقدر. من كبار[/ا] ااا 
«سهل بن أب أمامة الأنصاري الأوسى المدني» نزيل 
مصرء ثقة01] مداع وجاك ال 70/1 


«سهل بن أبي حثمة واسمه عبدالله» وقيل: عامر بن 
ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بسن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاريء لبو 
عبدال رحمن. ويقال: أبو بحيىء, ويقال: أبو محمد., 
المدني» مات النبي» وهو ابن ثان سنين» ومنهم من 
عين مولده سنة ثلاث من ال هجرة ل للة/ 'قم3ل 
ل ف ل ل ين ل د رن كشن 

«سهل بن بكار بن بشر الدارمي» ويقال: البرجمي. 
ويقال: القيسي, أبو بشر البصري المكفوف. ثقة ربما 
وهم ]٠١[‏ لل 1 17/ دقل 4/84 
«سهل بن حماد الدلال السبصريء أبو عتاب. 
صدوق» ط[4]. توفي سنة 25١5‏ وقيل: مات سنة 


لض ان ال 1 لقن 

«سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بسن 
ثابت» ويقال: أبو سعيد» ويقال: أبو سعد ويقال: 
84 م1/15/1714 
«سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن 
حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأنصساري الخزرجي الساعديء أبو 
العياس» ويقال: أبو يحيى, له ولأبيه صحبة مات 
سنة 28/4 راد بعضهم: وهوابن95 سنة. وقيل: 
مات سنة ١‏ 4» وهو ابن مئة سنة ل ة/ 7 


دول هلالا لاه" /١15‏ "اهل لودل 
لط ل ل مض ال ل لشن فر 
4/ كلا 


«سهل بن محمد بن الزبير» أبو سعيدء وقيل: أبو 
داود العمسكريء نزيل البصرة ثقة 
]٠١[‏ ااا ين 
«سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني 
النحوي المقرىء البصري» صدوق. فيه دعابة 


#»سهلبن هاشم بن بلال» منولد أبي سلام 
الحبشي» أبو إبراهيم ويقال: أبو زكرياء بن أبي عقيل 
الواسطيء ثم البيروتي» نزيل دمشقء لا بأس به. 
ط[ة] لع 5/1 
«سهل بن يوسف الأنناطي, أبو عبدالرحمن ويقال 
أبو عبدالله البصري, ثقة رمي بالقدرء من كبار 


4] 00 0 ا اا ااا 
«سهم بن منجاب بسن راشد الضضبي الكوفيء ثقة 
[5] اا رض 


#سهيل بن أبي صالحء أبو يزيد المدني» مولى جويرية 
بنت الأحمس امرأة من غطفان» أخو صالح بن أبي 
صالح. وعبدالله بن أبي صالح. ومحمد بن أبي 
صالح. صدوق. تغير بأخرة» من ط[5], مات سنة 
4 ل [أ/كه ل المت لاتقل 
ال ال ا بين ال 7 
كدث"ل ؤاكا(لوه” ال لول لال را 


«سوء الخزاعي أخو مغيث مقبول 
[*] ااا 
#سوادة بن أبي الجعد. أو ابن الجعد الجعفي» مقبول 
["] ا ا اا ل 
#سوادة بن حنظلة القشيري البصري» صدوق 
[*] ملم عملا 77 ا 
»سوادة بن عاصم العنزري» أبو حاجب البصري» 
صدوقء ط["؟] لم ا ال ل 117 


#سوار بن عبدالله بن سوار بن عبدالله بن قدامة ببن 


عنزة التميمي العنبري» أبو عبدالله البصري.نزيل 


1لا 


بغداد. القاضي ابن القاضي ابن القاضيء نزيل بغداد. 
وولي قضاء الرصافة: ثقة غلط مسن تكلم 
فيه[١٠]‏ ااا 
خا 110 كرف 

#سودة بنت زمعة بن قيس بن عبدشمس بن عبدود 
بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي 
العامرية القرشية. أم المؤمنين» هي أول امرأة تزوجها 
رسول الله يل بعد موت خديجة: قبل عائشة؛ وهو 
بمكة». ودخل بها قبل الهجرة. وكانت قبله عند 
السكران بن عمروء أسلمت بمكة قديماء وهاجرت 
هي وزوجها إلى الحبشة ال هجرة الثانية» ومات زوجها 


»سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة» أبو 
عقبة الأومبي الأنصاري المدني 2 رن 
«سويد بن حجير أ بو قزعة الباهلي؛ البصريء 
ثقة[؛ ] ل ل 44/17 قم رمم 
«سويد بن عمرو الكلبي؛ أبو الوليد الكوفي العابد. 
ثقة من كبار[ ]١١‏ ال ام 1م فقن 
اا 1 1117/7 

سويد بن غفلة بفتح المعجمة: والفاء -بن عوسجة 
بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن 
عوف بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي بن 
سعد العشيرة» أبو أمية الجعفي الكوفي, مخضرم ثقة. 
من كبار التابعين371آ.......18/ 117١‏ 2178/77 
فض ا الخد 1 كن 

«سويد بن قيس أبو صفوان. ويقال: أبو مرحب» 
صحابي نزل الكوفة» وروى أن رسول الله يك اشترى 
منه رجل سراويلء» وروى عنه سماك بن حرب» 
واختلف فيه على سماك ا 


«سويد بن مقرن بن عائذ المزني» أبو عدي. ويقال: 
أبو عمرو الكونيء أخو النعمان 43 
«سويد بن نصر بن سويد المروزيء أبو الفضلء لقبه 
الشاه» راوية ابن البارك؛ ثقة, ط[١٠١].‏ توفي سنة 


ل ل ا 04 يات 
هدقف زف حل 5ل مهال ؟7 كلل 11ل 
كا“ مره" ادل لكلل أدق ١ق‏ كلتقكك 
#الالى لالال 9ك “ل لالرهق "اكت ١٠كء‏ ككل 
لاسن رسن ىلالا رركي ألا دل 
غ1 نهل ل الكل نمرألا 7/٠١‏ اكت 
حىف مكل ككل ملالا ال/ر هلخ اك 
لي جا اليد 
ال فد لش لي ا 
الال ملالا حدس كأالرمقف /اأا/لاكل 
مار ءهكل أاكى مالل و اذى "دل الالال 
ند اضر بنسض اف مض ان 020 
ل م ل الشركة 
اش ف و ين 
ل خاو 1 :5/5 1711١‏ ءالا 
كلال عع لاد هلال خامل لا الى 
مستير سنن 

»سيار بن أبي سيار» واسمه وردان» وقبل: ورد» 
وقيل: دينار» أبو الحكم العنبري الواسطيء ويقال: 
البصريء» قلت ط[ة”_]ءسات سنةة 
يفن ل / لا 4/ مك 
اذك ركد الا ضر لض 0 ركنا 


»سيار بن حاتم العنزي أبو سلمة البصري. صدوق 


له أوهام, من كبار41] 11/6/16 
«سيار بن سلامة» أبو المنهال الرياحي البصريء ثقة» 
توفي سنة 21794 من ط[4] /لاة ا 
ا ركه 


#سيف بن سليمان» أو ابن أبي سليهان» أبو سليهان 
المخزوميء ثقة ثبت رمي بالقدرء سكن البصرة 
أخيرا [5] ل 7/14 74ل هالا 
«سيف بن عبيدالله الجرمي ‏ بفتح الجيم ‏ أبو الحسن 
السراج البصري؛ صدوق ربما خالف 
] 0 ا ااا 


1ك 


|١ 5‏ - العضمضة سن السويق -حديث رقمة8١‏ ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المضمضة من أكل 
السويق . 
والملضمضة : مصدر مضمض .» يقال مضمضت الاء في فمي : 


حركته بالإدارة فيه » وتمهضمضت بالماء : فعلت ذلك » قال الفارابي : 
والمضمضةصوت الحية ونحوها » ويقال : هو تحريكها لسانها : قاله في 
المصباح . ج "ص 0176 


والسويق مر تفسيره » ويأتي أيضا 5 


> ماس بير اةنره و 


5- أخيرنًا محمد بن سَلمة 4 وا حارث بن مسكين » قراءة 


من 


عَلَيْهِ وأا أسْمعٌ » واللَفْظله» عن ابْن الْقَاسمٍء مَالَ : 


حَدئّني مالك » عن يَحبَى بن سعيد » عن بشير بن يسار 


وسله مده 0 2 ساس سس 


مَولَى بني حارثّة » أن سويد بْنَ النْعَمَان أخبره : : أنه حرج 


مع ر سُول الله يله عام خيبر » حنَى د َانُو بالسصهباء 


ذ- 


22 مع مر ا 


ا 13 الححتصر) ثم دعا با لأزواد قَلَم 
يت إلا بالسويق . كأمرّبه ثري أل كلها » مام إلى 
لذب تمض وتَمَضْمَضنًا ٠‏ شم صلى ولم يعض . 


السيناني ‏ بمهملة مكسورة. ونونين ‏ أبو عبدالله 
المروزي الفضل بن موسىء ثقة ثبت. رب أغرب» 
من كبار [9] احم ل ا 


فل حرف الشين ]© 
#ابن أبي شعيرة - عمرو بن عبدالله بن عبيد 
»ابن شميل - النضر بن شميل المازني» أبو الحسن 
البصري الدنحوي. 
»ابن شهاب - محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله 
بن شهاب 
#أبو الشعثاء - سليم بن الأسود بن حنظلة الكوفي 
«أبو د تريح الخزاعيّ الكعبي. اخثلف في اسمه. 
فقيل: خُُويلد بن عمروء وقيل: عمرو بسن خويلد. 
وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وقيل: هانىء» وقيل: 
كعب. والمشهور الأول» وهو خويلد بن عمرو بسن 
صخر بن عبد العرّى بن معاوية بسن المحترش بسن 
عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة؛ أسلم 
يوم الفتح وكان يحمل أحد ألوية بني 


كعب 0 0 ااا 
«أبو شِمْر - بكسر أوله. وسكون الميم ‏ الصُبَعيّ 
البصريء مقبول4[1] الا 
أبو شيخ الُنائي - يش لمانا ونيف النون ب 
البصري, قيل: اسمه حَيّوان ‏ بالحاء المهملة؛ أو 
الخاءالمعبجمة ابن خالد. وهوئقة 
[*] 1 1 ااا 


«أم شريك العامريّة. ويقال: الأنصارية, ويقال: 
الدوسيّة, اسمها عُريّ ويقال: هُزيلة بنت دودان بن 
عمرو بن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بسن 


#شاذان عبد العزيز بن عثمان بن جَبَلّة ‏ بفتح الجيم» 
والموحدة ‏ بن أبي رواد الأزدي مولاهمء أبو الفضل 
المروزي» وشاذان لقبه. وهو أخو عَبدانء مقبول 
]٠١[‏ ااا 0 


#شبابة بن سوارء أبو عمرو المدائنيٌ» خراسانٌ 
الأصلء يقال: اسمه مروان» مولى بني قرّارة: ثقة 
حافظ رمي بالإرجاء[14.....]9/١531/190111,‏ 
ا ل فق 

«تسبعة بن الحججاج الإمام الحججة المشهور 
[7] 1 ااال 
#شبيب بسن عبد الملك التميميّ البصري» نزيل 
خراسان» صدوقٌ [4] مات قديئًا قبل المائتين» روى 
عنه المعتمر بن سليهان» وهو أكبر منه..... 19/5٠‏ 
«شبيب بن َعَم ويقال: ابن أب رَوْح الوؤحاظي» 
ابوزرع لمعي لق 1[؟] اخطاسن عدل 


«شَيَير شتير مصغْرًا - بن شَكَلٍ بفتح المعجمة. 
والكاف - العبسيّ الكوفيٌ» يقال: أدرك الجاهليّة, ثقة 
1 ا رض 
#شجاع بن الوليد بن قيس السكونّ» أبو بدر 
الكوي. صدوقً ورعٌ لهأوهفام 


«شداد بن الفاد الليئي المدني. والد عبدالله بن شداد 

بن الهاد» من بني بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة 
بسن خُرّيمة بن مدركة بن إليساس بن 
مضر ااا 
#شداد بن سعيد. أبو طلحة الراسبيّ البصري؛ 
الدمشقي ثفة 
0 ا 
»شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام - 
بمهملتين - الأنصاريء ابن أخي حسان بن ثابت 
الشاعر.ء صحابي جليل» نزل الشام» وكنيته أبو يعل» 
واختلف في صحبة أبيه» وليس لشداد في البخاري 
إلا هذا الحديث الواحد. وله عند المصتف ثلاثة 
أحاديث: هذاء وحديث: اللهم إن أسألك الثبات في 


ا 


الأمر... تقدّم في الصلاة وحديث: إن الله كتتب 


الإحسان على كل شيء... 4417 كرره لحس 
مرّات خا خم 


«شَرَاحيل بن آدة بالمدٌ أبو الأشعث الصنعان» 
وتخفيف للدال. ويقال: آدة جد أبيه. وهو لبن 
شُرَحْبيل بن كُليبء ثقة [؟1] 11 لاق 
1 للا ككل امل 1" كم 
«سُرَحْبِيلٌ بن السّمْطٍ ‏ بكسر المهملة: وسكون الميم 
- الكندي الشاميّ» مختلف في صحبته؛ والأكشرون 
على أن له صحبة» وجزم بن سعد بأن له وفادة. ثم 
شهد القادسية» وفتح ممصء وعمل عليها لمعاوية, 
ومات سنة (40) أو بعدها اس 
فاح كف 
#شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاريّ 
النجاري المدي» مقبول [0 000 ١64/1‏ 
#شرحبيل بن شريك المعافري الأجْرَوِيُ» أبو محمد 
المصريء ويقال: شرّخبيل بن عمرو بن شريك. 
١1 000‏ 
شُرَخبيل بن مُدرك الجعفي الكونفي ثقة 
[] ا ا ا 
«شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن مُعاوية بن 
عامر العدي؛ المي القاضي. أبو أمّة الكوفيء 
ويقال: شريح بن شرّحبيل» ويقال: ابن شراحيل» 
ويقال: من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» 
بق ؟] ا ل ال ل لخن كنا 
سر شريح بن النعمان الصائدي الكونيّ» صدوق 
1 امال و ا ع ل ل ل ا/ له 
#شربح بن هانئ بن يزيد الحارثي المأحجيء أبو 
المقدام الكوفي مخضرم, ثقة» ط[11] قتل مع ابن أبي 
بكرة بسجستان سنة 8لا. وعاش ١٠١‏ 
سنة 0 ا 
ل ا يف ل 
7111" 
«شريح بن يزيد الخَضْرَهِيَ لبو حيوة الحمصي 


نسمةق).57١"”ةسدتاسس.نذؤملا‎ 


ط[4ة] 1ل 
نمض خفن 

«شريك بن شهاب الحازمي البصري؛ مقبول 
ال 
#شريك بن عبد الله بن أبي تَمِرء ُسب لجده؛ أبو 
عبدالله المدنٌّ» صدوق يخطىء مات في حدود ١1١‏ 


الل ف ل لس فرك 

«شريك بن عبدالله النخعي. ؛ أبو عبدالله الكوني 
القاضي» صدوق, يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ وَل 
قضاء الكوفة. وكان عادلًا فاضلًا عابدّاء شديدًا على 
أهل البدع؛ ط[8]) ولد سنة ومات سنة /ا/ا١»‏ 
وقيل: سنة ١78‏ لظ لاتق 1/ الال 
ه/ الال مزع 1آآأاله "١‏ "١/لامء‏ 
ره 5” ؛آالردت ودلرهلاكا 5ناك,ء 
ااا ل الي لض ا 


ل الحلا تيرد الل لضفه 
ا يي لل بر مض نظن 5 
يفا بر 1 فون ف اخرد يق ة 


مت ل لل نينا 

«الشّرِيدُ بن سويد النقفيّ الصحانٌ ضه؛ شهد بيعة 
الرضوان: قيبل: كاناسمه 
مالكًا م #/ لتك الا 
لو وعم اا 1م 

الي عامر بن ايل أبو عمرو الكوليء ثانة 
ثبت فقيه فاضل مشهورء توفي بعد المائة» وله نحو 


«شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» الأزدي» أبو 
بسطام الواسطي» ثم البصري» ثقة» حافظ, متقن» 
كان عايداء ط[ل/ااء مات سنة ستين 


ونال رعق الى الل "ول 155لا ال 
لون برلاك لال هك الال كلا لتك 
الل لاهال "الى 1/ 5ك نرق نف لاق 32017 
مل محل ١‏ ككل لاثكل :1هكء لاك ل 


75 


مال اكلل ملفل ه/ردا7, ؟أى كلل وين 
الاك لمحل كلل كلا ولال بأمل ال 
للف بر ان انكر يلعي للش اير 
حل ال ا 
الالال لى"“الى لالرح جل لال كل 1 لوقلل 
ا للضي يض الل ا 1 
لا ا ا الا ا ا 
1 اح ال 410 142 5 
سا اح لش لض ار ال 
الل ا ل ا 
لح ف ب اال 10 
ل اي ل 
الالال انل /١5‏ "ل كم الل هئ ل برل 
مره" الال لهك ىك" اال تاماك 
لتك يد لشفي تيد يني فض ده 
15ل لاا/ الل ه “ل اكول لإكلا مالل 
لي ل ا ل 0 اش الي 
3 د نض ضر ار 2 
كح دل لال ددثلء ؟هلء ككلم قزرلا 
مول /الاللى كنل ١‏ اروحم دحل لامل لقنل 
خض ابرض الا لي ل 1 
ال الالالال وخا الكل كلل امل 
الل “اهل الال الى دثكلء اثلا كفل 
لي ل ا الل ا 
لفيا ال ال الت 7 
كحل 9ك/ "اك اذى الال الالال مقرل 
دع م الال رف لاق نحل ول لول 
للالل ار الالو لل مول ا تون 
مالو كل ار لل الالال “اا “اتا ولول 
لح كي را ا ل ل ل 5 
لالاى 4ك لاك 5ك" لا ك ك للا لخر لاك 
ملل “ملل ماك كخل كلمل دولل 
"ل الخال 5ك" الال قم تلن 
ل ا دكن 


«الشعبي عامر بن شراحيل اقَمْدَانِ الكوفي» ثقة 
فقيه فاضل مشهور [7] 0 0 0 0 
لكلل لالللاكك فلالكى كم اللا 
ااال ادهل نال 5أ(/ه الال 
خط ااي سق الشركة مضه 
شداافاة اليد د يض بض يف 541 
الل هخ8#/ الال اذتى بكرملل 
لخ/ عم وهال ١‏ 1/ خاو رهلا كل م 

«شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي. أبو بشر 
الحسمصى. ثقةعابد. من أثبِت الناس في 
الزهسريءط[/] توفي سنةة 155 أو 
بعدها ل لال لحم أ/لاى 
الخد 0 ل 4 الله 
ل ا ف ضة لللة 
0ك /لاا/إزرف *اال رهخمل اهل 
لي للضي ف ا ضيه 
“الالال كال آىىال كالرعدفىق لاق 


0 


ككل الالا/للالاى الالال 558ل الال 
ا 516 301 ١‏ “كه ككل 
ضذ 2 ترد رسيا لظن ققة 


دهش ضر شا فنك 

#شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
راشد الأمويّ مولاهم البصري, ثم الدمشقي ثقة 
رمي بالإرجاءء؛ من كبار [4] 0 
ا ال 1 2 اغنقة 
6ك/”*م رت فى رودل لازرل حول 
دض ةا للف 

#شعيب بن الحبحاب الأزدي, أبو صالح البصري 
ثقةط[4]مات سنةإحدى وثلاثين ومئةأو 
قبلها لهل :1/ 584189/ ١43‏ 
#شعيب بن الليث بن سعد المَهُمِيّ أبو عبدالملك 
المصريء ثقة نبيل فقيه؛ من كبار ط[ ١ ١‏ توفي سنة 
64 وله 4" سنة و 
ل ا ا لك خرفة 
خالوال" مسمل واف *#م كلرككك 


4 


لل ا ل ل 0 
نل ادن نض لدابتل افا 
حدكى 5الكلال ولكركن للروولث 
مض ف ل 00 
كلم لعل وس وى /1١‏ بام 

#شعيب بن بيان بن زياد بن ميمون الصفار القسملي 
البصري؛ صدوق يخطى؛ من ط[5.......]4/ 119 
«شعيب بن حرب المدائني أبو صالح المي ثقة ثقة 


عابد ط[4 ] مات سنة 117/5 ما 1 
14/مث١‏ 1 ١18/4١:‏ 

وشعيب بن حمزة الخمصىٌّ الثقلة 
الثبت7/1] ا 0 م 


#شعيب بن شعيب بن إسحاق بن عبدال رحمن 
الأموي أبو محمد الدمشقيء توفي أبوه وهو حمل؛ 
فسمي باسمه. صدوقء. ط[١١])‏ مات سنة 27514 
في مدادى الأولى. وكسان مولده سنة 
ل أجل ا اا ا 
لل ل 35 421 تاكن الف 
#شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو. صدوق. 
نَبَتَ سماعه من جده [7] اال 
ل ا ل ا 1 
للخل #الا/ ام لاا لال املو ار الاك 
لض تي بر 51 
ا ه*"/ "4ل :لل ت"/رطضكك اول 
ا 

#شعيب بن يحبى بن السائب التَجيبيّ العبادي. أبو 
يحبى المصريّ» صدوقٌ عابدٌ [0 ]٠‏ 1ط 0 
#شعيب بن يوسفء أبو عمرو النسائي ثقة 

حديث. ط[١٠١٠]‏ م1 0000 
هركت 5الل مالالا ١6١“"“ء‏ 5١أا(/قكمك‏ 
كاملالال لال/١ايى‏ لكلل مازلا حكازراك 
خض ا ل كر كريرة خرل 

شقيق بن سلمة الأسدي, أبو وائل الكوفي, ثقة 
0 ط[3].؛ مات في خلافة عمر بن عبدالعزيزء 


ول "الا ولا 5/ 2.4٠١5‏ ه/لهلاكل ١ك/رق‏ 
تلق نقضد د 7 
الل الل لل 
ذا ا اتن بي اضرا 
لل اا الف 500 
مالكل اخ هل بادك االدلل "7 11ل ق5هىل 
“للا ا لضا 7/1 

#شكل بن حميد العسيّ الكوق؛ صحابٌ؛ روى عن 
النبي يذ وعنه ابنه شتير وحده؛ روى له البخاريّ في 
الأدب المفرد, والمصنف. وأبو داود. والترمذي» وله 
عندهم هذا الحديث فقطء كرره المصتف أربسع 


«شَمْعُون بن زيد حُنَاقَة الأزدي» أبو رَيحانة حليف 
الأنصارء ويقال: مولى رسول الله يق صحابيٌ شَهِدَ 
فتح دمشقء وكان مُرَابطًا بعسقلان» ويقال: إنه والد 
رَيجحخانة سُريّة النبيّ يخ وقال ابن الْيقيّ: أبسو 3 
طامط 
المقكدس ١152188‏ 
«شْمَيل المازيّ النحويّ النضرء أبو الحسن البصريٌ» 
نزيل مرو الثقة النبت احو ااا ل 4 وما 
#شهر بن حَوْشب الأشعري الشاميّ؛ مولى أسماء 
بنت يزيد بن السكن. صدوق كثير الإرسال 
والأوهام [؟] ا اا 11 
عشيبان .بن أبي شسيبة روخ اطي . -بمهملة. 
وموحّدة مفتوحتين - أبو محمد الأب -, بضم ال همزة» 
والموخدة, وتشديد اللام - صدوق تبم؛ ورمي 


#شيبان بن عبدال رحمن, أبو معاوية التميمي البصري 
المؤدب.ءثقة. صاحب كتابء ط1[لا]ء مات في 
خلافة المهدي سنة ١514‏ م ا 5/ ماسلا 
له فس الاش خرنس 3 
الا للا مل ١١6/5‏ 

«الشيبايّ أبو إسحاقء سليمان بن أبي سليمان فَيْروز 
الكوقٌ» ثقة[ه] اام و و 6/18 لا 
ل ل :5/ "١١/1445‏ 


#شيبة بن نصاح؛ بن سرجسء المخزومي المدني» 
القارئ» مولى أم سلمة زوج النبي. ثقة ط[4]»)مات 


#شِبِيم 5 بكسرأوله. وضمُّهاء وفتح التحتانية. 
وسكون مثلها بعدها ‏ ابن بيتان ‏ بلفظ تثنية بيت 
القِنْبان البلّويّ المصري, ثقة [] ام 


6 حرف الصادباه 
»ابن الصامت - عبدالله بن الصامتء ابن أخي أبي 
در 
«أبو الصديق الناجي > بكر بن عمرو 
«أبو صالح السمان - ذكوان السمان الزيات المدني 
#أبو صخرة - جامع بن شداد المحاربي الكوفي 
#أبو صدقة الأنصاري - توية» أبو صدقة الأنصاري 
«أم الصهباء البصرية - معاذة بنت عبدالله العدوية 
#صالح بن أي عَرِيب ديفح الهملة بوكس البراف 
آخره موحّدةٌ - انيقة فلينت بالقاف. والموحدة» 
مصغرًا - بن حَرُْمل بن كُلّيب الحضرميّ» مقبول 


[5] 1 1 1[ 1 ااا 
و« 2 
البصري» ثقة ثقة ["] خف ات ااا لما لا ا 


وض ا لاضن 

ل 0 
ن» ثقة [4 ] مس الل لاا م/ الكمتملا 

ع مقبول [/7]..... 4 #/ مد 

«صالح بن ربيعة بن هُدير التيميّ ا مدن مقبول 


«صالح بن صالح بن حي ويقال: صالح بن صالح 
بن مسلم بن حي» ويقال: حيّان. وحي لقب حيّان. 
وقد ينسب إلى جد أبيه؛ فيقال: : صالح بن حي 
وصالح بن حيّانء الشوري اُمْدَانٌ الكوفٌء ثقة 
[>] ل 714 / مك 1534/ مل 14ئع؟ 
«صالح بن كيسان المدني» أبو محمد, ويقال: أبو 
الحارث. مُؤدّبٍ أولاد عمر بن عبدالعزيز» ثقة بت 
فقيهء ط[4]» مات بمد الأربسين ومئة؛ في زمن 


مروان بن محمد؛ مات وهو ابن مئة ونيف وستين 
سنة 111 1 1 1 1 ا 
15خ" 5أل/لامك لاارقكقف 18/لاوةل 
الال ١5/لاهال‏ الال الاردم #ا/راتكك 
لي لاد ل 20 
يي ض ةرقف بجي لل تترن 52 
ل رن نان لضن 

«صالح بن مهران الثسيباني مولاهم أبو سفيان 
الأصبهانٌ ثقة زاهد. كانيقالله:الحكيم 


[11] ااه 
«صالح بن يحبى بن المقدام بن معدي كرب الكندي 
الشامي, لين [5] اال 
»صخر بن حرب بن أمية, أبو سفيان 26/1 


«صدقة بن خالد القرشي الأموي. أبو العباس 
الدمشقي» مولى أم البنين أحت معاوية بن أبي 
سفيان, قاله البخاري؛ وأبو حاتم؛ وقيل: أخت عمر 
بن عبدالعزيز» قاله هشام بن عمار, ثقة من 


ط8[1] اح الل ل اضرا اي لوا 
«صدقةبن سعيد الحنفي الكوفي» مقبول» 
ط[؟] 0 1[ 1 ذ1[1[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ |[ اخ 
«صدقة بن يسار الُْسرّريَ نزيل مكة: ثقة ثقة 
]٠١[‏ م ا 1 
«صَدَّي بن عَجلان» أبو أمامة الباهلٍ» صحابي 
مشهورء مات سنة 85 الع امت ا 


ا ل ال فض فل 

«الصّتابحيَ عبد ال رحمن بن عُسَيلة بن عسل بن 
عسال المرادي» أبو عبدالله الصّتابحي» ثقة» من كبار 
التابعين [؟] ااا ل 
«الصعْب بن جَنامة؛ وأبوه جتّامة بن قيس بن عبد 
الله بن يعمر بن الليثي الحجازي» أخو ُحَلَمٍ. روى 


«صعصعة بن صّوحان ‏ بضم الصاد المهملة. 
وبالحاء المهملة ‏ بن حجر بن الحارث بن هِجُرّس 
أبو عمر» ويقال: أبو طلحة. أو أبو عكرمة, العبدي 


وض 


الكوني أخو زيد تابعيّ كبير» محضرمٌ» فصيحٌ. ثقة 
1] ملم ع ل "7 5 1/4 ؟ 
«صعصعة بن معاوية بن حُصين التميميّ السعدي» 
عم الأحنف بن قيسء له صحبة» وقيل: إنه مخضرم: 
وقال النسائي: ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال: كان في ولاية الحجّاج على العراق. أخرج له 
البخاري ني الأدب المفسرد. والنسائيّ» وابسن 

ماجه ل م ل مول 14/ 1ت اروم 
«#الصعق بن حزن -ايفتح المهملة وسكون الدرايب 
بن قيس البكريء أبو عبد الله البصري؛ صدوقٌ يهم» 


وكان زاهدًا [/ا] / *4 8/50ما 
»صفوان بن أي يزيد ويقال: ابن سَليم الحجازي 
المدنٌء مقبول [14] ال ار ا 


#صفوان بن أميّة بن حَلّف بن وهب بن حُذافة بن 
جمّح القرشيّ الجمّحيّء أبو وهبء وقيل: أبو أميّة. 
قتل أبوه يوم بدر كافرّاء وأسلم هو بعد الفتح» وكان 
من المؤلفة؛ وشّهد الْيزْموك؛ روى عن النبيّ يك 
وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» 
وقيل: إنه مات أيام قتل عثهان» وقال المدائنيّ: مات 
سنة )4١(‏ وقال خليفة: سنة (117) 45/7 
شاك تسن في 

#صفوان بن سليم الزهريء أبوعبدالله المدن» ثقة 
مفت عابد؛ رمي بالقدر. ط[؛]ءمات سنة 21١17”‏ 
وله 7"/ا سنة ل / لم ه/ هت ىل 
لي اليش اش تا غضه فضة 
ل ل ف فخ كحضن 
«صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار الثففي 
مو لاهم أبو عبد الملك الدمشقي مؤذن الجامع» ثقة» 
كان يدلس تدليس التسوية[ ]١١‏ ا ٠‏ ه؟” 
«صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية بن خشف 
الجمحي القرشيّ المكي كان زوج الدرداء بنت أبي 
الدرداء, ثقة [7] اا ل 0 
«صفوان بن عسال - بفستح العين وتشديد السين 
المهملتين ‏ المراديّ الصحابّ المشهور #. غزا ممع 


النبي اثنتي عشرة ففزوة. نزل الكوفة, وتقدّم في 


كتاب الطهارة 0 0 00 00 لفة لضن 

»صفوان بن عمرو الحمصّ الصغير » صدوق ]١١[‏ 
من أفراد المصنف ل ين 
«صفوان بن عمرو بن هَرِم السَّكْسكِيٌ أبو عمرو 
الحمصيّ» ثقة [0] الا وود لدو لزان انالف 


ا رن لحان 

«صفوان بن عيسى الزهريء أبو محمد البصري 
القسَامء ثقة [4] لمم م606 18/ 4لا 
اخ نا اك 1 لكف ا خرن حل 
»صفوان بن تحر بن زياد» المازيّ» وقيل: الباهلٌّ 
وقال الأصمعيٌ: كان نازلاً في بني مازن» وليس 
منهم. ثقة عابد [4] ممق لم الم 
«صفوان بن موهب الحجازيء مقبول 


«صفوان بن يعلى بن أمية التميمي المكيء ثقة» 


ط["] اا 1م 5" هم 
#صفية بنت شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبدالعزى 
بن عثيان بن عبدالدار العبدرية. فها رؤية؛» وقال 
الدارقطني: لا تصح ها رؤية......4/ 371١‏ 21177 
يري فض للق اعلن شل 
ل لفن 

«صفيّة بنت أب عبيد بن مسعود الثقفيّة» زوج ابن 
عمرء قيل: لها إدراك؛ وأنكره الدارقطنيٌ؛ وقال 
العجلٌ: ثقة.» فهي من [؟] م ا لا 
الخ 

«صفيّة بنت عصمة روت عن عائشة:؛ وعنها مُطيع 
بن ميمون العنيريّ» لا تعرف [] تفرّد بها المصتّف» 
وأبو داود مبذا الحديث فقط ١‏ 
«صِلَة بن زُفَر العبسي» أبو العلاء. ويقال: أبو بكر 
الكوفي تسابعي كبير ثق ةجليلء؛ 
من[ ؟] ع ا لو ا وم ا 16 1/ ل 
ل الا اث لفن 


-ض0١468-‎ 


«الصلت بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي المسيرة 
البصريء أبو عنام الخَاركيّ بخاء معحمة ‏ » 


صدوقٌ من كبار [ ]٠‏ 7ب 5070 3/4 
#صهيب أبو الصهباء البكري البصري. أو المدن 
مولى ابن عباس. مقبول من ط[4 ] 111" 


«صهيب بن سنانء أبو يحيىء وقيل: أبى غسان 
النْمَرِيَّه المعسروف بالرومي» أصله من التّمر بن 
قاسط. سَبَته الروم من نينَوَى. يقال: كان اسمه عبد 
المللك؛ وصهيب لقب. صحابي مشهورء مات 
بالمدينة سئة (/”7) 50 اج سريقة 
«صهيب مولى العتواريّين المديّ مقبول[4 ]... 

«صهيب. مولى ابن عامر الحذّاء. أو موسى 8 


«الصواف - بشر بن هلال؛ الصواف البصري 

«صبني بن زياد يفول أي لوب الأنصاري 
مولاهم. أبو زياد, أو أبو سعيد المدنٌ» مولى أفلح, 
مولى أبي أيوب الأنصاري. ويقال: مولى أبي السائب 
الأنصاري, ثقة [4] 0 000010 


عل حرف الضاد باه 

«صُسبَارة بن عبد الله بن مالكبن أبي السَّليك 
الحضرمي. أبو شريح الحمصيّ. ومنهم من ينسبه إلى 
جذه. ومنهم من ينسبه إلى السليك؛ كما هناء 
مجهول["] وقيل: هم ثلاثة......14/ 7١/4٠41‏ 
#الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن خالد بن حزام 
الأسدي الحزامي. أبو عثان المدني» صدوق يبمء 
ط[/]» توفي بالمدينة سنة 701 ل 406/1 
د د ين ف نارين 

«الضحاك بن علد بن مسلم بن الضحاك الشسيباني» 
أبو عاصم النبيل البصريء قيل: إنه مولى بني شيبان» 
ثقة ثبت. ط[9]؛ ولد سنة ,»١77‏ قيل مات سنة 
1 ل 8/ 6لا مللرنى لال/ر كلل 
مالل لاد 1ا/الالل ولا/ر مول كول 
ايد فمية طلفاية الت 


شن طن يد ان ار ررض اللرن 52 


لان 

«الضحاك بن مزا حم الاق أبو القاسمء ويقال: 
ديا درق كثير الإرسال [هآات 
بعد المائة مع :1/4 


»الضحًاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب النضري 
أبو زرعة. ويقال: أبو بشر الدمشقيّ» ثقة 
["] ااا 
»الضحًاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن 
وائلة بن عمرو بن شيبان بن تحارب بن فهر بن 
مالك الفهري القرشي أب أنيس لسن 
«صُريب بن قير ويقال: ثفير ويقال: تفيل الْقَيسيَّ 
الجرَيريٌ البصريّ» ثقة [5] ين ريسن 
«الضحاك بن عثمان الأمسدي الجزاميّ» أبو عثيان 
المادنّء صدوقٌ يهم [1] اه ١95/5:‏ 
«ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيد ي» أبو عتبة 
ثقق ط[5 ]ءات سنة /89......11١‏ كلل لامها 
«ضمرة بن ربيعة» أبو عبد الله الفلسطينيٌ؛ » دمشقيّ 
الأصل» صدوق يبم قليلاً [4] 77 دل 
الال الخرد ل ملا 5دوك 
لكف 

«ضمرّة بسن سعيد بسن أبي حنة؛ وقيل: حبة» 
الأنصاري المدنيء ثقة» ط[4] الا 
2 يل 

وضمضم بن جَوْس ويقال: ابن الحارث بن جوس 
لقان اليمامي» ثقة [] 1/4" 


م حرف الطاء به 
»ابن أبي طلحة - عبدالله بن زيد بن سهل 
»ابن طحلاء - محمد بن طحلاء المدن 
«أبو الطاهر المصري - أحمد بن عمرو بن عبدالله بن 
عمرو بن الس 
#أبو الطفيل- عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن 
جحش 
«أبو طعمة روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص في 


5 


(الكسوف». وعنه يحيى ابن أبي كثير» قيل: إنه هلال 
مولى عمر بن عبدالعزيز» وقيل: غيره. انفرد به 
النسائي. قالهفي (تمذيب التهذيب). وفي 
(التقريب): أبو طعمة شيخ ليبحيى بن أب كشير» 
قيسل: هوهلالالمذكور أوٌّلاء وإلافمجهول 
[*] ا 
«أبو طلحة > زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن 
عمرو 

«أبو طلحة > نعيم بن زياد الأتهاري الشامي 
«الطائيّ الموصِلّ أحمد بن حرب. صدوق ١[‏ ١آامن‏ 


أفراد المصئف ل 14/ شلوك 1م ا 
«طلارق المحاري بسن عبد الله الصحابيّ 
الكوني ا ااا 


#طارق بن أشيم - بالمعجمة ورآن أحمر_ابن مسعود 
الأشجعيء والد أبي مالك.......17/ 701 

«طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة 
بنعوف بن مُشيم» أبو عبدالله البجلي الأحسي 
الكوني» مات سنة 87, أو 87, وقيل: 177. وهو 


لف ضضة لفن 1ل" 
ااا ااا 11 

«طارق بن عبدالله المحاربي الكوني؛ من تارب 
حَصَفَة صحابرٌ نزلالكوفة.ءلهرؤية 
وصحية لان 
#طاوس بن كيسان اليهاني» أبو عبدال رحمن الحميري. 
الفارسيء الجندي» مولى بحير بن ريْسانء قبل: اسمه 
ذكوان وطاوسٌ لقبه. ثقة فقيه فاضلٌ ط[7]. ت 
سنة > ٠‏ وقال بعضهم يوم التروية ا 
لش ل لل ل دارا 
15 لال مالكف لكأالاف 5دك. 


01 


لل الل اال 0 ل 
ففض اش بيرفة 0 انرسي ال ل 
ل ل ع لل رت رن 
فخي لض 7 تيد انض شه 


“مركم خا خلال للقت 


اي ”7 
«الطَّاوِيّ بضم الطاء المهملة. بعدها فاء : نسبة إلى 
طُناوةمن قيس عَيْلان. أفادهنيلبٌ 


اللباب اا ا 
«الطفيل - المعتمر بن سليان التيمي أبو محمد 
البصري 


«طلحة بن أبي سعيد أبو عبد الملك القرشيّ 39 
المصري. نزيل الإسكندرانية؛ مدن الأصلء ثقة مُقلّ 


«طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري أبو عبدالله. 
ويقال: أبو محمد الماني القاضي؛ ابن أخي عبدال رمن 
بن عوف. كان يلقّب طلحة التَّدَىء ثقة مكثر فقيه 
[*] لمم 1خ ا 71 
«طلحة بن عبد الملك الأييّ ‏ بفتح ال همزة» بعدها 
ياء ساكنة ‏ نزيل المدينة» ثقة [5] ان 
«طلحة بن عبد الله بسن عبد ال رحمن بن أبي بكر 
الصديق التيمي المدني وأمه عائشة بنت طلحة بن 
عبيدالله. مقبول[7] ا 11 
#طلحة بن عُبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة التيحي؛ أبو محمد المدنء أحد 
العشرة المبشّرين بالجئّة» اسهد يوم الْجُمَل سنة 
(5") وهو ابن (51) ااا 
ل شي كان 
«طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي؛ ابن 
جخدب بن معاوية بن سعد بن الحارث؛ أبو محمد. 
ويقال: أبو عبدالله؛ الهممداني» الكوفي» ثقة فاضل 
قارئءط[ه]ء مات سنة ١١7”‏ وقيل: سنة 
١‏ لم ملو لل ©/ لاق كلف 
مال "اراك مالرهاتل #لارقلاكف 
لهذ لض ل لقن نان 

«طلحة بن نافع أبو سفيان الإسكاف الواسطيّ» 
نزيل مكّة. صدوق [4] ل ل لاا 
لف ةفرق 

«طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله التيمي المدني» 
صدوق. يخطى. ط[5]؛ ولد سنة »5١‏ ومات سنة 


- 7/١ 


81/4 ا 000 1:4 


نزيل + ا دوق 01 8 شه*#ظ25 84/ 84> 
«طلحة بن يزيد الأنصاريّ نزيل الكوفة», ولقه 
النسائي» وابن حبان1؟] 17/1 


«طلق بسكون اللام - بن حبيب الْمَتَزِي بفتح 
المهملة» والنون البصري؛ صدوقٌء عابدٌ رُمي 
بالإرجاء [17] زان 
#طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبدالله 


بسن عمرو الحنفي السّسحَيمي؛ أبوعلي 


اليهامي لاا م 
«طلق بن غنام بن طلق بن معاوية:؛ النخعي. أبو 
محمد الكوني, ثقة» من كبار ط[ ٠‏ توفي في رجب 


#طلق بن معاوية النخعيّ. أبو غياث الكوفّ؛ تابعي 


كبير نخضرم مقبول[؟] ا ام 
«طُود بن عَبْدٍ امْلِكِ الْقَيِْيٌ ؛ للبَضرِي» مقبول 


ءلم حرف الظاعبكه 
#ظهير بن رافع كله....... ١51/1‏ 

فل حرف العين ب]© 
«ابن أبي عدي - محمد بن إبراهيم بن أبي عدي 
#ابن أي عروبة - سعيد مهران اليشكريء أبو النضر 


#اين مابس اللتهنق: روى عن النبي يل وعنه أبو 
عبدالله 1 1[ 1 اا 0 
#ابن عاصم بن عدي البلوي» من بلي بن الحاف بن 
قضاعة» أبو البداح - بفتح الموحدة» وتشديد المهملة, 
» وآخره مهملة 0 : أسمه 
عدي. ثقة [7] 1 00 
»ابن عبدالرحمن - سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى 
الخزاعي 


«ابن عبدالملك الحمراني أبو هانئ البصريء ثقة 
فقيه» من ط[51]. توفي سنة ١545‏ 0 رض 
»ابن عجلان - محمد بن عجلان المدني 

ابن علية البصري - إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الأسدي 

#ابن عمر > عبدالله بن عمر بن الخطاب 

#ابن عون - عبدالله بن عون بن أرطبان المزني أبو 
عون الخرار 

»ابن عيينة - سفيان بن عيينة الكوفي 

#أبو العالية > البراء البصري 

«أبو العالية - رفيع بن مهران الرياحي البصري 
«أبو العشراء الدارمي» قيل: اسمه أسامة بن مالك 
بن قهطم, وقيل: عطارد, وقيل: يسارء وقيل: سنان 
بن برزء أو بلزء وقيل: اسمه بلال بن يسارء وهو 
أعرابي» مجهول [4] اام ويم 
«أبو العلاء - برد بن سنان» الشامي 

#أبو العلاء > يزيد بن عبدالله بن الشخير 

#أبو العميس - عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله 
#أبو العوام - عمران بن داور القطان 

«أبو عاصم - : ا خشيش بن أصرم بن الأسود النسائي 
«أبو عامر - عبدالملك بن عمرو القيسي العقدي 
#أبو عامر الكوفي > قبيصة بن عقبة بن محمد بن 


سفيان بن عقبة 

لبو عبدال رحمن - عبداللهبن حبيب بن ربيعة 
السلمي 

«أبو عبدال رحمن - عبدالله بن ذكوان. لقبه: أبو 
الزناد» القرشي المدني 

#أبو عبدالرحمن الحميري - طاووس أو ذكوان بن 
كيسان الييان 

#أبو عبدالرحمن الكوفي - عبدالله بن مسعود بن 
غافل بن حبيب بن شمخ 

#أبو عبدالرحمن المروزي > عبدالله بن المبارك بن 
واضح الحنظل 

أبو عبدالرحمن النسائي - أحمد بن شعيب بن علي 
بن سنان بن بحر 


ءاد 


#أبو عبدالرحيم > خالد بن أبي يزيد سماك بن رستم 
«أبو عبدالله الأغر - سلمان المدني 
#أبو عبدالله البصري - بكر بن عبدالله ببن عمرو 


لمزني 
لبو عبدالله البصري - مطرف بن عبد الله بن 
الشخير العامر يي 


#أبو عبدالله القاضي > جرير بن عبدالحميد بن قرط 
«أبو عبدالله الواسطيء نزيل مصرء ثقة عابد 
]١[‏ مع 8147م لالالن لور ١‏ 
#أبو عبدالله سالم سبلان - سام بن عبدالله 

#أبو عبيدة الكوني - عامر بن عبدالله بن مسعود 
الهذلي 

#أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. مشهور بكنيته» 
ويقال اسمه عامر. مات سنة 28١‏ كوفي ثقة. من 
كبار["؟] أخرج له الأربعة......١/‏ 473 /1/ هلالا 
ع الف ا ال الل 
لف لفسا ام ل 4 
مع/ 56م 


«أبو عتاب - سهل بن حماد الدلال البصري 

#أبو عتاب الكوني - منصور بن المعتمر 

«أبو عثمان - سعيد بن هانئ؛ الخولاني 

«أبو عثمان البصري - خالد بن الحارث بن عبيد بن 
«أبو عثيان التبان مولى المغيرة بن شعبة» اسمه سعيد» 
وقيل: عمران» مقبول» ط[5...]7/ 719 ه/ 117" 
«أبو عثمان المدني - الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن 
خالد 

«أبو عثمان النهدي - عبدال رحمن بن مل بن عمرو 
بن عدي 

«أبو عثمان بن سنة الخزاعي الدمشقيء ووهم من 
زعم أن له صحبة؛ فإن حديثه مرسلء مقبولء 


«أبو عروبة - مهران اليشكري 
«أبو عروة البصري - معمر بن راشد الأزدي 
«أبو عشانة بن يومن بن حجيل بن جريج المصري. 


نقة. مشهور بكنيتسه. ط["”]ء توفي سنة 


#أبو عقبة - سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن 
جدعة 

«أبو علقمة الفارسي المصري» مولى بني هاشم» 
ويقال: حليف الأنصار» ثقة» وكان قاضي إفريقية, 


من كبار[]......6١/‏ 4376 /ا7/ لالا"ا "9/5١‏ 
#أبو علقمة المدني - عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
أبي فروة 


#أبو علي الغساني» حافظ ثبت, كان من جهابذة 
الحفاظ البصراء بالعربية واللغة والشعر والأنساب» 
ولدفي المحرم سنة 471» وتوفي في ليلة الجمعة 
لاثنتي عشرة ليلة خلت مسن شعبيان سنة 


«أبو علي بن الخضر > الحسن بن الخضر الأسيوطي 
«أبو عمار - عريب بن حميد 
«أبو عمران الجوي - عبدالملك بن حبيب الأزدي أو 


الكندي 
«أبو عمران الفقيه الكوني - إبراهيم بن يزيد بن 
قيس بن الأسود النخعي 


م0 


«أبو عمرو - شعيب بن يوسف النسائي 
«أبو عمرو الأوزاعي - عبدالرحمن بن عمرو بن أي 
عمرو 

»أبو عمرو الشيباني - سعد بن إياس الكوني 

«لبو عمرو الكوني - عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي 

#أبو عوانة - الوضاح بن عبدالله اليشكري 

«أم عبدالله أم ولد أبي موسى الأشعري الآنية في 
السند التالي» وهي بنت أب دومة؛ ها صحبة. 


وحديث ري رشرينا 
«أم عبدالملك بن أبي محذورة. زوج أبي محذورة 
مقبولة» ط[*] ا 


#أم عطية > نسيبة بسنت كمب. أو بنت الحارث 


1 


200 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رجال هذا الا سناد : سبعة 

١‏ -( محمد بن سلمة ) المرادي الفقيه المصري ٠‏ ثقة ثبت -١١-‏ تقدم 
0 

-١١- الحارث بن مسكين ) أبو عمرو المصري الفقيه ثقة فقيه‎ ( -١ 
. 4/9 تقدم في‎ 

'- ( عبد الرحمن بن القاسم ) العتّقي المصري ثقة فقيه من كبار -١١-‏ 
تقدم في .7١ /١9‏ 

4-( مالك ) بن أنس الإمام الحجة الفقيه -/- تقدم في 7/1 . 

5- ( يحيى بن سعيد ) الأنصاري الماني ثقة حجة -0- تقدم في 
0 

5- -( بشيو نين ينان )ضيه وسار اناد التحتانية المثناة الحارثي 
الأنصاري , مولاهم . المدني ثقة فقيه اتات 

روى عن أنس وجابر» ورافع بن خديج» وسهل بن أبي حثمة» وسويد 


ابن النعمان» ومحيصة بن مسعود » وغيرهم . وعنه ابن أبنه بشير بن 
عبد الله بن بشير بن يسار » وربيعة الرأي » وسعيد بن عبيد الطائي » 


وابن إسحاق» ويحيى بن سعيد» وأ بو الرحال عقبة بن عبيد» وغيرهم . 
قال ابن معين . : وليس بأخي سليمان بن يسارء وقال ابن سعد : كان 
شيخًا كبيرا فقيها 8 وكان أدرك عامة أصحاب رسول الله لله وكان قليل 
الحديث 1 وكناه محمد بن إسحاق في رواياته عنه أبا كيسان 3 وذكره ابن 
حبان في الثقات . اه تت ج١‏ ص477 أخرج له الجماعة . 
- ( سويد بن النعمان ) بن مالك بن عامر بن مجدعة الأوسي 
الأنصاري المدني» بايع تحت الشجرة» وقيل: إنه شهد أحدا وما بعدها . 


الأنصارية 
«أم علقتمةاسمها مرجانه مقبولة 


«عائذالله بن عبسدالله بن عمروء أبو إدريس 
الخولاني. ويقال: عبدالله بن إدريس بن عائذ بن 
عبدالله بن عتبة بن غيلان العوذيء ويقال: العيذي. 
ثقة» ط[؟] ا ا ا 
الات كلرحف 6/كدتى الى 
يي ل ل ل ل ا 
ل« ال الى انلك لال نالو ا قبا 

«عائذ بن حبيب بن الملاح العبسي, ويقال: القرشي 
مولاهم. أبو أحمد الكونيء ويقال: أبو هشام, بياع 
الفهفرويء. صدوقء ورمي بالتشسيعء مسن 


#عائذ بن عمرو بن هلال المزني» أبو هبيرة البصري؛ 
صحابي شهد بيعة الرضوان وروى عن النبي يق 
وعن أبي بكر وعنه ابنه حشرج. وأبو جمرة الضبعي» 
والحسن, ومعاوية بن قرة, وعبدالله بن خليفة» وأبو 


عمران الجوني» وغيرهم ا يا 
«عائش بن أنس. البكسري الكونيء» مقبول» 
ط["] الما اقب و الوا ا اام 


«عائشة بنت أبي بكر الصديقء التيمية» أم المؤمنين» 
الربانية» أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج النبي إلا 
خديجة» ففيها خلاف مشهور, ماتت سنة لاه, على 
الصحيح ودفنت بالبقيع......١/‏ 23141 259/7 
اين يي الم ال 
ال 7 
دقل محل الل هلال كل 1ل 11ل 
ادكل مولى الالال لمث حول لأرسل ككل 
الا لمع" مول ولاك اكاك كلك كلاق 
ورك كل الى ؟"ل رم الت ؟أى كلل كلا 
يفف برضف الخرفد اي ب 71 
لهك 5 هلل كهلل الأهلل 5لالل الال بال 
اما "ارال كلا دول لوال لول ميال 
كن ليس اضة يخا ل 1 80 


مهل 1١‏ كلى ه كلل و الال لالالل الال كات 
كك لاك /ا؟ كل خمخاك الال لال دي كنض لاكك 
ال خا اا اا 
ل ال ال ا ل 
ولك ديد ا ل ا 354 5 
الا مهال /١15‏ “ال هال 1/1 اهل 
ف للش نض اش الل 51 
ل ال الل ل 
فد لض املك لشي يشر ضر كله 
الى اال مارت "ال قم لل ل لل 
مكل حل لالالل الى لأمكل مكل كل 
د ا ال ل تف 
4م لام الال احلضرة فض 
اث رقف سف را ف ل 
وك “الال ىال لال كلل 1ا اركف 
دولل ملل ولاللل هلاركاعل ذردلث "مل 
مال الالال ملل وملل امل لاق مكنلق 
لات ل اك لالا ال :لل 
مدلل انكل دل ملللى كان لاالو ام 
د ال نال ال ليق غرف شرك 
لول ىرتال مى لأكن "رامل 
نة انض لضا رض ا 51 
هل ول رق ملاء لاحك ه8/ هوف 1715ل 
كلكل "خا/لحدل ول لالا/(مف كول 
ل ل الف ال 
اقل دكل ؟”هل“ل الك لكل هلال كلا 
لحف زرف : 
«عائشة بنت طلحة بن عبيدالله التيمية» أم عمرانء 
أمها أم كلثوم بنت أبي بكرء عمة طلحة بن يحيى 
الراوي عنههاء كانت فائقة الجمال. ثقة 
] ااا 
ةف 324 

#عابس بموحدة مكسورة بن ربيعة النخعي 
الكوفي, ثقة خحضرم[١]‏ ا 78/1 
«عاصم العدوي الكوني, ثقة [] كرون 


ةك 


”لاد 


«عاصمبن مبدلة. ابسن أبي النجود. الأسديء؛ 
الكوني أبو بكر المقرئ صدوق له أوهام. حجة في 
القراءة» ط["]. مات سنة ١74‏ 1ك 
وال وللحلاسل بالل ولول ما/رهول 
ا للد افيف 5847 اخضة 
يفة ايض تن لض الشركة 
ان 

«عاصم بن حميد السكوني الحمصي» صدوق محخضرم 
1 ل مالو ره 
«عاصم بن سفيان بن عبدالله بن ربيعة الثقفي. 
الكوني» صدوقء. ط[”7] 36 
«عاصم بن سليمان الأحول. أبو عبدالر حمن البصري 
مولى بني تميم» ويقال: مولى عثمان» ويقال: مولى ابسن 
زياد ثقة» ط[4 ]» مات سنة »141١‏ أو 147» وقيل: 


:لال ه/ لال 15خ و/ذلال الال 
1" ارتل لم لفق دخا لامك 
لل ل للد 4ر3 
لل ل ل 4 ل 0 
/الال 3/5٠‏ ؟5هم6 ”5س لام /اة 

«عاصم بن ضمرة السلولي الكوني. صدوقء ثقة. 
ليس به بأس» من ط[7]» قيل: إنه أخو عبدالله ابن 
ضمرة مات في ولايةبشر بن مروان سنة 
7/5 ات 
«عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العدوي المدني» ضعيف [4 ] الح 
«عاصم بن علي الواسطي» صدوقء. كان حديثه 
صحيحاء كان من أئمة السنة» قوالا بالحق, احتج به 
البخاري» مات سنة ١77؛‏ وكسان في عشر 


«عاصم بن عمر بن قتادة بن النعيان بن زيد بن عامر 
بن سوادة بن كعب, وهو ظفر بن الخزرج بن عمرو 
بن مالك بن الأوسء أبو عمروء ويقال: أبو عمرء 
المدني الأنصاري الظفريء ثقة عالم بالمغازي» ط[4]» 


«عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكونيء 
صدوق رمي بالإرجاء من ط[ه] 4/1 
الل ا فت 6 
ل ف ال 
لم انل مر ل الل وخ/ 1ىا 


«عاصم بن لقيط بن صبرة, ابن أبي رزين العقيلي» 


ثقة, ط[] لانن 
الكوني» ثقة» من كبار ]١١[‏ 21 2ف 


تن لض ني 
«العالية بنت سبيع روت عن ميمونة رضي الله تعالى 


عنهاء وعنها ابنها عبدالله بن مالك ا نا 
«عامر أبو المليح بن أسامة بن عميرء ثقة 
[*] 111101 0 


اسن ام سس ل م ا اع 

«عامر أبو رملة» روى عن مخنف بن سليم» وروى 
عنه عبدالله بن عون. لا يعرف [] ل ين 
«عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن 
عامر بن مالك بن حجر بن سلامان بن مالك بن 
ربيعة بن رفيدة بن عنز ‏ بسكون النون - بن وائل بن 
قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار العنزي 1 
«عامر بن سعد ال بجلء مقبول 
١ 44/384178 01 1‏ 
«عامر بن سعد بن أي وقاص الزهري المدني» ثقة» 
ط["]» توفي سنة 4 ٠١‏ 05 
لاا موى وللكلاك, والخوس رويك 
لان ل ل 1١4/5‏ 

«عامر بن شراحيل الحميري؛ عامر الشعبي» أبو 
عمرو الكوني الإمام العلم» ولد لست مسنين خلت 
من خلافة عمر 4 ثقة مشهورهء فقيه فاضل» 
ط[*].ءت سس نذنة*١٠‏ رف 
الي اللفنسسة يفف ناض لد 
عذال يفوسسل لك لخد رد 
ل يجيي سسرلضن فض 


اكاك لحل ارال لاق عمل لعل 
امن دار مهل الال لكوك رودل 
8126/0 

«عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدي. أبو 
الحارث المدني. وأمه حنتمة بنت عبد ال ر حمن بسن 
هشام. ثقة عابد, ط[4 ]؛ توفي سنة ١7١‏ قال 
الواقدي: مات قبل هشام, أو بعده بقليل» ومات 
هشام سنة 2175 وقيل: بل سنة ١76‏ 426/4 
"01/١٠١ 8111/١‏ 


«عامر بن عبدالله بن مسعود الهذلي م "ال 
خالل هلاال 21372 551 امع 


#عامر بن عبدالله قال في (التقريب): مجهول قرأ 


«عامر بن عبدالواحد الأحول البصري. صدوق. 
يخطى. ط["]....../ا/ لاسا 14 81 


«عامربنمالك البصري. مقبول 


«عامر بن مصعب. ويقال: مصعب بن عامر. وقال 
الدارقطني: عامر بن مصعب ليس بالقوي. وقد 
وثقه بن حبان على عادته [7] م 
«عامر بن وائلة بن عبدالله بسن عمرو بسن جحشء. 
ويقال: خيس بن جري بن سعد بن ليث بن بكر بسن 
عبدمناة بن على بن كنانة» ويقال: اسمه عمروء 
والأول أصح. أبو الطفيل الليشي» ولد عام أحد. 


مات سذةة١٠٠.وقيل:‏ مانت بعدسنةة 


٠6٠‏ ا ااا 

«عبادبن أبي سعيد المقسيريء مقبول 
[*] 11 1 اا ااا 
«عباد بن العوام بن عمر بن عبدالله بن المدذر بن 
الواسطيء ثقة [4] ا لانن هرف 


اال “ا ل كت ككل ى؟/ عدا" 51/15١‏ 

«عباد بن تميم بن غزية بن عمروبن عطية 
الأنصاري, وقيل: تميم بن زيد بسن عاصم المازني 
المدني. ثقة ط[7] ام ل ل ا 


ع الال ااا 4 1ق /اا/ هك لاا 

#عباد بن زياد بن أبيه» المعروف أبوه يزياد بسن أبي 
سفيانء أخو عبيدالله بن زياد يكنى أبا حرب, وثقه 
بن حبان. ط[4 ]» مات سنة ٠٠١‏ 1 
#عبادبن شر حبيل ويقسال: شراحيسل اليشكري 
الغبري من بني غير بضم المعجمة: وفتح الموحدة 
الخفيفة ‏ بن غنم بن حبيب بن كعب بسن يشكر بسن 
بكر بن وائل بن ربيعة» صحابي. نزل 
البصرة لوطو م ل و و لمي 1/1 
#عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة 
المهلبي الأزديء أبو معاوية البصريء ثقة ريما وهم 
7 ل ينانا 
«عباد بن عبدالله بن الزبير بسن العوام.ء كان قاضي 
مك ةزمن أبيسه وخليفتهإذا حج. 
ثقة["] ل[ الول اام 
#عباد بن موسى الختلي أبو محمد الأبناوي» سكن 
بغداد. ثقة ]1١١[‏ ل ا 
#عباد بن ميسرة المنقري للبصري المعلم.لمين 
الحديث. عابد [/1] 1000 
#عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بسن 
قيس بن تعلبة بن غنم بن سام بن عوف بسن عمرو 
بن عوف بن الخزرج الأنصاريء أبو الوليد المدني» 
ما بالرملة سنة 4", وهوابن ”ا 
سنة خسن لمرو الو ا ا 11 الا 
ا ل ا ل ا ف كيفة 
ل ل ل يان 

#عبادةبن مسلم الفزاري, لبو يحيى للبصري» 
ويقال: الكوفي ثقة» اضطرب فيه قول ابن حبان 


#عبادة بن نسي» أبو عمرو الكندي الشامي؛ قساضي 
طبرية. ثقةفاضاء ط[”]. مات سسنة 
١14‏ 0 ا رن 
#العباس بن الوليد بن مزيد العذري ‏ بضم المهملة. 
وسكون المعجمة ‏ أبو الفضل البسيروي» صدوق 
عابد[1١١]‏ ا 


-كضا9١6‎ 


و ع سنن رف كيه ل 
#عباس بن ذريح ‏ بفتح المعجمة, وكسر الراء. 
آخره حاء مهملة -الكلبي الكونيء ثقة 


#العباس بن عبد العظيم العنبري أبو الفضل 
اللبصريءالثق ةةالحافظءسمسمن 
كبار[١1١]‏ ل ال 
ال ا :711/1 
#العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توية 
العنيري, أبو الفضل المروزيء البصريء ثقة حافظ. 
من كبار ط[١١],‏ مات سنة 7145 / عق 
اند ا ل في 44 لضن اليية 
خف فضت ضن لف 

«العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف 
القرشي ا هاشميء أبو الفضل الملكي؛ عم رسول 


اشكلة ا 
#عباس بن عبيد الله بن عباس بن عبدالمطلب 
الهاشمي مقبول. من ط[4 ] 1/4 


عباس بن فروخ - بفتح الفاء. وتشديد الراء. آخره 
معجمة ‏ أبو محمد البصري عباس الجريري ‏ بضم 
الجيم » ثقة[5] ا طوس 1 م 
#العباس بن محمد بن حاتم الدوري أبو الفضل 
البغدادي» خسوارزمي الأصلء ثقة حافظ 
111] ا ل نض اشن شه 
اخاضف 

#العباس بن محمد بن حاتم بن واقد. الدوري. أبو 
الفضل البغدادي. خوارزمي الأصلء ثقة حافظء 
ط[١١1ا]ء‏ ولد سنة 2146 ومات يوم الثلاثاء نصف 
صفر سنة 271١‏ وقد بلغ 4/8 0 
ل 000 

«عباية بن رافع -بفتح أوله. والموحدة الخفيفة» بعد 
الألف محتانية خفيفة -هو: ابن رفاعة بن رافع بن 
خديج الأنصاري الزرقي الحارثي, أبو رفاعة المدني» 
نسب لح هه في ساد الصنفه ثقة 
[*] ااا 


ع ل ل لا كنا 
«عبثر ‏ بفتح أوله. وسكون المثلشة ‏ بن القاسم 
الزبيدي ‏ بالضم الكوني» ثقة. من ط[8].ءمسات 


01 هدهل 14/تكه ل اال لل 
و ال و 
«عبدالأعلى بن حماد الباهلي مولاهم البصريء أبو 
يحيى المعروف بالنرسي؛ لا بأس به. مسن كبار 
]٠١[‏ ا ا ااا ا 
للا 447 برض نض 

«عبدالأعلى بن عامر التعلبي الكوني» صدوق يهم 
[>"] ام الخال اال 1 
«عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي» أبو محمد 


البصريء ثقة [4] لو دك 
ا ارال اخ/ ا 1/5 
لاه 1/1/1 


«عبدالأعلى بن عبدالأعلى بن محمد وقيل: ابن 
شراحيل؛ القرشي البصري السامي» من بني سامة 
بن لؤيء أبو محمد ويلقب أبا همام؛ وكان يغضب 
منه ثقة» ط[4] مسات في شعبان سنة 
حل ل تك/خ ناك ١٠/الاكء‏ 
اللا الل ا لترةةكء 
ا مانن 

«عبدالأعلى بن عدي البهراني -بفتح الموحدة. 
وسكون المهملة ‏ الحمصى. ثقة[]...... 795/75 
»عبد الأعلى بن مسهر الغساني. أبو مسهر الدمشقي» 
ثقة فاضلء من كبار ط[١١]»‏ توفي سنة 2714 وله 
ا سنة ململ ة/ لاف 55/4" 
«عبد الأعلى بن واصل بن عبدالأعلى الأسدي 
الكوفيء ثقة:» من كبار ط[١٠]:‏ مات سسنة 
يدف للع اتن بالر اكلا 
ا ل ل الف خرن 2 ان 
«عبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار العطارء أبو بكر 
البصريء مولى الأنصار » سكن مكة. لا بأس به. 
من صغارء ط[١٠]»‏ مات بمكة أول جمادى الأولى 


- ال١15‎ 


“ارول لاأارلمف اكد" أآلقةقف 
ما خرن سرف يضرف ا رن نا" 

«عبدالجبار بن الورد بن أبي الورد. المخزومسي 
مولاهمء أبو هشامالمكيء صدوقييم 


#عبدالجبار بن وائل بن حجر الحضرميء أبو محمد 
الكوفي» ثقة. لكنه يرسل عن أبيه» من ط[7]. مات 
سنة 111 لل .1006 1/ 0ق ؟1/ 40 
«عبدالجليل بن حميد اليحصبي أبي مالك المصري. لا 
بأس به [/1] اا اب ااا بام رةه 
«عبدالحميد بن جبير بن شيبة بن عثهان بن أبي طلحة 
العبدري الحجبي المكي. ثقة[0] ١*5‏ 
«عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع 
الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدر وريم 
وهم[ك“]آت11....197/ كك الل 1 
علش ف الل" 
ا ل ل ا ان ل 

#عبدالحميد بن سلمة الأنصاري يقال: هو ابن يزيد 
بن سلمة. يجهول ["] ل 11/14 
«عبدالحميد بن سنان مكي» مقبول[15..١‏ 7917/7 
#عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» أبو 
عمر العدوي المدني» استعمله عمر بن عبد العزيز 
على الكوفة» وقيل: إنه من أهل الجزيرة» وأمه من 
بني البكاء بن عامرء ثقة, ط[4]., توفي بحران في 
خلافة هشام لع مع ل ©/ لل الال 
#عبدالحميد بن عبدالله بن عبد الله بن أويس 
الأصبحي المدني الأعشى» أبو بكر بن أبي أويسء» 
مشهور بكنيته؛ كأبيه. ثقة:, ط[4]؛ توفي سنة 


0 
«عبدالحميد بن محمد بن المستام» أبو عمر الحران» 
ثقةنءط[١ »]١‏ ماتفي جمادى الآخرة سنة 
لضا اا 5 
ماس الس لسرا حوس وعم مول 


خن ا ا ان رف خرن 1ن 

«عبدالحميد بن محمود المعولي البصريء ويقال: 
الكوفي, ثقة مقل» من ط[4] ا ا 
#عبدالحميد صاحب الزيادي بن دينار بن كرديد» 
وقيل: ابن واصلء البصريء ومنهم من جعلهم| 
اثنين» ثقة [4 ] اا 
«عبدالخالق الشيبانيين سلمة يكير لللام - 
ويقال: بفتحها ‏ أبو روح البصريء ثقة؛ مقل 


#عبدالرحمن أبو عبدالله المصري - عبدال رحمن بن 
القاسم بن خالد بن جنادة 

عبد ال رحمن الأعرج بن هرمز المدني» ثقة 
ثبت[7] ل ل 1 تل 
لف د متك 

«عبدال رحمن بن إبراهيم العثماني مولاهم؛ أبو سعيد 
الدمشقي؛ لقبه دحيم بمهملتين» مصغرا-ابن 
اليتيم» ثقة حافظ متقن[١٠]‏ 7 شكك 
ام خم 5ه؟" 

«عبدالر حمن بن إبراهيم بن عمروين ميمون 
الأموي, مولى آل عثان» أبو سعيد الدمشسقي 
القاضي, المعروف ب دحيم بن اليتيم؛ ثقة حافظ 
متقن» ط[١٠]‏ ولد سنة 17١‏ ومات سنة 


اخ ه/ 15/11/1717 
#عبدال رحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الصحابي 
الصغر ذه ا ال 0ن 
#عبدال رحمن بن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد بن عبيد 
بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
المدني, كان ينزل بعض ثغور الشسام. صدوق. ربما 
أخطأء من[8] ا اا 
ااا اال اا ا ١7‏ 

["] الما ان حار خا أن بط ا ا 7 


لاست 


«عبدال رمن بن أبي الموال وأسمه زيد» ويقال 'زيد 
جد عبدال رحمن, وأبوه لا يعرف اسمه. أبو محمد, 
مولى آل عيل, صدوق ربع أخطأ 
54 ا 
«عبدال رحمن بن أبي بكسرة الثقفي الكوفي الثقة 
1] وساف الس وو اشح كل كوم 
«عبدال رحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. 
أبو بحر, ويقال: أبو حاتم البصري. وهو أول 
مولود. ولدفي الإسلام بالبصرة. ثقة 
1»] ا اا اد 
«عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري الأنصاري المدني» 
ثقة [7] ل ااا 
حديث واحد ويقال له ابن الفاكه 5/1 
1/1 

#عبد ال رحمن بن أب لميلى الأنصاري الأوسي, لبسو 
عيسى الكوني» ولد لست بقين من خلافة عمرء ثقة» 
ط[١"آامات‏ سة85:أخرجله 


مالل لمحل ١ل/لاء‏ ل امحل كا تن 
#ارهول 5:لء:ا/دم و6لإلاككل وال 
كشلل كا/رملاك, كتأارقى ها/ اك ارا 
١78/4١ 8/1‏ 

«عبدال رحمن بن أبي نعم بضم النون» وسكون 
المهملة -البجل» أبي الحكم الكوني» صدوق. عابد 
[*] ااا 0 
الا خا مخ ا 17/5 
#عبدال رحمن بن إسحاق بن عبدالله بن كنانة 
العامري القرشي مولاهم. ويقال: الثقفي. المدني, 
نزيل البصرة ويقال له: عباد بن إسحاق. صدوقء. 
رمي بالقدر [5] لهت اكاك 
فاخن ل ف لالخ نل 
#عبدال رحمن بن الأسسودبن المأمول ‏ مولى بني 
هاشم. أبو عمرو الوراق البصريء بغدادي الأصلء 
مقبول[١١]‏ 0 لطن 


#عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعمي 
الكوفي, ثقة, ط[1]؛ توفي سنة /١........49‏ 4708 , 
لا 4/1/٠ ١‏ الال ك5تى 
5415م م/م لمخم ”مهن وبال 
١١1/7١‏ 


#عبدال رحمن بن البيلمان» مولى عمر, مدني ثم حران» 


#عبدال رحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 
عبدالله بن عمر بن لمحزوم المخزوميء أبو محمد 
المدني» وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة» وله رؤية» 


وهو من كبار ثقات التابعين[؟ ] 71111 
«عبدالر حمن بن السائب. ويقال: ابن السائبة مقبول» 
ط["] 000 
«عبدالرحمن بن القاسم التيمي أبو محمد المدني» ثقة 
ثبت [5] 0000010111 0 ا ااا 


«عبدال رحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي. 
أبو عبدالله المصري الفقيه. ثقة» مسن كبار ط »]١١[‏ 
قيل: إن مولده سنة 74», وقيل: إحدى. وقيل: اثنتين 
وثلائين» مات في صفر سنة ١91‏ اس 
ل وخل اللل رمه" و(ر”ت الى 
مل 5هل ه/ئ"“ 2117١‏ 55ال لاه ادل 
لاو" لالرقى رتل قال ركف لمخملا 
5ل و الكل اديت ململ الل 
15ا/لالالل وارهال دذل لالرقك ام“ 
كال 6أاإلامف قم وهال ارام لل 
ري 2 حي 2 2 لتجية 
4/5 ككل دوكل ااكلل واروكل أول 
ل برا ال ل الل 10 ف 
فد احرف بر الخ ال ل ا 0 
الل ا ا ا لش رن ليث 
مق عهعل ١ا"/‏ 1ك 8# كك #5/ دل 
ككل ككل خلال لهال وكالل مخ/ر الل لأول 
ذركة ابي اعرف ف ل ف ل ير 3 
اللي الف ل ل ارش ا 1ف الث اعلضة 
فض 


7148م 


#عبدال رحمن بن القاسم بن محمد التيمي. أبو محمد 
المدني» ثقة جليلء قال ابن عيينة: كان أفضل أهل 
زمانه [11/.......]5/ 117 18/ 1ل 4 ارمى 
د قة الف ادس كن قل 
#عبدال رحمن بن بجيد ‏ بموحدة مصغرا بن وهسب 
بن قبظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن علي بن 
مجدعة بن حارثة الأنصاري ال حارثي المدني» مختلف في 
صحبته سو ااا 
#عبدالرحمن بن بحر أبو علي الخلال السبصري» 
مقبول[1١٠]‏ ل م اكب ب 
#عبدالرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاريء أبو بشر 
المدني مقبول [17] ل 4 نان 
«عبدال رحمن بن بوذويه ويقال: ابن عمر بن بوذويه 
الصنعان» صدوق [/7] الع 52 
«عبدال رحمن بن ثروان» الأودي الكوني» صدوق ربا 
خالف, ط[5] مات سنة ١١١‏ ا 
#عبدال رحمن بن جبيرء مولى نافع بن عمروء القرشي 
المصري العامري المؤذن؛ ثقة عارف بالفرائض» 
ط[”7]ء توفي سنة 41 وقيل: بعدها ملعك 
ل يي لجل 

«عبدال رحمن بن جوشن الغطفاني البصري؛ صهر أبي 
بكرة على ابنته» ثقة [] الما السو وةا/كي 
1551 لض 

#عبدال رحمن بن حجيرة ‏ بمهملة» وجيم؛ مصغرا- 
الخولاني» أبو عبدالله المصري قاضيهاء وهو ابن 


حجيرة الأكبر ‏ ثقة [] ل 11 
«عبدالرحمن بن حرملة الكوفيء مقبول 
[*] ج007 ااا 


#عبدال رحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة ‏ بفتح 


المهملة» وتثقيل النون ‏ الأسلمي. أبو حرملة المدني؛ 
صدوق ربها أخطأ["] ال 4 اما 
#عبدالرحمن بن حسنة > عبدال رحمن بن عبدالله بن 
المطاع الكندي 

«عبدال رحمن بن حميد بن عبدال رحمن الرؤاسي 
الكوفني» ثقة» من ط[/] اع ا ع 


لضن هين 

#عبدال رحمن بن حميد عبدالرحمن بن عوف الزهري 
المدني» ثقة [ه 00 5آ8/ 001010 ازغفرة" 348 
«عبدالرحمن بن خالد الرقي القطان واسطي 
الأصلء ثم الرقي»ء صدوق[١١]‏ 1/1 
وفاقاة الخال لوول الحلا 

«عبدال رحمن بن خالد بن مسافرء ويقال: اسم جده 
ثابت بن مسافر» ويقال: غبر ذلك» أبو خالد. 
ويقال: لبو الوليد الفهميء أصسير مصرء صدوق 


#عبدالرحمن بن خالد بن يزيد القطان, أبو بكر 
الواسطيء ثم الرقي» صدوق. من ط[١١]»‏ مات 
سنة "6١‏ للم 5/4 ١71/157‏ 

#عبدال رحمن بن زيد بن الخطاب العدوي, ولد في. 
حياة النبي يل واستشهد أبوه باليهامة؛ وولي إمسرة 
مكة ليزيد بن معاوية» وقيل: كان اسمه محمداء فغيره 


«عبدال رحمن بن سعاد. مقبول» ط["1.....]7/ ١51١‏ 
#عبدال رحمن بن سعد أبي سعيد بن مالك الأنصاري 
الخدري. أبو حفص المدي, ويقال:أبو محمد. 
ويقال: أبو جعفر. ثقة» ط[7]) توفي سنة 2117 ولسه 
/الاسنة ل ل لقف 
#عبدال رحمن بن سلان الحجري - بفتح المهملة. 
وسكون اجيم الرعيني المصريء لا بأس به 


#عبدال رحمن بن سليمان بن حاجب بن زرارة بن 
سليمان الكلابي» ثقّة ثستء من صفغارء ط[4]ءمات 


سنة 1١4.1/‏ ل 77/5 944155كء 
هاخا كال كدلل ما/لخهن ل باللاو 
ال ال _برة ‏ ا 5 


نسي تك بمفل اش افيض رن 
ال مدلل لاالالات الول الل 
ل يي انل فيضن 22 
سن ع عن ل نكن 


«عبدال رحمن بن سمرة بن حبيب بن عبدشمس بن 
عبدمناف؛ وقيل: غير ذلك» أبو سعيد. صحابيء من 
مسلمة الفستح» وقيل: كان اسمه قبل الإسسلام 
عبدكلال وقد شهد فتوح المراق؛ وكان فتح 
سجستان على يديه أرسله عبدالله بن عامر, أمير 
البصرة لعثمان على السرية» ففتحهاء وفتح غيرهاء 
وقال ابن سعد: مات سنة (00)., وقيل: بعدها 
بسنة جرلة رذ أخرة ترف 
#عبدال رحمن بن شريح بن عبيد الله بن محمود 
المعافري بفتح الميم, والمهملة - أبو شريسح 
الإسكندراني» ثقة فاضلءلم يصب لبن سعد في 
تضعيفه [/ا] ل 1 
#عبدالر حمن بن شهاسة بكسر الشين المعجمة. 
وتخفيف الميم» وبعد الألف مهملة بن ذؤيب بن 
أحور المهري ‏ بفتح الميم» وسكون الهاء ‏ أبو عمرو 
المصريء ثقة [؟] فمم وموم مم لل 1/ لاي 
«عبدال رحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي؛ اختلشف 
في اسمه واسم أبيه كشيرا؛ فقيل: عبدالرحمن بن 
صخرء وقيل: ابن غنم؛ وقيل: عبدالله بن عائل. 
وقيل: ابن عامر وقيل: ابن عمروء مات سنة لاه, 
وقيل: سنة 20 وقيل: سنئة تسع وخمسينء وهو ابن 
ثهان وسبعين سسنة.....1/ 5 ل 4 “ل تسل ول 47 
ااي الا ا اي 2 يت 
"ككل كنال "دل كدق أاأاى ؟أآاقى لاكق 
"ا" لاف الى كلل على عق فلااء كول 
مدلل #/ ا ال مل لام ؟اكولل 
لي خرف اضف ا اللي 
لال ااال "ااثل لالاللى الك تلرقق ملك 
ال 55ل تقل “دل ملال كقذقل كودل 
لالالق لال لال كلاو درل لال 4ك تكل 
كل "ل ردت لل 55ل مكل ةفك 
#لال لاوال كال بالك ككلل عمل 
١/ىة"‏ لهل 54ل مل لهال ا الل 
لفن ل ف 1ه 
الل 55ل ىفل 6ها/شةق هلاء الى دحل 


ال كا/راف كت ذلك ذف وأكل كلاى 
ل ل 4 الاي ا 
“امكل انل لقال مدكل كلولل مام" كل 
حال هلل دلكل اككل ككل الاللى ولارقى 
عيضن اال للد لش ب 5/1 
كل ا" لل لاحل "مل ملالا نحل 
ملل ادى "لل موكل الى ندل ةلل 
دج مضضة يرت خب فو لراراة 
ناا الشف للش شي ار ل 5 
حك ادل الك كلك لكل كد الال 
1 لال الل 75/ الل /5٠‏ لا ١ل‏ كككقل 
لوف 0 ا لش ال ال 
وي ا ل ال ل ل 
حل الخ و خف لتم 
كلل كه" الل 54/ 1لا 51 ل لامك كككء 
ل انا ا ل ا ل ل 0 
ككل كلالل اول الفلن خم" اراق كف 
شن الك اي اي شر لنارة 
الل ا/ 1 لل لكلل #1 1ك نولك 
ملك اأكل مكل "حل "ل وقل مال 
يحمشر لس يلش اسن ال الث ارك 
ماك ندنل لأوكلى بل تلن "لال والل 
ف ا ا ل ل 5 
4ل 554ل رهم 17ل تأهل ككل لاك 
حلاك الى الى وخارطمهل مكلك أدلى 
د لي لنضة الحضة 0043 اللخفقة 


حمل حم /ا١‏ ل 5ل له؟ 
#عبدال رحمن بن طارق بن علقمة بن غنم بن خالد 
الكناني المكي» مقبول1؟] الم ١‏ 


#عبدالر حمن بن طرفة بفتح الطاء المهملة» والراء, 
والفاء. بعدها هاء التأنيث - بن عرفجحة بن سعد 


التميمي العطاردي للسبصريء وثقه العجلي 


«عبدال رحمن بن عابس بن ربيعة النخمي الكوني. 
ثقة» من ط[4 ]مات سنة ١18‏ 00000 


ا 


اا وم 
#عبدال رحمن بن عاصم بن ثابت الحجازيء مقبول 


»عبدالرحمن بن عبدالقاري من ومد القارةبن 
الديش بن محلم بن غالب بن أيثع ابن ال هون بن 
خزيمة بن مدركةبن إلياس بن مضر ابن 
نزار معطو ا الم قل مام مب 
#عبد ال حمن بن عبد الله بن أبي عتيق محصدبن 
عبدال رحمن بسن أبي بكسر الصديق مقبول ط 


«عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار القرشي المكي بن 
أبي عبار حليف بني الجمح. الملقب ب(القس) 
لعبادته. ثقة عابد [1؟] 0 ااا ل 
ل ل ل 

#عبدال رحمن بن عبدالله بن المطاع الكندي. حليف 
بني زهرة» أخو شرحبيل بن حسنة؛ وحسنة 


أمهما ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 00 
«عبدال رحمن بن عبدالله بن دينار العدوي» مولى بن 
عمر المدنني صدوق يخطىء[/] 4 
84/ باه" 


«عبدال رحمن بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن 
ليث» أبو القاسم المصريء ثقة [775/76....]11, 
ا ل ل ل 

#عبدال رحمن بن عبدالله بن عبدال رحمن بن أبي 
صعصعة الأنصاري المازني المدني؛ ثقة» من[1”]. مات 
في خلافة المنصور, أخرج له البخخاري وأبو داود. 
والمصنف. وابن ماجه اا 0 
ل يض مس 

#عبدال رحمن بن عبدالله بن عبيد أبو سعيد مولى بني 
هاشم البصريء نزيل مكة, لقبه جردقة صدوق ربما 
أخطأ [4] توفي سنة ١917‏ لم / هلالا 
سف للف 

#عبدال رحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود الكوني.» المسعودي. صدوق اختلط قبل 
موته.؛ من ط[/7]؛ توفي سنة 56 ل /5توةثق, 


ا 

«عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود المسعودي» صدوق اختلط بآخره. فمن 
سسمع من دفي بغداد فبعد الاختلاط 
54 0 
#عبدال رحمن بن عبدالله بن كمسب بن مالك 
الأنصاري السلميء أبو الخطاب المدنيء ثقة عالم 
[*] لضن 
«عبدال رحمن بن عبدالله ولد ابن مسعود #6. وهو 
كوفي» ثقة» من صغار [75]» وقد سمع من أبيه» لكن 


شبنايسيرا له الم مدو اا ١‏ 
«عبدالرحمن بن عبدرب الكعبة العائذي وقيل: 
الصائدي كوفي ثقة [؟] ا ا 1 


#عبدالرحمن بن عبيد الله بن حكيم الأسديء أبو 
محمد (الحلبي)» الكبير المسروف بابن أخي الإمام 
تخلت: عندوق [14] 5/4 
#عبدال رحمن بن عبيد بن نسطاس أبو يعفور الأصغر 
بسن أبي صفية التعلبي العامري البكائي؛ ويقال: 
البكالي» ويقال: السلميء ثقة [117.......]6/ 270537 
اخ ا 5/ اام 

«عبدال رحمن بن عثمان بن عبيدالله بن عثهان بن كعب 
بن سعد بن تيم بن مرة التيمي؛ أسلم يوم الحديبية. 
وقيل: يوم الفتح. وكان يقاله: شارب الذهب. روى 
عن النبي يِه وعن عمه طلحة بن عبيدالله. وعثهان 
بن عفان. وعنه ابناه: عثمان» ومعاذ. والسائب بن 
يزيد وابن المسيب؛ ومحمد بن إبراهيم التيمي؛ وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن» وغيرهم. قتل مع عبدالله بن 
الزبير. ودفن بالحزورة» فلم) زيد في المسجد دخل 
قبره في المسجد الحرام. روى له مسلم, وأبو داود. 
والمصنف. لسو ل 
«عبدالرحمن بن علقمة:؛ ويقال: ابن أبي علقمة, 


ويقال:ابن أبي علقم امكيء ثقة 


[] 0 ااا ا 
«عبدال رحمن بن عار بن أبي زينب التيمي المدني» 
ثقة» من ط["] اخ اسع مامه 


7/51١‏ د 


«عبدال رحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو 
الأو زاعي الفقيه الدمشقيء الشاميء إمام, ثقة 
جليلء حجة. ط[/]» توفي سنة /1ه١‏ كا 
الالال لاروك 5/”ق لكت عمل كملقل 
اكل ه/ككك حال وتلل #ألى كرمى 
الي ل ل ل ال 4 
كد لاي برا اللاي ا 
لاا/ركاى ١هكل‏ لاإثلال العف ١د‏ هلا لفل 
1/7" الالال كرى ارقف مزل 
ني شف فيض تحفة شد النفان شه 
ةي الى لف ا 1 يفا 
الا هل الال وخر مكل لسرن ممى 
جع كولكل امن 59ل كلا مال 
كك الى 1ك اام لارام 

«عبدال رحمن بن عوسجة اهمداني الكوفيء ثقة[] 
ققسا بالزاوية مع ابسن الأشعث 
سنة 487 مع ا ا ل ا إل قرا 
#عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحارث 
بن زهرة القرشي الزهري, أحد العشرة» أسلم قديماء 
ومات سنة (77) وقيل: غير ذلك.......١7/ ١85‏ 
«عبدال رحمن بن عياش بتحتانية ثقيلة» ومعجمة-: 
هو عبدال رحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بسن 
أبي ربيعة» واسمه عمرو بن المغيرة بن عبدالله بسن 
عمر بن مخزوم المخزوميء أبو الحارث المدني» نسب 
إلى جسده الأعلى. صدوق له أوهام 
5# 13111 1 0 000 اك 
«عبدال رحمن بن غزوان بمعجمة مفتوحة: وزاي 
ساكنة ‏ الخزاعي؛ ويقال: الضبيء أبو نوح المعروف 
بقراد ‏ بضم القاف, وتخفيف الراء -. سكن بغداد 
ثقة له أفراد [9] ف خرف كرف 
«عبدال رحمن بن غنم بفتح» فسكون _الأشعري 
الشامي, مختلف في صحبته. وذكره العجلي في كبار 


ثقات التابعين 1 امسو م مرا 
«عبدالرحمن بن قيس أبو صالح الحنفي الكوفي» ثقة 
[*] ا 


«عبدال رحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي؛ 
أبو الخطاب المدني» ثقة مسن كبار التابعين» ويقال: 
ولد في عهد النبي» توفي في خلافة سليهان سنة 417 أو 
1ا] 348/4 718/15, 
دسف ل لضي كن نض لحان 

#عبدالرحمن بن محمد المحاربي أبو محمد الكوني, لا 
بأس بهء وكان يدلس[4] كن 
#عبدال رحمن بن محمد بن الأشعث كذا وقمع نسبه 
عند المصنف. ووقع عند يعقوب بن سفيان: 
(عبدال رحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن 
الأشعث)» ووقع في (سنن أبي داود): (عبدالرحمن 
بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس)» وكذا ذكره 
لبن بي حاتم قال في (مهذيب التهذيب): وهو 


)00 ا ١51/1‏ 
«#عبدال رحمن بن محمد بن زياد المحاري , أبو محمد 
الكوني, لا بأس به [9] ا ةا 


#عبدال رحمن بن محيريز الجمحي. روى عن فضالة 
بن عبيد» وأبي أمامة» وزيد بن أرقم. وعنه مكحول 
الشامي» وأبو قلابة الجرميء وإبراهيم بن محمد بن 


حاطب متو وو ماسو الا 1 
«عبدال رحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري المدن» 
مقبول[4 ] امو حم ا اا 


«عبدال رحمن بن مطعم سفيان بن عيينة. وأبو المنهال 
البنان البصري» نزيل مكلةثءثقة 
[*] ا ا ل ل ل ال كرفا 
«عبدال رحمن بن معاذ بن عثمان بن عمرو بن كعسب 
بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب القرشي التيمي» ابن 
عم طلحة بن عبيدالله جزم البخاري. والترمذي. 
وابن حبان ولبين منده. بأنلمه 
صحبة اط اسمخ 
#عبدال رحمن بن مل بن عمرو بن عدي بن وهب بسن 
ربيعة بن سعد بن خزيمة بسن كعب بن رفاعة بن 
مالك بن غبدء أبو عثمان النهدي, مشهور بكنيتسه» 
ضرم ثقة ثبت عابد. من كبار ط[؟7]. مات سنة 


تت 


27 ١4 المضمضة عن السويق -حديث رقم1‎ - | ١5 


روى عن النبي تتفي المضمضة من السويق . وعنه بشير بن يسار . وجزم 
ابن سعد » وغيرواحد شهوده أحداء وكناه أبو حاتم أباعقبة » وزعم 
العسكري إنه استشهد يوم القادسية » قال الحافظ : وفيه نظر . اها تت 
اج ص 7/80 -781 أخرج له البخاري» والمصنف» وابن ماجه؛ والله أعلم, 
لطائف هذا ١غ‏ سناد 
منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات» وأنهم مابين مصريين» 
وهم من قبل مالك » ومدنيين » وهم الباقون . وأنهم من اتفق ق الستة 
على التخريج لهم إلا محمد بن سلمةء فأخرجله(م دس ق)غ. 
والحارث» فأخرج له( د س ) » وعبد الرحمن» فأخرج له (خ مد س). 
وسويد بن النعمان فأخرج له ( خ س ق ) وأن صحابيه من المقلين » روى 
عنه بشير بن يسار فقط فرد حديث » وهوهذا الحديث . وفيه بشير 
مصغر لايوجد ني الكتب الستة مصغرا إلا هذا » وإلا بشير بن كعب 
العدوي » عند (خ 4 ) وغيرهم بشير بفتح الباء مكبر . والله أعلم . 
شرج الحديت 

( عن بشير بن يسار مولى بني حارئة ) الأنصاري المدني ( أن سويد بن 
النعمان ) الأوسي الماني رضي الله عنه ( أخبره ) أي بشيرا ( أنه خرج مع 
رسول الله عَقلهعام خيبر) ظرف منصوب بخرج ء أي في السنة التي غزا 
فيها رسول الله تيكّأهل خيبر . 

وخيبر غير منصرف للعلمية والتأنيث باعتبار القرية » أو البلدة » وهي 
بلدة معروفة » كانت لليهود حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه منها » لأن 
النبي ته حين فتحها صا حهم على العمل فيها بشرط أن المسلمين إذا شاءوا 
أخرجوهم . وكانت غزوتها في صفر سئة سبع من الهجرة » وبينها وبين 
المدينة أربع مراحل » أو خمس ., وكانت تعد ريف الحجاز » وبها معاقل 


6 وهو ابن ١7١‏ سنة» وقيل: مات سنة 2٠٠١‏ 
وقيل: مات بمدسة .٠٠١‏ ويقال: بعد سنة 
ه١4‏ ل 1ك ااهل م/م" وى 
ل لكر اخ شف خرن 1ج انا 
«عبدال رحمن بن مهدي بن حسان الأزدي» العنبري» 
أبو سعيد البصري اللؤلوي. حافظ: إمام, علم ثقة 
ثبت. عارف بالرجال والمحديث؛. ط[4]) ولد سنة 
تقريباء ومات سنة ١98‏ بالبصرة؛ عن 7" 
سنة ا ا 
يل اشر ترسف يقد فض درك 
ملالا ككل “لل كلل لامالا لمت 
55/1 كلمت "كى 3 
ف لل ل ل 0 
4 اكاك خالل للخل #اا/رم خ# ل 715ل 
“الالال 5 /١‏ ال مالركوةى 5ل /لالان هلبا 
لغ كلل اكل ول "ل لالفى كك 
لاك رف إلى "ال بالل وردان زول 
لل ا لي لضي انك لعي لطر 
لشفي ال الل ل در 
“ل ؟11/ 1ك #/ ات الل لاول 
اال ل تر ل ال ل 
شع" ل/اك/ "ل موى كلل مارو" الى 
الاك ىال كنل وكلل والل وكات الى 
ل ا ا ا اي 
حدس الالالال حي لال ماك "1ل نهل 
ل الل ف برض ا ا ل 
ل ا و خض انه الل ل 
اا اال ل كل لانن مول لكر ل 
لكل محل 575ل لال دل لال لمكت حقرتى 
"ره الى محل 5الل ؟و"ار ملك الى 
+5//ا9 18521758 

«عبدال رحمن بن مهران أبو محمد المدني» مولى الأزد. 
ويقال: مولى مزينة, ويقال: مولى أبي هريرة» 


هل 


مقبول1؟] لاعواي حندا ا ان الطام و م 18 ارا 
«عبدال رحمن بن نمر اليحصبيء أبو عمرو الدمشقي» 


ثقة لم يرو عنه غير الوليد ط[8] الاك 
1/ا1ظ 

«عبدال رحمن ين هرمز الأعرج. أبو داود المدني 
القارئ» مولى ربيعة بن الحارثء ثقة ثبت عالم» 
ط["]» مات سنة ١١17‏ بالإسكندرية.....١/219157‏ 
االرولل الالال 5/ ككل ككل ه/ ال الى 
كلل إلى بالرتلل الاك كك م/كاك 
4 معدلل ١‏ الفكل "امل اللردوقك 
ب ل ل ل ل 
الل الال "الال 4( كل مول ول/راكف 
إلى <كللاف للف لاالرح١اك‏ (+الكدت, 
لل ل ا ا ل 24ر5 
للا ل ايف ال نه 
1 للخم الاركمه 5"رهككث 
لي لتحسفة 1 لسن طبن عفر 
ل االو م الالو ١‏ 4/ مه 


«عبدالرحمن بن هلال العبسي ‏ بالموحدة ‏ الكوني» 


ثقة[7] 1 
«عبدالرحمن بن وعلة. ويقال: ابن السميفع بن وعلة 
المصري السبئي» صدوق [4] الى 
نايف لفرف 


«عبدال رحمن بن يزيد بن جابر الأزدي؛ أبو عتبة 
الشامي الداراني» ثقة» ط[/]؛ مات سنة “1651. وهو 
ابن بضع وثمانين» وقيل: سنة »١1604‏ وقيل: سنة 
6», وقيل: سنة ١65‏ اس او ام لك ابا 
الشف ليلخ ا الك 2 فنلضة 
حر ا خرف ل كنا 

«عبدال رحمن بن يزيد بن جارية ‏ بالجيمء والتحتانية 
الأنصاري» أبو محمد المدني» أخو عاصم بن عمر 


«عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر 
الكوني ثقةمن كبارط[7] مات سنة 
مم اال 0 
ل لك لض اللي 4 اعأخرة 
لا 440 لخر خرن لا 
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#عبدالرحمن بسن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» 
صدوق1["] ااا 
«عبدالرحمن بن يزيد, أو يحمد. ويقال: ابسن بجيد. 
أبو عمارة الهمداني الكونيء عبدخير, ثقة مخضرمء 


ط[؟] اا 
#عبدالرحمن بن بعقوب الحهني المدني» مولى الحرقة: 
ثقة من ط[”7] مطر هه كيل وو و فر ا لام" 


لل كي كيه ميل 

#عبدالرحمن بن يعمر ‏ بفستح التحتانية» وسكون 
المهملة. وفتح الميم ‏ الديلي ‏ بكسر الدال المهملة. 
وسكون التحتانية صحابي نزل الكوفة. ويقال: 
مات بخراسان ا الم و 8 / 6ن 
ك/ ل 18/4 

«عبدالرحيم بن بن سليهمان الكناني» أو الطائي. أبو 
علي الأشل المروزيء نزيل الكوفة, ثقة له تصانيف. 


من صغار[8] 00000 
د و م ا ل ل ل 
6 لخر كم" 


«عبدالرزاق بن همام بن نافعء أبو بكر الصتعاني 
الحميري, أحد الأئمة الأعلام» ثقة. حافظ» مصنفء 
شهيرء عمي في آخر عمره فتغير» وكان يتشيع» 
ط[94]. مات سنة ١١١‏ عن 86 سنة...... 2196/1 
كا اال لال ادك لالرحملى 
لل ل بت ا ال 1ض 
وك/ركى اف 5الأاد ل وكل لإازلهلالقا 
لشف اللي ل ف ا 1 
شع الث د خض الف 6خ طرف" 
اكد واركلل على ورك لاال مل 
ا ا ال كن فا" 
الالر اق ولالل الخال الال ررقي 
و0 كلفلل :"لاك اكل كلل ملراق 
ككل انك الال ون ب/الالركمف لحلل 
حلي "لل حم و بالكل الى مول 
7" 


الملائي ‏ بضم الميم, وتخفيف اللام ‏ أبو بكر الكوني» 
بصري الأصلء ثقة حافظ, له مناكيرء من 
صغار[8] ا ١1/1‏ 
«عبدالصمد بن عبدالوارث بسن سعيد بن ذكوان 
العنبري, التنوريء أبو سهل البصري» صدوق ثبت 
في شعبة, ط[4]: مات سسنة »3١5‏ وقيل 


0" الس ان اس ا ا للك 
ملكي الال :اماس بالرسل 
دسم الى للمركوسن اموسن ‏ بسمرووسل 
م41 77915 :4/للم 

«عبدالعزير بن أسيد ‏ بفتح ال همزة ‏ الطاحي 
البصريء مقبول [4] 0 ااا 


«عبدالعزيز بن أبي الصعبة التيمي مولاهم, أبو 
الصعبة المصري. لا بأس به [5] ا 
«عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي» 
أبو تمام المدني» صدوق فقيه» ط[8]» ولد سنة /ا 2٠١‏ 
و مات سنة ١84‏ وهو ساجد 447/1 
ا ا ا 
«عبدالعزيز بن أبي رواد - يفتح الراء» وتشديد الواو 
-واسمه ميمونء وقيل: أيمن» وقيل: يمن بن بدر 
المتي مولى المهلب بن أبي صفرة. صدوق ربما وهمء 
ورمي بالإرجاء [17] لم8 [/ 43١‏ 
1١‏ كار 17 ا لوس وعم ١١6‏ 
«عبدالعزيز بن أبي سلمة بن عبيدالله بن عمر بن 
الخطاب عبدالعزيز العمريء أبو عبدالرحمن المدني» 
نزيل بغداد, لا بأس ]١١[‏ 18 
«عبدالعزيز بن أبي سلمة هو ابن عبدالله بن أبي 
سلمة؛ الماجشون - واسم أبي سلمة ميمونء ويقال: 
دينار ‏ أبو عبدالله. ويقال:أبو الأصبغ أحد 
الأعلام, المدي» نزيل بفداد, التيمي, مولى آل 
الهدير» مات سنة 21515 ثقة فقيه» مصنف. من ط 
ل ل ل 
ل ال 
«عبدالعزيز بن رفيع الأسدي, أبو عبدالله المكي؛ 
نزيل الكوفة. ثقة[4 ] الال 1/1 
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نا اشن اش كن 0101 لمأن دكن 
«عبدالعزيز بن صهيب البناني البصريء ثقة 
[)] م ل ل ار و ل الأللة 1/1 
لا/ الا" لكات لمن وا/ةئاق 
“١‏ 5ك ككل كرف 4ل 
عاضو ل لش ان 


#عبدالعزيز بن عبدالصمد العميء لبو عبدالله 


البصريء ثقة حافظ؛ من كبار[15......]9١/‏ 2475 
لض ل 

«عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي 
العسيص بن أمية بن عبدشمس الأموي؛ 
ثقة[] ا 0 0 0 ااا 
«عبدالعزيز بن عبدالملك بن أبي محذورة الجمحي 
المكي. مقبول. ط[5] المعا ف ف /1/ 54 


«عبدالعزيزبن عثان بن جبلة بفتح الجيم» 
والموحدة -بن أبي رواد شاذان الأزدي مولاهم. أبو 
الفضل المروزي» وشاذان لقبه. وهو أخو عبدان» 


مقبول1١٠]‏ 00 
«عبدالعزيزبن عياش الحجازي المدني» مقبول 
من[1"] لومم الم او 111 ؟ 


«عبدالعزيز بن محمد بن عبد بن أب عبيده 
الدراوردي» أبو محمد المدني» صدوق. كان يحدث 
من كتب غسيره. فيخطى.؛ ط[8]» مات سنة 
/ا4١1‏ لت لاا ل 
ال ل ل 
ل ف اليف فد اين خض لف7002 
لش ترد ناي لخن انظ 
لال مق م"/ ام الى ون مم 15/ 1م 
«عبدالعزيز بن مسلم, أبو زيد القسملي المروزيء ثم 
البصري. ثقة عابد» ربما وهم ط[لااء مات سنة 
1637 في ذي الحجة المع اا ا ا 8 
«عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني الحمصيء ثقة: 
ط[ة]ء مات سنة 7١؟‏ 0 
1# اخ ١1/هم8‏ 


#عبدالقدوس بن محمد بن عبدالكبير بن شعيب بن 


الحبحاب, أبو بكر الحبحابي المعولي العطار البصري» 


صدوق ]١١[‏ لاما ا ل ارم 
«عبدالكبير بن عبدالمجيد أبو بكر الحنفي السبصري 
الثقة [9] 0 


«عبدالكريم بن أبي المخارق - بضم الميم» وبالخاء 
المعجمة ‏ أبو أمية المعلم البصريء نزيل مكة؛ واسم 
بي هق سس . وقيل: طارق» 


«عبدالكريم بن الحارث بن يزيد الحضرمي» أبو 
الحارث المصريء ثقة عابد [7"] 1 اا 
ا#/ ١١6‏ 

«عبدالكريم بن مالك عبدالكريم الجزري »؛ أبو 
سعيد مولى بني أمية النضرمي» نسبة إلى قرية من 
اليهامة. ثقة [5] ا ل 
لوت كك/الوء ات ال ل 
لل الى ااا ا 1" 

»عب الله الإبمامالحااافظ الحججة 


الثت[8] ل ا 
#»عيبااله الأودي الكونيء ثقةنفقيه 
عابد[4] ال ل ا 816/13 


«»عبدالله الصنابحيء مختلف في وجوده؛ فقيل: 
صحابي مدنيء وقيل: هو: عبدال رحمن بن عسيلة 
أبو عبدالله الصنابحي لا الها 
«عبدالله القرشي مولاهم, أبو محمد المصريء ثقة 
حافظ عابد فقيه من[41]ء مات سنة /191., وله "لا 


سنة. ...4/17 ١ل‏ وال 1#/ هت مخ مهم 
«عبدالله بدر بن عميرة الحنفي السحيمي اليهامي» 
ثقة[4 ] ا 0 اا ا 
«عبدالله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان اليهاني» أبو 
يزيد الصنعانٍ» صدوق[9] ييا 
«عبدالله بن إبراهيم بن قارظ - إبراهيم بن عبدالله 
بن قارظ 

«عبدالله بن أبي الجعد الأشجعيء مقبول 
[5] 00 0 0 ااا 


«عبدالله بن أبي الخليل؛ أو بن الخليل الحضرميء أبو 
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الخليل الكوني؛ وفسرق البخخاري» واببن حبان بين 
الراوي عن عليء فقال فيه: ابن أبي الخليل» والسراوي 
عن زيد بن أرقمء فقال فيه: ابن الخليلء؛ مقبول 
["] ا دن مام لكا واد ل ل ا قن 245/٠‏ حل حل 

«عبدالله بن أبي المجالد بالجيم ‏ مولى عبدالله بن أبي 
أو ويقال: محمد بن أبي المجالد الكوفي» مولى 


عبدالله بن أبي أوفء ثقة [0] 00 1 2100101 ره اا 
«عبدالله بن أب الهذيل العنزي, أبو المغيرة الكونيء 
ثقة[؟] ل طن 


«عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بسن 
أبي أسيد بن رفاعة بن تعلبة بن هوازن بن أسلم بن 
أفصى بن حارثة الأسلمي» أبو إبراهيم» وقيل: أبو 
محمد وقبل: أبو معاوية» مات سنة 2/8 وقيل: 
44 0 00 0 0 0 00000 ال ا 
لاد فسن ل 1" 
مسار لاا 11/4 

«عبدالله بن أبي بصير العبدي الكوني» ثقة.)من 
ط["] اا 
«عبدالله بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بسن 
مشا المخزومي المدني» صدوق. من 
ط["] ا ا ابرض 
«عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ببن حزم 
الأنصاري المدني القاضي. ثقة. ط[ه]ء توفي سنة 
6 , عن ١/اسنة‏ ملم مم م لول لا مول 
ماع" لالكك لم/دلاك ما/ردخ كا قاف 
للا الل الل ل 
أللى «ك/ركم الول لللقى الكسل 
ف رد شن ل 


#عبدالله بن أبي بلال الخزاعي الشسامي؛ مقبول 


[:] 001 0 0 ااا 
«عبدالله بن أبي ربيعة» واسمه عمرو بن المغيرة بسن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم لا" 
«عبدالله بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولى آل 
المنكدر, ثقة» من ط[”7] اسم وب 
ني نكفن 


«عبدالله بن أبي طلحة عبدالله بن عبدالله بن أبي 
طلحة الأنصاري. أبو يحيى المدني, أخو إسحاق» 
نسب لحده. ثقة [5] 1 ا" ا/ا١ا‏ 
«عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري المدني» أبو إبراهيم» 
ويقال: أبو يحبى» ثقة. ط["7]: توفي في خلافة الوليده 
وقيل: مات سئة 56 "كه أكق 
افيض د يفف 51 
حل د وس ينرق 

«عبدالله بن أبي قيس» ويقال: ابن قيسء ويقال: اسن 
أبي موسىء والأول أصح. أبو الأسود النصري 
الحمصيء مولى عطية بن عازب. ويقال: ابن عفيف. 
وقيل: كان اسمه عازباء فسماه رسول الله عفيفاء ثقة 
مخضرم؛ ط[7] ف 0ن اخذيلف 
#عبدالله بن أبي لبيد. مولى الأخنس بن شريق» أبو 
المغيرة المسدني» ثقة رمي بالقدر. ط[5"].؛ مسات في 
خلافة أبي جعفر. سنة بضعع وثلاثئين 


ومئة ااال 
«عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعيء أبو 
حصين الكوفيء ثقة ]١1١[‏ ال ا 


«عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبي 
عبدالرحمن» ولد الإمامالمشههورءثقة 
]١1‏ ا ان كن إن 
#عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالر حمن, الأودي 
الزعافريء أبو محمد الكوفي أحد الأعلام, ثقة فقيه 
عابد, ط[8], مات سنة 147, وله بضمع وسبعون 
سنة لاا خاو 5/ "ا ا ا 
الل لش ف ل لالض 
تلوس خرف ل رظي 
ف لل ال ضرت 56 
سر شاش ا ان 542 
18/1١ 8/9‏ 44158" 

«عبدالله بن أرقم بن عبديغوث بن وهب بن 
عبدمناف بن زهرة. القرشي الزهريء مات سنة 514. 


«عبدالله بن إسحاق الجوهري. أبو محمد البصري. 
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مستملٍ أبي عاصم. يلقسب بدعة ثقة ثقةحافظ 
111] لمكا ما ما ل قا 
«عبدالله بن الحارث الأنصاريء أبو الوليد البصري 
نسيب ابن سيرين وختنه. ثقة [17] 0/1 
لاو 

«عبدالله بن الحارث الزبيدي النجراني الكوني 
المعروف بالمكتبء ثقة ["1] ال 
#عبدالله بن الحارث بن الصمة 50 
«عبدالله بن الحارث بن عبدالملك المخزوميء أبو 


عبدااتي ثقة ثقة.من[58]. أخرج لهمسلم 


الا ١٠6/8‏ 
#عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب بن هاشم الهاشميء أبي محمد المدنيء أمير 
البصرة» لقبه ببه» وأمه هند بنت أبي سفيان» ولد ني 
عهد النبي يو فحنكه النبي5ة , وتحول إلى البصرة» 
واصطلح عليه أهل البصرة حين مات يزيد بن 
معاويةثق ة[١؟]‏ ل الا 6/7 

ةا ل 

#عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الهاشميء أبو محمد المدني؛ وأمه فاطمة بنت الحسين 
بن على» ثقة جليل القدر [0] ا 
«عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أبو 
بكرء أو أبو خبيب, أول مولود ني الإسلام بالمدينة 
من المهاجرين, وولي الخلافة تسع سنين» قتل في ذي 


ا لححة سنة (17/ا) ا حا م ل ماري 
الكل تدا شد ضهن ليه 1 لخر 
لخن اط سف حكن 


«عبدالله بن الزبير بن عيسى بن عبيدالله بن أسامة 
بن عبدالله بن حميد بن نصر بن الحارث بن أسد بن 
عبدالعزى. وقيل: في نسبه غير نلك. لبو بكر 
القرشى الأسدي الحميدي المكي, ثقة حافظ فقيه. 


أجل أصحاب ابن عبينة[ ٠١‏ ] ل 86 
«عبدالله بن السائب الكنديء أو الثشسيباني الكوني» 
ثقة[5] 5 


«عبدالله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ 
بن عبدالله بن عمر بن مخزوم لمخزوميء أبو السائب» 
ويقال: أبو عبدالرحمن المكي القارئ؛ له ولأبيه 
صححبة ط[١1‏ توفي سةة بسع 
وستين ا ل 0000 
«عبدالله بن السائبء أبو السائب الأنصاري المدني» 
مولى هشام بن زهرة» ويقال: مولى عبدالله بن هشام 
بن زهرة. ويقال: مولى ني زهرةءئثقة. 
ط["] 1/1" 
«عبدالله بن الشخير بن عوف بن كعسب بن وقدان 
بن الحريشء. وهو: معاوية بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصسعة الحرثشى العامريءله 


«عبدالله بن الصامت الغفاري البصريء ابن أخي 
أبي ذرء ثقة» مسن ط[7]ء مات ما بين السبعين إلى 
الثانين ا اس 511/1٠١‏ 
«عبدالله بن الصباح بن عبدالله الهاشمي مولاهم 
العطارالبصري المربديءثقة.من 
كبار[١١]‏ 000 0 0 ااا 0 
لاا الا 1 

#عبدالله بن العلاء بن زبر بن عطارد بن عمرو بن 
حجر الربعيء لبو زبرء ويقال: لبو عبدالرحمن 
الدمشقيء ثقة [/ا] ام 1 
«عبدالله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن ال حارث 
بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي المدي» ثقة 
150 ل 4/7 لوا 
«عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظليء أبو 
عبدالرحمن المروزي؛ أحد الأئمة الأعلام وشيوخ 
الإسلام» ثقة ثقة ست فقيه, عالم جواد مجاهد. جمعت فيه 
خصال الخيرء ط[4]» ولد ابن المبارك سنة 11 
ومات سنة 318١‏ وله 517 سنة..1/ 96ل ؟/ 7ل 
ل 1 لل 3 
مألل ولالال مهل عىخل و/إلف ىل كد 
م ١٠لل‏ اول :كنل الإو مهن ووال 
مك ادق ذلك "تلشكل لاك لاكالاء 


لارهكق "ات علل فنلل كوكن بول رسسولى 
هلال الال مرلاكى ؟لء 14ل رمعل الال 
الل و/الاء 7/٠١‏ كت فى مكل ككل 
حلفي ا لك ار ا ا ل ل" 
ال ال ا 0 
د ل لي ل ل ل 00 
اي 4 ل ل 4 714 
لاحك لكل مالل ول/روى الى الال الل 
لض 7نضضسة ‏ ن ا ‏ 0 لئة 
لالاللى الالاى الى كل لالخ ل ملك 
كال :هك كلل امكل :أل هلالا هال 
اال اهمخلى لأكلل لوكل كلر خالل حمل 
دي لض ل ل ل 7 
حلت ررقي بيد قفد نقذ اخرفة اليك 
الارولاء لاق كاك عرزل وال ممالل 
لل انل "1/0 لا حا حك ال :7#"1/١اكل‏ 
ل ل ا لش ال ل 511 
لال ة ال رق كف كارف ىت لكل لال قلال 
لل فد اللي خا ا" 
كال ١+5/15اك‏ كال هلال اول لاقل 
كلال مدال لادثلل ألاكل مالل ول إلى 
فض جح نش لض دن 

#عبدالله بن ا هيثم بن عثمان» ويقال:ابن محمد بن 
الهيثم العبدي, أبو محمد البصريء نزيل الرقة, لا 
بأنس يةه[١١].....‏ ١1ت‏ 
ااا ما 

«عبدالله بن الوليد بن ميمون؛ الأموي مولاهم أبو 
محمد المكي المعروف بالعدني. صدوق. ربما أخطأء 
من كبار ]٠١[‏ ل 55/5/17 
#عبدالله بن باباه» ويقال: بابيه» ويقال: بابي» المكي» 
ثقة. ط[4 ] ار ل لف 421 ل 
«عبدالله بن بدر بن عميرة. ال حنفني السحيمي 
اليامسيء, كان أحد الأشراف, ثقة» 
ط[؛] لمم ل 7 الول ١‏ 
#عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي. أبو سهل 


وه © 


المروزي؛ قاضي مروء أخو سليمان, كانا توأمين» ثقة. 
ط["]. ولد سنة .١6‏ ومات مات سنة ١١6‏ عن 
مئة سنة ارق لطس اد موقم لم موه ل 4 ما 
كل كلملاك ؟الرلا ف واكك 
كالرددكى لالللافلل ما/رداك, وارككل 
لالماا 5/ 1ك لالارلاف كى #الل كال 
لاس لاهنت إ سس ولراك 
كلارحد, ١كلل‏ لالاركمك للارحى كاقل 
يض 

#عبدالله بن بسر بن أبي بسر المازني القيسيء أبو بسرء 
ويقال: أبو صفوان. له ولأبيه صحبةء سكن 


حص 00 0 ااا ل 
صدوق[4] سس مه 


«عبدالله بن بشر ‏ بكسر الموحدة» وسكون الشين 
المعجمة ‏ الرقي القاضي, كوني الأصلء اختلف فيه 
قول لبن معينء وابن حبان, وقال لبو زرعة. 
والنسائي: لابأس به. وقالابن عدي :أحاديشه 
عندي مستقيمة. وحكى البزار أنه ضعيف في 
الزهري خاصة [/] اسم ااا 
«عبدالله بن بكر بن حبيب السهمي الباهليء أبو 
وهسب البصريء نزيل بفداد, ثقة حافظ 
[4] ل ل ل 


#عبدالله بن بكر عبدالله المزنٍ البصري. صدوق 


«عبدالله بن بن أبي نجيج يسار الثقفي مولاهم. أبو 
يسار المكيء ثقة رمي بالقدر, وربما دلسس 


#عبدالله بن تعلبة بن صعيرء ويقال: ابن أبي صعيرء 
له رؤية» مسح رسول الله يك وجهه. ورأسه زمن 
الفتح. ولم يثبت له سماعء مات سنة (7) أو (48) 
وقد قارب التسعين افق 
«عبدالله بن ثوب؛ وقيل: بن أثوب, ويقال: اسن 
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عوف., أو ابن مشكمء ويقال: اسمه يعقوب بن 
عورف الشامي. أبو مسلم الخولاني الزاهد. ثقة ثقة ثقة عابد» 


من ط[؟7] عو ف عع ل معط اوم مل :74 
«عبدالله بن جعفر القرشي مولاهم؛ أبو عبدالرحمن 
الرقي, : ثقة» لكنه تغير بآخره؛ فلم يفحش اختلاطه 
]٠٠١[‏ لض كن 


«عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنهما الهاشميء أحد الأجواد, ولد بأرض الحبشة» 
ومات سنة ))8١(‏ وهو ابن (860) 8/1 
ل ل لكين 

«عبدالله بن جعفر بن عبد ال رحمن بن المسور بن 
مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبدمناف الزهري 
المخرمي , أبو محمد المدني» ليس بسه بأس 
[4] يكنا 
«عبدالله بن جعفر بن غيلان الرقي» أبو عبدال رحمن 
القرشي, ثقة:, لكنه تفير بآخره. فلم يفحش 
اغخلاططر ٠]ءمات‏ سنة ١؟١....ه/ 581١4‏ 
حبشي الخثعمي أبو قتيلة» صحابي مقل 
0 ل 77737 موس الور ا 
#عبدالله بن حبيب بن ربيعة» السلمي الكوني المقرئ 
مشهور بكنيته» ولأبيه صحبة. ثقة ة ثبت, ط[7]ء 


4 ا لل رن رضة رضن 
«عبدالله بن حفص بن عمر بن سعد بن أي وقاص 
أبو بكر بن حفص الزهري المدني. مشهور بكنيته» 


لا" ١غ‏ /لاه" 


«عبدالله بن حمران بن أبان الأموي مولاهم. أبو 
عبدالرحمن البصري» صدوق يخطىء قليلا 


[] 0101 1 ا 
«عبدالله بن حنين الهاشمي مولى العساس» ويقال: 
مولى على المدني» ثقة نقة[”7] مسومل 


ا الع ا ا انا 
«عبدالله بن خياب الأنصاري النجاري مولاهم 
المد ني» ثقة [] مات بعد المائة 22/1 


4/5" 
«عبدالله بن خباب بن الأرت المدني. حليف بني 
زهرة, يقال: له رؤية» ثقة [؟1] يكنا 


«عبدالله بن خليفة ويقال: خليفة بن عبدالله 
العشبريء ويقال: الفبري المبصري. مجهول 
[*] اشرق و وو ممع ولع 4 ا ا لعا 
#عبدالله بن داود بن عامر بن الربيسع الهمداي» ثم 
الشعبي؛ أبو عبدال رحمن الخريبي» كوفي الأصلء 
سكن الخريبة وهي محلة بالبصرة» وقيل: كان ينزل 
عبادان» ثقة عابد [9] 0000 
ف اث ل ان كرف 

«عبدالله بن دينار العدوي, أبو عبدال رحمن المدني. 
مولى ابسن عمرء ثقة: من ط[4]» توفي سنة 
يفن ل ال ف ل 
حد3 وإ/لاكل م1١/لاه‏ ؟الددكل “رم 
ذا ةد تخد ا خف بسن ا 0 
هع وا لال اا ا 7 

#عبدالله بن ذكوان القرشى المدني» كنيته: أبو 
عبدالرحمن المدني» ولقبه: أبو الزناد. ثقة فقيه. 
ط[ه]ء توفي سنة 21١‏ وقيل بعدها......١/‏ 21954 
االرولل ملالا وكات هاا كلرقكقكء 
لارالاء مكلك وحلرقلك مذركل ١الرحككل‏ 
“امال /١7‏ :“ل /1١*‏ هت لماه التاق 


ال اللا ال 
قدت لض فلك اروك 
كا/رةه ل ملت كوت /الارلات نامر الال 
ا ان ال ترلية دكة 
ارال مكل عدن #أسطى كول 
ل ف كيين نض ال ك5" 
8/6 

#عبدالله بن رافع المخزومي» أبو رافع مدني مولى أم 
سلمة زوج النبي ثقة ط["؟] 1 


«عبدالله بن رباح الأنصاري, أبو خالد المدن» ثم 


البصريء ثقة ثِقَة ط[ "ل قتل في ولاية ابن زياد» وقيل: 
توفي في حدود سنة 5 1 ل 


58 


«عبدالله بن ربيعة بن فرقد السلمي الكوفي» مختنلف 

في صحبته ل ل4/ فحت ةلمم 
«عبدالله بن رجاء المكي, أبو عمران البصريء نزيل 
مكة ثقة تفير حفظه قليلاء مسن صغار 
41 م ل 1 او للا لإ 
«عبدالله بن رجاء بن عمرء ويقال: ابن المثنى. 
الغداني» أبو عمرء ويقال: أبو عمرو البصري» 
صدوق يهم قليلاء من[9] ل 1 
م/م" ١١‏ 

«عبدالله بن زرير الفافقي المصري, ثقة» رمي 
بالتشيع [؟] ل 7# ك1" 
«عبدالله بن زيد بن أسلم العدوي. أبو محمد المدن. 
مولى عمرء صدوق فيه لين [/] لل" / مه١‏ 
«عبدالله بن زيد بن سهلء ابن أبي طلحة الأنصاري 
النجاري المدني» وكان ثقة قليل الحديث,؛ استشهد 
بفارس وقيل: توفي بالمدينة في خلافة الوليد» وأرخه 
أبو أحمد الدمياطي: سنة أربع وثمانين 660/4 
«عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عوف بن 
مبذول بن عمر بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصاري المدني» قتل بالحرة» وكان في آخر ذي 
القعدة سنة ”57 وهو ابن ١‏ سنة ارين 
أ الالال م/ لات 9/ 1ك ل/اا/هء؟ 

«عبدالله بن زيد بن عمروء ويقال: عامر, بن نابل 
اناا ب عي عام د لا 
الجرمي البصري, أحد الأعلام, ثقة فاضلء كثير 
الإرسال.» قال العجلى: فيه نصب يسير» ط[*], 
مات سنة 4 ,.٠١‏ وقيل بعدها ل ممة// لاقمل 
امأ ل الل م 710 
لل ملل "اثلا واراف ودللال كلل 
الى ككل تاملكل ملالا وى بول 
ا اذ لض ال 7 
ااا لض كلل كسمن ري وى كوى 
لمن مم الى 

«عبدالله بن سخبرة الأزدي, أبو معمر الكوفي ثقة 
منط[١]تفيإمارةعب‏ ي الله بن 


زياد ل 4/0 لش 1ل لت ببسم 
#عبدالله.بن سرجس المزني» حلييف بني محزوم 
البصري صحابي سبعة عشر حديئا ا 
/"” 1/40ه 

«عبدالله بن سعيد الأشج الكنديء أبو سعيد الكوفي 
ثقة, من صغار ]٠١١[‏ م ل ا 11م في 
لف شخي فض 

«عبدالله بن سعيد بن أبي هند الفزاري؛ أبو بكر 
المدنٍ» صدوق. ربما وهم. ط["]ء مات سنة 21١55‏ 
أو/ا؟١‏ ا ل ل 
#عبدالله بن سعيد بن جبير الأمسدي مولاهم 
الكوفي ثقة فاضلء من ط[5] ا 
#عبدالله بن سعيد بن حصين الكنديء أبو سعيد 
الأشجالكوفيءثق6كة. مسن صغار 
ط[١]‏ ا 0 
«عبدالله بن سعيد بن عبدالملك بن مروان أبو 
صفوان الأموي الدمشقي» نزيل مكة. 
41 لمم ل 14/ أ للق لظام هب 
«عبدالله بن سفيان المخزومي, أبو سلمة» مشهور 
بكنيته. ثقة» من ط[4 ] اا 
«عبدالله بن سلمة المرادي الكوفي» صدوق. تغسير 
حفظه. ط[؟] لل / قلع اال 
#عبدالله بن سليط المدي» أخو ميمونة من الرضاعة. 


ثّة 


«عبدالله بن سليهان بن أبي سلمة الأسلمي المدني 
القبائي ‏ بضم القاف. و تخفيف الموحدة ‏ صدوق 
يخطىء [/ا] 1 ا ا 
«عبدالله بن سليهان بن زرعة الحميري, أبو حمزة 
المصري الطويسل» ص سدوق» يخطلىء 
[>"] ااا 
#عبدالله بن سوادة بن حنظلة القشيري البصريء ثقة 
[:] 0001017 ااا 
#عبدالله بن شبرمة بضم المعجمة. وسكون 
الموحدة» وضم الراء ‏ بن الطفيل بن حسان بن المنذر 
بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كمسب بن 


ير 5 


بجالة الضبي» أبو شبرمة الكوفي القاضيء وقيل في 
نسبه غير ذلك. ثقة فقيه [0] 000 
لي كنا 

«عبدالله بن شداد بن الهاد. واسم الهاد: أسامة بن 
عمرو بن عبدالله بن جابرء وقيل: خالد بن بشر بن 
عتوارة بن عامر بن مالك, أبو الوليد المدني. كان 
يأني الكوفة» وأمه سلمى بنت عميس الخثعمية. 
أخت أسماء بن عميسء مات سنة )8١‏ وقيل 
ا ل 45/4 كش 1ت م/م 
#عبدالله بن شقيق العقيلٍ ‏ بالضم ‏ أبو عبدال رحمن» 
ويقال: لبو محمد البصريء ثقة.ء فيه 
نصب[*]......./11/ الال الال بقلل للرى 
ل 
«عبدالله بن شوذب البلخيء أبو عبدالرحمن 
الخراساني» سكن البصرة. ثم الشام. صدوق عابد 
54 اام م ااا ان مع/ 414 
«عبدالله بن صبيح البصري. وهو صدوق» 


«عبدالله بن صفوان أبو صفوان الجمحي المكي» ولد 
في عهد النبي يِل و لأبيه صحبة مشهورة وقتل ممع 
ابن الزبير» وهو متعلق بأستار الكعبة سنة (“ا/ا)» 
وذكرهابن سعدفي الطبق ةالأولى من 
التابعين م لو 5/1 كل انر و5 
«عبدالله بن طاوس بن كيسان اليهاني» أبو محمد ثقة 
فاضل عابد. من ط["], مات سنة 17. وقيل 


فرق لت بال ااا امر دل 
#اا/رهء "ل 5 لتق امام دلول 
رفة د غرفة لو ااا 1 


خخ ا خجة كف ان ف 5 
ع ال لل نان 

«عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزي» حليف بني 
عديء أبو محمد المدني» ولد على عهد النبي يل وأبوه 
صحابي مشهورء وثقه العجلي ا لضن 
«عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
عبدمناف الحاشمي» أبو العباس المكي, ثم المدني م 


الطائفي, لبن عم النبي وصاحبه. وحبر الأمة 
وفقيههاء وترجمان القرآن. ولد قبل ال هجرة بثلاث 
سين؛ رمات بالهطائف سنة ئلان 
وستين لاخ اللا ل قنك 
ةل :لكل لأاهل ه“الل ه/ةل رهكل قحل 
؟لالل ا امل لاوثل ولالل “2591 ١ك‏ ك/ر؟أيت 
حك" /الروى علال امك نهل لهل امل 
7835 عىال موقل هنل ملكد7, ألأثللء 
ا الل اع ا ا ل ا ال 
كل 'اكل :الاق ؟حكل دل مالكف 
ف ب ل ل ل لئضرة الوه 
“ل لاكل كدق لاحك دس لاحل نكل 
يفققة برف اعلضيذة اشضد ال 5 
6 4م "م مل نوكتال ماكل مونل 
كمنل رات لامل ة* / لاك درل مول 
الال اكلم" مات مهال /الالل دكلل 
ا ف ل لنضد تيد رذ اثلرة 
5/1 5خ لهك انا “لل 
ال اثلى كلق ”كل كنل لاك كآأكقكل 
وففة #وضفة 1 انالف لتر دشري رفخرة3 
ااال 55/ "ل ؟”ك رق لات هلال ع'ى أي 
م ا ال ار ا ل ا ال 
حضة ري ا ليش ل 
4 ارد تذاا ا اسل للف لفن 3 
مال كال االالر ا؟كلل ارم 1ك 517 
ارق ل ال ل ل ال 00 
ل نض يرن ا 
ه*/ الى لال لال حل اخلل كهلل 
كرك لال دحلل كاك "قل كذ هلال 
وى لالد لا ا مك قل لخن وكل 
:ل لكل هع كل الا 7/1 حقكل 


دنا 
«#عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر 
بن مخزوم» أبو سلمة رةه 


«عبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي الكوني» 
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#عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين بن الحارث 
بن عامر بن نوفل النوفلي المكي, ثقة, عالم بالمناسك 


[ه] 0 0 0 1ذز1 1 1 ااا 
«عبدالله بن عبدالر حمن بن أبي صعصعة. الأنصاري 
المدني» ثقة» ط["7] 21111110110118 م/ 65 


ةن 

«عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف, الزهري المديء 
قيل: أسمه عبدالله» وقيل: إسماعيل» الإمام» الفقيه. 
الحافظ, الححة. أحد الأعلام» الثقة» المكثر. ط[7]» 
مات سنة 45» وقيل: سنة 54 ٠١‏ وكان مولده سنة 


ا ل اق 
494 وهخل ه/ ال ملالا ١ك"‏ ا؟/رقفىق لاك 
4ل كنل ملاللى لا/ر تك 15ت ادال 
ا ل ل لان 

#عبدالله بن عبدال رحمن بن يعلى بن كعب الطائفي» 
أبو يعل الثقفيء. صدوق يخطىء. 
وهم[ ] 11 0 0 0 ااا 
#عبدالله بن عبدالصمد بن علي الأسدي الموصليء» 
صدوق ]١١[‏ ا ا و4 
«عبدالله بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري» أبو 
يحى المدني, أخو إسحاق, ثقة [4 ] اه 
«عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن المحارث 
بن عبدالمطلب الهاشمي عبدالله بن الحارث بن نوفل 
افاشسمي» نسب لجده أبو يحيى المدني» ثقة 
*] ملم /1 طمن ا 
«عبدالله بن عبدالله بن أويسء أبو أويسء بن عم 
مالك بن أنس وزوج أخته. كان ثقة صدوقًاء في 


#عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العمسدوي. 
أبو عبدالرحمن المدني» ثقة ط["]. مات سنة 
م٠‏ ل 7ت ل ا الا 
«عبدالله بن عبيد الحميري مؤذن مسجد المسارج» 
وهو مسجد عتبةبن غزوان» ويعرف بمسجد 


جسادار» ويهقال: شرادار المسارجء قة 


#عبدالله بن عبيد بن عمير ‏ بتصغير الاسمين -بن 
قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي» ثم 
الجندعي, أبو هاشم المكي, ثقة[] لا 
اليف 0 5 ا رضن ملي 
«عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله بن 
جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
أبوبكرءثقةفقيهء ط["].ء مات سنة 
١١‏ ل 4ك ”اقلت 
ل للضي 02 ل ف كي 
ل ل ل 0 ضيه 
اعد ةا ل شر ان 

#عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن 


هاشم» الهاشمي المدني» ثقة» ط[4] ا 0 
ل 

#عبدالله بن عبيدالله بن عمر بن الخطاب العدوي. 
مقبول [5] مي ل 7 


#عبدالله بن عتبة بن مسعود. أبو عبدالله. ويقال: أبو 
عبيدالله» ويقال: لبو عبدالرحمن. الهذي, المدني» 
ويقال: الكوفي, ثقة من كبار ط[؟]؛ مات سنة 4 /ا» 
وقيل: 7٠‏ ل ل ل 
«عبدالله بن عتيك ويقال: ابن عتيق بالقاف, ويقال: 
ابن عبيد بالتصغيرء وهو الأرجح.؛ ويدعى ابن 
هرمز. مقبول [1] 1 0 0 0000ااا0 0 
«عبدالله بن عثمان بن جبلة بفتح الجيم, والموحدة - 
بن أبي رواد بفتح الراءء وتشديد الواوواسمه 
ميمون. وقيل: أيمن الأزدي العتكي بفتح المهملة؛ 
والمثناة ‏ مولاهم, أبو عبدالرحمن المروزي الملقب 
عبدان» ثقة حافظ ]٠١[‏ كن 
خخ 7118/5011 

«عبدالله بن عثمان بن خثيم _بالمعجمة. والمثلئة. 
مصغرا -حليف بني زهرة. أبو عثان القارىء 
المحي» صدوق[ه] ل ١15‏ 
«عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
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دده شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وحصون . فوعد الله المسلمين بفتحها في قوله : #ومغانم كثيرة 
تأخذونها» الآية[الفتح : ٠]ء‏ فتم لهم ذلك . 

قيل : سميت باسم أول من سكنها » وهو رجل من العماليق » قال 
بعضهم : وكان اسمه خيبر بن قانية بن عبيل بن مهلان . وقيل : الخيبر 
بلسان اليهود الحصن ( حتى ) غاية لمحذوف أي ساروا حتى ( إذا كانوا ) 
أي النبيعهومن معه ( بالصهباء ) بفتح المهملة والمد موضع قريب من 
خيبر على روحة منها » كما بيه بقوله ( وهى ) أي الصهباء ( من أدنى 
خيبر ) أي من أقرب نواحيها إلى المدينة وللبخاري في الأطعمة : وهى 
على روحة من خيبر » وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان : هى 
على بريد . وبين البخاري في موضع آخر من الأطعمة من حديث ابن 
عيينة : أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد أدرجت . قاله في الفتح 
ج ؟ ص١٠٠‏ والجملة مستأنفة سيقت لبيان جهة الصهباء » ولا يظهر 
كونها حالا (صلى العصر ) جواب (إذا ( ثم دعا بالأزواد ) أي طلب 
جمعها في محل واحد ليشترك من لا زادله مع الآخرين . مواساة 
لهم . والأزواد جمع زاد » وهو الطعام الذي يتخذه المسافر لسفره . قاله 
في المصباح . ج١‏ ص709 (فلم يؤت ) بالبناء للمفعول ( إلا بالسويق ) 
أي لم يكن عندهم شيء يأتون به غير السويق . 

والسويق بالسين وقد يقال بالصاد : مايتخذ من الشعير أو القمح أو 
السلّت بعد ما يقلى فيدق» وإذا أريد أكله يبل بماء أو لبن أو سمن أو رب» 
أو غير ذلك لأنه يكون بعد السحق يابسا ؛ ويصنع منه الشراب أيضًا » 
ولهذا تقدم حديث ابن الأخنس أن خالته أم حبيبة سقته سويقًا وأمرته 
بالوضوء . وجمعه أسوقة » وقال بعضهم سمي به لانسياقه في الحلق » 
والقطعة منه سويقة » وقيل : إنهم يتخذونه من الحنطة عندما تفرك )1١(‏ 
(1) أفرك السنبل صار فريكا وهو أول مايصلح أن يفرك ليؤكل قاله في المحجم الوسيط . 


سعد بن تيم التيميء ابن أبي قحافة؛ أبو بكر 
الصديق, أول الرجال إسلاماء توفي سسنة 217 عمسن 
7" سنة م7 4/167 /اه 

«عبدالله بن عروة بن الزبير بن العوام, أبي بكر 
الأسدي, ثقة ثبت فاضل[”7] 00000 كن 
«عبدالله بن عصمة الجشمي بضم الجيم» وفتح 
الشين المعجمة الحجازي مقبول [85.......]7/ 4 4 
«عبدالله بن عطاء ال هاشمي الطائفي, المكي» ويقال: 
الكوفيء ويقال: الواسطيء ويقال: المدني» أبو عطاءء 
مولى المطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمة:؛ وقيل: 
مولى بني هاشم, ومنهم من جعلهم) اثنين» وقيل: 
ثلاثلة ص دوق يخطصوىء. وييدلس 
[>"] 1 0 

«عبدالله بن عكيم؛ الجهني, أبو معبدالكوفي» مخضرم 
3 وقد سمع كتاب النبي يذ إلى جهينة؛ مات في 
إمرة الحجاج ل ل لما 


«عبدالله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي» أمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب» 


#عبداللهبن عمربن الخطابء لبو عبد ال حمن 
العدوي؛ كان إماما متيناء واسع العلم» كثير الاتباع» 
وافر النسكء. كبير القدرء متين الديلنة» عظيم 
الحرمة؛ ولد بعد البعثة بيسيرء استصغر يوم غزوة 
أحد, وهو ابن أربع عشرة سنة أحد العبادلة. كان 
من أشد الناس اتباها للأثر؛ مات مسنة “الاء في 
آخرهاء أو أول التي تليها للا 
كلل الل "ارملا لحل لله بول 
هم الى إلى لكنن كترالاء هلال كلكلا 
ملل احل لكل زلل وى كاملل زول 
لاح كحك عمل “الال مزل كلل لاقل 
اكلا الل «الاللى ملل لازال لوقل كفل 
4ل الل مرت "الل كلل م دلق لل 
1 ررك علالل ح/رضرف نكل لاكل لكك 


الاك ١ا/لكعل‏ همزل هل 1:5" 14١/”قل‏ 
الل “الى لهل لاكتل ككل هملل/ل"“ت كت 
لد لل امل من شيف اللثرة 
عسي لراش لض الغ 22004 
04 فقث ااي ال لالح برثثرة 
0/046" ؟ل الال الاق لماك كل 
وال اك/ هال كمال 417ل :هل الى 
34/1" على دلول لات" ؟51/ركتل كق فى 
“الاك الصحللى الال الى لكلل بول كرات 
ل تبرض شد فض" 
لخ ةر 011 غير ال 52 
3ع ا ل االا ار 7 8ك لال 
امكف خف برك لض كن اش ا لف 
ضويات يرن برض حرفل ال” 
ال ل ل ال 
“الالال ه/ ع كلق الل هال "هل جولولل 
لف عفرن لخر فضي اا اليش للطرة 
كلملل لمرلا "الى 7ل خملا "ال الل 
مه" ؟كالل و" دك لاف كف هد ليكول 
ا ل ل ل ل يا ار ل 
ال ان 

#عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي المقتعد, 
أبو معمر المنقري. واسم أب الحجاج ميسرة: ثقة 
ثبلت رمي بالقدر. مات سنة7754. مسن 
ط[١٠]‏ ان 
«عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعيد بن سعد بن سهم السهمي. أبو محمد. وقيل: 
أبو عبدال رحمن, أحد السابقين المكثرين من 
الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة 
ليالي الحرة على الأصح. بالطائف على 
الراجح م7 الل لالالى مات /ارو, 
م/واهدل لاأاكى ورمعل هأل(/؟ك'اك,ك كارل 
حتف بر 4 26 قا برك ال 
ا يض ال ري 51114 
يح الطرذ بحرفة ا اف 01 


ات 


فا ل ال الي الل 
د ل نضة يه برف انيد لالح دار 
“مث "4 ا كل "امل 5"#/كت 5أك 
ل ات كوخن كل "ام لاقل لكل اول 
ل يي ال الل ل 
كل ١‏ 5/ لال 1144 ؟ 


«عبدالله بن عمروبن عبد القاري. مقبولء. 


ط[؛] 0 ا 
«عبدالله بن عمرو مولى الحسن بن عل الهاشمي 
مولاهم. مقبول [7] ااا 


«عبدالله بن عون بن أرطبان المزني» أبو عون الخسرار» 
البصري أحد الأعلام» ثقة ثبت فاضلء من أقران 
أيوب في العلم والعمل والسنء ط[10]؛ مسات سنة 
ا6٠‏ ا ال ل 
لي للضي الل ف 
ل 4 لا ل 
ل 1 1 ال يا ل ا ا 
لف ا رض ين راك ا ا 
د بحل فس طش 4 ان 5 
ةي 61 ا اكرين 

«عبدالله بن فيروز الداناج ومعناه بالفارسية: العالم - 
البصريء ثقة [5] ا 
«عبدالله بن فيروزء أبو بشرء ويقال: أبو بسرء ابن 
الديلمي» ثقة؛ من كبار التابعين» ومنهم من ذكره في 
الصحابة » أخو الضحاك[؟] 0/4 
ا اا ااام 

«عبدالله بن قدامة بن عنزة أبي السوار العنبري 
للسبصريء وللد سوار القاضي الأكبرء ثقة 


«عبدالله بن قسيس الكندي السكوني التراغمي 
الحمصيء أبو بحرية مشهور بكنيته. مخضرم؛ شهد 
1 ا ل د 
«عبدالله بن قيس بن سليم بن حضارء أبو موسى 
الأشعري. صحابي مشهور, أمره عمرء ثم عثمان» 


وهو أحد الحكمين بصفين. مات سنة سين وقيل 
بعدها معو ومح الأو ب ل 1 ا اك 
اد لجسي ل للقي 
01 ملل لاله" متف اال 
كلسل سن بلس ارال كفك ؟ لاقلا 
خذالتال انلك 0 لندنيضة 
ناض بض رضن ليف اشن مق 
غاا هد ند اندي عضن نشد 
"7184/5١ 5/١‏ 

«عبدالله بن كثير الداري المكي» أبو معبدالقارىء. 
أحد الأئمة» مولى عمرو بن علقمة الكناني» وكان 
عطارا بمكة. وأهل مكة يقولون للعطار: داري» 
ويقال: بل هو من ولد الدار بن هانى. رهط تميم 
الداري. وقال أبو نعيم الأصبهاني: هو مولى بني 
عبدالدار. صدوق [5] ا 61/1 
«عبدالله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة الحسارث 
بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كمب بن لؤي بن غالب السهمي» 


مقبول [5] ام او ا ال و 6/1 
«عبدالله بن كيسان القرشي التيمي أبو عمر المدني 
مولى أسماء بنت أبي بكر ثقة [1] 3 


«عبداللهين مللك لبن بحينة الصحاي الشهير 
ومالك أبوه. وبحينة ‏ بضم الباء الموحدة» وفتح 
الحاء المهملة, وبعدها ياء ساكنة. فنون مفتوحة -: 
أمه. وهي بنت الأرتء وهو الحارث بن عبدالمطلب 
بن عبدمناف..... 777/17 

#عبدالله بن مالك اليحصبي المقرئ المصريء يقال: 
هو أبو تميم الجيشان» صدوق [] ا 
«عبدالله بن مالك بن أبي الأسحمء أبو تميم الجيشاني 
المصري. مشهور بكنيته يمني الأصلء تابعي كبير» 
ثقة مخضرم؛ ط[7] مات سنة /ا/..../1/ 16 716 
«عبدالله بن مالك بن القشب - واسمه جندب بن 
نضلة بن عبدالله بن رافع بن محصن بن مبشر بن 
صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبدالله بن نصر بن الأزد» أبو 
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محمد حليف بني المطلسب, المعروف بابن بحينة. 
وهي أمه وفاته سنة 0 ال العم 1 1 ؟ 
#عبدالله بن مالك بن حذافة حجازي» سكن مصر. 
مقبول [14] ااا 
«عبدالله بن محمد أبو هاشم المدنيء ثقة 
[:] ا ا اا 


«عبدالله بن محمد الضعيف أب محمد الطرسوسى. 
فقد تفرد به هوء وأبو داود» وقيل له الضعيف؛ لأنه 
كان كثير العبادة. وقيل: لكونه نحيفا. وقيل: لشدة 
إنقانه. فهو من أسماء الأضداد. وهوئثقة 


1" يف8 نان 

«عبدالله بن محمد بن أبي بكر الصديقء التيمي 
المدني» أخو القاسم, ثقة ثقة. ط["]لء قتل في موقعة 
الحرة» سنة ثلاث وستين ام 0 
«عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي أبو بكر بن أبي 
شيبة الثقة» صاحب المصنفت [١١].....١5/7:م‏ 
«عبدالله بن محمدبن إسحاق» الجزري. أبو 
عبدالرحمن الأذرمسي الموصليء ثقة. من 


ل رن قن 
«عبدالله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن حارق» أبو 


عبدالرحمن الضبعي البصريء ثة ثقة جليلء ط[*٠‏ ٠]ء‏ 


4/1" ف ل فر ل كن 
يل كرك امك 0 
ط[١١]‏ 11000 ع ا 
8"/ للىى لاك اخ هل ١117/85‏ 


«عبدالله بن محمد بن صيفي المخزوميء, مقبول 


«عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن المسور بن 
تخرمة» أبو بكر الزهري البصري؛ صدوق. من 
صغار ط[١٠].‏ مات سنة 765 451/1 
1/5 // ال اخ ارده" ارول 


الى “ا/ى١" 358/١5‏ 2/646 
ةي الل # ل ل 5 
خة ايض يغة رس ا لفرةة ‏ رن لطر" 


الى #ال/ك امكل كلد مخ 
50/4019 

#عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة» أبو علقمة 
المدني» الأمويء الفروي. صدوقء ثقة. من 
ط[8 ]مات في المحرم سنة ١9٠‏ 0 
م الاك مل كرام 

#عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو 
هاشم بن الحنفية» ثقة قرنه الزهري بأخيه الحسن 


«عبدالله بن محمد بن علي بن نفيل بن زارع بن علي» 
وقيل: عبدالله بن قيس بن عاصم.ء أبو جعفر النفيلٍ» 
الحراني القضاعي. ثقة ثقة حافظ. من كبار ط[١٠]ء‏ 


لض ةن ةرين 
#عبدالله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي 
المكي» كان يتبها في حجر أبي محذورة بمكة: ثقة عابد. 


ط["1ء توفي سنة 2.44 وقيل: بعدها ا 
فتفض روس 

«عبداله بسن مختارالبصريء. ثقة. من 
ط[لا] 1 ا ااا 0 


#عبدالله بن مرة الزرقي - بضم الزاي» وفتح الراء. 
بعسدها قاف _الأنصاري المدني, مجهول 


[>] 00101 ا ااا اق 
#عبدالله بن مرة ةالهمدانني الخارني الكوني. ثقة ثقة 
[*] 9[ 11 011 0 17017 14/ اال , / كيضة 


لل ف 2 خرف كر شرل 

«عبدالله بن مسافع ‏ , بضم الميم - بن عبدالله بن شيبة 
بنعنان العبدري شعي الكي [4] ين 
#عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 
مخرمة بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هذيل» الهدلٍ أبو عبدالر حمن الكوني» أحد 
السابقين الأولين» وصاحب النعلين مات بالمدينة 


776 د 


مسنة 27 أو في التي بعدهاء عن بضع ومستين 
سنة ااا 
اكول ولعدتل هلال كلاف رب 
ل ل ال 
الكل لال رالا موت 11/١اكق‏ 
كف على لا" ل لنك1 ل/ اال 
لك ةي ا شرف ا لكر 
ةد اللففضة نض 5 
حوكك ل اي رقنا رفظ ل افيض" 
ا ا الا ال 0 
ا رو الخ 211 كر 
خا اا افا 017 5 
ل ا ال ف ل أ 
مضي ضف سن تلد الرناتلية رن" 
ل ل مدن اخ لاهلا مهه؟ 

«عبدالله بن مسلمء من أهل مروء أبو طيبة ‏ بفتح 
الطاء المهملة؛ بعدها تحتائية ساكنة, ثم موحدة - 
قاضي مروء صدوق هم [4] 11 


#عبدالله بن ٠‏ مسلمة القعنبي البصريء ثقة ثقة ثبت عابد» 


م*/ 166 89/ 6م 

«عبدالله بن مطرف بن عبدالله بسن الشسخير بكسر 
المعجمة, وتشديد الخاء المعحمة, بعدها تحتانية 
ساكنة ثم راء العامريء أبو جزء بفتح اليم 
وسكون الزاي. بعدها همزة -البصريء. صدوق 


«عبدالله بن معبد بن عباس بن عبدالمطلب العباسي 
المدن, ثقة قليل الحديث[17......]7/ 015٠‏ 870 
#عبدالله بن معبدالزماني ‏ بكسر الزاي» وتشديد 
الميم ‏ البصريء ثقة [] 0151 ا 
«عبدالله بن مغفل بن عبدنهم بن عفيف بسن أسحم 
المزني أبو زياد أبو عبدالرحمن المزنٍ» صحابي» بايع 


تحد الشجرة. مات سةة لاه؛ وقيسل: 
سئة "٠١‏ اال ل الرفة 
ا و/خ«“ ل اكت وكأرمقتقل 


ا ا ا ان ل دق 


«عبدالله بن منير أبي عبدالرحمن المروزي الزاهد 
الحافظ, ثقة عابد ]١1[‏ يل 
»عبدالله بن نافع الصائغ المخزومي. أبو حمد المدنن. 
مولى بني مخزوم» ثقة» صحيح الكتاب, في حفظه 
لين. من كبار ط[١٠].‏ مات سنة 
35> ان ه/ ها“ /1١17“‏ ”1 
#عبدالله بن نجي بن سلمة بن جشم بن أسد بن 
خلييةالكوفي الحضرمسيء صدوق» 
ط["] ا اا لا 
«عبدالله بن نمير ا همداني الخارني» أبو هشام الكوني» 
ثقة» صاحب حديث» من أهل السنة. من كبار 
ط[4]: مات سنة 199؛ عن 84 سنة» وقيل: إنه 


ل ل 0 
لام ىل ١5/54٠‏ 
ا حضرمي» أبو هبيرة المصريء ثقة ثقة» ط["]ء لدم 


1 ومات سنة 2175 عن 86 سنة‎ ١ 
«عبدالله بن هلال بن عبدالله بن همام الثقة » يعد في‎ 
المكيين 0 0 ااا‎ 


«عبدالله بن وقدان السعدي بن عبد سمس بن 
عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي 
القرشي العامري, أبو محمد 1 
«عبدالله بن وهب بن مسالم القرشي, أبو محمد 
المصريء الفقيه ثقة» حافظ عابدء ط[4]؛ مات سنة 
17و وله الا سنةة لل له 
“#/ 655“ أادل #/لخككل ككل هلق هراك 
فد الخد ل ل الل ل خفة 
حي 011 14 قد اضضة 00 
ككل ك/كال فى لأكل ١ل/‏ “ال مل 
لف 417 الث افد تريرف” 
ا الل 00 اجرف لضت ثرت 
ل يف ا ل ل 0 شه 
وى لجسن اوسن للك بالكل إلى اكلل 


-771- 


لحل ل لش د الا ا 
ار ان طرف براي ال ا 
دهد ةا فنشسد يجتفةفايضفة لإلفية 
1 قفد لخ تير" 
“الى الال 5 الل كدهكى الى لال 
ل يض ضاي الل ا 1 
لخن نيوك ري رن ا لخر ا ا 50 
يذ ليذ اطللرة مضي يفف فرك 
ف ل 04 كلش بردي الل لمضرة 
5 "هال "رهق ككن "كلارن ل لول 
لال لال تت كه من كف مم "الل لاقل 
14ل "ال "لال وخر 1و لا اتدل 


"5/5١ 5‏ 
«عبدالله بن يزيد العجلي البصري رضيع عائشة 
البصريء ثقة [7] اا ا ا 


#عبدالله بن يزيد المخزومي المدني المقرئ الأعور. أبو 
عبدال رمن مولى الأسود بن سفيان» ويقال: مولى 
الأسود بن عبدالأسد, ثقة من[ 5]...... 2315/17 
ةن كن 

«عبدالله بن يزيد المعافري المصري, أبو عبدالرحمن 
الحبلى» ثقة ["] 0 0 
وى الس بكردمل مكل كلاق 
لفك ل 0 8170 لمن 

«عبدالله بن يزيد المقسرئ, أبسو عبدالرحمن المكيء 
بصري الأصلء ثقة فاضلء مسن[4]؛ مات سنة 
11 أخرج له الجماعة لل ة/ كلاق 
بل 7 
د اثلم ‏ 4 ة  :‏ اكه 
يي اه كك بقث 0 يف1 
م الل الو اخ الال 75/5 
«عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن 
الحارث بن خطمة:؛ واسمه عبدالله بن خثيم بن 
مالك الأو سي الأنصاريء أبو موسى الخطمي» 


ل :4/1 ” 


#عبدالله بن يسار الجهني الكوني. ثقة من كبار 


] 1 ا ل ا 
«عبدالله بن يسار المكي الأعرج؛ مولى بن عمرء 
مقبول [ه] ش55 


«عبدالله بن يسار بن أبي نجبيح المكيء أبو يسار 
الثقفي ابن أبي نجيحء ثقة رمي بالقدرء وربها دلس» 
ط["]ء. مات سة!١ ١"‏ ء. وتهييل: 
سنة ١77‏ ل ل ال 
لل / 4 خة اخحفة 
تن عر فين الف كيه 02 اخرن ال 

«عبدالله بن يوسف التنيسيء أبو محمد الكلاعي؛ 
المصريء أصله من دمشقء نزيل تنيسء ثقة متقن» 
من أثبت الناس في الموطإء من كبار ط[١٠].‏ توفي 


اي 1 04 افد اشفانيقة 
ل ا ا ل 0 كرف 


«عبدالله بن يونس حجازيء. مجهول الحال 


«عبدالله ‏ ويقال: عبيدالله» مصغرا بن عبدالله بن 
عثئمان بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي 
الحزامي مقبول [5] ال ا ا 
«عبدالله. القرشى مولاهم. أبو محمد المصريء ثقة 
حافظ عابد. من[4]. مات سنة ١91/‏ وله ”لا سنة» 
أخرج له الجماعة ل نكن 
«عبدالمجيد بن سهيل بن عبدال رحمن بن عوف ' 
الزفري. أي وهب أو أي محمدءئثقة 
[5] ااا سنا 
«عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد الأزدي مولى 
المهلب, أبو عبدالحميد المي بن أبي رواد صدوق 
بخطىء. وكان مرجئا أفرط لبن حبان.ء فقال: 
متروك[4] لم © 17 الال 117 
١ل‏ الالو لخ مكل ركيت ١‏ 1/ اا 

«عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن 
هاشم ال هاشميء أمه أم الحكم بنت للزبي رين 
عبدالمطلب ااا 


777 - 


«عبدالملك بن أبي بشير البصريء نزيل المدائن» ثقة 
["] ااا ا 0 
«عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن محزوم 
المخزومي المدني, ثقة. ط[ه]ء مات في خلافة 
هشام ملم م ةل لم660 5/ لاف 47/754" 
«عبدالملك بن أبي سليمان ميسرة» أبو محمد الكوني» 
ويقال: أبو سليهان ويقال: أبو عبدالله. العرزمي. 
أحد الأئمة» صدوق. له أو هام؛ ط[ه]؛ مات في ذي 
الححة سنة ه5١‏ للا تل 
ال ل ل 1704 
«عبدالملك بن أبي سليمان ميسرة» العرزمي الكوني» 
صدوق له أوهام[0] ململ ام اا 
كال 14ا/لا١‏ ل 8كال ؟الارذمال هارللالا 
كحك ١اكثفل‏ ؟ومكل لاكلل اكرول اردق 
1ل داك الال الرولا 
لا لال ار الى 5 / وى سرام 


«عبدلملك بن أي محذورة الجمحي. مقبول» 
«عبدالملك بن أعين الكوفي» مولى بني شيبة» صدوق 


شيعي [5] عر رن اين 


«عبدالملك بن حبيييب الأزدي أو الكندي. أبو 
عمران الجونن» مشهور بكنيته؛ ثقة» من كبار ط[4 ]» 


مات سنة 2١74‏ وقيل بعدها ا 
«عبدالملك بن زيد. لا بأس ببن ووثقه ابن 
حبان اا ااا 


«عبدالملك بن سعيد بن حيان بن أبجر» نسب الحده 


[>] ااا ا 0 
«عبدالملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدي, ثقة 
من [7] 1 1 1 1 1 1 1 0000 


«عبدالملك بن شعيب بن الليث بسن سعد الفهمي 
مولاهم, أبو عب الله المصري. ثقة 


[11] وان اللاو لو لو لو 16/15 
«عبدالملك بن عبدالحميد بن ميمون بن مهران 
الجزريء ثم الرقي, أبو الحسن الميمونيء الحافظ 
الفقيه. ثقة فاضلء. من1١١] ١‏ 
«عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي. أبو 
الوليد المكيء أبو خالد., ينسب لحده. ثقة فقيه 
فاضلء كانيدلس ويرسلء. ط1["]. مات سنة 
4», وقيل: سنة »١16١‏ أو 155 أو بعدهاء وقد 
جاوز السبعين» وقيل: جاوز المئة ره 
؟القلل الكل لاملا 1/ ١ت‏ امل م1 
ك/رلاءل لا/رذى فى على كى فلاق ملل 
الى هللاوو اال 
ل لش لشم انك تف يضفة 
ال الل رما" اننل واإملال فى 
4ل 5الرددل هلل هلا" كحك ندق 
امل +القعل عرزل "انكل كازرعفق 
لك بيركية لحل ل 2 يف5 
الا الاك" خالا اخ 5؟ا/اف 
الالو ا مام لاك حت "ل لاك اقل 
جا ل لا ل ل 2 
الشركة اا 
الف انض ار رن لش لني 
شد نفد جك ضسيت” ا للقي ل 
ل ب الف ل لل لك 
يي ا لطاتلضية ا يك لا اكه 
لني نش الخرن اد اعد رفظ للشرة 


9/4 
#عبدالملك بن عبيد السدوسيى. مجهول الخال 
[5] اا ا ان 


«عبدالملك بسن عبيد أو ابسن عيدة» روى عن أبي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود. وخرينق بنت حصين 
أخت عمران. وعنه إسماعيل بن أمية؛ ويزيد بسن 
عياض بن جعدبة» وني (التقريب) : مجهول الحال 
[ه] 1 ااا 
«عبدالملك بن عمروء أبو عامر القيسي العقدي 


نف 


البصريء ثقة» ط[4]. مات سنة 4 ١‏ 7. وقيل: سنة 


41ل ملالا /1٠6‏ اما و/لغ هت 
ار لك ريا ا اشن للطة 
لال كل ل اا هال يخال ألم 

«عبدالملك بن عمير الفرسي الكوفي, ثقة فقيه تغير 
حفظه. وربها دلس [] ب ل امع 
«عبدالملك بن عمير بن سويد القرشي؛ ويقال: 
اللخمي. أبو عمروء ويقال: أبو عمرء حليف بني 
عدي الكوني, ويقال له: الفرسى. لفرس له سابق» 
يقال له: القبطي» ثقة فقيه تغير حفظه, وربما دلس 
من["”] مات سنة”*1١‏ وله"١٠.أخرجله‏ 
الجماعة اا 
عه" #ا/ اك اا ا 
لال الوك “لاك الراك 
4 ع :1 ا لخ لو لل 50517 ة؟ 


«عبدالملك بن محمد بن بشير الكوفيء مجهول 


> 1 1 1 1 1 1 ااا 
«عبدالملك بن مروان بن الحارث بن أي ذباب» 
الدوسي المدني» مقبول» ط["] ان 


«عبدالملك بن ميسرة, الهلالي أبو زيد العامري, 
الكوني الزراد. ثقة» ط[].؛ مات في العشر الثان من 
المائة الثانية مط وا عا ا ع ا 11/1 
ةي ا ان ل 

«عبدالملك بن نافع الشيباني الكوني» ابن أخي 
القعقاع, أبو ثور» ويقال له: ابن أبي القعقاع؛ مجهول 


«عبدالملك بن يسار الهلالي الماني» مولى ميمونة» ثقة 
1 الما عو ممع ماو ل و ا 6 101/7/ م١‏ 
#عبدالواحد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير الأسدي. 
أبو حمزة المدني, لا بأس به[5] 101 
#عبدالواحد بن زياد العبدي مولاهم, أبو بشرء 
وقيل: أبو عبيدة البصريء أحد الأعلام؛ ثقة وفي 
حديشهعن الأعمش وحيدهمقال 
[4] ااا 0 


الال 717/4 

«عبدالواحد بن واصل السدومي مولاهم. أبو 
عبيدة الحداد البصريء نزيل بغداد. ثقة تكلم فيه 
الأزدي بفيير حج ة[؛ ]سات سنة 
)1١6١(‏ للق 1م تك 15/58 ؟ 
«عبدالوارث بن أبي حنيفة ويقال: عبدالأكبر 
ويقال: عبدالأكرم الكوني, مقبول4...]7/1 74٠/7‏ 
#عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان العنبريء أبو 
عبيدة التنوري البصريء ثقة ثبت, رمي بالقدرء ول 
يثبت عنه. ط81[1]. مات سنة ٠١4‏ للك 
لفرله” ك#/اكى هود لارنفى لوادت 
هك لال الال مالك 5١الى‏ لاملل 
لك لك ررنشة يفف الة 
ةا يي ال لي له 
ا ا ف ل ل لي ا 
لال لل اال لل فى كلا مونل ولار كك 


60 حكن 
#عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث أبو 
عبيدة البصري» صدوق ]١١1‏ 0 ا 


«عبدالوهاب بسن سعيد السلمي, أبو محمد 
الدمشقي. يعرف بوهب» صدوق ]٠١[‏ من أفراد 
المصنف. وابن ماجه م 166/11 
نطف 

«عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع؛ أبو الحسن 
الوراق البغدادي» صاحب أحمد بن حنبل وخاصته. 
وهو نسائي الأصل» ويقال له: ابن الحكم, ثقة 
11] 8 1/ لف ؟117/ ١1/154:‏ 
«عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت الثقفيء أبو 
محمد البصريء ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين 
41 الالال اا 5 ١ل‏ تالركقف 
الحقة سسا 04 إن قل 
م مو لخنم و نر 1 ا 75 
#عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت بن عبدالله 
بن الحكم بن أبي العاصي الثقفي, أبو محمد البصري. 


أحد الأئمة. ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين» ط[8]» 


-7989 ل 


مات سنة 2١945‏ عن نحو 8١‏ سنة ا اا 
با باه" #ا/ ولام #أارهديى وأال(رهكل 
9/1 


#عبدالوهاب بن عطاء الخفاف, أبو نصر العجلي 
مولاهم البصري» نزيل بغداد.» صدوق. ربا أخطأء 
أنكروا عليه حديثا في فضل العباسء يقال: دلسه عن 
ثور [ة] 00013 0 ااا 
«عبدة بن أبي لبابة الأسدي الغاضري مولاهم. 
ويقال: مولى قريشء أبو القاسم البزاز الكوفي الفقيه 


نزيل دمشقء ثقة [4 ] ا 
«عبدة بن سليمان الكلاي - عبدال رحمن بن سليهان 
بن حاجب بن زرارة 


«عبدة بن سلييان الكلاي؛ أبو محمد الكونيء يقال: 
اسسمهعبدالرحمن.ثقةئفهِت. من 
صغار[8] ل ل ري انا 
«عبدة بسن عبدالرحيم بن حسانء أبو سعيد 
المروزي» صدوق. من صغار ط[١٠١٠]ءمات‏ 
سنة4 5 7 ا اه 
1# الحضة كن ا ليث 
ا ا ا كن امال وم بامم 

#عبدة بن عبدالله بن عبدة الخزاعي الصفارء أبو 
سهل البصريء. كوني الأصلء من ط[١١].‏ مات 


سنة /8 237 وقيل: في التي قبلها ا ا 
الل الث رضي برشن 3 
ا لحكل خملل هركت ”7كك,ء 


اك ارام 


«عبدربه بن سعيد بن قيس الأنصاري. أخو يحيى» 
المدني» ثقة» نوفني سنة 2,174 وقيل بعد ذلك. من 
طزه] لا ا لاه 
«عبدربه بن نافع أبو شهاب الكناني الحناط نزيل 
المدائن» وهو أبو شهاب الأصغر. صدوق يهم 


«عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي و المدني. كان 


كاد 5 علي هه 
ثقة[7] ا ا حل 


#عبيد اللهبن سعيد لبو قدامة السرخسى» نزيل 


1 أخ رج ل هلبخاري. ومسلم» 
والمصنف الحا لك ا 0 
الف ال لقن 


«عبيد الله بن عبدال رحمن والمشهور أنه عبدالله - 
مكيرا ابن عبدالرحمن بن الحارث بن سعد بن أبي 
نباب بضم ال معجمة -الدوسي المدن, ثقة 
من[”] العو و و 595/117 
#عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو 
عبدالله المدن» ثقة ثبت فقيه» من[7]» مات سنة 44 
على الأصح مود خم اس ال 
#عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العمري أبو عثمان المدني» ثقة ثبت. قدمه 
في القاسم عن عائشة على الزهريء عن عروة, عنها. 
مات سنة بضسع وأربعين وملئة؛ مسن 


«عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي» أبو قدامة) 
مات سنة 47 ١اءثقة‏ ثبت»من ٠٠١ /١١....]١1[‏ 
«عبيدبن أبي الجحعد الغطفاني» صدوق 


[*] 01131 ااا 
«عبيد بن أبي عبيد رجل ثقة؛ واسم أبي عبيد كثيرء 
مولى أبي رهم صدوق [”7] ا 
«عبيد بن نبي مريم المكيء مقبول 
[*] لع ا م 55 
«عبيد بن البراء بن عازب الأنصاري الحارثي 
الكوفي» ثقة؛ من ط[4] اال كا 
«عبيد بن الخنشخاش - بمعجمات» وقيل: بمهملات 
- لين [7”1] اا 
«عبيد بن السباق الثقفيء أبو سعيد المدني» ثقة 
ارقا ال 


«عبيدبن جريج التيمي مولاهم المدين» ثقة 


48لا 


ا ار الا ا 

#عبيد بن حنين» أبو عبدالله المدني» مولى آل زيد بسن 
الخطاب. ويقال: مولى بني زريق. ثقة قليل الحديث». 
من ط[]. مات سنة حمس ومائة. وهو ابسن سبعين 
سنة ملعم 11111 
«عبيد بن خالد السلمي ‏ بضم العين المهملة» وفتح 
الباء مصغراء ويضم ا وفتح اللام ثم 
البهزي ‏ بموحدة مفتوحة» وهاء ساكنة» ثم زاي - 
وقيل فيه: عبدبغير تصغيرء وقيل: عبيدة بزيادة هاء. 
يكنى أبا عب داله. قال البخاري له صحبة 


#عبيد بن عقيل هو أبو عمروالمهلالي البصري 
الضريرالمعلممء صدوقءمن صغار 
4 اا لال ل ٠١:‏ 
#عبيد بن عمير بن قنادة بسن سعيد بسن عامر بن 
جندع بن ليث» أبو عاصم الليشي الجدعي المكي. 
من كبار التابعين» مجمع على أنه ثقة ثقة. ط["]ءمات 


سنة 54 ااا 1 
اث 1 قم نر ال ف كن لطر 
رن لش شن ل فاحل 


«عبيد بن نضيلة ‏ بالتصغير فيهما » ويقال: ابن 
نضلة ‏ بفتح النون» وسكون العجمة ‏ الخزاعي, أبو 


معاوية الكوفي المقرئ» ثقة [] لين 
#عبيد بن وكيع بن الجراح لاا بأس به[١١]‏ 
١١484 /61/‏ من أفراد المصنف اج ف 4/1 


اخ 1/4 
#عبيدالله ‏ مصغر ‏ بن العباس بن عبدالمطلب بن 
هام الهاشمي» أبو محمد المدي. أمه أم 


#عبيدالله الأاشجعي ‏ مصغرا بن عبدال رحمن 
ويقال: ابن عبيدالرحمن» أبو عبدال رحمن الكوفي» ثقة 
مأمونء أثبت الناس كتابسا في الشوري؛ من 
كبار[ة] اا نا 
«عبيدالله بسن أي بكر أنس بن مالك» أبو معاد 


الأنصاري البصريء ثقة[4] الى 
سين 

«عبيدالله بن أبي جعفر أبو بكر الفقيه المصري» مولى 
بني كنانة» ويقال: مولى بني أمية؛ قيل: اسم أبيه 
يسارءئقة [ه]... .515/77 تلاك ل الل 
ل لض ف يننا 
«عبيدالله بن أبي يزيد المكي» مولى آل قارظ بن شيبة» 
ثقة كثير الحديث [14] الخد ا ا اا 
ال ا ل 8/86 

#عبيدالله بن الأخنس النخعيء أبو مالك الخزازء 
صدوق[7] لا اا 
ذا بين برضة ‏ رن ‏ الر م ضة 7 
»عبيهدالله بن القبطية الكوفيء ثقة 
[5] م متام" 
«عبيدالله بن الوازع الكلابي السبصري. 


«عبيدالله بن إياد بن لقيط السدوسىء أبو السليل 
الكوفي ثقة » لينه البزار وحدء[/ا].......10/ 1١40‏ 
«عبيدالله بن زحر -بفتح الزاي» وسكون الحاء 
المهملة ‏ الضمري مولاهم الإفريقيء ولد بإفريقية» 
ودخل العراق ني طلب العلمء؛ لين الحديث 
]0 ا 1 
#عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
بن عبد ال رحمن بن عوف الزهريء لبو الفضل 
البغدادي, ثقة» من ط[١١]»‏ مات في ذي الحجة سنة 
» وذكر أنه ولد سنئة 1١86‏ مك 
ال ل اللي 
ف لد اذك اقة 
ل مسيضققة بس ايض شداللة 
لالا/ ا”ى 5 لوقل م "/ مه 

#عبيدالله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصء أبو 
محمد الكوني, ثقة [9] 1[ 1[ 01111011 
«عبيدالله بن سعيد بن يحيى اليشكريء أبو قدامة 
السرخسيء ثقة مأمون سني؛ من ط[١١]؛‏ توفي سسنة 
الات ملل “كلك كلق 
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حككل دمنل ككلنى هراك حك هلان بابل 
حك" كرككل الال ملاى وإنئن لوكت 
ل ول الال لاه“ و/ل هك لق ذلى 
لك تيضف 38/1 لظ برضسضية رك 
1/1 5(/:ئهم 5 ال خملل لان 
حث لش 204 ع ا ا 1 51 
204 هل وك“ الكل ١٠الزاف‏ كىق 
ا ان الل ا 12" 
ا 2 ل الفا شري 71 
لا 0 لطن ال ترد ا 


ثري تلش رن 5227 يقد نضيان 1" 
لقا ال ا ال 1 
“5ك ىكل ه“"/لالاء. م"/رهد/, مكل 


ل 1 قد كن 

#عبيدالله بن عبدال رحن بن رافع. وقيل: عبيدالله بن 
عبدالله. وقيل: عبدالله. وقيل: إنهام اثنان» 
الأنصاريء مستورهء ط[:1].)سات 


#عبيدالله بن عبدال رحمن بن عبداللهين موهب 
القرشى التيمسي المدني. ويقال: عبدالله. سن 


«#عبيسدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ 
المخزوميء مولى عياش بن مطرف. لبسو زرعة 
الرازي» إمام حافظ ثقةمشهور 
]1١11[‏ لمم ململ 16و مما 
«عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور القرشي مولى بني 
نوفل المدني» ثقة [*] 1/58 
«عبيدالله بن عبدالله بن الأصم العامري. مقبول. من 
ط["] ل ل 2006 
#عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود, أبو عبدالله 
المدني» الأعمى, ثقة ثبت فقيه. من ط[!]» توفي سنة 
5 وقيل غير ذلك....١/‏ 7ك ؟/ "7 047/5 
معلل حمل كك الل لاالرحدتى موا 
ل ل الا لدو لا 1 1/ للك 
5ارعمى لاك لالم ؟لى ؟كى لانل لحك 


ل لي لاحل ل 42 طرف 


ةيد فل ل ارش 523108251 
ككا/ ىل الالارحت اماه «الارككك 
الو ا« ال حىيى خلال م اا 


مم معن وس 1ل 7ل 1 ال هام 
#عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب, أبو بكر 
العدوي المدني. كان شقيقا لسالم» ثقة, ط["”]. مات 
سنة ٠١5‏ ا م ا ا 
حش 811147 ل كن 

#عبيدالله بن عبدالمجيد البصري. صدوقء لم ينبت 
أن يحيى ابن معين ضعفه[4] ا 
أ ا الم الع ل 
#عبيدالله ببن عدي بسن الخيار ‏ بكسر المعجمة. 
وتخفيف التحتانية بن عدي بن نوفل بن عبدمناف 
القرشي النوفلي المدني ثقة [؟] 1 
#عبيدالله بن عمر السعيدي القرشي البصريء. روى 
عن رقية بنت عمروء وعنه ابن عيينة» وابن المبارك» 
مقبول["]تفرديهالمصنف هبذاالحديث 
فقط 0# اا 
#عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العمري. أبو عثهان المدني» ثقة ثبت» ط[ه]ء 
توفي سنة بضع وأربعين ومئسة......١/‏ ه/الاء 
#/ لال عق *"“ال مدنت ه/رادل /لاقك 
ا ال الا ل 
01 لمعل ملكي ك مخ ال 
للا 4 لا اكد اللفافية 
درك اال وى ملس الول ممى 
قدا نفد يفف ا 505 
ةا و ا ل ل 
ا لاض الف ال ل 
اا ل ال ل 
ل ل ال ل 
ييف قله يقي ا لكين لك يلق 
ضقاة ينف انين ل يفية 
لس توس ملسن ررس ووس ورف كى 


7لا 


١ 5‏ - المضمضة صن السويق -حديث رقم87١‏ 


أي يشتد حبها ويقلونها على النار » ويسحقونها . 

( فأمر به ) أي ذلك السويق ( فشري ) بالبناء للمجهول يقال : تَرَى 
فلانالتراب » والسويق : إذابله . قاله في اللسان ج١‏ ص١8/؟»‏ 
والمعنى قبل بالماء حتى يصلح للأكل » وفي الفتح : قوله : فثري : بضم 
المثلثة وتشديد الراء » ويجوز تخفيفها أي بل بالماء لما لحقه من اليبس . اه 
اجاصض١ ٠١‏ . 

( فأكل وأكلنا ) زاد في رواية سليمان عند البخاري : «وشربنا» وفي 
الجهاد عنده من رواية عبد الوهاب: «فلكنا وأكلنا وشربنا» قاله في الفتتح 
ج7"اص١ ٠١‏ (ثم قام إلى ) أداء صلاة ( المغرب فتمضمضء وتمضمضنا ) 
أي قبل الدخول في الصلاة » وفائدة المضمضة من السويق » وإن كان 
لادسم له أنه يحتبس بقاياه بين الأسنان» ونواحي الفم ؛ فيشغله تتبعه عن 
أحوال الصلاة . قاله في الفتح ج7١‏ ص١ ٠١‏ ( ثم صلى ولم يتوضأ) أي 
سبيت آكل السويق : 

وقال الخطابي : فيه دليل على أن الوضوء ثما مست النار منسوخ , لأنه 
متقدم » وخيبر كانت سنة سبع . ش 

ورد عليه الحافظ » فقال : لا دلالة فيه لأن أبا هريرة رضي الله عنه 
حضر فتح خيبر » وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم » وكان يفتي به 
بعد النبي عكلّهاه فتح ج "ص١ ٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : التتحقيق أن الحديث منسوخ » وقد مر 
تحقيقه . والله أعلم . وهو المستعان , وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه 


0 د 


هذا أخرجه البخاري . 


ل ل 

«عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري؛ أبو سعيد 
البصريء نزيل بغداد. ثقة ثبت 1١...]١١[‏ 2308/17 
كا 1ران الس ومن كوم 
«عبيدالله بن عمرو بن أبي الوليد. أبو وهب الأسدي 
الجزري الرقيء ثقة فقيه؛ ربها وهمء ط[8]» ولد سئة 
عمات سنة 348١‏ وله 5لا سنة...ه/ى اال 
ل الل الل ل نا 
فا يقة لخحض رن يي ال 72 
ال اسن لو الى 7 34 5/ 4ه 
«عبيدالله بن فضالة بن إبراهيم النسائيء أبو قديدء 
ق ةبت منط!!١].‏ مات سنةة 
"4١‏ للمم ملل 5 [/ للاء لاط لكل 
ل يا اح لي 7 
لل الملا اخ مخ الا 5/4و 
«عبيدالله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بسن 
الحر بن مالك بن الخشخاش العنيري, أبو عمرو 
للبصريء ثقة حافظ. ط[ ١٠]ءمات‏ سنة /الال 


لل مخ 411 

#عبيدالله بن معية ‏ بالتصغير فيههما ‏ ويقال: عبدالله 
بالتكبير. ويقال: عبيد السوائي - بضم المهملة. 
وتخفيف الواو -العامري. ثقة[؟]. حديثه 


مرسل صقم الجا وو لطا ل م يه وم 
«عبيدالله بن مقسم القرشي» مولى ابن أبي نمر المدن» 
ثقة مشهور[؛ ] ل لقن 


«عبيدالله بن موسى بسن أب المختار باذام العبسي 
الكوني, ثقة كان يتشيع؛ قال أبو حاتم: أثبت في 
إسرائيل من أبي نعيم [9]...... 18س 
لااللالالا الما/رحف ١الرخ‏ للك ذدىل 
هلضفت د 4 لد شنيف" 
يُحلن تحضفة خضل برضد براي 500 
كلاثرت كحى لدت رودت كلاى عرلى 
لق الكل /1١‏ دل 7611ل مدا 


«عبيدة ‏ بفتح العين المهملة» وكسر الموحدة. مكيرا 


- هو ابن عمرو السلاني الكوني التابعي المخضرم 
الثقة العابد كن 
«عبيدة ‏ بفتح العين المهملة» وكسر الباء الموحدة- 
بن مسافع ‏ بضم الميم» بعدها مهملة؛ ثم فاء ‏ الديلي 
المدني» مقبول [1] 5 
#عبيدة بن حميد بن صهيب الكوفي» أبو عبدالرحمن 
الممروف بالحذاء. التيمسي أو الليشي أو الضبيء 
صدوق نحوي. ربهما أخطأء ط[8]. مات سنة 219٠١‏ 
وقد جاوز /٠١‏ 0 0 00 
اا ك/اال معدل ؟اكى ملكحزى ببسل 
م ا ١4/74‏ 

«عبيدةبن سفيان ‏ بفتح المين المهملة؛ وكسر 
الموحدة بن الحارث بن الحضرمي» واسمه عبدالله 
بن عماد بن أكير» الحضرمي المدي» ثقسة 
2 للم م الول ا 7 
«عبيدة بسن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو 
السلاني بسكون اللام» ويقال: بفتحها _المرادي» 
أبو عمرو الكونيء تابعي كبير مخضرم. ثقة ثبت ثيت[7]. 
توفي سنة "/ء أو بعدهاء والصحيح أنه مات قبل 
سنة ٠٠١‏ ل شل 
«عتاب بن بشير ‏ بفتح أوله ‏ الجزريء أبو الحسنء 
أو أبو سهل الحراني» مولى بني أمية» صدوق يخطىء 


[4] العم رماس اوه ا مط ا 4117/11 
«عتاب بن حنين أو بسن أبي حنسين» 
مقبول من [14] ا و 0 


#عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بسن 
غنم بن سالم بن عوف بسن عمرو بن عوف بسن 
الخزرج الأنصاري السلمي البدري. ومات في خلافة 
معاوية للم 0 [/لال للال مطمو م 
#عتبة بن عبدالله بن عتبة اليحمدي, أبو عبدالله 
المسسروزي» ص دوق .]1٠١[‏ مات سنة 
324 ل و" حك لاروات ول كلق 
لا لات ممه 

#عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود, أبو 


العمسيس الهم ذلي المسعودي الكوني» ثقة 
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ط[/ا] ل ا لضي افا ا 
ان 2 لس أخكرد كرف 

#عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن 
أسعد بن رفاعة بن ربيعة بن رفاعة بن الحارث بن 
بهئة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس بن عيلان السلمي, أبو عبدالله. صحابي نزل 
الكوفة» وكان شريفا بها. روى عن النبي يي وعسن 
عمر بن الخطاب. وعنه امرأته أم عاصمء وقيس سن 
أبي حازم» وعبدالله بن ربيعة السلمي» وعرفجة بسن 
ع -سداا اله الثقة .وع ار 
الشعبي ال ل 4 010 فض 
#عتيك بن الحارث بن عتيك الأنصاري المدي» 
مقبولء ذكرهابن حبان في (الثقسات) 
[:] الاو وال ل لط عق لح ل جع مع 71/6/1262 
«عثام بن علي بن هجير ‏ بجيم مصغرا ‏ بن بجير - 
مصغرا أيضا بن زرعة بن عمرو بن مالك بن خالد 
بن ربيعة بن الوحيد. وهو عامر بن كعب بن عسامر 
بن كلاب المامري الكلابيء أبو علي الكوني» 
صدوق. من كبار [94] 0 
«عثمان الشحام العدويء أبو سلمة البصريء يقال: 
اسم أبيه عبدالله. وقيل: ميمون. لا بسأس به 
[>"] ل 16/ تلن اا اك كلها 
«عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفيء أبو عبدالله» 
مات سنة ١‏ 0» وقيل: سنة هه 0 انل 
«عثهان بن أبي الولِد, أو ابن الود المدن» مولى 
الأخنسيين. مقبول [5] ا 
«عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم بن عدي 
بن نوفل القرشي النوفلٍ المكي قاضيهاء ثقة» من 


ط[؟"] 11 1 ااا 
لاحل 

«عثمان ين السائبء الجمحي المكيء مولى أبي 
محذورة. مقبول. ط["] 210110 ١]‏ 


«عثيان بن المغيرة | ثم مولاهم. أبو المغيرة الكوني» 
وهو عثمان الأعشىء وهو عثمان بن أبي زرعة, وهو 
عسنان الثقفي. كما قال هالإمامأحمده 


ثقة["] الم اما لم م 1 
«عثمان بن حصن بن علاق ‏ بالقاف ‏ ويقال بن 
حصن بن عبيدة بن علاق» ويقال: عثهان بن عبيدة 
بن حصن بن علاق» ويقال: عثهان بن عبدالر حمن بن 
حصن بن عبيدة بن علاق» أبو عبدالرحمن. ويقال: 
أبو عب الله الدمشقيء مولى قريشء ثقة 
4 الا مدا ا ا 6/4 ب 
«عثمان بن حكيم بن ذبيان أبو عمرو الأودي 
الكوفيء مقبولء. من كبار ط[١١].‏ مات سنة 
حل لم مل 4 / لال 6/ لاالا 
«عثمان بن حكيم بسن عباد بسن حنيف الأنصاري 
الأوسي» أبو سهل المدني» ثم الكونفيء ثقة 
من[5] لم 11م لاك مالر تاق 
1م لا ا اا ا ااا 

«عثمان بن سعيد بن كشير بن دينارء القرشيء أبو 
عمرو الحمصيء ثقةعابدء ط[4] توفي سنة 
0 لال “هن لال للا 55ل 
لكل الى اها لال/رطه* 8 1/هت3 
نض ان ار لي ل ل 5 
اا مال 

«عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بسن عثمان بن 
عبدالعزى بن عبدالدار بن قصى بن كلاب 
العبدري؛ ويقال له: الحجبي..............4/ ٠0؟‏ 
«عثمان بن عاصم بن حصين الأسديء الكوفي» ثقة 
ثبت سنيء ربما دلسء من[4]؛ مات سنة /111» 


لض بر رض ا 
نف لليف افرو ضف رضة ا كريرة 
6/9 ١4/5ه ١586.1‏ 

«عثمان بسن عبد ال رحمن بن مسلم ا حرا أبي 
عبدال رحمن, ويقال: أبو محمد. ويقال: أبو هاشم 
المكتب المعروف ب(الطرائفي)» مولى منصور بن 
محمد بن مروان» وقيل: مولى بني تيم» صدوق. أكثر 
الرواية عن الضعفاء والمجاهيل». فضعف يسبب 
ذلك. حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب. وقد ثقه ابسن 


ا - 


«عثمان بن عبدالله بن محمد بن خرزاذ. أبو عمرو 
البصريء, ثقة» من صغار ط1[١١1.؛‏ توفي سنة 2784١‏ 
وقيل: ني أول التي بعدها ا باضه 
اراك دكا لالالرا ا الا كيت 
مم الو ا م/م 51 

#عثمان بن عبدالله بن موهب بفتح, التيميء المدني 
الأعرج, وقد ينسب إلى جده. ثقة» من ط[4]؛ مات 


1 ا نار ران 

«عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن 
عبدشمس. الأموي أمير المؤمنين #. ذو النورين» 
أحد السابقين الأولين» والخلفاء الأربعة, والعشرة 
المبشرة» استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى 
سنة 7”6, وكلنت خلافته ١7‏ سنة؛ وعمره 34 
وقيل أكثرء وقيل: أقل....؟/ 236١‏ هلال 5/7" 
باه ”3 مضه ويظ55, ل 58 ونفرة 
الحخ ا ماد خرن لرضة ل نض 810 الاق 

«عثمان بن غياث ‏ بمعجمة, ومثلشة الراسبيء أو 
الزهراني البصريء ثقة رصي بالإرجاء. من ط 


[5] ا 
«عثمان بن مرة البصريء مولى قسريشء لا بأس به 
١ 5‏ 


«عثمان بن مسلمء ويقال: اسم أبيه سليهان» ويقال: 
اسم جده جر موز (البتي) ‏ بفتح الموحدة. وتشديد 
المثناة ‏ أبو عمرو البصري. صدوقء عابوا عليه 
الإفتاء بالرأي [5] ا ا 
«عثمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير القسرشي 
مولاهم, أبو حفص الحخمصي» صدوق...75/ 711 
«عديبن ثلبت الأنتصاري الكوني. ثقة)رمي 
بالتشيع» ط[؛ 1 مات في ولاية خالد على العراق» 
وقيل: مات سنة ١١5‏ ا يد 
ف ل ليث ل 50 


لذ سن رن لحي لضن خض 

«عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج 
الطائي, أبي طريف. الصحابي الشهير, وأبوه حاتم 
هو المشهور بالجود؛ وكان هو أيضا جواداء وكان 
إسلامه سنة الفتح» وثبت هو وقومه على الإسلام في 
الردة» وشهد الفتوح بالعراق» ثم كان مع علي 5 ني 
حروبه. ومات #ه بالكوفة سنة (357)) وهو ابن مائة 
وعشرين سن وقيل:وثائنين 
سنة ل 35 امس 1 
لاا ا ل ا 71 

«عدي بن دينار المدني» مولى أم قيس بننت محصنء» 
ثقة. ط[4؛] ا 
«عراك بن مالك. الغفاري الكناني المدني ثقة 
فاضلء من ط[1]» توفي في خلافة يزيد بن 
عبدالملك. بعد ٠٠١‏ سنة لال ه/لدهدك, 
لال كلل دك/رى 5ك/ لات" ؟الرددل 
فيد شض 


«العرباض بن سارية السلميء كنيته أبو نجيح, 


د 02 

#عرعرة (ابن البرند) بن النعمان بن علجة السامي 
الناجي أبو عمرو البصريء لقبه كزمان وقيل: هو 
اسم جد له صدوق يهم [8] ل لا 
#عرفجة بن أسعد بن كربء وقيل :ابن صفوان 
التميمي العطاردي. صحابي نزل البصرة» وقال ابن 
حبان: عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان بن 
حبان بن شجرة بن عطارد. عدادهني أمل 
البصرة 1 1 ااا اال 
#عرفجة بن شريح ويقال: ضريح» ويقال: ابن 
شريكء ويقال: ابن شراحيل الأشجعيء له صحبة. 


روى عن النبي وَل هذا الحديث رقن 
«عرفجة بن عبدالله النقفي» ويقال: السلمي مقبول 
[] 0 ااا 


«عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي, أبو 
عبدالله المدني» أحد الفقهاء السبعة. وأحد علماء 


0/56 


و + د 


التابعين» ثقة فقيه مشهور. ط["]: مولده أوائل 
خلافة عثمان» ومسات وهو صائم سنة 47, 
وقيل: سذلة947»وقيل: سذةة44. 
وقيل: هه ل 1 لال 1# كك ارقت 
01 لكالل معدل زسمخل ووللل 1/لاكل 
الال قل قمعل لكل الال محل عدى 
ألل كدهلل لامكل رلمال لأدلل ماق ككلق 
وإركلى لاحل الاك ىال لول مول كول 
17 هال “ال ردخ“ لالق ترات كت 
لاك ححك ككل الل لال فى ككل ول 
مالك اكلل للقوحل الال رول و/رالاق 
اف تكد علة ال ل 4" 
كلالل "ارت 15/ه ال مهال الكل 
ككل 5 ال الالال الى بول 
مكالرلكى كل ادل كلاللاتف ١الكقدلثا‏ 
حال الاك ٠‏ هلل ككل اراهن ا 
هال دلالل مكقال ها/رمهل امال 
الالالال و هنل بالا 5ك اال مال لبالا 
04 مهكل انا نل لخو اما 


١‏ 5ك“ الراك عمعى الكل الى 
لل ل لهال للخل "اكلا 
1/5 لامكل “رتل لخ"/واتك, 


اخ/ الو كدثلل لاملل 1 ضئ ١5/5١‏ 

«عروة بن المغشيرة بن شعبة؛ الثقفي أبو يعفور 
الكونيء تابعي ثقة:. ط[*]. مات يمد 
التسعين ل ل 0 
#عروة بن النزال ‏ بنون» وزاي ثقيلة ‏ ويقال فيه: 
النزال بن عروة» ويقال: اسم جده سيرة. كوني 


«عروة بن رويم اللخمي؛ أبو القاسم الأردني؛ 
صدوق. يرسل كثيرا [0] 7/4/5 
«عروة بن عثهان بن الزبير بن العوام الأسدي المدني» 
أخو هشام, ثقة[1] اا 
«»عروةبن مضرس -بمعجمة ثم راء مشددة 
مكسورة» ثم مهملة بن أوس بن حارثة بن لام 


«عريان بضم أوله. وسكون, بعدها تحتانية بن 
الهيئم بن الأسود بن أقيش بن معاوية بن سفيان بن 
هلال بن عمرو بن جشم بن عوف بن النخع 
النخعي الكوفي الأعور. لاباسبله 
[*] ل و 1 
«عريب ابن حميد الدهني الكونيء أبو عمار, ثقة 
[*] ل ل ري كن 
#عزرة بن ثابت بن أبي زيد عمرو بن أخطبء. 
الأنصاري السبصريء لجسده صحبة. ثقة 
7 ل ين 
«عزرة بن عبدالرحمن بن زرارة الخزاعي الكوني 
الأعور. ثقة [5] اع اميك ايه 11/9ك 
ل 1 كين حرق 

»عسفان بضم العين المهملة» وسكون السين 
المهملة : قال الفيومي: موضع بين مكة والمدينة» 
ويذكر ويؤنث» ويسمى في زماننا مدرج عثمان» وبينه 
وبين مكة نحو ثلاث مراحلء ونونه زائدة 


انتهى 0 ااا 
#عصام بن قدامة البجلي, أو الجدلي ‏ بالجيم ‏ أبو 
محمد الكوني؛ صدوق [] ادبا 118 


الففضفل النيسابوري» نزيل بفقلاد ثقة 


[11] اا تا ا 7 
«عطاءأبويمكل العامري الطائفي» 
مقبول71] مل 7*1 7١/1,‏ 


«عطاء الخراساني - عطاء بن أبي مسلم الخراساني 

«عطاء بن أبي رباح أسلم, أبو محمد القرشي المكي 
الجندي اليماني» ثقة فقيه فاضلء لكنه كثير الإرسال» 
قيل: إنه تغير بآخره. ط["7]؛ ولد سنة لا١"ء‏ مات 
سسنة؛4١١»وقيل:‏ سةةه١١.ء‏ وقيل: 
سنة/11 ١‏ لمم ا لوال 
لف لد الت نا لضن للش 
الل ا ل كرفة 


عا # لات 


امل ؟الشكل 5ل/رت دك الماك كلل 
4ك 1815م نك 45ل ؟ةل/بلات افال 
الالو 01 لال 5ك" الى لاك كمال 
0 كال :لل إلى كرا" فى 
هلال للال كل يحل الس ومن بأحى 
واكل لوال 55/ دل 4ل كك لاك ؟اولل 
كلل لالا/رقك كم فى ككل لكل 
الشف اليد الث لحف مض رن لي الط 
ا ل ل ل 4 2 
لي لي ال ال 1 طرية 
ا ا لف لا ا ال 1ل 
كارع الا“ لاسرالا هلل وع/موت 
ايفين 

#عطاء بن أبي مروان الأسلمي, أبو مصعب المدني 
نزيل الكوفة. ثقة [5] لع 94/16 
#عطاء بن أبي مسلم الخراساني, أبو أيوب. ويقال: 
أبو عثهان» ويقال: أبو محمد. ويقال: أبو صالح 
البلخي, نزيل الشام مولى المهلسب بسن أبي صفرة 
الأزدي» اسم أبيه عبدالله» ويقال: ميسرة» صدوق» 
يهم كثيراء ويرسلء ويدلس» ط[14......]5/ 2178 
بس ممم 1 ؟ 

#عطاء بن أبي ميمونة؛ اسم أبيه منيع» مولى أنس» 
أبو معاذ البصري, ثقة رمي بالقدرء ط[4]؛ مات 
سنة ١1‏ لمم 448/16 ا سا 
#عطاء بن السائب بن مالك, ويقال: زيدء ويقال: 
يزيد. الثقفي أبو السائبء ويقال: أبو زيد. ويقال: 
لبو يزيد ويقال: لبو محمد., الكوفي. صدوق» 
اختتلط؛ ط[ه].مسات سنةة#5 1 أو 
يفن تقل نم لل ور 1 ول 
ل الحية ا ل ل الك 
ف لش ا ل ا ل ل 
يت د ا لض يف ار 5 
نح الكرة فيش 

«عطاء بن فروخ _بفتح الفاءء وتشديد الراء 
المضمومة؛ وآخره معجمة _المدني. نزيل البصرة» 


مقبول [1؟1] اعم 
#عطاء بن ميناء بكسر الميم» وسكون التحتانية» ثم 
نون -المدني» وقيل: البصريء مولى ابسن أبي ذباب 
الدوسي» قيل: يكنى أبا معاذف صدوق من["]» روى 
عن أبي هريرة. وعشه سعيد المقبري. وعمرو بسن 
دينار» وأيوب أبن موسى..... ل 1137/ الى 
فس دن 

«عطاء بن يزيد الليثي: الجندعي, أبو محمد المدني» 
الشامي, ثقة» ط[]» مات سنة خس ومئة:؛ وقيل: 
سنة سبع ومئة. أو تسع ومئةء وقد جاوز 
الثيانين مم 1ل قكنت اوقل 
ناا ل الل ل 
ال ل يقفا فض" 
ا ل ااا 

#عطاء بن يسار اهلالي» أبو محمد المدني» أحد 
الأعلام» ثقة فاضل» صاحب مواعظ وعبادة. مسن 
صغار ط[7]» توفي سنة 44. أو 40 وقيل: 
سنة 2٠١7‏ وهو ابن 854 سنة لفط 
#رقى ه/لالا, متكل كرولا لا/ركمل 


الكل ؟الردكالى #الدهدل وداملاء 
لل 0# اك انضفر" 
مم لل ارال رةه عم ع وم 


ا ال الل 
لن كرة لخن 
#العطاف بن خالد بن عبدالله بن العاص المخزومي. 
أبو صفوان المدني» صدوق جهمء ط[/ا]. ولد سنة 
»4١‏ وتوفي قبل مالك ز ز ز 1110000 
ا 7/1" 

عطبسة القرظي الص حابي الصغيرء تزيسل 
الكوفة 0 اال 
#عطية بن الحارث,. الحمداني الكونيء أبو روق» 
صاحب التفسير» صدوق. ط[ه] 0 ا 
«عطية بن قيس الكلابي» ويقال: الكلاعي بالعين 
المهملة بدل الموحدة؛ أبو يحيى الحمصي. ويقال: 


هه 


الدمشقي, ثقة مقرئ من[] ا 


-/ا5/ا- 


اه 

عفان بن مسلم بن عبدالله الصفار, أبو عثران 
البصري الأنصاريء مولى عزرة بن ثابت, ثقة ثست» 
من كبار ط[١١٠]»‏ كان مولده سئة »١7*4‏ ومات 


لات “ل مللر كلو اروف 
لاه 4754لا هراوس واكاك 
لا ل 4 ا ان ا ا 
فانض" نشد لحدة لطن" 
4 مال وم 4 ١6‏ 

#عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بسن عبدمناف 
بن قضي» لبو ستروعة الشوفي المكييء أسلم يوم 
الفتح» روى عن النبي يل» وعن أبي بكر الصديق» 
وجبير بن مطعم. وعنه عبدالله بن أبي مليكة. وعبيد 
بن أبي مريم المكيء وإبراهيم بن عبدال رحمن بن 
عوف ان 

«عقبة بن أوس السدوسي البصريء ويقال فييه: 
يعقوب. وقيل:هصاأخونء صدوق 


مول 


[5] ا ا 0 ل سل 
1] 0 اا 


#عقبة بن خالد بن عقبة بن خالد السكويء أبو 
مسعود الكوفي المجدر ‏ بفتح اليم -» صدوق 
صاحب حديث,ء من ظ[848] كرف 
«عقبة بن عامر الجهني, أبو مان صحابي مشهورء 
اختلف في كنيته على سبعة أقوال» أشهرها أبو حماد. 
ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنينء وكان فقيها 
فاضلاء مات في قرب الستين أ ااا 
لامكل لالال 5للء لملكحدتك وت/دوا 
الل ولاك لاردك ألرواك 
الةسس اوس ا 5 
لالا/ لمك لراك الاح لاك لال 


١1/4 
«عقبة بن عبدالغافر الأزدي الموذيء لبو نهار‎ 
البصريء ثقة [214 قديم الملوت رضنا‎ 


«عقبة بن علقمة بن حديج المعافري البيروتي» 
صدوق [5] غرف 
#عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بسن عصيرة بسن 
عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري. البدري» صحابي جليل» مات سنة ١4١‏ 
وقيل قبلها ل 637/1 ا 4/4 31 
دمحال "ارات هال هللرهلالق ككك 
ج لض 404 لج لحفة لين ترفة 0ن 
لض سس لض 10 لرفضن 

«عقبة بن محمد بن الحارث بن نوفل ويقال: عتبة - 
بالناء -وهوالأرجحالفاشميء مقبول 


[5] 1 ا ل 
#عقبة بن مسلم التجيبي» أبو محمد المصري القاصء. 
إمام المسجد العتيق بمصرء ثقة [4] ا رف 
#عقبة بن نافع الفهري. يقال: اسمه مرة» مقبول 
1 ااا 


«عقيل ‏ بفتح العين المهملة وكسر القاف-بن 
شبيب ‏ بمعجمة مفتوحة» وموحدتينء بينهما مثناة 
تحتانية ‏ وقيل: سعيد, مجهول [4 ] انا 
«عقيل ‏ بفتح المهملة» وكسر القاف بن أبي طالب 
بن عبدالمطلب بن هاشم الفاشميء أبو يزيد» وقيل: 


«عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي» أبو خالد الأموي 
مولى عثان. ثقة ثبت» ط[كاء مات بمصر سنة 


وى إلال ؟١إ/لاف‏ عارفل 5أل/واك 
الل الل ني ف 32 
ل 4 لضن 

#عكرمة البربري؛ أبو عبدالله» مولى ابسن عبساس» 
أصله من البربر» كان لحصين بن أبي الحر العنبري» 
فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي» ثقة ثبت؛ عالم 
بالتفسير, ول يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا ينبت 


عنه بدعة» ط[7]» مات سنة /1 ١٠١‏ / 00 
0 أككى ؟5لل/خ*“ادل ومالرلاقف 
ا اا ١‏ /ادت, واثلء 


-7/548- 


ل لل يت ات شاي 
انين الحن الا حلش ج00 
فاش بحضانة 54 برسيييفة ارفردة 
ىت رن 2 0 01 لمن شف 51 
ا لا اخ لل 4 ل 1" 
»عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي 
المكي» ثقة عابد. من["7]ء مات بعد عطاء» أخرج له 
البخاريء. ومسلم» وأبوداود. والترمذي» 
والمصنف ا ا ا ا 0 ا اللي 
أ ا اال ااا خا او 11 
«عكرمة بن عمار العجلي, أبو عمار اليهامي. بصري 
الأصلء مضطرب في حديث يحيى بن أبي كشير 
وقيل: ليس به بأس إلا في حديث يحبى بن أبي كشير» 
صدوق يغلط [0] م ا ا 
لاما اخ الها ١15/5١‏ 
#العلاء بن الحارث بن عبدالوارث الحضرميء أبو 
وهب» ويقال: أبو محمد الدمشقي. صدوق فقيه. 
لكن رمي بالقدر, وقد اختلط [5] ل 
ةي هن اهف لحتنا 

#العلاء بن الحضرمي حليف بني أمية؛ واسم 
ا حضرمي عبدالله بن عمار بن أكبر بن ربيعة بن مالك 
بن عويف. وله عدة إخوة: يقال: إنهم أحد عشرء 
وأخوه عمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين؛ 
قتلهالمسلمون» وكان ماله أول مال حمس ني 
الإسلام؛ وبسببه كانت وقعة بدر ا 
#العلاء بن المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي» 
ويقال: التعلبي الكوفي, ثقةريماوهم» 
من["] للخ 11 
«العلاء بن زهير الأزدي بن عبدالله ببن زهير بسن 


["] 1 1 ااا 
«العلاء بن صالح التيميء أو الأسدي الكونيء 
صدوقء له أوهام [/1] اال 


«العلاء بن عبدال رحمن بن يعقوب. الحرقي» أبو 
شبل» المدي» صدوق ربا وهمء ط[ه]ء مات سنة 


لاا 5/ ةو ١/ة5”,‏ مل ملم/رحدلى 
ل نيلوق ملا 14/4 
#العلاء بن هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية 


الباهل, أبو محمدالرقيءفيهلين 
[4] ل ات 


ل ين ترف طشن ل 21 رت لك 

#علباء بن أحمر اليشكري البصري؛ صدوق. من 
القراء [4 ] ا ا ااا 
«علبيد الله بن أبي يزيد المكي, مولى آل قارظ بن 
شيبة» ثقة كثبر الحديث من [5 ] مات سنة (175١ه)‏ 
وله (87) سنة» من رجال الجماعة ان 
«علقمة بن أبي علقمة بلال المدني» مولى عائشة» وهو 
علقمة بن أم علقمة» واسمها مرجانة. ثقة علامة 
[ه] ل 77 قم هالو ما 
«علقمة بن قيس بن عبدالله بن علقمة بن سلامان 
بن كهيل بسن بكر بسن النخع النخعيء أبو شبل 
الكوني. أحد الأعلام» مخضرم» ثقة ثبت,. عابيد» 
فقيه. ط[؟], مات سنة7"» وقيل »5١‏ وقيل بعد 


ملالا 4١/١5‏ كم ذال هك/رة/ رداك 
لوسل اا :كان ااا ا ام 
مع ل مجم 

«علقمة بن مرئد الحضرميء أبو الحارث الكوني. 
ثقة.» ط["] لم كلت /ارف 
ا ف لس 342 رين 


«علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوني؛ 


صدوقء من ط["] ا 
و كنا 

«علٍ الأزدي بن عبدالله البارقي» أبو عبدائله بن أبي 
الوليد» صدوق ربا أخطأ [7] 015/14 
فاك باضه ان اطرن ليق 


«علي بن أي طالب عبدمناف بن عبدالمطلب بسن 


هاشم الهاشمي» أبو الحسن» ابن عم النبي» وختنه 
على بنتهء استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة 


-59/ا- 


بقيت» أو خلت من رمضان سنة٠‏ 5 ا 
لف للقي فض ب ل الل 1 
ال مدلا 1 الى للا 1/رى الل وى 
كحكلل هلك لاك 7ك 5ت دل لار دول 
ل ل 
اال للخ نلوكنل بارال مك4 
ردت ا#لاركلاك :اتدل لوول 
ل ا ل ان 71 
شن ررسة 2 تبرويرن اطي آله 
لال واس مارح كال لكل وكوى الل 
لما 

#علي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن معاوية بن 
عمرو بن الحارث بن ربيعة بن عبدالله بن وادعة 
الحمداني للوادعيء أبو للوازع الكوني, ثقة مسن 


«علىي بن الحسن اللاني الكوني . صدوقء. من صغار 
٠١[‏ 0 0 "امن أفراد المصنف....١7/‏ ممم 
«علي بن الحسن بن شسقيق بن دينار بسن مشسعب» 
العبدي مولاهم, أبو عبدال رمن المروزي؛ قدم من 
البصرة إلى خراسان.» ثقة حافظ,. من كبار 
ط[١٠]‏ لومس مايأ0 
اراد" دا/كوةث 5ل( :"ا كلهال 
ل 58/ ام +" ه1 :5/ 77514١‏ 

«علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو 
الحسين» زين العابدين المدني» ثقة عابد فقيه فاضل» 
مشهورء ط[7]. مات سنة اا 8/5 
ل ل ا ال ال 1 لمن 

من كبار[١١]‏ ا ا 
شة فض ل ل ل ا 2410 
«علي بن الحسين بن واقد المروزي؛ كان جده واقد 
مولى عبدالله بسن كريزء صدوق يهم 
]٠٠١[‏ اا اخ الا 
«علي بن الحكم البناني - بضم الموحدة. وبنونين» 
الأولى خفيفة أبو الحكم البصريء ثقة» ضعفه 


الأزدي بلا حجة [5] ور 7 
«علي بن الفضيل بن عياض بسن مسعود بسن بشر 
التميمي اليربوعي, ثقة عابد [4] 4 
«علي بن المبارك النائي البصريء ثقة» كان له عن 
يحبى بن أبي كشير كتابان» أحدهما سماع, والآخر 
إرسال. فحديث الكوفيين عنه فيه شيء, مسن كبار 
7 0 ااا ا ل 
اي للضي الل 7 
ل ا ل 1 كن 


«علي بن المثنى الطهوي - بفتح الهاء الكوني» 


«علي بن المنذر بن زيد الأودي» ويقال: الأسدي. 
الطريقي ‏ بفتح المهملة؛ وكسر الراء؛ بعدها تحتائية 
ساكنة. ثم قاف - أبو الحسن الكوفي» صدوق يتشسيع 
]٠١[‏ للم لمم 1 ؟/لاف ة؟/ و ؟ 
علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن 
خالد السعدي. أبو الحسن البغداديء المروزيء ثقة 
حافظ. من صغار ط[4]. مات سنة 27147 وقد 
قارب المئة» أو جاوزها.....١/‏ 0785237517م نالل 
لالخ ا الم ل فد الس 7 
هال لكل مكل ىن كل بلرضاوللى 
لا/ر مق عيكال عدلى لمإزمف ككل لاأاكل 
لال كلل ال/رم الى لال ١ل/لالاكا‏ 
ل ل ا ل 0 

لل اال 5ل 1 ارقت ؟الى اماردلل 
لاق االدل ككل الال لالرالاء فى 
ال مال 1افلل ؟املاف الال ملال 
مالل الال 1لا ركم الل أدل ؤلال 
ا ا ا اش 512421 
اا تل كاك لق اد نل الالركمل 
لخحفد بضوي ‏ برضن 2 بر اما لطر 
لل مضي لضن ال 9527 
ال ل 1 41 فس 
«علي بن حرب بن محمد بن على بن حيان بن مازن 
الطائي» أبو اسن الموصلي صدوق فاضلء؛ من 


976٠‏ د 


صغار ]١١[‏ 16 11[ 011011101 
«علٍ بن حفص المدائني» نزيل بغداد. صدوق 
[] م لاا وو ل ل 7/7 ١34‏ 
«علي بن حكيم بن ذبيان الأودي. أبو الحسن 
الكوني, ثقة ]٠١١[‏ 0 0 ا رضن 
«علي بن خالد الزرقي, أبو الدؤلي المدنٍ» صدوق» 
ثقة» ط[”7] 1 1 0 


«علي بن خشرم بن عبدال رحمن بن عطاء بن هلال 
المروزي الحافظ ثقة ط[١٠]‏ مات سنة /ا5؟ أو 


بعدها وقد قارب المئة ل اال 
الال وارحهدتى "أالقك لااروةاكى 
ل لف ل ال قن 


«عل بن داود. ويقال:ابن دؤاد أبو المتوكل 
البصري. الناجي السامي. مشهور بكنيته, ثقةء مسن 
ط["]. توفي سةة8١٠.‏ وقيل: قبل 
ذلك ماد مو و و لعب كردا 
00 قف 

«علي بن رباح بن قصير بن القشيب بن يينع بن أردة 
بن حجر بن جزيلة بن لخم, اللخميء أبو عبدالله 
البصريء ويقال: أبو موسى المصري. ثقة» من صغار 
ط[”]ء ولد سنة ٠١‏ . ومات سسنة »١١5‏ وقيل: 
١١/‏ دك ال" 
اا مالسل ع 

«علي بن زيد بن عبدالله بن أبي مليكة زهير بن 
عبدالله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة التيمي» أبو الحسن البصريء أصله من 
مكة. نسب أبوه إلى جد جده. ضعيف 
] ممم ممم ل 1"/ لا ١55/5‏ 
«علي بن سعيد بن جرير بن ذكوانء أبو الحسن 
النسائيء نزيل نيسابور.ء صدوق». صاحب حديث 


[11] ام ا ل او قد ل واو 4 
«علي بن سعيد بن مسورق الكندي, أبو الحسن 
الكوني» صدوق ]١٠١[‏ 2521110100 ا 


غ3 لا هت أخرة' لفضة 8/4 
«عل بن شعيب بن عدي بن همام» السمسار البزار» 


أبو الحسن البغدادي» طوسي الأصلء ثقة» من كبار 
ط[١1١].‏ مات في شوال سنة 61؟ 2/1 
بذ كيل 

«على بن صالح بن صالح بن حي. أبو محمد. 
ويقال: أبو الحسن. ال همداني الكوفي» أخو الحسن بن 
صالح. وهما توأمان» ثقة عابد» ط[/]» مات سسنة 
,»*١‏ وقيل: سنة 5 ١6‏ ه/ “ل هل(/ةواقتى 
أ ولا ار ل سان 

«علي بن عبدالأعلى بن عامر الثعلبي؛ أو أبو الحمسن 
الكوني الأحولء. صدوق ربم وهم 
1 ولوس اراك لوو واف املق 14/1 
«علي بن عبدال رمن المعاوي الأنصاري المدني» ثقة 
[:] لمع لل و4 اق مامه 
#علي بن عبدالعزيز» الحسافظ أبو الحسن البغوي. 
شيخ الحرم ومصنف المسند, ثقة حجة» عاش بضعا 


وتسعين سنة. ومات سنة "7/85 7/4 
«علي بن عبدالله البارقي الأزديء أبو عبدالله بن أبي 
الوليد» صدوق. ربها أخطأ ["] 4 


«على بن عبدالله بن النعمة» أبو الحسنء كان عالما 
حافظا للفقه والتفسير ومعاني الآثار. مقدما في علم 
اللسان» فصيحا مفوها ورعا فاضلا دمث الأخلاق» 


«علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم 
أبو محمد. ويقال: أبو عبدالله. ويقال: أبو الفضل 


«علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبدالله بن 
نفيلء أبو محمد النفيل الحراي؛ لا بأس بهء ط[١١]»‏ 
توفي سنة 1/................31/7/ “1/118 
«علي بن علي بن نجاد بن رفاعة الرفاعي اليشكري. 
أبو إسماعيل البصريء لا بأس به. ورمي بالقدرء 
وكان عابداء من ط[/ا] المع امم 
«علي بن عياش بن مسلم, الأهاني» أبو الحسن 
الحمصى. البكاءء. ثقة ثبت. ط[4]. ولد سنة »١57‏ 
ومات سنة 71. و قيل: سنة 518 5 
7 الف ل ل 7 


8780١ - 


لض الل 
فيض طاقدق 
«علي بن غراب علي بن عبدالعزيز ‏ باسم الطائر - 
الفزاري مولاهم الكوني القاضي؛ قال الفلكي: 
غراب لقب. وهو عبد العزيز» مسماه مروانبن 
معاوية, وقال مرة: علي بن أب الوليد. صدوق. كان 
يدلسء ويتشيع؛ وأفرط ابن حبان في تضعيفه 
[4] لا لاا روم 
«علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء المصيصي 
القاضي, ثقة ]١١[‏ اا الى 
ل ل ان ل لخن كن 
«علي بن مدرك النخعي الوهبيلي؛ أبو مدرك الكوفي» 
ثقة. ط[؛ ]ء مات سنة ١7٠١‏ م ا 4 
لل ا ل ل 


«علي بن مسلم بن سعيد الطوسي, نزيل بغداد. 


ض ‏ رة 


عاو ار احور تام لوال 
مات سنة 31/64 ثقة ثقةلهغرائب بعدما أضرء من 


«علي بن مسهر القرشي, أبو الحسن الكوفي الحافظء 
ثقة ثقة»لهغرائب بمدما أضرء ط[8]. مات سنة 


ا لمر 
«علي بن معبد بن شداد الرقي» نزيل مصرء ثقة فقيه» 


«علي بن ميمون العطارء أبو الحسن الرقيء ثقة 2 
ط[١٠]ءمات‏ سةة 6 وقيل:سلة 


ست "/80800"”, 70# ا 
ا ل ف ل 

#علي بن نصر بن علي بن صهبان بن أي الجهضسمي 
الحداني الأزديء أبو الحسن البصري الكبير, ثقة مسن 
كبار [94] 12110 0 
«علي بن هاشم بن البريد ‏ بة بفتح الموحدة, وبعد الراء 
تحتانية ساكنة ايض العائذي مولاهم. أبي 


الحسن الكوفي الخزاز. صدوق يتشيع؛ مسن صغار 
41 لاا ا 
«علي بن يحبى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك 
الزرقسي الأنصاريء المدنيء ثقذة[4]آت 
> الس م ١/1‏ 
«عبار الدهني» بن معاوية» ويقال: ابن أبي معاوية. 
ويقال: ابن صالحء ويقال: ابن حبان.ء أبو معاوية 
البجي الكوني» صدوق يتشسيع» ط[زه]ء مات سنة 


لضن انمث شا فضي 

«عمار بن أبي عمار» مولى بني هاشم. ويقال: مولى 
بني الحارث بن نوفل أبو عمروء ويقال: أبو عمرء 
ويقال: أبو عبد الله المكي؛ صدوق ربما أخطأ 
1 ] اا لض 
«عمار بن رزيق» الضبي أو التميمي» أبو الأحوص 
الكونيء لابأسبه. ط[8].؛ مات سنة 
/١7 1347 ١64‏ لاما ؟ لل 
5 فى لال الى 3764/8 ١44/5١‏ 

«عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس 
بن الحصين بن الوديم بن ثعلبة بن عوف بن حارثئة 
بن عامر بن ثامر بن عنسء أبو اليقظان العسي؛ 
مولى بني مخزوم أمه: سمية؛ قتل مع علي بصفين 


سنة /ا”اء وهو ابن 47 فز توا الها اماو لماه 010 1ه هه 2 
“اهل هل مكل لاكل 15 ل 
اح شخ امن 


«عمارة لبن أكيمة الليشي بصيغة التصغيرء ثم 
الجندعي من أنفسهم. أبو الوليد المدني» وقيل: اسمه 
عمار» وقيل: عمروء وقيل: عامر. يأ غير مسمى» 
ثقة ثقةء من ط[7] اا ا 
«عمارة بن أبي حفصة اسم أبيه نابت أوله نون - 
ويقال: ثابت بالثاء المثلثة» وهو تصحيف _ الأزدي 
العتكي مولاهم, أبو روحء وقيل: أبوالحكم 
البصريء ثقة ["] لل 174/8 
«عمارة بن القعقاع بن شبرمة؛ الكوني الضبيء ثقة ثقة 
أرسل عن ابن مسعود. ط[7...]15/ 57 7071//6 


707 - 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا بهذا السند» 
وفي الكبرى ١/117-‏ عن قتيبة بن سعيد عن الليث » عن يحبى بن 
سعيد الأنصاري به » وفي الكبرى أيضا في الوليمة لاه عن محمد بشار 
عن يحيى القطان » عن يحيى بن سعيد به . 

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ ق ) فأخرجه (خ) في 
الطهارة-017/ -١‏ عن عبد الله بن يوسف . وفي المغازي -١/79-‏ عن 
القعنبي : كلاهما عن مالك » وفي الطهارة أيضا - 057/ 7- عن خالد بن 
مخلد » عن سليمان بن بلال » وفى الجهاد -7؟١1١/”7‏ - عن محمد بن 
المثتى عن عبد الوهاب الثقفي » وفي موضعين من الأطعمة -/او0١-‏ 
عن علي بن عبد الله عن سفيان» وفي الأطعمة أيضًا عن سليمان ابن 
حرب » عن حماد بن زيد » وفى المغازي أيضا -75/ 177- عن محمد بن 
شان ماعن ابن أنى عدي تعن قووية ».قال وتائفة معاة ين اذ عد 
شتعبة )كلهم عن كني بن سعد الاتضارئية . وأخرجه (ق) في 
الطهارة -57/ 5- عن أبي بكر بن أبي شيبة ٠‏ عن علي بن مسهر » عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري » عن بشير بن يسار » عن سويد بن النعمان 
رضي الله عنه . 

المسألة الرابعة فى فوائله : 

متها 'آن اف ةلال على 'مشروهنة القبيطقة من أكل الشوق لا ذكزناء 
3 2 د 

ومنها أن فيه دلالة على عدم الوضوء ما مست النار» وقد مر البحث 
علة . 

ومنها أخذ الزاد في السفر » وأنه لا ينافي التوكل . 

ومنها جمع الرفقاء على الزاد في السفر » وكذا في غيره » وقد يجب 
ذلك إذا اشتدت الحاجة إليه . 


لل ا ١417‏ 

«عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي» أبو 
عبدالله. أو أبو محمد المدني» ثقة. ط[”]» مات سنة 
سنة 8/1 :نل ه/ ١81‏ 
«عمارة بن رويبة الثقفي, أبو زهير» توفي بعد سنة 
7 “5 ا مدر 15ا/لاه؟ 
«عمارة بن عثمان بن حنيف, الأنصاري. المدني» 


«عمارة بن عمير التيمي الكوفي» من بني تيم الله بن 
ثعلبة» ثقة ثبت ط[4 ]» توفي في خلافة سليمان بن 
عبدالملك. وقيل: مات سنة 87, وقيل: سنة 4. 
وقيل بعد المئة ل /ا/ فقت ١‏ انث 
ل 5 
1م كك الخد لاملل وول 
لام ل ل اخ الى ةغ/ مه ؟ 

«عمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو بن غزية بن 
عمرو بن تعلبة بن خنساء بن مبذول بن غنم بن 
مازن بن النجار الأنصاري المازيٍ المدني» ثقة 
[5] لمحا عامس و و ل لع 5ه 1107 لاق 
لليف اناك يفف 0 شفاتقيفة 
ا م/م 

«عمر بن أب زائدة الحمداني الوادعي الكونيء أخو 
زكرياء أكبر منه» صدوق [5] ان 
«عصر بن أبي سسلمة بن عبد ال رحمن بن عوف 
الزهريء. قاضي المدينة. صدوق بيخطىء 
5 الو ا م0 
«عمر بن أي سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال 
بن عبدالله بن عمر بن محزوم القرشي. أبو حفص 
المدني» ربيب النبي» ولد في السنة الثانية من ال همجرة 
بارض الحمبشلة. وتوف بالمادينة 


سنة 7م 1 ا 
المدنيء صدوق [] 16 


وه 


«عمر بن حفص بن غياث بن طلق الكوفيء ثقة» 


ربيا| وهم .توفي سلة 777 سن 
ط[١٠]‏ ااا 
ف ب أضن يكف لح ايف ناض 

«عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة الهمداني المرهبي» 
أبوذرالكونيءثقةرميبالإرجاء. 


من["] عا ل اع و 6 لإ د اه را 16 4/1 
«عمر بن سعد بن عبيد, أبو داود الحفريء ثقة عابد, 
ط[4]» توفي سنة 7١7“‏ ا 


ا ل ل ا ان لش 
ا 7 الل ل رن 5 
لاا مخ ل خقهل ١‏ 15/ ا" اه؟ 


«عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكيء ثقة 


["] ل لين 
#عمر بن سعيد بن مسروق الشوري, أخو سفيان» 
ثقة» ط[/] 1 0 00 0 0 ا 


عم ده" :5م/ ١5/5١41‏ 

»عمر بن عامر السلمي.» أبو حفص البصريء. 
قاضيهاء صدوق له أوهام [5] 7117 
«عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي 
العاص الأمو ي2 أمير المؤمنين» أبو حفص المدني 
الدمشقيء ولد سنة 51 وقيل: 51. ثقة فقيه ورع 
عابدء ط[4 ].» ولي الخلافة سنة 44 بعد موت سليمان 
بعهد منه. مات في رجب سنة .٠١ ١‏ وله 4١‏ سنةء 
ومدة خلافته سنتان ونصف رن خرن 
ل ل ل ف لك 0 نار لحان 
«عمر بن عبدالله بن الأرقم بن عبديغوث بن وهب 
بن عبدمناف بن زهرة الزهري المدي» مقبول 


«عمر بن عبدالواحد بن قيس السلمي؛ أبو حفص 
الدمشقي؛ وثقه العجلي» ثقة. ط[14: قال دحيم: 
الل شد افيض فض 
كا اخ هل ١1/45:‏ 

«عمربن عبيد بن أبي أمية الطنافسي, الحنفي 
الإيادي. أبو حفص الكوني» صدوق. ط[4]ء مات 


7072 


سنة ١46‏ ل 10/6 
#عمر بن علي بن عطاء بن مقدم البصري» واسطي 
الأصلء ثقة. وكانيدلس تدليساشديدا 
لاي ا اش كن د أخرة كرف 
«عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي ‏ بفتح 
المهملة ‏ الكوني المعروف ب(ابن التل) ‏ بفتح المثناة» 


بعدها لام صدوق ربما وهم ]١١[‏ خا 
ثقة[/ا] 0 0 ااا 


ثقة1”] اا 
«عمر بن معتبء. ويقال: ابن أبي معتب المدني. 
ضعيف [5] 1 1 اا 
#عمر بن نافع ولد نافع شيخه هنا العدويء مولى 
ابن عمر المدني» ثقة[5] لم006 1/460/ لاقلا 
ل 

«عمر بن يونس بن القاسم الحنفي. أبو حفص 
اليهامي الجرشي» ثقة [4] 1 مل 
فايق 


«عمران أبو الموام بن داور القطان السبصري» 
صدوق هم ورمي بري الخوارج 
54 لل ل 71 ا اا 
#عمران بكار بن راشد الكلاعي أبو موسى البراد ‏ 
بموحدةئقيلة الحمص المؤذن» ثقة 
[11] 2 20 فض 
“5ل هال واكاك /7/لالاء كك 
4ل الول ار ملو ارركم ا لل 
كا لاا لخ 1م ١‏ 1/ 8م وم 

«عمران بن أبي أنس القرشي العامري المدني» نزيل 
الإسكندرية» ثقة. ط[ه]. توفي بالمدينة 


سنة/ا١ ١‏ الل الل حل 
«عمران بن الحارث أبو الحكم السلمي الكوفي» ثقة 
11 لمعمل للا 7ل ل 1174م 


«عمران بن حدير السدوميء أبو عبيدة البصري» 


ثقة["] ا ا مانا م 
#عمران بن حذيفة » مقبول [] 11 


#عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبدنهم بن 
سام بن غاضرة بن سلول بن كعب بن عمروء أبو 
نجيدالخزاعسي» مات سذةة 8375© 


ال ل 0 ينث 
ل يف ل لل لي دن ان ش00 
هلال كىكى الكل لاالرقللت اطرف 
5*/ هم 7٠‏ 

«عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن 
الحارث بن سدوسء وقيل: غير ذلك في نسبة» 
السدوسى. أبو سماك, ويقال: أبو شهاب البصريء. 
007 إلا أنه على مذهب 
الخوارج؛ ويقال: رجع عن ذلك [4......]1/ 8 
#عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم بن خالد بن أبي 
جميل القرشي» ويقال: الطائي, أبو عمر, ويقال: أبو 
عمرو الدمشقيء. وقد ينسب إلى جده؛ ويقال: 
عمران بن يزيد بن خالد. صدوقء. ط[١٠١]؛‏ مات 
سنة 755 ا اا 
ال ا ل 0 
الف بلدا 1 الث 
اشم لوسك / تحني 
لل و 01 
#عمران بن داور القطانء أ بو العوام البصري» 
صدوق يبم, ورمي برأي النوارج؛ توفي بين سنة 
٠‏ وسنة 01/١‏ من ط[لا] ا 
ا لا 

«عمران بن ظبيان الحنفي الكوفي ضعيف. ورمي 
بالتشيع [/] امم مذ اس 151 
«عمران بن عيينة بن أبي عمران الهلالي» أبو الحسن 
الكوني؛ أخو سفيان» صدوق له أوهام 


ا 


»عمران بن ملحان. ويقال: ابن تيم العطاردي» 
وقيل: غير ذلك في اسم أبيه» أبو رجاء. مشهور 


6 - 


بكنيته» ثقة مخضرم معمرء ط[7]؛ توفي سنة 21١1‏ 
وقيل: سنة ٠١17‏ ل / 4 م 
»عصران بسن مومسى القزازءأبو عمرو الفزاري 
البصري اللينيء صدوق.1١٠].»توني‏ 
سنة375...١/‏ ١9ل‏ 4148/6 /7/ 34١‏ 4/ :دل 
ل 4 000 517 
شف نل بقث رضي 421 لتر" 
لا م كلل ار ا لك لاك االو ل مالل 
١5 /*‏ 

«عمران بن شافع المدني. روى عسن حفص بسن 
عبيدالله بن أنسء وعنه بكير بن الأشج. ووثقه 
النسائي» وذكره ابن حبان في (الثقات)؛ ثقة من 
7و 11 1 اا 
«»عمرة بنت عبد ال رحمن بن سعد بن زرارة 
الأنصارية المدنية» ثقة حجة» ط[7]. مانت سئة /4, 
وقيل: ملنت مسنة 2٠١“‏ وهي بنت // وقيل: 
دل حو و مو مو لطم ول 40 اكه كن 
كحك عحل هل/ “هلل وهل لأدثل لإإلاككثف 
ل ل ال ل 7 
لللالفية لسر رفة لط 21 لذ اللا 
رد ا ا 0 
«عمرو أبو المهلب, أو عبدال رحمن بن معاوية» أو ابن 
عمروء وقيل: للنضرهء وقيل: معاويةءثقة 
1 ل 8 (/ تلن أطامر تو تاق 
لف يي ا ا ال ل 10 
«عمرو بن أبي سفيان بن عبدالرحمن بن صفوان بن 
أمية الجمحي المكي, ثقة [5] نل 
«عمرو بن أبي سلمة التنيسي» أبو حفص الدمشقي» 
مولى بني هاشمء صدوقلمه أوهام؛ من كبار 


]٠١[‏ ااا 
#عمرو بن أبي عمروء ليس بالقوي في الحديث. وإن 
كان قد روى عنه مالك 00000 


«عمرو بن أبي عمروء واسمه ميسرة» مولى المطلب 
بن عبدالله بن حنطب المخزومي. أبو عثيان المدني. 
صدوق .ء ربما وهم[ه] م 1 105 قرع 


يت 

#عمرو بن أب قيس الرازي الأزرق الكوفيء نزيل 
الري» صدوق له أوهام[11...]8/ 494/1603٠١‏ 
»عصرو بن الأسود المنى -_بالنون -ويقال: 
الهمدان؛ أبو عياض ويقال: أبو عبدالرحمن» 
الدمشقيء ويقال: الحمصيء سكن دارياء ويقال له: 
عمير بن الأسود أيضا ‏ مصغرا. مخضرم ثقة عابد» 
من كبار التابعين 1/4 
«عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ 
بن مالك بن جذيمة ‏ وهو المصطلق بن سعد بن 
كعب بن عمرو ‏ وهو خزاعة ‏ الخزاعي المصطلقي. 
أخو جويرية: أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء 
صحابي قليل الحديث ا ل 
«عمرو بن الحارث بن يعقوب. أبو أمية المصريء 
أبو أبوب الأنصاري؛ مولى قيس بن سعد بن عبادة» 
الفقيه المقرئ أحد الأئمة. ثقة ثبت حافظ؛ ط[/]» 
توفي سسنة .١144‏ وقيل قبل 2771/17......18١‏ 
“ا 1ك 4/5ت كل 5كطاتل مكلك ه/رها ا لال 
كحرف لاركا,ل لملحدكث لاكلء تفل 
فض لل لي 1 
15 ملل حال لال ماق كم أاأافل 
كطلر كلل الال اوفل الك ما/ضاوى 
أ ل الاو كل ها الل 
4د الف ال 54 
كن لض قف لضن 0 ام اكه 
ملك كلل ىق لالاركى لول ككى 
لل ول ١41‏ 

«عمرو بن الشريد بفتح المعجمة ‏ بن سويد الثقفي» 
أبو الوليد الطائفي» ثقة [] ااا 
لات سم الى لالاسل وعم 

#عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن 
سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي ء أبو 
عبدالله. ويقال: أبو محمد القرشي السهمي . أمير 
مصرء أسلم في صفر سنة ثمان قبل الفتح» وقيل: بين 


الحديبية وخيبرء وذكر الزبير بن يكار. والواقدي 


9626 


بسندين ها أن إسلامه كان على يد النجاشي؛ وهو 


بأرض الحبشة الو عل ال العم 
«عمرو بن الفلاس الصيرفي السبصريء ثقة 
حافظ[ ]٠١‏ اا 


«عمرو بن الوليد» صوابه: محمد بن الوليد. أبو 
الهذيل الحمصي قاضي حمصء من مشاهير أصحاب 


ه» *ه 


الزهري. ثقةئبت,ء ط[ل]» مات سنة"14 1 أو 


«عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله» أبو أمية 
الضمري الصحاي المشهور أحد الأبطالء أول 
مشاهده بشرمعونة. ماتفي خلافة 
معاوية لمم ل / لاق ام هذا 
«عمرو بين أوس بن أبي أوسء واسمه حذيفة» 
الثقفي الطائفي. تابعي كبير وهم من ذكره في 
الصحابة» ط[؟]) مات سنة 8٠‏ / لال 
4 را الال ا ال 
اا ال 1 8 ١53155‏ 

«عمرو بن بجدان العامري, حديثه في البصريين 
تفرد به أبو قلابة» لا يعرف» ط[؟] / لم١‏ 
«عمرو بن تغلب النمري من النمر بن قاسط. ويقال 
العبدي, من جواثاء قرية من قرى البحرينء له 
صحبة» روى عن النبي ود وعنه الحسن البصري» 
وم يرو عنه غيره. قاله غير واحدء وذكر ابن عبدالبر 
أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضاء وسبقه إلى 
نلك أبو محمد بن أبي حاتم في (كتاب اجرح 


والتعديل) ا ااا 
«عمروين جاوان التميسي السعدي لللبصري» 
ويقال: عمر مقبول [5"] اي 


#عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبدالله بن 
عمرو بن مخزوم القرشى المخزومي. صحابي صغير» 
مات سنة (86) روى له الجماعة........ 2155/17 
ع ١١‏ 

#عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة بن زيد 
بن تعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبدحارثئة بن 
: مالك بن جشم بن الحارث بن الخنزرج الأنصاري» 


أبو الضحاك؛ شهد الخندق» فيا بعدهاء وكان عامل 
النبي يِه على نجران» ماث بعد (200). وقيل: ني 
خلافة عمر» وهو وهم ل رن ل 
«عمرو بن حماد بن طلحة القناد أبو محمد الكوني» 
وقد ينس ب إلى جده. صدوق رمي بالرفض 


«عمرو بن خارجة بن المنتفق الأشعريء ويقال: 
الأنصاريء وبقال: الأسدي, حليف أبي سفيان بن 
حرب 7 اا 
«عمروبن خلف بنعميرين 
جدعان 1 ااا 
«عمرو بن دينار الجمحي المكي» أبو محمد الأثرم» 
ثقة ثبت» ط[4]» توفي سنة ١175‏ ال 
46/5 لق اذل كدل ه/15١اق‏ 7/الء 
ل ا ل الل ل 
لولس يحلة فيتس للضي 
كارحلل لالخو لال الات م3 
ا و ل لي ال ف 
وول 5؟/ "ل كت هلا كل لك 76/ 7ل 
الالو ل 5م كلل دتللى ككل لأولل 
لغرد ااغخرذ اطقاا الطفة 1 و5 
لس لفسا بن يج الحييية 
لالالو اال كلل “اا كم لاحل 
ال كال مكل بارال ملارى 4 
دالا لال هي زوك ةل "11 كلك 
الل ل 7١/1:‏ 

«عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن زائدة» ويقال: 
زياد القرشي العامري, لبن أم مكتوم؛ الأعمسى 
الصحابي المشهورء قديم الإسلام» ويقال: اسمه 
عبدالله. ويقال: الحصينء مات في آخر خلافة 


«عمرو بن زرارة بن واقد؛ أبو محمد بن أبي عمرو 
الكلاي النيسابوري المقرئ. حافظ ثقةثبت» 
ط[١٠]ء‏ مات سنة 27178 وقيل: قبل ذلك» وله 04 
سنة ل 755/6 خلا كق7, 


87065 


كلا فكأازى هلال ولاللى ااال 
فذقا اضاسضسدكة ال نضفسضف 0 نلا 
مع حل لاسا لال "1١/4‏ 

#عمرو بن سعد الفدكيء ويقال: اليياميء مولى 
غفارءويقال:هولىعثان.ءثقةة. 
ط["] للم م ل لل اية/ تل م"/ "١56‏ 
«عمرو بن سعيد القرشي ويقال: الثقفي مولاهم. 
أبو سعيد البصريء ثقة [0] 47 
1 

«عمرو بن سلمة بن قيسء وقيل ابن نفيع» وقيل 
غير ذلك؛ الجرميء أ بو بريد ويقال: أبو يزيد 


"1/٠١4 
«عمرو بن سليم بن مخلد بن عامر بن زريق بن عامر‎ 
بن زريق بن عبدحارثة بن مالك بن عصب بن جشم‎ 
بن الخزرج الأنصاري الزرقي. ثقة.من كبار‎ 


التابعين» ط[؟7]. مات سنة 5 ٠١‏ 0 ا 
م ١٠/لامك ١/15‏ اك ومالك 
٠“‏ 


«عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن محمد بن 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح العامري السرحيء أببو 
محمد المصريء ثقة» ط[١1١1ء‏ توفي يوم الجمعة لعشر 
بقين من رجب سنة 740 ل لا/ قلا 
بلس إآا/رف #١/:ة:"”ت‏ وال +الالان 
كطالهلل الال لاما لا مال اتا 
نف ةضف يي ف 2410 نا 

#عمرو بن شرحبيل؛ أبو ميسرة ا همداني الكوفي, ثقة 
عابد مخضرم؛ ط[؟1؛ مات في الطاعون سنة 


هلال الى لال الى الات ااا 
ل ا احلا 


#عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن 
اللاصء صطدوقء [ط[ه].ء.سات 


١049‏ ١٠/ره:‏ "ل ما(له :خا توا هال 


بسكل مونل #اارخم ب/الارلاةق 58/الىء 
)الوك حرا الال وال ااا ا 
ل "ىت "ىت ملال هك" أوكلل 
كال لون لل دي خخ"8/ اف ١595/5١‏ 
«عمرو بن عاصم بن عبيدالله الكلابي القيسيء أبو 
عنئان البصري» صدوق. في حفظه شيء؛ مسن 
صغار[ة] 141/1 
4 ان اش خرن ين 


«عمرو بن عامر الأنصاري الكوفيء ثقة صالح 


الحديث. ط[ه] ل ليل 
«عمرو بن عبدال رحمن بن أمية التميمي». مقبول 
["] 000000 ااا 


«عمرو بن عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف 
الجمحي المكي؛ صدوق شريف [1] 6 ايان 
«عمرو بن عبدالله بن عبيد. ويقال: على» ويقال: ابن 
أبي شعيرة ا همداني» أبو إسحاق السبيعي» ثقة مكثر 
عابد» اختلط بأخرة؛ ويدلسء ط["]. مات سنة 
4» وقيل: سنة ١717‏ ام ا 
كان راي ادل الاق اقك ككل 
الل وراك ك دل امل لالساى كنل الالال 
ل الل ل ل ل 
لآى ةمكل ١٠‏ الكقل مكل اللرنك نف 
مككل الم ا خا لس ات 
ولإل #أا/رءف عمف عق هال/خدثل عذال 
كلاخ امسن باللا الال قل الل 
“1ل دقل 9ألةة" /٠١‏ 1ك /لال 
ذل/الل همى لاحل ١ك"‏ الا/كلاكء 
اا ل اول لوو لوال والرلامك 
ا ا ل كن 
1ل الل 45/8٠‏ كلاء مف 5اث“ل 
لل لحت اللشض لض 0002 
إن رن ان ل ار اي يف3 
لوال اسن اول لالوللل ةراف ذف نمك 
بلول .ورد ل لرم لاللى ٠‏ لك ىلك 5قكى 
عم 


-761/- 


#عمرو بن عبدالله بن وهب الكوفيء أبو معاوية 
النخعي. ثقة. ط["] نا 
#عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن 
عتاب» أبو نجيح السلمي» أخو أبي ذر لأمه. 
صحابي جليل مشهورء رابع أربعة في الإسلام؛ أسلم 
قديه| بمكة» ثم هاجر بعد أحد. ثم نزل الشام. مات 
في أواخر خلافة عثيان لي اير 
ل الل ف الاق 
«عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار, 
القرشى. أبو حفص الحمصى. صدوق, ط[١٠١],‏ 
تو رسنة 6" 0 00 0 
ا ادن اللا لاا 
4ل 5ل و#الردل كلدل تاماك 
ا ل ال الل ا ل 
الث لل ا امي 4 
فد لي ا ل ف لكف رض 
ل ل لمحل ام اخ ال 
ا ا ل ا 7 
ان 

«عمرو بن علي بن بحر بن كنيز أبو حفص 
البصريء الصيرني الفلاس الباهلي, ثقة ثبت حافظ. 
ط[١٠1.‏ مات بالعسكر في آخر ذي القعدة سسنة 
”> لاخو ا االو اال 
1/1 كلل ادك الك "ارات أإلاف 
كلف كدلل ؟كالل الل ىو" لاكى ه/مالى 
مكل الى وى وعرى ىن وى كبن 
الالالال تمك معدل دللل لاإردث, كقى معمقث 
لادلا على ولالألى دلا رمي لاف كف 
لااللى 4/ الال لاحك ححل الكل العمل 
ل ب الل ل 
الا م/م موتك 
ل خالا" كك لاقل مازردف 
ككل ةلاخن كاله لات .دق لاالهلال 
الكل كنال 5 كك تقل اللو ااال وبال 
كلمل 18/ دل الل لزهلل ولال أاألل 


49 كل هملى كهلل كلل موقل امكل 
4 ل كه" لد لف عمل 
االو ل ا لامعل اام الى نسل لاسا 
#الأثرى حت “ما لد اكلا 1 ارالك 
ل تيمض وسح رفظ لطر خاي 
مالل الل فذحل فقث لون لول 
ذال ا 2 5 11ل ليو كلفد اطرسة 
فدضستة ضف سي ال 1 71 
كلاك “الا الى ارلا كك دقل 
لحل ل مك الى ادل ملل "اقل 
ققد نيرس ني برش ان الف 7 
ل ‏ ة الحشة الف 75117 
فد يرلل اليد سسا اش يلض 
الورك الى لاك لاق “117 ل لا مأل الل 
أ" اام لل دل مدل الال خخ“ ل 5ك 
ل ل اح الا ال لف لض 
ع ال لل يي لس 7 
كلق فكلا مول كحزل مزال عرف الى 
ال ال اال ال الول ار دل شقكل 
ا لال خا لول كلل االو نل 
هى ول ١88‏ 

«عمرو بن عمروء أو ابن عامر ابن مالك بن نضلة 
الجشمي الكوفي» ثقة [5]....:"/ 45" ١١١/81‏ 
#عمرو بن عون أبو عثمان البزار البصريء ثقة ثبست 


]٠١[‏ اا ل 
«عمرو بن غالب لهمداني الكوفيء مقبول 
[] 1 1 اا 


»عمرو بن قيس الملائي» أبو عبدالله الكوني ثقة 
متقن عابد» ط[كا]ء مات سنة بضع وأربعين 
ومئة لم7 حكث مالكو 
شي اث رد رض 81 رضنا 

#عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة الكندي 
السكوني» أبوثور الشامي الخصمصي. 
ثقة[7] اا ا 
«عمرو بن مالك الجنبي. وهو أبو عل الحمدان 


-/06548- 


المصري ثقة 71] 1/1 1ت هما 
«عمرو بن مالك النكريء أبو يحيى: أو أبو مالك 
البصري. صدوق له أوهام؛ مسن ط[7]» مات سنة 


اليل اا 
ثقة[9] الام م الم لا ام 0 
م ا عفر كن 


«عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق بن الحارث بن 
سلمة بن كعب بن وائل بن جمل بن كنانة بن ناجية 
بن مراد الجملي المرادي» أبو عبدالله. وقيل: يكنى أبا 
عبدالرحمن» الكوني الأعمى, ثقة عا بد., كان لا 
يدلسء ورمي بالإرجاءء؛ ط[0]؛ مات سسنة 21١14‏ 
وقيل سنة ١١5‏ ل 4/ ملكا للم ناكل 
اا لل 
ماات ل مه لاملل الل وارقفق 
مال الل كلمن #االر هلل واراكل 
هااا يحنت الف لس ضفارة 
و ل 0 نارف 
«عمرو بن مرئد أبو أسماء الرحبيء ويقال: اسمه 
عبدالله الدمشقي ملل م 
#عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي الجندعي 
الدنيء وقيل:اسسمه عمره صدوق 


[>] ام ناي مط او 006 
«عمرو بن منصور النسائي, أبو سعيد الحسافظ» ثقة 
ثبت» من ط[١١]‏ ركيت 


كإلاى كوي الال لا ححكف لالرككلق ككنى 
ال ال ا لل ”7 
ول ااه تا" وملام كاله ل 
يفضت الشف الخد الل 4 لكف 
ةضف فلك رف ا اروف ار 
لاه“ 5/55 لال /757/ اوت غدثثى كبلى 
ا م ال ار 
كال الملل مل للكت كدق 
لد ل الف ف اش اف ال 
خرن يي ف 1261 


»عمرو بن ميمون الأودي الكوني» أبو عبدالله» 
ويقال: أبو يحبى» أدرك الجاهلية. ول يلق النبي» ثقة 
مخضرم عابد مشهور» ط[17]: مات سنة 4 لا ويقال: 


و ل لف خرن 2 نهنا 

«عمرو بن ميمون بن مهران الجزريء أبو عبدالله» 
وقيل: أبو عبدالرحمن الرقي» أمه أم عبدالله بنت 
سعيد بن جببرء ثقة فاضل». ط[5"]. مات سنة /ا5 »١‏ 


#عمرو بن هاشم؛ أبو علي الجنسي ‏ بفستح الجيم؛ 
وسكون النون, بعسدها موحدة -الكوني لين 
الحديث. أفرط فيه ابن حبان [4] كنا 
«عمرو بن هرم الأزدي البصريء ثقة» ط["]. مات 
قبل قتادة ان هئ" :75/ مه" 
«عمرو بن هشام بن يزيد الجزريء أبو أمية الحران» 
ثقة» ط[ ١١‏ ]» مات بسواد الكوفة وهو ذاه ب إلى 
الحج. سنة ١468‏ ام لماو 
وإلركرل كمدق الف “اله 3/١‏ 
م ل ا اه؟ 

«عمروين وهب الثقفي. بصريء ثقة, قليل 
الحديث. ط[”] ا 
«عمرو بن يحيى بن الحارث الحمصي المصيصي 
الزنجاني؛ فإنه من أفراد المصنف. وهو ثقة 
11] و و ال 
أ[ الل لول رمف تقل 
نا كنف اشنا 

«عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبي الحسن المازني» 
الأنصاري المدي؛ ابن بنت عبدالله بن زيدبن 
عاصمء واسم أبي الحسن: تميم بن عمروء فيها قيبل» 
ثقة» ط[5]. مات سنة ١5٠‏ ا لاا 
ل لا ١5/11‏ 


«عمرو بن يزيد أبو بريد الجرمي»البصري» 


صدوق. ط[١١]‏ ل لوا ه/ةي”ت 
لق الل 44 للش 1 الحفة 
47 لت لض ال 5 


76942 ل 


خا اي ا ل ا ار ل 470 كيرف 
«عمسرو عثان التيممسي مولاهم الكوني؛ ثقة 3 


[>"] ا اا ا 
المدينة ملم ع اا ا 


«عمير بن عبدالله أبو عبدالله ال هلالي المدني» مولى ابن 
عباس» ومولى أم الفضل» ثقة, ط[], مات بالمدينة 


#عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب بن خماشة ويقال: 
حباشة» الأنصاري الخطميء أمه بنت عقبة بن 
الفاكه بن سعد, لحديه عمير بن حبيبء ولفاكه بن 
سعد صحبة. صدوق. ط["] 10 
1/784" 

«عمير مولى آبي اللحم الغفاري. صحابي شهد 
خيبرء وعاش إلى آخر السبعين ا 
يسن 

#عميرة بن أبي ناجية» (حريث)» أبو يحيى الرعيني 
المصري» مولى حجر بن رعين, ثقة عابد. ط[/]» 
ملسات سة!١١6٠.‏ وقيل:سة 


#عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
القرشي الأموي, أخو أم حبيبة» ومعاوية: أبو الوليده 
وقيل: غير ذلك. قال أبو نعيم الأصبهان: أدرك 
النبي يد ولا تصحلمه صحبة. ولا رؤية» ذكره 
بعض المتأخرين, واتفق متقدمو أئمتنا على أنه مسن 
التابعين اا 
«العوام بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشسيباني 
الربعيء أبو عيسى الواسطي, أسلم جده على يد 
علي فوهب له جارية» فولدت له حوشباء ثقة ثقة ثبيت 
فاضل [5] ما اقفر ول ا 1 530 
معان ١‏ 1/كلم 

«عوف بن أبي جميلة العبديء بندويه الأعرابي 
للبصريء الممروف بالأعرايء ثقة» رمي بالقدر 
والتشيعء ط["]. توفي سنة »١145‏ أو /141, عن 85 
سنة اماس انف واو م ال 40/8 


را اف اللخ لرظضة برد 
حلفي يي الا ار روفن ل 
حلرة اعكرة خرن أن 


«عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخيرة بن 
جرثومة الأزدي» رضيع عائشة؛ وابن أخيها لأمهاء 
مقبول. من ط[] ل ا 
#عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعيء الغطفان» 
أبو عبدالرحمن, ويقال: أبو عبدالله. ويقال: أبو 
محمد. ويقال: أبو حماد. ويقال: أبو عمرو» شهد فتح 
مكةء مات سنة /ا الما اا ا و0 
ل لقف 

«وعوف بن مالك بن نضلة الجشميء أبو الأحوصء 
مشهور بكنيته, ثقة» من ط["] 3 
لاة ‏ لفااهة مث لي 4ن 
لاض 

عون بن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي» 
الكوني؛ ثقة. ط[4] توفي سنةة 
5 الما ال 8 قل 6و4 
نك لف يكن خنة لحيل 

«عون بن صالح البارقي» روى عن جميلة بنت عباد. 
وزينب بنت نصرء وعطية العوني» وحيان بن إياس» 
صاحب ابن عمر. وروى عنه ابن المبارك؛ ووكيسع. 
ذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال في (التقريب): 
مقبول [/] لو لق 
#عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو 
عبدالله الكوفي الزاهد. أخو عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة الفقيه» ثقة عابد. من ط[4] 1 
«عويمر بن مالك. وقيل: ابن عامرء وقيل: ابن 
تعلبة» وقيل: ابن عبدالله. وقيل: ابن زيد بن قيس بن 
أمية بن عامر بن عدي بن كمب بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي. أبو الدرداء. مات 


61 رف ال 02 شففديلة 
ال ان 210 لمانا 
»عياش بسن عباس الأول المصريء الثققة 


هك 


ار امال لال لاا ا وى ١5‏ 
«عياش بن عقبة بن كليب بن تغلب الحضرمي» أبو 
عقبةالمصري. صدوقء من ط[ل]»)توقي 


سنة ١51٠١‏ 8 0 0 ااا 
»عياش بن عمرو العامري التميمي الكوني. 
ثقة[0] ج037 0 


عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث 
بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لمؤي القفرشي العامري المكيءثقة 
"] ا ااا ا 
لطي خض ان لد سن اق 

«عياض بن غطيف لخضرم مقبول[7]...١7/ ٠١7‏ 
#عيسى بن إبراهيم بن مثرود. المثرودي الغافقي؛ ثم 
الأحدبيء أبو موسى المصريء ثقة» من صغار 
ط[١٠].ء‏ توفي في صفر سنة 2751١‏ وكان مولده 
سنة 117١‏ ل 8 [/ مل ام قل 
ل انف لاخر نل 
#عيسى بن أب عزة» واسمه مساك الكوني» مولى 
عبدالله بن الحارث الشسعبي» صدوق. ربما وهم 


#عيسى بن أبي عيسى بن هلال بسن يحيسى الطائي 
السليحي الحمصي المعروف ب (ابن البراد)» وسليح 
بطن من قضاعة» صدوق ]١١[‏ 30 
#عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهانء مروزي 
الأصلء أبو جعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور 
بكنيته» سكن الريء وقيل: كان أصله من البصرة. 
وكان متجره إلى الري» فنسب إليهاء صدوق سيء 
الخفظ خصوصاعن مفسيرة من 
كبار[لا] ااا ا ا 
«عيسى بن أحمد بن عيسى بسن وردان» العسقلاني» 
عسقلان بلخ أبو يحيى» يقال: إن أصله من بغداد. 
ثقة[١1١]‏ ااال 
#عيسى بن المختار بسن عبدالله بسن عيسى بن 
عبدالرحمن بن أبي ليل الأنصاري الكوفي ثقة 


[4] 0 
#عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العدويء أ بو زياد المدنيء لقبه ر باح ثقة 
[>] ل ل ا 
#عيسى بن حماد بن مسلم بن عبدالله التجيبيء أبو 
موسى المصريء زغبة» ثقة» ط[ 1١١‏ جاوز في سنه 
التسعين» توفي في ذي الحجة سنة 44 7 وقيل: مات 


لكل 4 هلل 
لال الى للا 5 1ن لأكرلاى 
اا لفة ل 3 اجترة ‏ احث طة 
فذااتية الل فض الن ني فض ع3 
ل ال برف حي ار اخيضرة 
4“/ الل :ل "11/4١‏ 

#عيسى بن سهل بسن رافع بن خديج الأنصاري 
الحارثي المدني» نزيل الإسكندرية» ويقال: اسمه 
علمان» وهو وهم, مقبول [5] ل 
#عيسى بن طلحة بن عبيدالله التيمي» أبو محمد 
المدني» وأمه سعدى بنت عوف المرية» ثقة فاضل» 
من كبار ط[]» مات سنة ٠٠١‏ 7 
ةيةه شن رضن يضق 

#عيسى بن طهمان بن رامة الجشمي لبو بكر 
البصريء نزيل الكوفة» صدوقء أفرط اببن حبان» 
والسذنب فسيما اسستئكره من حديثه لغيره 


و/لء٠ف‏ «مول 


#عيسى بن عبيد بن مالك الكندي. أبو المنيب 


المروزي» وأبوه بغير إضافة» وقد قيل فيه: عبيد الله 


صدوق [8] ا ا 1 5/6 
«عيسى بن عمرء ويقال: بن عمير. حجازي» 
مقبول» ط[/ا] اا 


#عيسى بن محمد بن إسحاق. أبو عمير بن النحاس 
الرملٍ» ويقال: أسم جده عيسئ., ثقة فاضلء من 


ا 40 خض 
#عيسى بن مساور الجوهري» أبو موسى البغدادي» 


-71 م 


صدوق. من صغار ]٠١١[‏ مو و ل الوق 
ان ل رشن كن 

#عيسى بن هلال الصدفي المصري. وهو صدوق 
[:] 1 11 
«عيسى بسن يزيد الأزرق» أبو معاذالمروزي 
النحوي. مقبول [/1] الم ا ل 
«عيسى بن يونس بن أبان الفاخوري؛ أسو موسى 
الرملي. ص دوقء.ربغعأخط أ 
[11] 8 ل ضيه ا 5 
اطية ل حل 

#عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: أبو 
عمرو الكوني» أخو إسرائيل» كوفيء ثقة مأمونء [4] 
مات سنة /2141 وقيل: سنة ١91١‏ 11 
امكل الل "ل 5/ 7ل كلل وول 
الال اام لوال واملاهثت, 
1 مام اللا :معدل 
ماللا الال كلل لام 4 "لامك 
لحف لس لي ان يو ا اي انل 
١‏ ل كق لازا 

#عيينة بن عبدال رحمن بن يونس بن جوشن الغطفاني 
الجوشني أبومالكالبصري؛ صدوق 
0071 ا ال 10040 انلقن 


«ل حرف الغين ]© 

«أبو الغيث مولى ابن مطيع سال المدنّ مشهور 
بكنيته ثقة [9]... 0115/77 /8٠‏ 31488 48/71 
«غالب التّار ابن مهران» وقيل: ابن ميمون العبدي» 
أبوعَمَانء وقيل :أبوغِفارالبصري» صدوقٌ 
[>"] لوعو وا اع رام اما 
«غالب بن خُطاف بن أبي غيلان القطان أبو سلييان 
البصريء مولى ابن كريزء وقيل: مولى بني تمسيم» 
وقيل: غير ذلك. صدوق[5] ل 
«غَزوان - محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة 

«غزوان الغفاريء أبو مالك الكونفيء ثقة» 


ط["] ا افك 171 
«غسّان بن الأغرّ بن حُحصين بن أوس النهشل؛ أبو 
الأغرّ الكوّ» صدوق [!] 1 
«غَسَان بن مُضَر الأزدي النمري. أبو مضر البصري 
المكخفوف. ة ثقلة من ط[م]ءمساث سذةة 
184 ا 


«غضيف» ويقال: غطيف بن الحارث بن زنسيم 
السكوني الكنديء ويقال: الثالي» أبو أسماء 
الحمصي. ثقة قال ابن سعد: في ط ]١[‏ من تتابعي 
أهل الشام؛ غتلف في صحبته.. ا فض 
«غندر البصري - محمد بن جعفر الهذلي» أبو عبدالله 
البصري 

«غندر محمد بن جعفرء أبو عبد الله البصريء ربيب 
شعبة. ثقة» صحيح الكتاب[9] و 
لوا خا 11 

غنيم بن قيس المازنّ الكعبيّ؛ أبو العنبر البصريّ» 
| امو و ا 1 


الكو قاضيهاء ثقة ثقة [5] لض 
«غيلان بن جرير المعُولي» الأزدي, ثقة» ط[5]) مات 
سنة ١17‏ ال 30 
لاا ا ١١1‏ 


5 حرف الفاء باه 
«ابن الفاكه - عبد ال رحمن بن أبي قراد الأنصاري 
الصحاي 
«ابن فضيل - محمد بن فضيل بن غزوان الضبي 
#أبو الفضل - سويد بن نصر بن سويد المروزي 
«أبو الفيض بن أيُوبء ويقال: ابن أيُوب الْمريّ 
الحمصيّ. من بني عقيل» مشهور بكنيته. ثقة 
1 ا ا 
#فاختة بنت أبي طالب الماشمية: أم هانى؛ وقيل: 
هند. صحابية مشهورة: مانت في خلافة 
معاوية ا ل ل لا ا ل لمانا 


- 717 م 


١ 5‏ - المضمضة سن السويق -حديث رقم85١‏ 

ومنها الاشتراك على الأكل وإن كان بعضهم أكثر أكلا . 

ومئنها المواساة عند الحاجة بخلط الطعام ليصيب من لازاد له من ذلك 
الطعام . 

ومنها أن للوالي أن ينظر في مصالح العساكر» فيعمل بما يراه أنفع لهم . 

ومنها أنه استدل به المهلب على أن للإمام أن يأخذ المحتكرين بإخراج 
الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة . 

ومنها جواز صلاتين فأكثربوضوء واحد » وأن ذلك كان قبل فتح مكة 
كما تقدم . 

ومنها أن الخطابي استدل به على نسخ الأمر بالوضوء ما مست النار. 
لأنه متقدم » وفتح خيبر كانت في سنة سبع » ورد عليه الحافظ بأنه لا 


0484 سس 


دلالة فيه عليه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر» وروى الأمر بالوضوء. 
كما في مسلم » وكان يفتي به بعد النبي لك . واعترض عليه العيني بأنه لا 
يستبعد ذلك لأن أبا هريرة ربما يروي حديثا عن صحابي كان ذلك قبل أن 
يسلم فيسنده إلى النبي تكله لآن الصحابة كلهم عدول . 

قال الجامع : ويرد عليه ما تقدم في رواية المصنف برقم ١1١‏ , و07اء 
و17 من التصريح بسماعه منهئلله. فالصواب مع الحافظ في هذا . 
ولكن الحديث منسوخ بغيره من الأدلة » وأقوى الأدلة عليه هو حديث 
جابر رضي الله عنه « كان آخر الأمرين ...الحديث». كماتقدم 
البحث عنه في الباب السابق . والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


#الفارعة بنت مالك ويقال لها: القُريمة-وهو 
المشهور _بنت مالك بن سنان الخدريّة الأنصاريّة 
أخت أب مسعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنهما 
وأمهما حبيبة بنت عبد الله بن أيّ» صحابيّة شهدت 


0 و و الا 


ا 1 
الصحابية....4/ 48.197.7١6‏ 1.ه/ 44 3 ١66‏ 
«فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسديّة المدنية» زوج 
هشام بن عروة, وابنة عمه المنذرء ثقة» ط[”]. قال 
هشام: كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة؛ فيكون 


لس ل لاض 

#فاطمة بنت البهان» وهو حُسيل؛ ويقال: حِسْل بن 
جابر بن أسيد بن عمرو بن مالك العبسيّة» روت 
عن النبيّ 5 أنها دخلت عليه تعوده في نسوة: فإذا 


سقاء معلّق ع 14/8 
»فاطمة بنت قيس بن خالد الفهريّة» أخت الضحاك 
الأمبر. اا 0 


ويقال: 0 ثقة 


«فِرّاس بن بحبى اهُمْدَانٌ لحار أبو يحيى الككوفيّ 
الْيبُ» صدوقٌ» ريما وَهِمَ [1] م777 6ل 
كد تجدشق فشا يض كرية" 
لام 

#فروة بن نو فل الأشجعيء مختلف في صحبته. 
والصواب أن الصحبة لأبيه [] ا 
3/5 

«الفرياب محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي 
مولاهم, نزيل قيْسارية» من ساحل الشام. ثقة 


«القَرّاريَ إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة الإمام أبو إسحاق المصّيصيّ» ثقة حمافظ» له 


#فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاريٌ 
الأوميّ» الصحابّ المشهورء أول مشاهده أحدٌء لم 
نزل دمشق» وولي فضاءهاء ومات ببا سنة (مه) 
ال ل ل ف 4 الل 

#الفضل بن العباس بن عبد المطلبء أبو عبدالله 
القسرشي الهاشميء ط[١]»‏ توفي في خلافة 


#الفضل بن العلاء أبو العبّاس., ويقال: أبو العلاء. 
الكو نزيل للبصرة.» صدوقٌ ل هأوهام 


«الفضل بن دكين أبو نعيم؛ واسم دكين: عمرو بن 
حماد بن زهير التيمي, الأحول الملائي الكوفي» ثقة 
ثبت» مسن ط[9]» مات سنة 235١14‏ وقيل: 27١9‏ 
وكان مولده سنة ١7٠‏ ا أ ا 
ك/لالالل ١ارقهل /١5‏ ال كعك هدازطاء 
لامكل 5١54لا‏ لاا/ركل كارا" لكك 


تدك لاك اث لض رن يك لرنظرة 
ةن ةر مفضة ايض لا" 
يفذفندة مضد دنا ث3 ورد 
ل ال الى الملل إالرم ل وال 


1 لاون لت ب احثوة ذا قة 
فا 4 0 أخرة حكن 

#الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج الحافظ: أبو 
العباس البفدادي» خراساني الأصلء. صدوق» 
من[١١]‏ ل ل ان يان 
«الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
استشهد في خلافة عمر رضي الله تعسالى 


عنهم اا 0 
«الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدن» مولى النبي» 
مقبول. من ط[4 ] ااا 


«الفضل بن عنبسة الخزاز الواسطي. ثقة» انفرد ابن 
قانع بتضعيفه؛ وليس ابن قانع بمقنع. من كبار ط 
[١٠]صات‏ سنة .٠١*”‏ وقيل: مات سنة /ا9١ا»‏ 


كلاد 


وأرَِّ خليفة وابن قانع وفاته سسنة 


«الفضل بن موسىء السيناي, أبو عبدالله المروزي» 
مولى بني قطيعة» ثقة ثبستء ربما أغربء. من كبار 
ط[4]. كان مولده سنة 2١١6‏ ومات سنة إحدىء أو 
اثنتين» وتسعين ومائة 1 ل 4/1 
حول لار كد لررلى ؟الرف 1أ/ادك 
ل ال الل 
ف اوناك الا ا نقة ل ننضة 
لاا/ لام لل رن 42 الل كر 
ل لس ا 
لم وى لول بلحي لوال 
+*/ وه 7117/94 1١/15١055‏ 

«فُضَيل بن حُسين أبو كامل الجحُدَري..١7/ 7٠‏ 
«الفُضيل بن سليان النُمَيرِيّ أبو سليمان البصريّ» 
صدوق. له خطأ كنير[4]... 11/7/77 115/81 
«فُضيل بن عمرو الُْقَيمِيّ التميميّ» أبو النضر 
الكوقٌ ثقة [5] ل 0 6 4# 4مما 
#فضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء أبو علي 
التميمي البربوعي الخراساني الزاهد, ثقة عابد إمام. 
ط[48]. مات بمكة في أول سنة 2141 وقيل 
قبلها ااا 
ع" لون "#ا/حت كرالك 
ا اح ل ع إن ا لا لا 4 
اليل بن هون أبو الفضل الضبِيّ مولاهم 
الكو ثقة» من كبار [/9] 0 
«فطر بن حَلِيفة القرشي المخزومي مولاهم. أبو بكر 
الحناط الكوني صدوق رمي بالتشيع من 
ط[هع....... 411ل 11 مف :ككل ١4‏ 
#الفلاس - عمرو بن علٍ بن بحر بن كنيز 

«فُلَيتٌ بن تَليفة العامريّ» ويقال: اللّهل. ويقال: 
المُنكَء أبوحَسّانالكونّ. صدوق 
[] اساي 1 
«قليح بن سليان بن أبي المشيرة» واسمه رافع» 
ويقال: نافع بن حُنين الخرَاعيّ» أو الأسلميّ» أبو 


يحيى المدني» مولى آل زيد بن الخطاب» ويقال: فيح 
لقب غلب عليه. واسمه عبد المللك.» صدوق كثير 
الخط [/9] ا 5 


حرف القاف © 


جنادة 

«أبو القاسم - حمزة بن محمد بن علي ين العباس 
الكناني 

«أبو القاسم المصري, ثقة ]١١1[‏ ل 
هغ/ 0ه 


«أبو قتادة الحارث؛. ويقال: عمرو» أو التعمان بن 
ربعي بن بُلْدّمة السلميّ المدنّء شهد أحدًاء وما 
بعدهاء و يصمح شهوده بدراء ومات سنة (805) 


وقيل: سنة (74) والأول أصحٌ ل 
ل لكي نيك 


1/4" ١5/هما‏ 
«أبو قدامة السرخسى - عبيدالله بن سعيد بن يحيى 


اليشكري 
«أبو قلابة > عبدالله بن زيد بن عمرو (عامر) بن 
نابل الجرمي البصري 


»أبو قيس - عبدالرحمن بن ثروان؛ الأودي الكوني 
#أم قيس بنت حصن الأسدية؛ أخت عكاشة بن 


غخصن» اسمها: آمنة. وقيل: جذامة» صحابية 


مشهورة 2211 ا لمانا 
«الفلاس أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهم بلا واسطة ل ف م 


© قابوس بن لمحارق بضم الميم؛ بعدها معجمة 
خفيفة -اين سليم» ويقال: ابن أبي المخارق الشيبانٍ 
الكوفي» لا بأس به [] او 2 54/713 
«القاسم أبو عبدالرحمن بن عبدال رحمن الدمشقيء 
صاحب أي أمامة» صدوق يرسل كثيرا 


8 الم م ا لا لوا رم 
«قاسم الجرميء أبو يزيد الموصليء ثقة عابد 
[4] 1 اا 


9715 2- 


«القاسم بن أبي بزة بفتح الموحدة, وتشديد الزاي ‏ 
واسمه نافع ويقال: يسار. ويقال: نافع بن يسار 
المكي» أبو عبدالله. ويقال: أبو عاصم القارىء 
المخزومي مولاهم, قيل: إن أصله من همذان, ثقة 


#القاسم بن الفضل بن معدان بن قريظ الحداني - 
بضم المهملة. وتشديد الدال -الأزدي» أي المغيرة 
البصري» كان نازلا في بني حدان» وليس منهمء ثقة 


رمي بالإرجاء [17] لات 
«القاسم بن حسان العامري الكونيء مقبول 
[*] ممل ملل لاا/ف ١‏ اخ" ١و‏ 


#القاسم بن ربيعة بن جوشن - بجيم؛ فواو ساكنة. 
فمعجمة مفتوحة., وزان جعفر ‏ الغطفاني ‏ بفتح 
الغين المعجمة, والطاء المهملة؛ بعدها فاء ‏ الجوشني 
البصري» ثقة» عارف بالنسب [71] 1١‏ 
«القاسم بن زكريا بن دينار, أبو محمد الطحان 
القرشي الكوني, ربها نسب إلى جده. ثقة. ط[١١],‏ 
مات سنة 775. وقيل: في دود 476٠‏ وله خسس 
وتسعون سنة ملم 6/ 41*51 انك 
ولإرلاكل لالخف ١الزلالاا‏ 
لحف يك فد لاض نيف" 
شا لضفه لذ بض 3 تضنا” 

عت مسو اما :لهال /ام؟ 
«القاسم بن عاصم التميمي. ويقال: الكليني» بنون» 
بعد التحتانية» ويقال: الليشي البصريء. مقبول 


ول 


«القاسم بن عبدال رحمن الدمشقيء أبو عبدالرحمن, 


«القاسم بن عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود 
اللسعوديء أبو عبدال رحمن الكوني. ثقة 
عابد[؛ ] ل ]4/7 48/ كف دنس 
#القاسم بن كثير بن النعمان المقسرىء الإسكندراني 
قاضيهاء ويقال: المصري أبو العباس» مولى قريش» 


«القاسم بن مالك المزني» أبو جعفر الكوني. 
صدوق. فيه لين» من صغار [4] 1111 
فيض 

«القاسم بن مبرور الأيل» صدوق فقيه» أثنى عليه 
مالكء من كبار [/1] 7 لق لامع 
#القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق » أبو 
عبدال رحمنء ويقال: أبو محمد المدني التيمي؛ أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» ثقة ثبت فقيه؛ من كبار 
ط["].ء توفي سنة ٠١5‏ اا :تف 
هال ك5هال وهاكى ه/ :"ل ١٠ل‏ لوقل لأاهالء 
كل الل متك مم هنل 14/ :قال ١٠ا/امد3ل‏ 
١و‏ 5/ كال ؟اوفل الإالراكاك 
لل لشف بقث ل ا ا كر يف4 الخرة 
لذ يفة لف لض او شي براكرة 
فمسن بجداوسدة يضةيرفضة غ3 
ملم هك لالا/ كي 85/ 1ك ل مها 

«القاسم بن مخيمرة, أبو عروة ال همدانيء ثقة فاضل» 
ط["”]. مات سنة مئة 00 0 000000 
ذف ات 

«القاسم بن معن بن عبدال رحمن بن عبدالله بن 
مسعود المسعودي الكوني, أبو عبدالله القاضي. ثقة 


فاضل[/] وا حو ا 1 قا 
210110 

#القاسم بن مهران القيسي مولى بني قيس بن ثعلبة» 
خال هشيم؛ صدوقء ط[5] ١1/8‏ 
«قاسم بن يزيد, الجرميء أبو يزيد الموصلي ثقة 
عابدء ط[9]: مات سنة ١95‏ طقل 
اليس لياط مفلضلة فنك 


ا ل ا الا 

#القاسمء مولى معاويمة بن عبدالر حمن, أبو 
عبدالرحمن الدمشقي. صاحب أبي أمامة» ويقال له: 
مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي. صدوق يرسل 


#قييصة بن دؤيب بن حلحلة الخزاعي. أبو سعيد» 
ويقال: أبو إسحاق المدني» نزيل دمشىق. من أولاد 


83756 - 


الصحابة. ولد عام الفتح ا ا 
#قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك بن عميرة بن 
حذار بن مرة بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان 
بن أسد بن خزيمة الأسدي. أبو العلاء الكوني؛ ثقة 


#قبيصة بن حريثء ويقال: حريث بن قبيصة.» 
والأول أشهر الأنصاري السبصري» صدوق 


#قبيصة بن عقبة بن محمد بسن سفيان بن عقبة 
السوائي أبو عامر الكوني الحافظ صدوق ريما خالف 


ط[9] مات سنة 6١١؟‏ 000 
#قبيصة بن لمحارق ‏ بضم الميم. وتخفيف الخاء 
المعجمة ‏ بن عبدالله بن شداد ١‏ 


#قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفرء 
وهو كعب بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الظفري. أبو عبدالله. ويقال: أبو 
عمروء ويقال: أبو عمر, أو أبو عثئان» شهد بدراء 
والمشاهد كلهاء وهو الذي رد عليه النبي يلد عينه بعد 
أن سقطت يوم أحدء وقيل: يوم الخندق» مات سنة 
(') وصل عليه عمر بن الخطاب, وهو يومئذ ابسن 
(65") سنة وقيل(١٠)‏ :2 وقيل: مات سنة (؟7؟) 
روى له الجماعة» سوى مسلم. وأبي داود؛ له عند 
المصنف هذا الباب فقط 4 
#قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى. أبو الخطاب 
البصريء الأكمه. أحد الأئمة الأعلام» ثقةثبت 
حافظ مدلسء رأس ط[4]؛ توفي سنة سبع عشرة 
ومئة ممم 11 / تلظ حمق افق 
خا لا 
مإود الى إلى وى "الال للك مق 
كلل دل لامعل لالرحتى ال خلال وال 
حلط وى 4إف,ل وراف كول مدعل 
لطملال امل طلاك لدت وم لكلل 
ا ل ل ل 70 
ا ل ل ل 

417/١5 4‏ 75ل لل ةكرف فى الاى 


داك لاال 9كعف"“ل أاى لالأرهك 'ى 
مأل الال 74/14 5كل حدلى ل/ادل 
مال والت ل ١‏ الزرى بالل اهل بلالا 
اخ“ ال "#ارام اال 
ردقه لك 7 ال وض الا 
فى لالال مفلل اد "اركف 4“ل الاك 
لضن لضب نض لحن اجسة لش ري ا 
لاك ع "رف كت دل 5كل لاملل ه#"/ر بيى 
ا اش لك لمق كفد يض انمض 
لال لا ان لل لخر لف مكل 
تققد قد اكد كد اك ا 1ل اشلة 
لل ا كن 
#قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي > قتيبة بن سعيد بن 
جميل بن طريف 

#قتيبة بن سعيد بن جميل بسن طرييف بن عبدالله» 
الثقفي؛ أبو رجاء البغلاني» قال ابن عدي: اسمه 
بحيىء وقتيبة لقبه» وقال ابن منده: اسمه علىء ثقة 
ثبت» ط[١٠].‏ ولد سنة »16١‏ ومات لليلتين خلتا 
من شعبان سنة 51٠١‏ 1/1 
ل كول ١لالء‏ لاا" ومنل 417 "م4 
ال أالل كن“ اص فلل كنل قال مكققل 
لمم دوى "ول ١‏ لفل الكل لهك 'اى 
ا ال يي لل لش 
امل لاحت الي #اطسل وراك اى كلك 
ككل "الاك 55ل ىال "مل دول ككل 
لادلل "إل لاهل وهخل واى كاك ه/رف 
ل اي 54 52 ند فد ضف 
م7 1عل /الاى ايا حرا ال خالل 
موسرل ع سر 4 ىل لاك تلات لا ؟كى "اق 
حفىق 5ل 5كل الال كذل ؟ “الاء اقل 
اباك كمسل روسل وبل بلث سل ولل 
5 اع للم ينف اف 5 
فد لسرا الل تالخد نشد ضة 
ل الل ل كله 
ا سف ل الل لا 


كلا د 


ححك ححاى ١اكفل‏ و/راكل ؟أىق اف كحم وى 
1ل خكال ععل عكلل لاكل ول وال 
لهال ككل ككلل دول كوى ؟ونن رونل 
ا ل ال 70 
ماك حول لامك درلل الى املق 
لاه كلى 1ك 5 لماكل اال ونل إلى 
ككل لاك كاك ١‏ هك ككل مال ضرمل 
ا نا ا وك ال ا ال 
لكل ىال ول الكل الالل وإأردف فى 
الاء مكلك وكل لاقلا عمل لكل بلاق 
هلال 94ل ه#دللء ١ؤالل‏ مال لال مونل 
لالالل 55/١6‏ خف وى الى لات كلاق 
لاك 5كال كال اول كارف لال عل 
الى هال لاقل كلل لاول وننل على 
وكلل اكلل املل وهل مكل وىكل راق 
الى" "لك إلى ملل لدت الى ون 
4ك :لل وككى لسوى الل الالال جام باى 
لاكل مكل لال للى وال ممل ويل 
اكثلل ملالل اوفل وإ/ركى, مى معنن نلل 
ا د ا 6 ل لي 1 5 
كك 8 كال كلعل مالكل الال اارل معن 
١ك‏ كلا الل كال لل رول وول 
الال “ااال كلل إلى ملال ملال حول 
:ىلالا 5ك ا" 1ك على ذكاكل كلقف 
لاحل كلالى لا"اللى الى موا ١‏ ؤثى ولرنل 
كل لكلل مركلل جملل ارال باى ان 
كلل كلى 94١ل‏ 175ل ككل مل ول امل 
الال 5/55 "ا كد" الاق "لو ل 
الاك ؟ادلل مارم فى معدل خحودمل لاأكل 
الا 9ك/لاكل كلا" و سمرهعل وى الى 
1ل **“ل دحل كولكل الل مين 
الالال محل لكا الى الوقن 
الل كلاللى الل "الراك هل ام فى 
كلل "كال 'اخل عزنل "مل الأ ؟نمعل 
لال "7ل كم ادل قل ادل وول 


الل #الالى بلاطلل لاككل ولالل ملم فى 
وا كاكلل الكل مدلل مزل رمال 
لشن بحضة لحن اطرفد رفظ لثنة اعلرة 
مام اول لكل لوول وخ انل كلنىى إلى 
كك هال ”5ل مكلك ١‏ ككل دل 4١‏ /لالل 
شن الح يي لض 


#قتيلة بنت صيفي الجهنية» صحابية» من المهاجرات 


الأول ا ل 00 
«#قدامة بن شهاب المازني البصري. صدوق» من 
ط[6] ممه تم لوعو معو وان لوو ا مل و ا إن 6 


«قُدَامَة بن عبدالله بن عبدة» ويقال: ابن عبدالبكري 
العامري الذهي, أبو رَوح الكوفي» قبل: إنه ثُلَبِت 
العامري. مقبول. من["] ل 
ل ا كن 

»قدامة بن محمد بن قدامة بن خشرم بن يسار 
الأشجعي المدني» صدوق يخطىء [1/.....]9/ 5 
«قدامة بن وبرة بموحدة, وفتحات ‏ العجيلي 
البصري, مجهول [4 ] 0 
#القراد - سعيد بن وهب اهمداني 

»قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني» صحابي 
نزل البصرة مع 145/14" ١7ل‏ هوا 
#قرة بن خالد السدوسي, أبو خالد البصريء ثقة 
ضابط, ط[5"].» قيل: مات سسنة 1١4‏ وقيل: 


يقي لظن تخي كن ل نض 

#قرة بن عبدالرحمن المعافري المصريء فيه ضعف 
من قبل حفظه لميس بقوي لم يحتج به مسلمء 
الأحاديث التي يرويها مناكير ١1/1‏ 
#قرشع بن أحمد الضبي الكوني؛ صدوق مخضرم 
11س 6 ل نين 
#قرصافة الذهلية» لاايعرف حاها [4...]7/ 17م 
»قرظة بن كعب - بفتح القاف. والراء ‏ بن ثعلبة بن 
عمرو بن كعب بن الإطنابة الأنصاري الخزرجي. 
أبو عمرو. حليف بني عبد الأشهل؛ وشهد أحداء 
وما بعدهاء وهو أحد العشرة الذين وجههم عمر إلى 


لاد 


الكوفة من الأنصار, وعلى يده كان فتح الري» وولاه 
علي الكوفة» وتوفي بها في ولايته ١19‏ 

«قريش بن أنس الأنصاري» ويقال: الأموي 
مولاهم؛ أبو أنس البصري» صدوق تغير بآخره» 
قدر ست سنين [9] ل الي 

«قريش بن عبدال رحمن الباوردي ‏ بالموحدة ‏ ويقال: 
البيرودي؛ ليس به بأس /540....]1١7[‏ 7742115 

«قَرَعَةَ بن يحبى» ويقال: ابن الأسود. أبو الغادية 
البصريء مولى زياد بن أبي سفيان» ويقال: مولى 
عبدالملك بن مروانء» ويقال: بل هو مسن بسني 


المريش» قَدِمَ دمشق» ثقة من[718/11.......]7 
عله" 

«قزعة, مولى لعبد القيس المكي. مقبول. مسن 
ط["] اا ان 
«قسامة بن زهير المازني التميمي البصريء ثقة 
الوق ا ل 145/1 
«قطبة بن مالك الثعلبي » ويقال: اياي عم زياد 
بن علاقة» له صحبة وسكن الكوفة......17/ ١51‏ 


#قطن بفتح القاف, والمهملة؛ ثم نون بن كعسب 
القطعي ‏ بضم القاف - أبو الهيثم البصريء ثقة 
> اموا ا مس اا الو 10/7 
«القعقاعبن اللجلاج» ويقال: خالد. ويقال: 
حصين. ويقال: أبو العلاء مجهول75...]*1/ ١1١‏ 
#القعقاع بن حكيم الكناني المدني» ثقة.ءمن 


ط[4؛] 1 0 
5 والدلء. لاا/لاوات 315/17 
ل كا ان لو ةرق 

«قسشنباكتد الكوف. صدوق 
[5] 1 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 


«القعنبي عبدالله بن مسلمة بن قعنب الحارثي أبو 
عبدال رحمن البصري, أصله من المدينة» وسكنها مدة. 
ثقة عابد» كان ابن معين. وابن المديني لا يقدمان 
عليهفي (الموطإ)أحداء من صغار 
4 ا ل ل لك ١‏ لعطية نيان 
«القلب - أيوب بن محمد بن زياد الوزان أبو محمد 


الرقي 
«قنفذ - خلف بن عمير بن جدعان بن عمرو بن 
كعب 


«قيس بن أبي حازم واسم أبيه: حصين بن عوف». 
ويقال: عوف بن عبدا حارث» ويقال: عبدعوف بن 
الحارث بن عوف بن حُسّيش البجلي الأحمسي. أبو 
عبدالله الكوفيء ثقة مخحضرم من[؟] 170 0 
15" ارهات, الل #5/ 5ك 
اع وى أولل 75/15" 

#قيس بن أبي غرزة بن عمير بن وهب بن حراق بن 
حارثة بن غفار الغفاري. ويقال: الجهني» ويقال: 


البجل» صحابي نزل الكوفة ا 
«قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العسزى بن قصيء 
أبو حبيش ولد وال ا 11/4 


#قيس بن سعد المكي» أبو عبدالملك» ويقال: أبو 
عبدالله الحبشي» مولى نافع بن علقمة» ويقال: مولى أم 


قمة. مفتي مكة, ثقة[7] ل 
ع ال 0 اخحضن 


م ل ال ال 

© قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة 
الأنصاري الخزرجيء أبو عبدالله ويقال: أبو الفضل 
المدني» ويقال: أبو عبدالملك» مات سنة ستين تقريباء 


وقيل: بعد ذلك 1 ا ؟ 
«قيس بن سُلَيِم العنبري هو التميمي الكوفي» ثقة» 
من[/7] لل اهما 
#قيس بن طلق بن علي» الحنفي الييامي» صدوق» 
ط[*] ووهم من عده فقي الصحابة ااا 
6 لضا 


#قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد 
بن مقاعس التميمي السعديء أبو علي» ويقال: أبو 
قبيصة. ويقال: أبو طلحة المنقري» مات عن اثنين 
وثلائين ذكرا من أولاده 18/18" 
«قيس بن عباد القيسي الضبعي» أبو عبدالله 
البصريء ثقة مخضرم, مات بعد سنة 28١‏ ووهم من 
عده في الصحابة» من ط[7] لف ل/لاكك 


- 7/148 


يي سين 
«قيس بن عَبّاية» أبو نعامة الحنفي الرمانيء وقيسل: 


الضبيء البصري ثقة من ط["] ال 
»قيس بن مسلم الجدلي العدوان» أبو عمرو الكوني» 
ثقة رمي بالإرجاء [1] اا 03/4 


نيه فرفر 6 اال 

»قيس بن وهبانا لبصري» 2 مختلف في اسم أبيه. 
فقيل: همام» وقيل: هنام ‏ بنون - وقيل: هنان» وقيل: 
وهبان» وقيل: سنان» مقبول [4 ] ووهم مسن جعله 


صحابيا 2 2 7 ا 
6ل حرف الكاف ]© 

#ابن الكردي - أحمد بن عبدالله بن الحكم بن أبي 

فروة 

«أبو كَرْدَم - محمد بن سَوَاء بن عَنْيرَ أبو الخطاب 

السدوسى 


«أبو كيسان - بشير بن يسار الحارثي الأنصاري 

«أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديقء أمها حبيبة بنت 
خارجة:؛ توفي أبوهاوهي حملءثقةة: 
ط[؟] ممم ومو ممما و لاف 5/751 1؟ 
«أمّ كز الخرَاعيّ ثم الكعبية المكيّّة صحابيّة: لها 
أحاديث. روت عن النبيّ ي» وروى عنها عاء. 
وطاوسء ومجاهد. ويسباع بسن ثابست» وعُروة بسن 
الزبير» وغيرهم لم مم ا 
«أمّ كلثوم بنت النبيّ يذ اختّلف هل هي أصغرء أم 
فاطمة؛ وتزوّجها عثمان بن عفان بعد موت أختها 
رََيّةَ عنده سنة ثلاث من ال هجرة. وتوفيت عنده 
أيضَا سنة تسعء ولمتلدلمه. أفادهفي 


«كالجادة - حرمي بن عمارة بن أبي حفصة 
#كبشة بنت كعب بسن مالك. الأنصارية. المانية» 
زوج عبدالئها بن أبي فتادة قبل :ها 


صحبة ملعم ممم ل ةلل مم ل 7/ لهم 
«كثير بن أبي كثير البصريّء مولى عبد ال رحمن بسن 
سمرة ثقة [37] الور داعام ليه لماو ده العامة 220 146/4 


كر ين الع المدني مولى أبي أيوب الأنصاري» 
وكان أحد كُنَابٍ المصاحف التي كتبها عثان ثقة ثقة 
1] الاو اد ساق لط موا ل 310/18 
«كثير بن السائب المدي» مقبول [4]. ووهم مسن 
جعله صحابيّاء وفرّق ابسن حبّان في (الثقات) بين 
الراوي عن أنسسء والراوي عن محمود بسن 
لبيد ااا 
#كثير بن المطلسب بسن أبي وداعة السهمي المكي. 
مقبول» ٠‏ من ط[7] 00000 
«كثير بن مُمهان السلميّ» ويقال: الأسلميّ» أبو 
جعفر الكوفي, مقبول [71] 540/176 
#كثير بن عباس بن عبدالمطب بن هاشم الهاشمي» 
أبو تام المدنٌ» لبن عم المصطفى يلل . أمه أم 


«كثير بسن عبيد بن نمير المذحجيء أبو الحسن 
الحمصي الحذاء المقرئ؛ ثقة» ط[ 1١١‏ توفي في حدود 
سنة 276١‏ أو قبلها بقليل» أو بعدها......4/ 2175 
لي وا ف ل 2 ف 
ل رفظ ف ينك ذفنت 
وال لارام +58/ اه والكدل 
ل ل لفق 


«كثير بن فَرْقًدالمدني. نزيل مصر.ثقة 


5# 000 
يي ا يي ان ل 

«كثير بن قَاروندا الكوني» ثم البصريء أبو 
إسماعيلء مقبول. ط[/] كن 
«كثير بن كثير بسن المطلب بسن أبي وداعة القسرشي 
السهمي المكي» ثقة من ط[5] 14 
30> 

«كثير بن مدرك الأشجعي» أبو مدرك الكوفيء ثقة. 
من ط[5] 0 


#كثير بن مرة الحضرمي الرهاويء أبو شجرة» 
ويقال: أبو القاسم الحمصيء تابعي» ووهم من عده 
في الصحابة» ثقة ثقة صدوق» طا؟] 0 0 
لض اللا لقف ضضفة 


3741 


وف ةك ع ل رض 2ق 


«كريب بن أبي مسلم الهاشمي المدي, أبو رشدين 
مولى ابن عباسء ثقة» ط[7] مات بالمدينة سنة 48. 


في آخر خلافة سليمان بن عبدالملك رس 
ا ل 2 ل 
نل الل ل 6# لشضرة 


ا 411 اين 
«كعب بن عاصم الأشعري» قال البغويّ: سكن 


مصر اا 
»كعب بن عجرة:» الأنصاري المدني» أبو محمد. وقيل 
أبو عبدالله» مات سنة ١ه‏ ال ام 
والاكلت كون» اكاللر مدت لال/ملاكء 


ل كفن 

»كعب بن علقمة بن كعمب بن عدي المصري 
التنوخي. أبو عبدالحميدء صدوقء. ط[0]» توفي سنة 
7 وقيل: بعدها ل ل 
#كعب بن عمرو بن عَبّاد بن عمرو بن غَزِيَة بن 
سَواد بن عنم بن كعبابن سلمة الأنصاري 


«كعب بن ماتع الْمْيّرِي أبو إسحاق المعروف ب 
(كعب الأحبار)» مخضرم ثقة [11] من آل ذي رُعَين 
وقبل: من ذي الكلآع.يقال: أدرك الجاهلية» وأسلم 
في أيَام أبي بكر وقيل: في أيام عمر لام 
#كعب بن مالك بن أبي كعبء واسمه عمرو بن 
القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاري التّلميء أبو عبدالله. ويقال: أبو 
عبدال رحمن. ويقال: أبو محمد. ويقال: أبو بشير المدني 


الشاعر توفي سنة 0١‏ وقيل سنة٠ه‏ ةمق 
قل 

»كصب بن صرّة وقيل: مرّة بن كصب البَهرَي 
السَّلّمِيّ سكن البصرة. ثم الأردنّ.......77/ 1” 


«كُلُْوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق المخزاعي. 
وقد ينسب إلى جد أبيهء ويقال: هما اثنان» ثقة [؟]. 
ويقال: له صحبة. قاله في (ت) 14/14 
«كليب بن شهاب بن المجسون الجرميء وفي نسبه 


اختلاف. صدوقء من ط[؟] 11 
ةن فر 20/15 4346 وى 
لا الا 


«كنانة بن نُعيم العدويّ أبو بكر البصري؛ ثقة 


] ام مل عق مشا او 1 
«الكندي المسروقي» أبو عيسى الكوفٌ وهوثقة. 
من كبار ]١١[‏ مدا سس ا رك 


«كتَاز بن الضَّين: أبو مرئد الغنويء ويقال: ابن 
حصين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن 
سعد بن طريف بن جُلآن بن عَنْمِ بن غَنِيّ بسن أعضر 
بن سَعْد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد أبو 
مرثئد بن أبي مرئده توفي سنة؟١١‏ من 
الهجرة او ل ا 
«كهمس بن الحسن التميمي؛ أبو الحسن البصريء 
ثقة. صدوقء» سيم ط[ه]ء توفي سنلة 
ل لم لل لل ل قلا ام لل 
ةل ا يس ل 
»كيسان أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريسك» 
ويقال: هو الذي يقال له: صاحب العباء. ثقة ثببت». 
من ط[7]. توفي سنة ٠١١‏ لا 
7/1 
«كيسان بسن أبي تميبمةوالدأيوب 


«أبو لقهان - عبدالله بن نجي بن سلمة بن جشم ابن 


أسد 
«لُؤُْوْ - محمد بن يحبى بن محمد بن كثيرء أبو عبدالله 
اران 


«لاحق بن حميد بن سعيد. ويقال: ابن شعبة بن 
خالد بن كثير بن حبيش بن عبدالله بن سَدُوسء أبو 
مجلز السدوسي البصري الأعور ثقة؛ من كبار 
ط["”]ء مات سنة ٠‏ ٠ء‏ وقيل: سنة ١١٠ء‏ وقيل: 


سنة 5 »1١‏ وقيل: سنة ٠١9‏ مم ع ع 1/8 
الل لل يلت 3 فض 


دءلالاءاد 


لل ل ا ل ال 
سنس 

#لبابة بنت الحارث بن حَْن بن بجي بن اشر بن 
زُويبة بن عبدالله بن هلآل بن عامر بن صَعصَعَة 
الهلالية» وهي زوج العباس بن عبدالمطلب. وأخت 
ميمونة أم المؤمنين لأبويباء وأخت أم حفيد؛ واسمها 
هُرَيلّة بنت الحارث» وهن أختان من أمهن: سلمى» 
وأسماء بتدا عُمَيسء وأخبتهن لبابة أم خالد ابن 
الوليد. وهي الكبرى, وقيل: الصغرىء واسمها 
عصمء. ويقال: بل عصماء أخت أخرى 
هن لووط امقس ل وو وام 
#لقمان بن عامر الْوَصَان ‏ بتخفيف الصاد المهملة - 
أبو عامر الحمصيّ» صدوق["] كن 
#لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق ابن 
عامر بن عقيل بن كسب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة؛ أبو رزين العقيل» وقيل هو لقيط بن عامر 
بن صبرة سيا ب م امه 
#الليث بن سعدين عبدالرحمن, لبو الحارث 
المصريء الفهميء الإمامء عالم مصر وفقيهها 
ورئيسهاء ثقة ثبت فقيه إمام مشهورء ط[ل/] ولد 
سنة أربع وتسعين» وتوفي في شعبان سنة حمس 


*/ل 5ه لل خلتلل ك/ت انل دق 
4ل لحل ؛كأاى لإزه“ل ه/ركل دم لفل 
74 51ل مهلل درل موفل دلق كلق 
ا اود نض ل 50 
ماك لم" ادل ككل مدا أ ال لقن 
نا شد لالس ري اال لك يف5 
ف 4 يف الوا انل ره 

م" ملل ؟ ارركم الى حكل لكل لال 
4 لاال إى"ل /١6‏ "م كم على الى 
4 ١1خ‏ 5ا/لل كل ككل ملت سل 
لت ف 4 ترف لد 7 
ذلالل ١وف“ل‏ إاللرالاء هال ككدنى دعل 
ل الث 044 نقد روس" 


اك ات يتشد ب 1 رةه 
كلل "كل لال كشكل ملالا كاك 
ل ل ا ةا ل 5 
ماك لكالل كنل فخن"ل مكل 
١‏ ا ا رةه 
ل رف الخد اخ نه 
تدد ويخة بنك د 0142 بترلية3 
الا/ تل دل مقل لامكل و مكل الت 
حي ل يي ا ا ا ل 5 
كد لم إن ل ف اه 
لد بيرت خض ار 3 
3 لي اعكية طناك 2 ضر أخريرة 
لال الى كن “الال كا هنل مخ كل 
“لحمل ماك كدلل الال وخ ؟ى كق ملل 
لحلل ك"#ل عمل لوقل كد" ١‏ 4/لال كفق 
111114" 

«الليثيّ الكوفّ منصور بن أب الأسود. يقال :اسم 
أيه حازم. صدوق رمي بالتشي 
[4] ا ا ا 


هل حرف الميم )5 
«ابن أبي مريم - سعيد بن الحكم بن محمد بن سال 
#ابن أبي مليكة - عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
#ابن المبارك - عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
#ابن المسيب > سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي 
وهب 
ابن المغيرة - حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي 
«ابن المنكدر - محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير 
#ابن مسعود - عبدالله بن مسعود 
#أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير بن 
عمرو بن درهم الأسديّ الكوف» ثقة ثبت. إلا أنه قد 
يُخطىء في حديث الثوريّ [9] 0111 
ل 101/4 


آالال/ا د 


«أبو المتوكل - علي بن داود 
«أبو المثنى - مسلم بن المثنى» ويقال: مسلم بسن 
مهران بن المثنى الكوني المؤذن 
«أبو المثنى البصري - معاذ بن معاذبن نصر بن 


حسان 
«أبو المعتمر البصري - سليمان بن طرخان التيمي» 
أبو المعتمر البصري 


«أبو المغيرة - عبدالقدوس بن الحجاج الخو لاني 
«أبو المقدام الحداد - ثابت بن هرمز الكوفي 

«أبو المقدام الكوفي - شريح بن هانئ بن يزيد 
الحارثي المذحجي 

«أبو المليح بن أسامة بن عميره الهذيل؛ اسمه عامرء 
وقيل: زيدء وقيل: زياد ثقة» ط[؟]؛ مات سنة 944» 
وقيل: 2.٠١4‏ وقيل: بعد ذلك مت 
لشف 

«أبو المنهال الرياحي - سيار بن سلامة البصري 
«أبو مالك الأشجعي - سعد بن طارقء الكوفي 
«أبو مالك الغفاري > غزوان الغفاري, أبو مالك 
الكوني 

«أبو مجلز البصري - لاحق بن حميد بسن سعيد 
السدوسى 

«أبو محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن: له 
صحبة؛ قيل: اسمه أوسء وقيل: سمرة: وقيل: 
سلمة؛ وقيل: سلمان» واسم أبيه معيرء وقيل: عمير 
بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمح. وقيل: ابن 
لوذان بن ربيعة بن عويج بن سعد بن جمح. توفي 
بمكة سنة 264 وقيل سنة 4ل وقال ابن حبان: مات 
بعد أبي هريرة» وقبل سمرة بن جندب ما بين 08 إلى 


5" ا تن “لوو ا ل لاد 
«أبو محمد - سليهان بن مهران الأعمش الكوني 
الكاهل 


«أبو محمد - يحبى بن محمد بن قيس الضرير 

«أبو محمد الأثرم - عمرو بن دينار الجمحيء المي 
«أبو محمد الأعور- سفيان بن عيينة بن أبي عمران 
ميمون الهلالي 


«أبو محمد الأنصاري - مسعود بن زيد بن سبيع 
«أبو محمد البصري - عبدالله بن وهب بن مسلم 
«أبو محمد الرقاشى - حضين بن المنذر بن المحارث» 
بو سافاق ١‏ ” 

«أبو محمد الرقي - أيوب بن محمد بن زياد الوزان 
«أبو محمد العسكري المصري - الحسن بن رشيق 
«أبو محمد الكلاعي - عبدالله بن يوسف التنيسي 
«أبو محمد الكوني - عبدالرحمن بن سلييان بن 


حاجب بن زرارة 

«أبو محمد المدني الأعور - سعيد بن المسيب بسن 
حزن بن أبي وهب بن عمرو 

«أبو محمد المصيصي - حجاج بن محمد الحافظ 
الأعور 


«أبو محمد بن راهويه المروزي - إسحاق بن إبراهيم 
بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلٍ 

«أبو مرة - يزيد الهاشميء مولى عقيل بن أبي طالب 
«أبو مرئد الغنوي - كناز بن الحصين 

«أبو مريم - مالك بن ربيعة السلولي 

«أبو مسعود - عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة 
«أبو مسعود البصري - إساعيل بسن مسعود 
المحدري 

«أبو مسلم الخولاني - عبدالله بن ثوب 

#أبو مسلمة - سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي 
«أبو مسهر - عبدالأعلى بن مسهر الغساني 

«أبو معاذ - هشام بن أبي عبدالله سنبر أبو بكر 


اللصري 0 
«لبو معاوية الضرير - محمدبن خازم الضرير 
الكوفي 


«أبو معاوية النخعي - عمرو بن عبدالله بن وهب 
«أبو معشر - زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوني 
«أبو معمر الكوفي- عبدالله بن سخيرة الأزدي 
«لبو معمر المنقري- عبدالله بن عمروبن أبي 


الاج 
«أبو معمر الهللي- إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن 
الحسن 


د الالاءت 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المضمضة من أجل 
شرب اللبن . 

واللبن بفتحتين : سائل أبيض يكون في إناث الآدميين والحيوان » وهو 
اسم جنس جمعي ٠»‏ واحدته لَبَئة 8 أقاده في المعجم الأوسط. 
ج "ص5 ١م‏ : 

وقالابن منظور : اللبن : معروف اسم جنس »قال الليث : اللبن 
خلا ص الجَسّد » ومستخلصه من بين الفرث والدم » وهو كالعرق . 
يجري في العروق . والجمع ألبان » والطائفة القليلة : لَبْنّة » واللبينة 
تصغيرها . اه لسان بإختصار ج60 ص98 7. 


ع وس سس تس 0 له ناسلا ره س ه مه 00 . 
17- أخبرنًا قتيبة» قال : حَدئنًا الليث. عن عقيل عن الزهري» 
- ب 5 
م يمه 0 2 3 72 ل ل 2 بس 
عن عبد الله » عن ابن عباس : أن اللي عَللّه شرب لبَنَا » 


ا سام وم اس اهدهم 16 
8 


نّم دعا بمّاء فَتَمَضْمَض » ثم قَالَ : « إن له دسم » . 
رجال هذا الاسناد : ستة 
(-١‏ قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت -١١-‏ تقدم في 
.١/١‏ 


(-١‏ الليث ) بن سعد إمام أهل مصر الحجة الفقيه -/1- تقدم في 
اع/ه”. 


#أبو معيد - حفص بن غيلان 

#أبو موسى > عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار 
«أبو موسى - علي بن رباح بن قصير اللخمي 
المصري 

#أبو موسى - محمد بن المثنى العنزي البصري 

«أبو موسى الأشعري - عبدالله بن قيس بن سليم 
بن حضار 

«أبو موسى الأنصاري > عيسى بن حماد بن مسلم 
التجيبي 

#أبو ميسرة - عمرو بن شرحبيل 

«أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» هي مقبولة 


ط["] حا ويد اموم م اا 6 1/6147 
«أم منبوذء روت عن ميمونة» وعنها ابنها منبوذ. 
مقبولة من الثالثة» ولا يعرف اسمها 4/١‏ 
أحية خرن 


#مؤمل بن إسماعيل» أبو عبدالرحمن البصريء نزيل 
مكة صدوق سيء الحخفظ. منصغار 


«مؤمل بن الفضل بن مجاهد» ويقال: ابن عمير 
الحراني»أبو سعيد الجزري»صدوق[١٠]...7/‏ 945 
«المؤمل بن إهاب, ويقال: يهاب ابن عبدالعزيز بن 
قفل بن سدالء الربعسي العجلي الرملي كرصاني 
الأصل, أبو عبدالرحمن الكوني؛ صدوق. له أوهام؛ 
ط[١١]‏ مات بالرملة في رجب سنة 
30 ا ا ل 
#مؤمل بن هشامء اليشكريء أبو هشام البصري» 
ثقة: ط1[١1].‏ مات في ربيعالأول سنة 
0 ا 5 
ل ل ةيا رن 1ك طن 0 

«المؤمل بهمزة» بوزن محمد بن إسماعيل العدوي. 
مولى آل الخطابء وقيل: مولى بني بكر أبسو 
عبدالرحمن السبصريء نزيل مكة. صدوق سيء 


«مؤمل - بوزن محمد بن الفضل أبو سعيد 


الجزري» صدوق ]٠١[‏ 0ن مرف 
#ماد بن أسامة 0 نا 
«ماد بن زيد البصري 101001 
«مالك بن أبي عامر الأصبحي.ء ثقة, توفي سنة 514 
على الصحيح. من ط[؟] -ب00000 غ2 


1١ 
«مالك بن إسماعيل بن درهم. ويقال: ابن زياد بن‎ 
درهم» أبو غسان النهدي مولاهم» الكوني الحانظ,‎ 
ابن بنت حماد بن أبي سليهمان» ثقة مستقن» صحيح‎ 


الكتاب. عابد» من صغار [9] ين 
«مالك بن الحارث السلمي الرفي؛ ويقال: الكوني» 
ثقة[4] 95 0 0000 

«مالك بن الحارث النخعي الكوفي الأشتر المخضرم 
1 ا ااا 


«مالك بن الحويرث بن حشيش بن عوف بن 
جندع» أبو سليهان الليشي» ثم اسبصري الصحابي» 


توفي سنة 2415 وقيل: سنة 4 /ا ا م د 36/4 
ال 2 ل 
101 


«مالك بن الخليل الأزدي اليبحمدي. أبي غسان 
البصريء قيل: إن اسم جده بشر بن نبيك» صدوق. 
من كبار[١1١]‏ ل 77 تام 
«مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمسرو 
الأصبحيء أبو عبدالله المدني» الفقيه الحجة الثقة 
الثبت. إمام دار المهجرة» رأس المتقنين وكبير المتثبتين» 
ط[/] مات سنة ١117/4‏ وكان مولده سنة 97» وقال 
الواقدي: بلغ 4١‏ سنة ا ا 
لحا ناكد اشر رن اذ احداة 1 
ظح نحل الححقة لض الخد رفضة مس" 
عرلوبل 14 كل ١‏ كال لامال ذأكثل مهثل 1/ 31ل 
أحد برضف برف تيد #ككرة انظ ا12ة 
ل ل جد اعفد ضف 511 
الل وس لكك تلات إلى "ال كقكل 
ل خالل دسل ولاسل لاحل لاقل 


الالال 


55ل كعل لكل "لال اثلا نأك نل 
لاملل ىال كولكل للدت 5م الاء مكل 
4 ١51ل‏ ملالل خاث 4/ةكقى معلل فلك 
مكل لاكل "مل الك ؟أالرى كال ككل 
امكل دق كل م كال دولل الا لكلل 
ا ل ا ل ل 
ل ل يي ف ا لليف يل 

حلاك لاحك اد" ؟الرأى ال مال /ابال 
١6‏ / :كع ؟كى هال دذل 5ألملادل كم 
ملق تل لم" ملل ما اال كال 
ملم ا/وامه مكل مهلل ملالا محنل أكلق 
ثلا" وكا/راكل فى ١كلل‏ امل ارقف 
ال الل الالال ا اتا ىاف 
#الامرولل ككل ملالا “الى لوال لكلل 
برض لض ال لي للضي احلضة 
تجرد نشد لد الخد 1 ال ا" 
ا ل 1 لمش بي رشت رار 
كال لاف حهل 55ل للاى /الا/ ادل 
فد أخرفدة الحفد ‏ الت سي رض وري 
للخل ملام الى هعخمتى ؟4ك/رم “الى الل 
مزل لدم مدهل ومنل الاق 
اال كلل شلال ارهق لك كحل 
ل ل ال ا 4 ان 
اللا اا ا ا ل ال 
فككل لكل ه"/ ا" كلق لاك الى كل 


ناتف للد فا ةا اللي رك 
ا“ ل أهكل مكاللى ا 5/ردرى ؟الاء كلا 
اال لف سد 


«مالك بن أوس بن الحدثان هو النصريء أبو سعيد 
المدنيءلهرؤية مات سنة(؟4) وقيل 
1١‏ ا ل كيين 
«مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم الزاهد. 
أبو يحبى البصريء كان أبوه من مسبي سجستان. 
وقيل:همن كابل. ص دوق عابد 
[5] ملعم لع 7م ل ”7 


«مالك بن ربيعة السلولي؛ الكوني» من أصحاب 
الشجرة لو 
«مالك بن ربيعة بن البدن بن عمرو بن عوف بن 
حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب, أبو 
أسيد الساعدي, قيل: مات سنة 5٠‏ 74/4 
«مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن 
عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء 


مالك بن عامرء أو ! بن أبي عامرء أو ابن عوف. أو 
ابن حمزة, أو ا بن أبي حمزة أبو عطية الوادعي 
الهممداني الكونفي» ثقة[”] مات في حدود 
السبعين ا لش افك 
«مالك بن عمير الحنفي الكوفي المخضرم [؟] من 
أفراد المصنف. وأبي داود ل 8 64/ 07؟ 
«مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن حارثئة بن 
حديج بن بجيلة البجلي؛ أبو عبدالله الكوفي» ثقة 
ثبت,» من كبار ط[/]» مات سنة 216١ /7....1١89‏ 
اثلل ادف هادف هكللء مالقدنك 
نك كر ف ل و4 اننا 


«مالك بن نمير الخزاعي البصريء مقبسول 


«مالك بن يخامر ‏ بضم أوله. وفتح المعجمة ‏ هكذا 
ضبطه المخزرجي في (الخلاصة) ا 
«مبارك بن سعد اليهامي نزيل البصرة» مقبول 
[4] للم ا لاو لا 5 
#مبشر بن عبدالله بن رزين بفتح الراء» وكسر الزاي 
- بن محمد بن برد السلميء أبو بكر النيسابوري» 
ثقق من كبار [1......]94/ 83747 1م 
«المثنى بن سعيد الضبعي أبو سعيد البصري القسام 
الذراع القصيرء ثقة["] ل 14 / لاك 
ا 1/5 ”7 

«مجاهد بن جيرء أبو الحجاج المخزومي؛ مولى 
السائب بن أبي السائب. المكي المقرئ الإمام المفسرء 
ثقة إمام في التفسير والعلم» ط["1ء ولد سنة إحدى 
وعشرينء ومات بمكة سنة ٠١١‏ أو ٠١17‏ أو 


- 7/5 


#٠٠ءأو5١‏ وهوس جد وله#م 
سنة ام ا ا طن ان 
حال "5١/4‏ 5لا ا/دى ؟ا/لهد لا الاك 
لل اللي 7 
لف ا ال للف ل 7 
كط“ هال يكل الات 
حشر الف ليا نح ا يض ان" 
نشد برذ اش ا ال للق 
لاخ/ الى 784/ مل مهل /5١‏ ١5ل‏ هخ" 

«مجاهد بن موسى بن فروخ, الخوارزميء أبو علي 
الختق» نزيل بغداد. ثقة» ط[١٠]ء‏ ولد سنة 2١64‏ 
ومات يوم الجمعة لتسع بقين من رمضان سنة 44 1. 


الى /ا/ /الاا ام ”هل رادت 
ف ةد االو ل ف ل" 
لوف ال ان ف كن 


«بجزأة بن راهر بن الأسود الأسلمي الكوني. ثقة 


جب دن تسلى بن برهلا دن جاردا اينار 
الكوني» صدوقء ط[ه] 1 0 ا 
0 لف 

#مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية 
الأنصاري القبائي المدني. صدوق. ط[8]؛ مات سنة 


#محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش بن جعوانة 
بن سلمة بن صخر بن ثعلبة بن سدوس السدوسي» 
أبو دثارء وبقال: أبو مطرفء ويقال: أبو كردوس» 
ويقال: أبو النضرء الكوفي القاضي, قيل: إنه ذهلي. 
ثقة إمام زافد.ءط[:]. مات سنة 


0/7 51/1 #حكرة 05 ا 
مخ اا اخ 7175/5١‏ 1؟ 
«المحاربي - عبدال رحمن بن محمد بن زياد» أبو محمد 


الكوني 

«محاضر بن المورع الهمداني اليامي ويقال: السلولي. 
ويقال: السكوني الكوني. صدوق له أوهام 
4] لمم لل */ 17 ”3 8/5 
«محبوب بن موسى أبو صالح الأنطاكي الفراء. 
صدوق ]٠١[‏ ال وقول 
د 6 كه لضن 

#محجن بن الأدرع الأسلمي 111/1 
«محرر براءين بوزن محمد (ابن أبي هريرة) الدوسي 
المدني» مقبول [54 ] ل ع ل 2 18/ قة؟ 
»محرز بن الوضاح بن محرز المروزيء ثقة 
1١ل‏ اا كام الس ما 
«محرش بسن عبد الله أو ابسن سويد بن عبدالله 
الخزاعيء صحابي نزيل مكة 5 
«#محصن بن علي الفهري المدني» مستورء من 


«المحل - بضم الميم» وكسر الحاء المهملة» وتشديد 
اللام ابن خليفة الطائي الكوفي» ثقة[5] وله عند 
المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 774 


و04 #ولاهه؟ ]كال ه/ لال *71/ ل 
«محمد أبو النعمان بن الفضل الملقب بعارم الثقة 
النبت ال 


«محمد أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري, مات سنة 
٠‏ ثقة ثبت عابد كبير القدرء كان لا يرى الرواية 
بالمعنى» من[ 7] الو و أ 1 كا 
«محمد أبو بكر بن إسحاق المطلبي إمام المغازي. 
المدني» نزيل العراق»ء صدوقء يدلسء ورمي بالتشيع 
والقدرء من صغار [0] ا 11 
«محمد أحمد أبو بكر بن نافع العبدي البصري. 
صدوقء من صغار ]١١[‏ ان 
«محمد الصغاني أبو بكر بن إسحاقء نزيل بغداد. 
ثقة ثبت[1١١]‏ ل 1/1 
«محمد المدني» صدوق في غير حديث أبي هريرة ذه 
[هآت8:١‏ 0 

»بحم دالمطليي بن إسحاقٌ صساحب 


-6/لا- 


المغازي ا ا ل 
«خمد إمسام المفازيبن إسحاق. المدني. نزيل 
العراق» صدوق. يدلسء ورمي بالتشيع والقدر. من 


محمد بن أبان بن وزير البَلْحِيَ ؛ أبو بكر بن إبراهيم 
الْستَئلي الحافظ. يلقب حمدويه. وكان مستملٍ 
وكيع. »٠يقال:‏ : بضع عشرة سنة؛ ثقة ثقة حافظ 


الا ا ان 
«محمدبن إبراهيم للبصري لبو جعفر المؤذن. 
صدوق[١٠]‏ از[ ز ز [ 0 000000 12' 
«محمد بن إبراهيم بن أبي عدي, وقد ينسب إلى 
جدهءأيو عمرو للبصري. الثقة, ط[9]ء مات 
بالبصرة سنة 2١415‏ على الصحيح م 4 إنة م 
ل واكك لالرال ادها لل 
حم الات الارل" ؟فى كثلراكل 
لاحي اد نفضة نل الخيرة 
لك ا و ل ان ل" 
مانا 

#محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن 
عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة, القرشي 
التيمي. أبو عبدالله المدني, ثقة له أفراد ط[4]» توفي 
سنة 17١‏ على الصحيح او ال اال 
لالخ كرح #الرمل مول لذال كل/ف 
لاض رفظ ان اه 
فض لغشفنتضة اننلضة يع" 
لف لا لي خرن اح لل 2 وين 
«محمد بن إبراهيم بن صدران» البصريء الأزدي 
السلميء أبو جعفر المؤذن» وقد ينسب إلى جده؛ 
صدوق ط[ .]١١‏ مات سنة /ا5 >” ا 
الي ليضف 1ك 
لض ا اي شيل 

«محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العسبسي 
مولاهم, الكوني, والد بني أبي شيبة: أبي بكر 
وعثمان. والقاسم, ثقة[9] 111 


«محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى» قد 
ينسب لحد أبيه» ولجد جده؛ فيقال: محمد بن مهران؛ 
ويقال: محمد بن المثنى. ويقال: محمد بن أب المننى» 
وأبو المثنى كنية جده مسلمء ويقال: كنية مهران» أبو 
جعفر. ويقال: أبو إبراهيم. القرشي, الكوني ويقال: 
البصري. مؤذن مسجد العريان» صدوق. يخطى. 


ط[/ ] اسعو ال لا 08 
«محمد بن أبي إسماعيل وا سم أبي إسماعيل راشد 
الأسلمي المدني» ثقة [] ممصا 1 1 


«محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيممي. أبو 
القاسم المدني» له رؤية» ولد عام حجة الوداع؛ وقتل 


«محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم 
المقدمي. أبو عبدالله النقفي مولاهم البصريء ثقة 


11/1 الح عدو قو ل انمو ال و‎ ]٠١[ 
«محمد بن أبي بكر بن عوف بن رباح الثقفي المدن»‎ 
ثقة[4؛ ] 311 ان‎ 


«محمد بن أبي حرملة القرشي, أبو عبدالله المدني, 
مولى عبدال رحمن بن أبي سفيان » وقد ينسب إليه» 
ثقة» ط[5 ]ءتوفي سنة بضع و١١7١‏ ا 
يلطتة فد اقة ضسدسني كينل 

محمد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
الأموي, أخو معاوية؛ مقبول[؟] 0 
«محمد بن أبي عائشة المدني مولى بني أمية» سكن 
دمشقء خرج إليها مع بني أمية حين أخرجهم بن 
الزبير» يقال: اسم أبيه عبدالرحمن . حجازي ليس 
به بأس [4] م 1/1 
»محمد بسن أبي عبيدة بن معن بن عبدال رمن 
المسعودي الكوفي؛ اسم أبيه عبدالملك. ثقة 


«محمد بن أب عميرة - بفتح أوله -المزنٍ» صحابي 
سكن انام روى عن النبي يِِدٌ حديث الباب. وعنه 


«محمد بن أحمد بن الحجاج بن ميسرة القرشي 
الكريزي» أبو يوسف الصيدلآي» الحافظ. الجزري. 


دكلالاد 


الرقيء ثقة حافظء ط[١٠١].‏ مات سنة 


#محمد بن أحمد بن نافع العبدي القيسي البصريء أبو 
بكري نافع #مشهور يكننة» دوق منات بخيد 
4 من ط[١٠]‏ اا الاب ا ا 
ا لاللاكل ‏ بون العرات 
ف ف لطر كه امن 

»محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران 
الحنظلء أبو حاتم الرازي الحافظ الكبير الناقد 
البصيرء الناقد البصير, إمام الجرح والتعديل 


هذا اضر لطس ل حل 

«خمد بن آدم بن سليان» الجهني المصيصيء. 
صدوق. ط[ 1٠١٠١‏ مات سنة ”٠6٠١‏ مف 
ليا 1ل د براض ا 
ل الل ل ل ل 7 
الا ل ل لض اي ان كر 
الل ا :لل وروم 
ا لاما ولار ول للا د 1/ركىق 
1" 

«محمد بن إسحاق بن جعفرء ويقال: ابن محمد أبو 
بكر الصاغان ثم البغدادي, كان أحد الحفاظ 
الرحالين» ثقة ثبت, ط[١١].,‏ مات يوم الخميس 
لسبع خلون من صفر سنة /0...737١‏ 27141 7الالاء 
و لاض لاك اد ةي ال لظ 
كاحي لال لال لا ا كام 

«محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء ويقال: 
كومانء ويقال: أبو عبدالله. وأبو بكر المطلبي المدني؛ 
صدوق يدلس. ورمي بالقدر والتشيع» من صغار 
ط[ه]؛ مات سنة .١16١‏ وقيل: ١6١‏ وقيل: 21617 
أو ١67‏ ل خا لا توركل 
ل ا اعضة للد فا ”7 
ل ل ان ير ال 7 75 
لالهلل اول ١لا‏ راك كف لإلارمى 
و و8/ لاع 


»محمد بسن إساعيل أبو بكر الطبران» ثقة 
> 1] ا 1[ [ذز[ز[ [ [ [ [ ااا 
ف اة ان 

#محمد بن إسماعيل البخاريء الإمام الحافظ الحجة 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بذدزبه. 
وقيل: بردزبه وقيل: ابن الأحنف الجعفي مولاهم. 
أبو عبدالله البخاري, جبل الحفظء وإمام الدنياء الثقة 
الثبت الحجة ]1١[‏ 0 0 0 ار ل 
«محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي. 
الممروف أبوه بابن علية» أبو عبدالله. ويقال: أبو بكر 
البصريء ثم الدمشقيء ثقة, ط[١١1]‏ توفي سنة 


لا" ول كك كل ل لصتا رمك 
الكو مام واكك 
لد ا للش فض لا فوت" 
لاكل وى دكرللا"ت “ارخف مول 
الالال مك الاوك لمك لوال 
ل ل ا الخ ب ا ل 1 
فلن الخنة 
شال الث اح سن 1 تيل" 
ل ل ل 210 يكن 

«محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي أبسو جعفر 
الكوفي السراج. ثقة ]1١١[‏ 18 قم 
«محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي ديك واسمه 
دينار» الديِلُ مولاهم, أبو إسماعيل المدي» ثقة من 
صغار[8] ااا ل 
لف ا ين للا اليل 
«محمد بن إساعيل بن يوسف السلميء أبو 
إساعيل الترصذيء ثم البغدادي, ثقة حافظ» 
ط[١1١].؛‏ مات في رمضان سنة 57٠١‏ / 65 
0م 

«محمد بن الأشعث بن قيس الكنديء أبو القاسم 
الكونيء مقبول[5].ووهممنذكرهنفي 
الصحابة ااا 
«محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري, أبسو جعفر 


-لالالاد 


البغندادي؛ نسسائي الأصلء صدوق 


«محمد بن الخليل بن حماد بسن سليهان الخشني أبى 
عبدالله الدمشقي البلاطي نسبة إلى قرية» صدوق 
]٠٠١[‏ ا ل 7 
«محمد بن الزيرقان أبو همام الأهوازي؛ صدوق ريما 


«محمد بن الزبير الحنظلٍ» ضعيفء لا تقوم بمثله 
حجة. متروك [5] ا اخ كم 
«محمد بن الصباح أبو جعفر الدولابي البغدادي الثقة 
الحافظ ]١١[‏ 0 اا 
«محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدي, أبو جعفر 
الكوفي الأصم. ثقة» من كبار ]٠١[‏ ا ايل 
«محمد بن الصلت» أبو يعلى البصري التوزي» أصله 
من توزء ويقال: جوز بالجيم: بلدة بفارس ‏ صدوق 


«محمد بن العلاء بن كريب. ال همدانيء أبو كريب 
الكوني الحافظ. أحد الأثبات. المكثرين ثقة 
حطانفظعءط[١٠‏ .سات سلة 
خف لم7 لا ه/ ةلال لأملل 
ل ليو لف 6 انض 52 
لذ ين ل ال لضن لي شي 5 
ملر طلم لاولل “سوال لالارفحلق 
ل 41ل 1ه 18/15١‏ 

«محمد بن الفضل عارم السدوسي, أبو النعمان 
البصريء وعارم لقبه. ثقة ثبت تغير في آخر عمره. 
من صغار .48/١14...]94[‏ *03115/1757 3758/1955 
ل ا ا ل 006 اررق 
«محمد بن المبارك بن يعلى القرشي الصوريء أبو 
عبدالله القلانسي» سكن دمشقء ثقة. من كبار 
]٠٠١[‏ 056 00 
ا الا كر مل ا 

«محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي. 
أبو موسى البصري الحافظ؛ المعروف بالزمن؛ ثقة 
بتتط([١٠].ولدسنةلا5"١.ءومات‏ سنة 


ااا رتل لام لاق 95ل 1ل 
لق و/ردل “ل ؛دلل أكال كلال فى 
تأر خض افيض طرف #يوالا” اشر 
ح/فى على 5ك الى الل اإلارمكت 
لل ا سي ال ل 51 
لالط 45/١5‏ أاكل كات الاقف مف 
حماكت 15/ "ل مهثكل لالرهل فى 75أل 
ما" مالك" مالل كسالى كات ل 
للف يي اللي ل رض ان ييه 
يرس ال فض ا ف 
كا الملل 7514ل لازم لاقل 5؟7/راف 
ا ةن الل للد الف 5 
لض ان لعشي شر شة ارة 
لال ملمرةكال كلركل كلل ككل 
مل/رد, حى كعل 4" ئلء ككل مدق 
ملق 

«محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك ال همدان» ثم 
الوادعيء الكوفي, ثقق ط[0......]4/ 76٠١‏ ملالا 
اث 8 لشن 

«محمد بن المنكدر بن عبدالله بن ال هدير بن عبدالعزى 
بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن 
مرةء التيمي» المدني» ثقة فاضلء ط[7]» مات مسنة 
ء وقيل: ١١‏ 0 00 
5/لاك 5/ :”كل 6/إلاككء االاكلمك 
“اام كل الالال امهل هك :ا 
ةف اذااحناة مضدضنهشة آخحفة 
لال اا ا 1م 


«محمد بن النضر بن مساور بن مهران المروزي» 


صدوق[١٠]‏ الم ل ا 0 
وف ةف ل ل 

«محمد بن النعمان بن بشير الأنصاريء أبو سعيد 
المدني» ثقة ["3] م ا الاي ا ١6‏ 
«محمد بن الوليد بن أب الوليد الفحام البغندادي. 
صدوق ]٠١[‏ ااال 


«#محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي. أبو الهذيل 


-14- 


القاضي الحمصي, أحد الأعلام, ثقة ثبت. من كبار 
أصحاب الزهري, ط[ل/ا]» سنة ,.١1545‏ أو /ا51 3 أو 
١.4‏ ملع ل ا 1/ ال ول اق 
لالال“ل كهعل أكل بحل عمل لإأدهال وممل 
يي للد نيف ا ا 71 
كفا د بيه ري المفاسيية كن لتك" 
الهاو ا ال مخ ال م٠١‏ 

#محمد بن الوليد بن عبدالمجيد القرشي البسري - 
بضم الموحدة» وسكون المهملة من ولد بسر بن 
أرطاة العامري, أبي عبدالله البصري. لقبه حمدان, ثقة 
]٠١[‏ ل ل 0ن 
محمد بن بشار بن عثمان العبديء أبو بكر البصري» 
مشهور ب (بندار)» شيخ المصنف. حافظ؛ أحد 
أوعية السنة» ثقة ثبت» ط[١١٠].‏ مات سنة 27697 
وله بضعع وثمانون سسنة * 40 
الخال “رهق :هدك مال ملالا وبال 
#إلككال كنال ككل لإهل كلل بلول 
كدلل لارى لاق ككل 4ل/كعد" رادل 
ا ا ا ا ا ال 
ل ا ال 7 
“ااره؛ع" :اله" ١دهل‏ ؟ككل 6 مه 
كلا حل ١هكل‏ «لالا 1511م ال طرف 
حك لاحل لاقلء دحل “ل فأكل لال 
مالكل هلل مك“ والرداكل وول 
ل ينض اللي ال الل ةا 
برضا ا لد ليت 7 101" 
#وكالل 754/لامك ه58/ :كلت وكألى 5اركى 
ب ال ا ال ل 
الث مضه اث بجراشد لضت برسي" 
راطا ل الا 
ع 1/1 ؟ 

»محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار الحافظ 
العبديء أبو عبدالله الكوفي, ثقة حافظ. من 


ل ياكس ال 75122 


بف خضي اشر اط ا ال 
للا الالال ار وك امل كوم 

*نحمد بن بشر بن بشسير - بفستح أوله بن 
معبدالأسلمي الكوفي. ولحده بشير صحبة» صدوق 


«محمد بن بكار بن بلال العام أبو عبدالله 
الدمشقي القاضي» صدوق [91] اا 
مع ا ل لم 

«محمد بن بكر بن عثمان البرساني أبو عثمان» ويقال: 
أبو عمان البصري» صدوق يخطىء 
[4] ل ا 1 رن ان 
«محمد بن ثور الصنعاي» فإنه من أفراده هوء وأبي 
داود» وهو ثقة عابد [4] السن اا عا 
لض ريرق 

«محمد بن جبلة الرافقي وقيل: ابن خالد بن جبلة؛ 
أبو بكر ويقال: أبو عمر. خراساني الأصل» صدوق 
111] ااا 
او اال ا ب 

#محمد بن جُبّير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبدمناف ابن قصي» القرشي الشوفلي» أبو سعيد 
الماني» أخو نافع بن جبير» ثقة عارف بالنسب 
من7”1] ل كنا 
«محمد بن جحادة ‏ بضم الجيم, وتخفيف الحاء 
المهملة : هو الأوديء أو الإيادي الكوفيء ثقة 


ل ل 110 فض 

«محمد بن جعفر (أو زنبور) بن أب الأزهر. مولى 
بني هاشم., وزنبور لقب. صدوق» لمهأوهامء 
ط[١٠].‏ مات غ48 وقهيل 
اح 7 لاس ل لاه 
»محمد بن جعفر مذي أبو عبدالله البصريء 
المعروف ب (غندر)» ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه 
غفلة» ط[9]. مات في ذي القعدة سنة »١47‏ وقيل: 
سنة “1917 وقيل: سنة ١915‏ مض ل كا 
ملل امل هك #إ/لاف مول بال 


-4/ا/ا- 


وإلركلل اخلل لأهال 1ع" لال ارق 
اي ال شل لض 571 
مدهل اكاك كالما الا ارقلا 
7لا للد 18/ 1ل “ل "اق الكل حكهدل 
يي الي اح 0 رض ير 
ومنل الال خالا كاه ال 56ل 1ن وبل 
الالال كالنل "الال الات برل مالل 
ا الل 0 
ك1 الال دالوالل بالارلال هالو 
فضت الث لنضة ليذ المئرة 
لل دل لأهال الى الال الات اك 
حك يرف اد كيد لد بضا كا" 
“1# لل الل دقل مهال مالل 7 لاق لق 
“الل فشكل فكل مول لأوس (زوكل 
ال كلمن مخ/ر 5ل لاكل /الال لمى 
لفغ <اخرد طن د ضف ب 0 نري 
900/8 لال إمل كمن وعركى 
ل ا ل ل ل كن 

«محمد بن جعفر بن أب كثير: هو الأنصاري الزرقي 
مولاهم, أخو إسماعيل» وهو الأكبرء المدني» ثقة 
[>"] اا اا ل ا 
«محمد بن جعفر بن الزبير بسن العوام؛ الأسدي 
المدني» ثق ةط[”]. مات سةة بضع عشرة 


ومئة هده ا 0 ا/22 
«محمد بن جعفر بن الهذيل الكوفي» سبط أبي أسامة, 
ثقةَ صاحب حديث ]1١١1[‏ 1/0 


«محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم الوركاني» أبو 
عمرانالخراسانيء نزيل بغداد.ثقة 
]٠١[‏ 0 0 00 اا 
«محمد بن جعفر غندر أبو عبدالله البصريء ثقة 
صحيح الكتاب» وكانت فيه غفلة من[9]. مات 
سنة ١97“‏ - أو بعدها اخ ا 
حك ةفق 

«محمد بن جهضم بن عبدالله الثقفي, أبو جعفر 
البصريء» خراس ساني الأصسلء صدوق 


0 0 0 ]٠١[ 

ف يفن فض ض دض 
«محمد بن حاتم بن سليان الزمي» أبو جعفرء 
ويقال: أبو عب دالله المؤدب المكتب الخراساني 
البغدادي. نزيل العسكرء ثقة» ط[١١٠]ء‏ مات سنة 


«محمد بن حاتم بن نعيم بن عبدالحميد» أبو عبدالله 
المروزيء ثم المصيصيء ثقة. ط[7١]‏ ا ره 
مالا لال الالال :ها امكل 
ل ال ل ا 
الالو اال حل قاال 5أ/ ملنل املق 
افق 

«محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بسن حبيسب 
بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحيء أبو القاسمء 
ويقال: أبو إبراهيمء ويقال: أبو وهب الكوني أمه أم 
جميل بنت المجلل العامرية 11١/754‏ 
«محمد بن حرب الخولاني؛ الحمصي الأبرشء أبو 
عبدالله» كاتب محمد بن الوليد الزبيدي, ثقةءط 
[4]ء مات سنة 47. وقيل: ١95‏ لم1 
للست يك يقن لطتية ادا ضيف 
اخ 5١/ة‏ كك لخادل ككل 
نذا فد اشذفت يف اذك 
الحذااطكة ناكد الس يس 
74 

«محمد بن حميد اليشكري المعمري البصريء نزيل 
بغداد. وقيل له: المعمري؛ لأنه رحل إلى معمرء 
وكان مشهورابالصصلاح» والعبادة.ثقة 


«محمد بن حمير بن أنيس الحمصيء القضاعيء ثم 


صدوقء ط[4]. توفي سنة ٠٠١١‏ 0 0 
ل لحرن الضة اخت 2 1ة 
ا ا 1" 


«محمد بن حنين مكي مقبول [14] كن 
«محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الكوفي؛ عمي 
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وهو صغير, ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش» 
وقد يهم في حديث غيره؛ رمي بالإرجاءء؛ مسن كبار 
ط[4]ء مات سنة 2.346 وله 87 سنة.....١/‏ 247 
«#"اك. ارامت "اراكك لوك لأالق 
هإلهلال “ال كهل لأمخل لخ تل 
ا ل 71 
اخحل لاحك ؟الاره ؟الكدلن كوول بالل 
تل كك 0 كر لاطي شف 2 414 را 
لاقل لحل مطل لل وؤقكل 
مال لاككى 7 كدي المرتسضس لاف 
“الل ول 4ك “الى ع ولال باون 
نا غرف يرا ون ري ارخ 511 
كل 53ل 0/764 :518/4 

محمد بن خالد السلمي. أبو علي الدمشقي. ثقة. 
من صغار ]١١[‏ 03 0 000000 
«محمد بن خالد بن خلي الكلاعيء أبي الحسين 
الحمصي. فإنه نمن تفرد هوبه. وهو صدوق 


لا ا ل ةن ان 
«محمد بن خالد بن عثمة ‏ بمثلثة ساكنة. قبلها فتحة 
ويقال: إنها أمه. الحنفي السبصري؛ صدوق 


«محمد بن خلاد بن كثير الباهلي أبو بكر ببن خلاد. 
أبو بكر البصريء ثقة ]٠١[‏ ل ان 
«محمد بن داود بن صببحء أبو جعفر المصيصي, ثقة 
فاضل[١١]‏ 0 اا 
ا اا 1 ات م الا 

«محمد بن راشد المكحولي الخزاعيء أبو عبدالله» 
ويقال: أبو يحبى الدمشقيء نزيل البصرة,» صدوق 
يهم» ورمي بالقدر [7] ستل 6و١‏ 
«محمد بن رافع بن أبي زيد سابورء القشيريء أبو 
عبدالله النيسابوريء الزاهد, ثقة عابد. ط[١١],‏ 
مات سنة ه50 ” ملل ل" / امف رالا 
ل 7 
لام الاك ىت كى /الض/ملاء مالكقك 


جلي لاي اا الف ل 0 
ةلث حت سر ف لض 3 
لشن لض ا ل كن ل 

«محمد بن ربيعة الكلابي الكوفيء ابن عم وكيع, ثقة» 
صدوقءتوفي بععهدسة0٠4١١‏ سن 
ط[4] ااا 
«محمد بن رُنبُور بن أبي الأزهر, أبو صالح المكيء 
واسم رُنبور: جعفرء صدوق له أوهام[١٠]ت‏ في 
آخر سنة 744 ل 1م ا و" 
«محمد بن زياد. القرشي الجمحي. أبو الحارث 
المدني» سكن السبصرة: ثقة ثبت» ريما أرسلء 
ط1[*] لل م ل / حا ١‏ لاقملل 
كك/ ات اا اا 775/4 
«محمد بن سعد الأنصاري الأشهليء أبو سعد المدني» 
نزيل بغداد » صدوقء. من ط[9] ا 
«محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري؛ أبو 
القاسم المدني. نزيل الكوفة» كان يلقب ظل الشيطان 


خخحة لحري ره الخال 
محمد بن سعيد الطائفي أبو سعيد المؤذن» صدوق 


#محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم - نسب لجده - 
أبو بكر التستريء نزيل البصرة. مقبول» من صغار 
]١‏ ا 
«محمدين سلمة المرادي الجَمَيل أبو الحارث 
المصريء ثقةئبت. من[١١].ءمات‏ سنة 2518 
أخرج له مسلم. وأبو داود. والمصنف» وابن 


ءا ل 4 رض 

«#محمد بن سلمة بن عبدالله بن أبي فاطمة المرادي 
الجملي؛ أبوالحارث المصري فقيه ثقة ثبت» ط[١١]»‏ 
توفي سنة ثهان وأربعين ومئتين ل 
سي 1 ال 1 01ر5 
1 نمه كم لودل لكل ك/ذللا 
ال 047 لشفذد تحضف ينا 
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حل ل ا ال ل لل ع7 
حضد تلض 604 1 اضر انل 8 
لازام وكلءء5/ 9م لدت الكراف 
تفظن نحي كد ال ال 1 
الت يي ال ل ل 10 
ل ل الل ا ال 00 
دلا( مق هل الال #م ا 1د 
كلل مالل "الال لهل نان وم بل الل 
يفن كك انو ا لل خرن لضن 

«محمد بن سلمة بن عبدالله. أبو عبدالله الباهل 
الحراني» ثقةء ط[4]» مات سنة »14١‏ وقيل: سنة 
»ع وقيل: سنة ١917‏ لله / لق 4ة/لاى 
0 جلي للف الا 
للضة عفترت الك رن اطرفة 
ال ا 1 ل انل بر لا بل ل 
«محمد بن سليم الراسبي أبو هلال بمهملة: ثم 
موحدة ‏ البصري, مولى بني سامة بن لؤيء نزل في 
بني راسب, فنسب للسيهم؛ قيل: كان مكفوفاء 
صدوق. فيه لين [" ] 0 ل 
«محمد بن سلييان الكرماني المدني القبائي. مقبول. 


«محمد بن سلييان بن أبي داود» أبو عبدالله الحراني» 
المعروف ببومة ‏ بضم الموحدة» وسكون الواو ‏ مولى 
مروان» واسم جده سالم» وقيل: عطاء. وقيل: إن 
أباداود كني ةأبيه؛ وهو ص دوق 
[4] ملم ملم مل ل .7/148 4تك. 0 5/ ملا 
«محمد بن سليمان بن عبدالله بن الأصبهاني, أبو علي 
الكوني» صدوق يخطى [8] .145/146 
محمد بن سليمان لوين بن حبيب بن جبير الأسدي. 
أبو جعفر العلاف الكوفي, ثم المصيصيء لقبه (لوين) 
بالتصغير, ثقة ]٠١[‏ «اخسا لت ون 
ل ل ل كنا 

«نحمد بن سميع - مصغرا ‏ هو محمد بن عيسى بسن 
القاسم بن سميع الدمشقي الأمو ي مولاهم. 
صدوق يخطلىء»؛ ويدلسء. ورمي 


بالقدر[ة ] ا الا 
اح ف ف ف ا ا 

«محمد بن سواء بن عنبر» أبو الخطاب السدوسى» 
العنبري البصري المكفوف» جده العشبر يكنى أبا 
كردم صدوق» رمي بالقدر. ط[9ة]ء مات سنة 
17 1» وقيل: سنة 1١86‏ ماوو ‏ / 1 
ل ف لضف ب ل لي ا 
«محمد بن سويد بن كلثوم بن قيس الفهريء أمير 
دمشق. صدوق [”7] 1 1 ااا ا 
«محمد بن سيرين الأنصاريء أبو بكر بن أبي عمرة 
البصريء إمام وقته. ثقة ثبت عابد, كبير القدرء كان 
لا يجيز الرواية بالمعنى» ط["], قال حماد بسن زيد: 


اش ا 00717 ل لشف نش 
ا ل ف لله 
مالرهك ل الكل /١5‏ خالل وال لاما 
الل و الل ا 5 
فذان 0 يفك ١‏ الخو الي الل 7 
كا ل لامكل ب ااال اخارالاك 
ل ف لان ييا ف الك 
جين يننا تبرئيية اللنة اطن ل" 
معلا لكك ولالرحكل ككل ك5دال 
ا طرف رد كن 

«محمد بن سيف أبي رجاء الأزدي الحداني البصري. 
فإنه تفرد به هوء وأبو داود في (المراسيل)» وهو ثقة 
أيضا [5"] الو 15/5 
«محمد بن سباع المروذي الباكندي. أبو عبدالله 
نزيل بغداد. ثقة» من ط[١١٠]‏ 011 
لفك دكن 

«محمد بن شعيب بن شابور _بالمعجمة, والموحدة - 
الأموي مولاهم, أبو عبدالله الدمشقي نزيل بيروت» 
أحد الكبار. صدوق صحيح الكتاب. من كبار 


ف كنحل 
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0 - المضمضة سن اللبن -حديث رقم/ا4١‏ اا 


- (عقيل ) بن خالد الأيلى أبو خالد الأموي مولى عثمان-- روى 
عن أبيه » وعمه زياد » ونافع مولى ابن عمر » وعكرمة؛ والحسن » 
وسعيد بن أبي سعيد الخدري » وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت » 
وسلمة بن كهيل » والزهري » وغيرهم . 

وروى عنه إبراهيم » وابن أخيه سلامة بن روح » والمفضل بن فضالة» 
والليث بن سعد » وابن لهيعة » وجابر بن إسماعيل » وعبد الرحمن بن 
سلمان الحجري » وسعيد بن أبي أيوب » ونافع بن يزيد » ويحيى بن 
أيوب» والحجاج بن فرافصة » وحدث عنه يونس بن يزيد الأيلي » وهو 
من أقرانه وغيرهم . 

قال أحمد ء ومحمد بن سعد »ء والنسائي : ثقة » وقال ابن معين : 
أثبت من روى عن الزهري : مالك » ومعمر » ويونس , وعقَّيل » وعن 
ابن معين في رواية الدوري : أثبت الناس في الزهري مالك » ومعمر ء 
ويونس » وعقيل » وشعيب » وسفيان . وقال إسحاق بن راهويه : 
عقيل حافظ » ويونس صاحب كتاب . وقال أبو زرعة : صدوق ثقة » 
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي : عقيل أحب إليك » أم يونس ؟ قال : 
عقيل أحب إلي لا بأس به . قال : وسثل أبي أيما أثبت عقيل » أو معمر؟ 
فقال: عقيل أثبت » كان صاحب كتاب ٠‏ وكان الزهري يكون بأيلة » 
وللزهري هناك ضيّعة » وكان يكتب عنه هناك » وقال الماجشون : كان 
عقيل شرطيا عندنا بالمدينة » ومات بمصر سنة -١51-‏ » وقال محمد بن 
عزير الأيلي : مات سنة -5- ». وقال ابن السرح عن خاله : مات 
سنة-5 5-» وفيها أرخه ابن يونس . 

قال الحافظ : اسم جده عقيل بفتح العين وكسر القاف بخلاف اسمه 
هو فإنه بالضم » وفي رواية ابن أبي مريم »عن ابن معين : عقيل ثقةء 


مقبول1"”] ماح وام لملا ا 14/17 
«محمد بن صدقة الحمصي الحبلانٍ ‏ بضم» فسكون- 
عصدوق[١1]‏ 0 0 
«محمد بن صفوان الأنصاري» كنيته أبو مرحب. 
وقيل: صفوان بن محمد,أومحمدبن 
صفوان لمكا او موا ا 
«محمد بن صيفي بن سهل بن الحارث بن عميد, 
ويقال: عبيد بن عنان» ويقال: عتبان بن عامر بن 
خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الخطمي الصحاب المدني» ثم الكوفني» روى عن النبي 


يلخ حديث الباب فقط لام ا ا 
« محمد بن طحلاء المدني. صدوق.من 
ط[/ا] اوم مخف مو الم 


«محمد بن طلحة بن عبدالله بن عبدال رحمن بن أبي 
بكر الصديق التيمي المدن»صدوق[7...]51/ 1١76‏ 
«محمد بن عائذ بن أحمد, ويقال: سعيد. ويقال: 
عبدالرحمن القرشى, أبو أحمد. ويقال: أبو عبدالله 
الدمشقي. صاحب المغازي» صدوق رمي بالقدر 
لا ان للقن 
«محمد بن عامر, أو عمر الأنطاكيء نزيل الرملة, 
يقال: إن أصله بغدادي, ويقال: مصيصيء ثقة 
[11] ا ا 4ن ان 
«محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ 
بن عبدالله بن عمر بن محزوم المخزومي المكيء ثقة. 


من ط["] ل رين 
#محمد بن عبد الله بن عمرو بن العساص السهميّ 
الطائفي. مقبول [7] و 1 ل بالا 
4ت ١78/8‏ 

«محمد بن عبدالأعلى الصنعاني القيسي» أبو عبدالله 
السبصريء ثققةءط[' ١ء)توفي‏ سنلة 
333ظ> ممم وم ممم م مونم 1/ اقكل كقى 


الحف لالت الال لامى الس كرلايى 
اسل ككل كهلل ه/زلا لأقل وى لول 
هك كدق كرادلث عل لاهى وردل 
لا/ 1 لاحت ممت ردي ولاك واس 


ل لطت ل يض 5 
ا ل ال 7 
ول ؛" 5ك 5١/؟”"‏ لخلا اال الى 
:"رحد لالرحكت أملاول الل 
“الكل شكال برل" أكلل لاخدال نولل 
الال ؟اكا/رامل النل 5ك ؟عى نعل 
5 لال هلاال هلارهول 5كلكف 
الث وض 012 17لا نضض" 
أ1 لعا هال اال بم مال الام 
اال رض ا اليش ل ل 
حل لال لالس لال رك كىن كى مكل 
دا اه ا ف لذن 
«#محمد بن عبدالر حمن الطمّاو ي أبو المنذر البصري. 
صدوق بهم» من ط[8] مالاب مو 57/11 
«محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليل الأنصاري الكوني 
الفقيه القاضي, أبو عبدالرحمن, صدوق سيء الحفظ 
جدا [/ا] لمق اممف لماكت ا 
الا نل للاخ هلال كلرقل 
لال لال م/م كلو لا ق/ر مك ١78/5١‏ 
#محمد بن عبدالرحمن بن الأشعث بن نافع بن 
عبدالله الربعي العجليء أبو بكر الدمشقيء إمام 
الجامع» ثقة ]١1[‏ ام 
محمد بن عبدال رحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
بن عبدالله بن محزوم المخزومي المدني» أخو أبي بكرء 


ثقة[7] 1 ااا 
«محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان العامري مولاهم, 
أبو عبدالله المدني» ثقة ["] مم 1؟1/ لاقل 
0 1 


»محمد بن عبدالرحمن بن حارثة بن النعيان» ويقال: 
ابن عبدال رحمن بن عبدالله بن حارثة الأنصاري 
التَجاري المدني» لقبه أبو الرجالء لأنه ولد له عشرةٌ 
رجالء وكنيته أبو عبدال رحمن» ثقة, 
من[5] مخ اا 11 حا بل 
#محمد بن عبدال رحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن 
سعد بن زرارة» ومنهم مسن ينسبه إلى جده لأمه. 
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فيقول: محمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة» ثقة 
] امالس واو ول م ا م 1/117 ان 
كه 1ه 4ه لءهه١‏ 

«محمد بن عبدال رحمن بن عبيد القرشي, مولى آل 
طلحة. كوفي ثقة [5] 1 
«محمد بن عبدال رحمن بن غنج ويقال: ابن يزيد بن 
غجج الملسديء نز يل مصرء مقبول 
[/7ا] ململ ممم م ملم م ل 6( "#/ مقلاه"/ اه 
«محمد بن عبدال رحمن بن لبيبة ويقال: ابن أبي لبيبة» 
ويقال: إن لبيبة أمه» وأبا لبيبة أبوهء واسمه وردان 
المكي»ء ضعيف. كثير الإرسال [81......]7/ ١49‏ 
«محمد بن عبدال رحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل 
بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى الأسدي المدني» 
أبو الأسود. ثقة» ط[15]: مات سنة بضع و170. في 
آخر سلطان بني أمية» قاله الواقديء وقيل: 
فيل ممم م ملل 4 / 478 ق/ كلاق 
للش فلا71 
ل 4 الفا ان الست يسن ل 
محمد بن عبدال رمن بن يزيد بن قيس النخعي؛ أبو 
جعفر الكوفي, ثقة[5] اماو ال 
#محمد بن عبدالرحمن, أبو المنذر الطفاوي البصري» 
صدوق. يبم» ط[18) مات سنة 5/١ ١44‏ 
#محمد بن عبدالر حمن, مولى طلحة القرشي الكوني 


«محمد بن عبدالرحيم بن أي زهير العدوي, مولى آل 
عمر البغدادي البزازء فارسي الأصلء أبو يحيى. 


العفروفب«(صاععقة). ثقة حافظ 
]1١1[‏ ااا ات 


«محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة.؛ واسمه غزوان» 
أبو عمرو المروزيء ثقة» ط[١٠].‏ مات سنة 2714١‏ 
وقيل: مات سة 85٠‏ أو قبلهاءأوبيمدها 


1و4 ا 5 
لام الا الأول وم 1 ١ع‏ 


#محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 


طالب الهاشميءأبو عبدالله المدني, الملقّب ب(النفس 
الزكية), ثقة[/ا] الم ال 1 
»محمد بن عبدالله أبو يحيى المكي ثقة 
]٠١[‏ لام طايه واه موي و و ا ا 
«محمد بن عبدالله الخلنجي المقدسي أبو الحسن 
الخزاعيء. ص هاوق [ ٠]منأفراد‏ 
المصنف ل كين نان 
«محمد بن عبدالله بن أبي سليان المدني» صدوق 


«محمد بن عبدالله بن أبي عتيق محمد بن عبدالر حمن 
بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني» مقبول 


1/0 00 يضسسن 

#محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث 
[*] ز[ ز[ 0 0 ااا 
«محمد بن عبدالله بن السائب المخزومي. جهول 


«محمد بن عبدالله بن المبارك القرشى, أبو جعفسر 
البفدادي المخرصي» قاضى حلوان, ثقةحانفظ., 


ط[١١]ء)مات‏ سنة 2965 وقيل: ه»,) وقيل: سنة 


ل ا ل ” 
فضد بلسي اد الخ 5 
كلأ للك 1اال/ددلل فأكاكء لالت فلا 
ملال >5١‏ ؟ ار دم لنل ماك كقماى 
يفة قد وسفن ساس لاض 
فندسدية الاش برنن يض 
ة اطفد ايض ل ل ا 5 
م لاا الل ١5/4‏ 

#محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن 
مالك الأنصاريء أبو عبدالله البصري القاضيء ثقة 
[4].../ اله/ اا ا 11 


- 7/85 


«محمد بن عبدالله بن المهاجر (الشعيثي) بن عمرو 
بن تميم» صدوقء توفي سنة بضع وحمسين ومئة» مسن 


ط[/ا] اطي او ا و مك مال 
«محمد بن عبدالله بن بزيع» أبو عبدالله البصري. ثقة 
ط[١٠]ءت‏ سنة /ا5؟ 0 0 000 


لض ارك اللي ف ا 
“اق ١٠ل‏ لا؟/ :كان لمكل/ لاض وكم/اكتقل 
ل رضنكن ا رن ال 1 


١ 
«#محمد بن عبدالله بن بكر بن سليهان الخزاعيء أبو‎ 
الحسن المقدسى» صدوق[١٠١٠] الا‎ 


»محمد بن عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدي. أمه 
فاطمة بنت أبي حبيش, مختلف في صحبته» روى عن 
النبي وَل وعن عمتيه حمنة» وزينب» وعن عائشة. 
روى عنه ابنه إبراهيم؛ ومولاه أبو كثير, والمعلى بن 
عرفان» قال البخاري في (التاريخ) قتل أبوه يوم 
أحد 1 ا 

#محمد بن عبدالله بن زكريا بن حيويه أبو الحسن 
النيسابوري» ثم المصري القاضيء. حافظ ثقسة 
مصنف. توفي سسنة 232557 في شهر رجبء وهو ني 


عشر التسعين طاطخ ا م و 6/1 
الخزرجي المدنيء ثقة ["1] ١١16/6‏ 


«محمد بن عبدالله بن عبدالأعلى بن عبدالله بن خليفة 
بن زهير بن نضلة بن معاوية بن مازن الأسدي محمد 
بن كناسسة» أسد خزيمة» أبو يحيىء ويقال: أبو 
عبدالله الكوفي, المعروف بابن كناسة ‏ بضم الكاف. 
وتخفيف النون, وبمهملة وهو لقب أبيه. وقيل: 
لقسب جده. صدوق» عارف بالآداب 


محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين, المصري 
الفقيه. ثقة» ط[١١].,‏ ولد سنة 21467 ومات في ذي 


القعدة سنة 4" ”؛ وله 85 سنة ع ا م 4ف 
06/4 35/4 ا ل ل رةه 
٠/م‏ لكر 2/14 0 


امكل ”دل نفل "الكل ككل 
ا فضا 
ا كت “ا ا د 1/لام 

محمد بن عبدالله بن عبدال رحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري النجاري. أبي عبدالر حمن المدني. ومنهم 
من نسبه إلى جده. ومنهم من نسب عبدالله إلى جده. 


والجميع واحد, ثقة [5] 110109 ففضةن 
#محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم البرقي بن سعية 
المصريء ثقة ]١1١[‏ 25000 110/01/11 


لد طن كيين لضف االسخيتضس 

«محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل بن صبيح 
الهلالي.أبومسعودالبصريء صدوق 
[11] اا لال 5 لل ة8/ ٠١:‏ 
محمد بن عبدالله بن عمار بن سوادة الأزدي 
الغامدي. أبو جعفر البغدادي المخرمي نزيل 
الموصل» ثقة حافظ ]٠١[‏ م4 1/ م2 
اوهل الى كاروت كرتن ككارف 
مع ١‏ لالا/ ا لخ الو 5م نهل كةا 

«محمد بن عبدالله بن عمرو بن هشام القرشي 
العامري, الحجازي مقبول [/98...]17/ 185. هلالا 
«محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن 
شهاب الزهري المدني بن أخي بن شهاب. صدوق 


له أوهام [53] 6[ [ [ [ ا 0 
« محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة الطائفي» 
نسب لحده. مقبول ["] اا 


#محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ العدوي المكي» أبو 
يحبى بن أبي عبدال رحمن, ثقة من ط[١٠].‏ مات سسنة 
وقيل: مات سنة 85؟ 0 
ال ل 
ا 70002 
ال “كلل مام كل الا“ كام ةلالا اال 
ل ال ال ال 5 
لل الكل “ل 5الا/راف كمعقل 
مكل ا١لاللى‏ لاا هال فالتا" ١‏ لالتككل 
خرفة التي لخن 7 رش 2 لسن 582 


786 


1"/ لال 89/ 4ك "1/1١‏ 

«محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب الأسوي 
البصريء واسم أبي الشوارب محمد بن عبدالله بن أي 
عثمان بن عبدالله بن خالد بن أسد بن أبي العيص بن 
أمية القرشي الأموي. أبو عبدالله الأبلي البصري. 


صدوق. من كبار ١ .....]1١١[‏ #/ 0ل و#/ ١74‏ 
«محمد بن عبدالملك بن زنجويه البغدادي. أبو بكر 
الغزال» ثقة [11] ا 
«محمد بن عبدالواحد بن أبي حزم القطعي البصري 
صدوق [4] لوم مم ممم م 71/8 
«محمد بن عبدالواحد. صوابه - عمر بن عبدالواحد 
بن قيس 


«محمد بن عبدالوهاب القناد بالقاف. والنون 
يحبى الكوني. ويقال له: السكري أيضاء ثقة ثقة 


[4] 1001070000 0 
محمد بن عبيد أبو جعفرء أو أبو يعلى النحاس 
الكوني؛ صدوق[ ]٠١٠١‏ اخو م ا 


«»محمدبن عبيد الطنافسى بن أب أمية. وأسمه 
عبدال رحمن ويقال: إسماعيل الطنافسى؛ أبو عبدالله 
الكوفي الأحدب. مجنو يان لقت 
حافظ[94] لت لل ا 
انا ا اق اخ حل 

«محمد بن عبيد الله الثقفي الكوفي الأعور, ثقة 
من[4] ااا 
«محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي الكندي. 
أبو جعفر الكوني» أوأبويعلى النحاس. صدوق» 
ط[١١].‏ مات سنة 25146 وقيل: "51١‏ وقيل: قبل 
ذلك 0ل نان لله 
ه/لركادل عالرد لل “املا ملل 
لي اللي ل ل فض ا 
نه كرف كرف ان ضرف ل رف أله 

«محمد بن عبيدالله بن عبدالعظيم القرشي الكريزي. 
أبو عبد الله اليصر ي القاضي. صدوق 


«محمد بن عبيدالله بن يزيد بن إبراهيم الشسيباني» أي 


جعفر الحراني المعروف ب (القردواني) قاضي حران» 
صدوق. فيه لين ]١1[‏ مم11 قلا 
شن كن 

محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي البصريء 
ثقة» من ط[١١].‏ مات سنة 270٠١‏ أو قبلها بقليل» 
أو بعدها بقليل ل 5ل لماكل 
ا ف ل فض طن فت 


«محمد بن عثمان بن عبدالله بن موهب التيميء ثقة ثقة 
ف الجا يفيه الصواب: عمروء وقيل: : هو 


#محمد بن عجلان القرشيء أبو عبدالله المدني » مولى 
فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» أحد العلماء 
العاملين» صدوق اختلطت عليه أحاديث أب هريرة» 
ط[15]. توفي سنة ١54‏ 14/1 
ناكل هركا لارواك كل كلتك 
لاملل اده" متتل الاك "ميقي 


ولا ككل 5آك/”ككلء 15ل لاا/لاول 
مالر حول وارهدف 7١‏ لاهلا هلل 
يي 0 الك الاش يقث اث 
فاضت كنت اق 7يف5 
ردك ان ل رضن ل 3 


ماس الاك بارال 1 ممت 
4 1ك لال لخ 1ت ١‏ 5/لثل ذه 


«محمد بن عطاء هو محمد بن عمرو بن عطاءالقرشي 


العامري المدني, ثقة[7] الم 
«محمد بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل 
الزبير المدني» ثقة["] او ل وه 
«محمد بن علي الأسديء أبو هاشم بن أبي خداش 
الموصليء ثقة عابد[١١]‏ 1 8/194 


«محمد بن علي بن أي طالب» الهفاشمي أبو القاسمء 
بن الحنفية» المدني» ثقة عام [5؟]» ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر 5ه ومات بعد الثهانين» سنة 8١‏ أو 24١‏ 
أو 31١4‏ ودفن بالبقيع......*/ 5" 405/8 
001 اللخ لاا 


«محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار» وقيل: 


-781- 


شقيق بن دينار ببن عب العسدي مولاهم أبو 
عبدالله بن أبي عبدالرحمن المروزيء المطُوٌعِي ثقة ثقة 
صاحب حديث. من ط[١١]‏ مات سنة 


يك اا ريا 
اال 0/1/1 
«محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
الفاشميء لبو جعفر المدني, الإمام الملمروف بي 
(الباقر)ء ثقةفاضل» ط[؛]ء توفي سنة 
1 اا 5 
وي ل ا الم لأ ل 
ذكل كذحى لملكىف لمكتل لالداسء 
لس الا نل 5 
ل ل ل ذا سف ف ض 510 
ل رض ان ل 

«محمدين علي بن حرب المروزيء لبو علي. 
الملعروف بالترك» وقد ينسب إلى جده. ثقة» 
ط[١١]‏ للع الا لوا/ امت 
ا ل رن 


«محمد بن علي بن عبدالله بن عباس الهاشميء ثقة 


54 


«محمد بن علي بن ميمون. أبو العباس العطار 
الرقي» ثقة» ط[١١1.؛‏ ولد سنة 197., ومات سنة 


حلت فد رد رف ظ 7027 
كخم هماه كل الاقف 
+م/ 16ل 1ؤغ8/ حمهى هم" 

«محمد بن عمر بن أبي الوزير محمد بن عمربن 
مطرف الحاشمي مولاهم, أبو المطرف بن أبي الوزير 
البصريء ثقة ]٠١١[‏ 01 0 
«محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أمه 
أسهاء بنت عقيل» صدوق من ط[71//9......]5 
«محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي. 
أبو عبدالله البصريء ابن عم محمد بن أبي 
بكرءص دوق. من صفغر 


عم ره ل 98 مك7 ٠5/دله‏ 


مجهول1["] اا 
«محمد بن عمرو اليافعي ‏ بالياء التحتانية المصري 
الرعيني» صدوق له أوهام [4] ا ينانا 


#محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
الهاشميء أبو عبدالله المدني» أمه: رملة بنت عقيل بن 
أبي طالبء ثقة» ط[4 ] ١/1‏ 
»محمد بن عمروبن حلحة الديل المدني» 
ثقة["] 0*ظ*2ظ ام 
«محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة بن 
عبدالله بن أبي قيس بن عبدودٌ ابن نصر بن مالك بن 
حِسْل بن عامر بن لؤي القرشي العامري, أببو 
عبدالله المدني» وقيل: إنه مولى لبني عامر بن لؤي. 
ثقة[] لمم ع ل ل ل اه 
1 6ن كن 

#محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئيء أبو 
الحسن المدني» من شيوخ مالك. صدوقء أحد أئمة 
الحديث, تكلم فيه من قبل حفظه. ط["]» توفي سنة 
أربع أو حمس وأربعين ومئة....١/‏ 23785 27١4/4‏ 
لد ا ل ل ال 
نه املفللفة غوسي #فففضفة 
مركم لكل لإهللى لال #م#روال 
ل اللا 1 041 شين 
«محمد بن عيسى بن النقاش» أبو جعفر البغدادي» 
نزيل دمشق, مقبول ]١١1[‏ 0 
#محمد بن عيسى بن نجيج؛ أبو جعفر بن الطباع 
البغدادي» نزيل أذنة» ثقة فقيه» كان من أعلم الناس 
بحديث هشيم ]١١[‏ الا اا 0 
كن 

«محمد بن فضيل بن غزوان الضبي؛ أبو عبدالرحمن 
الكوني؛ صدوق عارف. رمي بالتشيع؛ من ط[4]: 
مات سنة 244 وقيل: سنة ١96‏ مولا 
ل لل ميف ل افك فار 


-/ا7- 


1 1 اها لاتق 
ليش ل ف لقان 
#محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار 
الأموي. أبو عبدالله البياني القرطبي الحافظ الإمام 
توفي في آخر عام 11 0 0 0 0 0ن 
«محمد بن قدامة بن أعين بن المسور القرشي مولى 
بني هاشم أبو عبدالله الملصيصيء ثقة ط[١٠].‏ 
ومات قريبا من سنة 76١‏ الو ل ا 6لا 
وان لارام خالل لملرامل الخال 
ف ل ةن 


سف 41 ال ل 2 5017" 
فيض الخضة الحضة رقا الحذاا كرف" 
ا 00 انض 7212" 
“ثرا ككل م/م بلردولى 


للا ااال الى الضك 1 ي/ لل كم 

«محمد بن قيس المدني قاصٌ عمر بن عبدالعزيز» أبسو 
إبراهيم» ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو عثمان» مولى 
يعقوب القبطي. ويقال: مولى آل أبي سفيان» ثقة . 
من[1"] ال ا اق 
#محمد بن قيس بن محرمة بن المطلب بسن عبسدمناف 
المطلبي. يقال: له رؤية» ثقة 1؟] ا 
ل نارف 

«محمد بن كامل المروزي البغدادي الأصلء ثقة» من 
صغار ط[١١].....6/‏ 4ك الحو دغر لوا 
«وني (هذيب التهذيب) روى عن أخيه سليمان» 
وكان أكبر منه بخمسين سنة» وعن الثوري. وشعبة؛ 


وإبراهيم بن نافع المكي» وهمام. وإسرائيل. وجعفر 


ا ا ماسر لين 
يوسف الصنعاني - يقال: هومن صنعاء دمشق 

نزيل المصيصة. سير كر نكا من ينار 
4 ان 
«محمد بن كعب بن سليم بن أسدء أبو حمزة. وقيسل: 
أبو عبدالله. القرظي الكونيء ثم المدني» ثقةعالمى 
ط["]» ولد في آخر خلافة علي سنة 4٠‏ سات سنة 


وقيل: سنة 2٠١8‏ وقيل: سنة /2111 وهو ابن 
4لا سنة. وقيل: سنة ,.١1١5‏ وقيل: سنة دل 


وفيل غير ذلك 700000010 0 #<ظ2ظ / 1 
«محمد بن محبوب البناني بذ ع ا 
التنلون. أبىو عبااله البصري. ثقة 

]٠١[‏ 700 10 1 1 1 ااال 


#غمد بن حمل بن مصعب.». الشامي. أبو عبدالله 
الصوريء نسب لحده. لقبه وحشى - بمهملة ساكنة» 


ثم معجمة صدوق ]١١[‏ 01 
#محمد بن مسكين بن نميلة أبو الحسن اليهامي» نزيل 
بغداد. ثقة ]١١[‏ ااا ان 


« محمد بن مسلم الطائفي. واسم جده سوس » 
وقيل: سوسن بزيادة نون في آخره. وقيل: بتحتانية. 
بدل الواو فيهماء وقيل: مثل حنين» صدوق يخطىء 
[4] 0 
الكي؛ أحد الأئمة. درن ثقة. 0 ط[؛]ء 


ومئة ادهو م ماروا وود ضيه “3 
لي و ال الل ل ال 
“مت خالل مزلافق ك/مك ١٠رذلل‏ 


ا ا ال ل 5 
حول فرك على هلل 1ك 5ل/اثلك 
مل اق لاملل ول دل كلل 
لل ل ل ل ا 
الالال 6ك/ اف وى على ااال لت لودل 
لالس لالط للرعلت فالات كرنى 
دف رف دض فخ 02 الشفة 
ل ل 1 
اي 0 تل يل ف 2 
ل ل لل 
ل ل 

«محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بسن شهاب 
بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب» أبسو بكر 
الزهري القرشي المدني» الإمام الحجة الثقة الثبت 


-88/ا- 


الفقيه الحافظ, المتفق على جلالته وإتقانه» من رؤوس 
الطبقة [4]» مات سنة 0.١71‏ وقيل: قبل ذلك بسنة 
أو سساستتين.....1/ 5ل “ال وونل الال 
يت ا سي ال ا ار 
لال لكل لكي الا الل رو 1 الل 
ككللى ؤثل ف الالال مدل 55 ل امل هران 
دللء ملك تكل ككل الخال ووال وزمل 
يت تلت د ا ل ال 5 
وك لحزلك لالحلل ككل اكلل مكال لبان 
لي انض ا اا 1 ال ا الل 
15 ١هل‏ الال هنال كوكلى أالاى ارال 
5 لكالل "ل على أاكل كثل تحقا 
يرفيف نا اللشة رض اع ل ري" 
55 4ه فق ذكل أدلء بكالل كوحن 
الكل لخل مم مزل لاملل الال نول 
ا ا ل ا ال 
#االردل” لال لال ململ اا وى 
ول 5١/*#ا‏ ”5ل لاص أى ؟وهلمم لال 
حدك هاكلء ىال :كال مول خلرنل هل/رقاقف 
ا براي الي ل ا ال 707 
ل تك ا ا الل ليه 
انض ل ال ل ال 7107 
“الما لاك أل رهنل نامر لل نكل لاول 
اكلا امهل الال ة1/مل عت ملاء فق 
06 اف ليث لخد ال ا مر" 
ككل لفل ١كفلى‏ لالحلل :“ل ؛ومل 
الاك ؟ا/ 7 دحل لاكى وى ممم 
ل ل 0 نشد يضف ري ايا 
0/5 5ك "الال كنل ادهل الال 
هلال مذاكل نالل ها /الال لالكنق لمعل ككل 
"سكل "الالال الى 55/ ال مالالا دقل 
مكاى لاكرى كلل لالط حي لاللى شكال وملق 
دول الال 7/58 ام دلق مزل 6اث“,ل 
1 لهل لكل لهل لبان ريل 
ككل دحل ١كف“‏ "مال دعل لأكلق 


ففى فد شضفة الطد ضة خسن 
ل ا ل ال 711 
ملل هنكل «لاى ململ خملل كان 
ككل "ارح حل على مزللل لالل 
شدي 0 بحخففة لشي اسك 71 
مزال ١‏ هلل حول ولرلء لاض مككل كحقىل 
كدلل 5لخ"“ هلال الك تلان خملل 
فس 

«محمد بسن مسلم بسن عثمان بسن عبدالله الرازي» 
المعروف بابن وارة ثقة حافظ ]١1١[‏ 74 
«محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الحارئي» أبو 
عبدالله» ويقال: غيره. صحابي شهد بدراء وما بعدها 


#محمد بن مسلمة بن سَلَّمّة بن حَرِيش بن خالد بسن 
الأنصاري الحارئي. أبو عبداللى ويقال: أبو 
عبدالر حمن» ويقال: أبو سعيد المدني» حليف بسي 
عبدالأشهل؛ شهد بدرًاء والمشاهد كلها مع رسول 
الله ص. وقيل: إن النبي يلآاستخلفه على المديئة عام 
تبوك. روى عن النبي وَل وعنه ابنه محمود. والمسور 
بن مخرمة. وسهل بن أي حثمة. وأبو بردة بن أبي 
موسى الأشعري. وقييصة بسن ذؤيب» والأعرج. 
وصُسبّيعة بن حصين. وعروة بن الزبير» 
وغيرهم ل الال الوم لوو ١162‏ عق 
#محمدبن مصفى بن بلول بفتح الموحصدة - 
الحمص القرشى» صدوق. له أوهام, وكان يدلس 
]668١1‏ مم ا 4ت 0ه؟ 
»محمد بن مطرف بن داود الليئي» المدني. العسقلاني» 
أحد العلماء الأثبات» ثقة. ط[/ا1ء توفي بعد سنة 


«محمد بن معاوية بن عبدالرحمن أبو بكر الأموي. 
القرطبي المرواني» المعروف ب«(ابن الأحمر) محدث 
الأندلس» توفي حوالي سنة /0 م 
«محمد بن معاوية بسن يزيد, الأنياطي, أبو جعفر 
البغدادي, المعروف بابن مالج ‏ بميمء وجيم. يقال: 


-88- 


إن أصله من واسطه. ص دوق ريما 
وهم[ ]٠١‏ ا ا من مقن 
«محمد بن معدان بن عيسى بن معدان, أبو عبدالله 
الحران» ثقة, ط[75١].‏ مات في ذي الحجة سنة 
67" وقيل: مات سنة 55١‏ لال 
لايل بقث لض للضي الك 
الا اخ ا ا 7/1 

«محمد بن معمر الحضرمي البصري. صدوقء من 
صغار ]١١[‏ ل رارق 
«محمد بن معمر بن ربعي القيسي, أبو عبدالله 
البصري المعروف بالبحراني» أحد مشايخ الأئمة 
السستة بدو ن واسسطة صدوق.ء من 
كبار[١١]‏ اا 
لض ةي ا ب را ا 
لل اللا لل برا ل بل5 
الال ل #“ر لال وسن ومر وى الى 
ضناكت 0 سن 1 رفش بنرة 
ل رك 

« محمد بن مكسي بن عيسى ال مسروزيء مقبول 
]٠١[‏ ملل 14 لاا 4م 
#محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعيء أبو 
عبدالله الجواز المكي. ثقة» من .]١١[‏ توفي سنة 701 
ل ا ا ااا 
فد اتاد بن اي لي تضرف 
اق دحل االملل الى لالألاء كلل 
فد دي ا ينلد الللفضة الي 
لل فش ل 
اال "لد" 1:5" 15 متتل ولت 
لقتل لاقل خلال /ا١/‏ :5ق ثملاء 
فض الل الل ا 1ه 
لاض يفن ا 6ر512 
لا ال 132 برضة املفرك 
نففة برلكة مض باخرر اذلف اغخرفة 
تيف تيد اط ل ف 51 
ل اليك ب خض 0 


مكل الا له الل لال امسن را 
ولاك لد خالل ول مول كو طخلل نقل 
مكل لمن مكل لكلل ومن كلو 
ككل كان الرك بكوكل ككس 
ع 1ع مونل 71/5 15؟ 

محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوميء أبو 
جعفر العابد ثقة من صغار ط[١٠١].‏ مات سنة 
14"عن١٠8‏ سةةوقيل:مسات سنة 
ال 4 ل لين 
«محمد بن مهاجر بن أبي مسلم دينار الأنصاري 
الشاميء أخو عمروء مولى أسماء بنست يزيد 
الأشهليةق ثقة [لا] ا 
«محمد بن موسى بن أب عبدالله. الفطري مولاهم. 
لبو ع بد دالله المدن» صدوق رصي بالتشي 
ل ل ل ان ل 
«محمد بن موسى بن أعين, أبو يحيى الجسزري 
الحراني» صدوقء من كبار ط1[١١].‏ مات سنة 
نيفق لاسا و ا ةا 6 
ااا لاما لول كا 
«محمد بن موسى بن نفيع الحرشي أبو عبدالله 
البصريء لين الحديث ]١١[‏ 481 
«محمد بن ميمون أبو حمزة السكري المروزي؛ ثقة 
فاضل [] ا[ 0000000 
ملاس لمشفاليفة اكضدة برو" 
الا ا ١11‏ 

«محمد بن ميمون الخياط البزاز» أبو عبدالله المكي» 
بغسدادي الأصلء صدوقء رب أخطأ 
])٠١[‏ للم ل / ىك /5١‏ الا 
«محمد بن نصر الفراء النيسابوريء ثقة[١١]من‏ 
أفراد الملصنيف “م ١10/78‏ 
«محمد بن هاشم بن سعيد القرشي البعلبكي. 
صدوق. من صغر [١١٠]منأفراد‏ 
المصنف 5ت 15 ول رلوك 
نكن ل عن ١١‏ جر أخرة حدقا 

«محمد بن هشام بن شبيب بن أبي خيرة أبي عبدالله 


79د 


البصريء نزيل مصرء ثقة مصلنف 
]٠١[‏ ممعم مم للم .10 الف بغ الم 
#محمد بن هشام بن عيسى بن عبدال رحمن البغدادي 
الطالقانيٍ المروذي ‏ بتشديد الرء المضمومة ‏ القصير 


نزيل بغداد ثقة ]1١١[‏ 0 لين 
«محمد بن هلال بن أبي هلال المدني. مولى بني كعب. 
صدوق [5] ا 


«محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس بن عائذ بن 
خارجة بن زياد بن شمس الأزديء أبو بكر, ويقال: 
أبسو عبدالله السبصريء ثقة.عابد. كثير 
المناقب[0] 0 0 0 
«محمد بن وهب بن عمر بن أب كريمة» أبو المعاى 
الحران» صدوق. ط[١٠].ء‏ مات في رمضان سنة 


وذنا مما السو دخات اوأرو جه شق 
طحمفة لتقن اللللضة الل" 
خفني رن اكهة افد غ757 اذرة 
اذ سف نه رفن 

#محمد بن يحبى بن أبي حزم - بفتح المهملة؛ وسكون 
الزاي ‏ القطعي ‏ بضم القاف. وفتح المهملة أبو 
عبدالله البصريء صدوق ]١٠١[‏ ان 


«محمد بن يحبي بن أيوب بن إسراهيم الثقفي, أبو 
يحبى القصريء المروزي المعلمء ولقب جده عبدويه. 
ثقة حافظ. ط[١١]‏ 6" /ال/لامل 
خا مهال اال 1١‏ 50/ ”7 

«محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو 
الأنصاري المازني أبو عبدالله المدني فقيه كانت له 
حلقة في مسجد النبي ثقة ط[4] توفي سنة إحدى 
وعشرين ومئة» وهو ابن ٠4‏ لل 
ل ل ل ل 
فليو رشقة ني هذا اا هذ سا نريقة 


ضاف 
«حمد بن يحبى بن عبد العزيز اليشكري الصائغ 
المروزي» ثقة ثقة ]١١[‏ لم 14 وى 


الا لمم مسن ونم ١1‏ 
«محمد بن يحبى بن عبدالله بن خالد بن فارس بن 


ذؤيبء أبو عبدالله الذهلي النيسابوري, إمام ثقة 
حافظ جليل» ط[١١],‏ مات سنة /2705. وقيل: سنة 
/اه”ء وقصيل:سنة55" وقيل: غير 


ذلك +003 0 ا 
لي ل ل 1 1 
اال 1 5/ ال ارم 


وف ان لض لي رضن ل 
5 */ لكل هل الال مونل با ا 

«محمد بن يحيى بن محمد بن كثير» أبو عبدالله الحرانٍ 
الكلبي. » لقبه لؤلو ثقة حافظ. صاحب حديث» 


ط[١١].‏ مات بحران في صفر /51؟ ا 
هع * 58/ للا اللي مهال ه6ن/ لو 11/81 ا 
ككل هو*/ 5ه١‏ 


محمد بن يزيد الأدمي أبو جعفر الخزاز البغدادي 
المقابري. ويعرف بالأحمرء ويقال: إنهما اثنان» ثقة 


«محمد بن يزيد الكلاعي مولى خولان. أبو سعيد. : 
. يزيد أو أبو إسحاق الواسطي, شامي الا 

ثقة ثبت عابد» من كبار[ة ]. ا 
ا ب ا 
بن عبدالله بن الزبير بن العوام أبو عمر الأسدي 
الزبيري المدنٍ» صدوق ]٠١[‏ 1ك 
ا ا ا 00 
الأعسرج. ئقة ثبت,. ط[ه]ء ومات في حدود 
1 ا ل 
#محمد بن يوسف بن واقد بن عثان» أبو عبدالله 


الضبي الفريابي» ثقة ثقة فاضل» ط[4]ء ولد سنة 2١١٠١‏ 


6 ثقّة د 


ومات في ربيع الأول سنة 7١1‏ هون 
ل ل لل رن نرف 
اق مض جنات م للف 3 


لال او 7 1ك ة/رمره؟ 
#محمد بن يوسف مولى عثمان وقيل: مولى عمرو بن 


عثهان مدني ثقة [5] ممت ا خم عم 65/16 
«محمد حاتم بن نعيم المروزي الثقة [؟١]‏ من أفراد 
المصنف والح ا ولخ ١‏ 


-8941١- 


«محمد عبيد الله أبو عون بن أبي سعيد الثقفي الكوني 
الأعور, ثقة [14] 00007 
«محمد مولى فاطمة بنت الوليد بن عجلان المدني. 
صدوق [ه]......755/ جنل اا ان بر 
«#محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيدبن 
عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن 
الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي. أبو نعيم» 
ويقال: أبو محمد المدني» ويقال في نسبه غير ذلك» 
مات سسنة تسسع وتسعين. وهو ابن ثلاث 
وتسعين... 015/1٠١‏ الال /1١١1‏ “لا 16/ وم 
«محمود بن خالد بن أبي خالد يزيد السلمي, أبو علي 
الدمشقي, ثقة» من صغار ط[١١].:‏ ولد في رمضان 
سنة 175, وصات في شوال سنة 44 27 وله *7/ا 
سنة ممعم لموممو ملل لا/ شلال الال 
مالا جارخال ا لكك لالقراى 
للد لي الك لفق ال 
الا لال ام ل وعم فى اول حول 


٠ ,75‏ 
«محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن الأنصاري 
المدني, مقبول [17] ااا 
«محمود بن غيلان العدوي. أبو أحمد المروزي» 
الحافظ. ثقة. ط[ ١١‏ ] مات سنة 79 05/1 


#/راال مالل قدت و/ر'ادت, كاقل 
لارةلال مروف ١٠الكت‏ اللهلال ؟آا(رف 
#ارولال «لاسل هاراى تالالض حدل 
وهل لاك/رالاء مالكاي, والردى دل 
الل ااال ادل لاك 
رف الامخل ‏ هلهال كاذل انل 
حؤاليسة المذيييية لقيو لطن يي" 
شن ل 01 لين طرف ان اط لرنة 
لاملل الل خا ل وعم كل 51/ فى للى 
ا" 

«محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن 
زيد بن عبدالأشهل الأوسي الأنصاري الأشهل؛ أبو 
نعيم المدني» وأمه أم منظور بنت محمد بن مسلمة» 


قيل: صحابيء» وقيل: تابعي؛ وتوفي بالمدينة سنة 
45 ار ين ان 
«مخارق بن خليفة بن جابر بن عبدالله» ويقال: ابن 
عبدالرحمن. أبو سعيد الكوفي الأحسي, ثقة. 


1: 44 
والمختار بن فلفل المخزومي» مولى عمرو بن 
حُريبثء صدوقلهوهام. من 


طزه] 551 ١17/400‏ 
«المخدجي» أبو رفيع» وقيل: اسمه رفيع» مقبول من 
ط["] مومس اوم 45/5 


«مخرمة بن بكير بن عبدالله بن الأشج. أبو المسور 
القرشي المخزومي المدني» صدوق, ط[/7]» مات سنة 
4» وقيل: سنة ١64‏ ...44/6 
بف يض يي اذك" 
لففففضة ةف خفني يض 
دعم اك كما 

«مخرمة بن سليمان الأسدي الوالبي المدني» ثقة صالح 
الحديث. ط[0]. قتلته الحرورية بقديد سنة 2٠0‏ 
وهو ابن ٠/٠١‏ سنة ل اين 
«مخلد بن الحسن بن أب زميل أبو محمد. ويقال: أبو 
أحد الحران» نزيل بغداد. لابأسبه 
]6١‏ موأكيوة ف اط م 
«مخلد بن الحسين الأزدي أبو محمد البصري» نزيل 
المصيصة: ثقة فاضلء من كبار [79......]9/ ١79‏ 
«مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري, لأبيه» 
وجده صحبة. مقبول [71] م1 
«مخلد بن يزيد القرشي ال حراني؛ أبو يحبى» ويقال: أبو 
خداش. ويقال: أبو الحسينء ويقال: أبو خالد. 
صدوقلمه أوهام؛ من كبار ط[9]) مات سنة 


16ل "دق كلوق لارف فلاك 55/1١7‏ 0 
الل الحذاك ل فةنا5 
لض لخن ضر اضر روتف احلضرة 
اي إن لل لظ رن لي 
و ا ل د نا نك 


-04752- 


571 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


وقال عبد الله بن أ : ذكر عند أم بى أن يحيى بن سعيد قال : عقيل ) 
ال 0 » فمّال * : وأي شيء هذا ؟ هؤلاء 
ثقات. لم يَحْبَرهُم . وقال العجلي : أيلي ثقة . وقال البخاري : قال 
علي : عن ابن عيينة » عن زياد بن سعد : كان عقيل يحفظ . وذكره ابن 
حبان في الشقات . وقال العقيلي : صدوق » تفرد عن الزهري 
بأحاديث» قيل : لم يسمع من الزهري شيئًا إما هو مناولة . اه : 
جلاص 707-1706 أخرج له الجماعة . 

5 -( الزهري ) محمد بن مسلم المدني ثقة حجة -5- تقدم في ١ /١‏ 7 
تقدم في 07/540 . 

1-( عبد الله بن عباس ) رضي الله عنهما » تقدم في -/71/ 7١‏ . 

لطائف هذا الا سناد 

منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وهم ما بين بغلاني » 
قتيبة » ومصريين وهما الليث » وعقيل فإنه أيلي ومات بمصر » ومدنيين 
وهم الباقون . 

فابن عباس مدني بصري طائفي مكي . وأنهم تمن اتفق الستة بالإخراج 
لهم . وفيه رواية تابعي» عن تابعي » وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة » 
وقد تقدم غير مرة » وفيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين 
السبعة روى -١795‏ حديثا » وقد تقدم غير مرة . والله تعالى أعلم . 

شرع الحديت 


( عن ابن عباس ) رضي الله عنهما ( أن النبي شرب ) بفتح الشين» 
وكسر الراء والمصدر شرب بفتح فسكون » والاسم الشرب » بالضم , 


«مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بسن 
عامر بن ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدئل 
بن سعد بن غامد الأزدي الغامدي» روى عن النبي 
يل ني الأضحية والعتيرة» وعن علي بسن أبي طالسب» 
وأبي أيوب. وعنه ابنه حبيب؛ وعون بن أبي جحيفة, 
وعامر أبو رملة» وأبو صادق الأزدي. قال ابن سعد: 
أسلم» وصحب النبي ا ونزل الكوفة, بعد ذلسك. 
وقال أبو نعيم الحافظ: استعمله علي بسن أبي طالسب 
على أصبهان. وسكن الكوفة. قال الحافظ: وكان بمن 
خرج مع سليهان بن صرد في وقعة عين الوردة» وقتل 
بها سنة (51)) وكانت معه راية الأزد يوم صفين 
ام. روى له الأربعة حديث الباب 
فقط 0 0 000 
«مُحَوّل بن راشد أبو راشد بن أب البجَالد النهدي 
مولاهم الكوفي الحناط ثقة نسب إلى التشيع» من["] 
ما بعدأربعين ومائة»أخرجله 
الجماعة 4ك اال 1/1 
#المرادي الربيع بن سليمان» أبو محمد المصري المؤذن 
صاحب الشافعي[١١]‏ ل ل ‏ ة 
#مرة بن شراحيل الممدانيء بو إساعيل الكوفي» 
الذي يقال له: مرة الطيب, ثقة عابد. توفي سنة 5لا 
وقيل بعد ذلك. من ط[؟5......]37/ 1١95/7881‏ 
#مرئد بن أبي مرئد الغنوي واسم أبي مرئد كناز بسن 
الحصين , له ولأبيه صحبة» وكانا حليفي حمزة بسن 
عبدالمطلب. وشهد مرثد بدراء وقتل يوم الرجيع في 
حياة رسول الله 35 في صفر سنة أربع» وقيل :سنة 


ثلاث ااا 
«مرئد بن عبدالله اليزني المصريء أبو الخير, ثقة فقيه» 
ط["1) توفي سنة 94٠‏ ا 1ك ة/ و3 


الها 5ا/ ل 7الا/ر اهل 
دكن ا س4 افر ون لراق 

«مرجانة» أم علقمة بن أبي علقمة علق لها البخاري 
في (الحيض». ثقة [1؟1] 0 1 ااا ا 
«مرحوم بن عبدالعزيز بن مهران العطار الأموي. 
مولى آل معاوية بن أبي سفيان البصريء ثقسة 


[4] ل ال نيان 
#مروان أبو لبابة الوراق البصريء؛ مولى عائشة؛ 
ويقال: مولى هند بنت المهلب. ويقال: مولى 
عبدالر حمن بن زياد. ثقة [4 ] 1 
«مروان بن الحكم بسن أبي العاص بن أمية» أبو 
عبدالملك الأموي. المدني, ولي الخلافة في آخر سنة 
5» ومات سنة 56 في رمضان وله 57 أو "١‏ سنة» 
لم يبت له صحبة [17] ل / عد ه/رةاق. 
ل لف لل 

#مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري 
الزرقيء أبو عثان المسدني» ضسعيف من 


«مروان بن محمد بسن حَسّان الأسدي, أبو بكرء 
ويقال: أبو حفصء ويقال: أبو عبدالرحمن الطاطري 
الدمشقيء ثقة[9] م وام عع ل به 303#/ للملا 
ملسي اللاي الشذالطك اطفبرلك 
شسنس ني ضفن 

#مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة 
بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري, أبو عبدالله 
الكوني؛ ثقة حافظ؛ وكان يدلس أسماء الشيوخ» مسن 


ط[8]. مات فحأة سنة ١9579‏ ل 
لض ا ا اللا الل 
لالا/رةوال كلاف “رام هدك 
4/5 


«مري - بضم الميم» وتشديد الراء. والتحتانية» بلفظ * 
النسب -بن قطري - بفتحتين» وكسر الراء محففة - 
الكوني, مقبول [1؟] 0 0 11001 ا ل موم 
#مزاحم بن أبي مزاحم المكيء مولىىمعمر بن 
عبددالعزيزء ويقال:مولى طلحة مقبول 


«مساور الرواق الكوني الشاعر» واسم أبيه سوار بن 
عبدالحميد. قاله أسام الواسطيء ثقة 
54 ااا 
#المستلم بن سعيد الثقفي الواسطي» صدوق عابد 


ربها وهم[4] ا ااا 


2 


#المستمر بن الريان الإيادي الزهرانيء أبو عبدالله 
البصريء ثقة عابد [] 1 00 
«المسستورٍد بن الأحنف الكوفي ثقة 
ا 0 
#مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي. 
أبو الحسن البصري ثقة ثقة ثبت حافظ. يقال: إنه أول 
مو هتف الس بالبضرة[ 6 ] لهم 
#مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله 
بن مر بن سلمان» ويقال: سلامان بن معمربن 
الحارث بن سعد بن عبدالله بن وداعة الهمداني 
الوادعي الكوني العابد أبو عائشة الفقيه. ثقة فقيه 
عابسد غضرم [1] مات سنة 81 ويقال 


كدل م/رومه" اللا" "مدهل فوسل 
لل لا مخف 4 ارا 
اسداس ا فض ال 700 
لشت ف مض ال ل اا 
أ الل لام لال ا اك ١‏ 4/ ما 
«مسروق بن أوس التميمي اليربسوعي الحنظلي 
البصري, وقيل: أوس بن مسروقء وقيل: إن اسم 
جده مسروقء غزافي خلافة عمر, مقبول 
0 1 ااا 
#مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن 
هلال بن عامر بن صعصع الملالي الرواسي أبو 
سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل ط[/] مات سنة ١67‏ 
أو ه6١‏ 7/1 اا 4/ 1ق و/ردك3ق 
امكل ١هخال‏ تاكيك لالكقدث, كلامل 
كلق هكلل7١/مه‏ كل له" :انكل 
مام *” الى لاارا لا اال اولك 
غدلضسن لض الل نل 
ا الامو وار الا لم7 1 6 ١08/5م‏ 
»مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن 
عامر بن زريق» الأنصاري الزرقي, أبو هارون 
المدني؛ له رؤية [؟] ١‏ اضف 
«مسعود بن جويرية بن داود أبي سعيد المخزومي 


الموصلى, صدوق ]٠١[‏ 0000000 لي 
»مسعود بن زيد بن سبيع» وقيل: اسمه قيس بن 
عباية بن عبيد بن الحارث الخولاني» حليف بني 
حارثة بن الحسارث بن الأوسء وقيل: غير ذلك. 


توفي في خلافة عمر [ 1[ [ز[ [ز ز ز 0 0 ااا 
«مسعود بن مالك. أبو رزين» الأسدي الكوفي, ثقة 
فاضلء. ط[7]. مات سنة 86 ل 
كن لجل 

«مسعود بن هبيرة» أو هنيدة وهو أصح. مولى فروة 
الأسلمي صحابي قليل الحديث 51م 


«المسعودي عبدال رحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله 
بن مسعود الكوفي» صدوق اختلط قبل موته. 
وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد اختلاطه 
مس زنزنلا ةك سات سس ةة١"١‏ وقيل: 
هى ةا طن 
«مسكين بن بكير الحسراني, أبي عبدالرحمن الحذاء. 
صدوق خطى. كان صساحب حديث 
[ة] ل الخ ان 
«مسلمأبو ص غير جده لأمه. وقيل: زوج 
أمه 0 0 ااا ل 
«مسلم البطين بن عمرانء أو بن أبي عمران أبو 
عبدالله الكوفي, ثقة [5"] 141/1 
ل ل ال خرن أن 
«مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي. أبو عمرو 
البصري الثقة المأمون المكثرء من صغار 
ال ا ل 00 
«مسلم بن أب بكرة نفيع بن الحسارث الثقفي 
البصري. صدوق [7] 80/16" ١5/ه١‏ 
«مسلم بن أبي مريم يسار السلولي المدنٍ مولى 
الأنصارء وقيل في ولائه :غبرنلك ثقسة 
41 اا نما ا الخ ا 4 أ اي ار 
«مسلم بن المثنى؛ ويقال: مسلم بن مهران , 0 
أبو المثنى الكوفي المؤذن» ويقال: اسمه مهرانء ثقة 
ط[4] لمع وه مط اللو 0 
«مسلم بن ثفنة ويقال: ابن شعبة» وهو أصح. 


-0845- 


البكري. ويقال: اليشكري» حجازي. مقبول 


«مسلم بن صبيح. الهمدان» أبو الفضحى. الكوفي 
العطارء وقيل: مولى آل سعيد بنالعاص. ثقة 
فاضل. مشههو بكنيته. ط[4].ء) مات 
سنة منة. .7# 5ل #«#ا/ر هل جتن ا1/1ات"ت 
ال ل ل ل ل ل 
شد ا ل لكف ف 02 

«مسلم بن عبدالله. أببو حسان الأعرج الأجرد 
البصري. صدوق. رمي برأي الخوارج؛ قتئل سنة 
لال من ط[5...]4/ 1/1/1557 
«مسلم بن عمران البَطِينء ويقال: ابن أبي عمران. 
ويقال: ابن أبي عبدالله. أبو عبدالله الكوفي؛ ثقة» من 
ط[؟"] مع 1 لماك الرلاما 
»مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الحذاء؛ أبو 
عمروالمدنٍ» صدوقء. ط[١١]‏ 0 ان 
«مسلم بن قرط المدني مقبول ط[5"] 1/1 
«مسلم بن لمحراق العبدي القري مولى بني قرة. 
ويقال: المازني العرياني» أبو الأسود البصري العطارء 


ويقال: إنهها اثنان» » صدوق [14] دن 
«مسلم بن مخحشي أبو معاوية المصري مقبول 
[*] 000000101 ا 


«مسلم بن نذير -بالنونء مصغراء ويقال: ابن يزيده 
ويقال: مسلم بن نذير بن يزيد بسن شسبل بسن حيان 
السعدي. أبو نذير» وبقال: أبو يزيد. ويقال: أبو 
عياض الكونفيء وهو ابن عم عتي بسن ضمرة 
السعدي. صدوق [*7] ال ارا 
«مسلم بن يسار البصريء نزيل مكة:» أبو عبدالله 
الفقيه» مولى بني أمية» وقيل: مولى طلحة. وقيل: 
مولى مزيشة؛ ويقالله: مسلم سكرة؛ ومسلم 


المصبح. ثقة عابد [4 ] 4 7# لاا 
«مسلمة بن علقمة المازني» أبو محمد البصري. 
صدوق له أوهام [4] 0 رضن 
«المسور بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف 
الزهري» مقبول [4 ] ا لم ا 


«المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبدمناف 
بن زهرة» أبو عبدالرحمن الصحاي ابن الصحابي 
رضى الله تعالى عنهياء مات سنة /١7....)515(‏ لالاء 
ل سن خا 

«المسيب بن حزن بفتح المهملة» وسكون الزاي - 
ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
المخزومي القرشي, أبو سعيد.لمه ولأبيه حزن 
صحبة» روى عن النبي يِل وعن أبيه, وأبي سفيان 
بن حرب. وعنه ابنه سعيد ين 
«المسيب بن رافع الأسدي الكاهلء أبو العلاء 
الكونفي الأعمسىء ثقة.من ط[4].ء مات 


هل وآالاه" +الااك والكدل 
ا مق 

«مشاش أبو ساسان, ويقال: أبو الأزهر السليمي 
البصريء ويقال: المروزي» وقيل: هما اثنان. ثقة 


»مصدع الأعرج, المعرقب مولى عبدالله بن عمروء 
ويقال:مولىمعاذبن عفراء. مقبولء. 


ط["] 0 وذقفة ه252" 
»مصعب بن المقدام الخنثعمي مولاهم. أبو عبدالله 
الكوني» صدوق. له أوهام [4] #7 


١سا‏ 7115/1" 
«مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام 
الأسديء لين الحديث. وكان عابدا 
7 0 1 ا 
»مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهريء أبو زرارة 
المدني. ثقة[؟] مات سنة ١١1“‏ ا 
ا شد تن و ضة ‏ افرنا ا شد لطن 517 

نان 
#مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثوان بن أبي 
طلحة بن عبدالعزى بن عثهان بن عبد الدار العبدري 
المكي الحجبي, لين الحديث [0] م 15/16 
نه كن 


«مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاء السلمي مولاهم 


0846 


الخراسانٍ» سكن البصرة. صدوق كثير الخطأء 
وحديئه عن عطاء ضعيف [5] 0 4ك 
د ل ف ل ل فق 
«مطرف بسن طريف. أبو يكر. ويقال: أبو 
عبدالرحمن, الكوني» الحارئي, ويقال: الجارني» ثقة 
فاضلء من صغار ط[8.....]5/ 0756١/1823717١‏ 
/١‏ ال ١اكلللت‏ #الاول الى 
ل لل ف ل شا لطن ةن فق 
«مطرف بن عبدالله بن الشخير العامري, الحرشي؛ 
أبو عبدالله البصريء أحد سادة التابعين» ثقة عابد 


فاضل ط[؟7]. مات سنة 46 ا م 4 
افد لش ين ال 
ال الل ان ريا 
نين 

«المطلب بن أبي وداعة الحارث بن أبي صبيرة بن 
سعيد بن سعد بن سهم السهمي القرشيء أمه أروى 
بنت الحارث بن عبدالمطلب ا ة 3 


62 كن 

«المطلب بن عبدالله بن حنطب. المخزومي المدني 
صدوقء. كثيراتدلس والإرسال 
ط[؛] ا ا ا لين 
«مطيع بن عبدالله الغزال القرشي, أبو الحسنء, 
وقيل: أبو عب دالله الكوني. صدوق 


#المظفر ‏ بتشديد الفاء المفتوحة: بصيغة اسم 
المفعول ‏ بن مدرك ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ أبو كامل 
الخراساني» نزيل بغداد. ثقة حافظ متقن» كان لا 
بحدث إلا عن ثقة» من صغار[؟ ] ا ان 
#معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سوادة 
بن مالك بن غنم بن مالك بن النجارء عرف بسبن 
عفراء؛ وهي أمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة؛ قبل 
بالحرة سنة 1" وقيل: قتل مع علي ام 
«معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي 


بن كعب بن عمرو بن آدي بن سعد بن علي بن أسد 
بن سارذة بن تريد بن جشم بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي أبو عبدالرحمن المدني» توفي في طاعون 
عمواس سنة 16 في خلافة عمر. عن ثلاث وثلاثين 
سنة ممم 1 لاق لا 37 
لظ نهذ حضف 

»معاذبن خالدبن شقيق بن دينار» العبدي 
مولاهم, لبو بكر المروزي» صدوقء من كبار 
]٠١[‏ اا 
«معاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان بن 
عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي المدني» 


#معاذ بن عبدال رحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان 
بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مسرة 
التيمي» من آل طلحة المدني. لأبيه صحبة. وهو 


صدوق اال ا نا 
#معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني المدني. صدوق.» 
ربها وهم [15] ل خرن يكنا 


#معاذ بن عفراء > معاذ بن الحارث بن رفاعة بن 
الحارث بن سوادة 

#معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميمي العنيري» 
أبو المثنى البصري الحافظ, ثقة متقن» من كبار 
ط[94]) مات سنة ست وتسعين ومثة.....١5/1١4»‏ 
لد الل ف ب 
الي بال ملانل ه8/ 1١١‏ 

#معاذ بن هانىء القيسىء ويقال: العيشى. ويقال: 
اليشكري؛ ويقال: البهراني» أبو هانىء البصري» 
ثقة» من كبار[ ١٠١‏ ] ا 81ا 
«معاذبن هشام بن أبي عبدالله سنبر الدستوائي 
البصري اليمني» صدوق» ربا وهمء ط[4] توفي 


سلة 7٠٠١‏ سح سر 
هلل على #ملاللى 4ل“ طرف لات 
تي بض ف اج 
الي اليس لالت 


بيضة ا لة اليد تنفهة بترن ل شرن ضر 


8846- 


م م" 1 "40/8 كت ٠١/4١‏ 

«معاذة بنت عبدالله العدوية أم الصهباء البصرية 
العابدة ثقة ط["] توفيت سنة “417 ا 
اا ا ل 77/5 

«المعانى بن سليمان الجزري, أبو محمد الرسعني - 
بفتح الراء؛ والعين, بينهما سين ساكنة مهملات» ثم 
نون صدوق ]١٠١[‏ للل ملل [/لاققل 
لي ين لقان 

#المعانى بن عمران بن نفيل بن جابر بسن جبلة بسن 
عبيد بن لبيد بن مخاشن بن سليمة بن مالك بن فهم 
الأزدي الفهمي أبو مسعود النفيل الموصلي الفقيه 
الزاهد. وقيل في نسبه: غير ذلك, ثقة عابد فقيه» مسن 


ل ا ا لي للف لل 51" 
ااال ل ا ١6١/4‏ 

«معاوية الضرير الكوفي الحافظ الثبتء أحفظ من 
روى عن الأعمش طرف 
«معاوية بن أبي سفيان صخر بسن حرب بسن أمية 
الأموي, أبو عبدالرحمن الخليفة» صحابي أسلم قبل 
الفتح؛ وكتب الوحيء ومات في رجب سنة ستين 
ه وقد قارب الثانين مقاناه لوو ة راق 
لال ككت لوال "قل مل/ركف ١الالملات‏ 
ل ل ا ل 7 
عفن كد فض 

#معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيدالله التيمي. 
أبي الأزهر الكونفي؛ صدوقء ر بم وهم 


«معاوية بن الحكم السلمي الصحابي.... 76٠١/١‏ 
«معاوية بن جاهمة ‏ بالجيم ‏ بن العباس بن مرداس 
السلمي, لأبيه وجده صحبة» وقيل: إن له صحبة؛ 
تفرد به المصنف. وابسن ماجه.؛ وله عندهما هذا 
الحديث فقط اا ا 
«معاوية بن حديج بن جفنة بن قتيرة بن حارثة بسن 
عبدشمسء أبو عبدال رحمن, ويقال: أبو نعيمء 
التجيبي الكندي المصريء مختلف في صحبته. توني 


سنة 7ه ل / م مل ١1/8‏ 
#معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعسب بسن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيريء نزل السبصرة» 
مات بخراسان ممم م ا ا رمم 
ةيل ار طن لاش 

«معاوية ببن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي. 
ويقال: الأهان, أبو سلام الدمشقيء وكان يسكن 
حمص. ثقة [/ا] اهل 
اللو روسل اروم ال :ال 
لف يي اف ف لا كي 
«معاوية بن سويد بسن مقرن المزني» أبو سويد 
الكوني. بن أخي النعمان بن مقرن, ثقة [1]» لم يصب 
من زعم أن له صحبة 3 
خض لخن 3 

«معاوية بن صالح الأشعري أبو عبيد الله الدمشقي» 
صدوق ]١١[‏ من أفراد المصنف ل 
«معاوية بن صالح بن حدير الحضرميء أبو 
عبدالرحمن الحمصيء. أحد الأعلامء وقاضي 
الأندلس» صدوق له أوهام, ط[/]» مات سنة 
»؛ وقيل: بعد سنة ١7٠١‏ و 
ا الى الا ه/ عا /الرحلمكت نامل 
لحت لف ال" 
اخ لوللا مالو مامالا 
هذى كأا/ اا" الى لكا اال 
رفذاكة الام ال لي برض 
ا الخ 1 لمان 

«معاوية بسن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
الماشميء وثق هالعجىلء وابن حبان 
] م مرو 0/1171 مم 
«معاوية بن عمار بن أبي معاوية الدهني ‏ بضم الدال 
المهملة» وسكون ال هاء, ثم نون البجلي الكوني» 
صدوق[8] لع 17 تا قم ١77‏ 
«معاوية بن عمرو الأزدي المعني, أبوعمرو 
البغدادي» يعرف بابن الكرماني» ثقة. من صغار 
[ة] ممم ء ملل ال اللا «#/رمف ١‏ 15/ لام" 


-لاة/ا- 


معاوية بن عمرو بن الهَلّبِ بن عمرو بسن كسيب 
الأزدي معني الكوق في أبو عمرو البغدادي. ويعرف 
بابن الكرماني» ثقة» من صغار ط[9]. مات سنة 
١‏ في جمادى الأولى» وقيل: سنة .7١54‏ وكان 
مولده سئة ١14‏ عن 85 سنة 4/11 
«معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني» أبو زياس 
البصريء ثقة عالم[؟] لل ل 4/14 
ذا فرك 

«معاوية بن هشام القصارء أبو الحسن الكوفيء مولى 
بني أسدء ويقال له: معاوية بن العباس» صدوقء له 
أوهام» من صغار [4] اا ا الو 
حال طب نعل 

#معبد بن خالد بن مرير ويقال: مري بن حارثة بسن 
ناصرة بن عمرو بن سعيد بن علي بن رهم بن رباح 
بن يشكر بن عدوان بن عمرو بسن قيس عيلان بسن 
مضر بن نزار الجدلي القيسي أبو القاسم الكوفيء ثقة 
عابد [؟1] ال ل رن ل كن 
#معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني» 
روى عنه جماعة, ووثقه لبن حبان؛ وأخرجلمه 
البخاري ومسلم [] اط 
نت ا كن لحان 

معتمر بن سليمان بن طرخحان التيمميء أبو محمد 
البصري. يلقب ب(الطفيل).» ثقة. من كبار ط[4]. 
مات سنة /2141 وقد جاوز الثيانين.......١2715/1‏ 
كاد" الارلاء تا لخ/ كلا 
ل ا ل 7700 
لم افلس دسق اففاض ك5" 
ل مض فلا70 
لاكك ملك لالالرحوث وكلكيى وى 
لي ان ل ين ل 
دري على اق معدل نول لاأكن ربس 
لال تنك 0 4/لاض كلل لاقل ألكل 


لمر يوا 
#معدان بن أبي طلحة اليعمريء ويقال: ابن طلحة. 
الكتاني» شامي» ثقة ثقة» ط[؟] 2100 م/ 055 


يف3 0124 شذفتف 
#معرور بن سويد الأسدي. أبي أمية الكونفي, ثقة 


«مثقل بن عبد الله امرّري؛ أبو عبدالله العببي 
مولاهم الجَرّري مدي والمدَيْير بون حَرّان والرّهَا 
صدوق يخطىئ مسن[8]. 00 
ا ل كل 

#معقل بن يسار بن عبدالله بن معبرء ويقال: ابن 
معير» ويقال: ابن مغيرة بن حراق بن لأي بن كسب 
بن عبد بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو 
بن أد بن طابخة» واسمه عمرو بن إلياس بسن مضر 
بن نزار. ومزينة هو ولد عثهان بن عمروء ونسبوا إلى 
أمهم. وهي مزينة بنت كلب بن وبرة بن تغلب بسن 
حلوان بن عمرانبنالحافبن 


ْمَل بن أسد العَمٌىَ أبو المَسْتَم البصري الحافظء 
أخو َبْن ثقة ثبت. من كبا ر[١١].......‏ 05/17 
الا اما 

«المملى بن زياد القردوسى بقاف لبو الحسين 
البصريء صدوق, قليل الحديث؛ زاهد, اختلف : 
قول ابن معين فيه [/ا] 11 
«معمر بوزن محمد بن سليمان النخعي» أبو عبدالله 
الرقيء ثقة فاضلء أخطافي تليينه الأزدي 


[4] اوط ال ايو الا ال 2 
«معمر بن راشد الأزدي» أبو عروة البصري ثم 
اليماني نزيل اليمن ثقة ثبت فاضلء إلا أن في روايته 


عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاء وكذا 
فيها حدث به بالبصرة» من كبار ط[/]» توفى سنة 
6١ء‏ وقيل: سلذةة64٠.وهوابن8ه‏ 
سنة ا ل الل 1 
للا افش اللي ارين دش للفرة 
ماق كلحدل لد" للا“ حول الى 
ل ل ل ف 4 


7/9448 


ل ني 4 ف ءيق 
دل مدلل كول ملكت حد نض كلوقك 
كلس الى لحكل ملالا كل لالط 
ككل الى حا/ اك ككل ماو الل 
ا ل ا ل ا ف ل فيه 
اا الل الال ملاو ارك 
“الى الى لالارى كاسن #ول لكلاف 
شغد اخذاالكن اج ادل ش52 
الا العلل لكل وول الأراف 
لاحل لال لأوال وننل #ل/ 1ت كى وكل 
كهل لالال كولس # "لاك لأكلن كلك 
ه#/ اق 5ك" لحتل ##ولل ووس 
لال كم الال الل وى سل وم وغ لل 
لكل ككل ؟اللء كوت الك + 5/ا لم 
الى اول بام 

«معمر بن سليهان ‏ بتشديد ال ميم بوزن محمد 
النخعي, أبو عبدالله الكوفيء ثقة فاضلء أخطأ 
الأزدي في تلبينه[9] 186/18 
#معمر بن مخلد السروجي - بضم المهملة, والراء. 
وبعد الواو الساكنة جيم ويقال: معمر ‏ بالتشديد- 
ثقة[١٠]‏ 0 

»معمر ‏ بتشديد الميم الثانية» بوزن محمد بن يعمر- 
بستح أوله. وسكون المهملة ‏ الليشي؛ أبو عامر 
الدمشقيء مقبول. من كبار ]١١[‏ لي ان 
«معن بن عيسى بن بحيى» الأشجعيء أبو يحيى 
المدني القزازء ثقة ثبت» قال أبو حاتم: هو أثبت 
أصحاب مالمك,. من كبار ط[١١].‏ مات سنة 
154 م17 الا 4 اك شلال 8( مول 
هع "لل ١أالكك‏ لالعدتى كالرواث 
ةي قث ل يف4 فد اخرفة 
لف نض لضن الخ ل ليه له 
لال خ/ ١.1175‏ 1/ن3دم 

«معن بن محمد بن معن بن نضلة بن عمرو 
الغفاريء | بسو محمد الحجازي» مقبول 


«المعيقيب ‏ بقاف» وآخره موحدة. مصغرا_بن أبي 
فاطمة الدوسي, حليسف بني عبدشمسء من 
السابقين الأولين» هاجر ال هجرتين» وشهد المشاهد. 
وولي بيت المال لعمرء ومات في خلافة عثمان» أو 
على» وليس له في الكتسب الستة إلا حديثان» هذاء 
وآخر في مسح الحصى في الصلاة........4 18٠/1‏ 


م/م 
#مغسيرة بضملميم,؛ و تكسر ابن 
مقسم 0 ااا 


«المغيرة بن أبي بردة الحجازي الكناني» ويقال: ابن 
عبدالله بن نبي برهدة ثقة. 
ط[؟] م71 خم ا ا 7 
#المغيرة بن الضحاك بن عبدالله بن خالد بن حزام 
القرشى الأسدي الحزامي المدني» مقبول [7]. لم يرو 
عنه غير يكير بن عبدالله بن الأشجء وذكره ابن حبان 
في (النثقات). تفردبه المصنف»ء وأجو داود, وله 
عندهما حديث الباب فقط قن 
#المفيرة بن السنعمان النخمي الكوفيء ثقة 
[>"] ا ال 4 شرن فين 
«المغيرة بن حكيم الصنعاني الأبناويء ثقة» 
ط[؛] 1 ااا ا 
«مغيرة بن زياد البجلي, أبو هشام, ويقال: أبو هاشم 
الموصلي. صدوق. له أوهام [5] 1م ىقل 
رفن 

«المغيرة بن سبيع العجليء ثقة [0] كنا 
«المغيرة بن سلمة القرشي المخزوميء أبو هشام 
البصريء, ثقةثبتء. من صغار ط[4]» مات 


سنة ٠١٠١‏ 1 1 1 1 1 ااا ا 
ا 64 1 لوت 
ف ل ا لني رن لشفة 


ف ل ل 

#المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بسن معتب 
بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
قيسء أبو عيسىء ويقال: أبو محمد الثقفي, كان أديبا 
فطنا لبيباء توفي سسنة 54» وقيل: سنة 205٠‏ وقيل: 


-4هلا 


قف فد ان اسل نض اللي 
3ل أاكلل مكل مالهمه” ممالل 
حل كد حفة شن ضافضف 

#المغيرة بن عبدالرحمن بن الححارث بن عبدالله بن 
عياش -بتحتانية» ومعجمة -ابن أبي ربيعة 
المخزومي, أبو هاشم., ويقال: أبو هشام المدني, 
صدوق فقيه» كان يهم [4] ل 1/71 
#المغيرة بن عبدال رمن بن عبدالله بن خالد بن حزام 
- بمهملة مكسورة. وزاي ابن خويلد بن أسد بسن 
عبدالعزى بن قصي القرشي الأسدي الحزامي المدني» 
لقبه قصي. وقيل: إنه من ولد حكيم بن حزام» 
صدوق له غائب [/14.......]7/ ههلء ٠؟/ ١68"‏ 
المغيرة بن عبدال رحمن بن عون بن حبيب الأسدي» 
أسد خزيمة؛ الحراي» أبو أحمد. ثقة. من صغار 


032 فاك لطن كن 

«المغيرة بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي» مقبول 
7 ااا 
«المغيرة بن مسلم القسملٍ بقاف. وميم مفتوحتين» 
بينهها سين مهملة ساكنة ‏ أبو سلمة السراج بتشديد 
للراء -المدائني» مسروزي الأصلء» صدوق 
)5 ااا ل ا 
«مغيرة بن مقسم الضبيء أبو هشام الكوفي, فقيه ثقة 
متقنء إلا أنه كان يدلسء باس يد 
ط["]) مات سنة 177 وقيل: سسنة 2177 وقيل: 


لاست الضف لفقي 41 لطر 
ا رن ل 4 الث دي أحلضية 
لال الال ولاس الث م مر الاك 
ام ل ا 

«مفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة بن مزيدبن 
نوف الرعيني هم القتباني, المصريء أبو معاوية 
القاضي؛ ثقة فاضل» أخطأ ابن سعد في تضعيفه. 
ط[8]) ولد سنة/ا١٠»ومسات‏ سنة 2148١‏ أو 


14 الل افر 
اة ف  #‏ ا1012 0 ةا خرف 
لام اا اخ ١‏ 

«مفضل بن مهلهل السعديء أبو عبد ال رمن 
الكوفي ثة ثقة بدت نيل علبد 
[7و] ل ل 
د ا ا 
#مقاتل بن حيان النبطي -د بفتح النون, والموحدة ‏ 


أبو بسطام البلخي الخزاز ‏ بزايين -مولى بكر بن 
وائلء وهو بن دوال دوزء ومعناه الخرازء وقيل: إن 
ذلك لقب مقاتل بن سليهان» صدوق فاضلء أخطأ 
الأزدي في زعمه أن وكيعا كذبه. وإنما كذب مقاتل 
بن سليهان [3"] ا ا سن 
#المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة. 
المعروف بالمقداد بن الأسود. البهراني» ثم الكندي» 
ثم الزهري. حالف أبوه كندة, وتبناه الأسود بن 
عبديغوث الزهري. صحابي مشهور من السابقين» 
لم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره؛ مسات سسنة #لا 


وهو ابن ٠,١‏ سئة 201006 */.” ث“ ه/ 17 
#المقدام بن شريح بن هانئ بن يزيد احارئي الكوني) 
ثقة ط["] لح م لل قلق 


ل 0 

«المقدام بن معديكرب بن عمرو الكندي» الصحابي 
اللشهورءنزل الشامء ومات 5ه (/41) عل 
ا 


ل ا ل اخر 
ع بن بجرة. ويقال: ابن نحدة» أبو القاسمء 
ويقال: أبو العباسء مولى عبداللهين الحارث» 
ويقال: مولى عبدالله بن عباس؛ للزومه له صدوق» 


ااا امام ١11/هما‏ 

ونكحول الشامي» أبو عبدالله ويقال: أبو أيوب» 
ويقال: أبو مسلمء ثقة فقيه مشهور, كثير الإرسال» 
ط[ه].ء توفي سنة 2١١4‏ وقيل: سنة 2١7‏ وقيل: 


0 


تالكالا الال 
لال م/م 


«الملائي بضم الميم الفضل بن دكين» أبو نعيم 


الكوني الحافظ الحجة [4] 124/8 
#ملازم بن عمرو بن عبدالله بن بدرء أبو عمرو 
اليمامي» صدوقء. ط[ةى] ل 
4/18" 

«منبوذ بن أبي سليان المكي, يقال: اسمه سليهان» 
ومنبوذ لقبه. مقبول» ط[1.....]5/ 2419 7141/0 
«المنذر بن المغيرة المدي» حجازي» مجهول ليس 
بمشهور, مقبول ط["] 7/1 
#المنذر بن جرير بن عبدالله البجلي الكوفي» مقبول 
] ما حا ا ل اق ا 


#المنذر بن سعد بن المنذر. أوابن مالكء وقيل: 
اسمه عبدال ر حمن» وقيل: عمرو.ء صحابي مشهور 
شهد أحدا وما بعدهاء وعاش إلسى خلافة يزيد 


سنة 5٠‏ 1 ااا وه 
«المنذرين عبيدالمدني» مقبول[”]من أفراد 
المصنئف للم ممم ل 1؟/ل لا ه"/ ه: 


#المنذر بن مالك بسن قطعة. أبو نضرة العبدي ثم 
العوقي» البصريء مشهور بكنيته» ثقة» ط[7], توني 
سنة 308 أو ١١9‏ ل الا/ لق ذ/رلعوى 
كإلاك حهل لارلاف كحا/١ات‏ الى 
وعا/ الك "رمه كدل لخالروحهلن ككل 
الال ل خا 55/14 

«منذر بن يعلىء أبو يعلى الثوري الكوفيء ثقةء 
ط[5] ا 0 
«منصوربن أبي مزاحم بشير التركي» لبو نصر 
البغسدادي الكاتنسبء. مول الأزد ثقة 
]٠٠١[‏ مادق قلي اوم ل ل الات جم 8 هما 
«منصور بن المعتمر بسن عبدالله بن ربيعة؛ وقيل 
المعتمر بن عتاب بن فرقد السلمي» أبو عتاب 
الكوني» ثقة بت ط[5]» مات 
سنة ١17‏ 1 ا ا ال “اقل 
“راك اتلء مول هلل ؟/لدهل 


ل اي را ا لكي 
/ارحى قل م/م ألا ق/رطات الل ١٠/لاكك‏ 
ب بتري نا لمش ل 
ل 12 1 اللاي املف لد شف 
"ل ١17ل‏ اوكل وردل انكل الال 
ا ل ل 
ا لل ل ف لل ف 00 
الل 5كلل ؟العءلن لاقك أكل كدل 
ف الل مات كلل كلل هلاراف كف 
افيف علض افيف 0 أخرفة 
ا ف ف ل أن ل ل 
أدلكل الاللى "اال ١ك‏ ككل تكدلل 
#م/ 1 عى ككل معلل عم :"لماكل 
ناه ا شف رن ان 0 أفرفة 
كل الال لاي لض ا نك ال مقت 
كلال هكلم ؟#"/كلاك :لكي لاق ىل 
حش تي فض لشن 

«منصور بن حيان ‏ بتحتانية بن حصن الأسدي» 
والد إسحاق. ثقة [4] ا 0 خرف 
#منصور بن زاذان الواسطيء أبو المغيرة الثقفي» ثقة 
ثبت عابد» توفي سنة ١74‏ على الصحيح. وقيل: 
سنة 2١74‏ وقيل: 2317١‏ من ط["] ك/ لال 
ا ا ا لل شف ات نري" 
اللي الاك يد يفف يرا لكرنت دار 
لف 

»منصور بن صفية بن عبدالرحمن الحجبي المكي. 
نسب إلى أمه. ثقة [60] ا 
«منصور بن عبدالرحمن الغداني بضم الغين 
المعجمة, وتخفيف الدال المهملة -الأشل البصري» 


#منصور بن عبدال رحمن بن طلحة بسن الحارث بن 
طلحة بن أبي طلحة بسن عبدالعزى بسن عثمان بسن 
عبدالدار بن قصي القرشي العبدري الحجبي المكي. 
بن صفية؛ ثقة» وأخطأ بن حزم في تضعيفه ط[0]. 
مات سنة /117ء أو ١8‏ ل 1/4 


4601- 


فح يني مض ل ل ان 
«المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوني» صدوق 
ربها وهم [9] متسس اللو م ا 1 اا 
لع في ني انر ان ل ع لون 300 
#المهاجر - عمرو بن خلف بن عمير بن جدعان 
#المهاجر بن عكرمة بن عبدال رحمن بن الحارث بن 
هشام المخزومي المكي. مقبو ل[ ]......786/ ١1460‏ 
«المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي. 
صحابيء ويقال: اسم المهاجر: عمرو واسم قنفذل: 
خلف. وأن مهاجرا وقنفذا لقبان ا 
«مهدي بن ميمون الأزدي المعولي ‏ بكسر الميم؛ 
وسكون المهملة» وفتح الواومولاهم. أبو يحيى 


البصري» ثقة» من صغار [5] 000 88/1١‏ 
«مهران البشكري دز 5 0000000000 
#المهلب بن أبي حبيبة البصري» صدوقء من كبار 
7/1 0001 0 0 ااا 


»مورق ‏ بتشديد الراء بن مشمرج بضم أوله. 
وفتح المعجمة» وسكون الميم» وكسر الراء؛ بعدها 
جيم - ويقال: ابن عبدالله. العجل. أبو المعتمر 
السبصريء ويقال: الكوفي. ثة ثقةعلبدء. من كبار 
[*] ا اا 
#موسى بن إبراهيم بن عبدال رحمن بن عبدالله بن أبي 
ربيعة بن عبدالله بن عمر بن لمحزوم المخزومي. 
مقبول من ط[4 ] اا 
«موسى بن أب تميم المدني» ثقة ثقة [5] 20 م 
»موسى بن أبي عائشة المخزومي الهمداي» أبو 
الحسن الكوفيء مولى آل جعدة؛ بن هبيرة» ثقة عابد. 
وكان يرسل» من ط[ه] الى 
ل ل ا نض لينل 
«موسى بن أبي عثمان التبان المدني» وقيل الكوفي» 
مولى المغيرة. مقبول» ط[ك"] 71 
ه08" 

#موسى بن أعين الجزري» أبو سعيد الحراني» مولى 
بني عامر بن لؤي. ثقة ثقةعابد. ط[8]. سات سنة 


لالالء أو ه/ا١‏ 1 1 1[ 0 
ل ا ل 0 
ل 3 4 رض رين ع 5 
ل 

#موسى بن السائب أبو سعدة البصريء ويقال: 
الو اسطي. صدوق [7] 0 
«موسى بن المسيب ويقال: موسى بن السائب 
الثقفي أبو جعفر الكوفي البزاز. صدوق. لا يلتمت 
إلى الأزدي في تضعيفه[؟] اما 
#موسى بن أنس بن مالك الأنصاريء تابعي ثقة. 
قليل الحديث. مات بعد أخيه النضر بن أنس» من 


[ء] 00 
«موسى بن حزام الترمذي أبو عمرانء نزيل بلخ. 
ثقة فقيه عابد ]١1١[‏ ل كل 


لكة يكن 

#موسى بن داود الضبي. » أبو عبدالله الطَرسُويِيَ 
اللقَانِ الفقيه» كوفي الأصل» سكن بغداد صدوق 
فقيه زاهد. له أوهام. من صغار[17.....]5١/‏ 37517 
ةف ل ا 

«موسى بن سالم أبو جهضم. مولى آل العباس» 
البصري. صدوقء ط["] ل ال 
#موسى بن سعيد بن النعمان بن بسام الطرسوسمي» 
أبي بكر الدنداني » صدوق ]١١[‏ لحل 
#موسى بن سلمة بن أبي مريم المصريء مولى بني 
جمح. مقبول [/] اد م ا لم 
#موسى بن سلمة بن المحبق بمهملة. وموحدة 
بوزن محمد الهذليالبصريءثقة 
[:] لل كيين 
»موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم المنبجي» 
صالح الحديث إلاعن بقية. من صغار 
ط[١٠]‏ ا ل 
#موسى بن شيبة الحضرمي المصريء مقبول [4] 
فإنهسم نأف رادهه و وأبي داود في 
(المراسيل) 00 
«موسى بن طلحة بن عبيدالله التيمي» أبو عيسىء أو 


852 


00 - المضمضة سن اللبن - حديث رقم41١‏ 5 


وقيل : هما لغتان» والفاعل شاربء والجمع شاربون» وشرب -بفتح » 
فسكون - مثل صاحب » وصحب » ويجوز شربة مثل كافر وكفرة , 
وقال السَرصسْطي : ولا يقال في الطائر : شرب الماء » ولكن يقال : 
حساه» وقالابن فارس فى متكير الألفاظ + العت * شرت آلا من غيو 
مص» وقال في البارع: قال الأصمعي :يقال في الحافر كله وفي 
الظلف : جرع الماء يجرعه » وهذا كله يدل على أن الشرب مخصوص 
بالملص حقيقة » ولكنه يطلق على غيره مجازا. أفاده في المصباح 
ج١1‏ ص708 ( لبنا ) تقدم الكلام فيه في أول الباب ( ثم دعايماء, 
فتمضمض .ء ثم قال ) مبينا سبب المضمضة من شربه (إن) بكسر الهمزة » 
لكونها محكية بالقول (له) أي اللبن (دسما) قال في (ق) : الدسم 
محركة : الودك والوضر » والدنس » وقد دسم كفرح . اه ص5795١».‏ 
أي أن له لدهنا يعلّق بالفم . فأحببت أن أزيل ذلك بالماء . والله أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : فى مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا -١141//1760‏ 
وفي الكبرى /1١١8-‏ 197 بهذا السند . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معهء أخرجه (خ م د ت ق) فأخرجه (خ) 
في الطهارة -04- عن يحيى بن بكير وقتيبة » كلاهما عن الليث » عن 
عقيل قال زتابعه يونين + وصالح .وق الأشنزبة 0/11 عن أب 
عاصم ؛ عن الأوزاعي : أربعتهم عن الزهري» عن عبيد الله » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

وأخرجه (م) في الطهارة -08/ 0- عن قتيبة به . وفي -7/08- عن 
زهير بن حرب» عن يحيى بن سعيد» عن الأوزاعي به. وفي-5/0- 


أبو محمد. المدني ثقة جليل» وأمه خولة بنت القعقاع 
بن معبدبن زرارة» مات سنة 2٠١7‏ وقيل: مات سنة 


5 * » ويقال: سنة 5 .٠١‏ من ط[؟] ل 
لف ل لل 
١/4‏ 

«موسى بن عبدال رحمن بن سعيد بن مسروق» 
الكندي المسروقيء أبو عيسى الكوفي, ثقة» من كبار 
ط[١١])‏ توفي سنة 704 م و 0 ابا ا 
الي ا 5 
عذان ب لاش ا 5 


لا الى 1/اه 

«موسى بن عبدالله بن موسى البصري الخزاعي 
الطلحي, أبو طلحة؛ صدوق ]١١[‏ 40 
«موسى بن عبدالله ويقال: ابن عبدالرحمن الجهني, 
أبو سلمة: ويقال: أبو عبدالله الكوفي» ثقة عابدء لم 
يصح أن القطان طعن فيه. ط[5"]ء مات سسنة 
قل لمم مم نومع 4 / ةظالل ١59/76‏ 
«موسى بن عقبة بن أب عياشء الأسديء مولى آل 
الزبير» ثقة فقيه إمام في المغازي. ط[5]) توفي سنة 
,»١‏ وقيل: قبل ذلك الم 1 1 
ال ل 0 ل 
114ل حدل و١/لالاك‏ اال الال 
ل ل ل ل 7500 
نك و ان 

«موسى بن علي بن رباح أبو عبدال رحمن اللخمي 
المصري. صدوق. ربما أخطأ. ط[/]» كان مولده 
بالمغرب سنة 84» وقيل: ولد بإفريقية سنة 24٠‏ 
مات بالإسكندرية سنة ١517‏ ل /ا/ كك 
فتن الث خحضن حة فض ةرضن 


#موسى بن عمير العنبري هو التيمي الكوفي, ثقة. 


من كبار ط[/] ا ا 
«موسى بن مسعود, أبو حذيفة النهدي البصري؛ 
ضعيف مصحف. كث الخطا 6ه 


«موسى بن نافع الأسديء ويقال: ال هذلي؛ أبو 
شهاب الحناط بمهملة؛ فنون ‏ مشهور بكنيته» وهو 


الأكبر الكونيء ويقال: البصري. صدوق 


] ا ا 
»ميسرة أبو صالح مولى كندةالكوفيء 
مقبول[7] 1 0 
#ميسرة بن حبيب النّهُدي أبو خازم الكوفي, ثقة. 
من ط[/7] ل لان 
#ميمون القناد ‏ بالقاف. والنون المشددة ‏ البصري» 
مقبول [5] واحه اا ا م ‏ / 111 


النصسيبي» أبو جعفر مقبول.ء من 


«ميمون بن العباس بن أيوب بن عطاء بن عبدالله. 
أبو منصورء وأبو ميمون الجزري الرافقي -بفاء. ثم 
قاف _ثقة [11] م 1 
#ميمون بن سياه بكسر ال مهملة» بعدها تحتانية - أي 
بحر البصري. صدوق عابد يخطسىء 
[:] ا 
#ميمون بن مهران الجزري؛ أبو أيوب الفقيه نشأ 
بالكوفة, ثم نزل الرقة» ثقة فقيه. ولي الجزيرة لعمر 
بن عبدالعزيز» وكان يرسل [54] ين اعرف 
«ميمونة بنت الحارث اللالية, العامر ية زوج النبي» 
قيل: اسمها برة» فسماها النبي ميمونة, تزوجها ب 
(سرف) سنة /ا وماتت به؛ ودفنت سنة 01) على 
الصحبح ممم مل لل ل 4 / لأفلا خلال 
ملالل 1ل هث/ ل را بقل ول وال 
ملاو ما الو ا لال كآ(راقف 
حل ل لك قن 


80375 - 


حرف النون ب 

«أبو نضرة - المنذر بن مالك بن قطعة العبدي 

#نابل صاحب العباء واللأكسية» والشمال ‏ بكسر 
المعجمة ‏ الحجازي» صدوق [7] م 
#ناجية بن كعب الأسدي.ء ويقال: ابن خفاف 
العنزي, أبو خفاف الكوني, ويقال: إنهم اثنان» 
شيخ» وقال العجلي: ناجية بن كعب كوفي ثقة, 
ط["] ل ك/لاق ه/؟هل 5 ١/ة؛"‏ 
»ناعم مولى أم سلمة» بن أجيل الهمداني» أبو 
عبدالله المصري. ثقةفقيهءط[”].ءمات 


سنة 8٠١‏ ا 1 1 1 ااا 
«نافذأبومعيدمولىابن عباس المكيء. 
ثقة[4 ] لاطا ا ماو ا 1 ا 


لوا شر ةويس ويف 

«نافع العدوي مولى ابن عمرء أبو عبدالله المدني» ثقة 
ثبت فقيه. ط[7]» مات سنة ١11/‏ 7 
5خ رهنل ه/ :ال اهل أكل تمزه 
ادهل الا 1 
حمل ملكت الك 5لل/خ ل لاحل خا 
ل 04 الف ال 
اللفمضة بلط اذ خا ات رةه 
لكي برف ةاش ال 10 ارك 
1#[ لال لالت الا لاا :ا ا كلل 
لاخل 11١/54‏ كل +8/ الل انق الى 
لول إلا" كوم الأل ككقل بال 
فخ وري ل ل ل 
مول ملال مرا" مول لاقل مالا 
تون بل الو الال لاقمل 
لي لض نك لخبي كا 7 
0 لان 

#نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفلء بن 
عبدمناف النوفلى, أبو محمد, أو أبو عبدالله المدن, 
ثقة فاضل» ط["]؛ مات سنة 1.........49/ 765 
هلال هدك "#الحدل لالحى “الاكق حكاكث 
“الالو مرا لال ملاسل لوول نوكن مونلل 


حى ك"9لل كلذف غلاك دذل وأا/ دمل 
نس خرف 

#نافع بن عباس _بموحدة نافع مولى أب قتادة. 
ومهملة؛ أو تحتانية» ومعجمة الأقرع, أبو محمد 
المدني» قيل له: مولى أبي قتادة للزومه إياه» وكان مولى 
عقيلة الغفارية. ويقال: إنبسما النان» 
ثقة[؟] ااا 
«نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل بن عامر بن حذيم 
بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمح اا 
المكي, ثقة ثبتء من كبار[/1] 7/1 
ف كن فين 

#نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي, أبو سهيل 
المدني» عم مالك الراوي عنه. ثقة» مات بعد سنة 
44 من ط[4] اا 
ل ا ان 

»نافع بن محمود بن ربيعة ويقال: اسم جده ربيسع 
الأنصاري المدني؛ نزيل بيت المقدسء ثقة من 
ط[*] دعم ا رع ا 
«نافع بن يزيد الكلاعي بفتح الكاف واللام 
الخفيفة - أبو يزيد المصريء يقال: إنه مولى ش رحبيل 
بن حسنة» ثقة عابد [/ا] ل 75/77 
ف 0ن للش 
«نباتة ‏ بضم أوله وقيل: بفتحه. ثم موحدة لم 
المنناة الوالبي» ويقال: الجعفي الكوني ثقة 


»نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب وقيل له: 


الأشسعر؛ لأزأمه ولدتهوالش شعرعلى 


56 -مصغرا بن عبدالله (العنزي  )‏ بفتح 
المهملة» والنون» ثم زاي ‏ أبو عمرو الكوفي» ثقة 


#نبيط غير منسوبء روى عن جابانء. وروى عله 
سالم بن أبي الجعد» ذكره ابن حبان في (الثقات)» تفرد 
به المصنف بهذا الحديث فقط أفاده في (بذيب 
التهذيب).وقال في (التقريب) مقبول 


-48- 


#نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبدالعزى 
بن عثهان بن عبدالدار بن قصي العبدري المدني» ثقة. 
من صغار[*]....4 118/7 5؟/ لاا ١/717‏ 
نجسي.ء الحضرمي الكوفيء مقبولء 
ط[*] و ا و 
«النزال بن سبرة: الهلالي الكوفي» ثقة» مسن كبار 
التابعين» ط[7] وب اي الا 
«نسيبة» وقيل: لسينة بنت كعسبء أو بنت الحارث 
بن عمرو بن عوفء أم عطية الأنصارية النجارية (أم 
عمارة) تسم الوم ا ل 6/10 ان ك0 
لا 18/ خا 4/54 "١81/817‏ 

»نصر بن عاصم بن عمرو بن خالد بن حزام بن 
سعد بن وديعة بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث 
الليثي البصريء ثقة من ط["] .44/113 
“1ق لالاك الا 47/14 


«نصر بن عبسدال رحمن المكي مقبول. من 


ط[؛] 11 1 1 اا 
«نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي 
الجهضمي البصريء أبو عمروء ثقة ثبتء ط[١١]»‏ 
مات سنة 2105٠‏ وقيل: سنة 708١‏ قو7, 
كرحمل مالملا #اللركلاضء ‏ 5/لىء 
ل ل ل لض ا ا ل ل رن 
ل اظطذ 2د الكفارفة اش 512 


:184/4 
#نصر بن عمران بن عصام, وقيل: ابن عاصم بن 
واسعء الضبعي البصريء نزيل خراسان. مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [17] ل 714 56 

الف لال ا 1/5 

«نصير بن الفرج الأسلمي أبو حمزة الثفري. خادم 

أبي معاوية» الأسود الزاهد, ثقة» ط[١١]»‏ مات سنة 

3 ل ل رق 

«النضر بن أنس أبو مالك البصريء ولد أننس بن 

مالك الأنصاري الصحابي الشهير؛ مات سنة بضع 
ومائة» ثقة [7] ممع اا عا ل 4 "/ لآلا 


لاا ا 1 الل ل الس ننم 1 ١‏ 
«النضر بن سفيان الدؤلي مقبول. ط[؟ل]ء ويقال: 


«المنضر بن ميل المازني أبو الحسن النحوي 
البصريء ثقة» ثبت. من كبار [14. توفي سنة 4 25١‏ 
ل ل ال يق 
لض 16 مضيس 604 رةه 
الت رتك 
اطي 2 ال اش 3 
ف 4 ال ان لرضنرة 
غنااد ا ال لنضد |برننا شد بحضفة 
ا ل 410 لفن 


«النضر بن شيبان الحدان البصري لين الحديث 


«النضر بن عبدالجبار المرادي مولاهم المصريء أبو 
الأسون مشهور بكنيتهه ئثقة. من 
كبار[١١]‏ 1 ا 0 
لض 050 لله 


«النضر بن عبدالله السلمي المدنيء مجهولء ويقال: 


عبدالله بن النضر [4 ] م ا 1 
«النضر بن كثير أبو سهل الأزدي السعدي. ويقال: 
الضبيء البصريء. ضعيف عابد [8] 55/1 


«النضر بن محمد المروزي العامري مولاهم. . أبو 
عبدالله» وقيل: أبو محمد صدوقء ربا ييم. ورمي 
بالإرجاء[8] 1 
«نضلة بن عبيد. أو نضلة بن عبدالله. ويقال: نضلة 
بناهائك بو برزة الأسلمي» صخاي مشتهورة آسلم 
قبل فتح مكة: توفي بها سنة 6 على الصحيح: 
وقيل: سئة 14: وقيل: توفي بعد ولاية ابن زياد» قبل 
موت معاوية سنة 5٠١‏ لمم 0/ لاقلا 
لاك د امكل رودا 


0 بن أبي عياش الأنصاري الزرقي, أبي سلمة 


ا بن المنذر الغسان» ويقال: اللخمي. أبو 
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الوزير الدمشقي» صدوقء» رمي بالقدر. ط["]. 


#النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بسن جلاس بسن 
زيدين ملل كبن ثعلبة بن كصب بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي.ء أبو عبدالله المدني» له ولأبيه 
صحبة. وأمه عمرة بنت رواحة؛ قتل سنة 55» 
وقيل: 6" عن 4" سنة......./ا/ ٠ه 3754/1١‏ 
كا/ مم وم ل لاا اما ل قل 
ف ا طن لش 0 قرس 

«النعمان بن راشد الجزريء أبو إسحاق الرقي مولى 
بني أمية» يقال: إنه أخو إسحاق بن راشدء وقال أبو 
حاتم: لم يصح عندي ذلك.صدوق سيء الحفظ 


[5] م ااا الا 
#النعهان بسن سالم الطائفي. ثقة صالح الحصسديث» 
ط[؛ع] لمم م 141*545 


#النعمان بن عبدالسلام بن حبيب بن حطيط بن عقبة 
بن خثيم بن وائل بسن مهانة بسن تيم الله بسن تعلبة 
التيمي» أبو المنذر الأصفهاني أصله من نيسابور ثم 
صار إلى البصرة فتفقه ثقةعابد فقيه 
[4] 1 1 ا 
«نعيم المجمر ابن عبدالله» أبو عبدالله المدني» مولى آل 
عمر بن الخطاب. يعرف بالمجمر, هو وكذا أبوه. ثقة 


ا رضن 


«نعيم بن أبي هند, اسم أبيه النعيان بسن أشيم 
الأشجعي الكوني, ثقة رمي بالنصبء مات سنة 


٠ك‏ من ط[4] اال 
#نعيم بسن دجاجة الأسدي الكوفي» مقبول 
1»] 0 ااا 0 
#نعيم بن زياد الأنئاري. أبو طلحة الشاميء ثقة 
يرسلء ط[9]......*/ 515 /ا/ 4ك /1107/ /41؟ 
«نفيع الصائغ. أبو رافع المدني» ثقة ثبت, مشهور 
بكنيته» مولى ابنة عمرء من ط[7] ا 1 


كدق هلو ل 
#نفيع بسن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي. 


صحابي مشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح مات 
سنة ١ه‏ أو ١ه‏ زد 007 
#نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بسن علاج بسن 
أبي سلمة: أبو بكرة الثقة » قيل اسمه عبدالعزى بن 
غيرة بن عوف بن قيسء وقيل: اسمه مسروح, مات 
سنة 7ه 28 ١١‏ ا للخ 74/15 
مخل 5/194 وى اال لت 
١/10 /‏ 

«نوح بن حبيب القومسي البذشي أبو محمد. ثقة 
سني من[ ]٠١‏ روى عن يحبى القطان» وعبدالله بسن 
إدربس.ء وفص بسن فغيسااث. 
وغيرهم ل ل رةه 
اف شي ا ال ل كنإ 
اخرة حال 

«نوح بن قيس بن رباح الأزدي» أبو روح البصريء 
أخو خالد. صدوق رمي بالتشيع» توفي سنة "21417 
أو484ك3ك من ط[4] 5/١8‏ 
«نوفل بن معاوية بن عروة» وقيل: عمرو بن صسخر 
بن يعمر بن نعامة بن عدي بسن الديل بسن بكر بسن 
عبدمناف بن كنانة» أبو معاوية الديل» عمر مئة 
وعشرين سنة الس ا م قم ءاعمأ 


ل حرف الماء به 
«ابن أبي هلال - سعيد بن أي هلال. الليثي 
»ابن اماد > يزيد بن عبدالله بن أسامة بن اماد 
#ابن هبيرة - عبدالله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان» 
السبائي 
«أبو هاشم الرماني الواسطي > يحبى بن دينار 
«أبو هانئ البصري > أشعث بن عبدالملك الحمراني 
#أبو هريرة - عبدالرحمن بن صخر الدوسي 
«أبو هشام > المغيرة بن سلمة القرشي المخزومي 
«أبوهلال بن أبي هلال - سليهان بسن منصور 
الدهني, أبو هلال 
«أبو همام - عبد الأعلى بن عبدالأعلى بن محمد 
«أم هشام بنت حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد بسن 
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عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارية 
النجارية» صحابية مشهورة » وهي أخت عمرة 


الراوية عنها لأمها 1 
#هارون بن إبراهيم أ بو محمد الأهوازي, ثقة 
[/7] ل لان 


«هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك بن زبيد» أبو 
القاسم الهمداني الكوفي الحافظ. صدوق. من صغار 
ط[١٠١].‏ مات سنة 4ه ” ام م ايت أنه / 14 
ا لطر الل سس الخ الخ 5 
ل لعش 7 ار 4 خرن كر 


دشي 
«هارون بن إسماعيل أبو الحسن (الخزاز) البصريء 
ثقة» توفي سنة 23١5‏ من ط[9] لك 


5آ1[أا ا ا ام 

»هارون بن رئاب بكسر الراء. بعدها تحتانية 
مهموزة؛, وآخره باء موحدة -التميميء ثم 
الأسيدي, أبو بكر ويقال: أبو الحسن البصري» ثقة 
عايد [5]...... “1/77 لاا 1 1/1 
«هارون بن زيد بن أب الزرقاء التغلبي» أبو محمد 
الموصلى؛ صصدوقء؛ من ط[١٠].‏ مات بعد 
ل ل 
“ا 74 

#هارون بن سعيد بن اليثم بن محمد بسن الهيثم بسن 
فيروز التميمي السعدي مولاهم. أب جعفر الأيلي . 
نزيل مصرء ثقة فاضل ]٠١[‏ 1/7 
75 لا 

«هارون بن عبدالله الأيلٍ السعدي مولاهم, أبو 
جعفرء نزيل مصرء ثقة فاضل /77.......]٠١[‏ 07 
#هارون بن عبدالله بن مروان البغدادي» أبو موسى 
الحمال. البزازء ثقة» ط[ ١١‏ ]» مات سنة 47 7. وقد 
ناهر الثمانين خا “الال "رمه" :158/1 
دف ه/ “الى وى واكك ال/ف كلل 
ل ل 
لل كل 976١م‏ لاد #مل (الراكك 
إلى 1م الاك “الال ةلاض 1 الت الى 


رض ةا يرف خرف ل بيرتكرة 
يكل دلا/رام هكلن 71/١‏ #الارلقكف 
لكل خم اخ هونن مخ لاك 
ل ل للف ل ل لمانا 

«هارون بسن عنترة بسن عبدال رحمن الشيباني» أبو 
عبدالرحمن؛ أو أبو عمرو بن أبي وكيع؛ الكوني, لا 


بأس بهء من ط[5], ماث سنة 417 /١١......1‏ 5لا 
5 3ه ٠‏ 

«هارون بن محمد بن بكار بن بلال العاملٍ 
الدمشقي؛ صدوق ]١١[‏ ا 


ا ل ات اير سيق 
ل ف ل 

«هارون بن موسى الفروي بن أب علقمة عبدالله بن 
محمد بن أبي فروة» أبو موسى المدني» مولى آل عثمان» 
لابأس به من صغار /١5....]١١[‏ 17ىلا 8٠/81‏ 
«هاشم بن البريد بفتح الموحدة» وكسر الراء. بعدها 
تحتانية - أبو علي الكوفي» ثقة إلا أنه رمي بالتشيٍ 
من["] 0 فون 
هاشم بين الفاسع بن مسللع ين مقضبع اليبي 
مولاهم البغداديّ الحافظ, حُرَاسانّ الأصل» مشهور 
بكنبته ولقبه(قسصر).ءثقةثبت 
ل4] ااا 
عمل ااا تا تل مم1١‏ 
«هانىء بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن 
الحجريش العامري؛ نسب لحده -مقبول 


1 از اذ 
["] 1 ااا 


#هانىء بن يزيد بن بيك بن دريد بسن سفيان بسن 
ضباب ‏ وهو سلمة بن الحارث بن ربيعة بن الحارث 
بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بسن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان 
بن سبأ بن يشجب بن يعرب بسن قحطان الضباي» 
ويقال: المذحجيء وقيل في نسبه غير ذلك. روى عن 
النبي يق وفوده إلبه» وكنيته أبو شريح. روى حديثئه 
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يزيد بن المقدام بن شريح بن هانىء؛ عن أبيه» عن 
جده؛ عن أبيه هانىء. ذكره ابن سعد وغيره في أهل 


«هبيرة بن يريم بوزن عظيم الشيبان بمعجمة. ثم 
موحدة خفيفة» ويقال: الخارني» أبو الحارث الكوني. 


لابأسبه وقدعي بس بلتشسيع 
[">] لال و وا 


هرم ابن نَسِيبٍ بفتح النون» وكسر السين - 
وقيل: بالعكس. وقيل: بالصاد. بدل السين 
المهملتين ‏ أبو العَجْفَاء ‏ بفتح أوّله وسكون اليم 
- السلمي البصري» صدوق [؟] 1/1 

#هرم بن عمرو بن جرير بن عبدالله. البجلي الكوني. 
أبو زرعة بن عمروء قيل: اسمه هرم وقيل: عمرو 
وقيل: عبدالله وقيل: عبدالرحمن وقيل: جرير, ثقة 


فينم انض لقف الل" 
ل لالض" 
ا ل 5 
مل لالاث ال الو لاا ا ١417‏ 

«الهرماس بن زياد بن مالك بن عبدالعزى بن عامر 
بن تعلبة بن غنم بن مالك بن أعصرء الباهليء أبو 
حدير بمهملتين» مصغرا ‏ البصري» صحابي» سكن 
اليهامة؛ وهو آخر من مات بها من الصحابة بعد 


المائة 1 1 1 ا 
#هزيل بن شرحبيل؛ الأودي الكوفي» ثقة محضرم» 
ط[؟] لع لام 


#هشام العطار بن إسماعيل بن يحيى بن سليمان» أبسو 
عبداللك الدمشقيء ثقة فقيه عابد. ط[١٠]ءمات‏ 
سنة /1١؟‏ لل مل “خم ١/4ضةا١‏ 
«هشام بن أبي عبدالله الدستوائي - هشام بن أبي 
عبدالله سنبر, أبو بكر البصري 

البصريء أبو معاذ, ثقة ثبت» رمي بالقدر. من كبار 
ط[لااه توفي سة4١0٠.‏ وله 7 
سنة 1 1 1[ اا 1 


ا ل اا ل 7" 
لا هلل مرف “اك ادل كا“ تأإكتفةتا 
وهل ١/٠١‏ “1 
ذكل و5كل كدل ماللاكقى ١هلى‏ كالودى 
لال لل/ره ك5“ 8 /(١‏ :ال كأا(اكف 
لد رف للش الك ال 
ةلا ا ل ل 
لفخااضة الحلا تن ري 5210 
حلية خرن اش ل الل بض ال الل فر 
ل فض لين ع الف كرف 
ع ال ؟ الل لوال لا 0 ل 
هخ "ل هل كاكثلل وراك كت ادل 
ك4 4/1 لو 

#هشام بن إسسحاق بن عبدالله بن كنانة أبو 
عبدالرحمن القرشي المدني . مقبول 


#هشام بن ببرام ‏ بفتح الموحدة» وكسرها ‏ المدائني» 
أبو محمد, ثقة» من كبار[ ]٠١‏ كين 
«هشام بن حجير المكي. صدوق له أوهامء 
ط[»"] لل لا/ تمك 7/755 كا 
#هشام بن حسان الأزدي القر دومي. أبو عبدالله 
البصريء ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين؛ في 
روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قد قيل: كان 
يرسل عنهماء ط[5]؛ مات سنة 1417» وقيل: سنة 
١18‏ 11111 ا ل 
“ال/حدثلل هطا/ه؟ل ”دق 5أا(/م ؟ا/د ال 
لال كل لثاراق ككرااك ككل 
الى اككل اراد الال الل 
ل 0 ال اد الله 
ا ل لأ انا 
«هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري 
البصري ثقة [0] 6 00ل 
لش لال 

#هشام بن سعد المدني, أبو عباد» ويقال: أبو سعد. 
القرشي مولاهم. صدوق. له أوهام؛ ورمي بالتشيع» 
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«هشام بن عائذ بن نصيب الأسديء, صدوق 
[5] ململ ل رة"”/ ضمت ١‏ 1/ 1لا" 
#هشام بن عامر بن أمية بن الحسحاس ‏ بمهملات 
بن مالك بن عامر بن غنم بن مالك بن النجارء 
الأنصاري اللبحاري» لوه ولأبييه 
صحبة اجام وق اس ب ال الوم 
«هشام بن عبدالملك الباهليء أبو الوليد مولاهم 
الطيالسي البصري الحافظ الإمام الحجة؛ ثقة ثتء 
ط[4]. ويقال: إن مولده سنة 77١»؛‏ ومات سنة 


حلك كاكنل و/اد" مال/رء تك واالردتك 
ل 4 الل ان 
الل ل ل ااا 7/1 
«هشام بن عبدالملك بن عمران اليزني أبو تقي 
الحمصي؛ صدوق. ربها وهم ط[١٠1]؛‏ مات سسنة 
”> 01000 
#هشام بن عروة بن الزبير بن العوام؛ الأسدي. أبو 
المنذر» أحد الأعلام» ثقة فقيه ربما دلسء ط[ه]. 
توفي سةه؛1٠.وقيل”145.ءولهلام‏ 
سنة.....؟1/ ىك #/ 5ل مدخ“ اه" 4/1قك3 
لل ب ل ا ال 0 
كلل "ل لاك ىقال كهال لابن خالل 
مهل كك لالرململث ادك الل ملعال 
مهل ولكدى «مللى وردان ارقف 
مم, هك/ ده" اللا اك لاا وى مكل 
ل ب ال د 7 ا 5 
“اا :الل ها/ادلى وونل بابال 
ةن شت بمفة ياد فد بريرنضة الطن؟ 
ةمض يترد الضف اضف الخد لض 
تنه اطي ان ا ال لض 2177 لا 
أ“ "ةا ل"/لاال «ولل 
ارال الال امكل ١5/5‏ 


#هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان السلمي» 
ويقال: الظفريء أبو الوليد الدمثسقي. خطيب 
المسجد الجامع بها» صدوق مقرئ, كبر فصار يتلقن» 
فحديثه القديم أصح. من كبار ط[١١1])‏ ولد سنة 
“161؛ ومات بدمشق آخر المحرم سنة 40 27 وقيل 
5 وقيل 45 4......7/ 118 "هل ه/ وول 
ةك" ارال اتدل #اارملاك 
ارال لال م الل ١‏ 4/لاوا 

#هشام بن عمرو الفزاري ثقة [14.......]6/ ١١١‏ 
#هشام بن يوسف الأبناوي أبو عبدالررحمن الصنعاني 
قاضي صنعاء, ثقة [4] ا 
#هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي؛ أبو 
معاوية بن أبي خازم الواسطيء ثقة ثبت. كثير 
التدليس والإرسال الخفي. من ط[/7]» ولد سسنة 
4'» وتوفي في شعبان سنة 2147 وقد قارب 


لخ ل 4 ل الل 
لى كل/م*ل اللا" إوخم المرادهل 
ااه" لقي ومالدت الهس 
لكل 9١/لاضى‏ كلل أادثلل هئلء زر 
5ل انا ارده بأكلء 
فضد طوريد ان الل رةه 
الحذا ا سن 1 ”3 
الكل مدل ““ام/لاهلق موتك مهل 
كرحم هخ« الالو تخ ل لنرطضى 
للفو ل ا 0 فى نض 

«هقل بن زياد بكسر أوله. وسكون القاف. ثم لام 
- بن عبيدالله ويقال: ابن عبيد. السكسكي مولاهم, 
الدمشقيء نزيل بيروت» قيل: هو لقب. واسمه 
محمد وقيل: عبدالله» وكان كاتب الأوزاعي» ثقة 


«هلال بن أبي حميد, ويقال: ابن حميد. ويقال: ابسن 
عبدالله. ويقال: ابن عبدال رحمن. ويقال: ابن مقلاص 
الجهني مولاهم, أبو عمروء ويقال: أبو أمية؛ ويقال: 
أبو الجهم الكوني الصيرفي الجهبذ ا لوزان» ثقة 
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[>] العا ل لم و م اه الم ا ا 6 
»هلال بن العلاء بن هلال بن عمرو بن هلال بن أي 
عطية الباهلي مولاهم؛ أبو عمرو الرفين» صدوق 


لاقف للدت الخلا اكركت وككل 
ل 5ت االو لل سال الركى 
الل مول كل "1ل الال كو للم دول 
4 

»هلال بن بشر بن محبوب بن هلال بن ذكوان المزني» 
أبو الحسن البصري الأحدب. إمام مسجد يونس بن 
عبيد ثقة[١٠]‏ اوس ا ا ا 
ا ل 1م 

«هلال بن حَبّاب ‏ بمعجمة؛ وموحدتين ‏ العبدي 
مولاهم البصريء مولى زيد بن صصوحانء» سكن 
المسدائن» ومات بهاء صدوق تفير بآخره 
من[0] ا ا ا 
«هلال بن علي بن أسامة, ويقال: هلال بن أبي 
هلال» العامري المدن» وينسب إلى جده. فيقال: 


هلال بن أسامة, ثقة ط[ه] ال ل ال 
لب ف ا ةي 

هلال بن يساف. ويقال: إسافء الأشجعيء أبو 
الحسن الكوفيء ثقة. ط[] ال 1 
ااال اك وى الالال 
0 4 ضة اشن1* 
58م 

#همام بن الحارث بن قيس بن عمروء أبو عمران 
النخعسيء الكوني ثقةعابد [7]. مات 
سنة 6" 11 1 1 1 0 


اح اف اح لجل 

«همام بن منبه بن كامل بن سيجء أبو عقبة اليياني 
الصنعاني الأبناوي» ثقة» ط[؛ ]» مات سنة الال ءأو 
سنة 1١7”‏ م ”ل خم ةا 
همام بن يحيى بن دينار العوذيء أبو عبدالله 
البصري» أو أبو بكرء ثقة ربها وهمء من ط[/7,]» توفي 
مسنة”1"57» وقيل سةة ١١4‏ وقيل: سنة 


6 ا ل رةه 
كاركف لارمدف ول/ ةلال اكلم 
يفةااك شذيف ا 2 ااا 
نا ار رقش رطضي 216 
الال حول لالا/ر حت لخن حول لاكنل مونل 
١خ‏ لل 17/1١‏ 

#هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بسن 
صعفون بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زائدة بن 
عبدالله بن دارم التميميء الدارمي» أبو السري» 
الكوني؛ ثقة؛ ط[١١].‏ ولد سنة 157, ومات في 
ربيع الآخر سنة 757 ال و م ا 
اال لال اث م الال كك لد الال 
هلاال انل بم اسن ل ورإردى كول 
لف ل الل رف 76 لخر 
مكل ككل "الى 1ال/ 1ل 1" كارف 
ال اال خلال ا دكن والرلاك 
اي ل لخر الل 
اخ خض ال ل اللي 5 
نالفي فضي الائة كروك 210 ليث كنا 
«هند بنت أب أمية حذيفة» ويقال: سهيل بن المغيرة 
بن عبدالله بن عمر بن لمحزوم, أم سلمة المخزومية؛ 
زوج النبي؛ توفيت في شوال سنة 04 وقيسل: سنة 
7" على الأصح. وقيل: توفيت في ولاية يزيد بن 
معاوية» وقيل: توفيت سنة 17" 00 
اك ”ل "الال مكل أمى هراك ادل 
2 الل ال لي افضرة 
ادل هالت املد امال الى 
دلرو ل الل 
ل ل ل را 2 لين 
«هند بنت الحارث الفراسية ويقال ها: القرشية» 
وكانت تحت معبدبن المقداد بن الأسود. ثقة 


[*] ا ا 
الكوني» ثقة[١١]اءت”157"‏ ا لمانا 


«هنيدة بن خالد ‏ بنون مصغرا الخزاعي» ويقال: 


41٠١١ 


النخعيء كانت أمه تحت عمر بن الخطاب» مذكور 


في الصحابة» وقيل: تابعي [7] اليا 
«هنيدة بنت شريك بن أبان الأزدية البصرية» مقبولة 
[*] ج00 ال 


«الهيثم بن أيوب. الطالقاني» أبو عمران السلمي؛ 
ثقة ط[١٠١٠].ء‏ مات بالطالقان سنة 778... 251/7 
لق 
«الطيئم بن حميد الغساني, أبو حميد. ويقال: أبو 
الحسارث الدمشقي» صدوق رمي بالقدرء 
ط[/ا] 000 
م/م دس 
«الفيئم بن شَّفِيَ ‏ بضتح الشين المعجمة:, وتخفيف 
الفاء, وزان عي على الأصمٌ - ضبطه الدارقطنيّ» 
وقال: من ضع الشين» وثقل» فقدد وَِم - الرّعينيّ 
الحجْريّ - ب بفتح المهملة» وسكون الجيم -المصري» 
ثقة [؟] ااال كل 
«الهيئم بن مروان بن الهيثم بن عمران بن عبدالله بن 
جرول العنسي ‏ بمهملتين» بينهما نون ساكنة ‏ أبو 
الحكم الدمشقيء؛ مقبول ]١١[‏ ا عام الال 
مع ا م 

فل حرف الواو ب 
»ابن وهب - عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي 
«أبو الوليد الدمشقي - هشام بن عمار بن نصير بن 
بسر 
«أبو وائل - شقيق بن سلمة الأسدي الكوني 
«وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي 
الصحابي الجليل» وكان من ملوك اليمن» ثم سكن 
الكوفة؛ ومات في ولاية معاوية رضي الله تعالى 
عنهما م1 لا/كاق ة* !ا 
#اا/ر كال كلالاء كا/ميت هكردت اللا 
لم حول مخ و١‏ 
«وائل بن داود التيمي» أبو بكر الكوني, والد بكر بن 
وائلء ثقة [5] اس ع ل من ابا 
«وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن 
عبدمناة» ويقال: ابن الأسقع بن عبدالله بن عبدياليل 


بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليسث. أبو الأسقعء 
ويقال: أبو قرصافة. ويقال: أبو محمد ويقال: أبو 
الخطابء ويقال: أبو شداد الليشي» مات سنة 81 
وهوابن ٠١6‏ 
#واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري 
المازني المدني. صحابي ابن صحابي» وقيل: بل ثقة. ةَ 
ةة وأبوه حبان وجاهه منقكل 


ما لل 11 

«واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي, بياع 
السابريء ثقةثبتء ط["]. مات سنة 
4 ةزة ة ة 2 2 000000 0000000 لل ل 
«واصل بن عبدالأعلى بن هلال الأسديء أبو 
القاسم. ويقال: أبو محمد الكوني ثقة ثقة من ط[١٠١٠]»‏ 


كللركت ااال كوا رادل 
ات ل ا 

«واصل مولى أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة 
الأزدي البصري؛ صدوق عابد ٠١1١ /7١......]5[‏ 
«واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري 
الأشضهلء»أبوعبادالله المدني»ءثقة 


[5] لف انف 
#واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر العسدوي 
المدني» ثقة ثقة [5] ا ااا 


»وبر بن أب دليلة -(وبرة) ‏ بفستح أوله. وسكون 
الموحدة. بعدها راء وبن أب دليلة ‏ بالتصغير» 
واسمه مسلم اللاتفي نه ثقة [/1] ل 
#وبرة بن عبدالرحمن ‏ بفتح الواوء والموحدة المسلٍ 
ديفت أرلقه رس كرد ابول مهال -أبو 
خزيمة أو أ بوالعباس الكونفيءئقة 
[:] ا الا روه 
«وراد_ بتشديد الراء ‏ الثقفىء أبو سعيدء أو أبو 
للورد الكوني كاتب المفسيرة» ومولاه ثقة 
[*] 0 ا 


«ورقاء بن عمر بن كليب. اليشكريء ويقال: 


-41١- 


الشيباني» أبو بشر الكوفي» صدوقء في حديشه عمسن 
منصور لينء من ط[7] 000 
ل ةس لكل 
«الوركاني - محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشمء 
أبو عمران الخراساني 

«الوضاح (وضاح) بن عبدالله اليبشكري» أبو عوانة 
الواسطي البزازء ثقة ثبتء توفي سنة 170 أو 2175 


اردان “رداك لهالل كرحت ككل 
لراك ؟اثف“"ل وتإرلف ١٠الثلاكا‏ كحدل 
ل 7 

لاا“ 15ل 6/لا"ت "لالرهدثا 
 64‏ ا 041 رك 
00 عفد اث اي كرض كرض" 
#و"“ل االاردلكل ووفل "الارقى الى 
د ا ل ال 50 
عدن بن يفا ال ا له 
غن/ 5 فقا للد سن ف 3121 1 اشضة 
الكل 4" مهل حدثل فرق 1 5/ردلاء قل 
اك كن 

#وقاء ‏ بكسر الواوء وقاف -بن إياس الأسدي 
الوالبي» ويقال: الجنبي» أ بو يزيد الكوني؛ لين 
الحديث [5] ا[ 1[ 0 
«وقدان أبو يعفور بفتح التحتانية» وبالفاء. وآخره 
راءء وهو الأكبر» ويقال: واقد, العبدي الكوني» 
مشهور بكنيته» ثقة[4 ] م 
#وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي, أبو سفيان 
الكوني» أحد الأئمة العلماء الأعلام؛ ثقة حافظ 
عابدء من كبار ط[4].؛ توفي آخر سنة 155.» أو أول 
417 , وله 7١‏ سنة ااا 
لاك" لكك ؟ا/مت, نوكن لراك مكل 
5/5 #لركهت, الم مهخل ك/راققل 
لكل بالرحدى لكل "ل ككل الى 
ل ل ل ل لشف اير 2 ا 

ا ال 4 يه 


الحمضة التير ير ال ال لنرة 


لام" اال عزل كهوزثى «ارمف 
مناتشفة اد كيد شنفضة لرية 
مدقف بين من 02 ارب ضفة 
كد اشضيت مسضن الية لخر 


مخ( مونل لاو و ول امم 

#وكيع بن عدس -بمهملات» وضم أوله وثانيه. 
وقد يفتح انيه» ويقال: حدس -بالحاء بدل العين - 
أبو مصعب العقيلي ‏ بضم العين كما ضبطه 
الخزرجي في "خلاصته"؛ وضبطه في (التقريب) 
بفتح العين» والظاهر أنه غلطء الطائفي؛ مقبول 


«الوليدين أبي الوليد عثيان. وقيل: الوليدبن 
الوليد» وهو وهم, القرشي مولى عثهان بن عفان؛ أو 
لبن عمرين الخطابء أبو عثان المدني» ثقة 


«الوليد بن أي مالك بن عبدالرحمن ٠5‏ 
«الوليد بن أبي هشام زياد. القرشي مولآهم. أخو أبي 
المقدامء البصري» وقيل: المدنيءثقة 


[>"] عورفل 
«الوليد بن العيزار بن حريث العبدي الكوني, ثقة. 
طزه] ا 


#الوليد بن سريع بفتح السين المهملة -الكوني» 
مولى آل عمرو بن حريث المخزومي, صدوق 
من[4] لومخ و لويس وم 11/21 
«الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري المدني» ولد 
في عهدالنبي ولق وهوثقة. من كبار 


#الوليد بن عبدالرحمن الجرشي الحمصي الزجاج. ثقة 
[ ]كان على خراج الغوطة أيسام 
هشام ل اطفاننكن 
«الوليد بن عبدالله بن جميع ‏ نسب إلى جده - 
الزهري المكي» نزيل الكوفة» صدوق يبم؛ ورمي 
بالتشيع [0] اد لم اف اماي الا ارا 
#الوليد بن كثير بن سنان المزني» أبو سعيد المدني 


48115 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


عن حرملة بن يحيى » عن ابن وهب » عن يونس به 2 وفي -5/58- 
عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري به . 

وأخرجه (د) فى الطهارة لالاء و(ت) فيه أيضا-57- عن قتيبة به . 
و(ق) فيه -١/74‏ عن دحيم » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي به 

المسألة الرابعة : قال الحافظ في الفتح : هذا الحديث يعني حديث ابن 
عباس - أحد الأحاديث التى رواها الأئمة الخمسة » وهم الشيخان» 
وأبو داود » والنسائي. والترمذي عن شيخ » واحد » وهو قتيبة . اه فتح 
ج“ص١١٠.‏ ش 

المسألة الخامسة : في فوائده : في الحديث دلالة على استحباب تنظيف 
الفم من أثر اللبن بالملضمضة» كماترجم عليه المصنف . ويستنبط منه 
استحباب تنظيف الفم من سائر الأطعمة » والأشربة التي فيها دسم » 
وأثر يبقى بعد أكلها » وكذا تنظيف اليدين ونحوهما من أطرافه . 

المسألة السادسة : روى ابن ماجه هذا الحديث من طريق الوليد بن 
مسلم » قال : حدثنا الأوزاعي » بلفظ «مضمضوا من اللبن » » وكذا 
رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور . وأخرج ابن 
ماجه من حديث أم سلمة » وسهل بن سعد مثله وإسناد كل منهما حسن . 
عند غيرنا فيه نظر لاضطراب ناقليه في سنده » فمن قائل عن الزهري عن 
ابن عباس من غير إدخال عبيد الله بينهما » ومن قائل عن الزهري عن 
عبيد الله بينهما » ومن قائل عن الزهري عن عبيد الله أن النبي عكلهمن غير 
ذكر ابن عباس . 

قال العلامة بدر الدين العينى رحمه الله : وبعد فليس في مضمضته 
عليه الصلاة والسلام وجوب مضمضة ولا وضوء على من شربه ٠‏ إذ 


السراذاني» ساكن الكوفة. صدوق 


«الوليد بن كثيرء أبو محمد المخزوميء القرشي المدني 
ثم الكوني» صدوق, عارف بالمغازي, رمي برأي 
الخوارج» ط[5]. توفي سئة ١6١‏ 0000 
اسل سو لم اا ارال 
“ا م 

«الوليد بن مزيد أبو العباس البيرويء ثقة ثبت» قال 
المصنف: لا يدلسء ولا يخطىء [18......]4/ 285 
م طن ف رن ل 

«الوليد بن مسلم القرشي مولاهم؛ أبو العباس 
الدمشقي, ثقة؛ لكنه كثير التدليس والتسوية» من 
ط[8]: ولد سنة 2١1١14‏ وتوفي سنة 0145 وقيل: سنة 
6 وقيل: سنة ١95‏ 5 
مفف فد لمن لضفه ارد و فرفة 
لال همان كاللى "اك لكك 


أدق لال(قف ”الى دهلاء لماكل 
اط الح د ك4 رفظ العأشد 
كرتل ككل ملل خ751/ :الل رلوك 
ثند ترد افوشتلرة فض اضف 5 


حاف ني رد لل الطر ف ضيه انيه 
4“ ع بكوكل 7/5 كل كلو 75117 


«الوليد بن مسلم بن شهاب التميمي العنبريء أبو 


بشر البصريء ثقة» من ط[ه] 0424 
«الوليد بن نافع مقبولء من كبسار 
]0١0‏ 01005353 0 ا اا 1 


«الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن 
أبي معسيط الأمويء أبو يعيش المعيطيء ثقة 


[5] 00 
6 هب بن الأجدع الممداني الكوني ثقة. 
ط[؟] ا 


«وهب بن بقية بن عثمان بن سابور بن عبد بن آدم 
بن زياد أبو محمد الواسطي المعروف ب (وهبان)» 
ثقة ]٠١[‏ 5/14 8/7114 


«وهب بن بيان, أب عبدالله الواسطيء نزيل مصرء 


ثقة[١٠.فإنهمنأفرده‏ هو وأبي 
داود لل 1/1 رك 
ا اا خخ ل ة8/ الى ١5١‏ 
«وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله بن 
شجاع الأزدي» أبو العباس» أو أبو عبدالله البصري» 
ثقة [4] 1 0 0 000 ا 
ليش ا نض ل الث 
الى ملعم الى بم 

«وهب بن عبدالله» أبو جحيفة السوائي» ويقال: 
اسم أبيه وهب أيضاء صحابي معروف مشهور 
بكنيته» ويقال: وهب الخير؛ توفي في ولاية بشر بن 
مروانء وقيل: سنة ٠/4‏ 00 
ا كن لحيل 

«وهب بن كيسان المعلم القرشي, مولى آل الزبير, 
أبو نعيم المكي المدني. ثقة» من كبار ط[4] توفي سنة 


لل ل ا ا قا 

«وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار 
الذماري الأبناوي أبو عبدالله اليماني الصنعاني» ثقة 
1] ام مقن ا ا 
«وهب بن ميناس العدني هو بكسر الميم؛ وبالنون. 
ويقال: مانوس - كما هو في بعض النسخ ‏ ويقال: 
ابن ما بوس. بالموحدة, ويقال :ابن ماهنوس» 
البصريء نزيل اليمن مستور[17..]5/ 79704 
«وهيب بن الورد ‏ بفتح الواو. وسكون الراء ‏ بن 
أبي الورد القرشى مولاهم المكي. أبو عثمان, أو أبو 
أمية» يقال: اسمه عبدالوهاب» ووهيب لقبه؛ ثقة 
عابد, من كبار1/] ا 
«وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي أبو بكر 
البصري» ثقة ثبت, لكنه تغير قليلا في آخر عمره» 
ط[/]؛ توفي سنة »١156‏ وقيل: بعدهاء وهو ابن /5 


سنة و وام وبال لا ااا اممو 
كالمل لالرحت #كى ‏ ا ماملااكا 
الي لاك افيض رفن 3 


لكي تل ردي ار بر # ل 


817 


اكاك وا( ألو بر كل امم لل 
ا 8*5 5ت م/م خملا" 


هلم حرف الياء به 
#ابن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيد 
حرملة. لبو حفص المصريء صاحب الشافعي. 
صدوق ]١١[‏ الم ا ال ا 
#أبو يحبى - سليم بن عامر الكلاعي؛ الخبائري» 
الحمصى 
«أبو يحسى الأعرج المعرقب - مصدع الأعرج؛ مولى 
عبدالله بن عمر 
«أبو يعقوب - إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبدالر حمن 
«أبو يعلى النحاس - محمد بن عبيد بن محمد بن 
واقد 
«أبو يوسف البغدادي - يعقوب بن إبراهيم بن 
كثير العبدي 
#يحي بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المازي» ثقة 


«ديحيى العوذي همام البصريء ثقة, ريم| وهم 
اوم 

«يحى المازني > يحبى بن عمارة بن أبي الحسن 

#يحى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم الببصري 
النحوي, صدوق ربا أخطأ [4] 1 
ل يي د لس كنل 
ع 15/81 7ه؟ 

«يحيى بن أبي الحجاج الأهتمي المنقري الخاقان» 
واسم أبيه عبدالله بن الأهتم, أبو أيوب البصري. 
لين الحديث [9] ا ع نايا 
#يحى بن أبي بكير واسم أبيه نسر ‏ بفتح النون. 
وسكون المهملة الأسدي القيسي, أبو زكرياء 


الكرماني» كوفي الأصلء نزيل بقفدادى. 
ثقة[ 4 ] 111111101110209 لم 


ال لكان 


#يحى بن أبي عمرو السيباني ‏ بفتح السين المهملة؛ 
وسسكون التحتانية» بعدها موحدة ‏ أبو زرعة 
الحمصيء ثقة [5] لمم ممم 8 5/ لاا 
ويحبى بن أبي كثير صالح بن المتوكلء الطائي؛ أبو 
نصر اليهامي ثقة ثبت؛ لكنه يدلس ويرسلء ط[90]. 
توفي سنة 2177 وقيل: سنة ١178‏ ا 
كدق أكق “اركف 5/”ق ه/راك ملاكل 
ال الل ا ال ال 
لاك ااا "اللا ا اقل 
وحلل كلل ودالكقى 5أ/ك 5كلاء مهل 
و1 الال لاا/ لاا" لاملا "ل حمل 
جلث حك رف الف 04 0 افيه 
كو“ ١ارلكل‏ #الارمدمف الكل هك/رات 
15 الل ارا ااا بل 
كال ادها صدثلى الاروقتك أى 


ملل ك5ناننى مرا بماكلا لكلل 
ل ني الملفر3 لفن مغ/ دحي 
الحضة احرف اليد الرذااية ا الل 


“ل 11115214 

«يحبى بن آدم بن سليهان الأموي, مولى آل أبي معيط» 
أبو زكريا الكوفيء ثقة حافظ فاضلء من كبار 
ط[4]؛ مات في ربيع الأول سنة /"......7١7‏ 618 
الل 10 ام ل 1 
كلى مكل الالن ادل اكاك ألا حهىل 
ارالك لاال لالرولل حنل االاللى بكرف 
لونضن ضة 1 يبيرفة حي 3617 
طن اشرفة 35246 ينضية 
ع ا ا ا ان ران 

«يحبى بن إسحاق البجلي» أبو زكرياء ويقال: أبو 
بكر السسيلحيني . نزيل بغداد. صدوق. مسن 


«يجحيى بن الجزار العرني الكوفي, قيل: اسم أبيه زبان 
وقيل: بل هو لقبه. صدوق رمي بالغلو في التشيع. 
من ط["] ا 0 
الل الراك ١76/8‏ 
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«بحبى بن الحارثالذ ماري بكسر المعحمة. 
وتخفيف الميم ‏ الغساني, أبو عمروء ويقال: أبو عمر 
الشامي القاريء. ثقة [15...]8/ 110 ١8/15١‏ 


«يحيى بسن الحصين الأحمسي السبجلي؛ ثقسة 
[:] 1 1 1 1 1 


«يحبى بن الوليد بن المسير أبو الزعراء الطائي؛ ثم 
السنسيء الكوفي, لا بأس به ط[/5......]7/ 7379 
"ن(<«"ذ" 

#يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري 
الخزرجي المدني» مقبول[4] 1 
#يحبى بن أيوب الغافقيء أبو العباس المصري. 
صدوق ربا أخطأ [7] لم 14/14 
ةي 2 لاس 
لفن ارت شوك 

#يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزوميء ثقة. 
أرسلعنابن مسعود. ونحخوه. 
ط["] ل كنا 
#يحى بن حبيسب بن عربيء الحارثي. أبو زكريا 
البصري. ثقة ط[١٠]مات‏ سنة 048 وقيل 
بعدها ل[ او وان 
مكل 6/ككى ااكلى لأدل وملاسل الرال 
ال ككل ؟#الر دول مالالا كل كلل 
حي ل ا ل ل لي ف 
اا ااا ال 0 
#يحيى بن حسان بن حيان, أبو زكريا التنيسى 
البصري؛ ثقة. ط[94]: ولد سنة 4 »١4‏ وتوفي بمصر 
سنة ١8‏ 7ء وقيل: سنة /1/...37013/ 47 كا 1/71" 
#يحيى بن حصين الأحمسي. ثقة [5]..... 795/77 
#يحى بن حكيم المقوم» ويقال: المقومي؛ أبو سعيد 


الك الل لاا م 
«يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني مولاهم 
البصري. ختن أبي عوانة؛ ثقة عابد. من صغار 


[ة] ل تل ا قات 
الي ال مالالا ال م7 ه1١‏ 


#يحبى بن حمزة بن واقد الحضرميء أبو عبدالرحمن 


الدمش قي القاضي. ثنقةرمي 
بالقدر[4] ا ةو ا توا ار لوقن 


ل ان ل 0 لضفه 
ا ل ين لكف كن 

#يحبى بن خلاد أبو علي بن رافع بن مالك بن 
العجلان الأنصاري الرزقي المدني» له رؤية» ثقة 
1 ] سا ل 1/1 
#نحيى بن درست بن زياد. الهاشمي» أبو زكريا 
البصريء ثقة ط[١٠]‏ الخ مي ميا ةا 
ال ل 
لكان الالار هال كرت رادل 
للا لا مر و 4ش كا كلا 

«يحبى بن دينار» وقيل: ابن أبي الأسود. وقيل: ابسن 
نافع» أبو هاشم الرماني الواسطيء ثقة» ط[”]: مات 
سنة 2177 وقيل: سنة ١564‏ مع و 5 
«يحيى بن زرارة بن عبدالكريم» ‏ ولقبه كريم 
بالتصغير ‏ بن الحارث بن عمرو الباهلء ثم 


#يحى بن زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن 
فيروزء الهمداني» الوادعي» أبو سعيد» الكوني, 
ثقةمتقنءمن كبار ط[4].ء مات سنة 


ذل ا خا متك 
١‏ ا خلال اهو ه/ ماك 
د 14 لخن الف انضية 


ل وى مال 
اع/ الال "894/5٠‏ 


ل 5# 


#يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بسن 
سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأمويء أبو أيوب 
الكونيء لقبه الجمل؛ صدوق يفرب, من كبار 
ط[ة]ء مات سنة ١95‏ في النصف من شوال» وبلغ 


416 


٠م‏ سنة جاوما و امد ان خط او 4 1 0 
ل ل في ا 1 
ا ا ل 
ل ل لضن 
#يحبى بن سعيد بن فروخ التميميء أبو سعيد بن 
فروخ القطانء البصريء ثقة متقن حافظ إمام قدوة. 
مين كبار ط[14]؛ توفي سسنة ١98‏ وله78 
سنة لل ول مال امام ناطق 
ل ل ا 1 7 
ل يض الف ال ا 
5 كك لاق ه/رهل 4خ" د كيكى 
فكاللى #الاللى كلاللى حال لودلل رول 
كلالا ولاك 5/ ال ذلى الكل معدلل كدال 
فد ل ا اللا ال ا ال 
لل ١ك"‏ حتفل م/دزىي /لى كى لالاق 
لسن بالاسى لاسا عسل 5/4 مك4 ذيى 
الال لاك كححل "ال ملالا حدلل مالل 
كم ١العحل‏ 5كل مهال هلل 
ا ل ل 5 
ولق 6م على فى اكاك الوك بل 
ل الل 314 شد فضة #زخرة 
الى مللى لودل اال ككل الل 
ولاك لول لاون خاولل لالركدهل الى 
الل لكلل بلكل لكالل لكلل كا/رف كك3ل 
لاك فى اهل كهل لوقل كلل كلك 
45 ل الالال عبسل "الال الل ارلا 
ففد نرف ب يش ة نضة اإ انل ا 
اال الالال معدل الى لا حرق اكضل 
امل حدل ككل اه“ ؟ا/ر كم "ل د43 
الال لكل اذك ادل هلال كفل فول 
فض نسي اش الح ا ل 3 
د 6ض ا ف ا يل نغيفة 
الل كلل حال مخل لوال لإوكلل لكلل 
الال لاملل لال 5 اا اا اال الى لاف 
لال ملل الال لاكرلاق حدلث وأكال لالاتى 


و 


ضفة اخة الخد بت براض لشي 1 
لل ا ا ل لل ا ل 
ا دحل 4لالأى مركل /8#٠‏ قل م4 
ا يضفد ابض انكر انضرة تاشر 
وب ال ا ا 0 
لل الل ف ف ل رسي ره 
اام لاك لات لاق "الل ككل وخل مكل 
لل رس الت وي افيض ا 51 
ل ار 
محال "ابل مككل وم نف بالل كنل كل 
ل ا ال ا ل فك 
فا رض انض تلض ل/ضة اضر 
000 برضف فد بيرفضة آآخرة 
ل ف لل لكف 
#يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن 
ثعلبة» الأنصاري؛ أبو سعيد القاضيء النجاري. 
قاضى المدينة» ثقة ثبتء. ط[ه]» مات سنة 2157 
وقيل: سنة 2144 أو بعدها......١1/‏ 18 77/7 
وى #ا/رحرلك 4لتلاء لكك دل إلى 
ل الال ا ال اه 
لا ل ال ف ل لخرة 
ارام" :الالو حكل لاقل دالت 
0/1 ب/لأا(رذرى هلل لالحدلك كلل 
لل تي لض اا بير الريك حففة 
ك3 يلد برف اش الي 1 3 
نض لش 004121 لنضة يفضة تثلية 
كام ككل اول اكالم وللل 
ال لي رف ال 2 
لد الف ةل 14د اك ل الخد الخاضرة 
لشاااظة مد املد التنية ض 32 
ارا ا ال ا لي ره 
لال هعهكل كللل 855 لال بال لاف 
حى الى لاف لكلل الال إلى 
1 لش لضن 


«يحيى بن سليم» القرشى الطائفي» أبو محمد. ويقال: 
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أبو زكريا المكي الحذاءء الخراز صدوق؛ سيىء 
الحفظ. ط[4] مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين 
ومائة لمم م م ملل 71 لما مه 
#يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير بن العوام 
القرشي الأسدي المدنيء ثقة [] قا يف 
#يحبى بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب القفرشي المدي» صدوقء من كبار 
41 لف نان 
«يحبى بن عبدالله بن صيفي ويقال: يحبى بن عبدالله 
بن محمد بن صيفيء ويقال: يحبى بن محمد مولى بني 
لمحزوم. ويقال: موولى ع غ)ن. المكيء 
ثقة[5] مج الاو لا ل ا 
«يحيى بن عبدالملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي, 
أبو زكرياء الكوني» أصله من أصفهان» صدوق له 


أفراد. من كبار [9] اخ 184/5١‏ 
«يحجيى بن عتيقء, الطفاوي السبصري. ثقسة. 
ط[؟] 0 000 


ويحبى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي» 
أبوسليان» ويقال: أبو زكرياء الحمصى. 
صددوق عابد من ط[٠‏ 36 توق 
سنة ”>٠6©‏ 1/1 /دموقك 
ل ل القن 


«يحبى بن عقيل - بالتصغير ‏ البصريء نزيل مروء 


صدوق ["] 6 ا ااا 
«يحيى بن عمارة بن أبي الحسسن» الأنصاري المدني, 
ثقة, ط["] ا ا ا ل 


«يحبى بن غيلان بن عبدالله بن أسماء بن حارثة 
الخزاعي» ثم الأسلمي» أبو الفضل البغدادي» 
ويقال: يحجيى بن عيداله بنغيلانءثقة 


«يحبى بن كشير بن درهم العنبري مولاهم. أبو 
غسان السبصري» خراسساني الأصلء ثقسة 
الال ل اللا ةيف 
#يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب القرشي البزاز. 
أبو عبيدالله. ويقال: أبو عبيد البصريء نزيل بغداد. 


صدوق ]١١[‏ 1/ لاملا 
ل يق ل 0 

#يحبى بن محمد بن سابق الكوني نزيل المصيصة: لقبه 
عصا ابن إدريسء مقبول1[١٠]‏ 11 
#يحبى بن محمد بن عبدالله بن مهران المدني» مولى بني 
نوفلء يقال له: الجاري. صدوق. بخطى. من كبار 


«يحبى بن محمد بن قيس الضريرء المحاربي البصري 
المدني الأصلء كنيته: أبو محمدء ولقبه: أبو زكير, 
صدوق. يخطى كثيراء ط[8] ل 11 
«يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن 
عبدالرحمن» وقيل في نسبه غير ذلكء المري الغطفاني 
مولاهم, أبو زكريا البغدادي ثقة حافظ مشهورء 
إمام اجرح والتعديلء من ط[ 1١١‏ توفي بالمدينة سنة 
“77 وله بضع و١7‏ سنة امم ةلمن 
116/8 

«يحبى بن موسى بن عبدربه بن سالم الحدا» أبو 
زكرياء البلخي السختياني» المعروف ب(خت). كوني 
الأصل. ثقة, ط[١٠].‏ مات سنة 515٠‏ أو 2741 
وقيل: في رمضان #”الا.......4/ 7585 14/ 230٠١37‏ 
أ لس لل لض 5 مما 

يحيى بن ميمون الحضرميء لبو عمرة المصري 
القاضي؛ صدوقء لكسن عيب عليه شيء يتعلق 
بالقضاء. من ط[ه]. توفي سنة 4 9.......11/ 1١78‏ 
ويحبى بن هانئ بن عروة بن قعاصء ويقال: 
فضفاض المرادي» أبو داود الكوفيء ثقة.من 
ط[زه] ل ل ل ا نكا 
«يحبى بن واضح الأنصاري مولاهم المروزي أبو 
تميلة ‏ بمثناة» مصغرا» مشهور بكنيته؛ ثقة» من 


كبار[4 ] م 
«يحبى بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ» 
ثقة عابد [4 ] ل 13 ال 


#يحبى بن يحبى بن بكير بن عبدال رحمن بن يحيى بن 
حماد التميمي الحنظلي, أبو زكريا النيسابوريء ثقة 
ثبت إمام؛ من ط[ 01١٠١‏ ولد يحيى بن يحيى سنة 


-411/- 


7 مات في آخر صفر سنة 775 ل/الاء 
4/4 
#يحبى بن يعلى بن الحارث بن حرب بن جرير بن 


«يحبى بن يعمرء البصريء ثقة فصيح؛ وكان يرسل» 
من ط[”]» مات سنة 2١174‏ وقيل: مات سنة 
64م ام ام ا 2/3 اك بم ١86‏ 

«يحبى بن يمان العجلي, أبو زكريا الكوني. صدوق 
علبد يخطىء كثيراء وقد تفيرء من كبار 


4] فين 
يزيد الفقير بن صهيب» أبو عمان الكونيء ثقة 
[] ز 1 1 
»يزيد النحوي بن أبي سعيد, أبو الحسن القرشي 
مولاهم المروزي» ثقة عابد [>] ا 
ام/ ٠٠١‏ 


#يزيد الفاشمي. أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب. 


ويقال: مولى أم هانى. حجازي. مشهور بكنيته» ثقة» 


»يزيد بن إبراهيم التستري ‏ بضم المثناة» وسكون 
المهملة, وفتح المثناة» ثم راء ‏ أبو سعيد التميمي 
مولاهمء نزي لالبصرة ثقةثبتهءمن 
كبار[لا] ال 4 نان 
»يزيد بن أبي حبيب سويد, أبو رجاء المصريء ابن 


أبي حبيب, ثقة فقيه» كان يرسلء ط[5]؛ ولد سنة 
“؟5.وتوفيسة158١.‏ وقتدقارب٠١م‏ 
سنة ملل /فكل لكلا ه/٠'ف‏ 
كل مهل 8/5 45ل 81ل 
1/4 الل “امل رامل 
1/1 امات" (مالماول وأللهداكل 
ذكة مقا بر الع 5# 
ا + #/ 14ل عل مهلل إل/ردل, 
لام ام انل لام هت تخ" ١1؟‏ 


#يزيد بن أبي حكيم الكناني, أبو عبدالله العدي. 


#يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي مولاهم. أبو 
عبدالله الكوني» ضعيف» كبر فتغير» وصار يتلقن» 
وكان شيعيا [0] ا ااا 
1ل 785/14١‏ 


»يزيد بن أبي سعيد النحوي, أبو الحسن القرشي 


مولاهم المروزيء ثقة عابد [5] 0 4" 
مولى سلمة بن الأكوع, ثقة[4] 011 


غذا/ نتف تفقشافق 

»يزيد بن أبي مالك - يزيد بن عبدال رحمن بن أبي 
مالك الهمداني 

يزيد بن أبي مريم ويقال: يزيد بن ثابت بن أبي 
مولى سهل بن الحنظلية, إمام الجامع بدمشق. لا 


بأس به[5] ال 1 
»يزيد بن الأسود السوائي» ويقال: ابن أبي الأسود 
الخزاعيء ويقال: العامري ل 16ل 
يننا 


#يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن 
البكاء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
واسم الأصم عمروء ويقال: عبدعمرو بن عبيدء 
وقيل في نسبه غير ذلك؛ أبو عوف البكائي الكوني» 
يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة» من [71]ء مات 
سنة 2٠١١‏ وقيل 230٠١‏ وقيل 5 /٠١.....٠١‏ 07ل 
ال ا 117 

«يزيد بن اليراء بن عازب الأنصاري الحسارثي 
الكوفي؛ أمير عان» صدوقء مسن ط 
لية انا 
“يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ الحضرمي 
الحارثي الكوني» صدوقء. ط[ة] ععله/ق آاماتى 
11/4" 

٠يزيدبنأوس‏ كوفي مقبولءمن 
ط[:؛] ا رين 
»يزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري. روى عن 
النبي يل قال خليفة: شهد بدراء ورمي يوم الييامة 
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بسهم؛ فمات في الطريق؛ وكان أكبر من أخيه زيد بن 
ابت ممم مم م 40066000606 1/ لاق امم 
«يزيد بن حميد, الضبعيء أبوالتياح البصري. أحد 
الأنمسة.ءئقةئبتط[ه]ء مات سنة 
14 ...الى 6ت 1/1 نالف 
لال لال و موس ال ام ل اا 
يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب - بفتح 
الحاء ‏ الحمداني, أبو خالد الرملٍ الزاهد, ثقة عابد 


#يزيد بن خمير ‏ مصغرا ‏ الرحبي ‏ بمهملة ساكنة - 
الهمداني» لبو عمرو الحمصي الزيادي» صدوق 
[4] و ا ةا مم 
»يزيد بن رومان الأسدي, أبو روح المدني» مولى آل 
الزبير ثقة [ه]..../ا١/‏ ه8/782311ه031 18/١95‏ 
»يزيد بن زريع التميمي العسيشي, أبو معاوية 
البصري» أحد الأعلام» ثقة ثقة ثبت حافظ؛, ط[8]., ولد 
بن حدق رشة )مات لسري 
ذل ل الل الكان" ؟الكى راك 
كالل كلل هلال كول ولكثلل مرنى 
اي ال 32 ل لي 5 
ل ا ل ل 0 
ا الملل الال لاملل لوال 
مول ما/لااتل كآالت لخن ابابا 
ا ب للا ا 510 
لاا اخ 5كان الال كحضف وكراكك 
ل خلال مونل ارم أن لكلل 
للك فألنل كرما ب«جولل وملام 
د نض اش اا نف ل 
لال اا اخ 1 ال وول 1١‏ وبل أسم 
»يزيد بن زياد بن أبي الجحعد الأشسجعي الغطفاني 
الكوني» صدوق [7] ل 7813 لاس 
ا لايرف احج 

»يزيد بن سنان بن يزيد بن الذيال بن خالد الأموي. 
مولى عثمان» أبو خالد القزاز البصريء نزيل مصرء 
وهو أخو محمد بن سنان. ثقة [11]......وع/ لوم 


«يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفيء ثقة. 
ط[؟»] ا ا ان 
يزيد بن شيبان الأزدي» صحابي» روى عنه عمرو 
بن عبدالله بن صفوان الجمحي لمانا 
»يزيد بن صهيب الفقير, أبو عثئان الكوفي, ثقة. 
ط[؛] ممم ءءء م ملم ل / تل حنملا 
«يزيد بن طلق, مجهول. ط["] رق 
يزيد بن عبدالرحمن الضريرء أبو كثير السحيمي 5 
بمهملتين» مصغرا الغبري بضم المعجمة. وفتح 
الموحدة اليهامي الأعمى. وقيل: عبدالله بن أذينة» 
أو ابن غفيلة - بمعجمة, وفاء. مصغرا قال أبو 
عوانة الإسفرايني: إنه أصح منأذينةءئقة ةَ 
إقزةا لمم ءلم للك اأتل ١‏ :4/ةة١‏ 
»يزيد بن عبدالر حمن بن أبي مالك. الهمدان» 
الدمشقي القاضي. صدوق ربما وهم, توفي سسنة 
,أو بعدهاء وله أكثر من 'لاسنةءمن 


#يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليشي. »أبو 
عبدالله المدني. ثقة ثقة مكشرء ط[0]. » قوفي بالمدينة 


:لي" معلل ه/ اه تلحى "“الردل هال 
خلال ككلم كان ملاتا 
ا ا ل ل 
ل ةد ا ا ل 
للم الال 1 م 16 ل لا ات ١‏ 1/ لام 

»يزيد بن عبدالله بن الشخير, أبو العلاء بن الشخيرء 
البصريء ثقة, ووهم من زعم أن له رؤية» من 
ط[؟]. توفي سنة ,»١١١‏ وقيل: »٠١4‏ وكان مولده 


هااا 1ت كروك ابابا 

»يزيد بن عبدالله بن خصيفة بن عبدالله بن يزيد 
الكندي المدني» نسب للحده. ثقة 7١9 /1١7.....]9[‏ 
ل الا م/م مال حكبم 

»يزيد بن عبدالله بن قسيط -بقافء ومهملتين. 
مصغرا الليشي, أبو عبدالله المدني الأعرج. ثقة 
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41] ااا اللخ 
»يزيد بن عبدالله بن مغفلء؛ صدوق. من 
ط1[*] ا ااا 0 
#يزيد بن كيسان اليشكريء أبو إسماعيل» ويقال: 
أبسو منسين الكوني». صدوق. يخطى» 


ل ل لف حال 
»يزيد بن محمد بن عبدالصمد بن عبدالله القرشي 
الدمشقي. أبو القاسم» صدوقء. ط[١١])»‏ توفي سنة 


1/1 م لط أ لكا ادف 
#يزيد بن محمد بن فضيل الجسزري الرسغني, أخمو 
عقر مقثول111] 2000 


#يزيد بن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن 
عبدمناف القرشي المطلبي البصري مدني الأصل. 
نزيل مصرء ثقة [5] ال ا ا 
»يزيد بن مردانبة بنون» ثم موحدة ‏ القرشيء مولى 
عمروبن حريث الكوني؛ أصله من أصبهان. 


صدوق [0] م 1 فلاس 
[ه ااا لاا 


»يزيد بن هارون بن زاذي» ويقال: زاذان بن ثابت 
السلمي مولاهم؛ أبو خالد الواسطيء أحد الأعلام 
الحفاظ المشاهير, ثقة منقن عابد. ط[4]» ولد سنة 
أو سنة 114ء ومات في خلافة المأمون في غرة 
ربيع الآخر سنة ٠١5‏ ل 017/4 4/ 4ك 
ا ااهل “اا 5(/هت 
4ك 15ت ادل /ا١/‏ :0*1 اممف 1ك 
ل ةس الف ضفي لفضة 
“ا 4ه 4/755 ااه 51ت ل 
مول "4.١‏ الى كدل مل مارملا 
ةا اخحفد ايض لشوايضة 
هن يك ار ان للقة 
ا الا 4101 كين لمكن 

»يزيد بن هرمز المدني» والد عبدالله» مولى بني ليث. 
وقيل: عفان. وقيل: آل نئابء وقيل: إنه يزيد 


الفارسيء والصحيح أنه غيره. ثققة 


»يزيد مولى سلمة بن الأكوع بن أب عبيد الأسلمي 
المدني» ثقة [4] 008 0 0 0 00000000 
«يسير ‏ بالتصغير بن عميلة -بالتكبير ‏ ويقال له 
أيضا: أسير الفزاري, ثقة [1] فضا 
«يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبدال ررحمن بن عوفء أبو يوسف الزهري المدي» ثقة 
فاضلء من صغر ط[4]. مات في شوال 
سنة ٠١4‏ 5/6 5/ة6خم" و6ل(/هلاء 
حرا 4 4 بيني اللانية 
لاول الالل /ه" وإالل رثأتلا دككء 
ذف 027 2ييحفة ا لبف ااة 
اللا اللي ا ا ال 
لحت ل رن لي انا يض تؤرففة 
لام لون ره ”الى كظلراك 
ب الى ألا لسد و م/ مف ملسلل 01/894" 

«يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفسح بن 
منصور بن مزاحم العبديء مولى عبدالقيس» أبو 
يوسف الدورقي الحافظ البغدادي, ثقة ط[١١]»‏ 
ولدسسنة"”"5٠و‏ توفي سنة؟0107 


كل“ ملك ؟/ة"” "رمف ”يت كلف اك 
ملباللى ه/ى" "الال كلق تال لاحك مدل 
ل الل الود ده ترفضة3 
لل ال الل يف ك0 
“ا ل هل 5١1/:ق‏ ٠هلى‏ ه/لمف الاء 
والل ا حكلل كالدلء لاقل عدف كد44 
ل ا ال اتن 1 ميكرة 
فق ةد ام الت ليق اارفردة 
ل ا اي ل ناث 
اكسل الال اقعلن كام اا دل كت لاا/ر كلف 
دكم الخمازرهل ؟كككلء وكف“ل الراكفل 
غ112 الل االضة برضن رن الغخضرد 
ل ال ل ان ف ا 


8592 


ك“"/ لالح ال لل فى “الى فلالل ول/رمم 
كلا همل /:٠١‏ "ل ١5١‏ 

#يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله الحضرمي 
مولاهم, أبو محمد المقرىءا لنحوي للبصري» 


#يعقوب بن القعقاع بن الأعلم الأزدي, أبو الحسن 
الخراساني» قاضي مروء ابن عمة القاسم بن الفضل 
الحداني» ثقة [5] ا ل ل 
#يعقوب بن سفيان بن جوان الفارمي؛ أبو يوسف 
بسن أبي معاوية الفسويء ثقة حافظ 


«يعقوب بن عبدال رحمن بن محمد بن عبدالله بن عبده 
القاري. المدني. حليف بني زهرة. ثقة. من ط[8]. 


لاملل (الحد ل ؟ارمل واراي ل 
الفا ل ل كن 

«يعقوب بن عبدالله بن الأشج؛ مولى بني لمحزوم 
ويقال :مولى المسور بن مخرمة» ويقال: مولى أشجعء 
أبو يوسف المدني, وهو أخو بكير بن الأشج الآني في 
السند التالي» ثقة [8] موا مام م لعا ترا 
#يعقوب بن عبدالله بن سعد بن مالك بن هانىء بن 
عامر بن أبي عامر الأشعريء أبو الحسن القمي ‏ 
بضمالقاف. وتشديد الميم -صدوقييم 


[4] ااا 
«يعقوب بن ماهان البنساء. مولى بسني هاشم. أبو 
يوسف البغدادي» صدوق ]٠١[‏ ل 
0 


«يعلى بن الحارث بن حرب بن جرير بن الحارث 
المحاري» أبو حرب. ويقال: أبو الحارث الكونفي» ثقة 
[4] 00 01 
«يعلى بن أمية بن أبي عبيدة» واسمه عبيد. ويقال: 
زيد بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بسن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميمء أبو خلف. 
وبقال: أبو خالد. ويقال: أبو صفوان» المكتي حليف 
قريش» وهويعلى بسن منيةء وهي أمه. ويقال: 


حل لض يض قفد عرد 1 


عيمل بن حكيم النثفي سولاهم المكيء تزيل 
البصرة. ثقة [5] ل ال نل 
الطنافسي, ثقة» إلا في حديثه عن الثوري؛ ففيه لبن 
من كبار ط[9]؛ ولد سنة 2١١1‏ توفي سنة 2٠١4‏ وله 


4 سنة ااا 
فيض لل 1ش لكر 


شف ريض ف رضن جر ال 
4 نا 

«يعلى بن عطاء العامري. ويقال: الليني الطائفي. 
قتة .م نط[؛].ء سات سنة١١٠أو‏ 
بعدها 0 0 ا 
6 اللرفرة 2 06 ادهل 
الاو خا ل 7ت 

«يعلى بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك 
بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيسيء 
وهو ثقيف. أبو المرازم م١‏ 
«يعلى بن مسلم بن هرمز المكي. بصري الأصلء ثقة 
["] ل ل ان 


#يوسف بن أبي سلمة التيمي مولاهم, أبو يوسف 
المدنني» صدوق[4] لمهم .10 الحقلق 
ين 

»يوسف بن الزبير الأسدي المكي» مولى آل الزبير» 
وقلبه بعضهم. مقبول [7] ا 
11/0 

»يوسف بن حماد المعني أبو يعقوب البصريء ثقة 
]٠١[‏ لمم لل ل!/لاة "ا 55؟/ الالال 
خ/ لامكل هخ ان ال ١5/لاه‏ 


751 


ويوسف بن سعد الجمحي مولاهم؛ أبو يعقوب», 


مازن» وقيل: هما اثنان» ثقة ["1] ا 
ويوسف بن سعيد بن مسلم» أبو يعقوب المسمعي؛ 
المصيصي. ثم الأنطاكي, ثقة حافظ, ط[١١].؛‏ توفي 
سنة 71/١‏ وقيل: قبل ذلك 4 
كرءلل لامك مف شلك "لماكل 


لا ب الل ل 0 لش ري 
ل اع ل ين شي ا ا 
كك اك“ ؟خارخدول # ردول لان 
خن ا ل ا رض خرن كن 

«ويوسف بن صهيب الكندي الكوني ثقة 
ط["] ال 
»يوسف بن عيسى بن دينار الزهريء أبو يعقوب 
المروزي ثقة فاضل ]١١[‏ ا الل 
من اي رن ل ال شرن حش 2 ك4 لضن 
«يوسف بن ماهك - بفتح الهاء بن بهزاد ‏ بضم 
الموحدة,» وسكون الهاء؛ بعدها زاي الفارسي المكي. 
مولى قريشء وقيل: لم يكن له ولاء يتتمي إليه. 
وقيل: إنه يوسف بن مهرانء والصحيح أنه 
غيرهءثقة[1] مل *13/ اكت هثل/ قلا 
ويوسف بن واضح الهاشميء أبو يعقوب السبصري 
المكتب؛ ثقة؛ من ط[١٠١].‏ مات سنة٠75.‏ وقيل 


»يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم السدومي. أبو 
يعقوب السلعي» البصري الضبعي» صدوق. من 
ط[4ة]ء مات سنة ٠١١‏ ا ل كرف 
»يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبدالله الهمداني 
السبيعي» أبو إسرائيل الكوني» صدوق. يهم قليلاء 
طزه]. مات سذةة/600٠.‏ وقيل: غير 


؟الهك خ#“1/اى"” وماد ب/ااماضاال/ 
ا الل ل ل 10 الرقكرنن 

يونس بن جبير الباهلي» أبو غلاب البصريء ثقة. 
من ط["]. مات بعد التسعين مات 


ل 0 رن شيل 


#يونس بن عبدالأعلى بن موسى بن ميسرة بن 
حفص بن خباب, الصدفي» أبو موسى المصريء ثقة» 
من صغار ط[١٠١]ء‏ كان مولده في ذي الحجة سنة 
» وتوفي غداة الاثنين ليومين مضضيا من ربيسع 


الآخر سنة 7"5, عن ”4 سنة / لاا 
في للف ل ل 1 ف 
14/او”, عدحكثى والرداكتك, لكلل 
اللا وكارك" كركف حول 


لال اا مهل اماه ١‏ اركف 
ضن حضة يض سسب ان نشد مضاترفة 
م*/ مم ون/ هلل تنلل 1/15١‏ 


»يونس بن عبيد بن دينار العبديء أبو عبيد البصري 


ثقة ثبت فاضل ورعء من ط[0]. توفي سنة 2١9‏ 
وقيل: سنة ١5١‏ مط خط ل ال ل ا 


4ل “ا 15(/كدم",. اوداك 
مكل ول/ره ما ااال هلل بالأرلاك 
5/4ق3 5 / ف لوق“ الارتفى نايدة 


ضزاتية تبيرنة ال الت رضن 
:“ل مكحل ه“/" 1ل لكالل تمق 
لخن لض ب خرن ليرفا 


#يونس بن محمد بن مسلم البغدادي. أبي محمد 
الحافظ المؤدبء ثق ةببتهمسن 
صغار[ة] ا ل ل 
لحل ل ل شد النفاضفة 
نض ل ايد كن فا ةاحنلا 

»يونس بن نافع الخراسانيء لبو غانم القاضي؛ 
صدوق يخطى[8] م ا 
يونس بن يزيد بن أبي النجاد, أبو يزيد الأيلي 
مولى آل أبي سفيان ثقة ثبت إلا أن في روايته عن 
الزهري وهما قليلاء وني غير الزهري خطأء من كبار 
ط[لا]ء مات سنة 154» على الصحيح وقيل: سنة 


حل لل االل 0ت 


0 - المضمضة سن اللبن -حديث رقم ١817‏ 9 


كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمته إذا لم تكن بيانا عن حكم فرض 
في التنزيل . وقال صاحب التلويح : وفيه نظر من حيث إن ابن ماجه 
رواه عن عبد الرحمن بن إبراهيم » قال : حدثنا الوليد بن مسلم الحديث 
الذي ذكرناه آنفًا » وفي حديث موسى بن يعقوب عنده أيضا وهو بسند 
صحيح قال : حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن أبيه 3 عن أم 
سلمة مرفوعا 9 إذا شربتم اللبن فمضمضوا » فإن له دسما) » وعنده 
أيضًا من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده 
أن رسول الله تلقال : « مضمضوا من اللبن فإن له دسما» » وعند ابن 
أبي حاتم في كتاب العلل من حديث أنس «هاتوا ماء فمضمض به . وفي 
حديث جابر رضي الله عنه عند ابن شاهين ١‏ فمضمض من دسمه . 

وقال الشيخ أبو جعفر البغدادي : الذي رواه أبو داود بسند لابأس به 
عن عثمان بن أبي شيبة» عن زيد بن حباب » عن مطيع بن راشد » عن 
توبة العنيري » سمع أنس بن مالك ١‏ أن رسول الله يله شرب لبنا فلم 
يمضمض » ولم يتوضأء وصلى» يدل على نسخ المضمضة » وقال صاحب 
التلويح : يخدش فيه ما رواه أحمد بن منيع في مسئله بسندل صحيح : 
حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب» عن ابن سيرين» عن أنس رضي الله عنه 
«أنه كان يمضمض من اللبن ثلاثا» فلو كان منسوخا لما فعله بعد النبي طَللّه) 

قال العيني لا يلزم من فعله هذا » والصواب في هذا أن الأحاديث التي 
فيها الأمر بالمضمضة أمر استحباب لاوجوب ٠‏ والدليل على ذلك مارواه 
أبو داود المذكور آنفاء ومارواه الشافعى رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن 
أنس رضي الله عن «أن النبي يله شرب لبناء فلم يتمضمضء ولم 
يتوضأ». 

فإن قلت : ادعى ابن شاهين أن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عباس 


ل خف ا ال ”7 
اف ا ال 7 
ل ا ل 0 
4/1 كل لل والركم لخن الل 
كارحى 'حك كاك #ألى لال/ولاء اى 
ا ا ل ال سي 1ل" 
سن ال لف طلا" 
الكل الال مال اا ككرالا الى 
الى الالال 1 كل كمي بسن على على 
00 الكل اراك كلى اوقل 
مهلك الى لاحل كثللى لأكى كلنلق 
1ل #«/روكي الى لك الل 
هدم الكل على روخل وعرلاى كنل 
كال :مها ا 

»يونس بن يوسف بن حماس بكسر المهملة, 
وتخفيف الميم» وآخره مهملة بن عمرو الليئي 
المدني. وقيل: يوسف بن يونس بن حماسء ثقة 
عابد["] مل م ءلمل ل ؟19/ ؟ "الو 7755 كوا 


ك5 


2 


له 


2 2 2 2 )0 
جامعه القق الى عورزه العنى القرّ 


دراش ليزمطايىأكزر ل يلوي 
اريس با داري الخيريّة لَه اللي 


42 39 سد 5-27 0-0 
عَنَا الله عَنْه مَعٌَ وَالرَيّه آعيتك 


ح نل ه 1 و 
اروالش)ى والارلعون 


الفاس 


فهرس الألفاظ الغردبة 


فهرس الألفاظ الغريبة 


0ل حرف الألف ب 
#الآباط...... */ 3785 ه/ ١517‏ 
«الإباق ا 
«أبت /717/ لاه" 
«اتباعم / الل 
“ادل همك 559 
«ابتدرناها 7176 ا 
«الأبتر ل /ة 
«ابتع الخ 
#ابتغيت ل ١517/8‏ 
#الابتناء ل ١١6/5‏ 
#إبد ااا 
#أبر اا 
«الإبراد 8/ ةلال الا 
#أبرده ل 1/1 
#إبريسم 51/1 
#أبشره ممم 1/1 
«الإبط 00000 
ل ان تارك 
«الأبطح 1# 
«أبطلها ا 0 
«إيطه م اام 
«أبعثك ل 1١/17‏ 
«أبعد الأجلين ا 
©أبعرّة 1 
«ابغون ان 
«لبتق..... ١/8١‏ لال الالال 
فضي تكفا 
#أبقع.... 4 1/ اول ١11/16‏ 
#إيله ا نين 
«إبليس اا الم 71/1 
«ابن اللبون اناه 
ابن داية م م مم 
#ابنة لبون رن 


»الومهام 1 
«الأبواء لانن 
أبى 1 يرن 
#أبيت م/م 
#أبيعه ا 00000 
«أتألة 1 

«أتان ل 

«آتاه 1# 

#أتبع ل*/ 134 
«أتحلفون / ممم 
«أترامى لين 
«أتران م1 

#الأترجة لاا م 
«أترمى لم87 
#أتطمثت 1# 

«اتفل م يوم 
«اتقاضاه ل #/م ١٠١‏ 
أ ا 0 بالا 
«الأثاية ما وم 
«أثلب ل 5 
«أثخنتها 1١17/7‏ 

«إثر 11 هما 
«الأثر ل 
«آثرا الم 
«أثرة الل شفرف 

#إثره 0 اال 2 
«الأثل 0000 لال 
«الإثمد ١56/1‏ 

١ له‎ 

«أثنيت م 
«الأثوار 0ن 
#إجابة الع مم 
»أجاف 185/7 

الإجانة الم اا 
»اجتاحت اللي “و١‏ 


-8737- 


«اجترت ١15‏ 
«اجتررته 1 
«الاجتزاء 1 
#الاجتئان ين 
#اجتنبوه مل اا 
»اجتوى 8 
«الإجثام ا 4 6ه 
#أجدر ااا 
«أجر 0 0 0000 0 
الل ةل شر شر ا 
#الإجزاء و مم 1ه 556/17 
«أجزت 114/3 
«أجل رين 
«الأجم انا 
«أجنب 1 
«أجود لخ 711 
#الإحياس 2 
«الاحتباء 41 
#احتباك ١#‏ 
#احتبس... 7٠١/98١01545777‏ 
#احتجحب 151/14 
#احت 0 
#احتسابا... 45/75١ 23787 /1١1/‏ 
«احتقشغلرت لارة 
31> 

«الاحستلام ال 30 
ةب ادل 

«واحث اام" 
#الإحداد 1114/74 
«أحدق لاه 
«آحرا ١1١/17‏ 
«الأحرو م 18/0 
#أحساب م/م 
#أحسبه 0-5 0 01000000000 
#أحسنوا ال امم 


«أحصر 0000 
«أحصن اك شد 
ل فوقق 

«أحصى / 117 
«أحضر.... 8؟/ ه38 48/٠١‏ 
«أحظى ااا 
«الإحفاء. أحفى...... 754/١‏ 
كككل لرككل ككل ملو تا" 
«أحق.... 3١1/1‏ ه8/ 4 
«أحل م ا 1/7 
«أحلاسها 8/14 
«أحلتها م/م 
#الإحناء ل 16/لالا 
#أحيني 17/14 
«أخبر لمن 
«الاختتان ا 1 
#الاختصاء ا ام 
«الاختلاس..... 2144/١5‏ 
ان 

«أختلف ١66/55‏ 
«اختمرت 1/1 
«أخل ل 86/ حقكثك 
اي ف كرون 

#آخر اننم 
«آخرة الرحل ١188/4‏ 
»اخرجي 1/74 
«الآخرون 1ه 
«أخرى ان 
«أخصاه ل ه؟” 
«أخفافها.... 541/٠١ 316/19١‏ 
«الأخلية م 
لك كنا 
2 0 
#الأداء ل / ا 
#الودام 0 
«آداهم ا 
«الإدارة ةك الى 
#// 1 
#أدمبا 1١6/74‏ 


#أدخلت ون 
«أدراع ما 
«أدعهنت..... 5/18 
خض 

«أدلج مهعم 
«أدم 0 لا لف ا الشف 


1 ااا اخ 
ال 52# 
1/584 


#ادن.... ار ككل الالال 
ةد اقرف 
«أد 74 ا 
«أدى ا رن عفرن ارق 
«أديم.... ١ 11١/7517‏ 
«أذال كن 
#إذالة الخيل ا لان 
#إذخر..... ©7/ ١901١0/1ه‏ 
«اذروني ال 17 
«أذلته ا ان 
«أذن 1 ا 
3 

«الآدُنء الأدّنء الأذين.. 1/ 45 
«آذنون 0ن 
«أذوط 9 
#أذينة 1 0 0 اال 
«أراك ملم ل14/ لاق 
ل 0 
لض كن 4 لغيه لمان 
«أرب 714/6 
أرْبَعَ ال 1 
«الأربعاء..... /"١‏ /الال ١65‏ 
«الأرت #/ 7 
«ارتاع دج لاط 11 
«ارتبطوا ل لمانا 
«أرتجز ارق 
#ارتقى 1 
«أرجلء أرجال..... 477/4» 
رين 

«الأرجوان ما 


-458- 


#ارحلوا ا 1 
#الإرخاء ل 
#أرخص..١/‏ 147 117 171 
«أرد ا بق ع/ امع 
«أردت 0 00 را 
«أردف ا 1/1 
«أرذل ا 
«أرزأ ا ا 
«الأرش مع 5 
«أرضخ 0 
#ارضخي ريا 
«الأرطال اا ؟ 
«أرغم 88/14 
«الإرفاه و او 1 
#أرفع ا 
#أرقبن ا 11 
«أركد ماو اق 
«أرل ا م وو اماما 
#أرم 11101 40/1 
«أرمت ل/رةة 
«أرملة 0 
“ا 

«أرمت 56/1 
«الأرواث 1 
«الأرواح 111 
#أرنيحية ل ره 
رد نارف 
#الإزار... نمف 
«أزب ا ا 
«الأزد ١‏ 
»ازدلفٌ ل 58/7 
«الأزرار سن ا ةله 
«أزل ا 6/4 
«أزلفها 000000 
«الأزواد م 
«الأزيز 1 
#الإساخة ا 15نم 
«الأسارى امه 


«أسارير ةك 
ةفل 

«أساوره ال ١1‏ 

«الإسشسب ا 1 
#الإسب ل لاا ا 

«الإسبا 00000و 
«استأخر 158 04ل 
«استأذن عليها اوت 
1/1 

«الإستار..... 97/ 1# 71١/4‏ 
ستاك 200 /١‏ كل 
ين كان 

«استأمروا 11 
«استبرأ نض 
«استيرق.. /11/ ١494/1961‏ 
«الاستتار ين 
#استتبعه 185/88 

«الاستثفار, استثفر. . ©/ 74 780137 
«استثفري 1475 
«الاستثناء ار نكن 
#استئنيت / ١51‏ 

«الاستجمار» استجمر..١/‏ 2.25 
فك 

١6/7 «استجمر‎ 

«#الاستحاضة 7١45/8‏ 
©الاستحداد رونا 
«الاستحداد» استحدٌ.. /١‏ 20778 
4 6ه" 

#الاستحياء 464/1 
«#الاستخارة اا 
©الاستسقاء 0ن 
»استسلف 1 


«الاستطابة» استطاب.. 2417/١‏ 


2451526 10542541460 
#استطالت ١11‏ 
#استعان ل 1ه" 
«استعدى ل 
#استعصموا م عه نا 5*/ ١١6‏ 
#استعفاف 2/1 


«استفتى 147/7 
«استقبلء ل 
«استقد 0 0 0 0 0 ااا 
«استقرض 1 
«أستكري 1 
#استلام ل 7157/176” 
«استلحقته ,>3 
«الاستلقاء ري 55/8 
«استن 0001 ردن 
«الاستنان 5 


#الاستنجاء. استنجى....١/‏ لحف 
5/4 


#استنصت الناس ١55/3”‏ 
«الاستهام لا 
«استهل ل 1738/ تمك 
ل ل طرف غرف 

«استهما 534/74 
«اسحقوني ل 
«أسدل ل 
«إسرا 9*4 
«أسره 0 
«أسطوانة دن 
«آسف و 1 
«الإسفارءأسفر.. /ا/ 11011751 
«أسق 1 
«أسقتطت رن 
#الأسقية ١557/48‏ 
«أسلف */ ام 
«الإسنان 0 0 0 000000 
«الأسودان 743/1758 
#أسيبه 1١69/88‏ 
«الأشا ا 
«أشا ل اوم 
«اشتمال الصماء 114/4 
«اشتمال و" ١15‏ 
«أشجع 0 7 
٠.‏ شره ١77‏ 
«أشرية خا 1؟ 


«إشعار... 5 /١‏ 4 لال 6/8 


-4594- 


«اشفعوا 1 
«أشفقوا > 
«الأشناق 74/16 
«الأشنان ل ارين 
«أشهد 755/1" 
«أشواط 11 
«أصبت 41 
«»أاصحت 4/1" 
«أصحر 0 000 
«أصدق....8؟45/7 ١117.17‏ 
«أصل.... /١‏ 03511 591؟/ لاه" 
«الإصهيات ل ه١١‏ 
«أصنافه ان كن 
«أضاة ل ٠١6/117‏ 
«آضت 00 
«الاضطبا 1 0 
«اضطجع 5/6 هة 
«اضطربت 1/1 
«أضللت كن 
«إضيار ل 
«الإطابة» أطاب للق 
1026 
«أطال ها 1/14 
«أطرقه ا 
«أطعمكموها نان 
«أطفغيته ل كن 
«اطلع 1 5*/ ه كل 
لها 

«أطلق 1/1 
«أطواء ١46/158‏ 
«أظافير, أظفرء أظفور.. /١‏ 576 
«الأظفار 74/ 0379594 
١‏ 
«أعافه الا 
«أعبث 1/1 
«الإعتام ا ا 
#اعتبط 184 
#أعتده 2125 
«اعترض ل ات 


«أعددت ل 8 #/ هلام 
«الإغذتار 01 
فى ةن 

«أعذن م 18/ الام 
#الأعراب ل 35/7 و/مة 
«أعرس لوم 
«أعرض 0ن 
«أعرف مام ا 9/4 
«أعرك 001 ين 
#الأعضب..... 7# “الال ٠.6‏ 
«الأعطان ام و ا 


«الإعفاء.. /١‏ هلال لالالاء ١8٠١‏ 
«أعقابهم... 0377/14 19/ 05م 
«أعلاج 4 
«أعماهم ا 
«أعمد اع ا 
«أعمقوا طن 
«أعنت ال لك 
«أعنفه ل ه#ا/ 5١6‏ 
«أعوذ ا و 
«أعيا لم ه"#/ ةه١ا‏ 
«أعيب ا 
«أغار ان 
©إغبابه ل لط 5776م 
«اغيرت وا ا اه 1 
«أغتال 88/59 
#اغتبطت مب ١/1‏ 
«أغل 0 اا 
«أغر لاضن 
«أغض لالوو متم انا 
«أغفى م 11 
«أغلمة 1000 
#إغياء ل 51 امم 
«أغيلمة 1١57/1958‏ 
«أف 1100/4 /ك, 
#أفأختصى ان 
«الإفاضة: فاض....... 5/ 757 
اخ لا" 

«الآفاق ل 178 ا؟ 


«أفأكحلها لك 
#الآفة مما 41 10/ كما 
«أفتل الما 16 
«افتلتت ل س#/ر لها 
«افتن وام ااه 
«أفجر ا 62 
ل / الام 
#أفرد ل 
«افزعوا اط 
#إفشاء 8 310377 7 لضن 
#الإفضاء ا 4/6 
«أفضح 1 
«أفضوا 14 ا 

«أفكحلها 74/7 
«أفلح أ 
«أفنادا 4؟/ لأهم 
«أفواج للع 185/1739 
«افى ااا 
«أقامرك ل 
«أقبال الجداول لامها 
«اقبل لمم 354/ 11و 
#الأقبية سا م/م 
#اقتنى “ا مال 
1 

«اقدروا الخ ا م 
«أقر ال امن 
«أقرط اسل 3/11 

«أقرع فنك 
«أقرنين اا ال ا مو ا" 
«أقسم ل 
#»اقشعر ا ا 
#الأقط لل ل 4 /وس 
ا اا 4ك 

١ 

#أقعصته....14١/‏ 01179 76/ 7ه 


«أقفزة.... 1؟/ ها ١١ /8#١‏ 


»أقلعثت 10 
«الأقلف #*212 
«أقلني اي 


87 


«أقمأت لض 
«أقيدك 0 
«الأكار 5و١‏ 
«أكارع 0000 
#الآكام 4١/1‏ 


«اكتوى 11/14" 
«الأكحل ين 
«الإكرام "1١57/18‏ 
#الأكرة لاما انا 
«أكفئت 2# ١14‏ 
«أكفاها مدا 
«أكنأناها ل لق 
«أكفر امت 
«آكل ل 8 75/ لا 
ل كن 
«اكلفوا / 166 
«أكللت الاا/ 1152 
«أكيدر ا ل 
«الآل. آل ١‏ 
«ألتمس ين 
«الحئت ا 
«الجاح م ال 
الف ملا ماخر 
«الحق.... 31٠١/14‏ وال ه6١‏ 
«الحن طن 14 
«الألد ان لضن 
«ألزقته ١64/758‏ 
1 لم ا 
«ألوت ل 
«الألوكة ال ال 5 
إلى مام ام وق ل 8 55/194 
«آليت 14 
كن 

«أم ا ل مم 6 بن ؟ 
#إمارة 11/717 
«أماط ل 
«أمامة..... 371/1١5‏ 77/ره: 


#الإمامة 218/4 
#أمانة ١‏ 

«أماه 1 ان 
«أمة ل 14م 
«امتحشوا ا 
«امتشطي 7/174 
«أمدها ا 
«أمر..... 54 7/ 179/77/15 

«امرأة ل /اا/ مدا 
«أمسك.. ١١١/79 1414/7١‏ 

«أمشقت يل 
#الأمغر لم 
«امكثوا طرف 
#الإملاجة لاا ع 
«الأملح..... 7014/8 5/85 

«أملحين 0ف 
«أملصت رن بكرف 
«أملق م 154/ 11" 
«أملك 774 ما 

«الأمّ آم 6/ 18١آ‏ 

«أمن الع اللو ما 4/1 
«أمياه مم 1ه 
«أميطوا ان 
«آمين ا ١‏ 
«أناخ 0 

«أناس نان 
«الإنبال 1 ١‏ 
«الانبجحاس ا 433/4 

«الأنبذة لل 7/48 ا 
#انبسط 1 00 0 
#انتحاه ال 4/6 
«انتزع 7 
«انتشى 87 
#الانتضاح... حل 
«أنتن اضف 

#انتهب ا ا 
#انتهت لاخ 
#انتهر اا 
«انتهينا فض 


«أنج ا 
#انحابت 4 
#انحدر امح 18م 
»انحرف اال لم و /ا/4؟ 
»أنحيثت 1١17/7‏ 
«أنخلع ا ا ا 
«الانخناس» انخنث...١/‏ هلالا 
5ك 

#انسكوا ع ا ان 
#الانسلال» انسل 457/5 
0 
#الإنسية ١5/7‏ 
«أنشد الله ...7" ىل لم ذه 
«الأنشوطة لاه 
«الأنصاب 11/4 
#انصبت 1 
«انصبوا 06و رشي 
#أنصت 11 
«انصرف 18/4 
«أنضخ ان 
«الأنطاع ١‏ 
«أنظر /ا#/ر ها 
«انظروها ال 4 وك 
#أنعاه 1غ 
«انفتل ل 675/١6‏ 
«أنفحنا ا 
«أنفجنا اا 
«أنفس ل /مة 
#انقضت ان 
«انقضى ةا 
«انقطع ا 
«انم ل 
«أنكح.... ل 
«أنكر...... /1ا/ 59 759/ مدا 
انكف ا ا 
نفضة :)لحف 

«أنكني ا ١‏ 
«أنباطا 1١55/74‏ 
«أتهن ل 14 4ق" 


«أنوك ام 
«أنوه 111/1 
«أنى ل 465/1 
«الإههاب ا 
هلال كال هم“ ك5 
«أهاتيك 455/31 
#اهده ا 
«أهرق الد ل 
«أهريق ام ا 
7خ ١1/4‏ 
«أهريقواء أهراق اك 
لكف 

«أهل العقّد ١11/1‏ 
«أهل ال ا 
#إهلال أهلٌ... ا 
«أوايد ١67‏ 
«أواق ١55/3‏ 
«أوتر... 14١/9ل‏ الحرة ب م3 
«أوثق 52000 47/1 
#أوجبت 1 
#أوجد /ا/لاه١‏ 
«أوجه ١/14‏ 
«أوخف 0 
«الأوداج ااا 
#أوداجه ا 
«أوزارها ال يان 
«الأوساق.. 147/77 7817/84 
«أوصان لضن 
«أوضاح ل ين 
«أوعب 14 
«أوفيت #6/ 5 ٠١‏ 
«أوقر 4/14 اك 
«أوقص 0ن 
«الأوقية اس 
ف 
وك هخ#/ ١١‏ 

«أوكه 4و 
«الأول ون الخو 
«أوم 1ه 


«آوى المراح الالال 
«آوى 0 شمن 
1 0 ا 


لاس الى 
ل ل 00 


«الإيتار ع ارق 
#أيد ااا 
«أيسرك ااا 
«إيضاع 8 15/ فلاس 
«٠إيل‏ ا لقعم 
«أيل ل 707 لاا 
«إيلياء اوت و ا 
© ا 


اا خا 
الى اها 


«الأبيان..... 1؟7/ ه4٠‏ ا ؟ 
«أيمة ١‏ 
#أينعت 0/14 
هلم حرف الباء )© 
#الباءة الل 6 
«بائعا مع ا ا 7117/6 
#البائن ام م 10/ 6م 
هبأبا اسع فخ م ا ل 
«#بايك امم 
«بإثكال اام 
«بادروا 100000 
#البادية ما ا 
#بادية ا 58/64 
«الباذق مللع0. 68/ 1١990‏ 
»بازغة 14 ابام 
«بازغة راجلا 
«بازل لاوم و 05/1 
«البازل اخ ا 4 ا 
#باسقات ١‏ 
#باضعة الاي بان 
#باطية ال ا 8 
#باع ري 


#باغي ا 0 ا 
«البال.... 1/1١1‏ /11/ره4؟ 
«بالألوة ل 14/4 
«بالبطحاء ١184/84‏ 
#بالجعد ا ل 
«بالسبط ا" 
«بالغدوة ا ل ع لا يم 
«باللات اس م 
«بالمرأة الم 
«بالمروة ل لاا اا اما 
#ببرد سا اا 
#ببطنه ال ل 1 44/108 
#البتة ا ل الل عضن 
«بتراء 1 
#بتصديقك ل ق#/ كما 
«البتع ل 5 4اء مما 
#بتلة م لا 86 عه" 
«بثلاثة ١186/4‏ 
#بجريرة أبيه / ١1‏ 
«بجلاهق الا/ ١‏ 
#بجمع 11/8 
©»بحديدة ا 
»بحور 7/06 قم 
#بجير لم لم ا 
#بحينة ام اخ كه 
#البختية ضر ازا 
«بخربة م ١15/1‏ 
#البخس د 0 00 
#بخيلا ا 
ويد 16/1 
«بدأي 0 00000 
«بدالي ا ١4/74‏ 
«بدرت م ا اقم 
#بدعة اال ا 
#بدماء 11م 
«البدنة ل 3/11 
1111111 

#البذاذة لبو م ل 
«الير مم ا ا 


ان 

«البراجم. البرجمة...... /١‏ /الالاء 
لول نكن 

#البرانس اا 4 لم 
»برد 1098 4م 
«بردائه ١‏ 
#بردان 7117 لقا 
#بردة ل مراف 1/4 
»بردة 1 1 1 151211111111 11 
ظة نمضن كد نف 

«البرذعة ين يفا 
«البرْسَام م يي 2 
«برساني و ا الوا 
«البرص الم 1 
#برقة ال نا 
«بركت 177/18 
«البرمة اك الا 4 ام 
#برمته ام ل 08 15 
#برنس 55/175 
«البرن م ارم 
»برودس ا 1 
#بريرة وت ماده ابورواو 8ه 
«البز ١75‏ 
«البزازين 7 
«البزاق 1١15/6‏ 
#البزر و١‏ 
#البساط ب ا 
«البسر... 9/94" 118/5٠١‏ 
#بسرو حمير 6 سن را 
#بسقبه 6 */ الالال 6ع" 
«البسوا ا ةا 
»اليش ا 57/1 
#البشاشة 001 
«الء 6١/لاف‏ /11/ 84" 
1 اع رةه 
#بصر امام ١8/7‏ 
#بضاعهن 1 
#البضع.... لفان 
#البطانة ةا 
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قلت : لم يقل به أحد » ومن قال بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى 
النسخ ؟ 1 اه عمدة القاري ج "١‏ ص477-٠‏ ونحوه في الفتح : 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن المضمضة من اللبن مستحبة » . 
ومثله ماله دسم للعلة المنصوص عليها في الحديث . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ؛ وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 


ذكر ما يوجب الفسْل . وماك يُوجبه 
أي هذا محل ذكر الأحاديث الدالة على الأمور التي توجب الغسل 
على الشخص والتي لا توجبه . 
والغسل بالفتح مصدر غسلته غسلا من باب ضرب . والإسم العُسل 
لضم » وجمعه أغسال مثل قفل وأقفال ؛ وبعضهم يجعل الضموم 
والمفتوح بمعنى ٠‏ وعزاه إلى سيبويه » وقيل العْسّل بالضم 2 
يتطهر به ؛ وقال ابن القوطية : الغسل تمام الطهارة » وهو اسم من 
الإغتسال » وغّسلت الميت من باب ضرب أيضا فهو مغسول؛ وغسيل » 
ولفظ الشافعي : وغسل الغاسل الميت » والتثقيل فيهما مبالغة» واغتسل 
الرجل» فهو مغسّيبل بالكسرء اسم فاعل » والفْتَسَل بالفتح موضع 
الاغتسال» والغسل بالكسر : ما يغسل به الرأس من سدر وخطمي ونحو 
ذلك . اه المصباح المثير ج ”ص57 4 . 
ثم ذكر تلك الأمور بأبواب متتالية » فقال : 


#بطحاء ا 
#يطوتها ...: ا 
«بطيب 1 
«البطيخ الى ايل 
«بظلف 17م 
#بعاث ل 
«رعثته 0 0 000 
#يعد 0ل اوضر 
الغ كن 

#بعرجون 91 
#بعلا ال 1 
#بعنز 5 
#»يعهده ا 
#بعير 7/178 
#البغاء..... /71/ حمق “ل 11 
#بقدحين كس ني 1/4 
#بقرام ١55/8‏ 
«بقضاءين 0ن ناش 
#بتضيب ا 
«بقول.... 79/ 9 "7ل 1١1/81‏ 
«بقي 000 
«البقيع ل ملكت 
لام ه"/ ١5‏ 

#بكبة 0 لاض 
«بكتاب الله 0 
#بكر ا 55/لاه ها 
#البكرات م/م 
«بلاقع ١175‏ 
«البلح ان 
«بلحي ين 
«بلز ا ا 
«بلهزمتيه 185/737 
#البناء ل ١16/74‏ 
«البنات 14 ا 
«اللبنادرة» البنبداره 
بندري ا 0000000 
«بئان مت 7 
©بنسعة “ا 


: م ا 
ش 1 


حر حل 
ه151" 
- 220211111111111 ال 


بيد ا ا ارقم 
5 184/4 


: أي 
١5/4‏ 


-877- 


هه 


كران 


؟“م/ ه6١١‏ 


ل ل 
اال 


لانن 
أخرة يفني 


#التخوم ل «التزويج ,ك7 «التطريق مح ١353/5‏ 
«التخبي 8 ه«تزيلوا 73850 #تطليقة ؟ 
«تدافنوا ...0.0 30/ ٠١#”‏ ه#التزيين 38٠0‏ #تطواف 7/1758 58؟ 
«تدان ل 85/86" #تساميني 74/ قا «تطوع ا 
#تدحض لا/ "؟ #التساوك 6 #تعل ال ل ف اام 
«تدردر مع 1737/7737 #تسبيد 083*0 #تعرض 0 
#تدعن..... 17447/7070194/1٠١‏ ه#تستأمر 73> #تعريس 1250 1/1 
#تدمى... 848/1١‏ 3071/84 وتستأمري :7/87 #التعريس ان 
«تذر .188/73500000000 #تستطفر > ©#تعففا لاسن 
«تذرفان ...759/18 ©«#تستعينها 0 #تعفو ا 1/0 
#تذريته 04 ه#تستنون و“التعفير ل نه لا/ياة 
#تراجع 40 #9تستوبله 2488 *#تعلق 1000000 
«تراقي > "«تستوشمن 1١1‏ #تعلك شع 7117/1 
ترب 0000 10/5 #تسجر #التغريب ا 11م 
«تربت يداك ١٠١١ ٠‏ #تسحبهم 185/38 #«تغل ال 
«تربتها 0 835/835 #تسحرت 55 ه#تغلس ل 8؟/ لاوم 
«تربو ملم 8/1537 «تسره ه«تغلفين / 
#ترتع 000000000006 7١*/4‏ #تسقى 5784٠‏ #«تغلوا اما ا 
«الترجل...... "/ 5١‏ 737/5 «تسكين 7158 «التغليس /ا/ ١1‏ 
لمان يان «تسموا 48> #«التغليظ 508/714 
#الترجيع “01/3 «تشافهني 08٠/1‏ ه«تغنيا ا ل ام 
تفن مين «التشبيك #التغويط. تغوط كن 
#ترحت 9فتشخب 0780 ه#تفتات 000 شداقنكن 
#ترد ...184/5800 ©تشريق 4/6 وتفتر ل 1 0/ مريت 
«تردع 8/55 #تشغفت 3١558‏ هتفتض 1/7 
«التردي ا «تشفوا ل 0/5  ”0‏ #تفئه ااا 
#ترسا 41750 «تشقح 5" 736006 ه«تفخر ا ال 
ترض 2< #تشمن ......... 1137/88 «تفشغ لمحم ال ل 1/05 4 
«ترقبوا 7143/70 #تشميت ل 350/0 هتفل اا 0 
«الترقوة هتشوفت 5 #التقديس مل اقلم 
#ترك ل ©"/ ١4405‏ #تصدق .0/78 «تقر 0 
#التروية.. 5 ؟/ 75 56/ ام #تصرران 7375 #تقرئك 151 
#تزرموه 7١‏ «التصفيح 750/8 هتقرها لمح ال يق 1/4 
«تزعزعوها 6١‏ *707 #التصفيق..9/ 2711/1550 «تقسقس ا بم 
#تزفن 11م 0 وملعم #تقشعت امحوو ‏ ل7 
«تزلزلوها 3707 #تصوبت 5355/5368 والتقصير 0 كن 
#تزلع #9تضمر 377/8 #تقضمها الخ 
#تزهي...777010940158/1514 تَضَيّف.... /190151//1/ 1ل" «تقضى..... 16/مه #0 .ال 


-875- 


«التقل 71 
«تقلعت.... ١7//ا5‏ 7/78 
«تقيدي ا 1 
«تقيل ا 
«تكارى ا 
«تكافاً 1 
«تكتحل ا 
«تكتفئ ا ١7141‏ 
«نكثر ا 
هع 85 
«التكرمة ع 
#تكعكعت اا 
#يكفمء ع عو 
«نكنأ ل ل 
«تكفرن 1/01 
#تلاعنا ا ١1‏ 
«تلاهن و 
«تلبية ل 4 516/19 
#تلبيد م 7/755 5م 
«التلعة اخ ا 1 
#التلفع لال ١‏ 
«التلقاء 1000 
«تلكات ال لو 
«تلمع 0 
«تليت ل 6 73/ قم 
وممتع 70 
«التمثل ا 
ومس ١/1‏ 
#التمست 20 
وتسوه 0 64/14 
#التمسوها 1 وا 
1/315 
«تمعر 1 
#التمعر م ع ةلا" 
«تمهل ام ل ا 
«تموله “1 
#تناجشوا ”7 4ك 
ع1 ةقف 
«تنالوا ا 01 


«تناهى ا 1 
«تنتبذوا ممع 1 
«تنتثلونها ١‏ 
«تنتج اا رن 
لاك ال ا 1 
»#تنحيت 00 
«تنددون ا نا 
«تنزروا لام 
#تنزع 14م ؟ 
«التنزه ال نان 
«التنعيم ل ري 
#تنفس 74/8/1584 
«تنفقوا ا 
«تنقعونه ل 69لا 
«تنهشها لضن 
«تنوحوا 11/01 
«تهامة ال 1 
«التهجير ل 
١1/1١‏ 

«تمبل ل م ل 1/4 
«التهم.... 58/77 ١اء‏ لضن هن 
الخرة 2 ة انا 

«التهوع 151 
#تواصيت.... 4؟1/ 2037١‏ خضدة 
رةه لضن 

«توتر ا 11/لاسة 
#توخاه 0و سن 
«التور...... ”ل #/ الاك 
كن 

«تور 7 
«التوراة ين 
«تورع ااا ان 
«التوشح 7/٠‏ 
«توفي 1 
«التوقيت 8[ 1000000 
«توله الو ا 
«التولي ا 
«التوى ل 
#تيس معام امو 1 5/1 


#تيسر ل ل كنا 
«تيك ١5/35‏ 


#ثائر ا ا 
#ثابر ل 18/14 
#ثار ا 
«تأرهن ال ا 
«ثبت... 14/ ا 11/5" 
نبج ا 
وثبطة 5ك/ما 
وثير 7 
«الثدي ا انا 
«ثرى م 
«الثريد 14 ةا 
#ثغاء 5 
«الثغامة ا اا 
«ثغر الس 1 
«الثفر اش ا لاا 
«الثقلة 00000 
#ثقيلة ال 1/1 
«الذكل 0000 
«ثلج نا 
«الثلط ١15/3‏ 
«ثم م ال 1 
«ثمد ااا 
وثنى مه" راف 
١04‏ 

#الثنية 7/1 
#ثنية لف طن ايل 
هوب لو" 
«الثور مس ا 
«الثين ا م لاه 


فل حرف الجيم ب 


#جائحة #5 ات 1 
«الحائفة ا ان 
«جأب م م ار 1 
«جاحظها 175/74 
»#جاد 218/7 
«الجارية للم ءلمل ن.... 1١8/6‏ 
«جانى ا م 
#وجالت لمان 
#الجامعة ل 4؟/ مد" 
»جاهدوا ا 175/ رة 
»الجاهلية ام ا رم 
»جاوزته الم 1/1 
«جبار ار 
#جبان.... 5/117 ل 1؟ 
#جبة ووس ل ال 0 
م نمه" 

«جبل ا ١‏ 
«الجبذ عو م مقي أاة / 6 نم 
«الجبروت لا 
#الجبن بام 
«جين ا ااي 
«الجيين 78/14 
#جثم ١1‏ 
©#اليحاف رن دل 
©جبحد ام ١51/8‏ 
#الجخر الجحرة....... 6/1 
دنرت دية لش اشوا لضن 
#»جحنفة ل “م 
#جخى ل رسن 
#الحد ا 
#جداد ااا 
«الجداول “وها 
«الجدب ال ا لا 
«الجدر بس دم 
©»جدعاء. جد لام 
ا 1 لل 

»جدك ا 


»جدوا خا ال 
وجدي ا 
«الجذام.... الا /اكال 438/4١‏ 
"جحذم ل مل 


«الجذم لا 
«جذوعة 5 
»الجر ماو مس ل 40 قي 
»جراب د ا 
#الجرة ا م و ون 
وجرح 0 ا ااا ا 
«جرذ ام م االاققم 
»الجرس م لم ا 61/17 
#جرف لأسو ا 
«الجرموق ا 1 
«جرير لل 757 4مس 
ة ا شن رق 

«الجرين لدم مع ا 
#الجزاف.. 1 8/ 5لا ه8/ الال 
كق /ا5. 258 55ع'“7ه 

»الحزافة الو 5/0 
#جزأهم 1/14 
#جزر اط كما 
«الجزري ١١85‏ 
«الجرّ ل متت كلام 
وجزعت ان 
#جرعة..... ه/ كل *88/ للم 
«الجزور مم 1/6 
»جزورا ا 113/8 
©»جزيعة و مض 
#الجشر ل ذلا 
#الجعة اا ا 0 
«جعثل 717 
»جعدا الل فر 
©جعرانة ل 54/598" 
»جعرور احا 
«جعفل ا 4 ١66:‏ 


«جعل 0 1948/14 
»جف الة ام 
وجل م لمعيب ١‏ 
»جلاجل ل ل 
ام 

«الجحلال لل #لالقكا3ق 
8/5" كد 

«»جلب انا 
«الجلب مس ا 
#جلة ال 48 
#جلحاء ا 
«الجلد ما وم 
«جلدين ين الا 
#جليد 1 
وجم اا 
«حمار 518/17 
«جماع 0 
«الحمة الع ا اا 
1/4 7ل 13م 

«حمتك ال ا 
#حمته ااال ا 
«جمحين 0 
«الجمرات ا / 1 
«»جمرة م ل ا ا 
«وجمع ل ف/كة" الال 
نا نيان 

#جمعاء ا 
»الجمعة 00000 
«حلوه لم مه 
«جموا 4/154 /ا؟ 
#جناح ا ل 
ف ةفض 81 ا كن 

#جنازة كن 
»حنان ال ل “7 
#الجنب ااا 
81/14 

#جنبة امسو لو و “الا فا 
#الجنبي ١‏ 


ه#جنة.. “177/ ١ل‏ إلى عق ١١‏ 


«الجنى م ا اده 
«الجنيب ان لش فض 
«جنينها امن حا 
»جهاد 7 


وجهدت 1 
«جهر مو ام 
»جهز م/م ها 
»جهومة جهام... ا ١‏ 
«الجوائح ا 
ف نا 

«جوار لل ١54/734‏ 
«الجوانية 28/15 
«الجوبة ل /١17‏ قو 
«الجوحة ا 
»الجود ا 
«الجور م ل ا ل8/ اام 
«الَوّى لم 8/6 
«جيئوا لطر 
»جيادا ال 0 
»جيش العسرة 6 رون 

حرف الجاء باه 

«»حائض ا 1 
#حائط... ه"/ 3141 ١‏ 8/ مها 
«حائل م ١‏ 
#حاجة ا 
»الحادة ا ا 1 (189/ بلق 
«الحارصة رن ايف 
#حاسوا ١45/734‏ 
»الحاشية ل 7984/4 
«الحاضرة اس ا ا 1 
»حافر م/م 
#حافيا 0 
«حاقف ل 6/1756" 
»الحاقنة ل م/م 
#حاك.... /1١١‏ 8511م 


»الحال م ١/4‏ 
«وحانت ا و 7/1 
«الحب لا 1 
«حباء 971/126 
«حبالى قع/ نو ذا 
#حبان ل #/ ةها 
وحة ل ل ل 
#حبر 0 اا 
#الحيرة..... 61/14 و؟/ 5 
#حبس 1000 بلشتييف 
«الحبش 597/15 
«حبطا ا ١‏ 
«حبل 00010 
«حبلا شيل 
#الحبلة 118/6 
»الحبوة 1/ ه1114" 
«حبيق للع 8/737 1؟ 
«الحت مخا و سس مويك 55/8 
#حتما اك اي ةا 
#الحث ا ا 0 
*/ لال 

»الوثالة 00 
ل رضن 
«وحج ال كر 
«الحجام ل ل ١10‏ 
»الححامة ار 
»ححية ممم ل 16/1 
»#حجيته ل 7؟/ 6ة؟ 
»ححيحة الم و ا ١‏ 
»حجر ..... 46/0 54١/15لء‏ 
/ا5/1اك, «الردهل كدلىل 
ذا كه خرف 

#الحجز 0 ور لحيل 
«الحجفة..... 0744/١‏ 778/17 
«حجلتي ا 
و»حجن م 1/158 55؟ 
»حد رن ار شرن ا كن 
#حدأة..... 14 ؟/ 7و8 ١1/8,‏ 
«حدة 0 ضرا 


«وحدث رة 
ا رف 2 اشن 
«حدّر 55/6 
«الحدوا ان 
«الحدود 8 
»حديث 725 
رن قن 

هالحذافة ١‏ 
«حذفت م 
«حرازي لم" 
«حران 00 نا 
«الحزبة اناد وو وار ب أخا؟ 
»الحرة الس جوم :4 8/8 
م ال وموم 

«حرج ا 
«الحرقانية #4/ ١19‏ 
«حرل ام ا الما 


©جرم.... 025/7 ون 
#حرمة.. ©؟/ ه4ى/ا!ا/ موه" 


«الحرير ا 1ش ١‏ 
«حريسة الجبل 2 
«حزبه ا 
#حَرَيَهُ الما ان و ام 
«حزرت 0 
»حزمة 1 1 ااا 
«حزورا اا 
٠#‏ حس 22110111 لام 
لضي ةم درف 

#حسب ا 0 
55 ؟ 

©#»حسد ا 1 
#حسرت... 6 7/ 14لا 717/7 
#حسلها.... /١14‏ 9ه /ا9/ ١1‏ 
«حسيس ان 
«حشرج 0 
#الحش مام و ا اك 
١وحشف‏ ا 
»حشمة 0 ااا 
«حشيا اا 0 


«الحشيش ان لحل 
#خصبه م 
«الحصرم ام 
«الخصى ا ع 117/114 
«الحَضير 4/ 1640140 
«حضر 15/14" 
«الخَضَر 000000 
«حضنيه م ع ا 4 46/1 
«»حضيض رونا 
«حطب ١0/1‏ 
«وحطت 6 
«الحطيمة 1 
«حظار اا 
«حفا اف 
«حفاة للم 98/ علا 
رفة مض لض 

وحفت ا ا 
«حفرته 2 
«حفزه ل ا 
«حفيا ال 
وحق 4 ام/تن اركف 
ف ا رةه جنل 
«حقل... ا ون 
»حكة 5/6 
«حَكٌ 0 ا 00 
«الحكم الل 
#حل..... 15 1510198/7/ 77١‏ 
#الجلاء ا ير 
«الحلاب ان 
«حلال 8/7 
«حلة ب 4/ كد" 5ل/أاقك 
م 1:1" 

«حلت 000 
«الحلة ا ا 
#الجلس فا 
#الجلف ل 73#/ مالو 
كرو كرة فق 

«حلق ل [لل/مقل 
فين 


«حلة و 
«حلوان الوق 
«حلول ١‏ 
«حلوه اس 
الل ل 
«الحليلة / 1 
#الجمارس م م 5/8/6 
»حمالة ل ارو 
«#حالته ا 7/16 
#الحمد ا 17 7 
#الحمدلة مم١‏ 
«جر 1 الم 
2 ان 2 
6مس 6 6ه" 
وحمش ما 
«حلكم ااا لفن 
«حولة... ١؟86/9١01‏ 7714/75 
«الحمى مع ل 17/7 
«حمية 0/1 
«حميل 6ض 
#الحميم ا كنا 
وحن ل ا و 
#الحنان ا 1 
«الحنتم لل 78/ الى 
لال كول مر كه 1/ سا 
١حنث‏ ل ممه 
لل ا 

#الحنطة ل 7مك 
اال .هلل ١51١/5٠.‏ 
#حنوذ “ل ا 
«الحنوط 2 1/ لاه 
«حنيفا 1047/11 
«»حوار ع ا 
«حواصل خم م5 
«الحوالة ”1 
«حوالينا ل" 
«الحور ما 46 هه 
»الحول ين 
#الحولقة / مها 


«الحياة ل 17/14 
©»حيدره 000 خرف 
»اليس 20000100000 ف 
ل ل 
«الحيصلة ١‏ 
«حيض 0 
#الحيضة ز ز[ 1 1 100000 
«الحيعَلةٌ 7 لاسا 
١/4‏ 

حرف الخاء باه 
«خائن 4 
#خائنة أعين... 1١5217 /"١‏ 
«خابرة 0 0000م رن 
«خابوا ا ا نه بروفة ”37 
«وخارب مر رضن 
«خارص م 7777 
«خازق ل 84# 
«الخاصرة ال و يت ١7/7‏ 
«خاصرتاها ا ١4/7‏ 
«الخافض 115/14 
«خالجنيها نا 
وخب الا 
«الخبار خا 
«الخبال... 16/87" 589/15٠١‏ 
«الخبث والخبائث 1/موة3, 
,م 
«الخبرة 0 لضن 
#خبنة ا اال 
«الختان, الختن 375/1 
1# 71 
«الختل ان 
«وختنة 18 
«خثعم ا 0 
«خدا 1/11 
«خدل 94/14" 
«الخدُور 144/6 
#الخديعة ١67/4‏ 


٠١9/85 "14/76 «حذف...‎ 


1 /١٠..ءارخلا»ةؤرخلا.ءرخلا«‎ 


ال 

#خراج م 1 
«الخرج اح عم 
#خرجة ا 0 


«الخرز... 4/84 /ااى ١617/18‏ 


«الخخرس... 7/78 9817/ الال 
«خرشة لم اي 
وخرص ل 7 
ا ل ل ا 
م ا" 

#خرط كن 
«خرق 14 لام 
»خرقاء متا لا ا 
«المخرمي ا لاما 
«خرنق 1/4 
«خريفا ا ا 
«الخزز ممع لال ١‏ 
«خزق م/م حى ه6؟ 
»خسروا م اه 
٠١وخسف‏ ا 
©#خسيسته /52>"8 
»خشاش 1١لا‏ 
«وخشوا ملو اوم 
#»خشيت ا ا 0 
وخص م١‏ 
«»خصاص ل 758/ لكل 
ةا علض 

»خصري ١811‏ 
«خصلة رن رض 
ل ام 
#خضاب.. 49؟9/ 7:14 88/ 4ه 
#خضرة.. 7/17 7570111/وه" 
«الخطا الم لا 
#خطام ا ع4 كن 
«خطاما م 15 ام 
«خطايا مل 00066 14/ 04م 
«الخطبة 1 
#»خطة مم 6 ةب 
«خطر شا 


«الخطفة ل لل ل/الا/ ملم 
»خطوة ل 8/1 
«الخطى 1 
«»خف.... الل ١8/8١‏ 
«الخفض ام 1 
«وخفضه ال 6/07 
«خفق تو ل 1/4 
«الخل لل ل ا 
1114" 

«الخلاى الخلا .. /١‏ ىت ة؟ 
«الخلاف لاا 
«خلاق ل مكل 
كذ ره 0 

#خلاة مل ©1758/ 15٠‏ 
«خلد تسا ا )كوم 
«وخلطة الم ا 
«وخلف ام 
ل خرن دحل 
«الخلنجي ا حكن 
«الخلو 0 
«خلوا اال ا 31م 
«خلوف 0 لين اجا 
«خلوق ا 1 
141/ ماه 81/88 

«خلى ا 0 
#الخليقة ام الال و 
«خليل مس 85/114 
«الخمرة ا 17/4 
«الخمرة م ل ١0/4‏ 
وخحع مع ا ا 4 
«خحوشا اا 
#الخميس را 
«الخميصة احا ا و كلق 
١‏ 1" 

«خيل مع م ا 71 لاما 
«الخميلة لخ ؟ 
©الننا امس ةل فال ار 
#خواتيم مو لا كا 
»خوخة او ا ا 


»الخوص امام او 1 /هه6 م 
«خولتني م /ة ١‏ 
#«خوى..... “17/ “7 14/11 
«خيارا لم 6خ/ /اة 
«الخيبر [ز[ز[ز[ [ز ز 0 0ض 
«خيرا الما 0 
«خيط 0 ررض 
©»الخيف اس لسو لأ 86 
«الخيف ا ل و 1 
«خيفان ا 
«الخيل م م ل ١855/15‏ 
#خيلاء ل ام ١1١‏ 
هلم حرف الدال ب4© 
#الدار.... 19/ر م٠ ١517/1‏ 


«الدافة ال 6و 
#دامعة ةب 
#دامغة م وب 
»دامية ا ا 


#الدائق.... ١/4‏ الى #4 باجم 


#الدياء.... /9١‏ الى لام دول 
مه كما 

«دباغ الأديم ١‏ 
»دبر امع ل 18 / لاون 
خالا وخر 717 

»دجاجة ١66/5‏ 
«الدجال »> 
#دحمسة لا 
«الدخن ريا 
«دخيل م5 
«الدثار تار 
«الدّرجة 6/ ”ا 
«درأه ام 
«درديا ا 
«در ا اط م 1 ا 
اا اوه 
«الدرقة ا اام 
«درك 1/4 
«الدرن ل 


«دروغ زن م 1/7و 
»دع ال 0 1/ هه 
»دعهن لا 
#الدف ل 17 ك3 
لل ا ةنر طن 

»دفت دافة م 
»دكانا ا 0000 
©الدلحة م/م 
»دلك.... 455/١‏ 5ق ١ع‏ 
#الدمشقي ١1/1‏ 
»دمي 1 
»دنس رمك 
«دهقان لام 
ل ا 
«الدهن.. ١61/88 038٠/97‏ 
«دوالي الم الا 
»دوانيق ال و أ 
»دور اا ب 8/106 
«الدور 416 
#الدو 5 14/5" 
#الدون م ا ل 
#الديات ل كن 
#الديباج.. 2159/14 51/54" 
«الدينار ا ا ا 1 7/6 
«الديوان ان 
#ديوث 11111111011 مم ع 

6 حرف الذال لاه 

«ذؤابتين ل كن 
#ذا الحاجة ان 
هذا الطفيتين 4/756 
»ذا النسعة كن 
«ذاطول ا 
«ذات عرق 0 5/14 
#الذاقنة 1 
#ذاك 7 
«ذياب 44/1137 لا 
لكي لمخم و١‏ 

«ذبحا 4/5 


«ذحول وم 
«الذر لل 18/16 
#ذراع رسا 
#ذرة وا 
#ذر ا 7/1 
«ذَّرُه الذ ا 
©ذرود ل 7/74 
«ذفرى مخ م 
#الذكر... 19/ 8*5 1/85" 
«الذلة اا 
و«زذلف نا 
«ذلك 1 ف كن 
#الذمة مضه 
44/5 ”وا 

«ذمتهم لم 5/1 
#زهب ا 
#زهية للم 
«ذوات الخدور ١/١‏ 
«ذودورق ا 
«الذود 0 اال 
«الذود ل 6/ الى ”م 
«ذي الحليفة اريت 
وقة ماضن 

«ذيول ل ١‏ 

هل حرف الراء باه 

#رءوسنا 8/1" 
وراد اا 
#رابط ا 
«رابك م 511 
#رابية 448/738 
«الراجبة ا 
«راجعها 00 0000000 ين 
#راحلة 000 رضن 
«راض ل 175/8 
«راضية 1546/14 
«الراعوفة ”رمه 
#الراكب 1/14 
«الراكد اي ارد 


459: 


32/5 
راوح اا 
ورب 8/ “1 ١‏ 
#رباط و ا 
#الرباط ال وي انه 7 
#رباعيا ل ناد 
«الربان اماع الا 
#الربانيون 0 
«ربذة 1 ان 
#»ربض... 0151/16 75/ 186 
«ربعا 1 
«ربيبتي 1 
«الربيع ١1‏ 
رب ال 
«رتع اه 
«ورث 000 سينا 
#الرجحان 11 
»رجراجة 7 
#الرجس لاد ما 6/11 ؟ 
«رجل..... 784/ 5لا 194١/85‏ 
#رجيع ام و / 2211 

ةا لت 

«الرحال م لام 
#الرح ين 
«رحل..... 14/7 781/ اه 
«الرحل ال ظ2» 


#رخص... 00 
هلق لاا ا/ودمف 


46/5 
#رداح 0 
»ردع ل ا 

م*/ ١١6‏ 
»ردفه 6 لش كنا 
«الرديف 7 
#رذالة ”7 
لجل م 
«الرّخلة م 
«الركب 1 
«الرّمَة 1 


#الرسغ ل 5/11ها 
ور 0000ل 
«رسلها ما 
«الرشد ل 
#الرشوة 4/48 
#رشيد لا 
»رصافه ااا 
»رض لل نان 
#الرضاع لم 
«رض: اما اسل 
ش وض 

«رَضْرَّاض عا 
«الرضم ا 1617/18 
«رطبة ا ل عا ا 
«الرعاء ل لال ا 
#رعه ا ا 5ه 
#رغاء...... 6 ؟/ لادكل 5/7و 
#رغب الطو 1 
#رغبة 1 
#رغسه ل ا 11 
«الرفاء لمع لع 0 54/ هاا 
«رفاق و ا 
»رفث م 
#رفع الق نان 
«الرفغ ا 748/110 
«رفوت ١511/4‏ 
«»رق اا 
«رقاما ل 84/174 
«رقبان 1 
الرقبى.... ١78/80 01171/١‏ 
«رقة مم ا 2 100/ يه 
#رقدة ال ا 
#رقعة الوا ل علوم 
«رقا حون ريل 
»رقي اا 
«الرقي ا 
#ركاب.. رض 2 ذل 
#ركاز اللو 
»ركب ما و 1 


#ركبه ااا ان 
«»ركد لع 984/1 
#الركس... نرت 
»ركضة سو برا 
ور كضتني ين 
«الركي ااومة م مو لاه 16 
«الرماء لس 
»رمدت ؟/ ووم 
«رمض لل أ 
#»رمضاء 17 ا؟ 
»رمضان م75 ؟ 
«رمق اا ل 
«رمل 7178 7117 
«رميا 1١‏ 
#رمية انل 
«الرميم خخ ا اا 
#»رهط م 6؟7/ ل 
طن لضن ل للرفنل 

#»رهقوه الا ا 
#الرهن ان 
«رهوا ا ا ١1‏ 
#الرواجب...... /١‏ 7788371 
«روة رس ل الك 
#الروث.. 4714247١416 /١‏ 
#الروح... 15/ 1820116/ 116 
#روساء.. 197/ مه 511/754" 
«الروحة.. 55؟/ اهل /ا9/ 6517 
«الرويثة ا 74م 
«رويدا 10000 
«رى 0 
#رياء ل 14 هكم 
«الريان 0 
#الريبة....... *1717/ 5ف 84/94 
#ريثها ا ل 6 زرف 
«ريحان ا 0 
»ريرة ل 14/14" 

عل حرف الزاي ]© 

«زاولتني ا ا 


#زبانى العقرب ١‏ 
»زبد لل 6/186؟4 
#زبرقان 10 
«الزين ما 5/4 
#زبيب ما 
»زجر ١‏ 
«زحزح 4 عريل 
«الزرازير ل 178/179 
#ررعة 1[ 10 
مر لمعبو 
«زرم 0 000000 
#زريق ل 
«الزط خلس وم 
#زعراء ا 4 ١/78‏ 
«زعفران اتسسكانن ال 
»زعمت اف ل 
«زعيم م 8/17 
#الزغبة اخ ا 
«زقاق ا ١‏ 
#زملوهم 14/ كلل 
حذحفىف 

«الزنادقة الو كن 
©زنة م ا ع وم ار ااه 
#الزنديق...... ١‏ "/ كم امم 
#زها ل "١6‏ 
#زهاء 1 
«زهدم امد د “5/1 
«زهر ا 
#زهرة 000 
«الزهو اا 
ةن فر اح ين 

6رَو لت ا 11 
له نض اخذ د27 

«الزوراء 871/1 
#زيارة ا ا 0 
#الزينة ا ل 


هل حرف السين ب 
«السؤر. سثر لذ 
0/5" هه 
«سائر ين 
#سائمة ل 7117 ا ا 
»سابق 000 
«سأبلها ١55/8‏ 
»ساحة ا 
«ساخطة 11/1 
©#السادة اا 
»ساررته 74/8 
#السارية 0000 
#»ساعات نا 
#ساقية لل 
»ساك خا 
»السام ” 
«سباطة مل الرخو؟, مال 
ف ارين 
#سباع ق#/ ما 
«سباق 58/ و8 
#السبال ل اام 
#سيايا ااا 
#السبت 2000( 
#سبتية لا لا 
#»سبحة ما و ةقمعم 
#سبحته كن 
#السبحلة 1١8/4‏ 
#سيد ا ا نا 
#سبط بد 113/1 
#السبع الم ا ا 7/6 
#السبق ل لا 
#السبي ١5/734‏ 
«سبيل ل لشن 
«الستارة 10 
#ستر ا 94/ كل 89/ ١6‏ 
#الستر 7/5 94” 
#ستير ا ا 
»سحر م١‏ 


#السجزي 6 1//م 
#السجع لاون كرف 
#السحف 0 رق 
سحي ا ل 
©#سحث .“15/177 :1/5" 
#السحر ل ٠‏ #/ مث 
كىمل 7/1١8‏ 

»سحرة مو ا 185/1 
«سحقا 1و١‏ 
#سحور.... 9510/5١ 174/1١5‏ 
«السحول 6 ١9/14‏ 
#السحولية 1١94/18‏ 
«سخاب 5 
#السخام ا 1 
#السختيان 2 4517/1 
»#السخط م :1 / بايام 
#سخطته 1 
«سخل 1/1 
»سداد رف ةرضن 
#السدر 4/6 هق 
للد ةحاين 

»سدس 2 
«سدل 1 1 0ل 
#سديس ان 
وسر ااا 
«السراويل ع 914 ااه 
يف لخر نا 
#السرجين ا 1 
#السرحّان ال 11 
#سرحة.. 2199/11 لض رضن 
#سرر 0ن 
#السرر م 11 
«السرعان ا 
«سرف 1 
#السرقين ا 
«السركين ا 117/0 
»سروال امام نر 
«سروة ا 
#سري..... 04/114 ١١/15‏ 


-48575- 


«سرية ل ل فى 
ا ل 

«سَرّينا امم ا 0 
#السّبالان 0000001 
«السّبلة ا 1 
«السّئْرَة 1١53/8‏ 
«السّريء السرية 0000 ينل 
#السشعف ل .موه" 
والسّل الموم ه/ /11 
«السَّمْر ل ه//ام 
«السّمّل ل ه/لام 
«السيّان لا 
«السّن 1ن 
#السّنة اح ا ا 
اا م 

«سطة 1 
«١سطعت‏ 11 
#سعايته 7175 
#سعر سنا 
»#سعفة 1 
«سفائج 111" 
#السفتحة..... 5 "/ /23 "3 18 "7 
«السفر اس ا 
»#سفعاء 118/1 
«سفلة ال لا 
«سَفِيمَة ا ا 
وسقت 1 / لاه 
وسك وا بي 
بذ 1 0 0000 
»سكنت ل ١٠١/75‏ 
«وسل ا 1 
#السلاح س3 
#سلامى ااا اا دم 
«سلث... ١؟7/‏ ه7486 ١117/1١15‏ 
«سلجم ل الل 
#سلسلت ل مه" 
«السلطان م 
#سلطانه ا 


7 -غسل الكافر إذا اسلم -حديث رقم ١84‏ عا 


571- سل الكافر إذَا أسَلّم 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل الشخص الذي 
كان كافرا إذا إراد الإسلام . وهذا هو الأقرب في معنى الحديث» لا يأتي 2 
لكن ظاهر تبويب المصنف أنه يريد به الغسل بعد الإسلام فكأنه يرى 
الأمر واسعًا فحمل حديث الباب على ما بعد الإسلام» وحديث الباب 
الآتي على ما قبله» لكن رواية أبي داود الآتية تعين حمل ال حديثين على » 
ما قبل الإسلام » وهو الأولى . 


4- أخبرنًا عمرو بن علي لي ل 5 


ان 8 


فيان » عن الْأَغرٌ - وَهَوَ ابْنَ الصبّاح - عن خَليفَة بن 
حصي بن » عن قيس بن عاصمٍ كه مره الببي عله 


رجال ١غ‏ سناد : ستة 


١‏ - (عمرو بن علي ) الفلاس البصري ثقة ثبت ت -١١-‏ تقدم في 
5 . 

. 2/5 

*- ( سفيان ) بن سعيد الثوري الكوفي ثقة ثبت -/- تقدم في 
ا اا 


«سلع ما ا 0 لاقل 


يف12 

»سلف 00ت 
«سلق لس 0 
«سلم ال 
«سلوا ا م 974/14 
«سماخ 7/117 و؟ 
#السماسرة ان 
»سمت مو ا 1 
#»سمحاق ا قب 
#سمر ا ا ا دكن 
#سمراء الشام ل 777 مام 
#السمسار 1 
»سمعة ا 0000 ا خضو 
#السمعي م/م 
«سمل ل ير 
ا ا كنا 
#السمن ل ا" 5ف 
اا وه 

#السن ... ه“/ ١41/8514‏ 
#سنام 7/4و ؟ 
©سنة 0 ا 
وستتنا ا 
#السنح ل 
#»سنخة ا 5 
#ستندره 4 اشرق 
»سندس اح ل القع 7 
#سئه ال ا ا 
#الستور....... #«“/ ١4701141‏ 
#سنورة ا ١1‏ 
سني ل ق#/ م١١‏ 
#السني ال ١‏ 
#سهر 0 000 
«السهو 11 
وسَهوة 4 
«السوء ١‏ 
#سوأتاه ل 


#السواد.... /91/ 9448 78/ مم7 
«سوار...15/ ١/8/9707‏ 


71/1 
#سيد.... /١5‏ هلل ه“7/ ١4‏ 


#سيراء.. /8942141١/1١5‏ 0ه 


«شتمه ل 8”/لملهة١‏ 
«الشجاع...... 34/11 “37/ “الم 
#الشجة 1 
هه امو 107 16 
#شحيح ا د خرن كن 
«شدا ل 16/ هة؟ 
»شديد ا لد 
«شذ ل ل 
«الشراة 14م 
«شراج نم عن 
«الشراك اي 4/1 
«وشرب الم ل 
«شربها رهما 
«وشرت لي 
«شرطان ل 5/8 
#شرف... 1/74 141/85 
»شرفاء امم ا 
«الشرقاء...... “79/4/87 144 
«وشرقت اا 
«الشرقة ناك 
«الشركة ا 
الل اللا لل 0 
هه 

وش ركتني اام 
ل اا 1 
ا 1/6 
«الشغْرة لل 1 هه؟ 
#الشوص لاه اتا 
#شطر..... 77/ ا 158/78 
«الشظاظ ا م/ قوع 
«شظية 11 
«الشظير لل نان 
#الشعاب ال 1 
#الشعار ا لاتب 
وشعب ل 48/15 
٠‏ 

#الشعب اا افقوم 
وشعث و 


«شعران 353٠‏ 9«شويوا ل «#/ر4ة" ©#صعد.....6١/18/1519:7588‏ 
#شعرته /ا"#/ ١١6‏ ه«شيئا 20 #الصعقة انء 
«شعري 773 #الشية 14 9«صعلوك ل ١6٠/7‏ 
«الشعٌ 4١‏ #الشيخون ...0 1171/3 #صعيد... 50159/6/ال 184 
وشعف /ا/ ”0 #شيعا ”5 #“لصفايا ل ا 
#شعيرة اا «صفحة ره 
«الشغار رن م حرف الصاد به «صفدت ” 
«شفار لع 55/8 «صائم ٠‏ #“لصفراء 1 
#الشفة ل/ما ©صا 5م 735 #الصفرة ال ال 
«شغرات 555" ©#صاحب أيلة 4ه #الصفي الا 
«شفشغ 5 45 #الصادر ةك" الال تلا 515/14 

شفع #الصادق 2 والصقلي ا 
«#الشفعة #6 ©#صارت #صك ال ا 
«شفعوا 000 8758/14 #صاع... الا لاك 84/ لكل هل/ كم لام 

«شفقا ا اللا لم كه »صل م 1 
«شق 18/56 وصبأنا *#/ 151 »#صلب... /8501595/1١١‏ 110 
«الشقاء 0 8/59” #الصبة 00 56/7338 #صلبه يي 
«شقة لل 144/156 ٠‏ .84م #الصلصلة 64/137 
#الشقح 0# ه «صلف.. 01494/٠5١‏ 7/98 ”7 
«الشقص 45 #صير هم امو ل الام 
«شقي ال احلةاسان #الصماء ١15/4‏ 
#شكاة 6/37 #“الصيرة 00#" «صيتما ا 
«الشكال 0.0000 7١/1‏ #الصبغ 5 #“الصمد 1/1 
«الشكال 78" #الصبيان / 7 #الصمدان 1 
#الشلاء 55/5“ #الصحفة 25 “صميت ره ١‏ 
«شك 4/0 #“الصحيفة لت" ©#صناديد... 1171/17 9"7/ كم 
«شراتة 8/49 ©#صخاب 746/6 ©#صلعت ال 
#الشمس..... 7/١5‏ 0161/0165 #»صخب ل ك#/ 146 ©#صهباء الم 1/1 
7/1 1ظظ2»> #»صداق 57" #“الصهر 5/7 
#الشمط الل #الصهميم رن 
«الشملة خ/ 70/42 و#صدر لاه" و«صيهوبة امم 
وشن 71 «الصدغ 2 #صوارٌ ا 0 وض 
«شنارا ل ل 8/15 #الصوام 81/11 
«شناقها 570 “لصدق 4*8 #الصورة 0ن 
«الشنة ا 06 717 7366 وصرّئق 6+ #صياصى 7/؟ 
#الشند 1 «صرع 655 #“#لصيب لف ؟ 
«شنق اا ااا #الصرمة.... 0 42 #الصيحاني ما 
«شهد «الصلع, صَلْغْ 437/8 


هلم حرف الضاد باه 

«ضئضى ل 174/7 
الى لام 

«الضال نا 
«ضامن.. 5؟/ 0156 85/ 1ه؟ 
«الضأن ا ا ا 
«الضفب ل اك 
“امل كذل كقذمل ١55‏ 
«ضباعة 4774 
«ضير اا سا 
#ضبع الخ ل 34/171 
اأو/ ل لا م 
«الضبني 61/0 
«الضبي 1 
«ضج 0 000 
«الضجيع ١/4‏ 
«ضِحّى م ل مم فكع 
«ضحوة ااا 
«الضر 46/16" 
«ضراب 7144/8 
«ضراس ماخلا 
«ضراط ااا ل 
«ضرس اخ 
هالخ 00000 
«ضرية 0 0000000 
«الضرير 2 3/6 
الصَلّع م 1/6 وم 
«ضعفة ا 
«الضفر اا و 
«الضلال 0ن 
«ضلع 00 
«فمنت 00 
«ضياعا 1 
#»ضيعة... 9١1/١4/450751ه”‏ 
«الضيف ١‏ 


مل حرف الطاء به 


«الطائف د لي 4/14 
«طائل ا ا 
#طابع... /١6‏ 6كثل 91> 
#الطاغوت م 
«طالقاني ا ا 
#الطامث 000 
«طاهر 1/4 
«طب الم ا ال 5/11 
«طبرستان 44/1 
«طبع ا 1 ايا 
«طرائق مط ا كا 
#طرفه 191/734 
«طروقة اا ا ا الا/اكة 
«طريا ا الم ام 
«طلس. طساس. طسثت» 
الطسة 3 
شيخ لضن 

«الطسو ل 
«الطزقاء ل 8/ 66آ 
«الطْئْفِسَة 4/ 144 
«طعم... 4 5/1ولل ل 
يضة ةن 

»طعين ا إل قا 
«الطف م ا 
«طفاوته 6/1 
«طفق 10010 0 
وخ/ هما 

#الطلاء ل 7/6 
«الطلاق رف 
«طلبته ف 
«طلعثت ا 
«طلق لا 
«الطمث 000 
«طمح مام 
«طمست ا 
«طمستها 00 0 
«الطنابير ان 
«طنفسة 0/1 
«الطهور. طهورًا ات 


456- 


0/1 
#طواعية قها 
«الطواغي م 
«طوبى 187/14 
«طوقا 0 0 0 
«طول ا 004 

افذ مسن 
#الطيالسة ل "/ 1ه 
#«طيب... 37؟/ لالاا 705/74 
«الطيرة 17/1 


«طيل.... 75/ 71/140144 


«الظئر ل 
«الظراب ال لمان 
«الظروف 53533754 
«ظعن 13/107 
«ظعينة اا 
«الظفر خوط او 7 
«ظلف ا ام 
«الظهائر ل 
«الظهار ل 68/584 
ل فضا 

«الظهر ام ا واه /1ة؟ ا 
«ظهراني م ل 74 

هل حرف العين ب]© 

«العائرة امم ل 
«عائل ل 
«العاتق 0000 
#عاتقه 52/137 
«العاذل ا ١6/6‏ 
«عارا م 5# 1” 
«عارضيها 5758ظظ2 
#العارك اع ل باعي ة/ 17 
«عاركا 14/75 
«عاصف ل 
«عافوا طن كن 


#عاق ااا 
«عالة 0 00000 
«#عامتهم وم 


#العانة....١/‏ هه اه امهل 


لمكت نلا لين كن 

#العب طن ل حا 4م 
ه١عيث ١75/56‏ 
«عتر ال ار 
«عتل 000 
«العَبَّمّة العد 22/5 


لف ال ا ل 


#العتود.... 4؟/ هلل 8#/ 11م 
«عتور 00000 
«عدرة ال ااا 
ما الال كنل لمر ه86 
#العتيرة اا 
«عتيق و ال ا 1 
«عثريا مم11 
#العذكال ا ام 
«عج 0 0 ااا 
«عجز ملل 790/ر هلقث 
01 1/ظك, 

#العجف ا 
«عجل ا ا 
#عجراء سد 
#العجوة سل 
#العجيزة ل 
«عدت ١6/15‏ 
#عدة اا 
الل لتر فا 
«عدس م 84/1 
«عدل ل ل ل 
١11 "5/0‏ 
١/٠‏ 
«عدنا الم ا 
«عدوا 100 /844 
«عذية ااا 
«عذت ان 
«عذرة ل 717/8 


#العذرة ا 
#العذق ا رن كر 
رضن 

#عذيب ل ه6١‏ 
#عراة مل ل 76/ ثلال 
اروس بر 

«العراف ل ل 
#عرافة مين 
«عراق 0 0 0000 
«العرايا ما لإا 
خف ال 0 رةه 
دكرث فى 

#عربة ااا 
#العرة ا 5” 
#العرج... 246/53 4؟1/ مكل 
كن 

«عَرّس 8/6 
#العرس 5/174 
هعرش القدم ل 
#«عرض....../ا9/ 117١‏ دعدل 
اا ال ل اشر رن كرك 
«»عرف ل 
«العرف 0000 
«عرفطة ل ا اه 
«عرفها ل 31717 الال 
9/6 

«عرق ا ل 4 164/15 
«العرق, عَرّق... 0195/5 ه//, 
#العرك ز[ ز[ [ز[ ز[ [ 1 20100 
«عركت 74/154 
#عره اا ا 
«عروسا ١‏ 
«العروض ل 
«العريا 14/4 
«عريانة 14/1 
«العرية الى 
مك ك1 

#العريكة لمعم 
#عزاه لل ١46/7308‏ 


855- 


«العَرّبُ الم ا 0 48/81 
«عزبا ل 184/153 
«العزل او 
#عزمة م 6/17 
#عزمت ا ا 
«عساليج اا 
#عسر ام 
#»عسفان.. ١90 /5١0311414/1١١/‏ 
#العسيب ل ةو 
«عسيفا 0 
#عسيلته.. /ا1/ 3751 78/ م 
«العشار 12 
#العثثلى امم ا ها/لاه 
#عشيا. 118/49 
«عشيتئذ ام 
«عشير ل 7 ل/موتك 
دكن 

«عصابة ا 
#»عصاه ١‏ 
«عصب 4 
#العصب ل 1/74ة؟, 
ل ل “ا سر اا 
#العصبة رضن 
«العصبي ل الا 
#العصفر ا 
«عصم 0/0 
#»عصمة.... 5/١6‏ لا" /١8‏ الا 
«عضب ل“ 
ا ان 

«عَضب 16 
«العضباء لل اول 
و ان ل كن 
«عطس ا 
«عطية ل نا 
«العفرة ا 
«عفرة ين 
«العَفق كن 
وعق م ا 
«عقالا ل ل رضن 


«عقبى م و 7/1 
#عقدة 1/6 
«عقر نين 
«العقص لص ا 
«عقصاء 71 
«عقل..... 1175/11 37/95 
وال "8*2" ل5ة!١ا‏ 

«عقور ل 4/154 نس 
«عقير مل 4 7/ #5184 
«عقيفان م 
#العقيقة.... 4؟/ اى ا8/ غم 
#العقي ل 
«عكر ممم 
#عكرة ا 
«عكرشة ا 
#علا او 1 
«العلائق 1 1 111101101 
«علاق ل ١/7‏ 
«علس 1 
«علف 1١‏ 
«علم مع ا اا لع بزة ١‏ 
«علية 1/0/1 
«عم اا 
«عمالة ا 
«عيامة 0 ا 1000000 
«عمثت ١‏ 
«عمدت ا اس 
«العمران 7147/1789 
#عمرت 0 000000 
#عمرة نان 
«العمرى الم ات 
#عمله.... 19/ ١٠ل ١65/9.‏ 
«عمن ل .484/14 
«عمود تين 
#العمية ل ال 
وعن مو ال كم 
«العناق ل 7ك الى 
يفذ ا يض رس روي 


#العنان 000 
#العنبر ا ١‏ 
«العنت 17/ بم 
«العنز 1 اا ا 
«العنزة ل لان 
«العنفقة ا ل 
«العنق ا 1 
اا 
«عهد ال 
و150١‏ 
«عهن ا 
#عواتق.... 6/ 3794 ١58/1١1‏ 
«عوادها 11/154 
«عوار 0 00 ااا 
#العوارض 181/174 
«العود 515 155 35/1 
نط يري برف ة رنكن 
#عوذ...... 794/١‏ 4/75 
«العوراء 1 
#عوسج... 715 
وعوه مم 45/14؟ 
#عبادة م 
#عيبة 7155 717/4 
#عيدان م 14م 
«عيّدان. عيدانة ل لاطا 
«العير ا م 
#العيش 0 اا 
#العينة 1 
«العينين ال مكموي لفقم 
«عيون ملسمو ا الما كلقا 
#عبيد اوم ل 11/117 
هل حرف الغين ب 
«غائر 7# لل لتم 
«الغائط. غاط 1211000 اال 
١٠لخل‏ "7 ١‏ لل لالاى 4#5 2455 
/ ه6١‏ 
«غارت 7515/74 
#غازية اسم 


«غالني 010 
#غبيا اام ال 6/8 
«غبر 115/1916 
«الغيس ل 66/54 
وغبي م ل د ع6 17 96؟ 
«#غدا يه 
«الغدائر مع م 1 
«غداة يض 
«غدوة ١٠١/114/‏ 
«غديقة ماوق ا 15 
#الغر 1 
عم/ 4 /اك. ه6١‏ 

«غراب لع عم 16/18 
«الغرام امم 
#غرة ل لا 
ةكف شاف 

«الغرر 1 
6 7" 

«غرز رين 
«غرضين 00000 00 
»غرف .0 55/ هما 
«غرق 7 
«غرلا ملل 738/ للا 
«الغرلة لو 1 
#غري / البال 
#غسل 0 000 
#الغسل ا 1 26:14 
#غشوه مل 584/158 
«غشى ان 
#غض ..... /7ا/ 37 ١7١/8.‏ 
#غطيط 00000 
«غفرا ل اننا 
«غفل ا رايا 
«غل لم14 اه ؟ 
#غلام... /587/11اء ةيةه 


ال هخ/ اال رمه 


«غلت ل ل 
«العلّس معلل لار شتلق 
ل 4 ل 74 


#غلصمة... 17/ 201185 87/ /الى 
«غَلُ يَغْل مما 1 
«غلمة ا 
«الغلول ار ا 
لف لق 

#غليا ل 8؟/ قا 
#غم ل ١84/1758‏ 
#غميم ١/1‏ 
#غن لف 
#غندر ارين 
#غنم..... 3754/15 17١/17‏ 
#غنية ل ا 
#الغنيمة و 5 
«الغوط 00 0ن 
#غوغاء ال م 
«غوى ل 257خ29”>ظ 
«غوية 1 0 ا 0000 
«الغيراء م ل ان لاا / اا 
«الفيرة قف 
اين 
#الغيطان م ممم 
«الغيلة ام لا 4 
#الغين ا 

حرف الفاء باه 

«فئام اا 
ونئتين م 
قاء و 1 
#فاحش.. /171/ 788 ١15/194‏ 
#الفاذة ا ا 
فآذنني 85/14 
«فآذنوني 0ن 
«فارا 11/1 
#فآأرة الم نم 
«فارسى 4/174 
«الفارط 1151/14 
«فازر ا ان 
»فاستن 1ب 
»فاضت ا م قم 


#الفاطر.. 778/1١‏ :77 1107؟ 
#فاقة 8 نكرل 
#فانيكه لم" / ١"‏ 
#فانبهن 11/14 
#تبلغ ااا 
«فتاة 0 
«الفتان 7 
«فتح 1١‏ 
«فتخ ا ار 
ننَحَة ا 45/7 
«فتر 7١م‏ اام 
«الفتل 0 
«الفتى ا ل 1ه 
«الفتيا ل 1537/86 
#فتية م١‏ 
«وثلطت ١1/7‏ 
«الفجأة مها 
«فجل 1 
»نفجرة اعع ا ي 8/106/ 
«فحل... 01195/17 219/117 
1/1 ”7 

«المْحمّة 7 
#الفحيل ل عل 
#فخذل مقع باهم 
«نفخرا ما 
«فخزق ا ا 
«قدام ا ا ا ا 
«الفدر م 7 
«فدعته 001 ا 
«ندك.... 177ل ١/١/5‏ 
»قدمه هدر م 
#نفذعته ا 
«فذكرواله اطوةق 
#الفرائض ل لك 
«الفرائع كن 
«الفرث مم سو رم وو أ4/ ا 
«الفرزوج ممط ‏ 51/4 
«فرسانا ال 
»فرشهم ل ا 


#الفرصة..... ؟/ ؟ اث ه/ 7/5 
«»فرض ما 80/71 
#فرضخ 91 ره ١‏ 
«قفرط 84/11 


#فرع.... ااا 7515/ الا 
ل" 


«نرغ م ل 51816 
#فرغتن ان 
«الفرّق ا 
ل دن 
«فرق ل ال" 
م4/ اه" 1:4 ١14/1١‏ 
«الفروي ا 1 14 مم 
«الفريضة ل لفن 
«الفريعة ل ١1/14‏ 
«فزعا اس 1 
#الفسطاط 0 
شوضييرق 

#قفسطاطه ا 
«فسمل أعينهم ان ليان 
#»فشت لا 0 
#فشج م 555/157 
»فصحن 14لا 
»فصل ا/ ١1‏ 
«فصيل ل ل 
«»فنضحك 185/54 
»فضحه ال 
«»نضخت 116 
«فضل 10 
«الفضول ا 
بل ١515/50‏ 
#الفطر... ١410/7117 971 /١‏ 
«الفطرة ا ف 
ةيةه 
لاه 

«نطفقتت 5857/5 
«فعلقته /81؟ 
#فغرة ل ان 
»فغل نمرة 6/1 


#فغلبه ل ١55/14‏ 
«ففرع بينهما الو 
«ففركت رد رضن 
«ففطن 6551/42 
«ففقا ا ما 
فقره مس ا ا 
«فقطب م 54 ا 
«نقوض 571 
#فكاك د 
«»نككت ا خا 
#فل...... 7٠١‏ لالس ١11/1‏ 
«الفلاة 1 
«فلان مم ا 0 
ل ال 

«فلبثك ما 
»فلت ل ل 24/105 
«فلق 11 1 1 237210110 ره 
ل رن 1 مان 
«الفندقوق ١#‏ 
«فتعل ل يض 
«فهر م ابا 
«نهو يل 
«نواق ل ا 
«فويسق ل يلين 
ني ذرعي م 1 ؟ 
«ني بحن لسرن 
مني ل ١15‏ 
«الفيء ا ل 
«الفياني اا ان 
«فيتأذى ١16/15‏ 
«فبح ا ١6‏ 
«فيختلج ا 1 
«فيخزق 6ه 
#فيدارسه ات ا ا" 
»فيسألونه 15/14 ”7 
«فيعتد ااا ىم 
«فيقعده ا ل 
»فيك ا 00 
#فيم ل هة#/ هاة 


#فيه 4*/58 1١‏ 
«فيىء 1/1 
6 حرف القاف 4ه 
#القائف م 117 
«قائل لاا ةو رأ 
“قائم ون 
«القّاب ما ل / ١41‏ 
«قاتلو ونا 
#القاحة ال ا 6 ا 
«القاد ا 
«قارورة اا 
«قاس لل ١‏ 
#القّاس مسا ١1‏ 
«قاضيا ا 
«قاع ا ا 16/170007 
«قافية 85/117 
«قانتين ا 
«قباء اذوه التو و و انا 4/4" 
«القباب ١188/4‏ 
«قبة 0 
«قبر ام ا ا 
»قرس م ‏ / 54 
«قبض... 56007694/11 205/1١‏ 

ل ورين 
«قبل.... /١10/‏ 1580177( لول 
ا كن 
#القبلة كن 
#قبيعة ات أ ؟/ ااا 
«القتب مس و ل 18/1 
«تتلناك لل 76/ بم 
«قتيل م لكا 
«القثاء اقم 
«تحط د م 94/1 
ش «القدح 00 


ل ل للق 


"17/١/55 /9١....ردقلا#‎ 
و‎ 

«القدس ل 95/8 

«قدم ا 11 


ل اح ا ف ضرت 


#القدوم 25577 1/١‏ 
«قديد م 4/753ق4.ق 
ل 1 كن 
«تقذذ اا 
«تقذف ان لك لشنل 
«القرء لم١‏ 
«قرؤك 354 بلاس 
»قراب ا 
«قراضا ل 
#قربة 1 ا 
«قرة 1/1 
«القرش 4/5لم/؟ه٠١٠‏ 
«قرشى اممو ل 17 
«قرص ا 
«القرص 000000 
»قرض.ء قرضة 1 
ا 

«قرط ا ةا 
«القرطاء ا ل ل 
«القرظ ريرة يانة امنا 
«قرع 0 ل 
#قرقر لل 77/ ها 
قرم 7# وس 
«قرن ملع 77# لاا 
ا اف يل 

»قريب ام ام 
«القزع ١‏ 
«تزعة 7 
«القس 00000 لضن 
«#القسط الف لذ لضن 
»فسقاسته ال قن 
«القسم ا 1 
#القسى 8/3 7 
«القسية ل 
»قصبه 2 416/15 
#قصة 1 
»قصد 1 1؟” 
#»قصرت 1115م 


ونّصو لال لا 
#القصواء ال لا 
#قضاء 0 ااا 
«تضمتثت و١‏ 
«تضى م امم ا از عو 
وقضىء العينين 200 
4 سس 

وقط 0 0ن 
«قطان 717 1 ؟ 
«القطر 00 لض 
«القَطِرّان احا م هوم 
«قطريان ا رن 
«قططا ا ل كرون 
«قطعت طيلها 1ل 
ةا خض 

«قطفا م5 
#قطنيات ا الا 
«قطوفها ار 
#قطيفة ل 3/14 
أل ١1١/85‏ 

#تعدة و ع ا 1/6215 
«قفاز للم 4 7/ قلا 
«قفقفيه ان ا 
«قفل لاو ل 
«قفيزا وى 
«قلائد ١4/1‏ 
#القلادة.... ه/ 95ل 5"/ :لام 
«قلت ااا 
#القلة ا 
«قلتين و 00 
«قلد ا اخ 
الحفاااض 

«قلص ا 7701 
«القلفة ا 
«القلم 1 
«القلوص 1 0 0 


«قليب... ١"؟/‏ لاه ل 84/86" 


«القليب ا / ١117‏ 
«قليل اللحم مضل 
«قمته ا ا ا ا 
«القمران 7417/76 
#قمص.... 7/1١4‏ لإ8/ 04" 
«تقمها ال ١/7‏ 
#قميص ال ا 
ونا اام اال 
يفة ضفل 

#القند 00000 0 0000 
«قنع ل 8/5 
كنرف 

«القنع العامة 
«قنو ال اا 
ضرفنل 

وني اا ل 
«القهقري 1 
«القواء ا 111 
«قوادم م ١/7‏ 
«قواما ا عو 
#القود كا 
«قولا 18/74 
«القوم ا ا 
«تقرموا 1 
«ني ا 11 
#القيب // ١31‏ 
#قيد 0 
»قيس ماسو 1 
«القيس ١17‏ 
«نيظ لضن 

م حرف الكاف © 

»كابة اط 1 هه 
«كاتبت 4 
وكاف م 
«الكاهن طن 
«كبائس 7 
«كبة خم الا ا 
«كر 0 0 00 0 


او 
«كبش م 0 
مه 

«كبله م ا لقا ا 
«كتفان ا 
الك 1 0 
وكث ل 0 
ل ين 

#الكثيب ا ل 
#الكحل.. 9؟/ ١54/798 37٠6‏ 
«كداء م 00 
«الكدرّة 54/6؟” 
«كدو اا 
#الكراديس 1ك 
«الكراع ل 11 لاقلا 
ا ل رت 
«كُرَاع ١18/7‏ 
#الكراييس نا 
2 1 
«الكرناس ني 
#الكره خض لان 
«الكَرّى م ل امم 
«كرياس ال ان 
#الكريبة نا 
«كستك ١51/164‏ 
#الكسل 5/6 
«الكسوف 1 
«#كفئوا ا ري ار 
#كفاف يريا 
«كفل ا ا 1 
«كلام لاض 11/11 
كلم اوم 
«كلفت 100 
«كلم 1 :11/1 
«كميت 1 لاض 
»#كنته ااا 
©كندسة لض 
وكنه ا 
#الكنيف 0 00 


«الكهانة ارق 
«كهل ل 16/58؟ 
«كهمس 0 شالق 
«كور 1 6 لض" 
"م الال ١5/مه‏ 

«الكوفة ا 
#كوماء ١5/57‏ 
وكيت ل ١74/17‏ 
#كيخاران ا 
»كيسة 000 
«الكيلحة م 
#كيلحة... 77/ 9717م 

حرف اللام 

«لأبره ل 0 
#لاحاه ا 
«لأطوفن ا#/ لاه 
«لاعن م ل ١1/7‏ 
«لاموها وقوه 
«لأن م ل 6 #/ مه 
«لببته ا م ا 
«اللبة ا الال رس 
«اللبث رن 
«لبد.... *77/ 516؟7/ 4م 
#لبنة ز ز 0 000 0 
«لبون جا وا 65/31 
#لتحتسب 14 امم 
ولتخيري امع ا 48/0 
«اللجما ل بام 
#اللحاف لا 
« لححفة م با 
«اللحد رف ل 
#اللحف... 5/ هل و"8/ ١5١‏ 
«اللحى م ل 1 لاا 
ليان 11 
«ولحبي سو 0 
لخبير ما ا 
«ولخلوق ام م ل 0 
«لدافة الم 4 كم 
«لديغا ال ل 


«لزط الم شن 
«لزيق الس لم لما 
«#اللسان ال و 
«لشفتين 0 رن ايا 
«لص ا 
#لصعق ال قاب 
«لصفاح ماو م مو 0 0/5" 
«لضر ما 1 
«اللطح ا 
ولطمه ار 
«اللعان لل 1١17/78‏ 
#لعيد 07 
«لعله ممع و ا 
«اللعن ا 
«لعن ل 
5515" 
علغ لوا 
مم١‏ 

«لغطا تس اك 63/44 
«اللغو اا ا 
«اللقَاعٌ م لاا 
«لفام اا 
«اللفظ ل ١98/14‏ 
لفح ل لامكا 
«لقاح المح ةير 
«اللقاح ا ا و 
«لقحة.... ١517/85 7١15/7“‏ 
«#اللقحة م 5 
«لقطة ا 
«لقمة ل 
«لقنوا المت 17/1 
«#لقيته ل /”/ههة١ا‏ 
«للعصبة اموا 
«اللّقوح ل 8/8 
«اللمم 0000 يا 
«للوفد مال 1 ١1‏ 
مجن ا 6/1 
6 ل اوم 
هلموللى 144/8 


«لنهبى ا 
هدي ل 1 
«لمزن يف4 بكرف 
هف 1 0000 
«لواء ما 76/158 
«لوثيقة م م 
«لوددت لا 
#ليؤمن ام ١11‏ 
«ليب ا 
ليد مس 11 ارمة ١‏ 
«ليتكلم اا ا 
#ليختمن ل 
«ليخل مل ل 1 اا 
«الليط 1 اال 0 
#ليكتبن 000 
»ليلة الحصبة 5146/55 
»ليمسكها 755/74 
«لينتهين م 15/+؟+؟ 
ول حرف الميم به 
«مؤتجرا 0 0 ااا 
«مُؤْخْرَة الرحل ١1‏ 
«مئزر ا 
«المئزر ل 1/6 
«مؤلفة م1١‏ 
«همؤرف م 1١/74‏ 
#المأبض ا او 
مأ مم ع ‏ الل / 
«المأدبة ماخ ا 
#مأدوم 1000 
«الماذيانات ل أا"“/مه١‏ 
«الماشية ا 
«مأفون ا/ 1 
«مالي مالي ا عام 
«الماليخوليا 8 
«مأمومة.. ""/ ولالا ١91/85‏ 
«المباذر 0000 
«مباطبخ 18 


١56 همال‎ 

#مبرح م رو وا واه يلاه 1,085 
»مبسورا ان 
«#المبطون.. 75١/755 23787*/1١4‏ 
#مبندر. متبندر ل كرون 
#متاع ل ١15/0‏ 
«متخشعا لت" 
«مترجلة ل سا0 
«متضمخ ا 0 اال 
«متعفف ا ال 
«متفاوضين انق 
«المتفلحات ل فرق 
«متقلدي 000 
همتلاحكة ا ١5/1906‏ 
مستلفعات 7 
«متن ان 
#المتنمصات 00م ا 
«متواضعا 5ك 
«متوركا 84/16 
«متوفون ل اا 
«متونها 000000000 
«مثاقفة ام 7 
«مثاقيل ل 8/6" 
«مثعب ١/7‏ 
«المثقال 00 ار 
ومثل 0000000 
«المثلة ااا 
5 */ ره 

«المحازفة 1 
#يجان ا ين 
«المجان 515/5 
#المحبوبة ا 4 ا 
«المجتبى والمجتنى لمم لماه 
«بجثمة م ات 
ل أ 

«مجدح مف 4م 
«مجزز 1417/14 
«المجلد و 


«المحلس 000 ا 
#المحاربة ل 
«المحاقل ا ا با 


“اال 1ل لاهلا 
6 ار ار الث 


لفت لحف من 

«محتسبا ال 7 
«محتلم 0/1 قل 
ل كن 

#حجر ا 
«محجل ال ةالابم 
#نحجن ام ا 
41 1 امد 

«محدثا ا ل لواو 
١6/5‏ 

#محرر ال كنا 
«محرشا ال ل 174/1 
«محسرا م 1/18 
«محضا وو ا اا 1 
«محفة الخرفة انان 
«المحفلة ا ل 1 
وحن ا 1 
#المحلل... 8/78: ١1/78.‏ 
بحل محا او 18/14 
#محمة 17م 
«خيصة ان 
«المخابرة ل 1" لك 
خر ل 0 لفن 
«المخاتنة ا 
«مغخاصر 588/59 
#مخاض.... 77/ 6م 85/ /ا/ا١‏ 
«المخاضرة افن لضن 
#مختصر ... اكاكلا 
#المختلعات /1ظ, 
«محتوما ا 
«المخدع 000000 نا 
«غخرفا..... 156/٠‏ ال/ اه 
حرم 000 
«المخرمي 0000 ين 


«محسر 0 ارين 
«مخصرة ا 0 الا" 
«مخطومة و رضنا 
#محلاف لضن 
«ومخلب كن 
#مخلف اه 
«المحَلْفُون / 1 
«مخلولا 1 
«محلية 8 0000 1 ك0 
للتحفة فد لطن فلك 

«الحخمص م1 
#مد..... ا/ ل #5 ةلال 
«مدائن ا مط 05/1001 
«المدابرة 14 
«مديرا ال 4 
»#مدر ا القن 
«مدقع ل 
#مدمن “ايا 
#بمدى ا امو 
«المدي ا 
»مديأ يمد ين اهنا 
«المدية ل ا 
«مذمة الرضاع لمان 
«المذنب م ١1/5‏ 
#المذهب ل 11 
«مَذَّى دي 
»مر 0 5 "/ حرف 
«مرابط ا 
«المراطلة ال 
«مَرَّاقٌ البطن ا 
«المرباع الف ل ا 
#المريد.... 5؟17/ 4ك 7"/ /ا/1١‏ 
#مرة ان 
«مرتفق 01 ف 
ومرج ل ار 00 
«المزحاض م 
#مردة 7 
#مردود ل ”1 
#مرسلة........ /7١‏ 76067141 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


4 - ( الأغر بن الصباح ) التميمي المنقري الكوفي مولى آل قيس بن 
عاصم والد الأبيض . من السادسة . روى عن خليفة بن حصين بن قيس 
ابن عاصم » وأبي نضرة , وعنه الثوري وقيس بن الربيع» وأبو شيبة . 

. قال ابن معينء والنسائي : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح . قال الحافظ : 
وقع ذكره في أثر علقه البخاري » نبهت عليه في ترجمة خليفة بن 
حصينء وقال العجلي» ثقة » وقال ابن حبان فى الثقات : إنه من أهل 
البصرة . وأ فعس و اموق عه 1 اهتت ج١‏ ص54" أخرج له 
أبو داود » والترمذي» والمصنف . وعلق عنه البخاري . 

- ( خليفة بن حصين ) بضم الحاء مصغرا بن قيس بن عاصم التميمي 
المنقري الكوفي -٠-‏ » روى عن أبيه حصين بن قيس بن عاصم » وجده 
قيس بن عاصم » وعلي بن أبي طالب » وزيد بن أرقم» وأبي الأحوص 
الجشمي » وأبي نصر الأسدي الراوي عن ابن عباس . روى عنه الأغر بن 
الصباح . قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال الحافظ رحمه الله : وقع ذكره في حديث موقوف علقه البخاري 
في النكاح » لشيخه أبي نصر الأسدي » ويلزم المزي أن يرقم له علامة 
التعليق كما صنع في ترجمة عبد الرحمن بن فروخ » وقال أبو الحسن بن 
القطان الفاسي : حديثه عن جده مرسل » وإنما يروي عن أبيه »عن جده . 
انتهى . وليس كما قال » فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن 
أبيه وهم . اها تت ج7"ص ١1١-١69‏ أخرج له أبو داود » والترمذي 
والمصنف . وعلق عنه البخاري . شْ 

1-( قيس بن عاصم ) بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس 
التميمي السعدي أبو علي» ويقال : أبو قبيصة . ويقال: أبو طلحة 
المنقري » وفد على النبي تلفي وفد بني تميم سنة تسع» فأسلم » وقال 


«المرط» مرط ل /ا/ةاكتث 


تلن الف 
«مرطي ل 784/ لاا 
«المزفق 1 
«المرقاة.... 74/ 11ل لا"/ /اة 
«المرقة 110 
«المركن 57/5 الال 
الا" 
#مرني ااا 0 
«المروة م ل 
«المروذي ل وق 
«مروطهن 1 
المرية ماد اس ا 160/8 
المزابئة خاو تك 


ض ا بف ف كر ا 
“1 ل خش ل اهل 4ه 


5 مالا الالال الالو لا ل 
5 اك اك و 4ل 
انض 1 رفن 

#المزادة 1 00 
١ 4‏ 1/ ما 
«المزارعة ١‏ 
«المزر مو م ام 
«المزفت الس وا عم 
الكل ا 

«المزمار ل ١‏ 
«مزمارة.. /١!/‏ 5 ه7, 1١١١/77‏ 
«المزود ا ل ا 67م 
»مس 5/1 
#مساكم اا لاا 
«المسبل.... 57/ هلاء ١117/75‏ 
#المستأخرين ا 7/17 اه 
#مستبصر ١5/16‏ 
#المسد ا ل زان 
#المستقدمين ل 738/١ه‏ 
#مسجى.. /١1/‏ 7615: 751/18 
«مسخوطا 14/ ”7 
«مسطح 0 0 
#»مسك امع ام 


#المسك.... ؟١١/‏ لابال #م/ ع ؟ 
#مسكتان 000001 
«مسكتي 15" 
#مسلاخه ا لذن 
والمسل مع عوط ووو 4 ا1/قة !ا 
#مسنة ١4/117‏ 
#مسنا اا 
#المسنّ 0 000000 اال 
#المسيب ١5‏ 
»#مشاشه ان كنا 
«المشاطة ل 
«المشاع ل ل 
«مشاقص م ا 1 
شرف م 1 
«مشرقا ١9/4/14‏ 
«مشطتني نا 
ومشعان لل 1/0 
«مشقص ا 
«مشلل لل 7817/58 
«مشوار 114 
ومصاب وم 
«مصارعهم 8/1 
١16/٠‏ 
«المصبغة 1/74 
«مصبية لاا 18 
«المصة ام ا للم يم 
«#المصتان لاا 10م 
#مصداقه 0 00 
ومصدق 0 00 
ةل لحل 

«المصدوق لخ 
«المصراة ل 795 كل 
اال وكدذا 

#مصفر.... 4 1/ لاف ١4/794‏ 
«مصل...... /7١‏ الل 36/ /ا" 
«المصيصة 77/1 
«المضارية...... 2197/1 1١94‏ 
#المضجع ا 1 لم 
«مضطجعة ه/ ١1"‏ 


8682 


والمضغة لويم 
«المضغة 6/05 
«مضل له 1" 
«المضمار م 
«مضه ال 
«مضى ا ا 
«مطافيل ا 
#مطراة 15/1 
«مطرقة 1 0 اا اران 
«مطرنا 00 
«مطعون ان 
«مطفف م 
«المطية م 
#مطيتي ١‏ 
ومع اال 
«المعاذ 0 ا 
«المعازف ل ها 
«المعافر 0 2010 د 
/اا ا/ ١٠1‏ 

»معاهد الا 
«#معتاط ١1/1‏ 
«معر ال ل 
«المعراض ا 


«المعَرّس ا العم 
#معرورى ا 5/10 
«المعصفر سماد ويي الاك 
«معضوب 1م 
«معقبات ل 
«المعقلة ا 
«معقود 50 
«معلوم ل 84/98 
«المعوذات 1ن 
«معول ا 
«المعونة الم 48/1011 
#مغاين الجسد....١/‏ 779037148 
«مغازيكم ا 551 
«المغافير ين 


«المغانم ل #8/ 4لا 
«المفتسل از[ 0001 
«المغرة اا 
«المغرم... /١6‏ 2166 17/84 
«مغزول 11/74 
«مغفار اط ا 
«مغفر ا لخ 0 
«مغفور 7171/1 
«مغلظة 5 
«مغلوق ل لق 
«المغول ا ل ال 
«مغيبة متف ل ا 
»مغيمة 1 ا ال 
«مفاقرة ا 
«مفترشا 5/1 
«مفتوقة اا و ا 
«مفحص قطاة ١‏ 
والمفرق اا 
«مفظع 55 
«مفوضة 7174 ا 
«مقابلة 1 
«المقارضة: 0 0 ابر إن 
«المقاريضص مسا كف 
والمقحلين ا 0 
«مقتضيا ان 
»مقثاة 61 هما 
«المقجّات ووه ع 68/11 
«المقدس..... 19/1١‏ 717/5 
«المقرأة ل.ل 184/5 
«مقروظ 1١‏ 
«المقسطين ١94/4‏ 
«مقصورا ا ل نارف 
#المقعد لقم بم 
«مقل...... 7؟1/ 14س ل لا" 
«مقن م ل لال/م" 
#المقير.... لال هخ ٠‏ 757/4؟ 
«مقيله ا 41/16 
»مكامعة ٠١‏ 


»مكتوية 11 
»مكتوف لاوم 
#مكث. .“اتاب 
«مكران م11 
ل كرمة ا ا 
«المكوك 00 خارف 
«مكيال 7م 
«مكيلة ل 
املأ 10 
#ملاءة 1 ا 
«ملالة [ز ز ز [ [ 000001000 
#الملامسة اال ل 


ال 210 دما 


«الملتَجف.... 4/ 770 ١4/4‏ 
«ملدد لل 8/16 
«الملفَعَة ١‏ 

«ملق ا 
«ملقاة 1 

«ململمة ا 

«ملهوف ا 
«ملوها ا م ا مره 

«مليا م ل 0 
سذفيف 

«الماراة 144/5 

«مسكة 5 
#الممشقة ل 
#منا..... 14/ الل ال ارك 
4/5 

«المنابذة لاا 
ماك الالال الى :آل 17؟7 

«#مناة ل 31/76" 
«مناسك ا 
«المناضلة م اث 
«المنان / ٠/0‏ 
«منتبذ ملعم 85/14 
«المنتزعات ل 9 
«متتهب م لاا باه 
«منحمة لك 
«منحر 0 000000 


والمندل 00 0 0000101 
متصب ا 045/7 
«منعنيها ان 
«منفق ا ب 
«المنفوس نا 
«المنقطع ا ا ا 7417 
«المنقلب 66/59 
«المنقلة ال ا ل أن 
#منه ال ل 
ومني ااا ل 
#المنيحة أ ا 
#من اط ع 74 
همه ل ل ل 
«المهدي ١‏ 
#مهيعة ان 
مه 11 
«المواراة ا ‏ سق/بنة 
«المواضح ا 
«الموبقات لل «#/ هذا 
«الموتشمة كن 
«موجدته ا 6/10 
«مورك م دم 118/154 
#موضحة...... 80/ ولا 191 
«موكله م0 
«مولده 47/14 ؟ 
«مولى اا للا 
«موليا كنا 
«المو الوا 747/8 
«المياثر ل 3145/14 
عم لم اع ا وخل/ر اما 
«الميثرة اا 6 
«ميراث ١/1/5‏ 
«الميسر... ه8/ 178ل ٠٠١/4٠١‏ 
هل حرف النونب]© 
هنا 118/1 
وناب ل ة#/ ما 
#ناتى...... *717/ “3ك ل كم 
ناس ام لب 94/6 


#الناصية ل دهم" 
«الناض اروس 
«ناعورة 147/7 
«ناوأت ال ان 
«نبتغي 587/14 
«النيذ.... 7/ 14ل 7115/8١‏ 
#النبش دن 
«النبل 50 
«النبيذ 6/7 
«النتر ا 51م 
«نتضل لا" 
#النتف ١١‏ 
«نتن 5 
«ننهت ان 
#نجد. ...اال م لاسا 
«نجش... 5/4 117 7176/84 
«النجل 1ه 
«النجو والنجوة 4/1 
6٠.52١‏ 

«نجي لرجل ا 1 
«نحيبة ون اا 
«نحاقل 161/1 
«النحر ا ضف 
«التحل ا ل 1/6 
«النحو ما م/م 
«النخامة 0 0 
«ند ١‏ 
«ندا 0 ااال 
«الندية م05 
»ندر ا و 
«الندل 45م 
«النذر اا 
ه«نذرت اننا 
«النذور ل ا 
«نذير م ل 
«نرمل ا 8337/1 
«نرى م 
لليف رين 


«نريح 1/1 
«النسأ م 
#نسائه بلاا/ 18 
»السب ان 
#نسبر ع 
«نستحمله ا سرون 
«نستغفره ال أ 
#نستنجي ل ا/لاة 
0 رش 5ق 
«نسلف ىلا 
#النسيئة.. 5 "/ انل هثم/ ١1١١‏ 
»نسيتها ال 07/1 
«نش 0 01000 
#نشبر اا 1 
#نشبه ال ان 
«نشد ا 
#النشرة 5ه 
»نشط من عقال ان 
«نشغ ااا 
#النشيب ضف 
#النشيطة ل 
«النص 5 
«النصال و 
«نصبا ال 
#نصر.... 011417/19 90 ١ل‏ 
«نصل ااا 
«نصله سا 
ةن م1 
1 يف للفقك 
«النضح ١4#‏ 
#النضخ.. ١٠5/6‏ 
#النضد ل 1 
«نضوح 35/55 
#»نضيحا اع 0 
»نضيد 000لا 
«النضير ا 
»نضيه م ا ا 
«نطعا ل ١1‏ 
«النظرين 000 فين بسنل 


4866 


#نعاه 7 
»نعت ان 
«نعتر عتيرة ال ان 
«نعفي ل 
«نعل 1 
«النعم 0 0 0 000000 
#نعمثت ل 18/1 
«نعي ل ايان 
#نفاسة 0 
ونفث ”1:2 
«النفث فش 5/3 
«نفذت ان 
«نفر 1 
#نفس.. :1/1/4 
#النفساء..... ه/ لال 5/55" 
#»نفست.. 5؟7/ 77/١40751‏ 
«نفسناه ا 5 
«النفئش ا ارس احرنا 
«النفل 0 ا ا 
«نفلتنا 0 1000 
«نفهت امو اا 
«نقر 0 ين 
ونه ا ل ا 
«نقدم 1 
#النقرة ل 14/4 
ذا ا ضا سل 

«نقرض ل 594/18" 
#النقسء تقس ان 
«النقض ةع 7/6 ةلا 
#نقع ا ا 
«النقلة الل كس 
«نقم /١6‏ الام 
«نقه ل ا 
«نقي 5 
«النقبر..... /5١‏ اث 11/59 
«نقيضا 0000000 
#النقيعة ام 
#نكاح ا 9 
»نكاد 0 6 


«التكال اع اللا ابام 
«نكبة 0 
«نكريها 6ن ١‏ 
»نمرة مف ة 4/1 
«النمرق ا ين 
«النمري ا اعم 
#نميت ا “ةا 
#النميمة ل هن :هم 
«نتف. التتنف... 776/١‏ 517 ال 
لل ورد 

«التجد حو و لت ال له 
«التّتاعة ا 
#ننسأها ا ل 
النُعاس يان 
#نتعاه ل 1 / عم 
«النهب م تا 
رن 1ض رن ل دكن 

«التهشلى .6 1/١86‏ 7ه 
#النهك......... 3754/١‏ للا؟ 
»نبكت اا ال من 
«النهنهة 2/1 
«النهية. نبو ا 8/١‏ 416 
«النوء ان نا 
«نواة الم ١‏ 
«النواجذ 185/74 
«نواحيها ل 58؟/ هلا 
«نواصيها م/م 
«النوح محم م 
«النورة و عرس 
«النوم م لعو ل 
«النوى 66/78 
«النيّازك ز[ز [ [ [ 00001 
«نيروز 117/ ها 

مل حرف الماء باه 

ها ان 
#هاء ا ونا 
وهات ا 
#هاتاه ا اق 


#الهاجرة لل 
2/1 5ت" ٠١‏ 

»هاشمة ل ”7 
«هالك ١15/14‏ 
وهام مع اخ 0ه 
#هانت ١‏ 
«الهاوية 15/1 
«اطبة ا 7017 
#هبع ام لاه 
#هتف م" 
»هجر 00ل 
«هجرا 4 لفن 
#فحمث ل م 
»هحمة ا ل 7ع 
«اشُجُود ماسو ا عاو 
«امجُوع م 
«المجير م ا 
«الهدبة... /1؟/ 7820769/ 711 
»هدر ا ا الى 
«الهدم ماما 
11١/1١ "4/0‏ 

«الهدى 55/167 
«المدية ام 
«هراقه 17 
#هرمة ا ل 
«هرول ل 48/173 
#هزمة مك ام 54/108 
هلا اماس لا لاه 
ههلك ل ١96/38‏ 
«هلكا اا 
«افلكى ١11/14‏ 
«هلم م ل 364/107 
ا ل ررض راش 
«هلموا ا الم 
»دمت 11 
وهدان م 0 
«مل ل 
#«ممتث... 155/194 17/7717" 
وشهته ان 
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«المنات ال 
»هنة ل 
«هند م ا ل 5/9717 
©هنيد ا 0 
©»هنيهة 11 1 
©هنيهة اد 
«الحوام ل 84/18 
«هوي اا 
«الهيبة 9/15 
«هيج ا 
«لهيللة /ةة١‏ 
©هينته م/م 
ول حرف الواو]» 

»وئيد 0 0 
«الواجد 7 
وار اله اق ا 
«وازينا اا 
«الواشمة 17 / الل 
م7 ١1١‏ 

«الواصلة 174 / ا 
١١/4‏ 

«والأزلام او ١1‏ 
»والخحند ل 
«والمأثم 84/ *17؟ 
«والمزر ل 188/59 
«والهرم 000 4/5 
«واليت ١1‏ 
«وانق سم 
«وايم الله 0 
»وبر 00 ار 
»ريشت 56/ و١‏ 
«وبكافور 1١4/1‏ 
«الوبييص.... /ا/ /91, ٠١6/75‏ 
«الوّبيلٌ» الوبيلة 7 فوع 
«وتر....86١/‏ ا 54/4 
«رثء ع ان 
«وثائق ال يل 
«وثب 1 


«ورجب 14/ ١١548‏ 
«وجدت /ا”/ ل/اه١‏ 

«ورجدت ل ان 
»رجف 1١‏ 

#وحمته ا 
#وجتتاه لنت 
«»وحر ل ان 
«الوحي ا 2717 
«وخز ا ل تر 
#الوّخيمة داق كم :41/8 
«وردان 1 000 
»وداه ةايم 
#ودج.... لقن د رن 27 فنا 
«رددت اا 

«»ودع 0 0 0 0000 
»ودعهم ما ةا 
«الودك 0 ا اا 
«الودود 5/17 
«الودي ١‏ 

«ورب 11 
«الورس لمم 74/ لاقع 
ان ف انان 

«ررق لظ ف ل" 
ان ال 
لضا 0 طرف 

«الورق له 
«ورل ل 8 5/ لاما 

#وزر ل 174/ ل م" 
«الورّان ل.ل [أ/قن؟ 
«وزغ اال 
«الوساد 0 
»وسادة.. 75/17١‏ 11نم 
«الوسخ 1١76/15‏ 
»وسدته ع خخ ا 1١1517142‏ 
«رسط ون 
«الوسطى ل 5/ 44ل 
#15/11ك”»> 

#وسع 574 


»ورسق 01[ 
«وسق.. 791//8*5 11755و" 
«الوسن ا ا 
«الوسواس كن 
«الوشر 1 ١1‏ 
«الوشم ل ١‏ 
»رشوش امو 6/16 
«الوشى 1/1 
#الوصاة ا بويت 
«الوصايا ا ب نا 
»وصوصة 58/175 
«وضاحا 44/15 
7 ال 

«وضع تل 
ل ا يان 

«وضيئة 7877/5 
»رضيعة ال أ 
«الوضيمة 5 
«الوطأة 1 
«وطأتك طرف 
«وطوفن ان 
#وعاه ١17/3‏ 
«وعثاء مل اف 7 48/أهة 
»وعد لل 17/54" 
«رعصية 1 
«وفتخ 1 
«وفد 7 
«وقار م وم 8؟/ ويم 
«الوقب 7 
«رقت امم 
«الوقل الم 44/0 
«رقص او 0/61 
»رقصته ا 0 
«وقع بي ا ا 
«وئعت ١47/7‏ 
«رقعوا ل 1١86/74‏ 
«رفت ا 
«ونيت اما 
«وقفيل ري ا الملا 


-/861/- 


«الوقيعة 1 
#»وكس ل 5 
«الوكيرة 5 
«ولاجنب 7 مام 
«ولا متأثل اا 
«رلاوي لا ١‏ 
«ولدت ين 
«ولدها م ا 
«ولغ الكلب ل 3/ لالم مة 
«ولْعْادِيدُه 0ط 
«الولود ل /101/ 46 
«ولي 4/7/1 
ا ١‏ 58 / ها 7/8 
«وماذاكم لاا 7 
«ومركب ا 
#رنحرث ا 
«ونحتفر 714 
#ونهيم م ا 1 
#الوهط 184/4 
«رهل ١185/3‏ 
«الوهم 00000 
«وهنتهم 0 
«الويبة ليل 
«ويح ل ا إن 
«رعغعك ال فر 
«الويل وا 1/1 
«ويلك 7 
«ويل ا ل اا 
«ويئعه ال و د 6/14 
هل حرف الياء بإ 

«يؤدم 001001 
#يؤذن م 8؟/ امل 
انم اف ا لمان 

«يأد ا 
#يأنف ل 16/15 
#يبتاع اا 
ويبتغى ااا 
«يبرئ اوضر 


ويبرك اخ لم 
#الببس.... ١/5ه”*‏ 175/85 
ويبطح 111 
ويبع او ا ا ١‏ 
«يبغض 5ه 
«يبلغ هلل م/م 
#يتبسم ١11‏ 
«يتجلجل ل 84/84 
#يتحادر 00ت 
#يتحسر ا 
«يتحلق ل ١16/74‏ 
«يتخذهاله ل مان 
«يتركا ١‏ 
#يتزعفر ل 
«يتسوك 1/1 
«يتضمخ م 0-0 
«يتضور ال و ١/1‏ 
«ويتعرضون ل ق#/ هما 
«يتنفصد 1 
«يتقاضاء.. ه"/ لاق :1103" 
«يتكففون ١7‏ 
«يتلمظ 00 
«يتملقني 0 نا 
ويتمم لو ١66/081‏ 
«يتمنين ل 1/14 
«يتهجد 0ن 
«يتولل م 4/16 
ويثبت ا 
ويثعب 1 
«يثلج 1 
هبي 18/14؟ 
هجر ملل ”7# 5ه١‏ 
«يجزئ “8 
و 4جصص 60 
«ويجيش ف 
«حاقني ل 59/754 
«يحتبسها ال ل امنا 
«يحتبي 11/1 


«يحتجرها اة/ 7 
«يحترم 0000 0 000 
#يحتسب ل ا وك 
ل ذفن 

«يحجون لم 114 / 537 
2 ب ل 
«يتخسلهم ...88/8 
يحصبي ا 
«حط 0 0 ا 
«بحطم 1 
هيحل لانن ا انيري 
«بحيف ل 
«يختصم ا 
ويختله اننا 
«يختل ل 300/78 ١50‏ 
«يخرص 11 
«يخرقها م1 
«يخضبون 59 
«يغطب ا/ 181 
«يخطر مو 11/161 
«خفى 177 
«يخلف سم 
«يخيل اا اا 
ويد ا 1 
»يدارسه م 8/10 
#يدان 585/6" 
«يداين 5/1 
«يدركه 181 
ويدع اا 71 
«يدعها 7 74 
«يدفف لض 
«يدمق ين 
#يدمى... 0747/1 7177/70 
#يدنو.... /٠١‏ 017ل 96/ ه؟ 
#يذه 1 
ويدوا 55 
«يذهل ا 47/55 
#يرجعه اخ / اا 
يرح ام اه 


«يردن ان 
ويرعهم م 6402م 
«ويرغب 00000 بولسا 
#يرفث..... /7١‏ الى 16/77" 
#يرفع بي 5 
ويركض لضن 
«#يرمقه... 551/1١6 0151//1١‏ 
«يرملوا 4 رارف 
ويره م/م 
«يروحوا لل 75/قم1ا 
#يريبك كن 
يريحون م/م 
#يزكيهم ا ةم 
»يزن ل 584/5 
«يزهدها ال ام 
#يزهو 0 لانن 
#يزيغ ل 56/4" 
«يستبيلها 16/ لما 
«يستحلف ١6/6‏ 
#يستدبر ل القدء” ١‏ 
«يستطيب 051 
165 

ويستعفف ا 
#يستن..... ١7/4/7155 0156 /١‏ 
»يستنتر 00د كين 
»يستئزه ل 
«يسدل ا لان 
#يسر اه م 531/09 
«ويسفك ل 1١17/58‏ 
«يسقينا 000000000 
»يسلفون الى 
»يسمهروا اف 
«يسورك ا 
«يسومونه ق#/ هما 
«يشئزك ل 4"؟/ هل/ا١ا‏ 
ويشب 2 
#يشتمه... 031١4/71١‏ 707/894 
ويشرف 588/158 
«يشفعون 8/14 


ويشمته ال ل أ لروسا 
«يشهده ل ما 
#يشوص .. /١‏ لاه17.16١/ه*‏ 
«يصادفها لان 
#يصيره ل 
#يصخب م و اام 
#يصد م7777 
#يصلم.... 55/1١9 765/١5‏ 
#»يصمد ل ا 
#يصيبها 7 م 
#يضغو نا 
«يضمد اسم 1 
«يطمسان الم 5/176 
يطوق ا 
«يطيل..... /1١5‏ 58/187576 
ويظله ا ا ا 
«يظمأ ما 
#يعار 0 
#يعتر لع م 
ويعتق م 
«#يعثران.. 771/1١/75 /١5‏ 
#يعرض امم و ا 
#يعصب 1754 98؟ 
«يعضد 7"8/ر لتق ١١7"‏ 
«يعطاها 10 
«يعفه ا ل ا 
«يعقل.... 78/ اهن 85/ ١/17‏ 
#يعكر اخ 
«يعلق و ل 1788م 
«البعمري ١/14‏ 
#يعود 1ت ١٠١6/٠‏ 
#يعيذ ا 
«يغلو 0 اانا 
#ويغرم ١‏ 
#يغشاها ١/7‏ 
ويغط مغ ل 4 1014/ لأة 
»يغمس م ١‏ 
#يفاع لسع 
ويفتش ل ان 


ويفحش ا 
«يفدى ون ريل 
#يفر ا 1 ااال 
ويفرض 1ك 
#يفسق ا للم 
#يفصم ل مهف" 
«يفيق ا م 
«يقاد اا ري 
«يقترش 11/0 
«يقرصها وه" 
#يقرعه اا 
ويقص ل و١‏ 
«يقصر م 
#يقتضمها ١١5/7737‏ 
#يتضى ل لكا 
ويقنت اا 1 
«يقومها م١‏ 
#يقويني.............. 117/48/18 
#يقيم ل /ال/مذما 
ويك 885/74 
#يكبح ب ا 
#يكر لان 
«يكدم ان 
#يكسونه م 45/1 
ويكفوا ال ااا 
#يكلم... /١9‏ 47ل /557 
«يكنون 47؟ 
«يكومها ا ا ل 
ويلاث م ا ١/4‏ 
«يلبث ان 
#يلبس ا 1 ا 
«يلبسنا طن 
«يلتمس الم 
«بلتمع 184/114 
«يلحد فز 
«بلطح لظ 
«يلم ١‏ 
#يلملم 0ن 
«يلوذون ل ه"#/ هما 


0007 


ل انا 
احذفتال 


١ ل‎ 


١ 


قن 
#ينشدنك.. 15/ 00317 149/958 


ينذداق 


// 4" 
نف ا عو 


©يدة 544/1 


هيبل ار 517/55 
#يبمهم لل ١/96‏ 
«يوجف ا 1 
#»يودى تل 0 
#يومي م /ا/هه١‏ 
#يينة اال 
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71 - غسل الكافر إذا اسلم -حديث رقم ١814‏ 0 


النبى عله : «هذا سيد أهل الوبر» » وكان عاقلا » حليمًا سمحا . قيل 
للأحنف ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من قيس » روى عن النبي َه . وعنه 
ابناه حكيم وحصين » وابن ابنه خليفة » والأحنف بن قيس . والحسن 
البصري » وأبو سوية : سهل بن خليفة » وشعبة بن التوأم . 
قال ابن عبد البر : كان قد حَرَم على نفسه الخمر في الجاهلية » وقال 
النضر بن شميل : قال عبدة بن الطيب فيه يرثيه (من الطويل) : 
رده سد اس را ين مه سه س سس سس هس - اس عه عل ب 2 
الأبيات » نزل قيس البصرة. وبنى بها دارا وبها مات عن اثنين 
وثلاثين ذكرا من أولاده . اه تت ج48 ص0-799 5٠‏ أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد . وأبوداود » والترمذي » والمصنف . والله أعلم . 
لطائف ١غ‏ سناد 
منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وهم مابين بصريين : 
وهم عمرو ؛ ويحبى » وقيس » وكوفيين » وهم الباقون » وفيه قوله : 
وهو ابن الصباح » وقد تقدم البحث عنه غير مرة » وهو أن شيخه لم 
ينسبه إلى أبيه» فأراد أن يتسشع ففصل بين كلامه. وكلام شيخه ء 
بقوله : «وهو) . وفيه رواية الراوي عن جده . والله تعالى أعلم . 
شرع الحديث 
التصغير ( عن ) جده( قيس بن عاصم ) التميمي المنقري بكسر الميم 
وسكون النون وفتح القاف » رضي الله عنه ( أنه أسلم ) أي أراد أن 
يسلمء لما في رواية أبي داود : قال : « أتيت النبي ته أريد الإسلام 


فهرس الشعر 


الشطر الأول الشطر الثاني القائل البحر المجلد/ الصفحة 
حرف الهمزة © 

و وح 'يْجِ دع إِلْوهو 92 3 30/15»> 
وَ كَوْهوَوَئهلْهُيَاه 

لل هياق تاتنمتقة أتبحسية 1 5 0 اناه 
البح واللختتبحة واللتنحنناة 

قَِعَقَومِجَفَوَائيابِاَرْض 5 3 نيك 
لِمَندمِبَايا وَالضٍكهٌ 

دقر حاتي أن قذكقَانني 0 [من الوافر] 704/١١‏ 
عجَاؤل إن نِإ هيمَتَكَ الا 

وَإِذَاَصَلَتِ الْعْمُوذُعَمعِللْم 9 3 نقذلا 
شك ١‏ له ل 

وَالْجََادَاتُ أُقْصَ حت بالَذِي نت 8 ٠/150‏ 
رس عَنْة لخد الْقُصَحََاءٌ 


وَلْولاً أن َال َاطريفٍٍ ل 


5 

0 

َّ 
ل 


إَِار نمي كو خا 

دمت بي هيإن1تَرَزْمََا حثان 3 اندض 
رم القع مَطْلَعجَاكَدََاءٌ 

أمتشكسات لآ فخسم ولا القتستاء السيوطيّ 3 اصدالضفق 
بل اجتقِاندًا في و وَئقذدَاءَ 

كَآَنَ تآ هلَا الجتَاهٌ أبو الفضل الاردارين 
م رَيرٌبَْومٌاكوَرَهٌ 


-85177- 


ع 0 7 ع 5 
وَسَطحخُواقخرث همْبالاء 

وَامْكَ رك الأتقامٌني الْعَرَّاءٍ 
2 - 58 : 0 
خلقست رار قل عبنت 


: 
م 


وَإِذَا حَلت افد هقَبَا 
يفط إِلْيَاةة الأَعََاءٌ 

وَحَذفَيايورٌنيالّدَاء 
كَقويِمْرَبٌالْتحِبْدَُاه 


األحك ةم تنبو العم عصات 


َه 0 8 و 
عا 4 ٠‏ عرضة: 4 عم | 
2 2< ل) 2م 2 - م 


عه 


وَيُْرّفٌ الإزتَال ذو الحقَاءِ 

بعقَةلمالي وَاللْعَاء 
وَذَاك في تبنسة الأزبسصاء 

أو هله هابآآ تلبلا 
ل 2 

بِمُفَسَمَةٍ ككورُيَال داه 
إذا اح متنك الو يَرْسنسْنا 
كَعَاهُ هش تَعَدْضضِ كَالتَاه 
لصن والشتصة ا والكنستنا! 

عَضبَاءُ جَذْعَاء هَُالْقَصْرَهُ 
أَمَن يَنْجْورَسْولًللههيِككمْ 

وَيَمْدَحْ هوي ششرة سوَاءٌ 
وَالدَعَاوِي عَا1تُقِيِفُواعَلَيْهَا 
بُنَا ابتَاوْحَااء دياه 


-/855- 


زُهير بن أبي [من الوافر] 


شُلمنق 


أبو الفضل 


حسان بن 


ا 


يب 


[من الوافر] 


[من الطويل] 


1/1 


*” 5/4 


5/1 


ةف ارة 


ان 


وعم 


7/6 


"1/14 


ا 


1/1 


7/7/6 


ل ثري 


ار 035 


١/1 


اللا 


- مم و سس 0 3 
رخ ةكل هوخ زرموع_رم 
م 


وَعِضعَةٌوَقَارٌ رياه 


ليْسَمَنْ مات فا اراح بمِتٍ 

نال تق تثُلاأمَاهء 
واللسعملة تتح اويا 

مديئة في الوزن مئل سب 

كاين 2 الرَجَاءٍ 
فآقَاسس يمَصّص ون ادا 


7 و ىر ثوو. - 
واس حل هفهُمٌ في االاءِ 


ملرحرف الباء]» 


هاره 


ِذَاكَوْكَبٌ الخَرَقَاءٍ لآ بش خْرَةٍ 
وَلأَعَيِبَفِيهمْ خب أَنّسْيْوتَهُمْ 

ين فول هِنْقِرَا الكَتَئِبٍ 
أقاالني بالمَيْمكالَحَابٍ 


٠.‏ و 0 د 

فقصديين وَسَبيل الاب 
لأبقيع لجار ةالِْصَابٌ 

وَلآَالوت6 انان وَلآَالقََابُ 
2 1 جح 7 
فد ضطط الصَدَاقٌ كَالنَحَاب 


ءة,> مام 0 
وغرف ةةوص دمةٍ كتكتاب 


85160 - 


[من الخفيف] 760/١154‏ 


[من الوافر] "51/1١6‏ 


[من الخفيف] 7/ هلا ه"ا/ 4 76 


1 


[من الخفيف] ٠/0/7‏ 


[من الخفيف] 7/ ه70 


[من الطويل] ١84/١6‏ 


[من الطويل] 5١/54ه‏ 


اا 4 
اف لي 


81/ “اما 


١70 ل‎ 


امؤترف 


وحار أن يي سْخَصٌفي المَوَابٍ 
سكةُي كووباليَابٍ 
وَأفلَستَ حاجبٌ قَوْتَ الْهَرَالِ 
جل تححناء ‏ تَرْكَعٌفي الفلْرَابٍ 
لَلْحَرْبٍ أَفوَامٌ كا يفوا 
وَلِلدَوَاوينٍ كَُابٌ وَعُْسَابٌُ 
ذا جه ل اليم ويد 
لِبَعْض الأفرأَوْتَك أَنْيُضَابًا 


لم 


2 2 ِموَتة ال - 


الفح رفع يتان وَالصَْوَابُ 


في الحَدَّرَ فُمُحْكْمتَرْءبخِطَابْ 
خلج دوع كل لصََحَابيِ 


قل بالإفضَا وَانْبَيعَاٍ 


مِردُون اتبحت ااكتحا 


إخدى التَلاث إِلَ افلاك ركبا 
وَلْرَأي 7 عِلْدِي أن يُكرُْرَهُ الإقا 

مكنم تَعِْيريَرَةُصَوَاًا 
ل 

وَالأوّلُ الأقَ_رَ َلِلِصَْوَابٍِ 
ره أنْيَفَهِ عَالخِطآّبا 

01 وَرَذه اوقا 


/411- 


التبيوفلي 


البيوطي 


الفرّاء 


بو الْحْسَن بْن 


كس 


بو الْحْسَن بن 


01 3 1-14 ع 
00 المفضل المقديي 


العراقي 


البيوطي 


وفففركة 


ف لف 


اننم انا 


١/1 


يخرة 4 ان 


"86 / 


الل 


احالف 


6ك الففففرة 


أغرة ا حرا 


١76/7 


ا ”م 


طن رفن 


/0ذ", 


3130 


نمف 


وَعَايْرَى ركفي اليتَابٍ 
مَوَاََاإ َأ ولضْوَابِ 
يا أوس طالناس طرافي مفاخرهم 
وأكرمالناسأمابرةوأبا 
وَقَدْطَرَفْتٌفيالآقاني حَتّى 
رَفِسِيتُ هن الْمَيِمَ ةيلاب 
في تين ازول اؤرينا ابلى 
وَمَنْإِذَاََالَ جرَى قَوْلُهُ 
بعير توه لكاتب 
وَمَالَمَ عرب نْعوَعََا 
وللتل ؤلففل ي#تتى 
وَرَجل من المسحاب وأبسى 
الصم دسفي مُعَنعتا وَليجى 
أَكَاةَليِلُ قفن أبَاح "قَاكْيُوا" 
أقالعَكْي هو فَجَا"لاتكوا" 
وين الأَررَاقّ عِلْدَالْذِي 
مَادُوتَ هن ييل هِنْ حَاجبٍ 
قَاذْمَبْ فََا بك وَالأَيَاممِنْعَجَبٍ 
إِيَاءوَالئَء وَكْورَه صب 
َدَربِ)'َائيَارُهُوََِبْ 
قلتُ:كَفي هد رَفْوٌبالرهَا 


في - ل ا ال 2 0 


لاك 


١1/٠ 
١587/5 [من البسيط]‎ 5 
١7/7/37 [من الوافر]‎ 0 
8*١ 


١55/7 


موا رتك 


لتنا 


111/1 


أغرة ان 


وفة حل 


5/4 وم 


ابن مالك 5 ل 


١1١1م‎ 


عمر بن أي [منالرمل] ١١7/١7‏ 


إِذَاقُنْتٌ أفدَى الَجُرُيي خُلَلَ الْبَد 
تقُولِينَ للا لَجْرٌ يِب الحُبُ 


0 
وس للا وقتتا وبا 

َإِذاتَكُسونُ كَريجِةٌ أذمَى كا 
وَإِذَا ناس الحَيْسٌ يُذْعَى جُلْدَبُ 

وَكَمْ إفقلام اللّيِلٍ عِفْدكَ ِنْيَدٍ 
تح بر أن انو ي[لكَكك زيب 

نيب نان مَفَاهةِرَأها 

تخيرن من أزمان يومحليمة 
إلى اليوم قد جربن كل التجارب 

وَفِسوَىهَدَا درن لآتَققَبٍ 
تك نْمُوَفَالٍ ل الأرَبٍ 

سد لست عير أل موعننت 
لاي لوب 

أنغخدييهمالك والتَغبي 
بقي حريرٌ معهابسن حرب 

َوَارِفُ عَيْتهامِنَّ الحفْل بِالحَى 
ا 


- 
0-4 ل - 


-458- 


ره ص يي 


[من الطويل] 6١/105”؟‏ 


/١9 1 5‏ الا 


[من الرجز] 5٠/١‏ 


[من الكامل] 78/ ١55‏ 


[من الطويل] 7/5/١‏ 


[من الطويل] 789/7١‏ 


[من الطويل] 21/8 


8 مم 


5 ةا كرف 


[من الرجز] ١517/١‏ 


[من الطويل] ١51/75‏ 


5/1 2 


دكت كر ءَيِمٌ تُلتٍإِئئَعَ 


مم رار وشاع وك واس 3 
يَعَدَيحسَامَنْيَدومُلَهُالك8زربٌ 


#آ و 


- 58 200 0 - م 2 
عَلَالْبَةَا حرس اللي الأرّبْ 

0 0 ةك 0 00 2 

وَعَ يدهن وَالج)َلُ امب 


عل 2 14 ل 2 ا 


وَاستّئن يََرٌّورًَا بكي مُعرّبَا 
وبأمير الؤمنين لبوا 
شننة نيت قب زعا نيوا 


- : و كرب - 


وَالنعييتةلدىلْنْرَجحبٍ 


7 00 ام 
ذكِرَّمَفَرِّْولافخئذه تصطب 
- 


لِلايِذدَاأؤ تاي ته اَتَبْ 
إِذَاأكى مُرْتَفِمَ با أُواَضص ب 


وَالنَضْبُ إِنْ 1 يز العف يَحَِبْ 

أو اعَْقِِدإِضَرَ عَاِِلٍ تُصب 
مرفو ع او منص ويًا أو مركا 

وإنترفهمست ولا لاتتص با 
وَبَمْدَنَاجَرَابٍنَفْيوْطّلَبْ 

رد االء 20000 


0 : "أن" 7 


٠. 
0 م‎ 


-4859- 


امرؤ القيس 


ابن مالك 


السيوطي 


ابن مالك 


ابن مالك 


ابن مالك 


ابن مالك 


[من الطويل] ١10/١6‏ 


[من الرجز] 48/9 


[من 
المتقارب] 


رن رين 


يذ تغرف 


رضن ينا 


44/1 


رفن 


0/1 


*1/ "م 


ام 


١١8 


1 


له 


اا 1/1 'الاث١‏ ١“ء5ة!١‏ 


أرى رجخلاًيثةك] أسِينًا قا 
يضح إل كَفْحَيْه كَفَاخخَضَبَا 
الله يَعْصَس ب إِنْ ركتس وله 
وتنن أذ سي اسان فعس 
افد عتريخير وَمقلتٍ وَالوَيسنا 
كه 
وذك ره بالوص ف وو باللهقب 
أوحرف ةلا بأس إن ميعمب 
وَنَفبِيَ عَنْ ذَاكَ الما لَرَاغِِبُ 
وَقَلْسُلَةُالعَيْتَانِ سَمْعًَا وَطَّامَةً 
وَحَدَرَنكلدُرٌ َنب 
لأإابت از فتصاولا كته 
بلحل ذا متحي زوال عاق 
وَعَن تحمص التجاج لَيسٌ بئاكب 
قِنَكَ سمس وَالُُوكُ كَوَاكِبُ 
رت يكنهول شل سان احص 
لَقَدْهَانَمَنْبَالَث عَلَيْهالتْعَاِِبُ 
مَنْيبخِضُ الَارِك عن سول 
جود وَمَسنْيرْمَى عَنِ الطب 


- 


- 5 - 1 072 أ - أ 
وَسَفمٌ ع ل آسٍ وَنْؤْيّ مُعَطِبٌ 


لام 


الأعشى 


السبيوطي 


[من الطويل] 8”/ 5ه 


[من الكامل] 175/77 


11/1 5 


0/0 5 


[من الطويل] /"٠‏ 86؟ 


[من الطويل] 557/0" 


5 نه ادن 


[من الطويل] ١5/7‏ 


[من الطويل] "7٠١/١١7‏ 


[من الطويل] 819/1١1‏ 


١6/7 3 


[من الطويل] 49/717 


وَبَفْضٌأفل للرَّأَي َل يُنْسَبٌ 

إِلَ اللي قا بالْقِيَاسٍ يلب 
العييها بتكي لاكت بكرت 

كاف َم الِب 
قْكدَيِيتُرَي واه أَوبَجُوا 

تَقَدُمَ لجع نِفْمَالملَبٌ 
وَالَاحذِينَ وَكَذامَ نْيَفورّبُ 

ا 6 لظ اك 
وَعَاسْ مي الإنقا إلأإتنيه 

وَلَاَالْمَفْ ب إلا ك هيتعَكلبُ 
يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم 

أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 
وَارْفَعْ بوَارِوَبيَااجرْرْ وَالْصِبٍ 

سال جع عار وَْأْيِْبٍ 
وَأفْقَرٌ الصَحَابٍ أَيَصَادَمَبُوا 

وَأفَقَرٌ الأتَع نَم مَالمْذْهَبُ 
وَتسِل مُطْلَقَاورَوَضْكهو جب 

عُرْفَاوَلْمَضْلٍلبِنُ عَبَاسٍذَمَبْ 
في عَافِ منص إ إن التتصطبٌ 
فَعَلْقٍ الوط أَاتَصوبٍ 

إِنَلَعَهََالَيْسَ بذِيتَذْيُوبٍ 
قَإِنْ ساون يناه قَإلني 

بَصيٌ بأذْوَاءٍ الساءٍ طَِيبٌُ 


امام 


١/4 9 


ٍِ الى 


ةا كرف 


1/1 2 


5 وذاكف 


[من الطويل] /١١6‏ ها 


[من البسيط] 81/5 


5 ينطق ورف 


3 كفنا 


5 غرن نكن 


ا 0 


وفؤنرضس 


١/5 - 


[من الطويل] 5"/ ١٠١‏ 


لت كَاففِي لد نإ 

حَرَامٌ وَإِنُ بَفْدَذَلاَيبُ 
1 د 2 
نيل النساسٌ يتحر وه 

١ ١ ١‏ تسا 
دَكَِرَهُ الحافظ في افنذيب 

قاأائقن الحمن ظ بائئمفقذيب 
دَكَرََا لح افِظفي النَههِزإيبٍ 
ِذَاَدَمَبَالَْرْنُ لَذلْدَفِيهمٌ 

وَمُنكِرٌ الوب وو لأيُصِيِيسبُ 
َقِِلَرَاةَالْعيرِي كل مُصِيبٍ 

َف يي لآَقَاطِعٌ فِيهَامُصِيبْ 
يارخححاقاظعل مطلوب 

يغجل كف الخارئ المطيب 
وقِ لني سابع عشْر رحب 

وَقِلَبَ[في رَمَصَان الب 
مني العبد عبد أي سواج 

ألحتق من لمدامة أن تعييا 
الك وَالْعَنْبَرُ خَسإِدُ طيسب 


-1/7هم/- 


2 [آمنالطويل] /*.” 


3 [من الوافر] 7/ ١417“‏ 


عبيد بن 5 ١/7‏ 


محمد بن على ع 76> 


128/1 5 5 


5 [من الطويل] 7/7١‏ > 


السيوطيّ 1 


السيوطيٌ 5 خرة فى 


الأغشى [منالرجز] 5١6/١‏ 


العراقي 3 عتذد3 


الأاخطل [منالوافر] ١١5/4‏ 


2 [من الرجز] »١/١9‏ 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


الأولى في معنى الحديث » لأن الرواية يفسر بعضها بعضا . لكن ظاهر 
تبويب المصنف يرشد إلى حمل الحديث على ماقبل الإسلام » وهو الذي 
ارتضاه السندي ( فأمره النبي تَهلّه) قبل إسلامه ( أن يغتسل بماء وسدر ) أي 
بماء مخلوط بورق النبق . 

والسدر بكسر السين وسكون الدال : جمع سدرة كذلك : شجر 
النبق: 
٠‏ واستدل بالحديث من قال بوجوب الغسل على من أسلم » وسيأتي 
تحقيق الكلام في ذلك في المسائل » إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 

مسائل تتعلج بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه 
هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في ذكر مواضعه عند المصتف : أخرجه هنا 
-188/175- وفى الكبرى -1977/1١١94-‏ عن عمرو بن علي » عن 
يحيى القطان » عن الشوري » عن الأغر بن الصباح » عن خليفة بن 
حصين » عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه ( دت ) فأخرجه (د) في 
الطهارة -١/١7١-‏ عن محمد بن كثير » عن سفيان » به . 

وأخرجه (ت) في الصلاة -٠508-‏ عن بندار » عن ابن مهدي » عن 
سفيان ء بمعناه » وقال : حسن لانعرفه إلا من هذا الوجه . وأخرجه 
أحمد » وابن خزيمة » وابن حبان » والبيهقي . ش 

المسألة الرابعة : فى فواتده : دل الحديث على مشروعية غسل الكافر 
إذا أراد أن يسلم إزالة للأوساخ التي أصابته في حال كفره ؛ وعلى 


رُوَنْدَكَ حَتّى يجت الْبَقَلْ وَالْعَهَا 
يَكْتْرَ ِف طعِنْدَهُمْ وَحِْبٌُ 
لورأيناالتأكهيدخطةعجز 


ماش فعن الأذان بالتثئويب 


طرحرف العا/اه 


مسنْبفد تعن ولاإِن دحْيَةٍ 


وف هي بق كالْوقَاة 
ص راف ديق بالإنّاب 
و 5 | 5 أَنْتَ _- و ف ١‏ 5 


ْمَل كك أن دَةَالصَلاة 
تس عون وَانَنَانِهِ نَالمرَّاتِ 
م 


: و ِ 
اشغ ترك الأيثت ةلح دذداة 


دوو الأضْ ول السَيَة الْوْعََاة 


العراقي 


السيوطي 


[من الطويل] 805/77 


[من الخفيف] ١١9/8‏ 


كك 


1/4 


١2*/ 


ادق 


/ ال 


ه/0- 


م ل ا ا ل ا ل ل 3ن كر 


إِنَ ةيكت اب يُلْقََةٌ 
أفمَى وَلَكِن الحَدِيتُ مَائِثتْ 
مِنْقَوْلهِمرَبِطَاوَإِنْيَمتَثتْ 
وَاافْرْفٌ وَانْبْرُوُر تلك يت 
تلذوتبنة تي ركم كد 
, 


-7/ام4- 


عبد الباسط 


الاي 


رفة ا كه 


مخف شر خرن كرتي 


نا 


1/14 


راطف 


وَمَربَ لت الَحَهِ و ع 7 :9 

يسرَّى حَدِيئّنٍ لَدَى يجتَى اللْتْ 
وَلسْسَ عِنْدِيلأزِمَاإِأًكَذكى 

في النظم وَالتّسرٍ الصَجيح مُبنَا 


وشره التجويم د والتلسسوية 
إسقاط غير شسيخه ويشبت 

وَال ْدَق يال دلاإنْ كت 

ولد لزه ليسي فسن 
وَجََايروَهْوَوَقَطْء د 

وَحَىَ خَاالمَرَارَقَاسْمَمَةَتِ 
وَمَدَهَابارسِيَاتٍائُتٍ 
تقصيل افرجيسن 1 سنك 

وغير من بنى بها أو وهبت 
إلى النبي نفس ها أو خطبت 

بنت شريح واسمها فاطلمة 
عرفهاا بام الواهمبة 

وَفْوَالْ ع بي الوَنمة 

أن وهِِرْمَالارَلفُعوامَجهِة 


-41/5- 


السيوطي 


١75/4 


ا 
ا 
01 


90/17 


الشف 


أخرةا حرف 


؟1/م8 


0/1 


21/14 


004 


>311/ 


/111ن> 


81/7 


٠١١ ه/‎ 


ونيف ل تاها حَتِيقَةُ 
كا 2 

وتحته بتشحنة التقس هن تفيزة 
مَوَاضضِعٌ تُزْوَى عَنْيِقَاتٍ بِصحةٍ 

وَالأَنفْعَرِيُ وال ريد طَلْحَةُ 
هُرَيْرَةيِ يباه 

وَالْعَضب وَالسَرَْة وَالَهَادَةٍ 
ببِالرُورِوَالرفْوَةوَالتِِاتةٍ 

ع اتجالطَف ب ٌإِْمَافِدَةٍ 


امه تاك الله لِلسَعادَةٍ 


عقب فاح ئمبَفْدَقِرَاءةٍ 
وال رك وع وَأَعْتِدَالٍ وَسَجْدَةٍ 
وَالَمَاءُكَدْتَُدَفْمَمْمَاعَطََتْ 
وَلْوَاوَإِدْ لآكَبْسَ وَهْيّ الَْرَدَتْ 
وَافْرَةعَيَى صَبُورنَْقَتْ 
يجار الْهبدٍ وُهِدتْ 


ٍ- كن 5 0-6 4 َو 
عسي ابسن عباس بزاي يجدة 
د َه 5 0 مه 
يتخأل تس وَإن ةتنا 
ال ٠.‏ 4 - -_ -_ 0 
تَعْذِيبٌ أن ناب بودي 
2 ع 0مس 95 
قبي لالألآييا خحافظ لمِسِهِ 
21 0 2010 2 03 
إِذْاصَدَرَتْمِنْةَلألةبَرّتٍ 
8 0 عو ع # د 5 
وَفسَمَ المصطنديق للصديهة 


> ه 


مَنَامَهًَا أن نَ قَطَثْي الحُجْرَةٍ 


-ه41/8- 


السيوطي 


الصنعاني 


الصنعاني 


ابن مالك 


الجامع 


السيوطي 


[من الطويل] 


[من الرجز] 


[من الطويل] 


١48 


5> 


أخرة ا كرون 


لغرة لم 


كلدك 


ا 


١/0 


5/1 


رفغ ان 


2 


رةه 


١/١ 


7/1 


إ8/ 


4 


يول يالك ير الرَاوِة 

+جابر كَذَاكَ أَمم ل الْبَطْرَةٍ 
تاها الطالتيئ عشي الكسيرة 

عليك درّما بخصا الفطسرة 

مَقََلَةًيبِسيٌ إِذَا اليه مَورَّتٍ 
واختمه في التأِث بالتاومتى 

ذكرت فاكثكر فاعلابفيرتا 
فإنجاتصون حش نالصورة 

و تحفظ الود مع العشيرة 
بواتتبحتة واي زمري 


ٍِ. وه ا 
إن 


ع 


والأخييسة :القتحتان وَالشتتطدقة 
والْعفرٌ وَالَْلوَِكٌ الَْريضَسهةٌ 
وَتَِ'مٌ بقع كرا لبت 
دونه لوك في البْعَةٍ 
مَوَاضِعٌكَاقَسشْفي الصَلاَة لِأَأمَد 


, و 1 01 - - 9 
وك دوا لَدَال هةرَنصِسَ تثتُ 


0 


كلام 


[من الزجر] 


[من الزجر] 


[من الطويل] 


1 ا 


خرف 


خرن كل 


١1/4 


خرف 


رين 


ره" 


8 


ل 


2232/6 


١/5 


اقل 


غدنتةالأوق اوسا حوره العراقي 
ثنلمتيعائشة الصديقة 

في أن وبْرَةاِ نْفََِةٍ أبو الفضل 
عَاظ ب وِكْفارَأَفلٍمَكة العراقٌّ 

تبغ اللضيهاة تست اموي 5 

لهَالفِفِ هوَالَ لام وَالخُرَيَهةٌ السيوطيّ 
وَلَاَالدَكُررَةٌ وَلأَالْمَةَكَهةُ 

فقىكانذاحلمأصيل ونمبية | ابن بري 
إذاما الحبا من طانف الجهل حلت 


يو 5 001 ءٍِ 


د . < - ل 
وذات بللدكء بمضارع ستثك ابن مالك 
7 


حَوَّتْ ضميرًاومرَّالوَاوٍ خَلَتْ 


فقد حلفت جهدابانحرت له كثير 
قسريش غدة المأزمين وصلت 

أناديك ماحج الحجيج وكبرت كثير 
بفيفاغ زالرفقةوأهلت 
كَدَافِنٌ كوو رب الأفة 

شق عت لبي قل شان : 
رَجَاء بِسَلْمَى أنْيَيِيمَ كفت 

وَلآترَى كفل أل الْقِبْلَةٍ السيوطيّ 
وَلَآَاله روج أيْ م الأَنَكَة 

وَزِدْئَهِنَاوَهْوٌ الدُعَاءإِذَاكَلا الجامع 


وَمَورَبهَةيَيَاؤَفررَخَة 


-لالا4- 


[من الطويل] 


[من الطويل] 


11/1 


نارين 


1/14 


اع 


ل 


ا 


ين 


5201/ 


>52” /5 


إشضذ تن 


قرا 


1١ ل‎ 


11 


لِلْحِهْ ضر ا ونه ل ألْرَمَ : 
- وم ع مداه ٠0‏ 7 7 
وَإِنَ وُضِعَتْ وَشْط الْجَالِسٍ شُمِّتٍ 


وَوَاجبٌ إن غ2 قَلَعَطرَة 
28 20 007 
مُتصلاًإن جَُانفي كلقتئة 


أفل حيبت ساي الريك ة 
أبنت قحي واللرقييس 

وََذمُقٌ الأتقَالل وَالئّبُوقفا 
ويف قالْعَجُْ ور أ وها 

أ تحرج اأقُوط وَالميُوَا 
فتلك عثْرٌ مع لمس وردثُ 

في قؤل خسار الخلق نمم مااختوثُ 
وف الكر الْفُمَََْاءٌالبعَةٌ 

حارج ةٌالْقسِوُنْعَهإرْوَة 
قإَِااسْ سيَوَىاً كَذَاوَدٌ 

بد نشينيك[فين 
الصَهمْتٌ وَالصَيَاتٌ والصهيُوتٌ 

مَصَاورٌ يُمْتَسى يا التُكُوتٌ 
٠‏ 2 أ مع في ال 4 


-41/- 


5 هرون 


١57/40 


8/17 5 


111/1 5 


5 ضيه لضي 


[من الرجز] 807/77 


[من الرجز] فغ مان 


[من الزجر] 59/١‏ 


ف ل 


لف كن 


[من جزوء رفة /ع4 
الكامل] 


١ /ا/‎ 5 


[من جزوء 1/ /0 
الكامل] 


١ 1‏ ل 7 ا :. 5 
ِذَأك شاي نهم رِوَايِهةٌ 

وَكََالأممَ ذهو والمجي>تة 3 
عَلَْْمْيهْرَى لد الرْوَِةٍ 

ارج لاًجرَّاهٌ اهحير 8 


وق ٍ- له > 1 د أ 7 
55 2 2 - 0 
وَتِل؛ٌ[لرَالصّ غَارُ يت 


7 م ص٠‏ > م سه 2 ع 
بتسسى يا وَبَفْنَهَا مَيْظُونةُ العراقي 


دا يوسا اوتاية 
وَكَوْبجما لاقف وي العَارضَةَ 
قل هد إِلاإِض بع ديت 

وف سَ ديل الله قَالقِياتٍ 


«ملرحرف الثاع)ه 
ص 2 00 - 
تجهرزي بجوم زا يَبْلَغِِينَ بو عمر بن 
يَائَفْسٌ قَبِلَ الرّدى 1 تْخلَقِي عَبَنَا عبدالعزيز 
وَآيِ ةٌالمّسيام في ِل الرَقَْفْ المسيوطن 
2 2 22. سم ٠.‏ ور 3 
ماعندهحدث شيخًا أو حدث السيوطي 
ورد للأرجسح ناصحًا وحث 


-ة/481- 


[من البسيط] 


ل 0ع 


فس 


84/ هلا 


فرط ان 


11/4 


1/0 


41 / 


كا/ اام ال 


ا بل 


١١/4 


0/٠ 


1/8 


«لرحرف الجيم]ه 
أتحلف لاتذوقناطعاما رشيد بن [من الوافر] ١١5/4‏ 
وتشرب مني عب دأبي سواج رميض 
كين تأونا ليم يتناف كياركتيا -2 آمنالطويل] ١0/84‏ 
يدعَطباجزْأيَئَرَائَآجُجَا 
هلا بعَ1أكنْأمْلاَوْهِفي 5 [من البسيط] ٠١9/١6‏ 
قَوْلَ امْبَئْ ربَشْدَالْيِأْسٍ بالمَرَج 
"فيا عقث""ملنْبَاع" ع "لطر" ا “اف 
في هالرّواة زا دأو مزدرجا السيوطى 5 فرق 
ومابالإغلالفيهانهجا 
فين اكب الال و كا سنا 1 اليل 
ا د 


لَك الْبِعَارَة فَاخْلَعْ مَاعَلِك نَقَدْ 9 [من البسيط] ٠١9/١6‏ 


ل ال و اذ ال اه 
ذَكِرَت ئمعَلمَافِيِكَمِْعِوَجٍ 


كراج ييخ« التشتير قم ترَنكيك الهذلي [منالطويل] ٠١١/0‏ 
سو لماج خُطرٍ 1ك ويج 
«لرحرف الحاءيا» 
الث يس سنْهاء وَلآوُجيَهةٍ سويد بن آمن الطويل] 58٠/84‏ 
وَلَكِن عَرَاهاني الشينَ الجرّائح الصّامت 
لَفْكْمْ خَْمَحَْرَكِب الها جرير- [منالوافر] 00/4 
وَأتُدَى الْعَاِنَ بون رَاح؟ 


88٠ 


إذا جَاَث مول النصٌيَرَْا 
2 ا “مرك 01 
تج#اري في ماين الفاح 


[من الوافر] 6غ 
7غ 


ل ل لل ل الي ل ل ل ل اي 


0 ه 2 ع ام عدي لاه تل 
ل اه > اكد 0 كر 


تمر روود شنم عَالريَاح 


مس ترف ل 1 رن نا 


[من الوافر] هع 
// 5 


ل ا ل ا ا ف ال ل 


ال ل ل ل قلف اانا 


سخ إقاريها ليقام 


يكاين نف إؤإرَأحُ 
#قسي شكال الكرق الأبحَمٌ 


أو لآقتب] لآتَصحٌ وَالأضَحٌ 
وَمَنْتَقَى مَاعَئْهُيرْوَى فَلأَصَحٌ 

إِسْفَاطُهُ لين بِفَرْعِمَا تح 
كان نات افعض متكا 

انشع وَصبارَ ليس رَال ترشتنا 
وَكَانَ داك عِمْدَمَااْيَدٌ المُْحَى 

أوْحينَ رَاغَ اكمس ملف صرحا 
وَأفاسَ ل وَفي الْمَصْور عن 

ديل الْهَلآيَايَاَءَحَسَنْ 
وَالنَسئِي وَالدَارَفُطنِي رَجَحَا 

وَفقَهني تََكَِةوَفْمصََحَا 
فاكسره مُطَلََالقَوموافقَحَا 


و 


لآخسرينَ ْم[ الفُصَحًا 


-4841- 


الأزهري 


السيوطي 


السيوطي 


ابن مالك 


[من الوافر] 85٠/19‏ 


[من الرجز] 777/1١5‏ 


حَِ اخ انا 


الشركة 


104 


5 1 لؤ'[ى»,> 


3 6 كرف 


1 0 


5 ل 


أحمد بن الحاج [من الرجز] 1/0" 


وَمُرْسَلُ الصََاحِبٍ وَضْلٌ في الأصَمٌ 
كَسَايعٍفي في كُفره ونُوتصضصخ 


ِ« ووه لهم ٠‏ 2-2 
ونعهورده ا وحجبيئمقافتتحًا 
ا و ل أو 05 


زكلعينا تقازي بلاط الأببقح 
لقد عاجلتني بالسباب وثوبيا ْ 

جديد ومن أردانها المسك تنفح 
أَحَاطَت بِخَُّابٍ الأَيَامَى وَطَُلهَتْ 


ل 2 


عَدَاةَعَد هنين مَنْكَانَ تاكِحاً 
ومضْمضئْ واس يرن واتتشضحا 

وقصٌ شاربك ولثرك الحا 
١‏ كك كك 5 

5 يإ نوخا 
يِل هلم رض صَ بح 

أبيع عدا دوو التربجسيح 
ش وفوالذيإ يهف التتضحيح 
يج ع والتغديل والتْكريح 


السيوطي 


جران العود 


الجامع 


الجامخ 


السيوطي 


ملرحر ف الخاعيكاه 


هن امخيلاطٍ بالقرَانٍ قَاقَسَمْ 
ِو فيل امسن تتححخ 
وَكوَّلُ الأَزض حادبلا 
فَإِدَامَاصَادَفَالْرْوَرَضَحْ 


-887- 


السيوطيّ 


١/4 


أحمد بن الحاج [من الرجز] 7/ ١‏ 


[من الرجز] "47/٠١‏ 


١/8١ 


[من الطويل] 4/ 7١4‏ 


8/7 


[من الزجر] 79/١‏ 


[من الكامل] 8/ “ام 


ره لحان 


1/1 


كل 110 


[من الرمل] 717/76 


7 - غسل الكافر إذا اسلم - حديث رقم ١84‏ 3-1 


استحباب الإغتسال بماء مخلوط بسدرء ليكون أبلغ في النظافة » وعلى 
أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لايخرجه عن الطهورية . 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء » فى وجوب الغسل على من 
أسلمء وعدمه : عت حا و و 2 ويه لقو لنهاللك او تمن 
وأبو ثورء قاله النووي في المجموع : ج١ص ١57‏ : واختاره ابن المنذر» 
والخطابى . 

واحتجوا بحديث قيس بن عاصم المذكور » وبحديث ألئ هريرة رضي 
الله عنه قال : « بعث رسول الله تخيلا قبل نمجد » فجاءت برجل» يقال 
له : ثُّمّامة بن أثال » فربطوه بسارية من سواري المسجد»؛ وذكر الحديث» 
وفي آخرهء فقال رسول اللهطله : « أطلقوا ثمامة » فانطلق إلى نخل 
ثري ين مسجب فاقعسّل »ثم دكل المسجد» فقال:: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله » رواه البخاري » وفي رواية للبيهقي 
وغيره : أن رسول الله عله مر عليه » فأسلم » فأطلقه » وبعث به إلى 
حائط أبي طلحة . وأمره أن يغتسل » فاغتسل » وصلى ركعتين » . 

وبحديث أمره عله بالغسل واثلة » وقتادة الرهاوي » عند الطبرانى » 
وعقيل بن أبي طالب » عند الحاكم في تاريخ نيسابور . وفي أسانيد 
الثلاثة ضعف . كما قاله الحافظ . 

وذهب جماعة إلى استحبابه » وبه يقول الشافعي والهادي إذا لم 
يجنب في حال الكفر » وإلا وجب عليه الغسل » سواء قد اغتسل أم لا؟ 
لعدم صحة الغسل » وفيه خلاف في مذهب الشافعي أصحهما وجوب 
الإعادة . كما في المجموع . 

واحتجوا بأنه تكلم يأمر كل من أسلم بالغسل» ولو كان واجبالما حص 


)١(‏ هكذا في المجموع والمغنى لابن قدامة عد مالكا مع الموجبين ٠‏ وعد في المنهل مع غير الموجبين 


ملرحرف الدالي)ه 


وَبَعَْدَْمَانائفص كنْبوَاهد 

مين سيئةوَلاتههبرَائد 
ومن عددةالسددات أن يتفقدوا 

أصاغرهم والمكر مات عوائئد 
وَليَقَبَرْ قَالَ لفل الاجتهَاذ 

لآَكَوْنِهِوَضْمًَاعَدَافي الَّخْصٍبَادْ 
7 ِ و م ِ وَمَََّادي 
الَْيْريبقَى وَإِنْ طَالَ الزَمَانَُبهٍ 

وَالكَّةٌ يت مَاؤْعَيِْتٌ هراد 
ليَضْلُحُ الناسٌ فَوْضى لآسَرَةَكَمْ 

وَلَآَسَرَاةَإِدَا ججح#حائئن سَاكهُوا 
كرحي اخذف آي رَالَادَى 

كي "ياسع" فِيمَنْ دَعَا"سَعَادًَا" 
بلحيق ذا تيجيتل الإتتصباد 
وبكل وهم في الحديث ومشكل 

يعنى به علمء كل بلاد 
وَلوْنَارَائََْسَيَا أضَكَتْ 


كَحنز بي تحخؤوءًفيرةءتاهد 
ذه ب العليم بعيب كل محدث 
وبككل مختلف مر الإسناد 
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- [من الطويل] 


بيك بن [من البسيط] 
الأَبرّص 

جَّ [من البسيط] 
ابن مالك 5 


5 [من الكامل] 


حسان بن [من الوافر] 


قات 


- [من الكامل] 


0 7* 


0غ 


خرن تررقف 


181 / 


25/١ 


أعغرة اك من 


0/1 


ا 


10/4 


60/1 


لق 


له 


يفذالل 


6/5ظظ”2> 


مَافْ تق ؤمِنٌإلَالجهقهاد 
وَفَارَبالفِرْدَوْسِ بِاسْيشْهادٍ 

لبك وَالأصٍاءٌ يي 

يَاهَدَةَمَاهدِدْنَالْلةَالأاحكد 
في نِضفٍ تََعْبَانَ لا تُنسى صَدَى الأَبَدٍ 

نك ال إِينََايَعُوا تحَصَذدًا 
لَِالجهقٍا مَابَقِيَانبَذدا 

وَيُذْكَرُ المخفصخوصٌ بَفْدهتَدَا 
أو خَبَرَ ملسي سَيَْد يُدَرأبَدًَا 

مَاهِدُهًاالْذِيرَََائلَنَا 
لنْيَنِْب السْسْرَيْنٍ عَدْرٌ ندا 

وَإِنْإتْويح يي ورَهُ ته دا 
تَعْريضْ هم ليس تجَززًا أبَدا 

إِنَّ اك بَاعَ لتَهُسدَافي مَرَابضِِهًا 
وَالناسٌ ليس ياه كوه أبناً 

أَمَا الْمَقِء الّْذِي كَانَت عَلُوتٌّهُ 
وَفْقَالْعَالٍقَلَمْيبْرَكُلَهُسَبَد 

وَذَاالتشييت المتشنؤوؤت لاتتفسكةة 
لعَائَه) سةوَلله ةع ذا 

كان ينهم حَْصَدرَكَرِيَةُ 
كَدَالَس هِنْهُمْوَتت وَمَعَْدُ 

مده كود 
شقَي ع1 الفِبَيَاالبَةَمَعَدٍِ 
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البرماوي 


[من الطويل] 


طَرّقَة بن العيد [من الطويل] 


81/14 


ارا 


؟/مه 


١١14 


15/1 


/خه/ 5 


لا دكن 


١9 


7 با 


١١و‎ 


١/4 


يم كين 


0/4 


ومنيهمايدعوئلهمؤكدذدا 

لنفس ه وغ يهفامئتدا 
كال !يجيا هرا 

مِنْلٌالصَلاةفي مَكَانٍ اعْمَدَّى 
لكك اكه كه 7 

عِنْدَفَسَاهٍ الئاس نِعْمَالْنَْدَى 
التوّوي مَاعَرَقُوا مَنْسَهندًا 

بَنْرَامَمَالْوَإإدإلامَزقَدَ 
ميك عَلَ عَرْشٍ الَْيَاءِ مُهَسيْوِنُ 

لزنه تَعهُوالوهُ وَتَْجُدُ 
وَفَالفرْلام ,َف اق زْرَوَقَدْ 

يب هْكَفْبعَل وف جد 
وول دى جنب الحطِيٍ كنَّهُ 


مَقَاوَلَهةبَلْمْ همع رْوَاججَدُ 


02 


أزع نش ذا أَبَوَجَةةوَجَذ 
ابشية اتسية متيتان التسدوة 

أن عتححائن ا إن وعنية يعبجد 
دز لمشتحوين بن ب 11 

في وال _وّوَاةوَاحٍ دا فَوَاجِدا 
أن تقراآن على أسماء ويحكما 

مني السلام وأن لاتشعراأحدا 
إن جزم الفعلٌ الذي دترا 


آعحروئ _لاتَفُءَ أخكذدًا 


-886- 


ابن مالك 


السيوطي 


السيوطي 


[من الطويل] 


[من الطويل] 


5/8 


)ابا 


81/0 


خرف 


600/1ى>25 


١1*/5 


حل كرقفق 


لقف 
ك5 
٠١6:‏ 


6 دكرف 


>21 


أحمد بن الحاج [من الرجز] 7١/17‏ 


لََت ال لسَبَاءَ نَاكاك يُجَاورَةٌ 
وَلَيَتَالأَترَى ينْئَّرَىأحداً 
الاك أوْوَضْمًا أَوْوَضِ فَسَدَدْ 
كَقَوْلٍ كُلْوِمْسَوهيعْتٌ نا تَحَذ 
ومَنْرَوَى ماعن فياخ وَقَذْ 
وَف الك ير افِطرَابٌ إِذْنحَد 
قبل ذو توعدو لخد 
وَإِنَ يكور يُقصف أو جردا 
رم ديرا وان خكنا 
فَسْبْحَانَ من لَايَقَيرٌالحلنٌقَدْرَهُ 
وَمَنْ هو فَوْقٌ الْعَرْشٍ فَرْدُمُوَحَدُ 
غتبيث لنةأئة اصة نكا 
بَصَروٌ كَتَصِبَةٍ الجاع الخد 
0-0 0 وَالْعََلَاخددٍ 


«م و" 


لوطه تق انز افا 


ءا ل -ه يي 9 
فَأمدْبَف تَحَفْرَاءٌ الأتذد 
.8 ٍ 3 2 - 6 
قُمَبْو النضير مني الْعَدَدْ 


وإ شِئت 1ط طْعَمْنُقَاحَاوَلآَبَرْدًَا 
وَأفْعَلَ التَمُضِيل صِ كه بدا 


فير اوْكَففَا بن ْإِنْ را 
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الشافعي 


العراتي 


ابن مالك 


[من البسيط] 77/ /01 


7/1 5 


ل 


لا" 17/11 


5 قرو 


5/15 َِ 


[من الطويل] 7170/١4‏ 


[من الكامل] 77/ 1م 


777 2 


15/7 3 


3 ل د ان 


35 الا ”7 


5/15 5 


2 و ءٍِ 0 ٠‏ - ل 2 زر 
ولت خ دومَامَذِه صدَتَائَكُمْ 


مُصَدَّرَةٌ أدبا 1 بده 


فَقَكت لومي فِ ذه صَدَئَائكْ 


أبوبكر [منالطويل] ١54/54‏ 
الصديق 


مالك بن نويرة [من الطويل] ١55/75‏ 


مُصََّرَةَ أخلآيئا 1 #تححددة د 


أ 2 ًّ 0 َم 2-6 ع 


إِذَامَامََّى في رَفْرَفٍ الدع أخرَّهُ 


وَبَْهُوَمِْلَ حِيِنِفَدْي رذ 


أبو طالب [منالطويل] 717/١9‏ 


ا 


2 9 وح موه وم * 3 
ذا الَتَابٌوَهْوَعِنْدَقَوْمِيَطْرذ 


2 يه م 4 
وَفْلْبَمشْض مَالًخيصٌ بِالئُدًَا 


6.4 5-8 - _- 
لُؤْعَانُ توعان كِذَاوَاطْورَوًا 


َه 6 2 2 01 - 
ا ا 1 1 01 


7 5 ممه الس 2 2 0 58 
خحنيف وَبعض ذا بِرَى مُطودًا 


3 5 2 ند 2 و 
وَمُسدََداز ”باس يو كد 
- # 


َالخحَئَ ةٌالْجفوءٌ لقره 


وَكَتبواهدح» عند تكْريرسدَلٌ 


ابن مالك 3 يشارف 
ابن مالك 3 مدلل 
ابن مالك ١١6/1730‏ 
السيوطي 3 شدافل 
السيوطي لل" 


فقيل: منْصَحٌ وَقِل:ذَا الْفَرّد 


قَاهْرب ينيك وَاسْكَنِس يوَحْدَينا 


- 


ل ا ل نان 


الشافعي [منالبسيط] 00/5 


تَعِشْ سَلِي إِذَامَاكُنت مُنْفَرداً 


و 7 عه أ 2 
ثِد ممع الملقفي ذا 


1م؟ 


الخائرٌ العَاقبٌ وَالَاحي الرّدا 


الُرّيُلجي والْعَضصَا لِلْعِدٍ 


بشار بن برد [من الرجز] رفغ ل 


للحتي الكلنيان يتم (النحنة 


-8/1/- 


وَمَنْتَرَدى ِ ْجِبَالٍأْوْعَذدًا 
عَلَْهِ وسَبع فَرَ 7 مَا 6 مَاهَبِالردَى 
بل صرح وا أنائكَبلُقَوكم 


إذَا نالف التصٌّوصٌ بالقدح وَالرد 


و لْعَةُ اع سِ لعَةُالجتَذ 
فد بويك اشنبين تكح ةا 
لأساف سم لتاب ابسن 
معسشللبى وأول موه ّئاإذاورد 
اإبساك لطر رمحوكه 
قجِِللِتَ هر تإقا لبذ 


-- امم 3 - 2 سم هم 
وَسَسسسسنْئَين عدن ياه م وَرَدْ 


قدورَدْ 


- 
١ هم‎ 


وَاجَررْبَابقي د "إن تحور 
وَيَعْدَ"مَا"انْصِب وَاْ نُجِرَارٌ قَدْيَرِدْ 
020 00 0 5 :ع2 ل 
ولا يوب بعض هَذي إن وجد 
6 حتدار* و 0 2 ٠.‏ 
ني تب عؤل القت نينا 
00 5 مامو ا ل اه 0000 1 قيس 
لوكنت عمْروبن عباالله ترد 
وفي الصَحَاب أَزَْمٌ في سَدد 


سءة صم 


وكْتَ هوبَعْدكََالميئزه 


-488- 


الجامع 


محمد بن 


إسماعيل الأمير 


الصنعاني 


ابن مالك 


العراقيٌ 


السبيوطي 


ابن مالك 


ابن مالك 


الفرزدق 


السبيوطي 


[من الطويل] 


>24 


ان 


رحة خرف 


0 لال 


ل ا 


117 


4 ىم 


ووم 


05/4 


وض لان 


11/4 


نا 


١11/7 


يضق ةا خيَانُث عدو كَرَذْ 
نع اربع عل لفون لشم 
وكننة تيد ا محا ان كاتتجد 
م وال ديت أو لتخوي ل وَرَدْ 
أؤْعَائل وَقَوالَنَْاائَد 


وحيثش كفي سومع أوعدذ 
أومايقولالشَّيْخ وحذفي الأسدٌ 

وعامل الحالهاقذذّئكدا 
في نو لاتفشفي الاض مفسدا 
وَآنْ كل مَالَ يض ةلله مُفْسَدُ 

وَعَسنْ اع عقب هبطَاعتِِهٍ 
1 0 

جَرّى الله رَبُ الناس رَهْطَاتََايَْعُوا 
عَلَمَلإيهْدَى ِب وَيْرْمَدُ 

وَمَلْ نا لأسن عَزِيةإِنْهَوَتْ 

وافتح عبادةأبامحمد 
واضمم لباقيس عبادا ترشد 

أخساط ب الْمْظَم ين تَرَاِدٍِ 
عَنّى ازْتَقَى لِلْقَهْمِ للْمَقَاصِدٍ 

فَقَرَرْتُعَنْهُمْ وَلأَحضةُفِيهمُ 
بتاكم باكر لمكن 


-888- 


9 ان إن 


5 ١ 5 


ا 


225/١ 55 


؟/ 59 


ل ال انا 


2/١ كُ‎ 


5 ل 


[من الطويل] 717/١9‏ 


[من البسيط] 777/18 


[من الطويل] 7107/١9‏ 


[من الطويل] /71/ 71517 


5 ل 


9 اخرذفرقفق 


[من الكامل] /ا/ 515 


6 9 


بَْدَهَيرِ التي جَزْمَا اعْتَهِذ ابن مالك الفال ليد 
إِنْ تغط الْمَاوَامجَرَاءكَدْتُصِذدْ بالا 
تجا ابتحبك الزشكل لاتب السيوطي 3 شيل 
لأ عقن لدو أَوْيَمتِضضصِدٌُ 
بابك و بنِقَاوَبَآثَا ع دج لمسيف 


9 5 5 بقل 
تُومُنَ قا الرجَال الأَبامِد ١‏ 


بعد وني فطع إأسأائة 2 [من الطويل] ١5/١7‏ 


000 
66. 


أُمِينّ فرَادَ الله مَابَِْئتَابمْدًَا 
كع سومان واف تسو نا 5 و0 
وَمَاتَ فقن اتش مَنَْهُبَفْدُ 


26 و 


قََامَ وَالأفدَامعَائُونَ تنه أمية بن [من الطويل] 7070/١5‏ 
قَرَائصَهُمْ مِنْسَدَةَالْحَوْفتَرْمَدٌ الصلت 
وَلوْرَوَى مَنْنَابإس ْدَوِوَقَذدْ السيوطي 5/4 
جََدَةإِنْسنَادًاوَمَتنٌ لَيُعَذْ 
وَافْرَةمَاقَ جف عي وذ الجامع 3 الاق 
1 0 
المفلِمُونَ بحي مَابقِيتَ ةم 5 ولف 
ليس بَفتَلحَيِد َه 
أَوْمَصِلٍ مارلا تَضْلِيَرذ ابن مالك ا 
ا ال و ل اضر ان 5 
مل ا ا 785/5١‏ 
لوْلاوَكوَائَرَ ان الائقِدًا ابن مالك 3 انان" 


وجي م 


ِذَا امتِتعَابوَج ووعَقدًا دكن 


- 
- 
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وَالشمس تَطلّْعٌ كل أخرليلَّة 
ترات بغرٌ ونجاتترَقدٌُ 

وَحَفىّ الكُ بي أن ابهذ 
عير مجنو تلكيدة لب تند 
من كَانَ يُذْعَى قَدِيَيِصَة البَلَدٍ 

قَمنْ امل إخدَى قَوّائم عَرْشِهٍِ 
وَلَُوْلَاإِلَهُالخَلْتٍ كَنوارَبْلَدُوا 


اعْ همه ذا الله أن قدا 

دَعَوْهُ اين حَنٌى يُولَذدَا 
قَالأرض مَعْقِتَاورَكَاك ْنَا 

فيَِامَقَابرَتَاوَفِهَ انُولَدُ 
كَذَاكَ إِنْوَافَََهُمَاتَ دور 

عَنْ بض أَصْحَاب اليب الْتَمَدْ 
يسائر التَاظ فِيَأَسسَدًَا 


وَكَوْلَ هه سَالْكَِااغْتَمَدًا 
موه 2 0 ممم م - 
وَرَفِعََا اسستغنيّ عَنْهاإِنْبَذدًا 
مان اطق أَرَادَهُ مُعْجَهدًَا 


ره له 0-4 2 ١‏ 5 

وف الغلآ قف هةإِذا صم السَتَذدُ 
31 - 2 مث 0 2 ٠‏ 
رَى وَججوبّءم لي الْمْيَمَدٌ 
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أمية بن أبي 
الصلت 
السيوطي 


السيوطي 


[من الكامل] 07/ ١١7"‏ 
5 اخرذكرقفق 
[من البسيط] #5/ لام" 
[من البسيط] +/ لاه" 
[من الطويل] 7176/١5‏ 
2 ارفرة 
2/85 
[من الكامل] 5١5/١١‏ 
5 لفرة ليل 
9 لضن ل 
5 22/06 
اماك 


00١ 


١1/1 3 


0-4 


تشستيعاتة تمع متهيعانا يكولس 


وَقَنََاسَ بح الحودي وَاجُمُْدُ 
إِلِكَ أبن تَّاللَغنَكَان كَلآَكَا 

لاجد الْقَرْم الْجرَاد الْحََدٍ 
هُمْرَجَعُو ا 0 


1 4 اوَمحَكَهَد 
6 0 


و 


عَلَالأَشْهر الْهرُوفِهِئْهمْ تهج كد 


فُّعَالصَلاةوَااَلامُ سَرْقَدًَا 
ع لالب المُسْطفَى هلدا 


ا 


0 


8 > 


فِلازِمٌإِنَ جَاءَبَْدَحَرْفمَدَ 

مان اين وَِالطُولٍيُقَذ 

الاتجع ب[ يُنْقى إل الْسَمَئَدٍ 
وذاتُ واوبعمدهاائومًتحتدا 

ل هةٌالصَارعَ اجِعَلنّ مُسْدَدَا 
وَكَديَْالُ سَهِدَاوَسَِدُرا 


سك. 6 04 1 7 وه ع 
وَالفِغفلللظاهر تقد مُسلدك 
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أمية بن أبي 
لفاك 


البرماويّ 


[من الطويل] ١517/11‏ 


[من الطويل] 7١8/11‏ 


[من الطويل] 7177/١9‏ 


[من الطويل] 01/5١‏ 


1/14 5 


[من الطويل] "/ 71 


5 خرن خض 


”55 "4 8 


8/11 ّ 


م2 


لم 1 


00 


275 5 
1 


ل ل رن أرنضا 


ل شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


بالأمر به بعضا دون بعض » فيكون ذلك قرينة صارفة للأمر إلى الندب . 
بين كافر » ومسلم . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى وجوبه على من أجنب ٠‏ ولم يغتسل 
حال كفره » فإن اغتسل لايجب » ولا يصح قياسه على الصلاة » والزكاة 
لأنهما لايصحان بدون النية » بخلاف اغتساله» لأن الماء مطهر بنفسه فلا 
يحتاج إلى النية . 

وذهب المنصور بالله إلى استحبابه مطلقا » وإن لم يغتسل من جنابة 
أصابته في كفره » لحديث «الإسلام يَجُبْ ما قبله » . 

قال االجامع عفاالله عنه :ارح اذاف عدي مدجي اين تال 
بالاستحباب إذ لو كان واجبالما خص به بعض من أسلم » ولو أمر به 
الكل لنقل | إلينا نقلا مشتهراً » ومعلوم انتشار الإسلام في الناس » ولكن 
لم يحفظ عن كل من أسلم أنه أمر بالاغتسال لا في عهد النبوة ٠‏ 
ولابعدها إلا عن طائفة قليلة . فدل على الاستحباب . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 


نَع بهي سيج إن يمد 
بمزسّل أخر وو بمُسْسسئّد 

وَقِلَِ ْله لِالْفَرُونِالحُرَدٍ 

ومنع فك ٍسغغهالجرّد 


إِذَا كنت اليْجَاء وَالْمَقّت الْعَضَا 

َحَقَيك والمسبكالة ميف بيد 
سليان ذو ملك تفقدطائرا 

وكانت أقل الطسائرات الهداههفد 
وَالَْالَإِنْ مرف لَنْفَائَاءَبَتِذ 
أمحار ]زاتجي 

كنف أن يُضصِيَةُ قن اجْتَهٍِذ 


هُمْعَلَ َه الدين شر قاوَمَغريبِا 


وَنُورُ عُيُون المُضل وَالحَق وَالزهد إسماعيل الأمير 


3 8 - 
شُعَلصًَلاةٌوَالَلامٌ بدا 
5 17 مو 2 8 2 5 
على رس و إٍلله خثر الشهذا 
2 01 2 3 
وَالنه>تاءذا ل هافق ذدوَرَدَا 
م 1 20-2 0 2 - 
ونال الللنة هسظ الشوتحنةا 


-97952- 


السيوطي 


السبيوطي 


اسبيوطي 


ابن مالك 


محمد بن 


الصنعاني 


[من الطويل] 


٠١1/ 


صن يل 


1/١ 


ااا ا 


أ 


8 نكن 


75/1 


220 


ال 


2/5 


7” 


1 


111/14 


11/1 


وَجحَردالفعمم إِذَّاقَاأسددًا 


يَمْيِي م سَالخَيْلَّةيوْءَالوزدٍ 

ععيي ةن فرة باذ ثية 
بَكَعَةوَكَالِفَوِوءئهذ 

مَوْتٌ امسافِر وَمَإِدَلدَى 
بَحْرمَم الَقَيءٍ فَحُدْنْلْتَ الحُدّى 

تفس ًا الشّروط والعقاثدا 
والثامن الأحكام خ د نلت الفدى 

عَبْثَااءٌ ءُمُعبلَةعَبْرَاءمديرَةٍ 
كش ليس يُرَى في حَلْتِهَاأَوَةُ 

وَكَقَى الخد وَالئَجاعَةُ وال 
مُإذَارَكَهَاعَفَافَوَجوةُ 

ا 
وَِنْ نبت قَاحَتْ مَقَامَ جُحُودٍ 

كَادَتٍ النَمْسٌ أن يفيض عَلَِهِ 
إِدْمَدَاحَْوَرَيْطَةوَبْرُودٍ 

ون نسي مَهجُورَ الْفَقَاِفَرّي 
أق8َامَبهبَمْدَلوْفْودِوفُودُ 

إِنَمَالهِدُمَا بَنَىوَاإِدَالصَذدْ 
قِوَأْنِ ينيم الهُالْوْلُْودٌ 

أَنَهْوِيّ عَذَاالْعَضٍ مَاهِي لَفْظَةٌ 


جَرَتْفي إسَاني رُم وَتَمُودٍ 


495- 


ابن مالك 


[من الخفيف] 


[من الخنفيف] 


ااا 7 ملالا 


١40/1891 ا‎ 


١1١/٠ 


١ 


81/4 


6/1 


نحة رضن 


انا 


1م 


حل 


ةيل 


ان 


1آ[ 21> 


وأذلا كر لجوا عبات مسي وله 

آذه م 8# برء مع 0 

سَرَاوييل عدوي نَمَلهئمود 
والأتبوة يتا تتشي زا سينا 

عَمَدف و لات لْمُهُوةُ 
وَعَلَيْهِمْ حفْسظٌ الأصَاغِرٍ عَنى 

ْم الت الأضكَرٌ الْجَهُوهُ 
أَرَدتُ يكم يَمْلَمَاالَاسٌ نا 

2 ال ال لوه و عو 

سَرَاوِيل فيس وَالوفودٌش هود 


الحجوت حكن واي سكن 
و كرود 


وَابنْ عييّْة ك5عكذا ذو ذو اتحعد 


فَاَرَوَى ف كيه وَاكْوِرِيٌ 


إِذَا اعْمَادَتِ النفْسٌ الرّضَاعَ مِنَالمَرَى 

فإِن نظا الس عَنْهُكَرِيدُ 
كثلآفِينَ مِنْقِدَاحإنَاما 

تدعا لل واو عفد نديد 
1 تُكسَر وَإِنْ تَدَّدَثْ مالأغش 


هُ ع أوْدَى بجَمْعِهَااتَبِْيدُ 


4846 


قيس بن سعد 


بن عبادة 


ابن عاصم 


ابن عاصم 


ابن الميارك 


السيوطي 


ابن عاصم 


ابن عاصم 


[من الطويل] “59/7 27 
اخرة اك" 


[من الخفيف] 7.٠0/18‏ 


[من الخفيف] 7٠٠١/١8‏ 


ع ا ا 


46/1 


3 #الرلادك 


11/1 


[من الرجز] 7584/٠١‏ 


01/5 َْ 


[من الرمل] ١77/١‏ 


>00 5 


[من الطويل] /8/ "17" 


[من الخفيف] 18/ .م 


[من الخفيف] ٠.٠0/18‏ 


نحا للج ال مَشَْيْهًا وتستدًا 
أجَن دلا يحل َأمْ حَييذا 

وَِنْعَجَب لديا تنُك البلا 
وَأَنَكفِي و الِبَََهءترِيدُ 

إِنَاعها ,تاوف هبآخيم 
قَذَاكَ وَآمَكَ ةلله الئْرِيكدُ 

أب ساالطال ب علا 
ايت حماهد بنزيد 
توقل مَنْنَحَتَ الثَرَابٍ بيد 

والتتححل والك ريحت وَالفييسِسة 
ظ الوسس رف سوايية 

إذاكيْمٌ كوت بص هِدٍ أزضٍ 
كس فحز خف لَْؤْيِهِمُ م الصَعِيدٌ 


كل لهوقْق لد هلد 
88 -: قل "أن" يما 4 
تق «له وني "أن" و"أن" يطلير 


مَعْأَمْنٍ[ لْبْسٍ 25 ى عات أن 3" 


الرْيَاءٌ 


أبو عَطَاءٍ 
السّنِدِيٌ 


الجاع 


ججرير 


ابن مالك 


[من الرجز] 16/17" 


[من الطويل] /8/ "17> 


[من الوافر] ١917//78‏ 


5 اك نا 


5 يل 


>14 9 


[من الوافر] ,> 


١ 5 


01/5 5 


[من الرمل] ١77/١‏ 


1/١ 2 


0/1 


ا 0 ااا اا للا 11 


وَدَوّو السححيين والتمموزق 00 أوْلّ 
أن يَكُ ون م كم 83 مُتَْوِيدٌ 


-ك5ة8- 


ابن عاصم 


[من الخفيف] 8.٠0/18‏ 


لحر ف الذاله 


أَرْرَدَهُ انظ ني "القفبح" ذا 
فَأحْنَظْ حَاك الله ين كُل أذَى 

مَحَدْرَنْمِ كر ذِي الثَرَِدا 

وَمَوْتٌ مإ إِنَاَ ع كِلَذ 


و 


اس © مم 


فُوصٌ مَرْكُوبٍإذًاقاتَ بدا 
وَنُجْلُ عَمْرِوَاهِنْ عَوْفٍِوَكَذًا 

تل حُصَيٍ وَنقِوحَبذدًَا 
وبل َب وَةوَمَااِ د ًا 

جحاني أحَاِكتٍ لبنس لِجِنَذًا 
وَحَذْفٌنِيالقا منت رإًا 
وَافِمٌالْمَلاآءِ وَانحن يجان كَذَا 


لوجر اشح وَزينيناة #تحذئ 


2 لك.؟ 1 نا < 
نلأزم ةبت لزومفذا 

يري تجارًا ني الَّذِي اليك اخْمَذًا 
وا بس الى وابسيٌ بَشَاركَدًا 


ابسن القلاء وزيا يجعَدَّى 


« قحال لأ أذكت: از تتحيتس رز ذا 
كَأنْنيى قَصَحَحُوا أن يُؤْححَذًَا 
يِكِوسْفيَادتَنعَئْ رووَدًا 


85 - وام 2< ع2 
عن جار وَلِلمَدِينةخ ذا 


-491/- 


ٍِ 2 رار 
0 

الجامع 5 اخرة حكن 
81/4 
ايان 


73/5 


ابن مالك 5 ١1١/14‏ 
للك 
ك3 


ل ل ل اردان 


السيوطي 5 ١14‏ 
محمد بن علي 5 وا 
بن آدم ل 

ا 0 نان 
السيوطي ضيه 
4/14 
السيوطيٌ 3 برساليق 


60 لا 246 1 5 
عَِرَةمبَطْ يِل وهنَِدُ 
لفان الجرّزوَائْوٍ "ين" أز "في" إدًا ابن مالك 
يض دح الأَذَاكَهَفَلام نُحدًا 
وَلَيْسَ مؤي الْفَقَ و إِلأَقَصِيه 3 
وَلَآسَدَاءَلِنَهْم مَل هفدَة 
آغر مَاأَِ ِف َلِلْيَا اكْيِرْإدًا ابن مالك 
لَك هيلا قِرَموَقَدَى 
«لرحرف الراءبكه 
كبَهيمِ و عَياء فا زِمَائِا 1 
أن الثناء ل أطْهَارهِنٌ وَل ع 
مَأْنِي انا َإدًا أكبَرْنَ مرا 
إِدَا النَعَيَاتُ تَقَف وََلْعَارًا 
وَاخْمَارَأَدْرَاعَه أنْ لآيَسَبٌ يا الأَعْنّى 
محالم حِيعَانٍ هن الأَقُعَار : 
فَدْجاوَرَاني اللْحْدٍخَيْرَجَارٍ 
"إن التججات اتمواة تتا فت ١‏ 
7 1 وثلتلة سَاقٌ 2 
بِأنِِْلَفَات الْهِذَارلْهِدَارًا 
وَلأَيجِي ِ رَلْقََرَاتٍ إلا ١‏ 
بَرَكَِاهٌ لال أو الْهِرَارُ 


898- 


[من البسيط] 48/5 ١‏ 


3 سوضنرن 


من البسيط] ١/2/5‏ 


7 5 


فنا 


- أخرة اح لف 


[من البسيط] 585/0؟ 


لمن ل 


المتقارب] 


[من البسيط] 1١28‏ 


"711/14 2 


[من الكامل] ٠7/4‏ 


1١4 ا‎ 53 


[من الوافر] ١86:1١51١7/١6‏ 


يلبتشْسَسة كِتَبَاوَوَىَ البُكساري 

في يخ نهر يَص ين اؤْيَسَار 
ممائَمَرَاالسَهَءِ وَل نَم 
مُرَ/ََ تناع هن لحار 

بِقَؤوْلٍ صَاحب أو اهار 
رجح أن الأضْلَ تحريمُ امار 

وَاللُ في ذِي النَقّع وَاشُبَكِيٌ ضَاز 
تَسَهمّمٌم سْبَوَزكََِاصَريفا 

كَمَاصَاحَتْ عل الخرب الصّقَارٌ 

إن لبت افيتجة العكر مفسعذ 
أل ا نري 3ك حخْسَيينَ افرَءًا 

وَنَارتوَة دبال لناراً 
ولحجا لسوت احت] سينا 

وَلآحَ هِ البح خحَيْطٌ ارا 
يَدٌبخَنس فِيِسينَ عَسْجدٍ ؤُوِيَثْ 

عَابَاحَافْطِمَ شف رْبْعدِينَارٍ 
عرق ةوَويكَقفِرَاز 

يوي الكل وَالْوَرْنِظِهَاز 
قَرْمِدَاحَارَبُواَدُوامَازِرَهُمْ 

عَنِ النّْشاءٍ وَلَوْبَاتَ تْبِأَطْهَارٍ 
لكوم أَوْتَغْسِلُوا عار أَظَلكُمُ 

عَسْلَ الْمَوَارِكِ حَيمَابَمْدَإِطْهَارٍ 


7 


-949- 


العراقيّ 


الفرزدق 


5 ا 


[من الوافر] /ا؟/ 5٠‏ 


ء لضرة فيل 


5 :هم 


[من الوافر] ١57/75‏ 


[من البسيط] 77/١1‏ 


0/5 - 


١76 ه*ا/‎ 


زمن لكان 


المتقارب] 


[من البسيط] 71/75 


1/١ 9 


[من البسيط] 8515/11 


[من البسيط] ه//ا 


لتر و وع م 


وجنلرات لآم ذفن ا 


را أفكرة 1 7 


بالا تالت تنيع انار 
ط 2 قَوَا آدَ كم بال 5 
- 5 2 ممه 5 و 
وَاتَارٌ فق ذش فى يه نَلأوَارٍ 
َلك تفي اىمإذر تيه 00 
13 9 007 و 
وَمَسنْ إلى فضر مس الأفصَار 
فَدْجَل بالطَّمَاَ لاير 
فَاَرَوَواإرَلَيالْخير 
ءءء ع ارول 
الي ا 
1 ص : ع أ نِ عم رذع 2 
2 0 5 ؟ و اسه 2 
وَهْمْ فَتَلواالطَانئيٌّ بالْججْرِعَلُْوَة 
أبا جار وان كوا أ جار 
لأَنتشهِلَنَ الصَعْبَ أو أَذْرِك الك 


فََالَْادَتٍالآمَالَ لَإِلأصَا 


1 


عَتَئَا دان هلدِدََّنَ المقابر 


اتجروشريسةئ تههدا 2 


قأنسٌ قَرَوْجحَةٌ ادي الْأُجِرٌ 


4 


الربيع بن زياد [من الكامل] ١517/7١‏ 


الفرزدق 


الزبرقان بن 


[من الوافر] 


[من الكامل] 


[من الطويل] 


[من الطويل] 


يذ 


١0/5 


1 


2110/4 


يخذكرةن 


إضذ نتن 


مودق 


#«ار ولق 


ةم كر 


١/7: 


٠١ه‎ /17+ 


الروك 
52 


اا ل 1١37‏ 


0 


وَمَعَسستُْ طَائَِة كاين عُمَرْ 
وَقَِ م وَنَمجْلٍ إِرِينَ الأَهِرٌ 
وَالبَجْرٌأَزْىَاهُمْ تََارَى وَعْمَرْ 
وَتَجْلْهرَرَوْجَةٌ اهاري الَبِرٌ 
دلي ووه ْم أو اللَفسرٌ 
وَق لئَضْ دهي وَالمَيَْ 
يِل هبشن ور وَالْفْ مور 
وَعِفْسدِي فِرَاعوَالَكُرَامٌ قم الْمَا 
عجر لقكى كع القسريش امك 
وَْافعٌ ل عَشْرَةِحَ رَورٌ 
حدس عثر: سبال افير 
لوك نْفيِوٍايَاتٌ ب 
لكان مَنْظَ ريك بالخررٍ 
كَكَانَ كَاِدَوَعَسَىَ لَكِنْ م 


ش+ا 


وإذتقلياقومقدكانالمطر 
فلست تحقاج لهماإلى خبر 


وَرَدهُالاْوَّى وََ ول الاقم 
كالشّافعي وأفل علمالكبر 


7ت 


ا 77 


السيوطيّ ٍ_ أخرة زورون 


ل 


24 
دن 
روه 

“رده 
5 [من البسيط] 778/٠١‏ 
ابن مالك 5 2001 
1 


50/5١ 


الحريري 5 كركحلاك, كرا 
4 

1011/١ 
01/0 0 السبيوطي‎ 


صن ريل 


قفأاوؤجع لنب وَأغرٍ الظّمْرًا 
ويل لله يَسِنََاصَرِرَا 


َقَدْعغَرَاابِنْمَعْمَرِحِينَاعْتَمَرْ العجاج 3 بيرفوسلض 


تغلب 5 نا 


وَمَابتَاءَيْنٍ ِبَدِيمَدَيُفْتصَرْ ابن مالك 8 الى 4/ لامك 
ل ني شل يشش رن حل 

كِنَايَ ةَوَهْوًَحِيِفَةَجَرَّى السيوطي 0 ١6‏ 

ماللا ووَرَ بجح الللزر صاحب "مراقي 1 اا 
مَوَائَرَا كَالَدَىمَسنْمَذمََ السعود" 

تلع قسواط بيد التشحية) 1 3 شالدق 
قَنرلأولَ فق ررلكِرَى 

إِنْإِذَا راجت نيرام قرا . [من الرجز] /7"١‏ 8/5 


أؤْقَّذت تاري وَدَعوْت فَلْرًا 


وَوَلَدالْقَسوفَهِ ور السيوطى 5 ١١/4‏ 
وَاْنْسَوَاءِالسَدُويِي عَلْيَرٌ 


وَبَعْسِدَ فل فَاهِل فَإِنْ ظَوَ: ابن مالك ريض 

قفي القسسنام وأسحتازى بسثر السيوطيّ ١/١‏ 

كَسبَعْض مَنْ هص بأنعمَرًا : 3 يركف 
تور الا فلم فت حاتري 

وشت بالاكتر هنهم حصي الأعشى 8 ١‏ 


وإأُغفالي ]زر لكر 


307 - 


57 ١19 تقديم غسل الكافر إذا اراد أن يسلم -حديث رقم‎ - ١١١ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية تقديم غسل الكافر على 
إسلامه إذا أراد أن يسلم . 

ل ا ا د في الماضي 
بما يبشعر أن الغسل مؤخر » لكن الأولى حمل الحديث الماضي على تقديم 
الغسل على الإسلام » لحديث أبي داود المتقدم 4 وحديث الباب يؤيده . 


والله أعلم . 
1 ارا فيك كال : حَدَنَا الث عن سعيد بن أبِي سعيد ؛ 


أنه سمع أبا هريرة يول : إن نُمَامَة بن أثال الختَي انلق 
ادر با ليبقتل را 


فَقَالَ : أشهد أن ل لتَدْوَسَْهلاشرِيك دون 


4 


و ا هسم هرو د بر برو ل 00 


محمد | عيدة ورصوله 6“ يمحي + وَاللّهمً كَانَ ن على 


لدعم ل ا ا ا 0 
لامي لقن وى ركيد ونه امك ركيد 


أحَب الوجُوه كلها َي » وَإنّ حَيْك أخحذئني وَأَنا ريد 
ُ 00 4 طن الك سيران أن 


وس اس و 


يَعتَمر . مختصر . 


م يبء ن ابن عبد - ا 5 


وَتَحْوَدَ هدجا عِدْدُونَ كر 
اد كك اله د د --0 


لأينتهي الْعُفرٌ حَتَى ينهي الأمّرٌ 
لسابو لحان لتو رن 
مَمْوَفَدَءأَسْ'عَقَدَيِرًا 


وَكوْنْذَا الأول َه ولاش هه 

وَيِلَلْيَا اال مدر 
في المملد جرد والممميزاجرر 

جمعابلفظ قل قفي الأككر 
وجائز حذفك بعض الخير 

إذلم يمل الباقي عندالأكثر 
وَهْوبهوِوَخورر وار 

وَححَبر الْوَاجِد علد الأكتبير 
ل 

وَهَدْمَارَئََمٌ الموْتٍ عَنَّى تَكَولرًا 
الست كفي ونا ا نتن مر و عل 

وَكَانَ أبِوكالِنُ الْعَقَافِلٍ كوْتْرَا 
تَفِْسيِدُهُ كول الطَرِِ قٍاْهَهْرًا 

في البَفْدَئَينٍ عَنْ كِلَيْهنَا جَرَّى 
ليه أن الإ هوَكرًا 


قِصَّص مَنْ مَقَى بِمَيْرٍ مَاجَرَى 


فأقبلت زحقّاعك الركبتين 


عبر .2 


[من الطويل] 


[من الطويل] 


1,604 


71/14 


١١ ه/‎ 


>, 1/17 


ل 


2١/85 


71/5 الو‎ ١ 


/؟'/ اللا 


اخر مك م 


7/١ 


2/0 


يفذضون 


ا 77 


عض 


م حَ ف رَاءةٍانتِهجهِ غوءوالحير الجامع 
فَإِنَةهحَامالا بم 
نااك هاده كَلُونئرَى دامع 
وَاقَاجِر الصَدُوفٍ نفهمَمنْجَرًا 


تتث م أبو جُنْدب 
20 تحت قينا ل عتجياة نَمحْجَرٍ 5 
يفل تين ومنو وَذرٍ اخريري 
وَوَاسط وبق وَحِجِيرٍ 
فى ليع الْمِفْبَانٍ لأَيَنْفِو الحَقر العججاج 
يوجسة الأَزض وَيَسْتَاقُ السجَز 
معبذا ليده مجه وبح محل فنا - 


بحر وَن اتََإْءَجَرَى 

كَذَا ب ومُوسَىوَبَْلْعْمَرًَا ١‏ 
كَذَلِكَ المدري وَعَيِدْهُمْ جَرَى 

وَعَدٌ لاز ابح زرف جر ابن مالك 
وَإنحُتكتزق التقصية القتجة 


[من الطويل] 


[من الرجز] 


21114 


2201/11 


21/1 


2/1 


16/6 


>/1 


1 


ةق 


022/4 


ل ا ل لي ل ل 1 فر يفن 


ويد" ا اليا ابن مالك 
ا 2 2ك 

َالَف روَالؤْتَاوَئْرِبٍالفر الور 
وَمُطْلَقٍ الْشكر ثم الشخر 

مُعَبْ ,عباس يلي وجايرٌ 2 


وبع بَفْدهٌالمحثريٌ نَفْوَلْآخِرٌ 


-94905- 


فخ 2 فرضرة 
٠١‏ 


رن 


ال 
ففدة 


يق 


7 0-0 


وَبَكْرَهُ دري نه وَآيحرٌ 
اقتب ول ايا اتن نه 

سَبْحَانَ م نْعَلْمَمَ ةَالْقَاخِرِ 
وَقَذيَليماائ يفل مُضْكَرٍ 

عُلْْرَاز بتقاهر ُمؤإخر 
وَمَْععَدلمَموَصف معتَير 

في وَزن مَتتى وَثئلاتٌ وأخكر 
صللىعل عزةالرحمنوا بنتها 

ليلى وصلى على جاراتها الأخر 
اسن عَلَينَارَسْولً الله في كرَمٍ 

ِل دَالْرْءئ رجو ثوَئرِجِرٌ 

نيار ةٌالرًاقائر 
لديم ِنْيُوجَذداني لْعَصْرِ 


واشل ركاش يخا وَرَاووفاذر 
درة ام 0 
: تَعَيِيًا كُلَهَاهِنْإِسَارمًا 

تأفضل وَمَفْحْني بقَيْسِ بْنِ جَحْدَرٍ 


وَاعْْمْ نمال رءِيْفَكُْهُ 
احرف وان يا ندا فنا 
جو جائاك ةئفةاراً 
ها َِي_رٌأفيرِكحَ لَالدَرًا 
لالتحال فسن كسا 
وَدَاْقَالْعَسسلٌ لأفا ترا 


94068 


ابن مالك 


١ 


ا 


١/1 


ا 


عفرن نك ان 


لان 


5/5 


511 


3074 


ل 


>31 


7١ 


لتق 


الشف ال 


فغْْنتَف وام ررتْرًا ابن مالك 

امتن عل نشو دكت قننها زُهير بن صُرّد 
إِذْفُوكَ تَلَوُهُمِنْ عَضِهَاالدَرَرٌ 

بأَِةمََاِوَتَفْ د ورا أبواذؤيت 
بِمَينَ الج وويََِينَ المُرّرْ 

1 أ رون في رِواهيِ واو وه 5 


هَِّالصَّحَابةٍ الأكقارَم الْفْرَرْ 


اف رون ف رِوَاهِ ةوالقب : 
هَِّالصَّحَبَةٍ الأقارم الْفُرَّرْ 

أبناءعبّاس وعم رو وعمر 3 
وان الرْبير هم العبادلة الغرز 

زواع تق الفنناق يحم 
العتحون القن جات الأذذ 


وَكَائائَيِ تٌيِسَارَالُورْز 

وَفُ وه تأر ْمَنَإِدًا طَرَقةُ 
عْلَمَائئْرَةَأَنْدَءَالجُورّز 

وَبَعْدَذَاتٍ الكَثْر تَضْحَبٌُ امبر ابن مالك 
لاماإتسدَاءئ وإنيلوَرَر 

لفتحت التكخماأن قببتنة نهدا ابن مالك 


2 ٠ 52 0 


5 ك3 


١84/1 


5 ره ال 


0# 5 


5 ا الال 


خرن 328 


ارقن 


5 يفذقلف 


[من الكامل] 7777/١‏ 


[من الرمل] ٠١7/7‏ 


١/4 95 


٠01/800 


م ١٠م‏ 


1١10/٠ 


5 *1/ م 


َه - و ١‏ -ه. 
وَمَهْرَإِنَاففسحإِسَدمَضصدَرِ 

مَسَدَهَاَنيس وى ذَاكَ اكسر 
ا وى 


/ مل 2 أ 3 ل" 9 .4 


همعد حَيِ ب مدير 
سرض في الْعَفْرٍ لير ين صَمَرْ 

أقائَنفي َكْوَهدَاكَ فقي عَم 
َك هإمَابقَاني النّْر 

وس كل أؤَا عَثْرِ 
لآَهَرَدَر رجالٍ حاب سَحَيْهُمْ 

يَسْتَمَطِرُونَ لَدَى الأزقَاتٍ بِالْعْبرِ 
وف "أب" وَكَإي وي كر 

ب 0 ل 
وَحَذف فك أجزإنْ ليَضِرْ 

كَحَذْفٍ مَاسِيقٌ جَوَبَاأَوْ ُهِز 
رأث رجلا أَئيمَ إِذَا اللمَمْسٌ عَارَمتْ 

في حى وأَئِمَا بالعَشيٌ َيَخْصَرٌ 
برَ وأو إوغئرََاندُهز 
ِلأأَيِاجفرَةَتَهِوَيِارًا 


وَهْرَالْذِييُطْلَقٌيذعَى تطْرًا 


ا 


ابن مالك 78 


العراقي 
الْوَرَلِ الطائي [من البسيط] 


ابن مالك 5 


ابن مالك 5 


عمر بن أبي آمن الطويل] 


ربيعه 


ابن مالك ب 


التوطلة . 


2216 


1/1 


م ىم 


2/5 


5/4 


4/14 


كرف 


هة حل 


94/5 


د ور 


0١ أ/‎ 


"18/5 


١/6 


ا نط3 


١6/١ 


كَتََات الك ريف أن ذا لَرَقة بن العبد 2 2 ١43/9‏ 


اف ريس فَالصَحٌ نهر العراقيّ يردا" 
جَماعْهَا لأف رون يفم ل 
شُكَّعَن قَليِي قفي وَسَطِهِ : للفين 
كرك َالَو دفي سَطر 
وإني لتعصرونيٍ ل نذكراك هزة 5 [من الطويل] //58 
كم انتفض العصفور بلله القطر 
ليست الزكستان كه ةنا زهير- [منالكامل] 9019/7" 
بَعْدِيتَوَاف الور وَالقَطْرٍ 
عا لاتحت يفْسورًا قل الْوَرَلِ الطائي [من البسيط] ٠١9/77‏ 
دَرِيعَة لَك ب يْنَ الله وَالمر 
وَاخْتَلََافي عدوم نازر 5 ١145/5530‏ 
في رفع َالَف أعاوَعنْ كز 
يكب كل غلاي عا تكبا 5 [من البسيط] 45/١7‏ 
لأغِلافٌَلةخحظٌيِنَالتلَرِ 
قَيَاتفي الفِرَاش أكِ بي الخبرْ الجامع 3 اليلق 
"ماصع في مَدًا قلا تلب التقز 
تتاعير لاض سييه ليحر العراقي 1/150 
إل الك َء خَحافِض إِذْ ير 
اللا 0 ل ل 4 السيوطي بناضدة 
في عَهْدِ"أوْعَْإِضَانَةٍعَرَى الل 
لم ل ل ل ا ةن 
أباخص هالا دي كير 5 3 ينين 


عويه 2ه دومح باه 


-5048- 


َ 5 جا 1 ٠.‏ 
وَأخخَ !واس انب الفرٌ 
كََلَقَتْعَضَاًا وَاسئَهَءَ بَاالئوَّى 


- 


كََافَرٌَعَيْنَابالقَابٍالْسَافِرٌ 


وَاسْتَعْمَلٌ الصَّإْرَإِأَهَارَباظَفَرِ ْ 
وَأْهَدُ مِنْعَوْفٍ حل ولا كير 

يُجَونَ يب الزُيرِمَانٍ اْرَعْمَرًا 

كعِرَءك"مَاليَءْهِنْمَقَرّ" 
إفيََيْلٍ سكام أعْقِلَّة 

كَِالئْوْرِ يُفْرَبُ كَاعَاقَت البََرٌ 
نوبي المفسيَاةٍتَذعو الجمََل 


لاتسجوؤق الأو متقيها كز 


مَيَرَقَعٌالْقَعِمَنِفْلأْضوٍرًا 
كول "نا" ف مساب قلق 

ألآمعل أنَامَاوَا رادت جلّة 
خرَاعَةعَنَاني حول كَرَاكِرٍ 


404 


ابن مالك 


أبن مالك 


امرؤ القيس 


ثابت 


ءٍِ 171/1 


[من الطويل] /7ا”7/ 5 


8/1 3 


[من الطويل] "84/7١‏ 


[من الطويل] “2759/9 
خرة لاحل 
ا/ مك 


1/8 


[من البسيط] 7١/17‏ 


[من الرمل] 5١/78‏ 
للك 


9/1 5 


7 5 


55/١ 
٠08/١  نم[‎ 


الطويل] 
[من الطويل] /١6‏ ثالا 


لناصرخةئكمإس كاتة 
كاطرقت بنف ساس بكر 
كَِذَاب هارت َالْرََرًا 
وَدَاَاالوَالْ دور 
فتيحجد] والأزط تح الحو 
مَعْفُولُ ففْابَفدَانَائذْكرٌ 
لمان الققى وَالْعُْكٌ وَالإِنِط وَالقَمَا 
وَعَائِقَهٌوَالْيْنٌوَالضْرْسُ يْذْكرٌ 
وَهَاكَ مِنَالأَعْضَاءِمَافَذْعَدَّةُ 


وأعربواتصسبًا إذا ماتكرا 

قبلادرمامنبعدهقدذكرا 
وَالوَجْسه أنْيف وا مِئْلَخَبررٍ 

و85 دََائل دك 
وبل إن أوجَ ب عله الخحي 

وَقِمَإِنْيشسٌ وَقِِلَإِنْ كر 
بش الصّحَاةٌ وَبِنْس التَّرْبُ شَريحُمُْ 

إِذَاجَرَى فِيهمُالْرَاءوَالتَكرٌ 
يُنُصَبُ مَفْصُولأَلَهُالْض در إِنْ 

لبان تَعْليلاكَ "ججذشكْرَارَوِن" 
وَالَْذف وَالْوَاظٍ نّم افر 

وَيَأس رَحَإةوَأَئْنمَكُْر 
فَذدعَيمَ ْذَاتٌ الإزَارٍ الخفرًا 


أن هيَّالسَايِينَمَوْمَ ليرا 


41٠١ 


أوس بن حجر 


ابن عصفور 


أبن عصفور 


ابن مالك 


البيوطي 


السيوطي 


ابن مالك 


١18/5  نم[‎ 

المتقارب] 
57 81 
95 وذ 


[من الطويل] 9/ 7/0 


[من الطويل] 4/ 7/60 


27 فقة 


11/5 


7” / 5 


5 اال 717/4 


[من البسيط] ١67/5٠‏ 


4/1 8 


41١ 5 


[من الرجر] 01/4ى”ى>»2»> 


مَرَى أن تنيت الذْرَاعَمُوَائَنِي ابن عصفور 
أكى وَهْوٌلِفَذْك رفي ذَاكَ مير 

فَذعَلِمَث خب أن َِايرٌ عامر 
هاي الشلاح لبر سسا 

أماوالذي أبكىء وأضحك. والذي 3 
أماتء وأحياء والذي أمرهالأمر 

يه إْبالَقيرقٍئُهَا : 
كلت ين ل لافج التويبة 

وإناهواإخ 1ةانتت اع اما أوس بن حجر 
بدن سح سنا وها هات 

وَتَركََبٌُ خيلا لآَمَوَادَة ينها 2 
وَتَشْقَى الرّمَاحٌ بِالمَيَاطِرَة احفر 

تقول وقد عاليت بالكور فوقها 3 
أيسقى فلا يروىإلي ابن أحمرا 

وَؤِفُْر جِزِيِل لآفل الْهَذرٍ السيوطيّ 
وتنب اولاق مدر 

وَنَحْنْ وَدَعْنَاآلٌ عَمْرِوبْنِ عَاوِرِ ِ 
قَرَائِسَ أَطَْرَافٍ المقََة الشُمْر 

وول حال لا يحون خصو ابن مالك 
عبن الذي تي فد أفتيرا 


الم سؤوُونفي رِوَهِ ةلأئكٌرْ 5 
. لي 07 007 3 قل دعر 5 
لبوخريت :تين لحت مفة 

الكائِبُ نسي تؤيسة عن خيطب ع : 


و رم 11 2 ام مض 
بدالله نه بذاك عَنْ عمَّرًا 


وت 


[من الطويل] 


[من 
[من الطويل] 


[من الطويل] 


[من البسيط] 


0/4ظظ2> 


اث خرف 


>” 


يفذ قلف 


١/4 


١/1 


ل 


رفغا ترف 


01/٠ 


رفة اف 


71/1 


اف 


برفة فقفق 


السيوطي 
الام مَهْمَ اطْلِقَالِنْعَفْرو 


061'ى, 


رو 


6 


اا ل لف لل ف 1 ا خرن نكن 


والككغرونفيروايةالأثتر 
أبوهريرةيليهلبنعمر 


ونا تايل وَانشَافِكت ات ككفت 1 


السيوطي 


2 حا ار ل ما جر او 
ع نال ذِيوَاف قفي وعمر 
2 


وَفَدْظَهَرْتَ قَلآعْمَى عل أحَد 8 
02 2 ل 2 
إِلأَعَ ل أح د لآيَمْ رف الْقَمَرًا 


الْمْسٌ طَالِعَةً لنبسَث كاي سفَةٍ جُرير 
كِي عَلَِكَ نُجُومَ اللَّقِلٍ وَالْقَمَرًَا 

وَجْعٌتِيزِوَفَعِل طهر ابن مالك 

ويحافوتها وييق ون الخسسير ابن مالك 


وبعد(إن»وه«لو»كثيراذااشتهر 


3 4 أ‎ 20 .ِ ١ 

وكا 1 َل َع | ٍ 
04 ب ءِِ - ٠.‏ م 0 

د23 5207 ك 5 ٠.1‏ - 

وَلأَفْوَابَعِطْدَهُمْني الأنْهَرٍ 
كاسع تبر مه ١‏ 


ا م 1 001 اام 


353172 


ه/ مكل 


5/ بكري لضن 


١*٠ 


1/5 


كران 


11/1 


ل 3 


ل 22 


اا 
خوك 


فرويرة ون 


1.1/4 


520 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


رجال الا سناد : أربعة 

. ١/١ تقدم في‎ -١١- قتيبة ) بن سعيد ثقة ثبت‎ ( - ١ 

؟- ( الليث ) بن سعد الإمام الحجة الثبت -/1- تقدم في ١‏ ؟/ 70 . 

. ١١1/ /40 (سعيد بن أبي سعيد) المقبري المدني ثقة -7- تقدم في‎ -٠ 

-( أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

لطائف هذا الا سناد 

منها أنه من رباعياته » وهو أعلى ماوقع له من الإسناد العالي » وقد 
تقدم في ."6/5١19/18,15/1١5,77/5‏ 

ومنها أن رواته كلهم ثقات اتفق ق الستة على التخريج لهم » وأنهم ما 
بين بغلاني » ومصري » ومدنيين . 

ومنها أن صحابيه أحد المكثرين السبعة روى 0775 حديثًا . والله أعلم, 

شرج الحديث 

( عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري ( أنه سمع أبا هريرة ) رضي الله عنه 
( يقول : إن ثمامة ) بضم الثاء المثلئة وميم مخففة ( بن أثال ) بهمزة 
مضمومة وثاء مثلثة مخففة آخره لام مخففة بن النعمان بن سلمة بن عتبة 
ابن تعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدئل بن حّتيفة الحنفي » أبو أمامة 
اليمامي رضي الله عنه (الحنفي) بفتحتين منسوب إلى حنيفة المذكور » قال 
في اللباب : الحنفي بفتح الحاء » والنون وفي آخره فاء» هذه النسبة إلى 
حنيفة » وهم قبيلة كبيرة من ربيعة بن نزار» نزلوا اليمامة » وهم حنيفة بن 
لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن 
دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار » اه ج١١‏ ص7917. 

قال الجامع عفا الله عنه : القاعدة إذا نسب إلى ُعيلة مكبرا » أو فُعيلّة 


وَفي أب وَكَاتٍ ويك كر 
وفَمْرُه امن تَقَص هن أفْهْرٌ 
فنسة)] سبال لاخصنال غيبتيون 
ههذاأبرربن ا ,أطهر 
وأشرف العلومعل ولأئثر 
فص ححالنية مطهر 
لت 
بلغنفا السسماء مجسدنا وجدودنا 
وإنالئرجوفوق نلك مظهرا 
وَإِذيكُن مَرْفْوعَ فف لالش 
حسم وَإلأقَيَهُقذظو لبر 
وعاع في ذا الاب إش قاط لخي 
إِذَا الْرَادُْ َع سفُوطهِ هر 
تخياءت قي رطْهينا والأشسسارة 
أقاوي يمَا تفي عل فُجُورٌ 
أفون كاه رفي المحزبٍ ما 
بجَرَى بالك الم ذدْمالبُحُورٌ 
يخيى وشسحبة عل السهور 
ونكل مفديٌم «ملخصور 


617- 


ابن مالك 


جران العود 


السيوطي 


الجامع 


202 5 


ا فل 


[من الطويل] "٠5/7‏ 


١45/1 


35 م 


1/8 5 


[من البسيط] 777/797 


[من الطويل] 5/ 7177١‏ 


1/1 3 


5 ه/ ما 


5 ره لان 


[من الطويل] /0 


[ من الوافر] 17//ا"١‏ 


[من الرجز] ١51/١‏ 


لوى ابن أبي الرقراق عينيه بعسدما 
دنامنأعالي إيلياء وغورا 
عَاِإِلُ مَاوَعَال ت ليور 
وَأَفْلِدَدتَ لِلْحَإب أوْرََرَََا 
رِمَاحَاطِ ولا رحيلا دكُورًَا 
أجزةني الباتِيدَى الجنهُور 
وَالتَصْلٌ ول قَاوِرَ اذكو 


كل *ثتَت في الصو 
وَعَاقَوَرَاوِي الْْرَى الْْوهُورٍ 
إل رجح الأكْقَالٍ غِيِدٍهِنَ الظُبَا 
بان تو اع ومين 
وَقَالَلآَي فلم ذكُورٍ 
وََذدْعَصَ افهاويّ في الْشْهُورٍ 
وَمْ وال َي أوْرََهُالُنْهِوٌٌ 
وَذَاكَ يس مال ةتإإنسية 
:>هل ا ال ًا ا !خلال وَّذا الاك 
لرَام تحداع 1 الأذَان ككتيًا 
بِمَكِوَنَابْنُ الزبرٍ أؤْجَرَى 


و 6 أ مه و و 5 
بكرفة فهِوَالِن مَسعووِيرَى 


الفرزدق [منالطويل] 77١/8‏ 


٠١9/77 آمنالخفيف]‎ 


الأعشى لمن 59؟/ههلا 
المتقارب] 

السيوطي 5 روا 

ع 


١*1‏ (/خ": 


0/5 


٠07/0 آمنالطويل]‎ 2 


السيوطيٌ لحوايين 
أبو الفضل 3 الخفالضف 
العراقي 

١/50 السيوطي‎ 


عبدالله بن زيد [من الخفيف] 8057/10 
الصحابي 
السيوطي 8 سيد 


5ل 


ب لل ل ا أن انان 


41١5- 


إلا مَسم الَتلف أو التكرّار 
كَالضِيعْم الميفَمَ ياذًا السارير 

فَاسْتَقدِرٍ الله نحإرًا وَازْمَين به 
ْمَل عْنْرٌإِذْرَثْمَيضِيدٌُ 

"أي" إن دا الأو طني الٌهيرٍ 

إذ آاني به البَشيو مالل 
«قككرمب هل دَي يتشا 

كذ إِذَا يس ستَوْجِبٌُ اللَصضدِيرًا 
ا ال ا اا 

وُهن ننج وَاوَةَ تحكقدييَا 
عهلثقرايغَوَاَر 

وَيْرَفٌ التق بير الم وير 
٠‏ وَنَمهْووككالرةٌ في النَضْجِر 

فِالوَلَ جسن ئكلاث 
كلب جنيضناء راون كتبكرقة! 

ونوا مص تر يرا 
قَالْتَرَّمُواالإفْرَادَوَانَذْكراً 

وََاهدَائ يّدُءَا تل ذيًا 


كَدَاسرَ جاص لبومُنيا 


ابن مالك 5 


5 [من البسيط] 


السيوطي 5 


عبدالله بن زيد [من الخفيف] 
الصحابي 
ابن مالك 5 


الأعشى [من 
المتقارب] 


ابن مالك 2 


عبدالله بن زيد [من الخفيف] 
الصحابي 


ابن مالك 5 


ملرحرف الزاي]ه 


ذا ابض الرّامُونَفِيهَاتَرَنَمَتْ 

عَرَنُم كفل أوْجَعنْهَا الجتَارٌ 
؛كتيييت فنحنة توتستتن اعفتا ةا 

قفي كَمَسنْنَاورَلَ حَيْ تانتَارًا 


31١6 


الشّمّاخْ [من الطويل] 


السيوطيّ 1 


7١ 


ا 


000 


١ عر‎ 


هم 


0/1 


0000م 


ل 


انا 


2/15 


1م" 


١0/14 


ان ا انا 


م#لذْمر>- كَإنَك م 98 
يفار بالجدئَوِءَةَ جز 
ع ل قو م م 


[من مجزوء 
الكامل 


لآمرمرَيَ إن أطمتشنتُ نت إَإِلكمْ المنتخل اذ [من البسيط] 


قِرْفَالجِيَ رَعِنْدِي الب مَكْتُورٌ 
يذرياضطلاح القَوموالتَسّزا السيوطي 
بين مرق بالرجال زا 
ملرحرف السيني]» 
فَالَالْحَدَتثُنَاطالجَِشَهُ 5 
- 25 " > اا مما ٠.‏ 5-6 
يا صاح هل لك في فتيَاابِنٍ عباس 
فول لك كيذ لبان النْنرَاة مهنا 0 
2 2 5 |2 . شما ينء. هه 
يَاصَاح هل لكفي فتيا ابن عباس 
ك َك ال ده لج لاس السيوطيٌ 
ا 1 7 
يفول[ َالحَدَدُوَهْورَيفُوُن قيس بن 
إلى الشَجْنٍ لا ترّغ قَمَابِكمِنْبَاسٍ الخطِيم 
وََعْضهُمْ زَادَحَِيتٌ "الناسٌ : 
كالبل الاق ةبئس القاس 
مرفي الا سْيَفهَامك8مْبوثْلمَا ابن مالك 
م» * 2 4 َس .هج 5م 0 
ميسرت عِشْرِين ككم شخصاسّياس 
في بَعََة رَخْصَةٍ الأطرَافٍ آَنَسَةٍ : 
ذئنةة 4ك به : 
تكون مَثوَاك حتى مَرْجع النساس 
وَمَنْعٌئلخ ال نص بالْقِيِاسٍ 0 
مُوَائَذِي ازْتَضَاهبَع ص الئاس 


6516- 


[من الطويل] 


2/1 


د/ى»2ع22, 
28/1 


وم 


1/1 


14/8 


18 


١ 


51/١ 


١45/7 


ل مان 


114/8 


٠ 


في بَقََةَ بد رَخْصَةٍ الأَطَُْرَافٍ تَاعِمَةٍ 
- ديم - 0 77 ٠.‏ 5 
تَكُونُ مَنْوَاكَ حَنّى مَزْجع الناسِ 
عَسَلهةُخع يٌٌٌٍرَل ِإ اس 
ا 15 عه 0 
000011110 
ا 
ع 4 005 0 5 
9 2 2 ردب 2 رس 
0 2 . 2 5ه 
وَلْمْيِجرَدْمِنْ قوييص اللْبْسٍِ 
ا ,ع ه و « 7 5 5 
22 كك نا 
أعغوةهُ بالله السميع" ذا ابا 
وَحَرَكَاتٍ لأس بَفْ دَالأْسِ 
أَذْيَْ مَهرُوا لِضِرَاسِ الفّرْسِ 
يَعْزُونَ هإئَآبق ع نأ ' 
فَلْسَعْلَمَنْ بالضابط لوكس 
وَمَنْةَئَابداء عْوَةِ يُوئسٍ 
عَلَيوصَ لاله دَالَْسٍ 
وَكَرُهُبدُونِ "أن" بعد مسد 
كَرْرَوَكَاةالأَفبف ِويعْكِسًا 
ال لع ل 007 
وَاببن جبي ثلث عام يَأئِي 
وَعَنْ عَطَاوَحَسَ ني لجس 
عجائزا مل السعالي خسا 
فَعَأرَه)مْجَرَءَابِكسٌ 
عَطْف البلكياائس بَفْدَالُْسٌٌ 


-/ا1ة3ل 


ابن مالك 


[من الطويل] 19/78 


خرف 
»> 
10/14 
22/4 
شفاضف 
يفؤذترفنل 
200/4 


حوره 


ل 


0ه" 
فيان 


52” 


م نام و6 سس شى 9 
ابن عطِيةمَعالن مُيهس»تى ِ- 
وَمَنْرَمَى سَغعْدَافََالَبُوسَا 


ك8َأنمَسَْاتَرَتِ ْمُِبوتَا 0 
و قتا الوقن والترقخيا 
نائذكرث بال ديرَين ين أرقمصي جرير 


صَوتٌ الدجّاج وفرع بالنواقيس 
ا : 
سَلَن جَايرٌ م مُعَاٌالأَكفْيسٌ 
ولرحرف الشين]» 
ققادة مالس بيعي الأعمش الجامع 
فاتنعباا قال ولاتفتش 


نشل نا ات عبتن تكسا ابن مالك 
أن كب اه ل | 


- ١ 0 


ا 


ببتَمَنِه دْذدَاكَ عَيْر رفس 3 
دُونَ اقلا وَفْوَكقَ الرّخصٍ 

إِذَا جردت يَوْمَاحَسبْتٌ خيضَةً الأَعْتَّى 
عَلَْهَا وَجِرْيَالَ النَضِير الذَّلأَمِضصَا 

وذا ا لخديث وص فوا فاخت»”صضا السيوطي 
يموحواوا كت اشتاحي يها 

حر نشحة لالمصتس . 


دُونَ الرَْاةَةَ!َ كال تنص 


-4148- 


[من الرجز] ,/5/١57‏ 


[من الرجز] 57/77 


6٠ /٠ [من البسيط]‎ 


2 ا 


5 4" /ا”/ هع 


5 *1/ "م 


2211 / 


فر كر ةل 


[من الرجز] 75 


[من الطويل] 67/1١1‏ 


1/١ 5 


3و مسادمق 


َم ! و حصو 


لآجًا ١‏ ٌّ || وآ 000 | 


السيوطي 


ملرحرف الضام)ه 


يَارْبَذِيض كفن َك فَارض 

لَدهرُْوء كرو المحائض 
وَوَجُْلٌ جَسامعَ زَوْجَاحَائْضََا 

مَدْعَدَهَا القَطَانُ يجي ىالمرتضَى 
وَلْيْسَ حم ني سوَّى مَاالْخَفَضا 

باهم كَقَوِْكَ: اْيِضَاءمَااقْتَصَى 
هدهب عَالحَمَموَالفهِوَرَقَض 

حَقْفَ مَلَهُهِنَّالْلوْمٍعَرَضِ 

ال 0 د شككة ‏ حك 
وَححَامسٌ الأقسَامأه م الْمَرَض 

كَمَنْيَفقصٌ كَانْبَادَامَرَض 
ومااتىنُالفالمامضى 

فيابهالنتهقل كس خخط ورضى 
وأشتأل الله التقتتحرل والقتهئ 

وَالْحَْمَ بالُنَ إِذَا الْعْفْرَّالْقَمَى 
وف الدا أجنت أفيحت عرضن 

واكسر أو افتح ومن الياالتاعوض 
كنا ا كسا قي زقير اللي 

كأَجْمَْكرَمْضَاءَ ل يض 


31942 


تلات 
را و 


لهت 


[من الرجز] 


[من 
المتقارب] 


الل 


7684/1 


أو" 


ا 


1.28/1 


١١/8 


ا" 


ه/ ١ه‏ 


يق 


1 


7/14 


م/21 


١١7/8“ 


وَالأقق,وٌ اللهسِم ببالتَحُويضٍ ابن مالك 


7 5 4 2 
وَشذيا لله همهفي قفريضل 


الول ككل 


ا الل/ خا الل ١١‏ 


5ل حرف الطاء )4ه 


000 الخقطٍ الراجز 

ل 0 
قِالرُوَاةٍم روه قَانْصَصَط 

,علج سورد إتَال قط 5 


09 الحرحه عادر مط 
لكل جه كلتلا يخبيّلط 8 


مَمَلْقَرَاوِئُمٌزَالَإدْضصبط 
وقيلبسلملكيمين فقط العراقي 
لميتزوجهاوذاك أض بط 
وَيَكْتَقِي المحْثُوبُْ أنْيَمْرفَ خط السيوطيّ 
كَاقَ ووَشَاههدًا هفص تَرَط 


وَمُْ يلم يَنْوْط تَعَاضُرًاققَط السيوطيّ 
ش وَبَعْضْهُمْ ضُولً صَحَابَةِ شَرَط 
وَخسَسة جَصَلَ فقن قط قبط عبد الباسط بن 


فَطوَفُطءفَطهثمقطُ ةط محمدالمناسي 
انعفر وال من جِيمَاوَالأَقِط 95 
لحيس إلا مك ةه1يخيَيط 


55١ 


١١4 


الال 


ا 


ل ا 
رون 
/1 

م م 
رن كن 

ل لحان 


ا 


244 


١15 4 


جَايية إخدى بات تِ ارط 
ذَاتُ جهجهتاد د مم عْطٍ 1 / 


ملرحرف العين]ه 


صَلاعال 4 َع 2 
سين يحتسا اردع 
وَرْدَالمِ يبال :قاع 1 
تب مسال بوعل تلت 
صلفدى عل يحيى وأشسياعه 
رب كليريم وش فيع مصاع 


في الْعَثْر كَتَسشْحِج ةراع 
لآبخْصَمٌ الْوَاف ون بططُلام 

َ تضريفا لقاع 

وَانُحْمُونَ وَالَذِيفي الْهَنََّاْ 
ناحرف لقاع لامتقاغ 

عَلآم سوَالَ النَاسٍ وَالرٌرْقُ وَايِمٌ 
وَأنْتَ صَحِيحٌ 1[تَحُنْكَ الأَصَابمٌ 

إذا تي لايّ تاس شر قيلة 


أشسارت كليب بالأكفٌ الأصابع ٠‏ 


نَمل هجلٌُُ الصحَابٍ وَالمْ 
وَهْوّ وَالْورَجُ اق بام 

الماش داب نيم شيخ 
وَانَيْنِ وَامرؤقٌ وَتَأنِكة نه 

تق لَالأَحَا يكت 3 ا ا لل 
2 تلب وَهوْرئمغقزوتجخ 


51ت 


أبو النجم [من الرجز] "41/7١‏ 
: ينإكرفق 
البيوطي لضفيف 
- [من الكامل] ٠/5‏ 
العراقي 3 ندالئض 
الحريري 7/١50‏ 
السيوطي - “17/0 
[منالطويل] ١54/151‏ 
- [من الطويل] ١67 /١‏ 
2 الاس/ 7 
ابن مالك ١841١/40020‏ 
السيوطي 3 سيق 


أي إوفوع عَؤْوعَفْ رويغ 

وَسَكُتهُمْحالقَزْلَتى كام 
جَوَاَرٌ ملح أسْككتْهَا الرَتِِمٌ 
َي بَالُونٍوَك ده لاو تفع 

نيزج عالقا إل أله 
قَعَأي َك بع بِارَاجعٍ 

عَللتٌ به وري وَأَذْرَكُتٌ نَوْرَ 
كنت إِلَ الأؤتان أوْلَ راع 

عليك مثل للذي صليت ففساغتمضي. 
نوما فإن لجنل بالمرءمضطجعا 

وتنا ست الحميي تبحا 
حَرزِينعَ ل تَرْك لَذِيأنَاوَاومٌ 

هجوت زبان مم جلت معتذارا 
0 

ألم وم أوْكَتمْرَفِلٍ 
إن السب بده الآ تم 


ع 
الع (بع* . 


"1" اشن عت 


3 


رق 


أؤأولكا الفغلّ 8ك"جنتٌ ددم 


20 مضه حَانَهُ في َوه 4 
نعي رركوَاءَْرَاوَةمْ 


وَكَانَمَافَدَمُوالأنْقُسِهمْ 


أَفْفَرَفْعَاهِ رَالْذِيرَتَمُوا 


25772 


السيوطي 


ابن أبي طَرَّةَ [من الطويل] 


عمران بن 
حطان 


حسان 


ابن مالك 


[من البسيط] 


[من البسيط] 


يخرذ ةن 


١0 


١ 


ذافن 


اا 


١14١/1/5 


5آ1/1كظك 


١/٠ 


نكن 


210 


2/1 


من 


5آ1/1ك 


22/5 


00 ١19 تقديم غسل الكافر إذا اراد أن يسلم -حديث رقم‎ - ١١١ 


مصغرا إذا لم يكن معتل العين » ولا مضاعمقًا يقال : فَعلي بفتح الفاء 
والعين وحذف الياء » وفعَلي بضم الفاء » وفتح العين » وحذف الياء» 
ا ل ل 
في الخلاصة 

وَكَعَلِي في و َعيلَة التزم فلي في فُعَلة حم 


وأماما كان معتل العين كطويلة » أو مضاعفا كجليلة مكبرا » وقليلة 
مصغراء فلا يحذف ياؤه » بل ينسب على لفظه » فيقال : طويلي 
وجَليلي وقليلي » كما قال في الخلاصة : 
وتَمّمواما كان كَالطّويله وَهَكَذَا ما كان كَالْجَلِيلّهُ 

( انطلق ) أي ذهب. وأول الحديث كما في صحيح البخاري : بعث 
النبي عَكلّه خيلا قبل نجد » فجأت برجل من بني حنيفة» يقال له : ثمامة بن 
أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد . فخرج إليه النبي له فقال : 
"أطلقوا ثمامة » فانطلق ( إلى نحل ) بفتح فسكون اسم جمع واحده 
خلة م ىر العم 

قال في المصباح وت اي قال ابن السكيت : 
فأهل الحجاز يؤنئون أكثره فيقولون هي التمر » وهي البر » وهي النخل » 
وهي البقرء وأهل نجد » وتميم يذكّرون» فيقولون : نخل كريم » وكريمة» 
وكرائم» وفي التنزيل # نخل منقعر #[القمر: »]٠١‏ و#إنخل خاوية», 
[الحاقة : /1] وأما النخيل بالياء : فمؤنثة » قال أبو حاتم : لا اختلاف في 
ذلك . اهدج اص 097 . 

قال الحافظ رحمه الله : قوله إلى نخل » في أكثر الروايات بالخاء 
الملسجمة » وفي النسسخة المقرؤة على أبي الوقت بالجيم » وصوبها 
بعضهم.ء وقال : والنجل : الماء القليل النابع » وقيل الجاري . قلت : 
ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث 


إِدَاسهَيْلٌ آ برطت شح 
قَابْنُ لبون لجدْرَجِرجةْ 
وَصَمٌوَقَنْحالهَاءِجَالُضَارع 
سَرَاةَبِي النَّجَارٍ أَزْنَابَ قارع 
اطي انار نفل وتزهوفاة 00 
كمَلجيرَائتَائئهْل وَمْرْكَرَحٌ 
الف مت[ الشْرْعٍني ذِي القع 
الدرصدييد راخدا 
إِذ ل يرال تسل ك1 رَايِنَا 
كَنَانَسَحخَطَ سَقَبٌ اليك الْمَرَحٌ 
حَنّى قا لِلْحَرَاوثٍ قَإرْرَة ْ 


:ني فون ص2 ا 
نيعي ةوَلأقفيرّع 
إلى نان سي بيخ ئثدئى 


: لبعلل متم ومسا يزعى 
التتشنخ عند الم لِوِينَ وَاِمٌ 

وَقَفِ ل اللخْضصيص لآيُتَازعٌ 
وَلِلْمَيْشٍ أؤكارٌ وف الأرْضٍ علق 


بع سس ؟» وايرةء 2 
عَرِيض وَبَابٌ الرّزْقٍ في الأزض وَاسِمْ 


772 


السيوطي 


[من الرجز] 000/1 


م11 
[من الطويل] ١71/7‏ 
- فر 
[من البسيط] فر حكن 
86/٠: 5‏ 
[من البسيط] #7/ /ا/ا7 
[من الكامل] 2ر8 
- وفة 2ن 
4 خرف 
07 
2 رف 
5ه 
5 00/4 


الخةاليفض 


[من الطويل] ١514/77‏ 


والنسبي ينحرج منْايجمعوا 
عله تزككام ذهبٌ مث : 


أرَامَاوَإِنْ قث تحب فَإيهَا 


سه . وءمدةه - 
وبحي #الحسبحا نر 
7 5 مثيه َ. م 
صك علي هو لله قب[ الوَضع 
كم ث2 7 ىك 
والؤاحد اذك رثاي با للجقفضع 
إنْ1يمساية ادا بال فصع 
لاج َس وََدِيُ نانع 
أت#جزع إن نفس أتاهاحامها 
فهلاالتي عن بسين جنبيك تدفع 
أففحس وَفِنسَيكٌ يسان تملل عتالمى 
وَإِلَ اليج ليومت ذدئَمُ 
أبيَقُها نو نيَارَبٌ الفا 
2 | حم - القِا 2 الوّقَمَ | 
ومتحبنا كتحت ذو ترق نتيا 
وَمَنْتخفض اليوْمَلأيُرْقَع 
تَمَدْعَضَامًاْبُومَارَالَذِي فا 
يتسا تَعَاِتِ وه الْكُيَِة وَرَوْفِهِ 
يَوفَاَيِيعَ ل ةجَريةسَشلئَمُ 
2 50 00 ع 
إذا“تري يزلل مع 


ضيه نس 


لومي ري لم 


575- 


السيوطي 


[من الطويل] 


[من البسيط] 


6/١ 
6٠/9 
فم كرون‎ 
الى‎ 
لكر‎ 
324/0 
5 
٠١9/8: 
20/3 
احية أخرا‎ 
81/4 
زفة رن‎ 


>11 


اف ل 


خرن ل 


ا 71/8 


أجرالآحرَةو دي اتشَع 
إِنَاُمَاانصَلٌ وَانْصِبْ مَاالْقَطَعْ 

وَعَنْئَي مي هإنْدَلوَقَعْ 

صَوررٍ ذِي الْمجَازِفي شِغْرِوَقَعْ 
وشرط نصب بعد نمسي أن تضسع 

إذتبطللادون تحالف يقع 
كلآتخافي مني وَججْقَعُ 

ال-5 

لاك رالكَبْع عَلَبِوْمَفُو 

انه 
وَمَصدَرٌ مك رحَالأيفَمْ 

بكَفْسرَةٍ مَبَقة رد طَلَع 
عقا تسا نت ا يا 

إن يُْضِنُ أضْحَابُ القلل 
وَعَابِتَاوَالفٍَدْجُِمَا 

يُكْسَرٌ في الجّرٌ وفي التَضب مَمَا 


2 مقس عْمَاتتَ طذنَا؟ تمِعاً 


وشرط كلوز ذا مقيساأنيقع 


3762 


الملثم بن رباح [من الكامل] ١41/١‏ 


ابن مالك 


ابن مالك 


ابن مالك 


العراقيّ 


صاحب "مراقي 


السعود" 


ابن مالك 


ابن مالك 


8 ااا خارف 

5 ا 
ى'”»> 

٠١/1 5 

5 رذن 


١٠ 5 


1 5 


5:>ى/ظك, 


[من الرمل] ١7١/9‏ 
[من الطويل] ١7/١/77‏ 
١/6 5‏ 
5 ه/23, 
ماما 


5 دولك 


>06 


وبععهد كل أكسدوابأجمما 
ودون كل قديجيء أجمسع 
جمعاء أجمعون مجع 
فَعَكَاان َب ذدرٌوَلآَ حايس 
يَفُومَان راس في اصع 
رودن وم تف رءَةَيَِا 
والعَبْنُبَمْدَهُمْ أن حِذدََاتَهَا 
شوهلث بِسَّوك قَهِيَعَوْرٌتَذمّع 
وَأنكئنٍ هنذا رجَجَاِينتِِعَْ 
الَهْفِي رَوَوةَُاسسهِعْ 
وَقِمََلآرَاخُلفْفِِيَائْرِعَا 
وَيكُْننع إِلب وس يعًا 
مالم دلوف فيفع 
يا ابن الكرام ألا تذنو فتبْصرماقدٌ 
حذئثوك فسماراءٍ كن سعمعا 
القع الأليتاء عقا يفسا 
يرَى وََاةهُ تدم قا 
تكن طَلِالِلرّرْقٍ عِنْ رَاِقِ الْهِتَى 
وبل سيران الاسٍ قَالله صَانِعٌ 
ون تيل كفي إإِنْئِع 


-75ة ل 


عباس بن 
مرداس 

عمران بن 
حطان 

أبو ذؤيب 
الهذلي 


[من الكامل] 


5 / 


١ 


ةا لكين 


9/1 


ه/ مام 


2271 


بضة كرس 


1/7 


5/١ 


١مم‎ 


١55/7 


ا 


6/4 


وَإِنْيَكن فِفْلاًوَ1يَك ندا 

001 خّ مي د مه 

و يكن تطري متها 
َب مجاهرًا فهك أؤْبتغ 

2 1 2 هر لآب َأ أ 2 
5 وَلِسَرَ أود / 2 ذا ا 4: 

2 ع ا ا 

سسيية اقفتضى عمُوم الع 
وَل ينه 00 نوع 

4 تبي 
وَمَرَأنْمَاَ َك وَنَاقة 

لقنم قياضت واس بأميتوع 
أَرَى أن /َياء الوم لآيَأمريها 
عَ أنه مْفِيِاءُرَةوَجُوَح 
أَمِنْ وناك ةَالذداعِي الَمِيعٌ 

و ع 1 3 سراعرمو 7 

يؤرقتي وأص حابي هججطوع 
وَأ شٌلمَقْلَعَنْلنَينِ 

كر «وسداء وو 

فمَطببل وعومص نوع 

وفستزة الستس ابحو 

مَقَاقِرَهُ قف و رلُْتْوع 
كَِذدَا ف ْءَب يرف ريع 

فييَوْمٍ الانْتَْنٍلَسدَى الجهيصع 


577- 


ابن مالك 


[من البسيط] 


[من الوافر] 


86/1 


أخرة المنكن 


86/1 


وخر 


رذااطض 


ع 


حة ا ل 


1 


يضذندك 


رفة 2 ذل 


550/1 


اعرف الغين]© 


يفاغ ةنيز 


العراقي 


لطرحر ف الفاءبكه 


وَإِنْ يد دم .1 و َ: 
"ليل ب نشعَالمتتى وَالنتقَئ'" 
قَوْلُسوَى الصَّاحِبٍ قَالَ الضطفَى 


«. سوس 


مُرِسَلنَائُمٌ احتجابكة افََى 

2 60 
سنجو والأقلفحة بتننشة #لقتهنا 

ادا التَكْلِيِِفُ بائصٌ الى 
وَصغفْهَاِن ذِيثَلآثِ صدََا 

قبل فَفْلتَمعَ بر ذِي اليِقَا 
وَالأَكَقَرُونَ جروا ِلْعَارفٍ 

وحور لعي ب بائْرَادِفٍ 
وَإنْيكُوَامفْرَدَيْنٍ َأَفضفِفْ 

حم َإلأأتيِعم الذي رَيِفْ 
كاه و م 0 2 ش 
وإن على اسم خالِصٍ فهل عقف 


تَنْضِ به "أن" ثَبنَاأؤمُنْحذف 
وَحَذْفَ "آل" ذي إِنْ تناه أَوْتُضِفْ 

أَوْج ب وَني عَوَِاقَذْنْ ذف 

عَنْهفي الا غرَابٍإِذَامَامُحإتًا 
نعولهعيي ‏ لف عرفا 

والشان كابني أنت حقاصرفا 


-95758- 


ابن مالك 


السيوطي 


ابن مالك 


ابن مالك 


ابن مالك 


7/1 


١1/1 


لل 


بضة إفرضن 


م 


لا 73/5 


ا نا 


1 


يفن له 


سق 


ةا يل 


0 
١6 وث/‎ 


>23 


وَقِلت# يهالم نكََبنفي 

25 حِيفَة وإ دج فته فٍ 
فاب إن اشع كيرا يدف 

_ 25 واجوس 5 مس لاس مامه ع 

كإن من يجهل يسل مَن يعرف 
َف جَرَاب يِف َرَيْدٌ؟قلةنِففْ 

0 9ن ره را ده واكم 0 

فزيداس شعني عل هإذعرف 
وَعَايْرَى ظرفارَكَيرَ كرف 

قَ ذَاكَ ذُوئَصَرففيالشكئرف 
كَدَالْمَرِيِبْرَاحَدِيثُضْعْنًا 

عه 2 و على > 


وَارْقَمْبَوَاو وََنْضِبَنَ بالألِف 
ةر ناد قحا كر آنا امت 


فبينا نسوس الناس والأمرأمرنا 


ولاتشضفاف رردهعرف 

أيا فإنكررجمالفأضف 
326 سضَ م . 0 م 
عقون لْْوْميرْرَلَة 

1 6# ماس م ٠.‏ 
: قرط أَنْيءُ وما * ذِفْ 

تاثا يَاعَو م ذدعْضِفْ 
ٍِ- 0 رٌُ أَنْ تعدو 
وعداتريد ن عرفا 


"أل" بجر 2 لَنْ إِنْ و شه ١‏ 


5595- 


إضذ ةن 


انا 


ابن مالك 8 0/1 


ابن مالك 57 لان 


80/1 
ابن مالك 5 #/ 0 


ال" 


5/7: 


8 [من الطويل] 24١7/5‏ 
لا 
111١‏ 
ابن مالك 5 2320/5 
١4/74‏ 


اخرة اك" 


20/0 
١76 وث/‎ 


3-1 


0 


ظرذة 0 


كع رق لطع ميتائزة تر 

رَسِيمَ قَطَاالْبَطْحَاءٍ أَوْ هن نلف 
وَالأزح الأوَّلُئم يما 

في حك و قالأكْئرُونَ كفا 
َيِل كاثوا أزه سيَألقا 
ظ أَوْضِ خْنَهَا وَزِذ عَلَيصَاضِعَئنًا 
وَمَدْي يح الْمَسْلُئَرْكَ انَاءِفي 

تخو"أنى الْقَاضِيَ بنْتُ الوَاقِفٍ" 
ومافي الاستفهام إن جرت حذف 

ألفها ,وأو لما ل ها1إن تقف 
وَإِنْ تكن إيْاه منتى الْتقسى 

يكس نطقي لله حشسبي وَكَقسى 
إِنْ مرك لكاي وَإِنْ سكن قف 

إِغْلأل عير اللأمِوَهْيّ لآيُكَفَ 

وما اتَمْدِيدُ فيهَائَ ديف 
أغاكمفهايك م نْشيءوفا 

تلو تلوهما وجو الفا 
وَإِنْتوَِتَبَهْدَحَدْفٍمَامُذِف 

قَالباقِيَ اسَتَغْول ب )فيه أُيِففْ 

مه زجح وَالأول ِف 


7 1 كك راض وَا! دَأي 090 5 


2575 


ابن مالك 


ابن مالك 


ابن مالك 


ابن مالك 


جرَان العؤد [من الطويل] ١97/١١‏ 


لضن ميل 


ةا لضن 


44/1 


2 / 


41 


نان كان 


امن 


0 


ار 


1١4 


8/١ 


فرط حاار 


وفرة 2ك 


ف هوإِذَائسَ بت ال يتم 
إِنْأولاجصوف خةة1تيخنتف 
وَفَدْحَكَوْاعَنْ قَوْلٍبَهْض السَلّفٍ 

ويفير لجف و في سعروَفي 
مدي ةكأُول بلا تكلف 

تبه الحيِيث بي و اخْيُلَِا 
كَرِمََََافَ وم مَرَاةححقََّا 

فَبَاشِبْهُكَفْب غير أكَمَ فَاجر 
أبى مُذهَجَاالإِسْلامُ لايتَسنّفُ 
بوكمَرَدَرَئِ تثُلأخَقًا 

وَأدْرَكْنَأَعْجَارًا نالل بَنْدَمَا 
قا الصَلاة الْعَبِدُالْمَحَئْفُ 

وَحَال رَاوِي شمة ولخي 
الآنَبِاالرجُوع لِلْمُصَ م 

ل 1 
وَأخسرَى عَ ل حال وَّعَ م تََهَفُ 

زَادَ ان سَغْدٍ أَنمَاابْنَعَوْفٍ 
قَسعَ عَقِلِ أَوِنْواهِنْ خَحَوْفٍ 

2 كُبلرَفْفِ 
وَآحَرُونَ عَلوا بالخَوْفٍ 

مُعَكوللإججَا بَمْدوَمَى 
للف فَائمْبنْتَقَلْخَيِرَاوََا 


يي 


-57”1١- 


ابن مالك 2 


حِرَان العود [من الطويل] 


السيوطيّ : 


11 
00 


ال 


لتك 


200 
2/1١‏ 
أخرة مدان 
14/1 
حتفف 
ال كن 
لل دق 

7خ 110 


اهرون 


ع4 6 يدمو < 
وَالمخرق وَالحَمي وَدَاقَدْضكافمًا 
آم ٠‏ اث عى فل وار 
وَمَن م نَالمرزكوب صَرْعهةَوّفا 
58 ع .م مومه 
كِنَابِ ةالح ديت في و خيلا 


2 


فُمَلجوَوْبَفدإِجمعَارَقَ 
وَلْسبْسٌ مَتٍاءةٍ وَكقلورٌ َي 

أت نج ين لس المسئرن 
محلب اطوَاقٍ ياف يريا 

عَلَ الضَرْنٍ أَعْبَى الضَأن لَوْ يفَو 
ذَامَارَاتْ يَومَامِنَ الئاس رَاكِبِا 

كتهسي يسع للخم بالاصل وقا 
ف وَارِسٌ [يُ8ٍسالوا فير قاع 

واي كه مالُْيوفُ 

وَبَْدَعُولٍ اليْمّسٍ الْوَجِيمَا 
أو كان جزءمالهأضفا 

أو مشل جزئله فلاتحيفا 
وَالخُل ف في التَقطيِع في النَضْنيفٍ 

يت ري وَأوْلَ س هبالتَخْسفيفٍِ 
ئَََ :أن 5 يديك ّنا 

طَرِيكقٌ لايور بك حَيفُ 


6755- 


تعلب 


للسيوطي 


0/14 3 


5 م" 0و" 


0 الى 


اسلف 


[من الطويل] 9؟/ ١97‏ 


[من الطويل] 7/1١‏ ١7م‏ 


٠١/0 5 


[من الوافر] /71/ 517 


9 عر ف 


2/8 3 


1 


5 /ظى2, 


[من الوافر] ١97/1١١‏ 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


«فانطلق إلى حائط أبي طلحة » . اه فتح ج١1‏ ص777 ط دار الريان . 

وقال العلامة العينى رحمه الله : ويؤيد هذا يعنى رواية الخاء - ما 
رواه ان عع و اف حيهد ون دياف ا فزي أن تاق أعترة وكان 
النبي تفلّهيغدو إليه فيقول : ما عندك يا ثمامة ؟ فيقول : إن تقتل تقتل ذا 
دم وإن تمن تمن على شاكر » وإن ترد المال نعطك منه ما شئت » وكان 
أصحاب النبي تَللّهيحبون الفداء » ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ » فمر 
عليه النبي هيوم فأسلم » فحله » وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره 
أن يغتسل » فاغتسل » وصلى ركعتين » فقال : تللهُ: «لقد حسن إسلام 
أخيكم» وبهذا اللفظ أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه » وأخرجه 
البزار أيضا بهذا الطريق ٠»‏ وفيه ١:‏ فأمره النبى َه أن يغتسل بماء وسدر» 
وفي بعض الروايات : ١‏ أن ثمامة ذهب إلى المصانع » فغسل ثيابه » 
واغتسل»». وفي تاريخ البرقي«فأمره أن يقوم بين أبي بكر » وعمر 
فيعلمانه» اه عمدة القاري ج54 ص7 7١‏ . 

( قريب من المسجد ) النبوي ( فاغتسل ) ظاهره أنه فعل ذلك من غير 
أمرالنبى يله » لكن الروايات المنقدمة تبين المراد منه » وهو أن اغتساله 
بأمرء يتا ئم) بعد اغتساله ( دخل المسجد ) النبوي ( فقال : أشهد أن لا 
إله إلا الله »ء وحده لاشريك له » وأن محمدا عبده »ورسوله ) تقدم 
الكلام على معنى الشهادتين وإعرابهما في -١548/١1١-‏ مستوفى ١‏ 
فارجع إليه (يا محمد)ناداه بإاسمه لكونه لا يعلم النهي عنه » أو قبل 
النهي ( والله ما كان على وجه الأرض وجه ) اسم كان » والجار والمجرور 
صفة مقدمة على موصوف نكرة » فيعرب حالا » كما هو القاعدة في 
نعت التكرة إذا قدم يعرب حالا منها » كما في قوله (من مجَرْوٌ الوافر) : 

ري وشا طلل 7 


)١(‏ صدر بيت » عجزه : يلوح كَنّه خلل 


«طرحرف القافب)ه 


ولاه كأا طهر تحرس 

الجن وها إل اكع سلاف 
فيثق ةوالهَغف والباق 

كذ الخطيب ح دللا لاق 
َقبي :مانام عَنْروهَرَنه 

بِكَمِْكِيوْمَالسَثرإِذْ الْدِعَاتِقَ 


ذَا النَضْبُ لا بالْوَاوني الْقَوْلٍ الأحىّ 


وَجْهانٍفي العام تَذكيرَاسَبَنُ 
وَعْجْمَة كَهِنْدَوَاللَعٌأحىٌ 
وَتَأْدوكَةَيي الشخَشأْقٍ 
ا لا 1 كه 
وَل َبتك عَوالرًّةقَى 
عَليِك سلام من أمير وباركت 
يدالهفي ذلك الأديمالممزق 
والعطف إن يمك نبلا ضعف أحق 


والنصب مختار لدى ضعف النسق 


اكرير.5 


الأعشى 


السيوطي 


ابن مالك 


[من الخفيف] ١719/7/٠١‏ 


[من الطويل] 


/”ك 


ه/1 1 


2611/4 


نح افرة 


4 


11/4 


رةه 


١‏ لاوم 


١١/5 


حر انا 


ل 


01/7 


ال 


184/41 


فاخسنن واشتك وقلَّح ولفرق 
واغفصسل راعيتك تع امتشحق 
أَفرَءجِزرِي مَْوَلَالْمْنىْ 
كان عرو يه عَجَ ةبر 
كن إِذَا هَا رخس فيهَامَدَاعِقُ 
افحر ف نفك غسيدل الْعَوَاتقٍ 
وَسَعَرَ الأفَقَاء وَالْعَمَافِقٍ 
والخلهف في ولل د عبادالخالق 
والسالمي للقييلوافق 
تفي نم تطِي ثر الانيقا 
وَإِنْْ فمَمُرْ فَمَوائًهََِا 
وَقِيِلَلكِيِرُهُمْ أو مُطْلَكٌ 
مُقضيِءمكذًا الججلاف عَقَقَوا 
كَذدَاغَاتٌ لحديث «لأآسَبَنُ» 
زَادَ جا سا بئِسَمَ ل هةاخيَلّئقٌ 
وردت اعتسسافا والثرياكاأنمبا 


على قم ةالرأس! بن ماءمحلق 


لا في الع 8 0 3 ال 


إن 1 ع ل وق / ع لَه / 
وَذَاتٍ يل ألْكَحَنْهارمَانحا 


ره 2 


3755 - 


الجامع 
العراقي 


مُقبل بن 
حوَّيلد الخُنَيٌ 


السيوطيّ 


الفرزدق 


[من الزجر] 6 خرف 


, 5/1 5 


[من الطويل] ٠١8/977‏ 


10/4 5 


5 كن 


- خرة لفق 


5 لضة شيل 


5 نمف 


[من الطويل! 71٠/5‏ 


َّ ةم دن 


5 أخرةا خرف 


[من الطويل] /71/ 78٠‏ 


كَأنْصَأالسَايقٌ تتحدُووَطَْفِئٌ ابن مالك 


كَِذَاجَعَلْتُوَأحَذْتُ وَعَلقٌ 


وََرََك ب رَهْنٍلآَكَكَالَلنَة 2 
يَوْمَ الْوَدَاعٍ قأضحى الرَّهْنُ قَدْعَلِقًا 

وَضِحْكُ الأَرَِبٍفَوْقَالصَفقًا : 
كَمنْلٍةم الح رْقٍيوْمَ اللا 
حلي :ةٍ أز أَفرَ كم ِالخرَنِتٍ 

وَلَآسَسيْفِي وَقَاكُنَابِتَبْدِوََا أبو عامر 

قرفل رٌَالْوَاةاَاهِقٍ 

وَف اهران جه بائَحْقِيقٍ السيوطيٌ 
عَاهُورَهِ ْمُوَاقِقٍالصدَيقِ ' 

اونا تتجذ امتح كاك ونحدنا 5 
فََدجَارَ اح رَالطَريقٍ 

طرحرف الكاف© 

أفي كل عام أت جَافِمٌ عَزْوَةٍ الأعشى 
تَشُدُلأقْصَافًامَ زِيمَ عَرَئِكَا 

مورئة مالاوفي الحسي رفعهة الأعشى 
لماضاع فيهامن قروء نسائكا 

أقول وقد صاحابن دايةغدُوة قيس بن الملوح 
ببغدالتوى لاأخطائك الشّبائك 

بادك اكوريا بُلْفُّكُ عبد الباسط 


وَمَابمَ 7 الو ٠‏ : فيه | ف 04 9 المنامي 


65*62 


[من البسيط] 


[من الطويل] 


[من الطويل] 


[من الزجر] 


الي 


20 


151/0 


ه*/ 5ه 


>» 


98/1 


/اىظى2> 


010/4 


كن 


اغا ين 


21/5 
اال دين 


م 


يفط 1" 
خض 


حلم لاما 


يَاعَبذدَاجَاةَهِ ْمَك منظور بن [من مشطور “/ل/ "ا 
يُمَقَدٌالم زط لَوِ ده مرئدالأسديٌ الرجز] 

أفي االشأم أعْارًا جَمَاء وَغِلْظةً ابن بَرِيٌ [من الطويل] ٠7/0‏ 
وف المحزب أنمَال النْسَاءٍ الْعَوَارِكِ 

فَقَرْتلَدَىال معان مانرَافه حجر بن جَليلّة [من الطويل] ٠/0‏ 
كَعَانَقَرَتْلِلْحَيْضٍ سَمْطَاءعَارِكُ 

حَدِيتٌ إِيجاب الْوضُْوءٍ بِالمَحِكُ 35 3 ايل 
وتاج انون تشغ سائرة 

إن تشف نفسي من ذبليات الحسك رؤبة ‏ [منالرجر] 50/١94)554/54‏ 
أحسر بها أطيب مسن ريح المسك 

كنتجَان قحي تكوتيناوالتك [من الرجز] “"/ بم 

شه كي رفغ ورك منظور بن [من مشطور 7/77 
ك53أنَْيْنَ نَكَهََاوَلَْكٌ مرئدالأسديّ الرجز] 

وَانْصّمْا ‏ إل الصَّليِ ا عبدالمطّلب 3 دلويس 
ب وَعَابيي وال وءَكلك 

يَاصَاحِبَ الحؤضي مَنْيُذَانِيكًا . 3 للفسلف 
الت عل فيح اكه 

وَالْفِضِلُ يسن أن وَئه عَلَيَكَََا ابن مالك 1500/وء 
وَمَكَذَادُوَكَمَغعْإليَكَا لين 

وَالفَهْلٌُي نأ يَئهعَليكًا ابن مالك ده/"اما 
وَمَكَذادُوتَكَ مغ إِليِكَا 


 ة7ك-‎ 


وطرحرف اللام]ه 


َعَينَال عَيتَهَا رَحِيدَك حِيِدهَا 
وَلَوْنْك إِلاعَنْاهَيُْ طَإِلٍ 
ذا ماغِفتَ ينأف رتبالاً 
إن انَاءًعَ وم التسّال تال 
وََبِْي أنْ تَكُسونَرَنغِيَبَالٍ 
التي إِذْإيتماأنني أجلي 
حَنَى اْتَسَيْتُ من الإشلآام سِرَْالاً 
أك رريأيٌ دفي ال وال ْ 
وَفِمَذْلٍ الْوْجح وولَ الرجَالٍ 
تَعَالَالهجانَلْمٌبْيَعَفْرٍ 
دل اللجرْصٌ أَعْنَاقٌَالرجَالٍ 


آم 5 ماه ا ٠‏ >2 . 
و تق العَوَاِقَ هنغيور زهير بن محمود 


ل كه 00 
بغرتو وَخلاين الججقالا 
قلّامن الدنيا وزد حر صّاعلى 
نشر المحديث ئلممزيحتجإلى 
َعَم لضع وَالْفصَالٍ 
كَكَاائْرَابط لشن الآحال 
ِذ« 3 الصاال عيرم 8 
تَى تي وَنُضبيحٌ مُل تيجا 
أت الدَفْرٌ لآترْمَى يخال 
فأرس للها العراك ولىوريذدها 


كت 


ذو الومَّة 


أبو العتاهية 


النابغة 


أبو العتاهية 


أبو العتاهية 


الضبي 
البيوطي 


أبو العتاهية 


[من الطويل] 887/١١7‏ 


[من البسيط] ١/1‏ 


[من الوافر] ١99/6‏ 


[من الوافر] 77/ ١56‏ 


[من البسيط] /ا7/ "11١‏ 


[من الوافر] 77/ ١515‏ 


[من الوافر] ١515/77‏ 


21/7 9 


1 3 


81/4 5 


[من الوافر] ١56/77‏ 


11 5 


وَدمِارَفْمَكَِلانصضَالٍ 
هِنْتقَوللرَفْنوَلإِزََالٍ 
وَقِفْبَاالتَكْتٍ َل الْفِعْلٍ اَل 
بِحَذْفٍ آيجر 8ك"أفط مَنْ َال" 
0-0 0 


وَل 0 الججلالٍ 
ترات رتَإ[ هلال 
نَم 


وَربْكَِنْ ظَئْتَمِرَالرُْلالٍ 
ل 0 

ولحت ده تُصسيفٌفي ف الفْلآلٍ 
ساقي بامة وين 

وَحَسْبكٌ وَالئَوَضْعٌفي الخلالٍ 
وََدْيزِي قَيِلُالْالٍيِحَرَى 

كير اال في دالجلالٍ 
ذو الخال فَليعلْسوَّن هَنْتَعَال 

مَكََذًا مَخٍ درلا تالالا 


-9358- 


أبو العتاهية 


أبو العتاهية 


أبو العتاهية 


أبو العتاهية 


[من الطويل] 


[من الوافر] 


[من الخفيف] 


[من الكامل] 


[من الوافر] 


[من الوافر] 


[من الوافر] 


[من الوافر] 


[من الوافر] 


[من الخفيف] 


١1١4/6ه‎ 


65/٠ 


١1١/4 


"0/1 


١0/7 


١6/1 


1/0 


١١6/9 


١50/7 


١56/7 


١6/7 


١0/7 


كن 


أو اف سَقَى بَعْضَا و افيَالاً 
ك6كك لْتِعَاجََكَ اش يلا 
يدنع ويج إإيفل 
كَِيَاعَلَتٌ الْيَعِيِن عَلَالئَّيَلٍ 
مزل اللكسر و ين ناه 
وَيَنسستفني الْعفغ يئر قال 
وَهَل يَعِمَنْمَنْكَانَأخدَتٌعَهْدِهِ 
إِدَاكَانَالنَوَالَ يذل رجهي 
قَلاَكَرْئتُْيِ د ْذَاكَاللَوَالٍ 
وَكَائَ الأ ييه 
فَلَْكَكٌعآدْنَالروَالٍ 
لخير نحنعنداتاس متككم 
إذا الداعي الشوب قاليالا 
أورّدَهماسَّ عد سعد مُشتمل 
مَاهَكَزَايَاسَعدٌتُورَدٌالإبل 
بِعِشَأومَدْجَاء َل أز أجل 
تَرَى الْعَبَسَ الحو جَوْنَابِكُوعِهَا 
حَامََكَاوِنْغَيْرِ عاج وَلَأَتَبْلٍ 
ونحن تركنتسا بالفعهالي طعنة 
لماعاند فوق الذراعين مسبل 
أغيكل إذ" 5 كَأر 
ل ل 


2955- 


ابن مالك 


أبو العتاهية 


الر اعي 


25 قن 


[من الوافر] 77/ ١56‏ 


[من الوافر] 7؟/ ١515‏ 


[من الطويل] 21١1/5١‏ 
0 


[من الوافر] ١54/77‏ 


[من الوافر] ١514/77‏ 


[من الوافر] ١١9/48‏ 


5 فتن 


3 انه انكر 


[من الطويل] ١1/7/77‏ 


[من الطويل] ١945/5‏ 


١٠١/9 25 


ع 


نجي" قال"لعَان جيل 
0007 يه ا يز - ك5 > 
تكَلْءَاشْيَاح ََاتَأفبلا 
كَذاك إِنْوَاقََه مابلا 
كذ أولات وَالْذِي اسم دجيل 
كَأذْرَعَات ف يه ذا أيِضَا ام 
إيلاؤه مستقبلا لكن قبل 
وبفد"ختى" الآاز فوؤر 


2 ل ب 2 
بوازفهن وائصبالمسستقبلا 


وآخرونَ جَوَرُْوا1كنْ شغلل 
عَنْ كشبه قاختيرَ مَذدَاوَقِل 
لَايَنألُونَعَ نِالَرَادٍ الْمُميلٍ 
جر خسشايكون و معمالا 
وحيث جسرح واحد لا تقبلا 
عَارَقَءعَاتكاايعم مُطْلَقَالإلَ 
َافْضِل بِظَرْفٍ أَوْيِمَججْرُور عل 
رَأي ان عُضفُورٍِ رَقِيسٍ اللُبَلا 
وَاخْدَزْإِدٌ أَعْمَلَْياأن تَتذهلة 
إلأبتلي أؤيِنَءٍأؤب "ل" 


95490- 


ابن مالك 


ابن مالك 


2,1 
1/١ 


كن 


2 نضة لفن 


١١6ه‎ 5 


5 لكرة 
نط كرفرنن 
ءَِ 8 
21 
ا ”> 


5 ؟/ة' 


[من الكامل] /ا؟/ ٠٠١‏ 


4 5 


تشذ فسن 


2 ضره فل 


١٠/١ 5 


١/1 5 


وَإنّ بعض هاه الله البتل الجامع 
خليلهففقازنت مالمثبتل 

وشرط ذا الع راب أنْيض فن ابن مالك 
لاللياكجاأخ وبي كذاهتلا 

ياو ذَئِِك وَاخْصصٌؤَلاً ابن مالك 
أو أَعْضه التَعْريِ ف بالْذِي تلا 

أنَ أَغجاب الف خْص عَيّا ألا الجامع 

كَقَرَ هل وْكَانَ) للآيجرلاً السيوطيّ 
دُو خَلَف وَيَبْْتُالذيكلة 

وَقَذرَى ظَُُائيتها المسَيّب بن 
مْحْدَى كَِأنْرُمَاءَهَاالائلٌ علس 

لأَيُعْصِرٌ اْوْتَ نَيْء دون خَالِقِو عمران 
وَالْوْتُ يَفْنَى إِذَامَائَلَ ةٌالأَجَل 

يَهِنْضَ همير الحاضر الأَاهِرٌ لآ ابن مالك 
ثبين ةإلأها بحا ة جلا 

عَلَْمَنَاإِعْواقا بوعل : 
شرْبَ اليإ وَاغْتِالاً بالرّجل 

وحار إِذَ أقيى مُنقَهصسلاآ كمعن الدين 
أو عرض السُّكُونُ وَفْفَامُْجَلاً الجزري 

كَالاخج اج غَسيْرَََا صلا صاحب "مراتي 


ممه 2-9 05 - بن 
1 قزوهة 00 «*؟ يوه - ا د 
فيولائةفجوزمً خلا لسعو 


51ت 


[من الكامل] 


[من الرجز] 


1ن 


6 حرف 


١ها//١‎ 


نف رضي 


9" وهم 


١7 اا‎ 


1/18 


6 


من 


0 / 


8/1 


٠٠١/1 


باحسو رَقُصَ د يهاي لَعرِهَا 
رَفْص الْقَلْو صٍبِرَاكِ ب مُلتَمْجِلٍ 
وَمَنْيَفْ بم رض وَعُلْلاً 
0 
مُوَعيْ و في أ اف 
مِنْهاختَذَى وِبِلَوْنٍمئواكْبحَلا 


في الآلٍ بوم ها ويرفْعجَ | 
زه 1 حك و .. 


نَهَل اقل الأو عله 
َفمَلَ اجمَلْ لَه التَقِْلَ حَيِتُ تحلا 
وابن المثنى معمر هقدأدخلا 
في جملة اللاتي بسن دخلا 


0 _ 0 


تسد امدق وتتتط ا شقنت 
وَُْذْهُنٌ مُنْصلٌ والآتي هن ئَخَلا 
في مُضحمَرٍ أن وَنِفْعَرَبجلا 
وَنُمُهُقَى ك1َدَامَانبيلا 
متف يفيل فتتسلاةة تجتال 
يُعْرَبٌ تَنَاوْيََااوْمَدَل 
لغشا "على" وليك0 
0 
وَاسْئَئْنٍ نباب "ليس" و"تحعلا" 


2 - - و و و 7 - 
يرل 1" ونتاية 2 يذآخا 


54545- 


حسّان 


ابن مالك 


ابن مالك 


>2ظشظ/14٠‎ 


"111/14 


"0/7 


حل 


1/4 


1/1 


١7/4 


1/1 


ل 


لففقفق 


ول 


يشن ارين 


5 ١89 تقديم غسل الكافر إذا اراد أن يسلم -حديث رقم‎ - 1١ ١/ 


( أبغض إلي ) خبراكان» (من وجهك ) متعلق بأبغض . وهذا إخبار 
منه بما كان عليه من عدواة النبي لله( فقد أصبح وجهك أحب الوجوه ) 
بنصب أحب خبرا لأصبح ( كلها ) بالجر تأكيد للوجوه ( إلي ) متعلق 
بأحب » وهذا إخبار منه لحالته التى هو عليها بعد هداية الله له » فقد 
انقلبت تلك العداوة إلى الصداقة والمحبة بسبب العفو والحلم منه لله » 
وشرح الله صدره للؤسلام . 

(وإن خيلك) أي ُرسانك . قال ابن منظور رحمه الله : والخيل : 
الفُرسان » وفي المحكم : جماعة الأفراس» لاواحد له من لفظه . قال 
أبو عبيدة : واحدها خائل » لأنه يختال في مشيته » قال ابن سيده : 
وليس هذا بمعروف . وفي التنزيل العزيز : #وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك#[الإسراء : 54] أي بفرسانك ورجالتك والخيل : الخيول ؛ 
وفي التنزيل العزيز: # والخيل والبغال والحمير لتركبوها # [النحل : 8]. 
وفى الحديث : يا خيل الله اركبى» » قال ابن الأثير : هذا على حذف 
الفاف أأراقايا فريكان غخيل الله اركتن دو امن الخيون لجان اه 
وألطفها . اه لسان ج"ص1707 . ْ 

قال الجامع :الأحسن تفسير الخيل في حديث الباب » وحديث «ياخيل 
الله اركبي» بالفرسان , أي أن فرسانك ( أخذتني) أي أسرتني (وأنا أريد 
العمرة ) جملة حالية من المفعول به. 

وقد ذكر ابن اسحاق رحمه الله السرّية التي أخذته » فقال : 

السرية التي أخذت ثمامة كان أميرها محمد بن مسلمة أرسله عَللّه في 
ثلاثين راكبًا إلى القرطاء من بني أبي بكر بن كلاب بناحية ضريّة بالبكرات 
لعشر ليال خلون من المحرم سنة ست » وعند ابن سعد على رأس تسعة 
وخمسين شهرا من الهجرة » وكانت غيبته بها تسع عشرة ليلة» وقدم 


وَفَسَسِد يوق ذَافُوَنَ أي يلد "آل" ابن مالك اق 
ا كرفرة 


كينل تش العَرْت اسح سن كذل ١4/0‏ 


يلام اَم لِنْحَاو هو تَنْيِلَةً ابن مالك [من البسيط] 49/94 
الْرَمْوَلِلَْارِيِنْ ةربإلا 

وَمَنْ وى عَمَلاًسبِن جَازَلَهُ ابن مالك 3 سكل 

قاتاللهي تدتدعوربه 5 [من الرمل] ١6١/5‏ 
وعلى عمد من الناس اعتزل 

لمكارائ عدر فصيرة فتجادت 5 من الكامل] ٠١0/7‏ 
رَفَْالَْوَاوِمَ كِالْمَقيرِ الأَمرَّلٍ 

رَمَدني في نَرْشِهاوَف الخجتل 8 3 انون 
أن افْرُرٌ أَدْمَلَيِي مَاقَدْئَرَّلَ 

فمِنْهُمُ وَائِيِر يا يَسَرُو َيه ِ- [من الكامل] ٠٠١/5٠‏ 
نمم ترَنْوابِق تك فَائزِلٍ 

أرى الناس لا يدرون ما قدرأمرهم لبيد [من الطويل] ١517/8‏ 
بلى كل ذيرأي إلى الله واسسل 

عَدَيْرُهُ مُنْتَشْإٍَاتٌ إل الغلا امرؤ القيس آمن الطويل] 718/7 
ابل المسداري قشي وف عسل 

عَم التي المطفى ذِي الْمَضلٍ عبدالله بن يزيد [من الرجز] ١514/١7‏ 
وَخَتم الوح بالل اللالي 

أمْ لآسَبِيلٌ إِلَ اباب ودكسِسدة 8 [من البسيط] ١77/١9‏ 


أفهَى إل مِنَّالرِّقٍ السَّلْسَلٍ 


ع اك 


و 6ه ً 0 1 8 >4 


ضَ الرَّوَايَا تحت ذَاتِ الصَّلآصِلٍ 
:. د لح لتيل 
اله كته 7 لك 1 0ك 1 


فِمْوَاواؤْيَاه بتري كٍأصل 


أبهاائِي لبد فيح فصل 


وانقل لفاء الثلاثئي شكل عين إذا اع 

تلت وكان بتاالإضار متصل 
وَكَسْم لك ل ةا 
تدر ل در 

عَطَفت فَافْض ل بِالممِيرٍ المْقَصِل 


أبو طالب [من الطويل] ه"/ ٠7‏ 
5 سداضنل 
ابن مالك الخواخض 
ابن مالك [من البسيط] 717/5 
العراقي 5 نارف 
ابن مالك 3 اين 
هقد 


لاما ه/ ؟ لكا ل بالا مارت لل ا ال ل ار ل ال ل رةه 


وَكَمْحََذر بلا ويقا»اجقلا 
ففضرئيه ف فل تائد فصلا 
وَع َو / ِالنقَم ١‏ 


وين ماوق كلا 
رَقِِلَ" نَ"افْطَع وَأَمَا"عَنْ" 7 - 
بالألف ازذفعالمثتى وكسلا 


إذا بمض مر مضسافا وصلا 
وَالفَعلٌ إن ]يك تاسخالا 

ثلفيه ابا ب إن ذي مُوصَلا 
)َي كمٌفي الَمَلشلي 

نحل لور يُوصَلٍ 


2555 


اا دخ 1 كلل 735/1١‏ 


ابن مالك مق 

السيوطي 3 الخذاللف 
السيوطي 3 كرا 

ابن مالك 6ن 

ابن مالك 3 ل 
السيوطي لش 0ك 


و2 انيما و ا 5 / 
ل 7 و ور ءلم 0 
أَوْلادُ ف 2 لو ير ا 3 0 
2< 6ه ع 2 _-ه 2 
0 


كقرلسشة مهسيو الحزي لمعل 


عَلَيْكُمأعْفِغْ بوي نْنَضل 
مُطْلَكقٌ الأفر عِنْدَنً لآيَْمَلُ 

كُرْما فِفِي الْوَفْتٍ الصَّلاة تَبَطُلٌ 
ذلكع نذيسن مبيئئابلا 

ميزأجز وح ذف بعض حظلا 
وَالْعَكَمَ الْتَعْصَرْفَهإِنْعْيلاً 

كقُغقَل التَؤْكِ دأو ك كملا 
بالماءوَال در تائيسلا 

وف تق وياب بجُيولاً 
وركلبلمفردفاخحاكاه 

حول ولاقوةوالشقاناجملا 
وعَوْدُ حافض لَدَى عَطْفٍ عَلَ 
لكريم وتَيِلل قلا 

كَذَاكَاصَساهَاهمَاكَدبججيهد 
فَإِنَ ىعن ابن حَرْبٍ مُهْمَلاً 

زعام فَهوَ رد جُهلا 
يَقُولُ أو فَيْسٍ وَأضبَحَ غَاوِيَا 

ألما اسَْطَعْتُم مِنْوَصَاتِي فَافْعَلُوا 


3868- 


ابن مالك 


السبوكاي 


3 1/1 
[من الكامل] ٠١/١7‏ 
1/٠ 5‏ 
5 أفرة كران 
- 0/4 
إرشة رفون 

5 فر 
97 1/14 


١١/8 5 


35 يفره 


ا 


كُ 23/6 


8 ضنضة 
لل ل 


[من الطويل] "1/٠9١‏ 


ويسم الخضِيضٌ وزو"قلاً" 

ألا" أل" وَأولَنيِّ بالفِفنالةآ 
وصغ من اثنين فهافوقإلى 

عشرة كفاعل مف نفعلا 
وَعَيْرِ ذي وَضْفٍ يُضَاهِي أَشْهَلاً 


وَإِنْيكُسن مَرَكََاافقَااأولُ 

وف مُصََافٍ عَكْس م مَذدَايْفَْلُ 
وَعَذو َال يلك لفل 

0 
قبل كفير بعد حس ب _ول 

ودون والجه سات أيضاوعل 


كَِذَاك ذُووَرْنٍ كص الفلا 
0 ات ل 

وَإنْ اف رُوٌلِلْي ل عِنْدِي مَزِيكَةٌ 
عَلَ فَارسٍ الِرْدَوْنٍ أَوْمَارِسٍ الْبَفْلٍ 
ا 2 كد 


عفان رَرَازدٌ قارو برب 


ضيح غزلسى يسن لشو لوال 


- و1 ةا ذِي 0 
2 


سَل اناس إن سَايلٌ الله وَحْدَهُ 


وَصَائْنٌ عِرْضِي عَنْ فلآ وَعَنْ قُلٍ 


455- 


ابن مالك 


سيلوين 


الوليد 


57/1 


ذرةا كت ان 


1/8 


ل ان 


ا 


١ كل/‎ 


١55/4 


اال اراق 


اماما 


٠١6/1 


"7/١ 


017 


وفة اخجفرة 


كا 


١/1 


[من الطويل] ١515/77‏ 


يون في الإضلام حَتَادٌيلِي السيوطي 

ذا تكبيثاكىمينْسًَائل 5 
تَنَافيرَة ةعاقل 
وَكَأبَى اللْبْاءعَ ]1 الئَقِلٍ 

ريت التقى والحمد حير تجارة لبيد 
رباحا إذا ما ال مرء أصبح ثاقل 

عدوت ملس عتشطة فالشتساهًا ابن الرقاع 
وَاجْمَابَ أنْرَّى جَيِيدَا بَمْدَمَاابَْنلا 

أو نونه وإذا فسستح يكون فممن ابن مالك 
اعتض مانس تلك العين منتقل 

قثي يي َال رمي اقل ابزاتتم: : 
صَنْيَ اويا بِارَوالأتقَلٍ 


افستعوول يج اقنتتع؛ بيو 5 
1 ٍ. 
فينسعٌقاتي دقفل 
أيا سال تفُسيرَمَيِتوَقَيّتِ أنو'غهرؤق 


- . ص 8 0 
ِدْكَاءَِدَعَفَا يَارَجَل كعب الأسديّ 


5517- 


[من الطويل] 


5 


١ 


وذلوف 


1 


71/1 


ال/ ومع" 


رطضن 


يق 


طو مون 


قوز[ ى», 


لاضن 


ضغ لحيل 


لفن لقن 


وَفْرَلَدَىالُجَوَدُونَ اّمل 
وَقِرْنَ فياف رِرنَوََرْنَ تقلا 

وَبَفض الاغفلام عَلَِهدَخَكلا 
الجخ وناك كناو عن فد 

وَأَنْمْنَ انيم ب ووَالله كُلاًأَضِِفْ 

زوجاتهاللاتي جهن قددخل 
ثتاأوإحدى عشرة خلف نقل 

وخحينائت الأكقنبب أن الأشتحنة 
إِدْكِ أْبَلمَزْوَرَدَالشَئدَ 

0 فلقطغعابحت ملم أَذّان الأول 
تياءَ وَالص بح كسيف الصيقّل 

ذو اين قانئًافي افيِهَالٍأبيلاً 
وَمَذَن ذِي الففزئَْوٌانبَكَلا 

عَنَرَِّمُ أيِفن قافتح أكيرَ أو أمُ فل 
أزمُل م أزْم ناتيت مَذْشْكلا 

قفازلت الئل كج دماتهما 
بدجلّة حنّى مَاءٌ دجلة أْكل 
1 و"امر" وَسْعنشرٌ تَنْصِيمْ ا" و"كلا" 

قَأئْرَط فِيهَائفْتَةوَفْوَمْنْصِمٌ 
وَالقى يأشبَابٍ لَهوَورَكَلَا 


-48- 


ابن مالك 


خرير 


ابن مالك 


أوس بن حجر 


[من الرجز] 


لفن فل 


40/1 


يفف 


523/16 


0/١ 


>11 


نا 


ال 


١1/4 


0/1 


8/١ 


.»هغ/١‎ 


وذ ارفة 


ا ل ل ري 


ةمسن 


د ع كه ض 5 0 0 
في شُوٍرَةٍ النخل وني السَبْع الطوّل 

وف كاب الله تحُوييفٌ جَلَل 
وَكُل كَرْبٍ مام الْوْتٍ مُنْقَيِعُ 

وَالْكَرْبُ وَالْوْتُفِيَابَْدَهجَلَأ 


وَقِِلَ بَلْ لآمِن نِسَْيَائَهُ لآَِي خَلَلُ 
وَاضفَ ع لذي تح مَةفَإِنْفِعَل 
وََصلَاللازملبهةتعكقل 

كَقَ رح وَكَجَوّى وَكَنَكًأ 
لين قم دنا والبي يعصل 

ذاك إذاللعحم لك الم ل 
فُعَالِنُْسعُووِرَدُوَمَلٍ 

0 لكك 
لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة 

وفعلة عتهرا قد ناب فاحتمل 
وَسَائْلُ اناس إِنْ جَادُوا وَِنْبَخِلُوا 

َْهُبرةَلهِالدُلٌ مُكَل 
وَبَاضْطِرَارٍ بخص بج عٌيَاوَل 

إلأق م لوكي الأقفل 
وَلوْرَوَى بَفْض حَدِيثٍ عَنْرَجُل 


مهو و - . 


وَبَعْصَهُ عن آخرثمجحخل 


5 


السيوطي 


الحسين بن 


السيوطي 


[من الرجز] 


[من البسيط] 


[من البسيط] 


04م 


دي 


2203/4 


7 


١140 م/م‎ 


71 


466 انا 


0/8 


خرن رفرينا 


8/٠١ 


155/7 


خوك 


ننم ره 


١١/6 
2-0 


رفن رقرونا 


كَذدَاكَ مُرْسَل أكَوعَْنْقَل 
نغ م نْأزتلَةاعَنه محل 
قَمَنْ كان ذَارُوح فَذدَلكَ مت 
وَعَاالِْتَإأمَنْإِلَالقَثرِ يُحكَلٌ 
وما تىممئلهبارأي 
لايقالإذعن ساالف ماحملا 
عع ةل دين ماتخلا 
وَإِنْ تيجسسئ بِحَزْفٍ عَطُْسف ألا 
فأخسَ ين الْوَجْهَنٍ أنْ لآتغقتلا 
إن عاملان اقتصضَيا فياسمعمل 


شل قللؤاسة متسو العمل 
كَمِفْءَ ل وَكَمِدْءَ ال وَمِفْعَاَ . 
وبعضهم أمصلكاأن» هخحلاعلى 

«ما»أختهاحيث استحقت عملا 
وجسائز رفعك معطو اعل 

منصوب «إن» بعد أن تستكملا 
واشتئج واخلكقٌ عانةً واغُتسل 
وَعِدَةهِرَالمصَِحَاب وَصَلُوا 


© .هه 5 و 2< 225 2 
أ ف قوع رَوَى إِذْكقلا 


4052 


ابن مالك 


ابن مالك 


ابن مالك 


الجامع 


السيوطي 


السيوطي 


[من الطويل] 


[من الزجر] 


١1/1 


70/1 


"1/11 


'ى,> 


١١/7 


0 


بدك درت اضنل 


١57 م7/‎ 


>23 


ار 
7/1 


خرف 


أذ 
٠ 8/:‏ 
334 


14 


وَخفقّت «إن» تقل العَقلٌ ابن مالك ه/فككء 
وَتَلرَّمللامٌنَ امل اك 
الل لس 
قَوَيْْإفزتقَ ل وَقَاعَقلٍ ابن مالك 35 شال 
وَفاعلاة 8م نف وكَاهِل 
ان وتبحق اليند لاترشبه إلى السيوطي / لف 
أعل في الاسناد إذا ما جهلا 
وَمَنْلوَرَضُدُءَ نهل :. [من الرجز] 9"/ 74 
من بعد نفي أو مضاهيه كلا ابن مالك 8 الل 5/ لالاء 
حداف اسيل برو ييل 
1 01/7 


وَانقسن سر آل كِذاوَيدَل ابن مالك املد 
مدان الام شيفام أي : 

فَاوَلدن تحِيَةويين نَل عبدالله بن يزيد [من الرجز] ١54/١١‏ 
ِل تنآف ةُْْوتَ هل الهلالي 


تبح انين فيال ينل 5 3 لضن 
تتح إل يجين تسصالرا كيسييل 2ه 

كَسمَة يه نْبَطْ_ّ أ الْمَصضْلٍ عبدالله بن يزيد [من الرجز] ١514/١7‏ 
أفرم اهن كَهْلَةَوَكَهْلٍ اللالي 

واتححهخ) التسجك تسضنان 113 ابن مالك 3 لقان 
نان ك8انَخِِذفٍ موهلا 


وَتِل لاتصسعحٌ لكين حَصَلاً 8 3 شاايقى 


561١ 


وَاحَف ده كَةَ اَلؤل 
وكوغ يو وَقَرضَهةيفُول 

جَرْنَاوَلآَجَ رح قأزل بالمَبُولُ 
وَوَاكَكقٌ الأويْئ م الأول 

ِذْعَاََلِإِفْرَار خذقولاً 

وَدَعَانئَلَأرَوِدْلَهُمَفْشُولاً 
عَأبرِي اخ كَِةلْقَيِيلٍ 

إِدْضَنَ أهْ م النَغْلٍيِللفُحُولٍ 
وَحْزْنٍ نُسئْقِضُ الاضْلاءٌمِنْهةُ 

مُقسيو في الججوَانِح لني رُولا 

سَعنِجَاه الحَمخَل الأننول 
وَفَالْأَذان السب سول 


- 
اسه‎ ٠. .- 


بهي حي مَوْصُْولٍ 
لَ كرا ٌهِنْهَاوَالضَ فيا 
وَحُْكْمُك وَالسْصِيطَة وَالْفْْضْولُ 
ذا أ ف ويا ابد كَيْرَةٍ 
أو الْوَاوُ عَنْ ضَمٌ لَقِي المُفرَ طُوٌلاً 
5 2 2 9 و - م 
وَإِن ف مَائي عب ْرةمُهَرَقَة 


عد و 0 ره ٍ- ٠و‏ 62 


- 


وتجا عباتن نلا ليجل صاحب "مراقي 


< وك ا 3 
امك الك 7 كك د ا 


365 


السيوطي 


[من الكامل] 


[من الرجر] 


[من الوافر] 


[من الوافر] 


[من الوافر] 


[من الطويل] 


١/٠ 


4 


4 


وغ كرف 


١ ه*/‎ 


0/١ 


١1/6 


١ */ 5 


لاا 


؟1/م 


32ر3 


١1١/5٠ 


ل 


50 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


لليلة بقيت من المحرم . 
قوله : القرطاء بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملة » وهم نفر من 
بني أبي بكر بن كلاب » وكانوا ينزلون بالبكرات بناحية ضرية » وبين 
ضرية والماينة سبع ليال » وضرية بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء 
وتشديد الياء آخر الحروف » وهى أرض كثيرة العشب ٠‏ وإليها ينسب 
الحمى » وضرية في الأصل بنت ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » وسمي 
الموضع المذكور باسمها » والبكرات بفتح الباء الموحدة في الأصل جمع 
بكرة » وهى ماء بناحية ضرية . اه عمدة القاري ج: ص73117-17195 . 
ثم سأل حكم إحرامه بالعمرة فقال ( فماذا ترى ) أي أي حكم ترى في 
هذا الاعتمار قبل الإسلام هل صحيح فأمضي فيه » أم غير صحيح 
فأرفضه؟ ( فبشره رسول اللهتلله) أي أفرحه بذكر ماللمسلمين عند الله 
تعالى من الخيرات » أو أفرحه بذكر حسن إسلامه للصحابة» ففي رواية 
ابن خزية » فقال تله : «لقد حسن إسلام أخيكم »» يعني أنه لما سمع 
ذلك اسكبشن : 
وقوله : بشره بتخفيف الشين ثلاثيا وتشديدها مضعقا . قال 
الجوهري: بشرت الرجل أبشره بالضم » بشرا - أي بفتح فسكون » 
وبُشُورا من البشرى » وكذلك الإبشار والتبشير ثلاث لغات » والاسم 
البشارة » والبشارة » بالكسر والضم . 
يقال : بشرته بمولود فأبشر إبشارا » أي سر » وتقول أبشر بخير » 
بقطع الألف » وبّشرت بكذا بالكسر أبشّر أي استبشرت به . وبشرني 
فلان بوجه حسن أي لقيني وهو حسن البشر بالكسر أي طلق الوجه . اه 
لسان باختصار ج١‏ ص7817. 
قال الجامع : فعلى هذا يحتمل أن يكون معنى : فبشره رسول الله عه 
أي لقيه بوجه طلق لفرحه بإسلامه . والله أعلم . 


أفمول نائرن يه كار 
قم الجسزص يمه تقول 
وعبل الفافسات عدا اللحلئون 
وَإنَ خم سُلَطَانَ ملا 
وَعَاخِلآِ هي دَاسَيلُ 
أبسية لالتشددن وكوقبيبا كبام 
وكيف يضلا القصد والحق واضصح 
وللحسق بين الصسا حين سبيل 
حَلَق الْعَبَاءَةٍفي الدُمَاء تيلا 
تَايمَ ذي المَْمٌ اماف دُونَ "آل" 
لْزِنهُ تضبق 'أرَندُدَا اي(" 
بالزَي لك َيِه ديل 
تق إذافسنا تلم الإتتصول 
الأزتجين جََاءة ججزيل 
طهوي سقف ءَارَسشُْولٍ 
ك1 َذَاك عبدالله في ازيل 
انيجي انتبحا لكر 
أضالا وَلاَالْمَال والممييلة 
َمنِكِ محبل قَذطَرَقْتٌ وَمُرْضضِع 


467- 


مسلم بن [منالطويل] ١584/71‏ 
الوليد 
عمر بن أي [من الخفيف] ١١١/95‏ 


ربعه 


7١1/17 من الوافر]‎ [ 5 
١١/4 

5 [من الطويل] 70/١١6‏ 
طرفة [منالطويل] ١77/4‏ 
جرير [منالكامل] 59؟//ا/ا١‏ 
ابن مالك 9 ١/7‏ 
السيوطي 5 ؟/ ١16‏ 
العراقي لواف 
9 يه 1م؟ 


5 5 ةلاض 


امرؤ القيس [من الطويل] 857/71 


َُبَرإفِن ْكُلْهُبرٍْ حلم عائشة 
ا ل 

صَائ علو أولأَحض ييل 5 
تبت يكيم إنْوا فل 

بقث تُعَانِفَهُوَبَات فِرَاُهًا جرير 
خَلَكقٌّ الْعبَاءة ب الْبَلآءِ تيلا 

وَقِِلَيَوْءَالْوت ٍبالئئججهل 8 
صَححَهُ الاجه هبي الإكيِل 

خلسيلي سبلي دون تسب وَتُقع 5 
ألانَامرُوٌ َوْلَا نظن ليلا 

ذل لوالو يفي تيل السيوطيّ 
فو بالا خاي نَالدَلِيلٍ 

تنا سيكن التلج الأ مجن كلس» : 
قاحدّز ع الْقَلَْبِيِنْ قَلْب وَتَحْوِيلٍ 

بكست عيني وحتق فهابكاههما 2 
وفنا يقتي البكسساء ولا الفريك ل 

اتختيو زفحي أن تصدان وها كعب بن زهير 


وَمَاإِجَالُ لَدَيْنَامِنْكِة ويل بن أبي سلمى 


للع 


ِذَا الَيْطَانُ زَ قَصَعَفي مَقَاهَا 
م اللبدرخحمير 
إَدَاجَرمَوْلاَكَاعَلَينَا جَرِييرَة 
صَبَرْنًا حَاإِنَاكِرَامَتَائِمُ 


50ت 


[من الكامل] 79/ 47 


"10/14 2 


[من الكامل] 759/ ل/ا/ا١‏ 


10/14 5 


[من الطويل] ١877/7‏ 


5 خرف ترف 


[من البسيط] 84/5 


[من الوافر] »١18١/١١‏ 


8/14 


[من البسيط] 6/77" 


[من الوافر] 755/87/١7‏ 


[من الطويل] ١51/87‏ 


إكَاقلوَكََةِاْ اَم 
اتح خبر عو دنم 

فقن يق سيا فل لقاش اند 
وَمَنْيَهْوَ لآَيَعْدَمْ عل الْعَيّْ لآب 


0 ل عود كمه 
م خاتيام وَخيت ووَخيتامُ 


وَمَرُْمَففْوحنَاءتئَاسعَوَإدًَا 

سَاعٌ القَيَاسٌأنَمالعَشْرٌ حَأتَامُ 
كَذَاكمَنْعَسش مُدرِيَاوَلَمْ 

أ في ف حَدِيَه بصو ةنوم 
أَعَذتَ ين سُحْدَاكَ تَايّاقا 

ميجو تختحصبين الأتاكتييها 
لله يعم قائرَكِ سُقَِاكمْ 

تجا رَأسٍ طِفْرَةٍ جام 
رك الأججسة أن يقال دوم 

وَتَجَارَأْسِ طِنْرَةٍ و يسام 
وَمْهَفْهَفيٍ الأَعْطَافٍ قُلْتٌ لَه التَسِبْ 

تَأَجَابَ مَائَْلْالْحجِبَحَرَامٌ 
ككقريّ لدت رأشسة 

فَرَعَنينَرِنَاسوخعكلم 
يعات يلا رْوَوَلامََاقا 

فيالمححبإنَ لشَُبلَنْْيَدَامَا 


466- 


العراقي 


[من البسيط] 


[من الرمل] 


[من الرجز] 


ان 


للف خرن كنا 


7” 


ا 
289 
١1١/84‏ 
1/3 


7” 0/4 


>20 


2208 


"1١ "4 


"1/1/ 


54/1 


45 


شرن فسن 


ا 1/1 


كفدا مين مل الممكن رميناتا 
هن ةوَلْ ور ذَأتَا ها 
إذاءَكقَ شح ذم تَأَنُصِسمُوهًا 


فَإِنَالَوْلَمَاءَكشْخَدم 


وَأ هال وين وَإِدْ نت 

بِعَلآَِ:ة ب أخلات الهرَام 
تمهمرونال ديار و1تعو حدما 

كلائك مع شه إذنْ حرام 
يرب ف دارَه نقتلم 

كَتْرْصِ وه نْرَئرَمالحَرَام 

في الجد كَانَ الحَارِتَ بُنَّهِمَام 
فأص بح بطلن مكة مقشايعر 

كأن الأرضلميس بهاهشام 
أتذكريومتض قل عارضيها 

بفرعبشامة سقي البشام 
كني كاقة لذي حدئنيي 

فَتَجَوْتٍ مَنْقَى الْحَارِثِبن هَنَامِ 
محذْتظمَعَدٌلَمَاتٍ الخائم الْتَظَمَتْ 

مَنَامَاعَوَامَاتِلنِظَاُ 
خحذعَدتظملمَات الخائم انتَظَمَت 

تَننِامَاحَوَاءَاةنٌتَظامُ 
وَفنَإق يلق شن َيل 


29652 


الجامع 


جرير 


خرير 


[من الوافر] 


[من الوافر] 


[من الكامل] 


[من البسيط] 


[من البسيط] 


[من الوافر] 


>10 


ادهل 


اا 


١١/89 


4/1 


0غ 


7/5 


6/1 / 


١11/5 


١م‎ 


5 /"/ 


323289 


١١ م*/‎ 


4/1 


م/> 


يساق 27 نزبلار لآم 
نُحَاََالْعَضْر ماح زرف إنَامَا 

تحرَّد حار أجرَءَ الكقَلام 
أَوْلّ فُرَيشٍ با مارم والتحصدئ 

في لامي ة كان وَالإإْلآم 
وَإِنْ تكن تَرْضَا أو ان يِفْهَامَا ٠‏ 

فَمُطْلهَاكَئلجَِالكَلاَا 
وَلْكنا ان 1 يِشْيَاءررئِم 

يُرَافِيِ يويك ره أنْيُلآهقا 
وَمْرْ كِصَسةٌ ص ريحي أبُوقا 

يجان كالملا ةوَالْْلهمُ 
وَبَفَْ دهت ؤإؤوإقلةةة 

ليس رَاوَْ وق النَهَاةهْ 
تيل تب كلأنحينئي كك 

وَقِلََإنْيَقَهِذةفي اكلام 
وَاجٍدٌ انض يبن أخكام 

عَفْيةوَئئِ ورٌلإإ هئ لآم 
وَمَكَدَاحَرَّرَهُالأفلامُ 


فاختّط ككل حافظ إِمَامُ 
ك9 ٌٌلأئبهكف ةلأَف لهم 


تق قإن رن لهام 


619/2 


ابن مالك 


أبو زيد 


السيوطي 


[من الكامل] 


[من الوافر] 


أخرة رضن 


لل 


أخشقارة ار 


6/17 


ممم ما 


1١14 


01/١ 


خف يرن كنا 


70/1 


رون نكن 


أخرة خرف 


لوو 


١0 


1 


بوا شير امير مل الدَرَامٍ 
وكسنكلا ثرت تى الام 
وَعَاتَوَالْدوعمِنْهَرَمٍ 
عَنف ست إِلَ سيوم 
نص الْكََاب وَالحَدِيث لِلْعٍَ / 
َال عن يل الابنُْعَلَمَ 
الول عذج 
وفضهميفي فعيل ةالتلزم 
وفعهيي في فعيلة حستم 
وَأدَقن أخل اذه لا أَئمُ 
لج ريلف يومنظَيٍمُ 
وَزَإيِدَافَضلآنَفييَضْفِسَلمْ 
ين أنْمرَى باه تأت يم 
وص هباء طاف ب وديهيا 
وأبرزنهما وعليهاخ ستم 
البَخْرجَارْم لٍالْحُدرِيميْ 
يُتَجْمَافَزرْم لف وْمِعَرَاََة 
برشو اق كهمْ م[ يْبجِمٍ 
وَعَدَدُوا هن ْذَاكَ تن خَالرَّسْم 


- 
ص 


24608- 


هؤكرفينر 


1/14 


خرن 


لا ا" 


ل 


١ 


ع اح رف 


اخرةا لفق 


ف 


25/5 


هذاف 


يف فرظ 


أغرة لفق 


١١/٠ 


أَجِبٌ امكَانً الْقَفْرَّهِنْ أجل أنَيِي ذوالدُمّة [منالطويل] 17/؟ 


َذًا وَرَبَالرقِضصَات ٍ اوشم أبو الزحف 3 ضداكل 
د 

خَِلصِيَاموَتِلٌ َي ثم النابغة الذَّبيانَ [من البسيط] 7١1/٠١‏ 
١ 9‏ 

وَلووَصٍَِّبولأكارم 5 41/180 


أمْل التَُى والْمَفلٍ وكرام 
(اتركججل الحطم الأتشككي 8 3 لتك 
والرَوُّفٌالرَحِيمُ أي ر: خم 


وَسَبٌ صَخْيه وَهَرْبٍ الم : 3 شالئكك 
سعَايَةِ َك وَقْعَالرَّحِيٍ 

عَلَِكَ سَلامٌ لله قَسيْسَ بْسنَ عَاصمٍ 5 [من الطويل] 2788/٠7‏ 
وَرَعنهدُمَاتسَ ا نيرخا 000 

جمعمت أمورًا ينف ذالمرأبعضها أبو خراش2 [من الطويل] ٠١١/4‏ 
من الحلم والمعروف والحسب الضخم 

قَضَواما قَضَوْاِنْ أَمْرِهمْ تم أَوْرَدُوا زهير [منالطويل] 47/0 

فَلَمْأرَإِلاوَاضِعًاقفٌختتر الشهرستاني 2 2 لا"/9١”‏ 
عل دقن ٍأوْ ارعس ينادم 

يَقَالْيِقَافَخْمَ ةالْحَدمِ العَجّاحِ [منالرجز] 50/١‏ 
في صب شل الِْنَاوالْوْتَم 

اتح لجاز (اتتحكت و ْ النابغة [منالبسيط] ٠١١/4٠‏ 


وهر مه 


مَنْنَى الأيادِي وَأَكْسو الجفْنَةٌ الأَدَمَا 


3094- 


وَأ يذ وك دَارَفِ بهي 
يْنْفْمَابَيْنَ لووط عَيِمًا 
واضممبناءغيرًااعدمت ما 


لم هأضيف ناويًاماعاما 


وَلآَبَسَّلاًإِذَا امه تَرَيْوا 

لَدَى عَعَرَاتٍ اكُوْتِِاخلِكالقَدمٍ 
وَمَنْ حَطَرَتْ ينه لِك حَطرَةٌ 

عَقِيِقٌ بأ ْيَسْمُووَأنْيتَقَدَمَا 
وَُقِيَا جروا لزي أبقَرّاقيًَ 
وقدتزادكاننفي حشوكا 

كانأصح علممنتقدما 
أرااهفا غلا مانا الخلا فتشضذرت 

مراحاولم تقرأجنينا.ولادمسا 
وَصَلهُ اهديب زررَّةقَمَ 

أخ يفي مَذً وَلَكنْعنْدمَا 
وَافرشن عل تق ترك كو 

وَمَاحَوَتْ مِنْ حَسَنِ وَهُْيَ النْدَمْ 
أفول :بالغ إِذ ير وي 


ألتيوا أن ابنٌ ارس رَهْدم وَثِيل اليربوعي 


”" 
ِ. ِ؟ 17 "هم 0000 ٠.‏ 
وَاسْدَفْتٍ وَاسْنَعِنْ لِرَدْع ترم 
0 0م #0 


اك 


البيوطي 


سحيم بن 


الجاع 


السيوطي 


[من الطويل] 


[من الطويل] 


ل ان 


ا 


نة ‏ ب حلم ذال 


ايحم يرن 
١/1‏ 
00/0 

ه/ ١76‏ 
:2 
/20 
ع 
م 
يل 


عدن 


شوتف 


يلوج خآ وَقٍِمًالجمحثي 

وَقِلَعَائ دكا لالجزم 
عت تت العافنين متكت 

عَيِرَا َي طِلَِيياالْنَهةُ ترم 

وَبََلَهبَْرنَاؤْهَاقَذتحرٌتَا 
الاا تسب لون الخناس ليسي وأيكحس 

غدة التقييا كان خيراوأكرما 
تار "ال" ارافقحنائئ لتنا 

فَارَجَاك "نفْمَعُفبَى الْكْرَمَا" 
مِرْوَانُ مَرْوَانُ أنحوالْيوْم الْيَيي 

ل وْمِرَوْع أوْفِمَال مَكْوْمٍ 

وَطْءَ اليهسيئبِ تت ّلهزم 
وَِسن مُصَارع لكان مُنْجَْمْ 

ََُدَدْنْونْرَهْرَحَدْفٌمَاالَرِْمْ 
تلفي كاينٍي هزم 

وَمْرَالذِي صَحُحَهُإْنُحزم 
وَاشْهَفْنِ عَسنْ كب الألى طَالِاً 

غِمَيَدِوَالسَفْسِتْعَالْرَم 
وَدُونَ عَطف دا لإياانشب ومسا 

سواه سَترٌ فل هل نيَرَّمَا 
وقابلوه أ ال ريحنفي دباا 

وصكى عل دبا وارتسم 


11- 


7 


7/4 


ارم 1 


://”ك3”>”؟5, 


15/1 


2 


نارف 


77/0 


خرف 


ارتم رق 


7١ 


23/5 


وَمَنْيمُش بعِشْقه إِذًا قم 
وَعَفت وَالحَدِيتُ بِالعْفٍ انَسَمْ 


فَعَمْرَّلوْحَكَمْ 


كَان بوم نْ1يصَافْهُ تسم 


وَالأَوَُونَ؟ 


يغضي حياء ويغضى من مهابتسه 
فلايكلمإلاحين يبتسم 
قةَالْوََاففبيَنَ ذه 
للف إن أَطْلِ,َفي مَنقَاهئم 
البعنة جنار الس رقية 


َو ةإئ تيل يها 


وَإِذْيََل حَدتَ مِ لام 


أيه أزكُلٌ سَبْحْليوسِم 
لل 

عَنْطْنَلَْا إل تكسن تنم 
فَأَنَسّعَاسَة قَِالبَعِوْئُم 
تبغ ب أغلآتٍ لناب جَيِيتَهَا 

بِالْقَضم حَنَى تُذْرِكَ الحضم بِالْقَضْمٍ 


فَفَذْكَانَ نور سَاطِعَايتَدَىبوه 
6 تخا العناً 
يخحطص بتتزريلٍ ١‏ كك || 


39511- 


محمد بن عل 
1 


عبدالمطلب 


>20 


خرة لقف 


25/5 
1/1 


“ا 44/197 


ا وى بالا حدس 


١8 


اا 71/117 


١/١ 


ما/رءق 


اول 


ان 


1ه 


ه/0130- 


[من الطويل] “”/ 5/ا 


[من الطويل! 8٠5/١١‏ 


5 ١49 تقديم غسل الكافر إذا آراد أن يسلم, -حديث رقم‎ - ١١١ 


( وأمره أن يعتمر ) أي يكمل عمرته التي أحرم بها ؛وفيه دليل أن من 
او كر ذل إسادية بدني إن انلها بعد كما في حلت مر رن 
الله عنه في نذره أن يعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية فأمره عه أن 
يوفي بنذره عام الفتح » رواه البخاري وغيره ( مختصر) بالرفع خبر 
لمحذوف أي هذا الحديث مختصر » من حديث مطول . 

وقصته بطولها ساقها ابن إسحاق في المغازي كما أشار إليه في الإصابة 
ج "ص77 وساقها ابن الأثير في أسد الغابة ج١‏ : قال رحمه الله : 

أخبرنا أبو جعفر عبيد الله بن أحمد بن علي بإسناده إلى يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق »عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
كان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي أن رسول الله عله دعا الله حين عرض 
لرسول الله عَكلهبما عرض أن يمكنه منه » وكان عرض لرسول الله عله , 
وهو مكرك + فأراد تلم فقتل ثقائة حمر وهو عل شر كةةء خض 
دخل المدينة » فتحير فيها حتى أخذ» فأتى به رسول الله عَْلّهُ » فأمر به 
فربط إلى عَمُود من عُمّد اللمسجد فخرج رسول الله عليه ؛ فقال: 
«مالك يا ثمام هل أمكن الله منك ؟» فقال : قد كان ذلك يا محمد إن 
تقتل تقتل ذادم » وإن تعف تعف عن شاكر » وإن تسأل مالا تعطه » 
فمضى رسول الله ئوتركه حتى إذا كان من الغد مر به فقال : «مالك يا 
ثمام» قال: خيريا محمد » إن تقتل تقتل ذا دم » وإن تعف تعف عن 
شاكرء وإن تسأل مالا تعطه » ثم انصرف رسول اللهعَكه قال أبو هريرة : 
فجعلنا المساكين نقول بيننا : ما نصنع بدم ثمامة ؟ والله لأكلة من جزور 
سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة » فلما كان من الغد مر به رسول 
اللهعكلةفقال : «مالك ياثمامة ؟» قال : خيريا محمد ء إن تقتل تقتل ذا 
دم» وإن تعف تعف عن شاكر » وإن تسأل مالا تعطه » فقال رسول الله 
لله : «أطلقوه فقد عفوت عنك يا ثمام » فخرج ثمامة حتى أتى حائطًا من 


20 :4 


قَذ فُهَبجْرَمَاقَدْكُئْتَتَرٌ عَمْآنَهُ 
رَعَاهٌألأَيارَئَعَكَدَبَالرْعْمُ 

تَقفَُونُ: مَلَكَْاإن مَلَكْ تّوإنّمًا 
عمَالله أزْرَّاقُ الْعَاوِكَمَرَعَمْ 


تلتحا مجاه 0 
0 
حَبْتَها أقاعِي الرّمْل بَطْنَاوَأَلْعَمَتْ 
عَلَيمَاجِيَاءٌ َيِل بارس وَالْقَمٍ 
الجبتحناة ييا ئْ ْ 

كَذَاكَ الاورَاِِي وَني أرما 

كس السو تسوس عله 
تنج نس وحور اللحم 

قم بو جل الْوُمَاةَحَكَُوا 

تي اسل توطسا يتالجم 
وَحَذفٌ مَايُعلَعٌججحائزكَمَا 


50> م اكه ئ 


5 


عبيدالله بن 
عبدالله بن عثبة 


.-- 


عمرو بن 


[من الطويل] 7١7/1١7‏ 


[من الطويل] 7١7/17‏ 


"11/14 5 


[من الطويل] 7717/7 


[من الطويل] ١54/78‏ 


[من الطويل] 59/١7‏ 


[من الطويل] 7507/77 


١١/4 _ 


8 تفن شيل 


5 ةخرف 


0 - 


35 اا ل 


57/1 


ولننؤلاً انسية انفكا 
ء*خحاتَ سَِْءعَ ذَرِيكئْ 
0 
و صَسياتٌ طرفي ب بَيْنَتَلكَالمَالم 
عَنْ عَووِ نجل أهلٍالْلْم 
وقد طفت لل همل آفاقه 
دمشق فحمص فسأوري سلم 
جاح د بقع عَوءِيهًَ 
بأبِوافَدَىعَييٌفي الْكَِرَمْ 
وَمَْيْتَاهأقِدُفَ)َظَلم 
بن فبعقة مَسهِيفٌ فَبِرََا 
رَوَى الْعََساهلَهُ عَلْهْنَاعْلََا 
نزي لجنم مَل اليم تفرع القِصًا 
وَعَاعْل عَالإَانإأًيِيئل 
نحو عض الطَرفٌ عَسضٌ الحم 
فاكسرهٌ للساكن قابغ العلمًا 
يفون هرَوَى عن لبهم 


لآيكتقى غك الصضّحِيح فَاغْلَمٍ 
سَبْعُ أصابعَ وَبَلْيٌ لتم 

مسْوَفَوْقٌ ذَابيِتٌفَاغْلم 
وصرّح الرّيّ أ يكونما 

يفولك: هق لَّحاعلا 


-33255- 


السيوطي 


العراقيٌ 


السيوطي 


المتقارب] 


[من الطويل] 


أحمد بن الحاج [من الرجز] 


١٠١/4 


لال ”7 


ضوف 


0/48 


ا" 


708/4 


١07/14 


لما 


يفذفرف 


لضن 


4/14 


4 لال 


>33/ 


١55/9 


1/١ 


وَمَنْ 8 - ادا" و"أنَ" فَاخكم 
وض يإوإِنٍ لقا نيم 
كلا ناتف ظ مي دكَالْكَقِمْ 


ل ا 


وَاسْمٌ وَفِهْلٌ 1ك 1 كيم 
قَمنْهَ الا يئنَاء الا راج بعَ 


8 عو ع آذ 5 
يفيدهه بواج 23 كلما 


تنآك رامين َي 
وأا تطتكيث تسق كنا 


يَرُبالَذِي مَأ َالحكراله 
إِذَ نَل اروف زَاةَوَكمَا 
وَاجْعَف هإِنْ فوع دُوفًاك8مَ 
تو كان بالآخر وَضْعَانحمَ 
وَمَنْ كَانَدَائسب كَريم وََيَكُنْ 
لَهدُحسَبٌ حَسَبٌ كان اللهِيعَائَْدَما 
ناقَةٌاللمّسات أن يبع قا 
ولو لهس صَنْحَةٌ الأزض رِجْلّهَا 
كَاكُنتٌُذرِيعِل ةفيكم 
تفن بِالْفْرْآنِ حَشُن ب ولصو 


سَعَزِسَاجاهرًارئشم 


94560 - 


السيوطي 


ابن مالك 


السبيوطي 


السيوطي 


الراجز 


ابن مالك 


[من الطويل] 


[من الطوي يل] 


[من الطويل] 


308 


١/١ 


انا 


ا 


ا 5/11 


لخرة لحكل 


ةا لفن 


28/1 


85/1 


لض 


>21 


يتؤترفق 


وَمَنْيَف ل بَارِكُي الْرْتَ وَمقَا 

بَعْدَهُ عِثْرِينَ مع الخنسٍ تنا 
عَنْ فرج رَقِلَ ايم 

يوب هن عُكَدِكهتقى 


عه و 


وَجملَ الال سوَّىمَافكامَا 


ًُُ وَاوِ ويم : م أو خم َ 


عتنى أنذكنا عَوَيَابٍ الحخكم 
وَئآايم الْكُل وَمَنْسْسوحَاوََا 

صَححَ وَالآحَاءدَمَمْضِدَها 
قَلاتطَل بي الأَعْرَاض بَنْدَهُمُ 
كَاقَِالآن يبروا 

يس سينا سس بيُوا نَ رهما 
وَرَأشْهَاَدَدرََرْضَُا 

بَيْنَ الْقَدَمَئنٍ اص بَعَانٍ اف سطها 
و85" خلا" "حَاشًا" وَلآَتَصْحَبُ "م" 1 

تقل "خا" و"عقا" فانط 
والأمرمنيعلمايجزم 

بهالمضارعأيامزنيفهم 


دككة ل 


الجامع 5 280/14 
السيوطيّ 5 ١1١6/5‏ 
9 8 1/7 
3 0 لخن نيف 


ابن مالك 3 6 قفد لضا 


١05/5": /١* 5/١7 لال لال‎ 


:5ه 


فق 


11 


١0 


١5/4 


14/4 


7/1 


وار هئ يوقا 

قت أؤ ئفسيية أقى أنؤتسا 
صَاحِبُ ذَاتِ الجمفب أؤذو اهام 

وَالطَغْنٌ وَالَاعُونُ نح ذْبالتَههم 
نإل ساح كدت ًا 


أَقُولُياللهمَ يااللهمً 


سهد 0ه سة 00 ب 2 د 
رَقَوْنٍ وَقَالواياحوَيدُلأتُرَمْ 
تقلت وَأَنكَرْتُ الْوْججوةَهُمْهمْ 


أن يحفظ السَسئّة مساصحٌ ومسا 
يذري الأسانيد وماق دوهصا 


وبر ساةَةٍ تج يويكئلهَ 
ي فى ع[ الرَقِدٍأنْكَدْرََا 
قدأعسف النازح المجهو ل معسفه 
في ظسل أخضر يدعرهامه البوم 
رب منهل طاو وردت وقد خحوى 
نجهم وحلقة في السماء نجوم 
كَعَافْشقتْمِنَ الْكَرّم الْكُرُومُ 
الى تَوَجّةوَالْخْرُومُ تحرُومُ 
في مَلْعَبٍ مِنْ جَوَارِي الحي مَفْضُومٌ 
وَنفْهدُفي عِظَام الرّأس حرْطُومٌ 


-/ا36 


ابن مالك 


احا 


قوالرعة 


ذوالرمة 


2 أن 


80/04 95 


[من الرجز] ؟/ الاء ه/ 11٠١‏ 


ل 
[من الطويل] ١١7/78‏ 


3 فثرفن 


3 ؤذى,> 


[من البسيط] 8ن 


1/5 93 


00 5 


[من البسيط] 887/ ١77‏ 


[من البسيط] /١7‏ مه 


طِيِبٌ الْفرُوعٍ هِنَلأصُولٍوَ1َمُْرَى 

قَرْءْيَض ب وض ةرفوم 
ماروا بن افي الفجر حتى تبينوا 

مع الفجر فرسانا وقابامقوما 
كَأنجاخَافِسبٌ زُفوُقَرَاوِمُهةُ 

أججائل هبِاللرَى آةوَتُومٌ 

وَنسْوَان سَغْدٍلَيْسَ فِسيهنَ قم 
وَكُنْتٌإِذَاعَمَوْتٌتَنَاهَفَوْم 

كَسَْتُ كُعُو اول فقي 
تحرّوة ملبا يي اتنا طتية 


دَعَفْهإلَ مالي الُرَابٍ عَقَيمُ 


أيسيٌ الك ؤْمِنينَ 2]إ راط 
إِذَااعَوَجٌ الْوَارِ دُمُْسئَقِيمٍ 
1 لات لك 
ٍ. في حرا 47 2 2 
حَسَدَاوَبْفْضََا إِنَْهَُلَذَهِيمْ 


جرير بن عطية 


5 [من الكامل] ١97/78‏ 


عباس بن [من الطويل] ١594/54‏ 
مرداس 
الاق 8 17 


5 [من الطويل] /65/71., ١65‏ 


8 [من الطويل] 5"/ ١14‏ 


5 [من الطويل] ؟/ لاع 


[من الوافر] 5594/١١‏ 


الخطفي 


أبو نواس 80/890 


5 [من الكامل] /81/ 71 


«لرحرف النونن]» 


أن مزقدى ألك: إذكهدت 
7 ؛ ذَالكَ 3 ِنْ و د أن ١‏ 


ةَيَكا 


و"الم ع" 7 4 1 يَوملْة 


-9558- 


58 95 21 
1/1 
ابن مالك 2 ب ا حا 


ات 


وَطْوُافِ هر رَإِضْبَعَانٍ 
وَعَرْضْهَا ضاي الْكَبَانٍ 
بع وَل دش نابي هِلآلٍ 
وَعَاوَلَدَثْنِسَاهييأبَانٍ 
زوالقتنا فلج قمعل يسنان 
وَالْعحُفي الهو هاكيَانٌ 
وَيَْرَياويزْعْمج اخ اللا 
وَتلْكدَعَكل اليِيءِ خَطِيككَانٍ 
وكيه هفالاوقدففازناعلنا 
منشرتديس ثلائنة نا 
والحم هلله اليم ختامهها 


العراقيّ 


النابغة الْجَعْديّ 


امم 


مس كيف وح معطّر الأزدان ظهيرة القرشي 


و لكم له من معجر ات 7 حمة 


مَاللأنامب حطضرتلك يدان ظههيرة القرشي 


كُلْ اشري سَوْف يجِرَى قَرْضَهُ سن 

أو سَيْنًا أَوْمَدِيئَامِئْلَمَانَقنَا 
وَإِنْ نحقَف "أن" فَاشْهُهَا يكن 

وَالَبَرَ ا جل جُملة مِنْبَمْدٍ"أنْ" 
فَإِنْْتَىافمَمبَمْدَحَظ رذني 

َالَالإَامأو الا يِيْدَانِ 
وََهَهَفيالْورهَ دَابتَانْ 

َي آفيهايَالاسيِْذَانَ 
ثَاببَِيعَوْفٍ طَهَارَى تَِِة 


وَأَوْ جُهُهُم بيض الْمسَافِرٍ عْرَانُ 


5539- 


أميّة بن أبي 
الصَّلْتِ 
ابن مالك 


[من الكامل] 


[من البسيط] 


١ 


ا 


١١/14 


١/4 


>00 


41/١ 


473/١ 


77/5 


١86/7 


7/7 


١/٠ 


غنات فنا 


ص دم 
0 


وَقَنَائعٌ وَل وِيقُ غَلَعََانْ 

وَهْيَّفَدُوامَرْنََرْرُبُحْرَانْ 
إذْنَخيْني قل وَأفقَرٌ متنا 

صَرِْفٌ الْوَّى وَفِرَاقْنَاالجيرنَا 
ُوِحُ الجَسالِس ؤِكْ ره وَحَدِنُهُ 

وَمُدَى لِكُلْمُلَدَوٍحَ هران 
ياربٌ والجعله لوجهك خالصّا 

متقبّلّامافيهم ين خسران 
نلتؤبذاأجرًاوأعظمنئمسة 

فعليكم و بالحفد واكٌتّ كران 
أض حت يَيثنَاأنقى تُطِيِفُيَا 

وَأَضْبَحَتْ أنْنَاءٌ الئاس ذُكْرَانًا 
جِرَاحَاتٌ اسان ََاالتقِامٌ 

وَلَأَيَْام اجرح اللَْسَانُ 
وأ بْإفي العَيْخْ والقاري له 

فلق ذأنالاغايةةالإخسان 
مالاح برق أوبدى نججم الما 

أو غفرّد القفريٌ في الأغصان 
وَالإإفمٌ لاتض شح للبشتنٍ 

وَحَنْق لعإل الأؤهَّان 
عَرَفْتَُوَلمَمَلُهِ سَلْهِزِقَانٍ 

أن الى قَذئ د ايان 
نام يذْعُوتتي المسيْطانَمِنْ غَزَلٍ 


-هقكت 


أبو حامد بن 
ظهيرة القرئي 
أبو حامد بن 
ظهيرة القرشي 


جرير 


[من الرجز] 


[من الرجز] 


ادن 


نضة قن 


>26 


8/١ 


/5م 


١١/5 


ةر 


اا 755 


8/١ 


/م 


0 


1/1 


ضذ دن 


2/56 


تَفايرَاوَإننْحْوَفْثَان السيوطي 


تَوَاَة اق ذََاالَةَقَان 
2 ايرَا وَإِنْ ُ 3 ف 2 ان 37 
تَوَافَة اك لقان 


للحسافظ التسثئيّ ذي الإتقان ظهيرة القرثشي 
في أي قَاعصْرِ وَأفرٍ كَتنَا السيوطي 
ودع داق نقتا 


وَصَعمٌإِسْ دا وَالْرْآنٌ ابن الجزري 


َِ 200 8 
امححائة فسةاة 4 حصان أبو الفضل 


الماوَوْسٌ حَاضِ_رٌ لمان العراقي 


في مش سجداله الحرام بمكة أبو حامد بن 
و تجاه ذات التستر والأزكسان ظهيرة القرثي 
6 1 جاه عَ) حَرْةَ ان ابن مالك 


كَنَمُحَاإنْتصَيَافِفلاآنٍ 


7 : قفى إسسماعه متوالِِا أبو حامد بن [من الكامل] 


بقراءة ص حت م عالإتغلان ظهيرة القرثي 
كُخَائيٍائرِعحَ ا ا 
وَأرتاعتنرقَائك)ينُ 
وازح م إفي جنا وأنلهمو أبو حامد بن 
عفْوًاوغفْرنَاوخحير أمان ظهيرة القرشي 
َأفويا وَازئقِاغرَاقَا : 


وَأَرْج وعَفْوَرَبٌذِي امْيِنَانٍ 


-الاة ل 


[من الكامل] 


خ/ 2 


8/17 


٠/1 


4/١ 


705 4 


000 


خرف 


84/١ 


١1١/4 


84/١ 


[من الرجز] 17/ 77٠١‏ 


م 


2/6 


مَائَرَىالدَهْرَكَدْنْبَادَمَمَلٌَ 

وبا السَرَاةَه نع انان 
ناروح بلك ةقِينتة 

مَوؤْدَاءُ 1 ْفَ بي لئان 
بشراكلعفو ياس اممعين حديئسه 

وكلامب اف حفرد اسان 
وَمَرَرَكَْا قَرَننَانفيثُمَاهََا 

وَف نايا يرك لان 

ا ا 1 لف ا 
واجعل صلاتك والشلام على النبيٌ 

ي واآل هوالصَ حب والأتهوان 
يرق ى بياافي جلث ةالرّضوان 

كَذَاكَ مَا أخحرّج الأَصْبَهَانٍ 
إِنْصَعٌ فاخفَظ هب لاًئتوَانٍ 
َلَعنَاَلهرَبٌ القاس كلهم 

عَلَ جاح وَمَنْبِالكْفْرأَفْوَنَا 
َبِتَلنَامِنْمَاءرَنْرَمَكْرَبَة 

سيرد بكَتْءعَ ل الطَهْيَانٍ 
َإِا أل زرفي سس 

َأوآِك الأَفْوَاتُفي ايان 
كالتشتسل لازت لمان 


َسًَ 2422 
فَدكِ رَّوَاوَحَذف ةسسيّانٍ 


-؟7/ا 


[من الكامل] 


[من الخفيف] 77/ 7/8 


07/1 


أبو حامد بن [منالكامل] 487/١‏ 


ظهيرة القرشي 


النابغة الْجَعْديّ 


السيوطي 


أبو حامد بن 
هيه قرشي 
أبو حامد بن 
ظهيرة القرشي 
اجام 


عطارد بن 


حاجب 


ابن مالك 


[من الكامل] 


ال 


اران ران 


41/١ 


8م”/١‎ 


>20 


١١/15 


>01 


م/م ؟ 


لك أ ثرففق 


"0/0 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


حيطان المدينة» فاغتسل فيه » وتطهر » وطهر ثيابه » ثم جاء إلى رسول 
الله عَكتّةوهو جالس في المسجد فقال : يا محمد لقد كنت وما وجه أبغض 
إلي من وجهك ٠‏ ولا دين أبغض إلى من دينك» ولا بلد أبغض إلي من 
بلدك » ثم لقد أصبحت » وما وجه أحب إلي من وجهك ولا دين 
أحب إلي من دينك , ولا بلد أحب إلي من بلدك » وإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ووستولت يآ رسول الله إني خرجت 
معتمراء وأنا على دين قومي فأسرني أصحابك في عمرتي ع فسيرني 
صلى الله عليك في عمرتي» فسيره رسول الله كفي عمرته » وعلمه » 
فخرج معتمرا » فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد قالوا : 
صبأثمامة » فقال: والله ما صبوت ولكننى أسلمت وصدقت محمدا 
وآمتعايةء والذي شين قهاحة ينه لا ياتيك خجبة من الثمافة +:وكانت 
ريف أهل مكة - حتى يأذن فيها رسول اللهتلآه» وانصرف إلى بلده » 
ومنع الحمل إلى مكة » فجهدت قريش » فكتبوا إلى رسول الله عله 
يسألونه بأرحامهم إلا كتب إلى ثمامة يخلي لهم حمل الطعام » ففعل 
ذلك رسول الله تلله. ولما ظهر مسيلمة » وقوي أمره أرسل رسول الله عله 
رات بن حيّان العجلي إلى ثمام في قتال مسيلمة وقتله . قال محمد بن 
إسحاق : لما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام لم يرتد ثمامة » وثبت على 
إسلامه هو ومن تبعه من قومه » وكان مقيما باليمامة ينهاهم عن اتباع 
مسيلمة » وتصديقه ويقول : إياكم وأمرا مظلما لانور» فيه وإنه لشقاء 
كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم » وبلاء على من يأخذ به منكم يا 
بني حنيفة » فلما عصوه واتفقوا على اتباع مسيلمة عزم على مفارقتهم » 
ومر العلاء بن الحضرمي ومن معه على جانب اليمامة يريدون البحرين » 
وبهاالحطم ومن معه من المرتدين من ربيعة ». فلما بلغه ذلك قال 
لأصحابه من المسلمين إني والله ما أرى أن أقيم مع هؤلاء وقد أحدثواء 


كثتاك ناك اسان وائخهتان 

كسابنين وابنتت سين ي#ُريان 
هِنْلمَووَائمْووَانمَاني 

رهن ص ول الْفِفْوِوَلبيَانِ 
يشم جَحْمهإن مرَرْتَ يها 

ولأخسل تدم إن فَسْسَبنٍ 
إن يسراف مضي كك "ون" 

حُمَاوَن الحُضُور مَعْتَى "في" اَن 


ول يتكر غالبا وو الح ال إن 
لىيتاأخر أو يخص ص أويبن 


و ِدْءَ الم في > :5ت 
ِ 2 000 7 
قَلدَهوَقِي لآم ايبن 
وَلآت زفي نب أو وَضفٍ مَنْ 


قَوْقَكٌ شُيوحعَنَهُممَالَميَنْ 


تون ٍإِنَاثٍ ك"يرْعْنَ مَنْ فُيِنْ" 
وجح ونيف ولَإنم ؤي 

ِنْسَاءَرَيُ حَضْيَة أَنْيُفْسُ 
أقااببِمٌ الفْيْمٍ مِنلمَلِكِ 

وَإِنْمَاِكٌ كان تْكِرَامَالمَاوِنٍ 


كرف 5 


ابن مالك 3 1 
اليوط 3 انلقف 
- [من الكامل] 71/7/77 


ابن مالك 0/1101 


كن حكن 


ابن مالك 2 لاو 


011 


السيوطيّ النتلل” 
١7/8‏ 

السيوطي 0 6 ا 
4 


"١5 0 


ابن مالك 3 ييسشفل 
السيوطيّ الال 


1 [من الطويل] ٠٠١/١5‏ 


يُنْصَبُْ مَفْعْولأَلَ هةالْضدَرٌإِنْ 
أُبَان تَعِْيلاًكَجُذدْسكْرًا وَوِنْ 
ٍ قَةََالْحَوَوِتثِ هو 
نُعَاغْرَفْتُيَاتَصَارَثْةَيِدَن 
تالْقَلْ ب تَعَلْلْب دون 


إن لت عير في صطعمع وَآَدّنْ 


أَنُكَرْتٌ 


لَارِة 


1 20 سواه 3 2 -20 لل 
و ارئ 5 1 0 ل 

وذ نحشن جلة" عات" 
وَإِنْ 9 / 2 قَارةٌ | "ا 7 3" 


ابن مالك +/امم 


[من الكامل] 7601/١8‏ 


المتنبي 


عدي بن زيد [من الرمل] ١/1‏ 


ضنضيفى 


السيوطي 


ا ع 


السيوطي 


ل ل ل رون 


دهي في الانخيصاص بَالفِفلٍ كَإِنْ 
حَبَان ات 2-02 
مَلَذهُ امار َأَكْيِرَنْ 
ليغ حَلِيفَكََاإن كن هّلاتِِه 
أ ف لَدَىالْبَاب كَالَشْدُودني قَرَنِ 
حي دا ريس ١‏ 


م٠‏ - ك2 


- 9 :0 00 تَدْدَ ذا - عي 


يَأايُونَ بالكسر كَدُءٌ الححرَنَ 


بِهِكَلآمَه عمْكَغَفَال لسن 
كَذَاكَ أجُواعَلَ النّزْح الْحَسَن 


كَذدَاعَ يلٍوَإِفْهلْبيرٌالسَن 
وَافْمْجُجي وَعَطَاءَوَاَسَنْ 


-5/ا9- 


ابن مالك 3 بيرزويريين 
98 [من الرجز] 5١/5لا‏ 
جرير١-‏ [من البسيط] ١78/١١‏ 
ابن مالك 5 حضف 
وكام 


أحمد بن الحاج [من الرجز] "١1/7‏ 


ا 77/5 


أضذ كن 


بناكم 


و'همّن" 
وَالنْقْصُ في هذا الأخير أَحْسَرٌ 
وَأإغا غوَفي الْنُصْورٍ 
عَنْهُدَيلٍ بايا حَسَنْ 
كذاكّتابالكنى أيصّالهكذا 
تمييزه فو من تأليفه الحسسن 
وكمّلهمن تصانيف زكتٌ وسمثُ 


م" كِذَاك 


ه| ب ل "أخ" 2١‏ 


أتى بها ب اختراع مدع حسن 
وَإذٌف نإل فف ه يي 

مَمْقَالَ أو خَالاف داك أخسَيٌ 
الْجَساكِمٌ اخص ص انحو بالْمْنَى 
ومع ولأحاهيث الإيام أبي 

بكر محتدالزمريّ ذي اللسن 
طاهرٌ الأْوَابٍ تخمسي عِرْصَهُ 

هِْحَتَالذمَة ة أوْ طَمْتِ الْعَطَنْ 
وَمَارَوَى الصَّحْبُ َنٍ الأتباءء عَنْ 

صَسحَاَة سو روف لفن 
وَلأبي هرنْرَةَالأخريُععن 

سَهِيدٍ أو أبسو الزْنَاوٍحَيِتٌُ مَنْ 
إِدْفَدْيْ ود يت ْهُبالْمْنَى 

ب نَلكَيِيرينَ إقنلب الْمتى 
َيِدَلُ لفل يِنَالْفِفْلٍ ك"مَنْ 


هلال 


ابن مالك 5 


ابن مالك 5 


أبو الفضل 
العراقي 
أبو الفضل 
العراقي 
السيوطي 


السيوطي 


[من البسيط] 


أبو الفضل 
العراقي 
عدي بن يزيد [من الرمل] 


السيوطي 


السيوطي 


ابن مالك 


ا 


رد 


لذن 


م1/١‎ 


81/١ 


6لا 


١57/11 "5 لا‎ 


62/4 


8م1/١‎ 


"5/0 


760/4 


١١١ /# ع‎ 


خرن 12 


222 
حل 01 فرفر 


اخرةا نيل 


المساكمُ اخصص م 

وَتَلْكَبِيضمِنْتُحُولٍ 0 

تب حا سا 
عَسائرُوهُ يغ بقن 

مُعَلّصَا باك رع ذِي التَكَذ لضن 
يمت الْوَرَضْتى في الَدِيدِالمُئَْنٍ 

:نرف يف :وين 
وَالْبَكْثتْهِ ْْبَمْدائًيَتٍمُويِنُ 

وَححَرْدهُ الدَالُ عل الْوضف وَمِنْ 
مُقَاهو زِياتَةٌ المْبْطٍ رين 

إذَا أَرَدتَ تَرِيفَ الوم كلهم 
قالظر كادفي زِيٌّ مِنكِنٍ 

وَكَرْطّهَاالإِفْلاعٌ وَالْمَرْمٌ لني 
أنْ ليش وة وَادرَاكُ اهن 


2 


وََْف لأاوَقَذْكَفَكَاءعَآَا 


سم 


ِ مَوَعَنئيس تَقَوَتَا 
وَاخْتَكفوافي الجنع تي ل الإذْنُ 
ولبهي أتن يط التبحر 1 إن 
كان حَمَا المت بح ايا أُِنْ 
وَهَدًا ينان الففْرَينٍ هن 
كِلْمَةَانٍيَن كن كاير وَااقْتَمِنْ 


-كلاة 


السيوطي 


الأعشى 


أبو الأخوّز 


الحارث بن 


3 و00 


"1/14 2 


[من الرمل] 707/ 7170 


[من الرجز] ١777/7584‏ 


> /1/ 8 


71/1١7 0/1 3 


[من البسيط] 77/ ٠١6‏ 


ب لفن لقن 


5 لامع 


- أغرة ا نا 


5 ه/144 


"1/1 5 


أعظم بهمن تقيٌٍّ قانت ورع 

إمام صذق عل الأخبار مؤتمن 

وَاسْسُعْولاإ جارف دا الرَّمَنْ 
وَكَوْيجَاأف له لدان 

ِلَ ابسن مَسعُودٍعَرَامَاقُل قَهِنْ 
دَفعًخِكْ و يان الرْمَنٍ 

بكوم الْفزرْآنٍ أو بااشت نين 
كتايسة التسلين الهو إن له 

في القلب وقعّا على ماصمحٌ من سنن 
منهمإمسام نساحم د التقةال 

جؤوال ني طلب الآثار والسّنتن 
منها الخصائص فيا خحصٌ سيّدنا 

بهعيا م نالألطاف والمنن 
ال 5 2 2 


نه 


ايَلَقوافِ يمن رَوَى بالْمتَى 
أجَارهُ خف ور نف مالقا 
وَمَدْرَوَى الجاع أن كهَدَكُنَا 
في سب عَةٍ وا دوو وُمْمَا 
وَعَ يفش مُرَبِطَاه ون 
##يحفة لباقتن ة 
وَالستْفْصُ في هذا الأيصير أخْمَيٌ 


 ةا/الد‎ 


[من البسيط] ١/7١8م‏ 


أبو الفضل 
العراقي 
السيوطيّ 3 


انا 
١5/84 5 5‏ 
8 5 م٠‏ 
[من البسيط] 8١7/١‏ 
[من البسيط] 2١/١‏ 
[من البسيط] 8١7/١‏ 


ابن مالك تايفة 


لقره 


0 


لا 5 /” 


"1/14 


"11/1 


جه شيل 


وَبَعْدَّمَاض رَفْمُكٌَالجَرَاحَسَنْ ابن مالك ده/ممت 


وَرَفضْهُبَئْدَمُصَارعَوَمََنْ 2,225 
لاضن 
كذاك مسنده أيصضصّالهوكذا أبو الفضل آمن البسيط] 8١/١‏ 


حديث مالك العاري من الوهن العراقي 
ل ل ل ا اين 20 ون السيوطيّ 3 ا يي 


وَنُذْعَم لاني هوالوَوْوَإنْ 8 7 5 
قَاقبلَوَاو ضع فاكزهيمئن ١‏ ام 

لآيَْقَطُ لذي رَوَى وَهِنْهُْتَا البيويلة للا 
لوْفَهِنَافَ هَاتَةً1يقَا 

لأوَلْعَائقَ ارق يرَنَكٌ الأصمعي [من الوافر] ١78/١١‏ 


قارف تافسوف الفا 

إِدَاََاءمَلاً ال رْءٌرَامَالخقلاء 95 [من  ٠/0‏ 
وَيَفْنَعُبِالدُوِمَنْكَانَدُونَا المتقارب] 

أو ناوي تخورٌ "ل و1تكُن السيوطيٌ 3 فيل 
رَيبتِّي"الحخريتَ أ بالأذوَنِ 


وََذدكئَ اند كِب حشر أبوداود من الخفيف] ١59/7١‏ 
بلاط ياهب الآجرُونٍ الإياديّ 

عَلَ الأخداج وَاْتَْعَرْنَ ريطا ربيعة بن [من الوافر] ١7/١‏ 
عِرَاتَااوَةَيامَصونئًا مَقْرُوم 


1 0 كسيمبي؟).ء 7 

بُقَيْنَ ارسي "لا" إن "لا" إِنْ لَرْمِْهٍ جيل [منالطويل] 44/18 
ل كَنْرَةَالْوَاشِينَ أي مَمُْونٍ 

وَاجَُل لخو "ينْعقَلآن" الثُونا ابن مالك 3 ان 
رَفْهَ او" لُعينَ'" و لوي / وام 


- 97/8 


ونبو نو هعِئْرُبَا 
وَبَقْ أ أو وَالأخُونَا 
وَاْ َرْزِقٍ الله ماني خَرَافِِهو 
فَإِنَهِيَبَينَ لَكَافٍرَائُونٍ 
التججيو هارن فرصتا 
وارفنضسوة مسد الت ينا 
وَلائكقيِي تفي وَلاهَلَيِي 
حِرْضصاأقيمٌ بوفي مَعْطَنٍ الشون 
جَعَلسسَ عَتكَ لط مخُحدُورًا 
َأَظَْرْنَ لق رَادِيَ وَالْعُونَا 
وَإنْأرَتَ الوَّى وَمْوَالففُورُتَقَل 
ويَاخيِيلٍتَاة م وءُننِينَ 


وَل ذَْفَ في "زم هَ الم و" اكه 4 
5 2ه 5 ٠‏ 
لأن قصص د الجس فيوَيٌٌ 


وإنذتردبعض الذي منهبئني 


لأبَارَلك اله في بض ع وين 
لِدَرْمبيَ المَوِاحيِتُ اكت 

داكت زْمبينيا ربو 
لم ل ٠. ٠‏ 
وَفْللِسَاكِنٍ قلبي إن سوَاكبهٍ 

6 و 


91/4 


ابن مالك 5 


5 [من البسيط] 


ابن مالك 0 


ربيعة بن [من الوافر] 


الصبان 1 


برنة خرف 


5/5٠ 


نح فرق 


١1/4 


ننة فل 


5 اام 


ا 


لضن ةن 


بغرن ررد ان 


١1١805 


0/1 


لضن ان 


جؤارةنن 


- 5090 1 
تفلل يحفف ين بقفقَقئوه ابن أحمر [منالكامل] ٠١7/7‏ 


اتل ككل سئي قل ذدَائا 1 كل 
ِل ةذهب ال دين 


500 


اليد ات كر سم - 55 5/4 
قَإِنَ ذَاكَ مُه فهر ينك بالسدين 

وَفسَل ابل التسناو سق تكبا 0 3 ا 

وِمَمَِْئَلتَنِيَاهدُوهُدِيوِين 


هِنَالشَينَ تلأصابسلا عشب 2-2 [منالبسيط] 40/١7‏ 
وَلآَحَيّساهء وَلآََدروَلاِ ين 

إِذَاعَاأجَجواحطبانَئَازرًا 8 [من الوافر] /9١‏ 46 
جد 0 كي 

ذَاكُ الذي عَظُمَش في الله رَغْيَهُ عه أبو العتاهية [من البسيط] 9/ ٠١8‏ 
وَذَاكبَضْ نح إل ديا ودين 

أن تنَّروَيئك فيا مَقَى 5 #/ة١‏ 


ع َابِنْعَوْنْوابنِيسيينٍ 
وَإِنْحو1يَرَوْارَِي أَقُولُكمْ 5 3 ملفل 


ولحاي روبك يجا 11 ونين 


كَِذدَارُوَ ربل ةضيان ابن مالك 5 2/5 
وَيَعْصَلآنٍ افص مَصدَرَيْنٍ 

وَقَالُوا م وينم نْأهْلجَرِرٍ الأصمعي [من الوافر] ١78/١١‏ 
ويس الو ون بِجَائرِينَا 

أشاب ذوائبي وأذل ركبسي أم الهيثم [من الوافر] 7577/4 


أمامة حين فارقت القرينا النخعية 


0. 


-9580- 


ُونائّيي الإرَابَ أَوْتَِْنَا 


د الل ف اد : 
يحَانُضِيفٌ اخذِف ك"طُورٍسِيئًا" 


م ؟ > 00 ا ا ا 
وإنذ وَشى ثوب غيري قلث في جر 


شي اللَوْبٌ وَْكَ شاه شوءُئِي شِينَ 

كل ذم قيِنَاويِفَ ة 
يتسا ون سرَهعَصَينا 

#قحسيدا امنيا ةا 


أأتاوافف رةه نين 
إن كت أكْرفتثٌق ذدَابَاطْلٌ 

رَلجَاهٌ ينوي الفْينٍ 
لش روا حك 33 فحنا 

فيت ركب وَابٍالَلاطينٍ 
اليك فتتحنلا تنا قسن 

مَسادَامَ كح في شلاتى أَوْمَإنْ 
وَإِن نمو إيعَواق ولي أَقُولُةمْ 

ع الْقَوْلَ مني عِيَاءُمودُعِيْ مين 
إن تَعَوْتٍ إلى ججسل وَمَكْرقَةٍ 

يَوْمَاسَرَاةَكِرَام اناس فَادْعِينَا 
وَإِنْ أنى أذْيفِي بِالْعَهِدِئُلْتٌُله 

فيَافلآن فاه فُوهُفيففِينَ 
أل فول ين ا 
قفا رآ بهيئةعَآّتَِا 


أ 


وََبْْْد لأف دمن لآآتّا 


4481١- 


ابن مالك 


[من البسيط] 


26/1١ 


14 


ار الى 


ةرون 


لفان 


ان 


١ / 


1/# 


يفن ضلف 


17 


اما 


ء ترم ورا 


ذفنن 


2| 


ولس فيا 


لزرّواةمن حضين 


إلالبوساسانه نْيقين 
وَنُلةٌيؤفي صِفَاتٍ السَابقِينْ 


:ا سم و بم م ا ف ؟* 
وفيس واء يي ةلمم فافقين 


وف نامي ةي ال 00 


تَببارَك الله بجيف طظ المعِِينْ 


يَاجايِهل اليم تَهبَاإيًا 


- 


يس طاد أم وَلَلسَابينٍ 


لآلا يتن أحسد عَيِنََِا 


تجو 3 0 وَقََ 0 7 الحا هلي | 


اي 0 


وَالهُْوي 


- 7 عم || 


التي يي 
لآاك م الم رينًا 
ولا ا د 
5 


لأضْبَحَ مسي أَوَْادَاوَ1 يدوا 


.8 - م 007 0 5 -< 31 
عند التفروقفي افيْجَاجمالنٍ 


و يل رذ وف : نا 
ففلانٍ غير مُنَصَوَنَيْنِ 


نِفْمَوَِئْسٌ رَافِعَانٍ الْمَيْنٍ 


-387- 


عمرو بن 
نِ الْعَدّاء الكلْبِيّ 
عمرو بن 


الْعَدّاء الكلْبيّ 


5/١ 


١/5 


1/0 


١ /* 


>30 


الاي إن 


5>/ 


ضف 


ضقااض 


فغااض 


"1/١ 


0 


>11 


5 ١89 تقديم غسل الكافر إذا اراد ان يسلم -حديث رقم‎ - ١١ 


وإن الله ضاربهم ببلية لا يقومون بها ولا يقعدون » وما أرى أن نتتخلف 
عن هؤلاء» يعني ابن الحضرمي وأصحابه وهم مسلمون» وقد عرفنا الذي 
يريدون » وقدمروا بناء ولا أرى إلا الخروج معهم » فمن أراد منكم 
فليخرج » فخرج ممدا للعلاء » ومعه أصحابه من المسلمين فَقَتْ ذلك في 
أعضاد عدوهم حين بلغهم مد بني حنيفة وشهد مع العلاء قتال الحطم 
فانهزم المشركون وقتلوا » وقسم العلاء الغنائم تفل رجالا فأعطى العلاء 
خميصة كانت للحطم يباهي بها رجلا من المسلمين فاشتراها منه ثمامة 
فلما رجع ثمامة بعد هذا الفتح رأى بنو قيس بن ثعلبة قوم الحطم خميصته 
على ثمامة » فقالوا : أنت قتلت الحطم قال : لم أقتله ولكني اشتريتها 
من المغنم » فقتلوه . اه أسد ج١١‏ ص7517-7145. والله أعلم . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى : فى درجته : حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذامتفق 
0 : 1 . 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أأخرجه هنا 2189/١117‏ 
وفي الصلاة١7/‏ 17لا وفي الكبرى9١١/97١1و١7/١9لاعن‏ قتيبة » 
عن الليث » عن سعيد المقبري » عنه . 
المسألة الشالثة : فيمن أخرجه معه أخرجه (خ م د ) فأخرجه (خ) في 
الصلاة -87-» وفي الإشخاص -7- عن قتيبة » وفيهما وفي المغازي 
-171/١-عن‏ عبد الله بن يوسف ء وأخرجه (م) في المغازي-71/١-‏ , 
وأخرجه (د) في الجهاد -174/ 7- عن عيسى بن حماد » وقتيبة ثلاثتهم 
عن الليث بن سعد » به . وأخرجه أحمد » واين خزيمة » وابن حبان » 
وعبد الرزاق » والبيهقي . 
المسألة الرابعة : في فوائده : 
منها جواز دخول الكافر المسجد » وفيه خلاف بين العلماء وسيأتي 


الك كك 1 ك2 ١‏ الأصمعي [من الوافر] ١78/١١‏ 


وَكَدْحَوُسْنم 2 لمميًا 
00172 مد 2 2 ُ موه 
وَالرئْضى قو لإمَامالحَرَمَيْنْ السيوطيّ 5 ضرة الى 


م21 3 2-6 : 
جريمة تؤؤنا بعقيرٍ مين 


إِدَأَجَاوَرٌ انين ير قِللْهة قيس بن [منالطويل] ١44/١‏ 
إن 531 االيط*شطل حبس 5 ه/و” 
لي ولالأتاسالآميتا 
فصت يَنْونَايَابَهْدََا 5 ١9#‏ 
كأ هس وةَوَاءإلْمَجَسانِن 
وَإِنأمَرْتَ بوَأي للج بْ تقل 5 هذلفي 
ْنم بإ ةريظن 
تطييف ب هلحاجتهاإليه أم اليثم [من الوافر] 857/4 
فلم استيئست رفمت رنينا النخعية 
ِرَاعَيْ عَيْضَلٍ أذقاه بكر عمرو بن 41/5900”م 
هِجَان الل وْنِ1تَفْرَأجَنينَا كُثوم 
ططرحرف الماءبكه 


لوس ليان عبيي داله العراقي 52 فت رةه 
للف رن دكن 


سسعيدك والشابع ذو اشتتباه 


الغ كف ]له السيوطيّ ل 
عدت والذِي ااه 

ذافن مَاالآإن حمق اله السيوطيّ افق 

وُالاقتحيا زايحنا اا فسجنا 8 3 الفوضشاس 


-348795- 


دعن يقبي ريك بُْإِنْمًَ 

ورد مق سال ة تع سا 
وَيٍاَرى يفن والدٌءٌ كَدًا 

ويفِغْل الجهي ل أيِصََاجَرَاةُ 
اليَركَالآجه قاش ده 

دوالأضشض ول لقم الْرعَاةوٌ 
كَذدَاكَمَن صَلَعَلَ الي ياكة 7 
فنقالمنهتاب ونفه 

بوجه .ه قدمم نزكه 
تكحح ذا تمسح كببنارة ري 

ف إإِدَارُلزتث) وجلتاةه 
بقل ةاكُسيَرَاثِق نْككاه 

بال دينٍ وَاارََوفي تراه 
وَأَعْضٌ طَرْفي مَابَدَثْ بارت 

حََىيوَارِيَ ججَاَرَتٍ مَأْوَاَا 
بِلآد اَي السْبَابُ تمي 

وَأوْلُ أضٍ مقس جليي يرَائيمَا 
ومأجدم ربجم علص ححابه 

ذكر ها ولاباأس دالغلبه 
وت هإالن ييمُية 
يَدْرِيدَليل الْعقَلٍ وَالتَكْليِفَبة 

حل ين الآلآتِ وش طى رُِة 


-585- 


[من الخفيف] 755/99 


[من الخفيف] 757/79 


١1/1 5 


1/14 5 


5 ق/15 


[من الخفيف] 67/14 


5 ال/ 1 


8٠06 /"١ [من الكامل]‎ 


[من الطويل] 7 "/ 7826 


11/5 5 


35 لف انا 


اذففق 


-- 0 3 د 0 ٍ- 0 ٠‏ 
عَنْ جد فَالاكْئرُونَ اختَعٌّبة 
تدا الفيتحي الأ تسيا 


و 2 مم 
107 1 1 - وشو 00 
وهمع دو كله مْلايشتة 


لل 


النْوَوِي عَم نْيُدبة 
نَهْوَافْيْن لكا وَإِنَّما 

تكن تين فايم تسورب 
دان أم تَعقَانٌ آم ,يري كا 

قنَى مِثْلُ نَل اليف ميرت مَصَاربة 
نه واف ملكتا رَإِنْما 

ا 2 5 
وقلديصيير عل اهابلغلببه 

مضاف أومص حوب (أل» كالعقبه 


وي أفيقَاق ترانبة 

وََاصَ ل أي آي التؤقَسة 
ألآأْبيعَاخم نان إِمَالْقِييَهََا 
لَعَفْرٌأبِيقَا إن مدان تتقِي أل 

لَه وَ فضي اتاب حَطييَْا 
تكن مَمْقِلاني تَوِِكَ ابن وَِدٍ 

وَمَشْك بأَسْبَابٍ أهَاء رُعَا 

رأث تائف ةذ صرَى في فرَقٍ: 

مسساءً النسبَابٍ عُنْقُوَانَ شِكَقِة 


3486ل 


108 


السيوطي 1 


لطن لضن 


بلال 5 بإ ١/6‏ 
الفا رةه 
8/4 


1/6 
١6/1١ 


0 
١51 ه*/‎ 


6/١ 
لك ا لكرفة‎ 
71/4 

١6/6 

١/٠ 

[من الطويل] /”"١‏ 77 
[من الطويل] /”١‏ 515" 
خالد بن زهير [من الطويل] ١١7/١‏ 


أبو عبيد [من الرجز] 4"/ ١55.156‏ 


مَلَكِهةَيْذرَكمَفْورٌّيَا السيوطيٌ 3 طقف 


وَفِلَالاذْرّاك وَل مَا انتوم 


إِذَقِلَ من في الئاس سَبْعَةٌ بجر : 3 6ل 

مَقَالَتَهُمْ لَيِسَتْعَن الحقٌ خَارِجَه 

قَمْدمُْعْبَي دانم زْرَةقَسِمُ [منالطويل] ؟1١/50,‏ 
سَعِيدٌ أو بكر سيان خارجة 1/1 

ألآإِنَ ين لا يقبي بأنكفة 0 [من الطويل] 39/7 2719/8 
0157 م 2 8 - 2« ا 3 ١١‏ لمك 
فَقَسْمَيُهُ ضِيرَّى عَن الحَقٌ تَارجَة / 

ع كو دامع ام ع ,روه 7 

فقلهمعبيِد الله وَ#قايم 5 [من الطويل] .1707//١‏ 7/ "الل 
سَهِيدٌ أو بكر سلبان تَارجَة 4 


ل ل وي 
إذَا قل مَنْفي العم سَبْعَةُ بحر العراقي [من الطويل] /١‏ /ا031؟/ "ا 
مَقَالتَهُمْ لبسَث عن الخَقٌ خَارِجَة 
مات لل مع لال اق الى لاا 
أقا ني بالمَئْح نَهِيَّاللكهْ [منالرجز] 8/ لال 
عِجَارَةٌ "الْضبَاحٍ" فَاسْلْكَ تبججّة 
وَمِنْْكَةاحكث عَوائّسَا 5 55م 
»مربي بك إلى اكجحة 
وَايَمْ اب اير وَالْصِادَةْ 5 3 لذالدفق 
وَاكّبْ لَتَاالحُسْتَىمَمَالزَْادَهْ 
إِذاكَان عَوْنُ الله لِلْمَرْءِ مُسْهِنًا [منالطويل] 407/8 
الآ ففي كلا مرِمُرَادهُ 
وَإِنْ يكن عَوْنُ مس الله لِلْفَتَى -2- آمنالطويل] 407/8 


- 


َلْمَاتفِي عَلَيه جاده 


-385- 


حَدَايْمَذدمَنصَ الها 

للِْيتَاءٌه نْذْرِي السَعَادَة 
سَهمَيْتها إتحافَذي السَعََادَْ 

بكر َي ووسِلٌ للد للشههانة 
وَلإووَصَ خخْي هو اله رام 

وَالَابعِينَ بل الام 
وَمَنْ ب ذقٍ طَلَب اسهد 

يُعُطَى وَإِنْيَنْتْ َل الْوِسَادَهْ 
نحن ققتلالتا س“« سيد الحترو 

رج سشاكد ئ تنعبيبِلاة 
ورميتنااهه بس هع 

فل مضل ىف ؤادة 
صدىالإلهعلىامرؤودعته 

وتمنععمت هعلي هوزادههما 
والختئحة ل يننال تحتل 

يولي اللّْهَائة يشر عَِدهُ 
فل 1ن ياه نتة طنناة التنرة 
يَاًيصَالْقَاضِيِالحَكِيمُرَتَدٌَ: 

أحُى خَيِيلٍ عَنْ فِرَائِي مَلجِدٌة 
زم دهف متض جو تَْدة 

قاض الْقَضَاكَفْبٌوَلآَترَدُدُهْ 
قَرَّى الع عتّى انير قَووَةرَأية 

عَنِ العم مل نَاتَكُاللّضْعمَاردة 


541/- 


ذُو الّمة 


ب 0/4 


0/4 5 


3 املق 


- نا 


> 5 


> 5 


[من الكامل] 57/5 


81/1 35 


5 يفة لضن 


[من الرجز] كنا 


[من الرجز] 6/78 


[من الطويل] 7/7 


تتح لحرت عقن انا قن 
تجارة (اللحة فته و متيل 
فلفنْكُفي أ نر ااه مد 


0 لق كط “ل ان 0 
وَيُضضِيعٌ الذي قَدَاوْجج ةاللا 


هَل وول يس يَعْتَهِذه 
َال ة َل ذحصَرَثُْ 

أوْ ذه الصَاِرهًا 
فإ حَليِ د نْْوَدَعَعَضهدَمَا 


من ذاك يمخوي جملا مشتكثره 
للهم إن الأجر أجر الآخيره 
فا رحمالألصر والمهساجره 
كِدَدَمَتْْ ول لفهفلقرَ: 
مَابَمْدَفَاِبَمْدَهَام وخر 
عَمَلَ "إن" الججممل ل"لك"في اللَكِرَهْ 
مُفرَفَةجَافْ كَأؤ 85 ور 
فُمَهِ نَلْقَواِدال ْكْههرَة 
إِذَا أَء سس أ بسب 1 


-5848- 


[من الرجز] 


[من الخفيف] 


[من محزو 
الرجز] 
[من الطويل] 


004/5 


ان 


د لصيل 


6إ(ظظ»> 


نت كن 


0 


4 ىظ5> 


كرف 


لت كنا 


راطف 


فنا 


6/ 1ك 


252201521 


4 ده -. - 0 7 200 ٠.‏ 
في تت عَةٍ هن الش وخ لمهِرَهُ 
الحَافِظِينَ انُه بين الْيَرَرَْ 


محمد بن عل 


بن آدم 


١ 


ل 


ل لسرا ا ا را ل ل ل ون ل 


وَافان أونّ عندأه لالبَصرَة 


وا سابعُونَ باب عَكَرَهْ 
عَمْتخَْتَوَرَفمْدُوالعَكَرة 
ألْيَِظ الفِانَ خا صَارَلِّي 
بشوقٍ كر رِي هوت هِرٌه 
عَدْر ياود معة وَبَصَرٌهُ 
ا ا يك ا 0 
نَفِوَلأيَ ْم َال وَاحجِدٍ 
ُللإنَْان م ا ئْمَرَهُ 
ََالَاهلأآع دي ينْنتمرية 
يتَعَنْى الْرْءٌفي الصيْفِ الكٌّنًا 
قإِذَاج غَالسْيًا انكر 
لالةبالقاءقلللعشره 
فيوعدم اح اددهم ذأكره 
أَوْعَسْرَا او امار ععَشْرَةْ 


- 7ه 


أَوْمَ لات عَدْرَوََدْدَكِبرَ: 


5488- 


ابن مالك 


ابن مالك 


البيوطي 


الراجز 


[من الطويل] 


ام 111 


بنة شد نان 


ةانقل 


12/1 


١/8 


قفة 02ل 


خذااضف 


41/1١ 


١64 ا‎ 


يتذالفك 


٠/5 


19/85 


ل خرف 


كلدي أجرعَظيمٍتإْجَرُهُ الراجز 3 فيل 

إلاببَح وم هوف ره أحمد بن الحاج [من الرجز] 71/7 
فالشضصمع دهم كلا ره 

لك هر 'الراجز 3 مندااضة 
خََىَينَال لق لاله 11 

ولحت الرَّاعِيّ هن ذُرُورِمَا الأصمعي 3 شنال 
عَم ها إِلأَصَ فَايَا ورا 

أتتكخا ووب الهس ةالستدوررة بعض شعراء [من الرجز] 7/ 756 


وَكَاتًَلاخّصمدم نش ورّه قريش 


وا نكّات 8 أبي ود بعض شعراء [من الرجز] لذن 
ره .> غ2 5 . 
لأفتئ نفعتة ذكورّه ‏ قريش 

0 / عََاه عا في ححَرْب جَعْمَ جرير [من الطويل] 457/9١‏ 


تُقَنْك رَرَاءَفُهارَقُصورُهَا 
عَلوْنٍ بِمَمْصوبٍ كَِأن سَحِفَهُ آمنالطويل] ١١8/4‏ 
رَأنهُعَلَ يَأسٍ وَهَدْسَابَرَأْسُهًا ساعدةٌ بن [من الطويل] ١19/78‏ 
وَحِسينَ تَصَدَى لِلْهَوَانِ عَشِيدُها ‏ جؤية 
لم لكك ل با ابن مالك 9 225/5 
ونشلحة ؤزقةآكق" جِ تت" 1 
انل 11# كن ملس لجسل ع وه كحم ملاس الل لل و 
نياف وبال صو السيوطيّ 3 فوسل 


01 1 ٠. + ٠. 1" 29 


تاك سة فسن فِةورَنَضْهُ العراقيّ 3 رودن 
7 وَكَقُ دع 2 0 


-4940- 


قِوَرَنَْكرَمَذِيلأزتقة 
صل أييري تَالْذِي في 

مَنْ وِصَالي الْيِوْمَ حَنّسى وده 
لَيْتَ شِغْرِي عَنْ تيل مَاالَذِي 

عَأن ةشخ تيوينتوّتةق ا 
يُنْصَبٌ تال الْوَاوٍ مَفْفُولَامَمَه 


الى - 0 0-4 05 - 8٠‏ 
في نعو سيري والطريق مُسْرِعَة 


ونهن م اأمورو بائباعه 
يافوز من سلك نج شزعه 
وَفَدْوَعَ وال نٌالمَرَيسَبعَة 
تتحيل اطفطط كن نجه ةا 
لأنسينَ المَتِيرَ عَلَكَ أَنْكر 
كَعَيَوْمَاوَالدَهْرُ فَدُرَقَكَة 
فَانِْ ب ْيَِامُضَافقااوْمُضَارعَة 
وَبَكْدَذَاكَ اراد رْرَافِكَةه 
ع يبه متك كرت عمس 
لتبيية الكمهات كرد 
أن وَفَ ةال ودع الجُقلكعَة 


2 8م 


5 لايد كود ها ف َم ٠‏ 


-441١- 


ابن مالك 


[من الزجر] 


[من الخفيف] 


040/1 


1 وزن'ى,> 


١4/5 


١1/15 


ةا أفرة 


27 


18/4 


خرف 


1م" 


530/4 


م/م 


انا 


"1/4 


خرف 


للد س وَالإِعْذَارَ وَاليَقِيقة 
فَإِْتَ كل يِل اْتَؤْتَعَننِي أمَاقةً 
قلارَأبي أَفدََايِهَا ل أذيئا 
ومع عكهككتكبه وَأزغِقكة 
عَدَاموَالَئَبَُانذَاالْمْرمَة 
أوتتوالاجزاواخصصن بلمعرفه 
موصولة أيا و بالعكس الصسفه 
وَالْوَضفٌ من كَالسَافِعِيٌ اله 
عِنْدَإِقَم الح رَمَنِ تنه 
مُعَكِشبوئ كو وَرقَة 
قَصعَلومَارَاَى تَصَدَثَة 
وٍِ 2 موف : 
وَلََمَاق ذف تْمُصَدّق 
ْوَل طِ كدو مَالئْرِةَة 
ضيف ُو وَجْهَيْنِ عََنْ ذِي مَغْرِمَة 
أيَاجارَتَايِي قَإْلْكِ طَلِقَه 
كَذَاكِ أمُورٌ الئاس عَاوٍوَطَارَِة 
وَخَاإِِدٌ من وِِوءَ[نقَة 
لأدْمَب ينج يكم وَلآرقَة 
كَأوَيَةإلِئْ فيان اجعتى 


م 04 


و 4 ْ بال 22 ١‏ 
مؤكان لاينقلعنْغاإرئقة 


فيغالب الحاللدى مي حقّقة 


4967- 


الجامم 


1/4 5 


[من الطويل] 78/٠‏ 


2> 3 


220) 25 


4 “اما 


١/0 35 


5 ا 7/17 


,/1 1 5 


5/15 5 


[من الطويل] 78/ "اا 


ه/ 11" 


5 فؤ قدي 


5 17ىى,, 


[من الرجز] ١657/١‏ 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


تحقيق الخلاف مع بيان الأدلة وترجيح الراجح منها في كتاب المساجد في 
باب ربط الأسير بسارية المسجد -75”/ -/١7‏ إن شاء الله تعالى . 

ومنها أسر الكافر » وجواز إطلاقه . 

ومنها جواز ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم 
عليها فيأنس لذلك » ففي صحيح ابن خزيمة عن عثمان بن أبي العاص 
إن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم النبي تللّهاللسجد ليكون أرق لقلوبهم؟ » 
وقال جبير بن مطعم فيما ذكره أحمد رحمه الله : «دخلت المسجد والنبي 
لَه يصلي المغرب فقرأ بالطور » فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن» 
وقيل: يمكن أن يكون ربطه بالمسجد لأنه لم يكن لهم موضع يربط فيه إلا 
المسجد . 

قال الجامع : والأول أولى لا تقدم . 

ومنها مشروعية اغتسال الكافر إذا أسلم وفيه الخلاف المتقدم في الباب 
الماضي في وجوبه وعدمه » وقد قدمنا أن الراجح هو قول من قال 
بالإستحباب ؛ وهو مذهب الشافعي »؛ وبعض العلماء . 

ومنها أنه أخذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز دخول الجنب المسلم 
المسجد » وأنه أولى من المشرك » لأنه ليس بنجس . 

قال الجامع : لكن يرد عليه حديث عائشة رضي الله عنه مرفوعا لا 
أحل المسجد لحائض ولا لجنب » رواه أبو داود » وحديث أم سلمة رضي 
الله عنها مرفوعا « إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب » رواه ابن ماجه . 
والحديئان وإن ضعف ابن حزم إسنادهما بأن أفلّت بن خليفة مجهول ‏ 
فقدردوا عليه بأن ابن حبان وثقه » وقال أبو حاتم : هو شيخ ». وقال 
أحمد : لابأس به » وروى عنه سفيان الثوري» وعبد الواحد بن زياد » 


بوه م. 


وقال في الكاشف . صدوق » وقال في البدر المنير : بل هو مشهور ثقة 5 


4 6 صسوم رك . 
.6 ايا .و 3 
وسربمسوءو ن فرد 


٠. 04‏ 28 
تنه لا ْخميية الميقكحت: 
َِ 2 - م-22< 3 
إن السَهمَ ب بالرٌدَى مفوؤقة 
وَاْحَرْبٌ وَرْمَاءٌالْعهَالٍ مُطْلَقَه 


أنْيَمْرفَالإبجَاعَ كي لأَيكْرقَة 


ءُ . وم 
وَسَبَبَ اللْرُولٍ فلك ٌأطلقَة 


دمت قاذئي إل جنب كَزِقةٍ 

نُرَوْي عِطَاِي بَفْدَ مَوْتٍ عُرُوفُهَا 
كَذدَاكَ دون أَمِْه 

أَوْدَمِ بأو كههأوْمَلهو 
إَدَاسَارَ عَبْدَالله في إْرَلَبْلَة 

تَقَدْسَارَفِهَالُورْمَاوَجمَاكًَا 
وذ كلام زوفي هو كُنهِو 

لَكَالبلٍ توي ليس فِيهَانِصَافًا 


و 


- - 
را 0 م لومم 


مزرئلةودقفت ودقها 

وَل ص أقفت ]إنقَاكقَا 
وَل مؤي نٍيَكُوتٌ ةله 
وَل نيس اكه رجاآلة 


- 


فلا 


قَدْتَاَعُوافي ص فاو حَالة 
نه دوه عفوَة مسن مر 

وَكَكِ ين ضَرْبَ اَي ا سَفَاكَا 
عَلَيهَائَريبٌوَاوِء كين الْعَصَا 


259575- 


العراقي 3 افضف 
خالد بن 3 يفدضكيل 


كرف رقف 
4 /30, 
5 81/14 
ينغا فض 


عالق 


م*/ 060 


784/4٠ المتقارب]‎ 


- »> 
ا 7/1/1107 


[من الطويل] ١794/7/8‏ 


معن بن أوس آمن الطويل] 754/717 


تسل فال بن :قيلت 

لاك رْوباكَانٍخ ديا قله 
وَحَسسائْضٍ وَصَاهلٍ وَقَاعِلَهة 

وَمَذَف الَْارِسِعَعْمَاتمائَلَة 
عَلَوئَريبٌ لين وَلِعٌالْعَصَا 

يُسَاجِنهَا عَُههوَنُسَاهجلَة 
أو يكن يفوي وى مُرْتَلهِ 

َالأظهَرُ الكِئا ف الأجيِو 
وَمَوضظِعم الخال نجيءجُملّه 

كَجَاءًرَدوَهْوَّئَاورحلّه 
لفاع ل الفع ا ولمفاعاله 


وفيرمامرالساععادله 


يالك مُصَم وَالإِقامبعَذلِهٍ 
كك 0 كك 

وَضْ مين تَمْوعَاؤلٍ وَعَاِلَة 
وَقِلَكَانَيَنلُا هله 
وَأإشاائف تي طني مُز قي 

كَوْنَهٌ مَعْضودًا بِمْرْيِي أَضْله 
وَفَنْكة و بطع الكلمَآ : 

كَأويسة تلش وَصَدلَة 
وقدمالجرحولوعدئله 

أكثرفي الآأقوى فإن فصله 


3494- 


[من الطويل] 


/ ”ع 


لمن 


/10خ 


ا/ 1 


5 


11/1 


ل 


بنةا ضيه 


18/7 


مسي 


قد 


١١/8 


خرف 


طن فى 


كرف 


123/1 


وَزدْسَبْعَةَ ع إْن وَمَنْنُ آلجدٍ : 5 الفسل 


وَقَالَ الي ال طفَى إِنَسَبْعَةٌ أي شامة [من الطويل] 5١7/9‏ 
ينه الله الك ريم به 
0 ا#م ا ام 0 


وَآتِدُحخَ,يَبَانزلٌئُمٌكَافِلُ 5 3 سك 

وَإِرْمَادَذِي غُْرْم وَعَوْنَ مُكَاكتَبٍ 5 3 طسيق 
وَتَاجِرٌ صذقٍي الال وَفِظِهٍ 

دُونَ ابن مَسْعوةٍ كَمْعبَاولتة 5 3 52 
وَغَطْوامَنْخَيْرَهَدَامَالَلَة بلس 


لد يا د ل ل لل ل ل ير ا ل رن امرض 2 نينا 
وَعَونْهفي آيع راُجَارنتة السيوطيّ سل 
ةبج دٌالاه قفني الخال 


في أي فظ مانت اةة الله 5 3 مف 
عَرَكَةَنَمَ شْمَقَاَالجُنتة 

وَزذْ عبطلل ف ِوَعَوكَة ااا سيت 
وَإِنْظَارَذِي عشر ونيف تمْلِه 

عع تاستتحي تجب الآرالة فنا - [من الخفيف] 5/ /ا"ا7اء 
خط قفخن نل سح ل لل 

وَبَفْدَجرُ لذي أضِيفتلة وماك م كم 

وواعوبي الا الفنباق نه ابن مالك 3 10/114 


0 تَسِيِنٌ لت مَغْإِعَاَةغَارِم 5 3 اويل 
تو يعني جني أنه 


4846 


لدان سمو ترجه 


نري شٌُالحخح وني بوبه 


بتَخْو يعي" أو ب "أن" أوب "هو 
أخغقاؤًا ةك ةرت ة 


52 2 2 2 
لس لقص ل ار 


2 روى» 
٠‏ 


يم ربنم ؤي شيلو 
د اتنب روعي 
عَدَدَافي الججسوَائٌعالْقَينَة 
تن ارعس المة ونع الت 
بَطْنْوَالْقَْدُبَمْدَهَ وَالْمَصِيلَة 
وس بوي وَاتقَى يلاه 
وتغقمو اإماكاانكالطويله 
وهكذاماكانن كالجليله 
أغتخ م داك الله لِلْمَضِيدَةْ 


25-2 


ةنا 


040/0 


السيوطي 5 ا/رولال 
/5. 
ل ل 


ناء 


ع 2 0416 
- 5 4/6 


ا [من الخفيف] 28/85 ” 
5 [من الخفيف؟ 75/2/85 
95 [من الخفيف؟ 75/8/85 
5 [من الرجز] 5١7/6‏ 
ابن مالك 5 


41١/5 


الجامع وث8#/امم 


بأنْحَ بي لتفإرني سيل 
تعن تَنَاكُمْعَ ص[ تله 
ك4 
خَلْوابَتي الْكُفُسارِعَن سَبِيله 
الِإوْمَ تشرككْءَ] تأوِبلِه 
وإن الذي يسعى يحرش زوجتي 
0 هوت 
ا وان 


2 


وني روَاي ةو ةب شي_يٌالرحخكتة 
أبَاهوَفبٍ وَيَريدَمَسْلمَه 
وََْ ارك حَلِيف وال كرَقَة 
رمعا وّلة كمس كلم 
بن ٌالرْيَرهعْحَلِيفوالكرَمَة 
افو افياتى كنا 
وَرَُح الْوَفْ فتك و ْذَامَكْرََة 
وَالحُنْ قفني حََاول نس لمَة 
وَرجُح الرَّتكُ و ْذَامَكْرَقَة 


فبعدهاهئ دأيامسامه 
فانة جح ش زيئب لمكرمه 
عمرو وعبسا الله نجلا سلمه 


-/ا549 


98 045/6 
- 4/1 
64 
١14/6 5‏ 
[من الطويل] 4/ 7817 
6 ل 
[من الكامل] 7/١7‏ 7ه 
2 ك2 
9 لال 
5 أحازة) د كرون 


١١1 5 


[من الرجز] 21١1/17‏ 


>58 
>30 5 


08/5 5 


لعل معرفاان وظ إن تممه 

تعدبةللواحددملتزمه 
ك8َالخُوتٍ لا يله و قي ءٌيَلْقََهُ 

لاح كسان زن سكن 
ذاه تي يلي وَدُويَ اج ابي 

يري وَرَائِي باهم وَامْسَلِمَة 
وَحَذْنَهَالِلْجَرْم وَالنْضْبٍ يمه 
وَتَارَةفي اشْمِنَقَطْدْمٌالشمَة 

خالاب نْرَئْدوَِنِسَكلمَة 
طُوبى لَنْي: يسَْبْدِلُ الُوْ بالقُرَى 

وَرِسْ لا بيَقَضِينٍ الْيِرَاقٍ وَفُوهَا 
وَالكَ وهو أَنْمَذْمَلَ عن مَعْلُوصِهِ 

وَمَاَرَقَ النْش يان فيعْمُوو هو 


تر ا 
ل اس 

كت ممح با ل _وأازة ئها 
وَالصَادِقٌ الستدرق قَالَ إِلَّة 

رَأى ل هتَصَخْضْحاني الجّة 


وَيَمِحََل الْفِزرَْوْسَ أم لَالجّة 
مَيِكد 004 و4 وم 
أي مسن طريق شسعبة معنعئنه 


حمولة عل السمع آمنه 


498- 


[من الطويل] 


ة 


ل ده 


سول الينى 


١ 


6 ار 


2323014 


م8/ وبدم 


وت 


فرذ فقتس 


اح ةركل 


١/14 


ف 


0 


5/1ك,, 


811/4 


0/5 


وعلها التي اسستعاذت منه 

وهي ابنة الضحاك بانت منه 
من بعمدهافيبعهلذلهابيموئنه 

حلا وكائنت كاسمهاميمونه 
عَلَفنْصَاتِنَاوََاءبَاروًا 
ججَ إل ديه ةلأصينة 


واتلمحتة الكريتسصة المقبصبحولة 


وَِلَجَازرَنْيكُْنْمَنْيَرْوه 
ذَامَْيرَةٍ وَقِ ل لافي«تشثرورووا 
إِذَّ خفلاب مَاؤَْائَخَلوءُ 
سواط ا والايمة لتحت 
وال دعبن ك8 رَالحكَيّجة 
وَاله اع سم اَي ة 
تيي ابن ةالحارث أي جويريه 
فبعلداهاريحان ةمس نيه 
بطعنشنة يجريلهاعانئند 


كاثناء من غائل ةالجابيه 


444 


العراقي 


العراقيّ 


>21/ 95 


11 / 5 


5 5 


3/1 5 


١/0 - 


منصور الفقيه [من مجزوء رفة 2 


الخفيف] 


منصور الفقيه [من محزوء 010/77 


السيوطي 


العراتي 


عمرو بن 
ملقط 


الخفيف] 
3 ارد 


3 لوو نارف 


5 رذالكف 


>11/ 2 


[من السريع] ١/5‏ 


ربس سوا مس وو وََاضِةً 
فِ ذاذر هف عاج يٍّ ا 


والحبال لع تحال الت 


كقذيك أإلاًائَيَّذ جنب الكَلْبِي الكامل] 


أمَافِنُط وق َف ذَأَوْقبذِيَجِهِ 
كَمَوَفْ بقِلآصٍ النَّجْم حَادِيمهَا 


2 


وَل ظَُ الى تِِ ٠. ١‏ ل معان و م 0 
529 6 4235 مت يسضه. #* 3 
مَزإيداعل عشر مَعَانٍ مَرْضضِهة 
صَ حكةه ايو 


8 


مُْئدَاتَ هنف ولخي الْرَكِه طاهر بن مفوز 


دُعَاءٌ مشُوعٌ وَالْيَاةَةٌ طَامَةٌ 
إقَامَنَهَاإف رَاره بالْعبُووئة 
3 ذّاكَ مف / وم اتلد ١‏ 4 


ا 20 411 
- 0-0 رومع ءو. بي هه 
بقَذدهفْرَات و قري عله 


ل ل احم 


و 
زهير بن 


>2ظظ/5٠‎ 


[من محزوء 40/1 


[من البسيط] 2317/8١‏ 


٠١5 ه*/‎ 


أبو الفضل آمن الطويل] 7١6/١‏ 


العراقي 
العراقي 


الزرقاني 


أبو الحسن 


0 
رهير بن 


دَات ناكم ور جناب الكَلْبِي 


أبو الفضل 
العراقي 


السيوطي 


دل لحف 


[من الرجز] 8/5 


[من الخفيف] ؟7/ 16٠١‏ 417/5 


40/1 


حة دكن 


[من الطويل] 71١6/17‏ 


ماضن 


6ن انه حلفا 


وَالأَك_رُْونَ راح درَضضهِوهو 

وَالْرْتَقَى العا مَاتَيِه 

وَأَمْيَا اغْط م إن رهم رائسْوِي 
أَوْمَفرَةَعَن لفظ أي مُفية 

ارك الممسبَهَاتِ وَارْمَدْوَدَْمَا 


ليس يَعِك وَاعْمَلن بيه طاهر بن مفوز 


سَكوتٌ صَلاة وَالتِعِاموَطُوِلُةُ 
كَدَاكَ دَوَامُ الصَامَةٍ الرَّابحٌ الْقييِه 
0 َأ ل مه ايا 2 و« 


ابن مالك 
أبو الحسن 
أبو الفضل 


العراقي 


أبو حنيفة 


ب أخرةا لف 


57 يضذفنل 


,»5/١ 55 


ان 


- ه/14 


[من الخفيف] 7”5/ 47 


[من الطويل] /١‏ 716 


,5230/ - 


10/1 93 


اق لؤهوةغخهئا طاهر بن مفوز [من الخفيف] 7/ ١6١‏ 


لَسسيْسٌ يَعْنِيِكٌ واعْمَلنّ نيه 
نمُنلسة لقان فقتل م 

فاختظ فإَامََاندَاقتة 

ِوَايِ هَيْلْمْب هيرس و 
وهسند س اسوة وفاطمه 


ل 


الزرقاني 


7/0 5 


34/1 2 


١/85 


[من الرجز] 5/< 


# بم 


ذَاكتةسيبطبينًا علب بره 
الئل الأوطشَفن بالراويتة 


عمرو بن 


ملقط 


0, حرف الواو )!© 


اللا 0000 

بوبه ووَمرَ إرَأَوَا 
أوْقَؤول صاب أو انه ورا 

قفسيْسء ومن تُرُوط هّن رَأوًا 
أَوهُنٍ ةوات وديِيٌ أو 

اج أَوْعَمائَ نَاكان رََوْا 
إِلَّ الضَرُورِيٌ نت هال فلو 

يَنْفِي الْتَِاسٌ لَوْجلِئَاقَدْرَاَوًا 
سَسبْعًا وَعِئْرِنَامدُدَنَالْهَزرْوًا 

أَوَعَاوَدَانُوَف يَِلأًهلبرًا 
ولىيهقعتزويجه افالعهدة 

نحو الثلاثئين بخللف ثبتوا 
فَاورَتجَم م ا يبا َقَفَرَةِ 

وَمَدْحَلَقَالنَجْمُ الْيَنعٌنَ 
وَمَنْعَدَائَِكَ لأَيَرْوِيسوّى 

روفو بِاللفْظِ هَئَْا حَرَّى 
وبل تسر أذذ لك ماتتة ريق 

مُتَصِل وَعَإْرهُ لَقْكَاحورَّى 
وَآعدٌ لجرا لحهدين يتح 

#افنسة وامسحتروون مَمسفْتهُوا 
وتكل حي امسا يصون 


أبي م 2 سَهِِدٍ نَل وَجْينِ هين ين خحوق 


١١١ 


السبيوطي 


البيوطي 


السيوطي 


السيوطي 


العراقي 


السيوطي 


السيوطي 


[من الطويل] 


انه ارفرف 


لضن لفق 


٠١/ 


ا 


فورض 


اخذسيضفق 


اين 


11/1 


22,14 


اال 7/5 


ل/كلاء 


د فد ةا ايل 


6007 


نذ تفرد 


ل ل كرا 


/1 11 - تقديم غسل الكافر إذا أراد أن بسلم -حديث رقم ١ ١46‏ 


وكذا قول البخاري فى جسرة الراوية عن عائشة : إن عندها عجائب 
قال ابن القطان : لا يكفي في رد أخبارها . وقال العجلي : تابعية ثقة . 
ودقيفا انق عبان فين النقات و فامستيرن ابن القظا هج سا عدا 
ومتححة ابن عرق قال انيه النافن + ولعمرئ إن التعسين لآق 
مراتبه لثقة رواته» ووجود الشواهد له من خارج» فلاحجة لأبي محمد بن 
حزم في رده . أفاده في نيل الأوطار ج١١‏ ص 757-1550 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن دخول الجنب المسجد » وكذا 
الحائض ممنوع للحديثين المذكورين 202 . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب »© . 


. وقد ضع العيخ الألناى الخديت » ولكن الظاهر مم الذيه الوا تحنينه : واللة أعل‎ )١( 
ي هر مع الدين والله أعلم‎ 


أهْْالبَتَانِوَبْرٌمَاإٍِكِابوا 
مِنْلَائِن عْصْ فور وبال افَدَرًا 

لاتقاردياوادلوا فا لوا 
إنزمعاليومأخحهغ دوا 


وشذ ح ذف أن ونصب في سوى 
مامرفاتهلمنهماعدلروى 


وَلْيْسَ حم في يسوّى قاكا'ع"أز 

ق"يع" يروما فراع مَارَعَوًا 
تتقحمدة لمعه موتح الأفسنتوق 
لطا قي و لجو 

عَنَالصَحَابي وَرَاوفَدْحَكَوًا 
أزكَالئَ ذدئتَقَاريَانفي الأفظأؤ 

اند الى عل جلف حَكَوا 
المرسسل المرف وع بالتابع أو 

ذي كير أوسقطراوقدحكوا 
الآخت ع القضلٌب"قذ"أزتفِياز 

اير كر رز كر 
حِرٍة تَقَدِسِ ولص لاةأز 

أَخيرِ عَاوَمَاال أيتَام رَوَوَا 
َقِلَمَاصَلَْاءَلوِبَلْتَعوًا 


00 7 َك م 0 
واتص رفوا وذا ضعيف وَرَوَوا 


ات 


[من الرجز] 4١7/0‏ 


[من الرجز] ”١١/5‏ 
1م ام بالل 
ل ا 1 


4/١ 5 


١1 هخ/‎ 


71/١ 3 


ا ان 


١5/9 


1 


ل ل يل 


5 ل 


5 /ا”/ ها 


51/١ .َ 


"10/14 3 


ملرحرف الياء)» 


2 و م - 000 م ٠.‏ 01 - 
ترجو بَنُو مَرْوَانَ سَمْهِي وَطَاعَتِي 
2 فيا ًِّ - 1< 0 2 
وَفويِي هيم والفلاةوَرَائِيٍا 
وَحَذفَمَايحج ورف الُدَاء 


كَقَوْهِمْرَبٌ اك تَحِبْدُمَانِي 


' 4 5 الَو في ا 8 وَابِ 
2 سن كع ا 


[منالطويل] 8.0/7 
الحريري 3 بينم سكل 
5 [من الوافر] 75/76 


22 


السيوطي 35 


2/5 


ال ا الل ا ل ل 


مِسكَهُ الاسْسنَوِوَوَجْاعَرَّني 
1 3 00 


وَل أنسى قَأذْكرَ من تيت 
بقث ؤي وَلوََائئزٍكَا 
قبع بز ختحنديلة متي 
وَهْوَّحَسرَامٌ ءاي لف الْكَذِبٍ 
قَيدافترَهُمرمَاهَدًَ الي 
دُنحولي تحت قَولِكَ (يَاعِبَادِي) 
وَأَنْ صَسيوتَ لي أخق ديا 
عق ةفيج وم َذره نبي 
جَهْلٍ َأَهْدَاهُإِلَ البَئِت النبي 
وأنس. والبحصر كالحهدري 
وججسابره وزوجج+ ةالتبي 


١٠١٠١5 


صاحب "مراقي 


اال اا 
٠٠١/1 5‏ 
السعود" 


[من الوافر] ٠١1/١6‏ 


َ [من الرجز] 1/4 


١794/74 


95 [من الوافر] 71/5/7١‏ 


4 4لا 
أبو الفضل 9 كر ارين 
السيوطي 35 لض 


و م 2 قد 
تلع ك/ الأول في تتفوةَيَا 
تَعْووَيَائ يي لاقَانيبيَا 
حَََّئَحَاهُمْ جَدنَارَاكَاحِي 
لِقَدَرِكاانَرَحَههاللورَاجِي 
2 ذ< م ه ا ل 
تَرَجْنَامِنَ الدَنْياوَتَخْنُ من أمْلِهَا 
سنا مِنَ الأْوَاتٍ فِيهَاوَلاالأخْيَا 
مم ا سوم ع عر 
وقاكص ححرءً ب واو شيا 
وَنَحْوعِلبَاءٍ كِسَساء وَحَيَّا 
مكانتك تحمدي أو تسستريحي 
2 ياعم 22 2 5 م ٠.‏ 
كَذَادَعَنْ يت ى أَتَاكَهَاأَحَيٌْ 
لقية اعونت تدز لت د 
وَلكِنن لآحَاةً نادي 
وَمَنْدْمَاافترَهُبَمْضلممتَدي 
٠. 2‏ 000 207 1 20 
علىابن حنبسل ويحيى المهتقدي 
47 2 كال اس[ ب ا 


تيلا وَلا تقل تم في تعديجدي إسماعيل الأمير 


دم 2 و 


وَإنْحَى أوْعَسهةأوْوََفُهُ 


٠.2‏ .)*« 75 وه* -..ء. 
لملخلف إيقادي وَمُنجز مَوْعِدِي 


ت15560ات 


ابن مالك 


العَجّاجُ 


ابن مالك 


ابن مالك 


محمد بن 


الصنعاني 


22/6 9 


[من الرجز] 0/1١‏ 


3 ضناضي 


١١6 ه/‎ 5 


غ٠‎ 5 


١144/3950 


5 رض 


5 ا 


“ارده 


ع ل ال كن 


8 رذسكفق 


[من الطويل] 78/19 594 


5 ات 


نيل 


نَع البِلآهُإِذًا أتَيْكَرَائِرًا النابغة 
وَإِذَا مَجَرْئُكَ ضاق عَنْي مَقْمَدِي 

ألا أي ذا لز اج ري أحضر الوغى 1 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

عَلامَ جَعَلكُم أهاالناس ديئتَا محمد بن 

لارتكسة لاك كفي تُضلهم عفري أسماعيل الأمير 

الصنعاني 

أْيِسيرُ بإوإل المْمْيان حَتَى عمرو بن 

كَدَليِكَ1للْدُوعْوَالْورَّئَي الجامع 

مَعَفتٌ أن إِنْ أكَجِلْرَاجِدًا الحارث بن 
قل رَلاينْكِي عَدُرَي مَفْهَدِي هشام 


وَلارَعَمُوا حَاشَاهُمُ _أنْهَوكم محمد بن 
- .6 2< لم 01 - الا 

ليل َيسستهدي به كُسل مُستهدي إسساعيل الامير 
الصنعاني 


سَأجْعَل في دُونَ هَادُوتَهةُ أبو بكر 
وَأَرْمَئْكُمْيَوْكَابِعَقُفُدُيَدِي الصديق 

وَرَاعَذًا التَّدتِ بإلأفيا لني ابن مالك 
كَلَِتَفِيهَاأَوْهُْتَامَيْرَاللَذِي 


أوْيكُكَانئين وَرَدِينَهَذِي : 
يع اال أي 7 | كم ذي 

5 دوومء جا رااعة 00 

إِْلامَةبَمْدَوَفَةَورَالْذِي السيوطيّ 


هلام رلا ئخه دفي 


1665 


[من الكامل] 55/7959 
[من الطويل] 217٠/5‏ 


ا 6 


[من الطويل] 78/1 74 


[من الوافر] 417/١5‏ 


تّ 24> 


[من الكامل] /71/ 515 


[من الطويل] 78/17 74 


[من الطويل] 4"/ ١58‏ 


5 كر 


7/7 - 


لذن 


1١ 7 4 5 


وَفِنْ اب وَالأعايت اليسي السيوطيّ 3 اشدلقف 
تحص الاخكا بِدُونٍ حِفْظ ذِي 

وَعَطَْك الإنهَاممل الإنجار [منالرجز] 4١١/5‏ 
وَعَكْسهُ فيه يجلافٌ ججَارِي 

قتنال كنيةافْرَاوَفسر ف المستوار العراقي 3 يتنك 

كَونُ السذي أَرْسَلٌ من كار السيوطي 0 د ٠١١/6‏ 
وَإِنْمََىمَغْحاظ يحجاري 

صَِائةُ لعفو أغْلآهَاوَأرْحَصَهًا القاضي عبد آمن البسيط] 701/5 
صِيَائَةُالمالِفَافْهَمْ حِكْمَةَالْبَارِي الوهاب 

إذا احتملوا رأمي وفي للرأس أكثري الشنفرى [من الطويل] 808/4 
وغودر عند الملتقسى ثم سسائري 


تخحطِيمٌ كار [يمْدَرِ السيوطيّ 3 اف 
وََدْرَأى الْجَاحِظ نُوالْعَتْيرِي 
وَكَازرائني كَرَضَاوَتََقها 5 [من الوافر] /"١‏ لاا . 


كدت بأخَوِي أظَألتْرَياً ا 
والتفة رابحا هيز مسجو السيوطي اال 
وَلبِنْ للزبير في اشتهار تحجري 
ل ل ل ل ل رو رن فضي 1ن ل 
وَطَبِلُ نظ زف ٍأوْهِن مَضْدَرٍ ابن مالك 3 لضفل 


حرفن جَورٌبيَبَةٍححَري 


أَفْهْرٌ من رَوَىعَنٍ ابن عُمَرٍ 8 ١145/3830‏ 
ان اركف عكري 
فََالَكَرِئٌالَْوْمنَاتتَديمْ 3 [من الطويل] +٠ /"١‏ 


09 امه * 1 موء - 01 5 
نَعَموَفرِيقَ ليمْنَاللهمّائتذدري 


ا 


فأنس فزوج ة اللي الجامع [منالرجز] ١١8/١‏ 


فالبخر جابرمعالحذريٌ 
أوثقفك الأسَجٌ وال نٌْمَمْمَر محمدبن علي ١/هلالء‏ 
نَغْرٌ وََمْض وب وَعَلْرٌُو التي بنآدم بالحهد 
الك لال ا م/م لون اعمس لول ا ا 
إِنيَْكُنٍ الَابقٌ هن وَاوِوَيَا ابن مالك نك 
وَانَصَلآوَهِنْ عُرُوضٍ عَرَِا ل 
عا لابه ل لالار بلا ا ١417‏ 
و نْتّتفْريعَاخَقفهَوبئا 8 [من الكامل] /١7‏ 5 /ا 
وَححَالف الكُ وني الأييهير الأجهور 3 يفلد 
فَعَرَفَالْجزْءَيْنِجَاسَويِيرِي “لا ١/٠‏ 
خحوءَ ]اله إْدُبخهع لوطي 3 ندلك 
وَمْرَكَ نيع ايجازي 
مت باهم عَنَآنَا السيوطيّ يواد 


إِذَاافْرْءُ يبس تقاهِنَ اللْقَى أبو العتاهية [من الطويل] 71١/0‏ 
فلب عْرْينَاوَإِنْكَانَكَاييا 


فأدرككهيأخحذن بالساق والنسا امرؤ القيمس آمن الطويل] 7506/8 
كما شبرق الولدان ثوب المقدسي 

هل من حلوملأقوامفتتذرهم 98 [من البسيط] ١١١/٠١‏ 
ما جرب الناس من عضي وتضريسي 

ُطيسينَ يان ولت مَلِيقَةٌ آمنالطويل] ه/4/” 


ايح يَادَاتَ الماح اللَقَاِيًا 


٠١١١4 


- 2 . 2 
قيًَ رَوَى س َه وال وري 
5 و عو 0 

زَهرر] إِسْرَائ هل فلم مضي 


7 


2 رَفِلزة و لبن ريد ل 
تفِوئقة كتائرهِد 


و ا 2 م 
وَلَأَجِنقضُْ قايَ ففِي 
في فتيسة كسسيوف الهند أوجههم 
لا يتكل ون إذا مائ وب الداعي 
للم للد 
يده الاين 
في مُرْسَرل يقبن هُعَ ن تَابعِي 
تَهفرَالْذِيآت سَبَفْدُثايَا 
وَكَان را صَايوقًا مُضَافهيًا 


وَمَنْعَ كَفِرَاشِهقَدْمَاتَفي 


و ل 
وَاللّه ظِ م 4 هُكَرِيتَةٌ 


كَذَاكَبَمْد"و" إِدَايَسْلْحُني 
مَوْضْ هيا " عة 0م حَنّى"أو "رليك أن" حَففِي 


وَلوَاجب عه ]كفي 
مَعْرَصَ ةلله وَقِ َلالْفِكْرٌفي 

كدان متحي ست لفتحي 
مَوَاقِِعٌ اير ]ل الصُهِرٌ 


1١١١9 


حسان 


الراجزر 


[من الرجز] 


[من اليسيط] 


الالالال 


1081/1 


8/0 


ةيقن 


١١/8 


دوفن 


نضرة لفل 


,, 5/1 


لك 


اخرف رقف 


“ارول 


ةنكث 


1 


115/0 


فيرف 8 


وَبَعَُْ هه أعَلَ هب اللرَفْفٍ 8 3 سكن 
وَمُْْلمٌرَهُفقفايكئقِي 
نياك ان لآق ى وني السيوطيّ لا" 
تَصْ رٍ يوه بعِل يه الخُلف تفي /ىك“232 
د لل ف لل ل لي شف ا 
تل م رول عند جل اسلف السيوطيٌ 3 ناسل 
وَأكُكقرَالْهَوْلَ يدا الحَقِي 


يَاكَفَتَذ َإنْكَانَ الذي رَءَءُ 5 أبو زْبَيدِ [منالبسيط] ١١7/١١‏ 
عَمَاوَمَادَايورُالْقَوْمَكلْيِضِي الطانيّ 
وَافَحَ هبه رَكَحََّة أو ا م أحمد بن الحاج [من الرجز] 71١/17‏ 


وبتعدكسرَةلَ هةالكسرٌيّفي 

وَحَيِمٌا أطْإكق "عه الله" في السيوطي 3 فضنة 
طَبِتَةفَابنُ عُْمَروَإنْ يي وى 

فكي ل ا ا ل ا ا ا ن انان 

وَالْعِفْقٌ يَسْرِي بِالْغِنّى يَاذًا الى [من الكامل] ١/١5‏ 
قائئن ل الْقَاني بِعِفْيٍ الْبَاتِي 

يَارَبٌ أَغْمَاٌالْجُودٍ عَتَفْتَهََا [من الكامل] "١/١5‏ 
مِنْعَبِدِكَ ا جاني رَأنْتّالْرَاتِي 

طائًَاائفتمَالٍرُةَِلْرَمُطْبَقٍ ابن مالك 5 انيه 
في اذَّانَ وَازْدَدْوَاككِ م الاتهقبي 

بِعَطَْف عَاهِلٍمُرَالٍمَذْبَقِِي ابن مالك 3 ييفوايلسن 
مَعُْوْ هُدَقَكَالورَهْماتُقِي 

لأآص لح تي فق غََلمُوةُوَلاً أبو عامر ١84/40‏ 


نف نان 


وَعَطَلْ توصي في الركَابٍ فَإهِا 

سََبرُهُ أفبٍ اا وَتبَكِ هي بَوَاكيَا 
وَعَسَمَا ككف ِالَدْرَكِ 
أبيست أسري وتبيئتي تقالكي 

شعرك ببالعنبر واالسك الذكي 
ألآلَئِت في بِن عُدََكَدَألَهُ 

يَكُونُ كَقَكَالاَ ] رَلآيا 
ككل أمسربهباع د ومااان 

فمن سوط بحكمة المتعمالي 
لآم صَسبَاحًا أيجَا الطّلَل اللي 

وَهْلْ يِمَنْمَنْ كَانَفي الْعُضٍ ا حال 
َف هد ع ذال أن يبا 

فهَدَاكَاعِنْدِيفَمَعِنْدََالِيَا؟ 

دَقُوفٍ من الِْْبَانٍ طَأَطَأَتٌ إِملاني 
وق ذأرَاني لِلرّ ساح دَرِيَةٌ 

هِنْعَ نْيَمِسْوتَارَةوَئفِالي 
ذا كان الْقَيي لي دتري 

جد لير لال 
مَعََاهدٌ الوه نخلددَنِءِ 

يك ون الْمَغْكَ يول 5 


السيوطي 


أبو العتاهية 


أبو العتاهية 


أبو العتاهية 


[من الطويل] 7657/١7‏ 


5 1م 


[من الرجز] 4/ ل/الاث, “85/717 


5 هف كرنرين 


[من الرجز] 4 


[من الطويل] 211١/9١‏ 


52/4 


[من الطويل] ١97/76‏ 


[من الطويل] 817/١7‏ 


[من الكامل] 551/5 4107/0 


[من الوافر] 77/ ١56‏ 


[من الوافر] "77/ ١506‏ 


[من الوافر] 77/ ١56‏ 


َيَعَمَْايِ سن ئْرمَات وَهْلَُهَا 

يغرب أذنى دَارماتظرّعَالي 
َقَنْتٌيَهِينٌ الله ألْرَحٌ فَاعِذدا 

وَلَوْمَطْمُوارَأْيِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِ 

وَكَدْيذْرِك المْعِدَالوَنّلَ أنقالي 
كَذدَاكَ من سَعَى عَ ل الْعَالٍ 

بس هوخ تلاًئ بل 
الْْدَدَاءْفْوعةَانَصَال 

وت لأولوَته لَالئ لي 
إل صوص وبي الال 

فَذَاكَ حَظلهٌ بالمحدِيثٍ القلي 
وَجَارَ عن مَأَتحَذإِنْ يأل 


مُسَْضِدًا وَلْينْدٍإِنْ كان جلي 


قَجَاءَهبِالوَ خي مِْعِنْدِالْمَلِ 
لُعَانِنْسِبِرنَعَ الح زٍالْمَلِ 

عَسدَةبتارَوَاةَع نينْعَيللي 
و"لو"لِشَرْطٍ ا ماضِي وَالْلَقبَلٍ 
بلآدًيَايط ث4 ماني 

قفن عَني حِينَ أذركَيِي عَفْسلي 


2 


1١١1١1 


امرؤ القيمس آمن الخفيف] 8657/5 


امرؤ القيس آمن الطويل] 11١/١‏ 


امرؤ القيمس [من الطويل] 6١/7٠١‏ 


ابن ميادة 
[الرماح] 


81004 5 


5 الال إفردة 


ضرف رضن 


5 :8/ 6م 


5 شنيف 


3” 5 


١١1/4 


5 001ى, 


١11 5 


1١37 لال‎ 5 


[من الطويل] 85/7 


9 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الفسل من مواراة المثْرك 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإغتسال من أجل دفن 


المشرك إذا مات . 
والمواراة مصدر وآراه : إذا ستره . أفاده في المصباح . 
5 را محمد ب امن ٠‏ عن مُحَمَّدء قَالَ : دلي شعبة » 
عَنْ أبي إسْحَاقَ 4 لصوم لاجية مويف 


2 


َل رضي اللَْنهُ ألاتى النّي يك 5 فَقَال : إن أبَا طالب 


مات » فَقَالَ : « اذهب قوآره » . َال مات مركا » 
ل رهتيريرو سد شاه بير 


قال : « اذهب قوآره) 3 لما وريه رَجَعْت إليه » قَقَال 


بر 


لك :9:1 اعتصل 1 


رجال الا سناد : ستة 
١‏ - ( محمد بن المثنى ) أبو موسى العنزي البصري ثقة -١١-‏ تقدم في 
55/ 860. 
-١‏ ( محمد ) بن جعفر غندر البصري ثقة -0- تقدم في 3717/7١‏ . 
م -( شعبة ) بن الحجاج البصري ثقة -/ا-تقدم في 77/7154 . 


:-( أبو إسحاق ) السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي ثقة -"1- تقدم 
فى 17/78. ش 


َترْصِييِي بِالطَّرِفٍ أيْ ألتَّمُذْيْبُ 
كلقي لكو إيَال لآأفا 
در 96 اقتي ٠.‏ | 71 أني 


وَسَإِرالأَضْحَابٍ وَلْوَلّ 
وَمَتحَ ل الَْررَ الأول في لقنل 

لس ورَىأسَاَة فِنِخَرِلِي 

م ِل خووَهْرَل هر 
وَألَْوائَك ع لآم عَرَِاا 

ه َِنَِائئنبعَائاأريها 
ولق ذأرَاني إِيرٌقاح كَرٍََة 


م 


هِنْعَنْ يمي تئَارَةَوَأقَايِي 
00 2 2 
ورججحل قا إلى غق#مسلام 

ذِي امور آهِرًا بأمْرٍ سَايِي 
تركجسا و خل ذو ا رايا 

بَأشْهب بَارِنالدَى الم ؤم يي 
بالشّرْع لآبالتقل تٌكْرٌ انهم 

- الى عامل ًً . عصٌ ِءٍِ 
بعداإذافجاءةأوقتسم 


لالامبعمدهبوجين نمسي 


31372 


ابن هشام 


عبد المطلب [من الوافر] 


ابن مالك 


25058 
١١/8‏ 
ل ل 
”> 
10/14" 
كرف 
٠1/0‏ 
38> 
+1/* >2 

5/5 
:6م 


5/5 


رمو جم و 


مستئد الم حييث مُللي 
"لاتكبّواعئي" قَالخلفٌ هي 
ونس ب واالب دري والخوزياا 
لكون هه جاساور والتيميا 
ُوّغْتُ بالييَنِ حَنّوىمَا أَرَاؤُلهُ 
وَبالْصَانِبٍ في أفيل وجني 
ْ تمححد كن يك حورل الفححزان 1 
أم لقاب الكسبع ين ماني 
كأنلم ترى قبي أسيرايانيا 
قابلْإلهيالسامعين وقارتا 


مْرَّاجِرِيلَا مع ئوابداني ظهيرة القرثي 


جحرّى الله الْمَرَزْدَقَ حِيِنَ لبي 
مُفِِيعًلِلْمَْصَلوَالَاني 
دز يِنِيصَ سبي لمان 
وَالازِوَاافْ يخ وََتََلانٍ 
مسبتف كحت را المحتيعانق 
وَصَاحِبُ المحاويمالريَانٍِ 
وَاعْتَاةأَزْيثَالحخاارِيٌ 


كِلآناغَيِي عَنْ أَيوحَيَاكَهُ 
ونه إذًا عنقا كك هدٌُتَقَاناً 
وَابِْنٍ أوَاغْرِبْ مَاكَإِدْقَذْاجْرِيَا 


السيوطي 


أبو حامد بن 
جرير 

السيوطي 
السيوطي 


؟ع 2بيىي 
الْعَجَاجُ 


١١1١5 


3 طن لراك 
8 22/66 


1714/4 
[من البسيط] 8017/١4‏ 


[من الرجز] حكن 


[من الطويل] ١١١/٠١‏ 


5 /م 


[من الوافر] 8٠5/١1١‏ 


35 أخرذا لقف 


3 الف 


ءَّ كل 


[من الطويل] ١9/1١7‏ 


5 رذ اه 


7 


نا 0ف يننا 


فلمادنتإهراقةالماءأنصبت 
لأعزله عنها وفي للسنفس أن أثني 


صَلْصَ لَه اللْجَام ب رَأْس طِرْفٍ 


أحسبٌ إل وهس أنْ توصي 


إِذَا جاتنا المَجَانَ يَوْصَالخَاجَةٍ 


وزي للق ةيحرمٌالْتني 
عَ ْنَل تُذَكَيْ دان 

حاف إِنْ كك تُ1 ريني 
واستحسسنوا الم رهد حسدئتي 

وقارىئبتفشسه أخبني 


مَائَنَكِ راح رْبُالْمَوَانُ مني 
وَكُْتٌافرَأرَنَابِهرَاقٍ 


حي حَفِيِف لماخ طَوِي ل الحم 
يَكَاءخَاةَِةتَذدذعومَ ديلا 


إِذَاحَاَْ تفي أَسشَدئجُووًٌا 
ينا اهيا الْقَارِئٌ لخي عِنَامنَهُ 
هَدَارَمَافكَإِنقَدْخَلارَسيِي 
وكلهممن رسو لاله مسُربه 
من مورد طيسب صافي الورود هني 


١١1١6 


[من الطويل] ١75/5‏ 


ذو الرمة 
ةا انا 


5 قن ريسن 


[من الكامل] 7؟/ 7/ام 


[من الرجز] /١‏ 7ه 


ل 521 


السيوطي 


ان رون 


[من الرجز] ١١7/85‏ 


الأعشى [من  ١4/١‏ 
المتقارب] 

النابغة ‏ [من الوافر] ٠١/١‏ 

5 5 نشرة 0" 

جرير [منالبسيط] ١78/١١‏ 


[من البسيط] 8١7/١‏ 


أبو الفضل 
العراقي 


الاخيضصاصٌ كَنِذََءٍ دُونَ "يي" ابن مالك 0 لل 0 


- '"ثخر االْمَىَ" فحاثة "الو" ١94/84‏ 


فَلَيِتَرِجَالافِكِ قَدْنَدَرُواتَهِي جيل [منالطويل] ٠٠١/١‏ 
وَمَنُوابمَيْلٍ ماين وني 
]اللعينير لذي كَابْتَفِه آمنالطويل] ١١١/0‏ 


َلأَائرَي إوا تست ازفتحسما * آمنالطويل] ١7١/0‏ 
أروية اليج ابا بحي 
وَلقذام,رُعَ م اللِْيمِيَسُبِِي [منالوافر] 4/؟45/6.15» 
فْمَصَيْتُ قت فلس لأيَنزيِي ا 
ل 
وَلِلْمُتَادَى الاو أؤْ كَانَاءيَا ابن مالك 4ا/مف 40/١‏ 
وَأي وَآفْمَيهاكذدَائا 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة 5 54/١‏ 
كسما أن عيْن السَخْط تبدي المساويا 
وَكُلْمَارَاقَوَرَبهائشري ابنالجزري ٠١٠١/1022‏ 


وَكَان لإ شْمالحعَلاًتهري 
وَجَارَأنْ يي دَلَب"لقِيٌ السيوطيّ #/لاء ل 


"رس وله" وَالَْكْس في الْقَوِيٌ ١ ١‏ بوم 
وَلْيْسَسْهدُمَابلأحَدرُرِي 8 داقعنا 


21 2 9 2 
فإِلتٍِرَاءَةِ ب وتفيّ قري 


-١١1١5- 


أنصاف الأبيات 
فصوي دلو شَحشَعهًا الوكيسناة 


0-0 م 6.٠6‏ 0 2 
وَنَرْك أن مَغْذِي الشرُوع وجب 


مع" #م ,هم مأ أخخحةال مر 
وَأنتم خفاف ممثلاأجْيِحَةالغرَبٌ 


ِذَا اروب أَنبُنَث بلقب 
َإِذَف فَائي عبر مُهَرَآقَةٌ 
رَبَّ لباه وَالْح اهو الْقَقفَتٍ 
عَلاًالَدُم وَالْتَُوبُ صِحَحُ 
كمشل عن وذاك قطايجرح 
وَمُرْسَلٌ الصٌّساحِبٍ وَضْلٌ في الصَحٌ 
تفن اَل في هخ رَقَحُ 


القائل البحر 


[من الوافر] 
ابن مالك ِ 
مَرْحَبٌ : 
مرؤ القيس 
المتجاج 
العجاج [من الرجز] 
الْعَجَاحُ [ من الرجز] 
الراجز 3 


السيوطي 5 
[من البسيط] 


ومن يسسرى عسن التراب حائدا (علي بن أبي طالب) من الرجز 


-٠١٠١ ١ا/-‎ 


المجحلد/ الصفحة 
ننة ا كن 

4 لحل 
ه١١‏ 

١1/7 
١4١/81 

إرفة 27 

ةضف 
١56/7‏ 

م1 

اما 

1/1 

رفة فض 
١ه‏ 

2/8 
»> 
تقض 


0/4 


وَكن هد عمتجي تإإِدًا 

وَلَاتَعشُد السَسيْطَانَ وَالله عدا 

وَحَوٌزٍ الإلقَاًلآافي الاِدًَا ابن مالك 

لايستوي من يعمرالمساجدا (علي بن أبي طالب»)2 من الرجز 
عَلَفْصَاتِنَاوَََاةب ارا 

الس بلي الْتَهِيختنَسَذْ الراجز 

يداب فيهاق انثا رقاع دا ١علٍ‏ بن أبي طالب» من الرجز 
قتي سنا هَلِْرَحةَعِدًا 


ً( ل مان أ مي م 2 


١95 ؟/‎ 
00/0 
٠٠١/5 
8/4 
1/0: 
١7/9 
١15/1١٠ 0/1 
0 


18/1١ 


[من مشطور الرجز] 8"/ ١7١‏ 


قيس 
أُكَامُل يل آنَا ل الْقَدٍ 2 قيس آمن مشطورالرجز] م9/١7١‏ 


وَكَيأ* ُ 7 الأَوَلا ند د 


210/11 


ألآيَ نري نْءَ كلمُجمكدي قيس-0 آمنمشطورالرجز] ١7٠١/98‏ 


بَْبحْإرَل هده وَلِلْةَلُْود 


راع م 27 النَ* 
#ج رول بججير لفجسرٍ 


ع فَفْيَ الاَزِيإ ًا ل إِكسَر العجاج من مشطورالرجز] 


الاقلُ امال اليم بكرا 

كَأَرْحَ وه رَف,برَلََال اق ذُوالرَمَة 

رَاحَ الْقَِينيَجْرِبَمْدَمَالِتَكَرُوا لبيد 

رَاحَ الْقَضِيِنُ يَجْرِبَمْدَمَاابتَكَرٌوا لبيد [من الطويل] 
جَعَلسَت َنب نس الأكسرين شسسكرا 'الؤهيدة 

وَقََوّحَاه ْئقْصِ هن أَشْهرٌ ابنمالك 


١٠١ 148 


0 
١/ 
5/7 

5 
6غ‎ 0/7 
١/5 

١7/1 
١/٠ 
١51/4 


ف فراض 


هَديَظْرِبٌ اجيس اليس الأَزْوَرًا 
ُرِيحٌ جك دل تقس الحْضْوزٍ 
ُذعَى َع النهاج ولفتخار 
عَلِقَتُ خووًا مِ َْبَنَات ٍالرْطٌ 
ا 0 1 1 
دب كاي كُلَعئف ريع 
إلَرَ وهيِرَبٌ الََورَِع 
فَأرَةيِْك كبك شيك 


فنْنَاءَ م مَاحخَيلَ ْنَِمَيْبَالٍ 
ِل صصَلةالشاهد الُسستعجل 
#اقنة ايحن كرت الح 


وَفْعٌالْويلٍتَحَاٌالأَهوَجٌ الْمُسَلُ 
كندل نيو شيع بن اه ين 
َأَعْطِه اذَاكَ وَدَعْءَنْكاليتل 
هَل التَامَى عِضْهَةٌلِلأَروسِل 


و 


ويسبٌ هل في تقايتهكل 


نا 


ٍ- 2 مك مي دي أ 


-٠١١1١9- 


[من الرجز] 


[من مشطور 
الرجز] 
[من الطويل] 


[من الرجز] 


[من الطويل] 


0/0 
١1/1‏ 
1١1‏ 
قن كن 
داكن 
”1 
ع0 
سم 
م 


ارخ كرف 


0 
١١1/1 
ال‎ 

م عع 
1م 
رفور 
لض 
5222/15 
4/6 

نضة دض 


اا/لا1 2552 


ا ل ل ل 


أفوَى وَأفر بف دَأْمٌ امم 
ايض لآم ؤدمْنَ إلأمُؤْةقا 
نوا اف عَفَانَ الحليفَة رما 
وَالْحَفْرٌمُ مُفكَقةُ الى يِرَالْكَرَمٍ 
وَإِذْهِرَتْ صَئ عَلَيْهََاوَزَئْرَا 
إل سواه لين هكلم 
َاتيُقَاسيهًا لا م ك_سالز 1 
كِلآطَرَّقَتَصْدِ لأسو ِنَهِيم 
ذإ يقي سيد ال لْطَانٍ 
لياس وان فقسب اتسنا 
إذالقشنام شري تنكتة خشسسية 
نانف َف يِالكَلْبَِالْمَيْطَنِ 
آقرب وموك الْعيُوَا 
عفرا كأشرئت ةالإضسيًا 


م.ى بور 


وَالمُئْ رك ون فَدْبَمَواءَكينَا سَلَْمَة 


وَالقَى قَوْكَاكئ إبًاوَييِنَا 
وَشِبْعُالفقَى لؤمٌإدًا جاع صَاِي 
ا 
إن شقاني ةيف غقىيَا 
بنخو يعني أؤبأنَار سيو 


عم لأحجب لآيُعَدَى بِمَتَاره 


[من الطويل] 


وفخرذ هن 
59/1١‏ 
يفذقةى 
75/6 
ان 
١٠/16‏ 
ا" 
٠١١/5‏ 
شغ من 
نشذ تن 
ل رف 
دان 
/71/ 6 
25/5 
١7‏ 
0-5 
2525005 
١٠١/1‏ 
08 
اا 
810/5 
ااا 


١6/1 


أُوفيهمُ بالضّاء كَل الَدْدَرَْ 


6س بي 


طَامَتْ به الْمُرْسٌ حَنّى بَدَتْعِضُهًا 

وَوَبّ عَلَسه اللهأخشتسس ص دْعَةُ 
وَوِسُّكٌ وِبِوٌلَيْسَوِي_ٌ كَوذْلِهِ 
حول قت وى ازلاوقبا 
ٍ ون 2 ا 
وَلَآَحَاِدًا إلا لجال الرّوسِيَا 


وَدْو كام مال رفع يكْقِّي 
لْوْكنْتْهِنْمَازِنٍ] تبح يلي 
نَع ممح واميجَانِي الْيِوْ م الي 

يلوح كَكَْهُء مِصبَاحخبَااني 


فَإِنْ كد كُنْتئَدْمَاني تهِالأكْيرٍ اهن 


عبد الله بن رواحة 


00 3 علي‎ 
١١/5٠ 

ابن مُقبل لس 
النابغة [من الطويل] 71/١1‏ 
ورقة بن نوفل 04 


نكري 
46 
١/5‏ 
0 
عن علض 
ابن مالك 5 لف د 
018/1 
0*0 
ل 
ري للف رين 
4 :: 
[شطر بيت من الوافر؟ /1/ ١845‏ 


1/4 


١٠١71 - 


5-( ناجية بن كعب ) الأسدي» ويقال : ابن خفّاف - بضم المعجمة» 
وبفائين - العتزى أبو خفاف الكوفي » ويقال: إنهما اثنان . روى عن 
ابن مسعود » وعلي » وعمار . وعنه أبو إسحاق السبيعي » وأبو حسان 
الأعرج » ووائل بن داود » وأبو السفر الهمداني » ويونس بن أبي 
إسحاق . قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ناجية بن كعب صالح . 
وقال أبو حاتم : شيخ » وقال يعقوب بن شيبة في حديث أبي إسحاق عن 
ناجية » عن عمار في التيمم رواه جماعة عن أبي إسحاق ٠»‏ فقال زائدة 
عنه » عن ناجية » ولم ينسبه » وقال أبو الأحوص : عن ناجية أبي 
خفاف ٠‏ وقال أبو بكر بن عياش : عن ناجية العنزي » وقال ابن عيينة 
وإسرائيل : عن ناجية بن كعب » فقال علي بن المديني : قول ابن عيينة 
عن ناجية بن كعب غلط » وإنما هو ناجية بن خفاف العنزي » قال علي : 
العنزي لم يسمع هذا الحديث عندي من عمارء لأن ناجية هذا لقيه يونس 
ابن أبي إسحاق ٠‏ وليس بالقديم . وقال الخطيب أبو بكر : قال ابن عيينة 
وهو وهم. قال : وأحسب أبا إسحاق رواه لهم عن ناجية غير منسوب» 
فظنوه ناجية بن كعب . انتهى . 

وقد رواه أبو نعيم » وخلف بن هشام » ومحمد بن عبيد المحاربي ١‏ 
عن أبي الأحوص . عن أبي إسحاق » عن ناجية بن كعب » عن علي » 
في قصة وفاة أبي طالب » وروى الترمذي بهذا الإسناد قول أبي جهل 
للنبي كله إِنَا لا نكذبك » الحديث » وهذا جميع ماله عندهم . 

قال الحافظ رحمه الله : فيلخص من أقوال هؤلاء الأئمة أن الراوي 
عن عمار حديث التيمم هو ناجية بن خفاف أبو خفاف العنزي » وهو 
الذي روى عن ابن مسعود » وعنه أبو إسحاق. وابنه يونس بن أبى 


فهرس اللسأئل الفتهيق 


المسألة 
«النهي عن إتيان أدبار النساء وتحريم ذلك». 
«النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» وكذا مسح الحصى». 
«جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة». 
«تحريم صيام يوم الفطر» ويوم النحر». 


«إفطار يوم عرفة بعرفة». 


«النهي عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة ببول أو غائطء للتنزيه». 


ل(استحياب غسل اليدين عند الاستيقاظ» وقبل إدخاهما الؤناء. وقبل الشروع في 


الوضوء». 

«نبي المتغوطين أن يتحدثا». 

«استحباب تعجل الفطر». 

«النهي عن صيام يوم الجمعة منفردًا». 

«النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري». 
«تجنب الحاكم القضاء وهو غضبان؛ وجواز ذلك للحاكم الأمين». 
«النهي عن حكم النّساء». 

«ترك الزينة للحادّة المسلمة دون اليهودية والنصرانية». 
«الرخصة في الصّفْرة عند التزويج». 

«النهي عن الترَغفر للرجال». 

«نبي النبي يك عن نكاح المْعة». 


«السَكْر بكليته لاايحدث على الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها». 


«دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره». 
«كل شيء صيّر لبني فلان أنه بينهم بالسّويّة إلا أن يبيّن ذلك الآمر به». 


1١١56 


الجزء/ الصفحة 
01و 
1/١‏ 
1/١‏ 
ة 
4/١‏ 
للش أرفضن 


1١5/١ 


2/١ 
5/١ 
4/١ 
2/١ 
6/١ 
0 
0 
0/١ 
0 
5/١ 
71/١ 
86 


7/1 


«النهي عن التَبتّل). ١وى[آ»,‏ 


«النهي عن وضع اليدين بين الركبتين». 81/١‏ 
«النبيذ حرام؛ فلا يحل لأحد أن يشرب منه قليلًا ولا كثيرًا». ل 
«الرخصة في خصاء الديوك». 41/1 


«استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرًا». 11/١‏ 
الشعر حسنه حسنء وقبيحه قبيح» فيجوز إيراد البسملة في الشعر الحسن ويصان ١17/١‏ 
إيراد البسملة في الحجويات والهذيان ومدائح الظلمة ونحوها». 

«لا بأس بإطلاق: فلان سيد ويا سيدي»؛ وشبه ذلك إذا كان المسوّد فاضلاً خيرًا إما ١1١9/1١‏ 
بعلم وإما بصلاح وإما بغير ذلك» وإن كان فاسقا أو متها في دينه» أو نحو ذلك كره أن 

يقال له: سيد». 

«اختلف ني جواز إطلاق السيد على البشر». ١15/١‏ 
«الصواب أن لفظ «السيد» يجوز إطلاقه على الله #؛ لحديث أب داود المذكور وهو ١١94/١‏ 
حديث صحيح ويجوز إطلاقه على المخلوق إذا لم يكن فاسقا». 


«بَابُ ني: تأويل قول الله عز وجل (ي يجا اَمو ِذَا قمتم إل الصّلاق». 00/١‏ 
«القيام إلى الصلاة غير موجب للطهارة». 28/١‏ 
«من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالقء إنه| يقع الطلاق بعد الدخول». 4/١‏ 
«الرخصة في التيمم». 2/١‏ 
«الأمر بالوضوء عند القيام لكل صلاة في الآية محمول على طلب الفضل؛ فالأمر ١0/١‏ 
للندب». 

«وجوب الوضوء لكل صلاة نسخ في فتح مكة». رن 
«يجب على القائم إلى الصلاة متطهرًا أو محدنًا أن يتوضأ». 0 
«اختلاف العلماء في موجب الوضوء». 11/١‏ 
«إيجاب النية في الوضوء». رضن 
«جواز الصلاة_ بلا خلاف في أول وقتها». رسن 
«صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل». رسن 


27 


«جواز الوضوء قبل دخول الوقتء وهو الراجح». م 
«يجوز للمرء أن يجعل بين طهارته وبين الصلاة التي قام إليها مهلة من مشي أو حديث ١7 /١‏ 
أو عملء مالم يمنع من تماديها قرآن أو سنة» وذلك يمتد إلى آخر أوقات الفرض». 


«جواز الوضوء للصلاة والتيمم لهاء قبل دخول وقتها». 5/١‏ 
نبي المحرم عن التطيب حال الإحرام». 11/١‏ 
من قام من نومه ثم لم يغسل يده إلا مرة أو مرتين أو لم يغسلها أصلاً حين أدخلهاني ١5١/١‏ 
وضوثه فقد أساء». 


«احتج الجمهور بعموم قوله: «من نومه» على أنه لا فرق في ذلك بين الليل والنهار ١57/١‏ 
وخالف في ذلك أحمد وداود فخصّصا هذا الحكم بنوم الليل». 

«الحكم بغسل اليدين ليس مخصوصًا بالقيام من النوم» بل المعتبر الشك في نجاسة اليد؛ ١55 /١‏ 
فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء كان قام من نوم الليل 

أو النهار». 

«لا ينبغي لأحد استيقظ ليلاً أو نبهارّاء إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء». ١/١‏ 
«من قام من الليل فلم يغسل يديه قبل أن يدخلها الإناء» كره له كراهة تحريم» وإن قام ١55/١‏ 


من النهار كره له كراهة تنزيه». 

«اختلاف العلماء في قوله: «فلا يغمس يده في وضوئه» هل هو للتحريم أو التنزيه؟». ١50/١‏ 
«إطلاق غسل اليد قبل إدخاها الإناء من غير تقييد باستيقاظ من نوم». ١/١‏ 
«الأمر بغسل اليدين قبل إدخاهما في الإناء محصوص بالنائم دون المستيقظ». ١1‏ 
«الماء ينجس بإدخال اليدين في الإناء إذا لم تكن اليد مغسولة». ١١/١‏ 


«ذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للتنزيه والندب؛ ١50 /١‏ 
وذهب الحسن البصري والظاهرية إلى أن الأمر للوجوب والتحريم». 

من قام من النوم فلم يغسل يديه كان عاصيًا ولا يفسد الماء بذلك». ١1/١‏ 
«وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل دون النهار». ١10/١‏ 
«إذا كان الإناء كبيرًا لا يمكن تحريكه ول يجد إناء يغترف به أخذ الماء منه بفمه أو بطرف ثوبه ١45/١‏ 
النظيف وغسل به يده أو يستعين بمن يصب عليه وهذا كله عند الشك في النجاسة». 

«النهي عن إدخال اليدين ني الوضوء مخصوص بالأواني دون البرك والحياض التي لا ١57/١‏ 


١١7 


يخاف فساد مائها بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها». 
«من تحقق له طهارة يده في نومه؛ بأن لف عليها ثوبّا أو خرقة طاهرة واستيقظ وهو ١41/١‏ 
كذلك؛ كان مأمورًا بغسلها؛ لعموم أمر المستيقظ بذلك». 


الو نزل مستجمر في ماء قليل تنجس». 1/1 

«لا يكره غمس اليد للمستيقظ قبل غسلها مع تيقن طهارة يده». ١181/١‏ 
«اختلاف العلماء في كون الكراهة تزول بغسل اليد مرة أو غسلها ثلانًا». ١/١‏ 
«الراجح عدم وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم قبل إدخاهما في الإناء». 18/١‏ 
«المرة الواحدة مطهرة لليد؛ إن لم يكن نّم نجاسة عينية لم يزل حكمها'. ١١/١‏ 
ايقن طهارة اليد للمستيقظ من النوم؛ لا يرفع أمر النذب بالغسل؛ فيستحب ذلك». ١18/‏ 
«غسل اليدين قبل الوضوء من السئن الثابتة». 4/١‏ 
«كراهية غمس اليد مع تحقق الطهارة». ١18/١‏ 

«من لم يغسل يده بعد قيامه من نومه إلا مرة أو مرتين؛ أو لم يغسلهما أصلء حيث ١58/١‏ 
أدخلهما في وضوثه؛ فقد أساء». 

«استحباب التثليث في الغسلء وفي غسل الرأس واليدين» وفي غسل النجاسات ١6١148 /١‏ 
مطلقاء غير المغلظة التي أمرنا بالسبع فيها». 

«إذا ورد الماء على النجاسة في إناء أو موضعء وكان الماء دون القلتين» فالنجاسة تفسده» ١1/١‏ 

وأنه غير مطهر لا». 

«دليل على أن من غسل واحدة من يديه أدخلها الإناء». 1/١‏ 


«من شلك في نجاسة يده كره له غمس يده في الإناء قبل غسلهاء وإن لم يكن قد نام». ١594/١‏ 
«يستحب أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلهاء ثم يدخلها في إنائه: ثم يصب على ١549/١‏ 
اليسرى». 

«أمر المستيقظ من النوم بغسل اليد قبل إدخاها الإناء». 6/١‏ 
«إن كانت النجاسة عينية ووضعت في إناء وصب الماء عليها واجتمع الماء القليل وعين ١6٠١/١‏ 
النجاسة في إناء تنجس الماء ولم يطهر الثوب». 

«عدم وجوب الغسل في غير نجاسة الكلب وما في معناها إلا مرة». ١6‏ 


-1١١58- 


«لو صب الماء صبًا على نجاسة عينية وانفصل عنها ولم يزل العين؛ فإن الماء يتتنجس ١9١/١‏ 


والثوب لا يطهر». 

«النجاسة المتوهمة لا يكفي فيها الرش؛ لحصول الاحتياط بل إنما يحصل الاحتياط ١6١/١‏ 
بغسلها». 

«إيجاب الوضوء من النوم في النائم المضطجع الذي قد استثقل نومًا». ١1/١‏ 
«موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه؛ 1 

وأن ماعداه غير مقيس عليه». 

«استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعررات» وفيا يستحى منه؛ إذا حصل الإفهام بها 2167:19١1 /١‏ 
وأغنى عن التصريح» وإلا فلا بد من التصريح». للا 

«يجب لسامع أقوال النبي وَل أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرّادّة لها وألا يضرب بها ١97 /١‏ 
الأمثال». 

«الماء القليل لا يصير مستعملاً بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء». 2/١‏ 

«الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة» وإن لم يتغير أحد أوصافه». 2/١‏ 

هبَابٌ ني: السّوَاكِ إِذا ام مِنَ الئل . 0 
«استحباب السواك عند قيام الشخص من نومه في الليل». لك الكرل 
«تعليق حكم الاستياك بمجرد القيام فيكون عامًا في كل حالة سواء أكان القيام للصلاة ١07/١‏ 

أم غيرها». 

«الأحوال التي يتأكد استحباب السواك فيها». 2/١‏ 
«استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة سواء صلاة الفرض أو النفل» وعند اصفرار ١5١.169 /١‏ 
الشمس». 

«استحباب السواك عند دخول البيت؛ وعند القيام من النوم؛ وعشد الوضوءء وعند ل 
قراءة القرآن». 


«استحباب السواك عند تغير الفم» وتغيره قد يكون بالنوم» و بأكل ماله رائحة كريهة؛ ١7١ /١‏ 
وبترك الأكل والشربء وبطول السكوت. وبكثرة الكلام». 
«بَابُ في: كَبْفَ يَسْنَاك. 2 


1١١59 


«تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان وأنه من باب التنظيف والتطيب لاا من باب ١16/١‏ 
إزالة القاذورات». 


«استحباب الاستياك بالأراك» وكونه طولاً على اللسان» وكذا عرضًاء وكذلك الأسنان /١‏ 215172158 


يستحب فيها الاستياك طولًا وعرضًا». فل 
الا بأس بالاستياك بسواك غيره بإذنه». 4/١‏ 
«يستحب إذا أراد أن يستاك ثانيًا أن يغسل مسواكه». 8/1 
(يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن». /28 
(يستحب أن يعوّد الصبيّ السواك؛ ليألفه كسائر العبادات». 4/١‏ 
«جواز الاستياك بحضرة غيره؛ وكذا في المسجد). ١/ر+جدلء‏ ىلا 
«الاستياك كيفها أمكن جائز؛ فكيفها كان حصلت السئة». ١1/١‏ 
«يحصل أصل السنة بكل خشنٍ يصلح لإزالة القلح؛ كالخرقة والخشبة وكذا بأصبعه أو ١1‏ 
أصبع غيره الخشنة». 

اايستحب أن يكون السواك بعود. وأن يكون بعود أراك». ا 
«كره جماعة من العلماء السواك الذي يغير الفم ويصبغه». 0 
«كل ما جلا الأسنان ولم يؤذها ولا كان من زينة النساء فجائز الاستنان به». 2/١‏ 
«يجزئ دلك الأسنان بأصبعه من السواك». 7/١‏ 
١بَابُ‏ في: هَل يَسْتَالكُ الإمَامُ بحَطْرََ رَعبيِ». 1١‏ 


«الاستياك بحضرة الغير يجب أن يكون مخصوصًا بمن لا يكون ذلك مستقذرًا منهه.  ١7/١‏ 


«جواز استياك الإمام بحضرة رعيته». م 
«جواز الحلف من غير استحلاف». /81 
لاكراهية سؤال الإمارة والحرص عليها». /141 
#منع الحريص على الإمارة من توليها». 141/١‏ 
«بَابُ في: العوْضِيبٍ في السّوّاكِ». ا 27/١‏ 
«الترغيب في استعمال السواك». 127/١‏ 
«كراهية قول المملوك لمالكه: ربي». 6/١‏ 


١١02 


«لا كراهة في قول: رب الدار ورب المال». 

«استحباب أخذ السواك باليد اليمنى؛ لأنه من باب الطهارة». 

«الحاصل أن السواك من باب التطبيب والتطهير؛ فالمستحب أخذه باليمين». 
«بَابُ في: الرّحْصَةٌ في السّوَاكِبالْمَنِيٌّ ِلصّائِم». 

الا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة». 

«إكثار الشارع والطلب للسواك من غير تحديد بوقت دون وقت». 

«جواز السواك بالعشي للصائم؛ وكون الصوم غير مانع من الاستياك». 
«استحباب السواك للفرائض والنوافل». 

«الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة: إلا إن طال الفصل مثلاء وكذلك 
السواك». 

«استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة». 


«اختلاف أهل العلم في حكم السواك». 

«السواك خصلة وسنة من خخصال وسنن الفطرة». 

«أقاويل العلماء في حكم السواك». 

«استحباب السواك للصائم بعد الزوال» عند صلاة الظهر وصلاة العصرء وعند 
الوضوء في ذلك الزمن». 

«المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج». 

«اختلاف أهل العلم في حكم السواك للصائم بعد الزوال». 

«جواز استياك الصائم في جميع النهار ولا كراهية في ذلك». 

«استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقتء فلا بأس به أول النهار 
وآخره). 

ااكراهة السواك بعد الزوال للصائم». 

«طيب رائحة خلوف فم الصائم عام؛ وحاصل في الدنيا والآخرة». 

«أفضلية خلوف فم الصائم ثابتة في الدارين». 


ات 
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8/١ 


«السواك من سنن الوضوء». 

«استحباب تأخير العشاء مالم يشق ذلك على الناس». 
«تقديم العشاء أفضل من تأخيرهاء على الأظهر». 
«بَابُ ني: السّوّاكُ في كُلَّ جينٍ». 

«استحباب السواك في كل وقت). 


لاحكمة استحباب السواك عند إرادة الصلاة أنه يقطع البلغم ويزيد في الفصاحة». 


«أيّ صلاة وقعت بغير طهارة وجب قضاؤها». 
«يتأكد استحباب السواك على من دخل بيته؛. 


«يتأكد استحباب السواك عند الانصراف من صلاة الليل» وعند إرادة النوم». 
#يتأكد استحباب السواك عند دخول المنزل؛ وعند قراءة القرآن» وعند القيام من 


النوم». 

2يتأكد استحباب السواك عند الوضوءء وإرادة الصلاة». 
«بَابُ في: ذِكْرٌ الفطرة». 

«لا يجزئ في الرقاب الواجبة العتق» إلا من صام وصلى». 
«يجزئ عمن عليه عتق رقبة عتق صبي رضيع». 
«الصحيح جواز السدل والفرق». 


«غسل البراجم «عقد الأصابع التي في ظهر الكف» سنة مستقلة ليست مختصة 


بالوضوء». 

«شرع من قبلنا شرع لناء حتى يرد في شرعنا ما يخالفه». 
«ذهب أكثر العلماء إلى أن الختان سنة وليس بواجب». 
«وجوب النتان». 

«اختلاف العلماء في حكم الختان ووقته». 

«تحريم النظر إلى العورة». 

«جواز نظر الطبيب إلى عورة مريضه عند الضرورة». 
«وجوب قطع اليد في السرقة». 
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"7 شوح سنن النسائي - كتاب الطلهارة 


إسحاق وغيرهما . وأما ناجية بن كعب الأسدي فهو الراوي عن علي بن 
أبي طالب » فقد قال ابن المديني أيضا : لا أعلم أحدا روى عنه غير أبي 
إسحاق . وهو مجهول ء وقال العجلي : ناجية بن كعب كوفي ثقة 3 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الجوزجاني 5 مذموم 3 وفرق 
البخاري» وابن أبي حاتم عن أبيه» ومسلم في الطبقات 3 وغير واحد بين 
ناجية بن كعب الأسدي.ء وبين ناجية بن خفاف العنزي » وذكر ابن منده 
ض 2٠ ١‏ 

1- (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه تقدم في 91١7/1/5‏ . 

لطائف هذا 8 سناد 

منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات غير ناجية بن كعب» 
فمختلف فيه كما تقدم » ففي التقريب : ناجية بن كعب الأسدي عن 
علي ثقة من الثالثة . وتقدم عن ابن المديني أنه قال : لا أعلم روى عنه 
غير أبي إسحاق» وهو مجهول ٠»‏ ووثقه العجلي » وابن حبان . 

ومنها أنهم ما بين بصريين » وهم من قبل أبي إسحاق » وكوفيين» 
وهم الباقون . والله تعالى أعلم . ظ 

شرج الحديثت 

( عن علي ) بن أبي طالب ( رضي الله عنه أنه أتى النبي لله) أي جاء 
إليه » يقال : أتى الرجل يأتي أنيًا - أي من باب رمى - : جاء » والإتيان 
اسم منه 3 وأتيته يستعمل لازما ومتعديا » قال الشاعر (من الكامل) : 

فَاحتل لتفسك قبل أنى العسك, 
م 9 
وأتايأتو نوا لغة فيه . قاله في المصباح . ج١‏ ص" . 


«جواز كشف العورة من المختون». 0ن 


«كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح للمداواة». 11/١‏ 
«ترك القلفة دون قطعها يؤدي إلى حبس النجاسة؛ فتمنع صحة الصلاة». 11/١‏ 
«وجوب الاختتان». 11/١‏ 
«وجوب الختان». 5/١‏ 
«يجوز لغاسل الميت أن يحلق عانة الميت». ديق 
«الواجب في ختان الأنثى قطع الجلدة المستعلية من فرجها دون استئصالها». 55/١‏ 
«المستحب في ختان الذكر أن تقطع الجلدة التي تغطي الحشفة من أصلها وأقل ما يجزئ 77/١‏ 
أن لا يبقى منها ما يغشى به شيء من الحشفة». 

«استحب علماء الشافعية فيمن ولد مختوًا أن يمر ا موسي على موضع الختان من غير 755/١‏ 
قطع». 

«عدم وجوب الختان قبل البلوغ». 511/١‏ 
«للختان وقتان وقت وجوب ووقت استحباب؛ فوقت الوجوب البلوغ ووقت 7514/١‏ 
الاستحباب قبله». 

(وجوب تكميل ختان من ولد غير تام الختان». »> 
«استحباب الدعوة في الختان». 520/١‏ 
«السنة إظهار ختان الرجل وإخخفاء ختان الأنثى». ,>»”0/١‏ 
«َابُ في: تفْلِيمُ الأَظفار». ,»”0/١‏ 


«الندب إلى تنظيف المغابن كلهاء واستحباب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ١58/١‏ 
ضرر عل الأصبع». 

«تطويل الأظفار وحلق اللحى وتوفير الشوارب خروج عن هدي رسول الله و 519/١‏ 
وطاعةٌ للشيطان ومشاببة لأعداء الإسلام؛ فيجب تجنب ذلك». 

يستحب عند قص أصابع الرجلين البدء بخنصر اليمنى إلى الإبهام؛ وفى اليسرى »> 
بإبهامها إلى الخنصر». 

«يستحب عند قص الأصابع البدء بمسبحة اليمنى» ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر 759/١‏ 


ورور 5 


ثم الإمهام» وفي اليسرى البدء بخنصرها إلى الزبهام». 
«البدء بيمنى اليدين والرجلين مستحب وما عدا ذلك من الكيفيات التي ذكرها الغزالي 00 
والنووي والعراقي وأيّدها الحافظ فمما لا ينبغي الالتفات إليه؛ حيث لا مستند لمم في 


ذلك من النصوص». 

«حكم دفن الشعر والأظفار». 1 21/١‏ 
ابَابُ في: َيف الإط». 01 
«حكم نتف الإبط». »> 


«وجوب الخصال الخمس كلها (الختان. وحأق الْعانة» ونثف الإبْطء وتقليم الأظفارء /١‏ 0” 
«يتأدّى أصل السنة في نتف شعر الإبط بإزالته بأي وجه كان من الحلق والقص 757/١‏ 


والنورة». 

«استحباب الابتداء بالإبط الأيمن» وكذلك في قص الشارب». 0/١‏ 
«مراعاة معنى مورد النص؛ فلا ينبغي استعمال غير النتف إلا لضرورة». 5/١‏ 
«بَابُ في: حَلْقٌ الْعَانَةِ). 00/١‏ 
«استحباب إزالة جميع ما على القبل والدبر وما حولماء ويجوز ذلك بالنورة والتتف ١/81ك”2»>‏ 
وغيرهما». 

«الأؤلى في إزالة شعر العانة الحلق؛ اتباعَا ويجوز التنور مكان الحلق وكذا النتف ١094/١‏ 
والقص». 

«السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة معًا لكن يتأدى أصل ١094/١‏ 
السنة بكل مزيل». 

ايستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر والدبر أولل». 23/١‏ 
«النهي عن طرق النساء ليلا». 04/١‏ 
«لا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر فلا يشرع». 24/١‏ 


«الإبط والعانة سواء. في أنه يتولى ذلك بنفسه ولا يخير بين ذلك وبين مباشرة غيره لما 7٠/١‏ 


فيه من هتك المروءة والحرمة بخلاف قص الشارب». 


١١5 


«السنة في حق الرجل والمرأة بالنسبة لشعر العانة الحلق». لض 
«نتف الإبط وحلقه يجوز أن يقوم به الأجنبي» بخلاف حلق العانة فيحرم, إلا في حق /9310”» 
من يباح له المس والنظر؛ كالزوج والزوجة». 

«بَابُني: قَصّ الشَاربٍ». 3/١‏ 
«من لم يأخذ من شاربه؛ بعْضًا هدي النبي و وتقليدًا لأعداء الإسلام من المجوس /93>6”», 
والمشركين كافر خارج عن الإسلام». 

«من لم يأخذ من شاربه؛ تهاونًا وتكاسلا مع اعترافه بعصيانه فهو زائغ عن الصراط 54/١‏ 
المستقيم حائد عن الحدي النبوي غير خخارج بذلك عن الإسلام إلا أنه على خطر 


عظيم». 

«من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر ١74/١‏ 
بذلك» فإن استحله كفر». 

«اختلاف العلماء في الشارب» من حيث الحلق أو القص». /0>*>*”»> 
«المختار قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة دون إحفائه من أصله». /2300”»> 
ذهب كثير من السلف إلى استئصال الشارب وحلقه». 0/١‏ 
«ذهب كثير من العلماء إلى منع حلق واستئصال الشارب». 550/١‏ 
«وجوب قص الشارب». ١‏ 
«الراجح بالنسبة للشارب التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه». 23/١‏ 
«جواز التخيير بالنسبة للشارب بين القص والإحفاء». "١‏ 


«اختلف العلماء في حلق الشارب؛ منهم من كرهه ومنهم من رجحه عل القصء 518/١‏ 
ومنهم من رجح القص عليه؛ ومنهم من خيّر, وهو الراجح». 

«استحباب تنظيف داخل الأنف, وأخذ شعره إذا طال». 8/١‏ 
«جواز أن يتولى المرء القص بنفسه أو أن يتولي ذلك غيره؛ لحصول المقصود من غير ١19/١‏ 
هتك مروءة بخلاف الإبط ولا ارتكاب حرمة بخلاف حلق العانة». 

«يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين». 22> 
«الحاصل أن السنة دلت على القص والإحفاء ولا تعارض» فالصواب استعمال هذا مرة 7589/١‏ 


١١336 


وهذا مرة». 


«يتأدى أصل السنة بأخذ الشارب با مقص وبغيره». 


«بَابُ ني: الَوقِيثٌ في ذَلِكَ». 


«الضابط بالنسبة للتوقيت الحاجة والطول فإذا احتاج حلق وإذا لم يحتج فله أن يؤخره 


لكن لا يتجاوز الأربعين». 
«بَابٌ ني: إِحْمَاءُ الشّاربء وَإِعْمَاءُ النُحى». 
«أقرال أهل العلم في إعفاء اللحية». 


«الصحيح ترك اللحية على حاها؛ فيكره حلقها أو قصها أو تحذيفهاء أو الأخذ منها 


مطلقا». 


«كره جماعة التعرض للحية إلا في حج أو عمرة». 
(إباحة الأخذ من شعر الحاجبين إذا طال». 


«كراهة الأخذ من شعر الحاجبين؛ لأنه تغيير لخلق الله». 


«كراهة تبييض اللحية بالكبريت أو غيره؛ وكراهة تخضيب اللحية بحمرة أو صفرة 


تشبهًا بالصالحين ومتبعي السنة. لا بنية اتباع السنة». 


«كراهة تخضيب اللحية بالسواد إلا لغرض الجهاد؛ إرعابًا للعدو». 

إباحة حلق المرأة لحيتها إذا نبتت لاء وكذا الشارب والعنفقة لها». 

«كراهة النظر إلى اللحية؛ إعجابا وخيلاء» وكراهة النقص منها أو حلقها». 

#كراهة ترك اللحية شعئةً منَْفْسْةٌ؛ إظهارًا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه». 

«كراهة نتف الشيبء ونتف اللحية في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى, وكذا عقدها 


وضفرها». 
١بَابَ‏ في: الإبْعَاد عِنْدَ إرَادة الحاجة». 


لاستحباب الابتعاد والاستتار عن أعين الناس عند إرادة قضاء الحاجة». 


«جواز المسح عل الخفين». 


رن 3 


ف 
6 


0/١ 


2>,» 
7/١ 


”ا 


>»”301/ 
981/١ 
1/1 


981/١ 


81/1 
811/١ 
510/0 
»2810/ 


21/1 


1 

اا كاك 
14 حول 
ان يف38 


5504/١ 


«بَابُ في: الرّخْصَةٌ في تَرْكِ ذَلِكَه. 
«جواز الاستعانة في أسباب الوضوء بالآخرين؛ لإحضار الماء وصبه». 
«كراهة البول قائّاء كراهة تنزيه لا تحريمء إلا لعذر». 


دلا بأس بالبول قائاء إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء» وإلا فمكروه». 


«جواز البول قاثئًا». 

«البول قائًا وقاعدًا سنة». 

«جواز البول بالقرب من الدار». 

«جواز المسح في الحضر». 

«جواز طلب البائل من صاحبه الماء للوضوء». 
«كراهة مدافعة البول ومصابرته؛ لما فيه من الضرر». 
«بَابُ في: الْقَولُ عِنْدَ دُحُولٍ الخلَاءِ». 


«جوازذكر الله 3 في الخلاء بالقلب وكراهة ذكره باللسان». 


«يوز ذكر الله 8# ني المكان الذي تقضى فيه الحاجة إن لم يكن معدًا لذلك؛ 


كالصحراء». 


«استحباب الاستعاذة عند إرادة الدخول في الخلاء» سواء كان في البنيان والصحراء». 


«جواز التعوذ في الخلاء» لمن نسيه عند الدخول». 
«كراهة التعوذ ني الخلاء لمن نسيه عند الدخول». 


«استحبٌ جماعة أن لا يدخل الخلاء بالخاتم فيه اسم الله 3# وهذا مع عدم وجود تحريم 


يصح؟. 

لا بأس في دخول الإنسان الكنيف, أو إتيانه أهله لابسًا خاتما فيه اسم الله». 
دلا يشترط في رد السلام أن يكون على وضوء». 

«تسن التسمية قبل التعوذ عند دخول الخلاء». 

«من نسي الاستعاذة عند الدخول جاز له أن يستعيذ بقلبه لا بلسانه». 


>51/١ 
0غ‎ 2/١ 
كردق‎ 
1/١ 
114 / 
10/١ 
0/١ 
0/١ 
>530/ 
0/١ 
535/١ 
84/١ 


5/١ 


06 
١ 
"١ 
06 


6 لين 


01/١ 
01/١ 
30 


0/١ 


«ييدأ ذكر الله في الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة قبيل دخوهاء وأمافي غيرها ففي أول 707/١‏ 


١١ /- 


الشروع؛ كتشمير ثيابه مثلا». 


«بَابُ ني: التي عَنِ اسْيَفْبَالٍ الِْبْلةِ عَْدَ الحَاجةِه. ١‏ 
«النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة». اخ لل 
/ 2128 
«الاحتراز عن الاستقبال والاستدبار في البيوت أحوط وأولى». كن 
«النهي عن تحدث المتغوطين عند قضائها الحاجة». 6ن 
«اختصاص النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بخروج الخارج من العورة». ا 
«اختصاص النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بكشف العورة؛ فيطرد في كل حالة ٠7١4/١‏ 
تكشف فيها العورة؛ كالوطء مثلا». 
«اختلاف أهل العلم في علة النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة». 6ن 
«النهي عن البزاق تجاه القبلة» وإن لم يكن في الصلاة». ان 
«جواز الوطء مستقبلا القبلة مع كشف العورة باعتبار المنع بسبب الخارج المستقذر من 7١١/١‏ 
العررة». 
١كراهة‏ الوطء مستقبلًا القبلة باعتبار المنع بسبب كشف العورة». ين 
«جواز استقبال واستدبار القبلة في الصحراء باعتبار رؤية المصلين». لضن 
«كراهة استقبال واستدبار القبلة في الصحراء باعتبار احترام القبلة». 0/١‏ 
«بَابُ ني: النَهي عَنِ اسْيدْبَارِالْقِْلَةِعِْدَ الحاجةٍ». 1 
«اختصاص النهي عن استقبال واستدبار القبلة بخروج الخارج من العورة». 7/١‏ 
«تحريم استقبال واستدبار القبلة في الصحراء. خاصة وجواز ذلك في البنيان». نض لضن 
«اختلاف العلماء في علة النهي عن استقبال واستدبار القبلة». 1/١‏ 
«بَابُ في: الرّخْصَهُ في ذَلِكَ في البيُوتِ». فلمتض 
«جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البيوت». 2ض 
«منع استقبال القبلة في الفضاء إلا بساتر». يض 
«لايجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا لاافي الصحاري ولا في البنيان». 91/١‏ 
«اختلاف أهل العلم في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة». 6س 


«يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري لا البنيان». فض 


«جواز استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا في البنيان والصحراء». فتفسض سنس 

دلا يجوز استقبال القبلة لا في الصحاري ولا البئيان ويجوز الاستدبار فيها». فروضس 

«يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا حتى في القبلة المنسوخة؛ وهي بيت المقدس». فض 

«المذهب الراجح تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري لا البنيان». 4/١‏ 

«تحريم استقبال القبلة واستدبارها مختص بأهل المدينة» ومن كان على سمتها». 5/١‏ 

ابَابُ في: التي عَنْ مَسٌ الذّكَر بالْيَمِنٍ عِنْدَ الحَاجَ». 0/١‏ 

تدواوضين العكم :دوكر يده اليش كل خالة: فيض 

«النهي عن مس الذكر باليد اليمنى محمول على التنزيه عند الجمهور». لضي كريرة 
ْ فر 

«النهي عن مس الشخص ذكره بيمينه والمرأة فرجها للتنزيه عند الشافعية وللتحريم 7717/١‏ 

عند الحنابلة والظاهرية». 

«يحرم مس الشخص ذكر غيره من يشتهى مسه إلا للضرورة ومثل الذكر الفرج للمرأة 7717/١‏ 

والدبر». 

«النهي عن مس الذكر باليد اليمنى» محمول على التحريم عند الظاهرية والحنابلة 811/١‏ 

وطائفة من الشافعية». 

«منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى». 1/0 


«النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر» والنهي عن المس مختص بالذكر». فسن 
«النهي عن المس وإن كان مختضًا بالذكرء إلا أنه يلحق به الدبر قياسّاء وكذا فرج المرأة 777/١‏ 


ودبرها». 

«بَابُ ني: الرّخْصَة في الْبوْلِ في الصَّحْرَاءِ قَائَا». ١‏ ام 

«جواز البول قائمًا في الصحراء دون البيوت». ١‏ الال باللا 
حا ان 

«بَابُ ني: الْبَوْلُ في الْبيْتِ جَالِسًاء. ١‏ ام 

«النهي عن البول قائمًا محمول على التأديب» لا على التحريم». 0/١‏ 


-1١١59- 


«بَابُ في: الْبَولُ إل السُتْرو يتك يجا. 0/0 


«لايجوز لأحد التكلم في شيء من أمور الدين حتى يعلم حكم الله فيه». مان 
«جواز ترك التباعد عن الناس عند البول». 353/١‏ 
«وجوب التحرز عن النجاساتء والاحتياط في ذلك». 0/١‏ 
«استحباب التلطف في المخاطبة عند التعليم». 335/١‏ 
«استحباب التستر بشيء عند الاغتسالء ولا سيما إذا كان بقرب الناس». 03> 
«بَابُ في: اله عن الْبوْلِ». 0/١‏ 
«وجوب التنزه عن البول». ”33> 
«التعذيب لا يختص بالكبائر» بل قد يقع على الصغائر». "01/١‏ 
«طهارة بول الإبل» وكذا كل ما يؤكل لحمه». سنن 
«النميمة واجبة في حق من اطلع من شخص إرادة إيذاء شخص ظلً) فوجب عليه 7654/١‏ 
تحذيره منه». 

«لا بأس بنقل كلام الناس بقصد مصلحة أو ترك مفسدة». ١‏ 
«الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة». > 
«وضع الناس الجريد ونحوه على القبر» عمل منكر مبتدع». ون 
«استنكار وبدعية وضع الجريدة ونحوها على القبر» وهو الراجح». لاض 
«عذاب القبر حق والإييان به واجب». 7/١‏ 
«الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه». هن 


«سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إن وجد في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه 33/١‏ 
بالمنصوص عليه طهارةً أو نجاسة ألحسق وإن لم يوجد فالمتوجه البقاء على الأصل 


والبراءة». 

انجاسة بول الآدمي قليله وكثيره» وزبله؛ والروثة» والجلالة». للللسضترنض 
«وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس». هن 

«بَابٌ في: الْبَوْلٍ في الإنّاء». اص 

«جواز البول في الإناء والطست ونحوه من الأواني؛ للحاجة». الال 


-١١50 


الحضنا 


«البول نهارًا غير مشروع في القدح إلا لضرورة». فض 
«جواز إعداد الآنية واتخاذها للبول فيها بالليل في اليبوت بلا كراهة؛ مع وجود م 
الكنف». 
«جواز بول الرجل بقرب أهل بيته للحاجة». ١م‏ 
«النهي عن نقع البول في طست أو إناء محمول على طول مكثه». فس 
«بَابُ في: كرَاهِيُ الْبوْلِ في الجُخر». 0 
«كراهية البول في الجحر». لخن 
«النهي عن التبول أو التغوط في الجحر, ما لم يكن معدًا لذلك». 11/0 
«كراهة البول في الحفر التى تسكنها السباع والهوام؛ خشية الأذى. مالم يغلب على الظن 7/1/١‏ 
أذى له». 

«تحريم الطيرة؛ لأنها من الشرك». ان 
(كراهية الاستنجاء باليمين». كن 
«كراهة النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده كراهة تحريم». 0ن 
«كراهة لعب الشطرنج». 6ن 
«كراهة الشرب في آنية الذهب والفضة. للرجال والنساء كراهة تحريم». ام 
«إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا؛ حرم أن يؤكل منه». امم 
«كراهة أكل كل ذي ناب من السبع؛ وكذا لحم الحيّة والعقرب». امم 
«كراهة أكل ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله كراهة 2ن 
تحريم). 
«كراهة لحوم الجلالة وألبانها كراهة تحريم». امم 
(يستحب ‏ استحباب وجوب _ عدم دخول الحمام إلا بمثزر له». امم 
«تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين». ١م‏ 

«كراهة تزوج الرجل من بنته من ماء الزناء كراهة تحريم». 0ن 
١بَابٌ‏ ني: النهي عن البول في الماء الراكد». ون 


-١٠١51١- 


«النهي عن البول في الماء الراكد. والاغتسال منه». ان 
«النهي عن التبول في المياه؛ في بعضها للتحريم وفي بعضها الآخر للكراهة». 6 كن 
«تحريم الانغماس في الماء؛ للاستنجاء فيه إن كان الماء قليلًا بحيث ينجس بوقوع 747/١‏ 
النجاسة فيه وإن كان كثيرًا جاريًا فلا بأس به». 

«تحريم التبول والتغوط في الماء أو في إناء ثم صبّه في الماء». 0/١‏ 
«كراهة التبول والتغوط بالقرب من الماء» وصل إليه البول. أو لم يصل». ففتض 
«تحريم التبول والتغوط في الماء الراكد. أو بالقرب منه. إذا لم يكن كثيرًا مستبحرًاه. 2 47/١‏ 
«تنجس الماء الراكد ببول الآدمي» وما في معناه من العذرة» وإن كان أكثر من القلتين» 741/١‏ 
وما عدا ذلك من النجاسات لا يؤثر فيه إن بلغ القلتين». 


اتنجس الماء الراكد بحلول النجاسة فيه وإن كان أكثر من القلتين». وم 

«عدم تنجس الماء بحلول النجاسة فيه» إن كان أكثر من القلتين» دون تخصيص. بما عدا 97/١‏ 795 

بول الآدمي» وما في معناه». 

«جواز البول في الماء الجاري. لكن الأولى اجتنابه». اق 
6١‏ 

«إذا تغير الماء عن حالته بحلول النجاسة امتنع استعماله». 6ن 

«النهي عن التبول في الماء محمول عند مالك على الكراهة لا على التحريم». 6ن 

«تحريم الاغتسال بالماء الراكد المتبول فيهء بالإجماع». كن 

جاب في: كراهية اليل في لشقحم». هم 

«كراهة البول في المستحم أي المْتسل فيه». ْ ل 

«النهي عن البول في المستحم مخصوص بكونه خاليًا من مسلك يذهب فيه البول».  ٠917/١‏ 

«طلب إيقاع الغسل والوضوء في محل طاهر». 0/١‏ 

«منع البول في محل التطهر». كن 

«اختلاف أهل العلم في البول في المفتسل». ‏ -. 6/١‏ 

«الأولى الاحتراز عن البول في المغتسل مطلقًاء سواء كان له مسلك أم لاء وسواء كان 40١1/١‏ 

صلبًا أو لينَا». 


١١55 


4 - الغسل صن صوارة المشرك -حديث رقم ١٠١‏ 5 


( فقال : إن أبا طالب) ابن عبد المطلب » واسمه عبد مناف » والد 
علي رضي الله عنه » وعم النبي تله شقيق أبيه » وهو الذي قام بكفالته 
بعد موت جده عبد المطلب بوصية منه (مات) وفي رواية المصنف الآتية 
فى الجنائز 7007/84» وأبي داود : قال : قلت للنبي عله إن عمك 
الشيخ الضال مات فمن يواريه ؟ ( فقال : اذهب فواره ) وفي الرواية 
الآتية «فوار أباك» أي ادفنه » وغيبه عن أعين الناس » لثلا يتأذى أحد 
بجيفته (فلما واريته ) أي دفنته ( رجعت إليه )عَلكّه( فقال لي : اغتسل ) 
وفي الرواية الآتية «ولا تحدئن حدثا حتى تأتيني » فواريته »ثم جئت» 
فأمرني » فاغتسلت » ودعا لي» . وقوله : ولا تحدئن حدنًا أي لا تفعل 
شيئًا قبل مجيئك إلي . 

وفيه أنه لم يأمره بغسله » ولا بتكفينه . 

ثم الظاهر أن هذا الاغتسال من دفنه » لا من غسله فيكون مخصوصا 
بالكافر لنجاسته على قول أن بدن الكافر نجس لقوله تعالى : # إنها 
ال مش ركون نجس » ؛ أو لأنه لايخلو عن نحاسة لعدم عنايته بالنظافة . 

وقال السندي : الاغتسال مبني على أنه غسله » وأن من يغسل الميت 
ينبغي له أن يغتسل » ويحتمل أن يختص ذلك بالكافر لقوله تعالى : 
#إنما المشركون نجس * [التوبة:18] لكن الأحاديث تقتضي العموم ‏ 
نعم لوقيل : إن اغتساله من جهة المواراة » ومواراة الكافر توجب الغسل 
لنجاسته لكان له وجه . اه كلام السندي ج4 ص١3‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي رحمه الله أخيرا هو 
المتجه عندي . والله أعلم . وهو المستعان » وعليه التكلان . 


«الأولى الاحتراز عن البول ني المغتسل مطلقًا سواء كان له مسلك أم لا وسواء كان 6/١‏ 


صلبًا أو لينا». 

«النهي عن البول في محل الطهارة؛ فعامة الوسواس منه». 1/١‏ 
«بَابٌ في: السّلَامُ عَلَ مَنْ يبُولُ». 6/١‏ 
«جواز السلام على من يبول». ١غ‏ 
«بَابُ في: رد السام بَعْدَ الْوْضُوءِ». 100/١‏ 
«مشروعية رد السلام على من سلم على من يبول بعد الوضوء». 0/١‏ 
«جواز إجابة المؤذن» وحمد الله عند العطاس حال قضاء الحاجة والجماع؛ في نفسه دون 408/١‏ 
تحريك لسانه». 


«كراهة ذكر الله 3 كرد السلام» وتشميت العاطسء. وحمد الله عند العطاس» وإجابة 4١7 :508/١‏ 
المؤذن حال قفضاء الحاجة والجماع» كراهة تنزيه لا تحريم». 
«الحمد بالقلب حال قضاء الحاجة لا يسقط الطلب بالحمد اللفظي ما دام ممكا». ١‏ 


«الراجح تأخير العاطس الحمد إلى أن يفرغ من قضاء حاجته». ١‏ 
ْ «جواز حمد الله عند العطاس. حال قضاء الحاجة» بقلبه دون تحريك لسانه». 3/١‏ 
«بَابٌ في: النَهي عن الاسْيَنْجَاءِ بالْعَظم». 1/١‏ 
«النهي عن الاستطابة (الاستنجاء) بالعظم أو الروث». 4/1١‏ 
لخبالة 
«اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاء بالعظم والروث». 5/١‏ 
«النهي عن إطعام الدواب النجاسة». ١‏ 


«من استنجى بمطعوم أو غغيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح ١‏ 
استنجاؤه ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها». 
«من استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا 7/١‏ 


يجزئه الحجر». 
«بَابٌ ني: النهْي عَنِ الاسْيِطَابَة بالرّوْثِ». 4/١‏ 
«جواز استقبال القمرين واستدبارهما حال قضاء الحاجة». لؤفة 


-١١533- 


«منع استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط». 


«منع الاستنجاء بالروث والعظم». 
«منع الاستنجاء باليمين». 


«١وجوب‏ الاستنجاء بثلاثة أحجار» مع مراعاة الإنقاء» وعدم جواز الاقتصار على أقل 


من ثلاثة أحجار» وإن حصل الإنقاء بدونها». 
«بَابُ في: انه عَنِ الاكَْمَاء في الاسْيِطَابةِ بأقَلٌ مِنْ نَلاثَةِ أخججار». 
«النهي عن الاجتزاء في الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار». 


«وقوع الخلاف في الوطء مستقبل القبلة» مع كشف العورة؛ فمن علّل النهي بالخنارج 


أباحه إذ لا خارج ومن علّل بالعورة منعه». 
«النهي عن الاستنجاء باليمين». 


«اختلاف العلماء في اشتراط الثلاث في الاستنجاء بالأحجار». 


«استحباب الإيتار عند الاستجهار». 


«النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار في الاستنجاء مع مراعاة الإنقاء. فإذا / 


يحصل بها زاد حتى ينقي». 
«الواجب في الماء الإنقاء فقط دون اشتراط عدد». 


«ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الاستنجاء». 


«وجوب الإنقاء عند الاستجهار فإن حصل بحجر أجزأه». 


«اشتراط ثلاثة قروء في العدة» وإن حصلت براءة الرحم بقرء» وذلك بالنسبة للحرة». 


«يكتفي بقرء في استبراء رحم الأمة». 
«بَابُ ني: الرّخْصَهٌ في الاسْتِطَابَة بِحَجَرَيْنِ». 


«جواز الاستطابة بحجرين؟2. 


١بَابُ‏ في: الاجْترّاءُ في الاسْتَطَابَةٍ بحجّر واحد»: 


«الراجح أن الإيتار في الاستنجاء محمول على الثلاث وليس الاكتفاء بالحجر الواحد». 


«بَابُ ني: الاجترّاءُ في الاسْتَطَابَةِ بالجَارَةٍ دُونَ غَيْرها». 
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«الراجح وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار, مع مراعاة الإنقاء وعدم جواز الاقتصار 247٠447 /١‏ 
على أقل من ثلاثة أحجار؛ وإن حصل الإنقاء بدونها». فرق 

اليس الحجر متعيئًا في الاستجاء؛ بل يقوم مقامه الخرق والخشبء ونحوهاء من كل /١‏ 4450447 
جامد طاهر مزيل للعين غير محترم؛ ولا هو جزء من حيوان». 

«الاستطابة بالأحجار الثلاث تكفي عن الماء» وإن بقي أثر النجاسة بعدما زالت عين /١‏ 4145:4440 


النجاسة». 

«وجوب الاستطابة وعدم جوازها بأقل من ثلاثة أحجار». 15/١‏ 
«اختلاف أهل العلم في جواز الاستنجاء بالماء وفي الاقتصار عليه». 4/١‏ 
«يَابٌ ي: الاسْينْجَاءٌ بالماء». ش 5508 
«جواز الاستنجاء بالماء» خلاقًا لمن منع من ذلك؛ وجواز اتخاذ آنية للوضوء». 26/١‏ 


«جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء؛ وجواز الاقتصار على الأحجارء والأفضل 507/١‏ 


الجمع بينهما». 


«لا فرق في جواز الاقتصار على الأحجارء بين وجود الماء وعدمه. ولا بين الحاضر ١/”غغ:‏ 


والمسافر والصحيح والمريض». 

«من استنجى أولَا بالماء؛ لم يستعمل الأحجار بعده». 0/١‏ 
(استحباب الحياء للنساء عن ذكر ما يستحيا منه عند الرجال الأجانب». 1/١‏ 
«يَابٌ في: لهي عَنْ الاسْيَنْجَاءِ بالبمينِ». 0/١‏ 
«كراهة التنفس في الإناء عند الشرب». ”غ2 
«الراجح أن النهي عن الاستنجاء باليمين نبي تحريم. لا نبي تنزيه». لاه 40 
«النهي عن التنفس في الإناء غير مختص بشرب الماء بل غيره مثله وكذلك الطعام مثله 4081.4908/١‏ 
فيكره النفخ فيه». 

«النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة» محمول على التنزيه عند الجمهورء 557:509/١‏ 
والحق أنه للتحريم». 

«التنفس في الإناء مكروه؛ وفي خارجه سنة». 5/١‏ 
«بَابٌ في: دَلْكِ اليد بالأَرْض بَعْدَ الاسْيَنْجَاء». 5/١‏ 


(استحباب دلك الشخص يده ومسحها بالأرض بعد الاستنجاء؟ مبالغة في التنظيف» /١‏ كك الا 


وإزالة للرائحة الكريبة». 

«جواز استخدام الحرٌ إذا رضي واستحباب خدمة الأصاغر للأكابر». رود 
جواز استعانة الشخص على طهوره بغيره» خلاقًا لمن كره ذلك». 0/١‏ 
«بَابٌ في: باب التَوْقِيتٍ في الاءِ». 5/7 
«دليل على أن سؤر السباع نجس». بذ 
«يجب الغسل من ولوغ الكلب على الفور؛ لأن الأمر يقتضي الفورية عند أكثر الفقهاء. 4/7 
وهو المختار.(قول العراقي)». 

اذا وقع في الماء الراكد نجاسة؛ ولم تغيره» فحكى ابن المنذر وغيرٌه فيها سبعة مذاهب 7/ ٠١‏ 
للعلماء». 

«بَابٌ في: - ترك تَوْقِيتِ الَاءِ». يذ 
ت«عيين الماء لإزالة النجاسة؛ لأن الجفاف بالريح» أو الشمسء لو كان يكفي لما حصل 79/7 
التكليف بطلب الدلو). ش 
«بَابٌ في: - بَابُ الاءِ الذَّائِم». ل 


مان أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد. وإسحاقء وأبي حاتم الرازي» كن 
وتقبل عند أبي نعيم الفضل بن ذُكَينَء وعلي بن عبدالعزيز» وآخرين, وأفتى الشيخ أبو 

إسحاق الشيرازي أبا الحسين بن القُور بجوازها؛ لأنه ممن امتنع عليه الكسب لعياله 

بسبب التحديث». 

االماء المستعمل يخرج عن كونه مطهرا؛ لأن النهي ههنا عن مجرد الغسل» فدل على وقوع 78/1 
المفسدة بمجرده؛ والمفسدة خروجه عن كونه مطهراء إما لنجاسته» أو لعدم طَهُوريته». 


«إخراج ما جعله الله طهورا عن الطهورية لا يكون إلا بدليل». يفالت 
«أن الماء طهورء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة» إلا إن تغير بذلك 4١/7‏ 
ريحه» أو لونه» أو طعمه». 

«يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحده. ع 
«أخذ الأجرة على التحديث,. مذاهب للعلياء». ش 55/7 


-٠١١645- 


«استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم». و2 


«بَابٌ في: - بَابٌ مَاءِ البَحْر». فيد 
«اختلف أهل العلم في حل غير السمك من دواب البحر». ؟/4غ6 
«كل حيوان. غير الكلب والخنزير وفرع أحدهماء ريقه طاهر». 21/1 
«يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتَّمْسَاح. (قول أحمد )». كك 
«مالم يرد فيه مانع» فيحل أكله بشرط التذكية كالبط وطير الماء». 0/1 
«ما يؤكل نظيره في البر حلال» وما لا يؤكل فلاء واستثنوا على الأصح ما يعيش في 5٠١/7‏ 
البحر والبر. (قول للشافعية)». 


«السمك بجميع أنواعه حلال بلا شكء؛ وأما غير السمك من سائر دواب البحر فما 51١/7‏ 
وص رك طبار اوانعع بزروص رات زنير عام 


(بَابٌ في: - بَابُ الْوْضْوءِ بالّتلّج». ؟,/" 
«هل يجوز تفدية غيرالنبي وك من المؤمنين بالآباء والأمهات. فيه مذاهب؛ أصحها: 54/7 
نعمء بلا كراهة». 


«أنواع المطهرات المنزلة من السماء لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها؛ تبيانا 51/5 
لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من الذنوب إلا بها». 
«إذا استعمل الثلج والبرد قبل إذابتهاء فإن كان يسيل على العضو لشدة حر وحرارة 51/7 


الجسمء ورخاوة الثلج؛ صح الوضوء». 
«بَابٌ في: سُؤْرُ الْكَلْب». 1/1 
«سؤر الكلب في مذهب مالك أربعة أقوال». 1/1 


«جميع أعضاء الكلب يده. أو ذنبه؛ أو رجله؛ أو عضو من أعضائه إذا وقع في الإناء 8١/7‏ 
غسل سبع مرات بعد هراقة مافيه, قال: وفي قول رسول الله و في المرة اليست ' 
بنجس» ‏ دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو نجسء وهو حيء وما ينجس 
بولوغه». 

«هل تتعدد الغسلات الواجبة في ولوغ الكلب بتعدد الولغات من كلب واحده أو 87/1 
كلبين فأكثر؟». 


-١١5ا/-‎ 


و د4ء 


7 000 58 5 9 2 001 
دبَابٌ في: بَابُ تَعْفِيرِ الإَاءِالّذِي وَلَعَ فيه الْكَلْبُ بالثّرابِ». فل 


«وجوب التعفير في تطهير ما ولغ فيه الكلبء وقد اختلف العلماء في وجوب التتريب». دل 


«بَابٌ في: - سُؤْرٌ اجرَق. ١‏ 
«اهر ليس بنجسء وأنه لا بأس بفضل سؤره للوضوء والشرب». /117 
بات ي: -بَاب ور الحايضي». 0 


الطهارة سؤر الحائض؛ وجميع أعضائهاء من يد وفم؛ وغيرهما إلا محل الأذى» وجواز ؟7/ ١7717١‏ 
مؤاكلة الحائض ومشاربتهاء ومجالستها». 
«طهارة سؤر الحائضء وجميع أعضائهاء من يد. وفم؛ وغيرهما إلا محل الأذى» وجواز رف 
مؤاكلة الحائض ومشاربتهاء ومجالستها». 


يَابٌ في: - بَابُ الي في الْوْضُوء». ويل 
«بيان الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة» أم هي شرط من شروط الصلاة». 1/1 
«إذا أحرم بالحج في غير أشهره فإنه ينقلب عمرة». 1 
«من حج أو اعتمر عن غيره ولم يكن قد أدى ذلك عن نفسه؛ فإنه ينقلب له مع أنه نواه ١79/7‏ 
عن غيره». 

«من دخل المسجد فصل الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد؛ فإنه يحصل له تحية المسجد. ١59/7‏ 
نواها أولم ينوها». 

«إذا وقع في الماء الكثير ثوب متنجس فإنه يطهر». 1/7 
«حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه يحصّل الشواب؛ لأنه خير من حركة اللسان ؟/ ١7١‏ 
بالغيبة(الغزالي)». 


«من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة» فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح».' 2 ١/٠/9”‏ 
«من مات زوجهاء فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة» فإن عدتها تنقضي؛ لأن المقصود ١7١/7‏ 
حصول براءة الرحم» وقد وجدء ومن ثم لم يحتج المتروك إلى ني». 

«من جامع امرأته أو أمته ظانا أنها أجنبية» أو شرب شرابا مباحًا ظانا أنه مره أو أقدم كك 
على استعهال ملكه ظانا أنه لأجنبي» ونحو ذلك. فإنه يحرم عليه تعاطي ذلك اعتبارا 

بنيته وإن كان مباحا له في نفس الأمرء غير أن ذلك لا يوجب حدًا ولاضمنا؛ لعدم 


-١٠١58- 


التعدي في نفس الأمر». 

«بَابٌ في: - صِمَة الوْضُوءِ - خَسْلٌ الْكَفَنُ». 

«الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت». 

«المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر». 

«الانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها». 

«يَابٌ في: - المضعَضَةٌ وَالاسْيِنْشَاقٌ». 

امن نسي المضمضة ل 1 "يمي الصلاة». 

«بَابٌ في: - بَابٌ مد شح الأَد: بن مَعَ الأ وَمَايُستدلُ به مَل انها مِنَ الرّأسِ». . 
هل يأخذ للأذنين ماء جديدا؟». 

بَابٌفي: - بَابُ المح عَلَ الَْامَقٍ 

«المسح على العامة واختلاف الناس فيه». 

«القلنسوة بمنزلة العمامة» يعئي في جواز المسح عليها». 

بَابٌني:-بَابُ الح عَل الحَينِه. 

«استحباب الابتعاد والاستتار عن أعين الناس عند إرادة قضاء الحاجة». 
«استحباب الدوام على الطهارة». 

«الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة». 
«جواز الانتفاع بجلود الميتة» إذا دبغت». 

«بَابٌفي: الح عَلَ الَوْرَبَْنِ وَالنْلَْنٍ 

«جواز المسح على الجوربء وإن كان رقيقا(عن عمر وعلي)». 
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ذف خرن 


«المسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة» سواء كانا ١78/7‏ 


10 .2 
خفين أو جوربين. إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة» وللمسافر 


ثلاثة أيام بلياليهن». 

«يجوز المسح على الزربول الذي يغطي الكعبين» إذا ثبت بنفسه بلا شراع». 
«يَابٌ في: التَوْقِيثُ في الح عَل امن ِْمُقِيم. 

«المسح على الخف أو الجورب المخرقء اختلفوا فيه اختلافا كثيرا». 
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١ ا‎ 0# 
١/7 


١6 ؟/‎ 


«لا ينتتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعههماء ولا بانقضاء المدة» ولا يجب ١58/7‏ 


عليه مسح رأسه. ولاغسل قدميه». 

«لو مسح على رأسه ثم حَلَقء لم يجب عليه أن يعيد المسحّ». 11 
«بَابٌ في: ‏ الوّضُوءٌ لِكُلّْ صَلاقَا. للف 
«مشروعية تجديد الوضوء من غير أن يحدثء وأن صفة وضوثه يخالف صفة وضوء من ١77/7‏ 
أحدث). 

«جواز أداء صلوات كثيرة بوضوء واحد». تذيا 
باب في:-بَابُ الاثياع مضل الوْصُووه. 0 


«الشرب من فضل الوضوء». اين 
«الحكم في طهارة الماء المستعمل» وكونه ليس بمطهر». يذسلف 
بَابٌ في: -يَابُ فَرْضٍ الوْضُوء). 01 
«أن كل مال يأخذه الشخص من غير حل ثم يتصدق به لا يقبل منه» وكذلك إن نوى 77١/7‏ 
التصدق عن صاحبه؛ ولا تسقط عنه تبعته» اللهم إلا إذا رضي صاحبه». 

«حكم صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه». تناافف 
«من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي لزمه رده لصاحبه إن كان حياء وإلا رده على 777/7 


ورنته». 

«يَابٌ في: ‏ الاغيِدَاءُ في الوْضُوء». 710/7 
«التثليث في الوضوء»ة. ١‏ 2 نذا خرف 
بَابٌ في: ‏ القَول بعد القَرَاغْ من الوضُوء». تذفن 
«فضل إحسان الوضوءء واستحباب الشهادتين بعده». الال 
«بَابٌ في: ‏ حِلَيةٌ الوضُوءِ). 141 
«فضل إطالة الوضوء بمجاوزة محل الفرض». 86 
«بَابٌ ني: بَابٌ الوْصُوءِ مِنَ المَائِطٍ وَالبَولِ». ا 
«كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه؛ يجب منها الوضوء كالدم» والرعاف الكثيرء */ 179 
والفصد. والحجامة. والقيء؟. 


٠١٠١6٠ 


«بَابٌ في: - الوْضْوءٌ مِنَّ الريح». 


«إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة» فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع». 


«رؤية المتيمم الماء في صلاته لا ينقض طهارته». 
«لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر» لم تبح له الصلاة». 


ابَابٌ ني: ‏ الوَضُوءٌ مِنَّ التوم». 


«إن نام على هيئة من هيئات المصل؛ كالراكع, والساجد» والقائم» والقاعد, 0 ينتقض» 
سواء كان في الصلاة أم لاء وإن نام مستلقيا أو مضطجعا انتقض». 


«بَابٌ ني: -بَابٌ التْعَاسٍ». 

«النوم القليل لا ينقض الوضوءة. 

«عدم انتقاض الوضوء بالنعاس. أو بلمس المرأة». 
«بَابٌفي: - الوْضُوءُ مِنْ مس الذّكرِ». 

«النعاس لا ينقض الوضوء إذا كان خفيفا». 


اليا 


2 1 . ا صوام : ٠‏ 01 
ابَابٌ في: - ترك الوْصُوءِ مِنْ مَسٌ الرّجُلٍ امْرََهُ مِنْ غَيْرٍ شَهُوَة». 


«ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة». 
«جواز الصلاة إلى النائم». 

«نوم المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة». 

«مس المرأة الرجل لا ينقض الوضوء». 

«استحباب نصب القدمين في السجود, وهو من السنة». 
هبَابٌ ني: - تَرْكُ الوضُوءِ من الفبلَقه. 

(استحباب الدعاء في حالة السجود». 

#ترك الوضوء من قُبلة الرجل امرأته لعدم انتقاضه». 
«عدم انتقاض الوضوء بالنعاسء أو بلمس المرأة». 
امس المرأة لا ينقض الوضوء». 

(مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بلمس النساء». 
اباب ني: - بَابٌُ الوَصُوء مما غيّرتٍ الَارُه. 
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عون لوقه عل بط اسه 


«بَابٌ في: - بَابُ تَرِكٍ الوْضُوءِ يما غَيْرتِ الَارٌه. 


«ترك الوضوء مما غيرته النار». 


«عدم إيجاب الوضوء بأكل ما مست النار». 


«من أصبح جنبا فصومه صحيح؛ ولا قضاء عليه». 
«إباحة الوطء في ليلة الصوم». 

«عدم وجوب الوضوء مما مست النار إلا في لحوم الؤبل». 
«اختلاف أهل العلم في الوضوء من لحوم الإبل». 

ابَابٌ في: - الَضْمَصَّةٌ مِنَ اللّبّنه. 


3 
<2 


«وجوب جمع الرفقاء على الزاد في السفر وغيره, إذا اشتدت الحاجة إليه؟. 
«للإمام أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة». 


«جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحدة. 

«أخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل». 

«الأمر بالمضمضة من اللبن أمر استحباب لا وجوب». 
«يَابٌ في: ذكرٌ ما يُوجِبٌ العَسْلء وَمَا لا يُوجبَة». 

«بَابٌ ني: - غَسْلٌ الكافر إذًا أسْلَّم». 

«اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لا يخرجه عن الطهورية». 
«استحباب الاغتسال بهاء مخلوط بسدر». 

«وجوب الغسل على من أسلم». 

«بَابٌ في: - تَفدِيمُ خَسْل الكافر إذَا أرَاد أن يُسلمَ). 
«جواز دخول الجنب المسلم المسجدة. 

«بَابٌ في: - الغَسْلٌ مِنْ مُوَارَاة المْركِ». 

«من يَغْسّل الميت ينبغي له أن يغتسل». 


١١865 
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5 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى في درجته : هذا الحديث صححه الشيخ الألباني » وقد 
عرفت مافي ناجية من الكلام » فقال ابن المديني: مجهول . وقال 
الجوزجاني : مذموم » ووثقه ابن حبان » والعجلي » والحافظ في 
التقريب » وضعف الحديث البيهقى . 

قال الجامع : الحق أنه لا ينزل عن درجة الحسن . والله أعلم . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عن المصنف : أخرجههنا 
-118/ 190 - بالسئد المذكور » وفى الجنائز 85 - عن أبى قدامة عن 
يحيى » عن سفيان » عن أبي إسحاق به . وفي الكبرى في الطهارة 
١‏ - عن محمد بن بشار » عن يحيى به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه : أخرجه (د) فى الجنائز ٠-‏ /ا- عن 
مسدد » عن يحيى » عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن ناجية بن كعب» 
يعلى, والبزار » والبيهقي . 

قال الحافظ رحمه الله : ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف » ولا 
يتبين وجه ضعفه » وقد قال الرافعي : أنه حديث ثابت مشهور » قال 
ذلك في أماليه . اه تلخيص ج"اص5١١.‏ 

المسألة الرابعة : قال الحافظ في التلخيص : ليس في شيء من طرق 
هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله : فأمرني 
فاغتسلت . فإن الاغتسال من غسل الميت . 

قال الجامع : هذا غير واضح »ء بل الظاهر أنه من دفنه » لامن غسله 
كما تقدم . 


«مواراة الكافر توجب الغسل لنجاسته). 
هباب في: - باب وججوب العَسْل إذَا التَقَى الختانَانَ». 


«وجوب الغسل إذا التقى تان الرجل بختان المرأة» وإن لم ينزلا». 


دبَابٌ في: - العُسْلٌ منّ الَيٌ». 

«وجوب الاغتسال من أجل خروج المني». 

«إذا نزل منك مني بدفق» يجب عليك أن تغسل جميع بدنك». 
«المذي يوجب الوضوء؛ ولكنه لا يوجب الغسل». 

ا(دفق المني يوجب الغسل». 

«مذاهب العلماء في وجوب الغسل بخروج المني». 

بَابٌ في: - عُسْلٌ ازا تَرَى في مَنَاهَا مَايَرَى الرّجُلُ». 


«وجوب الغسل على المرأة التي ترى في منامها ما يراه الرجل من الحلم؛ أو إذا وجدت 


الماء). 

«نحقق خروج المني لا بد منه في وجوب الاغتسال». 

«إيجاب الغسل مشروط بإنزال الماء». 

«بَابني: - بَابٌ المَصْلٍ بَْنَ مَاءِ الرّجُلٍ وَمَاءِ امرْأو. 
«لايجب الغسل بخروج المذي والودي». 

«بَابٌ في: - ؤكْرٌ الاغِْسَالٍ مِنَ الحَيْضٍ». 

«وجوب الاغتسال من أجل خروج الحيض من المرأة». 
«نبي الحائض عن الصلاة» وهو للتحريم». 

اعدم صحة الصلاة من الخائض» ووجوبها على المستحاضة». 
«نجاسة دم الحيض والاستحاضة». 


«وجوب غسل دم الاستحاضة قبل الدخول في الصلاة من بدنها وثوبها». 
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١/5 


«حكم دم الاستحاضة حكم الحدث. فتتوضأً لكل صلاة: لكنها لاتصلي بذلك ١97/4‏ 


الوضوء أكثر من فريضة واحدة» مؤداة أو مقضى». 


«إسقاط قضاء الصلاة عن المستحاضة: إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض». 


كارن 5 


١/5 


«اختلاف أهل العلم في وجوب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة». 1 


«المستحاضة المعتادة ترد لعادتهاء ميزت أم لاء وافق تمييزها عادتها أم خالفها». 1 
«من جهل شيئا من أمر دينه وجب عليه أن يسأل عنه أهل العلم». 2/5 
«وجوب الغسل على المستحاضة المعتادة إذا انقضت عادتها». 22/5 


«اتفق العلماء في أن المستحاضة إذا أدبر حيضها تصلي» وتصوم, وتؤدي كل عبادة 121/5 
تشترط لما الطهارة» واختلفوا في إباحة وطثها حينتذ». 

«إن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض: تدع الصلاة؛ والصوم». 4/1 
«التي لما عادة ترجع إليهاء والتي لا عادة لها ترجع إلى عادة نسائهاء وإن كانت مميزة 21/5 
تعمل بالتمييز». 


«بَابٌ في: - ذِكرٌ الأقرَاءِ». 1/5 
«الأمر بالغسل بالنسبة للمستحاضة عند كل صلاة محمول على الاستحباب». نيل 
«دليل على أن الأقراء حيض». ١/4‏ 
«بَابٌ في: - بَابٌ الاغْمسَالٍ يِنَ النقاسٍ». 06/5 
«وجوب الاغتسال من أجل النفاس لكونه نجسا». 0 
«بَابٌ في: - بَابُ المَرْقٍ بَْنَ َم الحَيْضٍ وَالاسْتِحَاضَة). 1 »> 
ادم الحيض والاستحاضة بينهها فرق». 20 
بَابٌ ني: - بَابُ التّهُي عَنٍ اغيسَالٍ الجنبٍ في الاو الدّائِم؟. 10/4 
«النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري». 11/4 
«بَابٌ في: - بَابٌ النهي عَنِ البَوْلٍ في الَاءِ راكد وَالاغْتِسَالٍ مه 21/5 
«النهي عن البول في الماء الراكد» والاغتسال منه». 1/5 
«بَابٌ في: - بَابُ ذِكْرٍ الاهْتِسَالٍ أوَلَ اللَثلِ». 71/4 
«دليل على أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور بل يجوز تأخيره». | تالضف 
«بَابٌ في: - الاغِْسَالٌ أوّلَ اللّبل وآخرة). / ىآ[ >> 
«جواز الاغتسال من الجنابة على التراخي؛ رفعا للحرج». قففق 
«يَابٌ في: - بَابٌ ذكر الاسْيَِارٍ عنْد الاغْتِسَالٍِ». /21 


-١١65- 


«الاستتار عند الاغتسال إن كان المغتسل وحذله مستحب» وإن كان في الملو فواجب». 


«أقوال أهل العلم في ستر العورة». 


«عدم جواز النظر إلى عورة البالغ» إلا أحد الزوجين للآخرء أو أمة يحل له وطؤه». 


«لا يحوز أن يشتمل بالثوب اشتمال الصماء؛ للنهي عنه». 

(استحباب الصلاة عقب الاغتسال». 

«استحباب التستر بشيء عند الاغتسال؛ ولا سيما إذا كان بقرب الناس». 
«بَابٌ ني: - بابُ ذكر القَدرٍ الذي يَكْتَفِي به الرَّجُلُ من لمَاءِ للعُسل». 
«استحباب جعل الضحى ثماني ركعات». 1 
«احتجاب المرأة عن أعين المحارم فيا لا يجوز النظر لهم من جسدها». 


«استحباب التثليث في الغسل» وفي غسل الرأس واليدين» وفي غسل النجاسات 


مطلقّاء غير المغلظة التي أمرنا بالسبع فيها». 
«جواز تطهر المرأة بفضل الرجل» وعكسه». 
«جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته» وعكس». 


«جواز اشتراك الرجل مع امرأته في الغسل من إناء واحد» وكذا الوضوء». 


اه هم 


«بَابٌ في: - بَابُ ذكر الذَّلالَِ عَلَ أنّهُ لا نَوْقِتَ في ذَّلكَ». 

«دليل على إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمد». 

اباب في: - بَابٌ ذكْر اْتسَالٍ الرّجُلٍ وَاكرْأةمنْ ِسَاِِمِنْإِنَاء وَاحِدِ). 
«المد من الماء في الوضوءء والصاع في الاغتسالء غير لازم للناس». 
بَابٌ في: - بَابُ ذْكْرٍ لني عَنِ الالسَالٍ بفَضْلٍ الجُنسٍ». 

«جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه». 

«منع الشخص عن الاغتسال بما أبقاه الجنب في الإناء من الماء». 

«النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة عند العلماء». 

«بي يقد عن الامتشاط كل يو). 

«يكره للرجل أن يغتسل بفضل المرأة» ويكره للمرأة أن تغتسل بفضله». 
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228/5 


«بَابٌ في: - بَابُ الرّخْصَةٍ في ذَّلِكَ). 2/5 


«النهي عن الاغتسال بفضل الجنب». خض 
«كراهية امتشاط الرجل كل يوم». 20/4 
«دليل على أن لكل من الرجل والمرأة استعمال فضل الآخر». لفق 
«اختلاف أهل العلم في حكم تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر». فق 
«جواز الاغتسال بفضل الجنب». 1” 
«جواز كلام المغتسل أثناء الاغتسال». 1" 
«بَابٌ ني: - باب ذكر الاغْيِسَالٍ في القَضْعَةٍ التي يُعْجَنُ فيهًاء. 7/0 
«الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات لا يخرجه عن الطهورية» مالم يغيره. وهذا 7706/4 
بالإجماع». 

«جواز الاغتسال من الماء الذي في القصعة التي يععجن فيهاء وإن كان فيها أثر العجين». 4/ 716 
«جواز الاغتسال من ماء خالطه العجين» ويقاس عليه كل طاهر نخالط الماء». 1 
«بَابٌ ني: - بابٌ تَرْكِ مرا نَقْضَ ضَفْرِ رَأْسِهَا عِنْدَ افِْسَايًا مِنَ الَابة». 2/4 
«أن المرأة يجب عليها أن تحئي ثلاث حثيات من الماء على رأسهاء وتعمم جسدها بالماء». 21> 
«عدم وجوب نقض المرأة شعرها في حالة غسلها من الجنابة». /1ظ2ه5 
«مذاهب العلاء في نقض الشعر عند الاغتسال». ك5 
«بَابٌ في: - بَابُ ذكْر الآمر لِك للحَائْض عِنْدَ الافْتسَالٍلِلإخرَام». /20 
«الأمر بنقض ضفر الرأس للمرأة الحائض عند اغتسالها؛ لأجل إرادة الإحرام بالحج أو 787/4 
العمرة». 

«العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروجء وإنما يخرج منهما ١947/4‏ 
بالتحلل بعد الفراغ». 

انقض شعر الرأس جائز في الإحرام». 307/1 
«إدخال الحج على العمرة». 5260/5 
«أمر الحائض بنقض الضفر عند اغتساها للإحرام؛ وهو للنظافة». 5226/4 
«منع الحائض من الطواف بالبيت». 60/5ظ5> 


-١١66- 


«نقض الرأس والامتشاط لا ينافيان الإحرام». 5260/5 


«بَابٌني: - بَابُ غَسْل الج يدَيْهِقبْلَ أن يُدْخِلَهُه) الإناء». 3 
الاستحباب غسل الرأس ثلاث مرات». ان 

«غسل سائر الجسد لا يستحب فيه التثليث». 2 
«استحباب غسل اليدين عند الاستيقاظ» وقبل إدخامما الإناء» وقبل الشروع في 4/ 07:٠0‏ #01 
الوضوء». 1 

«بَابٌفي: - بَابٌ ؤكْر عَدَدِ غَسْلٍ البَدَيْنِ قَبْلَ إِدْحَاهَا الإنّاء». لضن 


«استحباب صب الماء على الرأس ثلاثاء وتعميم سائر البدن بالغسل مرة واحدة». ا 
«الاستنجاء باليد اليسرى» وصب الماء باليمنى» ومشروعية المضمضة والاستنشاق 7١١/5‏ 


ثلاثا». 

# اه بيج يم 04 سه سم سوب همه ل 

«بَابٌ في: - إزَّالة الجنب الأذّى عَنْ جَسَدِو بَعْدَ خَسْلٍ يَدَيْوِ). نيان 
مشروعية إزالة الجنب عند اغتساله من الجنابة ما على جسده من الأذى». ان 
«بَابٌ ني: - باب إعَادةٍ الجتْبٍ عَسْليَدَيْهبَمْدَ إزَالَة الأذّى عَنْ جَْسَدِوا. ا 


(استخباب غسل اليدين للجنب مرة ثانية بعد إزالة ما على جسده من الأذى؛ مبالغة في 4/ ٠٠8‏ 


النظافة». 

«بَابٌفي: - ذكرٌ وُضُوءِ الجنبٍ قَبْلَ المُسلٍ». 050 
«استحباب الوضوء للجنب عند إرادة النوم والأكلء أو المعاودة» وقبل الاغتسال؛ 01/4" ٠6لا‏ 
تخفيفا». لضن 
«الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة». / 3 
«تقديم الاستنجاء قبل الوضوء والغسل». 1/1 
«التخليل غير واجب اتفاقاء إلا إذا كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول 709/5 
إلى أصوله». 

«يقدم غسل أعضاء وضوثه على ترتيب الوضوء. لكن بنية غسل الجنابة». يكن 
«استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل» ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه». لسن 
«الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل». 1/5 


1١١ -/ا6‎ 


«جواز تفريق الوضوء. واستحباب الإفراغ باليمنى على الشهال» للمغترف من الماء». 11/4 #41 


«تقديم الوضوء على الغسل». 0/5 
«اختلاف أهل العلم في حكم الوضوء قبل الغسل». 0 
«التخليل في شعر الرأس». استض 
«الغسل لاينوب عن الوضوء للمحدث». 7/1 
«إن كان الموضع نظيفا فلا يؤخرء وإن كان وسخاء أو الماء قليلا أخرء جمعابين 81١/4‏ 
الأحاديث». 

بَابٌ في: - بَابُ َيل الجْبٍ رَآسَهُه. م 
«استحباب تخليل الجنب شعر رأسه؛ ليصل الماء داخله». 51/4 
«حكم تخليل الشعر». 1/5 
«التثليث في غسل الرأس». اك لفن 
«بَابٌ في: - بَابُ ذِكْر مَا يَكْفِي الب مِنْ إقَاضَةٍ الَاءِ عَلَ رَأيِوه. 0/5 
«الغسل الواجب هو التعميم» وإيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن». 3/5 
«بَابٌ في: - بَابُ ؤْكْر العَمَلٍ في المَسْلٍ مِنَ الِيْضٍ». 0/1 
«عدم وجوب الوضوء حال الغسل». انض 


«كون الإفاضة على الرأس ثلاث غرفاتء وهو القدر الكافي فيه فلا ينبغي تجاوزه».  87٠/4‏ 
«استعمال الطيب مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس» ويكره تركه للقادرة» فإن 6/85“ 
لم تجد مسكا فطيباء فإن لم تجد فمزيلا؛ كالطينء وإلا فالماء كاف». 

«الحائض عند الاغتسال من الحيض يستحب لها أن تأخذ شيئا يسيرا من المسك تنطيب 76/4 
به. 

«يستحب لا أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها». /3 22 
«استحباب الكنايات فيم| يتعلق بالعورات, وفيما يستحى منه. إذا حصل الإفهام بها 777/4 
وأغنى عن التصريح؛ وإلا فلا بد من التصريح». 


«بَابٌ في: - يَابٌ تَرْكِ الْوْضُوءِ مِنْ بَعْدِ الغشل». 01/1 
«ترك الشخص الوضوء بعد اغتساله». 1/1 


«الوضوء داخل تحت الغسلء وأن نية طهارة الجنابة تأ على طهارة الحدث؛ وتقضي فسن 
عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث» فدخل الأقل في نية الأكثرء وأجزات 

ني الأكبرعلمه. 0 

«جواز الصلاة بلا إعادة الوضوءء مقيد با إذا لم يوجد ناقضء فأما إذا وجد كأن مس 7/4 
ذكره؛ فلا بد من إعادة الوضوء». 

وبَابٌني: - بابُ خَسْلٍ الرّجَْنِ في غَثْرِالَكَانٍ الِي يَغْتَسِلُ فيهه. 0 
اعدم مشروعية الوضوء بعد الاغتسال» وهذا مقيد بم إذا لم يوجد ناقض للوضوءء 775/4 
فأما إذا وجدء كأن مس ذكره. فلا بد من إعادته». 


الاستحباب صب الماء باليمين» وغسل الفرج بالشمال». معنن 
«استحباب دلّك الشخص يده ومسحها بالأرض بعد الاستنجاء؛ مبالغة في التنظيف». 5//الا 
وإزالة للرائحة الكريبة». 

(إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر». 0/1 
«استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل». 0 
«جواز تفريق غسل الأعضاء». لان 
«جواز غسل الرجلين في محل آخر غير محل الاغتسال» وتأخير غسلههما». لان 
(مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة». ان 
«استحباب الصب باليمين على الشمال؛ لغسل الفرج بها». 00/1 


«الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة» وأن من توضأ بنية الغسل وأكمل باقي أعضاء 747/4 


بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث». 


«تقديم غسل الكفين على غسل الفرج. لمن يريد الاغتراف». 1/1 
اجواز نفض اليدين من ماء الغسل». ش 47/5 
«إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه». ان 
«أقوال أهل العلم في تأخير غسل الرجلين عن غسل الجسد كله». ايفان 
«طهارة الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء». القن 
«غسل الرجلين في غير مكان الاغتسال». ران 


-1١١69- 


«مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج». 

«بَابٌ في: - بَابٌ ترك اليل بَعْدَ العْسْلٍ». 

«ترك استعمال المنديل في تنشيف الأعضاء بعد الفراغ من الاغتسال». 
«مذاهب العلماء في حكم المنديل بعد الوضوء والغسل». 

ابَابٌ ني: - بابُ وضُوءِ الجُب إِذَا أرَادَ أنْ يَأكُلَ». 


«يجوز للجنب أن ينام» ويأكل قبل الاغتسال» وكذلك يجوز له معاودة الأهل». 


«جواز تفريق الغسل». 

«غسل الجنابة ليس على الفور». 

«استحباب التنظف عند النوم». 

بَابٌ ني: - بَابُ افيِصَارٍ الجن عَلّ غَسْلِ يَدَيْه ذا رَادَ أنْ يَأكُلٌَ». 
«جواز اكتفاء الجنب عند إرادة الأكل بغسل يديه فقط». 

«بَابٌ في: - بَابُ وُضُوءِ الجتْبٍ وَغَسْلٍ ذَكرِ ًا أرَادَ أن يََام. 
«الأمر بالجمع بين غسل الذكر والوضوء». 

«بَابٌ في: - بَابُ ني الجن إذًا ليتوَضَأ». 


«رخص للجنب أن ينام قبل أن يغتسلء أو يتوضأ». 


1 
ان 
60> 
1/5 
"> 
00/4 
01/4 
/01 
01 
01> 
نان 
:/0 
باللئض 
30/1 


1م 


«ينبغي للونسان عدم اتخاذ الكلاب؛ والتصاويرء وعدم التهاون في الاغتسال من 4/ */اا 


الجنابة». 


2 72 93 0 
«بَابٌ في: - بَابٌ في الجئب إِذَا أرَادَ أنْ يَعُودَ». 


ا 


«الاغتسال لا يجب على الفور بل يجب عند القيام إلى الصلاة» ونحوها مما لا يجوز إلا 7/7/4 


بالطهارة». 

«الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء». 

«حكم الوضوء عند إرادة معاودة الجماع». 

«بَابٌ ني: -بَابٌ إِنْيَانٍ النْسَاءِ قَبْلَ إحدَاثِ الَسْل)». 

الاعبا اسان ون الجامنء ع لساب لفل ونهرة: 
«اختلاف العلماء؛ هل القسم بين الزوجات واجب علي الزوج أم لا». 


ةين 
ان 
011/1 
خفن 


ا 


ادليل على أن الاغتسال من الجنابة لا يجب على الفور بل عند إرادة الصلاة». كن 


«استحباب الاستكثار من النسا». 1ن 
«جواز وطء الحرة بعد الأمة» من غير غسل بينهم». كرتن 
«بَابٌ في: - بَابُ جب الْجتْبٍ مِنْ قرَاءةالفرْآنِ». 0/1 
«جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر من غير أن يتوضأ». كن 
ااعدم جواز التلاوة للجنب حتى يغتسل». .30> 
«مذاهب العلماء في قراءة الجنب القرآن». 11/4 


«اختلاف العلماء في مس الحنب» والحائض» والمحدث المصحف. والدتاتير» ركنا 
والدراهيم, التي فيها قرآن». 


«دليل على أن الحائض لا تُنَجّسٌ ما تمس». /01 

ها بُإفي: - يَابُ ماس اب وَالَسيهه. 0 

«جواز مماسة الجنب ومجالسته». ا 
2104 

«الجنابة ليست من النجاسات التي يتنجس بها ملابسها». 10 

«عدم نجاسة بدن المسلم بحال من الأحوالء وإن تنجس بدنه أو بعض منه؟. 10/1 


اجواز تأخير الغسل من الجنابة عن أول وققت وجوبه. مالم خف خروج وققت 1ك 


الصلاة». 

«استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه». 1/5ظ 
«استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصوابء وإن لم يسأله». 1غ 
«استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة». 1/5 


«المؤمن لا ينجسء سواء كان جنبا أو محدثاء حيا أو ميتاء وكذا سؤره وعرقه ولعايبه 5٠8/5‏ 


ودمعه). 

«جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل اغتساله». 210/1 
«طهارة عَرّقٍ الجنب». /10ظ 
«مذاهب العلماء في طهارة المسلم حيا وميتاء وهل الكافر نجس. أم لا؟». /0غ1ظ 


1١61١ - 


استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله عند مجالسة شيخه». 
«بَابٌ في: - بَابٌ اسْيتِخُدَام الحائض». 
«دخول المشرك المسجد». 


1غ 
5/4 
5/4 
5/5 


«من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا أو نحو ذلكء لا يحنث بإدخال يده فيه؛ أو بعض 418/5 


جسده ما لم يدخله بجميع بدنه؟. 


اجواز استخدام الحائضء وجواز تناولها بيدها شيئا من المسجدء وخدمة المرأة 8/5 


زوجها». 
«بَابٌ في: - بَابُ بَسْطٍ الخَائْض الخحَْرَة في الَسْجِدِ). 
#جواز بسط المرأة الحائض الخمرة في المسجد». 


«بَابٌ ني: -بَابُ ني الذي يَفْرَأ الَْآنَوَرَاسُه في حجر امْرَأيهِ وي حَائْض». 


5/5 
لقف 


1/5 


«جواز وضع الرجل رأسه في حجر امرأته وإن كانت حائضاء وجواز قراءة القرآن وهو 1/5 


كذلك». 

«يَابٌ في: - بَابُ غَسْلٍ الحَائْضٍ رس روْجِمَ 1" 

«جواز غسل المرأة الحائض رأس زوجها». 

بَابٌ في: الانتفاع بِقَضْلٍ الحائْض». 

«جواز الانتفاع بفضل المرأة الخائتض». 

«بَابٌ في: مُضَاجَعَةٍ الحائْض». 

لجواز مضاجعة الرجل لزوجته الحائض بالشعار الواحد». 

«جواز الصلاة في الشّعّر التي تلبسها الحائضء إذا تأكد من طهارتها». 


(«نجاسة دم الحجيض» ووجوب إزالته مع الاكتفاء بغسل محل الإصابة فقط»ي. 


«بَابٌ ني: مُبَاشَرَةٍ الْحائض». 

«اختلاف العلماء في مباشرة الحائض». 

اجواز الاستمتاع بالحائض بكل أنواع الاستمتاع ماعدا الوطءا. 
جو اع بالحائض بكل أنواع اع 


داك 


2/1 
2/1 
ه/١٠‏ 
ه/١٠‏ 
ه/١١‏ 
يل 
/ 7 
م 
148/٠‏ 
ه/ 
5 


الاك ا 


قالالحافظ : وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره : وكان 
علي إذا غسل ميتا اغتسل » ووقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : 
فقلت : إن عمك الشيخ الكافر قد مات » فما ترى فيه ؟ قال : أرى أن 
تغسله وتجنه ‏ وقدورد من وجه آخر أنه غسله . رواه ابن سعد عن 
الواقدي : حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع » عن 
أسئة : عن جده » عن على قال : لما أخبرت رسول الله عله وكا 
طالب بكى» ثم قال لي : اذهب فاغسله » وكفنه » قال : ففعلت » ثم 
أتيته» فقال لي : اذهب فاغسله وكفنه » قال : ففعلت . ثم أتيته » فقال 
لي : اذهب فاغتسل » وكذلك رويناه في الغيلانيات . 

واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما رواه الدارقطني من 
طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال : جاء ثابت بن قيس بن 
شماس » فقال : يارسول الله أن أمى توفيت وهى نصرانية » وإنى أحب 
أن احقيرهااء كفال لد اركك دارعك ومير أناعها ٠‏ فإنلك إذا كنت أمانها 
لم تكن معها ‏ قال الدارقطني : لا يثبت . 

قال الحافظ : قلت : وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الأمر بترك 
الغسل ولابفعله . اه تلخيص ج7١"‏ ص 1١5-١١5‏ . 

المسألة الخامسة : في فوائده : من فوائد الحديث الإحسان إلى القريب 
ولو كافراء ودفنه ومشروعية الغسل من دفنه » وهو الذي ترجم عليه 
المصنف » وكمال أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عله » فلا 
يقدمون على شيء إلا عن أمر منه ولو كان ذلك الأمر مما يتعين عليهم» 
حيث إن عليا سأل عن شأن أبيه بعد موته ولم يتول أمره بانفراده: وهذا 
من وفور إيمانه فلا تغلبه حنانة الأبوة » ولا عظيم قربه منه» بل آثر الله 
ورسوله كلل فصدق عليه قوله تعالى : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 


«تحريم وطء الحائض» ومستحله كافر». 


7/7” 


«بَابٌ في: مما يجب على مَنْ أتى حَلِيلَتَهُ في حال حَيْضِهًا بعد عِلْهِ بهي الله عر وجلَّ عن 18/0 


وَطْيهَاه. 

«اختلاف أهل العلم في كفارة من وطئ امرأته وهي حائض». 
«اختلاف أهل العلم فييا على من أتى زوجته وهي حائ». 
«بَابُني: ما تَفعَلُ المحمَة ذا حَاضَتْ». 

«التضحية بالبدنة أفضل من البقرة» وجواز تضحية الرجل عن امرأته». 
«عدم جواز تقديم السعي على الطواف». 

«النفاس لا يمنع من أعمال الحج إلا الطواف بالبيت». 

بَابُ في: دم الَيْضِ يُصيبُ النَوْبَ». 

«اختلاف أهل العلم في تعين الماء لإزالة النجاسة وعدمه». 

«الماء متعين في إزالة النجاسة؛ وهو قول الجمهور». 

«دم الحيض» وأمثاله من النجاسات لا يعتبر فيها تراب ولا عدد». 
«طهارة السترة شرط لصحة الصلاة». 


(لا يعفى عن يسير دم الحيض وإن قلَّ؛ فتجب الطهارة منه؛ لعموم النص». 


«بَابُ ني: المَنِيٌ يُصِيبُ الَؤْبَ». 

«جواز الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه الرجل زوجته. إذا لم ير فيه أذى». 
«مذاهب أهل العلم في حكم المني». 

«الراجح طهارة المني». 

«جواز خروج المصلي للمسجد بثوبه الذي غسل منه المني قبل جفافه». 
«بَابُ ني: مَا جا في بَوْل الصَِّيٌ الذي لَيَأْكُلٍ الطّعام». 

«طهارة الثوب من بول الغلام الرضيع يكون بالنضح بالماء». 

«اختلاف أهل العلم في حكم بول الغلام والجارية» وبول ما يؤكل لحمه». 
«بَابُ في: بَؤل ما يُؤكَلُ خُمُه. 


«طهارة بول الإبل» وكذا كل ما يؤكل لحمه». 


21١57252 


فض 
"33> 
ه/ ع 
33> 
هلآ آى33> 
10/0 
م/10 
0 
ه/ظ1ظ 
ه/ظغؤظ 
م210 
ه/ظ21 
/21 
/ مه 
0/0 
ه/ *ام. وه 


ه/”> 


؟ى,> 
6 الك 
ه/خ, 


ىلو 


«النهي عن التعذيب بالنار» وعن المثلة». 


«جواز التَطَبّب بكل ما يُلائم البدن إذا كان طاهرًا». 


«جواز قتل المرتد من غير استتابة». 

«شرعية المائلة في القتصاص». 

ابَابُ في: قَرْثِ ما يُؤْكَلُ ُمُه يُصِيِبُ النّؤْبَ». 
«استحباب الدعاء ثلانًا». 


من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لاتبطل صلاته ولو تمادى». 


«طهارة فَرْث ما يؤكل لحمه». 


«معرفة الكفار صدق النبي وَل ؛ لخوفهم من دعائه» ولكن حملهم العناد والحسد على 


ترك الانقياد له». 


«جواز الدعاء على الظالم» لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كاقراء فأما المسلم 


فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة». 


«طهارة أبوال وأرواث الحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم. إلا ما استناه 


الشارع وهو بول الآدمي, والروث». 
هبَابُ ني: الباق يُصيبٌ النّوْبَ». 
«مذاهب العلماء في حكم البزاق». 
«البزاق في القبلة حرام». 


«جواز استعمال المنديل للبزاق ونحوه أثناء الصلاة». 


«جواز التفل للمصليء وأنه لا يناني الصلاة». 


٠ -‏ 9 2 
«بَابُ في: بَذْءِ التَيَمّم». 


«استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة؛ أو يحصل به تشويش لنائم؛ أو مصلء أو 


قارئ» أو مشتغل بعلم أو ذكر». 
«احترام أهل الفضل وإن أدى ذلك إلى المشقة». 
«تعين الصعيد الطيب للتيمم». 


«جواز اتكاء الرجل على فخذ امرأته». 


-١6١656- 
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«حصول الإجزاء في التيمم لمن قصد التراب من الريح لهابّة» بخلاف من لم يقصد». 
«وجوب النيّة للتيمم». 

«وجوب نقل التراب للتيمم؟ فلا يكفي هبوب الريح؛ بخلاف الوضوء؛ فممن أصابه 
مطر فنوى به الوضوء؟؛ فإنه يجزئ». 

«بَابُ ني: التَيمّم في الحَضَر». 

(جواز التتيمم في الحضره لمن لم يج الماء». 

«جواز التيمم للصحيح.ء والمريضء والمحدث. والجنب». 

«جواز التيمم للنوافل؛ كالفرائض». 

«حصول التيمم بمسح الوجه واليدين». 

«كراهية ذكر الله 3# على غير طهارة» كراهة تنزيه». 

«اختلاف العلماء في جواز التيمم في الحضر». 

«الضربة الواحدة تكفي لمسح الوجه واليدين». 

«المشروع في مسح اليدين الكفان فقط؛ فلا يشرع مجاوزتبما». 

«مذاهب العلماء في كيفية التيمم». 

«بَابُإني: يهم انب ». 

اجواز امناظرة لأهل العلم؛ ترص إلى الح لا للمراء والجدال». 
«مذاهب أهل العلم في التيمم للجنب». 

«بَابُ في: التيَمُم بالصَّعِيدِ». 

«الملاطفة والرفق في الإنكار لمن رأى منكرًا». 

«اختلاف أهل العلم في معنى الصعيدء وفي جواز التيمم بغير التراب». 
«الصعيد كاف في إسقاط الفرض؛ فلا قضاء على من صل بالتيمم». 
«بَابٌ في: الصَّلَّوَاتِ بتَيمُم وَاحِدِ). 

«اختلاف العلماء في حكم أداء الصلوات الكثيرة بتيمم واحد». 
(وجود الماء ناقض للتيمم». 


«جواز أداء الصلوات بالتيمم الواحد مالم يتتقض تيممه بحدث أو وجود ماء» سواء 
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14١ 1/6 


المكتوبة أو النافلة». 


«اختلاف أهل العلم في مسألة «هل ينتقض التيمم بوجود الماى أم لا؟4. ٠‏ 41/0 
«يَابٌ في: فيمَنْ 1 يد الماء وَلا الصّعِيدً». ١0/0‏ 
«الأرجح وجوب الصلاة على فاقد الطهورين» وعدم وجوب الإعادة عليه». ه/ 6 
«اختلاف أهل العلم فيمن لم يجد الماء» والصعيد». 000/0 


«المجتهد لا يعاتب فيها اجتهد فيه» وإن لم يصب لأنه مكلّف ببذل وسعه فيه يعلم فإن 0/ ٠٠١‏ 
أصاب؛ فله أجران» وإن أخطأ؛ فله أجر». 

«جواز تطهر الرجل بفضل المرأة» وإن خلت به وبالأولى إذا لم تحل به؛ وهو قول 1/0 
مالك. وأبي حنيفة» والشافعي, وجمهور أهل العلم». 


«بَاب في: ذكر بثْر بُضَاعَة». ه/"227 
«كون الماء طهورًاء لا ينجسه شيء مما يخالطه مالم يتغير أحد أوصافه». 127/0 
اب في الصُفرَوَلكذَْق. 0 
«اختلاف العلماء في حكم الصفرة» والكدرة» وغيرها من الألوان». 1/0[ ><آ>”2»> 
«بَابُ في: سُقُوطٍ الصّلاةٍ عَن الخَائْضٍ». 14 
«أقوال أهل العلم في صلاة الحائفض وصومها». ك”؟ 
«سقوط الصلاة عن الحائض أداءً وقضاء». //ا74 
«بَابُ في: شهُود ايض العِبدَيْنِ وَدَهْوَة المُسْلِمِينَ؛. م0 


«جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات. ولكن تعتزل لكر لكان 
الحيض المصلى». 
«اختلاف العلماء في اعتزال الحيض المصلى: هل هو للتنزيه أم للتحريم». 30> 


١بَابٌ‏ في: الرّخْصَةٍ في مُخُولٍ الَيّام». ينض 
(عدم جواز دخحول الحرام بغير إزار؛ لأن كشف العورة حرام». عيضن 
«بَابٌ ني: الاسْيتَارٍ عِنْدَ الافْتِسَال». ه/83 
«مشروعية الخطبة إذا رأى الإمام ما لا ينبغي للمسلم أن يفعله». 4 لفون 
(امشروعية الاستتار عند الاغتسال». باليضسنن 


اك 


«جواز الاغتسال عريانًا لمن كان وحده». لضن 


«بَابُ في: اسَْبْرَاءِ البَشَرَةْفي المُسلٍ ين اَابَة. نيا 
«استحباب تقديم الجانب الأيمن في غسل الرأس». 20 


(استحباب التثليث في الغسلء وفي غسل الرأس واليدين؛ وفي غسل النجاسات 751/0 
مطلقاء غير المغلظة التي أمرنا بالسبع فيها». 


«(استحباب البداءة بالشق الأيمن» ثم الأيسر » ثم الصب على وسط رأسه». ام 
«بَابُ في: اليه بِالصّعِيدِ». يان 
ولاج توا الس واتتانت وشره لخاد ارج عا بعد لات ونا 
الصعيد». 

«مشروعية تعديد النعم؛ تَحَدنَا بها وإظهارًا لحاء لا فخرا وُخيّلاء». م 
«صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك». ان 
«الأصل في الأرض الطهارة». /آ[[ ”> 
«بَابٌ ني: التَيمُم لَنْ يد المَاء بَمْدَ الصّلاقَه. 8 
«اختلاف أهل العلم في جواز التيمم في أول الوقت». كن 
«جواز التيمم في أول الوقتء لمن يجد الماء بعد الصلاة في الوقت». كنا 
«من تيمّم صعيدًا طيبًا كما أمر الله -وصلٌء ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؛ غ6 
فلا إعادة عليه». 

«اختلاف العلماء فيمن صل بالتيمم ثم وَجَدَ الماء قبل خروج الوقت». /1600ظ 


«بَابٌ ني: - فَرْضُ الصّلاقٍ وَذْكْرٌ اتلاني الثاقلين في إسنَادٍ ححدِيث أنس بْن مَالِكِ 1/١‏ 
واخيلاني ألْفاظِهمْ فيو». 


«جواز نوم جماعة في موضع واحد». / ١‏ 
«المستأذن يسمي نفسه. ولا يقول: أنا؛ لعدم الفائدة من قول: أنا». »> 
«السلام على القادم» لاعلل صاحب البيت». فكف 
«جواز مدح الإنسان_المأمون عليه الافتتان_في وجهه». 6/1 
«إثبات الأبواب للسماء حقيقة» وحفظة موكلين بها». د 


ل اك 


«بذل النصيحة لمن يحتاج إليهاء وإن لم يستشر الناصح في ذلك». 
«فضل السير بالليل على السير بالنهار». 

«استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى». 

«كون الجنة والنار مخلوقتين الآن». 

«بَابٌني: - بَابٌ أيْنَ فُرضَتٍ الصّلاة؟». 

«بيان فضل ماء زمزم على غيرها من المياه ؛؟حيث غسل بها باطنه ول ». 
«بَابٌ ني: - بابُ كَمْ فُرضَتْ في ايوم والليْلة؟». 

«قيام الليل ليس واجبا». 


«الارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين والسؤال عن الأكابر أمر مندوب». 


«جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولاضرورة». 
بَابٌ في: - بَابُ الحَافَظةِ عَلَ الصّلْوَاتٍ الحَمْس». 

«ترك التقليد المؤدي إلى ذهاب العلم». 

بَابٌ في: - بابُ الحم في نَارِكِ الصّلاقه. 

«تعظيم شأن الصلاة» وأنها هي الفارق بين المؤمن والكافر». 
«بَابٌ ني: - بَابُ الحَاسَبَةٍ عَلَ الصّلاقه. 
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١١7/5 


«الترغيب على الاستكثار من نوافل العبادات» ليجبر بها مايقع من النقص في ١77/1‏ 


الفرائض». 


«بَابٌ في: - يَابٌ نَوَابٍ مَنْ أقَامَ الصّلاةً». 


1.0/5 


ابيان فضل صلة الرحم, وأنها من أسباب دخول الجنة» وأن قطعها من الكبائر المانعة ١7/1‏ 


عن وجرا 

ابيان قدر التوحيد. وأنه أساس الأعمال كلها». 

اباب في: - بابُ عدو صَلاةٍالظهر في الَصَرِ». 
«مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر». 

«من أراد سفرا لا يشرع له القصر قبل خروجه من بيته». 
بَابٌ في: - بَابُ صَلاةَ الظَهْرِ في السَمرِه. 


-1١١54- 


فكرسنل 
فيضن 
2-013 
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#2 رن 


«جواز المرور بين يدي المصليء وراء السترة». 
«مشروعية اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء». 
«بَابٌ في: - بَابُ المْحَافَظَة على صَلاةَ العَضْر». 
(اوجوب المحافظة على صلاة العصر». 


١/5 
١1/5 
1١/5 


١١5/5 


«جواز الدعاء على الظالم» لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافراء فأما المسلم ١91/5‏ 


فيستحب الاستغفار له» والدعاء بالتوبة». 

«صلاة الوسطى هي صلاة العصر». 

بَابٌني: - باب مَنْ ترك صَلاةٌ المَضر». 

«شدة الوعيد في ترك صلاة العصرء وأنه سبب لإحباط العمل». 
وبَابٌني: - بَابُ صَلاة الغْربٍ».. 


«(مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة» بالإقامة لكل واحدة منههما». 


«بَابٌ في: - بَاب قَضْلٍ صَلاةٍ الجمَاعةٍ). 

«فضل صلاة الجماعة في الفجر والعصر». 

«بَابٌ ني: - بَابُ الال المي يجُودُ فِها اسْيَْبَالُ خَيْرالْتبْلَةه. 
«جواز التنفل في السفر لغير القبلة». 

«استقبال القبلة في التنفل غير لازم سفرا». 

«جواز النافلة على الدابة في السفر» وهو مجمع عليه». 


«كون الوتر غير فرض لكونه يصلى على الراحلة؛ إذ لو كان فرضا لما جاز راكبا». 
«مشروعية التطوع بالنوافل المطلقة بخلاف السئن الرواتب» وهذا هو القول الراجح». 


«بَابٌ في: - بَابُ اسْيبَانَة الحطا بَعْدَ الاجتهَادِ». 

«من استبان له خطؤه في استقبال القبلة محتهدا لا يعيد الصلاة». 
«جواز الائتمام بمن يأتم بغيره». 

«جواز صلاة المفترض خلف المتنفل». 

١بَابٌ‏ في: - اول وَفْتِ الظهر». 

«استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل» أو نصفه». 


-1١١59- 
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«كراهة النوم قبل صلاة العشاء. وكراهة الحديث بعدها». 
«استحباب التغليس بصلاة الصبح في الحضر والسفر». 

(بَابٌ في: - بَابُ تَمْجبلٍ الظهْرٍ في السَفره. 

«استحباب التعجيل بصلاة الظهر في شدة الحر والبرد». 

ابَابٌ في: - تَمْجِيلٌ الظهر في الْبَروِه. 

«استحباب التأخير بالصلاة في وقت اشتداد الحر». 

«بَابٌ في: - الإبرَادُ بالظهر إِذَا اشَْدٌ الحرٌ». 

#بيان حكمة الأمر بالإبراد؛ وهو كون شدة الحر من فيح جهنم». 
(مشروعية الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر». 

«بَابٌفي: - وَل وَفْتِ الْعَضرِ». 
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كفن 


«ينبغي للمعلم أن يجمع في تعليمه بين البيان الفعلي والقولي» ليكون أوقع في النفس» لضن 


وأرسخ في الذهن». 

«كون أوقات الصلوات موسعة». 

بَابٌ في: - من أذرَكَ رَكْمَتَينٍ مِنَ الْعَضْرِ». 
«من أدرك ركعة من الصبح يكون مدركا لها». 
«بَابٌ في: - أوَلْ وَقْتٍِالُفْرب». 

«وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق». 
«وجوب الاهتيام بتعلم أحكام الدين». 


«جواز تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة». 


ابَابٌ في: - تَسْجِيلٌ الُْغْرب». 

«استحباب التعجيل بصلاة المغرب في أول وقتها». 
«جواز تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق». 
«إباحة الرمي بالنبل والسهام؛ لتعلم وسائل الحرب». 
ابَابٌ في: تخي المفْرب». 


«تحريم الصلاة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس». 
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«عظم شأن صلاة العصر». ١‏ 


«مضاعفة الأجر لمن حافظ على صلاة العصر مرتين». ١/1‏ 
«بَابٌني: آخِرٌ وَفْتِ الُفْربٍ». 1 
«لا كراهة في تأخير الظهر إلى آخر الوقت». اضف 


«وقت الظهر يدخل بزوال الشمسء ويستمر إلى أن يصير ظل الرجل؛ مثل طوله». ‏ 57/1 
ليستمر وقت العصر من غير كراهة مدة عدم اصفرار الشمسء فإذا اصفرت صار 1/ 077 7 
وقت كراهة؛ لكنها تبقى أداء حتى تغرب الشمس». 

«لا فاصل بين وقت الظهر والعصرء ولا اشتراك بينهما؟ فمتى خرج وقت الظهر دخل دفي دق 
وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم يبن شيء من وقت الظهر». 


«وقت المغرب يبدأ إذا انتشر الشفق في الأفق». يفيف 
«وقت صلاة العشاء يدخل بغروب الشفقء ثم يمتد إلى نصف الليل» وفيه دليل على أن // 77 
آخر وقت العشاء نصف الليل». 

«بيان آخر المغرب؛ وهو غروب الشفق الأحمر». 15/1 
«بيان آخر وقت الظهر». // 75 
«بيان آخر وقت العصر؛ وهو اصفرار الشمسء وهذا هو وقت الاختيار على 75/1 
الراجح». 

«وقت صلاة الفجر يدخل بطلوع الفجر؛ ويستمر مدة عدم طلوع الشمس». 75 
#بيان آخر وقت العشاء؛ وهو نصف الليل؛ على المختار». 35/1 6م 
«بيان آخر وقت الصبح؛ وهو طلوع الشمسء وهذا إجماع». 1/1 
«مذاهب العلماء في آخر وقت المغرب». 1/1 
«جواز تأخير الظهر مالم يدخل وقت العصرء وتأخير العصر مالم تغرب الشمسء // ا" 
والعشاء إلى نصف الليل». 

اباب في: كَرَاعِيةٌ اَم بَعْدَ صَلاةٍ امقْرِبٍ». ا 
اكراهة النوم قبل صلاة العشاء؛ لما فيه من التعرض لتفويتهاء وهذالمن لا يجد من ا تت 
يوقظه» وجواز ذلك لمن يجد من يوقظه». ذايانا 


١١/١ 


«صلاة الظهر أول صلاة صليت أول ما فرضت الصلاة». ا “ع 


«استحباب التعجيل بصلاة العصر في أول وقتها». /ا/ “ا ٠م6.‏ هه 
«دليل على استحباب التعجيل بصلاة الصبح». /// 55 
«بَابٌ في: أول وَقْتِ الْعِشَاءِ». 55/1 
(يكره الحديث بعد صلاة العشاء». 5/1 555 
«بَابٌ في: تَمْجِيلٌ الِْشَاءِ». ل 
«استحباب التعجيل بصلاة العشاء مقيد باجتماع الناس» وإلا فالتأخير أولى». سات 
«دليل على دخول وقت المغرب بسقوط قرص الشمسء بشرط ألا يحول بين رؤيتها 58/17 
غاربة وبين الرائي حائل». 

«التعجيل بصلاة الظهر محمول على غير شدة ا حر» أو محمول على أول الأمر ثم جاء 5٠.4917‏ 
الأمر بالإبراد. وهو الأولى». 

«اختلاف العلماء» هل الأفضل تقديم العشاء في أول وقتهاء أم تأخيرها؟». /ا/ ٠ه‏ لا" 
«بَابٌ في: - الشّفَنٌ. اه 
«استحباب تعجيل العشاء». // 5ه 
«إجماع العلماء على أن وقت صلاة العشاء يدخل بغيبوبة الشفق». // لاه 
«للعشاء أربعة أوقات: فضيلة» واختيار» وجواز وعذر». // 31 


«أول وقت العشاء عند من تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم أن يمضى من الزمان 7/ 77 
بعد غروب الشمس قدر ما يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم». 


«بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل». 7/1 

١بَابٌ‏ في: ما يُسْتَحَبٌ مِنْ تخي الْعِشَاءِه. ا 

«لاوقت للظهر إلا من بعد الزوال». // 55 

«استحباب التغليس بصلاة الصبح في الحضر والسفر». لد ةده 
50 
يي لفيق 

«استحباب تأخير العشاء بشرط عدم وجود مشقة في ذلك». ال الا هلا 


-١١ا/7'-‎ 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الآخريوادون من حا الله ورس وله ولو كانوا آباأهم» الآية 
[المجادلة : ١‏ ؟] . 

المسألة السادسة : فى مذاهب العلماء فى غسل الكافر ودفئه : 

قال النووي رحمه الله في المجموع ماحاصله : مذهب الشافعي أن 
للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته » قال : ونقله ابن المنذر عن أصحاب 
الرأي وأبي ثور » وقال مالك وأحمد : ليس للمسلم غسله ولا دفنه » 

قال الجامع عفا الله عنه : 

الراجح عندي أنه يواريه » لحديث الباب » ولايغسله» ولا يسبع 
جنازته » لعدم صحة دليل على ذلك » وما تقدم فهو من طريق الواقدي 2 
وهو ضعيف . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيت 4 


«ينبغي للسائل أن يتثبت في نقل العلم» ويشدد في الأخذ؛ ليكون على بصيرة». 
اينبغي لمن استفتيّ أن يذكر الجواب مقروئًا بدليله». 

«كون النوم لا ينقض الوضوء محمول على من كان ممكنًا مقعدته على الأرض». 
«بَابٌ في: آخِرٌ وَفْتِ الْعِشَاء. 

«اختلاف العلماء في آخر وقت العشاءء وأنه نصف الليل». 

لجواز تنبيه الصغير للكبير إذا ظن منه الغفلة عن الصلاة». 

«معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط». 

«وقت صلاة الصبح لا يمتد إلى وقت الظهر». 

لامن تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله 3# لذلك العمل؛ فقد تعدى حدود الله». 
«جواز وصف العشاء بالآخرة» فلا كراهة في ذلك». 

«لو ذهب نصف الليل حقيقة خرج وقت العشاء؛ على الراجح». 

«فضيلة تأخير صلاة العشاء من وجهين». 

«فضيلة تكثير الجماعة أهم من فضيلة تأخير العشاء». 

لاستحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة». 

«تحريم خاتم الذهب على الرجا». 

«جواز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجا». 

«جواز نقش الخاتم» ونقش اسم صاحبه؛ ونقش اسم الله 3# في». 

«بَابٌ ني: الرّحْصَةٌ في أن بُقَالَ لِلْعِسَاءِ الْعتَمَةُ». 

«جواز تسمية العشاء بالعتمة». 

«اختلاف العلماء في تسمية العشاء بالعتمة». 

«مشروعية الاقتراع فيها فيه التساويء من الأمور الجائزة». 

«بَابٌني: الْكَرَاهِيَة في ذّلِكَ». 

«النهي عن إكثار اسم العتمة, لاعن استعماله أصلا». 

«النهي عن تسمية المغرب بالعشاء». 


1١١9 - 
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اا 


«بَابٌ في: أوَلَ وَفْتِ الصبْح». ١١/1‏ 
«أول صلاة الصبح تبين الفجر». // 1١11‏ 
«الأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني؛ به يدخل وقت صلاة الصبح؛ ويخرج وت // ١1‏ 
العشاء؛ ويبدأ الصوم؛ ويحرم به الطعام والشراب على الصائم؛ وبه ينقضي الليل؛ 


ويدخل النهار». 

«صلاة الصبح من صلوات النهارء وأول النهار طلوع الفجر الثاني». سد 
«تحريم الأكل بطلوع الفجر في كل عصر». سنن 
«لايحرم الأكل والشرب على الصائم حتى يكون الفجر المعترض». 1١1“‏ 
«بَابٌ في: التَفْلِيس في الخُضَرِ». 01/1 
«جواز خروج النساء إلى المساجد؛ لشهود الصلاة بالليل مع الرجال». ١١‏ 
«جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم». ١١‏ 
«مذاهب العلماء في حكم التغليس بصلاة الصبح». ١71/1‏ 
«جواز الصلاة مع عدم تيقن دخول الوقت.ء إذا غلب على الظن دخوله». // ١11‏ 

«بَابٌ في: النَفْلِيسُ ني الْسّفَرِ». // ١6‏ 
(استحباب التكبير عند ملاقاة العدو». 0 
«جواز الإغارة على العدوء ولكن هذا فيمن بلغتهم الدعوة» وأما قبلها فلا يجوز». ١‏ 
(يَابٌ في: الإسْفَارٌ». ١/1‏ 
«استحباب الإسفار بالفجر». لسن لضن 
«بَابٌ في: مَنْ أدْرَكَ رَكْمَةَ مِنّ الصَّلاةِ». لضن 

«من أدرك ركعة من أي صلاة فقد أدرك حكمها». 1١‏ 

امن أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة أتمها جمعة» وإلا فإنه يصلي أربعًا». ١6١/1‏ 
«بَابٌ ني: السّاعَاتٌ التي تبي عَنِ الصّلاة فبها. ١0/1‏ 
«سبب النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها مقارنة الشيطان للشمس عند هذه 7/ ١09161‏ 
الأوقات حقيقة» والتشبه بالكفار». 


«النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بطلوع الشمس فقطء بل لا بد من ارتفاعهاة. 1586198/17» 


77ت 


دحل لف 


«اختلاف العلماء في حكم الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها». ١6/7‏ 
اا و الراك ا الدوي قر لعيااة اويا ايد لاد اين // ١6‏ 
فيها؛ ليكون سجود عباد الشمس له). 


«كراهة الصلاة في الأوقات المنهي عنها مختصة بمن قصد الصلاة في تلك الأوقات. لا 9/ ١70150‏ 
من وقع له ذلك من غير قصد؛ كصلاة الجنازة الحاضرة». 


«دفن الميت في الأوقات الثلاثة المنهي عنهاء منهي عنه». 0/1 

«يَابٌ ني: بَابُ لني عَنِ الصّلاةٍعِنْدَ طَلُوع الشّمْسٍ». 1/1 

«عدم كراهة الصلاة بعد الصبحء ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس 1١75/7‏ 
وغروبها». 

١بَابٌ‏ في: التَهْيُ عَنِ الصَّلاةَ يِضفَ التهَارِه. اشن 
«النهي عن الصلاة وقت استواء الشمس وسط الساء؛ لأنه وقت فتح أبواب جهنم 17/5/17 ١95‏ 
وتسجيرهاء والنهي عن الصلاة وقت الغروب». 

«بَابٌ ني: النَهي عَنِ الصّلاةبَعْدَ العَضْر». ١1‏ 
النورات تميس رين الطلوع والغروب بالصلاة» واعتقادهما أولى وأحرى 7/ 147 
للصلاة». 

«كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». ل يفف 
(استحباب ذكر الله 3# في جوف الليل الآخر بالصلاة». // 1١945‏ 
«النهي عن مشاببهة الكفار في عبادتهم». // 1١95‏ 
«ينبغي للمسلم أن يسأل عن أفضل الأوقات والأماكن؛ ليتقرب فيها إلى ربه» ويكشر ١914/7‏ 

من طاعته). 

«بَابٌ في: الرّخْصَّةُ في الصَّلاةبَعْدَ الْعَضْرِ). // ١46‏ 
«جواز الصلاة مطلقًا بعد العصرء ما دامت الشمس مرتفعة». 1 
«جواز النافلة التي لها سبب بعد العصر». ١/1‏ 
«جواز التطوع بعد العصر مالم تصفر الشمسء وتقارب المغرب». 1١‏ 


١١/6 


«جواز التنفل بعد العصر مطلقاء مالم يقصد الصلاة عند غروب الشمس». 


«إباحة الصلاة بعد العصرء مالم تصفر الشمس». 

«بَابٌ في: الرّخْصَةٌ في الصَّلاقَقَبْلَ الُْرب». 

«كراهة الشروع في أي صلاة غير المكتوبة إذا شرع المؤذن في الإقامة». 
(استحياب الركعتين قبل صلاة المغرب». 


ابَابٌ ني: الصّلاة بَعْدَ طُلوع الْمَحْرِ). 

«إباحة الصلاة إلى أداء صلاة الصبح». 

«استحباب تخفيف الركعتين قبل المغرب؛ كما في ركعتي الفجر». 
«كلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر». 

«كراهة الصلاة من طلوع الفجر إلا سئة الصبحء وما له سبب». 
«اختلاف العلماء في كراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الصبح». 
«جواز أداء صلاة الوتر بعد الفجر قبل صلاة الصبح». 

«بَابٌ في: بَاحَةٌ الصّلاة إلَ أنْ يُصَلٍّ الصبْحَ». 

«إباحة الصلاة بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض». 

«صلاة الليل ليس لها عدد معين». 

«الصحيح جواز الصلاة بعد طلوع الفجر حتى أداء صلاة الصبح». 


ا 
لاا 
سيف 
//52323>5> 
الس 5 
14> 
71/1 
// 5 
يلق 
يلق 
لليف 
يفف 
لفق 
انض 
// 5 77 
يفف 


دقف 


«من تيسر له موافقة ما كان عليه النبي و كنا وكيفًا فهو الأفضلء وإلا فلا حجر على 77/8/17 


أحد). 
«بَابٌ في: إبَاحَةٌ الصَّلاة في السَّاعَاتٍ كُلّها بمَكَةً). 
«إياحة الصلاة في الساعات كلهاء ما عدا ما استثناه دليل واضح». 
«مذاهب العلماء في جواز الصلاة في مكة في جميع الأوقات». 
«جواز التنفل في المسجد الحرام مطلقًا». 

© © ع م0 
«بَابٌ ي: الْوَفْتُ الّذِي يمَعٌ فيه المسَافِرٌبنَ الظَهر و الْعَضْرِ». 
«للمسافر أن يجمع نازلاء ومسافرًا». 


١ كال‎ 


الكفق 
الضف 
الضف 
سق 
انارق 


اشن 


«مذاهب العلماء في حكم الجمع بين الصلاتين». ذثلرف 
«جواز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء؛ في السفر في وقت أحدهما جمعًا 17/ 7757774 
حقيقيًا تقديا وتأخيرًا مطلقًا». 


«جواز الجمع في السفر تقديًا وتأخيرًا». لاا 
1 

«جواز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء مطلمًا». 715/1 

«بَابٌ في: الْوَفْثُ الذِي يخمَعٌ فبه المقِيُ». 4/1 


«اختلاف أهل العلم في جواز الجمع في الحضر». 7017/1 
«الجمع بين الصلاتين مباح» وهو من الرخص العامة لجميع الناس عامهم وخاصهم». انض 
«جواز الجمع الحقيقي في الحضر ‏ أحيانًا عند الحاجة؛ دفعًا للحرج؛ مع اشتراط عدم /ا/ 1057188 


اتخاذ ذلك عادة». ذف 
2 1 0 5 585 8 و 010 500 
«بَابٌفي: الْوَقْتْ الذِي يَخِمَعٌ فيه المسَافِرٌبَِنَ مرب والْعِشَاءِ». نكف 


«للمسافر أن يجمع الجمعين الصوري والحقيقي» وله ترك الجمع أصلاًء وهو الأولى». 751/17 
«أقوال أهل العلم ني الجمع بين الصلاتين في السفر». ”7 
'من رخص السفر الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء؟». لحطف 
«إن قدرت المستحاضة على معرفة أوائل الأوقات وأواخرهاء وعلى الاغتسال ثلاث 771/17 


مرات جمعت بين الصلاتين». 

«جواز جمع التقديم والتأخير جمعًا حقيقيّا لا صوريًا». 16 
34> 

«بَابٌ ني: الخالُ التي يخْمَعٌ فِها بْنَ الصّلامَينِ». 4/1 

«جواز السلام مرة واحدة» تلقاء وجهه». يذاكخف 

ياب في: اجُمْع يان اْظرِوَالمَضر بِعرَئة». ذندف 

«السّنة في عرفة الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد, وإقامة لكل منهماء وعدم الفصل 78/4/17 

بينهما بسنة الظهر», 

«بَابٌني: المع بيْنَالغْرِب وَالِشَاءِ بالمزْدلِفَقه. لكك 


«لا يجوز أداء صلاة الفجر قبل طلوعه بإجماع المسلمين». لا 


«بَابٌ في: كَيْفَ الجَمعُ. على 
«جواز الاستعانة في أسباب الوضوء بالآخرين؛ لإحضار الماء وصبه». طقسن 
«جواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت ذلك». االحشدينين 
«جواز الفصل بين الصلاتين عند الجمع بقليل؟ مثل إناخة الجمال». لين 


ش «لا يشرع الفصل بين صلاة المغرب والعشاء عند الجمع بينهما في مزدلفة بالتطوع». لالس ران 
«صلاة المغرب في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة لا تُجَزَئٌ» على القول الراجح». ‏ 6017/0 
«استحباب الوضوء للدوام على الطهارة» وإن لم يصل به صلاة؛ إذ هي عبادة يترتب ٠١7/7‏ 


عليها تكفير الذنوب». 

امشروعية التخفيف في الوضوء؟. 0001 
«بَابٌ في: قَضْلُّ الصَّلاةٍ لَوَاقِتِهَا". ا 
«الفصل بين الصلاتين بتنزيل الرحل ونحوه لا يضر في الجمع بين الصلاتين». لان 
«الجهاد يتوقف على إذن الوالدين؛ إذ برهما فرض عين مقدم عليه». فحن 
«إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر محرم». اانا 
«الصلاة» وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الإيمان». ان 
«تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن». لانن 
«الرفق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه؛ خشية إملاله». لض 
«القضاء لا يختص بالفرائض فقطء بل يجوز قضاء النوافل أيضًا». نفتض 
«بَابٌ في: فِيمَنْ نَِّيَ صَلاةً». ْ لسن 
«القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقًا». 1/1 
«لا إثم على من صلى بعد تذكره بمدة ما دام باقيّا على تذكره؛ فليس بلازم أن يصلي في 1/ 16 
أول حال التذكر». 


«وجوب الصلاة على الناسي عند ذكرها مطلقّاء سواء ذكرها في الأوقات التي تباح فيها /9/ 10"؛ 2711 
الصلاة» أو في الأوقات التي تنهى فيها». نتروا 
«يقضى في الأوقات المنهي عنها الواجب من الصلاة؛ وأما النهي فللتطوع فقط». لضن 


«اختلاف العلماء في وجوب القضاء على من فاتته الصلاة عامدًا». فمتس 


«وجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمدًاء وعلى الناسي والنائم». لاا 
قسن 

«بَابٌ في: فِيمَنْ نْ نَامَ عَنْ صَلاة». قن 

«وجوب قضاء الصلاة على من نام عنها أو نسيها». ااا ا 

«دليل على أن النائم ليس مكلمًا». فض 

«جواز قضاء النافلة إذا نسيها؛ كالسئن الرواتب». ينففس 

«من فاتته الصلاة نائًا ليس عليه إثم». نفس 


«وقت الصلاة التي فاتت بسبب النوم أو النسيان حين يذكرها المكلف,. وذلك يَعَم 777/7 
جميع الأوقات». 

«التفريط في صلاة الصبح يتحقق بمجرد خروج الوقت لا بدخول وقت أخرى». ‏ 184/07 
«خروج وقت الصلاة الأولى مناط للتفريط؛ ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية». فض 
«لا حرج في خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية في السفر؛ لجواز الجمع في السفر؛ 774/7 
سياه 


«بَابٌ في: إعَادَةٌ مَنْ نا عَنِ الصّلاةَ وَلِوَفْتَهَا مْنَ المّدِ». لض 
و ا لضن 

«من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها؛ فإنه يصلي التي ذكر, ثم يصلي التي فض 

كان صلاها؛ مراعاة للترتيب». 

«من قضى الفائتة كمل العدد المأمور به». نففض 

«يَابٌ في: كَيْفَ يَقْضيٍ الْقَايْتَ مِنَ الصَّلاة لك يويضسن 

«صفة قضاء الفوائت لا تختلف عن الأداء؛ فيؤذن» ويقيم» ويصلي الرواتب؛ مع جواز 1/ 774 
الجماعة أيضًا». 

استحباب الإقامة لكل واحدة من الفوائت». ورين 
«جواز الجماعة في قضاء الفوائت». باس كرض 
«وجوب الترتيب سواء كان بين الوقتية والفاثتة» أو بين الفوائت نفسها». سن 


1١١/4 


«استحباب الأذان والإقامة لأول الفوائت. والاكتفاء في البواقي بالإقامة». 


«وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بأشغال؛ ولو كان الشغل دينيًا؛ كالجهاد في سبيل الله». 


«اختلاف العلماء فيمن ذكر صلاة فائتة» وهو في أخرى». 

«اختلاف أهل العلم في الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة». 

«استحباب قضاء النافلة الراتبة». 

«النهي عن الصلاة في الحمام». 

«جواز تسمية صلاة الصبح بالغداة» ولا كراهة في ذلك». 

«الصحيح أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر». 

«من علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة؛ فهي أفضل له وإلا فالأذان أفضل». 


«يحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت. والدعاء إلى الجماعة؛ وإظهار شرائع 


الإسلام». 

ابَابٌ في: بَدْهُ الأَذّانِ. 

«القيام للأذان سنة؛ فمن أذّن قاعدًا صم أذانه». 

«وجوب مخالفة اليهود والنصارى». 

«اختلاف أهل العلم في حكم من صل بغير أذان ولا إقامة». 
«الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة, في الحضر والسفر». 
«ثبوت الأمر بالأذان» والإقامة للمسافر». 

دلا تجزرئ صلاة فريضة في جماعة, إلا بأذان وإقامة». 

«لا أذان ولا إقامة على النساءء فإن أذن وأََمن فحسن». 
«بَابٌ في: َيه الأَدّانِ». 

«التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد». 

«يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد». 
«بَابٌ في: حَفْضُ الصَّوْتٍ ني لمجي في الأذّانِ». 

«استحباب الترجيع في الأذان» واستحبات خفض الصوت فيه». 


1١١480 


اخروا 

كرون 
فضا 
كرون 
خض 
// 11" 
// 1 
// 51" 
ره" 
دض 


3 


1/1 
لا انل لون 
لانن 
ام 
ادن 
ركان 
// 5ه 
// هه 
/0/ باه 
لاضن 
لاضن 
اكراضن 


للش شد 


8 


«كل الوجوه الواردة في الأذان جائزة مجزئة؛ لا كراهة فيهاء وإن كان بعضها أفضل من 1/ ٠74‏ 


بعض». 


«من شاء ربّع التكبيرء ومن شاء تَنَاه وكذلك الإقامة» من شاء أفردهاء ومن شاء نَنّاها لضن 


إلا «قد قامت الصلاة»؛ فإن ذلك مرتان على كل حال». 
«اختلاف العلماء في حكم الترجيع في الأذان». 
«الترجيع في الأذان سنة». 

«الراجح التخيير بين فعل الترجيع» وتركه». 


«جواز كون التكبير في أول الأذان مثنى» وإن كان التربيع هو الأولى». 


«بَابٌ في: كم الأذَانُ مِنْ كَلِمَة). 
«مذاهب العلماء في عدد كلمات الأذان». 
«اختلاف العلماء في عدد كلمات الإقامة». 


«جواز القول بكل ماروي عن رسول الله يه في صفة الأذان» وحمله على الإباحة 


والتخيير». 

«بَابٌ في: كيف الأَذَانُ. 

«استحباب طلب التأذين؟ طلبًا لأجره العظيم». 
«الرخصة في أخذ الأجرة على الأذان». 

«بَابٌ ني: الأذَانُ في السّمَرِه. 

«مشروعية التثويب في أذان الفجر». 

«بَابٌ في: اجر ار دان مَيرِه في الخَضَره. 

«اجتزاء الشخص بأذان غيره». 

«بَابٌ في: رَفْعُ الصّوْتٍ بالأذان». 

«استحباب العزلة عن الناس» خصوصًا في أيام الفتن». 


«ثبوت المغفرة للمؤذن بمد صوته». 


4 0 - ءاي 
«بَابٌ في: الأذّانُ في التَحَلْفٍ عَنْ شهُودٍ الياعَة في اليلد المطيرة». 


-1١١41- 
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«استحباب الأذان للمتخلف عن شهود صلاة الجماعة؛ بسبب نزول المطر ليلا». 
«بَابٌ في: الإقامَة 0 نَمِيَ رَكْمَةَ مِنْ صَلاوَا. 

«استحباب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة فتذكرها». 

َابٌ ني: قَضْلٌ التَأِينٍ». 

«التفكر والسهو في الصلاة لا يبطلانها». 

«بَابٌّ في: الصلاةٌ في الكَعْبَةِ». 

«جواز الصلاة في داخل الكعبة». 

«بَابٌ في: َب الفْبُورء وَاتحَادُأرْضِهَا مَسْجِدًا». 

«جواز نبش قبور المشركين» واتخاذ أرضها مسجدًا للصلاة فيه» 
«يَابٌ في: : النَهَيٌ ءَ عَنِاتَا القبور رَمَسَاجِد». 

«النهي عن اتخاذ القبور مساجد). 

وبَابٌ في: انه عَنْ مذ مَنْع السَاءِ مِنْ نيان الَسَاجِدِ». 

«لايحل للمرأة أن 0 

«تأديب المعترض على السنن برأيه» أو على العالم بهواه». 

١بَابٌ‏ في: مَنْ يُمْنَعْ يُمْتَعٌ من المسجد». 


وم 


«منع مَنْ أكل ثومّاء أو بصلاء أو ما له رائحة كريبة من دخول المسجد حتى يذهب 


ريحها». 


«جواز التخلف عن الجماعة في المساجد؛ بسبب أكل الثوم؛ أو البصلء أو ماله رائحة 


كريبة» أو الظلمة» والمطر» والسيل» ونحوها من الأعذار». 
75 001 صسيده 
«بَابٌ في: مَنْ يحْرَحٌ مِنّ المشجدٍ». 
«(إخراج من وجد منه رائحة الثوم» والبصل» ونحوهما من المسجد». 
(رحبة المسجد ها حكم المسجد؟. ٠‏ 


٠. 5 7 85‏ 2 
باب ني: صَرْبُ البَاء في الَسَاجِِه. 


«جواز منع الرجل زوجته من الاعتكاف, سواء كان اعتكافها بإذنه أو بغير إذنه». 


«لايحل للمرأة أن تعتكف حتى تستأذن زوجها». 


١١875 
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9 ]| - باب وجوب الفسل إذا التقص الختانان -حديث رقم ١5١‏ 97 
1/2 | 1 09300ااااا 0000 مج222 0 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الغسل إذا التقى ختان 
الرجل بختان المرأة » وإن لم ينزلا . 

الختانان بالكسر : تثنية خمّان » وهو موضع القطع من الذكر والأنثى . 
قال ابن متظرر رح الله : خَتّنَ الغلام والمحارية يختنهماء 
وتغعيئيا]- يعني من بابي ضرب ونصر -خَْنًا » والإسم : الختان 
والختانة » وهو مختون » وقيل : الختن للرجال » والخفض للنساء . 
لحي الاحسون » الذكر والاس في ذلك سواة ..والخكانة «امتناة 
الخاتن » وَالخَدْن فعل الخاتن الغلا » والختان » ذلك الأمر كله وعلاجه . 
والختان : موضع الختن من الذكر » وموضع القطع من نواة الأنثى » ومنه 
الحديث المروي : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » . وهما موضع 
القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية » ويقال لقطعهما : الإعذار 
والخفض . 

ومعنى التقائهما : غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه 
بحذاء ختانها » وذلك أن محل الذكر من المرأة سافل عن ختانها » لأن 
ختانها مستعل » وليس معناه أن يماس ختانه ختانها » هكذا قال الشافعي 
في كتابه . وأصل الختن : القطع . اه لسان العرب ج"اص7١٠‏ . 


ال 0ل الل ران 


: أخبرنًا محمد بْنْ عبد الأعلى » قَالَ : حَدَئَنًا خالد » قال‎ -0١ 


سل فبؤم مر سس سس بير ل هك و 


حَدئنًا شعبة » عن قَتَادَةَ » قَالَ : سمعت الحَسن يحدث 
وله لاع به ل 


عن أبي رافع » ٠‏ عن أبي هَرَيْرةَ أن رَسُول الله غلله قال : 


ساسا ساصله آذآ تلت لل 9 سر سر سا في 


ذا جلس بين شَعَبها الأريع 5 نّم اجتَهَدَ» ققد وجب العْسل» 


سن او ء. دق صا صمه ٠.‏ 
«بَابٌ في: رَبْط الأسير بسَارِيَةٍ المسجد». »2 


«جواز ربط الأسير بسارية المسجد». 7"/9 
«اختلاف العلماء في دخول الكافر المساجد». 1/9 
«العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام» وهو مخصوص في العبد, والأمة؛. ‏ 6/4 
«حكم دخول الكافر المسجد. سواء كان كتابيّاء أو غيره». 1/9 
«لا يقرب المسجد الحرام مشرك؛ إلا أن يكون صاحب جزية» أو عبدًا كافرًا لمسلم». ‏ 8/4 
«يجوز للكتابي دخول المسجد. دون غيره». 1/4 
«بَابٌ في: إدَْالُ الْبَعِيرٍ الَسْجِد». 0/4 
«جواز إدخال البعير المسجد». خال 


«طهارة أبوال وأرواث الحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحمء إلا ما استئناه /) 
الشارع وهو بول الآدمي» والروث». 


«لاينوب طواف الدابة مناب طواف الإنسان, إلا عند الضرورة». ١/4‏ 
«جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجدء إذا احتيج إلى ذلك». 1/4 
(استحباب تقبيل الحجر الأسود, إن أمكن». 1/9 


«بَابٌ في: - النَّهِي عن الْببْع والشَرَاءِ في الَسْجد وَعَنِ التحَلّقٍ قبل صَلاة اجُمُمق. ١/4‏ 
«النهي عن البيع والشراء» والنهي عن التحلق قبل أداء صلاة الجمعة». ١‏ 


«بَابٌ ني النّهْىُّ عَنْ إنْشَادِ الضَالَة في الَسْجِدِ». 0/4" 
«يجوز رفع الصوت في المسجد إذا كان في منفعة». لسن 
١بَابٌ‏ في: إِظْهَارٌ السّلاح في الَسْجِدِ). 0/4 
اجواز مل السلاح في المسجد مع الإمساك بنصله؛ لثلا يؤذي مسلر». 33> 
هبَابٌ ني: تَْبِيكُ الأصَابع في الَسْجِدِه. نان 
«جواز تشبيك الأصابع في المسجد». ان 
«جواز إقامة الجماعة في البيوت؛ لكن لا يسقط مها فرض الكفاية». ا 


دلا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلٍ وحده في البلد الذي يؤذن فيه. ويقام لصلاة 7/8/9 
الجماعة العظمىء بل يكفي أذانهم وإقامتهم». 


-872- 


«بَابٌ ني: الاسْتَلْقَاءُ في الَسْجدِ». /غ؛ 


«جواز الاتكاء في المسجدء والاضطجاع؛ وأنواع الاستراحة». 6/4 

دلا بأس بوضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء في المسجد». 2/4 
ابَابٌ ني: النَوْمُفي الَسْجِدٍ). 5 

«لا يتخذ المسجد مبيتّاء ولا مقيلاً». 5/9 
«جواز النوم في المسجد مطلقًا». 089 
«النوم في المسجد جائز مطلقًاء للفقير» والغني والغريب؛ والحاضر». عن 

« - البّصَاقٌ في الَسْحِدٍ ». 

#جواز البصاق في المسجد بعذر؛ كعدم التمكن من الخروج منه». 2/4 
ابَابٌ ني: النَهَيُ عَنْ أن يتَتَهمَ الرّجُلُ في قبْلَةِ الَسْجِدِ». 0/4 
«البزاق في القبلة حرام». 9/ باه 
«العمل القليل في الصلاة لا يضرها». 2]/4 
ابَابٌ ني: ذِكْرٌ هي الي 8 عَنْ أن يَنْصُقَ الرَّجُلٌ بَْنَيَدَيْدِ أو عَنْ ينو وَهُوَّفي 09/9 
صلاته». 

«البصاق في المسجد محرم إذا لم يدفن» وجواز بصق المصلي خلفه؛ أو تلقاء شماله». / 70 
«يجوز للمصلٍ أن يبصق وهو في الصلاة» إذا لم يبصق قبل وجهه». 25/4 
«طهارة البصاق والنخامة؛ إذ لو لم يكن طاهرًا لما أمر بدفنه في المسجد». 748 
«بَابٌ ني: الرّحْصَّةٌ لِْمْصَلٌٍ أنْيَنْصُقَ حَلْمَهُ أو يَلْقَاءَ شمَالِه». > 
«إباحة ل العنق وراء الظهرء إذا أراد أن ييصق في صلاته». حالف 
«بَابٌ في: القوْلُ عِنْدَ دُخُولٍ امَسجدء وَعِنْدَ الْحرُوج مِنْهُ». إلى 
«مشروعية تخليق المساجد, واتخاذ الوق له». ١‏ إ"نث3"ج)”, 
«بَابٌني: الأمرٌ بالصَّلاة قَبْلَ اجلُوس فيو». 1/4 


«اختلاف العلماء في جواز أداء صلاة تحية المسجد في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها». 45/9 
«تتأدى تحية المسجد بصلاة الفرضء فمن دخل والناس في الصلاة فدخل معهم فيهاء 85/4 
سقطت عنه». 


-١١86- 


دلا تتأدى تحية المسجد بأقل من ركعتين». 1/4 

«ذهب الجمهور إلى استحباب ركعتي تحية المسجدء وأن الأمر ني ذلك للندب» 85/4 44:48 
والظاهرية وطائفة إلى أن الأمر للوجوب». 

«الراجح جواز أداء صلاة تحية المسجد في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وكذلك كل 41/8 


ماله سبب»). 

«يجوزلمن لم يصلٌ قبل الجلوس نسيانّاء أو جاهلاً أن يصلي بعده مطلقًا؛ فتحية المسجد 4/ 417 
لا تفوت بالجلوس». 

«مذاهب العلماء في حكم ركعتي تحية المسجد». 11/4 
اباب في: الرّحْصَه في اجلُوسٍ فبه. وَالحرُوج همير صَلاقه. 0/1 
«أن الإمام إذا استنفر الجيش عمومًا لزمهم النفير» ولحق اللوم بكل فرد إن تخلف». ١١5/4‏ 
«جواز الغزو في الشهر الحرام». ١/4‏ 
«استخلاف الإمام مَنْ يقوم مقامه على أهله والضعفة». ١1/4‏ 
«أن العاجز عن الخروج بنفسه. أو بماله لا لوم عليه». ١1/4‏ 
«جواز التورية عن المقصد». ١/4‏ 
«تبريد حَرٌ المصيبة بالتأمي بالنظير». ١١/4‏ 
«استحباب الصدقة عند التوبة». ١١/4‏ 
«مشروعية سجود الشكر». ١‏ 
«بَابٌ في: الَّدَغِيبٌ في الجُوس في الَسْحِدٍ وانْتِظّار الصّلاةه. /1 
«الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة». ككرفنل 
«ينبغي لمن يجلس في المسجد أن يكون على طهارة» وأن يبتعد عن الأذى». ١‏ 
«بَابٌ في: ذِكرٌ نَهْي النبِيّ 8 عَنِ الصَّلاة في أَعْطَانٍ الإبل». 1 
اجواز الصلاة في مرابض الغنم؛ وعلى تحريمها في معاطن الإبل». 1 
«بَابٌني: الصَّلاةٌ عَلّ المَصِير). 1/4 
«جواز الصلاة على الحصير». ظ ١‏ 
«مشروعية الجماعة في التطوعء والنافلة». 70 


1١١86 


«بَابٌ في: الصَّلاةٌ عَلَ الثرا. 1/4 
«جواز الصلاة على المنبر» وقد علل النبي يِه صلاته عليه؛ وارتفاعه على المأمومين ١68/9‏ 
بالاتباع له والتعليم». 


«بَابٌ في: سُبْرة صل ». 2ك 
«مشروعية اتخاذ السترة لمن يصلٍِ في الصحراء». 12/4 
«بَابٌني: الأمْرٌ بالدئوٌمِنَ السُبْرَوه. 1/1 
«مشروعية القرب من السترة» وعلى أن القرب منها يحفظ على المصل صلاته». /141 
«بَابٌ ني: مِقَدَارٌ ذّيِكَ». ش / ١‏ 
«جواز الصلاة في داخل الكعبة». 2/4 


«مقدار القرب من السترة, فقد أفاد الحديث أن المسافة التي تكون بين المصلي. وبين 1253/4 
السترة لا تزيد عن ثلاثة أذرع». 

«بَابٌ في: ؤِكْرٌ مَا يَقَطَعٌ الصَّلاة وَمَا لأيَفْطعُإِذا ليَكُنْ ينيدو يَدّي المصَلُ سَبْرَة. / ١11‏ 
#بيان الأشياء التي تقطع الصلاة عند عدم السترة» وهي المرأة: وامحهار» والكلب 11/4 


الأسود». 
«تأكيد الأمر باتخاذ السترة محافظة على الصلاة». 25008 
«سترة الإمام سترة لمن خلفه». )30> 


«عدم قطع الصلاة بمرور الحمار وراء السترة» والظاهر أنه يحمل مرور ابن عباس »> 
والفضلء على ا حار وراء السترة» وهذا هو الذي يترجح عندي كا مر تقريره». 


«بَابٌ ني: التشْدِيدٌ في الور ينيدي المصَِ وَبْنَّ سَتريهِ». 1 
«التشديد في المرور بين يدي المصلٍ وبين سترته. حيث إن المار شرع دفعه ولو أدى إلى 2519/9 7717 
قتله. وحيث سمي شيطانًا». 

«بَابٌ في: الرّخْصَةٌ في ذَّلِكَ». /1 


«مشروعية دفع المار بين المصلٍ وسترته وهذا إذا اتخذ سترة, أما إذا لم يتخذهاء أو ابتعد 771/9 
عنهاء فليس له الدفع على الراجح». 
«بَابٌ ني: التَهْيٌ عَنِ الصَّلاةٍإِلَ الْقَْه. لفق 


1 


«تحريم الجلوس على القبور». لاللرف 


«بَابٌ في: المصَلٍ يَكُونُ بَنَهُوَنَ الإقام سُئْرَةه. 701/4 
«جواز الاقتداء بمن كان بينه وبين الام اوه هذا إذا لم يشتبه عليه انتقالات الإمام» ١04/4‏ 
وإلافلا». 

«بَابٌ في: الصّلاةني الوب الْوَاحِدِ». يلف 
«بيان كيفية الصلاة في الثوب الواحد, وهي أن يضع طرفيه على عاتقيه؛ وهو معنى ١14/4‏ 
المخالفة» والتوشحء والالتحاف». 

«بَابٌني: الصّلآةٌ في الإزّارِ». 27/4 
«جواز الصلاة في الإزار وحده. لكن بشرط أن يكون شيء منه على عاتقه». 2521/4 
«جواز صلاة النساء في المسجد جماعة» وإن كان الأفضل أن يصلين في بيوتبن». 5211/4 
«بَابٌ ني: صَلاٌ الرّجُلٍ في الوب الْوَاحِدٍ ليس عل عَاَقِه مِْهُ َيْء». 21 
«النهي عن الصلاة في الثوب الواحد. إذا لم يكن على عاتقه شيء منه». / 741 
ابَابٌ في: الصّلاة في الحرير». لق 


«تحريم الحرير على الرجال دون النساء؛ لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح؛ ودخوهن 51/4 
بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن». 


«بَابٌ في: الرّخْصَةٌ في الصّلاةفي عخِيصَةٍ فا أغلمٌ». الذدلف 
«(اشتغال الفكر ني الصلاة يسيرّاء غير قادح في صحتها». 0 


«صحة الصلاة في خميصة لها أعلام؛ وأن غيره أولل؛ وذلك لأن النبي وَل صلل فيهاء ولم كن 
يعد تلك الصلاة» بل أمر بإبعادها عنه خوف الافتتان بها؛ فدل على صحتها». 


«يستحب للمصلي النظر إلى موضع سجوده؛ ولا يتجاوزه». 1/4 
ابَابٌ ني: الصَّلاة في التيَابٍ الحَمْرِ». م 
«جواز الصلاة في الثياب الحمر وتقدم أنه قول الجمهورء وكرهها الحنفية». كن 
(مشروعية حمل العنزة» لتتخذ سترة عند الصلاة». 3 
«جواز لبس الحلة الجمراء». تصن 
«بَابٌ ني: الصّلاه في النْعْلَينِ». 1/8 


«مشروعية الصلاة في النعال». اللرضقن 


(يَابٌ في: ِكْرٌ الإمَامَةٍ وَمجَاعَةٍ إمَامَةُ أهل الِْلْمِ وَالمَضْلٍ». لالحلض 
«أن الأعلم يقدم على الأقرأ؛ لأنه 3 قدم أبا بكر دون أَيّ مع قوله: «أقرؤكم أيّ». 2 77/4" 
«بَابٌ في: الصَّلاَةٌ مَمَ مَعَ أيِمّة اجوْرِ». فس 
«جواز الصلاة خلف أثمة الجور». اكليضسن 
«بَابٌ في: مَنْ أَحَقٌ الإمَامَةٍ ؟». 1/1 


#بيان مَنْ أحق الناس بالإمامة» فيقدم الأقرأ لكتاب الله. فإن استووا قدم الأعلم 70١/9‏ 
بالسئة» رواب لمخم ار جره لزنا سور ند الأكبر في السن». 


من 


«بَابٌ في: ذا تقد الرّجُلٌ من الرَعِي نم ججاء الْوَالي» هَل يتحو . لدان 
«مشروعية رفع اليدين بالدعاء في الصلاة» حيث لم ينكر النبي يل على أبي بكر ه رفعه 51/4 
يديه». 

جواز تأخر الإمام لحضور الإمام الراتب». 0/1 
«أن الإقامة» واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذنء وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام». 0/1 


«أن فعل الصلاة ‏ لاسيما العصر_في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل». ‏ 775/94 
«جواز التسببح والحمد في الصلاة؛ لأنه من ذكر الله تعالى» ولو كان مراد المسبح إعلام 7757/9 


غيره بها صدر منه». 

«جواز الفتح على الإمام؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب أولى». وخنصض 
«جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضلء إذا كان في ذلك مصلحة». انض 
«بَابٌ في: إمَامة الأَهْمَى». لايل 
«جواز إمامة الأعمى». ل 
دروو ستشيعات (لرو تفن مسقا نافيك إن لاط لزن لت: لانن 
«التبرك بذكر المشيئة» حيث قال النبي وَل : «سأفعل إن شاء الله». لانن 


«التنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة:؛ ولايعد ذلك ٠6/٠١‏ 
غيبة» وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك. ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل». 
«بيان أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد». ا 


-١١4848- 


ابيان أنه لا يكفي في الإيهان النطق من غير اعتقاد». 5 
«مشروعية الجماعة في النوافل». 506 
«جواز اتخاذ موضع معين للصلاة» وأما النهي الوارد عن إيطان موضع معين من 50> 
المسجد؛ ففيه حديث. رواه أبو داود. وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه». 

«جواز التخلف عن الجماعة في المساجد؛ بسبب أكل الثوم» أو البصل» أو ماله رائحة ١0/٠١‏ 
كريهة» أو الظلمة» والمطرء والسيل» ونحوها من الأعذار». 

«بَابٌ في: الإِمَامُ تَعْرِضٌ لَه الحَاجَة َعْدَ الإقَامقه. لايق 
«جواز الفصل بين الإقامة والإحرام للصلاة, إذا كان لحاجة, أما إذا كان لغير حاجة ١٠//ا‏ 
فهو مكروه». 

«جواز تشاغل الإمام إذا عرضت له حاجة بعدما تقام الصلاة» ومثله غير الإمام» كما ١٠//ا‏ 


تقدم قريبا». 
«أن النوم الخفيف الذي لا يستغرق لا ينقض الطهارة». لين 
"بَابٌ في: الإمَامُ يَذْكُرٌ بَعْدَ قَِامِ و في مُصَلاهُ أنه عَلَ غَبْرِ طَهَارَةه. 1 


«الإمام إذا تذكر بعد القيام للصلاة أنه على غير طهارة ينتظر حتى يتطهر» ويرجع».  4/٠١‏ 
«جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ إذ قوله: «فصلى» ظاهر في أن الإقامة لم تعد»ه.  4/٠١‏ 


«طهارة الماء المستعمل». 3/١‏ 
«لايجب على من احتلم في المسجد, فأراد الخروج منه أن يتيمم» خلافا لمن قال ذلك». 4/٠١‏ 
«بَابٌ في: الانْيَامُ بالإمام». 00/6 
دوجوب متابعة الإمام في أفعال الصلاة». 54/٠‏ 
«يجوز للإمام إذا مرضء وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه. ولا يستخلف, لكن 14/٠١‏ 
الأفضل له الاستخلاف». 

«بَابٌ في: مَوْقِفٌ الإمام إذًا كَانُواتَلدَنَه والاتلآفٌ في ذَّلِكَ». لقف 


«من أدرك الوقت صل الصلاة لوقتهاء ثم إذا أدرك الجماعة يصلون صل معهم؛ ليجمع 1/06ى», 
بين الفضيلتين» وليبتعد عن الفتن». 
«بَابٌ ني: إِذَا كَانُوا نَاَةٌوَامْرَاةٌ». ل 


-1١١88- 


«بيان موقف الإمام إذا كان معه اثنان» وامرأة» وذلك أن يصف الاثنان خلفه. وتكون 91//٠١‏ 
المرأة خلفهما صفا وحدها». 


«تأخير النساء عن صفوف الرجال». لل 
«صلاة النافلة جماعة في البيوت». ليل 
«بَابٌ في: مَنْ يَلِ الإمَام ثم الذي تليه». 00 
#بيان من يلي الإمام في الصفء ثم الذين يلونهم». 1ك 
«وجوب تسوية الصفوف؛ لأنه جاء به الأمرء وترتب عليه الوعيد». ١‏ 
«بَابٌ في: ما يَقُولُ الإمامٌ ذا تقد ني تَسوِيَةِ الصّقُوفٍ». الفاضل 
(بيان كيفية تقويم الإمام الصفوف, وتعديلهاء وأن يتعاهد ذلك بنفسه». لسن 
«الوعيد الشديد على من لا يعتنون بإقامة الصفوفء من وقوع العداوة والبغضاء ١0/٠١‏ 
بينهم؟. 


«بيان فضل الصفوف المتقدمة؛ حيث إن الله تعالى» وملائكته يصلون على من يصلي ١0/٠١‏ 
فيهاء وهذا من أشرف المراتب العلية لمقيمي الصلاة على الوجه المطلوب». 


1 ع ل - - 

«بَابٌ ني: حَث الإمام غَلَ رَصّ الصّفُون وَالْقَارَيَةِبَيتَهَاه. م1 
«الإمام يحث المأمومين على رص الصفوف. والمقاربة بينهاء وأن ذلك من وظيفته». ١41/١٠١‏ 
بَابٌٍني: ما عَلَ الإام مِنَ التحْفيفٍ». 8 


«سماحة الشريعة؛ وسهولة الدين» حيث أمر النبي ف بالتخفيف في أعظم أركان ١/١‏ 
الإسلام بعد الشهادتين» وهي الصلاة». 

«هدي النبي يِل في صلاته إماماء وهو أنه كان أخف الناس صلاة في تمام». ١/1‏ 
«الرفق بالمأمومين» وسائر الأتباع» ومراعاة مصلحتهم. وأن لا يدخل عليهم مايشق ليل 


عليهم» وإن كان يسيراء من غير ضرورة». 


«جواز إدخال الصبيان المساجد». 81/١‏ 
«بَابٌ ني: مُبَادَرَةٌ الإمّام». 4م 
«الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام». 4/6 
«حكم مسابقة الإمام» وهو التحريم». 0/6 


ل 


«عدم جواز مبادرة الإمام». 

دبَابٌ في: - خُرُوِجُ الرّجُلٍ مِنْ صَلاةٍ الإمام؛ وََرَاهُهُ مِنْ صَلاتِهِ في نَاحِبَة الَسْجِدِ). 
(استحباب تخفيف الصلاة مراعاة حال المأمومين». 

«جواز اقتداء المفترض بالمتنفل». 

«جواز خروج الرجل عن صلاة الإمام» وصلاته منفردا لحاجة». 

«التخلف عن الجماعة من صفات المنافق وعلاماته». 

«بَابٌ ني: الائتامُ بالإمام» يُصَل مَاعِدًاه. 

«تأكيد أمر الجماعة. والأخذ فيها بالأشدء وإن كان المرض يرخص في تركهاء». 
«أن البكاء» ولو كثر لا يبطل الصلاة». 


«تقديم الأفقه الأقرإء وقد جمع الصديق ‏ حين قدمه النبي و بين الفقه والقرآن». 


اجواز اثتيام بعض المأمومين ببعض". 

«جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة». 

«بَابٌ ني الجَاعَة إِذَا كَانُوا اَن 

«جواز الاثتهام بمن لم ينو الإمامة». 

«صحة صلاة النوافل بالجماعة». 

(مشروعية انعقاد الجماعة بالصبي المميز مع الإمام». 


ل ين 
300 
5/6 
7/6 
77/1 
ان 
58/6 
فض 
53>38/6> 
58/0 
53>38/6» 
538/١‏ 
ل 
»> 
9351/6”»> 


>2ظ25/٠‎ 


«تأكد صلاة الجماعة في العشاء والفجرء وعلى الترغيب في حضور الجماعة فيهماء لما فيه ١719/٠١‏ 


من الخير الكثير». 

«بَابٌ ني: الَاعَةٌلِْمَائْتٍ مِنَّ الصّلاةه. 

«مشروعية الجماعة لقضاء الصلاة الفائتة». 

«جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه». 

٠ 1 10‏ -. 6 - : ِو 

باب في: التشديد في التحُلفي عَن الجّاعَة؛. 

«جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضلء إذا كان في ذلك مصلحة». 
«بَابٌ ني: المحَافَظَةٌ عَلَ الصَّلْوَاتِ حَيْتُ بُتَاتَى ببنَّ). 


«وجوب المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى ببن». 


9ت 


الا 
110 
28/06 
1 
26> 
535/٠‏ 


ان 


«بَابٌ في: الْعُرٌ في تَرْكِ الجهَاعَة». م 


«لايجوز لأحد أن يصلي وبه حاجة إلى البول والغائط». لضن 
«بَابٌ ني: إِعَادَةٌ الصّلاةٍمَعَ اجَاعةِ عد صَلاَة الرّجُلٍ لِتَفْسوه. لش 
«مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صل لنفسه». ارس 
ابَابٌ ني: إعَادة الْمَجْرِ مَعّ الجاع لّنْ صَلّ وَحْدَُ). افيف 
«مشروعية إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى منفردا». "1/٠‏ 
اباب في: كم الإشرَاع إل الصّلَاةمِنْ غَْرِ سَمي». 6/1١١‏ 


«مشروعية الإسراع إلى أداء الصلاة من غير سعي؛ والمراد بالسعي: الإسراع الشديد 


و ١١1/ه‏ 
الذي يخْلُ بالسكينة والوقار». 
«مشروعية الإسراع إلى الصلاة إسراعًا خفيفًا». 4/1١‏ 


«النهي عن السعي إلى الصلاة محمول على ما إذا أَذّى إلى الإخلال بالخشوع المطلوب في 
الصلاة؛ لأن الماشي إلى الصلاة في حكم الصلاة» وأما الإسراع الخفيف الذي لايخل 4/١١‏ 


بذلك قلا يُنْهَى عنه». 

«تحريم الخيانة على السعاة». 4/1١١‏ 

«مشروعية توبيخ مَنْ خان في الأمانات». 4/1١‏ 

"ثبوت معجزة للنبي و ؛ حيث أخبر بها وقع لِلْغَالُ في الصدقة من التعذيب في قبرهة. 4/١١‏ 

«بَابٌ في: التَهْجِير إِلَ الصّلَاقه. لل 
«بَابٌ: فيا يُكْرَهُ مِنَّ الصّلَاةٍ عِنْدَ الْإقَامَةِ؟. 6/١‏ 
«بيان مذاهب أهل العلم في حكم النافلة عند إقامة الصلاة». 4/1١‏ 
«اختلاف أهل العلم في حكمة إنكار النبي وَل على من يصلي النافلة عند الإقامة ا 
للصلاة». 

«بَابٌّ: فِيمَنْ يُصَلِ رَكعَمّي الْفَجْرء وَالِمَامُ في الصّلاة». ام 
«بَابٌ في: حُكْم صَلَاة امد حَلْفَ الصّفٌ». "4/١‏ 
«اختلاف أهل العلم في حكم صلاة من صل خلف الصف وحده». 0/١‏ 
«اختلاف أهل العلم فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف: ما الذي يفعل؟2. 0/١‏ 


95- 


5 شرح صنن النسائي - كتاب الطضارة 


رجال هد! اخ سناد : سبعة 

(-١‏ محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري ثقة -1١-‏ تقدم في 
م6 . 

١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري ثقة ثبت-8- تقدم في 
. 

7- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام العلم الحجة -/1- تقدم في 730/75 . 

4- ( قتادة ) بن دعامة أبو الخطاب البصري الحجة الشبت -5- تقدم 
في 784/9١‏ . 

4- ( الحسن ) بن يسار البصري الحجة الثبت -7- تقدم في 77/57 . 

7-( أبو رافع ) نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة مولى ابنة عمر وقيل : 
مولى بنت العجماء » أدرك الجاهلية » وروى عن أبي بكر » وعمر ء 
وعثمان » وعلي» وابن مسعود . وزيد بن ثابت » وأبي بن كعب» وأبي 
موسى الأشعري ٠‏ وأبي هريرة » وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم . 
وروى عنه ابنه عبد الرحمن » والحسن البصري » وحميد بن هلال 
وخلاس بن عمرو » وعبد الله بن فيروز الداتاج ؛ وثابت البناني ١‏ 
وعطاء بن أبي ميمونة » وقتادة » وبكر بن عبد الله المزني » وسليمان 
التيمي » وعلى بن زيد بن جدعان » وغيرهم . ذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من أهل البصرة » وقال : خرج من المدينة قديما » وكان ثقةء 
وقال العجلي : بصري تابعي ثقة من كبار التابعين » وقال أبو حاتم : ليس 
به بأس » وقال حماد بن سلمة عن ثابت: لما أعتق أبو رافع بكى» وقال : 
كان لى أجران فذهب أحدهما . 

قال الحافظ : وقال الدراقطني قيل : إن اسمه نفيع » ولا يصح - يعني 
أن اسمه قتيبة » قال : وهو ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال ابن 


«بيان ما قاله المفسرون في معنى الآية الكريمة: (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد 


4/١ 

علمنا المستأخرين!». 
«بَابٌ في: حُكْم الرَكُوع دُونَ الصف». 4/1 
#بيان حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف؛ وهو: النهي؛ لقوله يِل : ((لَا تَعَدُ)) بعد 
قوله: ((أيكم الراكع دون الصف؟!))»). د 
«بيان ما كان عليه الصحابة من المسارعة والحرص على إدراك الصلاة معه و ». 0ه 
«جواز إنكار الرئيس على أتباعه إذا رأى منهم منكرًا». 60/١‏ 
«الدعاء لمن يسارع إلى الخيرات». اد 
«الحرص على الخير إنما يحْمَدٌ إذا كان على الوجه المشروعء وإلا فيكون مذمومًا». 0غ 
«احتجاج مَنْ رأى صحة الصلاة خلف الصف وحده بهذا الحديث». 0/1 
«احتجاج مَنْ يقول بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع بهذا الحديث». 600/1 
«مَنْ أدرك الإمام على حال ينبغي له أن يصنع كا يصنع الإمام؛ فقد ورد الأمر بذلك 

صريحا في سنن سعيد بن منصور: من رواية عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من أهل 7 
المدينة: أن النبي يل قال: ((من وجدني قائّاء أو راكعًاء أو ساجدّاء فليكن معي على 
الحالة التي أنا عليها))». 
«حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف». ١ه‏ 
«مشروعية إنكار الرئيس على رعيته إذا رأى منهم تقصيرًا في الأمور الشرعية» ولاسيهما 05 
مايتعلق بالصلاة». 
«أنه ينبغي للمصلٍ أن يعتقد أن صلاته لنفسه؛ فيؤديها بواجباتهاء ومسنوناتهاء 
ومستحباتها حتى يكون نفعها له أتم». اد 
«جواز الحلف بالله 3# من غير استحلاف». 5/1١‏ 
«إثبات معجزة باهرة للنبي وَل ؛ حيث جعله الله 8# يرى من خلفه كما يرى من أمامه يت ا 
. 
«بَابٌ في: مَشْرٌوعِيةٍ 0 لبعد الظهرِ». ١1/ه‏ 
«بَابٌ ني: مَشْرٌوعِيّةِ الصّلَاةٍ النَافِلَةِ قَبْلَ العَضر». 30/١‏ 


استحباب التطوع قبل صلاة العصر». 

«بيان ما كان عليه السلف من شدة حرصهم على معرفة صلاة رسول الله 8 ؛ ليقتدوا 
به فيها». 

«بيان هدي النبي وَل من تكثير النوافل». 

«استحباب صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس من مطلعها بعد خروج وقت الكراهة 
بارتفاع الشمس قدر رمح؛ أو رمحين» ويسميهما بعض العلماء: ((صلاة الإشراق))؟. 
«استحباب صلاة أربع ركعات قبل الزوال» وأربع بعده قبل صلاة الظهر بتسليمة 
واحدة». 

(بَابٌ في: ا ل امُصَل في حَالٍ افْينَاح الصَّلّاوَ. 

«ابيان العمل الذي يعمله المصليٍ في افنتاح صلاته». 

اعدم مشروعية رفع اليدين في حالة السجود». 

«اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في الصلاة». 


«إجماع الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح» واختلافهم فيما سواها». 


ابيان حكمة مشروعية رفع اليدين في الصلاة». 

جاب في: مذْرُوِية رفع اَنَل انر ِلصّلاقه. 

«اختلاف العلماء في وقت رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام». 

«بَابٌ في: اسْتِحْبَابٍ َع الْبَدَيْنٍ عِنْدَ التَكبيرٍ حَذْوَ المْكِيَنِ». 

«اختلاف أهل العلم في الحد الذي ترفع إليه اليدان في الصلاة». 

بَابٌ ني: ممْرُوعِية رَفْع الْدَيْنٍ حيَالَ الأدلينِه. 

«مشروعية رفع اليدين حيال الأذنين». 

«مشروعية التكبير عند الشروع في الصلاة» ولا يصح الدخول فيها إلا به». 
امشروعية التأمين بعد الفاتحة». 

«استحباب رفع الصوت بالتأمين بعد الفاتحة». 


بَابٌإفي: بان مَوْضيع الْإمجَامَِنِ ند وفع لْيَدَيْنٍ في الصّلَاقه. 


219452 


"1 


"1 


8/١١ 


58/1١١ 


8/1١ 


70/1 
,7/1١ 
,5/1١ 
,ى30/١‎ 
,ى0/١‎ 
م٠/1‎ 
م1/1١‎ 
م/1١‎ 
مخ4/1١‎ 
60/1١ 
5/1١ 
64/1١ 
الضف‎ 
"/1١ 
44/1١١ 
44/1١١ 


97/1١ 


بَابٌ في: رَفْعالَْدَيْنٍ مدّاه. 

«استحباب رفع اليدين في الصلاة رفعًا بليغًا». 

«استحباب المبالغة في رفع اليدين». 

«مشروعية السكوت بين الإحرام للصلاة وقراءة الفاتحة مشتغلًا بدعاء الاستفتاح». 
«مشروعية التكبير في كل خفض ورفع؛ إلا الرفع من الركوع؛ فيقول: ((سمع الله لمن 
حمده. رينا ولك الحمد))». 

«بيان ما كان عليه الصحابة من شدة حرصهم على بيان سنة رسول الله وق وتبليغها 
للناس». 

«بَابٌ في: فَرْضِية الكرةٍ الأول ني الصّلَاقه. 

«إيجاب تكبيرة الإحرام» وهو مذهب الجمهور». 

«وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة». 

“الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر». 

«بيان ما كان عليه النبي و من حسن الخلق» ولطف المعاشرة». 

«جواز طلب المتعلم من العالم أن يعلمه ما يجهله من أمر دينه؛ ولا سيما الصلاة». 
«مشروعية تكرار السلام ورده» وإن لم يخرج من الموضع» إذا وقعت صورة انفصال». 
«مشروعية جلوس الإمام في المسجد. وجلوس أصحابه معه). 

«التسليم للعالم» والانقياد له والاعتراف بالتقصير» والتصريح بحكم البشرية في جواز 
لخطا». 

«جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة». 

«حجية الحديث على من أجاز القراءة بالفارسية؛ لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى 
قرآنًا». 

«وجوب القراءة في كل الركعات». 

«إن المفتي إذا سئل عن شيء» وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل» فإنه يستحب له 
أن يذكره له وإن لم يسأله عنه» ويكون من باب النصيحة: لا من الكلام فيه لا يعنيه». 
«وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» ويه قال الجمهور». 


1١١86 


١٠١/11 
١٠٠١/1 
١٠١ه/ل١‎ 


٠١ه‎ 


٠١٠6/1 


٠١6/1 


ل 
١١/١‏ 
١١1/1١‏ 
١١1/1١‏ 
١1١1/1١‏ 
١١/1١‏ 
١١6/1‏ 
١6/1١‏ 
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١١/1١ 


١١1/1١ 


١١/1١ 


١/1١ 


١6/1١ 


«اختلاف أهل العلم في وجوب تكبيرة الإحرام». 

«وجوب الطمأنينة في الأركان». 

«بَابٌ ني: بَبَانٍ الْقَوْلِ أو لذّكْر الِّي ُفَْتَحُ به الصّلَاة. 

ابيان ما تُمْمَتَحُ به الصلاة من الأذكار». 

(بيان ما أكرم الله به هذا الصحابي الجليل؛ حيث أهمه هذا الذكر العظيم القدر». 
«أن بعض الأعمال يتولى كتابتها غير الحفظة أيضًا؛ لشرفها وعظيم منزلتها عند الله - 
تَعَالَ). 


ابيان أن الملائكة يتسابقون في الخيرات». 


«حرص عبدالله بن عمر_رَضِيَ الله عَْهُهَا-على التمسك بها حفظه من رسول الله يخ من 


الأقوال والأفعال». 

«بَابٌ في: مَشْرٌوءِية وَضْع اليمِينِ عَلَ الشُّهَالٍ في الصّلاقه. 

«بيان اختلاف العلماء في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة». 
«بيان اختلاف العلماء في محل وضع اليدين في الصلاة». 

«بَابٌ في: مام إِذَا رَاى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَلَهُ عَلَ يَمبند». 
«بَابٌ في: بيَانِ مَؤْضع الْيَمنِ ِنَ الشَّالٍ في حال الام يلصّلَاقه. 


«بيان موضع اليمين من الشهال في حال القيام للصلاة؛ وهو الكف والرسغ والساعد». 


«حرص الصحابة في نقل صفة الصلاة عن النبي كَل ». 


«مشروعية القيام للصلاة». 
«مشروعية التكبير في الدخول إلى الصلاة» وأنه لا يجزئ غيره عند جمهور أهل العلم» 
وخلاف ذلك مذهب باطل». 


(استحيات رفع اليدين عند الإحرام» وعند الركوع. وعند الرفع منه), 

«مشروعية وضع اليدين على الركبتين في الركوع». 

«مشروعية السجود, واستحباب وضع الكفين بحذاء الأذنين». 

«مشروعية القعود للتشهد, واستحباب افتراش رجله اليسرى والجلوس عليهاء وهذا 
بالنسبة للتشهد الأولء وأما الثاني ففيه التورك». 


-1١١95- 


ل 
25/1١‏ 
15/1 
مرق 


خرن 


"1/1١ 


"1 


للف رضن 


زور 
ل هرق 
ل 
١١/1١‏ 
١/1١‏ 
ا لحل 
حل 


١5/1 


حل 


١5/1 
1لا‎ 


ا 


51/1١ 


«استحباب وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» وجعل حد المرفق الأيمن على 
الفخذ اليمنى» واستحباب قبض الخنصر والبنصرء وتحليق الإبهام والوسطى» 5 
والإشارة بالسبابة» وتحريكها داعبا بها». 


«بَابٌ ني: النَّهُي عَنٍِ التحَصّرِ ني الصّلَاو». 51 
«اختلاف أهل العلم في المعنى الذي ثِيَ عن الاختصار في الصلاة لأجله». 6/١‏ 
«تحريم الاختصار في الصلاة» وإليه ذهب أهل الظاهر؛ قال الإمام ابن حزم _رَجِمَهُ الله 59 
تَعَالَ-: وَمَنْ تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته؛ بطلت صلاته». 

ابَابٌ في: كَرَامَةٍ الصف بَْنَ الْقَدََيْنِ في الصَّلَاقه. 1/0 
«بَابٌ ني: مَشْرٌوعِيّة سَكُوتٍ الْإمَام بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصّلَاة بالتَّْبير». 0 
(بَابٌ في: مَشْرٌ وعِية الدّعَاء بن الكُررَة وَالْقِرَاءَةه. 122/١‏ 
«مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة». ايل 
«جواز الدعاء في الصلاة با ليس في القرآن, خلاقًا للحنفية». 200 
«بيان ما كان عليه الصحابة ‏ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ أجمَِينَ من المحافظة على تتبع أحوال 506 


النبي وَقدْ في حركاته. وسكناته» وإسراره» وإعلانه؛ حتى حفظ الله بهم الدين». 
«جواز الطهارة باء الثلج والبرد». ل ليل 


«بيان اختلاف أهل العلم في حكم دعاء الاستفتاح». يل 
«بَابٌ في: وٌجُوب الْبَدَاءَةِبمَاتَةٍ الْكتَاب قَبْلَ السُورَة». 0 
«بيان أسماء الفاتحة الكثيرة العديدة». 5/1 


«بَابٌ في: اسْيَحْبَابٍ قرَاء: (بسم الله الرّمَنٍ الرّحم) في أل ايح وََيِهَانَ 


1 1/1 
السّوّرِ). 

ار ات اومحرا بر مسد الصررة عوك الجر 01736 077زلت 5 
علي سورة))» ثم بَيّنَ أن السورة من جملتها: (بسم الله الرحمن الرحيم) ». 

«بيان تفسير الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه و ». 24/1١‏ 
«جواز النوم في المسجد». تالضف 
«جواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه». 04/١‏ 


-١١69ا/-‎ 


«يستحب للتابع إذا رأى من متبوعه تبس أو غيره مما يقتضيى حدوث أمر أن يسأل عن 
سببه). 

«إثبات حوضه ولو وبيان سعته» وكثرة آنيته» والإيهان به واجب». 

«بيان كثرة عناية الله ل بنبيه وَل ». 

«الوعيد الشديد لمن بدل سنة النبي و وابتدع فيها بدعة». 

بَابٌ ني: َك الجهرِ ب يسم الله اومن الرّحيم) ». 

«بَابٌ في: تَرْكِ قَرَاءة إيشم الله الرَحْمَنٍ الرّجيم) في فاح الْكِتَاب». 

«ترك قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب وهذا من الأمور الواسعة التي 
وسع الشرع فيها». 

«وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقًا». 

«عظم شأن الفاتحة حتى سماها الله 3# صلاةً». 

(بيان عناية الله 8# بعبده؛ حيث مدحه؛ بسبب حمده. وثنائه» وتمجيده» ووعده أن يعطيه 
ما سأله». 

ابيان مذاهب أهل العلم في حكم البسملة». 

«بَابٌ في: إِيجَابٍ قِرَاءةٍ فَائحَةٍ اْكتَابٍ في الصّلاة». 

«بيان وجوب القراءة بفاتحة الكتاب في الصلاة». 

#بيان اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة». 

«بيان اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة». 

«بيان اختلاف العلماء في حكم ما زاد على الفاتحة». 

«بَابٌ في: قَضْلٍ فَائَةٍ الكتَابٍ». 

«بيان فضل فاتحة الكتاب». 

«بيان فضل خواتيم سورة البقرة». 

«بيان كرامة النبي كَل على ربه؛؟ حيث أكرمه بها لم يكرم الأنبياء الذين قبله؛ حيث أعطاه 
هذين النورين». 


«إثبات الأبواب للسماء. وأنها تفتح وتغلق» وأن بعض الملائكة لا ينزل إلى الأرض إلا 
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لمثل هذه البشارة». 


«ذكر ما ورد من فضائل فاتحة الكتاب». 1١‏ 
ابيان اختلاف العلماء في تفضيل بعض السور والآي على بعض» وتفضيل بعض أسماء 557 
لله 3 الحسنى على بعض». 

#بيان معنى قوله 36: (ولققد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم)» وأن المراد به 

الفاتحة» وهذا هو الراجح». 0 
«الأمر يقتضي الفور؛ لأنه و عاتب هذا الصحابي على تأخير إجابته». كن 
«اختلاف أهل العلم في المراد ب((السبع المثاني))». لجسن 
«بَابٌ في: ترك الِْرَاءو حَلْفَ الْإمام فيا لَيمْهَر فيه». سلف 
«اختلاف أهل العلم في قراءة المأموم وراء الإمام». لضن 
«بيان اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام». ل لضن 
وبَابٌ ني: ترك الْقِرَاءوَ حَلْفَ الإمَام يها جَهَرَ ب». لض 
«اختلاف الناس في صلاة المأموم ص ثلاثة أقوال». افرضن 
جَابٌ في: قِرَاةأُمْ لقُن لف الإمام فيه جَهَرَ ب الإمَام». 0م 
«بيان اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بقوله #: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 

وأنصتوا لعلكم ترحمون)». 00 
«ذكر ملخص كلام الإمام البخاري_رَحِمَهُ الله تَعَالَ ‏ في ((الجزء الذي وضعه في 

القراءة خلف الإمام))». لي 


«ذكر ما كتبه العلامة محمد بن عبدال رمن المباركفوري_رَحِمَهُ لله تََالَ في الرد على من 
استدل بقوله 3: [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) على منع 755/١١‏ 
القراءة خلف الإمام». 


«بَابٌ في: اكْبَمَاءِ الأمُوم يقِرَاءوٍ الْإمَام». ا 
باب في: ا يوم ون ْنَا يي الُآٌ». 0/1 
«اختلاف العلماء فيمن عجز عن قراءة القرآن في الصلاة». 1/17 
#بيان اختلاف العلماء في قراءة القرآن بغير العربية». ١/1‏ 


1١١98- 


بَاب في: مَشرٌوعِية جَهْرِ الإمام ب((آمِينَ))». 


«مشروعية جهر الإمام ب((آمين))». 


«الحديث فيه حجة على الإمامية في دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لهاء لأنه ليس 


بلفظ قرآن. ولا ذكر». 


«الحديث فيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة؛ ولهذا شرع للمأموم 


موافقته». 


«استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضًا». 


«تأمين المأموم بعد تأمين الإمام» لا قبله ولا معه؛ لأنه رتبه عليه بالفاء». 
(المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه». 


لابيان اختلاف أهل العلم في الجهر ب((آمين))». 
«بَابٌ في: الأمر بالتَأمِينِ حَلْفَ الإمَام». 

«بَابٌ في: قَضْل التَأمِينٍ». 

«بَابٌ في: قَوْلٍ المأمُو م إِذَا عطس حَلْفَ الإمَام». 


«مشروعية الذكر المذكور للمأموم إذا عطس خلف الإمام». 


«جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأئور». 


«جواز رفع الصوت بالذكر مالم يشوش على غيره». 
«العاطس في الصلاة له أن يحمد الله 3# بغير كراهة». 


«العاطس في الصلاة لا يستحق التشميت» وإن حمد الله؛ لأنه و ما شمته» ولا أحد من 
أصحابه؛ فدل على أن التشميت من كلام الناس الذي يبطل الصلاة». 
«مشروعية تطويل الاعتدال بالذكرء خلافًا لمن قال: إنه لا يشرع ذلك؛ إذ هو ركن 


. 


فصير). 


«استنباط ابن بطال من الحديث جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام». 


«بيان فضيلة هذا الذكر». 
«بعض الأعمال يكتبها غير الحفظة». 
«بيان اختلاف أهل العلم في الحمد للعاطس». 
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«بَابٌ جَامِعٌ با جَاء فيه يََلَُ ِالُْْآنه. 


«الحديث فيه دليل على أن أصحاب رسول الله وك كانوا يسألونه يك عن كثير من المعاني» 
وكان رسول الله يل يجيبهم ويعلمهم. وكانت طائفة منهم تسأل. وطائفة تحفظ» وكلهم 


أَدّى وَبَلّمَ ما علم ولم يكتم حتى أكمل الله دينه» والحمد لله». 

«أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين». 

«جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره». 

«بيان ما كان النبي ود يلقاه من معالجة الشدة عند نزول الوحي عليه». 


«الحديث فيه من مصطاح الحديث النوع المسمى ب((المسلسل بتحريك الشفتين))؛ فقد 


تسلسل بتحريك النبي وَل لابن عباسء ثم بتحريك ابن عباس لسعيد, ثم بتحريك 
سعيد لموسى بن أبي عائشة». 

#بيان ما كان عليه رسول الله وك من تعليم أصحابه كتاب الله 3# كما أمره بالتبليغ». 
#جواز تلبيب المجرم إذا خيفَ أن يفلت». 

#جواز إطلاق الكذب على الخط|». 

«اختلاف أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة». 

«اختلاف العلماء: هل الأحرف السبعة المذكورة في الحديث مجموعة في المصحف 
الموجود اليوم» أم لا؟». 

#بيان ما كان عليه رسول الله يد من الشفقة على أمته». 

«رأفة الله 3# بهذه الأمة؛ حيث وسع عليها أن تقرأ القرآن عَلَ سبعة أحرف». 
«شدة عناية الله 3# بحبيبه ول ؛ حيث أعطاه بكل رَدَّةَ دعوة مستجابة». 

من قرأ بحرف من الحروف السبعة» فقد وافق الصواب». 

«الحْثُ على محافظة القرآن بدوام دراسته؛ وتكرار تلاوته؛ والتحذير من تعريضه 
للنسيان». 

«جواز ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. وتقريب الأمور إلى الأذهان». 

«بيان صعوية القرآن على المتساهل في مراجعته». 


«النهي عن قول الإنسان: (نَسِيتٌ آية كذا وكذا)» وإنها يقول: (تُسينّهًا)؛. 
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«اختلاف العلماء في حكم نسيان القرآن». شل 
اليس في الحديثين المذكورين تقدير مدة محصوصة للزمن الذي يختم فيه القرآنء لكن 

مقتضاهما أنه يتلوه على وجه لو نقص عنه لأدى إلى نسيانه» أو نسيان شيء منه». 

«بَابٌ في: الْقِرَاءَةفي رَكْمَتَي الْفَجْر». خضل 
«مشروعية القراءة في ركعتي الفجرء وهو مذهب الجمهورء وقد خالف بعض السلف 

فقال: (لا يقرأ شيئًا)؛ وهو قول باطل مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لا». 

«بيان استحباب قراءة الآيتين المذكورتين بعد الفاتحة في الركعتين» وهو مذهب 

الشافعي» وجمهور أهل العلم_رَحمَهُمُ اللى© وقال مالك وجمهور أصحابه: (لا يقرأ غير ١8/17‏ 
الفاتحة)» وهو قول مخالف للأدلة الصحيحة أَيْضًا ». 

«بَابٌ في: الْقِرَاءوَفي رَكْعتّي الْقَجْرِب(قل ياأيها الكافرون)» وإقل هو الله أحد]». 2 ١40/1١١‏ 
ابَابٌ في: كيف رَكْمتي الْقجْرِه. 1 
«استحباب تخفيف ركعتي الفجر». 1 
«بَابٌ في: مَشْروعِية الْقِرَاءة في الصّبْح بالرّوم». 11 
«بَابٌ في: خاب الْقراة في صَلَاة البح بَمْدَ َي كيتاب بالشيين إل الية». 21 
«استحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح». 01 


ةرون 


1/1 


ابَابٌني: اسْتِحْبَابٍ الْقِرَاءَةٍ في صَلَاةٍ البح بَعدَ قَائَةٍ الْكِتَابٍ يسُورَةَ (ق)». 00/7 
«بَابٌ في: مَشْرٌوعِية الِْرَاءَةَفي صَلَاةٍ الصّبْح بسُورَة (إذَا الشّمْسٌ كُوّرَثْ)». 2/7 
«بَابٌ في: مَشْروعِية الِْرَاعوْفي صَلَاةٍالصّبّح ب(الْمودْتَينِ)). 0 


«الحديث دل على أن هاتين السورتين من القرآن العظيم: وهو الذي استقر عليه الاجم ب ور وي , 1 


أخيرًا». 
8 .2ه ِ ْ 
«بَابٌ في: فضل قِرَاءَةَ المعَوَدْيْنِ». ,غ1 


ابيان عظم فضل هاتين السورتين». 0خ 
«لفظة ((قل)) من القرآن ثابتة في أول السورتين بعد البسملة» وقد أجمعت الأمة على 

ذلك». 

«يَابٌ و في: الْقِرَاءَةٍ ع في الصَبْح يوم اجحُُمقه. بحةا ليل 


د يل 


1ت 


9 ]| - باب وجوب الفسل إذا التقص الختانان -حديث رقم ١5١‏ 7 


عبد البر في الصحابة : لا أقف على نسبه » وهو مشهور من علماء 
التابعين أدرك الجاهلية » وروى إبراهيم الحربي في غريبه من طريق أبي 
رافع قال : كان عمر يمازحني حتى يقول : أكذب الناس الصائغ يقول : 
اليوم » وغدا . اه تت ج ٠١‏ ص707/7-177/5 , أخرج له الجماعة . 

- ( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

لطائف هذا اه سناد 

منها أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم ممن 
اتفقوا على الإخراج لهم إلا شيخه فلم يخرج له (خ) وفيه رواية ثلائة من 
التابعين بعضهم عن بعض » قتادة » والحسن ٠»‏ وأبو رافع » وفيه أبو 
هريرة أحد المكثرين السبعة» وأن الرواة كلهم بصريون » إلا الصحابي 
فمدني . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أن رسول الله تقال : إذا جلس ) 
الضمير المستتر فيه وفي قوله «ثم جهد» للرجل » والضميران البارزان في 
قوله «شعبها» » و«جهدها » للمرأة » وترك إظهار ذلك لدلالة السياق 
عليه كما في قوله تعالى : #حتى توارت بالحجاب*[ ص : 77]. وقد وقع 
مصرحا به في رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «إذا عسي الرجل امرأته فقعد بين شعبها » . . . الحديث . أفاده في 
الفتح ج١٠‏ ص 47١‏ (بين شعبها الأربع ) بضم الشين المعجمة وفتح العين 
المهملة جمع شعبة بضم فسكون : القطعة من الشيء » قيل : المراد هنا 
يداها ورجلاها » وقيل : رجلاها وفخذاها » وقيل ساقاها وفخذاها » 
وقيل : فخذاها وإسكتاها (2» وقيل: فخذاها وشفراهَا » وقيل : نواحي 
(1)( الإسكتان ) تثنية إسكّة وزان سدرة » وفتح الهمزة لغة قليلة : جانب فرج المرأة » قال 


الأزهري : الإسكتان ناحيتا الفرج » والشفرآن - أي بضم فسكون - طرفا الناحيتين . قاله في 


«اختلاف العلماء في حكم قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة». 
«بَابٌ في: مَشْرُوعِية سْجُود الْقَرآنِ). 

«بَابٌ في: مَشْرُوعِيّة السّجُود في سُورَة: (ص)». 

«اختلاف العلماء في حكم سجود التلاوة». 

«اختلاف العلماء في عدد سجود القرآن». 

بَابٌإفي: مَشْرُوِية الشّجُود في سُورَة: (وَالنْجم)». 

«بيان اختلاف العلماء في السجود في سورة ((النجم))». 

«بَابٌ في: جْوَازِتَرْكِ الشُجُودٍ ين تَرَآَسُورَةٌ ((النّجم))». 

باب في: مَفْرُوحِية الشجُود في شُورة: (إذا الاء اْشَقّت». 

بَابٌ في: مَشْروعِية الشّجُودٍني سُورَة: (اقرَأ بام رَيّكَ)». 

باب في: مَذْرُوءِية الشجُودِ ناآ سَجْدَوني صَلَاوَالَريضَةٍ». 


ىت كي 07 ان ا عا ل ا 2 00 
«اختلاف الْعْلََاءِ في مَشْرٌ وعِيّةِ السّجُودِ عِندَ تلَاوَةِ آَةِ سَجْدَةٍ في صَلَاةٍ الْمَرِيضَة». 


«بَابٌ في: وجُوبَ الْقِرَاءَوني صَلَاةٍالتّهَارِه. 

بَابٌ في: مَهْرٌ ِب َطوِيل الِْيام في الوَكْمةٍ الول مِنْ صَلَاةٍالظهْر». 
(استحباب تطويل الركعة الأول على الثانية». 

بَابٌ في: شاع الْإِمَام الآ في الظهر . 

«جواز إسماع الإمام المأمومين الآية في صلاة الظهر». 

«جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية». 

«يَابٌ في: اسْتِحْبَاب تَفْصِيرٍ الْقَِام في الّكْعَةٍ الاية مِنّ الظهر . 
ايَابٌ في: مَشْرٌوعِية لْقِرَاءَة في لعن لون مِنْ صَلَاة الظفْر». 
«مشروعية القراءة في الركعتين الأخريين». 

الا بْدَ من قراءة الفاتحة في جميع الركعات». 

ابَابٌ ني: مَشْرٌ وعِي الْقِرَاءوْفي الَّكْمَتَينِ الْأُولينِ مِنْ صَلَاة الْمَضْر». 
ابَابٌ في: اسْتِحْبَابٍ تَحفِيفي الْقِيَام وَالْقِرَاءةْ في الصَّلَاقه. 
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«بَابٌ في: اسْتِحْبَاب الْقِرَاءَةَ في المُغْرب بِقِصَارٍ الممَصضّل». 00 


ابيان الاختلاف في المعنى المراد بالمفصل». 000 
«بَابٌ في: مَشْرُوعِية الْقِرَاءةَفي صَلَاةَ الُفْرِبٍ بِسُورَةٍ و الأغل». لض 
«بَابٌ في: مَشْرٌ وعِيّة الْقِرَاءَ وني صَلَاةالُْبٍ بِسُورَة َالرْسَلَاتٍ أخيا ٍِ قيض 
«بَابٌ ني: مَشْروعِية القرَاءَة في صَكَاةٍ الُفِْبٍ بِسُورَةٍ | ا 0/١‏ 
«بَابٌ في: مَشْرُووِية الْقِرَاءةْفي صَكَاةَالُْربٍ يسُورَة الدّحَانٍ أَخيَانًا». 010 
«بَابٌ ني: مَشْرُوءِيَةِ الِْرَاءَةَني صَلَاةٍ الُمْرِبٍ بِسُورَة الْأَعْرَافِه. 2/11 
#بيان اختلاف أهل العلم في القراءة في المغرب». ْ 20 
«بَابٌ في: اسْيَحْبَابٍ الْقِرَاءَةَفي الرّكْعتيْنٍ اللّتنِبَمْدَ الُفْربٍ يسُورَةٍ (الْكَافِرُونِ) 

الإبشلاص». 13> 
«بَابٌ ني: فَضْلٍ قِرَاعة سُورَة الإخلّاص». 4/1 
«بَابٌ في: مَشْرُوعِية الْقِرَاءَةْ في صَكَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ يسُورَة الْأعْل». 00 
«بَابٌ في: مَشْرٌوعِية الْقِرَاَة في صَكَاةَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِسُورَة: (وَالشَّمْسٍ وَضُحَاهًا)». ‏ 507/17 
دبَابٌ في: مَشْرٌ ويه لِْرَاءَة في صَلَاة الِْشَاءِ الْآخِرَةٍ بسُورَةٍ التّينِ». ل 
«استحباب تطويل الركعتين الأوليين من الصلاة». لض لضن 
«استحباب تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين» وتطويل الأولى على الثانية في كل 20 
الصلوات». 

#بيان ما كان عليه الصحابة من شدة اهتمامهم في متابعة النبي 4 ؟ فكانوا يصلون كما 
000 0 
«جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكِيَ إليه» وإن لم يثبت عليه شيء: إذا اقتتضت 

ة 0 
«جواز استفسار العامل عما قيل فيه والسؤال عمن شّكِيّ في موضع عمله. والاقتصار 

في المسألة على من يظن به الفضل؛ حيث سّيِْلَ عن سعد أهلٌ المساجد فقط». د 
«أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره» وأن تعريض العدل للكشف 20 


عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال». 


-١١١5- 


«تكنية الرجل الجليل بكنيته» والاعتذار لمن سُمِعٌ في حقه كلام يسوءه». 

«بيان الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السبء والافتراء الذي يقصد به دفع الضررء 
فيعزر الأول دون الثاني». 

«جواز الدعاء على الظالم المعين بها يستلزم النقص في دينه». 

«#بيان كرامة سعد بن أبي وقاص #5». 

«جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يح عليه فتنةٌ بإعجاب ونحوه؛ والنهي عن 
ذلك إنها هو لمن خيفت عليه الفتنة». 

«بَابٌ في: جَوَازِ قِرَاءَةِ سُورَتَيْنٍ غَيٍْ لَْاِحَة في رَكْعَةِه. 

«الحديث فيه موافقة لقول عائشة وابن عباس من حيث إن صلاته يل بالليل كانت 
عشر ركعات غير الوتر». 

«(كراهة الإفراط في سرعة التلاوة» والإنكار على من يَيُذّ القرآن هَذَّا؛ لأن ذلك ينافي 
المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن». 

دلا خلاف في جواز سرد تلاوة القرآن بدون تدبر» لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرًا». 
«جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها؛ لأن بعض هذه السور أطول من التي 
قبلها». 

«الحديث فيه ما يقوي قول من قال: إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة؛ 
لأن تأليف عبدالله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان». 

ابَاب في: جُوَازِ قَرَاءَةْبَعْضٍ السُورَة الْوَاحِدَة في الصَّلَاو). 

«جواز الاقتصار على بعض السورة الواحدة في الصلاة». 

«جواز قراءة بعض آية في الصلاة». 

«السعال لا يبطل الصلاة» وهو واضح فيما إذا غلبه». 

«قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أَوْلّ من التهادي في القراءة مع السعال 
والتنحنح». 

١بَابٌ‏ في: اسْتِحْبَابٍ تَعَوذ لْقَارِئُ في الصّلَاةَأَوْ عَبْرهَا ذا مر ِب عَذَابٍ». 


«اختلاف العلماء في استحباب التعوذ ونحوه للقارئ إذا مر بآية العذاب ونحوها 


1١1١١86 
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مطلقًا». 


«بَابٌ في: اسْحْبَابٍ مسال الْقَارِيٍإِذَا مر 


03 
-ٍ 


أ 


«بَابٌ في: جوَاز تَرْدِيدٍ الآية الْوَاحِدَةٍ في الصّلَاوَه. 


«جواز ترديد آية واحدة في الصلاة للتدبر والاتعاظ والتضرع إلى الله 3# بها تتضمنه من 


المعاني؟. 


«بيان ما كان عليه النبي يل من الاجتهاد في العبادة حتى يستغرق الليل كله بآية واحدة 


يتدبر فيها اشتملت عليه من المعاني». 


«بيان ما كان عليه النبي يك من الشفقة لأمته» والدعاء لهم بالمغفرة العامة الشاملة 


للمطيع والعاصي من المؤمنين منهم». 


بيان ما كان للنبي يل عند الله 34 من المكانة العلياء والدرجة الزلفى؛ حيث إنه 38 


بآيَة رَحْمَةِ). 
- 


وعده أن يرضيه في أمته» ويعطيه سؤله» ولا يسوءه فيهم». 


«ينبغي للقارئ أن يكون رفعه لصوته وسطًا؛ بحيث لا يحصل منه أَيَّ ضررء لاله ولا 


لمن يستمع منه؟. 


«بيان ما كان عليه النبي وَل في بداية أمره من إيذاء قومه له حتى كان يعبد ربه مختفيّاء 
ولكنه يواصل في الدعوة إلى الله 3# حتى أتاه نصره 3» وكذلك ينبغي للداعي أن 
يأخذ أسباب الوقاية عن أعدائه.» ويدعو ما استطاع. ويصبر عليهم حتى يأتيه النصر 


من الله 238. 


«بيان ما كان عليه المشركون من شدة عنادهم؛ وهجرهم للحق, ومبارزتهم له بكل 
قُواهم» ولكنّ الله غالبٌ على أمره؛ فحفظ نبيه #» ونصر دينه» ورفع قدر كتابه». 

«يجب على الداعي في حال الدعوة أن يبتعد عن كل ما يؤدي إلى الطعن في الله» أو ني 
كتابه» أو في نبيه ي» وذلك بأن تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والمجادلة بالتي 
هي أحسنء ولا يجهر ولا يعلن في مجتمع الجهلاء ما يدعوهم إلى أن يتجرءوا على الله 


#» أو على رسوله يَ أو كتابه» أو دينه بالسب والطعن». 


بَابٌ في: مَشْرُوءِية رَفْع الصّوْتٍ بِقِرَاءَ لْقُآنِه. 
ابَابٌ في: مد الصَّوْتٍ بِالْقِرَاءق). 
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«بَابٌ في: تَرْيِنٍ الْقَرْآنِ بالصَّوْتٍ». ١/1‏ 


«استحباب تزيين القرآن بالصوت الحسن». ١9/1‏ 
استحباب الاستماع لقراءة قارئ حَسَنٍ الصوت». 0/1 
«إثبات صفة الْأَذَنْ بمعنى الاستماع لله ف على ما يليق بجلاله». 10/1 
«استحباب التغني بقراء القرآن بشرط أن لا يِل بقوانين الأداء؛ كي قرره أهل القراءة». ١9/17‏ 
«بيان اختلاف أهل العلم في تفسير قوله و : ((يتغنى بالقرآن))». ١/1‏ 
«بيان اختلاف أهل العلم في القراءة بالألحان». ينطاق 
«استحباب استماع قراءة القارئ الحسن الصوت». 1/1 
«جواز مدح الصوت الحسن». 28/1 
«جواز مدح الإنسان في وجهه. وما ورد من النهي محمول على ما إذا خيف عليه 577 
الافتتان بِالْعُجْبِء ونحوه». 

«بيان أن معجزة داود ‏ عليه السلام في حسن صوته». ينذا 


(استحباب التأن في القراءة وعدم الإسراع فيها؛ لأن ذلك زيئة للقرآن» وبه 

يتمكن القارئ والمستمع له من التدبر والتفكر في معاني القرآن» وذلك هوالمقصود  84/١‏ 
الأعظم من التلاوة». 

«بيان ما كان عليه السلف من السؤال عن أحوال رسول الله يك في الصلاة» والقراءة» 


انان 
وغير ذلك؟ ليقتدوا به). 
فاستحباب الوقوف على رءوس الآي». يللد 
«بَابٌ في: مَشْرُوعِية اتير لرْكُوع». وم 


«مشروعية التكبير للركوع؛ وهو مستحب عند جمهور أهل العلم؛ وأوجبه بعضهم». 47/١‏ 
«إثبات التكبير في كل خفض ورفع. إلا في رفعه من الركوع؛ فإنه يقول: ((سمع الله لمن 


7/1 
حده))). 
«الذكر المشروع في الرفع من الركوع هو قول: ((سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 76 
الحمد))». 


«الشروع في التكبير حين الشروع في القيام من التشهد الأول» وهو مذهب العلماء و 


1١١ 


كافة؟. 


«إظهار السنة التي أهملها الناس تعليًا للجاهل وتنبيهًا للعالم بها الناسي لها». 


«بيان مذاهب العلماء في حكم التكبير للركوع» وفي كل خفض ورفع». 
«بَابٌ في: مَشْرٌوعِيَةٍ تومي دف الْيَدَيْن ن لِلر ُو حِدَاءَ روح الْأدئن». 

«بَابٌ في: مَشْرو ِب رَفْع | ديوع جذاء الكين». 

«بَابٌ في: بَيَانٍ جَوَازِ ترك رَفْعِ | دين ل ُوع؟. 

#بيان ما قاله الأئمة الحفاظ في حديث تَرْكِ رَفْعِ ال لَيَدَيْن يَدَيْنِ ِلرْكُوع». 
«بيان مذاهب العلماء في رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام». 

«بَابٌ في: وَجُوب إِقَامَةٍ الصُلْبٍ ني ال كُوع. 

«وجوب الطمأنيئة في الركوع والسجود, وعليه جمهور أهل العلم». 
«بيان أوجه السنة مع القرآن». 

«يَابٌ في: ع مَشْرٌ وعِيّة الاعْيِدَالٍ في حَالٍ الركُوع. 


(مشروعية الاعتدال في حال الركوع؛ ومعناه: استواء الظهر والعنق» والظاهر أن الأمر 


للوجوب؛ إذ لا صارف له». 


«مشروعية الاعتدال في حال السجود. والظاهر أن الأمر فيه للوجوبء. لكن ذكر 


بعضهم فيه صارقا عن الوجوب». 

«النهي عن مشابهة الكلب في بسط الذراعين في السجود». 

«بَاتَ في: مَشْرٌ : مَشْءُ وعِبَة وعِبةِ التَطبِيقٍ في الصّلاقه. 

«بَابٌ في: تخ مَشْروعِية لتَطبِيقٍ في الصّلاقه. 

«نَسْخ مَفْرُوعِية التَطِْيقٍ في الصّلّاقَ). 

«التطبيق كان أولا مأمورًا به ثم ترك». 

«جواز النسخ في الشريعة» ووقوعه». 

«الأمر بوضع اليدين على الركبتين» وأن الراجح فيه كونه للوجوب». 
«جواز تعليم الجاهل بسنة الصلاة» وهو فيها». 

#جواز إزالة المنكر باليد؛ فإن سعد #ه ضرب يدي ابنه؛ لمخالفته الأمر». 


1١١١48 
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0/1 

10/1 
٠0# 
١٠١مل‎ 
١٠١مل‎ 
١١م1‎ 
ول‎ 
١٠١مل‎ 


٠١م‎ 


«اختلاف أهل العلم في حكم التطبيق». 

«بَابٌ في: مَشْرٌوعِيةِ الإمْسَاك بالرّكبٍ في الرّكُوع». 

«بيان موضع الراحتين في حال الركوع» وذلك أن تُوضَعًا على الركبتين» وترسل 
الأصابع على أعلى الساقين». 

«بيان ما كان عليه السلف من تتبع هدي النبي و والسؤال عنه حتى يقتدوا به». 
#بيان أن التعليم بالفعل أوقع في النفس من التعليم بالقول». 

«مجافاة المرفقين عن الحنبين». 


«الطمأنينة في كل من: الركوع. والاعتدال» والسجود. والجلوس بين السجدتين؛ حتى 


تستقر المفاصل في مواضعها». 

باب في: مَشْرٌوعِية تجافي الْإبطنِ عَنِ ا في حال الركُوع». 

«بَابٌ ني: مَشْرُوعِيةِ الاغْيدَالٍ في حَالٍ الركُوع». 

«مشروعية الاعتدال في حال الركوع». 

«تفسير الاعتدال بعدم رفع الرأس» وعدم خفضه. بل يسويه المصلي بظهره». 
«وضع اليدين على الركبتين» وعدم تطبيقهم|». 

«بَابٌ في: لني عَنِ الْقِرَاءةٍفي الركوع. 

«النهي عن قراءة القرآن في حال الركرع؛ وهو للتحريم». 


«النهي عن لبس الْمَمّنّ» والحرير» وخخاتم الذهبء وهذا خاص بالرجال دون النساء». 


«بَابٌ في: الم بتَمْظِيمٍ الرّبٌ في الركُوع». 

«المشروع في الركوع تعظيم الرب كبق». 

«بيان أن الوحي انقطع بموت رسول الله و ؛ فليس بعده شيء يستدل به الناس على 
الأمور المغيبات إلا الرؤيا التي يراها المسلم, أو تُرَى له». 

«النهي عن قراءة القرآن راكعاء أو ساجدًا». 

«الأمر بالاجتهاد في الدعاء في حالة السجود؛ لكونها حالة يستجاب فيها الدعاء». 
«بَابٌ في: مَْرٌوعِي الذكْر في حَالٍ الركُوع». 

«مشروعية الدعاء في الركوع؟. 
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١ةهرا“*‎ 


١ههم//1*‎ 


#بيان ما كان عليه النبي و من الإكثار من الاستغفار, مع أنه غفِرَ له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر؛ ليكون عبدًا شكورًا». 

بَابٌ ني: الرّخصَةٍني ترك الذكْرِفي الركُوع». 

«أذكار الركوع ليست واجبة تبطل الصلاة بتركها». 

ابَابٌ في: الأمر إنام الرّمُوع». 

«الأمر بؤتمام الركوع؛ ومعنى إتمامه: أن يطمئن المصلي فيه؛ بحيث تعود مفاصله إلى 
مواضعهاء ويستقر كل عضو مكانه؛ والأمر للوجوب؛ فالطمأنينة في الركوع؛ وكذا في 
سائر أفعال الصلاة من فرضها التي لا تتم إلا بهاء فالخلاف في هذه المسألة ضعيف 
جدًا». 

«وجوب إتمام السجود». 

«وجوب اهتمام المصلي بالمحافظة على إتمام أركان الصلاة» وأبعاضها». 

«ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولا سيها إن رأى منهم ما 
يخالف الأولى». 

ابيان ما أكرم الله َك نبيه وَل به من معسجزة الإبصار من وراء ظهره». 

بَابٌني: اسِْخبّاب رَفْع الْبَدَْنٍ صِنْدَ الرَفْع من الركُوع». 

«بَابٌ في: مَشْرٌوعِيةٍ َف الْيَدَيْنِ حَذْوَ فرع ادن عِنْدَ رفع من الركُوع». 

اب بي: عذروع َف ايبن حَلْوَ الي ند لون الخوع». 

بَابٌ ني: الرّخصَة ني تَْكِ وفع الْيَدَيْنِ ند افع مِنَّالرُكُوع». 

ابَابٌ ف بَقُولُ الإمامٌ دارم رَْسَهُمنَ الكُوع». 

«بَابٌ في يَقُولٌ الأمُومُإِذَارَهَمَ رَأسَهُ مِنَ الركُوع». 

«بَابٌ في: قَدْرِ الَِْامٍبَِنَ الرَفْعِ منَ الرْكُوعٍ رَالشّجُووه. 

ابيان مقدار القيام بين رفع الرأس من الركوع والسجود؛ وذلك أنه قريب من مقدار 
الركوع؛ وفيه أن الاعتدال ركن طويل كالركوع؛ خلافا للمرجح عند أصحاب 
الشافعي من أنه ركن قصير». 

َاب فيا يقُولهُالْصَل في قَِامِهِ من الركُوع». 
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١ةوم/1*‎ 


تايل 


«بيان الذكر المشروع الذي يقوله المصلٍ في حال اعتداله من الركوع». #/” 0" 
«مشروعية الاعتدال» والطمأنينة فيه؛ لأنه لا يمكن أن يقول هذا الذكر إلا إذا اعتدل 

واطمأن». 

«استحباب ذكر الاعتدال من الركوع لكل مصلء إمامًا كان أو مأمومّاء أو منفردًا».  ٠١7/١‏ 
«بيان أن هذا الذكر يشرع في جميع الصلوات؛ سواء كانت فرضًا أو نفلاء خلاقًا لبعض 

العلماء؛ حيث قالوا: إنه خاص بالتطوع فقط). 

«بيان بعض أنواع الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع». 1/1 
«استحباب قول: ((سبحان رب العظيم)) في الركوع» و((سبحان رب الأعلى)) في 

السجود. و((رب اغفرلي» رب اغفر لي)) في الجلوس بين السجدتين». 

اتقارب القيام» والركوع؛ والرفع منه» والسجود. والرفع منه في مقدار الطول». 1/1 


ا" 


ا" 


5/1 


بَابٌ في: مَشْرُوعِية اقنُوتٍ بَعْدَ لكوع ». 714/1 
«مشروعية القنوت بعد الركوع». 1/1" 
0 : د أن مدع 2 ل >1 ودك.ى 
«الحديث فيه حجة على الإمام أبي حنيفة في منعه أن يُذعى لِعَيْن أو عَل مع 
١ 00 - 7‏ د 1111 
الصَّلَاةِ وخالفه الجمهور؛ فَجَوَّزُوا ذلك». 
«الحديث فيه الرد على الإمام أبي حنيفة في منعه الدعاء بها ليس بلفظ القرآن من الدعاء ! 
١‏ 1/1 


في الصلاة» وخالفه غيره في ذلك. وهو الراجح». 
«جواز الدعاء عل الكفار ولعنهم؛ قال صاحب ((المفهم)): ولا خحلاف في جواز لعن 
الكفرة والدعاء عليهم. قال: واختلفوا في جواز الدعاء على أهل المعاصي؛ فأجازه قوم» 


ومنعه آخرون. قال ولي الدين- رَحِمَهُ الله : أما الدعاء على أهل المعاصي ولعنهم من دن 
غير تعيين» فلا خلاف في جوازه؛ لقوله ولق : ((لعن الله السارق» يسرق البيضة))». 

«اختلاف أهل العلم في محل القنوت». فق 
«بَابٌ في: مَشْرُوعِية القَنُوتٍ في صَلَاةَ الصّبْح». 71 
(مشروعية القنوت في صلاة الصبح للنازلة». ننة خرف 
«بيان كون محل القنوت بعد الركوع». بنة ضف 


«جواز الدعاء لقوم بتعيين أسمائهم» وأسماء آبائهم؛ وأنه لا يبطل الصلاة» خلاقًا يتذالخق 


-1١١1١١- 


للحنفية». 


«جواز لعن الكفار والمنافقين في الصلاة» والدعاء عليهم بإنزال العذاب الذي يضعف 


ةخرف 

شوكتهم من الجوع والمرض». 
«استحباب الجهر بالقنوت للإمام». تضق 
اس ٠.‏ 0 51 وفو 2 54 
اباب في: مَشْرٌوعِبة القنوتٍ في صَلاةٍ الظهرا. 21/1" 
١«بَابٌ‏ في: مَغْرُ وعِيّة الَْنُوتِ في صَلَاةٍ امفرب». 1/1" 
ابَابٌ في: مَشْرُ وِية اللّمْن في الْقَنُوتِ». 7401 
«بَابٌ في: مَهْرُ عي لَْنِ اناق في الْفُوتِ». 11 
١بَابٌ‏ في: مَذْرُوعِية تَرْكِ القَنُوتِ». 10 
معو ءءء 7 م : م 0 20-١‏ 5 1 5 و 
«مَشْرٌوعية ترك القنوت. والمراد نه ترك يعد مَا شُرع؛ لعلة؛ جل زوافاء فإذا وجدت م 

56/١ 31 3‏ 
العلة يُقَنَتّء كها هو رأي جمهور أهل العلم». 
باب في: واي الُصى للشجُوو عَلئو. 0001 
«جواز تبريد الحصى لأجل السجود عليه عند اشتداد الحر أو البرد». ا 


«المبادرة بأداء صلاة الظهرء ولا ينتظر حتى يبرد الحصى ونحوه؛ لأن ذلك ربا يؤدي إلى 
تفويتهاء ولا يتعارض هذا مع الأمر بالإبرادء لأن ذلك المراد منه الانتظار حتى يخف نماض 
حرهاء ويظهرٌ للشمس ظل يستظل بهء لا أن تؤخر بالكلية». 


«مشروعية دفع الضرر حال الصلاة بم هو أجنبي عنها». ررط لاض 
«الاهتمام بأداء الصلاة ولو مع المشقة». جلو لاض 
«مراعاة ما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة». لف 
بَابٌني: مَذْرُ وعِية لتر لِأَجْلٍ السّجُودِه. ليق 
«مشروعية التكبير للسجودء وأنه من واجبات الصلاة». “55> 
«بيان أن بعض الأئمة في عهد السلف كانوا قد ضيعوا بعض الأفعال التي ثبتت عن 

1/1 0 


«بيان فضل علي بن أبي طالب رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ ؛ حيث كان يحفظ سنة رسول الله 
يق و يعمل بهاء ويحييها في وقت تركها فيه كثير من الناس؛ حتى كان بعضهم يذكر 


"5/1 


١١١7 


372 شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


فرجها الأربع » ورجح القاضي عياض الأخير » واختار ابن دقيق العيد 
الأول » قال : لأنه أقرب الى الحقيقة أو هو حقيقة فى الجلوس ٠»‏ وهو 
كناية عن الجماع فاكتفى به عن التصريح : قاله في الفتح ج١‏ ص 47١‏ . 

( ثم جهدها ) قال الفيومي رحمه الله : جَهّد في الأمرجهدا من باب 
نفع : إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب . وجهده الأمر والمرض جهدا 
أيضا : إذا بلغ منه المشقة » ومنه جَهدُ البلاء » ويقال : جهدت فلانا جهدا 
إذا بلغت مشقته » جهدت الدابة » وأجهدتها : حملت عليها في السير 
فوق طاقتها ء» وجهدت اللبن جهد: مزجته بالماء »؛ ومخضته حتى 
استخرجت زبده » فصار حلوا لذيذا » قال الشاعر (من البسيط) : 
ظ من نّاصع اللّون حلو الطّعْم مَجهود 

وصفه إبله بغزارة لبنها » والمعنى أنه مشتهى لا يمل من شربه » لحلاوته 
وطيبه . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا جلس بين شعبها ء وجهدها» 
مأخوذ من هذا » شبه لذة الجماع بلذة شرب اللبن الحلو » كما شبهه 
بذوق العسل بقوله 3 «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » .اه 
المصباح ج١١‏ ص؟7١١‏ . ظ 

وقال ابن منظور رحمه الله : « ثم جهدها ؛ : أي دفعها ء وحَمَرَها . 
وقيل الجهد من أسماء النكاح . - يعني الجماع - اه لسان ج١١‏ ص8 7١‏ . 

وفي الفتح : يقال ' جهد » وأجهد أي بلغ المشقة » قيل : معناه ككدها 
بحركته » أو بلغ جهده في العمل بها . اه ج١اص١47‏ . 

قال الجامع : حاصل المعنى المراد : أنه جامعها . والله أعلم . 

ووقع في مسلم من طريق شعبة .عن قتادة ‏ ثم اجتهد»؟, ورواه أبو 


ذلك؟ لخفائه عليه؛ لقلة مَنْ يعمل به». 

«مشروعية التكبير عند النزول للسجود. وكذا في جميع الانتقالات, ما عدا الرفع من 
الركوع؛ فَيُسَمُّعٌ» وَيحَمُد). 

«مشروعية السلام عن اليمين واليسار» وأن هذا الفعل تما واظب عليه النبي 3 
والخلفاء الراشدون بعده_رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ». 

(بَابٌني: بان كفي الول إِلَ الْأَرْضٍ لِلسّجُووِه. 

بَابٌ في: مَشْرُوعِية رَفْع الْيدَيْنِ ِلسجُوده. 

«اخيلاث أهل الل في مشروحِية َف اين في الشجُوو ولوف ه». 

«بَابٌ في: ترك وفع الدَيْنِ عند السجُووه. 

َابٌ في: بان أولٍ ما يَصِلُ إل الَرْض مِنَّ الْنْسَانٍ في سَجُوووه. 

«اختلاف أهل العلم في أرَّلِ ما يصيب الأرض من أعضاء المصلي». 

«بَابٌ في: الأ يوَضْع اليد ليد ْنِ مع الوَجْو عل الْأَرْض ني حَالٍ السّجُودِ». 

١بَابٌ‏ في: بََانِ عَلَ كَمْ السّجُودُ؟). 

فاق عدة الاعضاء اي سند طليها اللصل ووه : مليلةة: 

«النهي عن كف الشعر في حالة السجود, والمراد شعر رأسه». 

«النهي عن كف الثياب في حالة السجود». 

«بيان الحكمة من النهي عن كف الشعر والثياب في السجود؛ وهي أن كفهما في حالة 
السجود يشبه فعل المتكبر؛ فينافي معنى السجود, وهو التواضع لله 3 بجميع أعضاء 
المصلي» وما يتصل به». 

«وجوب السجود على هذه الأعضاء؛ لأن الأمر للوجوب». 

«اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف. أو على الأنف دون الجبهة». 


2 وو سمه 


دفن يُسْتَدَل هذا الحديث على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء عند السجود». 


«بَابٌإفي: مَشْرُوعِيّة السَّجُودُ عَلَ الجبين». 
«بَابٌ ني: الأمر ِالسّجُودُ عَلَ الأنْفٍ». 
بَابٌ في: الْأَمرِالشّجُودُ عل الْمدَيْنِ'. 
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بَابٌإني: الْأَمْرِالشُجُودِ عل الرُكْبنِه. 

«بَابٌ ني: الأمر بالسّجُودِ عَلَ الْقَدَمَينِ». 

«بَابٌفي: اسْيِحْبَابٍ تَضْبٍ الْقَدَمَينِ في السّجُودٍه. 

بَابٌفي: استِحبَابٍ قنْخ ‏ أي: تليين أصَابع الرجْليْ ني الشّجُود». 
«بَابٌ في: بَيَانِ مَكَانِ الْيَدَيْنِ مِنَ السّجُودِه. 

بَابٌفي: التي عَنْ َس الذَرَاعَيْنِ عَلَ الْأَرْضٍ في السّجُوده. 

«بَابٌ ني: بَيَانِ صِمَةِ السّجُود). 


ابَابٌ في: مَشْرٌوعِية التَجَاني في الشجُود». 


«المبالغة في مباعدة اليدين عن الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في حالة السجود». 


«كون هذه الهيئات أقربٌ إلى الخشوع؛ وأمكنّ في ا لتواضعء وأبعدَ عن هيئات 
الكسالى». 

«عناية أمهات المؤمنين بنقل صفة عبادة النبي ول وتبليغها للأمة» ودقة وصفهن لها 
بحيث يتضح للسامع هيئتها تمام الاتضاحء وهذا هو السرّ والحكمة في سبب كثرة 
أزواجه 35 2. 

باب في: الأ بالاغِْدَالٍ في السجُووِه. 

«بَابٌ في: إِقَامَةٍ الصّلْبٍ ني السّجُوده. 

«بَابٌ في: النهي عَنْ نَقْرَةِ الْغْرَابٍ». 

«النهي عن الإسراع في السجود حتى لا تكون السجدة كتقرة الخراب». 

«النهي عن افتراش الذراعين كافتراش السبع». 

«النهي عن استيطان المكان للصلاة كاستيطان البعير المكان للبروك». 

بَابٌفي: الي عَنْ كف لّضفي الشجُوده. 

ذكراهة السجود معقوص الشعر». 


«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن ذلك لا يُوّحَرٌِ ولذالم يؤخره ابن عباس حتى 


يفرغ من الصلاة». 
«المكروه ينْكَر كما ينْكرٌ المحرّمٌ وَأَنّ من رأى منكرّاء وأمكنه تغييره بيده غَيْرَهُ مها». 
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«قبول خير الواحد». 

«أقوال أهل العلم فيمن صلى معقوص الشعر». 
بَابٌإني: التي عَنْ كف الثَّابٍ في السجُوده. 
ابَابٌ في: جَوَازِ السّجُودِ عَلَ الثيّاب». 


«جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض. لاتقائه بذلك 


حَرٌ الأرض وكذا بردها». 


(أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل؛ لأنه عَلّنّ بسط الثوب بعدم 


الاستطاعة؛ وذلك يُفْهَمُ منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه». 
«جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلٍ». 


«جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم هذا 


لإزالة التنشويش العارض من حرارة الأرض». 

«تقديم الظهر في أول الوقت» لكن يعارض هذا ما ورد من الأحاديث في الأمر 
بالإبراد». 

«قول الصحابي: ((كنا نفعل كذا)) من قبيل المرفوع». 

«اختلاف العلماء في جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي». 

«اختلاف أهل العلم في السجود على كور العمامة». 

«بَابٌ في: الْأمْر بإِمَام الشّجُود». 

«بَابٌ في: لني عَن لاني السّحُود». 

باب في: لمر اهادي الدّعاءٍفي الشجُودِ». 

ابَابٌ في: الدعَاءِ في السّجُود». 

«استحباب الدعاء في السجود بهذا الدعاء الوارد في هذا الحديث». 

الجواز مبيت من لم يحتلم عند ذوات محارمه». 

«جواز المبيت عند الرجلء ومعه أهله». 

«بيان فضل ابن عباس؟ حيث بات يراقب النبي وَل في أفعاله؟ ليقتدي به». 

#بيان جواز مبالغة العبد في طلب الأنوار من الله 3#؛ حتى تكون محيطة به ظاهرًا 
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وباطنًا؛ ليكون على بصيرة من أمره». 

ابَابٌفي: بََانِ عَدّدِ ليح في السّجُود». 

جاب في: الأحْصَة في ترك الك رٍفي الشجُود مُطلقاء. 

َابٌ في: بَبَانٍ أرب أَحْوَالٍ الْمبدِمنَ لله عَزَ وَجَلَّه. 

«اختلاف أهل العلم: هل السجود أفضل من القيام وسائر الأركان. أم العكس؟». 
«بَابٌ في: قَضْلٍ السّجُودِ). 

الحَتُ على كثرة السجود والترغيب فيه؛ والمراد به السجود في الصلاة». 

«الحديث فيه دليل لمن يقول: كثرة السجود أفضل من إطالة القيام. والراجح أن إطالة 
القيام أفضل من كثرة السجود». 

«اهتمام الرئيس بأمر مرؤوسيه؛ وسؤاله إياهم ما يحتاجون إليه». 

«جواز طلب الرّنّبِ الرفيعة». 

«أن من عامة الناس من يكون مع الأنبياء في الجحنة». 

الحَتُ على مجاهدة النفس وقهرها بكثرة الطاعة» وعلى أن نيل المراتب العلية بمخالفة 
النفس الدَزيّة). 

«مزيد فضل الصلاة» وأن الإكثار منها سبب لعلو الدرجات ومصاحبته يق في دار 
الكرامة». 

١بَابٌ‏ في: نَوَابٍ مَنْ سَبِحَدَ لله 38 سَحُدَةً. 

ابيان ثواب من سجد لله تَعَالَ». 

«بيان ما كان عليه السلف من الحرص على سؤال ما ينفعهم في آخرتهم؛ إذ هي الدار 
الباقية» وهي الحياة الأبدية الدائمة». 

«بيان فضل ثوبان_رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ -؛ حيث لم يستعجل في الجواب» بل تأخر حتى 
يستحضر الجواب المقرون بدليله؛ فينبغي للعالم إذا سّعْلَ عن مسألة أن لا يستعجل في 
الجواب» بل يتثبت حتى يستحضر الأدلة» فيجيب على ضوثها'. 

«بَابٌ في: بَيَانِ فَضْلٍ مَوَاضِعٍ السجُووِ». 

«بيان فضل موضع السجود؛ حيث إن الله ل حرمه على النار» وكان علامة يُعْرَفٌ بها 
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المسلم عند الإذن بالشفاعة». 

«بيان ما كان عليه الصحابة من كال الأدب؛ حيث ينصت بعضهم إلى تحديث 
الآخرين» وإن كانوا يعلمون ذلك الحديث». 

«ثبوت الشفاعة للملائكة والرسل؛ وإن أنكر ذلك المعتزلة والخوارج». 

«إثبات الصراطء وأن المؤمنين يجوزونه». 

«بيان فضل النبي وَل وأمته؛ حيث إ:نهم أول من يجيز على الصراط قبل سائر الأمم». 
(بيان أن بعض المؤمنين يعذبون بدخول النار» ثم يرحمهم الله 8 بالخروج منها». 


«أن عذاب المؤمن يخالف عذاب الكفار؛ حيث إنه لا يعم جميع أجسادهم» بل يسلم هم 


أثر السجود. حتى يكون علامة لهم؛ فيعرفهم الشفعاء به. فيخرجونهم من النار». 
«بَابٌ في: مَسْأَلَةٍ هَل يجُورٌ آَنْتَكُونَ سَجْدَة أَطْوَلٌ مِنْ سَجْدة؟ ». 


«جواز كون سجدة أطول من سجدة». 


«عدم بطلان صلاة المأموم برفع رأسه قبل الإمام ظَنًا منه أنه رفع أو لغير ذلكء إذا عاد 


إلى المتابعة». 

«بيان ما كان عليه النبي وَل من الرحمة» وحسن الملاطفة للأطفال؛ حيث لم يقطع على 
الصبي قضاء وطره من الركوب عليه حتى يكون هو الذي ينزل باختياره». 

جواز تسمية ابن البنت ابا من حيث القرابة» وإن لم يكن كالابن من حيث الإرث». 
«بَابٌ ني: عزوي التي مِنْد َف لأس ون الشجُوده. 

«بَابٌ في: 2 يْدَيْنِ دافم مِنَّ الّجْدَة الأولى». 

١بَابٌ‏ في: الدّعَاءِ ب بن السَحْدَئَنِ» 

١بَابٌ‏ في: وو يي القن قا ءَ الْوَّجْه). 

«استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه». 

«بيان ما كان عليه السلف من الإنكار على من أحدث في الدين شيئًا يخالف السنة فيها 
يظهر لِلْمُْكِرِ وإن لم يكن مخالًا لها في الحقيقة». 

«أنَّ مَنْأنْكِرَ عليه شيء مما فعله من السنة لا ينبغي له أن يقابل ذلك بالغضب والعنف» 
وإنما يقابله ببإظهار الحجة؛ وتبيينه لِلْمُْكِرٍ حتى يعلم السنة». 
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«بَابٌ في: بانِ كيف الجلُوس بَيْنَ | 0 لسَحْدَتَيْن). 
00 0 اك 


بات لى: 9 ل للْجُنُوس عِنْدَ رَفْم لأس وِنَ السجْدََنِه 

«بيان مذاهب العلماء في جلسة الاستراحة». 

بَابٌ في : مَهْرٌ ويه لاد َب عل الْأَرْضٍ عِنْدَ النُوض». 

هبَابٌ في: جر اَن ناض لان التُوضي». 

«بَابٌ في: 00 مَفْروعِيّة لتر لنهُوض». 

«بَابٌٍفي: بيانِ كَيِْيَةٌ الجلُوس للتَشَهُدٍ الأوّلٍ». 

ابيان كيفية الجلوس للتشهد الأول؛ وهو: أن يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليهاء 
وينصب اليمنى» ويستقبل القبلة بأطراف الأصابع» وأما التشهد الأخير فالسنة فيه 
التورّك». 

«اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد». 

«بَابٌ في: سوقان تيال الله ار اف أصَابع اقم الْقَدَم عِْدَ اْقَعُودِ لل 

«بَابٌ في: :بان مؤضمع |[ تئر ين لو لكف يري 

اباب في: بان مَوْضضِع الْبَصَرِ ني التَشَهْدِ». 

#بيان موضع نظر المصلي في حال التشهد وهي الإصبع التي أشار بها؛ فيستحب 
للمصلي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبحة؛ ولا يتجاوزها». 

«استحباب الإشارة بالمسبحة» وتوجيهها إلى القبلة». 

«جواز الإنكار على مَنْ يلعب في الصلاة» وتعليمه السنة». 

ابيان فضل ابن عمر؛ حيث قام بالإنكار على مَنْ يعبث في الصلاة» وتعليمه السنة». 
«بَابٌ في: : اباب الإتارةوألإضيع في في التَشَهُدِ الَوَلِ». 

«استحباب الإشارة بالإصبع؛ وهي المسَبّحَةٌ في التشهد الأول. ومثله الأخير». 
«استحباب وضع اليدين على الركبتين» فأما اليمنى فالمستحب فيها القبض والإشارة 
بالسبابة» وأما اليسرى فالمستحب فيه الوضع». 
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«بيان هيئات كيفية وضع اليد اليمنى». 41/1 


«بيان معنى عقد ثلاث وخمسين الوارد في حديث التشهد». 47/1 
«بَابٌفي: بَيَانِ كَيْفيّة التَشَهُدِ الْأولِ». اقيق 
«بيان الخلاف في اختيار ألفاظ التشهد». ع0 
«جواز الدعاء في الصلاة بها اختاره المصلي من أمر الدنيا والآخرة». لضسنل 
«بَابٌ في: اسْيَحْبَابٍ التّحْفِيفٍِ في التَمَهُدِ الْأوّلِ». 0/014 
«بيان اختلاف العلماء في تطويل الجلوس للتشهد الأول». 0 
«بَابٌ في: جَوَازِتَرْكِ التَتَهُدِ الَوّلِ». ل 
«جواز ترك التشهد الأولء وأنه لا يبطل الصلاة». ١11‏ 
«دلالة الحديث على أن سجود السهو قبل السلام». ١١*14‏ 


«دلالة الحديث على أن السجود خاص بالسهو؟ فلو تعمد ترك شيء مما يبر بسجود 
السهو لا يسجدء وهو قول الجمهورء ورجحه الغزالي» وناس من الشافعية». 
«دلالة الحديث على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام» وإن لم يَسْهُ المأموم». ١١14‏ 
«دلالة الحديث على أن سجود السهو لا تَشَهُدَ بعده إذا كان قبل السلام». 11 
«دلالة الحديث على أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة ثم ذكر لا يرجعء ٠‏ 
فلو تعمد المصلٍ الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي» خلاًا ١11‏ 
للجمهور». 

«دلالة الحديث على أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء ‏ عَلَيْهِمُ الصّلَاةٌ وَالسَّكَامْ- 


” 


1١10/14 
فيا طريقه التشريع».‎ 
/ «دلالة الحديث على أن محل سجود السهو آخر الصلاة؛ فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد‎ 
١١14 


ساهيًا أعاد عند من يوجب التشهد الأخيرء وهم الجمهور». 
«اختلاف أهل العلم في حكم التشهد الأول». ْ 07 15" 


«كِتَابٌ السّهْرِ). 1 
«بَابٌ في: مَشْرُوعِيٌةَ لتَكبرٍ إذَا قَامَ مِنَ الّكْمتَين». ١1‏ 
5 5 0 0 2500 0 م 5 مع 

"باب في: مَشْرٌوعِية رفع الْيَدَيْنٍ في ليام إِلَ الرَّكْعتَيْنِ الأخريان». 114 


1١1١1١94- 


«بَابٌ في: مَشْرو دم دلي الي نا إل الف الأخ َانِ حَذْوَ ميان . 

ديات في: جْوَازِرَف الدب و عمد الله وَالتنَاءِ عَلَيْه في الصَّلَاوه. 

«بَابٌ ني: التي عَنِ الْإِشَّارَةِ ب بي عِنْدَ السام في الصّلَاقه. 

«حكم الإشارة بالأيدي عند التل من الصلاة: المنع». 

«الأمر بالسكون في الصلاة». 

«الإنكار على من أحدث في الصلاة شينًا 1 نشرع». 

«دلالة الحديث على أن المشروع في جلوس التشهد وضع اليد على الفخذ إلى أن ينتهي 
من السلام». 

«استدلال الحنفية على عدم مشروعية رفع | ليدين في غير تكبيرة الإحرام». 

«بَابٌ في: جَوَازِرَدُ السام الِْشَارَة في الصَلَاة». 

«جواز رد السلام بالؤشارة باليد ني الصلاة» وهو مذهب الجمهور». 

«جواز إلقاء السلام على من يصلي». 

«دلالة الحديث على أن المصلي لا يرد السلام بالقول» فلو رد عمدًا بطلت صلاته». 
ل ا ا 
١بَابٌ‏ في: لهمي عَنْ عَنْ مسح الْحَصَى في الصّلاق». 


ال 000 
«دلالة الحديث على أن المصلي إذا دخل في الصلاة واجهته الرحمة؛ فلا ينبغي أن يتشاغل 


عن صلاته ب| يلهيه؛ كمسح الحصى ونحوه؛ لثلا تنقطع الرحمة المواجهة له». 
«اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى ونحوه في الصلاة». 

(«بَابٌ في: الرّحْصَوَفي جَوَازٍ مسح الحُصَى في الصّلَاة مر وَاجدَةه. 

«بَابٌ في: لهي عَنْ عَرْ عَنْ رَفْع البصَرِ إِلّ السَّمَاءِ في الصّلاٍ». 

«النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة». 

بيان الوعيد الشديد لمن رفع بصره إلى السماء بخطف بصره». 

«جواز تغليظ القول في زجر مرتكب النكر ليرتدع عن ذلك». 

«عدم التصريح بذكر اسم مرتكب المنكر عند الزجرء بل يكون بالإجمال؛ وذلك لثلا 


كك 
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يكون فضيحة له؛ فربها مله ذلك على عدم قبول النصح. أو ارتكاب ما هو أشد من 
ذلك؛ فينبغي لمن ينهى عن المنكر أن يسلك مسلك الستر ما أمكن؛ فإن ذلك أدعى إلى 
قبول قوله والانتفاع بإرشاده؛ فكثير من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يسلكون هذا المسلك؛ فيفس دون أكثر ما يصلحون». 

«بَابٌ في: التَضْدِبدٍ في الِالْيِمَاتِ ني الصّلَاق». 

«التشديد في الالتفات في الصلاة». 

«بيان فضل الصلاة؛ حيث إنها سبب لإقبال الله 3# على عبده وهو الغاية القصوى». 
«دلالة الحديث على أن الله 3 يكرم عبده إذا أقبل عليه بالإقبال عليه؛ فإن الجزاء من 
جنس العمل». 

«دلالة الحديث على أن الالتفات في الصلاة إعراض عن الله 3# وهو سبب لإعراض 
الله وب عن المصلي» وهذا فيما إذا كان لغير حاجة» فأما إذا كان لحاجة فلا بأس به». 
«أقوال أهل العلم في حكم الالتفات في الصلاة». 

«النهي عن الالتفات في الصلاة». 

«ذم الالتفات في الصلاة» وكراهته؛ إذا لم يكن لحاجة». 

«تسلط الشيطان على المصلي حتى يفسد صلاته؛ أو يتتقص شيئًا منها». 

«بَابٌ ني: الرّخْصَةٍ في الِالِْقَاتٍ في الصَّلَاةَ ينا وَشِمَالّاه. 

«بَابٌفي: قَدْلٍ الي وَالَْْربٍ في الصّلاقه. 

«جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة» ولو كان بضربات» ويجوز في 
غيرها بالطريق الأولى». 

«جواز العمل في الصلاة» إذا دعت الضرورة إليه». 

«مشروعية دفع الضرر عن النفس» ولو في حال الصلاة». 

«اختلاف أهل العلم في قتل الحية والعقرب في الصلاة». 

«بَابٌ ني: جَوَازِ خلٍ الصّبْيَانِ وَوَضْعِهنَ عَلَ الْأَرْضٍ في الصّلَاقا. 

«للمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع». 

«بَابٌ ني: جَوَازِ المي أَمَامَ الْتِبْلَةِ ُطَى يَسِيرَة في الصَّلاة». 
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«جواز المشي أمام القبلة خطى يسيرةً». 

«جواز افتتاح المصلي الباب» وهو في الصلاة». 

(أنه يستحب لمن صَلّ في البيت أن يغلق عليه الباب». 

١بَابٌ‏ في: جَوَانِ التَصَفِيقٍ في الصَلَاة يْنْ َابَهُ عَيْءٌ فيهاه. 

«مشروعية التصفيق للنساءء إذا ناببن شيء في الصلاة». 

مشروعية التسبيح للرجالء إذا نابهم شيء في الصلاة». 

«بيان الفرق بين الرجال والنساء في هذه المسألة؛ فلا يجوز للرجال أن يصفقواء ولا 
للنساء أن يسبحن». 

«بَابٌ في: جَوَازِ تسبح الرّجَالٍ ني الصّلَاة إذا َابَجُمْ َيْءٌ فيها». 

«بَابٌ في: جُوَازِ الصتم في الصَّلَاةٍ للْحَاجَةِ». 

«دلالة الحديث عل أن التنحنح في الصلاة غير مفسد هاء. 

ابَابٌ في: جوَازِ الْبكَاءِ في الصَّلَاقه. 

لجواز البكاء في الصلاة» وأنه لا يبطلها». 

«"بيان ما كان عليه النبي وَل من شدة الخوف والبكاء مع أن الله 3# قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر». 

"بيان أنه ينبغي للمسلم أن يكون دائم الخوف من الله 3 حتى في الصلاة التي هي من 
أعظم القربات؛ فإنها إنما تنفع إذا كانت بالخشوع والخوف من الله سُبْحَانُ». 
«اختلاف أهل العلم في حكم البكاء في الصلاة». 

«بَابٌ في: جَوَازِ لَمْنِ إِبْلِيسَء وَالتَمَوذياللهمِنْهُ في الصَّلَاو. 

«جواز لعن إبليسء والتعوذ منه في الصلاة». 

«دلالة الحديث على أن رؤية الجن غير مستحيلة». 

«دلالة الحديث على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري». 

(مشروعية ربط مَنْ يحْنَى هروبه بحق أو دينء والتوثيق منه؛ لثلا يُضَيُمَ حقوق 
المسلمين». 

«إباحة ربط الأسير في المسجد». 
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| - باب وجوب الفصل إذا التقص الختانان -حديث رقم ١5١‏ 0 
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داود من طريق شعبة » وهشام معا » عن قتادة بلفظ «وألزق الختان 
بالختان» بدل قوله : «ثم جهدها» . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا يدل على أن الجهدهنا كناية عن معالحة 
الإيلاج . ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة مختصرا 
ولفظه « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » . وروي أيضا بهذا اللفظ 
من حديث عائشة أخرجه الشافعي من طريق سعيد بن المسيب عنها , 
وفي إسناده علي بن جدْعان . وهو ضعيف » وابن ماجه من طريق 
القاسم بن محمد عنها » ورجاله ثقات . ؛ورواه مسلم من طريق أبي 
موسى الأشعري عنها بلفظ « ومس الختان الخنتان » » والمراد بالمس 
والالتقاء المحاذاة » ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ « إذا جاوز » » وليس 
المراد بالمس حقيقته لأنه لايتصور عند غيبة الحشفة » ولو حصل المس قبل 
الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع . قاله في الفتح ج١1‏ ص١7‏ . 

(فقد وجب الغسل ) جواب(إذا»» أي لزمه الغسل» وإن لم ينزل » فلا 
يشترط الإنزال » بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل عليه» 
وإن لم ينزل » يدل على هذا رواية مسلم من طريق مطر الوراق» عن 
الحسن في آخر هذا الحديث « وإن لم ينزل » » ووقع ذلك في رواية قتادة 
أيضا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان » قال : حدثنا همام » 
وأبان قالا : أخبرنا قتادة به » وزاد في آخره » « أنزل » أو لم ينزل» » 
وكذا رواه الدراقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان ؛ وكذا 
ذكرها أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة» عن قتادة . أفاده في الفتح 
ج١1‏ ص١9‏ . والله أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب متفق عليه 
المسألة الفانية : في بيان مواضعه عند المصنف أخرجه هنا 


«بَابٌإفي: ذِكْرِ الجن وَلوَايمْ وَعِفَايمْ». 

باب ني: كم الْكَلَام ني الصّلاق». 

ابيان حكم الكلام في الصلاة» وهو عدم بطلانهاء إذا كان جهلا». 

«بيان ما كان عليه الأعراب من الْجَفَاءِ عن معرفة أحكام الشرع». 

«بيان أن مثل هذا الدعاء غير مشروع؛ فلا يجوز لأحد أن يقول: (اللهم ارحمني» ولا 
ترحم معي أحدًا)؛ فإنه تضييق لرحمة الله الواسعة». 


«بيان حكم الكلام في الصلاة؛ وهو: تحريم كلام الناسء وإنما كلام الصلاة المشروع هو 


التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن» ونحوها من الأذكار والدعوات». 

«تحريم التطبّر والتشاؤم بالأشياء». 

«تحريم الكهانة» وتحريم إتيان الكهان». 

«تحريم الخطٌ المسمّى بضرب الرمل» وبيان أنه كان نبي من الأنبياء يفعله» فهو علم 
خاص به؛ لا يجوز لأحد أن يتعاطاه؛ لأنه لا يعلم: هل يصيب خطه أم لا؟». 

#بيان أن تشميت العاطس من جملة كلام الناس الذي لا يجوز في الصلاة؛ فلو شمت 
عاطسًا وهو في الصلاة» بطلت صلاته إن كان عانًا عامدًا». 

«بيان ما كان عليه النبي يِل من مكارم الأخلاق, والملاطفة في التعليم؛ فلا يضرب من 


يعلمه إذا أساء» ولا يعئفه» ولا يسبه» ولا يعبّس وجهه في وجه عليه بل يرشده بلطف 


وحكمة؛ فكان المثل الأعلى في الخلق العظيم». 

«جواز استخدام الجارية في رعي الأغنام ونحوه». 

«تعظيم ضرب الخادمة إذا ضاع منها شيء بغير تعديها». 

«الترغيب في الرأفة والرفق بالخادم» والتنفير من إهانته». 

«تعظيم شأن المؤمن وإكرامه والإحسان إليه». 

«بيان أن الكافر لا يصير مؤمئًا إلا بالإقرار بالله 3# وبرسالة محمد و ». 
«بيان أن مَنْ أهَرّ بالشهادتين واعتقد ذلك جزمًا كفاه ذلك في صحة إيمانه». 
لابيان اختلاف العلماء في حكم الكلام في الصلاة». 
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«تفصيل الكلام على قول الجارية: ((في السماء))» ومثله قوله 346: [الرحمن على العرشس 7177/١5‏ 


531171- 


استوى)» وقولٌ النبي 85 في الحديث المتفق عليه: ((ينزل ربناتبَارَكَوَتعَالَ ‏ كُلّ ليلة 
إلى السهاء الدنيا...))». 

«تحريم الكلام في الصلاة». 

«بيان أن هذه الآية نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحًا». 
«اختلاف الفقهاء في أشياء ‏ كالنفخ» والتنحنح بغير علة وحاجة» والبكاء هل تبطل 
الصلاة أم لا؟2. 

«بَابٌ في يَفعَلُ مَنْ قَامَ من انين نَاسياء وَ]يَتَشَهَدْه. 

ابيان مذاهب العلماء فيمن نسي التشهد الأول». 

ابيان الفعل الذي يفعله مَنْ سَلَّمَ من الركعتين» وتكلم ناسيّا؛ وذلك أن يكمل ما بقي 
من صلاته؛ ثم يسجد سجدتين لسهوه». 

#بيان أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر» وكان المجلس متحدًاء ومنعت العادة غفلتهم عن 
ذلك: أن لا يقبل خبره؛ لأن النبي ف لم يقبل بر ذي اليدين؛ بل سأل الصحابة: 
((أصدق ذو اليدين؟))» فلم وافقوه رجع إلى قولهم». 

«العمل بالاستصحاب؛ لأن (ذا اليدين) استصحب حكم الإتمام؛ فسأل» مع كون 
أفعال النبي و للتشريع» والأصل عدم السهوء والوقتٌ قابل للنسخ» وبقية الصحابة 
ترددوا بين اللاستصحاب وتجويز النسخ؟ فسكتواء والسرعان هم الذين بنوا على 
النسخ؛ فجزموا بأن الصلاة قصرتء فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام». 
«جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوًا». 

«بيان أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام؛ وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوًا 
لايقطع الصلاة». 

ابيان أن سجود السهو يكون بعد السلام». 

ابيان أن سجود السهو سجدتان كسجدتي الصلاة» وبينهما جلسة فاصلة» وهذا أمر 
مجمع عليه». 

#بيان أن سجود السهو لا يكون إلا في آخر الصلاة؛ لأنه يذ لم يسجد إلا في آخرها». 
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ابيان أن الحكمة في كون سجود السهو لا يكون إلا في آخر الصلاة: أنه شرِعَ جَابرًا لما 
يقع ني الصلاة من الخلل؛ إما بزيادة أو نقص؛ فاقتضت الحكمة كونّه آخرًا؛ ليجبر جميع 
ما تقدمه من الخلل؛ إذ لو قُعِلّ في الوسط ربما تجدد بعده سهو آخر؛ فيستدعي تكرار 

سجود السهوء ولم يشرع إلا سجدتانء ولو تعدد السهو». 

«مشروعية التكبير لسجود السهو في الْمُوِيٌ والرفع منه؛ كما في سجود الصلاة». ل لض 
امشروعية الجهر بتكبير سجود السهو؟ ليعلم المأمومون بانتقالات الإمام؛ فيأتموا به». 81١/١4‏ 


0 


ابيان أن الكلام سهوًا لا يبطل الصلاة خلاقًا للحنفية». لض 
«دلالة الحديث على أن المْقَدّرَ في حديث: ((رُفِمَ عن أمتي الخطأ والنسيان)) هو الإثم 

ول فوط ل 14 
«الاستدلال بالحديث لمن قال: (إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها)؛ وتعقب بأنه ‏ 

( يتكلم إلاناسي». 0/1 
ابيان أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهوء ولو اختلف الجنس». لض 
«بيان أنه لا فرق بين الفرض والنفل في سجود السهو». لض 


لابيان أن المأموم يلزمه السجود مع الإمام بسهو الإمام؛ وإن لم يَسْهُ هو؛ لأن النبي ين 
سها وسجدء وسجد القوم معه». 


«بيان أن اليقين لا يراك إلا باليقين؛ لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع, فلا 


لض 


اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلكء ول ينكر عليه سؤاله». 0 
ابيان أن الظنّ قد يصير يقينًا بخبر أهل الصدقء وهذا مبني على أنه و رجع لخبر 
لضن 


الجاعة». 
«استنباط بعض العلماء القائلين بالرجوع إلى قول المأمومين من الحديث: اشتراطً العدد 
في مثل هذاء والحقوه بالشهادة» وفرّعوا عليه أن الحاكم إذا نبي حكمه؛ وشهد به قن 
شاهدان أنه يعتمد عليههما». 
«استدلال الحنفية بالحديث على أن الحلال لا يُقْبَلُ بشهادة الآحاد, إذا كانت السماء 

مصحيةً» بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة. وَتُعُقَبَ بأن سبب الاستثبات كونه أخبر /١4‏ #1 
عن فعل النبي يِل بخلاف رؤية ال هلال؛ فإن الأبصار ليست متساوية في رؤيته» بل 


1١1١58 


متفاوتة قطعا». 

#بيان أن من سَلَّمَ معتقدًا أنه أنم» ثم طرأ عليه شك (هل أن أو نقص؟) أنه يكتفي 

باعتقاده الأول» ولا يجب عليه الأخذ باليقين؛ ووجهه أن (ذا اليدين) لا أخبر أثار خبره 717/١5‏ 
١‏ شَكاء ومع ذلك لم يرجع النبي ف حتى استئبت». 

«استدلال البخاري_رَحمَهُ الله بالحديث على جواز تشبيك الأصابع في المسجد» وعللى 

أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شكء؛ وعلى جواز التعريف باللقب, وعلى الترجيح 71/١5‏ 


بكثرة الرواة». 

«جواز التلقيب با لا يراد به الشين والعيب». 0/1 
«بيان أن الألقاب على ثلاثة أقسام». لفن 
#بيان ما يتعلق ب((ذي اليدين))؟. 0/1 
«مشروعية سجود السهو ني مثل هذه الصورة؛ ومشروعيته من حيث الجملة بطريق م 
الأولل». 

«بيان مذاهب أهل العلم في محل سجود السهو». لضن 
«اختلاف أهل العلم في حكم التشهد والسلام بعد سجدتي السهو». فيان 
«اختلاف أهل العلم في حكم سجود السهو». 0/1 
«اختلا ف أهل العلم في تدارك سجود السهو». 11 
#بيان أن الأفعال المنافية للعبادات التي تقتضي بطلانها إذا وقعت سهوًا ونسيانًا لا 2007 
تبطلها». 

«بيان أن الشيء المنسي على أقسام». 301 
«مسألة في: الكلام على عصمة الأنبياء ‏ عَلَيْهِمُ الصّلَاةٌ وَالسّلَامُ). 01 
«مسألة في: الكلام على ما يتعلق بأقواله وق ». لل يض 
«بَابٌ في: إِمَام المُصَلْ صَلَاتَُ عَلَ مَا ذْكَرَإِذَاشَكَه. 0ك 
«الأمر بإمام المصلي صلاته إذا وقع له الشكُ عل ايده وهو: الأفلّ». ”> 
«مشروعية سجدتي السهو لمن وقع له الشك في صلاته». فين 
«بيان أن السجدتين للسهو يكونان عن قعود». 530 


 1١1١755- 


«بيان أن السجدتين للسهو تجعلان الصلاة شفعًا لمن زاد» فصلى خسّاء ومرغمتان 
للشيطان لمن صلى أربعًاء ولم يزد». 


0 ص‎ 2 0 ٠. 
بيان أن الشيطان يَذِلُ؛ بسبب السجدتين للسهو؛ حيث وُفُقَ لما ابن آدم؛ ولم يُوَفْلُ هوه‎ 


بل أَبَى أن يمتثل أمر ربه» واستكبر» وكان من الكافرين». 

«بيان مذاهب أهل العلم في مسألة الشكُ في الصلاة». 

«بَابٌ ني: أَئْرٍ المُصَلٍ بتَحَرّي الصّوَّابٍ ذا شَكّ في صَلَايِده. 

«جواز السهو على الأنبياء». 

«اختلاف العلماء في كيفية إتمام الصلاة بريد 
«بَابٌإني: بَيَانِ ما يَفعَلّهُ مَنْ صَلٌَّ الربَاوِئة نخس رَكْمَاتٍ نَايسباه. 

«بَابٌ ٍفي: بََانِ مَا يَفَْلّهُمَنْ تِيَ شنا منْ صَلَاي. 

«بَابٌ في : مَشْرُوعِية كبر في سَجْدَن السّهُو». 

جاب في: يجان صم انوس لَه في آخر الْكْمة لي تهِي فيا الصّلاُ؛. 
ابَابٌ في: بان مَوْضِع الذرَاعنِ في حَالٍ اجُلُوسلِلتَتَهدِ. 

«بَابٌ في: بََانِ مَوْضِعٌ ارقن في حَالٍ لجنس لِلتَشَهُيِه. 

«بَابٌ في: بان مَوْضع الْكَفْنٍ في حَالٍ ال جنوس لِلتشَهِه. 

١بَابٌ‏ في: ان سي َْض الأصايع لها لي لبت دون ببق . 

١بَابٌ‏ في: اسِْحْبَاب قَبْضٍ التنِِْ أصَابع اليد ايت و وَعَةَ عَقْدِ الْوسْطى وَالِيَِام 


ابَابٌ ني: اسْتحْبَابٍ بَسْطٍ الْبْسرَى عَلّ الرُكْبَة في حَالٍ الجُلُوس لِلتَشَهّيِه. 

«استحباب بسط اليد اليسرى على الركبة اليسرىء وأنه لا يشرع فيها القبض». 
«استحباب رفع السبابة والإشارة بها مع قبض بقية الأصابع؛ كما دلت عليه رواية ابن 
عمرء مع بيان أنه لا تنافي بين حديث ابن عمر الذي فيه قبض بقية الأصابع» وحديث 
وائل الذي فيه تحليق الإبهام والوسطى؛ لأن ذلك يحمل على اختلاف الأوقات؛ وعلى 
التخيير» فكلٌ سندٌ. 

هبَابٌ في: اسْتِحْبَاب الْإشَارَة رَيالْإضْيَع الوَاحِدَةِ- وَحِيَ السَّبَابَِعِنْدَ قِرَاءةِ الَشَهُيِه. 
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«بَابٌ بي: التي عَنِ الِْشَارَة بِإصْبَعينِ وَالْأَمر بالإشَارَة م وَاحِدَةَ). 
«بَابٌ في: مَشْرٌوعِية إِْنَاِ السَبَابَةٍ في حَالٍ الإشَارَة با ويا 

(بَابٌ ني: :بان مَؤْضع الْبصَرِ عِنْدَ الِشَارَة ل 
. 

«بَابٌ في: المي عَنْ َف الْبَصَر إِلَ السّمَاءِ ِنْدَ الدّعَاءِ في الصّلَاة. 
َابٌفي: إِيجَاب التَشَهْدٍ عَلَ المصَل». 

«اختلاف أهل العلم في حكم التشهد». 

«بَابٌ في: الْئاية يليم التشَهَدٍ كَالْعِنَاَة بتعْلِيم السُورَة مِنَ القُرآنِ». 

«بَابٌ في: با بََانِ كيفيّة التَشَهَدُ». ْ 

«يَابٌ ني: السَّلَام عَلَ الي 8 . 

ابيان مشروعية السلام على النبي فه: وأنه لاكراهة في إفراده من الصلاة». 
«الترغيب والحث على استكثار السلام على النبي ول ». 


ابيان تعظيم الله 8# لنبيه يل وإجلال منزلته الرفيعة؛ حيث سخَّر ملائكته الكرام لتبليغ 


سلام من يسلّم عليه من أمته إليه». 
#بيان أن الملائكة أقسام؛ منهم من خصٌ بنوع من الأعمال؛ كهؤلاء الذين يكثرون 
السياحة في الأرضء ويبلغون النبي ف سلام من سلّم عليه من أمته». 


"بيان فضل مَنْ يسلم عليه ول من أمته؛ حيث إن سلامه يبلغ إلى النبي ي» وأنه يرد عليه 


بنفسه». 

«جواز إفراد السلام من الصلاة كعكسه من غير كراهة» وقد صرح النووي في 
((الأذكار)) وغيره بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر؛ فلا يقل: صل الله عليه فقطء أو 
عَلَيْهِ السّلَامُ فقط». 

بَابٌ في: قل التَسليم عل الي 8». 

ابيان فضل التسليم على النبي 36». 

«بيان فضل الصلاة عليه و ». 

«استحباب الفرح بفضل الله 3 وظهورٌ الاستبشار على الوجه». 
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«تمام عناية الله ويك بحبيبه محمد وَل ؛ حيث يرضيه هذه البشارة العظيمة؛ والمنة 
الجسيمة». 

#بيان مَا مَنَّ الله ويك به على هذه الأمة من عظيم الفضل بصلاتها وسلامها على حبيبه 
الأعظم. وخليله الأفخم يه ؛ حيث جعل جزاء صلاة واحدة عشر صلوات» وجزاء 


تسليم واحد عليه عشر تسلييات». 
«بَابٌ في: التَمْجِيدِء وَالصّلَاة عَلَ الي في الصَّلَاَه. 


«مشروعية تمجيد الله 3#» والصلاة على النبي يِه في الصلاة». 

«مشروعية الدعاء في الصلاة». 

#بيان أن تقديم التمجيد والصلاة على النبي يِل من أسباب قبول الدعاء؛ فينبغي 
للداعي أن يقدم ذلك أمام طلب حاجته من الله 88». 

«بيان شرف النبي وَل» وعظمة منزلته عند الله #؛ حيث كانت الصلاة عليه سببًا 
لاستجابة الدعاء». 

«معنى الصلاة على النبي وَل ». 

«بَابٌ في: الْمْرِ بالصَّلَاةٍ عَلَ النِيّ 8 ». 

«بيان الأمر بالصلاة على النبي 5 ». 


ابيان ما كان عليه النبي و من التواضع. ومكارم الأخلاق؛ ومحاسن الشَّيّم؛ حيث كان 


يزور أصحابه في مجالسهم إكرامًا وتأنيسًا هم». 

«بيان أنه ينبغي للإمام أن يخصٌ رؤساء القوم وسادتهم بالزيارة في مجالسهم تأنيسًا هم, 
واستجلابًا لمودتهم وتنويهًا بشرفهم لدى أتباعهم حتى يزدادوا لهم تعظيًا وطاعة». 
«بيان ما كان عليه الصحابة من العناية بالسؤال عن مهّات الدين» ومُعضلات المسائل 
الشرعية» حتى يعملوا بمقتضى ما يُجيبهم به رسول الله 3 ولا يتشرّعوا من عند 
«بيان ما كان عليه النبي كَل من التأدب مع مولاه عند توجيه السؤال الديني إليه» فلا 
يبتدئ بجواب سؤال السائل من عند نفسه؛ بل يننظر الوحي». 


٠٠١/16 


ل 


١٠٠١/1 
٠/1 


٠١6/6 


٠١6/16 


٠١6/١6 


٠١6/16 
١١1 ه/‎ 


١/1 


١1/1 


١١/٠ 


١/16 


١/1 


«بيان أن الأمر بالتشهد كان متقدّما على الأمر بالصلاة على النبي وَل ؛ لقوله: ((والسلام ١75/١6‏ 


١١594 


كا قد علمتم))». 

«بيان أنه اسْيُدِلٌ بهذا الحديث على تعيّن هذا اللفظ الذي علّمه النبي ف لأصحابه في 

امتثال الأمرء سواء قلنا بالوجوب مطلقاء أو مقيّدًا بالصلاة» وأما تعّه في الصلاة فعن ١74/١8‏ 
أحمد ني رواية» والأصحٌ عند أتباعه لا تجب». 

«اختلاف العلماء في أفضل صيغ الصلاة على النبي ل ». 1 
ابيان أنه اسْملُ بتعليم النبي وق لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيّات 


1/6 
الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل». 
ابيان أنه اسيل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء». 2ك 
«أنه يَرَدُ على ما ُقِلٌ عن النخعي من أنه يمزئ في امتثال الأمر بالصلاة قولُه: ((السلام 527 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)) في التشهد». 
#بيان أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره؛ وكذا العكس». 11 
«بيان فضيلة الصلاة على النبي كَل من جهة ورود الأمر بهاء واعتناء الصحابة بالسؤال 
06 001 
«بيان اختلاف أهل العلم في المراد ب((آل محمد)) وَل في هذا الحديث». 1 
«ذكر المسألة المشهورة بين الناس» وبيان ما فيها». نل نارق 
ابيان مَعْنَى البركة المذكورة في قوله: ((وَيَارِكُ عَلَ مَكَي)) إلخ». ١06‏ 
«بيان خصائص آل بيت النبي 5 ». بلقل 
«بيان حكمة اختتام هذه الصلاة مهذين الاسمين ((حميد مجيد)) من أسماء الرَّبٌ- 
شبْحَائة وتعال». ١1/1‏ 
«اختلاف العلماء في حكم الصلاة على النبي و ». ١/16‏ 
«اختلاف أهل العلم في وجوب الصلاة على النبي وَل في التشهد الأخير». 1 
«اختلاف أهل العلم في الصلاة على النبي و في التشهّد الأول». ليلس 
«بَابٌ ني كيفية الصّلَاةٍ عَلَ النِْيّ 8 ». 1 
(بيان أن جملة أزوج النبي كَل اللاتي دخل بِيِنَّ إحدى عشرة». 81/1 


«استدلال الإمام البخاري_رَحمَهُ الله تَعَالَ ‏ بحديث الباب على جواز الصلاة على غير ١85/١6‏ 


-١١770- 


الأنبياء». 

«ذكر قاعدة في هذه الصلوات التي اختلفت ألفاظهاء ومثلها الأذكار» والأدعية». 
«مسألة في زيادة لفظ ((سيدنا)) في الصلاة الإبراهيمية». 

«بَابٌ ني: فَضْلٍ الصَّلَاة عَلَ النِيّ 88 ». 

«مسألة في ذكر أحاديث أخرى في فضل الصلاة على النبي و ». 

«مسألة في ذكر الفوائد الحاصلة بالصلاة على النبي 6 ». 

«بَابٌ ني: التَخْيرٍ في الدعَاءِ بَمْدَ الصَّلَاةِ عل الي 6 بَمدَالتَشَهُدِ الأخير». 

«بَابٌ ني: الذّكر بَعْدَ الَتَهْدِ الْأَخيرِ». 

«مشروعية الذكر بعد التشهد الأخير». 

«استحباب تقديم الذكر على الدعاء؛ ليكون وسيلةً لقبوله». 

«جواز التسبيح. والحمد. والتكبير داخل الصلاة عند إرادة الدعاء». 

ابَابٌ في: الدّعَاء بَعْدَ الذّكرِ». 

«استحباب الدعاء بعد تقديم الذكر والثناء على الله تَعَالَ». 

#بيان فضل هذا الدعاء؛ وأن فيه اسم الله الأعظم الذي يستجيب به دعاء الداعي؛ 
فينبغي تقديمه قبل طلب الحاجة حتى يستجاب الدعاء». 

«بيان أن بعض أسماء الله 3 فيه من السر ما ليس في غيره؛ وإن كانت أسماؤه كلها 


١1/1 
١/1 
11/1 
١/1 
0/1 
777/1 
71/1 
1/1 
71/1 
71/1 
7/1 


7/1 


ه/71 


عظيمة مقدسة. إلا أن لبعضها تأثيرًا في قضاء الحاجة» واستجابة الدعوة أكثر وأعظمء "7١/١6‏ 


وهذا لا يُعلم إلاعن طريق الوحي». 
«استحباب طلب التعليم من العالم؛ خصوصًا في الدعوات المطلوب فيها جوامع 


الكلم». 


ابيان أن الحديث فيه مشروعيّة الدعاء في الصلاة» وفضل هذا الدعاء على غيره» وطلب 


78/1 


التعليم من الأعلى» وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع» وخص الدعاء بالصلاة؛ لقوله 779/١6‏ 


: ((أقرب ما يكون العبد من ربّه. وهو ساجد))». 


«بيان أن الحديث فيه رَدَ على مَنْ زعم أنه لا يستحق اسم الإيهان إلا مَنْ لا خطيئة له ولا 
ذنب؟ لأن الصديق من أكبر أهل الإيهان» وقد علمه النبي 8 أن يقول: ((إني ظلمتٌ 


1١1١” 


6 احرف 


نفسي ظلً) كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت))». 
امشروعية الدعاء مهذا الدعاء في الصلاة». 


«بيان فضل معاذ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ ؛ حيث كان يحبه رسول الله 5خ ». 


#بيان أنه ينبغي لمن قيل له: (أحِبّكَ) أن يقول للقائل: (وَأنا أَحِيّكَ)؛ إذ بذلك تتقرّى 


المحية وتدوم؟. 


«بيان أنه ينبغي للعبد أن يطلب من ربه العون على طاعته؛ فإنه لا حول ولا قرّة له إلابه 


88 فالموفق مَنْ وفقه الله 3# لطاعته. واستعمله في مرضاته». 


١بَابٌ‏ في: الوذ في الصّلّاق. 
مشروعية التعوذ في الصلاة». 
(إثيات عذاب القير». 


#بيان ما كان عليه النبي ود من خوفه من عذاب الله 23 مع أنه 3# قد غفر له ما تقدّم 


8 
من ذنبه» وما تأخر). 
(مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة». 


«إثبات عذاب القبرء خلاقًا لمن نفاه من المعتزلة» والتعوذ منه». 
«تعظيم شأن الدّيْنِء وأنه سبب للوقوع في الإثم» 


«تحريم الكذب». وخلف الوعد». 
«بَابٌ في: تَطفِيفِ الصّلّاق». 


«بيان تحريم التطفيف في الصلاة؛ وهو: النقص من ركوعها وسجودها ونحوهما». 
#بيان أن من لم يقم الصلاة بأركانها وواجباتها كما ينبغي يسمى غير مُصَلٌ. 
«بيان أن من أتم الصلاة بأركانها وواجباتهاء فهو محسنء وإن خفف في بعض 


مستحباتها». 


#بيان أن الصحابي إذا قال: ((سنة محمد و ))» أو ((فطرته)) كان حديئًا مرفوعًا حكياء 
هذا هو المذهب الراجح عند أهل العلم؛ وقد خالف في ذلك بعض العلماء». 


«بَابٌ في: أكَلَ ما يج مِنْ عَمَلٍ الصّلَاِا. 
«بَابٌني: مَشْرٌوعِيةِ السّلام مِنّ الصّلَاقه. 


-1١1١752- 
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57 شرن سنن النسائي - كناب الطفارة 


-191/154١-وفى‏ الكبرى-١1917//17-عن‏ محمد بن عبد الأعلى» 
عن خالد الهجيمي » عن شعبة » عن قتادة » عن الحسن ١‏ عن أبي رافع » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ م دق ) فأخرجه (خ) 
في الطهارة 17 -1١١‏ عن معاذ بن فضالة» وأبي نعيم » كلاهما عن هشام » 
عن قتادة » به . قال : وقال موسى عن أبان عن قتادة : أخبرنا الحسن 
مثله . وتابعه عمرو يعني ابن مرزوق - » عن شعبة » عن قتادة . 

وأخرجه مسلم فيه -07/ ١‏ عن أبي خيثمة زهير بن حرب » وأبي 
غسان المسمعي » وابن المثنى » وابن بشار » أربعتهم عن معاذ بن هشام» 
عن أبيه» عن قتادة » ومطر الوراق » كلاهما عن الحسن به . وفي - 
7 1- عن محمد بن عمرو بن جبلة » عن ابن أبي عدي - وفي 
-١ /67-‏ عن ابن المثنى » عن وهب بن جرير - كلاهما عن شعبة به . 

وأخرجه (د) فيه 85/ 7- عن مسلم بن إبراهيم » عن هشام » وشعبة» 
كلاهما عن قتادة نحوه ١‏ إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان » 
وأخرجه (ق) فيه /١١1١-‏ "- عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي نعيم» 
الفضل بن دكين به . 

المسألة الرابعة : في مذاهب العلماء في حكم من أولج ولم ينزل : 

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى إيجاب الغسل 
بالإيلاج وإن لم ينزل » وبه قال الخلفاء الأربعة » والأئمة الأربعة ؛ وقد 
ادعى بعضهم انعقاد إجماع الصحابة والتابعين عليه » وليس كذلك بل 
الخلاف موجود . كما سنحققه » وذهب بعض أهل العلم من الصحابة 
والتابعين إلى عدم الإيجاب إلا بالإنزال » ومن روى عنه ذلك عثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب ٠»‏ والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله؛ 


«مذاهب العلماء في حكم السلام من الصلاة». 

«اختلاف أهل العلم في حكم التسليمتين». 

«بَابٌ في: ان مَوْضِعٍ الْبدَْنِ عِنْدَ السام من الصّلاة». 

ابَابٌ ني: كَيفِيّة السام عَلَ الْيَمِينِ». 

«بَابٌفي: كيفية اكلام عل الشّمَالِ». 

«اختلاف أهل العلم 0 صيغ السلام؟. 

«مسألة في الكلام على زيادة ((وبركاته)) في التسليم». 

«رسالة: ((رفع الغين عَمّنْ يُنْكْرٌ ثبوت زيادة ((وبركاته)) في تسليم الصلاة من 
الجانيين))2. 

باب ني: الام انِ». 

هباب في: تشليم اكوم حون يُسَلم الإمام». 

«بَابٌ في: الشجُود بَعْدَ الْمَرَاْمِنَ الصّلاقه. 

«استحباب طول السجود في صلاة الليل». 

«بَابٌ في: سَجْدَيٍ السَهوِ بَعْدَ السام وَالْكَلآم1. 

«يَابٌ في: السّلَام يَعْدَ سَحْدَنَ الهو». ْ 

اباب في: تيلوت جَلْسَةٍ لإمام َْنَ التسْلِيم وَالِانْصِرَافِ». 

«استحباب الجلوس بين التسليم والانصراف». 

«مراعاة الإمام أحوال المأمومين». 

«الاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور». 

«اجتناب مواضع التَّهّم» وكراهةٌ تخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن 
البيوت». 

«بيان أن النساء كُنَّ يحضرن صلاة الجماعة في المسجد». 

«مذاهب أهل العلم في حكم المكث في المُصَلّ بعد السلام من الصلاة». 
«اختلاف أهل العلم في التطوع في محل الفريضة بعدها». 


«بَابٌ ني: الانْجِرَافٍ بَعْدَ الَسْيِم». 
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«استحباب انحراف الإمام عن القبلة» وإقباله على المأمومين بعد التسليم». 
«بَابٌ ني: التَّرِبََْتَسْلِيم الْإمَام». 

«اختلاف أهل العلم في مشروعية الجهر بالذكر». 

«مسألة: ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن». 

«بَابٌ في: الأمر بقِرَ ءَة المعَودّاتِ بَعْدَ التَسْلِيم مِنَّ الصّلَاة». 

باب ني: اسيخبَاب الاسْعَْارِ بد اتُشليم». 


«استحباب الاستغفار بعد التسليم». 


«بيان ما كان عليه النبي كَلِهٌ من التواضع وإظهار العبودية لله 3#؛ فيستغفر ربه» وإن كان 


قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». 


«بيان أن العبد لا ينبغي له الاتكال على الطاعة؛ بل يعتقد فيها النققص» وعدم أدائه حقّ 


العبادة؛ فيجبر ذلك بالاستغفار؟ فالاستغفار ليس من الذنوب والمعاصى فقطء بل 
الطاعة تحتاج إليه أيضًا؛ لما يقع فيها من السهو والغفلة وعدم القيام بها حقٌّ القيام». 


#بيان وصف الله 3 بأنه السالم من كل نقص وعيبء وبأن السلامة لعباده منه 8# لا 


من غيره؛ وأنه متصف بالعظمة ذانًا وصفةٌ وبإكرام أوليائه». 

"بَابٌني: الذّكْر بَعْدَ الاسْيَفْفَار». 

«بَابٌ في: التهَلِيلٍ بَعْدَ الَشليم». 

«بَابٌ في: يان عَدَّدِ التهليلٍ وَالذْرِبَْدَ التَسْلِيم». 

«بَابٌ في: الَوْلِِْدَلِضَاءِالصّلاق. 0 

«استحباب هذا الذكر عقب الصلوات؛ لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد» ونسبة 
الأفعال إلى الله 3# والمنع» والإعطاء. وتمام القدرة». 


«المبادرةً إلى امتثال السئن» وإشاعتها». 


«بيان أن فيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث. وإجراؤها مُخرى السماع في الرواية» ولو 


تقترن بالإجازة» والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره». 
«استحباب هذا الذكر بعد التسليم من الصلاة». 
«بيان ما كان عليه النبي وَل من الملازمة لهذا الذكر». 
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#بيان فضل هذا الذكر؛ فإنه ‏ مع كونه وجيرًا ‏ غزيرٌ الفائدة» فهو خاتم يت به العمل 
الصالحء فلا يدخله بعده نقص ولا تبديل إلى يوم القيامة» وَعَحَاء يمحو الهفوات 

ورلا اللسان» وهذا من فضل الله عل عباده المؤمنين؛ حيث جعل هم بكلمات 
معدودة أجرًا عظيًا». 

#بيان ما كانت عليه عائشة من شدَّة الحرص عل تعلم الخير؛ فيا كان النبي 5 يعمل 
عملاء أو يقول قولًا إلا سألت عنه؛ وأفادت الأمّة به؛ فلهذا كانت أكثر أمهات المؤمنين 


كلمن 


, 1 1[ 
حديثا؛ فقد ثبت لها من الحديث في دواوين السنة )757٠١(‏ حديثاء ولم ينقل عنهنٌ 

نصفه؛ بل ولا ربعه». 

#بيان أن هذا الذكر الوارد في حديث عائشة ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهًا هو المعروف بكفارة 0 
المجلس». 

«استحباب الدعاء بعد التسليم بهذا الدعاء؛ مع بيان أن الحديث ليس فيه التتخصيص 
220 ايفين 
«إثبات عذاب القبر» وأن أكثره بسبب التقصير في شأن البول». 1 


«وجوب الاهتمام بالاستبراء من البول؛ فلا يجوز أن يتوضأ أو يغتسل حتى يتأكد من 
انقطاع أثر البول عن ظاهر المخرج» وقد يتّساهل في هذا كثير من الناس؛ فيخرجون من 5007 
محل البول» ويَشْرّعُون في الوضوء من غير تأكد من انقطاع أثر البول» وهذا خطر 

عظيمء كَل مَنْ يتنبه له» والله المستعان». 

«بيان ما خفف الله 3# عن هذه الأمة ‏ بسبب نبيها المرسل رحمة للعالمين يخ - من الأمور 
الشاقّة التي كانت على بني إسراثيل؟ فقد كان تطهير النجاسة عندهم بقطع محله» فكان 


0 
في هذه الأمة بالغسل بالماء» وكانت التوبة فيهم بقتل النفسء فكانت فينا بالندم 
والإقلاع» والاستغفار» والعزم على أن لا يعود». 
(مشروعية الدعاء عند الانصراف من الصلاة بالدعاء المذكور». ك 6 ون 


«بيان أن الصلاة كانت مشروعة في شرع داود_عَلَْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ وأنه كان يدعو 
هذا الدعاء عقبها». 
ابيان كون الدين عصمةٌ للعبد يعصمه من جميع مكاره الدنيا والآخرة؛ فيتبغي له أن ا 


لذن 


311710- 


يتضرع إلى ربه أن يصلح له دينه». 

«بيان أن الدنيا معاش العبد» وهي مَبْجَرُهُ يربح فيها الأجر الجزيل الذي جزاؤه الخلود 
المؤبد في الجنة؟ فلا بد له من صلاحها؛ ليتمكن من التجارة فيها؛ فلذا شرع له الطلب 
من الله 3# أن يصلحها له». 

«التعوذ من سخط الله 3# ومن نقمته». 

«بَابٌ في: التَمَوذ في دُبْر الصّلَاقه. 

«مشروعيّة الدعاء عقب الصلاة». 

«١احكم‏ رفع اليدين عند الدعاء». 

«بَابٌ في: بََانِ عَدَدِ اشح بَعْدَ التشلِيم». 

«بيان عدد التسبيح الذي يقال عقب الصلاة». 

«بيان فضل هذه الأذكار» وبيان فضل الله 3# على هذه الأمة؛؟ حيث جعل لا على 
الأعمال القليلة الأجر الجزيل». 

«الترغيب في ملازمة هذه الأذكار» وعدم التكاسل والتشاغل عنها؛ لأنه حرمان عظيم 
من الثواب الجسيم». 

«استحباب عقد التسبيح باليد» ولا ينبغي أن يستعمل المسبحة ولا غيرها فيه؛ لأنه لم 
يعدها بغير اليد). 

«الحث على تكثير الحسنات حتى تذهب السيئات». 

«بيان حرص الشيطان على تثبيط الإنسان عن اكتساب الخيرات» والصدٌّ عن ذكر الله 
3# والحمل على الغفلة حتى تستولي الغفلة عليه ويكون من الخاسرين». 

«مسألة: في اختلاف الروايات في عدد الأذكار التي تُقَالُ عقب الصلوات». 

«بيان نوع آخر من عدد التسبيح». 

«مشروعية الأذكار ببذه الألفاظ عقب الصلاة». 

ابيان أن قول الصحابي: (أمرنا)» أو (أمر الناسٌ). أو (أمروا) من المرفوع حكيّاء على ما 
عليه جمهور أهل العلم من المحدثين وغيرهمء وخالف في ذلك طائفة من العلماء». 
«بيان منزلة رؤيا المؤمن» وكونها جزءًا من النبوة». 
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ابيان نوع آخر من عدد التسبيح». لحف 


«بيان ما كانت عليه النساء في عهد النبي و من الاجتهاد ني العبادات». 1/1 
«استحباب كثرة الذكر من صلاة الصبح إلى أن يرتفع النهار». 5/1 
«بيان أن بعض الأذكار يُقَضَّلُ على بعضها». فاط 
«بيان نوع آخر ما يقال بعد الصلاة». نل لفق 


«بيان أن العالم إذا سيل عن مسألة يقع فيها الخلاف» يجيب ب يلحق به المفضول درجة 
الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل؛ لثلا يقع اخلاف» كذا قال ابن بطَّال» وكأنه أخذه 
من كونه 3 أجاب بقوله: ((ألا أدلّكم على أمر تساوونهم فيه))؛ وعدل عن قوله: نعم 
هم أفضل منكم بذلك». 

«التوسعة في الغِبْطّة؛ وهي: تمني مثل ما للغير من النعمة دون زواها عنه» بخلاف 
الحسد؛ فإنه تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» سواء تمناها لنفسه. أو لاء وقيل: مع فى 


6 


تمنيهاء وهو مذموم». 

«المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم؛ ولم 
500 5/1 
«بيان أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق». للق 
«بيان فضل الذكر عقب الصلوات»؛ وفضل الدعاء عقب الصلاة؛ لأنه في معناهاء 5278 


ولأنها أوقات فاضلة. يُرْتجَى فيها إجابة الدعاء». 
«بيان أن العمل القاصر قد يُساوي المتعدّيّ خلافًا لمن قال: إن المتعدي أفضل مطلقًاه. 4757/١6‏ 


ابَابٌ في: عَقْدِ التشييح». 22/6 
باب ني: رك مش ابد الليم؛. ؤْ0/5 
«ترك مسح الجبهة بعد التسليم من الصلاة». 4/17 
«جواز السجود على الحائل». 4/15 
«#جواز السجود في الطين». 1/15 
«الأمر بطلب الأولى» والإرشاد إلى تحصيل الأفضل». 4/15 


«جواز النسيان على النبي كَل ولا نقص عليه في ذلك. لا سيا فيا لم يؤذن له في تبليغه» 4/١5‏ 
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وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع؛ كما في السهو في الصلاة, أو بالاجتهاد في 
العبادة؛ كيا في هذه القصّة؛ لأن ليلة القدر لو عَيَتْ في ليلة بعينها حصل الاقتصار 
عليها؛ ففاتت العبادة في غيرها». 


«استحباب الاعتكاف في رمضان. وترجيح اعتكاف العشر الأخير منه». 14/5 
لابيان أن بعض الرؤيا يقع تعبيره مطابقًا له». 1/5 
#ترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء؛ لأنه وحي». 9/1 
«اختلاف أهل العلم في مسح الجبهة فى الصلاة, أو بعدها». 0/05 
«بَابٌ في: قُعُود الإمام في مُصَلَاه بَعْدَ التّسْلِيم». ١/5‏ 
تقر اسل و مصلا بعد لساب ١‏ 1/5 
«بيان فضل ما بعد صلاة الصبح؛ حيث كان 8 يخصّه بذكر الله تعالى». لل 
«جواز الحديث وذكر أيام الجاهلية في المسجد». ١1/5‏ 
#جواز إنشاد الشعر في المسجد». ١1/5‏ 
«جواز الضحك والتبسم». ل 
«بَابٌ في: الانْصِرَافٍ مِنّ الصّلَاة». حل 
«أقوال أهل العلم في الانصراف من الصلاة». 7/5 
«مشروعية الانصراف من اليسار». 1/5 
«بيان أن اعتقاد مشروعية ما ليس مشروعًا حظ من حظوظ الشيطان». 1/15 


«بيان أن المندوبات قد تنقلب مكروهات. إذا رُفِعَتُ عن رتبتها؛ لأن التيمن مستحبٌ 
في كل شيء - أي: من أمور العبادة لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار 7١/١7‏ 
إلى كراهته». 


«بَابٌإني: بَيَانِ الْوَفْتِ الَّذِي يَنْصَرِفُ فيه التسَاءُ مِنَ الصّلَاَه. ل 
«بَابٌ ني: النهي عَنْمُبَادَرَةِ امام بالانْصِرَافٍ مِنَّ الصَّلَاو». 01 
اباب ف يناب من صَلُ مع الإمام ىر ف». 7/15 
«بيان ثواب من صل مع الإمام حتى ينصرف». كن 


«بيان أن النبي وق كان يتخوهم بقيام الليل؛ لثلا يقل عليهم؛ كما كان ذلك ديدنه وَل في كن 


١١7” 


الموعظة؛ فكان يقوم بهم ليلة» ويدع القيام ليلة أخرى». 
«تأكّد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الأواخر من رمضان؛ لأنبا مظنة الظّمّر 


لح كن 
بليلة القدر». 
«زيادة الاعتناء بقيام الليلة السابعة والعشرين» وحث الناس على ذلك». حاكن 
«استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات» وإن كانت غير واجبة». ح ان 
«مشروعية السحور في رمضان». فين 
بَابٌ ني: الرّخْصَة مام في نحي ركَابٍ النّاس». لك 


«جواز انصراف الإمام بعد السلام بدون أن يجلسء وأما استحباب الجلوس بعد 

السلام فمحله إذا لم تعرض له حاجة:؛ وإلا فله الخروج؛ وإن أدّى ذلك إلى تخطي رقاب /١5‏ 70 
الناس» كما أن له أن يتخطَّى الصفوف في حال دخوله أَيْضّاء وأما غيره فَيُكْرَهُ له ذلك». 

بان أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل لم يكن من عادة النبي ل ؛ ولهذا 


تعجّبوا من سرعته في هذه المرة» وَعَلِمَ منهم ذلك؛ فلذا أعلمهم بعذره». 0 
«استحباب الاعتذار للإمام أو غيره إلى أصحابه؛ إذا فعل فعلًا غير معهود لهم؛ ورأى 

منهم الاستغراب لذلك؛ لثلا تتغير خواطرهم عليه». نت 
ايان أن التفكّر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدهاء ولا ينقص من كياهاء 

وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضدٌ». 0 
«جواز الاستنابة في تفريق الصدقة مع القدرة على المباشرة». حل انان 
«بَابٌ فيا إذا قبل لِلرّجُلٍ: ل صَلَْتَ؟ هَلْ يَقُولُ: [ا؟). حم نان 
ايان أنه إذا سئل الرجل: هل صليتٌ؟ جاز أن يقول: ما صلّيت». 4/5 
«جواز اليمين من غير استحلافء إذا اقتضت مصلحة ذلك؛ من زيادة طمأنينة» أو نفي ١‏ 
5 1/1 
ابيان ما كان عليه النبي وَل من مكارم الأخلاق» وحسن التأني مع أصحابه؛ وتألفهم» 

وما ينبغي الاقتداء به في ذلك». فد 
«مشروعية قضاء الفوائت في الجماعة» وبه قال أكثر أهل العلم, إلا الليث؛ مع أنه أجاز 76 


صلاة الجمعة جماعة. إذا فاتت». 
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ايان أنّهُ اتدل بهذا الحديث مَنْ قال: (لا مُشرع الأذان للفائتة) وأجاب مَنْ قال به 
بأن المغرب كانت حاضرة؛ ولم يذكر الراوي الأذان لهاء وقد عرف من عادته وَل الأذان 
للحاضرة؛ قَدَلَّ على أن الراوي ترك ذكر ذلك؛ لا أنه لم يقع في نفس الأمر وَتُعْقبَ 
باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى 
القول بتضييقه». 

بان أنه استدل بهذا الحديث مَنْ ذهب إلى أن وقت المغرب متسع؛ لأنه قدم العصر 
عليهاء فلو كان ضيمًا لبدأ بالمغرب». 

«كِتَابٌُ اجُمُعَقِ). 

«مسألة في: ضبط لفظ ((الجمعة))» وفي سبب تسمية اليوم به» وبيان أوّل مَنْ سماه به». 
«مسألة في: أسماء الجمعة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم متى شُرعت الجمعة؟0. 

«مسألة في: خواص يوم الجمعة». 

بَابٌ في: يجاب م 

«إيجاب الجمعة». 

اابيان أن الهداية والإضلال من الله 3#؛ ى) هو مذهب أهل السنة والججاعة». 

#بيان أن سلامة الإجماع من الخطل مخصوص ببذه الأمة». 

ابيان أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل». 

«بيان أن القياس مع وجود النصّ فاسد». 

«بيان أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز». 

بَيَانُ أن الجمعة أول الأسبوع شرعًا ويدلُ على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة؛ وكانوا 
يسمون الأسبوع سَبْنَا؛ِ وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود؛ فتبعوهم في ذلك». 

«بْيَانُ أن فيه بيانًا واضحًا لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة ‏ زادها الله تعالى 
شَرَفَا وفضلا». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجمعة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة». 
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«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الأماكن التي تجب الجمعة على أهلها». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن يجب عليه شهود الجمعة». 

«َابٌني: النَمْدِيدٍ في التَكَلفِ عَنِ احُمُعةق. 

«التشديد في التخلف عن اللجمعة». 

يتان أنة يكل وروي الخسة؛ لأن الوعيد المذكور لا يكون إلا على ترك واجب». 
ايان أن التهاون والتكاسل عن أداء ما أوجب الله 3 من الطاعة سبب للطبع على 
القلب». 

«بَانُ أن ترك الجمعة تكاسلا يكون سيب لختم القلوب؛ فلا تعرف معروئًاء ولا تدكر 
منكراء بل تكون من الغافلين». 

«بَابٌ في: ذكْر قَضْلٍ يَوْم اجُمُعق. 

«بيان فضل يوم 307 

«مسألة غريبة حسنة في: مَنْ لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام». 

«بَابٌ ني: اسْبتِحْبَاب إِكْتَارٍ الصَّلَاةٍ عَلَ الب يَوْمَ الجمُعةِ). 

«استحباب إكثار الصلاة على النبي وله يوم الجمعة». 

«بيان فضل يوم الجمعة على سائر الأيام». 

ابيان أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياةً برزخيةٌ» لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى». 


بان أن الله 3# حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». 


هبيَانُ أن النبي يل تُْرَضُ عليه في قبره صلاة أمته». 

«بَابٌ ني: الأمر بالسّوّاك يوم الجُمعَةِ). 

«الأمر بالسواك يوم الجمعة» وحمله العلماء على الاستحباب». 

«مشروعية الغسل للجمعة». 

«استحباب استعمال الطيب للجمعة إزالةً للرائحة الكريهة؛ وبُعْدًا عن إيذاء المسلمين 
الذين يحضرون الجمعة». 

ايان أن طيب الرجال مخالف لطيب النساء؛ وهو: أن طيبه ما ظهر ريحه وخفي لونه» 
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وطيبها ما ظهر لونه وخفي ريحه». 

باب في: لمر اسل يَوْم ا جمعق». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الغسل يوم الجمعة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة» 


وعدمة). 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اغتسال من لا تجب عليه الجمعة؛ كالمسافر» والنساءة 


والصبيان». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل الغسل للجنابة والجمعة واحد أم لا؟». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن أحدث بعد الاغتسال». 

بابي إيجَاب الل َو المعة؟. 

«بَابٌ في: الرّحْصَة في ترك الْمُسلٍ يَوْمَ اجُمْعق». 

«الترخيص في ترك الغسل يوم الجمعة». 

«بيان ما كان عليه الناس في عهد رسول الله و من ضيق المعيشة؛ والصبر عليه». 
«بيان أن مَنْ أراد مجالسة الناس ينبغي له أن يزيل عنه ما يتأذى به الناس من الروائح 
الكريهة» ويتجمل لهمء ويظهر بمظهر حسن». 

«مشروعية إتيان الجمعة من الأمكنة البعيدة». 

«الترخيص في ترك الغسل يوم الجمعة, والاجتزاء بالوضوء». 

«تفضيل الغسل على الوضوء؛ لكونه أتم في النظافة». 

«سماحة الشريعة» وسهولة أمرهاء حيث سهلت في موضع الحرج». 

اباب في: فطل غْلٍ ابفُشعة». 

#بيان فضل غسل يوم الجمعة». 

«فضل المبادرة لصلاة الجمعة». 

«استحباب الدنوٌ من الإمام» والاستماع لخطبته». 

«عدم الكلام عند استماع الخطبة» وعدم الاشتغال بها يناني الاستماع». 
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ابيان أن الله 3# يُعطي من الثواب على بعض الأعمال مع سهولتها ما لا يعطيه على كثير ١40/15‏ 
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وسعد بن أبي وقاص » وابن مسعود » ورافع بن خديج » وأبو سعيد 
الخدري ؛ وأبى بن كعب » وأبو أيوب الأنصاري » وابن عباس » 
والنعمان بن بشير » وزيد بن ثابت »2 وجمهور الأنصار رضي الله عنهم » 
وهو قول عطاء بن أبي رباح » وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
وهشام بن عروة » والأعمش » وبعض أهل الظاهر . قاله ابن حزم في 
النجان حم ] مي 4+ 

قال النووي رحمه الله بعد ذكر بعض من ذكرهم ابن حزم : ثم منهم 
من رجع عنه الى موافقة الجمهور » ومنهم من لم يرجع . اه اللجموع 
ج"_ ا ص 1١1‏ . 

وحجة هؤلاء مارواه الشيخان» والطحاويء والبزار من حديث زيد بن 
خالد الجهنى رضى الله عنه : أنه سأل عثشمان بن عفان رضي الله عنه 
فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته » فلم يمن؟ قال عثمان : يتوضأ كما 
يتوضأ للصلاة » ويغسل ذكره » قال عثمان : سمعته من رسول الله عله 
عبيد الله » وأبى بن كعب رضي الله عنهم » فأمروه بذلك . هذا لفظ 
البخاري » ومارواه مسلم عن أبي أيوب » عن أبي بن كعب » قال : 
سألت رسول الله يله عن الرجل يصيب من المرأة » ثم يكسل ؟ فقال : 
ايغسل ما أصابه من المرأة » ثم يتوضأ» . وأخرجه ابن أبي شيبة » 

3 : 

الخدري رضي الله عنه « أن رسول الله يله مر على رجل من الأنصارء 
فأرسل إليه ء فخرج ٠‏ ورأسه يقطر » فقال : « لعلنا أعجلناك »؟ فقال : 
نعم يا رسول الله » قال : « إذا أعجلت » أو مُحطت فلا غسل عليك » 


من الأعمال الشاقة». 

هبَابٌ في: خسن الي إِلْجْمْعة. 

«استحباب التجمّل يوم الجمعة بالملابس الحسنة؛ لكونه 85 أَمَمَ عمر على ذلك؛ وإننا 
أنكر عليه استعمال السيراء وما في معناه». 

«استحباب التجمّل في سائر مجامع الخير» إلا ما ينبغي فيه إظهار التمسكن والتواضع 
والخوف؛ كالاستسقاء والكسوف». 

«جواز البيع والشراء على أبواب المساجد». 

«جواز مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء». 

«تحريم الحرير على الرجال مطلقاء وفيه تفاصيل للعلماء». 

«جواز لبس الحرير للنساء». 

«جواز بيع الرجال الثياب الحرير» وتصرّفهم فيها باهبة واهديّة» لا اللبس». 

«جواز صلة الكافر القريب» والإحسان إليه بالهدية». 

ابَابٌ في: قَضْلٍ ان إِلَ الجُمُعَةٍ». 

«بَابٌني: التبكير إلَ اجُمعقه. 

لبيان فضل التبكير إلى الجمعة». 

«بيان أن مراتب الناس في الفضيلة في الجمعة وغيرها بحسب أعرالهم». 

ابيان أن القليل من الصدقة غير مقر في الشرع». 

بان أنُّ اْلٌ به عَلَ أن الأفضل في المدي والأضحية: الإبل» ثم البقره ثم الغنم؛ 
لكونه و قدم الإبل» وجعل البقر في الدرجة الثانية» والغنم في الدرجة الثالثة» وهذا 
مجمع عليه في المديء وقال به في الأضحية أَيْضًا أبو حنيفة» والشافعيٌ والجمهور». 
«اختلاف أهل العلم في الأفضل في الأضحية». 

بان أنَهُ اسل بو عل نَّ مَنِ التزم هديا يكفيه أن يخرج ناقة» أو بقرة» أو شاة». 
بان أن الخطيب لا يخرج للجمعة إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحب في حق 
غيره). 

ايان أنّهُ اسْملٌ به عَلَ أن الجمعة تصح قبل الزوال». 
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ابَابٌفي: وَقْتِ اجُحُمقه. 

«ترتيب السابقين إلى الجمعة على خمس مراتبء وترتيب هذه المراتب على خخس 
ساعات». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وقت صلاة الجمعة». 

«بَابٌ في: الْأَدَانِلِلْجْمُعَقِه. 

«مشروعية الأذان للجمعة». 

«استحباب جلوس الإمام على المنبر» خلافا لبعض الحنفية» وَاخْمُلِفَ: هل هو للأذان» 
أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسرنٌ في العيد؛ إذ لا أذان هناك». 

«بيَانُ أَنَّ التأذين يكون قُبيل الخطبة». 

«عدم مشروعية تأذين اثنين معًا». 

«بيان أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة» ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل 
الصلاة» وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة». 
«مسألة في: حكم الأذان للجمعة». 

ابَابٌ في الصَلَاوَيَوْمَ ابجُمْعٍلَن جَاء» وََدْ حرج الْمَامُ». 

«بيان حكم الصلاة يوم الجمعة لمن جاء. وقد خرج الإمام؛ وذلك أنه يستحبٌ له أن 
يركع ركعتين». 

«جواز صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة؟ لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر 
بالإنصات فاء فغيرها أولى». 

#بيان أن التحية لا تفوت بالقعود؛ لأنه ثبت أن سُليكًا دخل المسجدء فقعد, فقال له 
النبي يِه : ((قم» فاركع ركعتين))» لكن الظاهر أن هذا مقيد بالجاهل والناسيء كما قاله 
بعضهم..لكن عدم التقييد هو الظاهر؟ لأنه لو كان مقيدًا لبينه النبي 5» ولم يثبت ذلك 
منها, 

«بيان أن الجلوس في المسجد دون أداء ركعتي التحية لا يقطع مشروعية ركعتي تحية 
المسجد». 

«بيانُ أنه اسْيْدِلٌ به عَلَ أن المسجد شرط للجمعة». 
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«بيان أن الخطيب له أن يأمر وينهى. ويبين الأحكام أثناء خطبته» ولا يقطع ذلك توالي 
الخطبة؛ بل إن ذلك من جملة الخطبة». 

ابَيَانُ أنه اتدل به عَلَ جواز رد السلام؛ وتشميت العاطس في حال الخطبة؛ لأن 
أمرهما أخف. وزمنهما أقصرء ولا سيما رد السلام؛ فإنه واجب». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة لمن جاء يوم الجمعة؛ والإمام يخطب». 
ابَابٌٍني: مَقَامٍ الإتام في الحُطبِه. 

(بيان استحباب قيام الإمام عل الثبرء أو على حل مرتفع» حتى يسمع الناس خطبته». 
لبيان أن فيه آيةَ بينةَ ومعجزةً باهرةً للنبي و ؛ حيث حَنّت إليه الجمادات» بينما يكذبه 
الذين يزعمون أنهم عقلاء» ويبغضونه؛ وهذا من العجب العُجَاب». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في حكم الخطبة للجمعة». 

«بَابٌ في: قِيام الإمام في الحْطبَةٍ». 

ابيان مدرري قيام الإمام على المنبر في حال الخطبة». 

«بيان ما كان عليه الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ من الغضب على من خالف السنة» 
وقوكان عن يب طاعتة واقارا نامر ولا الامورة لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية 
الخالق». 

«ذمٌ الاشتغال بالتجارة» واللهوء وإيئار ذلك عن ذكر الله وطاعته». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في حكم القيام للخطبة». 

١بَابٌ‏ في: قَضْلٍ الدئُوٌ من الإمام». 

«بَابٌ في: لني عَنْ نط راب الئاس وَالْإِمَامُ عل ادر يَوْمَ الحْمُعَةِ». 

«مسألة في: اخختلاف العلماء في حكم التخطي يوم الجمعة». 

«بَابٌ ني: الصّلَاةَيَومَ الجمُعةٍ لَنْ جا وَالإِمَامُيَخْطْبُ». 

«بَابٌ في: الْإنْصَاتٍ لِلْحطبَةِ يَوْمَ الجْجْعَةِ). 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الكلام حال المخطبة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن لا يسمع الخطبة: هل يجب عليه الإنصات أم 
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«مسألة في: اختلاف أهل العلم في رد السلام» وتشميت العاطس حال الخطبة». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الكلام بعد الفراغ من الخطبة». 

«بيان فضل الإنصاتء وترك اللغو في حال خطبة الجمعة». 

«اكراهة التخطي يوم الجمعة». 

(استحباب المئبي» وعدم الركوب في السعي إلى الجمعة». 

«مشروعية النافلة قبل خطبة الجمعة». 

«جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة». 


#بيان أن التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال؛ فلا يسع وقتًا 


يتنفّل فيه». 


الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدّم من: غسل» وتنظيف» وتطيّب أو دهن» ولبس 
أحسن الثيابء والمشي بالسكينة. وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين» وترك الأذى» 
والتتفّل» والإنصات؛ وترك اللغو». 

«بَابٌ في: كفي الحخطبَةِ». 

«بيان كيفية الخطبة؛ فينبغي للخطيب أن يست بهذه السنة التي كادت تموتء فيحييها؛ 
فيكون له أجر من أحيا سنةٌ أمِينَثْ». 

#بيان أن الحاجة يستحبٌ افتتاحها بهذه الخطبة؛ فإنها سوف تنجح بيركة هذا الذكر». 
«بيان أن الخطبة ينبغي أن تكون مشتملة على الحمد. والشهادتين» وبعض الآيات 
القرآنية». 

«ذكر الإمام النووي لفروض الخطبة». 

جا نى: حص الإماوني حُطي حل الل ؤم امشق. 

َب في: حت الإهام عل الصَدَقَةبَْم اُمة في حطييد». 

«مشروعية حت الإمام الناس عل الصدقة في خطبته». 

«مشروعية تحية المسجد لمن جاءء والإمام يخطب». 
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«بيان ما كان عليه النبي وَل من شدة الرأفة والرحمة للمؤمنين؛ فلا يرى أحدًا من 
أصحابه ظهر عليه أثر الفاقة إلا أعطاه ما يزيل فاقته» وإن لم يجد ما يعطيه إيّاه حت 5431/١5‏ 


أصحابه على أن يتصدّقوا عليه». 

«بيان أنه ينبغي للإمام أن يعتني بأحوال الرعية» وأن يقوم على الفقراء والمحتاجين بسد 

حاجاتهم» وإزالة فاقاتهم». تلن 
«بيان أنه لا ينبغي للشخص أن يتصدق با هو محتاج إليه. وإن تصدّق رُدَّتْ عليه 

50 5/1 
«بَابٌ ني: ححَاطبة الإمام رَعِيْنَهُ وَهُوَ عَلَ الْدي». 71 
«جواز مخاطبة الإمام الناس» وهو يخطب». 00 


#بيان أن الحديث فيه عَلّمّ من أعلام النبوّة» ومنقبة عظيمة للحسن بن علي؛ حيث ترك 

الملك. لا لقلّةء ولا لذلّة؛ بل لرغبته فيها عند الله 3#؛ لما رآه من حقن دماء المسلمين» 2 507/١5‏ 
فراعى أمر الدين ومصلحة الأمّة على حظ نفسه». 

#بيان أن الحديث فيه رد على الخوارج الذين يكفّرون عليًاوَمَنْ معهء ومعاوية وَمَنْ 

معه؛ وذلك بشهادة النبي يل للطائفتين بأنهم من المسلمين». 

«بيان أن فيه فضيلة الإصلاح بين الناسء ولا سيهما في حقن دماء المسلمين». حل 
#بيان أن فيه دلالة على رأفة معاوية بالرعيّة» وشفقته على المسلمين» وقوّة نظره في تدبير 


7/5 


2/5 
الملك» ونظره في العواقب؛ حيث طلب الصلح». 
#بيان أن فيه جواز ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل؛ لأن الحسن ومعاوية ولي ٌ 
0/5 


كلّ منهما الخلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة» وهما بدريّان». 

«بيان أن فيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين» والنزول 
عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال» وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء 
شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل» وأن يكون المبذول من مال الباذل» فإن 
كان في ولاية عامّة وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة في ذلك 
عامّة» أشار إلى ذلك ابن بطّال؛ قال: يشترط أن يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب 


ا 0 


في الولاية يستند إليه» وعقد من الأمور يعوّل عليه». 


١١51 


«جواز إطلاق الابن على ابن البنت» وقد انعقد الإجماع على أن امرأة الجدٌ والد الأم 
محرمة على ابن بنته» وأن امرأة ابن البنت محرمة على جدّهء وإن اختلفوا في الميراث». 
ايان آنّهُ اسل به عَلَ تصويب رأي من قعد عن القتال مع علي ومعاوية» وإن كان 
علي أحقٌّ بالخلافة» وأقرب إلى الح وهو قول سعد بن أبي وقّاص وابن عمر ومحمد 
بن مسلمة؛ وسائر من اعتزل تلك الحروب». 

«بَابٌ في: مَْرُ عي قرافي الحْطبة». 

ا(استحباب قراءة الخطيب بسورة (ق والقرآن المجيد) في حال الخطبة». 

«استحباب قراءة سورة [ق والقرآن المجيد) كلها أو بعضها في كل خطبة». 

ابَابٌ في: الْإشَارَةَفي الحْطبة». 

«جواز الإشارة بالسيّابة في الدعاء حال الخطبة». 

«عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة» وأن ما يفعله كثير من الخطباء من 
رفع أيديهم عند الخطبة بدعة» وإنما الثابت الإشارة بالإصبع». 

«مشروعية الدعاء في الخطبة». 


«إنكار المنكر» ولو كان فاعله ذا وجاهة؛ فإن من واجب المسلم أن لا يأخذه في الله لومة 


لائم؟. 

«بَابٌ في: جَوَازِ نُرُولٍ الإمَام عَنِ ار قبل َرَاغِهِ ِنَ الحُطبَق وَقَطهِهِ كلَامَهُ وَرُجُوعِهِ 
لازم امف 00 

«جواز نزول الإمام عن منبره» وقطع خطبته لأمر ينزل به؛ ثم رجوعه إليه» و[تمام 
خطبته؟. 

«جواز لبس الثوب الأحمر وفيه خلاف بين أهل العلم». 

«بيان أن الأموال والأولاد فتنة ابتلى الله 3# مها عباده» فمن آثرهما على الطاعة» فقد 
خسرة. 

«بَابٌ ني: اسْتِحُْبابِ تَقْصِيرِ الخطية». 

«استحباب تقصير الخطبة». 


«استحباب الإكثار من ذكر الله 3#, والتقليل من الكلام الذي لا فائدة فيه». 
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«بيان ما كان عليه النبي كَل من التواضع وعدم التكبر على أحد من الخلق؛ فكان لين 
الجانب» يمشي مع الأرملة والفقير لقضاء حاجتههما». 

«وجوب تطويل الصلاة» وتقصير الخطبة». 

«مسألة في: مذاهب أهل العلم في حكم الخطبة». 

هبَابٌٍفي: بََانٍ كَمْ يخَطْبُ؟». 

«بيان عدد الخطبة» ومشروعية الخطبتين للجمعة». 

«مشروعية القيام حال الخطبة» وأنه لا يجلس فيهاء واختلف في وجوبه؛ فذهب 
الجمهور إلى وجوبه» ونقل عن أبي حنفية أن القيام سنة» وليس بواجب. وقال به ابن 


حزم وهو الراجح». 
«مشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلا يَصل بينهما في قيام واحد؛. 
«مشروعية تخفيف الخطبتين». 


«استحباب عدم التكلّم في حال الجلوس بين الخطبتين». 

«مشروعية قراءة آيات من القرآن في الخطبة» وتذكير الناس» ولا خلاف في استحباب 
ذلك؛ وإنما الخلاف ني الوجوب؛ فذهب الشافعي إلى وجوب ذلكء. وذهب الجمهور 
إلى عدم الوجوب. وهو الراجح». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيهما يجزئ من الخطبة». 

وبَابٌ في: المَصْلٍ بئْنَ الخحطبتينٍ باجنُوس». 

«بَابٌ ني: السّكُوتٍ في الْفَعدَوَبَْنَ الحطبَنِ». 

«بَابٌني: الْقِرَاَةَ ني الطب الثاني وَالذّكْرٍ فيهاه. 

باب ني: اكلام وَالِْيام بعد الو ل عن اليره. 

هبَابٌ في: عَدَدِ صَلَاةِ احُمُعَِه. 

#بيان أن صلاة الجمعة ركعتان». 

«بيان أن صلاة العيدين» والسفر ركعتان». 

«بيان أن هذه الصلوات تامّة» ليست مقصورة من صلوات أخرى». 

«بَابٌ في: الِْرَاءوَفي صَكَاوَ اجُمُعَةِ يسُورَة اجمُعةٍ وَامافِقِينَ». 
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«بَابٌ في: الْقِرَاءَة في صَكَاة الجْحُعَةٍ يالْأَعْلَ وَالْمَاشِيَد» 
«بَابٌفي: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةٍ الْحُْمَقه. ' 


«مسألة في: اختلاف العلماء فيها تُدْرَكُ به صلاة الجمعة». 


«بَابٌ ني: : عَدَدِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الججْعَةٍ في امْسْجِدِ». 
«مسألة في: اختلاف العلماء في التطوع بعد الجمعة». 
«مسألة في: اختلاف العلماء في قبلية الجمعة». 

«بَابٌ في: صَلَاةٍ الإمام بَعْدَ لجُمُعَة». 

«استحباب أن يكون تنفل الإمام بعد الجمعة في بيته». 
«بَابٌ في: إطَالَةِ ال كْعبَنِ بَعدَ اجحُعَق. 


«بَابٌ في: ذِكْر السّاعَةٍ التي يُسْتَجَابُ فيهَا الدعَاءُ يَوْمَ الجْمُعَة. 
(بيان الساعة التي ب يستجاب فيها الدعاء يوم ا جمعة» وهي آخر ساعة منه؟. 


ابيان فضل يوم الجمعة؛ لاختصاصه بساعة الإجابة». 
«بيان فضل الدعاء»؛ واستحباب الإكثار منه». 


«بيان أن الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن يجتهد الناس فيه. ويستوعبوه 
بالدعاء؛ ولو عُرِفَتْ لخصّوها بالدعاء» وأهملوا ما سواهاء وهذا كا أنه 3 أخفى اسمه 
الأعظم في أسمائه الحسنى؛ لِيُسالٌ بجميع أسمائه» وأخفى ليلة القدر في أوتار العشر 
الأخير» أو ني جميع شهر رمضان. أو ني جميع السنة على الخلاف في ذلك؛ ليجتهد الناس 
في هذه الأوقات كلهاء وأخفى أولياءه في جملة المؤمنين حتى لا يحص بالإكرام واحد 


بعينه؟ . 
«مسألة ي: اختلاف العلماء في تعيين ساعة الجمعة». 
«كِنَاتٌ تَفْصِيرٍ الصَّلَاةٍ في السَمَرِ . 


010000 8 


«بيان رحمة الله 3# وكمال فضله على عباده؛ حيث شرع لهم قصر الصلاة في حال السفر 


للمشقة اللاحقة 
«جواز القصر في السفر من غير الخوف». 
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«جواز قول: ((تصدق الله علينا))» و((اللهم تصدق علينا))؛ وقد كرهه بعض 
السلف. قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: وهو غلط ظاهر». 

«بيان أنه يجوز للمفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئًا يشكل عليه أن يسأله عنه». 
#بيان أن المفاهيم معتبرة في الشرع؛ حيث إن عمر فهم من قوله 8#: (إن خفتم] أن 
مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف. وقرره النبي ف على ذلك» ولكن ذكر له 
مانعًا من اعتباره؛ وهو: كونه صدقة من الله 2# مطلقة غير مقيدة بالخوف». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في حكم القصر في السفر». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في السفر الذي يبيح القصر». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في المسافة التي تُقَصَرٌ فيها الصلاة». 

«بَابٌ في: كم الصّلَاة بمَكة للْمُسَافِِينَ إِلَيهَا منَ الحجَاج1. 

١بَابٌ‏ ني: الصّلَاةَ في مّى2. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة بمنى». 

دبَابٌ في: الام الّذِي يُفْصَرُ بمِْلِهِ الصّلَاة). 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب على المسافر إذا أقامه أن يتم 
الصلاة». 

«بيان أنه مَنْ أقام في بلدة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم؛ وإلاقصر». 

ابيان مدة الإقامة التي تُقْصَمٌ فيها الصلاة» وهذا الذي ذهب إليه الإمام النسائي ‏ رحمه 
الله تعالى هو مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى ؛ ووجه الدلالة منه: أن 
الترخيص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفرء بخلاف الأربعة؛ فالأربع حد الإقامة, 
ومادونه حد السفر؛ فتقصر الصلاة فيه». 

ابيان أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على مَنْ هاجر منها قبل الفتح؛ لكن أَيبحَ لمن 
قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام» لا يزيد عليها». 
بان أنهُ ال به عَلَ أن طواف الوداع عبادة مستقلة» ليست من مناسك الحج». 
ابَابٌإني: ترك التَطوْع في السَفَرِه. 

«الرخصة في ترك السنن الرواتب في السفر». 
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لابيان ملازمة النبي و للقصر في السفر؟ فلم يثبت عنه 5 أنه نّم في السفر حتى توفاه 
الله 3# وكذا الخلفاء بعده ول ؛ ففيه الردٌ على من قال: بأن الإتمام أفضل من القصر». 
«جواز الإنكار على من خالف السنة» وإن لم تكن واجبة». 

#بيان فضل ابن عمر؛ حيث كان شديد الاتباع للنبي يل في جميع أفعاله». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في التطوع في السفر». 

«كِتَابُ الْكُسَوفٍ». 

ابَابٌ في: كُسُوفٍ الشّمْس وَالْمَمَرِ. 

(إثبات الكسوف للشمس والقمر». 

ابيان كون الشمس والقمر آيتين دالتين على عظيم قدرة الله تعالى». 

#بيان أن كسوف الشمس والقمر ليس لموت أحد من العظراء ولا لحياته-كما هو زعم 
الجاهلية ؛ بل هو بتقدير الله وحكمته البالغة». 

«بيان أن الله 3# إنما يغير بعض تخلوقاته تخويفًا لعباده؛ حتى يرتدعوا عن معاصيهم» 
ويتوبوا إليه». 

«بَابٌ في: انيح والتَكْبيرِء والذّعَاءِ عِنْدَ كُسُوفٍ الشّمْسٍ». 

«بَابٌ في: الْأمر بالصَّاٍ عَدْدَ كشو ف الشّمْسٍ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف في أوقات الكراهة على أقوال». 
«بَابٌ في: الْأَمرِ بالصّلَاةِ عِْدَ كُسُوفٍ الْقَمَرِ). 

«مسألة في: اختلاف العلماء في صلاة الكسوف للقمر». 

«بَابٌ ني: الْأَمرِ بالصَّلَاةِ عِنْدَ الَكُسُوفٍ حَنَّى تَنْجِل). 

«مشروعية إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء للكسوف». 

«َابٌ في: الْأمْرِ التَّدَاءِ ِصَكَاة الكْسُوفٍِ». 

«مشروعية النداء ب((الصلاة جامعة)) عند الكسوف؛ قال ابن دقيق العيد: هذا 
الحديث حجة لمن استحب ذلكء وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن هاء ولا يقام». 
«مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف. وصلاتها جماعة». 
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ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


الأمر كما تقولون : الماء من الماء » أرأيتم إن اغتسل ؟ فقالوا : لا والله 
حنى لابكوث في تنك حرج ما قضى لله ورسوله؛ وأخرج أبو العباس 
السراج أيضا في مسنده : حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق » 
عن عمرو بن دينار أن ابن عباس أخبره أن أبا سعيد الخدري كان ينزل في 
داره » وأن أبا سعيد أخبره أنه كان يقول لأصحابه : أرأيتم إذا اغتسلت»؛ 
وأنا أعرف أنه كما 7 تقولون ؟ قالوا لي 1 
قضى الله ورسوله في الرجل يأتي امرأته ولا ينزل . وأخرج مسلم أيضًا 
عن أبي سعيد عن رسول اللدطّه قال : ١‏ الماء من الماء» . 

وما رواه ابن ماجهء والطحاوي من حديث أبى أيوب رضى الله عنه » 
قال : قال النبي ظّه : « الماء من الماء » 1 ْ 

وما أخرجه الطحاوي من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
البعث رسول الله مقت إلى رجل من الأنصار فأبطأ » فقال : ما حبسك ؟ 
قال : كنت أصبت من أهلي » فلما جاءني رسولك اغتسلت من غير أن 
أحدث شيئا » فقال رسول اللهطلله : : 3 الاء من اماه والغسل على من 
أنزل» . 

وبا خرص امون حرو انان الانسها رن قلف ااا 
إني كنت مع أهلي » فلما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت » فقال 
رسول اللهعيله : « الماء من الماء ». وما أخرجه أحمدء والطبراني من حديث 
رافع بن خديج رضي الله عنه ؛ ناداني رسول اللهعهوأنا على بطن 
امرأتي» فقمت ولم أمن » فاغتسلت » فقال رسول الله عه : « لا عليه . 
الماء من الماء » . وما أخرجه أبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن عورف 
رضي الله عنه قال : ١‏ انطلق رسول الله في طلب رجل من الأنصار » 
فدعاه » فخرج الأنصاري» ورأسه يقطر ماء » فقال رسول اللهعلله : ما 


«بيان كيفية صلاة الكسوف بأنها ركعتان؛ في كل ركعة ركوعان وسجدتان» وهذه 


2*1 
أرجح الكيفيات». 
«بَابٌ في: الصَّفُوفٍ في صَلَاةِ الْكُسُوفيِ». 0 
«بَابٌ في: كَيْفِيّةِ صَلَاَ الْكُسُوفٍِ». 1غ 
«بيان أن صلاة الكسوف لا هيئة تخصها؛ من التطويل الزائد على العادة وغيره؛ ومن 7 
زيادة ركوع في كل ركعة». 5 
«المبادرة بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف». 41/1 
«ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص». 21/1 
«بيان أنه ينبغي للواعظ أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه. بل يبالغ في التواضع؛ لأنه 
أقرب إلى انتفاع من يسمعه». سد 
#بيان أن فيه رَدّا على مَنْ زعم أن للكواكب تأثيرًا في الأرض؛ لانتفاء ذلك عن الشمس 
والقمرء فكيف با دونبهما». حت 
«بيان أن فيه إشارةً إلى تقبيح من يعبد الشمس أو القمر». فين 
«يَابٌ في: قَذْرِ الْقِرَاءَة في صَلَاةَ الْكْسُونٍِ». ١/01١1‏ 
«المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه» واستدفاعٌ البلاء بذكر الله 3# وأنواع 
ا 4/117 
#بيان أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبي 5 ». 5/1 


«بيان ما كان عليه وَل من نصح أمته؛ و تعليمهم ما ينفعهم, وتحذيرهم مما يضرٌّهم». 1/17" 
«مراجعة المتعلّم للعالم فيه لا يدركه فهمٌهُ وجواز الاستفهام عن علّة الحكم: وبيان 


0/١ 
العالم ما يحتاج إليه تلميذه».‎ 
«تحريم كفران الحقوق. ووجوب شكر المنعم». دنا‎ 
0/1 «بيان أن الجنة والنار محلوقتان» موجودتان اليوم».‎ 
"011 «جواز إطلاق اسم الكفر على ما لا يرج من الملّةه.‎ 
"0/1 «تعذيب أهل التوحيد على المعاصي».‎ 
«جواز العمل في الصلاة» إذا لم يكثر». تذادن‎ 
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«بَابٌ في: الجُهُرِ الْقِرَاءوَفي صَلَاةِ الَكُسُوفٍ». 

«اختلاف أهل العلم في الجهر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس». 

١بَابٌ‏ في: الْقَوْلٍ في السُّحُودٍفي صَلَاةِ الكُسُوفٍ). 

«بَابٌني: التَشَهُدِ وَالتَسلِيم في صَلَاة الْكْسُونٍ». 

«بَابٌ في: الْقَعُودِ عل اَعَد صَلَاة الكُسُونٍِ». 

«بَابٌ في: كيفية الحْطْبَةٍ في الْكُسُوفٍِ». 

«بَابٌ في: الْأَمْرِ يالدّعَاءِ في الْكْسُونٍِ». 

«بَابٌ ني: الْأَمْرِ بالاسْتَغَْارٍ في الْكُسُوفٍ»ه. 

«كِتَابٌ الاسْتِسْمَاءِ). 

اباب في: مَتى يَستَشقِي الإمام؟». 

لابيان أن استسقاء الإمام إذا طلب الناس ذلك منه». 

«جواز طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب والقحط ». 
«قيام الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة؛ لأنهم كانوا 
يسلكون مسلك الأدب بالتسليم» وترك الابتداء بالسؤال». 

«جواز طلب الدعاء من أهل الخير وَمَنْ يُرْجَى منه القبول وإجابتهم لذلك. وَمَنْ أدبه 
بث الحال هم قبل الطلب لتحصيل الرقّة المقتضية لصحة التوجه؛ فترجى الإجابة 
عنده». 

«استحباب تكرير الدعاء ثلانًا». 

«جواز إدخال دعاء اللاستسقاء في خطبة الجمعة» والدعاء به على المنبر» ولا تحويل فيه» 
ولا استقبال القبلة». 

«الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء». 

«بيان أن فيه عَلَما من أعلام النبوّة في إجابة الله دعاء نبيه يك عقبه أو معه؛ ابتداء في 
الاستسقاء. وانتهاء في الاستصحاء. وامتثال السحاب أمره بمجرّد الإشارة». 
«الأدب في الدعاء؟. 

«بيان أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل». 
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«جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبّاء وجواز الصياح في المسجد؛ بسبب الحاجة 


4/1١17 
المقتضية لذلك. وجواز اليمين لتأكيد الكلام».‎ 
#جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة؛ ولكن هذا لا ينافي ما ثبت من الصلاة لحاء فلا‎ 
يكون دليلًا لأبي حنيفة في عدم مشروعية الصلاة لا». عن‎ 
44/1 «بَابٌ في: روج الإمام إِلَ المُصَلّ لِلاسْتِسْقَاِ».‎ 
«مشروعية خروج الإمام إلى المصل للاستسقاء. ش 1ك‎ 
8/1 (مشروعية استقبال القبلة في حال الدعاء؟.‎ 


«استحباب قلب الرداء تفاؤلا في قلب الحال من الجدب إلى الرخاء والمخصب». 4/1 


«استحباب صلاة ركعتين للاستقاء» وقد خالف فيه الإمام أبو حنيفة». 8/1 
«بَابٌ في: الال التي يُسْسَحَبُ تحب للإمام أن يَكُونَ علا دا > حَرَجَ لِلاسْتِسْقَاءِ». ندل 
اباب في: جُنُوس الإمام َل الث لاسسْقاءِ». 1 لاه 
«بَابٌ في: تحويلٍ العام طهْرإل اناس مِنْد الاي الاشيشقاء». تفرد 
جاب ني: تيب الإقام الرّدَاءَ عِنْد الاسْتِسْقَاء». 5/17 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكمة التحويل». 5/17 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مشروعية تحويل الرداء». / لاه 
«بَابٌ في: مَتى يحول الإمَامُ رداءة؟». 0/1 
«بَابٌ ني: رَفْعِ امام يَدَهُ». 17١1/مه‏ 
«بيان أن رفع اليدين في الدعاء مستحب». 1ه 
«بَابٌ في: كفي رفع الَْدَيْنٍ في دُعَاءِ الاسْتِسْقَاءِ». 1/1 
«بَابٌ ني: ذِكْرٍ الدّعَاءِ». 1/1 
«بَابٌ في: الصَّلَاة بَعْدَ الدّعَاءِ». ”7 
١بَابٌ‏ في: بَيَانِ قَذْرِ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ». كك 
«بَابٌ ي: بَيَانِ كيْفِيّةِ صَلَاةٍ الاسْيِسْقَاءِ». لفدف 
«اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الاستسقاء على قولين». تذلف 
«بَابفي: الجُهرِ بلِْرَاء في صَلَاٍ لِاسْيِسْقَاءِ). ينذفف 


1١١662 


«بَابٌ في: الْقَوْلِ صِنْدَ المطَر». 

«بيان ما يُقَالُ عند نزول المطر». 

"بيان ما كان عليه النبي يل من شدة الخوف من الله 38» مع أنه 8 وعده أن لا يُعَذّبٍ 
أمته؛ وهو فيهم». 

«بيان أن من صفات المؤمن عدم الأمن من مكر الله واستدراجه من حيث لا يعلم». 
«بَابٌ في: كرَاهِيَةِ الِاسْيِمْطَارِ بِالْكَوْكَبٍ». 

«تحريم الاستمطار بالكواكب». 

«وجوب شكر الله تَعَالّ». 

«استحباب أن يقال عند نزول المطر: مُطرنا بفضل الله ورحمته». 

«بَابٌ ني: مَسْأَلة الإمام رَهْمَ لطر ذا حاف صَرَرَه». 

باب في: َف الام بدي ِندَ شاك سال الطر». 

«كِنَابٌ صَلَاةٍ الحَوفٍ». 

«تنبيهات خاصة بصلاة الخوف وأحكامها». 

«مسألة في: مَنْ حضره خوفٌ من عدو ظالم؛ كافر أو باغ من المسلمين» أو من سيل؛ أو 
من نارء أو من حنشء أو من سبعء أو غير ذلك؛ وهم ثلاثة فصاعدًا». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الخوف». 

«بيان طرق تحمل الحديث». 

«كَِابُ صَلَاةٍ الِْيدَيْنِ». 

«اختلاف أهل العلم في حكم صلاة العيدين». 

«#بيان سماحة الشريعة» وسهولة أمور الدين؛ حيث شرع الله 3 للمسلمين يومين 
يلعبون فيهما». 

بيان ما كانت عليه الجاهلية من تعظيم يومين في السنة بأفعاهم القبيحة وأقواهم 
الشركية؛ فجاء الله 3 بالإسلام» وأبدل ذلك بالأفعال الحسنة» والأقوال المحمودة من 
التكبير» والتهليل» والتسبيح؛ وغير ذلك6. 

«وجوب الابتعاد عن العادات الجاهلية؛ فلا يجوز لمسلم أن يعظَّم أعياد الكفرة ». 
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«(كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم». 

بَابٌفي: ارج إل الِْبدَيْنِ من الْقّيه. 

«مسألة في: اختلاف العلماء في فوات صلاة العيد في اليوم الأول». 

وبَابٌ في: حرج الْمَوَاِقٍ وَدَوَاتِ الحُدُورٍ في الْعِبدَينِ». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في مشروعية خروج النساء للعيدين». 

ديَابٌ في: اعْتَرالٍ اليْضٍ مضل النّاسٍِ». 

«بَابٌ ني اليَةِلِلِْيدَيْنِ». 

بَابٌ ني: الصّلَادَ قبل امام يَم الْعيدِء. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها». 
بَابٌ في: ترك الأَدانِ لِلْعِيدَبْنِ 

«بَابٌ في: الْحُطبَةٍ يَوْمَ الِْيدِ». 
المشروعية الخطبة للعيد». 

#بيان أن ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة؛ فلو قُدّمَ عليها أُعِيدَ بعد الصلاة». 

«إن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهّل عليه» حتى لو 
استفتاه اثنان في قضيّة واحدة» جاز أن يفتي كلا منهم| بها يُناسب حاله». 

«بَابٌ في: صَلَاة الْعِيدَيْنٍ َبْلَ الخطية». 

«مسألة في: أقوال أهل العلم في تقديم الصلاة على الخطبة». 

٠‏ «بَابٌني: صَلَاة الِْدَيْنِ إِلَ الْعتَرّةا. 

مشروعية صلاة العيدين إلى العَتَرَة). 

«مشروعية اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء؛ لثلا يقطع صلائّه المارٌ بين يديه». 
لجواز الاستخدام». 

«أخذ آلة دفع الأعداء؛ فإن الحربة من آلات الدفع». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في التكبيرات الزوائد فيهما». 

«بَابٌ ني: الْقِرَاءََني الِْدَيْنِ ب(ق)» و(اقتريت]». 


١بَابٌ‏ ني: عَنَدِ صَكَاة لْعِيدَيْنِ) 
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«مسألة في: ين 
«بَابٌ في: الْقِرَاءَة في الْعِبدَيْنِ بالْأَعلَ وَالْمَاشِيةِ 

بَابٌ في: اط ي الْيْنِبَْدَالصّلاو. 

«بَابٌ في: نير اَل بَنَ جنوس لماع مطْبة دين وَالدَا 
«يَابٌ في: الزبَةِ لْحُطْبةٍ للْعيدَيْنِ». 

«بَابٌني: الحْطْبَةٍ عَلَ الْبعر». 

«بَابٌ في: يام الْإِمَام في الخطبة». 


7 
9 
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«بَابٌ في: قَِام الإمام في الخحْطبة مُتَوَكَنا عل إِنْسَانِ». 

«مشروعية قيام الإمام في المخفطبة متوكًا على إنسان». 

«تقديم صلاة العيدين على الخطبة». 

«عدم مشروعية الأذان والإقامة للعيدين». 

«ابتداء الخطبة باالحمد والثناء على الله تعالى . 

«الوعظ» والتذكير؛ والحثٌ على الطاعة في الخطبة». 

«استحباب وعظ النساء. وتعليمهنٌ أحكام الإسلام وتذكيرهنٌ بها يجب عليهنٌ». 
«استحباب حتٌ النّساء على الصدقة؛ وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد؛ إذا أمنت 
الفتنة والمفسدة». 

«مشروعية خروج النساء إلى المصل». 

«جواز صدقة المرأة من مالا من غير توقٌف على إذن زوجهاء أو على مقدار معبّن من 
مالها؛ كالثلث. خلاقًا لبعض المالكية». 

«بيان أن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنه أمرهنٌ بالصدقة: ثم علّل بأنهنَ أكثر أهل 
النار؛ لما يقع منهنّ من كفران النعم» وغير ذلك». 

«بذل النصيحة؛ والإغلاظ بها لمن احتيج في حمّه إلى ذلك». 

«جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج ». 
«بَابٌني: اسِْفْبَالٍ الإمَام الئاس بِوّجْهِهِ في الْحَطبَةِ». 


(مشروعية استقبال الإمام الناس بوجهه في حال الخطبة». 
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«استحباب الخروج إلى الصحراء للعيد» ومشروعية بَعْثِ الإمام الجيشٌ في الخطبة». 


«أمرٌ الناس بالتصدّقء والتأكيدٌ في ذلك» وبيان شدة استجابة النساء لأمر النبي 5 
بالصدقة» وشدة حرصهن على ذلك». 

١بَابٌ‏ في: الْإِنْصَاتٍ لِلْخُطبَة». 

«بَابٌ في : كَيْفِية الحُطبَةه. 

«بيان كيفيّة الخطبة». 

«استحباب الحمد والثناء على الله 36 | هو أهله في الخطبة». 

#بيان أن الهداية والإضلال من الله #» لا يقدر عليهما أحد من الخلق». 

«بيان أن كتاب الله أصدق الحديث وأحسنه». 

«بيان أن كلّ بدعة ضلالة توقع صاحبها في النار». 

«بيان قرب الساعة:؛ وأن بعثة النبي وَل من علاماتها». 

ابيان أنه ينبغي للخطيب أن يخطب بقوّة حتى يؤثّر وعظه في قلوب المستمعين». 
بيان كون النبي 35 أَوْلَ بكلّ مؤمن من نفسه». 

«بَابٌ ني: حَتٌ الْإمَام عَلَ الصّدَقَة في الخطبة». 

دبَابٌ في: اسيحْبَاب الْقصْدٍ في الْحُطيََه. 

بَابٌ في: اجُلُوس بَبْنَ طبن وَالسكُوتٌ فيوه. 

«بَابٌ في: الْقِرَاءةٍ في اطي التَانية». 

«بَابٌ في: ُرُولٍ امام عَنٍ الْثرِ قبل قراغِ من الحطب. 

بَابٌ في: مَوْعِظَةٍ الْإمَام الساء بعد الْمَرَاْ مِنَ الطب وَحَثونَ عل الصَدَكَدِه. 
«بَابٌ ني: الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِء وَبَعْدَهَا». 

ابَابٌني: دبْح امام يَوْمَ اليد وَعَدَدِمَايُلْبَحُ». 

بَابٌ في: الجواع الْعِديْنِ وَشْهُووها». 

بَابٌإفي: الرُحْصَةن لكلف عَنِ ابجُممةٍَنْ شه الِْيده. 

«مسألة في: بيان اختلاف أهل العلم في حكم اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد'. 
ابَابٌ في: ضَرْب الف يَوْمَ الِْيدِ». 
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بَابٌ في: للب بدي الإمام َم الميد؟. 

«مشروعية اللعب بين 55 الإمام يوم العيد». 

«جواز اللعب بالسٌّلّاح على طريق التوائب للتدريب على الحرب. والتنشيط عليه في 
المسجد. ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع الْير». 
«جواز المثاقفة؛ لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب». 

«حسن خلق النبي ول مع أهله. وكريم معاشرته هنّ». 

«فضل عائشة؛ وعظيم محلّها عند النبي 5 ». 

«جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب عند أمن الفتنة». 

«بَابٌ ني: الِب في الْسْجِدٍ يَوْم الِْيدء وَنْظَر التّسَاءِ ِل ذَلِكَ». 

«جواز اللعب في المسجد يوم العيد». 

«جواز نظر النساء إلى اللعب». 

ابَابٌ ني: الرّخصّة في الاشتماع ِل الْفَاءِ وَصَرْبٍ الف يَْمَ ايده. 

«الرخصة في الاستماع إلى الغناء»ء وضرب الدف يوم العيد». 

«مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصّل لهم بسط النفس» 
وترويحٌ البدن من كُلَفِ العبادة؛ وأن الإعراض عن ذلك أَزْلّ». 

«بيان أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين». 

«جواز دخول الرجل على ابنته» وهي عند زوجهاء إذا كان له بذلك عادة». 

«جواز تأديب الأب ابنته بحضرة الزوجء وإن تركه الزوج». 

«الرفق بالمرأة» واستجلاب مودَّتها». 

«بيان أن مواضع أهل الخير رم عن اللهو واللغوء وإن لم يكن فيه [ثمء إلا بإذنهم». 


#بيان أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكره مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون في ذلك 


افتيات على شيخه؛ بل هو أدب منه» ورعاية لحرمته» وإجلال لمنصبه». 


«جواز فتوى التلميذ بحضرة شيخه با يعرفه من طريقته» ويحتمل أن يكون أبو بكر ظَنّ 


أن النبي كي نام» فخشي أن يستيقظ» فيغضب عل ابنته؛ فبادر إلى سد هذه الذريعة». 
«جواز سماع صوت الجارية بالغناء» ولولم تكن مملوكة». 
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«مشروعية قضاء صلاة العيد لمن فاتته في أيام منى». 1/1" 
«بيان أن الحديث فيه رد على الصوفية في إباحتهم الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة». 0/1 


«مسألة في: حكم التهنئة بمناسبة العيد ونحوه». 1 ا" 
«كِتَابُ َم اليل وَتَطوْع الَارِء. 001 
«بَابٌ ني: الت عَلَ الصَّلَاةٍ في الييُوتِ وََضْل ذَلِكَ). 01" 


«الحثٌ على الصلاة في الببوت؛ وبيان فضل ذلك؛ ووجهه أنه 8 قَضْلَ الصلاة في البيت 
على الصلاة في مسجده. مع أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد  758/١7‏ 
الحرام». 


«مشروعيّة قيام الليل» ولا سيها في رمضان جماعة». 0/1 
«بيان أن الكبير إذا فعل شيئًا خلافَ ما اعتاده منه أتباعه ينبغي عليه أن يذكر لهم عذره» 
ل /520/1 
«بيان ما كان عليه النبي يَف من الزهادة في الدنياء والاكتفاء با كَل منهاء والشفقة على 
200 0/1 
«جواز ترك بعض المصالح لخوف المفسدة. وتقديم أهمٌّ المصلحتين». تالف 
«جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة» وترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُليَتْ جماعةة. 574/117 
«الأمر بأداء سنة المغرب في البيوت ». ليقف 
«بَابٌ ني: يام اللَّْلٍ». ل 
امشروعية قيام الليل». تفذق 
ابيان ما كان عليه السلف من السؤالء والبحث عن عبادة النبي و حتى يقتدوا به 

7 تفذق 
«بيان أنه من أدب العالم المسئول إذا كان هناك من هو أعلم منه أن يرشد إليه؛ لأن 
555 ذفنق 
ابيان فضل عائشة؛ حيث كانت أعلم الناس بعبادة النبي وَل بشهادة ابن عباس لحا 

81/1 7 


«بيان ما أكرم الله 3 به نبيه يك ؛ حيث أدبه بآداب القرآن؛ فكان المثل الأعلى في التخلق /١7‏ 7/7 
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بالأخلاق السامية». 


ابيان أن قيام الليل كان واجبّاء ثم نيِح رحمةً من الله 8 ولطمًا». 11/1 
«استحباب التأهب لقيام الليل بإعداد السواك؛ والطَّهُور». 1 
«استحباب السواك لمن قام من النوم». يتففدكا 
«مشروعية الوتر بتسع» يجلس في الثامنة منها دون تسليم؛ وفي التاسعة مع التسليم». 211/١‏ 
#بيان أن أحب العمل إلى الله 3# ما داوم عليه صاحبه؛ وإن كَلّ». 1 
«استحباب قضاء ما فات من قيام الليل لمرضء أو نحوه». نذيدكن 
ابيان أنه لا ينبغي إحياء الليل كله بالعبادة؛؟ لأنه ليس من هدي رسول الله ي. وكذا لا 
ينبغي استيعاب الشهر كله بالصوم غير رمضان». 0 
«بَابٌ في: نْوَابٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيّانا وَاحْوِسَابًا». تفارني 
«بَابٌ في: قِيَام شَهْرِ رَمَضَانَ». 210 
«بَابٌ في: الَْضيٍ في قام الَيلِ». 1١‏ 
ابيان السر في استفتاح صلاة اليل بركعتين خفيفتين». 1 
١‏ لول 
«الترغيب في قيام الليل». 
9 
#بيان تسلط الشيطان على الإنسان» وحرصه على أن لا يتقرّب إلى ريّه؛ فيصده عن ذكر 
الله وعن الصلاة». ا 
#بيان فضل ذكر الله 3#» والوضوء. والصلاة؛ حيث تنحلٌ بها العُقّد التي يعقدها 
الشيطان على رأس الإنسان». ف 


«بيان أن من اجتهد ودافع عن نفسه مكائد الشيطانء فاز بالنفحات الربانية؛ فأصبح 
طيّب النفس نشيطاء ومن تقاعس عن ذلك ولم يجتهد, فقد وافق مراد الشيطان؛ وابتعد 11> 
عن تلك النفحات» فأصبح خبيث النفس كسلان». 


«مشروعية الدعاء بالرحمة للحيٌ» كا يُذْعَى بها للميت». 0/1 
«بيان فضل قيام الليل». 8/0 
«فضل حث الرجل امرأته على قيام الليل» وكذا المرأة زوجها». 8/1 
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١9‏ - باب وجوب الفسل إذا التقص الختانان -حديث رقم ١9١‏ ا 


لرأسك » » فقال : دعوتني وأنا مع أهلي » فخفت أن أحتبس عليك » 
فعجلت فقمت وصببت علي الماء » ثم خرجت » فقال : «هل كنت 
أنزلت ؟2 قال: لاء قال : «إذا فعلت ذلك » فلا تغتسلن » اغسل ما 
مس المرأة منك» وتوضأ وضوءك للصلاة . فإن الماء من الماء» . وأخرجه 
البزار أيضا . 

وما أخرجه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل 
رسول الله عله إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه » فقال : «ماحبسك ؟» 
قال : كنت حين أتاني رسولك على امرأتي» فقمت» فاغتسلت . فقال : 
«وكان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» » قال : فكان الأنصار يفعلون 
ذلك). 

وما أخرجه معمر بن راشد في جامعه من حديث عبد الله بن عقيل 
قال : « سلم النبي على سعد بن عبادة » فلم يأذن له كان على حاجته » 
فرجع النبي تَتّةفقام سعد سريعا فاغتسل » ثم تبعه » فقال : يارسول الله 
إني كنت على حاجة » فقمت » فاغتسلت ٠»‏ فقال النبي ملل : «الماء من 
الماع ) . 

واحتج الجمهور بحديث الباب » وحديث عائشة رضي الله عنها أنها 
سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل ؟ فقالت : فعلته أنا ورسول الله 
فاغتسلنا منه جميعا . أخرجه الطحاوي » والترمذي » ولفظه : «إذا 
جاوز الختان الختان وجب الغسل » فعلته أنا ورسول الله توت فاغتسلنا» . 
وقال : هذا حديث صحيح » وأخرجه ابن ماجه أيضا » وروى مالك عن 
يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب ١‏ أن أبا موسى الأشعري أتى 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » فقال : لقد شق على اختلاف 
أصحاب رسول اللهيّكّهفي أمر , إني لأعظم أن أستقبلك به » فقالت : 


«مشروعية إيقاظ النائم للتنفل». 1/1 
- م 
«حث من تكاسل عن الخير على فعله» ولو بطريق الإزعاج من النوم؛ وهو من باب 


8/1 
التعاون على اليرٌ والتقوى». 
«فضيلة صلاة الليل» وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك». لفان 
«بيان أن فيه دليلًا على إثبات المشيئة لله 3# وأن العبد لا يفعل شيئًا إلا بمشيئة الله - 
58 لين 
لبيان أن فيه تعاهد الإمام والكبير رعيّته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم». ليان 
«بيان أنه ينبغي للناصح إذا لم تُقْبَل نصيحته. أو اعْتٌذِرٌ إليه بها لا يرتضيه أن ينكفٌ» ولا 
52200 لسن 
«بَابٌ في: قَضْلٍ صَلَاة اللّلِ». 0 
لابيان فضل صلاة الليل». لمان 
«بيان أن صلاة الليل أفضل من النوافل مطلماء حتى على السئن الرواتب». سل 
«بيان أن صوم شهر الله المحرّم أفضل الصيام مطلقًا بعد رمضان». سل 
«بَابٌ في: قَضْلٍ صَلَاةِ اللّيلٍ في السَفَرِه. ان 
«بيان فضل صلاة الليل في السفر». لاضن 
«استحباب التمثّق لله 3 بتلاوة القرآن» والدعاء؛ والتضبٌع». لض 
(إثبات صفة المحبة لله 3# على ما يليق بجلاله وعظمته؛ ومثله صفة البغعض». ناض 
ابيان فضل صدقة السب ». لاضن 
«بيان فضل القتال عند انهزام الجيشء والمصابرة على العدوٌ حتى الشهادة» أو مجيء 506 
الفتح من الله تعالى ». 
«كون الزنا من الشيخ العاجز أقبح من غيره؛ وإنما كان كذلك لضعف دواعيه؛ حيث 
كانت شهوته ضعيفة؛ فيدلٌ على أن الحامل له عليه مجرد عدم المبالاة بالمحرّمات» ومثله 
الفقير المختال؛ أي: المتكبر, والغني الظلوم, فا حمل هؤلاء على هذه المعاصي إلا مجرّد 9-080 
الاستهانة بأمر الله #6 ونبيه». 
«بَابٌ في: وَْتٍ الْقَِام». لدسقتض 
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«بيان الوقت الأفضل لقيام الليل؛ وهو: وقت صُراخ الديك». لضن 
ابيان أن قيام النبي يِل الغالب فيه كونه في النصف الأخير من الليل» أو قبله بقليل» في 
الوقت الذي يصيح فيه الديك؛ وإنما اختار ذلك؛ لأنه وقت نزول الرحمة؛ وهدوء لفن 


الأصوات». 

«بيان أن أحبّ الأعمال إلى رسول الله ول الدائم الذي لا ينقطع». 6ف قن 
"بيان أنه و كان يقوم بعض الليل» لا كلّه». 11 
«استحباب الاقتصاد في العبادة» وترك التعمٌّق فيها؛ لأن ذلك أنشطء والقلب به أشدٌ 

50 ناض 
«بَابٌ في: ذكْر ما يُسَْفْتَحُ به الْقِيَامُ». لاض 
«بيان ما تُسْتَفْتَحُ به صلاة الليل من الأذكار». لض 
«زيادة معرفة النبي يل بعظمة ربّه» وعظيم قدرته» ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء 

على ربه» والاعتراف له بحقوقه. والإقرار بصدق وعده ووعيده». م 
«استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداءً بالنبي 5 ». 1 لام 
«جواز تقاضي الوعد. وإن كان مَنْ وَعَدَ به مقطوعا بوفائه». لتكاسننا 
«ملاطفة الصغير والقريب والضيفء وحسن المعاشرة للأهل؛ والردٌ على من يؤثر دوام 5-5 
الانقباض». 

2جواز مبيت الصغير عند محرمه» وإن كان زوجها عندها». تلط رارضن 
«جواز الاضطجاع مع المرأة الحائفضء وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير» وإن 

كان ميرّاء بل مراهمًا». 5 
«صحة صلاة الصبيٌ» وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه؛ وقد قيل: إن المتعلّم إذا تُحُوهِدَ 

بفتل أذنه كان أذكى لفهمه». نك 
«مشروعية التنفل بين المغرب والعشاء». لس 
«جواز التنفل في المسجدء وهذا مما يصرف الأمر في قوله: ((أيها الناس» صلوا في 7 
بيوتكم...)) عن الوجوب إلى الاستحباب. كها هو رأي الجمهور». عد 
«فضل صلاة الليل» ولا سيما في النصف الثاني». ام 
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(اليذاءة بالسواك» واستحبابه عند كل وضوء» وعند كل صلاة». 


«استحباب تلاوة أواخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل». 


«استحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم» وهو حُدتُ؛ لقوله: ((فأتى حاجته؛ ثم 


غسل وجهه ويديه. ثم نام))». 

«جواز الاغتراف من الماء القليل؛ لأن الإناء المذكور كان قصعة؛ أو صحفة». 
«استحباب التقليل من الماء في التطهيرء مع حصول الإسباغ». 

«جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة» وهو محمول عل التطوّع؛ ويجتمل أن يكون 
إعطاؤه العباس؟ ليتولى صرفه في مصالح غيره بمن يحل له أخذ ذلك». 

«بيان فضل ابن عباس» وقوّة فهمه» وحرصه على تعلم أمر الدين» وحسن تأدبه في 
ذلك)». 

«اتخاذ مؤذن راتب للمسجد». 

«إعلام المؤذنٍ الإمامَ بحضور وقت الصلاة» واستدعاؤه لها». 

«جواز الاستعانة باليد في الصلاة» وتكرار ذلك». 

«مشروعية الجماعة في النافلة». 

«جواز الاثتمام بمن لم ينو الإمامة». 

ابيان موقف الإمام والمأموم». 

هبَابٌ فيا يَفْعَلُّ مَنْ قَامَ منَ الَيْلٍ مِنَ السُوّاكِ». 

«بَابٌ في: بيَانِ مَا تُستفتح به صَلَاةٌ اللّلِ». 


ابيان ما تُفتتح به صلاة الليل من الأذكار». 


«بيان أنه يق كان يدعو بهذا الدعاء ونحوه في صلاة الليل تواضعًا وإشفاقاء وَلِيُقَتَدَى به 


في الدعاء والخضوع وحسن التضرّع». 

#بيان شرف هؤلاء الملائكة» وأنهم أفضل من سائر الملائكة». 

ابيان أنه ينبغي للعبد أن يطلب من الله 3# الهداية إلى طريق الحقٌ؛ لأنه يق هو الحادي 
إلى ذلك». 


«بيان أن المهداية بيد الله 3 لا أحد يَقدِرٌ عليها غيره سبحانه». 
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ابيان ما كان عليه الصحابة من احرص على تتبع أفعال النبي و في عبادته حتى يقتدوا 


به فيها». 
«استحباب التأهّبٍ لصلاة الليل بإعداد السواك؛ والطَّهُور». 


«تقسيم أجزاء الليل إلى أقسام؛ فيجعل بعضه للصلاة» وبعضه للاستراحة» حتى تأخذ 


النفس حظّها من الراحة». 

«بَابٌني: ذِكْرِ صَلَاةَرَسُولٍ الله 8 باللَّيلٍ». 

هبَابٌ ني: ذِكْرٍ صَكَاو تِّيّلله دود اليل . 

«مشروعية الاقتداء بالأنبياء-عليهم الصلاة والسلام_في العبادات». 

#بيان أن صوم يوم وفطر يوم أحبٌ إلى الله 3# من غيره» وإن كان أكثرٌ منه» وما كان 
أحبٌّ إلى الله 2# فهو أفضلء والاشتغال به أولى». 

ابيان أن الأفضل للشخص أن يقوم ثلث الليل بعد نوم نصفه. ثم يُحَقّبِ ذلك بنوم 
السدس الأخير». 

«استحباب المداومة على صلاة الليل» وعدم قطعها بطول السهر المؤدّي إلى الملل 
والسآمة» بل يلتزم ذلك على الوجه الذي لا يشق على نفسه». 

«بَابٌ في: ذِكْر صَلَاةِ نبي الله مُوسَى». 

الذكر أجوبة العلماء على كيفية عبادة الأنبياء-عليهم السلام ‏ وهم أموات». 

ابَابٌ في: إِحْيَاءِ الَبْلِ». 

«مشروعية إحياء كل الليل أحياناء إذا لم يترنّب عليه مفسدة». 

ابيان ما كان عليه النبي وَلدْ من الاجتهاد في العبادة». 

لابيان ما كان عليه النبي وَل من الشفقة بأمته» ورأفته بهم؛ فإن الأنبياء-عليهم الصلاة 
والسلام-لما عصتهم أتمهم دعوا الله 3# عليهم؛ فأهلكوا إهلاكًا مستأصلًا لهم وأما 
نبينا وَل فدعا لأمته أن لا يبلكها بها أهلك به الأمم السابقة». 

«فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان على غيرها من الليالي». 

«استحباب الاجتهاد في لياللي العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها». 
«استحباب إيقاظ الأهل فيها لِيُحبُوها بالعيادة». 
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«كراهة إحياء الليل كله بالعبادة؟ خشية الفتور والملل على فاععله؛ فينقطع عن عبادة 
اْيَرَمَهّاه فيكون رجوعًا عما بذل لريّه من نفسه». 

«جواز مدح الإنسان بما فيه من أعمال الخير». 

«استحباب الاقتصاد في العبادة» وكراهة التنطّع والتعدّق فيها». 

«بيان أن الله 36 يعامل عبده بها يعامله به هو؛ فإن أدام الإقبال عليه» أقبل عليه دائياء 


وإن أعرض عنه أعرض عنه جزاء وفاقًا». 


«بيان أن أحب الدين إلى الله 3#» وإلى رسوله وَل ما داوم عليه صاحبه؛ وإن كان قليلًا». 


«بيان أن في هذا الحديث دليلًا لمذهب مَنْ قال بأن صلاة جميع الليل مكروهة» وعن 
جماعة من السلف أنه لا بأس به وهو رواية عن مالكء إذا لم يَنَمْ عن الصبح». 
«الحثُ عل الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمٌّق فيها». 

«الإقبال على العبادة بنشاط» وأنه إذا فير فليقعد حتى يذهب عنه الفتور». 

إزالة المنكر باليد واللسان لمن تمكن من ذلك». 


0 
«جواز التنفل للنساء في المسجد من غير كراهة» وجوازه للرجال يكون من باب أَؤّْ». 


«كراهة التعلّق بالحبل في الصلاة». 

#بيان ما كان عليه النبي وَل من كثرة العبادة» والاجتهاد فيها. والخشية من ربّه . مع 
أنه غُفْرَ له ما تقدَّم من ذنبه» وما تأخر؛ ليكون عبدًا شكورًا ». 

#بيان أن الشكر يكون بالعمل؛ كما يكون باللسان». 

«بَاب في: بََانِ كيْفِيَة صَلَاةْ مَنِ الْتتَحَ الصّلَاةً فَاتا». 

اباب في: صَلَاةٍ الْقَاعِدٍ في الَافلةِ». 

«بَابٌ في: فَضْلٍ صَلَاةٍ الْقَائِمِ عَلَ صَلَاِ الْقَاِِه. 

«بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعد؛ حيث إنه يفضل عليه بنصف الأجر». 
«جواز النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام». 

«بيان شرف النبي يِل وعظيم منزلته عند الله 8 حيث خصّه بعدم نقص أجر صلاته 
قاعداء بخلاف غيره؛ فينقص منهم نصف أجورهم». 

«بَابٌ في: فَضْلٍ صَلَاة القَاعِدٍ عَلَ صَلَاة النائِم». 
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«َابٌ في: بَانٍ كيفية الِْرَاٍَ باللَّيلِ». 

«بَابٌ في: قَضْلٍ السّرٌ عَلَ الجهْرِ). 

«بيان فضل إسرار القراءة على الجهر بها». 

«جواز الجهر بالقراءة والإسرار بهاء وإن كان الإسرار أفضل». 

«بيان أن صدقة السرٌ أفضل من صدقة العلانية». 

«بَابٌ ني: تَسْوِيَةٍ الام وَالرٌ كو وَالْقَِام بَعْدَ ال كُوع: وَالسّجُوقِ وَاجُُوسِ بَيْنَ 
السَّحْدَئَينِ في صَلَاةٍ للّلِ». 

«بَابٌإني: بان كفي صَلَاة للّلٍ. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من صلاة النهار ». 
(يؤخدذ من سياق الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعًا». 
باب في: الأ بالوثر». 

«الأمر بصلاة الوتر». 

«تأكد الطلب بالوتر لحفظة كتاب الله 3 أشد من غيرهم للعناية بالمحافظة على كتاب 
الله والقيام به». 

«وصف الله #6 بأنه وتر؛ لكونه فردًا في ذاته» وصفاته. وأفعاله». 

«محبة الله 3# لمن يصلي صلاة الوتر محبةٌ خاصّة» وإن كان يحب المؤمنين عامة». 
«إثبات صفة المحبّة لله 3# على ما يليق بجلاله وعظمته». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الوتر». 

«بَابٌ ني: الحثٌ عَلَ الْوثْرِ قَبْلَ التؤم». 

«تنبية مهم جدًا خََاصٌ بصلاة الضحى». 


م . ديه 9 
«الحث على صلاة الوتر قبل النوم» وهذا في حقّ مَنْ يغلبه النوم آخر الليل» وإلا فالآخر 


أفضل». 
«جواز الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدٌّث بالنعمة» والشكر لله 
6 لا على وجه المباهاة». 
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«مسألة في: اختلاف أهل العلم: هل الوتر أول الليل أفضلء أم آخره؟». 


«بَابٌني: تبي النبِيّ 8 عَنِ الوثْرَئنٍ في َبْلدِه. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في نقض الوتر». 

١بَابٌني:‏ وَفْتٍ الْويْرِ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وقت الوتر». 

ماب راوث بلَالطنح». 

«بَابٌ في: الْوِنِْبَعْدَ الْأَدَانِ». ١‏ 

«مشروعية قضاء الوتر بعد طلوع الفجر». 

«اختلاف أهل العلم فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر على أقوال». 
«بَابٌني: جُوَازِ الْوثْرِ عَلَ الرّاحِلَةه. 

«اختلاف أهل العلم في صلاة الوتر على الراحلة». 

بَابٌ في: يان مُه الوثر». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في عدد صلاة الوتر». 
«بَابٌفي: بَيانٍ كف الوثْريوَاحِدَا. 

ابَابٌ في: بان كيفيّة الور بتََاتٍ». 

#بيان كيفية الإيتار بثلاث ركعات؛ وهو: أن يصلَّيها منّصلة». 
«بيان ما كان عليه هدي النبي يِل من تطويل صلاة الليل». 
«بيان خصوصيته يِل في كون نومه لا ينقض وضوءه». 


«مسألة في: اختلاف العلماء في حكم الفصل والوصل بين الشفع والوتر لمن يوتر بئلاث 


ركعات). 


١بَابَ‏ في: بَيانِ كَيْفِيّة | 


و 
بَابٌإفي: يان كيف الوثر يسَبْع». 
بَابإفي: بان كيفئة اْوثْر يتشع». 
107 سوء عه كمه 1 * و ع ع دءة 2ه 
«باب في: بان كيفية الوتر بإخدّى عَشْرَةَ رَكعة» 
١بَابٌ‏ في: بَبَانِ كيْفِيّة الوثر بتََاتَ عَشْرَةَ رَكْمَد» 
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بَابٌ في: قرافي اْوثرِ». 

باب في: الدّحاءفي الوثر». 

«مسألة في: اختلاف العلاء في قنوت الوتر». 

َابٌ في: ترك هع ادن في الدعَاء في الْوْرِ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في القنرت». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تأمين المأموم خلف الإمام إذا دعا في القنوت». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء». 


١بَابٌ‏ ني: قَذْرِ السّجْدَةبَعْدَ الور». 

«بَابٌ في: ا 

«بَابٌ في: إِبَاحَةٍ الصَلَاةََْنَ الْويْرِ وَرَكْممَ ي الْفَجْرا. 
ا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب ركعتي الفجر». 
ابَابٌ ني: وَقْتٍ رَكْمَتي الْفَجرِ. 

اباب في: : الاضْطِجَاع بَعدَ رَكْمَنَي الْمَجْرِ عَلَ الشقٌ لْأَبمَنِه. 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر». 


«بَابٌ في: ذَممَْ تَرَكَ فيا ليل . 

ا«ذَمٌ مَنْ ترك قيام الليل من غير عذر». 

«عدم وجوب قيام الليل». 

«جواز ذكر الشخص با فيه من عيب لقصد التحذير من صنيعه». 
«استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط». 
«كراهة قطع العبادة» وإن لم تكن واجبة». 

بَابٌ في: وَفْتٍِ رَكْمتي الْمَجْر. 

«بَابٌ في : مَنْ كَانَلَهُ صَكَاة اليل علب ليها لنَوم». 


«بَابٌ في: مَنْ أنَى فِرَاضَكُ وَهُوَ َنْوِي الْقِيَامَ؛ قنَام». 
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ابَابٌٍفي: كِمُيةمَا يُصَلْ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَائ أو مَنعهُوَجَمٌ. 

"بَابٌ في: بان الوَفْتٍ الَذِي يَقْضِي فبه مَنْنَامَ عَنْ حرْيه من اللّثلِه. 

«مشروعيّة اتخاذ ورد من العبادات في الليل». 

«مشروعية قضاء ورد صلاة الليل إذا فات لنوم؛ أو عذر من الأعذار». 

«بيان أن وقت قضاء ورد صلاة الليل ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر». 
«بَابٌإفي: بََانَِوَابٍ مَنْ صل في الَْوْمِ وَاللْيَِ يي عَْرَة رَكْعَةٌ وى المكتوَة». 


«مسألة في: بيان الاختلاف في وجه الجمع بين حديئي عائشة وحديث ابن عمر 


بخصوص السنة القبلية للظهر». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في ترتيب السنن الرواتب في الأفضلية». 
«كِتَابُ الجتائز. 


«بَاب في: يي الموْتِ». 
«النهي عن مني الموت». 
«بيان أن الموت سبب انقطاع عمل الإنسان». 


«بيان فائدة طول عمر الإنسان؛ لأنه إن كان محسئًا ازداد خيرًاء وإن كان مسيئًا تاب إلى 


الله وأناب». 

«الحثُ على الازدياد من الخير» والزجر عن التهادي في الشء». 
«بَابٌ في: الدّعَاءِبالْوْتٍ». 

اباب في: كثْرَةٍ كر المْتِ». 


«الأمر لمن حضر المريض أن لا يدعو إلا بخير؛ لأن الملائكة يؤمّنون على دعائه: فإذا دعا 


بغير خير كان وَبَالُا عليه». 

««حضور الملائكة عند المريضء وتأمي: دعاء الداعين في ذلك المكان». 
حضو يض»ء وتامينهم :. 

(بيان استجابة دعاء الملائكة». 


«بيان أن مَنْ مات له زوجء أو زوجة: أو نحوهما ينبغي له أن يسترجع. ويدعو بقوله: 


(اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عَقْبَى حسنة)؛ فإن الله 2# سيعوضه خيرًا منه». 
«بَابٌ ني: تلقن اْتِ). 


١١7/١‏ ل 


1 
,>71/14 
1/1 
١/14 
١/14 


,/14 


41/1 


11/1 
١1/14 
>” 
>00 


١/14 


١1/14 


ل 
11/4 


7/4 


لل رقف 


7/4 


1 


7/14 


لفق 


«بيان معنى التلقين». 

«بَابٌ في: بَيَانِ عََامةِ مَوْتٍ امؤْمِنِ». 

«بَابٌ في: شِدَّة المؤتِه. 

«بيان فضل شدَّة الموت». 

ابيان عِظّمٍ منزلة النبي و عند ربه؛ حيث ضاعف له الأجر بشدة المرض». 
«بيان أن شدة البلاء تكون بقدر رفعة منزلة العبد عند الله 3#؛ فأشد الناس بلاءً 
الأنبياء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». 

«بيان فضل عائشة؛ حيث خصّها الله 3 بأن مات النبي وَل في بيتهاء وني يومهاء وبين 
سَحْرِهَا وَنّحْرِهًا». ش 

«بَابٌ في: بان قَضْلٍ الموْتٍ يَوْمَ الانتَنِ». 

«بيان فضل الموت يوم الاثنين؟ حيث اختاره الله 3 لنبيه يق ). 

#جواز استعمال الستارة على الأبواب» ونحوها للحاجة». 

ابيان فضل أبي بكر؛ حيث اختاره النبي يل للإمامة في مرض موته؛ ولذا اخْتّحٌ 
الصحابة بذلك على استحقاقه الإمامة الكبرى؛ فبايعوه على الخلافة». 

«بيان أن الأصحٌ أن اليوم الذي مات فيه النبي يلك هو يوم الاثنين» وفيه أقوال». 
«مسألة في: ذكر ما يتعلّق بمرض النبي و ووفاته» وأقوال أهل العلم في ذلك». 
«بَابٌ في: بان قَضْلٍ المْوْتٍ بمَبْرِ مَكَانٍ لوْلِِه. 

«بَابٌ في: بَيَانِ مَا يُلْقَى به المؤْمِنُ مِنَ الْكَرَامَةِ عِْدَ خُرُوج تَفْسوا. 

«بيان ما يُلْقَى به المؤمن من الكرامة عند موته». ْ 

«بيان كرامة المؤمن على الله 3#؟ حيث يكرمه عند موته مبذه الكرامة العظيمة». 
«حضور ملائكة الرحمة عند المؤمن في حالة احتضاره مبشرةً بهذه البشائر العظيمة 


تشريًا له وتكريًا». 
«بيان أن روح المؤمن تجتمع بأرواح المؤمنين؛ فيستبشرون بقدومه ويسألونه عمن 
تركوه في الدنيا». 


ابيان ما يلقاه الكافر من الذلٌ وا هوان عند خروج روحه». 
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5-5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ماهو ؟ ماكنت سائلا عنه أمك فاسألني عنه» فقال لها: الرجل يصيب 
أهله فيكسل ولا ينزل ؟ قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» 
فقال أبو موسى : لا أسأل أحدا عن هذا بعدك أبدًا » . ورواه الشافعى 
أيضًا عن مالك » وأخرجه البيهقي من طريقه » وقال الإمام أحمد : هذا 
إسناد صحيح إلا أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها . 

وقال أبو عمر: هذا الحديث موقوف في الموطأ عند جماعة من رواته» 
وروى موسى بن طارق أبو قرة» عن مالك» عن يحيى بن سعيد؛ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى موسى » عن عائشة رضى الله عنها » أن النبى 
تلقال : «إذا التقى الختانان وجب الغسل » . ولم يتابع على رفعه عن 
مالك . وأخرج الطحاوي أيضا عن جابر بن عبد الله» قال : أخبرتني أم 
كلشوم عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا سأل رسول الله يلل عن 
الرجل يجامع أهله » ثم يكسل » هل عليه من غسل ؟ » وعائشة جالسة» 
فقال رسول الله عله : « إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل » . 

قال الجمهور فهذه الآثار تخبر عن فعل رسول اللهعَلّْهأنه كان يغتسل إذا 
جامع وإن لم ينزل . 

وقالت الطائفة الأولى هذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله عله » وقد 
يجوز أن يفعل ما ليس عليه -يعني يفعله بطريق الاستحباب ‏ لا بطريق 
الزضسوب ءافلا ين الاستدلاق بها » والآناز الأول تخير عنما بنشه »ونا 
لا يجب فهي أولى . 

تاجات الجمهور عن هذاء بأن هذه الكثازغلن توعين:: الجدهها و الماء 
من الماء » لا غير » فهذا ابن عباس رضي الله عنه قد روي عنه أنه قال : 
مراد رسول اللهعّكأن يكون هذا في الاحتلام » فقد أخرج الترمذي بسنده 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال ٠:‏ إنما الماء من الماء) 
في الاحتلام » يعني إذا رأى أنه يجامع» ثم لم ينزل» فلا غسل عليه 200 . 


(١)في‏ إسناده لين لأنه من رواية شريك عن أبي الجحاف » لكن يشهد له حديث أبي بن كعب الآتي 


م 


«بَابٌني: بين قَضْلٍ وَجَرَّاءِ مَنْ أحَبٌ لِقَاء لله». 0001 
ابيان فضل محبة لقاء الله تعالى». 14 
ابيان أن الجزاء من جنس العمل؛ فإنه قابل المحبّة بالمحبّة» والكراهة بالكراهة». يلف 
اابيان معنى كراهة لقاء الله: بأنه ليس المراد كراهة الموت»ء بل ما يكون وقت الاحتضار 

من حال العبد عند ما يُبَتّرٌ المؤمنء وَيُنَْرُ الكافرٌء فإذا استبشر المؤمن» وانقبض الكافر 705/18 
كان ذلك علامة حب لقاء الله» وكراهته». 

«البداءة بأهل الخير في الذكر لشرفهم» وإن كان أهل الشرٌ أكثر». 14 
«بيان أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلٌ] على أنه بُكّرَ بالخير» 


4 
وكذا بالعكس». 
ابيان أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن مني الموت؛ لأنها ممكنة مع عدم تمني 
الموت؛ كأن تكون المحبة حاصلة: لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره» وأن 
النهي عن تمني الموت محمول على حالة الحياة المستمرّة» وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا اا 
تدخل تحت النهي» بل هي مستحبّة». 
«تنبيه حول كراهة الموت في حال الصحة». 01 
«بَابٌني: مَشْرُوِية َيل الميت». ْ 0/01 
«مشروعيّة تقبيل الميت». 55114 
«جواز التفدية بالآباء والأمهات». 25/14 
«جواز البكاء على الميت6. 55/14 
«بيان قوّة جأش أب بكر وكثرة علمه». 21/14 
ابَابٌ ني: اسْتِحْبَابٍ تَسْجِيَةِ اليتِه. 00 
«استحباب تسجية الميت». 7/1 
(بيان منقبة والد جابر؛ حيث أظلته الملائكة بأجنحتها». 2/014 
«عناية الملائكة بخدمة الصالحين» ومصاحبتهم». 221/14 
«فضل الشهادة في سبيل الله تعالى». 58/14 
«النهي عن البكاء على من مات على خير عمله». 2/14 


-1١1779- 


«بَابٌ في: الْبكَاءِ عَلَ اليتِ». 

«النهي عن البكاء على الميت مع الصياح». 

«جواز البكاء على الميت؛ لكن بدون صياح؟. 

«جواز التوجّع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة: ((و! كرب أباه)) وأنه ليس 
من النياحة المحرّمة؛ لأنه و أقرّها على ذلك»). 

هبَابٌ ني: النهي عَنٍِ الْبّكَاءِ عَلَ اليتِ». 

التو فين البكاء عل البته لكنه مق بنواتة: 

«إباحة البكاء على المريض بالصّيّاح» وغير الصياح عند حضور وفاته». 

(مشروعية عيادة المريض». 

«جواز الصياح بالعليل على وجه النداء له ليسمع؛ قَيُْسأل عن حاله». 

«جواز تكنية الرجل الكبير لمن دونه؟. 

«بيان أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه» يكتب له أجر الغازي» ويقع أجره على قدر 
نيته» . 


«جواز طرح العالم على المتعلّم المسألة ليبين له الصواب إن أخطأ». 


«بيان فضل الله 3# العظيم على هذه الأمة؛ حيث جعل ها أسباب الشهادة كثيرة؛ لينالوا 


بذلك الدرجات العلى». 

«النهي عن البكاء على الميت». 

«جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار». 

«جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب». 

«بيان أن المنهيّ عن المنكر إن ل يَننَهِ عُوقِبَ وَأَدبَ بذَلِكَ وإلا فالملاطفة فيه أَوْلَ إن 
نفعت». 

«جواز اليمين لتأكيد الخبر». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في معنى قوله وَل : ((الميت يُعَذَبُ ببكاء أهله عليه))». 
ابَابٌ ي: النْهّي عَنِ الُبَاحَةٍ عَلَ الميتِ». 

بَابٌ ني: الأحْصَةٍفي ابا عل ايتِ». 
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«مسألة في: أقوال أهل العلم في حكم البكاء على الميت». 

بَابٌ في: تخريم الدّعَاء بدَعْوَى اجُاهِلِية. 

«تحريم ضرب الخدو د. وشق الجيوبء والدعاء بدعاء الجاهلية؛ لأن هذه الأشياء 
مشعرة بعدم الرضا بالقضاء». 

«بيان أن ضرب الخدود» وشق الجيوب. والدعاء بدعاء الجاهلية من صنيع الجاهلية» 
وأن المسلم يجب عليه الابتعاد عن صنيعهم». 

«وجوب الرضا بقضاء الله 3 والتسليم لأمره؛ لأنه 2 أعلم بمصالح عباده منهم». 
«بَابٌ في: كر السَلْق». 


يَابٌ في: تيم الحلْق». 

جَابي: ريم عن الُوب». 

«بَابٌ في: الأ ِالاحْوِسَابِ وَالصّيْرِ ِنْدَ نزُولٍ المصيبةِ». 

«الحثٌ على الاحتساب» والصير عند نزول المصيبة». 

«مشروعيّة استحضار أهل الفضلء والصلاح عند المحتضر؛ ليدعوا له». 

«جواز المثي إلى التعزية والعيادة بغير إذن» بخلاف الوليمة». 

«جواز إطلاق اللفظ الموهم لما وقع على ما سيقع». 

«مشروعيّة إبرار القسم». 

«أمْرٌ صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت؛ ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاومًا 
للحزن بالصبر». 

«إخبار من يُسْتدعَى بالأمر الذي مُسْمدْعَى من أجله». 

«تقديم السلام على الكلام». 

«عيادة المريض» ولو كان مفضولًا أو صبيًا صغيرًا». 

«بيان أن أهل الفضل لا ينبغي أن يُقطعوا الناس عن فضلهمء ولو رَدُوا أول مرّة». 
«استفهام التابع من إمامه عما أشكل عليه ثما يتعارض ظاهره». 

لاحسن الأدب في السؤال. لتقديمه قوله: ((يا رسول الله)) على الاستفهام». 
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«الترغيب في الشفقة على خلق الله. والرحمة هم» والترهيب من قساوة القلب وجمود 
العين». 

«جواز البكاء من غير نوح ونحوه». 

«الأمر بالاحتسابء والصبر عند المصيبة». 

(مسامحة المصاب» وقبول اعتذاره». 

' «بيان أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ مَنْ يحجبه عن حوائج الناس». 

#بيان أن من أُورَ بمعروف ينبغي له أن يقبل: ولولم يعرف الآمر». 

«كونُ الجزع من المنهيات؛ لأمره ف لها بالتقوى مقروثًا بالصبر». 

«الترغيب في احتهال الأذى عند بذل النصيحة» ونشر الموعظة». 

«بيان أن المواجهة بالخطاب إذا لم تُصادف المنويّ لا أثر لها». 

«جواز زيارة القبور» سواء كان الزائر رجلا أو امرأةً» وسواء كان المزور مسا أو 
كافرًا». 

«بَابٌ في: بيَانِ نَوَابٍ مَنْ صَبَرَ واحتسَبَ». 

«بيان ثواب من صبر على المصيبة» واحتسب الأجر عند الله تعالى». 

«بيان ما كان عليه السلف من تعزية بعضهم بعضًا إذا أصابته مصيبة» وما كانوا عليه 
من شدة احرص على نشر السنة؛ ولو بالمكاتبة». 

«بيان فضل الله 3# على عبده المؤمن؛ حيث يثيبه على قبض صفيه بثواب عظيم». 
ابَابٌ في: بَانِ نَوَابٍ مَنِ احْتسَب تَكَانةٌ مِنْ صَلْيه). 

«بيان ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه». 

«بيان أن من احتسب اثنين فهو كالثلاثة». 

«بيان ما كان عليه الصحابيات من الحرص في معرفة أحكام الشرع». 

«بيان فضل الله 3 على المسلمين؛ حيث جعل هم الجنة عوضًا عما يصيبهم من البلاء 
بموت أولادهم». 

«بيان أن المصيبة بمن لم يبلغ الحلم أشدٌّ من غيره؛ فلذا كان الأجر عليه أعظم». 
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#بيان أن أولاد المسلمين في الجنّة؛ لأن من يكون سببًا في حجب النار عن أبويه أولى بأن  767/١18‏ 


 1١١الك-‎ 


لام 


يحْجَبَ هو». 

«بَابٌ في: بَيَانَِوَابٍ مَنْ دم كامة». 

«بَابٌ ني: النغي». 

(بيان جواز الإخبار بموت الشخص؛ ليقوم الناس بتجهيزه؛ والصلاة عليه» ودفنه» 
وغير ذلك؛ والنهي الوارد عن النعي محمول على ما كان من نعي الجاهلية». 

«بيان أن الحديث فيه عَلّمّ من أعلام النبوة» ومعجزةٌ من معجزات رسول الله له ؛ 
حيث أخبر بموتهم بالشام؛ وهو بالمدينة قبل أن يأتي الخبر بذلك». 

«جواز البكاء على الميت». 

«جواز ظهور الحزن على الإنسان عند المصيبة» والجلوس في المسجد لذلك». 
«بَابٌ في: مَشْرُوعِيِّ غَسْلٍ ايتٍ اَاءِ وَالسّدْرِه. 

«مشروعية غسل الميت» وكون الغسل بالماء والسدر». 

(استحباب استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة». 

«بيان ما كان عليه النبي يَف من الحرص على تعليم أمور الدين لأمته رجالا ونساءً». 
ابيان أنه ينبغي للعالم إذا عَلّم أمرًا يتعلّق بالمأمورية لا يمكن الاثتهار به إلا بالفعل على 
صورة أن يقيد الأمرء والتعليم بغاية» لتوضع موضعه». 

ابيان أنه ينبغي للمأمور التقيّد بالأمر فورًا وغايةً». 

«بيان أنه على العالم أن يبتدئ بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم» أو 
يقضّر في العمل به». 

«مشروعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة» وتفويض ال حاجة في ذلك إلى 
العامل على حسب المصلحة الشرعية من غير إسراف». 

«التبرّك بآثار رسول الله 8 ». 

«جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل». 

«مسألة ني: اختلاف أهل العلم في وجوب غسل من غسل مينًا». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في غسل أحد الزوجين للآخر إذا مات». 
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«بَابٌ في: غَسْلٍ لٍ الِتِ بالجُويم». 

«بَابٌ في: عذرووي فض رأ البيه. 

«اختلاف أهل العلم في حكم نقض رأس الميت». 

بَابٌ في: مَشْروعِيةِ الْدَاَبِمَيَاِنِ اميت وَمَوَاضع الْوْضُوءِ مِنْهُ». 

1 بَابٌني: غَسْلٍ الت وثرًاه. 

«بَابٌ في: غَسْلٍ ايت أَكْثرَ 0 

بَابٌيني: عسل ايت رمن سبع 

«بَابٌ في: اسْتِحُبَاب ليه 

١بَابٌ‏ في: الْإِشْعَارِ». 

١بَابٌ‏ في: الأمر بتَحْيِنٍ الْكَمَنِ». 

«الأمر بتحسين الكفن؛ فلا يكفّن الميت بكفن حقيرء إلا إذا لم يوجد الكفن الحسن». 
«النهي عن الدفن ليلاء تكثيرًا للصلاة عليه؛ إلا للضرورة». 

«بيان ما كان عليه النبي وَل من مراعاة أحوال أصحابه أحياءً وأموانًا». 

«مسألة في: أقوال أهل العلم في تحسين الكفن». 

«بَابٌ في: بان نِأَيّ الْكَمَنٍ يرد 

#بيان أن خير الكفن الأبيض من الثياب». 

«استحباب الثياب البيض للبس في الحياة». 

«وجوب تكفين الميت» وهو إجماع؛ وعحلّه أصل التركة فإن لم يكن ففي بيت المالء أو 
على جماعة المسلمين». 

«أنهُيُسْتَحَبٌ في لون الكفن البياض وهو مجمع عليه». 

ابي : كفن الي ». 

(بيان عدد كفن النبي 5 ». 

«استحباب كون الكفن ثلاثة اقتداء بالنبي 85 ». 

«استحباب كون الأكفان بيضًا؛ لأن الأبيض أنظف وأطيبء وهو إجماع». 

«عدم مشروعية القميص والعمامة في الأكفان؛ لقوها في رواية أخرى: (ليس فيها 
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قميص ولاعمامة))». 

«استحباب كون الأكفان من القطن؛ لقوها في رواية أخرى: ((من كُرسف))» وهو 
القطن». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في عدد الكفن». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في عدد كفن المرأة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في كفن الصبي». 

«اختلاف العلماء في معنى: ((ليس فيها قميصء ولا عيامة))». 

«بَابٌ في: الْقَمِيص في الْكَمَنِ). 

«اختلاف أهل العلم في جواز استعمال القميص في الكفن». 

«بيان جواز التكفين في القميصء وأقوال أهل العلم فيه». 

«بيان مكارم أخلاق النبي وَل ؛ فقد عَلِمَ ما كان من هذا المنافق من الإيذاء له وقابله 
بالحسنى, وألبسه قميصه كفنًا». 

ابيان أنه قد تمسك بهذه القصّة من جعل مفهوم العدد حجدً». 

«النهي عن الصلاة على الكافر إذا مات على كفره». 


«جواز الشهادة على المرء با كان عليه حَيّا ومينًا؛ لقول عمر: ((إن عبدالله منافق))» ولم 


ينكر النبي و عليه قوله». 

«بيان أن المنهيّ عن سب الأموات ما قُصِدَ به الشتم لا التعريف». 
«بيان أن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة». 

«بيان أن الإعلام بوفاة الميت عجرّدًا لا يدخل في النعي المنهيّ عنه». 
«رعاية الح المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي؟. 

«جواز التكفين بالمخيط». 

«جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة». 

«جواز العمل بالظاهر إذا كان النصٌ محتملًا». 

«تنبيه المفضول للفاضل عل ما يظرنٌ أنه سها فيه». 

«تنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه». 
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«مسألة في: استشكال فهم التخيير من قوله 38: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم)». 
#بيان مشروعية الكفن بدون القميص». 

يداد اعم يزه معي امازل كز زرا از اك زة: 

«بيان ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحواهم». 

«بيان أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار». 

#بيان أن هجرة أصحاب رسول الله و لم تكن لدنيا يصيبونبهاء ولا نعمة يتعجّلونهاء 
وإنما كانت خالصة لله 3# ليثيبهم عليها في الآخرة أجرًا عظيًا». 

«بَابٌ في : بَيَانِ 5 كيقية تكفِينٍ المخرم ذا مَاتٌ2. 

«بيان كيفية تكفين المحرم». 

«استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه» وأن إحرامه باق». 

ابيان أنه لا يُكَفَنُ في المخيط». 

ابيان أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز». 

«جواز التكفين في ثوبين» والأفضل الثلاثة إذا تيسر» لغير المحرم». 

ابيان أن الكفن يكون من رأس المال» وأنه مقدَّم على الدين وغيره». 

ابيان أن التكفين واجب». 

(استحباب دوام التلبية في الإحرام» واستحباب التلبيد». 

«بيان أن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحّة؛ بل هو مستحبٌ لغير المحرم». 
#بيان أن الإحرام يتعلّق بالرأس». 

#بيان أن مَنْ شرع في عمل طاعة؛ ثم حال بينه وبين إتمامه الموت يَرْجَى له أن الله يكتبه 


| في الآخرة من أهل ذلك العمل». 
به آأ. 0 
«بيان أنه يدل على ترك النيابة في الحجٌ؛ لأنه و لم يأمر أحدًا أن يُكَمُلَ عن هذا المحرم 
أفعال الحجٌ». 
«جواز قطع شجر السدر». 


«مسألة في: اختلاف العلماء فيا يُفْعَلُ بالمحرم إذا مات». 
«بَابٌ في: المسكِ». 
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«مسألة في: اختلاف أهل العلم في استعمال المسك للميت». 1/41 


«بَابٌ في: الْإذنِ باجَارّةه. 25641 
«مشروعية الإذن بالجنازة؛ لقوله و : ((إذا مانت فآذنوني))». 7/4 
«مشروعية عيادة المريض». 7/4 
«مشروعية عيادة الرجال النساء». 0/4 
«بيان ما كان عليه النبي ول من التواضع في عيادة الفقراء والمساكين». 77/4 
«بيان أنه ينبغي للأشراف عيادة الفقراء». 1 
(بيان ما كان عليه النبي يِل من الخلق الجميل في العفو؛ فقد أمر أصحابه؛ فلم يفعلوا ما 

و 0/14 >2 
«بيان أن عصيان الإنسان لأميره أو سيده إذا أراد به بِرّهُ وتعظيمه وإكرامه فإن ذلك لا 

1 4// > 
لبيان أنه و كان لا ينتقم ممن يَعصيه. إلا أن تُنْتَهَكَ حرمة من حرمات الله 3#؛ فينتقم 

م 7/4 
«بيان أن رسول الله و لا يَعْلّمُ الغيب» إلا أن يُطْلِعَهُ الله 3# عليه». 3/1 
«جواز الدفن بالليل». 200/14 
«جواز الصلاة على القبر». 22/14 
«بيان أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات». 7/14 
#بيان أن سنة الصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة». 27/4 


#بيان أن فيه را على مَنْ قال من السلف: (لَا تُمْوِرُوا بموتي أحدًا)؟ فقد ُقِلَ عن ابن 
مسعود أنه قال: (لا تؤذنوا بموتي أحدّاء حسبي مَنْ يحملني إلى حفرتي» ونُقِل ‏ أَيْضًاِ 256/4 
كراهته عن إبراهيم وعلقمة النخعيين ». 


«بَابٌ في: السرْعَةٍ بالجَارَوه. 2/1 
(استحباب السرعة بالجنازة». 8 جى2,, 
«مشروعية حمل الجنازة للرجالء دون النساء». 8, 
(إثبات كلام الميت» وهو على الجنازة». 7/4 


1١1١81 


«بيان أن كلام الميت يسمعه كل شيء غير الإنسان». 

«بيان لطف الله 3# بالإنسان؛ حيث لم يسمعه كلام الموتى» إذ لو أسمعه لمات أو غشي 
عليه؛ ولو قُدّرَ أنه يعيش لتعطلت مصالحه؛ فلا يحْسِنٌ القيام بمعيشته الدنيويّة». 
#بيان أن ما بعد الموت من جملة أمور الآخرة التي لا يُوصّل إلى معرفتها إلا عن طريق 
الوحي» فلا مدخل للعقل فيهاء فلا يقاس بعض أمورها على بعضء بل يُقتصر فيها 
على ما ورد عن الشارع الحكيم». 

«استحباب الإسراع بالجنازة». 

«بيان أن حمل الجنازة يختصٌ بالرجال». 

«استحباب المبادرة إلى دفن الميت. لكن بعد أن يُتَحَقَنَ أنه ماتء أما مثل المطعون» 
والمفلوج؛ والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة؛ لِيتَحَفَقَ 
موتهم؟. 

«بيان أن فيه إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما 
قدّموه من الأعمال الصالحة». 

«الإقلال من مصاحبة أهل الشرٌ؛ إلا فيا شْرِعَ عند موتهم؛ كتجهيزهم ودفنهم» وذلك 
لبعدهم عن رحة الله 3#» فلا مصلحة في مصاحبتهم» وكذا ينبغي اجتناب مصاحبة 
أهل الْبَطَالَةَه وغير الصالحين». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مشروعية الإسراع بالجنازة» وفي حَدو). 

«الأمر بالقيام للجنازة» وأنه أمر عام في كل جنازة» سواء كانت لمسلم أو لكافر» وبيان 
أنه للاستحباب على الراجح». 

ابيان علة القيام للجنازة». 

«"بيان أنه يستفاد من قوله: ((فَمَنْ تبعها فلا يقعد. إلخ)): أن شهود الجنازة لا يجب على 
الأعيان؛ ووجه ذلك أنه يَدُلّ على أن مَنْ لم يتبعها لا يقوم إلى أن توضع». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة». 

باب ني: ايلم يْجتارٌة. 

جَابني: اام مأل لعز 
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والنوع الآخر : الذي فيه الأمرء وأخبر فيه بالقصةوأنه لاغسل في 
ذلك حتى يكون الماء فهذا قد جاء خلاف ذلك عن النبي تكله وهو حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب وهو ناسخ لتلك الآثار . 

فإن قيل : ليس فيه دليل على النسخ لعدم التتعرض إلى شيء من 
التاريخ . 

أجيب بأنه قد جاء ما يدل على النسخ صريحا » وهو ما رواه أبو داود 
في سننه : حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب ٠‏ قال : أخبرني 
عمرو - يعني ابن الحارث ؛ عن ابن شهاب ؛ قال : حدثني بعض من 
أزقى اناستون بوتعفيه اليناعدى اير أن ان نكمي اخيره وان 
اا الحا اناي اي د اا اده 

ثم أمرنا بالغسل » ونهى عن ذلك ») . قال أبو داود : يعنى «الماء من الماء» . 
احج لسعو لس راح اه ابيا موعن أب يحانة 
ري كر 
أن الماء من الماء كانت رخحصة رخمصها رسول اللهعلهفي بدء الإسلام ثم 
أمرنا بالاغتسال بعد . وأخرجه ابن ماجه » والترمذي » وقال: حديث 
حسن صحيح . 

فإن قيل : في الحديث الأول مجهول » وهو قوله : حدثني بعض من 
أرضى » أجيب بأن هذا المجهول أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج » لأن 
البيهقي روى هذا الحديث . ثم قال : ورويناه بإسناد آخر موصول عن أبي 
حازم » عن سهل بن سعد . والحديث محفوظ عن سهل ٠‏ عن أبي بن 
كعب» كما أخرجه أبو داود . 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار : إنما رواه ابن شهاب عن أبي حازم » 
وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له . 


«بَابٌ في: الرَحْصَوني تَرْكِ الْقِيَام». 

«بَابٌ في: استراحة احَةٍ المؤْمِنِ بامُوْتِ». 

«بيان استراحة المؤمن من تعب الدنيا وهمومها بموته». 

«تقسيم الناس على قسمين: مؤمنء وفاجر». 

«بيان فضل الإيهان؟. 

«بيان قبح الفجورء وأنه سبب البلايا والمصائب». 

(بَابٌ في: الاسْيْرَاحَةٍ من الْكَافِر . 

«بَابٌ في: الثناء عَلَ الميْتِ. 

(مشروعيّة الثناء على اميت بها فيه من خير وشره للحاجة؛ ولا يكون ذلك من الغيبة 
المحرّمة» 

#بيان فضيلة هذه الأمة؛ حيث كانت شهداء الله 3# في أرضه». 

«إعمال الحكم بالظاهرء وأنه أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة:. وأن أقلها اثنان؛ 
لقوله: ((واثنان))». 

«جواز الشهادة قبل الاستشهاد. وقبوها قبل الاستفصال». 

«استعال الثناء في الشرٌ للمؤاخاة والمشاكلة» وحقيقته إنما هو في الخير». 

بَابٌ ني: التي ع عن وخر فلك إايكير». 

«بَابٌ في: التي عَنْ سَبٌ ال مْوَاتِ). 

«بيان أن العمل يدخل القبر مع الإنسان؛ فينتفع به إن كان صا ا ويتضرَّرٌ به إن كان 
غير صالح». 

«التنبيه على الاهتهام بإصلاح العمل؛ حيث إنه لا يفارق عامله في دار البقاء». 

(بيان أنه بما يجب على العاقل عدم الاشتغال بالأهل والمال عن الأعمال الصالحات». 
«وجوب التناصر والتعاون بين المؤمنين؛ لأخهم كالبنيان». 

«وجوب عيادة المريضء وشهوده إذا مات؛ لتجهيزه؛ والصلاة عليه ودفنه» وهو على 
الكفاية». 


- 


«وجوب إجابة دعوة المسلم إذا دعاه. وإلقاء السلام عليه إذا لقيه» وتشميته إذا عطس» 
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والنصيحة له في جميع أحواله في الغيب والشهادة» وهو على الكفاية». 

«بَابٌ في: لمر باتباع ابمتَائِ. 

«وجوب اتباع الجنائز» وهو على الكفاية». 

«وجوب نصرة المظلوم؛ وهو على الكفاية». 

«الأمر بإفشاء السلام, والمراد بإفشائه نشره بين الناس». 

«تحريم استعمال خواتيم الذهب؛ وهو خاصٌ بالرجال». 

«تحريم استعمال آنية الفضَّةء ومثلها الذهبء وهو عامٌ للرجال والنساء». 

«تحريم استعمال الميائر». 

«تحريم استعمال القسية؛ وهي: الثياب المخطّطة بالحرير». 

«تحريم لبس الإستبرق؟ وهو: ما غلظ من الديباج؛ والحرير». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم تشميت العاطس». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في حكم الابتداء بالسلام». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم: هل الدعوة تخصٌ وليمة العرسء أم تعمٌ غيرها؟». 
ابَاب في: قضلِ مَنْ تَبَِ جََارَة». 

ابيان فضل مَنْ نَع جنازةٌ». 

«الترغيب في شهود الميتء والقيام بأمره» والحضُ على الاجتماع له». 

«التنبيه على عظيم فضل الله 3# وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لِنْ بتو أمره بعد 
مونه؟. 

«تقدير الأعمال بنسبة الأوزان, إما على جهة التقريب للأفهام» وإما على حقيقته». 
«بيان أنه في قصة أبي هريرة دلالة على تير أبي هريرة في الحفظ». 

«بيان أن فيها دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم والعمل الصالح». 
«بيان أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم». 

«بيان أن فيها استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه». 

«عدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ». 
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ابيان ما كان عليه الصحابة من التنيّت في الحديث النبويٌ» والتحرٌّز فيه والتنقيب 
عليه؟. 

«بيان ما كان عليه الصحابة من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم. والتأسّف على ما 
فاتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه». 

ابَابٌ ني: بيَانِ مَكَانِ الوّاكِبٍ مِنَ التَارٌةا. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في سير الراكب مع الجنازة». 

«بَابٌ ني: بَانِ مَكَانٍ لمشي من الجَارّة. 

«بَابٌ ني: الَْمْرِ ِالصّلَاةِ عَلَ اميتِ». 

«الأمر بالصلاة على الميت» والأمر للوجوب الكفائي». 

«القيام في الصلاة على الجنازة». 

«مشروعية الصلاة على الميت الغائب». 

«مسألة في: المراد بالصلاة على الميت». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الميت». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الصلاة على الميت الغائب عن البلد». 

«بَابٌ ني: الصَّلَاةَ عَلَ الصّبْيّانِ». 

«مشروعية الصلاة على الصبيان». 

«بيان ما كان عليه النبي يل من شدّة العناية بأمور المسلمين» ولو كانوا صغارًا». 
«عدم القطع لأحد بالجنّة» ولو صغيرًاء تأدبًا مع الله تَعَالّ). 

«بيان أن الجنة والنار محلوقتان الآنء وأن لما أهلا». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الصلاة على الصبيان». 

«بَابٌ ني: الصَّكَاة عَلَ الْأَطْمَالِ». 

«يَاتٌ في :أوْلَادٍ الث كِنّ». 

«مشروعيّة السؤال عما لا يعلمه الشخص سواء كان يتعلّق بأمور الدنياء أو بأمور 
الآخرة». 
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«إضافة العلم إلى الله 3#؟ فإنه أعلم بأحوال مَنْ خلقهم؛ وبمن هو أهل للجئة؛ أو أهل ١97/١54‏ 
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للنار». 

«بيان أن الله 3# يعلم بها يصير إليه عباده بعد أن يخلقهم». 

«بيان أن فيه الردً على القدرية الضالين الذين ينفون سبق علم الله 3 على وقوع 
الأشياء». 

«بيان أن هذا الجواب قاله النبي وَل قبل أن يعلم أنهم من أهل الجنة» وهذا هو القول 
المختاره جما بينه وبين حديث: ((وأما الولدان حوله؛ فكلٌ مولود يولد على الفطرة))؛ 
فقيل له: وأولاد المشركين؟ فقال: ((وأولاد المشركين))». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الصلاة على أولاد المشركين». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين: هل هم من أهل الجنّة أم لا؟». 


«مسألة في: اختلاف السلف ‏ رَحِمَهُمُ الله تَعَالَ ‏ في المراد بالفطرة في حديث أبي هريرة». 


بَابٌ في: الصّلاةعلَ الشّهدَا». 

«مشروعيّة الصلاة على الشهداء». 

ابيان أن النبي فق كان يعامل كلّ أحد على حسب حاله؛ فقد أذن لهذا الأعرايٌ في 
الحجرة؛ لكونه ممن يقوم بحقّهاء ومنع منها أعرابيًا آخر؛ لكونه ممن لا يقوم بحقها». 
اابيان شدة عنايته و بأصحابه» ولا سيما الغرباء؛ فقد أمر بعض أصحابه أن يقوم بشأن 
هذا الأعرابي؛ لثلا يناله مشقة الغربة؛ فيحمله على أن يبغض الإسلام». 

«كون الغنيمة حلالاء وأنها تقسم بين مَنْ حضر الوقعة». 

ابيان أن الإمام له أن يقسم الغنيمة» وإن لم يجتمع الغزاة» فمن حضر أعطاه حظّه؛ ومن 
غاب حفظه له2. 

«مشروعية حرّاسة ظهور الجيش؛ لثلا يفاجئهم العدوٌ من جهتها». 

«استحباب الإعراض عن الغنيمة» وإن كانت حلالا؛ لئلا ينقص من أجر الغزو 


٠ 


شيء؟. 
«فضل صدق العبد رَبَّهُ في معاملته؛ ليجازيه على صدقه؛ فإن هذا الرجل لا صَدَّقّ في 
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كونه غزا ليفوز بالجنة» لا لعَرّض الدنياء حقق الله 3# رغبته في ذلك» فاستّشهد, ودخل ٠١1/١94‏ 


الجنّة». 
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«عدم مشروعية غسل الشهيد؛ حيث إنه و لم يغسل هذا الشهيد». 
«مشروعية تكفين الشهيد». 


«مشروعيّة الدعاء للميت في الصلاة عليه؛ فقد ثبت الأمر بذلك». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الصلاة على الشهداء». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في غسل الشهداء». 

«مشروعيّة الصلاة على الشهداء». 

«بيان فضل هذه الأمة؛ حيث كان نيه وذ فَرَطَّا هاء يتقدّمهاء وينتظرها على حوضه 
الشريف. فلها البشرى العظيمة». 


«بيان أنه يد سيشهد على أمته في الآخرة بها عملت». 

«بيان أن في هذا الحديث معجزات للنبىّ ول ؛ فإن معناه الإخبارٌ بأن أمته تملك خخزائن 
الأرضء وقد وقع ذلكء وأنها لا ترتدٌ جملةً» وقد عصمهم الله 3 من ذلك؛ وأنها 
تتنافس في الدنيا وتقتتل عليهاء وقد وقع ذلك». 

«بَابٌ ني: جَوَازِتَرّكِالصّلَاِ عل الشْهدَاءِه. 

«جواز ترك الصلاة على الشهداء الذين فُيَنُوا في معركة حرب الكفّار». 

«عدم مشروعية تغسيل الشهداء». 

«جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد للضرورة». 

«جواز الجمع بين الرجلين فصاعدًا في لحد واحد للضرورة». 

«بيان أنه يُقَدّمُ الأكثر أخدًا للق رآن على غيره؛ لفضيلة القرآن؛ كنظيره في الإمامة في 
الحياة». 

«إظهار تشريف الشهداء؛ حيث يشهد لهم النبي يل عند الله # شهادةً خاصّة» وذلك 
تعظيًا لشئونهم» وإلا فالأمور كلها معلومة لله تعالى». 

بَابٌ ني: ترك الصّلاة عل الْرّجُوم». 

«ترك الصلاة على المرجوم؛ وهذا يدل على أن رواية: ((وصلى عليه)) غير صحيحة 
عنذده؟. 


لبيان أن فيه منقبة عظيمة لماعز بن مالك؛ لأنه استمرٌ على طلب إقامة الحلٌ عليه» مع 
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حلث لفرفق 


حلث خرف 


توبته» ليتمّ تطهيره». 

#بيان أنه يستحب لمن وقع في معصية وَنَدِمَ أن يبادر إلى التوبة إلى الله 3# منهاء ويستتر 

بستر الله» ولا يذكر ذلك لأحدء ويستحبٌ لمن أَحرَ بذلك أن يأمره بالتوبة» وأن يستر 51/14 
ذلك عليه؛ ولا يفضحه. ولا يرفعه إلى الإمام». 

«التيّت في إزهاق نفس المسلم, والمبالغة في صيانته». يضق 
«مشروعيّة الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام؛ وفي المسجد, والتصريح فيه بها يُستحيى 
من التلفظ به من أنواع الرَّفَثِ في القول؛ من أجل الحاجة الملجئة لذلك». 

«نداء الكبير بالصوت العالي» وإعراض الإمام عمن أَثَرّ بأمر محتمل لإقامة الحدٌ؛ 
لاحتهال أن يفسّره بها لا يوجب حَدّاء أو يرجع» واستفساره عن شروط ذلك ليُرئّب لفق 
عليه مقتضاه». 

«بيان أن إقرار المجنون لاغ؛ واستحباب التعريض للمقرٌ بأن يرجع؛ وأنه إذا رجع 

لقال اين العون؛ واه عن مالك رواية أنه ا لرسوعهه وحديث الله الك حلم رفرف 
أن يتبّع». 

«بيان أنه اسْمّدلٌ به على اشتراط الإقرار بالزنا أَرْبَعَا لظاهر قوله: ((فلم) شهد على نفسه 

أربع شهادات))» فإن فيه [شعارًا بأن العدد هو العلَّة في تأخير إقامة الحدٌ عليه. وإلا /١4‏ #م” 


هشفرف 


لأمر برجمه في أول أمره». 

#بيان أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أكَرّ وإن كان ذلك مستحبّا؛ لأن الإمام 

إذا بدأ مع كونه مأمورًا بالتتبّت والاحتياط فيه» كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل 78/١4‏ 
في الحكمء وإلى الحضٌ على التثبّت في الحكم؛ ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم باليينة». 


«جواز تفويض الإمام إقامة الح لغيره». بحلفارفرف 
ابيان أنه لا يشترط الحفر للمرجوم». بملفاريرفق 
ابيان أن فيه تَرْكٌ سَجْنِ مَنِ اعترف بالزنا في مدَّة الاستثبات». تارق 
«وجوب رجم المْحْصَّنِ وقد أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى 

عامدًا عالا مختارّاء فعليه الرجم». انا 


اابيان أنه يؤخذ من قوله: ((هل أحصنت؟)) وجوب الاستفسار عن ال حال التي تختلف 775/١84‏ 


-1١1١4848- 


الأحكام باختلافها». 


#بيان أنه يؤخذ من قوله: ((استنكهوه)) أن إقرار السكران لا أثر له». يق 
«بيان أن امَك بالزنا إذا كر يثك فإن صَرٌحَ بالرجوع فذاكء وإلا انِْعَ وَرْجِمَ). لق 
#بيان أن مَنْ وّجِدَ منه ريح الخمر وجب عليه الحدٌ؛ للأمر باستنكاه ماعز بعد أن قال 

له: أشربت خيرًا؟). ف 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على المرجوم؛ ونحوه تمن قتل في حدٌه. 777/19 
ابَابٌ في: الصّلَاَ عَلَ الْرجُوم». لق 
«مشروعيّة الصلاة على المرجوم». 554 
«بيان أن المرأة ترْجَمُ إذا زنت وهي محصنة». 51 


#بيان أن الحبلى لا ُرْجَمُ حتى تضع حملهاء سواء كان حملها من زنا أو غيره» وهذا مجمع 

عليه؛ لثلا يقل جئاه وكذا لو كان حدما الجلد وهي حاملء ل تلد بالإجماع حتى 

تضع» وكذا مَنْ وجب عليها قصاص وهي حامل لا يُقْنَصٌ منها حتى تضعء وهذا 2 74/١4‏ 
مجمع عليه أيضّاء ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتصٌ منها بعد وضعها حتى تسقي 

ولدها الَأ ويستغني بلبن غيرها». 

#بيان أن فيه دليلا على أن الجنين ‏ وَإِنْ كَانَ مِنْ زنّى ‏ له حرمة؛ وأن الحامل لا تُحَذّ حتى 


تضع حملهاء وهذا لا خلاف فيهء إلا شيء روي عن أبي حنيفة على خلاف عنه فيه؟. ا 
#بيان أن توبة الزاني لا تُسْقِطُ عنه حدَّ الزناء وكذا حكم السرقة والشرب». 1 
«استحباب جمع أثواب المرجومة عليهاء وشدّها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبهاء 

114 00 


«بيان أنه في رواية: ((فأمر الناسّء فرجموها))» وكذا قوله في قصّة ماعز: ((أمرنا أن 
نرجمه)) دلالة لمذهب الشافعيٌ» ومالك. وموافقيه): أنه لا يلزم الإمام حضور الرجمء» ١547/١9‏ 
وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور». 


«بَابٌفي: الصَّلَاةٍ عَلَ مَنْ ييف في وَصِينه. ين 
«بيان حكم الصلاة على مَنْ ييف في وصيته). 0 


«تحريم الحيف في الوصيّة» وأن العتق في مرض الموت جائزء وأنه يعتبر من الثلث».  ١6٠/١94‏ 


-1١1١89- 


«إبطال السعاية التي زعمها أهل الكوفة». 

«بيان أن فيه دليلًا على أن الوصيّة لغير الوالدين والأقربين جائزة؛ لأن عتق العبيد في 
المرض وصية لهمء ومعلوم أنهم لم يكونوا والدين للمعتق لهم, ولا بالأقربين له» وقد 
قال طائفة من التابعين: إن الوصيّة لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين». 

بَابٌإني: الصَّلَاةٍ عل مَنْ غَلّ). 

«بَابٌ في: الصّلَاةِ عَلَ مَنْ عَلَْهِدئْنٌ». 

المشروعية الصلاة على من عليه دين». 

«تركه كد الصلاة على من عليه دينء إذا لم يترك وَقَاءً؛ لئلا يتهاون الناس بحقوق 
المسلمين» وكان هذا في أول الإسلام قبل أن يفتح الله عليه الفتوحات. فلما فتح عليه؛ 
قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن تُوفي وعليه دين فَعَلّ قضاؤه. ومن ترك 
مالاء فهو لورثته))». 

«بَابٌ ني: ترك الصّلَاةٍ عَلَ مَنْ قَتلَ تَفْسَهُ». 

«تحريم قتل الإنسان نفسه؛ وأنه من كبائر الذنوب التي يستحقٌ بها العذاب الأليم». 
«بيان أن جزاء مَنْ قتل نفسه بشيء أن يعدب بذلك الشيء». 

«بيان أن بعض أهل العلم استنبط منه أن القصاص يكون با قتل به القاتل» اقتداء 
بعقاب الله 3# لقاتل نفسه». 

«بَابٌ في: الصّلَاةٍ عَلَ المَْافِقِينَ. 

«بَابٌ في: الصّلَاةٍ عَلَ لجار في المسجدٍ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد». 

بَابٌ ني: الصّلَاةَعَلَ الَارَة بالَيْلِه. 

بَابٌ ني: الصّقُونٍ عَلَ ابَُارَة». 

«مشروعيّة الصفوف للصلاة على الجنازة». 

«بيان أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزئ إلا بطهارة». 

ابيان أن في قصة النجاشي عَلَيَا من أعلام النبوّة؛ لأنه ‏ أعلمهم بموته في اليوم الذي 
مات فيه مع بُعْدٍ ما بين أرض الحبشة والمدينة». 
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ابيان أنه اسْتَدَلُ به مَنْ منع الصلاة على الجنازة في المسجدء وهو قول الحنفية والمالكيّة 
لكن قال أبو يوسف: (إِنْ عد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم 


بأس)» قال النووي: (ولا حجة فيه؛ لآن المنع عند الحنفيّة إدخال الميت المسجد. لا مجرّد 


الصلاة عليه» حتى لو كان اميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله)» 
وقال ابن بزيزة وغيره: اسْتَدَلٌ به بعض الالكيّة وهو باطل؛ لأنه ليس فيه صيغة نبي» 
ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور» وقد ثبت أنه يغ صلى 


على سهيل بن بيضاء في المسجدء فكيف يُبْرّكُ هذا الصريح لأمر محتمل؟! بل الظاهر أنه 


إنها خرج بالمسلمين إلى المصل؛ لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه؛ ولإشاعة كونه 
مات على الإسلام؛ فقد كان بعض الناس لم يذْرٍ كونه أسلم». 

بيان أنه اسْمِلٌ به على مشروعيّة الصلاة على الميت الغائب عن البلد». 

«بَابٌ في: الصَّلَاوٍ عَلَ التَارَةِ قَاتيا». 

«مشروعيّة القيام عند أداء الصلاة على الجنازة». 

«إثبات مشروعية الصلاة على النفساء» وإن كانت من جملة الشهداء؛ لأنها ليست من 
شهداء المعركة». 

«بَابٌ في: مَشْروعِية الصّلَاةٍ عَلَ المرأَوه. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في محل وقوف الإمام من الميت في حال الصلاة عليه». 
«بَابٌ في: الجاع جَتَارّة صَبِي وَامْرَأه. 

«بَابٌ في: اجتَاع جناب الرّجَالٍ وَالتُسَاِ». 

«بَابٌ ني: عَدّدِ التكْبيرٍ عَلَ الجتَارّة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنازة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات الصلاة على الجنازة». 
وبَابٌ ني: الدَّعَاءِ في صََاةٍ الجتَارّق. 

«مشروعيّة الدعاء في صلاة الجنازة» وهو معظم مقصودها». 

امشروعية الصلاة على الجنازة» واستحباب هذا الدعاء». 

«بيان أن فيه إشارة إلى جواز الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة». 
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«(مشروعيّة الطهارة بماء الثلج» والبرد». 

«بيان فضل طول العمر مع العمل الصالح؛ فإن هذا الرجل ما زاد على صاحبه المقتول» 
إلا لتأخره بعده» وزيادة عمله». 

«بيان أنه ربها ساوى الميثٌ على فراشه المقتولٌ في سبيل الله 3# في الدرجات؛ بسبب 
عِظَمٍ العمل؛ وقوٌة الإخلاص». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب القراءة في صلاة الجنازة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة». 

«بَابٌإفي: قَضْلٍ مَنْ صَلَّ عَلَيْهِ له َِةٌ). 

«بيان فضل من صل عليه ف مئة». 

«بيان رفعة قدر المسلمين عند الله تَعَالّ). 

«مشروعيّة الصلاة على الميت»2. 

(استحباب تكثير عدد المصلين على الميت». 

«استحباب شفاعة المصلين للميت عند الله تَعَالَ؛. 

ابَابٌ في: نَوَابٍ مَنْ صَل عَلَ جَتَارّا. 

بَابٌإني: الجُلُوس قَبْلَ أنُْوضّع اخارَة. 

«بَابٌ في: الْوقُوفٍ للْجَتَائِزِ». 

«بيان حكم الوقوف للجنازة». 

«مشروعيّة اتباع الجنازة». 

(استحباب اللحد للميت؟». 

«بيان تأدب الصحابة مع النبي ك3 وشدّة تعظيمهم له» وسكونهم عند سباع كلامه». 
«بَابٌ ني: مُوَارَاة الشّهِيدِ في دَمه». 

«بَابٌ في: بََانٍ امُكَانِ الي يُذْكَنُ فيه الشّهِيدٌ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر». 
12011 
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سبد شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند رجاله ثقات عن رفاعة بن رافع 
قال : بينا أنا عند عمر بن عبد الخطاب رضى الله عنه إذ دخل عليه رجل 
فقال : يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في 
الغسل من الحنابة » فقال عمر: علي به فجاء زيد» فلمارآه عمر » قال : 
أي عدو نفسه قد بلغت أنك تفتي الناس برأيك » فقال ياأمير المؤمنين بالله 
مافعلت لكني سمعت من أعمامي حديثا » فحدئت به : من أبي أيوب » 
ومن أبي بن كعب » ومن رفاعة بن رافع » فأقبل عمر على رفاعة بن 
رافع » فقال : وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة » 
فأكسل لم يغتسل ؟ » فقال : قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله عله 
فلم يأتنا فيه تحريم » ولم يكن من رسول الله عله فيه نهي » قال : رسول 
الله يله يعلم ذلك ؟ قال : لا أدري »فأمر عمر بجمع المهاجرين 
والأنصار » فجمعوا له فشاورهم » فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا 
ما كان من معاذ » وعلي رضي الله عنهما » فإنهما قالا :إذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغسل » فقال عمر رضي الله عنه : هذا وأنتم أصحاب 
بدر » وقد اختلفتم » قَمَنْ بعدكم أشد اختلاقًا » فقال علي رضي الله 
عنه : يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من سأل رسول الله عله من 
أزواجه» فأرسل الى حفصة ؟ فقالت: لا علم بهذا » فأرسل إلى عائشة» 
فقالت: « إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل »»؛ فقال عمر رضي 
الله عنه : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربًا. ورواه الطحاوي»؛ 
وفيه : ١لا‏ أعلم أحدًا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا» . وقد أطال 
العيني الكلام في هذا البحث في العمدة فانظر فيه جاص 417 50٠-17‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الراجح هو ما عليه الجمهور من 
أن التقاء الختانين يوجب الغسل بلا إنزال » لوضوح نسخه بما ذكر من 
الأدلة الصحيحة الصريحة فيه ولو فرض عدم تأخرها لم ينتتهض 


ب ”ا : 0 َو 

اباب في: اللحدٍ والشق». 

«تفضيل اللحد على الشقٌ». 
«استحباب نصب اللَِّن في اللحدة. 


«بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على اتباع آثار رسول الله و في حياتهم 


ومماتهم». 


«مسألة في: أقوال أهل العلم في حكم اللحد والسِّنٌ». 


بَابٌ فيا يُسْتَحَبٌ ون إِغمَاقٍ الْقَرِه. 
«استحباب إعماق القبر». 

«وجوب حفر القبر لدفن الموتى». 
«التحسين في حفر القبر وتوسيعه». 


اجواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد؛ للضرورة». 
«تقديم مَنْ كان أكثر قرآنًا إلى القبلة» تعظيًا لشرف القرآن». 


#بيان ما كان عليه الصحابة من مراجعة رسول الله فق ني كلّ أمورهم؛ فلا يُقْدِمُونَ عل 
شيء إلا بعد توجيهه لهم؛ ولو كان ذلك الأمر مما يشقٌ عليهم؛ ويضرٌ بهم ثم لاايكون 


في صدورهم شيء من الاعتراض عل ذلك». 


«مسألة في: بيان أقوال أهل العلم في حفر القبور وإعماقها». 


بَابٌ فيا مسحب ون تَؤْسيع الَِْه. 
7 ثاد» 50 0 
«بَابٌ ي: وضع الثوب في اللحد». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في اللحد». 


ص ” و ,حسمي 5 7 ا 2 
«بَابٌ في: بَيَانٍ السَاعَاتٍ التي مي عَنْ إفبَارِالموَى فيهنٌ». 


«بَابٌ في: دَفْنِ الجاع في الْقَرْ الْوَاحِدِ). 
ُ 0 0 م ثم 
١بَابَ‏ في: بَيَانِ مَنْ يُقدمُ عِنْدَ إقبَارٍ المونّى». 


- م 0 - 5 روت 4ه 
باب في: إخراج اميت مِنَ اللَّحْد بَعْدَ أنْ يُوضَعَ فيها. 


«بَابٌ في: إِخْرَاج الت من الْقَرِ بعد أن يُدَنَ فيد». 


«جواز إخراج الميت من قبره بعد دفنه لحاجة». 


-1١1١97- 
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«جواز دفن الاثنين فأكثر في قبر واحد للضرورة». 104 


«الإرشاد إلى بِرٌ الأولاد بالآباء؛ خصوصًا بعد الوفاة». 1/14 
«بيان كرامة عبدالله بن عمرو وصاحبه؛ حيث لم تأكل الأرض جسدهما مع طول لبثهما 5257 
فيها». 

«مسألة في: أقوال أهل العلم في حكم إخراج الميت من قبره بعد الدفن». كن 
«بَابٌ في: الصّلَاة عَلَ الْقَْ». م 
«مشروعيّة الصلاة على القبر». لحل ردان 


#بيان ما كان عليه النبيّ و من كمال الأخلاق, وكمال الرأفة بأمته؛ حيث كان يعتني 

بالضعفاء والمساكين أشدَّ عناية؛ فيسأل عن أحوالهم» ويعود مرضاهم؛ ويصلي على ا 
موتاهم, ويُشَيّع جنائزهم؛ فكان وق في الذروة العليا من مكارم الأخلاق». 

«بيان ما كان عليه الصحابة من حسن الأدب معه و ؛ فلا يجترئون على أن يوقظوه إذا 


8 1 
نام» حتى يكون هو المستيقظ». 
«مشروعية الإعلام بموت الإنسان حتى يجتمع المسلمون». الف نكن 
«مشروعية تكرار الصلاة على الميتء ولو صل عليه» فإن هذه المرأة» كانوا قد صَلَُوا 
عليها قبل الدفن» ثم صلّوا عليها مع النبي يل بعد الدفن». 050ظآ 
«مشروعية الصف في الصلاة على الجنازة». لان 
«بيان أن صلاته يل على أمته رحمة لحم». لفاين 
«مسألة في: اختلاف العلماء في حكم الصلاة على القبر». حكن 
«بَابٌ في: الرّكُوب بَعْدَالْمَرَاغ مِنَ اجَارّةه. لوك ' 
«جواز الركرب عند الانصراف من صلاة الجنازة». 7/6 
«جواز ركوب الفرس الْعُرِي». 8/6 


«جواز مشي الجماعة مع كبيرهم وهو راكبء وأنه لا كراهة فيه في حقّه ولافي حقهم؛ 
إذا لم يكن فيه مفسدة, وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين» أو خيفَ إعجاب 8/٠١‏ 
ونحوه في حَقٌ المتبوعء أو نحو ذلك من المفاسد». 


«لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه». 6/م 


-١١95- 


«بَابٌ ني: الرْيَادَة عَلَ الْقَْ). 

«النهي عن الزيادة على القبر». 

«النهي عن البناء على القبر». 

«عدم جواز تَجْصِيص القبر». 

«عدم جواز الكتابة على القبر». 

«جواز وضع الحجر علامة على القبر». 

«بَابٌ ني: الْبناءِ عَلَ الْقَِ». 

«تحريم القعود على القبر». 

«بَابٌ في: تجُصِيص الْقْبُورِ». 

«بَابٌ ني: تَسْويَةٍ الْفَبُورِ إِذا رُفِعَثْ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مشروعية تسنيم القبر». 
«الأمر بتسوية القبور إذا كانت مرتفعة». 

(بيان شدة اعتناء النبي 5 باز اله المتكرات». 

«مشروعية إزالة المنكر باليد؛ كما قال النبيٌ ‏ : ((مَنْ رأى منكم منكرًا فَلْيُمَيْهُ بيده 


فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان)).[رواه مسلم]». 


«عدم جواز رفع القبر عن وجه الأرض». 

«وجوب محو صور ذوات الأرواحء أو تغييرها عن هيئتها». 

«السَنَةُ أن القبر لا يُرْفَُ رَفْعَا كثيرًا من غير فرق بين مَنْ كان فاضلًاء وّمَنْ كان غير 
فاضل». 

«بَابٌ في: زيارَِ الْبُورِ». 

(إباحة زيارة القبور» ونسخه بعد أن كان منهيًا عنه؛ بشرط أن لا يقولوا منكرًا من 
القول» وأن لا يفعلوا فعلًا منكرًا أيضًا». 

«نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام». 


«نسخ النهي عن الانتباذ إلا في الأسقية» وإباحته في كلّ وعاء؛ بشرط الاتقاء عن شرب 


المسكر). 
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«مسألة في: أقوال أهل العلم في حكم زيارة القبور». 3 


«بَابٌ في: زْيَارَةَ َي المشْركِ». ال 
«جواز زيارة قبر المشرك». 1 


«جواز زيارة المشركين في ا حياة» وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد 

الو فاق وقد انقطع الأمل في إسلامهم» ففي الحياة أَؤْلّ؛ لأنه يمكن أن يُدْعَوًْا إلى 

الإسلام؛ ويشرح هم محاسنهء وتكشف شبهاتهم. وَيُرَغْبُونَ في الدخول فيه فَيُدْجَى 2 "4/٠١‏ 
بذلك إنقاذهم من النار» وقد ثبت في الصحيح أن غلامًا بوديًا كان يخدم النبيّ وق 

فمرض؛ فعاده النبيُّ وِ» ودعاه إلى الإسلام؛ فأسلم». 


«جواز البكاء عند حضور المقابر». رارق 
«النهي عن الاستغفار للمشركين». 5 
«تأكيد برٌ الوالدين» وأن إسلامهما ليس شرطًا في وجوب رهما بل يلزم رهما ولو كانا ا 
مشركين؟. 

«مسألة في: بيان مذهب جمهور العلماء في شأن أبوي النبي 5 ». 5 
«بَابٌني: التهُي عَنِ الاسْيَفْمَارِ لِلْمُفْرِيِنَ». ا 


«بيان أن مَنْ لم يعمل خيرًا قطء إذا ميم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله» حُكِمَ بإسلامه» 
وَأَجْرِيَثْ عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه» نفعه ذلك عند الله 3# 
بشرط أن لا يكون وصل إلى حدٌّ انقطاع الأمل من ا حياة؛ وعجز عن فهم المخطاب ورد 0 
الجواب» وهو وقت المعاينة». ْ 

"بيان أن الذي ينفع الإنسانَ عمله؛ لا نسبه» فإذا كان غير متبع للإسلام» فلا تنفعه 


5/١ 
شفاعة الشافعين».‎ 
5/١ «جواز الحلف من غير استحلاف».‎ 


«بيان أن الحداية بمعنى التوفيق للخيرات» وكذا الضلال من الله 3# ولا يقدر على ذلك 

0 
أحد من الخلق؛ لا نبي مرسلء ولا ملك مقرّب؛ فهو 3# الذي يَبْدِي مَنْ يشاء. ويُضِل 45/٠١‏ 
مَنْ يشاء». 


«بَابٌ في: الْأَمر بالاسْيَمْفَار لِلْمُؤْمِينَ». 4/0 


1١1١96 - 


«الأمر بالاستغفار للمؤمنين». 

«مشروعية القَسْمِ بين الزوجات في المبيت وغيره». 

«بيان ما جُبِلَثْ عليه النساء من الغيرة». 

#بيان حسن أخلاق النبيّ و ورأفته بأهل بيته؛ حيث إنه لم يفعل ما يُدخل على عائشة 
الوحشة: بل تلطّف في الخروج». 

«كون الملائكة لا تدخل بينًا فيه امرأة وضعت ثيامها». 

#بيان رأفة الله 3#» ورحمته بأهل البقيع؟ حيث أمر نبيه و أن يستغفر لهم». 

«جواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه إيذاء للمرححم». 

«مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوه. ولو أوجعها ذلك». 

«بيان أن رسول الله كد لا يظلم أحدًا؛ لأن الله 3 يكرمه بالوحيء ويرشده إلى ما هو 
الصواب. فلا يقع في الحيف والظلم». 

«استحباب إطالة الدعاء» وتكريره» ورفع اليدين فيه». 

«بيان أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور». 

«جواز زيارة القبور للنساء». 

ابيان أنه استدلٌ بعضهم بقوله: ((أن يحيف الله عليكِ» ورسوله)) على أن القَسْمَ 
واجب عل النبٌ ذه لكن الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك عدم وجوب القسم 
عليه 3» ولكنه و كان يسم لكريم أخلاقه» وحسن عشرته و ». 

«استحباب هذا الدعاء في زيارة القبور». 

«بيان أن فيه فضيلة بريرة؛؟ حيث كانت تخدم رسول الله يك وهي مولاة لعائشة». 
«جواز الاستخدام بعد العتق» وأنه لا يمنع من الاستخدام لكن برضا الممْتّقَ). 
«جواز الاستخدام بالليل» وذلك فييما هو خفيفء أو فيه طاعة لله سبحانه وتعالى». 
«بَابٌ في: التَّغْلِيظٍ ني انحَاذِ ارج عَل الْمُبُورِ». 

جاب ني: الي ٍفي ابوس عل الْفُُوره. 

«مسألة في: أقوال أهل العلم في حكم الجلوس على القبر». 

«بَابٌ في: انْحَاذِ لبور مَسَاجِدَ» . 


-1١1١9ال-‎ 
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«بَابٌ في: كرَاجِية المي بَْنَ الفبُورِ في التعَالٍ السبيكة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم المشي بين القبور بالنعال». 

«بَابٌ ني: امهل في المي َئنَ امبُر في التعَالٍ خَبْرِ السبية». 

بَابٌ في: لمأي الْقيرِه. 

«بَابٌ في: مَسْألَة الْكَافِ رفي الْقَرْ. 

«إثبات سؤال الكافر في القبرء وهذا القول هو الراجح». 

«إثبات سؤال المؤمن في القبرء وهذا مما لا خلاف فيه». 

«إثبات سماع الميت قرع نعال من يدفنه؛ إذا انصرفوا من دفنه». 

#بيان أن الذي يُسأل في القبر ملكان» اسم أحدهما منكرء واسم الآخر نكير». 
#بيان أن سؤال القبر يكون عن التوحيد؛ ففيه بيان عظم شأن التوحيد». 

«بيان أن من يُسأل في قبره ينقسم على قسمين: مؤمن مخلص موف للإجابة؛ فييشر 
برحمة الله وجتته» وغير مؤمن؛ فَيَضِلٌ عن الجواب؛ فيبشر بعذاب الله وسوء عاقبته». 


«بيان أن فيه ذم التقليد في أمور الدين ولا سيها باب العقائد؛ لمعاقبة مَنْ قال: ((كنت 


أسمع الناس» يقولون شيئًاء فقلته))» فالواجب على المكلّف الاتباع» لا التقليد». 
«إثبات أن الميت يحيا في قبره للمسألة؛ خلافًا لمن ردّه». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل تختصٌ مسألة القبر بهذه الأمة؛ أم وقعت على الأمم 


«بيان فضل الشهيد؛ حيث أكرمه الله 3 برفع فتنة القبر عنه». 

«إثبات فتنة المؤمنين في قبورهم». 

«بيان فضل الصبر عند لقاء الأعداء في المعركة» وعدم الفرار منهم». 

«بيان سبب ما أكرم الله 8# به الشهيد برفع فتنة القبر عنه؛ وهو: بذله نفسه وصيره 
تحت بارقة السيوف». 


س * و2 > كه يؤمهم 2000 
١بَابٌ‏ في: ضمة القير, وَضِغطيَهِ». 
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«بَّابٌ في: عَذَّابِ الْقَرِه. 


«إثبات عذاب القبر». 


«بيان سبب نزول قوله 38: [يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة)». 


«إثبات سؤال الملكين لِكُلٌ مقبور» وبيان رأفة الله 2# بعباده المؤمنين؛ 


5 وسو , 


سؤال الملكين» مع أن جنسهم غير جنس بني آدم ومع انفراد كل مسئول عمن 
يستأنس به في مثل ذلك الموقف. وهذا فضل عظيمء ولطف جسيم من الله 3 لعباده 


المؤمنين». 


ابيان أهمية التوحيد؛ حيث إنه هو المسئول عنه في أول منزل من منازل الآخرة؛ فينبغي 


للعبد أن يخلص في توحيده؛ ولا يدنسه بالمعاصي» ولا سيا المعاصي التي تؤدي إلى 


الشرك» وإن كان خفيًا». 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في عذاب القبر». 


#بيان أن فيه معجزةٌ للنبيّ ل ؛ حيث كان يسمع عذاب من يعذَّبٍ في قبره». 


«بيان لطف الله 3# بعباده؛ حيث أخفى عنهم عذاب القبر» مع أنه يسمعه سائر 
الحيوانات؛ وذلك رأفة بهم وبمن يموت؛ إذ لولا ذلك لتعطل دفن الموتىء وَلَأَِيئَتُ 


جُثَثُ الأموات» وصارت كَجدَثِ سائر البهائم». 


ابيان شدّة رأفة النبي ول بأمته؛ حيث ل يَدْعٌ الله أن يسمعهم عذاب القبر». 


الإثبات معجزة للنبي وَل ؛ حيث إن الله يق أطلعه على ما في عالم البرزخ. فأخبر بذلك». 


«بيان أن اليهود تُعَذَبُ في قبرها قبل يوم القيامة». 


باب ي: ال بون لَابٍالقر. 
«الأمر بالتعوّذ من عذاب القبر». 
«الأمر بالتعوّذ من عذاب النار». 


«الأمر بالتعوّذ من فتنة المحيا والممات». 


-1١١99- 
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«الأمر بالتعوذ من فتنة المسيح الدجّال». 

لابيان أن فيه عَلَما من أعلام النبوّة؛ حيث إنه و أخبر بأنه سيأتي الدجال في آخر 
الزمان». 

«بيان أن عذاب القبر ليس خاصًا باليهود؛ بل يعم غيرها من الأمم». 

«مشروعية الاستعاذة من عذاب القير». 

ابيان ما كان عليه النبي كَل من شدَّة الخوف من الله ؛ فكان يستعيذ به من عذاب 
القبر؛ وعذاب النار مع أنه 5 غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». 

«بيان أنه يل لا يعلم الغيبء إلا ما أطلعه الله 38 بالوحي؛ ولذا أنكر على اليهودية 
عذاب القبر؛ لأنه لم يوح إليه به في ذلك الوقت. ثم لما أوحي إليه به صدَّقها». 
«بَابٌ في: وَضْع اليد عَلَ اْقَه. 

«بيان أن الروح لا تفنى بفناء الجسد؛ لأن العرض لا يمكن إلا على الحيٌّ». 
«مسألة في: ذكر عرض المقعد على الميت في قبره». 

«بَابٌ في: أَرْوَاح المؤْمِنينَ». 

«مسألة في: ذكر أقوال أهل العلم في معنى هذا الحديث». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مستقرٌ الأرواح». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم انتفاع الأموات بعمل الأحياء». 


«بيان أن فيه معجزةٌ للنبيّ و ؛ حيث أخبر بمصارع المشركين» فوقع ما أخبر به كا أخبر 


به4. 

«إنجاز الله فبك ما وعد به نبيّه يق والمؤمنين من النصر». 
اسماع ا موتى لكلام الأحياء». 

«جواز استفهام التابع متبوعه إذا لم يظهر له وجه ما فعله». 


«مسألة في: جواب شيخ الإسلام ابن تيمية _رَحمَهُ الله تَعَالَ على مَنْ سأله: هل يسمع 


الميت كلام زائره؟). 
ابيان كون ابن آدم يأكله التراب إلا الأنبياء». 
«مسألة في: بيان أن عجب الذنب لايبل» ولا تأكله الأرض». 
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«مسألة في: بيان أن عجب الذنب أول مخلوق من الآدمي». 0 
«وجوب الإيمان بالبعث. وأن إنكاره يكون تكذيبًا لله قك). فل 


>> ردس 


«وجوب تنزيه الله 3 عن أن يُتَخَدَ وَلَدَاه وأن اعتقاد خلافه يكون شتا له تَعَالَّ الله 


١ 7‏ 
عما يقول الظا مون عُلُوًا كبيًا». 
«بيان أن الله 3 مُتصِنفٌ بأنه الأحد. الصمدء الذي لم يلد» ول يولد ولم يكن له كفرًا 
5 حل 
(إثبات البعث بعد الموت» وإن تفرقت الأجزاء. وتلاشت». 4 ل 
«بيان عظمة قدرة الله ي2»39. 1/١‏ 
«بيان فضيلة الخوف من الله © وغلبتها على العبد وأنها من مقامات الإيهان وأركان 
الإسلام» وبها انتفع هذا المسرف. وحصلت له المغفرة». ف 
«بيان أنه لا ضرر على العبد في غلبة الخوف. وإن كانت بقرب الوفاة» وإن كان المطلوب 
من العبد في تلك ال حالة أن يحيِنَ ظنه برَبُوِ». لين 5 


«بيان أن خوف العبد من ذنبه ليس كراهية للقاء الله #؛ لأن الخائف من ذنبه يطلب أن 
يكون مصيره إلى الدار الآخرة على وجه مرضي يقربه إلى الله» فَكَرِ حالة نفسه التي هو ١50 /7١‏ 
عليهاء ولم يكره لقاء الله 3# مطلقاء بل أحبّ لقاءه على غير تلك الحالة». 


«بيان أن الأعمال بالئيّاتِ والمقاصد». 1 

(بيان سعة رحمة الله 3# ومغفرته» وأن المسرف على نفسه لا يَيَْس من ذلك». كل 
«مسألة في: استشكال قوله: ((لئن قدر الله عَلَّ ليعذبني))». وارلن 
«بَابٌفي: الْبَمْثِ). 8 
(إثبات البعث بعد الموث». ا 

#بيان معنى قوله 38: (كما بدأنا أول خلق نعيده)؛ وذلك أن الناس يِبْعَدُونَ حُمَاةٌ ليس 

لهم خف ولا نعلٌ» عُرَاةٌ ليس هم لباسٌ تستر العورات: غُرْلّا ليسوا مختونين». لضن 
"بيان شدّة هول ذلك اليوم؛ حيث إن بعضهم لا يشعر بانكشاف عورته؛ ولا عورة 

غيره» بل هو مشغول بشأن نفسه؛ ومهتمٌ بها: أينجو من النارء أم لا؟». 2-0 
«بيان أن فيه حجةً للقول الراجح: إن النساء يدخلن في خطاب الرجال». ا 


1١5١1١ 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في المراد بالحشر المذكور في هذا الحديث». 
«بَابٌإفي: ذِكْر أولٍ مَنْ يُكْسَى». 

«بيان أول مَنْ يُكْسَى يوم القيامة؛ وهو: خليل الله 3 إبراهيم». 

«إثبات الحشر في القيامة». 


ابيان عظمة قدرة الله 3#؛ حيث إنه يعيد الخلق ىا بدأه على الصفة التي بدأهم عليها ني 


الدنيا». 

(إثبات معجزة للنبي وَل ؛ حيث إنه أعلمه الله 3# بها سيقع من بعض أصحابه من 
الإدبار على أعقاءهم» وتقدم أنهم قليلون» وأن غالبهم من جفاة الأعراب» ولم يعرف 
ذلك لأفاضل الصحابة». 


«بيان أنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الابتداع في الدين» وإن كان شيئًا يسيرًا؛ لأنه 


يضر بدينه؛ لأن الدين قد أكمله الله 3# فجميع أنواع المحدثات تنافيه» فالإحداث في 
الدين مهما كان نوعه من أخطر مهالك الإنسان؛ فيجب الحذر منه». 

«بيان أن الذي ينفع الإنسان هو لزوم سنة النبي وَل وهديه؛ فمن لم يتبعه ب لا تنفعه 
صحبته ولا معرفته» بل إذا عرف انحرافه عن سنته تَرَكَأ منه» وقال له: ((سحْقَا 
سَحَْا))» وَلَايَرِدُ حوضهه بل يُذاد عنه» ويطرد». 

«بَابٌ ني: التَعْزِيَة». 

«مشروعيّة التعزية في المصيبة». 

«فضل موت الولد الصغير وأنه يكون سببًا في دخول والديه الجئّة». 

«استحباب إحضار الأولاد الصغار مجالس العلم والذكر». 

«بيان ما كان عليه النبي يل من مكارم الأخلاق» وحسن المعاشرة؛ حيث كان يَتَمَقَدُ 
أصحابه؛ إذا غابوا عن مجلسه». 

«بيان أنه ينبغي للعاقل أن يختار نعيم الآخرة على نعيم الدنيا؛ فيصبر على فقد أحب 
الأشياء من الأولاد وغيرهم احتسابّاء وإيثارًا للأجر العظيم المرنّب عليه». 

«مسألة في: بيان مذاهب العلماء في حكم التعزية». 

«مسألة في: أحسن ما يُعَزٌّى به المصاب». 
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1 - باب وجوب الغسل إذا التقص الختانان -حديث رقم ١5١‏ 59 


حديث ” الماء من الماء » لمعارضة حديث أبي هريرة » وعائشة رضي الله 
عنهما » لأنه مفهوم وهما منطوقان » والمنطوق أرجح من المفهوم . انظر 
نيل الأوطار جا ص 81-77 . 

تنبيهان : (الأول) قال الحافظ في التلخيص : ذهب الجمهور إلى 
نسخ حديث «الماء من الماء » . وأوله ابن عباس » فقال :إنماقال 
النبي عله : « إنما الماء من الماء » في الاحتلام » أخرجه الطبراني » وأصله 
ل ا ل 0 
كعب قال ١‏ نا كان إناترض إلاء رحني أرل اتاد ره 
عند أبي داود مايقتضي انقطاعه » فقال : عن عمرو بن الحارث » عن ابن 
شهاب» حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب 
أخبره » وفي رواية ابن ماجه من طريق يونس عن الزهري ٠‏ قال : قال 
سهل » وجزم موسى بن هارون والدراقطني بأن الزهري لم يسمعه من 
سهلء وقال ابن خزيمة : هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري . هو أبو 
حازم » ثم ساق من طريق أبي حازم عن سهل عن أبي  :‏ أن الفتيا التي 
يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول اللهعّهفي بدء 
الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بعد) . 

ووقع في رواية لابن خزية من طريق معمرء عن الزهري أخبرني 
سهل» فهذا يدفع قول من جزم بأنه لم يسمعه منه » لكن قال ابن خزيمة 
أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن 
معمرء قال الحافظ : قلت : أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها 
الوهم ٠‏ لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصورء عن ابن 
المبارك » عن يونس . عن الزهري » حدثني سهل » وكذا أخرجه بقي بن 
مَخَلَد في مسنده عن أبي كريب» عن ابن المبارك » وقال ابن حبان : 


«تنبيه على ما يِكْرَهُ في المآنم». 

«استحباب الدفن بالأرض المقدسة». 

«بيان أن الملك يَتَمَتْلُ بصورة الإنسان». 

ابيان أنه اسل بقوله: ((فله بكل شعرة سنة)) على أن الذي بقي من الدنيا كثير جدّا؛ 
لأن عدد الشعر الذي تغطيه اليد قدر المدة التي بين موسىء وبعثة نبينا ف مرتين أو 
أكثر». 

اابيان أن قبر موسى عليه السّلَام غير معروفء قال بعضهم: وليس في قبور الأنبياء 
ماهو محقق سوى قبر نبينا 35 ». 

«مسألة في: جواز الزيادة في العمر». 

«كِتَابٌ الصّيّام». 


«بَابٌ في: وجُوب الصّيّام». 


- و« 


تهات حَوْلَ وجُوب الصّيّام». 

«وجوب الصيام». 

"بيان أن صوم رمضان يَتَكَوَرُ كل سنة». 

#بيان أن الصلوات الخمس متكرّرة في كل يوم وليلة». 

«بيان أن العوامً المقلدين مؤمنون. وأنه يُكْتَمَى منهم بمجرّد اعتقاد الحنٌّ جزمّاء من غير 
شكٌ وتزلزل؛ خلاقًا يّنْ أنكر ذلك من المعتزلة». 

«بيان أن مَنْ صَدَّقٌّ في إسلامه والتزم أداء ما أُمِرَ به دخل الينّة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم: هل كان ضمام بن ثعلبة مسلا قبل محيئه» وإنها أتى 
مستثبنًا من النبي وَل أم أنه أنشأ الإيهان بعد حضوره؟». 

«العمل بخبر الواحد». 

«الاستحلاف على الأمر المحقّق؛ لزيادة التأكيد». 

«بَابٌ في: بيَانٍ اسْتِحْبَابٍ الْقَضْلٍ وَاجُودٍفي شَهْرِ رَمضَانَ». 

ابيان استحباب الفضل والجود في شهر رمضان؛ تأسيًا برسول الله و ». 

«الحث على الجود في كل وقت». 
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«استحباب الزيادة من الخير عند الاجتماع بأهل الصلاح». 

«استحباب زيارة الصلحاءء وأهل الخير» وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكره ذلك». 
«الإكثار من قراءة القرآن في رمضان. وكونها أفضل من سائر الأذكار». 

«جواز أن يقال: (رمضان) من غير إضافة إلى شهر». 

#بيان أن فيه إشارةً إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان». 

باب في: فَضْلٍ شَّهْرِ رَمَضَانَ». 

ابيان فضل شهر رمضان». 


«إثبات الجنة» والنار» وأنهما الآن موجودتان, وأن لما أبوابًا تفتح» وتغلق». 


«إثبات وجود الشياطين» وأنهم أجسام يمكن شدُّها بالأغلال» وأن منهم مردةٌيُتلُون 


بالأغلال في شهر رمضان؛ لثلا يبطلوا أعمال الصائمين». 


ابيان عظمة لطف الله 3# وكثرة كرمه وإحسانه على عباده؛ حيث يحفظ هم صيامهم» 


ويدفع عنهم أذى المردة من الشياطين». 

«بَابٌ ني: الرّخْصَةٍ في أَنْ يقال لِشَهْر رَمَضَانَ: (رَمَضَانَ)). 

«بيان سبب نبي النبيٌّ ب عن أن يقول العبد: صمتٌ رمضان كله وقمثٌ رمضان 
كله». 

«النهي عن أن يقول الإنسان: (صمت رمضان كله)». 

«النهي عن أن يقول الإنسان: (قمت ليالي رمضان كلها)». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز استعمال ((رمضان)) بدون إضافة لفظ 
((شهر)) إليه». 

«جواز استعمال لفظ ((رمضان)) من غير إضافة لفظ ((شهر)) إليه». 

«بيان فضل العمرة في رمضان؛ حيث إنها تَعْدِلُ ثواب الحجٌ» بل ثبت أنها كحجة مع 
النبيّ ك3 ». 

«بيان فضل رمضان؛ حيث كان العمل فيه يضاعف أجره». 

#بيان ما كان عليه النبي ف من تفقّد أحوال أمته رجالا ونساء». 


اجواز مخاطبة المرأة الأجنبيّة» وأن صوتها ليس بعؤرة». 
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«بَابٌ ني ايان أَْلٍ الْآمَاقٍ في الرؤْيَة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف المطالع». 

«بَابٌ ني: قبُولٍ شَّهَادَةٍ الرَجُلٍ الْوَاحِدِ عَلَ هِلَالٍ رَمَضَانَ؛. 

«قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان». 

«قبول شهادة الأعراب كغيره». 

«الاكتفاء بظاهر العدالة؛ حيث اكتفى النب و بالشهادتين فقط'. 

«بيان أن شهادة الكافر غير مقبولة». 

«بيان أنه على الإمام أن يأمر مَنْ ينادي في المسلمين أن يصوموا إذا ثبت لديه هلال 


رمضان)». 
«العمل بخبر الواحد الثقة؛ حيث أمر النبي كَل بلالا أن ينادي في الناس» وألزمهم 
بالصوم بندائه». 


ابيان أن وجوب صوم رمضان يتعلّق برؤية هلال رمضان؛ فلا يصحٌ الصوم بحساب 
القمر». 

«بيان أنه لا يجوز الفطر من رمضان إلا برؤية هلال شوّال». 

«بيان أن النسك من الحجٌ؛ وكذا الأضحيةٌ لا يدخل وقته إلا برؤية هلال ذي الحجة». 
#بيان أنه إذا كان في السماء حجاب يحجب عن رؤية ا هلال لزم إكمال ثلاثين يومًا». 
«بيان أن شهادة عدلين برؤية الهلال يلزم بها الصوم والفطر والحج». 

(مسألة في: ذكر اختلاف أهل العلم فيها يثبت به هلال رمضان». 

«بَابٌ ني: إِكْمَالٍ سَعْبَانَ تَلائِينَ إذَا كَانَ غَيِم». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في معنى قوله و : ((فاقدروا ثلائين))». 

«بيان كْمُيّة الشهر؛ أي: عدده؛ وذلك أن الشهر كما يكون ثلاثين يكون تسعًا وعشرين؛ 
لأن حقيقة الشهور العربيّة مبنيّة على رؤية الهلال» وهو تارة يُرّى بعد ليلة الثلائين؛ 
فيكون الشهر ثلاثين» وتارة يرَى في ليلة الثلاثين؛ فيكون تسعًا وعشرين». 

«جواز معاقبة الأزواج بعدم الدخول عليهن شهرًا». 

«جواز هجران المسلم فوق ثلاثة أيام؛ إذا تعلقت بذلك مصلحة دينية». 
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«بيان أن حلفه وَل كان على الامتناع من الدخول على أزواجه شهرًا». 

#بيان أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين ليلة». 

#بيان حسن تلطّف ابن عباس وشدَّة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير». 
«استحباب طلب علو الإسناد». 

«سياق القصّة على وجههاء وإن لم يسأل السائل عن ذلك؛ إذا كان في ذلك مصلحة من 
' زيادة شرح وبيان؛ وخصوصا إذا كان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك». 

«مهابة الطالب للعالم» وتواضع العالم له؛ وصبره على مُسَاءَلَيهِه وإن كان عليه في شيء 
من ذلك غَضَاضة». 

«جواز تأديب الزوجات بالاعتزال عَنْهُنَّ وترك الدخول عليهنٌ». 

«جواز المعاقبة على إفشاء السرٌ با يليق بمن أفشاه». 

#بيان فضل عائشة؛ حيث بدأ بها النبي وَل عند نزوله من محل اعتزاله». 

«تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهرَة نسيانها». 

«بَابٌ في: الث عَلَ السَّحُورٌ». 

«بيان أنه يحصل السحور بأقلٌّ ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب». 

«الإجماع على ندبية السحورء وأنه ليس بواجب». 

«بَابٌني: تخي السَّحُور». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب في الصوم». 
«بَابٌ ي: قَدْرِ مَابْنَ السّحُورِ وَصَلَاةٍ الصبْح». 

«بيان القدر الذي يكون بين السحور وصلاة الصبح؛ وذلك قدر قراءة حمسين آية». 
«استحباب تأخير السحور». 

«بيان أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة». 

«بيان ما كان عليه النبي ول من النظر إلى ما هو الأرفق بأمته» فيفعله؛ لأنه لو لم يتسحر 
لاتبعوه؛ فيشق على بعضهمء ولو تسحر في جوف الليل لشقٌّ أيضًا على بعضهم ممن 
يغلب عليه النوم؟ فقد يفضي إلى ترك الصبح. أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر». 

#بيان أن في السحور تقوية على الصيام». 
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«تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشي بالليل للحاجة». 

«استحباب الاجتماع على السحور». 

«حسن الأدب في العبارة؛ لقوله: ((تسكّرنا مع رسول الله 8))» وم يقل: نحن 
ورسول الله و ؛ لما يشعر لفظ المعيّة بالتبعية». 

#بيان أن فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر». 

«استحباب تعجيل الإفطار» وتأخير السحور». 

ابيان أن أكابر الصحابة وَمَنْ بعدهم قد تخفى عليهم السئّة؛ فيجتهدونء فيعملون 
بخلافهاء وأنهم معذورون ومأجورون بذلك,؛ وأما من َلّدهم فلا عذر له إذا تبئّن له 
النصّء وأن اختلاف أهل العلم كثيرًا ما يكون مبناه على اطلاع بعضهم على النصوص 
وعدم اطلاع الآخرين عليها». 

«بيان كثرة علم عائشة بالسُنَه. 

«بَابٌ في: فَضْلٍ السّحُورِ». 

«يَابٌ في: دَعْوَةَ السُحُور)». 

«بَابٌ في: تَسْمِيَةِ السَّحُورِ غَدَاءً». 

باب ني: الشحُور يالسّوبقٍ وَالثْر». 

«بيان تأويل قوله 3: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم المذيط الأبيض من الخيط 


«بَابٌ في: فَصْلٍ مَابَئنَ صِيَاَا وَصِبّام أَهْلِ الْكِتَاب». 


الأسود من الفجر)». 
«بيان لطف الله وق بهذه الأمة» وعظيم فضله عليهم؛ بسبب نبيها المبعوث رحمة 
للعالمين». 


ابيان ما كان عليه هذا الصحابي الجليل من شدة الورع؛ والخوف من الله 3 مع كونه 
جائعًا مجهودًاء فصبر على ذلك. ول يتناول الطعام الذي أتت به امرأته» وبات طاويًا 
حتى عُِيَ عليه في متتصف النهار؛ فأنزل الله # بسببه الآية؛ فكان سببًا في إزالة هذه 
. المشقّة». 

«بيان ما كان عليه الصحابة من ضيق العيشء وكدّ التعب في طلب القوتء ولا يؤثّر 
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ذلك في سلوكهمء بل يزدادون إقبالّا على الآخرة؛ وَيَسْعَوْنَ لها؛ فكان سعيهم 
مشكورًا». 

«بيان تأويل الآية المذكورة» وهو واضح؛ لأنه ول بَيّنّ المراد بالخيط الأبيضء والخيط 
الأسود بأنه سواد الليل» وبياض النهار». 

«بيان أن قبائل العرب تتفاوت في لغاتها؛ فإن هذا الصحابي لم يعرف استعمال الخنيط 
الأبيض والأسود للمعنى المقصود في الآية حتى بَكَنَ لَهُ النبنٌ 6 ». 

«جواز التوبيخ بالكلام النادر». : 

«بَابٌ ني: بَيَانٍ صِفَة الْفَجْرِ الذي جَعَلَه الله عَلَامَةَ لِانتِهَاءِ جَوَازِ الأكلٍ وَالشُرْبٍ 
وَنَحْوهمَا' وَائتِدَاءِ الصّوْم». 

«بَابٌ في: لدم بْلَ شَهْرٍ رَمَضَانَ». 

«بيان فضل الصوم في شعبان». 

«جواز الصوم بعد نصف شعبان» وهو مذهب الجمهور؟. 

(مشروعية صلاة الضحى». 

ابيان أنه وق ل يكن يصوم شهرًا كاملا إلا رمضان». 

«استحباب الإكثار من صيام كلّ شهر؛ لأنه ‏ كان يكثر من ذلك حتى إنه لا ينسلخ 
شهر من الشهور إلا ويصوم بعضه». 

«بَابٌ في: صِيَامِيَوْم الشّكُ». 

#بيان حكم صوم يوم الشكُ؛ وهو: التحريم». 

«بيان أن مَنِ ارتكب ما نهى عنه الشارع يُعَذَّ عاصيًا له». 

«بيان أن قول الصحابي: (من فعل كذا فقد عصى النبيّ ‏ ) له حكم الرفع عند جمهور 
أهل العلم». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم صوم يوم الشكٌ». 

«تحريم صوم يوم الشكُ إلا ما ثبت استثناء الشارع له؛ وهو: الصوم لمن اعتاد صومه؛ 
فإنه يجوز له أن يصومه». 

«بَابٌ في: التّسْهِيلٍ في صيّام يَوْم الشّكُ». 
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باب في: بان نوَابٍ مَنْ قا 


«مسألة في: بيان اتفاق العلماء على استحباب قيام رمضانء واختلافهم هل الأفضل 


َ رَمَضَانَ وَصَامَُ ان وَاحْوِسَابًا». 


صلاته منفردًا في البيتء أم في جماعة في المسجد؟». 
«بَابٌني: بَيَانِ فَضْلٍ الصّيّام». 
«بيان فضل الصوم». 


اإثبات صفة الكلام لله 3# وأنه يتكلم حيث يشاء؛ ويكلّم من يشاء بها يشاء» وأن 
كلامه ليس خاصًا بالقرآن الكريم» وهذا هو الذي يُسَمّي بالحديث القدمي؛ وهو كلام 
الله 3# على الحقيقة؛ والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعيّد بتلاوته؛ بخلاف هذا». 
لبيان أن العبادات تتفاوت من حيث الثواب». 


لابيان أن ثواب الصوم لا يعلم مقداره إلا الله تعالى». 


ابيان أن الصائم له الفرح في الدنيا والآخرة». 
على عباده بأن جعل الروائح الكريهة بسبب الصوم أطيب من 


لابيان أن الله 7# 


#بيان أن خلوف فم الصائم أعظم من دم الشهيد؛ لأن دم الشهيد به ريحه بريح 
المسك؛ وخلوف فم الصائم وْصِفَ بأنه أطيب» ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام 


وه > ه 


تَقَضْلَ 


أفضل من الشهادة كا لا يخفى ». 


(مسألة في: اختلاف العلماء في المراد بقول الله 3: ((الصوم لي» وأنا أجزي به))» مع أن 
الأعمال كلها لله 3# وهو الذي يجي بها». 
«مسألة في: اتفاقهم على أن المراد بالصيام هنا صيام مَنْ سَلِمَ صيامه من المعاصي قولًا 


- 


وفعلا». 


«مسألة في: بيان الاختلاف في معنى كون هذا الخلوف أطيب من ريح المسك بعد 
الاتفاق على أنه 3# مُنَرّهٌ عن استطابة الروائح الطيبة؛ واستقذار الروائح الخبيثة». 
«مسألة في: بيان الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع أن رائحته مساوية لرائحة ا مسك» 


وعدم تحريم إزالة الحُلُوف مع كونه أطيب من ريح المسك». 
ابيان عظمة فضل الصيام». 
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٠8/١ 


#بيان كرامة الصائمين؛ حيث خصهم الله 3# على سائر الناس بدخوهم يباب الريّانة. ٠١8/75١‏ 
(إثبات أبواب للجنئّة» ومن تلك الأبواب باب الريّان المخصوص بالصائمين. فإذا 


0ك 
دخلوا منه أَغْلِقٌ» فلم يدخل منه أحد غيرهم». 
#بيان فضل باب الريّان على غيره من الأبواب؛ حيث إن مَنْ دخله شرب عند الدخول» 
ل يطمابنك: لل 
«بيان فضل الصوم». ١1/١‏ 
«بيان أن مَنْ أكْثَرَ مِنْ شيء عرف يه». ل 
«بيان أن أعمال الْبر كَل أن تجتمع جميعها لشخص واحد على السواء». ا 
«بيان أن الملائكة يحبُون صالحي بني آدم؛ ويفرحون بهم». ا 
«بيان أن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل». دسل 
«بيان أن مني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب». ١1/١‏ 
ابيان منقبة عظيمة لأبي بكر الصدّيق؛ حيث اجتمعت له أنواع الخيرات» حتى استحقٌ ا 
أن يُدْعَى من أبواب الجنّة كلها». 
«بَابٌ ني: بان نَوَابٍ مَنْ صَامَ يَوْمَا في صَِيلٍ الله 8». موسق 
«بَابٌ ني: بان ما يُكْرَهُمِنَ الصّيَام في السّفَرِه. لقفايل 
«مسألة: في اختلاف القائلين ببجواز الصوم في السفر وهم الجمهور- في تأويل 520 
حديث: ((ليبس من الْبرٌ الصيام في السفر))». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الصوم في السفر». قةالكين 
«جواز الفطر في رمضان للمسافر». حل 
«جواز الفطر أثناء النهار لمن بات ناويا للصوم». ةل 
ابيان ما كان عليه النبي يك من الشفقة بأمته». 15 
ابيان ما كان عليه الصحابة من متابعته تق ولو شق عليهم ذلك». 200 
«سماحة الشريعة؛ وسهولة تكاليفها؛ حيث أباحت الفطر للمسافر» وخففت شطر ا 


الصلاة؛ لما يلحقه من التعب؛ بسبب عناء السفر». 
«بيان أن مَنْ لم يقبل رخصة الشرع في مواضع الترخيص وَأَبَى إلا العزيمة يكون ١1١/5١ ١‏ 


١5٠١ 


عاصيًا؛ بسبب إعراضه عن قبول رخصة الله 3 فإن الرخصة في مواضعها لا بَقِلّ عن 
العزيمة في مواضعهاء فإتيانها كإتيانهاء والإعراض عنها كالإعراض عنها». 


«بَابٌ ني: ؤِكْر وَضْعٍ الصّيَام عن اسَارٍ . : 0100 
«سماحة الشريعة» وسهولتهاء حيث يسرت في مواضع الضرورة». 0 
«مشروعية قصر الصلاة للمسافر». ١‏ 
«عدم وجوب الصوم على المسافر حال سفره». ١‏ 
«عدم وجوب الصوم على الحامل والمرضع الخائفتين عليهماء أو على أولادهما». ا 
«بَابٌ في: قَضْلٍ الْإفْطَارٍ في السّفَرِ عَلَ الصّيام». 81/١‏ 
«فضل الإفطار في السفر على الصيام». ْ 10 
«الحضٌ على المعاونة في الجهاد». 0 
«بيان أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام». فود 
«جواز الصوم في السفر؛ خلاقًا لمن قال: لا ينعقد». 1 
بَابٌ في: ذكْر الْقَوْلِ: الصَّائِمُ في السٌمَرِ كَامفطرٍفي الُضَره. 1 
«بَابٌ في: الصّيّام في السّفَرِ). 52 
اسراح الشريعة وسهولتها؛ حيث كَرَعَ الله 3 الفطر في مواضع الضرورة؛ كالسفرء 

5 دف 
«جواز الفطر للمسافر إذا كان يَشُّقٌ عليه». 0 
«جواز الصوم في السفر إذا لم يلحقه بذلك ضررء خلافًا لمن منع ذلك». مدفك 
«بيان أن من فعل شيئًا مما شرعه الله 3# لا ينبغي للآخرين أن يعيبوا عليه ذلك» وإن 

كانوا يرونه خلاف الأولى». د 
«بَابٌ في: الرّحْصَّة لِلْمُسَافِرِ أن يَصُوعَ بَمْضَاء وَيْفْطِرَبَمْضًاه. 00١‏ 
«بَابٌ ني: الرّحْصَةٍني الإمْطارِ يَنْ تَهِدَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَصَامء ثم سَائرَ». لق 


«بيان أن فيه دليلًا لمذهب الجمهور القائل بأن الصوم والفطر جائزان في السفر». 11 
«بيان أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعضء ولا يلزمه بصوم بعضه إتامه». لق لق 
«جواز الفطر للمسافر مطلقَاء سواء طلع عليه الفجرء وهو مقيم. أم لا». ةق 


-1١5١1١- 


«بَابٌ في: وَضْعٍ الصَّامٍ عن الحُبل وَاخرْضع». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء أو على 
أولادهما لو صامتا». 

بَابٌإفي: تأوبلٍ قَوْلِ لله عَرْ وَجَلَ: (وَعَلَ ان بُطيقُوته ذْيَة طعَامُ منكينٍ)». 
«ثبوت النسخ في القرآن» وإجماع الأمة عل ذلك». 

«التدرّج في تشريع الصومء تسهيلًا على المكلّفِين؛ فكان أول ما شُرِعَ مَنْ أراد أن يصوم 
صام. وَمَنْ أراد أن يُطْعِمَ أطعم وأفطرء حتى إذا أَلِفُوهُ وسهل عليهم, نزل قوله 3#: 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ؟ فأوجب الله عليهم صيامه؛ ونسخ الفدية». 
«اختلاف أهل العلم في الحامل» والمرضع. وَمَنْ أفطر لكبر» ثم قوي على القضاء بَعْدّه. 
«اختلاف السلف في الحدٌ الذي إذا وجده المكلّف جاز له الفطر». 

اباب في: وَضْعْ الصَّيَام عَنٍ الحائْضٍ». 

«وضع الصيام عن الحائض أيام حيضها». 

«وجوب القضاء على الحائض بعد الطهارة من الحيض». 

«جواز تأخير قضاء رمضان». 

«عدم وجوب الفدية لتأخير قضاء رمضان. واختلاف العلماء في وجوبها إذا أخر 
القضاء عن رمضان الذي بعده». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم وجوب التتابع في قضاء رمضان». 

«مسألة ني: اختلاف أهل العلم في وجوب الفدية على مَنْ أخرٌ قضاء رمضان حتى جاء 


رمضان آخر». 

ُْ ل ٠‏ 0 4 .8 2 َه 5 50006 0 م 
«بَابٌ في: بَيَانِ كم ما إِذَا طَهْرَتِ الحَائْض» أو قَدِمَ المسَافِرٌ في رَمَضَانَ: هَل يَصُومُ يقب 
يَومه؟). 


«بيان أن الحائض إذا طهرت. والمسافر إذا قدم من سفره. أو أراد الإقامة في مكان في 
أثناء النهار يجب عليهم| أن يصوما بقية يومهما». 
«بيان أن على الإمام أن يُقِيمَ مَنْ يُعْلِنُ بدخول وقت الصوم حتى يَتَْبه مَنْ كان غافلًا». 


«نسخ وجوب صوم عاشوراءء وبقاء استحبابه». 
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ةا شرن سنن النسائص - كتاب الطفارة 


يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل » ثم لقي سهلا 
فحدثه » أو سمعه من سهلء ثم ثبته فيه أبو حازم » ورواه ابن أبي شيبة 
من طريق شعبة »عن سيف بن وهب» عن أبي حرب بن الأسود » عن 
عميرة بن يثربي » عن أبي بن كعب نحوه . اه تلخيص ج١‏ ص ١790‏ . 

( الثاني ) ادعى ابن العربي نفي الخلاف في هذه المسألة قَرَدٌ عليه بأن 
الخلاف مشهور بين الصحابة » ثبت عن جماعة منهم . وادعى ابن 
القصار ارتفاع الخلاف بعد الصحابة » فرد عليه بأن الخطابي قال أنه قال 
به جماعة من الصحابة فسمي بعضهم » ومن التابعين الأعمش » وتبعه 
عياض ٠‏ لكن قال : لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره » ورد عليه بأنه 
ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » وهو في سان أبي داود بسند 
صحيح » وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بسند صحيح » وقال 
عبد الرزاق أيضا : عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لاتطيب نفسي إذا 
لم أنزل حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوئقى ) 
وقال الشافعي في اختلاف الحديث : حديث ' الماء من الماء " ثابت لكنه 
منسوخ ء إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا -يعني من الحجازيين - 
فقالوا : لايجب الغسل حتى ينزل . اه فعرف بهذا أن الخلاف كان 
مشهورا بين التابعين ومن بعدهم » لكن الجمهور على إيجاب الغسل »؛ 
وهو الصواب . والله أعلم . أفاده ذ في النجمع اعن؛ /؟ #والله اعلع + 

7- أخبرنا إبراهيم بن يَْقُوب بْن إسْحَاقَالجُورّجَاني قال : 


ره و اده وو م عرم عي سلس 


حكني عبل الله بن يوسف» قال : حَدنا عيسى بن يونس » 


قال : : حلكنًا أ* تمت عبد للك » عَن ابن رين » عَنْ 


تل سر سي ار سي سه 


بي ريه نارول الله لله كال : ١‏ إذَا فَعَدَ بيْنَ شعبها 


«بيان أن وجوب تبيبت النيّة إنما هو على مَنْ كان عالًا بوجوب الصوم من الليل؛ أما من ا 
جهل ذلك بأن لم يعلم بدخول رمضان إلا في أثناء النهار فصومه صحيح بنيّة النهار». 
«مسألة ني: اختلاف أهل العلم في تعيين يوم عاشوراء». ففضفق 


«مسألة في: الاستدلال بحديث الباب على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل» سواء 


سق 
كان رمضان أو غيره». 
«بَابٌ في: : بان كم مَنْ َيجمِع التي من الَبلٍ: : هَل يَصُومُ ذَلِكَ الْيوْمَ من من التَطوع؟». ةكيرف 
«بَابٌ في: التي في الصّيّام». نض ة فيرف 
اجواز صوم التطوع بز من النهار». كلق 
«جواز الفطر للمتطوع متى شاء؛ ولو بلا عذر». لمق 
«بيان ما كان عليه النبي 8 من التقلّل من الدنيا زهدًا في ملذّات الدنيا الفانية» وإيثارًا لا ا 


عند الله من نعيم الآخرة الباقية». 


ابيان ما كان عليه الصحابة من مواساة رسول الله و بها عندهم من طيبات الطعام». 54/5١‏ 


«بيان ما كان عليه النبي وَل من قبول الهدية». 1 
«جواز ضرب المثل للتقريب إلى الأذهان». 1 
#بيان أن مَنْ أخرج شينًا من ماله للتصدق به. ثم بَدَا له أن لا يتصدّق, فله ذلك». 2 "40/1١‏ 
«مسألة في: اختلاف العلماء في حكم فطر الصائم المتطوع». 5١‏ 
١بَابٌ‏ في: صَوْمِ نِيٌ لله داو عَلَيْه التَلَام. 0 
«بَابٌ في: 7 صَوْم النِيّ 6 ». >522"35/١‏ 
«جواز قول الرجل: فداك أبي وأمي». 5/١‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم صوم الدهر». ةك 
«بَابٌ في: النهُي عَنْ صِيّام الذّهْر. 01 
«بَابٌ في: سَر د الصّهام». 04/1 
«بَابٌ في: صَوْ صَوْم تي الذّْر». 04/١‏ 
«بَابٌ ني: صَوْم يَوْمء وَإِفْطَارِ يَوم). ةن 
[أفشيلة عنم بوم بوظار يرم لج كن 


1١751١132 


«مشروعية قيام الأب بتزويج ابنه» ليصونه عن الوقوع في المحرمات». 

«تفقد الأب ابنه في شأن زوجته؛ لثلا يضيع حقوقها». 

«يجوز للمرأة أن تشكو زوجها في عدم جماعهاء ونحو ذلك؛ لثلا يلحقها ضرر بذلك». 
«شكوى الأب ابنه إلى ولي الأمر إذا رأى منه تفريطًا في الحقوق؛ حفظا له عن المأثم». 
اتففّد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتهاء وتعليمهم ما يُصلحهم». 

ابيان رفق النبي ول بأمته» وشفقته عليهم» وإرشاده إياهم إلى ما يُصلحهمء وحثه لهم 
على ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمّق في العبادة؛ كا يحْتََى من إفضائه إلى 
الملل المفضي إلى الترك أو ترك البعض». 


«الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة». 

«جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة» والأورادء ومحاسن الأعمال عند أمن الرياء». 
«الحضُ على ملازمة العبادة». 

«لا يجوز للإنسان أن يُهِدَ نفسه بالعبادة حتى يَضْعُفَ عن القيام بحقوق زوجته» من 
الجماع» والاكتساب». 


«بيان اختلاف العلماء فيمن كَفتّ عن جماع زوجته». 

«جواز القَسَمٍ على التزام العبادة» وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لحاء وأن ذلك 
لا يل بصحة النية» والإخلاص فيها». 

«بيان أن اليمين على التزام العبادة لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به». 

«جواز الحلف من غير استحلاف». 

«بيان أن النفل المطلق لا ينبغي تحديده؛ بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص 
والأوقات والأحوال». 

«جواز التفدية بالأب والأم». 

«الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام-في أنواع العبادات». 

ابيان أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة». 

«زيارة الفاضل للمفضول في بيته». 

«إكرام الضيف بإلقاء لمش ونحوها تحته» وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له. 


-١51١5- 


وس 
فس 
فس 
لس 


كن 


1 


ل حكن 
لضة لين 


لف كن 


لخ لان 


لفغ جين 


لح حكن 


ةل إمن 


لمن 


شغ ال امن 


شان ذفن 
امن 
ةل لذن 
من 


عل إن 


وأنه لا حرج عليه في ذلك: إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور». 
"تنبيه بخصوص قراءة القرآن في ثلاث وما دونها». 

َابٌ في: ذكْر الرَْادةَفي الصَّامٍ وَالمْفْصَانٍ مِنَ الْأَخرِه. 

اباب في: َو فر الف 

ابَابٌ ني: صِبَامٍ عمس بام من الشهْرِه. 

«تحريم صوم الدهر». 

بَابٌ ني: صم أَْبَمَةٍ يام مِنَ الشهْرِه. 

«بَابٌ في: صَوْم َكَائَة ام من الشّهْرِ». 

اباب ني: كي صَوْمٍ لا ام ِنْ كُلَ شَهْرِ). 

«بيان اختلاف أهل العلم في تحديد أي أيّامِ الشهر أفضل للصوم؟». 
1 صَوْم يَوْمَنِمِنّ الشهْرِه. 

ب الزكاقا. 

0 

«مسألة في: خطاب الكمّار بالفروع». 

«وجوب الزكاة». 

«وجوب الدعوة إلى الله تعالى». 

«مشروعيّة الدعاء إلى التوحيد قبل القتال». 

«توصية الإمام عامله فيها يحتاج إليه من الأحكام وغيرها». 

١(بَعْتُ‏ السعاة لأخذ الزكاة». 

«قبول خبر الواحد؛ ووجوب العمل به». 

«إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لعموم قوله: ((من أغنيائهم))» قاله عياض» 
وفيه بحث). 

«بيان أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر؛ لعود الضمير في ((فقرائهم)) إلى المسلمين» سواء 
قلنا بخصوص البلد, أو العموم». 

«بيان أن الفقير لا زكاة عليه». 
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«بيان أن مَنْ مَلَّكَ نصابًا لا يُعْطَى من الزكاة». لوق 
#بيان أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة؛ لإضافة الصدقة إلى المال» 
وفيه نظر أيضًا». 

«تعظيم أمر الظلم». ضغ إن 
«استجابة دعوة المظلوم؛ وأنه لا يحجبها عن الله 3# حجاب, وإن كان صاحبها فاجرًاة. /7١‏ ١/ال‏ 
«مسألة في: بيان سبب عدم ذكر الصوم والحجٌ مع أن بعث معاذ كان آخر الأمره.  //٠١/7١‏ 


ضة من 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في السَئةِ التي قُرضَتْ فيها الزكاة». لقي 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن تجب عليه الزكاة». سف يفن 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط الحول في الزكاة». ذفن 
«وجوب الزكاة». لف تكن 
«وجوب إسلام الوجه لله 3؛ ومعناه: الاستسلام لهء والانقياد لأمره». ةرون 
«وجوب التبرّي عن جميع ما يُضَاد الإسلام». نح نكن 
«وجوب إقامة الصلاة». نكن 
اتحريم تعرّض المسلم للمسلم بأيّ وجه من الأذىء إلا بها أوجب الله عليه من لوك 
العقوبة». 

«بيان أن نصر المسلم لأخيه المسلم من واجبات الإسلام». ضوقت 
«#بيان أنه لايقبل عمل المسلم إلا بمفارقة المشركين إلى المسلمين مفارقة تامّة؛ بحيث لا 50 


يكون له علاقة قلبية بهم» ولا يناني ذلك التعامل الظاهري معهم في الأمور الدنيوية». 
«بيان اختلاف أهل العلم في معنى قوله و : ((الطهور شطر الإيهان)) على أقوال 
كثيرة). 

#بيان وجوب الزكاة؛ ووجه ذلك أنه لما كان أداء الزكاة برهانًا على صدق إيهان 


الشخص وعدم نفاقه. دَلْ على أن مَنْ ل يرك كاذبٌ في دعواه الإيهان؛ فيدل على وجوب 791/5١‏ 


>00 


أداء الزكاة». 
«فضل إسباغ الوضوء؛ حيث جْعِلَ شطر الإيمان». هه لضن 


«بيان أن (الحمد؛ والتسبيح» والتكبير) توزن؛ كالأجسامء فتملا الميزان» والسماوات كن 


١5١5 


والأرض». 

«فضل الصلاة؛ حيث إنها تكون نورًا للمصلي». 

«فضل الصبرء وأنه ضياء يستضيء به العبد في ظلمة المصائب والمشاقء وفيه المثوبة 
العظيمة». 

"بيان أن القرآن إما أن ينتفع به صاحبه؛ فيكون حجة له؛ وذلك إذا قام به حقٌّ القيام» 
وإما أن لا ينتفع به؛ فيكون حجة عليه؛ وذلك إذا لم يقم بحقه». 

«بَابٌ في: الَفْلِيظٍ في حَبْس الرّكاة». 

«التغليظ في عقوبة منع الزكاة». 

«وجوب الزكاة في الوبل» والبقر» والغنم». 

«التنفير من جمع المال لمن لا يقوم بواجبه». 

#بيان أنه لا يُقطع لمانع الزكاة بالنارء إن لم يستحلٌ ذلك». 

«مسألة في: بيان أن هذا الوعيد في حَقٌّ المسلمين والكمّار». 

«بَابٌ في: حُكُم مَانِع الرّكَاقه. 

ابيان حكم مانع الزكاة؛ وهو: مقاتلته» إن امتنع وَنَاصَبَ الحربٌ, وإلا أُخدَّتْ عنه 
قهرًا». 

«بيان أن فيه أدلٌ دليل على شجاعة أبي بكر وتقدّمه في الشجاعة والعلم على غيره؛ فإنه 


ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله 36 بها على المسلمين بعد 


رسول الله يق ؛. 

ابيان أن فيه دلالةَ ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف على أن 
الإنسان إذا قال: (لا إله إلا الله. محمد رسول الله)» والتزم أحكام دين الإسلام, فإنه 
مؤمن شرعا». 

«جواز مراجعة الأئمة الأكابر» ومناظرتهم لإظهار الحقٌ». 

«بيان أن الإيهان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد جميع ما أتى به رسول 
الله كل 2. 


«وجوب الجهاد». 
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«صيانة مال ونفس مَنْ أتى بكلمة التوحيد» ولو كان عند السيف». 

«بيان أن الأحكام تُجرَى على الظواهرء والله 3 يتولٌ السرائر». 

ابيان أن الصحابة كانوا قائلين بجواز القياس والعمل به». 

«وجوب قتال مانعي الزكاة» أو الصلاة» أو غيرهما من واجبات الإسلام, قليلًا كان أو 
كثيرًا». 

«جواز التمسّك بالعموم؟. 

«وجوب قتل أهل البغي». 

«وجوب الزكاة في السخال تبعًا لأمهاتها». 

«اجتهاد الأئمة في النوازل» وردها إلى الأصولء ومناظرة أهل العلم فيها. ورجوع من 
ظهر له الحقّ إلى قول صاحبه». 

«الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة, والعدول إلى التلطّف» والأخذ في إقامة 
الحجة إلى أن يظهر للمناظرء فلو عاند بعد ظهورهاء فحينئفٍ يستحقٌ الإغلاظ بحسب 
حاله». 

«جواز الحلف على الشيء لتأكيده» وإن كان دون استحلاف». 

ابيان أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحلٌ والعقَدٍ واحد». 

«قبول توبة الزنديق». 

«منع قتل من قال: ((لا إله إلا الله))» ولو ل يزد عليه». 

ابيان أن الزكاة لا تسقط عن المرتدٌ». 

ابيان أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة؛ ولو أمَدٌ الكفر في نفس 
الأمر». 

«بيان الخلاف فيمن اطْلِمَ على مُمْتَقَدِ الفاسد فأظهر الرجوع؛ هل يُقْبَلُ منه؛ أو لا؟». 
«بَابٌ في: عُقَوبَةٍ مَائِع الزْكَاَه. 

«مشروعية عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله الذي وجب فيه الزكاة». 

#بيان حق الزكاة الواجب في كلّ أربعين من الإبل». 

«بيان أنه لا تجهب الزكاة في المعلوفة؛ لتقييده بقوله: ((سائمة))». 
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«بيان أنه لا يجوز التفريق للخليطين بين إبليهماء خشية الصدقة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مشروعية العقوبة بأخذ المال». 

«بَابٌ في: رَّكَاةٍ الإبل». 

«بيان وجوب الزكاة في الإبل» وبيان أَكَلْ نصاب زكاة الإبل؛ وهو: حمس ذودة. 

ابيان أقلُ نصاب الحبوب والثمار؛ وهو خمسة أوسق» فيا كان أكَلٌ من ذلك لا يجب فيه 
شيء» وهذا مذهب جمهور الفقهاء: مالك. والشافعي, وأحمد, وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسنء وغيرهم, وهو المذهب الراجح». 

«بيان حكم زكاة الإبل؛ ونصابها». 

«احتجاج مَنْ قال: (إن الكفّار غير مخاطبين بفروع الشريعة) بقوله: (إن هذه فريضة 
الصدقة التي فرضها رسول الله و على المسلمين): وتحقيق الخلاف في ذلك أن الراجح 
أنهم مخاطبون بهاء وأن المراد بقوله: (على المسلمين) أنها تؤخذ منهم في الدنياء وأما 
الكافر فلا تؤخذ منه في الدنياء وإنها يعاقب بها في الآخرة». 

#بيان أن زكاة الموائي» ونحوها من الأموال الظاهرة تُدفع للإمام». 

«بيان أنه لا طاعة للإمام فيما خالف الشرع». 

#بيان أن ما بين كلّ نصابين من أنصبة الماشية عفرٌ لا زكاة فيه؛ وهو المعروف عند 
الفقهاء بِالْوَقَصٍ». 

«بيان أن السَّوْمَ شرط في وجوب زكاة الغنم» وهو مذهب الجمهور, وكذلك يشترط في 
زكاة الوبل». 

«بيان أنه لا يجوز في الزكاة أخذ الرِمَةِء ولاذات العَوَارِ ولا التيسء إلا أن يشاء 
المصدق». 

«بيان أن الحيل في الزكاة حرامٌ على المالك وعلى الساعي أَيضًا؛ وذلك كأن يجمع بين 
متفرّقء أو يفرق بين مجتمع؛ خشية وجوب الصدقة؛ أو كثرتهاء أو عدم وجوبهاء أو 
قلتها». 

لبيان أن ما كان من الخليطين» إذا يد من أحدهماء فإنه يرجع على الآخر بالسويّة». 
ابيان أن الفضّة إذا بلغت منتي درهم يجب فيها ربع العشر؛ خمسةٌ دراهم» وما كان 
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ناقصًا من ذلك فلا شيء فيه إلا أن يتطوّع صاحبه». 

«مسألة في: الاستدلال بقوله: ((فها دون خمس وعشرين من الإبل» في كل حمس ذَوْدٍ 
شاةً))». 

«مسألة في: بيان الاختلاف في الأوقاص ‏ وهو ما بين الفرضين على قولين». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيه إذا زادت الإبل على عشرين ومئة على مذاهب». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم ما بعد العشرين والمثة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في قوله و : ((ويجعل معها شاتين إن استيسرتاء أو 


عشرين درههًا))». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في معنى قوله ولق : ((وما من خليطين. فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية))». 


دبَاتٌ في ماع رَكَاة الإبل». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب حت في المال سوى الزكاة». 
«اختلاف أهل العلم في معنى الكنز». 

(بَابٌ في: لات روك رد روا راو 
«بَابٌ في: رَكَاةَ الْبَمَرّ). 

«بيان وجوب الزكاة في البقر». 

«بيان أن الزكاة لا تجب في أقل من ثلاثين من البقرء وهو مذهب الجمهور». 
«وجوب الجزية على أهل الكتاب». 

«بيان أن الجزية لا تؤخذ إلا من الذكور البالغين». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيها زاد على الأربعين من البقر». 
«بَابٌ ني: ماع زَكَاةَالْبَقَرِ». 

«يَابٌ في: رَّكَاةٍ المتم. 

وَيَاتٌ ب في: تانيع دَكَاةٍ المَتم». 

«بَابٌ في: جعي لق وَالعفْرِيقِ بن بن مجتمِع». 

«النهي عن الجمع بين المتفرّق» والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة». 
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«النهي عن أخذ الرضيع في الزكاة». 
«النهي عن أخذ خيار المال». 


«بيان أن الزكاة شّرعت لمواساة الفقراء؛ فلا ينبغي إضرار أحد الجانبين» لا المالكِ بأخذ 


خيار مالهء ولا الفقير بأخذ أَرْدٍَ المال». 

«َبَابٌ في: صَلَاةٍ الإمام عَلَ صَاحِبٍ الصَّدَّكَةِ». 

«مشروعيّة صلاة الإمام معطي الصدقة». 

«بيان أنه لا يتعيّن لفظ الصلاة» بل لو دعا له بالبركة أصاب السئّة». 
«جواز الصلاة على غير الأنبياء» وكرهه مالك والجمهور». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الدعاء للمتصدّق». 

«بَابٌ في: مُجَاوَرَة السّاعِي الْقَدْرَ الْوَاجِبَ في الصَّدَكَةِ». 

«بيان حكم ما إذا جاوز الساعي في الصدقة القدرٌ الواجبٌ». 

«بيان أن الإنسان مجبول على الحرص في ماله». 

«بَابٌ ني: إِعْطَاءِ السَيدِ امل َي احيَار لمصَدّقه. 


«جواز إعطاء سيد المال خيار ماله من غير أن يختار الُصَدّقٌ». 


«جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب. والإعانة بها في 


سبيل الله تَعَالّ». 

«بَابٌ في: رَكَاةٍ الحبْلِ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب الزكاة في الخيل». 

«بَابٌ في: رَكَاوٍ الرّقِيقَ». 

«بَابٌ في: رَكَاة الْوَرِقِ). 

«مسألة في: أقوال أهل العلم في حكم زكاة الفضّة والذهبء والجواهر». 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في نصاب الذهب والفضّة». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في ضمٌّ تكميل نصاب الدراهم بالدنانير» والعكس». 
«مسألة في: ضبط (الْأَوَاقِ) ومعناها». 

«مسألة في: زكاة الْوَرّقِ المالي». 
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«بَابٌ في: رَكَاةٍ الجِل». 

«وجوب زكاة الحلي». 

«جواز التحنّ للنساء بحلٌ الذهب من السوار وغيره إذا أدّت زكاته». 
«تغليظ وعيد من منع الزكاة». 

«بيان أن الجزاء يوم القيامة يكون من جنس العمل». 

«جواز التصدّق بالحلٌ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب زكة الحلٌ». 

«بَابٌفي: مَانِعٍ الرّكَاق». 

«بَابٌ في: رَكَاةٍ التَمر». 

«بَابٌ في: زَّكَاة النْطَقَا. 

(يَابٌ في: وَكَاةَ اليُوب». 

«بَابٌ في: بان الْقَدْرِالَّذِي هِب فيه الصَّدَقَُ». 

«بَابٌ في: بَيَانِ مَا يُوجَبٌ الْعُشْرَ وَمَا يُوجِبٌ نضف الْعُشْر». 

«بيان ما يوجب عشر ما خرج من الأرض؛ وهو: كونه ما سقته السماء والأنهبار» 
والعيون» أو كان بَعْلَا؛ وهو: ما يشرب بعروقه من الأرض». 

ابيان ما يوجب نصف العشر؛ وهو: كونه مما سُقِيَ بِكُلْمَةِ؛ِ كالسواني». 


لاوجوب زكاة الخارج من الأرض». 


«بيان رأفة الله 3 بعباده؛ حيث حَفَْفَ عنهم في حل الكلفة؛ فأوجب عليهم النصف». 


#بيان الحكمة البالغة في الشريعة السمحة». 

«مسألة في: وجوب الزكاة في الزروع والثهار». 

(مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط النصاب لوجوب زكاة الزروع والثهار». 
«مسألة في: قول الإمام ابن قدامة_رَحِمَه الله تَعَالَ -: لا نعلم خلاهًا أن العشر يجب فيها 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيها تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اجتماع العشر والخراج في أرض واحدة». 
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0 ١57 باب وجوب الغسل إذا التقص الختانان -حديث رقم‎ - ٠1 


بد ا 
اه ره ساسا سل © اتير ساس 
َن الحَسَن 00 ٠‏ وقد روى الْحَدِيث عن شعبَة 


مير عي رمه أذ ست رع ل سس سس بير 


التضر بن شميل ويه كَمَا روم خَالد . 


رجال هدا اخ سناد : ستة 


١-(إبراهيم‏ بن يعوب بن إسحاق الجوزجاني ) بضم الجيم الأولى 
وكوك الوازونت الزايي نسبة إلى منينة يخرائيات عايلي بلج 
يقال لها : جوزجانان . أفاده في اللباب جاص/ 3٠‏ » وهوثقة حافظ 
رمي بالنصب -١١-‏ تقدم في 10/4/1١77‏ . 

» عبد الله بن يوسف ) التنيسي (1) أبو محمد الكلاعي» المصري‎ ( -١ 
أصله من دمشق نزل تنيس . روى عن سعيد بن عبد العزيز » ومالك»‎ 
ار ع اي‎ 
» وعبد الرحمن بن أبي الرجال » وعيسى بن يونس » والهيثم بن حميد‎ 
وغيرهم. وعنه‎ ٠ وسلمة بن العيار» والوليد بن مسلم » وابن وهب‎ 
البخاري » وروى له أبو داود » والترمذي » والنسائي بواسطة محمد بن‎ 
إسحاق الصغاني » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني » وعمر بن منصور‎ 
النسائي » ومحمد بن عبد الله بن البرقي » ومحمد بن محمد بن مصعب‎ 
الخراساني » والربيع بن سليمان الجيزي . وروى عنه أيضا يحيى ابن‎ 
: معين » وحرملة بن يحبى » والحسن بن عبد العزيزالجروي » وأبو حاتم‎ 


. نسبة إلى تئيس بكسر التاء والنون بلد قرب دمياط أفاده في لب اللباب‎ )١( 


«بَابٌ ني: بيَانِ كمي مَا يَثْدْكُهُ الخارصٌ». 000 


«بيان ما يتركه الخارص؛ وهو: الثلثء أو الربع على حسب ما يراه». 71/7 
«مشروعية الخرص خلافًا لمن نفاه». 7177 


«سماحة الشريعة؛ وسهولتها على المكلّفِين؛ حيث تراعي أحوال الجميع» وتدفع عنهم 
الحرج». 
«بيان أن الخارص ينبغي عليه أن يراعي حاجة أرباب الثهار؛ فمن كانت حاجته أكثر من 


511/7 


715/77 , 

غيره» يترك له الثلث. ومن كان أقل يترك له الربع». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الخرص». 11 
«بَابٌ في: قَوْلِهِ عر وَجَلَّ: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون]». لك 
«بيَانُ مَْنَى قَوْلِهِعَزٌ وَجَلَّ: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) الآبة». 711 
«بيان أنه لا يجوز للمالك أن يدفع في الزكاة رديء ما عنده». 7 


«بيان أن الله #6 غني عن الصدقات. وإنما يأمر الأغنياء لأجل مواساة الفقراء؛؟ فقتحصل 
المساواة بين المجتمع» ويسود الود والإخاء» ويزول الحسد والبغضاء». 


«بَابٌ في: المعِْنِ». 7174/77 


فؤتروف 


ابيان حكم اللقطة؛ وأنه مُخْتَلِتٌ؛ فمنها ما يجب تعريفه؛ وهو: ما وّجِدَّ في الطريق 
المسلوك والقرية الجامعة» ومنها ما لا يجب؛ وهو: ما كان في موات الأرض التي لم هذ كرف 


يسكنها مسلم قطه. 

«بيان أن تعريف اللقطة سَنَةٌ كَاِمِلَةَ واجبٌ». ففاضف 
«بيان أن اط يملك التصرٌّف باللقطة بعد التعريف المشروع». فذاق 
«بيان أنه يجب الخمس فيا وٌجِدَ من اللقطة في الخراب العادي الذي لم يسكنه 

ا 00 
«وجوب المخمس في الركاز؛ وهو: دِفْنُ الجاهليّة). ف كين 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب دفع اللقطة إذا جَاءَ صاحبهاء ودَكَرٌ 

0 مدا ضف 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في معنى قوله وَل : ((فهي لك)) هل أن اللقطة لِلْمُلْمَقِطٍ 777/77 


-1١7577- 


بعد تعريفها سنة؟ وهل يملك التصٌّف فقطء أو تكون ملكا له كسائر أمواله؛ بحيث 
إنه إن جاء صاحبها لا يُضَمُنْهُ؟). 

«مسألة في: بيان ما يتعلّق بالركاز». 

(بيان أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيه على تفصيل للعلماء فيه». 

«بيان أن مَنْ حفر بثرًا في ملكه. أو ني محل مباح كالموات» فتلف بسببه إنسان أو نحوه؛ 
فلا ضيان عليه». 

#بيان أن مَنِ استخرج معدنًا من محل يباح له؛ فتلف بسببه إنسان أو نحوه فلا ضمان 
عليةه». 

«بيان أن من وجد ركارًا وجب عليه أداء خمسه». 

«مسألة في: بيان أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة منفردةً» أو معها صاحبهاء ومهذا أخذ 
أهل الظاهر؛ فلم يُضَمّئُوا صاحبهاء ولو كان معها؛ إلا إن كان الفعل منسويًا إليه بأن 
حملها على ذلك الفعل فيم| إذا كان راكبّاء أو قادها حتى أتلفت ما مشت عليه فيها إذا 
كان قائداء أو حملها عليه بضرب أو نخس أو زجر فيا إذا كان سائمًا». 

«مسألة في: بيان أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها من الأموال بين أن يكون 
ذلك ليلًا أو ارّاء وهو قول الحنفيّة» والظاهريّة». 

«بَابٌ في: رَكَاة النَحْلٍ». 

«مشروعيّة الزكاة في العسل». 

«جواز أكل العسلء وأنه من الأشياء المباحة». 

ابيان أنه مِنْ أَدَبٍ الوالي أن لا يعمل شيئًا حتى يستأذن الخليفة» أو الأمير الذي فوقه». 
«بيان أن النحل لمن سبقت يده إليه؛ لأنه من الأشياء المباحة». 

(امشروعيّة الحمى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم زكاة العسل». 

«بَابٌ في: قَرْضٍ رَّكَاةَ رَمَضَانَ». 

ابَابٌ في: قَرْضٍ رَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَ المُْلُوكِ». 

«مسألة في: إيجاب زكاة رمضان على المملوك». 
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فو براض 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أشياء خاصة بوجوب زكاة الفطر على السيّد عن 
عبده؟. 

«اختلاف أهل العلم في العبد الغائب». 

«اختلاف أهل العلم في المكاتب». 

«اختلاف أهل العلم في العبد المشترى للتجارة». 

«اختلاف أهل العلم في العبد المشترك بين اثنين». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن عليه إخراج زكاة الفطر عن الأنثى». 
«بَابٌ ني: قَرْضٍ رَكَاةٍ رَمضَانَ عَلَ الصّغِيرِه. 

«بَابٌ في: فَرْض رَكَا رَمَضَانَ عَلَ اُْلِمِنَ دُونَ اممَاهِدِينَ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الفطر على الكافر». 

بَابٌ في: بان المي الُرُوضَة في رَكاةَ الِْطر». 

«بَابٌ في: فَرْضٍ صَدَقَة افطر قَبْلَ نرُولٍ الرّكَاقه. 

«بَابٌ في: مكل زَكَاة الْفِطر». 

«بَابٌ في: التَمْرٍفي رَكَاةٍ الْفِطر». 

ابَابٌ ني: ازيب في رَكَاةٍ الْفِطر». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من الزبيب». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تعيين المراد ب((الطعام)) في هذا الحديث». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في النوع الذي يُجزئ في صدقة الفطر». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأجناس المنصوص عليها». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في إخراج القيمة في صدقة الفطر». 

«بَابٌ ني: الدّقِيق». 

«بَابٌ في: الْجنْطَة». 

ابَابٌني: السّلْتِ). 

«بَابٌ في: الشّعِيرِ». 

«بَابٌ في: الْأقِطِ). 
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غغالمان 


«بَابٌ في: بََانِ مِقَدَارِ الصاع». قذكس 


#مسألة في: اختلاف أهل العلم في مقدار الصاع». فؤالاض 
«بَابٌ ني: الْوَفْتِ الذي ؛ يُسْتَحَبٌ أنْ ُؤَدَى صَدَفَةُ الِْطر فبه». الاك 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز تقديم صدقة الفطر عن وقتها». هط رض 
«بَابٌ ي: إِخْرَاج الرْكَاة مِنْ بَلَدِ ِل بَلَدِ». فقس 
بَابٌفي: بجانٍ حم إفطاء لُصَدقٍ الرْكَاءً غَيبّ وَهْوَ لَايَشْعمُ». قفانسض 


ل 201 
#بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يأت في شرعنا ما يخالفه وهذا هو القول 


7 بهذ خض 
«استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع موقعهاء وإن أجزأت». نقذ خض 
«بيان أن الحكم للظاهر حتى يتبئن سواه». 001 
«بركة التسليم والرضاء وَذمٌّ التضجّر والتسحْط بالقضاء». قذاحض 
«بيان فضل صدقة السرّء وفضل الإخلاص». قذا خض 
امسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لني أو نحوه ممن لا يستحقها على ا 
ظَنّ أنه يستحقها». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم: ((هل شرع من قبلنا شرع لناء أم لا؟))». فة كرس 
«بَابٌ في: كم الصَّدَقَةِمِنْ عُلُولٍ». شة كين 
«تحريم الصدقة من غلول». ةا دين 
«جواز الوصف لله :3# بأنه طيّب». نكن 
«فضل الصدقة من المال الحلال». بففا تان 
(إثبات صفة القبول لله 3# على ما يليق بجلاله وَك». ف نان 
«إثبات اليمين لله بك على ما يليق بجلاله». تان 
«إثبات الكفٌ لله 8 على ما يليق بجلاله». 0 
«بيان فضل الله 3# للمتصدّق من مال طيّب». بفة نان 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في آيات الصفات, وأحاديثها». قة نين 


-1١7505- 


َب في: جُهْدِ امِلٌ». ظ 

«بيان فضل صدقة قليل المال بقدر طاقته». 

ابيان أن الأعمال تتفاوت ثوابًا؛ فيكون بعضها مع قله يفضل على بعض مع كثرته». 
«بيان أن طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. وهذا هو المذهب 
الراجح». 

«بيان أن هَجْرَ المعاصي أفضل أنواع الهجرة». 

«بيان أن جهاد المشركين بالمال والنفس أفضل الجهاد». 

«بيان أن أشرف أنواع القتل في سبيل الله 3# أن يُقتل الشخص ويُعقر فرسه معه». 
«الأمر بالصدقة والحثٌ عليها بها تيكر». 

«جواز يجار لحر نفسه لحمل شيء على ظهره حتى يتصدّق من أجرته». 

"بيان ما كان عليه الصحابة من قلّ العيش» وصبرهم على ذلك». 

«ابيان ما فتح الله على المؤمنين بعد الرسول وَل حتى يملك بعضهم مئة ألف». 

«بيان فضل صدقة قليل المال». 

«مشروعيّة حثٌ الإمام الناسّ على الصدقة لإزالة فاقة المحتاجين». 


«بيان ما كان عليه الصحابة ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ ‏ من المسارعة إلى الخيرات». 


«بيان أخلاق المنافقين وسوء طويّتهم» وأنهم لا يَسْلَّمُ منهم أحدّ من المؤمنين لا الأغنياء 


ولا المقلُون». 

«بَابٌ في: الْيَدِ العُليَاه. 

«كون اليد العليا وهي المنفقة ‏ خيرًا من اليد السفل ‏ وهي السائلة». 

«بيان أن سؤال السلطان الأكير ليس بعار». 

«بيان أن السائل إذا ألحف لا بأس بردّه؛ وموعظته؛ وأمره بالتعفف وترك الحرص». 
«بيان أن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة». 


ابيان أن من كان له حنٌّ عند أحدء فإنه يأخذه إذا أتى فإن كان ما لا يستحقّه إلا ببسط 


اليد فلا يجبر على أخذه». 
«بيان أنه قد يقع الزهد مع الأخذ فإن سخاوة النفس هو زهدها». 


-1١5110/- 
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ةا لضن 


طن 
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ابيان أن الأخذ مع سخاوة النفس يُحَصّلٌ أجر الزهد والبركة في الرزق؟ فظهر أن الزهد 
يحصّلٌ خيري الدنيا والآخرة». 

«ضرب امل لما لا يعقله السامع من الأمثلة». 

«بيان أنه ينبغي للإمام أن لا يبن للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء 
حاجته؛ لتقع موعظته له الموقع؟ لثلا يتخيّل أن ذلك سبب لمنعه حاجته». 
«جواز تكرار السؤال ثلانّاء وجواز ا منع في الرابعة». 

«بيان أن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه». 

«بيان أن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة». 

«بَابٌ في: بَبَانِ الْبَدِ الْعليَاه. 

«بَابٌ ني: اليد الشُفْل)». 

١بَابٌ‏ في: الصَّدَقَةٍ عَنْ ظهْرِ خِنى). 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ((ما كان عن ظهر غَتّى))». 


22 


«بَابٌإفي: فر قَولِهِ 8 : ((لَاصَدَكَةإِلَاعَنْ ظَهْرِ ِنَى))1. 

ابيان معنى ((الصدقة عن ظهر غنى))». 

«بيان أن الواجب على الشخص في النفقة: أن يقدّم نفسه. ثم الأقرب. فالأقرب». 
«وجوب نفقة الزوجة؛ وهو مجمع عليه». 

«وجوب نفقة الأولاد». 

«وجوب نفقة الخادم». 


#بيان أن المتطوّع بالصدقة عيت بين أن يتصدّق وأن يترك؛ فلا تجب عليه الصدقة؛ إلا 
الزكاة» وصدقة الفطرء أو ما يكون لعارض؛ كما إذا وجد مضطد». 

«بَابٌ في: إِذَا تَصَدَّقٌ» وَهْوَ تاج لَه هَل يُرَدُ َلَْوه. 

«بَابٌ في: صَدَقَةِ الْعَبْد. 

«جواز تصدّق العبد من مال سيّده بغير إذنه» وهذا محمول على ما جرى به العرف من 
الطعام» ونحوه». 


#بيان أن العبد والسيّد يؤجران بتصدق العبد من مال سيده ولو بغير إذنه؛ السيد بهالهه 


-١558- 
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ةا حار 
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لفان 
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والعبد بعمله». 


«جواز تأديب السيّد عبده إذا أساء». نفة كن 
«جواز صدقة العبد». ةن إن 
ابيان أن أنواع الصدقة لا يُمْتَصَرٌ فيها على الأموال فقط؛ بل كلّ ما كان فيه نفع يعن 1 
صدقة». 

«بيان أن الأحكام تجري على الغالب». قة كن 
ابيان جواز مراجعة العالم في تفسير المجمل» وتخصيص العامٌ». ففا نكن 
#بيان فضل التكسب؛ لما فيه من الإعانة». فذغا نكن 
«التنبيه على العمل والتكسّب؛ ليجد المرء ما ينفق على نفسه» ويتصدّق به ويُغنيه عن 

ذل السؤال». 0 
«الحث على فعل الخير» مهما أمكن. وأنَّ مَنْ قصد شينًا منهاء فتعتّر عليه انتقل إلى 

ا نفذا كن 
اتقديم النفس على الغير في الإحسان. والمراد بالنفس ذات الشخص وما يلزمه». قذاك كن 
«بَابٌ في: صَدَقةٍ المرأَوِمِنْ بَيْتِ رّوْجِهَاء. بق 
«جواز صدقة المرأة من بيت زوجهاء وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج إما صريحّاء 

5 تقذايكن 
#ترغيب المرأة في التصدٌّق مما في بيتهاء إذا أذن لها الزوج أو بها جرى به العرف». 2 
«ترغيب الخادم في التصدّق من مال سيّده إذا أذن له أو بها جرى به العرف». ك2 
«حث الرجل على أن يسمح لأهل بيته بالتصدّق على الفقراء والمساكين؛ وأن له بذلك 
506 غةا ين 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في صدقة المرأة من بيت زوجها». قةاي كن 
«بَابٌ ني: عَطِيةِ الْْبعَْرِ إذْنِ رَْجهَا». بماك 
«بَابٌ ني: فَضْلٍ الصَدَكَةٍ». نف ةتكن 
«بيان فضل الصدقة». 101 


ابيان أن فيه عَلَيَا من أعلام النبوٌة؛ حيث أخبر النبي 5 بأوّل من يموت من أزواجه- 2 847/77 


-1١75؟58ة-‎ 


رضي الله عَنْهُنَ». 
«جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة». ف كن 


«بيان أن مَنْ عمل الكلام على ظاهره وحقيقته ليم وإن كان مراد المتكلّم مجازه». 1 
«بيان أن الحكم للمعاني» لا للألفاظ؛ لأنَّ النسوة قَهِمْنَ من طول اليد الجارحة» وإنما 


11 
المراد بالطول كثرة الصدقة». 
«بَابٌ في: بََانِ أي الصّدََةِ أقْضَلُ ؟». 0/1 


«بيان أنَّ أفضل الصدقة أن تتصدّق في حال حياتك وصككتك. مع احتياجك إليه 
واختصاصك به. لاني حال سقمك. وسياقٍ موتك؛ لأنَّ الملل حينئذٍ خرج عنكه 2 ؟// 


وتعلّق بغيرك». 

«بيان أنَّ أفضل الصدقة ما كان في حال الصكة». بنذ 
«بيان أن تنجيز الصدقة ووفاء الدَّيْنِ في الحياة وحال الصحّة أفضل منه بعد الموت وفي 1 
المرض». 

«بيان أن الإنفاق على الأهل صدقة». ةن 
«بيان أن الأعمال لا يوجد ثوامها إلا بإخلاص النيّة لله تَعَالّ». يفذقق 
«بيان أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة؛ فمن أنفق على أهله من غير احتساب لم ا 
يحصل له ثواب الصدقة» وإن سقط عنه الوجوب». 

«بيان أنَّ الصدقة على ذي القرابة صدقة وَصِلَةً». يفذفنل 
«بيان أن أفضل الصدقةٍ الصدقة على النفسء ثم الأهلء ثم الأقرباء». ا 
«مشروعيّة تدبير المملوك». يفذمنل 
ابيان أنَّ الحقوق إذا تزاحمت قُدَّمَ الأوكد. فالأوكد». 20 
«بيان أن الأفضل في صدقة التطوع تنويعها في جهات الخير» ووجوه البرّ» بحسب 56 
المصلحة». 

«بيان أن فيه دلالة ظاهرةً لما ذهب إليه الشافعي وأهل الحديث: من جواز بيع المدبر» 0 
وهو المذهب الراجح». 

«بيان أن الدّيْنَ مقدّم على التبرّع بالتدبير». 7/11 


-١720- 


«بيان أن للإمام أن يبيع أموال الناس؛بسبب ديونهم». 

«بَابٌ في: صَدَقَةِ الْبَخِيلٍ». 

«بيان صفة البخيل في الصدقة». 

«بيان صفة السخيٌ في الصدقة». 

«مشروعيّة ضرب الأمثال لتوضيح المقال». 

«جواز لباس القميص». 

«بَابٌ ني: الِْحْصَاءٍ في الصَدَّكةِ». 

«النهي عن الإحصاء في الصدقة». 

«بيان أن إحصاء الصدقة سبب للبخل؛ لأن النفس تستكثر ما تتصدّق به». 
#بيان أن الإحصاء سبب لحبس الرزق» وقطع فضل الله_تَعَالَ). 

«بيان أن الجزاء من جنس العمل». 

ابيان ما كان عليه النبيٌ 8 من تعليم أهل بيته السخاء والجود» حتى يفيض الله 
عليهن بركاته». 

«بَابٌني: الْقَلِيلٍ في الصَّدَقَة». 

«الحثٌ على الصدقة». 

#بيان أن الصدقة تُقْبَلُ» ولو َلّثْ لكن بشرط أن تكون طيبّة». 


«عدم احتقار القليل من الصدقة وغيرها؛ لأنها تربو عند الله حتى تكون كالجبل». 


«بيان أن الكلمة الطيّبة تكون وَقَايَةَ عن النار كصدقة المال» وقد ثبت كونها صدقة». 


ابَابٌ ني: التخريض عَلّ الصَّدَّقَةِ». 
«التحريض على الصدقة». 
«كبال رحمة النبيّ و لأمته» وشدة رأفته ببم». 


«استحباب جمع الناس للأمور المهمّة» ووعظهمء وحثهم على مصالحهم, وتحذيرهم من 


القبائح». 
«الحثٌ على الابتداء بالخيرات» وسَرٌ السئن الحسنات». 
«التحذير من البدع والخرافات التي لا يُوَيدُهَا دلِيلٌ شرع بل يردّها ويبطلها». 


1١77” 
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«بيان أن بعض الأفعال لا ينقطع ثوابهاء وكذا لا يتتهي وزرهاء وهي التي تكون سببًا 


1 

للاقتداء بفاعلها؛ فيجب على العاقل أن يكون مفتاحًا للخير, لا مفتاحًا للشرٌ». 
«الحثٌ على الصدقة». رفة 7 
«استحباب المبادرة إلى الخير قبل فوات وقته». نف 


«بيان أن فيه عَلَّ من أعلام النبوّة؛ حيث أخبر النبيٌ فق بها سيقع في آخر الزمان». نف 
«بيان أن فيه دلالة على أن فتح الدنيا لا خير فيه؛ لأنه لو كان فيه خير لكان زمان النبيٌّ 

قل وزمان أصحابه والتابعين تُفتتح فيه الدنيا أكثر من آخر الزمان؛ قَدَلَّ على أنه من جملة ‏ 4/77 
الفتن التي تقع عند قرب الساعة». 


«بَابٌ ني: الشّمَاعَةِ في الصَّدََةِ). 6 
«مشروعيّة الشفاعة في الصدقة». اه 
«الحضٌ على الخير بالفعل» وبالتسبب إليه بكلٌ وجه». 0/1 
«الشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف». ١ه‏ 
بَابٌإني: الاخختيال في الصّدَقة». 0411 
«جواز الاختيال في الصدقة». نفةاك 
«بيان أن الغيرة على المحارم محمودة إذا ظهر للشخص أمارات منهنّ ما يوقع في 

ليله 09/7 


«بيان أن الغيرة مذمومة؛ وذلك إذالم تقم قرينة على الريبة» بل لمجرّد الشكّ فقط». ‏ 59/57 
«بيان أن الاختيال ني الحرب محمود؛ لما فيه من إرهاب أعداء الدين» وتنشيطٍ للمسلمين 


00/1 

المجاهدين». 
«بيان أن الاختيال ني الباطل حرام». وه 
م الخيلاء في الصدقة». يقذالك 
«إباحة أكل الطرّباتء والمستلذات؛ بشرط أن لا يصل إلى حدٌ الإسراف». ينذالك 
«إباحة التجمّل باللباس» إذا لم يؤدٌ إلى الإسراف». فلل 
«بَابٌ في: آَجْر الخازنٍ إِذَاتَصَدَّقَ بدن مَوْلَام». 1 
«بيان أجر الخازن إذا تصدّق بإذن المالك». 55/7 


١777355 


شرن سنن النسائني - كتاب الطفارة 


ال 
ويعقوب بن سفيان » وبكر بن سهل الدمياطي » وإسماعيل سمويه ١‏ 
007 ّْ 


قال ابن معين : أوثق الناس في الموطأ القعنبي » ثم عبد الله بن 
يوسف » وقال مرة : ما بقى على أديم الأرض أحد أوثق في الموطأ من 
عبد الله بن يوسف . وقال أبو حاتم : هو أوثق من مروان الطاطري » 
وهوثقة . وقال العجلي : ثقة » وقال البخاري : كان من أثبت 
يوسف الثقة المقنع » وقال ابن عبد الحكم : كان يحبى بن بكير يقول : 
متى سمع عبد الله بن يوسف من مالك » فخرجت أنا» فلقيت أبا مسهر 
سنة-18- فقال لي : سمع عبد الله بن يوسف الموطأ معي -57- فقلت 
ذلك ليحيى بن بكير » فلم يقل فيه شيئا بعد . وقال ابن عدي : هو 
صدوق لا بأس به » ومحمد بن إسماعيل مع شدة استقصائه اعتمد عليه 
فى مالك ». قال ابن يونس : توفى بمصر سنة -75١1/4‏ » وكان ثقة حسن 
الحديث » وعنده الموطأ » ومسائل عن مالك سوى الموطأ » وذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال الخليلي : ثقة متفق عليه » وفي الزهرة : روى 
عنه ( خ) -775-. اهاتت ج ص88-87 ١‏ أخرج له البخاري ٠‏ وأبو 
داود ٠‏ والترمذي » والمصنف . 

- ( عيسى بن يونس) ابن أبى إسحاق السبيعي ثقة [8] تقدم في // / 

- ( أشعث بن عبد الملك ) الحُمّراني البصري ثقة -5- تقدم في 
ل" 

- ( محمد بن سيرين ) الثقة الحجة -1- تقدم في 47/ /01 . 


5- (أبوهريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 


«بيان أن حصول الأجر للخازن مشروط بهذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث». 
بيان أن ثواب الصدقة لا يقتصر على المالك فقطء بل كلٌّ مَنْ تسبب في إيصاها إلى 


مستحقّها بنيّة خالصة مع بقيّة الشروط حصل له ثوايهاء وهذا من فضل الله فل على من 


لا يجد مالا للتصدّق به؛ فينبغي للمسلم أن يحرص عل هذا الفضل العظيم». 
دحت الإسلام على تحفق التناصح» والتناصرء والتعاضد في المسلمين». 
«بَابٌ في: الج بالصّدَقِه. 

«بَابٌ ني: المنَانٍ بها أَعطّى». 

«دّمالْمنّانٍ بها أعطى». 

«تحريم عقوق الوالدين؛ وأنه من الكبائر». 

«اتحريم تشبّه النساء بالرجال في الرّيّ واطيئة». 

ذم الدياثة؛ وهي: إقرار الخبث في أهله. وأنها من الكبائر». 

«تحريم إدمان شرب الخمرء وأنه من الكبائر». 

هدم انان بها أعطىء وَأنَ المنَّحرّمٌ). 


«بيان أن الله 3# ينظر إلى عباده المؤمنين المستقيمين» ويزكٌيهم يوم القيامة» وينجيهم من 


عذابه». 
ابيان أن مَنْ أجرم بالإسبال» وتنفيق السلعة باليمين الكاذبة؛ وَاُنّان بها أعطى لا ينظر 
الله 3# إليهم؛ ولا يزكٌيهم؛ وهم عذابٌ أليم». 

«بَابٌني: رَدٌ السَائْلٍ». 

وبَابٌ في: مَنْ يُسْأل وَلَابُمْطي». 

«ذّمّ منع السائل ما فضل عن الحاجة». 

«الوعيد الشديد لمن بخل على عبده بها أنعم الله به عليه». 

«بيان أن الله 3# يُعَاقِبٌ البخيل بنفس ما بخل به؛ حيث حمله على البخل به ظنه أنه 
ينفعه مستقبلًا؛ فجازاء الله 88 بأن جعله شجاعًا أقرع فعذّبه به». 

«بَابٌ في: مَنْ سَأَلٌ بالله ». 

«مشروعيّة إعطاء مَنْ سأل بالله 35». 


وير 3 


52 /7* 


زفة 0 


*7/ 5 
560/7 
يفذكك 
وفذ فق 
وفوف 
يفذ فق 
يفذيفق 
يفذترفق 


يفة 7 


ارفة 7 


ارفة 7 


ىل و؟ 
1م 
/:م 


رفة ” 


81/1 


قفة 1 ' 


ام 


«إعاذة من استعاذ بالله 5ق». 

(إجارة من استجار بالله وُيق». 

«مكافأة من أحسن بالمال؛ فإن لم يوجد المال فبالدعاء». 

«بَابٌ في: مَنْ سَألَ وج الله ق». 

«بَابٌ ني: منْ يُسْألٌ بالله ف وَلَايُْطي». 

«دُمٌ من يُسْأَلُ بالله 3#؛ ولا يعطي». 

«بيان فضل الجهاد في سبيل الله تَعَالّ). 

«بيان فضل العزلة عن الناسء مع أداء حقوق الله 3#؛ لما فيه من السلامة من الغيبة» 
واللغوء ونحو ذلكء لكن قال الجمهور: حل ذلك عند وقوع الفتن». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم العزلة». 

«بَابٌ في: نَوَابٍ مَنْ بُغْطِي). 

«بَابٌ في: تَفْسِيرِ المكين». 

لابيان معنى المسكين». 

«بيان أن المسكنة إنها تَحُمَدُ مع العف عن السؤال؛ والصبر على الحاجة». 
«استحباب الحياء في كلّ الأحوال». 

«بيان أن فيه دللا لمن يقول: إن الفقير أسوأ حالّا من المسكينء وأن المسكين الذي له 
شيء. لكنه لا يكفيه؛ بخلاف الفقير فإنه الذي لا شيء له2. 

«حسن الإرشاد لوضع الصدقة؛ وأن يُتَحَرَّى وضعها فيمن صفته التعفف» دون 
الإلحاح». 

«مسألة ني: اختلاف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين». 

«بَابٌ في: الْمَِيرِالمْختَالِ». 

«ذمٌّ الفقير المتكبّر». 

«ذمٌ الزاني الكبير السنٌ». 

«ذٌ الملك الكذاب». 


«بيان أن مرتكبي المعاصي تتفاوت مراتبهم بحسب الدواعي الحاملة لهم على ارتكابها». 


-١73- 


ارام 
الام 
+1/ مالم 
امام 
اوم 
1/7 
4/7 


045/7 


ينذا 
يقذالك 
٠6./‏ 
١‏ 
٠١/7‏ 
٠١/٠‏ 


رفة ل 


٠١# 


٠/0 
١١ / 
١1 
١1م‎ 
١1١/0 


١1١/7 


«بَابٌ في: قَضْلٍ السّاعِي عَلَ الْأَرْمَلَة». ١10/0‏ 


«بيان فضل السعي في تحصيل النفع للأرملة». ١1/1‏ 
«بيان أن بعض الأعمال يساوي الجهاد, وقيام الليل» وصيام النهار». ١1/1‏ 
«بيان أن معرفة مقدار ثواب الأعمال مُمَوَضٌ إلى الله 3#؛ قرب عمل سهل يساوي فضل 
ا ١1‏ 
«بَابٌ في: ملم فُلُويجُم». ١1‏ 
ابيان أن المؤلّفة قلوبهم من مصارف الزكاة, فَيمْطَوْنَ منها؛ استمالة لقلوبهم إلى 

55 111 
#بيان ما كان عليه النبَ أ من العفوء والصفح. والتجاوز وإن كانت الإساءة إليه 960 
كبيرة». 

ابيان أن ملازمة قراءة القرآن لايَدُلُ على صدق إيوان الشخص حتى يقوم بالعمل به 

0 1111 
«بيان صفات الخوارج التي يتميّزون بها عن المسلمين». 1/7 
«مشروعيّة قتال الخوارج». فقن 
«بيان أن فيه عَلَا من أعلام النبّة؛ حيث أخبر النبيُ ‏ بخروج الخوارج قبل أن يقع؟ 

ا 1 
«بيان أن قتال الخوارج أَوْلَ من قتال المشركين» والحكمة فيه أن في قتلهم حفظ رأس 8 
مال الإسلام؛ وني قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظٌ رأس المال أَؤلّ». 

«التحذير من الغلوٌ في الديانة» والتنطّ في العبادة». ا 
«جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل» ونَصّبّ الحرب. فقاتل على اعتقاد 

6 1 
#بيان أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه» ومن غير أن ا 
يختار ديا على دين الإسلام». 

ابيان أن فيه منقبة لعمر» وخالد_رَِِيَ الله تَعَالَ عَنْهَاه. لفل 


«بيان أنه لَا يُكْتََى في التعديل بظاهر الحال» ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة  ١78/57‏ 


1١755602 


والتقشّف والورع حتى محر باطن حاله». 

«بيان أنه احْمَجٌ به مَنْ قال بتكفير الخوارج». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة للمؤلّفة قلوبهم». 

«بَابٌ في: الصّدَقَةِ لَنْ تحمَلَ بحَمَالق. 

#بيان أن من تحمل حمَالَةَ يستحقٌ الصدقة؛ وهو معنى الغارم المذكور في آية الصدقة». 
#حرمة السؤال لغير مَنْ ذكر ونحوهم تمن يُباح لهم السؤال للحاجة». 

«بيان مَنْ نجل له المسألة من الناس». 


ابيان أن مَنْ ثبت عليه حقٌّ عند حاكم: فطلب المحكوم له حبسه؛ وادعى المحكوم عليه 


الإفلاس والفقر لا تسمع دعواه إلا ببينة». 

«جواز نقل الصدقة من بلدة إلى أخرى». 

ايَابٌني: الصّدَكَةٍ عَلَ اليتيم». 

عراز الفبذقة عل لينم رنال ين قل الاعظاديين الرانعك وطبره قدَل عل أن 
اليتيم من مصارف الزكاة» لكن بشرط أن يكون فقيراء وإلا فلا يجوز دفع الزكاة إليه؛ 
للنصوص الدالة على أن الأغنياء ليسوا من مصارفها». 

«جواز جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة». 

«جلوس الناس حول الإمام ليمكنهم السماع لموعظته». 

«التحذير من المنافسة في الدنيا». 

«استفهام العالم عا بشكل» وطلب الدليل لدفع المعارضة». 

لاتسمية المال خخيرًا». 

«ضرب المثل بالحكمة؛ وإن وقع في اللفظ ذكر ما يُسْتَهْجَنْ؛ كالبول والغائط» فإن ذلك 
يُغْتَهَرٌا لما يترنّب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام». 

«بيان أنه ف كان يتنظر الوحي عند إرادة الجواب عم يُسْأَلُ عنه» وهذا على ما ظَنَهُ 
الصحابة؛ ويحتمل أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة». 

ابيان ما كان النبيٌّ 8 يلقاه من شدّة الوحي من العناء» حتى يتصبّب منه العرق». 
«ترك الْعَجَّلة في الجوابء إذا كان يحتاج إلى التأمل». 


١7352 


11 
1/7 
نف ةا رن 
رفذ لضن 
رفة شن 


نفذضنل 


يفة قفن 


يفؤ قن 


حفة تكن 


١م‎ 


١مل/٠‎ 
١/0 
١ 
١م‎ 


1١/0“ 


١/1 


١م‎ 


١م‎ 


١م‎ 


«لوم مَنْ ظُنّ به تَعَنْتّ في السؤالء وحَمْدُ من أجاد فيه». 

«تفضيل الغني على الفقير». 

«مسألة فيما قاله العلماء في بيان التمثيل الذي ورد في هذا الحديث». 

«بَابٌ ني: الصَدَمَةٍ عَلَ الْأكَارِبٍ». 

«جواز صرف الصدقة على الأقارب». 

«الحثٌُ على الصدقة على الأقار ب)2. 

«الحثٌ على صلة الرحم». 

«جواز تبَرّع المرأة بالها بغير إذن زوجها». 

«مشروعية عظة الإمام النساء». 

«ترغيب وَل الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء». 

«جواز تحدِّث الرجل مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة». 

«التخويف من المؤاخذة بالذنوب. وَمَا يُتَوَّ بسببها من العذاب». 

«جواز قُْيا العالم مع وجود من هو أعلم منه؛. 

«استحباب طلب الترقّي في تحمّل العلم؛ حيث ذهبت زينب إلى رسول الله ل بعد أن 
أفتاها زوجها». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز دفع الزكاة إلى الأقارب». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر». 

باب ني: المسَألقه. 

«ذمُ السؤال» وأنه من أقبح الخصالء ولولا قبحه في نظر الشرع ل يُقَضَّل عليه امتهان 
المرء نفسه في طلب الرزق؛ وذلك لا يدخل على السائل من ذل السؤال» ومن ذل الردّ 
إذالم يُعْطَء ويا يدخل على المسئول من الضيق في ماله. إن أَعْطّى كُلّ سائل». 

«جواز الحلف لتقوية الأمرء وتأكيده». 

«الححثٌ عل طلب الرزق» وارتكاب المشفّة في ذلك. ولو أَدّى ذلك إلى امتهان المرء 
نفسه». 


«ترجيح الاكتساب على السؤال؛ ولو كان بِعَمَلٍ شَاقٌ كالاحتطاب, ولو لم يَقْدِرُ على 


-١7737/- 


١م“‎ 
١/1 
١9/77 
١6١/7 
١همرمالا‎ 
١/17 
١همرملا‎ 
رف‎ 
١هرم/0+؟‎ 
١8/7 
١همىاا‎ 
١ رمه‎ 


١م‎ 


١ مه‎ 


١هم/ا+‎ 
١7 


رفة لحل 


نف فيل 


وفة2رديل 


برف ردي 


رفؤثرةيل 


بجيمة يحمل الحطب عليهاء بل حمله على ظهرهة. . 


الح عل التعقف عن المسآلة والتنزه عنهاة. ا 
«مسألة في: بيان فضيلة الاكتساب يعمل اليد». رفظاك ل 
«مسألة في: جواز الاكتساب بالمباحات؛ كالحطب والحشيش النابتين في موات». ا 
«مسألة في: بيان فوائد الاكتساب». نقذ يل 
«مسألة في: بيان العلّة في تفضيل الاكتساب على السؤال». ١1‏ 
«مسألة في: بيان الأحكام الشرعيّة الخاصة بالمسألة». ااا 


«مسألة في: بيان أنه ورد التتخصيص في السؤال في أربعة أماكن: وهي أن يسأل سلطاناء 


٠‏ نف 
أو في أمر لايد منه» أو ذا رحم في حاجة؛ أو الصالحين». 
ذم المسألة». يفذايف 
«بيان عقوبة مَنْ أكثر من سؤال الناس؟ وهو: أنه يأتي يوم القيامة» وليس على وجهه 
١ 00‏ 
«بيان أن يوم القيامة هو يوم وقوع الجزاء الأوفى» من ثوابء أو عقاب». ااا 
«بَابٌ في: سُوَالٍ الصَّالِينَ». 175 
«بَابٌ ني: الِاسْتعْفَافٍ عَنٍ المشألة». 10 
#بيان فضل الاستعفاف عن مسألة الناس أمواكُم». اا اما 
«بيان ما كان عليه النبيٌ و من السخاء والجود والكرم وإنفاذ أمر الله تعالى». يفذق 
«إعطاء السائل مرّتين». اما 
«الاعتذار إلى السائل» والحضٌ على التعفّف». ا 
«جواز السؤال للحاجة» وإن كان الْأَوْلَ تركه؛ والصبر على الفاقة حتى يأني رزق الله 
ل ما 
«الحضُ على الصبرء وأنه أفضل ما يعطاه المرء؛ لكون الجزاء عليه غير مقدّرء ولا 
3 ما 
«بَابٌ ني: قَضْلٍ مَنْ لَا يسْألٌ النّاسَ شَيْكا». اا 


7 2007 
#بيان فضل من لا يسأل الناس شيئًا من أموالهم تَعَفَفَاة حيث تُجَارَّى بالجئّة التي فيها ما 77/ ١80‏ 


١738 


تشتهيه الأنفس» وتلذَ الأعين؛ وفيها ما لاعين رأت. ولا أذنُ سمعتء ولا خطر على 
قلب بشر». 

#بيان دناءة سؤال الناس؛ فإنه مَذَّلََّ ومَدَّمّة» وإراقة لماء الوجه». 

ابيان فضل ثوبان رضي الله 3 عنه؛ حيث وعده رسول الله ول بالجنّة». 

«بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله تَعَالَ عنهم ‏ من الالتزام بوفاء ما عاهدوا عليه 
رسول الله و ). 

«بَابٌ في: بَيَانِ حل الْفِنَى». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حَدٌ الغنى». 

«بَابٌني: الإِحُافٍ ني المسألة». 

«بيان حكم اللحاف» وهو النهي عنه» والظاهر أنه للتحريم؛ إذ لا صارف له». 

«بيان نزع البركة عما أخذ بالإإلحاف». 

«بيان أن ما أُخَلٌ بدون إلحاف يبارك الله 3# فيه؛ وذلك كأن يسأل لحاجة بدون إلحاح» 
أو يُعْطَى بغير سؤال». 

«بَابٌ في: بَيَانِ صِفَةٍ الألجفي». 

«بيان معنى اخُلْحِفِ؛ وهو: الذي يسأل؛ وعنده من المال أوقية؛ وهو: أربعون درهمًا». 
«بيان ما كان عليه النبي وَل من بيان الأحكام للناس, ولو لم يسأله أحد». 

«بيان فضل أبي سعيد رضي الله تَعَالَ عنه'. 

«بَابٌني: بيَانِ حكُم مَنْ ليَكُنْ لَه مرَاهِمُ؛ وَكَانَ لَه عَذْهًا». 

لبيان أنه إذا م يكن عند الشخص أربعون درهماء ولكن عنده ما يعادها قيمة من غير 
النقود كان كمن عنده أربعون درهمًا؛ فلا يل له أن يسأل الناس». 

«بيان ما كان عليه بعض الأعراب من الجهل بمقام رسول الله 3 وغلظة الطبيعة» 
وجفاء السلوك». 

«بيان ما كان عليه النبي ول من الحلم» والصفحء والعفوء والإعراض عن الجاهلين». 
«بيان ما كان عليه الصحابة من الصبر على الإقلال؛ وقلَّة ذات اليد». 

«بيان ما كان عليه الصحابة من قوّة الفهم؛ وشدَّة الحزم والعزم؛ فإن هذا الصحابي جاء 


1١798- 


انفة ككل 


ازفة ككل 


إزفة كل 


رفة كنل 
١/7‏ 
١46/7‏ 
و١‏ 


1١/1 


١ 


اا/لاة١1‏ 
رفذاللف 
ا 
ا 


يفذ قف 


رفة ف 


رفذاكن لف 


تفذا ف 
زفؤا ف 


ا 


إلى رسول الله و يسأله في حاجة له؛ فلما سمع منه الموعظة اتعظ؛ وأعرض عن حاجته» 
وتوكّل على ريه فرجع؛ ففتح الله 3# عليه من غير مسألة؛ فاستغنى». 

«بَابٌ ني: مَسالةالقَوِيّالتيسبٍ». 

«بيان حكم مسألة الشخص القويّ المكتسب؛ وهو: التحريم». 

#بيان أن الأصل فيمن لم يُعلم له مال الفقرء والاستحقاق من الصدقة». 

«بيان أن مجرّد القرّة لا يقتضي عدم استحقاق الصدقة؛ بل لا بد من أن ينضمٌ إليها 
الاكتساب». 

«بيان أن القادر على اكتساب ما يكفيه لا يجوز له الأخذ من الصدقة المفروضة؛ 
لاستغنائه بالكسب؛ كاستغناء الغنيٌّ بالمال». 

«بَابٌ في: مَسْأَلَة الرّجُلٍ ذا سُلْطَانِ». 

«جواز سؤال الرجل ذا سلطان؛ لأن له عنده حمًا في بيت امال وإن لم يتعيّن». 
«جواز سؤال غير ذي السلطان في الأمر الذي لا بد منه؛ كأن يتحمّل حمالة» أو يستدين 
َيَْا في واجب أو مباح». 

«ذم السؤال؛ وأنه شين في الشخص تَجْرَح به عرضه». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في سؤال السلطان» وقبول جائزته». 

هبَابٌإفي: مَسْألةٍ الرّجُلِ في أمر لَابدٌ منه». 

«بَابٌ في: بََانِ حُكُم مَنْ آنه الله مَالَا مِنْ خَرِ مَسألَةٍ». 

ابيان حكم من رزقه الله 8 مالا من غير مسألة» وبيان اختلاف أهل العلم في ذلك» 
وأن الجمهور على استحباب أخذه على تفصيل في المسألة» لكن القول بالوجوب هو 
الأقرب». 

«بيان أن للإمام أن يعطي بعض رعيّته إذا رأى لذلك وجهاء وإن كان غيره أحوج إليه 
منه). 

«بيان أن رد عطيّة الإمام ليس من الأدب». 

ابيان أن فيه مثقبة لعمر بن الخطّاب رضي الله تَعَالَ عنه وبيان فضله وزُهده 
وإيثاره؛ وكذا لابن السعديّ ‏ رضي الله تَعَالَ عنه ؛ فقد طابق فعلّهُ فعلَة». 
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الث حكن 
رفو قلف 


يفذ يلف 


1+ 
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رفذ ياف 


714 /7+ 


نفةات ف 


تفؤاد ف 
تفؤغاك ف 
تفذالداف 


تقذ اناف 


تفةاضف 


يفذ قف 


رفة 2ق 


نفة قف 


ابيان أنَّ أخذ ما جاء من المال من غير سؤال ولا إشراف نفس أفضل من ردّه». 
«بيان أن التصدّق بالمال بعد قبضه أفضل من التصدّق قبله». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الشخص ما جاءه من المال من غير مسألة 


ولا إشرافء وفي عطيّة السلطان». 
(مسألة في: حكم أخذ الراتب لمن يقوم بمصالح المسلمين». 
١ابَابٌ‏ في: اسْيعَْالٍ آل بَيْتِ النِْيّ 86 عَلَ الصَّدَّةِه. 


«بيان حكم استعمال آل النبيّ و على الصدقة؛ وأخذ العْمّالة عليه؛ وهو: التحريم؛ فلا 
يجوز لآل النبيّ و أخذ العْمَالّة على الصدقات. وهو رأي الجمهور, وهو الصواب». 


«تحريم الصدقة على النبيّ و وآله». 
ابيان فضيلة أهل بيت النبيّ كك ومكانتهم الرفيعة؛ حيث حَرّمَ الله 8# عليهم 
الصدقات؛ لكونها أوساخ الناس». 


«بيان أن الصدقة أوساخ أرباب الأموال؛ فلا ينبغي لعاقل أخذهاء إلا إذا وقع في حاجة 


ملك وضرورة مُلْحِئة. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في المراد بآل النبيّ و الذين تحرم عليهم الصدقة». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الصدقة التي تحرم على النبيّ ‏ هل هي مطلق 
الصدقة. أو المفروضة فقط»). 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل يلتحق به كَل آله في تحريم الصدقة مطلقاء أم لا؟». 


ابَابٌ في: بيَانٍ أن بن أَحْتٍ الْقَوْم منْمُ. 

باب في: يجان أن مؤل اقم نْمُم». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لموالي أهل البيت». 

بَابٌ في: يََانٍ أن الصّدَمَة لا ل لني 8 ». 

«بيان تحريم الصدقة على النبي يل ». 

«بيان حل الهديّة له 5 ». 

#بيان أنْ الصدقة تفارق الهديّة؛ حيث حُرٌمَتْ هي عليه؛ دون الهديّة». 

«بيان فضل النبيّ لذ ؛ حيث أكرمه الله 2 بعدم حل الصدقة؛ لكونها من أوساخ 
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يفن ققفق 


يفذ قوق 


يفذ فق 


رفذ قرف 
رفز ترف 


رفة احرف 


رفغ طرف 


رف ةضرف 


رفة احرف 


رفة قارف 
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717/7" 
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ع ؟ 
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رفذ دق 


الناسء ويا يلحق الآخذ من الذلٌ والهوان» بخلاف الحديّة؛ فإنها يراد بها إكرام آخذهاء 

فتناسب كرامة النبيّ كله وكيال شرفه العظيم». 

«بيان أنه ينبغي الورع والاحتياط في المواضع التي يتشكك فيها الإنسان من الأمور التي 

تشتمل على المحظور والمباح؛ فإنه يك إنها كان يسأل إذا جاءه شيء: (أصدقة أم رف د12 
هديّة؟)؛ لاشتماله على الحظر والإباحة؛ فإذا تين له إحداهما عمل بمقتضاه». 

«بَابٌ في: تَحَولٍ الصّدَكَة». 11 
ابيان أن الصدقة إذا تحوّلت عن اسمها إلى اسم الهديّة: حَلّت للنبيّ ف وأهل بيته» 


1 7 70/1 
ومثله كل من لا تحل له الصدقة كالغني». 

«جواز كتابة الأمة كالعبد». رف ةفق 
«جواز كتابة المتزوجة» ولو لم يأذن به الزوج» وليس له منعهاء ولو أدّى ذلك إلى 

ا وفة قف 
«جواز تصةٌ ف المرأة الرشيدة بغير إذن زوجها». رف ةل 
«جواز بيع المكاتب برضاه». رفة قف 
«جواز البيع على شرط العتق». 7017/7 
«تخبير الأمة إذا أعتقت؛ فإن شاءت اختارت زوجهاء وإن شاءت فارقته؛ لكن بشرط 

أن يكون زوجها عبدّاء وهو الراجح». بن 
(بَابٌ في: شِرَاءِ الصَدَقَة». تفل 
«بيان حكم شراء الصدقة» وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعا عنها». رفة لمكن 
«مشروعيّة الحمل في سبيل الله 2 والإعانة عل الغزو بكلّ شيء». 10 
«بيان أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكًا؛ فيجوز للمحمول بيعه» والانتفاع بثمنه». 2 707/77 
«استعمال التشبيه في توضيح المسائل». انف سيق 
نيان فل خمرك رضي الها تتال عناس عيي انغ مرواشراءصدفتة: وقد وجلنها 567 
تباع برخص حتى استشار النبيّ و وعلم حكم الله في ذلك». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة». 1 
«كِتَابُ مَنَاسِكِ الحَج). ناكف 
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| - باب وجوب الفسل إذا التقص الختانان -حديث رقم ١97‏ 35 


لطائف هذا اق سناد 

منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » أخرج لهم الستة » 
إلاشيخه فأخرج له( دت ) وعبد الله بن يوسف فأخرج له (خ دت) 
وأشعث فأخرج له( خت 5 ) . 

وأما شرح الحديث فقد مضى قبله . 

( قال أبو عبد الرحمن ) النسائي ( هذا ) إشارة إلى السند الذي فيه 
أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه» فقوله:«هذا» 
مبتدأء خبره قوله ( خطأ ) على حذف مضاف أي ذو خطأ ( والصواب) 
أي ذو الصواب فيه ( أشسعث» عن الحسن » عن أبي هريرة ) إنما رجح 
المصنف هذالمخالفة عيسى بن يونس لغيره في هذا » فقد رواه يحيى 
القطان » عن أشعث » عن الحسن » عن أبي هريرة » أخرجه عبد الله بن 
أحمد في زوائد المسند عن أبيه » عن يحيى ج 7 ص 47١‏ . وغرضه من 
هذا تضعيف الرواية بهذا السند لانقطاعه لأن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة شيئًا على الصحيح كما سيأتي للمصنف في باب ماجاء في الخلع 
في الحديث رقم - "571١‏ - النص على ذلك . لكن في ترجيح المصنف 
هذا نظرء فإن عيسى إمام ثقة فمخالفته لغيره لاتحمل على الخطأ ٠‏ بل 
يحمل على أن أشعث رواه عن الحسن . وابن سيرين » والحاصل أن 
الأولى تصحيح هذا السند لما ذكرء وعلى تقدير عدم صحته فالمآن صحيح 
بالطريق السابق» فلا يضر فيه الكلام في هذا السند . والله أعلم . 

( تنبيه ) ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة )١(‏ أشعث بن سوار 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة » ثم قال : وهذا الحديث لم يقل فيه عن 


)١(‏ انظر الكامل جا ص7560 قال : حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبدوس بصور ثنا 
سليمان بن عبد الرحمن » ثنا عيسى بن يونس » حدثنا أشعتء عن ابن سيرين الخ . 


«مسألة في: ضبط (الحج)» وبيان معناه لغة وشرعًا». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحجٌ». 

«مسألة ني: اختلاف العلماء في كون الحجٌ على الفور, أم على التراخي». 

«مسألة في: بيان فوائد الحجٌ». 

١بَابٌ‏ في: وجُوبٍ الحْجٌ). 

«بيان وجوب الحجٌ». 

ابيان أن الحجٌ لا يتكرّر وجوبه؛ بل هو مرّة في العمر». 

ابيان أن المسلم إذا حَجٌ مَرّة ثم ارتدٌ عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ ثم أسلم لا يلزمه 
إعادة الحج». 

«بيان أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل المنع من قبل الشارع». 

«بيان أنه اسْتَدَلُ به مَنْ قال: (إن النبيّ ف كان يبتهد في الأحكام)؛ وأجاب من منع 
ذلك باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال والقول بالمنع أرجح». 

#بيان أن مَنْ أرَ بشيء؛ فعجز عن بعضه. ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه». 
ا اعتناء الشارع بالمنهيّات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في 
المنهيّات» ولو مع المشقّة في الترك وَكَيّدَ في المأمورات بقدر الطاقة». 

«بيان أن المكروه يجب اجتنابه؛ لعموم الأمر باجتناب المنهي عنه؛ فشمل الواجب 
والمندوب». 


«بيان أن المباح ليس مأمورًا به؛ لأن التأكيد ني الفعل إنيا يناسب الواجب والمندوب» 


وكذا عكسه». 
«بيان أنه اسْتّدلٌ به على أن الأمر لا يقتضي التكرار» ولا عدمه.وقيل: يقتضيه.وقيل: بل 
توفت فيها زاد على مرّة». 


«النهي عن كثرة المسائل؛ والتعمّق في ذلك». 


«بيان أن فيه إشارةً إلى الاشتغال بالأهمٌ المحتاج إليه عاجلًا عما لا يحتاج إليه في الحال». 


«بَابٌني: وُجُوب الْمُمْرَق). 


ابيان وجوب العمرة». 
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وفك كا 


«مشروعيّة النيابة عمن لا يستطيع الحجٌ ولا العمرة؛ كالشيخ الكبير». 50 
«وجوب الحجٌ والعمرة على من وجد مالّا؛ وم يستطع أن يحج بنفسه. لاستطاعته 


نفة فق 

بغيره». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب العمرة». 00 
بَابٌني: قَضْلٍ الج امبُورِ». 1 
«بيان فضل الحجٌ المبرور». لس 
«بيان فضل المتابعة بين العمرتين». لف 
«مشروعية الاستكثار من الاعتهار». ل 


«بيان أن في الحديث دليلًا على التفريق بين احج والعمرة في التكرار؛ إذ لو كانت العمرة 


رارق 1 اا 
كالحج لا يفعَل في السنة إلا مرّة لسؤى بينهماء ولم يفرق». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مشروعيّة تكرار العمرة». نفذ كيين 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في وقت العمرة». يفذا كان 
«بَابٌ في: قَضْلٍ الحجٌ». ا 
بيان فضل الحجٌ المبرور». م 


«بيان أن الإيهان من جملة الأعمال» وهو داخل فيهاء وهو إطلاق صحيح لغة وشرعا». فين 
«بيان أن الأعمال تتفاوت في الدرجات, فأفضلها على الإطلاق الإيان بالله _تعالى». ‏ 8094/07 


«بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل». رفن 

«مسألة في: بيان الجمع بين الأحاديث المختلفة في بيان أفضل الأعمال». رفط ين 

«بيان أن الحجّ المستوفي للشروط مكمّرٌ للذنوب كبائرها وصغائرها». ا 

ابيان أن الفسوق وإن كان ممنوعًا في جميع حالات العبد؛ إلا أن ذلك يتأكّد في حالة 0 

الحج». 

«بيان فضل الحجٌ». ل ينا 
«بيان أن احج للنساء أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى». نقذ لضن 

#بيان أن وجوب الحجٌ مرّة واحدة لا يعني المنع من الزيادة». رفة لون 


«بيان أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. كذا قيل» لكن الذي يظهر ‏ 71/77 


هت 


أن الأمر للوجوب. لكن المراد به عدم الخروج متبرجات تبرج الجاهليّة» فإذا خرجن 
محتجبات غير متبرجات بزينتهنٌ» فلا منع عليهنٌ». 

«جواز خروج النساء للجهاد مع محارمهنٌ». 

«بَابٌ في: قَضْل الْعُمْرَة». 

«بَابٌ في: فَضْلٍ الْابَعَةِبِنَ الج وَالْحُمْرَةه. 

«بيان فضل المتابعة بين الحجٌ والعمرة». 

«جواز تشبيه الشيء الغائب المعقول بالشاهد المحسوس؛ زيادة في البيان والتوضيح». 
بيان فضل الحجٌ المبرور؟ وهو: دخول الجن وهو الفوز العظيم». 

«بَابٌني: الج عَنِ الت الَذِي ندَرَ أن يحُجٌ). 

«جواز الحجٌ عن الميت الذي نذر أن يحجٌ ثم مات قبل الوفاء بئذره». 

ابيان صحّة نذر الحجٌ ممن لم يحجٌ» فإذا حَجٌ أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهورء 


وعليه الحجٌ عن النذر.وقيل: يجزئ عن النذر, ويح حجة الإسلام.وقيل: يز 
عنهها». 
«إثبات القياس». 


«جواز تشبيه ما امف فيه وأشكل بها يق عليه؟. 
«بيان أنه يستحبٌ للمفتي التنبيه على وجه الدليل؛ إذا ترنّب على ذلك مصلحة؛ وهو 
أطيب لنفس المستفتي. وأدعى لإذعانه». 

«بيان أن وفاء الدين اماي كان معلومًا عندهم, مقرِّرًا؛ِ ولهذا حَسّنَ الإلحاق به». 

يان أن من مات وعليه حجٌ وجب على وليّهِ أن يجهّز من يِحُجّ عنه من رأس ماله كما 
أن عليه قضاء ديونه؛ فقد أجمعوا على أن دين الآدميٌ من رأس المال» فكذلك ماشه به 
في القضاء». 

ابيان أنه في قوله: ((فالله أحقٌ بالوفاء)) دليلٌ على أنه مقدّم على دين الآدميٌ» وهو أحد 
أقوال الشافعيّ». 

«بيان أن الحديث دليلٌ لقول الجمهور بأن من ترك الصلاة عامدًا يجب عليه قضاؤها». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الحجٌ عن الميت». 


50ت 
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إرفة رضن 
ارفة فيضن 
رف رضن 
ةا رضن 
رفغ نض 
ارفة رفن 


نفة ا فقن 
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رفة خض 


رفة خض 


رفغ لض 


بَابٌ في: الُجٌ عَنِ الْتِ الَّذِي 1 يحُجٌّ). 

بَابٌإني: الج عَنِ لحي الِّي لَايَستَمْسِكُ عَلَ الرّخْلٍه. 

«بيان جواز الحج عن الحيّ الذي لا يستمسك على الرحل». 

«جواز ركوب شخصين فأكثر على دابّة» وهذا مما لا خلاف فيه إذا أطاقت الذَابّة 
ذلك». 

«إباحة الارتداف مع الأكابر». 

#بيان تواضع النبيّ ول ». 

«بيان منزلة الفضل بن العبّاس ‏ رضي الله تَعَالَ عنهما ‏ عند النبيّ قذ ». 

«منع النظر إلى الأجنبيّات» وغضٌ البصر». 

«بيان ما رُكّبَ في الآدميين من شهوات النساء في الرجال؛ والرجال في النساءء وما 
يحَافٌ من النظر إليهنٌ». 

#بيان أن فيه الردٌ على مَنْ زعم أن صوت المرأة عورة؛ فيجوز سماع صوت المرأة 
الأجنبيّة للأجانب» والاستماع إلى كلامها في الاستفتاء عن العلم وإفتائها لمن سأهاء 
وعلى هذا جرى الأمر من لدن العهد النبويٌ؛ فكان الصحابة يستفتون أمهات المؤمنين» 
ويسألونهنٌ عن أحاديث رسول الله . وكذلك يسألون الصحايّات» وكانت النساء 
تترافع في الحكم إلى القضاة» ويستفتين العلماء» ويقع هن التعامل بالبيع والشراء» ونحو 
ذلك. ول يُنْقَلُ في ذلك إنكار عن أحد ممن يعتير قوله» فالقول بأن صوت المرأة عورة 
قول تخالف للادلّة الشرعيّة». 

ابيان أنه ينبغي على العالم والإمام أن يُعَيْرَ من المنكر كُلّ ما يمكنه بحسب ما يقدر عليه 
إذارآه» وليس عليه ذلك فيها غاب عنه». 

اابيان أنه يجب على الإمام أن يَحُولٌ بين الرجال والنساء اللواتي لا يُؤْمَنُ عليهنٌ ولا 
منهنّ الفتنة» ومن الخروجء والمثي منهن في الحواضر والأسواق» وحيث ينظرن إلى 
الرجال؛ وينظر إليهنٌ». 

#بيان أن فيه دليلٌ! على أن إحرام المرأة في وجههاء فتكشفه في الإحرام». 

«وجوب بِرٌ الوالدين» والاعتناء بأمرهماء والقيام بمصا حهما من قضاء دين» وخدمة» 
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ونفقة» وغير ذلك من أمور الدين والدنيا». 

ابيان أنه يدل على عدم وجوب العمرة؛ لأن المرأة الختعميّة لم تذكرها». 

#بيان أن حديث الخثعمية أصلٌ متف على صحته في الحجٌ» خارجٌ عن القاعدة المستقرة 
في الشريعة: من أنه ليس للإنسان إلا ما سعى؛ رفقًا من الله 8 في استدراك ما فرّط فيه 
المرء بولده» وماله». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز الحجٌ عن الغير». 

«بَابٌ في: الْحُمْرَةَعَنِ الرّجُلٍ الِّي لَايَسْمَطِيعٌ». 

«بَابٌ في: تَشْسِيه قَضَاءِ الحجٌ بِقَضَاءٍ الديْنِ». 

«بَابٌ في: ححجٌ امأ عَنِ الرّجُلٍ». 

«بَابٌ ني: حَجٌ الرّجُلٍ عن امرأَه. 

بَابٌ في: يان ما يُمَحَبٌ أن يح حَنِ الرّجلٍ َك وَليوه. 

ابَابٌفي: الح بالصَِّير». 

«مشروعيّة الحجٌ بالصغير مطلقّاء سواء كان مميرًا أم لاء إذا فَعَلّ عنه وليه ما يفعل 
الحاجٌ» وإلى هذا ذهب الجمهور». 

«بيان أن الصبيّ يئاب على طاعته. ويكتب له حسناته». 

«ثبوت الأجر لولي الصبي إذا حَحّ به». 

«مشروعيّة الزيادة في الجواب على السؤال زيادة في الفائدة». 

«بيان أنه ينبغي على مَنْ جهل شيئًا أن يسأل أهل العلم». 

بيان أنه ينبغي على النساء أن يسألن عا يجهلنه من الأحكام كالرجالء وأن يتفمّهن في 
الدين». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم حجٌ الصبيٌ». 

«بَابٌ في: الْوَفْتٍ الذي حَرَجَ فيه الت فق مِنَ الي للْحَجٌ؛. 

#بيان الوقت الذي خخرج فيه النبيَ 3 من المدينة إلى مكّة للحجٌ؛ وهو: لخمس بقين من 
ذي القّعدة». 

«بيان أن الحجٌ ليس خاصًا بالرجالء بل يعم النساء أيضًا». 
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«مشروعيّة حَ'جٌّ الرجل مع امرأته». | رفذكرنض 
«أمْرُ مَنْ لم يسق اهدي بفسخ الحجٌ بعمل العمرة» وعليه المحققون من أهل الحديث 


بففضيضس 
والفقه». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في يوم خروجه وَل على ثلاثة أقوال». انف ة ريض 
«أَيْوَابٌ المْوَاقِبتِ». نفة خض 
«بَابٌ في: بَيَانِ ِقَاتٍ أَهْلٍ الملِيئَة. بناحق 
«بيان ميقات أهل المدينة». رفؤارفنن 
«بيان أنه لا يجوز لأحد يريد مكة للحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا متلبّسًا 3 


بالإحرام منها». 

«بيان أنه لا يجوز لأحد أن ينشئ الإحرام قبل هذه المواقيت؟ حيث إن النبيّ و حَدّهًا 

له فلذا لا يرى بعض المحققين؛ كالبخاري جواز الإحرام قبلها أصلاء وهو الأرجح ‏ 7؟/ 71/٠‏ 
عندي». 


«بيان أن في التحديد المذكور تعظيم شأن هذا البيت وتشريفه بجعل هذا الْجِمَى الذي لا 


ارقف رة ين 
يتجاوزه حاحٌ أو معتمر حتى يأتي ببذه الهيئة خاشمًا لله 23 مُعَظٌا لشعائره ومحارمه». 
«بيان أن في تعدّد هذا التحديد رحمةً من الله 3# بخلقه. وتسهيلًا لهم؛ إذ لو كان الميقات 
١‏ رفؤ ثروي 


واحدًا لجميع البلدان لَسَقّ ذلك على مريدي النسك». 

ابيان أن فيه عَلَمَا من أعلام النبوّة؛ حيث حَدَّدَ النبيٌّ ‏ هذه المواقيت قبل إسلام أهلها؛ 

إشارة إلى أنهم سيدخلون في الإسلام» وأنهم سيحجُّون, فيضطرٌُون إلى مواقيت 20 ؟/ 6/7 
ينشئون منها الإحرام» فجاء الأمر كما أشار إليه و ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم تقديم الإحرام على المواقيت المأكورة». نفس 


«بَابٌ في: بََانِ قات أَمْلٍ الشّام». با 
ابَابٌ في: بَيَانِقَاتٍ أَهْلٍ ِطرٌ». ا 
«بَابٌ في: بان مِيِقَاتٍ أَهْلٍ الْيَمَنِ). ام 
«بيان ميقات أهل اليمن». نقذ تكن 


«بيان أنه يَدُلّ على أنه لا يجوز تأخير الإحرام من هذه المواضع المحدّدة» وفيه رد على 787/77 
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الحنفيّة؛ حيث جَورُوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحلٌ ولأهل مكّة إلى آخر 
الحرم؛ فإنه مخالف لصريح قوله ف : ((فمن كان دونبنَ فمن أهله» حتى إن أهل مكة 
يلوق منها))». 

«بيان أن من سافر غير قاصدٍ للنسك. فجاوز ا ميقات. ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه 


يحرم من حيث تجدد له القصد. ولا يرجع إلى الميقات؛ لقوله: ((فمن حيث أنشاء)). ند 
بيان أنه استدلٌ به ابن حزم رَحِمَهُ الله تَعَالّ -على أن من ليس له ميقات» فميقاته من 

نف كان 
حيث شاء). 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في ميقات أهل مكة للعمرة». بلط كن 
ابَابٌ في: بان مِيِقَاتٍ أَهْلٍ نَجْدِ». الفة انا 
«بَابٌ ي: يان مِِقَاتٍ أَهْلٍ الْهرَاقَ». لفك 
«بَابٌ ني: بيَانٍ مبِقَاتٍ مَنْ كَانَ أَهْلَهُ دُونَ اليقَاتِ». لقي 
«بَابٌني: التَمْرِيسِ بذِي الحلبقَق». 1م 
#بيان استحباب التعريس في مُعَرّسٍ رسول الله و اقتداءً به ولكنه ليس من النسك». ١6/75‏ 
«بيان فضل ذلك المعرّس». ل 
«استحباب نزول الحجاج في منزل قريب من بلدهم؛ ومبيتهم به». افاي 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في التعريس بذي الحليفة». كا 
«بَابٌ في: الْمَيْدَاءِ». ١1‏ 
«الصلاة عند البيداء». 00 
ابيان أن الإحرام يكون بعد الصلاة». 00 
«بيان أن الإهلال يكون على جبل البيداء». 30> 
«مشروعية رفع الصوت بالتلبية». ينا 
«مشروعية القران بالحج». 01 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مبد! الإهلال بالحجٌ» أو العمرة». 39001 
«بَابٌني: الْمْسْلٍ لِلْإِهكَالِ». 11 
«مشروعيّة الغسل للإهلال». 1 
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«سؤال الشخص ولو بواسطة عما يجهله من الأحكام الشرعيّة». 

ابيان أن النفساء تؤمر بالغسل عند الإحرام للنظافة, لا للطهار» ومثلها الحائض». 
«بيان أن النفاس لايَمْنَعْ عن أفعال الحجٌ. بخلاف الصلاة» والصوم». 

«بيان أن النفساء وكذا الحائض لا يطوفان بالبيت حتى يطهرا». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الاغتسال للإحرام». 

«بَابٌ في: غَسْلٍ المخرم». 

#يعروعية الاغضال للمخرية 

«غسل المحرم رأسه» وتشريبه شعره بالماء» ودلكه بيده إذا أمن تنائره». 

«بيان أنه اسْيُدِلٌ به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه» خلاقًا لمن 
قال: يكره؛ كالمتونٌ من الشافعيّة» خشية انتتاف الشعر». 

«الرجوع إلى النص عند الاختلاف» وترك الاجتهاد؛ والقياس عند وجود النصّ». 
«استتار الشخص عند الاغتسال بالثوب عند الاغتسالء وأن الذي كان يستره بالثوب» 
لا يطّلع منه على ما يتسيّر به من مثله؛ فالسترة واجبة عن القريب والبعيد». 

«قبول خبر الواحد» وأن قبوله كان مشهورًا عند الصحابة ». 

«السلام على المتطهّر في وضوءء أو غسلء بخلاف الجالس على الحدث». 

«جواز الاستعانة في الطهارة» ولكن الأولى تركها إلا لحاجة.قاله النوويّ ». 

«بيان أن فيه الاعتراف للفاضل بفضله؛ وإنصاف الصحابة بعضهم بعضًا_رضي الله 
تَعَالَ عنهم أجمعين». 

ابَابٌ ني: التي عَنٍ الثيَابٍ اصْبوَةٍ الوَرْس وَالرَعفَرَانٍ في الإخرّام». 

«بيان النهي عن لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران». 

#بيان أن فيه تحريم لبس هذه الأمور المذكورة وما في معناها على المحرم؛ وهو مجمع 
عليه؛ فنبه بالقميص على كل مخيط معمول على قدر البدن» وبالسراويل على ما هو 
معمول على قدر عضو منه؛ وبالعمامة على الساتر للرأس وإن لم يكن مخيطاء وبالبرنس 
على الساتر له وإن كان لبسه نادرّاء ومن ذلك يفهم تحريم ستر الرأس مطلقّاء وكذا 
يحرم ستر بعضه إذا كان قدرًا يقصد ستره لغرضء بخلاف الخيط ونحوه؛ ولا يضرٌ 
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الانغياس في الماء» والستر بكفه». 

«بيان أنه لا يجوز لبس الخفين المقطوعين إلا عند فقد النعلين» وهو الراجح من أقوال 
أهل العلم». 

ابيان الحكمة في تحريم اللباس المذكورة على المحرم» ولباسه الإزار والرداء». 
«َابٌفي: ابي في الإخرام». . 

(بيان حكم لبس الحبة في حالة الأحرام» وهو ما بيّنه في الحديث» وذلك وجوب نزعه 
في الحال». 

«بيان أن بعض الأحكام ثبت بالوحيء وإن لم يكن مما يتلى». 

«بيان أن النبيّ و لم يكن يحكم بالاجتهاد, إلا إذا لم يحضره الوحي». 

«بيان أن المفتي» والحاكم إذا لم يعرفا الحكم أمسكا عنه حتى يتبيّن لها». 

#بيان أنه اسْتَدَلٌ به من منع استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر بغسل أثره من الثوب 


والبدن» وهو قول مالك» ومحمد بن الحسن». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في لزوم الفدية من لبس ناسيًا أو جاهلًا». 
2 كه وس - كوه 

«بَابٌ في: النهي عَنْ لبس القميص لِلمُحْرِم». 


و ثى 


«بَابٌ في: الي عَنْ لَبْسٍ السَّرَاوِيلٍ في الإخرّام». 

«بَابٌ في: الرّخْصَّة في لبس المّرَاوِيلٍ سْ بيد الإزّاره. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار». 
بَابٌٍني: التّهي عَنْ أن تب الم الخحرَامٌ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم ستر الرجل وجهه». 
«بَابٌ في: الي عَنْ لبس رايس في الإرام». 

«بَابٌ في: لني عَنْ لبس الَِْامَةٍ في الإخرام». 

باب في: الي عن لبس لحف في الإخرام». 

«بَابٌ في: الرّحْصَةٍ ني لُبْسِ الحمَْنٍ في الإخرام بن لايد تَهلينِه. 
بَابٌ ني: قَطع امُحم امن أَسفَلٌ من الْكنيئن». 

باب ني: النَّهُي عَنْ بس حرمو الْمَارَيْنِ. 
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١بَابٌ‏ في: اليد عِنْدَ الإِخرَام». 

انان نتسان الايد وود سيق ال 

«استحباب تقليد الهدي. وقد سبق معناه أيضًا». 

«مشروعية سؤال الرعية رئيسهم عن فعله. إذا خفي عليهم وجهه». 

«بيان أنه يدل على أن من ساق ا هدي لايتحلل من عمرته حتى يحل من الحجٌ» ويفرخ 
منه». 

«بيان أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه وك كان في حجة الوداع متمتمًاه. 

«بيان أنه تمَسّك به من ذهب إلى أنه يل كان قارنّاء وهو متمسكٌ قويٌ». 

«بَابٌ في: إِبَاحَةٍ الطب عِنْدَ الإخرَّام». 

فإباحة الطيب للمحرم عند إرادة إحرامة ». 

«بيان أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام» ولا يضرٌ بقاء لونه» ورائحته. وإنها 
يحرم في الإحرام ابتداؤه» وهو قول الجمهور, وهو الحق». 

«استحباب الطيب بعد التحثّل الأول قبل الطواف». 

«استحباب الطيب مطلقًا؛ لأنه إذا ُعل في هذه ا حالة التي من شأنها الشعث؛ فغيرها 
أولى». 

«مشروعيّة خدمة المرأة زوجها». 


«بيان أنه اسْيُدِلٌ به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة» 


ويستمرٌ امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت؛ وهو دال على أن للحجٌ تحلّلين». 


«طهارة المسك؛» وهو مجمع عليه إلا في قول شاد لا يُعتدٌ به». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الطيب عند الإحرام». 
١بَابني:‏ بَيَانٍ مَوْضضِع الطّيب». 

بَابٌ في: الرْعْمَرَانِللْمُحْرِمٍ». 

«مسألة في: اختلاف أهل الل ل النو هق ترقا زه : 
باب في: الحلُوقٍلْمُخْرِمٍ». 

«بَابٌ في: الْكُحْلٍ لِلْمْحْرِ م 
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7 شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


عيسى » عن أشعث » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة» إلا سليمان بن 
عبد الرحمن » وغيره يقول عن أبي هريرة . 

قال الجامع : وهذا فيه نظر من وجهين : الأول جعله من حديث 
أشعث بن سوار » فإن الصواب أنه أشعث بن عبد الملك » الثاني قوله لم 
يقل فيه عن عيسى » عن ابن سيرين إلا سليمان غير صحيحء لأن عبد الله 
ابن يوسف التنيسي ذكره كذلك أيضا كما ذكره المصنف هنا. والله أعلم . 

قال النسائي (وقد روى الحديث ) أي حديث أبي هريرة هذا (عن شعبة 
النضربن شميل ) المازني أبو الحسن النحوي نزيل مرومات سنة-5١٠7-‏ 
وله 87 سنة . 

قال الجامع : ليْنْظر من أخرج رواية النضر هذه ( وغيره ) أي غير 
النضرهء منهم وهب بن جرير عند البيهقي ج١ص21575»‏ ومسلم بن 
إبراهيم الفراهيدي عنده أيضا ج١‏ ص ١717‏ 5 وعند أبي داود ج ١‏ ص 756 
بنسخة عون المعبود (كما رواه خالد )بن الحارث الهجيمى » وأراد بهذا 
تقوية روايته . والله أعلم . ١‏ 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه . 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الاكتحال للمحرم؟. 

«بَابٌ في: الْكَرَاهِيَة في لناب الصَبمَة للْحُحْرِم». 

ابيان تحريم لبس الثوب المصبوم ل الاخراء: وتقدم وجه الاستدلال به». 

«بيان ما كان عليه السلف من سؤال أهل العلم عن السئن النبويّة حتى يعملوا بهاء 
وشدّة حرصهم لذلك». 


«جواز قول الإنسان لو كان كذا كان كذاء تأسفًا على فوات أمر دينيّ» والنهي الوارد في 


ذلك». 
«مشروعية فسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي. على الأرجح». 
«بيان أن من ساق هديا لايل من إحرامه: حتى يبلغ ا هدي محلّه؛ وهو منحره يوم 


النحر». 


«إنكار الرجل على امرأته إذا رأى منها ما يخالف الشرعء ولو كان ها تأويل» حتى يتبين 


له وجه تأويلها». 

«مشروعية اهدي إلى مكة من الأماكن البعيدة». 

«جواز لبس المصبوغ للنساء إذا لم تكن محرمة». 

«جواز الاكتحال لما كذلك». 

ابَابٌ في: كير المخر م وَجْهَهُ وَرَأْصَهُ). 

«بَابٌ في: إِفْرَادِ الححجٌ». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في صفة حجة النبي 5 ». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أي الأنساك الثلاثة أفضل؟). 
«بَاب في: الْقِرَانِ». 


«جواز القران». 
#بيان ما كان عليه الصّبِي بن معبد من الفضل» حيث كان شديد الحرص على الخير 
والرغبة» والجدٌ في عمل الخير». 


«بيان أن القارن عليه الهدي؛ وفيه خلاف. والراجح الوجوب». 
«بيان أنه ينبغي لمن لا يعلم أحكام دينه أن يسأل أهل العلم». 
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«بيان أن الحج والعمرة فريضتان». 1 


«بيان أن مذهب عمر رضي الله تَعَالَ عنه ‏ مشروعية القران» وإنما كان ينهى عن 


1١1 , 
التمتع».‎ 

«بيان أن قول الصحابي: (من السنة كذا) له حكم الرفع؛ وهو المشهور عند المحدّئين؛ 

ولذا احتجٌ المصئف ‏ رحمه الله تَعَالَ ‏ بقول عمر: (هديت لسنة نيك 6 ) على ١0‏ 
مشروعية القران». 

«بيان مشروعية القران». 2١2/1‏ 
«إشاعة العالم ما عنده من العلم» وإظهاره للناس» ومناظرة ولاة الأمور, وغيرهم في 52065 


تحقيقه لمن قوي على ذلك؟ لقصد مناصحة المسلمين». 

«البيان بالفعل مع القول؛ ليكون أبلغ». 2 
«جواز الاستنباط من النص؛ لأن عثهان لم يَف عليه أن التمتع والقران جائزان» وإنما 

نبى عنهم|؛ ليعمل بالأفضل» كما وقع لعمر رضي الله تَعَالَ عنهما لكن خشي علي أن ١98/74‏ 
يحمل غَيْدهُ النهيّ على التحريم؛ فأشاع جواز ذلك؛ وكلٌّ منهما مجتهد مأجور». 

«بيان كون حديث عثهان هذا دليلٌ! لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل 


١/5 
العصر الأول».‎ 
01 «مشروعية القران».‎ 
2 «استحباب التطيّب لمن تحلل من إحرامه».‎ 
00 «تعليق الشخص إحرامه بإحرام غيره».‎ 
0 «استحباب سوق الهدي من بلده».‎ 
«جواز قول الإنسان: ((لو كان كذا كان كذا)) تأسفًا على ما فات إذا تعلقت به‎ 
المصلحة الدينية» والنهي الوارد محمول على الحظوظ الدنيوية». ان‎ 
«بيان جواز القران». ل‎ 
«جواز نسخ القرآن بالقرآن, ولا خلاف فيه» وجواز نسخه بالسنة». دل‎ 
١ بَابٌ في: الممتُ».‎ 


«مشروعية التمتع» وأن التمتع يطلق على القران» وحديث الباب يكون دليلًا على 0 


1١15605 


التمتعين» فبالنسبة للنبيّ و والصحابة الذين ساقوا اهدي معه فهو قران؛ وبالنسبة 
للذين لم يسوقوا اهدي فتمتع بالمعنى المعروف عند الفقهاء». 

«مشروعية سوق اهدي من الميقات لمن تيسر له». 

ابيان أن من تمتع؛ ولم يسق الحديء تحلّل بعد الطواف والسعي». 

ابيان أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الح وبه قال الجمهورء وقيل: (إنه 
يستباح به المحظور» وليس بنسك)) وهو ضعيف». 

«استحباب طواف القدوم؛ واستحباب الرمل في الأشواط الثلاثة منه. والمثي على 
المينة في البواقي». 

«استحباب استلام الحجر الأسود في أول طوافه؛ وكذا كلم مَرّ عليه». 

«استحباب صلاة ركعتي الطواف, عند مقام إبراهيم». 

«مشروعية السعي بين الصفا والمروة». 

«مشروعية طواف الإفاضة يوم النحرء وأنه يحل به للمحرم كل شيء حرم عليه» من 
محظورات الإحرام مطلقًا». 


«وجوب الحدي لمن تمتع» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». 


ابيان أن قوله: ((ثم لم يحل من شيء حرّم منه حتى قضى حجه)) يرد قول من قال: إنه 
يد كان متمتعًا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء» وهو الإحرام بالعمرة في أشهر 
الحج؛ والإحلال منهاء وإردافها بأعمال الحجٌ». 
«بيان مشروعية المتعة». 
ابيان ما كان عليه السلف من المناقشة العلمية» وإبداء كل دليله الذي يستند إليه». 
«بيان أن السنة هي الحجة بنفسهاء ولا يضرّها مخالفة من خالفها بتأويل» وأن من 
خالفها يعتذر عنه بأنه ما خالفها إلا لاجتهاد أداه إلى ذلك؛ ولذا لم يعنف سعد». 
ابيان أن في إنكار سعد على الضحاك قولّه دليلًا على أن العالم يلزمه إنكار ما سمعه من 
كل قول يُضاف به إلى العلم ما ليس بعلم إنكارًا فيه رفق». 

«مشروعيّة التمتع». 


«بيان ما كان عليه الصحابة من نشر السنة». 
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«بيان أن المجتهد ربما يخالف بعض السنن» مع علمه بها لتأويل يراه» ولا لوم عليه في 
ذلك. وإنما يذكر لعله يتذكر». 

«بيان أن العلة التي كره عمر التمتع من أجلها هي كون حال المتمتع تخالقًاالحال الحاج 
من كونه أشعث. أغبر» لكن مثل هذا الرأي المخالف لصريح السنة» وإن كان صاحبه 
يُعذر باجتهاده لا يُلتفت إليه». 

لابيان ما كان عليه الصحابة من تعظيم ولاة الأمور». 


ابيان أن المجتهد ينبغي له إذا بلغه من غيره خلاف ما يعتقده أن يتأنى حتى يعرف دليل 


ذلك المخالف, فلعل عنده حجة أقوى من حجته؛ فيرجع إليها». 
«بيان مشروعية التمتع». 
«مشروعية التقصير في العمرة». 


«الإنكار على من خالف السنة» وإن كان كبير القوم؛ إذ الح أكبر منه». 

«بَابٌ في: تَرْكِ العَسْميَةِ صِنْدَ الإطلكلٍ». 

َابٌ في: الحج بم نك يَقْصِده المرم». 

ابَابٌ في: بان حَكُم مَنْ َمل بِمُمْرَةٍ هَل ججْملُ مَعَهَا حَجًا؟». 

«جواز إدخال الحج على العمرة». 

#بيان أن من أحصره العدو أي منعه عن المفيٌ في نسكه. سواء كان حجًا أو عمرة - 
جاز له التحلّل بأن ينحر هديه» ويحلق رأسه؛ أو يقضر». 

«بيان أنه يجوز للحاج أن يخرج في الطريق المخوف إذا لم يتِيفّن بالسوء؛ ورجا السلامة» 
وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة». 

ابيان أن القارن يقتصر على طواف واحد؛ وسعي واحدء وبه قال الجمهور» وخالف 
الحنفية في ذلك؛ فأوجبوا عليه طوافين» وسعيين». 

#بيان أن القارن يهدي كالمتمتع» وبه قال العلماء» مَنْ قَضّلَ منهم القران على غيره» ومن 
جعله مرجوحًاء ومن قال بإتيان القارن بأعمال النسكين» ومن قال بالاقتصار على عمل 
واحد. وخالف في ذلك ابن حزم, فقال: لا هدي على القارن». 

«مسألة في: بيان مذاهب أهل العلم في إدخال الحج على العمرة» وعكسه». 
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«بَابٌ في: كَيْفِية التلبية». 

(بيان كيفية التلبية». 

«بيان أن فيه دلالة على أن مشروعيّة الحجٌ لإظهار الفاقة» والتضرع إلى الله 3# 
والابتهال» والثناء» والتوحيد. والتمجيد». 

«استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؟ لأنه يلك أحرم بعدهما». 

«بيان أن وقت الإهلال حينما يركب دابته» أو سيارته؛ أو نحو ذلك». 

«بيان أن الإحرام يكون عند الميقات المحدّد. لا قبله» ولا بعده؛ إذ لم ينقل عنه 5ل 
التقديم عليه, ولا التأخير عنه؛ فم قاله بعض أهل العلم من استحباب الإهلال من 
دُويرة أهله مخالف للسنة قولًا وفعلا». 

«مسألة في: اخحتلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية المذكورة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حقيقة الإحرام في الحجٌ والعمرة» وحكمه». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم التلبية». 

«بَابٌ في: رَفْع الصّوْتٍ بالإهلال». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم رفع الصوت بالتلبية». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في رفع المرأة صوتها بالتلبية». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في رفع الصوت بالتلبية في المساجد». 

«بَابٌ في الْعَمَلٍ في الْإهْكال». 

«بَابٌ ني: إِهْلَالٍ التْمَسَاوِ». 

«َابٌفي: بان كم امهل الْممْرَةِ يض وَتَحَافٌكَوْتَ الحجٌ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف بالبيت». 


«مسألة في: بيان أن اشتراط الطهارة في الطواف يعم البدن والثوبء والمكان الذي يطؤه 


في الطوافء وبهذا قال الشافعية» والمالكية» والحنابلة» وغيرهم, لكن اغتفر المالكية 
ذلك مع النسيان ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة». 
«يَابٌني: الاسْتراطٍ في الْحجٌ). 
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(مسألة في: بيان الفوائد التي اشتمل عليها حديث ضباعة برواياته المختلفة». 
«مشروعية الاشتراط في الحجّ». 
ابيان أن دخوله وَل على ضباعة ‏ رضي الله تَعَالّ عنها عيادة» أو زيارة وصلة؛ فإنها 
قريبته؛ وبيان تواضعه وَقِدّ» وصلته لرحمه. وتفقده» وهو محمول على أن الخلوة كانت 
متتفية؟ فإنه وق لم يكن يلو بالأجنبيات» ولا يصافحهنً» وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم 
منه مفسدة؛ لعصمته. لكنهم لم يُعِدُوا ذلك من خصائصه 3# فهو في ذلك كغيره في 
التحريم». 
«بيان أن الحديث ورد في الحج» ولكن العمرة في معناه؛ فلو أحرم بعمرة» فشر ط 

م 
التحلل منها عند المرض كان كذلك». 
«بيان أن المشترط لذلك يحل بمجرّد امرض والعجزه ولا يحتاج إلى إحلال؟. 
«بيان أن المراد بالتحلل أن يصير نفسه حلالاء فلو شرط أن ينقلب حجه عمرة عند 
المرض» فذكر الشافعيّة أنه أولى بالصحّة من شرط التحلل» ونصّ عليه الشافعي» وإذا 
أجاز إبطال العبادة للعجزء فنقلها إلى عبادة أخرى أولى بالجواز». 
ابيان أن سبب الحديث إنها هو في التحلل بالمرضء لكن قوله: ((حبستني)) يصدق 
بالحبس بالمرض» وبغيره من الأعذار كذهاب النفقة» وفراغهاء وضلال الطريق» 
والخطإ في العدد. وقد صرّح الشافعيّة والحنابلة بأن هذه الأعذار كالمرض في جواز 
شرط التحلّل بهاء ومن الشافعية من خالف فيه». 
ابيان أنه لا يجب عند التحذّل بالشرط دم؛ إذ لو وجب لذكره كل فإنه وقت الاحتياج 
إليه» وبهذا صرّح الحنابلة» والظاهريّة» وهو الأصحٌ عند الشافعية». 
ابيان أن الحنابلة ذكروا أن هذا الشرط يؤثّر في إسقاط الدم فيا إذا حبسه عدوّ. وقالت 
الشافعية: لا يسقط دم الإحصار بهذا الشرط؛ لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط» 
فشرطه لاغ. ومنهم من حكى فيه خلاا». 
ابيان أنه استدلٌ به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار بالمرض من غير شرط» 
إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى». 
«بيان أنه لا يجب القضاء عند التحلل بشرط؛ وبه صرّح الشافعية» وغيرهم». 
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«بيان أن المفهوم من لفظ الشرط أنه لا بد من مقارنته للإحرام؛ فإنه متى سبقه؛ أو تأخر 
عنه لم يكن شر طا». 

ابيان أنه لا بدّ من التلفظ بهذا الشرط كغيره من الشروطء وهو ظاهر كلام الشافعية» 
وذكر فيه ابن قدامة احتمالين: أحدهما: هذا. والثاني: أنه تكفي فيه النية». 

«بيان أنه لا يتعيّن في الاشتراط اللفظ المذكور في الحديث, بل كل ما يؤدّي معناه يقوم 
مقامه في ذلك». 

#بيان أن قوله: ((محلٌ حيث حبستني)) يدل على أن المحصر يحل حيث يحبس» وهناك 
ينحر هديه؛ ولو كان في الحل» وبه قال الشافعيّ وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا ينحر هديه 
إلاني الحرم. والأول أصحٌ». 

(بيان أنه خرج بقوله: ((حيث حبستني)) ما إذا شرط التحلّل بلا عذرء بأن قال في 
إحرامه: متى شئتء أو كسلت خرجت. فإن هذا لا يعتبر اتفاقًا». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراط في الإحرام؟. 

هبَابٌ في: بان كيفيّة قَوْلٍ امُخرم إِذا اشترط». 

باب في: بَانِمَا يَفعَلَهُ مَنْ حبس عَنٍِ الج وَيَكُنْ اشتّرطً». 

«بيان حكم من لم يشترط في إحرامه» وهو أنه يتحلّل بالطواف؛ والسعيء والحلق؛ أو 
التقصيرء ثم يقضي من قابل» وعليه الهدي في ذلك, أو الصوم». 

«الحثُ علل التأسي بسنة رسول الله 8 ». 

«بيان أن من حبسه حابس» وهو يقدر على الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» لا يجوز 
له أن يتحلل بدون ذلك». 

«وجوب القضاء على من حخصر بعدوٌ أو نحوه؟. 

«بَابٌ في: إِشْعَارٍ اهُذْي). 

ابيان مشروعية نشعاب مار لذي 

«بيان أن فائدة الإشعار الإعلام بأنها صارت هديًا؛ ليتبعها من يحتاج إلى ذلك» وحتى 
لو اختلطت بغيرها تميّزت»ء أو ضلّت عرفتء أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة» 
فأكلوهاء مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع؛ وحتٌ الغير عليه». 


-1١75094- 


م رنض 


270/01 


>35 


355/1 


35/5 


35> 
ناض 


لق 


77/1 


77/1 


371/7 


ةقف 
77/7 


1 


5110/1 


«استحباب تقليد الهدي». 

«مشروعية الإحرام بالعمرة المفردة». 

(مسألة في: بيان أن الإشعار سنة» وبه قال الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة. وذهب أبو 
حنيفة إلى أن الإشعار بدعة مكروه؛ لأنه مُدْلَة وتعذيب للحيوان» وهو حرام؛ وإنما 
فعله النبيٌّ و ؛ لأن المشركين لا يمتنعون عن التعرّض للهدي إلا بالإشعار». 

«بَابٌ ني: بَيَانِ أي السُقَيْنِ يُشْعَرٌ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في محل الإشعار». 

«بَابٌ في: سَلْتِ الدّم عَنٍ الْبْذْنِ». 

َبَابٌ في: نل القَايد». 

«مشروعيّة فتل القلائد». 

«استحباب تقليد الهدي؛ وهو أن يجعل في عنقه ما يُستدلٌ به على أنه هديٌ» وهو متفق 
عليه في الإبل» والبقرء واختلفوا في تقليد الغنم». 


«استحباب بعث الهدي إلى الحرم» وإن لم يسافر معه مرسله؛ ولا أحرم في تلك السنة». 


«جواز استخدام الإنسان زوجته في فتل القلائد» ونحوه من الخدمة التي تقوم بها 

المرأة». 

«بيان أنه يستحب إذا أرسل الهدي أن يشعره. ويقلّده من بيته وأما إذا أخذه معهه 
فيستحبٌ أن يؤخر ذلك إلى الميقات حين يحرم» كما فعل النبيّ ف في عمرة الحديبية» 
وحجة الوداع». 

«استحباب تقليد الهدي». 

«بَابٌ في: بيانِ ما يُفْمَلُ مِنْهُ الْقَلَائدُه. 

«بَابٌ ني: تَقْلِيدٍ المُذي». 

«بَابٌ في: تَقلِيدِ الإبل». 

ابَابٌ ني: تَقَلِيدِ الْعَتم». 

, تَعْلَيْنِ». 


9 03 


وبَابٌ في: بَيَانِ هَل يحرم ذا قَلَدَه. 


«بَابٌ في: تَفلِيدِ الذي 
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ديات فير 5 بِِ البدنة». 

«مشروعية ركوب البدنة مطلقّاه سواء كان واجبّا أو متطوعًا به؛. 

«تكرير الفتوى» والندب إلى المبادرة إلى الامتثال الأمرء وزجر من لم يبادر إلى ذلك» 
وتوبيخه». 

«جواز مسايرة الكبار في السفر». 

#بيان أن الكبير إذا رأى مصلحة للصغيرء لا يأنف عن إرشاده إليها». 

«جواز انتفاع الواقف بوقفه». 

جواز ركوب الحدي مالم يضر به الركوب». 

ابيان أنه كما يجوز ركوب الهدي يجوز الحمل عليه؛ ومنع مالك الحمل عليهاء ولكن 
ظاهر إطلاق الحديث أن له أن يركبها كيف شاء, مالم يضر بهاء والحمل مقيس على 
الركرب». 

ب«يان أنه ىما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له إقامة غيره في ذلك مقامه بالعارية» 
وحكى ابن المنذر عن الشافعيّ أنه قال: له أن يحمل المعيي والمضطرٌ على هديه» ونقل 
القاضي عياض الإجماع على منع إجارتها؛ لأنها بيع للمنافع». 


ب(يان أن بعضهم ألحق بالهدايا في ذلك الضحايا؛ فله أن يركبها إذا احتاج إلى ذلك». 


ماسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم ركوب المدايا». 
«بَابٌ في: رُكُوبٍ ب الْبَدَنَِ َنْ جَهَدَهُ الِْي1. 

«بَابٌ في: رُكُوبٍ الْبَدَنَةِبالُْرُوفٍِ». 

«يَابٌ في: بَاحَةٍ شخ الج ِعُْرَةٍ لَنْ يَسْقٍ الهُذيَ». 
ب(يان مشروعية فسخ الحج بأعمال العمرة». 
الاستحباب دخول مكة نبهارًا». 


ب«يان أن فيه حجة لمن قال: إنه يل حج مفردًا. والصحيح أنه حج قارنًا». 
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ب0يان ما كان عليه الجاهلية من اتباع الموى؛ وتشريع مالم يأذن به الله فيحلون ما حرم 714/75 


1151 - 


الله» ويحرمون ما أحل الله؛ فلذلك عنفهم؛ وضللهم». 

«بَابٌ في: بَيَانِ ما يجُورٌ للْمُخْرِم أَكلهُ مِنَ الصّيْدِ». 

بهيان ما يجوز أكله للمحرم من الصيد وهو الذي صاده الحلال» دون أن يساعده 
المحرم عليه بشيء؟. 

ب«يان أن فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة؛ واستعمال الطليعة في الغزو». 

ب«يان أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيدٌ؛ ليأكل منه لا يقدح في إحرامه». 
ج«واز الاجتهاد في زمن النبيّ 5 ». 

ج*واز العمل با أَذّى إليه الاجتهاد» ولو تضادً المجتهدان, ولا يُعابٍ واحد منهها على 
ذلك؛ لقوله: ((فلم يِب ذلك علينا))» وكأن الآكل متمسك بأصل الإباحة» والممتنع 
نظر إلى الأمر الطارئ». 

«الرجوع إلى النصٌ عند تعارض الأدلّة». 

«جواز ركض الفرس في الاصطياد». 

«جواز التصيّد في الأماكن الوعرة» والاستعانة بالفارس». 

#جواز تسمية الفرس؛؟ حيث إن فيه: ((فركب فرسّاء يقال له: الجرادة))؛ وألحق 
البخاريّ به الحمار» وقال ابن العربي: قالوا: تجوز التسمية لما لا يعقل؛ وإن كان لا 
يتفطن له ولا يجيب إذا نوديء مع أن بعض ال حيوانات ربها أدمن على ذلك؛ بحيث 
يصير يميّز اسمه إذا دعي به». 

«حمل الزاد في السفر». 

«[مساك نصيب الرفيق الغائب». 

«تبليغ السلام عن قرب؛ وعن بعد». 

«بيان أن ذكاة الصيد عقره». 

«مشروعية الاستيهاب من الأصدقاء؛ وقبول ال هدية من الصَّدِيق». 

«الرفق بالأصحاب. والرفقاء في السير». 

«استعمال الكناية في الفعل كيا تستعمل في القول؛ لأنهم استعملوا الضحك في موضع 
الإشارة؛ لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. 
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١97 الغسل سن الهن -حديث رقم‎ - |/٠ 


وم هر اع اس ال 
١‏ الفسل من المنى 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الاغتسال من أجل 
خروج المني » فمن تعليلية . 

والمني فعيل يعنى مقعول .:والتتخقيف لغة ؛:فيعرب إعراب 
الملنتقوص » وجمع الي مني » مثل بريد برد » لكنه ألزم الإسكان 
للتخفيف . قاله في المصباح . 

وفي (ق) وشرحه : والمني كغني ويتفسفة ‏ والمية كرية : ماء 
ا ا 0 واه 

ا كسيد 1 


00 سوج أحمن الذائة أت 
قال : وقدجاء أيضا مخففا في الشعر » قال رشيد بن رُميض (من 
الوافر أيضا ) : 


أتَحل ف لا تذُوق لنَا طعاما وتشرب مني عبد أبي سواج ؟ اه. 


8 سس 


. أخبرنًا قتيبة بن سعيد » وعلي بن و حجر واللفظ لقتَيبة‎ - ١7 
عن‎ ٠ حا يميد »عن الركن بن الع‎ ١ كال‎ 


رمو 


حصي بن فيص » عن عَل رضي اللّهعَنه ٠‏ كال 0 


4- ذ# مه 


سل ص # ل ل ل 


رَجْلا مدا َال لي رول الله مله : « إذَارأيت الذي , 
فَاغْسل ذَكْركَ » وتوضاً وض ضوءك للصلاة » وَإذا قَضَحْتَ 
الماء فَاغْتسل »© . 


«جواز سوق الفرس للحاجة» والرفق به مع ذلك». 

«مشروعيّة نزول المسافر وقت القائلة». 

«استحباب ذكر الخَكْم مع الحكمة». 

«مسألة في: حكم الصيد للمحرم». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحم الصيد للمحرم؟. 


«جواز أكل المحرم لحم صيد اصطاده الحلال» لكن بشرط أن لا يعينه» ولا يشير إليه» 


ولايدله عليه». 
«جواز أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه؛ أو مات. إذا عرف أنها رميته». 
«تحريم تنفير الصيد على المحرم» ولا يعين عليه». 


«بيان أن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه» أو سهمه؛ وأصاب مقاتله» فقد ملكه بذلكء إذا 


كان الصيد لا يمتنع من أجل فعله به عن أحد». 

اجواز هبة المشاع». 

«بَابٌ في: بََانِ ما لَايجُورٌ ِْمُحْرم أكْلَهُ مِنَ الصّيْدِ». 

ابيا ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيده وهو الذي صاده الحلال لأجل المحرم». 
«بيان أن النبيٌ يلد كان يقبل الهدية؛ وإنما الممنوع عليه قبول الصدقة». 

«استحباب قبول الهديّة» إذا لم يكن هناك مانع من قبوها». 

«جواز ردٌ الهدية بعد القبول لسبب اقتضى ذلك». 

«جواز الحكم بعلامة؛ لقوله: ((فلما رأى ما في وجهي...)) إلخ». 

«الاعتذار عن رد الهدية؛ تطييبًا لقلب المهدي». 

«بيان أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول». 

«تحريم الاصطياد على المحرم». 

«تحريم تملك الصيد على المحرم بشراءء أو هدية؛ أو نحوهماء وفي ملكه إياه بالإرث 
خلاف». 

«بيان أن المحرم إذا ملك صيدًا وجب عليه إرساله». 

بَابٌ في: حم مَاإِدَا ضَحِكَ امُخرم فَمَطِنَ الال لِلصَيِد َك كله م ا؟». 
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«بَابٌ في: حم ما إِدًا أَشَارَ امُحْرمُ إل الصّيِء فَقتَهُالحلالٌ». 

باب في يجان ماَْكُ رمن الصّئده. 

«بَابٌ ني: قَثْلٍ الْكَلْبِ الْمَقُورِه. 

«مسألة: اختلاف أهل العلم في المراد بالكلب العقور». 

«مسألة في: بيان اتفاق العلماء على جواز قتل هذه الخمسة المذكورة في هذا الحديث في 
الحلُ والحرم للمحرم وغيرهة. 

«بَابٌ في: قَْلٍ الحية). 

بَابٌني: قل الَْأرَقه. 

بَابٌ في: قَْلِ الْوَرَغ. 

«بيان مشروعية قتل الوزغ للمحرم؛ ووجه دلالته عليه أنه يك لى يستئن المحرم من غيره 
حين أمر بقتله» فدلّ على أن قتله جائز للمحرم». 

«بيان سبب الأمر بقتل الوزغء وهو أنه كان يوقد النار على النبيّ إبراهيم» فجوزي 
بمشروعية قتله». 

«أن من الحيات ما جعله الله يق سببًا لإلحاق الضرر بالإنسان بمجرد النظر إليه» وهذا 
سرٌّ استأثر الله 2# بحكمته». 

«النهي عن قتل الحيات التي تكون في البيوت. وقد ورد الأمر بالإنذار» ففي "صحيح 
مسلم" من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: ((إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم 
منها شيئًاء فحرّجوا عليه ثلانّاء فإن ذهبء وإلا فاقتلوه فإنه كافر))». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم قتل الحيّات». 

«بَابٌ ني: قَثْلٍ الْعقْربِ». 

«بَابٌ في: قَثْلٍ الجدَأو. 

«بَابٌ في: قَثْلٍ الْغْرَابِ». 

«بَابٌ في: بَيَانِ ما لا يَقْلهُ المُرمٌ». 

«بيان بعض ما لا يجوز للمحرم قتله». 

#بيان أن الضبع صيد يجب بقتل المحرم إياه الجزاء». 
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«جواز أكلٍ الضبع؛ فهي من الطيبات التي أحلها الله 3 لعباده؛ وبهذا قال الشافعيّ» 
وأحمد_رحهها الله تعالىم وهو الحق» وخالف فيه مالك» وأبو حنيفة» فلم يجيزا 
أكلها». 

(مسألة في: اختلاف أهل العلم في المحرم إذا قتل صيدًاء ضبعًاء أو غيره». 

اباب في: الرّخصَوَ في الاح لْمُحْرِمٍ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم ل نكاح المحرم». 

«بَابٌ ني: النّهّي عَنْ نِكاح المخرم». 

ابيان النهي عن نكاح العركة وَأ النهي للتحريم؛ فلا ينعقد نكاحه أصلا». 
«تحريم الخطبة على المحرم أيضًا». 

(بيان أنه لا يجوز أن يعقد المحرم التكاح لغيره أيضًاء لا بالولاية» ولا بالوكالة». 
«بَابٌ في: الْجَامَةٍ لِْحُحْرِم». 

«مسألة في: أقوال أهل ع في حكم الحجامة للمحرم». 

«بَابٌ ني: حِجِحَامَة المُْرِم منْ عِلَّة َكُونُ يو. 

(يَابٌ في: حَِامَةٍ المخر مَل ظَهْرِ القَدم». 

«بَابٌ في: حِجَامَة المخرم وَسْطَ رَأْسِو). 

باب في: ارم يذ اقل في رَأيوه. 


«بيان حكم المحرم الذي يؤذيه القمل في رأسه؛ وهو أنه يجوز له أن يحلق رأسه. ويفدي 


بإحدى هذه الأشياء الثلاثة: صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين 


مدانء أو ذبح شاة». 
«تحريم حلق الرأس على المحرم» والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل» أو غيره من 
الأوجاع». 


«تلطف الكبير بأصحابه» وعنايته بأحوالهم؛ وتفقدّه لهم وإذا رأى ببعض أتباعه ضررًا 


سأل عنه وأرشد إلى المخرج منه». 
#بيان أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن» وتقييدها بالسنة». 
ابيان أنه استنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر, 
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فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك التسوية 
بين المعذور وغيره؛ ومن ثَّمّ قال الشافعيٌ والجمهور: لايتخيّر العامد. بل يلزمه الدم؛ 
وخالف في ذلك أكثر المالكية» واحتجٌ هم القرطبيٌ بقوله في حديث كعب: ((أو اذبح 
نسكًا))؛ فهذا يدل على أنه ليس ببدي؛ فعل هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء». 

«بيان أنه استُدلٌ به على أن الفدية لا يتعين لها مكان, وبه قال أكثر التابعين». 

«بيان أن الحج على التراخي». 

ابَابٌ في: غَسْلٍ الحم بالسّدْرِ إِذَا مَات». 

بَابٌ في: يان عن أكْمَانِ لمخم ذا مَاتَ». 

«بَابٌ في: لني عَنْ تنطٍ محم إذَا مَاتَ؛. 

«بَابٌ ني: الى عا لمر نه لعزم وَرَأْسِ دا مَات). 

ابَابٌ في: الي عَنْ تمر رَأسِ ارم ذا مَاتّ». 

بابي يان كم تن أخهر بعددا. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في المراد بالإحصار في الحج والعمرة». 

«مسألة في: بيان أنه لم يفرّق الشافعية والحنابلة في جواز التحلل بين أن يكون الإحصار 
قبل الوقوف بعرفة أو بعده» وخص الحنفية والمالكية ذلك با إذا كان قبل الوقوف». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أنه هل يجب على المحصر إراقة دم؛ أم لا؟». 

«بَابٌ في: دُخُولٍ مَكَةا. 

«بَابٌ في: دُحُولٍ مك لبلّاه. 

«جواز دخول مكة ليلا». 

«مشروعية أداء العمرة ليلا». 

«مشروعية العمرة من الجعرانة». 

بَابٌإفي: بان مَكانٍ دول مَكةه. 

«بيان محل استحباب دخول مكة؛ وهو أن يدخل من الثنية العليا التي تُسَمّى الْكداء». 


«استحباب الخروج من الثنية السفل الذي يُسَمّى الكٌدى». 
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«بيان أن الخروج من الثنيّة السفلى الذي يُسَمّى الكُدى للاستحباب. وليس من النسك؟؛ 74/70 


١ 71650-‏ ل 


فلا يترتب على تركه شيء1. 

«بَابٌ في: دُحُولٍ مَكَةَ باللَّوَاء». 
ابَابٌ في: دُخُولٍ مَك بمَيرِ إِخْرَام». 
خلاف)». 


ابيان أنه اسّدلٌ به على أنه و فتح مكة عَيُوة وأجاب النوويٌ بأنه كان صالحهم» 


لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبًا». 

«جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة), 
«جواز قتل الذميّ إذا سَبّ رسول الله 5 ». 
«جواز قتل الأسير صبرًا». 


«جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام». 


«مشروعية لبس المغفر» وغيره من آللات الحرب حال النوف من العدوٌء وأنه لاينافي 


التوكل». 


«جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمورء ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة؛ ولا 


النميمة». 

«مسألة في: بيان أنه كل لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرمًا». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام». 
«بَابٌ ني: الْوَفْتِ الذي وَاقَ فبه ال 4 مَكَة). 

«بَابٌ في: إِنْشَادٍالشّغْ رفي ارم َال نيد الإمام». 

«جواز إنشاد الشعر في الحرم» وجواز المي بين يدي الإمام بإذنه». 
«مجاهدة الكفارء والمنافقين بالكلام» ىا يجاهدون بالسهام». 

«بيان أن الجهاد بالكلام يكون أشد من وقع السهام». 


«إنكار المتكر بحضرة من هو أولى منه علًاء وفضلًا؛ لاحتمال أن يكون الأعلم غفل 


عنه؟. 


ابيان خطل من أخطأ في أمره بالمعروف, ونهيه عن المنكر» مع بيان سبب خطثه. 
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«بَابٌ في: حُرْمَةٍ مَكَةٌ). 101 


(بيان حرمة مكّة). 20 
«تحريم قطع شجر الحرم؛ وشوكه». ينا 
«بيان أن لقطة مكة لا تلتقط للتملّك. بل للتعريف خاصّة؛ وهو قول الجمهور». ل 
«اشتراط الإحرام على من دخل الحرم». ةل 


«تحريم قطع حشيش الحرمء واختلف في رعيه؛ فقال مالكء والكوفيون» واختاره 
الطبريٌ: هو أشدٌ من الاحتشاش». 

«جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه» ومذهب الجمهور اشتراط الاتصالء إما 
لفظاء وإما حكمّا؛ لجواز الفصل بالتنفّس مثلاء وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقاء ٠١4/78‏ 
ويمكن أن يحتجٌ له بظاهر القصّة». 

ب#يان خصوصية النبي 5ل بها ذُكرَ في الحديث». 0١‏ 
ج«واز مراجعة العالم في المصالح الشرعية, والمبادرة إلى ذلك في المجامع, والمشاهد».  ٠١5/586‏ 
ع«ظيم منزلة العباس عند النبيّ وه وعنايته بمكة لكونه كان بها أصله» ومنشؤه». ل 


ل 


«بَابٌ في: تحريم الْقِتَالٍ في الرَم». 01 
ماسألة في: اختلاف أهل العلم هل مكة فتحت عنوة» أو صلحًا؟». ل 
ب(يان تحريم القتال في الحرم». ١‏ 
ب٠(يان‏ شرف مكة». ١1١6/1‏ 
ااستحباب تقديم الحمد والثناء على الله 3 قبل الدخول في الكلام المقصود». ه١١‏ 
ب«يان أن التحليل والتحريم من عند الله تعالى». كل 
إلاثبات خصائصٌ لرسول الله و واستواء المسلمين معه في الأحكام, إلا في تلك 

ا ١‏ 
بهيان فضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي فل بالتبليغ عنه». ١1‏ 
ج«واز إخبار المرء عن نفسه با يقتضي ثقته» وضبطه لما سمعه ونحو ذلك». ني ليل 


[انكار العالم على الحاكم ما يغيّره من أمر الدين» والموعظة بلطفء وتدرّج والاقتصار 
في الإنكار على اللسانء إذا لم يستطع باليد». 


دقة احليل 


-1١15548- 


و«قوع التأكيد في الكلام البليغ». 

ج«واز المجادلة في الأمور الدينيّة». 

اج «واز النسخ». 

ب«يان أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد». 

الخروج عن عهدة التبليغ» والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك». 
ب«يان أن في قوله: ((ووعاه قلبي)) دليلًا على أن العقل محله القلبء لا الدماغ» وهو 
قول الجمهور؛ لأنه لو كان محله الدماغ لقال: ووعاه رأسي, وفي المسألة قول ثالث أنه 
مشترك بينهما». 

#بيان أنه تمَسك به من قال: إن مكة فتحت عنوة. قال النوويّ: تأول من قال: فتحت 
صلحًا بأن القتال كان جائرًا له لو فعله. لكن لم يحتج إليه». 

«بَابٌ ني: حُرْمَةٍ الحرّم». 

ليان حرم رفاسي رطاف آنه #ادة راد سوا لشف 

«بيان أن فيه علمًا من أعلام النبوة» حيث أخبر ول بها سيقع في آخر الزمان». 

«وقوع الفتن في آخر الزمان بحيث يؤدّي آخره إلى هدم بيت الله الحرام». 

اابيان حرمة الحرم». 

«بيان أن من كر سواد قوم في المعصية مختارًا أن العقوبة تلزمه معهم». 

«بيان أن الأعمال تعتبر بنية العامل». 

«التحذير من مصاحبة أهل الظلم» ومجالستهم» وتكثير سوادهم, إلالمن اضطرٌ إلى 
ذلك؛ ويتردّد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة» هل هي إعانة لهم على ظلمهم؛ أو 
هي من ضرورة البشريّة» ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته» وعلى الثاني يدلّ ظاهر الحديث». 
اعقوبة من يجالس شَّرْبَة الخمر» وإن ل يَشّرب». 

«بيان أن الأعمال تعتبر بنية العامل». 

«بَابٌ ني: بََانِ ما يُفتَلُ في الخُرَم مِنَ الدّوَابٌُ». 

جاب في: قل الي في الخرّم1. 

«بيان جواز قتل الحية في الحرم». 


-1١7559- 
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«جواز قتل المحرم الحية في حال إحرامه». 
«#بيان وقت ومكان نزول سورة المرسلات»؛ وهو عام حجة الوداع» في منى؟. 
ابَابٌ في: قَْلٍ الْوَرّغْفي الحرّم. 
بَابٌ في: قَْلٍ الْمََرَبِ في الحرّم. 

«بَابٌ في: َْلٍالفَأَََني الخرَم». 

وياب في: تل الْجدَاٍَ في لحر م. 

«بَابٌ في: قَثْلٍ الغْرَابِ في ارم 

باب في: اسْيفبال الحُج». 

«استحباب استقبال الحا عند قدومه للحجٌ؛ أو من الحجٌ». 

«جواز الارتداف على الدابة» وإن كانوا ثلاثة» وأما ما ورد من النهي عن ذلك؛ فلا 
يصحٌ» وعلى تقدير صحته فيحمل على ما إذا لم تطق الدابة ذلك». 

ابيان ما كان عليه النبي وَل من حسن المعاشرة» ومكارم الأخلاق». 

«بَابٌ في: ترك وَفْعِ الْيَدَبْنِ صِنْدَ عِنْدَ رُؤْيَة البْيْتِ؛. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام». 
ابَابٌ ني: الدعَاءِ ِنْدَ رُؤَْةِالْبيّتِه. 

«بَابٌ في: قَضْلٍ الصّلاة في المسجدٍ الخحرَام». 

وبَابٌ في: بَاءِ الْكَعْبَةِ». 


ع0 


ن6 
- 


لابيان بناء الكعبة». 

ترك بعض الاختيار محافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه؛ فيقعوا في أشدٌ منه». 
«اجتناب ول الأمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره؛ وما يجحشى منه تولّد الضرر عليهم في 
دين» أو دنياء وعليه تأليف قلوبهم بها لا يترك فيه أمرًا واجبًا». 

«تقديم الأهمّ, فالأهمّ, من دفع المفسدة» وجلب المصلحة. وأنهها إذا تعارضا بُدئ 
بدفع المفسدة». 

#بيان أن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة». 
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نل 
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«حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة». 

«حرص الصحابة على امتثال أوامر النبي و ». 

١بَابٌ‏ في: دُخُولٍ الَْيْتِ). 

«بَابٌإفي: مَوْضِع الصَّلَّاة في الَْيْتِ). 

«بَابٌ في: الججر». 

«بَابٌ في: الصّلَاةَ في الججر». 

«بَابٌ في: التكبير في نَوَاحِي الْكَعْبةِ». 

«بَابٌ في: الذَّكْرِ وَالدُعَاءِ في الَْْتِ». 

بَابٌ في: وَضْعْ الصّدْرٍ وَالْوَجْوِ عَلَ ما اسْتَفْبَلَ مِنْ دُبر الكَمبة». 

«بَابٌ في: مَوْضِع الصَّلَاةٍ مِنَ الْكَعبَةِ». 

«بَابٌ ني: ؤِكْرٍ الْمَضْلٍ في الطوّافي بِالبيْت». 

«بيان فضل الطواف بالبيت». 

«بيان فضل مسح الركنين». 

لابيان أن المشروع استلامه هو الركن الأسودء والركن البهاني» فقط» فلا يشرع استلام 
الركن الشاميّ» والركن العراقيّ». 

«بَابٌ ني: الْكَلَام في الطَّوَافٍ». 

«إباحة الكلام َ الطواف. ووجه الاستدلال بالحديث أن قوله: "ثم أمر وإلخ" يدل 
على أنه يق تكلم بذلك؛ لأن حقيقة الأمر إنما يكون بالكلام» فيدل على أنه يباح» 
للطائف أن يتكلم في الأمور الواجبة والمستحبّة» والمباحة» قال ابن المنذر رحمه الله 
تعالى: أولى ما شَّعَلَ المرءٌ نفسه في الطواف ذكرٌ الله تعالى» وقراءة القرآن» ولا يحرم 
الكلام المباح» إلا أن الذكر أسلم». 

«بيان أنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال» وتغيير ما يراه الطائف من المنكر». 
«بيان أن من نذر ما لا طاعة لله يَحْك فيه لا يلزمه». 

ابَابٌ ني: إَِاحَةٍ الْكَلَام في الطَّوَافٍ». 

«بيان إباحة الكلام». . 
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«بيان فضل الطواف». حيث إنه مثل الصلاة». ١‏ 
لبيان أنه يستحب فيه ذكر الله تعالى» فإن الصلاة كلها ذكرء ودعاء؛ وتضرّع؛ فينبغي أن 


١ 
يكون الطواف في ذلك مثلها».‎ 
1 «بيان أنه وإن كان الكلام مباحًا في الطواف غير أنه ينبغي تقليله مهما أمكن».‎ 
ٌ «بيان أن الطواف أفضل أعمال الحجّ؛ لأن الصلاة أفضل من الحجٌ» فيكون ما اشتملت‎ 

ده احلحلا 


عليه أفضل». 
«مسألة في: وجوب الطَّهارة للطواف» وهو مذهب مالكء والشافعيٌ وأحمد. وأكثر 
العلماء من السلف والخلف»؛ وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء والحسن بن علّ» وأبي  ١44/78‏ 
العالية» والثوريّ» وإسحاقء وأبي ثور.وحكاه الخطابيّ عن عامة أهل العلم». 


بَابٌ ني: إِبَاحَةٍ الْطَوَافٍ في كَُ الأَوْمَاتٍ». 001 
«بَابٌ في: كفي طَوَافٍ المْريض». 00 
«بيان كيفية طواف المريضء وهو أن يطوف راكبًا». اللي 
«جواز الطواف للراكبء إذا كان لعذرء وأما لغير عذر, ففيه خلاف). 0 
«بيان أن النساء يطفن وراء الرجالء ولا يختلطن بهم؛ لأن ذلك أستر هن ولأن 

الطواف كالصلاة» ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن صفوف الرجالء فكذا في 0 


الطواف». 
«بيان أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء الناس» فلا يطوف 


بين المصلين وبين البيت؛ لثلا يَشْغَل الإمام والناس» فيؤذيهم». ان 
«بيان أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاع» ولا يخالط الرجالة؛ لثلا 

50 01> 
«جواز إدخال الدوابٌ المسجد». 01 
«استحباب قرب الإمام من البيت في الصلاة». 00# 
«مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الصبح». 00> 
«بَابٌ ني: طَوَافٍ الرّجَالٍ مَعَ النّسَاءِ». ط نس 
«بَابٌ في: الّوافٍ بيت عَلّ الرّاحِلةه. 0 


١10975 - 


575 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رجال هذا الإسناد : ستة 
١‏ - ( قتيبة بن سعيد) البغلاني أبو رجاء الثقة الحجة[١٠١]‏ تقدم في 
١/١‏ . 
"- ( علي بن حجر ) السعدي المروزي ثقة حافظ من صغار -9- تقدم 
فى .1/1١7‏ 
-١‏ ( عبيدة بن حُمّيد ) الأول بفتح العين وكسر الباء مكبرا » والثاني 
بضم الحاء مصغرا » الكوفي الحذاء صدوق ربا أخطأ -8- تقدم في 


لم 
4- ( الركين بن 1١‏ الربيع ) بن عَميلة الفزاري ٠‏ أبو الربيع الكوفي . 
من الرابعة ' 


روى عن أبيه » وابن عمر » وابن الزبير » وأبي الطفيل » وحصين بن 
قبيصة. وقيس بن مسلم » وعدي بن ثابت » ويحبى بن يعمر » 
وغيرهم . وعنه حفيده الربيع بن سهل بن الركين » وإسرائيل » وزائدة » 
وشعبة . والثوري » ومسعر » وجرير بن عبد الحميد » وشريك ٠‏ 
وعبيدة بن حمّيد » ومعتمر بن سليمان » وعدة . 

قال أحمد » وابن معين » والنسائي :ثقة » وقال أبو حاتم : صالح . 
وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال : مات سنة »-17١‏ وكذا أرخه 
الهيثم » وابن قانع » وقال يعقوب بن سفيان : كوفي ثقة . اها تت 
اج لاص 7/417-/ 7/8/8 - أخرج له البخاري في الأدب المفرد » والباقون . 

- ( حصين (3) بن قبيصة ) الفزاري الكوفي ثقة من الثانية »روى 
عن ابن مسعود » وعلي » والمغيرة بن شعبة . وعنه الركين بن الربيع » 
(1) الركين بالتصغير » والربيع بالتكبير » وعميلة بفتح العين المهملة . اه من هامش تهذيب 


التهذيب بزيادة . 
(؟) حصين بالتصغير » وقبيصة بفتح القاف وكسر الباء مكبرا : 


«جواز الطواف بالبيت على الراحلة». 

«استحباب استلام الحجر الأسود بيده أو بعصا إذا عجز عن تقبيله» ثم يقبّل ما 
استلم به». 

ابيان أن في قوله: ((حجة الوداع)) ردًا على من كره تسمية حجة رسول الله يل بذلك» 
وهو غلطء والصواب جوازه». 

#بيان أنه استدلٌ به أصحاب مالك» وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ وروثه؛ لأنه 
لا يؤمن ذلك من البعير» فلو كان نجسًالما عرض المسجد له وخالفهم الشافعية» 
والحنفية» والأول هو الحقّ» كما سبق قريبًا». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الطواف راكبًا على الراحلة». 

«بَابٌ ني: طَّوَافِ مَنْ أفْرَّدَ الحٌ». 

بَابٌ ني: طَوّافٍ مَنْ أَهَلَّ عُمْرَقه. 

بَابُ فِيمَن أهَلَ بالحجٌ وَالْحُْرَة وَ1يسْقٍ الهذي». 

ابَابٌ في: طَوّافٍ الْقَارِن». 

:كر الجر الشووه. 

«بَابٌ في: اسْتِلَام الجر الأسْوّده. 

باببي: تفيل المجره. 

(استحباب استلام الحجر الأسود» واستحباب تقبيله». 

«التسليم للشارع في أمور الدين» وحسن الاتباع فيها لى يكشف عن معانيهاء وهي قاعدة 
عظيمة في اتباع النبي و3 فيها يفعله؛ ولو لم تُعلم الحكمة فيه». 

ابيان أن فيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصّة ترجع إلى ذاته». 
«بيان أن فيه بيان السئن بالقول والفعل». 

ابيان أن على الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر» 
ويوضح ذلك». 

ابيان أن فيه كراهة تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله؛ وأما قول الشافعيّ: ومهما قبّل من 
البيت» فحسنء فلم يرد به الاستحباب؛ لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين». 
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«بَابٌإني: كَيفِية تَفِْيلٍ الحُجرِ الْأسْوّوِ. 
١بَابٌ‏ ني: كيفية طَوَافٍ الْقُدُومء وَبَيَانٍ أي شِفَبْ 
«بَابٌ في: عَدَّدِ أَطْوَافٍ السّعي». 
«بَابٌ في: عَدَدِ أَطْوَافِ الُنْى». 
. 5 3 
«يَابٌ في: الخبب في الثلاثة مِنَ السبع». 
باب في: الخبٍ ني الثلاثة من السبع 
«بَابٌ في: الرَمَلٍ في احج وَالْعْمْرَةِ). 
ابَابٌ في: الرّمَلٍ مِنَ الحُجَر إِلَ الجر . 


يَأحُذُ ذا اسَْلَمَ الحجَرَه. 
سص”“ 


«بَابٌٍني: الِْلة الي مِنْ أَجْلِهَا سَمَى النبي ف بالْبيِت». 
«بيان العلة التي شرع من أجلها الرمل في الطواف». 


«بيان أن فيه مشروعية إظهار القوّة بالعٌدّة» والسلاح» ونحو ذلك للكمار إرهايًا لهم» 


ولا يعد ذلك من الرياء المذموم». 


«جواز المعاريض بالفعل» كا يجوز بالقولء وربّما كانت بالفعل أولى». 


ابيان أن في قوله: "الأشواط" جواز تسمية الطوفة شوطاء ونُقل عن مجاهد. والشافعي 


كراهة تسميتها شوطاء أو دورًا». 

باب في: ايلام كتين في كل طَوَافِ». 
باب في: شح لكين اجزتان». 

جاب في: ترك اشيلام الْكْتنِ الآرَيْنِه. 
ابَابٌ ني: استلام الك بِالمخجَن». 
باب ني امار الكي». 


الحنفيّة» فقالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط» فمن طاف عريانًا أعاد ما دام 


بمكة» فإن خرج لزمه دم ». 


«وجوب ستر العورة في الصلاة؛ وبه قال الجمهورء وهو الح واختلف فيه عن مالك 
على ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقاء والسئة مطلقاء والفرق بين العمد والنسيان» فيجب 


مع العمد. ولا يجب مع النسيان والعذر». 


1١77 


نظ كرف 
نظ أقرف 
ةا تغرف 
دقرف 
ةا نارف 
ني نارف 
خرف 
خرف 


نة كرف 


ةخرف 


در خرف 


ةكرف 


77 
70# 
ه71" 
7# 


376 


لا 


للك 


«بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة». 


«(بيان ما كانت عليه الجاهلية من الضلالات» والمسوق» وعدم المبالاة يكشف 


العورات». 
«بيان وجوب ستر العورة في الطواف». 
«تحريم دخول مكة على المشركين». 


"بيان فضل أبي بكر رضي الله تَعَالَ عنه على بقية الصحابة؛ حيث قدّمه 8 ليحجٌ 


بالناس في تلك السنة». 


«إبطال ما كان عليه الجاهلية من الضلالات» والجهل. والسفاهة؛ حيث إنهم كانوا 
يعتقدون أن كشف العورة أمام بيت الله وأمام الجمع العظيم قربة مما يقرِّيهم إلى الله - 


تعالى». 
ابَابٌ ني: لمان الذِي يُصَلْ فيه رَكْمّي الطّوّافٍ». 
باب ني: لول َم متي اللوان». 

اباب في: را في دعتي الطُوّافٍِ». 

َب في: لشب من ومرَم». 

«بيان أن من السنة للحاجٌ أن يشرب من ماء زمزم». 
#بيان فضل ماء زمزم». 

«بيان جواز الشرب من زمزم قائ)». 

١بَابٌ‏ في: اشرب ب مِنْ مَاءِ رَمْرّمَ قَايَاه. 

بَابٌفي: ذكْرٍ خُرُوج النبي قل إِلّ الصّمَاِنَ الْبَابٍ الَذِي يحرج نه 
«بَابٌ ي: وكْرٍ الصّفًا وَالْرْوَ 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة». 


«بَابٌ في: موْضع الِْيَام عَلَ الصّفًاه. 
ابَابٌ ني: التَْبيرٍ عَلَ الصّمًاه. 

«بَابٌ ي: التَهُلِيلٍ عل الصّفًا». 

«يَابَ في: الذّكْرِ وَالدّعَاءِ عَلَ الصّمًاء. 
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«بَابٌ ني: الطَّوَافٍ بَئْنَ الصّمًا وَامُروَة عَلَ الرَّاحِلوَه. 

«بَابٌ في: لمشي بَيْنَ الصّفًا وَامُرْوَة». 

«بَابٌ في: الوملٍ بْنّ الصّمًا وَالمرِوَة». 

١بَابٌ‏ في: السّمْي بَئْنَ الصّمًا وَامْرَوَقه. 

١بَابٌ‏ في: و الْنِي». 

«بَابٌ في: مَوْضّع الرّمَلٍ». 

«بَابٌ في: مَوْضِع الْقِيَام عل الروَه. 

َابٌ في التّْبرٍ عَلَ المروَة». 

وبَابٌ في: كِمُيِّ طَوَافِ الْقَارِنِ وَالْمنُ ين الصّمًا وَارّوَة». 

بَابٌٍني: مَوْضع تفْصِر المْمْتَرِه. 

«بَابٌ في: كَيْفِيّة التَفْصِيرِ . 

«بَابٌ في: بََانِمَ يَفْعلهُمَنْ أَمَلَّ ِالُجُ وَأَهْدَى). 

١بَابٌ‏ في: بان م يَفْعلّهُ مَنْ َمل بمُمْرَةوَأهْدَى». 

«بيان حكم مَنْ أَهَلْ بعمرة» وقد أهدىء وهو أنه يؤدي أعمال العمرة» ثم يبقى على 
إحرامه حتى يتحلّل بنحر هديه يوم النحر». 

(بيان أن من أحرم بالعمرة» ولم ,هده فإنه يتحلّل بعمل العمرة». 

«بيان أن المتمبّع الذي لم يسق الهدي إذا تحلّل بعمل العمرة» فله أن يتطيّب» ويلبس 
الثياب التي لا يحل له أن يلبسها في حالة الإحرام إلى أن يهل بالحج». 


# ام 
باب في: الح مقى بول باحٌ». 


#بيان وقت إهلال المتمّع بالحجٌ» وذلك يوم التروية ‏ وهو الثامن من ذي الحجة ‏ فيهَلٌ م 


بعد خروجه من منزله» وتوجهه إلى منى». 
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«جواز فسخ الحجٌ إلى العمرة» وهو باق إلى يوم القيامة على الأصحٌ من أقوال العلماء». 511/10 


ابيان أن المتمتّع إذا تحلّل من عمرته جاز له كل شيء حتى النساء؟. 
وبَابٌ ني: بَيانِ ما دك رَ في ينَى ». 
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«استحباب خطبة الإمام في منى؛ ليعلّمهم ما تبقى من أعمال الحجّ». 

ابيان ما وقع للنبي و من المعجزة» حيث أسمع الله خطبته كل من حضر منى؛ القريب 
منهم والبعيد». 

ابيان مقدار ما يرمى به من الحصىء وذلك بمثل حصى الحذفء. وقدّره العلماء بقدر 
الباقلاء ونحوها». ظ 

يت رعيّته» سد 

«بَابٌ في: بَيَانِ المكَانٍ نِ الذي يُصَل ف فيه الإِمَامُ الظَهرٌَيَرْ ْم اموي 

حا و 0 
الظهر يوم التروية بمنى؛ بل يصلي فيه الصلوات الخمس». 

«الإشارة إلى متابعة أُول الأمرء والاحتراز عن تخالفة الجماعة». 

«مسألة في: بيان ما قاله أهل العلم في الصلاة بمنى يوم التروية». 

«بَابٌ في: الْدُوٌ مِنْ متى إِلَ عَرَكَةه. 

(استحباب الغدوٌ_أي الذهاب مبكرًا قبل طلوع الشمس من منى إلى عرفة». 
«استحباب إكثار التلبية أثناء المسير إلى عرفة». 

«استحباب التكبير مع التلبية أيضًاء. 

باب في: لكر في الممسِير إِلَ عَرَقَةه. 

«بَابٌ في: التَلْيية في الْمسير إِلَ عَرَقَة». 

باب في: بان ما ذكِرفي يَوْمٍ عرَفَةه. 

#بيان فضل يوم عرفة» حيث إنه نزلت فيه هذه الآية الكريمة ». 

ابيان وقت ومكان نزول هذه الآية». 

«بيان ما كان عليه عمر ‏ رضي الله تَعَالَ عنه ‏ من العناية بمكان نزول الآية» وزمانها». 
ابيان ما مَنَّ الله 3 به على هذه الأمة؛ حيث أكمل دينهاء وَأَنَمّ نعمه عليهاء بحيث لا 
تحتاج إلى زيادة في أمر الدين, فكلٌ ما حدث بعد أن أكمله الله تعالى ما لا دليل له منه 
يعتبر بدعة ضلالة». 


«بيان فضل يوم عرفة». 
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«عظيم من الله 3 على المؤمنين» وإكرامه لهم؛ حيث يباهي بهم الملائكة لوقوفهم 
بعرفة4. 

«إثبات صفة الدنؤٌ لله 3# على ما يليق بجلاله». 

«إثبات صفة القول لله 3# على ما يليق بجلاله». 

«بَابٌ في: النّهّي عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ عرَقَةه. 

«بيان النهي عن صوم يوم عرفة». 

«تحريم صوم يوم النحر وهذا مجمع عليه بين أهل العلم». 

«تحريم صوم أيام التشريق» وهذا فيه خلاف». 

ابيان حكمة تحريم صوم هذه الأيام» وهو كونها عيدّاء والعيد موسم ضيافة الله 8# 
لعباده المسلمين؛ فينبغي لمم أن يتمتعوا بالأكل والشرب» ونحوهما». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم صوم عرفة». 


ص 
ول صسدا كه 


١بَابٌ‏ في: الرَوَاح يَوْمَ عَرَفَة». 
«بيان اناب الرواح يوم عرفة». 
«استحباب الغسل للوقوف بعرفة». 
«بيان أن فيه حجة لمن أجاز لبس المعصفر للمحرم». 
«جواز تأمير الأدون على الأفضل». 


«بيان أن إقامة الحجٌ إلى الخلفاء» ومن جعلوا ذلك إليه. وهو واجب عليهم, فعليهم أن 


يقيموا من كان عالما به». 

«بيان أن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم» ويصير إلى رأيهم». 
«بيان أن فيه مُداخلة العلماء السلاطين» وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك؟. 
«فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره». 


«ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه». 

«تعليم الفاجر السئن لمنفعة الناس». 

«احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المنفعة الكبيرة» يؤخذ ذلك من مضيّ ابن عمر إلى 
الحجاجء وتعليمه». 


-١7578- 


-81 كرون 


درفنا 
أ 
8 كرفن 
8ل دنا 
دكن 


ل انا 


>00 


نف أن 
نانف دنا 
1ن 
506 
5 


ع" 


6ك دفن 


30> 
1 فنا 
7غ 
أن 


نك كنا 


1 فنا 


«الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به؟, 


«صحة الصلاة خلف الفاجر من الولاة مالم تخرجه بدعته عن الإسلام». 
ابيان أن التوجّه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر 
في أول وقت الظهر سنة» ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلّقات الصلاة 


كالغسل ونحوه». 


ابيان أن تعجيل الصلاة يوم عرفة سنة مجمع عليها في أول وقت الظهره ثم يصلي 


العصر بِإِْرٍ السلام والفراغ». 


«بيان مشروعية الخطبة يوم عرفة» وأن السئّة فيها أن تكون قصيرة». 
«المبادرة إلى الوقوف بعد الجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر». 


(يَابٌ فى: التَلبيّة بِعَدَقَد» 

باب في: التلبية بعرقة؟. 
- - 

م 


(بَابٌ في: الخطبةٍ بعرَقةَ قَبْلَ الصّلَاق». 
(استحباب الخطبة بعرفة قبل الصلاة». 


«استحباب وقوف الإمام على الدابة؛ ليراه الناس» فيتعلّموا منه أفعال الحج». 


5 7 م ء٠‏ وم رم ل 
«بَابٌ في: الخنطبة يَوْعَ عَرَقَةَ عَلَ الَاقَة». 
- و ل 
«بَابٌ في: قَضر الخطبة بِعَرَقَةه. 
سن و . 35 4 5 مكمه ه25 
«ياب في: ١‏ بَينَ الظهر وَالعصر بعرفة». 


«يَابٌ في: َف الْيَدَيْن في الدّعَاءِ بِعَرَقَة». 


«#بيان سبب نزول الآية المذكورة» وذلك حيث امتنعت قريش من الوقوف بعرفة؛ 


لكونه خارج الحرم؛ فأمروا به فالمراد بالإفاضة الإفاضة من عرفة» وإن كان ظاهر 


سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة». 


#بيان أن الوقوف بعرفة كان من شريعة إبراهيم» فكانت العرب متمسّكة به؛ إلا ما كان 


من قريش» فهدى الله 3# نبيه وذ إليه». 


«بيان أن عرفة كلها موقف؛ فمن وقف في أي جزء من أجزائها فحجه صحيح؛ ومن 


وقف خارجها ولو بعرنة فلا يصح حجه». 
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«بيان ما كان عليه النبي يِل من مكارم الأخلاق. فإنه لما أحسٌ أنهم لبعدهم عنه تتكسر 
قلوبهم» جبرهم بأنهم على صواب» وأن بعدهم لا يؤئّْر في صحة حجهم». 

«بيان أن الوقوف بعرفة كان من سنة إبراهيم القديمة» غير أن قريسًا غيّرتهاء وبدّلتهاء 
فجاء النبي يك فأحياهاء فمن وقف فيها فقد وافق سنته» فتمّ حجه» ومن لم يقف فيها لم 
يتم حجه). 

«بَابٌ ني: قَرْض الْوْقُوفٍ يعرَقَةه. 

«بيان أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» لا يصحٌ إلا به» وهو أشهر أركان الحجٌ». 
ابيان أنه يكفي الوقوف بعرفة ليلاء وبه قال الجمهور» وهو الحنٌ». 

«بيان أنه يكفي الوقوف بعرفة ولو الحظة لطيفة من ليل أو نهار». 

«بَابٌ ني: الْأمرِ بالسّكِيئَةٍ في الإقَاضَة مِنْ عَرَقَةه. 

«الأمر بلزوم السكينة في الإفاضة من عرفة». 

«الأمر بلزومها ني الدفع من المزدلفة إلى منى». 

«مشروعية التقاط الحصى من طريق منى». 

«استحباب لزوم التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة» وفيه أقوال لأهل العلم». 
«بَابٌ في: كَيْفِيّةِ السَيْرِ مِنْ عَرَقَة). 

«بيان كيفية السير من عرفة إلى المزدلفة». 

«بيان ما كان عليه السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ من احرص على السؤال عن كيفية أحواله 
ا في جميع حركاته» وسكناته؛ ليقتدوا به في ذلك». 

«بَابٌ ني: التو ل بعد الدّْع مِْ عَرَقده. 

«بَابٌ ني: الجمع بَِنَ الصَّلَامَيْنِ اُرَِْفَةه. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الجمع» و القصر في عرفة» والمزدلفة» ومنى». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم صلاة المغرب قبل المزدلفة». 

جَابٌ ني: َفْدِمٍ النّسَاءِ وَالصّبْيَانٍ إل متى من اُرْتَِةه. 

«جواز التقدم يوم النحر من المزدلفة إلى منى قبل الصبح للضعفاء». 

«صحة صلاة الصبح بمنى يوم النحر لهم». 
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«سماحة الدين» وسهولة تكاليفه. فليس القويّ والضعيف في ذلك سواءء بل يُكَلْف 
كلا بقدر استطاعته» فقد سهّل د للضعفة في موضع الحرج بسبب شدّة الزحام» فرخص اانا 
لهم أن يرموا قبل وقوع الزحام». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم المبيت بالمزدلفة ليلة النحر». 1 
«بَابٌ ني: الرّحْصَةٍ للنْسَاءِ في الإقَاضَةٍ مِنْ بنع قَبلَ الصبْح». 1# 
«بَابٌ في: الْوَفْتِ الّذِي يُصَلٌ فيه الصّبْحُ بامرَْلِفَة». 0 
اباب ني: كم مَنْ َيُدْرِكُ صَلَاةٌالصّبْح مَعَ الإمام بالرْدلِفَةه. هوك 


«بيان حكم من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» وهو عدم صحة حجّجه. كا 

نص الحديث. إلا من استثناه الشارع؛ وهم أصحاب الأعذارء كالمرضىء والعجَرّته  ٠/5١5‏ 
ومن يقوم عليهم. فإن حجهم صحيح. وإن يدركوا ذلك21. 

«كون الوقوف بعرفة ركنا من أركان الحجٌ» لا يصحٌ إلا به». 7/1 
بيان أن الوقوف بعرفة يحصل بالوقوف في جزء من أرض عرفة؛ ولو لحظة لطيفةً 
مطلقاء سواء كان ليلا أو نهارّاء وبهذا قال الجمهور, وحكى النوويٌٍّ قولًا: إنه لا يكفي 
الوقوف ليلاء ومن اقتصر عليه فقد فاته الحجٌء وهذا قول باطلٌ» تردٌه الأحاديث 
الصحيحة 2. 

«بيان أن الوقوف لا يختصّ بها بعد الزوال» بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة» 
وطلوعه يوم العيد». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الوقوف بالمزدلفة». 8/7 
«بَابٌ في: التَليَةامرَلِمَةه. هفل 


7/855 


7/5 


بَابٌ في: وَقْتٍ الإَاضَةٍ مِنْ بمع». ا 
«بيان وقت الإفاضة من المزدلفة» وهو قبل طلوع الشمس». حفين 
«فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار؛ حيث إن النبي و دفع وقت الإسفار». ١7/77‏ 
#بيان أن الوقوف بالمزدلفة من مناسك الحجٌ» ونقل الطبريّ الإجماع على أن من لم يقف 


ك2 
فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف». 
#» ؟. تم غ2 َ. م 
«بَابٌني: الرّخْصَةٍ لِلضّعَفَةٍ أن يُصَلُوايَومَ النّحْر الصّبْحَ بحتى». 1/0 


-١181- 


«جواز صلاة الصبح بمنى لأصحاب الأعذار وأما غيرهم فلا يجوز لهم أن يُصَلُوها 
إلا بالمزدلفة» على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم». 

«جواز الدفع لحم بالليل من المزدلفة إلى منى». 

«بيان ما كان عليه النبي و من سعة الخلق» وحسن العشرة لأزواجه؛ حيث ينقّذ هن ما 
يردنه من المباحة الشرعية». 

«بَابَ في: الْإيضَاع في وَادِي تحشر 

باب ني: التي في السه. 

«بَابٌ في: الْتِقَاطٍ الحُصَى». 

«بيان مشروعية التقاط الحصى من طريق منى». 

«النهي عن الغلوٌ في أمور الدين» فيحرم التنطع فيه» ومجاوزة الحذ». 

لبيان أن الغلوٌ سبب الحلاك؛ لأن فيه مضادّة لحكم الله 3#؛ حيث إنه شرع لعباده ما لا 
يشقّ عليهم؛ فإذا سلك الشخص مسلك التشديد فكأنه يعتقد أن التشريع الإلهي غير 
كاف» فكان معترضًا على الله تعالى» مستوجبًا لعقابه». 

«بَابٌ في: بين المكَانٍ الَّذِي يُلَْقَطُ مِنْهُ الصَى1. 

«بَابٌ في: قَدْرِ حَصَ الرّمي». 

باب في: الكُوبٍ إل الججار وَاسْيظالالُخرم». 

اكِتَابٌُ التكَاح». ْ 

«بَابٌ في: ؤكْر أَمْرِ رَسُولٍ الله 8 ني التكاح: وَأَرْوَاجِدء وما أَباحَ الله 8 لِنيهِ ف وَحَظَرَهُ 
ل علق زد ني كزامي كيه لمَضبليه». 

«بيان جواز الركوب عند المثي إلى الجمرات». 

«جواز الرمي راكبًا». 

«جواز استظلال المحرم على رأسه بثوب أو غيره؛ قال النوويٌ: وهو مذهبناء ومذهب 
جماهير العلماء؛ سواء كان راكبا أو نازلا». 

«بيان جواز الركوب حال رمي الجمار». 

#بيان ما كان عليه النبي كل من حسن الأخلاق؛ حيث كان لا يضرب أحد في حضرته» 
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35 ١97 الغسل صن الهني -حديث رقم‎ - 11٠ 


وعبد الملك بن عمير » وسمى أباه عقبة . والقاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود . ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال العجلي : تابعى 
ثقة» وذكرهابن سعدفى الطبقةالأولى من الكوفيين . اه تت 
ج7"اص787. أخرج له أبو داود » والمصنف » وابن ماجه . 

”-( علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه تقدم في 9١/74‏ . 

لطائف هذ الا سناد 

منها أنه من خماسياته » وأن رواته ثقات | لا عبيدة فصدوق , وأنهم 
كوفيون غير شيخيه » فالأول بغلاني » والثاني مروزي » وفيه قوله : 
واللفظ لقتيبة » وهو إشارة إلى القاعدة المشهورة » وهي أنه إذا روى 
الراوي عن شيخين » فأكثر » واتفقوا فى المعنى » دون اللفظ . فالأحسن 
له أن يروي ما لكل على حدة » ويجوز أن يجمعهم في الرواية » فيقول: 
حدثني فلان ١‏ وفلان » وفلان » واللفظ لفلان » ثم يسوقه على لفظه . 
أو وتقاربوا في المعنى » أو واتحدوا في المعنى » ونحو ذلك » وقد تقدم 
نظير هذا غير مرة . فتنبه . وفيه رواية تابعي » عن تابعي . والله أعلم . 

شرج الحديث 

( عن علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ( قال : كنت رجلا مذاء ) 
أي كثير المذي » وهو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة » ويضرب إلى البياض 
وفيه ثلاث لغات . الأولى سكون الذال » والثانية كسرها مع التثقيل » 
ومَدَى الرجل يمدي » من باب ضرب » فهو متاء » ويقال : الرجل 
يُمذي » والمرأة تَقَزِيء وأمذى بالألف» ومذي بالتثقيل كذلك » قاله فى 
المصباح . 

( فق ال لي رسول اللهت#ه) وفي الرواية الدالية» فسألت النبى لله 


ولا يطردء ولا يقال له إليك إليك. بخلاف عادة الملوك». 

«كراهة طرد الناس» وإيذائهم عند رمي الجمرات» بل ينبغي أن يلزم كل أحد حسن 
التعامل» ويسلك مسلك الأدب والاحترام». 

«بَابٌ في: وَقْتِ رَمْي ِنْرَة الْمَمََِيَوْمَ النَحْرِ». 

«بَابٌ في: التي عَنْ رَمي رامق قْلَ طلُوع الشّمْسٍ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أول وقت الرمي». 

بَابٌفي: الرُخْصَوني رَمي مر اعقب قبل طُلُوِع الشّمْسٍ لِنْسَاءِه. 

«بَابٌ في: المي بَعْدَ المْسَاءِه. 


«بيان جواز الرمي بعد المساء». 


ابيان أن أعمال يوم النحر الأربعة مرتّبة؛ إذ لو لم تكن مرئّبة لا معنى للسؤال عن تقديم 
بعضها على بعضء وترتيبها رمز إليه بعضهم بقوله: ((رَدَ حط))؛ فالراء الرمي؛ والذال 


الذبح؛ والحاء الحلق» والطاء الطواف». 

«جواز تقديم الحلق قبل الذبح؛ وإن كان في الترتيب أن يقدّم الذبح على الحلق». 
«بيان أن الّرْتيب بين أعمال يوم النحر مستحبٌ, لا حرج على من قدم شيثًا على آخرء 
ولا فدية على القول الراجح». 

«بيان ما كان عليه النبي وَل من تعليم أمته أحكام دينهم». 

«بيان اهتهام الصحابة رضي الله عنهم ‏ في تعلّم أحكام دينهم من النبي إق ولا سيها 
أعمال الحجٌ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض». 
«بَابٌ في: رمي الرّءَ . 

«بَابٌ في: المكَانٍ الّذِي يُرْمَى مِنْهُ عفرَةٌ الْعَقبَةِ». 


«بيان المكان الذي ثر مَى منه جمرة العقبة» وهو بطن الواديء وأما صفة الرمي فأن يجعل 


البيت عن يساره» وعرفة عن يمينه». 
«جواز الحلف للتأكيد. وإن لم يستحلف». 
«بيان أن الرمي يكون بسبع حصيات» لا بأقل من ذلك». 
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«جواز قول: (سورة البقرة)». 
#بيان ما كان عليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم من مراعاة أحوال النبي و في كل 
حركة» وهيئة» ولاسيّما في أعمال الحجٌ». 


«مشروعية التكبير عند رمي حصى الجمار» وأجمعوا على أن من لم يكبّرء فلا شيء عليه». 


«بَابٌ في: عَدَدِ الُصَى الي يُرْمى با الجهارُ». 

«بَابٌ في: الَكبيرٍ مَعَ كُلّ حَصَاق». 

بَابٌ ني: قطع احم الي إِذارَعَى عر لْمَقِه. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الوقت الذي تُقطع فيه التلبية». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أنه هل تقطع التلبية مع أول حصاة: أو عند تمام 
الرمي؟»). 

«بَابٌني: الدعَاءِ بَعْدَ رَمي الجهار». 


«بيان استحباب الدعاء عند الجمرتين: الأولى» والثانية». 


«استحباب التكبير عند رمي كل حصاة؛ وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء؛ إلا 
3 


الثوري» فقال: يطعم وإن جبره بدم أحبٌ إي. 

«بيان أن الرمي يكون بسبع حصيات. لا بأقل من ذلك». 
«استحباب استقبال القبلة بعد الرمي؛ والقيام طويلًا». 
«استحباب التباعد عن موضع الرمي عند القيام للدعاء» حتى لا يُصيبه رمي غيره». 
«استحباب رفع اليدين في حال الدعاء». 

«ترك الدعاء, والقيام عند حمرة العقبة». 

اب في: يان ما يحل لمم بَْد َي الججار». 

«في اختلاف أهل العلم فيا يحل للمحرم بعد رمي الجمار». 
«كِتَابُ الجهَادِ». 

«بَابٌ ني: وُجُوبٍ الجهَادِ». 

«بيان وجوب الجهاد». 


«بيان ما لحق النبي ول من أذى المشركين بسبب دعوته إلى الله عَرٌ وَجَلّ. 
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«بيان ما كان عليه يل من الصبر» وتحمّل الأذى في سبيل الله عَرَّ وَجَلَّ». 

«وعد الله 3# بنصره عباده المؤمنين» فأنجز لهم ما وعدهم». 

«بيان أن هذه الآية هي أول آية نزلت في مشروعية القتال على الراجح». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب الجهاد عيئّاء أو كفايةً». 

لابيان ما خصٌ الله 35 نبيّه ق بجوامع الكلم؛ حيث كان يتكلّم بألفاظ يسيرة» تحنوي 
على معان كثيرة». 

(بيان ما خص الله وك نبيه وه من النصر على أعدائه بإلقاء الرعب في قلوبهم من مسافة 
بعيدة» فينهز مون بمجرد سماعهم بقصده بغزوهم». 

البيان ما أنعم الله 3/6 به عليه وَل من اتساع دينه» وانتشار أمته على مشارق الأرض 
ومغاربها». 

ابيان أنه و خرج من الدنياء ولم يتناول من زخارفها شيئًاء إلا قدر الحاجة؛ مع أن الله 
36 جعل في يده مفاتيح خزائن الأرضء بل كان ذلك لأمته بعده 5خ ». 

لابيان وجوب الجهاد». 

«بيان أن الجهاد يكون بالمال» وذلك بأن ينفقه في إعداد العٌدّة وتجهيز الجيوشء وباليد» 
وذلك بأن يقتل الكفّار بنفسه. وبالألسنة» وذلك بالدفاع عن الإسلام؛ ورد أباطيل 
الكفار وتفنيد آرائهم الفاسدة». 

«وجوب قتال الكفّار من غير تقدّم دعوتهم». 

وبَابٌ في: التشْدِيدٍ في تَرْكِ الجهَادِ». 

«بيان تشديد الوعيد في ترك الجهاد في سبيل الله تعالى». 


#بيان أن من نوى فعل عبادة» فهات قبل فعلهاء لا يتوجّه عليه الذّمٌ الذي يتوجّه على من 


مات. ولم ينوها». 

© ه» # ؟ سهيء ُ - 6 6م 

باب في: الرخصة في التخلفي عَن السرية». 

#بيان الرخصة في التخلّف عن السريّة بسبب العذر». 
«الحضّ على حسن النيّة». 

«بيان شفقة النبي كَل على أمته وشدّة رأفته بهم». 
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«استحباب طلب القتل في سبيل الله تعالى». 12101 


«جواز قول: وددثٌ حصول كذا من الخير» وإن علم أنه لا يحصل». لهذا ل 
«ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة:؛ أو أرجح. أو لدفع مفسدة». ١/5‏ 
«جواز تمني ما يمتنع في العادة». ونال 
«السعي في إزالة المكروه عن المسلمين». 15 
«ما قيل: فيه أن الجهاد فرض كفاية» إذ لو كان على الأعيان ما تخلّف عنه أحد. 100 
بَابٌفي: قَضْلٍ المجَاهِدِينَعَلَ الْقَاعِدِينَ». 1010 
ابيان فضل المجاهدين في سبيل الله 3# على القاعدين منه». هفك 
«بيان سقوط فرض الجهاد عن المعذورين» ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين؛ بل 

لهم ثواب نيّاتهم» إن كانت هم نيّة صالحة». فت 
«بيان أن الجهاد فرض كفاية» وليس فرض عين». ١١/5‏ 
«يَابٌ ني: الدّخْصّةٍ في النّكَلْفٍ َنْلهُوَالِدَانِ. 11/7 
«بيان الرخصة في التخلّف عن الجهاد في سبيل الله 3# لمن له والدان». مفضقل 
«فضل بر الوالدين» وتعظيم حقههماء وكثرة الثواب على برّهما». هسفن 


«تحريم السفر بغير إذن الوالدين؛ لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته» فالسفر المباح أولى» 
نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعيّن السفر طريقا إليه» فلا منع» وإن كان 2 


فرض كفاية ففيه خلاف». 
«أن برٌ الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد». اسفن 
«أن المستشار يشير بالنصيحة المحضة». 1/1 


“أنه يستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضدّه إذا فهم المعنى؛ لأن صيغة الأمر في قوله: 
"فجاهد" ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهمالماء وليس ذلك مرادًا ١54/75‏ 
قطعاء وإنها المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد. وهو تعب البدن والمال». 

#بيان أن كل شيء يتعب النفس يسمّى جهادًا». في 
«بيان أن المكلّف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به؛ لأنه سمع فضل 
الجهاد» فبادر إليه؛ ثم لم يقنع حتى استأذن فيه فَدُلّ على ما هو أفضل منه في حقَّه شد 


-١1586- 


ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك». 

«مسألة في: حكم الجهاد إذا منع الوالدان». 

«بَابٌ ني: الرّخْصَةٍ صَةٍ في الّكَلْفِ َنْ لَهُوَادَةا. 

«بَابٌ في: قَضْلٍ مَنْ يجَاهِدٌ في سَِيلٍ الله بتفْسِه وَمَالِهِ». 

«بيان فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». 

«تفضيل العزلة على الاجتماع؛ لما فيه من السلامة من الغيبة» واللغو» ونحو ذلك؛ وأما 
اعتزال الناس أصلاء فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن». 

ابيان فائدة العزلة» وهو السلامة من الشرور التي تشمل الدينية» والدنيويّة». 

«بيان أن من أدب من يريد العزلة أن يقصد إبعاد شره عن المسلمين. لا إبعاد شرورهم 
عنه» وإن كان حاصلًا ضما وذلك هضًا لنفسه؛ كيلا يرى الفضل له عليهم». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في العزلة, والخُلْطة أيهها أفضل؟». 

«بَابٌ في: فَضْلٍ مَنْ عَمِلَ في سَيلٍ الله عَلَ قَدموا. 

«بيان فضل من عمل على قدميه في سبيل الله تعالى» ووجه الدلالة أن الغبار الذي لا 
يجتمع مع دخان جهتم في منخري مسلم إنما يثيره القدمان, ولا سيّها لمن لا يجد 
مركوبًا. والله 3# أعلم». 

»فضل البكاء من خشية الله تعالى». 

ابيان أن المسلم الحقيقيّ إذا جاهد ني سبيل الله. مخلصًا له لا يدخل النار أبدّاء فمن لم 
يُخلص فليس له من هذا الحظ شيء». 

بَابٌإفي: كَوَابٍ من اه رت قَدَمَاه في سَبِيلٍ الله». 

«بيان ثواب من اغبرّت قدماه في سبيل الله تعالى؟ . 

«فضل الجهاد في سبيل الله تعالى». 

«بيان أن "سبيل الله" يعم جميع فعل الطاعات». 

ا بٌإني: نَوَابٍ عَبْنٍ سَهرَثْ في سَبيلٍ الله- عَرَ وّجَلّ. 

وبَابٌ في: قَضْلٍ عَذْوَةَفي سَرِيلٍ الله عَزَوَجَلَّ». 

«(بيان فضل غدوة في سبيل الله-عز وجل». 


-١148ا/-‎ 


1/5 
10/5 
1/75 


هذيضة 


ضؤ فون 


هفيضن 


اهف فسن 


ضوترضن 


"1/1 


نهة ا كرنل 


201 


هذتاكرن 


ال 
١١5‏ 
1١/5‏ 
١/1‏ 
١‏ 
لح ل 


امك 


«بيان فضل الروحة». 


#بيان أن فيه تسهيل أمر الدنياء وتعظيم أمر الجهاد. وأن من حصل له من النّة قدر 
يسير فقد حصل له أمر عظيم من جميع ما في الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى 


الدرجات». 


البيان أن الدنيا كلها لا توازي شيئًا قليلا من نعيم الآخرة؛ وفي الحقيقة أنه لا مقابلة 
بينهم| إلا من باب المجاز؟ إذ الدنيا بغيضة عند الله 3#؛ بل هي ملعونة» ملعون ما فيها 
إلا ذكر الله #6 وما والاهء وعالمًاء أو متعلاء والآخرة كلها محبوبة لله 4 دار جزاء 
عباده المؤمنين الأبرارء فلا خير في الدنيا من حيث هي دنياء ثم إن نعيم الجنة خير من 
نعيم الدنيا من جهة أنه نعيم غير منقّص بالزوال ولا بمعاداة الرجال» ولا بالأمراض 
والأسقامء ولا بالسآمة والمنام» ولا بالهموم والأكدار, ولا بالأضداد والأغيار» بل هي 


دار أفراح» وأنوار» وسرور متصل وقرار». 
باب في: قَضْلِ الوح في سيل لله- عَرَوَجلّ. 


«بيان فضل الروحة في سبيل الله عز وجل» ووجه الاستدلال منه أن من خرج روحة في 
سبيل الله 36 من جملة المجاهدين في سبيله؛ لأن من خرج من بيته قاصدًا الجهاد فهو في 


سبيل الله 3# حتى يرجع إلى بيته؛ سواء قصر سفره. أم طال». 
«فضل الناكح الذي ينكح ليعف نفسه عن المحرّمات». 


مه 


«بَابٌ في: بََانِ أَنَّ الْهْرَاةَوَفدُ الله تَعَالَ». 


«بَابٌ في: بيانِ ما َكَمّلَ الله به يَنْ يحَاهِدُ في سَبيله». 


«ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله». 


«اشتراط إخلاص النية للحصول على هذا الفضل العظيم» فمن لم يبتغ بجهاده وجهه 


سبحانه وتعالى لا ينال فضل المجاهد في سبيله». 


«عظم ثواب من لم يغنم في جهاده؛ حيث إنه يحصل الأجر كاملاء بخلاف من غَنِمَ فإنه 


ينقص من أجره ما حصل له من الغنيمة». 


«أن الفضائل لا تدرك داثً) بالقياس» بل هي بفضل الله تعالى». 


«أن فيه استعمال التمثيل في الأحكام». 


-١5848- 


2 


١/5 


١0/5 


١/75 


١ها//‎ 


١0 
0 ل‎ 
١/1 


15/75 


١51/75 


2/5 


يل 


151/75 


«أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانماء وإنما تحصل بالنيّة الخالصة إجمالًا 


حل 
وتفصيلا؟. 
ابَابٌ في: تَوَابٍ السرية الِّي محف . 0 
٠‏ وهو بيان ثواب السريّة التي تغزوء ولا تغنّم» وذلك أنه يعطى لها أجرها كاملاء من 
ا 270 
«من غزاء وغنم له ثلث الأجرء وتكون الغنيمة مقابلة بئلثي الأجر». 2710 
«أن فيه رفمًا لهمة المجاهد عن أن يخطر في باله حصول شيء من الغنيمة» حيث إنه 
ينقص به أجره الأخرويٌ». دا 
بَابٌ في: بََانِمَكَلٍ البجَاهدٍِفي سيل الله». 7 
«بَابٌي: بََانٍ ما يَمِِْلُ الجهَاد في سيل الله عَزَوَجَلَّ». 1 


«تعظيم أمر الجهاد؛ لأن الصيام وغيره ما ذكر من فضائل الأعمال قد عدا كلها 
الجهاد. حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرّفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على ١/0‏ 


الصلاة» وغيرها». 

ابيان أن الفضائل لا تدرك بالقياسء وإنها هي إحسانٌ من الله 6 لمن شاء». 00 
«بيان أنه استّدلٌ به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا». اهذاكيل 
«بيان ما يَْدِلُ الجهاد ني سبيل الله قق» وبيان أن الجهاد لا يعادله شيء من الأعمال» 520006 
مقيّد بها بعد الإيهان بالله ورسوله و ». 

«فضل الإيمان بالله 3#» وأنه لا عمل للعبد أفضل منه على الإطلاق». 201 
ابيان تفاوت الأعمال الصالحة» وأن بعضها لا يعادله شيء من الأعمال على الإطلاق» 

واس وس ارانيد سفايين 
«بَابٌ في: بيَانٍ َرَجٍَ جاه في سَريلٍ الله عَرَّ وَجَلَ». 10 
«بيان درجة المجاهد في سبيل الله عز وجلء وأنه يرفع مئة درجة» بعد ما بين الدرجتين» 

كما بين السماء والأرض». 0 
«بيان فضل الرضا بالله 3 ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد يل نبيّاه حيث إن من انّصف 
0 801 


-١588- 


»فضل الجهاد في سبيل الله تعالى»ء حيث يرفع المجاهد هذه الدرجات العالية بسببه». 
«يَابٌ في: بيَانٍ مَا لَنْ أَسْلَم وَهَاجَرٌ وَجَاهَدَ مِنْ نَوَابٍ وَأَجْرِ 2 

ابَابٌ في: قَضْلٍ مَنْ أنْمَنّ رَوْجَْنٍ في سَبِيلٍ الله عَزْ وَجَلّ». 

«بَابٌإفي: بين فَضْلٍ مَنْ قال لتَكُونَ كَلِمَةُ الله ِيّ اْعليا. 

«بيان فضل من قاتل لتكون كلمة هي العليا». 

«بيان أن الأعمال إنها تحسب بالنيّة الصالحة». 


«بيان أن الإخلاص شرط في العبادة» فمن كان له الباعث على العمل هو الأمر 


الدنيوي». 
«بيان أن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله عز وجل يختصٌ بمن قاتل 
لإعلاء كلمة الله تعالى». 


«بيان ما أعطي النبي و من الفصاحة وجوامع الكلم؛ لأنه أجاب السائل بجواب 
جامع لمعنى سؤاله» لا بلفظه؛ من أجل أن الغضب والحميّة قد يكون لله عز وجل وقد 
يكون لغرض دنيويء فأجابه و بالمعنى مختصرّاء إذ لو ذهب يقسم وجوه الخغضب 
لطال ذلك؛ ولخشي أن يلبس عليه». 

«جواز السؤال عن العلّة». 

«بيان أن العلم يتقدّم العمل». 

«ذمَّ الحرص على الدنيا». 

«ذْمَّ القتال لحظ النفس في غير طاعة الله تعالى». 

ابَابٌ في: بََانٍ كم مَنْ َائلَ لِيْقَالَ: لان جَري6». 

«بيان وعيد من قاتل ليقال: فلان جريء؟. 

«بيان أن فيه دليلًا على تغليظ تحريم الرياء» وشدّة عقوبته». 

«الحث على لزوم الإخلاص في الأعمال». 

«بيان أن الثناء الوارد على العلاء والمنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل 
ذلك كله ابتغاء وجه الله تعالى» مخلصّاء لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة» ونحو 
ذلك». 


-1١590- 


ما 
181/7 
١9/75‏ 
111/5 
1/75 
1/5 


ال 


١460/55 


١0 


١/75 
١/5 
فال‎ 
انال‎ 
١ 
١104/75 
١1/7 


1/55 


1/5 


«بَابٌ في: بََانِ كم مَنْ ا ب إلاقالاه. 200 


«بَابٌ في: بان حم مَنْ َرَايَلْتَِسٌ الأجْرٌ جرَوَ 202/0 
«بَابٌفي: نَوَابٍ ررد 00 20 
«بيان ثواب من قاتل في سبيل قُوَاق ناقة» وهو وجوب الجنة له». 220011 
«بيان أن من سأل الله 3# الشهادة مخلصًا بلّغه الله 2# درجتهاء وإن لم يُقتل في المعركة». 708/757 
«فضل الجرح, والنكبة في سبيل الله تعالى». 200 
«بيان أن من جرح في سبيل الله يتم عليه بخاتم الشهداء». ”> 
«بَابٌ في: َوَابٍ مَنْ رَمَى بِسَهُم في سَبيلٍ الله عر وَجَلٌه. »> 
"بيان ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل» وهو أنه كثواب عتق رقبة» سواء بلغ ”5 
السهم إلى العدرٌء أم لم يبلغ». 

«فضل من شاب شيبة في سبيل الله تعالى» حيث تكون له نورًا يوم القيامة». 511/1 
«فضل من أعتق رقبة مؤمنة» وهو أنها تكون فداءً له من النار يُقدى كلّ عضو منه بكل 5 
عضو منها». 

«بَابٌ في: نَوَابٍ مَنْ كُلمَ في سَبِيلٍ الله عَرَوَجَلّ». 201 
«بيان فضل من كُلِمِ في سبيل عز وجل» وذلك يأتي يوم القيامة» يتفمجّر جرحه دمّاء لونه [' 
لون الدم؛ وريحه ريح المسك». 0 
«بيان أن الشهيد لا يُزال عنه الدم بغسل» ولا غيره». |22 
«بيان أنه يحتمل أن كل ميت يبعث على حاله التي مات عليها». 200/5 


«بيان أنه يحتج به أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف المتغيّرة أوصافه؛ لانطلاق 
اسم الماء عليه» كما انطلق على هذا اسم الدم» وإن تغيّرت أوصافه إلى الطيب» وحجته “777/7 


. 2 6. 
بذلك تضعف »). 


«بَابٌ في: بيَانِ مَا َه َقُولُ مَنْ يَطْعْنُهُ الْعَدُرٌ. 2207 
«بَابٌ في: بََانِ حُكْم مَنْ قَائلَ في سَبِلٍ الله فَارَْدُ علَْهِ سَبفُهُ َمَتَلَة». 201 


يان جك بن نار شكال الاق ناور عابي الله وا ل ايت 


8 5 هذا نارف 
أجره شيئًاء بل له أجره كاملا». 


1١1591١1 


«بيان فضل عامر أخي سلمة ‏ رضي الله تَعَالَ عنه -؛ حيث شهد له النبي و بأنه مات 
جاهدًا مجاهدًا». 

«جواز إنشاد الشعر». 

«تحريم قتل الإنسان نفسه متعمِّدًاء وأنه من الكبائر التي تمنع الصلاة عليه؛ إهانة له» 
وتنكيلًا به» وزجرًا لغيره». 

«الإنكار على من أخطأ رأيه» والردّ عليه بالتكذيب بمعنى التخطئة». 

«جواز استعمال الإشارة» توضيحًا للمقصود». 

«بَابٌ ني: تمي الْقَْلٍ في سَبِيلٍ الله تَعَالَ». 

هبَابٌإفي: لَوَابٍ مَنْ ِل في سَبِيلٍ الله عَزْ وَجَلّ. 

«بيان ثواب من قُتل في سبيل الله عز وجل وهو الجنّة. 

«بيان عظم شأن الجهاد في سبيل الله تعالى» حيث إن جزاءه الجنة». 

«بيان ما كان عليه الصحابة 5 من حبٌ نصر الإسلام» والرغبة في الشهادة». 
«المبادرة بالخير» وأنه لا ينبغي الاشتغال عنه بحظوظ الدنيا». 


«الانغياس في صفوف الكفار, والتعرّض للشهادة؛ وهو جائرٌ لا كراهة فيه عند جمهور 


العلماء ». 

«بَابٌفي: بان حُكْم مَنْ قَاتلَ في سبل الله 8# وَعَلَبَِيْنَّ. 

«بيان حكم من قاتل في سبيل الله عز وجلء فقتل وعليه دين» وذلك أن شهادته لا 
تكفْر عنه دينه». 

«بيان أن الأجر في ذلك لمن صدقت نيّته» واحتسب أجره. ول يُقاتل حميّة» ولا لطلب 
دنياء ولطلب ذكر وثناء». 


«بيان أن من قُتل مدبرّاء فإنه ليس له من هذا الأجر شيء». 


ابيان أن حقوق الآدميين» والتبعات التي للعباد لا تكفّرها الأعمال الصا حة» وإنما تكفر 


مابين العبد وربه». 
ابيان أن جبريل 4ه كان ينزل على النبي وَل من الوحي با يُتلى من القرآنء وبا لا يتل 
من السئّة). 


2-151 


حفقادغرف 


7" 


7/7 


7/1 
حفادترف 
1/7 
ةخرف 
المذادىق 
/711 
ةلتف 


هذالدى 


ةا مدق 


711/5 


حففدق 


17/77 


7/5 


7/1 


ادق 


2508 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


فقال. . » وتقدم في -١107 /1١7‏ أنه أمر بذلك رجلاء وفي -1517- أمر 
المقداد به » وفي -١155‏ أمر عمارابه » والتوفيق بين هذه الرويات أن 
يقال : إنه أمر أحدهما بالسؤال » فلما استبطأه أمر الآخر به »ولما كان هو 
الآمر بالسؤال أضافه إلى نفسه » فقال : سألت . . . » ويحتمل أنه تولى 
بعد ذلك السؤال بنفسه » لكن الأول هو الظاهر » وأما قوله : فقال لى 
يحشمل آنه حص الحواب :ركان هو السائل عن الحكم حقيقة أضاف 
الجواب إليه » ويحتمل أن النبي تلّهعلم بالقضية فواجهه بالحوانت.واللة 

أعلم . وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في الباب المأكور . 
(إذارأيت المذي ) أي أبصرته » فرأى هنا بصرية » ولذا تعدت إلى 
واحد ( فاغسل ذكرك ) لكونه نجسا ( وتوضأ وضوءك للصلاة ) أي 
وضوءًا مشابهًا لوضوئك لأجل الصلاة » ودفع بهذا التشبيه توهم أن 
المراد هو الوضوء اللغوي . كغسل اليد ونحوه ( وإذا فضخت الاء ) أي 
دفقت الني » يقال: فضّحْت الماء : إذا دفقته » وانفضخ الدلو : إذا دفق 
ما فيه من الماء » والدلو يقال لها المفضخة . قاله في اللسان ( فاغتسل ) 
جواب(إذا»» يعني أنه إذا نزل منك مني بدفق يجب عليك أن تغسل جميع 
بدنك» وهذا مجمع عليه بين أهل العلم » وإثما الخلاف بينهم فيما إذا 
نزل المنى بغير دفق» وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك في المسائل إن شاء 

الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 
5-- أخخبرنا عبَيْد الله بْن سّعيد » قَالَ : آنا عبد الرحمن » 
عن زآئدَة (ح) قال : ار عن اعت اللا 

له 


لَه » قال : أَنبَانَض0) أبُو الولييد » حَدئنَا زَائدَةُ » عَن الركين 


. » وفي نسخة « حدثنا‎ )١( 


«بَابٌٍني: بَيَانِ مَايتَمَنهُمَنْ قل في سيل الله عر وجل . 

«بَابٌ ني: بَيَانِ ما يََمَنَى أَهْلّ الجحندا. 

اابيان ما يتماه أهل الجنة من الرجوع إلى الدنيا؛ للاستشهاد في سبيل الله سبحانه 
وتعالى». 

«كلام الله عز وجل لأجل الجنة». 

بيان إكرام الله ويك الشهداء بقوله: ((سَلُء وَمَنَ))2. 

ابيان أن هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة» وليس في أعمال البر ما تُبْذّل فيه 
النفس غير الجهاد؛ فلذلك عظم فيه الثواب». 

«بَابٌ ني: يََانِ ما بجِدٌ الشّهِيدُ مِنَ الأم». 

#بيان مقدار ما يهده الشهيد من ألم الضرب بالسيف» ونحوهة. 

«تسلية الشهيد بتهوين هذا الخطب اهَرّل). 

«بيان فضل الله #6 وشدَّة رأفته بعباده الذين بذلوا أنفسهم في مرضاته 8#؛ حيث هَوَّنَ 
عليهم ألم ضرب السيف عند قتلهم؛ بحيث يكون كأل الغمز بالأصابع؛ أو كألم لَسْع 
البراغيث». 

ابَابٌ في: مَسْأَلةٍ الشّهَادَة». 

«الحثٌ على طلب الشهادة في سبيل الله تعالى». 

«استحباب نيّة الخير». 

«بيان فضل صدق النيّة؛ حيث استوجب مَنْ سأل الله 3# الشهادة بسبب صدق نّته 
درجة الشهادة». 

بَابٌ ني: الجاع الْعَاِلٍ وول في سيل الله في اجّ. 

«اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله 3 في الجئّة». 

ابيان فضل الله 2# وسعة رحمته؛ حيث يجعل كلا من المتقاتلين من أهل الجن مع أن 
الكافر قتل المسلم ظلًا وعدواناء وجحدًا لنعمه 3# لكنه بواسع فضله وسعة رحمته 
تفضّل عليه بالتوبة» والقتال في سبيله» حتى قُتل» فدخل الجئّة». 

«إثبات صفة العَجَب لله 3. مع تنزيهه 38 إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل.إثبات 
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صفة الضحك له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله تعالى». 

«إثبات صفة الضَّحِك له 8 على ما يليق بجلاله ‏ تعالى». 

«بيان أن كلّ من قُتل في سبيل الله 3# فهو في الجنّة». 

#بيان أن العبرة بالخواتم؛ فلو عمل العبد دهرًا من عمره أنواع الكبائر كلهاء ثم وق 

الله 3 في آخر حياته للتوبة والعمل الصالح؛ محيت عنه خطاياه كلهاء وصار من أهل 

الجنّة». 

ابَابٌ في: تَفْسِر مَعْتَى ضَحِكِ الله 88 مِنَ الرّجلَْنِ اَن قتلَ َحَدهُمَا الآحر وَاجتَمَمَا 
في الج معًا». 

«بَابٌ في: فَضلٍ الرّبَاطٍ). 

«بيان فضل الرباط في سبيل الله عز وجل». 

ابيان أن من مات مرابطًا أجري عليه عمله بعد موته وهذا فضل من الله تعالى» حيث 
أكرم المرابط بعد موته بعدم انقطاع عمله». 

ابيان أن من مات مرابطًا فإنه شهيد حيّ عند ربّه يجرى عليه رزقه» كسائر الشهداء». 

«بَابٌ في: قَضْلٍ الجهَادٍفي الْبَخر». 

«بيان فضل الجهاد في البحر؟. 

«الترغيب في الجهادء والحض عليه؛ وبيان فضيلة المجاهد». 

«جواز ركوب البحر الملح للغزو». 

«جواز تمن الشهادة» وأن من يموت غازيًا يلحق بمن يقتل في الغزو». 

«مشروعيّة القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل». 

«جواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل» ونحوه عنه». 

«مشروعيّة الجهاد مع كل إمام لتضمّنه الثناء على من غزا مدينة قيصر» وكان أمير تلك 
الغزوة يزيد بن معاوية» ويزيد يزيد». 

«ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته». 

«ثبوت فضل المجاهدين إلى يوم القيامة». 


#بيان أن فيه ضروبًا من إخبار النبي فل بما سيقع, فوقع كما قال وذلك معدود من 
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علامات نبوّته 5 ». 

«جواز الفرح بها يحدث من النعم». 

«جواز الضحك عند حصول السرور». 

«جواز قائلة الضيف في عند مُضِيفه إذا علم برضاه» وليس هناك ضرر». 

(جواز خدمة المرأة الأجنبيّة للضيف بإطعامه؛ والتمهيد له» ونحو ذلكء إذا خلا من 
الموانع الشرعية» كالخلوة ونحوها». 

«إباحة ما قدّمته المرأة للضيف من مال زوجها». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز ركوب البحر». 

«مسألة ني: استشكال جماعة من أهل العلم دخول النبي كل على أمّ حرام رضي الله 
تَعَالَ عنها». 

«بَابٌ في: غَرْوَةٍ المني». 

«بَابٌ في: غَزْوَةَ الك وَالحبَشَقِه. 

«حكم غزو الترك» والحبشة؛ وهو المنع» إلا إذا قاتلوا المسلمين». 

«الأخل بالاحتياطات التي تمنع من وصول العدو إلى المسلمين». 

«بيان ما ظهر للنبيّ و من المعجزات في حفر ذلك الخندق». 

«#بيان ما أخبر به وق مما سيقع لأمته من فتتح بلاد فارس» والروم» وغيرها من أقطار 


الأرض». 


«رؤيته ول بالبرقة التي برقت من ضربة الصخرة مدائن كسرىء ومدائن قيصرء ومدائن 


الحبشة» وغيرها من الأقطار النائية» وإخباره بوصول الإسلام إلى تلك البلدان». 
«إخباره ببقاء الإسلام بعد وفاته يد حتى يستقرٌ في ربوع الأرض كلها». 

«نبيه ولد عن مقاتلة الحبشة» والأتراك» إلا إذا بدءوا بقتال المسلمين». 

«غزوة الترك». 

ابن الاسْيْصَارٍبالضّعِيفِ». 

ااستحباب طلب النصر على الأعداء من الله يل بدعوة الضعفاء الصالحين». 
#بيان أن رفعة القدر عند الله 8 ليست بالمظهرء وإنها هي بالتقوى؛ والإخلاص 
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والورع». 

«استحباب الغزو مع الضعفاء؛ رجاء النصر بسببهم». 

«فضيلة الدعاء» والصلاة» والإخلاص لله سبحانه وتعالى» حيث كانت سببًا لانتتصار 
الجيوش على أعداء الإسلام». 

«بَابٌ في: قَضْلٍ مَنْ جَهُرَ خَازِيًاء. 

اابيان فضل من جهّز غازيًا في سبيل الله 3#. وهو أنه مثل من غزا في الأجر». 

ابيان فضل الإحسان إلى أهل الغازي في سبيل الله 36 بخدمتهم, والإحسان إليهم» 
فإن من قام بذلك حصل له أجر الغازي أيضًاء. 

ابيان أن المشاركة في الخير له فضل عظيم؛ حيث يحصل به أجر العاملين به ويفهم منه 
ذم من شارك في الشْرٌي. 

«بيان فضل من جهّز غازيًا في سبيل الله تعالى». 

«بيان فضائل عثمان ه؛ حيث قام بهذه المهمات» فاستوجب ما وعد الله له عليها على 
لسان نببه كل ؛. 

«مشروعيّة وقف الأرض لبناء المسجد». 

«وقف البئرء ونحوها لسقاية الماء». 

«بيان أن من وقف شيئا للمسلمين؛ يجوز أن ينتفع بوقفه على الراجح؛ وفيه اختلاف 
بين أهل العلم». 

«بَابٌ في: فَضْلٍ التققَة في سَبيلٍ الله تَعَالَ». 

«بيان فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل». 

«بيان فضل الجهاد على غيره من الأعمال الصالحات» حيث كان أقلّ مضاعفة الثواب 
سبعمائة ضعف. مع أن سائر الأعمال إنها تضاعف بعشر أمثالها». 

«بَابٌ في: قَضْلٍ الصّدََةِ في سيل الله عَرْ وَجَلَّ». 

ابيان فضل الصدقة في سبيل الله تعالى» حيث إن الغازي إذا أنفق ماله العزيز عليه في 
سبيل الله تعالى» مع مراعاة بقية الأوصاف كان كل حالاته أجرًا في ميزان حسناته». 
«بيان أن الغزو الكامل الذي جاء فضله في كتاب الله تعالى» وأحاديث رسول الله يل 
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الصحيحة إن) هو الغزو الذي اشتمل صاحبه على هذه الأوصاف المذكورة في هذا 


الحديث». 
«بيان أن من غزا ولم يخلصء أو عصى الإمام. أو أفسد في الأرضء فإنه لا أجر له بل 
يرجع حاملًا أوزارًا كثيرة». 


2ويه 


«بَابٌ في: حُزْمَةٍ ِسَاءِ الجَاهِدِينَ». 

ايان حرمة نساء المجاهدين على القاعدين تحري) مغلّظاء حيث شب بتحريم الأمهات». 
"بيان أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة». 

«إثبات المجازاة بين العباد في المظالم يوم القيامة» فيأخذ المظلوم من حسنات ظالمه بدل 


حقه؟. 

«بَابٌ في: بَيَانِ حُكُم مَنْ ححَانَ خَازيً في أَهْلِهِ». 

#الأمر تل الحيّات» وأنه حمول عل ما قبل النهي» أو عل ما بعده؛ لكنه تخصوص 
بذي الطفيتين الذي فوق ظهره خطان أبيضان. فإنه مأمور بقتله؛ لأنه يطمس البصرء 
ويُسقط الحبل» وبا بعد الإنذار ثلانًا أيضًا». 

«بيان أنه لا ينبغي ترك قتل الحيات خوقًا من ثأرها؛ لأن من أمر الشارع بقتله لا يخاف 
منه الضرر». 

«بيان ما ص الله 38 نبيّه يذ فيه| يتعلّق بالنكاح» حيث أباح له أكثر من أربع زوجات». 
#بيان أنه من أغرب ما اتفق من الأحداث ما اتفق لميمونة ‏ رضي الله تَحَالَ عنها». 
«بيان ما لأمهات المؤمنين ‏ رضي الله تَعَالَ عنهن من الاحترام» والتعظيم أكثر من 
«بيان أن حرمة المؤمن بعد موته باقية» كما كانت في حياته». 

«مسألة في: بيان عدد أزواج النبي 5 ». 

«بيان ما أكرم الله 36 به نبيّه خ» وفضّله به من حِلٌّ النساء بدون حصر بأربع» أو 
نحوه؟. 

«بيان سبب نزول الآية الكريمة». 


ابيان ما كان عليه الصحابيات من الحرص على أن يكن من أمهات المؤمنين» فيعرضن 
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«بيان أنه و لا يجب عليه القسم بين زوجاته» وفيه خلاف بين أهل العلم؛ وهذا هو 
الراجح». 

«بيان ما ججبلت عليه النساء من الغيرة» حيث كانت عائشة تكره النساء اللاتي يعرضن 
أنفسهنٌ على النبي لل ». 

«استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح؛ رجاء عودة صلاحه عليها بها 
ينفعها في معاشها ومعادها». 

«مسألة في: بيان أنه لم يُرجئ النبي وَل بعد نزول هذا التخيير له بل كان يقسم لنٌ» وإذا 
أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة» استأذنها». 

«بَابٌ في: بان مَا اهررض الله 3 عَلَ رَسُولِهِ فقه وَحَرَّمَهُ عَلَ حَلْقوه. 

«بيان ما افترض الله على نبيه 385 2. 

«بيان أن فيه ملاطفة النبيّ و لأزواجه؛ وحلمه؛ وصبره على ما كان يصدر منهنّ من 
إدلال وغيره؛ مما يبعثه عليهنٌ الغيرة». 

«بيان أن صغر السنّ مظنة لنقص الرأي». 

ابيان أن فيه منقبة عظيمة لعائشة ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا وبيان كيال عقلهاء وصحّة 
رأيها مع صغر سنها». 

«بيان أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحاها؛ 
لسؤال عائشة_رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهًا ‏ النبيّ و أن لا يخبر أحدًا من أزواجه بفعلهاء 
ولكنه 8 لا علم أن الحامل على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة» ومحبّة الاستبداد» 
دون ضرائرها لم يُسعفها بها طلبت من ذلك». 

ابيان أن فيه منقبة ظاهرةً لعائشة, ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنٌ حيث 
اخترن الله» ورسوله؛ والدارٌ الآخرة؛ وبادرن إلى ذلك». 

اابيان أن فيه المبادرة إلى الخير» وإيثار أمور الآخرة على الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
رتب على ذلك ثوابًا عظيًا». 

اابيان أنه ذكر بعض العلماء أن من خصائصه يِل تخيير أزواجه؛ واستند إلى هذه القصّة. 
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ولا دلالة فيها على الاختصاص». 

لابيان أن بعضهم استدلٌ به على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت 
الدنياء فتزرّجها». 

«بَابٌ في: الحتُ عَلَ التكَاح». 

«الحث على التكاح. ففيه الأمر بالتكاح لمن استطاعه. وتاقت إليه نفسه». 
«استحباب عرض الصاحب على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة» وهو 


صالِحٌ للتزويج أن يتزوؤج». 
«بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ‏ من مواساة بعضهم لبعضء ونفقدهم 
أحواهم». 


#بيان استحباب نكاح الشابّة». 

ابيان استحباب نكاح البكر» وتفضيلها على الثيّب». 

«بيان أن فيه إرشاد التائق إلى التكاح العاجز عن مُوَنِهِ إلى الصوم؛ وذلك لما فيه من 
كسره الشهوة؛ فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل» تَقَوَّى بقوتهاء وتضعف 
بضعفها». 

«بيان أن من لم يستطع الجاع فالمطلوب منه ترك التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه» 
ويضعف دواعيه» وأطلق بعضهم أنه يُكره في حقّه». 

«بيان أن فيه الحثٌ على غضص البصرء وتحصين الفرج بكل ممكن. وعدم التكليف بغير 


المستطاع». 
ابيان أنه يؤخذ منه أن حظوظ النفس والشهوات لا تتقدّم على أحكام الشرع» بل هي 
دائرة معها». 


«جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية مؤقًاء دون ما يقطعها أصالةٌ؛ لأنه قد يقدر 


بعد فيندم لفوات ذلك في حقّه». 

#بيان أن المقصود من النكاح الوطء؛ ولهذا شرع الخيار في الْعُنّه. 

ابيان أنه استنبط من قوله: ((فإنه له وجاء)) أن اتتشريك في العبادة لا يقدّح فيها 
بخلاف الرياء؛ لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة» وهو بهذا القصد صحيح. مثاب عليه» 
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يفذضف 


يُفذسضف 


افذكرفق 


يفذخرف 


يفذفرف 


5/1 ؟ 


” 2 7 


7” /1/ 


ومع ذلك فأرشد إليه؛ لتحصيل غض البصرء وكفف الفرج عن الوقوع في المحرّم». 
ابيان أن بعض المالكيّة استدل به على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن 
التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة: فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه 
أسهل». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم النكاح». 

«بَابٌ في: التي عَنٍ التَبثلٍ». 

«بيان النهي عن التبتل». 

«بيان سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفهاء حيث منعت عن الاختصاء الذي هو ضرره 
أكثر من نفعه» حيث يمنع من الطيبات» وينقطع به النسل» وتنقص به كرامة الرجل». 


«بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص عل الطاعة» وإزالة العقبات 


التي تعوقهم عنهاء وإن كان فيها ألم وضرر في أبدانهم». 


«بيان النهي عن التبتل» ووجه دلالته عليه أن الاختصاء يقطع الشهوة إلى النكاح» وهذا 
/ 


هو معنى التبتّل؛ إذ هو الانقطاع عن النكاحء وما يتبعه من الملاذً إلى العبادة». 

«بيان أن القدر إذا نفذ لا تنفع فيه الحيل». 

«مشروعيّة شكوى الشخص ما يقع له للكبير» ولو كان مما يُستهجن. ويستقبح». 
«بيان أن من لم يجد الصداق لا يتعرّض للتزويج». 

«#بيان جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث». 

«بيان أن الجواب لمن لا يقتنع يكون بالسكوت». 

«جواز السكوت عن الجواب لمن يْظنّ به أنه يفهم المراد من مجرّد السكوت». : 
«استحباب تقديم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال». 

ابيان أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي». 

«بيان أنه مهما أمكن المكلّف فعلٌ شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها؛ 
لئلا يحالف الحكمة. فإذا لم يَقدِر عليه وطّن نفسه على الرضا بما قَدّر عليه مولاه» ولا 
يتكلّف من الأسباب ما لا طاقة به له». 


«بيان النهي عن التبتل». 
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يفنت 


"بيان أن فيه دلالة على فضل النكاحء والترغيب فيه». 
«بيان ما كان عليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من الحرص على التأسّي بالنبيّ 5 بحيث 


إنهم يبحثون عما يعمل به إذا خلا في بيته» حتى لا يفوتهم الاتباع به في سنته التي يعمل 
بها في حال خلوته عنهم». 

«بيان أن فيه تتبّع أحوال الأكابر للتأسّي بأفعاهم, وأنه إذا تعذّرت معرفته من الرجال 
جاز استكشافه من النساء». 

«بيان أن من عزم على عمل برّ واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك 
ممنوعا». ظ 


«تقديم الحمد, والثناء على الله تعالى عند إلقاء مسائل العلم. وبيان الأحكام للمكلفين» 
وإزالة الشبهة عن المجتهدين». 

«بيان أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة» والاستحباب». 

ابيان أن فيه الردّ على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابسء وآثر غليظ 


الثياب. وخشن المأكل». 
«بيان أن فيه إشارةٌ إلى أن العلم بالله» ومعرفة ما يجب من حقّه أعظم قدرًا من مجرّد 
العبادة البدنية»,. 


«بَابٌ في: مَعُوئَةِ الله الاح الذِي يُرِيدُ الَْقَافَ». 

«بَابٌ في: يكاح الأَبْكَارِ». 

«بيان تعاب نكاح الأبكار». 

ابيان أن فيه فضيلةٌ حابر 4#؛ لشفقته على أخواته» وإيثاره مصلحتهنّ على حظ نفسه». 
"بيان أنه إذا تزاحمت مصلحتان قُدّم أهتهها». 

بيان أنه يؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرّاء وإن لم يتعلّق بالداعي». 

بيان أن فيه سؤال الإمام أصحابَةُ عن أمورهمء وتفقّده أحوالهم» وإرشاده إلى 

مصال حهم» وتنبيههم على وجه المصلحة. ولو كان في باب النكاح, وفيما يستحيا من 
ذكره». 
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«بيان أن فيه مشروعيّة خدمة المرأة زوجهاء ومن كان منه بسبيل» من ولدء وأخ. /”١/‏ 5ه 
وعائلة» وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته» وإن كان ذلك لا يجب 
عليهاء لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك؛ فلذلك لم ينكره النبيّ 5 ». 


«بَابٌ في: تَرَوْج ار ِدْلهَا في السّنٌ». 0/1 

«بَابٌ في: تَرَوْج الموْلَ الْعرَبيّهًه. 1ه 

ب«يان أن الكفاءة» في الدين» لا في النسبء فقد أنكح النبيّ ‏ فاطمة بنت قيس» هه بر 
07٠١/1‏ 


قرشيّة أسامة بن زيد» وهو مولى». 

«بيان جواز طلاق البتة» حيث لم ينكره يق على زوج فاطمة رضي الله تعالى عنهما». ٠٠/7‏ 
«بيان أن المبتوتة لا نفقة لهاء ولا سكنى» وفيه اختلاف بين أهل العلم». يغذاكف 
«بيان أن في قوله و في أم شريك: ((يغشاها أصحابي)) دليلًا على أن المرأة المتجالة 


7١/1 
العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها».‎ 
0 «بيان أن في قوله: ((تضعين ثيابك» ولا يراك)) دليلًا على عدم جواز نظر الرجل إلى‎ 
المرأة؟ لما فيه من داعية الفتنة».‎ 
58 #بيان أن فيه دليلًا على أن المرأة يجوز لها أن تطّلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن‎ 


يطّلع عليه من المرأة» كال رأس» ومعلّق القرط» ونحو ذلك. فأما العورة فلا». 

«بيان أن الخطبة المنهيّ عنها في قوله و : ((ولا يخطب على خطبة أخيه)) محمول على ما 7 
37 9 

إذا كان هنا ركون وميل ومقاربة» فأما إذا لم يوجد ذلك. فلا يمنع». 


«بيان أن من أخير بعيب أخيه لمن استنصحه عند الخطبة أو نحوها ليس بمغتاب له بل 


يفذايف 
جائزء من باب النصيحة التي هي الدين». 
«#بيان أن المعتبر في الكفاءة الدين» لا النسب ولا غيره». ام 
«بيان سبب نزول الآية المذكورة» وأنها ناسخة لما كان في الجاهليّة وأوّل الإسلام من 1 
يفذين 


التبئي» وححْرّمةٌ أن يُدعى الشخص باسم من تبثا بل يرد إلى أبيه الحقيقيّ». 
ابيان أن من لم يُعرف أبوه يقال له في النداء: يا مولى فلان» إن كان من الموالي» ويا أخي» 


يففؤارن' 
إن كان من غير هم؟. 
١بَابٌ‏ في: الحسَب». هم 
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ابْن الربيع بْن عميلة المَرَاري ‏ عن حصين بن قبيصة » 


ع ممعير رهم برس لان م 


عَنْعَل رضي الل هُعَنْهُ؛ قال : كنت رجلا مذَاء) » 


سسا سل الل 


َسَألْت الب لله قَقَالَ : « إذا رأيت المي » فَتوضَأ . 


سع© | ساس 


وَاغسل ذكُرك : وَإذا رأيت فضخ الماء َاغتّسل . 


رجال هذا ال سناد : ثمانية 
(-١‏ عبيد الله بن سعيد ) أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور ثقة سني 
مأمون -١١-‏ تقدم في ١0 /١0‏ . 
١‏ - ( عبد الرحمن ) بن مهدي البصري ثقة ثبت حافظ -9- -قدم بي 
. 


"- ( زائدة ) بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ث, ثبت سني -/ا- 
تقدم في ١/5‏ . 

5-( إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور ثقة ثبت 
حجة -1١-‏ تقدم في 7/ 7. 

- ( أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي 
البصري الحافظ الإمام الحجة ثقة ثبت ت من التاسعة . روى عن عكرمة بن 
عمار » وجرير بن حازم » ومهدي بن ميمون ٠‏ وعبد الرحمن بن 
الغسيل » وشعبة » ويزيد بن إبراهيم التستري » وهمام » ومالك . 
والليث » وعمر بن المرقع » وحماد بن سلمة »؛ وزائدة » وغيرهم . 
وروى عنه البخاري ٠‏ وأبو داود » وروى أبو داود أيضا » والباقون عنه 


«بَابٌ في: بان مَا تنُكَحُ عَلَْهِ الأةه. 

«بَابٌ ني: كَرَاهِيَةِ تَرْويج الْعقِيم). 

ايان كراهية تكاح العقيم». ‏ 

«بيان شدة حرص النبيّ و في كثرة عدد أمته. حتى يفاخر بهم الأنبياء السابقين». 

«بيان أن المسارعة إلى فعل الخيرات» والتسابق إليه؛ والتنافس فيه لا يعدٌ ملا بالعبوديّة 
ولا يكون مذمومًا في الشرعء إذا كان ذلك طلبًا لمرضاة الله تعالى» والدار الآخرة». 
«بيان استحباب إيثار العبد نفسه بفعل الخيرات» ومحاولة سبق أقرانه في ذلك». 

«بيان أن فيه حثٌ العلماء والدعاة إلى أنه ينبغي هم أن يستكثروا من المستفيدين من 
علمهم؛ ودعوتهم, فإن ذلك له فضل كبيرٌ». 

«بَابٌ في: تَرْويج الزَّانتة). 

«بيان تحريم تكاح الزانية». 

ابيان منقبة هذا الصحابي الجليل # حيث كان يخاطر بنفسه في إنقاذ إخوانه المسلمين 
الذين يُعذّبهم المشركون على إسلامهم. لا على أمر آخر». 

«بيان ما كان يَلحَق المسلمين من أذى الكفّار بسبب إسلامهم؛ وصبرهم على ذلك» 
وهكذا ينبغي للدعاة أن يتأسَوا بهم في ذلك». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الزواني». 

َابٌ في: كرَاهِيَة روبج الزناقا. 

«بيان كراهية تزويج الزناق». 

«بيان الترغيب في نكاح ذوات الدين». 

«ابيان الحثٌ على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؛ لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم؛ 
وبركات أنفاسهم. وحسن طرائقهمء ويأمن المفسدة من جهتهم». 

#بيان أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدلٌ بالكثرة على كون الشيء صوابّاء فيتأسى بأكثر 
الناس»» ففي هذا الحديث أشار النبيّ قق إلى أن ثلاثة أصناف من الناس مخطئون في 
اختيارهم لصفات الزوجيّة» وأن صنمًا واحدًا هو المصيب». 
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«بيان أنه ينبغي للإنسان أن ينظر في عواقب الأمورء ومستقبلهاء لا في في عاجلهاء فإن 

الزوجة الصا حة في دينها هي التي تكون بها السعادة في المستقبل». 

«بيان أنه لايحرم على الشخص أن يرغب في نكاح ذات الحسب. والجمالء والمال» وإنما 

يعاب عليه إهمال أهمّ الصفات. وهو الدين». 

«بيان أن الإتيان بالكلمات التي ظاهرها الدعاء. أو مدلوها الذمّ والتقبيح ما جاء على ألسنة 

العربء أو على ألسنة الناس» لا يوقع في الإثم إذا لم يقصد حقيقتهاء وإنها استعملها على ما 
جرت به العادة» مئل ((تربت يداك))» و((ثكلتك أمك))؛ و((ويل أمه))» ونحو ذلك». 

«بيان أنَّ في هذا الحديث دليلًا على أن للزوج الاستمتاع بهال الزوجة» فإن طابت نفسها 

بذلك حل له. وإلا فله من ذلك ما بذل لها من الصداق». 

«بَابٌ ني: بَيَانِ أي الْسَاءِ حَيه؟». 

«بَابٌ في: الَو الصَّاطَة). 

«بيان فضل المرأة الصالحة». 

ابيان أن فيه الحتٌ على البحث عن المرأة الصالحة؛ إذ هي أفضل متاع الدنياء فينبغي 

للعاقل البحث. والتنقيب عنها؛ لتتكامل له الحياة المرضيّة التي تتصل بالحياة الأبديّة» 

والسعادة السرمدية». 

هبَابٌ في: المرَوالْمَيْرَاءه. 

دبَابٌ في: إِيَاحَةٍ النظَر قَبْلَ الترويج». 

ابيان إباحة نظر المخاطب مخطوبته قبل أن يتزرّجها؛ وذلك ليكون داعا لتكاحهاء أو 

دافعًا لتركهاء | بينه كل في الحديث التالي بقوله: ((فإنه أجدر أن يُؤْدَم بينىا))». 

«بيان أن إباحة نظر الخاطب مخطوبته قبل أن يتزوّجها مما يُستثنى من تحريم نظر وجه 

الأجنبيّة للضرورة». 

«بيان فضل الشريعة السمحة» وإحكام توجيهاتها؛ حيث تراعي مصالح العباد التي 

تنتظم بها معاشهم» ومعادهم. من غير حصول ندم وتحسّر على الفائت» فإن الذي 

يتسارع إلى نكاح امرأة من غير نظر إليهاء وتروٌ في شأنها كثيرًا ما يقع في عكس مراده» 

إذا لم تعجبه المرأة» ول تنبسط نفسه إليهاء فيؤدّي ذلك إلى فراقهاء وإلحاق الضرر بها 

بقطع أطماعهاء فتلافيًا لمثل هذه الأخطار شرع الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة قبل 
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النكاح» وإن كانت أجنبيّة دفعًا لأشدٌ المفسدتين بأخفهما». 

«مسألة في: أقوال أهل العلم في حكم النظر إلى المرأة قبل النكاح». 
اَابٌ في: الموج في شَوّال». 

البيان استحباب التزويج» والتزؤج» والدخول في شوال». 


«بيان حرص النبيّ فل على محو آثار الشركء والاعتقادات الجاهليّة» حيث تزوج عائشة 


في شوّالء وبنى بها فيه؛ لذلك» وكذلك كانت هي تحرص على إدخال نسائها فيه». 
لابيان أنه ينبغي لأهل العلم» ودعاة الخير الاجتهاد في إزالة ما كان عليه عادة الناس» 
من التشاؤم في بعض الشهورء أو الأيام» أو الأشخاص فإن ذلك من آثار الشرك» وما 
أكثره اليوم في شتّى بقاع الأرضء بشتّى أنواع الخرافات». 

«بَابٌ في: الخطبَة في التكَاح». 

ابَابٌ في: النّهْي أَنْ يَخْطب الوَّجُلٌ عَلّ خِطَبَة أَخيوا. 

«بيان النهي يٍّ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه والنهي للتحريم». 

«بيان أن النهي إذا لم يترك الأولء أولم يأذن له. وإلا فلا نبي». 


#بيان أن فيه فضيلة الإسلام» وأنه تشريع ربانَ جاء لإصلاح الفرد والمجتمع» فهو دائًا 


يحت على الألفة والمودّة» ويُبعد كل ما من شأنه إحداث التباغضء والتعادي بين 
المسلمين». 

«مسألة في: أقوال أهل العلم في حكم الخطبَة على الخطبة». 

«مسألة في: بيان أنه اسْتُدِلٌ بحديث الباب على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب 
الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن هل يختصٌ ذلك بالمأذون له أو يتعدّى 
لغيره؟». 

«مسألة في: الاستدلال بقوله: ((على خطبة أخيه)) على أن محل التحريم إذا كان 
الخاطب مسلا فلو خطب الذميّ ذميّة» فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقًا». 
«مسألة في: أنه اسْمُدِلٌ به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى؛ إلحاًا لحكم 
النساء بحكم الرجال» وصورته أن ترغب امرأة في رجل» وتدعوه إلى تزويجهاء 
فيجيبها». 


رك 


1١77 // 
فسن‎ 


يفذا شن 


يغذا لضن 


يفذاضن 


يففيضن 


١5 /ا؟/‎ 


وغة رن 


وفة كارن 


/ا/ ث١‏ 


يففاضن 


فذكورن 


فذاكييرن 


يغة كن 


بيان تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه». 

«تحريم النّجَشٍ؛ وهو: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره» ويغرّه 
ليزيد» ويشتريها». 

«تحريم بيع الحاضر للبادي؛ لثلا يتضرّر أهل الحضر بذلك». 

«تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ ويشمل البيع والشراءء إذا البيع يستعمل لما من 
الأضداد». 

«تحريم سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزوّجهاء أو تنفرد به دون الأخرى». 

«حرص الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاء, والحقد والحسد. ولذا حرّمت 
هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث» وما أشبههاء مما يؤدّي إلى وقوع التنافر» 
والتشاكسء والتخاذل بين المجتمع الإسلاميّ؛ بل تطالب المسلمين أن يكونوا يدًا 
واحدةً وعونًا فيا بينهم» وحربًا لأعدائهم». 

«بَابٌ في: خِطْبَةٍ الرّجُلٍ إِذَاتَرَكَ الحَاطِبٌ أو آذِنَلَهُه. 

«بَابٌ في: بان كم مَا ذا استَشَارَتٍ اه رجلا يمَنْ مَنْ يَخْطبهَاء هَلْ بها بها يَمْلَم؟». 
«بَابٌفي: بان كم مَا ذا استَشَارَ جل ران الك كل بخرياجشل؟». 
«بَابٌني: عَرْض الرّجُلٍ انه عَلَ مَنْ يَرْضَى). 

«بيان مشروعيّة عرض الرجل ابنته» وكذا غيرها من مولياته على من يرضى من 
الرجالء من يعتقد خيريّته وصلاحيته؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه: وأنه 
لا استحياء في ذلك». 

«عتاب الرجل لأخيه» وعتبه عليه» واعتذاره إليه» وقد جلت الطباع البشريّة على 
ذلك». 

«بيان الرخصة في تزويج من عرض النبيّ 5 بخطبتهاء أو أراد أن يتزوجها لقول 
الصدّيق: ((لو تركها لقلبتها))». 

«بيان أنه لا بأس بعرض المرأة على الرجل المتزؤج؛ لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجًا». 
«بيان أن من حلف لا يُفشى سر فلان» فأفشى فلانٌ سرّ نفسه. ثم تحدّث به الحالف لا 
يحنث؛ لأن صاحب السرّ هو الذي أفشاه». 


١73065 


١5 5/17 


١55/1 


١55/77 


١55/3 


١55/77 


١15/37 


١1/1 
١/1 
١6١ /اا/‎ 


١/1 


١/1 


١ 


١/1 


١/1 


١/1 


«بيان أن الأب تُخطب إليه بنته الثيّب كما تُخطب إليه البكرء ولا تخطب إلى نفسهاء كذا 


58 مه ١‏ 
قال ابن بطّال». 
«بيان أنه يزوج بنته اليب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لاتكره ذلك. وكان 
قاطن نوا خاة: // ١‏ 
«بَابٌني: عَرْض ارو َْسَهَا عَلَ مَنْ تَرْضَى. نك 
«بيان مشروعيّة عرض المرأة نفسها على من ترضاه من أهل الصلاح». 11/1 


«بيان أن عرض المرأة نفسها على من ترضاه من أهل الصلاح ليس بقلّة حياء شرعّاه. ١51/7‏ 
«بيان الحرص وشدّة الرغبة في نيل شرف الدنيا والآخرة» وأن ذلك ما يستحسنه الشرع 


الشريف. والعقل, لاما يزعم بعض الناس» ويتخيله بأن ذلك مما يحل بالمروءة». د 
«بَابٌ في: صَلَاة ام إِذَا خُطِيَثْ» وَاسْتِكَارَيها رَيجَاه. 111 
«بيان مشروعيّة صلاة المرأة إذا خطبت» مستخيرةً رّهاء ودعاؤها عند الخطبة قبل 

ا 5 
«بيان استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر» سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير» أم 7ك 


لا 

«بيان أن من وكل أمره إلى الله تعالى يسّر الله له ما هو الأحظ له؛ والأنفع دنيا وأخرى». ١57/77‏ 

«بيان أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها سابقّاء إذا علم أنه لا ٌ 
/ /ا١‏ 

يكره ذلك». 


«بيان فضل زينب ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا حيث زوّجها الله ف من رسوله وق ؛ ولذلك 


ذل 
كانت تفتخر على بقية أزواج النبي 35 ». 
«بيان فضل النبيّ يك وما خصه الله 3 به من المزايا الرفيعة» ومنها أنه زوّجه زينب- ١‏ 
١1/0‏ 
رَضِيَ الله تَعَالى عَنهًا ‏ في السماء» وليس هناك صداقء ولا ما يُتطلب في عقد التكاح». 
«بيان منقبة زينب رَخِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا© كما بيّنت هي ذلك حيث قالت: ((إن الله يك 
11/7 
أنكحني من السماء))». 
«بيان سبب نزول آية الحجاب». ١1‏ 
(بَاب في: كَيْفِيّةَ الاسْتِخَارَة). لا ١1‏ 


701/2 


#بيان كيفية الاستخارة إذا أراد الشخص أن يفعل شيئًا مّا». لاا م١‏ 
«بيان شفقة النيّ على أمته؛ وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.ووقع في 

بعض طرقه عند الطبرانيّ في حديث ابن مسعود # أنه وله كان يدعو بهذا الدعاء إذا  ١8١/7‏ 
أراد أن يصنع أمرًا». 

ابيان أن العبد لا يكون قادرًا إلا مع الفعل» لا قبله؛ والله تعالى هو خالق العلم بالشيء 
للعبد. وهمّه به واقتداره عليه». 

«بيان أنه يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله تعالى» والتبرّي من الحول والقوّة إليه؛ 
وأن يسأل ربّه في الأمور كلّها؛ لأنه العالم بكل الأشياء» وبما يصلح لعبده منهاء وهو ١81/77‏ 


ل 


القادر على تبيئة ذلك» وتيسيره له». 

«بيان أن فيه إشارةٌ إلى أن عطاء الربٌ فضلٌ منه» وليس لأحد عليه حقٌّ في نعمه. كما هو 
عر ا 
"بيان أن فيه دليلًا لأهل السنّة أن الشرٌ من تقدير الله على العبد؛ لأنه لو كان يقر على 11/1 


اختراعه لقدر على صرفه؛ ول يحتج إلى طلب صر فه عنه». 
«بيان أنه اسْمدِلٌ به على أن الأمر بالشيء ليس نبيّا عن ضدّه؛ لأنه لو كان كذلك لاكتفى 
بقوله: ((إن كنت تعلم أنه خير لي)) عن قوله: ((وإن كنت تعلم أنه شرّ لي الخ))؟ لأنه ١81/71‏ 


إذا لم يكن خيرًا فهو شرٌ». 

«مسألة في: بيان أنه يؤخذ من قوله: ((من غير الفريضة)) أن الأمر بصلاة ركعتي 

العا رج لاي اما 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في بيان ما يفعل المستخير بعد الاستخارة». ا ما 
«بَابٌ ني: إنْكَاح الابنٍ أنَك. 1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط الول في النكاح». نذفنل 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب الإشهاد على التكاح». . ١91/1‏ 
«بَابٌ ني إنُكَاح الرّجُلٍ ابتتهُ الصّغِيرَة». ١‏ 
«بيان جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة». ١‏ 


«#بيان جواز نكاح المرأة» وإن لم تكن صا حة للوطء؛ وأن الول الخاصٌ يقدّم على الول ١948/57‏ 


١758 


العامٌ». 
«"بيان أن النهي عن إنكاح البكر حتى تُستأذن مخصوص بالبالغة حتى يُتصوّر منها 
الإذن» وأما الصغيرة فلا حاجة إلى استئذانهاء إذ لا معنى لذلك؛ حيث إنها لاتدري ما ١98/717‏ 


هو التكاح». 

«بَابٌ ني: إِنْكَاح الرّجُلٍ ابِتنه الْكبيرَة». ا 
«بَابٌني: اسْيْدَانٍ البِكْر في نَفْسِهَاه. فذاتيك 
«بيان وجوب استئذان البكر في نفسها». نان 


«بيان أن الأيم أحقٌ بأمر التكاح من الول بمعنى أنه لا بدّ من إذنها الصريحء أو ردّهاء 

لا بمعنى أنها تزوّج نفسهاء ك| يقول به داود الظاهريٌ». 

«بيان أن البكر لا يجب عليها التصريح بالقول؛ بل يكفي سكوتها». ا 
«بيان أنه يدل على أنَّ السكوت عل الشيء بعد العلم به يكون رضًا به لكن بشرط أن 


لا 


ا 
لايكون السكوت عن خوف ونحوه». 
«بيان أن فيه إشارةً إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغة» إذ لا معنى لاستئذان 

ا 


من لا تدري ما الإذن؟» ومن يستوي سكوتها وسخطها». 

#بيان أنه يدل على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح؛ وإن أعلنت بالرضا جاز ! 
بطريق أولى» وشذّ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يجوز أيضّاء وقوقًا عند ظاهر قوله: ٠١5/71‏ 
((وإذنها أن تسكت))». 

«مسألة في: نقل ابن عبدالبرٌ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنهاء وتفويضها لا 

يكون رضًا منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّها. وخصٌ بعض الشافعيّة 


الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد» دون غيرهما؛ لأنها تستحبي 0 
منهما أكثر من غيرهما». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم تزويج الأب البكر البالغة بغير إذنها». 0 
«بَابٌ ني: اسار الأب البِكْرني تَفْسِهَاه. كناسل 
١بَابٌ‏ في: اسْيثهار الميْب في تَفْسِهَا». 1/7" 
«بَابٌ في: إِذْنٍ الْبكْر». لفذالسف 


1١05 


١بَابٌ‏ في: بان كم الِب روجا أبُومَاء و ؛ وَهِيَ كا 
«يَابٌ في: يان كم اليكو رين وها و وَهِيَ كا 
«بَابٌ في: الرّحْصَةٍ في يكاح المُخْرم؛ : 


« 
فَظ" 
رهةا. 


اث 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم تزويج المحرم». 


١بَّابٌ‏ في: التي عَنْ نْكَاح المحم ؟. 


«بَابٌ ي: بيَانِ مَا يُسْتَحَبٌ ِنَ الْكََام عِنْدَ التكَاح». 


ابيان ما يستحبٌ أن يقال في خطبة النكاح». 


ابيان أن هذه الخطبة نحو خطبة الحاجة المذكورة في حديث عبد الله ابن مسعود رَضِيَ 
الله تَعَالَ عَنْهُ ‏ التي تقدمت في ((كتاب الصلاة))». 

«بيان أن فيه استحباب اشتهال الخطبة على الحمدء والثناء والشهادتين». 

«استحباب قول: ((أما بعد)) في خطب الوعظ. والجمعة» والعيدين» وغيرهاء وكذا في 


خطب الكتب المصنفة». 

«بَابٌ في: بََانِ مَايُكْرَهُ من الحُطبةِ». 

ابيان ما يُكره للخطيب أن يقوله في خطبته». 
«بيان جواز الخطبة أمام النبيّ يل بإذنه». 
«مشروعيّة إنكار المنكر لمن كان أهلًا للإنكار». 


«مسألة في: ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره يك على الخطيب المذكور». 


«بَابٌ في: بان لكام الّذِي يَنْعقُِ به التَحَاحُ». 
سن #6 ء. 2 1 ص 
«باب في: الشروط في التكاح». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في المراد بالشرط المذكور في هذا الحديث». 
«بيان ما يجب الوفاء به اتفاقاء وهو ما أمر الله به؛ من إمساك بمعروفء أو تسريح 


بإحسان» وعليه حمل بعضهم هذا الحديث)». 
«بيان ما لا يوق به اتفاقاء كسؤال طلاق أختها». 


#بيان ما اختّلف فيه كاشتراط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا يتسرّىء أو لا ينقلها من منزها 


إلى منزله». 


١73٠١ 


يفذترف 
يفذضفف 
يفذفضف 
فذاضف 
فذاكرف 
يغنالدىق 


75/1 


715 /1/ 


715/1 


"715/1 


31/1 
يفذفدىق 
عدف دق 
لفذاددق 
1غ ”7 
6/1" 
يفذا دك 


"7/1 


777 


ا ”7 


عدف 


2 بسي لس سخ ملا 


«يَابٌ في: الاح الي تل به امُطلقهُ كنا يُطَلقِهَاه. /1/ ه؟ 
ابيان ما تمل به المطلقة ثلانا من التكاح» وذلك أنه لا بد من جماع الزوج الثاني ها». ففقتض 
بيان أنه يدل على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج للمرأة إلا إن كان 

حال وطئه منتشرًا ذكره؛ فلو كان أشل» أو كان هو عِنْنَاه أو طفلًا يكف على أصمحٌ ‏ 577/77 
قولي العلماء» وهو الأصحٌ عند الشافعيّة أيضًا». 

#بيان أن الجمهور استدلُوا به على أن تغييب الحشفة في قبلها كافٍ في ذلك. من غير 


يفذبتض 
إنزال المني2. 
#بيان أنه يستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلّق بأقلّ ما ينطلق عليه 
الاسم» خلافا لمن قال: لا بد من حصول جميعه؛ وني قوله: ((حتى تذوقي عسيلته / 

5757 // 


إلخ)) إشعارٌ بإمكان ذلك؛ لكن قوها: ((ليس معه إلا مثلٌ هذه الحدبة)) ظاهرٌ في تعذّر 

الجماع المشترّط». 

«بيان أنه اسيل بإطلاق وجود الذوق منهما على اشتراط علم الزوجين به حتى لو 

وطئها نائمة» أو مغمّى عليها لم يكفء ولو أنزل هوء وبالغ ابن المنذر» فنقله عن جميع فشكف 
الفقهاءا. 

#بيان أن في قوله: ((تريدين أن ترجعي إلى رفاعة)) دليلًا على أن إرادة المرأة الرجوع إلى 

زوجها لا يضرٌ العاقد عليهاء وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحقٌ صاحبه ‏ 777/97 
اللعن». 

«بيان جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجاع من الثاني» لكن شرط المالكيّة. 

وتُقل عن عثمان» وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك محادعةٌ من الزوج الثاني» ولا إرادة كدف 


تحليلها للأول». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط وطء الزوج الثاني للمطلّقة ثلانًا». فسلض 


«مسألة في: بيان الاتفاق على أنه إذا كان الجماع في نكاح فاسد لم يحلل وشدٌ الحكم» 

فقال: يكفي وأن من تزوّج أمة, ثم بت طلاقهاء ثم ملكها لم يحل له أن يطأها حتى 2 550/707 
تتزوج غيره؟. 

«مسألة في: بيان أن المرأة لا حقٌّ لها في الجماع». يفذلمف 


0 را 


«مسألة في: بيان أنه قد وقع لغير امرأة رفاعة قريبٌ مما وقع ها». يففعنض 


«بَابٌ في: تخريم الربيبة الي في حَجْرو». 41 
#بيان تحريم الربيبة التي في حجر الرجل». يفذالكيق 
«تحريم الجمع بين الأمّ والبنت». 7/0/1 
«تحريم الجمع بين الأختين». يفذالكفق 
«ثبوت الرضاع بالتحريم». يفذاتففق 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الربيبة». ففاللفق 
«بَابٌ في: ترم امع َنَ الم وَالْنِ». فذشف 
ابَابٌّ في: جيم ابنُمع بَنَ الأختن». اا 
«بَابٌ في: ريم المع بَنَ المأ وَعَميهَاه. ا 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذُكر في هذا الحديث» ونحوه». فيلك 
«بَابٌ في: تخريم المع بَئنَ المأ وَحَالتِهَاه. 11 
َابٌ في: بان ما يحرم ون الضَاهق». 111/1 
«بيان ما يحرم من الرضاعء وهو ما يحرم من النسب». ”1 
"بيان أن لبن الفحل يتعلّق به التحريمء فتنتشر الحرمة لمن ارتضع بلبنه» فلا تحل له بنت 0 


زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلّاء وفيه خلاف قديمٌ». 
«بيان أنه امِل به على أن من ادّعى الرضاع» وصدّقه الرضيع يثبثٌ حكم الرضاع 
بينهماء ولا يحتاج إلى بيّنة؛؟ لأن أفلح ادّعى» وصدّقته عائشة» وأذن الشارع بمجرّد 0 


ذلك». 

«بيان أنه اسْعْدِلٌ به على أن قليل الرضاع يرّم كها يحرّم كثيره». ا 
«بيان أن من شكٌ في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه». دقلف 
«بيان أن من اشتبه عليه الشيء طالب المدّعي ببيانه ليرجع إليه أحدهماء وأن العالم إذا 
000 يفذ قاض 
«بيان أن فيه وجوبٌ احتجاب المرأة من الرجال الأجانب». 71/1 
«بيان مشروعيّة استئذان المحرم على محرمه». ينذفلض 


ات 


258 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


بواسطة إسحاق بن راهويه » وأبي خيثمة » والحسن بن علي الخلال » 
وإبراهيم بن خالد اليشكري » وإسحاق بن منصور الكوسج . وأبي 
موبى تحبدين التي ودار رات سعد ويعجاع بر الساعين؟ 
والدارمي » وعبد بن حميد » وهارون الحمال » وإبراهيم يم الجوزجاني » 
وأبي داود الحراني » وعبد الله بن الهيثم » وسهل بن زنجحلة الرازي » 
وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد : متقن » وقال الميموني عن أحمد: أبو 
الوليد شيخ إلإسلام ما أقدم اليوم عليه أحدا من المحدثين » وهو أسن من 
عبد الرحمن -يعنى ابن مهدي - بثشلاث سنين » وقال ابن وارة : قلت 
لأحمد : أبو الوليد أحب إليك فى شعبة» أو أبو النضر ؟ قال : إن كان 
أبو الوليد يكتب عند شعبة » فأبو الوليد » قلت لأحمد : فإني سمعته 
يقول: بينا أنا أكتب عند شعبة إذ بصربي ٠»‏ فقال ؛ وتكتب ؟ فوضغت 
الألواح . وقال ابن وارة : قال لي علي بن المديني : اكتب عن أبي الوليد 
الأصولء قال : وقال لي أبو نعيم : لولا أبو الوليد ماأشرت عليك أن 
تدخل البصرة » قال ابن وارة : وحدثني أبو الوليد وما أرى أني أدركت 
مثله » وقال العجلي : بصري ثقة ثبت في الحديث » وكانت الرحلة إليه 
بعد أبي داود » وقال ابن أبي حاتم : ثنا أحمد بن سنان » ثنا أبو الوليد 
أمير المحدثين » قال : وسمعت أبا زرعة وذكر أبا الوليد » فقال : أدرك 
نصف الإسلام وكان إمام زمانه جليلا عند الناس . قال : وسمعت أبي 
يقول : أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ ما رأيت بيده كتابا قط , 
وقال أيضا : سئل أبي عن أبي الوليد » وحجاج بن المنهال ؟ 

فقال : أبو الوليد عند الناس أكبر » كان يقال : سماعه من حماد بن 
سلمة فيه شيء كان سمع منه بأخرة » وكان حماد ساء حفظه في آخر 
عمره » وقال أبو حاتم أيضا : ما رأيت أصح من كتاب أبي الوليد » وقال 


«بيان أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه». فذملض 
«بيان جواز التسمية ب «أفلح))». ا 
ابيان أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل ساع الفتوى أنكر عليه؛ لقوله لها: ((تربت 


يمينك))» فإن فيه إشارةً إلى أنه كان من حقّها أن تسأل عن الحكم فقطء ولا تُعلّل». 0 
#بيان أن بعضهم ألزم به من أطلق من الحنفيّة القائلين: إن الصحابيّ إذا روى عن النبيّ 

يذ حديئًاء وصمحٌ عنه. ثمّ صم عنه العمل بخلافه أن العمل بها رأى؛ لا بها روى؛ لأن 

عائشة _رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا صمح عنها أن لا اعتبار بلبن الفحلء ذكره مالك في 

((الموطل))؛ وسعيد بن منصور في ((السنن))» وأبو عبيد في ((كتاب النكاح)) بإسناد 

حسنء وأخذ الجمهورء ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك» وعملوا بروايتها في قصّة أخي أبي سن 
الفُعيس» وحرّموه بلبن الفحل» فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتّبعوا عمل عائشة» 

ويُعرضوا عن روايتهاء ولو كان رَوَى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة: لكنّه ‏ 

يروه غيرهاء وهو إلزام قوي». 

«بَابٌ في: تحريم بنْتِ الأخ مِنَ الرَضَاعَةٍ». دك 
ابيان تحريم بنت الأخ من الرضاعة». لفذاين 
لابيان أن فيه ثبوت الرضاع بالاستفاضة. فإنها كانت في الجاهليّة» وكان ذلك مستفيضًا 
5000 فخ كن 
«بيان أنه يستفاد ثبوت النسب بالاستفاضة؛ فإنه إذا ثبت الرضاعء فإن من لازمه أن 
52 ذا تن 
«بَابٌ في: بَيانِ الْقَدْرِ الّذِي يحرْمُ مِنَ الرَضَاعَةَه. 0 
«بيان القدر الذي يحرّم من الرضاعة» وهو خمس رضعات معلومات,. وفيه اختلاف بين 

ل مفذاك ان 
«بيان أن فيه جواز النسخ» وأنه ثلاثة أقسام: ما نُسخ تلاوة وحكمًا». ا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مقدار ما مَُرَّم من الرضاعة». نفس 
«بيان مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم» وذلك خمس رضعاتء ووجه الاستدلال 207 


بهذا الحديث على ذلكء أنه يدل على أن الرضعة الواحدة, لا تحرّم؛ لأنها لا تُغني من 


-1١7513- 


الجوع» فإذًا لا بد من تقدير ما يرّم منهاء فيكون أولى ما يؤخذ به ما قذّرته الشريعة» 
وهو خمس رضعات). 
«بيان جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليهاء وأنه يصير أححا لهاء وقبول 


قوها فيمن اعترفت به». 


«سؤال الرجل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته» والاحتياط في ذلك» والنظر فيه». 


ابيان أنه اسْمُدِلُ به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأيّ 
صفة كان» حتى الوّجورء والسّعوطء والتّْده والطَّنْخ» وغير ذلك إذا وقع ذلك 
بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع, وهو موجود في جميع ما ذُكرء فيوافق 
الخبر والمعنى» وبهذا قال الجمهورء لكن استثنى الحنفيّة الحُقنة». 

«بيان أنه اسّْدلٌ به على أن الرضاعة إن يُعتِر في حال الصغر». 

«بَابٌ في: لَبنِ الْمَحْلٍ. 

"باب في: رَضَاع الْكَبيرِ». 

«بيان حكم رضاع الكبير» وظاهر تبويبه أنه يرى جوازه». 

ابيان سهولة الشريعة» وسماحتها حيث سهّلت في محل الحاجة» فأجازت إرضاع المرأة 
من له صلة بهاء إذا اضطرّت إلى ذلك». 

«بيان أن من أشكل عليه حكم من الأحكام الشرعية عليه أن يسأل العلماء» سواء كان 
ذكرّاء أم أنثى». 

«بيان أن التبئي كان جائرٌا ثم نسخ». 

«بيان أنه يجوز لمن لم يبلغ مبلغ الرجال من الصغار أن يدخلوا على النساء الأجنبيّات». 
#بيان جواز الإرشاد إلى الحيل المشروعة». 

«بيان جواز تعاطي ما يحصّل الل في المستقبل» وإن كان ليس حلالا في الحال». 

«بيان ما كان عليه أبو حذيفة من الغيرة» فيها لم يأذن به الشرع» وانقياده للحقٌ بعد 
الرضاع؛ وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون غيورًا على حُرّمهء فإذا كان هناك تسهيلٌ 
من الشارع انقاد له». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم رضاع الكبير». 
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اندض 


فذاض 


مفذاضن 


وفذاض 
فا قن 
فخ فض 


يفذ فض 


لفغ فين 


يفة رضن 


يفذ شين 
يقث فين 
ففاضسن 


يفة إكرننا 


1غ كرون 


يفف ضور 


"بيان أنه حكم منسوحٌ؛ وبه جزم المحبٌ الطبريّ في ((أحكامه))». قف كين 
«دعوى الخصوصيّة بسالم» وامرأةٍ أبي حُذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة» وأزواج النبيّ 
ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله لسالم بسهلة, فلم نزل الاحتجاب» 


ومُنِعوا من التبئي شقٌ ذلك على سهلة» فوقع الترخيص لا في ذلك؛ لرفع ما حصل لها كن 
من المشقة». 

«مسألة في: اختلف القائلون بعدم تحريم رضاع الكبير في السنّ الذي يختصّ التحريم ا 
بالإرضاع فيه على أقوال». 

«بَابٌ في: الْفِيلّة». اا غم 
«بيان حكم الغِيلة» وهو الجواز». لفان 
اابيان جواز الاجتهاد لرسول الله 5 وبه يقول جمهور الأصوليين.وقيل: لا يجوز؛ 527 
لتمكنه من الوحي». 

«بيان أن فيه إباحة التحدّث عن الأمم الماضية بها يفعلون». فذان كر 
«بيان أن فيه دليلا على أن من نبيه و ما يكون أدبّاء ورفقاء وإحسانًا إلى أمته ليس من 

باب الديانة» ولو نبى عن الغِيلة كان ذلك وجه نهيه عنها انتهى». عن 
«بَابٌ ني: الْعَزْلٍِ». فذلقن 
(بيان حكم العزل. وهو مختلف فيه». يغةاد دن 
ابيان جواز كراهة الإنسان حمل زوجته؛ لسبب من الأسباب». ينان 
«بيان أن قوله 5 : ((أو إنكم لتفعلون؟)) يُشْعِرٌ بأنه 5 ما كان يطَّلع على فعلهم ذلك؛ 

فقي تمشت عل عن نال :إن قرل الصساي : (كتانقتل كنا عمد رسو 8641 0 
)مرفوعٌ؛ مُعْتَلا بأن الظاهر اطلاع النبيّ يك ؛ ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل» ولم يعلم 

به حتى سألوه عنه». 

«بيان أن في هذا الحديث إثبات قِدَّم العلم» وأن الخلق يُجَرّون في علم قد سبق» وجفٌ به 

القلم في كتاب مسطور. على هذا أهل السئةء وهم أهل الحديث والفقه». 0 
«مسألة في: حكم معالجة إسقاط النطفة» واستعمال الأدوية لذلكء أو لمنع الحمل» 2-25 


وحكم تحديد النسل». 


١3156 


روس 


اباب ني: حَقٌّ الرَضَاعء وَحْرْميهِ». 


«بيان حقٌ الرضاع» وحرمته»ة. 


#بيان أن أم الرضاعة تستحقٌ اليرّ والإحسان إليها من الرضيع؛ وأن ذلك سقط ببذله 


الغرة المذكورة». 


«بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص عل تعلّم أحكام الدين». 

"بيان عناية الشارع بمراعاة حقوق أصحاب الإحسان. فينبغي مكافأتهم». 

ابيان أن مكافأة المرضعة لا يكون بشيء قليل» وإنها بشيء حسن جميل؛ لأن غرّة الشيىء 
خياره» وأفضله.» فكما أن إحسانها أتمّء كذلك تكون مكافأتها أتم». 


«بَابٌ في: الشَّهَادَة في الرَضَاع». 

ابيان مشروعية الشهادة على الرضاع». 

«بيان قبول شهادة المرأة في الرضاع». 

ابيان قبول شهادة الإماء والعبيد» وفيه خلاف). 


«بيان جواز إعراض المفتي لينبّه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكفٌ عنه». 
#بيان جواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد» والسؤال عن السبب المقتضي لرفع 


التكاح». 
(بيان مشروعية الاستبراء عن الشبهات». 
«بيان الإنكار على من يتعاطى الشبهات». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في ثبوت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في شهادة الإماء والعبيد». 


١بَابٌ‏ في: نكاح مَا نَكَمَّ الآبَاء». 


«بيان حكم نكاح ما نكح الآباء. وهو قتله؛ وأخل ماله». 


#بيان تحريم نكاح ما نكح الآباء». 


«بيان حرص الشريعة المطهّرة على المحافظة على حقوق الآباء» وتحريم هتك حرمتهم؛ 
وذلك حيث حرّمت نكاح ما نكح الآباء؛ احترامًا لهم» ولا تُتتهك حرماتهم وهذا من 


معاي محاسن الشريعة». 


١7” 


لنذا كن 


يفذكر تون 


اففكردسضن 


فففرتسضن 


ففضناض 


تر 


فذبراض 
يذ نان 
ارا 
لفن قاض 


ففقاض 


لذ زان 


لففكاض 
لففكاض 
فنفاض 
يقث خض 
يغذ كن 
ل انا 


انا 


/1/ ولاس 


«بيان أن فيه دليلًا على أن للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيّات الشريعة». 8/0/7 


«بيان أن فيه متمسكًا لقول مالك رحمه الله تعالى : إنه يجوز التعزير بالقتل». يفذ اسن 
«بيان أن فيه دليلا لمن يقول بالعقوبة بأخذ المال». 1 ا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم من تزوج امرأة أبيه». يفف كس 
بَابٌ ني: تأُويلٍ قَوْلٍ الله ك: (وَالُخْصََاتٌ وِنَ النّسَاءِ لاما ملكَتْ أَيَانُكُْ)». 1 ااا 
«بيان سبب نزول هذه الآية» وبيان المعنى المراد منها». كن 


#بيان أن فيه دلالةَ على وجوب توقف الإنسان» وبحثه» وسؤاله عا لا يتحقّق وجهه» 
ولا حكمه. وهو دأب من يخاف الله سبحانه وتعالى» ولا يُحتَلّف في أن ما لا يتبيّن حكمه 7401/1717 


«بيان أن فيه جواز وطء المسبيّات. إذا اسْتَبْرِئُنَ». ام 
#بيان أن نكاح المشركين ينفسخ إذا سبيت زوجاتهم؛ لدخوها في ملك سابيها». ا م 


«بيان أن فيه دلالةً للمذهب المختار ‏ وهو مذهب جماهير العلماء ‏ أن العرب يجري 
عليهم الرقّ كما يجري على العجمء وأنهم إذا كانوا مشركينء وسُبُواء جاز استرقاقهم». 
ابيان أن فيه دلالة أيضًا لمذهب من أجاز وطء المشركات بملك اليمين» وإن لم تكن من 


يغة كان 


ام 
أهل الكتاب». 
#بيان أن المراد بعدّة المسبيّات تحقّق براءة رحمهنٌ» وذلك بوضع حملهاء إن كانت حاملاء 
2111111 فاتك 
«بيان أنه لا يجوز وطء حامل مسبيّة حتى تضع». لذ دكن 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم وطهء المسبيّة المشركة بملك اليمين». فشن 
ع في: اختلاف العلماء في الأمة إذا بيعت» وهي مزوجةٌ مسلًاء هل ينفسخ النكاح» 5959 
وتحل لمشتريباء أم لا؟». 
«بَابٌ في: الشغّار». مدن 
«بيان تحريم نكاح الشّغَار». 1ن 
«بيان تحريم الجلب. سواء قُسّرَ بالجلب في الزكاة أو في السباق». اا 
«بيان تحريم الجنب في الزكاة» أو في السباق». فذفدنن 


517 


«بيان عناية الشارع بسدّ أبواب الأمور التي يأتي بها إلحاق الضرر بالأمة» فإن هذه 


الأشياء إذا تأمّلناها عرفنا أن سبب النهي عنها هو إلحاق الضرر بالآخرين» كا لا يخفى 77/ /741 


على ذي بصيرة؛ فيا ألطف حكمة الشارع الحكيم». 

«بَابٌ في: تَفْسِيرٍ الشّعَارٍ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم؛ هل يُشترط في الشغار ما اقتضاه ظاهر الحديث من 
مراعاة الوصفين المذكورين. أم لا؟». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الشّغَاره. 

«بَابٌ في: الّزُوبج عَلَ الإسْلام». 

«بيان جواز النكاح على أن يكون المهر إسلام الزوج». 

«بيان فضيلة أم سليم ‏ رَضِيَ الله َعَالَ عَنْهًا -؛ حيث كانت سببًا لإسلام زوجها». 
«بيان جواز إسلام الرجل ليتزوج امرأة». 

«بَابٌ ني: التَزُوبجٍ عَلَ الْعئْق». 

ابيان جواز جعل العتق صداقًا للتكاح». 


«بيان اختلاف السلف: هل يزوج الول موليّته من نفسه. أم يحتاج إلى ولي آخر؟». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جعل عتق الأمة صداقها». 

بَابٌ في: عِنْقٍ الرّجُلٍ جَارِيتَهُ نم كَروجُهَاه. 

لابيان جواز عتق الرجل جاريته؛ ثم نكاحهاء وفيه رد على من كره ذلك»2. 

«بيان مزيد فضل من أعتق أمته. ثم تزوّجهاء سواءٌ أعتقها ابتداءً لله أو لسبب». 
«بيان فضل تأديب الأمة» وتعليمهاء والإحسان في ذلك». 

«بيان فضل العبد الصالح الناصح لربّه. وسيّده». 

«بيان فضل مؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبيّ و ». 

«مسألة في: بيان الكتابي الذي يضاعف أجره مرّتين؟. 

«مسألة في: بيان أنه لا مفهوم للعدد في قوله: ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتِين))؟. 
«بَابٌ في: الْقِسْطٍ في الأَضدِكَةَ». 
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«وجوب العدل في مهور النساء». 

#بيان أنه اسْتدلٌ به على أن لوق أن يزوّج محجورته من نفسه». 

«بيان أن له حمًا في التزويج؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء بذلك». 

«بيان اعتبار مهر ال في المحجورات. وأن غيرهرّ يجوز نكاحها بدون ذلك». 

«بيان جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأخبنّ بعد البلوغ, لا يقال نّ: يتيمات». إلا أن 
يكون أطلق استصحابًا لحاهنٌ». 

«بيان سبب نزول الآيتين؟. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة». 

«مسألة في: بيان تعلق أبي حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن تزوّج خامسة». 

«بيان أن الصداق للمرأة عند النكاح لا بدّ منه». 

«بيان كون الصداق خمسماثة درهم» وهذا ليس على سبيل الوجوب. وإنما هو لمن يتسّر 
له ذلك» وإلا فيجوز بأل منه». 

«بيان عدم المغالاة في مهور النساء؛ لأنه يؤدّي إلى تعطيل الزواج؛ وفساد المزاج». 


«بيان فقه عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله تعالى عنه©ى حيث استنبط مما كان النبيّ ل يدفعه 


مهرًا لنسائه أنه هو المختار الأعدل. فيكون تجاوزه غلوٌا واعتداءً». 

ابيان ما كان عليه النبيّ يك من التوسّط في مهور النساء». 

«وضرب المثل لإيضاح المسألة». 

«النهي عما يقوله الناس: (فلانٌ الشهيد)؛ لأنه لا يُعلم إخلاصه في جهاده. ولأنه لا 
يمكن القطع لأحد بذلك» بل هو ما استأثر الله 3# به عن خلقه. إلا من أطلعه 
بالوحيء بل ينبغي أن يقال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. والله أعلم بمن يقاتل في 
سبيله». 

اجواز دفع أربعة آلاف درهم مهرّاء لمن لا يشئّ ذلك عليه: وكان عن طيب نفس 
الدافع». 


«بيان أنه لايجب على الزوج دفع المهر من ماله بل لو دفع عنه شخصٌ آخر جاز». 
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«بيان ما كان النبيّ ود من كريم الأخلاق؛ وجميل الفعال» حيث كان يسعى في رفع 


01/4 

معاناة الضعفاء والمساكين». 
(بيان منقبة النجائيئ» وفضيلته». 6ه 
(بَابٌ في: التَزُويج عَلَ نَوَاةِمِنْ ذَهَبٍ». كك 
«بيان مشروعية النكاح على نواة من ذهب. وهي خمسة دراهم». ل حك 
«بيان جواز خروج العروسء وعليه أثر العرس» من خلوق ونحوه». 004 


«بيان جواز التزعفر للرجال عند العرسء فيُخصّص به النهي الوارد في ذلك لكن 
الأرجح أنه أصابه من امرأته» ولم يستعمله قصدّاء جمعًا بينه» وبين حديث النهي عن 448 


التزعفر للرجال». 

«بيان استحباب الدعاء للمتزوج؟. 0144 
(سؤال الإمام؛ وكبير القوم أصحابه؛ وأتباعه عن أحواهم؛ ولا سيّا إذا رأى منهم مالم 5 
يَعَهَدُ). 

«بيان تأكّد أمر الوليمة». 4/58 
«بيان أن الوليمة تكون بعد الدخول». لاحن 
«بيان أن أقلّ ما يجزئ الموسر في الوليمة شاة». 000 
«بيان أنه يُستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يُقدر». 24> 
«بيان أنه يدل على أن النكاح لا بدَّ فيه من صداق» وأنه يحتاج إلى تقدير؛ لإطلاق لفظة 

((كم)) الموضوعة للتقدير» كذا قال بعض المالكيّة». 0 
ابيان أنه اسْيُدِلٌ به على استحباب تقليل الصداق». 00 
#بيان جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوّج امرأة: إذا طلّقها زوجهاء وأوفت العدّةً». 0004 
«بيان جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوؤج بها». 111 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في معنى ((الوليمة)) ». 1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الوليمة». ينفاين 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة». 14 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة غير العزس». 0 


2377 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وقت الوليمة» هل هو عند العقد, أو عقبه؛ أو عند 


8 
الدخولء أو عقبه» أو موسّعٌ من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تحديد أيام الوليمة». تذفن 
بَابٌ في: إِبَاحَةٍ التَرْويج بِمَرِ صَدَاقٍ). 7١‏ 
«بيان جواز التكاح بغير تسمية المهر». ”> 
«بيان ما كان عليه ابن مسعود من الورع» حيث امتنع عن الفتوى بلا نص حتى تردّدوا 
الدإحركي ردكا جا الجاز رارع ولا ادر إل ريات بشبيطر لم 06 
ويبحث طويلا في النصوص الشرعيّة» وأقوال أهل العلم من سبقه؛ ويبذل جهده في 
ذلك». 
«بيان أنه ينبغي للعالم إذا لم يفهم الحكم في القضيّة أن يُحيلها إلى غيره من أهل العلم؛ 
قبل أن يجتهد فيهاء فإذا لم يجد أحدًا يحل القضيّة قام بحلّهاء وبذل جهده ني ذلك". فنا 
«بيان أن إصابة الحقٌّ توفيقٌ من الله تعالى» فينبغي الشكر عليه» وأن خطأه من تلبيس 007 


الشيطان. ولا ينسب إلى الشارع». 
«بيان أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه؛ بل يُعذر في ذلك حيث إن له أجرًا باجتهاده». ٠75/78‏ 
ابيان أن المرأة التي لم يُسمّ لها صداقٌ إذا مات عنها زوجها ها مهر مثل نساء قومهاء من 


77/4 
غير زيادة» ولا نقص». 
ابيان أن المرأة التي لم يسم لها صداقٌ إذا مات عنها زوجها تجب عليها العدّة». 0ك 
«بيان أن المرأة التي لم يُسمّ لها صداقٌ إذا مات عنها زوجها ترث من زوجها ذلك بهذا 
قضى ابن مسعود. موافقًا لقضاء رسول الله كل ». فك 
(مسألة في: أقوال أهل العلم في حكم النكاح بلا تسمية صداق». 1 ال 
«بَابٌ في: هب الرأَفْسَهَالرَجُلِ مير صَدَاقٍِ». م 
«بَابٌ في: إِخْلَال الْمَزَج2. 414 
إنسالة و انول أهل الم ومطقم ن وق ل انيه لطر 160/4 
بَابٌ في: تحريم النعةه. 1/1 
«بيان تحريم ا الضف 


-١7”51١2 


«بيان تحريم الحمر الأهليّة». 

«بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلامية» وهو مجمع عليه بين المسلمين». 

«بيان جواز تكرار النسخ؛ حسب المصالح». 

«بيان أن أفاضل الصحابة كانوا يخفى عليهم بعض النصوص الواضحة». 

ابيان أن العالم إذا أخطأ النص لا يُصَلَلُء ولا جره وإنما ين له الحقّ». 

اابيان أن قوله: ((يوم خيبر)) الظاهر فيه أنه ظرفٌ للأمرين: للنهي عن المتعة» وعن 
لحوم الحمر الأهلية». 

«بيان أقوال أهل العلم في حكم نكاح المتعة». 

«بيان تحريم المتعة تحريًا مؤْبّدًا بعد أن كانت مباحة». 


ابيان أن فيه التصريح بأن المتعة أبيحت يوم فتح مكّة» ثم نسخت فيه». 


«بيان أن في رواية عبدالعزيز المتقدّمة: ((إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع. إلخ)) 


0 
لف فر 
0 
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114 


101/4 
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١1/4 


التصريح بالناسخ والمنسوخ في حديث واحد من كلام رسول الله 5 كحديث: ((كنت ٠١8/78‏ 


نبيتكم عن زيارة القبور» فزروها))». 
«بيان أن المهر الذي كان أعطاها يستقرٌ لحاء ولا يحل أخذ شيء منهء وإن فارقها قبل 


الأجل المسمّىء كا أنه يستقرٌ في النكاح المعروف المهر المسمّى بالوطء, ولا يسقط منه ١4‏ 


شيء بالفرقة بعده». 

«بَابٌ في: إِْلَانِ التكَاح بالصّوْتِء وَضَرْبٍ الدّفٌ». 

«بيان نات إفلان النكاح بالصوت» وضرب الدّفٌ فيه». 

لابيان عناية الشارع بالبعد عن مواضع التهم». 

«بيان إباحة ضرب الدّفٌ ورفع الصوت بالغناء المباح في العرس». 
بَابٌ في: كفي الدّعَاءِ لِلرّجُلٍ ذا تَرَوْج. 

«بيان كيفيّة الدعاء للمتزوّج» وهو الدعاء بالبركة». 

«البعد عن عادات الجاهليّة» وتقاليدهم, والتقيّد بالسئّة قولًّا وفعلا». 


«إظهار المسلم الفرح والسرور إذا حصل خيرٌ لأخيه المسلم فإن ذلك من الإيمان». 
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/ - الغسل سن المني - حديث رقم ١944‏ 37 


معاوية بن عبد الكريم الرمادي : أدركت الناس وهم يقولون : 
مابالبصرة أعقل من أبي الوليد » وبعده أبوبكر بن خلاد » وقال ابن 
سعد ء والبخاري » وغير واحد : مات سنة -5117- » ويقال : إن 
مولده سنة- 177 - زاد ابن سعد : كان ثقة ثبتا حجة توفى فى غرة شهر 
ربيع الأول »وهو ابن -44- سنة» وذكره ابن حبان في الثقات » وقال: 
كان من عقلاء الناس . حدثنا عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب . قال 
الحافظ : وأبو خليفة خاتمة أصحابه » وقال ابن قانع : ثقة مأمون ثبت . 
وقال في الزهرة : روى عنه البخاري مائة وسبعة أحاديث . اه تت 
ج١١‏ ص 17-460 . أخرج له الجماعة . 

وأما -”., لاء 8- فقد تقدموا في السند السابق . وكذا شرح الحديث » 

فلا نطيل الكتاب بتكراره . والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلق بحديث على رضى الله عنه 
المسألة الأولى : في درجته : حديث على رضي الله عنه هذا صحيح . 
المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا -١95-.»‏ 

0 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه معه أبو داود في الطهارة 

» عن قتيبة» عن عبيدة بن حُميد؛ عن الركين بن الربيع الفزاري‎ -١/41- 

عن حصين بن قبيصة » عن علي رضي الله عنه . 

وقال في المنهل : أخرجه البيهقي من طريق المصنف - يعني أبا 
داود-» وأخرجه البخاري ؛ ومسلم » والبيهقي » أيضا من حديث 
محمد بن الحنفية عن أبيه بنحوه » وأخرجه الترمذي » وابن ماجه » عن 
المذي ؟ فقال ١:‏ فيه الوضوء » وفي المني الغسل » » قال الترمذي : هذا 


بَابٌ في: دُعَاءِ مَنْ لَيَشْهَدِالتَْويجَ». 

َابٌني: الرّحْصَوفي الصَفْرَةمِنْدَ الويج». 

«بَابٌ في: تل الحْلوَةه. ْ 

«بيان مشر وعيّة تل الخلوة؛ أي: دفع الزوج إلى زوجته شيمًا من المال» سواء كان 
مهرهاء أو غيرها حتى تمكنه من تسليم نفسها إليه». 

«بيان عناية الشارع بمراعاة ما يحفظ الود ويحدث الوثام؛ وحسن العشرة بين 


الزوجين». 


«بيان أن من ليس له شيء زائد على الحوائج الضروريّة» يجوز أن يقول: ما عندي شيءٌ) 


ولا يكون بذلك كاذبًا؛ إذ العرف جار بمثل هذا». 
ابيان أنه دليلٌ على جواز الامتناع من تسليم المرأة مالم تقبض مهرهاء وفيه خلاف 
لأهل العلم». 


«بيان اختلاف أهل العلم في حكم الدخول بالزوجة قبل تقديم شيء لهاء مهرًّا كان» أو 


هبَابٌ ني: الْبِنَاءِ في السّمَرِ». 

«بيان مشروعيّة البناء في السفر». 

«بيان جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح؛ خلاقًا لمن كره ذلك». 

«بيان جواز الإرداف. إذا كانت الذَابّة مُطيقة؛ وقد ورد فيه غير حديث». 

ابيان استحباب التكبير والذكر عند الحرب». 

«بيان استحباب التثليث في التكبير؟ لقوله: ((قالها ثلانًا))». 

«بيان أن فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعورة». 

«#بيان مشروعيّة إجراء الخيل» وأنه لا يُحْلَ بمراتب الكبارء لا سيّا عند الحاجة» أو 
لرياضة الذابة» أو لتدريب النفس على القتال». 

«بيان استحباب عتق الأمة» وتزوجها». 
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«بيان مشروعيّة زفاف العروس ليلَا». 

«بيان مطلوبيّة وليمة العرسء وكونها بعد الدخول؛ وقدم البحث عنه قريبًا». 
#بيان أن فيه إدلال الكبير على أصحابه» وطلب الطعام منهم في نحو هذا». 

ابيان أنه يستحبٌ لأصحاب الزوجء وجيرانه مساعدته في الوليمة با يتيسّر لهم من 
الطعام وغيره». 

«بيان أن الوليمة تكون با تيسّرء ولا يُشترط كونها شاة» بل ذلك لمن تيسّر لهة. 
«بَابٌ ني: اللهو وَالْخِنَاءِ عِنْدَ اْعْرْسٍ». 

«بَابٌ في: جَهَازِ الرَجْلٍ ابتتة). 

«بيان مشروعيّة تجهيز الرجل بنته بها تحتاج إليه مما تيسّر له». 

ابيان ما كان عليه ولد من العناية ببناته» والقيام بتربيتهن» وتزويجهن» وتجهيزهنَ 
لأزواجهنّ بها جرت به العادة» حتى تكون الألفة والمحبّة بين الزوجين دائمة؛ لأن 


الرجل إذا لم يكن للزوجة جهاز ربا يتبرّم» ويتثاقل منهاء ولا يحسن عشرتهاء ولا يريد 


أن تطول صحبتها له). 


«بيان ما كان عليه النبي وقد من الزهد في الدنياء والاكتفاء بالقليل منهاء ولو شاء لكانت 


الجبال له فضة وذهبًا». 

«بَابٌ ني: الْمُرّضشِ». 

«بيان مشروعيّة اتخاذ الإنسان الفُرّسَ بقدر حاجته». 

«بيان أن ما زاد على الحاجة فإنه للشيطان. فلا ينبغي اتخاذه». 


«ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحة» والترفه يهاء وأن يقتصر على حاجته». 


#بيان تسلّط الشيطان على بني آدم؛ بحيث إنه لا يترك عملا من أعماله إلا ويشاركه فيه» 


حتى يوقعه في المخالفة» فينبغي التنبّه لذلك؛ والحذر منه». 

«بَابٌ في : الأنماط». 

«بيان جواز استعمال الأنماط». 

«بيان أن فيه معجزةً ظاهرةً بإخباره يل بها سيقع بعده من الفتوحات التي نالتها أمته» 
وقد وقعت على طبق [خباره 35 2. 
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«التورّع من الترفه بملاذٌ الدنيا». 14 


«بيان فضل جابر ‏ رضي الله تعالى عنه». 151 
«بَابٌ في: اهْدِيّة يَنْ عَرّسَ). 1 


«بيان استحياب الإهداء لمن توج إدخالًا للسرور ف قلبه. وقيامًا عنه ببععض الكلّف؛ / 
١54 1‏ 
تكرنة عقولا بأمر الزواع »ومو فكو ما لسع امن الاكياء لال ليخن 


«الاعتذار عن الهدية إذا كانت قليلة» وقول الإنسان نحو قول أم سّليم ‏ رَضِيَ الله تَعَالِ 


1 14 
عَنْهًا-: ((هذا لك قليل))». 

«بيان كون الوليمة بعد البناء» وهو الغالب». 15/18 
«(بيان تعيين مرسل اهديّة باسمه» وليس ذلك من الرياء». ل د 
«بيان استحباب بعث السلام» وإن كان المبعوث إليه أفضل من الباعث». 24 
«بيان استحباب حمل السلام» وإبلاغه إلى من كان غائبًا». 14 
"بيان استحباب الدعوة العامّة» من غير تعيين» كأن يقول: ادع من لقيت». 1 
«بيان ما ظهر فيه من دلائل النبوّة؛ حيث دعا رسول الله يق على الطعام القليل بالبركة» 

فكفى هذا العدد الكثير من الصحابة». 0 
«كِنَابٌ عِشّْرَةِ النْسَاءِ». 1/10 
(بَابٌ في: حُبٌ النْسَاءِ). 0 
«بيان مشر وعيّة حب النساء. وأنه لا ينافي مقام النبوّة». ١/41‏ 
«بيان ما كان عليه النبيّ ف من قوّة محبّته لله َك حيث لم يؤثّر فيه حبّه للنساء» بل ازداد 

به القرب من الله 3# والزلفى». 0 
ابيان أنه يدلّ على أن مميّته و للنساء والطيب ليس من جنس المحبّة المجرّدة الشهويّة» 

كسائر عامة الناس» بل لكونه طريقا لنشر الشريعة التي لا تُتقل من طرق الرجال بل ا 
من طرق الأزواج اللاتي يلازمنه في نومه» ويقظته. وأكله وشربه؛ وسائر أحواله التي فت 
يكون عليها من حين يدخل بيته إلى أن يخرج منه». 

«بيان أن محبّة النساءء وسائر ملاذً الدنيا إذا لم يؤدّ إلى الإخلال بأداء حقوق العبوديّة لا 527 


يكون نقصضًا». 


١7595602 


«بَابٌ في: مبْلٍ الرّجُلٍإِلَ بَمْض نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ». 

«بيان حكم ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء وهو التحريم؛ للوعيد المذكور في 
هذا الحديث». 

ابيان وجوب القسم بين الزوجات». 

«بيان اعتناء الشارع بإبعاد ما من شأنه أن يحدث الشحناء والبغضاء بين الأمة» فحرّم 
التفرقة بين الزوجات, لأن ذلك يورث الشقاق بين الرجل وأهل بيته» بل يتعددّى ذلك 
إلى أهاليهماء فيجب الابتعاد عنه». 

«الحثٌ على مكارم الأخلاق؛ من التسوية بين من أوجب الشارع ذلك لهم فلا يجوز 
الميل إلى أحد الجانبين إلا إذا كان ذلك مشروعَاء كأن تكون إحدى الزوجات أمةّ فلا 
يجب التسوية بينها وبين الحرّة في القسمء بل لها نصف ما للحرّة من الأيام». 

«بيان حكم ميل الرجل إلى بعض زوجاته أكثر من بعضء وذلك أنه لا يجوز». 

«بيان ما كان عليه النبيّ يه من حسن المعاملة لأزواجه؛ فلا يفضل بعضهنٌ على بعض» 
فيها يستطيع من ذلك». 

«بيان تواضعه وَل لربّه» وتضرّعه إليه بالدعاء بعدم المؤاخذة بالميل القلبيّ» وإن كان 
ذلك مما عفا الله عنه». 

ابيان أنه استدلٌ بهذا الحديث من قال بوجوب القسم على النبيّ 8 ». 

«بيان اختلاف أهل العلم في وجوب القسم بين الزوجات على النبي 5 ». 

«بَابٌفي: حُبٌ الرّجُلٍ بَمْضَ نِسَائِهِ أكْثرٌ مِنْ بَعْض». 

«بيان جواز حبٌ الرجل بعض زوجاته أكثر من بعضء لكن بشرط أن لا يميل بسببه 
عن العدل في القسم إلى الجور». 

«بيان تنافس الضرائرء وتغايرهنٌّ على الرجلء وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن» 
ولايميل مع بعض على بعض». 

بيان أن فيه منقبة ظاهرة لعائشة؛ وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالنّحّف» 
وإنما اللازم العدل في المبيت» والنفقة» ونحو ذلك من الأمور اللازمة». 


«جواز قصد الناس بالحدايا أوقات المسرّة» ومواضعها؛ ليزيد ذلك في سُرور الهُدَى 
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«جواز التشكيء والتوسّل في ذلك». 

«بيان ما كان عليه أزواج النبيّ يك من مهابته. والحياء منه حتى راسلنه بأعرٌ الناس 
عنده فاطمة ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَاه. 

«بيان ما كان عليه أزواج النبيّ ‏ من سرعة فهمهنٌ» ورجوعهنٌ إلى الحنّ» والتوّف 
عنه؟. 

«إدلال زينب بنت جحش على النبيّ ‏ ؛ لكونها كانت بنت عمّته» كانت أمها أميمة 
بنت عبد المطلب». 

«بيان أنه يجوز للمرأة أن تتصدّق مما تكسبه في بيت زوجهاء من غير أمره». 

«بيان عذر النبيّ يذ لزينب». 

«بيان أنه اسْتدلٌ به على أن القسم كان واجبًا عليه». 

ابيان جواز حبٌ الرجل بعض نسائه أكثر من بعض». 

ل"بيان أن فيه منقبةٌ عظيمة لعائشة ‏ رَضِيَ الله تَحَالَ عَنْهَا حيث إنها تميّزت عن سائر 
أمهات المؤمنين بنزول الوحي على رسول الله تخ وهو في لحافهاء وكفى بهذا شرمًا 
وفخرًا لها رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا© وفيه أن محبّته لا تابعة لعظم منزلتها عند الله - 
تعالى». ٠‏ 

«بيان أنه استدل به من قال: إن عائشة أفضل من خديجة رضي الله تعالى عنهما». 
«بيان ورع أم سلمة _رَحِيَ الله تَعَالَ عَنْهَاه. 

#بيان جواز حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض». 

ابيان استحباب بعث السلام. 

#بيان جواز بعث الأجنبيّ السلام إلى الأجنبيّة الصالحة». 

«بيان أن الذي يبلغه سلام غيره عليه أن يرده». 


#بيان أنه يستحبٌ أن يرد على المبلّغ». 


«بيان استحباب أن يأتي في الرّدٌ بالواو» فيقول في جواب الحاضر: ((وعليكم السلام))؛ 


وفي جواب الغائب: ((وعليه السلام))». 
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ابيان استحباب الزيادة في ردٌ السلام». 

«بَابٌ في: الْعَبْرَق1. 

«بيان حكم الغيرة» وأنها لا ينقص من دين المرأة شيئّاء حيث عذر النبيّ و عائشة - 
رَحِيَ الله تَعَالَ عَنْهًا ‏ بسببهاء وإنما ألزمها ضمان ما جَننْهُ». 

«بيان سعة أخلاق النبيّ و وإنصافه؛ وتحمّله ما يحدث من أزواجه بسبب الغيرة». 
«بيان مشروعية الضمان با مثل في كسر القصعة؛ ونحوها». 

«مسألة في: بيان احتجاج الشافعي؛ والكوفيين فيمن استهلك عروضاء أو حيوانًاء 
فعليه مثل ما استهلكء قالوا: ولا يُقضى بالقيمة إلاعند عدم المثل». 

«بيان ما جبلت عليه النساء من الغيرة» وأن الغيراء تُعذر فيها يقع منها من الاحتيال فيا 
يدفع عنها ترفع ضرّتها عليها بأيّ وجه كان». 

«بيان أن فيه الأخذ بالحزم في الأمورء وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح» خشية من 
الوقوع في المحذور». 

«بيان أن فيه ما يشهد بعلوٌ مرتبة عائشة عند النبيّ يق حتى كانت ضرّتها تهابهاء وتطيعها 


في كل شيء تأمرها به؟. 
«بيان أن فيه إشارة إلى ورع سودة ‏ رَخِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا ؛ لما ظهر منها من التندّم على ما 
فعلت». 


#بيان أن عماد القسم الليلٌ» وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع» لكن بشرط أن لا 
تقع منه المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها». 

«بيان أن فيه استعمال الكنايات فيا يستحيا من ذكره». 

«بيان جواز فعل ما حَلّففَ عليه الإنسان أن لا يفعله» وتجب عليه الكفارة فيه». 

«بيان اختلاف الروايات في المرأة التي شرب النبيّ يل عندها العسل». 

«بيان اختلاف العلماء في الذي حرّمه النبيّ ب على نفسه. وعوتب عليه». 

ابيان غيرة النساء» وأنها لا تضرٌ ببهاء إلا إذا تعدّت الحدود بسببها». 

«بيان أن الغيرة سببها إغراء الشيطان» وتسلّطه على المرأة» وحمله لها على أن تتخيّل غير 
الواقع واقعّاء فتعادي بسببه زوجهاء أو ضرّتها». 
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«بيان كرامة النبيّ يل على ربّه» وعنايته به» حيث سلّمه من أذى الشيطان: فلا يأمره إلا 


يلف ضرق 
بخيرا. 
#بيان شدّة تسلّط الشياطين على عموم بني آدم» طا حيهم» وصا حيهم» فلا ينجو عنهم 50 
إلا من توكل على الله تعالى» فيحفظه من كيدهم». 
«كِتَابُ الطّلَاق». 11 
«بَابٌني: وَهْتِ الطلاق لِلْعِدة التي آمَرَ لله 3 أَنْ ُطَلَقَ هَا النّسَاُ». 10 
«بيان وقت الطلاق للعدّة الّتي أمر الله 3 أن تطلّق لها النساء». 1" 
ابيان تحريم طلاق الحائض». 11 
«بيان تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه». 711" 
#بيان أن الزوج يستقل بالرجعة؛ دون الوق ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه» دون 0 
غيره». 
"بيان أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتّشِم الابن من 
ذِكرهء ويتلقى عنه ما لعلّه يلحقه من العتاب على فعله شفقةً منهه وي|». حفن 
«بيان أن طلاق الطاهرة لا يُكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيضء لا في غيره». 17104 
«بيان أن الحامل لا تحجيض». 1104 
«بيان أن الأقراء في العدّة هي الأطهار». 145 
#بيان أن بعض أهل العلم قال في قوله: ((ثم إن شاء أمسك. وإن شاء طلّق)) دليلٌ على 
أن من قال لزوجته؛ وهي حائضٌ: (إذا طهر فأنت طالقٌّ) لا يكون مطلْقًا للسنّة». نما 
«بيان اختلاف أهل العلم في حكم الأمر في قوله و : ((فلّراجعها))؛ هل هو 07 
للوجوب. أم للاستحباب؟». 
«مسألة في: ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي ذلك 
الحيض الذي وقع في الطلاق أمورًا». 30 
«مسألة ني: اختلاف أهل العلم في جواز تطليق المرأة في الطهر الذي يلي الحيضة التي 56 


وقع فيها الطلاق والرجعة». 
«مسألة في: اختلاف الفقهاء في المراد بقوله و : ((طاهرًا))؛ هل المراد به انقطاع الدم» 50٠/758‏ 


177592 


أو التطهّر بالغسل؟». 


«مسألة في: قوله: ((فإنها العدّة التي أمر الله عز وجل أن تطلّق لها النساء))». 


(بَابٌ في: طَلَّاقٍ السُئقا. 

«بَابٌ في: بَيَانِ ما يَفَْلُ إِذَا طَلَنَتَطلِيقَة وَهِيَّ حَائْض». 

باب ني: الطلاق لِمَيرِ الِْو». 

باب في: الاق لِمَِ ادو وَمَا تسب مِنُْ عل امقِ». 

بَابٌ في: الطّلَاقٍ التَلاثِ المُجْمُوعَة لَمْظِ وَاحِدِ وَمَا فيه من النَمْلِيظِ». 


- 5 م 5 - َم 50 مه مها 
«بَابٌ في: الرّخْصَوٍني قاع الطلاقٍ الثلاثٍ تَجْمُوعَةَ بِلّفْظٍوَاحِدِ». 


92 0 


2 


- 


«بَابٌ في: بََانِ كم مَنْ قَالَ لامرَأَنه: رك بيدِكِه. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في نسيان الشيخ الحديث بعد ما حدّث به). 
شع رادي اخ دكي وك ع اك ور 

«بَاب في: إحلالٍ المطلقة ثلاثاء وَالكَاح الذي يلها بهي 

«بَابٌ في: إِحْلَالٍ المطلَعَةِ كان وَمَا فيه مِنَ التَْلِيظِ». 


«بيان تغليظ الوعيد على من قصد بنكاح امرأة تحليلها لغيره» وهو يدل على تحريم ذلك» 


«بيان تحريم الْوَشْمِء وهو غررٌ الإبرة» أو نحوها في العضو حتى يُسيل الدم؛ ثم يتَى 
بنورة» أو غيرهاء فيخضرٌء وهو حرام على الفاعلة» والمفعول بها إذا كانت راضية». 
«بيان تحريم وصل الشعر بغيره؛ والجمهور على تحريمه» سواء كان بشعرء أو بشيء 


آخر». 

«بيان تحريم أكل الرباء وإعطائه». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم التحليل». 
«بَابَ في: مُوَاجَهَةٍ الرَجُلٍ رآ بالطّلاق». 
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«بيان جواز مواجهة الرجل زوجته بالطلاق» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وأما حديث: 
((أبغعض الحلال إلى الله الطلاق))» وهو حديث مختلف في وصله؛ وإرساله. والصحيح 


أنه مرسل» فإن صم فمحمول على ما إذا لم يوجد هناك حاجة لطلاقهاء بل طلّقها 0 
بدون سبب». 

#بيان أن من قال لامرأته: (الحقي بأهلك)» وأراد به الطلاق طُلّقت» وأما إذا لم يُرد به 

ل 0 
بَابٌ ني: إرْسَالٍ الرّجُلٍ إل رجه بالطّلاق». لا 
«بَابٌ في: تأوبلٍ قَوْلِهِعَرْ وَجَلٌّ: (يا أيجا الي لتحم ما أَحَلّ الله لكَ)». 0 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أنت علّ حرام». ةفض 
اباب في: أُوِيلٍ َوه عر وَجَلّ: ( آيها الب ل تحَرمْ ما أَحَلَّ لله َكَ) عَلَ وَجْوٍآكَرّه. 10/18" 
«بَابٌ في: بان كم مَنْ قَالَ لامرَأَيِ: الحقي ِأَمْلِكِ». 11 
«بَابٌ ني: طَلَاقٍ 05 كيين 
المسألة في: اختلاف أهل العلم فيا إذا طلّق العبد زوجته ثنتين, ثم عَتَقّه. ١م‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم. هل الطلاق يعتبر بالرجال» أم بالنساء؟). نة كرون 
«بَابٌ في: بان منَى يَفَعُ طَلَاقُ الصّبِيٌ؟2. ١‏ 
«بيان وقت وقوع طلاق الصبيّ؛ وذلك إذا بلغ» إما بالاحتلام, أو بنبت عانته» وهذا 117 
هو الراجح». 

«بيان ما يبلغ به الصبيّء وهو إما الاحتلام: أو الإنبات». ان 
«بيان عدم مؤاخذة الصبي بها يصدر منه؛ من كفرء وموجب حدّء وقصاص ونحو 

ا كن 
#بيان أن الكفار إذا نقضوا العهد حُوربواء وقوتلواء وتُسبى ذراريهم». لان 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في طلاق الصبيّ». تان 
«بيان أن طلاق الصبيّ لا يقع حتى يبلغ» وبلوغه إما بالاحتلام, أو بالإنبات» أو ببلوغ 

ا كن 


«بيان أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب؛ فمن وجده أهلّا 848/18 


-1١7351- 


استصحبه.؛ وإلا ردّه؟. 

بَابُ في: بان مَنْ لَايَهَعُ طَلَافهُ من الأَْوَاج». 

#بيان من لا يقع طلاقه من الأزواج» وهم هؤلاء المذكورون في هذا الحديث». 

«بيان عدم تكليف الصبيّ» والمجنون. والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف». 
«بيان عِظّم رأفة الله 3# بعباده» حيث لم يكلف من ليس له صلاحية لأداء ما كلف به» 
مثل هؤلاء الثلاثة». 

«مسألة في: مذاهب العلماء في طلاق من زال عقله». 

بَابٌ في: بَيَانِ حُكُم مَنْ طَلّقَ في لَفْيِبو. 

ايان آنامن طلن روج واننيه لايقع طلاقها». 

ابيان عظيم قدر الأمة المحمّدية؛ لأجل نبيّها يق ؛ لقوله: ((تجاوز لي))». 

«بيان أن هذا خصوصيّة هذه الأمة, لا يشاركها فيه غيرها من الأمم». 

«بيان أن الطحاويّ احتجٌ به لمن قال فيمن قال لامرأته: يا فلانة» ونوى بذلك طلاقها 
إنها لا تطلّق» خلاقًا لمالك وغيره؛ لأن الطلاق لا يقع بالنيّة» دون اللفظ ولميأت 
بصيغة» لاا صريحة» ولا كناية». 

«بيان أنه اسْيُدِلٌ به على أن من كتب الطلاق طلّقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه» وعمل 
بكتابته» وهو قول الجمهورء وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك». 

«مسألة في: بيان أن من عزم على المعصية بقلبه» ووّطّن عليها نفسه أنه يأئم؛ وحمل 
الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة» ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب» 
ولا يستقرٌ». 

«بَابٌ ني: بيَانِ حُكُم الطّلَاقٍ بِالإِشَارَة لمفهُومة». 


«بيان وقوع الطلاق بالإشارة المفهومة؛ ووجه الاستدلال بالحديث أن الإشارة المفهومة 


تستعمل في المقاصد». 
«بيان جواز أكل المرق» والطيّبات». 


دبيان أن في امتناع النبيّ تق من إجابة دعوة الفارسيّ» إلا أن يأذن لعائشة دليلٌ على أنه لا 


تجب إجابة الدعوة في مثل ذلك؛ فيكون من مسقطات وجوب إجابة الدعوة». 


-777377- 
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5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


حديث حسن » وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار » وأحمد في 
مسنئده عن الأسود بن عامر . اه ج7١‏ ص 35 . 

( تنبيه ) قال الحافظ رحمه الله فى النكت الظراف : قال أبو أحمد 
الحاكم : لا أعلم أحدًا حدث به غير الركين بن الربيع . ١ه‏ ج/اص 537 . 

المسألة الرابعة : فى فوائده: يستفاد من الحديث كون المذي يوجب 
الوعووء :وان لاتوبعب الخد وانتمع الأعائن ا لامو ييل الذكرة 
وأن دفق المني يوجب الغسل » وأن الشخص لاينبغي أن يسكت عما 
يجهله من أمر دينه » وإن كان مما يستحيى منه . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في وجوب الغسل بخروج المني : 

قال الإمام النووي رحمه الله : أجمع العلماء على وجوب الغسل 
بخروج المني . ولا فرق عندنا - يعني الشافعية - بين خروجه بجماع ١‏ 
أو احتلام » أو استمناء ؛ أونظر» أو بغير سبب » سواء خرج بشهوة » 
أو غيرها » وسواء تلذذ بخروجه أم لا ؟ وسواء خرج كثير أو يسيرا ولو 
بعض قطرة» وسواء خرج في النوم, أو اليقظة من الرجلء والمرأة » 
العاقل والمجنون » فكل ذلك يوجب الغسل عندنا . 

وقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : لايجب إلا إذا خرج بشهوة ١‏ 
ودفق» كما لا يجب بالمذي لعدم الدفق . 

قال : دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة كحديث « الماء من الماء » » 
وبالقياس على إيلاج الحشفة » فإنه لا فرق فيه » ولا يصح قياسهم على 
المذي » لأنه في مقابلة النص » ولأنه ليس كالمني . اه المجموع . 
ج7اص7179 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن المذهب الشاني هو الراجح لأن 


«بَابٌ في: بان كم الْكلام إذا قُصِدَ ب فيا يحتَمِلُ مَعْنَا. 

«بَابٌ في: الإبَاَة َلإِْصَاح ِالْكَلِمَةٍ اللُو ظ بباء إِذَا قْصِدَ با يا لَا يحتملُ مَعْنَاهَا». 
#بيان حكم من تكلّم بكلام منافي لمعنى الطلاق وقصد به الطلاق لايقع؛ كمن قال 
لامرأته: كلي» وقصد به طلاقها لا تطلق؛ لأن الأكل لا يصلح أن يُفْسّر به الطلاق بوجه 
من الوجوه. كما أن مُذَئمَا لا يُمكن أن يفسّر بمحمد 4 بوجه من الوجوه». 

«بيان أنه استدل به من أسقط حدّ القذف بالتعريض, وهم الأكثرون؛ خلامًا لمالك». 
ابَابٌ في: التَوْقِيتِ في الجيَارِ». 

«بَابٌفي: ابرق تحار رَوْجَهَاه. 

«بَابٌ في: حْبَار الوكين يَْيِقَانِ». 

«ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت)». 

«بيان استحباب البداءة بالرجل لمن أراد أن يُعتق الزوجين من عبيده؛ للمعنى المذكور». 
«بيان جواز تصرّف المرأة لمالها بدون استعذان زوجها». 

«بَابٌ في: جار الأمَه. 

«بيان مشروعيّة الخيار للامة؛ إذا أعتق». 

#بيان جواز المكاتبة بالسئة» تقريرًا لحكم الكتاب». 

«بيان أنها أو ل كتابة كانت في الإسلام». 

#بيان مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل» والاستقراضء ونحو ذلك». 

«بيان أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور». 

«بيان جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين» ويُلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر». 
«بيان جواز كتابة من لا مال له. ولا حرفة.كذا قيل». 

«بيان جواز بيع المكاتب إذا رضيء ولم يعجّز نفسه إذا وقع التراضي بذلك. وحمله من 
منع على أنها عججزت نفسها قبل البيع». 

ابيان أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. فيتفرّع منه إجراء أحكام الرّقيق 
كلها في النكاح. والجنايات. والحدود, وغيرها». 


«بيان أن من أدّى أكثر نجومه لا يُعتق تغليبًا لحكم الأكثر. وأن من أدّى من النجوم 
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بقدر قيمته يُعتق» وأنْ من أدّى بعض نجومه لم يَعتق منه بقدر ما أدَى». 

«بيان جواز بيع المكاتب» والرقيق بشرط العتق». 

«بيان أن بيع الأمة المزوّجة» وعتقها ليس طلاقًا ولا فسخًا؛ لثبوت التخيير» فلو طلقت 
بذلك واحدةٌ لكان لزوجها الرجعة وم يتوقف على إذنهاء أو ثلانًا لم يقل لها: ((لو 
راجعته))؟ لأنها ما كانت حل له إلا بعد زوج آخر». 

«بيان أن بيع الأمة المزوّجة لا يُبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدلّ على بقاء علقة 
العصمة». 

«بيان أن سيّد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب, وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له». 
لابيان جواز سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه». 

«بيان جواز سؤال ما لا يضطرٌ السائل إليه في الحال». 

#بيان جواز الاستعانة بالمرأة المتزوجة». 

«بيان جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها». 

دبيان جواز بذل مالحا في طلب الأجرء حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل» بقصد 
التقرب بالعتق». 

«بيان جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعة بأكثر من ثمنها». 

#بيان جواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه» فتحمل الأخبار الواردة في 
الزجر عن السؤال على الأولويّة». 

«بيان جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته» ولو كان بسؤال من يشتري ليُعتق» وإن أضرٌ 
ذلك بسيّده؛ لتشؤف الشارع إلى العتق». 

«بيان بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات» وصحّة الشروط المشروعة؛ لمفهوم قوله 
: ((كلٌّ شرط ليس في كتاب الله» فهو باطلٌ))». 

«بيان أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لى يصحٌ شرطه». 

«بيان أن من اشترك شرطًا فاسدًا لم يستحقٌ العقوبة: إلا إن علم بتحريمه؛ وأصرٌ 
عليه). 


ابيان أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة» ولو كان حقّه في 
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الخدمة ثاببًا». 


ابيان أن المكاتب إذا أدَى نجومه من الصدقة لم يردّها السيّدء وإذا أدَى نجومه قبل 


232000 ةلل 
«بيان أن المكاتب يَعيق بتعجيل نجومه». ١١‏ 
«بيان أن من تبرّع عن المكاتب بما عليه عَبَقّ). مالل 
#بيان أنه اسْمُدِلٌ به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب». الل 
«بيان جواز إبطال الكتابة» وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد والعبد. وإن كان فيه إبطال 

58 ةيل 
«بيان ثبوت الولاء للمعقق والردّ على من خالفه». 1/4 
#بيان مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمٌ» والقيام فيهاء وتقدمة الحمد والثناء» وقولٍ: ((أما 

بعد)) عند ابتداء الكلام في الحاجة». ود 
«#بيان أن من وقع منه ما يُنكر استّحبٌ عدم تعيينه». 1/4 
«بيان أن استعرال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليهء ووقع متكلّمًا». ةيل 
#بيان جواز اليمين فيه| لا تجب فيه. ولا سيّها عند العزم على فعل الشيء». 1/4 
«بيان أن لغو اليمين لا كفارة فيه». 18 
#بيان جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي منه المناجي. ويعلم أن من 

ناجاه يعلم الثالث به ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه». د 
«#بيان جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له تعلّقًا به» وجواز إظهار 

السرٌ في ذلك» ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي». دن 
«ابيان جواز المساومة في المعاملة» والتوكيل فيهاء ولو للرقيق». ١/4‏ 
«بيان جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه؛ وإن ل يأذنوا في ذلك 5 
بخصوصه». 


«بيان ثبوت الولاء للمرأة المعتقة» فيستثنى من عموم: ((الولاء مة كلحمة النسب))» 


اخرة ريل 
فإن الولاء لا يتتقل إلى المرأة بالإرث» بخلاف النسب». 
"بيان أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم» وإن كان لا يرث قريبه المسلم». 1/١/1‏ 


كن ردر 5 


#بيان أن الولاء لا يباع» ولا يوهب». دفن 


«بيان أن المراد بالمعطي المالك. لا من باشر الإعطاء مطلقًاء فلا يدخل الوكيل». لخديل 
«بيان ثبوت الخيار للأمة إذا أعتّقت». لين 
«بيان أن في قوله و : ((إن وطئك فلا خيار لك)) دلالةً على أن المرأة إذا وجدت 

بزوجها عيبّاء ثم مكنته من الوطء. بطل خيارها». 5 
«بيان أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة». ةسل 
«بيان أن فيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخرء والآخر 1 
يبغضه». 

#بيان أن المرء إذا ير بين مباحين. فآثر ما ينفعه ل يلم ولو أضرٌ ذلك برفيقه». م 
لابيان أن فيه اعتبار الكفاءة في الحرّيّة). خفن 
ابيان سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا وف لها». الحفضن 
«بيان أن من خيّر امرأته. فاختارت فراقه وقع» وانفسخ النكاح بينهماء وأنها لو اختارت 

البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق». ا 
«بيان أن المرأة إذا ثبت ها الخيار» فقالت: (لا حاجة لي به)» ترنّب على ذلك حكم 

الفراق» وهو مبنيٌ على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراقٌ» ولم يقع إلا بهذا الكلام». 0 
اابيان جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجلء سواء كان فيه؛ أم لا». فسن 
ابيان أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدهاء ولا زوجها». افق 
ابيان تحريم الصدقة على النبيّ وخ مطلقَاء وجواز التطوّع منها على ما يلحق به في تحريم ا 
صدقة الفرض». 

«#بيان جواز أكل الغنيّ ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له وبالبيع أولى». ١‏ 
لابيان جواز قبول الغنيٌ هديّة الفقير». ١8‏ 
«بيان الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم». ١8‏ 
#بيان نصح أهل الرجل له في الأمور كلها». ١49‏ 


#بيان جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرٌ بأكله منه» ولو لم يأذن له فيه بخصوصه». ١4/75‏ 
دبيان أن الأمة إذا أعتقت جاز ها التصرّف بنفسها في أمورهاء ولا حجر لمعتِقها عليهاء ١5/19‏ 


7ت 


إذا كانت رشيدة» وأنها تتتصرّف في كسبهاء دون إذن زوجهاء وإن كان ها زوج». 
«بيان جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة ‏ رَخِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا كانت تمون 


0 1 
بريرة» ول يُكَر عليها قبوها الصدقة». 

«بيان أن من أهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك؛ لقوله 85 : 

((وهو لنا هدية))». د 
#بيان أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغبّر حكمها». ةل 
ابيان أنه يجوز للمرأة أن تُدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه؛ وأن تتصرّف في 

بيته بالطبخ وغيره بآلاته» ووقوده». د 
«بيان جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة» وأنه ينبغي تعريفه بها 

ل ١‏ 
#بيان استحباب السؤال عما يستفاد به علم؛ أو أدب. أو بيان حكم, أو رفع شبهة. وقد 7 
تجب). 

«سؤال الرجل عم لم يعهده في بيته». ١‏ 
«بيان أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا». ١‏ 
#بيان أن قبول الهديّة. وإن نزر قدرها جبرٌ للمهدي». 1 


«بيان أن الهديّة ملك بوضعها في بيت المهدى له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول». ١‏ 
«بيان أن من تُصٌدّق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بها شاء؛ ولا ينقص أجر المتصدّق». ١5/79‏ 


"بيان أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة». ١8‏ 
«بيان أن من تُصٌدَّق عليه بقليل لا يتسخّطه». كل 
«بيان أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّ فات». ١68‏ 
«سؤال العالم عن الأمور الدينيّة». الوك 
«إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه» ولوم يسأل». ١1‏ 
«مشاورة المرأة إذا ثبت لحا التخيير في فراق زوجهاء أو الإقامة عنده. وعلى الذي يشِاوَرٌ ا 
بذل النصيحة». 

«بيان جواز مخالفة المشير فيها يشير به في غير الواجب». اك 


-1777/- 


ابيان استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصمء حيث لا ضررء ولا إلزام» ولا لوم 


على من خالف. ولاعَضَبَّ ولو عظم قدر الشافع». ن 
«بيان أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيهما تشقٌ الإجابة فيه على المسئول؛ بل يكون على 
وار و ١8‏ 
«بيان جواز الشفاعة قبل أن يسأها المشفوع له». ١648‏ 
#بيان استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن». ١8‏ 
«بيان أن الشافع يؤجرء ولو لم تحصل إجابته». فك 
«بيان أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة». ١64‏ 
«تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله. وأحكامه؛ لتعجيب النبيّ و العبَاس ا 
من حبٌ مغيث بريرة». 

«بيان أن نظر النبيّ و كان كله بحضور وفكر». 4 ١6‏ 
«بيان أن كل ما خالف العادة يُتعجّب منه؛ ويُعتير به». كل 


«بيان حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح برد الشفاعة؛ وإنها قالت: ((لا حاجة لي فيه))». ١5/194‏ 
«بيان أن فرط الحبّ يذهب الحياء؛ لما ذُكر من حال مغيث» وغلبة الوجد عليه حتى لم 


١68 
يستطع كتمان حبها».‎ 
«بيان استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء كانا زوجينء أم لاء وتأكيد الحرمة بين‎ 
0 الزوجين إذا كان بينهما ولدٌ».‎ 
«بيان أنه يؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى‎ 
0 الشفاعة» والحامل عليها».‎ 
#بيان جواز شراء الأمة دون ولدهاء وأن الولد يثبت بالفراش» والحكم بظاهر الأمر في‎ 
14 597 
١/14 «بيان جواز نسبة الولد إلى أمه».‎ 
«بيان أن المرأة الثيّب لا إجبار عليهاء ولو كانت معتقة». ةا حل‎ 
ابيان جواز خطبة الكبير والشريف من هو دونه؟. حفين‎ 
«بيان حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى» وحسن التلطّف في افد‎ 


-178- 


الشفاعة». 

«بيان أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيّده». 

ابيان أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبيّ؛ إذا خطبها لمطلّقها». 

#بيان أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد». 

«بيان أن الحبٌ والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهم؛ لأنه بغير اختيار». 
«بيان جواز بكاء المحبٌ على فراق حبيبه؛ وعلى ما يفوته من الأمور الدنيويّة» ومن 
الدينيّة بطريق الأولى». 

«بيان أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته». 

«بيان أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها على عشرته» وإذا أحبّته لم يكن 
لوليها التفريق بينهما». 

«بيان جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجهاء أو رجعتها». 

«بيان جواز كلام الرجل لمطلّقته في الطرق؛ واستعطافه لهاء واتباعها أين سلكت 
كذلك». 

ابيان جواز الإخبار عما يظهر من حال المرءء وإن لم يفصح به". 

«بيان جواز رد الشافع المنّهَ على المشفوع إليه بقبول شفاعته». 

ابيان أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكرًا». 

«بيان أنه يجوز لمن سٌّئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه). 
«بيان جواز أداء الدين عن المدين» وأنه يبرأ بأداء غيره عنه». 

ببيان جواز إفتاء الرجل زوجته فيا لها فيه حظّ وغرضٌء إذا كان حم وحكم الحاكم 
لزوجته بالحقٌ». 

«بيان جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل البيع». 
«بيان جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددّاء إذا كان قدرها بالكتابة معلومًا؛ لقوها: 
((أعَدّها))» ولقوها: ((تسع أواق))». 

«بيان جواز بيع المعاطاة». 

«بيان جواز عقد الببع بالكتابة؟ لقوله: ((خذيها))؛ ومثله قوله و لأبي بكر في حديث 
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الهجرة: ((قد أخذتها بالثمن))). 

«بيان أن حقّ الله مقدّمٌ على حقٌ الآدميّ؛ لقوله: ((شرط الله أحقٌ» وأوثق))» ومثله 
الحديث الآخر: ((دين الله أحقٌّ أن يقضى))». 

«بيان جواز الاشتراك في الرقيق». 

«بيان أن الأيدي ظاهرةٌ ني الملك» وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلهاء إذا لم تكن 
ريبة». 

«بيان استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بهاء إذا كان العاقد يجهلها». 

«بيان أن حكم الحاكم لا يُغْيّر الحكم الشرعيّ فلا يُحَلَ حرامّاء ولا يحَرّم حلالًا». 
ابيان قبول خخبر الواحد الثقة» ذكرًّا كان أو أنثى» حرا كان أو عبدًا». 

«بيان أن البيان بالفعل أقوى من القول». 

«بيان جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة: والمبادرة إليه عند الحاجة». 

«بيان أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه؛ أو ندب يحسب الحال». 
«بيان جواز الرواية بالمعنى» واللاختصار من الحديث. والاقتصار على بعضه بحسب 
الحاجة؛ فإن الواقعة واحدةٌ» وقد رويت بألفاظ مختلفة» وزاد بعض الرواة مالم يذكره 
الآخرونء وم يقدح ذلك في صحّة الحديث عند أحد من العلماء». 

"بيان أن العدّة بالنساء؛ فإنها أمرت أن تعتدٌ عدّة الحرّة» ولو كان بالرجال لأمرت أن 
تعتدٌ بعدّة الإماء». 

ابيان أن عدّة الأمةإذا أعتقت تحت عبد» فاختارت نفسها_ثلاثة قروء». 

ابيان أن فيه تسمية الأحكام سنثاء وإن كان بعضها واجبّاء وأن تسمية ما دون الواجب 
سنةٌ اصطلاح حادثٌ». 

ابيان جواز جبر السيّد أمته على تزويج من لا تختاره» إما لسوء حََلْقِهِ أو خلّقه. وهي 
بالضد من ذلك؛ فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة غير سوداءء بخلاف زوجهاء وقد 
زوجت منه» وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها». 

#بيان أن أحد الزوجين قد يُبغض الآخرء ولا يظهر له ذلك» ويحتمل أن بريرة مع 
بغضها مُعْيئّا كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك. ولا تُعامله بها يقتضيه البغض 
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إلى أن فرّج الله عنها». 

«بيان أن فيه تنبية صاحب الح على ما وجب له إذا جهله». 

«بيان استقلال المكاتب بتعجيز نفسه». 

«بيان جواز إطلاق الأهل على السادة» وإطلاق العبيد على الأرقّاء». 

لبيان جواز تسمية العبد مُغيئًا». 

«بيان أن مال الكتابة لا حدٌّ لأكثره». 

«بيان جواز قبول المعتق الهديّة من معتّقه» ولا يقدح ذلك في ثواب العتق». 

«بيان جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه» وقبول المرأة ذلك» حيث لا ريبة». 
«سؤال الرجل عا لم يعهده في بيته». 

«بيان أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه؛ إذا لم يظنّ تحريمه؛ أو تظهر فيه 
شبهة؛ إذ لم يسأل ف عمن تصدّق على بريرة» ولاعن حاله». 

«#بيان اختلاف أهل العلم في خيار الأمة إذا أعتقت». 

امسألة في: اختلاف أهل العلم هل الخيار فسخ أم طلاقٌ؟». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وقت خيار الأمة». 

«بَابٌ ني: خِيَارِ الأمةٍ تُمَْلُ» وَرَوْجُهَا حر 


8- 1 


١بَابٌ‏ في: جيَارٍ الأمةٍ تُعتَقُ وَرَّوْجَهَا مَلوكٌ». 


«بَابٌ في: الإيلاء». 

ابيان مشروعية الإيلاء». 

«بيان ما كان عليه النبيّ و من الصبر على زوجاته؛ والإغضاء عن أخطائهنٌ» والصفح 
عما يقع منهن من الزلل». 


"بيان ما كان عليه الصحابة من محبّة الاطلاع على أحوال النبيّ 8 جلّتء أو قلّت؛ 
وشدّة اهتهامهم بها يبتمّ له حيث اجتمعوا في المسجد لا سمعوا اعتزاله 6 عن أهله». 
اابيان جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بِوَابًا يمنع من يدخل عليه دون استئذان». 

«بيان الرفق بالأصهارء والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم». 
«وبيان أبي الضحى للذين اختلفوا عنده في مدّة الشهر: هل ثلاثون يومّاء أو تسعة 
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وعشرون؟». 

ابيان جواز تكرير السلام» والاستئذان لمن لم يؤذن له. إذا رجا حصول الإذن. وأنه لا 

يجاوز به ثلانًا». |0 
#بيان جواز سكنى الغرفة ذات الدرج, واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة». 011 
«جواز تذكير الحالف بيمينه؛ إذا وقع منه ما ظاهره نسيانهاء لا سيّها من له تعلق بذلك؛ 

لأن عائشة_رَضِيَ الله تَعَالُ عَنْها - خشيت أن يكون النبيّ 6 نسي مقدار ما حلف 

عليه» وهو شهرء والشهر ثلاثون يومّاء أو تسعة وعشرون يومّاء فلا نزل في تسعة 67/58 
وعشرين ظدّت أنه ذَهِلَ عن القدرء أو أن الشهر لم يل فأعلمها أن الشهر استهل» فإن 

الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعًا وعشرين يومًا». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الإيلاء». 0 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيا إذا مضت أربعة أشهرء ولم يَفِيء إلى امرأته». 4 5ه 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في معنى الفيئة». 22,4 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب الكفارة في الإيلاء». 4 اه 
«بَابٌ في: الظهارِ. 00 
لابيان حكم الظهار» وهو ما تضمّنه حديث الباب». 10 


«بيان تحريم مواقعة المرأة التي ظاهر منها قبل التكفير.ووجوب التكفير في الظهار». ‏ 57/19 
«بيان أن من واقع قبل التكفير ليس عليه إلا التوبة» وعدم العودة قبل التكفير». حذ مت 
«بيان أن من ارتكب ذنبّاء ثم تاب» لا ينبغي أن يوبّخ» ويُعتّف. بل يترحّم عليه» 


الحؤييف 
ويستغفر له». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تحريم ما دون الجماع على المظاهر». 14 
«مسألة في: اماق أهل العلم على أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته التي ظاهر منها قبل ا 
أن يكفّرء إذا كانت الكفارة عتقّاء أو صومًا». 
لابيان حكم الظهار». 1 7 
ابيان سبب نزول هذه الآيات»). 7١/4‏ 
ابيان أن فيه إثْباتَ صفة السمع لله تعالى». )7 


ا 


نز[ -ااء ن المنص -حديث رقم ١95‏ 
الغسل سن العمني حديت رفم د 


النبي لوصف خروج المني في حديث علي رضي الله عنه بالفضخ » 
وقد قدمنا أن معناه الدفق » فمالم يخرج بهذه الصفة لم يجب الغسل » 
وأما حديث الماء من الماء ونحوه فلا ينافى هذا لأنه مطلق فيحمل على 
المقيد . والله أعلم . ْ 

( خائمة ) في لغات المني #والذى والوديب "ووه قم بعصه ” 

قال النووي رحمه الله : أما المني فمشدد » وسمي منيا لأنه يمتّى» أي 
يصب كما سميث منى لما يراق فيها من الدماء » ويقال : أمنى» ومتى 
بالتخفيف. ومِنَّى بالتشديد ثلاث لغات . الأولى أقصح. وبها جاء 
القرآن » قال الله تعالى : # أفرأيتم ما تمنون #[الواقعة:58] وفي المذي 
ثلاث لغات : المذي بإسكان الذال » وتخفيف الياء » والمذي بكسر الذال 
وتشديد الياء» وهاتان مشهورتان » قال الأزهري وغيره : التخفيف 
أفصح وأكثر . 

والثالئة : المذي بكسر الذال » وإسكان الياء » حكاها أبو عمر الزاهد 
ا لل اسن 
وأمذى » ومذى بالتشديد » والأولى أفصح أذ 

والودي بإسكان الدال المهملة وتخفيف 2 000 
أهل اللغة غير هذا » وحكى الجوهري في الصحاح عن الأموي أنه قال : 
بتشديد الياء » وحكى صاحب مطالع الأنوار لغية أنه بالذال المعجمة » 
وهذان شاذان » ويقال 1 سيف الداك رودق 
بالتشديد » والأولى أفصح ء قال الأزهري : لم أسمع غيرها » قال أبو 
تر الراعن : قال ابن الأعرابي : يقال : مذَّى . وأمذى » ومذى 
بالتقديتة وهو الذي مثال الرمي 2 والذق مثال العَّمي0)» وَوَدَى 0 
ووَدى » وأمئّى ومنى ومَنّى » قال : والأولى منها كلها أفصح . اه 
المجموع ببعض تصرف جح" ص١ ١5‏ . 


0 


. هكذا نسخة المجموع . ولعل الصواب مثال المّتي‎ )١( 


اَابٌ في: بان ما بجَاء في الع . 7 


«بيان ما ورد في حكم الخلع». 41 
#بيان تحريم الخلع من غير حاجة تدعو إليه». 4م 
«بيان أن الخلع بلا حاجة يعتبر نفاقًا». م 
«بيان ما جاء في الخلع». حفضق 
«بيان أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية» ولا يتقيّد ذلك 
000 حفسق 
#بيان مشروعيّة الخلع؛ إذا كرهت المرأة عشرة الرجلء ولو لم يكرهها هوء ول ير منها ما 57 
يقتضي فراقها». 


#بيان أن فيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مالء فطلّقها وقع الطلاق». فض 
ابيان أن الفدية لا تكون إلا بها أعطى الرجل المرأة» عيئّاء أو قدرًا؛ لقوله و : ((أتردّين 


فصق 
عليه حديقته))). 
بيان أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن 
لخوضل 


«بيان أن الصحابّ إذا أفتى بخلاف ما روىء فإن المعتبر ما رواه؛ لا ما رآه؛ لأن ابن 
عباس رَحِيَ الله تَعَالَ عَنْهمَا روى قصّة امرأة ثابت بن قيس الذَالَة على أن الخلم ‏ 8/59؟ 
طلاقٌ» وكان يفتي بأن الخلع ليس بطلاق». 


ابيان اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بأكثر ما أعطاها من الصداق». 01 
#بيان اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بلا سبب». خذفل 
ابيان اختلاف أهل العلم في الخلع هل هو فسحٌ؛ أو تطليقة». 4/4 
ابيان اختلاف أهل العلم في ثبوت الرجعة بعد الخلع». ل 
«بَابٌ في: بَذْءِ اللّعَانِ». 1١49‏ 
ابيان بدء اللعان». ستل 
#بيان مشروعيةٌ الاستعداد للوقائع قبل وقوعها؛ ليعلم أحكامها إذا وقعت». 1 
«الرجوع إلى من له الأمر». حفس 


1١7*592 


«بيان إجراء الأمر على الظواهر. والله تعالى يتولى السرائر». 
«بيان كراهة المسائل التي يترنّب عليها هتك المسلم, أو التوصّل إلى أذيّته بأيّ سبب 


كان». 

«بيان أن العالم يقصد في منزله؛ ولا يُنتظر به حتى يُصادفه في المسجدء أو الطريق». 
ابيان مشر وعيّة اللعان». 

#بيان أن اللعان يكون بحضرة الإمام؛ أو القاضي؛ وبمجمع من الناس». 

«بيان تغليظ اللعان». 

اابيان أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين». 

#بيان سقوط الحدٌ به عن الرجل». 


«بيان أن شرط مشروعيّة اللعان عدم إقامة البيّنة». 

«بيان أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منهاء فلو أقرّت به لا يجوز 
اللعان». 

«بيان أنه ينبغي للعالم إذا سل عن واقعة, ولم يعلم حكمهاء ورجا أن يجد فيها نضا لا 
يُبادر إلى الاجتهاد فيها». 

#بيان الرحلة في المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن جُبير رحل من العراق إلى مكّة من أجل 
مسألة الملاعنة». 

«بيان إتيان العالم في منزله» ولو كان في قائلته» إذا عرف الآني أنه لا يشل عليه». 
«بيان تعظيم العالم» ومخاطبته بكنيته». 

ابيان التسبيح عند التعجب؛ لقول ابن عمر: ((نعم سبحان الله))». 

«بيان أوليات الأشياء» والعناية بمعرفتها؛ لقول ابن عمر_ رضي الله تعالى عنهما : 
((أول من سأل عن ذلك فلان))» وقول أنس: ((أول لعان كان))». 

#بيان أن البلاء موكلٌ بالمنطق» وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به صلة». 

«بيان أن الحاكم يردع الخصم عن التهادي على الباطل بالموعظة: والتذكير» والتحذير» 
ويكرّر ذلك؛ ليكون أبلغ». 

«ارتكاب أخففٌ المفسدتين بترك أثقلهما؛ لأن مفسدة الصير على خلاف ما توجبه الغيرة 
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مع قبحه وشدّته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدّي إلى الاقتصاص من القاتل» 
وقد نبج له الشارع سبيلًا إلى الراحة منهاء إما بالطلاق وإما باللعان». 
#بيان أن الاستفهام ب ((أرأيت)) كان قديّاء وأن خبر الواحد يُعمل به إذا كان ثقد». 


«بيان أنه يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن؛ ويتأكّد عند الخامسة؛ ونقل 


ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خصّوه بالمرأة عند إرادة تلفُظها بالغضب. لكن قد 
صرّح جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وعظها معًا». 

#بيان أن فيه ذكر الدليل مع بيان الحكم». 

«بيان أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي». 

«بيان أن للعالم إذا كره السؤال أن يُعيبه» ومهجّنه». 

«بيان أن من لقي شيئًا من المكروه بسبب غيره له أن يعاتبه عليه». 

#بيان أن من لقي شيئًا من المكروه بسبب غيره له أن يعاتبه عليه». 

#بيان أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يردّه كراهة العالم لما سأل عنه؛ ولا غضبه عليه» 
ولا جفاؤه له. بل يُعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته». 

«بيان أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرّا وجهرّاء وأن لاعيب في ذلك 
على السائل» ولو كان ما يُستقبح». 


«بيان أن فيه التحريض عل التوبة» والعمل بالسترء وانحصار الحقّ في أحد الجانبين عند 


تعذّر الو اسطة. وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهماء وإن أحاط العلم 
«بيان أن اللعان إذا وقع سقط حدّ القذف عن الملاعن للمرأة» وللذي رميت به». 
«بيان أنه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف با وقع من قاذفه». 

«بيان أن الحامل تلاعنٌ قبل الوضع؛ لقوله في الحديث». 

«بيان أنه اسْيدِلٌ به على أن لا كقّارة في اليمين الغموس». 

«بيان أن القاذف لو عجز عن البيّنة» فطلب تحليف المقذوفء لا تجاب.». 

لابيان جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك» ولا يكون ذلك 


من الغيبة المحرّمة». 
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«بيان أن الحكم يتعلّق بالظاهرء وأمر السرائر موكول إلى الله عز وجل». 

«بيان قبول توبة الزنديق». 

«بيان أن الحاكم لا يكتفي بالمظنّة» والإشارة في الحدود. إذا خالفت الحكم الظاهرء 

كيمين المدّعى عليه؛ إذا أنكر» ولا بيّنة». 

«بيان أن الشافعيّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ استدلٌ به على إبطال الاستتحسان؛ لقوله: ((لولا 
الأيهان لكان لي وها شأن))». 

«بيان أن الحاكم إذا بذل وسعهء واستوف الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه 


إخلال شرطء أو تفريق في سبب». 


«بيان أن اللعان يُشرع في كل امرأة دخل بهاء أو لم يدخل؛ ونقل فيه ابن المنذر الإجماع». 


«بيان أنه لو نكح فاسدّاء أو طلّق بائئاء فولدت» فأراد نفي الولدء فله الملاعنة». 

«بيان أنه اسْمُدِلٌ به على أن الالتعان ينتفي به الحمل». 

«بيان جواز الحلف على ما يغلب على الظَنٌ». 

#بيان أن اليمين التي يعتدّ بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم؛ لأن هلالا قال: ((والله 
إني لصادق)). ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس». 

«بيان أنه تمسَك به من قال بإلغاء حكم القافة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في سبب نزول آية اللعان». 

#مسألة في: اختلاف أهل العلم في صفة الزوجين اللذين يصحٌ منهما اللعان». 

اامسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط تفريق الحاكم بين المتلاعنين». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في فرقة اللعانء هل هي فسحٌ, أم طلاق؟». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن وجد مع امرأته رجلاء فتحقق الأمرء فقتله» هل 
يقتل به أم لا؟». 

«بَابٌ في: الدعَانِ الحبلٍ . 

«يَابٌ في: النّمَانٍ في قَذْفِ الرّجْلٍ رَوْجَتَهُ بَرَجُل بِعَينهه. 

(يَابٌ في: كيْفيّة النّعَانِ». ْ 


«بَابٌ في: قَوْلٍ الإمام: اللهمُ بَيْنْ». 
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هبَابٌ ني: لمر ِوَضْع الي عَلَ في الكَاعِنَنِ صِْدَ الحَامِسَة 

باب في: مِظَةٍ الإمام الرَجُلَ وَاكرْة عِنْدَ اللّعَانِ». 

«بَابٌ ني: التَفْرِيق ين الَكَاعِبَنِ». 

«بَابٌ ني: اسْيِتَابة لاعن بَعْدَ اللّمَان. 

بَابٌ ني: اجهاع لاعن . 

جَابٌني: تفي الْوَكدِلدُمَانِ وَِخَاقِهِ بئوه. 

ابَابٌ في: بَيَانِ كم مما إِذَا عرض بِائرَأَتهِ وَسَكّ في وَلَدِ وَآرَاد الانمَاء ِنْه». 

«بيان حكم التعريض بالقذفء وهو أنه لا يُوجب حكم القذف, حتى يقع التصريح» 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعيّ» وآخرون. وذهب المالكيّة إلى وجوب الحدٌ بالتعريض» 
إذا كان مفهومًا». 

«بيان أن فيه ضرب اللمثل» وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ تقريبًا لفهم السائل». 

«بيان أنه يدل على صحّة القياس». 

«بيان أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظنّ» وأن الولد يلحق به؛ ولو 
خالف لونه لون أمّه». 


«بيان أن فيه تقديم حكم الفراش على ما يُشعر به تخالفة الشبّه». 


«بيان أن فيه الاحتياط للأنساب» وإبقائها مع الإمكان, والزجر عن تحقيق ظنّ السوء». 


«بيان أن قوله: (ليس مني) ليس قذقًا لأمه بمجرّد ذلك». 

«بَابٌ في: التَمْلِيظٍ في الانْيمَاءِ مِنَ الْوَلّدِه. 

١«بَابٌ‏ في: : اق الْوَلَد بِالْفِرَاشِ» إذَا لَيَنفِهِ صَاحِبٌ الْفرَاشٍ . 

«بيان أن الولد يُلحق بالفراش» إذا لم ينفه صاحب الفراش». 

«بيان أن الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيهه إذا أوصى إليه بأن يستلحقهء ويكون 


كالوكيل عنه في ذلك». 
«بيان أن الأمة تصير فراشًا بالوطء؛ إذا اعترف السيّد بذلك؛ أو ثبت ذلك بأيّ طريق 
كان». 


«بيان أنه اسْيّدلٌ به على أن القائف إن يُعتَمّد يُعتَمّد في الشبه إذا لم يُعارضه ما هو أقوى منه؛ 
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لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه». 

ابيان أن عموم قوله وك : ((الولد للفراش)) مخصوص بمشروعية اللعان» وخالف فيه 
الشعبيّ؛ وبعض ا مالكيّة» وهو شاذًه. 

«بيان أنه يدل على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن». لحي كل 
ابيان أنه يدل على صحّة مِلْكِ الكافر الوثني الأمة الكافرة» وأن حكمها بعد أن تلد من 

سيّدها حكم القَنْ؛ لأن عَبْدَا وسعدًا أطلقا عليها أمدّ ووليدةً» ول يُتكر ذلك النبيّ 6 ١75/74‏ 


١754 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في استلحاق غير الأب». ١701‏ 
«مسألة في: الاستدلال بالحديث على أن الأمة تصير فراشًا بالوطء؛ فإذا اعترف السيّد 
بوطء أمته؛ أو ثبت ذلك بأيّ طريق كانء ثم أتت بولد لمدّة الإمكان بعد الوط لحقه 


من غير استلحاق؛ كيا في الزوجة؛ لكن الزوجة تصير فراشًا بمجرّد العقد؛ فلا يُشترط عد 
في الاستلحاق إلا الإمكان». 

«مسألة في: الاستدلال بالحديث على أن السبب لا يخرجء ولو قلنا: إن العبرة بعموم 5 
اللفظ». 

«مسألة في: اتفاق أهل العلم على أن قوله وق : ((الولد للفراش)) يعم الزوجة أيضًاء. ١7/5/79‏ 
«بَابٌ في: فِرَاشٍ الأَمَة». افاي 
«بَابٌ ني الْفَرْعَةٍ في الْوَكَدِ إِدّ تَتَارعُوا فيد». 85 
«بيان أن الولد لا يُلحق بأكثر من أب واحد». م١‏ 
«بيان إثبات القرعة في الأمور التي تقع فيها الشركة؛ ويتنازع أهلهاء وليس لأحدهم ما 6 
0 

«بيان ما كان عليه عل من العلم والفهم لدقائق الشريعة» حيث اهتدى إلى معرفة فصل 
000 | [ز[ز[ز [ز 111011 00 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم القرعة». 118/4 
«بَابٌ ني: الْقَاقَةه. 01 
اابيان مشروعيّة العمل بالقافة» وفيه اختلافٌ بين العلماء». الم 


1١7558 


«بيان جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد». حل 


لابيان جواز الشهادة على المنتقبة» والاكتفاء بمعرفتهاء من غير رؤية الوجه». اح ل 
«بيان قبول شهادة من يشهد قبل أن يُستشهد عند عدم التهمة». 014 
«بيان سرور الحاكم لظهور الحقٌ لأحد الخصمين. عند السلامة من ال هوى». 1 


«بيان أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أدخل هذا الحديث في ((كتاب الفرائض)) إشارة 
إلى الردّ على من زعم أن القائف لا يُعتبر قوله فإن من اعتبر قوله؛ فعمل به؛ لزم منه 21 
حصول التوارث بين الملحق والملحق به». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم العمل بالقائف». ١84‏ 
ابَابٌ في إسْلَام أَحَدِ الرّوْجَيْنِ وير الْوَلدِه. 000 
«بيان حكم إسلام أحد الزوجينء وإباء الآخرء وبينهما ولدَّ وذلك أن يخي الولدء وفيه 

اختلاف بين العلماء». 2 
«بيان أن إسلام أحد الزوجين, وإباء الآخر يبطل النكاح وفيه اختلاف بين العلماء 

ل 0 
«بيان اهتهام النبي وَل بهداية أمته. حيث لم يترك هذا الولد يختار الكافر من أبويه» بل دعا 

لله تعلل أن بهديه للحقٌ». دسم 
«بيان أن فيه عَلَما من أعلام النبوة» وهو استجابة دعاء النبيّ و لهذا الولد بالهداية».  "١54/159‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين». 0 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الصبيّ إذا أسلم أحد أبويه». 2204 
«بَابٌ في: عِدَةَ الحْمَلِمَةِ». لت 
'بَابٌ ني: بََانِ ما اسْْئْنِيّ مِنْ عِدَةٍ المطَلْقَاتِ». 1 
#بيان ما نسخ من عدة بعض النساء؛ من آية المطلّقات». خوايقفق 
«بيان مشروعيّة النسخ» وأن لله تعالى فيه حكمة عظيمة». مدقف 
«بيان أن فيه نسخ الكتاب بالكتاب» وهو نوع من أنواع النسخ الأربعة: نسخ الكتاب 07 


بالكتاب» ونسخ السنة بالسئة» ونسخ الكتاب بالسنة» ونسخ السنة بالكتاب». 
«بيان أن عدّة المطلّقات ذوات الحيض ثلاثة قروء؛ ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك». 577/59 


-١7554- 


ابيان أن عدّة الآيسة تكون بالأشهر». 

«بيان أنه لا عدّة على المطلّقات قبل المسيس». 

«بَابٌ ني: عِدَّةٍ الحوَلَ عَنّْهَا رَوْجهَاه. 

«بيان وجوب عدّة المنوق عنها زوجهاء ومذّته» وهو أربعة أشهر وعشرة أيام». 

«بيان أنه يستفاد من قوله: (أربعة أشهر وعشرا أنها لو كانت حاملاء فزاد حملها على 
هذه المدّة لم يلزمها الإحداد, وبهذا قال الجمهور». 

«بيان جواز الإحداد للمرأة على أقاربها لمدة ثلاثة أيام؛ فما دونها». 

«بيان أن الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمة» لقوله يِل : ((تؤمن بالله واليوم 
الآخر))». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في عدّة المتوق عنها زوجها». 

«مسألة في: بيان الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا». 

َابٌ ني: عِدةَ الخال الْحوَلى عَنَْا رَوْجُهَاه. 

«بيان عدّة الحامل المتوق عنها زوجهاء وذلك بوضع حملهاء وفيه اختلاف بين العلماء». 
«بيان جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه». 

«بيان أن المفتي إذا كان له ميل إلى شي لا ينبغي له أن يُفتي فيه». 

«بيان ما كان في سبيعة ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهًا ‏ من الشهامة والفطنة». 

«بيان أن فيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم». 

ابيان مباشرة المرأة بنفسها السؤال عما ينزل بهاء» ولو كان مما تُستحي النساء من مثله» 
لكن خروجها من منزها ليلا يكون أستر اء ىا فعلت سُبيعة». 

#بيان أن الحامل تنقضي عدّتها بالوضع على أيّ صفة كان» من مضغة». 

«بيان جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطبها». 

ابيان أنه اسْتُدلٌ به على أن المرأة لا يجب عليها التزويج». 

«بيان أن الثيّب لا تزوّج إلا برضاها من ترضاه. ولا إجبار لأحد عليها». 

«بيان أنه اسْيُدِلٌ بقوها في رواية ابن شهاب: ((فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي)) 
على أنه يجوز العقد عليها إذا وضعت,ء ولو لم تطهر من دم النفاس». 


1١7560 


فى 
لقف 
ةرق 


خرف درف 


370 


233004 


770 


770/1 
520/4 
أحلة شرق 
خرة ترفرف 
انا غرف 
اخرؤ نارف 
اط نارق 


أخة تغرف 


ةا كرف 


ةخرف 
اخ كرف 
خرة نارف 


ةرق 


اخ نارف 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في عدّة الحامل المتوق عنها زوجها». ةلضف 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيها تنقضي بوضعه العدّة» من الحمل». خفكترفق 
«بيان عدّة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وهو وضع حملها». 11 


ابيان أن الحجة عند التنازع السئّة فيا لا نصٌ فيه من الكتاب. وفيها فيه نصّ إذا احتمل 277 
للتخصيص». 

ابيان أن المناظرة» وطلب الدليل» وموقع الحجة كان قديًا من زمن الصحابة؛ ولا 
ينكره إلا جاهلٌ». 

«بيان أن الكبير لا يتعاظم. ولا يتكبّر على الصغيرء إذا ردّ عليه فتواه». 7114 
«بيان أنه لا ينبغي لصغير أن يسكت على علم من الكتاب والسنة أمام العام الكبير إذا 


و51 


الف مدق 
أخطأء بل يردّ عليه ويحاججَه بالأدلة الصحيحة». 
«بيان عدّة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وهو وضع حملها». اذك 
#بيان ما كان عليه السلف من المناقشة العلمية؛ للتوصّل إلى الحقٌ». 4 
«بيان تَتبّتِ ابن سيرين في نقله؛ حيث إنه مع تأكده النقل عن عبدالله بن عتبة» إلا أنه 
أراد التثيّت». م 
#تغليظ العالم في إثبات ما ادعاه بدليله» إذا رأى من الخصم عدم التراجع؛ فقد قال ابن 
مسعود: ((من شاء لاعنته))». لام 
«بيان جواز وصف السورة بالقصرىء خلاقًا لمن أنكر ذلك». 2210 
«بَابٌ ني: الى عَْها رَْجُهَا قبْلَ أن يَدْحُلَ يبَاء. افرلق 
«بَاب ني: الإخداد». 25 
«مسألة في: بيان ما تجتنبه المحدّة في زمن إحدادها». 3/1 
«بَابٌني: سُقُوطٍ الإحْدَادٍ عَنِ الْكيَايةالحوَفى عَنْها رَوْجُهَاء. 114 
«بَابٌإني: مُقَام الحو عَنْهَا رَوْجهَا في بها َنَّى تَلَّ». 01 
«بيان وجوب إقامة المتوقى عنها زوجها في بيتها إلى انتهاء عدّتها». كقايق 
«بيان مشروعيّة استفتاء المرأة في أمر دينها». ةق 


#بيان جواز نسخ الحكم قبل الفعل؟ فقد أذن النبي 5 للفريعة أولّا بالانتقال إلى أهلهاء 7174/14 


-1١"61١2- 


ثم نهاها قبل أن تفعل». 
«بيان ما كان عليه الخلفاء الراشدون من البحث عن حكم رسول الله و قبل الحكم 


711 

باجتهادهم». 
ابيان قبول بر المرأة الواحدة» والعمل به». 714 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أين تعتدٌ المتوفى عنها زوجها؟». ةفيق 
«مسألة في: حكم خروجها للضرورة». 2522/04 
«بَابٌ ني: الرّخْصَة لِْمتوَفى عَنْا رَوْجُهَا أن تَعتَدٌ حَْتُ شَاءتْ 2710 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في آية عدّة الوفاة». ةك 
بَابٌ في: عِدََ الَو عَنْهَا رجا منْيَوْمِ ييا الحئ». 1111 
«بَابّ ني تك الؤيَةِ لِلْحَادةِالْمسلِمَق مُونَ الَْهُوديق وَالتَضْرَايكة». »> 
«بَابٌ في: با َانِ ما تتَهُ الحادَةٌ ِنَ الاب المطْبَفة. خخذفلض 
«بيان ما تجتنبه الحادّة من الثياب المُصَبمَة». كن 
«بيان جواز لبس الثوب المعصوب. أي الذي ربط غزله» ثم صبغ» وتُسج». 00 
«بيان وجوب الإحداد على الزوج المتوق». كن 
ابيان أن مدة الإحداد أربعة أشهر وعشر». ف كن 
«بيان عدم جواز الاكتحال والامتشاط للحاذة». الغا كن 
«بيان عدم استعمال الطيب» إلا شيئًا يسيرًا من القسط عند طهارتها من المحيض». يكن 
«بيان جواز لبس ما ليس بمصبوغ» من الثياب البيض»ء ونحوها». ينا 
«بيان جواز استعمال ما فيه منفعة لطاء من جنس ما معت منه». 0 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيه تجتنبه الحادّة من اللباس». 0004 
«بَابٌ في: الِْضَاب لِلْحَافَة». 0 
«بَابٌني: الرّحْصَة لِلْحَادَةِ آَنْ َتشِطً بالسّذْر». ا 
«بَابٌ في: النّهُي عَنِ الْكُحْلٍ لِلْحَاده. فض 
«بَابٌ في: مط والأَظْمَارِ لِلْحَاكُقه. لض 
«بَابٌ في: د تشخ متا الوق عَنّْها يها فض نَا مِنَ المرَاثِ). لض 


١36752 


شرن سنن النسائص - كتاب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الأحاديث لا على عرب الغسل على المرأة التي 
ترى في منامها ما يراه الرجل من الحلّم » » بأن رأت أن زوجها يجامعها » 
فلما استيقظت وجدت الماء قد خرج منها . 
وجملة ترى الخ يحتمل أن تكون في محل نصب على ا حال بناء على 
القاعدة المشهورة أن الجَمّل وشبهها بعد المعارف أحوال » وبعد التكرات 
صفات ؛ ويحتمل أن تكون في محل جر صفة للمرأة بجعل «أل» 
ا لي ل ل 0 :“رمن الجامل؟ 

وقد أسرعَلَى اليم سبي تمصي تقلت لايعنيني 


لل لكر نو ملا سي ل لا 


06- أخيرنًا إسحاق بن إبراهيم » حَدكنا عَيدَةٌ » َال : حدكنًا 


سّعيد » عن قَنَادةَ » عن أنّس : أ أنأم سكيم سنأ 00 

لله تكله عن كرأ تر في منامهًا مير السسسجل» ا 

َ أنْركت اكاء و دا ْ( 

رجال هذا الا سناد : ستة 
١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة 

حجة -1١-‏ تقدم في 7/7 . 
عبد الرحمن بن سليمان بن حاجب بن زرارة بن عبد الرحمن بن صرد ابن 
سمير بن مليل بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب . أدرك صرد الإسلام(1) 
(1) أي أن صرد بن سمير المذكور في سلسلة آبائه أدرك الإسلام ودخل فيه . 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الأمر المذكور في هذه الآية الكريمة». فض 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مقدار المتعة». خف ين 
«بَابٌ في: الرّخصَةٍفي خُرُوج الْبُْوَةِمنْ َه في ديجا لسُحْنَاها. ادلي 
بَابٌ ي: خُرُوج امْحوَق عَنْهَا بالتّهَارِه. أ 
«بيان مشروعيّة خروج المتوق عنها زوجها من بيتها أثناء العدّة خهارًا». فيض 
ابيا جواز خروج المبتوتة من بيتها نهارًا». اذكرفض 
«بيان الحث على التصدّق» وفعل الخير». فكرفين 
«بيان أن النساء كالرجال في فعل الخير؛ لأمبنّ شقائق الرجال». ةفيقس 
«بيان مشروعية العناية بحفظ المال» واقتنائه لفعل الخير» والمواساة به». خف كرفضن 
«بيان استحباب الصدقة من التمر عند جداده؛ والهديّة منه». افسفس 
«استحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك» وتذكيره بالمعروف. والبرّ». ذفرفض 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في خروج المعتدّة من بيتها». فافض 
«بَابٌ في: تَمَقَة الْبَائَةِه. ةيرض 
«بَابٌ في: تَمَقَِ الحامل البُوتَة». شق 
«بَابٌ في: الأَكرَاِ». كي 
«بَابٌ في: نشخ المرَاجَمَةٍ بَْدَالتَطلِيقَات الثَّلاث». 1م 
«بَابٌ في: الرَجْعد. اه تان 
#بيان مشروعية الرجعة». حو نان 
«بيان ما كان يحصل للنبيّ يو من المشكلات الزوجيّة. وبيان الحكمة في ذلك». ذفنن 


ايان فضيلة عمر بن الخطّابٍ رضي الله تعالى عنه ؛ حيث إن الله 3 أمر نيه يخ 


8 لمكن 
بمراجعة ابنته بعد طلاقها رحمة به». 
#بيان منقبة أم المؤمنين حفصة - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا ؛ حيث أمر الله 3# نيه يق 
ا كنا 


بمراجعتها بعد الطلاق» وأخبره بأنها زوجته في الجئّة». 
«بيان فضل الخيل». و رن 
«بيان أن الجهاد قائم إلى قيام الساعة, والمراد قربهاء وهو وقت مجيء العلامات الكبرى» 1784/ /01 


-17063- 


وفيه بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن سن لازم بقاء الجهاد بقاء 
المجاهدين؛ وهم المسلمون». 

ابيان فضل الخيل». 04 
«بيان أن الخيل إنما يكون في نواصيها الخير والبركة؛ إذا كان اتخاذها ني الطاعة: أو ني 


كس 
الأمور المباحة» وإلا فهي مذمومة». 
«بيان أن فيه تحقيق إثبات العمل بظواهر العموم, وأنها ملزمة؛ حتى يدل دليل 
الوم 3014 
ابيان أن فيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاصٌ المنصوص والعامٌ الظاهر وأن الظاهر 
دون المخصوص في الدلالة». حننة 
«بيان أن فيه تعليم الاستنباط والقياس». اخة كحض 
«يَِابُ الخيْلٍ». لض 
«بَابٌ في: حُبٌ اليْلٍ). ليس 
«بَابٌ في: بََانِ مَا يُسْتَحَبٌ مِنْ شِيَةِ الحيْلِ». 1م 
«بَابٌ في: الشكَالٍ في الحيْلِ». لعفي 
«بَابٌ في: سُؤْم البْلِ». ١‏ 
«إثبات الشؤ 0 هذه الأشياء الثلاثة». خف كرتن 


«بيان عناية الشارع بقطع عروق الشرك التي تسبب إفساد عقيدة المؤمن» فلا يجوز له أن 

ينسب النفع والضرّ إلى غير الله 8 على ما كان عليه الجاهليّة من التشاؤم ببعض ةردن 
الأشياء؛ فينسبون الضرٌ إليها دون خالقهاء وهو ظلم عظيم». 

«بيان عناية الشارع بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا الشيء يأتيه منه 


فسن 
الضرر». 
«بَابٌ ني: برَكَةِ اليل ». ال كن 
١بَابٌ‏ في: قَثْلٍنّاصِيَةٍ الْمَرَسِ». اه 
«بيان مشروعيّة فتل ناصية الفرس». رف 
«ابيان ما كان عليه النبيّ يل من الاعتناء بوسائل الجهاد». 7 


1١5605 


«بيان أنه يستحبٌ للإمام وكبير القوم أن يقوم بخدمة فرسه المعدة للجهاد». 0 


«البشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى قيام الساعة». 7/1 
جا بٌإفي: توب الرّجلِ قَرَسَهُ. كل 
«بَابٌ في: دَعْوَة الحْيْل». مكيل 


«بَابٌ ني: الَّضْدبدٍ في عخلٍ الور عَلَ الخيِلٍ». 0/1 
ابيان التشديد في إنزاء الحمير على الخيل» لكن هذا المنع محمول على التنزيه؛ أو على ما 


: 1 
يؤدّي إلى قطع نسلها بالكلية». 

«بيان جواز ركوب البغال». فين 
«بيان شدّة عناية الشارع بتكثير الخيل» ونبيه عما يؤديّ إلى قطع نسلها». رومن 
«بيان الحثٌ على الجهاد في سبيل الله مَك وإعداد أسبابه». دن 
«بَابٌ في: عَلَفِ الخيْلٍ». ١/1‏ 
«بيان فضل عَلّفيِ الخيل». رن كن 
«بيان أن هذا الفضل لمن عمل هذا احتسابًا عند الله ق» وأما من عمل ذلك رياءء 

وسمعة. فإنه يكون آنًا». 0 
«بيان استحياب وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين». ل 
«ابيان جواز وقف غير الخيل من المنقولات» ومن غير المنقولات من باب أولى». حوانت 
«#بيان أن المرء يؤجر بنيّته» كما يؤجر العامل». لمن 
«بيان جواز ذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة». رن لمن 


«بيان أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها؛ لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه» بخلاف 

غيرهاء فقد لا تقبل» فلا تدخل في الميزان». ان 
«بَابٌ في: غَابٍَ السَبق لِلَّتي ل تُضَمَر. 7 
«بيان استحباب جعل غاية للسبق بين الخيل التي لم تضمر». 35 
«بيان مشروعيّة المسابقة» وأنه ليس من العبث؛ بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 

تحصيل المقاصد في الغزوء والانتفاع بها عند الحاجة, وهي دائرة بين الاستحباب» 75/7٠‏ 
والإباحة» بحسب الباعث على ذلك». 


1١75662 


ابيان جواز إضمار الخيل». ديك 


«بيان مشروعيّة الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة». 30 
«بيان جواز نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: ((سابق)) أي أمرء أو أباح». نين 
#بيان جواز معاملة البهائم عند الحاجة بها يكون تعذيبًا ما في غير الحاجة كالإجاعة 

والإجراء». 7 
«بيان تنزيل الخلق منازهم». د ان 
لابيان جواز إضافة المسجد إلى بانيهاء أو المصلٍ فيها». 1 
"بيان أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة» لا مجرّد إرسال الفرسين بغير راكب».  ”0//٠‏ 
بَابٌ في: ضار اخ للسَيق». 0 
«بَابٌ في: السّبق». اق 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم أخذ المال على المسابقة». داك 
ا#بيان جواز المسابقة» واتخاذ الإبل للركوب. والمسابقة عليها». نان 


يحبّون أن تُسبق ناقته» ويشّقٌ ذلك عليهم؛ لأن ذلك يجعل نفس السابق متعاليًا عليه /١‏ 0" 


ولاسيّا وهو أعراب». 

«بيان ما كان عليه الأعراب من الجفاء والبعد عن التأدب في حضرته 86 ». ين 
#بيان ما كان عليه النبيّ ول من حسن الخلق؛ والتواضع». خر ايان 
«الحثٌ على التواضع». ترد انان 
«التزهيد في الدنيا؛ للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفعء إلا انَضَمَ». نان 
«بَابٌ في: الجلّبٍ». لل 
«بَابٌفي: الجتب». كيين 
«بَابٌ في: سُهيَانِ الحْلِ». كن 
«بيان مشروعيّة الوقفء سواء كان الموقوف منقولًا أو غير منقولء وفي غير المتقول 1 
خلاف بين العلماء». 

«بيان جواز اتخاذ البغال» وركوب البغل». رانف 


 ١7”0ه65-‎ 


«بيان جواز إنزاء الحمير على الخيل؟. كرو 


«كِتَابُ الإخبّاس». ا 
«بَابٌ في: بان كي كاب الحْبْس6. 1 
«بيان كيفية كتابة الوقف». 0 
«بيان جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية» ولا لقب». 01 
«بيان استحباب استثارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير» سواء كانت دينيِّةٌ 

أو دنيويّة» وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور». 0 
«بيان أن فيه فضيلة ظاهرة لعمر». لان 
«بيان أن فيه فضل الصدقة الجارية». كرد 
«بيان صحة شروط الواقف. واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا». 0 
«ابيان أن الوقف لا يكون إلا فيها له أصل يدوم الانتفاع به. فلا يصحٌ وقف ما لا يدوم 

الانتفاع به كالطعام.2. 0 
بادك لاايكفي في الوقف لفظ الصدقة» سواء قال: تصدّقت به بكذاء أو جعلته 0 
صدقة حتى يضيف إليها شيئًا آخر». 

«بيان جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى» والضيفء ل يُقيّدا بالحاجة» وهو 

الأصح عند الشافعيّة». نكن 
«بيان أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف». 04/١‏ 
#بيان جواز إسناد الوصية» والنظر على الوقف للمرأة» وتقديمها على من هو من أقرانها 5 
من الرجال». 

#بيان جواز إسناد النظر إلى من لم يُسمٌ» إذا وُصف بصفة معيّنة مُيّزما. 041 
«بيان أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره». 05/١‏ 
اابيان جواز الوقف على الوارث في مرض الموت. فإن زاد على الثلث رَدَّ وإن خرج منه 7 
لزم». 

«بيان أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه. وإن يشترطه له لم يجزء إلا إن دخل في 1 


صفة أهل الوقف. كالفقراء والمساكين. فإن كان على معيّنين» ورضوا بذلك جاز». 


١ _لأه*‎ 


«بيان أنه اسمدِلٌ به على أن تعليق الوقف لا يصحٌ» وعن مالك وابن شُريج يصحٌ». 


ابيان أنه اسل بقوله: ((لا تباع)) على أن الوقف لا يُناقل به». 
«بيان جواز وقف المشاع». 

"بيان أن خيبر فُتحت عنوة». 

#بيان أنه يستنبط منه صحّة الوقف على النفس». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الوقف». 

«بيان مشروعيّة الوقف, والحبس؛ خلاقًا لمن منع ذلك؛ وأبطله». 
«بيان أن فيه فضيلة لأبي طلحة ‏ رضي الله تعالى عنه». 

ا#بيان جواز التصدّق من الحيّ في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله». 
«بيان أن منقطع الآخر في الوقف يصرف لأقرب الناس إلى الواقف». 
«بيان أن الوقف يتم بقول الواقف: جعلت هذا وتمًا». 

ابيان أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه». 


«بيان أن الصدقة على الجهة العامّة لا تحناج إلى قبول معيّن؛ بل للإمام قبولها منه؛ 


ووضعها فيما يرأه». 
بيان جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالمء ولا نقص عليه في ذلك». 


دبيان اتخاذ الحوائط والبساتين» ودخول أهل الفضل والعلم فيهاء والاستظلال بظلّهاء 


05/٠ 
05/٠ 
05/٠ 
مه‎ / 
مه‎ / 
مه‎ 
55 
55/0 
55/0 
55/0 
55/7 


51/7 


55/0 


1 


والأكل من ثمرهاء والراحة» والتنرّه فيهاء وقد يكون ذلك مستحيًا يترنّب عليه الأجر» 514/7١‏ 


إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة» وتنشيطها للطاعة». 

«بيان أن فيه كسب العقار». 

«بيان إباحة الشرب من دار الصديق» ولو لم يكن حاضرًا إذا علم طيب نفسه». 
«بيان إباحة استعذاب الماء» وتفضيل بعضه على بعض». 


«بيان أن بعض المالكيّة استدل به على صحّة الصدقة المطلقة» ثم يعيّنها المتصدّق لمن 


- 


يريد». 


ابيان أنه اسْيُدِلٌ به للجمهور في أن من أوصى أن يفرّق ثلث ماله حيث أرى الله الوصيّ 
صحّت وصيّته» ويفرّقه الوصيّ في سبيل الخير» ولا يأكل منه شيئّاء ولا يُعطي منه وارنا 


- ١ "608 


55/0 
55/٠ 


55 


55 


غ/ > 


للميت. وخالف في ذلك أبو ثور وفاقًا للحنفيّة في الأول» دون الثاني». 

"بيان التمسّك بالعموم». 55 
«بيان أنه اسْيدِلٌ به لما ذهب إليه مالك - رحمه الله تعالى ‏ من أن الصدقة تصمٌ بالقول 

من قبل القبضء فإن كانت لمعيّن استحقٌ المطالبة بقبضهاء وإن كانت لجهة عامئة 

خرجت عن ملك القائل؛ وكان للإمام صرفها في سبيل الصدقة؛ وكل هذا ماإذالم 07 
يظهر مراد المتصدّقء فإن ظهر اتْبِعّ». 


«بيان جواز تون المتصدّق قسم صدقته؛. 6 
#بيان جواز أخذ الغنيٌ من صدقة التطؤع؛ إذا حصل له بغير مسألة». 6/6 


«بيان جواز زيادة الصدقة في التطوّع على قدر نصاب الزكاة؛ خلاقًا لمن قيّدها به». نك 


ابيان أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقفت أبّ معيّنٌ لا رابمٌ» ولا غيره؛ لآن ييا 8 


رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ ‏ إنها يجتمع مع أبي طلحة_رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ في الاب السادس». 20 
«بيان أنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد». 6 
ابيان أنه لا يجب الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة». 6 
«بَابٌ في: حَبْس المشَاع». 6/0 
«بَابٌ في: وَقْفٍ الْمسَاجِدِ». 9/1 
«كَِاتٌ الْوَضَّايًا». 7 
«بَابٌ في: كرَاهِيَةِ أَخرِ الْوَصِيةه. ا 
(بيان كراهة تأخير الوصيّة». 1م 
«بيان الحثٌ على المبادرة في فععل الخير قبل فوات أوانه». ام 
«بيان أن ما يفعله الإنسان في حياته من الإنفاق في وجوه الخير هو الذي يناله في 

الآخرة؛ لأنه من خالص ملكه». د 
ابيان أن ما يجمعه الإنسان من المال» ويتركه للورثة؛ ليس له به أجرّء وإن أنفقه وارثه في 

00 1م 
«بيان كراهة تأخير الوصيّة» ووجه الاستدلال به؛ أنه لما ذمَ الله تعالى في هذه الآية 


التفاخر بالأموال حتى بأتيه الموتء عرفنا أنه لا يجوز تأخير ما يتعلّق بالمال من الحقوق» 


ل1١"‎ 


الواجبة؛ أو المستحبّة» بل ينبغي المبادرة إلى إيصالها إلى مستحقهاء قبل فوات الأوان». 
ابيان أن السنة هي المبيّنة للمراد من مجمل الكتابء فإذا كان هناك آراء لأهل العلم في 
معنى آية» ننظر فيها وردت به السنة القوليّة» أو الفعليّة» فنقدّمه على سائر محتمل 
الكلام». 

"بيان أن مال الإنسان الحقيقيّ هو الذي انتفع به في حياته» إما با يعود نفعه إليه حالًا؛ 
كالأكل والشرب واللباسء أو مآلا؛ كالتصدّق به» و صلة الرحم؛ وسائر وجوه البرّ 
وأما ما عدا ذلك فهو لورثته؛ لا يناله منه شيء» بل إنما يلحقه تبعاته» فيحاسب إن كان 
حلالا: من أين اكتسبه؟ وفيمن أنفقه؟ ويعاقب إن كان حرامًا». 

اكراهية تأخير الوصيّة». 

«الحث على الصدقة وأفعال البرّ في حال حاجة الإنسان إلى ماله. وهو حال الصحّة» 
وذمٌّ تأخيرها إلى حال استغنائه عنها بالمرض والموت». 

«ضرب المثل لأجل توضيح المسألة». 

ابيان كراهة تأخير الوصيّة). 

«الحض على الوصيّة» ومطلقها يتناول الصحيحء لكن السلف خصّوها بالمريضء وإنما 
لم يقيد به في الخبر؛ لاطراد العادة به». 

ابيان أن الأشياء المهمّة ينبغي أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه 
يخون غالبا». 

#بيان جواز الاعتهاد على الكتابة والخط» ولولم يقترن ذلك بالشهادة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الوصيّة». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في قدر امال الذي تشرع فيه الوصيّة». 

َابٌ ني: هَل أوْص النَِي 8 ؟». 

#بيان جواب من سأل ب ((هل أوصى النبي 5 ؟))). 

#بيان ما كان عليه النبيّ و من الإعراض عن الدنياء بحيث إنه لم يترك شيئًا يوصي به» 
بل خرج فارغ القلب واليد منها». 

#بيان شدّة عنايته ول بالتمسّك بكتاب الله تعالى» بحيث إنه كان من أواخر ما أوصى به 


١ 7”5022‏ ل 


85/6 


85 


ا 


ا 


1 


رو ناء 


9 


1 


ل 
و لل 
45/0 
9/0 


ل 


١٠/6 


ل 


أمته4. 


«بيان ما كان عليه السلف ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ ‏ من البحث عن سنت و ولو في حال 


ل 
موته» حتى يستنوا بهاء ويحكٌموها في جميع أحوالهم. محياهم: ومماتهم». 1 
«بَابٌ في: الْوَصِبةبِالئلْثِ». ١0‏ 
«بيان مشر وعيّة الوصيّة بالثلث». 11 
«بيان مشروعيّة عيادة المريض للإمام؛ فمن دونه؛ وتتأكد باشتداد المرض». ١1‏ 


«بيان أن فيه وضع اليد على جبهة المريض» ومسح وجهه؛ ومسح العضو الذي يؤلمه: 
والفسح له في طول العمر». 

ابيان جواز إخبار المريض بشدّة مرضه. وقؤة أله إذا لم يقترن بذلك شيء مما يُمتّع أو 
يُكرّه من التبرّم» وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء. أو دواء؛ وربّما 
استحبّء وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحموده وإذا جاز ذلك في أثناء المرض» داه 
كان الإخبار به بعد البرء أجوز». 

«بيان أن أعبال الببرّ والطاعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه؛ قام غيره في الشواب 

والأجر مقامه؛ وربَّها زاد عليه». وك 


عرو ل 


«بيان إباحة جمع المال بشرطه». 11 
«بيان الحثٌ على صلة الرحم؛ والإحسان إلى الأقارب» وأن صلة الأقرب أفضل من 5 
صلة الأبعد. والإنفات في وجوه الخير». 

«بيان أن المباح إذا قُصد به وجه الله تعالى صار طاعدً» وقد نبّه على ذلك بأقلّ الحظوظ 

الدنيوية العادية؛ وهو: وضع اللقمة في في الزوجة؛ إذ لا يكون ذلك غالبًا إلاعند 


الملاعبة والمازحة» ومع ذلك فيؤجر فاعله؛ إذا قصد به قصدًا صحيحًاء فكيف بما فوق د 
ذلك؟)2. 

«بيان أن فيه منمَّ نقل الميت من بلد إلى بلد». ك١‏ 
«بيان أن من لا وارث له تجوز له الوصيّة بها زاد على الثلث». ١‏ 


"بيان أن فيه سدّ الذريعة؛ لقوله و : ((اللهم أمض لأصحابي هجرتهم, ولا تردّهم عل 57 
أعقابهم))! لئلاً يتذرّع بالمرض أحدٌ لأجل حب الوطن». 


١ 3”61١- 


«بيان أن فيه تقييد مطلق القرآن بالسئة». نس 
«بيان أن من ترك شينًا لله لا ينبغي له الرجوع فيه ولا في شيء منه مختارًا». ةل 
«بيان التأّف على فوت ما يحَصّل الثواب» وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك». ١17 /*٠‏ 
(بيان تسلية من فاته أمرٌ من الأمور لتحصيل ما هو أعلى منه؛ لما أشار و لسعد من 
عمله الصالح بعد ذلك». د 
«بيان الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهًا؛ لأن سعدًا لما مُنع من الوصيّة بجميع 
المال احتمل عنده المنع فيها دونه» والجواز» فاستفسر عما دون ذلك». نات 
«النظر في مصالح الورثة» وأن خطاب الشرع للواحد يعم من كان بصفته من 


١ , 
المكلفين».‎ 

«بيان أن من ترك مالا قليلاء فالاختيار له ترك الوصيّة؛ وإبقاء المال للورثة» وقد 

اختلف السلف في ذلك القليل». 0 
«بيان أن بعضهم استدل به لفضل الغني على الفقير». ١‏ 
#بيان أن فيه مراعاة العدل بين الورثة» ومراعاة العدل في الوصيّة». ردت لل 
«بيان أن الثلث في حدّ الكثرة» وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصيّة» ويحتاج 50 
الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعيّن». 

«بيان جواز الاستنظار في الدين الحالٌ». فقن 
«بيان جواز تأخير الغريم لمصلحة المال الذي يوفي منه». مقن 


«بيان أن فيه مشي الإمام بنفسه في حوائج رعيّته» وشفاعته عند بعضهم في بعض». روفن 
ابيان أن فيه عَلَمَا من أعلام النبوّة؛ حيث حصل تكثير القليل إلى أن حصل به وفاء 


1١ 
الدين الكثير» وفضل منه».‎ 
«بَابٌ في: قَضَاءِ الدَّيْن قَبْلَ الميرَاثِ». دكين‎ 
0 جاب ني إنطالٍ لصي لَِْاثِ».‎ 
«مسألة في: اختلاف العلماء في حكم الوصية للوارث». مين‎ 
2 ع واه ال‎ 
في: بان صِحَةٍ الْوَصِيةِ لِعَشِرَتِه الأفرَيينَ؟. ييل‎ ٌباَب١‎ 
١50/٠ «بيان أنه إذا أوصى لأقارب فلان. يعم القبيلة كلها».‎ 


-١735572- 


| -غسل المراة ترى في عناسها ها يرى الرجل -حديث رقو _!١*‏ ون , 
لله تقوم جل جمدو عر فح لد صو ا حا ب لمج اكد تعر تنا الاك لقت د 


وأسلم . ثلقة ثبت من صغار -8- روى عن إسماعيل بن أبي خالد » 
05 ؛ وعاصم الأحول » وعبيد الله بن عمرو بن 
هشام بن عروة » وأبي إسحاق» وطلحة بن يحيى بن طلحة » وسعيد بن 
أبي عروبة» والأعمشء والثوري» وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » 
ومحمد بن عمرو بن علقمة » وغيرهم . 

وروى عنه أحمد » وإسحاق » وابنا أبي شيبة » وإبراهيم بن موسى 
الرازي » وعمرو الناقد » وأبو الشعثاء : علي بن الحسن » ومحمد بن 
سلام البيكندي ٠‏ وأبو كريب : محمد بن العلاء » ومحمد بن عبد الله 
ابن مير » وهناد بن السري » وأبو سعيد الأشج ٠‏ وإبراهيم بن مجشرء 
وغيرهم . قال صالح بن أحمد » عن أبيه : ثقة ثقة » وزيادة مع صلاح 
في بدنه 21 وكان شديد الفقر » وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : 
أنواينافة أحت ]| إليك » أو عبدة بن سليمان؟ قال : ما منهما إلا ثقة» وقال 
العجلي : ثقة رجل صالح صاحب قرآن يقرئ » وقال الميموني عن 
أحمد: قدمت الكوفة سنة -/18- وقد مات عبدة سئة-/41١1-‏ قبل 
قدومي بسنة . 

وقال ابن سعد : كان ثقة مات فى رجب سنة -88- » وكذا أرخه ابن 
فير لكنه قال : في جمادي الثانية » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : 

يم الحديث جدًا » مات في رجب سنة -/1- وقال ابن أبي حاتم : 

سئل أبي » وأبو زرعة عن عبدة » ويونس بن بكير » وسلمة بن الفضل 
أيهم أحب إليكم في ابن إسحاق ؟ فقالا : عبدة بن سليمان » وقال ابن 
شاهين في الثقات : قال عثمان بن أبي شيبة : ثقة مسلم صدوق » وقال 
الدارقطني : ثقة . اه اتت» ج57 ص5091-1408 » أخرج له الجماعة . 


ابيان أن الأقرب للرجل من كان يجمعه وهو جد أعلى؛ وكلّ من اجتمع معه في ججدٌ 
دون ذلك كان أقرب إليه». 5-0 
«بيان أن السرٌ في الأمر بإنذار الأقربين أوّلَا: أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إلى 

غيرهم. وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع؛ وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب ١40/٠١‏ 
من العطف والرأفة» فيحابيهم في الدعوة والتخويف؛ فلذلك نصّ له على إنذارهم». 

ابيان أنه استدل بعض المالكيّة بقوله: ((يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شسئت» 

لا أغني عنكِ من الله شينًا)) أن النيابة لا تدخل في أعمال البرّ إذ لو جاز ذلك لكان ١45/٠‏ 
يتحمّل عنها يذ با يخلّصهاء فإذا كان عمله لا يَقَمُ نياب عن ابنتهء فغيره أولى بالمنع». 


المسألة في: اختلاف أهل العلم في المراد بالأقاربء إذا أوصى لأقارب فلان». ١0/٠‏ 
«بَابٌ في: بيَانِ حُكْم مَنْ مات الْمَجَْقٌ هَل يُسْتَحَبٌُ لهل أنْ يَصَدَّقُوا عَنْه؟». 0 
نيان انتنات الصدقة لمن مات قجأة». ١0‏ 
«بيان جواز الصدقة عن الميتء وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه». ١0” ١‏ 
«بيان أن ترك الوصيّة جائرٌ؛ لأنه 8 لم يدم أم سعد على ترك الوصيّة». ١‏ 
«بيان ما كان عليه الصحابة من استشارة النبيّ و في أمور الدين». ١6”‏ 
«بيان العمل يالظنّ الغالب». ١6/١‏ 
«بيان مشروعيّة الجهاد في حياة الأمَّ» وهو محمول على أنه استأذنها». /لا١‏ 
«السؤال عن التحمّلء والمسارعة إلى عمل البرّ والمبادرة إلى برّ الوالدين». ل ١0‏ 


«بيان أن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من إخفائهاء وهو عند اغتنام صدق النيّة فيه». 1١6‏ 
«بيان أن للحاكم تحمّل الشهادة في غير مجلس الحكم». 1١0‏ 


«بَابٌ في: بَيَانِ َضْلٍ الصَّدَكَةِ عَنِ الِتِ». 001 
#بيان فضل الصدقة عن الميت». م١‏ 
#بيان أن فيه دليلًا على صحّة الوقف. وعظيم ثوابه» والردّ على من أنكر ذلك». ره ١‏ 
«بيسان فضيلة العلم. والحتٌ على الاستكثار منه والترغيب في توريشه بالتعليم؛ 

والتصنيف. والإيضاح. وأنه يختار من العلوم الأنفع» فالأنفع». قف 
«بيان فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالح». ١/١‏ 


-176772- 


«بيان أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة؛ وهما مجمعٌ عليهماء وكذلك 


قضاء الديون, وأما الحج فيجزئ عن الميت عند الشافعيٌّ» وموافقيه» وهو الحقٌ». 0 
#بيان مشروعيّة الوصيّة بعتق رقبة». يد 
#بيان استحباب استشارة أهل الفضل والعلم عند إرادة تنفيذ أمر» أو تركه». لل 
«بيان ما كان عليه الصحابة من استفسار النبيّ 5 لما يواجههم من أمور دينهم؛ 5578 
ودنياهم». 


«بيان أن الإيمان لا يعتبر إلا إذا اكتمل بشطريه؛ وهما الإيمان بالله سبحانه تعالى» 
والإيهان برسالة النبيّ يل ؛ فإذا آمن الشخص بأحد هذين الشطرينء ول يؤمن بالآخرء ١77” /١٠‏ 


فلا اعتداد بإيانه». 

«بيان أنه لا يسأل الشخص عن البراهين على الإيمان؛ بل إذا آمن بالله تعالى» ورسالة 

النبي وَلدِ كفاه ذلك2. د 
«بيان أن فيه الردّ على المتكلّمين الذين يقولون بوجوب النظر». ا 
«بَابٌ في: انه عَنٍ الْولَايَةِ عَلَ مَالٍ اليتِيم». رفن 
«بيان 58 الولاية على مال اليتيم» 07 محمولٌ على من لا يثق بنفسه ويرى أنها 2 


ضعيفة. لا تستطيع القيام بذلك المال حقٌ القيام» وإلا فلا يُمنع». 
«بيان الحثٌ على الابتعاد عن الإمارة» ولو كانت على أناس محصورين». دافن 
#بيان شدّة رأفة النبيّ يخ بأمته» ولا سيهما أصحابه الذين كان يعيش بينهم» ويداخلهم» 

ويعرف أحواهم الشخصيّة» فمن كان منهم لا يستطيع التعامل مع المجتمع؛ حذَّره عن ١7/5/7٠‏ 
التعامل الذي يؤدّي إلى عدم القيام بها يجب عليه». 

«بَابٌ في: بَيَانِ ما لِلْوَصِيٌ مِنْ مَالِ اليم ذا قَام عَلَيوه. دافن 
«بيان ما يجوز للوصيّ من الأجرة: إذا قام على أمواله» وذلك أن يأخذ بالمعروف». ١‏ 
«بيان مشروعيّة القيام على مال اليتيم» وأن النهي محمول على من لا يستطيع القيام 


١ 

عليه». 
«بيان تحريم أكل الوصيّ مال اليتيم بغير حاجة». 1 
«بيان أن جواز أكل الوصيّ من مال اليتيم مشروط بعدم الإسراف ولا التبذير». دين 


-١7355- 


#بيان عدم جواز استثمار الوصيّ أموال اليتامى ليأخذ منه بعض أرباحه». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز أكل الوصيّ من مال اليتيم». 
ابيان ما يجوز للوصيّ من مال اليتيم». 

«بيان سبب نزول الآية المذكورة». 


#بيان سماحة الشريعة» وسهولتها؛ حيث إنها تعتني في تسهيل الأمور عند الضيق». 


«بيان جواز مخالطة اليتيم في أمواله بالمعروف». 

«بيان ما كان عليه الصحابة من الاهتام بأمور اليتامى». 
ابَابٌ في: اجَابٍ أَكْلٍ مال التيم». 

«بيان وجوب اجتناب أكل مال اليتيم». 

(بيان تقسيم الذنوب إلى كبائر» وصغائر». 

«بيان وجوب الاجتناب عن هذه الذنوب الكبائر السبع». 


كناب الشخل». 


«بيان مشروعيّة التُحل إذا لم يكن هناك ما يمنعه؛ من تفضيل بعض الأولاد على 


بعض». 


«بيان الندب إلى التأليف بين الإخوة» وترك ما يوقع بينهم الشحناء» أو يورث العقوق 


للآباء؟. 


«بيان أن عطيّة الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض» وأن الإشهاد فيها يُغني 


عن القبض. وقيل: إن كانت الهبة ذهبًا أو فضَّةَ» فلا بدَّ من عزها وإفرازها». 
«بيان كراهة تحمّل الشهادة فيها ليس بمباح». 
«بيان مشروعية الإشهاد في الهبة» وليس بواجب». 


«بيان جواز الميل إلى بعض الأولاد. والزوجات,. دون بعضء وإن وجبت التسوية 


بينهم في غير ذلك». 


«بيان أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشهادة» وتظهر فائدتهاء إما ليحكم في ذلك بعلمه 


و - 3 
عند من مجيزه» أو يؤدّها عند بعض تُوَّابه). 
ابيان مشروعيّة استفصال الحاكم. والمفتي عما يحتمل الاستفصال». 


١73*562 
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«بيان جواز تسمية الهبة صدقةً». ١0/1‏ 


«بيان أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد». / 845 
«بيان المبادرة إلى قبول الحقٌّء وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال». ل 
«بيان أن فيه إشارةً إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع؛ لأن عمرة لو رضيت بم وهبه 

زوجها لولده لما رجع فيه». د 
«بيان أن للإمام أن يرد الهبة» والوصيّة من يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة». 10 
«بيان أن للأب أن يرجع فيا وهبه لابنه» وكذلك الأم». ١40/0‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل التسوية في العطيّة بين الأولاد واجبة» أم لا؟». ١40/٠‏ 
كباب اطبَة2. ا 
هبَابٌ ني: جب امَاع». 001 
ابيان مشروعية هبة المشاع» وفيه اختلاف بين العلماء». 1 
#بيان حل الغنائم» وهو من خصوصيّات هذه الأمة». 510/١‏ 
«بيان أن للإمام أن يشفع لبعض الرعية إلى بعضهم». 110 


«بيان ما كان عليه النبيّ يل من حسن الخلقء وتحمّل الأذى من السفهاء. وعدم 


ل 
مؤاخذتهم بها يصدر منهم مما يل بواجب احترامه». 
«بيان أنه يجوز للإمام أن يمنّ على الأسارى إذا رأى ذلك مصلحة». ناض 
«بيان أن قليل ما يُغنم وكثيره مقسوم بين من شهد الوقعة». ملف 
«بيان شدّة أمر الغلول» وإن كان في الشيء التافه». ترداياي 
«مسألة ني: اختلاف أهل العلم في حكم هبة المشاع». 11 
«بَابٌ ني: رُجُوع الوَالِدِ فيه يُْطِي وَلَدَه). 1 
«بيان جواز رجوع الوالد فيهما يُعطي لولده» وفيه اختلاف بين العلماء». 51/7 
«بيان تحريم الرجوع في الحبة» وفيه اختلاف بين العلماء». ينا 
«بيان جواز التمثيل بالشيء المستقبح؛ مبالغة في التنفير عن المنهيّ عنه». ل 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم رجوع الوالد فيا أعطى ولده». 5 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الرجوع في الهبة». درق 


-١7”565- 


«كِتَابُ الرقبَى». 1 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الرقبى؛ والْعُمْرَى». ظرد فرق 
«كِتَابُ الْعُمْرّى». 0غ” 
«بَابٌ ني: عَطِية امَْْوبمَرِ إِذْنِ زّوْجها». دل 
«بيان مشروعيّة قبول الهديّة» وقد ورد النهي عن ردّها». لض 
«بيان مشروعيّة مكافأة المهدي» وقد ورد الأمر بذلك». ف ل 
«بيان أنه يستحبٌ عدم قبول اهديّة؛ إذا كان المهدي طاممًا في العوض». شسفاائف 
«بيان جواز الإهداء بقصد أخذ العورضء وأنه لا ينقص به فضل الإهداء. بخلاف 

الصدقة, فإنه لا يؤخذ عليها عرض». لضا 
«بيان مشروعيّة الحَلِفٍِ على الشيء؟ تأكيدًا له». ف فق 
(بيان استحباب الحلف بقوله: ((لا ومقلّب القلوب))». خرد يفف 


«بيان أن أعمال القلوب من الإرادات» والدواعي» وسائر الأعراض بخلق الله تعالىة. 777/٠‏ 
«بيان جواز تسمية الله 3 ب ((مقلّب القلوب))» و((مصرّف القلوب))» ونحو ذلك 

بما ثبت من صفاته تعالى في الكتاب والخبر الصحيحء وإن لم يتواتره على الوجه الذي 7717/٠‏ 
يليق به». 

«بيان إثبات صفة التقليب لله 8# على ما يليق بجلاله». يفف 
«بيان أن في الحديث حجةٌ لمن أوجب الكمّارة على من حلف بصفة من صفات الله 

تعالى» فحنثء ولا نزاع في أصل ذلكء وإنما الخلاف في أيٌّ صفة تنعقد بها اليمينُ؟ 777/٠‏ 
والتحقيق أنها مختصّة بالتي لا يُشاركه فيها غيره» كمقلّب القلوب». 


«بيان جواز الحلف بأفعال الله تعالى». نيفق 
«بيان أنه في نسبة تقليب القلوب إلى الله 8 إشعارٌ بأنه يتولّ قلوب عباده؛ ولا يكلها إلى 

50 نيفق 
«كِتَابُ الَيَانِ وَالتدُورِ». 3500 
«بَابٌ ني: الحُِفِ ب ((مُصَرفِ الْقُلُوبٍ))». طن يفف 
«بَابٌ في: اللِفٍ بعر الله تَعَالَ». دافق 


-1١75ا/-‎ 


#بيان جواز الحلف بعرّة الله تعالى» . 

«بيان أن الجّة والنار محلوقتان اليوم؛ وقد دلّت الأدلة من الكتاب والسئّة على ذلك» 
وزعمت اللمعتزلة أنهما لقان يوم الجزاء» وهو مذهب باطلٌ منابذ للنصوص الصحيحة 
الصريحة». 

«بيان منقبة جبريل» حيث إنه هو المرسل إلى الأمور المهمّة». 

«بيان إثبات كلام الله 3 يكلّم من شاء من ملائكته» وأنبيائه إذا شاء». 

#بيان صعوبة الوصول إلى الجئة» حيث إنها محفوفة بالمكاره» فلا يصل إليها إلا من أزال 
تلك لجيه ولن يكنوت ذلك إلا فسن وقفه الله تماق للظاعات» ونجتنه لاض 
والرّلات». 

«بيان قرب النارء وأن الوصول إليها أمر لا عُسر فيه؛ حيث إنها محفوفة بشهوات 
النفس». 

«بَابٌ في: التَضْدِيدٍ في الحُلٍِِ بِمَيْر الله تَعَالَ». 

«بيان التشديد في الحلف بغير الله تعالى». 

«بيان أن من حلف بغير الله تعالى مطلقًا لا تنعقد يمينه». 

#بيان أن فيه الردّ على من قال: ((إن من قال: (إن فعلت كذا كذاء فأنا يهوديّ؛ أو 
نصرانّ أو كافر) أنه ينعقد يميئاء ومتى فعل تجب عليه الكفارة))» وقد تقل ذلك عن 
الحنفيّة. والحنابلة». 

#بيان أن من قال: (أقسمت لأفعلنّ كذا) لا يكون يمينًاء وعند الحنفيّة يكون يميناء 
وكذل قال مالك. وأحمد لكن بشرط أن ينوي بذلك الحلف بالله» وهو متجه». 

«بيان أن الحلف بالأمانة ليس يميئًا؛ لانتفاء الاسم والصفة» وبه قال الشافعيّ». 

«بيان أن العرب كانت تحلف بآبائهاء وآتهاء فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم؛ ليُنسيهم 
ذكر كل شيء سواه ويبقى ذكره؛ لأنه الحنّ المعبود» فلا يكون اليمين إلا به» والحلف 
بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء». 

ابيان أن اليمين لا تنعقد إلا بالله» وأن من حلف بالكعبة:. أو آدم؛ أو جبريل» ونحو 
ذلك لم تنعقد يمينه» ولزمه الاستغفار؛ لإقدامه على ما نبي عنه ولا كفّارة في ذلك». 


- ١356- 
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رن فريك 


مروضردف 


«بيان انعقاد الإجماع على أن اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه الحسنى» وبجميع 

صفات ذاته؛ كعرته. وجلاله» وعلمه» وقوّته» وقدرته؛ واستثنى أبو حنيفة علم الله 741/7٠١‏ 
فلم يره يميثاء وكذا حقٌّ الله. 

«بيان أنه لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماء الله» وصفاته لا زم. إلا ماجاء 


عن الشافعي من اشتراط نيّة اليمين في الحلف بالصفات. وإلا فلا كفارة». دكت 
«مسألة في: قسم الله 3# بمخلوقاته». 28 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله تعالى». 34 
«بَابٌ في: اليف بالآيَاءِ». 0 
«بَابٌ في: الل الأكهَاتٍ». ”7 
«بيان تحريم الحلف بالأمهات». 7 
اابيان تحريم الحلف بالأصنام» والأوثان» وغيرها من المخلوقات». 58 
ابيان وجوب الحلف بالله تعالى . 5045 
«بيان تحريم الحلف كاذبًا». 7 
«بَابٌني: الخلفٍ بعِلَةٍ وى الإشلام». 4 
ابيان تحريم الحلف بملّة سوى الإسلام». 1 
لابيان الوعيد الشديد لمن حلف بملَّةٍ سوى الإسلام». 04 
«بيان تحريم قتل الإنسان نفسه». 1 
ابيان مجانسة الجزاء الأخرويّ للجناية الدنيويّة». ادن 


«بيان أن نفس الإنسان ليست ملكا له يتتصرّف فيها كيف شاءء بل هي لله تعالى» لا يجوز 
أن تعامل إلا بها شرع الله تعالى أن تعامل به؛ فلا يجوز إلحاق الضرر بهاء من التجويع» 
والتعطيشء وغير ذلك من إلحاق الأذى بها تما يعتقده جهالة الزهاد. ويرونه رياضة ١949/٠‏ 
للنفسء. وهم في ذلك مخطئونء فإن الرياضة لا تجوز إلا بها شرعه الله تعالى على لسان 


نبيه و33 2. 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الكفّارة لمن حلف بملَة غير الإسلام؛ أو نحو 0 
ذلك». 


-1١75519- 


«بَابٌ في: الحُلِفيِ بالْبَرَاءوَمِنَ الإسام». د كن 
وبَابٌ ني: الل بالْكَعْبَة». 1 
«بيان حكم الحلف بالكعبة» وهو التحريم, وأنه من الشرك بالله تعالى» فإن كان يعتقد 

ذلك؛ فهو شرك أكبر مخرج من الملّة: وإن كان لا يعتقد. فهو من الإشراك في اللفظ: 7١7/7١‏ 
وهو محرم تجب التوبة منه». 

«بيان أنه يدل على أن الشرك جريمة كبرى معروفة حتى في الأديان المحرّفة؟ كاليهوديّة. 
والنصرانيّة؛ فإنهم يعرفون خطر الشرك» ثم يقعون فيه». 0 
«بيان أنه على طالب الحقٌ ومتبع الصواب أن يأخذ الحقٌ أينم) وجده. ولو كان عند غير 

د كن 
«بيان أن قول الإنسان: (ما شاء الله» وشئت) من الإشراك بالله تعالى» فيحرم عليه فإن 

كان يعتقد التشريك؛ فهو شرك أكبر» مخرج من الملّة وإن كان لا يعتقد ذلك. فهو 7007/١‏ 


إشراك في اللفظ. فيكون شركًا أصغرء محرّمًا تجب التوبة منه». 


بَابٌ في: الل بالطَّوَافِيتِ». 01 
«بَابٌ ني: الحلِيٍ ياللّاتٍ». للقن 
«بيان حكم الحلف باللات» وهو وجوب قول: ((لا إله إلا الله)) على من حلف 

ل رداك من 


«بيان تحريم الحلف بالأصنام؛ والأوثان» وغيرها مما يعظّم من دون الله سبحانه». كين 


«بيان تحريم القمار». تروك إفن 
«بيان أن من طلب من آخر أن يقامره» وجب عليه أن يتصدّق بشيء من ماله؛ كفارة / 

كناك كن 
لمعصيته». 


«بيان أن في هذا الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقرٌ في القلب كان 
ذنبًا يكتب عليه بخلاف الخاطر الذي لا يستمرٌ». 


رك من 


2 #اه 7 0 ثو» 
«يَابٌ في: الحلفي باللاتٍ والعزى». 2-000 
«بيان حكم الحلف باللات والعزى». ا 


«بيان أن من تكلّم بالمكفُرات؛ لجهله. أو نسيانه؛ بأن كان قريب عهد بالجاهليّة» لا يكفر 0 
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بذلك, ولا يخرج عن الإسلام؛ لأنه غير قاصد لذلك». 

«بيان ما كان عليه الصحابة من الاشمئزاز» والتفرة حين) يسمعون ألفاظًا منكرة» 
وقيامهم بالإنكار على من رأوا ذلك منه. وهذا هو الواجب على كل مسلم عند ما يرى 00020000 
المنكر» من القول والفعل». 

«بيان أن من وقع في المخالفات ينبغي له أن يتعوّذ من الشيطانء ويذكر الله تعالى؛ ليبعده 

عنه؛ فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين منيع» لا يصل الشيطان إلى ابن آدم ما 719/٠‏ 
دام متحصّنًا به». 

«بيان وجوب التوبة على من اقترف معصية؛ وعدم الرجوع إليهاء وهذا من شروط 

التوبة الصحيحة: فإنها الندم» والإقلاع عنها في الحال» والعزم على أن لا يعود في 8194/7٠‏ 
المستقبل». 


«بَابٌ ي: إِبْرَارِ الْقَسَم». ان 
«بَابٌإني: بان حُكْم مَنْ حَلّفَ عَلَ يعن كَرَأَى خَبْرَهَا خَْرًامِنّْهَاه. ليت 
«بَابٌ في: الْكَفَارَةِ َبَلَ الجنْثِ». رقفل 
«بيان جواز التكفير قبل الحنث».2 . انف ارين 
«بيان جواز اليمين عند التبرّم؟. خرف كرون 
«بيان جواز ردّ السائل المثقل عند تعذّر الإسعاف». ذه رضن 


«بيان مشروعيّة تأديب السائل إذا ل يتيسّر للمسئول إعطاؤه بنوع من إغلاظ القول». كرف لفرون 
ابيان أن من حلف على فعل شيء؛ أو تركه؛ وكان الحنث خيرًا من التهادي على اليمين» 

عليه أن يحنث عن يمينه وتلزمه الكفّارة» وهذا متف عليه». 0 
«بيان أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وهذا مذهب أهل السنّة؛ خلافًا للمعتزلة». 2 .م/ مم 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم التكفير قبل الحنث». د لفرين 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل كَمَرَ النبيّ ‏ عن يمينه المذكور؟ وهل كَثَرَ في قصّة 


عن ارين 
ابَابٌ في: الْكَفَارَةبَمْدَ الجنْثِ». ١‏ 
ابيان مشروعيّة الكفارة بعد الحنث». جر يدان 
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«بيان الحثٌ على مقابلة الإساءة بالإحسان. فلا ينبغي للعبد إذا عامله أحدٌ بالسوء أن 


قن 
يجازيه بمثلهاء بل يأخذ بالعفو». 
«بَابٌ في: الْيَمِنِ فيا لَايَمْلِكُ». ان 
«بيان حكم اليمين في| لا يملكه الإنسان» وهو أنه لا يلزمه الوفاء به». عرو انا 
«ابيان أن من نذر بشيء لا يملكه لا يلزمه الوفاء به أيضًاء. رد انان 


«بيان أنه لا يجوز الحلف. ولا النذر بالمعصية» فلو فعل وجب عليه أن لا يفعله». ينان 
«بيان أنه لو حلف. أو نذر أن يقطع رحمه حرم عليه ذلك» ووجب عليه الوصل». نل ايان 


«مسألة في: بيان صحّة النذر في المباح». لي 
دبَابٌ في: بََانِ كم مَنْ حَلّفَ» فَاسْتَدَُى. عن لئان 


«بيان حكم الاستثناء في اليمين» وهو أن صاحبه عير إن شاء فعل» وإن شاء ترك».  /٠‏ 4ه 
«بيان أنه لا بدّ أن يكون الاستثناء متصلاء إذ مطلقه ينصرف إلى المتصلء كما هو رأي 
الجمهورء فلا يعتبر الامستئناء المنفصل؛ إلا بالأمر الضروريٌ» كالسعالء والتنفسء /٠‏ هم 


ونحو ذلك». 

#بيان أن في قوله: ((فقال: إن شاء الله)) دليلا على أنه لا بدّ أن يكون الاستئناء قوليّاء 

فلا يكفي الاستثناء القلبيّ». 0 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الاستثناء في اليمين». نيان 
«بَابٌني: الي في الْيينِ». كن 
«بَابٌ في: تحريم ما أَحَلَّ الله عَزْ وَجَلَّ». 1 
«بَابٌ في: بََانٍ خُكُم من حلفت أن لاب أكلٌ حبرا بِحَلٌ. يسن 
«بيان حكم من حلف أن لا يأتدم» فأكل خبرًا ل فإنه يحنث؛ لأنه يل سيّاه ((إدامًا)) 

0 ردك دنا 
(بيان استحباب الحديث عل الأكل تأنيسًا للآكلين». خرداضن 
ابيان استحباب مدح الشخص طعامه أمام الآكلين حتى ينبسطوا لأكله. ويقضوا 

5 00 رن لضن 


- ١7”7/72 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 
"- ( سعيد ) بن أبي عروبة : مهران البصري ثقة -5- تقدم في 
1 
: - ( قتادة ) بن دعامة السدوسى البصري ثقة حجة -1- تقدم في 
”5 . 

-( أنس) بن مالك رضي الله عنه تقدم في 5/” . 

1- (أم سليم) بنت ملحان أخت أم حرام اناه » لها صحبة 3 
واسمها سهلة » ويقال : رميلة » ويقال : رميثة » ويقال : أنيثة » ويقال : 
مليكة » وهي والدة أنس بن مالك ». وزوج أبي طلحة الأنصاري » 
يقال: إنها هي الغميصاء , أو الرميصاءء ثبت ذلك في البخاري في 
حديث ابن المنكدر عن جابر عن النبى تله قال: «دخلت الجنة فإذا أنا 
بالرميصاء امرأة أبى طلحة » 2 وفي صحيح مسلم من حديث ثابت » عن 
النبى عله دخلت الجنة فسمعت خشفة » فقلت من هذا ؟ فقالوا : هذه 
الرميصاء» » وفي رواية « الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك »© . 


روت عن النبي لله وعنها ابنها أنس بن مالك » وعبد الله بن عباس » 
وعمرو بن عاصم الأنصاري » وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 
قال ابن عبد البر : كانت تحت مالك بن النضر فى الجاهلية » فولدت له 
أنسسًا » فلما جاء الله بالإسلام أسلمت وعرضت على زوجها الإسلام» 
فغضب عليها , وخرج إلى الشام » فهلك . فتزوجت بعده أبا طلحة » 
خطبها . وهو مشرك فأبت عليه إلا أن يسلم » فأسلم فولدت له غلاما 
كان قد أعجب نهم تشاع فرعي وأمنن عليةة وقيل :إل أبوعمتير 
صاحب النُغّير » ثم ولدت له عبد الله بن أبي طلحة » فبورك فيه» وهو 
والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه » وإخوته وكانوا عشرة 


كلهم حمل عنه العلم » وروي عن أم سَلَيم » قالت : لقددعا لي 


«#بيان جواز أخخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما». م 


ابيان استحباب مواساة الحاضرين على الطعام». ون 
#بيان أنه يستحبّ جعل الخبز ونحوه بين أيدي الآكلين بالسويّة». نين 


«بيان أنه لا بأس بوضع الأرغفة؛ والأقراص صحاحًاء غير مكسورة؛ ومكسّرةً». جروا ناض 
«بيان أن قسمة النبيّ يذ الأقرصة نصفين يدلّ على جواز فعل مثل ذلك مع الضيف. بل 
يدل على كرم أخلاق فاعله؛ وإيثاره الضيف عند قلّة الطعام». 

«بَابٌ ني اليه وَالْكَذِبٍ لَنْ لَيَعْتقدِ الْيَمِين بِقليهه. داكي 
«بيان حكم الحلف لمن لم يعتقد اليمين بقلبه» وهو أنه ليس عليه كفّارة اليمين المنصوصة 

في كتاب الله تعالى» وإنما عليه مطلق الصدقة». 

«بيان أن الصدقة تكفر الخطايا». دض 
اابيان أنه ينبغي للتجّار أن يلازموا الصدقة في كثير من أوقاتهم؛ لما لا يخلو من الأيمان» 


نون 


م 


: نض 
والمواعيد الكاذبة؛ فيكفرونها بها». 

«بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف, ولو دون قصد. أو يكذب في بيعه وشرائه؛ 

فإنه بذلك يعد متساهلًا في دينه» ويجانبه الورع في معاملته». 00 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في لغو اليمين». لاض 
بَابٌ ني اللَمْوِوَلْكَذِبِ». لا 
«بَابٌ ني: النَهي عَنِ التْرِ». الا 
«بيان النهي 7 النذر». ااا 
«بيان أن فيه حجة على وجوب الوفاء بها التزمه الناذر». يسن 
«بيان أن فيه الردّ على القدريّة؛ حيث إن القدر دفع البخيل أن يخرج ماله» فلو كان يخلق 

أفعال نفسه لما أخرج ذلك». سن 
«بيان أن كل شيء يبتدئه المكلّف من وجوه البرّ أفضل مما يلتزمه بالنذر». اا 
#بيان أن فيه الحثٌ على الإخلاص في عمل الخير». يكس 
«بيان أن فيه ذمّ البخل». فيض 
«بيان أن من انع المأمورات. واجتنب المنهيّات لا يعد بخيلا». كفن 
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«مسألة ني: اختلاف أهل العلم في معنى النهي عن النذر». كن 


«بَابٌفي: النذْر لَايقَدُمُ سَيْنَاوَلَا يُوخرُه. دن 
«بَابٌ في: التَذرِ يُسْتَخْرَجٌ به من الْبَخِيلٍ؛. مم 
«بَابٌ في: التَذْرِ في الطَّاعةَ». كن 
«بيان مشر وعيّة النذر في الطاعة». كن 
«بيان وجوب الوفاء في نذر الطاعة». ا 
«بيان عدم مشر وعيّة النذر في المعصية» وأنه لو نذر يحرم عليه الوفاء بم التزمه» وأما 

وجوب الكقّارة في عدم الوفاء بنذر المعصية ففيه خلاف بين العلماء». نا 
«بَابٌ في: النَذْر في الممخْصية». بين 
«بَابٌ في: الْوََاءِ يالتذْر». ١ه‏ 
«بيان وجوب الوفاء بالنذر». ١6/1١‏ 


«بيان فضل الوفاء بالنذرء حيث مُِحَ به القرونٌ المفضلة: ودُمَّ بتركه من بعدهم». ل 
«بيان أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبي بل ؛ فإن كل الأمور التي أخبر بها وقعت كا أخبر». ١5/9١‏ 
«بيان أنه اتدل به على تعديل أهل القرون الثلائة» وإن تفاوتت منازهم في الفضل» 
وهذا محمولٌ على الغالب والأكثريّة» فقد وُجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من 


وُجدت فيه الصفات المذمومة المذكورة؛ لكن بقلّةَه بخلاف من بعد القرون الثلائة» 5 
فإن ذلك كثْر فيهم؛ واشتهر». 

«بيان من تُرَدٌ شهادتهم». ١6/1‏ 
«بيان جواز المفاضلة بين الصحابة». ١6/١‏ 
بيان أنه استدّلٌ بقوله: ((يشهدون.؛ ولا يمُستشهدون)) على أن من سمع رجلا يقول: 

لفلان عندي كذاء فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلكء إلا إن استشهده. وهذا بخلاف 

من رأى رجلا يقل رجلاء أو يغصبه ماله؛ فإنه يجوز له أن يشهد بذلكء وإن لم 0 
يُستشهده الجاني». 

«بَابٌ ي: الدذْرِ فيا لَايرَادُ به وَجْهُ الله عَرَّ وَجَلَّ. ١‏ 
«بَابٌ ني: النذْرِ فيا لَابَمْلِكُ». كيل 
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«بَابٌ ي: بََانِ كم مَنْ تَذَرَ أن يَمْئِيَ إِلَ بَيْتِ الله تَعَالَه. 


البيان حكم من نذر المشي إلى بيت الله تعالى» وذلك أنه يلزمه المشي» إن قدر. وإلا 


ركب. وكفر». : 
اابيان جواز النذر من المرأة» كها يجوز من الرجل». 


ابيان عدم انعقاد النذر في المعصية. فإنه ول أمرها بالاختمار؛ لأن تكسّف المرأة معصية». 


«بيان جواز النذر بالحج والعمرة». 

«مسألة في: أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام». 
«بَابٌ في: بَيَانٍ كم ما ِذًا حَلَمَتٍ المآ لِتَمْيِيَ حَافِبَةٌ خَبرَ حُتَوِرَة. 
«بَابٌ في: بان كم مَنْ نَذَرَ أنْ يَصُومء َم مات قَبْلَ أَنْ يَضُومٌ». 
«بيان أن من نذر صومّاء ثم مات قبل أدائه. صام عنه وليّه». 


#بيان مشروعيّة النيابة في العبادات». 


#بيان جواز ركوب البحر للمرأة» لكن بشرط أن تكون مع محرمها». 


#بيان مشروعيّة النذر للمرأة» وليس خاصًا بالرجال». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في قضاء النذر عن الميت». 


«بَابٌ في: بيَانٍ 4 كم مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه تَذْن. 


«بَابٌ في: بين كم ما إِذَانَذَرَ نَم ألم قبْلَ أَنْ َفِي». 


«بيان أن الكافر إذا نذر» ثم أسلم قبل الوفاء» وف به بعد إسلامه». 


ابيان لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن نذر كارك ثم أسلم». 
«بَابٌ في: بََانِ حَكْم ما إدًا أَهْدَى مَالَهُ عَلَ وَجِْ التَذْرِه. 
«بَابٌ ني: بََانِ مَلْ تَدْخُلُ الأَرَصُونَ في امال إِذاتَدَرَه. 


«بيان أنه إذا أو صى الإنسان بواله. دخلت فيه الأراضي». 


«بيان تحريم الغلول» وتعظيم شأنه؛ وإن كان قليلاء وأنه من الكبائر؛ لتوعٌده بالنار». 
ابيان حل الغنائم» وهو من خصوصيّات النبيّ يق فلم تحلّ لأحد من الأنبياء قبله». 


١/١ 


تفرو قرف 


قرو كرف 
فردكرفق 
لفرة رق 
فو كرف 
"0/١‏ 
1/1 
عرو رون 
دض 
فويض 
إفروترض 
فورض 
1م 
ره نكن 
لغرة ا ان 
لضن 
لقرة كن 
أفرؤوكرة 
“١‏ لاع 
لفرة فرك 
له 


قرول 


#بيان أن فيه عَلَا من أعلام النبوّة» ومعجزةً ظاهرةً للنبيٌ و ؛ حيث يُطلعه الله 8 على تقر فر 
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المغيّبات من أحوال الموتى» فشيرى المعذَّبِينَء ونوع عذابهم» وسببه» فيخبر بذلك 
أصحابه؛ تحذيرًا هم ولأمته جميعًا عن التعرّض لأسباب العذاب». 

#بيان جواز قبول الإمام الهديّة» فإن كان لأمر يختصٌ به في نفسه أن لو كان غير وال» فله 

التصرّف فيها با أراد» وإلا فلا يتصرّف فيها إلا في مصلحة المسلمين» وعلى هذا /#١‏ لاه 
التفصيل حمل حديث: ((هدايا الأمراء عُلُول)) فيُخصٌ بمن أخذهاء فاستبدٌ مها». 

«بَابٌ في: الاسْيثْتَاءِ». /١‏ 5ه 
«بَابٌ في: بان حُكُم ما إِدًا حَلّفَ, قَقَالَ لَه رَجُلٌّ: (إِنَضَاء الله). هَل لَهُ اشيئتاة؟». 2 اده 
ابباناستك ينا زةا حلنه رجل: ولم يستثن, فقال له آخرٌ مُذَّكُرًا: قل: (إن شاء الله)» فقال 


5/١ 
ذلكء هل يكون ذلك استثناء صحيحًاء أم لا؟».‎ 
ابيان فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه» وأن كثيرًا من المباح والملاذٌ يصير مستحيًا بالبّةٍ‎ 
"4/١ 0 
«بيان استحباب الاستثناء لمن قال: (سأفعل كذا)» وأن إتباع المثسيئة اليمين يرفع‎ 
5-0 حكمهاء وهو متَفقٌّ عليه بشرط الاتّصال».‎ 
59 «بيان أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ. ولا تكفي فيه النيّةه وهو انَفاقٌء إلا ما حكي‎ 


عن بعض المالكية». 

بيان ما مخصٌ به الأنبياء ‏ عليهم السلام من القوّة على الجماع الدَال ذلك على صحّة 

البئية» وقوّة الفُحُوليّه وكال الرجولية» مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. 

وقد وقع لنبيّنا و من ذلك أبلغ المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله بعبادة ربّه» وعلومه ومعالجة 584/7١‏ 
الخلق كان متلا من الماكل» والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة اللجماع» ومع 

ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد. وهنّ إحدى عشرة امرأة». 


«التنبيه على آفة التمني» والإعراض عن التفويض». 5/١‏ 
«بيان جواز الإخبار عن الشىء» ووقوعه في المستقبلء بناءً على غلبة الظَنٌ». /8١‏ > 


«بيان جواز السهو على الأنبياء-عليهم السلام وأن ذلك لا يقدّح في علوٌ منصبهم». 6/١‏ 
#بيان جواز الإخبار عن الشيء أنه سيقع ومُسدَئَدٌ المخيرٍ الظنٌ» مع وجود القرينة 
القويّة لذلك». 


6/١ 


-1١77ك-‎ 


«بيان جواز إضهار المقسم به في اليمين؛ لقوله: ((لأطوفنٌ))؛ مع قوله: ((لم يتحنث))؛ 
فدلّ على أن اسم الله فيه مقدّرٌء فإن قال أحدٌّ بجواز ذلك؛ فالحديث حجة له؛ بناء على 
أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء إذا ورد على لسان الشارع؛ وإن وقع الاثتفاق على عدم 
الجواز» فيحتاج إلى تأويله؛ كأن يقال: لعل التلفّظ باسم الله وقع في الأصلء وإن لم يقع 
في الحكاية» وذلك ليس بممتنعء فإن من قال: (والله لأطوفنٌ) يصدُقٌ أنه قال: 
(لأطوفنٌ)؛ فإن اللافظ بالمرككب لافظٌ بالمفرد». 

«بيان أنه احتجٌ به مَنْ قال: لا يُشترط التصريح بمقسم به معيّن؛ فمن قال: أحلف. أو 
أشهد. ونحو ذلكء فهو يمين» وهو قول الحنفيّة» وقيّده المالكيّة بالنيّة». 

«#بيان جواز ((لو))؛ و((لولا)) بعد وقوع المقدور». 

«بَابٌ في: كَفَارَة التذْرِه. 

«بَابٌ ني: بيَانِ مَا الْوَاجِبُ عَلَ مَنْ أَوْجَبَ عَلّ َفْسِهِ تَذْوّا فَعَجَرٌ عَن؟). 

«بيان أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء». 

«بيان مشروعيّة النذر إلى بيت الله الحرام». 

#بيان يَسْرِ الدين وسهولة أمره. حيث يراعي عجز العاجزين» فلا يأمرهم بما يشقٌّ 
عليهم». 

«إثبات صفة الغنى لله 38 فهو الغنيّ» والخلق مفتقرون إليه ‏ سُبْحَائَهُ وَتعَالَ). 

«بَابٌ في: الاسْيَئتاء». 

«كِتَابُ الْرَارَعَة». 

بَابٌ في: بيَانٍ الذَّالِثِ مِنَ الشّرَوط فيه امرَارَعَة الاين . 

«بَابٌ ني: كر الأحَادِيث امُحْمِمَةٍْني لهي عَنْ كرَاءِ الأْض بالدلْثِء وَالريُ». 

«بيان النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع». 

«بيان جواز حراثة الأرضء وزراعتها». 

«بيان الحث على الإحسان بمنح الأرض لمن يحتاج إلى زراعتها». 

«بيان حرص الشارع على الحث في التراحم؛ والتعاطفء وعدم طلب المقابل على 
الإحسان. والترغيب إلى ما فيه جلب المودّة والمحبّة» والترهيب عن ما يورث الشحناء» 
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والبغضاء.ء والحقد. والحسد». 


ابيان ما كان عليه الصحابة من كمال إييا :هم وتقديمهم أمر الشارع على هوى 


٠/1 
أنفسهم».‎ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم المزارعة». لل‎ 
«بيان جواز المزارعة». اا‎ 
«بيان استحباب المواساة بمنح الأرض لمن لا يجدها بدون عوض». ااا‎ 
"بيان أنه يدل على أن طاووسًا يرى ابن عبّاس أعلم من رافع بن حَدِيج وهو كذلك؛‎ 
فإنه كان يلقّب بالحبر والبحر؛ لسعة علمه بسبب دعوة النبي 6 ». ين‎ 
11 «بَابٌ في: ذكْر لكان الأَلْمَاظٍ امأنُورَة ني المرَارَعَةِ».‎ 
«بيان جواز المزارعة والمخابرة؟ لتقرير النبيّ يه لذلك. واستمراره على عهد أبي بكر إلى‎ 
١ 2 لمات‎ 
«بيان جواز المساقاة في النخل والكرم؛ وجميع الشجر الذي من شأنه أن يُثمر بجزء‎ 
١ ا د‎ 
١/١ «بيان أنه استدلٌ به من أجاز المساقاة في جميع الثهارء وهو المذهب الراجح».‎ 
اابيان أن قوله: ((بشطر ما يخرج)) يدل على أنه لا تجوز المزارعة» والمساقاة» إلا على‎ 
١/١ 0 
997 «بيان أنه يدلّ على جواز كون البذرء من أحد المتعاقدين؛ إما صاحب الأرضء أو‎ 
العامل؟ لعدم تقييده بشيء من ذلك في هذا النص».‎ 
دبيان أنه يدل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين‎ 
معلومة» فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاء». عد‎ 
«يَابٌٍفي: شَرِكَةِ عِنَانِ بن تَكَانّة). مق‎ 
11١ «بَابٌ ني: شَرِكَةٍ الأبدَانِ».‎ 
1/١ «بَابٌ في: فرق الشركاءِ عَنْ طَركتِهِمْ».‎ 
«بَابٌ في: تمَرّقِ الرّوْجَبْنٍ عَنْ مُرَاوَجَتِههَا؛. هن علق‎ 
1/1 «بَابٌ في: الْكِتَابَة.‎ 


-1١737- 


١بَابٌ‏ في: التذْبير). مقف 


«بَابٌ في: الْعنْق». ش ضسكرقفق 
«بيان تحريم دم المسلم بالتزامه شرائع الإسلام, إلا بحقّه». فق 
ابيان تحريم مال المسلم؛ إلا بحقه». شسنقق 


«بيان أن أمور الناس محمولة على الظاهر دون الباطن؛ فمن أظهر شعائر الدين أجريت 

عليه أحكام أهله. مالم يُظهر منه خلاف ذلك؛ فإذا دخل رجلٌ غريبٌ في بلد من بلاد 

المسلمين بدين» أو مذهب في الباطن؛ غير أن عليه زِيّ المسلمين» حمل على ظاهر أمره نه 
على أنه مسلم» حتى يُظهر خلافَ ذلك». 

ابيان أن فيه تعظيمَ شأن القبلة» وأنها من فرائض الصلاة» والصلاة أعظم قربات الدين ا 
بعد الشهادتين» فمن ترك القبلة متعمّدًاء فلا صلاة له ومن لا صلاة له» فلا دين له». 

«بيان أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقَاء إلا في حالة الخوف. لأدلة أخرى». فق 
«بيان أن من جملة الشواهد على إسلام الشخص أكل ذبيحة المسلمين» وذلك لأن 

طوائف من الكتابيين» والوثنيين يتحرّجون من أكل ذبائح المسلمين». دن 


«بيان أن من دخل في الإسلام له من الحقوق ما للمسلمين» وعليه من الواجبات ما 


لفق 
عليهم». 
«بيان تحريم دم المسلم». ص ردق 
ابيان تعظيم شأن قتل المسلم» وسيعقد له المصنف بعد هذا بايا مستقلا». لف دق 
البيان سعة رحمة الله تعالى» حيث يغفر الذنوب جميعاء إلا المستثنى». لفن ردق 
«بيان تعظيم شأن الشرك بالله تعالى» وأن من مات مشركاء لا يُرجى له العفو». ١/١‏ 
ابيان تحريم دم المسلم إلا بالحق». اا" 
«بيان أن من سنّ شيئًاء كُتب له؛ أو عليه». 27 
«بيان أن المعونة على ما لا يحل حرام». 1/١‏ 
»كناب المحَارَيَة). 1/١‏ 
«بَابٌ في: تَمْظِيمِ الدّم». 1/١‏ 


«بيان تعظيم دم المسلم المعصوم» ووجه ذلك أن الابتداء إنما يكون بالأهمّ. فالأهم. /"١‏ 7050 


1١7984 


والذنب يعظّم بحسب عظم المفسدة» وتفويت المصلحة؛ وإعدام البنية الإنسانيّة غاية 

في ذلك». 

«بيان أن فيه تعظيم شأن الصلاة؛ وأنها أفضل سائر العبادات» بعد الشهادتين» حيث 

وقعت المحاسبة عليها قبل سائر الأعمال». دن 
«بيان أن بعضهم استدلٌ به على أن القضاء يختصٌ بالناسء ولا مدخل للبهائم فيه». ا ه؟ 
«بيان تعظيم دم المسلم». عاض 


«بيان مجيء المقتول متعلقًا بقاتله» شاخبة أوداجه بالدم؛ إظهارًا للحجة؛ وإلزامًا لخصمه 


ضف سف 
دون إقامة بينة». 
«إثبات مخاطبة الله تعالى للمتخاصمين» وفصل القضاء بينهما». قن عض 
لابيان أن ابن عبّاس -رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهمَا استدلٌ بهذا الحديث على أن قاتل المؤمن 
عمدًا لا توبة له. وقد خالفه جمهور السلف والخلف في ذلك». حك 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في توبة قاتل المؤمن عمدًا». ضف ف 
«بَابٌ في: كر الْكَبَائِرِ). قن لكك 
#بيان بعض الكبائر». فرو راف 
#بيان أن من جاء يوم القيامة موحَدّاء وملتزمًا لأحكام الإسلام, ومجتنًا لكبائر الذنوب 
56 فسا 
«بيان أنه لا بد من هذه الأمور حتى يكون المكلّف عابدًا له تعالى» وأن مناط الأمر 
عليه» فمن أتى بهذا القدر من الطاعة فله الجئة» وإن قصّر في غيره». عن 
«بيان أن الصغائر تُغفر باجتناب الكبائر». 1١‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر». 8 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حدّ الكبيرة». 114/١‏ 
«بَابٌ في: ذكْر أَعْظَم الذّنْبِ». 1" 
«بيان أعظم الالوب وهر الي تنا الحديث)». ف ان 
«بيان تفاوت الذنوب فيا بينهاء فمنها ما هو أكبرء ومنها ماهو كبيرء ومنها ماهو 20 
صغير». 


1١5890 


«بيان أن أكبر المعاصي الشرك ‏ وهذا ظاهر لا خفاء فيه وأن القتل بغير حق يليه». 
١«بَابٌ‏ في: ِكْرِ ما جل به دم الُشيم». 

«بيان ما يحل به دم المسلم». 

«بيان أنه اسُْدلٌ بَِوْلِ: («النَفْس بالنَمْسٍ)) عَلَ تَسَاوِي النمُوس في الْقَْل الْحَمْد ميقا 
لِكُلّ مَْتُول مِنْ قَاتِلهه سَوَاء كَانَّ حداء أو عبدًا». 

«بيان أنه تَسّكَ به الحنفيةٌ» وَادَعَوْا أن آية الْمائدَة: (أنَّ النفْسّ بِالنَفْسٍِ)» تَايسخَة لآيَةٍ 
البَقرَة: (كُب عَلَيَُمُالْقِصَاصٌ في الَْْلَ ار بار وَالْعَبْدُ بلْعَبْدٍوَالأنُقَى بالأنتى)» 
وَمِنْهُمْ مَنْ فرق بَيْن عَبْد الجاني» وعبد غَيْره فَأَقَادَ مِنْ عَبّْد غَيْره دُون عَبْد تَفْسه». 
«بيان أنه اسْتُّلٌ بعُمُومِو عَلَ جَوّاز تقل امُسْلِم يالْكَافِرِ امَُْمَنء وَامُحَامَده. 

فيان عراز وف الشَّخْصِ ينما كَانَ عَلَيْهِه ولو الْتَقَلَ عَنْهُ؛ لاسَيَنَْائهِ امْْتَدَّ مِنْ 
الُسْلِمِينَ وَهُوَ اعَِْارٍ ما كَانَه. 

«بيان أنه ْمل دا الحييث لِلْجُنْهُ ور ني أنَّ هم المرأة حُكهُم الرّجُل لاسْيِوَاءِ 
كمه في الرناء. 

«بيان أنَّتَارِك الصّلاة لا يُقتل بتَرْكِهًا". 

«بيان ما يحل به دم المسلم». 

ابيان أن فيه منقبةٌ عظيمة لعثمان_رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْه-؛ِ حيث كان مجبولًا على مكارم 
الأخلاق جاهليّةَ وإسلامّاء فكان مبتعدًا عن الفواحش». 

«بيان أن الذين اعتدوا على عثهان _رَحِيَ الله تَعَالَ عَنْهُت وقتلوه بغاةٌ ظالمون له؛ حيث 
14 فب اوجن فل 

«بيان أن في قتل عثمان ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ _عَلمَا من أعلام النبوّة؛ حيث كان فل أخبره 
بذلك». 

«بَابٌ في: قَثْلٍ مَنْ قَارَقّ الجَاعَة». 

ابيان وجوب قتل من فارق الجماعة». 

«بيان أن فيه عَلََا من أعلام النبوّة». 

#بيان إثبات اليد لله 3# على ما يليق بجلاله». 


-١581- 
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«بيان أن فيه فضل الجماعة» وبركتهم» وأن عون الله تعالى» ونصره لا يفارقهم». 

«ابيان مضرّة التفرّق» واختلاف الكلمة:» وأنه سبب لاستيلاء الشيطان على المسلمين» 
فإنه يحبٌ ذلك» حيث إن الجماعة, واتفاق الكلمة يصحبها عون الله تعالى» ونصره». 
«بَابٌ في: تَأويلٍ قَوْلٍ لله : ( إن جَرَاءُالِّينَيحَايُونَ لله وَرَسُولَُوَيَسْعَوْنَ في الَرْض 
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َسَادًا أن دلوا َو يُصَلَبُوا أو تُمطْمَ يم وَأَرْجُلُّهُم منْ خلآفٍ أَوْ يفَو مِنَ الأض). 
وَفِيمَ تَرَلَثْ؟). 

«بيان الحكم الذي اشتملت عليه الآية الكريمة» ووجه مناسبة الحديث لتأويل الآية أن 
هذا اليهوديّ تمن بغى على الناس» وأفسد في الأرضء بقتله الجارية» وأخذ حليّهاء 
فدخل تحت حكم الآية الكريمة» التي نزلت لبيان حكم المحاربين» والساعين في 
الأرض فسادّاء وهو القتلء أو التصليب أو تقطيع أيديهم؛ وأرجلهم من خلاف. أو 
نفيهم من الأرض» وقد قدمنا أن المختار أن ((أو)) في الآية للتخيير» فيفعل الإمام ما 
يراه فيهم؛ وقد فعل النبيّ ذ في هذا اليهوديّ» ما يناسب فعله؛ حيتٌ رُم رأسه 
بالحجارة» كبا فعل بالجارية». 

#بيان أنه ينبغي للحاكم أن يستدلّ على أهل الجنايات» ثم يتلطّف بهم حتّى يقرّوا؛ 
ليُؤخذوا بإقرارهم» وهذا بخلاف ما إذا جاءوا تائبين» فإنه يعرض عمن لم يُصرّح 
بالجناية» فإنه يجب إقامة الحدّ عليه إذا أقرّ وسياق القضّة يقتضي أن اليهوديّ م تقّم 
عليه بيّنة» وإنما أخذ بإقراره». 

«بيان أنه تجب المطالبة بالدم بمجرّد الشكوىء وبالإشارة». 

«بيان أن فيه دليلًا على جواز وصيّة غير البالغ» ودعواه بالدين والدم؛ وفي هذا نظر. 
اابيان أنه استدل به بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تُعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة» 
قال: ولا يصحٌ اعتباره مجرّدَا؛ لأنه خلاف الإجماع, فلم بق إلا أنه يفيد القسامة». 

«بيان أنه استدلٌ به على وجوب القصاص عل المي وتُعْقَبِ بأنه ليس فيه تصريح 
بكونه ذميّاء فيحتمل أن يكون معاهدًاء أو مستأمًا». 

ابيان مشروعيّة قتل الرجل بالمرأة» وهو قول الجمهورء خلاقًا لمن شذَ؛ فقال: لا يُقتكل 
بها. وأما القصاص بينهما في الأطراف فهو أيضًا مذهب الجمهور». 
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ا" 


اوم 


” 


م 


كن 


“|| - غسل المرأة ترس في عناسها سا بوص الرجل -حديث رقم ١50‏ ا 


رسول الله عله حتى ما أريد زيادة » ومناقبها كثيرة شهيرة. اه اتت» 
ج١١1‏ ص477-477 » ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. وفي 
الخلاصة : لها أربعة عشر حديثا » اتفق الشيخان على حديث منها 
وانفرد (خ) بحديث » و(م) بحديثين اه جاص ٠٠‏ » أخرج لها الجماعة 
إلا ابن ماجه . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! ١غ‏ سناد 

منها أنه من سداسياته 2١(‏ » وأن رواته كلهم ثقات اتفق الستة بالتخريج 
لهم » إلا أم سليم فلم يخرج لها ابن ماجه » وكلهم بصريون إلا إسحاق 
فمروزي » ثم نيسابوري ٠»‏ وأم سليم فمدنية » وفيه رواية صحابي » عن 
صحابية » ورواية الابن عن أمه . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن أم سليم ) أمه وقد ذكرنا 
الاختلاف فى اسمها رضى الله عنها ( سألت رسول الله تك) الظاهر كما 
قال الحافظ رحمه الله أن أنسا لم يحضر القصة » وإنماروى ذلك عن 
أمهء ويدل على ذلك رواية مسلم من حديث أنس أن أم سليم حدثت 
أنها سألت النبىعءَيْلْه . . . الحديث (عن المرأة ) أي عن حكمها من وجوب 
الاغتسال وعدمه , ففي الرواية الآنية ١‏ أفتغتسل من ذلك ؟ » (ترى في 
منامها ) أي في حالة نومها ( ما) موصولة (يرى الرجل) أي في نومه . 
وهو مجامعة زوجته . تعني أنها رأت في نومها أن زوجها جامعها 
ونحو ذلك » مثل مايرى الرجل في نومه من جماع زوجته ونحوه . 
)١(‏ هذا هو الصواب ٠‏ وأما جعل الشيخ الشنقيطي في شرحه خخحماسيا فليس بشيء لأنه يوهم أنه 

من مسند أنس » لا من مسند أم سليم » وليس كذلك » بل هو من مسندها لأن أنسا صرح بأنها 


حدثته» كما صرح به النسائي » وأشار إليه مسلم : 
انظر النكت الظراف للحافظ ج١‏ ص١١”‏ فقد عزى إلى النسائي تصريحه به ١‏ 


«بيان أنه استدّلٌ به على أن القاتل يُقتل با قَتَلّ به وهو مذهب الجمهور». ا 


«بَابٌ في: النَهّي عَن الثلة». اس 
«يَابٌ في: الصَّلْب». دس 
«بَابٌ في: اْعيْدِ أبن إل أْض الشَّرْكِ». 2 
#بيان أن العبد إذا أبق إلى أرض الشركء فهو في حكم المحارب. فيُقتل» | فعله جرير 50-06 
رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ). 
بيان أن صلاة الآبق غير مقبولة» إلى أن يرجع إلى مواليه». ع كين 
ابيان أن الرضا بالكفر كفر؛ لأن العبد الآبق لما هرب إلى دار الكفر راضيًا به» صار 0 
مرتدًا». 
«بَابٌ في: بََانِ كم المرئدٌه. اا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم المرتدّة». كن 
ابيان حكم المرتدٌ» وهو وجوب قتله؛ وهو مجمع عليه؛ وإنما الخلاف في حكم را 
استتابته». 
«بيان أنه ينبغي للشخص أن يُعرّف برتبته لمن لا يعرفه» حنَّى يستفيد منه» ولا يُقضّر في 520 
حقه». ش 
«تزاور الا انء والاا اع وا ع عن كن 
تزاور الوخو مر 
(إكرام الضيف». يرن داكن 
: «المبادرة إلى إنكار المنكر». مض 
«بيان وجوب إقامة الحدٌ على من وجب عليه». ا 


ابيان أن ظاهره يدل على أنه 8 وَل معادًا على أبي موسىء ول يعزل أبا موسىء وعلى 


١ 5‏ قف كن 
هذا يدل تنفيذ مُعاذ الحكم بقتل المرتدء و[مضاؤه». 

«بيان حكم المرتدٌ؛ وهو: وجوب قتله». 60/١‏ 
ابيان جواز إقامة الحدٌ في الحرم». ال 0غ 


ابيان أن إخلاص التوحيد والالتجاء إلى الله تعالى هو الذي ينجي العبد من مكاره / 
0/١‏ 
الدنيا والآخرة». 


-178775- 


«بيان ما كان عليه النبي يلد من مكارم الأخلاق؛ من العفو والصفح, والكرمء حتى 


شهد له بذلك أعداؤه» فهذا عكرمة من أشدٌّ أعدائه له بعد أبيه أبي جهل». 


«بيان تأنيه يك في مبايعته عبد الله بن سعد؛ لشدّة جريمته» كما سبق بيانهاء فأراد أن ينقّذ 


عليه القتلء إلا أن الله تعالى أراد له الخير» فبايعه». 
اابيان جواز العمل بالقرائن القويّة». 


«بيان أن شأن الأنبياء أرفع» وأنبل من أن يعاملوا أمهم معاملة الملوك والأمراء. وسائر 


غ٠‎ /"١ 


0/١ 


00/١ 


الناس» حيث تكون هم خائنة الأعين» ويعاملون الناس بالطرق الخفيّة التي لا يهيتدي 4٠0 /”١‏ 


إليها إلا بعض الحذّاق» والنبهاء». 

هبَابٌ في: تَوبَةِ ركد . 

«بيان حكم توبة المرتدٌ» وهو القبول». 

«بيان سبب نزول هذه الآيات الكريمات». 

«بيان أن الرَّدَة تُبطل الأعمال الصالحة». 

"بيان أن التوبة النصوح تمحو ما قبلها من الذنوب أيّا كان نوعه». 


#بيان سعة فضل الله تعالى» ووافر كرمه. حيث يَقبَّل من أعرض عنه. إذا تاب إليه». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في استنابة المرتد». 

«بيان حكم توبة المرتد» وهو القبول». 

لبيان أن لله تعالى الحكمة البالغة في تشريعه» فيحكم با يريد ثم ينسخه إذا يريد». 
«بيان جواز النسخ ووقوعه في الشرع, وهو إجماع للمسلمين». 


بيان أنه نا سمح الله 3# بالكفر به وهو أصل الشريعة_عند الإكراه؛ ولم يؤاخذ به 


فرة كك 
نضرة" 
نضةن”' 
نضةن' 
فون" 
نضةن”' 
8/1 
1/١‏ 
شوضن 


1 


حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلّهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم يُؤاخذ به ولم يترتب ١54/57‏ 


عليه حكم. 


«بيان مكانة عثمان ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ عند النبي 5 ؛ حيث قبل شفاعته فيمن 


استحل دمه. وأمر بقتله في الحل والحرم». 


«مسألة في: إجماع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى ختِي على نفسه القع أنه لا 
إثم عليه إن كفرء وقلبه مطمئنّ بالإيهان» ولا تين منه زوجته؛ ولا يحكم عليه بحكم 


-1١584- 


١/1” 


١/1” 


الكفر». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مسألة هل الرخصة في الإكراه في الفعل والقول 

سواءء أم في القول دون الفعل؟2. د 
«مسألة في: إجماع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله» 

ولا انتهاك حرمته بجّلده أو غيره؛ ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يدي 7”/ ١‏ 
نفسه بغيره» ويسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في طلاق المكره» وعتقه». شن جل 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في بيع المكره». ١/١‏ 
«مسألة في: اختلاف العلماء في نكاح المكره». دفن 
«مسألة في: بيان حكم ما إذا اسْْكْرِمَتٍ المرأة على الزنى». ضفل 
«مسألة في: بيان حكم ما إذاأَكْرِه الرجل أن يسلّم زوجته لمن لا تل له». ١‏ 
«مسألة في: إجماع العلماء على أن من أَكْرهَ على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند 

الله ممن اختار الرخصة». نك 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حدٌ الإكراه». ١9/١‏ 
بَابٌفي: بان حُكُم من سب الذي 8 ». 01 
لبيان حكم من سب الننّ 85 ؛ وهو: قتلهة. فرؤكرفق 
«بيان أن الذميّ إذا لم يكف لسانه عن الله تعالى» أو عن رسوله يك ينتقض عهده؛ فلا 

0 شفسضف 
لابيان أن من سب النبيّ فلك يُقتلٌ». ساق 
«بيان أنه يله كان أحيانًا لا يطلب البيئة» بل يحكم بقول المّعي». شنانى 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم من سب النبيّ يخ ». 7 
«بيان حكم من سب النبيّ يذ ؛ وهو: القتل». سذكف 


«بيان أن غيره ول من الولاة ونحوهم. ليس له أن يقل من أغضبه؛ وإن بلغ به الغضب 
سدالف 
ما بلغ». 1 


«#بيان ما كان عليه أبو بكر رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ ‏ من التحمّل والعفو فيمن اعتدى ١94/7‏ 


-١75868- 


عليه). 

ابيان ما كان عليه أبو برزة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ ‏ من طاعة أبي بكر _رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ 

وحبّه له حيث غضب لغضبه؛ وطلب منه أن يؤدّب الذي أساء إليه الأدب؛ وينكل 74/77 
به» حتى لا يجترئ عليه أحد بعده». 

١بَابٌ‏ في: السّحْر». نشة كن 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أن السحرء هل له حقيقة: أم لا؟». ضسفيق 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في قتل الساحر». 5/0 
«مسألة في: حكم النشرة ». مع 
دبَابٌ في: بان كم السّحَرَةه. شنكة 


ابَابٌ في: سَحَرَةَ آهل الْكِتَاب». ٠‏ 0ه 
سن # اه سمل رامث ره نوب 0 

"باب في: بِيَانٍ مَا يفل مَن تعرض لاله؟. داك 
«بيان حكم من تعرّض له ظالم ليأخذ ماله» وهو جواز الدفاع عنه». شذسين 


«بيان أن الدفاع يكون بالأسهل فالأسهلء فيبدأ بالتذكير بوعيد الله تعالى لمن ظلم أخاه 
المسلم» فإن ارتدع وإلاا استعان بإخوانه المسلمين» فإن لم يجدهم استعدى عليه 


السلطان, فإن لم يجده قاتله» وليكن بالأسهل فالأسهل أيضًا؛ بأن يبدأ بالتهديد, ثم د 
بالضرب. ثم بالقتلء إن لم يجد بدّاء فإن قتله» فدمه هدرٌ» وإن قتل هو فهو شهيد». 
١بيَانُ‏ جَوَاذِ قل الْقَاصِد لِأَخْذٍ المال بمَيرِ حَقٌّ» سَوّاء كَانَ اال فَلِيلَاء أو كثيرًا». نشدي 
«بيان أن انقسام الشهداء إلى شهداء الدنياء وشهداء الآخرة». ضذفنل 
«بَابٌ في: بَيَانِ حُكُم مَنْ قُيَلَ دُونَ مَالِه». شل 
ابيان حكم من قُتل دون ماله» وهو كونه شهيدًا». 4/١‏ 
"بيان تحريم مال المسلم» كدمه؛ لأنه ما أبيح له قتل المسلم إذا أخذ ماله بغير رضاءء إلا 
5700 سنك 
«بَْانُ جَوَازْ قَثْل مَنْ قَصَدَ أخدّ الال بمَْرْ حَنٌ سَوَاء كَانَ الال قَلِيلا أؤ كَثِيرَاء وَهُوَ قَوْلُْ 

0 2 شد 
الْجُمْهُورِ وَكَذَ مَنْ أَوْجَبَه. 
«بَابٌ في: بَيَانٍ حُكُمٍ مَنْ قَاتلَ دُونَ أَمْلِه». ااا 


-1١7”8خك-‎ 


«بَابٌ ني: بََانِ حُكم مَنْ قَائَلَ دُونَ دينه». نضة أ 


«بَابٌ في: بان حُكْم مَنْ قل دون مَظل مَظلِميه». 0 
ابَابٌفي: بان كم مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ نم وَضَعَهُ في النّاس». 1م 


#بيان حكم من شهر سيفه على المسلمين؛ وهو أنه ليس له حرمتهمء بل يقتل». دم 
«بيان تحريم حمل السلاح على المسلمين من غير حقٌ؛ لما فيه من ترويعهم, وتخويفهم» 


. اهم 
يعبر سيب شرعي 1 
اابيان عظم حرمة المسلمين عند الله تعالى» فلا يحل لأحد أن يتعرّض لهم بأذى؛ إلاابا 
شرعه الله تعالى عليهم؛ من الحدود». د 
«بيان خطر حمل السلاح على من لا يستحقه» فقد حكم الشارع عليه بأنه ليس من 5 


المسلمين» وهذا وإن كان فيه تفصيل إلا أنه خطر عظيم». 

«بيان حكم من شهر سيفه» ووضعه على المسلمين ظلَاء وهو قتله؛ وذلك لأن الخوارج 

الذين دُكروا في هذا الحديث قد وُصفوا بأنهم يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 47/81 
الأوثان» وقد أمر النبيّ يل بقتلهم لذلك». 

ابيان أن فيه الْكَفٌ عَنْ قَثْل مَنْ يََْقِد الحرّوج عَلَ الإمّام» مَا يَنْصب لِذَّلِكَ حَرْباه. ‏ 44/97 


(بيان أن فيه منقبة عظيمة لعل رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهٌ وأنه كان الإمام الحقٌ». 045 
«بيان أن فيه عَلَا مِنْ عام التْبوّة». تشذاكك 
«بيان أن فيه أَنَّ قِتَال اي شاك 
«بيان أن فيه الزَّجْرَ عَنْ الأخذ بظوَاهِر جِيع الآيّات الْقَاء ل التي يُفْضيٍ الْقَوْل 
بِظَوَّاِرِمَاء إِلَ حَاَقَة إجماع السّلّف». 0 
«التَّحْذِيُ مِنَّ الْعُلدُ وني اليا وَالتَلّ في اعِبَادة» بالحَملٍ عَلَ النَفْس فا يَأَذّن فيه 

40/8 
المع ). 
ابيان جَوَاذِ قال مَنْ حَحرَجَ عَنْ طَاعَة الإمَام الْعَاوِل وَمَنْ نَصَبَ الحَزب». بك 
ليدم الكل مترازاي. شنااك 
«بيان أن فيه إَِاحَةَ قِتَال الحوَارِجٍ به بشّْرُوطا. 90 


بيان أن فيه أن من المسلِحِينَ مَنْ بْرْج مِنْ الدّين من عَبْر أن يَْصِد الحُرُوجٍ مِنْدُ وَمِنْ 045/1 


-1١7481/- 


غَبْ أَنْ يمار دِيئاء عَلَ دين الإشلام». 
5 5 را نس ا - و2 و 0 
«بيان أن الحَوَارِجٍ عَم الْفِرَق الْجتَدِعَة مِنْ الأمّة المحَمَدِيّة وَمِنْ الَْهُود وَالَضَارَىه. 2 45/7 


«بيان أنه فِيهِ مَنَْبَة عَظِيمَةٌ لِعْمَرَ بن الخطاب». وخالد بن الوليد -رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَُا -؛ 


4 
حيث طلبا قتل ذلك الرجل؛ وذلك لِشِدَّة غيرتهها على الدّين». 
«بيان أنه ا يُكْتَمَى في التَدِيل بِظَاهِرٍ الخالء وَلَوْبَلَعَالمْمْهُودُ بتَعْدِيلهِ الْمَاية في الِْبَادَة 
0 0 : 4 4 


وَالتقَسّف. وَالْوَرَع» حَبَّى يُتَربَاطِن حَاله'. 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج». ضذلف 
«بَابٌ ني: بَيَانِ كم قِتَالٍ المسِم». ١‏ 
ش (بيان حكم قتال المسلم؛ وهو أنه كن. ١‏ 
"بيان أن فيه تعظيم حقٌّ المسلم والحكم على سبّه بغير حقٌ بالفسقء وعلى من قاتله 


١ 

بالكفر». 
«بيان أن فيه الردّ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرٌ مع الإيهان». و١‏ 
«بَابٌ في: التَمْلِيظٍ فِيِمَنْ قَائَلَ نحت رَابَةِ عِميةه. ا ١١‏ 
«بيان التغليظ فيمن قاتل تحت راية عِمُيّة). سدمنل 
«بيان وجوب طاعة الإمام» ولزوم جماعة المسلمين». 1١1‏ 
#بيان وجوب نصب الإمام». 1١1‏ 
«بيان تحريم مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتّباع». ال/ ١1/‏ 


5 0 سي 0 - 
«بيان أنه يَسْتَدِلُ بظاهره مَنْ كَمْرَ بخرق الإجماع مطلقاء والحقٌ التفصيلء فإن كان 
الإجماع مقطوعًا به فمخالفته وإنكاره كفرٌء وإن كان الإجماع مظنونًا فإنكاره ومخالفته ١17/77‏ 


«ا ع » 
معصيه وفسوق). 
«بيان أن من لم يدخل تحت طاعة إمام؛ فقد شابه أهل الجاهليّة في ذلك». ؟/ ١11‏ 


#بيان أن ارتكاب المعاصي والفجور لا يحرج عن الملّة» أيا كان نوعه. إلا بالارتداد عن 
الإسلام صريحًا». 

«بَابٌ ني: تحريم الْقَئْلٍ». يل 
#بيان تحريم قتل المسلم ظليا». 177 


١ 
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«بيان أن قتل المسلم ظلًا كبيرة» من الكبائر» يستحقٌ بها النار». ١11‏ 


ابيان أن العبد يؤاخذ بالعزم على المعصية». سف 
«بيان أن أصحاب الكبائر لا يخرجون بارتكايها عن كونهم مؤمنين». سفن 


«بيان أن لفظ ((في النار)) مشعر بتصويب مذهب المعتزلة؛ حيث قالوا بوجوب عقاب 

العاصي» وأجيب بالمنع؛ لأن معناه أن يدخل النارء إن لم يَعْفٌ الله عنه. وقد يعفو؛ ١17/97‏ 
لسبب من الأسباب؛ كالشفاعة» ونحوها». 

«بيان سبب إدخال الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك القتل» وهو كبيرة». عويين 
«بيان أن ظاهر عموم الحديث يشمل القاتل والمقتتول من الصحابة -رَضِيَ الله تَعَالَ 

عَنْهُم. وأجيب بأن عموم الحديث مخصوصٌ بعدم الاجتهاد» وعدم ظنّ أن فيه الصلاح 

الدينيٌ» فأما إذا كان عن اجتهاد. وظنّ صلاح دينيّ» فالقاتل والمقتول مأجوران مثابان» ١77/7‏ 
من أصاب فله أجران. ومن أخطأ فله أجرء وما وقع بين الصحابة فهو من هذا القسمء 

فإنهم كلهم مجتهدون. فلا يعمّهم الحديث». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في المؤاخذة بالعزم». ١‏ 
«بيان تحريم دم المسلم». ١‏ 
ابيان أن فيه تحذير الأمّة من وقوع ما يِحذّر منه». شل 


#بيان أن النبي يق كان يعلم ما يكون بعده في أمّته من الفتن» والتقاتل» ويدلّ أيضًا على 
قرب وقوع ذلك من زمانه. فإنه خاطب بذلك أصحابه» وظاهره أنه أرادهم؛ لأنه بهم ضسذاسن 
أعتّى» وعليهم أحتّى, ويحتّملُ غير ذلك». 


«الرد على مَنْ تعلّق بهذا الحديث فأنكر حجيّة الإجماع من أهل البدع». بقن كيل 
ابيان قسم الفيء». ١‏ 
#بيان جواز أخذ العلم بالمكاتبة» والمراسلة». ١1‏ 
«إفتاء العالم لأهل البدع إذا كان فيه مصلحة. أو خاف مفسدة. لو ل يُقتِه». 1١0‏ 
"بيان حل الغنائم». ١0‏ 
#بيان أن لقربى رسول الله ي سهًا خاصًا بهم؛ يستحقونه» وهو خمس الخمس». ل ١0‏ 


«بيان أن قسم الفيء» حيث قسم النبيّ يل مس الخمس على بني هاشم والمطّلب» عملا ١11/77‏ 
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بها في الآية الكريمة». 

ونان ل لبيك حي لاحائسي بوي وازف أن سنهم ذري القريي لج جانتت» 50 
والمطلبء. دون بقية قراية رسول الله وله من قريش». 

لبيان أن فيه توهين قول من قال: إن النبيّ كل إنما أعطاهم بعلّة الحاجة» إذ لو أعطاهم 

بعلة الحاجة لم يخص قومًا دون قوم؛ والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة» وما 

أصابهم بسبب الإسلام من بقيّة قومهم الذين لم يُسلمواء والملخص أن الآية نضّت على 151/87 
استحقاق قربى النبيّ يق وهي متحقّقة في بني عبد شمس؛ لأنه شقيق» وفي بني نوفل» 

إذا لم تُعتبر قرابة الأمّ». 

#بيان أن فيه ردًا لقول الشافعيّ: إن خس الخمس يُقسم بين ذوي القربى؛ لا يُفضَل 


مف عرزن رو انود ار نهد لل 
#بيان أنه اسْتّدلُ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» فإن 
ذوي القربى لفظٌ عامً» خض ببني هاشم والمطّلب». 000 
«بيان أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يورثون». هن قن 
«بيان أن الحكمة في كون الأنبياء عليهم السلام لا يورثون أنَّالله بَعََّهُمْ مُبَّفِينَ ِسَالتَهُ 

وَآمَرَهُمْ أنْ لا يَأْحَدُوا عَلَ ذَلِكَ أجْرًّاه. 0 
«بيان أن الراجح أن المراد بالإرث الذي ذكره الله تعالى» حكاية عن زكريا ‏ عليه السلام 
هو إرث النبوة والحكمة؛ لا إرث المال». د 
«جواز السّمَاعَة 0 في إِنْمَاذٍ كم وَتَيْيين الحَاكِم وَجْه حُكْوها. ١‏ 
ابيان أن فيه مَة الْإمَام م مَنْ يَنْظُرٌ عَلَ الْوَفْفِ نْيَابَة عَنَهُ وَالتَمْرِيك بَيْنَ الإنْنَبْنٍ ليون 
ذَلِكَ). 
«بيان جَوَاز إِقَامَة مَة الإمَام أكثرٌ من اثنين عَلَ الْوَقْفٍ نِيَاَة نه بِحَسَبٍ المُصْلّحَة». ١‏ 
«بيان جُوَّاز الادّارء خَلَاها لِقَوْلٍ مَنْ أْكَرَهُ مِنْ مُتَسَدّدِي الْترَهّدِينَ» وَأنَ ذَلِكَ لايُنَاني 
شل ١‏ 
«بيان جوَازِ اتَاذِ لْعَقَارِ وَاسْتِغْكَال مَتْفَعتهه وَجُوَازاتخَاذِتَبْر ذِكَ مِنْ الْأَمْوَالٍ الَيِي 58 


8ك عا لوس تمرك . -. مامه 0 00 
بحصر بها الناء والمنفعة مِن زِرَاعَةَ وَخَجَارَةٍ غير ذلِك». 


59٠ 


«بيان أن الإمام إِذَا قَامَ عِْدَهُ الدَِيلُ صَارَ لَه وَقَمَى بِمْفَْضَاهُ وَإتختَجْ إل حذومن 
١ : : : 0‏ 


٠. 


غيرة». 
«بيان جَوَاذِ كم الححاكم بِعِلْمِو). ١‏ 
«بيان أنه اسل به عَلَ أن الي ل كَانَ لا َمْلِكُ عَيْنَا مِنْ الْمَيْيِ وَلَا مس الْمَنيمَة إلا 


قَدْر حَاجَتِه وَحَاجَة مَنْيَمُونهُ وَمَارَادَ عَلَ ذَلِكَه كَانَلَهُ فيه التَّصَرٌّف بِالْقَسْمء ١94/97‏ 


وَالْعَطِّة». 

«مسألة في: اختّلاف أهل العلم في مَضْرف الْمَيْء». ١14‏ 
اكِتَابٌُ قَسْمٍ الْمَيْءِ). شيك 
»كاب الْبَيعَة). ال 
اب في: الم عَلَ السَمْع وَالطّاعَقه. 0< ف 
اابيان مشروعيّة بيعة الإمام على السمع والطاعة». شاك 
ابيان وجوب سمع كلام الأمراء؛ وطاعة أوامرهم». ا ؟ 


«بيان أن وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر واليسرء والنشاط 

والكرهء فيجب على المسلم طاعتهم في كلّ أحواله» قدر استطاعته». 0 
«بيان أنه لا يجوز منازعة ولّ الأمر في شأن الولاية» ولا في غيرهاء إلا أن يكون معصية؛ 

إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق». سن 
ابيان وجوب قول الحقٌ من الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وعدم المداهنة فيه 

للناسء ولا الالتفات إلى لوم لائمهم, بل يغيّر المتكر بكلّ ما يقدر عليه؛ من فعلء أو 7١5/77‏ 
قولء مالم يخس إثارة فتنة» وتسبّب منكر أشدّ منه». 

«مسألة في: وقوع زيادة: ((إلَّا أنْ روا كُفْرَابَرَاحَاء عِنْدَكُمْ منَ الله فيه بُْهَانُ)) في رواية 200 
الشيخين». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الخروج على الأئمة لظلمهم». دفي 


«بَابٌ في: الْبيعةِ عَلَ أَنْ لَا نَُاِعَ الَمْرَ أَهلَُ». سداليق 
«بَابٌ في: الْبيعَةٍ عَلَ الْقَوْلٍ بالحقٌ». سنا لف 
«بَابٌ ني: الْبَبْعَةٍ عَلَ الْقَوْلٍ بِالْعَدْلِ». شذا لق 
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«بَابٌ في: الْبْعةِ عَلَ الأكرّة». 711 
بَابٌ في: اليَْةِ عل النضح لِك ُشيم». دسق 
ايان قوعي الريمة ل النضع لكل مسسلية: ضذ دف 
«بيان وجوب النصيحة لكل مسلم». شنسف 
«بيان تحريم الغشٌء والخديعة» بل يجب على الإنسان أن يُعامل الآخرين بما يحب أن 


ضة سلف 
يعاملوه به». 
«بيان مكانة النصح في الإسلام؛» حيث اعتنى به الشارع» فكان يبايع عليه وأنه ملاك 

31 


الأمر كلّه». 
#بيان أن الوفاء بالمبايعة إنما يجب على الإنسان فيا استطاع. فلا يكلّف غير طاقته». 5١5/7‏ 
«بيان ما كان عليه الصحابة ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ ‏ من قوة الإيهان» وكيال الاتباع».  ”١5/#”‏ 


«بَابٌ في: الْيْيْعَة عَلَ أَنْ لا ير ا 
«بَابٌ ني: الْبَيْعَةِ عَلَ الموْتِ). سيق 
«بَابٌ في: الْبيمَةِ عَلَ الجهَادٍه. 71 
«بيان مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث». فف ضفرف 
«بيان أن إقَامَة الح كفَارَة لِلذْبِء وَلَوْ ينْبْ المخدُود وَهُوَ قَوْل الجُمْهُور». ا 
«بيان أن هذه البيعة تُسمّى بيعة النساء». شنضفق 
«بَابٌ في: الْبَيِعَةِ عَلَ الْجْرَة. سايق 
«بيان مشروعيّة البيعة على الهجرة». تشسنا ضف 
ابيان وجوب بر الوالدين» والسعي في تحصيل رضاهما». سن 
«بيان تحريم عقوق الوالدين» وإدخال الحزن عليهما». شن شرف 
«بَابٌ ني: شَأَن الجْرَةه. مده 
«بيان شدّة شأن الحجرة» وأنها لا تصلح لكل أحد. فربّما يقع الشخص في صعوبة أمر» 78 
فيندم على هجرته؟. 

ابيان التنويه بشأن الهجرة» وأنها من أفضل الأعمال» ولذا كانت واجبة في أول 

هد نضن كرف 
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0 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


وعائد الصلة ضمير منصوب هو مفعول «يرى» » وحذفه إذا كان كذلك 
كثير » كما قال ابن مالك : 

0 والحخذف عندهم كر مجان 
في عائدرٍمتّصل إن القصّب بفعل أو وص كُمَنْ ترجو 0 
ويحتمل أن تكون اما؛ موصولا حرفي »أي مثل رفيا الرجل » فلا 
تحتاج إلى عائد » وجملة «يرى» إما حال من المرأة » أو وصف له على ما 
وقد جاء التصريح بالمكني عنه هنا في رواية أحمد ١‏ أنها قالت : يا 
رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل ؟؟ . 
الحديث . وفي الروايات الآتية ذكره بلفظ الاحتلام » وإنما شبهت ذلك 
بما في الرجل لاشتهاره عندهم حتى لا يستحيا من ذكره فيما بينهم 
بخلاف النساء فيستحيين من ذكره . 

( قال ) النبي عله مجيبا عن سؤالها (إذارأت الماء ) أي المني بعد 
الاستيقاظ » فالرؤية هنا بصرية» لا علمية» ففي رواية أحمد من حديث 
خولة بنت حكيم ١‏ ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل 2 » وفيه 
رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز » وإنما يعرف إنزالها بشهوتهاء 
وحمل قوله : ١‏ إذا رأت الماء»أي علمت به» لأن وجود العلم هنا متعذر 
لأنه إن أراد به علمها بذلك وهى نائمة » فلا يثبت به حكم » لأن الرجل 
لو رأى أنه جامع » وعلم أنه أنزل في النوم » ثم استيقظ فلم ير بللا » 
لم يجب عليه الغسل » اتفاقا » فكذلك المرأة . وإن أراد به علمها بذلك 
بعد أن استيقظت فلا يصح , لأنه لا يستمر في اليقظة ماكان في النوم إن 
كان مشاهدًا . فحمل الرؤية على ظاهرها » هو الصواب . أفاده في 
الفتح . ج١اص414-4577.‏ 


«بيان فضل أداء زكاة الإبل» ومعادة إخراج حقٌّ الله تعالى منها لفضل الحجرة» فإن في 

الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه؛ إذا أدَى زكاة إبله يقوم مقامثواب هجرته. ١8/7‏ 
وإقامته بالمدينة». 

«بَابٌ في: حِجْرَةٍ الْبَاِي». بشسذضف 
١بَابٌ‏ في: تَفْسِيرٍ المجْرَوا. ”7 
«يَابٌني: الحث عَلَ اللجرَةه. 7 
«بَابٌ في: انقِطاع الْجْرّوا. 7١0‏ 
«بيان انقطاع ال هجرة» ويجمع بينه وبين حديث: ((لا تنقطع المهجرة)) بأن المنقطعة هي 

التي كانت فرضًا في أول الإسلام قبل فتح مكة؛ فلم فتحت. وصارت دار إسلام» 


انقطعت الهجرة» وأما الهجرة الباقية» فهي ا هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ في د 
أي عصر كانء فإنها باقية إلى يوم القيامة». 

«بيان الحث على نيّة الخير مطلقّاء وأنه يُثاب على النيّة». 4/١‏ 1 
«بيان أن الإمام إذا استنفر إلى الجهاد تعبّن على كلّ من استنفره». 11 
«بيان أنه اسُْدِلُ به على أن الجهاد ليس فرض عين» بل هو فرض كفاية» إذا فعله من ا 


تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلّهم أثموا كلّهم». 

بيان أنه يدل على استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة» وأنه م يُنسخ» لكنه يجب على 

الكفاية» وإنما يتعيّن إذا دهم العدوٌ بلدا من بلاد المسلمين. فيتعيّن على كلّ من تكن من 9/17 ” 
لصرام؟: 

«بَابٌ في: الْبْمَِ فيه حب وكرِة». ماك 
«بَابٌ في: الْيِعٍَ عَلَ فِرَاقٍ امُمْرِكِ». كك 
«بَابٌ في: بَيْعَةٍ النْسَاءِ». ١‏ 
لابيان مشروعيّة مبايعة النساء». 0/1 
#بيان تحريم النوح» وعظيم قبحه. والاهتمام بإنكاره» والزجر عنه؛ لأنه مهبح للحزن» 
ورافع للصبرء وفيه مخالفة التسليم للقضاءء؛ والإذعان لأمر الله تعالى». 

«بيان تخصيص النبي و لأم عطيّة - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا بالمساعدة بالنياحة: وكذا 7059/7 


فرة ا ل 


-175977- 


ثبت الترخيص لغيرها أيضًا». 

«بيان أن للشارع أن يخصٌ بعض المكلفين بترخيص بعض الأحكام في حقّه. كما ثبت أنه 
و رخص لأبي بُردة بن نيار رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ أن يُضحَي بجذعة». 

«مسألة في: اختلاف العلماء في تأويل هذا الحديث». 

ابيان مشر وعية بيعة النساء». 

«بيان أن مبايعة النبيّ و لأمته تختلف. فليست مبايعته للنساء كمبايعة الرجال». 

«بيان ما كان عليه النبيّ يك من كال الرحمة» وشدّة الرأفة». 

«بيان أن حكمه يِل لامرأة واحدة يعم جميع نساء أمته» وكذا حكم الرجالء مالم يقترن 
با يخص ذلك الشخص». 

«بيان أنه ود كان لا يصافح بيده النساءء ولو في محل الحاجة. كما في البيعة» وإنما يبايعهن 
بالقول فقط». 

«بَابٌ في: بَيْعَةِ مَنْ به عَاهَةً). 

«بيان مشروعيّة بيعة المجذوم» وأنها تكون بالقول» دون المصافحة باليد». 

«بيان إباحة مباعدة أهل الأسقام الفادحة؛ المستكرهة:. إذا لم يؤدَ ذلك إلى إضاعتهم» 
وإهمالهم». 

«بيان أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذومّاء أو حدث به 
جَذَامٌ). 

«مسألة في: اختلاف الآثار الواردة في المجذوم» واختلاف أهل العلم في الجمع بينها». 
(بَابٌ في: بيع الْعَام». 

«بَابٌ في: بَْعَةِ المَالِيكِ». 

«بيان حكم بيعة الماليك» وهو لا يجوز إلا أن يأذن له سيّده». 

«بيان ما كان عليه النبيّ و من مكارم الأخلاق» والإحسان العامً فإنه كره أن يرد 
العبد خائيًا عها قصده. من الهجرة» ومصاحبته يل فاشتراه لِيْتَمَ له غرضه». 

«بيان جواز بيع عبد بعبدين» سواء كانت القيمة متّفقةٌ أو مختلفة» وهذا مجمع عليه إذا 


بيع نقداء وكذا حكم سائر الحيوانات» فإن باع عبدًا بعبدين» أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل» 


-١7595- 


فنا 


شة ا ا 
ا 0 
إفرة كن 


6 


ضذا نه 


فر 


ضسذحض 


نض 


بشن 


ضسذت ا 


سف 
رن يف 
ضة فف 


شن قف 


ش12 


ضذاكف 


فمذهب الجمهور جوازه». 
#بيان أن الأصل في الناس الحَرَيّة). سذ يق 
«بيان أنه و لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى» حيث إنه بايع هذا العبد, ولم 


3 

يعلم بحاله». 
«الأخذ بالأحوط؛ لأنه و كان بعد ذلك لا يبايع أحدًا حتى يسأل أهو عبدٌ؟». سذ2ق 
«بَابٌ في: اسْتقَالَة الَبْعَةِ». سق 


«بيان حكم استقالة البيعة» وهو التحريم؛ فلا يجوز لمن بايع على الإسلام أن يترك 
الإسلام» ولا لمن بايع على الهجرة إلى النبيّ يل أن يترك الهجرة». 

«بيان فضل المدينة؛ وهو أن الله 3 جعلها كالكير تنشي أشرار الناس» وتخنّص 
ا نهذ ليك 


نضة ف 


#بيان ذم من خرج من المدينة» وهو مشكلٌ؛ فقد خرج منها جمعٌ كشي من الصحابة» 

وسكنوا غيرها من البلاد. وكذا من بعدهم من الفضلاء. والجواب أن المذموم من 

خرج عنها كراهةً لهاء ورغبةٌ عنهاء ى) فعل الأعرايّ المذكور وأما المشار إليهم؛ فإنما 781/97 
خرجوا لمقاصد صحيحة؛ كنشر العلم؛ وفتح بلاد الشرك والمرابطة في التُقُور وجهاد 

الأعداء؛ وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة» وفضل سكناها». 


بَابٌ في: بان حكم ارد أَعْرَاينا بَعْدَ الْجْرَ. شن قنك 
#بيان حكم المرتدٌ أعرابيًا بعد الهجرة» وهو عدم الجواز إلا بإذن النبيّ 5 ». بسن كاك 
«بيان ما كان عليه سلمة بن الأكوع -رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ من الصبرء والتحمّل على ما 

لقيه من الحجاج من الجراءة» والازدراء به». 000 
«بَابٌ في: الْبَبْعَةٍ فِيهَا يَستَطِيعٌ الإنْسَانٌ». اا 
«بَابٌإني: ِكْر مَا عل مَنْ بَابِعَ الإمَام» وَأَعطَاٌ صَفْفَة د وََمرَةَكلْيوه. شاك 


«#بيان ما يجب على من بايع الإمام» وأعطاه م فقة يده وثمرة قلبه» وذلك أن يوق بما / 
1[ التضديانض 
التزمه من الطاعة ما استطاع» وإن جاء من ينازعه في خلافته» فليقاتله معه». 


ابيان ما أوجب الله تعالى على أنبيائه تجاه أممهم؛ وهو إخلاص النصيحة همء فيدلونهم» زٍ 
م 0 
على ما هو خير لهم في معاشهم» ومعادهم؛ وينذرونهم عم| هو شرٌ لهم في دينهم» 


١590 


ودنياهم». 

#بيان ما كان عليه النبيّ يل من الأسوة بمن قبله من الأنبياء» في بيان الخير والشر لأمته» 

فلم يبق شيء منهما إلا ينه لهاء ومن ذلك ماذكره في هذا الحديث, بماسيحدث بعده 5946/97 
من الفتن المتتابعة» والبلايا المتناسقة» بحيث تدع الحليم حيران» والعاقل سكران». 

«بيان أن سبب النجاة من النار» ودخول الجئة التمسّك بالإيهان بالله» وباليوم الآخر إلى 

أذيانيه الأجل». غرةاك ا 
"بيان أن هذا من جوامع كلمه و وبديع حِكّمهء وهذه قاعدةٌ مهمّة» فينبغي الاعتناء 

بهاء وأن الإنسان يلزمه أن لا يفعل مع الناسء إلا ما يحب أن يفعلوه معه». دين 
«بيان أن البيعة لا يكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقطء بل لا بدّ من الضرب باليد» 

ولكن ذلك للرجال فقطء ولا بد من التزام البيعة بالقلب» وترك الغشٌ والخديعة» فإنها ؟/ 740 
من أعظم العبادات» فلا بد فيها من النيّة والنصيحة». 


#بيان وجوب طاعة المتولّين للإمامة بالقهر. من غير إجماع, ولا عهد». 140 
«بَابٌ في: الح عَلَ طَاعَةٍ الإمَام». 1 
«بيان الحض على طاعة الإمام». 1 


«بيان أن الإمام لا يشترط أن يكون حرّاء فقد يتولى العبد بإذن مولاه. فتجب طاعته». ”794/7 


«بيان أن شرط وجوب طاعة الأمير أن يقود بكتاب الله تعالى» وأما إذا أمر بهواه. 


1 1 1 
مخالمًا للكتاب والسنّة فلا طاعة له». 
«بَابٌ في: اللاغِيبِ ني طَاعَةٍ الإمَام». شاف 
«بيان الترغيب في طاعة الإمام». ضف نا 
«بيان أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بها إذا أمر بغير المعصية» وإلا فلا طاعة له؛ لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 0 
بيان أن طاعة الأمراء طاعة لله تعالل؛ وطاعة لرسوله 46 ؛ لأحيم يتقلون أحكام الل عل بير 8 
وَجَلّ». 

#بيان أن الحكمة في الأمر بطاعة الأمراء: هي المحافظة على اتفاق الكلمة؛لما في 208 
الافتراق من الفساد». 


1١7585 


- ع 
«بَابٌني: قَولِِ 8#: ( وَأُولي الأمر مِنْكُمْ )». د ين 
«بَابٌ في: التَشْدِيدٍ في عِضْيَانٍ الإمام». نل 


ع 


١بَابٌ‏ في: ذِكْر مَا يجب للإمَام؛ وَمَا يحَبٌ عَلَيْهِ). سنا ان 


«بَابٌ ني: النْصِيحَة للإمَام». نش 
«وجوب النصيحة للإمام». 11 
«بيان أن هَذًا حَدِيث عَظِيم الشّأنء وَعَلَيِْ مَدَار الإشلام, وَأمَا مَا قَالَهُ جمَاعَات مِنْ 

العْلَّاء: (نّهُ أحد زياع الإسلام)؛ أيْ: أحد الْأَحَادِيث الْأَرْبَعَة الْتِي ْمَع أحُورَ 11/87" 
الإشلام فَلَيْسَ كما قَالُوه؛ بَل الدَارُ عَلَ هَذَا وَحْدَه). 

«بيان أن النصيحة تُسَمٌى دِينا وَإسْلَامَا وَأنَّ الدّين يَقَع عَلَ الْعَمَل كه يَقَع َل الْقَوْل. 


َالَ: وَالنْصيحَة فَْضٌ بزِئٌ فيه من قَامَ يو وَيَسقُط عَنْ البَاقِينَ». له 
«بَابٌ في: بِطَانَةِ الإمام». بش لضن 
(مسألة في: بيان الاختلاف الواقع في سند هذا الحديث». الا 
«بَابٌ في: وَزِيرٍ الإمام». سن فض 
«بيان مشروعيّة اتخاذ الإمام الوزير؛ ليستعين به على مهمات الإمارة». ضف نض 


«بيان أن بعض الأمراء يريد الله به خيراء فيجعل له وزير صدقء. إن ذَكَرَ أعانه. وإن 
نسي ذكرهء وهذا فضلٌ من الله تعالى». 
"بيان أنه لا ينبغي للإمام أن يستبدٌ برأيه» وينفرد بسياسة أمور رعيّته؛ لأن ذلك يضيّع 


شة لض 


حقوقا كثيرة» بل عليه أن يستعين بالوزراء الذين يثق بدينهم» وأمانتهم فإن الله 3 أمر عضن 


نبيّه و أن يشاور الصحابة ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ ‏ في أموره». 


- . -- ْ َك 0 2 
«بَابٌ في: جَرَاءِ مَنْ أمِرَ بِمَعْصِيَة فَأطَاعَ». بغرن يض 
«بيان جزاء من أطاع من أمره بمعصية» وهو أنه يستحقٌ النار». ضف كرس 


عي 0# ا اسه *سل رن كي 50 
«بيان أن كم الأمير في حال الْعَضَب يَنْفذ مِنْهُ مَا لا يُجَالِف الشّرْع». سن رسن 
بيان أنَ الْعَصَب يُمَطَّي عَلَ ذّوِي الْحُقُول عقوهم». لق 
«بيان أَنَّ الإيئان بالله يُتَجّي مِنْ الثار؛ لِقَرْهِمْ: ((إنّ قَررْنا إل الي من الثّار)). 2 'ا/ .مام 


-1١3ةال-‎ 


«بيان أن الْفرَار إِلَ النْبيّ قلغ فرَار إِلَ الله. وَالْفِرَار إِلَ الله يُطلق عَلَ الإيّان». 0 
«بيان أن الْأمر املق لَايَعُجٌ الْأَخْرّال؛ لِنهُ 4 أمَرَهُمْ أنْ يُطِيمُوا الْأمِير؛ فَحَمَنُوا ذّيِكَ 

عَلَ عُمُوم الْأَخْوّالء حَنّى في حَال الْقَصّبء وف حَال لمر بالخصِيَة؛ مين كَمْ يذ أن 7٠١/1‏ 
الْأمْر بطاعَيَهِ مَفْصُور عَلَ مَا كَانَ مِنْهُ في غَير مَخْصِيّة. 

«بيان أن لجع مِنْ مذ الْأمَة ا تختَحُونَ عل حَطَر لانقِسَام السَرِية ِسْمَيْنِ: ا 

هَانَ عَلَيْهِ دول الثار» فَظَنَهُ طاعَة. وَمِنْهُمْ مَنْ فَهِمَ حَقِيقة الأْر» وَأنهُ مَفْصُّور عَلَ مَا "7٠/7‏ 
َيْسَ يِمَعْصِيةِ» فَكَانَ احيلافهم سا ِرَحمة الجويع». 


«بَابٌ في: ذكْر الْوَعِيدِ َنْ أَعَانَ أَمِيرًا عَلَ الظلم». شن نارين 
«بيان الوعيد لمن أعان أميرًا على ظلمه». بذ ورين 
«بيان أن هذه الإعانة من الكبائر؛ لأنها ترتّب عليه تبرّي النبيّ يل من فاعلها». شن لحرن 


«بيان فضل الابتعاد عن الأمراء» واتخاذ الحذر منهم؛ لأنه لا يسلم من اقترب منهمء إما 
في دينه: إن سكت على ما هم عليه من الفساد والظلم, أو دنياه؛ إن تكلم في ذلك» 1 

شذ هس 
فالخلاص منهم لا يكون إلا بالبعد عنهم. ولذا كان كثير من السلف شديد الحذر من 


غشيانهم» ومجالستهم» خوفا على دينهم». 


«بيان إثبات الحوض لنبيّنا محمد يلو وأنه ترده عليه أمته». نغرة رضن 
«بَابٌ في: مَنْ يميا عل الظلم». شرن فسن 
«بَابٌ في: قَضْلٍ م تن كلَم بالق عِنْدَ إِمَامِ جائرِ. نس 
«بَابٌ في: َوَابٍ مَنْ وَق بها بَايَعَ عَلَيْه». 1 خرن حرس 
«بَابٌ في: بَانِ ما يُكْرَهُ مِنَ لص عَلَ الإمَارَة». م 
«بيان مشروعيّة العقيقة». كن 
«بيان التفرقة بين الغلام والجارية» فَيعَقٌ عنه بشاتين» وعنها بشاة واحدة». م 
«بيان كون الشاتين متمائلتين في السنٌ». م 
«بيان أنه اسْعّدِلٌ ِإِطْلاني الشّاة وَالشَّائَيْنِ عَلَ أنّهُ لا يُشْترَط في الْعَقِيقَة مَايُشْيرّط في 

الْأضديّة. وَفِبه وَجْهَانٍ لِلشَّافِعِي وَأْصَحها يُشْتَرَطء وَهُوَبالْقَِّاسِء لَا با خير». د 
«بيان أن ذكر الشَّاة وَالْكَبْش يدل عَلَ أَنّهُيتَعيّن الْمَتم للْعَقِيقَة». ضن لكان 


-١798- 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم العقيقة». شين نان 
كتَابُ الَْقبقَةه. بن 
«بَابٌ في: الْعَقِيَةِ عَن الْغام». ف نكن 


عه 2 


دبيان اختلاف أهل العلم في التفرقة بين الغلام والجارية في العقيقة». نشل نض 


«بَابٌ في: الْمَقِيقَةِ عن الجاريّة». 0 
«بَابٌ في: بان كَمُة ما ُعَقّْ به عَن الجارية». بشن نهنا 
«بَابٌ في: بَيَانِ وَهْتٍ الْعَقِيقّة». سكس 


«بيان وقت العقيقة» وأنه اليوم السابع». نشل خض 
«بيان تأكد مشروعيّة العقيقة» وأنها لازمة لكل مولود؛ كلزوم المرتهن الرهن في يده؛ لا 


شنض 
ينفك عنه إلا بأداء الدين». 
«بيان استحباب حلق رأس المولود عند ذبح العقيقة». شف خض 
«بيان استحباب تسميته عند الذبح أيضًاء. سن كس 
«بيان أنه تَسَكٌ بهذا الحديث مَنْ قَالَ: إن الْعَقِيقّة مُؤقئة باليّزم السّابعء وَأَنْ مَنْ دبَحَ 0 
بل ليقع القع أنه كوت بندم وَمُوَ َل مَاِك». 
ابيان أن قوله: ((يُذْبّح)) فيه دلالة على أَنّهُ لا يتعَينْ الذّابح» وَعِنْد الَافوِية يتَعَينّ مَل ا 

1 


- 
01 


تَلْرّمهُتََقّةاموُْودء وَعَن الختابة تعن الأب. إِلَّا ِنْ تَعَذَرَبِمَوْتِء أ اميتاع». 

ابيان أن قوله: ((تُذْبَح» وبلق رأسه. وَيُسَمّى)) بالْوَاوٍ يدل عَلَ أنه لَامُشترّط الثّذتب 
كي شد كس 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وقت العقيقة» ‏ - شن فسن 


«مسألة في: اخمتلاف الحفّاظ في قوله: ((وَيُسَمَّى))؛ هل هو بالسينء أم بالدال 


نش رفن 
المهملة؟». 1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الجمع بين ((لا فرّعَ ولا عَتِيرة))؛ وبين حديث: ش 
بشن كن 


(«المرَع حقّ))). 
؛كِتَابٌ الْقَرَع وَالْعَِرَة». شن كك 
«بَابٌ في: تَفْسِيرٍ الْمَديرَقه. يدنك 


-1799- 


«تفسير العتيرة بأنها الشاة التي تُذبح في شهر رجب». دك 


«بيان جواز ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام». يدك 

«بيان أن أيام التشريق أيام أكل» وشربء وذكر لله 5؛ فلا تصام كالعيد». بضذك 

«بيان مشروعيّة العتيرة» والفرع بشرط أن يكون الذبح لله» وعدم تخصيص رجب. ولا 57 

غيره». 

«بيان أن الأولى لمن يعترء أو يُقْرِعٌ أن لا يذبح الصغير» بل ينتظر حتى يكبر» فيطيب 

لحمه فيذبحه؛ ويتصدّق به؟. فا 

«بَابٌ في: تقر الْمَرع». شك 

«بَابٌ في: جُلُودِ البَة. ١١‏ 
ابيان حكم جلود الميتة» وهو جواز الانتفاع بهاء لكن بشرط أن تُدبغ». 1 
«#بيان جواز مراجعة الإمام فيا لا يّفهم السامع معنى ما أمره». ١5/0‏ 
«بيان جواز تخصيص الكتاب بالسنّة». ١/0‏ 


#بيان أن فيه حسنّ مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب؛ لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة 
1١5/7”‏ 

واحدة» وهي قرهم: ((إنها ميتة))2. 

«بيان أنه اسْتَدَلٌ به الزهريٌ على جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًاء سوء دُبغء أو لم يُدبغ» 


لكن يرد عليه أنه صم التقييد من طرق أخرى بالدباغ» وهي حجة الجمهور». ا 
«بيان أنه اسْمُدِلٌ به على جواز دفع الزكاة لموالي أزواج النبيّ ل ». لم ١‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الانتفاع بجلود الميتة». ١/٠“‏ 
«بيان حكم جلود الميتة» وهو جواز الانتفاع به بعد دبغها». سنن 


«بيان أن فيه الرّدّ على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يُتَمَلّك؛ٍ لأن 
موت الشاة يتضمّن سبق ملكهاء واقتنائها». 


#بيان أن فيه جواز تنمية المال؛ لأنهم أخذوا جلد الميتة» فدبغوه» فانتفعوا به» بعد أن كان 


ازفرة را 


عم" 
مطروحًا». 
«بَابٌ في: بَيَانِ مَا يُذبَعُ به جُلُودُ الْبه. م/م 
«بيان ما يُدبغ به لود الميتة» وهو القرظ والماء». رشن لضن 
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«بيان أنه يدل على وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ» قيل: وهو أحد قولي الشافعيَ». 35/77 , 
«بيان أن فيه حُ'جَةٌ لَنْ ذَمَبَ إِلَ أن خَيْرالماء لا يُزِيل النّجَاسَة وَلَا يُطَهرهَا في حال مِنْ 


1 يشااض 
الأخوّال». 

(مسألة في: الأشياء التي يُدبغ الإهاب بها». اا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في صحّة حديث عبدالله بن عكيم». لف 
ياب في: الرَّخْصَّةٍ مزلي ا ِجُلُودٍ اميق إِذَا دُبِعَثْ). 55/7 
«يَاب في: التي عَنِ الانيفاع بجُلُود السباع؟ : اا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الانتفاع بجلود السباع». ”8/0 
ابَابٌ في: التي عَنِ الانْتفَاع يشحُوم امب 0/0 
«بيان النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة». اناه لدان 
«بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». ؟/ مه 
«بيان تحريم استعمال شحوم الميتة في أيّ نوع من أنواع الاستعمال». وه 


«بيان أن فيه إبطال كل حيلة يُتَوصّل بها إلى تحليل عحرّم, وأنه لا يتخّر حكمه بتغيّر هيئته 

وتبدل اسمه؛ فإن اليهود أذابوا الشحوم» حتى صارت وَدَكَاء وزال عنها اسم الشحمء 77/ 0ه 
ومع ذلك لُعنوا». 

«بيان أن من احتال في استعمال الأشياء المحرّمة. كان ملعونًا؛ لكونه سلك مسلك 


اليهود الذين لعنهم الله تعالى؛ لانتهاكهم ما حرّم الله تعالى بالاحتيال». ند 
بَابٌ في: التي عَنٍ الانتفاع يها حَرّ لله عَر وجل .٠‏ اه 
«بيان النهي عن الانتفاع بها حرّم الله عزّ وجل». شاك 
#بيان أن فيه مشر وعيّة لَعْنِ الْعَاصِي امِينِ». له 
«بيان أن فيه َِالَةَ ذوِي اليْئَاتٍ رَلَّاِم؛ أن عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله َعَالَ عَنْهُ امْتَمَى ييِلْكَ 

الْكَلِمَةٍعَن مَِيدِ عَقُوبَة وَنَحْوِهًا». 0 
«بيان إِبُطّال اليل وَالْوَ سَائِلٍ ِل الْمحرّم1. 4ه 
اث ْ وه 
«بيان أنْ الت إذَا حرم عَينك حرم تنه . داك 


12 8ت 


«بيان أنه ليل عَلَ أن َنِم مسيم الخَمرَ من المي َايجُورُ وكَذَا تَوِْيلُ اليم المي 

في بَْع الحم وما تحريمُ بَْهَا عَلَ أَهلٍ الذّمَةِ عبن مَل لجان ني خطاب الْكَافِرٍ 0 
الْمروٍ». 

«بيان أن فبه اسْيعْمَال الْقيَّاسِ في الْأَعْبَاِ وَالتَظَائر». 04 
ابيان أنه اسْمُدلٌ به عَلَ تحربم بنع ب كاف إِذَا تا واد الَْاِرٌشرَاءه وَعَل مَنْع 

بع كل حرم نجس » وَلَوْكَانَ فيه مَنْمَعَة» كَالسَرْقِينِء وَأجَارَ ذَبِكَ الْكُوِيُونَ وَذَّمَبَ / 9ه 
بَعْضُ الالكيّة إل جَوَازِ ذَلِكَ لِلْمُشْرِي» دُونَ الْبَائِع؛ لاخياج امْْررّي دُوه». 

بَابٌ في: بان حم اَْأَةنَقعُ في السَمْنٍ». وه 
«بيان حكم السمن ونحوه. إذا وقعت فيه الفأرة» أن يُلقى ما حوهاء وينتفع بالباقي». بشني 
لابيان أنه اسْتلٌ يبدا الحَدِيث لإحْدّى الرُوَاتَنِ عَن أحمَد رحمه الله تعالى, أنَّ المائِع إذَا 
حَلَّتْ فيه النّجَاسَةء لا يَنْجَس إِلّا التَمَيه. 

«بيان أنه اسْيُدلٌ بِقَوْلِِ: ((مَانَتْ)) عَلَ أن يها في الماع إن يَكُون بِمَوْتمًا فيو فَلَوْ 


َم فيد وَتَرَجْ يا ؤت لَيَْرَه وَلبَقَع في روَلية مالك التقييد بالوْت» قزم ...م 
5 


01 


مَنْ لا يَقُول بِحَمْلٍ امُطلّق عَلَ الْقَيّد أن يَقُول تئر وَلَوْ حَرَجَتْ وَهِيَّ في اليا 
وَكَدالَْرَمَهُ ان حَزْمء فَخَالفَ الجُمْهُور أَيِضَاه. 

ابيان أنه اسيل به عَلَ أن الْمَأرَة طَاهِرّة الْمَيَْ وَأَغْربَ ابن الْعَريَ َحَكَى عَن 
الشَّافِعِيَ وَأَبي حَزيّة أنه نّحِسَة). 

(بَابٌ في: بان هم الدبَابُ يق في | ِنَاءِ. تقذ 
«بيان حكم الذباب إذا وقع في الإناء» وهو أنه لا يتنجّس» حيث أمر يل بغمسه فيه. ‏ “59/1 
«بيان طهارة الذباب في حال حياته؛ ومماته». 1 
ابيان استحباب غمس كله فيم| وقع فيه» ثم نزعه. وإخراجه. والانتفاع بها وقع فيهه. ‏ "54/8 
«بيان أن في أحد جناحي الذباب دواءً» وفي الآخر شفاءً» وأنه يقي بجناحه الذي فيه 

الدواء؛ ولذلك أمر الشارع بغمسه كله حتى تحصل معالجة ذلك الداء بالداء الذي 59/7 
فيه. 


«بيان أنه اسْيُِلٌ بقَول: ((ثُم لِينِْعة)) عَلَ أمها تَنْجْس بالمُرْتِء كَمَا هو أصَح الْقَوْلَْنِ 14/7 
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|| - غسل المراة ترص في سناعها ها يوص الرجل حديث رقع ةا لي 


وقد اعترض الشنقيطي على كلام الحافظ هذا بما فيه نظر » فتنبه . 

والحاصل أن تحقق خروج المني لابد منه في وجوب الاغتسال » فأما 
حمل الرؤية على الرؤية القلبية » وأنها إذا علمت بالخروج وجب عليها 
الغسل إذ مني المرأة قد لايخرج بل ينعقص داخل الرحم » فغير صحيح 
لأن ذلك لا يوجب بل الوجوب متعلق بخروجه » وتيقن ذلك إما بالنظر 
بالعين »أو غير ذلك من وجوه اليقين » كما أفادته سائر الروايات . والله 
أعلم . ( فلتغتسل ) جواب (إذا» . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى: في درجته : حديث أم سليم رضي الله عنها هذا 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله تعالى : 

أخرجه المصنف في هذا الباب -40١-وفي‏ الكبرى 7٠١7/1177‏ بهذا 
السند » وفي عشرة النساء من الكبرى أيضًا » عن محمد بن عبد الله بن 
بزيع » عن يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة » عن أنس » عن أم 
سليم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه ( م) في الطهارة ١‏ 4/ 'عن 
عباس بن الوليد النرسي » عن يزيد بن زريع »ء عن سعيد » عن قتادة 
به . 

وأخرجه (ق) فيه 7/1١7‏ عن محمد بن الممنّى » عن ابن أبي عدي . 
وعبد الأعلى » عن سعيد » عن قتادة به . 

وسيأتي الكلام على بقية المسائل آخر الباب » إن شاء الله تعالى . 

والله تعالى أعلم » وهو المستعان ‏ وعليه التكلان . 


لِلشَّافِعِي» وَالْقَول الآرء كمَوْلٍ أبي حَزيقّة» أمّها لا تنجْس». 
«بيان أنَّ الماء الْقَِيل لا ينج يوتُوع مَا لا نَفْس لَهُ سَائِلّة فيهه وَوَجْه الاشتذْلال كا 


َوَاهاَْتَِقِيٌ؛ عن الشَافِعِيَ ‏ أَنّهُ 8 لَا يمر بقَمْسٍ ما يُتَجّس الماءء ذا مَاتَ فبه؛ لِأَنَّ 4/908 
ذَلِكَ إفْسَاد». 

كَِابُ الصَّيْدِ و البَائْح . 7 
«بَابٌ في: الأمر بالنّسْمِية مِْدَ الصّيْدِه. م 7 
ابيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد؛ لأمره يل بذلك». 7*0 
«بيان جواز الاصطياد؛ وأنه من الأمور المباحة» وليس من اللهو واللعب». شالف 
«بيان وجواز اقتناء الكلب للصيد». يفامف 
«بيان جواز ما قتله الكلب من الصيدء إن لم يُدرك حيّاء. / الا 
«بيان وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلبء إذا وجد حيّاء فلو مات بعد أن تمكّن 

صاحبه من ذبحه؛ وتركه لم يحل». 8 
#بيان وجوب التسمية عند ذبحه» فلا تجزئ التسمية السابقة عند الإرسال». 0 بالا 


ابيان اشتراط كون الكلب معلا فلو سَنّى على كلب غير معلّم؛ فقتل الصيد لم يحلٌ». سكف 
ابيان إِبَاحَة الاصْطِيّاد بالْكِلَابٍ المُعَلَمَة وَاسْئَنْنَى أخمّد. وَإِسْحَاق الْكَلْب الْأَسْوّد 


0 
وَقَالَا: لايل الصّيد به؛ لاه مَيْطَان. 
ابيان أن فيه فضل العلم» وأن للعالم من الفضيلة ما ليس للجاهل». شذفف 
«بيان جَوَاز َكل مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْبء بِالتّرُوط الْحَقَدَمَة وَلَوْ 1 يُذْبح). لبا 
ابيان أن شرط حل ما قتله الكلب أن لا يشاركه في القتل كلبٌّ آخرء فلو شاركه لم يحل؛ 
لاختلاط المبيح والمحرّم فعْلَب المحرّم». بد 
«بيان أن شرط الحل أيضًا أن لا يأكل الكلب من الصيد الذي قتله؛ وإلا فلا يِحلّ؛ لأنه 
صاده لنفسه؛ لا لصاحبه». 0 
ابيان إِباحة الاصْطِيّاد لِلانْتِمَاع بالصَّيْد لكل ل وَالْيَنْع وَكَذَا اللهوى بِتَرْطٍ قَصْد 
التّذْكيّة» وَالالْتِمَاع» وَكَرِهَهُ مَالِك وَحَالَمَهُ اْجُنهُور». د 
«بيان جوَاز افيَِاء الْكَلْبِ المُعلّم لِلصَّيْده. لبا 
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لابيان أنه استدِلٌ به عَلَ جَوَازبَيْع كَلْب الصّيْد؛ للْإضَائَة في قَوْله: ((كلبك)) وَأَجَابَ 


7 1 ١ 
مَنْ مَنَعَ تجا إضَافَة اختصّاص».‎ 

ابيان أنه اسْتِلٌ به عَلَ طَهَارَة سُؤْر كَلْبٍ الصَّيْده دون غَيْرهِ ِنْ الْكِلَاب؛ لِلْإذْن في 
الأكل مِنْ الموْضِع الْذِي أكل مِنْهُ وَيَذْكُر اْمَسْلء وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لبن لَِنّهُ وَفْت 8/77/ 
الحاجة إِلَ الْبَيَّان». 

«بيان أنه اسل بقَولِهِ: ((كُل مَا أمْسَكَ عَلَيِك)) بأنّهُلوْ أرْسَلٌ كَلْبه عَلَ صَيْد فَاصْطَادَ 

غَبْرِه حَلّ؛ للْحْمُوم الذي في قَؤْله: ((مَا أَمْسَكٌَ)). وَهَذَا فَوْل الجُمْهُور وَثَالَ مَاِك: لا 8/87 
كَل وَهْرَ روَاية البُويْطِي عَن الشّافِعِيَ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط إرسال الكلب». رفذ الى 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في اشتراط كون الكلب وغيره معلًا». 74 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط التسمية على الكلابء والذبيحة». قم 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم أكل الصيد الذي أكل منه الكلب». 7م 
«بَابٌ ني: النَّهُي عَن أَكْلٍ ما لَيُذْكرٍ اسم الله عَلَْوه. نان 
«بَابٌ في: صَئِ الكَلْبٍ الْعلّم». نقذ 
باب في: صَيْدِ اكب الذي لئس بععلّم؛. 4/1 
ابيان حكم صيد الكلب الذي ليس 57 وهو التحريم, إلا إذا وجد حيّاء فذكيء 8 
5 / :1 
«بيان جواز الصيد بالقوس». تن 
«بيان وجوب التسمية على الكلب. والقوس عند الإرسال والرمي». سفيل 
«بيان أن ما أدرك من الصيد حيّا وجبت ذكاته» سواء كان بالكلبء أم بالقوسء وإلا 
00 0 
«بَابٌ في: بََانِ خُكْم مادا قَتَلَ الْكَلْبُ». 45/0 
باب في: بان حم مادا جد مع كَل كلب يسم عَلَيّوه. تون 
«بَابٌ في: بان حُكُم مانا وَجَدّ مَعَ كَلْبه كَلَبًا غَيْرَهُ». 9 
«بَابٌ في: الكلب بَأكلُ مِنَ الصَّيْدِ». 44 


-١59٠5- 


«جَابٌ في: الأمر بقئْلِ الكلّاب». م١٠‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في قتل الكلاب». ٠١5‏ 
١بَابٌ‏ في: بيَانٍ صِفَةِ الكِلٌاب المي مر بعَْلًاه. ١٠‏ 
«بيان صفة الكلاب التي أمر النبيّ يل بقتلهاء وهي الأسود البهيم» وماعدا الكلاب 2 
التي يصيد بهاء أو يحفظ بها مواشيه وكذا زرعه». 

#بيان أن الكلاب أمم؛ كسائر الأمم الم تسبح الله تعالى» فلا ينبغي قتلهاء إلا ما أذن به 
52-0 م١0‏ 
«بيان الأمر بقتل الكلب الأسود. وقد عُلّل في الحديث بأنه شيطان» يعني أنه ضرر 

محضٌء فينبغي إبادته؛ إبعادًا لضرره عن المسلمين». 00 
«بيان جواز اتخاذ الكلب للحرث. والصيدء والماشية». 0٠١‏ 
"بيان أن من اتَّخذ كلباء لم يأذن به الشارع» مما سبق آنقّاء فقد جنى على نفسه؛ حيث 

يذهب عليه كل يوم قيراط من عمله الصالحء فا أعظمه من خسارة؛ ولا حول ولا قرّة لم١١‏ 
إلا بالله». 

«بيان أن الْأصَحٌ عَن الشَّافِعِية إباحة اتََاذ الكلاب؛ لِفْظٍ الدّزْبء إِخَانًا لِلْمَنْضْو 5 
با في مَعْنَاُ كما أَشَارَ إِلَيّْ ان عَبْد الْره. 

#بيان أنهم الَمَقُوا عَلَ أن المأدُون في احا ما 1 يَْصّل الاتمَاق عَلَ قَثْله وَهُوَ الْكَلْبِ 
الْمَقُورء وم عَبر الْمَقُورء قَقَدْ ادف هَل يجوز قَثْله مُطلفَء م لا؟». 

(بيان أنه اسْتُلُ به عل جوّاز تَبية لجو الصّغِير؛ لجل انمه الي يَُولُ مره ًاذا 
كبر وَيكُون الْقَضْد لذَلِكَ قا مَقَام وُجُود المنمَعَة بوه ها يجوز بَبِع ما 1يتَفَّع بوفي لم١١‏ 


١٠١ ؟/‎ 


الحال؛ لِكَوْنِه ينتفِع به في المآل». 

0 5 و س5 ا 0 لَِنّ د 201 --- تل ل اا 
«بيان نه اسْتدِل بِهِ على طهارَة الكلب الجائز اتحخاذه؟ ل ني ملابسته مَعْ الاخيّراز عنه. 
مَسَفَةَ سَدِيدَة َالْإذْن في اتَخَاذهء إِذْن في مُكَملات م مَقَصُو كما أن الع مِنْ لَوَازِمه 
ُنَاسِب للْمَدْع من قال الحافظ: وَهُوَّ اسْتِدْلال قَويٌ لَايُعَارِضةٌإِلّا عُمُوم احبر الْوَارد ف ال 
في الأمر مِنْ غَسْل مَا وَلَمَ فيه | 5 لكلب, مِنْ غَيْر تَفْصِيا وَنَخْصِيص العْمُوم غَيْر مُسْتَذكَر 
إِذَاسَوّغَهُ الدّليل». 


١500 


#بيان أن فيه بَيَانَ نطف الله َعَالَ بِحَلْقهه في إبَاحة مَا كُمْ به تَفْع». ١١‏ 


#بيان أنه أ بين لأمته كل ما يجتاجون إليه؛ من أُمُور مَعَاسْهُمْوَمَعَادهمْ». ١1١‏ 
«بيان أن فيه تَرْجِيحَ المصْلّحَة الرّاجِحَة عَلَ الممْسَدَة؛ لوقو اسْينتّاء مَا ينْتمّع بوه ينا حَرُمَ 

اتحَاذه». ْ د 
«مسألة في: بيان ما قاله العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب». لم11١‏ 
باب في: اماع امائِكَة من دول بيت فبه كلْبٌ». بع 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في ان الَّذِي في الْكَلْبِء حَبَّى مَنَمَ الملاكّة مِنْ دول 


ل ا “/ ١16‏ 
البَبت» الذي هو فيه». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اراد باللائِكَة). ١1‏ 
«مسألة في: الصور التي تمنع دخول الملائكة». م1١‏ 
#بيان امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الكلب». / ١717‏ 


«بيان أنه يستحبٌ للإنسان إذا رأى صاحبه واجمًا أن يسأله عن سببه؛ ليساعده فيا 

يمكنه مساعدته. أو يتحرّن معه. أو يُذكّره بطريق يزول به ذلك العارض». دن 
ابيان أن فيه التنبية على الوثوق بوعد الله تعالى» ورّسّله عليهم الصلاة والسلام؛ لكن 

قد يكون للشيء شرطء فيتوقف على حصوله. أو يتخيّل توقيته بوقت» ويكون غير ١77/77‏ 
موفّت به ونحو ذلك», 

«بيان أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته» أو تنككدت وظيفته» ونحو ذلك أن يفكر 

في سببه» كما فعل النبيّ وق هناء حتى استخرج الكلب». 0 
«بيان أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السباع» لكن لا كان في بعضها منفعة» وكانت 0 
من النوع المتأنس سُومح فيها لاايضرٌ منها». 
ابيان أن قوله: ((يأمر بقتل كلب الحائط الصغير الخ)) فيه دليلٌ على جواز اتخاذ ما 

يُتتفع به من الكلاب في حفظ ال حوائط» وغيرهاء ألا ترى أن الحائط الكبير لا كان يحتاج 

إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه» فلم يقتله» بخلاف الحائط الصغير منهاء فإنه أمر بقتل ١77/7“‏ 
كلبه؛ لأنه لا يحتاج الحائط الصغير إلى كلب فإنه ينحفظ من غير كلب؛ لقرب 


جوانيه». 


ابيان أنه احتجٌ جماعة بقولها: ((فنضح مكانه)) في نجاسة عين الكلب». سين 


«بَابٌ في: الرّخْصَّةٍ في إِمْسَاكِ الْكَلْب لِلَْاشية». ١١‏ 
«بَابٌ ني الرّخْصّةني إِمْسَاكِ الكَلْبٍ لِلصَّيْدِ». سدايين 
«بَابٌ ني: الرّحْصَّةني إِمْسَاك الْكلْبٍ لَلْحَرْدِ». . سداضن 
بَابٌ فز في: الي عَن تَمَن الْكَلْبِ». يسنسيضن 
واداض عراس لكرة ١‏ 
«بيان تحريم أجرة الزانية». عم 1 
لابيان تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته». ”1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم بيع الكلب». فذ ايل 
«مسألة في: حكم حلوان الكاهن؛ وبيان معناه». | لا 
«يَابٌ في: الرّخْصَةٍ في ثَمَنِ الْكَلْبِ». ل 1١‏ 
«جواز الصيد بالكلاب المعلّمة». عام 0غ ١‏ 
«بيان جواز أكل الصيد الذي قتله الكلبء ولا يشترط إدراكه» وذبحه». لثلا/ ١0‏ 
«بيان جواز الاصطياد بالقوسء ونحوهاء مما هو محددٌ يقتل بحذه». “ا/ 0غ ١‏ 
«بيان جواز أكل الصيد الذي غاب عن صاحبه بعد أن أصابه بسهمه. إذا لم يجد فيه أثر 205 
سهم غير سهمه). 

#بيان أن ظاهر هذا الحديث يدل على عدم أكل الصيد الذي غابء إذا وجده بعد أن 

أنتن» وفيه اختلاف بين العلماء». شن 
١بَابٌ‏ في: انيه تَسْتَوْحِشُ». “ا"/ ١5‏ 


ابيان أن البهائم الإنسيّة» إذا توحشت, ونفرت,. تُحْطَى حُكم المتَوَحْش الأصل» فيجوز 
عَفْر اناد منها يَنْ عَجَرَ عَن ذَبْحِهاء كَالصَّيْدٍالْبَرَيٌه وَيَكُون جنيع أَجْرَّائِها مَْبَحَاء فَاذا 
أخت نت مِنْ الإصَابَة حَلّتء أمًا اللْمْدُو ر عَلَبْو قلا يُبَاح إلا بالذَّبْح» أو الّخر ا 
إِجْمَاعَاء وبهذا قال الجمهورء وخالف مالك. وبعض طائفة». ْ 

«بيان تحْريم التَصَدّف في الأَمْوّال المشْبرَكَق مِنْ غَيْر إِذْنَ وَلَوْ قلتء وَلَّوْ وَفَعَ الاخيياج 
ِليْهَاه. 


2 


ومسو 


١500 


«بيان أن فيه انْقِيَاد الصّحَابَة لأَمْرِ النِيّ تخ حَنَّى في ترك مَا بم إِليِْ الحاجَة الشَّدِيدَةة.  ١7/81‏ 
«بيان أن للإمَام عُقُوبَة الرّعيِّة با فيه ناف مَنْفَعَة» وَنَحُوَهَاء ذا غَلَبَتِ الْضْلَحَة 
الشَّرْعِيّة». ١‏ 

«بيان أنَّ قِسْمَة الْمَيمَة يجوز فِبهًا التّغدِيل وَالتّقُويم وَلا يُمْترَط قِسمَة كُلَ قَيْء مِنْهًا 
عل جِدّة". 

«بيان أن ما توحش من المستأنس يُعطى حكم المتوحشء وبالعكس». ماه ١‏ 
«بيان جوَاز الذَبْح بَ) يحَصّل المْفُصُودء سَوَاء كَانَ حَدِيدًاء أمْ لا». ا/ ١01‏ 
«بيان جواز عقر الحيوان النادر لمن عجز عن ذبحه كالصيد البِرّيّ» والمدوخش من 

الإنسيّ» ويكون جميع أجزائه مذبحَاء فإذا أصيبء فيات من الإصابة حلّ» أما المقدور 167/7 
عليه» فلا يُباح إلا بالذبح, أو النحر إجماعا». 


عل م ١‏ 


عم م١‏ 


«بيان أن فيه التَنِْية عَلَ أن تخريم اليه لبَقَاءِ مها فيهًا». 1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسيّ» إذا توحش». ؟”/ 1١0”‏ 
ابَابٌإني: بََانِ حك الّذِي يَرهِي الصَّيْدَء قبقَمُ في الماء». لاثلا/ 1١66‏ 


بَابٌ في: بَيَانٍ حُكْمٍ اَي يَرِْي الصَيْدَ قيَقِيبُ عَنهُه. ١01‏ 
«بيان اختلاف أهل العلم في حكم الصيد إذا غاب بعد رميه». ه١1‏ 
«بَابٌ ني: بََانِ كم الصَّبْدٍ إِذَا أنتَنَ». 1 
«بَابٌ في: صَيْدِ العرَاضٍ». ١6/7‏ 
ابَابٌ ني: بََانِ كم نما أُصَابَ بِعَرْض الْمرَاضٍ مِنْ صَيْدِ. ١‏ 
«بَابٌ ني: بَيَانِ حم ا أَصَاب بِحَدٌ راض مِنْ صَيْدِ. ١/١‏ 
اباب في: باع الصَّيْد». / ١9‏ 


ابيان ذم سكنى البادية؛ لأنه ييؤدّي إلى البتعد عن أهل العلم.؛ والتخلّق بالأخلاق 
الفاضلة» والتخلّف عن الجماعة» والجمعة» ومحافل الخيرات». د 
«بيان ذم اتباع الصيد؛ لأنه يؤدّي إلى الغفلة عن الطاعة» وهو محمول على من يكثر 
ذلك» بحيث يكون مُغرمًا به يذهل عن أداء الواجبات» والتفريط في القيام بالمهّات» ١1/7/77‏ 
وإلا فقد أذن النبيّ و لعديّ بن حاتم» وأبي ثعلبة الخشنيء وغيرهما من الصحابة ‏ 


-١5048- 


رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ». 

«بيان ذم اتباع أبو اب السلاطين؛ لما يؤدّي إليه من الفتنء إما في بدنه؛ إن أنكر عليهم 

فيها يفعلون من المنكرات, والمخالفات. أو في دينه» وهو أشدٌ» إن وافقهم, أو سكت #”/ /10 
عن الإنكار عليهم». 

«بَابٌني: الأَرْئّبٍ». ١‏ 
«بيان حكم أكُل الْأَْئب وَهُرَ الحلّ» وهو قَوْل الْعلاءه كما سبق بيانه في شرح الحديث 

الأول في الباب». 00 
ابيان جَوَاز اسْيرَة الصّيْده وَلَْد وي طَلبهء وام حَِيث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله تَعَالَ 


0010 " 


عَنْهَا -: ((مَنْ انبَمَ الصّيْد غَمَلَ)) فَهُرَ تَْمُول عَلَ مَنْ وَاظَبَ عَلَ ذَلِكَ حَنّى يَشْغَّلةُ 18١/98‏ 
عَن غَبْره مِنْ الصَالِح الدَييّة وَغَيْرْهَاه. 

«بيان أن من أخذ الصَّيْد يَمْلِكهُ بأَخْذِ ولا يُمَاركة مَنْ أَارَه مَعَةُه. لم١‏ 
«بيان مشروعيّة هَدِيّة الصَّيْده وقَبُوهَا مِنْ الصّائده. 1# 
«بيان جواز إِهْدَاء الَّيْء الْيَِير كير الْقَدْره إِذَا عُلِمَ مِنْ حَاله الرّضًا بدَّلِكَ. لس ل 
«بيان أنَ وَل الصَِّيّ أن يَتَصَرّفَ فير يَمْلِكه | صَبِيّ بِامضْلّحَةه. ١١‏ 


- 


«بيان أن فيه اسْثْبَاتَ الطَالِبٍ شَيَّْهُ عن َقَع في حَدِيئه يا يحتَول أنه يَضْبِطهُ كَنَاوَهَعَ 


00 ََ رما 

هَسَّام بْن ريد مَعَّ أنْس رَضِيَ الله عَنهُ. 

«بَابٌني: الضَّبٌّ). 1 

«بيان حكم أكل الضبّء وهو الْجَوَاز». ؟/ ١184‏ 

«بيان أن فيه الْإعْلَامَ ين شَكّ فيه لإيضّاح حُكمه». ١4‏ 
5 م 1 0 5 00 6 امه سه > 7 

«بيان أَنْ مُطْلّق التَفْرّة عن الشيء. وَعَدّم الاسْتِطَابَة لا يَسْتَلزِم التَخريم». ازفرة لاحل 
٠.‏ مأ 1د ٍ- يس 8 - 2 0 

«بيان أن الول عَنهُ 8 أنهُ كَانَ لا يَعِيب الطّعامء إن هُوَ فيا صَنَعَهُ الآدمِيَ لكلا يكير 

حَاطِره؛ وَينْسَبَ إِلَ التفصِير فيه وَأمًا الّذِي حَلِقَ كَدَلِكَ» فَلَيْسَ تُمُور الطَبْع مِنْهُ 14١/8”‏ 


يم 


تمَنِعًا». 


(ببان أن وفع مغل ذَلِكَ لَيْسَ بمعيب. ين يق مِنْهُه اها لبَْضٍ المتَطّعَةه. ١‏ 
«بيان أَنَّ الطّباع تتَلِف في النقوره عَن بَعْض الْأكُولات». م١4١‏ 


١505 


#بيان أنه يُستتبط مِنْهُ أن اللّخم إَِا نتن يخْوُّم؛ لأَنَبَعْض الطبّاع لا تعَافة». ١4‏ 
«بيان أن فيه دخو لَ أقَارِب الزّوْجَة بَْهاء إِذَا كَانَ بإذنِ الزّوْجء أ رضَا». ١‏ 
«بيان جَوَازٍ الأ مِنْ بَيْت الْقَرِيبء وَالصّهْرء وَالصّدِيق» وَكَأَنَّ حَالِده وَمَنْ وَائَقَهُ في 

الأكل» أرَادُوا جَْ قَْبِ المرأة التي أَهْدَنهُ أ لِتَحَفْق حُكُم لجل أ لامنَالٍ قَؤْله و ١91/09‏ 
((كُلُوا)). وَقَهِمَمَنْ 1 يَأكُل» أنَّ الأمر فيه لِلإبَاحة». 

«بيان أن فيه أنهُ تخ كَانَ يوَاكِل أضحَابهء وَيَأكُل اللّخْم حَيْتُ تيسّرَه. / 191 
«بيان أن فيه أَنّهُ تق كَانَ لا يَعْلّم من الحيبّات» إلا مَا أعلمَةٌ الله تَعَالَه. ١41‏ 
«بيان أن فبه وُقُورَ عَفْل مَبْمُوئة» أَمْ المْؤْمِنِنَ» - رَضِيَ لله تعَالَ عَنْهُاب وَعَظِيم تَصِيِحَيهَا 

ِلنْيّ ‏ ؛ لأنها فَهِمَثْ مَظِئّ ُقُوره عن أكله؛ با اسَتَفْرَتْ مِنْ حاله تق تَخَشِيَتْ أَنْ ١41/88‏ 

يَكُون ذَلِكَ كَذَلِكَ» فى بأكله؛ لاسِْفْدَارِ لَك مَصَدَقَتْ فِرَاسَتهَا. 

ابيان أنه يُؤْحَذ مِنْهُ أن مَنْ حنِي أن يتقَذّر شَيْئاء لا ينبي أَنْ يُدَلْسَ لَه لتلا يَعَشَدّر به» 
د 1 7 سسملوا 

وقد شوهد ذلِك مِنْ بَعْض الناس». 

«بَابٌ في: الضَبْع». رطف 

«بيان حكم الضبع وهو حل أكلها». ل 

«بيان أن الضبع صيدء فيلزم الجزاء بقتل المحرم له». ةين 


«بيان ما كان عليه السلف من التأكّد في السؤالء عن الأدلّة فقد قال ابن عّار لجابر- 5-8 


- 


رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ -: ((أسمعته من رسول الله و ؟))2. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أكل الضبع؟». 0 
ابَابٌ في: ريم َكل السبَاع». ل 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم أكل ذي الناب من السباع» وذي المخلب من - 
الطيور». 

بَابٌ في: الإذْن ني أَكْلٍ وم الخُيْل. 11 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحوم الخيل». شت ف 
بَابٌ في: حرم َكل خُوم الحيل». سد لفق 
ابَابٌ في: ريم كل خُوم الحُمْرٍ الهيية». مسق 


نض حل 


١56 


«بيان تحريم أكل لحوم الحمّر الأهليّة». اا 774 
«بيان أَنَّ الذّكَاة لا تُطَهّر مَا لا يحل أكله». فق 
«بيان أن كل عَييْء نجس مُلاقَاةٍ النّجَاسَةء يَحْفِي غَسْله مَرّة وَاحِدَةه لإطلاقٍ الأثر 

ِالْمَْلٍ في حديث أنس المذكور. فَإنَّهُيَضْدُّق بِالامْيمَالٍ ارو وَالأضل أنْ لا زِيَادَةَ 0/88 
عليها». 

«بيان أن الأضل في الأْميّاء الْإباحَة؛ لِكَوْنِ الصّحَابَة -رَضِيَ اله تتال عَنْهُم ت أنَدَقوَا 


مه اجو 


عَلَ ذَبْحهَاء وَطَبْحْهًَا كسَائِرِ يوان مِنْ قبل أنْ يتمدو النبي ود مَعْ فر دَوَاعِيهِم 77١/77‏ 


عَلَ الشوال عن بُمْكلِ». 
#ببان أنه يد يي لمر اخيش تَقَقّد أَحْوَال عِيّتهه وَمَنْ رَآهُ فَعَلّ ما لا يَسُوغْ في الشّرْعء 

أشَاعَ منْعه. إِمًا يتَفْسِ كَأَنْ يحَاطِهُمْ 317 ل رين كين 
مَنْ رَآُ فَيَظنُ جَائر 2. 

«بَابٌ في: إِبَاحَةٍ أكْلٍ لوم مر الوَخْضٍِ». نف تضق 
«بَابٌ في: إِبَاحَةٍ حَةٍ أكلٍ خُومٍ الدّجَاحُ». رضة تغرف 
«بيان حكم أكل لحوم الدجاج؛ وهو الحل». تن ارق 
«دخول المرء على صديقه في حالة أكله». ٠‏ يق 


«استدناء صاحب الطعام الداخل» وعرضه الطعام عليه» ولو كان قليلا؛ لأن اجتماع ا 
الذرة كرف 
الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه». 


١بَاب‏ في: إْيَاحَةَ ة أكل الْعَصَافِرِ». 17/0 
«بَابٌ في: مَيَة َي الْبَْحْرِ». 7 


#بيان حكم ميتة البحر. وهو الحل, وذلك لتصريحه في الحديث بكون البحر ألقى حوتا 

ميتاء فأكلوا منه» ثم أكل النبي يل منه بعدهم» وبهذا : تتم الدلالة» وإلا فمجرد أكل “7017/8 
الصحابة منه. وهم في حالة المجاعة». 

«بيان أن الجيوش لا بدّ لها من أميرء يضبطهاء وينقادون لأمره ونبيه؛ وأنه ينبغي أن 

يكون الأمير أفضلهم, أو من أفضلهمء وأنه يستحبٌ للرفقة من الناسء وإن قلّوا أن / ١08‏ 
يؤمّروا أحدهم عليهم» ويُطيعوه. وينقادوا له». 


١511١ 


ابيان ما كان عليه الصحابة _رَخِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ ‏ من الزهد في الدنياء والتقلّل منهاء 


مم م01 ؟ 
والصبر على الجوعء وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال». 
ابيان مشروعية المواساة بين الجيش» عند وقوع المجاعة». 10 
«بيان أن الاجتماع على الطعام؛ يستدعى البركة فيه». 01 


«بيان أنه يستحبٌ للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم؛ ليكون أبرك, وأحسن في 
العشرة» وأن لا يختصّ بعضهم بأكل دون بعض». ين 
#بيان أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه؛ إدلالا عليه؛ وليس هو من 
السؤال المنهيّ عنه إنها ذلك في حق الأجانب للتمول» ونحوه؛ وأما هذه فللمؤانسة» #/ 7861 


والملاطفة» والإدلال». 
«بيان جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي يل ى) يجوز بعده». سارنق 


«بيان أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات, التي يشك فيها المستفتي» إذا ل 
يكن فيه مشقة على المفتي» وكان فيه طُّمأنينة للمستفتي». 

«بيان أن فيه إباحةً ميتات البحر كلهاء سواء في ذلك؛ ما مات بنفسه. أو باصطياد». ‏ “##ل/ 01” 
«بيان جواز أكل اللحمء ولو أنتن؛ لأن النبي يك قد أكل منه بعد ذلك. واللحم لا 

يبقى غالباء بلا نتن في هذه المدة» لا سيها في الحجازء مع شدة الحرء لكن يحتمل أن 

يكونوا مَلُْحوه وَدّدُوه فلم يدخله نتن» وقد بَينّ النووي أن النهي عن أكل اللحمء ١01/7‏ 
إذا أنتن للتنزيه» إلا إن خيف منه الضرر فيحرم؛ وهذا الجواب على مذهبه؛ ولكن 


م/م 


المالكية حملوه على التحريم مطلقاء وهو الظاهر». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم صيد البحر». :16 
«بَابٌ في: الضّفدِع». ا 704 
«يَابٌ في: الجرَادِه. متلق 
«بَابٌ في: قَثْلٍ التمْلٍ». سناكف 
«بيان حكم قتل النمل» وهو الجوازء إن آذته؛ كما يدلٌ عليه قصة هذا النبي؛ فإن 

الصحيح أن شرع من قبلنا إذا قصّه الشارع شرع لناء إذا لم يَرِدْ في شرعنا ما ينافيه». 0 
«بيان أنه يستدل به على أن الحيوان» يسبح الله تعالى» حقيقةٌ». 4 


١515 


م١‏ شوج سنن النسائي - كتاب الطفارة 


1- برا كي بن بيد » عن مُحَمَبْنِ حَرب ء عن الزييّدي" » 
هه 

عن الطري» عن عروة أنأعائشة رضي الله عنها أخبرته : 

الاو قار لال م » وا جا . 


2 


قَثَالَت لَه ا سول اله » إن لله ل يستحِيي مي الما 


3 


ع سه لمر 


أت" امرأة ترَى في الم يك اليل تلان 
ذلك ؟ فال لهار سول الله يك : عم » قالتاعائشة : 


ليره عومد 


فقلت لها : أف لك 2 أوَترَى الراك ذلك ؟ قلتت إني 


8 


عو و 


ول الل تقال :ربت يَمينك من أين د الشبه» 


رجال اذا سناد : ستة 

» أبو الحسن الحمصي » الحذاء‎ ٠ (كثير بن عبّيد) بن تُمَِر ادّحجي‎ -١ 
لمقرئ» إمام جامع حمص ثقة -١٠-روى عن بقيّة بن الوليد» والوليد بن‎ 
مسلم ؛ ومروان بن معاوية» ومحمد بن حرب الحو لاني» ومحمد بن‎ 
» خالد لوقي » وابن عبيئة » وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رود‎ 
وأبي حيوة شريح بن يزيد » وأيوب بن سويد » ووكيع » وطائفة . وعنه‎ 
» أبو داود » والنسائي . وابن ماجه » وبقي بن مخلد » وابن أبي عاصم‎ 
0 ا ل‎ 
0 أحمد بن أ بى الحواري » ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي‎ 
ونزرف دان اوطح ثقة » وقال النسائي : لابأس به » وقال ابن أبي‎ 
داود : كان يقال : إنه أم بأهل حمص ستين سنة» فماسها في صلاته قط‎ 


«بيان أن فيه إشارةً إلى أن الأمة مطلوبة البقاء؛ ولولم يكن فيها فائدة. إلا التسبيح؛ 


يسناف 
لكفى داعيًا إلى إبقائها». 
«بيان أن فيه دلالة على جواز قتل كل مؤذ». سذاائف 
«بيان أنه يجوز المجازاة ممن ظلم» سواء كان بمن يعقلء أو لا يعقل». ا 3 
«بيان أن الجزاء لا يتعدّى الجاني» فلا ينبغي إبادة غيره ما كان من جنسه». نس كف 
«بيان أن الأنبياء عليهم السلام ينالهم الأذى؛ ليعظم هم به الأجر والمثوبة». 1 
«بيان مشر وعيّة الأضحيّة». رضة وهف 
«بيان أن الأضحيّة مستحبّة؛ لقوله: ((وأراد أحدكم أن يُضحّي))». تشذالفف 
#بيان أن من أراد أن يضحّيء لا يأخذه من شعره؛ ولامن بشره شيئًاء وهل هو 
ا سن هق 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
هل يأخذ من شعره أو أظفاره» أم لا؟». ا 
»كِنَابُ الضَحَايًا». 14 
«بَابٌإفي: بَيَانِحُكُم مَنْ 1 يد الأُضْحِية». ش 1 
فبيان حكم أن من لم يد الأضحية يسن له أن يتنظّف» ويتهيا ليوم العيد بأخذ شعره؛ 578 
وتقليم أظفاره» وقص شاربه. وحلق عانته فإنه يقوم مقام من ضححى». 1 
«بيان استحباب النظافة في يوم العيد؛ لأنه يوم اجتماع الناس». نه اننا 
«بيان تأكد أمر الأضحيّة؛ بحيث إن من فقدها ينبغي له أن يشارك المسلمين بنظافة 
ل سن كك 
«بَابٌ ني: ذَبح الإمام َضْجَته بامْصَلٌ؛. لكك 
«بَابٌ في: 8 نس بالمصلٌ». 11 
فيان مد روعت حي الحا بطل المذة: 5/7 
ابيان مشروعيّة صلاة العيد». / 16 
ابيان أن السئّة صلاة العيد بالمصقٍ المعدّ لها خارج المسجد. ولا نُصل في المسجد. إلا 22 


للضرورة». 


1١5332 


«بيان عدم جواز ذبح الأضحيّة قبل الصلاة» فلو ذبح لزمه استبداها بغيرها». شذاض 


«بيان أنه لا يذبح قبل الإمام». 1 
«بَابٌ في: بََانِ مَا مي عَنهُ مِنَ الأضَاحِي الْعَوْرَاهُ». 54١/٠‏ 


«بيان ما لا يجوز أن يُضحَى بهء وهي العوراء الظاهر عوّرهاء والمريضة البيّن مرضهاء 
والعرجاء البيّن عرّجهاء والمكسورة التي لا تذهب إلى المرعىء فتكون مهزولة غاية 51 


اخرال». 

«بيان ما كان عليه الصحابة -رَجِِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ من سلوك مسلك الأدب حينا 

يحكون أفعال النبيّ و وأحواله». لدف 
«بَابٌ ف( في: الْعَرْجَاءِ 1 ارفرة حك 
١بَابٌ‏ في: الْعَجْفَاءِ؛. جم ١40‏ 
«بَابٌ في: الْقَابلَة؛ و هِيّ: ما قْطِعَ طًِ ف أذيا». يفف 
«بَابٌ في: المدَابَرة؛ وَهِيّ حَ: ما :ما مع من مح أذا». 1 
«بَابٌ في: الَْرْقَاءِ؛ وَهِيَ: الي رَقُ أدها». 144/٠‏ 
«بَابٌ في: الشَّرْمَاءِ؛ وَهِيَ: مَشْةَ مَشْقَوتَة الأدُنِ». 1 
«بَابٌ في: الْعَضْبَّاءِ». رفن ان 
«بَابٌ في: لسن ولع . بن 
«بيان أن المسنة هي المجزئة في الأضاحي». لفن 
«بيان مشروعيةٌ الأضحيّة». لمر 


«بيان أنه لا يجوز في الأضحية الجذع من المعزء ولا من البقرء ولا من الإبل» وهو قول 55-7 
أهل العلم» وإنما اختلفوا في إجزاء الجذعة من الضأن». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الأضحيّة بالجذع من الضأن». لشن 
«بيان حكم التضحية بالجذع». ا 11" 
«بيان أن الإمام يقسم الضحايا بين الرعيّة» إذا لم يجدوها». “ا 11” 
ابيان جواز التوكيل بالقسمة». ناا 


«بيان أنه اسْتدِلٌ به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة» وأن التضحية بكبشين الآي في “17/7 


١515 


الباب التالي ليس على الوجوب. بل على الاختيار» فمن ذبح واحدة» أجزأت عنه؛ ومن 
زاد فهو خير» والأفضل الاتباع في الأضحية بكبشينء ومن نظر إلى كشرة اللحم 
كالشافعي, قال: الأفضل الإبل» ثم الضأنء ثم البقر». 

#بيان حكم المسنّة والجذعة في الأضحيّة. وهو جواز التضحية بهاء والمراد بالجذع هو 


رضن خض 
الجذع من الضأن». 
«بيان مشروعيّة الأضحية في السفر». بان نا 
ابيان جواز بيع الحيوان بعضها ببعض متفاضلًا». حفن 
«بَابٌ في: الْحَبيسِ». 1 
«#بيان حكم التضحية بالكبش, وهو الجواز». ع ا 
«بيان استحباب كون الككبش أقرن». ع ع 
ابيان استحباب كونه فحلاء ويجوز كونه خصيًا». ناديض 
ابيان جواز التضحية بكبش واحد؛ فإن التضحية بكبشين على سبيل الاستحباب. لا 
ع نض 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أن الكبش الواحد يكفي عن أهل بيت الرجلء أم 20 
احركة 
«بَابٌ في: بَيَانِ مَا تج عن الْبَدنةُ في الضّحَايا». ! ا 
«بيان اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراك في التضحية بالبدئة والبقرة». ا 
«بَآبٌ في: بَيَانِ ما تجح نه ابره في الضّحَايا». م ا 
«بَابٌ في: بان حُكم ذَبْحِ الضَّحِيَه قَبْلَ الإقام». نشد كن 
«بيان حكم ذبح الضحيّة قبل الإمام» وهو عدم الجواز». رفرة رضن 
«بيان أنه اسْيُدِلٌ به على وجوب الأضحية, على من التزم الأضحية» فأفسد ما يُضِحٌي 557 
به : 
«بيان أن المرجع في الأحكام إنم) هو إلى النبي يل وأنه قد يحص بعض أمته بحكم؛ ويمنع 0 
غيره منه» ولو كان بغير عذر». 


«بيان أن خطاب الشارع للواحد يعم جميع المكلفين» حتى يَظهر دليل الخصوصية». ‏ “87/7 


-1١5416- 


ابيان أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزئه» ولزمه البدل». سنوسنن 
«بيان أنَّ فيه أن الإمام يُملّم الناس في خطبة العيد أحكام النحر». فين 
«بيان أن فيه جوارٌ الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة» عن الرجل وعن أهل بيته». ‏ / /الاما 
«بيان أن فيه أن العمل وإن وافق نية حسنة» لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع». '' #ا”/ لال 
"بيان أن فيه جوازٌ أكل اللحم يوم العيدء من غير لحم الأضحية؛ لقوله: ((إنئ] هو لحم 527 
قدّمه لأهله))». 

«بيان أن فيه كرم الرب 3#؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية» مع مالهم فيها من الشهوة 

بالأكل والادخار» ومع ذلك فأثبت هم الأجر في الذبح؛ ثم من تصدق أثيب. وإلالم 87/ الال 
يأثم». 

«بيان أن فيه تخصيصٌ أب بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية» لكن وقع في عدة 

أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي حديث عقبة بن عامر». 0 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وقت الأضحية». رذن كرون 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في آخر وقت الأضحيّة». 137/7 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في زمن ذبح الأضحية». بد ران 
المسألة في: اختلاف أهل العلم فيا إذا فات وقت الذبح». تان 
«بيان حكم ذبح الأضحيّة قبل الإمام» وهو وجوب الإعادة». الا ع 
«بيان أن فيه إجزاء الذكر في الأضحيّة». الا/ر ا 


لابيان أن الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه» وهذا والذي قبله مجمع عليها». ‏ 4/17" 


لبيان أن فيه استحباب التضحية باثنين». 74 
«بَابٌ ني: إِيَاحَةٍ الذّبْح بِاخرْوَة». م 
«بَابٌ في: إبَاحَةٌ الذّبْح بالْعُودِه. سنن 
بابفي: يعن لأ بالطفر». 1 
باب في: البح بالشنٌ». وم 
«بَابٌ في: الأمر بإِحْدَاد الّفْرَق. ا 6م 
«بيان الأمر بإحداد الشّفْرة». تقاض 


-1١515- 


«بيان أن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام». نكسن 
«بيان لطف الله تعالى بعباده» ورحمته» ورأفته حيث كتب الإحسان على كل شيء؛ وأمر 

المكلفين أن يمسنوا إلى كلل شيء: حتى البهائم» فكما شرح معاقبة المجرم على إجرامه 

رحمة بمن أجرم بهمء أمر بأن يحْسَنَ إليه فيها عدا إجرامه؛ فلا يُمنع من وجب عليه 74/7 
القتل حدّاء أو قصاصًا من الطعام؛ والشراب» وسائر ما يستمتع به من ملادٌ الحياة» 

حتى يقام عليه الحدٌ». 


«بيان رحمة الله لعباده» حتى في حال القتلء فأمر بالقتل» وأمر بالرفق» ويؤخذ منه قهره 


لجميع عباده؛ لأنه لم يترك لأحد التصرّف في شيء. إلا وقد حدّ له فيه كيفيّة». 0 
«بَابٌ ي: الرّخْصَةٍ في نَحْر مَا يُلْبَحٌ» وَذّبْح ما يُنْحَرٌه. م 
«بيان الرخصة في نحر ما يُذبح» 500 شذففين 
«بيان جواز أكل لحم الفرس». رز ةن 


«بيان أن قول الصحابي: ((فعلنا كذا على عهد رسول الله و ))له حكم الرفع» وكذا لو 
م يُضفه إلى عهده و وكذا قوله: ((من السنّة كذا))» و((أمرنا بكذا))» و((ثتبينا عن 88/ “الا 
كذا))؛ على الأصحّ في كل ذلك». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الذبح» والنحر». رنةايفن 
«بَابٌ ني: ذَكَاوَالتِي َنيب فِيهَا السَيِمٌ». الا لا 
با بٌإفي: يان حُكْم المَردَة في الْبْر التي لَا يُوصَلٌ ِل حَلْتِهَا. ا 
«بَابٌ في: بَيّانٍ حُكْم انَل التي لا يُقدَرُ عَلَ أَخْدِها». تسن كن 
«بَابٌ ني: حُسْنٍ الّبْح». ماس ارم 
بَابٌ في: وَضْعْ لجل عل صَفْحةالضّحِة». ده 


ابيان استحباب وضع الرّجْلٍ على صفحة عق الأضحيّة» واتفقوا على أن إضجاعها 

يكون على الجانب الأيسرء فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح 7/74 
في أخذ السكين باليمين» و[مساك رأسها بيده اليسار». 

لابيان مشروعية التسمية عند ذبح الأضحيّة» وهو الذي ترجم له المصئّف الباب التالي؛ 


ٍ /7 
وكذا سائر الذبائح» وهذا مجمع عليه» لكن هل هو شرطء أم مستحبٌّ» فيه خلاف». 


-١5307- 


#بيان استحباب التكبير مع التسمية». 7/5 


#بيان استحباب ذبح الرجل أضحيته بيده». 7/4 
ابيان أنه اسْيدِلٌ به على اختيار العدد في الأضحية». 7 
«بيان أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى». 48/1 


#بيان أن فيه استحبابٌ التضحية بالأقرن» وأنه أفضل من الأجم. مع الاتفاق على جواز 


التضحية بالأجمء وهو الذي لا قرن له. واختلفوا في مكسور القرن». 0 
«بيان أنه اسْعّدلٌ به على مشروعية استحسان الأضحية». 1/1 
«بَابٌ في: تَسْمِيَةِ لله #8 عَلَ الضَحِيّة). 1/1 
«بَابٌ في: الَكْبيرٍ عَلَ الضَحِيّةِ». | اذك 
«بَابٌفي: ذَبْح الرّجُلٍ أضجيتة بدِو. 0١‏ 
١بَابٌ‏ في: ََ الرّجُلٍ بر أضحِيكد». ٠١/1‏ 
جاب في: كر ما مْبح». ١١/1‏ 
«بَابٌ في: بََانِ كم مَنْ ذَبَحَ لَب لله عَرَ وَجَلَّ؛. ١1‏ 
يان وعدنو ذه قار الاتطال» ازعو لالطو وسار ودن ريه 1ة: 10/1 
«بيان تحريم لعن الوالدين». 1/0 
«بيان تحريم تغيير علامات الأرض» وحدودها التي تعلّق بها حقوق الناس». 11/1 
ابيان أن هذه الأعمال من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة». 1/1 
«بيان أن فيه إبطال ما تزعمه الرافضة:؛ والشيعة: والإماميّة من الوصيّة إلى عل وغير 

ذلك من اختراعاتهم». 58 
«بَابٌ ني: النّهّي عَنِ الأكْلِ مِنْ لُوم الأضَاحِي بَمْدَ ثلاث وَعَنْ إِمْسَاكِه). 1/1 
ابيان النهي عن الأكل من هوم الأضاحي بعد ثلاث وعن ادّخارهة. / 1١94‏ 
«بيان أن فيه مراعاة الشارع مصالح العباد». 0 
«بيان أن النهي عن الأكل فوق ثلاث. خاص بصاحب الأضحية». 1١9/7‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث». ١4/75 ١‏ 
«بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي. وادّخارها بعد ثلاثة أيام». 5 0؟ 


-١518- 


«بيان مشروعية الخطبة في العيد». 76/7 


«بيان أن خطبة العيد تُخالف خطبة الجمعة في كونها بعد الصلاة». “70 
#بيان أنه لا يشرع الأذان, ولا الإقامة لصلاة العيد». 7*0 
بَابٌ في: الإذْنٍ في الكل مِنْ وم الأضَاحِي يَمْدَ ثلاث وَإِمْسَاك). 1 
«بيان الإذن في أكل لحم الأضحيّة, والادخار بعد ثلاث». 71 
«بيان استحباب الادّخار» من لحوم الأضاحيّ». الفايا 
«بيان جواز الادّخار للقوت» خلاقًا لمن كرهه». 14/1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الأكل من الأضحيّة». 11 
«بَابٌ ني الادّكَارٍ مِنَّ الضَاحِي». 1 
«بيان جواز الادّخار من الأضاحيء فوق ثلاثة أيام». “ا 
#بيان جواز النسخ في الأحكام الشرعيّة». ا 
«نسخ الأثقل بالأخف». نكن 
«بيان أن في هذا الحديث أبواب من أصول الفقه». نكن 
بَابٌ في: بان حُكُم باح الْيهُوده. وت 


«بيان حكم أكل ذبائح اليهود. وهو الجواز». 0/4 
«بيان جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود. وكانت محرّمة على اليهود. وكرهها 


ول 
مالك؛ وعن أحمد تحريمها». 
«بيان أن فيه حجةً على من منع ما حرم عليهم؛ كالشحوم؛ لأن النبي يق أقر ابن مغفل 
على الانتفاع بالجراب المذكور». 0 
«بيان أن فيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب لو كانوا أهل حرب». “0/7 
«بيان ما كان عليه الصحابة من توقير النبيّ يدْ ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة». 4"/ 40 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم ذبائح أهل الكتاب». “1 
«بَابٌ في: بَيَانِ كم ذَبيحَةٍ مَنْ لَيُعْرَف)». 30 
وبين حك ابيع من ل عرف :هل شن الله 3 عليهاء أم لا؟ وهو الحل؛ حملا لحال 
ادن اه 001 


-١515- 


#بيان ما كان عليه الصحابة من الورع» حيث إنهم لم يكتفوا بظاهر الحال؛ بل تورّعوا 

عن أكل ما أتى به من لم يُعرف حاله» حتى سألوا النبيّ 5 عن ذلك. فبيّن لهم أنه 5٠/54‏ 
حلال؛. 

#بيان أن التسمية على الذبيحة لا تجب؛ إذ لو كانت واجبة» لاشترطت على كل حال» 

وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضاء فلما نابت عن التسمية على الذبح؛ ن ين 
دَلَّ على أنها سنة». 

«بيان أنه يستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة. وكذا ما 


مه 

ذبحه أعراب المسلمين». 
«بَابٌإني: تأويل قَوْلٍ الله #: (وَلآَتَأَكُنُوا ا [يذْكَرِ اسم الله عَلَيو)». م ١ه‏ 
«بَابٌ في: التَّهُي عَنِ المحَتمَق. مه 
فيان لهي عن سر البقاتة وهو معنى النهي عن المجثمة». “/ /اه 
«بيان تحريم تعذيب الحيوان: الآدميّ؛ أو غيره). 0/1 
«بيان قوّة أنس على الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» مع معرفته بشدّة الأمير». */ لاه 
بَابٌإفي: بان حم من قََلَ عُصْفُورً مر حَفَهَاه. 111 
ابَابٌ ني: التي عَنْ أل خُوم اجُلالة». 44/4 
«بيان النوق هن أكل ابوج الحيوانات | ناكانت جلالة». 0/4 
«بيان النهي عن ركوبها». 0/0 
«بيان النهي عن أكل لحوم الحمر الأهليّة». 0/1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أكل لحم الجلّالة». 2/4 
«بَابٌ في: النّهُي عَنْ لبن اُلالَة». 4/7 
؛كِنَابُ البيبوع». 06 // 
«بَابٌ في: لحت عَلَ الْكَسْبٍ». “1/0 
«بيان الحثٌ على الكسب؛ لأنه و جعله من أطيب كسب الرجل». 4٠/1‏ 
«بيان جواز تصرّف الوالد في مال ولده بغير إذنه». 0م 
«بَابٌ في: جاب الشبّهَاتٍ في الْكَسْبٍ». ام 


١550 


#بيان الحثٌ على اجتناب الشبهات في الكسب». الف 
«بيان عظم موقع هذا الحديثء وأنه ذو شأنء ونباهة» فلذا قد توارد أكثر أئمة الحديث 
الذين خرجوه على إيراده في ((كتاب البيوع))؟ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرًا 
وله أيضًا تعلّق بالنكاح» وبالصيدء والذبائح؛ والأطعمة» والأشربة؛ وغير ذلك. من 
أبواب المعاملات» ىا لا يخفى على من تأمّل ذلك». 

«بيان أن الحلال» والحرام بِيّنانَ واضحان لكل من له علم بالنصوص الشرعيّة». 9 
«بيان أن بين الحلال والحرام مرتبة ينبغي التنبّه لماء وأخذ الحذر منهاء ألاوهي 


40/7 


ويك 
الشبهات». 
«ضرب المثل لإيضاح الأحكام». 41١‏ 
«بيان أن من وقع في الشبهات» فقد عرّض دينه» وعرضه للطعن». :11/7 
ابيان أن فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيحٌ». 01١/7“‏ 
«مسألة في:ما قاله أهل العلم من التنويه بشأن هذا الحديث». “41/7 
«مسألة في :ما يتعلّق بقوله: ((فمن اتقى الشبهات. فقد استبرأ لدينه وعرضه))». ارسي 
«الحث على اجتناب الشبهات في الكسب؛ لأن الوقوع فيها يج رٌإلى الوقوع في 0 
المحرمات». 


«بيان أن فيه عَلََّا من أعلام النبيّ يد حيث أخبر بما لم يقع في عهده؛ بل بعده بقرون». 11 
«بيان أنه يدل على أن الحلال لا يُفقد من الأرض في أيّ عصر كان فالواجب على 
المسلم أن يتحرّى في كسبه الحلال» ويبحث عنه؛ فإنه إذا أخلص في طلبه سيوقق بإذن ٠١7/85‏ 


الله تعالى». 

«بَاتٌ في: التجَارَة». ٠١5/1“‏ 
ابيان فشو التجارة» وأنه من أشراط الساعة». ١“‏ 
#بيان أن كثرة المال من أشراط الساعة» ولا خير فيه؛ لأنه يُلهي عن الآخرة: إلا لمن 

واف ان للقي يسقدة. ظ ا 
#بيان أن ظهور علم الدنياء وانتشاره بين الأمة» من أشراط الساعة» وأنه لا خير فيه إذا 5205 


صدّ الناس عن الاشتغال بالعلم الشرعيّ؛ كما هو مشاهد عند أكثر الناس المتعلّمين 


-١551١- 


اليوم؛ وأما من قام بتعلم الواجب الدينيّ ثم أضاف إليه علم العصرء فإنه خير كثير». 
ابيان أن فيه عَلََا من أعلام النبوّة؛ حيث أخبر ول ببذه الأمورء فجاءت مطابقة لما أخبر 


ع 
يه4. 
«بَابٌ في: بََانِ ما يب عَلَ التْجارٍ ممنَ التوْقِة في مُبَايعتِهِمْ». 00/1 
«بيان وجوب التحفّظ في البيع والشراء». لل 


#بيان حصول البركة للمتبايعين إن حصل منههما الشرط» وهو الصدق. والتبيين» ومحقها 

إن وجد ضدهماء وهو الكذب. والكتم» وهل تحصل البركة لأحدهماء إذا وُجد ١١١/75‏ 
المشروطء دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه». 

«بيان أن الدنيا لا يتم حصوها إلا بالعمل الصالح؛ وأن شؤم المعاصي يذهب بخير 


١1/5 

الدنيا والآخرة». 
«بيان فضل الصدق. والحتٌ عليه» وأنه سبب لبركة كسب العبد». دك 
«ذم الكذب, والحثٌ على تركه؛ وأنه سبب لذهاب البركة من كسب العبد». ل 
«بَابٌ في: اق سْعَهُ با لف الْكَاؤبٍ». “11 
«بَابٌ في: الحُلفٍ الْوَاجِبٍ لِلْحَدِيمَة في البي». 00 
«بيان الوعيد الشديد لمن خدع مسلً) في البيع بحلفه الكاذب». سق 


«بيان أن فيه الوعيد الشديد لمن نكث بيعة إمام» وخرج عليه؛ وذلك لما فيه من تفريق 


الكلمة؛ ونشر الفساد والظلم والفحشاء بين الأمة» وفي الوفاء بالعهد تحصين للفروجء 75/ ١77”‏ 


والأموال» وحقن للدماء». 

«بيان أن كلّ عمل لا يراد وجه الله تعالى» بل العرض الدنيويّ» فإنه وبال على صاحبه. 
ا 11 
«بيان الوعيد الشديد لمن منع فضل الماء المسافر المحتاج إلى الماء». ل 
«بَابٌ في: الأمر بالصَّدَكَةِ َّنْ 1يَعْتقَدِ الْيَمِنَ بقلب في حَالٍ بَيعِو». ل 
«َابٌني: وُجُوبٍ الجيَارِ للْمتبَايمئنِ قَبْلَافْتِرَاقِهها». 7/7 
(بيان ثبوت الخيار للمتبايعين». ١79/1“‏ 
#بيان جواز البيع بشرط الخيار». انف لحي 


1١5752- 


|| - غسل المراة ترص في عناعها ها يوس الرجل حديث رتم وير 


ظ قال عبد الغني بن سعيد فذاكرت بذلك أبا الحسين أحمد بن محمد بن 
عمر بن عامر الفرضي الحمصي . فقال : قيل لكثير بن عبيد في ذلك ؟ 
فقال : مادخلت من باب المسجد قط » وفى نفسى غير الله . ذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال: مات سنة خمسين أو قبلها بقليل » أو بعدهاء 
وكان من خميار الناس . وحكى ابن زبر عن الحسن بن علي : أنه قال : 
سنة -/741- ويرده أن ابن جوصاء إنما دخل حمص سنة-٠0-»‏ وقال 
مسلمة بن قاسم في تاريخه : ثقة » وكذا قال أبو بكر بن أبي داود . اه 
اتتاج8/ص 175-1477 ١»‏ أخرج له أبو داود » والمصنف » وابن ماجه . 

-( محمد بن حرب ) اولاني الحمصي الأبرش ثقة -4- تقدم في 
.١77 11‏ 

-0/- الزييدي )7 )محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي ثقة ثبت‎ ( -٠ 
. 05/540 تقدم في‎ 

- ( الزهري ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ الثبت -4- تقدم 
في .١/١‏ 

4- (عروة ) بن الزبير بن العوام الحجة الفقيه الشبت -- تقدم 
فى .15/1٠‏ 

7-(عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/5 . 

لطائف هذا الغ سناد 

منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » اتفق الأئمة 
بالتخريج لهم إلا شيخه ٠‏ فأخرج له أبو داود » وابن ماجه » وفيه عروة 
بن الزبير أحد الفقهاء السبعة » وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين 
السبعة روت-١١11-‏ » وقد تقدم غير مرة . والله تعالى أعلم . 


3 7١ الزبيدي 1 مصغرا نسبة إلى زبيد قبيلة من مذحج « قاله في اللباب ج "اص‎ )١( 


#بيان ثبوت خيار المجلس في البيع؛ وهو قول الجمهور». 1147 
"بيان عظم ما جاءت به الشريعة الغرّاء حيث تكفّلت مصالح العباد في كلّ شؤون 

حياتهم» فشرعت التروّي في أبواب كثيرة من أبواب المعاملات» كباب البيع؛ فمئلًا 

شرعت الخيار في هذا الباب لكل من المتبايعين» حتى ليقع واحد منهما في ندم لا ١18//74‏ 
يمكنه تلافيه» فإنه إذا أتبح له وقت واسع يتروّى فيه» ويفكّر فيا يؤول إليه أمره يسلم 

من هذا الندم؛ ويُقدِم على هذا الفعل» وهو على بصيرة من أمره؛ والعكس بالعكس». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم خيار المجلس». 1 


«بَابٌ في: وُجُوبٍ لجار ِْمْمَبَاِمَنِقَبْلَ فاته أَبدَانِييَا». ١/1‏ 
ابيان ثبوت خيار المجلس للمتبايعين». كل 
«بيان أن التفرّق يكون بالأبدان, لا بالأقوال كما قيل». ١51/5‏ 
«بيان أنه إذا خيّر أحدهما صاحبه في المجلس. بأن قال له: اخترء فاختار انقطع خيار 
١1١/5 5-0‏ 
«بيان وجوب النصيحة على المتبايعين» فلا يجوز لأحدهما أن يوقع الآخر في الندمء 5 
باستعجاله في لزوم البيع». 

«بَابٌ في: الدِيعةٍ في ليع . 1١01‏ 
«بيان حكم الخديعة في البيع» وهو أنها لا تجوز». ١65/5‏ 
ابيان أنه اسْتدِلُ به لأحمد» وأحد قولي مالك: أنه يرد بالغبن الفاحش» لمن لم يعرف قيمة 

ا ١64‏ 
#بيان أنه اسْيْدِلٌ به على أن من قال عند العقد: (لا خلابة) أنه يصير في تلك الصفقة 

بالخيار». 0 
«بيان أنه اسْئّدِلٌ به على أن الكبير لا يحجر عليه». 1# ا 
ابيان أنه اسْمُدِلُ به على جواز البيع بشرط الخيار» وعلى جواز شرط الخيار للمشترى 

١0 0‏ 
"بيان أن فيه ما كان أهل ذلك العصر عليه؛ من الرجوع إلى الممق» وقبول خبر الواحده 
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75ت 


«مسألة في: إنكار الإمام ابن القيم _رَحِمَهُ لله َعَالَ ما أحدثه بعض المتأخرين من حِيَلٍ 


١/7 
في العقود لم يصح القول بها عن أحد من الأثمة».‎ 
١ #بيان حكم الخديعة في البيع» وهو التحريم».‎ 
«بيان مشروعيّة خيار الغبن لمن كان ضعيف العقل» فباع» أو اشترىء ثم ظهر الغبن له‎ 
وفيه خلاف بين العلماء». ها‎ 
١/7“ «بيان مشروعيّة الحجر على السفيه».‎ 
1 «بَابٌ في: المحَفَلقَا.‎ 


«بَابٌ ني: النّهي عن المُصَرَاواوَهُوَ: أن يبط لاف الَاقَةِ أو السَّاقِ وَتثرَكَمِنَ الحلُب 

يَوْمَنِ واكام حَنَّى نَع لَا لبن فيد مُشْئرِيَا في ». ١‏ 
قِيمَتهًا يَايرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَيِهَاا. 

«بيان النهي عن التصرية» وأنه محرم» وأن من اشترى مصراة» فله الخيار بعد حلبها بين 
١/7/7 1-00 0000‏ 
«بيان أن بيع المصرّاة صحيحٌ؛ لقوله يل ((إن رضيها أمسكها))» وهو مجمع عليه وأنه 

يثبت للمشتري الخيار إذا علم بالتصرية» وبه قال الجمهورء وخالف فيه أبو حنيفة» ١17/74‏ 
فقال: لا يردّهاء بل يرجع بنقصان العيب». 

«بيان أن العقد المنهىّ عنه المحرّمء إذا كان لأجل الآدميّ؛ لم يدل على الفساد» ولا يُفسخ 

به العقد» ألا ترى أن التصرية غشٌء محرّمء ثم إن النبيّ أ لم يفسخ به العقدء لكن جعل ١77/75‏ 
للمشتري الخيار». 

«بيان أن الغرر بالفعل معتبر شرعًا؛ لأنه صار كالتصريح بائستراط نفي العيبء ولا 

يختلف في الغرر الفعلّ» وإنما اختلف في الغرر بالقول» هل هو معتبرء أم لا؟ فيه 4/ ١7‏ 


قولان». 

«بيان أن التصرية عيب يوجب الخيار» وهو حجة على أبي حنيفة». 11 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في ثبوت التصرية في البقرة». يل 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم مصرّاة غير بهيمة الأنعام». يل 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الردّء هل هو على الفور أم لا؟». “7 ا 


-١575- 


«بَابٌ ني: الخْرَاج بالضّانِ». 0 


َابٌ في: َع الَاجِرٍ للأَعرَاِيَ». ١“‏ 
"بيان النهي عن بيع الحاضر للباد». 4“ ١44‏ 
«بيان تحريم تلقّي الجلب». ١45/7“:‏ 
«بيان تحريم النجش» وهو الزيادة في ثمن سالعة؛ لا يريد شراءهاء وإنما يريد تغرير 577 
غيره». 

«بيان تحريم السوم على سوم غيره؛ إذا لم يأذن له صاحبه». ١45/5‏ 
«بيان تحريم طلب المرأة من الرجل أن يطلّق زوجته». ١44/4‏ 
بَابٌ في: بيع الخحاضِرٍ ِلبَاد». ١14‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في بطلان بيع الحساضر للباديء إذا وُجدت الشروط 

المذكورة». 5 
ا«بَابٌ ني: التلَقّي». 1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم تلقّي الركبان». 01 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في بطلان البيع بالتلقّي». 71١“‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في معنى الخيار الذي ثبت في هذه المسألة». 11/4 
«مسألة في:ما ذكره أهل العلم في سبب النهي عن التلقّي المذكور». 117/1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل يُقدّر النهي عن التلقّي بمسافة, أم لا». 71 
اباب في: سَوْم الرّجُلٍ عَلَ سَوْم أَخيو». 1/1 
اباب في: ب الل عل بنع أيوه. نظن لقف 
«بَابٌ في: التضٍ». 774 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم النجش». 710/7 
«بَابٌ في: ابيع فِيمَنْ يَزِيد. | ل 
«بيان جواز البيع لمن يزيد» وأنه لا يكون من باب بيع على بيع أخيه». نة فرق 
ابَابٌ في: بيع اللامَسق». ا 
ابيان تحريم بيع الملامسة» لما فيها من الغرر». ٠‏ 00000 


-1١550- 


«بيان تحريم بيع المنابذة؛ لما ذُكر». ا 
«بيان حرص الشارع على إبعاد ما يكون سببًا للمنافرة» والمشاحنة» من التعامل التي 
كانت بين الناس. في أيام الجاهلية» ومنها بيع الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاة؛ وكل 


بيع يؤدّي إلى الغررء حتى لا يكون بين المسلمين ما كان في أهل الجاهليّة» من التدابر» حت 
والتقاطع» والتخاذل». 

«بَابٌ في: تَفْسِيرٍ الملامَسَةِ». اقيق 
«تفسير الملامسة». 3 
ابيان أنه يُسْمَدَلُّ بقوله: ((لمس الثوب. لا ينظر إليه)) على بطلان بيع الغائب». 2-058 
«جَابٌ في بيع المتَابدّق. لق 
وبَابٌ في: تَفْسِيرٍ المحابدَوه. لق 
بَابٌ في: بيع الحصَاوَه. “0 “3 7 
«بَابٌ في: بنع لمر بل أي صَلَاحْة). 744 
«بَابٌ في: شِرَاءِ الا قبل أَنْ يبدو صَكَاحهَا عَل أَنْ يَفطَمَها وَلَايدْدْكَهَا إلى ». 0/7 7 
أوَانٍ إِذْرَاكِهًا. 

#بيان جواز شراء الثهار قبل بدو صلاحهاء بشرط القطع وهو قول الجمهور». 7015" 


«بيان أن فيه إجراءً الحكم على الغالب؟ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن» 1 
71/7 

وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن. فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين». 

«بيان أن فيه جواز ب بيع الثار بعد بدو صلاحهاء وذهاب العاهة؛ وهوممالا خلاف / 
“71 


فنه). 


ابيان أنه استدل به على وضع الجوائح في الثمر, يُسْتَرى بعد بُدّوٌ صلاحه؛ ثم تصيبه 


١‏ تلض 

جائحة؛ وقد اختلف فيه العلماء». 
باب في: وَطمع ابوَائِج». 77 
ابيان حكم وضع الجوالح». :70/7 
ابيان جواز بيع الثهارء ولا خلاف فيه في الجملة» وإنم) الخلاف فيا إذا كان قبل بدوٌ 577 


الصلاح». 


-١ة2355-‎ 


«بيان تحريم أخذ مال المسلم بغير حقٌ. “1 10 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم وضع الجائحة». 1" 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في مقدار الجوائح التي توضع». “ا 


«بيان ما كان عليه النبيّ و من الرأفة» والرحمة بأمته» حيث يبتمٌ بتدبير شؤونهم» فيقوم 

بمساعدة الفقراء» والمحتاجينء إذا كان عنده شيء من المال» وإلا أمر أصحابه المياسير 5/ 717/١‏ 
أن يساعدوهم حتى يقضوا ديونهم» ويسدّوا حاجاتهم». 

ابيان التعاون على البرّء والتقوى. ومواساة المحتاج» ومن عليه دين والحتٌ 


فق 
الصدقة». 
«بيان جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة» بقدر ما يؤدّي به دينه» ويسدٌ حاجته». لفق 
«بيان أن المعسر لا تحلّ مطالبته. ولا ملازمته» ولا سَبجُنه». لق 
"بيان أنه يسلّم إلى الغرماء جميع مال المفلس» مالم يض دينهمء ولايُترك للمفلس 
سوى ثيابه» ونحوها». 0 
ابَابٌفي: بيع شمر يسننَ». لفق 
ابَابٌ في: بيع الهم بلتمْرِه. 1/0 
«بيان حكم بيع الثمر بالتمر» وهو المنع؛ لوقوع التفاضل فيه مع كونههما جنسًا واحدّاه. 7754/5 
«بيان جواز ذلك في العرايا». ”7 
«بيان أنه يدل على تحريم بيع الرطب باليابس منه. ولو تساويا في الكيل والوزن». 375 
بَابٌ في: بيع اْكَرْم بالزييبٍ». ا 
«َابٌ في: بيع الْعَرَايابَرْضِهَا مَرَاه. 7 


«بيان اختلاف أهل العلم في حكم العرايا». 184 
«بيان اختلاف أهل العلم في أنه هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة فيها زاد على صفقة». 92> 


«بيان أنه يشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس». 1" 
ابَابٌفي: بَِعِ الْمَرَايَابالرّطّبٍ». 141 
«بَابٌني: اشْيْرَاءِ لمر بالرُطَبٍ». ا 
«بيان حكم اشتراء التمر بالرطبء وهو المنع؛ لعدم المائلة مع اتحاد الجنس». ا 


-١57537- 


ابيان أن فيه بيان تحريم الرباء وأن علة تحريمه هو ظلم أحد المتبايعين» بسبب نقص 


ا 
يلحقه». 
#بيان اهتمام الشارع ببيان علّة التحريم» حتى يكون المكلّفون على بصيرة من المنهيات» 
وأنه إنها تي عنها للضرر اللاحق ببعضهم ببخس حقّه). عن 
«بيان أن فيه تحريم أكل أموال الناس بالباطل». اا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في بيع الرّطْب باليابس من جنس واحد». 1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم بيع الطب بالرّطّب». كن 
بَابٌ في: بيع الصَبرَةٍ من الم لَايمْلمُ مكيلا الْكبلٍ الُسمَى مِنَ الَمْرِه. ال 
«بيان حكم بيع الصبرة المجهولة المقدار بالمعلوم المقدارء وهو التحريم». “1 
«بيان حكم بيع الصبرة المجهولة المقدار بالمعلوم المقدارء وهو التحريم». “1 
«بيان أنه يدل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه؛ وأحدهما مجهول المقدار». نض 
ابيان أنه يدلّ بمفهومه على أنه لو باع الصبرة بغير جنسها لجاز». لضن 
«بَابٌ في: بيع الصَبرَة ِنّ الطَّمَامالصّبْرَة نَ الطّعَامٍ». 1 
«بَابٌ في: بَيع الْزْع الطعَام». سيان 
بَابٌإني: بَيْعِ الستبلٍ حَمَى يض . م 
«بَابٌ ني: بَيْع التَمْرِ لتر متقَاضلاه. م 
«بيان حكم بيع التمر بالتمرء متفاضلاء وهو التحريم». فسن 
«قيام عذر من لا يعلم التحريم؛ حتى يعلمه». لضا 
«بيان أن فيه جوارٌ الرفق بالنفسء وترك الحمل على النفس؛ لاختيار أكل الطيب على 
الرديء» خلافا لمن منع ذلك. من المتزهدين». حا 
«البحث عما يستريب يه الشخص حتّى ينكشف حاله». نان لضن 
«بيان النص على تحريم ربا الفضل». قن لكضن 
«بيان اهتمام الإمام بأمر الدين؛ وتعليمه لمن لا يعلمه؛ وإرشاده إلى التوصّل إلى 
ا أن لض 
«بيان أن فيه أن صفقة الربا لا تصحّ». نف فض 


١558 


«بيان أن بعضهم استدل به على جواز بيع العينة» وهو: أن يبيع السلعة من رجل بنقد 


قسن 
ثم يشترمها منه بأقل من الشمن». 
«بيان جواز اختيار طيب الطعام» وجواز الوكالة في البيع وغيره». 0 
«بيان أن البيوع الفاسدة كلها تُفسخ. وتردء إذا لم تفت». 1 
«بيان وجوب فسخ صفقة الربا». فس 
«مسألة في: الكلام على بيع العينة». سن فيضن 
«بيان حكم بيع التّمْر بالتمر». سن 
«بيان أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه. وإن كان له وكلاء» وأعوان يكفونه». ا 
«بيان أن فيه المماكسة في البيع» والمراوضة؛ وتقليب السلعة» وفائدته الأمن من الغبن». 5“/ "ا 
«بيان أن يمن العلم ما يحفى على الرجل الكبير القدرء حتى يُذْكّره غيره». رن ارفرضن 
ابيان أن الإمام إذا سمعء أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه. ويرشد إلى الحق». ا 
ابيان أن من أفتى بحكم حَسّن أن يذكر دليله». ٠‏ “الام 
«بيان أن على الإمام أن يتفقد أحو ال رعيته ويَبَتَمٌ بمصالحهم». رن غرف 
#بيان أن فيه اليمين لتأكيد الخبر». رفن 
ابيان أن فيه الحجةً بخبر الواحد». لام 


#بيان أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهم) بالنسيئة» 
لرفرضن 
فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهبء وهو جنس واحدء وكذا الورق بالورق». 


#بيان أنه اسْتَدِلٌ به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلسء وهو قول أبي حنيفة» 


7 لام 
والشافعي». 
«مسألة في: معنى الربا لغةَ وشرعًا». اما 
«مسألة في: بيان أن الربا على ضربين: ربا الفضلء وربا النسيئة». وام 


«مسألة في: بيان أن الجيد والرديء»؛ والتبر والمضروبء والصحيح والمكسور سواء في 

جواز البيع مع التهاثل وتحريمه مع التفاضل» وهذا قول أكثر أهل العلم». د 
«مسألة في: جواز التفاضل في الجنسين». كن 
«مسألة في: البحث عن مسائل عصريّة ابي بها المسلمون في هذه الأعصار المتأخرة». ‏ 641/95 


-١559ة-‎ 


ابيان حكم الآمر بالشراء». 
«بيان حكم ودائع البنوك». 
«بيان حكم قروض البنوك». 
#بيان حكم دفتر التوفير». 


#بيان حكم خصم الأوراق التجاريّة». 


ابيان حكم السندات». 

ابيان حكم الأسهم». 

ابيان حكم شهادات الاستثمار». 
«بيان حكم الحساب الجاري». 

اابيان حكم السحب على المكشوف». 
باب في: بعال بالرِ». 

«بيان حكم بيع التمر بالتمر». 


«جواز بيع هذه الأشياء المذكورة في الحديث بعضها ببعض بشرط الماثلة» والتقابض في 


المجلس». 


ابيان أن الربا لا يختصٌ بالآخذء بل المعطي مثله في الإثم». 
«بيان أنه إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل». 


ابيان أن فيه حجة للعلماء كافة في وجوب التقابضء وإن اختلف الجنس». 


بَابٌ في: ببْع الك بالك . 


ابيان حكم بيع البرّ بالبر» وهو أنه يجب الماثلة» والتقابض في المجلس». 
«بيان ما كان عليه الصحابة من المحافظة على الوفاء با بايعوا عليه رسول الله يِل وإن 


أدّى ذلك إلى كراهة أميرهم». 


ابيان الاهتمام بتبليغ السننء ونشر العلم؛ وإن كرهه من كرهه». 

«القول بالحقٌٌّ» وإن كان المقول له كبيرًا». 

«بيان جواز بيع هذه الأشياء بشرط الماثلة» والتقابض». 

«بيان جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس» بشرط التقابض في المجلس». 


41/4 
نين 
لل 
1 
ليقن 
لقا 
44 
4 
44 
44 
14 


:امم 


ان 


ان 
كنا 
م 
اوم 


انين 


لان 


بام 
؟/ لاوم 
*/ لاوم 


*/ إن" 


«بيان أن إعطاء الربا مثل أكله في الإثم». انا 
ابيان أن فيه الردّ على من قال: إن ال والشعير جنس واحدء لأنه ب نص على جواز بيع 
البرٌ بالشعير كيف شاءواء وبهذا قال الشافعيٌّ» وأبو حنيفة» والثوريّ» وفقهاء المحدّثين» 4 "/ /اهم 


وآخرون». 

«بَابٌ في: بِيْعِ الشَّمِرٍ بالشَّمِرِ». 1 
«بَابٌ ني: بَيْع ادنار الديَار». انض 
باب في: بيع الدّرَْم بالدّرْهَمٍ». ا 
«جَابٌفي: َع اذهب بالذّهَب». 1 
جَابٌفي: يع الْقِلَادَةِ فيا الْحْرَر وَاللّمَبُ بالذّهب». ا 


«بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز بالذزهب» وهو التحريم إلا إذا 
فُصّلَّتء ومُيّزت, وعُلِمَ الوزنٌ». 


"بيان أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهبء حتى يُفصلء فيباع الذهب بوزنه ذهياء 


ونا 


ويباع الآخر با أراد» وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة:؛ وكذا الحنطة مع غيرها ل شين 
بحنطة, والملح مع غيره بملح؛ وكذا سائر الربويات». 
امسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن باع شيئا مما فيه الربا بعضه ببعضء ومعهماء أو 


من 
مع أحدهما من غير جنسه». 
بَابٌ في: بيع الفِضَّةٍ بالذّهبٍ تَييئ». ْ كن 
ابيان حكم بيع الفضّة بالذهب نَسِيئةٌ وهو التحريم». ا 
"بيان أن فيه ما كان عليه الصحابة من التواضع؛ وإنصاف بعضهم بعضًاء ومعرفة 
أحدهم حقٌ الآخر». عد 
«استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم». نكن 
ابيان أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد». ناف نكن 
«بيان جواز تفريق الصفقة» فيصحٌ الصحيح منهاء ويبطل ما لا يصحٌ». م 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض في الصرف قبل التفرّق». ان نان 
«بَابٌفي: ينع الِْضَّةٍ بالذَّهَبٍء يع الذَّهَب بِالْفِضّةِ». له 


21571- 


«بيان حكم بيع الفضّة بالذهب» وبالعكسء وهو الجواز وإن تفاضلاء لكن بشرط 


ا 
التقابض في المجلس». 
ابيان وجوب التساوي في بيع الفضّة بالفضّة» والذهب بالذهب». 7 
#بيان جواز بيع الربويّات بعضها ببعضء إذا كان يدا بيد». 7 
«بيان حكم بيع الفضّة بالذهب. وعكسه. وهو الجواز إذا كان يدا بيد». مع/ ١‏ 


«بيان جواز أن يناظر العَا!ٍالعَاي» ويوقفه على معنى قوله؛ ويرده من الاخختلاف إلى 
الاجتماع» ويحتج عليه بالأدلة». د 
«بيان أن فيه إقرارٌ الصغير للكبير بفضل التقدم». ١١/7‏ 
«بيان أن في السياق دليلًا على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية 


١1 / 

لا تطلب إلا من الكتابء أو السئة». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر». 1 
«بَابٌ ني: أَحْذِ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبء وَالذّهَبِ مِنَ الْوَرِقَ». م1 
«بَابٌ في: أَخْدِ الْوَِقٍ مِنَ الذَّهَب». ١‏ 
«بَابٌ في: الزيَادَة في الْوَرْنِ». م/ 1 
«بَابٌ ني: الرّجْحَانٍ ني الْوَرْنِ». ١‏ 
«بيان مشروعية الرجحان في الوزن». باإفايانا 


«بيان جوز أخذ الأجرة على الوزن والكيلء وني معناهما أجرة القسّامء والحاسب» 0 
وكان سعيد بن المسيّب ينهى عن أجرة القسّامء وكرهها أحمد بن حنبل». 

«بيان أن في مخاطبة النبيّ يك وأمره إياه بالوزن» والإرجاح دليل على أن وزن الثمن على 

المشتريء» وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإيفاء يلزمه. فيكون أجرة الوزن عليه وإذا كان ه”/ 70 
ذلك على المشتري» فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع». 


«بيان أن فيه استحباب لبس السراويل». 16/1 
باب في: يبع الطّام َبْلَ أن مُستَوق». الن 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في التصرّف في المبيع قبل القبض بغير البيع». وس 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في بيع ما ملك بغير البيع قبل القبض». انه نا 


-١532- 


3 شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


شرج الحديث 


( عن عروة ) بن الزبير ( عن ) خالته ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله 
عنها أنها ( أخبرته ) أي عروة ( أن أم سليم ) سهلة » وقيل: غير ذلك ٠‏ 
بنت ملحان » والدة أنس رضى الله عنهما ( كلمت رسول الله مله » 
وَغَاكْشَة جالشة # عتملة حالة +:وفية الثفات إذ الظاعر أن تقزل. “وان 
جالسة » أي عندهئللهفي وقت السؤال ( فقالت ) بيان لقولها: «كلمت» (يا 
رسول الله إن الله لايستحيي من الحق ) قدمت أم سليم رضي الله عنها 
هذا القول تميهدا لبسط عذرها فى ذكرها ما تستحى النساء من ذكره لأن 
الذي يعتذر به إذا كان منقدما على المعتذر منه أدركته النفس صافيا من 
العتب » وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه » فتأثرت بقبحه » 
ثم يأتي العذر رافعا » وعلى الأول يأتي دافعا » ودفع الشيء المستكره 
قبل وقوعه أيسر من رفعه بعد وقوعه . قاله في المنهل ج ١0ص77/8.‏ 

ويستحي : من الاستحياء وهو الانقباض والانزواء » قال الأخفش : 
يتعدى بنفسه » وبالحرف » فيقال : استحييت منه » واستحييته » وفيه 
لغتان : إحداهما لغة الحجاز» وبها جاء القرآن بياءين » والثانية لتميم 
بياء واحدة . قاله في المصباح . 

وفيه إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى على مايليق به » وأما ما 
قاله ابن دقيق العيد » وتبعه عليه الحافظ » وغيره من أن المراد بالحياء هنا 
معناه اللغوي » وهو تغير» وانكسار» وهو مستحيل في حق الله تعالى » 
فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق » أو لايمنع من 
ذكر الحق » إلى آخر ماقاله » فمما لايلتفت إليه . بل الحياء كسائر 
صفات الله التي أثبتها لنفسه » في كتابه أو وصفه بها رسله عليهم الصلاة 
والسلام » من الحياء » والرضا » والغضب . والمحبة وغير ذلك نثبته على 


«مسألة في: أقوال أهل العلم في تفسير القبض». 
مسألة في: بيان مَن عليه أجرة الكيل» والوزن». 


م وومةه 


- .ا“ سعسه س(250 2 0 
باب ني: النّهي عَنْ ببِِ ما اشْرِي من الطّعَام كَبْلٍ حب مُستوق». 


2# 
5 


اب ي: َع ما يُشَْرَى هِنَ العام جِرًانًا قَبْلَ أَنْ بُنْقَلَ مِنْ مَكانه». 

"بيان حكم ما يُشترى من الطعام جزافًا قبل نقله من مكانه. وهو المنع» فلا يجوز أن 
يبيعه إلا بعد قبضه» ونقله من محل الشراء إلى محل آخرء وفيه خلاف للعلماء». 

#بيان جواز بيع الصبرة جزافًاء سواءٌ عَلِم البائع قدرهاء أم لم يعلم» وعن مالك التفرقة» 


فلو علم م يصح». 

ابيان مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة». 
«بيان إقامة الإمام على الناس من يراعي أحواهم في ذلك». 
«هذا أصل إقامة المحتسب على أهل السوق». 


ابيان أن هذا أصلٌ في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم الشرعيّ في 


مبايعتهم» ومعاملاتهم». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز بيع الصبرة جزاقًا». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم بيع ما اشبُّري جزافًا قبل نقله من مكانه». 
«بَابٌني: الرّجُلٍ يَشْئرِي الطَّام إل أَجلِء ويَسْئَرحنٌ الْبَائُِ مِهبالنمَنِ َهناه. 


«بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل». 


«بيان جواز معاملة الكفار فيا لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم الاعتبار بفساد 


معتقدهم؛ ومعاملاتهم فيا بينهم». 
«بيان أنه استتبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام». 


«#بيان جواز بيع السلاح» ورهنه؛ وإجارته» وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربيا». 


«بيان ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم». 
«بيان جواز الشراء بالشمن المؤجل». 


«بيان جواز اتخاذ الدروع والْعُدّد وغيرها من آلات الحرب. وأنه غير قادح في 


التوكل». 


21ت 


حر ان ا 
دان انا 
ه"/ هع 


0/1“ 


8/1 


م/م 


م 
ه/م:2 


8/1 
م/م 


/م: 
دارفا 
مه 


ه ؟/ لاه 
؟/ لاه 


؟/ لاه 
مه 
مه 


ه؟/مه 


ه؟/مه 


(بيان أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها». نانة ليك 


«بيان أن أكثر قوت ذلك العصر الشعير». نانف يك 
«بيان أن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينهء حكاه ابن التين». يديك 


«بيان ما كان عليه النبي وَل من التواضع» والزهد في الدنياء والتقلل منهاء مع قدرته 

عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار» حتى احتاج إلى رهن درعه؛ والصير “مه 
على ضيق العيشء والقناعة باليسير». 

«بيان أن فيه فضيلة أزواجه و لصبرهن معه على ذلك رضي الله تعالى عن جميعهنّ». مه 


«مسألة في: بيان ما قاله أهل العلم في أحوال الرهن». “1ه 
«بَابٌني: الرّهْنِ ف الحُضَرِ». هاوه 
«بيان اختلاف أهل العلم في الرهن في الحضر». “1/7 
باب ع مالس فد البقو». د 
«ابيان حكم بيع ما ليس عند الإنسان» وهو التحريم». “5/1 
«بيان تحريم كلّ غرر في تعامل المسلم لأخيه». 6 
«بيان البيع بشرط السلف». 6/0 
«بيان تحريم اشتراط شرطين في بيع؟. 6/6 
«مسألة في: البحث القيم الذي كتبه الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى على هذا 5 
الحديث). 

«بَابٌ ني: السّلّم في الطّمَام». 76/٠“‏ 
«بيان جواز السلم في الطعام». نالة ءا 
«بيان أنه اسْتدِلٌ به على صحة السلم, إذالم يذكر مكان القبض». 7/1 
ابيان أنه اسْئُدلٌ به أيضًا على جواز السلم» فيها ليس موجودا في وقت السلم». 74/1 
ابيان أنه اسْمُلٌ به أيضًا على جواز التفرق في السلم قبل القبض». 4" 
«(بيان جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم». ١م‏ 


«بيان رجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة» والاحتجاج بتقرير النبي وَل وأن السنة إذا 
ك 


0م 
وردت بتقرير حكمء كان أصلا برأسه لا يضره مخالفة أصل آخر». 


١5:3 


«بَابٌ ني: السّلّم في الزبيب». 0م 


«بَابٌ في: السّلَم في التهار». ام 
«بيان جواز السلم في الثمار». 1م 


«بيان اشتراط تعبين الكيل فيها يسلم فيه من المكيل» من أجل اختلاف المكاييلء إلا أن 

لا يكون في البلد سوى كيل واحد. فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق». نه 
«بيان أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلاء وبالعكسء وهو أحد الوجهينء والاصحٌ عند 
الشافعيّة الجواز» وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطًا». 

#بيان أنه يؤخحذ من رواية ((من أسلف في شيء)) جواز السلم في كل شيء؛ من 1 
الحيوان» وغيره من العروض. مما تجتمع شروط السلم فيه». 

«مسألة في: مما يتفرّع على الشرط المذكور مما اختلف فيه أهل العلم السلم في الحيوان». ه5/8/ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في السلم في غير الحيوان مما لا يكال» ولا يوزن». ؟/ اام 


ه“/ م8 


«بَابٌ في: اسْتِسْكَافٍ اليَوَانِ وَاسْيَفْرَاضِِ). 40 
«بيان جواز استسلاف الحيوان» واستقراضه. وهو قول أكثر أهل العلم؛ ومنع من ذلك ٌْ 

048/7 
الثوري» والحنفية». 


اابيان جواز وفاء ما هو أفضل من المدل المقترضء إذا لم تقع شرطية ذلك في العقدء 

فيحرم حينئذ اتفاقاء وبه قال الجمهورء وعن المالكية تفصيل في الزيادة» إن كانت ه”/ 94 
بالعدد مُنعت» وإن كانت بالوصف جازت». 

«بيان جواز المطالبة بالدين» إذا حَلَ أجله». مه 
«#بيان جواز الاقتراض في البرء والطاعة» وكذا في الأمور المباحة» وأنه لايعاب ذلك». 44/906 


«بيان أن للإمام أن يقترض على بيت المال؛ لحاجة بعض المحتاجين؛ ليوفي ذلك من مال 


04 

الصدقات». 
«بيان جواز تعجيل الزكاة» هكذا حكاه ابن عبد البر». بيذاي 
(مسألة في: حكم القرض». وم وو 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز اقتراض الحيوان». 2 ٠‏ 40 
ابيان جواز استقراض الحيوان». ٠١/7‏ 


ا 


«بيان أن فيه دليلا على صحة الوكالة في القضاء». مع ١٠١‏ 
«بيان جواز الزيادة في القضاء». ١١/7‏ 
#بيان حسنٍ خلق النبي يله وعظم حلمه. وتواضعه؛ وإنصافه. وقوة صبره على الجفاء» 

مع القدرة على الانتقام». ان 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تأويل قضائه وَل البكرء من مال الصدقة». ١١0‏ 
َابٌ في: بيع الحََانٍ بالَوَانِ ني . ١٠١‏ 
بَابٌٍني: بيع الحيوَانٍ وان يدا َل مُمَقَاضِلًا. 1ك 
«بَابٌفي: يبع حبَلٍ الحبَكةا. لا/ ١11‏ 


ابَابٌ في: تَفْسِيرٍ حبلٍ اللحبلَة». ا 
«بيان اختلاف أهل العلم في تفسير ((حَبَل البَلّة))». 1 


«بَابٌ في: بيع السْننَ». م ١1‏ 
«بَابٌ في: ابيع إل الأَجَل املُوم». 1 
#بيان جواز البيع إلى الأجل المعلوم». مسن 
«بيان ما كان عليه النبيّ وخ من الصبر على قلّة العيش؛ مع أن الله تعالى خخيّره أن يكون 
نبيًا ملكاء أو نبيًا عبدّاء فاختار أن يكون نبيّا عبدًا». 0 
«بيان سعة أخلاقه يَلوِ وحسن معاشرته لأزواجه. حيث يشرن عليه ببعض المصالح. 
فيعمل بإشارتهنْء ولا يخالفهن». 

«بيان كونه ول أتقى الخلق جميعّاء وأكثرهم وفاء بالعهود وأداء للأمانات». ١‏ 
«بيان جواز التعامل مع اليهود, مع أنهم أكالون للسحت». 1١‏ 
«بيان جواز تعامل من كان ماله حرامّاء إذا لم يُعلم كونه عين الحرام». ١‏ 
بَابٌ في: التي عَنْ سلف وَبَيِع وَهُوّ: نيع السلْمَة َل أن يُسْلِقَهُسََقَاء. ١‏ 
«يَابٌ في: لني عَنْ طَرْطنٍ في بَِ؛ وَهُوَ: أن بَقولَ: أَبِيمُكَ هذه السَلمة إل شَهْرِ يَكَدَا 
وَل شَهْريْنٍيكَذاه. 


. 2ج اس هش 2 6م 9 
1 # ه نا ٠.‏ عو سمي . ؟َ : ؟ سه : 17 ِ؟. ١‏ 5 امه دام تقد 
بَابٌ في: بيَانٍ كم بَبْعَتَنِ في َيْعَةِ؛ وَهُوَ: أن تقول: أبِِعْكَ هَذِه السَلعة بمب وِرْهَم تقذاء 


١/7 


١11 م/‎ 


١ 


١7 م‎ 


- 


م كه 26 0 « 
وبمثتي دذرهم ديميئه؟. 
و 


لا 


-١5355- 


«بَابٌ في: اله عَنْ بيع لديا > ّ م ١7/8‏ 


١بَابٌ‏ في: التَخْل يُبَاعٌ م أَصْلْهَا وَيَسَْدر سي امُشبرِي تَمَرهاء. دل ه4١‏ 
#بيان أنه إذا ببعت النخل؛ وعليها ثمرء فاشترط المشتري ثمرهاء فهي له». وم ١6‏ 
ابيان أنه إذا لم يشترط فإنه تكون للبائع». هم ١6١‏ 


«بيان أنه اسُْدِلُ به على أن المؤبر» يخالف في الحكم غير المؤبرء وقال الشافعية: لو باع 

نخلة. بعضها مؤبر» وبعضها غير مؤبرء فالجميع للبائع» وإن باع نخلتين فقكذلك 

يشترط اتحاد الصفقة؛ فإن أفرد فلكل حكمه. ويشترط كونهما في بستان واحد فإن ه/ ١6٠١‏ 
تعدد فلكل حكمه. ونص أحمد على أن الذي يؤْبّر للبائع» والذي لا يؤبر للمشتري؛ 

وجعل المالكية الحكم للأغلب». 

«بيان جواز التأبير». ١6‏ 
ابيان أن الحكم المذكور مختص بإناث النخل» دون ذكوره؛ وأما ذكوره فللبائع نظرا إلى 

المعنى» ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير» فلم يفرق بين أنثى وذكر». د 
«بيان أنه يستفاد منه أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدء لا يفسد البيع» فلا يدخل 
١6١/٠ 000‏ 
«بيان أن الطحاوي اسيَدَلٌ بهذا الحديث على جواز بيع الثمرة قبل بُدُرٌ صلاحهاء 

واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك» وقد تعقبه البيهقي وغيره؛ بأنه يَسَدِلٌ بالشيء مع ١6‏ 


في غير ما ورد فيه» حتى إذا جاء ما ورد فيه». 


الول الات لمن اليل ليسي تخااعليها نبرة. ١1/1‏ 
«بَابٌ في: الْعَبْدِ يبام ور مسد سني شري مَالَةُ». مم ١61‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن باع عبدّاء وله مال». م غ6١‏ 
مار اك ال ل ا لا؟». ول هه١‏ 
«بَابٌ في: : ايع يَكُونُ فيه الشّرَط 0 َيِصِحٌ الببُْ وَالشّرْطٌ». ١‏ 
أ لمإنا وترطة ايروتسد القن اناالا م ١‏ 
«بيان جواز المساومة لمن يُعَرّض سلعته للبيع». ١/8‏ 
«بيان جواز المماكسة في المبيع قبل استقرار العقدء وابتداء المشتري بذكر الثمن». 1 


-١53737- 


«بيان أن القبض ليس شرطا في صحة البيع». ١4‏ 


لابيان أن إجابة الكبير بقول ((لا)) جائز في الأمر الجائز». 4 
«بيان جواز التحدث بالعمل الصالح؟ للوتيان بالقصة على وجههاء لا على وجه تزكية 

النفسء وإرادة الفخر». 0 
«بيان أن فيه تفقدٌ الإمام والكبير لأصحابه» وسؤاله عم| ينزل بهم» وإعانتهم بها تيسر 

من حال, أو مالء أو دعاء». 0 
(بيان تواضعه وَل ؛. ١4/1“‏ 
«بيان جواز ضرب الدابة للسيرء وإن كانت غير مكلفة» ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك 

منهاء من فَرْط تعب, وإعياء». 206 
«بيان أن فيه توقيرٌَ التابع لرئيسه». ١/1“‏ 
«بيان أن فيه الوكالة في وفاء الديون» والوزن على المشتريء والشراء بالنسيثة». ١/7‏ 
«بيان أن فيه رد العطية قبل القبض؛ لقول جابر: هو لك. قال: ((لا» بل بعنيه))». ١4‏ 
ابيان أن فيه جوارٌ إدخال الدوابٌ؛ والأمتعة إلى رحاب المسجدء وحواليه». “1/7 
«بيان طهارة أبوال الإبل». ١4/7“‏ 
لابيان أن فيه المحافظة على ما يُتبرك به؛ لقول جابر: ((لا تفارقني الزيادة))». 14 


«بيان أن فيه جوارٌ الزيادة في الثمن» عند الأداء» والرجحان في الوزن» لكن برضا 
المالك» وهي هبة مستأنفة» حتى لو ردت السلعة بعيب مثلاء لم يجب ردهاء أو هي تابعة ١"‏ 
للشمنء حتى تردء فيه احتهالء والأظهر الأول». 

ابيان أن فيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه. وامتثل أمر النبي 5 له ببيع جمله؛ مع 


١١ ه“/‎ 

احتياجه إليه». 
ابيان أن فيه معجزةًٌ ظاهرةً للنبي و ». ١14/7‏ 
«ابيان جواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلكء باعتبار ما كان». ١4‏ 


«بيان أنه استدّلٌ به بعضهم على صحة البيع بغير تصريح بإيجاب ولا قبول؛ لقوله فيه: 
((قال بعنيه بأوقية» فبعته))» ولم يذكر صيغة». 


«مسألة في: بيان احتلاف الروليات في وقوع الاشتراط في قصّة بيع جمل جابر 8/ ١70‏ 


١5 ه*/‎ 


-١2738- 


المذكورة». 


«مسألة في: بيان اختلاف الروايات في مقدار ثمن الجمل». ١1‏ 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الشرط في البيع». نان لجل 

باب ي: الْبِع يَكُونُ ذبه الشّرْطُ المَاِدُ بح اليم وَيطُلُ الشّرْط». ا 

دبَابٌ في: بيع الما قَبْلَ أن تقْسَمَ». ١‏ 
7 

«بَابٌ في: بَيْعِ المشاع». انه يل 


اابيان حكم بيع المشاع» وهو أنه يجب على الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه استئذان 

شريكه. فإن باع بدون استئذان. فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى». ف 
«وثبوت الشفعة للشريك؛ وهذا مما لا خلاف فيه؛ إلا قولا شاذًا». ما 
ابيان مراعاة الشرع حقوق المسلمين» وحرمتهم» فجعل للشريك على شريكه حمّا في 

ملكه. بحيث لا يحل له بيعه إلا بإذنه؛ لأن فيه إدخال ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي ما 
حقرق الجوار». 

اباب ني: التسْهيلٍ في ترك الإضْهَادِ َل الْبيِع». يلي 
«بيان التسهيل في ترك الشهادة على البيع التي أمر الله تعالى بها في كتابه العزيز». ١‏ 
اابيان أن فيه منقبة عظيمة لخزيمة بن ثابت؛ حيث عدلت شهادته وحده بشهادة رجلين 

من المسلمين» وليس ذلك لأحد غيره من الصحابة الكرام؛ فضا عن غيرهم من 184/8 
الأنام». 

«بيان ما كان عليه النبي يل من مزاولة أمور الدنيا بنفسه الشريفة» مع أن أصحابه 

يتسابقون في قضائهاء ولكنه لا يريد ذلكء بل يتولاها بنفسه. تواضعًاء وتشريعًا لأمته ه// ١88‏ 


5 . 
«بيان تأدب الصحابة مع علمهم بأنه 3 قد اشتراه حمًا». مما 
مسألة ني: اختلاف أهل العلم في وجوب الإشهاد على البيع». 144 
بَابٌ ني: ايان الْحبَايمَْن في الشّمَنِ». م/ ١1‏ 


اابيان حكم اختلاف المتبايعين في الشمن» وهو أنه إذا لم يكن لهم بينة فالقول قول البائع؛ 55 
إن رضي المشتري, أو يفسخان العقد». 


-1١5594- 


«بيان أن ظاهر الحديث تعميم الاختلاف في كل شيء؛ ليس الثمن فقط؛ لأن المتعلّق 


محذوف». 


مم#/ و١‏ 


«بيان أن اختيار المشتري بين الأخذ والترك بعد أن يحلف البائع» لا قبله» وقد سبق أن 
١ 7/7“‏ 
لفظة ((تحالفا)) لا تثبت رواية». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اختلاف المتبايعين». ١‏ 
«بَابٌ في: مُبَاَمَةٍ أَهلٍ الكِتَابٍ'. م 
بَابٌ في: َع ادير . ا 
#بيان جواز بيع المدبْر» وهو مذهب الشافعيء وأهل الحديث, وهو الحق». و/ ”7 
«بيان مشروعية تدبير المملوك». 0 
«بيان أن الحقوق إذا تزاحمت قُدّمَ الأوكد» فالأوكد». 31 
«بيان أن الأفضل في صدقة التطوّع أن ينوّعها في جهات الخير» ووجوه البرّ بحسب 

الحلا زلا عر ول با م 
«بيان أن الدّين مقدّم على التبرّع بالتدبير». م 
«بيان أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم». م 
«بيان أنه يحجر على السفيه, ويُردٌ عليه تصرّ فه». يي 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في بيع المدبّر». ا 
باب في: بيع الكَانَبِ». ع 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الكتابة». 11/1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم بيع المكاتب». 11 
«بَابٌ في: لكاتب َكَل أَنْ بَقْضيَ من كِتَابَيه َناه. دان حل 
«بَابٌ في: بَبْع الولَاءِ». 11 
«بيان حكم بيع الولاءء وهو المنع». 71/7 


«بيان أنه أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسبء فإذا كان حكم الولاء حكم 
النسب فكا لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع 5١9/76‏ 
وغيره فنهى الشرع عن ذلك». 


55ت 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم بيع الولاء». 771/1 


ابَابٌ في؛ بيع الماء». انن سقف 
(بيان حكم بيع الماء؟. ”7 
«بيان وجوب بذل الماء مجانّاه من غير طلب عوض. وبه قال الجمهورء وحكى الخطابيّ 550 


عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلكء وهو مذهب ضعيفء والصواب الأول». 

«بيان أن لوجوب بذل الماء شروطًا مأخوذة من الحديث». ل شف 
ايان أنه استدلٌ به ابن حبيب المالكيّ على أن البثر إذا تَهَاَاً فيها مالكاها لهذا يوم؛ ولهذا 

يومٌ» فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم, إما بعد أن سقى زرعهه أو لم يسق؛ 201 
لعدم احتياجه لذلك. فلشريكه أن يستقي في غير نوبته». 


«بَابٌ في: بَيِع فَضْلٍ الماء». رق 
باب في: بَبْع الحَْر. ضرق 


(بيان حكم بيع الخمر». نارق 
«بيان أن الإنسان إذا رأى من يفعل المنكر ينبغي له أن يسأله قبل الإنكار عليه هل هو 


نارة عرفا 
يعلم حكمه. أم لا؟). 
#بيان أن من ارتكب معصيةً جاهلًا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير». ان ورف 
(بيان جواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسانء فإن كان ممايجب كتانه كتمه. 
5907 ناي فرف 
«بيان حكم بيع الخمر». ةكرف 
«بيان التشديد في التجارة بالخمر؛. نانة كرف 
«بيان اهتمام الشارع بشأن الرباء والخمر حيث أشاعه في المسجد عل المنير تأكيدًاء 
00 ل نارف 
«بَابٌ في: بيع الْكَلْبِ». اق 
«بَابٌ في: بان ما استفنِيّ منْ تمريسم بَبْع الكَلْب». كيف 
"بَابٌ في: بَبْعِ الحَْرِ». ا 
«بَابٌ في: بيع ضراب مَل ». 1 


١451 


باب في: الرَجُلٍ يا الع لس وَبُوجدُ الحا بعننه». 061 
«بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة. ثم أفلسء فوجد البائع متاعه بعينه؛ لم يتغيّر 77 
فإنه أولى به من الغرماء الآخرين» وهو مذهب الجمهور, وهو الحقٌّ). 0 
ابيان أنه اسْيّدِلُ به على حلول الدين المؤجل بالفلس» من حيث إن صاحب الدين» 
أدرك متاعه بعينه» فيكون أحق به» ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجلء وهو 
قول الجمهور, لكن الراجح عند الشافعية» أن المؤجل لا يحْلُ بذلك؛ لأن الأجل حق 
مقصود له. فلا يفوت». 


"0/7 


«بيان أنه اسيل به أيضًا على أن لصاحب المتاع أن يأخذه؛ وهو الأصح من قولي 

العلماء» والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم كما يتوقف ثبوت الفلس». منت 
«بيان أنه اسْتلٌ به أيضًا على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن» مع قدرته 

بمطلء أو هرب» قياسا على الفلسء بجامع تعذر الوصول إليه حالاء والأصح من 709/768 
قولي العلماء. أنه لا يُفسخ». 

«بيان أنه استدل به على أن الرجوع. إنما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة؛ لأنها 
حدثت على ملك المشتري. وليست بمتاع البائع». 

«بيان اختلاف أهل العلم فيا إذا أراد الغرماء. أو الورثة إعطاء صاحب السلعة 


"0/8 


ان احا 
الثمن». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس». 104/1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيا إذا تغيّرت السلعة». 1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الحجر على المفلس». 1 
جَابٌفي: الرّجُل ييعٌ السلْعة َستَحِفُهَا مُستَحِقٌ. ا 
«بَابٌ في: الاسْتِقرَاض». 7 
ابيان حكم الاستقراضء وهو الجواز». اا 


(بيان ما كان عليه النبيّ ول من الاهتتام بشأن صحابته» فإن هذا المبلغ الكثير إنم| 
يقترضه ليُعين به أهل الفاقة» ويجهّز به في سبيل الله عز وجل ونحو ذلك من وجوه ه*/ /ا/ا7 
الخير». 


-1١5575- 


!| - غسل العراة ترى في صنامها سا يوى الرجل - حديث رقع :1 ىر ١‏ 


ظاهره على ما أراده سبحانه وتعالى إثباتا بلا تمثيل » ولا تكييف » ولا 
نتأوله كما تأولت المعطلة » ولا ننفيه كما نفت الجهمية #ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير #[الشورى: ]١١‏ . 

( أرأيت المرأة ) أي أخبرني عن حكمها » وقد تقدم الكلام على 
«أرأيت» فى .١6١/١١١‏ فى حديث «أرأيت لو كان لرجل خيل غر» . . 
الحديث. ( ترى في النوم ) جملة حالية » أو في محل نصب صفة للمرأة 
كما تقدم ( ما يرى الرجل ) أي مثل الذي يراه الرجل في النوم من جماع 
زوجته » ونحوه » كما تقدم التصريح به في رواية أحمد ١‏ إذا رأت المرأة 
أن زوجها يجامعها في المنام» . . . الحديث . 

وفيه دليل على اشتهار ذلك في الرجال » فإنهم لا يتسحيون من ذكره 
بخلاف النساء » فإنهن لايكدن يتكلمن بذلك حتى كأنه خاص بالرجال 
دونهن » لا أن ذلك منفي عنهن » كماروي عن بعضهم فهذه 
الأحاديث ترد عليه ( أفتغتسل ) هذا هو محل السؤال . والهمزة 
للاستفهام » والفاء للعطف . وفيه يتقول جمهورالنحاة تقديم وتأخير » إذ 
همزة الاستفهام حقها التأخير عن العاطف . لكن لما كان صدر الكلام 
قدمت على العاطف . وقال الزمخشري : الهمزة داخلة على محذوف » 
تقديره أهي جنب فتغتسل » ونحو ذلك ؛ لكن الراجح ماقاله الجمهور . 
انظر تفاصيل المسألة في مغني اللبيب ج١‏ ص ١‏ بحاشية الأمير . 

( من ذلك ) أي مما رأته في منامها » فامن» سببية » أوتعليلية متعلقة 
«بتغتسل» (فقال لها رسول الله ملل : نعم ) بفتحتين تصديق لما سألته » 
فهى للتصديق إن وقعت بعد الماضي » نحو هل قام زيد » والوعد بعد 
المستقبل» نحو هل تقوم ؟ » قال سيبويه : «نعم» عدة وتصديق » أي عدة 
في الاستفهام» وتصديق للإخبار . اه المصباح باختصار . 


«بيان استحباب الدعاء للمقرض بيركة أهله وماله» مكافأة على إحسانه». 7 
«بيان أن بما يتعيّن على المستقرض أن يقوم بالثناء على المقرض» ويشكره على معروفه. 


و اا" 
ويؤدّي إليه بدل قرضه. من غير تماطلة» ولا تطاول. ولا تثاقل». 
«بَابٌ في: التَغْلِيظٍ في الدّيْنِ». دفن 
«بيان تغليظ الوعيد في الدين». نك 
#بيان ما كان عليه الصحابة من التأذّب معه ذ عملا بتأديب الله 3 لحم». يك 
«بيان شدة عناية الشارع بحقّ المؤمن» حيث شدّد الوعيد فيه فينبغي للمسلم أن 
يتخلص من هذا الخطر العظيم قبل أن يأتيه عذاب يوم أليم». 000 
(بيان التغليظ في شأن الدين». 111 
ابيان ما كان عليه النبيّ ‏ من شدّة الاهتمام بشأن أمته». رك 
«بيان أن فيه علا من أعلام النبرّة حيث إنه ‏ يخبر بها وقع لأصحاب القبور» من 
ا كارن كرتف 
«بيان استحباب تذكير الإمام لأهل الميت بأن يهتمّوا بدينه أكثر من غيره». 1 
«بَابٌ في: التسْهِيلٍ في الدَّبْنِ». ا 
«بيان التسهيل في الاستدانة لمن كانت نيّته صالحة» وذلك أن يريد عند أخذه الدين أنه ا 


يرذه إلى صاحيه إذا طلبه منه» دون مماطلة. ولا مغاضبة). 


«بيان أن فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس» والترغيب في حسن التأدية إليهم 


ان الك 
عند المداينة» وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل». 
لابيان أن من عليه دين لا يُعيِقَء ولا يتصدقء وإن فعل رُدَ انتهى .وتعقّبه الحافظ: فقال: 

كنف حاف 
في أخذ هذا من هذا بُعد كثير». 
«بيان أن فيه الترغيب في تحسين النية» والترهيب من ضد ذلكء وأن مدار الأعمال 

نايف الك 
عليها». 
«بيان أن فيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء». الف ينا 


«بيان أن من اشترى شيئا بدين» وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء» ثم تبين الأمر / 
2 
بخلافه» أن البيع ليرد بل ينتظر به حلول الأجل؛ لاقتصاره يِف على الدعاء عليه؛ ولم 


-١5573- 


يُلزمه برد البيع». 


«بَابٌ في: مطل الْمَنيٌ». 11 
«بيان حكم مَطْل الغنيّ» وهو التحريم». 1 
#بيان أن فيه الزجرٌ عن المطل» واختّلف هل يُعَد فعله عمدا كبيرة» أم لا؟». 741/1 


«بيان أنه اسْيِّلٌ به على أن العاجز عن الأداءء لا يدخل في الظلم» وهو بطريق المفهوم؛ 

لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات» يدل على نفى الحكم عن الذات. عند انتفاء 78/ 741 
تلك الصفة» ومن لم يقل بالمفهوم» أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلا». 

«بيان أن الغني الذي ماله غائب عنه لا يدخل في الظلم» وهل هو مخصوص من عموم 

الغني» أو ليس هو في الحكم بغنيّ؟ الأظهر الثاني؛ لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من 791/70 
سهم الفقراءء من الزكاة» فلو كان في الحكم غنياء لم يجر ذلك». 

ابيان أنه استّنبط منه أن المعسر لا يحبسء ولا يطالب حتى يوسر؛ قال الشافعي: لو 

جازت مؤاخذته؛ لكان ظالماء والفرض أنه ليس بظالم؛ لعجزه. وقال بعض العلماء: له 741١/6‏ 
أن يحبسه. وقال آخرون: له أن يلازمه». 

«بيان أنه اسل به على أن الحوالة إذا صحتء ثم تعذر القبض بحدوث حادث؛ 

كموت أو قلس لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه لو كان له الرجوعءلم يكن 791/70 
لاشتراط الغنى فائدة» فلما شّرطت عَلم أنه انتقل انتقالا». 

«بيان أنه استّدلٌ به على ملازمة الماطل» وإلزامه بدفع الدين» والتوصل إليه بكل طريق» 20 
وأخذه منه قهرا». 

لابيان أنه استدل به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه؟ لكونه لم يُذكر في 


الحديث. وبه قال الجمهورء وعن الحنفية: يشترط أيضاء وبه قال الإصطخري من 7”6/ 7941١‏ 


الشافعية». 

«بيان أن فيه الإرشادَ إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب». 51/1 
«بيان حكم مطل الموسر في أداء دينه» وهو التحريم». 1545/7 
«بيان أن الظلم يل هتك عرض الظالم». 5 


«بيان أن المعسر لا حبس عليه؛ لأنه أباح له حبسه إذا كان واجدّاء واممِْمِ غير واجدء 545 


-١555- 


فلا حبس عليه وقد اختلف الناس في هذاء فكان شُرِيمٌ يرى حبس المليء اندم 
وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال مالك: لا حبس على معسرء إنها حظه الإنظار». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم؛ في حبس ال معسر بدينه». 144/1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في ملازمة الدائن لمدينه المعسر». ه“/ 110 
«يَابٌ في: الْحوَالةِ». 1/1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الأمر في قوله 5 لالج اط عر الرجوي اا 
للاستحباب؟21. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم» هل يرجع المحتال على المحيل بعد الحوالة, أم لا؟». ‏ 599/8 
«بَابٌ في: الْكمَالة بالديْنِ». م 
«في اختلاف أهل العلم في الكفالة بالمجهول». ان 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز الكفالة عن الميت». انا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح؟. كن 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل يبرأ المكفول عنه بنفس الكفالة أم لا؟». نانفك كن 
«بَابٌ في: لضب في حُسْنِ الْقَضَاءِه. م 
«بَابٌ في: حُْسْنٍ المحَامَلَق وَالرَفِقٍ في المطَالبة. ان حكن 
«بيان حسن المعاملة» والرفق في المطالبة». ا لقن 
«بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يرد في شرعنا ما يردّهء وهذا هو الصحيح من ا 
قولي العلماء في المسألة» وهو مذهب المصنفء والبخاري؛ ومسلم. وغيرهما». 

ابيان فضل إنظار المعسرء والوضع عنه إما كل الدين» وإما بعضه». انه لسن 
«بيان فضل المسامحة في الاقتضاءء والاستيفاء» سواء كان من معسر أو موسر». م 11م 
«بيان فضل الوضع من الدينء وأنه لا يُحتقر شيء من أفعال الخير» فلعله سبب سعادة 

العبد» وسبب رحمة الله تعالى له». 00 
«بيان أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصًا لله. كفر كثيرًا من السيّتات». 1م 
«بيان جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرّف». م 
«بيان أن الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لم يتولّ ذلك بنفسه». 11م 


-١5568- 


«بيان حسن العاملة» والرفق في المطالبة». / "1١5‏ 


«بيان الحض على استعمال معالي الأخلاق. وترك المشاحة». 1" 
«بيان الحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة» وأخذ العفو عنهم». 1 
«بَابٌ في: الشركة بمَبْرِمَالِ». و/ 16م 
«بَابٌ في: الشركة في الرِّيقِ». ا 
«بيان جواز الشركة في الرقيق». ماضن 
«بيان أن فيه دليلًا على أن الموسر إذا أعتق نصيبه» من مملوك عتق كله». ةين 


ايان أن فيه حجةً على ابن سيرين» حيث قال: يَعتِقَ كله؛ ويكون نصيب من ل يُعِتّق في 
بيت المال؛ لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق». 
(بيان أنه ستول به عل أنامن أثلف شيعا من البيوان: فعليه قتمعهه لا مقانه ويلتحق 


دارة تشقون 


عانة رضن 
بذلك ما لا يكال؛ ولا يوزن, عند الجمهور». 
«بَابٌ في: الشَّرِ كفي الّخِيلٍ». بائة أكون 
بَابٌ ني: اشر كوي الوُباع». اننا 
ابَابٌ في: كر الشّفْعَقَ وَأْكَايها. وام 
«بيان حكم الشفعة» وهو أنبا مشروعة؛ وقد سبق أن جوازها مجمع عليه إلا ما شد به 
ا كيين 
«بيان عناية الشارع بتأكيد أمر الجوار» حيث أثبت للجار الأحقيّة على غيره في ملك 

دانة ارين 
جاره». 
ابيان أنه قد استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجارء وأجاب المانعون بأنه ليس فيه 
ذكر الشفعة» فيحتمل أن يكون المراد به الشفعة» ويحتمل أن يكون أحقٌّ باليرّ والمعونة». كن 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أحكام الشفعة». بان لكين 
«بيان مشروعية الشفعة». دوم 
ابيان أنه اسْيدلٌ به على عدم دخول الشفعة: فيه| لا يقبل القسمة». 1م 
؛كِتَابُ الْقَسَامَةِ». 0م 
«بَابٌ في: ذِكْرِ الْقَسَامَةِ التي كَانَتْ في الججاهلية». 05 


-١5485- 


ابيان أول القسامة التي كانت في الجاهليّة». 37 


لبيان أن ما أقرّه النبيّ ود من أفعال الجاهليّة يكون شرعًا مستمرًا بإقراره 8 ». م 
اابيان شؤم الأيمان الكاذبة». م 
ابيان أن فيه تعظيم قتل النفس البريئة حتى في أيام الجاهلية». م 
ابيان حرمة الحرم جاهليّة» وأن من اجترأ فيه بالمعاصي يعاجل بالعقوبة» فلما جاء 

الإسلام لم يزده إلا شدَّةً). 0 
«بَابٌ في: الْقَسَامَةه. دار لضن 
باب :تب آهل الدّم في الْقَسَامَةه. بان لض 
لابيان كون الابتداء في القسامة بأولياء المقتول». ا 
«مشروعية القسامة» وبه يقول جمهور أهل العلم». م لم 
ابيان أنه اسْتدِلٌ به على تقديم الأسن في الأمر المهم, إذا كانت فيه أهلية ذلك». اا 


«التأنيس والتسلية لأولياء المقتول» وليس فيه أنه حكم على الغائبين؛ لأنه لم يتقدم 

صورة دعوى على غائب» وإنما وقع الإخبار ب) وقع» فذكر لحم قصةالحكم على ٠0‏ 8/ “الال 
التقديرين» ومن ثم كتب إلى اليهود, بعد أن دار بينهم الكلام المذكور». 

«بيان أنه يؤخذ منه أن مجرد الدعوى, لا توجب إحضار المدعى عليه؛ لأن في إحضاره 

مشغلة عن أشغاله» وتضييعا لماله» من غير موجب ثابت لذلكء أما لو ظهر مايُقَرّىي 


الدعوى؛ من شبهة ظاهرة» فهل يسوغ استحضار الخصم, أولا؟ محل نظرء والراجح 00 
أن ذلك يختلف بالقرب والبعد» وشدة الضررء وخفته». 

«بيان أن فيه الاكتفاء بالمكاتبة» وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة». يط فين 
«بيان أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم. لا أثر لها لقول اليهود في جوابهم: والله ما 

ا ع ام 
«بيان أن في قوهم: لا نرضى بأيهان اليهود» استبعادًا لصدقهم. لما عرفوه من إقدامهم 

على الكذب, وجراءتهم على الأيهان الفاجرة». 5-58 
«بيان أنه اسْيُدِلٌ به على أن الدعوى في القسامة لا بد فيها من عداوة؛ أو لَرْتْه واختلف 0 


في سماع هذه الدعوى, ولو لم توجب القسامة». 


1١55 


«بيان أنه اسْيّدِلٌ به على أن المدعين. والمدعَى عليه إذا نَكَلوا عن اليمين» وجبت الدية 
يال كين 
ابيان أنه استدل به الحئفية على جواز سماع الدعوى في القتل» على غير معين؛ لان 
الأنصار ادعوا على اليهود» أنهم قتلوا صاحبهم: وسمع النبي يِل دعواهم». م 
ابيان أنه اسْيدِلّ بقوله: ((على رجل منهم)). على أن القسامة إنها تكون على رجل 
ا م ع ام 
«بيان أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل» والطريق إلى ذلك المشاهدة» 
وإخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك». 58 
«بيان أن من توجهت عليه اليمين» فنكل عنهاء لا يقضى عليه؛ حتى يرد اليمين على 
الآخر وهو المشهور عند الجمهورء وعند أحمدء والحنفية: يقضى عليه؛ دون رد ه"/ 5 /ا 


اليمين». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل يُعمل بالقسامة, أم لا؟». كين 
«مسألة في: اختلافهم فيمن يُبدأ في القسامة». و/ ولام 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في شرط ثبوت القسامة». بنن فين 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة». ةين 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في عدد الحالفين في القسامة». ان ان 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة». نائة نكن 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل القسامة معقولة المعنى؛ أم لا؟». بائذ نان 
«بَابٌ في: الْقَوَّدِه. كل 


ابيان مشر وعية القصاص ووجه الاستدلال به أنه 5 إنما دفع القاتل إلى ول المقتدول 
ليقتصّ منه. وذلك يدل على ثبوت القصاص». 
| «بيان أنه لا ينبغي لولي الدم أن يتسارع إلى القصاص بل يعفو؛ فلعل ذلك القاتل إنم) 


م/م 


درن انا 
كان قتله عن غير عمد. فيكون قد قتل من لا يجب عليه القتل». 
ايان أنه يجوز تلقيب الشخص بءا يظهر عليه من اجرف أو نحوهاء فإنهم مسموا هنذا حمر برو 


الرجل بذي النسعة, لا رأوه يِرّها». 


-١5548- 


«بيان مشروعية القصاص في القتل العمد». م“ ع 
«بيان أن فيه الإغلاظ على اجا وربطهم؛ وإحضارهم إلى ولي الأمر». 0 
«بيان أن فيه سؤالٌ المدعى عليه» عن جواب الدعوى. فلعله يُقِرٌ فيستغني المدعي» 

والقاضي عن التعب في إحضار الشهود. وتعديلهم, ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين؛ م0 


وبالبينة حكم بالظن». 

«سؤالٌ الحاكم» وغيره الولي عن العفو عن الجاني». مل 
#بيان أن فيه جوازٌ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. 0 
«ييان جواز أخذ الدية في قتل العمد». 11 
«قبول الإقرار بقتل العمد». نايف ايك 


«بيان أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية» وإن كفرها بينه وبين الله تعالى». ه/ 40017 
«بيان أن في قوله و : ((أتقتله؟)) من الفقه سماع دعوى المدَّعِي في الدم قبل إثبات 


: و*/ 1:07 
الموت. والولاية» ثم لا يثبت الحكم حتى يثبّت كل ذلك». 
#بيان استقرار المدعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره؛ فتسقط وظيفة إقامة 57 
البيّنة عن المدعى» كما جرى في هذا الحديث). 
«بَابٌ في: تأُويلٍ قَوْلِ لله 8#: ( وَإِنْ حَكَمتَ فَاحْكْمْ بيهم بالط )». 0/85 
«بيان تأويل الآية» وهو واضح». 85/م 


«بيان ما كان عليه اليهود من الظلم العريق حتى بين أبناء جنسهم» فقد بين الله 3 في 
5 

كتابه العزيز» كيف كان يظلم كبيرهم صغيرهم» ويبخسونهم حقهم». 

#بيان أن الله تعالى خيّر نبيّهِ تق بين أن يحكم بينهم؛ أو يُعرض عنهم وقد اختلف العلماء 


48/1 


م8 
في ذلك». 
«بَابٌني: الَْوَِّبَْنَ الأخْرّارِ وَادالِيكِ في النفْسِ». ل 
«بيان ثبوت القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس» وهو الصحيح». 1/1 
«بيان تفنيد عل مزاعم أهل الضلال الذين يقولون على رسول الله و زورًا». شد 


«بيان أن من واجب المسلمين التعاون والتعاضد, وكونهم يدًا واحدة على أعدائهمة. ١94/95‏ 
«بيان أن ذمّة المسلمين واحدة» يستحقّها الأدنى» كما يستحقها الأعلى» فأي مسلم سعى ١9/75‏ 


١5:59 


في أمان كافر نفذ أمانه» وحرم نقضه». 


«بيان عدم ثبوت القصاص بين المسلم والكافر» ولا بين المعاهد والحرب» وفيه خلاف 


ك/ 1 
بين العلماء». 
«بيان أن من أجرم» فجرمه على نفسه. ولا يتعداه». ١/7“‏ 
«بيان تحريم إيواء المجرم؛ وأن من آواه» فعليه لعنة الله تعالى» والملائكة؛ والناس 8 
أجمعين». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الحرٌ والعبد». ١/0“‏ 
“مسألة في: اختلاف أهل العلم في أمان العبد والمرأة» والصبيّ» والمجنون». 1 
«بَابٌ في: الْقَوَدِمِنَ السّيّد للْمَؤْلَ). شنسق 
#مسألة في: اختلاف أهل العلم في قتل السيّد بعبده». ضنائفض 
هبَابٌ في : َمل مر بامرْأَ. 1 
«بيان مشروعيّة قتل المرأة إذا قتلت امرأة عمدّاء ولا خلاف بين العلماء في ذلك» لكن في ا 


استدلال المصّف بهذا الحديث نظر؛ لأن زيادة: ((وأن تُقتل بها)) غير ثابتة». 
«بيان أن فيه بيان شدّة الغيرة بين الضرائرء بحيث يؤديبنّ إلى قتل بعضهنّ بعضًا». ان كن 


«بيان وجوب الغرّة: عبدء أو أمة في إسقاط الجنين إذا خرج مينّاء وأما إذا خرج حيّا ثم 


إشن كن 
مات ففيه الدية كاملة». 
«بَابٌ في: الْقَوَدِمِنَ الرّجُلٍ لِلْمَرْأَق». م/م 
«بَابٌني: سُفُوطِ الْقَوَدِمِنَ امل للْكَافِرِ». لضي 
«بيان سقوط القصاص عن المسلم إذا قتل كافرًا عمدًا». دعسن 
«بيان إبطال ما تزعمه الشيعة من أن النبيّ و خصٌ عليًا بعلم أشياء لا يعلمها غيره من 
5 ضن كين 
«بيان جواز كتابة العلم». إشنفق 
«مسألة ني: اختلاف أهل العلم في وجوب القصاص إذا قَتَلّ المسلمٌ الكافرً». ضفاين 
«بَابٌ ني: تَمْظِيم كَدْلٍ المحاهِدِ». غرف 
«بيان تعظيم قتل المعاهد». كمع 


١54690 


«بيان جواز معاهدة الكفار» وعقد الذّمّة لهم». 2/1 
«بيان عظمة الإسلام» ورفعة مكانته» حيث إنه يُراعي حقوق كل الناسء ولو كانوا غير 
مسلمين» ما داموا مسالمين لأهل الإسلام» واعتباره الاعتداء عليهم جريمة كبرى؛ 77/ 4/8 


بحيث يستحق به المسلم». 


«بَابٌ في: سقُوطٍ الْقَوَدِبنَ اليك فِيهَا دُونَ النْسِ». 0/1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب القصاص بين العبيد في النفسء أو فيما 

ا هدك 
«بَابٌ في: الْقِصَاصِ في السّنٌ». 81/ لاه 
«بيان وجوب القصاص في السن». شين 
اابيان جواز الحلف فيها يظنه الإنسان». ضفن 
«بيان جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك». هذفن 
«بيان استحباب العفو عن القصاص». ضفن 
«بيان استحباب الشفاعة في العفو». هذفن 
«بيان أن الخيرَة في القصاص والدية إلى مستحقه. لا إلى المستّحَقٌ عليه». هذفن 
«بيان إثبات القصاص بين الرجل والمرأة». ضذين 
ا«بيان أن فيه إثبات كرامات الأولياء». ضفن 
«بيان إثبات القصاص بين النساء في الجراحات»؛ وفي الأسنان». ظ نين 
«بيان جواز الصلح على الدية» وجريان القصاص في كسر السنء ومحله فيا إذا أمكن 

ا هذفن 
«بَابٌ في: الْقصّاصٍ مِنّ التييَه. 16/5 
«بَابٌ في: الْقَوَدِ مِنَ الْعَضَّْةِ). 34/1 
«بيان حكم القصاص في العضّة». ناف 
«بيان التحذير من الغضب. وأن من وقع له. ينبغي له أن يَكْظِمه ما استطاع». إشداافى 
انبيان جواز استنجار الحر للخدمة؛ وكفاية مؤنة العمل في الغزو لا ليقاتل عنهة. غرذالف 


«بيان رفع الجناية إلى الحاكم» من أجل الفصلء وأن المرء لا يقتص لنفسه. وأن المعتدي 77/75 


١561١ 


بالجناية يَسقُط ما ثبت له قبلها من جناية» إذا ترتبت الثانية على الأولى». 

ابيان جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة» إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك 

الفعل». غرة ١‏ 
«بيان جواز دفع الصائلء وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه؛ إلا بجناية على نفسه. أو على 

بعض أعضائه. ففعل به ذلك. كان هدراء وللعلماء في ذلك اختلاف» وتفصيل 75/75 
معروف». 

#بيان أن من وقع له أمرٌ يأف أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه». 2 05/5 
«مسألة في: الاك اقل الماع يسو فقن اشحصي ماج المقتوت يعارن ف 


خرذاة 
العاضٌء فقلع سنا من أسنان العاضٌ». 
١بَابفي:‏ الرّجُلِ يَدْهَعُ عَنْ نَفْيبوِه. م 
«بَابٌ في: الْقَوَدِ ني ا ْ إضذايك 
#بيان ثبوت القصاص في الطعنة». ديق 
«بيان ما كان عليه النبي وه من التواضع» وحسن العشرة مع الناس» حيث طلب من 
الذي طعنه تأديبّاء أن يقتصّ منه 5 ». د 
«بيان تواضعه و أيضًا حيث كان يتل القسمة بين الناس بنفسه». شيك 
#بيان مشروعية من أساء الأدبء لكن بغير الضربء. كالتعنيف» ونحوه». 1/١و‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في القصاص من الطعنة» ونحوها». شنيف 
١بَابٌ‏ في: الْقَوَدِمِنَ اللّطْمَةِه. 19 
لابيان مشروعيّة القصاص من اللطمة». أهرة اليل 
«بيان فضل العبّاس» ومكانته عند رسول الله يه ». كل/ ٠1‏ 
ابيان مشروعيّة الشفاعة للإمام إلى من له القصاص أن يتنازل عن حقّه. ويعفو عن 
37 ل 
«احترام أهل الفضل والشرف, وعدم مؤاخذتهم فيا يصدر عنهم؛ من السيئات مالم ا 


تبلغ الحدود». 


#بيان ما كان عليه الصحابة من تأدّبهم» واستجابتهم لرسول الله وك حيث زال غضبهم كل/ر ١٠١1‏ 


١56752 


207 شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ثم هذه الرواية مطلقة» ولابد من تقييدها بما في الروايات الأخرى ١‏ إذا 
رأت الماء » ( قالت عائشة ) رضى الله عنها ( فقلت لها : أف لك) هذه 
كلمة تبمل فى الانضفار: والإتكافء وهو المنائقن نا هقان الظطاطر 
من قول عائشة رضي الله عنها الإنكار على أم سليم » كما يدل عليه 
قولها: أوترى المرأة ذلك ؟ » وقولها في بعض الروايات : قَضّحت 
الساء تروف عيتلك : 

وأف : اسم صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متَضجر » وقيل : 
أصل الأف وسخ الأصبع ٠‏ إذا فُتل » ويقال : أقَْت بفلان تأفيقًا » إذا 
قلت له : أف لك » وفيها لغات؛ أفصحها وأكثرها استعمالا ضم الهمزة 
وتشديد الفاء مكسورة منونة . أفاده في المنهل ج 7" ص78 وقال المجد في 
رق : أف وف وي تأنت ين ننه ار عمد زاف كلقة نكر 


- 000 


وآفنت تاقينا #:ؤتائف :كاله 

ولغاتها أربعون() أف بالضمء وتثلث الفاء» وتنون» وتخفف فيهما» 
٠. 3‏ 8 ع س 0-1 
أف كلف + أف مشددة الفاءء أفن بعير إغالةة وبالإمالة االحخضة» 
وبالإمالة بين بين » والألف في الثلاثة للتأنيث » أي بكسر الفاء » أفوه 
أفه بالضم مثلثة الفاء مشددة» وتكسر الهمزة » أف » كمن» » ف مشددة » 


إف بكسرتين مخففة ء إن رع عي اد » وتثلث » إفْ بضم 
الفاء مشددة » إِنَّا » كإنا » إِنّى بالإمالة » إنّي بالكسر » وتفتح الهمزة » 
أف كمعن أف منشذدهة الفناء مكسورة : أف مدودة + آنا آف2 
منونتين. اه (ق) . | 

وقد أوصلها الشارح المرتضى إلي خمسين لغة » فطالع شرحه ج5” 
ص 45-5١‏ قال أبو البقاء : من كسر بناه على الأصل» ومن فتح طلب 


)١(‏ واعترض الشارح في قوله : أربعون فقال : فيه نظر ؛ والحاصل أنه أوصلها إلى خمسين 
فانظره ج” ص 45-1١‏ . 


بعد أن لبسوا السلاح» حين سمعوا قوله 5 ). 


(بيان ثبوت القصاص في الحبلة». ك/ر ٠‏ 
«بيان ما كان عليه النبيّ ود من كريم الأخلاق» ومحاسن الشيم». ١ر٠‏ 
«بيان أنه و كان لا ينتقم لنفسه؛ بل يعفوء ويصفح». ٠/5‏ 
«بيان أنه و لو لم تكن له معجزات إلا هذه الأخلاق الكريمة لكفى ذلك شاهدًا على 

١٠١6/5 9‏ 
١بَابٌ‏ في: الْقِصَاصٍ مِنّ السّلَاطِينٍ». دك 
«بَابٌي: السلْطَانٍ يُصَابُ عَلَ يَدِو). دي 
«بيان ثبوت القصاص من السلطان إذا حصل منه ما يوجبه». ١11‏ 


«بيان جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجّة إذا طلب المشجوج القصاص». ا 
«بيان أن القول في الصدقة قول رب المال» وأنه ليس للساعي ضربه» وإكراهه على مالم 
ا هدي 
«بيان ما كان عليه النبيّ يو من الصبر على جفاء الأعراب» وسوء أدبهم». ١/1‏ 
«بيان ما كان عليه الأعراب من الجفاء والغلظة:؛ والجهل بحقوق النبيّ #8 حيث 
أنكروا ما كانوا وعدوه من موافقتهم على الرضى بها طلب منهم من أخذ العوض على ١17/85‏ 


القود». 

«بَابٌ في: الْقَوَوِبِمَرْ حَدِيدَق». لد 
«بيان تحريم قتل من أظهر الإسلام؛ وإن كان بين الكمّار». كلما 
#بيان أن من مات بفعل نفسه. وفعل غيره يعطى نصف الدية؛ لموته بجناية نفسهء 

0 1 
«بيان تحريم الإقامة في دار الحرب؛ إلا للضرورة». كلما 
«"بيان أن فيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة» والمقام فيها أكثر من 

مذّة أربعة أيام». لشن 
«بَابٌ في: أوبلٍ توا ْله ق: ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيِه عَيْء فَانْبَاعٌ بالمُمْرُونٍ وَأَداءُإلَيْوِ ١19/00‏ 


1١5675 


بإِحْسَانٍ )». 

«بيان معنى الآية الكريمة» وذلك أن ابن عبّاس ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهمَا بين معنى 

العفو بأنه قبول الدية في العمد, ومعنى الاتباع بالمعروف. والأداء بالإحسان. وبيّن بأن 

هذا تخفيف من الله تعالى» ما كتبه على الأمم السابقين من وجوب القصاص دون الدية» د 
وهو أولى التفاسير للآية الكريمة: كما أسلفته». 

«بيان عظمة فضل الله 3# على هذه الأمة» حيث جعلها حل تخفيف. ورحمة؛ بسبب 

نبيها يق الذي هو رحمة مهداة للخلق». 55980 
«بيان أن هذه الآية حَضَّ من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب» وحسن القضاء 

من المؤدي؛ وهل ذلك على الوجوب. أو الندبء فقراءة الرفع تدل على الوجوب؛ لأن ١50/5‏ 
المعنى : فعليه اتباع بالمعروف». 

«ابيان أن الآية تدلّ على أن صاحب الكبيرة مؤمن؛ للوصف بالإيهان بعد وجود القسل» 

ولبقاء الأخؤة الثابتة بالإيهان» ولاستحقاق التخفيف والرحمة». 50 
ابيان أنه اسْيدِلٌ بالآية على أن الواجب في قتل العمد القود. والدية بدل منه. وقيل: 

الواجب الخيار» وهما قولان للعلماء» وكذا في مذهب الشافعي» أصحهما الأول». ند 
«بيان أنه قد استدل الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى ‏ مبذه الآية على قوله: لا تُقتتل 

الجماعة بالواحدء قال: لأن الله سبحانه. شرط المساواة» ولا مساواةبين الجماعة 5”/ ١70‏ 
والواحد». 

«بيان أنه اختّلِف في سبب نزول الآية» فقيل: نزلت في حَيّيْن من العرب» كان لأحدهما 

طَوْلٌ على الآخر في الشرفء فكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهره وإذا قل منهم عبد ١70/787‏ 
قتلوا به حراء أو امرأةٌ قتلوا بها رجلاء أخرجه الطبري عن الشعبي». 


«مسألة في: معنى القصاص». سديسل 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في قتل الجماعة بالواحد». 11 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد». 1/1 
«بَابٌ في: الأمر بالْمَفْو عَنِ الِْصَاص». طن كل 
«بَابٌ في: بََانِ هل مُؤْحَذٌ مِنْ قَاِلٍ الْمَمدِ لدي ذا عَمَاوَُ الْعُولٍ عن الْقَوَو؟». مايضل 


-١5805- 


ابيان مشروعيّة أخذ الدية من قاتل العمد إذا عفا ول الدم عن القصاص». كل ا 
«بيان أن ولي الدم يحبر بين القصاص والدية» واختلف إذا اختار الدية» هل يجب على 


م 
القاتل إجابته» فذهب الأكثر إلى ذلك؛ وعن مالك: لا يجب إلا برضا القاتل». ١‏ 
"بيان أنه استدل بقوله: ((من قُِل له قتيل)) على أن الحق يتعلق بورثة المقتول؛ فلو كان 1 

١م‎ 


بعضهم غائباء أو طفلاء لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل» ويقدم الغائب». 

«بيان أنه اسْتُدِلٌ به على أن المخير في القود» أو أخذ الدية هو الولي» وهو قول الجمهور». */ ١٠0‏ 
«بيان أن الولي إذا سئل في العفو على مالء إن شاء قبل ذلك؛ وإن شاء اقتص وعلى الولي 
اتباع الأول في ذلك» وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل على بذل الدية». 

ابيان أنه استَدَلٌ به الجمهور على جواز أخذ الدية في قتل العمد» ولو كان غِيلّة وهو أن 
يحدّع شخصًا حتى يصير به إلى موضع حَفِي فيقتله» خلافا للمالكية؛ والحقه مالك ١/5‏ 
بالمحاربء فإن الأمر فيه إلى السلطان» وليس للأولياء العفو عنه». 

ابيان أن من قتل مُمََوٌلَا كان حكمه حكم من قتل خطأ في وجوب الدية». دسل 
ابيان أنه استَدلٌ به بعض المالكية على قتل من التجأ إلى الحرم؛ بعد أن يَقمّل عمدّا 


أعظرة رن 


خلافا لمن قال: لا يُقتل في الحرم» بل يُلجأ إلى الخروج منه». ل 
ابيان أن القَوّد مشروع فيمن قتل عمدًاء ولا يعارضه ما ذكر من حرمة الحرم؛ فإن المراد 

به تعظيمه لتحريم ما حرم الله» وإقامةٌ الحد على الجاني به من جملة تعظيم حرمات الله». 00 
«بَابٌ ني: عَفْوِ النسَاءِ عن الدّم؛. “1 
(مسألة في: اختلاف أهل ال و زرفو لدي ١/7‏ 
اباب في: بان كم مَنْ كَل حبر أَوْ سَوْطِه. حديدا 
لابيان حكم المقتو 00 »أو سوطء أو نحو ذلك. في حال الترامي بالحجارة؛ ولم 

يعرف القاتل» وهو كونه في حكم الخطلء فتجب الدية؛ دون القصاص». ا 
«بيان حكم من قَتَلّ عمدّاء وهو وجوب الدية عليه». ١14/85‏ 
لبيان تحريم الحيلولة بين أولياء القتيل» والقائل لثلا يقِضّوا منهة. ١/5‏ 
«بَابٌ في: بَيَانِ قَذْرِ دبَة شِبْهِ الْصَمْيِه. ضستقل 
ابيان مقدار دية شبه العمد. وهو مئة من الإبل» منها أربعون حوامل». ١“‏ 


١566 


لابيان أن فيه إثبات قتل شبه العمد». ١/5‏ 


«بيان أن دية شبه العمد مغلّظة على العاقلة». ١١‏ 
«بيان أنه قد يُستدلٌ به على جواز السلم في الحيوان إلى مدّة معلومة» وذلك لأن الإبل 

على العافلة» مضمونة في ثلاث سنين». 0 
«بيان أن فيه دلالة على أن الحمل في الحيوان صفة تُضبط؛ وتُحصر». ١/1‏ 
#بيان أنه أخذ بظاهر هذا الحديث عطاء؛ والشافعي؛ وإليه ذهب محمد بن الحسن» 

فقالوا: دية شبه العمد أثلاثٌ». قد 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في ثبوت قتل شبه العمد». ١‏ 
«مسألة في: تفسير العمد. وحكمه». ك/ ١6‏ 
«مسألة في: تفسير شبه العمد. وحكمه». ك١‏ 
«مسألة في: تفسير الخطإ؛ وحكمه). 1/5 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية شبه العمد». ١04/5‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الخط|». ١66/5‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وجوب دية الخطإ على القاتل». 1ل/ /ا١‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تغليظ الدية». د لاه١‏ 
«بيان مقدار دية قتل الخطإء وهو مئة من الإبل؛ أرباعا». ١‏ 
«بيان أن الأصل في الدية الإبل» لكن إذا لى توجد. جاز دفع قيمتهاء وهي تتفاوت 

غلاءً» ورخصة. فأقلها أربعاثة دينار» أو عدها من الورق». الك 
«بيان أن الدية في البقر مائتا بقرة» وفي الشاء ألفا شاة». ١/0/1‏ 


ابيان أن الدية موروث لورثة القتيل» كسائر أمواله التي ملكها ني حياته؛ فيكون 

لأصحاب الفروضء ومنهم الزوجانء ثم إذا فضل منه شيء» فللعصبة». فت 
#بيان أن العصبة هم الذين يتحمّلون العقل» وأنهم لا يستحقون الإرث بسبب هذا 
التحمل» بل حالهم بعده كحاهم قبله» يرثون ما يبقى بعد أصحاب الفروض». 

«بيان أن القصاص حقٌّ للورثة» فإن شاءوا اقتصّواء وإن شاءوا عفواء ولا حقٌ لغيرهم 527 
من الأقارب» كالعصبات. إلا إذا فقد الورثة». 


١/5 


23156 


«بَابٌني: ذِكْرٍ أَسنَانٍ وي الحُطإ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أسنان إبل الدية». 

«مسألة في: وجوب دية الخطإ على العاقلة؟». 

«بَابٌ في: ذكْر الدب مِنَ الْوَرقِ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الدية الواجبة على غير أهل الإبل». 
ابَابٌ في: عَفْلٍلرأَوه. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية جراح المرأة». 

«بَابٌ في: بيَانِ قَذْرِ دِية الْكَافِرِ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الكتابي». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الكافر غير الكتابيّ». 
«بَابٌ في: دِيَةِ الكَانَب». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية العبد الذي لم يكاتب». 
«بَابٌ في: دي جَنِنٍ المرَأَو. 


«بيان تحريم الخذف؛ لكونه ضررًا محضًا». 


«بيان جواز هجران من خالف السنة» وترك كلامِهء ولايدخل ذلك في النهي عن 


ال هجر فوق ثلاث. فإنه يتعلق بمن هجر حظ نفسه». 

«تغيير المنكر». 

(بيان أن فيه منع الرمي بالبندقة». 

«بيان دية جنين المرأة إذا أسقطته ميئًا». 

«بيان أن دية الجنين يُسمّى بالغرّة» ثم فُسّر في الحديث بأنه عبد أو أمة». 
«بيان أن دية الجنين هي الغرّة». 


«بيان ما استنبطه الجمهور من قوله: ((غرّة))؛ وهو: أن أقل ما يجزي من العبد. أو 
الأمة ما سلم من العيوبء التي يثبت بها الرد في البيع؛ لأن المعيب ليس من الخيار». 


ا 
١/5‏ 
د/ اما 
لما 
لضف حل 
م١‏ 
١/5‏ 
١6/85‏ 
١/5‏ 
5م ١‏ 
ضذفيىض 
١/1‏ 
شوااتن 


ضنذضنة 


عستىف 


ضوضيف 
لطن رف 
هذ الف 
إضذاالف 


شداتىف 


ضايف 


ابيان أنه استنبط الشافعي منه أن يكون منتفعا به فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين». ضفييض 


«بيان أن بعضهم أخذ من لفظ الغلام أن لا يزيد على حمس عشرة» ولا تزيد الجارية على 77١/5‏ 


-١:6ةال2د‎ 


عشرين؛ ومنهم من جعل ال حد ما بين السبع والعشرين» والراجح كما قال ابن دقيق 
العيد أنه يجزئ» ولو بلغ الستين وأكثر منهاء ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم». 
ابيا أنه اسيل به على عدم وجوب القصاص في القعل بالمثقل؛ لأنه لم يأمر فيه 


بالقود» وإنما أمر بالدية». د 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الجنين». ضدضى 
«مسألة في: بيان ما قاله أهل العلم فيه إذا كان الجنين أكثر من واحد». ضداييف 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم» هل تتحمل العاقلة دية الجنين» أم لا؟». اضوايرفق 
«بيان وجوب دية جنين المرأة» إذا سقط ميئًا». ضفرف 
«بيان أن في استشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكم, إذا كان لا يعلمه؛ 208 


أو كان عنده شكء أو أراد الاستثبات». 
«بيان أن الوقائع الخاصة قد تَحْمَّى على الأكابر» ويعلمها من دونهم؛ وفي ذلك رد على 
المقلدء إذا اسْيدِلٌ عليه بخبر يخالفه» فيُجِيب لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلاء فان 77/87 


ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر» فخفاؤه عن من بعده أجوز». 


«بيان أن قوله: ((في إملاص المرأة)) أصرح في وجوب الانفصال ميتا». احرف كرف 
«بيان أنه اسْيّدِلٌ به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة». زميق 
«بيان أن فيه أن القتل المذكور لا يجري مجرى العمد». مرق 


ابيان أنه اسْعْدِلٌ به على ذم السجع في الكلام» ومحل الكراهة» إذا كان ظاهر التكلف». ‏ 570/5 
«بيان أنه لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتابء أو السنة». ‏ *8/ ٠7”‏ 


«بَابٌ في: بََانِ صِمَةٍ شه الْعَمْفِ وَعَلَ مَنْ دِيَةُ الجن وَشِبْهالْعَمْد؟». 071 
«بيان وجوب الدية على العاقلة». شرن لف 
#بيان تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء لُمة كلّحمة النسبء لا يجوز نقله من 00 
شخص إلى شخص آخر». 

«بيان أن الحكم لا يختلف لو أذن له المولى؟ لأن التقييد خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 

7 0/5" 
«بيان كون القتل بالطبّ من نوع شبه العمدء ى) أسلفه في أول الباب». حرد ين 


١5648 


«بيان مشروعية التداوي بالطبّء إذا كان الطبيب معروقًا به». 

«بيان تحريم الطب على من لا يُتقنه» و لا يمسنه؛ لأنه إلحاق ضرر بالمسلمين». 

«بيان وجوب الضمان على من تطبب بغير علم» فتلف به إنسان» أو شيء منه». 

«مسألة في: بيان ما قاله أهل العلم في ضمان الطبيب» ونحوه». 

«بَابٌ في: بان هَل يُؤحَدُ أحَدٌ بجَرِيرَة َيرِو؟». 

ابيان أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره» وإنم| يؤاخذ بجريرة نفسه». 

«بيان اهتمام النبيّ وَل بتوضيح الأحكام» وتقريبه إلى الأفهام». 

«بيان أن تحمل العاقلة الدية عن القاتل في الخطاء وشبه العمد ليس من باب تحتل 
جناية غيرهاء بل هو من باب التناصر والتعاون؛ تخفيقًا عن الجاني» حيث تحمل جناية 
يُعذر فيهاء ولذا لا تتحمل العاقلة جناية العمد؛ لأنه لا يُعذر فيها. بل هو الذي 
يتحملها؛ لكونه جانيًا على نفسه» متعديًا». 

«بَابٌ ني: الْعيْنٍ الْمَورَاءِ ساد ايها ذا طّمِسَتْ». 

مسألة في: اختلاف أهل العلم في العين العوراء» ونحوها». 

«بَابٌ في: عَفْلٍ الأسْنَانِ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الأسنان». 

بَابٌني: عَفْلٍ الأصَابع». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الأصابع». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الأصبع الزائدة». 

«بَابٌ في: المُواضِح». 

(مسألة في: اختلاف أهل العلم في المواضح». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في موضحة غير الرأس والوجه». 

#بيان ما كان عليه النبي وَل من شدة اهترامه في تبليغ الأحكام إلى الأمة2. 

«بيان أن الإمام ينبغي له أن يكتب إلى رؤساء القبائل والبلدان با يريد أن يأمرهم به 
حتى تستجيب رعيتهم إذا استجابوا». 


ابيان أنه ينبغي تفخيم رئيس القوم» ووصفه بأحب الأوصاف إليه. حتى لا يأنف من 


-1١509- 
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الدعوة» ويتكتر عنها». 
«بيان جواز كتابة الحديث. وقد كان فيه خلاف بين السلف, ثم ارتفع؛ فصار مجمعًا 

ضذاتاف 
عليه». 


«بيان أن من قتل مؤنًا عمدّاء فالواجب عليه القصاص إلا إذا رضي أولياء المقتول أن ١‏ 
1 796/85 
يأخذوا الدية» فلهم ذلك؟ تخفيفًا من الله 3# على هذه الأمة» كما سبق بيانه مستوق». 


«بيان أن الأصل في دية قتل الخط| مئة من الإبل» وما عداها من الذهبء وغيره فبدل 


110/5 

عنها». 
ابيان وجوب الديات في الجراحات والشجاج». اتناف 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الأنف إذا جدع». رادل 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في دية الشفتين». ضدملىف 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في دية الأنثيين». 1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الذكر». 14/1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الصلب». سذاالى 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الرّجْلِين». م 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية المأمومة». ضف كن 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الجحائفة». هف لين 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في دية الهاشمة». لسن 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في دية المنقلة». ض كن 


#بيان جواز أخذ الإنسان حقه ممن ظلمه» دون أن يسألّ الإمام؛ وذلك لأن الشارع أذن : 
م 
في فقأ عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» ولم يشرط في ذلك أن يأذن له الإمام». 


(إبقاء شعر الرأسء وتربيته؛ واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوام» ويك بها؛ لدفع الوسخ؛ أو 


أشن ين 
القمل». 
ابيان استحباب إصلاح الشعرء وإكرامه». يلين 
ابيان أن فيه مشروعيةً الاستئذان على من يكون في بِيتٍ مُغْلّق الباب». صف يس 
#بيان تحريم التطلع على من كان داخل بيت مغلّق من خلل الباب». لطن يض 


١559 


ابيان استحباب الامتشاط» وجواز استعمال المدرى». ذا يسن 


«بيان أن الاستئذان لا يختص بغير المحارم؛ بل يُشرع على من كان منكشمًاء ولو كان 


ضداييس 
أماء أو أختا». 
«بيان أنه اسيل به على جواز رمي من يتجسسء ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز 
بالثقيل» وأنه إن أصيبت نفسه». حك 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنسانًا يتجسس على بيته. فقتله». هد فض 
ابَابٌ في: بيَانِ كم مَن اقْتَصٌ وَأَحَ1َ حَمَّهُ دُونَ السُلْطَانِ». ديق 
«بَابٌ في: بَيَانِ مَا ججاء في كِتاب الْقِصَاصِ مِنَّ المختتى» 82 لَيْسَ في السَئَنِ». هف شين 
«بيان تحريم الزنى» وأنه مما يُنافي حقيقة الإيهان» إذ هو من الفواحش». ضف نايسن 
«بيان تحريم شرب الخمر؛ لأنها أم الخبائث. تمر إلى كلل رَِيلة». فسن 
«بيان تحريم السرقة». د رين 
ابيان تحريم قتل النفس التي حرّمها الله تعالى». لط دري 
«بيان تعظيم شأن السرقة» وأنها من الكبائر؛ لشدّة الوعيد فيها». لل ان 
«بيان أن من زنى دخل في هذا الوعيد؛ سواء كان بكرًا أو محُصَنّاء وسواء كان المزني بها 
أجنبية أو عَحْرَّمّاء ولا شك أنه في حق المحرم أفحشء ومن المتزوج أعظم. ولا يدخل فيه 7-5« 


ما يُطلق عليه اسم الزنا من اللمس امُحَرَّمء وكذا التقبيل» والنظر؛ لأنها وإن شعت في 
عرف الشرع زناء فلا تدخل في ذلك». 

ابيان أن من شرب الخمر دخل في الوعيد المذكورء سواء كان المشروب كثيراء أم قليلا؛ 
لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر» وإن كان ما يترتب على الشرب من 
المحذور من اختلال العقل أفحش من شرب ما لا يتغير معه العقل» وعلى القول الذي 5"/ 147 
رجحه النووي من تأويل نفي الإيمان بنفي كماله لا إشكال في شيء من ذلك؛ لأن 

لنقص الكمال مراتب؛ بعضها أقوى من بعض». 

ابيان أنه اسيَدَلُ به من قال: إن الانتهاب كله حرامء حتى فيه أذن مالكه كالّتّار في 


هنر ين 
العزس». 


ابيان تعظيم شأن السرقة» ووجهه أنه لولم يكن شأنها عظييّاء لما استحقٌ السارق 1/ مه" 


-١551١- 


اللعن». 
لابيان جواز لعن غير المعين» من العصاة؛ لأنه لعن للجنس.ء لالمعيّن, ولعن الجنس 


7 اضرواك انان 
جائز). 
كِنَابُ قَطْعِ السّارِق». ضنائض 
«بَابٌ في: امِْحَانِ السّارِقٍ الضَرْبٍ وَالحُبْسِ». 1 
هياب في: تَلْقِيِنِ السَّارِقٍ». سنفاضس 
باب في: , بان حُكْمٍ الرّجُل يَتَجَاوَرُ ِلسَارِقٍ عَنْ سَرِقَه عد أن يَأنِ ب به الإِمَامَ». عدا كس 
«بيان حكم تجاوز المسروق منه عن السارق بعد رفعه إلى الإمام؛ وهو عدم جواز 0 
ذلك). 
«بيان جواز العفو عن السارق قبل الرافع إلى الإمام». ام 
«بيان وجوب قطع يد السارق إذا ثبتت السرقة». هوهي 
«بيان أن ال هجرة كانت قبل الفتح مفروضة». 1/ اللا 
«بيان إباحة النوم في المسجد». صسدمفس 
«بيان جواز طي الثياب وتوسدها». “ل /الاا 
«بيان أن ما جعله الإنسان تحت رأسه؛ فهو حرز له. فإذا سُرق وجب القطع». لاا 


«بيان ما قاله ابن عبداليرٌ ‏ رحمه الله تعالى -: لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود. 
إذا بلغت إلى السلطانءلم يكن فيها عفوء لا له ولا لغيره؛ وجائز للناس أن يتعافوا 87/ /الالا 
الحدود ما بينهمء مالم يبلغ السلطان» وذلك محمود عندهم». 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في عفو امالك عن السارق». د يكس 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اشتراط الحرز في وجوب قطع السارق». أظة لسن 
«مسألة ني: اختلاف أهل العلم في اشتراط الحرز في وجوب قطع السارق». تجرد ليان 
«مسألة في: معنى الحرز». اضويننن 
«بَابٌ في: بَيَانِ مَا يَكُونُ حِزْرًا وَمَا لَايَكُونُ». هد نان 
«#بيان استحباب التعافي في الحدود. قبل الرفع إلى الإمام». اضنف تكن 
«بيان أنه لا يجوز للإمام أن يعفو عن الحدود إذا رفعت إليه». 81 وم 


-١555- 


١1١١‏ -غسل المراة ترى في عناسها عا يرى الرجل - حديث رتع :1 وىر, 
> “*٠“+««٠عهالطمصطحمح‏ 777 اللرجب ااام 0001000000 ههه 


التخفيف . ومن ضم أتبع » ومن نون أراد التذكير » ومن لم ينون أراد 
التعريف » ومن خفف الفاء حذف أحد المثلين تخفيفًا . اه زهر 
جاص117. 

( أو ترى المرأة ذلك ؟ ) استفهام إنكاري » تقدمت الهمزة فيه على 
العاطف كما في قولها «أفتغتسل »© . 

قال العراقي : أتكرت عليها بعد جواب المصطفى تَلّهلها » لأنه لايلزم 
من ذكر حكم الشيء » تحقق وقوعه » فالفقهاء يذكرون الصور الممكنة 
ليعرفوا حكمهاء وإن لم تقع» بل قد يصورون المستحيل لتشحيذ الأذهان . 
اه . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : فيه دليل على أنه ليس كل النساء 
يحتلمن» وإلالما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك» وقد يوجد عدم الاحتلام 
فى بعض الرجال إلا أن ذلك فى النساء أكثر » وعكس ذلك ابن بطال 
فنال؟: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن . قال الحافظ : والظاهر أن 
مراده الجواز لاالوقوع أي فيهن قابلية ذلك . وقال السيوطي : وأي 
مانع أن يكون ذلك خصوصية لأزواجه له أنهن لايحتلمن كما أن من 
خصائص الأنبياء أنهم لايحتلمون. لأنه من الشيطان فلم يسلطه الله 
عليهم » وكذا لا يسلطه على أزواجه تكريا له . قال الزرقاني : المانع من 
ذلك أن الخصائص لاتثبت بالاحتمال » وهو كغيره لم يثبت ذلك للأنبياء 
إلا بالدليل. 

قال الحافظ ولي الدين العراقي : بَحَثْ بعض أصحابناء فمنع وقوعه 
من أزواجه عَّهْباًنهن لايطعن غيره لايقظة ولا مناما » والشيطان لايتمثل 
به» وفيه نظر لأنهن قد يحتلمن من غير رؤية كما يقع لكثير من الناس» أو 
يكون سبب ذلك شبعا أو غيره » والذي منعه بعض العلماء هو وقوع 


«بيان أنه ليس للمالك أن يجري الحدّ على مملوكه؛ بل يعفو عنه؛ أو يرفع إلى الحاكم أمره» 


سدستين 
فإنه دخل تحت هذا الأمر. وهو للاستحباب». 


«بيان استحباب الستر على المسلم». لشن كن 
#بيان منع الشفاعة في الحدود؛ وأن ذلك مقيّدٌ بها إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر». ١5‏ 
«#بيان أنه تمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف». /ا/ ١6‏ 
«بيان أن فيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة». ١6/3‏ 
ابيان أن فيه قبول توبة السارق». /الا/ 1١6‏ 
ابيان أن فيه منقبة لأسامة بن زيد رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهيَا. ١6‏ 


«بيان أن فيه ما يدل على أن فاطمة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهّا© عند أبيها ف في أعظم 
المنازل؟ فإن في القصة إشارةً إلى أنها الغاية في ذلك عنده». 50 
«بيان أنه يؤخذ منه أن فاطمة أفضل من عائشة ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنّْهُا ؛ لأنه يخ جعلها 

غاية في أعرٌ الناس عليه». 5 
«بيان أن فيه ترك المحاباة في إقامة الحد, على من وجب عليه؛ ولو كان ولدَّاء أو قريباء أو 

كبير القدر» والتشديد في ذلك» والإنكار على من رَحص فيه أو تَعرّض للشفاعة فيمن /ا/ ١5‏ 
وجب عليه». 

«بيان أن فيه جوارٌ ضرب امثل بالكبير القدرء للمبالغة في الزجر عن الفعل؛ ومراتب 

ذلك مختلفة» ولا يخفى ندب الاحتراز من ذلك؛ حيث لا يترجح التصريح بحسب الا ١6‏ 


المقام». 
ابيان أنه يؤخطذ منه جواز الإخبار عن أمر مُقَدّر يفيد القطع بأمر محفّقَه. ١6/1‏ 


«بيان جواز الحلف مسن غير استحلاف» وهو مستحبٌ إذا كان فيه تفخيم لأمر ا 
لاا ١6‏ 
مطلوبء. كا في هذا الحديث,» ونظائره». 


«بيان أن من حلف على أمرء لا يتحقق أنه يفعله» أو لا يفعله» لايحنث؛ كمن قال لمن 


/ا/ ١6‏ 
خاصم أخاه: والله لو كنت حاضراء لهشمت أنفكء خلافا لمن قال: يحنث مطلقا». 
«بيان أن فيه جوارٌ التوجع لمن أقيم عليه الحد» بعد إقامته عليه». الا ١6‏ 


ابيان أن فيه الاعتبارٌ بأحوال من مضى» من الأمم» ولاسيما من خالف أمر الشرع». 2 /ا/ ١6‏ 


57ت 


ابيان أن شرع من قبلنا شرع لناء مالم يرد شرعنا بخلافه». ضدادل 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في سبب قطع هذه المرأة» هل هو جحد العارية:؛ أم 


١ لال‎ 

سرقتها؟». 
لمسألة في: اختلاف أهل العلم في القطع بجحد العارية». ١“‏ 
«يَاتٌ في: غيب في إِقَامَةٍ م الحَدٌ». ضذااين 
«بَابٌ في: بَيَانٍ القَدْر رَالّنِي إِذَاسَرَ قَهُ هُ السَّارِةٌ قُ قْطِعَتْ يَذُهُ). نض 
ابيان القدر الذي إذا سرقه السارق قُطعت يده» وهو ثمن المجنٌ». خرةا نان 


#بيان أنه استّدلٌ به من قال بوجوب قطع يد السارقء ولولم يسرق من حرزء وهو قول 
لامر خرن دان 
«بيان أنه استّدِل به على أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة 

نزلت في سارق رداء صفوان, أو سارق المجنٌ» وعَمل بها الصحابة في غيرهما من ا"/ 75 
السارقين». 

«بيان أنه استّدِل بالقطع في الْجَنٌ على مشروعية القطع في كل مايْتَمَوّل قياسَاء 

واستثنى الحنفية ما يسرع إليه الفساد وما أصله الإباحة» كالحجارة» واللبن» والخشب» 


والملح» والتراب, والكلحء والطيرء وفيه رواية عن الحنابلة» والراجح عندهم في مثل م 
لسقوع ريا موي يي 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اعتبار النصاب لوجوب قطع السارق». ضنااض 
«مسألة في: ذكر المذاهب في القدر الذي يُقطع فيه السارق». اانا 
«بَابٌ في: الشمَر 00 قُْ ضذكمف 
١بَابٌ‏ في: الشمَرِ يُشْرَقُ بَعدَ يعد يُؤوِيَهُ الجرِينُ». 74/0 
«بيان حكم سرقة الثمر بعد أن يؤويه الجرين» وهو القطعء إذا بلغ نصاباء وإلا غرامة 
500 ذا" 
«بيان أن فيه جواز أخذ المحتاج من الثهار المعلّقة بفيه لسدّ فاقته». خذانن' 
«بيان أنه يحرم على المحتاج إخراج شيء من الثمار المعلّقة». الى 


«بيان أنه يؤخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع في السرقة» وهو مذهب الجمهور» 37”/ 85 


-1556- 


وهو الأرجح». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز أكل الثهار للمارّة». 

مسألة في: اختلاف أهل العلم في تضمين من سرق من الثمر المعلّق مثليه». 
«بَابٌ ني: بََانِ ما لَا قَطْمَ فيده. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في قطع من سرق ثمراء أو كَثرَاء. 

«بيان ما لا قطع فيه» ففيه أنه لا قطع على خائن» ولاعلى منتهبء ولاعلى مختلس». 
بَابٌني: قَطْع الرّجْلٍ مِنَ السَارقٍ بَْدَ الْبيه. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في أيّ اليدين تُقطع؟» وفي محل القطع». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في قطع أيدي السارقء وأرجله». 

«مسألة ني: اختلاف أهل العلم في قتل السارق في المرّة الخامسة». 

«بَابٌ في: قط لبَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنٍ مِنَ السّارِقٍ». 

اباب في: القَطع في السّمَرِه. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في قطع السارق في السفر». 

«مسألة في: حكم سرقة العبد». 


و 


2001 
0 


بَابٌإفي: بان حَدٌ البو وك اسن الي دا 
باب في: َلبق بد الاق في عُنقِوه. 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تعليق يد الساق في عنقه». 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في تضمين السارق بعد قطع يده». 
«مسألة في: بيان أن الإيهان قول وعمل» ويزيد وينقص». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في إطلاق الإنسان قوله: أنا مؤمنٌ». 
كِتَابُ الإيرانء وَكَرَائْعوه. 

«بَابٌ في: ذكْر أَفْضَلٍ الأَغمَالِ». 

«بَابٌ في: طَعْم الإيّان». 

جاب ني: عكار اليمان». 


بَلََهَا الرَجُل وَالْرْة أَقِيمَ عَلبِهها الحد. 


ضفي 
لال 85 
لخة ا" 
مضذالف 
يذدة مل 
/ا”/ ١١‏ 
لال ١٠١‏ 
/ا”/ ١٠١‏ 
لا“ ١1١‏ 
/ا”/ ١١5‏ 
لال ١/‏ 
لال ١71‏ 
ا“ 5 1١7‏ 
ال ١760‏ 
لا 1١74‏ 
ضة ا رن 
فخرة نكرق 
خرن حرق 
خضت 
ال/ 1١‏ 
١4/3‏ 
ال 1 


١ 


«بيان حلاوة الإيهان» وهي من الأمور المحسوسة التي يجدها العبد المؤمن في باطنه» كما لذ ال 


-1١550- 


مضى تحقيقه» وليست من المجازء كما اذّعِي؟. 


«بيان أن هذا الحديث حديثٌ عظيم؛ وأصل من أصول الدين». لاا 
«بيان أن هذه الحلاوة علامة تتحقق بهاء وتحصل عندهاء وهي الأمور المذكورة في هذا 

ل إلا 
«بيان أنه اسْتْدِلٌ به على فضل من أكره على الكفرء فترك البتة إلى أَنْ فُنل». للا 


«بيان أنه إنم) قال: ((مما سواهما))» ولم يقل: ((ممن))! ليعم من يعقل» ومن لايعقل». ١81١/7‏ 
«بيان أن في قوله: ((مما سواهما)) دليلًا على أنه لا بأس هذه التثنية» وأما قوله للذي 
خطب. فقال: (ومن يعصههما): ((بئس الخطيب أنت))؛ فليس من هذا؛ لأن المراد في 
الْخُطّب الإيضاح. وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ؛ ليحفظ» ويدل عليه أن النبي ا 


قاله في موضع آخرء حيث قال: ((ومن يعصها فلا يضر إلا نفسه))». 


يغنة اليل 


«بَابٌ في: حَلَاوَةِ الإسلَام». 1 
«بَابٌ في: نَعْتٍ الإشلام». 1 
«بيان نعت الإسلام». اال 5 7١‏ 


«بيان أن فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي يك فيراه» ويتكلم بحضرته» وهو يسمع» 
وقد ثبت عن عمران بن حصين ‏ رَِيَ الله تَعَالَ عَنْهها ‏ أنه كان يسمع كلام الملائكة». 


«بيان أن فيه دليلًا على أن الله تعالى مكن الملائكة من أن يتمثّلوا فيها شاءوا من صور بني ١‏ 
ام ١‏ 


7٠١ 5 لال‎ 


آدم». 

«بيان استحباب تحسين الثياب والهيئة» والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء. 

والملوك» فإن جبريل أتى معلا للناس» كما أخبر به النبيّ يك فيكون تعليمه بحاله» /ا/ 7١5‏ 
ومقاله». 

ابيان ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليهم» وإقباله على رئيس القوم» فإن 

جبريل قال: ((السلام عليكم)). فعمٌ» ثم قال: ((يا محمد))؛ فخصٌ». ا 
«بيان جواز الاستئذان في القرب من الإمام مرارّاء وإن كان الإمام في موضع مأذون في 2205 
دخوله». 


«ترك الاكتفاء بالاستئذان مرّة» أو مرّتين على جهة التعظيم؛ والاحترام». لال 5 7١‏ 


-50- 


«بيان جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجدء إذا دعست الحاجة إلى ذلك» 
لضرورة التعليم؛ أو غيره». 

«بيان أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة: لا 
يسألون عنهاء أن يسأل هو عنها؛ ليحصل الجواب للجميع». نت 


«بيان أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل» ويّدنيه منه؛ ليتمكّن من سؤاله؛ غير هائب؛ ولا 
لا 6 


١5 لال‎ 


منقبضء وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله». 
«بيان أنه ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم؛ أن يصرح بأنه لا يعلمه» ولا يكون في ذلك : 

لا ”7 
نقص من مرتبته» بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه». 


«مسألة في: إتمام البحث المتعلّق بتفسير الإحسان». ا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في معنى قوله و ((أن تلد الأمة ربتها))». سنيف 


«مسألة في: بيان ما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى في ((العقيدة الواسطيّة))». 2 ا/04.؟ 
«مسألة في: بحث مهمٌ يتعلّق بالإيهان» قد خالف فيه طوائف من المتأحَرين هدي رسول 
الله يخ الذي أرسله الله تعالى لهداية الخلق أجمعين» وهدي أصحابه الأكرمين» ومن لا"/ 71١‏ 


اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين». 

«بَابٌ في: صِفَةِ الإيِانٍ وَالإِسْلَام. فاسقفق 
جاب في: أل قو ه: ( قَالَتِ الأغراث آكنا قل لَمؤْبُوا وَلكن مُوُوا أشنا ]». لا سق 
«بيان تأويل الآية الكريمة». لخ رق 
«بيان التفرقة بين حقيقتي الإيهان والإسلام». ضنحمضف 


«ترك القطع بالإيهان الكامل؛ لمن لم يَنْصٌ عليه الشارع؛ وأما منع القطع بالجنة» فلا 
يؤخدذ من هذا صريحاء وإن تعرض له بعض الشارحين نعم هو كذلك. فيمن لم يثبت يفخن نرف 


فيه النص». 

«بيان أن فيه الردٌ على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيهان بنطق اللسان». فنفضف 
ابيان جواز تصرف الإمام في مال المصالح» وتقديم الأهم فالأهم؛ وإن خفي وجه 
00000 خذ فق 
#بيان جواز الشفاعة عند الإمام؛ فيه| يعتقد الشافع جوازه». مضق 


-١ة6ا/-‎ 


«تنبيه الصغير للكبير» على ما يظن أنه ذْهِلَ عنه» ومراجعة المشفوع إليه في الأمرء إذا لم 


خرن خرف 
يؤد إلى مفسدة». 
«بيان أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان». خارف 
«بيان أن من أشير عليه با يعتقده المشير مصلحة؛ لا ينكر عليه؛ بل يبين له وجه 
سذفيرف 
«الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته» وأن لاعيب على الشافع؛ إذا : 
١‏ خارف 
ردت شفاعته لذلك». 
«بيان استحباب ترك الإالحاح في السؤال». لخن ضف 
«بيان جواز الحلف على الظنّ» وهي يمين اللغوء وهو قول مالكء والجمهور». يشارف 
«بيان أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب؛ وعليه الإجماع» ولهذا 
فر كرف 
كفر المنافقون». 
«بيان تأويل الآية الكريمة». ال 1” 


«بيان أنه اسل بهذا على تحريم صوم أيام التشريق» وفي ذلك خلاف بين الصحابة». ‏ 541/81 
«بَابٌ في: صِمَةٍ لمؤْمِن). 717 
«بيان صفة المؤمن الكامل» وهو كونه متّصِمًا بأمن الناس له على دمائهم» وأموالحم». ‏ /”7/ 7405 
«بيان أنه يستفاد منه أن الأصل في الحقوق النفسيّة» والماليّة التحريم فلا يحل شيء منها 


/ام/ هع ”7 
إلا بوجه شرعي». 
«بيان أن فيه بيان تفاوت درجات المسلمين» حيث إن بعضهم وصل إلى درجة الكمال» 2500-0 
وبعضه لم يصل إليها». 
بَابٌ في: صِلَةٍ الُشيم. /الا/ 70 
(بيان صفة المسلم», . 7 


«بيان الحثٌ على ترك أذى المسلمين بأيّ نوع من الأذى؛ وسرٌ الأمر في ذلك حسن 
التخلّق مع العالم» كما قال الحسن البصريّ في تفسير الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذَّرّ 544/7 


ولا يرضون الشرٌ». 
«بيان أن فيه الردّ على المرجئة» فإنه ليس عندهم إسلام ناقص». ا 7 


-١5548- 


«بيان أن فيه الحثٌ على ترك المعاصي» واجتناب المناهي». ا 7 


«بَابٌ في: حُسْنٍ إِسْلام المِْ). ا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في قبول حسنات الكافر بعد إسلامه». الا 66 ؟ 
«بَابٌ في: بَيَانٍ أي الإِسلام َفْصَلُ؟». خسدااض 
«بيان أفضل خصال الإسلام». سذكرنض 
«بيان أن فيه تفاوت المسلمين في درجاتهم عند الله تعالى على حسب تفاوت أعراهم 

50 مغن قلف 
«بيان الحث على الاجتناب من إيذاء المسلمين بيد» أو لسان». سذضنض 
«بَابٌ في: بيَانِ أي الإِسلام 29 فذكرنض 
«بيان خير خصال الإسلام». ضذقاض 
«بيان أن فيه حَدّا على إطعام الطعام؛ ومواساة المحتاجين؛ واستجلاب قلوب الناس 06 
وببذل السلام». 

ابيان أن فيه الحثٌ على إفشاء السلام الذي هو دليل على خفض الجناح للمسلمين» 

والتواضع» وا حث على تألّف قلوبهم» واجتماع كلمتهم؛ وتوادّهم, ومحبّتهم». عن 
«بيان الإشارة إلى تعميم السلام؛ وهو أن لا يخصٌ به أحدا دون أحد. كما يفعله 

57 خسن فيض 
«بَابٌني: بيَانٍ عَلَ كَمْ بي الإسْلَام؟». ساف 
ابيان عدد ما بنِيّ عليه الإسلام؛ وهو هذه الخمس». كر فق 
«بيان أن ظاهر الحديث يدل على أن الشخص لا يكون مسلً) عند ترك شيء منهاء وهذا 

بالنسبة للشهادة مجمع عليه» وأما بقية الأركان ففيها اختلاف بين العلماء». نك 
#بيان أن هذه الأشياء من فروض الأعيان. لا يسقط شيء منها بإقامة البعض له عن 28 
الباقين». 

«بيان جواز إطلاق ((رمضان)) من غير إضافة ((شهر)) إليه؛ خلافًا لمن منع 5056 


ذلك». 


ابيان أنه يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة» بخصوص منطوق القرآن؛ لأن /ام/ #/؟ 


-1١559- 


عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذُكر» ومفهومه أن من لم يباشره لاايصح 
منه» وهذا العموم محصوص بقوله تعالى: ئ! ب ة ات ث جح الآية» على ما تقرر في 


موضعه). 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم ني زوال الإسلام بزوال شيء منهذهالأركان 

2 الا 7 
«بَابٌ في: الْبَِعَةٍ عَلَ الإسلَام». سيق 
بَابٌ في: بان عَلّ ماقا ادس ؟». فذق 
«بَابٌ في: ذِكْرٍ شُعَبِ الإيان». اق 
(بيان شعب الإيمان». لا م7 
#بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيهان» وهو الحقٌّ الذي عليه أهل السنة والجماعة» 5 


وخالف فيه بعضهم. ولا اعتداد به». 
«بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أفضل الشعب؛ إذ يدعو إلى بقية الشعب؛ فمن كان 

7 
حييًا فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيمانه» ويتجنب ما يناقضه». 


«مسألة في: الاختلاف الواقع في لفظ الحديث؛ واختلاف أهل العلم في تعداد تعب 


2000 

الإيهان». 
«بَابٌ في: تَفَاضْل أَهْل الإيّان». لك 
«بيان تفاضل أهل الإيهان فيه». ش ا ١45‏ 


«بيان أن قوله و : ((فليغيّره)) أمرء وهو للوجوب؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

من واجبات الإيهان» ودعائم الإسلام بالكتابء والسنّةء وإجماع الأمة, ولايُعتدٌ 540/7 
بخلاف الرافضة في ذلك». 

«بيان أن شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر أمران: العلم بكون ذلك 

الفعل معروفًا أو منكرًا؛ لأن ذلك لا يتأنّى للجاهل. والثاني: القدرة عليه؛ فإن غير /ا/ 7960 
المستطيع لا يجب عليه» وإنما عليه أن ينكر بقلبه». 

#بيان أنه يدلّ على مراتب الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر فأولها الإنكار باليد. 

والثاني الإنكار باللسان, والثالث» وهو الأخير الإنكار بالقلب». سنا 


١5370 


«بيان أنه يدل على أن من خاف على نفسه القشلء أو الضرب سقط عنه تغيير المتكر: 
وهو مذهب المحقّقين سلفًا وخلفًاء وذهبت طائفة من الغُّلاة إلى أنه لا يسقطء وإن /ا/ ١40‏ 


خاف ذلك)». 

«بَابٌني: زْيَاحََ الويهانٍ». ذا لين 
«بيان زيادة الإيهان». خة حكن 
«بيان إثبات الشفاعة للمؤمنين». خفن 
«بيان فضل المحبّة في الله تعالى». ضذكين 
«بيان تفاوت أهل النار على قدر تفاوت أعمالهم السيّئة». ان 
«بيان سعة رحمة الله تعالى» وواسع جوده وكرمه». لسن 
«بيان أن الشرك هو الذنب الذي لا ذنب فوقه. وهذا لا يغفره الله تعالى». فقس 
«بيان أن الله 3# يغفر ما دون الشرك» وإن كان من الكبائر». لفن 


«بيان تفاضل أهل الإيمان فيه بالقلة» والكثرة» وبالقوة» والضعفء ووجه الاستدلال 

بالحديث أنه 4 أري الناس» وعليهم قُحُْص مختلفة المقدار بالطول والقصرء وأوّل ذلك /ام/ 17" 
على تفاوتهم في الدين؛ والدين» والإيهان» والإسلام بمعنى». 

«بيان أن هذا من أمثلة ما يحمّد في المنام» ويدّمْ في اليقظة شرعًاء أعني جر القميص؛ لما 
ثبت من الوعيد في تطويله؛ وعكس هذا ما يُِدَمَ في المنام» ويحْمّد في اليقظة». 

"بيان أن فيه مشروعية تعبير الرؤياء وسؤال العالم بها عن تعبيرهاء ولو كان هو الرائي». فنساض 
«بيان جواز الثناء على الفاضل با فيه؛ لإظهار منزلته عند السامعين» ولا يخفى أن محل 


خرنضاض 


خض 
ذلك إذا أن عليه من الفتنة بالمدح» كالإعجاب». 
"بيان فضيلةٍ عَمَرً . لف 
«بَابٌ في: عَلَامَةٍ الإيان». دض 
"بيان أن حبٌ الرسول الكريم ول علامة على كيال إيهان العبد». ضذاافض 
«بيان علامة الإيهان». لذ فض 


«بيان أن فيه دلالة على التواضع؛ لأنه إذا أحبٌ لأخيه ما يحبّ لنفسه كان دليلًا على أنه َ 
لخن فون 
بريء من الكبر. والحسدء والحقد. والغلء والغشّء وغيرها من الأخلاق الدنيئة» 


- ١901 - 


والمخصال الذميمة» بل هو متحل بالتواضع» واللينء والرفق» وإيثار إخوانه على نفسه. 
وغيرها من الأخلاق الكريمة» والشيم العظيمة». 


«بيان علامة الؤيهان». لظف لق 
#بيان مناقب الأنصار» حيث جعل الله 3# حبهم شعبة من شعب الإيمان؛ لمبادرتهم 

بالاستجابة لدينه تعالى» ونصرهم رسوله ف وإيوائهم لهه وللمهاجرين في دينهم». فض نارف 

بَابٌ ني: عََامَةٍ اناق . مضي 

«بيان علامة المنافق» وهي هذه الخصال الأربع». م 


«التحذير عن الأخلاق الرذيلة» مثل هذه الخصالء فإنها تنافي مقتضى الإيمان» فإنه 

يقتضي أن يكون المؤمن صادقًا في حديثه» وفيّا بوعده؛ مؤدَيًا ما اؤتمن به عادلًا في /اا/ "1٠‏ 
مخاصمتة». 

«بيان أن هذه الخصال إذا وّجدت في مؤمن كان بها منافقًا نفاقًا عمليّاء لا اعتقاديًا؛ 

بحيث لا يخرج بها من الإسلام؛ ومهما كان الحال» فيجب على العاقل أن يجتنبها؛ إذ ربها /ا"ا/ ٠‏ 
تجرّه إلى النفاق القلبيّ» فيخسر خسرانًا مبيئًا». 


«بَاب في: قِيَام رَمَضَانَ). لال 7 
«بَابٌ في: تيم لب اْقذْرِ». ا 
بات في: البَكَاقَه. لال 5" 
«بَابٌ في: الجهَاد. كان 
«بَابٌ في: أدَاءِ الحْمُس». ا 
ابيان كون أداء الخمس من شعب الإيهان2. عدمنن 
«بيان مشروعيّة وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة». نذفنان 
#بيان جواز أخذ الأجرة على التعليم». يسنن 
#بيان أن فيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين» والفهم عنهم ببعضهم, كما فعل ابن 220 
عباس رحمه الله تعالى» حيث جعل أبا جمرة رحمه الله تعالى مترجما له». 

«بيان استحباب قول: ((مرحبًا))» كا قال النبيّ ب للوفد: ((مرحبًا بالوفد))». ضذانن 
«بيان الأمر بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» وصيام رمضان». لا“ 4ه 


17ب 


575 شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الاحتلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قاله الزرقاني في شرح 
الموطأج١اص”١٠‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه المناقشات كلها عندي محل نظر » بل ما 
ذكره الحافظ أبو عمر بن عبد البر هو الواضح » فلما كان كل من عائشة » 
وأم سلمة ممن لايحتلم » أنكرتا عليها » ولايدل ذلك على خصوصية 
أزواجدلله . والله أعلم . 

وقوله : ( ذلك ) بكسر الكاف خطابًا للأنثى . 

قالت عائشة ( فالتفت إليّ رسول الله لله) منكرًا لاستبعادها ذلك » 
(فقال : تربت يمينك) أي لصقت بالتراب » وهو كناية عن الافتقار » 
يقال : ترب الرجل يرب من باب تعب : افتقر» كأنه لصق بالتراب » 
فهو ترب » وأثْرَب بالألف لغة . قاله في المصباح . وفي (ق) وأترب : 
قل ماله » وكثّر : ضلد » كَتَرّبِ يعني بالتضعيف - فيهما . 

وقال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي : للعلماء في معناه عشرة 
أقوال )١(‏ استغنيت )١(‏ ضعف عقلك (7) تربت من العلم (4) تربت 
إن لم تعقل هذا (5) أنه حث على العلم كقوله انح ثكلتك أمك؛» ولا 
يريد أن تشكله أمه (5) أصابها التراب (/9) خابت (8) اتعظت (9) أنه 
دعاء خفيف )٠١(‏ أنه بثاء مثلثة في أوله . 

وقال النوي : فى هذه اللفظة خلاف كثير منتشر جدا للسلف » 
والخلف من الطوائف » كلها » والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في 
معناها أن أصلها افتقرت » ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة 
حقيقة معناها » فيقولون تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه ؟ ولا أم له ؟ 
ولا أب له » وثكلته أمه » وما أشبه هذا عند إنكار الشىء أو الزجر عنه » 
أو الذم عليه » أو استعظامه » أو الحث عليه » أو الإعجاب به . 


«بيان وجوب أداء الخمس في الغنيمة» قلّت أم كثرتء وإن لم يكن الإمام في السرية 


خرن 
الغازية». 
«بيان النهي عن الانتباذ في الأوعية الأربعة» وهو أن يجبعل فيها الماء» ويلقى فيه حبوب 

وخر انا 
من تمر». 
#بيان جواز قول: ((رمضان)) من غير إضافة لفظة ((شهر)) إليه» وقد كرهه بعضهمء 

خرن 
ولا وجه له». 
«بيان أنه لا عيب على طالب العلم؛ أو المستفتي أن يقول للعالم: أوضح لي الجواب» 

: لخن 

ونحو هذه العبارة». 


#بيان أنه يستحب للعالم [كرام أهل الفضلء والثناء عليهم؛ ومدحهم في وجوههم إذا م 
يخف مفسدةء من إعجابء ونحوه. كما أكرم النبيّ يق هؤلاء الوفد» وأثنى عليهم. لا "م 


ومدحهم». 
«بيان أن فيه دليلُا على أن الإيهان والإسلام شيء واحد». غذااحين 
«بَابٌ في: شهُود الجنَائز». انان 
(بَاتٌ في: الوا خذا لض 
«بيان كون الحياء شعبة من شعب الإيهان». نكس 
«بيان أن فيه بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أعلى الصفات الحميدة التي يتحلّ بها 

انض 
المؤمن». 
«بَابٌ في: بََانِ أن الدّينَ بُسْرٌ). فا 
«بيان أن الدين يسر». يخذا مض 


«الحض على الرفق في العمل» والاقتصاد فيه» وترك حمل النفس عل المشقّة؛ لآن الله 
7 

تعالى أوجب عليها وظائف من الطاعات, في وقت دون وقته تيسرًا منه» ورحمة». 

«التنبيه على أوقات النشاط؛ لأن العَّدُوة» والروحة؛ والدلجة أفضل أوقات المسافر؛ 


١ 


لأنها أوقات نشاطه؛ بل على الحقيقة الدنيا دار تُقلة» وطريقٌ إلى الآخرة؛ فنبّه و أمته أن /"/ ٠‏ الم 
يغتنموا أوقات فُرّصهم» وفراغهم». 
«بيان أن هذا الحديث عَلَمٌّ من أعلام النبوة». د كس 


١51/79 


«بيان أن فيه الإشارةً إلى الاخذ بالرخصة الشرعية؛ فإن الأخذ بالعزيمة في موضع 


2 يغة ا 4 انا 
الرخصة قد يكون تنطعا». 
«بَابٌ في: بََانِ أَحَبٌّ ادبن إِلَ لله عَرَ وَجَلَّ). ا 
«بَابٌ في: الْفِرَار يالدينِ مِنَ الْفتَنِ». اج ال 
#بيان أن الفرار من الفتن شعبة من شعب الإيران». ايك 


«الاحتراز عن الفتن» وقد خرج جماعة من السلف عن أوطانهم؛ وتفرّقوا في البلدان ش 
غذاا خض 
خوفا من الفتنة» وقد حرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة في فتنة عثمان». 


«بيان أن هذا الخبر دالٌ على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه؛ وقد اختّلف فيه». لخذ خف 
«بيان أنه يدلّ على فضيلة الغنم» واقتنائها». لخن قن 
«بيان أن فيه علا من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبيّ و بها يقع في آخر الزمان من الفتن» 

فوقع كا ري | يخرة مضا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في الاجتماع والعزلة أيههما أفضل؟». خذ نتن 
«بَابٌ ني: بان مكل الْنافِق». 2 
«بَابٌني: بان َل الذِي يَْرَا الْمُرْآنَمِنْ مؤْمِنِ» وَمُنَافِقِ). خذايتنن 
«بيان مثل قارئ القرآن من مؤمن., ومنافق». خدا كن 


ابيان أن فيه فضيلة حاملي القرآن» وضرب المثل للتقريب للفهم. وأن المقصود 00 
تلاوة القرآن العمل بها دل عليه». 

"بيان تشبيه القرآن بالأترجة؛ لأغها من أفضل الثيار؛ لكبر جرمهاء وحسن منظرهاء 

وطيب طعمهاء ولين ملمسهاء ولونها يسرٌ الناظرين». ذفنت 
«بيان أن فيه تشبيه الإيمان بالطعم الطيبٌ؛ لكونه خيرًا باطنيّاء لا يظهر لكلّ أحده 


وتشبيه القرآن بالريح الطيّبء ينتفع بسماعه كل أحد. ويظهر سما لكل سامع». ادن 
باب في: لامو الؤي». ا م 
كناب الؤين» لل 
َابٌ في: بَيَانٍ سن الْفِطرّقه. لسك 
لت كد الا لاقام 


-١575- 


«بيان عناية الشريعة بالنظافة» وأنها من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع». كن 


«بيان أن فيه إشارة إلى أن الفطرة لا تقتصر على هذه العشرء بل تزيد». لفان 
«بَابٌ في: إِحْمَاءِ الشّاربِ». 8/ ه 
«بَابٌني: الرّخْصَّةٍ ني حَلْق الرّْسِ». 0/4 
ابيان جواز حلق الرأس؟. 0" 


ابيان أن حلق بعض الرأس» وترك بعضه على أيّ شكل كان من قُبُل أودبُر منهي عنه» 


0 ١م‏ 
وأن الجائز في حقى الصبيان أن محلّقَ رؤوسهم كلهاء أو يترك كلها». 
«بَابٌ في: النّهّي عَنْ حَلْقٍ الرَوْرَْصَهَاه. 1/1١‏ 
امسألة في: أقوال أهل العلم في حكم حلق المرأة شعرها في الحج والعمرة». ١7/4‏ 
«بَابٌ في: التي عَنِ الْمَرّع». ١١/4‏ 
بَابٌ ني: الأَخَذٍ ينَ الشّعْرِ». 1 
«بيان جواز الأخذ من الشعر». 0 ١‏ 


#بيان ما كان عليه الصحابة من المبادرة لامتثال أمر النبيّ 4 فإن وائلًا نا سمع قوله و 

: ((ذباب)) ظن أنه المقصود ببذا الذمّء فبادر إلى إزالة ما ظنه منكرّاء فوافق أن كان فعله ٠١/4‏ 
تما يستحسنه الشارع». 

«بيان أنه لا ينبغي تطويل الشعر حتى يخرج عن حدّ العدالة» فإن النبيّ ب استحسن جر 

وائل ما طال من شعرهء وكان هو وَل إذا طال شعره وصل إلى منكبه فينبغي الاقتداء به 74/ ٠١‏ 


يل في ذلك». 

«بيان جواز الأخذ من الشعر». رن كرف 
«بيان أن إطالة الشعر حتى يكون جه أو لَه من هديه 6 ». اق 
ابيان أن شعر الرأس يخالف شعر اللحية؛ حيث جاز تقصيره. بخلاف اللحية؛ فقد أمر ا 
كلذ بتوفيرهاء وعدم التعرّض لا». 

«بيان ما كان عليه النبي وو من جمال الخلقة» فإن هذا النوع من الشعر هو المحمود عند 

9 كرف 
«بَابٌ في: لجل خِبا. 1" 


١51/6 


«بيان استحباب الترجٌل يومًا بعديوم». 1 ”7 


«بيان أنه يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل؛ في كل يوم». 1/١‏ 
#بيان أن فيه استحباب تنظيف الشعرء من القمل؛ والدرن ونحوهما». 7/0 
«بَابٌ في: التيامُنٍ قََ الثّرجْلٍ». م 
'بَابٌ في: الحَاذٍ الشّْرِ». ١/1‏ 


«#بيان جواز اتخاذ الشعر» فقد ات و جمّة وهو ما نزل من شعر الرأس على المنكبين». ‏ /"/ 8 
«بيان ما كان عليه النبيّ ول من الجمال» فقد قال الصحاب: لم أر قبله» ولا بعده مثله وَل 


رذ كرض 
8 
«بيان جواز لبس الحلّة» وهي البرود اليمنيّة» وأنها لا تكون إلا ثوبين» من جنس 
ا للف كرون 
#بيان جواز لبس الأحمر» وفيه لاف للعلماء». كرس 
«بَابٌ في: الذوَابده. 4 1" 
«بيان جواز اتخاذ الذؤابة» فقد كان لزيد بن ثابت» وهو مع النبيّ 8 ذؤابتان» أقرّه 586 


عليه النبيّ ل فدلٌ على جواز اتخاذهما». 
«بيان أن فيه جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» ويحمل ما ورد 


لف كن 
من ذمٌ ذلك على من وقع ذلك منه فخرّاء أو إعجابًا». 
«بيان مشروعية اتّخاذ الذؤابة». 10/4 
«بيان ما كان عليه النبيّ يل من مكارم الأخلاق؛ والتواضع مع كل الناس». 10/4 
«بيان مشروعيّة دعاء الإمام لأحد رعيّته بالخير». 15/0 
ابيان منقبة هذا الصحابي» حيث مسح النبيّ ا رأسه» ودعا له». 405/84 
«بَابٌ في: تَطوِيلٍ الجحمّة». 140/78 
«بَابٌ في: عَقْدِ اللُحيَة». 1 
ابيان حكم عقد اللحية» وهو التحريم». ماه 
«بيان أن فيه معجزة للنبيّ و حيث تحقق ما رجاه في هذا الصحايّ ». 84/ اه 
«بيان النهي عن تقليد الوتر». 4/ اه 


 ١ةالك-‎ 


«بيان النهي عن الاستنجاء برجيع» أو عظم». مع/ اه 


«بيان أن ارتكاب الجرائم سبب لحلاك الدين». 4 ١ه‏ 
«بَابٌني: النّهي عَنْ تَنْفِ الشّيِبٍ». 4 ١ه‏ 
«بيان النهي 5 نتف الشيب». 0/4 
«الترغيب في إبقاء الشيبء وترك التعرّض لإزالته». لرذارك 
ابيان ما أكرم لله 3 المؤمن بسبب الشيب» وهو أنه يكفّر به خطاياه» ويكتب له به 

لك ركرك 
«بَابٌ في: الإذْنٍ الخِضَاب». م 1ه 
«بيان الإذن بالخضاب». ينف فك 


«بيان أن في الصبغ تخالفة لليهود والنصارىء وهو من الأمور المهمّة في الشرع؛ حيث إن 

فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها ودينهاء فلا ينبغي التشبّه بهم في أيّ نوع من أنواع 4/ /اه 
سلوكهم الأخلاقية» والعادات؛ لكونها ضدّ الشريعة الإسلاميّة». 

ابيان أن فيه الأمر بالصبغ» والأمر للوجوب عند جمهور الأصوليين» إلا إذا كان له 


صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره» والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمه 78 لاه 


الله تعالى» وهو الحقٌّ». 

«مسألة في: اختلاف أهل العلم في خضب اللحية والرأس» وتركه». 8"/ لاه 
«بَابٌ ني: النَهي عَنِ الخِضَاب بالسّوَّادِ». 1/4 
«بيان النهي 5 الخضاب بالسواد». 0/4 
«#بيان شؤم هذا الذنب» وهو حرمان متعاطيه» عن الاستمتاع برائحة الجنّة». 0 
«إثبات رائحة للجنة» وقد ثبت أنه يوجد من مسافة بعيدة». 4 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم خضاب الشيب». 1 ا 
«بيان النهي عن الخضاب بالسواد. وهو ظاهر». 0/1 
«بيان أن فيه الأمر بتغيير الشيب. لكن يكون بغير السواد؛ لهذا الحديث». 4 لال 
«بَابٌ في: الخِضَاب بالجناءِء وَالْكَتم». 4 1لا 
«بيان جواز الخضاب بالحتاء» و الكتم». 00م 


-١517ا/-‎ 


«بيان أنه يدل على أن الحناء والكتم من أفضل الصباغات التي يُمَيّر مها الشيب». 0١م‏ 
«بيان أنه يدلّ على أن الخضاب غير مقصور عليه)؛ لدلالة أفعل التفضيل على مشاركة 

غيرهما من الصباغات لحا في أصل الحسنء إلا السواد البحت». د 
«بيان أن الحديث يحتمل أن يكون الخنضاب على التعاقبء بأن يخضب بأحدهما تارة» 

وبالآخر تارة» ويحتمل الجمع بينهماء بأن يستعملهها مخلوطين, وأنه لا يشمله النهي عن 78/ /١‏ 
الخضب بالسواد؛ لأن هذا ليس سوادًا بحنًا». 


١بَابٌ‏ في: الخِضَاب بالصَفْرَة». م 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل خضب النبيّ وذ أم لا؟». ٠١0/1‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في اللعب بالنرد». "/ 40 
«مسألة في: حكم الزّنَىء وَالتَعْوِيدات». ا 
«بَابٌ في: الِْضَابٍ لِلتْسَاءِ). ١‏ 
«بَابٌ في: كَرَاهِيةِ ريح الجنّاء». ٠١/4‏ 
١«بَابٌ‏ في: التتفي». ْ ٠‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في لبس الخاتم لغير ذي سلطان». ١1/4‏ 
«بَابٌ في: وَضْلٍ الشّعْرِ الرَق». ١11/4‏ 
«بيان حكم وصل الشعر بالشعر وهو التحريم». ١1/4‏ 
«بيان أنه يدل على تحريم الغشٌّء وأنوع الخداع والتدليس». ١1‏ 
لابيان أن فيه جوارٌ إبقاء الشعرء وعدم وجوب دفنه». ١1/4‏ 
«بيان أن فيه قيام الإمام بالنهي على المنبر» ولا سيم إذا رآه فاشياء فيفشي إنكاره تأكيدا؛ 
١1/4 57‏ 
«بيان أن فيه إنذارَ مَن عمل المعصية» بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله». ١1/4‏ 
«بيان جواز تناول الشيء في الخطبة؛ ليراه من لم يكن رآه للمصلحة الدينية». ١1/4‏ 
«بيان أن فيه إباحةً الحديث عن بني إسرائيل» وكذا غيرهم من الأمم؛ للتحذير ما 
١1/4 5‏ 
«بيان طهارة شعر الآدمي؛ لعدم الاستفصال». ١1/4‏ 


١598 


«منع تكثير شعر الرأس بالخرق». ١1/4‏ 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في وصل الشعر». ١‏ 
١بَابٌ‏ في: الْوَاصِلَةا. ل 
«بَابٌ في: المتَوْصِلَدا. ١‏ 
«بيان تحريم فعل المستوصلة». 8/4 
«بيان ما كان عليه ابن مسعود من العلم والفقه. حيث استنبط من كتاب الله تعالى لعن 

الواصلة والمستوصلة» دون أن يكون ذلك منصوصا عليه». عد 
«بَابٌ في: المتَخْصَاتِ». 11/41 
«بيان تحريم النّمَص». مع ا 
ابيان تحريم الوشم؛ وتحريم الفَلّج). 4 1 
«بيان أنه يُفهم من قوله: ((للحسن)): أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن» 

أما لو احتاجت إليه لعلاج» أو عيب في السنّ» ونحوه فلا بأس به». د 
«بيان أن في قوله: ((المغيّرات خخلق الله)) بيان سبب النهي عن هذه الأمورء وهو تغيير 

خلق الله تعالى» وأيضًا ففيه تزويرٌء وتدلييس». شف 
«بَابٌ في: الونَيَاتِ». ١6/4‏ 
ابيان تحريم الوشم». ١/4‏ 
«بيان تحريم الرباء ولعن آكله. ومعطيه» والكاتب لهاء إذا علموا تحريمه». 4 و١‏ 
«بيان تحريم منع الصدقة». خرن 
«بيان تحريم الرجوع إلى البادية بعد ا هجرة». ان لخي 
«بيان تحريم الوشم». مع ١1”‏ 


«#بيان ما كان عليه عمر من طلب النصوص حتى يستغني عن الكلام باجتهاده». 1/4 ١‏ 
«بيان أنه إنها ورد الوعيد في هذه الأشياء؛ لما فيها من الهِشٌء والجداع» ولو رخص في 
شيء منهاء لكان وسيلة إلى استجازة غيرهاء من أنواع الغشّء ولما فيها من تغيير مع 1 ١‏ 


الخلقة». 
1 | الا 
١يَاب‏ في: المتفلجَاتِ». م ١"‏ 


1١51/5 


هبَابٌ ني: تحريم الْوَسْرِ). ١/4‏ 


«بَابٌ في: الْكْحْلٍ». ١1/1‏ 
«بيان استحباب الكحلء وهو للرجال والنساء». ١51١/84‏ 
ابيان تأكّد الاستحباب في الاكتحال بالإثمد. وقد ورد التنصيص عليه بلفظ الأمر». "/ ١6١‏ 
بَابٌ في: الدّْنِ». 01 
«بيان استحباب استعمال الدهن». 84/ ١5:‏ 
#بيان استحباب إزالة الشعث من الرأسء واللحية بالدهن. ونحوه». 4*/ :ه٠١‏ 
«بيان أن فيه إثبات شيبه ول ». ١١5/74‏ 
«بَابٌ في: الرْعْفَرَان». 88/ ١56‏ 
١بَابٌ‏ في: الْعَثر). ١51/4‏ 
«بَابٌ في: بيَانِ الْمَضْلٍ بَبْنَ طيب الرّجَالِ وَطِيب النّسَاءِ». ١/1‏ 
«بَابٌ في: بَيَانِ أَطيَب الطّيب». 1/4 
«بَابٌ في المَرَعْمِ وَالحُلُوقَ). 4ع م1 
«بَابٌ في: بان ما يُكْرَُ ِلنّسَاءِ ين الطّيب». قافن 
«بيان ما يكره للنساء من الطيبء وهو الذي تتعطر به عند خروجها من بيتها». ١/1/1‏ 
«بيان تحريم خروج المرأة متعطرة». ١1/1‏ 


«بيان أن كل ما يكون سببا إلى الشيء؛ فله حكمه. حيث جعل النبيّ 8 المرأة زانية» 
بسبب أنها تسبّبت لحمل الرجال على أن يزنوا بها بالنظر بأعينهم؛ لأن العين إذا نظرت ١77/78‏ 
إلى الأجنبيّة تكون زانية». 

«بيان تحريم شم ريح المرأة إذا مرّت متعطرة» بل الواجب أن يسدّ أنفه؛ لثلا يكون زانيًا 


م ١/7/4‏ 
«بَابٌ في: اغِْسَالٍ ارون الطّيب». ا 
ابيان مشروعيّة الاغتسال للمرأة التي خرجت من بيتها متعطرة». ١/1‏ 
"بيان أنه يحرم على المرأة خروجها متعطرةٌ» ولو إلى محل العبادة» كالمسجد؛ لأنه ل رون 


إلى افتتان الرجال ببها». 


-١580- 


«بيان أنها إذا فعلت ذلك ينبغي لها أن ترجعء ويكون من تمام توبتها الاغتسال الكامل» 


ا ١‏ 
وهو غسل الجحنابة». 
«بَابٌ ني: التّهّي لِلْمَرَِْ أن تشْهَدَ الصّلَاة ذا أَصَابَتْ مِنَ الْبَحُورِ». اا 
ماعن الزاء عن شهوه الضازات زا أسابت فض من خرن ١/1‏ 
ابيان أن فيه إشارة إلى جواز حضور النساء المساجد للصلاة» إذا لم يتطيّبن». ١/1‏ 
«بَابٌ ني: الْبَحُورِ). 11 
«بيان مشروعيّة استعمال البََخُور». مع 1و١‏ 
البيان استحباب الطيب للرجالء كا هو مستحبٌ للنساء؛ لكن يُستحبٌ للرجال من 
الطيب ما ظهر ريحه. وخفي لونه وأما المرأة» فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره؛ 
كُرِه لها كل طيب له ريح» ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة» والعيد, عند حضور لد 
مجامع المسلمين» ومجالس الذكرء والعلم» وعند إرادة معاشرة زوجته» ونحو ذلك». 
«بيان أن هذه الأحاديث كلّها تدل عل أن استعمال الطيبء والبّخور مُرَغَبٌ فيد 
مندوبٌ إليه» لكن إذا قصد به الأمور الشرعيّة؛ مثل الجماعات؛ والجمعات؛ والمواضع 
المعظّمات. وفعل العبادات على أشرف الحالات» فلو قصد بذلك المباهاة؛ والفخرء لت 
والاختيال» لكان ذلك من أسوأ الذنوب» وأقبح الحالات». 
جَابٌفي: الْكرَاجِية ِلنّسَاءِ في إِظهَارِالْخْلٌ وَالذّهَبٍ». 1 
«بيان كراهية إظهار النساء الحلية» والذهب. على ما مال إليه هو في تأويل أحاديث 
الوعيد في لبس الذهب للنساء». يد 
(بيان أنه وإن احتمل اختصاصه بنساء النبيّ 8 إلا أنه ينبغي للنساء المسلمات أن 
يقتدين مهن في ترك الحلية» والحرير». 0 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في جواز خاتم الذهب ونحوه للنساء». ١4/4‏ 
«بَابٌ في: تخريم الذّهَبٍ عَلَ الرّجَالٍ». 1 
باتكو الاح امل رسال رعو 1 1/4 ؟ 
ابيان جواز التحلي بالذهب والحرير للنساء. وبه يقول عامّة أهل العلم». 11 
بَابٌ في: بَيَانِ حُكْم مَنْ أصِيبٌ أَنْفْكُ هَل يَتَخِدَ أنَْاِنْ ذهب ؟). رذ كيفرف 


١581 


«بيان جواز اتّخاذ من قُطع أنفه أنقًا من ذهب». يان قرف 
ابيان استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجالء عند الضرورة» كربط الأسنان به» 


هرق 
وما جرى مجراه» مما لا يجري غيره فيه مجراه». 
«بَابٌ ني: الرّحْصَّةٍ في حاتم اللّمَبِ لِلرّجَالٍ». 1 ” 
«بَابٌني: ام اللّكبء. 1/4 7 
«بيان النهي ل الذهب». 4 141” 
«بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على متابعته ذ في جميع ما يصدر منه» قولَاء أو 57 
فعلاء أو نحوهماء إلا ما كان خصوصيَّةٌ له 5 ». 
«بيان جواز خاتم الفضّة). 114/4 
«بيان أن فيه الردّ على من يزعم من الأصوليين أن أفعاله و تنقسم إلى عبادة» وعادة» 0 


فيقصرون الاتباع على القسم الأول» دون الثانّ» وهي قسمة ضيزى». 

ابيان النهي عن لبس خاتم الذهب». 76١/4‏ 
«بيان النهي عن لبس القَسَيَ». 0؟” 
ابيان أنه اسْتدلٌ بالنهي عن لبس القسي. على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب».  50٠0/88‏ 


١بَابٌ‏ في: بََانِ مِفَدَارِ ما يحْمَلُ ني الام من الْفِضّدِ». ا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في خاتم الحديد». 184/4 
«بَابٌ في: صِمَةٍ حَاتَم الي 1 ؟. 110 
«بيان صفة خاتم الننٌ 38». 114/1 
#بيان مشروعيّة لبس خاتم الفضّة». 114/4 
«بيان جواز كون الفصّ من غير الفضّة». 114/1 
«بيان مشروعيّة النقش فيه». 111/١‏ 
بَابٌ في: مَوْضِع الام من الْيِه. م 
«مسألة في: بيان اخمتلاف الرولييات في موضع الخاتم» هل هو اليد اليمنىء أم ا 
اليسرى؟). 

«بَابٌ في: لُبْسِ حَائم حَدِيدٍ مَلْوِي عَلَيْه يفِضّةٍ». مع الم 


١887 


“| - غسل المرأة ترص في مناعها ها يوص الرجل -حديث رقم ١41‏ 0 
207 فل الماك درو لا ا ا ا 22 001 55 


وقال عياض : هذا اللفظ » وما أشبهه يجري على ألسنة العرب من 
غير قصد الدعاء . 

وقال الباجى : الأظهر أنه عله خاطبها على عادة العرب في تخاطبها 
من استعمال هذه اللفظة عند الإنكار لمن لايريدون فقره . 

ويحتمل أنه قال ذلك لها تأديبًا لإنكارها ما أقر عليه » وهو لايقر إلا 
على الصواب . 

وقيل معناه ضعف عقلك أتجهلين هذا » أو افتقرت بذلك من العلم » 
وقال الأصمعي : معناه الحض على تعلم مثل هذا » وقال أبوعمر : 
معناه أصابها التراب ولم يدع عليها بالفقر . أفاده الزرقاني في شرحه 
جاص .٠١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : حاصل الكلام في هذا المقام أنه أراد الإنكار 
عليها . وماأراد الدعاء » بل استعمل في الإنكار ماجرت بذكره العادة 
عند الإنكار . والله أعلم . 

( فمن أين يكون الشبه ؟ ) الفاء فصيحية أي إذا لم يكن لها مني فمن 
أين يشبهها ولدها والشبّه : بفتحتين » وبكسر فسكون » وكذا الشبيه 
وزان كريم : المشابهة . قاله في المصباح . والحاصل أن شبه الولد يكون 
من الماء» فلو لم يكن لها ماء لم يوجد الشبه . 

وفي رواية للبخاري : «فبم يشبهها ولدها » وعن أنس رضي الله عنه 
فقال نبي الله كله : ؛ نعم فمن أين يكون الشبه ء إن ماء الرجل غليظ 
أبيض» وماء المرأة رقيق ق أصفرء فمن أيهما علا أو سبق » يكون منه 
الشبه» رواه مسلم » وعن عائشة فقال : «وهل يكون الشبه إلا منرقبّل 
ذلك ؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله » وإذا علا ماء الرجل 
ماءها أشبه أعمامه) . رواه مسلم أيضا » وعن ثوبان رضي الله عنه أنه عله 
أجاب حيرا من أحبار اليهود عن ذلك بقوله : «ماء الرجل أبيض » وماء 


«بيان جواز لبس خاتم الحديد, ملويًا عليه بفضّة». م 


#بيان استحباب خدمة أهل الفضلء والصلاح». 4م 
«بيان جواز استخدام الحرٌ برضاه». ١/4‏ 
«الاحتفاظ بالخاتم الذي تتم به الرسائل ونحوها؛ لثلا يستعملها غير صاحبهاء 5-5 
فتخرجٌ عما ضعت له من اعتماد الذين ترسل إليهم الرسائل». 5 

«بَابٌ في: يس ححا صَفْر). م8 .م 
١النهي‏ عن نقش الخاتم ب ((محمد رسول الله))». 04م 
«بيان جواز النقش في الخاتم» وجواز نقش اسم صاحب الخاتم» وجواز نقش اسم الله ا 
تعالى». 

«بَابٌ ني: قَوْلٍ الي 8 : ((لا تَنْقَشُوا عَلَ حَوَاِعِكُمْ عَرَيًا))). ١م‏ 
«بَابٌ في: المي عَنِ - في السّبابَة». 1م 
«بيان النهي عن التختم في السبّابة». لك كن 
«بيان النهي عن التختّم في الوسطى». 4 هلم 
«بيان جواز التختم في ما عدا هذين الإصبعينء والأولى كونه في الخنصر». مع ولام 
«بيان استحباب الدعاء بالهدى, والسداد». 4م 
«بَابٌ في: نَع احاتم عِنْدَ مُخُولٍ الخُلّاءِ). 4 
«بيان استحباب نزع الخاتم عند دخول الخلاء». ينف لون 
«بيان مشروعية اتخاذ الخاتم». مم امم 
«بَابٌ في: اجُلَاجل». ا 
«بيان أنه يستحبٌ لبس الثياب النظيفة» والجديدة, والجيّدة». ع مم 
ابَابٌ ني ذكر الْفِطرَةه. م 
«بَابٌ في: إِحْمَاءِ الشّوَاربٍ وَإِعْفَاءِ اللّحية». سام 
«بَابٌ في: حَلْق رَعُوسٍ الصّبْيّان». ا 
«بيان جواز حلق رؤوس الصبيان». "١‏ 
«بيان جواز البكاء» والتحزّن على الميت من غير نوحء وتُدبة إلى ثلاثة أيام». كن 


-١587- 


#بيان جواز حلق جميع الرأس» وإن كان الأولى تركه لمن لا يتضرّر به. إلا في حجء أو 


1/4 
عمرة؟ اقتداء بالنبيّ كل فإنه ما ثبت أنه حلق, إلا في حجته». 
ابَابٌ في: ذِكْر التي عَنْ أَنْ يلق بَمْضُ شَعْرٍ الصَبِيٌ» وَيُيرّكَ بَعْضْهُ. غم 
«بَابٌ في: انحا مجك 7م 
«بَابٌني: تَسْكِينٍ الشَغْر». ال 
ابيان استحباب تسكين الشعر بدهنه» وتسريحه». 4 7 
«بيان استحباب تنظيف الشعرء بالغسل» والترجيل بالزيت» ونحوه». لون تان 
«طلب النظافة من الأوساخ الظاهرة على الثوبء والبدن». ١‏ 
«بَابٌ في: قَرقٍ الرأسٍ». 4م 
«بيان جواز فرق شعر الرأس». انا 
«بيان أنه يؤخذ من قول ابن عباس رضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَُا -: ((كان يحب موافقة أهل 
الكتاب))» وقوله: ((ثم فرق بعدٌ)) نسخ حكم تلك الموافقة». سنت 
«بيان أن بعض الأصوليين استدلٌ به على أن شرع من قبلنا شرع, مالم يرد شرعنا 
50 انا 
«بَابٌ في: المرجْلٍ. وم 
«بَابٌ في: التََامْنٍ في العرجُلٍ». “7 وم 
«بَابٌ في: الأَمْرِ بالِضَابٍ». | سنن 
«بَابٌ في: تَضْفِيرٍ اللّحيةه. ام 
١بَابٌ‏ في: تَصْفِير النّحْبَة بالْوَرْسِء وَالرْغْمَرَانِ؛. 4م" لام" 


١بَابٌ‏ في: الْوَصْل في الشَعْره. 4 ووم 
اباب في: وَصْل الشَعْر بالجْرَق». م دم 


«بَابٌ ني: لَمْنِ الْوَاصِلَةِه. 0 
جَاببي: ئن الوايلةءوَاُْصِلة. م 
«بَابٌ في: لَمَنٍ الْوَاشِمَة وَالُوِسِمَق. م 
«بَابٌ في: لَمْنٍ لمتتَخْصَاتء وَالمَمَلْجَات). 4 


-١584- 


١بَابٌ‏ في: التَرَغْفْر). 4 م 


١بَابٌ‏ في: الطَِّب». كس 
#بيان حكم الطيب» وهو استحباب قبوله؛ وعدم ردّه». 4 الام 
ابيان استحباب استعمال الطيب». 4 الال 
#بيان حكم الطيب» وهو استحباب قبوله» وعدم ردّه». 4 ام 
«بيان الترغيب في استعمال الطيب». . ١‏ 4 
«بيان الترغيب في عرضه على من يستعمله». 4 7 
«بيان أنه يلق إنما كان لا يرد الطيب؟ لمحبته فيه» ولحاجته إليه أكثر من غيره». +4 لام 
«بَابٌ في: ذِكْرٍ أَطْيبٍ الطَّيب». 4 ا 
«بَابٌ في: تحريم لبس الذّهَب». ١‏ اا 
بَابٌ في: التي عَنْ لبس حَاتمٍ الذّهَبِ». اا 
«بَابٌ في: صِنَةٍ حاتم الي 8 وَنَقْشِوِ». ام 
بَابٌ في: موْضِع الخخائم». م 
«بَابٌ ني: مَوْضع الْمَضُء. ١‏ ام 
«بَابٌ في: طَرْح الخائم» وَتَرْكِ لبْينو». ١‏ ام 
«بيان طرح الخاتم؛ وترك لبسه». و 


«بيان ما كان عليه الصحابة من المبادرة إلى الاقتداء بأفعاله و فمهما أقر عليه استمروا 
بم 
عليه؛ ومهما أنكره امتنعوا منه». 


«بيان أن فيه الردّ على من قال من الأصوليين بأن أفعاله 88 تنقسم إلى عادة؛ وعبادة» 


م 
وأن قسم العادة ليس مما أُمِرَ بالاقتداء به». 
لابيان طرح خخاتم الذهبء. وترك لبسه». للف كن 
«بيان أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه». 4 كوم 
«بيان أن من طلب شيئاء ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام» أن له أن يتركه ولا يكون بعد 
الثلاث مضيعاء وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات». انظ 
«بيان أنه و لا يورثء وإلا لدفع خاتهه للورثة». وم 


-١586- 


«بَابٌ في: ذكر ما يُسْتَحَبُ مِنْ لبس الثيّابء وَمَا يُكْرَه مِنْهَاه. ١‏ 


«بَابٌ في: ذكْر التي عَنْ لَبْسِ السيَرَاِه. 5/8 

«بَابٌ في: ذِكْرٍ الرّحْصَةَ لِلنّسَاءِ ني لبْسِ السُيرَاءِ». 4م + 

«بيان جواز لبس السيراء للنساء». دل 

«بيان جواز لبس النساء الحرير مطلقّاء سواء كان الثوب حريرًا كلّه؛ أو بعضه». إكردك 

«بيان الترخيص للنساء في لبس حلة السيراء». ١5/9‏ 
«بيان جواز تأخير البيان» عن وقت الخطاب». ١5/4‏ 
«وجواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال». ١/9‏ 
«بَابٌ في: او "78 ١6‏ 
«بَاب في: صِفَةٍ صِمَةٍ الإِسْتَبْرقِ) و ١/1‏ 
(بَابٌ ني: ذقر الي عن يرا لدياج». ١/١‏ 
«بيان النهي عن لبس الديباج». فيض 
«بيان أن فيه تحريم الشرب في إناء الذهبء والفضّة». 77/8 
«بيان أن فيه تعزيرٌ من ارتكب معصية: لاسيم| إن كان قد سبق نهيه عنها». ضيف 
"بيان أنه لا بأس أن يُعَزّرَ الأميرُ بنفسه بعض مستحقي التعزير». 17/1 


«بيان أن الأمير» والكبير» إذا فعل شيئًا صحيحًا في نفس الأمر» ولا يكون وجهه ظاهرا 
لمن حضره ينبغي له أن ينبه بذكر سبب فعله ويبيّن دليله» حتى لا يحمل من يراه على 77/88 


إساءة الظَنْ به». 

«بَابٌ في: لبس الدّيبًا اج المْسُوج يالذّهَبٍ». خرذايض 
«بيان لبس الديباج الموج بالذهب». 7/1 
«بيان أن فيه إشارةً إلى عظيم منزلة سعد في الجئة» وأن أدنى ثيابه فيها خير من حرير 

الدنيا؛ لأن المنديل أدنى الثياب؟ لأنه معدّ للوسخ» والامتهان, فغيره أفضل». 0 
«بيان أن فيه إثبات الحئة لسعد». كركف 
«بيان أن فيه جوارٌ قبول هديّة المشرك». /18 
«بَابٌني: نشخ جَوَازِ لبْسِ الدّيباج». 19 


-١85- 


«بيان نسخ جواز لبس الديباج». ةا لضن 


«بيان جواز النسخ في الشرع». أخرة لفن 
#بيان أن من لبس ثوب حرير غلطًا أو سهوًاء وجب عليه نزعه أولّ أوقات إمكانه». 4"/ ١م‏ 


جاب في: التوبد في لبس الحريرء ون من يفي دسفي ». 

الك 1/1 
«بيان التشديد في لبس الحرير». حرط نكن 
#بيان أن هذا الحديث وشبهه يدل على تحريم لباس الحرير على الذكور خاصّة». 5/4" 
«بيان أن الجزاء يكون بنقيض العملء كما يكون كثيرًا من جنس العمل». كن 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في لبس الحرير». خف نكن 
بَابٌ في: ذكْر النَهّي عَنٍ الثيَابٍ الْقَسيّة. ا 
باب في: الرحْصَوفي لبس الحرير». 40/4 


«بيان الرخصة في لبس الحرير للضرورة». 4"/ لاع 
«بيان سماحة الشريعة وسهولتها؛ حيث تراعي حاجات المكلفين» فمه انّفق ل هم ضرر 


يُلجئهم إلى ارتكاب المحظور تُوَسُّع عليهم؛ وتُبيح ذلك المحظور؛ رفقًا بهم». ا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في لبس الحرير للضرورة». 18/4 
«بيان الرخصة في لبس الحرير قدر إصبَعين». اخرة ون 
«بيان أن في هذا الحديث. وأمثاله بيانًا واضحًا لمن قال: يحرم على الرجال لبس الحرير؛ 
570 89/ له 
#بيان أن فيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في تبرست الس وا 
المذكور» وهو إصبعان أو أربع» وهذا هو الأصح عند الشافعية». 

«بيان أن فيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقاء ولو زاد على أربعة أصابع» وهو 
ا 84 ١ه‏ 
ااانا ع مود يق المام ا الاي لحا ودر لإ يكو السو قاو رون 


سيرين» وغيرهماء لكن يَحْتَمِل أن يكونوا منعوه ورعًا». 


ابيان أنه اسيل به على جواز لبس الثوب المُرّز بالحرير» وهو ما جُعل عليه طراز 07/88 


-١غ4ال-‎ 


عرو امركييه وكزلك للك وهوها ولد الادائه تميق مع ري بالتقادين 
المذكور» وقد يكون التطريز في نفس الثوب. بعد النسج». 
«بيان أنه اسْمدِلٌ به أيضا على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلمء 


1 لاه 
سواء كان ذلك القدر مجموعاء أو مفرقاء وهو قوي». 
«بَابٌ في: لبس الخُلَلٍ». 4؟/ ره 
««مسألة في: اختلاف أهل العلم في لبس الأحمر». 04 
ابَابٌ في: لبس الجبرة». 1 
«بيان استحباب لبس الجترة». 506/1 
«بيان جواز لبس المخطّط». اخرداك 
«بَابٌ في: ذكْر النَّهْي عَنْلُبْسِ الممَصْفَرِ». 1/١‏ 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في لبس المعصفر». دمن 
«بيان النهي عن لبس المعصفر». 7١‏ 
«بَابٌ في: نيس الخُضْرٍ مِنَ الثبَابٍ». 14 ل 
«بَابٌ في: لبس الْمُووِه. لا 
«بيان جواز لبس البرود». إغرذالفى 
«بيان جواز الاتّكاء». ضيلف 
«بيان الصبر على مقساة الشدائد في الدعوة إلى الله تعالى». 5/1 
«بيان البشارة بالنصر والعزٌ لمن صبر على دينه». خرف 
«بيان أن فيه علًا من أعلام النبوة» فإنه يل أخبر بأنه سيتمٌ الله تعالى هذا الدين» ويكون 
المؤمنون آمنين» لا يخافون أعداءهم» وقد وقع ذلك كذلك بعد موته وخ ». ان 
«بيان جواز لبس البرود». 74/4 
«بيان حسن خلق النبي وَل وسعة جوده». 7/1 
«(بيان استحباب قبوله الهدية». 7/9/1 
«بيان جواز ترك مكافأة الفقير على هديته». 74/4 


«بيان جواز الاعتهاد على القرائن» ولو تجردت. لقوهم: ((فأخذها محتاجا إليها))؛ وفيه ٠4/79‏ 


-١588- 


نظر؛ لاحتهال أن يكون سبق لهم منه قول» يدل على ذلك». 

«بيان الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه؛ إذا كان ماهراء ويجتمل أن تكون أرادت 

بنسبته إليهاء إزالة ما يخشى من التدليس». 0 
"بيان جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس» وغيرها.ء إما لِيُعَرّفه 

قدرهاء وإما ليُعَرْض له بطلبه منه» حيث يسوغ له ذلك». د 


ابيان مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهراء وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم». 4/4" 


«بيان التبرك بآثار النبيّ 5 2. 8 ون 
«بيان جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه» قال: وقد حفر جماعة من الصالحين 

7/8 
قبورهم قبل الموت». 
9 3 ى 0 7# 
«بَابٌ في: الأمر ببس البيض مِنّ الثيّاب». 74 
«بَابٌ ني: ننس الأفبية». / ام 
اابيان جواز لبس الأأقبية». 5م 


«استئلاف من كان سيئع الأخلاق بالعطية» والكلام الطيبء كما فعل النبيّ ةمع 


١‏ 5م 
مخرمة» حيث كان في خلقه شدة». | 
«بيان أن فيه الاكتفاءً في الهبة بالقبض». 81 
«بيان جواز شهادة الأعمى». 85/1 
"بيان أن بعض المالكية استنبط منه جواز الشهادة على الخط. وتُّمُقَبِ بأن الخطوط تشتبه 
أكثر مما تشتبه الأصوات». حنئ 
#بيان أن فيه ردًّا على من زعم أن المسور لا صحبة له». 1 هم 
«بَابٌ ني: ُبْسٍ السرَاوِيلٍ». 1ع هم 
«بَابٌ في: التَفْلِيظٍ ني جَرٌ الإرّارِ». 1 ١م‏ 
«بيان تغليظ الوعيد في جرٌ الإزار». ١/9‏ 
«بيان تحريم جرٌ الإزار تحت الكعبين» ولو لم يكن بقصد الخيلاء». اخرة الك 
«بيان تحريم الخيلاء». ارفاك 
«بيان جواز الخسف في هذه الأمة». فيك 


-١588- 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الإسبال تحت الكعبين». 41/1 


١بَابٌ‏ في: مو ضع الإرّار. 1ه 
بَابٌ في: بَيَانِ كم ما تحْتَ الْكَعْينٍ نَ الإرَار. ٠١/1‏ 
«بَابٌ ني: إِسْبَالٍ الإرّارِ . 5/9 ٠١‏ 
ابيان تحريم جر الإزار» ونحوه خيلاء؛». 0 
ابيان أن عقوبة من جر ثوبه خيلاء أن لا ينظر الله قَيْقَ إليه». ٠/4‏ 
«بيان أن فيه دلالة واضحة على عدم اختصاص الإسبال بالإزار». أخرة حل 
#بيان حكم إسبال الإزار» وهو التحريم». قاد 
«بيان أنه لا حرج على من جرّ إزاره بغير قصد مطلقا». ١/١‏ 
بَابٌ في: ذُيُولٍ النّسَاءِه. ١٠١/4‏ 
«بَابٌ ني: النهُي عَنٍ اشْعَالٍ الصّيّاءِ؛. ١١6/84‏ 
«بيان النهي عن اشتهال الصّاء». ١/1‏ 
«بيان النهي عن الاحتباء» وسبب النهي عنه انكشاف عورته؛ فلو كان لاسا 
للسراويل» ونحوه. بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء» جاز الاحتباء». فد 
«بَابٌ ني: لهي عَنِ الاخْيبَاء في نوب وَاحِلِ). ١1/1‏ 
باب ي: لبس العام الحرََاة». ١/4‏ 
ابيان جواز لبس العيامة السوداء». ١1١4‏ 
لابيان استحباب إرخاء طرف العامة بين الكتفين». يلين 
ابَابٌ ني: لبس الْعمَائِم الشّوده. ١1/١‏ 
«بَابٌ ني: إِرْحَحاءِ طرف الْعَِامةِ بَْنَ الْكتفَنِه. 177/1 
«بَابٌ في: التَصَاوِير. ١11/١‏ 
ابيان تحريم التصاوير». أخرة شال 
«بيان جواز الصور المرقومة». لخن شل 
«#بيان تحريم التصاوير». ' خرة مسن 
«بيان استحباب صنع الطعام لأهل الفضل» ودعوتهم إليه». ١/١‏ 


1١4990 - 


«بيان ما كان عليه النبيّ يد من حسن الخلق» والتواضع؛ حيث يجيب دعوة من دعاه إلى 


١/7 
الطعام».‎ 
١ «بيان حرمان من اتَحَذ الصور في بيته من دخول الملائكة فيه».‎ 
3 ابيان أن الملائكة لكونهم مجبولين على الطاعة لريّهم لا يقربون محلا يُعصى فيه الله‎ 
5 بمخالفة أمره. وانتهاك حرماته».‎ 
١1١ /9 «البعد عن زخارف الدنياء والزهد فيها». ش‎ 
١1/1 ٠ 70 #بيان جواز استعمال الستر للحاجة».‎ 
١11/8 (بيان جواز لبس القطيفة» وهي كساء له عمُل».‎ 
١1١/9 لابيان إباحة العلم من الحرير».‎ 
١63” /89 «بيان حكم التصاوير وهو تحريم استعماله».‎ 
١1/7 ابيان جواز الستارة للحاجة».‎ 
البيان إزالة المنكر بيده حيث إنه و قطع الستر بيده الشريفة». أخرة كر[‎ 
«بيان جواز استعمال الثياب التي فيها الصورء إذا غُبْرت عن هيثتهاء أو كانت ممتهنةٌ‎ 
١13 /81 5 
١ 17/84 «بَابٌُ في: كر أَشَّدٌ النّاسٍ عَذَابًاه.‎ 
١10 9 «مسألة في: أقوال أهل العلم في كون المصورين أشدّ الناس عذايًا».‎ 
١1/١ «بَابٌ في: ذكْر مَا كَل أَضْحَابٌُ الصّوّر يَوْمَ الِْيامقه.‎ 
١و١ «بيان ما يُعذّب به أصحاب الصور من نفخ الروح يوم القيامة». وع/‎ 
ابيان أنه اسْبّدِلٌ به على أن أفعال العباد + قةلله تعالى؛ للحوق الوعيد بمن تشبه‎ 
بالخالق» فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة». للد‎ 
١67 4 «بيان أنه اسْتدِلٌ به على جواز التكليف برا لا يطاق».‎ 
١67/98 2 «بيان أنه اسْتْدِلٌ به على جواز تصوير ما لاروح له من شجرء أو شمسء أو قمر».‎ 
ابَابٌ في: كر أَسَّدٌ الئاس عَدَابَا. دل‎ 
١١/4 في: النْحْفٍ)».‎ ٌباَب١‎ 
١517/1 ابيان راز لس اللخ بأنواعها».‎ 


-١551١- 


«تجنب ثياب النساء التي يظنّ نجاستهاء ومثلها سائر الثياب التي تكون كذلك». ١7/1‏ 


ابيان أن الاحتياط» والأخذ باليقين مطلوب شرعًاء ولا يعد ذلك من الوسواس». 2 ١77/4‏ 


«بَابٌ في: صِمَةٍ نَمْلٍ رَسُولٍ الله 6 . 1/1 
دبَابٌ في: ذكْر النَهي عن المنّى في تَعْلٍ وَاحِدَةه. 4 ١6‏ 
«بيان اهن عن التى تقل اخلط : ١9/1‏ 
«بيان أنه قد يدخل في هذا النهي كل لباس شفعء كالخفين» وإخراج اليد الواحدة مسن 

الكم دون الأخرى, والتردّي على أحد المنكبين دون الآخر». 5 
هبَابٌ ني: يان ما جاء ني الأنْطّاع . ١1١/١‏ 
«بيان جواز اتخاذ الأنطاع» واستعماله». 8/ “الا١‏ 
«بيان استحباب التبرّك بعرقه وقد وشعره؛ ونحو ذلك». خريفن 
«بيان ما كان عليه الصحابة من شذة محبّته ول والتبرّك بآثاره». 89/ ١/1‏ 
«بيان مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه؛ لما في ذلك من ثبوت المودة» وتأكيد 5225 
المحبة». 

«بيان طهارة شعر الآدمي» وعرقه؛ وقال غيره: لا دلالة فيه؛ لأنه مسن خصائص النبي 

ودليل ذلك متمكن في القوة» ولا سيم إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما». كن 
«بَابٌ في: اتخَاذِ الحَاِم؛ وَائْركَبٍ». ١/4/8‏ 
«بيان جواز اتخاذ الخادم» والمركب». ١/1/4‏ 
«الترغيب في الزهد عن الدنياء والتقثّل من متاعها». ١/1/4‏ 
«بيان ما كان عليه النبيّ فخ من الحث والترغيب لأصحابه أن لا يغترّوا با يُفتح عليهم 0000 


من زخرف الدنيا» ومستلدًّاتبا» حتى يكونوا راغبين في النعيم الباقي» وهو نعيم الجة». 
«بيان ما كان عليه الصحابة من الخوف من عدم القيام بها أوصاهم النبيّ يد مع كونهم 
متمسّكين به حيث إن أبا هاشم بكى على ذلك مع أنه لما مات ما تجاوز ما جمعه ثلاثين ١75/174‏ 


درهمًاء كا سبق قريباء وهذا من غاية الخوف وشدة الورع». 


«يَابٌ في: حِلْيةِ السَيّفي». ١‏ 
«بيان جواز تحلية السيف». 18٠١/89‏ 


-1١5575- 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الطضارة 


المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا 
مني المرأة مني الرجل آنا بإذن الله» ٠‏ 

وقد دل مجموع الحديثين على أنه إذا سبق ماء الرجل جاء الولد ذكراء 
وأشبه أعمامه » وإذا سبق ماء المرأة جاء أنثى » وأشبه أخواله » لكن 
المشاهدة قد تنافى هذا فقد يكون الولد ذكرا ويشبه أخواله » وقد يكون 
القن ويكديه أعمافةة» فلا وده تارزل انعد العد كي فال اقوط 
والذى فين تأويل تدرف كرياة + فتقال :+ إتاذلك العلو نميحاء سيق الماء 
إلى الرحم » ووجهه أن العلو لما كان معناه الغلبة والسابق غالبا في ابتدائه 
في الخروج قبل غلبه علاه 20 » ويؤيده أنه روي في غير مسلم ١:‏ إذا 
سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا » . 
انتهى . 

ولكن يشكل عليه قوله في رواية مسلم السابقة بقة١فمن‏ أيهماعلا 
أوسبق يكون الشبه » لكن يجوز أن يقال : الذكورة والأنوثة شبه أيضا 
باعتبار الجنسية اردع لمعي الخيه فى الصرر ارب تمي 
للشبه في الجنسية (25. 


وفي الحديث رد على من زعم أن الولد من ماء المرأة فقط » وأن ماء 
الرجل عاقد له كالأنفحة للبن » بل هو مخلوق من الماءين جميعا » وفيه 
استعمال القياس لأن معناه من كان منه إنزال الماء عند الجماع أمكن منه 
إنزال الماء عند الاحتلام فأثبت الإنزال عند الجماع بدليل الشبه » وقاس 
عليه الإنزال بالاحتلام . ذكره الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله . 
أفاده الزرقاني ج١‏ ص5 ٠١‏ . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ هكذا عبارة الزرقاني وفيها ركاكة » فلينظر . 


)١(‏ وللعلامة ابن القيم رحمه الله رسالة في أطوار خلق الإنسان حقق فيها هذا الموضوع تحقيقا 
حسنا . وهى مطبوعة فعليك بها تجد فيها لطائف غريبة . 


ا#بيان جواز استعمال القليل من الفضّة للرجال». 18١/4‏ 


بَابٌ في: التي عن الجُلُوسٍ عل يئر من الَْجُوَانِ. 11/1 
ابَابٌ في: الجُنُوسٍ عَلَ الْكَرَايِيٌ. ١8‏ 
#بيان جواز الجلوس على الكراميّ». 188/4 
«بيان استحباب تلطف السائل في عبارته» وسؤاله العالى». ١‏ 4"/ ذا 
«بيان تواضع النبي وله ورفقه بالمسلمين» وشفقته عليهم» وخفض جناحه لهم». 184/1 


«بيان المبادرة إلى جواب المستفتي» وتقديم أهمٌ الأمور, فأهمتّهاء ولعله كان سائلا عن 
الإيهان» وقواعده المهمّة» وقد اتّفْق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان» وكيفيّة ١84/9‏ 
الدخول في الإسلام وجب إجابته» وتعلميه على الفور». 


«بَابٌ ني: اما الْقِبَابٍ الحُمْرِ». ١/1‏ 
اكِتَابٌ آدَابِ الْقَضَاتَ). ١/1‏ 
«بَابٌ ني: قَضْلٍ الحُاكم الْمَادِلٍ في حُكْمِو). ١17/١‏ 
«بيان فضل الحاكم الادلاق مم دنا 


«بيان فضل العدل في الأهل والأولاد» وذلك بالقيام بها يحتاجون إليه من أمور دينهم 
اخ 


"٠. /‏ 
ودنياهم؛ وتعليمهم ما ينفعهم» وزجرهم عما يضرٌ بهم ديئّاء ودنيا». 


ابيان إثبات صفة اليمين لله 3# على ما يليق بجلاله». خرف كن 
«بَابٌ ني: الإمَام الْعَادِلِه. 01 
ابيان فضل الإمام العادل». > 
اابيان فضل من سلم من الذنوب» واشتغل بطاعة ربّه طول عمره؟. 5 


«بيان الحثُ على التحابٌ في الله فك» وبيان عظيم فضله؛ وهو من المهرّات» فإن الحبّ في 

الله والبغض في الله من الإيهان» وهو بحمد الله تعالى كثير» يوفق له أكثر الناسء أو من ٠١4/74‏ 
وفق له». 

«بيان فضل صدقة السر». 5/١‏ 
ابيان فضيلة البكاء من خشية الله 3# وفضل طاعة السرّ؛ لكمال الإخلاص فيها». اخرة حلي 
ابيان فضيلة ملازمة المسجد للصلاة فيها مع الجماعة؛ لأن المسجد بيت الله» وحقيق على ٠١8/98‏ 


-1١557- 


المزور أن يكرم زائره» فكيف بأكرم الأكرمين». 


«بيان فضيلة الخوف من الله سُبْحَانّهُ وَتَعَالَّ؛. ين 
«بيان فضيلة ذكر الله لك في الخلوات. مع فيضان الدمع من عينيه». لحف نا 
«بَابٌ في: الإِصَابَةٍ في الحكم». ع/ 71 
«بيان فضل الإصابة في الحكم وهو أنه يستحقٌ أجرين, أجرًا على اجتهاده» وأجرًا على 

"16/84 5037 


#بيان أنه أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم؛ فإن أصاب فله 

أجر باجتهاده؛ وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله أجر باجتهاده؛ وني الحديث محذوف». 55 

«بيان أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحدء والأجر على العمل المتعدي 

يضاعف؛ فإنه يؤجر في نفسه؛ وينجر له كل ما يتعلق بغيره من جنسه. فإذا قضى بالحق» 

وأعطاه لمستحقه؛ ثبت له أجر اجتهاده؛ وجرى له مثل أجر مستحق الحق» فلو كان 

أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر» فقضى له والحق في نفس الأمر لغيره» كان له 4”/ 7١5716‏ 
أجر الاجتهاد فقط. ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه؛ لأنه لم يتعمد ذلك؛» بل وزر 

المحكوم له قاصر عليه؛ ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهاد. وهو من 

أهله وإلا فقد يلحق به الوزرء إن أل بذلك». 


«مسألة في: بيان شروط المجتهد». 7/1 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في هل كل مجتهد مصيبٌ؟». / 714 
«مسألة في: الاجتهاد والمجتهد على ما ذُكر في كتب أصول الفقه». 71 
«مسألة في: تقسيمهم المجتهد إلى قسمين». مريسقض 
«مسألة في: بيان الاختلاف» هل يجوز خلوٌ العصر عن المجتهدين؛ أم لا؟». اخرة شق 
«بَابٌني: تَرْكِ اسْتِعهَالٍ مَنْ يخْرصٌ عَل الْقَضَاءِ». اين 
«بيان ترك استعمال من يحرص على القضاء». خفسيسرق 
#بيان أن فيه منقبة عظيمة للأنصار؛ حيث مَدَّحَهُم النبيّ 8 بأنهم أعفَةٌ صُبْر. كن فرق 


«بيان أن فيه علا من أعلام النبوّة» حيث أخبر أنه ستكون بعده أثرة» وقد وقع ذلك» 


خرة ترفرف 
كما أخبر 8 ». 


-١585- 


«بَابٌ في: النَّهّي عَنْ مَسْأَلَةٍ الإمَارَة». لا 
«بيان النهي عن مسألة الإمارة». غرة غرف 
«بيان أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه؛ فيدخل في الإمارة القضاءء وال حسبة؛ ونحو 


غرة غرف 
ذلك. وأن من حَرَّص على ذلك لا يعان». 
«بَابٌ في: اسْيتِعْمَالٍ الشُعَرّاءِ». اضوف يرق 
«بيان سبب نزول الآية الكريمة». 51 


دبيان أن الخطأ يحصل أحيانًا من أعيان الأفاضل»؛ فقد حصل الخصام بين خيري من هما 

أفضل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهو أبو بكر وعمر -رَضِيَ الله تَعَالَ ١1٠١/79‏ 
عَنْهَها». 

«بيان فضل هذين الإمامين حيث طبّقا عليه بعد نزول الآية الكريمة ما اقتضته من 

عدم رفع الصوت بين يدي النبيّ ' ؛ فلم يرفعا بعد ذلك أصواتباء ولا كلم إلا خفية, 7٠/9‏ 
بحيث إنه كان يستفهمههما». 

«بيان عظيم منزلة النبيّ و وما يجب له من الاحترام» فلا يجوز لأحد أن يتقدّم بين 


1 51/81 
يديه» ولا أن يرفع صوته حتى لا يتأذى بذلك». 

«بَابٌ في: بََانِ مَاإِدَا حَكمُوا رَجُلاء فَقَطَى ببْنَهُْا. 741/١‏ 
(بيان جواز تحكيم الخصمين من يحكم بينهما». ”7 
#بيان أنه إذا حكم الرجل المحكّم بين الخصمينء نفذ حكمه عليهما؛ لأنه يآ استحسن 
5 4/ “741 
ابيان استحباب التكني بأكبر الأولاد؛ رعاية لحقٌ الأكبر». 514/7 
«بيان كراهة التكني بأبي الحكم؛ لما فيه من إيهام التشريك مع الله 3 في صفته الخاضّة ا 
به. 

ابيان استحباب تغيير الأسماء القبيحة». 511/9 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في التحكيم». 51/4 
«بَابٌ ني: النَّهي عَنٍ اسْتعهلٍ السَاءٍِني الحَكم». 10/١‏ ” 
ابيان النهي عن تولية النساء في الحكم». ْ 1/١‏ 


١586 


«يَابٌ في: الحم اليه وَالتَمْئيلٍ .٠‏ 1 ذف 
«بَابٌني: الحَكْمُ بِائمَاقٍ آهل الْعلم». 704 
«بيان وجوب الحكم باتّفاق أهل العلم؛ ولا خلاف في ذلك بين أهل العلمء بل قالوا 

5 69/ /ضاه ”7 


«بَابٌ في: تَأوِبلٍ قَوْلِ لله #: ( ون ل يِمْكُمْ به نَل الله دَأولَيِكَ هُمُالكَافِرُونَ1». 2 57٠/04‏ 


دن » و .اد 
«باب في: الحكم بالظاهر». مخفالاض 
«بيان أن حكم الحاكم على الظاهر». 7/5 
«بيان إئم من خاصم في باطل» حتى استحق به في الظاهر شيئا هو ني الباطن حرام 

/ 77/5 
عليه). 
«بيان أن من ادّعى مالاء ولم يكن له بينة» فحلف المدعى عليه؛ وحكم الحاكم ببراءة 
0 7/4/8 


«بيان أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل» حتى يصير حقًا في الظاهرء 

ويجَكَم له به» أنه لايحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم». د 
«بيان أن المجتهد قد يخطى. فَيُرَدُ به على من زعم أن كل محتهد مصيب». يق 
«بيان أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم؛ بل يؤجر كما سبق في حديث أبي هريرة» 

مرفوعًا: ((إذا حكم الحاكم» فاجتهد فأصاب. فله أجران؛ وإذا اجتهدء فأخطأء فله 7175/89 
أجر))». 

«بيان أنه و كان يقضي بالاجتهاد فيما ل ينزل عليه فيه شيء؛ وخالف في ذلك قوم؛ 

وهذا الحديث من أصرح ما تح به عليهم». 0 
«بيان أنه ول ربا أداه اجتهاده إلى أمرء فيحكم به ويكون في الباطن بخلاف ذلك»؛ لكن 
000008 71/4/84 
«بيان الرد على من حكم با يقع في خاطره؛ من غير استناد إلى أمر خارجيء من بينة 


1/7/١ ْ 1 

ونحوهاء واحتج بأن الشاهد المتصل به. أقوى من المنفصل عنه». 
«مسألة في: بيان أن حكم ال حاكم لا مَل حرامّاء ولا يجْرّم حلالا مطلقًا». 1 ا 
هبَابٌ في: حُكْمٍ الحاكم يعِلْوو». 147/1١‏ 


-1١595- 


«بيان جواز حكم الحاكم با يفهمه من القضيّة». لله كين 


«بيان أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء مالم يرد شرعنا بخلافه». /12 
«بيان أن هذه القصة دلّت على أن الفطنة والفهم موهبة من الله؛ لا يتعلق بكبر سن» ولا 

11 
صغره؟. 


«بيان أن الحق في جهة واحدة. وأن الأنبياء يسوغ هم الحكم بالاجتهاد. وإن كان وجود 

النص ممكنا لديهم بالوحيء لكن في ذلك زيادة في أجورهم؛ ولعصمتهم من الخط] في 785/79 
ذلك. إذ لا يُعَرُون لعصمتهم على الباطل». 

«بيان أن فيه استعمال الحيل في الأحكام؛ لاستخراج الحقوقء ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد 

الفطنة» وممارسة الأحوال». ين 


«بَابٌ في: السَّعةٍ ِلْحَاكِم ني أنْ يَقُولَ لِلنَيْءِ الذي لَايَْعلُهُ: أَفمَلُ؛ لِيَسْبِينَ ». 


14 : 

الحق». 
«بَابٌ في: نَقْضٍ الحَاكِم ما يحكُمُ به خَْدُ من هُوَِدلهُ أو أجل مِنْهُه. 111/1 
«مسألة: في اختلاف أهل العلم في نقض الحاكم ما حكم به غيره». 117/4 
«بَابٌ في: الود عَلَ الحاكم إذا قََى مير الحنٌّ». 794 
«بيان إبطال حكم الحاكم إذا كان بغير حق». اخ حكن 
ابيان أن الحاكم يُعذر في خطثه إذا كان متأو لًا». ١11/١‏ 
«بيان ما كان عليه ابن عمر من الصلابة في إنكار المنكر». 152/1 


«بيان أنه لا طاعة لول الأمر في غير الحقّ» فقد أنكر ابن عمرء وبعض الصحابة على 
خالد فعله؛ وامتنعوا من تنفيذ ما أمرهم به. وأقرّهم النبيّ يذ على ذلك. فدلّ على أنه لا 746/4 


طاعة في المنكر». 

ابيان استحباب رفع اليدين عند الدعاء». 144 
ابيان البراءة من فعل من فعل منكرًا». ل 144 
«بيان وجوب الدية لمن قُتل خطأ بالتأويل». 144/١‏ 
باب في: ؤكْرمَا يي لنْحَاكِم أن يختتنه'. ٠‏ 1 


(بيان ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه» وهو الغضبء. وكل ما أشبهه في اختلال الفكرء 9"/ 8:7 


-١59ا/-‎ 


وتشويش النظر». 


«بيان أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ» في وجوب العملء وأما في الرواية فمنع 


١‏ 01م 
منها قوم إذا تجردت عن الوجازة, والمشهور الجواز». 

ا#بيان استحباب ذكر الحكم مع دليله في التعليم» وفي الفتوى». أخرة يان 
«بيان شفقة الأب على ولده؛ وإعلامه بها ينفعه» وتحذيره من الوقوع فيا يُنكّر). خرن ين 
«بيان نشر العلم للعمل به والاقتداء؛ وإن لم يُسأل العالم عنه». ف نا 
«مسألة في: أقوال أهل العلم في حكم الحاكم في حال الغضبء ونحوه». نك نا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل ينفذ حكم الحاكم حالة الغضب. أم لا؟». اخ رين 
بَابٌني: احص لِلْحَاكِم الأمِنٍ أن يْكُم وَهْوَ خَضْبَان. 1 
#بيان الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم. وهو غضبان» وقد علمت أن الأرجح في ذلك 

عدم الرخصة؛ لأن ذلك خاصٌ بالنبيّ إل دون غيره». 0 
#بيان أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا ّلك فهو أحق به لكن 

ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه». 55 
«بيان أن الأولى بالماء الجاري الأول فالأول» حتى يستوفي حاجته» وهذا ما لم يكن أصله 

ملكا للأسفل: مختصًا به فليس للأعلى أن يشرب منه شيئّاء وإن كان يمرّ عليه». 5-5 
ابيان أن القدر الذي يستحقٌ الأعلى من الماء كفايته» وغاية ذلك أن يبلغ الماء إلى 0 
الكعبين». 

«بيان أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمينء ويأمر به. ويرشد إليه» ولا يُلزْمه بهء 
007 أخرة اك ثانا 
«بيان أن الحاكم يستوني لصاحب الحق حقه. إذا لم يتراضياء وأن يحكم بالحق لمن توجه 507 


له. ولولم يسأله صاحب الحق». 
ابيان أن فيه الاكتفاء من الخصوم با يُفَهّم عنه مقصودهم. وأن لا يكلّفوا النصّ على 
الدعاوي؛ ولا تحديد المّعى فيه» ولا حصره بجميع صفاته» كا قد تنطّع في ذلك قُضاة أحرة كك لمن 


الشافعية». 
«توبيخ من جفا على الحاكم» ومعاقبته». 1م 


-١5548- 


ابيان أنه يستدل به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به» لكن محل ذلك مالم ' 


أخرةاك فنا 
يؤد إلى هتك حرمة الشرع». 
بَابٌ في: كم الحَاكِم في دارِو». نا 
#بيان جواز حكم الحاكم في داره» وهذا إذا لم يؤدَ إلى تضرّر الناس بضيق المكان, أو 1 
نحوهء وإلا فعليه أن يحكم في محل واسع». 
#بيان جواز رفع الصوت في المسجد». ان 
«بيان أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فُهمت؛ لأنها دللّة و0 


والأصوات» فتصحٌ شهادة الأخرس. ويمينه. ولعانه؛ وعُقُودهء إذا فُهم ذلك عنه». 

«بيان استحباب الشفاعة إلى صاحب الحقٌ). “8/1 
«بيان إشارة الحاكم بالصلح بين المتخاصمين؛ على جهة الإرشاد. وهنا وقع الصلح على 

الإقرار وهو متفق على جوازه. وأما الصلح عن الإنكار فأجازه أبو حنيفة» ومالك» 718/78 
وهو قول الحسنء وقال الشافعيّ: هو باطلء وبه قال ابن أبي ليل». 


«بيان قبول الشفاعة في غير معصية». 58 
«بيان جواز المخاصمة في المسجد في الحقوق. والمطالبة بالديون». دض 
«بيان جواز ملازمة الغريم» والتقاضي منه». اخردات قن 
«#بيان إرخاء الستر على الباب للحاجة». ةتنا 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في القضاء في المسجد. كفك لضن 
«بَابٌ في: الاسْتِعْدَاءِ». ا أخردا رضن 
«بيان مشروعيّة الاستعداء» وهو طلب النصرة». تسن 
«العذر بالجهل؛ لأنه يخ سكت عما فعله الرجل من فرك السنبل» بل عّف صاحب 

دري و 7/4 
«بيان أنه يفيد جواز أكل مال غيره الفاضل عن حاجته لمن كان جائعًا مضطرًا». خرف رفس 
المسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم الاستعداء». خرن رفس 
«بَابٌ ني: صَوْنٍ النّسَاءِ عَنْ جْلِس الحُكُم». ا 
«بيان صون النساء عن مجلس الحكم». . خرن رفرس 


-١5499- 


«الرجوع إلى كتاب الله نصاء أو استنباطا». حر ةقفر 


«جواز القسم على الأمر؛ لتأكيده؛ والحلف بغير استحلاف». كيه رارون 
«بيان حسن خلق النبي يل وحلمه على من يخاطبه بها الأَوْلّ خلافه؛ وأن من تأسى به 
كين رفرسن 
#بيان أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير» يقتضي التقديم في الخصومة؛ ولو كان المذكور 
١‏ ' كرد ففرين 
مسبوقا». 
ابيان أن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوىء إذا جاءا معاء وأمكن أن كلا 
١ 5‏ الال 
منهم) يدعي». 
#بيان استحباب استئذان المدعيء والمستفتي الحاكم, والعالم في الكلام» ويتأكد ذلك إذا 
كين رفرس 
ظن أن له عذرا». ١‏ 


#بيان أن من أقر بالحدء وجب على الإمام إقامته عليه» ولولم يعترف مشاركه في ذلك». 7717/4 
«بيان أن من قذف غيره لا يقام عليه الحد. إلا إن طلبه المقذوفء خلافا لابن أبي ليل؛ 


فإنه قال: يجب ولولم يطلب المقذوف». 0 
«بيان أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن يَفْهّم المفتيء أو الحاكم من ا 
ذلك ما يُستدل به على خصوص الحكم في المسألة». 

«بيان جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضلء والرّد على من منع التابعي أن يفتي مع 55 
وجود الصحابي مثلا». 

«بيان جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن, مع القدرة على اليقين» لكن إذا 

اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع» وإن كان في ذلك العصر الشريف من 

يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصلء ويحتمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين؛ أو من د 
قرب عهده بالجاهلية» فأقدم على ذلك». 

ابيان أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي يق وفي بلده». خرن ترفرضن 
ابيان أن الحكم المبني على الظنء يُنقض با يُفيد القطع». أخية نايسن 
(بيان أن الحد لا يقبل الفداء» وهو مجمع عليه في الزناء والسرقة؛ والحرابة» وشرب ا 


المسكر واختّلف في القذف. والصحيح أنه كغيره» وإنما يجري الفداء في البدن» 


1١6809 


كالقصاص في النفس والأطراف». 


«بيان أن الصلح المبني على غير الشرع. يُرّدء ويعاد المال المأخوذ فيه». كيه كرس 
ابيان جواز الاستنابة في إقامة الحد». أخرة ا نارضنا 
«بيان أنه اسْيدِلٌ به على وجوب الإعذار, والاكتفاء فيه بواحد». 41 
«بيان أنه اسْتُدِلٌ به على جواز الحكم بإقرار الجاني» من غير ضبط بشهادة عليه؛ ولكنها 

واقعة عين» فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها». عن 
«بيان أنه استدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس شرطا». أخة نارين 
«بيان أن فيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب». خرن ارس 


#بيان أن فيه الاكتفاءً بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر اعترافهاء 

والاكتفاء بالرجم من غير جلد؛ لأنه لم يُنقل في قصتها أيضاء وفيه نظر؛ لأن الفعل لا 4/ 785 
عموم له فالترك أولى». 

«بيان أن فيه جوارٌ استعجار الحرء وجواز إجازة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه. إذا 
--- ره كرس 
ابيان أنه اسْيدِلٌ به على صحة دعوة الأب لمحجوره. ولو كان بالغا؛ لكون الولد كان 2 
حاضراء وم يتكلم إلا أبوه». 

«بيان أن حال الزانيين إذا اختلفاء أقيم على كل واحد حده؛ لأن العسيف جُلِدَ والمرأة 

رحمتء فكذا لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقاء وكذا لو زنى بالغ بصبية؛ أو عاقل 710/89 
بمجنونة حَدَ البالغ والعاقل دونهاء وكذا عكسه». 

«بيان أن من قذف ولده لا يحد له؛ لأن الرجل قال: إن ابني زنىء ولم يبت عليه حد 


اخرة كرون 

القذف». 
2000 . 7 ع 

«بَابٌ في: تَوْجِيه الحاكم إل مَنْ أخَر أنه رت ». أنه لي 
ابيان مشروعيّة توجيه الحاكم إلى من أخبر عنه أنه زنى». 01 
لابيان وجوب إقامة الحدٌ على المريض». فاخي 
«بيان أن حدّ المريض يختلف عن حدّ الصحيح: حيث يُكتفى بضربه مرّة واحدة بإثكال 

خرة كرس 
ونحوه». 


1601١ 


ابيان ثبوت الزنا بالإقرار مرّة واحدة». اخ خرن 


«مسألة في: اختلاف أهل العلم في إقامة الحدّ على المريض». غنة كرس 
«بَابٌني: مسِيرٍ الحاكم إلى رَعِبيِهِ ِلصّلْح يَننَهُْ؛. 4/1 


«بَابٌ في: إِشَارَةِ الحاكم عَلَ الْحْضُم بالصّلْح». 817 
«بَابٌ في: إِشَارَة الحام عَلَ الْحْضْم بالْعَفُو). يان 


«بَابٌني: إِشَارَةٍ الحاكم بالرّفْقَ». “3 
«بَابٌني: َقَاعٍَ كم للْخْصُوم قبل قصل الُكُم». تان 
ابيان استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرره دون إلزام». ا حرط ان 
«بيان أنه لاالوم على الخصم في عدم قبوله الشفاعة» ولاغضب عليه ولو عظم قدر 

م عد ان 
«بيان أنه لا يجب على المشفوع عنده قبول الشفاعة». أخية لحان 
#بيان جواز الشفاعة قبل أن يسأل المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مغينًا سأل النبيّ يل أن 

50 خرف لحان 
«بيان استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن». نا 


لاتنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله تعالى» وأحكامه؛ لتعجيب النبيّ ول 

العبّاس من حبٌ مغيث بريرة». 0 
«بيان حسن أدب بريرة ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا ؛ حيث إنها لم تفصح برد الشفاعة؛ بل 

قالت: ((لا حاجة لي فيه))». ضف 
لابيان أن فرط المحبّة يُذهب الحياء؟». خرف لدان 
«بيان استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء كانا زوجينء أم لاء ويتأكد إذا كان 
التنافر بين الزوجين لما ولده. 


«بيان أن الشافع ينبغي له أن يذكر للمشفوع عنده ما يبعثه على قبوله من مقستضى 


ا 


1١ 

الشفاعة». 
«بَابٌ في: مَنْع الام رَعِبْنهُ مِنْ إَْانٍ أَنْوَائم وَِمْ حَاجَةٌإِلبْهَاء. دكين 
«بَابٌ في: الْقَضَاءٍِني قَليلٍ امال وَكَِير». كان 


١605 


|| - غسل المراة ترس في عنامها سا يوس الرجل حديث رق 37 | 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح . 

المسألة الانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا -١1957-‏ 
وفي الكبرى -7٠7-‏ عن كثير بن عبيد » عن محمد بن حرب » عن 
الزبيدي » عن الزهري » عن عروة , عنها . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود في الطهارة 
-41- تعليقا » قال بعد إخراجه من طريق يونس » عن الزهري : وهكذا 
رواه الزبيدي » وعقيل » وابن أخي الزهري » عن الزهري . 

وبقية المسائل تأتي آخر الباب إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


ناسيب ب رمق ؛ فال : حَدننايَحبَى عن هشام » 


سر ه موس سا هه 0 أ 2 0 


قال : أخبرتي أبي» عن زيب بنْت آم لم عن أم سَلَمَه: 
أن امرأةٌ قَالَت يا رسو الكّه » إن الله لا يَستَحيِي من 
اق » هل على اكرأة عسل إِذَا هي احَتَلمّت ؟ قَالَ : ( نعم 


2 ع ل ىَئَّ ص م هذ و 


إِذا رأت الماء » فُضحكت 00 لت : اتحتلم المرأَة؟ 


ذه 


قال لاله كله : » تَفيم يشبهها الوكد » . 


رجال الا سناد : ستة 


-١‏ (شعيب بن يوسف) أبو عمرو الحافظ النيسابوري ثقة صاحب 
حديث -١١-‏ تقدم في 144/17 . 


«بيان مشروعيّة القضاء في قليل المال وكثيره». أخرة لئان 


«بيان تحريم مال المسلم مطلقّاء كثيرًا كان؛ أو قليلا». أخرة نكن 
«بيان أن اليمين الفاجرة من الكبائر؛ لتوعّد الشارع عليها بأنها موجبة للناره ومحرّمة 

1 أخرة انان 
«بيان أنه يستفاد منه أن اليمين العَمُوس لا يرفع إثمها الكفارة: بل هي أعظم من أن 

يكفْرها شيء» | هو مذهب مالك رحمه الله تعالى». 0 
«بَابٌ ني: قَضَاءِ الحاكم مَل الْمَائِْبٍ إِذَا عرَقَُه. 1 م 
«بيان جواز حكم الحاكم على الغائب إذا يقن بوت الح عليه». ين 
«بيان جواز ذكر الإنسان با لا يعجبه؛ إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء؛ ونحو 200 
ذلك. وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة». 

«بيان جواز ذكر الإنسان بالتعظيم» كاللقب والكنية». طوافن 
«بيان جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر». طدفيتن 


«بيان أن من نسب إلى نفسه أمرًا عليه فيه غضاضة. فليقرّنه بها يقيم عذره في ذلك». 2 701/884 
«بيان جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء» عند من يقول: إن صوتها عورة» 
ويقول: جاز هنا للضرورة». ف 
«بيان أن القول قول الزوجة في قبض النفقة؛ لأنه لو كان القول قول الزوج: (إنه 
منفق)» لكفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية». 50 


«بيان وجوب نفقة الزوجة» وأنها مقدرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء. وهو قول 


وما 
للشافعي». 
«بيان اعتبار النفقة بحال الزوجة» وهو قول الحنفية» واختار الخصاف منهم أنها معتبرة 

خرن نان 
بحال الزوجين معا». 
«بيان وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة» والأصح عند الشافعية اعتبار الصغرء أو 

1*/ باه" 
الزمانة». 
«بيان وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج». د فتن 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في القضاء على الغائب». ايان 


1662 


كار .هلك" سي * 5 مذو مه ئ 55م مه 
ابَابٌ ني: النهي عَنْ أنْ بَقضيَ في قَضَاءِ بِقَضَاءَيْنِ». اخ ارئض 


«بَابٌ بي: بَيَانِ ما يَقَطَمُ الْقَضَاء؛. 14م 
دبَابٌِني: الألدٌ الخْصِم». 16/١‏ 
ابيان ذمّ شدّة الخصومة:؛ والمراد به الخصومة في دفع الح أو إثبات الباطل». خض 
ابَابٌ ني: الْقَضَاءِ فِيمَنْ 1 تَكُنْ لَه يبدٌه. دس 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم فيه إذا تنازع رجلان في عين في أيديهم|». أخرة لكين 
ابَابٌ في: عِظَةٍ الحاكم عَلَ الْبَمِنٍ». 1م 
«ابيان مشروعية وعظ من تتوججه عليه اليمين ببذه الآية الكريمة». 4 ام 
«بيان أن في أمر ابن عبّاس ‏ رَضِيَ الله تَعَالَ عََنْهمَا ‏ بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل 

د 1 لال 


#بيان أنه اسْمدِلٌ بقوله: ((اليمين على المدعّى عليه)) للجمهور بحمله على عمومه فى 

١‏ حر 6ن 
حق كل واحد سواء كان ببن المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا». 
«بيان أنه اسل بقوله: ((لَاذَّعَى ناس دماء ناس وأموالهم)) على إبطال قول المالكية في 


4 الا 
التدمية» ووجه الدلالة تسويته يل بن الدماء والأموال». 
«بَابٌ في: بَيَانٍ كف يَسْتَْلِفٌ الحايم؟». 4 6لا 
«بيان كيفيّة الاستحلاف» وهو أن يقول للمستحلّف قل: الله ما فعلت كذا مثلا». 2 4/84/ام 
«بيان فضل الاجتماع في المسجد لأجل ذكر الله تعالى» وتذكّر نعمه». احرف يسن 
ابيان أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر الله تعالى أن هداه للإسلام؛ وأن جعله من أمة النبي 
5 اال 

3 


«بيان أن الله 3 يباهي الملائكة بعباده الصالحين من بني آدم» وذلك لعظم شأنهم» حيث 
أقبلوا عليه 6 مدافعين عنهم النفس الأمارة بالسوء». 
«بيان كيفية اللاستحلاف؛ وهو: أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: ((لاء والله الذي لا 


0/١ 


1/1 

إله إلاهو))». 
«بيان أنه اسْتِّلٌ به على درء الحد بالشبهة». م 
ابيان أنه استّدلٌ به من قال بمنع القضاء بالعلم». ف لين 


-١6085- 


ابيان مشروعيّة الاستعاذة». نكن 
«بيان فضل هذه السور الثلاث». "85/١‏ 
«بيان أن لفظة ((قل)) من القرآن ثابتة في أول السور الثلاث بعد البسملة» وقد أجمعت 


ا 8 
الأمة على هذا». 
«بيان أنه دليل واضح على كون كل [قُل) من القرآن». دين 
«بيان عناية النبيّ يق في تعليم أمته ما ينفعهم» ويدفع الضرر عنهم». خرن كن 
اكاب الاسْيَِعَادٌة). وم 
«بَابٌ في الاسْيَعَادّةِ مِنْ َلْبٍ لا يْسَعٌ». يلض 
«بيان استحباب الاستعاذة من قلب لا يخشع». خفن كنا 
#بيان استحباب الاستعاذة من هذه الأربع». 4 46" 
«بيان أن استعاذته وله من علم لا ينفع». اخية كنا 
«بَابٌ في: الاسْيِعَادَة مِنْ فِثنَةِ الصَّدْرٍ». فض 
(بَابٌ في: الاسْتِعَادَة مِنْ شَّرٌ السّمْعِ وَالْبَصَرِ). 0/١‏ 
#بيان استحباب الاستعاذة من شر السمع»؛ والبصر». اخرد ل 
(بيان استحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة في هذا الحديث جميعا». كه لت 
«بيان ما كان عليه الصحابة من العناية بسؤال النبيّ ما ينفعهم من أمور الدنيا 
0 20/1 
«بيان ما كان عليه النبيّ ود من تعليم أمته كل ما يدفع عنهم السوء». لغيه يت 
ابيان أن المطلوب من العبد أن يكون دائم الإقبال على ربّه ويتضرّع إليه» ليحفظه من 5700 
جميع المكاره». 
«بَابٌٍني: الاسْتِعَادَِّ من الجبْن». دي 
(بَابٌ في: الاسْيَعَادَةٍ من الْبَخْلٍ». لخدت 
«بَابٌ في: الاسْيِعَادَة ِنَ الهُم). ادي 
ابَابٌ في: الاسْتِعَادَةِ مِنَ الحرْنِ). ١‏ 
بَابٌ في: الاسِْعَادََ ين الْرَم َالْم». نيه 


1١606 


١بَابٌ‏ في: الاسْتِعَادَةِ مِنْ : ع مِنْ شْرٌ السَمْع و وَالْبصَرِ). 
«بَابٌ ني: الاسْيِعَادَةِ مِنْ ضر الْبَصَر». 
«بَابٌ في: الاستِمَادَةمِنَ الْكَسَلٍ». 
«بَابٌني: الاستَعَاذَة مِنَ الْعَجْزْ». 

١«بَابٌ‏ في: الاسْتِعَادَة مِنَ الذّلْقه. 

«بَابٌ في: الاسْتِمَادَة مِنَ الْقِلّده. 

«بَابٌ في: الاسْتِعَادَة مِنَّ الْمَقْرِ». 

«يَابٌ في: الاسْتِعَادَةٍ مِنَّ شر فِبنةِ ِْنَةِ الْقَرْه. 
«بَابٌ في: الاسْتِعَادَةِ مِنْ نَفْسٍ لأَتَْبَعٌ». 
ابَابٌ ني: الاسيِعَافةمنَ الجوع». 

«بَابٌ في: الاسْتِعَادَةٍ مِنَّ الخيائَةه. 

2 

ابَابٌ ني: الاسْتعَادّةٍ مِنَ الُْرّم؟. 

بَابٌ في: الاسْتعَادة ين الذّئْنَ». 

بَابٌ ني: الاسْيمَادَةمِْ لَب الدينِه. 
«بَابٌ ني: الاسْتِعَاذَةِنْ ضَلّع الدّيْنِ». 
«يَابٌ في: الاسْتَعَادَةٍ مِنْ شر فِتَئةِ الْفِنّى. 
«بَابٌ في: الاسْتِعَادَةٍ مِنْ فتن الدنيَا». 
«بَابٌ في: الاسْتِمَادَةِ مِنْ َّرٌ الذّكَرِه. 
«بَابٌ في: الاسْتِعَادَةٍ مِنْ بد شَرٌ الْكفْر. 
«يَابٌ في: الاسْتِعَادَة مِنَ الضّلّالٍ». 
(بيان استحباب الاستعاذة من الضلال». 


(بيان مشروعيّة الاستعاذة من كل سوءء سواء المذكور في هذا الحديث. أو غيره». 


«بيان أن الإنسان إذا خرج من بيته لا بدّ أن يعاشر الناس» ويزاول الأمر فيخاف أن 


يعدل عن الصراط المستقيم». 


-1665- 


«بَابٌ ني: الاسْتِعَادَةِمِنَ الشّقَاقٍء وَالتمَاقَ وَسُوءِ الأخلآق». 
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«بَابٌ في: الاسْتِعَادَةٍ مِنْ غَلَبِ الْعَدُوٌ). 
«بَابٌ ني: الاستِعَاذَةٍ مِنْ ََّائَة الْأهدَاءِ». 
ابَابٌ ني: الاسْتِعَادٍَنَ ارم . 

«بَابٌ ني: الاسْتِعَادَة مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ». 


«بيان استحباب الاستعاذة من سوء القضاء». 


«بيان أن فيه استحباب الدعاء؛ والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة في هذا الحديث». 
«بيان أن الكلام المسجوع لا يكره؛ إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف». 

«بيان مشروعية الاستعاذة» ولا يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد؛ لاحتمال أن 
يكون مما قضي» فقد يقضى على المرء مشلا بالبلاء» ويقضي أنه إن دعا كُشف عنه. 
فالقضاء محتمل للدفع والمدفوع» وفائدة الاستعاذة والدعاء إظههار العبد فاقته لربه» 


وتضرعه إليه». 

«بَابٌ في: الاسْتِعَادَة مِنْ درك الشّفَاءِ». 

«بَابٌ في: الاسيِمَادَة مِنَّ الجنُونٍ. 

«بَابٌ في: الاسْتِعَاذَة مِنْ عَبْنِ الجَانٌ». 

«بيان مشروعيّة الاستعاذة من عين الجحانٌ». 
«بيان كونه و يكثر الاستعاذة من كل مكروه». 
«بيان فضل هاتين السورتين». 


«بيان أن الجن يتسلّطون على بني آم بالأذيّة» فينبغي الالتجاء إلى الله عز وجل في دفع 


أذاهم؛ لأهم يسلطون من حيث لا يقدر عليه الآدميّ». 


«بيان أن ضرر العين حقٌّ». 

«بَابٌ ني: الاسْيِعَادَةِ مِنْ عَرٌ الْكِررِ). 

بَابٌ في: الاسْيعَاذَةْ مِنْ َرْذَّلٍ الْعُمْرِه. 
١بَابٌ‏ في: الاسْتِعَادَة مِنْ سُوءِ الْعْمُر). 
ابَابٌ في: الاسْتَعَادَة من الحُوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ». 


«بيان استحباب الاستعاذة من الحور بعد الكور: أي النقص بعد الزيادة». 


-١60ا/-‎ 
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«الاستعاذة من أن يصاب الإنسان في أهله؛ وماله بسوء». 
«التحذير من الظلم» والابتعاد من أسبابه». 


«بيان أن دعوة المظلوم مستجابة» فلا ينبغي لعاقل أن يتعرض ها بسبب ظلمه لأي 


مسلم كان». 


«بيان استحباب هذا الذكرء ونحوه عند ابتداء الأسفار كلها». 


بَابٌ في: الاسْيمَاَةِنْعْوَةَ اُْلُومٍ». 

«بَابٌ في: الاسِْمَادَةمِنْ كَابَةِ لمنقلَب». 

«بَابٌ ني: الاسْتِعَادَةِمِنْ جار السّوءِ». 

(بَابٌ في: الاسْتِعَادَةْ مِنْ غَلََةِ الرّجَالٍ». 

١بَابٌ‏ في: الاسْتِعَادَة مِنْ فَِْةِ الدّجَالِ». 

«بَابٌ في: الاسْتِمَاذَةِمِنْ عَذَابٍ جهنم وَشَرّ المبيح الدّجَالٍِ». 
«بَابٌ في: الاسْتَعَادّةِ مِنْ شَّرٌ شَّيَاطِنٍ الإنْس». ْ 
١بَابٌ‏ في: الاسْتِعَادَةٍ مِنْ فته المخيّا». 

«بَابٌ في: الاسْتَعَادَةٍ مِنْ فِبَْة اليُات). 

«بَابٌ ني: الاسْتِعَاذةمِنْ عَذَابٍ الْقَيرِ). 

١بَابٌ‏ في: الاسْتِعَادَةِ مِنْ فتن الْقَرِ . 

١بَابٌ‏ في: الاسْتِعَادَةِ مِنْ عَلَّابٍ الله». 

«بَابٌ في: الاسْتِعَادَةٍ مِنْ عَذَابٍ جَهَسَما. 

«بَابٌ ني: الاسْتِعَاذَةٍمِنْ عَذَّابٍ النّارِه. 

(بَابٌ في: الاسْتِعَادَةِ مِنْ حر التَار». 

«بَابٌ في: الاسْيتِعَادَةٍ مِنْ شد شر مَا صَنَعَ». 

ابيان استحباب الاستعاذة من شرّ ما صنعه المرء؟. 


«بيان أفضل الاستغفار». 


«بيان أنه يك جمع في هذا الحديث من بديع المعاني» وحسن الألفاظ» ما يحق له أن يسمى 
سيد الاستغفارء ففيه الإقرار لله وحده بالإلحية والعبودية» والاعتراف بأنه الخالق». 


١6508 
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5/6 


من 
00/1 
6/4 
0/5 
0/4ت> 
5/4٠‏ 
58/4> 
252/4 
261/4٠‏ 
2/4ى,, 
2/4ى»,, 
1”ظىى, 
مرف 
00> 
ئى»,> 
ى, 
1/1ىى»2> 
8/6 


0م 


4/1 


«بَابٌني: الاسْتِعَاذَة مِنْ شر مَا عَوِلَ». 4/4 


«بَابٌ في: الاسْتِعَادَةٍ مِنْ شر مَا لَْيَمْمَلُ». 4م 
١بَابٌ‏ في: الاسْتِعَادَة من الْحْسْفِ)». 4م 
«بَابٌني: الاسْتِعَادَةِ مِنَّ الَردّي» وَاهُذْم». 40 
ابيان استحباب الاستعاذة من التردي والهدم». يل 


«بيان استحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة في هذا الحديثء وما أشبهها مما يقلق 

50505 4/4 
«بيان أن استعاذته ين من الهدم؛ والتردّي» والغرق, والحرقء واللدغء وإن كان من 
مات بها يموت شهيدًا؛ لأنها لقوة وقعها لا يكاد الإنسان يصبر عليهاء فربّا يتتهز 47/1٠‏ 


الشيطان هذه الفرصة» فيضرٌه في دينه؟, 


«بيان أن استعاذته و من أن يموت لديعًا لا تنافي حصول لدغ لا يموت به». 4/6 
«بَابٌ ني الاسْتِعَادٌةِ بيرضًا لله مِنْ سَحَطِ الله تَعَالَ». حاقل 
«بَابٌ في: الاسْتَعَاذَة مِنْ ضسيقٍ المقَامةِ ْم الْقِيَامَقِه. 0/4 
(يَابٌ في: الاسْتَعَادَةٍ مِنْ د عَاءِ لأَيْسْمَعٌ). مك 
بَابٌ في: الاستعَائةِنْ دُعاءِلآمُستجَابُ». 1/4 
«كِمَابُ الأَشْريَة بد 48/4 


موت تقار 98/1 
ابيان تحريم الحخمر». ١١/4‏ 
يان الحكمة البالغة للشارع الحكيم» حيث إنه درّجهم في تحريمه على مراحل؛ لثلا 

مر يكت علوي اتالى تر ا ١1١/٠‏ 
ابيان موافقة عمر لربه في نزول هذه الآيات» وله موافقات أخرى». ١2/4‏ 
بَابٌفي: ذِكْرِ الشَّرَابٍ الْلِي أَهرِيقَ بتخريم الخَره. 10 
ابيان الشراب الذي أهريق بسبب تحريم الخمرء وهو ما كان من البسر والتمر». ليشن 
«بيان أن هذا الحديث من أقوى الحجج على أن الخمر اسم جنس لكل ما يُسكرء سواء 

كان من العنب. أو من نقيع الزبيبء أو التمر». طن 


١609 


«بيان أنه اسْمْدِلٌ به على أن شرب الخمر كان مباحاء لا إلى نهاية» ثم حرمت». 00 
«بيان أنه اسْتّدلٌ به على أن المتخذ من غير العنب يسمى خرّ». 10 
«بيان أنه اسْتلٌ به على أن السّكّر المتخذ من غير العدب» يحرم شرب قليله كما يحرم 
شرب القليل من المتخذ من العنبء إذا أسكر كثيره». 

«بَابٌ في: اسْيِحْفَاقٍ الخمر لِشَّرَابٍ الُْسرِ وَالتَمْرِ. ك2 


ل 


«بَابٌ ني: تبي الْبيَانِ عَنْ شرب تَبِيذٍ الخلِيطَنٍ الرَّاجَِةٍ إل بَيَانٍ الْبلّح وَالتَمْرِ). /8 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم شرب الخليطين». ١‏ شيل 
«بَابٌ ني: خَلِيط البح وَالزّمْوِه. ليل 
«بَابٌ ني: خَلِيطٍ الزّهْو وَالرَطَبٍ». 1/4" 
«بَابٌ ني: خَلِيطٍ الزّهْوِ وَالْبْسْرِ). لضن 
«بَابٌ في: ّ يط خَلِيطٍ الَْسرٍ وَالرَطَبٍ». 0/٠‏ 
بَابٌ ني: خَلِيطٍ الْبَشر وَالتَمْرِ». 28/0 
«بَابٌ في: حخَلِيط التَمْرِ وَالرييبٍ». 1 
«بَابٌ في: خَلِيطٍ الرَطَبٍ وَالزبِيبٍِ». ل 
«بَابٌ ني: خَلِيطٍ امسر وَالزّييبِ». ١11/6‏ 
«بَابٌ ني: ؤكْر الْعِلَِ المي مِنْ أَجْلِهَا مي عَنٍ ن الحْلِيطبْن». ١‏ 
«بَابٌ في : المخِيص في انبا لسر وَحْدَهُ وَشْرِيهِ قبل َم في قَضِيِخْهِ ضيخه ١/٠‏ 
ابَابٌ في: الرّخْصَةٍ 6 6 حكن ١‏ 
«بَابٌ في: التّرخُص في الَْاذِ لمر وَحْدَه». 1 
«بَابٌ في: انِْاذِ اليب وحْدَه». 1 
ابَابٌ في: الرّخْصَة في انَْاذ بسر وَحْدَهُ». ١١/4‏ 
بَابٌ في:تأوِيلٍ قَوْلٍ الله 8: (َمن كَمَرَاتٍِ النَّخِلٍ وَلاضتاب تتَخِذُونَ مِْهُ سَكرًا ْنا 

ا ١/5‏ 
«بيان معنى الآية الكريمة». 2/4 


«بيان أن الأصمحٌ أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر». ١/4‏ 


١60٠١٠١ 


١بَابٌ‏ في: ذكْر أنْوَاعٍ الأْيءِ الي كَانّث مِنْها الحَرُ حِينَ نَل كريمُهَا». 0/4 
«بيان الأنواع اع التي كانت تتخذ منها الخمر وقت نزول آية تحريم الخمرء وهي هذه 


ل 52/4 
«بيان جواز ذكر الأحكام على المنبر؛ لتشتهر بين السامعين». 3/6 
«التنبيه بالنداء». ْ 3/6 
«التنبيه على شرف العقل وفضله». 3 
«بيان أنه إنها عَدَّ عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه». 0 
«بَابٌ في: جيم اشر 4 الْْكرَةٍ نَ الأتهارٍوَاحُسُوبٍ كَانَتْ عل ايان أَجْتَايهَا 
َاربيهه. 2/4 
ابَابٌفي: إِنْبَاتِ اشم لطر ِكل مُشكر ينَ الأشرية». 1 
«بَابٌ في : تيم كل ؟ شَرَابٍ أَسْكرًه. 0# 
«بيان تحريم كل شراب أسكر». 2/5 
ابيان أن هذا من جوامع كلمه يل ». 26/5 
ابيان أنه يستحبٌ للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة أن يضمّه إلى المسئول عنه». 2/4 
ابيان أن فيه تحريم كل مسكرء سواء كان متخذا من عصير العنبء أو من غيره». /ىى,2 
٠. 0‏ 0 5 

ابيان أنه اسْتَدِلُ بمطلق قوله: ((كل مسكر حرام)) على تحريم ما يسكر ولولم يكن 
شراباء فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها». فد 
«بَابٌ في: تمسر الْبنْع» وَالْرِْه. 28/6 
«بيان تحريم الشراب المسمّى بالباذق» وهو عصير العنب المطبوخ أدنى طبخة؛ فصار 
شديدًا؛ لإسكاره». د 
#بيان فقه ابن عباس - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْههًا ؛ حيث إنه أوجز الجواب للسائل؛ فبيّن 

0 
له). 
«بيان أن حكم الشارع الحكيم سابق على المخترعات الجديدة التي يخترعها الناس» فلا 
يستحدث شيء1. ان 
«بَابٌ ني: ترم كل ؟ شَرَابٍ أَسْكرٌ كَدِرئة. 0/4 


1١61١١ 


«بيان تحريم كل شراب أسكر كثيره». 
ابيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على خدمة النبيّ 6 ». 


01/5 


00 


«بيان أنه ينبغي للحاكم التأكد من الشيء حتى يُصدر حكمه على ما يتبّن له من صفاته» 
فيحكم بحله» أو حرمته» فلم يحكم النبيّ يغ على تحريم نبيذ أبي هريرة حتى أدناه منه؛ 0/5 


وتأكّد من كونه مسكرًا». 


«الأمر بإراقة المسكر وأنه لا حرمة له عند المسلم» فمن أراق مسكرًا لمسلم لااضمان 


عليه؛ لأنه ليس بهال محترم». 


>» 


«بيان أن شرب المسكر ينافي الإيهان» فمن شربه فليس مؤمئاء وقد بينا المراد بالإيهان 


المنفي هناء فيا سبق» فلا تغفل». 

باب في: التي عَنْ َيِ اق وَهوَ َرَابٌ بنذ ِنَ الّورِ». 
«بَابٌإني: ذِكْر ما كان يبد ِل تق فبه». 

«بيان الإناء الذي كان يُنبذ فيه للنبيّ يلل ». 


«بيان أن فيه جواز شرب النبيذ قبل أن يتغيّر» ويكون مسكرًا». 


3/0 


>31/ 
>30 
>»”31/ 


>»”31/ 


«بيان أن فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة؛ كالدبّاءء والحنتم» 


والنقير» وغيرها». 
بَابٌٍني: ذِكْرٍ الأوْعِية المي مبِيَّ عَنٍ الانَْاذِ فيهَاء دُونَ ما سِوَاهَاء يما لأَيَشْتدٌ ». 
َشْرِبَُهَا كَاشْتِدَادِهِ فيه ». 


ابَابٌني: الجر الأخضّر 0 

١بَابٌ‏ في: : الثههي عَنْ 2 تبي ال ع0 

«بَابٌ في: 0 بَاءِ وَاخُرَنَتِ). 

«بَابٌ في: ِكْر النَّهُي عَنْ َنْ ني ادبا وَاختم وَالتَقِيرِ». 

(بَابٌ في: التي عَنْ نَبيذٍ الديّاءة 3 وَانتم وَاكْرَنْت). 

«بَابٌ ني: ذخ التي عن يل الدبّاِ وَالئّقِِ وَاَْرِ وَالحُكمِه. 
«بَابٌ في: لمرَفَة. 


«بَابٌ ني: ذِكْر الدَّلاكةٍ عَلَ أن النَّهيّ للْمَوْصُوف مِنّ الأوْعِيَة الي تعَدّمَ ذِكْرة 


1١601١75 


>35 


>30 


1/٠ 
1/٠ 
2/4 
يق‎ 
22/ 
52 
رف‎ 


كَانَّ حا 71/15١‏ 


00 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


"- ( يحيى) بن سعيد القطان البصري ثقة حجة [9] تقدم في 5/ ؟ . 
- ( هشام ) بن عروة المدني ثقة فقيه -0- تقدم في 5١/59‏ . 


6 ( عروة بن الزبير )بن العوام الماني ثقة فقيه-7- تقدم في 


.52/5 

5-( زيئب بنت أم سلمة) الصحابية ربيبة النبي عله تقدمت في 
87/11 . 

١-(أم‏ سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها 
تقدمت في 1817/1177 ١‏ 


لطائف هذا الا سناد 
متها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات 2 وهم مابين نسائي 2 
وهو شعيب» وكوفي » وهويحيى » ومدنيين وهم الباقون » وفيه 
الإخبار » والتحديث » والعنعنة » وفيه رواية الابن عن أبيه » والبنت 
عن أمهاء ورواية صحابية» عن صحابية » وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة. 
شرج الحديثت 


(عن زينب بنت أم سلمة) المخزومية ربيبة النبي تيه » كان اسمها برة 
فسماها النبيتهزينب رضي الله عنها ( عن ) أمها أم المؤمنين ( أم سلمة) 
هند بنت أبي أمية : حذيفة رضي الله عنها . أن امرأة ) هي أم سليم ١‏ 
فقد صرح باسمها في الصحيحين من طريق هشام » عن أبيه ( قالت يا 
رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ) قد مضى الكلام عليه في الحديث 
السابق » وإنما قالت هذا تمهيدا لقولها (هل على المرأة غسل ) وللبخاري : 
« من غسل » بزيادة «من» ( إذا هي ) قال ابن دقيق العيد « هي » تأكيد 


لاتَأدِيبًا». 


«بَابٌ في: تَفِيرٍ الأَؤعيَة». ف 
«بيان تفسير الأوعية». رف 
«بيان أنه ينبغي لطالب العلم أن يد في الفهم بحيث إذا لم يفهم النصّ يطلب من يشرح 

له بها يفهمه من اللغات». عن 


#بيان أنه ينبغي للعالم إذا طلب منه توضيح معنى الآية» أو الحديث أن يعتني بذلك 
حتى يستفيد الطلآب» ويفهموا حقٌّ الفهم. ولا يقتصر بسرد النصوص فقط؛ إذ لا 070 برق 


جدوى في ذلك إلا بالفهم». 

«بَابٌ ني: الإذْنِ في الانيياؤٍ». يف 
«بيان الإذن في الانتباذ في الأسقية التي توكى أفواهها». 28> 
«النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية». 20/6 
ابيان وجوب شرب النبيذ حلواء قبل أن يتغيّر» ويصير مسكرًا». كرف 
«بيان أن الاسترسال في الأمر يؤدّي إلى التجاوز لما لا يحلّ؛ لأنه لما استأذن الرجل النبيّ 

أن يرخص له في بعض ذلك رد عليه بأن ذلك يؤدّيك إلى أن تقع في المحذور». د 
«بَابٌ ني: الإذْن في اجر ححَاصٌةً» . 00 
«بيان الرخصة في الانتباذ في الجرّء غير المزفّت». رق 
«بيان رحمة الشارع الحكيم؛ حيث يسهّل في مواضع الحرج». 51 


«بيان أن فيه دلالة على أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة» بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في 
سقاء» فلم| شَكُوا رخص هم في بعض الأوعية دون بعضء ثم وقعت الرخصة بعد 5/4 


ذلك عامة». 

اه :..: #أس.ء لت ال وه 

«بَاب في: الإذن في الانتباذ في كل وعَاءِ مِنَ الأؤعيّة». اردق 
«بيان الإذن في الانتباذ في كل وعاء؛ مع اجتناب المسكر». 0 


«بيان النسخ لما سبق من النهي لهم أن لا ينتبذوا إلا في الأسقية التي تربط أفواهها». »> 
«بيان ما يترنّب على شرب المسكرء من رفع الأصوات. واللغطان. والهذيان» 

2937”»> 
والاستهتار». 


ل١6١2‎ 


ابَابٌ ني: مَنْلةِ الحَمْرِ». 0 


«بيان منزلتها الدنيئة» وهو أنها سبب للغواية». املف 
ابيان ما أكرم الله 3# حبيبه كَل بمعجزة الإسراءء والمعراج». 52/4 
#بيان عناية الله 3# بنبيه و في جميع أموره؛ حيث هداه في هذا العرض التشريفي إلى ما فيه 5007 
الهداية» والصلاح؛ وجنبه ما يكون سببا للغواية والضلالء مع أن الكل كان مباحًا له. 

ابيان مشروعية الحمد عند حصول ما يحمد؛ حيث قال جيريل لما فاز حبيبه و بأعلى 

الوسام: ((الحمد لله الذي هداك للفطرة))». 0 
«بيان مشروعية دفع ما يجذر منه من المكاره الدينيّ والدنيويٌ». 0/4 
ابيان أن قوله: ((غوت أمتك)) يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل» أو تقدم عنده 

علم بترتب كل من الأمرين» وهو أظهر'. دين 
«بيان أن فيه علا من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبيّ يذ بها يكون بعده» وقد وقع ذلك 
500 لالض 
«بيان تحريم الخمر». ش /3”6ظ2ظ»> 


«بيان أن فيه وعيدًا شديدًا على من يتحيّل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه؛ وأن الحكم 
يدور مع العلّة» والعلّة في تحريم الخمر الإسكار فمهما وٌجد الإسكار وّجد التحريم» 715/4٠‏ 


ولول يستمرٌ الاسم». 

ابَابٌ في: ِكْرِ الروَايَاتِ اممَلْظَاتِ في شرب الخر». 2000 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم هل يقتل شارب الخمر بعد المرّة الرابعة أم لا؟». 2232/4 
«بَابٌ ني: ذِكْرِ الروَايَاتِ الي عَنْ صَلَوَاتِ َارِبٍ الجُمْر. 0/٠‏ 
«بيان الوعيد الشديد لشارب الذمرء وهو أنه لا تقبل صلاته أربعين يومًا». 7/6 
«بيان أن فيه بيان ما كان عليه السلف من شدّة حرصهم في طلب العلم» فيسافرون إلى 

البلدان النائية». دن 
«بَابٌإفي: ذِكْرٍ الآثام الود عَنْ شرْبٍ الَمْرٍ مِنْ ترك الصَّلاَِ وَمِنْ قَمْلٍ النَفْس الي 0 


حرم لله» وَمنْ وفع عَل المْحَارِمٍ». 
«بيان الآثام المتولّدة عن شرب الخمر». 52 
«بيان أن الخمر أم الخبائث» أي أصل الشرورء فإنه لايشريهاء ويدمنها أحدٌإلا وتخل ١87/4٠‏ 


١61١5 


عن جميع الأخلاق الشرعية؛ بل يخرج عن الإنسانيّة» ويلتحق بالبهائم». 
"بيان أن من شؤم إدمان شرب الخمر أن يزيل من صاحبه الإيهان من قلبه» وهذا أمر 


>24 

عظيم وداهية طامّة فلا حولء ولا قرّة إلا بالله». 
«بَابٌ في: تَوْبَةِ شَارِبٍ الطر». 2/6 
«بيان توبة شارب الخمرء فإنه إن تاب تاب الله كك عليه». /53 
ابيان أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر» وهو في التوبة من الكفر قطعيء وفي غيره من 5 


الذنوب خلاف بين أهل السنة» هل هو قطعيء أو ظني». 
#بيان أنه يمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض».  5817/4٠‏ 
اابيان أن هذا الوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر». /53 
#بيان أنه يؤخذ من قوله: ((ثم لم يتب منها)) أن التوبة مشروعة في جميع العمر مالم 


5 

يصل إلى الغرغرة». 
«بَابٌ في: الرُوَلَةِ في المدْمِينَ في الجَمْرِ». ل 
«بَابٌ في: تَغْرِيبٍ شَارِبٍ الجَمْر). 2/6 


9 5 0 ل 8« ث8 2 - 

«بَابٌ ني: ذِكْرٍ الأخْبَارٍ التي اغمل يبا مَنْ بَاح شَّرَابَ المُسكر». 200 
ل 0 2 51 ْ : 2 1 0 

«بَابٌ ني ذِكْر ما أَعَد لله لِسَارِبٍ المسكر مِنَ الله وَاهَُانِ ويم الْعَذَابِ». 2000 


«بَابٌ في: الت عَلَ تَرْكِ الشبّهَات». لق 
«الحثٌ على ترك الشبهات». 0 
«بيان أن الحديث فيه إثبات صحبة الحسن؛ وأنه سمع من رسول الله 5 ». 8/6 


«بيان أن من شك في شيء من الأقوال والأعمال أنه منهي عنه أم لاء أو سنة أو بدعة» 

ترك ذلك. وعدّل إلى ما لا يشك فيه منهماء والمقصود أن يبني المكلّف أمره على اليقين "5//5٠‏ 
البحت, والتحقيق الصرفء ويكون على بصيرة في دينه». 

«مسألة في: بيان ما بُقِلّ عن السلف من تركهم ما يريبهم إلى ما لا يريبهم؛ سلوكًا 


/> 
مسلك الورع». 
بَابٌإني: الْكرَاهَِة في بَِع لريب لِنْيَنِّذَهُ يذاه . 0 


«بَابٌ في: الْكَرَاهِيَةٍ في بَيْع الْمصميرِ». 0 


١601١6 


ابيان كراهية بيع العصير؛ خوفًا من أن يُتخذ خرًا». 90 
#بيان ما كان عليه سعد بن أبي وقاص من كمال الورع والتقوى؛ فإن الذي طلبه منه 

الأمين من عصر العنب. ليس محرّمّاء وإنما خشي منه أن يتوصّل منه بعض من يشتريه ”> 
إلى اتخاذه خمرّاء فرحم الله من يطلب براءة ذمته» ويبغي بذلك ما عند الله تعالى». 


«بيان أنه يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرّاء وفيه اختلاف بين العلماء» وهذا هو الأرجح». 01> 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في حكم بيع العصيرء أو الزييب» ونحوهلمن يتخذه خرّاه. 2 /5٠‏ 5ه 
«مسألة في: بيان النهي عن تسمية العنب كرمًا». سان 
«بَابٌ في: ِكْر ما يجُورُشُرْبةُ ِنَ الطّلآىء وَمَا لأَيجُورُ». 0 
«مسألة في: اختلاف أهل العلم في شرب الطلاء». 1/6 
«بَابٌ ني: بََانِ ما يجُورٌ شُرْبْةُ مِنَ الْمَصِيرِ وَمَا لا -- ش كن 
«بَابٌ في: ؤِكْر ما يجُورُ شُرْبَهُ ِنَ انبلق وَمَا لأَيجُورٌ 0 
«بيان جواز شرب التبيذ الذي ينبذ أول النهار» ويشرب آخره؛ وبالعكس». 7/6 
«بيان الاهتمام بالسؤال عن الأمور الدينيّة». 0/1 
«بيان جواز الانتباذ في الشنان». /1 
"بيان جواز الجمع بين شرب النبيذ وأكل العشاءء والغداء» فلا يُعدَ هذا إسرافًا». 00 
«بيان تحريم شرب ما تأخر وقته من الأنبذة حتى يصير خرًا». لخن 
«بيان الشراب الذي يجوز شربه. وهو ما كان من النبيذ إلى ثلاثة أيام». 0 
ابيان جواز الانتباذء وجواز شرب النبيذ ما دام حلواء لم يتغيّر» وم يَغْلٍء وهذا جائز 0 
بإجماع الأمة». 

«بَابٌ في: ذكْرٍ الأَشْربةٍ الجَاحةٍ». ل 


١61١5 


الموضوع 


الجزء/ الصفحة 


١‏ . كتاب الطهارة 
 '‏ كتابُ المياه 0 
 '"‏ كِتَابٌ الحَيْض» وَالاسْتِحَاضَةَ 
؛ - كتَابُ العَسل والتَيدُم 
كِتَابٌ الصَلاةٍ 
- كِتَابٌُ الْمَوَاقِتِ 
٠‏ كِتَابُ أَلأذَانِ 
6 كتثاب المسَاجد 
9 كناب الْقبلة 
- كِتَابٌُ الْإمَامَةٍ 
١‏ كِتَابٌ الافيتاح 
١‏ كِتَابٌ السَهُو 
#اباكات المت د 
1 كِنَاتُ صر الصْلاة نم في في الشقر 
كنات الوق 
7 كناب الاسْيِسْقَاءِ 
8 صَلَاةٍ الْحَوْفٍ 
- كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْنٍ 
4 كِتَابُ َم الليلٍ وَتَطوع النْمَار 
٠‏ - كِتَابُ الجئائز 
١‏ كِنَابٌ الصّيّام 
7١‏ كِتَابٌ الرّكَاةٍ 
7" كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
الْمَوَاقِيتٌ 


١61١5. 


60 


اشع ا ل بود بعل معد م متي لود روا فول ع ما لاد تأي 15/0 ١‏ 
ف عفاعه مامه عه فم وه هر فى فى فى فم وى فر فى فر مر ف م م مم6 188/3 
ماعل دواع أل وق وا لو لل لم م ل و 517/1 
وروا عه الل الفا ب لق للا ا ا 1 
ا اك 
تميق لوعو يق ونه لقا اممتتوافه وفارب نا 117 وه 


الموضوع 


الجزء/ الصفحة 


4 - كِتَابُ الْجِهَادٍ 

6 كِتَابُ التكاح 

7 - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 
كِتَابُ الطلاق 

”. كِتَابُ الْخَيْل 

ليا كِتَابُ الإخبّاس 

- كِتَابُ الْوَصَايَا 

٠١‏ كِمَابُ الل 

"١‏ كِتَابُ الْهبَة 

7 كِتَابُ الرقْبَى 

3١‏ كِتَابٌُ الْعُمْرَى 

74 كَِابُ الأَيْمَانِء وَالتُدُورٍ 
ه” ‏ كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
1" - كِتَابُ الْمُحَارَبَةٍ 
37 كِتَابُ قشم اليم 
كِتَابٍ الْبَِعَةٍ 

9 - كِتَابُ الْعَقِيقَة 

6 . كَابُ اْرح» 0 

١‏ كِتَابُ الصَّيْدِء و الذبائح 
١‏ كِتَابُ الضّحَايًا 

417 كتاب البيوع 

5 - كِتَابٌ الْقَسَامَةِ 

5 . كتَابُ مع السَارِقٍ 

7 كِنَاتَ الإيمَانِء وَشرَائْعَهِ 
50 كِتَابٌ الريكةٍ 

8 كِتَابُ آدَابٍ الْقضَاةٍ 
كِمَابُ الاسْتِعَادَةٍ 
66 كِتَابُ الْأَشْرِبَةٍ 


1١65٠ 


اش ا ل 5/17 


كدق 
ال 
521/0 
اخ كن 


ل مت ا ا ل 1 
1 الك 


حل 
ا 
اررق 
575 
”3 


مح ل ولخ امن اخ صن اسك امالك اماطام قو ا 5/711 


ضوتىض 
١/3‏ 
ال 
50/7" 
شخ ةن 


ا ا اد او و 1/0 


1 


م عأ لل اس لط تو 77/76 


1م" 
خسن 
وخضة رن 
خرن ارتلكنا 
١94١/9‏ 
اخرةا لكان 


اا ا 


فهرس الموضوعات 
لكتاب شرح سنن النسائي 


الموضوع 


مقدمة العللامة المحدّث الكبير الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى 
مقدمة سماحة العلامة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام 
مقدمة الدكتور الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام 
قصيدة للشارح يمدح بها 0 النسائي . رحمه ليت . منهجه في شرحه 


مقدمة الشارح 50 
المسألة الأولى: في ذكر ترجمة 1 لمكن 00 
ميلاده . رحلاته 


8. 


شيوخه 


الجزء/ الصفحة 


أ/ق٠‎ 


ج١‎ 


ه/١‎ .. 


حا١‎ 


اول 1ك اك ا ع 1ه 
0000 


تلاميذه ‏ سلوكه وعقيدته فلك لماه فاج ةمامع لها قر مزق اخ اواو لوك روا “ونا انظ وتم جاه ١/1.‏ 
ثناء الناس عليه ع رمق 88 أو اه كا وق 4ه امأ 4و لواو لووك 14 و مأو روه سو الوه ملق دوا ون ل 


وفاته 
المسألة الثانية : في 0 518 القيمة 


المسألة الثالثة: في بيان مذهبه في الجرح والتعديل» عدن انيل 
راط ب ا 1/1 
100 
اام ا اا ا ا 
م ا ا 121/1 
مطح امل م د 
ال 
6 40/166 
عا 


مقصد النسائي . رحمه الله تعالى في «سننه» 
الجانب الفقهي في اسئنه» - 
المسألة الرابعة: في بيات أعلى ما وقع لعا من 0 ان 
المسألة الخامسة: في «السنن الكبرى» 
المسألة السادسة: في ذكر رواة «السئن» عن النسائى 
المسألة السابعة: في ذكر عناية كبار الحفاظ به السئن الكبرى» 
المسألة الثامنة : في بيان السنن الصغرى المسماة ب«المجتبى» 
المسألة التاسعة: في الموازنة بين الصغرى والكبرى 

المسالة العاشرة : في بيان سبب انتخاب النسائيى للصغرى من 00 
المسألة الحادية عشرة: في الكلام في التعدرت هل كله معلول أم لا؟ 


1١65١ 


١/1 
1م ؟‎ 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


المسألة الثانية عشرة: في بيان ذكر زيادات الكبرى على الصغرى وعكسه 

المسألة الثالثة عشرة: في تسمية كتابه ا 5 

المسألة الرابعة عشرة: في بيان عناية العلماء 5000 

المسألة الخامسة عشرة: في ذكر رسالة الحافظ السخاوي . رحمه الله 0 

المسألة السادسة عشرة: في الكلام على كتاب «تقريب التهذيب» 

الخاتمة : في بيان منهجي في الشرح والمصطلحات الموجودة فيه 

فصل: في ذكر أسانيدي إلى الإمام النسائي ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ في هذا الكتاب 

مسائل تتعلق بالبسملة 

١‏ . كتاب الطهارة 

١‏ تأويل قول الله عز وجل طيَايًا الت ءَامَئَُأ إذا مُمَشُمْ إلى الصارة» 

١‏ بَابُ السُوَاكِ إِذًا اقَام من الْلبِلٍ 

ريات كنف يشتاك 5 

 :‏ باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته 
بَابٌ التّرْغِيبٍ فِي السَوَّالكِ 

5 يَابُ الإكئارٍ فِي السُّوَاكِ 

7> - الرْخْصَةُ فِي السَوَاكِبالْعَشِي لِضَائِم 
- السْوَاكُ في كُلّ حِينٍ 
4 ذِكْرٌُ الْفِطْرَةٍ 

٠‏ - تقليم الأظفار 

١‏ - نتف الإبط 

حلق العانة 

١‏ قص الشارب 

4 - التوقيت فى ذلك 
د إنحناء العا رئةه وإعفاء اللكن 

7 الإبعاد عند إرادة الحاجة 

١١‏ الرخصة في ترك ذلك 

- القول عند دخول الخلاء 

4 النهى عن استقيال القبلة عند الحاجة 

٠‏ النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة 


١65: 


8/16 
ع فاع عا ا ع أ 27 66/1 
...مه 
...مه 


٠١/1. 


ا ا 21 ١‏ 


-/ 


...م/م ١"‏ 
ااا 
امن ا ا افو ا 11 

م مه ال 181/1 

0 .. (/وم١‏ 
0 0 0 0 ااا 
كن امسا ف ادو لهج الوم ريقف الية 5 7 

مسج ا ل ا ا ل زا 5631 

الا عا ا ا ا ١/17‏ 

11/1 

احمام ارو لق ال ل 1 

د وو ال التق مف و متم م 113/1 
ا ود و 1 
كع لظ ا ل ا ا 
1 


||| - غسل المرأة ترس في سناعها سا يرص الرجل حديث رقعوة ل | 


وتحقيق » ولو سقطت من الكلام لم يتم أصل المعنى (احتلمت) افتعلت : 
من الحلم » قال المجد في «ق» : والحُلم بالضم » والاحتلام : الجماع في 
النوم » والاسم الُلّم - يعني بضمتين- كعنق اه ومثله في اللسان » 
وفيه أيضا عن الجوهري والحلع بالفع مايرا الاثم في تومه . اه. وفي 
المصباح : يقال : حلم يحلم من باب قتل حَدّما بضمتين » وإسكان 
الثاني تخفيف » واحتلم : رأى في منامه رؤيا . اه . قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله بعد ذكر نحوما تقدم : مانصه : وأما في الاستعمال والعرف 
العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض مايراه النائم » وهو ما 
يصحبه إنزال الماء » فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال : احتلم وضعاء 
ولم يصح عرفا . اه إحكام الأحكام ج١1‏ ص797. 

قال الجامع عفا الله عنه : 

الأولى ما تقدم في تفسير «ق» واللسان من أنه الجماع في النوم 
موافقته لمافي رواية أحمد من حديثها أنها قالت: يارسول الله إذا رأت 
المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل ؟ . فيكون معنى قولها : إذا 
احتلمت : إذارأت الجماع من زوجها . والله أعلم . 

( قال )لتّهمجيبا لها (نعم ) تغتسل ( إذا رأت الماء ) أي المني بعد 
الاستيقاظ » وإنا زاد« إذا رأت الماء » لأن معنى قولها «احتلمت» رأت أن 
زوجها يجامعها ء فلو اقتصر على قوله ١:‏ نعم » لتوهم إيجاب الغسل 
عليها بمجرد رؤية ذلك » ولو لم تنزل» فأزال ذلك التوهم بقوله ( إذا 
رأت الماء » » يعني أن إيجاب الغسل مشروط بإنزال الماء » فلورأت 
ذلك» ولكن لم تنزل » لم يجب عليها الغسل » كما أن الرجل إذا رأى 
أنه جامع زوجته لم يجب عليه الاغتسال إلا إذا أنزل ( فضحكت أم 
سلمة) رضي الله عنها وفي رواية عند البخاري : « فغطت أم سلمة 


الموضوع 


الجزء / الصفحة 


١‏ الأمْرٌ بِاسْتقْبَالٍ المَشْرِقٍ أو المَعْربٍ عِنْدَ الحَاجَةٍ 
5 - الْْخصَةٌ في دلِكَ في البيْوتٍ 9 
37 بَابُ لهي ء عَنْ مس الذْكَرٍ بِالْيمِينِ عِنْدَ الْحَاجَةٍ 
4 - الوْخْصَةٌ في الْبَْلِ في الصّحْرَاء قَائِمًا 
5" الْبَوْلُ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا 
- البو إلى اشر ير يا 
3 - التَئرُهُ عَن الْبَولٍ 
8 بَابٌ الْبَْلِ في الإناء 
4 الْبَوْلُ في الطنتٍ 
كَرَاِيَةُ الْبَوْلٍ في الْجْخْر . 
"١‏ النْهْيُ عَن الْبَوْلِ في الْمَاءِ لوكي 7 
7١‏ كَرَابِية الول في المنىَ : 
"٠‏ السَّلَامٌ عَلَى مَنْ يبول 
- رد السام بَعْدَ الْوْضُوءٍ 
5" النْهْيُ عَنٍ الاسْيِنْجَاءِ بِالْعَظم 
"١‏ النْهِيُ عَنِ الاسْتِطابَةٍ بالرّوْثِ 
الي عَنْ الامْتَاءِ في الاسْتِطَابَ بأقَلٌ مِنْ نَلائَةِ أخجار 
الرْخْصَةٌ في الاسْيَطابَةِ بِحَجَرَيْن 
9 بابُ الوْخْصّةٍ فِي الاسْتِطابَة بحَجَر وَاجِدٍ 
٠١‏ الاجترَّاءُ في الاسْتَطَابَةٍ ِالحِجَارَةٍ دُونَ غَيْرِهَا 
١‏ - الاسْيَنجَاءُ يالمَاءِ ٍ' 
؟ ‏ بِابُ الي عَنْ الاسْتئْجاء ا 


5 


 *‏ بابُ دَلْكِ اليد ب بالأؤض بَفْدَ الانتجاء 
5 بابٌ التُوْقِيتٍ في الْمَاءِ 
83 يدك تؤقيت تِ المَاءِ 

ديات الْمَاهِ الدائم 

0 يَابُ مَاءٍ البَخر .. 
8 - بَابُ الوْضْوءِ بالتلج 
4 الْوُْصْوءٌ بِمَاءِ الدج 


1 65*# _ 


ع اس اودري ووو و 21/1 
عع لو عو ف لواح و 75/317 
شوو الوا او ل ل ل 0 
ماقي ابطق اما ون لها لوط عاك مواق ا 111/ قم 
مام مقا وا مخ قار اول امو ا ا 3/31 
و لوووط و اام ألفا عن امه امار و م ال ا مق 
من اوموق اللو نك امت له وا اا 
مم فط وموك الاق ااام ل ا 2 
رد 
ا ا ار 
اممف ل لمم ا ل ال ا 
15/1 

ا و عون و وو ان م ما الم و ل ل 711 اع 
وال أو ولا ولد لمك 3 4ق حو ال ل ل ف ل 288/17 
متا مهي لاق خف نأمط وسو 555/17 
ل ل وج عار #ترعا 0 مدع اك عن ىوأم باط الات وو وي 8/10 
ٍ ااي مله دا 661 


الموضوع 


1 00 الكلب ” 


الام باق مَا في الإنَاءِ إِذَا وَلَعّ فيه الْكَلْبُ 
0 0 تَعْفِيرٍ الإثاءِ الّذِي وَلْعَ فِيه الْكَلْبُ بِالثْرَاب 


4 - سُوْرٌ الْهرَة 

بَابُ سُوْرٍ الْحِمَارٍ 

1 بَابُ سُوْرٍ الْحَائْضٍ 

أت تشرع: لخال لتنا ينا 
باب فَضْلٍ الجُنُبِ 


4 ياب الْقَدْر الذي كتفي به لجل من الما الوْضُوء 


_ بَابُ التي في الْوُضُوء‎ - ٠ 
الوّضُوءٌ مِنّ الإِنَاءِ‎ ١ 
بات التشييّة علد الْوُصُوءِ‎ 


صب الْحَاوم الْمَاهِ عَلَى الوْجُل لِلَوْضُوءِ 
684 الْوْضُوءٌ مَرَةَ مَرَةٌ 

5 بَابُ الْوْضُوءٍِ ثَلَانا تَلَانًا 

7 صِفَةُ الْوْصُوءٍ ‏ غَسْل الْكَمْيْنُ 

7 - كَمْ تُعْسَلَانٍ 
الْمَضْمَضَةٌ وَالاسْيِنْشَاقُ 
534 - بي الْيَدَيْن يكَمَضْمَض 
٠‏ اتاد الاسْيَئْشَاقٍ 
١‏ الْمْبَالَمَةُ ني الاسْيَئْشَاقٍ 
الأزد ِالَاسْتِئْئَارٍ 


7٠‏ بَابُ الأمر ِالاسْتَكَارٍ عِنْدَ الاسْتِفَاظٍ مِنّ الك م 


7 - بي الْيدَينِ كر 
بَابُ عَسْل الْوَجْه 
7 عَدَدُ غَسْل الْوَّجْهِ 
7 - عسل الْيَدَيْنٍ 
بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءِ 


١655 


الجزء/ الصفحة 


م شل ا 

لمان مق الدواد م ع5 
ا ال 917 
اا ا فو ما ا اد ام ل ا أو “الا 
ا ال ا 

١# ل‎ 

للا ا و ا اا 
ل ا ا ا 10 
الو ا ل 115 
ا لق 3 اق وه لبك ل ا 71/1 
ااا 

ا رم انرق 

ماكو ا وا ل ا و ا 
ا ا 
00 
ان 

1 


الموضوع 


الجزء/ الصفحة 


يمير 


4 عدد غْسْلٍ اليذَيْنِ 
٠م‏ ياب حَد الْعَسْل 


١‏ - بَابُ صِفَةِ مح الام 1 دا لخم ا ا ا 
7 هدد اشع الزامن. , ات ممه رول د عه وااو ون نوج ريت ان لا ول سنا ملو ا لال ون 
7م بَابُ تنيع المَؤاة تؤاشها سوج مستبن تند ناوه ام مو و ف ود م لاوم 


:م - مسح ُ الأذنينٍ 


4م باب مح الأذين مع الأ وما تل على انا ن الأبي.. 
: ا لاا ا ال 
اق الو موف ا ا ده رو مه املو م 7 1 
اررق وف اق قرولل ل لل وزو قا 2 ١6/1‏ 
فخ اوسا ود و يه ان ا تر وي الم نامو عن فون و باليزة 
اماك وشم وف لل وار ال ما ال ا اا 
ماه انم و ١‏ 
0 0 0 ااا 0 
ع مل وف دو 1 ١53/8‏ 
قر عن لم مار مال ليف وال ل ا ف اق 17 اا 
اشيج و وااو لحان السو و الت ا انان يا ب ةا 
لمجم ون مكحبو باطو وا ا 
7# ه؟ 


7 بَابُ الْمَسْح عَلَى الْعِمَامَةِ 
40 بَابُ الْمَْح عَلَى الْحِمَامَةٍ مَعَ النّاصِبَةٍ 
8 بابُ كف المَسْحُ عَلَى العِمَامَةٍ 
9 - بَابٌ إيجاب عَسْل الرْجْلَيْنٍ 
9 باب بأيّ اللي يَبْدَا بالكَسْل؟ 
-١‏ عَسْل الرّجلِينٍ بالبَدَينِ ‏ 
11 - الأمر يتَخليلٍ الأصَابع 
47 عَدَدُ عَسْلٍ الرَجْلَيْنٍ 
45 - بابُ حََدٌ الغْسْلٍ 
4 00 في النغْلٍ 
امات ال عَلَى الحُمَينِ ' 
/4 الي 0 

المَسحُ عَلَى الجَوْرَيَيْنِ وَالنْعلَينِ 5 
44 ناث لقي في المنم على اللي للنشازر 
ا ل ااي 

٠‏ - صِفَةُ الوْضُوءِ مِنْ غَيْرٍ حَدثْ 
١‏ الوْصُوءُ لِكُلٌ صَلاةٍ 
7 - يَابٌ الئض 

-١‏ يب اانا ينا الشد 
6 - بَابُ فَرْضٍ الوْضُوءٍ 

الاغْتِدَاءٌ فى الوضوءٍ 


085 0 بإشباغ الوْضوءٍ 


1١61560 


ا ل لم دن 
رضن 


الموضوع 


: الجزء/ الصفحة 


٠6/‏ - بَابٌ الفضل فِي ذُلِكٌ, 
نوات تراترما كنا أمة 
4 - القَوْلَ بَْدَ القرَغْ من الوْصُوء 
٠‏ حِلَيَةٌ الوضوء 1 
١‏ - باب كواب من أشن الؤظو كم ضلى زكتقي 
بَاب م مَا ينْفُض الوْضوءَء وَمَا لا يَنْفُض 
الوّضُوءُ مِنَ المَلْي 
١١‏ - بَابٌ الوضوءٍ مِنّ العَائْطٍ وَالبَوْلٍ 
14 الوّضُوءٌ مِنَ الغَائْطٍِ 
6 الوضوءٌ م مِنَ الريح 
375 الوْضُوءٌ م مِنّ اللّؤم 
7 - بَابُ التّعَاس 
2137 لوقو هن مث الذكر 
8 بَابُ تَِْكِ الوْضُوءِ مِنْ ذُلِكَ 
١‏ - توك الوضُوءٍ مِنْ مس الرّجُلٍ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرٍ شَهْوَةٍ 
2١‏ ترك الوُّضُوءٍ مِنّ القُبْلَةِ 
7 - بَابُ الوُضوءٍ مما غيّرتٍ النّارُ 
٠‏ - بَابُ نَرِكِ الوّضوءٍ مِمًا غَيْرَتٍ النَارْ 
- المَضِْمَضَّةٌ من السّويق 
6 المَضْمَضَةٌ مِنّ اللْبّن 
كما ترخت الفتنة: زعا روي 
2-7 عَسْلٌ الكافر إِذَّا أسْلَمَ ا 
- تَقْدِيمُ عَسْل الكافر إِذَا أرَادَ أن يُسْلمَ 
4 العَّسْلْ مِنْ مُوَارَاةٍ المشْركِ 
84 . بابُ وجُوب العَسْل إِذَا التَقَى الختائان 
العْسلٌ منّ المَنيٌ 0 . 
3١١‏ عُسْلُ المَزأة» ترى في مثايهًا ما برى الرجل 
ضن بَابُ الذي يَحْمَلمُ ولا يرَى الّماء 
1 بَابُ المَضْل بَئْنَ مَاءٍ الرّجُلٍ وَمَاءٍ المَرْأةٍ 


١6562 


م و عه ب 4 إلا 

6/5.60 

م امس ول الف ووم ل 161/2 
0ل 
لل ع مم .6 ١١6/5‏ 
ع لحي ا 1 
ن ور ول و إجه اطا باوس ا / 16 
اننا اوو ل / ١‏ 


عون يلاوو ا ومو ا 11 

من مط ا ال 18 
م ا 
اك فلن ا عق و ا ا ا 717/7 
000 ااا 
ور رض 

نون 

ل ل ةل 5/0 16 


0/5 


الموضوع 


4 ذِكْرُ الاسَالٍ ين الحيِضٍ 
ه١8٠‏ ؤِكْرُ الأقْرَاءِ 1 
67 7 ذِكْرُ اغْتِسَالٍ المُسْتَحَاضَةَ 
7 - بَابٌ الاعْتسَالٍ مِنَ النّفَاسِ 
6 - باب المَرْقٍ بِيْنَّ دم الْحَيض وَالاسْيِحَاضَةَ 
بَابُ النّهي عَنٍ اغْيِسَالٍ الجَنْبِ في المَاء لدَائِم 
1 بُ التي عَنِ البَوْلِ في المَاءِ الرَاكِدٍ وَالاغْتِسَالٍ مه 
141 - بَاتُ ذِكْرٍ الاعْتِسَالٍ أوَلَ اللْيْلٍ 
7 الاغْتِسَالَ أوّلَ الليْل وَآحْرَهُ 

/ بَابُ ذكر الاسْتِئَارٍ عند الاعْتِسَالٍ‎ - ١4 
بابُ ذكر القَدْرٍ الذي يَكْمَفِي به الرّجُلُ منّ المَاء للشُثل‎ 4 
: بَابُ ذكر الدَّلالَةِ عَلَى أنه لا َوْقِبتَ في ذَلكَ‎ . 
د بات كر المتسال الرَجْل وَالمَرْاة من نسَائه مِنْ إثاء وات‎ 145 
بَابُ ذِكْرٍ التي عَنِ الاغْتِسَالٍ بِمَضْلٍ الجُُب‎ - 14 
7 بَابُ الوْخْصَةٍ في ذَلِكَ‎ - 4 
باب ذكر الامْوِسَالٍِ في القصْمَةٍ التي بُعجَنُ جَنُ فِيهًا‎ . 5 


١‏ باب تَرْكِ المَرْأةٍ نَقْض ضَفْرٍ رَأسِهَا عِنْدَ 1 مِنَّ الجَنَابَة 


١‏ بَابُ ذكْرٍ الأمْر بِذَلِكَ للحائْض عِنْدَ الاغْتِسَالٍ ِلوخرَام 

بَابُ د الع َدَيْهِ َل أَنْ يُدْحِلَهُمَا الإناء 
67 - بَابَ ذِكْرٍ عَدَدٍ غْسْلٍ اليَدَيْنِ قَبْلَ ِدْخَالِهِمًا 2 
3-١ ١6‏ لب الاك عن شير بن مل يه 

- بابٌ إِعَادَةٍ الجُنّبِ غعَسْل يَدَيْهِ بَعْدَ إزَالَةٍ ل 

0 قَبْلَ الغْسْلٍ 
بت يامب رَأْسَهُ 0 
- بَابُ ذِكْرٍ ما يَكفِي الجُيْبَ مِنْ إِقَاضَةٍ لماه عَلَى ويه 
ات كر لخسل فى لكل ب الي 
بَابَ تَرْكُ الْوُصُوءِ مِنْ بَعْدٍ الْمُْلٍ 2006 
١‏ باب عَسْل الْجليْن في غَرالمَكَانٍ الذي يكل فه 
27 باب تَرْكٍ المِنْدِيلٍ بَعْدَ العْسْلٍ 


1١6117 


المجحزء/ الصفحة 


١57/5 
16/6 مال الل مجو ا و ا‎ 
لوو 51 /1761؟‎  عح‎ 
518/5 
171/5 ف تح اسع ل 1ق امس د لقو و ل‎ 
7 4 الوط و الح ا م‎ 
78/5 د ال ا‎ 
110:11 52 2 شد و 1 الو وق رط ل لت‎ 
0/4 ا و و‎ 
6 جورخو و‎ 
3/4 ل ا لب ا ال ع‎ 
مو و ا ا 4 ا‎ 
84/؟‎ 5 

مط ا 8/4 
ف لق ال ع و أ 137/6 
متو و ا ال ا و 717/6 
4 

ع ا ا ان اين 
اس و ا م ل 1 
ا لقاو و ون ملم 
1 1 اا 
الل اق ال مط ع مف وت و6 1 ؟ 
ا لضن 
انط و ممق الل بواخوا ةا 7 تا ف 6 520:1 


1١67 
ل‎ 
ّ 
الحلا‎ 
0 
154 
املا‎ 
1١7 
١/1 
١/1 
1 
17 
١/ 
7 
يفن‎ 
١7/4 
17 
1١م٠‎ 
١م‎ 
لذلا‎ 
1١م7‎ 
18: 
ه18‎ 
141 
١ /ام‎ 
١184 
148 
16 
الحلا‎ 


بابُ وُضُوءٍ الجُمّب إِذَا أرَادَ أنْ يَأكُلَ 
بَابُ افْتِضَارٍ الجنْب عَلَى عْسْل يدَيْهِ إذَا أرَادَ أنْ يكل 
بابُ اقتصارٍ الجُتْبٍ على عَسْل يَدَيْهِ ذا أرَادَ أنْ يَأكُلَ أو يَشْرَبَ 
ا الجكُب ذا أرَادَ أن يكم 
وُضْوءِ نْب وَعْسْلٍ ذُكَرِهِ إِذَا أرَادَ أنْ ينام 
بَابٌ فِي الجنْب ذا لم يَتَوَضأ 
بَابّ في الجنّبٍ إِذَا أرَادَ أن يَعُودَ 
بَابُ إِبيَانِ كل المَسْلٍ 
بَابُ حَجِبٍ الجُبٍ مِنْ قِرَاءَةٍ القرْآنٍ 
بَابُ مَمَاسّةٍ الجنُبِ 8 
يان اسْتَخْدَام الحَائْضٍ 
بَابُ بَسْطٍ الحَائْضٍ لخر في انج 
بَابٌ فِي الذي َرأ القرْآنَ وَرَأْسّه في - حِجر امْرَأَتِه وَهِي حَائيض 
بَابُ غْسْلٍ الحَائِضٍ رَأسَ زَوْجِهًا 
بَابُ مُؤاكَلَةٍ الحَائْضٍ وَالشُرْبٍ مِنْ سُؤْرِهَا 
- باب الانتفاع بِمَضْلٍ الحَائْضٍ 
بابُ مُضَاجَعَةٍ الَحَائْضٍ 
وال اهو الخاففن .بطم الع لم و ا ا 
- بَابُ تَأوِيلٍ قَوْلٍِ الله عَرْ وَجَلَ : تلك عن لْمَحِيضٍ» 
بِابُ ما يجبُ على مَنْ أنَى حَلِيكَتَهُ في حال حَيْضِهَا بعد عِلْمِهِ بهي الله 
باب ما ْمَل المُرمة ذا حاضث 
باب ما تَفْعَلُ النَفْسَاءُ عنْدَ الإخرّام 
باب دم الحَيْض د يُصِيبٌ النّؤب 
باب الْمَنِىٌ يصيبٌ يصب الدَرْتَ 
بَابُ عَسْل المَنيٌ منّ النُؤْبِ 
بَابٌ فرك المي + من التُؤب 4 
ين جا ف بزل الشيئ الى ع العا 
بات بَوْلِ الجارية 
بَابُ بَوْل مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ 


١658 


الجزء/ الصفحة 


الجالدو واف خا ل القع ا 4 أ 8/1 7 
مام أ مني وام 4 :6ه 7 
للم 5/كه”» 
ا ام ا لف 17لاو 
8 ا 
نكن واخمه ابسن اعد ا نف مو وا ل ا 71/6 
نم ل لكل نفد د كو سح 1 
مكنمي اطع نام لوقاو لتو ا 
000111711 

كعم م نف ةا نر ا و اا و ات ا 0/1 
51 
ل ا “715 
الما لي مه ةا ف ا ان م ل 2111 
ا ا ل ا اوت ا 1/6 
ل 
ل ل ل ١8/6...‏ 
سم 12/81 
11> 
و م ا ا ل ا 
ااا 
م مفب امتح م ا ل را 530/011 
ا ا ا يأ /ثاة 
1 [ ز[ز[ز[ز 011111111 
اتد اي ار و ة /5 
ز   [‏ 0 00ا 100 


الموضوع 


45 - بابٌ قَرْثِ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ النْوْبَ 
*9 - باب الْبرَاقٍ يُصيبٌ النُؤبَ 
8 باب يذْءِ اميقم 
6 باب تيمم في الْحَضْرِ 


5 باب ليم في السَمَرِ 
17 - الاختلافٌ في كَبِْئة تيمم 


هلم م 


لوْعٌ آخر م ار 
1 من التيمُم 
٠‏ لوح آخْر م من النيمُم 
٠‏ لَوْعٌ آخْرٌ 
ا ل ا 
6١‏ باب ب النَيمُمٍ بالصَّعِيدٍ 7 
٠‏ - باب الصّلّوَاتٍ بَِيَمُم وَاجِدٍ 
4 باب فيمَنْ لَمْ يَجِدٍ ألمَاءَ وَلا الصَّعِيدَ 
 "‏ كتاب المياه 
- بَابُ ذكُر” بكر بُضَاعَة. 
؟ ‏ باب التوْقِيتِ في المَاءِ 1 : 
©" باب النّهي عَنِ اغْتِسَالٍ لُكب في الاو لديم 
ال ار 5230 
- بابُ الوضُوءِ بِمَاءٍ التلج وَالبَرَد 
5 يَابٌ كور الكلي 
” - بَابُ تَعْفِير الإنَاءِ اب مذ أ الكل فه 
4 زر الوك 
4 بَابٌ سُوْرٍ الحايض 5 
١‏ باب الخصّة فى قضل التزاة 
١‏ بَابٌ النهمي عَنْ فَضْلٍ وَضُوء المَرْأةٍ 
ار ل : 5 
3١‏ - بَابٌ القذْر الذي يُكتفي به الإنْسَانُ مِنَ الما للوْضْوه الفشل 


١06755. 


الجزء/ الصفحة 


ا الت وو ا من ا ا لد 16/7 
كاد امود اواج ور محافة اما وو الو ةر ١1/0‏ 
ملكو بطي وخا لدو ان با م ويم لوال لا ف امد وي أ ١3/67‏ 
فالا وا قف اط عراف ل طحق نق لو و موه اونا ‏ جأة / 158 

الما خفنو اقم لعفف مس لاق لق الل ١1‏ 
اجخ ‏ وو مو اللروووعآ و ‏ و أ /5ا 
او ع و اد كل وان ةاون اجو نا تق إن ذا 
تسحم و اجو وك لطا لقيو حم أ ابم ام جا م ع أو ١/5/6‏ 
م انق لابو وا هه لظو مو ف لوا و امتطة وما م لحك قلي د بنة ١‏ 
اخ الوط ل و ناولا انما وم الخ له مع ١51/57‏ 
البو ا حول ولو و ا 13/8 


كا ا سق ومو راق اله اط ره عام تاقوا وق اونا د شي يع 8217/7 
م ا ل ل 

ل موا ماع و اق 1 
ااا 
ع لكا و و30 الولو فاو ولو ةا 1 
اال ا لاا وو نا 721/9 
ا 

اط ا لمك سج و مور لور ولو ا ري م 581 
لمن وس عام و1 ع طم قح لد ا و مت ا 7/6 
لاا واس باط بع انق ال و ل ا 
الال و الج رامد ور 21/6 8 
ررض 
اوم عي أ 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


و كنات الحيض » والاستحا سْتِخاضة 
بَابٌ بَذْءِ الحَيْضء وَهَل يُسَمَى الحَيْض نِمَاسًا 
* ويد الاسْيِسَاضَة باك الم َإدْبَارِه 
ا ا 
؛ - ذِكْرٌ الأقرَاء 3 
جع حاضو بين الشلاتين» وَعْسْلها إن حتت 

5 لين الك 
 *>‏ بَابُ الصَفْرَة وَ : 
4 اما ل بن لع ادل قل لوو 
«رتعلوتك عَنِ المَحِيض قُلْ هُوَ أدى كَعَمرِلوا أَلِيْسَآْ في الْمَحِيس » 
وز يجب على من أى حل في حل يها مع لم بق ل تقال 
٠‏ - مُضَاجَعَةٌ الحائيض في ياب حَيْضَيهًا 
١‏ - بَابٌ نوم الرْجُلٍ مَعْ َلِيلَتِهِ في الشْعَارٍ الوَاحِدٍ وَهِيَ حَائِض 
١7‏ مبَاشَرَةٌ آلْحَائْضٍ 0 
١‏ كر ما كانَ الي ل يصع ا حاضث إحدى نسَاِه 
4 - بَابُ مُواكَلَةٍ الحَائْضٍ وَالشْرْبٍ مِنْ سُوْرِهَا 
0 راط اط ءا اه 
7 يَابٌ الرّجُلِ يَقْرَأ القُْآنّ َرَأمُهُ في حجر ارائه رَهِيَ عانق 
باب سُقُوطٍ الصَّلاةٍ عَن الحَائْضٍ 
- يَابُ اسْتِخدَام الحائئض / 
9 - يَسْطّ الححائِض الْحُمْرَةَ فِي المَسْجِدٍ 
٠٠‏ - بَابٌ ترْجيل الحائض رَأْسٌ زَوْجِهًا 00 
"١‏ - غْسْلٌ الحَائْض رَأْسَ رَوْجِهًا 44 : 
١‏ - بَابُ شُهُودٍ الحُيْض | لِيديْن وَعَْة المُسلِميق 
3870 المَرأ ة تحيض بَعْدَ الإفَاضَةَ 
4 - ما تَفْعَلُ النْمَسَاءُ عِنْدَ الإخْرّام 
6 بَابُ الصّلاةٍ عَلَى النْمْسَاءِ 
7 بَابُ دم الحَيْضٍ يُصِيبٌ النْوْبَ 


1١615 _ 


ادن اخ اخ 72/107 

0 . 58/6" 
اطاط لشم لل ل املو وروم 0/9٠‏ 
اكه لقم اا ام كو 1 414 -33/6؟ 
امسن ا تسو توك ب لاه" 
اللا جا 16/3 


554/6 .. 


رف 


مع عا وق ما ما وام ا ا 51/81 717 
717 
و ل ل مج ع اف ول ف ل لق ا ال 
م لو 2 7/8/6 
لل ل م 6 1/6 580؟ 

ا و ام 1/4 1817 
ل 8/6” 
ا او ال ل ا ا م 
ا ا ا ا 
ل ا ا ا 
م 5517/6 
اح ال موق ا ل 790/8 
. 5/6؟و؟ 

م ا ال ا ا ااا ا ال ا 11 
اه ا ات ا 7 
ا لمان 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


؛ - كتّابٌ القَسْل والتَيمُم 


١‏ بات ذِكْرِ ‏ نمي الجْبٍ عَنِ الاغْتِسَالٍ في المَاءِ ء الذائِم م ل مدو و 6 / 1م 


2 


1 بَابُ الوْخصّة خصّةٍ في ل الحَمَام ال ا ال ااي ا ا و ا‎  " 

"ات الاعْسَال بالقلح والبوَود. له وا ع ادو نا لاه مدعو م ان مام 
- بَابٌ الاغْصسَالٍ يَالمَاء البَارق .ع مع ل ل لال لمم مه لل لل عه ل م 6 6/ لالس 

باب الاغْوسَالٍ قبل الوم .. ع ع ب ع ع مت مت من مه ع ل مل مه ل لم لم 8/ 74م 
١‏ - يَابُ الاتِسَالٍ وَل اليل .ب يم ب مم ب مت م مه بن له لمم الى 8/ فلاس 
- بَابُ الاسْتِئَارٍ عِنْدَ الاغْتِسَالِ .. 0000 دان 
- باب الذَّلالَةٍ عَلَى أنْ لا تَوْقِيتَ في المَاءِ او الذي يفك ف ان 
4 بَابُ اغْيِسَالٍ الرّجل 0 مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاء وَاجد ‏ .... ...2 ...2 .. .. 47/6م 
٠‏ .بَابُ الوْخْصَةٍ فِي ذَلِكٌ ‏ .. .. .. ا ل ا ا 1ك 
١‏ - بَابٌ الاغْيِسَالٍ في قَصْعَة فِيهًا أَئّرُ العجين ' لحوسيونة ام وض ام ا (قا/قة 1 
١١‏ - بَابٌ تَرْكِ المَرْأَةٍ تقض 0 عِنْدَ ا ممما اخ طاو او ع و 85/6 
٠١‏ - باب إِذَا تَطيّبَ واغْتَسَلَ وَبَقَيَّ ني مق بجوو سج ام ب 1 7 


7 


4 - بَابُ إِزَالَةٍ الجُئّبِ الأذَّى عَنْهُ 00 الغاعلة " ددة التدة عي قود 


6 بَابُ مَْح اليد بالأزض بَغدَ عَسْل القزج 9 1 ا ا 
1 يَابُ الابْتِدَاءِ ءِ بِالوْضُوءٍ في غُسْلٍ الصَذائة "مسحي مدو يه سا ا اا 4 ارقم 
١‏ بات لبن في الطهُور ااا 
6 باب تَرْكِ مَسْح الرّأس فِي الوّصُوءٍ مِنّ الْجَتَابَة ملعا وما اك 11 6864/82 
4 - بَابُ اسْيَبْرَاءِ الْبَشَرَةٍ ذ في الفسْل من الجتابة ا ا 0 
"١‏ بَاث ما يفي اليم مِنْ إِقَاضَة المَاءِ عَلَيْهِ ‏ .. ...يب ل ب ل ل ل .. 4/6مام 
١‏ باب العَمَل فِي الُسْل مِنّ الحَئْض ‏ .. .. .. ...ب ...ب ب ...ل .. 6/ علاس 
عات لفقل تزقاراسدة لو ا لخ ب ا اي 
امات اليتتال اللفساع لذ لاشرام ٠‏ :ماد يديم وو مار ا ومتواحاة لدعت و 
14 بَابٌ تَرْكِ الؤُضُوءٍ بَعْدَ الُشْل ‏ .. .. ...دب ب ع ل له م من له مه على 8/ لاس 
6 - بَابُ الطوّافٍ عَلَى النْسَاءِ في غُسْل وَاجِ ‏ .. .. ...ب بن .. .. .. .. .. 8/ لالام 
71 بَابُ تيمم بالصَّعِيدِ 8 11 1 1 ااا 
3 بَا ب اليمُم ل يَجدُ المَهبَْدَ الاق لمم كه ميان وعم عد بط وبالة قم 


١065١ 


المو ضوع . الجزء / الصفحة 


الاك ناث الوضوع يفن الكلي. ‏ ووكرة اسع بل مله ا ملسم فا اي م ا 1/7 
]نات الالقل :مالو ضنية هن انوع" .ممح كاج حم كه مدنا بريد ماد عو ل وري 831/0 
رجات الوطوو ون عل الذأكر .+ متحمس ب عا 11 علو اق ال م ب 1119/8 
كِتَابُ الصّلاةٍ 
- فُرْض الصلاو؛ ودر احْتلافٍ الثاقلين في إِسْنَادٍ حَدِيث أنّس بْنِ مَالِكِ صك 

؟' ‏ بَابٌ 0 7 |الطبلةة 1 "ونع بنن ها سام لمخم ام اس يج امسق معنم عو 1 لاه 
 '”‏ بَابُ كيف قُرِضَتٍ الصَّلاةٌ نما متاق حو لل و ا ا ف لكو ا لم1 1 
3 -000 قُرِضَتُْ في الِيَوْم له لض عو الاق الحاو لط ا و ل 1 1/27 

عباتا البيْعَة على _الصَّلْوَاتَ الطشين:» .عد كان ع نماض 
1 0 التعائط على الملواك القين: . ج مدا و ا ا ع 3 


تسل الساؤالت [الللختفيون. . - نحم واه نبو متت خم جنانة جا مل مشي جطار 1 بق لل اذا ررقة 
#اندياث الشكي وي "تارك الطلاو .موصي الاي داص قابه لا ماح وا انا 


د تاك الكاسية خلرح الطيلفة تند جا عا با ا تبه اانه و ا 
ل ياب نَوَابِ مَنْ ام الصَّلاة ا اعم او ما ا ١6/1‏ 


1101/1 بات عَدَدٍ صَلاةٍ اشر في اضر . ع و ام مم الجا قا اما م وو‎ 1١ 
15 يات صَلاة الظْهْرٍ فِي السْمَرِ مخ الس او و اسه ف م امم‎ ١؟‎ 


١510/11 باب فصل صَلاةٍ ةِ الْعَصْرِ تسا جم و أب "سوا اه ار خسف ملا اا‎ ٠ 
15/5 6. بَابُ المُحَافَظَةِ عَلى صَلاةٍ الْعَطَر الي .دب ب مي ماله ل ل ل م‎ - 5 


0/5 210 6 بِابُ مَنْ تَرَكَ صَلامَ الْعَصرَ و قن 0 وه اق يو 10 ا جو فر امار قلف ويل‎ 1١6 
باب عَدَدِ صَلاةٍ الْعَضْرٍ في الْحَضْرِ 1 ا ا‎ - 15 


١1/37 71 بات صَلاة العضر فى اللشفن .دج تسسسهة صم ا و ا ا ا‎  '1١/ 
0 ا‎ 


9 بَابُ قصل صلا الِْشَاو ‏ .. تت تن عملت ل مم لم له لل على اهمها 
٠‏ بَابُ صَّلاةٍ الْعِشَاءِ في السَمَرِ جاخ ا عق م ل ب أ ما وش 1510/1 
١‏ - بَابُ فُضل صَلاةٍ الْجمَاعة جات يه امح ها ب ل ل أل ف د عي 11 
1" - بَابُ فَرْض الْقِبْلَةِ لاط عوج ومن مقا ور لق امك وب ا كوو وا ا 
وف . بَابُ الحَالٍ الي يَجُودٌ فِيهَا اسيفبال : غَيْرِ الْقِبلة ان 
ا ا ا ل 


١6135 


52338 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وجهها» . قال الحافظ : ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبا » وغطت 
وجهها حياء » ولمسلم من رواية وكيع» عن هشام « فقالت لها : يا أم 
سليم فضحت النساء » » وكذا لأحمد من حديث أم سليم » وهذا يدل 
على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن » لأنه يدل على شدة شهوتهن 
للرجال . قاله في الفتح . ج١1‏ ص”57 ( فقالت : أو تحتلم المرأة) 
استفهام إنكاري » والهمزة مقدمة من تأخير لأجل الصدارة » على رأي 
الجمهور . أوفى محلها » والمعطوف عليه مقدر » أي أترى المرأة الماء» 

(فقال وك انك 2 : ففيم يشم يشبهها لالد أى فك الوا اذى 
يمعنى اللام » وفي نسخة 3 قبم » بالباء قاله السندي . 

قال الجامع :أو «فى» سببية » أي بأي سبب يشبهها الولد » و«ما» 
استفهامية حذفت ألفها على القاعدة إذا جرت » قال ابن مالك فى 
الخلاصة : 

وما في الاستفهام إن جرت حرف لقا ووه الْهَاإِنْ تف 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا متفق 

عليه . 


المسألة الشانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا 
-١1917//11-‏ وفى الكبرى -١١؟7-/01-‏ عن شعيب بن يوسف » 
عن يحبى بن سعيد القطان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عنها . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ) في الطهارة ١‏ ١٠١عن‏ 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


5 كِتَابُ الْمَوَاقِيتَ 
تحديد العواقيت كان ببيان جبريل - عليه السلام - الوا وما عم امم اي 2 3 7 
؟ - أَوَّلَ وَقْتِ الظهر 00 اا 
؟ "ياب تنج ال في القر اموا مدقا ون التو قرام لوطل مو ولا ل 91/5 
- تَعْجيلٌ الظَهرٍ فِي الْبَرد لاحو قا لأ لت وام بالط الو اطي ا ان ا بم 
0 بالظهر ذا اشْتَدٌ أ معفم كوو تيوه علا عقوتن مشي ووو 1 ا 93/7/11 
1١‏ آجِرٌ وَقْتِ الظهْرٍ اس للم م لوالو أ ل ا ال لا م ار 
7 1 َقْتٍ العصرٍ اد ارا وم افرع 4 ل ووو لو ا ا 
4 ات اليد في تأخير العقطئق .مم > عدديم مقعم واد لقو بن مل وق ا 5/1 1 
١‏ أجِرُ وَقْتِ الْمَضْر ملممو لوقه قا موطف الا حدم وا وال الور ول ولد إل ل وخ قوم 
م ان واو ما ا با ا ال 
1 ا 0 اله 
١‏ آجْرُْ وَقْتِ الستريي 0 
ف - كَرَاِيَةُ انم بعْدَ صَلاةٍ المَغْرِبٍ قد ما ون اسم اناو الاك امو ا ا 
0 وَفْتِ الْعِشَاءِ مالم ووه للحا ل لي مش لا اسم م وك مجو لا 


١ 3‏ تَغجيل الْعْشَاءِ ف مخ لق ع لوأف و هد موا ها لق واه حو 06 2 و وف هد واو او 6 لا لا 5 
6 السّمَقُ قاد رو ون ان ب كه جو عد بود لا لد و و0 بون ول جاب 1 او دي أذ ويك انظ 


*# /8 0 ما يُسْتَحَبُ مِنْ تأخير الْعِشَاء  .. .. ...ب ب ل من له بن لم ل ل له لل ل‎ "3٠١ 
آجِْرُ وَفْتِ الْعِقَا  .. طق بي اوجن بسك مب و او ل ا‎ ١ 
48/9. 2... الرّخْصَةٌ فِي أن يْقَالَ لِلْعِضَاء الْعَكَمَدٌ  .. .. .. .. ...ب ب ب م .ىم‎ - ١ 
الْكرَاهِيّة للق للق ومو ساود و اج ماب ا ا م لا‎ 3٠1 
أوْلَ وَفْتِ الصبْح مامح اموا ملك عا لاماجا ألالم 4م ل اا لمم الوا انا‎ - 1 


- التَّغْلِيسٌ فِي الْحَضَرِ قتعم مه فم عه من مم هر مه فى من مر فم مر مر كن عن ون م الا/رةك1ا 
1 التّعْلِيسُ فِي الْسْمَرِ وما تسا نا مكاسم مد اوور ف ا و ا اا 


37 الإِسْمَارٌ مجع ع جا ما هال اق جف وق رو لوعت ما عام جور أل او لوي لمق أ ملك ميل بو الاراة؟ 


رخ 1م 


الموضوع 


34> بَابُ مَنْ أَذْرَكرَكْعَةَ مِنْ صَلاةٍ الصبْح 
48 أجْرُ وَقْتِ الصَبْح 
1 أذزاة ركقة ون الصاد 
"١‏ - السَاعَاتٌ الي ني عَنِ الصَّلاةٍ فِيهًا 


صم 


5 النهْيُ عن الصّلاةٍ بَعْدَ البح 7 
وف بَابُ الي عَنٍ الصَلاة عِندَ طلُوع عنس 
4" النّهْيُ عَن الصّلاةٍ يِضْفٌ النّهَارٍ 
النهَيُ عَن الصّلاةٍ بَعْدَ العَضْرٍ 
الوْخْصَةٌ في الصّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ 
307 الرْخْصَةٌ فِي الصَّلاةٍ قَبْلَ عُْرُوبٍ الشّمْس 
8 الرُخْصَةٌ في الضَّلاةٍ قَبْلَ الْمَغْربٍ : 
69 الضّلاه بَعْدَ طُنُوع الْقَجْرِ ‏ .. .. .. .. 
١‏ - إِبَاحَةُ الصّلاةٍ إلى أنْ يُصَلي الصَبْحٍ 
١‏ - إِبَاحَةُ لكلا في الشاغات كلها وكا 
5 - الوَنْتُ الْذِي يَجمَعْ فيه الْمُسَاهرُ ب بيْنّ الظهْرٍ و الْعَضْرِ 
و بَيَانُ ذَلِكَ 

4 الوَقْتُ الْذِي يَجْمَعْ فيه الْمُقِم 


هه 00 الْزِي يَجْمَعُ فيه الْمُسَاهِرُ بَيْنَ المَغْربِ والْعِشَاءِ ا 


الْحَال التي يُجْمَعُ فِيهًا بيْنَ الصّلاتَيِنٍ 
لين شارف الغشر 
ا وَالعَضْرٍ بِعَرَفَة 
ل ين العكرب وَالعِشَاءٍ بالمرْدَلِمَةٍ 
مضل الصّلاةٍ لِمَوَاقِيتَهًا 
67 فِي مَنْ نُسِيَ صَلاةً 
5 فِي مَنْ نام عَنْ صَلاة 
5 إِعَادَةٌ مَنْ نَامَ عَنِ الصّلاةٍ لِوَقْتِهَا مِنَّ العَدِ 


١655 


الجزء/ الصفحة 


1[ 1ذ[1[1[ذ[ز[ز[ [|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 011 
ل ا او ا ع لا ا امو ل 1 
الا ا ل الوا ألما مك جنل ما كما 
قفخ افق التو لل الا 11 
ما م لق اتج ل 11/1 
ا ع مسوك بد ده و ا 17 
ا ون مد و1 الو ل 1 ال ا و ااا 
1 1 1 ااا 
اا 0 
م و انو لي لال 

اا ا الا 

و مسا اللا ا 
ز ز [ [ ز [ ز ‏ 0 111101111 
0135321 0000 
و 3 7 
1 000 
ا 
م أ الام مالف مو و و الال 

لا/ 5" 

ال ا ا ا 
اوح م وا ب ل ا أل م أ م ل الل مدع ا 
اا انوج و اه 7 
ف ا د ا ال 0 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


؛ - كَِابُ ألأذَانٍ 

١‏ - بذ 0 0001 ا 
قلق الأذانة + 1 كيه لاق اح لواف وو امسا ون و ولو و /ا/ امم 

 '‏ حَمْض الصّرْتٍ فِي التّرْجِيع في الأمان ا ويل 
0 الآذان يعن كلمة" <١‏ دس نه حورن شدي مسجل ها لخن مع ا لاب الات 
ا 0 0 0000 

5 _ الأذَانُ ف فق لضفل تج ده واسة ماوم ام او سحي ككو ارخ و 31 
١‏ - أَذَانُ ردي : في السَمرٍ 1 اا 


8 اجْيَرَاءُ الْمَرْءِ بان عترواقي' الككفر ٠‏ مداه د صد عد او اه د عل ا ا ١1/13‏ 
4 - الْمُؤدئاوٍ للمتعد الْوَاجِدٍ ' جاو لم اويا وارروه فو توا جا و او لق ا كما ف 7 


٠‏ هَل يُوَذْنَانِ جيمًا أو و3 قن 36 مقف جد اناق امد 1 الع ما اا ا 
١‏ الأذَانُ في طب لوقف الشلففا. .+ هه انو كاسنب الس ا ا 1/1 
١‏ وَقْتٌ تُ أَذَّانِ الصبْح تجو قر نمل ورا مسلط وف وال الو اسم بن 1 1 
٠‏ كيف . يَصِئَّعْ الْمُوَددُ في أَذَائِه؟ وطق أنه وح حي مقن بع ماف ا ره 
١:‏ - رَفْعُ م الصَوْتٍ بالأذانٍ وأ ال و هاءة ج ة لاوجف ماو لجو الوا و وم ل “اه 
3 الكوني في ذاه الفط مود حتصود ب وتوم ا ا ما 1 ا ا 4/1 
7 آخرُ الأذان الب .. 0 وا د 4 ااا 
١١‏ الأذَانُ في البّخَلْفٍ عَنْ رات الْجَمَاعَةَ في ١‏ الأئلة ا نوا و ما م تباي 
- الْأَذَانٌ لِمَنْ يَجْمَعُ ْمَُعٌ بَيْنَ الصّلائَيْنِ في وَقْتِ الأولَى فنيهاة اود 1 
4 الأذان لِمَنْ جَعَ : ئْنَ الصّلاتين بَعْلَ ذّمَابِ وَقْتِ الأولى مِنْهُمَا .. .. .. .. .. ..4/ 44 
٠‏ - الإقَامَةٌ لِمَنْ 0 بين الصلافين سا ااه ع عع مخ لم 4 .24/4 
١‏ الأذَانٌ لِلْقَائِتِ مِنَ الصّلَوَاتِ ا واد كك ازول ا 2 
الاجيِرَاءُ لدَلِكَ كُلَهِ بأَدَانٍ وَاجِد والإقَامَةِ لِكُل رَاجِدة مِْهُمَا ‏ .. .. .. .. .. ..48/8 
"٠‏ الاكِْمَاءُ بِالإقَامٍَ يكل صَلاةٍ 20000 
4 - الإقَامَةُ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَة مِنْ ضَلاق .ب ب ب ب نب ب ل لعل ل ل .. ٠١١/8‏ 
0000001 0 0 


20 لأذان لمن تسل ود . ا و ام و ا ا ا 
ال ااا 


1601596 


الموضوع 


- إقَامَةٌ كل وَاحِدٍ لِتَفْسِهِ 
7 - فضل التَأَذِينٍ 
"١‏ الاسْيهَامُ عَلَى التَأَذِينٍ : 
"١‏ اماد المُوَدْنِ الّذِي لا يَأحْذُ عَلَى أذَان ا 
"٠‏ - الْقَوْلُ مِثْلَ مَا يَقُولُ المُوَدْنُ 


5 تَوَابُ ذَلِكَ 6.6 
و - القَوْلَ مِثْلَ ما يَتشَهُدَ لمؤدّةُ 


37 الصَّلاةٌ عَلَى لني وله بَعْدَ الأذان 


الدَعَاءُ عِنْدَ الأدّانِ 

64 الصّلاةٌ بَيْنَ الأَذَانٍ وَالإْقَامَة .. .. .. 

4 التْشْدِيدٌُ ة في الْخُرُوج مِنّ المَسْجِدٍ بَعْدَ د الأذان 

4١‏ - إِيذَانُ الْمُوَدْنِينَ الأبِمَة بالصّلاةٍ 
7 - إِقَامَةُ المُؤَدْنِ عِنْدَ خْرُوجٍ الإمًا 

8 كتابُ الْمسَاجد 

١‏ المَضْلُ فِي باءِ الْمَسَاجِدِ 
المُبَاهَاةٌ في المكاجد 
 '*‏ ذِكْرُ أي مَسْجِدٍ وُضِعَْ أَوْلَا ؟ 

؛ ‏ فَضْلُ الصّلاةٍ في المَسْجِدِ الْحَرَام 

ه ‏ الصلاةٌ في الكَعْبَةٍ 0 
1 فَضْلُ المَسْجِدٍ الأقصَّىء والصّلاهٌ فيه 
» - فَضَل مَسْحِدٍ الي كله والصّلاةٍ فِيه 

ذِكْرُ المَسْجِدٍ الذي أُسْسَ عَلَى التَقْرّى 
.١‏ شل عديد نه والصّلاة فيه 

ما يُشَدٌ الرّحَالُ إليه مِنّ 0 

50 5 اتا ل تا‎ ١ 
َبْشُ القْبُورءٍ وَاتحَادُ دُ أَرْضِهًا مَسْجِدًا‎ 

5 0 عن اتحاذٍ القبورٍ مُسَاجِدَ 
- الل فيإ الاجر 


شرك 5 


الجزء/ الصفحة 


لل ل ل م م /رة١١‏ 

الع ل ف وا و ل م 1 ١‏ 
حو انخ ا اونا اس ل ا 
0000 0 اا 
"١‏ القولُ إِذَا قَالَ الْمُوَذْنُ: «- حَيّ عَلَى الصَّلَاةِء حَيّ عَلَى القلاح» عمو 1 ذا 
.. #ممرة١‏ 
ا م ام اا 
1321/1 
ل ل ل م ١96/4‏ 

طمن امات ا ا 1 


ا ا ا 0 ررض 
”7 

ا لا 
م امأو سا و ا الا 8 اا 
اح انه امل ام ا اح تس 11 
وبا اللو ل سحو ات ال أ لم1 
ا الا ا ل ل ا 597/7 
د ند م مم ‏ / 7 

ل انا 
51/4 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


6 النْهَىُ عَنْ مع النْسَاءِ مِنْ إِنَيّانٍ المَسَاحِكِ ‏ .. .. .. ...ب ب ...ب .. ...8184/8 


#الدشوت لضا ني المتاجق: هته ادم امش ل كا ةا 
1 + ]ذخال الفْيَان الفشاجة  "‏ حكن مد سه ومح حم مرا ا اماك وو ا يي 
ا 1 1 0 

٠١/84. إِدْخَالُ البعِيرٍ المَسْحِدَ ا‎ - ١ 
١١/9 عَنِ الْببْعِ والشْرَاِ في الْمَسْجِدٍ عن المح كيل صَلاةٍ الحم‎ 00 
النْهِى عَنْ تَنَاشّدٍ نالأشعان فى المتجد ما مالو ماني وراد اماد م ا ل را‎ - "١ 
الرْخْصَةُ فِي إِنْشَادٍ الشّْرِ الحَسَنِ في المَسْجِدٍ 0 داكن‎ 4 
7/7 »امد جه عله عطي م يمار بو عو‎ ٠. النْهِىُ عَنْ إِنْشَادٍ الضَالَةِ فق[ الكشيهك‎ 5 
2 إظْهَارٌ السّلاح فى المعو دده جيه نونك طني المي لد بو لعا م‎ - 3 
تَشْبِيك نيك الأصَابع في المَسْجِدٍ ور ا ا ا الي لض ا قر‎ - 3١ 
1 الاسْيَلقَاءُ في الْمَسْجدٍ و9 لعفيو افاي وا كر او تسو اس م‎ 
عن أن كحم الج في كله المشتحو + ب ححا نهاءة/ اه‎ 86 
22/4 ذِكرُ نَهْي الي يكين عَنْ أنْ ب تصن الدخ ل عن يديه اقاعن تعن رفك ون لات‎  "" 
171/4 الوص للْمصَلَي أن يَيْصّقَ حَلَْهُ أ يلاه شِمَاله دلا ال و ا‎ 6 
أي الرَجْلَيْنٍ للشو ساق ١د ا ا ا م ا ا ام ا ا‎ - 8 
وم - تَحلِيقُ الْمَسَاجِدٍ 520000 ل ا وا ا 1 1/32 ا‎ 
75/3 القَوْلَ عِنْدَ مُحُولٍ المَسْجِدِء 5000 الا أو وود ذإ ا‎ "1 
0 الأمْرُ بالصّلاةٍ ة قبل الجَلُوس ا‎ 37 
417/8 الرخصةٌ في الجَلُوس فيه » 0 ا لحا و لع‎ "8 
كن - صَلاةٌ الذي يَمُرْ عَلَى المَسْجدٍ نوه أن فح وه مو ا الل افد ا‎ 
١١9/84 .. .. .. .. .. .. .. .. 2 التّرْغِيبُ في الجلُوس فِي المَسْجِدٍ وانتظار الصّلاة‎ - ٠١ 
ذِكر نه اللي كك عَنِ الّلاةٍ في أعْطَانٍ الإيل الو دون تس ار‎  ؟١‎ 
اك لفحم فلن ذلك .سين وي ب لاج تو ع ا‎ 


7 العلا على القفتس. . نه عد مسر ام امع ماي ا اسار ع 1لا 


١63/2 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


0 ا 0 
6 العاةة على 4 لمن . ٠‏ ,لاضناى ا نشو المي امه سسا ين للعو ١‏ 
7 الصّلاةٌ عَلَى لماز ماسو ا أ تق 2ه سسا و ا ا ا 
٠‏ كتابُ الِب 
عبات امال القلة - منج انظ ماج د ال ا سا ا 
 ”‏ بَابُ الحَالٍ التي يَجُورٌ عَلَيْهَا اسَطْبَالَ غَيْر الْقيْلوْ ‏ .. مح ماب من .م .. 113/8 
و ياب اسْيِمَانَة الحَطلٍ بَعْدَ الاجتهادِ . 1 ملل لسن ما اط امام مر قر ١‏ 
ْمُه لع اتام امه اا واوا لوه ساب مع ال ا اموت 13 
0 د اليو . ا 8 ا 
5 - مِقُدَارُ 3 55 4 لع ل مم 187/8 
7 دوماع الصا وما ا يطح إل ين َي اللي سف اده ع 84 ةا 
4 التْشْدِيدُ في الْمُرُورٍ بَيْنَ يَدَي الْمْصَلَي وَبَيْنَ سْْرَت ا و ا 1111 
000 في 1 ال 
د الأخهدة :في الطكذو لت الاقم ٠‏ «امنا معد ا أمان؟ ممع اوه ا 07/4 


توق عن الشاكة إلى القان لد مسو سه ا ا 1/1 
الصَّلَاهٌ ِلَى نَوْبٍ فيه تَصَاوِيرُ ماق و ا ا ل ا ا ا ا 


--- 


اليا يَكُونُ به وبيْنَ الإمام سئْرة مارجا مام حو عله ند ع ع لقم 1/1 18 
١5‏ - الصّلَاةُ في الكؤْب الْوَاحك .ب عن لان لناب ع من لمع من له عل من 6 539/4 


الطلاة فى قئيص زاك عاسم ع اا جوع قا وو ملاتا مح م مع عوك 11/6/41 
5 0 1 ا 

صَلَاةُ الرْجُلٍ فِي نَوْبٍ بَعْضَهُ عَلَى امْرَأتِه 0 رن 
6 - صَلاةٌ الوْجُلٍ في الوب الْوَاجِدٍ لَيِسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ مع ع ل عات 185/6 
9 الصَّلَاةٌ في الْحَرِيرٍ ا 
٠‏ الوْخْصّةٌ في الصَّلَاةٍ و في حَمِيصَة لَهَا أغلام 000019 0000 
الات الطلاة فى : الثباك "الخفل: .ممم طيحم جه شحفمة مد سوتينة منامة/ 1 
"١‏ الصَّلَاه فِي الشّعَارٍ 1 جا ا قا اليه املو جد ا ل ا 


١ سَنْرَةٌ‎ 


ان الملا تو الشفتن” ١‏ مام ون مسح لسرم وأ الس ا اهم ل 


2 


0 المبقة اق التغلئنة تب مس كن اح اسن فد ها 6د مالم امح م مك ل 1 
6" - أَيْنَ يَضَعٌ الإمَام تَعْليْه إذًا صَلَى بالئاس. م عام عم ع مامه مهمه 816/8 


١598 


الموضوع 


٠‏ كِبَابُ الْإِمَامَةٍ 
0-7 اماق الام ٠‏ إِمَامَةٌ أهل 0 1 
الصّلَاةٌ مَعَ أئِمةٍ الْجَورٍ 1 
5 عن , بالإمَامَ 5 
؛ ‏ تَقْدِيمُ دري الْسَنٌّ 
© اجتِمَاعٌ الْقَوْم في مَوْضِعء هُمْ فيه سَوَاءٌ 
0-0 الْقَومء َفِيهِمُ ولي 1 
إِذَا تَقَدَمَ الوَّجَلُ م مِنَ الرٌعِيّةَ ثْمْ جَاءَ الْوَالي»ء لاخر 
4 صَلَاةٌ الام حَلفٌ وَجُلٍ من زمه 
4 إمَامة الزَّائِر 
٠‏ إمامة الأغمَى :565 
١‏ - إِمَامَةُ العام قَبِلَ أنْ يَخْتَلِمَ 
١‏ - قِيَامُ الئاس إِذَا رَأَوًا الإِمَامَ 
1 الإمَامُ تَعْرضٌ لَهُ الْحَاجَةٌ بَعْدَ الإقَامَةٍ 
4 - الإمَامُ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ ني مُصَلَاهُ أنه عَلَى غَيْرٍ طَهَارَة 
6 اسْيِخْلَافٌ الإمّام إِذَا غَابَ 
7 الاتْيِمَامْ بالإمَام 
- الاثْيمَامُ بِمَنْ يَتَه َم يلام 
مَوْقِفْ لإقاٍ إِذا كَانُوا ثَلَانَه والاتلافٌ فِي ذَلِكَ 
4 - إِذَا كَانُوا ثََانةَ وَامرَأةٌ 


٠‏ - إِذا كَانُوا رَجُلَيْنٍ وَامْرَأَتَيْن 
3 - مَوْقِفَ الإمَام إذَا كَانَ مَعَهُ صَيْ ود 
"23١‏ مَوْقِفَ الإمَام َالمَُوم َي 
انف - مَنْ يلي الإمَامَ» نُمْ الْذِي يَلِيه 
4 إُ لصوف قبل روج الإم 
”> 00 الإِمَامُ الصّقُوفَ 
ا يَقُولُ الإمَامُ إذًا تَقَدّمَ في تَسْويَةٍ الصُّمُوفٍ 
ا 0 «استووا» 


١655. 


الجزء/ الصفحة 


594/4 


ا ا 
ا م و ا 1 
اج 183 ال وا 5521/54 
طاعن الو ووو لو اخ ع 4ق 
م م ل :5951/4 
جاده اه أن لاك ول لع 6/178 
ا ا 7 
ا 00 


ل ١٠ل/له‏ 


و 4ف وشو وعم ون الو ل به و بع ال ل 6167/34 
ل الو عا عق لوم الالال لامجو خا لط مك وذ أنه 1 
نم سو قد فح تقر ةا 
0 0 0100 ااا 
نذ 0 0 0 ااا 
ا د ا ل ١‏ 
ااا ل موك 


الموضوع 


الجزء/ الصفحة 


34> - حَتُ الإمَامٍ عَلَى رَصٌّ الصّفُوفٍ وَالمُقَارَبَةِ بَْنَهًا 
14 بَابُ قَضلٍ الضّفٍ الأوّلِ عَلَى الثاني 
٠‏ الصف الْمُوّخْر 
"١‏ مَنْ وَصَلَّ صَنَا 
ير سور النْسَاءِ وَشَرْ صقُوفٍ الرجَالٍ 
الضف بَيْنَ السَّوَارِي 
55 المَكَانُ الْذِي يُسْتَحَبُ مِنَ الصف 
ناويك مَا عَلَى الإمَام مِنَ النحْفِيفٍ 
5 الوْخْصَة للإمَام في التَطوِيل 
الا مَا يجُورُ امام ء مِنَّ العمل في الصَّلاةٍ 
4" - مُبَاكَرَةٌ دَرَهُ الإمَام 0 
اخ - خوج لجل مِنْ ضَلاةٍالإمام؛ رََْافهُِنْ لاه في اجبة امسج 
32 - الامتمَامُ الإمَام يُصَلْي قَاعِدًا 
دحت - ابكار وَالمَأمُوم 
١‏ - فَضْلٌ الْجَمَاعَةٍ 
47 - الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا كَلانَة 
5 الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا نَلائة؛ رَجُلْ وَصَبِْ وامْرَأةٌ 
5 الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ائتيين 3 
7 الْجَمَاعَةُ لِلنافِلَة ا 
0 لِلَعَائتِ مِنَ الصّلاةٍ 

؛ - النْشْدِيدُ في تَزك, الْجَمَاعَةٍ 
لشي ني للب عي لجنا 

المُْحَافْظةُ عَلَى الصَّلَّوَاتِ حَيْتُ يكاتى من 

0١‏ الْجَماعَةَ 

حَدٌ إذْرَاكِ الْجَمَاعَةَ 

- إِعَادَةُ الصلاة مع اَم عَةِ بَعْدَ صَلَاةٍ : لجل تيه 
1 “اع الْفَجرِ مَعَ الْجَمَاعَةٍ عَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ 

ا الصَّلَاةٍ بَعْدَ ذْهَاب ب وَقْتِهَا مَعَ الجَماعَةَ 

سُقُوطٌ الصَّلَاةٍ لاو عن صَلى مع انام في المشجد جا 


3708 


وق أنه والاحوط ا وام 1776/1 
0000153 0 ااا 00 
مار وات مه قله ون متو واوا مساو لانو مو لم ا ١/1‏ 
فخاتا بوه قدو ون ون جو 1 الأ الا ا مل لوي وال م اق ا ل 1617/1 
اه اش ا كوا دا /وةة ١‏ 
و لري ة ا ل ا 1 1 
0 0 00 ااا ا 
وني ال لمق لحار ادو لوو ملسو ا ا ار 
لالم الوا للا و ال لا 4ق ايا وحمت ا و 1815/13 
لت ب رقا ا ور و ور ا 1 ا 
ا ا ل ال 
5/1" 
00000000000 ااا 
نيطف جا ف أو لوو ااا مل ل ب ال 71/1 
م ا و 1 باو ان قل ال لقا وا لو الو ل ولو وا ا را 
1011[ 1 1 ا ل 
لاض 
امن ما ل وامضة الفح ود ال وقد ل الالح وو ا 71/1 
كن اناج كل امج 1 لط المعظهو وق بول موارال و ولق ا 1/71 
100 

الله ام وا د ةلاكوو الو ااا 
م ا و اك املو الم ا 
ل و و ا ا 59/1 
ل 0 
ف ب 7 

ا عام ا 7 
الع 1 

0 0 
لل ل م 556/166 


الموضوع 


- السَعْي إِلَى الصّلاةٍ 
- الإِسْرَاعٌ إلى 0 
4 التّهْجِيرٌ إِلَى الصَّلَاةٍ 
56 - ما كوه بن الصّلاة عمد الما 0527 
51 فِيمَنْ يُصَلي رَكْمتي الْفَجْرِ لم في الشلا 
7 المُتْمَرِدُ خَلْفَ الصّفٌ 
5 الوكُوعٌ دُونَ الصّفْ 
5 الصّلاةٌ بَعْدَ الظهرٍ ا ا ا ا 0 5 
64 الصّلاةٌ قبل العَضْرِ وَذِكْرُ اختلافٍ النّاقِلِينَ عن أبي إشكاق في كلك 
١‏ كات الافيتاح 
١‏ بَابُ الْعَمَلٍ فِي افْينَاح الصَّلاةٍ 
بَابُ رَفْع الْْدَيْنِ قبل التُكيير 
7 اليدَيْنِ حِيّالَ الأدنينِ 
- بَابُ مَوْضِع الإامينِ عنْدَ اوفع 
5 - رَفْعّ الْيَدَيْنِ مَدَا 
/ا - فَرْض التكبيرةٍ الأولى 
١‏ القَوْلَ الّذِي يُفْتَتَحُ به الصَّلاةٌ 
4 - وَضْعٌ الْيَمِينِ عَلَى الشّمَالٍ في الصّلاةٍ 
٠‏ ف في الإمَام إِذَا رَأى الرّجلَ قَذْ وَضَمَ ضَعْ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِه 
١‏ باب مض بين من الشمان في الشلاة 
١‏ - بَابٌ النْهى عَنٍ النّخْصّرٍ فِي الصّلاةٍ 
- الضف بَيْنالْقَدمينِ ني الصّلاة 
-١ ١5‏ كوت لإا ذال الصّلاةٌ 
6 بَابُ الدْعَاءِ بَيْنّ اكير وَالْقِرَاءَةٍ 
ار أخراين الأغار جه التخير وَالْقِرَاءَةٍ 
١١‏ - نَوْعْ آخَرُ مِنَّ الذّكرٍ وَالدَعَاءِ م بيْنّ اكير وَالْقِراءةٍ 
14 َع آحرٌ ادر بن البقاح الصّلاةٍ وبَيْنَ الْقَرَاءَةٍ 
9 نَوْعٌّ آحَرُ مِنَ الذّكْرٍ بَعْدَ اتير 


1١68١ 


الجزء/ الصفحة 


اح حل بور و الها ممم اوم ما اق ات مل جل ا ا جو 60/1 
لف جوف لم م بو ساد ال الا فل مل ةك 11/1 
9 0055 
ا ا 
.... ال/كه 
مه 


ام شو ام اماع اماو عا ل لوم ل تا ا وي 20/13 
1 1 1 1 1 1 0 ا ا 
مت ا ا ل 1 ا الحوو الخ لم١‏ 
اعسوة ول االخووه أن اسل وم 1 
ا ل و ل 1 1/ ه١١‏ 
ل ب ا وو ا ا ١1‏ 

واسفوا لودو وو لاو لو م م ل 1 
ااا 

ا ل أمظ سو اام اا 
0 اا 
مع ا ا ا لوا ا لواو 2/1 ا 
م راف ا ال 11 لم١‏ 

ل 


الموضوع 


٠‏ - بَابُ الْبَدَاءَةٍ قات الكتَابٍ قَبْلَ السُورَةٍ 
١‏ - قِرَاءَ هيشم الله الرّحْمَنٍ الرحِيم 
"١‏ - برك الجَهْرِ ب «بشم الله الوّحْمَن الرْحِيم» 
وا «يشم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم؛ نِي فَاتِ الكتّاب 
”> إِيجَابٌ قِرَاءَةٍ فاتحة الْكتَابٍ فِي الصّلاةٍ 

ام الكتَاب 7 0 
1 تيل تو الله ْو جَلَ : يذ تك سيا من المكانى وَالْقُرْءات 
7 رك الْقرَاءة واعلت الإتا ينا م يجوز 
0 تك الِْرَادةٍ حَلْفَ الإمامٍ هيما جَهَرَ 


:بم 


6 - فَضْلُ 


0-306 
0 
ا 
ضيه 
و > 


0160 
كال 
1 


8 الْقِرَاءَةٌ 


4٠‏ - نفيك ز 
.4 
١‏ - قز 
ا 
5 

م ا 


جَهْرُ الإمَام بآمِينَ 
4" - بَابُ الآمر بالتأمِين خَلْفَ ا 
فَضْل لمن 5 
قَوْلُ 0 ذا عطس خَلْتَ ال مَام 

فِي الْقُرآن 
0 الْمَجْر 
9 بَابَ قرا في رهقي 


فعتي القجر, 


في شبح باليينَ إِلَى المائة 

فِي الصبح ب «نْ» 
في ني الصُبْح ب «إذًا التمس كيرت » 
9 في الصّبْح 1 «الْمُعَوّدْنَيْنِا 
5 بَاتْ ادر في قِرَاءةٍ المُعَوْدْئيْنِ 
7 - الْقِرَاءَةٌ فى 


8 بَاتُ سود الْقُران 


.م 


2 الممعَةٍ 


الجزء/ الصفحة 


اتا لتخامه سيق ا 11 
لطم له الى الدب حم ا 11 
موسو نا امقر و لالد ل ا ال 1 
َ ا 0 

زوق 


الا عسو ال و ااا 


2 


لل » 


قَرَاءَةَ 01 الْقُرْآنِ خَلْفَ ا الوِمَامن ‏ .... 
0 «وَإِدًا فرك الْفُرَانُ فَأَسَْمِعُوا َم وأ ينا قلخ تر 
اكْتِمَاءُ المَأمُوم ِقِرَاَةٍ الإمَام : 

مَا يُجَزِئ مِنَ الْقِرَاءةٍ لِمَنْ لا يُحْسِنُ الْقُرْآنَ 


21000 
ا لل الخو ووأ لم 1 ا 

الا ع يو امف الخو ام 1/1 
دن 


م”ه1/١١‎ * 


ون 
ا ا ل 1 رةه 


ل ع م لل ١”/17‏ 


الْمَجْرِ ب بج ايا ) الصكيرة» : وؤثل م أله ل» 


1 1 ااا 
ل 6 ريل 


ل 


ل ل لم 6 1١57/9766‏ 


و ال ا ا 05/11 
اع ملسيو جد العامة 
نلعا مواق الام ل 137/117 
ااال 00 
لاوا ف اتؤويفة و قا الخ اق لل ل 1 ارا 


1١60815 


|| - غسل المرأة توس في سنا مها سا يبوص الرجل -حديث رقم /ا9١‏ و١‏ 


عبد الله بن يوسف وفي الأدب9// ١عن‏ إسماعيل كلاهماء عن مالك ١‏ 
وفيه أيضا 14/ لاعن محمد بن المثنى » عن يحيى » وفي خلق آدم عن 
مسدده» عن يحيى ؛ وفي العلم ١/65٠‏ عن محمد بن سلام » عن أبي 
معاوية - أربعتهم عن هشام بن عروة عن أبيه؛ عن زينب ؛عن أم سلمة 
رضي الله عنها . وأخرجه (م) في الطهارة /4١‏ 4 عن يحيى بن يحيى ‏ 
عن أبي معاوية به . وفي /5١‏ 0 عن أبي بكر بن أبي شيبة » وزهير بن 
حرب كلاهما عن وكيع وفي١1/‏ 5 عن ابن أبي عمر عن سفيان كلاهماء 
عن هشام به » وذكره » وأخرجه (د) فيه 457- تعليقًا بعد إخراج حديث 
عائشة رضي الله عنها . وأخرجه (ت) فيه -4٠‏ عن ابن أبي عمر » عن 
سفيان به » وقال : حسن صحيح . وأخرجه (ق) فيه ١/1٠١‏ عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمد » كلاهما عن وكيع به . 

| المسألة الرابعة : في ذكر الخلاف في المرأة المراجكة هل هي عائشة » أم 
آم فجلمة رقي الله عنهما ؟ 

هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة كما مر آنفا » وقد اتفق الشيخان على 
إخراجه من طرق » عن هشام بن عروة »عن أبيه » عن زينب » ورواه 
أيضا مسلم من رواية الزهري » عن عروة لكن قال عن عائشة » قال أبو 
داود: وكذلك رواه عقيل» والزبيدي 2١7‏ ويونس. وابن أخي الزهري, 
عن الزهري» وابن أبي الوزير» عن مالكء عن الزهريء ووافق الزهري 
مسافع الحجبي قال : عن عروة؛ عن عائشة » وأما هشام بن عروة فقال : 
عن عروة » عن زينب بنت أبي سلمة » عن أم سلمة ١‏ أن أم سليم جاءت 
إلى رسول اللهعَيله» وقال القاضي عياض عن أهل الحديث : إن الصحيح 
)١(‏ الزبيدي هو محمد بن الوليد » وابن أبي الوزير هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي 


مولاهم المكي » ومسافع بضم الميم وبالسين المهملة وكسر الفاء بن عبد الله أبو سليمان 
القرشي الحجبي المكي . أفاده العيني . عمدة جلاص377 . 


الموضوع 


السجُودٌ في #ص» 
4 السْجُودُ في راشب » 
تَزْكُ السَجُودٍ فِي «النجم)» 
- بِابُ السْجُودٍ في «إدَا ألمّه انيت » 
ه ‏ السجُودُ في «أأ يكن ييه 
- بابُ السجُودٍ فِي الْمَرِيضَةٍ 
4 باب قرا التهَارٍ ١‏ 
هه الْقِرَاءَةٌ في في الظهْرٍ ا 
0 القِيَام في الرّكْعَةٍ 0 مِنْ صَلَاةٍ ١‏ الشهْر - 
- ياب إشماع الإمام اليد في الظهرٍ 
9 تير الهيام في الرَكْعَةٍ الثاني مِنّ الظهرٍ 
4 الْقِرَاءَةٌ ني في الرْكْعَنَينِ الأوليَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ الظهرٍ 
* - ارا في الرَكعقين الأوَلئيْن مِنْ صَلَاةٍ لمر 
5١‏ تفي الْقيَامٍ وَالِرَاة 0 ' 
١‏ - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْمَغْربٍ بِقِصَارٍ لنفئل / 
الْقِرَاهُ في الْمَغْربٍ د امج يتريد سَرِيثُ َي الْخيل 4 
54 لقا : ذ فِي الْمَغْرب بط وَالْمْسَكت 4 
60 الْقِرَاءَةٌ في الْمَغْربِ ب« والظور» 
5 الْقِرَاءَةٌ في الْمَعْبِ د (حم» الدخان 
- الْقِرَاءةُ في الْمَغْربٍ ب «التص» 
4 الْقِرَاءَةٌ و في الوهْتِينِ بعد الْمَغْبِ 
89 - الْمَضْلُ في ِرَاءَةٍ قل هر أده نه 
الْقِرَاءَةٌ في الْعِشَاءِ الآجْرَةٍ اسبج أسْمٌّ ريك انكل » - 
١‏ الْقِرَاءَةٌ في الْعِشَاءِ الآجْرَة ب ب # وميس 4 
- ارا فها ب «زلين و4 
7 القِراءَةٌ في اكع الأولى مِنْ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ الآجِرَةٍ 
4 الرُكُودُ فِي الرّكْعَتيْنِ الأوليَينٍ 
6 قِرَاءَةٌ سُورَئَيْنِ في رَكْعَةٍ 
1 قِرَاءَةُ بض السَورَةٍ 


عر . 81 


الجزء/ الصفحة 


د ناورم را ف اط قي وان لفون أ و ا ا 
00 [ اا ا 
ا ا اا ل ل و ل 
نطق اواضا اوو رن اللو ووو مش اا 
مالع ولو ا حو مط كو لوو 17 
او با قلا رو ب وتوا ا لخ ا 11 
تجو ال لما عا و1 الاو لم امن ل شي 14/1 
نرق 

ا ا ال ا 
ااام لوط للفو ا الاو 725/111 
مك لج و لأس ا ل لل لم ا ا / 7 
و ا ا 11 
00 
ماسوو م فا الما ل ا 16/1 
0 
ل 
ا للج اا م لم 

و و م و ال ا لك 1 1 
اح عو نما وق انول له عا لقو ا اا 
ومو ال لو وال وال ال 7 
ال امنا ل مان ااا ا 1/11 
ل ا 123/1704 
اس ال ا 
ا را 
اميم لحك ال اس و لمم م م 11 3 
ا 11 
و و دق الاين ال م م ا 7 
0 0 0 ااا ا 
ل و رع امام لمات ما ف ما وا ل ا 


الموضوع 


٠‏ - تَعَودْ الْقَارئٍ إذًا مَرْ بآيْةِ عَذَاب 
مَسْألةٌ الْقَارِى إِذًا م بآية ل 
104ق-0 ديد الي 


27 


2007 : قَوْلَهُ عَزْ وَجَلَ‎ ٠ 
بَابُ رَفْعٍ الضُوتٍ بالقُرآن‎ -١ 
بَابُ مَل الصّوْتٍ بِالْقِرَاءةٍ‎ - ١ 
تَزْيِينُ الْقُرْآنِ بِالصَوْتٍ‎ - 3 
بَابُ لكر لِلرْكُوع‎ - 14 


6م - رَفْعُ اليََيْنٍ لكوع حِذَاءَ ُرُوع الأَدئين 
7 - بَابُ رف الْيَدَينٍ لكر جِدَاء الْمنكَين 


/ع4/ دك ذلك 
44 0 الصُلْبٍ ة في الإكوع . 
الاغتدال ‏ فِي الرُكُوع 
بَابُ ليق 
١‏ - نسْح ذَلِكَ 25000000 
7 الإِمْسَاكُ بالرُكبٍ فِي الركوع 
41 بَابُ مَوَاضِعْ الرَاحَمَيْن ني الرَكُوع 
5 بَابُ مَوْضِعْ أَصَابِع الْيَدَيْنٍ في الركُوع . 
6 بَابٌ النّجَافي في لرْكُوع 
5 بَابُ الاعْتدَالٍ في لكوع 
النّهَيُ عَنِ الْقِرَاءَةٍ ني الوكوع 
تَظِيمٌ الب في الأُوع 
4 بَابُ الذّكْرٍ في الركُوع 
1 ل آحْرٌُ مِنّ الذكْرٍ ة ا 
١‏ - لَوْعَ آخر مِنْهُ 
ا آحوُ بن الأخر 


ع مم 


00 8 . 


6 2 بَابُ الرْخْصَّةٍ في 7 دغر ة في الع 


1١6088 


71-4 


0000 


2 


4 


الجزء / الصفحة 


مك مداق االريو واد كل الع ا ا 
ا اام ل ا 
الاي «اراميو ا ا لاو 721 

ا امعو ام 
د و وما عا وت ل ا 18/1 
0001011 اا 00 

:0 #لم/ه” 

ا ل 21/1 
اليه اووا ا ا في ا 11و 
لخو الود الل لق مون 1 للم ب اي ل عار 
ا 0000 

ام 

ا عي ا ل ل 
ال قا اوت وا الوا ميل بال ١/1‏ 
و ل 11 

م تار الم ف الحأ ا م و ف ل ا ل ار 
ااا 

جد ل ل ل ل ا فول ا ل 118/17 
و ل ا مات ال اع ا ل ل 1 
اتح ون ع وو عل ا لي الا ا الكو ا ا 1١711‏ 
د دز00132 1 ا ا 
ا وما ا و ا ا ١51‏ 
اقم السو امو ماهم زم وك لاخ شق ال 1١55/11‏ 
ااا 
اط انقو ا ال ا 1 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


7 - بَابُ الأ نمام الوُوع سي اا ع و عب ا ا ا 11 
١‏ - بَابُ رَفْع | يَْيٍْ عِنْدَ القع من الوكُوع ام ا ا م اا 
- بَابُ رَْع الْيدَيْنِ حَْرَ فرُوع ادن عِنْدَ الف من الركوع اين 
ا ل ل ال اا ال الل بألا 
1ب التحصة في ترك ذللشه .له ا ا دا 

ماي ال ا رقع أت من الي ا 
بَابُ مَا يَقُولُ الْمَأمُومُ ور ف ل ا ا 1 ا 
5 - بَابُ كول : ع اا 
14 - قرأ َقِيَامٍ بين الف من الكو وَالسَجُودٍ اع وج موعن مر م 3 
6 بَابُ ما يَقُولُ فِي قَِّامِهِ ذَلِكَ ا ا اا 0 
"اعبات الكثوك بهذ الأكوم: ١‏ تك نا طم مسقي اما وساف ل 1/1 
- بَابُ الْقنُوتٍ في صَلَاةٍ الصّبْح ل كلتماو م ل لت ا 
- بَابُ الْقنُوتٍ في صَلَاةٍ الظهرٍ 0 
5 بات القلوى فى اناقل المخري .اا ا اح و الخو 7411 
٠‏ يا اللْْن في الْمُنُوتٍ . رو لك م و ل ا 
١‏ بَابُ لَعْنٍ الْمَْافِقِينَ ذ في قوت . لب ا سوا و ل ا و و 
2-77 تَوْكُ الْقُيُوتِ له لال ا ع اك مططك ما ساسا ال 1 
 1١*‏ باب بريد الْحَصَى لبود عَلَنه طن ا تسوه سو ان 10 
كل انه اكير التشيرة ل ل ا ل ا ل 
44 راثات كنف بده للشكود ا ا ع 
11 باك رقع التذين للشكووا عدم حسام ا جد نو افا ال ع 1 0/15 
١‏ فك وَل لين د الشجود 1 اا 0 
4 بَابُ أَوْلِ مَا يَصِلّ إِلَى الأزض مِنّ الإنْسَانٍ فِي سُجُودِ 2 .. .. .. .. .. .5/0/1 
خل - بَابُ وَضع الْيَدَيْنِ م مم الوح فى الشجرد اسم ا 1 ناا 
3٠‏ - بَابٌ عَلَى كْمْ 8 ا ع ع ا ال ف ل د و مق ود الو ا م 
1 لفتيد خ[قه أي جد الوا اعمس ا كه سداد لمم ولك سج راد و 1 
- الشيجوة عَلَى الجيين ‏ الم شا ع 4 باسني أو و ا 
مم الفكوة على الألف اهل بل مفدد قر طحطشقه اكع را كر اا ا 0 
كاك الشخزؤة علق البديو ‏ “قي سه اد لطبا مام حاو اه 


1١60806 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


عبات السجوى على الأكئيق :3 اخ سدق ان اوها وا اسع عا وو ا 7 
اي اث الشكوه على التنكتن .مهيف لاوماب م جرت ا الف 
نات نطب القتمن: في السكود* اش ماما ا ااا ا 0م 
6 بَابُ ذخ أَصَابِعٍ الوَجْلْيْنَ في الكجُود .عا معد م .517/13 
6 2 بَابُ مَكان الْيَدَيْنِ م ِنّ السجُودٍ ااا 
ياب لني عَنْ بَسْطِ الذْرَاعَيِنِ في التخوق حجن شاه اف سام ممم ا الم 
10 الك عق «اللمشوف ٠ ٠‏ حفن مق جد موجن موكيا مس لبد كه وا لاقام سوا ا 
1 بَابُ العجَافِي ف اا رضن 
117 ات "الاعتدال ف الطكوو مسح امتاطا ااامة قد ‏ اس لا/ 71 
4 2 بَابٌ إِقَامَةٍ الصُلْبٍ في الشخود. عدم ل اممقايطة اماد م 550/11 
5 - بَابُ التي عَنْ قر ا ايض 
7 ياب الي عَنْ كف الَّعْرِ في الود اا ل ا 55/17 
1417 - يَابُ مكل الْذِي يُصَلّي ' ورأتة تعقوفل:. - بن دادع لتخا ار 0 
النْهِىُ عَنْ كف الثيّاب في الشجُود لم م لمم م ممه عن مه 854/01 
848 - بَابُ 0 عَلَى الغَيّاب اسوك قا دوه نف فى وشو ا 3/11 7 
٠‏ يَابٌ الأمر بِإِنْمَامٍ الكتترد ع ةعمدو فرق ا ل للم اللاو لا ل 1 00 
١‏ يَابُ لهي ء عَن الْقِرَا ة في السجودٍ اا لبط ادفو ااه ل 755/13 
7 - بَابُ الأمر ِالاجتِهَادٍ في الدَعَاءِ في الود ا ال ين 
١6‏ بَابُ الذّعَاءِ ولق السكوق ٠‏ لد ع عدي امل الس 2 قله اي ل 711/11 


046 او ٠‏ ساون ان ماع عا ع قو مص اع بعالم لخد جر 1 ا 
9 لوح أخْر ع ب م عي يه مم عي مم عي عه عم عم عم م عر فم فل عن مه عل لم 854/01 
065 لوح أن ع مع عي مه ب م ل مي م وم عم لم عم ف ف مل م لم لم 11 #0 
قاد لوغ اخ ١‏ معان ا عه ا اصح فو نايد ويا مجع وي م11 // ”1 
وفا ماوع أن ١ ١‏ محا م امات عم عو ع عا ع لا ملع ل م 1/1/7117 
48 - نوع كود نا ان لاسو كط مالف ممه ات ا وتوا 1 ال لولاا 
الالبائوع اطو مد ل مد سمدم حي امو ع اله ارما لا بذ 075/7103 
61 وعم ار مح ليله ا فحنا ماح ل لاشو لح مما متا ار و وار 17037 
الك لوْع الك مساوم اه عو تاس مو عا عو مام أو لود ملا ا م ا 1 1// 141 
#اكلام نوم اطزة ادس شن سي لاله ماه لوو فرطم لخ نل كرك د 3 11/64/23 


١6556 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


020 اضر محا اند سد ماده و اعت سسا وي لا 
6 نوع ار لوقف ا ار الكل ال الس ما امس م الم ااا 
7 عَدَدُ التسبيح في عرو ا ا الس ب اس و اا ا 1 
١ /‏ 0 لص في ترك الذّكْرِ في السُجُوق .... .د ث .ديب م ...8841/1766 
كاد أترث ماكر الفد عن اللسعة وج المهد وتم صا و جح سي 1 اه 
حل 0 الشعوق" جديه له ع محا بواقه وام الجمو ف سس الو الم بر م 0/14 
بَابُ نَوَابٍ مَنْ سبد لله 4 لد ادا سم الل 
2١‏ بَابُ مَوْضِع السْجُودٍ © .. .. 0ظ اقب مب لل 1/1 
١/1‏ - بات هل بَجُوْرٌ أن تكون سَِدَةٌ ؛ طول بد د11 ااا سا ع 771 
١07+‏ بَابُ التكبير عِنْدَ الع مِنَّ السجود م كي وكا ل ا 
2 بَابُ َع الْيَدَيْنِ عِنْدَ القع ند الأرات جومم م ساي اك 
- تَرْكُ ذَلِكُ بَيرَ بين السحجدَينٍ لو لاسا مساو مالالا مخ 11 
7 2 بَابُ الذْعَاء بَيْدَ نَ سين اام م ال لاقل ل ف لام ا 14 517/1 
 ١0//‏ بَابٌ رَفْع الْبَدَين السخدتين واتلقاة الوق .انطع م حك نسي لاه 
يَابٌ كيف 0 0 سدق . و جا با نج ددمتت 45 [الزي 
كذ [لسلوسن تن المذكا ,« خبطا اهمه باو لاوط تس 51/1 
٠‏ بَابُ التي للسجود 00 وق ماروا وكات أي 68/1151 
2-0 بَابُ الاسْتِوَاءِ لِلْجَلُوس عِنْدَ الرَفْع من الشجدئين ع ايع ا أ لزه 
2 بَابُ الاغْتِمّادٍ عَلَى الأزرض اا 
#اكيثات رق التذز هن الأددن: تخ الأقك :.. مابد ا ناا لد سا 1 1ه 
اتباث التكير لللفوفن ١‏ ,الحو مد له حمع عر ضمي الم مر ا 4 1ه 
6 2 بَابٌ كيف الْجلُوسُ للتقية الأرل سام واعافا وس اساي ا دهت ا 
2-5 بَابٌ الاسْتَقْبَالٍ بِأَطْرَافٍ أَصَابع لقم الْقِبْلَهَ عِنْدَ الود لِلتّشَهُدِ ...... .. 78/١5‏ 
187 - ياب مَوْضِع الَْدَيْنِ عِنْدَ الْجْلُوسِ للتعهد الأول ٠‏ د مم تع مدنف انقو 
8 يات ترصع شري التقون > د مامتا الك عا ع ال 211/1 
عبات الإشاره بالأطتم في التشهن الأزل اد من د اع وام 
اي كنف التشيذ الأول ع و ساد انرهس راو شاه ااا اه 
لاساو اخقين اللشوه سه مع احا د مان مت ارما 
5 نوع اخوسن التشهف" .مح م مح الوص و ع ع لح ار 116/11 


 ١686ال/‎ 


الموضوع 


9 - نَوْعَْ آخْرُ مِنَ التْشَهُدِ 
4 - نَوْعْ آخْرُ مِنَ النّسَهُدِ : 
ل يب اليف لي افد الأ 
57 بَابُ تَرْكِ التََهّدٍ الأَوّلٍ 


عب الشزو 
١‏ التكبِيرُ إِذَا قَامَ م مِنَّ الرْكْعَئَيْنٍ 1 : 
ل باب دع لين في الام إلى فتن الأخزتين 

"- بَابُ رَفْعِ دين لِلْقيَامٍ إلى الرَكْعَئْنٍ الأَخْرَييِنِ حَذْرَ الْمئكيَين 
4 ااال للد وَحَمْدٍ اللو وَالئُنَاءِ عَلَيْهِ في الصّلَاةٍ 
نات الكلام ِالأَيْيِي فِي الصَّلَاةٍ 

5 بَابُ رَدْ 0 ِالإِشَارَةٍ في الصَّلَاةٍ 
؛ - النّهْىْ عَنْ مَدْ لتر امد 
4 0 :55 
4 الي عَنْ َع لص إلى السَاد في اللاة 
٠‏ بات النُْدِيدٍ في الالْتَمَاتِ في الصّلَاةٍ 
١‏ - بَابُ الخصَةٍ في الات في الصّلاة ييا وشمَال 
١‏ - بَابُ قَثْلٍ | لْحَيّةِ وَالْعَفْرَبِ فِي الصّلَاةٍ. 
1 دز الصَبَاتِ في الصّلَاةٍ وَوَضْعْهْن فِي الصّلاةٍ 
ار 
6 بَابُ التََضْفِيقٍ في الصّلَاةٍ 
7 - بَابٌ النّسِيح فِي الصّلاةٍ 
التْتخمح فِي الصّلَاة 

- بَابُ الْبَكَاءِ في الصّلَاةٍ 2 
9 بَابُ لَعْنٍ إِبْلِيسّ» اعرذ بالل يله في الصْلاة . 
٠‏ - الكَلَام في الصّلَاة 
ماي عن قم بن تي ابياء ولو تقذ . 
3١‏ ما يَفْعَلُ مَنْ سَلْمَ مِنْ وَكْمَمَْنِ نا سيا وَتكَلَمَ . 
15 كر الاخيانٍ عَلَى أبي هُرَيْرَةَ في السجدتَين 
4 باب إِنْمَام المُصَلي عَلَى ما ذَكرَ إذا شك .. 


1١60548 


الجزء/ الصفحة' 


و ا ا ا ا ا ١‏ 
0 اا 

يمرن 
نط لواف ل لط ول شوو قز ومو او ل ا 1 


و ف 1 
ل ار ١‏ 
ا ١1‏ 
د ا 736 ١617‏ 
١60/5...‏ 

الع نو اك اا و مل ا لا ا ا 6 131/1 
ا و ام ا 3/5/1765 
ا ول عو ل وك ا وو ةس 1379/1 
الاح كماما ولا ا 1 اما 
ب000 0 0 ااا 
١19/5‏ 
0[ 1 1[ 1 ااا 
ز ‏ ا 
ل 1 اد الل م ا 1 
وك وليه لون ل ال الم للم ما ا م 
اس لوك الموالك عي واه ها لا ب اللو كم و 71/1 
نك ب اك افا ووو ول او ملم لو لاي مح 71 
اق ل ع ل 71/1 
ا رزيرف 

و ا ل مواق الفا ا 1 
الخ ا ا ل ا ام 
ل 1/14 

م 6/86..6.6 

ا ا ا م ١/1‏ 


الموضوع 


الجزء/ الصفحة 


6 بَابٌ التَحَرّي .. .. .. 

5 - بَابُ ما يَفْعَلُّ م ل م 
1" :بات ما يفخل من ذببي شَيْنَا مِنْ صَلَاتهِ 
14 - بَابُ التكبِيرٍ في سَجدَنَي السَهُو 
14 ب ص لوس في الإفغة ابي يفف ًا اللا 
من بَابُ مَوْضِعٍ الذَرَاعَْنٍ 
١‏ مَوْضِعٌ الْمِرْكَْينِ 
يض ا الْكَمْينٍ 0 
؟- َب قنض الأسَايع من اليد الْيُمْنَى دُونَ السَبَابَة 5 
* بَابُ نض القن مِنْ أَصَابع اليد الْيُنئى» رش الام مل 
- بَابُ بَسْطٍ الْيُسْرَى عَلَى الذْكبَةٍ 

75 بَابٌ الإِشَارَةٍ ة بالإضبّع فِي التَهدٍ 

- بَابُ التي عَنٍ الإِشَارَةٍ بإصبَعَينِء وَبَِيْ إضبَع مُشِيرُ 
8 - بات ْنا اباب في الإشَارَة , 

64 - مَوْضِعٌ الْبَصَرِ عِنْدَ الإشَارَةَ» وَتَحرِيكُ السَبَابَةٍ 55 
- يب الف عن ولع البصر إلى اتا ل لعا ف الشأاة 
4١‏ بَابُ إِيجَابٍ النّشَهُدٍ 7 

؟؛ - تَْلِيم التشَهّدٍ كتفليم الشورة من القرآن: 
 *‏ بَابٌ كيف التّشَهُدَ ؟ 
4؛ ‏ نَع آحَرٌ مِنّ النشَهُدٍ 
نوْعٌ آحَرُ من التشَهد 
١‏ بَابُ السام عَلَى النبي 46 
7* - فَضَلٌ نَضل الْسْليم عَلَى الي كه 

8 باب التْمْجِيدٍء َالسْلاٍ على الي 18 في الاق 
5:4 58 الأمْر بالصّلَاةٍ عَلَى عَلَى النِْيْ يكيل 


ه ‏ بَابُ كنف الصَّلَاةُ عَلَى الي كلل 


١05. 


كلد ومسو ون لت ةا الت ل ا ل 11/1/17 
تتاف رق زف و ووو ل و ا وال 1م 7 
1 1 ل 
ا م وم ا ا ا ل 0110 
الات 4 1 اخ :164 /لاة 
ار و ا ا 1 
ما ل ا الو 5 
... 54/16" 

.. 6١/ه"‏ 
.. 55/168 
اع اا الو ا و ا لل لي ملق اليو و 1/18 
ا 1/18 
ملم ع مم م 974/١86‏ 
م 5716م 
اك انك لاك ابو 1/1 1/ 
ال و و ل ل و مر 
باح لو لوقا م ال ات و ا ف ما ا 16 ام 
حت أ لحف وه مون فق وك جين اي بلط عو او وو ع 3/1 
ا ا لان 
ان ا ا 2 1/18 
املاط طم ما قاع ل ا و مف 2/1 ا 
ااا 
مت و ل ل الما وا جاو روم م م او ف لواو فا عله لوال ل لقا لواو ل 1175/1161 
دجوو وان و لج و انق فق 4 طون م ا اما و 11/1 


الموضوع 


0 - ل أ 
يب النل في الشل على الي 5 
- بَابُ تير الدْعَاءِ بَعْدَ بَعْدَ الصّلَاةٍ عَلَى النبِيّ كلل 
اليد الك 


١‏ َوْعٌ آحَرْ مِنّ الدُعَاءِ 


7 بَابُ التّعَوذٍ في الصّلَاةٍ 

14 - نَوْعْ آخَر 

لزع آحخر ين لبد الكو . 
7 بَابُ تَطفِيفٍ الصّلَاة ‏ .. .. 
١‏ بَاب قن ما يُزِىة بن عَمَل الصّلاة 
8 بَابُ السام : 

4 بَابُ مَوْضِع الْيدَْنِ عِلدَ السام 
٠‏ كيف السَلَامُ عَلَى الْيَمِينٍ 
-١‏ كَنِفَ السَلَامُ عَلَى الشْمَالٍ 
”7 يَابُ السام باليَدَيْنِ 
76 تَسلِيمُ الْمَأمُومٍ حِينَ يُسَلْمْ الإمَام 

4 ياب الود بَعْدَ المََاغْ مِنَ الصَلَاة 
6 بَابٌ سَجدَنّي السّهْوٍ بَعْدّ السام وَالْكَلَام 
5 السْلَامُ بَْدَ سَجدئي السَهرٍ 

7 َلْسَةٌ الإمام بَيرَ بن التَسلِيم وَالانْصِرَافٍ 
باب لجرا بَعْدَ اللْسلِم 


التكبِيرٌُ بَعْدَ بَعْدَ تَسْلِيمٍ الإمام. 


4م بَابُ الأمر بِقِرَاءَةٍ الْمُعَوّدَاتِ بَعْدَ التُسلِيم ين اللا 


١م‏ باب م يَعْلَ + التمليم 


150606٠ _ 


الحزء/ الصفحة 


حم و للق لط ألو لمع للح 1 1 ةا 
اا 0 
ل ا ا 11 
1/6" 

ا ا اداو كله بد و اام ا و 1 117 
امجح لاسمفا ا مك د ا ف ل اق ل 7115/11 
ا ا ااا ل 
0 كرف 

و ال ا ا 1 21/7/11 ”7 
560/18 

551/18 

معد ل امون م م ال 5169/3161 
ا ل ل :548/1 

لقف الو الم يركخ ره 1177/1 
585/1 

6 1/ مم5" 

ا ا ال 53/1 
00 ااا 
ود ع ل قم اق ل لاشو ام ا ةم 
ال 71 


"7/1 


ا و ت ‏ ا ‏ ا 1 
امد التو ا 5117716 
حا ا ا رضن 


ارين 


ا ان 
خف ل ا ل 73 1723 
ا ا ا ااال ل 


الموضوع 


ْم - بَابُ التَهليل ب عد اتسليم 

5 عَدَدُ اَل وَالذّكرٍ ؛ بد اللنليم ‏ 
46 تزع أ ين الول لد الفنشَاء الصَلَاةٍ 
5 كُمْ مَرّةَ يَقُوِلُ ذَلِكَ 
- نْوْعَّ آحْرُ مِنَّ الذّكْرٍ بَعْدَ النّسْلِيم 
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذّكْرِ وَالدُعَاءِ بَعْدّ النُسْلِيم 
4 - نَوْعٌ آحْرُ مِنّ الدْعَاءِ عِنْدَ الانْصِرَافٍ مِنّ الصّلَاةٍ 
بَابُ الوذ في دُبْرٍ الصّلَاة 
١‏ عَدَُ النُشبيح بَعدَ النّسْليم 
57 نوع د من عدو انيم 
ااا اراي مدو اتيج 
5 - لَوْعٌ آحْرُ مِنْ عَدَهٍ الُريح 
ار 


1 
01 


ل" 


ك5 رع آخْر 3 
0 باب عفد انيع | الس و 
8 بَابُ تَرْكِ م ات لموزي ادي 
ل رايم 
ياب الانْصِرَافٍ مِنَ الصَّلَاةٍ 2 
١‏ را ل ا 
- باب النْهِي عَنْ مُبَادرَةٍ امام بِالانْصِرَافٍ مِنَّ الصَّلَاةٍ 
َب َب من صَلَى مع الام حى بَلصَرفَ 
ل 0 
- باب إِذّا قِبِلَ لِلرَجُلٍ: هَل صَلَيِتَء هَل يَقُولَ 
"كاب ال 

١‏ إِيِجَابُ الْجْمْعَةٍ 07خ 
اب اللشييد في اكب عن امم 
 '"‏ بَابُ كَفَارَةٍ مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ مِنْ غَيْر عُذْر 
4 م ل 0 
- إِكْكَارُ الصّلَاةٍ عَلَى لبي كل يَوْمَ الْجْمُعةٍ 


1١66١ 


الجزء/ الصفحة 


ته 5 
الو نع 0 بر باو لا ا يل وين 701/1181 
فاح امول الوك معو و ارة 07/1 
00 ااا 
ال ا ل ل ا ل ام ا ا 
او م ا ل ل لو أ 758/18 
اا 
اممو ال جا اقول لال ل كوه وا لو ل ا 2 71/6/16 
سوام الك اطق لف كه الو ل ا ل 56/71 
1 ااا 
اي ووه لعو الي و ل و اوم ا و 0 ا د 
اا لماو الا او وكين واولا ال ل ا 1/16 
ا 1117110ااا ل 
لدطم و ود ح سرق ل ال 11/رة 
1 ا 
ف لدنم ل عم الراك و ١/1‏ 
اااع ا 71 
ا ا ل 
تك ون ل ا عا ا 1 ا 
ااا 0 
اال ير 


ل لسجاو وقع سنا و ول و و لوو 1 لكلة 
8 0 ا 0 
ا ا اا ان 


الموضومع 


5 بَابُ الأمْرِ بالسُوَاكِ يَوْمَ الْجمْعَةٍ 
٠‏ - بَاب الأثربَالْفسل يَوْمَ امع 
بَابُ إِيججَابٍ الْعُسْل يَوْمَّ الْجْمْعَةٍ 
4 بَابُ الرّخْصَةٍ فِي.نَرْكٍ الْعْسْلٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
تقل غدل المح 
١‏ بَابُ الْهَبأَةِ للْجْمْعَقٍ .. 
١‏ - قَضَل الْمَشْي إِلَى الْجَمْعَةٍ 
1١‏ بَابُ التَبكيرٍ إلى الْجَمَعَةٍ 
14 وَقْتٌ المي 
٠6‏ بَابُ الأذَانٍ لِلْجَمُعَةِ : 
57 بَابُ الضّلَاةٍ يَوْمَ الْجْمْعَةِ لِمَنْ جَاءَء وَكَدْ حَرّجَ الإمَامُ 
١‏ - مَقَامْ الإمَامٍ في الْحُطبَة 
6 - قِيَامُ الإمَامٍ فِي الْحُطبَةٍ 


6 بَابُ المَضْلٍ فِي الدُثْوُ مِنَ الإقام 26 

٠‏ - النْهْْ ء عن تي راب الل والإمام على المثر يز الْجَئعة 
١١‏ - بَابُ الصّلَاة يَوْمَ الْجْمُعَة لِمَنْ جَاء؛ وَالإِمَامُ يَخْطبُ 
"7١‏ - باب الإنصَاتٍ لِلخطية يوم الْجَمَعَةَ 
7٠‏ يَابُ ؟ َضْلٍ الإِنْصَاتِ وَتَرْكٍ اللْعْوِ يَْمَ الْجْمُعٍَ 
بَابُ كَيْفيّة الْحُطْبَةٍ 


0-2 


بان خض الإعام فى ختي على ادل نوم الاقف 
7 بَابُ حَتٌ الإمّام عَلَى الصَدَكَةٍ ة يَوْمَ الْجُمْعَةٍ في حَطَبته 
- مُحَاطَبَةٌ الإمَام رَعِيَُْوَهُوَ عَلَى الجر 
8 - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْحُطبَ 
4 يَابٌ الإِشَارَةٍ ةِ في الْحُطبَةٍ 


-٠‏ بَابُ نُرُولٍ اتام عن الوثير بل را ين الُطة» كد لامك 
وَرُجُوعِه إِلَْهِ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
”١‏ - بَابٌ مَا يُسْبَحَتُ يُسْتَحَبٌ مِنْ تَفْصِيرِ الْخْطبَةِ 


7 باب كم يَخْطبُ؟ 
إرذرا ياب الْمَصْلٍ بَيْنَ الْحُطَبَتَيْنٍ انوس 


1١606015 _ 


الجزء/ الصفحة 


لال ووو ل بام اول ا و و لك ا ا 
منج لو ا كوم راد الو مو و و ا 1 1 
مرف 

6 رن 

الس ا 1/1 
نطف رو قر مالقا و اولع ل 1 
ل د ول مأ كو اممو الس و ل 131 
حو م و و لمن لل الع امن لف عو أ مرو ب 110/1 
ع لطس اط ا سنو أن انا اس م ا 1/1 
8/1 
اح ل اس وا الور وه انم سه ا 1 
ا 1 1[ [ [ [ [ [ 0 
سن 
511١/1‏ 
و 1 
فطق امسو اا اام 
ا 71 
ارق 

ل رض 
مم ل 1 
مقا ع لأ ممق او لا ل 1217/1 
ا حا امم ا ا ل ا ا ا 70/1 
1 


”5094/15 

ا ل شرا 

اج لو ام ان ال ا ا 
ا[ 1 11 


50 شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أن القصة وقعت لأم سلمة »لا لعائشة » اه عمدة القاري ج“اص77” 
وقال الحافظ بعد نقل كلام عياض : وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام ١‏ 
وهو ظاهر صنيع البخاري » لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح 
الروايتين» وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن مسافع بن عبد الله 
تابعه عن عروة » عن عائشة ٠‏ وأخرج مسلم أيضا رواية مسافع » 
وأخرج أيضًا من حديث أنس قال: #جاءت أم سليم إلى رسول الله عله 
فقالت له » وعائشة عنده » فذكر نحوه . وروى أحمد من طريق إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة » عن جدته أم سليم » وكانت مجاورة لأم 
سلمة » فقالت أم سليم يا رسول الله » فذكرا الحديث » وفيه أن أم سلمة 
هي التي راجعتهاء وهذا يقوي رواية هشام . 

قال النووي في شرح مسلم : يحتمل أن تكون عائشة » وأم سلمة ؛ 
جميعا أنكرتا على أم سليم » وهو جمع حسن لأنه لايمتنع حضور أم 
سلمة وعائشة عند النبي تلفي مجلس واحد » وقال في شرح المهذب : 
يجمع بين الروايات بأن أنسا 2١١7‏ وعائشة » وأم سلمة » حضروا القصة . 
انتهى . فتح ج١١‏ ص57 . 

المسألة الخامسة : في ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث : 

قال العلامة العيني رحمه الله : لفظ البخاري في باب الحياء في العلم 
بعد قوله « إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها » وقالت يا رسول 
الله أو تحتلم المرأة ؟ قال : نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها» » وفي 
لفظ له بعد قوله : « إذا رأت الماء » فضحكت أم سلمة » فقالت 000 
المرأة؟ فقال النبيعَله فبم يشبه الولد » » وفي لفظ : قالت أم سلمة 
فقلت : فضحت النساء » وعند مسلم من حديث أنس ١‏ أن أم سليم 


)١(‏ لكن قدمنا ةا 
حيث قال : إن أم سليم حدثت أنها سألت النبي ع . 


المو ضوع الجزء / الصفحة 


4 - بَابُ السشكوتٍ فِي الْمَعْدَةَ ب بيْنَ الحُطبئٍ فد ارو لوو وا الو ا ل 
6" يَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْحْطبَةِ لان وَالذّكْرِ فنها" اا ساي الس ا وظ/اة به 
 ”“‏ الْكَلَامُ َالقيَامُ بَعْدَ النُزُولٍ عَنِ الهلبر او المع للفو وخ ا 
لآلا عدد ماد الجمفة .0 د ا وض 
88 الْقِرَاءَةٌ في صَلَاةٍ الْجَْمُعَةٍ ة بِسَورَةٍ و الشفعة والتتازقي: 5 لين 
9" الْقِرَاءَةٌ ءَةُ في صَلَاةٍ الْجْمْعَةِ سيج ب أت رَبك الكلٌ4» رَجهل أل عرب ليده 210/0 
6 - ؤكُرُ الاخْتِلافٍ عَلَى النُعْمَانٍ ابْنِ بَشِيرٍ في الْقِرَاءةٍ في صَلَاةٍ الجيكة 11/1 
دعن أذرَك وكعة ون طلاة اممف ا وك الود العا اا ا ا 
١‏ - عَدَدُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجمُعَةَ ف في الْمَسْجِدٍ علو امف ا م لواو لواو لق 1/1 
*؛ ‏ صَلَاةٌ الإمام تَعْدَ الجمقة . ذإ 3 و را ساق لمم ل ل ا ل ات 
5 بَابٌ إِطَالَةٍ الرَكْعتَيِ معد الشف ...و جا وا و د جو اث م ا ل ا ا مس 
6 - ذِْكْرُ السّاعَة الي يُسْتَجَابٌ فِيهًا الدْعَاءُ يَوْمَ م الشف ع اا ام ا مم 
1 كات طصير الصلاه في الخدر | 

8058/13. بيان مشروعية تقصير الصلاة في السقر ...ب ...دي ب ل ب .نم م‎ ١ 

بَابُ الصّلَاةٍ بنكة ‏ اال وك ل مقي الوا اد ل ا امو 
؟ ؟- يبالطلا في بى تن ا باون لطع جام وار نل كوم زم ارتل الل لوا ا 
باب الْمُقَام الذي , يِقصَرٌ بِمِثْله ال450ة .مجني اوس د ساسا م ب م م ا 


ه ‏ تَرْكُ التُطوُع فِي السَفَّر ‏ .. .. .. .. المعو ع ااا 


كوف الشّمْسِ وَالْمَمَر 200000 ا 71 


؟- ايخ والتُكبِيرُ وَالدْعَاءُ علد فشر الشنس ” محم اج او وك 8 
الآمْرُ بالصّلَاةٍ عبن كُشرق ا لمن 


ع - بَابُّ الأثر بالصّلَاةٍ عِنْدَ كُسُوفٍ الْقَمَر طيغ اس فاط س7 الح وني الاقم 
ة باب الأثر بِالصّلَاة علد الكشوف غتى تلجلن ‏ :ماد مدان دار مام | قوم 
بات الأمر بالندَاء لفل لكوك اوج د ع الب ان بد ميد ان الع كا ا 
٠‏ بَابُ الصمُوفٍ فِي صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ الع ايساسا ا ا كن و خف 1 1 
4 - باب كَيِفَ صَلَاةُ الْكْسُوفٍ 0 
4 - نوع آحَرُ مِنْ صَلَاةٍ اْكْسُوفٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ل اوم مقرل م 
ا اا 0 


1١669 


١١‏ - نوع آخْرٌ 
4 - لَوْعْ آحْرٌ 


15 رار 2 
١١‏ قَدْرُ رادو في اا شرف : 
- بَابٌ الْجَهْر بِالْقِرَاءةٍ ة في صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ 
4 - ترك الْجَهْرٍ فِيهًا بالْقرَاءة 0 
٠‏ . باب القؤلِ في الشتجود في سَاة دوف 
2١‏ بَابٌ النّشَهْدِء وَالتّسْلِيم ٠‏ فِي صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ 
- بَابُ الْقُعُودٍ عَلَى الْمِنبْرِ بَعْدَ صَلَاةٍ الْكَسُوفٍ 
٠‏ بَاب كيف الْحُطْبَةُ في الْكْسُوفٍ؟ 
4 - الْأَمْرُ بالدُعَاءِ في الْكْسُوفٍ 
الأمرُ بِالاسْتِعْمَارٍ في الْكْسُوفٍ 
5 كات الاسْتِسْقَاءِ 
١‏ مَتَى يَسْتَسْقِي الإِمَامُ 1 
؟ ‏ خُرُوجُ الإمامٍ إلى الْمَْ لِلاسْتِسْقَاءِ 


بَابُ الْحَالٍ التي يسْتَحَبُ يْتَحَبُ لِلإمَامٍ أن يَكُونَ عَلَنِهَا إِذَا خَرَجَّ 


4 - بَابُ جُلُوسٍ 0 : 
1 تَقْلِيتُ الإمَام 7 عل الاستسْقَاء 


+ - مَتَى يُحَوّلٌ الإِمَامُ رِدَاءَه 
4 - رفم الِمَامٍ يذه 
٠‏ ذَْكْيُ الدّعَاءِ 


يَابُ الصّلَاةٍ بَعْدَ الدَعَاءِ 
١‏ كمْ صَلَاةٌ الاسْتِسْيَقَاءِ 
١٠١‏ كيف صَلَاةٌ الاسْتِسْقَاءِ 


160608 


الجزء/ الصفحة 


أن ا لامو ات 1 
ل م 455/16 

8/1 

ل ا الم اا ره 
و الت مذ الوط مف 1 
مع ا الس مقف ان الم أ 15/117 
ال ان 
5/117 
ا و ل ااا 
تم ا ا ا 1/1/7 
ف ا 5172317 
كو ا ا وو لدو وات م ل ا اا 
ا ا يا 

و 7/317 


1 0 ااا 
5/١07 .. 0‏ 
م ل ا 55/117 
ل لاا/نه 

لل الله 

ال عا لل فقث ا جا اس ا ع ركه 
اي م امون ب لقره 
ا 1 ااا 
اق ا من ل اا 

سس الاا/كل 

ل /ال/هب7 

/إا/مهلا 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


بَابُ الْجَهْر بِالْقِرَاءَة فى صَلَاةَ الاسْيسْقَاء ‏ .. .. .. .. .. ب م ...6 ١ ١‏ 31/لا/ 
فاج القول علد المطلق: ٠ ١‏ نض وال اجون م0 باتو د اوم ا د 0/1 
7 كَرَاِيَةٌ الاسْيِمْطارٍ بالكؤكب .ب يت يت لت ب بن م لنن لل ل ل ل 017/لم 


ماله الام رَفْعَ الْمَطرِ ذخاف فررةة ” مسا مد ل مله امه ارق 
14 0 رَفْع الإمَام يَدَيْهِ عِنْدَ مَسْأَلَةٍ إننكاك المظن ,اندع مم واه مع 911/11 


٠١‏ - كِتَابُ صَلَاةٍ الْخََوْفٍ 
كات صَلَاةٍ لْعِيدَيْنِ 

- بَابُ الْخرْوِجٍ إأهر دين م" مِنّ 5 0 مالو ا ا ندا 
١‏ - خُرُوجُ الْعَوَاتِقٍ رَذُوَاتِ الْحْدُورٍ في يدن .. اس تا دي اناه وال عاو لخا ام 
ا الْحُيْضٍِ ب الثأعو ١.‏ جه معد تمده مض خارف مم فط مي 11 1 
بَابُ الزيئةٍ لِلْعِيدَيْن 1 1 1[ ا 
- الصَّلَاةٌ قَبِلَ الام يَوْمَ الْعِيدٍ نوق مع ماين التو ول ف ات ولي لد لل وب لاا ١‏ 
تَرْكُ الأدّانٍ للعداع "وني مدا بام :1ق لاد مره متم ا اا 
0 يَوْمَ 0 
ة ‏ بَابُ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ قَبِلَ الْخُطَيَهَ ‏ .. .. .. بت بت تت ب م بن بن ل م من ل/01/ ٠لا١‏ 
ءا ثاثا ظلاة العيدين إلى الْعكزة. <وع أ ته ند عظان طلددة مداز تف لا لاا 
١‏ عَدَدُ صَلَاةْ الْعِيدَيْن 2 .. .. .. .. اما و اا 
١‏ - بَابٌ الْقِرَاءَةٍ ني الْعِيدَيْن بوت رطاترت 00 ل ل ا كي ااا ا 
٠١‏ يَابُ الْقِرَاءَةِ ني لْعِيدَيْنٍ 5-5 ْم رَيْكَ الْكمْلّ» وظطهل أتلكَ حَرِيتُ الْمَسْيّةِ© ١80/١1١٠‏ 
4 - بَابُ الْحُطْبَةِ فى الْعِيدَيْنٍ كد الطيلكة ١...‏ مسي ع د أشي د اصع ا 
6 التّخْييرٌ بير يْنَ الْجُلُوسِ في الْحُطبَةٍ ِلِْيدَيْنٍ او ان ماو وا لكا 
11 الرقة للخطلية للعدر د يا الح :نا اام وب اه ام كا ااا 


ميت 


3 الخطبة على التعيو + ادبن بم جاح مله مجه 3 عع الل نا ا ا لواو عفد 


37 يام الإعام في السخطنة؟ ١‏ . جا اونما مقن الع ع يه ده امعط نا مر لم بلق/ ١0‏ 
9 - قِيَام الإمَام في الْحُطَبَق مُتَوَكْئًا عَلَى إِنْسَانِ ‏ .. .. .. .. ...م .. ../91/ 195 
٠‏ - اسْيقْبَالَ الإمَام الئاس بِوَّجْهه فِي الْخُطَبَةَ ‏ .. ...ب ...ب ...ب ...507/737 
#3 الالفات للشطة حي ام امس م واد م ا ل 0 
ا كلفة الخطية 8 ا ا 001 0 


وف حي الهِمَام عَلَى الصَّدقَة ني ال الْخْطبَةِ 111011#1#7101اا ا 


1506060060 


الموضوع 


- الْقَضدُ فِي الْحُطبَقٍ 7 

5 - الْجُلُوسٌ بَيْنَ الْحُطَبََيْنِ» انكرت يد 

7 الْقِرَاءَةٌ في الْحُطْبَةٍ الثاني 0 
1" - نزول الإمام ء عن المثبر قبن كرا ا 5 
مُوْعِظَةُ الإمّامٍ النسَاء بعد الْمَرَاغ مِنّ الْحُطْبَِ» رََديْنٌ َلَى الصُدَكَ 
49 الصَّلاةٌ قَبْلَ الْعِيدِء 0 
373 ذبحُ العام يوم اعد 5 مَا يُلْبَحُ 
"١‏ - اجتِمَاءٌ الْعِيدَيْنِ رف 5 
١‏ - اله في الح عن المْمَة ل قد اي 
 ”‏ ضَرْبُ الدّف يَوْمَ الْعِيدٍ 

4" - اللّعِبُ ‏ بيْنَ يدي الإمَام يَوْمَ م الْعِيدِ 1 
60 الِب في الْمَسْجدٍ يَوْمّ الْعِيدِء وَنَظرٌ النْسَاءِ إلى 5 ذَلِكَ 
65 الرْخْصَةٌ في الاسْيَمَاع إِلَى الْغْنَاء ء وَضْرْب الدفٌ يوم مد الفيك 


4 - كِتَابُ قِيامٍ اللْبلٍ وَتَطوْع النّهَار 
ب الْحَتُ عَلَى الصَّلَاةٍ في 0 
١‏ - بَابُ قِيَام اليل 
 '"‏ بَابٌ نْوَابٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانٌ انا اتاب 
؛ - بَابُ قِيَامٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ 
باب النرْغِيبٍ في قِيَام 1 
1 :ياب فض او ال 


0 مَا يُسْتَْتَحُ به الْقِيَامُ 5 
بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا قَامَ م بن اليل من السو 
١‏ وِمْرْ الاخيلافٍ عَلَى أبِي حَصِينٍ م هَذَا الْحَدِيثِ 
0 
٠١‏ بَابُ مر صَلَاة ُو الله بالأئل. . 
ع ار 


.١6هكر‎ 


الجزء/ الصفحة 


لا 
ا 
م ا 7 

ا م 
7/1 
اف ا موتو ل ام مو ا 1 
م ال عا الا مط م 11/1 ا 
0 
لتم امام ل 
ا" 

و ا 1/1 
ام و71 
0/1" 


اي ل ا ا ل لل 
اس الس ا الا 
مخ لسن ا ا 
من اط سس عا الام 

ا ل 

ل ‏ عا ال /11/ 7 
0ن 

ف ا الم وق مسا اا اق ا 11 
م لضو فلا51 
انل اط افون ا ا 7 
006 رين 
و ا ا م ا خا 
م م ا 1 7 
ما ا ا م 7217/11 


١‏ وف صلا ال وى تق ودر لحان على سيا الي ف 6 ليان 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


0 بَابُ إِخْيّاءِ اليل‎ ١ 
الاخيلاف عَلَى عَائِشَةَ في إِحْيّاء الب . ا‎ 

١‏ كيف يَفْعَلْ إِذَا الح الصّلَاةً قَائِْمَا؟ وَؤِكْرُ احْتَلافٍ نِ الكاِلين ع عَائِسَةَ في ذَلِكَ 
9 بَابُ صَلَاةٍ الْقَاعِدِ في النَافِلة» وَذْكْر الاخْتَللافٍ عَلَى أبي إِسْحَاقٌ في ذَلِكُ 
٠٠‏ - بَابُ فَضْلٍ صَلَاةٍ الَْائِ عَلَى صَلَاةٍ الْقَاعٍِ 
١‏ قَضْلُ صَلَاةٍ الْقَاعِدٍ عَلَى صَلَاةٍ الام 
١‏ بَابٌ كَيِفَ صَلَاةٌ الْقَاعِدِ 


لا 


"3" بَابٌ كيف الْقِرَاءَة بالأيل .. . 
1 باب مضل التر عَلَى الْجَهرٍ 55 
0 بَاب نَسْوية الْقِيام» وَالوْكُوع. 0 ليذ رَالشُجُوق وَالْجْنُوسٍ 
َيْنَ السَجِدَتَ يْنِء في صَلَاةَ اليل 
بَابٌ كَنفَ صلا الليلٍ 
33 يَابُ الأمرٍ بالوثر ب 
8 - بَابُ الْحَتٌ عَلَى الوثْر ِ َبْلَ الوم 
8 2 باب م ا 


و . 


ين - بَابُ وَهْتِ الوثر 50 
"١‏ - بَابُ الأثر رار قل الي 
"١‏ الْونرٌ بَعْدَ الأَدَانِ 
77 - بَابٌ الْوثْرٍ عَلَى الرّاجِلَةٍ 
8 باب كم الوثر 
انا 0 بوَاحِدَةٍ 
7" - بَابٌ كيف الوثرُ 5 
ا اا 
ذِكْرُ الالختلافٍ عَلَى أبي إِسْحَاقٌ في حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسِ كلت في الْوثرٍ ا 6 
4 وك الاخيلاف على بيب بن أي تاي في حيبت ابن عباس في الوثر 
4٠‏ بَابُ ذِكْرٍ الاختِلافٍ عَلَى الزُهْرِيّ في حَدِيدٍ يث أبي أَبُوبَ في الوثر 
4.١‏ - بَاب كيف الْوئْرٌ بخَمْسٍ » وَذِكْرٍ الاحَتِلافٍ عَلَى ا ا يثِ الوثر 
3 - باب كيف الْوثِرٌ ب م 


 ١661/ 


أن سسا و تست وإ لو ا ا 
نان 


وان 
ان 


لارووه ل ل ل الو الوا ا لت وم 
ا لت الل و الا ل سيلاوكو 
أ خا ا او 1 
1/١‏ 


0 الشكيل 
حارجو اب ل ل ا ال اا ا 
أح ا اكتي احا اها ا ل 1/1 

اقالاء شع عش السابا ع ل ل 2 8871 
مط عن أ ووأ ل اق ا لو الل شل و ا و الاو تو ا 53/14 
او م لدي الك امم مس و ا ا ل و لد و 1 1 
لسو امو ولخ كو 1 يزه 
م ا 1/3و 


7 0 0 لفكرف 
.. 14/ ئلا 
لي 
.. 4كامكم 
ل ند 


الموضوع 


47 كيف الْوِثْرُ بتع 

4 بي عي 1 ا 
بَابُ الوتر لات عَشْرَة رَكْعَة 
5 - بَابُ الْقرَاءةٍ في الْوثْر 
- نَع آحَر من الِْرَاء و ذ في الوثر 
- ذكْر ا فيه 
4 ذِكرُ الاخيلافٍ عَلّى مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فيه فيه 
وِكْرُ الالخيلافٍ عَلَى شُعْبَةٌ ني قََادََ في هَذَا الْحَدِيثْ 
١‏ بَابُ الدْعَاءِ في الْوثْر 
5 تَرْكُ رع لْيَْنِ ني الدعَاءِ في الوثْر 
01 بَابُ قَذْرٍ السَجَدَةٍ بَعْدَ الوثْرِ 


8 التّْبِيحُ بَعْدَ د الْمَرَاعْ مِنَ الْوثْرِ وَذِكْدُ الاختلافٍ ب عَلَى سيان فيه فيه 


6 بَابٌ إِبَاحَةٍ الصّلَاةٍ بَيْنَّ الْونْرء وَبيْنَ َكمَتّي الْمَجْرٍ 
5 الْمْحَافَظَةُ عَلَى الرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَجْرٍ 
00 بَابُ وَفْتٍ رَكْعَتَي الْمَْجْرِ 507 
8 - الافْطِجَاعٌ بَعْدَ رَكْمَنّي الْمْجْرٍ عَلَى اله الأبمن 
4 - بَابُ دم مَنْ ترك يام اليل 

٠‏ باب وت تيار وو الاخيلاف علَى نايع 
لاض كد لَهُ صَلَاةٌ بالليْلِء 0 
7 أسْمْ الرّجْلٍ الرْضِي 

 ”5٠*‏ بات تن أت فِرَاضَهُء وَهْوَ يَنْوِي 56 قا 
84 - كَمْ يُصَلَي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاوْء أو مَعَهُ وَجَمّْ 
6 بَاب مَتَى يَقْضِي من نام عَنْ ريه مِنّ الئل 


٠‏ - كِتَابُ الْجَتَائِزِ 


1١0608. 


الجزء/ الصفحة 


فرك 

اا 00 

وو اا مف ادم د ا خأ 110 لله 
ل ا ا املا ا وو ال افد م ل ا 5/1 
ا ل 
عق اث مو ل ا ام 11/1 

١١8/1 0‏ 
امسن الما ال 11 
ور شو ا 1 
ا ل ل ١71/1‏ 
١/1‏ 
مو نا ف م ال 111/1 
0 طن 
العامة ١‏ 
ان ماو مو 1711 
و ب 1 / ةا 
لل ع عم مم م ١65/14‏ 
مح لمم 1 1347 
لخد ا 
١15/14‏ 

ع مط م ب 117 
عن الوط اا و 1 با 

5 بَابُ نْوَابٍ مَنْ صَلَى فِي ايوم وَالليْلَة نئي عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَّى الْمَُُوَة 
كر . اخْتلاف النَاقِلِينَ فيه فيه لخب 0 حَبِيبَة في ذَلِكَء وَالاخْتِلَافٍ عَلَى عَطَاءِ 

ل م ل ا امعط مت و 15/1 


114/14 


لل لل لل ل من لن14/ ١١6‏ 
اك وا م ل اج م ا 1 


الموضوع 


 "‏ كثرَةُ ؤكرٍ الْمَوْتِ 
4 - يَابُ لقن الْمَيتِ 
ه ‏ بَابُ عَلَامَةٍ مَْتِ الْمُؤْمنِ 
5 شِدَةٌ الْمَوْتِ ' 
- الْمَوْتُ يَوْمْ الائئينٍ 
الْمَوْثُ بَِيْرِ مَوْلِدِه 
9 اب م لق ب ؤي من لكان لد زوج تبه 
فِيمَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله 
كه 
- فِي الْبْكَاِ عَلَى الْمَيْتِ 
الي عن الْبكَاِ عَلَى الْمَِتِ 
6 البّاحَُ عَلَى الْمَيِتِ 
7 بَابُ الوّخْصّةٍ فِي الْبَكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ 
٠‏ - ذَعْوَى الْجَاهِلَِة 
-السَّلْقُ 
9 ضَرْبُ الْحَدُودٍ 
٠‏ الْحَلْقُ 
1" - شَقُ الْجِيُوبِ 52*57 
اله بالاخيساب وَالصَبر لد رُولٍ الْمُصِية 
رف نَوَابُ مَنْ صَبَرَ واخْتّسَبَ 


صيس صو 


5301 نوَابُ مَنِ امَسَبَ ثلاة مِنْ صُلْبه 


فى 
82 
كلخ 
١ 3‏ 
:5< 
ل 
3 
9 


7 - ياب النغي : 
34> دهشا الْميت ِالْمَاءِ لسر 
35> - غَسْلْ الْمَيْتِ الْحَوِيمٍ . 
من - نَفْض رَأْسِ الْمَنْتِ 

"١‏ مَيَّامِنُ الْمَدْتِ وَمُوَاضِعْ م الو ضوع من 


1١0609 


الجزء/ الصفحة 


ع كه او لاما بو ا لمعن و مفو او علا توطك وا و ‏ /71 
اضف فالخو لا ع لوق أوأط وو لم لماي وو وا و و 1/1 7 
اد طن ساك عاق وال و و وا فيا ا وا ا ا 10 
اط ا 2/18 71 
مرا ل له لوف اف راو ل 1 ل لمق ملعل الوا ول 6/1 
000 ال 
الم رح اف ل السام الو قم الما ماو مارو و ا ا 
ما ا اا ا ل مض 
احا ل ل وطق 1 عا الام واس ل 3 1144 لاو 
يا م عيبر/13 
لوانتيو اللا رد اع ونا إل لاق د قا ف جا ف ام و ل 7/11 
ا الل جا ل ا 1 7 

أ لوج عو ما ف ا 
ةق عقن ام اط وا انالومو اللا اق ا ا 520/1 
ا عا ابض ل ا موا ا م 7/1 7 

انه ذف لكين طم ايا ان اا م وف اقم بان / ا 
فد وا وأمخوو لم1 ره رايا اي لوق ل كلما لمق و ول لويخ ا ا ا 
متاق لمق ا جر اللا الم و 07/1 

لاجس ملم ةل 1 
لع ل لم لمع ف او ا ل 4 596/148 


الموضوع 


؟” - عسل الْمَيِتِ ونرًا 
5 تل الب أكد بن سنن 
5" عَسْلُ الْمَيِْتِ أَككرَ مِنْ 
ل 
5" الإِشْعَارٌ 

لفن اند مين لكين 
4 - أي الْكَمَنِ خَيْرٌ 

عن الب كا 

٠‏ المَمِيِصٌ فِي الْكَمَنٍ 


9 الإذْنُ بِالْجََارَةٍ 
4؛ ‏ الشْرْعَةٌ ِالْجَئارَةٍ 
0 بَابُ الأمْرٍ بالِْيَام لجاز 
5 - الْتِيَامُ لِجَتَارَةِ أل الشَّرْكِ 
57 - الرْخْصَةٌ فِي تَرْك القِيَام .. 
8 - اسْتِرَاحَةٌ الْمُؤْمِنٍ بِالْمَوْتِ 
4 - الاسْتراحة من الْكَافِر 
٠ه‏ بَابُ الكْنَاءِ 8 
-١‏ النّهْيٌ عَنْ ذِكْرٍ الوتكى !| إلا 
67 - النّهْيْ عَنْ سَبٌ 0 
اه الأمْرٌ باباع الْجَتَائِِ 
4 قَضْلُ مَنْ تَبعَ جَتَارَة 
5ه مَكانَ 2 مِنَّ الْجَتَارَة 
7 مَكَانُ الْمَائِي مِنَ الْجَتَارَةٍ 
الأمرٌ بالصّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ 
الصَّلَاءٌ عَلَى الصّبْيَانٍ 
8 الصَّلَاةُ عَلَى الأطمَالٍ 
١‏ - أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ 


5 


الجزء/ الصفحة 


يا 10010 ااا 
ا نو ا ل 4/191 

م ل 13 

و ا الم و ا 101 
00083 0 0 لان 
ا و ا !635/15 

54/14 .. .. 

م 1 نو لمات اك ل او 1 
000001017 اا 

ل مسة1"*/1١‏ 

١١1/8... 207 

1 ااا 

6 مسا عات م عد اد للق لاحي ول ا و 11/1 
ال ا ا اا 
و وتام الوط وم وو ا 1 11 
ا ل 19/14 ١‏ 
17/1 

لامك بف الل ا إنابة اس ةو ا لما 
وال ا لا ا 18/34 


الموضوع 


ا ” 
ترك الصّلَّاةٍ عَلَيْهمْ 
بَابُ ترك الصلاةعَلَى الْمَرْجُوم 
4 - الضّلَاة عَلَى الْمَزجُومٍ 
6 الضّلَاةٌ عَلَّى مَنْ يَحِيفٌ في وَصِيتِ 
7 الصَّلاةٌ عَلَى مَنْ غَلَّ 
- الصّلاةٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دين 
ا رن 
لضا ان الاين 
"٠‏ الضّلاهٌ عَلَى الْجَتَارَةٍ في الْمَسْجِدٍ 
١‏ الصّلَاةٌ عَلَى الْجَارَةِ بالأيلٍ . 
7١‏ - الصَمُوفٌ عَلَى الْجَتارَةِ 
7 الصَّلَاةٌ عَلَى الْجَتَارَةِ قَائِمًا 
4 - اجْتِمَاعٌ جََارَةِ صَبِيٌ وامْرَةٍ 
5 - اجتِمَاعٌ جَتَائِزْ الرّجَالٍ وَالنسَاءٍ 
" - الترتن ان 
الذْعَاءُ 0 
5 الل قن مان عله يد ما 
باب كواب عن على عُلى جا 
٠‏ الْجُلُوسٌ قَبْلَ أَنْ ؟ تَوضَعٌ م الْجَتَاذَةٌ 
١‏ - الْوقُوفٌ لِأْجَئائِز 
١‏ - مُوَارَاةٌ الشَّهِيدٍ في دَمِهِ 
87 - أَيْنَّ يُذْقَنُ الشّهِيدٌ؟ 
88 بَابُ مُوَارَاةٍ الْمُشْرِكِ 
ار 1 
7 - باب ما د تحب من إعمَاق الْقَثر 
الهم بات نا يتكك ين نوينيم القار 
4 وَضْعُ النؤب فِي اللْخْدٍ 1 


4 - السَاعَاتٌ التي يي عَنْ بار الْمَْتَى فين 


الجزء/ الصفحة 


ل م لك جار فو او مق وى الا و ل ال حي ا 
0 اال 
ا ااال 
مس وف ب أ مو وس ال 1/1 
م ال ا عاو كي ل 174 
ااا 
مدع واي اا وه ل لووا ع لم أو لصو 4 اماو ا 555/14 
اا انون الم ل ا ا 
طم لو ووو لو وشو لوس ل 1/1/1 
58/18 

185/1 

1 1 0 01 0 1[ ااا ا 
0 اا 
ذه امت أل علو ول لق ا لنامة ا 41 لتك ا 117/4 
ا خيو ا اب ا بمو قل ول ا ا 
ا ا لضن 
ا ا ا ل رضن 

طاح ص نظ لط وبا وتم و وال و وم يه ل وان 72 
و لجا توس ا ولك ل و اا لاوم أ اا 55/1 
ل ل ا م ا ا 
اا ام ل ل حصا لقة امش ع 68/38 
ا م ل اق امش د حر 7 

اق اها لب مقا عقا عدو نوتأ ا فو ا 257/131 
د ات بلطنو ول اك ا بي 513 


الموضوع 


4 ذَفْنُ الجَمَاعَةٍ في لبر الْوَاجِدٍ 
141١‏ - مَنْ يُقَدم؟ 5200 
011 ِراج ايت بن اللخ بد أن يُوصعَ فه 
٠.‏ بَابُ إِخْرَاجُ الْمَيِتِ مِنَ الَْبِِ بعَدَ أن يدن فيه 
4 الصّلَاةٌ عَلَى الْقَبْر 
5 الرُكُوبُ بَعْدَ الفَرَاعْ مِنَ الْجَتازَة 
1 الرْيَادَةُ عَلَى الْمَبْر 
- الْباءُ عَلَى الْقَبْر 
16 - نَخْصِيصٌ الْقبُور 
9 - تَسْوِيَهُ الْقبُورِ إِذا رُفِعَثْ 
٠‏ - زيَارَةُ الْقْبُورٍ 
١‏ 000 الْمْشْرِكِ 7 
- النَهَيُ عَن الاسْتَغْفَارٍ لِلْمْشْرِكِينَ 
0 نر امار لِْمُؤْنِينَ 5 
ل - المْلِيظٌ في اَماذٍ السرّج عَلَى الَْبُور 
0 ل 
اتحادٌ القَبُورٍ مَسَاحِدَ 


٠‏ كرَاهِيةُ المي بين الْبُوربفي التعالٍ اشن 


4 - الْمَسْألهُ في الْمَبْر 

٠‏ - مَسْأَلةُ الْكَافِر 

١‏ مَنْ قَتَلَهُ بَطنهُ 

- الشّهِيدٌ 2 
١١8‏ ضَمَةُ القَبْرٍ وَضَعْطَبُهُ 
2-6 عَذَابُ الْمَبْر 1 
6 التّعَودٌ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر ' 
وَضْعُ الْجَرِيدٍ عَلَى الْقَبر 
١‏ - أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ 

6 الْبَعْكُ 


1١651: 


||| - غسل العرأة ترص في سعناعها ها يرس الرجل -حديث و3 وو, 


حدثت أنها سألت النبي تللهوعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى مايرى 
الرجل في المنام من نفسها . ما يرى الرجل من نفسه ؟ فقالت عائشة ياأم 
نعم فلتغتسل يا أم سليم » » وفي لفظ ‏ فقالت أم سليم »واستحييت من 
ذلك » وهل يكون هذا » قال: نعم ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة 
الله عله : إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل» ٠‏ وفي لفظ« قالت 
عائشة فقلت لها : أف لك أترى المرأة ذلك» » وفي لفظ ١‏ تربت يداك 
وألت » فقال رسول الله : دعيها تربت يمينك وألّت » وهل يكون الشبه 
إلا من قبل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله » وإذا علا 
ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه » » وفي لفظ أبي داود « أتغتسل» أم لا ؟ 
فقال : فلتغتسل إذا وجدت الماء » وفي لفظ « والمرأة عليها غسل ؟ قال : 
نعم » إنما النساء شقائق الرجال» » وفي لفظ النسائي «فضحكت أم 
سلمة » » وعند ابن أبي شيبة « وهل تجد شهوة ؟ قالت لعله » قال : هل 
تجد بللا ؟ قالت : لعله » فقال فلتغتسل» فلقيها النسوة فقلن فضحتنا 
عند رسول اللهتفقالت : والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أم 
في حرام ) ؛ وعند الطبراني في الأوسط « قلت : يارسول الله أمر 
فقلت» الحديث . وعند البزار « فقالت أم سلمة : وهل للنساء من ماء ؟ 
قال نعم »إنما هن شقائق الرجال » » وعند(1) ابن عمر ١‏ إذا رأت ذلك » 
فأنزلت . فعليها الغسل » فقالت أم سليم أيكون هذا ؟ » وعند الإمام 
أحمد ١‏ انها قالت: يارسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها فى 
المنام أتغتسل؟2 وعند عبد الرزاق في هذه القصة ١‏ إذا رأت إحداكن الماء 


. وعن ابن عمر . فتأمل‎ ٠ هكذا نسخة عمدة القاري ولعل الصواب‎ )١( 


مصمسسسسم مك 


الموضوع 


الجزء/ الصفحة 


5 ذِكْرُ أَوْلِ مَنْ يُكْسَى 
٠‏ - في المِْية 
د 
31" - كِبَابٌ الصّيام 

١‏ - بَابٌ وججوب الصَّيّام 
؟ - بَابٌ الْمَضْلٍ وَالْجُودٍ في شَهْرِ رَمَضَانٌ 
" - بَابُ َضْلٍ شَهْرٍ رَمَضَان :| 
5 بَابُ ذِكْرٍ الاخيلافٍ عَلَى الرُهْرِي فيه 
8 ذِكْرُ الاحتلافٍ عَلّى مَعْمَرٍ فيه 
2 الرْخْصَةٌ في أَنْ يُقَالَ لِشَهْرٍ رَمَضَانَ رَمَضَانَ 
ع ”م ك5 
4 - باب قَبُولٍ شَهَادَةٍ دَةَ الرَجْل الْوَاحِدٍ عَلَى هِلَالٍ رَمَضَانَ » ٠‏ دوكر الاتلاني 
فيه عا سُفْيَاَ في حَدِيثِ سِمَاكُ 


لك ِعْدُ الاحيلافٍ على الزّهْري في عَذَا الحَدِيتِ 
١‏ ؤْكْرْ الاخيلاف عَلَى عُبَيدِالله ابْنِ عُمَرَ في هذا الْحَدِيثِ 
٠ 1١‏ كر الالخيلافٍ عَلَى عَمْرِو ان ديار في حَدِيثِ ابن عباس علفها فيه 
١‏ - ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى مَنْصُورِ في حَدِيثِ رِبْعِىٌ فيه 
١‏ - كم الشّهْرُ وَذِكْرُ الاخيَلافٍ عَلَى الزْهْرِي فِي الْخَبَرِ عَنْ عَائِمَة 
6 - فِكُرُ خََرِ ان عباس كه فيه أي في حديث : «الشهر تسع وعشرون يومًا'. 
اك ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى إِسْمَاعِيلَ في حَبَرٍ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ فيه 
 3/‏ حت ا كال أي سانا ده 
الْحَتُ عَلَى السّحُودُ ا 
9 ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى عَبْدِالمَلِكِ : بْن أبي لمان في قا الْحَدِيثِ 
د تابنية السَحُورِء وَؤْكْرٌ الاخيلافٍ عَلّى زر فيه 
-١‏ قَذْرٌ ما بيْنَ السَحُورِء وَبَيْنَ صَلَاةٍ الصاح 
ف - ذكُر اخْيلافٍ هِشَامٍء وَسَعِيدٍ عَلَى قَتَادَةَ فيه فيه 0 
" - ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى سلَيْمَانَ ابْنِ مِهرَانَ في حَدِيثِ عَائِشَةٌ في تَأخِيرٍ السحورٍ 
وَاحْتِلَافٍ ألْقَاظِهِمْ 


١619 


امف م وا 13 لملا لبجلل لاط لوالو ل لق الم يم اا 
الوق وتوا بع لي ألما ومنماي بور عا فوا أو و ام و تا ال ل و يق 


ا م 
اللرظاه ع بول ووو الم اه و ار نو 
لوم ولاه 15 وود ولاقو ال للا وال بأو ل قاقر لفاك را ا 1 
ا ا م اللاو اخ 
ل 


مجك عع مو الوا ا ةا 1 
9 ا ثِينَ» إِذَا كَانَ غَئِمُ عر الخيان لين عَن بي عرَيْرة لك 
مجعم شوو ا ا ا ا 0 م 
لمع ع يو ل م 
7س 
ا ل كن 
ضر 
لضن 
رض 
الل كرون 

ف أل ا م 71 0 
50/5" 
اكع سا اللا ادا يأر فا :616 
ا ا 
1 ا لانن 


ا 


م ع ل ها لو بور لاق ما ل متو ل ملم لل لمع ل له 2 3016/ اومس 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


1 
اك 
الك 
/ا ”3‏ 


السيية الشخور عَذَاءَ فثامم ا لم مم ف نه امد لأ عه أذ اطق وزكر قاف لاق “ها 6 » لام 


فصل ما بِيْنْ صِيَامِنًا وَصِيَامٍ أخلٍ الْكتَابِ او ا مم اال د وال 71/0 


14 - السَحُورٌ ِالسّوِيقء وَالتَمْرِ ع حا امي ادو ول اد م 7171/1 
4 - تَأْوِيلٌ َوْلٍ الله تَعَالَى : 


ل 
١؟‏ 
فرحة 
ال 
5 
4 8 
١‏ 
7ع 
3*4 
ارك 


وكا وَأمْرَبُوا حقَّ ينبن ك5 الحبْط الْأبيِسُ من اليل ار 4ك 
- النْقَدُمُ قَبْلَ سَهْ دور رتضاد 0 101000 م 
كد الاختلافٍ عَلَى بخ اين أي كدر وعد ني عا على أي شلنة يد ١ه‏ 
ذكُرُ حَدِيثٍ أي شلغة يي اللا با مون امل لواو جما ل 11 11601 
الاخيلاف عَلَى مُحَمْدٍ بْنِ إبْرَاهِيمَ فيه اسم ب 2/1 ١‏ 
ذِكُْ الخيلاني أَلْمَاظٍ الَاقِلِينَ لِخْبَرٍ عَائْسَةَ فِيه قفد _ عن ا أ ات 31 
ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ فِي هَذَا الويف .عون و أ 11ر1 
صِيَامُ يَوْمٍ الدّكْ ا ل و انيم ا ا 
لنْسْهِيلٌ في صِيّام يَوْم الشّكُْ اا ل مع اس ا 10/10 
نَوَابُ مَنْ قَامَ وَعَفان : وَصَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَاء والاختلافٍ عَل الزُهْرِيّ 

فِي الْحَبّرِ ني ذُلِكَ ا ااه اساسا م ا ل نه ا 


- وك لحلاف يختى بن أي كيرء وااكشر بن عي يم ل 0 اواك 


١ 


> 
”ل 


ع 


16 


55 
لا 


وعم 


طَالِبٍ - رضي الله -2 في ذلك ا ل و 
كر الاختيلافٍ عَلَى سن صَالِح فِي هذا الْحَدِيتِ ‏ .. ...ب ...ب .. .. ١5/لالا‏ 
كر ااخيلاف على مد ابن أبي يوب في ديت أبي أقافة ليه 
صَدَيٌّ بن عجلان الباهليّ الصحابيّ الجليل 5 كنك فِي فضل الصوم 0 1/0١0١‏ 
بَابُ واب تن ضام ًا في سه لل عز وجل» و وَذِكْرٍ الاختلافٍ عَلَى سْهَيْلٍ 
انْنِ أبي صَالِح في الْحَبَرِ في ذُلِكَ هشظ2 77 رف 
7 الاختلاف عَلَى سَُفْيانَ النّوْرِيٌ فيه ليه لاي ع ءانه نه نر وه ف مف امم ا ١٠‏ 


بُ ما يكْرَهُ مِنَّ الصّيّام فِي الشَفَر .ا ب ب ب نبب ...00 1١‏ 
لب أي عا د لش اشر الاشيلف عل اسيم ل 2 


١658. 


المو ضوع الجزء/ الصفحة 


في حَدِيثِ جابر بْن عَبْدِاللُِ . رضى الله تعالى عنهما ‏ فى ذَلِكَ ‏ .. .. ..١؟/ ١5‏ 
4 ذكز الاخيلاق. على علي تن القياوف 1 لدت الم لح ا 164/71 


5 ذِكرُ اسم الرّجُلٍ ا 0 ١001‏ 
0- ذِكرُ وَضْع 0000 لاخلا على لأا في حير عه أ 
مجه قيقد ١‏ عا م رمي متيف نمو وكا ورت ثليه الع فنا لو وا ل .41 


لل 8 كر اخْتَلّافٍ تقار إن حادم َعَلِيَ بن اْمبَارَكِ في هذا الْحَدِيثْ ا 
١‏ - فَضل الإْطارٍ فِي السَمّرٍ عَلَى الصَيّام ا ا ل ا مط وا لول م 1 ا 
57 ؤْكْرُ قَوْلِهِ : «الصَّائِمٌ ئِمُ نِي السَفْرٍ كَالْمُفْطِرٍ في الْحَضَرِ) امي لقع ال 1 كما 
4 الصّيَام في فِي السَفْرِء وَذْكرُ اختلافٍ حَبَرٍ ابْنِ عَبَاسِ فيه ال ل ل ل 6 .. 751.6/لاما 
نك 8 عر الالخيلاف على ملضور ممع وو قر م كلد ب لو ب ل عم خا لد ميقم 1 
65 ذِكْرُ الاخيّلافٍ عَلَى سُلَيْمَانَ ابْنِ 0 ليث يثِ حَمْرَّة بْن عَمْرِو تك فيه /؟وا 
لاه ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى عُرْرَةَ في حَدٍ ليث حََهِرٌةٌ فيه 2 .. .0 .ا ا 75٠١/51...‏ 
5 زا او عا عا ابْنٍ عَرْوَةً فيه .. .... ا واو لق الو 
48 ذْكْرٌ الاختيلافٍ عَلَّى أبِي د نَضْرَّةٌ المُذِرٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ 5 ا 1/1 
٠‏ الؤخصةٌ لِلْمُسَافِرٍ أَنْ نشوا ناه فشطو تفضا > .وام ا م و 
5 الرْخْصَةٌ في الإفطار لِمَنْ شَهِدَ شَهرَ شَهْرَ رَمَضَانَء قَصَامَء ثُمْ سَائَرَ .. .. .. ..31؟7/ 51١‏ 

- وَضعٌ مُ الصّيّامِ عَنِ الْحْبْلَى َالْمُرْضِعِ انق لود كوو وه أ با لماعي ون عو 111 


3 "- أو قز اله عر وجل : «اوعَلَ المت يُطِيقُوتهُ هِدَيَدٌ طمًا 0 11 
4 وَضعُ الصيَامٍ عَنِ الْحَائْضٍ وك ال ل ا ا ا 11 


0060 ذا طهُرَتِ الْحَائْض » أو قَدِمَ لماه في وَمَضَاء 5" يَصومُ بَقِيْة قد يَوْمِهِ؟ 575/95١‏ 


1١ 0 عل يَصُومٌ ذلك الْيَوْم من النطوع‎ ٠ إن لم ينمي بن الأب‎ 1١ 
١ النيْهُ في الصَّيَامٍ» والا خيلا عَلَى طَلْه بن يَختى بن طْحة في حبر عَايِعَة فه‎ - ١ 5 


6 - ذكر الختلاي النَاقِِينَ لِخَبَرِ حَْصَة في ذَلِكَ امام فو ون 1/11" 
54 - صَوْمٌ نبِيّ اللو دَارُة 88 .. .. .. .. .. .. . 0 0001" 
0٠‏ صَوْمُ | الي كي بأبي هو وَأْمّي » وَذْكْرُ احْتِللافٍ الاين كبر في ذلك . 0 
لاا ِكْرٌ الاخيلانٍ عَلَى عَطاءِ بي الْخَيْرٍ فيه ل ا ل ا 2 


1/١ النْهَى عَرْ عَنْ صِيّامٍ الذّهْرِ روك الاخيلان على مُطوفٍ بن عَبداللهِ في الْكبر فيه‎ - 7١ 
إوذية ذِكرُ الاختلافٍ عَلَى غَيْلَانَ ابْنٍ جرير فيه 0 0 0 ااا‎ 


م 


الأ سوه الطنام © ببسي لبس تساي وتاي لقوق الامسدية لاود و ا 3/11 


15605060 


3 الموضوع الجزء/ الصفحة 


لاه عَوم لل الذغرء وَذِْكْرُ احتلافٍ النَاقِِينَ لِلْحَبَّرٍ في ذَلِكَ 

7 -صَوْمُ يمه َإفْطار يمه وَذِكْدْ الختلاف أَلْمَاظٍ ماقي لحبرِ بال بن عَمْرو فيه 

/ا/ا ‏ ذَِكث الرَيَادَةٍ ة في في الضّيّامٍ. وَالتّفْصَانٍ مِنَ الأخرء وَذِكُرُ اخيَلَافٍ النَاقِلِينَ لِخْبرٍ 
عَبْدِاللِ بْن عَمْرِو فيه فيه 21 : 

صَوْمُ َعرَِ يام ين الشْرِ» وَاخْتِلَافٍ 7 لين لكر بالك بن عرو فيه 

6- صِيَامُ حَمْسَةٍ أَيّام مِنّ الشّهْرِ 

4 صِيَامُ أَربَعَةٍ ام من الشّهْرِ 

١‏ صَوْمُ لان يام بن الشْهْرٍ 3 ا 

وعد الاخيلافٍ حلَى أبِي عُلْمَانَ في حَدِيثٍ أبِي غُرَير ؛ في سام لا يام مِنْ 

م - كيف يَصُومُ لا م ين كل هر وَوكُ خيلا الاقلين لبر في ذلك 

4م ف خا عى موسى يطل نيلخت في او لأ بن مِنَّ الشّهْرِ 

5 صَوْمُ يَوْمَيْنِ مِنّ الشَهْرٍ 


5 بَابُ مَانِع زَكَاة الإبل : 5 
؛ - بَابُ سُقُوطٍ الرّكَاةٍ ءَ اليك انث رشا ل لأميقاء و وَلِحَمُ شوم" 
- بَابُ رَكَاةٍ الْبَقَرَ 
01 مَانِع زَكَاةٍ الْبَقَر 
تاس رك اقلم 
١‏ بات قانع رك المكم 200 
١‏ بَابُ الْجَمْع : بَيْنَّ الْمُتَمَرْق: ارق ب التفع , 
؟١ ‏ بَابُ صَلَاة الام عَلَى صَاحِبِ الصّدَفَ 
8 - بَابٌ إِذا جَاوَرَ في الصَّدَقَةٍ 5 
بَابُ إِعْطَاءِ السَيدٍ الْمَالَ بعَيْرٍ احتِيَارٍ ْمُصَدقٍ 


١ ككهة‎ 


11/1. 


مم 


لخ دن 
مففض 


الجززء/ الصفحة 


75 
يخا 


مِكيْلَةُ زَكَاةٍ الفطر 
- بَابُ الّمْرِ فِي زَكَاةٍ اللفطر 


بَاتُْ ع 5-6 

الْقَدْرُ الذي تَبُ فيه الصَّدَكَهُ 

بَابُ ما يُوجِبُ الْعْشْرَ َم يُوجِبٌ ِف المُْرٍ 
يثْرّكُ الْخَارصُ ا 

قَوْلهُ عز وجل : (:لا ثرا الكييك ينه م4 الآب آية 

بَابُ الْمَعِْنٍ 


نان عَلَى المَلوك. 
رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرٍ 
مَضَانٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ 


امنا جه 
9 5 
الجا التها 


١9 ١99 لا لضذةة‎ 


2 


22 

١6ه‎ 

اءنا 
ا 


ات فوس سَدَلة لطر قن زرا 55 


ااا 000 0 
1 ا ا 0 

بف ا لدم ف تب الو 1 نا 
اط ا ١‏ 
ا ل ال 
اط 17 
عقي عد م عق ال 1147/11 

1117117121ا ال 
ا 
0 ااا 
سق خا ف اا 
ا 
ا ا لك 
اا جا ف قو اف سوا له ال ا عم 1010 لم 


ند الشف مع كاه اي ماد مع و مط وو لسو رجابو اببس الح 1 ارا 
ولاك جوتاعة ام و م و ما ا ا ا ا ا مم 
اواك طاو موق تدمج مجو سح سو مين عأ و لحم طاسوا اي وأا رس 


 ١هكال‎ 


الموضوع 


؛ ‏ بَابُ الْوَفْتِ الْذِي يُسْتَحَبُ أَنْ تُؤَدَى صَدَفَةُ الفط فيه 
١‏ إِخْرَاجٌ الرّكَاةٍ مِنْ بَلَدِ إلى بَلَدٍ ' 
507 بَابٌ إِذَا أَعْطَامًا غَتيّاء وَهْرَ لَايَشْعْرُ 
8 - بَابٌ الصَّدَقَةٍ مِنْ عُُولٍ 
4 جهَدُ الْمُقِل 
© الْيَدُ الَعُلْيَا 
١‏ بَابٌ أَيْتْهُمَا الْيَدُ الْعُلَْا؟ 
00 - 5 
6 بيد كلك 
5 بَابٌ إِذا تَصَدٌّقَء وَهُْوَ مُحْنًا 
1 صَدَقَةٍ الْعَبْد 
0 صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَنِتِ زَوْجِهًا 
- عَطِيةُ الْمَرْأَةِ َي إِذْنِ زَوْجِهَا 
4 قَضْلُ الصَّدَكَةٍ ' 
٠‏ - بَابُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَُ؟ 
١‏ صَدَقَةُ البخيل 
7 الإخصَاء فِي الصّدَفَةٍ 
الْقَلِيلُ في الصَدَقَةٍ 
- بَابُ النّْرِيض عَلَى الصَدَكَ 
5" السَمَاعَةٌ عَهُ في الصّدَقَةٍ 
5 الاخْتيّالٌ في الصَّدَفقَةٍ 
- بَابُ أخر الْحَازِنٍ إِذَا تَصَدٌ 
مد بات ب 
8 - الْمَنَانُ يما أغطى 
٠‏ يَابٌ رد السَائْل 0 
١‏ بَابُ مَنْ يُسْأَلُ وَلَا يني 
ف 00 عَرّْ وَجَلٌ 
مَنْ سَأَلَّ بِوَجْهِ الله ع وجل 


1 
0 


بِدْنٍ مَوْلّا 


5 ع 


 ١ةهكملك‎ 


الجزء/ الصفحة 


ا ل ا 
او وين 

اله لق كه الأ اح فا 2/1 57 
اسع وو وو نون لخي الاو ل لتقن امك 1 10/1 
0 0 ااا 
اسم انق الف ما 11 

ا ين 

ل ال لق ور سسا امت ل ا 
8 ااا ا ا ااا 

ا م ل 0 
ف ا ا ا ا 1 1 

ا 

ا و6 ردن 

ان ا اك يا جا م ل 1 9/017 
و اج ا اك اما ا 

ع 7لا 

ال 3#/ 5ه 

لم ا ا ا ا 
1001 ااا 
المع نحا اوت و وه ا 757 
اح ام فم لك الت 1 

لل ل ل لل ل لل 85/53 
ا ا ر 00 


الموضوع الحزء/ الصفحة 


0 - من نال بالل 4 عَرٌ وَجَلَّ) وَلَا يُعِْي 1 1 00 
0,ى, نوَابُ من يه ّ قا م م وو ا ا ل او و ا ا ا م ا ا 


لاللى لفقي لمحتال ترون وال طم طرق بخ ا د م م م 


فَضَلٌ السّاعِي علي ولق ا سوا د ا ا ا ا 


رع 


84 الْمُوَّلمَةُ ري الجطه الوه لور فراعو أل لاا معلاو و ال ا 11/1 
٠‏ - الصَّدَّقَةٌ لِمَنْ تَحَمْلَ بتجالة .عدم او ااا ع ل ١‏ 
١‏ الصّدَقَةُ عَلَى الْيَت ا ا م 


27 الصّدَفَة على الأقارت ٠‏ . بن جا عالدنا سوال ما وا 
شؤال العبالقين موجه كددة مس وك ماما وول او مط م ل ا 
قا الامعتناف قن الكشالة .ار ته شا تون و مش ا ل واو ا 
7 فَضلُ من لا يشل الات نققاة .اا لال الصا لد اس لوك رما 
4 حك ا ل 
- بَابُ الإِلْحَافٍ في المشألة جا مارح يقتري سمو الوط و 0 
ليامس الفلجاف 1 جواجه ماوق وه يق قدت عق اع ع0 اش و ا 


د لك .م 


٠‏ - إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَاِمء وَكان اله كذلها ” .ه عق جو اددع وو ع1 
١‏ - مَسأَلهُ القَرِيٌ الْمُكْتَسِبِ ااا 
47 - مَسْأَلَةُ الرَجُلٍ ذْ 5 سُلطَانِ لماح وو انا عه امد كرود ساسسية عساق عا وا افد ع 11 
 9*‏ مَسْأَلَةُ الرّجُلٍ فِي أَمرٍ لا بُدْ مله اا ع 0 ان أل صاب وا مل وا و و 739/11 
44 - مَنْ آنَاهُ الله عَْ وَجَل مالا من عبر مأل اا ا لذن 
65 بَابٌ اسْتِعْمَالٍ آل بَيْتٍ الئبِيّ يلل عَلَى الصّدَقَة ‏ .......... ...ب ...77/53 
45 بَابُ ابن أَخْتٍ قزم ينه او ل ل شاو جا ا اناو ل ل ل 
7 بَابٌ مَوْلَى لقم تو . الققلل مقي ما كا راط ا 127/111 


0 


الل ا ار ا ا 
3 إذا تلكولك العدقة ٠‏ يدق نه حي سه سس سحي ا وق طن ل 


شواة السندقة ١‏ .ممع فى امه مسرايف عاو و وا انال الا ا 101 
7 كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 
وتاك وكوب الفخ . دجت موسر ومن سوم ع ان ممق باس ادا مدا يا 


1١و59.‎ 


َ الجزء/ الصفحة 


الموضوع 


١‏ وُجُوبُ الْعُمْرَةٍ 
ير 
0 
1 له ب بين الْحَجٌ قمر 
٠‏ - الْحَجٌ عَن الم الذي فد أن يع 
8 الْحجٌ عَنٍ المت الِي لَمْ يَحجٌ 1 
؛ - الح ع الح الي لا نيك على الل 
اال ل لكر 1 تين 

١‏ - تَشْبِيهُ قَضَاءِ الخع بقضاء الدْيْنٍ 
١‏ عي امار عَنِ الرّجُلٍ 
٠١‏ ححجٌ الرَجُلٍ عَنٍ الْمَر 
4 - ما يُسْبَحَبُ نْ يَحُجٌ ع عن الول كيد ليو 
6 - احج بالَغير عا ل ل ا ع عر ا ل ا عه 
١‏ - الْوَقْتُ الذي حرج فيه اليك 6ك من الْمَدبئة لحي 5 

الْمَوَاقِيتُ 
٠‏ مِيقَاتٌ أَهْل الْمَدِيئة 
ميات أَهْلٍ الشّام 
9 مِيقَاتُ أَهْلٍ مِضرٌ 
٠‏ مِيقَاتُ أَهْل الْيَمَنِ 
١‏ مِيقَاتٌ أهْل نَجْدٍ 
5 مِيقَاتُ هل الْرَاقٍ 
نف امن كان أهلة دون الْمِيقَاتِ 

4 - التْعْرِيسٌ بذِي الحُلَيْمٍَ 
التتِدَاءُ د 
١‏ الْعُسْلٌ لِلإِهْلَالٍ 
"١‏ غَسْلْ الْمْخْرِم 


8 النْْ عَنِ التْيّابٍ الْمَضْبُوغَةٍ بِالْوَرْسِ» َلْْفرَانٍ في الإخرام 


4 الْجبَةٌ يي الإخرًا 


 ١6ا/“«‎ 


ككفي اسك وار ام نف اناد اط اق را لا ل ايه 7 
امج سا ل ف ل 
ا ل و عل ال حو او 71 

اف ري ا وف ل و لا ل 7770/11 

01ظ2 ررم رين 
تس مو اق الخو 7 

أ و الحو قو بوكو اال الو 16/71 
و ل اتوكاد و 1/1 7 
مك ف طب ور وح ل ا ا 3/1 7 
0 ااا ا 

لوكو وا ل 17717 
ادن 
اللا له اخ 1 نه 


ان و و ون اق ات الوا و 7/1 
سدقم ما موا ا ا م 

اران 

ال ور 11 7 
وين 
2/764 


المو ضوع الجزء/ الصفحة 


- النّهَيُ ءَ عَنْ لَبْسٍ الْمَمِيصٍ لِلْمُحْرِمٍ وامر عت دا وات ع ل م ا ل 0/1 1 
"١‏ النهمه عَنْ لس السْرَاوِيلٍ في الإخرَام اا 
 ”١1‏ الدرخصة الوه ا 0 ا 
رض نض عقت الْمَزأَة الْحَرَامُ ما ل الود مو اط يد 7 1ن 
4 - اله اه موتح وا الات ل ع وال ف 1 1/5 
35 النّهمه عَنْ َبْسٍ الْهِمَامَةٍ في الإخرّام ا لتو 
الي عَنْ بْس لين في الإخرام 211110 خخ ع ا “0/4 
 ”7‏ الوْخْصَة ني أ الخ في الإغام يتن لابج تف . مف ام ةا 
لين - قَطعْهُمَا أَسْفَلَ م مِنّ الكَعْبَيْنٍ ا 10 اع ا ما 1/14 


فع» 


9" - النّهْيُ عَنْ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُخْرِمَةُ ل ا ا ا 00 زلف 


ل - اليد عِنْدَ الإكواق > عمسي شد ست كه المي ع المع ود كسا وما وقد أ نيار 
:١‏ 0 الطيب عِنْدَ الإخرَام 6 :0ن بوره اذه + وو واللكد هف 7 86 ا 6ه ادهافا ودر وزاك هف" ع1 انا 5/15 
3 - مُوْضِعْ المطيين ف لواف 840 لعاف اهام واف ال موق اق هه عقاف ره قاد عقا رقع نوق ملام مود لك :20 ٠١0.‏ 


- الوَْْرانُ لمُحْرمٍ 1 1 1 1 1 ا ااا 
4 و في الحَلُوقٍ للْمُحَرِمٍ حر سوم لوزو ف مار حم لاك لح نس الت ع وال م 1 ١11/7‏ 
6 الكخل لِلْمْحْرِمٍ ماما م ما ود ل #مط ولو لالج محم الوا ور ا امو ل ا 4 ١117/70‏ 
7 الْكرَاهِيَةُ ِيهُ ني الثيّابٍ الْمُصَبْعَةِلِْمُخْرِم 111110111#171717171710 
/4 - تَخْمِيرٌ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأسَهُ موت ااه الا فاوط ل اب 2 ادا 


- إِفْرَادُ الْحَجُ 0 شرن 
م ا اا ا 0 ا 0 


تك التووية علد لفقل حب مداو امود و1 م 


»لع يقر يًُ نه يَقْصد يَقْصِدهُ الْمُحْرِمُ كر وا قن لق ورد دولا إل جو اد ا رن 231 0 


© إذا َمل به ةع َل تا نه ساد ل ا 
6 كَبْيةُ الي 0 0 ااا 


© َف اشر بالإفلاي ة ا ل ا اسم ا ل 
لمق في اللأغائل. ٠‏ دورط اممف وها مدع وس سي 1 
0 النْفْسَاقة .ان ممم ود فود ملعوط و امه موقو مو ل 6 1 714 


فِي الْمُهلَةٍ ِالْعُمْرَةِ تحيض » وَتَخَافُ قَوْتَ لحي سمه او سم ل 


 ١ةالا‎ 


الموضوع 


4 م 
٠‏ كَيِفَ يَقُولٌ إِذَا اشر 5 
0 يغبن .وق ب 
11 - إِشْعَارُ الْهَذي 

5 - أي الشْقَينِ يُشْعَرْ 
534 - بَابُ سَلْتٍ الدّم عَنٍ الْبَدنٍ 
56 - فَئْلُ الْقَلَائدِ 
7 - ما يمل مِنْهُ الْقَلَائدٌ 
- تَمْلِيدٌ الْهَذْي 
4 - تقد امم 
- تَقلِيدُ الْهَذي نعْلَينٍ 
“١‏ - هَل يُخْرمُ إِذًا لد 
- هَل يُوجبٌ تَقْليدُ الهَذي إِحْرَاما 
75 سَوْقُ الْهَذْي : 
4 رُكُوبُ الْبَدنَة 
رُكُوبُ الْبَدَنَةِ لِمَنْ جَهَدَهُ الْمَعْىُ 
7 رُكُوبُ الْبَدَنَةِ ِالْمَعْرُوفٍ : 


ادا فح المع يمرلا له يكو لقني 
ا ا اوت ل ا ا 1 1/1 76 


ما يَجُورُ لمحم أَكلهُ مِنَ اليد 
ما لا يجورم أكلة. مِنَّ الصَّيْدِ 
- إذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمٌ فَمَطِنَ الْحَلَالَ لِلصَيْدِء 5 
4١‏ - إِذَا أَشَارَ الْمُخْرِمُ ا الصَّيْدِء فَقَتَلَهُ الْحَلَال 
7 - ما يَقَثّلُ المُحْرِمُ مَنَ الصَّيْدٍ 

قَْلٌ الْكَلْب الْعَقُورٍ 

5 قن اليد 
6 قَثْل الْمَأرَة 
6ه قَثْلٌ الْوَرَغ 
5 قَثْلُ الْعَقْربِ 


١61 


الجزء/ الصفحة 


ا الي ا ل م 1 10 


ا ل لول مو ا اي 
و 6 1 


ال 0 

موي ل ما انلف ال جا ال امه امع ام 1 8 
1 [[[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز1 1[ [ز[ [ |[ 0 
ا ااا ا ااا 1 1 1 1[ 1 1 اا 
ا ا 
05 15151[ [ز[ [ [ [  [‏ [ [ ا ا 1 
لاجو ع لوا وا ون و1 نوا الت رن وم قرا اده مالكو ل ل 4 ا 0 
نه نوفقي اش لل ول جو وام ل ا ا 5 
ا ال ل ا ا د اماف رط و تر 4 10 1 
ا ا 
0000 0 0 0 ا ااا 
الك لقره وك سول وأ ا 101/1 


ا اا ال ا 
ا ا ا 11 


ع لي 
فَمَتَلَهَ نفك 1 لا؟ 2.2 55/ ملاسم 
11/1 

1/0 

ان 

0 

1غ 

يفتك 


ل ا ل ال ا ا د ا ل 11/87 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


3. 5١ م‎ 


كمايرى الرجل ؟ . اه عمدة ج؟ ص١ 77١‏ . 

المسألة السادسة : في فوائد الحديث : 

منها : أن فيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة دينية» واستفتاء المرأة 
بنفسها في مثل هذا » وفيه وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت الماء » 
وفيه إثبات أن المرأة لهاماء » وفيه رد على من أنكر بروز الماء للمرأة » 
وقال : إغا يعرف إنزالها بشهوتها » وقد تقدم البحث عنه » وفيه إثبات 
القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير » وفيه جواز الضحك في التعجب » 
وفيه زجر من يلوم على من يسأل عما جهله » وإن كان ما يستحى منه . 
والله أعلم . 

المسألة السابعة : في مذاهب العلماء في حكم الاحتلام : 

قال ابن المنذر رحمه الله : أجمع كل من يحمّظ عنه العلم أن الرجل 
إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لاغسل عليه » 
واختلفوا فيمن رأى بللا ولم يتذكر احتلاما فقالت طائفة : يغتسل » روينا 
ذلك عن ابن عباس» والشعبي» وسعيدٍ بن جبير» والنخعي » وقال 
أحمد أحب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة > وقال إسحاق : يغتسل إذا 
كانت بلة نطفة » وروينا عن الحسن أنه قال : إذا كان انتشر إلى أهله من 
الليل فوجد من ذلك بلة فلاغسل عليه » وإن لم يكن كذلك اغتسل » 
وفيه قول ثالث » وهو أن لايغتسل حتى يوقن بالماء الدافق » هكذا قال 
مجاهد » وهو قول قتادة » وقال مالك» والشافعي» وأبويوسف : 
يغتسل إذا علم بالماء الدافق » وقال الخطابي : ظاهره يوجب الاغتسال إذا 
رأى البلة» وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق »وروي هذه القول عن جماعة 
من التابعين » وقال أكثر أهل العلم : لايجب عليه الاغتسال حتى يعلم 
أنه بلل الماء الدافق . اه عمدة القاري ج"اص7117-115 . 


الموضوع 


الجزء/ الصفحة 


قَثْلُ الْجِدَأَةٍ 
4 قَْلُ الْعُرَاب 
8 ما ما لا يل الْمُخرم. 
٠‏ الرّخْصَةٌ فِي التكاح لِلْمُْخْرِم 
١‏ النْهْيُ عَنْ ذلك 
45 الْحِجَامَُ لِلْمُخْرم .. .. .. 
"4 - حا الوم ين جل تكوة ٠‏ 
4 - حِبَاَةُ المُحرِمٍ عَلَى طَهْرٍ اْقَدَم 
6 حِجَامَةٌ الْمْحْرِم وضطرآسة 
1 في الْمُحْرِمٍ يُؤذد به القَمْلُ في رَأْسِهٍ 
4 غَسَْلُّ المُحْرمٍ ِالسّدْرٍ إِذّا مَاتَ 
فِي كَمْ يُكَمْن الْمُخْرِمُ ذا مَاتَ 
4 - الْهْي عَنْ أَنْ يُحَنْط الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ 
066 - النّهِي عَنْ أَنْ يُحَمْرَوَجْهُ اْمُحرِم ره ا مَاتَ 
ل - النّهي عَنْ تَجْمِيرٍ رَأْسٍ الْمُحْرِم إذا مَاتَ 
0 - في مَنْ أَخصِر بِعَدرْ 
1# وحول مك 
دُخولُ مَكدَ ليل 
٠ 5‏ - دُحولُ مَكة باللَوَاء 
٠ 7‏ - دُخولُ مكة بير إِخرَام 

٠ 4‏ الْوَقْتُ الّذِي وَاَى ذ هلي 1 دكا 
5 00 0 58 
١٠‏ - حُزْمَةٌ مَكةُ عام اومن لذ م 
١‏ - تَحرِيمُ الْقَِالٍ فبه 
57 - حُرْمَةُ الْحَرَم : 
يدل ما يفتَلُ في الْحَرَمٍ من الدوَابُ 
1 - كل الحَيةِ في الْحَرَم 

1١16‏ - نَل الوَرَغ 


 ١6الا“‎ 


ا 0 
ا ل الم ا و ا 1 ١6/1‏ 
يه لم ل ا لا ل ا او 7 
و و اد نس د امم مت ا 7/1 
لل 960/750 

ل ا ولحو كاه جف ال ا ل م ا 1 
000 1 ااا 

وا ل لا م أ ع ا ما ل 54/378 
ار بلع الل لو ليا بل ا سل و1718 /انة 
ا ا 3 50/7 
و ا ا ار ا 517/10 
اا وو له للدم ال طرق الف و و ين 
ا و ا ا ل ا لا سد 7/7 
وأنواكد ا ا ا ا و 75/151 
أن عد ا اق و ل تله مم1 أح 1 72/159 
و مسا مود 30756 
0 اا 


٠١/1 
١١/1 
1000/0 
١101/6 
رن‎ 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


7 بَابُ قَْل الْعَقْربِ اجو وق دواو نأمطا ووسلة اموا لوا ا 1/4 
١‏ - قل الْمَأَرةِ في اَم لمش موق امي مأ تكو ا كم اا 1١/1‏ 
قث الْحدأ في الْحَرَم 0 0 1 ااال 
١8‏ كل الغراب ني الوم لاله انق وا بلاحط بس ساف ور و ور 1181 


06 - المهْيٌ أَنْ يُتَفْرَ يك صَِدُ الْحَرم كينا 
١‏ اسْيقْبَالٌ الْحَجٌ ا لخ ا وو لال م فى ولك وأ 7 141/58 


ترك رفع ادن ند دُؤيَة اليِتِ 0 0 
ان لدعت علق وني المقيق  .‏ حنسة باد وساي حون وني ا ا 
8 قَضْلُ الصَّلَاةٍ نِي الْمُسْجِدٍ الْحَرَام مان امس اموت اش ا 
يا الكنة ٠:‏ عدي ود وه وشح الا بر ملا كد ل ا ا ل 1 كا 
ا 01001011 ااا 
110 مؤضع العلا تقل اللللقا عم امه لمر م امنا ابه مو جواطد وف جح 11/17/1182 


11د الصضة ١‏ ع امس خسم اف ل طسوو وه اا أ قت ١1/8/18:‏ 
لفق "فى 7السخر* , كاد ويس و ود لسو ا و خا 


يل - التكبيرٌ في لالض الكلتة .٠ج‏ لاديس ارام مح عد ب لم ل ل 1/58 
١‏ الذَّكْرُ وَالدُعَاءُ في الشقه . ححه ‏ لساو يق ماعو ا مو ا د رما 
7 - وضُع الصَّذْرٍ وَالْوَجْهِ عَلَى ما اشتفك 5 دُبُر الكقتقة دل سس عي 1118 ا 
يفن يع الصَلَاةٍ ين لكي . م ويد ينه ذم وا ننه تمه يا اع مب ا 111/10 
0 - ذِكرُ الْمَضْلٍ في الطُوّافٍ يليت اط ا ني نفو 2 قا 
و١‏ - العام في الطوّافٍ 1517197 
7 إِبَاحَةُ لكام في الطؤافه مقا دبع واه لق ا 1386142 
1100 إتاخة الطواف في كز الأؤقاه: ل مدت ,دكا نه 17 لخي مدا وي 7011/7/18 
11 كتف طواف الشريطق.. . اده جد عفدن م انع افا ماه ولف ل 7/1 
كن طَوَافٌ الرّجَالٍ م الاق نه وا مط اج جم لعب دم ا ا ا 
الطوّفٌ بالريجا علئ: الواافلة ‏ .ع م دض انه د ع جم عد امف 181و ؟ 
1١‏ طَوَافٌ من أَْرَة 3 اعد تبلدطفة ع #الشضواة لاطا لعب اا ال 1 11 
7 طَوَافٌ مَنْ أَمَلٌّ بِعُمْرَ مُهْرة ‏ ا لمم عط 117187 


187 كَيِفَ يَمْعَلُ مَنْ أن بلع ولقتزق: ذل تنو اهدي ا لض 
44 طَوَافٌ الْقَارِنِ .. .. .. كن 


 ١6ال8‎ 


الموضوع الجززء/ الصفحة 


1 55 الشف الوق اعنم اسع أن امتح سخ تاي ل 
7 اسْتِلَامُ الْحَجَرٍ الأسْودٍ مني مره ماه كسس عدم جين ل مكار ا 
اناه فيل الكطن. تله وطن حي الس انهه توما بطي اس بل 
١1‏ ل 0000 0 ةكرف 
464 كيف يَطوفٌ أَوَّلَ مَا يَقْدَ على أن واي أذ ا اقل اكه رف 
6 كل ايشعى 1 حا علو ال داه 8 ظشظ5 درم نرق 
ا كع امزرق ك1 العامة بوه سارها وج ومو سوس امع 1114/1110 
ل الوق كي ال لو ا بام 1 
7 الومل تكن الخخ والققنة ممه عجو مام اد عن وم م د ل ل 1006/1/8 
4 الرَّمَلَ م م ا 
.الوه الي م ين أَجْلِهَا سَعَى الي كل بْبيْتِ طن وم و اا ا 3 
ايلام الذكلن في كل طواق ١‏ م نا ل يد اها ا و مله أادا ل يه/.1:615/18 
/ا6 ١‏ مشخ الرُكتينٍ اليَمَاتيْنٍ سو اا 111 
تَرْكُ اشيلام الوْكتينٍ الآحَرَيْنٍ متي دنا مانو وو اا ار 5120/17 
4 اسْتَلَامُ م الوكن بِالْمخجَن ا ا ال و 1 
٠‏ الإِشَارَة إلى الرُكنٍ 0000000 شن ا م م :558/16 
١‏ - قَوْلَهُ عَرْ وَجَلَ : دنا بك يند عي ٠‏ تبره 7 مام ل ان :1/178 
7 - أَيْنَ يُصَلي رَكْمَتي الطْرَافٍ اا 
ل - الَْْلُ بَعْدَ رَكمتي الطوَافٍ ااا ال 
6 الْقِرَاءَ هُ في رَكْمَتَي الطوّافٍ يفطا بلس م السو ا الود ا علد ا لسو 1/1 


.مومسم 


6 الشُرْبُ مِنْ زَمْرَمَ مور بو صم وأا امكو فم أو ات أ واس ولول ل ا 701371 
5 - اشرب مِنْ مَاءِ زَمْرْمَ الك ا لق ع لطر ف ل ل 11/1/17 
 ١"61/‏ ذْكْر خْرُوج الي يكيه إلى الصّمًا مِنّ الْبّاب الَذِي يُخْرَجُ مه .ل.ل 71/56" 
ورك اس تؤكة العف والمزوة ٠‏ مج بل جه راد اجا لاب ما ع م ا ل 
2-4 مَُوْضِمُ الْقيَام على العها ‏ جه االو نس وومةه افج ا ب معي ا تا 
نأ التكيية على العلفا"". على مد ءا بان العاف ألو ف الم اس ا ا 
08 - اليك قلق المشها"” كد جم مدوونه م اق رق اود واو د بسو 1 با 
اذك الذكة والذغاةا قل الها "جم نوس اسدعة بم اط لاس ا دا ا 
17# ب الطوّاف ك3 الضّمًا و المذووا غلن: الكايلة" ' مت يسن سان حر ا ادو ا 


 ١6اله‎ _ 


الموضوع 


4 الْمَشْئ بَيْنَهُمَا 

6 الرّمَل بَيْنَهُمَا ‏ ...... .. 
7 السَغْيٌ بين الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ 
 ١0/‏ السَغيٌ بَيْنَ نَّ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ 


0 

غ14 ضَعٌ الرّمَلِ 

2 مَوْضِعٌ مُ الا ام عَلَى الْمَووَةٍ 
١‏ - التَكبِيرُ عَلَيْهَا 


؟م١‏ - كَمْ طوَاتُ الْقَارنِء وَالْمُتَمنّ ب الصا ا 


80 ين إلى 7 يقَصّدُْ الْمُعْتَم 1 


05000/ 


184 2 37 يت 


5 0 ما يَمْعَلٌ م من أقل بالخ وأفتى 

1 ما يَفْعَلُ مَنْ أَمَل بِعْمْرَ و وَأَهْدَى 

7 - الْخطبَةُ بل يَْمٍ الوية 

الْمَتمتع متى يِل بالححج 

5 ما ذَكِرَ في مِى 0 . : 20005 
9 أن بصي الإنام اشر َم المزيقة 4 
١‏ الْعُدُرُ مِنْ مِتى إِلى عَرَفَة 


17 - التَكبِيرٌُ و في الْمَسِيرٍ إِلَى عَرَكَة 
*9 - التَلَبيَةُ و 


4 ما فز في يم عزلة . 
6 - الي عَنْ صَوْمٍ يَوْم عَرَفَةَ 


1١345‏ - الوواج 0 عَرَفَةٌ 
١ 1/‏ - التي بعَرَ 


: رك كين الصا‎ َ 0 ١94 
الْحْطَبَةُ 2 عَرَفَةَ عَلَى النّاقَةِ‎ 48 

لمكا قَضِرُ الخطبَةٍ عَرَكَة 0 
١‏ - اج ينال وَاْقضر يقزقة. 
6 ياب رَفْع اليَدَيْنِ في الدْعَاءِ بِعَرَقَة 


00 


الجزء/ الصفحة 


5/0 
1 
51/7 
حا 
5/1 
5/1 
550/6 
777 
370 
0 
احا 
ل ين 
ني لتنا 
1# 
لفن 
1/1 
رضن 
0 
> 
احرضن 
طرضن 
مرة رضن 
1/1" 
دان 
00> 
تن نان 
نان 
لل نان 
نظ ران 


الموضوع 


ارا - فَرْض الْوُقُوفٍ بعَرَقَة 56 
:4 الام هْرُ بالسّكِيئَةِ في الإِقَاضَةٍ مِنْ عَرَفَة 
٠6‏ كيف السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةَ 

7 النُزُولُ بَعْدَ الدع مِنْ عَرَكَةَ 

٠‏ الْجَمْعٌ بَيْنَ الصَلَاتَيْنٍ بالْمُردَلِمَة 

4 - تَقْدِيمُ النْسَاءِه وَالصّبِيَانٍ إِلَى مَنى مِنْ الْمُرْدَلِمَة 
0" - الوْخْصَةُ للدْمَاءِ في الإنَاضَةٍ مِنْ جمع قَبْلَ البح 
٠‏ الْوَقْتُ الذِي يُصَلَى فيه الصُبْحُ بالْمُْدَلة , 
ل ا ده 
1 العليية ِالْمُرْدَلِفَةٍ 
3 قت الإناضَةٍ مِنْ جمع ا 
٠ 11‏ الاخمة إشعل أ ا لخر اع ويل 
6« الإبضا في .دلوي مخسر 

332353 - التي في السَيْرِ 
١‏ - الْتِقَاطٌ الْحَصَى 
14 أن يُلتقط العضي؟ 

حل ١‏ نر اخصى الرري 

٠‏ الرْكُوبُ إِلَى الْجِمَارٍء الال لمخم 
ف - وَقْتُ رمي ججمْرَة العقَبََيَْمَ اللخرٍ 
لني عن ني يذو ةن طلوع اللي 
"1١‏ الوْخْصَةُ فِي ذَلِكَ للنْسَاء 
8 الوّمْيٌ بَعْدَ الْمَسَاءِ 
رمن العا 1 
57 الْمَكَانُ الْذِي تُرْمَى مِنْهُ جَمْرَةُ الْعَقَبَة 
عَدَدُ الْحَصَى التي يُرْمَى بها الْجِمَارٌ 
4 التُكبيرٌُ مَعّ كل حَصَاةٍ 
مق - قلع الْمُخرم الثية ا رَمَى مره العقبة 
3 - الدَعَاءُ بَعْدَ رَمي الْجِمَارٍ 
١‏ بَابُ ما يَحِلُ لِلْمُخْرِم بَعْدَ رَمِي الْجِمَارٍ 


 ١6ا/ال‎ 


الجزء/ الصفحة 


ةرضن 
إن 
ان 
ان 
ان 
ةا كن 
كنا 
ةن حكن 

5ه 


0 000 0 ااا 
لماو و لا 1 
وو ل و و 
0 اا 
ا ا 0002 ا 
م ل 7 

ا ل م د الالو ا 77 
لبوك كن و ا ل د يه 6/157 
.. "”/اة 

ماص و لوم ا ا ا 7/1 
امح الدعة باتسان ام ا ا ا 
ا اا ااا اااي ااا 
لمج موطف لد قاو ااا و و :3 رةه 
وت را عانم ا ال 1" 
ال 0 
ا م 5/175 


الموضوع 


5" كِتَابٌ الْجِهَادٍ 

١‏ بَابُ وجُوبٍ الْجِهَادٍ ا 
؟ ‏ التهْدِيدُ في تَرْكِ الْجِهَاد 
4 َضْل الْمُجَاهِدِينَ علَى الاين 

الرْخْصَةُ في النحَلْفِ لِمَنْ لَه َالِدَانٍ 

: الوْخْصَّةٌ فِي النُخَلْفٍ لِمَنْ لَهُ الِدَةٌ‎ ١ 
0 فضْلُ ا‎ - ١ 
نَوَابُ مَنِ اعْبرّتْ قَدَمَاهُ في سَبيلٍ الله‎ 9 
نَوَابُ عَيْنِ سَهِرَتْ في سَبِيلٍ اللو عز وجل‎ - 
تفلن قذي في سيل اللوعر وجل‎ ١١ 
ع2 حَةٍ في سَبِيلٍ الل عز وجل‎ 

١‏ بَابٌ الْقُرَاةُ وَفْدُ الله تَعَالَى ا 
١‏ باتكل لله عز وجل ن حا في سيل 
بَابُ نْوَابٍ السَرِيّةِ التي تُحْفِقُ 
ا رك 0 
١‏ - مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ في سَبِيلٍ اللو عز وجل 
دَرََةُ اْمُجَاهِدٍ ني سَبِيلٍ الله عز وجل 
0-0 مَا لِمَنْ أَسْلَمَء وَهَاجَرَه وَجَاهمَدَ؟ 


٠ وات‎ 


”7 باب فض عَنْ القن رْجَيْنِ في سيل اللو عز وجل 7 


"١‏ - من قَائلَ لكو كَلِمةُ اللو بي اليا 
"١‏ - مَنْ قَائَلَ لِيُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءَ 

انف - مَنْ عا في سَبيلٍ اللو وَلَمْ : ينو إلا عِقَالا 
1 "من عَرَا يَلتَمِنٌ الأخر والذّغد ' 

نَوَابُ مَنْ قَائَلَ في سَبِيلٍ اللَهِ قُرَاقَ نَاقَةٍ 
5 نَوَابُ مَنْ زمى بِسَهُم في سَبيلٍ الله عز وجل 
- بَابُ مَنْ كُلِمَ في سَبيلٍ الله عز وجل 


ل 


١6الى‎ 


الجزء/ الصفحة 


ل ا 2ه او م لالظو ا 73/11 


٠0١/1 
1١| 
١0/5 
1210/0 
285/5 
121/5 
2/5 
١15 
١١ 
١/5 
١١/77 
١/5 
١/7 


01000251215 0 0 ااا 


171 
2375 
١794/5‏ 
11/7 
لان ال 
ةا لحل 
١/5‏ 
ا ل ل 
5/5 
30> 
6/7 
لالض 


الموضوع الجزء/ الصفحة 
- ما يَقُولَ مَنْ يَطَعْنّهُ الْعَدّوُ 010000 هذسنفق 
4 بَابُ مَنْ قَائَلَ فِي سَبيل اللو فَارْتَدَ عَلَيْهِ سَيْفُهُ قت هدقف 
٠‏ بَابُ تَمَئي الْقَْلٍ في سيل الله تََالَى اق 
١‏ - نَوَابُ مَنْ مُيِلَ في سيل الله عز وجل هذاضف 
بف - مَنْ قَاتَلَ في سيل الله تَعَالَى» وَعَلَيْهِ دَيْنٌ 115 
6" مَا يَتَمَم كَمئى في سيل الله عز وجل ْ1آ 10 
- ما َم هل الْجَنِ مالك 
ان - ما يَجِدُ الشِّيدُ ين الألم هفيض 
5" - مَسَاَلَةُ الشَّهَادَة 57 اغا كن 
3 اجيِمَاعٌ الْقَاتل َالمَُولٍ في سيل اللو في الك . 521011 
8" - تَمْسِيدُ ذَُلِكَ همفقتض 
4 - فضل الربَاطٍ 528/5 
ا 1آ20» 
- غَزْوَةُ الْهندٍ ْ 7 و ؟ 
ع الثّرْكِ وَالْحَبَسَةِ 52/1 
 :‏ الاسَتِنْصَارٌ ِالصّعِيفِ لان 
ل 1 فس ين 
؛ ‏ فضل الْمَقَةٍ في سَِيلٍ الله تَعَالَى ةفض 
1 - فَضَلُ الصّدَقَةٍ 0 01 
- حَرْمَةٌ نِسَاءٍ الْمُجَاهِدِينَ 0/7 
4 مَنْ حَانَ عَازِيًا فِي أَهْلِهِ شرن 
"١‏ كتات الاح 

١‏ ذِْكْرُ أَمْرِ رَسُولٍ الله ل في التكاح» وَأَرْوَاجِهِ َمَا باح | الله عز وجل 
لبه يل وَحَظَرَهُ عَلَى حَلْقِهِ ؛ زيَادَةٌ في كَرَامَته» وَتَئْيِيهًا لْمَضِيلَته سيليه ‏ ... ما لان 

"ما 00 
إِنْ شَاءَ اللّْهُ قُرْبََ إلَيْه 0/1 
” - الْحَثٌ عَلَى الع لعن نوق م افر هد اجو نه ابوه اتروع ا و ا 
بَابُ النَهْي ء عَنِ المبثلٍ شي اتوك سج ادا 0 وو الا راب ا و 11 
فا نان مر الله التاكح الْزق يريد العقاف .مد معام ميلج رد لواح 


 ١هاله‎ 


الموضوع 


5 تِكَاحٌ الأَبْكَارٍ : 
١‏ - تَرَوْجٌ الْمَْأَةِ مِثْلّهَا في السَنّْ 
4- روج الَؤْلى العزيية 
4 الْحَسَبٌ 
اا" 
كَرَاهِية تَرْوِيجٍ 1 عق 
لبن ال 
بَابُ كَرَاهِيةٍ َرْوِيج الرْنَاة 
14 - أي النْسَاءِ خَيْرٌ 
3 لماه الفَالِضة 
5 نمأم تدا 
إَاحَُ النْظر قَبْلَ التّْويج 
6 - التَزْوِيجُ في شُوَالٍ 
14 - الْخِطَبَةُ ني الكحاج 0 : 
٠‏ الي أن يطب الول على جطية جيم 
5" خِطَبَةٌ الرّجُلِ إِذَا تدك الخاطت» أو و3 له 
ف - بَابٌّ إِذّا اسْتَشَارَتٍ الْمَرأهُ خلا فتن خطهاء ع ها ما يَعلم .. 
3١‏ - إِذَا اسْتَشَارَ وجل رَجُلا في الْمَرأو, هَل ب 0 
1 اكب عرعن الذخل انه اعلى مل رضي 
6 بَابٌ عَرْضٍِ الْمَرأٍَ َفْسَهَا عَلَى مَنْ َرْضَى 
7 ضَلَاةٌ الْمَرْأَةٍ إِذَا خَطِبَتْء وَاسْيِخَارًَا را 
3١‏ كيف الاسْتِخْارَة؟ 
إِنْكَاح الابن أمْهُ 
4 - إِنْكَاحٌ الوّجُلٍ اْتتَهُ الصّغِيرَةٌ 
٠‏ إِنكاحٌ الوّجلٍ أبئته الكبيرَة 
"١‏ اسْيِدَانُ الِكر فِي نَفْسِهَا .. 
” - اسْتِمَارٌ الأب الْبِكْرَ فِي نَفْسِهًا 
+7 اسْيمَارٌ الكيّبٍ فِي نَفْسِهًا 
4" - إِذْنُ البكر 


1608٠ 


الجزء/ الصفحة 


أ امو نمه ا 4 ا فوم لو لامك امافة شة والخ ‏ إيك /1 رقع 
1110[ 1[ 1 1 ااا 
ا ل ا 11 11[ ا 
مك اسل الح مرو قلق امنا لوم اتوي افك باطن و وا طاو لؤام لك ةلك 86/11/77 

لق المع أ ماسو وده لمح ا ل ا 35/117 
ا لم كم ا ا بح خا 0117 


0 رن 
م٠‏ 
١11/1‏ 
١١5/1‏ 
١‏ 
١١/1‏ 
12 
١‏ 
15/1 
١15/1‏ 


١5:8 /”7 .. 


/ا”/ ١1١‏ 
١‏ 
١9 /11/‏ 
يفذقديل 
اا ١/1‏ 
فذضتيل 
1١/1‏ 
71/1 
77/1 
لفذسيفق 
غذاك أ 
// 51 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


6" اليب يُرَوجُهَا أَبُومَاء وَجِيَ كَارِمَةٌ ا وام ع ع مة ‏ اد /ا/ 0 
8 - البكرٌ ِ روجا ترما وَهِيَ كَارِهَةٌ ننم الما ا ا لقم لامو لوكي 1100/11 
الدْخْصَة في يكاح الْمُخرم 1 1 1 1 ااا 


النْهِي عَنْ يكاح لْمُخْرِم ووم و ا ا 
يات ما يسكت ِنَ العام عِنْدَ الكحاح 0 0 0 
كور ناك ها مكرة هن الخطية > م ف ب اط ذه باخام اا اه ما 56/10/74 
١‏ بَابُ اكلام الْذِي يَنْعَقِدُ به الاح 11 1 ا ل 
- الشروط فِي التكاح ا او ف ل ا و 1 


- 


51 التكاخ الْذِي تل به المُطلمَهُ ثلانا لِمُطلقِهَا حت جو ف وني‎  4* 
ال از 0 ااال‎ 

َحْرِيمٌ الْجَمْع بَْنَ الأمّ والبلشة لاما نه ب و 11/1 
5 0 العم ين الأقكن. لاطو ناا عا عفد سعد ع فطع وام اللا 
- الْجَمْعُ ين الْمَدَاة وقمتها* ‏ © لمحيو العة محسا ا منفاوا و م م ل لل 
14 - تَرِيمُ الْجَمْع كن الكؤاة وَخَاليهًا' ١‏ انط نه ترم مسقنح مد امي “ارق 
6ب بكو ون «الطلفةة ”.1س السادوه سس ع ا ام ‏ شي ل اا/ 131 
:5 نَحْرِيمٌ بتِ الأخ مِنَّ الرْضَاعَةٍ ل لسسع ا و ا اا 
اه الْقَدْرُ الْذِي يحرم مِنّ يالرضائة" ‏ مك حت تكن اال ا بطو الا 


و اء<©69©5كبل5>48>87ة223 ا اله 


اذك ياب 00 الْكَبير في القن لواف أو مالك 4 ةفع ف وض واد لاا لق كلق مها لو هذ ل يرن 


٠‏ مو 


5 الغيْلة انف و ناسو ب كو ف لل مار ان الم الس 
ا اا 
7 حَقٌّ الوضاعء وَخُرْمَقه ...ب ماي ع ع م مي ع لي مه ل عن ل ل ل 868/117 
/اة ‏ 00 5 في الرَضَاع ا ا ل ا ا ا ا ال 
ان 5 ما تكس للف سي ب لكين 
64 0 قَوْلٍ لامكل « شيك . 200 ل يا متكت ب 00 اا 
٠١‏ باب الشّغَارٍ الم ا ا 101 1 ااي 
51 تَفيبيْرُ الشفان ددم اك او وموم ل 1785/71 
"١‏ - بَابُ النزويجٍ عَلَى سُوَّرٍ مِنَّ بن القرآن امج ان امك ما قا امك لوخ ل الل 
- النّرْوِبحُ على" الأخكان» ' ممفوه اشمت دن تاسسخما مس سنك نه ره 


١648 


الموضوع 


4 - النّزْوِيجُ عَلَى الْعِنْق 
1 - عِنْقُ الرّجُلِ جَارِيتَه ثُمْ يََرَوجُهَا 
7 - الْقِسْطُ فِي الْأَضِدِئَةٍ 
- النّزْوِيجٌ عَلَى نْوَاةٍ مِنْ ذهب 
8 - إيَاحَةٍ النزْويج بمَيْرٍ صَدَاقٍ 
14 اك جز ل اد قدها لعزي كني 
١‏ - بَابُ إخلال الْقَزْج 
-١‏ نَحْرِيمٌ الْمْمعَة ا 
١‏ - إِعْلَانٌ التكاح بِالصّوْتِء وَضَرْبٍِ الدّفٌ 
77 - كنف يُدْعَى لجل إِذا تَرَوْجَ 
4 مُعَاء مَنْ لم يَشْهَدٍ اليج 
اليم 
57 تله الْحَلوَةٍ 
١‏ الْنَاُ في شَوَالٍ 
8 اليكاه بابْئٍ يِسْ 
4 الْينَاءُ في السَمَرِ 
٠‏ - اللْهْرُ وَ الْخِنَاءُ عِنْدَ الْعْؤس 
-١‏ جَهَارُ الرّجُلٍ ابْقهُ ... 
47 الْمُدْشُ .2 
3 الأتْمَاط 
4 - الْهَدِيةُ لِمَنْ عَرْسَ 
كناب شرة الا 

بات حك التساو ب عن به عد ةمه عع له 15 

1 ا 0 ِه دُونَ بَعْض | .. ... 
حُبٌ الوْجُلٍ بَعْضٌ نِسَاتِهِ أككرَ مِنْ بض .. . 
4 ا 0770 
- كِتَابُ الطلّاق 


١‏ بَابُ وَقْتِ الطلاقي لِلْعِدَةٍ أي أن له عر وجل أن تلق لها الما 


- 


١‏ يَابُ طلاق السَئَةٍ 


١68! 


الجزء/ الصفحة 


44/4 


ع الوق الح ا ١‏ 
مم اع ع اخ ار ملاو و لو قا للست ا ال الف لد 717/1 

ا ا الى لوك لا ا ا و 1 رامة 
اوها مور وف واوا أو علخ ول ل جه افاج ا ل 2 71/18 
مح و ا اا و و 81/1 
دقلو وو افقو أ جا بو انيلا دما وتم ماس 1 2771 
ا ود الف لق عام ف فل املاع 41م 


٠١/14 
١١/8 
١ 
١١74 
الضف‎ 
١11/14 
فيضن‎ 
١11/4 
١/4 
١/4 
١/4 
١/4 
١1١/4 


ا 
23/4 
1814 
74 


"4 
"04 


||| - غسل العراة ترص في مناعها سا يوس الرجل -حديث رقم ١51‏ 0 


قال الجامع عفا الله عنه :الذي يترجح عندي قول من قال بالوجوب 
اذا رأى البلة وإن لم يتيقنء أنه الماء الدافق » لإطلاق الحديث في ذلك 
حيث قال إذا رأت الماء » » فلم يقيده بذلك ؛ بل علق الحكم بمجرد 
رؤية الماء . والله أعلم . 

ومثل الرجل في هذا المرأة » ولم يخالف فيه إلا النخعي على ما رواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه عنه ذلك » وهو محجوج بالنص . ل 8 


0 ع ره 


م هم يبور 


شعبة » قال 00000 ا 
اي شالف رسول 
الله كله عن الكرأة تَحتَلم في مَنَامها ؟ ققَالَ : 1 إذا رت الكاء 


٠‏ م 
َلْتَعْتَسل ؛ . 


- 


رجال اذ سناد : ستة 


١-(يوسف‏ بن سعيد ) بن مُسَلّم - بفتح اللام مشددة - المصيصي » 
أبو يعقوب الأنطاكي الحافظ ثقة من الحادية كر نورق عن حجاح ين 
محمد الأعور» وتّبيصة. وإسحاق بن عيسئ بن الطبّاع » وداود بن 
منصورء وعلي بن بكار الملصيصي » ومحمد بن المبارك الصوري » 
وهَودَة بن خليفة ؛ وأبي مسهر» وأبي صالح الحراني » ومحمد بن مصعب 
الرقُسّائي » وموسى بن داود الفسبي ٠‏ وأبي نعيم » وغيرهم. وعنه 
النسائي» وعبد الله بن أحمد بن ربيعة بن الوزير» وأبو عوانة» وغيرهم : 


الموضوع 


 '‏ بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذا طَلْق تَطَلِيقَة وَهِىَ حَائْض 

تايا الطلاقي لكر الِْدةٍ 3 8 53000 

© الطلّاقٌ لِغَيْرِ الْعِدَوّء وَمَا يُحْتَسَبُ مِْهُ عَلَى الْمُطَلْقٍ 

5 العْلّاثُ الْمَجْمُوعَةٌ َمَا فيه مِنَّ الَعْليظٍ ش 

١‏ بَابُ الرُخْصّةٍ فِي ذَلِكَ ا 

6 بَابُ طلا الئلاثٍ الْمُتَقَوَقَةِ قَبْلَ الدّخُولٍ بِالرّوْجَةٍ 

الطلاقُ لِلَتِي تَنكحٌ رَوْجَاء لذخي 
طلوف اللقة ٠ج‏ توج ل ند ف ب و7 
ا 5 151 

ل م 
بَابُ إِخْلَالٍ الْمُطَلْقَةِ نَلاناء وَمَا فيه مِنَ التّْلِيظٍ 

: بَابُ مُوَاجهَةٍ الل الْمَرة لاقي‎ 1١ 

5 0 بَابُ إِْسَالٍ الرَجُلٍ إِلَى رَوْجَته‎ - ١ 

15 بَابُ تيل كَوْلِهِ عز وجل : «ياما أ لنى ل لم لِمَ ْم مآ حل أنَهُ لك » 
١‏ - تأوِيلٌ هذه الآبةِ عَلَى وَجْهٍ آحَرَ 

8 بَابُ الْحَمَ بأَهْلِكِ 

184 بَاتْ طلَاقي الَْبد 


76 َب متَى يَقَمْ طلَانُ الطيئ ‏ 

"١‏ بَابُ مَنْ لا يَقَعْ طَلَامهُ من الأَزوَاج 

بف بَابُ مَنْ طَلَقَ في لَفْسِه 

رف الطلاقٌ بالوشَارَ 5 الْمَفْهُومَةٍ 3 
4 - بَابُ اكلام ذا ُصِدَ به فِيما يكل منت 


بَابُ الإبَائَ َالإمْصَاحِ بِالْكلِمَةٍ المَلقُوظٍ يجا ذا قصِدَ يا لِمَا لا يحي . 


مَعْنَامَاء لَّمْ تُوجِبْ شَيْئَا وَلَمْ تبث حُكمًا 
5 - بَابُ النّوْقِتِ فِي الْجِيَارٍ 
- بَابٌ في المُخَْرَه تَتَارُ رَوْجَهَا 
34> مياد المشلوكين يشيقاق 
4 يَابُ خْيارٍ ال ا و 1 
٠‏ بَابٌ خيَارٍ الأمقء تُعْتَقُ وَزَوْجَهَا خَرٌ 


1١60489 _ 


الجززء/ الصفحة 


01 
54> 
اخ ا 
50/8 
7" 
11" 
5014/4 
افك 
الك 
كن 
ان 
0/4 
ل لقنا 
3000/0 
0/4 
لي 
ةراون 
رونا 
1/8 
لف كن ناا 
000 
31/8 


ل ان 
انا 
انا 
0ن 

اخرضاك 


لو امن ا ال 111 


الموضوع 


١‏ - بَابُ جار الأمَةِ تُغمَنُء وَرَوْجُهَا مَمْلُوكُ 
3 بَابُ الإيلاء 
بَابُ الظهَارٍ 
4" يَابُ مَا جَاءَ في الْخْلَع 
0“ بَابُ بَذْءِ اللْعَانِ 

7 بَابُ اللعَانٍ الحَبلٍ 537 
77 ياب اللْعَانِ ني كَذْفٍ الرّجْلِ رَوْجَنَهُ بِرَجْلِ بِعَِنِهِ 

كَيْفَ اللْعَانُ 1 

9 بَابُ قَوْلِ الإمّام: اللْهُمْ بَيْنْ ا 

يَابُ الأ بوَضْع الْيّدِ عَلَى فِي الْمتَلَاعِئيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةٍ 

١؛‏ - بَابُ عِطَةٍ الإمّام الدَجُلَ وَالْمَرَْةَ عِنْدَ اللَعَانِ 

١‏ - بَابُ اللَْريتٍ بن لماعتي 

*؛ ‏ اسْتِتابَةٌ الْمُتَلَاعِئيْنِ بَعْدَ اللْعَانٍ 

34 - اجتمَاع الْمتَلَاعِئِنٍ 0 

بَابُ ني الْوَلَدٍ اللْعَانِء وَإِلْحَاقِهِ أله 0 
- بَابُ إِذَا عَوْضٌ بِائرأَتِهء وَشَكَ في وَلَدِوء وَأرَادَ الائيمّاء مث 
57 - بَابُ النمْلِيظٍ فِي الالْتِقَاءِ مِنَّ الْوَلد 0 
8 - بَابُ إِلْحَاتي الْوَلَدٍ بالْفِرّاشء إِذَا لَمْ يَثْفِهِ صَاحِبُ 0 

4 - بَابُ فِرَاش الأمَةٍ 


6٠‏ يات لعي ولغوا فيه وهر الاخيلان على الشْييَ فبهة 


الجزء/ الصفحة 


ف لم اوس الل ال ا 1/1 
طمة ان 97 واخو او جو عا فا انط ل ون وال م كر مد ةق ة؟ 
ل م او اخ م ل الج و ل و رةه 
أ ا ف لج تجاه م الال ام 1/0 


٠١ 
١7 
١1/1 
حل‎ 
0/6 
١و‎ 
١16 
١84 
١ 
١/6 
١١5 
١48 
اميل‎ 
ا حل‎ 
11 
فِي حَدِيثٍ‎ 
١ 
101ظ”»>‎ 


َيْدِ بْنِ أَرْقم صا ا 
لمن بَابُ الْقَافَةَ 7 
بدن باجم سام أَحَد د الزْوْجَيْنِ تير الود 
5*7 عِذَةٌ ةٌ الْمُخْتَلِعَةِ 


04 ل ما اي من عد امات 
66 باب عِدَةٍ ة الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجَهَا 
كه بات عِدَةٍ ة الْحَامِلٍ الْمُتَوَفى عَنْهَا رَوْجْهَا 


07 عِدَةٌ الْمَُوَنى 0 
4 بَابٌ الإخدادٍ 


١60488 


حفضتض 
ذف لض 
يحاضفى 
ةا كرف 
مفضراض 
5225104 


الموضوع 


4 بَابٌ سقُوطٍ الإخدَادٍ عَنٍ الْكتَابيّة الْمتَوَلى عَنْهَا زَوْجُهَا 
1 قم الى عَنْهَا رجا في يها حَى تل 


511 لاا لز حص سَةِ لِلْمْتَوَنى عَنْهَا رَوْجْهَا أَنْ تَمْتَدٌ حَيْتُ شَاءَتْ 


١‏ عِذَّةُ الْمتَوَنّى عَنْهَا زَوْجْهَا مِنْ يم يَأتِيهَا اْخبَر 

 *‏ َك الريئَةِ لِلْحَادَةٍ المشلية دُونَ الْيَهُودِيّةَ وَالنْصْرَانيِ 
8 - ما تَجِتَِبهُ الْحَادَةٌ من لتاب الْمُضْبَعَةٍ 

6 يات الْخِضَابِ لِلْحَادَةٍ 2270 

5 يَابُ الرْخْصَةٍ ِلْحَادةِ أَنْ تَمْمَسِط ِالسّدْرِ 


5 - النّهَي ع عَنِ الكل لِلْحَادة 
4 الْقُسْطٌء وَالأظفَادُ لِلْحَادَة 


59 بات تنيع تع الى لها ما فض لَه م ايزا 


- الوْخْصَةٌ في خَرُوجٍ الْمَبُوَ من يتا ني ديا لسْكْتَاها 
8 - بَابُّ خُرُوج الْمُتَوَنَى عَنْهَا ِالنْهَارٍ 
١‏ بَابُ نَفَقَةِ الَْائئَوَ .. 
- نَمْقَةٌ الحَامِل الْمَبْنُوتَةِ 
0 1 ' 


6 يا نشخ الْمُرَاجعةِ بعد ميات 1١‏ المُلَاثْ 
با ا 


كِتَابُ الْحَيلٍ 
١‏ - بيان فضل الخيل 
١‏ - بَابُ حُبٌ الْخَيْل .. .. .. 
500 
شؤم الْخَيِلٍ 
1 ب يك اكير 
١‏ - بَابُ قَمْلٍ نَاصِيةِ الْفَرَسِ 
4 - تَأَوِيبُ الوَجُلٍ 5 فَرَسَهُ 
4 بَابٌ ذَعْوَةَ ة الْخَيِلٍ 2 
٠‏ - التْشِيدُ في حَدَلٍ الْحِر َلَى اَل ' 


1١64868 


الجزء/ الصفحة 


ةمض 
7/0 
2ف 
81/0 
ا 1ك 
اخ اك 
ا كن 
ةين 
ا كن 
/0* 
ةين 
اراك من 
فيضن 
ةا دون 
ا ون 
خة أخكرضس 
أحية ترد ين 
و1 


ا ام ان تاو ان باك التي ااه لطا ا 


ا ايان 
2 زان 
اخ إن 
خخ 67 إن 
ا ان 

/ ه 


اع ا ا أ ا 
الف ون ول عامل الوك ل لال و يا 76 ا 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


نات قفاو الخجل ‏ للستق: ٠‏ ل يدوه فجن ما عن وسبا ماو ا ماو و 1/1 
1 بَاتْ 2" ا 
10 - بَابُ سُهْمَانِ لخي ا م ا ا و ارا 
كِتَابٌ الإخباس 
١‏ مشروعية الوقف ا ل ا ا 9 ع ولد له وار ار 21/717 
 "‏ كَيِفٌ يُكتَبُ الْحَبْسُ» كر الخلا عَلَى ابن عَْنٍ في حََرِ ابن عُمَرَ 
وظنى الله تعال عنهها قيق -. ١‏ مد د اد يوي سه حا ع سو 1/1 
4 كِتَابٌُ الْوَصَابَا 


لاقل أنضن الكرل 11 « ممص مده ودوك اواج عنقا مانا لط 1 زه 
#ادابات الْوَصِئِة بالتلّكة . ...١ه‏ .د +: 0 نسيل 


5 يَابُ نضا اين قبل الْميرَاثِ كر ا اخَتلافٍ ٠‏ ألْقَاظٍ الاين لكب جابر نه نف 
بات إنطال الْوْضِيَة للؤارعظ ٠‏ .م ع اده عن امح بع مها د قا ل سم ا 760 6لا 

5 بَابٌ إِذًا أَوْصَي لفشيزية الأققوينة ١ ٠‏ عاستا سوه ل ا 
" - إِذَا مَاتَ الْفَجَأة هَل يُسْتَحَبُ لأهْله أَنْ يَعصَدَُوا قله * وان قف عه عم اا قا 
نفل الطرقو :قو لكف منج دو ع امماوة اد دم الال و ا 16/1 
ا ا ا ل ايل 
- النهْيُ عَنِ الْولَايةِ عَلَى مَالٍ اليم اقطف سن م ا ا 

1101/ فاه عر ع اعوا متا ا‎ ٠ -مَا ِلْوَصِيّ مِنْ مَالِ اليم إِذا أقام تغلئة”‎ ١ 
اجيئَابُ أكل مَالٍ اليم ايل‎ 1 


م كِتَابُ التخل 


ذِكُْ ليلاي أَلْقَاظٍ النَاقلِينَ لِحْبَرٍ النعْمَانٍ بْن بَشِير فِي الذخل 2 .. .. .. .. 189/9٠..‏ 


 ١ةهىملك‎ 


الموضوع الجززء/ الصفحة 


0١‏ كاب ايآ 
هِبَةُ الْمُمَاٍ م 000 : الردااكك 
1 - رجو الْوَالِدٍ فِيمَا يُحْطِي وَلَدَهُ كر اخيلاف قلي للْحَبَرٍ في ذلك ل" 
 '"‏ ذِكْرٌ الاختلافٍ لِحْبَرٍ عَئدِاللُه : ا 0 لين 
4 - ذْكرُ الاخيلافٍ عَلَى طَارْسٍ فِي الرّاجِع فِي هته اا الوط ولاو 77 


 ”"‏ كات ب الوقبَى 
١-وهُ‏ ااخجلاف على ازن أبِي تجبح في حبر يبن ايت ص فده ا 1 
؟ ‏ ؤِكُرُ الاخيلافٍ عَلَى أبي اويل أ م اناه عيبر/00 
كِتَابُ الْصُْرَى 

ذِكُرُ اخيلاي ألْمَاظٍ الناقِلِينَ لِخَبَرِ جَابر كك في الْعُمْرَى .. .. .. .. .. 545/8٠‏ 
١‏ ذِكْرٌ الاخيلافٍ عَلَّى الزُهْرِي فيه 50 اع ا لا ولا 
١‏ ذِكُرٌ اخيلافٍ يَحْبَى : أي كدر تخد بي غنود على أي قلمة. ية ردة؟ 
عَطِيْةُ المَرْأَةٍ عَيْرِ إذْنِ رَوْجِهَا لق لا و مان ا 0 اران 

5" - كِتَابُ الأَيِمَانِء الور 

73/1 الْحَلِفُ ب«مُقلب الْقُلُوبِ)؛ تح الك اوم مسد جا ع و نوو لووك ا‎ ١ 
الْعلف بامضْوّق اللو ماي نتم حا د ا ده الا و ل لا‎ 1 
الْحَلِفُ بِِرْةٍ الله تَعَالَى لظب بدو ا ا ا ا‎  * 
التَشْدِيدٌ فِي الْخَلِفِ بِغَثرِ اللو تَعَالَى  .. .... ...ب ...بن .. 8/88ا؟‎ 
فيا الكل ف بالآبافة جم مط ليم وول 4 أ وج واد عا أن امل ا له وا لاقيف‎ 
ااا‎ 1 1 1 1 1 1 1 
11 اد الكلك جلة ينزي الإشلام. ممه دمو ا عد ول مكحن م بع‎ 
01 الخرمت !زاون الإشلام اوزاف اد وو م و باع عل ع ا لي‎ 
الع القلت باللات جم وي ولو ا ا ا‎ 
الات ااا‎ 0 0 

1 إِرَارُ القَسَم :11ح ان لد بقن نا مق لا الاق ا مل و‎ - ١ 
10171 مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِين» رَأَى عَيْرَهَا حيرا مها موا فكو ا ا ا‎ - ١ 


- ١64م8ل1/‎ 


الموضوع 


١‏ الْكَمَارَةُ مَبْلَ الْحِنْثِ 
7 الْكَفَارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ 
٠‏ - الْيَمِينُ فِيمًا لا يَمْلكُ 
مَنْ حَلّفّء فَاسْتئئى 
9 اليه في الْيَمِينٍ 5 
”7 ري ما أعل الله عَرْ وَجََ ! . 
١‏ إدَا حَلَفَ أن لا َم تأكلَ خَرًا بحَلَ 
ا 
"٠‏ فِي اللْعْو وَالْكَذِبِ 
التَهره عَن النَذْرِ 
سر وَلَا يُوَخهُ 
الكثرُ يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ الْبَخيلٍ 
- الل في الام 
8 - النذْرُ في الْمَعْصِيَةٍ 
5 الرقاة التاق . اعد وده جيم د 
اليا ةي وه لعز دعل 
النذْرٌ فِيمًا لَايَمْلِكُ 1 
- من تقذ أن ينهي إلى ينج لل لق 
7 إِذًا حَلَفَّتِ الْمَرأهُ هُ لِتَمْشِيَ حَافِيَة غَيْرَ مُحْتَمِرَةٍ 
4" - مَنْ لْذَّرَ آنْ يَضُومَ» ثُمْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ 
٠‏ مَنْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ نَذْرَ 5 
5" إِذَا ندر كُمْ أَسْلّمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ 
0" - إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْْهِ النذْرِ 
هَل تَدْخلُ الأَرَضُونَ فِي الْمَاِ إِذا نَذَرَ 
الاسْيِمْنَاءُ 
٠‏ - إِذَا حَلَفَء فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: إِنْ شَاءَ الله هَل لَهُ اسْيمْتَاء؟ 
١‏ كَمَارَةٌ النذْرِ 5 
5 ما الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَنْسِه نَذْرَاء كُعَْجَرٌ عَْهُ 


الاسْيعْئَاء 


١60448 


الحزء/ الصفحة 


ل رفن 
عرو دين 
ان 
ره انان 
ا دكن 
مدنا 
رومض 
حر لون 
مان 
فرو فين 
رذن 
رن إن نا 
رن نا نا 
ان 

ه/*١‎ 


ا ةا 

له الم عار واو لوه 11 
0002121 0000 0 0 
اال 
ااساتسخاة ال 58 
ا ال 

ا ات م خرن كنا 

ل ا ا 
اخ 

00000 اا 
م ل 1 5ه 
ا ا ل و ل 
ل ل #1/قم 
اكروكرل 


الموضوع 


الجزء/ الصفحة 


07 كِبَابُ‎ - 2٠ 
القَّللِتُ مِنَ الشّرُوطٍ فِيه الْمُرَارَعَةُ وَالْوَنَائِنُ‎ 


- ؤِكُرُ الأحاديث الْمُحْتَلِمَةَ ف في النّهِي عَنْ كِرَاءِ الأزض الُلْثِء 


وَالوْبُع ٠»‏ وَاخْتلَافٍ ا ١‏ لنَاقِلينَ حبر 
 "‏ ذِكْرُ اخَتِلَافٍ الْألْمَاظٍ الْمَأَنُورَةِ فِي الْمُرَارَعَةٍ 


؛ - شَركَةٌ عَِانِ بَئْنَّ كلا 
ه ‏ بَابُ شَرِكَةِ الأَبْدَانِ .. 
3 24 رابع .ته 
1 - تمرق الشَر ء عن شركتِهم 
وه 05 2 0 8 
- تفرق الرَوْجَيْنِ عَنْ مَرَاوْجْتِهِمَا 
6 الْكِتابَةُ 


على كات الْمُحَارَبَةِ 


 "‏ تَعْظِيمٌ الدّم 


 "‏ ذِكْرُ الْكبَائِر 


501 َعْظَم الذْنْبِء وَاخْتِلَُافٍ يَحَيَى » ربخن عَلَى سُفْياكَ في 
53 يثِ وَأصِلٍء عَنْ أبي رَائِل عن عاد الله افد 


ل 
.© 


ما تج بن ذم ال 


. - كَل مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَة َك لاخلا على تون لاة, 2 عَنْ عَرْفْجَةَ فيه 


- تَأُوِيلٌ قَوْلٍ الله ته : «إنّما جَروأ 


ني هَذَّا الْحَدِيثِ 
٠‏ النْهِيٌ عَنِ الْمُْلَةٍ 
١‏ الصَّلْبُ 


أت 2 


دن يَاربُونَ اله وَرَسُولمٌ» وَفِيمَ نَرَلَثْء 
وَذْكْرُ اخيلافٍ أَلْمَاظٍ ل ليه فيه 

4 عر اخيلافٍ الاقِلين لخب ميد عَنْ أنس بن مالك كه 

4 ذِكْرُ الحيلافٍ طَلْحَةٍ بْنِ مُصَرْفِء وَتعَاوية ن 


صَالِح عَلَى يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ 


١‏ عبد يأ إلى أزض الشرْك» ور ايان ألقاظٍ الاين لبر جرير في َلك 


٠‏ الاختلاف عَلَى أبِي إِسْحَاقَ 


١60488. 


5/1 


ا 
ضوف 
0/١‏ 
ضع لض 
5/١‏ 
فو سلض 
5/١‏ 
ضيشفىق 
ضسنترفى 


1/١ 
11/١ 


/ 86 
ونين 


ين 


رين 
م 


ان 
ع ان 
أضر نهار 
خض 
رذن 


الموضوع 


4 - الْحكم في الْمُرئد 

6 - تَوْبَةٌ الْمَوْئَدٌ 2000 
5 - الْحُكُمُ فِيمَن سك الله 2 257 
3١1‏ ذكو ا فِي هَذًا الْحَدِيثِ 
- السحرٌ 3 

1 الْحْكُم في اشرو 
الى - سَحرَةٌ هل الْكِتَاب 
اندها تعر قن تدوع لاله 
١١‏ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ 
ار 


71 مَنْ شَهْرَ سَيْفْهُ ثُمْ وَضْعَهُ في الئاس 
- قِتَالُ الْمُسْلِم ا 
8 - التُمليظ فِيمَنْ قَاتَنَ ئَخْت رَايَة يَةَ عِمَيّة 
تَحَرِيم الْمَنْل 


م 


30 - كِتَابُ قشم الفيْءٍ 
كتاب البَيِعَةٍ 


0 َالطاعةٍ ا 
تالينز على ان لّا نُازِعَ الأمْرّ أَهْلَهُ 
ب الْبَِعَةِ عَلَى الْقَوْلٍ ِالْحَقّ 
00 عَلَى الْقَوْلٍ بِالْعَدْلٍ 
البَيِعَهُ عَلَى الأَكرَةٍ ا 
١‏ - الْبَعَةُ عَلَى الضح لِكُلَ مسيم 
-١‏ اليَبِعَهُ عَلَى أَنْ لا نَفِدٌ 
6 - الْبَيِعَهُ عَلَى الْمَوْتِ 
- الْبَيِعَةٌ عَلَى الْجِهَادٍ 
١‏ - شان الْهِجْرَةٍ 


15609٠9٠ 


الجزء/ الصفحة 


فر نان 
0/١‏ 


ا ل ا ا ا 7 
ل ل 
جا بان اتيت توي واه و الم م 0/1 

الج ل وا د ا ال ا 5 
1 1 1 1 1 ااا 
سو رول مايه لما لااوو اا ألم ام أ تس ا 117 زه 
مق وا هد امسوم مح مكل نا اخ موا ا ا 5 
السو اناج تو سن ا م كو ال 

فاه عا ب اس 7 

الف ااا الم ع ا ع ل 1/1 


١0م‎ 
١1١ ا/‎ 
١ 


شك 
١.‏ 
1 
ضاق 
شالق 
شسنضدفق 
11 
تش سقف 
نهذ لقف 
لضن نارق 
ضنا ضف 


الموضوع الجزء/ الصفحة 

١‏ هِجرَةٌ الْبَادِي نضة خرف 
١‏ تَفْسِيرٌ الْهجْرَةٍ سن لق 
١‏ 200 الْهِجْرَةٍ ساسردق 
١‏ ذِْكْرُ الاخيلافٍ فِي انْقطاع الْهِجِرَةٍ 1 
له ا و 70 
٠‏ - الْيَئعَةُ عَلّى فِرَاقٍ الْمُشْرِكِ سك 
نه القساود ا ا شافقكةك 

4 - بَئِعَةٌ مَنْ به عَاهَةٌ شساالطف 
"٠‏ - بَيْعَةٌ العام ساق 
"1١‏ 00 بَْعَةُ الْمَمَالِيِكِ سناففق 
استقالة الْمَبِعَِ : شتلق 

رف 57 أغرَايً بد لخر 1 
4 - الْبَِعَةُ فِيمَا يَسْتَطِيعٌ الإِنْسَانُ او د طن موري نفيك 
٠6‏ ذِكْرٌ مَا عَلَى مَنْ بَاِمَ الإِمَامَء عطاك م صَفْقَةَ يدو كمه قل شذاكف 
71 - الْحَض عَلّى طَاعَةَ عَةٍ الإمَام ساطف 
/ 1 التَّرْغِيبٌ في طَاعَةَ الومام 208 ضاك 2 
4 - قَوْلْهُ تَعَالَى : «وأل 4 41 اا 
4 - التّشْدِيدٌ في عِضْيَانٍ الؤمام نين 
٠‏ - ذِكْرٌ مَا يحب لِلإمَامٍء وَمَا يَجبُ عَلَيْه ين 
١‏ النْصِيحَةٌ لِلإِمَام فين 
7 - بطانة الإمَام لض 
ور الام ساقي 
ا عراء من أمد بِمَعْصِيَةِ َأطَاعَ 50006 شن نض 
6 ذْكْرُ الْوَعِيدِ لِمَنْ أعَانَ أَمِيرًا عَلَى الظلم بسنسين 
1 من َم يْمِنْ را عَلَى الظلم 5 سذ سس 
” - فَضْلُ م مَنْ تكلم ِالْحَقْ عِنْدَ إِمَام جَائرٍ فسن 
ا ْ خسن 
مَا يُكْرَهُ هُ مِنّ الْحرْص عَلَى الإِمَارَة فين 


1١651١ 


الموضوع 


4" كِتَابُ الْعَقِيقَةٍ 
- بيان مشروعية العقيقة 
لق لدو 

 '"‏ الْعَقِيقَهُ عَن الْجَارِيَةٍ 


4 - كُمْ يع عن الْججارية 


كن - مَتَى يُعَقُْ ؟ 


٠‏ كِتَابُ الْفَرَعء وَالْعَتِيرَةٍ 
- لا مَرَع» وَلا عَتيرَة 
 "‏ تَفْسِيرٌ الْعَتِيرَة 
1 تفسير اقرع 
5 - جُلُودُ الْمَيْئَة 
ما جنا اع ب خلرة الح 
ا و في الاسيمتاع بجُلُود الْميِْه إِذَا ذُبِعَثْ 
7 - الي عَنِ الانتماع يلُودٍ السبَاع 
م اللي عَنٍ الائيفاع يشوم المي 
0 حَّمَ الله عَرْ وَجَلٌ 
١‏ لون في الشف 
١‏ الذَّبَابُ يَقَعُ فِي الإنَاء 
١‏ كِتَابُ الصَّيِدِء وَالذْبَائْح 
١ع‏ الآنة بالكتمنة عند الشتل.: ابم بس بي ١‏ 
 '"‏ النْهَيْ ءَ نأف تلم يذك شع اله عت 
0 ميد الكلي المقل 0 
عيذ لكل لزي طلم ... 
ه ‏ إِذَا قَتلَ الْكَلْبُ 
١‏ ازج عع كلوقنم لم ينع فا 
7 - إذَا وَجَدَ مَعْ كله كَلبًا غَيْرَهُ 
4 الْكَلْبُ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ 
4 الأمرُ بِقثْلٍ الكلاب 


دك 


الجزء/ الصفحة 


امه" 
فض 
شا لاض 
ضناض 


0ن 


مره 
يفذك 


ا 7/57 515 

ا مرور و12 
ا م 051/77 
انج ين و ا ا الم م ل ا 055/1 


3 9 ا 7 
ا ل ال ال ع م 
1 ااا 

لطا وا ا ا ا 9/1 
اط دس ال ووب جل لا و 940/1 
ل امن 
الم ال 317 


٠٠١٠١ ل‎ 


حي شوخ سنن النسائي - كتاب الطضارة 


قال النسائي : ثقة حافظ . وقال ابن أبي حاتم : كتب إلي ببعض 
حديثه © وهو صدوق » وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : : مات بعد 
سنة -55>6- وقال ابن قانع وابن منده : مات سنة -١الالا-»‏ قال 
الحافظ : : وفيها أرخه القراب وقال مسلمة بن قاسم : ثقة حافظ ,2 وأبوه 


ثقة 


ثقة . اه «تت» بزيادة يسيرة ج١١‏ ص5١ 51١5-5‏ » انفرد به المصنف . 


-١‏ (حجاج) بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد نزيل بغداد ثقة 
ثبت -4- - تقدم في 37/78 . 

7- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت -/1- تقدم في 77/75 . 

ع - ( عطاء الخراساني 2١(‏ ) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو 
أيوب » ويقال : أبو عثمان » ويقال : أبو محمد » ويقال أبو صالح 
البلخي نزيل الشام مولى الْمصَلَّبٍ بن أبي صفْرة الأزدي؛ اسم أبيه 
عبد الله» ويقال: ميسرة» صدوق يهم كثيرا » ويرسل » ويدلس من 
الخامسة . روى عن الصحابة مرسلا » كابن عباس » وعدي بن عدي » 
الكندي » والمغيرة بن شعبة .» وأبي هريرة » وأبي الدرداء » وأنس » 
وكعب بن عجرة » وغيرهم » وعن سعيد بن المسيب » وعبد الله بن 
بريدة » ويحيى بن يعمر » وغيرهم . وعنه عثمان ابنه » وشعبة . 
وإبراهيم بن طهمان » وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقة » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ثقة صدوق » 
قلت: يحتج به ؟ قال : نعم » وقال النسائي ليس به بأس » وقال 
الدارقطني : ثتقة في نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس » وقال أبو داود :الم 
)١(‏ الخراساني : بضم الخاء المعجمة وفتح الراء نسبة إلى خراسان بلاد كبيرة وأهل العراق يقولون 
إنها من الري إلى مطلع الشمس ومعناها : خراسم للشمس بالفارسية وأسان موضع الشيء 


ومكانه وقيل معناها كل بالرقاهية والأول أصح »وإنما قيل لعطاء الخراساني لأنه أقام بها مدة 
طويلة ثم رجع إلى العراق . أفاده في اللباب ج١١‏ ص4 7؛ . 


الموضوع 


٠‏ صِمَةُ الكلاب الَتِي أُيرَ بنملها 
١‏ الا المأكة بن كول يي هر كل 
27 في إنقاك الْكَلْبٍ لِلْمَاشِية 
دي بُ الوخْصَةٍ فِي إِمْسَاك الكَْبٍ للصيْدٍ 
لحا ل بي تاكلب الفري 
5 النْهِيُ عَن تَمَنِ الْكَلْبِ 
5 - الوْخْصَةٌ في كَمَن الْكلْب 
- الإيية نوجش د 
- فِي الَذِي يَرمِي الصَيْد في ان 
4 - فِي الَذِي يَرْمِي الصّيْدَ فَيَعِيبٌ عَنهُ 
٠‏ الصَّيْدُ إِذَا أَنتَنَ : 
-١‏ صَيْدُ الْمعْرَاضٍ ا 
زفدة ا صاب بمَْضٍ اليغزاض من َي 
“لال ما امات ب بِحَدٌ الْمِعْرَاضِ مِنْ صَيْدِ 
4 - اتْبّاعٌ الصّيْدٍ 
6 الأَزْنَبُ 
7 الضَّبٌ 
37 الضبْعٌ .. 7 
8 بَابٌ تَحْري م أكل الشباع 
4 - الإذنُ في أكل لوم الْخَلٍ 
٠‏ تحرِيمُ أكلٍ لُحُوم الْخْيْلٍ 7 
١‏ خَحرِمُ أل لُحُوم الْحُمْرٍ الأخلية 
بَابُ إِبَاحَةٍ أل لْحُومٍ حُمُرٍ الْوَحْشٍ 
37337 بَابٌ إِبَاحَةٍ كل لْحُوم الدّجَاجٌ 
نان - بَابُ إِبَاحَةٍ أكل الْعَصَافِيرٍ 
- بَابُ مَيٍَ الْبَخرٍ 
1" - بَابُ الضَفْدِع 
 ”7‏ الْجَرَادُ 
4" قَنْلُ التمل 


١659 


الجزء/ الصفحة 


لم١١‏ 
عملم ١١١‏ 
انخرة كرف 
١74/8‏ 
عم ١١9‏ 
رضة رضن 
ع ١٠١‏ 
عر هع ١‏ 
؟لرهه١‏ 
عم /او١‏ 
١1/0‏ 
عملم ١١‏ 
ع١‏ 
١‏ 
عث/ ١6‏ 
بخن رف 
عم ما 
١‏ 
عم غ١‏ 
مم "1١١‏ 
نضة لقف 
رفن رف 0 
ارش قرف 
رفغ تغرف 
+8 ”7 
7/٠‏ 
10 
17 
لفن اح 


الموضوع | الجزء/ الصفحة 


كِتَابُ الضّحَايَا 

أت مشروعية اللأضحية" .جاه خط امو ا مواق و ا ال صأ لت ‏ 713757/7717 
٠‏ بَابُ مَنْ 9 يجذ | الع :قا اسان ادا الوق سسا مر 
م 0 الإمَام أضحيته ضَحِيتهُ بِالْمْمَ عع ا موا قلي وا اموه ا يي 581/0 
5 ذَّبْحُْ الئاس 00 0 اا ان 
دانانه نا بن هنون الأفاسي (الووااك" :+ تدمنه مع سس م 3/1 
. 90 التوجاف حا اس ا ا ع ال ا 1 
عبات المشفماء ا لاجو اد و ا ا ا ا ا 138/6 
0 وَهِيَ مَا يلع 50 ديا م ا ل او ار كد 
4 الْمُدَابَرَةُ؛ وَهِيَ ما ما قِْم من مُؤْخْرٍ خرٍ دا ا طن ل 

0 الْحَرْقَاة؛ و 8 التي 1 ا‎ - ٠١6 
ونين فلم سعد ود و ااام للا‎ ٠ أ الطؤقاةة وج امشتوفة الأذق:‎ 
يض 00 0 دتمي ع خف مه جك ا لالط اج اواو ام‎ 


1 الف ١‏ اا ا ا 
6 باب ما ِىة عنه ُ الْمَدَنَهُ في شاي ا اح وا ا ل او ل ا 
75 - بَابَ ما جزِىء عَنه الْبَقَرَةُ وى الشمظايا: عمل اه تام مو مت ل 51/1717 
7 7 م الضُجية قبنَ الام 1 ا 

بَابُ إِبَاحَةٍ حَةٍ الَبْح زوق ٠»‏ نون مسا عا ما اد الوا ني 01/11 
9 إِبَاحَةُ عه البح العو ام ا و و الج لوأو ل د 1281007 
ناكم عَنِ الذّبْح بالظفْر او مالمحة تم اراس و نوة و لت نظ ا ب 1190/1177 
"١‏ بَابُ الذّبْح لشو مسمما مسقل مااي ان كافيا متع ع ال و 1719/11 
1 الاأقق بإخداد الططوق". دي تنه تددم ساس امو ا 818/11 
75 بَابُ الوُخْصَةٍ في لخر ما يبح كيح مَا بحر للالل اللا 5965م 
84 - يَابٌ ذَكَاةٍ ة التي كَدْ قَلْ نيب فِيهَا السبع ااشا الما ل لوضف 1/1 


- فر الْمرَيِ في الير التي لا يُوصَل إلى حلت ل 1/670 
7 ؤْكْر الْمُتمَلَتَة التي لا يُْدَر قن كلها" ماس الع امد ع ا ال 


اا بانك شق الذئس: تدوع عدف محم م واف مدا ماو 710/106 


١6098 


الموضوع 


وَضْعٌ الرّجْلٍ عَلَى صَفْحَةٍ الصحِيَّةٍ 
14 سر ذل قور 
٠‏ التكبيرُ عَلَيِهَا َه 
"١‏ بخ بح الرَجُل أ ضَجِينّهُ بيده 
15 لجل يرأ ضحيته 
“" - لَحْرٌ ما يُلْبَحْ | .. .. 
ع دكن كلع لكتر اللدذ عن وجل. 3 56 
6" الكو عن الل ِنْ لوم الأضاجي بَفد ثلاث َعَنْ إنسَاكه 
أض الإِذْنُ في ذُلِكَ ا 

30 الادّخَارٌ مِنّ الأضَاجِي 
8" - بَابُ ذَبَائِح الْيَهُودٍ 


52 و سه 
:. سم سو ومو ويل" 


8 ذبيخة مَنْ يعرّف 


6 أي َل الله عز وجل : «رك بسكلا ع انه أ عبن 
١‏ الئّهَيُ عَنٍ الْمْجَقْمَة 


- 


مه 225 


"؛ - مَنْ قَتَلَ عُضْمُورًا بعَئْرٍ حَمَهَا 
4 - اللي عَنْ أكل لُحُوم الْجلالة 
45 النّهَن ع عَنْ لَبَنِ الْجَلَالَة 
47 كتاب البيوع 
١‏ - بَابُ الْحَتُ عَلَى الْكَسْبٍ 
؟ ‏ بَاتُ اجتِئاب «الذيات بي انب 
 '"“‏ بَابٌ التْجَارَةِ 5 ا 
مَا يجب َحِبُ عَلَى التتجار ء ِنَ الزقّة في في مُبيعهن 
.التق سلئة بالعيب القازب 
١‏ الْحَلِفٌ الْوَاجبٌ لِلْحَدِيعةٍ ف ال > 1 1 
7 الام مْرٌ بِالصّدَكَةِ لِمَنْ ل يقد يمن بقل في حال ينه 
4- وُجُوبٌ الْجْيارِ لِلْمُتَبَايمَينَ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا 
4 ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى نَافِع في لَنْظٍ حَدِيثه 


ص مم 


٠‏ ور الاخيلاف على عَيدٍ ال ابن دكار في لف هذا الْحَِيثٍ 
١‏ وُجُجوبٌ الْجْيّارٍ للْمتَبَايعَيْنِ قَبْلَ اذ فيِرَاتِهِمَا بأَبْدَامهمًا 


1١096 


الجزء/ الصفحة 


0/1 
8/8: 
4/5 


ااا 
700 ا ااا 
ا 1 
7/66 
ات مر 
ا ا 
ار 
...ا #5/لاه 

0 0 اا 
لالد ان 1 الام ا ا 


ااام ع ممادفة وم سلاها رلا له قد ع لمق الوا 04 بايا 
ا ا و م و 20 


١4/5 
0 
١11١“: 
ل‎ 
ةف‎ 
١74/5 
١6/5 
١45/5 
١14/5 


ال لام 
3١‏ - الْمُحَمْلَةُ 


الجزء/ الصفحة 


١67 /: 
١ /* 


5 اله ء عن الْمُصَواق وغ رَهُرٌ أن ربط أَخلَات التاق أر الاق وَتيْرَكَ مِنَ الْحَلْبِء يَوْمَيْنِ ' 
َالكْكمقَ حَنّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنّ يَزِيدٌَ مُشَْرِيَا في قِيِمَتِهَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ كثْرَةٍ 


لَبَيْهَا 

الْخَرَاجُ بِالصّمَانٍ 
- بَئْعُ الْمُهَاجِرٍ لِلأَغْرَابِيٌ 
- بيع الْحَاضِر لِلْبَاد 
7+ اللقي:. مسجم ب عه 
سَوْم لجل عَلَى سَوْم أيه يه 
٠٠‏ - يَِمُ الوْجُلٍ عَلَى بَيْع أَحبه 
النجش د 
"١‏ - الْبَيْعُ فِيمَنْ يَزِيدٌ 
1" بَيِعُ اْملَامسَةٍ 
4 2 تَفْسِيدُ ذَّلِكَ 
0 بَنِعُ الْمَْابدَة 
1 - تَمَسِيرُ ذُلِك 
- بيع الْحَضَاةٍ ا 0 
4 - بَيِعُ اشر أذ يدر عادعة 0 
8 شِرَاءُ الْمَارٍ قَبْلَ أنْ َي لاغ على أل بفكتا ولا 
ين - وَضعٌ الْجَوَائْح 
لابح اللْمر :سين 
- بَيِعُ الدمَرِ ياش 
37 بَنِعُ الكَرمٍ ازيب 
1 - بَابُ بَِعِ العا بِحْرْصِهًا تَمْرًا 
انا 0007 بالرطب 

شْيِرَاءُ النّمْرٍ يالرُطب 

ا من المْرِ لا ملم تيلا بل الى عن 
- بَيْعُ الصَبْرَةٍ ين الطَُامٍ بالصّبرةِ بن الطَُام 


١60955 


1/7 
١/7“‏ 
1١7/7“‏ 
١45 /*‏ 
3 
5/5 
عن لفق 
775/7 
ةقف 
رن قرف 
75 
نأنة خرف 
نان خرف 
74/7 
171/5 
عه إلى أََانٍ داكا ”7 
707 
تارذ فق 
“71 
اا 
8 
511 
ركنا 
اف لضن 
ةرقن 


المو ضوع 1 الجز / الصفحة 


ع 0 0 0 0 ا ا ا ل 


4١‏ - بَبِعُ يع اثثر لكر تقاض معن الم لد ل ارا لو و ل ارام 


1.3 كُُ الثمر ا هنا 
كنات فق اللواوال اساي اه دنه سوس اما اماه وق الج . 881/117 


4 - بيع ار الشعِيرٍ سف لامو أ ووو ل ذه طقل اوس واو و ل د بعر 
:1 7 الديئَارٍ الدَيئار لتاق مو كف قن أو مق لمم وول ل ماقا ا للد 7101 
ب بَيْغُ الدرْمَم الدرمم اه 
/وء - بيع مُ الذّمَبِ ِاللمَبِ 0 ا ل 
4 - بَبِعُ الْقلَادَةٍ يا الْخْرَدُ رَالذّعَتُ . ِاللمَبِ ل 4/6 
44 - بَيِعُ الْفِضَدَ الذّمَبٍ نَسِيئَةٌ ‏ .. .. ااال 
ان 0 الْفِضّدَ ِالذّمَبِء وَبَيِعْ الذمَبِ ِالْفِضّةٍ ا ا 3 ]زة 
١‏ أَخْدُ الوَِقٍِ مِنَّ الذقت وَالذّمَبِ سَ الوق وَدِكْدُ خيلا أَلْقَاظٍ النَاقِلِينَ لِحْبَرِ 

ابْنِ عُمَرّ - رَضِيَ الله تعالى قلعا دقف . + امود مكة مق ‏ ة ا مم17 
7 أَخْدُ الْوَرِقِ مِنّ نّ الذّمَبِ م طلس اناا انم ان شوق بسو ا 
النكافة في الرردة ‏ “#ننت مف باساب نه سو ا او و ا ا 1 
1 - الوجحَانُ ف الدذوة ١ ٠‏ لفاو جد اما ل طلم عورا موظلو ف تور كار 1 
6 يَيْمْ بيغ الطعام قَبْلَ أن يُسْتَر امع ا ماشه لالطو ووو ال مل ا ل 


.ل يع الى م ربعو حل مر نقا ووو الت 0/8 6ع 
07 بيع ما 4 يُْتَرَى مِنّ الطعَامٍ حرا قَبْلَ أن يثْقَلَ مِنْ مَكَا امد اه الي 5/687 
4 الرّجل يَشَْرِي الطْعَام إلى أَجَلٍ» تمل الب ب ب ون / لاه 
الرّهْنُ فِي الْحَضَرٍ ا ا نارف اين 
ال اي ا ‏ ل أا لوسواوة اأظجوو ل التاق لعلو موا ور ا أا 87 11171/17 


0 السَّل في الطعّام ا ا ل ا ا ا لل ا ل كر 105/8 
لمكاضة م في الزبيب اام لالد اج طن ف ألا سلا و جا أو لق الم م ططق م و تل فا 4 88م 
ال َم في الثْمَار ا ا ا و نف ب ال تق ب مم 2/1 
5 اسْتِسْلَافٍِ الْحَيّوَانْ ايا ف نه و قل ايو وق يواه “و1 واه “هاور :86 :6ق لواف 967 ه؟/ ه04 


هم - بَيِعُ الْحَيَوَانِ ِالْحَيَوَانِ نْ نَسِيكَةٌ جاه 8ه ف لوه هنو الأو اهار تك 4ك بو ع 6 هن ٠١/1‏ 
2 الْحَيّوَانِ بِالْحَيوَانٍ يَذَّا بيد مُتَقاضِلًا .. .. .ب .ب نب ب .. #8/ ١15‏ 


ل 
© 
ك 


 ١هةال‎ 


9 المو ضوع الجزء / الصفحة 


0 1 ا ااا ا 
بَئْعٌّ السَنِينَ -- اماج وام مك انوع لخو ا 1107/7170 
الع إلى الأ التق ا ا 1 
ف - سَلْفٌ وَبَيِعٌ ْوَأ يع الشلعة على أن يِه سنا م خم لوا 
١‏ شَرْطانٍ في به وَهُوَ أن يَقُولَ: بعك هَذِهِ السْلْعَةَ إَِى شَهْرٍ بِكَذَاء إلى 
شَهرَيْنٍ يكذ 130 ع لوي ا 
“7 بَتْعَدَ َعتينٍ يفي إَنْعَةٍ» َهْوَ أن يَكُولَ: بيك هذ السلْمَةُ ال وِرْهَم نُقْدَاء وَبِمِائتَيْ 
وزفع لبيكة 2 ا اا مين 
الف عن تي الا على كفلم اجن ماو ارشعا مسقم ل ل 1105 
0 النّخْلُ يُبَاعُ أَصْلّهَاء ود يَستَنِي الْمُشْئَرِي ثَمَرَهَا ولس وس وال ا ذه افر ١‏ 
١‏ الْعَبْدُ يبع يَستنِي المُشْرِي ماله ل 


70 - اليَيِمُ يَكُونُ فيه الشرْطء فَيَصِحٌ الْبَئِمُ وَالشُرْط ‏ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ١95/88‏ 
ا 7 نُ فيه الشّرْط 57 يْصِح الْبَيِمُ وَيَبِطَلٌ الشْرْط ‏ .. .. .. .. ١75/86‏ 
4- بَيْعُ الما نم قبل أن تُفْسَمَ تفصع حو وام لو ول وم ل وت ١1/2/5877‏ 
١‏ - بَيْعْ مقا ا ا او امع سمو اس سا ا ل ا 
4١‏ 00 في تر الإِشْهَادٍ عَلَى علَى الْبَئع ال أي ب م حل از عرق ار 

د ْمَعَن عَيْنِ فِي اللمَن ا ب ب ب ب عع عا لا لل ل 6 191/88 
4 - مُبَايَعَة َعَهُ أل 5 ع عع سوايق احج ع ادو يو نه لل كو مقو و 1 10 
0 الْمُدَبْر ا ا ا ا ا 
ع الْمُكَانَبِ من لط يامو اناد لاما وتو خف معدا و راردا 1/1 
5 الْمْكَاتَبُ باع َل أَنْ يَقْضِيَ من كتَابته لتقا #رامة ووس بم لوول 11 
87 - بيع لذ لاق “مدي نع كن هم حو ند ا اق الات اا ارود كد لويد 111/7 
ا ا اا ااا لان ري 
- بَيِعْ فضل القلق” نه 4 1ق ةا لخادت دم ف يجا ماس ا ور يي 11 


(داباث يَيْع الكليد امد ع م هه ممه جه لم ول مأ ا م :7178/78 


- ما اسْئلنيَ ا 0 
45 - بَيْمُ الْجَمْرِ ا ا ل 1" 


١60548. 


1 الجزء/ الصفحة 


الموضوع 


4 بَيْعٌ ضِرَاب الْجَمَلٍ 200000 3 
5 الرّجُلْ يَبتَاءٌ الْبَيمَ كَيُفْلِسُء َبُوجَدُ لكام يتنه 
له 


4 الاسْتَفْرَ 
الم 0 في في القن 
0 فيه 


مَطلُ الْنِيُ 
0 
0 
4 َس خسن الْمُعَاملق ليق لي التطالية. 


١‏ - الشركة بِمَيْرِ مَالٍ 
5 ل فِي الرّقِيقٍ 
/. - الصّرِكَةٌ ف فِي الخيلٍ 
١‏ الشْركَةٌ في الرباع 


8 ذِكْرُ الشّفْعَةَ وَأَحْكَايِهًَا 
5 - كِتَابُ الْقّسَامَةٍ 
١‏ كْر القَسَامَةٍ التي كَانَثْ فِي الْجَاهِلِيةٍ 
 "‏ الْقَسَامَةُ 0000 
يِل أل الم في الْقسَامة 

0 الخيلانٍ أَلْمَاظٍ الاين لتر هل كه 
6 بَابُ الْقَوَدِ ءا ظ2ظ 

١‏ كر اخولافٍ التاقِلِينَ لخي عَلقَمَة بن دَائل فه يه 


7 - أوِيلُ ة قَوْلِ الله تَعَالَى : وَإِنْ حَكَنَسَ 5 2 76 يتنم بالقضيل» 
١‏ 
لكاو اسم وات اجكادك أن الو ل او لوا و 11/1/11 
ا ل ا 
ل ل قر اراس بل ل ام ا 


١ب‏ اهن الأخزاب والملي ني الي" 
ا مِنّ اليد للْمَولَى 
١‏ قَْلُ الْمَرْأةٍ بِالْمَرْأة 

١‏ مِنّ الرَجُلِ لِلْمَرْأَ 
شقوط القرد من اميم للكافر . 


١60959 


ع ”7 
70 
7 
ه*/ 37" 
مع/ بابو 
م؟ 
ا 
ع ا" 
حكن امنا 
ان 
ةا حكن 
ه/ 1م 
مع ”0 
ومع مم 
م 
نكنة نلرفنا 


مع وم 
مع م 
م 
مع/ امم 
كن نان 
م*/ 7 

داك 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


5 الؤتاقد 5500000 لا رو مارلاعه جا ولاا اريه 017 418/157 
100 سُقُوطٌ الْقَوَدِ بيْنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا دُونَ لس عا لا و ا ا 05/11 
75 الْقِصَاصٌ ف فى العان .تج عد اف يجا عاد هن اجن بس اكرات اس اع رازه 
ا لفسا من الققه :مضي دم اي و ا لك اه لاما حم ا ع 
ده عه باوج ارا ماو و اطع فوا كم م ل 1/1 
١‏ ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى عَطَاءِ فِي هذا الْحَدِيثِ ...ب ب تن نبا ب 85/ثم 
1 القوة في االطفلةة ٠١‏ + بده كيج معن ب صذهه مارم جو قا لوا قد ماران 
اا لكر ةين اللطعطة .عن بد وؤوة ها ند امس اوكا مرا بكر اه م ا و 3 
8 الْقَوَّدُ مِنَ الْجَبْدَةٍ باون حو ا نر طاو أ ا بم بكاا ث سس ار اا 
4" الِْصَاسُ بن الاين ااا 
ان التلطان. بيصا على توف ٠.‏ دس عه وك سد قا دو مدو وف ا 
ل 0000 ١07‏ 0 يوسا 
0ت ويل قَوْلِهِ : «هْمَن 07 0010 َنْبا بالمعروفٍ يرز ل 


مم نما 


الأأزه مر امَف عَنٍ القضا 000 ا ال 
8 هَل يُؤْحََذٌ مِنْ قَاتِلٍ الْعَمْدٍ الدَيّةٌ إِذَّا عَمَا َك الل عَنِ 00 7 طيفضن 
-٠‏ عَفْوٌ النْسَاءِ عَنِ الذم 8 طشظ2 سيرد 
١‏ - بَابُ مَنْ قَكَلَ حجر اقرط م ا امة / 1 
0 دِيةٌ شِبْهِ الْعَمْنِ وذْكرٍ ب لاخلا على أو في بيت لقايك بويد 

فيه 5 ب 11111 ١/5‏ 
3 ذِكْرْ الاخيلافٍ عا الف الخذلك” .مدي سس وم ا ا 0 
551 أشكان قية خط + راط مادم جا عع 1 قد الفط جاو تكو ا را 
فقا دك إلدية ون الفرقاى حا استيد شيا ب ندة اام اط والو و ‏ و / 11 
ا 1 ا 
0 فيه الكاقن ٠‏ مه و وام عاذ مق كاد ل عل ا ريك 1ر19 
ةسوله الفكائمد مده جه جد عم ومسو واج وداه السو و 1/1 
4 بَابٌ دِيَةٍ جين القراة" ,لجس امنا نه واف بل عا فا را ا م و 1 11 
صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِء وَعَلَى مَنْ دِيَهُ الأَحّق وَشِبْهِ الْعَمْرِ؟ ‏ .. .. .. .. .. .. 788/85 
١‏ لتاكل لاخل أعد يقري : طترو ٠‏ اسن كد ل ماس ل ري ٠‏ 18 


2 


المو ضوع الجزء/ الصفحة 


؟؛ ‏ الْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السَادّةُ لِمَكَانا إِذَا طَمِسَتٌ ...ب ب ب ...ب ...7837/8 
يعدن المسان. وده دده ار فر مسو ا ا م ار 
5 بَابُ ذل الأصَابع تومن اا أ ع وساف ات بوب الابقا سدم ب او الا 
: - الْمَوَاضِحُ عأ وان" ل لوكو را ال اا ل لول لقأل ا الل لام ع م 1 
1 ذِكْرٌ حَدِيثٍ عَمْرِو حَرْم فِي الْعُقُولِ واخْيَلافٍ التَاقِلِينَ لَهُ .. .. .. .. .. 7587/83 
0 - بَابُ من افْقَضّء وَأَخَدٌ حَقُّهُ ذُونَ السُلْطَانِ ‏ .... .. .. ب ب .. ...2 ...8774م 
4 - مَا جاء في كِتَابٍ الْقِصَاصٍ بِنّ الْمُجْتبَىء مِمًا لَيِسَ فِي السّئّن ‏ .. .. .. 581/81 
6 كِتابثٌ قطع السَّارِقِ 
زيان تعظيم اشأنالتمرقة ٠‏ . امد بم عا ا ململ ا ا 6 اماي 
١‏ بَابُ انْتِحَانٍ السّارِقٍ بالصَرْب وَالْحَيْس ...ات ب ب تتبن بل ل 3385م 
 '*‏ تَلْقِينُ الشارقه - ل د : 0 الوسر 
؛ - الوْجُل يَتَجَاوَرْ لتر نر ند أن 5200 وَذِكْرٍ الاختلافٍ عَلَى عَطَاءِ 
في حَدٍ يثِ صَفْوَانٌَ بْنِ أي ليه فيه ا ا ا ا امن دض 
- ما يَكُونُ حِرْزَاء وَمّا لَّا يَكُونُ لماصو خخ الما الم وا ل ام م روم 
١‏ وك اخيلان أَلْقَاظٍ النَاقِلِينَ لِخَبَرٍ الزّهْرِيٌ في الْمَخْرُومِيّةِ التي سَرَقَتْ 2 .... /ا/ه 
الْقَدْرٌ الذي إذا سَرَقْهُ الشارق قلقت هذه سا اه لخدا ادم انيد الع بان 
4 ذِكرُ الاخيلافٍ عَلَى الزْهْرِي لك ا ‏ فجا ‏ يي الاا/دة 2 
٠‏ 1 الخلاب لي كرابي معت وَعَيْد الله : ار عَنْ عَدرةٌ في هَذَا 


ا 000000 الس ال ف م ال مسر ا 8 
لا قط يد العا أو ساف كع او قرا لما عي م ام /01/ 27 


بَابٌ تلع الزجل ون الشارق بنذ اليد اا ل م ‏ ا. ‏ للا/ 16 
ل ان ام مط ال ا عاض ا 11 
الم م في السْفَرِ 0 02 
/1 ام وَذِكْرُ السَنّ الْذِي ابه ال الت أ 
الْحَدُ 5 5 لل الاس/ ١76‏ 
تليق بد الشاري في عله ماعط ال للحي الل أ اا ا لك ماو وش ١1/0‏ 


ن١‎ 


المو ضوع الحزء/ الصفحة 


5 كِتَابُ الإيمَانِء وَشَرَائعه 

م ا 0 1 اا 
* خلاو الأنهانة ٠‏ 2 دم سو سس جه مع اا م الما ا ااا 
3 000 الإشلف ومسي خض عو ع ااه وص اضف م بك وس امب 1< لال ا 
بات تنك الإِسَّلَام ا 
1 صِفَةُ الإيْمَانِ وَالإِسْلَام 0 © مفكرقفق 
١‏ - تأُوِيلُ كَوْلِهِ عز وجل: «تَلَتٍ ) الك ل تا ل يا لتكت فا فق 
4 - صِفَُ الْمُؤْمنٍ اكوا ون لا ونكت لوا لوبار و1 اج 5117/2 
9 0 التبكلى ٠ ١‏ :31 وود ع ابه خم مع ع اد عار طاو و اد 11/1 
حَسْرُ حُسْنُ إِسْلام لتقن ويه ادع سنس جه ادكه الااطكما ممون ال 16 
1 الإشلام الق1 جود م عد ‏ قوط اوه او 0 

7107 أي الإسْلام لج _ ايو اقفر عدا م قد وسو اله بتع قد االو ل ع ا‎ 1١ 
عَلَى كْمْ بنِيٌ الإسلام؟ ااا ا 1 ا‎ - 3٠١ 

ااي التئعة علق الإأشلاف * دن تب معي مدي اموا عو أو و يي 1101/1 
0 7 ْقائل الثأب 33 فيه نع مطكا ف ولق ةق ان اه وم ا يا 11 

ذكَرُ ث شعب الإِيمَانِ عاد ا مالكو ون ع ل م الم ا ا 71 

- تَفَاضْلٌ أَهْلٍ اللأيفاقة* بماك اس اط مور ور مارم وى ار 

14 0 الانقانة. «نتا له توق اوسا جد اق سار ار 
ان عله شاو .معد لد يعجو ع نه انسار لتساك مسو ا وا ال ا 
«اللاعلانة الغنافقن: ١‏ الخ جك معداهه عمسم ة ماس نع ف عطاق اج أ كار 7106 
نهنا وطشان نونف عو وه ماع لاع مارم تقد ماين باموسلة . لل/10 7 
تافام ليلق القدق. ١‏ سهد م عد محم ف ودف اورباد وإ اطراه عالواا ال/ 81017 
الاج الركاق .مون نام ماس اه امتسطام احم امو ارم ار لاو للا 5 17 
الختواة .- حوع لاتاطتيةعدة جز و للك موالرةه بأل اجام كي علا الوا مط 03/1011 
18 ]ناة الستون" :0 من اس ند نف اا للا ادا جا مسومو ا ال" 
1 شُهودٌ الْجتائز ا ل 
ا ااا 1 اا 


117 


|| - غسل المراة ترس في عناعها سا يوس الرجل -حديث رقم ١58‏ 7 


يدرك ابن عباس » ولم يره » وقال حجاج بن محمد عن شعبة : حدثنا 
عطاء الخراساني» وكان نسيا » وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : كان 
يحيى الليل » وعن عطاء : قال : أوثق أعمالي في نفسي نشر العلم » 
قال ابنه عثمان بن عطاء : مات سنة -١76-‏ 2 وقال أبو نعيم الحافظ : 
كان مولده سنة- -0٠‏ » وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يخطىء» ولا 
يعلم » فبطل الاحتجاج به » وقال ابن سعد : كان ثقة روى عنه مالك » 
وقال الطبراني : لم يسمع من أحد من الصحابة ؛ إلامن أنس » أخرج 
له الجماعة إلا البخاري . اه «تت» جلاص؟7١5-57١5‏ . 

4-( سعيد بن المسيب ) بن حَرّن التابعي الجليل ثقة ثبت فقيه من 
كبار -"- تقدم في 4/9 » أخرج له مسلم والأربعة . 

5- (خولة بنت حكيم ) بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال 
ابن فالح بن ثتعلبة بن ذكوان بن امرىء القيس ابن بحينة بن سليم 
السلمية» امرأة عثمان بن مظعون ء وتكنى أم شّريك . قال هشام بن 
عروة عن أبيه : كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي 
هله . قال ابن عبد البر : ويقال لها : خويلة » وكانت صالحة فاضلة » 
روت عن النبي يله وعنها سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيب » 
وبشر بن سعد » وعروة بن الزبير » وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز » 
ومحمد بن يحيبى بن حبان. اه «تت» ج7١‏ ص ١5١‏ 5 » أخرج لها البخاري 
في خلق أفعال العباد » ومسلم» والترمذيء والمصنف. وابن ماجه . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » غير عطاء » فصدوق 
يهم » ويرسل » ويدلس » وأن سعيدً| هو أحد الفقهاء السبعة . 

وأما شرح الحديث فتقدم في السابق . والله تعالى أعلم . 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


4 ب الدين قد" د موا سه وا لاومو أل لدو لوا ا ل م 
4 أَحَبُ الي إلى الله 0 000 
٠‏ - الْفِرَارُ بالدينٍ من الفكن» "د نا سس ا جاتو اام شو ال 1 
"١‏ - مكل اماق 0 ال بكب مسرو لقاو اها الو ا 18 


يفن مَك الْذِي يقرأ الْقرْآنَ مِنْ مُؤْمِنِ» وَمُتَاقق ...ل لا ا ا ا لل ل الا/ 84 
70 عَلَامَةُ الْمُؤْمِنٍ لل سوج وو مضو ب ل مق العامة مق وفوا ل و وو ال 
4 كِتَابُ الي 
١‏ من سن الِطرة ةو وجب اح اقل ا مالساو لد ال ل يي 1 
١‏ للخم في عل ا لاساو ا وم مورلا جلا 1 ان ل وا اح ا ا 
0 0 ا زا وما ل ادق وا 8/1 
قك ا لوطه او مجحو ابح ا او مو ع لو ا ا 
ا 11 0101 اا 
ا ا 0 0 اا 0 
الاب الإ دوب الطضاه. حامق يح ادق و لتحاو موا اا 51/1 
٠١6‏ _الي* عَنِ الْخِضَابٍ ِالسَوَادٍ م ال ل ل ا لتر ا ال ف ا 
7 الْخِضَابٌ بِالْحِناءء وَالكتم اعوج اق عل بأل ول أو نع لل وان خا اال نش وو 1/7 
١‏ - الْخْضَابُ بالضدرة الاق لود ول ارو اللاو وطن اسان وام ال ا 1 21 
- الْخْضَابُ لِلنْسَاءِ ولعو لذن وو ا لف واو ف ا اح وار ا ال ل وات و ل 1 
1 0 ا 0 ا 0 
٠‏ - الكثفث ااي ل محم بو ول د وو مسج مو البو ل قا 


١١ وَصلَ الغر ارقي وقأعة هوا وه وو مه مم مم مف وم وو اوه فو فم وم 6م مم ام م*/‎ 1١ 
أنه الراضلة . عردم ا قه افحان لو ال و البو اليه م ع لبو وو لق اا‎ 


راد 5 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


4 - الْمكَمْضصَاتُ 200000 يناسن 
6 الْمُوتَسَمَاتُء وَذِكْدُ الاحْتَللافٍ سن عَبْدٍ الله بْن مره وَالْعْبِيَ ني هَذَا  ١6/98‏ 
5" - الْمُتَقْلْجَاتُ مجنت جنم لطا شق الاو ا ل ل شوو ا ا 1277/14 
يف - ريم الْوَشْرِ الامو اطا ول ا ال /1 1 
124 - الكَخْلُ ا مفمن اوب امو ا ا السو لجار اق لما ا 1 ١8/121‏ 
لل لو ام لاسو نوق او مدهو لو املس م ال لقا 
لكاي لو شقوافة ‏ امي لمعه وان ل لمن مسا قاس سماو و ره ١8‏ 
ماكر 5 اا ل 
"١‏ الْفَصْلْ يَيْنّ طِيبٍ ٠‏ لجال 5 لتنا ان العم ع ون كار 6 
علقت لطي ١.١‏ :0 سي وا لنب عله اعلا ار ا 11 
0 ُو ا 

ذا كه للنشاء تين الطيليدة عبد نه وامع م حا وس وا ملحا ا 111 
1 اغْيِسَال الْمَرْأةٍ من نّ اليب 50 ملا اق ا / ١/17‏ 
النْهِيُ لِلْمَرأةٍ أَنْ تَشْهَدَ الصّلَاةٌ إِذا أَصَابَتْ مِنّ ع البتخور ا 0 ارس يون 
1ه السو . ب كر مع بقن وا بد في لطن وعد امسو دلرو بارال الا 
4 الكرَاهِيَ لِلنّسَاءِ لي انم الْحْل* وَالذّمَتِ ب الو لاف ا ١33/0‏ 
4 - تحرِيمُ الذْمَبِ على الققال "ل ين ع تس واد بل سه ع افوا 1 1 
5:١‏ مَنْ أْصِيبَ أنه هَل يَنْجِدَ أَنْها اا 2 00 ارين 


أ" 


00 : في حاتم الذّمَبٍ لِلرّجَالٍ 11 ا 


2 


للقي“ بناية م امسو ا سس الس وم ماس 0 


الا 0 3ك لا ع شا سوا ا 
أن كدقف ظبيوة ١‏ مادا ما ما فج ال رو الوق اماو ل عل و ل ل 18/0 


7 حََدِيثٌ أبي هَرَيْرَةَ فلك » زَالاخيلاث عَلَى كتاذ ف ملت الا ل 7 

7 مِقَدَارُ مَا يجْعَلُ فِي الْحَائَم مِنّ الْفِضْدٍ ام ااال الواحم و نا ا 11/1 

صِلَُ حَائم اللي ولله ‏ .. .. .. .. .. .. .. .. 0 110/4 
14 رمي الاك 7 اد ذِكْرُ حَدِيثِ عَلِيّ ؛ ىقال ك عي الله بن جَْفَر 

ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ا 0 

- لبس خانم حَدٍ حَدِيدٍ يد مَلْوِيُ ؛ أي معطوف عَلَيْهِ بِفِضّةٍ ا ا ا 7 


ا أن 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


ا ا 00 اشم دنا كدي الام 
١‏ قَوْلَ الي كل «لاتئقة شمُوا عَلَى َك ع ريا ع الم فم كد ارم 
0 - اللي عَنِ كم في إن المتانق وا والميق اا الشظ ا أ 11 
و ع الْحَائَم عِنْدَ دُخولٍ الْحَلَاء 0 ز ز ‏ 1 ا ااا 
اا ا لل 
06 ؤْكْرُ الْفِطرَةٍ العو 3ه عاد وخ مه لم 1ق الوق ل ا ب 11/1 
5 - إِحْمَاءُ الْوَاربٍ َإِغْفَاة اللكنة.. ع متسه معاد مداه ارط ف ا خم م 
/اه 0 رُؤُوسِ الصَبْيَانِ .. .. .. .. ا حو ا م ا 0 


-»١‏ وف الف عن أذ يلق بن شغر الشيئء وَيْثْرَ ا ا 0 دن 
8 اماد الْجْنَةِ اك 1 0 - را و م م ا و و 71/1 


1 كين القكل عمق يم ال شه جنوه السو لاساو من اكد ارو ا 
ا ا ا ااا 
اكب تتفل" ١‏ مدق سن ومسحوه جورقة بطايم من او ف لط اك رو ل 801 


التَيَامُنُ في الترّجلٍ ملو م ع ود بال وا ا أ ف و قا اه لاق أ 1661/89/7 
4 الأمد ِالْخِضَاب سا لك اق لكا ا 8 


فقت تفلف اللطنف” . حوو افد دعن لد تع ععلة قطن أن سنو امه 
55 تَصُفِيد اللشية بالووسض 6 وَالْرظَقَوَاق > تاماه اماع نا مد مما ب راقع 
7" الْوَضْلُ في الشّْرِ اا 0 
سن القض الهوق: ا ‏ ا ‏ ي 81 
8 - لَعْنٌّ الْوَاصِلَةَ ' 000000 ااا ا 
210 لكن الواضلة  :‏ والستخوضلة ١‏ عو اجو امح ع بق ع ال او لم مم 


الح لكل الواشمة + والموتشطة " مو نه ذا وامه سوه ممح بق ا ندم ا ا 
؟١/ا‏ لَعْنُ الْمْتَتمْضَاتٍ» وَالْمُتَقُلْجَاتِ ‏ .... ...ب نا ا ا ل ا ل ل #4 54م 


الى الترضفة  -"‏ اتو ني مه داو سبوا ود وا فد اشاس سكه ا ع ا 0 
الات لطس بي 0 ار واد مخف به وا اجو او انوا امال ا ال لا ا ا 
” - كر أَطيْبِ الطيب 1 1 1 1 0 
كلا - تَرِيمُ سٍِ اذهب حن قن وان ولاق جم لو وا لم ب ام وق فوح ل ال ا 0 
77 - اله ء عَنْ لُبْسِ خَائم الذّمَبِ امم و ا لق بو لاوا الل ا 5/8/4 


- صِفَُ خَائم اللي يكل وَتَفْشِِ فق كو 4 وان اسح اخ ا ارم 


1١36 


الموضوع 


4 مَوْضِعٌ الْحَاتم 
4 - مَوْضِعٌ الْمَصْ 1500 
4١‏ لح احاتم اك لبف 1 
الح ذك عا بتك يسْتَحَبُ مِنْ لَبْس الَيَاب» وَمَا مله ” 
د اله عَنْ لُبْسٍ السيرَاءِ 
45 ذِكْرُ الؤْخْصّةَ ِلْسَاءِ في لس لسرا 
0 - ؤِكْرٌ ل 
1م صِفَة الإِسْتَبِرٌ 
عوك انوي 0 لو انيح 
44 م التنشوع , ِالذّمَبِ 
84 ذِكرُ نَسخْ 20 3 3 
٠‏ كدبية لي أي العريء ولا عن أبن في ل ل بيدا في الأب 
١‏ - ذِكْرٌ النَّي عَنٍ النيَابٍ ب الْقَسْيِ 
1 الوْخْصَةٌ فِي لَيْسٍ الْحَرِيرٍ 
بل - لبس الْحلَلٍ 
4 لبس الْحِبَرَةٍ 
م و الفي عن أبس التتضفر . 
ف لِسُ الْحْضْرٍ مِنّ الثّيَابٍ 
7 - لَنْسٌ الْبُرُودٍ : 
الأمرُ بلس الييض مِنّ النَيَابِ 
4 لبس الأكبية 3 : 
٠‏ لْبْسُ السْرَاوِيلٍ 
١‏ التّعْلِيظٌ فِي جَرٌ الإزَارٍ 
١‏ - مَوْضِعٌ الإِزَّارٍ 55 
٠‏ ما تحت الكَعْبَيْن مِنَ الإزَار 
4 - إِسْبَالٌ الإِزَارٍ ؛: 
6 ذُيُولُ النّسَاءِ شك 
5 النّهَْيُ عَنِ اشْتِمَالِ الصّمَاءِ 


- النّهْيُ عَن الاحيبَاءِ في تَوْبٍ وَاحِدٍ 


11 


الحزء/ الصفحة 


11/4 
ان 
11/1 
1 اوم 


ا ا 0 


-/ 


مس مو تل ايل لد افقاو لوط لأسو وو ل ١5/4‏ 
11171#3151510ذا اا 
اي سه ومس ل لو لخن اام 3/7 
ا ل 11/0 

15 
1/88” 
0 1 1غ 
دلرو ا اومن لقيال مد لا اس و م ا 5/6 
لطن ا و مت ل ل و 1/1 
55/84 

م ا ا 11 1 1[ 1 ااا 
ال ا ادف ل اك وا ا ةوف ا ا 1 
و ل ا اتا حم و اع ا اال الو ا ا يل ار 
ا ل لل قر ب 4ن مور 01 م عار رق ل ا ف 1 3197/1041 
الم اح أ وخ لام فلن ا لبد توا ل ف ام 
و 1 7/4 


٠٠١ وع/‎ 
١٠١/9 
٠١/7 
١1١١ /"4 
١18/9 


الموضوع 


4 لْبْسُ الْعَمَائِم الْحَرَقَان 

9 - لَبِسُ الَْمَائِم | السُودٍ 

. إزحاة طرف الهمائة ين اين‎ 0١ 

1١1١‏ - النّصَاوِيرٌ 

وك أَشَدَ الاس عَذَبَا . 11171111111 
١١‏ - ذْكْرُ مَا يُكَلَفُ أَصْحَابُ الصّرَرٍ يَوْمَ الْقِيَامَة . 
6 - ذِكْرُ أَشَدٌ الئاس عَذَابا 


و الشف د مجه عد ا 

حل صَُِ ل رَسْولِ اللو 8 5 

١‏ - ذِكْرُ النههي عَنٍ ع الم في الْغْلٍ وَاحِدَةٍ 

114 مَا جا في الألطاع " 

69 اماد الْحَاوِمٍ؛ 0 

حِلَْيَةٌ السّيْفِ 506 00 
١‏ لتنا عن اجو على | لمتاثير ين الأْرجَُان 


١‏ - الْجُلُوسُ عَلَى الْكرَايِيَ 
٠37‏ اماد الْقِبَابِ الْحُمْرٍ 


8 - كِتَابُ آدّاب الْقضَاةٍ 


- فضل الحاكم العادل في حكمه 
؟ - الإمامُ العَاوِلَ 
 ”‏ الإِصَابَهُ ة في الحكم 7 
ياب تَرْكِ التشعال فق يخرص لىالغطاء 
ه - الي عَنْ مَسْألةٍ الإمارة 
١‏ اسْتِعْمَالُ السّعْرَاءِ ' 
- إِذَّا حَكْمُوا رَجْلَاء فَقَضَى بَتئَهُمْ 
6 النْهَيُ ء عَنِ اسْتَعْمَالٍ النْسَاءِ في الخشكم . 


4 الْحَكُمُ ب التّْبِيه» وَالتَمئِيلٍ وَذِكْرُ ا ع على الوَليدِ : بْنِ كلل فى في حدِيث ابْنٍ 


باس رضي الله تعالى عنهما 
٠‏ ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى يَحْتَى بن أبي إِسْحَاقَ فيه 


١‏ - الْحْكمُ بِائْمَاقٍ أَهْل الْعِلم 


١63٠ /ا‎ 


الجزء/ الصفحة 


٠.٠. 


١1/8 
١71١/9 
١7/7 
١7/9 
١ 23/89 
١19/8 
١ 
١5١/8 
١7/9 
١56/89 
١١ و*/‎ 
١/5 /*9 
١ 9 
اما‎ /89 
١185/9 
مما‎ / 


١ 1/ /‏ 
"1/١‏ 
١11/١‏ 
رق 
فرق 
١‏ ا 
"١11/9‏ 
وع/ 0غ ؟ 


28/9" 
اأخرة ني 
5/4 ”7 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


َيل قَوْلٍ اللو عز وجل : ا 5/1 

١‏ - الْحَكُمُ بالظاجرٍ , 0000 0د 
ا ملف - .ونج عاق و واثدج ا مقا اق بأ ام ام و او 11 
6 السَعَةُ لِلْحَاكِم فِي أَنْ يَقُولَ لِلِشّيْءٍ الْذِي لا يَفْعَلْهُ : أَفْعَلٌ؛ لِيَسْتَِينَ الْحَنْ 5940/99 
1 لعل ,لايم عا بامكخ رو قز نيان قو بلقم ةر ازيل 591/8 
١7‏ بَا ل ع بغَيْرٍ الْحَقْ اه ا ل 1915/53 
١16‏ ذكْرُ مَا يَبَفِي لِلْحَاكِم أن جه يتنه "سس و ماع وك اط مساو ا ا 599/153 
الوص َم الأبينٍ أن يَْكُمَ؛ من 
ا يل اا ا 
1 اتناف ردني مرا صرف اوح أ د ع مع بط وطاق موف ا 131 


10/7 صَوْنٌ النْسَاءِ عَنْ ميس لخم موق ال ععة لل سس وا ا م‎ - ١ 
11/1 نَوْجِيهُ الْحَاكِمٍ إلى مَنْ د أنه رن ال الال لل ا‎ - 7 
8 مطد و مقا لمحا نج التو اساي ا ا‎ ٠ ميِيرٌ الْحَاكِم إِلَى َعِيْيِ للح بَينهُمْ‎ - 4 
إِشَارَةٌ الْحَاكِم عَلَى عَلَى الْخَضْمٍ م ااا ا‎ - 0 
5117/64 إِشَارَةُ ُ اْحَاكِم عَلَى الْخَضْم على" معاي معد مامه ايه ال ل‎ - 5 
111/07 إِشَارَةُ الْحَاكِم بالؤقق: سد به الم شع ا ا ا‎ - 
74 20/156 شَفَاعَةُ الْحَاكِم للْخْصُومٍ قَبْلَ مضل لخم الخ الو م اى‎ 8 
مَنْمُ مَنْعُ الْحَاكِم رَعِيْنَهُ مِنْ إِنْلَافٍ أَْوَالِهِمْ رَمِمْ 0 الاين‎ 114 
844/58 الْقَضَاءُ في قَلِيلٍ الْمَالِ وَكثرو ب نه ل ماين م م مه عن ا ل م عن ل‎ - ٠٠ 
707/18 باع سا عع ا مو‎ ٠ قضَاءٌ الْحَاكم عَلَى الْقَائْبِ إذا عَوفة‎ - "١ 
"58/88 2... الئْهْيُ عَنْ أنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءِ بِقَضَاءَيْنَ  .. .. .... ...ب‎ 7١ 
1151 اللي ا شط الفقاف. .ليا حيديق "هد سح قن سوه د قد خلة مد ا ا‎ 
713/0 بَابُ الألَنٌ الْحَصِمٍ ل جو ل لوو لا و وا امرك بع‎ - 84 
الْقَضَاءُ فِيمَنْ لم كن لمئة. رز اط حا لاك اللاو الس ما ا ررق‎ "٠ 
1 1 عِطَهُ الْحَاكِم عَلَى مين . لجع اد ووه اجا عون قا لوا وا‎ - "“ 
باثنه كنك ينتضلك الكاقوة. . - د دنا امم اا و الس طمن بو ماروا‎ 
كِتَابٌُ الاسْتِعَادَةٍ‎ 4 

امقر وعة الانظفافة . . سس عدي ة داه عام قد اس لواف با ل و 1 19601117 

الاسَْعَافَةُ مِنْ قُلْب لا يَحُشَْ ل عع ع ب عل لا للا ااا 89/58 


1-1 


الموضوع 


ِ الاسْتِعَادَةٌ مِنْ فثئة الصَدْرٍ 10ا20 
الاسْتِعَادَةٌ مِنْ شر 0 وَالْبَصَرِ 
5 الاسْتِعَادَةٌ مِنْ الْجْبْنِ . 
: 0 مِنَّ البُخْلٍ 
- الاسْتِعَادْةٌ مِنّ الْهَمْ 
الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْحرْنٍ 1 
4 بَابٌ الاسْتِعَادَةٍ ة مِنَ ل الع 
٠‏ الاسْتِعَادَةٌ مِنْ شر الشمع وَالْبَصَرِ 
١‏ الاسْتِعَادَةُ مِنْ شر الْبَصَرِ 
١‏ الاسْتِعَادُةٌ مِنَّ الْكسَل 
3٠١‏ الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْعَجْر 
4 الاسْتِعَادَةٌ مِنَّ الذَُلَةٍ 
6 الاسْتعَادّةٌ مِنَ الْقِلَهِ 
7 الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْمَفْر 


الاسْتِعَادَةٌ مِنْ نفس لا تَشْبَعْ : 


- 
2-2 


 "‏ الاسْتِعَادُةٌ مِنّ الاق ني وَالنّقَاقِء وَسُوءِ الأخلاتي 
5 الاسْتِعَادَةٌ مِنْ مزه 

3 الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الديْن 

الأشيعاكة عن علد الذيك 

الاسْتِعَادةُ مِنْ ضَلَّ الدَيْنِ 
- الاسْيِعَاذُةٌ مِنْ شٍ فِنْنَةَ الْغِنَى 


"١‏ - الاسْتِعَادةٌ مِنْ عَلَبٍ الْعَدُوٌ 


5 


الموضوع 


الحزء/ الصفحة 


الاسْتِعَادْةٌ مِنْ شَمَاتَةٍ الْأَغْدَاءِ 
- الاسْتِعَادَةٌ مِنَّ الْهَرَم 
4" الاسْتِعَادُةٌ مِنْ سُوءٍِ الْقَضًا 
6 الاسْتِعَادَةٌ مِنْ دَرَكِ الشّقَاءِ 
05 الاسْتِعَادَةٌ مِنْ نّ الْجنُونِ 
7 الاسْتِعَادَةٌ ِنْ عَيْنٍ الْجَانٌ 
8" الاسْتِعَادةٌ مِنْ شَرِ الْكبَر 
69 الاسْتِعَادَةُ مِنْ أَزذّلٍ الْعْمْرِ 
الاسْتِعَادْةٌ مِنْ سُوءِ الْعُْمُرِ 
١‏ الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْحَوْرٍ بَعْدَ الْكَوْرٍ 
1 - الاسْتِعَادُةٌ مِنْ دَعْوَةٍ الْمَظلُوم 
*؛ ‏ الاسْيِعَادُةٌ مِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَب 
4 الاسْتِعَادَةُ مِنْ جَارٍ 06 
5 الاسْتِعَادْةٌ مِنْ عَلَبَةِ الرَجَالٍ 
5 الاسْتِعَادَةٌ مِنْ فِبْئَةِ الدّجَالٍ 
7 - الاسْتِعَادُةُ مِنْ عَذَابٍ جَهَنُمَ وَشَرٌ شر المح ال الل 
4 الاسْتِعَادَةٌ مِنْ شَرُ شر شيَاِين الإ 
4 الاسْتِعَادَةٌ مِنْ فِبْنَةِ الْمَحْبًا 
الاسْتِعَادَةٌ مِنْ فِْنَةِ الْمَمَاتِ 
الاسْتِعَادَةٌ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر 
5 الاسْتِعَادةٌ مِنْ فِنْنٍ لَب 
الاسْتِعَادُةٌ مِنْ عَذَابٍ " 


5 الاسْتِعَادةٌ مِنْ حَرٌ الا 5 5 4 
الاسْتِعَادْةٌ مِنْ شَرٌ مَا صَنّعَ» وك الاخيلاف على عَبْدِ الله ين ريده فه 
الاسْتِعَادَْةٌ مِنْ شر ما غيل وَذِكْرِ الاختلافٍ عَلَى هِلَالٍ 


5 اماد" 


لال م .. 58/ليهة 

المق ا لح اسمن و ع ا الو لو لتيل اق لالاة 
و كا ا ام ا 1 68/5 
م ال ا 16 
احفر لاد و ا 54/1418 
71/53 

78/5٠ ..‏ 
ملل لل لم م 6 6864/80 


الموضوع 


الجزء/ الصفحة 


١‏ الاسْتِعَادَةٌ مِنّ الّرَدْيِءِ وَالْهَدْم 
7 الاسْتِعَاذُةُ برضًا الله مِنْ سَحطٍ الله تَعَالَى 
الاسْتِعَادَةُ مِنْ ضِيقٍ الْمَقَام يَوْمَّ الْقِيَامَة 
- الاسْتِعَادةٌ مِنْ دُعَاءِ لا يُسْمَعْ 
الاسْيِعَادَةٌ من دُعَاءِ لا يسْتَجَاب 


0٠‏ كِتَابُ الْأَشْربَة 
يات 5 اْحَمْرٍ 206 ١‏ 
"' - ؤكْرٌ الشْرَابِ الْزِي أَهْرِيقَ بِتَخْرِيم الحَر 

 '"‏ اسْتِحْقاقُ الْجْمْرِ لِسَّرَابِ البسرٍ وَالئمْر 


م الرّاجِعَةٍ إِلَى بَيَانِ الع تاقثر 


ه ‏ خَليط الْبلّح وَالزْهْوِ 
5 خَلِيطً الزْهْوِ وَالرْطب 
د خَلِيطٌ الؤهر وَالبْرٍ 
4 خَلِيطً الْبْسْرٍ وَالوْطَبِ 
4 - خَلِيطٌ الْبسِرِ وَالمْرٍ 
00 2 المّمْرِ ولريب 
اخلط الطب اريت 
د خليط لسر اليب 


٠١‏ - قر ليل ال من لهاي عن لطي َي لتزى دما على اج 


15 - النرَْخِيصٌ فِي الْيِبَاذِ الْْْرِ وَحْدَهٌ وَشْرْبَهِ قبل تَغْيْرِهِ في قَضِيحْهِ صيخه 
6 الوْحْصَةٌ فِي الانياذ في الأسقية قِيَة يه الي الى نه 
ا الراقكه 

١‏ - انْتِبَاذُ الزييبِ وحده 
اه الْبْسْرِ وَحْدَهُ 50 
1 تَأوِيلُ َوْلِ الله : «زس فرت ال والأتتب كنثرة ينه حك وزع 
٠‏ - ذِكْر أنْوَاع الأشياءِ التي كانث مِثْهَا الْحَمرُ جين تَرَلَ ترِيمُهَا 


"١‏ ريم الأشْرَة الْمُسكِرَة مِنَّ الأَثَمَارٍ وَالْحْبُوبِء كَانتْ ث عَلَى اخيَلَافٍ أَجَْاسِهًا لِشَارِبِيهًا 


7 - إِنْبَاتُ تُ اشم الْخَمْرِ لِكُلّ مُسكرٍ مِنَ الأشربة 
انف عرق كل عراب أشكر 


 1ا١١١‎ 


0 باو وا م الل لو ل ل ا 9/40 
ان 
الاتطم اه مك و ا ول واو لا أل 4183 /1قة 
ةم ال رع 31/4 
الال واي اواو أ او أ لاة 


ا 4 أن 


1/0 
21/5 
125/4 
لشن‎ 2 
2/4 
0/6 
مقرل‎ 
20/0 
0/4 
4ك‎ 
١1/5 
١1/5 
١/5 
١5/4٠ 
١7/4 
١١/٠ 
١/5 
ل‎ 
١ 
١1/4 
171/4 
ضرفن‎ 


الموضوع الجزء/ الصفحة - 


1 تَفسِيرٌ اع » والمرق مسن قم متسيس وحن اسم ويك كنا لكا 
0" عر كن شَرَابٍ أسْكرَ كَثيرُهُ 000 ا ١91/4‏ 
5 - النَهْى عَنْ تَبيذٍ الْحمَدٍ َع ابي من اليم م ا #614 
"١‏ ذِكرُ مَا كان يبد لني كه فيه 2 2/1 
4 ذِكْد الأؤعِيّة لني ني قن الانياذ يها دون ما سزاقاء مما لا يَشْتَدُ أَشْرِيَتُها 

ا ا ا ا 
لك السسفة” ‏ ا م م اد ل ا ا ا ا ا 11 
الى التهن كن الل الذثاق ٠‏ جيه ممديا و عي ما مو ال ا و 1161/1 


2 


أن - النَّهْىُ عَنْ نَبِيذٍ الدَبّاءِ وَالْمْرَنْتِ 50 امع اا م الي “4 1117 


0/4 ذِكْرُ الي عَنْ نبيذٍ الب والعتقمء وَالقيرٍ مع سخ وت‎ - 7١ 
النْهَى عَنْ نَبيذٍ الدبّاء» وَالْحَنْكَم؛ انالك" "منت ا اي اما‎ 3٠ 
2 ذِكْرٌ النْهِى عَنْ نُِيذٍ الدباءء وَالْقِير وَالْمُمَيْر 00 ا ل‎ - "4 
المرقة :جه ب رف‎ 
وعد دلا على أن الي توف بن الأذة لني لم وف كرّهاء»‎ ٠ 

كان كتماة لا تادوا” 4 د 1م سما ا 
0" تَفْسِيرُ الأَؤْعِيّة 2 .. .. : رزيرف 
6 الإدْنُ فِي الالْتَبَاذٍ ذِ التي حصا بَعْض ل الووَايات 9 أي عَلَى كرما عا ع 7 
الإذة في الخلاصاطة .مما ما ححا عدا لوا امم 
4 - الإذْن في شَيْءٍ مها مدخ جاو نوه ا وو ب كن او اما ا و 1 
ا ا ل ينا 
ف كد الوَاياتٍ الْمُعلقَاتِ في شُرْبٍ الخ ا ان مسي ا 
اع يت لم عل سروت ار لير او و ال 717/41 
45 - ذِكُرٌ الآام الْمْتَوَ دَةٍ عَنْ شُرْبٍ الْجََمْرِء مِنْ ئَرْكِ الصَّلّاوٍ دي قل الي أت 

زم الله رَمِنْ وقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمٍ 0 0 اا 0 
0 تَوْبَُ شَارِبٍ الْخْمْرٍ ل ل جد لاا و جا مام ال امو و لات ا د 1 ا 
5 الروَايَة َهُ في الْمُذْمِنِينَ ؛ في لشن تسمه لجا اي ا للضم رم لل كلا 
- تَغْرِيبُ شَارِبٍ الْخَمْرٍ .. .. . ااا ل 
4 - وك الأخبَارٍ التي اعم يا من أباخ . رت النتكر . اس م ل اك 
4 ؤَكْدْ مَا أَعَدٌ اللهُ عز وجل لِشَّارِبِ الْمُسْكِرٍ مِنَّ الذّلء وَالْهَوَانِء ليم ال الْعَذَابِ  8574/4٠‏ 


١1١١1” 


3 شرن سنن النسائي - كناب الطغارة 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها 
هذا صحيح » وعطاءء وإن كان فيه كلام فقد تابعه في روايته علي بن 
زيد بن جدعان عند ابن ماجه . وهو وإن كان متكلما في هيصلح 
للمتابعه» فقد أخرج له مسلم في المتابعة . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا -1١94/-‏ »2 
وفي الكبرى - 5 -7١‏ عن يوسف بن سعيد » عن حجاج » عن شعبة » 
. عن عطاء » عن ابن المسيب » عنها . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (ق) في الطهارة 7/١٠١1‏ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعلي بن محمد » كلاهما عن وكيع » عن 
سفيان » عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن خولة بنت حكيم 
أنها سألت رسول الله تعن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال: 
« ليس عليها غسل حتى تنزل » كما أنه ليس على الرجل غسل حتى 
ينزل» . وأخرجه أحمد 1٠5/7‏ » وابن أبي شيبة . 

المسألة الرابعة : أنه وقع السؤال عن هذه المسألة عن غير أم سليم » 
وخولة بنت حكيم » فقد سألت سهلة بنت سهيل » عند الطبراني في 
الأوسط من حديث ابن لهيعة » وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة 
بسند لا بأس به . أفاده في الفتح ج١1‏ ص”77: » والعمدة ج١اص775‏ . 
وبقية المسائل تقدمت . والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ». وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »2 . 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


قو لحك على تراك الخزهات: 4 رونت ماده ما و 6 
١‏ الْكَرَاهِيَةُ في بيع الزبب لمن يليفلة تَييدًا. ادك نمع ده لم د 881/48 


قا الكرافية في هم الععلين + 0615م 8:20 ج سمه عد م سر ملي ل 107 لو 
6 ؤْكْرٌ ما يَجُورٌ شُرْيَهُ مِنّ الطلاء, َمَا لايم لو هيه اونا د نا ل 
64 - ما يَجُورُ شُرْيهُ مِنَّ الْعَصِيرء وَمَا لا يَجُورٌ ‏ .. .. ...2 0.2.. 2.2.2.2 408/ هلام 
1 ذِكْرٌُ مَا يَجُورُ شُرْيْهُ مِنَ الألْبذّو 1 , فم وال 4م 
0 ذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى إِنْرَاهِيمَ فِي الئبِيذٍ م ف عم م وو ولوق ال ا 713/6 


قا وقد الأشرية المباضة ١‏ اح اماما عاو الم ممم 


١1١1١*9 


الموضوع الجزء/ الصفحة 


فووين :الاناك الكراتية . مجر حت ل مو 1 ا ار 11 
فهرس"الأحاديت القلسية ' ٠‏ مدادب احداد 6ع عن قفا 4 لد مأ ول لوحا توفع ل ل 121 
فهرش الأحاديك"الننوية الشزيفة "ااا قد نه سن عن عن اماع ا عاد عا تلو الم ام يه 16 
أولة فورض الأجاذيت القولية! ٠‏ مك وم وم تدم عه يمل ام ا 1 
ثانيا: فهرس الأحاديث الغير قولية ‏ .. ...د ع ب ب ب ل ب م ل ل م له مه م م لاس 
فورض الألاق :جه جه من و ار جا وه مس تس بج ا ل 5 


فهرس الأعلام السترع الهو ٠‏ دا بم ا جو وا داوم اماه اخ وذ فح ود 6 
فيزن الألفاظ الحوينة” . شاحادج 7 درس نه ا ماود وميه فار 


نورين الأبيات الشفوية" ٠‏ ممه ماسح امد ند عد مسي عاد لل ا و ا و ا 
تهرمن : أتصافة' الآبياك الشرية .١ع‏ لا مد وده مي عد ود حا عه ا ا ا اا 


تفرط" الموشوفات" . د مدو طخ يو وه نت ججح وه وال حا امه لم افا 


كن اإكقانك 


اختيارات الشارح 
الواردة في كتاب (شرح سنن النسائي) 
سيتم ٠‏ إن شاء الله تعالى 8 
طبع واخراج 
الاختيارات الفقهية والحديثية للشارح 
المنتقاة من شرحه المطول لسئن النسائي 


أعان الله على طبعه 


١1١11. 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الشخص الذي يحتلم : أي 
يرى في منامه أنه جامع امرأة مثلا » ولكنه بعد استيقاظه لم يرى الماء 
خارجامنه . فجملة لايرى عطف على الصلة . وقد تقدم معنى 
الاحتلام في الباب الماضي » وغرض المصنف بهذه الترجمة حمل حديث 
« الماء من الماء » على الاحتلام » ولكنه غير صحيح لما يأتي . 


ده 2 اه ابروسمس سس ه ساهة 


48- أخبرنًا عبد الجبار بْن العلاء 4 عن سفيان 4 عن عمرو 4 
عن عبد الرحمن بن السائب :عن عبد الرحمن بن سعاد : 


عن أبى أيوب » عَن النْبى عله » قال : ١‏ الماء من اكاء » . 


رجال اه سناد : ستة 
-١‏ (عبد الحبار بن العلاء) بن عبد الجبار العطارء أبو بكر البصري » 
مولى الأنصار . سكن مكة» لا بأس بهء من صغار العاشرة » روى عن 
أبيه » وابن عيينة » وابن مهدي »ء ومروان بن معاويةء الفزاري» 


ووكيع» وأبي سعيد مولى بني هاشم . وبشر بن السري » وغيرهم . 
وروى عنه مسلم . والترمذي . والنسائي . وروى النسائي أيضا عن 


)١(‏ يوجد في النسخة الهندية في الهامش ما نصه : نسخة : قرأت على الشيخ أبي محمد 
عبد الرحمن بن حميد الدوني رضي الله عنه » أخبركم القاضي أبو نص رأحمد بن الحسين 
الكسار فأقر به » قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ . قال : أخبرنا 
الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي بمصر قال . . . 


7 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


زكرياء السجزي عنه » والحسن بن محمد بن الصباح الزعمّراني » وهو 
من أقرانه » وأبو حاتم » وابن خزيمة» وابن بجير » والسراج » وغيرهم . 
أبو حاتم : صالح الحديث » وقال مرة : شيخ » وقال النسائي : ثقة » 
وقال مرة : لابأس به » وذكره ابن حبان فى الثتقات» وقال : كان متقنا » 
سمعت ابن خزيمة يقول : ما رأيت أسرع قراءة منه ومن بندار » وقال 
العجلى : بصري ثقة سكن مكة » مات بمكة أول جمادى الأولى سنة 
-758-أخرج له مسلم» والترمذي» والمصنئف . أهلاتت)اج1 ص 0 .١ ٠‏ 
-٠‏ ( سفيان ) بن عيينة أبو محمد الحجة الثبت الفقيه المكي -8- تقدم 

. ١/١ فى‎ 

(عمرو) بن دينار الثقة العدل المكي -5 - تقدم في ١95/١١7‏ . 

5 - (عبد الرحمن بن السائب) ويقال: ابن السائبة مقبول من الثالثة » . 
روى عن عبد الرحمن بن سعاد » وأبي هريرة : وعنه عمرو بن دينار 8 
ذكره ابن حبان فى الثقات . روى له النسائى» وابن ماجه حديثًا واحدا 
في الطهارة » وجزم ابن حبان تبعا للبخاري وغيره أنه ابن السائبة . اه 
اتت) جاص 1875 5 

د - ( عبد الرحمن بن سعاد ) - بالضم - مقبول من الثالثة » روى عن 
أبى أيوب ١‏ إنما الماء من الماء» . وعنه عبد الرحمن بن السائب» وقال : 
كان مرضيًا من أهل المدينة .روى له المصنف . وابن ماجه . اه اتت) 
ج7اص 187 5 

5- ( أبو أيوب) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الصحابي الجليل 
رضي الله عنه تقدم في ٠١ /١4‏ . والله أعلم . 


3 ١99 باب الذي يحتلم ولا يوص الهاء -حديث رقم‎ - |١١ 


لطائف هد ١غ‏ سناد 
منها أنه من سداسياته » وأن رواته قد وثقوا » أخرج لهم الستة إلا 
شيخه فأخرج له معه ( م ت ) وابني السائب وسعاد » فأخرج لهما معه 
(ق) فقط ء وأنه لارواية لهما إلا هذا الحديث » وفيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض ء عمروء وابن السائب» وابن سعاد . والله أعلم . 
شرج الحديثت 

(عن أبي أيوب) الأنصاري رضي الله عنه (عن النبي تككه) أنه قال (الماء 
من الماء ) أي وجوب الاغتسال بالماء كائن من أجل خروج الماء الدافق » 
فالماء الأول هوالمطهر ء والثاني المني » أفاده السندي . وفيه الجناس 
التام» قاله المباركفوري . وقال السندي رحمه الله : وهذا الحديث يفيد 
الحصر عرفا ء أي لايجب الغسل بلا ماء » فينبغى أن لايجب بالإدخال 
إن لم ينرل » افيخارض حديف« إذا قحدبين شعبها »فالجمهور على أن 
عديث « مان الماء) متموخ لقول أبي بن كعب : « كان الماء من الماء في 
أول الإسلام ثم ترك بعد » وأمربالغسل إذا مس الختان الختان»»: وقال 
ابن عباس ديت الاءنمن لا2؟ في الاستعلدم + لا في الجماع فاو اليه 
أشار المصنف في الترجمة توفيقًا بين الأحاديث » لكن رد بأن مورد 
حديث « الماء من الماء » هو الجماع لا الاحتلام كما جاء في صحيح مسلم 
صريحا. اه كلام السندي ج١‏ ص90١١-5١11.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : أما الكلام في تعارض الحديثين فقد استوفيناه 
في المسألة الرابعة رقم4 14١/١17‏ » وأن الراجح من الأقوال قول من قال 
بالنسخ » وأما ما روي عن ابن عباس من أنه حمل « الماء من الماء» على 
الاحتلام فقد أخرجه الطبراني لكن قال الحافظ : إسناده لين » لأنه من 
رواية شريك القاضي عن أبي الجّحاف .وقد تقدم في التنبيه الأول رقم 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ا ومع عدم صحته يكون مناقضالما صح في مسلم وغيره أنه 
ُّسئل عمن يجامع فيكسل؟ فأجاب » بقوله : ( إنما الماء من الماء » » فلا 
يصح حمله على الاحتلام فقط 3 وإن كان الاحتلام بلا إنزال لا يوجب 
الغسل » أيضا لعموم ” الماء من الماء » ولما تقدم من حديث خولة بنت 
حكيم رضي الله عنها عند ابن ماجه ‏ أنها سألت رسول اللهتعن المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال : ليس عليها غسل حتى تنزل» كما 
أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل » . 

وأما حمل المصنف الحديث على الاحتلام حيث ترجم بقوله : « باب 
الذي يحتلم »ولا يرى الماء ؛ فغير واضح لما عرفت في حمل ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

والحاصل أن حديث الباب منسوخ » وأما الذي يحتلم » ولم يخرج 
منه الماء » فلا يجب عليه الغسل » لما ذكرنا . والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي أيوب رضي الله عنه صحيح ؛ 
فقد أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا -١49-‏ 
وفي الكبرى ١٠51‏ ” ]عن عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان » عن عمرو بن 
دينار» عن عبد الرحمن بن السائب» عن عبد الرحمن بن سعاد , عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (ق) في الطهارة 7/١١١‏ 
عن محمد بن الصباح الجرجرائي ؛ عن سفيان » عن عمرو به. وأخرجه 
أحمد . والله تعالى أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ؛ وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


عتم || - باب الفصل بين هاء الرجل وماء المراة -حديث رقم ٠٠١‏ 1 
٠ 1‏ 33 1 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الفرق بين ماء الرجل والمرأة . 
وفي الهندية « باب ماء الرجل وماء المرأة » . 
الفصل بفتح فسكون : مصدر فصل من باب ضرب .» ففي المصباح : 


ص سي ص 


ما معناه : وقصل الحد بين الأرضين مصلا : فرق بينهماء فهو فاصل .أه 
7 20 هم سيره تير هس - ع ره سير 41 د 
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » بالا عد ود سيك" 


عن قَتَادَةَ : ع اس قال » َال رسو اللّه كله : ) 27 


ءوس آي هه 


الرجل غَليظ يض ١‏ وماء اكرأة رقيق أصفر » فأيهما سبق 
كان اليك . 
رجال هذا ال سناد : خمسة 
ححة -١١-‏ تقدم في ”/ 7 , 
فى .١960 /١7١‏ 
'- (سعيد) بن أبي عروبة البصري ثقة حافظ مدلس -5- تقدم في 
. 
غ- (قتادة) بن دعامة السدوسى ي البصري أبو الخطاب ثقة ثقة د ثبت مدلس 
-4- تقدم في ا 7 


ه- (أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 8/7 . 


558 شون سنن النسائي - كتاب الطهارة 


لطائف هذا اخ سناد 

منها أنه من خحماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وكلهم 
بصريون إلا إسحاق » فمروزي » ثم نيسابوري ٠‏ وفيه أنس بن مالك أحد 
المكثرين السبعة روى - 787 ؟حديئًا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أنس) رضي الله عنه أنه (قال : قال رسول الله يله : ماء الرجل) 
أي منيه (غليظ أبيض ٠‏ وماء المرأة ) أي منيها ( رقيق أصفر ) قال القرطبي 
رحمه الله : ماذكره فى صفة الماءين هو فى غالب الأمر . واعتدال 
الحال؛ وإلا فقد تختلف أحوالهما للعوارض . اه. زهر ج١ص5١1.‏ 

( فأيهما سبق) «أي» هنا موصولة صلتها جملة #سبق» » أي الذي 
تقدم في الإنزال » أو غلب وكثر في المقدار » والضمير للماءين » وعلى 
الأول لو جعل للرجل والمرأة لكان له وجه قاله السندي . وقال 
السيوطي : المراد سبق الإنزال » ففي رواية ابن عبد البر : أي النطفتين 
سبقت إلى الرحم غلبت على الشبه » وجوز القرطبي أن يكون سبق 
بمعنى غلب من قولهم : سابقني فسبقته ٠‏ أي غلبته » ومنه قوله تعالى : 
وما نحن بمسبوقين» , أي مغلوبين » ويكون معناه كثر .اه زهر 
جاصض>117. 

( كان الشبه ) بمتحتين » أو بكسر فسكون . أي حصل شبه الولد 
بالأب . أو الأم في المزاج » والذكورة »؛ والأنوثة » ف«كان» تامة. 
ويحتمل أن تكون ناقصة » والخبر محذوف ., أي له » وقال السندي : أو 
الاسم الضمير » والشبه خبر بتقدير سبب الشبه » أو صاحب الشبه . 

قال الجامع : هذا الوجه مع كونه تكلفا يحتاج إلى صحة الرواية 
بالنصب . والله أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


1/70 - باب الفصل بين ماء الرجل وهاء المواة -حديث رقم ٠٠١‏ 


١‏ سسمد 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا -7٠١-‏ 
وفى الكبرى -١١5-‏ عن إسحاق » عن عبدة » عن سعيد » عن قتادة 
عنة . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه ( م ق ) فأخرجه (م) في 
الطهارة 7/5١‏ . 

عن عباس بن الوليد النرسي » عن يزيد بن زريع » عن سعيد » عن 
قتادة » عن أنس رضي الله عنه . وأخرجه (ق) في الطهارة 7/٠١1‏ عن 
محمد بن المثنى » عن ابن أبي عدي - وعبد الأعلى -كلاهما عن سعيد 
به. وأخرجه أحمد » والحاكم . 

(ننبيه ) قال الشنقيطي رحمه الله في شرحه : هذه الرواية مختصرة 
من حديث سؤال يهودي للنبي عل كيف ينزع الولد إلى أخواله أو 
أعمامه . . . الحديث . 

قال الجامع : في قوله هذا نظرء فإن الحديث هذا مختصر من حديث 
أنس رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله تعن المرأة 
ترى في منامها مايرى الرجل ؟ 

فقالرسول الله يله « إذا رأت ذلك المرأة فلتتغتسل » فقالتأم 
سليم : واستحييت من ذلك » قالت : وهل يكون هذا؟ » فقال نبي الله 
عله : نعم ٠»‏ فمن أين يكون الشبه ؟ » إن ماء الرجل غليظ أبيض » وماء 
المرأة رقيق أصفر » فمن أيهما علا » أو سبق يكون الشبه » . رواه مسلم 
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وأما حديث سؤال اليهودي فليس من رواية أنس بل هو من رواية ثوبان 
رضي الله عنه » أخرجه مسلم بطوله ج١1‏ ص07" رقم "١6‏ تحقيق محمد 
فؤاد » فتنيه . 

المسألة الرابعة : قد ذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب الفرق بين 
صفات المني » والمذي » والودي » وهاك نصه : 

قال : وأما صفاتها فمما يتأكد الاعتناء به لكثرة الحاجة اليه » فمني 
الرجل في حال صحته أبيض ثخين » يتدفق في خروجه » دفعة» بعد 
ذقعة + ويتخرع بشهوة + ويتلذة يخ روه ءاثم إذا. خوج يعقبه فتور: + 
ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين » وإذا يبس كانت 
رائحته كرائحة البيض » هذه صفاته » وقد يفقد بعضها مع أنه مني 
موجب للغسل بأن يرق ويصفر لمرض أو يخرج بغير شهرة ولا لذة 
لاسترخاء وعائه أو يحمر لكثرة الجماع » ويصير كماء اللحم » وربما 
خرج دما عبيطا » ويكون طاهرا موجبا للغسل . وفي تعليق أبي محمد 
الأصفهاني أنه في الشتاء أبيض ثخين » وفي الصيف رقيق . ثم إن من 
صفاته ما يشاركه فيها غيره كالئخانة والبياض يشاركه فيهما الودي » 
ومنها مالايشاركه فيها غيره وهى خواصه التي عليها الاعتماد في 
معرفته» وهى ثلاث . ٠‏ 

( إحداها ) الخروج بشهوة مع الفتور عقبه . 

(الثانية) الرائحة التي تشبه الطلع والعجين » كما سبق . 

(الثالثة) الخروج بتزريق ودفق في دفعات » فكل واحدة من هذه 
الثلاثة كافية في كونه منيا » ولا يشترط اجتماعها » فإن لم يوجد منها 
شيء لم يحكم بكونه منيا . وأما منى المرأة فأصفر رقيق » قال المتولي 
وقد يبيض لفَضّل قوتهاء قال إمام الحرمين والغزالي : ولاخاصية له 
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إلا التلذذ وفتور شهوتها عقب خروجه ولاايعرف إلا بذلك . وقال 
الروياني : رائحته كرائحة مني الرجل فعلى هذا له خاصيتان يعرف 
بإحداهما . 

وقال البغوي خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل كمني 
الرجل» وذكر الرافعي أن الأكثرين قالوا تصريحا وتعريضا : يطرد في 
منيها الخواص الثلاث » وأنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح » 
وقال: هذا الذي ادعاه ليس كما قاله . والله أعلم . 

وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة 0( لابشهوة 0( 
ولا دفق » ولا يعقبه فتور » وربما لايحس بخروجه » ويشترك فيه الرجل 
والمرأة قال إمام الحرمين : وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي » قال : 

وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في 
الكدورة . ولارائحة له 3 ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة 
مستمسكة » وعند حمل شيء ثقيل ١‏ ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما. 
وأجمع العلماء أنه لايجب الغسل بخروج المذي والودي . اه كلام 

قال الجامع : أما المني فقد تقدم البحث عنه واختلاف العلماء وأدلتهم 
في وجوب الغسل مطلقًا » في 10/ 197» فارجع إليه تزدد علما . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
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4 - ذكر الاعتسال م من الحيضٍ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة " وجوب الاغتسال من أجل 
خروج الحيض من المرأة . 

والحخيض : بفتح فسكون مصدر » حاضت المرأة : إذا سال دمهاء قال 
الفيومي رحمه الله : حاضت السمرة تحيض حَيْضًا : سال صمَعْها » 
وحاضت المرأة حيضا ومحيضا » وحَيّضئّها : نسبتها إلى الحيض » والمرة 
حيضة » والجمع حيض مثل بدّرة وبدّر » والقياس حيضات مثل بيضة 
وبيضات » والحيضة بالكسر هيئة الحيض مثل الجلسة لهيئة الجلوس » 
وجمعها حيض أيضا مثل سدرة وسدر » والحيضة بالكسر أيضا خرقة 
الحيض » وفي الحديث ١‏ خذي ثياب حيضتك » يروى بالفتح والكسر ء 
والمرأة حائض . لأنه وصف خاصء وجاء حائضة أيضا بناء على 
حاضت » وجمع الحائض حيّض مثل راكع وركّع » وجمع الخائضة 
حائضات ٠‏ مثل قائمة وقائمات . اه المصباح باختصار يسير . وسيأتي 
ل ل 
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قَال لَها  :‏ إِنَّمَا ذلك عرق فَإِذَا قلف الخيضة قد 


0-7 _- - 


الصّلاة 3 وإذا ذا أديرت َاعْسلي عَنْك ٠‏ لدم لم صَلَي 0 


رجال الا سناد : سبعة 


١‏ - ( عمران بن يزيد ) هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم بن خالد 
ابن أبي جميل القرشي » ويقال : الطائي مولاهم أبو عمر » ويقال : أبو 
عمرو الدمشقي » وقد ينسب إلى جده » ويقال : عمران بن يزيد بن 
ا . روى عن معروف الخياط » وعيسى بن 
يونس » وعبد الرحمن بن أبى الرجال ٠»‏ وشعيب ابن إسحاق » ومخلد 
ابن حسين » والدراوردي » ومروان بن معاوية المزاري » ومحمد بن 
شعيب بن شابور » وابن عيينة » وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة بن 
إسماعيل » وهقل بن زياد » وغيرهم . روى عنه النسائي » والعمري . 
وابن قتيبة » وحرب الكرماني» والحسن بن سفيان » والباغندي » 
وغيرهم . قال أبو زرعة : كتبت عنه حديثًا واحدا عن دريح بن عطية 2 
وقال أبو حاتم : كتبت عنه في الرحلة الثانية » وقال النسائي : لابأس به 
وقال في موضع آخر : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : مات 
سنة 755 . انفرد به المصنف اه اتت» ج/ص 170-1175 . 

” -( إسماعيل بن عبد الله العدوي) بن سماعة مولى آل عمر » أصله 
من الرملة » وقد ينسب إلى جده ثقة من الثامنة . روى عن الأوزاعي ١‏ 
وموسى بن أعين . وعنه أبو مسهر » وهشام بن إسماعيل العطار » 
وعمران بن يزيد بن خالد» وغيرهم. قال العجلي» والنسائي» وابن 
عمار: ثقة» وقال أبو مسهر : كان من الفاضلين» وذكره في الأثبات من 
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أصحاب الأوزاعي » وقال : هو بعد الهقل » وقال أبو حاتم : كان من 
أجل أصحاب الأوزاعي وأقدمهم . وذكره ابن حبان في الثقات . اه 
اتت2 ج١‏ ص9١٠2‏ أخرج له أبو داود ٠‏ والترمذي » والمصنف . 

"- ( الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام الثقة الحجة -1- تقدم 


في 55/460 . 
؛ - (يحيى بن سعيد) الأنصاري الماني ثقة ثبت -0- تقدم في 
فس 


. ٠ « اول‎ 


5- ( هشام بن عروة ) بن الزبير المدني ثقة فقيه -0- تقدم في 
49 . 

5-(عروة) بن الزبير بن العوام المدني ثقة فقيه [1] تقدم في /5٠‏ 45 . 

1-( فاطمة بنت قيس) هي فاطمة بنت أبي حبيش » وأسمه قيس بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدية » مهاجرية جليلة . 
روت عن النبي عله حديث الاستحاضة . وعنها عروة بن الزبير » وقيل : 
عن عروة» عن عائشة. أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت- فذكره ؛ذكر 
إبراهيم الحربي أنها أم محمد بن عبد الله بن جحش . اه تت ج7١‏ 
ص 447 » أخرج لها أبوداود » والمصنف . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الز سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم مابين شاميين» 
وهم من شيخه ء إلى الأوزاعي ٠»‏ ومدنيين وهم الباقون »وأن شيخه من 
انفرد هو بالرواية عنه » وإسماعيل أخرج له معه(دت)» وفاطمة 
أخرج لها معه (د) والباقون اتفقوا عليهم, وأن فاطمة لا رواية لها إلا 
حديث المستحاضة . والله تعالى أعلم . 
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شرج الحديت 

(عن فاطمة بنت قيس ) ء وهو أبو حبيش » وهى غير فاطمة بنت 
قيس المطلقة ثلاثا » قاله في الفتح ( من بني أسد قريش ) حال من فاطمة ؛ 
وإنما قيد به لأن أسدا في قبائل العرب كثير . 

قال ابن الأثير في اللباب رحمه الله : هو اسم عدة من القبائل » 
ب ا د 
وأسد بن ربيعة بن نزار » وأسد بن دودان ؛ وأسد بن شريك - بضم 
الشين » وهم بطن من الأزد . اه بتصرف . ج١ص01-07‏ . 

وقريش : هو النضربن كنانة» ومن لم يلده فليس بقرشي ٠‏ وقيل : 
قريش هو فهر بن مالك » ومن لم يلده فليس من قريش» نقله السهيلي, 
وغيره » وأصل القَرْش الجمع » وتقرشوا: إذا تجمعوا » وبذلك سميت 
قريش » وقيل قريش دابة تسكن البحر » وبه سمي الرجل » قال الشاعر 
(من الخفيف ) : 

وَفُرَيْش هي التي تسكن البح ربها سميت فريش ريشا 

وينسب إلى قريش بحذف الياء » فيقال: قرشي » وربما نسب إليه في 
الشعر من غير تغيير » فيقال : قريشي . اه المصباح . ج7١‏ ص/597 . 

( أنها أتت النبي عله فذكرت أنها تستحاض ) بالبناء للمفعول وهذا 
الفعل من الأفعال اللازمة للبناء للمفعول قال في الفتح »يقال : 
استحيضت المرأة : إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة» فهى مستحاضة » 
والاستحاضة : جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه اه ج١١‏ ص795. 

وقال الأزهري والهروي وغيرهما : الحيض جريان دم المرأة في 
أوقات معلومة يرخيه قعر رحمها بعد بلوغها » والاستحاضة : جريانه 


” شرج سنن النسائي - كتاب الطفارة 
في غير أوانه يبسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره ءيقال : 
استحيضت المرأة بالبناء للمفعول فهي مستحاضة » وأصل الكلمة من 
ايض » والزوائد التي لحقتها للمبالغة » كما يقال : قر في المكان» ثم 
يزاد للمبالغة فيقال : استقر » وأعشب المكان. ثم يزاد للمبالغة فيقال : 
اعشوشب . اه زرقاني ج١١‏ ص١؟١‏ . 

وقال العلامة العينيى رحمه الله : فإن قلت : ماوجه بناء الفعل 
للفاعل في الحيض ٠‏ وللمفعول في الإستحاضة , فقيل : استُحيضت ؟ 
قلت : لما كان الأول معتادًا معروقًا تُسب إليها » والثانى لما كان نادر غير 
معروف الوقت ٠‏ وكان منسويًا إلى الشيطان » كما ورد أنها ركْضّة من 
الشيطان» ب بني لما لم يسم فاعله » فإن قلت : ماهذه السين فيه ؟ قلت : 
تعرزآن تكرن للتحول كما في استحجر الطين » وهنا تحول دم الحيض 
إلى غير دمه وهو دم الاستحاضة » فافهم . اه عمدة ج"اص57١‏ . 

قال الجامع : في قوله تحول دم الحيض نظر لأن دم الاستحاضة غير دم 
اخيضة إذعودم يخرج من قعر الرحم بخلاف دم الإستحاضة فإنه دم 
عرق انفجر كما نص عليه في الحديث . فتفهم . 

(فزعمت) أي قالت فاطمة» وهذا من استعمال الزعم في القول الحق . 
قاله السندي . وقال الفيومي رحمه الله : زعم من باب قل » وفي الزعم 
ثلاث لغات فتح الزاي للحجاز » وضمها لأسد» وكسرها لبعض قيس » 
ويطلق بمعنى القول. ومنه زعمت الحنفية » وزعم سيبويه » أي قال » 
وعليه قوله تعالى # أو تسقط السماء كما زعمت #[الإسراء : 97]أي 
كما أخبرت . ويطلق على الظن . يقال : في زعمي كذا . وعلى 
الاعتقاد»ء ومنه قوله تعالى#زعم الذين كفروا أن لن ييعثوا» 
[التغابن: /1] قال الأزهري : وأكثر ما يكون الزعم فيما يشّك فيه » ولا 
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ور لاه 


يتَحَقَّىَ » وقال بعضهم : هو كناية عن الكذب, وقال المرزٌوقي : أكثر 
مايستعمل فيما كان باطلا » أوفيه ارتياب . وقال ابن القوطية : زعم 
زعما : قال خبرً لايدري أحق هو ء أو باطل » قال الخطابي : ولهذا 
قيل : زَعَمَ مَطيّة . الكذب .اه المصباح . 

( أنه ) عَّها قال : إنما ذلك ) بكسر الكاف خطابا للمرأة » أي إنما ذلك 
الدم الزائد على العادة السابقة » وذلك لأنه الدم الذي اشتكته (عرق ) 
بكسر فكسون أي دم عرق , لأن الخارج الدم لا العرق » قال السيوطي 
رحمه الله زاد الدراقطني والبيهقي ١‏ انقطع» اه . وفي المنهل: ج "ص59 
أي دم الاستحاضة دم عرق » يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع 
العرق فاتصل الدمء وليس بدم الحيض الذي يدفعه الرحم لميقات معلوم. 
فيجري مجرى سائر الأثفال والفضول التي تستغني عنها الطبيعة وتقذفها 
عن البدن» فتجد النفس راحة لها فيها وتخلصها عن ثفلها وأذاها. اه . 

ويسمى ذلك العرق بالعاذل » بالعين المهملة » والذال المعجمة». 
واللام »أو الراء . قال ابن منظور رحمه الله : والعاذل : اسم العرق 
الذي يسيل منه دم المستحاضة » وربما سمي ذلك العرق عاذرا بالراء . 
اه لسان باختصار » ومثله في المصباح والتاج . 

قال الجامع : وأما ما وقع في بعض الشروح(١)من‏ جواز ضبطه بالعين 
والدال المهملتين » فلا أصل له فى كتب اللغة » بل هو إما بالذال المعجمة 
واللام » أو الراء المهملة بدلها » وسيأتي في 11/175 أنه عرق عاند» 
وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى . 

( فإذا أقبلت الحيضة ) بفتح الحاء » أي دم الحيض » أو بالكسر حالة 
الحيض أو هيئته بمعنى أن يكون الدم على هيئة يعرف أنه دم حيض » وقد 


. وهو شرح الشيخ الشنقيطي رحمه الله للمجتبى‎ )١( 


7 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


جاء أن دم الحيض يعرف » فلعل بعض النساء تعرفه . قاله السندي . 
ج١1ص17١‏ ( فدعي الصلاة ) أي اتركيها » يعني أنه إذا جاء الوقت الذي 
يعتادك فيه الحيض» فاتركي الصلاة » قال الحافظ رحمه الله : قوله 
«فدعى الصلاة» : يتضمن نهي الحائض عن الصلاة » وهو للتحرم ٠‏ 
ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع .اه فتح ج١ص7”47‏ (وإذا أدبرت ) أي 
ذهبت الحيضة » أي مضى وقتها المعتاد لك » وقال الزرقاني : أي قدر 
الحيض على ماقدره الشارع » أو على ماتراه المرأة باجتهادها «ايعاية 
تقدم من عادتهاء احتمالات . 
قال الجامع : الاحتمال الأخير هو الأولى ٠‏ لأنه ثبت أنه أمرها أن تقعد 
الأيام التي كانت تقعد » وفي بعض الروايات «أيام أقرائها» » فدل على 
أن المراد الحيضة التي اعتادتها . والله أعلم ( فاغسلي عنك الدم وصلي ) 
أي بعد الاغتسال » كما صرح به في رواية البخاري من طريق أبي أسامة 
عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره «ثم اغتسلي » وصلي» 
ولم يذكر غسل الدم» وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام » منهم 
من ذكر غسل الدم . ولم يذكر الاغتسال 2 ومنهم من ذكر الاغتسال ولم 
يذكر غسل الدم » وكلهم ثقات . وأحاديثهم في الصحيحين » فيحمل 
على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عئذه . 
وفيه اختلاف ثالث » وهو أن أبا معاوية زاد« ثم توضئي لكل صلاة»» 
فزعم بعضهم أنه مدرج » وجزم بعضهم بأنه موقوف على عروة. ورد 
عليهم الحافظ ‏ وقال : لم ينفرد أبو معاوية بذلك » فقد رواه النسائي من 
اطريق عماد بن ربد كن خلا رذعي أن حهاذا تقر له رياف 
قال : وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك . وليس كذلك » فقد رواه الدارمي من 
طريق حماد بن سلمة ٠‏ والسراج من طريق يحيى بن سليم » كلاهما 
عن هشام . أفاده في الفتح ج١‏ ص88 . والله تعالى أعلم . 
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مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : حديث فاطمة رضي الله عنها هذا متفق 
عليه . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . أخرجه هنا وفي 
الكبرى-4 .)وف ا 0 
الليث» عن يزيد بن أبي حبيب »عن بكير بن عبد الله »عن المنذر بن 
المغيرة» عن عروة » عنها . وفي 77/7 عن ابن المثنى» عن ابن أبي 
عدي» عن محمد بن عمرو » عن ابن شهاب . عن عروة» عنها. 
وأخرجه في الطلاق عن عمرو بن منصورء عن عبد الله بن يوسف. عن 
الليث بإسناده نحوه . 

لباوك لاسي ١‏ ل د 
الطهارة-8١١/‏ /ا- عن عيسى بن حماد » عن الليث » عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن بكير بن عبد الله » عن المنذر بن المغيرة » عن عروة بن 
الزبير» أن فاطمة حدثته به . وفى 8/٠١١8-‏ - عن يوسف بن موسى » 
عن جرير » عن سهيل بن أبي صالح » عن الزهري . عن عروة بن 
الزبير » قال : حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء » أو 
أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة أن تسأل رسول الله عله بمعناه . وفى 
"عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي » عن محمد بن عمرو . عن 
ابن شهاب » عن عروة » عن فاطمة . . . فذكره . 
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وأخرجه البيهقى وأشار إلى أن فى الحديث انقطاعا » فقال : قد بين 
هشام بن عروة أن أباه إنها سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش »عن عائشة» 
وروايته في الإسناد والمتن جميعا أصح من رواية المنذر بن المغيرة . اه قال 
في المنهل : وهو مردود بأن هشاما إنما رواه عن أبيه» عن عائشة و 
في روايته ما يبين أن أباه سمع القصة منها . وقال ابن حزم : إن عروة 
أدرك فاطمة » ولا يبعد أن يسمع الحديث من عائشة» ومن فاطمة . اه . 

المسألة الرابعة فى فوائده : من فوائد الحديث جواز استفتاء المرأة 
لاوجل الجن :دو لو كان ذلك الكمر عا سكت ننه وفيه رةالمراة إلى 
عادتها في الحيض » وفيه التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة» وعدم 
صحة الصلاة من الحائض » ووجوبها على المستحاضة » ونجاسة دم 
الحيض . والاستحاضة» ووجوب غسله قبل الدخول في الصلاة من 
بدنها وثوبهاء وفيه أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم » ودم الاستحاضة 
من خارجه » من عرق انقطع بسبب ركضة الشيطان . 

وقال الحافظ رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم 
الحيض من دم الاستحاضة » تعتبر دم الحيض » وتعمل على إقباله ٠‏ 
وإدباره » فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه » ثم صار حكم دم الاستحاضة 
حكم الحدث . فتتوضاً لكل صلاة » لكنها لاتصلي بذلك الوضوء أكثر 
من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله ثم توضئي لكل صلاة © 
وبهذا قال الجمهور » وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها 
أن تصلي به الفريضة الحاضرة ؛ وماشاءت من الفوائت مالم يخرج 
وقت الحاضرة » وعلى قولهم المراد بقوله : « وتوضئي لكل صلاة» أي 
لوقت كل صلاة » ففيه مجاز الحذف ». ويحتاج إلى دليل . وعند 
المالكية : يستحب لها الوضوء لكل صلاة » ولايجب إلا بحدث آخر » 
وقال أحمد » وإسحاق : إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط . 
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قال الجامع : الراجح عندي قول الجمهور لوضوح دليله . والله أعلم . 

وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام » وأكثره 
عشرة لقوله « قدر الأيام التي تحيضين فيها » لأن أقل ما يطلق عليه لفظ 
أيام ثلاثة وأكثره عشرة » فأما دون الثلاثة فإنما يقال : يومان ويوم » وأما 
فوق عشرة فإئما يقال : أحد عشر يوما وهكذا إلى عشرين » قال الحافظ : 
وفي الاستدلال بذلك نظر . اه فتح . ج١<ص88؛‏ . والله أعلم . 


» أخبرنًا هشَام بن عَمَار ؛ قال #حدتن سهل بن هاشم‎ ١ 


قال : دواعي ؛ عَنٍ الزهري » عن عروة » عن 
عائشة رضي لدعي : أن التي له قَال : 


؛) أَمْيَت 
« إذا أقبلت 
ٍُ 


سر هس 


الحيِضة فَائْركي الصّلاة 5 َإِذا أدبت فَاغْتَسلي » . 


رجال اخ سناد : ستة 
-١‏ ( هشام بن عمار ) بن نُصير - مصغرا - بن ميسرة بن أبان السلمي 
ويقال : الظّمْري - بفتحتين - أبو الوليد الدمشقي خطيب المسجد الجامع 
بهاء صدوق مقرىء. كبر » فصار يتلقن » فحديثه القديم أصح. من 
كبار العاشرة » روى عن معروف الخياط أبي الخطاب الدمشقي صاحب 
واثلة » وصدقة بن خالد . وعبد الحميد بن حبيب أبي العشرين » 
وعبد الله بن أبي الرجال » وسليم بن مطر » وغيرهم. وروى عنه 
البخاري» وأبو داود » والنسائي . وابن ماجه » وروى الترمذي عن 
البخاري » عنه » وابنه أحمد بن هشام وشيخاه : الوليد بن مسلم ‏ 
ومحمد بن شعيب » وابن سعد » وغيرهم . 
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قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم عن يحيى 
ابن معين : كيس كيس » وقال العجلى : ثقة » وقال مرة : صدوق » 
وقال مو بن خالن الخلا ل عن مدن برو يق ١‏ درت عنام وز عمال 
وليس بالكذوب » وقال النسائى : لابأس به » وقال الدارقطنى : 
صدوق كبين المخل + :وقال نذا : ماكآن في الدنيا مكلة:+"وقال ابن أب 
حاتم عن أبيه : لما كبر هشام تغير فكلما دفع إليه قرأه » وكلما لَّن تَلَقَن . 
وكان قديما أصح كان يق رأمن كتابه » قال : وسئل أبي عنه ؟ فقال : 
صدوق . وقال الآجري عن أبي داود : وأبو أيوب - يعني سليمان بن 
عبد الرحمن - خير منه » حدث هشام بن غمان بأريعمافة تحدرية اسقدة 
ليس لها أصل ». كان قَضَلَك يدور على أحاديث أبى مسهر وغيرها فيلقنها 
هشاما فيحدث بها ء وكنت أخشى أن تفتق في الإسلام قَْقَا » قال : 
وقال هشام بن عمار : حديثي قد روي فلا أبالي من حَمل الخطأ » وقال 
ابن عدي : سمعت قُسَطْئْطين يقول : حضرت مجلس هشام » فقال له 
المستملي : من ذكرت ؟ فقال : حدثنا بعض مشايخناء ثم نعس ٠‏ فقال 
المستملي : لاتنتفعون به » فجمعوا له شيئًا فأعطوه فكان بعد ذلك يملي 
غليهم ».وال ابن وارة : عدمك زمانا آن اسيك عن حديت هكناء لانه 
كان يبيع الحديث » وقال صالح بن محمد : كان يأخذ على الحديث » 
ولا يحدث مالم يأخذ » وقال الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد بن 
سيار : كان هشام يلقن » وكان يلقن كل شيء ما كان من حديثه . 

وكان يقول : أنا قد خرجت هذه الأحاديث صحاحا ء وقال الله 
تعالى: #فمن بدله بعد ما سمعه فإمما إثمه على الذين يبدلونه # 
[البقرة:١41١]‏ » وكان يأخذ على كل ورقتين درهمين ويشارط » ولما 
لته على التلقين قال : أنا أعرف حديثي » ثم قال لي بعد ساعة : إن كنت 
تشتهي أن تعلم فأدخل إسنادا في شيء ٠‏ فتفقدت الأسانيد التي فيها 
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قليل اضطراب فسألته عنها فكان يمر فيها » قال المروذي عن أحمد بن 
حنبل : هشام طياش خفيف 23١2‏ وقال أبو المستضيء : رأيت هشام بن 
عمار إذا مشى أطرق في الأرض حياء من الله تعالى » وقال أبو بكر 
أحمد بن المعلى بن يزيد القاضي : رأيت هشام بن عمار في النوم 
والمشايخ متوافرون » وهو يكنس المسجد » فماتوا » وبقي هو آخرهم . 
للح اك اس بح لاي الكو 
صدوق » وقال أحمد بن أ بي الحواري : إذا حدثت في بلد فيه مثل هشام 
فيجب للحيتي أن تحلق » قال : وقال هشام : نظر يحيى بن معين في 
حديثي كله إلا حديث سويد بن عبد العزيز فإنه قال : سويد ضعيف » 
وقد حدث هشام بن عمار » عن ابن لهيعة بالإجازة » وقال أبو زرعة 
الرازي : من فاته هشام بن عمار يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث » 
روى عنه البخاري أربعة أحاديث» ولد سنة 107 » ومات بدمشق آخر 
المحرم سنة140» وقيل 4 » وقيل 5 . اه «تت» ج١١‏ ص05-01 , 
أخرج له البخاري » والأربعة . 

ا ا ا اك ا 
ويقال: أبو زكرياء بن أبي عقيل الواسطي» ثم البيروتي» نزيل دمشق, لا 
ا ل ا ن أبي روآد» والثوري » 
وشعبة» وإبراهيم بن أدهم » وإبراهيم بن يزيد الجزري » وغيرهم . وعنه 
محمد بن المبارك الصوري » ومروان بن محمد 0 
ودحيم » وهشام بن عمار » وغيرهم . وقال أبو بكر بن أبي عاصم : 
دحيم » ثنا سهل بن هاشم الواسطي ثقة » وقال الموزجاني 7 
مسهر أن سهل بن هاشم حدثه» دمشقي معروف”2 . وقال الآجري عن 


)١(‏ وذكر له ققصة في اللفظ بالقرآن أنكر عليه أحمد حتى إنه قال إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة 
اه «نت» ج١١‏ ص54 5 
(؟) هكذا نسخة «تت» و«تك» ١‏ دمشقي معروف» وهو خبر لمحذوف. أي هو دمشقى معروف . 
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أبي داود : هو فوق الثقّة» ولكنه يخطىء في أحاديث . وهو سهل بن 
أبي عقيل » وقال أيضا : كان من خيار الناس » روى حديثا عن عطاء» 
فأخطأ فيه » وقال أبو حاتم : لابأس به » وقال النسائي #اليض ةراس 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : ربما أغرب . اه ١تت»‏ ج4 ص709 
» وهو من أفراد المصنف . 

*- ( الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو أبوعمرو الدمشقي ثقة 
حجة-/- تقدم في 07/140 1 

: - ( الزهري ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت -4- تقدم في 
١/١‏ . 

5 - ( عروة ) بن الزبير ثقة فقيه -1١-‏ تقدم في .545/1١‏ 

7- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5 . والله أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها أنه من سداسياته. وأن رواته كلهم ثقات »أخرجوا لهم إلا 
دمشقيين» وهم من قبل الزهري » ومدنيين وهم من بعده » والزهري 
مدنى » سكن دمشق أيضا » وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة » وعائشة من 
المكثرين السبعة روت [١١؟7؟7].‏ والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن عائشة ) رضي الله عنه ( أن النبي مله قال) لفاطمة بنت أبي 
حبيش» وقد سألته عن الاستحاضة ( إذا أقلبت الحيضة ) بالفتح والكسر 
كما تقدم قريبا في ١11‏ ؟] ( فاتركي الصلاة ) لحرمتها في الحيض ( وإذا 
أدبرت) أي الحيضة (فاغتسلي) صرح هنا بالاغتسال » وفيما مضى بغسل 
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الدم ‏ فيستفاد من الروايتين وجوب الاغتسال » ووجوب غسل الدم ء 
وتقدم تقريره في الحديث السابق . 

( تنبيه ) حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه » وقد مضى 
بعض فوائده في الحديث السابق » ويأتي تمام البحث فيه في كتاب الحيض 
إن شاء الله تعالى . والله أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


رسا 
٠‏ 


نات انر نا عمران بن يريك قال حدتناة' إسماعيل بن عتدالله 
أ 7 ا د ا 20007 00 م 0 
العدوي , قَالَ: حدئنًا الأوزاعي» قال : حدثنا الزهري » 


اهم وه ليو د هسه اه 2 0 0-8 و مهس ةم ل 
عن عروة وعمرة » عن عائشة رضى الله عنها قَالَت : 
و هشك ص 106 رع لس .2 2 ار 9 
ابتحيتقات ام حي بد كان بيع سن وا و 
4 8 0 - وه ل سا تئر اباي 3 0 
ذلك إلى رسول الله عله قَقَالَ رسول الله: (إن هذه 


ووس مم 


ليست بالخيّضة.» ولكن هذا عرق» فَاغتسلى» ثم صلّي» ش 


رجال هذا # سناد : سبعة 
-١‏ (عمران بن يزيد) هوابن خالد بن يزيد نسب إلى جده » أبو عمرء 
أو أبو عمرو الدمشقي » صدوق -١٠١-‏ تقدم في 7١١/١754‏ . 
"- (إسماعيل بن عبد الله ) العدوي الدمشقي وقد ينسب إلى جده 
ثقة -8- تقدم في "١1‏ 
-'٠‏ (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الإمام العلم ثقة ثبت -/ا- 
تقدم في 07/140 . 


. » وفي نسخة « أخبرنا‎ )١( 
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5 - ( الزهري) محمد بن مسلم الحجة الثبت -5- تقدم في ١/١‏ . 

5- ( عروة) بن الزبير المدني ثقة فقيه -"1- تقدم في 5/4٠‏ 5 . 

5- (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية 
كانت في حجر عائشة » روت عن عائشة» وأختها لأمها أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان» وحبيبة بنت سهل» وأم حبيبة حمنة بنت جحش » 
وعنها ابنها أبو الرجال » وأخوها محمد بن عبد الرحمن الأنصاري » 
وابن أخيها يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن » وابن ابنها حارثة بن أبي 
الرجال » وابن أخيها أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وابنه عبد الله 
ابن أبي بكر » ويحيى » وسعد »ء وعبد ربه » أولاد سعيد بن قيس 
الأنصاري» وعروة بن الزبير » وسليمان بن يسار » والزهري » وعمرو 
ابن دينار » وآخرون . 

قال ابن أبي مريم عن ابن معين : ثقة حجة » وقال العجلي : مدنية 
تابعية ثقة . قال أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي : سمعت ابن 
المديني ذكر عمرة بنت عبد الرحمن ففخم أمرها » وقال : عمرة أحد 
الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها . وذكرها ابن حبان في الثقات » 
وقال نوح بن حبيب القومسي : من قال : عمرة بنت عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة فقد أخطأ » إِنما هو ولد سعد بن زرارة وهو أخو أسعدء 
فأما أسعد فلم يكن له عقب . وإنا الولد لسعد » وانما غلط الناس» لأن 
المشهور هو أسعدء سمعت ذلك من علي بن المديني» ومن الذي يعرفون 
نسب الأنصارء فال نو يتان الرنافى : بعال سراحك اله تارتم 
وقيل : ماتت سنة ٠١5‏ وهي بنت -/الا-» وقيل ٠١7:‏ وقال ابن حبان: 
كانت من أعلم الناس بحديث عائشة » وقال ابن المديني عن سفيان : 
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أثبت حديث عائشة حديث عمرة» والقاسم» وعروة » وقال شعبة عن 
محمد بن عبد الرحمن : قال لي عمر بن عبد العزيز : ما بقي أحد أعلم 
بحديث عائشة من عمرة » قال شعبة : وكان عبد الرحمن بن القاسم 
يسألها عن حديث عائشة » وقال ابن سعد : كانت عالمة » وكتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة . اه اتت» 
ج7اص 478 -174. 

-( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/5 . 

لطائف ١غ‏ سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات» وأن شيخه من انفرد 
هو به » وإسماعيل أخرج له معه (دت ) والباقون اتفقوا عليهم ٠‏ وأنهم 
مابين دمشقيين وهم إلى الزهري » ومدنيين» وهم الباقون . 

ومنها : قوله : عن عروة » وعمرة » عن عائشة » يقدر فيه لفظ 
«كلاهما» بعد عمرة » فيقول القارىء : عن عروة وعمرة كلاهما عن 
عائشة » وفيه رواية تابعى» عن تابعي » وتابعية » وفيه عائشة رضي الله 
عنها من المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

( عن عروة» وعمرة ) وللبخاري : وعن عمرة ٠‏ بإعادة الجار » قال 
الحافظ رحمه الله كذا للأكثر » وفي رواية أبي الوقت» وابن عساكر 
بحذف الواو» فصار من رواية عروة» عن عمرة» وكذا ذكر الإسماعيلى 
أل( دين لسن الفيو و سر كوه عن لت بوسالم لعن معن 
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والمحفوظ إثبات الواو » وأن الزهري رواه عن شيخين عروة» وعمرة» 
كلاهما عن عائشة » وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن 
أبي ذئب » وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث » وأبوداود 
من طريق الأوزاعي » كلاهما عن الزهري» وأخرجه مسلم أيضا من طريق 
الليث عن الزهري عن عروة وحده » ومسلم أيضا من طريق إبراهيم بن 
سعد » وأبو داود من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن عمرة 
وعوا د الدارطي : هو صحيح من رواية الزهري عن عروة 
وغغرة جيعا . اه فتح ج١اص508‏ . 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها( قالت : استحيضت ) بالبناء 
للمفعول كما تقدم في الحديث اه - - (أم حبيبة بنت جحش ) قال 
الحافظ رحمه الله : هى مشهورة بكنيتها » وقد قيل اسمها حبيبة » 
وكنيتها أم حبيب بغير هاء » قاله الواقدي» وتبعه الحربي؛ ورجحه 
الدارقطني , والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثيات الهاء . 
وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف» كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو 
ابن الحارث . قلت : وهو الآتي للمصنف في -4١7-ومن‏ روايةحفص 
ابن غيلان عن الزهري » وفي -5١0-‏ من رواية عمرو بن الحارث عنه . 

قالالحافظل : ووقع في الموطأ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
زينب بنت أبي سلمة «أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن 
ابن عوف كانت تستحاض » » الحديث » فقيل : هو وهم » وقيل : بل 
صواب وأن اسمها زينب» وكنيتها أم حبيبة » وأما كون اسم أختها أم 
المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي » وإنما كان اسمها برة فغيره 
النبي عله » وفي أسباب النزول للواحدي أن تغيير اسمها كان بعد أن 
تريا اي ات يلما + ماها ابم احنها لكره اختها قليتا ماديا 
الكنية فأمن اللبس » ولهما أخت أخرى اسمها حمنة - بفتح المهملة 
وسكون الميم بعدهانون ل م 
المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زيتب » قال : فأما أم المؤمنين 
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فاشئّهرت باسمهاء وأماأم حبيبة فاشتهرت بكنيتها » وأما حمنة 
شتهرت بلقبها » ولم يأت دليل على دعواه بأن حمنة لقب » ولم ينفرد 

ا شب دري ار نار هطلس ب وس 
ابن أبي ذئب حديث الباب » فقال : (إن زينب بنت جحش »)2 » وقد 
تقدم توجيهه . اه فتح ج ١‏ ص/ 4-06 ( سبع سنئين ) قيل : فيه حجة 
لابن القاسم في | إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن 
العو وخ ا عر ال 
يكون المراد بقولها « سبع سنين » بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل 
كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا فلا يكون فيه حجة لما ذكر . اه فتح 
جاص6504 

( فاشتكت إلى رسول الله عله ) وفي الرواية الثانية «فاستفتت» » وكذا 
في الثالثة » وفي الرابعة «سألت » وكلها بمعنى واحد » أي سألته هل هو 
من الحيض أم لا ( فقال رسول اللدتكله : إن هذه )أي الاستحاضة 
المفهومة من قولها «استحيضت» ( ليست بالحيضة ) هو بفتح الحاء لا غير 
كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم . 

وقال النووي : انه متعين لأنه تلةأراد إثبات الاستحاضة. ونفي الحيض 
اقزهر + وقالالبقني بعد ذكر تجوما تدم + فلك« والقت أظهن.ء 
لكن يمكن الكسر على أن المعنى هذه الحالة » أو هذه الهيئة ليست بحالة 
الحيض » أو هيئته » ولكن هذا الدم دم عرق » فالحالة حالة الاستحاضة» 
فالاستدراك يحسن نظرا إلى لازمه » فليتأمل . اه كلام السندي . 
(ولكن هذا ) أي دم الاستحاضة. وإنما ذكره هناء وأنثه في الأول نظرا إلى 
الخبر كما قاله السندي ( عرق ) أي دم عرق انفجر » ويسمى العاذل (2) أو 
العاذر كما مر قريبًا ( فاغتسلي» ثم صلي ) وفي الرواية الآنية «فإذا أدبيرت 
الحيضة فاغتسلي» فبين أن الاغتسال لأجل انقطاع الحيض . لا 
للاستحاضة » وسيأتى تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 
(1) وسيأتي برقم 717 : أنه عرق عاند . ونتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى . 
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بوم 
-1٠*‏ أبرنًا الربيع بن ليما بن دأو قال حدتما عبد الله ب 
لان 1 2 هذ 
ين انال حَدئنًا الهِيكم بن حميد» قال + أخيرين 


5 2 ععى رمه لل عرس ساة وا مه ساسم 
التعماقف والأوزاعي» وأبو معيد 00000 
00007 2 ل م ةس ير هم بير 


عَن الَهْريُ » قال : أخبرني عروة بن الزبير » وعَمَرَة بنت 


# ل عهده 
عبد الرّحْمَن , عن عائشة قَالَت: استُحيضت ت أم حبِيبَة بت 
جَحش امرأة عبد الرحمن ب بن عوف » شار 


نت جحخْش » كاستفتتا رول الله كك »قال لها رول 
لله تكله : ١‏ إن هذه لَيْسَتْ بالحيْضة وككن هَذَا عرق » فَإذا 
ا . يم الي لي . وَإِذَا 5 أبلت' كاثركي لها 


مراع 82 ساي © سوس م 


الصَّلدةَ » . قالت عَائشَة . نت تعتسيل عند كل صلاة 


4 وع مسا سم 


لصفي » دكا تف لأا ني مركن في جر أنه 
يتب وهي عند رَسُول لله : مله حنَى ون حَمْرَة الم لتَعْلُو 
ااه وتَخْرج قصلي مَعَ رسُول اللَّه عله . قَمَا يمبعها 
ذلك من الصّلاة . 
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رجال الاسناد : عشرة 

(-١‏ الربيع بين سليمان بن داود ) الجيزي المرادي أبو محمد المصري 
ثقة ١١-‏ - تقدم في 10/7/1117 . 

١‏ -( عبد الله بن يوسف ) أبو محمد التئيسي ثقة -١١-‏ تقدم في 
4 . 

'- ( الهيثم بن حميد ) الغساني مولاهم » أبو حميد » ويقال : أبو 
الحارث الدمشقي صدوق رمي بالقدر من السابعة . روى عن المطعم بن 

المقدام » ويحيى بن الحارث » والأوزاعي » وثور بن يزيد الحمصي . 
وداود بن أبي هند » وأبي معيد » حفص بن غيلان » وغيرهم . 

وعنه الوليد بن مسلم » ومحمد بن المبارك الصوري » ومروان بن 
محمد » ومعلى بن منصور » وعبد الله بن يوسف التنيسي » وغيرهم . 
قال عثمان الدارمي عن دحيم : كان أعلم الأولين والآخرين بقول 
مكحول » وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : لا أعلم إلا خيرا » وقال 
الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين : لا بأس به » وقال عشمان 
الدارمي عن ابن معين : ثقة » وقال أبوداود : قدريثقة» وقال 
النسائي : ليس به بأس » وقال معاوية بن صالح : قال لي أبو مسهر : 
كان ضعيفًا قدريًا » وقال محمد بن إسحاق الصاغاني » عن أبي مسهر ‏ 
دكا الميك بن حميد» وكان ضعيمًا >" وقال أبو بكر ين أربي خيقمة. : 
أخبرني أبو محمد التيمي » ثنا أبو مسهرء ثنا الهيثم بن حميد » وكان 
صاحب كتب » ولم يكن من الأثبات » ولا من أهل الحفظ » وقد كنت 
أمسكت عن الحديث عنه استضعفته » وقال أبو زرعة الدمشقي : حدثني 
محيروان تاد عن أى مدير 4 دن تحمل بن مهائقر اليمرف 


الهيئم بطلب العلم » قال أبو زرعة : فأعلم أهل دمشق بحديث مكحول 
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الهيثم بن حميد » ويحيى بن حمزة » وقال أبو القاسم : بلغني عن 
جنيد بن حكيم » ثنا محمود بن خالد » قال كان مروان بن محمد يقدم 
الهيثم على يحيى بن حمزة في الحديث » وذكره ابن حبان في الثقات . 
اه ١تت»‏ ج١١‏ ص947-47 , أخرج له الأربعة . 
الدمشقى» صدوق رمى بالقدر من السادسة» روى عن عطاء. ومجاهد. 
والزهري» وطاووس. وعبدة بن أبي لبابة ومكحول» وغيرهم. وعنه 
محمد بن الوليد الزبيدي» وهو من أقرانه» وسويد بن عبد العزيز» ومحمد 
ابن شعيب بن شابور » والهيثم بن حميد الغساني» ويحيى بن حمزة 
الحضرمي » ويزيد بن السمط » ومحمد بن يزيد الواسطي » وآخرون . 

قالابن سعد : كان كثير الحديث ٠‏ وقال دحيم: ثقة إلا أنه يرمَى 
بالقدرء وقال الآجري عن أبى داود :فرت أب و مسهر على ديت 
النعمان بن المنذر» فقال له يحيى بن معين : وفققك الله تعالى » قال أبو 
داود : كان داعية في القدر وضع كتابا يدعو فيه إلى القدر » وقال أبو 
زرعة الدمشقي : ثقة » وقال هشام بن عمار : ذاك يرى القدر . وقال 
النسائي عقب حديثه في الحيض : ليس بذاك القوي » وذكره ابن حبان 
في الثقات » قال ابن سعد وجماعة : مات سنة -177- اه ١تت»‏ ج١٠‏ 
ص07-40 5 » أخرج له أبو داود » والمصنف . 

5-( الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام الشهير الدمشقي ثقة 
إمام -7- تقدم في 05/40 . 

1- ( أبو معيد ) مصغرا ( وهو حفص بن غَيّلان ) بمعجمة بعدها تحتانية 


)١(‏ قوله ابن المنذر » وقع في تحفة الأشراف ج7١‏ ص١4‏ . . . : عن النعمان بن راشد بدلا من 
ابن المنذر وأظنه تصحيفا » فليحرر . 
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ساكنة الهمداني ويقال: الرعيني - مصغرا نسبة إلى ذي رَعَين من أقيال 
اليمن - الدمشقي . روى عن سليمان بن موسى , والزهري » 
ومكحول» وطاووسء وبلال بن سعد»ء وغيرهم . وعنه هشام بن الغازء 
وهو من أقرانه » وعمرو بن أبي سلمة » والهيثم بن حميد » والوليد بن 
مسلم » وعبد الله بن يوسف التنيسي » وغيرهم . قال ابن معين ‏ 
ودحيم : ثقة» وقال ابن معينء والنسائي : ليس به بأس » وقال محمد بن 
المبارك الصوري : حدثنا الهيثم بن حميد » عن حفص بن غيلان » 
وكان ثقة » وقال أبو زرعة : صدوق » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا 
يحتج به . 

وقال ابن حبان : من ثقات أهل الشام وفقهائهم » وقال ابن عساكر : 
بلغني عن إسحاق بن سيار النصيبي » أنه قال : أبو معيد ضعيف 
الحديكه وقال اممعض:: مدعت عب اللهين سايمان ين الأشيعك 
يقول : حفص بن غيلان ضعيف » قال ابن عدي له حديث كثير يروي 
كل واحد - يعنى من أصحابه - نسخة » وهو عندي لا بأس به صدوق » 
وقال الحاكم : من ثقات الشاميين الذين يجمع حديثهم » وقال الآجري 
عن أبي داود كان يرى القدر ليس بذاك» دمشقي . اهلاتتاج 7 ص18 4 - 
4 وفيات» صدوق فيه رمي بالقدر-8-انفرد به المصنف وابن ماجه . 

- ( الزهري ) محمد بن مسلم المدني ثقة حجة -5 -تقدم في ١/١‏ . 

/-( عروة ) بن الزبير ثقة فقيه -- تقدم في 55/5٠‏ . 

9 - ( عمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية ثقة -- تقدمت فى 
“0 


. 0 /5 عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في‎ ( -٠١ 
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لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعياته كسابقه. وأن رواته ثقات على كلام في 
بعضهم» وأنهم ما بين مصريين » وهما الربيع » وعبد الله » وشاميين » 
وهم إلى الزهري » ومدنيين وهم الباقون . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها ( قالت : استحيضت أم حبيبة بنت 
جحش » امرأة عبد الرحمن بن عوف ) بالرفع بدل من أم حبيبة ( وهى 
أخت زينب بنت جحش ) أم المؤمنين رضي الله عنها » وقد تقدم أن مدة 
استحاضتها سبع سنين ( فاستفتت رسول اللهه) أي سألته أن يبين لها 
حكم الاستحاضة يقال : أفتى العالم : إذا بين الحكم ؛ واستفتيته : 
سألته أن يفتي ٠‏ والفتوى بالواو تفتح فاؤه » والقتيا بالياء تضم فاؤه : 
اسم منه » والجمع الفتاوي بكسر الواو على الأصل » وقيل : يجوز 
الفتح للتخفيف . أفاده في المصباح . 

( فقال لها رسول الله لله : إن هذه ) أي ال حالة التي أصابتها ( ليست 
بالحيضة ) تقدم الكلام في ضبطها في الحديث السابق ( ولكن هذا عرق) 
أي دم عرق » وتقدم وجه التذكير والتأنيث هناك ( فإذا أدبرت الحيضة 
فاغتسلي وصلي . وإذا أقبلت ) أي أتت أيام حيضتك , فيكون را إلى 
العادة » أو أن المراد ظهرت الحال التي تكون للحيض » من قوة الدم في 
اللون » فيكون ردا إلى التمييز » ويجوز كسر الحاء على إرادة الحالة » 
وفتحها على إرادة المرة . أفاده في المنهل ج7“ص74-78 ( فاتركي لها 
الصلاة ) فيه دليل على تحريم الصلاة على الحائض ( قالت عائشة) رضي 
الله عنها ( فكانت) أم حبيبة ( تغتسل لكل صلاة » وتصلي) أي من عندها 
لابأمرهئكله. لأن قوله ‏ فاغتسلي» مطلق أمر بالاغتسال فلا يدل على 
التكرار» وسيأتي تحقيق الكلام عليه في المسائل ( وكانت تغتسل أحيانا في 
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مركن) بكسر الميم » كمْبر » إناء معروف اه «ق» وفي المعجم الأوسط : 
المركن : وعاء تغسل فيه الثياب اه ( في حجرة أختها زينب ) والحجرة 
وزان غُرفة : البيت» والجمع حجر ء وحجرات كغرف وغرفات (وهي عند 
رسول الله تته) جملة حالية من أختها (حتى إن حمرة الدم لتعلوا الماء) 
لكثرتها (وتخرج ) إلى المسجد (فتصلي مع رسول اللدتلله: فما يمنعها 
ذلك ) أي الدم الخارج بكثرة ( من الصلاة ) لأنه ليس من الحيض . 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه . 
المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه في هذا الباب 
برقم ٠ 27١7‏ 306 705 17٠7ء‏ وفي الباب التالي برقم 25١9‏ 
.٠‏ وفي الكبرى .7١1 171١17 0151١/117‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ م دت ق ) فأخرجه (خ) 
في الطهارة-4- عن إبراهيم بن المنذر » عن معن » عن ابن أبي ذئب» 
وأخرجه (م) فيه 158/ 5 عن محمد بن جعفر بن زياد الوركاني » عن 
إبراهيم بن سعد » وفي "١/44‏ عن محمه بن المثنى » عن سفيان بن 
عيينة» وفي /5/ 4 عن محمد بن سلمة »عن أبن وهب » عن عمرو بن 
الحارث» وعن إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميد كلاهما عن 
عبد الرزاق » عن معمر - خمستهم عن الزهري » عن عمرة » عن عائشة 
رضي الله عنها . 
وأخرجه أبو داود فيه /١١١‏ ؟ عن عبد الغني بن أبي عقيل » ومحمد 
الو جل كتمعن [زن ره ته وفي ]11 عن ميحد بق إسجاق 
المسيّبي » عن أبيه » عن ابن أبي ذئب »عن الزهري » عن عروة » عن 
عمرة» عن عائشة رضي الله عنها . 


5 شرن سنن النساني - كتاب الطغارة 


قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله : هكذا رواه أبو الحسن بن 
العبد » وأبو سعيد بن الأعرابي » وأبو بكر بن داسة » وغير واحد عن 
أبي داود » ووقع في رواية الخطيب عن الزهري . عن عروة » وعمرة » 
عن عائشة » وكذلك ذكره أبو القاسم - يعني ابن عساكر - في أول 
ترجمة الزهري . عن عروة » عن عائشة » ولم يذكره في هذه الترجمة . 
اه تحفة الأشراف . 1١١1<ص7١5‏ . 

قال الجامع : ما وقع في رواية الخطيب هو الذي في شرح المنهل . 

وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة » عن الليث » عن ابن شهاب . عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها 

وأخرجه (ق) فيه 7١١عن‏ محمد بن يحيى » عن أبي المغيرة » عن 
الأوزاعي ٠‏ عن الزهري » عن عروة » وعمرة ٠عنها‏ . 

المسألة الرابعة : في مذاهب العلماء في وجوب الاغتسال على 
المستحاضة لكل صلاة : 

ذهب الجمهور الى أنه لايجب عليها الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة » 
بل الواجب عليها الوضوء لكل صلاة » وهو مروي عن علي » وابن 
مسعود ». وابن عباس ٠»‏ وعائشة رضي الله عنهم » وبه قال عروة بن 
الزبير » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وأبو حنيفة ٠‏ ومالك» وأحمد . 

وذهب بعضهم إلى إيجاب الغسل عليها لكل صلاة » وممن روي عنه 
هذا ابن عمرء وابن الزبير » وعطاء بن أبي رباح » وروي أيضا عن علي» 
وابن عباس» رضي الله عنهم » وروي عن عائشة أنها قالت : تغتسل كل 
يوم غسلاً واحدا » وعن الحسن » وابن المسيب » أنها تغتسل من صلاة 
الظهر إلى الظهر دائما . أفاده النووي في شرح المهذب ج ”“اص”57 . 

ودليل الجمهور كما قال النووي رحمه الله أن الأصل عدم الوجوب» 
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فلا يج بإلا ما ورد الشرع به ولم يصح )١(7‏ عن النبي ملل أنه أمرها 
بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض » وهو قولهءلك إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي » ؛ وليس في هذا ما 
يقتضى التكرار » وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود » والبيهقي » 
وغيرهما أن النبي لله أمرها بالغسل لكل صلاة » فليس فيها شيء ثابت7) 
وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها » وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ‏ 
ومسلم في صحيحهما »أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها 
استحيضت ٠‏ فقال لها النبي عه : «إنما ذلك عرق » فاغتسلي » ثم صلي' 
فكانت تغتسل عند كل صلاة » قال الشافعي رضي الله عنه : إنما أمرها 
رسول اللهعَلكأن تغتسل » وتصلي » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل 
صلاة» قال: ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت بهء وذلك 
واسع لهاء هذا لفظ الشافعي رحمه الله » وكذا قاله شيخه سفيان بن 
عيينة » والليث بن سعد وغيرهما . اه المجموع ج ")ص5 47 بتصرف . 

وقال الحافظ رحمه الله بعد ذكر كلام الشافعي بنحو ماذكره النووي : 
مانصه : وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم ا لم يذكر ابن 
شهاب أنه َل أمرها أن تغتسل لكل صلاة » ولكنه شيء فعلته هي . 

ثم قال : ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة ١‏ أن أم حبيبة 
استحيضت » فأمرهاء أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي » فإذا 
رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت» . واستدل المهلبي بقوله لها« هذا 
عرق» على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لا 


)١(‏ هذا غير صحيح » بل الحديث صحيح » كما سنذكره 

(1) سيأتي أنها ثابتة من حديث الزهري من رواية سليمان بن كثير » وابن إسحاق عنه » ومن رواية 
يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » ومن رواية يزيد بن الهاد » عن أبي بكر بن محمد عن 
عمرة » فلا معنى للطعن فيها . 


4 شوخ سنن النساني - كتاب الطغارة 


يوجب الغسل » وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير » 
وابن إسحاق »عن الزهري في هذا الحديث ١‏ فأمرها بالغسل لكل صلاة» 
فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم 
يذكروها » وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها 
لكن روى أبوداود من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب 
بنت أبي سلمة في هذه القصة ١‏ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة » فيحمل 
الم عاك التذيى حكبنها نين الاين وهاه ور انه عكر متقت» راقن نا 
الخطابي على أنها كانت متحيرة وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه 
أمرها أن تنتظر أيام أقرائها » ولمسلم من طريق عراك بن مالك» عن عروة 
في هذه القصة « فقال لها : امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك »؛ , 
ولأبي داود وغيره من طريق الأوزاعي , وابن عسيسينة» عن الزهري في 
حديث الباب نحوه » لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث 
الزهري » وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله «فأمرها أن 
تغتسل لكل صلاة » أي من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة » 
وهي شرط في صحة الصلاة » وقال الطحاوي : حديث أم حبيبة 
منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش . أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل 
صلاة لا الغسل » والجمع بين الحديئين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة 
على الندب أولى . اه فتح ج١١‏ ص604-5:08. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله صاحب الفتح من حمل الأمر 
على الندب هو اللأرجح عندي . لصحة الحديثين » فيكون الأمر بالغسل 
«ضووقا عر الوحوف إلى النذت ييحديق الأمربالؤضوء) :وآفا تصعيف 
البيهقى وغيره له فقد أجاد المحقق ابن التركماني في الجوهر النقي في 
وده وللكر كلامه وحمه الله تقال :: مع كلام البيهقي رحمه الله . 


أخرج البيهقي بسنده رحمه الله عن يزيد بن عبد الله بن الهادء عن أبي 
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بكر بن محمد» عن عمرة » عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت فذكرت 
للنبي تنه ذلك ؟ فال : « إنها 1 ليست بحيضة » ولكنها ركضة من الرحم 
فلتنظر قدر أقرائها التي كانت تحيض فتترك الصلاة » ثم تغتسل عند كل 
صلاة » وتصلى )2 . 

قال البيهقى : قال بعض مشايخنا خبر ابن الهاد غير محفوظ . 

فرد ذلك ابن التركماني بقوله : إن أراد غير محفوظ عنه فليس كذلك ٠‏ 
فإن البيهقي أخرجه من طريق ابن أبي حازم عنه » وأخرجه النسائي من 
طريق بكر بن مضر عنه» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق 
عبد العزيز الدراوردي عنه . فهؤلاء ثلاثة رووه عنه . وإن أراد أنه غير 
محفوظ منه فليس كذلك أيضا لأن ابن الهاد من الثقات المحتج بهم في 
الصحيح . 

ثم أسند البيهقي من طريق أبي داود بسنده عن ابن إسحاق » عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة : الاستحيضت أم حبيبة فأمرها 
النبي تلتّهبالغسل لكل صلاة» . ثم قال البيهقي : رواية ابن إسحاق عن 
الزهري» غلط لمخالفتها سائر الرواة عن الزهري . 

فردهابن التركماني بقوله : المخالفة على وجهين : مخالفة ترك 3 
ومخالفة تعارض » وتناقض » فإن أراد مخالفة الترك فلا تناقض فى 
ذلك » وإن أراد مخالفة التعارض فليس كذلكء إذ الأكثر فيه السكوت 
عن أمر النبي هلها بالغسل عند كل صلاة » وفي بعضها أنها فعلته همي» 
وقد تابع ابن إسحاق سليمان بن كثير » كما ذكره البيهقي قريبا » وخبر 
ابن الهاد المتقدم شاهد لذلك .20 

ثم قال البيهقي : وكيف يكون الأمر بالغسل عند كل صلاة ثابنا من 


حديث عروة ٠»‏ وقد أخبرنا أبو أحمد » فذكر بسنده عن عروة » قال : 


اه شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة . 


ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك 
للصلاة » وأسند عن عائشة تحوه . 

قال ابن التركماني : كأنه ضعف الأمر بالغسل لكل صلاة بمخالفة 
فتوى عروة » وعائشة له » وقد عرف من مذهب المحدثين أن العبرة لما 
روى الراوي » لا لرأيه . 

ثم ذكر البيهقي من طريق الحسين المعلم » عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي مسلم » أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم 
وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف » فأمرها النبى تلن تغتسل عند كل 
صلاة » ثم قال : خالفه هشام الدستوائي » فأرسله » ثم ذكره من جهة 
هشام» عن يحيى » عن أبي سلمة» أن أم حبيبة سألت . . . الخ . 

قال ابن التركماني : في تسمية هذا مرسلا نظر » وعلى تقدير تسليمه 
قدعرف مافي الإرسال مع زيادة الثقة للإسناد . إلى آخر كلامهما 
رحمهما الله . فظهر بهذا أن حديث الأمر بالغسل صحيح » وأن العلل 
التي ذكروها غير مقبولة على قواعد المحدثين . 

ولقد أجاد الحافظ الناقد أبو محمد بن حزم في سوق الأحاديث في 
كتابه «المحَلّى)» فقال : حدثنا حمّام بن أحمد ء ثنا عباس بن أصبغ » ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن » ثنا علان » ثنا محمد بن بشار» ثنا وهب 
ابن جرير بن حازم » ثنا هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن 
أبي سلمة-وهو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن أم حبيبة بنت جحش : 
أنها كانت تهراق الدم وأنها سألت رسول الله تكله فأمرها أن تغتسل لكل 
صلاة » وبه إلى ابن أيمن : ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضيء ثنا عبد 
الوارث بن سعيد التنُوري »عن الحسين المعلم » عن يحبى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قال : أخبرتني زينب بنت أبي 
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سلمة المخزومي :' أن امرأة كانت تهراق الدم » وكانت تحت عبد الرحمن 
ابن عوف» وأن رسول الله ته أمرها أن تغتسل عند كلا صلاة» وتصلي» . 

وبه إلى ابن أيمن : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني أبي» 
حدثني ابن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري » عن عروة بن 
الزبير » عن أم حبيبة بنت حجش : ١‏ أنهاا تحية ت فأمرها رسول 
الله ع بالغسل عند كل صلاة » . 

حدثنا عبد الله بن ربيع » ثنا ابن السليم » ثنا ابن الأعرابي » ثنا أبو 
داود » ثنا هناد بن السري » عن عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق » 
عن الزهري» عن عروة »عن عائشة : أن أم حبيبة بنت جحش 
استحيضت في عهد رسول اللهعللهفأمرها بالغسل لكل صلاة . 

حدثنا عبد الله بن ربيع » ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني » ثنا محمد 
بن بكرء ثنا أبو داود » ثنا وهب بن بقدية » ثنا خالد بن إسماعيل» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت 
عميس» قالت :يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت؟ فقال 
رسول الله يله : «لتغتسل للظهر والعصر غُسلاً واحدًا » وتغتسل 
للمغرب والعشاء غسلا واحدا » وتغتسل للفجر غسلاً » وتتوضاً فيما 
بين ذلك» . 

قال: فهذه آثار في غاية الصحة رواها عن رسول اللهعككةأربع 
صواحب : عائشة أم المؤمنين » وزينب بنت أم سلمة » وأسماء بنت 
عميس » وأم حبيبة بنت جحش ٠»‏ ورواها عن كل واحدة من عائشة» وأم 
حبيبة » عروة » وأبو سلمة » ورواه أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة 2 
ورواه عروة عن أسماء 5 اه «المحلى») ج ؟ ص 511-5١١‏ : 

قال الجامع : وقد تقدم في رواية البيهقي أنه ثابت أيضا من رواية ابن 
الهاد » عن أبي بكر بن محمد » عن عمرة » عن عائشة رضي الله عنها . 
وهذه الرواية تأتي للمصنف في-4١١-‏ والحاصل أن الحديث ثابت » 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الطضارة 


فوجب القول به » وأما تغليط الحفاظ كما ادعاه البيهقي » ودعوى النسخ 
كما قال به الطحاوي » فغير صحيح بل الأحسن الجمع بين الأحاديث 
بحمل الأمر على الندب كما هو رأي الجمهورء والله أعلم » وسيجيء 
مزيد إيضاح للمسألة في المسألة السادسة في الحديث رقم-8١7-إن‏ شاء 
الله تعالى . 

المسألة الخامسة : عد في الفتح المستحاضات من الصحابيات في زمن 
النبي علكّهعشر] » بنات جحش الثلاثة على ما تقدم » وفاطمة بنت أبي 
حبيش المتقدمة » وسودة بنت زمعة» وحديثها عند أبي داود معلقاء وابن 
خزيمة موصولا » وأم سلمة وحديثها في سنن سعيد بن منصور » وأسماء 
بنت عميس » رواه الدارقطنى » وهو فى أبى داود» لكن على الترذد» هل 
هي عنها » أو عن فاطمة بنت أبي حبيش؟» وسهلة بنت سهيل ذكرها 
أبوداود أيضا » وأسماء بنت مرئد » ذكرها البيهقى وغيره » وبادية بنت 
غيلان » ذكرها ابن منده » وروى البيهقي والإسماعيلي أن زينب ابنة أم 
سلمة استحيض- ؛ لكن الحديث فى أبى داود من حكاية زينب عن 
غيرها :وهو انتيند فإنينا كانك :قن زمه كه فير لاله وخل على 
أمها في السنة الثالثة » وزينب ترضع » وقد كملت عشر بحذف زينب 
بنت أبي سلمة » انتهى . وللزرقاني على الموطأ (من الرجز) : 

َدِ استُحيضّت في رمن المصطفّى بَنَاتْ جَحْش سَهلَة وبَاديَه 


ه وه مه 9 م م ابي ماهم آل ص ساه 
وهنلند السكما سودة وفاطمه ويبئنت مرئدٍ رواها الراويه 


اه شرح الزرقاني ج١١‏ ص77١‏ وما قاله أحسن مما في نظم السيوطي 
رحمه الله ٠. )١(‏ 


)١(‏ ونظمه هكذا : قد استُحِيضّت في رمن المصطقي تسيعنساء قَدْرِواها الراديه. 
ع ل ولط ا رادت 
فعد بنت أبي سلمة» وأسقط أمها وبنت عميس أو بنت مرئد لأنه ذكر أسماء واحدة وهما ثنتان » 
فالأولى ما قال الزرقاني . 
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24 
عا مس سسا لير سا كت براه ير لاس ساسا ه سه 


06- أخبرنا محمد بن سلمة » ٠‏ حَدنا ببن وهب » عن عَمَرِو بن 


هش اترة سم 


امحارث ٠‏ عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة » عن عائشة 


رضي الله عن م ويه ايت 


رع ل 


عبد الرحْمَن بن عوفء استّحيضت سبع سنن » استفتتت 


له لَه فى ذلك قال سول اللّه عل : ]| إن هذ 
لبك اطهة ولكن هذا عرق : فَاعْتَسلي وصلى ) 1 


0 


ل سب 


رجال #١‏ سناد : سبعة 

-١١- محمدين سلمة ) المرادي أبو الحارث المصري ثقة ثبت‎ ( - ١ 
.7١ /١9 تقدم في‎ 

. 4/4 ابن وهب ) هو عبد الله المصري ثقة حافظ -9- - تقدم في‎ ( - ١ 
. /9/51 عمرو بن الحارث ) المصري ثقة فقيه -/ا- - تقدم في‎ ( -'" 

وأما الباقون فتقدم الكلام فيهم في السند السابق . وكذا تقدم شرح 
الحديث والمسائل المتعلقة به . 

( تنبيه )قوله : «ختنة رسول اللهعي» تأنيث ختّن بفتحتين » قال 
الفيومى رحمه الله : الختن بفتحتين كل من كان من قبل المرأة كالأب » 
والأخ » والجمع أخنتان » وختن الرجل عند العامة زوج ابنته » وقال 
الأزهري : الختن أبو المرأة » والختنة أمهاء. فالأختان من قبل المرأة » 
والأحماء من قبل الرجل » والأصهار يعمهماء ويقال : المخاتنة 
المصاهرة من الطرفين » يقال : خاتنهم : إذا صاهرهم . اه مصباح . 


د شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ع ماسم بوسر 3 


1- أخبرنا قَيَيْبَهُ » قال : حَدئنًا الليث » عن ابن شهاب » عن 


وه سس 2 2 هلهم هش لامي 


روه » عَنْ عَائشَة رضي اللّهُ عا » فالتا : استفتت أم 


حبذت حش رول الله عل تالت : يارسول الله 


أ 


إن تك حَاض» قَقَالَ : « إِنَّمَا دللكِ عرْق» فَاغْتَسلي 
وَصلي» فَكَانَت تَغْتّسل لكل صلاة . 


رجال ال سناد : خمسة 
١‏ -( قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت -١١-‏ تقدم في ١/١‏ . 
” -( الليث ) بن سعدالمصري الإمام ثقة ثبت -/!- تقدم في 
١‏ 0". وأما الباقون فتقدم الكلام عليهم قريبًا » وكذا شرح الحديث . 


ع4 ول سس الس وسور 


1 - أخبرنًا قتيبَة » قال : حَدَنَا اللَيث »عن يُزيك بن أبي 


صض © سروس ه6 


ا عن جعثر بن ربيسعة؛ عن عراك ابن ما 


9 مر دسم 


وه ملسم َه > سه 


عي رضي الله عن ٠»‏ قَالَت: إن أم حبيبة 

لت رُول الله له عَن الم ؟ قَالتْعَائشة رضي الله 
عنها : ريت" مركت من دما كال لها رول الله لله : 
١‏ امي قَدْرَمَاكَانَتْ تبسك حَيضتك ؛ ثم اغتسلي » . 


ا ل هساميرهة لومم 


أخبرنا قتيبة مرة أخرى » ولم يذكر كر جعفرا . 
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رجال ا# سناد : سبعة 
(-١‏ قتيبة ) تقدم في في السند الماضي . 
؟- (الليث ) بن سعد تقدم في السند الماضي أيضا . 


*- ( يزيد بن أبي حبيب ) واسم أبيه سويد » الأزدي مولاهم أبو رجاء 
المصري » وقيل غير ذلك في ولائه . روى عن عبد الله بن الحارث بن 
جَرْء الزبيدي » وأبي الطفيل » وأسلم بن يزيد أبي عمران » وإبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» وغيرهم . وعنه سليمان التيمي» ومحمد بن إسحاق» 
وزيد بن أبي أنيسة » وعمروبن الحارث » وعبد الحميد بن جعفر . 
وعبد الله بن عياش القتباني » وحيوة بن شريح » وسعيد بن أبي أيوب » 
وابن لهيعة» والليث بن سعد» ويحيى بن أيوب المصريون » وآخرون . 
قال ابن سعد : كان مفتي أهل مصر في زمانه » وكان حليما عاقلا ؛ 
وكان أول من أظهر العلم بمصر , والكلام بالخلال والحرام » ومسائل » 
وقال الليث : يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا » وقال الآجري عن أبي 
داود : لم يسمع من الزهري ٠»‏ وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث . مات سنة -١178-‏ » وقال غيره : بلغ 
زيادة على -0/ا- سنة . 
قال الحافظ : وفيها أرخه ابن يونس . وقال : روى عنه الأكابر من 
أهل مصر ثم روى عن ابن لهيعة أنه ولد سنة -012- وقال البخاري: قال 
يحيى بن بكير : هو ابن قيس ٠»‏ ويقال ابن سويد » وله أخ اسمه خليفة » 
وسئل موسى الجهني أيهما أحب ؟ فقال : يزيد » قال: وسئل أبو زرعة 
عن يزيد ؟ فقال : مصري ثقة»وقال العجلي : مصري تابعي 


و شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ثقة » وقال ابن أبي مريم عن أبيه : يزيد بن أبي حبيب» عن عقبة بن عامر 
مرسلاء وقال الليث : ثنا يزيد بن أبي حبيب» وعبيد الله بن أبى جعفر 
وهما جَوْهَريًا البلد » وقال ابن وهب لوجعلا في ميزان ما رجح أحدهما 
على الآخر . اه «تت» ج١١‏ ص9-718١7‏ وفي ١‏ ت» ثقة فقيه يرسل 
-0- أخرج له الجماعة . 


؛ - (جعفر بن ربيعة ) بن شرحبيل بن حسنة المصري ثقة -0- تقدم 
فى ..١7/١77‏ 


5- ( عراك بن مالك ) الغفاري الكناني المدنى . روى عن ابن عمر . 
رآلى هزيزة دوعا نف ورت بنك أي سلمة حتف بنك عيد لمن 
ابن أبي بكر » وأبي سلمة بن عبد الرحمن » وعروة بن الزبير» وأبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وابنه عبد الملك ابن أبي بكر » 
وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة » ونوفل بن معاوية الديلى, 
والزهري» وهو أصغر منه وروى عنه ابناه خثيم » وعبد الله » وتان 
ابن يسار » وهو من أقرانه » والحكم بن عتيبة » ويحيى بن سعيد 
الأنصاري , ويزيد ابن أبي حبيب المصري ٠‏ وزياد بن أبي زياد مولى ابن 
عباس » وجعفر بن ربيعة المصري . » وبكير بن الأشج »ومكحول 
الشامي ٠‏ وأبو الغصن ثابت بن قيس ٠»‏ وعقيل بن خالد » وعبد العزيز 
ابن عمر بن عبد العزيز . 

قال العجلي : شامي تابعي ثقة من خيار التابعين » وقال أبو زرعة 2 
وأبو حاتم : ثقة » وقال أيوب بن سود عن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز : ما كان أبي يعدل بعراك بن مالك أحدا » وقال أبو الغصن : 
رأيته يصوم الدهر » وقال الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك » عن 
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المنذر بن عبد الله : أن عراك بن مالك كان من أشد أصحاب عمر بن 
عبد العزيز على بني مروان في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من 
أيديهم » فلما ولي يزيد بن عبد الملك ولى عبد الواحد البصري على 
المدينة فقرب عراكا » وقال صاحب الرجل الصالح » وكان يجلس معه 
على سريره » فبينما هو يوما معه إذ أتاه كتاب يزيد أن ابعث مع عراك 
حرسيا حتى ينزله دَهلّك )١(‏ وخذ من عراك حمولته » فقال عبد الواحد 
حرسي خخ ل بيد عراك فابتع من ماله راحلة ثم توجه إلى دهلك حتى تقره 
بهاء ففعل الحرسي ذلك وما تركه يصل إلى أمه » قال : وكان أبو بكر 
بن حزم قد نفى الأحوص الشاعر إلى دهلك فلما ولي يزيد بن عبد الملك 
أرسل إلى الأحوص فأقدمه عليه فمدحه الأحوص .ء فأكرمه » وقال 
ضمام بن إسماعيل» عن عقيل بن خالد : كنت بالمدينة في الحرس فلما 
صليت العصر إذ برجل يتخطى الناس حتى دنا من عراك بن مالك فلطمه 
حتى وقع » وكان شيخًا كبير ثم جر برجله ثم انطلق به حتى حصل في 
مركب فى(" البحر إلى دهلك فكان أهل دهلك يقولون : جزى الله عنا 
يزيد خيراً أخرج إلينا رجلا علمنا الله الخير على يديه . 

قال ابن سعد وغيره : مات بالمدينة فى خلافة يزيد بن عبد الملك . قال 
الحافظ : فإن صح هذا فمقتضاه أنه لم تطل إقامته بدهلك ولم أر من 
صرح بأنه مات بالمدينة غير ابن سعد (2) وكلهم قالوا : مات في زمن يزيد 
ابن عبد الملك . وقال أحمد بن حنبل فيما روى ابن أبي حاتم في المراسيل 
عن الأثرم وذكر صاحب خالد بن أبي الصلت . عن عراك » سمعت 
عائشة مرفوعا «حولوا مقعدتي إلى القبلة » . . . فقال : مرسل» عراك» 
ابن مالك من أين سمع من عائشة؟ إنما يروى عن عروة » هذا خطأ » ثم 
)١(‏ دهلك : كجعفر جزيرة بين براليمن وبر الحبشة . اهدق . 


(0) هكذا نسخة «١تت»‏ و١اتك» ١‏ ف مركب» ء ولعل الصواب « حتى حصل مركبا» فليحرر . 
(9) قال الجامع : هذا يناقض قوله ولا : قال ابن سعد وغيره » بالعطف فليحرر . 


5 شرج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قال : من يروي هذا ؟ قلت : حماد بن سلمة » عن خالد الحذاء » فقال: 
قال غير واحد : عن خالد الحذاء ليس فيه سمعت . وقال غير واحد 
أيضا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعت » وقال أحمد في موضع آخر 
أحسن ما روي في الرخصة - يعني في استقبال القبلة - حديث عراك ٠‏ 
وإن كان مرسلا » فإن مخرجه حسن » وذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال موسى بن هارون : لانعلم لعراك سماعا من عائشة . اه «تت» ج/ا 
ص1/7١-4/١‏ وفي «ت» ثقة فاضل من الثالثة » أخرج له الجماعة . 

5- (عروة) بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المدني ثقة فقيه -17- تقدم 
في .54/5٠‏ 

- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 5/ ه . والله أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » قد أخرجوالهم . 
وهم مابين مصريين » وهم إلى جعفر » ومدنيين وهم الباقون »وفيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة » وفيه عائشة من المكثرين السبعة » وتقدم هذا 
كله غير مرة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عائشة ) رضي الله عنها ( أن أم حبيبة ) تقدم الخلاف في اسمها 
قريبا (سألت رسول الله تله عن الدم ) أي حكم الدم المستمر ( قالت 
عائشة رضي الله عنه : رأيت مركنها ) بكسر فسكون: إجانة تُغسل فيها 
الثياب (ملآن) قال السندي : وفي بعض النسخ ملآى » وكذافي مسلم 
جاء بالوجهين » قال النووي : وكلاهما صحيح ». التذكير على اللفظ ٠‏ 
والتأنيث على المعنى لأنه إجانة . اه » والإجانة بكسر الهمزة» 
وتشديد الجيم : إناء يغسل فيه الثياب » والجمع أجاجين . والإنجانة لغة 
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تمتنع الفصحاء من استعمالها . اه المصباح . 

وكلام عائشة هذا معترض بين السؤال والجواب ( فقال لها رسول 
اللهعقثهامكئي قدر ما كانت تحبسك) أي تمنعك (حيضتك ) أي قدر الأيام 
التى كانت الحيضة تعتادك فيها فتمنعك عن الصلاة » وهذا فيه إشارة إلى 
أنها ميزة حيضها ( ثم ) إذا مضى قدرها ( فاغتسلي)لانقضاء مدة الحيض . 

قال المصنف ( أخبرنا قتيبة ) بن سعيد بهذا الحديث ( مرة أخرى ) أي 
وقتاآخر » يقال : فعلت ذلك مرة » أي تارة » والجمع مرات » ومرار . 
قاله في المصباح ( ولم يذكر جعفرا ) يعني أنه أسقطه من السند » فقال: 
عن يزيد» عن عراك . 

والحاصل أن قتيبة حدث بهذا الحديث مرتين مرة بزيادة جعفر » ومرة 
بإاسقاطه » فيكون مما رواه يزيد عن عراك بواسطة جعفر » ثم أخذه عنه 
بلا واسطة » وهذا هو الظاهر من كلام النسائي ؛ وأما ما ذكره الشيخ 
الشنقيطى ترديدا بقوله : إما أن يكون سهوا منه فبعيد » لأننا إذا قلنا 
يحتمل السهو في هذا » نقول أيضا يحتمل في الزيادة » فيكون الحديث 
غير محفوظ » وهذا بعيد من صنيع المصنف . فالأولى ما قررناه . والله 
أعلم . 

وأما المسائل فقد تقدمت في الماضي » فارجع إليها . 


4 ا 0 هما ابرسة سم داه 


م - ألخبرنا قتيبة» عن مَالك» عن نافع ؛عن سليمان بن يسارء 


مع هك آ#آ ا تل 


عَن أم سَلمَة رضي اللّهعْهَا َي : أن امرآءَ كانت يُهرَاة* 


ل 0 


ادم عَلَى عد رول الله للها فاستنتت لها أم سلمة له 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


5 ا 000 ا ا 2 2 
رسول الله لله مَقَالَ : : ٠‏ لتَنظرْ عَدََ الليَالي وا يام لني 
كَانَتْ تَحيض من الشهر قَبْلَ أن يصي بها اللو أضا 
ترك الصلاة تَدْرَ ذلك منّ| الشهر ٠‏ فَإِذَا ذا خَلَّعَتَ ذلك 
َلتَعْمَسلٌ 1 6 لتستتفر» ثم لمُصل » . 


0 
١‏ -( قتيبة بن سعيد ) ثقة ثبت -١1١-‏ تقدم في ١/١‏ . 
؟ -( مالك) بن أن نس الإمام العلم ثقة حجة -/- تقدم في 8//. 


7-( نافع) مولى ابن عمر المدني أحد الأعلام ثقة ثبت -٠-‏ تقدم في 
17 . 


غ- -( سليمان بن يسار ) المدني مولى ميمونة رضي الله عنها ثقة 
فقيه-1١-‏ تقدم في 1175 . 
فى 187/178 . 

لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منها : أنه من حماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء اتفقوا على 
التخريج لهم » وكلهم مدنيون إلا شيخهء فبغلاني » وفيه رواية تابعي» 
عن تابعي » وفيه سليمان أحد الفقهاء السعبة » وقد تقدم غير مرة . والله 
تعالى أعلم . 
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شرع الحديث 

( عن أم سلمة ) هند رضي الله عنها ( تعني) بالتاء وفي نسخةبالياء» 
أي تريد أم سلمة رضي الله عنها بما حدثت به ( أن امرأة ) وإنما أتى بتعني 
لنسيانه اللفظ الذي عبرت هي به »وإنما حفظ المعنى فأداه به .والمرأة هى 
فاطمة بنت أبي حبيش » وليست أم حبيبة بنت جحش كما توهمه 
الشنقيطي » » لأن أباداود صرح بذلك في سننه حيث قال الا 
التي كانت استحيضت »حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال 
فاطمة بنت أبي حبيش . اه ج "ص57 بشرح المنهل . 

وقد بين الدارقطني في سننه أن سفيان» وعبد الورث » ووهيبا ء 
وحماد بن زيد سموها فاطمة ؛ فقد أخرج بسنده عن سفيان» عن أيوب 
السختياني » عن سليمان بن يسار » عن أم سلمة زوج النبي عله : أن 
فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض على عهد رسول الله تله فسألت 
لها أم سلمة رسول اللهلله » فقال : « لتنظر عدة الليالي والأيام التي 
كانت تحيضهن » وقدرهن من الشهورء فلتترك الصلاة لذلك » فإذا 
خلفت ذلك » فلتغتسل» ولتتوضاً ؛ ولتستذفر » ثم تصلي » . وأخرج 
بسنده عن عيد الوارث» عن أيوب» عن سليمان بن يسار » أن أم سلمة 
استفتت رسول الله يله لفاطمة بنت أبي حبيش . . الحديث . ثم قال: 
ورواه وهيب عن أيوب» عن سليمان؛ عن أم سلمة بهذا . وأخرج 
بسنده أيضا عن حماد بن زيد؛ عن أيوب» عن سليمان بن يسارء أن 
فاطمة بنت أبي حبيش . . الحديث . 

(كانت تهراق ) بالبناء للمفعول » وهاؤها مفتوحة أو ساكنة » وأصلها 
تراق »من إراقة الشىء بمعنى صبه » قال ابن منظور رحمه الله : وأراق 
الماء يُريقه » وهراقه يُهّريقه - أي بفتح الهاء - على البدل . وأهراقه 
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يهُريقه - أي بسكون الهاء - على العوض كما ذهب إليه سيبويه في 
قولهم : أسطاع » وقالوافي مصدره إهراقة » كما قالوا : إسطاعة» قال 


- 
2-0 رةس اس إن 
٠.‏ 


4 فانط فز وه شاه جه يمو ملم 
َلَما دنَت إهراقة الماء أنصبّت لأعزله عنها وفي النفس أن أثني 

ورجل مريق » وماء مراق على أرقت» ورجل مهريق » وماء مهراق - 
يعني بفتح الهاء - على أهرقت . اه لسان ببعض تصرف . 

وقالالسندي : وأصل هرآق أراق » أبدلت الهمزة هاء » ويقال : 
يهريق بفتح الهاء » لأن الهاء موضع الهمزة » ولو كانت الهمرة ثابتة في 
المضارع لكانت مفتوحة » ويقال : أهراق يهريق بسكون الهاء جمعا بين 
البدل والأصل . اه ج١١‏ ص١١١.‏ 

( الدم ) بالنصب . ويجوز الرفع » قال السيوطي رحمه الله : قال ابن 
مالك : هذا من زيادة «أل» فى التمييز » وقال ابن الحاجب فى أماليه : 
يجوز فيه الرفع على البدل من الضمير في تهراق » والنصب على 
التمييز» أو توهم التعدي » أو بفعل مقدر » وهو الأوجه » كأنه لما قيل : 
تهراق ؛ قيل : ما تهراق ؟ قال : تهريق الدم مثل : 

يبك يزيد ضرع لخصومتر 

وإن اختلفا في الإعراب» ومثله في الكلام كثير . اه زهر ج١١‏ ص 1١١‏ . 

وقال العلامة السندي رحمه الله : ونصب الدم تشبيها بالمفعول » وهو 
فى المعنى ييز » إلا أنه لا يطلق عليه اسم التمييز مراعاة لقواعد 
الإعراب- يعني وجوب تنكير التمييز عند البصريين - » وقيل : هو 
قييز» وتعريفه زائد - يعني أن أل فيه زائدة - والأصل يهراق دمها. 
فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة » وجعل الدم تمييزا وقيل : يجوز 
تعريف التمييز - وهو مذهب الكوفيين - لورود أمثاله كثيرا . 
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وقيل : على إسقاط حرف الجر » أي بالدماء » أو على إضمار الفعل : 
أي يهريق الله تعالى الدم منها » أو لما قيل : تهراق» كأنه قيل : ما تهراق ؟ 
قال : تهريق الدم » والرفع على أنه بدل من ضمير تهراق » أو نائب 
الفاعل إن كان يُهراق بلفظ التذكير . اه ج١اص١17.‏ 

وقال ابن الأثير : جاء الحديث على ما لم يسم فاعله » أي تهراق هي 
والدماء منصوب على التمييز » وإن كان معرفة » وله نظائر » كقوله 
تعالى : # سفه نَفْسَه #[البقرة : ١17٠١‏ ] وهو مطرد عند الكوفيين» وشاذ عند 
البصريين» أو أجري تهراق مجرى نفست المرأة غلاما » ونتج الفرس 
مهْرا » قال : ويجوز الرفع بتقدير تهراق دماؤها وأل بدل من المضاف 
إليه » كقوله تعالى : #أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح #[البقرة : 7137] 
أي عقدة نكاحه ونكاحها . 

وقال أبو حيان في شرح التسهيل : أجاز بعض المتأخرين تشبيه الفعل 
اللازم باللنتعدى كما شبه وصفه باسم الفاعل المنعدي مستدلا بحديث 
«تهراق الدماء» » ومنعه الشلوبين» وقال : لا يكون ذلك إلا في 
الققات :وتان لديف هن إبنقا بل صرق الفره أى باللفناة | ورضان 
إضمار فعل » أي يهريق الله الدماء منها » قال أبوحيان : وهذا هو 
الصحيح إذ لم يشبت من لسان العرب . اه )١(‏ زرقاني على الموطأ 
جاص177 . 

( على عهد ) أي في زمان ( رسول الله تكتهفاستفتت لها ) أي لأجلها (أم 
سلمة رسول الله كله) أي بأمرها إياها بذلك » لما في رواية الدارقطني ١‏ أن 
تالاحة يت أي جنار امتعيحت عن كاد ردن تقل مل عنها 
وأعلاه الدم قال : فأمرت أم سلمة أن تسأل لها رسول اللهعلله . . الحديث . 
)١(‏ هكذا نسخة الزرقاني » لكن الكلام غير تام » ولعله سقط منه شيء » وهوإذ لم يقبت من 

لسان العرب ما يشهد للأول » أو نحو ذلك . فليحرر . 
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وقد تقدم في الرواية السابقة » -1١١-‏ أنها السائلة» وثبت في حديث 
آخر عند أبي داود وغيره : أن أسماء بنت عميس سألت لهاء قال الحافظ 
ولي الدين العراقي : ولعل الجمع بينها أن فاطمة سألت كلا من أم سلمة 
وأسماء أن تسأل لها فسألا مجتمعتين» أو سألت كل واحدة منهما مع 
عدم علمها بسؤال الأخرى » وصح إطلاق السؤال على فاطمة باعتبار 
أمرها بالسؤال » أو أنها حضرت معهما فلما بدأتا بالكلام تكلمت هي 

قال الجامع : أو يحمل على أنهالما استبطأت سؤالهما تولت بنفسها 
ذلك لشدة اهتمامها بمعرفة حكمه . والله أعلم 

قال الزرقاني رحمه الله : وهو مبني على تسليم أن هذه المرأة المبهمة 
فاطمة » وقد قال ابن عبد البر : قال أيوب السختياني : هذه المرأة هى 
فاطمة المذكورة فى الحديث الأول » وهو عندنا حديث آخر » وكذا جعله 
و عدن يخديكا شو الأول ناته قن عر ام عرفت كباله و ماد از اا 
الحديث في امرأة كان لها أيام معروفة فزادها الدم وأطبق عليها » فلم 
تميز » فأمرها عله أن تترك الصلاة قدر أيامها من الشهر . 

وأجاب ابن العراقي بأنه إن صح أن المبهمة فاطمة فلعلها كانت لها 
أحوال كانت في بعضها بميزة » وفي بعضها ليست مميزة » وجاء الجواب 
لها باعتبارحالتيها . 

قال الجامع عفا الله عنه : كون المرأة المبهمة هي فاطمة هو الراجح 
عندي » وأما ما ذكره الحافظ ابن عبد البر من أنها ليست هي لأن الحديث 
الأول - يعني الحديث الذي فيه التصريح باسمها - في امرأة عرفت إقبال 
حيضها وإدباره » أي بالصفة » حيث أنه قال لها « فإذا أقبلت الحيضة » . 
وفي بعض الروايات عند المصنف وأبي داود : إذا كان دم الحيض » فإنه 
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دم أسود يعرف » فأمسكي عن الصلاة » » قال : وهذا الحديث - يعني 
حديث المرأ ة المبهمة - في امرأ ة كان لها أيام معروفة - أي حيث قال لها : 
لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فغير صحيح )١(‏ 
لأن الأمرين جميعا واردان في فاطمة مصرحا باسمها . 

فمما ورد في تمييزها بالصفة ما أشرنا اليه آنفا من رواية المصنف الآتي 
في -1778/ 116- عن فاطمة بنت أبي حبيش » أنها كانت تستحاض 
فقال لها رسول اللهعَلله : « إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي 
عن الصلاة» . . . الحديث . ومما ورد في ردها إلى الأيام المعروفة لها ما 
رواه البخاري في صحيحه عن فاطمة بنت أبي حبيش » سألت النبي عله 
قالت : إني أستحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة ؟ فقال : «لا إن ذلك 
عرق » ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها » الحديث . 

فثبت بهذا أن فاطمة ورد فيها الأمران معا فصح ما قاله أيوب من أن 
المبهمة هى فاطمة » والجواب عن الحديثين هو ماأجاب به ولي الدين 
العراقي » من أن فاطمة كانت لها حالات ففي بعضها كانت مميزة فأحالها 
يله على التمييز » وفي بعضها كانت غير مميزة فردها إلى عادتها المعروفة . 
وقد تقدم قريبا بيان رواية أيوب السختياني أنها فاطمة في سنن الدارقطني 

( فقال ) تإتّهمجيبًا عن سؤالها ( لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت 
تحيض ) أي فيها » وعند أبي داود « تحيضهن » ( من الشهر قبل أن يصيبها 
الذي أصابها ) من الاستحاضة ؛ والجار والمجرور متعلق بتحيض» أو 
حال من عدد الليالي والأيام » والظرف حال من الشهر » أي حال كون 
ذلك الشهر كائنا قبل أن يصيبها استمرار الدم ( فلتترك الصلاة ) وكذا 


. جواب أما ء من قولي : وأما ماذكره الحافظ ابن عبد البر‎ )١( 
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كل ما يمنع في حال الحيض من الصوم وغيره » وإنما عين الصلاة حيث 
إنها سألت عنها بقولها : أفادع الصلاة؟ ( قدر ذلك ) أي قدر عدد الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن قبل استمرار الدم بها ( من الشهر) الذي 
استمر فيه الدم . 

وحاصل المعنى أنه أمرها أن تحسب عدد الليالي والأيام التي كانت 
تحيض فيها قبل أن تستحاض » وتترك الصلاة من الشهر الآتي قدرها » 
مثلا إذا كانت عادتها أن تحيض من كل شهر خمسة أيام من أوله تترك 
الصلاة خمسة أيام من الشهر الآتي . 

( فإذا خلّفت ذلك ) بتشديد اللام وفتح الفاء من التخليف . أي إذا 
تركت قدر الأيام والليالي المذكورة وراءهاء والمراد إذا مضى قدرها 
(فلتغتسل ) لانقطاع حيضها ء لأن مدة حيضها فيما مضى هي مدة 
حيضها في هذا الوقت » فإذا مضى قدرها خرجت من الحيض » 
وصارت مستحاضة حكمها حكم الطاهرة . 

واحتج بهذا الحديث من قال : إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها. 
ميزت أم لا ؛ وافق تمييزها عادتها أم خالفها ؛ وهو قول أبي حنيفة» 
وأحد قولي الشافعي» وأحمد في المشهور عنه » قيل : هومبني على 
اقاعدة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال » ينزل 
منزلة العموم في المقال» وذلك حيث إنهعَلله لم يسألها هل هي مميزة أم لا؟ 
لكن نازع الصنعاني في بناء الحنفية هذا القول على هذه القاعدة لأنهم لا 
يقولون بهاء بل القائل بها هم الشافعية» انظر حاشية العدة ج١١‏ ص 5795 . 

وذهب مالك» والشافعي في أصح قوليه إلى أنها ترد لعادتها إذا لم 
تكن مميزة » وإلا ردت إلى تمييزها . 

قال الجامع : وهذا القول هو الراجح عندي عملا بحديئي فاطمة رضي 
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الله عنها » وستكون لى عودة إلى تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى . 
( ثم لتستثفر ) بمثلثة قبل الفاء » أي لتشد ثوبا تمنع به سيلان الدم . 
قالابن منظور رحمه الله : هو أن تشد فرجها » بخرقة عريضة» أو 
قطنة تحتشي بهاء وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان 
الدم . وهو مأخوذ من تمر 12) الدابة الذي يجعل تحت ذُنّبها » ويحتمل 
أن يكون مأخوذا من التَّقْر(')أريد به فرجها . وإن كان أصله للسباع» 
واستثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته » واستثفر 
الكلب : إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه . اه لسان باختصار . 
( ثم لتصلي ) بإثبات الياء في نسخ النسائي التي عندنا » وكذا في 
الموطأ » وأبي داود في بعض النسخ » وفي بعضها بحذفها » ووجه إثباتها 
الإشباع كقراءة من قرأ # إنه من يتقي ويصبر#[يوسف: ]4٠‏ بإثبات 
الياء» كذا قال ولي الدين العراقي »قال الزرقانى : ولايقال: فيه نظر. 
لأنه أمر لأنثى» لأنا نقول هو ليس خطابا » وإغا هو مسند لضمير الغائبة 
أي لتصل هي فكان الواجب حذف الياء للام الأمرء فجيء بها للوشباع . 
فحذف الجازم ياء العلة »والموجودة إشباع . اه كلام الزرقاني 
قال الجامع :عدم حذف حرف العلة للجازم قيل : ضرورة » وقيل 
لغة » قاله السيوطي في «همع الهوامع» » وخرج عليه قراءة قنبل 9# إنه 
من يتقي ويصبر#». وقيل ال موجودة إشباع » والأصلية حذفها الجازم » ورد 
بأن الإشباع لا يكتب » وقيل غير ذلك في الآية انظر حاشية الخنضري 
على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ج١‏ ص١0‏ . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ الثفر جمعه أثفار كسبب مايجعل تحت ذنب الدابة . 


(؟) الثفر وزان فلس فرج السباع وكل ذي مخلب بمنزلة الحياء للناقة وربما استعير لغيرها . أفاده في 
المصباح . 
ده 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث صحيح . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا 7١8‏ » وفى 
؟/ 4 ه"اء وفي الحيض 8/ 1"00؛ وفي الكبرى177/ 715 . ْ 

المسألة الشالشة : فيمن أخرجه معه: أخرجه (دق) فأخرجه (د) في 
الطهارة عن القعنبي » عن مالك » عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم 
سلمة » وعن موسى بن إسماعيل » عن وهيب؛ عن أيوب» عن سليمان 
عنها . وأخرجه (ق) فيه عن علي بن محمدء وأبي بكر بن أبي شيبة 
كلاهما عن أبي أسامة » عن عبيد الله بن عمرء عن نافع به . 

المسألة الرابعة : فى فوائله : 

قال في المنهل : والحديث يدل على أن من جهل شيئا من أمر دينه 
يطلب منه أن يسأل عنه أهل العلم » وعلى أنه يجوز أخذ العلم بواسطة» 
وعلى أن خبرالواحد حجة يعمل به » وعلى أنه يطلب من المسؤول أن 
يجيب السائل عما سأله عنه إذا كان عالما بالحكم. وعلى أن الحائض لا 
تجب عليها الصلاة » وعلى وجوب الغسل على المستحاضة المعتادة إذا 
انقضت عادتها » وعلى أن المستحاضة يجب عليها أن تستثفر لمنع الدم 
فإن لم تفعل ذلك لزمها إعادة الوضوء إذا خرج منها الدم » وحديث 
«تصلي المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير » محمول على من 
استثفرت ثم غلبها الدم ولا يرده الثقّر » وكذا من به سلس البول يلزمه 
سد المجرى بقطن ونحوه ثم يشده بالعصائب » فإن لم يفعل فقطر أعاد 
الوضوء » وعلى أن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها ميزت أم لاء وافق 
مييزها عادتها أم لا » وتقدم الخلاف في ذلك . 

قال الجامع : قد قدمنا أن الراجح هو العمل بالتمييز » إن كان » وإلا 
فردها إلى العادة . وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
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المسألة الخامسة : اتفق العلماء في أن المستحاضة إذا أدبر حيضها تصلي» 
وتصوم» وتؤدي كل عبادة تشترط لها الطهارة » واختلفوا في إباحة 
وطئها حينئذ فالجمهور على جوازه لكونها في حكم الطاهرة وقد استدل 
الشافعى رحمه الله بالأمر بالصلاة على جواز الوطء » قال : لأن الله 
تعالى أمر باعتزالها حائضا ء وأذن في إتيانها طاهرة فلما حكم عَلله 
للمستحاضة بحكم الطاهرة في أن تغتسل وتصلي دل ذلك على جواز 
وطئها » وقد أخرج عبد الرزاق» وغيره» عن ابن عباس من طريق عكرمة 
قال «المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها؛» ولأبى داود من وجه آخر عن 
عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاضء وكان زوجها يغشاها» . 

قالالحافظ رحمه الله : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه 
منها . وأخرج أيضا عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت 
مستحاضة » وكان زوجها يجامعها . والكلام فيه كالكلام في سابقه ٠‏ 
فقد قال المنذري : في سماع عكرمة منهما نظر . 

وهذا القول منقول عن ابن عباس » وابن المسيب» والحسن البصري» 
وعطاء»؛ وسعيد بن جبير» وقتادة» وحماد بن أبى سليمان» وبكر بن 
عبد الله المزني» والأوزاعي» والشوريء وأبي ثور » ومالك» والشافعي 
وأبي حنيفة » رحمهم الله . 

وذهبت طائفة إلى أنه لايحل وطؤها ؛ وهو مذهب عائشة رضي الله 
عنها » وبه قال إبراهيم النخعيء والحكم. والزهري» وغيرهم . وعن 
ابن سيرين كراهته . 

قال الجامع : والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لعدم ورود المنع عن 
ذلك » فالبراءة الأصلية لا معارض لها » ولما تقدم في كلام الشافعي 
رحمه الله . والله أعلم . ش 

المسألة السادسة : قد ذكر العلامة الناقد » والبحاثة السائد(١)‏ أبو 


. أي السيد اه «ق»‎ )١( 
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كام 
محمد بن حزم الظاهري في كتابه المع «الْمحَلَى) في بيان أحكام 
المستحاضة كلاما دقق فيه النظر وأورد فيه أقوال العلماء بأدلتها فنظر فيما 
لها وماعليها حسبما أداه إليه نظره فحقق في ذلك تحقيقا لاتراه في غيره 
من الكتب » وأنا ألخخصه لأهميته » فإن مسألة المستحاضة قد طال البحث 
فيها بين أهل المذاهب حتى خرج عن حد الاعتدال » وقد أجاد القول فيه 
العلامة الشوكاني رحمه الله فقال : وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام 
في المستحاضة » واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء 
الطلبة» فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في 
الأديان» وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيرواء إلى آخر 
كلامه . ولنعد إلى كلام أبي محمد ابن حزم رحمه الله قال رحمه الله : 
(مسألة) فإن رأت الجارية الدم أول ماتراه أسود فهو دم حيض ٠‏ تدع 
الصلاة » والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها » فإن تلون أو انقطع إلى 
سبعة )١(‏ عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها 
زوجها » وإن تمادى أسود تمادت على أنها حائض إلى سبع عشرة ليلة » 
فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنها تغتسل ثم تصلي وتصوم ويأتيها زوجها 
وهي طاهر أبدا لاترجع إلى حكم الحائضة إلا أن ينقطع أو يتلون كما 
ذكرنا » فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض وإذا تلون» أو انقطع. 
أو زاد على السبع عشرة حكم الطهر » فأما التي قد حاضت وطهرت 
فتمادى بها الدم فكذلك أيضا في كل شيء إلا في تمادي الدم الأسود 
متصلا » فإنها إذا جاءت الأيام التي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت 
تحيضه إما مرارًا في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام فإذا 
)١(‏ انما قال : سبعة عشر يوما لأن مذهبه أنه أكثر الحيض للإجماع على أن ما فوقه استحاضة » 
ومادونه فيه اختلاف » ولا دليل من النص على وقت بعينه قأخذا بالمجمع عليه . لكن يعارضه 


قول من قال ثمانية عشر يوما وهو الذي رجحه ابن العربي في عارضته ولعل ابن حزم ما اطلعم 
عليه فلذا قال ما تقدم 5 والله أعلم 1 
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جاء ذلك الأمد أمسكت عما تمسك به الجائض . فإذا انقضى ذلك الوقت 
اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شيء » وهكذا أبدا مالم 
يتلون الدم أو ينقطع » فإن كانت مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل 
أن يتمادى بها الدم » فإن لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا أن تغتسل 
لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة(2©» أو تغتسل وتتوضأ وتصلي المغرب في 
آخر وقتها » ثم تتوضأ وتصلي العتمة في أول وقتها , ؛ ثم تغتسل وتتوضاً 
لصلاة الفجر » وإن شأت أن تغتسل في أول وقت الظهر للظهر والعصر 
فذلك لها » وفي أول وقت المغرب للمغرب والعتمة فذلك لها » وتصلي 
كل صلاة لوقتها ولابد » وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها 
وليلتها » فإن عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيممت كما ذكرنا . 
برهان ذلك قول رسول اللهعلهه إن دم الحيض أسود يعرف ٠‏ فإذا كان 
ذلك فأمسكى عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئى وصلى » » وقوله 
له : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي » 
وفي بعضها ١‏ فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي » ٠‏ وفي بعضها : 
« فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي»» ففي هذه 
الأخبار إيجاب مراعاة تلون الدم . 

وحديث عائشة رضي الله عنها : « أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت 
النبي يقالت : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : « لا » إن 
ذلك عرق » ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها » ٠‏ ثم 
اغتسلي وصلي » » وحديثها أيضا : أن أم حبيبة سألت رسول الله عنعن 
الدم ؟ » قالت عائشة : رأيت مركنها ملآن دما » فقال لها رسول الله 
الله : « امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي » . 


. قد تقدم أن الأرجح وجوب الوضوء لكل صلاة وأن الغسل مستحبء جمعا بين الأحاديث‎ )١( 
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قال : ففى هذين الخبرين إيجاب مراعاة القدر الذي كانت تحيضه قبل 
أن يمتد بها الدم . 

قال : وأماالمبتدأة التي لايتلون دمها عن السواد ولا مقدار عندها 
لحيض متقدم» فنحن على يقين من وجوب الصلاة والصيام عليها » ومن 
أن الدم الأسود منه حيض » ومنه ما ليس بحيض » فإذا كان كذلك فلا 
يجوز لأحد أن يجعل برأيه بعض ذلك الدم حيضا وبعضه غير حيض » 
لأنه يكون شارعا في الدين ما لم يأذن به الله» أو قائلا على الله تعالى ما 
لاعلم لديه » فإذا كان كذلك فلا يحل لها ترك يقين ما افترض الله عليها 
من الصوم والصلاة لظن في بعض دمها أنه حيض » ولعله ليس حيضاء 
والظن أكذب الحديث . 

وهذا الذي قلناه هو قول مالكء وداود » وقال الأوزاعي : تجعل 
لنفسها مقدار حيض أمها وخالتها وعمتها » وتكون فيما زاد في حكم 
المستحاضة » فإن لم تعرف جعلت حيضها سبعة أيام من كل شهر ء 
وتكون في باقي الشهر مستحاضة تصوم » وقال سفيان الثوري» وعطاء : 
تبعل لنفسها قدر حيض نسائها » وقال الشافعي : تقعد يوما وليلة من كل 
شهر تكون فيه حائضا » وباقي الشهر مستحاضة تصلي وتصوم » وإلى 
هذا مال أحمد بن حنبل » وقال أبو حنيفة : تقعد عشرة أيام من كل شهر 
حائضا وباقي الشهر متسحاضة تصلي وتصوم . 

قال : يقال لجميعهم : من أين قطعتم بأنها تحيض كل شهر ولابد » 
وفي الممكن أن تكون ضهياء )١(‏ لاتحيض فتركتم بالظن فرض ما أوجبه 
الله تعالى عليها من الصلاة والصيام » ثم ليس لأحد منهم أن يقول : 


٠ الضهياء بوزن فعلاء وكذا الضهيأة بوزن فعلأة والضهي بوزن فعيل : هي التي لاتحيض‎ )١( 
. أولا ينبت ثديها . اه من الهامش بتصرف . والمناسب هنا المعنى الأول‎ 


5/| - ذكر الاغتسال صن الحيض -حديث رقم ٠١8‏ 57 


أقتصر بها على أقل ما يكون من الحيض لثلا تترك الصلاة إلا بيقين » إلا 
كان للآخر أن يقول : بل أقتصر بها على أكثر الحيض لثئلا تصلي وتصوم 
ويطؤها زوجها وهى حائض » وكل هذين القولين يفسد صاحبه » وهما 
جميعا فاسدان لأنهما تقول بالظن ‏ والحكم بالظن في دين الله عزوجل 
لايجوز » ونحن على يقين لاشك فيه أن هذه المبتدأة لم تحض قط . وأن 
الصوم والصلاة فرضان عليها » وأن زوجها مأمور ومندوب إلى وطئهاء 
ثم لاندري ولا نقطع أن شيئًا من هذا الدم الظاهر عليها دم حيض» فلا 
يحل ترك اليقين والفرائض اللازمة بظن كاذب )١(‏ . 

قال : وأما وضوؤها لكل صلاة فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش » 
وأما غسلها لكل صلاة فلحديث أم حبيبة بنت جحش حيث أمرها النبي 
#ّبالغسل لكل صلاة » وكلاهما صحيح . 

قال : وقال بهذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » فعن عائشة 
رضي الله عنها » أن أم حبيبة استحيضت فكانت تغتسل لكل صلاة . 
وعن سعيد بن جبير أنه كان عند ابن عباس فأتاه كتاب امرأة » قال سعيد 
فدفعه إلي » فقرأته فإذا فيه : إني امرأة متسحاضة أصابني بلاء وضر ء 
وأني أدع الصلاة الزمان الطويل » وإن ابن أبي طالب سئل عن ذلك ؟ 
فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة » فقال ابن عباس : اللهم لا أجد لها إلا 
ما قال علي » غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد . والمغرب 
والعشاء بغسل واحدء وتغتسل للفجر غسلا واحدا » فقيل لابن عباس : 
إن الكوفة أرض باردة وأنها يشق عليها؟» قال : لوشاء الله لابتلاها 


)١(‏ الظطن الذي يرده ابن حزم هو كما قال الصنعاني بمعنى الشك والتردد » ولا يعني الظن 
الراجح . فإنه ثما يعمل به هو في كثير من الأحكام. انظر ماكتب في هامش المحلى ج١‏ ص ١‏ لا 
فقد حرر الصنعاني هذا البحث تحريرا بالغا . 
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وعن سعيد بن جبير : قال : أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير : 
أني أفتيت أن أغتسل لكل صلاة » فقال ابن الزبير : ماأجد لها إلا 
ذلك» ثم أرسلت إلى ابن عباس» وابن عمر » فقالا جميعا : ما نجد لها 
إلااذلك . وعن عطاء وإبراهيم النخعي قالا : تنتظر المستحاضة أيام 
أقرائها » ثم تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصرء تؤخر الظهر قليلا 
وتعجل العصر قليلاء وكذلك المغرب والعشاء» وتغتسل للصبح غسلا . 
وعن سعيد بن المسيب قال : المستحاضة تغتسل لكل صلاة وتصلي . 

فهؤلاء من الصحابة أم حبيبة» وعلي» وابن عباس» وابن عمر» وابن 
الزبير لا مخالف (1) لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم» إلا رواية 
عن عائشة : أنها تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر . ومن التابعين عطاء؛ 
وسعيد بن المسيب» والنخعي» وغيرهم . وكلها بأسانيد صحيحة . 

قال : فجاءت السنة فى التى تميز دمها أن الأسود حيض » وأن ماعداه 
طهرء فوضح أمر هذه » وجاءت السئة في التي .لا تيمز دمها » وهو كله 
أسود لأن ماعداه طهر لاحيض ولها وقت محدود مميز كانت تحيض فيه أن 
تراعي أمد حيضها فتكون فيه حائضا ». ويكون ماعداه طهرا » فوجب 
الوقوف عند ذلك » وكان حكم التي كانت أيامها مختلفة منتقلة أن تبني 
على آخر حيض حاضته قبل اتصال دمها » لأنه هو الذي استقر عليه 
حكمها وبطل ما قبله باليقين والمشاهدة » فخرجت هاتان بحكمهما » 
ولم يبق إلا التي لاتميز دمها ولا لها أيام معهودة » ولم يبق إلا المأمورة 
بالغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين فوجب ضرورة أن تكون هي » إذ 
ليس إلا ثلاث صفات وثلاثة أحكام » فللصفتين حكمان منصوصان 
عليهما » فوجب أن يكون الحكم الثالث للصفة الثالثة ضرورة ولابد . 
)١(‏ فيه أنه تقدم أن عدم الإيجاب مروي عن علي » وابن مسعود . وابن عباس » وعائشة رضي الله 

عنهم . ولعله لم يصح عند ابن حزم فجزم بهذا . 
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قال : وأما مالك فإنه غلب حكم تلون الدم ولم يراع الأيام » وأما أبو 
حنيفة فغلب الأيام ولم يراع حكم تلون الدم » وكلا العملين خطأ لأنه 
ترك لسنة لايحل تركها » وأما الشافعي» وابن حنبل» وأبو عبيد» وداود 
فأخذوا بالحكمين معا ء إلا أن أحمد بن حنبل وأبا عبيد غلبا الأيام» ولم 
يجعلا لتلون الدم حكما إلا في التي لاتعرف أيامها » وجعلا للتي تعرف 
أيامها حكم الأيام؛ وإن تلون الدم » وأما الشافعي؛ وداود فغلبا حكم 
تلون الدم سواء عرفت أيامهاء أو لم تعرف » ولم يجعلا حكم مراعاة 
وقت الحيض إلا للتي لايتلون » قال : فبقي النظر في أي العملين هو 
الحق ؟ففعلنا فوجدنا النص قد ثبت وصح بأنه لاحيض إلا الدم الأسودء 
وما عداه ليس حيضا » لقولهءيه: إن دم الحيض أسود يعرف » » فصح 
أن المتلونة الدم طاهرة تامة الطهارة لامدخل لها في حكم الاستحاضة » 
وأنه لافرق بين الدم الأحمر وبين القصة البيضاء » ووجب أن الدم إذا 
تلون قبل انقضاء أيامها المعهودة أنه طهر صحيح » فبقي الإشكال في 
الدم الأسود المتصل فقط » فجاء النص بمراعاة الوقت لمن تعرف وقتها . 
وبالغسل المردد لكل صلاة أو لصلاتين في التي نسيت وقتها . وبالله 
التوفيق . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا خلاصة ما ذكره ابن حزم رحمه الله في 
كتابه«المحلى» ج ١‏ ص07 7١0-17‏ وهو بحث نفيس جدا في مسألة 
المستحاضة » وبه تجتمع الأحاديث الصحيحة » ويزول الإشكال » غير 
ماقاله في التي لاتميز ولا لها عادة فإنه يخالفه الحديث الذي رواه أبو 
داودء وأحمد» والترمذي» وصححاه كما قال المجد بن تيمية بإسنادهم 
عن حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة » 
فجئت إلى رسول اللهعلكةأستفتيه» وأخبره؛ فوجدته في بيت أختي زينب 
فت جع قالك: :قلت :بازسؤل الله إلى استخاض حيشة: كثيرة 
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شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال : أنعت لك 
التري كرد رنهب الدمة والم : هو أكثر من ذلك » قال : فاتخذي 
ثوبًا قالت : هو أكثر من ذلك ٠‏ قال : فتلجمي » قالت : إغا أنّج تجا » 
فقال 3 
عليهما فأنت أعلم » فقال لها : «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» 
فتحيضي ستة أيام» أو سبعة في علم الله » ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك 
قد طهرت واستنقأت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلانًا وعشرين ليلة 
وأيامها » وصوميء فإن ذلك يجزيك . وكذلك فافعلي كل شهر كما 
تحيض النساء» وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن » وإن قويت على 
أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر 
جميعا » ثم تؤخري المغرب » وتعجلي العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين فافعلي » وتغتسلين مع الفجر وتصلين » فكذلك فافعلي » 
وصلي وصومي إن قدرت على ذلك » وقال رسول الله عله : وهذا 
أعجب الأمرين إلي »2 . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث وإن اختلفوا فيه؛ 5-586 
في محمد بن عبد الله بن عقيل فقد تفرد به » فضعفه بعضهم به » وأعله 
ابن حزم بالانقطاع بين ابن جريج » وابن عقيل» وجهالة شيخ شيخه» 
لكن رد عليه ابن سيد الناس انظر نيل الأوطار جا ص8٠‏ 5 . وصححه 
آخرون» ومنهم أحمد والترمذي كما قدمنا . صالح للاحتجاج به لأنه لا 
ينزل عن درجة الحسن كما صرح به الشيخ الألباني في صحيح الترمذي . 

وخلاصة القول أنه يجب العمل به » فيترجح به قول من قال : إنها 
ترجع إلى الغالب من عادة نسائهاء وهو قول الأوزاعي» والثوري» 
وعطاء » كما تقدم . 
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والخاصل أن التي لها عادة ترجع إليها » والتي لاعادة لها ولكنها مميزة 
تعمل بالتمييز» والتي لاعادة لها ولاتمييز ترجع إلى عادة نسائهاء فاتفقت 
الأحاديث بلا تعارض ولا دعوى نسخ ولا تضعيف لصحيح ولله الحمد. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 
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6- دقر الأظراء )١‏ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على المعنى المراد من الأقراء الوارد 
في القرآن : 

ولما كان المصنف يَرَى أن القرأهو الحيض .ء أورد هنا هذه الأحاديث 
مستدلا عليه » لكن الذي عليه المحققون أن القرأ من الأضداد يطلق على 
الحيضء وعلى الطهر كما سنحققه مرحنن قاو الله تعالى وروا قرا جنيع 
قرء بضم فسكون » وفيه لغة أخرى بفتح تح فسكون وجمعه قروء ٠‏ مثل 
فلس وفلوس ؛ وسياتي مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى . 


)ا ا" 


6 ول سل وه ع يمره لم ماه 


4 أَخبرنًا السربيع بن سلَيْمَانَ بن دَاود بن إبراهيم » قال : 


حَدكنًا إسحاق بن بكر » قال : حدت أي عن يزيد بن 


8 
2 

سن لهس ه66 دس سمه إن 
إيما ما 


مع ا ا 3 1 . له 


- 


آ- - 2 4 3 مس اه 
طهر » قَذك شّأنهًا لرسول الله لله » قَمَالَ : « إنها ليست 


- 


اس وس وه يس مهسد ياه 


باليْضة ١‏ ولكنّها ركْضَة من ال رحو » ٠‏ فلتنظر ة قدر قرتها 
التي كانت تُح ف لها ترك المئّلاة» كُمَتنطرْمَا بد 


سه اس ملم .6 2 


ذلك فلتغتتسل عند كل صلاة » . 


)١(‏ هذا لباب يأني في كتاب الحيضس » فذكره هنا لاوج له . ولعله من بعض النساخ ء وقد أشار 
السندي إلى أنه لأ يوجد في بعض النسخ . فتأمل . 
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رجال الإسناد : سبعة 


-١١-ةقث الربيع بن سليمان بن إبراهيم ) الجيزي المرادي المصري‎ ( -١ 
. ١77/١177 تقدم في‎ 


"- (إسحاق بن بكر) المصري صدوق فقيه- ١ ٠‏ -تقدم في ١/7/1١77‏ 


”- ( بكربن مضر) أبو محمد المصري ثقة ثبت-8- تقدم في 
001 

5- ( يزيد بن عبد الله ) بن أسامة بن الهاد الليئي أبوعبد الله المدني ثقة 
مكثر - 0- تقدم في ”/ا/ 4١‏ . 1 

5- ( أبو بكر بن محمد) بن عمرو بن حزم » الأنصاري الخزرجي ثم 
النجاري المدنى القاضى » يقال : اسمه أبو بكر » وكئيته أبو محمد » 
وقيل : اسمه كنيته ثقة عابد-0- روى عن أبيه ٠‏ وأرسل عن جده » 
وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري » وروى عن خالته عمرة بنت 
عبد الرحمن » وأبي حبة البَّدري» وخالدة بنت أنس» ولها صحبة 
والسائب بن يزيد » وعباد بن تميم» وسلمان الأغر» وغيرهم . وعنه ابناه 
عبد الله » ومحمد.» وابن عمه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم» 
وعمرو بن دينار » وهو أكبر منه» والزهري» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» والوليد بن أبي هشام» ويزيد بن الهادء وآخرون . 

قال ابن معين» وابن خراش : ثقة » وذكره ابن حبان فى الشقات» 
وقال عطاف بن خالد عن أمه عن امرأة أبي بكر بن محمد بن حزم قالت : 
ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ أربعين سنة بالليل » وقال محمد بن 
علي بن شافع : قالوا لعمر بن عبد العزيز استعملت أبا بكر بن حزم غرك 
بصلاته » فقال : إذالم يغرني المصلون فمن يغرني ؟ 
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قال : وكانت سجدته قد أخذت جبهته وأنفه » وذكره الهيثم بن عدي 
في محدثي أهل المدينة » والواقدي في ثقاتهم » وقال أبو ثابت» عن ابن 
وهب» عن مالك : لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما 
كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وكان ولاه عمر بن 
عبد العزيز وكتب إليه أن يكتب له من العلم من عند عمرة بنت 
عبد الرحمن» والقاسم بن محمد. ولم يكن بالمديئة أنصاري أمير غير 
أبي بكر بن حزم وكان قاضيا » زاد غيره فسألت اينه عبد الله بن أبى بكر 
قال لي مالك : ما رأيت مثل أبي بكر بن حزم أعظم مروةً » ولا أتم حالاء 
ولارأيت مثل ما أرى ولي المدينة والقضاء والموسم قيل : مات سنة 
٠‏ وقيل سنة١١٠١ءوقيل‏ : »١١1٠‏ وقيل 2٠١٠١:‏ وقيل :51١.أه‏ 
«اتت» ج١١‏ ص8” -0: . أخرج له الجماعة . 
5 - ( عمرة ) بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية ثقة-"1- تقدمت في 
7/1 . 
- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ ه . والله أعلم 
لطائف هذا الإسناد 
منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » غير إسحاق 
فصدوقء وأنهم مابين مصريين» وهم إلى أبي بكر » ومدنيين» وهم 
الباقون» وفيه رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض » يزيد ١‏ 
عن أبي بكر » عن عمرة . ورواية الراوي» عن خالته » وفيه عائشة رضي 
الله عنها من المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديثت 
(عن عائشة) رضي الله عنها ( أن أم حبيبة بنت < جحش ) تقدم الخلاف 


0 - ذكر الأقراء -حديث رقم 5١9‏ عي 


في اسمها ( استحيضت ) بالبناء للمفعول » : أي استمر بها الدم في غير 
أيامها المعتادة » وتقدم الكلام فيه مستوفى في حديث ٠١١‏ (لا تطهر ) أي 
لاينقطع منها الدم » فهو بيان لمعنى استحيضت ( فذكر شأنها لرسول الله 
عه بالبناء للمفعول وتققدم في الروايات السابقة أنها هي التي ذكرت 
ذلك له ( فقال : إنها ) أي الاستحاضة هذه ( ليست بالحيضة ) بالفتح لأن 
المراد به الحيض » فهو للمرة » أي ليست الاستحاضة حيضا » وتقدم أن 
بعضهم جوز الكسر على معنى الهيئة » أي هذه الحالة ليست بحالة 
حيض ( ولكنها ركضة من الرحم ) قال السندي رحمه الله : ركضة بفتح 
فسكون: الضرب كما يمعل بالدابة » وقد جاء «إنها ركضة من ركضات 
الشيطان» فلعل معنى من الرحم أي في الرحم » والمراد أن الشيطان 
ضرب بالرجل في الرحم حتى فتق عرقها » وقيل : إن الشيطان وجد 
بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها فصار كأنها ركضة نالها من 
ركضاته في الرحم . اه 

وقال ابن الأثير : أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بهاء كما 
تركض الدابة وتصاب بالرجل » أراد الإضرار بها والأذى » والمعنى أن 
الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها 
وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها , وصار في التقدير كأنه يركض بآلة من 
ركضاته . اه لسان . 

قال الجامع : الأولى كما قال السندي حمله على ظاهره ٠‏ أي أنه 
ضرب على عرقهاء فانفجر ذلك العرق دما » وأي مانع من هذا المعنى » 
حتى نقول : إنه كناية عن كذا ؟ فتنبه . | 

( فلتتتظر ) أي لتتحر (قدر قرئها ) أي حيضها ء فالقرء هنا بمعنى 
الحيض» وقد تقدم أن المحققين على أنه مشترك بين الحيض والطهر » 
لكن في هذا المحل المراد منه الحسيض » ولذا أورده المصنف في الحيض 
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مستدلا به على كون القرء بمعنى الحيض . وسيجيء تحقيق أقوال أهل 
اللغة فيه إن شاء الله قريبا (التي) صفة ل«قدر» » وإنما أنثه لتأويله بالمدة 
قاله السندي ( كانت ميض لها ) أي فيها فاللام بمعنى «في» ( فلتترك 
الصلاة ) لكونها حائضا ( ثم تنظر ما بعد ذلك ) من الوقت ( فلتغتسل عند 
كل صلاة ) أي عند إرادة أداء كل صلاة» وفيه الأمر بالغسل عند كل 
صلاة » وقد تقدم لك أن الراجح من أقوال العلماء حمل الأمر على 
الاستحباب» جمعا بين الأدلة » وهو رأي الجمهور . 

تنبيهان : 

الأول : قد تقدم الكلام في درجة الحديث ٠‏ وفي بيان مواضعه عند 
المصنف . وذكر من أخرجه مع المصنف في الباب الماضي 27١8/١175‏ 
فارجع اليه . 

الثاني : في أقوال أهل اللغة في معنى القرء : 

قال ابن منظور رحمه الله : القَرْء - أي بالفتح - » والقرء - أي 
بالضم- الحيض» والطهر » ضد » وذلك أن القرء : الوقت » فقد يكون 
للحيضء والطهر » قال أبو عبيد : القرء يصلح للحيض والطهر قال : 
وأظنه من أقرأت النجوم إذا غابت » والجمع أقراء » وفي الحديث ١‏ دعي 
الصلاة أيام أقرائك» . وقروء على فُعول » وأقرؤ - الأخيرة عن 
اللحياني في أدنى العدد - ولم يعرف سيبويه أقْرآاء ولا أقْرء)ا » قال : 
استغنوا عنه بفُعول » وفى التنزيل : #ثلاثة قروء4[البقرة:178] أراد 
تلاثة من قرو + كما قالوا مي كلاية يراد باعي من الكلات ٠:‏ 
وكقوله (من الرجز) : 

مسبت اِى والأطقار 
أراد خمسا من البنان » وقال الأعشى (من الطويل ) : 
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مُوركٍمَالاً وَفي الحَي رِفْمَة لأضاع فيها من قرَوءِ نِسَائِكًَا 
وقال الأصمعي في قوله تعالى : # ثلاثة قروء # : جاء هذا على غير 
قياس . والقياس : ثلاثة قرو ولا يجوز أن يقال ثلاثة ثة فلوس . إنما 
يقال : ثلاثة أفلس ٠‏ فإذا كثرت فهي الفلوس , ولا يقال : ثلاثة رجال» 
وإغا هي ثلاثة رجلّة » ولا يقال : ثلاثة كلاب » إنما هي ثلاثة ة أكلب » 
قال أبو حاتم : والنحويون قالوا في قوله تعالى : #ثلاثة قروء » أراد 
ثلاثة من القروء . 
وقال أبو عبيد : الأقراء الحيّض . والأقراء الأطهار » وقد أقرأت المرأة 
فى الأمرين جميعا ؛ وأصله من دَنُوٌ وقت الشيء . قال الشافعى رضي 
الله عنه : القرء اسم للوقت »فلما كان الحيض يجيء لوقت» والطهر 
يجيء لوقت جاز أن يكون الأقراء حيّضاء وأطهارا » قال : ودلت سنة 
رسول اللهعثةأن الله عز وجل آراة يكوه :7<( والطلقاك تر رضي اشوا 
ثلاثة قروء * الأطهار » وذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته 
وهى حائض فاستفتى عمرٌ رضى الله عنه النبىلكّهفيما فعل» فقال : «مره 
كليراجعها ٠»‏ فإذا طبرت فلبطلة يا فعلك الحدة: القن أمر الله تحال أن 
يطلق لها النساء » . ١‏ 
وقال أبو إسحاق : الذي عندي في حقيقة هذا أن القرء في اللغة : 
الجمع » وأن قولهم : قريت الماء ذ في الحوض ٠‏ وإن كان قد ألزم الياء » 
فهو جمعت » وقرأت القرآن لفظتبه مجموعًا » والقرد يقري » أي 
يَجمّع ما يأكل في فيه » فإنما القرء اجتماع الدم في الرحم » وذلك نما 
يكون في الطهر » وصح عن عائشة» وابن عمر رضي الله عنهما أنهما 
قالا: الأقراء والقُرُوء : الأطهار . وحقق هذا اللفظ من كلام العرب 
قول الأعشى : 
رضاح فيها من قُروء نسائكًا 
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فالقروء هنا الأطهار » لا الحيض . لأن النساء إغا يؤتين فى أطهارهن 
لاا في حيضهن » فإنما ضاع بغيبته أطهارهن . ويقال : قرَأت المرأةٌ : 
طهرت . وقرأت : حاضت . قال حميد (من الطويل) : 

أراهًا غُلامَا نا الخ نشدت .مراحا وكم تَقرآ جنينا ولادمًا 

يقال : لم تحمل علقّة » أي دما ولا جنيئا . قال الأزهري : وأهل 
العراق يقولون : القرء الحيض ٠‏ وحجتهم قوله ْله : «دعي الصلاة أيام 
أقرائك؟ أي أيام حيضتك . وقال الكسائي والفراء معا : أقرأت المرأة : 
إذا حاضت فهي مقْرىء . 

وقال الفراء : أقرات الحاجة إذا تأخرت . وقال الأخفش : أقرأت 
المرأة إذا حاضت وما قرأت حيضة » أي ما ضَمِّت رحمها على حَيْضَة . 

وقال ابن الأثير : قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة 
فالمفردة بفتح القاف وتجمع على أقراء» وقروء» وهو من الأضداد » يقع 
على الطهر » وإليه ذهب الشافعي؛ وأهل الحجاز » ويقع على الحيض » 
وإليه ذهب أبو حنيفة» وأهل العراق » والأصل في القرء الوقت المعلوم » 
ولذلك وقع على الضدين » لأن لكل منهما وقتا . وأقرأت المرأة : إذا 

طهرت. وإذا حاضت » وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الخيض . لأنه 
أمرها فيه بترك الصلاة» وأقرأت المرأة » وهى مقرىء : حاضت» 
وطهرت»؛ وقَّرَأت : إذا رأت الدمء والمْقرة : التي يننظر بها انقضاء أقرائها . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : دفع فلان جاريته إلى فلانة تُقَرُها » أي 
تمسكها عندها حتى تحيض للاستبراء » وقرئت المرأة : حبست حتى 
انقضت عدتها . ا 

وقال الأخفش : أقرأت المرأة: إذا صارت صاحبة حيض » فإذا 
حاضت قلت : قرأت بلا ألف . 
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يقال : قَرأت المرأة حيضة. أو حيضتين » والقرأانقضاء الحيض ٠‏ 
وقال بعضهم : ما بين الحيضتين . اه لسان . 

وقال النووي رحمه الله : وقال الزمخشري في كتابه الكشاف : فإن 
قلت : لم جاء المميّر على الكثرة » قُرُوء دون القلة التي هى الأقراء ؟ 
قلت : يتوسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخرء 
لاشتراكهما في الجمعية » ألا ترى إلى قوله تعالى : « يتربصن بأنفسهن * 
وماهي إلا نفوس كثيرة » قال: ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في 
جمع قرء من الأقراء قأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل 
فيكون مثل قولهم ثلاثة شسوع . اه تهذيب الأسماء واللغات جاص5/ 

قال الجامع : الحاصل أن القرء يطلق على الطهرء والحيضء فهو لفظ 
مشترك بينهما لايحمل على أحدهما إلا بقرينة » وترجيح الأقوال بعضها 
على بعض في حمل الآية على أحد المعنيين يحتاج إلى بحث طويل ليس 
هذا موضع استيفائه » وسنعود إليه في موضعه من كتاب العدة إن شاء 
الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


ا ب و مها معو 2000-4 
ا الل ا ل ل ل 0 
ل م 0 


أ ه١0‏ سس رع مر 


لب ٠‏ قَقَالَ : لست اباتع إن مرق تي 
ا سه سا سم أ سير سيك سا 


ل ري تسل وتصلي . 
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00 
رجال هذا الإ سناد : خمسة 
١‏ -( محمد بن المثنى ) أبو موسى العتّزري البصري ثقة» ثبت-١١-‏ 
تقدم في 55/ 8١‏ . 


"- ( سفيان ) بن عيينة الإمام الحجة الثبت-8- تقدم في 11 

“- ( الزهري )محمد بن مسلم الإمام العلم الحجة الثبت- -تقدم في 
.١/١‏ 

: -( عمرة) بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة-- تقدمت في 
00 

- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 . 

( تنبيه ) تقدم شرح الحديث . ومايتعلق به » وقوله ( أقرائها 
وحيضتها ) العطف فيه للتفسير » وفيه دليل على أن المراد بالقرء هنا هو 
الحيض . وقوله ( فكانت تغتسل عند كل صلاة ) أي لأمر النبي عله لهاء 
لما قدمنا من أن الأمر بذلك مرفوع صحيح . والله تعالى أعلم . 


ا ار أخرا لليف + ؛ عن يزيد 
شه و عه 


0 عن لأضابن لي بض خكةي 22 


أئتا رول الله ته متكت إِليّْهِ لدم ؛ قَقَالَ لها 


6 


سول الله لله : إنمَا ذلك عرق فَانْظْري إِذَا أ 


- و" 9 - 52 
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لس ب ساك ل ا م 9 +2 0 اسه سلس 
قَلاَ تَصلّي . وإذًا مَر قَرْوْك فَلتطهري 3 ثم صلي ما بين 
القرء إلى القَرْء » . هَذَ) الدكيل عَلَى أن الأقراء حيض" . 

م عو - عره عي 


قَالَ أبو عبد الرحمن : قد روى هذا الحتديث هشام بن 


و 6 ساسا م هم إره سس و سمه هى سرساس الإرة. بير 
عروة » عن عروة » ولم يذكر فيه ما د المنذرٌ . 


رجال هذا ا سناد : سبعة 


(-١‏ عيسى بن حماد ) بن مسلم بن عبد الله التجيبي أبو موسى 
المصري » زَعْبّة » روى عن الليث بن سعد » وهو آخر من حدث عنه من 
التقات» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ورشدين بن سعد» وسعيد 
ابن زكرياء الإمام » وابن وهب» وابن القاسم» وجماعة . وروى عنه 
مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه » وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم» والبجيري» وأبو حاتم » وعبدان الأهوازي» وأبو زرعة» 
وابن أخيه محمد بن أحمد بن حماد بن زغبة » وبقي بن مخلد ء 
والمعمري» وأبو الليث عاصم بن رازح » وآخرون . 

قال أبو حاتم : ثقة رضي »ء وقال أبو داود : لابأس به » وقال 
النسائي: ثقة » وقال في موضع آخر : لابأس به » وقال الدراقطني : 
ثقة» وذكره ابن حبان فى الثشقات » وقال ابن يونس : جاوز فى سنه 
التسعين » توفى في ذي الحجة سنة -48؟- » وقال ابن حبان : مات 
سنة -9-» وقال أبو عمرو: الكندي في الموالي : زغبة لقب أبيه حماد » 
وزعم الشيرازي أنه لقب عيسى والصواب الأول » ويؤيده أن الطبراني 
لماروى عن أخيه أحمد قال : ثنا أحمد بن حماد زغبة » وقال ابن قانع : 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


عيسى زغبة» أخرج له اللجماعة , إلا البخاري » والترمذي . وفي 
الزهرة : روى عنه مسلم تسعة أحاديث . اهاتت ج18 ص9١7-١71.‏ 

قال الجامع : قوله والصواب الأول أي أن كون زغبة لقب أبيه حماد 
هو الصواب» ثم ذكر ما يؤيده عن الطبراني » وكذا قال النووي في شرح 
مسلم عند قول مسلم : قرأت على عيسى بن حماد زغبة : ما نصه: وهو 
لقب لحماد والد عيسى » ذكره أبو علي الجياني . اه ج "اص 7” » لكن 
صرح الحافظ في التقريب في ترجمة عيسى هذا بأن زغبة لقبه » وهو لقب 
أبيه أيضاء وقال في بحث الألقاب من التقريب : زغبة عيسى بن حماد » 
وأخوه أحمد » ويقال: إن زغبة لقب أبيهما . اه ص”57: . 

والذي يظهر لي أنه لقب حماد ثم سرى إلى ولديه » فلا معنى 
للتصويب المذكور . ومعنى الزغبة كما في «ق' ذُوَيبةٌ كالفأر . ولا ندري 


(-١‏ الليث ) بن سعد إمام أهل مصر حجة ثبت فقيه -/1- تقدم في 
اه" . 


-'٠‏ (يزيد بن أبي حبيب) اسم أبيه سويد 2 المصري ثقة فقيه-0- تقدم 
في 7017/1704 . ظ 

- ( بكير بن عبد الله بن الأشج ) القرشي مولاهم . ويقال : مولى 
أشجع » أبو عبد الله » ويقال : أبو يوسف المدني نزيل مصر . روى عن 
محمودبن لبيد» وأبي أمامة بن سهل » وبسّر بن سعيد» وأبي صالح 
السمان» واين المسيب» وسليمان بن يسار » وغيرهم . وعنه بكر بن 
غم العافري + والليكة وابن إسسحاقه وغبيد الله تن أبن تبتر 
وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» وابنه مخرمة» ويزيد بن أبي حبيب» 


وغيرهم . 
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قال أحمد بن صالح المصري : سمعت ابن وهب يقول : ما ذكر مالك" 
بكيربن الأشج إلا قال : كان من العلماء » وقال ابن الطباع : سمعت 
معن بن عيسى يقول : ما ينبغي لأحد أن يَفُضل أو يفوق بكير بن الأشج 
في الحديث » وقال حرب عن أحمد ثقة صالح » وقال الدوري عن يحبى 
ابن معين » وأبو حاتم : ثقة » وقال ابن البراء عن ابن المديني : لم يكن 
بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب» ويحيى بن سعيد» وبكير 
ابن الأشج » وقال العجلي ل ا 
قديما إلى مصرء فنزل بها » وقال النسائي : ثقة ثبت » وقال ابن مير : 
وى سيعة/ا | ١‏ وبوقال ارهد ذااك نه 18+ توقال عرو بن عار : 
سنة 77» وقال الواقدي سنة /1؟ . 

قال الحافظ رحمه الله : قد روى مالك في الموطأ عن الثقة عنده عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج » وقال أحمد بن صالح المصري : إذا رأيت 
بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لاشك 
فيه» وقال البخاري في التاريخ الكبير : كان من صلحاء الناس » وهلك 
في زمن هشام » وقال ابن البراء عن علي بن المديني : أدركه مالك ولم 
سبع منه وكإن كبر سي ء الراي فى رييعنة )قاطنه ركه من أجل 
ربيعة» وإنما عرف مالك بكيرا بنظره في كتاب مخرمة » وقال الواقدي : 
كان يكو كقيرا بالتخر كل من يروي عنه من آهل المدينة +:وقال مشو ف 
ل ا اي 
ابن بكير : بنو عبد الله بن الأشج ثلاثة لاأدري أيهم أفضل ؟ وقال ابن 
سعد : كان كثير الحديث » وقال النسائي ٠:‏ نشة د ثبت مأمون » وذكره ابن 
حبان في الثقات في أتباع التابعين من صلحاء لحان قال كان من 
خيار أهل المدينة » وقال الحاكم : لم يثبت سماعه من عبد الله بن الحارث 
ابن جَرْء » وإغا روايته عن التابعين. اه «اتت» ج١١‏ ص 197-1491 . 
أخرج له الجماعة . 

5- (المنذر بن المغيرة ) حجازي . روى عن عروة بن الزبير. 
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وعنه يكير بن عببد الله بن الأشج » قال أبو حاتم : مجهول ليس بمشهورء 
وذكره ابن حبان في الثقات . قال المزي : يحتمل أن يكون جد المنذر بن 
عبد الله الحزامي . اه ١تت»‏ ج١٠‏ ص 701-1707 , 

( تنبيه ) رمز على المنذر هذا في التقريب وتهذيب التهذيب والخلاصة 
لأبي داود والمصنف فقط » وهذا يوهم أنه ما أخرج له ابن ماجه » وهذا 
المصنف . برقم )71١‏ ص7١"‏ ترقيم محمد فؤاد . فتنبه . 

1- ( عروة بن الزبير) المدني ثقة فقيه-٠-‏ تقدم في /5٠‏ 45 . 

- ( فاطمة بنت أبي حبيش ) واسمه قيس بن المطلب الأسدية 
الصحابية رضي الله عنها تقدمت في .7١١/١75‏ والله أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » غير المنذر » فذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم : مجهول . وقال في التقريب: 
مقبول. لكن قد عرفت ما قاله أحمد بن صالح من أن من روى عنه بكير 
٠‏ ثقة . فتنبه . وفيه الإخبار» والتحديث, والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يثت 

( عن عروة )بن الزبير( أن فاطمة بنت أبي حبيش ) قيس بن ا لطلب 
الأسدية رضي الله عنها (حدثت) قد تقدم أن عروة اختلفوا في سماعه 
منها » فالبيهقي ينفيه » ورجح ابن حزم سماعه منها » ومن عائشة ( أنها 
الله لله : إنماذلك عرق ) أي دم عرق ( فانظري إذا أتاك قرؤك) بالفتح 
والضم» أي حيضك ( فلاتصلي) لحرمة الصلاة في الحيض (فإذا مر 
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قرؤك) أي قدر قرئك من الوقت ( فتطهري ) بالغسل ( ثم صلي ما بين 
القرء إلى القرء) أي ما بين الحيض إلى الحيض » وأما ما عدا ذلك فهو 
استحاضة لا يمنع الصلاة ولا غيرها . 

قال المصنف رحمه ( هذا الدليل) أي حديث فاطمة هذا هو الدليل 
(على أن الأقراء حيض) بكسر ففتح جمع حيّضة بفتح فسكون, مثل 
ندرة زيدن» والقياس حيُضات. مثل بيضة وبيضات . قاله في المصباح 1 

ومراد المصنف بهذا الاستدلال على أن المراد بالقرء في الآية هو 
الحيض ٠‏ وكذا أورده في كتاب الطلاق برقم 7001 مستدلا عليه أيضا 3 
لكن قد عرفت أن العلماء قالوا : أن لفظ القرء مشترك بين معنى الحجيض » 
والطهرء فلا يلزم من استعماله في هذا لحديث في الحيض أن يكون في 
كل موضع بهذا المعنى » فلا يشبت أن المراد بالقرء في آية العدة هو 
الحيض . 

وهذا الذي ذهب إليه المصنف هو مذهب الإمامين» أبي حنيفة» 
ومالك رحمهما الله» وهو قول عمر رضي الله عنه » وسيأتي مزيد تحقيق 
للمسألة فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

( قال أبو عبد الرحمن ) النسائي رحمه الله (وقد روى هذا الحديث 
هشام بن عروة » عن عروة ولم يذكر فيه) أي فيمارواه(ماذكر) 2 
(المنذر) بن المغيرة فيه سندا ومتنا » فإنه قال عن عروة أن فاطمة الخ 5 
وهشام قال: عن عروة» عن عائشة» وقال: إذا أتاك قرؤك» وهشام قال : 
فإذا أقبلت الحيضة . 
البيهقى : إن فى الحديث انقطاعا 4 فقال هشام بن عروة :إن أباه إنما سمع 
قصة فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة 5 وروايته في الإسناد والمتن أصح 
من رواية المنذر بن المغيرة 8 
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لكن رد هذا بأنه لا يستلزم الضعف أما السند فلإمكان حمله على أن 
عروة سمعه منهما » قال ابن حزم رحمه الله : إن عروة أدرك فاطمة» 
ولا يبعد أن يسمع الحديث من عائشة» ومن فاطمة ؛ وأما المتن فإن 

وقد تقدم الكلام في بيان مواضعه عند المصنف. وفي ذكر من أخرجه 
وفوائده» وغير ذلك من المسائل في الباب الماضي 7٠١7/1١75‏ فارجع 
إليه تزدد علما . والله تعالى أعلم » والله المستعان » وعليه التكلان . 

ثم ذكر المصنف حديث هشام الذي أشار أن المنذر خالفه فيه فقال : 
- أخبرنًا إسحاق ؛ بن إبراهيم » أخبرنا عبد » ووكيع » وأبو 


- عر 02 - وه سس 


معاوية ‏ قالوا : حَدَنْنَا هشام بن عروة » عن أبيه ه عن 
عائشّة ضي الله عَنْهًا » قَالَتْ : جاءت فَاطمه بنت أبي 


- 


سبع عد قر 


خو إن لل ساك فلك | 25-507 
قلا أطهرٌ. مدع الصلاة ة؟ » قَقَالَ : « لاء إِنَّمَا ذلك عرق” 


ليست بالحيضة ؛ فَإِذًا أقيلت الحيضة قدّعي الصلاة , 


وإِذا أدرت فاغسلي عنك الدم وصلَى » . 
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رجال اا سناد : سبعة 
١‏ -(إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة 
ثبت-١1١-‏ تقدم في 7/7 . 
- ( عبدة ) بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت من صغار 
-8- تقدم في /1١7١‏ 196 . 
7 70. 
-( أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة ثبت من 
كبار-4 - تقدم في 7؟7/ .7١‏ 
5- ( هشام بن عروة ) الأسدي المدني ثقة فقيه-0- تقدم في 5١/59‏ . 
1-( عروة ) بن الزبير بن العوام الإمام المدني ثقة فقيه-1- تقدم في 
5 2. 
؛ - ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 50/ 0 . والله أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 
منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وهم ما بين كوفيين 
وهم عبدة» ووكيع» وأبو معاوية » ومدنيين وهم الباقون إلا إسحاق» 
فمروزيء ثم نيسابوري ٠»‏ وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة » وفيه رواية 
الابن عن أبيه » وفيه الإخبار » والعنعنة» والتحديث . والله تعالى أعلم 
وأما شرحه » وما يتعلق به من المسائل فقد تقدمت فى 7١١/١75‏ فلا 
نطيل الكتاب بإعادتها . والله تعالى أعلم . 
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- ذكئر اغتسال المستحاضة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أي صفة تغتسل المستحاضة . 
والمستحاضة : اسم مفعول من استحيضت المرأة: إذا استمر بها الدم » 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في ٠١/١175‏ الوم 


4 ان انض عو ا سروه سدس -ه 


أخبرنًا محمد بن بشار , َال : حدئا محمد , قال : 


يه 


هعث هه ير مه لاسا 


و ا 
ووب : إنَّهُ عرق عاند» فرت أن تور 


2 سه خا ره مر ا عام ع م 


؛ وَتُعَجٌلَ الْحَصر» وَتَفْتَسل لهمَا عُسْلاً واحدا » 
وتؤخر المغرب وتعجا العشاء ء وتَعْتَسا لهما عسل 


ا ل 0” 


وأحدا » وتَعْتَسلَ لصّلآة الصبّح غلا واحدا 


رجال هذا ال سناد : ستة 
١‏ - ( محمد بن بشار ) بندار أبو بكر البصري ثقة ثبت-١١-‏ تقدم في 
0/0. 


” - ( محمد )هو محمد بن جعفر» غندر البصري ثقة-4- تقدم في 
١‏ . 
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؟٠-‏ ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت-/ا-تقدم في 5 77/1 . 

:-(عبد الرحمن بن القاسم)أبو محمد المدني ثقة جليل فاضل-5- 
تقدم في .155/١١١‏ 

-(القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق التيمي أحد الفقهاء 
السبعة ثقة ثبت-"٠-‏ تقدم في .1577/1١7١‏ 

7-( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 . والله أعلم . 

لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأن هذا 
السند أحد الأسانيد التي قيل فيها : إنها من أصح أسانيد عائشة رضي الله 
عنها » والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

( عن عائشة ) رضي الله عنها ( أن امرأة ) هى سهلة بنت سهيل القرشية 
رضى الله عنها » كما بينها أبو داود من طريق ابن إسحاق » وهذا هو 
الذي مشى عليه أبو الحجاج المزي في التحفة ج17/ 27172١‏ أو هي زينب 
بنت جحش » كما عند الطحاوي من طريق الثوري انظر شرح معاني 
الآثاررج١‏ ص١٠‏ . وكذا عند البيهقي في السنن الكبرى ج١‏ ص 7017 
(مستحاضة ) اسم مفعول من استحيضت المرأة بالبناء للمفعول :إذا 
استمر بها الدم في غير وقته المعتاد (على عهد رسول الله عك) أي في وقته 
( قيل لها : إنه عرق) بكسر فسكون ء قال ابن الأثير رحمه : العرق من 
الحيوان : الأجوف الذي يكون فيه الدم » والعصب - أي بفتحتين - : 
غير الأجوف . اه نهاية ج“اص5١7‏ (عاند) صفة لعرق » اسم فاعل من 


ا 


عَنَّدَ العرق كقتل» وعندَ كفرح » وعَنْدَ ككّرم » ويقال أيضا : أعند 
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بالهمزة » قال ابن منظور رحمه الله : وعَنّدَ العرق وعنّد وعند وأعند : 
سال فلم يكد يَرَقَأء وهو عرق عاند» قال عمرو بن ملقط(من السريع) : 
بطعئّة يَجري لَهَا عاند كاكّاء من غَائلّة لابه 
وأعتّد أنفه : كثر سيلان الدم منه » وأعند القيء وأعنّدَ فيه : تابعه» وقال 
أبو عبيد : العرق العاند الذي عنّد وبَعَى » كالإنسان يعاند » فهذا العرق 
في كثرة مايخرج منه بمنزلته » شبَهَ به لكثرة مايخرج منه على خلاف 

عادته » وقيل العاند الذي لا يرقأ قال الراعي (من الطويل) : 
وتَحن تَركُنَا بالفعالي طعتّة 9 لها عاند قوق الذراعين مسبل 
اه لسان ببعض اختصار . 
وهذا العرق هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة واللام» أو العاذر 
بالذال والراء بدل اللام » وقد تقدم الكلام عليه في 7١١/1175‏ (فأمرت) 
بالبناء للمفعول والآمر هو النبى َيه » لما تقرر فى أصول الحديث أن 
الصحابي إذا قال : أمرنا » أو نحو ذلك فهو مرفوع حكما » قال الحافظ 
السيوطي رحمه الله : 
وليُعنط حَكْم الرفع في الصواب نحو من السًّّة من صحَابي 
كَذَا أمرًا وكَّذَا كُتَانَرَى في عَهْده ْوْعَنْ إضافة عرى 
هذا مع أنه قد وقع التصريح بالرفع فيه في رواية شعبة عند البيهقي من 
طريق الحسن بن سهل »عن عاصم بن علي, ثنا شعبة؛ عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه» عن عائشة «أن امرأة استحيضت على عهد رسول 
الله عله فأمرها النبىعَلله أن تؤخر الظهر . . . الحديث» وقدادعى 
البيهقي أن زواية 'الحسن بن سهل هدم لط المخالفتة غيره من لم يضرج 
بالرفع . 
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قال الجامع : لكن يؤيده رواية ابن إسحاق مصرحا بالرفع » وسيأتي 
تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية . 

( أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ) في تأويل المصدر نائب فاعل 
أمرت» أي أمرت بتأخير الظهر» وتعجيل العصر ( وتغتسل لهما غسلا 
واحذا. وتؤخر المغرب وتعجل العشاء » وتغتسل لهما غسلا واحدا) 
أي أمرت بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد في وقت واحد ء وإنما أمرها 
لله بذلك لما رأى أن الأمر قد طال عليهاء وقد أجهدها الاغتسال لكل 
صلاة فرخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر الذي 
رخص له في الجمع بين الصلاتين . أفاده في المنهل ج” ص ١١١‏ (وتغتسل 
لصلاة الصبح غسلا واحدا ) لكونه لا يجمع مع غيره من الصلوات 
والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته 1 هذا الحديث صحيح : 

المسألة الثانية :في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه فى هذا 
الموضع . وفي 1/0" من كتاب الحيض بهذا السند . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود فى الطهارة عن 
عبيد الله بن معاذ. عن أبيه » عن شعبة » يسند المصنف . وأخرجه 

المسألة الرابعة: قد تكلم البيهقي في هذا الحديث في السنن الكبرى » 
فأخرجه من طريق الحسن بن سهل» ثنا عاصمء ثنا شعبة » عن عبدالر حمن 
ابن القاسم 3 عن أبيه »عن عائشة » أن امرأة استحيضت على عهد رسول 
الله عله فأمرها النبي لله . . . الحديث» قال البيهقي : وهو غلط من جهة 


2002 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


حفص .عن عاصم بهذا السند » استحيضت امرأة على عهد رسول 
اللهعكلةنأمرت أن تؤخر الظهر . . . الحديث » يعني بالبناء للمفعول » ثم 
قال البيهقي : وهكذا رواه جماعة عن شعبة » وذكر جماعة منهم امتناع 
عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث » ثم أخرجه من طريق أبي داود 
الطيالسي عن شعبة » بسنده ومتنه » قال شعبة : قلت: من أمرها » 
النبيطلله؟ . قال : لست أحدثك عن النبي تّهشيئاء ثم قال البيهقي : 
ورواه معادذبن معاذ » عن شعبة » وفيه قال : فقلت لعبد الرحمن : عن 
النبي عللّه؟ فقال : لا أحدثك عن النبيتلهبشيء » وكذلك قاله النضر بن 
شميل عن شعبة » ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرحمن ») 
فخالف شعبة في رفعه » وسمى المستحاضة . ثم ذكر البيهقي بسنده عن 
ابن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» أن سهلة 
بنت سهيل استحيضت ٠‏ فأتت النبيكهفأمرها . . . الحديث » ثم قال : 
قال أبو بكر بن إسحاق : فإن بعض مشايخنا لم يسند هذا الخبر غير ابن 
إسحاق » وشعبة لم يذكر النبي لله وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا . اه 
السنن باختصار ج١١‏ ص 701-1707 . 

والحاصل أن البيهقي يرى كون هذا الحديث غيرمر فوع », فلا تقوم به 
الحجة على الحكم المذكور . 

وقد أجاب عن هذا العلامةٌ ابن التركماني في الجوهر النقي » فقال : 
قلت : امتنع عبد الرحمن من إسناد الأمر إلى النبي عله صريحًا » ولا شك 
أنه إذا سمع « قَأمرّت » ليس له أن يقول : فأمرها النبي تله لأن اللفظ الأول 
مسند إلى النبي تَكّبطريق اجتهادي , لا بالصريح » فليس له أن ينقله إلى 
ماهو صريح » ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي تهأن 
لايكون مرفوعا بلفظ«أمرت» على ماعرف من ترجيح أهل الحديث 
والأصول في هذه الصيغة أنها مرفوعة فتأمله فقد يتوهم من لاخبرة له من 
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كلام البيهقي وغيره أنه من الموقوف الذي لاتقوم به الحجة » وبهذا يعلم 
أن ابن إسحاق لم يخالف شعبة في رفعه بل رفعه ابن إسحاق صريحاء 
ورفعه شعبة دلالة » ورفعه هو أيضا صريحا في رواية الحسن بن سهل 
عن عاصم عنه . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : قد وافق ابن إسحاق في رفعه سفيان بن عيينة 
إلا أنه أرسله » أخرج البيهقي بسنده عن سفيان » عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه « أن امرأة من المسلمين استحيضت » فسألت رسول الله 
َه ؟ . . . الحديث. فهذا المرسل يؤيد رواية ابن إسحاق . 

والحاصل أن الحديث مرفوع صحيح . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه . 
توكلت . وإليه أنيب» . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


٠٠‏ - باب الاعتسال من النفّاس 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الاغتسال على المرأة التي 
حضل لها الولافة > من أجل الدم الذي خرخ سنها + قاين تعليلية . ” 

والنفاس : بالكسر الولادة » قال اين منظور رحمه الله : والنفاس: 
ولادة المرأة إذا وضعت » فهي تُمّسَاء » والنَفّْسُ : الدم » ونّفست المرأة » 
ا ا ل ال ك1 6 
ولكناء ولد نوقال نعلت : النفساء الوالدة» والحامل» والخاضن) 
واجمع من كل ذلك تَُسّاوات ونقاس وثُقّاس ونس » ( عن اللحياني) 
وتفسن وتفاسن : 

قال الجوهري : وليس في الكلام فَُلاء يُجمع على فعال غير نقّساء 
وعشراء » ويجمع أيضا على نُمَسّاوات وعشّروات » وامرأتان نُفَسَّاوان» 
أبدلوا من همزة التأنيث واوا . وفي الحديث : ١‏ أن أسماء بنت عميس 
تست بمحمد بن أبي بكر » أي وضعت »؛ ومنه الحديث ١‏ فلما تلت من 
نفاسها» أي خرجت من أيام ولادتها » وحكى ثعلب تُفْسّت ولدا » 
على فعل المفعول . وَوَرث فلان هذا الماء في بطن أمه قبل أن نفس » أي 
يولد » قال الجوهري : وقولهم ورث فلان هذا المال قبل أن تقس فلان » 
أي قبل أن يولد » قال أوس بن حجر يصف محاربة قومه لبني عامر بن 


صعصعة (من المتقارب) : 
ونا وإخواننا عارا”” على مثل مابيننا تاتمر 
ْنَا صرخة ثُم إِسْكَانَه كما طرفت بنفاس بكر 


أي بولد. وقوله : لنا صرخة. أي اهتياجة يتبعها سكون كما يكون 
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باب الأغتسال سن النقاس -حديث رقم 0 ا 


للنفساء إذا طرقت بولدها » والتطريق أن يعسر خروج الولد فتتصرخ 
لذلك » ثم تسكن حركة المولود » فتسكن هي أيضا . وخص تطريق 
البكر لأن ولادة البكر أشد من ولادة الثيب , والمنفُوس : المولود » وفي 
الحديث : «مامن نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة والنار») . 
وفي رواية ‏ إلا كتب رزقها وأجلها » منفوسة: أي مولودة» قال : يقال: 
نّفْسّت . ونْفسّت » فأما الحيض فلا يقال فيه إلا تتفست . بالفتح. وفي 
حديث عمر رضي الله عنه : « أنه أجبر بني عَم على منفوس » أي ألزمهم 
إرضاعه وتربيته . وفي حديث أبي هريرة ١:‏ أنه صلى على منفوس» أي 
طفل حين ولد » والمراد أنه صلى عليه ولم يعمل ذنبًا » وفي حديث ابن 
المسيب : ١‏ لا يرث المنفوس حتى يستهل صارخا » » أي حتى يسمع له 
صوت . وقالت أم سلمة : كنت مع النبي عَلّهفي الفراش فحضت » 
لخرجيت ا لوتتترت على لاي لور جلت تاك : «أنفست» ؟ أراد : 
أحضت؟ » يقال: نفست المرأة تَنفّسء بالفتح : إذا حاضت . اه لسان . 


ته عو در موه 20 201 5-84 م هس وس 
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لوف لي ل 
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عَبْد الله في حَديسث أسْماء بت عمَيْس حون نُفْسَّت بذي 
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الحليقّة : أنرَسُولَ الله عله قال لأبي بكر : « مرها أن 
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رجال هذا !8 سناد : ستة 

١‏ -( محمد بن قدامة ) بن أعين بن المسور القرشي مولى بني هاشم أبو 
عبدالله الملصيصي . روى عن جرير بن عبد الحميد » وإسماعيل بن علية»؛ 
وفضيل بن عياض » وعَتَّام بن علي العامري» وأبي بدر شجاع بن الوليد» 
وأبي عبيدة الحداد» وابن عبينة» وأبي أسامة» وعلي بن حمزة الكسائي» 
ووكيع» وغيرهم . وروى عنه أبو داود» والنسائي» وأحمد بن فيل 
الأنطاكي» وعبد الله بن أحمد بن معدان الفراء» وأبو حفص عمر بن 
الحسن بن نصر القاضي» وأبو حميد عبد الله بن محمد بن تميم؛ 
وعبدالرحمن بن عبيد بن أخي الإمام» وعثمان بن عبد الله بن عفان 
الأنطاكي الفارض» وعمربن سعيد بن سنان الطائي» ومحمد بن 
المسيب» ومحمد بن الحسن بن قتيبة» وأبو بكر بن أبي داود » وغيرهم . 

قال النسائي : لابأس به » وقال مرة : صالح » وقال الدارقطني : 
ثقَةء وذكره ابن حبان في الثقات ١‏ وقال مسلمة بن قاسم : ثقة صدوق » 
وروى عنه ابن وضاح لقيه بمكة . ومات قريبا من -٠50-اه‏ ١تت)‏ 
ج9 ص١٠‏ 4» انفرد به أبوداود » والمصنف . 

-4- (جرير ) بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري ثقة ثبت‎ -١ 
تدم فى 1/1 ادا‎ 

- ( يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي 
ثقة ثبت -0- تقدم في 71/77 . 

( تنبيه ) وقع في شرح الشنقيطي رحمه الله هنا خطأ » وهو أنه قال 
يحيى بن سعيد القطان » والصواب ما قلناء لأن جريرا لايروى عن 
القطان » بل عن الأنصاري وكذا صرح بكونه الأنصاري أبو الحجاج 
المزي في تحفته ج 7ص 4 7 فتنبه . 


1/1 - باب الاغتسال سن النغاس -حديث رقم 5١5‏ 55 


؛ - (جعفر بن محمد) أبو عبد الله المعروف بالصادق المدني إمام 
صدوق فقيه-5- تقدم في ١87/١77‏ 5 

6- (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر 
المدني ثقة فاضل-5- تقدم في 8/// 40 . 

5- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلّمي رضي 
الله عنه تقدم في .٠5 /١‏ والله تعالى أعلم . 

لطأئف هذا اخ سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات إلا جعفراً فصدوق » 
وكلهم مدينون» إلا ابن قدامة فمصيصي » وجريرا فكوفي » وأخرج لهم 
الجماعة» غير ابن قدامة فأخرج له المصنف» وأبو داود » وجعفرا فلم 
روى ١905٠‏ حديثًا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحهد يث 

( عن جابر بن عبد الله ) الأنصاري رضي الله عنه ( في حديث أسماء 
بنت عميس ) الخنثئعمية الصحابية الجليلة » كانت عند جعفر بن أبى 
طالب» فولدت له أولاده كلهم بالحبشة حينما هاجرت معه إليها وبعدما 
قتل جعفر عنها تزوجها أبو بكر فولدت له ولده محمدا » وهو الذي 
نفست به بذي الحليفة » ثم تزوجها بعده علي بن أبي طالب » فكانت 
عنده حتى قتل عنها - رضي الله عنهم أجمعين . 

وكان عمر رضي الله عنه يسألها عن تعبير الرؤيا » ولما بلغها قتل ابنها 
محمد بن أبي بكر جلست في مسجدهاء وكظمت غيظها حتى شّحَبت 
ثديها دما . أفاده في اتت» ج7١‏ ص149-198. 
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والجار والمجرور حال من قوله: إن رسول الله كلانه في تأويل المصدر 
مفعول «أخبرنا» » أي أخبرنا بقول رسول الله لله لأبي بكر الخ حال كون 
هذا القول من جملة حديث أسماء » إنما قال كذاء لأن الحديث طويل 
جدا فاختصر منه هنا مايستدل به على حكم النفاس فقط. واختصار 
الحديث فيه خلاف مشهور عند المحدثين » والصحيح الجواز إذا لم يخل 
المتروك بالمعنى المقصود . وهو مذهب الشيخين» والمصنف. وكثيرين » 
قال السيوطي في الألفية الحديثية : 

وجَائرٌ حَذْفُك بَعْضَّ احبر إن لم يُخل البّاقي عنْدَ الأكثّر 

والحديث بطوله ساقه مسلم في كتاب الحج » في صفة حجة النبي عله 
(حين نفست ) بالبناء للمفعول » أي ولدت فهى نفساء والجمع نفاس 
بالكسر » وبعض العرب يقول : نفست تَنْفْس من باب تعب » فهى نافس 
مثل حائض .ء والولد منفوس » والنفاس بالكسر أيضا اسم من ذلك» 
ونفست تنفس من باب تعب : حاضت » ونقل الأصمعي : نفست 
بالبناء للمفعول أيضا » وليس بمشهور في الكتب في الحيض » وهو من 
النفس » وهو الدم » وسمي الدم تَفْسا لأن النفس التي هى اسم لجملة 
الحيوان قوامها بالدم . أفاده في المصباح . وتقدم عن اللسان بأتم من هذا 
فى أول الباب . والظرف حال من حديث أسماء » أي حال كون ذلك 
الحديث حاصلا وقت ولادتها (بذي الحليفة) اسم ماء من مياه بني جُشم» 
ثم سمي به الموضع » وهو ميقات أهل المدينة على نحو مرحلة عنها . 
ويقال على ستة أميال . قاله في المصباح ( أن رسول الله تقال لأبي بكر) 
عبد الله عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي ابن أبي 
تُحَافة الصديق » رضى الله عنهما » أول الرجال إسلاما » ورفيق سيد 
المرسلين عه في عر شهد المشاهد . وهو أفضل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » ومناقبه جمة ترجمته في تاريخ 


||| - باب الاغتسال سن النفاس -حديث رقم 5١14‏ ا 


دمشق في مجلد ونصف » توفي رضي الله عنه سنة ١7‏ عن 7 سنة » ودفن 
بالحجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ( مرّها ) فعل أمر 
من أمر يأمرء من باب نصر ٠‏ وهو على غير قياس » لأن قياسه اؤمر بلا 
حذف » فحذف تخفيفًا لكثرة الاستعمال ومثله خذ» وكل » ويقل بلا 
حذف مع العاطف ., نحو «وامر أهلك بالصلاة» قال ابن مالك في 
لاميته (من البسيط) : 

دبا حتاف وعد وكل وكتَا.. وهر وميم د ولا 

( أن تغتسل » وتهل) أي تحرم بالحج » يقال : أهل المحرم : رفع 
صوته بالتلبية عند الإحرام » وكل من رفع صوته فقدأهل إهلالا . 
واستَهل استهلالا بالبناء للفاعل فيهما . أفاده في المصباح . 

وهذا الاغتسال للنظافة لا للطهارة لأنها نفساء لا تطهر إلا بانقطاع 
الدم عنها . 

واعترض السندي على المصنف في إيراده هذا الحديث في هذا 
الباب» لأن هذا الاغتسال للتنظيف , لأجل الإحرام » وليس هو من 
قبيل الاغتسال من النفاس ٠»‏ لأن ذلك يكون عند انقطاع النفاس» لافي 
أثنائه » فإنه لاينفع حيتئذ » وهذا الاغتسال المأمور به هنا كان في ابتداء 
النفاس وحال قيامه » فلا وجه لذكره في هذا الباب . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن ما اعترض به السندي غير 
صحيحء لأن المصنف لم يقل : الاغتسال عند انقطاع النفاس ٠‏ وإنما 
قال : الاغتسال من النفاس » وهذه العبارة وإن كان فيها احتمال ما قاله 
السندي » إلا أن الأولى حملها على أعم منه» وهو : وجوب الاغتسال 
من أجل النفاس لكونه نجسا » سواء كان حال قيامه بها ء للنظافة » أو 
انقطاعه عنها للطهارة » فيكون أخذ حكم النظافة من النص » واستنبط 
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منه حكم الطهارة عند الانقطاع» لأنه إذا وجب عليها حال القيام بسببه» 
فوجوبه عليها حال الانقطاع من باب أولى » لأن العلة هي كون الدم 
نجس يجب الطهارة له مثل دم الحيض » إذ لافرق بينه وبينه » ولذا أجمع 
أهل العلم على وجوب الاغتسال عند خحروجها منه كما ذكره ابن المنذر 
في الأوسط ج"ص158. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث صحيح . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أ خرجه هنا »١1/‏ وفى 
47 ؟ وفي الكبرى17/8/ 15 بهذا السند » وفي الحج01/ ١‏ عن علي بن 
حجرء عن إسماعيل بن جعفر »عن جعفر بن محمد به نحوه » 
وفي/01/ ١‏ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن شعيب بن الليث» 
عن أبيه »عن ابن الهاد» عن جعفر به أتم منه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه (م ق ) فأخرجه (م) في 
المناسك5١/ ١‏ عن أبي غسان محمد بن عمرو » عن جرير » عن يحيى 
الأنصاري عن جعفر به . وأخرجه (ق) في الحج 7/١1‏ عن علي بن 
محمد » عن يحيى بن أدم » عن سفيان » عن جعفر به . 

المسألة الرابعة : في فوائده : يستفاد من هذا الحديث وجوب الاغتسال 
من النفاس » وأنه أحد موجبات الاغتسال بالإجماع » كما قدمناه عن 
ابن المنذر » ومشروعية الإهلال بالتلبية عند الإحرام في الحج أو العمرة» 
وأن المرأة كالرجل في ذلك » ومشروعية النظافة للإحرام » فيلزم المرأة 
الغسل وإن كانت حائضا أو نفساء . وستأتي بقية المسائل في كتاب 
الحيض إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


هذ ند اننا 


!| - باب الغرق بين دم الحيضى والاستحاضة -حديث رقم ١١7,7١5‏ 0 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الفرق بين دم الحيض » وبين دم 
الاستحاضة» وقد تقدم تعريف الحيض والاستحاضة في .7١١/١175‏ 
فلا تغفل . 
ل تر ل 0 


ذه وا ماه 


محمد - وَهوَ ابن عَمْرِو بن عَلقَمَةَ بن وقّاص - عن ابن 


506 


رد م ابيرة مداه هس رس اه 


اك 0 0م 
وه 0 20000 


بنش : نا كانت تستسَاض» قال لها رول اله له : 


- 


سو 07 ولابير برهةدم بر 


, ذا كَانَ دم الحيض فَإِنْهِ دم أو يُعْرَفْ َأمُسكي عن 


كه 0 


الصلاة » وإذا كَانَ الآخر توصي , نما هوَ عرق» . 


هله 


خرن محمد بن المقتة قال : حَدئًا ابن أبي عدي هذ 


تله 


من كتّابه » أخبرنًا محمد 0 بْنَ امْمنَى » قال : حَدننًا ابن أبي 


سس سم سير 


200000 له اس غره سه 
عدي من حفظه » قال 0 


م هم يفره سس 207 


شهاب. عن عروة » عن عائشة شة رضي الله عنها : أن 


بنت أبي حبيش كانت تُستَحَاض» فَقَالَ ةا 
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مملير رهس و 


عله : ١‏ إن دم الحييض دم أسود يعرف 5 َإِذًا كان ذلك 


سرع ه ا ا ل ا 


تَأْمُسكي عن الصلاة» ذا كان الآخر متَوضئي وصلي » . 


قال ع و ب ا 


و كر عه همير م سس 1 أ 


كر أحد منهم ماد 1 بن أبي عدي » واللَه تََاَى أعلّم . 


رجال اذ سناد : ستة 


(-١‏ محمد بن المكتى ) أبو مسوسى العنزي البصري الحجة 
الثنبت-١١-‏ تقدم في 554/ ./١‏ 

-( ابن أبي عدي ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » وقد ينسب إلى 
جده » وقيل : هو إبراهيم » أبو عمرو البصري ثقة -4- تقدم في 
70/1 . 

“- ( محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص) الليئي أبو عبد الله 3 
ويقال : أبو الحسن المدني . صدوق له أوهام -”- روى عن أبيه؛ وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن » وعبيدة بن سفيان» وسعيد بن الحارث » وإبراهيم 
ابن عبد الله بن حنين» ودينار أبي عبد الله القراظ» وعمر بن مسلم بن 
أكيمة الليغي» ومحمد بن إبراهيم التيمي » وغيرهم . 

وروى عنه موسى بن عقبة » ومات قبله» وابن عمه» عمر بن طلحة بن 
علقمة» وشعبة. والثوري» وحماد بن سلمة» وابن أبي عدي » وغيرهم . 

قال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد ( وسثل عن سهيل » 
ومحمد بن عمرو؟ فقال : محمد أعلى منه » قال علي : قلت ليحيى : 
محمد بن عمرو كيف هو ؟ قال : تريد العفو أو تشدد؟ قال : لابل 


- باب الفرق بين دم الحيضى والأستحاضة -حديث رقم 1١77١١6‏ 5 


أشدد»ء قال : ليس هو ممن تريد » وكان يقول : حدثنا أشياخنا أبو سلمة» 
عمرو أحب إلي من ابن أبي حرملة » وقال إسحاق بن حكيم عن يحيى 
ابن إسحاق أيهما يقدم ؟ فقال: محمد بن عمرو » وقال ابن أبي خيثمة : 
حديثه) قيل له : وماعلة ذلك ؟ قال : كان يحدث مرة عن أبى سلمة 
بالشيء من روايته » ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي | 
هريرة» وقال الجوزجاني : ليس بقوي الحديث » ويشتهى حديثه » وقال 
أبو حاتم : صالح الحديث يكتب حديثه . وهو شيخ » وقال النسائي : 
لييناة بأمنء وقال مرة : ثقة » وقال ابن أبي عدي : له حديث صالحء 
وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد ينفرد عنه بنسخة ويغرب 
به وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : يخطىء . روى له البخاري 
مقرونا بغيره» ومسلم في المتابعة » وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : 
ثقة » وقال عبد الله بن أحمد» عن ابن معين : سهيل» والعلاء» وابن 
عقيل حديثهم ليس بحجة . ومحمد بن عمرو فوقهم » وقال يعقوب بن 
لم يكن به بأس » وقال ابن سعد : كان كثير الحديث يستضعف » وقال 
ابن معين : ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو» ومحمد بن عمرو 
أحب إلى من محمد ابن إسحاق » حكاه العقيلى . مات سنة »١55-‏ 
وقيل : 6 -اه(تت) جاص 0 /77-/71/1 . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


انا 

- ( ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الحجة الحافظ الغبت-4- 
تقدم في ١/١‏ . 

5- ( عروة بن الزبير ) بن العوام أحد الثقات الأعلام-٠-‏ تقدم في 
5 22. 

1-( فاطمة بنت أبي حبيش ) قيس بن المطلب رضي الله عنها تقدمت 
في ٠١1/١175‏ : 


لطائف هذ١اغ‏ سناد 

منها: أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وقد علمت مافي 
محمد بن عمرو من الكلام » لكن لا ينزل حديئه عن درجة الحسن . 
ولذا قال في التقريب: صدوق له أوهام » وأنهم ثمن اتفقوا على التخريج 
لهم » وأنهم مدنيون إلا ابن المثنى» وابن أبي عدي» فيصريان » وفيه 
الإخبار والتتحديثء» والعنعنة . وفيه أن هذا تما رواه عروة عن فاطمة » 
وقد تقدم الكلام عليه مفصلا ويأتي أيضا إن شاء الله تعالى . 

شرج الحد يت 

( عن فاطمة بنت أبي حبيش) رضي الله عنه (أنها كانت تستحاض) أي 
ينزل منها الدم في غير وقته المعتاد ( فقال لها رسول الله تله) بعد سؤالها 
عن حكم ما أصابها ( إذا كان دم الحيض) أي وجد» فكان تامة » ويحتمل 
أن تكون ناقصة » وخبرها مقدر أي موجوذا (فإنه) أي دم الحيض ( أسود 
يعرف) صفة ل«أسود» وفيه احتمالان :. 

الأول : أنه على صيغة المجهول من المعرفة » قال ابن رسلان : أي 
تعرفه النساء » وقال الطيبى : أي تعرفه النساء باعتبار لونه وثخانته كما 
تعرفه باعتبار عادته . 7 


الثاني : أنه على صيغة المعروف » من الإع راف » أي له عرف 


- باب الفغرق بين دم الحيضي والأستحاضة -حديث رقم ١١5,7١6‏ 7 


ورائحة. اه عون المعبود ج١1‏ ص١47‏ والعرف بفتح فسكون : الريح 
طيبة » أو مِنْتبَةّ» وأكثر استعماله في الطيبة . اه «ق» . 

قال الجامع عفاالله عنه : هكذا قالوا من الإعراف ... » لكن لم 
أجد(١2‏ فى كتب اللغة أعرف بمعنى صارت له رائحة خبيثة» وإنما الذي فى 
(ق4 :: أعرف طال عرق » اه والعُرّف بضم ‏ فسكون : لحمة مستطيلة 
في أعلى رأس الديك . اه مصباح» ومما استدركه في التاج على «ق» : 
أعرف الطعام : طاب عرفه » أي رائحته . اه . وهذان المعنيان لا 
يلائمان هنا » أما الأول فظاهر» وأما الثاني فلأنه بعكس المعنى المراد هناء 
لأن المراد هنا أنه ذو رائحة كريهة . فليتأمل . 

فإذا كان ذلك ( فأمسكي عن الصلاة ) أي اتركيها » يقال : أمسكت 
عن الأمر : كففت عنه . قاله في المصباح . 

( فإذا كان الآخر ) بفتح الخاء »أي إذا أتى الدم الآخر » فاكان» تامة 
كما تقدم» أو إذا كان الآخر نازلا » فهي ناقصة حذف خبرها كما قدرناه» 
و«الآخر» عام يشمل الألوان كلها غير الأسود » كالأصفر والأشقرء 
والأكدر » فكلها ليست حيضا ( فتوضئي ) لوقت كل صلاة » وقد ثبت 
بالروايات الأخرى الأمر بالاغتسال » وقدمنا أن الأمر فيه للاستحباب » 
كما هو رأي الجمهور , والله أعلم ( فإئما هو عرق ) تقدم معنى العرق 
وضبطه » فلاتنس », وهذه الجملة كالتعليل لما قبلها »أي لأن ذلك دم 
عرق انفجر» لادم حيض فيمنع صلاة » ولا غيرها مما يحل للطاهرات . 

قال العلامة الصنعانى رحمه الله : هذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى 
صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة » فهو حيض » وإلا فهو استحاضة » 
وقد تقدم أنهطكةقال لها : إنما ذلك عرق » فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي 


)١(‏ والمراد استعمال الفعلء وأما الاسم فقد تقدم عن«ق»تفسير العرف بالريح الطيبة» والمنتنة . فتنبه 
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الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم؛ وصلي» . ولا ينافيه هذا 
الحديث » فإنه يكون قوله : « إن دم الحيض أسود يعرف» بيانا لوقت 
إقبال الحيضة » وإدبارها » فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة 
الدم » أو بإتيانه في وقت عادتها إن كانت معتادة عملت بعادتها . 
ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله : « فإذا أقبلت 
حيضتك)؛ أي بالعادة » أو غير معتادة فيراد بإقبال حيضتها » بالصفة » 
ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها وحق غيرها . اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل من مجموع الروايات أنه عَكلّهبين في 
حديثها أن معرفة الحيضة لاتخلو من أحد أمرين : إما العادة» وإما الصفة» 
وقد يجتمعان . فإذا كان الأمران أو أحدهما فالعمل عليه » وأما التي 
لاعادة لها ولاييز فإفا يوخذ من الأحاديت الأخرى.» وقد تقدم ذلك » 
وتحقيق مذاهب العلماء في حكم المستحاضة مفصلا موضحا في 
5 والحمد لله . 

قال النسائى رحمه الله : مبينا اختلاف تحديث ابن أبي عدي (أخبرنا 
محمد بن المثنى ) قال ( حدثنا ابن أبي عدي ) هو محمد بن إبراهيم (هذا ) 
أي الحديث السابق » بلا ذكر عائشة في السند ( من كتابه ) أي مما كتبه من 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش عن شيخه محمد بن عمرو » فجعله عن 
عروة» عن فاطمة . 1 

(قال) أي النسائي رحمه الله : وقائل«قال» في الموضعين الراوي عنه؛ 
والظاهر أنه ابن السنيء لأنه المشهور برواية « المجتبى » عنه (أخبرنا محمد 
ابن المثنى ) قال (حدثنا ) محمد بن إبراهيم ( ابن أبي عدي من حفظه ) أي 
مما حفظه من حديثها من شيخه » ف«من» في الموضعين لابتداء الغاية» 
متعلقة ب«حدثنا»). ١‏ 

(قال) أي ابن أبي عدي (حدثنا محمد بن عمرو ) بن علقمة بن وقاص 
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لليثي (عن ابن شهاب) الزهري ( عن عروة» عن عاش : : أن فاطمة 
مسد ناطمة رخني الله عنها : 

وعند أبى داود رحمه الله : قال ابن المثنى : ثنا به ابن أبي عدي من 
كتابه هكذا » ثم حدثنا بعد حفظا » قال : حدثنا محمد بن عمرو عن 
الزهري . . الخ » وهذا يدل على أن تحديثه من حفظه بعد تحديثه من كتابه . 

والحاصل أن هذا الحديث مما حدث به ابن أبي عدي مرتين : مرة من 
كتابه فجعله من مسند عروة عن فاطمة » ثم حدث به مرة أخرى فجعله 
من مسئده عن عائشة رضى الله عنها . 

قال في المنهل : والأول أقوى » فقد أ خرج البيهقي من طريق عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل » قال : حدثنا أبي : ثنا محمد بن أبي عدي » ثنا 
محمد بن عمرو يعني ابن علقمة » عن الزهري » عن عروة : أن فاطمة 
ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة ثم تركه . 

قال الجامع : هذا يدل على عكس ما قاله ابن المثنى » ولعل ابن أبي 
عدي حدث به أحمد على خلاف ماحدث به ابن المثنى » فعلى هذا 
فدعوى كونه أقوى غير صحيحة » فالأولى كون الروايتين صحيحتين لا 
ترجيح لإحداهما على الأخرى» بل يكون ما حدث به على الوجهين» 
وكذا دعوى الانقطاع في تحديثه من كتابه غير صحيحة » لأن ابن أبن 
عدي حافظ متقن » وقد حفظه على الوجهين فحدث مرة عن عروة عن 
07 4 3-2 . و 
فاطمة» ومرة عن عروة عن عائشة» وقد أدرك عروة كليهماء وسمع منهما 
بلاشك. ففاطمة بنت عمه» وعائشة خالته» وفد صرح بأن فاطمة 
حدثته . 


5 شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


يالسا اا تية إن شاء الله تعالى . 
واحد » لم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي(22, والله تعالى أعلم) 
يعني أن حديث فاطمة هذا قد رواه رواة كثيرون » لكن ماروى أحد منهم 
على لفظ مارواه ابن أبى عدي » بل رووه بلفظ : « فإذا أقبلت الحيضة 

فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم » وتوضئي»» وفي 
رواية 3 فإذا ذهب قسدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»» كما يأتي في 
الحديث التالي . 

قالالجامع : الظاهر من كلام النسائي تعليل رواية ابن أبي عدي 
لا مور : 

الأول : اضطرابه في السند »؛ فمرة جعله من مسند فاطمة » ومرة من 

والثاني : مخالفته في متنه لما رواه الجماعة فإنهم رووه باللفظ المذكور 
وهو رواه بلفظ : إن دم الحيض دم أسود يعرف . . 2.١‏ الحديث . 

قال الجامع : والجواب عن هذا ظاهر »أما الأول فقد تقدم قريبا بأنه 
صحيح من الوجهين لأن عروة رواه عنهما » لأنه لقيهما » وأما الثاني : 
فلأن ما رواه هو لايخالف ماروى الجماعة لأن معنى « أقبلت الحيضة » 
أي بصفتها المغروفة » وهي كونها أسود تعرف » فظهر بهذا أن ما رواه 
غير مخالف لما رووه » والله أعلم . وهو المستعان » وعليه التكلان . 


)١(‏ ماذكره ابن أبي عدي هو لفظ الحديث المذكور وأما قول الشيخ الشنقيطي في شرحه أن المراد 
أنه انفرد بقوله « توضئي » فغير صحيح » لأنه ما انفرد بها بل ذكرها حماد بن زيد كما يأتي عند 
النسائي » فكيف يقول هنا انفرد بها؟ هذا مما لايصح . فتأمل . 
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مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته هذا الحديث صحيح . وقد تقدم تخريجه 
برقم 7١١/114‏ فارجع إليه تزدد علما . 

المسألة الثانية: فى فوائده : يستفاد من هذا الحديث أن الحخائض يجب 
عليها أن لا تصلي ء وأن المستحاضة يجب عليها أن تصلي » وأن دم 
الحيض والاستحاضة بينهما فرق وهو أن دم الحيض أسود يعرف » فما 
عداه استحاضة» وهذا هو الذي ترجم عليه المصنف . وعلى أنهعلهبين كل 
شىء» حتى ما يكون من أمر النساء المستحيا منه » وعلى أن الصحابة 
والصحابيات كان عندهم شدة اهتمام بأمور الدين » حتى يسألون عن 
المستحيا منه . 

المسألة الثالثة قال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله في تهذيب 
السنن : حديث عروة عن فاطمة هذا قال ابن القطان: منقطع لأنه انفرد 
به محمد بن عمروء عن الزهري » عن عروة » ورواه عن محمد بن 
عمروء محمد بن أبى عدي مرتين : إحداهما من كتابه هكذا » والثانية 
زأد فية عاتشنة بن فروة وفاطمة > وه امتصيل » ولك لا حت امن 
كتابه منقطعا » ومن حفظه متصلا » فزاد عائشة أورث ذلك نظرا فيه . 

وقد جاء فى سنن أبى داود مصرحا به أنه أخذه من عائشة لا من 
فاطمة» ونوك أ داود من حديث الليث؛» عن يزيد بن أبيى حبيب» عن 
بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة» عن عروة : أناقاطمة حدت أنها 
سألت رسول الله تله » لكن المنذر مجهول »ء قاله أبو حاتم الرازي » 
والحديث عند غير أبي داود معنعن » لم يقل فيه : أن فاطمة حدثته » 
قال: وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح»ء عن الزهري » عن عروة 
حدثتني فاطمة : أنها أمرت أسماء » أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أن تسأل رسول الله عله » فهو مشكوك فيه فى سماعه من فاطمة» قال 
وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل » وعد مماساء حفظه فيه وظهر أثر 
| تغيره عليه » وذلك لأنه أحال فيه على الأيام » قال : فأمرها أن تقعد 
الأيام التي كانت تقعد قال: والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم 
وعلى القرء . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وهذا كله عَنَّت ومتَاكدَة من ابن 
القطان . أما قوله : إنه منقطع : فليس كذلك » فإن محمدابن أبي عدي 
مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا يجهل » وقد حفظه وحدث به مرة 
عن عروة» عن فاطمة » ومرة عن عائشة عن فاطمة »؛ وقد أدرك كليهما 
وسمع منهما بلا ريب» ففاطمة بنت عمه 22‏ وعائشة خالته» فالانقطاع 
الذي رمي به الحديث مقطوع دابره » وقد صرح بأن فاطمة حدثته به . 
وأما قوله : إن المنذر جهله أبو حاتم » فلا يضره ذلك » فإن أبا حاتم 
الرازي يَجَهَلَ رجالا وهم ثتقات معروفون » وهو متشدد في الرجال » 
وقد وثق المنذرجماعة وأثنوا عليه . وعرفوه . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه : في هذا الكلام نظر » لأن المنذر ماوثقه إلا 
ابن حبان » وقال الذهبي في الميزان : لايعرف» وقال أبو حاتم : مجهول» 
وقال في التقريب : مقبول » إلا أن أحمد بن صالح المصري قال : كل 
هن روى عنه بكير بن عبد الله فهو ثقة» وقد روى عنه كما تقدم » فهذا 
يؤيد توثيق ابن حبان له . 

قال ابن القيم رحمه الله : وأما قوله : الحديث عند غير أبي داود 
معنعن » فإن ذلك لايضره ولا سيما على أصله في زيادة الثقة » فقد 
صرح سهيل عن الزهري» عن عروة » قال : حدثتني فاطمة » وحمله 


. قوله : بنت عمه » أي مجازا» لأنها بنت قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى » وعروة بن‎ )١( 
. الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى‎ 
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على سهيل » وأن هذا تماساء حفظه فيه دعوى باطلة » وقد صحح مسلم 
وغيره حديث سهيل . 

وأما قوله : إنه أحال فيه على الأيام » والمعروف الإحالة على القرء 
والدم فهو كلام في غاية الفساد » فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها 
على الأيام التي كانت تحبسها حيضها » وهي القرء بعينها » فأحدهما 
يصدق الآخر » وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه » ولم يروه 
أصحاب الصحيح » وإنما رواه أبو داود» والنسائي » وسأل عنه ابن أبي 
حاتم أباه فضعفه » وقال هذا منكر » وصححه الحاكم , اه كلام ابن 
القيم » بنوع تصرف . 

: ثم ذكر النسائي رحمه الله روايات من خالف ابن أبي عدي فقال : 


رمام ل 


7١‏ أخبرنًايَحبى بن حبيب بن عربي » َال كن ماد 


-وهو ابن زيد ا ؛عن أبيه» عن عائشة 


رضي الله عنْها ٠‏ قَالَت : 


ا لي 


3 مت فَاطمَة بنْت أبي 


سبحا ضْ فلا أطهر , أُفَأدَعْ الصلاة ؟ » قَالَ رسول | الله : 


9 إنْمَا ذلك غرق ولست بالحيضة ٠‏ فَإِذا أقبلت الشرضة 


- سس سم 


فدعي الصَّلاةَ » وإذًا أديرت لحل از الدم 


وَتَوضتي , فإنَّمَا ذلك عرق وَليْسَتْ بالحيضة » ٠‏ قيل له : 


0 1 
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2 ؟: 4210 سول > يس 2 
فَالغسل » قال : ١‏ ذَلك لآ يشك فيه أحَد» . 


َال أبو عبد الرَّحْمّن : لآ أعلّم أحَدا ذَكَرَ في هذا الحديث 


رهس سات 


أ 7 ل 0 عي مه سس 0 س ه 
١وتوضئي»)‏ , حماد بن زيد » وقد روى غير واحد عن 
سه لذروه 


هشام » ولم يذكر فيه ١‏ ونوضئي »2 . 


رجال هذا اخ سناد : خمسة 

. 6/5١ يحيى بن حبيب بن عربي) البصري ثقة-١١٠-تقدم في‎ (-١ 

؟-( حماد بن زيد ) بن درهم البصري ثقة ثبت-8- تقدم في 7/7 . 

”- ( هشام بن عروة ) بن الزيبر ثقة فقيه-0- تقدم في 5١/59‏ . 

4 - ( عروة بن الزبير) بن العوام ثقة فقيه-"٠-‏ تقدم في 45/4٠‏ . 

5- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدم في 0/ 0 . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خحماسياته » وأن رواته كلهم ثقات . أخرجوا لهم غير 
شيخه فما أخرج له البخاري » وهم مدنيون إلا يحيى» وحمادا 
فبصريان. وفيه الإخبارء والتحديث, والعنعنة» والحديث مضى شرحه 
غير مرة » ولكن نشير إلى حل بعض ألفاظه . 

فقوله : (قيل له؛فالغسل ) الظاهر أن المسؤول هو حماد بن زيد » أي 
قال قائل له لما ذكر الوضوء » فالغسل ما حكمه ؟ هل يجب عليها أم لا؟ 
(فقال: ذلك) أي الغسل (لايشك فيه) أي في وجوبه عليها ( أحد) لأنها 
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حائض طهرتء فوجوب الغسل عليها أمر ظاهر لايخفى على أحد . 

( قال أبوعبد الرحمن ) النسائي رحمه الله( لا أعلم أحذا ذكر في هذا 
الحديث ) أي حديث فاطمة بنت قيس المروي عن طريق هشام بن عروة 
(وتوضئي) مفعول «ذكر؛ محكي لقصد لفظه (غير حماد بن زيد) يعني أنه 
انفرد بزيادة الأمر بالوضوء عن هشام (وقد روى) بالبناء للفاعل » والفاعل 
قوله ( غير واحد) أي نقل جماعة من الرواة هذا الحديث ( عن هشام )بن 
عروة ( ولم يذكر فيه وتوضئي ) بل ذكر الأمر بغسل الدم والصلاة . 

والحاصل أن المصنف زعم : أن حماد بن زيد انفرد بذكر الأمر 
بالوضوء في هذا الحديث » لأن الرواة عن هشام ماذكروا ذلك . 

وكذا أشار مسلم في صحيحه إلى ماذكره المصنف حيث قال بعد ذكر 
الحديث عن طريق أبي معاوية» وجرير» وعبد الله بن مير» وحماد بن 
زيد. كلهم عن هشام بن عروة : مانصه : وفي حديث حماد بن زيد 
زيادة حرف» تركنا ذكره . وأراد بالحرف الذي تركه قوله :« وتوضئى» 
وذللك لانقرا د حفادية عن الزواة اللخريق:. ١‏ 

والذي قاله المصنف وأشار إليه مسلم من انفراد حماد بالزيادة غير 
صحيح » فقد زادها أبو معاوية عن هشام عند البخاري في الصحيح» قال 
بعد ذكر الحديث ما نصه : قال - يعني هشاما- وقال أبي ١:‏ ثم توضئي 
لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت » : 

قال الحافظ : وادعى بعضهم أن هذا معلق » وليس بصواب » بل هو 
بالإسناد المذكور عن محمد - يعني ابن سلام - عن أبي معاوية» عن 
هشامء وقد بين ذلك الترمذي في روايته » وادعى آخر أن قوله ثم 
توضئي» من كلام عروة موقوفا عليه » وفيه نظر » لأنه لو كان كلامه 
لقال :ثم تتوضأ بصيغة الإخبار » فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر 


نه شرح سنن النسائي - كتاب الطضارة 


الذي في المرفوع » وهو قوله: «فاغسلي » . اه فتح ج١‏ ص97 7. 

وكذلك زادها حماد بن سلمة » ويحيى بن سليم » فقد رواه الدارمي 
من طريق حماد بن سلمة» والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن 
هشام بن عروة . قاله الحافظ في الفتح ج١١‏ ص588» و»كذا زادها أبو 
حمزة السكّري عن هشام» فقد رواه ابن حبان من طريقه في صحيحه 
ج ”ص ٠‏ رضت وفيه « فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة» . 

والحاصل أن ذكر الأمر بالوضوء في حديث فاطمة من طريق هشام 
ثابت عن حماد بن زيد عند المصنف » وأشار إليه مسلم » وأبي معاوية عند 
البخاري» والترمذي » وحماد بن سلمة عند الدارمي » ويحيى بن سليم 
عند السراج » وأبي حمزة عند ابن حبان . فتفطن . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف بعض ما أشار! ليه بقوله : وقد روى غير واحد عن 

هشاع الخ فاذكر من خالفهم حماد؛ واثفرد بتلك الزيادة على زعمه 
مالكاء وخالد بن الحارث » فالأول ذكره بقوله : 


أخبرنا فته بن سعيد » عن مالك » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه . عن عائشة رضي الله عنهًا » قَالت : قَالَت 
َاطمة بنْت أبي حَبّيش يا رسُول الله » لا أطهر ء أقأدع 


! َل ؟ » قَقَالَ رُسول الله عله : « إِنَّمّا ذلك عرق" 


1 0-1 0-1 


لس ا سيم هه 


ولسدت با خيضة ٠‏ قدا أقبلتت الحيضة فَدَعي الصّلآةَ » فَإِدَا 


تعب كما فاعْسلي عَنْك الم وصلّي 6 
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وإسناد هذا االحديث هو الإسناد السابق ؛ غير قتيبة وقد تقدم في 
١/ء‏ ومالك تقدمفي ٠/٠07‏ » وكذلكالمتن هو السابق » وأتى به 
المصنف لبيان أن مالكا ماذكر «وتوضئي » في روايته عن هشام . 

وأما طريق خالد فذكرها بقوله : 


هر رما 0 2 و 


ينا بو الأتنعث» قال : حَدننَا ختالد بن الحَارث » قَالَ : 


م اه يي سه وه لبر لالس بير ساه م ه سمس سمس أ 
سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه » عن عائشة رضى 
7 0 05 / َه و ص 0 و 1 1 
الله عنها أن بنت أبي حبيش قَالَت يا رسول الله عله 


إن لآ أطهر ‏ أَفَأئرك الصَّلاة ؟ قال : ( لذَائمَ هو عرق ) 


كا لكالل : فيما َرَأت عليه : « ليست بالحيضة 7 


مس 6 


بت اليه تدعي الصّلاة ٠‏ مَإِذا درت فاغسلي عنْك 
الدم وصلَّي » . 


رجال هذا اذ سناد : خم١سة‏ 
١-(أبوالاث‏ شعث ) أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأ* شعث بن أسلم 
العجلي البصري . روى عن بشر بن المفضل » وحماد بن زيد» ويزيد بن 
زريعء ومعتمر بن سليمان 4 وطائفة 3 وعنه البخاري» والترمذي». 
والنسائى» وابن ماجه» وأبو زرعة» وأبو حاتم » والبغري. وابن صاعد. 
والمحاملي» والباغندي» وأبو عروبة» والحسين بن يحيى بن عياش 
القطان خاتمة أصحابه . 


١١ 
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قال أبو حاتم : صالح الحديث محله الصدق . وقال صالح جزرة : 
ثقة » وقال ابن خزيمة : كان كيسا صاحب حديث ٠‏ وقال النسائى : ليس 
به بأس » وقال أبوداود : وكان يُعَلُم المْجّان المجُون ٠‏ فأنا لا أحدث 
عنه» قال ابن عدي : وهذ لا يؤثر فيه » لأنه من أهل الصدق » وكان أبو 
عروبة يفتخر بلقيه ويثني عليه . ووثقه مسلمة بن قاسم» وابن عبد البرء 

وآخرون ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات . قال السراج عنه : ولدت قبل 
موت أبى جعفر بسنتين »ومات فى صفر سنة -7607- » قال الحافظ : 
وكانت وقاة اين عدر ةده عل كر سيراي اللستيف رفيما 
وتسعين . اهااتت» ج١١‏ ص87-81. ْ 

قال الجامع عفا الله عنه : وقصة تعليمه الُجَان الُْجُونَ هو ما ذكره 
الذهبي في الميزان » ج١‏ ص58١‏ : قال كان بالبصرة محان يلقوة ضرة 
الدراهم ويرقبونها ء فإذا جاء من لحظها فرفعها. صاحوابه. 
وخجلوه» فعلمهم أبو الأشعث أن يتخذوا صرة فيها زجاج» فإذا أخذوا 
صرة الدراهم فصاح صاحبها وضعوا بدلها في الحال صرة الزجاج اه . 
والمجان بضم الميم وتشديد الجيم جمع ماجن كعدال جمع عاذل وهو من 
لا يبالي قولا أو فعلا. 

وأما باقي السند فهم السابقون في الماضي غير خالد » فهو : 

خالد بن الحارث بن عبّيد بن سكيم الهجيمي أبو عثمان البصري » ثقة 
ثبت من الثامنة مات 1857 - وقد تقدم في 517/07 . 

والحديث مضى مشروحا غير مرة . 

وقوله : (فيما قرأت عليه )؛ جارو ومجرور خبر مقدم » وقوله 
(ليست بالحيضة) الخ مبتدأ مؤخر محكي لقصد لفظه » أي قال خالد بن 
الحارث : كان في جملة ما قرأته على هشام هذه الجمل » وهي « وليست 
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بالحيضة » الخ . والظاهر من هذه العبارة أن خالدا أخذ هذا الحديث عن 
هشام مرتين : مرة سماعا » وهو إلى قوله : ١‏ لا » إنما ذلك عرق» » ومرة 
قرأة» وفيه قوله « وليست بالحيضة الخ » . والله أعلم . 

وقوله : « وليست بالحيضة » » أي ليست الحالة هذه بحالة الحيضة » 
فذكره في قوله : «إنما هو عرق» ء باعتبار أنه دم » أي هذا الدم المستمر دم 
عرق » وأنثه في قوله : « ليست » باعتبار أنه حالة . والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا 
م ل 

المسألة الثانية :في بيان مواضعه عند المصنف . أخرجه هنا 
17١4‏ وفى الكبرى75١/5؟77عن‏ طريق خالد » وكذلك طريق 
مالك أخرجهاهنا 2711/14 وفي الكبرى79١/‏ 7177 . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول » وغيرهم » أما 
طريق خالد فهي من أفراده كما أشار إليه الحافظ المزي في التتحفة 
ج١١1‏ ص155ء وأما طريق مالك فأخرجها ( خ) في الطهارة عن عبد الله 
ابن يوسف . و(د) فيه عن القعنبي كلاهما عن مالك » عن هشام به . 

وقد أخرج الحديث من طريق هشام مسلم » والترمذي » وابن ماجه » 
وأحمد » والدارمى وابن حبان » وابن سعد . انظر تحقيق أحمد شاكر 
للترمذي ج١اص719-718‏ . 

وقد تقدمت بقية المسائل في الأحاديث السابقة فلا تنس . والله تعالى 


علو 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن اغتسال الجنب في الماء 
الذي لايجري . 

والجنب بضمتين : مشتق من الجحنابة يستوي فيه المذكرء والمؤنث» 
والمثنى» والجمع » وربما يطابق . 

قالابن منظور رحمه الله : والجنابة : المني » وفي التنزيل العزيز : 
د 5 اداع اول الي 
0 بلطن 0 الع ب 
النون » وأجنب أكثر من جنب » وقال الأزهري : إغماقيل له اح لآنه 
هي أن يقرب مواضع الصلاة مالم يتطهر » ؛ فتجنبها » وأجنب عنها ٠‏ أي 
تنحى عنها وقيل : لمجانبته الناس ما لم يغتسل . 

والرجل جَنّبٍ من الجنابة » وكذلك الاثنان والجميع» والمؤنث » كما 
يقال : رجل رضا » وقوم رضا » وإنماهو على تأويل ذوي جنب » 
فالمصدر يقوم مقام ماأضيف إليه . 

ومن العرب : : من يثني ١ح‏ ويم حب ربعيل اعدو نارله فر لعل 
وتحكى الجوهري :أجنب وجب بالضم » وال : جتان » وأجتاب » 
وتطيوق :ا وحنات: 

وفى الحديث «لاتدخل الملائكة بيتا فيه جنب» ١١‏ )قال ابن الأثير : الجنب 
الذي يجب عليه الغسل بالجماع » وخروج المني » وأجنب» يجنب» 
إجنابا » والاسم الجنابة » وهي في الأصل البعد » وأراد بالجنب في هذا 
)١(‏ سيأني للمصنف برقم 51١/١74‏ . 
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الحديث : الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة » فيكون أكثر أوقاته 
جنبا » وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه » وقيل أراد بالملائكة ههنا 
غير الحفظة » وقيل : أراد لاتحضره الملائكة بخير » قال : وقد جاءفي 
بعض الروايات كذلك . اه لسان ببعض اختصار . 

والدائم اسم فاعل من دام الشيء يدوم دَوْما ودّواما وديهومة : ثبت » 
وسكن » فهو بمعنى الساكن » كما في المصباح . وفي اللسان : قال أبو 
بكر : الدائم من حروف الأضداد » يقال للساكن دائم » وللمتحرك دائم 

قال الجامع عفا الله عنه : المراد به هنا الساكن » وقد تقدم تمام البحث 
فيه في 57/ /01 » فارجع إليه . 


ال وامخارث بن مسكين قراءة عليه 


الحارث » عن بكيّر » أن با السائب 00 
0 مع سل رريروه 


هريرة كول َال رسول الله عله : « لأ يعتّسل أحد 


عوم بر فيو 


لماء لدأ ثم وهو جثُبا» . 


رجال الا سناد : سبعة 
١‏ -( سليمان بن داود ) بن حماد المهري أبو الربيع المصري ابن أخي 
رشدين بن سعد . ثقة من الحادية عشرة تقدم في 19/57 . 
”-( الحارث بن مسكين ) أبو عمرو المصري قاضيها ثقة -١١-تقدم‏ 
في 9/4 . 
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*- (ابن وهب) عبد الله» المصري ثقة حافظ عابد-9-تقدم في 4/9 . 


بوه - 


:-(عمرو بن الحارث ) بن يعقوب الأنصاري أبو أيوب المصري ثقة 
فقيه من -/1- تقدم في 1/9/5177 . 

5 - ( بكير ) بن عبد الله بن الأشج المدني» ثم المصري ثقة-0- تقدم 
في 11/15. 

7 -( أبو السائب ) الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة » ويقال : 
مولى عبد الله بن هشام بن زهرة » ويقال : مولى بني زهرة . روى عن 
أبي هريرة» وأبي سعيد. والمغيرة بن شعبة . وعنه العلاء بن عبد الرحمن» 
وصيفي مولى أفلح» وأسماء بن عبيد» وبكير بن عبد الله بن الأشج» 
وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات » قال ابن عبد البر: أجمعوا على 
أنه ثقة مقبول النقل» وقد روى عن سعد بن أبي وقاص أيضا » ووقع في 
نوادر الأصول فى الأصل الثامن والستين أنه جهني » وأن اسمه عبد الله 

بن السائب » أخرج له البخاري في جزء القراءة » والباقون . اه «١تت»‏ 
ج77اص؛١٠.‏ 

-( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته ثقات » مصريونء إلا أباهريرة» 
وأبا السائب فمدنيان » وفيه قوله : «واللفظ له» » بمعنى أن هذا اللفظ 
للحارث» وأما سليمان فروايته بغير هذا اللفظ » وهذه قاعدة اصطلح 
عليها المحدثون أنهم إذا رووا حديثا عن شيخين فأكثر » واتحد معنى 
الروايات دون اللفظ » يبينون كون اللفظ لأحدهما ء أو لأحدهم» وقد 
تقدم هذا مفصلا غير مرة » فلا تغفل » وكذلك قوله: وأنا أسمع تقدم 
البحث عنه مرارًا فلا نطيل الكتاب بإعادته . والله تعالى أعلم . 
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شرع الحدايت 
( عن بكير ) بن عبد الله بن الأشج المصري ( أن أبا السائب ) لا يعرف 
اسمه » وقيل : عبد الله بن السائب ( أخبره ) أي بكيرا (أنه سمع أبا 
وروا ا ري لك ل شرل اما اد 0 
أيتها الأمة » فيشمل الذكر والأنثى , وغا أتى بخطاب المذكر تغلييًا ( في 
الماء الدائم ) أي الساكن 2 من دام الشيء يدوم من باب قال: ويدام من 
باب خاف 3 قال الشاعر (من الرجز) : 
يَامَي لا عَرْوَوَلا مَلامَا في الحُبإِنَ الحبلن يدام 

و 0 
رك في 01/40 تأرجع يه تزد لما . 

الا ا ا قال : يتناوله تناولا») 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : هذا الحديث أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية :في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا في هذا 
الباب -14/ 77١‏ -وفي كتاب الغسل» والتيمم١797/1‏ بهذا السند إلا 
أنه أسقط هناك بكيراً . وليس هذا الحديث فى الكبرى . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة عن هارون 
ابن سعيد الأيلي » وأبي الطاهر بن السرح» وأحمد بن عيسى؛ كلهم 
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عن ابن وهب »عن عمرو بن الحارث بسند المصنف . وأخرجه (ق) فيه 
عن أحمد بن عيسى» وحرملة بن يحبى» كلاهما عن ابن وهب به . 

المسألة الرابعة : في فوائده : يستفاد من هذا الحديث النهى عن اغتسال 
الجنب في الماء الذي لا يجري » وهل هذا النهي للتنزيه » أم للتتحري ؟ 
الظاهر أنه للتحريم لأنه لاصارف للنهي عنه . وأنه إذا كان جاريا فلا 
نهي» وإن كان الأولى تركه » وأن سبيل من أراد الاغتسال منه يغترف 
منه اغترافا . وتقدم البحث عن أحكام هذا الحديث مستوفى في 17/ /اه 
فارجع إليه تزدد علما . ويأتي بعضه في الباب التالي إن شاء الله تعالى . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب »2 . 


در - باب النضي عن البول في الهاء الراكد .. -حديث رقم 57١‏ لاس 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن البول في الماء الراكد » 
3 00 عو ريو صم 2 00070 
والراكد : اسم فاعل من ركد الماء ركُودًا من باب قَعَدَ : سكن » 
وأركدته : أسكنته . 
وفي اللسان : قال أبوعبيد : الراكد : هو الدائم الساكن الذي لا 
يجري » يقال : ركد الماء رَكُودًا إذا سكن » وركّدت الريح: إذا سكنت» 
فهى راكدةء وركدالميزان : إذا استوى » وركد العصير من العنب : 
سكن غليانه » وكل ماثبت في شيء فقد ركد » والرواكد الأثافي » مشتق 
من ذلك لثباتها » وركدت البكْرةٌ » ثبتت ودارت » وهو ضد . اه لسان 
باختصار . 
وقوله : منه: هكذا في الحديث الآتي ب١من»‏ » وعند البخاري ب«في» » 
ا ا ال 30 ره 2 00 - رده برمسم سم 
١‏ أخخبرنًا مُحَمَد بن عبد الله بن يزيد قري » عن سفْيّانَ ‏ 
عَنْ بي الزناد » عَنْ مُوسى بن أبي عَنْمَانَ » عن أبيه » عن 
سس © سا سر ع >« لم م 00 
أبي هريرة : أن رَسول الله طلله قَالَ و أحد كم 


فى الماء الرأكد. ثم يعْتَسَل منْه » : 
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رجال شهدا اه سناد : ستة 

١‏ -( محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ) أبو ب يحبى المكي ثقة من 
العاشرة تقدم في .١١/1١١‏ 

”- (سفيان) بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفيء ثم المكي ثقة 
حجة-8- تقدم في ١/١‏ . 

-'٠‏ ( أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني ثقة-ه- 
تقدم في /1/ 7 . 

ب 

: - (موسى بن أبي عثمان ) التبان المدني » وقيل الكوفي » مولى 
المغيرة . روى عن أبيه» وأبي يحبى المكي» والأعرج» وسعيد بن جبير» 
وإبراهيم النخعي » وأم ظبيان . وعنه أبو الزناد» ومالك بن مغول». 
وشعبة » والثوري . قال سفيان: كان مؤدبا » ونعم الشيخ كان » وذكره 
ابن حبان في الثقات . 

قال الحافظ : فرق ابن أبى ي حاتم بين موسى بن أبي عثمان التبان»ء روى 
عن أبيه . وعنه أبوالزناد » وبين موسى بن أبي عشمان الكوفي».روى 
عن أبي يحيى » عن أبي هريرة» وعن النخعي». وسعيد. وعنه 

شعبة » والثوري وغيرهما » ولم يذكر في التبان شيئًا » وقال في الآخر 
عن أبيه : شيخ . اه ااتت21 ج١٠١‏ ص6١75.‏ 

6- - ( أبو عشمان ) التبان بمثناة مضمومة ثم موحدة ثقيلة ة - مولى المغيرة 
ابن شعبة - اسمه سعيد ول عه أنا ٠.‏ زد طن ات قر ضيه 
ابنه موسى » ومنصور بن المعتمر»ء ومغيرة بن مقسم . روى له البخاري 
تعليقا » والنسائي حديثه عن أبي هريرة «لا يبولن أحدكم في الماء 


5٠‏ | - باب النضي عن البول في الماء الراكد ديت رقو مارم 


وروى البخاري في الأدب المفرد» وأبو داود» والترمذي من رواية شعبة 
عن منصور » عن أبي عثمان » عن أبي هريرة حديث : ” لا تنزع الرحمة 
إلامن قلب شقى » . قال الترمذي : حسن » وأبو عشمان لايعرف 
اسمهء ويقال #حرووالة قو بن أي عفمان ::وأبو عقمان الجان »ذكره 
ابن حبان في الثقات . علق له البخاري» وأخرج له أبو داود . والترمذي . 
والنسائي . اه «تت» ج7١1‏ ء)ص”57١114-1.‏ 
5 -( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

لطائف هذا اذ سناد 
منها : أنه من سداسياته » وأن رواته ثقات مدنيون إلا شيخه» وسفيان 
فمكيان» وفيه رواية الابن عن أبيه » وفيه الإخبار» والتحديث. والعنعنة» 
وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره » رضي الله عنه . 

شرج الحديث 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أن رسول الله تلقال : لايبولن») 
«لا" ناهية » والفعل المؤكد بالنون الثقيلة مجزوم المحل ٠‏ لكونه مبنيا 
معها على الفتح (أحدكم ) تقدم أنه يشمل الذكور والإناث » وإغا وجه 
الخطاب إلى الذكور تغليبا ( في الماء الراكد ) أي الواقف . وتقدم معناه 
كرفي في أول الباب» وتقدم للمصنف وكذا للشيخين بلفظ «الدائم» 
(ثم يغتسل منه ) تقدم في 01/57 . هذا الحديث عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ « ثم يتوضأً منه » » ورواية « ثم يغتسل » هي 
رواية البخاري ٠‏ وغيره» ثم المشهور رفع الفعل » فتكون الجملة خبرا 
مبتد محذوف . أي ثم هو يغتسل » والجملة بمنزلة تعليل الحكم » أي 
لايبولن أحدكم في الماء الراكد» لأنه يغتسل منه بعد » و«ثم» للاستبعاد » 
فكأنه قال : كيف يبول فيه» وهو يحتاج إليه للاغتسال منه . وجَوز ابن 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


مالك الجزم عطفًا على محل «يبولن» والنصب على إعطاء (ثم؛ حكم 

وقوله ّّ ( منه ) أي من الماء الراكد 3 وهكذا في رواية الشيخين ووقع 
في رواية للبخاري بلفظ «فيه» 4 قال العلامة ابن دقيق العيد 5 وكل من 
أن لفظ «في» تدل على منع الانغماس بالنص ». وعلى منع التناول » 
بالاستنباط» ولفظ «من» بعكس ذلك . وتقدم البحث في هذا في الموضع 
المذكور . والله أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 

مسائل تتعملج بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه من الكتاب : أخرحه المصنف في هذا 
الموضع وفي الكبرى١7١1/ 7١0‏ وفي كتاب الغسل١/‏ 49" بهذا السند 
وفي الكبرى-0١17/‏ 7706- وهو من أفراده لم يخرجه من أصحاب 
الأصول أحد غيره . 

وبقية المسائل تقدمت مستوفاة فى 55/ /اه فارجع إليه تزدد علما : 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله ؛ عليه 


دمر - باب ذكر الإغتسال أول الليل -حديث رقم ١١١‏ ي ‏ التتتتكا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاغتسال في أول الليل 
مبادرة إلى الطهارة : 


ا ا سا سر 6س قود داه ا برهم سمس 


أخبرنًا عمرو بن هشام» قال : حَدننًا مخلّد » عن سفيان» 


س 86م وا م وخ مه ال عل 


عن أبي العلاء » عن عب بَادٌ بن نسي » عن غضيف بن 


الخارقة: : .نه سال عائشّة رضي م : أي اليل كَانَ 


1 


يَعْدَ ال 4 ؟ قات وم اع ول اليل » 


0 


001 


5 


رجال الاسناد : سبعة 

(-١‏ عمرو بن هشام ) بن يزيد الجزري أبو أمية الحراني . روى عن 
جده لأمه عَتّاب بن بشيرء ومحمد بن سلمة الحَرَاني» وسليمان بن أبي 
كريمة» وعبد الملك الماجشون, وابن عبينة» وأبي بكر بن عياش » ومخلد 
ابن يزيد» وغيرهم . وعنه النسائي» ومحمد بن عوف الطائي» وبقي بن 
مَخْلَد وأحمد بن علي الأبّار» وزكرياء السجزي» ومحمد بن محمد 
ابن سليمان الباغندي» و لي وأبو عروبة 
الحراني » وآخرون . قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . 


عه شون سنن النسائي - كتاب الطضارة 


وقال : مات بسواد الكوفة » وهو ذاهب إلى المج » سنة -140- وهو 
من أفراد النسائي .اها (اتت؛جقمص7؟١1.‏ 

؟- ( مخلد ) بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام - ابن يزيد القرشي 
الحراني أبو يحيى » ويقال أبو خداش » ويقال : أبو الحسين » ويقال : 
أبو خالد . روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وحريز بن عثمان» 
والأوزاعي» وابن جريج» ويونس بن أبي إسحاق, وإسرائيل بن يونس» 
وسعيد بن عبد العزيز» وحنظلة بن أبي سفيانء» وغيرهم .روى عنه 
أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبو جعفر النفيلي ٠»‏ وابنا أبي 
شيبة» وعبد الحميد بن محمد بن المستام » وأبو أمية عمرو بن هشامء 
وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد : لا بأس به » وكان يهم » وقال عثمان الدارمي 


عن ابن معين : ثقة » وكذا قال أبو داود ويعقوب بن سفيان » وقال أبو 
حاتم : صدوق » وقال أحمد بن علي الأبار : سألت علي بن ميمون عنه ؟ 
فقال : كان شيحًا قرشيًا » نعم الشيخ » وذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال الساجي : كان يهم » وقدم أحمد مسكين بن كثير عليه» فمن أوهامه 
حديثه عن الأوزاعي: عن عبد الواحد بن قيس .عن أبي هريرة رفعه : 
«قال : يكفر كل لحاء 2١‏ ركعتان » . قال أبو داود : مخلد شيخ » إنما رواه 
الناس مرسلا » وقال ابن سعد : حدثنا عباد بن عمرو : حدثنا مخلد بن 
يزيد وكان فاضلاً خيرا كبير السن . قال أبو جعفر النفيلي : مات سنة 
-191- . أخرج له الجماعة » إلا الترمذي . اه اتت» ج١٠١١‏ ص/ا8-1/ . 
-٠“‏ ( سيان ) بن سعيد الثوري الإمام الحجة تقدم في 337/7 . 


5 - ( أبو العلاء ) برد بن سان 3 الشامي الدمشقي مولى قريش» سكن 


. اللحاء بكسر اللام: المنازعة والخصام . اه‎ )١( 


؟١١ باب ذكر الإغتسال اول الليل -حديث رقم‎ - | ١ 
باب ذكر الاغتسال اول الليل -حديث رقم ااا‎ 


البصرة . روى عن واثلة» وإسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» وبديل 
ابن مينيرة العقيلى » وكير ين فيرون» وصادة ين تسي» وغطاء بن ابي 
رباح» والزهري» ومكحول الشامي» ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم . 
وعنه ابن علية» والسفيانان» والحمادان» وحفص بن غياث» 
والأوزاعي» وسعيد بن أبي عروبة» وابنه العلاء بن برد» ومعتمر بن 
سليمان» ويحيى بن حمزة الحضرمي» وغيرهم . وذكر صاحب )١(‏ 
الكمال أن كهمس بن الحسن روى عنه » والصواب كهمس بن المنهال , 
ذكره النسائي في الطبقة السادسة من أصحاب نافع » وقال عبد الله بن 
أحمد» عن أبيه: صالح الحديث . وقال ابن معين : ثقة. وقال دحيم 
والنسائى» وابن خراش : ثقة ؛ وقال الدوري عن ابن معين ا ليس 
بحديثه بأس » وكان شاميًا . وقال ابن الجنيد عنه : نحوذلك » وقال 
أيضا : هرب من الشام من أجل قتل الوليد بن يزيد » فلأجل ذلك سمع 
منه أهل البصرة » وقال يزيد بن زريع “هارايت ثناما أوثق مر فردة. 
وقال يعقوب بن سفيان : سألت عبد الرحمن بن إبراهيم أي أصحاب 
مكحول أعلى ؟ فقال وذكر جماعة . ثم قال : ولكن زيد بن واقد وبرد 
ابن سنان من كبارهم » وقال النسائي مرة : ليس به بأس » وقال أبو 
زرعة : لابأس به» وقال أيضا : كان صدوقًا في الحديث » وقال أبو حاتم 
كان صدوقًا قدريًا » وقال الدارمي عن علي بن المديني : برد بن سنان 
ضعيف. وقال عمرو بن علي» وخليفة : مات سنة 176 أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد » والأربعة. اهاتت» ج١‏ ص179-178. 
ه-(عبادة بن نسي ) بضم العين وتخفيف الباء آخره تاء تأنيث » 


)١(‏ قالالحافظ : تبع صاحب الكمال أبا القاسم بن عساكر في أن كهمس بن الحسن روى عن 


برد» وقال الحاكم في المستدرك عقيب حديث سفيان عن برد في الغسل من الجنابة : تأبعه 
كهمس بن الحسن عن برد . اه «تت» ج١‏ ص9 47 3 


ان شرج سنن النسائي - كتاب الطغارة 


ونّسي : بضم النون وفتح السين المهملة الخفيفة - الكندي أبو عمرو 
الشامي الأردني قاضي طبرية . روى عن أوس بن أوس الثقفي» وشداد 
ابن أوس» وعبادة بن الصامتء وأبي الدرداء» وعبد الرحمن بن عنم 
وخباب بن الأرت» والأسود بن ثعلبة» وأبى بن عمارة » وله صحبة» 
وجنادة بن أبي أمية» وكعب بن عجرة» وغيرهم . وعنه برد بن سنان» 
والمغيرة بن زياد الموصلي» وعبدالرحمن بن زياد بن أنْعم» وأيوب بن 
قَطنء وحاتم بن نصرء والحسن بن ذكوان» وعتبة بن حميد» وغيرهم . 

قال ابن سعد في تابعي أهل الشام : كان ثقة » وقال أحمد. وابن 
معين» والعجلي» والنسائي : ثقة » وقالأحمد في رواية : ليس به 
بأس » وقال البخاري : عبادة بن نسي الكندي : سيدهم »وقال أبو داود: 
سألت ابن معين عنه ؟ فقال : لايسئل عنه من النسك(١2.‏ وقال أبوحاتم » 
وابن خراش : لا بأس به » وقال مغيرة بن زياد : قال مسلمة بن عبد الملك : 
إن في كندة لثلاثة نفرء إن الله ينزل بهم الغيث » وينصر بهم على الأعداء : 
عبادة بن نسي» ورجاء بن حيوة» وعدي بن عدي » وقال عمرو بن 
على ؛ وغير واحد : مات سنة -١11١8-‏ » وقال ابن حبان في الثقات : 
مات وهو شاب » وقال ابن صفوان : وثقه ابن تمير . أخرج له الأربعة . 
اه ١تت)‏ جهو ص؟7١١5-1١١1.‏ 

0-5( غضيف بن الحارث ) ويقال : غطيف بن الحارث بن زنيم 
السكوني الكندي » ويقال : الشمالي أبو أسماء الحمصي . مختلف في 
صحبته . روى عن بلال المؤذن» وعمر بن الخطاب» وأبي عبيدة ابن 
الجراح» وأبي ذر » وأبي الدرداء» وأبي حميصة المزني » وعطية بن بشرء 
وعائشة . وروى عنه ابنه عياض بن غضيف» ومكحولء وعبادة بن 
نسي» وسليم بن عامرء وشرحبيل بن مسلم» وأزهر بن سعد الحرازي» 


. » هكذا في نسخة «نت» وفي نسخة  تك» «لا تسأل عنه » من النبل‎ )١( 


١‏ - باب ذكر الاغتسال اول الليل -حديث رقم ١7١‏ بام 


وحبيب بن عبيد الرحبي» وعبد الله بن أبي قبس » وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم : قال أبي» وأبو زرعة : غضيف بن الحارث له 
صحبة » وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام : غضيف 
ابن الحارث الكندي كان ثقة » وقال العجلي : غضيف بن الحارث شامي 
تابعي ثقة » وقال الدارقطني : ثقة من أهل الشام » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال في حرف العين : عياض بن غضيف وهو الذي يقول فيه 
سليم بن عامر : غضيف بن الحارث لم يضبط اسمهء ووقع في رواية 
النسائي من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي 
عبيدة بن الجراح » وقال مكحول : عن غطيف بن الحارث : مررت 
بعمر بن الخطاب . فقال : نعم الفتى غضيف بن الحارث » قال الهيثم 
غيرهما : بقي إلى زمن عبد الملك بن مروان» وهو الصحيح . 

وقالالحافظ رحمه الله : الذي روى عنه ابنه عياض غير صاحب 
الترجمة كما سأبينه » لأن البخاري قال فى تاريخه الأوسط : حدثنا 
عبد الله - يعني ابن صالح - حدثنا معاوية » عن أزهر بن سعيد » قال : 
سأل عبد الملك بن مروان غضيف بن الحارث الثمالي » وهو أبو أسماء 
السكوني الشامي أدرك النبي يله . وقال الثوري في حديث غضيف بن 
الحارث : وهو وهمء وقال في التاريخ الكبير : قال معن - هو ابن عيسى 
عن معاوية - يعني ابن صالح-عن يونس بن سيف . عن غضيف بن 
الحارث: أو الحارث بن غضيف السكوني » قال : مهما نسيت من 
الأشياء» فإني لم أنس أني رأيت رسول الله عله واضعا يده اليُمنى على 
اليسرى في الصلاة . 

وقال ابن حبان في الصحابة : غضيف بن الحارث الثمالي أبو أسماء 


508 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


السكوني من أهل اليمن” رأى النبي عَللّهواضعا يده اليمنى على اليسرى في 
الصلاة 4؛ سكن الشام » وحديثه عند أهلها . مات فى زمن مروان بن 
الحكم في فتنته » ومن قال : إنه الحارث بن غضيف فقدوهم»وقال أبو 
بكر بن أبي خيثمة : غضيف بن الحارث له صحبة نزل الشام » وهو 
بالضاد » فأما غطيف الكندي : فهو بالطاء تحتها نقطة 2١(‏ فهو غير هذاء 
يروي عنه ابنه عياض بن غطيف » قال : سمعت النبى #للهةيقول : ١‏ إذا 
شرب الرجل الخمر فاجلدوه» . . . الحديث . وقال أبو الفتح الأزدي : 
غطيف بن الحارث له صحبة تفرد عنه ابنه عياض » وثمن فرق بينهما 
أيضا أبو القاسم عبد الصمد القاضي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا 
حمص ٠‏ وأبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير وغيرهما . أخرج له 
البخاري فى الأدب المفرد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه .اه 
ا(تت» ج/ص48 .590١0-1‏ 

- ( عائشة ) رضى الله عنها تقدمت فى 0/ 0 . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعياته» وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم مابين حرانيين» 
وهما شيخه» وشيخ شيخه؛ وكوفي» وهو سفيان » وشاميين»؛ وهم 
الباقون إلا عائشة فمدنية» وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض» برد » وعبادة» وغضيف ٠‏ وفيه رواية صحابي عن صحابية إن 
ثبتت صحبة غضيف » وفيه عائشة من المكثرين السبعة رضي الله عنها . 

شرج الحديت 

(عن غضيف بن الحارث) أبي أسماء السكوني الحمصي ( أنه سأل 

عائشة ) أم المؤمنين ( رضي الله عنها أي الليل ) برفع «أي» على أنها 


. قوله تحتها نقطة » أي حرف غير معجم كما يوجد في الكتب القديمة . اه من هامش «تت؟‎ )١( 
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استفهامية مبتدأ » وإغغا أضيفت إلى مفرد مَعَرّف لقصد أجزائه » كما في 
قول الشاعر (من الطويل) : 
ألا تَسأنُونَ الئاس أبي وأيككُم غَدَاة التَقيَْا كان خمَيْرا وَأكْرَمَا 

قال ابن مالك رحمه الله : 

ولا تضف لفرد معَرقٍ أيا فإن كررتها قأضفٍ 

أو تنو الاج) واخصصن بالمعرقه .. موصيولة يناو المكدى الما 

وتقدير الكلام هنا : أي أجزاء الليل » والخبر جملة قوله ( كان يغتسل 
رسول الله عله ) أي فيه » والعاملان تنازعا في «رسول الله؛ » قال ابن 
مالك : 

إن عَامِلانٍ اقْتَضِيًا في اسم عَمَلَ قبل قَللواحد منْهُمًا العَمَلُّ 

والثّان أ أولى عند أهل البصره واختار عكسا غيرهم ذا أسره 

ويحتمل كون «كان» زائدة » كما قال ابن مالك : 

وقد اد كان في حشر كَمَا كَانَ أصح علم من تَقَّدَمَا 

وقال الشنقيطي رحمه الله في شرحه : إنه على التقديم والتأخير » أي 
كان رسول الله َيِه يغتسل فيه . 

قال الجامع عفا الله عنه : لا حاجة لدعوى التقديم والتأخير » فقد 

والرابط على كل حال مقدر » أي فيه » كما مر آنفا. ويحتمل كون 
«أي» استفهامية منصوبة على الظرفية متعلقة بما بعدها لإضافتها إلى 
الليل . وعند أبي داود : قال : قلت لعائشة : أرأيت رسول الله عله كان 
يغتسل من الجنابة في أول الليل أوفي أخره ؟ ( قالت ) عائشة ( ريما 
اغتسل أول الليل ) منصوب على الظرفية متعلق بما قبله؛ وعند أبي داود 
«في أول الليل» (وربما اغتسل آخره ) فيه دليل على أن غسل الجنابة ليس 


واجبًا على الفور بل يجوز تأخيره؛ وإن كان الأولى المبادرة إليه طلبا 
لدوام الطهارة» قال غضيف ( قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر) أي 
في أمر الشريعة» أو أمر الجنابة ( سعة ) أي سهولة ويسرا » والسعة بفتح 
المهملتين» ويجوز كسر السين » قال في المصباح : وسع الإناء المناع» 
يسعه» سعة» بفتح السين » وقرأ به السبعة في قوله « ولم يؤت سعة من 
المال» » وكسرها لغة وقرأ بها بعض التابعين . اه والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا 
سو 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا١ ١5‏ / 7177 
وفي الكبرى١7١/‏ 711 عن عمرو بن هشام » عن مخلد »عن سفيان» 
عن أبى العلاء» عن عبادة بن نسى »عن غضيف بن الحارث» 
عدياء و اخرنه ارقا الات لقال 791/110 ع يحون رايت دن 
عربي »عن حماد بن زيد» عن أبي العلاء» عن عبادة . 

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) فى الطهارة عن مسدد ١‏ 
عن معتمر» وعن أحمد بن حنبل » عن إسماعيل بن علية» كلاهما عن 
أبي العلاء برد بن سنان عن عبادة بن نسي » عن غضيف بن الحارث » 
قال: قلت لعائشة : أرأيت رسول الله عله كان يغتسل من الجنابة في أول 
الليل أو فى آخره ؟ قالت : ربما اغتسل في أول الليل » وربما اغتسل في 
أخره »قلت : الله أكبر »الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة » قلت : 
أرأيت رسول الله عَقّكان يوتر أول الليل» أم في آخره ؟ قالت : ربما أوتر 
فى أول الليل » وربما أوتر فى آخره » قلت: الله أكبر » الحمد لله الذي 
جمل :في الأمرسيعة قلت : أرأيت رسول اللهعقهكان يجهر بالقرآن أم 
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يخافت به ؟ قالت : ريما جهر به وربما حَمَتْ » قلت : الله أكبر » الحمد 
لله الذي جعل فى الأمر سعة ». 

وأخرجه (ق) في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن ابن علية 
ببعضه : «أكان يجهر بالق رآن أو يخافت» ؟ . 

وأخرجه الحاكم. والبيهقي . 

المسألةالرابعة : في فوائده : يستفاد من الحديث ماكان عليه السلف من 
نتبع أفعال النبي مه وأقواله: وأحواله » للاقتداء بها » وهكذا ينبغى أن 
يكون المسلم دائما » قال الله تعالى : # واتبعوه لعلكم تهتدون » 
[الأعراف ]١68:‏ وكون الاغتسال من الجنابة على التراخى » رفعا 
للحرج كما قال تعالى : #وماجعل عليكم في الدين من حرج »* 
[الحج :78] » وهذه نعمة عظمى ينبغي أن تقابل بالشكر كما فعل 
غضيف رحمه الله ؛ حيث قال : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة . 
أي حيث أباح لنا الأمرين وي ذلك لنانية عله رفغلة.. 

وقال السندي بعد ذكر نحوما قلناه : مانصه : لكن قد يقال : لا 
دلالة في الحديث على جواز التأخير الذي فيه سعة لجحواز أنه كان يغتسل 
أول الليل إذا كانت الجنابة أول الليل » ويغتسل آخره إذا كانت الجنابة 
آخره » إلا أن يقال : يفهم التأخير بقرينة السؤال » وبقرينة تقرير عائشة 
السائل على قوله : الحمد لله الخ . فليتأمل . اه 

قال الجامع عفا الله عنه : أول كلامه في غاية البعد من سياق الكلام 2 
بل ماأجاب به أخيرا هو الصواب الذي يفهم من السؤال والجواب . 
فدلالة الحديث على التأخير واضحة ٠‏ والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ؛ وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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هكذا النسخ» ولو قال : الاغتسال آخر الليل لكان أولى لأن الاغتسال 
أول الليل ا السابقة » وفي النسخة الهندية ما يشير إلى 
أن هذه الترجمة توجد في ب بعض النسخ » دون بعض . 


2 2 الى 30 بت سه 0 اس له فهك 


1 - أخبرنًا يَحَى بن حبيب بن عربي » قال : حدثنًا حماد, 


قَال حال ل لاه 2000 فَقَلْت: 


أكَانَ رَ 1201010 


3 درل 7 2000 ا ل 


قَالَت : ذلك » ربّمَا اعْمَسَلَ من أوله » وربّمًا تسل 


سك 


رجال هذا الا سناد : ستة 


كلهم تقدموا في السند السابق » إلا يحيى بن حبيب» فتقدم في 
. وحماد بن زيد » فتقدم في 77 


777 -الاعنة / آخر»ه -حديث رقم‎ | ١ 
لاغتسال آول الليل و آخره -حديث رقم مم د‎ 


ومن لطانفغه 

أنه أعلى من السند السابق لأنه سداسي » وذاك سباعي . 

قوله : (من أول الليل) الخ : «من» بمعنى «في» » أي في أول الليل 
الخ » وقوله : (كل ذلك ) قال السندي : مفعول لمقدر » أي يفعل كل 
ذلك ». أو مبتدأ خبره مقدر » أي كل ذلك يفعله » وجملة ربما الخ » بيان 
له » ومعنى «كل ذلك») ٠‏ أي كلا من الاغتسال أول الليل والاغتسال 
آخره . اه . وبقية الكلام على الحديث تقدم في الباب الماضي فارجع إليه 
تزدد علما. والله ولي التوفيق . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


شرن سنن النسائي - ككتاب الطهارة 


أي هذاباب ذك رالحديث الدال غلى مشروعية الاستتار عند 
الاغتسال . 
والاستتار إن كان المغتسل وحده مستحب» وإن كان في الملا فواجب» 
ل 
لل تر نش ناديد له 


6ه 
و( 


2# وه بو 


500010 0 آذ ان كما قال 


١وأني‏ قَمَاكَ 0ق َأُولِيهِ قَقَايَ 2 مره 4 


آذ وه 


رجال هذا ا8 سناد : خمسة 
١‏ -( مجاهدين موسى ) الخنوارزمي أبو علي نزيل بغداد ثقة-١١-‏ 
تقدم في 1١7/0‏ . 0001 
:3 ( عبد الرحمن بن مهدي ) بن حسان أبو سعيد البصري الإمام 
الغبت الحجة-4- تقدم في 44/1417 . 
-( يحيى بن الوليد ) بن الْمسيّر الطائي ثم الصّمْبسي ١7‏ أبو الزعراء - 
بفتح الزاي المعجمة » وسكون العين المهملة - الكوفي لا يأسن 


و ا : نسبة إلى قبيلة من طيء ء.اه 
لب جاص 74 . 
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به-/1-. روى عن محل بن خليفة» وسعيد بن عمرو بن أشوع . وعنه 
ابن مهدي» وعصام بن عمرو » ويحيى بن المتوكل الباهلي» وزيد بن 
الحباب» وسويد بن عمرو الكلبي» وأبو عاصم . قال النسائي : ليس به 
بأس . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له أبو داود » والنسائي » 
وابن ماجه . اه «تت» ج١اص591.‏ 

-( محل بن خليفة ) محل - بصيغة اسم الفاعل المضعف - وخليفة 
- بفتح الخاء وكسر اللام الطائي الكوفي . روى عن جده عدي بن حاتم 
وأبي السمح خادم رسول الله علله , وملحان بن زياد . 

وعنه سعد أبو مجاهد الطائي» وأبو الزعراء يحيى بن الوليد الطائي» 
وشعبة» والثوري . 

قال ابن معين» وأبوحاتم» والنسائي : ثقة » زاد أبو حاتم صدوق » 
وذكره ابن جبان في الثقات . ووثقه ابن خزيمة» والدارقطني » وقال ابن 
عبد البر في التمهيد في الكلام على بول الصبي : إن محل بن خليفة 
ضعيف . ولم يتَابَع ابن عبد البر على ذلك . اه «تت» ج١٠١‏ ص١3‏ . 

- (أبو السمح ) بفتح فسكون مولى رسول الله تله وخادمه » يقال 
اسمه إياد . روى عن النبي عله . وعنه محل بن خليفة الطائي . 

قال أبوزرعة : لا أعرف اسمه » ولا أعرف له غير هذا الحديث - 
يعني : « كان إذا أراد أن يبول (22 قال : ولني ظهرك »؛ ء كذا قال » وقد 
روى له النسائي حديثا آخر في بول الغلام والجارية . 

قال الحافظ رحمه الله : هما حديث واحد قطّعه النسائي » وروى أبو 
داود» وابن ماجه منه الجملة الأولى » وقد رواهما مجموعا ابن خزيمة 
في صحيحه.ء والبزار » وقال : لا نعلم حديث أبي السمح بغير هذا 
الحديث» ولا له إسناد إلا هذا . اه اتت» ج١١‏ ص ١١١‏ . 


)١(‏ هكذا في «تت» ( إذا أراد أن يبول» الخ. والذي في الإصابة» في ترجمته : « فكان إذا أراد 
أن يغتسل» قال : « ولني قفاك» . وهو الذي يوافق ما في الست . فتنبه . 
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قال الجامع عفا الله عنه : قوله : روى له النسائي حديثا آخر في بول 
الغلام والجارية سيأتي في 7١5/14٠‏ وقوله: روى أبو داود الجملة 
الأولى : الذي في أبي داود الجملتان معاء انظر شرح المنهل جاص 75١‏ 
وأما ابن ماجه ففرقهما ء فروى الجملة الأولى فقط في ج١‏ ص١ »7١‏ 
والجملة الثانية في ج١‏ ص ١75‏ بتحقيق محمد فؤاد » وقوله : وقد رواه 
مجموعا ابن حر ال + الدي في متضيع بز ريه ليله 01 وه 
انظر صحيحه ج١١‏ ص17١‏ بتحقيق الأعظمي . فليحرر . والله أعلم . 
لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من خحماسياته » وأن رواته ثقات . وهم مابين بغدادي ‏ 
وهو شيخه؛ وبصري » وهو عبد الرحمن » وكوفيين» وهما يحيى, 
ومحل » ومدني» وهو الصحابي » وفيه أن هذا الصحابي -0- 
اسمه؛ وليس له غير هذا الحديث » وحديث بول الغلام » وقيل : اسمه 
إيادءكمامرَآنفّاء وفيهقوله حدقي بالإفراد في ثلائة مراع » 
وأخبرناء وحدثنا بالجمع في موضع ٠‏ وبيانه أن أخبرنا با جمع لمن سمع 
قراءة القارىء » على الشيخ» وحدثنا لمن سمع من لفظ الشيخ مع غيره » 
وحدثني لمن سمع تحديث الشيخ وحده » وهذا أمر مستحسن عند 
المحدثين وليس بواجب ٠.‏ كما قال في الألفية السيوطية : 
واستحسنوا لمفرد حَدنّني وقارىء بتفسه أخبرتي 
وإن يحدث جملة حَدكنَا وإن معت قَارئًا أخبرنا 
شرج الحديث 


يساح نان 1 - من بابي نصر وضرب ا : قام 
بحاجته » فهو » وهي خادم » جمعه خدم - بفتحتين - وخدام » وهي 
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خادمة(1١)‏ . قاله في المعجم الوسيط .وفيه استحباب خدمة الصالحين 
(فكان مله (إذا أراد أن يغتسل) قال في المنهل : ظاهره أن ذلك كان 
يتكرر منه (قال : ولني ) فعل أمرمن وى ماضيعيما :إذا انصرف عنه 
وأعرض » قال في اللسان : والتولي يكون بمعنى الإعراض » وبمعنى 
الاتباع» قال الله تعالى : إوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم #[محمد:8؟] 
أي إن تعرضوا عن الإسلام» وقوله تعالى : #ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم 4 [المائدة : ]5١‏ » معناه : من يتبعهم وينصرهم . اه 

قال الجامع عفا الله عنه : والمناسب هنا : الإعراض . فالمعنى : انصرف 
عني بوجهكء. واجعل قفاك إلي جهتي (قفاك) مفعول ثان لول» لأنه 
يتعدى إلى مفعولين » قال الله تعالى : #يولوكم الأدبار » [آل 
عمران:١١١]»#ومن‏ يولهم يومئذ دبره #[الأنفال:15].ء والمفعول 
الأول هو الياء . 

والقفامقصورا : مؤخر العنق » ويذكر» ويؤنث » وجمعه على 
التذكير أقفية رمن جات ان ال ارجا لهاج لدرخ ناوا 
يجمع على قُفِي - بضم القاف وكسر الفاء - والأصل مثل فلوس» وعن 
الأصمعي أنه سمع ثلاث أقف ؛ وقال الزجاج : التذكير أغلب» وقال 
ابن السكيت : القفا مذكر » وقد يؤنث » وألفه واو» ولهذا يثنى قفوين. 
قاله في المصباح 

والمراد بالقفا هنا جهة الظهر ( فأوليه قفاي ) أي أجعل ظهري إلى جهته 
امتثالا لأمره ( فأستره به ) أي أحجبه عَيْنّهعن أعين الناس بقفاي . 

وظاهر هذه الرواية أن الستر كان بالقفاءوعندابن ماجهء. 
والدارقطني : «فأوليه قفاي » وأنشر الشثوب فأستره به » » فيحتمل أن 
يكون في رواية المصنف اختصار »أي أستره بقفاي مع الثوب » ويحتمل 


)١(‏ وفي المصباح : والخادمة بالهاء ذ في المؤنث قليل .اه. 
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على مشروعية التستر عند الغسل . وستأتي أقوال العلماء فيه في المسائل 
إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


مسائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي السمح رضي الله عنه هذا 


المسألة الثانية :فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه المصنف بهذا 
المتن والسند في هذا المحل /١87-‏ 4 77- وفي الكبرى-778/177- 
وأخرجه بلفظ: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» في 
0 ,. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه(د) في الطهارة : عن 
مجاهد بن موسى»؛ وعباس بن عبد العظيم» كلاهما عن ابن مهدي . 
عن يحيى بن الوليد » عن محل بن خليفة» عنه. وأخرجه (ق) فيه عن 
العباس بن عبد العظيم» وعمرو بن علي» ومجاهد بن موسىء كلهم 
عن ابن مهدي» به . 

وأخرجه ابن خزية بقصة البول فقطء والدارقطنيء والبزار» 
والحاكمء وصححه . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: يستفاد من هذا الحديث مشروعية خدمة 
أهل الفضل » والتستر عند الاغتسال ؛ وهو الذي ترجم عليه المصنف » 
ويكون ذلك بأي ساتر» ولو بشخص إنسان » وعدم جواز النظر إلى عورة 
البالغ إلا أحد الزوجين للآخرء أو أمة يحل له وطؤها .. 

المسألة الخامسة : في أقوال أهل العلم في ستر العورة : اتفقوا على 
وجوبه في الجلوة حيث يراه الناس » واخختلفوا فيه في الخلوة» أو في الجلوة 
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إذاالم يره أحد » فذهب ابن أبي ليلى إلى وجوبه مستدلا بحديث يعلى 
ابن منية أن رسول اللهعّلته رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر» فحمد 
يي 0 الي تن الي ود 
الحياء والستر» »فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فليستتر » أخرجه المصنف وغيره » 
وسيأتي في كتاب الغسل 5/1 13 يويك أي السمح هذاء 
وبحديث أم هانئ الآني » وبحديث بهز بن حكيم » عن أبيه؛ عن جده» 
قال : قلت : يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : « احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » . قلت : يا رسول الله 
أحدنا إذا كان خاليا؟ قال : « الله أحق أن يستحى منه من الناس »© . 
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم» وحسنه الترمذي, وصححه الحاكم» 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم» قاله في الفتح . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن المغتسل وحده تستره أفضل » وليس 
بواجب عليه » وهو الذي اختاره البخاري » حيث قال : باب من اغتسل 
عريانا وحده في الخلوة » ومن تستر فالتستر أفضل . 

واحتجوا بما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي َل قال  :‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم 
إلى بعض » وكان موسى يغتسل وحده » فقالوا : والله ما يمنع موسى 
أن يغتسل معنا إلا أنه آدر » فذهب مرة يغتسل » فوضع ثوبه على حجر 
ففر الحجر بثوبه » فخرج موسى في إثره يقول : ثوبي يا حجر » حتى 
نظرت بنوا إسرائيل إلى موسى» فقالوا : والله ما بموسى من بأس» وأخذ 
ثوبه فطفق بالحجر ضربا » فقال أبو هريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة» 
أو سبعة ضربًا بالحجر . رواه البخاري . 


وبحديث أبي هريرة أيضا عن النبي تقال : ٠‏ بينا أيوب يغتسل عريانا 
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فخر عليه جراد من ذهب » فجعل أيوب يحتثي في ثوبه » فناداه ربه : يا 
أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي 
عن بركتك » رواه البخاري», ويأتي للمصنف في الغسل 105/17 . 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين من حيث إن النبي عله قص القصتين 
ولم يتعقبهما بشيء » فدل على موافقتهما لشرعنا » وإلا لبينه. أفاده 
ال 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي قاله الجمهور هو الرأي الحسن » جمعا 
بين الأدلة ء فتحمل الأحاديث الدالة على التستر على الأفضلية » كما 
قال البخاري رحمه الله تعالى . والله أعلم . وهو المستعان» وعليه التكلان 


آذآ له هوم ه 


0 أخبرنًا يعقوب بن إبراهيم » عن عَبّد الرَحَمَن لحن 
1 سه سم م وعم 0 0 5 
مالك » عن سالم » عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي 


2ع لهسم 


طالب» عن أم هانئ رضي الله عَنْهًا : أنَّهَا دَهَبّت إِلَى 


2 ي»# اك > هس 58 00 ا و 04 0-0 مر وو 
النبي عله يوم المتح » فَوجَدنه يَعْتَسل » وقاطمة تستره 
َه ب ساس سا 0ه لت هم سلس يوه و ع اس 
بثوب » فسلمت » فقال : « من هذا ؟ » قلت : أم هانى » 
- - 2 
0 ه براه ل > سن يس سل سدس 1 - 
فلما فرغ من غسله قام فصلى ماني ر ت فى ثوب 
2 آم 2 20-0 
وهس .ء 
ملْتّحمًا به 


د أ 
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رجال هذا ا8 سناد : ستة 

١‏ - ( يعقوب بن إبراهيم ) بن كثير الدورقي البغدادي ثقة-١١-‏ تقدم 
7/1 

49/547 (عبد الرحمن)بن مهدي البصري ثقة حجة-4- تقدم في‎ -١ 

"- ( مالك ) بن أنس أبو عبد الله الإمام الحجة الثبت-2- المدني تقدم 
لويد 
ثبت -ه- 00008 

- ( أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب) ويقال : مولى أم هانيء» اسمه 
يزيد ١0‏ الهاشمي حجازي مشهور بكنيته . روى عن عقيل 2 وأم هانى» 
ابني أبي طالب» وأبي الدرداء» وعمرو بن العاص » والمغيرة بن سعيد» 
وأبي واقد الليثي : ورأى الزبير بن العوام . وعنه سالم أبو النضر» وسعيد 
المقبري» وسعيد بن أبي هند» وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» 
وإسحاق بن أبي طلحة» وإبراهيم بن عبد الله بن حنين» وأبو حازم بن 
دينار» ويزيد بن الهاد»ء وغيرهم . 

قال الواقدي : هو مولى أم هانىء » وكان يلزم عقيلا فنسب إليهء 
وكان شيخا قديًا »روى عن عثمان »؛ قال ابن سعد : كان ثقة قليل 
الحديث» وقال العجلي : مدني تابعي ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال : روى عن عثمان . أخرج له الجماعة .اه «اتت» ج١١‏ ص7174 . 

7-(أم هانئ رضي الله عنها ) بنت أبي طالب الهاشمية » اسمها 
فاختة» وقيل : هند. روت عن النبي عله . وعنها مولاها أبو مرة» وأبو 


.77”١»ص‎ ١١١ج وحكى أبو عمر بن عبد البر فيه عبد الرحمن بن مرة . اه «نت»‎ )١( 


صالح باذام» وابن ابنها جعدة المخزومي» وابن ابنها يحيى بن جعفرء 
وابن ابنها أيضا هاورن » وعبد الله بن عياش» وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل» وابنه عبد الله» والشعبي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطاءء 
وكريب» ومجاهد» وعروة بن الزيير» ومحمد بن عقبة بن أبي مالك» 
وهي شقيقة علي وإخوته » وكانت تحت هبيرة ب بن أبي وهب المخزومي » 
فولدت له عمراء وبه يكنى » وهانئاء ويوسف» وجعدة » ذكره الزبير بن 
بكار» وغيره » وعاشت بعد علي مدة » حكى هذا الترمذي وغيره» وقد 
خطبها رسول اللهعلله. اه «نت» وفي (ت) أسلمت يوم الفتح ؛ وماتت 
في خلافة معاوية رضي الله عنه . أخرج لها الجماعة . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اذغ سناد 
منها : أنه من سدسياته » وأن رواته كلهم ثقات » اتفق الأئمة على 
الخرى واوا وم ناجوه إلاايققوب تكداذيي وعد الرحين 
فبصري . وأن شيخه أحد الأئمة الذين اشترا ك الستة بالرواية عنهم من 
دون واسطة ٠‏ وأن فيه روايين اشتهرا بالكنية أبو مرة » وأم هانىء » وفيه 
رواية تابعي » عن تابعي : سالم »عن أبي مرة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 

( عن أم هانى ) فاختة » أو هند بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها 
ذهبت إلى النبي عله( يوم الفتح ) أي يوم فتح مكة » هو في رمضان من 
السنة الثامنة للهجرة » وسبب ذهابها إليه يأك : ما ذكرته هي ٠»‏ قالت : 
أتاني حموان لي فأجَرتُهما » فجاء علي يريد قتلهما » فأتيت البي طله . 
وخوافي دبالا بطخ بأغلى نيح . الحديث » وفيه : فقال: «قد أجرنًا 
من لجرت وات مَنْ أمَنْت) ذكره في التمهيد . انظر عمدة القاري 
ج“اص77» وقد وقع اختلاف كثير فيمن أجارته» هل هو واحد أم أكثر؟ 
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وفي تعيين اسمه ٠‏ فانظر في الفتح ج ١١‏ ص050» وفي عمدة القاري 
ج“ص”57 ( فوجدته يغتسل ) جملة في محل نصب على أنها مفعول 
ثان لوجدت ٠‏ أو جملة حالية من المفعول به (وفاطمة) بنته رضي الله 
عنها (تستره بغوب) عن أعين الناس» وجملة «فاطمة تستره» حالية أيضا 
أي والحال أن فاطمة تستره بثوب » وهذا هو محل الترجمة . وهو 
الاستثئار عند الاغتسال » وفيه جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من 
محارمه إذا كان يحول بينهما ساتر من ثوب أو غيره . 

( فسَلمَت) بالإسناد إلى ضمير الغائبة كما في «ذهبت» » وفي 
«فوجدته)» وعند الشيخين : بالإسناد إلى ضمير المتكلم في كلها . أي 

وقول السندي : يحتمل أنها سلمت على فاطمة . غير صحيح » 
لأنها صرحت أنها سلمت عليه » كما عند البخاري . ج١١‏ ص0556 نسخة 
الفتح » وفيه جواز السلام على من يغتسل » حيث قررها النبي علله على 
سلامها (فقال : من هذا) ذكره على اعتبار الإشارة إلى الشخص 
الداخل» وفي نسخة كما أشار إليها في الهندية : من هذه » وهو الذي 
عند البخاري» وهذا يدل كما قال الحافظ على أن الستر كان كثيفًا . 
وعرف أنها امرأة لكون ذلك الموضع لايدخل عليه فيه الرجال ( قلت : 
أم هانىء ) وعند البخاري «أنا أم هانىء بنت أبي طالب » فقال : مرحبا 
بأم هانىء» ( فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات) بإثبات | لياء 
لاغير » وهو منصوب بفتحة ظاهرة على الياء» مفعول به لصلى وحكى 
الكرماني : : مان ركعات بفتح النون(١»»‏ قال الجوهري :هو في الأصل 
تتشوات إلن النمة لأنة ارم الذي صير السبعة ثمانية » ثم إنهم فتحوا أوله 


)١(‏ وهذا الوجه فيه إشكال ٠»‏ لأنه إذا أضيف يجب ثبوت الياء فيه انظر حاشية الخضري على ألفية 
ابن مالك في باب العدد ج 5 ص ١١7‏ 3 والمصباح المنير في مادة - ثمن - 
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لأنهم يغيرون في الدسبء وحذفوا منه إحدى يائى النسبة» وعوضوا منها 
الألف كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن فثبتت ياؤه عند الإضافة كما ثبت 
ياء القاضي ٠‏ تقول : ثماني نسوة » وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر » 
وتثبت عند النصب » لأنه ليس بجمع : اه عمدة القاري ج "ص55 . 

وعند أبي داود : ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين؟ . 

( في ثوب ملتحفا به ) حال من فاعل «صلى» » أو من ثوب وإن كان 
نكرة على قلة » لأن كون صاحب الحال معرفة ليس لازما » بل غالب » 

لم بكر غَالبًا ذو الخال إن لم يتخأو يُخَص ص أؤْيَنْ 
من بد في أو مُضّاهيه كلاد يَبْغْ على امرىء مُستسْهلا 

وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهوالاشتمال على المنكبين » اه . 
وقال البدر العيني : الالتحاف لغة التغطي » وكل شيء تغطيت به فقد 
التحفت به » وقال الليث : اللحف : تغطيتك الشىء باللحاف » وقال 
غيره : لحفت الرجل ألحفه لحفا : إذا طرحت عليه اللحاف » أو غطيته 
بشيء وتلحفت : اتخذت لنفسي حافا . اه عمدة القاري ج'ص؟ 5 : 

واللحاف : كل ثوب يتغطى به » والجمع لُحف . مثل كتاب وكتب . 
اه المصباح . 

وفائدة الالتحاف : أن لاينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع . قاله 
ابن بطال . ٠‏ 

وأن لايسقط ‏ الثوب إذا ركع» وإذا سجد. قاله العيني . وهذه الصلاة 
هل هي صلاة الضحى ., أم صلاة الفتح ؟ يأتي تحقيقه في المسائل إن شاء 
الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 
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سس 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأول : في درجته : حديث أم هانىء هذا عن طريق أبي مرة 


المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا بهذا السند » 
وفي السير - في الكبرى - عن إسماعيل بن مسعود.؛ عن خالد ابن 
الحارث؛ عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي هند» عن أبي مرة» عن أم 
هانىء رضي الله عنها . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : ال 
الأدب عن القعنبي » وفي الصلاة ة عن إسماعيل بن أ بي أويس » وفي 
الجزية عن عبد الله بن يوسف - ثلاثتنهم عن مالك؛ عن سالم أبي 
النضرء عن أبي مرة به . وأخرجه (م) في الطهارة» وفي الصلاة عن 
يحيى بن يحيى» عن مالك - به » وفي الطهارة أيضا عن محمد بن 
رمح» عن ليث» عن يزيد بن أبي حبيب ٠‏ وعن أبي كريب» عن أبي 
أسامة» عن الوليد بن كثير - كلاهما عن سعيد بن أبي هند» عن أبي 
مرة» عن أم هانىء» به مختصرا : "قام النبي إلى غسله فسترت عليه 
فاطمة» ثم صلى ثماني ركعات - صلاة الضحى » . وفي الصلاة أيضا عن 
حجاج بن الشاعر »عن معلى بن أسد؛ عن وهيب بن خالد» عن جعفر 
ابن محمد» عن أبيه» عن أبي مرة» عنها مختصرا أيضا : :إن النبي عله 
صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب قد خالف بين طرفيه » . 

وأخرجه (ت) في الاستئذان عن إسحاق بن موسى» عن معن» عن 
نالك سمخص) ؛ وقال سس وف التر عق أي الوليد امسق 
وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار البسري» عن الوليد بن مسلم» عن 
ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي مرة» عنها » ببعضه : « أجرت 
رجلا من أحمائي » » وقال : صحيح . 
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وأخرجه (ق) في الطهارة عن محمد بن رمح بإسناده : لما كان يوم 
الفتح قام رسول اللهعكةإلى غسله فسترت عليه فاطمة بثوب », ثم أخذ 
ثوبه فالتحف به» . 

المسألة الرابعة:في فوائده: يستفاد من هذا الحديث : مشروعية 
التستر عند الاغتسال » وجواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمه 
إذا حال بينهما ساتر » من ثوب أو نحوه » وجواز السلام على من 
يغتسل وجواز كلام المغتسل » وأن من سثل عن اسمه يجيب بصريح 
اسمه ولا يقول : أنا » وقد ورد الإنكار على من قال : أنا » ومشروعية 
الصلاة عقب الاغتسال » والتحاف المصلى يثوبه إذا كان واحدًا » وقد 
غلمية :فى الالعحاف فيما هعضن .ولا يوز أن يتعمل بها اعمال 
الصماء للنهي عنه» ومشروعية صلاة الفمحى . وأنها تكون ثماني 
ركعات»ء وأن المستحب فيها الفصل بين كل ركعتين بسلام » لما مر في 
رواية أبي داود: «يسلم من كل ركعتين » . 

المسألة الخامسة : اختلفت الروايات في محل اغتساله » وصلاته » 
وفيمن ستره . وفي عدد صلاته هل هي ثمان» أو ركعتان ؟ . . 

ففي رواية « اغتسل في بيتها » وهي عند أبي داود وغيره » وفي 
رواية: « أنها ذهبت إلى بيت النبي عَللّهُوهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل»» 
وهي رواية الموطأ ومسلم » وفي رواية «أن فاطمة سترته؛» وهي رواية 
المصنف وغيره » وفي رواية : أن أبا ذر هو الذي ستره » وهى رواية عند 
ابن خزيمة . 

فالجواب عن المحل : أن يحمل بأنه نزل في بيتها بأعلى مكة ‏ وكانت 
هي في بيت آخر فجاءت فوجدته يغتسل » أو يحمل بأن ذلك تكرر منه 
يله ٠‏ ويؤيده ما روا ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل . أفاده في 
المنهل جلاص ١96‏ . ش 
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قال الجامع : الاحتمال الثاني فيه بعد لا يخفى . 

وأما الاختلاف فيمن ستره » فيجاب عنه بأن أحدهما ستره في ابتداء 
الغسل » والآخر ستره في أثنائه . أفاده الحافظ في الفتح . قاله في 
المنهل . 

سي ا ا 0 
حديثه ا ا 100 : « أن النبي عله 
ع م ل م 
2ل 

. أفاده ذ في المنهل جلاص ١10‏ . 

المسألة السادسة : اختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي صلاة الشكر 
للفتح أم هي صلاة الضحى ؟ 

فمنهم من قال : إنها صلاة الفتح لاصلاة الضحى » ومنهم من قال : 
إنها صلاة الضحى . 

والصحيح أنها صلاة الضحى لا في رواية أبي داود بإسناد صحيح عن 
أم هانىء رضي الله عنها«أن رسول الله هيوم الفتح صلى سبحة الضحى 
طريق عكرمة بن خالد عن أم هانىء : قالت : قدم النبي عَكتّهمكة فصلى 
ثماني ركعات » فقلت : ما هذه ؟ قال : صلاة الفضحى. فهذا صريح 
في أن تلك الصلاة كانت صلاة الضحى . 

قال النووي في شرح مسلم : استدل به 555558 
أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثماني ركعات » 
وتوقف فيه القاضي وغيره » ومنعوا دلالته » قالوا : لأنها إنما أخبرت عن 
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وقت صلاته لاعن نيتها » فلعلها كانت شكر لله تعالى على الفتح . 

قال النووي رحمه الله : وهذا الذي قالوه فاسد بل الصواب صحة 
الاستدلال به » فقد ثبت عن أم هانىء أن النبي عَلّهِيوم الفتح صلى سبحة 
الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين» رواه أبو داود في سننه بهذا 
اللفظط بإسناد صحيح على شرط البخاري . اه شرح مسلم ج 0 ص777 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ماقاله النووي رحمه الله هو الحق . والله 
أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان مقدار الماء الذي يكتفي به 
الرجل عند الاغتسال » ومثل الرجل في ذلك المرأة . 
ع وس سسا نل ره ل سل سر وس 0000© 2 6 
الاك ا ا محمد من عند كال #سحدنا يحى بن ركرينا بن 


ا ا ع لون الخو دنال 


أذ مل ور لذ سل ساس © 6 


و 20 ت - ره ا 00 28 َو 
حررته ثَمَانَةَ أراطال :© فَقَال ؛ حدثتى عائشة رضى السله 


: أتي مجاهد بقدّح 


عَنْهًا : أن رَسُول الله مله كَانَ يَعْتَسل بمثل هذ . 
رجال هذا !#8 سناد : خمسة 

(-١‏ محمد بن عبيد ) بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر 
الكوفي ؛ صدوق-١١-‏ روى عن أبيه» وأبي معاوية الضرير» وأبي بكر 
ابن عياش » وأبي الأحوص» وعبد السلام بن حرب؛ ويحيى بن 
زكرياء» ووكيعء وابن المبارك» وغيرهم . وروى عنه (دت س ) 
ويعقوب بن سفيان» وأبو حاتم » وأبو زرعة» وعبد الله بن أحمد. 
وغيرهم . 

قال النسائى : لابأس به » وذكره ابن حبان في الشقات » وكناه هو 
والسراج اناسع ور تسعد لف ملي كيه بابي يكل » مات سنة 
65 وقيل : ١‏ أخرج له أبو داود » والترمذي 2 والنسائي ١‏ اه 
«تتاج4ه ص .777١‏ 
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(-١‏ يحيى بن زكريا ) بن أبي زائدة » واسمه خالد بن ميمون بن 
مهران الهمداني الوادعي مولاهم الكوفي ثقة متقن من كبار-94- تقدم 
في 1١6/47‏ . 

”- ( موسى ) بن عبد الله » ويقال : ابن عبد الرحمن ( الجهني ) بضم 
الجيم وفتح الهاء نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة(١)‏ أبو سلمة ويقال : 
أبو عبد الله الكوفي ٠‏ روى عن زيد بن وهب» وأبي بردة بن أبي موسى » 
ومصعب بن سعدء وفاطمة بنت علي». ومجاهد. وغيرهم . وعنه شعبة 
والثوري» والحسن بن صالحء وابن أبي زائدة» وغيرهم . 

قال على بن المدينى عن يحيى بن سعيد القطان : كان ثقة » وقال 
غيه اللدين جمد عن أب تومن ان سنن <ثقة ».وكا قال السناق + 
وقال العجلي : ثقة في عداد الشيوخ » وقال أبو زرعة : صالح » وقال 
أبو حاتم : لابأس به » وذكره ابن حبان في الثقات . مات سنة ١54‏ » 
وقالابن سعد : كان ثقة قليل الحديث » وعن يعلى بن عبيد قال : 
بالكوفة أربعة من رؤساء الناس ونبلائهم » وذكره منهم » وعن مسعر 
قال: مارأيت موسى الجهني إلا وهو في اليوم خير منه في اليوم الماضي . 
أخرج له مسلم » والترمذي» والنسائي» وابن ماجه اه تت ج ٠١‏ ص4 70 . 
وفي ات» ثقة عابد » لم يصح أن القطان طعن فيه -5- . 

- ( مجاهد ) بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي الإمام الثقة 
-1- تقدم في 737 731. 

5- ( عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5 . والله أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من خماسياته» وأن رواته كلهم ثقات» وأنهم كوفيون إلا 
مجاهدا فمكي » وعائشة فمدينة» وأن فيه الإخباروالتحديث. والعنعنة 
)١(‏ قاله في اللباب ج١١‏ ص7١7.‏ 


5 - باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل سن .. -حديث رقم 117١‏ 5-57 


شرج الحديثت 

( عن موسى) بن عبد الله » أو ابن عبد الرحمن (الجهني) بضم ففتح 
أنه ( قال : أتي ) بالبناء للمفعول ( مجاهد ) نائب فاعل «أتي» بن جبر 
المذكور ( بقدح ) بفتحتين إناء يشرب به الماء ونحوه (حزرته ) أي قدرت 
ذلك القدح يقال : حزرت الشيء حزرا من بابي ضرب وقتل : قدرته . 
قاله في المصباح . والقائل : حزرته هو موسى الجهني (١‏ ثمانية أرطال ) 
بالنصب على الظرفية » أي مقدار ثمانية أرطال. والأرطال: جمع رطل» 
بكسر فسكون . وحكي فتح الراء » هو معيار يوزن به » وهوكما قال 
الفيومي : بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية » والأوقية : إستار » والإستار : 
أربعة مثاقيل ونصف مثقال » والمثقال : درهم وثلاثة أسباع » والدرهم 
ستة دوانق » والدائق : بفتح النون وكسرها - ثماني حبات ومسا 
حبة2١»‏ » وعلى هذا فالرطل : تسعون مثقالاء وهي مائة درهم وثمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . 

قال الفقهاء : وإذا أطلق الرطل في الفروع فا مراد به رطل بغدادء 
والرطل : مكيال أيضا » وهو بالكسر » وبعضهم يحكي فيه الفتح . اه 
المصباح . 

قال الجامع : هذا المعنى الثاني هو المراد هنا . والله أعلم . 

( فقال ) مجاهد (حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله تأنه كان 
يغتسل بمثل هذا ) القدح » وهذا ليس على سبيل التحديد للماء الذي 
يغتسل به بحيث لا ينقص منه ولا يزيد عليه» وإنما هو إخبار بما وقع له عله 
في بعض الأوقات » فقد وردت عنه أحاديث تدل على غير هذا كما 
ستأتي» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


. المراد بالحبة حبة الشعير المقطوعة الطرفين‎ )١( 
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عومسم 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : حديث مجاهد عن عائشة رضي الله عنها 
ذا مي 


المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : هذا الحديث بهذا السند 
ذكره النسائى هنا 54 771/١‏ وفى الكبرى 178/ 171٠0‏ وهو من أفراده 
رحمه الله .. ١‏ 

المسألة الثالئة : في فوائده : يستفاد من هذا الحديث : أن قدر ثمانية 
أرطال من الماء يكفي في الغسل » وهو محل الترجمة » ولكن هذا ليس 
ينا بشيت لاركنى أفل نهنا » ولا يجوز أكثر منها » بل ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال» كما تدل عليه الروايات عنه عله فقد 
ورد أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد» وأنه كان يتوضاً بإناء يسع 
رطلين ويغتسل بالصاع. وأنه توضاً بإناء فيه قدر ثلثي المد. إلى غير ذلك 
ما قدمناه في شرح 09/ ”اا » 7/5 . 

فدلت الرويات المختلفة على أنه لاحد للماء الذي يغتسل به أو يتوضا 
به مالم يبلغ في الزيادة إلى حد الإسراف فيمنع » أوفي النقص إلى حد 
لايسمى غسلا بل مسحًا فيكون باطلا . وقد تقدم تمام البحث في هذه 
المسألة في 59/ 77 , 1/5 فارجع إليه تزدد علما . والله تعالى أعلم » وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 
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لالالات أخيرنا محمد بن عبد الأعلى + قال : حدثبًا خالد »قال : 
اي اي ا نيه 


يول دخَلْتْ عل غَائمة رضي السله عَنها وأحوها من 


0 هه‎ 
٠ 


الرضاعة فَسَألَهَا عَنْ عُسْل الي لله فَدَعَتْ بإِنّاء فيه مَاء 


قَدْرَ صاعء فسئرت سترا. فَاعْتَسلت فَأفرعت على رأسها 


رجال هذا الإ سناد : ستة 

١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى) القيسي أبو عبد الله الصنعاني» ثم 
البصري ثقة -١١-‏ تقدم في 0/ 0 1 

١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمي» أبوعثمان البصري ثقة ثبت-8- 
تقدم في 57/ /!4 . 

1- ( شعبة ) بن الحجاج ثقة ثبت حجة-/- تقدم في 77/75 . 

- ( أبو بكربن حفص ) عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي 
وقاص الزهري ٠»‏ مشهور بكنيته ثقة-0- روى عن أبيه؛ وجدته» وابن 
عمرء وسالم بن عبد الله» وأنس» وعبد الله بن حنين» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن » وغيرهم . وعنه ابن جريج » وزيد بن أبي أنيسة» وآخرون . 
قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثشقات » وقال : كان راويا 
لعروة » وقال العجلى : ثقة » وقال ابن عبد البر : قيل اسمه كنيته » 
وكان من أهل العلم والثقة أجمعوا على ذلك . أخرج له الجماعة .اه 
(تت) جةءص184-188 1 ش 
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5-( أبو سلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته » وقيل : 
عبد الله» وقيل : إسماعيل » ثقة» فقيه» مكثر» تقدم في ١/١‏ . 

- ( عائشة ) تقدمت في 5/ 0 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات » والشلاثة الأولون 
بصريون» والباقون مدنيون » وفيه راويان اشتهرا بالكنية » وأن أبا سلمة 
من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال » وفيه عائشة المكثرة من الرواية » 
وفيهالإخبارء والتحديثء» والعنعئة » وفيه قوله : عن أبى بكر : 
سمعت فيقدر قبل سمعت «أنه قال» » وقد تقدم غير مرة » فيقول 
القارىء عن أبي بكر بن حفص أنه قال : سمعت أبا سلمة الخ . 

شرج الحديت 

( عن أبي بكر بن حفص ) اسمه عبد الله » وقيل : اسمه كنيته » أنه 
قال( سمعت أبا سلمة ) بن عبد الرحمن الزهري المدني ( يقول ) جملة 
حالية » على الصحيح » وقيل : مفعول ثان لسمعت على أنها تتنعدى 
إلى اثنين إذا كان ثانيهما مما يسمع » وقد تقدم البحث عنه غير مرة 
(دخلت على عائشة رضي الله عنها » وأخوها ) عطف على الضمير 
الفاعل » لوجود الفصل بالجار والمجرور » وجملة الدعاء » كما قال اين 
مالك رحمه الله : 

إن عَلَى ضمير رفع متَصلْ عَطَفْت فَافْصل بالضسّمير الْنْفَصل 

أو ناصل ما وبلا فصل يرد في النظم فَاشيًا وضعفه اعتقد 

وعند البخاري وغيره ١‏ دخلت أنا وأخو عائشة» ( من الرضاعة ) بفتح 
الراء وكسرها والفتح أجود » حال من أخيها . وكذا وقع عند مسلم 
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إاوخا سس 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » وقول غيره: إنه أخوها لأمها الطفيل 
ابن عبد الله 5 


قال الحافظ رحمه الله : زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق » وقال غيره هو أخوها لأمها الطفيل بن عبد الله» ولايصح 
واحد منهما » لما روى مسلم من طريق معاذ » والنسائي من طريق خالد 
ابن الحارث » وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في 
هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة . 

وقال النووي وجماعة : إنه عبد الله بن يزيد » معتّمدينَ على ما وقع 
في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد ٠‏ رضيع 
عائشة رضي الله عنها » فذكر حديثًا غير هذا . 

قال الحافظ : ولم يتتعين عندي أنه المراد هنا لأن لها أخا آخر من 
الرضاعة » هو كثير بن عبيد رضيع عائشة » روى عنها أيضا » وحديثه 
في الأدب المفرد للبخاري» وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير 
عنه» وعبد الله بن يزيد بصري » وكثير بن عبيد كوفي » فيحتمل أن 
يكون المبهم هنا أحدهما » ويحتمل أن يكون غيرهما . والله أعلم . اه 
فتح ج١١‏ ص 1590 . 

( فسألها ) أي أخوها ( عن غسل النبي تله) أي عن كيفية غسله؛» وعن 
قدر الماء الذي يغتسل به ( فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع ) وعند البخاري : 
فدعت بإناء نحو من صاع» . 

قال الحافظ رحمه الله : وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم 
بالفعل» لأنه أوقع في النفس » ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية 
ثبت لهما مايدل على الأمرين معا : أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة 
الماء» وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع . اه . واعترضه العيني بما لاوجه له » 
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ولذا تركت ذكره . (فستّرت سثرا ) أي جعلت بيننا وبينها ساترا . والستر: 
بالكسر ما يستر به » جمعه سور » والسَثّر بالفتح مصدر سَكّرء يقال: 
سترت الشىء سترا من باب قتل . ويقال لما ينصبه المصلي قدامه علامة 
لْصَّلاه من عصا وتّسنيم تراب وغيره: سُثّرة بالضم لأنه يستر المارٌ من 
المرور » أي يحجبه . أفاده في المصباح . 

والمناسب هنا المعنى المصدري ولا يبعد الكسر أيضا أي اتخذت ساترا . 

( فاغتسلت) وقوله:( فأفرغت)أي صبت الماء تفسير لقوله «فاغتسلت» 
( على رأسها ثلاثا ) قال القاضي عياض رحمه الله : ظاهره أنهما رأيا 
عملها في رأسها وأعالي جسدها ما يحل نظره للمحرم » لأنها خالة أبي 
سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم » وإغا سترت أسافل بدنها مما 
لايحل للمحرم النظر إليه » ولولا أنهما شاهدا ذلك لم يكن لاستدعائها 
الماء وطهارتها بحضرتهما معنى » إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما 
لرجع الحال إلى وصفها لهما . نقله في الفتح والعمدة . والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . ذكره هنا 5717/١155‏ 
وفي الكبرى177/ 777اعن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد الهجيمي» 
عن شعبة » عن أبي بكر بن حفص . عن أبي سلمة » عن عائشة رضي 
الله عنها . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ) في الطهارة عن عبد الله 
ابن محمد» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة به . وأخرجه (م) 
فيه عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه؛ عن شعبة به. وأخرجه أبو عوانة . 


١ 1١/١1/0000 000000000000000‏ + امبر ا“ دف-إإ9ل]ؤز8زلف2092939ه982ه1اهى]تصنثت--5215252تاتالآ ] ]ىل [ه) 0 


المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث ماترجم له 
المصنف» وهو قدرالماء الذي يغْتّسل به ؛ وهو صاع »كما مر في الحديث 
السابق أنه قدر ثمانية أرطال » وسؤال أهل العلم رجلا كان أو امرأة عما 
يجهله الإنسان من أمر دنيه #« فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون» 
[النحل : 47 ]» والتعليم بالفعل لكونه أبلغ » واحتجاب المرأة عن أعين 
المحارم فيما لايجوز النظر لهم من جسدها » ومشروعية التثليث في غسل 
الرأس . والله أعلم . وهو المستعان » وعليه التكلان . 


ل سس لسعم ع 6 و يت 


4- أخبرنًا يبه بم سعيدء قال : حَدئنًا اللّيث » عن ابن 


0 سس بر 


هات عن عررة عن عاش أنها كانت "كان رسول. 
الله علله يَعْتَسل في القّدح » وه والفرق» وكنت أغْتسل أنَا 
وهو في إِنَّاء واحد . 


رجال هذا اخ سناد : خمسة 
(-١‏ قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت-١٠-تقدم‏ في ١/١‏ . 
١9/ه”.‏ 
- ( ابن شهاب ) الزهري الإمام الحجة الثبت المدني-5 - تقدم في 
١/١‏ . 
5 - ( عروة ) بن الزبير المدني ثقة فقيه -7- تقدم في 55/5١‏ . 
5- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ ه : 


حو شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء» اتفق الأئمة 
بتخريج أحاديثهم » وأنهم مدنيون إلا قتيبة فبغلاني » والليث فمصري» 
وفيه رواية تابعي» عن تابعي » وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة » وفيه 
عائشة من المكثرين السبعة » وتقدم غير مرة» وفيهالإخبارء 
والتحديث؛ والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

( عن عائشة) رضي الله عنها ( أنها قالت : كان رسول اللهعكهيغتسل 
في القدح)هكذا في صحيح مسلم «في القدح» ب«في»» قال النووي رحمه 
الله: هكذا هو في الأصل » وهو صحيح . ومعناه من القدح . اه 
شرح مسلم ج14 ص27 أي من الماء الذي في القدح . وعند البخاري «من 
إناء واحد من قدح» فهامن» الأولى ابتدائية» والثانية بيانية . و «القدح؛ 
بالتتحريك واحد الأقداح التي للشرب » معروف .ء قال أبو عبيد : يروي 
الرجلين » وليس لذلك وقت(21 , وقيل : هواسم يجمع صغارها 
وكبارهاء والجمع أقداح » ومتّخذها قَدَاح » وصناعته : قداحة. اه 
لسان» وفسرته عائشة رضي الله عنها هنا بقولها (وهو الفرق) وعند 
البخاري من رواية ابن أبى ذئب : «يقال له : الفرق» , ولأبي داود 
الطيالسي من روايته : «وذلك القدح يومئذ يدعى الفّرّق2» قال ابن التين : 
الفرّق بتسكين الراء » ورويناه بفتحها » وجوز بعضهم الأمرين » وقال 
القتبي وغيره : هو بالفتح » وقال النووي : الفتح أفصح وأشهر » وزعم 
أبو الوليد الباجى أنه الصواب » قال : وليس كما قال » بل هما لغتان » 
قال الحافظ : لعل مستند الباجى ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره : 
الفرق بالفتح » والمحدثون يسكنونه » وكلام العرب بالفتح . انتهى . 


. أي ليس له حد وقدر معلوم‎ )١( 
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وقد حكى الإسكان أبو زيد» وابنْ دريدء وغيرهما من أهل اللغة . 
والذي في روايتنا هو الفتح والله أعلم . اه فتح ج١١‏ ص77 . 

وفي اللسان : والمّرّق - بفتح فسكون - » والفرق - بفتحتين - : 
مكيال ضخم لأهل المدينة معروف » وقيل هو أربعة أرباع » وقيل : هو 
ستة عشر رطلا » والجمع قُرقان - بضم فسكون - وهذا الجمع قد يكون 
للساكن والمتحرك جميعا ؛ مثل بَطن وبطْئان » وحَمّل وحملان » وقال 
أبو منصور : الفرق : المحدثون يسكنونه » وكلام العرب بالفتح » قال 
ذلك أحمد بن يحيى» وخالد بن يزيد » وهو إناء يأخذ ستة عشر مد(١).‏ 
وذلك ثلاثة أصوّع . وقال ابن الأثير : الفرق بالتحريك : مكيال يسع 
ستة عشر رطلا » وهى اثنا عشر مدا » وثلاثة آصع عند أهل الحجاز» 
وقيل: الفرق خمسة أقْسّاط » والقسط - بكسر فسكون - نصف صاعء 
فأما الفرّق بالسكون : فمائة وعشرون رطلا . اه لسان ببعض تصرف . 

قالالحافظ رحمه الله تعالى: وأما مقداره : فعند مسلم في آخر 
رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا لحديث » قال سفيان يعني ابن عبينة : 
الفرق ثلاثة آصع ٠‏ قال النووي : وكذا قال الجماهير » وقيل الفرق 
صاعان » لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع ٠‏ وعلى أن 
الفرق ستة عشر رطلا » ولعله يريد اتفاق أهل اللغة » وإلا فقد قال بعض 
الفقهاء من الحنفية وغيرهم : إن الصاع ثمانية أرطال » وتمسكوا بما روى 
مجاهد في الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها أنه حزر الإناء 
ثمانية أرطال » والصحيح الأول , لأن الحزر لايعَارض به التحديد » 
وأيضا لم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف 
الأواني مع تقاربها » ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع : ما رواه ابن حبان من 


)١(‏ هكذا في اللسان ستة عشر مدا » ولعل الصواب ستة عشر رطلا » لأنه بالمد اثنا عشر مدا كما 
يأتي في كلام ابن الأثير » فتأمل . 


جاده شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


طريق عطاء عن عائشة بلفظ ٠:‏ قَدْرٌ سنّة أقساط» والقسط بكسر القاف » 
هو باتفاق أهل اللغة نصف صاع » والاختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر 
رطلا فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث » وتوسط بعض الشافعية » 
فقال : الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال » والذي لزكاة الفطر وغيرها 
خمسة أرطال وثلث» وهو ضعيف . اه كلام الحافظ ج١‏ ص477 -5 47 . 
(وكنت أغتسل أناء وهو) أي النبيكه» إنما أبرز الضمير لأجل 
العطف على الضمير المتصل » كما قال ابن مالك : 

وَإنْعَلَى ضَّمير رفْع منّصل عَطَفْتفَافْصل بالضّمير النفَصل 

أو فاصل ما وبلا قصل يرد في النظم قاشيًا وضعفه اعنتقد 

( في إناء واحد) أي من إناء » فاافي» بمعنى «من »كما تقدم قريباء وهذا 
الإناء هو القدح المذكور أولاً » ويوضحه رواية البخاري : «قالت: كنت 
أغتسل أنا والنبي تَكتّهمن إناء واحد من قدحء يقال له الفرق» . 

وقال ابن التين : كان هذا الإناء من شبّه . اه . والشبه بفتحتين نوع 
من النحاس . 

قال الحافظ : وكأن مستند ابن التين في هذا مارواه الحاكم من طريق 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة. عن أبيه : ولفظه: «تور من شبه ») 
اه فتح ج١1اص”177‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق 


عليه . 


المسألةالثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرج حديث عائشة 
هذاهنا 55١»ء‏ وفى 2١550‏ وفى5515١2»‏ وفى الباب-4-من كتاب 
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الغسل . وأخرج في الكبرى 711/177 الجزء الأول فقطء 
وفي75١/‏ 7175 الجزء الثاني . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه البخاري» ومسلم»ء وأبو 
داود» والدارمى» واحمد»؛ والطيالسي» وابن الجارود وغيرهم . 
المسألة الرابعة: فى فوائده : من فوائد هذا الحديث ماترجم له المؤلف» 
وهو القدر الذي يكتفي به الرجل من ماء الغسل » لكنه ليس نصا في 
التحديد» لأنه لايعرف قدر ما اغترفه هو مما اغترفته هى» فكان الأولى له 
عدم ذكره في هذا الباب» بل هو من الباب التالي كما يأتي له هناك . 
ومنها : جواز اشتراك الرجل مع امرأته في الغسل من إناء واحد» وكذا 
الوضوء » وهذا بالإجماع » وتطهر المرأة بنفضل الرجل » وعكسه ء 
وسيأ تي الكلام عليه قريبًا إن شاء الله . وفيه طهارة فضل الجنب . 
وقداستد به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته 
وعكسه . قال الحافظ : ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن 
موسى : أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ؟ فقال : سألت عطاء؟ 
فقال : سألت عائشة ؟ فذكر هذا الحديث بمعناه » وهو نص فى المسألة . 
اه فتح ج١١‏ ص 175 . والله تعالى أعلم » والمستعان » وعليه التكلان . 
- أخير نا سويد ب تصر» قال : ابأناعين الحلحةاء قال : 
204 يه ه سه 3 8 2 هس ه وب 2 
حدثنا شعبة » عن عبد الله بن جبر » قال : سمعت انس 
ا ل 0 0 رمق واس ابه عم له اسل 
ابن مالك يقول : كان رسول الله عيله يتوضاً بمكوك , 


6 


1 عى مه 2 03 
ويغتسل بخمس مكاكي . 


508 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رجال هذا الا سناد : خمسة 

١‏ - ( سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي راوية ابن المبارك » ثقة 
من-١١-‏ تقدم في 00/150 . 

- ( عبد الله ) بن المبارك المروزي ثقة ثبت حجة-8- تقدم في 
عو 

(-٠‏ شعبة ) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت-/- البصري تقدم 
فى 75/75. 

- ( عبد الله بن جبر ) هو عبد الله بن عبد الله بن جبر » وقيل : جابر 
ابن عتيك » الأنصاري » المدني 3 اختلف في اسم جده » وقد حقق 
الحافظ الاختللاف فى لانت» ج06 ص 2584-1787 وهو ثقة-4- تقدم في 


0/004 
ه- ( أنس بن مالك ) الأنصاري أبو حمزة رضي الله عنه تقدم في 
7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اخ سناد 


منها : أنه من خحماسياته » وأن رواته كلهم ثقات » اتة تفقوا على التخريج 
لهم إلا شيخه فانفرد به هو. والترمذي ل رفي 
عنه أحد المكثرين السبعة » وفيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة . 
شرج الحد يت 
ان لحرن ا رار ال ا 0 
معكايوه وري ا 10 


5 | - باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من ٠‏ حديث رقو ىم 
للدم تسج ب مسج سس سل 1 1 ا ا ا 101 سه 


5 والأول أشبه 2 لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد , وفد تقدم في 
7/ بأتم من هذا ( ويغتسل بخمس مكاكي ) جمع مكوك بإبدال الياء 
من الكاف الأخيرة » وادغامها في ياء الجمع : والله تعالى أعلم 5 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح 5 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 
614 بهذا السند » وفي 09/ "الا عن عمرو بن علي » عن يحيى 
عن شعية به » وفى 750/١5‏ من كتاب المياه عن عمرو بن علي به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه البخاري» ومسلم ١‏ وأبو 
داود 3 والترمذي وقد تكلمنا على ذلك بالتفصيل في 094/ ”لا فارجع إليه 
تزدد علما » والمطابقة للترجمة » واضحة من حيث إن الماء الذي استعمله 
للغسل » واكتفى به قُدّر بهذا القدر والله أعلم . 


© سس صرصر سر سس -_ -_ 50 2 س © 
٠‏ أنخبرنًا تبه بن سعيسد 4 قال : حَدكَنًا أيو الأخحوص » عن 


ص 


ل : مَارَيئَاافي الْعْسْل 


#التوسا رلافاتر 2 


3 
0-0 َدْ كان يكفي مَنْ كان خيْرا منكُم» وَأدْعََ 


25 شرح سنن النساني - كتاب الطهارة 


رجال هذا ال سناد : خمسة 

. ١/١ قتيبة بن سعيد ) البغلاني ثقة ثبت-١١-تقدم في‎ ( -١ 

-( أبو الأحوص) سلام بن سَلّيم الحنفي الكوفي ثقة ثبت-/1- تقدم 
في 45/1/94 . 

"- ( أبوإسحاق) السبيعي : عمرو بن عبد الله الكوفي ثقة ثبت 
اختلط أخيرا -"- تقدم في 47/88 . 1 

- (أبو جعفر ) محمد بن علي الباقر المدني ثقة فاضل-4- تقدم في 
40 . 

5- (جابر بن عبد الله ) بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله عنهماء تقدم في ١؟/‏ 70. 

لطائف هدا ١م‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات اتفقوا على التخريج 
لهم » وهم ما بين بغلاني وهو شيخه » وكوفيين وهما أبو الأحوص» 
وأبو إسحاق » ومدنيين وهما أبو جعفرء وجابر » وأن جابرا هو أحد 
المكثرين السبعة روى - -١615٠‏ حديثا » وفيه رواية تابعي عن تابعي . 

شرج الحديث ١‏ 

( عن أبي جعفر ) محمد بن علي المعروف بالباقر أنه ( قال : تمارينا) أي 
اختلفنا وتنازعنا » والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشك 
والريبة» ويقال للمناظرة ماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند 
صاحبه » يمتريه » كما يمتري الحالب اللبن من الضرع . قاله في اللسان» 
وقيل: )١(‏ أصل التماري من المرية» وهو الشك, لأن كلا من المتنازعين 
يَشّك أو يشكك في كلام صاحبه » قال عباس بن مرداس رضي الله عنه 
«(من الطويل ) : 

تَمَاروابنَا في الفّجر حَنَى تَبينُوا مَعَ الجر فُرْسَانًا وكَابَا مقو 
(1) أفاده الشيخ الشنقيطي في شرحه ج 7 ص 417 . 
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( في الغسل ) أي في قدر الماء الذي يكفي لمن يريد الاغتسال كما دل 
عليه كلام جابر رضي الله عنه ( عند جابر بن عبد الله ) أي في مجلسه 
وبحضرته ( فقال جابر ) جوابا عن سؤالهم في مشكلتهم » فعند البخاري 
من طريق زهير عن أبى إسحاق » «قال : حدثنا أبو جعفر أنه كان عند 
جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم» فسألوه عن الغسل فقال» الحديث . 
والسائل هو أبو جعفر نفسه لما في مسند إسحاق بن راهويه من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه قال : «سألت جابرا عن غسل الجنابة» قاله في 
الفتح . 

( يكفي من الغسل ) أي في الغسل » فاامن» بمعنى «في» » كما في قوله 
تعالى : #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة#[الجمعة:4] ( من الجنابة ) 
أي لأجله؛ فمن هنا تعليلية » كما في قوله تعالى : # مما خطيئآتهم 
أغرقوا #[نوح : 15؟] » وقول الفرزدق ( من البسيط ) : 

يفضي حيّاء ويُخْضى مهاه فَلا يكلم إلاحين ينتسم 

و«من» الأولى متعلقة ب«يكفي» » والثانية ب«الغسل» لأنه مصدر » أو 
متعلقان ب«يكفي»؛ لاختلاف معناهما ( صاع ) فاعل «يكفي» » أي قدر 
صاع , أو ملء صاع ( من ماء ) «من» هنا بيانية . 

( قلنا ) أي قال القومالمتنازعون السائلون له في هذه المشكلة » 
وللبخاري : «فقال رجل» » وزاد الإسماعيلي : «منهم » » وإتما نسب 
القول إليهم في رواية النسائي مجارًا لقصدهم أن يقولواله ذلك » ولكن 
تولى القول رجل منهم » ووافقوه على ذلك . 

وهذا الرجل القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي 
يعرف أبوه بابن الحنفية» وهو ابن عم أبي محمد الباقر : علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب » فمحمد بن الحنفية » وهو محمد بن علي بن أبي 
طالب » والحتفية أمه : خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة . اا 


حا شوخ سنن النسائي - كناب الطفارة 


( ما يكفي) في الغسل (صاع ولا صاعان) وذلك لكونهم متساهلين في 
استعمال الماء » بلا مبالاة( قال جابر ) رضي الله عنه ( قد كان ) الصاع 
(يكفي من كان خيرا منكم ) وعند البخاري «خيرا منك» بالإفراد حيث 
أفرد السائل. يريد به النبي عله( وأكثر * شعرا )أي منكم. ومراد جابر 
بذلك إرشادهم إلى هدي النبي لله » لأن هديه خير الهذي في خصيع 
الأمور» فلا ينبغي العدول عنه لوسوسة ولا غيرها زاد البخاري : لاثم أمنا 
في ثوب» . 

قال الحافظ : فاعل أمنا هو جابر» ولا التفات إلى من جعله من مقوله» 
والفاعل رسول اللهعكله. لما يأتي واضحا من فعل جابر في كتاب الصلاة . 

مسائل تتعدح بهذا الحديث ‏ - 

المسألة الأولى : في درجته : حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه 
البخاري في الصحيح . 

المسألة الثاني : :في بيان مواضع ذكره عند المصنف . أخرجههنا 
/ ل ا 
أبي إسحاق ٠‏ عن أبي جعفر محمد بن علي » عنه ٠.‏ 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن عبد الله . 
ابن محمد» عن يحبى بن آدم» عن زهير» عن أبي إسحاق به . 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده . 

المسألة الرابعة : في فوائده : من فوائد هذا الحديث ماترجم له المصنف» 
وهو مقدار ما يكتفى به الرجل من الماء للغسل » وبيان ما كان عليه 
السلف من الاحتجاج بأفعال النبي عله والانقياد إلى ذلك » وجواز الرد 
بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الرادٌ إيضاح الحق » وتحذير 
السامعين من مثل ذلك » وكراهية التنطع والإسراف في الماء . أفاده في 
الفتح . وتقدمت بقية المسائل في 904/ /. فارجع إليها تزدد علما . 


0 - باب ذكر الدلالة علص انه || توقيت في ذلك حديث رقع و دم 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أنه لا تحديد في قدر الماء الذي 
يغتسل به . 

فالدلالة بمعنى الدليل من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفماعل . 

والتوقيت : التحديد » يقال : وقّت الله الصلاة توقيتا » وقَتّها يقتها 
ثلاثيا من باب وعد: حدد لها وقتا » ثم قيل لكل شيء محدود موقوت » 
وموقّت ١‏ قاله في المصباح 8 


مس سس ا برس رةه برسم اه لس سه لير 


-١‏ أخبرنًا سويد بن نُصر . قال : حدثنا عَبْدْاللُهء ؛ عن 
مَعْمَر عن الزهرِي (ح) وآخبرن اإمشحقان راضم : 
قَالَ : حَدنُنا عَبْدُ الرزاق » كال ا عي 
ريح » عن الي » عن عرو » عن عانشة رضي الل 
عَنْهًاء قَالَتْ : كُنْت أغتسل أنَا ورسول الله عله من إِنَاء 


واحد » وَهوَقَدْر الفرق . 


رجال اذا سناد : نتسعة 


. 00 /50 سويد بن نصر ) المروزي ثقة-١١- تقدم في‎ 0-١ 
؟ - ( عبد الله ) بن المبارك ثقة حجة- -4/- - تقدم في فنا‎ 


. وفي نسخة « وأنبأنا»‎ )١( 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


1- ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت- 0 تقدم 
.٠ /1‏ 


حجة-١١-‏ تقدم في 7/7 . 
ل 
بأخرة -6- لو كام 
ثقة فقيه 0-0 -ت 0 
ا 000 
8- - ( عروة ) بن الزبيرالمانى ا | 
-( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/ 6 . والله أعلم 
لطائف الا سناد 
منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات ٠‏ اتفقوا على التخريج 
لهم غير شيخيه » فالأول لم يرو عنه إلا هو » والترمذي ٠»‏ والثاني لم 
يخرج له ابن ماجه » وفيه كتابة (ح) بعد الزهري إشارة إلى ذكر سند آخر 
إلى الزهري » وقد اختلفوا فى أصلها كما قال فى الألفية السيوطية : 
وكتبوااح )عند تكرير سيك ا ارد 
من الحديث أو لتَحويل ورد أو حائل وكَولْهَا لمظًا أسد 
وقوله : «وقولها لفظا أسد» : أي تلفظ القارىء بها كما كتبت لفظًا » 
فيقول : «ح» ويستمر على قراءته » أصوب من ترك التلفظ بها كما قال به 


ي ثقة فقيه-"ا-تقدم في 44/4 . 


0 - باب ذكر الدلالة علص انه ل| توقيت فص ذلك -حديث رقم 11١١‏ 5 
ابعر قال و لوي :فور اساشوح او جد ارو ووو و . ابجاو تا او 1 ال جنشت 


( تنبيه ) هذا الحديث مضى شرحه. وكذا ما يتعلق به من المسائل » 
وأورده هنا استدلالاً على عدم تحديد الماء الذي يستعمله المغتسل » حيث 
إنه لم يعلم مقدار ما استعمله النبي عله » ولا عائشة ل 
على أنه لا توقيت فيه » بل يكون على حسب الأحوال والأشخاص . 

قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله بعد ذكر حديث سفينة مولى أم سلمة» 
قال : « كان رسول الله تَقتّهويغسله الصاع من الماء ويوضيه المل» . أخرجه 
مسلم » وحديث أنس رضي الله عنه » قال : « حضرت الصلاة» فقام من 
كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأء وبقي قوم ؛ فأتي 
النبي يَللّههمخضب من حجارة فيه ماء» فوضع كفه فيه» فصغر أن يبسط 
كفه فيه » فضم أصابعه فوضعها في المخضب » فتوضاً القوم جميعا 
كلهم » قال : قلنا : كم كانوا ؟ قال : ثمانين رجلا » رواه البخاري . 

قال : في هذا الحديث » وفي « اغتسال النبي ت#أتهوعائشة من إناء 
واحد» وفي قول ابن عمر : «كان الرجال والنساء في زمان رسول الله عله 
يتوضئون فى الإناء الواحد» دليل على إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من 
الصاع والمد » لأن الأمر إذا كان هكذا » فأخذهم الماء يختلف » وإذا 
اختلف أخذهم الماء دل على أنه لا حد فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من 
الماء إلا الإتيان على ما يجب من الغسل والمسح » وقد يختلف أخذ الناس 
للماء . 

وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء » والصاع في 
الاغتسال غير لازم للناس » وكان الشافعي يقول : وقد يرفق بالماء القليل 
فيكفي » ويخرق بالكثير فلا يكفي » وصدّق الشافعي هذا النص . اه 
كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط ج١2‏ ص0٠1751-175.‏ 


فيز يذ نا 


شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


7 - أخبرنًا سويد بن نّصر » قال : أَنَبََا عبد اللّه » عن هشّام 
آذآ ره دميو لاه كن وه سمه ه 


(ح) وأخم نا فتيبة» عن مالك . عن هشام بن عروة » عن 


أبيه » عن عائشّة رضى اللّه عنْهًا : أن رسول الله طلله كَانَ 


كي رتاس ناد اعد يك فاعنة جيم 
رجال هذا الر سناد : سبعة 
(-١‏ سويد بن نصر) المروزي راوية ابن المبارك ثقة-١١-تقدم‏ في 
6ه . 


7-(عبد الله) بن المبارك المروزي الحجة الثبت-8-تقدم في 77/77 . 
7-( قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء الثقفي ثقة ثبت-١١-‏ تقدم في ١/١‏ . 
4- ( مالك ) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني-/ا-تقدم في 7/7 . 
( هشام بن عروة ) المدني الثقة الفقيه-0- تقدم في 5١/59‏ . 

5- (عروة ) بن الزبير المدني الفقيه الثقة-”- تقدم في 45/4٠‏ . 

/- ( عائشة ) رضى الله عنها تقدمت فى 0/0 . 

وقد تقدم مايتعلق بهذا الحديث شرحًا ومسائل في الأحاديث 
الماضية» فارجع إليها . 

ودلالته على ما ترجم له المصنف واضحة » حيث إن النبي لله كان 
يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد. 

وفي قولها : «وأنا» : استعمال العطف على الضمير المتصل المرفوع 

من دون فاصل » وهو قليل. كما تقدم البحث عنه غير مرة والله أعلم . 


7 - باب ذكر ذكر اغتسال الرجل والمراة من... - حديث رقم 17١‏ 5 
ل 2 2 2 222 122222222222222 د 


0# خرن مَحَمَك بن عَبّد الأعلى قال : حَدَكِنا خَالدء قال : 
دي ل قَال : حى لت ولتم ف 


س6 سم 


قال : سمعت القاسم يحَدث عن عائشة رضي الله عن ( 


قَالَتَ لي الل 


000 رجال هذا الا سناد : ستة 

١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى ) القيسي أبو عبد الله الصنعاني ثم 
البصري ثقة -٠١-‏ تقدم في 0/ 0 : 

5 - ( خالد ) بن الحارث الهجيمي أبو عثئمان البصري ثقة ثبت -م- 
تقدم في 57//ا5 . 

؟'- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة الحافظ -/!-البصري تقدم 
في 777/75 . 

- ( عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمدء أبو محمد المدني ثقة جليل 
فاضل -5- تقدم في .153/١١١‏ 
فاضل-7- تقدم في .177/17١‏ 

7 - ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5 . والله أعلم 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات وأن الثلاثة الأولين 

بصريون » والباقون مدنيون » وأن القاسم هو أحد الفقهاء السبعة 


ع م شوى سنن النسائي - كتاب الطفارة 


المشهورين بالمدينة » وأن فيه رواية الابن عن أبيه؛ عبد الرحمن » عن القاسم 
وفيه عائشة من المكثرين السبعة» وفيه الإخبار» والتحديث » والعنعنة 5 
شرج الحديث 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها ( قالت : كنت أغتسل أنا ورسول 
الله ملل ) تقدم البحث في قولها : « أنا» في 71١/١55‏ ( من إناء واحد ) 
هو الفرق كما تقدم هناك وعند البخاري : « من إناءواحد من قدح يقال 
له الفرق » ( من الجنابة ) من الأولى ابتدائية » والثانية تعليلية » أي لأجل 
الجنابة » وتقدم معنى الجنابة في 5١١/١174‏ وتقدم أيضا في الأحاديث 
الماايديا ان يرن الببائل . والله تعالى أعلم . 


ه س سم م0 ور سس 


ا ا قال : نا عبيدة بن حميد » عن 


منصور , عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة رضي 


سرهة مس وام عو 


الله عَنْهًا » قَالَتْ : قد رأيتني نازع رسول الله تنه الإنَاء 


وعم برسم اه 


أغتسل أن وهو منه : 


رجال هذا ١غ‏ سناد : ستة 

١-(فرتسة‏ حدي ميد ) اناري قثت 15د تقد أي ا 

7 - ( عبيدة بن حميد ) الأول بالتكبير » والثاني بالتصغير » الكوفي 
أبو عبد الرحمن : المععروف بالحذاء التيمي أو الليثي أو الفبي 00 
نحوي ربما أخطأ من الثامنة مات سنة 14», وقد جاوز ١‏ » وتقدم في 
17/” . 


7 - باب ذكر ذكر اغتسال الرجل والمراة من... -حديث رقم ؛ ١١‏ 57 
ااا و 1و11ب بداسا-ا-ا- ا 0_1 ل 


*- ( منصور ) بن المعتمر بن عبد الله أبو عَتَّابٍ السلمي الكوفي ثقة 
ثبت كان لايدلس -5- تقدم في 7/7 . 
5 -( إبراهيم ) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه إمام يدلس 
كثير -0-تقدم في 19/ 77. 
ه-١‏ الأسود ) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة جليل فقيه -؟1- 
1-(عائشة ) رضى الله عنها تقدمت في 0/ 0 . 
لطائف هذا ١م‏ سناد 
منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم كوفيون إلا 
قتيبة فبلخى » وعائشة فمدنية . 
والحديث بمعنى الحديث السابق » قولها : ١‏ لقد رأيتني» : أي رأيت 
نفسي » أنازع رسول الله عله : أي أجاذبه » بمعنى أنا أجره إلى نفسي . 
وهو يجره إلى نفسه » وهذا من حسن عشرتهعكهمع أهله . والله أعلم . 
- أْبَرنًا عَمْرو بْنْ علي » قال : حَلَئنَايَحِيَى » عن سيان (20, 
2 أ مره م ها وس أ 8 7م سه 
قَالَ : حَدئّي منصور. عن إبراهيم » عن الأسود » عن 
ره مر هه ترع مس عر 


عَائْشَةَ رضى اللّه عَنْهَا » فَالَت : كنت أغتسل أنَا ورسول 


« ب سس 2-4 
أ 1 : 
د 


. وفي نسخة « حدثنا سفيان»‎ )١( 


دوه شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رجال 8١‏ سناد : سبعة 
هم السابقون في السند الماضي إلا عمرو بن علي » هو الفلاس » 
وتقدم في 4/ 4 ويحيى هو القطان » وتقدم أيضا في 4/ 5 » وسفيان هو 
الثوري تقدم في 7”/ /71. 
والحديث بمعنى الذي قبله . 
ويا مم م برير اس ه 07 ه ساره ه 
1- أخبرني يحيى بن موسى » عن سفيان » عن عمرو » عن 
جابر بن زيد » عن ابن عباس . قال : أخبرثني خالتي 
رم بير 020 ل © سس سم ع دما بر 


ميمونة َهَا كَانَت تَعْتَسل ورسول اللّه مله من إنَاء وأحد 5 


- 


رجال هدا! ا سناد : ستة 


١‏ - ( يحيى بن موسى ) بن عبد ربه بن سالم الحُدَاني 200 أبو زكرياء 
البلخي السختياني المعروف بحت 27» كوفي الأصل . روى عن ابن 
عيينة» وأبي معاوية الضرير» ووكيع» وغيرهم . وعنه البخاري» وأبو 
داود » والترمذي . والنسائي» والدارمي » وموسى بن هارون؛» والفريابي 
والسراج» وغيرهم . 

قال أبو زرعة» والنسائي : ثقة » وقال محمد بن إسحاق الثقفي : ثقة 
مأمون » وقال في موضع آخر : كان من ثقات الناس . ووثقه الدراقطني» 
60 يلك اام زلوئلة امريد ادال المتخة قي إن خرن ين مول ذو لوالاب رفست لوج عا 


بالبصرة نزلها هذا البطن فنسبت إليهم اه لباب ج١١‏ ص17" 1 
(؟)خت : بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة لقب أبيه موسى » ولقبٍ يحيى بها لأنها كلمة 


كانت تجرى على لسانه . اه لاتت» ج١١‏ ص١55‏ . 


7 - باب ذكر ذكر اغتسال الوجل والهرأة من. .. -حديث رقم 1١75‏ 
1١14 000000000177000‏ ِمسب لسلس 001011011 


سس 
وابن حبان » مات سنة »75٠‏ أو541» وقيل : في رمضان 779 . اه 
«تت» بزيادة يسيرة . ْ 

-١‏ ( سفيان ) بن عيينة أبو محمد الكوفي » ثم المكي ثقة حجة ثبت 
-8- تقدم في ١/١‏ . 

*- ( عمرو ) بن دينار أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ثقة ثبت -4- 
تقدم في /١17‏ 195. 

: -( جابر بن زيد) الأزدي أبو الشعثاء اليحمدي الجوفي - بفتح 
فسكون نسبة إلى درب جوف محلة بالبصرة - البصري . روى عن ابن 
عباس » وابن عمرء وابن الزبير» والحكم بن عمرو الغفاري» ومعاوية بن 
أبي سفيان» وعكرمة» وغيرهم . وعنه قتادة» وعمرو بن دينار» ويعلى 
ابن مسلم» وأيوب السختياني» وعمرو بن هرم» وجماعة . 

قال عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : لو أن أهل البصرة 
نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله » وقال تميم بن 
حدير عن الرباب : سألت ابن عباس عن شيء ؟ فقال : تسألوني وفيكم 
جابر بن زيد ؟ » وقال داود بن أبي هند» عن عزرة : دخلت على جابر بن 
زيد فقلت : إن هؤلاء القوم يتتحلونك -يعني الإباضية- قال : أبرأ إلى الله 
من ذلك » ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي» وفي تاريخ البخاري»؛ 
عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: ياجابر إنك من فقهاء أهل 
البصرة » وقال ابن حبان في الثقات : كان فقيهاء ودفن هو وأنس بن 
مالك في جمعة واحدة» وكان من أعلم الناس بكتاب الله » وفي كتاب 
الزهد لأحمد : لما مات جابر بن زيد » قال قتادة : اليوم مات أعلم أهل 
العراق » وقال إياس بن معاوية : أدركت الناس ومالهم مقت غير جابر 
ابن زيد » وفي تاريخ ابن أبي خيثمة : كان الحسن البصري إذا غزا أفتى 
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جابر إباضيًا » وعكرمة صَفْريا (29. 

قال الجامع : تقدم أن جابر تبرأ منها . والله أعلم . 

وأغرب الأصيلي فقال : هو رجل من أهل البصرة لايعرف ٠‏ انفرد 
عن ابن عباس بحديث « من لم يجد إزارا فليلبس السروايل » ولا يعرف 
هذا الحديث بالمدينة . مات سنة 97» وقيل 2٠١:‏ وقيل ٠١5:‏ . 


.71١ 0/1 


7-( ميمونة) بنت الحارث العامرية الهلالية زوج النبي عل تزوجها سنة 
سبع » روث عن النبي عله وعنها ابن أختها عبدالله بن عباس» وابن 
أختها الأخرى عبد الله بن شداد بن الهاد» وابن أخيها عبد الرحمن بن 
السائب الهلالي» وابن أختها الأخرى يزيد بن الأصم » وربيبها عبيد الله 
الخولاني » ومولاتها ندبة» ومولاها عطاء بن يسارء ومولاها سليمان بن 
يسار » وآخرون » وقيل : كان اسمها برة فسماها رسول الله عَلّميمونة » 
وتوفيت بسرف حيث بنى بها رسول اللهكلله » وهو ما بين مكة والمدينة 
وذلك سنة »165١11‏ وقيل : ”77 وصلى عليها ابن عباس » قال الحافظ : 
القول الأول هو الصحيح ٠‏ وأما الأخير فغلط بلاريب» فقد صح من 
حديث يزيد بن الأصم قال : دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة . 
فقالت : كانت من أتقانا » وقال يعقوب بن سفيان : توفيت سنة -849-. 
أخرج لها الجماعة . 
)١(‏ الإباضية بكسر الهمزة نسبة إلى أصحاب ال حارث الإباضي جماعة من الخوارج . والصفرية 


بضم فسكون نسبة إلى بيع الأواني الصفرية أصحاب زياد بن الأصفر » طائفة من الخوارج 
أيضا أفاده في اللباب : 
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لطائف هداة سناد 

منها : أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات» أخرج لهم الجماعة 
إلا شيخه فأخرج له البخاري » وأبو داود » والترمذي فقط ٠‏ وأنهم مابين 
كوفي » وهو شيخه » ومكيين» وهما سفيان» وعمروء. وبصري » وهو 
جابر » ومدنيين وهما الصحابيان» وابن عباس مدني» بصري» مكي» 
طائفى رضى الله عنهما. وفيه رواية صحابي» عن صحابية » وتابعي» 

عن تابعي . وفيه الإخبار» والتحديثء والعنعنة . واللهأعلم ٠.‏ 0 
شرج الحد يت ْ 
( عن ) عبد الله( بن عباس ) رضي الله عنهما أنه (قال : أخبرتني 
خالتي ميمونة ) بدت الحارث أخت أمه لبابة بنت الحارث رضي الله 
عمييياء هكذا في رواية المصنف أنه صرح بأنها أخبرته » وأخرج 
البخاري بسنده عن ابن عباس «أن النبي عله وميمونة كانا يغتسلان» 
الحديث. ثم قال البخاري بعده: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن 
عباس » عن ميمونة» والصحيح ما روى أبو نعيم . يعني الرواية الأولى . 
قالالحافظ رحمه الله : كذا رواه عنه أكثر الرواة » وإنما رواه عنه كما 
قال أبو نعيم من سمع منه قديما » وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم - 
يعني كونه من مسند ابن عباس لا من مسند ميمونة - جريا على قاعدة 
المحدثين » لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة 
حفظ الشيخ » ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح ؛ وهى 
كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان » ورجحها الإسماعيلي من جهة 
أخرى من حيث المعنى وهو كون ابن عباس لا يطلع على النبي تلفي 
حالة اغتساله مع ميمونة » فيدل على أنه أخذه عنهاء وقد أخرج الرواية 
المذكورة الشافعي» والحميديء وابن أبي عمرء وابن أبي شيبة» وغيرهم 
في مسانيدهم عن سفيان » ومسلم» والنسائي» وغيرهما من طريقه . 
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وبين «أن فلانا»» وفي ذلك بحث يطول ذكره » وقد حققته فيما كتبته 
على كتاب ابن الصلاح )١(‏ اه فتح ج١١‏ ص 717-4715 : 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الراجح كون هذا الحديث من 
صرح به المصنف . لكثرة من رواه كذلك » وإن رجح البخاري خلافه 

( أنها كانت تغتسل ورسول اللهككه) فيه العطف على الضمير المتصل 
المرفوع بلا فاصل » وهو جائز بقلة كما مر( من إناء واحد ) فيه جواز 
اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد» وهو محل الترجمة. والله أعلم 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث متفق عليه . ظ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 
-75/155- وفى الكبرى -778/775- عن يحيى بن موسى » عن 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن جابر بن زيد » عن ابن 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن أبي 
نعيم عن سفيان بن عيينة » ولم يقل عن ميمونة » وقال : كان ابن عيينة 
يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميونة والصحيح مارواه أبو نعيم . وقد 
تقدم البحث عن هذا قريبًا . 

وأخرجه (م) فيه عن قتيبة» وأبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان به » 


3 بتحقيق الدكتور ربيع بن هادي‎ -09417-04١0 انظر النكت له ج "ص‎ )١( 
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وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان به . وأخرجه 
الشافعي» والحميديء وابن أبي عمر » وابن أبي شيبة في مسانيدهم . 
0 0 


م وره ثرهة 56 إن يه ان ه د ساهة 


يزيد, قَال: 0171111 
0 أم سَلّمَ رضي الله عنْهًا : أن أم سَلمَة 


200 إن 


سئلت : أتَعْدَ تسل المرأة مع الرجل ؟ قَالَت : عم ؛ :إذا كانت 
سم ري وله قزم من ده 
فيض عَلَى أيدينًا حتى ُلقيهمَا ثم ُفيض عَلَيهَاكاءَ . 
َال الْأعْرَيٌ : لأ تك َرْجَا ولا تَبَالَهُ . 


رجال هذا الا سناد : ستة 

. 00 /10 سويد بن نصر ) المروزي ثقة-١١- تقدم في‎ (-١ 

.77/57 عبد الله ) بن المبارك ثقة حجة ثبت-8- تقدم في‎ (- ١ 

'-( سعبيد بن يزيد ) الحميّري الققتبّاني - بكسر القاف وسكون المثناة 
بعدها موحلة - أبو شجاع الإسكندراتي . روى عن خالد بن أبي عمران» 
والحارث بن يزيد» ودَرَاج أبي السمّح» والأعرج» ويزيد بن أبي حبيب» 
وغيرهم . وعنه الليث؛» وابن المبارك» وأبو غسان المدني» وأبو زرارة 
القتبانى . 
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وثقه أحمد »وابن معين» وأبو زرعة. والنسائي» وابن يونس » وابن 
المديني» وابن حبان» وحمزة الكنانى » وقال أبو داود : كان له شأن »له 
في مسلم حديث واحد في القلادة » وقال حمزة الكنانى : ثقة مأمون 
لانعلم روى عنه غير الليث» وابن المبارك» ولم يرو عنه ابن وهب. مع أنه 
ماشعر به أو تشاغل بماهو أهم منه . مات بالإسكندرية سنة »١184‏ 
أخرج له مسلم » وأبوداود » والترمذي » النسائي . 

5- (عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ) المدني المشهور بلقبه ثقة-”- 
تقدم في // / . 

و 

5-( ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها ) بن أجِيّل الهمداني» أبو 
عبد الله الصري» روى عن أم سلمة؛ وعثمان» وعلي. وأبي هريرة» 
وابن عباس » وابن عمرو بن العاص» وغيرهم . وعنه يزيد بن أبي 
حبيب » والأعرج. وكعب بن علقمة» والحارث بن يزيد. وعبيد الله بن 
المغيرة . وثقه النسائي » وقال ابن يونس : كان أحد الفقهاء الذين 
أدركهم يزيد» ووثقه ابن سعد » وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات أهل 
مصر ء وابن حبان في الثئقات . قيل: مات سنة -80- أخرج له مسلم , 
والأربعة . 
عنها تقدمت في 187/1١77‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته. وأن رواته كلهم ثقات. وأنهم مابين 
مروزيين» وهما سويد» وعبد الله » ومصريين وهما سعيدء وناعم » 
ومدنيين هما الأعرج» وأم سلمة 3 وفيهالإخبار» والتحديث بلفظ 
الجمع ؛ والإفراد . والعنعنة » وتقدم البحث عن هذا كله غير مرة . ش 
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شرج الحد يت 

عن ناعم بن أجيّل المصري مولى أم سلمة رضي الله عنها ( أن أم 
سلمة ) هند رضي الله عنها ( سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل ) جملة 
الاستفهام تفسير للسؤال » أي سألها سائل قائلا أتغتسل الخ » والمراد 
بالرجل هو الزوج أو السيدء لأنه الذي يتأتى له ذلك ( قالت : نعم ) 
بفتحتين وبفتح فسكون» حرف يجاب بها الاستفهام » كما في قوله تعالى : 
# فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا :نعم 4[الأعراف: 44] وتكون 
عدّةٌ بعد «افعل» أو لاتفعل» وتقدم البحث عنها مستوفى في 108/515 »؛ 
وغيره . أي قالت أم سلمة : لها الاغتسال معه ( إذا كانت المرأة كيسة ) أي 
عاقلة لبيبة » وفي اللسان: أراد به حسن الأدب في استعمال الماء مع 
الرجل . اه 

وكيسة مؤنث كيّس مشدد الياء» من الكيّس وزان قَلْسء وهو الظَرْف7) 
والفطنة » وقال ابن الأعرابي : العقل » ويقال : إنه مخفف من كيس 
مثل هَيْن وهيّن » والأول أصح, لأنه مصدر من كاس يكيس» كيسا من 
باب باع » وأما المثقل فاسم فاعل » والجمع أكياس مثل جيد» وأجياد ؛ 
قاله في المصباح . ثم استدلت على ماقالته بفعلها مع النبي عله بقولها 
(رأيتئي ) فيه وقوع الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمى واحد ء 
وهذا خاص بأفعال القلوب» كظننتني قائما » ومنه قوله تعالى : #أن رآه 
استغنى * [العلق : ا] وألحقت بها في ذلك رأى الحلمية» والبصرية بكثرة 
نحو : #إني أراني أعصر خمرا # [يوسف:77]» وقوله (من الكامل) : 

وَلَقَدْ أراني للرماح دريئة من عن يميني تَارةَ وشمالي 

وكذا «عدم» واققّدا واوجد) بمعنى ١لقي»‏ » دون باقي الأفعال » فلا 
يقال : ضربتني اتفاقا لئلا يكون الفاعل مفعولا » بل يقال : ضربت 
نفسي » وظلمت نفسي ليتغاير اللفظان » فإن ورد ما يوهم ذلك قدر فيه 


. الظرف وزان فلس : البراعة » والفطنة قاله في المصباح‎ )١( 
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النفس نحو # وهزي إليك © [مريم : 6 17]]# واضمم إليك جناحك » 
[القصص : 7”] # أمسك عليك زوجك 4 [الأحزاب : /ا7]» أي إلى 
نفسك . وعلى نفسك ٠‏ بخلاف أفعال القلوب فإن مفعولها في الحقيقة 
مضمون الجملة لا ال منتصوب بهافلا ضرر في اتحاده مع الفاعل » ولا 
توضع النفس مكانه عند الجمهور . فلا يقال : ظننت نفسي عالة » 
وجوزه ابن كيسان » فإن كان أحد الضميرين منفصلا جاز في كل فعل 
نحو ما ضربت إلا إياي . انظرحاشية الخنضري على شرح ابن عقيل 
لألفية ابن مالك ج١‏ ص١ (١5‏ ورسول الله له) بالنصب عطفا على الياء 
الواقعة مفعولا لرأيت» ورأى هنا بصرية» ولذا تكون جملة قوله (نغتسل) 
في محل نصب على الحال ( من مركن ) بكسر الميم وسكون الراء بوزن 
منبر: آلة تتخذ لغسل الثياب ونحوها » ويوضع فيها الماء للغسل ونحوه» 
و«من» هنا ابتدائية ( واحد ) صفة لمركن ( نفيض على أيدينا ) جملة 
تفسيرية لقولها: نغتسل » من الإفاضة وهو الصب والإسالة . والمراد 
أنهما يبدءان بغسل اليدين ( حتى ننقيها ) بضمير المؤنئة كما في الهندية 
وهو راجع إلى الأيدي » وفي النسخة المصرية ١حتى‏ ننقيهما ) بضمير 
التثئية » وهو راجع إلى اليدين أيضًا » لكون الأيدي بمعنى اليدين » لأن 
الجمع يطلق على المثنى » كما في قوله تعالى في حق داود وابنه سليمان 
عليهما الصلاة والسلام 9 وكنا لحكمهم شاهدين 4 [الأنبياء :7]. 
وننقي من الإنقاء أو التنقية » يقال : نقي الشيء»؛ ينقى» من باب 
تعب نَقَاء بالفتح والمد» ونقاوة بالفتح : نَظلّف » فهو نقي على فعيل . 
ويعدى بالهمزة والتضعيف ٠‏ قاله في المصباح » أي حتى ننظفهما ( ثم 
نفيض عليها الماء ) هكذا في النسخة المصرية بثم ومثله في مسند أحمدء 
وفي الهندية : حتى نفيض » بحتى بدل «ثم» » والضمير المجرور راجع 
إلى الأبدان» وإن لم يجر لها ذكرء لكونها معلومة » أفاده السندي » أي 
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نفيض على أبداننا الماء » ووقع في إحدى النسخ النظامية » كما قاله 
بعضهم «نفيض علينا » بضمير المتكلم » ومثله في مسند أحمد 
ج71 ص١777‏ وهي ظاهرة . 

( قال الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( لا تذكر ) أي أم سلمة رضي 
الله عنه في حديثها هذا( فرجا » ولا تباليه ) أي لم تهتم بذكره » وإنما قال 
الأعرج هذا لأن غالب الروايات في صفة غسل النبي تللهفيها ذكر الفرج 
كما في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي 57/١617‏ ا و 7514/1897 ؛ 
وحديث ميمونة رضي الله عنها عند الشيخين وغغير ذلك » ما فيه ذكر 
غسل الفرج . 

وحاصل كلام الأعرج أنه يقول : إن أم سلمة رضي الله عنها لم تذكر 
في حديثها هذا غسل الفرج» بل اقتصرت على إفاضة الماء على أيديهما 
وأبدانهما . 

وقوله (تباليه) مضارع بَالى » يقال : لا أباليه » ولا أبالي به : أي لا 
أكترث له » ولم أبال » ولم أبَل للتخفيف كما حذفوا الياء من المصدر , 
قتتالرا.< لأ أثاليه يالك والاضل بال مكل عنافاف امسعافاة؛ وحافية + 
قالوا: ولا يستعمل إلا مع الجحد . والأصل فيه قولهم تَبَالَى القوم: إذا 
تبادروا إلى الماء القليل فاستقّوا » فمعنى لا أبالي : لا أبادرء إهمالاً لهء 
وقكال آبر ريك سابالك يه مالاةغ,والاسم الله توواق كعاب »اوهو 
الهم الذي تحدث به نفسك . قاله في المصباح . 

ومعنى قول الأعرج هنا لاتباليه : لاتهتم ولاتكترث بذكر غسل 
الفرج كما اهتم به غيرها من وصف غسله تمن الجحنابة . 

«وتباليه»هكذا النسخة الهندية » بالياء » وكذا في الكبرى » فلا نافية 
والفعل مرفوع . ووقع في النسخة المصرية «ولاتباله» بحذف الياء ولعله 
من تحريف النساخ » وأما كونه مجزوما بلا فلايصح لأن «لا »النافية لا 
تجزمء ومن أجاز الجزم بهاء وهم الكوفيون » يشترطون أن يصلح قبلها 
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١كي»‏ نحو ربطت الفرس لاينفلت بالرفع والجزم حكاه الفراء » وهنا 
لايصلح هذاء وخرجه غيرهم على أن الجزم على توهم الجزم قبله » أي 
إن لم أربطه ينفلت . انظر حواشي الصبانء والخنضري على ألفية ابن 
مالك في باب عوامل الجزم . 

( تنبيه ) من الغريب ماوقع في شرح السندي لهذا المحل حيث جعل 
قول الأعرج هذا تفسيرا لقولها : إذا كانت كيسة » وجعل قوله : «ولا 
تباله» مضارع تَبَالَهَ ٠‏ فقال : ولا تَبَالَه بفتح التاء »أصله تتباله بتاءين 
حذفت إحداهما » من تَبَالَهَ الرجل إذا رأى من نفسه ذلك » وليس به » 
أي ولا تأتى بأفعال المرأة البَلْهَاء » وَالْأبْلَهُ خلاف الكيّس » والمرأة بلهاء 
كحمراء . اه كلامه . وهذا التفسير غير سديد » ويرد قوله مضارع تباله 
كون النسخة الهندية والكبرى بإثبات الياء لأنه نص على أنه مضارع 
بالى» وليس مضارع تباله فالتفسير الواضح هو ما ذكرناه والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته: حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا 


المسألة الثانية: في ببان مواضعه عند المصنف أخرجه هنا 71/143 
وفى الكبرى 719/١75‏ عن سويد بن نصر » عن ابن المبارك » عن سعيد 
ابن يزيد » عن الأعرج » عن ناعم » عنها . ولم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره » وأخرجه أحمدج”“ص77" ولم يذكر قول الأعرج . 

المسألة الثالثة : في فوائده : في هذا الحديث ماترجم له المصنف وهو 
جواز اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد » ومثله الوضوء 
وهذا بالإجماع » وأما حكم تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه فسيأتي في 
الباب التالي إن شاء الله تعالى . وفيه جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته 
وعكسه . وفيه ما كان عليه النبي تمن مكارم الأخلاق حيث يلاطف 
أزواجه » فيغتسل معهن من إناء واحد . والله تعالى أعلم . 
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0 عن أن يغتسل بما 
أبقاه الحنب في الإناء؛ لكن الاستدلال بالحديث الآتي على الترجمة فيه 
مد لأن الترجمة عامة من جهة أنها تخم الرجل وامرأةة وخاطة من جهة 
أنها تخص الجنب فقط» والحديث عام من جهة أنه يعم الجنب 
وغيره» وخاص من جهة أن النهي فيه خاص باغتسال الرجل بفضل 
المرأة» وعكسهء اللهم إلا إذا قلنا إن المراد في الحديث بالفضل فضل الجنب 
خاصة» فيتم الاستدلال» لكن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل افتأمل . 

والفضل : مصدر قَضّل من باب قتل ٠‏ يقال : فَضَلء يفضل فضلا : 
إذا بقي » وفي لغة : فضل يفضل من باب تعب » وفضل بالكسر يفضل 
بالضم لغة ليست بالأصل » ولكنها على تداخل اللغتين » ونظيره في 
السالم نَعمَينْعُم » ونكل يكل » وفي المعتل مت تَدُوم ومت تموت . 
قاله في المصباح »؛ وتقدم معنى الجنب . 


آذ لس سل 


آذآ ل ل 24 4»5ه 
648- أخبرنا فتيبة » قال : حدكنًا أب و عوانة 3 عن دَاودَ الأودي» 


مه ابإرمهة اه و لملا برد سم سمس 2 


عن حَمَيّد بْن عبد الرَحْمّنِ » قَالَ : لقيت رجلا صحب 


م شير 00 ره يرم ملا 


ابي كات لوظزرارقي اننا احم ببوراء 


قَالَ : رسو الله لله أن يمتشط أحَدًا كل يَوْمٍ » أو 


يَ ع ع لم اه 


يبول في مَعْتَسَله ؛ أويَفَْسلَ الرّجل مضل اكرأة ٠‏ واكرأة 
بتع لجل . 57 
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رجال هذا الا سناد : خمسة 

مدقت-١١- قتيبة) بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت‎ (-١ 
.١/١ىف‎ 

- ( أبو عوانة ) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مشهور 
بكنيته ثقة ثبت من السابعة مات سنة © أو77١‏ تقدم في 55/41 . 

-( داود ) بن عبد الله الأودي الزعافري()أبو العلاء الكوفي . روى 
عن الشعبي » وحميد بن عبد الرحمن الحميري» ووبرة أبي كرز ال حارثي» 

وعنه زهير بن معاوية. وأبو حمزة السكريء» وأبو عوانة» ووكيع. 
ومحمد بن فضيل » وغيرهم . قال أحمد : شيخ ثقة قليم وهو غير عم 
إدريس » وقال إسحاق بن منصور »عن يحيى بن معين : ثقة . وقال 
الدوري » عن ابن معين : ليس بشيء . واعترض الحافظ على هذاء 
فقال: يحرر هذا ء فإنه عن الدوري» عن ابن معين في داود بن يريد . 

وقال أبو داود : ثقة » وقال النسائي : ليس به بأس » وقال ابن شاهين 
في الثقات » عن أحمد بن حنبل : هو ثقة من الثقات . ولماذكر ابن حزم 
الأندلسي حديثه في الوضوء بفضل المرأة » قال : إن كان داود عم ابن 
إدريس فهو ضعيف » وإلا فهو مجهول » وقد رد ذلك ابن مفوز على 
ابن حزم » وكذلك ابن القطان الفاسي » قال ابن القطان : وقد كتب 
الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث» وبين له أمر 
هذا الرجل بالئقة » قال : فلا أدري أرجع عن قوله أم لا ؟ اه 


)١(‏ الأودي : بمفتوحة فواو ساكنة فدال مهملة منسوب إلى أود بن صعب . والزعافري بفتح 
الزاي والمهملة وكسر الفاء وراء : نسبة إلى الزعافر بطن من أود . 
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4- ( حميد بن عبد الرحمن ) الحميري البصري . روى عن أبي بكرة» 
وابن عمر» وأبي هريرة » وابن عباس » وثلاثة من ولد سعدء وغيرهم . 
وعنه ابنه عبيد الله» ومحمد بن المنتشر» وعبد الله بن بريدة» ومحمد بن 
سيرين» وأبو بشر» وعزرة بن عبد الرحمن وأبو التياح؛ وداود بن أبي 
هند» وغيرهم . قال العجلي : بصري ثقة » وقال هو .ومنصور بن 
زاذان : وكان ابن سيرين يقول : هو أفقه أهل البصرة » زاد منصور : 
قبل أن يموت بعشر سنين » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : كان 
فقيها عالما . وقال ابن سعد : كان ثقة » وله أحاديث » وذكر أنه روى عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج له الجماعة . اهاتتاج"اص5؟ . 


5- ( رجل صحب النبي َللّه) لم يعرف اسمه » وقيل : هو الحكم بن 
عمرو الغفاري » وقيل : عبد الله بن سرجس » وقيل : عبد الله بن 
مَعَقَل » قاله في المنهل ج١1‏ ص7١١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثتقات ؛ وهم ما بين بلخي» 
وواسطي» وكوفي» وبصري » وفيه الإخبار» والتتحديث,. والعنعنة » 
وفيه إبهام الصحابي » ولكن لايضر ذلك؛» لأن الصحابة كلهم ثقات 
عدول فلا تضر جهالتهم . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

( عن حميد بن عبد الرحمن ) الحميري أنه ( قال : لقيت رجلا صحب 
النبي ك) الجملة في محل النصب صفة ل«رجالاً» ( كما صحبه أبو هريرة 
رضي الله عنه) الكاف بمعنى «مثل» صفة لمصدر محذوف. وما مصدرية» 
أي صحبة مثل صحبة أبي هريرة (أربع سنين ) بالنصب على أنه ظرف 
لقوله: صحبه أبو هريرة» فصحبته رضي الله عنه كانت أربع سنين لأنه 
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أسلم في المحرم سنة -/ا- من الهجرة في الشهر الذي فتحت فيه خيبر » 
فقدم» والنبي تلت بخيبر فأقام معه إلى أن توفي في ربيع الأول سنة -١١-‏ 
وذلك أربع سنين (قال) ذلك الرجل ( نهى رسول الله) يقال : نهيته 
عن الشيء» أنهاه » نَّهِيا » فانتهى عنه» ونهوته» نَهُوا لغة » ونهى الله 

تعالى : أي حرم . قاله في المصباح . وفي المنهل : النهي ضد الأمرء وهو 
الكف . وفي العرف: اقتضاء كفت عن فعل لا بقول كف .والاداة 
الملوضوعة له «لا» الجازمة » والنهي في هذا الحديث محمول على 
الكراهة عند العلماء . اه جا ص7١١.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه «الصارق لاعن التحرع الانعاذيت الدالة على 
الجواز . كما ستأتي . 

(أن يمتشط أحدنا ) أي معشر الرجال . والفعل في تأويل المصدر 
شرو يخ نيداواقة قيإسا اكه قالثازن مالل الى الخلاضة: 

وعد لازم يحرف جر ٠:وإن‏ حذف فالنصب للمنجر 
تلا وفي أن وأن يَطَردُ ‏ مع أمن لبس كَحَجِبت أن يدوا 

أي نهى عن امتشاط أحدنا . والامتشاط : تسريح الشعربا بالمشط 
لتحسينه » يقال : مشطت الشعر مَتْنْطا من بابي قشل » وضرب : سرحته» 
والتغقيل مبالغة » وامتشطت المرأة : مشطت شعرهاء والُْشنْط الذي 
يمتشط به بضم الميم » وتميم تكسر » وهو القياس لأنه آلة » والجمع 
أمشاط » والمشّاطة بالضم : ما يسقط من الشعر عند مُشطه . قاله في 
المصباح ( كل يوم ) بالنتصب ظرف لايمتشط» . | 

قال في المنهل : وإنما نهى عن الامتشاط كل يوم لما يترتب عليه من 
تساقط شعر اللحية المأمور بإعفائها ولما فيه من التَرَقَه المنافي لشهامة 
الرجال . 
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قال الجامع : التعليل الأول فيه نظر لايخفى » بل الثاني هو الصحيح 
فتأمل 4 

وقال ابن حجر في شرح الشمائل : إنما نهي عن الترجل إلا غبّاء لأن 
إدمانه يشعر بمزيد الإمعان في الزينة والترفه » وذلك إنما يليق بالنساء. 
وهو ينافي شهامة الرجال اه . وقال ابن العربي : موالاته تصنع» وتركه 
تدليس » وإغبابه سئة . اه 

وإغبابه أن يفعله يوما ويتركه يوماء ويؤيده ماروى عبد الله بن 
مغفلء قال : « نهى رسول الله لعن الترجل إلا غبًا » رواه أحمد 
والنسائي» والترمذي؛ وصححه ء وابن حبان. والترجل تسريح الشعرء 
وفي ترك الترجل أياما نوع من البذاذة التي هي من الإيمان » كما جاء عند 
أبي داود» وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : ذكر 
أصحاب رسول الله تله يوما عنده الدنيا » فقال : «ألا تسمعون؟إن 
البذاذة من الإيمان 200 والبذاذة رثاثة الحال. 

ولايعارض حديث الباب ما رواه النسائي بإسناد رجاله رجال 
الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كانت له جّمّة ضخمة ؛ فسأل 
النبي طلله؟ فأمره أن يحسن إليها » وأن يترجل كل يوم» . لإمكان الجمع 
بينهما بأن النهي مخصوص بن لايحتاج شعره إلى الترجل كل يوم » أما 
من يحتاج إلى ذلك كل يوم كأبي قتادة فلا يشمله النهي » وكذا لايعارضه 
حديث أنس رضي الله عنه الذي أورده الترمذي في الشمائل ١٠:‏ كان عله 
يكثر تسريح لحيته » » لأن إكثار التسريح لايستلزم الفعل كل يوم . بل 


لوفعله يوما وتركه يوما يعد مكثراً . 


)١(‏ ووجه النظر أن تعليله بتساقط شعر اللحية موجود فيما كان في يومين فأكثر » فالتعليل به غير 


الي عطي : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني . جاصض507. 
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وأما ما ذكره الغزالي في الإحياء من أنه تَكلّهكان يسرح لحيته في اليوم 
مرتين » فلم يرد بهذا اللفظ » كما قاله شارحه المرتضى الزبيدي . اه 
المنهل ج١1‏ ص7١1١-7١1‏ بنوع تصرف ( أو يبول في مغتسله ) أي ونهى 
أيضا أن يبول أحدنا في مغتسله » ف«أو» فيه بمعنى الواو » والمغتسل : 
بضم الميم وفتح السين المهملة : موضع الاغتسال . أفاده في المنهل . وقد 
تقدم حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند المصنف في 757/77 
بلفظ : ١‏ لا يبولن أحدكم في مسبّحَمه » فإن عامة الواسوس منه» 
والمستحم بصيغة اسم المفعول محل الاغتسال بالماء الحميم أي الحار » 
والمراد مطلق محل الاغتسال » وتقدم البحث على الحديث مُستوفى 
هناك » فارجع إليه تزدد علما . 

(أو) بمعنى الواو أيضا ( أن يغتسل الرجل بفضل المرأة) أي بالماء الذي 
بقى فى الإناء بعد اغتسال المرأة منه » أو بعد شروعها فيه وقال السندي : 
قيل : المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي في الإناء ويرده قوله : 
«وليغترفا جميعا» » وقيل : بل النهي محمول على التنزيه » وقد رأى 
بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى . اه ج١‏ ص١1‏ قلت : سيأتي 
تحقيقه فى الباب التالى إن شاء الله (و) تغتسل ( المرأة بفضل الرجل) 
كذلك » والنهي هنا للتنزيه كالسابق» جمعا بين حديثي النهي» وأحاديث 
الإباحة» كما سيأتي قريبا » فيكره للرجل أن يغتسل بفضل المرأة » ويكره 
للمرأة أن تغتسل بفضله . 

( وليغترفا جميعا ) أي ليأخذ الرجل والمرأة مجتمعين » والواو عاطفة 
على قوله « نهى » » والمعطوف محذوف ء أي وقال : «ليغترفا » واللام 
لام الأمر » وهى مبنية على الكسر حملاً على لام الجر » وبنو سليم 
يفتحونها كلام الابتداء » وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر » وتحريكها بعد 
«ثم» أجود » والاغتراف : أخذ الماء باليد » يقال : غرف الماء يغرفه من 
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بابي ضرب» ونصر: أخذه بيده» كاغترفه » وفي رواية ابن ماجه «ولكن 
يشرعان جميعا » أفاده في المنهل . ج١١‏ ص 7377 . والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب صحيح » قال الحافظ في 
بلوغ المرام : إسناده صحيح » وقال في الفتح : رجاله ثقات , ولم أقف 
من أعله على حجة قوية » ودعوى البيهقي أنه في مَعنّى المرسل مردودة » 
لأن إبهام الصحابي لا يضر » وقد صرح بأنه لقيه » ودعوى ابن حزم أن 
داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي» وهو 
ضعيف» مردودة فإنه ابن عبد الله الأودي » وهو ثقة » وقد صرح باسم 
أبيه أبو داود . اه فتح ج١١‏ ص 7750-10 . 

المسألة الثانية :في بيان مواضع كو الع لد أخدترعدة 
هنا-/51١7728/1-‏ وفى الكبري ا 1 - عن قتيبة » عن أبى 
عوانة» ف ذازد الا ردى واعن حم باد ين معن ةحمل و عو رع 
صحب النبي عله . وفي كتاب الزينة -5/ -0٠04‏ ببعضه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه أبو داود في الطهارة /١5‏ ” 
عن أحمد بن يونس » عن زهير بن معاوية » عن داود بن عبد الله » عن 
حميد بن عبد الرحمن الحميري» قال : لقيت رجلا صحب النبي عله 
الحديث . 

وأخرجه أحمدء والبيهقي» كما قاله في المنهل . 

المسألة الرابعة : في فوائده : يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له 
المصنف وهو النهي عن الاغتسال بفضل الجنب » لكن الحديث عام في 
الجنب وغيره» فالأولى تعميم الحكم . وسيأتي حكم النهي وأقوال 
العلماء في الباب التالي إن شاء الله تعالى . وفيه كراهية امتشاط الرجل 
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كل يوم لما فيه من المبالغة في الترفه والزينة » وكل منهما مناف لشهامة 
الرجال بخلاف النساء » فإنه لايكره ذلك في حققهن لأنهن محل الزينة 
والترفه » وفيه أنه يطلب من الشسخص المحافظة على وقته من الضياع » 
فلاايصرفه في غير مطلوب » وأنه يطلب الابتعاد عن تنجيس محل 
الطهارة » وقد تقدم علة المنع أنه يتولد منه الوسواس . حيث قال : « فإن 
عامة الوسواس منه » وتقدم البحث فيه مستوفى في ١5/7‏ فارجع إليه 
تزدد علما . والله تعالى أعلم : 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على تسهيل الاغتسال بفضل الجنب . 

والرخصة وزان غرفة: التسهيل في الأمرء والتيسير فيه » وقد تضم 
خحاؤها للاتباع ؛ وجمعها رخص كغرقف» ورخصات كغرفات . وقد 
تقدم تحقيق البحث فيها في 1/ ٠‏ : 

والظاهر أن المصنف يرى نسخ حديث الباب المتقدم الدال على النهي 
بحديث الباب» ولكن هذا إنما يتم بعد معرفة التاريخ » ولا سبيل إلى 
ذلك؛» فالأولى حمل النهى على التنزيه جمعا بين الأدلة » لأنه لايصار 
إلى النسخ إذا أمكن الجمع » ولاسيما مع عدم العلم بالتاريخ» والله أعلم . 


آذ هه و ةوه شد تس و مير مداه 


عات أخدرنا محمد بن يشان دعن محمد 6 بخذننا شعة عن 
عاض ا ان ارا ار نع ال اك نل 


* عائشة رذ الله منماء قَالَت‎ ٠ 7 عأ 5 اي‎ ٠ 
عن عاعينو حكن عن رصي‎ 
كُنْتَ أغتسل أنَا ورسول الله عله من إِنّاء وأحد » يبَادرئي‎ 
أنَا : دع لي‎ 


كال سويد : يبادرتي وأبادره فقول + دَعٌ لي َع لي . 


وو رم م و 


اناد ع بترن وي لي ار 


. » وفي نسخة « أنبأنا‎ )١( 


شوح سنن النسائص - كتاب الطضارة 


سس وم 
رجال الا سناد : شماضية 
١‏ -( محمد بن بشار ) بندار أبو بكر البصري ثقة ثبت-١١-‏ تقدم في 
. 
-١‏ ( محمد بن جعفر ) غندر البصري ثقة حافظ-9- تقدم في 
737/١‏ . 


'- ( شعبة ) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي » ثم البصري ٠‏ ثقة حجة 
ثبت-- تقدم في 70/75 . 

- ( سويد بن نصر) المروزي ثقة -١١-‏ تقدم في 00/50 . 

- (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة المروزي-8-تقدم في 777/57. 
1- ( عاصم ) بن سليمان الأحول, أبو عبد الرحمن البصري مولى بني 
تميم » ويقال: مولى عشمان » ويقال:مولى ابن زياد. روى عن 
أنس» وعبد الله ابن سّرجس ٠‏ وعمرو بن سلمة الجرمي » وأبي مجلز 
لاحق بن حميد » وبكر بن عبد الله المزني » وأبي حاجب سوادة بن 
عاصم » ومعاذة العدوية » وغيرهم . وعنه قتادة . وسليمان التيمي » 
وشعبة » والسفيانان » وغيرهم . 

قال علي بن المديني عن القطان : لم يكن بالحافظ » وقال حجاج بن 
محمد » عن شعبة : عاصم أحب | إلى ملهان اهدي من جاده 
وقال سفيان الثوري : أدركت حفاظ الناس أربعة » وفي رواية ثلاثة » 
كن به . وقال عبد الرحمن بن مهدي : كان من حفاظ أصحابه » وقال 
اعية : شيخ ثقة ثقة » وقال أيضًا هن الخفاظ اديت ةوقال الى وذى : 
قلت لأحمد : إن يحيى تكلم فيه » فعجب » وقال : ثقة » وقال 
إسحاق بن منصورء وعثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة » وكذا قال ابن 
المديني» وأبو زرعة» والعجليء وابن عمار » وذكره ابن عمار في موازين 
أصحاب الحديث » وقال ابن المديني مرة : ثبت » وقال ابن سعد : كان 
من أهل البصرة » وكان يتولى الولايات » فكان بالكوفة على الحسبة في 
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المكاييل» والأوزان » وكان قاضيًا بالمدائن لأبي جعفر » وذكره ابن حبان 
في الشقات ٠»‏ وقال : كان يحيى بن سعيد قليل الميل إليه » وقال ابن 
إدريس : رأيته أتى السوق» فقال: اضربوا هذاء أقيموا هذاء فلاأروي 
عنه شيئًا » وتركه وهيب لأنه أنكر بعض سيرته » وقال الدارقطني : هو 
أثبت من عاصم بن أبي النجود » وقال البزار : ثقة ٠‏ وقال أبو الشيخ : 
سمعت عبدان يقول : ليس في العواصم أثبت من عاصم الأحول » وقال 
ابن أبي حاتم في المراسيل : قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : عاصمء 
عن عبد الله بن شقيق» عن عمر «بادروا الصبح بالوتر » فقال : عاصم لم 
يرو عن عبد الله بن شقيق شيئا . مات سنة -١-‏ أو -47١-وقيل‏ : سنة 
17 . أخرج له الجماعة . اه ١تت»‏ ج09 ص17 . وفي الت©2: ثقة-14- 
لم يتكلم فيه إلا القطان » وكأنه بسبب دخوله الولاية . 

- ( معاذة ) بنت عبد الله أم الصهباء العدوية البصرية ثقة-1- 
تقدمت فى 55/51١‏ . 

/-(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0. والله أعلم . 

لطائف هذا اذه سناد 

منها : أنه اشتمل على إسنادين بالتحويل» الأول سداسي » نازل » 
والشاني حماسي عال » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم بصريون إلا 
سويداء وشيخه فمروزيان » وعائشة فمدنية رضي الله عنها » وفيه كتابة 
(ح) وقد تقندم أقوال العلماء فيها غير مرة » وفيه الإخبار» والتحديث» 
والإنباء» والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحهديث 

( عن عائشة رضي الله عنها ) أنها قالت ( كنت أغتسل أنا ) ذكرت 
الضمير المنفصل توكيذا للمتصل لتعطف عليه قولها ( ورسول الله تلله) 
لأن العطف بدونه» أو فاصل ما ضعيف كما مر ( من إناء واحد ) أي من 
ماء في إناء واحد ( يبادرني وأبادره ) أي يسابقني إلى الاغتراف منه » 
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وأسابقه إليه » وفيه دليل على أن لكل منهما استعمال فضل الآخرء لأنه 
لولم يجز ذلك لا سابق أحدهما الآخر » لاستلزامه إفساد الماء عليه (حتى 
يقول دعي لي) أي اتركي لي الماء ( وأقول أنا ) ضمير منفصل مؤكد 
للمتصل ( دع لي ) و«حتى» غاية للمبادرة » أي تكون غاية المبادرة حتى 
يخاف علي أن أفني الماء قبل إكماله الطهارة » فيقول «دعي لي» وأخاف 
عليه ذلك فأقول «دع لي» . 

( قال سويد) بن نصر في روايته لهذا الحديث (يبادرني وأبادره 
فأقول: دع لي دع لي) يعني أنه جعل قول «دع لي» لعائشة فقط . 

( تنبيه ) «دع2 فعل أمر من ودعه يدعه : إذا تركه » وأصل المضارع 
الكسر » ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحلق » قال بعض 
المتقدمين : وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي يدع » ومصدره واسم 
فاعله. وقدقرأمجاهد. وعروة» ومقاتل» وابن أبى عبلَة ويزيد 
النحوي : #ما وَدَعكَ ربك #[الضحى : “] بالتخفيف . وفى الحديث 
الينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات » أي عن تركهم » فقد رويت هذه 
الكلمة عن أفصح العرب » ونقلت من طريق القراء فكيف يكون إماتةً » 
وقد جاء الماضي في بعض الأشعار » وما هذا سبيله فيجوز القول بقلة 
الاستعمال» ولا يجوز القول بالإماتة . اه المصباح المنير . 

مسائل تتعلق بهذ! الحديث 

المسألة الأولى في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح . 

المسألة الثانية: فى بيان مواضعهعندالمصنف : أخرجه 
هناد 86/1 وفى الكنرع-41/15د هن كدان »عن غندر + 
عن عاصم الأحول » عن معاذة » عنها . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخحرجه (م) في الطهارة 7/55 عن 
يحيى بن يحبى » عن أبي خيثمة زهير بن معاوية» عن عاصم الأحول. به. 

المسألة الرابعة : في فوائده: من فوائد هذا الحديث ما ترجم له المصنف» 
وهو جواز الاغتسال بفضل الجنب» وذلك أنه إن كان مراد عائشة رضي 
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الله عنها بقولها «من إناء واحد» يبادرني» الخ» أن كل واحد منهما يغتسل 
مبادرًا فيغتسل بعده الآخر »فالاستدلال به واضح » وإن كان مرادها 
أنهما يتسابقان فى آن واحد فى الاغتراف كما هو الظاهر من السياق » 
قوجه الاسكدلال به أنه إذا اغعرق احتدهما قبل الآخخر وهو جتب: 
واغترف الآخر بعده» فقد استعمل فضل الجنب . 

وفيه جواز اشتراك الرجل مع امرأته في الغسل » وأن الاغتراف لا 
يصير به الماء مستعملاء وإن لم ينو الاغتراف »كمايقول به بعض 
العلماء؛ وفيه جواز كلام المغتسل أثناء الاغتسال» وليس كحالة الغائط . 
وفيه ماكان النبي عليه من مكارم الأخلاق حيث أنه يلاطف زوجاته » 
ويعاشرهن عشرة حسنة » فكان خير الناس في ذلك » كما قال: (خيركم 
خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلي ' . أخرجه الترمذي» وقال صحيح 
حسن غريب من هذا الوجه . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء ابد كله اومن ابعل 
والمرأة بفضل الآخر : 

اختلف أهل العلم في هذا الباب على مذاهب : 

أحدها : المنع من تطهر الرجل بفضلها ٠‏ مطلقا سواء أشرعا معا في 
الطهارة أم لا » خلت به أم لا . حائضا كانت» أم لاء جنبا كانت أم لا » 
وهوقول عمر بن الخطاب» وعبد الله بن سرجس ٠‏ والحكم بن عمرو 
الغفاري, وسعيد بن المسيب » وابن حزم » واحتجوا بالحديث السابق في 
الباب الماضي . وأجيب عنه بما سيأتي قريبا . 

الثاني : المنع فيما إذا خلت به » والجواز إذا تطهرا معًا وإليه ذهب 
داود» وإسحاق» وأحمد في رواية عنه قائلا : إن الأحاديث في جواز 
ذلك ومنعه مضطربة » لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا 
خلت به » وأجيب بأن اضطراب الأحاديث إنما يضر عند تعذر الجمع » 
وهو هنا ممكن بحمل أحاديث النهي على التنزيه» وبأن الجواز مطلقًا روى 
عن جمع من الصحابة منهم علي» وابن عباس » وجابر» وأبو هريرة» 
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سم ٠١‏ و 
وأنس» وعائشة » وأم سلمة» وميمونة» وأم هانىء» رضي الله عنهم . 

الثالث : منع تطهره بفضلها إذا كانت جنبًا أو حائضا » وإلا فلا منع » 
ولادليل على هذا التتخصيص »٠‏ وقد تسب هذا القول لابن عمرء 
والشعبيء والأوزاعي . هكذا في المنهل ج١ص‏ 7150 خص المنع عند 
هؤلاء بالرجل» والذي في الأوسط لابن المنذر ج١١‏ ص 797 منع كل 
واحد من الرجل والمرأة التطهر بفضل الآخر إذا كان الرجل جنبا أو المرأة 
جنبًا أو حائضا . 

الرابع : أنه لايجوز تطهر كل بفضل طهور الآخر إلا أن يغترفا معا(١»‏ , 
أخذا بظاهر الحديث السابق » لكنه معارض بحديث الباب » وبحديث 
ابن عباس رضي الله عنه » قال ١:‏ اغتسل بعض أزواج النبي عله في 
جفنة» فجاء النبى تللّهليتوضاً منها أو يغتسل » فقالت له : يا رسول الله 
إل كنت جبااء فقال: «إن اللاء لا يجت 26 رؤاه امد ءوأبؤداوة : 
والنسائي» والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . قاله المجد ابن 
تيمية في المنتقى . 

وبحديث أم صبيّة الجهنية رضي الله عنها » قالت : «اختلفت يدي ويد 
وول اللهاع فى الوضبوء من إناء والحدةارواء أب كاودءوابن فاجه: 
وأحمد» وهو حديث صحيح . وهذه الأحاديث أقوى من أحاديث المنع . 

الخامس : منع تطهر كل بفضل الآخرء وإن شرعا معاء ونسب هذا إلى 
أبي هريرة رضي الله عنه» وأحمد » وحكاه ابن عبد البر عن قوم ٠‏ وهو 
مردود بصريح الأحاديث السابقة الدالة على الجواز . ودعوى النووي 
الاتفاق على جواز ذلك للمرأة دون العكس يرده هذا القول » كما قاله 
الحافظ . وكذا دعوى الاتفاق على جوازه لهما إذا كانا جميعًا مردود به . 
(1) هكذا ذكر هذا القول الرابع في المنهل ج١‏ ص70 ولم يعزه إلى أحد من العلماء . والذي 

ذكره ابن المنذر في الأوسط خمس مذاهب : (الأول) نهى الرجل والمرأة عن الاغتسال من إناء 

واحد. (الثاني) الرخصة للمرأة دون الرجل . (الثالث لابأس بفضل المرأة مالم تخل به . 


(الرابع) لا بأس لكل منهما مالم يكن الرجل جنيًا » أو المرأة جنبا أو حائضا . (الخامس) إباحة 
اغتسسال الرجل والمرأة من إناء واحد . انتهى الأوسط .ج١١‏ ص 594-79١‏ . 
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السادس : جواز تطهر كل بفضل طهور الآخر مطلقًا ؛ وهو مذهب 
الجمهور » »وروي عن أحمد » وهوالمختار » لما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة من تطهره يكنّبفضل بعض أزواجه ٠»‏ وتطهره معهن , وأجابوا 
عن أحاديث النهى بحملها على ما تساقط من الأعضاء أو أن النهي 
محمول على التنزيه » على أن الخطابي قال : إن أحاديث النهي إن ثبتت 

قال الجامع عفا الله عنه : دعوى النسخ غير صحيح » لعدم العلم 
بالتاريخ » ولأنه لايصار إليه إلا إذا تعذر الجمع » وهو هنا ثمكن بحمل 
النهي على التنزيه بقرينة الأحاديث الدالة على الجواز . كما قاله الحافظ 
في الفتح . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : لا يقال : إن فعل النبي عله لا 
يعارض قوله الخاص بالأمة(١2‏ » لأنا تقول : إن تعليله الجواز بأن الماء لا 
يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به . وأيضا النهي غير مختص بالأمة 
لأن صيغة الرجل تشمله تتّهبطريق الظهور » وقد تقرر دخول المخاطمب 
في خطاب نفسه » نعم لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله عله مخصصا له 
من عموم الحديثين السابقين - يعني حديث الحكم الغفاري » وحديث 
الرجل الذي صحب النبي تله أربع سنين - . 

قال الجامع عفا الله عنه : والحاصل أن أقوى المذاهب مذهب من قال 
بالجواز مطلقًا لقوة دليله » والله أعلم . 

١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 

#0 

)١(‏ القول بأن الفعل لا يعارض القول - كما يذهب إليه الشوكاني » وبعض الأصوليين - غير 


صحيح » بل الصواب أن الفعل كالقول , في المعارضة » وقد حققته في غير هذا المحل فتنبه » 
والله ولي التوفيق . 


شرح سنن النسائي - كتاب الطضارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الاغتسال من الماء الذي في 
القصعة التي يعجن فيها » وإن كان فيها أثر العجين » لكونه طاهر! , لا 
يخرج الماءَ عن الطهورية. والقصعة : بفتح فسكون : الصحفة الضخمة 
تشبع العشرة » والجمع قصاع وقصع . اه لسان . 

وفي المصباح : والجمع قِصّع » مثل بدرة ويدّر » وقصاع أيضا مثل 
كَلْبّةِ» وكلاب » وقّصّعات » مثل سجدة وسّجدات » وهى عربية » 
وقيل : معربة . اه 1 

وقوله : في القصعة أي من القصعة » ففي بمعنى «من» . 

ويعجن : فعل مضارع مغير الصيغة » يقال : عجن الشيء» يعجنه 
عجنا من باب ضرب » فهو معجون» وعجين» واعتجنه : اعتمد عليه 
بجمعه يَغْمزه . أفاده فى اللسان . 

ومقصود المصنف من هذه الترجمة الاستدلال على أن الماء إذا خالطه 
شيء من الطاهرات لايخرجه عن الطهورية » مالم يغيره» وهذا 
ا ا والزهري في كسرة بُلّت في ماء 
غيرت لونه» أو لم تغيره» لايجوز الوضوء به . وسيأتي تحقيق الكلام في 
ذلك في المسائل . إن شاء الله تعالى . 


- أخبرنًا محمد بن بشارء قال : حَدَئنًا عبد الرحمنء قال : 
لس ل وه برس 2 46 + من ده اتير سمس 
حَدناإبراهيم بن نافع » عن ابْن أبي نيسح » عن مجاهد» 

رهس اعت ا بير سه سر 
َنأ هن رضي الله عن : أن رول الكّه عله اغْتّسَلَ 


4 
س9 سر ل عسثر 2س 


هو وَمَيِمُونة من إنَاء وَاحد في قصّعة فيها أثر العجين . 
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رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 


١‏ - ( محمد بن بشار ) أبو بكر بندار البصري ثقة ثبت-١١-‏ تقدم في 


00 
؟ - ( عبد الرحمن ) بن مهدي أبو سعيد البصري ثقة حجة-9- تقدم 
فى 59/57. 


-( إبراهيم بن نافع ) المخزومي» أبو إسحاق المكي » يقال : أنه ابن 
أخت عطاء ‏ الكيخاراني 1(7) روى عن الحسن بن مسلم بن يناق » وابن أبي 
نجيح » وكثير بن كثير» وعطاء بن أبي رباح» وعدة. وعنه ابن المبارك» وابن 
مهدي» وأبو عامر العقدي» وأبو نعيم» وخلاد بن يحيى» ويحيى بن أبي 
بكير » قال ابن عيينة : كان حافظا » وقال ابن مهدي : كان أوثق شيخ 
بمكة » وقال أحمد.وابن معين : ثقة » وقال النسائي : ثقة» وفي مسند 
يعقوب بن شيبة : قال وكيع : كان إبراهيم يقول بالقدر. وقال يعقوب : 
وكان أحمد يطريه » وذكره ابن حبان في الثقات . 

#-( ابن أبي نمجيح ) عبد الله بن يسارء أبو يسار الثقفي مولاهم 
المكي» ثقة زمي بالقدرء وربما دلس» من السادسة مات سنة 17١‏ » أو 
بعدها. تقدم في 160/117 . 

- (مجاهد) بن جبر الإمام الثقة الحجة المكي -"1-تقدم في 71/737 . 


تقدمت في /١47‏ 710 . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ بفتح الكاف وسكون التحتية وخاء معجمة وراء نسبة إلى كيخاران قرية باليمن . اه لب 
اللباب. جاص .7١9‏ 


00 شون سنن النسائي - كتاب الطهارة 


لطائف هذا اذ سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات. وهم محا ب 
بصريين» وهماابن بشار . وعبد الرحمن » ومكيين : وهم الباقون . 
وأن شيخه أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة » كما تقدم 
غير مرة » وفيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

( عن أم هانىء ) فاختة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما (أن 
رسول الله تهاغتسل هو ) إنما أتى بالضمير المنفصل للقاعدة المشهورة التى 
ذكرها ابن مالك بقوله : ْ 

وَإنْعَلَى ضَمير ركع متَصل عَطفْت فَافْصل بالضمير النفقصل 

( وميمونة ) بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 
05 م من إناء واحد ) «من» ابتدائية» أي من ماء في إناء واحد (في 
قصعة ) «في» بمعنى «من» والجار والمجرور بدل ثما قبله » والقصعة بفتح 
فسكون : وعاء يؤكل فيه ويثْرَدُ » وكان يتخذ من الخشب غالبًا » جمعه 
قصاع » وقصع » وقصعات . قاله في المعجم الوسيط . وتقدم في أول 
الباب نققلا عن اللسان والمصباح ( فيها أثر العجين ) جملة في محل جر 
صفة لقصعة » و«العجين» فعيل بمعنى مفعول . وهو الطحين المعجون 
بالماء » أفاده في المعجم . وقال الشنقطي في شرحه : هو الدقيق المبتل 
بالماء » والمراد هنا الشيء اليسير الباقي بعد الغسل » ولا يؤثر مثله في الماء 
غالباء وهذا كثيرا ما يوجد في أواني البوادي لاسيما والغالب عليهم 
عدم استعمال المزيل كالصابون ونحوه . اه . والله تعالى أعلم » وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 
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06 سسسسم 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أم هانيء رضي الله عنها هذا 
مع 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخحرجه هنا 
-1١50/154-‏ وفي الكبرى -177/ 7157- عن بندار » عن أبن مهدي » 
عن إبراهيم بن نافع » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد , عنها . 

المسألة | لشالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (ق) في الطهارة 7/76" 
عن أبي عامر عبد الله بن عامر الأشعري » عن يحيى بن أبي بكير» 
كلاهما عن إبراهيم بن نافع به . 

وأخرجه أحمد » وابن خزيمة » وأشار له الترمذي . 

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له 
المصنف» وهو جواز الاغتسال من ماء خالطه العجين » ويقاس عليه كل 
طاهر خالط الماء » وحسن عشرة النبي عله لأهله » ويسر الشريعة حيث لم 
يضيق علينا بإيجاب انفراد كل أحد من الرجال والنساء فى الطهارة . 

المسألة الخاسنة: ذكر أقوال النلماء في الماد الضاف إلى الم شت ونخيرة 
أنه على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : مالا تحصل به الطهارة » وهو على ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما اعتصر من الطاهرات » كماء الورد» وماء القرنفل» وما 
ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة . 

الثاني : ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار 
صبغًاء أو حبرا » أو خلا » أو مرقا » ونحو ذلك . 

الثالث : ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلا الْْلَى» فجميع هذه 
الأنواع لايجوز بها الوضوء ولا الغسل . قال ابن قدامة رحمه الله في 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


المغني : لانعلم فيه خلافا » إلا ماحكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه 
المعتصرة أنها يرفع بها الحدث ويزال بها النجس» ولأصحاب الشافعي 
وجه في ماء الباقلا المغلى » وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على 

خلافهم . قال أبو بكر بن المنذر : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل 
العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد» وماء الشجر ء وماء العصفر » ولا 
تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء . 

النوع الثاني : ماخالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته - 
طعمه. أو لونه» أو ريحه - كماء الباقلاء» وماء الحمصء. وماء الزعفران » 
فقد اختلف أهل العلم في جواز الوضوء به » فقيل لا يجوز التطهر به 
وإليه ذهب مالكء والشافعي وإسحاق » وهو رواية عن أحمد » وهي 
أصح الروايتين في مذهبه» وفيهرواية عنه : يجوز ء وبه يقول أبو 
حنيفة» وأصحابه » لأن الله تعالى قال : # فلم تجدوا ماء فتيمموا » 
[المائدة : 7] وهذا عام في كل ماء » لأنه نكرة في سياق النفي » والنكرة 
في سياق النفي تعم » فلا يجوز التيمم مع وجود الماء » وأيضا قول النبي 
كله في حديث أبي ذر رضي الله عنه : « التراب كافيك ما لم تد الماء » 
وهذا واجد للماء » ولأن النبي عله وأصحابه كانوا يسافرون » وغالب 
أسقيتهم الأدم » والغالب أنها تغير الماء » ولم ينقل تيمم مع وجود شيء 
من تلك المياه . ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء ولارقته ولا 
جريانه فأشبه المتغير بالدهن . ووجه الأول أنه ماء تغير بمخالطة ماليس 
بطهور يمكن الاحتراز منه » فلم يجز الوضوء به كماء الباقلا المغلى ١‏ 
ولأنه زال عن إطلاقه» فأشبه المغلى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول من قال بالجواز هو الراجح عندي لأن 
حديث الباب نص فيه» وللأدلة التي ذكرها المجوزون. والله أعلم . 

النوع الثالث : من المضاف ما يجوز به التطهر اتفاقا . وهو على أربعة 
أنواع . 
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أحدها : ما أضيف إلى محله ومقره» كماء النهر والبئر » وهذا لا 
اختلاف بين أهل العلم فيه . : 

الثاني : ما لايمكن التحرز منه كالطُّحَلُبٍ » وسائر ما ينبت في الماء » 
وورق الشجر الذي يسقط في الماء» أو تحمله الريح فتلقيه فيه » وماتجذبه 
السيول من العيدان» والتبن» ونحو ذلك. فتلقيه في الماء » وما هو في قرار 
الماء كالكبريت» والقارء وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به أو كان في 
الأرض الى يتف الماء فيها» وهذا كله يغفى غنه لأنه يشق التحرز خنه:. " 

الثالث : ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب إذا غير 
الماء لا يمنع الطهورية» لأنه طاهر مطهر كالماء» فإن نَحْنَ بحيث لايجرى 
على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس بماء » ولافرق في التراب 
بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد » وكذلك الملح الذي أصله الماء 
كالبحري والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة فيصير 
ملحاء فلا يسلب الطهورية» لأن أصله الماء فهو كالجليد(١‏ والثلج » 
وإن كان معدنيًا ليس أصله الماء فهو كالزعفران وغيره . 

الرابع : ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على 
اختلاف أنواعه» والطاهرات الصلبة» كالعود» والكافورء والعنبرء إذا لم 
يهلك في الماء» ولم يمع فيه (2 لا يخرج به عن إطلاقه» لأنه تغير مجاورة 
أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه » قال ابن قدامة رحمه الله : 
ولا نعلم في هذه الأنواع خلاقًا » وفي معنى المتغير بالدهن ما تغير 
بالقطران والزفت والشمعء لأن في ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة 
فلا ينع كالدهن . ذكر هذا البحث كله الموفق رحمه الله في المغني 
ج١ص١٠١-15‏ . والله تعالى أعلم . 


(1) الجليد - بفتح » فكسر - : ما يسقط على الأرض من النْدى » فيجمّد . أفاده في «ق » 5 
(1) مضارع ماع يموع كقال يقول أو يميع كباع يبيع » بمعنى ذاب . أفاده في المصباح . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك المرأة نقض شعرها المفتول 
عند اغتسالها من أجل الجحنابة . 


والترك : بفتح فسكون : ودعك الشيء ٠‏ يقال: تركه يثركه تَرَكا » 
واتّركه . وتركت الشيء تركا خلّيته . أفاده في اللسان . 

والنقض بفتح نتكوره معدو ركان نتفي الك ننفا عويات 
قتل : حَلَلت برمه . ومئه يقال : تقضت ما أبرمه إذا أبطانه . قاله في 
المصباح . 

وَالضَمْر بفتح فسكون : نسج الشعر وغيره عريضاء والتضفير مثله » 
والضفيرة : العقيصة وقد ضكر الشعر» ونحوه يضفره ضفرا من باب 
ضرب : نسج بعضه على بعض ٠»‏ والضفر: القَثْل » وانضفر الحَبّلان: 
إذا اليا معا . ويقال للذؤابة : ضميرة» وكل خصلة من خصل شعر 
المرأة تج تضفر على حدة : ضفيرة » وجمعها ضفائر . أفاده في اللسان . 

والمراد بالضَمّر هنا المضفور تسمية بالمصدر . ويحتمل أن يكون الضفر 
بضمتين جمع ضفيرة» وهي الحْصلة » بضم فسكون ؛ وهو الشعر 
المجتمع . ظ 

فالإضافة في قوله : «ترك المرأة» من إضافة المصدر إلى فاعلهء 
و«نقض» مفعوله » وفي «نقض ضفر رأسها» من إضافة المصدر إلى 
كول 
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0١‏ أخخيرنًا ليان بن منصور » عن سَفْيَانَ » عَنَ أيوب بْن 
سل »سيف لي سي اد فلع . 


70 رت ل - كات إن 


قلت مسرن لله إل انرا عر رأسي ؛ فَأَنقَضِها 


ا 2 ا ل »> وساه 20-6 
عند غسلها من النابة ؟ قال : ” إِنّمَا يفيك أن تَحِتِى عَلَى 


و مع مه 
2 .4 


رأسك تَلآث يات من ماء 3 نّم تفيضين على جسدك» 5 


رجال هذا الا سناد : ستة 
١‏ -( سليمان بن منصور ) البلخي البزاز الدهني الجرمي» لقبه زرغنده 
ل ند ا ا 
*'- ( أيوب بن موسى ) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» أبو 
موسى المكي » ثقة-5- , روى عن نافع » ومكحول 3 وحميد بن نافع » 


وسعيد المقبري » والزهري » ومحمد بن كعب القرظي » وأبيه موسى ء 
وجده سعيد بن العاص ولم يدركه » وجماعة . وعنه يحيى بن سعيكد )» 


وهو من أقرانه» وشعبة » والسفيانان » والليث » وابن جريج » وعمرو 
ابن الحارث . وغيرهم . 

قال البخاري عن ابن المديني : له نحو أربعين حديثا » وقال أحمد»ء 
وابن معين » والنسائي #والفجلن »وابن سعد : ثقة » زاد أحمد : ليس 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


به بأس » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » وقال الدارقطني : أيوب هو 
ابن عم إسماعيل بن أمية ثقتان » وقال ابن عيينة : كان أيوب أفقههما . 
ووثقه أبوداود» وابن عبد البر » وذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من 
أصحاب نافع 3 وشذ الأزدي» فقال : لايقوم إسناد حديثه ؛ ولا عبرة 
بقول الأزدي . مات سنة -177- وقيل غير ذلك » وقال ابن حبان فى 
الثقات : مات في حبس داود بن علي مع إسماعيل بن أمية . أخرج له 
الجماعة . 
4 - (سعيد بن أبي سعيد) المقبري المدني ثقة-'7-تقدم في ١١79//90‏ . 


5- ( عبد الله بن رافع ) المخزومي أبو رافع المدني مولى أم سلمة زوج 
النبي عله . روى عنهاء وعن حجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري» وأبي 
هريرة» وغيرهم . وعنه أفلح بن سعيد القبّائي» وأيوب بن خالد بن 
صفوان» وبكير بن الأشج » وأبو صخر حميد بن زياد» وسعيد بن أبي 
سعيد المقبري» والقاسم بن عباس الهاشمي ٠‏ وموسى بن عبّيدَة الربذي 
وغيرهم » وهو من أقرانه » قال العجلي» وأبو زرعة» والنسائي : ثقة » 
وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الجماعة ٠‏ إلا البخاري . 

1-(أم سلمة ) هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها 
تقدمت في 187/1١77‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا 8١‏ سناد 

منها: أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات» وأنهم ما بين بلخي. 
وهو شيخه » ومكيين» وهما سفيان» وأيوب» ومدنيين » وهم الباقون » 
وأن شيخه ممن انفرد هو به عن بقية الستة » وأما الباقون فأخرجوا لهم . 
إلاعبد الله بن رافع » فلم يخرج له البخاري» وفيه رواية تابعي عن تابعي ؛ 
وفيه الإخبار» والعنعنة» والقول» وهي من صيغ الاتصال على الأصح في 
«عن» إن كانت من غير المدلس . 
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شرج الحديث 

(عن أم سلمة) رضي الله عنها (زوج النبي له) بالجر بدل من أم سلمة 
|| و عطف بيان له» ويجوز قطعه إلى الرفع » والنصب بتقدير هو هوء وأعني. 
ال ا 0 
أيضاء قال في اللسان : وزوج المرأة ب بعلها » وزوج الرجل : امرأته » 
وقال ابن سيده : والرجل زوج المرأة» وهي زوجه وزوجته ء وأباها 
الأصمعي بالهاء » وزعم الكسائي عن القاسم بن معن أنه سمع من أزد 
شنوءة بغيرهاء » والكلام بالهاء » ألا ترى أن القرآن جاء بالتذكير ؟ : 
#اسكن أنت وزوجك الجنة4[البقرة : 7"0] هذا كله قول اللحياني» وقال 
وضعا واحداء تقول المرأة : هذا زوجي » ويقول الرجل : هذه زوجي » 
قال الله عزو جل : #اسكن أنت وزوجك الجنة# [البقرة : 17» وقال : 
#أمسك عليك زوجك #4[الأحزاب:/ا"] » وقال : #وإن أردتم 
استيندال زوج مكان زوج # [النساء : :]»٠‏ أي امرأة مكان امرأة ( 
ويقال أيضا : هي زوجته » قال الشاعر (من البسيط) : 

يا صا بَلْْ دوي الرَوْجَات كلم 
أَدَكنوضل إذااتحلت عرى لدت 
هه 

ورد عليه لثبوته في أشعار العرب » كما في البيت السابق » وكما في قول 
الفرزدق (من الطويل) : 

وإ الذي يتى يرجي كستاع إلى أمند الترى ييه 


اه لسان بتصرف . 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


أنها ( قالت ) ) وهكذا عند مسلم أن السائلة هي أم سلمة » ومثله عند 
أبي داود من رواية زهير بن حرب » وعنده من رواية أحمد بن عمرو بن 
السرح ”أن امرأة من المسلمين» , فأبهمها (يا رسول الله إني امرأة أشد) 
من بابي نصرء وضرب ء أي أحكم ( ضفر رأسي ) أي نسج شعر رأسي 
وإدخال بعضه في بعض ٠‏ قال النووي رحمه الله : هو بفتح الضاد 
وإسكان الفاء . هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث» والمستفيض 
عند المحدثين» والفقهاء » أي أحكم فتل شعري ٠‏ وقال الإمام ابن بري 
في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء 3 : قولهم في حديث أم 

سلمة:«أشد ضفر رأسي» ؛ يقولونه بفتح الضاء وإسكان الفاءء 

اتاب في لفسا لسار حي لوه لي اوعلا لذي 
أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه» بل الصواب جواز الأمرين ‏ 
ولكل منهما معنى صحيح » ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي 
المسموع في الروايات الثابتة المتصلة . اه كلام النووي . في شرح مسلم 
ج”اص١1.‏ 

وفي النسخة الهندية ” إني امرأة شديدة ضفيرة رأ سى » ». والضفيرة : 
قل ماله من تمل شت ارا معو على بده : تمأ ادر ذا 
الأصمعي : هي الضفائرء والجَمائره وهي غدائر المرأة » واحدتها 
ضفيرة وجميرة » ولها ضفيرتان » وضمْران أيضا » أي عقيصتان . وقال 
أبو زيد : الضفيرتان للرجال دون النساء , والغدائر للنساء » وهي 
المضفورة . أفاده في اللسان . 

وعلى هذه النسخة يكون «شديدة» صفة مشبهة نعتا لامرأة» و«ضفيرة» 
مرفوع به » ويؤيد صحة هذه النسخة تأنيث الضمير في قوله : ( أفأنقضها 
عند غسلها ) وماوقع في النسخة المصرية من تأنيث الضميرين مع رواية 
الإني امرأة أشد ضفر رأسي » فأظنه من تخليط النساخ » فإن في هذه 
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الرواية الضميران مذكران كما عند مسلم وغيره » وكذا أشار في هامش 
الهندية إلى أنه يوجد فى نسخة عند النسائي كرواية الجماعة » ١‏ إني امرأة 
أشد ضفر رأسي» أفانقضه عند غسله) » وهذه النسخة هي التي شرح 
عليها السندي . 

والهمزة فى قوله «أفأنقضها» داخلة على محذوف » أي لايجزيني 
غسل الشعر مضفور) » فأنقضه عند إرادة غسله من أجل الجنابة » أو هي 
مقدمة من تأخير » كما تقدم البحث عنه . 

(من الجنابة ) أي للجنابة » أو بسببها » وتقدم معنى الجنابة . 

وهي إنما سألت عن الوجوب أي هل يجب علي نقضه أم لا؟ » بدليل 
قوله في الجواب (إنما يكفيك) أي يجزيك » والكاف 0 لأن 
الخطاب للمؤنث( أن تحثي) بكسر الثاء المثلشة » وسكون الياء؛ أصله 
تحثيين » كتضربينء أو تحثوين كتنصرين فحذفت حركة حرف العلة 
للاستئقال210» ثم حرف العلة لالتقاء الساكنين» ثم النون للنصبء قال 
القاري لا ل 0 
النصب لأن هذه الياء ليست جزء الكملة التي تفتح إذا دخل الناصب على 
الفعل » وانما هى ضمير المؤنثة . والحثي : الرمي » والمراد به هنا الصب . 

قال في المصباح : وحثا الرجل التراب يحثوه حثوا » ويحثيه حثيا من 
باب رمى لغة إذا هاله(21 بيده » وبعضهم يقول : قبضه بيده ثم رماه ء 
ومنهه فاحثوا التراب فى وجهه» ولا يكون إلا بالقبض والرمي. اه (على 
رأسك ثلاث حثيات ) أي ثلاث غرفات ٠‏ واحدتها حثية » قال النووي 


)١(‏ قوله فحذفت حركة حرف العلة » هذا على أنه يائي » وأما على أنه واوي» فأصله تحثوين» 
كتنصرين » فنقلت كسرة الواو إلى الثاء بعد سلب حركتها » ثم قلبت الواوياء للمناسبة » ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين » فتنبه . 

: أي صبه‎ )١( 


00 شرح سنن النسائي - كتاب الطضارة 


رحمه الله : ثلاث حثيات هى بمعنى الحفنات فى الرواية اللأخرى » 
والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان . اه 

فقوله«أن تحثي» في تأويل المصدر فاعل يكفي » و«على رأسك» 
متعلق ب١تحثى»‏ » و«اثلاث» مفعول مطلق ل«تحثى» على النيابة» وأصله 
حثيات ثلانًا » وقوله ( من ماء) بيان لثلاث حثيات ( ثم تفيضين ) بإثبات 
النون على أنه مرفوع مستأنف » وفي بعض النسخ ثم تفيضي بحذفها 
عطفا على «تحثي» فهو منصوب » وفي بعضها بإثبات النون في الفعلين » 
ويؤول على إهمال «أن» حملا لها على١ما»‏ المصدرية كما قال ابن مالك : 

وبعضهم أهْمَل أن حَمْلاً عَلَى ما أختهًا حيّث | سبّحقت عملا 
وهو لغة » لاا ضرورة »قال الشاعر : 
أن تقْرآن عَلَى أَسْمَاء وَبْحَكُمَا مي السَّلامٌ وآن لا ُشعرا أحَدا 

و«تفيضين» مضارع «أفاض»» بمعنى (صب» » وحذف مفعوله للعلم 
به أي الماء (على جسدك) أي جمسك. والمراد بقية جسدها . لا ما يشمل 
الرأس» لما في أبي داود والترمذي من قوله: «على سائر جسدك»», وعنلد 
مسلم وأبي داود. والترمذي زيادة «فتطهرين »2 وهذا يدل على أن هذا 
الفعل من الحثيات الثلاث» والإفاضة يكفي في تمام الطهارة» ولا يحتاج 
إلى الدلك » وهو مذهب الجحمهور » وقالت المالكية بوجوب الدلك . 
قلت : الراجح قول الجمهور لعدم نص يدل على وجوبه . والله أعلم . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى : في درجته : حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا 


المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا 711١/١65٠‏ 
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وفي الكبرى ١47/١18‏ عن سليمان بن منصور » عن ابن عيينة » عن 
أيوب بن موسى»؛ عن سعيد المقبري » عن عبد الله بن رافع » عنها . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (م) في الطهارة ١/5457‏ عن 
أبي بكر بن أبي شيبة؛ وعَمَرو الناقد» وإسحاق بن إبراهيم» وابن أبي 
عمرء أربعتهم عن سفيان بن عييئة » به. و47/ 7 عن عمرو الناقد » عن 
يزيد بن هارون » و57/ ١‏ عن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» كلاهما 
عن سفيان الثوري » و57/ عن أحمد بن سعيد الدارمي» عن زكريا بن 
عديء عن يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم كلاهما عن أيوب بن 
موسى نحوه . 

وأخرجه (د) فيه ١/٠٠١‏ عن زهير بن حرب» وابن السرح - كلاهما 
عن سفيان بن عبينة به . وأخرجه (ت) فيه /الاعن ابن أبي عمر به » وقال 
حسن صحيح . وأخرجه (ق) فيه ١6١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة به : 
ورواه البيهقي . 

المسألة الرابعة : في فوائده : من فوائد الحديث ما ترجم له المصنف» 
وهو عدم وجوب نقض المرأة شعرها في حالة غسلها من الجنابة » وأنه 
ينبغي للإنسان أن يسأل مايجهله من أمر دنيه » وأن المرأة يجب عليها أن 
تحثي ثلاث حثيات من الماء على رأسها » وتعمم جسدها بالماء . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في نقض الشعر عند الاغتسال : 
ذهب الجمهور إلى أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أو الحيض يكفيها أن 
تحثي على رأسها ثلاث حثيات » ولا يجب عليها نقض شعرها . 

وذهب النخعي إلى وجوبه للجنابة والحيض . 

وذهب الحسن البصري» وطاوس إلى وجوبه في الحخيض دون الجنابة» 
وبه يقول أحمد » ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما . 


ا شوح سنن النسائني - كتاب الطهارة 


وروى عن مالك أنه لايجب النقض لا على الرجالء ولا على النساء . 

قال الشوكاني رحمه الله : ووجه ماذهب إليه عموم نهيه عَكّهعن نقض 
الشعر ولم يخص رجلا من امرأة » ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من 
النساء أن يكون الحكم مختصا بهن اعتبار بعموم النهي » كذا قال ابن 
سيد الناس . ووجه من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان رضى الله عنه : 
أنهم استفتوا النبي كَلّه؟ فقال : « أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى 
يبلغ أصول الشعر » وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه » . 

. أخرجه أبو داود » وأكثر ماعلل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش 
والحديث من مروياته عن الشاميين » وهو قوي فيهم فيقبل » وصححه 
الشيخ الألباني . 

ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء 
من شعر وبشر » وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك . ولعله لم تبلغه الرخصة 
في ذلك للنساء . 

ووجه ماذ هب إليه الحسن» وطاوس» وأحمد من التفرقة بين الحعيض 
والجنابة حديث عائشة رضى الله عنها حيث قال لها النبى له وكانت 
جائضا « #القضي شغ لكو ا على ١‏ زؤاء اين ساحة + .وهو عله الماع 
إلا الترمذي » ولكن ليس فيه ذكر الغسل . ورد عليهم بأن هذا الغسل 
للتنظيف للإحرام بالحج لا للطهارة من الحيض بدليل أنها كانت وقت ذاك 
حائضا لم تطهر . 

قال في المنهل : نعم في المسألة حديث واضح أخرجه الدارقطني في 
الأفراد» والطبراني» والخطيب في التلخيص. والضياء المقدسي من 
ديك ألم فترفوعا + 3 إذا اعديل» الرا من حيتفنها نقفيتك عرفا 
نقضاء وغسلته بخطمي وأشنان » وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على 
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رأسها صبا وعصرته» . فهذا الحديث » وقد أخرجه الضياء وهو يشترط 
الصحة فيما يخرجه يثمر الظن في العمل به » ولكن يحمل هذا على 
الندب لذكر الخطمى والأشنانء إذ لا قائل بوجوبهماء فهو قرينة على 
الندب» وخنديث أم سلمنة محمولغلى الإيجات كما قال :9 إنا 
يكفيك» فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا . اه المنهل ج ”ص77 . 
00 : الذي يترجح عندي قول الجمهور من أن 
المرأة يكفيها أن تحئي على رأسها ثلاثا » لما في رواية مسلم من حديث أم 
سلمة رضى الله عنها بزيادة الحيضة من رواية عبد الرزاق» عن الثوري » 
وهي زيادة ثقة غير منافية لرواية غيره . وأما دعوى ابن القيم شذوذها 
فغير صحيح . هذا في حق المرأة » وأما الرجل فيجب عليه النقض إذا لم 
يصل إلى أجزائه » لما تقدم من حديث ثوبان رضي الله عنه » وحديث 
علي مرفوعا « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء قعل الله به 
كذا وكذا من النار» » قال علي : ومن َم عاديت شعريء رواه أحمد ء 
وأبو داود » وزاد : وكان يجزّ شعره رضي الله عنه . 

قالالحافظ : وإسناده صحيح » لكن قيل : إن الصواب وقفه . اه 
لح او ف المع ال 
هو ظاهر » لاسيما ويشهد له حديث ثوبان . فتأمل . وأما حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعا : إن تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا 
الشعرء وأنقوا البشر»ء. أخرجه أبوداود» والتر مذي » وابن 
ماجه. والبيهقي » اناد بعك اللمسكواك اماو علي بع اخاريت 
ابن وجيه الراوي عن مالك بن دينار . 

والحاصل أن الرخصة في عدم النقض خاص بالنساء في الحيض 
والجنابة . وأما الرجال فهم على أصل وجوب تعميم أجزاء الشعرء 
والبشر . و الله أعلم . 


حا شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


-١‏ باب ذكر الأمر بلك للحائض عند الاغختسال للإحرام 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بنقض ضفر الرأس للمرأة 
الخائفض » عند اغتسالها » لأجل إرادة الإحرام بالحج أو العمرة . 

وأراد المصنف بهذه الترجمة أن محمل حديث عائشة رضي الله عنها 
الذي فيه الأمر بنتقض ضفرها على حالة الإحرام لأجل النظافة لا للطهارة 
من الحيض بدليل أن عائشة رضى الله عنها كانت وقت اغتسالها حائضاء 
فلايدل على آمر الخائض إذا ظهرت من خيضها وهذا الذي أشار إلية 
المصنف هو الراجح . والله أعلم . 


آ آ ره عو ير بيرم بير سه 


6 2 00 4 شط ع ©6س سس ه66 
7 - أخبرنًا يونس بن عبد الأعلى » قَالَ : أخبرنًا أشهب » عن 


- لك لل 7 - أ وه سه د ل ه 
مالك » أن ابن شهاب . وهشام بن عروة » حدثاه » عن 


آذك 
ل ا بل و سم مهس 


عروة» عن عائشة رضى الله عنْها » قَالت : خرجتا مع 


وه 


- 4 7 ل ال 0000 0 3 
رسول الله عله عام حَجة اوداع , فَأْهلَلْت بالعمرة , 


ب 28 فى كن ره س 


َقَّدمت مَكَةَ وأنَا حائض » فَلَم أطّف بالبيْت » ولا بين 
1 1 0 

الصمًا واكروة» فَشَكوت ذلك إلى رسول الله عَلله , فَقَال : 
مو 7 20 0 ور خ# ملس 8 وه 

« انقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالج ودعي العمرة » 
8 2 و و ل مهم مس عا صا مرة 


َمَعَلْتَ» قَلَمَا قَضيْنَا الْحَج أرسلني مَعْ عبد الرحُمَن بن أبي 
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7 0 باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال سحل اقل‎ - 0١ 
الخ اله مت يجيوو .م 1 حاوس سماو تصحصفة مسد 1ك سه اين 5 ظ‎ 


ل ترهس 


0 فَاعتَّمَرت » فَقَالَ 00007 


عو ره 


مه وه سسم ين 03 -ه 
مالك رهشا ين :ليو أ 


رجال هذا الإ سناد : سبعة 

١‏ - ( يونس بن عبد الأعلى ) بن موسى بن ميسرة بن حفص بن 
خباب» الصدفي أبو موسى المصري . روى عن ابن عيينة» والوليد بن 
مسلمء وابن وهبء وأبي ضمرة» والشافعي» وأشهبء وغيرهم . 
وعنه مسلمء والنسائي» وابن ماجه؛ وابنه أحمد بن يونس» وبقي بن 
مخلدء وأبو زرعة» وأبو حاتم» وآخرون . قال أبو حاتم : سمعت أبا 
الطاهر بن السرح يحث عليه » ويعظم شأنه » وقال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبي يوثقه ويرفع من شأنه » وقال النسائي : ثقة » وقال علي بن 
الحسن بن بريد : كان يحفظ الحديث » وقال الطحاوي : كان ذا عقل ١‏ 
حدثني علي بن عمرو بن خالد الحراني» سمعت أبي يقول : قال لي 
الشافعي :يا أبا الحسن انظر إلى هذا الباب فنظرت إليه » فقال : ما يدخل 
منه أحد أعقل من يونس بن عبد الأعلى » وذكره ابن حبان في الثقات » 
وذكر حفيده عبد الرحمن بن أحمد بن يونس أن دعوتهم في الصدف, 
وليسوا من أنفسهم. ولا من مواليهم . توفي غداة الاثنين ليومين مضيا من 
ربيع الآخر سنة 774 » وكان مولده في ذي الحجة سنة ١7١‏ . 

وقال الحافظ : وكان إماما في القراءات» قرأ على ورشء وغيره» وقرأ 
عليه ابن جرير الطبري» وجماعة » وقال أبوعمر الكندي : كان فقيرا 
شديد التقشف مقبولا عند القضاة » قال يحيى بن حسان : يونسكم هذا 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


من أركان الإسلام » قال أبو عمر : كان يستسقى بدعائه » وقال مسلمة 
ابن قاسم : كان حافظًا » وقد أنكروا عليه تفرده بروايته عن الشافعي 
حديث ١‏ لامهدي إلا عيسى » أخرجه ابن ماجه عنه » وكذا الذهبي يدعي 
أن يونس دلسه » ويستند في ذلك أن ن أبا الطاهر رواه عن يونس فقال : 
حدثت عن الشافعي » لكن رواه ابن منده في فوائده من طريق الحسن بن 
يوسف الطرائفي وأبي الطاهر المذكور ء كلاهماعن يونس. أنا 
الشافعي؛ ورواه يوسف ال ميانجي عن ابن خزيمة» وابن أبي حاتم » وزكريا 
الساجي» وغيرواحد , عن يونسء ثنا الشافعي » أخرج له مسلم . 
والنسائي » وابن ماجه . 

-١‏ ( أشهب ) بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» أبو عمرو 
الفقيه المصري » قيل اسمه مسكين» وأشهب لقبه . روى عن مالك» 
والليث » وسليمان بن بلال » وفضيل بن عياض» وابن عيينة» ويحيى بن 
أيوب» وغيرهم . وعنه الحارث بن مسكين, وأبو الطاهر بن السرح» 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» ويونس بن عبد الأعلى؛ ومحمد بن 
إبراهيم المواز المالكي» وغيرهم . 

قال ابن يونس : أحد فقهاء مصر » وذوي رأيها » وقال ابن عبد البر : 
كان فقيها حسن الرأي والنظرء وقد فضله ابن عبد الحكم على ابن القاسم 
في الرأي » قال ابن عبد الحكم : سمعته يدعو في السجود على الشافعي 
بالموت» فمات الشافعي » ومات بعده أشهب بثمانية عشر يوما » وقال 
ابن يونس : ولد سنة ١50-‏ -وماضيزم انك تبان كن من شسعيات 
سنة- 7١‏ - وحكى عمرو بن سود عن الشافعي أنه سمعه يقول : ما 
أخرجت مصر مثل أشهب لولا طيش فيه» وقال ابن حبان في الثقات : 
كان فقيهًا على مذهب مالك ذابًا عنه» وقال أحمد بن خالد : كان سحنون 
يقول : حدثني المتحري في سماعه - يعني أشهب . أخرج له أبو داود » 
والنسائي . ْ 


2 ١17 باب ذكر الأعر بذلك للحائض عند الاغتسال -حديث رقم‎ - 0١ 
ب ب 2 255222222222222 65ت سسم‎ 


*'- ( مالك ) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني-/- تقدم في 7/1 . 

؛ - ( ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري الحجة الثبت-5 - تقدم في 
١/١‏ . ظ 

5- ( هشام بن عروة ) المدني ثقة فقيه-0-تقدم في 1١/5494‏ . 

5-(عروة) بن الزبير أحد الفقهاء الأعلام ثقة-- تقدم في /4١‏ 45 . 

- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 0 . 

لطائف هذا الغ سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء فقهاء » وأنهم 

وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة » وفيه رواية الابن عن أبيه » وفيه : 
الإخبارء والتحديث » والعنعنة . وكلهامن صيغ الاتصال على 
الراجح مع تفصيل في ذلك . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عائشة ) أم المؤمنين ( رضي الله عنها ) أنها ( قالت : خرجنا ) أي 
من المدينة ( مع رسول الله ه) الظرف في محل نصب على الحال من 
الفاعل ( عام حجة الوداع ) قال في المصباح : والعام : الحول » والنسبة 
إليه على لفظه » فيقال : نبت عامي إذا أتى عليه حول » فهو يابس » 
والعام في تقدير فَعل بفتحتين » ولهذا يجمع على أعوام » مثل سبّب 
وأسباب ». قال ابن الجواليقي : ولاتفرق عوام الناس بين العام والسنة 
ويجعلونهما بمعنى » فيقولون لمن سافر في وقت من السنة أي وقت كان 
إلى مثله : عام » وهو غلط » والصواب ماأخبرت به عن أحمد بن 
يحيى أنه قال : السنة من أي يوم عددته إلى مثله والعام لا يكون 


985 
إلاشتاء وصيفا » وفي التهذيب أيضا العام حول يأتي على شتوة وصيفة » 
وعلى هذا فالعام أخص من السنة » فكل عام سنة» وليس كل سنة عاما » 
وإذا عددت من يوم إلى مثله فهو سنة » وقد يكون فيه نصف الصيف » 
ونصف الشتاء » والعام لايكون إلا صيفا وشتاء متواليين . اه المصباح 
ج"ص178 . 
والججة بالكسر المرة الواحدة من الحج » وهو من الشواذ » لأن القياس 
في المرة الفتح كما أن القياس في النوع الكسر » قال ابن مالك في 
الخلاصة : ا 


شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


وفعلة كرة كَجَلْسَه وفِعلة لهبئة كَجِلْسَه 

وفي اللسان : ما حاصله : روي عن الأثرم وغيره : ما سمعنا من 
العرب حججت حجة » ولا رأيت رءية - يعني بالفتح - وإنما يقولون : 
حججت حجة » يعني بالكسر » ورأيت رؤية - يعني بالضم - » وقال 
الكسائي : كلام العرب كله على فعلت قّعلة إلاقولهم : حججت حجة 
وزآيت رؤية: 

لكن نقل قبل ذلك ما نصه : قال سيبويه : وقالوا : حجة واحدة 
-يعني بالفتح - يريدون عمل سنة واحدة » وقال الأزهري : ١‏ 
قضاء نسك سنة واحدة» وبعض يكسر الحاء فيقول: الج والججة . 
وقرىء: #ولله على الناس حج البيت1#4آل عمران: /417] » والفتح أكثر . 
فدل على أن سيبويه» والأزهري أثبتا الحجة بالفتح أيضا . 

والحاصل أن الحجة بالكسر والفتح » والكسر أشهر . 

والوداع : بفتح الواوء ويروى بكسرها من ودعه توديعاء وهو مروي في 
صحيح البخاري بالوجهين, وأصله عند أهل اللغة توديع الناس بعضهم 
بعضا في المسير » وتوديع المسافر أهله إذا أراد سفرا: تخليفه إياهم 


١١‏ - باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال -حديث رقع ' 1 ممع 
017170 ااه 


خافضين وادعين » وهم يودعونه إذا سافر تفاؤلا بالدّعة التي يصير إليها 
إذا قفل . قاله فى اللسان . 

وحجة الوداع : هى حجة النبيَيته؛ وهي في السنة العاشرة من 
الهجرة » ولم يحج غيرها بعد الهجرة ٠‏ قيل لها ذلك لأنه ودع الناس في 
خطبته فيها » ويقال لها حجة البلاغ لأنه سألهم فيها هل بلغهم ؛ فقالوا : 
اللهم نعم » فقال : «اللهم اشهد» . 

قولها : وعام حجة الوداع منصوب على الظرفية باخرجنا (فأهللت 
بالعمرة ) أي أحرمت ورفعت صوتي بالتلبية . وأصل الإهلال رفع 
الصوت ٠»‏ ومنه استهلال الصبي » وقيل للدخول في النسك إهلال لأن 
عادتهم يرفعون أصواتهم بالتلبية » قال كتير (من الطويل) : 

َقَدْ حَلَفَتَْ جهُدا ما نَحَرَت له فقُرَيْشّغَداةَ اكأزمين وَصَلَّتِ 

4 سدس شم هار م ل سكةه ٠‏ اث ل 00-20 

أنإديك ما حج الحجيج وكبرت بقيقَا غَرَالِ رفقه وأمّلت 

ولهذا قيل للشهر: هلال لأنهم يرفعون أصواتهم عند رؤيته . أفاده 

وقولها فأهللت بالعمرة » اختلفت الرويات عنهافيما أحرمت به 
اختلافا كثيرا كما ذكره القاضي عياض » ففي رواية عروة عنها : « فأهللنا 
بعمرة» » وفي رواية أخرى « ولم أهل إلا بعمرة » وفي رواية «لا نذكر 
إلا الحج » » وفي أخرى ١‏ لا تَرى إلا الحج  »‏ وفي رواية القاسم عنها : 
« لبينا بالحج مهلين بالحج » . 

واختلف العلماء في هذا » فمنهم من رجح روايات الحج » وغلّط 
روايات العمرة » وإليه ذهب إسماعيل القاضي » ومنهم من جمع لثقة 
رواتها بأنها أحرمت أولا بالحج » ولم تسق الهدي فلما أمر النبي عله من 
لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة إن شاء فسخت هي فيمن 


حم شرج سنن النسائي - كتاب الطفارة 


فسخ» وجعلته عمرة » وأهلت بها ء ثم إنها لم تحل منها حتى حاضت 
فتعذر عليها إتمامهاء والتحلل منها فأمرها أن تحرم بالحج» فأحرمت» 
فصارت قارنة» ووقفت» وهي حائض. ثم طهرت يوم النحرء فأفاضت» 
وذكر ابن حزم أنهعلله خيرهم بسرف بين فسخه إلى العمرة » والتمادي 
عليه » وأنه بمكة أوجب عليهم التحلل إلامن صحب معه الهدي. 
والصحيح أنها حاضت بسرف أو قريب منهاء فلما قدم مكة قال رسول 
الله عي : « اجعلوها عمرة» . 

وقال أبوعمر : الاضطراب عن عائشة في حديثها في الحج عظيم » 
وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه ودفع بعضهم بعضا فيه» ولم 
يستطيعوا الجمع بينهاء ورام قوم الجمع في بعض معانيها . روى محمد بن 
عبيد» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة » قال : ألا 
تعجب من اختلاف عروة والقاسم » قال القاسم : أهلت عائشة بالحج 2 
وقال عروة : أهلت بالعمرة . وذكر الحارث بن مسكين » عن يوسف بن 
عمروء عن ابن وهب عن مالكء أنه قال : ليس العمل في رفض العمرة 
لأن العمل عليه عنده في أشياء كثيرة» منها أنه جائز للإنسان أن يهل 
بعمرة » ومنها أن القارن يطواف طوافًا واحدًا وغير ذلك . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : حديث عروة» عن عائشة منكر وخطأ 
عند أهل العلم بالحديث » ثم روى بإسناده إلى أحمد بن حنبل » فذكر 
حديث مالك؛ عن أبي الأسودء عن عروة»عن عائشة : « خرجنا مع 
رسول الله عله عام حجة الوداع » الحديث . 

فقال أحمد : أشعر في هذا الحديث من العجب خطأ » قال الأثرم : 
فقلت له : الزهري» عن عروة» عن عائشة بخلافه ؟ قال : نعم » وهشام 
ابن عروة . 


0١‏ - باب ذكر الأعر بذلك للحائض عند الاغتسال -حديث رقم ل اع 


وفي التمهيد : دفع الأوزاعي» والشافعي» وأبو ثور وابن علية» 
حديث عروة هذا » وقالوا : هو غلط لم يتابع عروة على ذلك أحد من 
أصحاب عائشة » وقال إسماعيل بن إسحاق : قد اجتمع هؤلاء - يعني 
القاسم» والأسود. وعمرة - على أن أم المؤمنين كانت محرمة بحجة لا 
بعمرة » فعلمنا بذلك أن الرواية عن عروة غلط . أفاده البدر العيني في 
عمدته جاص 0784 وسيأتي تحقيق المسألة وترجيح القول الراجح بدليله 
في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

( فقدمت مكة) بفتح القاف وكسر الدال » يقال قدم الرجل البلد 
يقدّمه؛ من باب تعبء قُُومًا ومُقدمًا بفتح الميم والدال: إذا دخله ( وأنا 
حائض ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل » وكانت حاضت 
بسرف » وهو على وزن تعب وجهل . موضع قريب من التنعيم » وبه 
تزوج رسول الله تللّه ميمونة الهلالية » وبه توفيت» ودفلنت . قاله في 
المصباح ( فلم أطف بالبيت » ولابين الصفا والمروة ) أي لكونها حائضا 
لاتدخل المسجد ( فشكوت ذلك إلى رسول الله تللّه) أي عدم تمكنها من 
الطواف بسبب الحيض » يقال : شكا همه يشكو شَكوًا » وشكوى» 
وشكاة: أبداه متوجعاء وفي التنزيل : #إنما أشكو بثئي وحزني إلى الله 
[يوسف:87] . أفاده في المعجم الوسيط ( فقال )تله( انقضي رأسك ) 
أي حلي شعره » فهو على حذف مضاف . وهذا هو موضع استدلال 
المصنف على ما ترجم له » حيث أمرهائقةبنقض شعرها المضفور ء 
وأشار بالترجمة إلى أن ذلك الاغتسال هو الاغتسال للنظافة للإحرام . 
لاللحيض» حيث قال : «باب ذكر الأمر بذلك-أي نقض الضفر - 
للحائض عند الاغتسال للإحرام»» فهي وقت الاغتسال حائضء فلا يتم 
الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نقض الضفر عند الاغتسال للطهارة 
من الحيض» كما استدل به بعضهم» وقد تقدم تحقيق ذلك في الباب 


عيه شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


الماضي ء فارجع إليه تزدد علما 1 

(وامتشطي ) أي سرحي شعرك بالمشط » وتقدم معنى الامتشاط في 
1 وأهلي بالحج ) أي أحرمي به » وتقدم معنى الإهلال آنفا 
فلا تغفل ( ودعي العمرة ) أي اتركي أفعالها » وهذا يدل على أنها كانت 
معتمرة أولا . 

قال النووي رحمه الله : فإن قلت : أصح الرويات عن عائشة أنها 
قالت : ١‏ لانرى إلاالحج » ولا نذكر إلا الحج » خرجنا مهلين بالحج . 
فكيف الجمع بينها وبين قولها : تمتعت بعمرة ؟ 

قلت: الحاصل أنها أحرمت بالحج ثم فسخته إلى العمرة حيث أمر 
الناس بالفسخ » فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة أمرها النبي عله 
بالإحرام بالحج فأحرمت به فصار ت مدخلة الحج على العمرة وقارنة » 
لما ثبت من قولهطلله : « يكفيك طوافك لحجك وعمرتك »؛ . اه عمدة 
القاري ج؟"ص589. 

وقوله : « ودعي العمرة » قال النووي رحمه الله : ليس معنى هذا 
إبطالها بالكلية » والخروج منها » فإن العمرة والحج لايصح الخروج 
منهما بعد الإحرام بنية الخروج» وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد الفراغ . 
بل معناه ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي 
وتقصير شعر الرأس » فأمرهاءكهبالإعراض عن أفعال العمرة » وأن تحرم 
بالحج فتصير قارنة » وتقف بعرفات » وتفعل المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت فتؤخره حتى تطهر » وكذلك فعلت »٠‏ قال العلماء : ومما يؤيد هذا 
التأويل قوله عله في رواية عبد بن حميد : « وأمسكي عن العمرة » » وما 
يصرح بهذا التأويل رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة ؛ عن 
محمد بن حاتم » عن بهز»ء عن وهيب » عن عبد الله بن طاوس » عن 
أبيهء عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالحج » فقال لها النبي عَلّهيوم 


1 - باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال حديث رقع ا باع 
لذج لش سوس لل اعت لساسساهم حت لحان سوست لازام حص ده الاك أ 


النفر : ٠‏ يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت » فبعث بها عبد الرحمن 
إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج » هذا لفظه» فقوله عله : «يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك» تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزثة » 
وأنها لم تلغها » وتَحْرْجّ منها » فيتعين تأويل«ارفضي عمرتك » ودعي 
عمرتك» على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام أفعالها. والله أعلم . 
اه كلام النووي في شرح مسلم ج48 ص75١‏ ولا يلزم من قوله ته : 
«انقضي رأسك وامتشطي » إبطال العمرة » لأن نقض شعر الرأس جائز 
في الإحرام بحيث لايتتف شعرا» وبعض العلماء يرى كراهة الامتشاط 
إلالعذر » وتأول فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن كان في 
رأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى ١‏ 
وقيل : ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط » بل تسريح 
الشعر بالأصابع للغسل للإحرام بالحجة » لاسيما إن لبت رأسها كما 
هو السنة» وكما فعله النبي عله فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع 
شعرها » ويلزم من هذا نقضه . أفاده النووي . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول بكراهة الامتشاط مما لادليل عليه » بل 
مخالف لنص هذا الحديث» وكذا التأويل بأن عائشة كانت معذورة بسبب 
الأذى غير صحيح» ومثله تأويل الامتشاط بأنه بالأصابع غير واضح . 
فتأمل باعتدال » ولا يهولنك كثرة القيل والقال . 

قالت عائشة رضى الله عنها ( ففعلت ) أي ماأمرني به النبي عَيتّهمن ترك 
أفعال العمرة » وإدخال الحج عليها ( فلما قضينا الحج ) أي أتممنا وفرغنا 
من أفعاله » قال الفيومي رحمه الله : قضيت وطري : بلغته» ونلته 5 
وقضيت الحاجة كذلك» وقضيت احج والدين : أديته» قال الله تعالى : 
لإفإذا قضيتم مناسكم *[البقرة: ]٠٠١‏ أي أديتموها فالقضاء هنا بمعنى 
الأداء كما في قوله تعالى : « فإذا قضيتم الصلاة #[النساء: ]٠١7‏ أي 
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أديتموها » واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها 
المحدود شرعا » والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود » وهو مخالف 
للوضع اللغوي . لكنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين 00 
(أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر) هو شقيقها( إلى التنعيم) بلفظ 
بسار + الشبعتت وضع قريت مو مكة وهر ائرت اطراك اذ ل ]ل 
مكة » ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال » ويعرف بمسجد عائشة ة. اه 
المصباح ( فاعتمرت ) أي فعلت أفعال العمرة » والعمرة في اللغة الزيارة 
» وفي الاصطلاح زيارة البيت بأفعال مخصوصة . 

( فقال ) النبي عه ( هذه ) العمرة التي أديتها من التنعيم ( مكان 
عمرتك) التي أردت أداءها منفردة» ثم منعك الحيض » ؛ فأدخلت عليها 
الحج » قال النووي رحمه الله : معناه أنها أرادت أن يكون لها عمرة 
منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة 
الذين فسخوا الحج إلى العمرة » وأتموا العمرة» وتحللوا منها قبل يوم 
التروية» ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية» فحصل لهم عمرة 
منفردة» وحجة منفردة » وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في 
حجة بالقران » فقال لها النبي مَل يوم النفر يسعك طوافك لحسجك 
وعمرتك » أي وقد حا ويا لك جميعا » فأبت » وأرادت عمرة 
منفردة كما حصل لباقي الناس » فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها 
النبي عله : ٠‏ هذه مكان عمرتك ؛ أي التي كنت تريدين حصولها منفردة 
غير مندرجة» فمنعك الحيض من ذلك . وهكذا يقال في قولها : يرجع 
الناس بحج وعمرة؛ وأرجع بحج »أي يرجعون بحج منفرد وعمرة 
منفردة » وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة» وإغما حرصت على ذلك لتكثر 
أفعالهاء وفي هذا تصريح بالرد على من يقول : القران أفضل . والله 
أعلم. اه شرح مسلم ج48 ص١1١‏ وسيأتي تمام البحث في المسألة في 


0١‏ - باب ذكر الأهر بذلك للحائض عند الاغتسال حديث رتم وبع 


محله من كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


وقوله : « مكان عمرتك » منصوب على الظرفية خبر لاسم الإشارة» 
أي هذه العمرة كائنة مكان العمرة التي تركتها بإدخال الحج عليها وإتمام 
عملهما معا . 

قال ابن منظور رحمه الله : قال أبومنصور : المكان والمكانة واحد» 
وفي التهذيب : قال الليث : مكان في أصل تقدير الفعل مفعَل » لأنه 
موضع لكينونة الشيء فيه » غير أنه لا كثر أجرَوه : فى التصريف مجرى 
قَعال . فقالوا : مكنا له » وقد تمكّن » والدليل على أن المكان مفعل أن 
العرب لا تقول فى معنى هو منى مكان كذا وكذا إلا مَمَعَلَ كذا وكذا » 
بالنصيت ا 0 
وأقذلة » وأماكن - جمع الجمع » وقال ثعلب : بطل أن يكون مكان 
قعالاء ا : كن مكاتك » وقم مقامك » واقعد مقعدك » 
فقددل هذا أنه مصدر من كان أو موضع منه » قال : وإغاجمع على 
أمكنة فعاملوا الميم الزائدة معاملة الأصلية أن العرى ته ل 
بالحرف » كما قالوا : متارة ومتائر » فشبهوها يفّعالة » وهى مفعلة من 
الثور » وكان حكمه مّاور . اه لسان باختصار . 

( قال أبو عبد الرحمن ) النسائي رحمه الله ( هذا حديث غريب من 
حديث مالك » عن هشام بن عروة » لم يروه أحد إلا أشهب )بن 
عبد العزيز» يريد المصنف بهذا أن هذا الحديث معروف برواية مالك له عن 
ابن شهاب فقط» وأما روايته له عن هشام بن عروة فتفرد بها أشهب . 

وقال الحافظ رحمه الله في النكت الظراف : تبع أبو بكر النيسابوري 
أبا عبد الرحمن النسائي» فقال : حديث مالك » عن هشام لا أعلم أحدا 
رواه إلا أشهب » ثم بيْنَ أن الذي انفرد أشهب به زيادة في الحديث , لا 
أنه تفرد به من أصله » فال : وحديث هشام . معروف - يعني من غير 
رواية مالك عنه إلى قوله : « إلى التنعيم فأهلت بعمرة» وأماما بعده 
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فليس في حديث هشام - انتهى . 

قال الحافظ : والذي بعده لم يذكره النسائي في الطهارة » وليس هو 
في الحج في رواية ابن السني . »وقد تعقب الدارقطني قول شيخه 
التيسابوري » فقال : )١(‏ عنه في غراتب مالك قد رواه إسماعيل بن أبي 
أويس »عن مالك» عن هشام نحوه. ورواه عبد الرزاق» وأبو قرة» عن 
مالك » عن هشام مختصراء ثم ساقه من طريق محمد بن حماد الظهراني » 
عن إسماعيل بطوله وسنده بعينه إلى مالك» عن ابن شهاب»ء قال : فذكر 
نحوه. وأخرج من طريق أبي قرة قال: ذكر مالك عن هشام فذكر منه 
قوله: « أمرنا النبي عله فقال : من شاء فليهل بالحج » ومن شاء فليهل 
بالحمرةا ون طريق الدعلى عن [حمتد ين يوسب كلاهما عن عبد 
الرزاق » عن معمر» ومالك » عن هشام بلفظ : « من شاء منكم أن يهل 
بعمرة » فلولا أني سقت الهدي لأهللت بعمرة » - مختصر . ومن طريق 
حفص بن عمر المهرقاني » عن عبد الرزاق أخصر منه بلفظ : ١‏ من شاء 
أفرد»ء ومن شاء قرنه» . اه كلام الحافظ في النكت 
ج17اص/198-1917. 

قال الجامع عفا الله عنه : قد ظهر بهذا أن قول الحافظ 7 تبع أبو بكر 
لكا وري اسان لي ترلة جرد سوب بش مالك موه في 
نظر» لأن الظاهر أن النسائي يريد رواية مالك عن هشام » والنيسابوري 
يريد زيادة في الحديث » فلم يتفق محل دعواهما » لقول الحافظ أن تلك 
الزيادة التي ادعى النيسابوري تفرد رد أشهب بها لم يذكرها النسائي . ثم إن 
دعوى المصنف والنيسابوري تفرد أشهب عن مالك غير صحيح لرواية 
إسماعيل» وعبد الرزاق» وأبي قرة» كلهم عن مالك» عن هشام » نحوه . 
كما حققه الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله . في كلامه السابق . 


فتفطن» والله أعلم . وهوالمستعان 4 وعليه التكلان ٠.‏ 


. هكذا بياض في الأصل فليحرر‎ )١( 


١‏ - باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال حديث قو مع 


مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى :فى درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا 


المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخ رجه هنا١ 757/١0‏ 
عروة » عنها رضي الله عنها . 
يروه إلا أشهب » وقال عقب حديث ابن عبد الحكم : لم يقل أحد عن 
مالك» عن هشام غير أشهب . 

قاله الحافظ المزي رحمه الله في تحفته ج7١1‏ ص/198/197- فهو من 
هذا الطريق من أفراده . وقد رواه الشيخان وغيرهما عن غير طريق 
المصنف وسيأتي الكلام عليه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف . وهو أمر الحائض بنقض الضفر عند 
اغتسالها للإحرام » وهو للنظافة » كما تقدم وقد تقدم أقوال العلماء فيه 
وترجيح الراجح منها في الباب السابق . 

ومنها : منع الخائض من الطواف بالبيت . 

ومتها : سؤال الشخص عن حكم ما يجهله من أمر دينه » وأن نقض 
الرأس والامتشاط لاينافيان الإحرام لأن الأصح أن عائشة لم تبطل 
عمرتها وإنما أدخلت عليها الحج . 

ومنها : حرص عائشة على تكثير أفعال الخير » وستأتي بقية الفوائد 
فى محلها إن شاء الله تعالى . 
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- باب فل الجنُب يديه شيل أن يما ازقاء 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل اليدين للجنب 
قبل إدخالهما في الإناء الذي يغتسل منه . 


0 م6 معي مه وو ا 0011 ال 02 و مه فو م ه 


27# اخ ا اأحمد ب سلرمان 


زائدة 3 قَال “ا حرق اننا عطاء بر الساقب 3 َال 1 حدقي أو 


سس ساس © تر سرهة 214 آ_ه 


سَلَمَ بن عبد الرحمّن » َال : حكني عاش رضي الله 


عَنْهَ : أن رَسُول الله له كان |5 اعتّسَلَ من الاب وضع 
رو جه راو سد و ث#ٌ م سرهة 2 20 

له ا الإناعةقصي على يديه قبل أن يُدخَلهُما الإنَاً 4 حَتّى 
إذَا غَسَل يديه » أدْخَلَيدَهُليِمتَى في الِإنَاءُ ثم ص 
اليم عسل قَرْجَهُبايسْرَى » حتَّى ذا رع صب 


آذآ ل و ل ع سسا سم اهس وسرهة 


باليسى على الْيُْرى فَعَسَلَهُما ؛ » ثم تمضمض واستنشق شق 
تيكاج اللا ام 


ا 


3 ١17 باب غسل الجنب يديه قبل ان يدخلهماالا.ناء - حديث رقم‎ - ١07 


رجال ا سناد : ستة 

(-١‏ أحمد بن سليمان ) بن عبد الملك» أبو الحسين الرهاوي ثقة حافظ 

من -١١-‏ مات سنة -7551- انفرد المصنف بالرواية عنه . وتقدم في 
17/8 . 

”- (حسين ) بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرىء ثقة عابد-9- 
تقدم في 1/5/ 9١‏ . 

-( زائدة ) بن قُدَامّة التقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت-/!-تقدم 
فى 5/ا/ .9١‏ 
الثقفىء» أبو السائب ٠»‏ ويقال : أبو زيد » ويقال : أبو يزيد » ويقال: 
أبو محمد » الكوفي . روى عن أبيه » وأنس» وربما أدخل بينهما يزيد بن 
أبان» وعبد الله بن أبي أوفى» وعمروبن حريث المخزومي » وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وأبى ظبيان حصين بن جندب » وإبراهيم النخعي» 
والحسن البصري» وسالم البراد» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم . 
وعنه إسماعيل بن أبى خالد من أقرانه » وسليمان التيمى» والأعمش» 
وابن جريج ء والحمادان» والسفيانان» وشعبة» وزائدة » ومسعر » وابن 
علية» وآخرون . 

قال على» عن سفيان» عن بعض أصحابه : كان أبو إسحاق يسأل 
عن عطاء بن السائب ؟ فيقول : إنه من البقاياء وقال حماد بن زيد : أتينا 
أيوب » فقال : اذهبوا إلى عطاء بن السائب قدم من الكوفة » وهو ثقة . 
وقال ابن علية : قال لى شعبة: ما حدثك عطاء بن السائب » عن رجال 
زاذان» وميسرة» وأبي البختري ؛ فلاتكتبه » وما حدثك عن رجل بعينه 


شوج سنئ النسائي - كناب الطهارة 


حب 55 
يقول في حديثه القديم شيئًا » وما حدث سفيان وشعبة عنه فصحيح إلا 
حديثين كان شعبة يقول سمعتهما منه بآخره » عن زاذان » وقال أبو قطن 

أبي زياد » ورجل آخر . وقال أحمد بن سنان عن ابن مهدي : ليث بن 
أبي سليم » وعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد : ليث أحسنهم حالا 
عندي . وقالعثمزن بن أبي شيبة» الل ا 
استقامة في الحديث » ثم عطاء . وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : ثقة 
ثقَة ثقة رجل صالح . وقال أبوطالب» عن أحمد 0 
فسماعه صحيح » ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء ؛ سمع منه قدي 
سفيان» وشعبة » وسمع منه حديثًا جرير» وخالد. وإسماعيل » وعلى بن 
عاصم » وكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها . قال : 
وقال وهيب: الما قدم عطاء البصرة قال كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثًا » 
ولم يسمع من عبيدة شيئًا » وهذا اختلاط شديد . وقال أبو داود : 
يسمع عطاء بن السائب من يعلى بن مرة . وقال ابن معين : عطاء بن 
السائب اختلط » وما سمع منه جرير» وذووه ليس من صحيح حديثه ١‏ 
وقد سمع منه أبوعوانة في الصحيح والاختلاط جميعا » ولايحتج 
أحاديثه بعض النكرة» وقال العجلى : كان شيخا ثقة قديًا »روى عن ابن 
من سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث : منهم هشيم» وخالد الواسطي 
إلا أن عطاء بآخره كان يلقن إذا لقنوه فى الحديث,» لأنه كان غير صالح 
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الكتاب » وأبوه تابعي ثقة » وقال أبو حاتم : كان محله الصدق قبل أن 
يختلط صالح مستقيم الحديث » ثم بآخره تغير حفظه. في حفظه تخاليط 
كثيرة » وقديم السماع من عطاء 9 سفيان» وشعبة » وفى حديث 
البصريين عنه تخاليط كثيرة» لأنه قدم عليهم في آخر عمره؛ وماروى 
عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب.ء رفع أشياء كان يرويها عن التابعين» 
ورفعها إلى الصحابة » وقال النسائي : ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير » 
ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة ١‏ وقال الحميدي عن ابن 
عيينة : كنت سمعت عطاء بن السائب قديماء ثم قد علينا قدمة فسمعته 
يحدث ببعض ما كنت سمعت » فخلط فيهء فاتقيته» واعتزلته . وقال أبو 
النعمان» عن يحيى القطان : سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير . قال ابن 
سعل وغيره : مات سنة ١717/[‏ أو نحوها ؛روى له البخاري حديثًا واحدا 
متابعة في ذكر الحوض . 

قال الحافظ : وذكره ابن حبان في الثقات فقال : قد قيل :إنه سمع 
من أثنين» ولم يصح ذلك عندي » مات سنة -155- وكان اختلط بآخره» 
بيانه فى الروايات » وقال القراب فى وفاته اختلاف ١‏ فيل : سلة -51- 
وقيل سنة -١-‏ وقيل سنة -5- وقال الدارقطني 1 دخل عطاء البصرة 
مرتين» فسماع أيوب» وحماد بن سلمة في الرحلة اللأولى صحيح : 

وقال الحاكم : تغير بآخره » وقال فى السؤالاات تركوه » كذا قال » 
ولعله أراد بالترك مايتعلق بحديثه في الاختلاط » وقال الساجي : 
صدوق ثقة» لم يتكلم الناس في حديثه القديم 1 وقالالبخاري فى 
تاريخه: قال علي : سماع خالد بن عبد الله من عطاء بن السائب 
بآخره» وسماع حماد بن زيد منه صحيح 5 وقال العقيلي : تغير حفظه ٠‏ 
وسماع حماد بن زيد منه قبل التغير . وقال العقيلي أيضا : وسماع حماد 


سس مع شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ابن سلمة بعد الاختلاط » كذا نقله عنه ابن القطان » ثم وقفت على 
ترجمته في العقيلي فنقل عن الحسن بن علي الحلواني »عن علي بن 
المديني » قال : قال وهيب : قدم علينا عطاء بن السائب » فقلت : كم 
حملت عن عبيدة - يعنى السلمانى - قال أربعين حديثا » قال على : 
وليس عنده عن عبيدة حرف واحد » فقلت على م يحمل ذلك ؟ قال 
على الاختلاط » وقال على : وكان أبو عوانة حمل عنه قبل أن يختلط » 
ثم حمل عنه بعد فكان لا يعقل ذا من ذاء وكان حماد بن سلمة (1) انتهى . 
قالالحافظ : فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب» وحمادء وأبى 
عوانة عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط » وقال عبد الحق : سماع ابن 
جريج منه بعد الاختلاط » وقال ال حربي في العلل : بلغني أن شعبة قال : 
إذا حدث عن رجل واحد فهو ثقة» وإذا جمع بين اثنين فاتقه» وقال 
الطبراني : ثقة اختلط في آخر عمره فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح 
مثل سفيان» وشعبة» وزهير» وزائدة . وقال العجلي : جائز الحديث إلا 
أنه كان يلقن بآخره . وقال ابن سعد : كان ثقة » وقد روى عنه المتقدمون. 
وقد كان تغير حفظه بآخره واختلط . توفى سنة 75 . 

وقال ابن الجارود فى الضعفاء : حديث سفيان» وشعبة» وحماد بن 
سلعة عم جود «وعديةجريرة :وانبباجرير لبس بذاك وقنال 
يعوب بن سفيان : هو ثقة حجة» وما روى عنه سفيان وشعبة» وحماد بن 
سلمة سماع قديم » وكان عطاء تغير بآخره؛ ورواية جرير» وابن فضيل» 
وطبقتهم ضعيفة » وقال في موضع آخر : إذا حدث عنه سفيان وشعبة 
فإن حديثه مقام الحجة . وقال الدارقطني في العلل : اختلط ولم يحجوا به 
في الصحيح » ولا يحتج من حديثه إلا بمارواه الأكابر» شعبة» والثوري, 
ووهيب» ونظراؤهم. وأما ابن علية» والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظر . 


. هكذا بياض بالأصل‎ )١( 
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قال الحافظ : فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة 
وزهيرا » وزائدة» وحماد بن زيد» وأيوب عنه صحيح » ومن عداهم 
يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم, والظاهر أنه سمع منه 
مرتين مرة مع أيوب كما يومىء إليه كلام الدارقطني » ومرة بعد ذلك لما 
دخل إليهم البصرة» وسمع منه مع جرير وذويه . والله أعلم . أخرج له 
البخاري حديئًا واحدا متابعة » والباقونإلا مسلما . اه ١تت»‏ 
جلاص07 7١17-7‏ . 

4- (أبو سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري المدني ثقة فقيه-"ا- 
تقدم في ١ . ١/١‏ 

7-( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/5 . والله أعلم 

لطائف هذا الا سناد 

منها أنه من سداسياته » وأن رواته ثقات اتفقوا على التخريج لهم إلا 
شيخه فانفرد هو به » وعطاء فأخرج له (خ) متابعة حديثا واحدا في ذكر 
الحوض » ولم يخرج له (م) أصلا وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على 
بعض الأقوال » وفيه عائشة من المكثرين السبعة » وفيه من صيغ الأداء 
الإخبار» والتحديث؛ والعنعنة» وكلها من صيغ الاتصال على الراجح 
على تفصيل تقدم . وفيه عطاء بن السائب من المختلطين إلا أن زائدة روى 
عنه قبل الاختلاط فحديئه صحيح . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

( عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله لكان إذا اغتسل ) أي 
أراد الاغتسال » كما تقدم نظيره غير مرة » من وقوع الفعل بعد إذا ماضيا 
ويراد القصد والإرادة »ء كقوله تعالى : #8 إذا قمتم إلى الصلاة » 
[المائدة: 5] وحديث : « كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث؟ ( من الجنابة ) أي بسببهاء فامن» سببية » وتقدم 


حا شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


تفسير الجنابة واللاغتسال ( وضع له) بالبناء للمفعول ( الإناء ) بالرفع 
نائب فاعل «وُضع» أي الإناء الذي فيه ماء للاغتسال » فالمراد بوضع 
الإناء وضع إناء فيه ماء» لأن الغسل إنما يكون من الماء » وتقدم معنى الإناء 
(فيصب ) بضم الصاد من باب نصرء أي يفرغ ( على يديه) من الماء (قبل 
أن يدخلهما) أي اليدين (الإناء) أي الإناء الموضوع له » لأن المعرفة إذا 
أعيدت معرفة فهي عين الأولى » كما قال السيوطي رحمه الله في عقود 


و 


الحمان : 


7 ا المشتهرهة إذَا 0 0 


شاهدها الذي ا ا لن يغلت السرية 2 92 
وفيه مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء » وقد تقدم البحث فيه 
في 3/1 


( حتى إذا غسل يديه ) غاية للصب؛ وسيأني في الباب التالي أنه 
غسلهما ثلاثا (أدخل يده اليمني في الإناء) أي الإناء الموضوع له ء 
والكلام فيه كالكلام في سابقه ٠»‏ وإنما أدخل اليمنى ليغترف بها الماء ( ثم 
صب) الماء (باليمنى فغسل فرجه باليسرى) أي اليد اليسرى» وفيه أن صب 
الماء يكون باليمنى» وغسل الفرج باليسرى تكريما لليمين» وفي الرواية 
الآتية «فيغسل ما على فخذيه»» وفى أخرى «فيغسل فرجه وما أصابه» 
والمراد أنه يغسل ذكره وما حوله وما على فخليه من أثر المني مبالغة في 
التنظيف (ختى إذا فرع )كن خشل نجه ( ميت اداء (باليمتق على 
اليسرى فغسلهما) ثلاثا كما يأتي في الرواية الآنية (ثم ت قضمضأأي أدخل 
الماء في فمه فحركه ( واستنشق ) أي جعل الماء في أنفه» جد لوي 
الأنف» وقد تقدم تحقيق معنى المضمضة. والاستنشاق مستوفى في باب 
المضمضة والاستنشاق 78/ 65 (ثم يصب على رأسه ملء كفيه) بكسر 
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فسكونء أي مايملؤهما من الماء» قال في المصباح : وملؤه بالكسر : مايملؤه» 
وجمعه أملاء» مثل حمل وأحمال اه. والمعنى أنه يصب على رأسه من 
الماء ما يملء كفيه (ثلاث مرات) مفعول مطلق لايصب»» أي صبا ثلاث 
مرات » وفيه استحباب غسل الرأس ثلاث مراتء ولم يذكر في هذه 
الرواية أنه توضأ قبل الغسل » وقد صح عنها في الروايات الآتية ذكرها » 
فيحمل هذا على اختصار بعض الرواه » ويحتمل أن الاختصار منها . 
فذكرت هنا بعض أفعال الغسل دون البعض لعلمها بأن السائل يعلم ذلك 
(ثم يفيض على جسده) أي يصب الماء على سائر جسده ‏ فالمراد ما عدا 
الرأس »ء لما في الرواية الآتية » «ثم يفيض على سائر جسده» . وفيه أن 
غسل سائر الجسد لا يشرع فيه التثليث . والله تعالى أعلم . 
سائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذاصحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخحرجه هنا 
41 : وفى “957١/755»ء‏ وفى 2550/١805‏ وفي 2155/1١00‏ 
وفى الكبرى /١79-‏ 45 1- بالسئد والمتن الآنى -5 40/10 1-. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ١‏ هذا لخديف ع طرق أن سلمة 
من أفراد المصنف ٠‏ كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في تحفته » 
وأخرجه (خ) عن طريق عروة عنهاء كما يأتي للمصنف في07١/‏ 7417 . 

المسألة الرابعة : في فوائده : من فوائد هذا الحديث : ماترجم له المصنف» 
وهو مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء » وكونه ثلاث مرات » 
ومشروعية الاستنجاء باليد اليسرى » وصب الماء باليمنى » ومشروعية 
الملغمضة والاستنشاق ثلانًا » وقد تقدم حكمهمافي 284/58 
واستحباب صب الاء على الرأس ثلانًا » وتعميم سائر البدن بالغسل مرة 
واحدة . والله تعالى أعلم . 


د شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


١‏ - باب ذكر عدد عسل اليدين فَبْل إدخالهما الإناء 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كمية غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء لأجل الاغتراف . 


02 ه ابره بير يله م سم 2 


18 ا : حَدكنًا يريس » أنخبر10 
شعبة » عن عطاء بن السائب ١‏ عن أبِي سَلَمَهَ » قال : 


0 روس سا اه 0 97 3 0 
م ا ل له من 
الجتابة » كات : كَان سول اللّه بِْعْعَلَى يديه 
كيك ٠‏ ثم يس 0 0 6سا بير 

0 ره و برصموه بو سه 2 0200 


1 
رجال هذا 8 سناد : ستة 
كلهم تقدموا في السند الماضي إلا اثنين 
١‏ - ( يزيد ) بن هارون بن وادي » ويقال : زاذان بن ثابت السلمي 
مولاهمء أبو خالد الواسطي»؛ أحد الأعلام الحفاظ المشاهير » قيل : 
أصله من بخارى . روى عن سليمان التيمي» وحميد الطويل» وعاصم 
الأحول » وإسماعيل بن أبي خالد» وأبي دالك الأشبي»ويحيين 
)١(‏ وفي نسخة : « أنبأنا» . 
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سعيد الأنصاري» وحريز بن عثمان» وابن عون» وداود بن أبي هند» 
وحسين المعلم» ومحمد بن إسحاق» وشعية. والثوري» وخلق . 

وعنه بقية بن الوليد» ومات قبله. وآدم بن أبي اياس» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين » وعلي بن المديني» وابنا 
1 شيبة » وأحمد بن سليمان» وآخرون . 
أرطاة » قاهرا لها حافظًا . وقال ابن المديني : هو من الثقات » وقال في 
موضع آخر: ما رآيت أحفظ مثهء وقال:ابن معين #ثقة, قال العجلي: ثقة 
ثبت في الحديث » وكان متعبدًا حسن الصلاة جداء وكان يصلي الضحى 
ل 1 لم عن 

قال ع ييه 1ه وقال أبو حاتم : ثقة 
إمام صدوق لايسأل عن مثله . وقال عمرو بن عونء عن هشيم : ما 
حماد حفظًا » وهي صحاح » بها من الاستواء غير قليل ومدّحها وقال 
أيضا : ما رأيت عانًا قط أحسن صلاة منه كأنه أسطوانة لم يكن يفتر عن 
صلاة الليل والنهار» وكان هو وهشيم معروفين بطول الصلاة» وقال 
يحيى بن يحيى : كان بالعراق أربعة من الحفاظ » فذكره فيهم » وأشار إلى 
أنه أحفظ من وكيع» وقال مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد يقول : ما دلست 
قط إلا حديئًا واحدا عن عوفء فما بورك لي فيه » وقال محمد بن قدامة 
ال الي الي 
بإسناده ل كار عي 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


وقال يحيى بن أبي طالب : كان يقال: إن في مجلسه سبعين ألف رجل » 
وقال يعقوب بن سفيان عن محمد بن فضيل البزار : ولد يزيد سنة 2١1١17‏ 
وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » ولد سنة18 » وكان يقول : 
طلبت العلم» وحصين حي » وقد نسي . وربما ابتدأني الجريري 
بالحديث. وكان قد أنكر. مات في خلافة المأمون في غرة ربيع الآخر سنة 
5" ؛» وفيها أرخه غير واحد . وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : كان 
من خيار عباد الله تعالى من يحفظ حديثه؛ وكان قد كف في آخر عمره» 
وقال زكريا بن يحيى : كنا نسمع أن يزيد من أحسن أصحابنا صلاة» 
وأعلمهم بالسنة » وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه أنه كاتب أبي شيبة 
القاضي جد أبي بكر بن أبي شيبة » قال وسمعت أبي - يعني أبا خيثمة 
زهير بن حرب -يقول ان يعات على بريلحن دمي يعبر ويا .د 
سئل عن حديث لايعرفه» فيأمر جاريته فتحفظه من كتابه . 

قال : وسمعت يحبى بن معين يقول : يزيد ليس من أصحاب 
الحديث. لأنه لا يميز ولا يبالى عمن روى » وقال الفضل بن زياد : قيل 
لأحمد : يزيد بن هارون له فقه ؟ قال : نعم ما كان أفطنه » وأذكاهء 
وأفهمه. قيل له : فابن علية ؟ قال : كان له فقه » لا أعلم» إني لم أخبره 
خبري يزيد . ما كان أجمع أمر يزيد صاحب صلاة حافظ متقن للحديث 
صوانه » وحسن مذهب . وقال الزعفراني : مارأيت نخيرا من يزيد , 
قال زياة بن ارت :ارايت لناكنا نا قل ولا بحد رك ] لاحنظا وفان 
أحمد بن الطيب : سمعت يزيد يقول : في هارون - يعني مستمليه - 
بلغني أنك تريد أن تُدخل علي في حديثي فاجهد جهدك لا أرعى الله 
باد "غلك | قتوم يك جيك توه وسشرية الفح معد يك ,وكا اين 
ابن عرفة : قلت ليزيد بن هارون : ما فعلت تلك العينان الجميلتان؟ قال : 
ذهب بهما بكاء الأسحار» وقال يعقوب بن شيبة : ثقة» وكان يعد من 


١ 0‏ - باب ذكو عدد غسل البدين قبل إدخالهما. . - حديث رقم 711 1 


الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر» وقال ابن قانع : ثقة مأمون. 
أخرج له الجماعة . اه . ١تت»‏ ج١١اص7594-755‏ . 

1- ( شعبة ) بن الحجاج الواسطي» ثم البصري ثقة ثبت حجة-لا- 
تقدم في 5 717/57 . 

قال الجامع عفا الله عنه : لطائف الإسناد . وشرح الحديث 2( والمسائل 
المتعلقة به تقدمت فى الباب السابق فلا نطيل الكتاب بإعادتها . وقوله 
(يفرغ ) وهو من الإفراغ رباعيا ومعناه يصب .٠‏ وقوله (يفيض ) هو من 
الإفاضة رباعيًا أيضًا » ومعناه يصب أيضا . 

ومحل الترجمة قولها : «ثلانًا؛ . إذ يستفاد منه أن عدد غسل اليدين 
ثلاث مرات . والله أعلم : 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله ؛ عليه 
توكلت » وإليه أنيب ؟ . 


70 شوخ سنن النسائي - كتاب الطفارة 


إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد عسل اليدين 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إزالة الجنب عند 
اغتساله من الجنابة ما على جسده من الأذىء أثر المنى» أو غيره » مبالغة 
في التنظيف » إذا لو تركه لتلطخ به سائر جسده » فيستحسن إزالته قبل 
شروعه في غسل سائر جسده ١:‏ 
استنبط المصنف حكما أعم , إذ المذكور في الحديث ما على الفخذين » 
لكن يؤخذ منه كل ما كان على الجسد من الأذى في أي موضع كان » 
لعموم العلة . والله أعلم . 


ا وو مي تبره برا له ساس آأآ هه 


06 أخبرنا محمود بن غَيَلانَ» حَدكنَا(١)النضر»‏ أخبرنًا!؟)شعبة 


من التاية » تقلت : كان المي يُؤتى بالإاء 
ف يصب عَلَى يديه قر يَعْسلَهما نّم يصب 1 بيّمينه عَلَى شمّاله» 


-_ أآ# ره 
8 واس سس ب ويمه ب مل و سا مله مس مل 6 و 
فيغسل ما على فخذيه 4 20 4 ويتمصمص 
2 2 - 2 
سرس 6سر6 و علس 


ويستنشق » ويصب على رأسه لاما » ثم قيض علَى 


مائر جسل 
(). (1) وفي نسيخة : « أنبأنا» . 


0 - إزالة الجنب الأذس عن جسده بعد غسل اليديئن -حديث رقم ١10‏ 57 


رجال هذا الا سناد : ستة 

كلهم تقدموا قريبا » إلا اثنين : 

مدقت-٠١ (محمودبن غيلان) المروزي نزيل بغدادءثقة-‎ - ١ 
ا‎ 

؟ - ( النضر ) بن شميل أبو ال حسن اللغوي البصري نزيل مرو » ثقة 
ثبت من كبار-4- تقدم في /4١‏ 10 . 

وشرح الحديث وما يتعلق به تقدم في الماضي ء فلا نحتاج إلى الإعادة 
وقولها (على فخليه) وهو تثنية فخذ »ء وفيه لغات : فخذ بفتح فكسر 
ككتف ١‏ وفَحْذ بفتح» فسكون كفلس » وفخذ بكسر فسكون» كجبت» 
وفخذ بكسرتين» كإبل » وهكذا كل كلمة جاءت على وزن فَعل بكسر 
العين » أو قّعلة بكسرها أيضا وكان عينهاحرف حلق يجوز فيها أربع 
لغات كما مر » سواء كان اسما كفخذ » أو فعلا كشهدء وأما مالم يكن 
عينه حرف حلق فيجوز فيه ثلاث لغات وذلك ككتف وكلمة : فيجوز 
فيه فعل بكسرالعين وفعل بسكونها تخفيماء وفعل بنقل حركتها إلى الفاء 
بعد سلب حركتها . وهذه كلها في لغة بني تميم » وأما أهل الحجاز فلا 
يغيرول » ففخذ عندهم بفتح الفاء وكسر الخاء » وكذا كل ماكان على 
وزنه سواء كان حلقي العين أم لا ؟ . 

قولها (سائر) اسم فاعل من سئر الشيء سؤر بالهمز» من باب شرب : 
إذا بقي » قاله الأزهري ٠»‏ واتفق أهل اللغة أن سائر الشىء باقيه قليلاً كان 
أو كثير قال الصكاي تئر انان باقتهي + ولين مكناء تتفيعيية 
كما زعم من قصر في اللغة باعه » وجَعلّه بمعنى الجسميع من لحن العوام . 
ولا يجوز أن يكون مشتقًا من سور البلد لاختلاف المادتين . اه المصباح . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


شرج سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل اليدين للجنب 
مرة ثانية بعد إزالة ما على جسده من الأذى مبالغة في النظافة . 

وأخذ المصنف هذا الحكم من قولها : يفيض بيده اليمنى على اليسرى 
ثلاث مرات» فأشار به الترجمة إلى أنه ليس المراد أله يغسل اليسرى 
فقط ثلاث مرات » بل المراد أ نه يغسلهما جميعا بدليل ما تقدم من قولها : 
« صب باليمنى على اليسرى فغسلهما» » وقولها : « ثم يغسل يديه) 
فإن ذلك مبين للمعنى المراد هنا » فتفطن . والحديث هو الحديث السابق 
وإنما أعاده لتغاير سنده » ولاستنباط الأحكام التي ترجم عليها . فلله 
ا ير وي دايا 


ع 6س لسر ل يئره براه ع مر سس بير يراه لير بره 
51- أخبرنًا إسحاق ؛ بن إبراهيم ٠‏ أخبرنًا عمر بن عبيد » عن 


عطاء بن المتائب » عَنْ أبي مكمه بن عبد الرحْمّن ‏ قال : 


سس © سس ري بر مه س 


وصّمّت عائشة عُسْلَ الي عله من الجن َنَابَة » قَالت : كان 
ومو 


رايت كل . هر يداب على الجر 


ل 


يَْسل رجه وما أضابه .كال عم : :ولا أعلمه إلا قال ؛ 


يفيض بيده المت على السسرى كلآث مرات » ثم 


ل 


ل 00 و سم وسره و ل سم ٠‏ و م مشيير 2 سبي عر 


يفيض على رآسه كلا » كم يصب عليه اكه . 


0 - باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة .. -حديث دقع 107 
ال 009000000 0000000000 سم سس 


رجال هذا الا سناد : خو١سة‏ 


كلهم تقدموا إلا اثنين : 
١‏ -(إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور الحافظ 
الحجة- ٠١‏ -تقدم فى 7/ 7 . 
١-(عمر‏ بن عبيد ) بن أبي أمية الطنافسي(2 الحنفي الإيادي مولاهمء 
أبو حفص الكوفي . روى عن أبيه» وأبي إسحاق السبيعي» وعبد الملك 
ابن عمير» وسعيد بن مسروق» وسماك بن حرب» والأعمش» 
ومنصورء وأشعث بن سليم» وعمر بن المثنى الأشجعي» وغيرهم . 
وعنه أخواه يعلى» وإبراهيم » وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه » 
وابنا أبي شيبة» وعمرو الناقد» ومحمد بن سلام البيكندي» ومحمد بن 
عبد الله بن ثمير» وأبو كريب» وغيرهم . 
قال أحمد بن حنبل : لم ندرك بالكوفة أحدا أكبر منه» ومن المطلب بن 
زياد » وقال ابن معين : صالح » وقال أبو حاتم : محله الصدق » قال 
ابن سعد وغيره مات سنة 16 وزاد ابن سعد : وكان شيخا قديما ثقة » 
وذكره ابن حبان فى الشقات » وقال : مات سنة -/81- وكذا أرخه 
خليفة» وهارون بن حاتم » وغير واحد » وقيل : مات سنة -8- وذكر 
ابن زبر أنه ولد سنة -١٠١5-‏ وقال الدارقطنيى : عمروء ويعلى » 
ومحمد أولاد عبيدء كلهم ثقات » وأبوهم ثقة » وكذا قال الإمام أحمد 
قبله» وقال عثمان الدارمي : سألته -يعني ابن معين-عن يعلى ومحمد ؟ 
فقال : ثقتانء قلت : فعمر ؟ قال : ثقة » قلت : كأنه دونهما ؟ قال : 
نعم . وقال العجلي : عمر أخو يعلى ومحمد وهو أسن منهما » وهو 
دونهما في الحديث » وكان صدوقًا .أخرج له الجماعة . اه «تت» 
جلاص 181-58٠‏ . 
(1)بفتح الطاء والنون وبعد الألف فاء مكسورة؛ ثم سين مهملة» نسبة إلى الطنفسة كما في اللباب . 


را شرن سنن النسائس - كتاب الطهارة 


وشرح الحديث وما يتعلق به سندًا ومتنًا تقدم جله قريبا . 
وقولها ( فيغسل فرجه ) تريد به الاستنجاء » وقولها( وما أصابه) 
«ما»موصولة عطف على فرجه » أي يغسل ما أصابه من الأذى ( قال 
عمر ) بن عبيد ( ولا أعلمه ) أي لا أعلم عطاء (إلا قال يفيض بيده 
اليسرى الخ ) يريد بهذا أنه حصل له شك في صيغة ماتلفظ به عطاء في 
هذه الجملة. ال ف لا 0 
«يفيض» فقال : لا أعلمه الخ » واستفيد من هذه الرواية أن غسل 
اليدين بعد الاستنجاء» وإزالة الأذى يكون ثلانًا » وكذلك المضمضة» 
والاستنشاق » وغسل الوجه » وغسل الرأس » وأما سائر الجسد فمرة 
واحدة . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ٠‏ وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


7 - ذكر وضوء الجنب قبل الغسل -حديث رقم ١41‏ 0 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء للجنب قبل 
اغتساله . 
وهذا الحكم وإن كان معلوما من الأحاديث السابقة » إلا أنه أراد أن 
يفرده بباب لأهميته . 
17 1- أخبرنًا َه » عن مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن عائشة رضي الله عنْها : أن النبي عله كَانَإِذَا اعْتَسَل 
من خب بدأ عَسَليديّه» شم وض كمَا يتوَالصااة . 
م يال أصابعة الماء لبها أصُول شَغره , م يصب 


0 201 


20 04 اي و 0200 
على رأسه ئلآث غرف ٠‏ ثم يفيض المء عَلَى جسده كلّه . 


رجال ١ه‏ سناد : خمسة 

(-١‏ قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت-١١-‏ تقدم 
فى .١/١‏ 

*-(مالك ) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه الحافظ -/1- تقدم 
فى /ا/ /ا . ظ 
7-( هشام بن عروة ) بن الزبير المدني ثقة فقيه-0-تقدم في44/ 51 . 

4 - ( عروة ) بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة المدني ثقة-1- 
تقدم في 5/45١‏ 4. 

0- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمث في 0/5 . 


4 شوج سنئ النسائي - كتاب الطغارة 


لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء اتفقوا بالتخريج 
لهم » وكلهم مدنيون.ء إلا قتيبة فبغلاني - قرية ببلخ - » وفيه رواية 
الابن عن أبيه » عن خالته » وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة » وعائشة من 
المكثرين السبعة روت -١١1؟11-‏ . والله تعالى أعلم . 

شرع الحد يت 

( عن عائشة رضي الله عنه : أن النبي علهكان ) هذه اللفظة تدل على 
الملازمة والتكرار ( إذا اغتسل ) أي أراد الاغتسال » أو شرع في الاغتسال 
(من الجنابة) «من» سببية أي بسبب حصول الجنابة له ( بدأ» فغسل يديه 
ثم توضأ ) فإن قلت : لم ذكر في ثلاث مواضع بلفظ الماضي » وهي 
«بدأ» « فغسل» » «توضأ» وذكر البواقي بلفظ المضارع» وهي قوله : « 
يدخل» » و« يخلل »2 » و«يصب» » و« يفيض)2 . 

أجيب : بأن النكتة فى ذلك أن «إذا» إن كانت شرطية فالماضي بمعنى 
المستقبل » والكل مستقبل معنى » وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار 
بالفرق بما هو خارج من الغسل » وماليس كذلك » وإن كانت ظرفية فما 
جاء ماضيا فهو على أصله » وعدل عن الأصل إلى المضارع لاستحضار 
صورته للسامعين . قاله البدر العيني في عمدته ج "اص17١‏ . 

( فغسل يديه ) يحتمل أن يكون هذا الغسل للتنظيف مما بهما من 
مستقذر » ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم . 

قالالحافظ : ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام 
«قبل أن يدخلهما الإناء» رواه الشافعيء والترمذي » وزاد أيضا «ثم 
يغسل فرجه» » وكذالمسلم من رواية أبي معاوية » ولأبي داود من رواية 
حماد بن زيد » كلاهما عن هشام » وهي زيادة جليلة ع » لأن بتقديم غسله 
يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل . اه فتح ج١١‏ ص559 . 


7 | - ذكر وضوء الجنب قبل الفسل -حديث رقم ١11‏ 1 


قال الجامع عفا الله عنه : رواية عائشة المتقدمة في "41/١097‏ واضحة 
في الاحتمال الثاني ٠‏ وفي تقديم الاستنجاء قبل الوضوء والغسل . 

( ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي ٠‏ وفيه 
أنه يمسح رأسه » وأنه لايؤخر غسل رجليه » وسيأتي أن الأولى حمله 
على أكثر عمل الوضوء » فيكون غسل الرجل مؤخرا لتصريح بعض 
رواياتها بذلك» فيكون حديثها موافقا لحديث ميمونة رضي الله عنهما . 

قالالحافظ رحمهالله : ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل 
الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في 
الغسل . ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته » وعلى هذا 
فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو » وإنما قدم غسل أعضاء 
الوضوء تشريفًا لها » ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى » 
وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية » فقال : يقدم غسل 
أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء » لكن بنية غسل الجحنابة . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الدوادي هو الظاهر . ونقل ابن بطال 
الإجماع على أن الوضوء لايجب مع الغسل » وهو مردود » فقد ذهب 
جماعة منهم أبوثور» وداود وغيرهما إلى أن الغسل لاينوب عن 
الوضوء للمحدث . اه فتح ج١١‏ ص9 5: . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي في المسائل تحقيق الخلاف في هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى . 

( ثم يدخل أصابعه الماء » فيخلل بها ) أي بأصابعه التي أدخلها في الماء 
( أصول شعره ) ولمسلم : «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول 
الشعر» » وللمصنف والترمذي من طريق ابن عبيئة : اثم يرب شعره 
الماء) . 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


والمراد بأصول الشعر شعر الرأس بدليل الرواية الآتية : «ويخلل رأسه 
حتى يصل إلى شعره» قال الحافظ : ويد ل عليه رواية حماد بن سلمة» 
عن هشام» عند البيهقي« يخلل بها.شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول 
الشعر » ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك». 

قال القاضي عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في 
الغسل» إما لعموم قوله : «أصول الشعر» وإما بالقياس على شعر الرأس . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول بعموم أصول الشعر غير صحيح» 
لأن الرواية الأخرى بينت أنه شعر الرأس . وفاتدة التخليل إيصال الماء 
إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء » وتأنيس 
البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به » ثم هذاالتخليل غير واجب 
اتفاقًّاء إلا إذا كان الشعر ملْبَدا بشىء يحول بين الماء وبين الوصول إلى 
أصوله . قاله في الفتح ج١ص‏ "4 . 

قال الجامع عفا الله عنه : دعوى الاتفاق في عدم الوجوب غير صحيح 
؛ فقد قال العينى إنه مذهب الحنفية فى غسل الجنابة » وذكر أقوال 
العلماء الآخرين أيضا . انظر عمدة ج"ص145 . ثم إن هذا التخليل 
يكون بأصابع اليدين العشرء لظاهر قولها «أصابعه» وفي رواية "ثم يخلل 
بيذيه شعره) . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : التخليل هنا إدخال الأصابع فيما بين 
أجزاء الشعر . ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون 
بنقل الماء أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء ؟ وأشار إلى ترجيح 
نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في مسلم ١‏ ثم يأخذ الماء 
فيدخل أصابعه في أصول الشعر » » فقال هذا القائل : نقل الماء لتخليل 
الشعر هو رد على من يقول : يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء » قال : 


وذكر النسائى فى السئن ما يبين هذا » فقال : باب تخليل الجنب رأسه » 
وأدخل حديث عائشة هذا فيه » قالت : « كان رسول اللهعكهيشرب رأسه 
ثم يحثي عليه ثلاثا ؛ قال فهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه . اه 
إحكام الأحكام ج ص 770( ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ) بضمء 
ففتح » جمع غرفة» بضمء فسكون. وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف . 
قالالحافظ : وللكشميهني «ثلاث غرفات» وهو المشهور . وقال البدر 
العيني : وهذا هو الأصح, لأن مميز الثلاث ينبغي أن يكون من جموع 
القلة» ولكن وجه ذكر الغرف أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلة ؛ 
وبالعكس» وعند الكوفيين : فعل بضم الفاء وكسرها من جموع القلة » 
لقوله تعالى : # فأتوا بعشر سور #[هود: ]١7‏ » وقوله تعالى # ثماني 
حجج * [القصص :77] . اه عمدة جاص ١97‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : القاعدة أنه إذا كان المعدود بثلاثة إلى عشرة 
له جمع قلة وكثرة » فالأكثر إضافتها إلى جمع القلة كعندي ثلاثة أفلس » 
ويقل إضافتها إلى جمع الكثرة » كعندي ثلاثة فلوس » وإن لم يكن له إلا 
جمع الكثرة» فإنه يضاف إليه نحو ثلاثة رجال » وإلى أصل القاعدة أشار 
ابن مالك بقوله : 

انه بالقاء كل" للم تفن عدا مالحان نكر 


06 سر لع 


في الضد جرد وا يز اجررر جَمْعا بلقظ قلَّة في الأكمئّر 
قال في الفتح : وفيه استحباب التثليث في الغسل » قال النووي : 
ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي » فإنه قال : لايستحب التكرار 
في العسل: 

قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع. 
وكذا قال القرطبي » وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


عن عائشة - يعني حديثها : « كان النبي تللهإذا اغتسل من الجنابة دعا 
بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ ؛ بشق رأسه الأيمن » ثم الأيسرء فقال 
بهما على وسط رأسه » رواه البخاري- فإن مقتضاها أن كل غرفة كان في 
جهة من جهات الرأس . اه فتمح ج١‏ ص١5‏ ْ 
قال الجامع عفا الله عنه : الأولى ما قاله الأولون » ويحمل حديث 
القاسم على بعض الأحيان » والله أعلم . 

:لم يفي الماء) من الإفاضية رداعيا أي يسيل الماء . واستدل به من لم 

يشترط الدلك » وهو ظاهر ء وقال المازري : لاحجة فيه » لأن أفاض 
عق عمال + واتخاد تلن العسل قاد قال الحافظ : ولا يخفى مافيه. 
والله أعلم . 

وقال القاضي عياض : لم يأت في شيء من الروايات في وضوء 
الغسل ذكر التكرار . ورد عليه بما تقدم في رواية أبي سلمة» عن عائشة 
رضي الله عنها في 505١/557»ء‏ ورواها البيهقي . »؛ أيضاء » في صفة 
غسل النبي ظللّه وفيه ذكر المضمضة ثلاثا » والاستنشاق ثلاثا » وغسل 
. الوجه ثلاناء ويديه ثلانًا 22 » والإفاضة على رأسه ثلانًا . قاله الحافظ 
ا اه ا 5 1 للك 

يع جسله بالغسل بعدما تقدم من الوضوء وغيره . قال الحافظ : 
بود الاععدال الأرل + أذ الوف وو سن حظل نبل العتسل 0 
فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثا . وإلا فسنة الغسل . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأولى كون «كله؛ تأكيدا لجسده على حذف 
مضاف(): بدليل الرواية الأخرى » أي سائر جسده » فيكون مؤكدا 
)١(‏ قوله ويديه ثلاثا : غسل اليدين ليس في النسخة المصرية» بل في النسخة الهندية » ونصها 


«ويغسل وجهه ويديه ثلاثا» 2 وعند البيهقي «وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثاء ج١١‏ ص4 ١١‏ : 
)١(‏ لا يقال : إن الحذف ينافي التأكيد » لأن المحذوف لدليل في قوة المذكور . 
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لسائرء لئلا يتوهم أن المراد به معظم سائر الجسد » فبهذا تتفق الروايات 
على معنى واحد » ولاحاجة إلى أن نقول : إنه أعاد الغسل على مواضع 

قال الحافظ : واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل 
الغسل » ولايؤخر غسل الرجلين إلى فراغه » وهو ظاهر من قولها : 
«كما يتوضأ للصلاة» » وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا 
الوجه »لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية» عن هشام » فقال في آخره 
« ثم أفاض على سائر جسده » ثم غسل رجليه» » وهذه الزيادة تفرد بها 
أبو معاوية» دون أصحاب هشام » قال البيهقي : هي غريبة صحيحة » 
قال الحافظ : لكن في رواية أبي معاوية» عن هشام» مقال» نعم له 
شاهد من رواية أبي سلمة» عن عائشة» أخرجه أبو داود الطيالسي 2 فذكر 
حديث الغسل كما تقدم عند النسائي » وزاد في آخره «فإذا فرغ غسل 
رجليه »» فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها : 
«وضوءه للصلاة» أي أكثره » وهو ما سوى الرجلين » أو يحمل على 
ظاهره » ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء » ويحتمل 
أن يكون قوله في رواية أبي معاوية : «ثم غسل رجليه» , أي أعاد 
غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن غسلهما في الوضوء » فيوافق قوله في 
حديث الباب : «ثم يفيض على جلده كله» . اه فتح 
جاص 1751-8370 . 

قال الجامع عفا الله عنه : أولى هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأول» 
لأن غيره فيه نوع تكلف » فيكون المراد أكثر وضوء الصلاة . فتكون 
روايات عائشة رضي الله عنها موافقة لروايات ميمونة رضي الله عنها . 
والله أعلم . وهو المستعان » وعليه التكلان . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


لساووع 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : حديث عائشة رضى الله عنها هذا متفق 
عليه . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : هذا الحديث بهذا 
السند والمتن أخرجه هنا65١//5‏ ؟وفى الكبرى 47/١5٠‏ عن قتيبة» 
عن مالك» عن هشام بن عروة»عن أبيه» عنهاء ويأتي في الباب التالي 
بحو . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه(خ) عن عبد الله بن يوسف». 
عن مالك بسند المصنف. ومتنه في الطهارة - ١/7٠‏ » وأخرجه مسلم من 
حديث أبي معاوية» عن هشام, فذكره » وفي آخره ١‏ ثم غسل رجليه ؛ » 
ثم ذكره عن جماعة عن هشام» وبيّن أنه ليس في حديئهم غسل الرجلين . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها أن قولها « كان» يدل على الملازمة والتكرار » قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله : يقال : كان يفعل كذاء بمعنى أنه تكرر منه فعله » وكان 
عادته» كما يقال : كان يقري الضيفء ١‏ وكان رسول اللهعككهأجود بالخير 
من الريح المرسلة» » وقد تستعمل «كان» لإفادة مجرد الفعل » ووقوع 
الفعل » دون الدلالة على التكرار » والأول أكثر في الاستعمال » وعليه 

ومئها أن قولها: « كان إذا اغتسل » يحتمل أن يكون من باب التعبير 
بالفعل عن إرداة الفعل » كما في قوله تعالى # فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم 4[النحل :148 ويحتمل أن يكون قولها: 
«اغتسل» بمعنى شرع في الغسل » فإنه يقال : فعل إذا شرع » وفعل إذا 
فرغ» فإذا حملنا #اغتسل » على شرع صح ذلكء لأنه يمكن أن يكون 
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الشروع وقتّا للبدأة بغسل اليدين ؛ وهذا بخلاف #فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله» فإنه لايمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقنًا 
للاستعاذة . قاله ابن دقيق العيد . في إحكامه ج١‏ ص58. 

ومنها: مشروعية غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء والغسل » وقد 


تقدم حكمه في ١/١‏ . 
المسألة التالية . 


ومئها : أن ظاهر قولها « كما يتوضأ للصلاة » يفيد أنه لا يؤخر غسل 
الرجلين» وقد تقدم الكلام عليه قريبا » وهو الأصح من قولي الشافعي؛ 
كما قال العيني » والقول الثاني أنه يؤخر عملا بظاهر حديث ميمونة رضي 
الله عنها » وله قول ثالث إن كان الموضع نظيقمًا فلا يؤخرء وإن كان 
وسخحاء أو الماء قليلا آخر جمعا بين الأحاديث » وعند الحنفية إن كان فى 
مستَنْقَع الماء يؤخر وإلافلا» وهو مذهب مالك . . 

ومنها : التخليل في شعر الرأس . 

ومنها : صب الاء على الرأس ثلاث مرات . 

المسألة الخامسة : اختلف العلماء في حكم الوضوء قبل الغسل : 

فذهب الجمهور إلى سنيته» واحتجوا بأن الله تعالى أمر بالغسل ولم 
يذكر الوضوءء وبما رواه أحمد عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا الغسل 
من الجنابة عند رسول الله عَيتّهفال : « أما أنا فيكفينى أن أصب على رأسى 
للاء. ثلاثا + ثم أفيض بعد ؤلك على سائر جتسدي » حديث صحيح كما 
قال النووي في المجموع وسيأتي للمصنف مختصرا في .75١ /١08‏ 
وقوله ييه لأم سلمة «إنما يكفيك أن تحئي على رأسك ثلاث حثيات من ماء 
ثم تفيضين على جسدك» » وقد تقدم في ٠6١/١114ء‏ وقولهعككهللذي 


دا شرن سنن النسائي - كناب الطفشارة 


تأخر عن الصلاة معه في السفر في قضية المزادتين » واعتذر بأنه جنب 
نأعظاة إنق + وقال :اذهن فأقرغه عليك »؛ وحديث أبى ذر رضى الله 
عية 73 كإذا وجدكة الا ءنقاميه حلدك» وك هة الالعاديت متحي 
معروفة» وغير ذلك من الأحاديث» وأما وضوء النبي عَقلّهُ في غسله 
فمحمول على الاستحباب» جمعا بين الأدلة . قاله النووي في المجموع 
ج”"ص185. 

وذهب جماعة منهم أبو ثور وداود» وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب 

عن الوضوء للمحدث ٠‏ قال الشوكاني : وهو قول أكثر العترة » قال ولا 
شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث 
اسح ران رجرب قلع يال لينويل + والشهل الجر اسفن 
للوجوب . اه 

قال الجامع عفا الله عنه : قول الجمهور هو الراجح ٠‏ للأدلة التي 
مرت في قول النووي » وهي الصارفة عن كون فعلهءَبيانًا لمجمل آية 
الغشز + ولول هده الأدلة لقلا يعو لفن قال بالوجوت حييث إن فعله 
صدر بيانًا للمجمل . فتأمل. والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »© . 


2 ١18 باب تخليل الجنب رأسه -حديث رقم‎ - ١01 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية تخليل الجنب شعر 
رأسه ليصل الماء داخله . 

والتخليل : إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر . 

وأراد المصنف بهذه الترجمة إلى أن المراد في الحديث السابق في قوله: 
« ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره 6 8 شعر الرأس لا 
الشعر النابت على الجسد بدليل قولها هنا : « ويخلل رأسه حتى يصل إلى 
شعره) 5 وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى / 


آم رس سر سس 02 


4 أَخْبَرنا عَمْرَو بْن علي » حَدنْنًا , يَحيّي27. قال : حدنً(9) 


هشام بن عروة 4 قال 8 حَدَئني أبي » قال : حدتي 
عائشة رصي اللَّهنْ عن ل الي عه قن الحتارةة أنه 
مه م لايس ع لع ساعر سه 


كان م ا 
420 


عو نوه بير سس 


شعره » ثم يفرع على سائر جسده . 


رجال 8١‏ سناد : خوسة 
كلهم تقدموا قريبا إلا اثنين : 
(-١‏ عمرو بن علي ) الفلاس الصيرفي ثقة ثبت-١١-تقدم‏ في 5/ ؟ . 
7- ( يحيى ) بن سعيد القطان الإمام ثقة حجة-5- تقدم في 5/ ؟ . 


. أنبأنا»‎ ١ وفي نسخة‎ )7١ »)١( 


570 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 
وكلاهما بصريان» وعمروبن علي من اتفق الستة بالرواية عنه من دون 
واسطة . ش 

وشرح الحديث واضح مما تقدم» واستنبط منه المصنف أن المراد في 
تخليل الشعر حيث أطلق تخليل شعر الرأس » وهذاهو الظاهر » 
ا جميع الشعر . 
ار 3 إن سي قز ا 

شعر الرأس 

وقال العيني رحمه الله عرس وا عن انبح راعن رع ان 
الوضوء » وعند الشافعية واجب في قول » وسنة في قول » وقيل: 
واجب في الرأس » وفي اللحية قولان للمالكية» فروى ابن القاسم عدم 
الوجوب» وروى أشهب الوجوب . ونقل ابن بطال في باب تخليل 
الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس» وقاسوا اللحية عليها . اه 
'عمدة جاص ١97‏ . 

وقولها : «١‏ حتى يصل إلى شعره » كلمة ١احتى»‏ بمعنى «كي؟ » أي 
ليصل الماء إلى شعره ويستوعبه . أفاده السندي رحمه الله . والله أعلم . 


د ع اسن 6 سه -_ 0 6 
4- أَْبرَا محَمبْنعبد لله بن يريد » كَالَ #حدثنا سيان ) 


سه سس 


عن هشنام بن عروة ع أيه عن عائشمة رضي الله 


رع عرصم ه س9 


أن سول الل َه كان يشرب رأسه. ثم يحثي عليه ثانا . 
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رجال هذا ال سناد : خمسة 

كلهم تقدموا قريبًا إلا اثنين : 

١‏ -( محمد بن عبد الله بن يزيد ) المقرىء القرشي العدوي المكي 
ثقة-١1-‏ تقدم في١1١1/١١‏ . 

- ( سفيان ) بن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة ثبت حجة-/- 
تقدم في ١/١‏ . 

ومن لطائف هذا السند أن محمدا من انفرد به (س ق) ١‏ وسفيان مرخ 
اتفقوا عليه . والله أعلم . 

شرج الحد يت 

( عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله تأهكان يشرب رأسه ) من 
التشريبء أو الإشرابء أي يسقيه الماء 2 والمراد به ما سبق من التخليل . 
كما قال السندي . واستنباط المصنف منه مشروعية التخليل واضح 

(ثم) بعد أن يشرب (يحثي) تقدم ضبطه » ومعناه (عليه) أي على رأسه 
(ثلاثا) فيه التثليث في غسل الرأس » وأنه يكون بعد أن يشربه ليصل الماء 
إليه بسهولة 3 والله أعلم ' 

وهذا الحديث؛ والذي قبله من أفراد المصنف كما أشار إليه المزي فى 
التحفة . أخرجه هنا -1017/ 159- بهدا السند . والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت 3 وإليه أنيب » : 
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أي هذا باب ذ كر الحديث الدال على بيان المقدر الكافي للجنب من 
0 
أكف ») . 

وأراد المصنف بهذا أن هذا القدر الذي هو الثلاث كاف لأي مغتسل » 
فلا ينبغي الزيادة عليه بسبب وسوسة أو غيرها » فإنه من التنطع والغلو 
وليس المراد أن الشلاث متعين بحيث لا يكفي أقل منه » لأن الغسل 
00 إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن . والله أعلم . 


آذ ل رلا 


و 2 
6 - أحبرتا فيك قال : حَدكنا أب الأخوص عر أبى إمسْحَاق» 
ا 
لوي الام "٠‏ اليه فوفر لي رن 50 
عن سلَيمَانَ بن صرد» يحدث عن جبير بن مطعمء قال : 
تمَارََا في الّْسْل عَنْدَ رَسُول الله عل َال - بعض القَوْم : 


إن لأغسل كذ وكذا ش قا رول الله لله : « أما أنَا 


و مهمه سه سعرل. 


تَأفيض على رأ سي ثلآث أن هب 


رجال هذ! 3١‏ سناد : خمسة 
(-١‏ قتيبة ) بن سعيد الثقفي البغلاني ثقة ثبت-١١-‏ تقدم في 1/1 . 
١‏ رار الأحو ص)سلام بن سكيم الحنفي الكوفي ثقة متقن-/- تقدم 
فى1/9/ 45 
)١(‏ وفي نسخة بإسقاط ١‏ يحدث » . 
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"- ( أبو إسحاق ) السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة ثبت اختلط 
آخرا-7- تقدم في 47/78 . 

5 -( سليمان بن صرّد ) - بضم المهلمة وفتح الراء - بن اجون بن أبي 
الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حرام » الخزاعي أبو مطرف 
الكوفي» له صحبة؛ روى عن النبي عله » وعن أبي بن كعب وعلي بن 
أبي طالب » والحسن بن علي » وجبير بن مطعم . وعنه أبو إسحاق 
السبيعي» ويحيى بن يعمر » وعدي بن ثابت» وعبد الله بن يسار 
الجهني » وأبو الضحى» وغيرهم 

قال ابن عبد البر : كان خيرا فاضلاء وكان اسمه فى الجاهلية يسار 
فسماه النبي ته سليمان» سكن الكوفة» وكان له سن عاليةوشرف في قومه 
وشهد مع علي صفَينء وكان فيمن كتب إلى الحسين يسأله القدوم إلى 
الكوفة» فلما قدمها ترك القتال معه» فلما قتل قدم سليمان هو والمسيب بن 
نجبة الفزاري وجميع من خذله » وقالوا: مالنا توبة إلا أن نقتل أنفسنا في 
الطلب بدمه» فعسكروا بالنخيلة» وولّوا سليمان أمرهمء » ثم ساروا 
فالتقوا بعبيد الله بن زياد بموضع يقال له : عين الوردة فقتل سليمان» 
والمسيب» ومن معهم في ربيع الآخر سنة -55- » وقيل : رماه يزيد بن 
الحصين بن غير بسهم فقتله » وحمل رأسه إلى مروان » وكان سليمان 
يوم قتل ابن -97- سنة » وذكر ابن حبان أن قتله كان سنة-/1”- قال 
الحافظ رحمه الله : والأول أصح وأكثر . أخرج له الجماعة اه «تت» . 

- ( جبير بن مطعم ) 217 بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي 
النوفلي » قدم على النبي عله في فداء أسارى بدر » ثم أنيك يعن ذلك 
عام خيبر » وقيل : يوم الفتح . روى عن النبي عله . وعنه سليمان صرد 
وأبو سروعة »وابناه محمد» ونافع » وسعيد بن المسيب ٠‏ وإبراهيم بن 
077 
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عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن باباه» وغيرهم . قال الزبير : كان 
يؤخصذ عنه النسب» وكان أخخذ النسب عن أبي بكر ولح عمر بن 
الخطاب جبيراً سيف النعمان بن المنذر . وقال ابن البرقى» وخليفة : توفى 
سنة4 0 بالمدينة . وقال المدائنى : سنة88 . قال الحافظ : حكى ابن عبد البر أنه 
أول من لبس الطيلسان بالمدينة » وقال العسكري : كان جبير بن مطعم 
أحد من يتحاكم إليه » وقد تحاكم إليه عثمان؛ وطلحة في قضية » ومات 
سنة -07-أخرج له الجماعة اه «تت» . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذاكز سناد 

منها : أنه من خحماسياته» وأن رواته كلهم أجلاء اتفق الأئمة بالرواية 
لهم» وأنهم كوفيون إلا قتيبة فبغلاني» وجبيرا فمدني» وفيه رواية 
صحابي » عن صحابي » وفيه الإخبار» والتحديث. والعنعنة . والله أعلم . 

شرج الحديث 


( عن جبير بن مطعم ) القرشي النوفلي رضي الله عنه » أنه ( قال : 
تماروا) أي تنازعوا وتقدم معنى التماري في55١/ 77١‏ ( في الغسل) أي 
في كميته( فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا ) والمراد غسل رأسه. 
لا في مسلم : « فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا» والمراد 
بهذا الغسل غسل الجنابة لما عند مسلم أيضا في هذ الحديث عن طريق 
شعبة» عن أبي إسحاق » عن سليمان بن صرد» عن جبير بن مطعم» عن 
النبىءلته : أنه ذكر عنده الغسل عن الجنابة. . الحديث . ( فقال رسول الله 
لله : أما أنا فأفيض ) بضم الهمزة من الإفاضة » أي فأصب (على رأسي 
ثلاث أكف) جمع كف , وتجمع على كفوف. مثل قلس وأفلس وفلوس» 
وهي مؤنثة» وهي الراحة مع الأصابع » سميت بذلك لأنها تكف الأذى 
عن البدن . قاله في المصباح » وقد تقدم البحث عنها في 77/ .أي 


د 
ثلاث حفنات كل واحدة منهن بملء الكفين جميعا » ويدل عليه ما رواه 
أحمد في مسنده : «فآخذ ملء ء كفي ثلانّاء فأصب على رأسي »؟»أفاده 
العيني» ودل قوله : اثلاث أكف »على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك» 
ودل أيضا على أنهعَك لايفيض أكثر من ثلاث . 

(تنبيه)«أما» في قوله: «أما أنا فأفيض»الخ حرف شرطء وتوكيد 
دائمًاء وتفصيل غالبا . وهي بفتح الهمزة» وتشديد الميم » وقد تبدل ميمها 
الأولى ياء تخفيفا كقوله (من الطويل) : 

رأت رجلا أيْمَا إن الشّمس عرّضّت فَيَضحى وأيمَا بالعشي فَيَخْصر 

أما كونها حرف شرط فبدليل لزومها الفاء بعدها نحو#فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون. . #[البقرة:17]. 

وأما كونها للتوكيدء فقد بينه الزمخشري. فقال : فائدة«أما» في الكلام 
أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب» فإذا قصدت توكيد ذلك. وأنه 
لامحالة ذاهبء وأنه بصدد الذهاب . وأنه منه عزية» قلت : أما زيد 


فذاهب. 

وأما كونها للتفصيل فهو غالب أحوالها كما فى الآية السابقة» وكما في 
تر لسانى: طانا التي كانت لساكن: .وأما الغلام. .وأما 
الجدار. . #[الكهف :4/ا-47] . 

ا لب ايه ا ا 
يذكر بعدها في موضع ذلك القسمء والأول نحو #ياأيها الناس قد 
جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نور مبيئًا » فأمّا الذين آمنوا بالله 
واعتصموا به فسيدخلهم #[النساء 4 170-١1/‏ ]أي وأما الذين كفروا بالله 
فلهم كذا وكذا . والثاني : نحو#هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب » وأخر متشابهات ٠‏ فأما الذين في قلوبهم زيع 
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فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله#[آلم عمران : /] أي وأما 
غيرهم فيؤمنون به ويكلون معنه إلى ربهم » ويدل على ذلك 
#والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا#أي كل من 
المتشابه» والمحكم من عند الله» والإيمان بهما واجبء وكأنه قيل : وأما 
الراسخون في العلم فيقولون. . الخ . 

وقد تأتي «أما»لغير تفصيل أصلاء نحو أما زيد فمنطلق . انظر تفصيل 
الكلام في مغني اللبيب ج١1‏ ص05-07 فإنه حَبّر المسألة أحسن تحبير» 
وقررها أجمل تقرير» على عادته المستمرة . فلله دره عانًا رحمه الله . 

إذا تقرر هذا » فأما في هذاالحديث يحتمل أن تكون للتفصيل حذف 
قسيمها لدلالة الكلام عليه» فكأنه قال: أما أنا فأفيض الخ» وأما أنتم 
فتعملون خلافه» أو نحو ذلك» فقول بعض القوم:إني لأغسل كذا وكذا 
يدل عليه » ويحتمل أن تكون لمجرد التوكيد» فلا تفصيل 5 
إلى تكرارهاء كما تقدم في أ مازيد فمنطلق. والحاصل أنها محتملة 
للوجهين فلا معنى لاعتراض العينى على الكرمانى» والحافظ فى هذا 
التقدين: ولااسيما والكزمانى صرح بآذتهذا القدير لبن لأزماء فقال:منا 
نصه: «أما» للتفصيل فأين قسيمه؟ قلت : اقتضاء القسيم غير واجب» 
ولئن سلمنا فهو محذوف يدل عليه السياق إلى آخر كلامه . فكلامه موافق 
لما ذكرناه من القاعدة فلا يعترض عليه . فتأمل . والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه هذا 
متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : أخرجه المصنف هنا 
5١4‏ "وفي الكبرى ا 
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أبى إسحاق » عن سليمان بن صرد »عنه» وفي كتاب الغسل والتيمم 
4750 عن عبيد الله بن سعيد» عن يحيى » عن شعبة» عن أبي 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه: أخرجه (خ م د ق) فأخرجه (خ) في 
الطهارة ١/87“‏ عن أبي نعيم» عن زهير» و(م) فيه ١/15-‏ عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» ويحيى بن يحيى » وقتيبة ثلاثتهم عن أبي الأحوص» به. 
وفي 0 ١‏ عن أبي موسى (223 وبندار »كلاهما عن غندر » عن شعبة» 
ثلاثتهم عن أبي إسحاق به . و(د) فيه عن النفيلي عن زهير به. و(ق) فيه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة به . أفاده في تحفة . ج "اص 5٠١‏ . 

المسألة الرابعة: فى فوائده : 


منها : جواز التنازع عند النبي لمن غير رفع صوت » وأما ما روى ابن 
عباس من قولهئي : «ولا ينبغي عندي التنازع» فمحمول على التنازع 
الذي يؤدي إلى الخنصام ورفع الصوت,. لأن سياق الحديث يدل على 
هذاء ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد 
بالنبي عَلنّ و جعه » قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعله») » 
قال عمر : إن النبي هغلب الوجع» وعندنا كتاب الله حسينا » فاختلفواء 
وكثر اللغط » فقال: ١قوموا‏ عني» ولا ينبغي عندي التنازع . .2 الحديث . 
فهذا صريح في كون ذلك التنازع أدى إلى رفع الصوت. والإخلال 
بالتعظيم الذي أوجبه الله تعالى بقوله : #لاترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي# [الحجرات: 1]. 

ومنها : كون الإفاضة على الرأس ثلاث غرفات وهو القدرالكافى فيه» 
فلا ينبغي تجاوزه؛ وهذا محل الترجمة للمصنف . ْ 


. لم نجد أبا موسى في المتون المطبوعة » بل هو بندار فقط . اه من هامش التحفة‎ )١( 
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ومنها: التلطف في التعليم حيث إنه لم يقل لهم : هذا حرام » أو نحو 
ذلك» بل أرشدهم إلى ما هو عليه من الهدي ليهتدوا به لما أكرمه من 
معلم »وما أحسنه من مرشد ١‏ 

وقد يستفاد منه أن الوضوء غير واجب حيث لم يذكر هناء لكن يجاب 
عنه بأنه إنما ذكر محل النزاع » حيث قال بعضهم : أغسل رأسي كذا وكذا 
مرة . وقد قدمنا عدم وجوب الوضوء بدليله في /١51/‏ /417؟ فارجع إليه 
تزدد علما : والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 


19| - باب ذكر العمل في الفسل سن الحيض -حديث رقم ١5١‏ 0 


ل الحديث الدال على العمل الذي تعمله المغتسلة في 
ذكر هذا الباب بين هذه ا 0 


ولط > لرره ل وم و 


-١‏ أَخخبر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن » حَدئنًا سفيان» 


لت نامر سألت الي ل عن ْله من 
ا ميض » فَأَحبرهَا يِف تَفْمَسل  ٠‏ ثم قَالَ : اخذي فرصّة 
مُمَسَكَة فتهي بها » قَالَت : وكيف أتَطهَربها ؟ قات : 


فَاستكّر كَذَا » ثم قال : ل 


عَانشَة رضي الكَّه عه : فَجَذْبت الْرَأَةَ » ولت © تعن 3 
بها أرَ الدم . 
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رجال هذا الإ سناد: خمسة 


١-(عبد‏ الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهري 


شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


سح 9ع 

البصري صدوق من صغار العاشرة مات سنة -7057- ( م1) وتقدم في 
7 . 

1- - (سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي ثم الكي ثقة ثبت ثبت حجة -8- 


"- (منصور بن صفية)هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي 
القرشي العبدري الحجبي المكي . روى عن أمه صفية بنت شيبة » ومسافع 
ابن شيبة الحجبي » وسعيد بن جبير » ومحمد بن عباد بن جعفرء وأبي 
سعيد مولى ابن عباس . وروى عنه أخوه محمد,» وزائدة» وابن جريج» 
ووهيب» وزهير بن معاوية» وزهير بن محمد» ومعروف بن مشكان», 
وداود بن عبد الرحمن العطار» وفضيل بن سليمان» والسفيانان» 
وآخرون. 

قال الأثرم : سئل عنه أحمد؟ فأحسن الثناء عليه . وقال ابن عيينة 
يثنى عليه . وقال أبو حاتم : صالح الحديث قال أبن عد : كان ثقة : ثقة قليل 
الحديث . وقال النسائي : : ثقة. وذكره ابن حبان في الثشقات :وقال 
الحميدي» عن ابن عيينة : كان يبكي في وقت كل صلاة .وقال هشام بن 
الكلبي : رأيته في زمن خالد بن عبد الله يحجب البيت» وهو شيخ كبير. 
قال : مات سنة -/ا-أو »-١78-‏ وقال ابن حبان: كان ثبتا ثقة» وقال ابن 
حزم : ليس بالقوي . أخرج له الجماعة إلا الترمذي. اه اتت)»© . 

قال الجامع : وقول ابن حزم هذا مما لا يلتفت إليه» لاتفاق الأئمة على 
توثيقه, والثناء عليه . 

- (صفية) بنت شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار العبدرية . لها رؤية» وقال الدراقطني : لا تصح لها رؤية .روت 
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عن النبي َيل وعن أم ولد لشيبة بن عثمان »وأم عثمان بنت أبي سفيان 
ابن حرب » وعائشة» وأم حبيبة» وأم سلمة أمهات المؤمنين» وأسماء بنت 
أبي بكر الصديق» وحبيبة بنت أبي نمجران» وغيرهم . وروى عنها ابنها 
منصور بن عبد الرحمن الحجبي» وابن أخيها عبد الحميد بن جبير بن 
شيبة» وابن أخحيها الآخر مسافع بن عبد الله بن شيبة» وابن ابن أخيها 
الآخر مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة» وسبطها محمد بن عمران 
الحجبي » وإبراهيم بن مهاجرء والحسن بن مسلم» وقتادة » والمغيرة بن 
حكيم» وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» وأم صالح بنت صالح» 
وغيرهم . 
قال ابن معين: ولم يسمع ابن جريج منهاء وقدأدركهاء وذكرها ابن 
حبان في ثقات التابعين. قال الحافظ : ذكر المزي في الأطراف أن البخاري 
قال في صحيحه: قال أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم » عن صفية 
بنت شيبة : سمعت النبى عله » ففى هذا رد على ابن حبان» وقد أوضحت 
حال هذا الحديث فيما كتبته على الأطراف(2 . أخرج لها الجماعة . اه 
اتت2 ج١1‏ ص 17١‏ . 
ه- (عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذالا سناد 


منها : أنه من خحماسياته» وأن رواته كلهم ثقات» وكلهم اتفقوا عليهم 
إلاشيخه.» فلم يخرج له (خ) ومنصور فلم يخرج له (ت) وفيه رواية 
الابن عن أمه » ورواية صحابية عن صحابية . 


)١(‏ قال المزي : لو صح هذا الحديث لكان صريحا في سماعها من النبي ملل » لكن في إسناده 
أبان بن صالح » وهو ضعيف . اه تحفة | شراف ج١١اص717.‏ 
قال الجامع : وفي تضعيفه أبان نظر » فقد وثقه ابن معين » وأبو حاتم ٠‏ وأبوزرعة » 
والعجلي» ويعقوب بن شيبة » وما تكلم فيه غير ابن عبد البرء وابن حزم » ورد عليهما في 
تهذيب الت ذيب . انظر ج١‏ ص 10-55 : 
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(تنبيه) قال الحافظ رحمه الله : نسب منصور إلى أمه صفية لشهرتهاء 
واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
العبدري » وهو من رهط زوجته صفية » وشيبةٌ له صحبة » ولها أيضاء 
وقتل الحارث بن طلحة بأحد » ولعبد الرحمن رؤية » ووقع التصريح 
بالسماع في جميع السند عند الحميدي في مسنده . اه فتح ج١‏ ص 4414 

شرج الحديثت 

( عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة ) قال الحافظ : زاد في رواية 
وهيب ١‏ من الأنصار » وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم 
ابن مهاجر أسماء بنت شكل » بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين» ثم 
اللام» ولم يسم أباها في رواية غندر» عن شعبة» عن إبراهيم . وروى 
الخطيب في المبهمات من طريق يحبى بن سعيد» عن شعبة هذا الحديث » 
كال | سساوردف بريد ين النكن ه بالليخلة زالنون: الابضارية التق 
يقال لها : خطيبة النساء » وتبعه ابن الجوزي في التلقيح + والدمياطي » 
وزاد أن الذي في مسلم تصحيف . لأنه ليس في الأنصار من يقال له 
شكل » وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل - وقد يحتمل أن يكون شكل 
لقبّاء لا اسما . والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت 
شكل كما في مسلمء أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود» وكذا في 
مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب» وحكى النووي 
في شرح مسلم الوجهين بغير ترجيح . اه فتح ج١١‏ ص95: - 40 . 

( سألت النبي لعن غسلها من المحيض ) مصدر ميمي أي من الحخيض 
وعند أبي داود » فقالت: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ 
(فأخبرها ) تللّه(كيف تغتسل ) أي بين لها كيفية اغتسالها » وقد بين ذلك 


1 | - باب ذكر العمل في الغسل سن الحيض -حديث رقم 5١6١‏ 1 
باب كو العمل كاي التفصل اكن الخك > 01 دي ١‏ ل ل 


في رواية مسلم فقال: وتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتتحسن 
الطهور » ثم تصب على رأسها » فتدلكه دلكًا شديدا » حتى تبلغ شؤون 
رأسها » ثم تصب عليها الماء » ثم تأخذ فرصة . .2 الحديث . ولأبي داود 
قال : «تأخذ سدرها وماءها » فتوضأ » ثم تغسل رأسها » وتدلكه حتى 
يبلغ الماء أصول شعرها » ثم تفيض على جسدهاء ثم تأخذ فرصتها. .» 
الحديث . 

(ثم) بعد بيان كيفية الغسل (قال) لها (خذي فرصة) بكسر الفاء 2 
وحكى ابن سيده تثليثها » وبإسكان الراء وإهمال الصاد : قطعة من 
صوفء أو قطنء أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره اه. فتح . 
وفي اللسان: الِفرصّة-بالكسر- والفّرصة-بالفتح - والُرصة- بالضم- 
الأخيرتان عن كراع : قطعة من الصوف ., أو القطن . وقيل : هي قطعة 
قطن »أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض . وقال ابن الأثير : الفرصة 
بكسر الفاء : قطعة من صوف أو قطن »أو خرقةءيقال: : فَرّصت 
الشيء ء إذا قطعته . اه بتصرف . وقال في الفتح : وحكى أبو داود أن في 
رواية أبي الأحوص «قرصة» بفتح القاف » ووجهه المنذري فقال : يعني 
شيئًا يسيرا مثل القرصة بطرف الأصبعين . انتهى . ووهم من عزا هذه 
الرواية للبخاري» وقال ابن قتيبة : هي قرضة بفتح القاف وبالضاد 
المعجمة . اه » أي قطعة. من القرض وهو القصع . اه لسان (من مسك) 
بكسرالميم وهو المشهورء والمراد الطيب المعلوم » أي مطيبة من مسك 
فعلى هذا فمتعلق الجار خاص بقريئة المقام » وأنكره بعضهم بأنهم ما 
كانوا أهل وسع يجدون المسك, فالوجه فتح الميم» أي كائنة من جلد عليه 
صوف » فمتعلق الجار عام » وماجاء في بعض الروايات «فرصة ممسكة» 
يحمل على الأول على أنها مطيبة بمسكء وعلى الثاني على أنها نخَلّق قد 
مسكت كثيراً لا جديد» لكن الأحاديث تفيد المعنى الأول حتى قد جاء في 
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الإحداد «ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذَة من قُسّطء أو أظفار» أفاده 
السندي . وقال ابن منظور رحمه الله : قال الليث : المسك معروف إلا 
أنه ليس بعربي محضصء وقال ابن سيده: المسك ضرب من الطيب مذكر» 
وقد أنئه بعضهم على أنه جمع» واحدته مسكة» وقال ابن الأعرابي : 
وأصله مسك محركة » وقال الجوهري : وأما قول جران العود (من 
الطويل) : 

جلي بالسبابٍ وكيا جَديد ومن أزنانها تتم 

فإنما أنثه لأنه ذهب به إلى ريح المسك . وثوب مُمَسّك : مصبوغ به اه 
لسان . 

وفي المصباح وقال السجستاني : من أنث المسك جعله جمعا » فيكون 
تأنيثه بمنزلة تأنيث الذَّهَب » والعَسّل » قال : وواحدته مسكة » مثل 
ذهب وذهبّة » قال ابن السكيت : وأضله مسك بكسرتين » قال رؤبة 
(من الرجز) : 

إن تُشْف تفْسي من دُبَابَات السك أحْر بها أطيب من ريح السك 

وهكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابي» وقالابن الأنباري: قال 
السجستانى : أصله السكونء والكسر فى البيت اضطرار لإقامة الوزن » 
وكان الأصمعي ينشد البيت بفتح السين » ويقول : هو جمع مشكة ‏ 
مثل خرقة وخرق » وقربة وقرب » ويؤيد قول السجستاني أنه لايوجد 
فعل بكسرتين إلا إبل» وما ذكر معه » فتكون الكسرة لإقامة الوزن » كما 
قال (من الرجز) : 

ا ل 0 

والأصل هنا السكون باتفاق » أو تكون الكسرة حركة الكاف نقلت 

إلى السين لأجل الوقف. وذلك سائغ . اه المصباح . وقال الجوهري : 
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المسك من الطيب فارسي معرب » وكانت العرب تسمية اُشُموم » وقال 
ابن منظور : قال أبو العباس في حديث النبي تلفي الحيض : اخذي فرصة 
فتمسكى بها» » وفى رواية : «خذي فرصة ممسكة فتطيبي بها» الفرصة : 
القطعة » يريد قطعة من المسك ٠‏ وفي رواية أخرى ااخذي فرصة من 
مسك فتطيبي بها» قال بعضهم : تمسكي : تطيبي من المسك» وقالت 
طائفة : هو من التمسك باليد » وقيل : ممسكَة أي متحملة » يعني 
مخوا كي ملت أوقال التمكفيري : المتلكة :اقلق الى اكت 
كثيراء قال : كأنه أراد أن لا يستعمل الجديد من القطن والصوف» 
للارتفاق به في العَرْل وغيره » ولأن الخَلَّىَ أصلح لذلك؛» وأوفق . 

قال ابن الأثير رحمه الله : وهذه الأقوال أكثرها متكلّفة » والذي 
عليه الفقهاء أن الحائض عند الاغتسال من الحيض يستحب لها أن تأخذ 
شيئًا يسير من المسك تتطيب به» أو فرصة مطيبة من المسك . اه لسان . 

وقال الحافظ : قال ابن قتيبة : «من مُسك» بفتح الميم » والمراد قطعة 
جلد » وهى رواية من قاله بكسر الميم » واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع 
معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه ؛ وتبعه ابن بطال . وفي المشارق أن 
أكثر الرويات بفتح الميم . »ورجح النووي الكسر » وقال : إن الرواية 
الأخرى . وهي قوله : «فرصة ممسكة تدل عليه » وفيه نظر » لأن 
الخطابى قال : يحتمل أن يكون المراد بقوله : «ممسكة» أي مأخوذة باليد» 
يقال : أمسكته ومسكته . لكن يبقى الكلام ظاهرَ الركاكة » لأنه يصير 
هكذا : خحذي قطعة مأخوذة . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد ظهر بهذا أن تعقب الحافظ على النووي 
بكلام الخطابي مما لا معنى له؛ فالصواب ما قاله النووي رحمه الله تعالى . 
والله أعلم . 


قال الحافظ : ويقوي رواية الكسر ء وأن المراد التطيب ما في رواية 
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عبد الرزاق حيث وقع عنده «من ذّريرة» » وما استبعده ابن قتيبة من 
امتهان المسك ليس ببعيد » لماعرف من شأن أهل الحجاز من كثرة 
استعمال الطيب » وقد يكون المأمور به من يقدر عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه : 


فظهر بهذا أن الصواب ما رجحه النووي أيضاء وأن المراد بالمسك هو 
المسك المعروف . والله أعلم . 

قال النووي : والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على 
الصحيح » وقيل » لكونه أسرع إلى الحبل » حكاه الماوردي » قال : 
فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلّفه في طيب الريح . 
وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العَلُوق » وضعف النووي الثاني » 
وقال : لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة » قال : وإطلاق الأحاديث 
يرده» والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس » 
ويكره تركه للقادرة » فإن لم تجد مسكًا فطيبًا » فإن لم تجد فمزيلاً . 

( فتطهري بها ) أي تنظفي بتلك الفرصة الممسكة » وفي الرواية الآنية 
١‏ «فتوضثئي» والمعنى واحد ء والمراد تنظيف المحل من أثر 
الرائحة الكريهة » فتمسح محل الدم بها . ولا قال لها تطهري ظنت أن 
المراد به التطهر الشرعى » فاستغربت ذلك واستفهمت و( قالت : كيف 
أتطهر بها ) «كيف» فى محل نصب حال » وجملة «أتطهر» مقول القول» 
ولا يجوز نصب«كيف» ب«قال»لأن اسم الاستفهام لايعمل فيها ما قبلهاء 
أي قالت : على أي حالة أتطهر بتلك الفرصة ( فاستتر كذا ) أي حياء من 
أن يواجهها بذكر محل الدم صريحاء لأنه كان أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء وقولها: « كذا» مفعول مطلق ل«استتر» أي استتار كائنا مثل هذا 
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الاستتار » ولعلها أرادت صفة مخصوصة للاستتار ( ثم قال : سبحان 
الله ) تعجبًا من عدم فهمها لكلامه » قال العيني : «سبحان» في مثل هذا 
الموضع يراد بها التعجب » ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا 
الظاهر الذي لايحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر . اه( قالت عائشة 
رضي الله عنها ا ا 1 
الرواية الآتية 5717/5١‏ . قالت : «ثم إن رسول الله سبح وأعرض 
عنها ؛ ففطنت عائشة لما يريد رسول اللهعيته؛ قالت 1000م 
إلى » فأخبرتها بما يريد رسول اللهطلله» وعند الإسماعيلي: «فلمار 
يستحي علمتها» . وزاد الدارمي د 
تتبعين ) مضارع انبعت بوزن افتعلت » وهو إخبار» بمعنى الأمر » وعند 
البخاري «تتبعي» بصيغة الأمر وهي واضحة . 

( بها ) أي بتلك الفرصة الممسكة ( أثر الدم ) مفعول «تتبعين»» وأثر 
الشيء بفتحتين : بقيته » أي مابقي من الدم » قال النووي : المراد به عند 
العلماء ا ل ا ا 0 
أصابه الدم من بدنها » قال : ولم أ ره لغيره » وظاهر الحديث حجة له » 
قال الحافظ : ويصرح به رواية الإسماعيلي : «تتبعي بها مواضع الدم» . 


قال الجامع عفا الله عنه : قول المحاملي حسن جدا . والله أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 


المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان زات معنن | لما 

ذكره هنا -1601١/١169-‏ وفى الكبرى -158/١51-‏ عن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري » عن سفيان بن عيينة» وفي 
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0١‏ عن الحسن بن محمدء عن عفان» عن وهيب» كلاهما عن 
منصور بن عبد الرحمن »عن أمه صفية بنت شيبة » عن عائشة رضي الله 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ) في الطهارة عن مسلم بن 
إبراهيم عن وهيب » وفي الاعتصام عن محمد بن عقبة» عن فضيل بن 
سليمان» وفيهما جميعا عن يحيى » عن سفيان بن عيينة » ثلاثتهم عن 
منصور بن عبد الرحمن » به. وأخرجه (م) في الطهارة » عن عمرو الناقد 
وابن أبي عمر » كلاهما عن سفيان به » وعن أحمد بن سعيد الدارمي, 
عن يسان بن هلال» عن وهيب به . وأخرجه عن محمد بن المثنى » وابن 
بشار » كلاهما عن غندر » وعن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » كلاهما عن 
شعبة »وعن يحيى بن يحبى» وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي 
الأحوص .» كلاهما عن إبراهيم بن المهاجر» عن صفية بنت شيبة» عنها . 
وأخرجه (د) في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ» به » وعن عثمان بن أبي 
شيبة عن أبي الأحوص به . وعن مسدد »عن أبي عوانة »عن إبراهيم بن 
مهاجر به . وأخرجه (ق) فيه عن محمد بن بشارء به . 

المسألة الرابعة في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف, وهو العمل الذي تعمله المرأة في غسلها 
من الحيض » وقد بينه بقوله : «خذي فرصة » الخ . 

ومنها : التسبيح عند التعجب. ومعناه هنا : كيف يخفى هذا الظاهر 
الذي لايحتاج في فهمه إلى كثير من التفكير . 

ومنها : استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات . 

ومئها : سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منهاء ولهذا كانت 
عائشة تقول : انعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
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48 سس 
الدين» كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث » وذكره البخاري 


ومنها : الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجئة 0 
الجواب لإفهام السائل حيث وقع في الرواية الآتية أنه أعاد عليها١‏ توضئي 
بها»» وإغا كرره مع كونها لم تفهمه أولاء لأن الجواب به يؤخذ من 
إعراضه بوجهه عند قوله : « تطهري ؛ أي في المحل الذي يستحيا من 
مواجهة المرأة بالتصريح به » فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال » 
وفهمت عائشة رضى الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها تخفيفًا عليه . 
بالدلائل» . 

ومنها : تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك 

ومنها : أن فيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل . 

ومنها: صحة العرض على المحدّث إذا أقره » ولو لم يقل عقبه: نعم » 
وأنه لايشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه . 

ومنها : الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لم يفهم . 

ومنها : أن المرأ مطلوب بستر عيوبه » وإن كانت مما جبل عليها من جهة 
أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة . 

ومنها: حسن خلقه كَيله» وعظيم حلمه» وحيائه. زاده الله شرفا. ذكر 
أكثر هذه الفوائد الحافظ رحمه الله . انظر الفتح ج١‏ ص 007 . والله أعلم 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك الشخص الوضوء بعد 
اغتساله,» إما لكونه توضأ أولا ٠‏ أو لدخول الصغرى في الكبرى . 


ا ه ساتره تر يروم مره سس 


07 أخبرنًا أحمد بن عثْمَان بن حكيم . قال : حدثنا أبي » 


- 


كال تدكا اي - وَهوَ ابن صالح  -‏ عن أبي إسْحَاقَ 
26 وأخيرنًا 00 بن علي 2 قال : حدكنًا عَبْد الرحمّن 2 
قَال: حَدئنَا شريك" , عن أبي إِمنْحَاقّ , عن الأسود ‏ عن 


عَائْشَة» قَالَت : كَانَ رسول الله يله لا يتوضا بَعْدَالعْسل . 


رجال هذا ١غ‏ سناد : تسعة 

(-١‏ أحمد بن عثمان بن حكيم ) الأودي أبو عبد الله الكوفي روى 
عن أبيه» وعمه علي بن حكيم» وشريح بن مسلمة» وعبيد الله بن 
موسىء» وخالد بن مخلد» وأبي نعيم » وغيرهم. وعنه (خ م س ق ) 
وأبو حاتم » وقال: صدوق. وأبو عوانة» ويعقوب الفسوي222. والحسين» 
والقاسم ابنا المحاملي» ومحمد بن مخلد- وهو آخر مسن روى عنه - 
وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة » وقال ابن خراش : كان ثقة عدلا » وقال مطين » 


. منسوب إلى قَسَا مدينة بفارس‎ )١( 
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وغيره : مات في المحرم سنة -7511- زاد غيره يوم عاشوراء »وقال 
العقيلي والبزار : ثقة » وأرخ ابن قانع وفاته قبل الستين» وروى عنه أيضا 
ابن خزيمة فى صحيحه ٠»‏ وذكره ابن حبان فى الثقات . اه «تت») 
جاصض١١1.‏ 

”- ( عثمان) بن حكيم بن دينار(1) الأودي» أبو عمروالكوفي. روى 
عن الحسن بن صالح بن حي» وحبان بن علي» وشريك بن عبد الله 
النخعى . وعنه ابنه أحمد» ومحمدين الحسين بن أبى الحنين . قال 
الحضرمى : مات سنة -7١9-‏ انفرد به المصنف . له عنده حديثان أحدهما 
هذا . اهاتت جلاص١١١‏ . 


”-( الحسن بن صالح ) بن صالح بن حي » وهو حيان بن شمّي بن 
ول ب 
هتي(1) بن رافع » الهمداني الثوريء أبو عبد الله الكوفي العابد الفقيه 
أحد الأعلام . قال البخاري : يقال : حي لقب . روى عن أبيه» وأبي 
إسحاق» وعمروين دينار »وعاصم الأحول». وغيرهم . وعنه ابن 
المبارك» وحميد بن عبد الرحمن الرواسى» والأسود بن عامر شاذان» 
ووكيع» وأبوه الجراح» ويحيى بن آدم» وغيرهم . قال يحيى القطان : كان 
الثوري سيء الرأي فيه . وقال أبو نعيم : دخل الثوري يوم الجمعة فإذا 
الحسن بن صالح يصلي » فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق وأخذ 
نعليه فتحول » وقال أيضا عن الثوري : ذاك رجل يرى السيف على 
السو ضالم مخ ماصخ كن الماع وفقهيترك الجمعة. وقال ابن 
إدريس : ما أنا وابن حي» لايرى جمعة ولاجهاداء وقال بشر بن الحارث : 
كان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه : 
)١(‏ وفي التقريب » وتهذيب الكمال بن ذُبيان . 
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قال : وكانوا يرون السيف . وقال أبو أسامة عن زائدة : إن ابن حي 
استصلب منذ زمان وما نجد أحدا يصلبه » وقال خلف بن تيم : كان 
زائدة يستتيب 2١(‏ من أتى الحسن بن حي » وقال علي بن الجعد : حدثت 
زائذة عور عن امسج ففضي ::وقال اتجدفلك أيذا #توقال أبو 
معمر الهذلي : كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن الحسن بن صالح لم 
نكتب » فقال : مالكم ؟ فقال له أخي بيده هكذا - يعني أنه يرى السيف- 
ل ل عن وكيع 
شيئا من أمر الفتن فقال : ذاك يشبه أستاذه - يعني الحسن بن حي - فقال : 
فقلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة ؟ فقال : لميا أحمق ؟ أنا 
خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم » أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثواء 
فتتبعهم أوزارهم » ومن أطراهم كان أَضَر عليهم . وقال الأشج ذكر لابن 
إدريس صعق الحسن بن صالح » فقال نب تيان حب إلا من صن 
الحسن . 

وقال أحمد بن يونس : جالسته عشرين سنة ما رأيته رفع رأسه إلى 
السماء ولاذكر الدنياء ولو لم يولد كان خيراله . يترك الجمعة» ويرى 
السيف . وقال أبو موسى : مارأيت يحيى ولاعبد الرحمن حدثا عن 
الحسن بن صالح بشيء » وقال عمرو بن علي : كان عبد الرحمن 
يحدث عنه ثلاثة أحاديث. ثم تركه » وذكره يحبى بن سعيد » فقال : لم 
يكن بالسكّة » وقال ابن عييئة : حدثنا صالح بن حي وكان خيرا من 
ابنيه» وكان علي خيرهما » وقال أحمد : حسن ثقة » وأخوهثقة . 
ولكنه قَدْم موته » وقال علي بن الحسن الهسنجاني عن أحمد : الحسن بن 
ا ا ا ا 0 
عبد الله بن أحمد» عن أبيه : الحسن أثبت في الحديث من شريك ٠‏ وقال 


(1١)خ‏ يستعتب . 
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إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين : ثقة مأمون ٠‏ وقال ابن أبي خيئمة 
عن يحيى : ثقة » وكذا قال ابن أبي مريم عنه مستقيم الحديث » وقال 
الدوري عن يحيى : يكتب رَأي مالك» والأوزاعي» والحسن بن صالح» 
وهؤلاء ثقات » وقال عشمان الدارمي» عن يحيى : الحسن» وعلي ابنا 
صالح ثقتان مأمونان . 

ذل اوروفة :اع زه كاز رقف وماد ررحم ةنك بوم ٠‏ 
ثقة» حافظ» متقن . وقال النسائي : ثقة » وقال عبيد الله بن موسى : 
كنت أقرأ على علي بن صالح » » فلما بلغت إلى قوله : فلا تعجل عليهم» 
[مريم : 85] سقط الحسن بن صالح يخور كما يخور الثورء فقام إليه علي 
فرفعه» ورش على وجهه الماء . وقال وكيع : ثنا الحسن . قيل : من 
الحسن ؟ قال : الحسن بن صالح الذي لو رأيته ذكرت سعيد بن جبير » 
وقال وكيع أيضا : لاييالي من رأى الحسن أن لايرى الربيع بن ختّيم » 
وقال يحيى بن بكير : قلنا للحسن بن صالح : صف لنا غسل الميت » 
فما قدر عليه من البكاء» وقال ابن الأصبهانى : سمعت عبدة بن سليمان 
يقول: إني أرى الله يستحي أن يعذبه » قال أبو نعيم : حدثنا الحسن بن 
صالح » ماكان دون الثوري في الورع والفقه » وقال ابن أبي الحسين : 
سمعت أبا غسان يقول : الحسن بن صالح خير من شريك من هنا إلى 
خراسان » وقال ابن مير : كان أبو نعيم يقول : ما رأيت أحدا إلا وقد 
ا ره ينعن 
كماغاثة حك فمارا يت أنصل من الحمشن بن صالحء وتال ابن عددي: 
اللمز نين فسا سوم يعارن مويشي نوق روزا عله | حاديت 
مستقيمة » ولم أجد له حديثًا منكرا مجاوز المقدار » وهو عندي من أهل 
الصدق ». وقال وكيع : ولد سنة -١٠١-‏ وقال أبونعيم : مات سنة 
48- ذكره البخاري في كتاب الشهادات من الجامع . 


5 شرح سنن النسائني - كتاب الطفارة 


قال الحافظ : الذي في تاريخ أبي نعيم وتواريخ البخاري وكتاب 
الساجي وتاريخ ابن قانع - سبع - بتقديم السين على الباء » وكذا حكاه 
القراب في تاريخه عن أبي زرعة» وعثمان بن أبي شيبة» وابن منيع 
وغيرهم» وقولهم : كان يرى السيف - يعني كان يرى الخروج بالسيف 
على أئمة الجور » وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقر الأمر على ترك 
ذلك» لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه » ففي وقعة الحرة» ووقعة ابن 
الأشعث» وغيرهما عظة لمن تدبر » وبمثل هذا الرأي لايقدح في رجل قد 
ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام » والحسن مع ذلك لم 
يخرج على أحد . وأماترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لايصلي 
خلف فاسق . ولايصح ولاية الفاسق » فهذا مايعتذر به عن الحسن . 
وإن كان الصواب خلافه » فهو إمام مجتهد . قال وكيع : كان المحسن 
وعلي ابنا صالح وأمهما قد جَرَّؤوا الليل ثلاثة أجزاء فكان كل واحد يقوم 
ثلثا » فماتت أمهماء فاقتسما الليل بينهما » ثم مات علي» فقام الحسن 
الليل كله . وقال أبو سليمان الداراني: ما رأيت أحدا الخوف أظهر على 
وجهه من الحسن قام ليلة بعم يتساءلون» فغشي عليه» فلم يختمها إلى 
الفجر . ١‏ ظ 
وقال العجلي : كان حسن الفقه من أسنان الثوري (20» ثقة ثبتا متعبدا» 
وكان يتشيعء إلا أن ابن المبارك كان يحمل عليه بعض الحمل لمحال 
التشيع» وقال ابن حبان : كان الحسن بن صالح فقيها ورعا من المتقشفة 
المخنشن» وممن تجرد للعبادة ورفض الرياسة» على تشيع فيه » مات وهو 
مُحْتَّفِ من القوم » وقال ابن سعد : كان ناسكًا عابدا فقيها حجة صحيح 
الحديث كثيره » وكان متشيعًا » وقال أبو زرعة الدمشقي : رأيت أبا نعيم 
لايعجبه ما قال ابن المبارك في ابن حي . قال : وتكلم في حسن» وقد 


(1) هكذا في نسخة «تت» كان حسن الفقه من أسنان الثوري ٠‏ والظاهر أنه تصحيف » والصواب 
كان الحسن أفقه من سفيان الثوري . فتأمل . 
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روى عن عمرو بن عبيد » وإسماعيل بن مسلم . 

قال : وسمعت أبا نعيم يقول : قال ابن المبارك : كان ابن صالح 
لايشهد الجمعة » وأنا رأيته شهد الجمعة في إثر جمعة اختفى منها » وقال 
الساجي : الحسن بن صالح صدوق » وكان يتشيع » وكان وكيع يحدث 
عنه ويقدمه » وكان يحيى بن سعيد يقول :ليس في السكة مثله » إلى 
أن قال : حكي عن يحيى بن معين أنه قال : هو ثقة ثقة » قال الساجي : 
وقد حدث أحمد بن يونس عنه» عن جابر» عن نافع» عن ابن عمر في 
شرب الفضيخ » وهذا حديث منكر . 

قال الحافظ : الآفة من جابر» وهو الجعفي . قال الساجي : وكان عبد الله 
ابن داود الخريبي يحدث عنه» ويطريه» ثم كان يتكلم فيه ويدعو عليه » 
ويقول : كنت أؤم في مسجد بالكوفة » فأطريت أبا حنيفة» فأخذ الحسن 
بيدي» ونحاني عن الإمامة» قال الساجي : فكان ذلك سبب غضب 
الخريبي عليه» وقال الدارقطني : ثقة عابد» وقال أبو غسان مالك بن 
إسماعيل النهدي : عجبت لأقوام قدموا سفيان الثوري على الحسن . 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد » والباقون. اهلاتت» ج؟ ص 580 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ومجمل الكلام عنه أنه لايؤثر في عدالته 
وثقته كلام من تكلم عنه» لما تبين أنه مبني على اجتهاد سبق له سلف من 
الأئمة وإن كان مخطنًا فيه » فلا يلتفت إلى كلامهم لاتفاق معظمهم على 
إمامته» وعدالته» ولذا أطلت فى كتابة ترجمته ليتبين من خلالها ما نستند 
إليه» ونعتمد عليه . والله أعلم . 

4- ( أبو إسحاق ) السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي ثقة ثبت اختلط 
بأخرة -"1- تقدم في 737/78 . ْ 


4- ( عمرو بن علي ) الفلاس الصيرفي ثقة ثبت-١٠-تقدم‏ في4/ ؟ . 
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5- ( عبد الرحمن ) بن مهدي البصري الإمام ثقة ثبت-4-تقدم في 
. 

- ( شريك بن عبد الله ) القاضي النخعي الكوفي صدوق يخطىء 
كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء وكان عابدًا فاضلاً عادلاً شديدًا على 
أهل البدع-/-تقدم في 79/70 . 

8-(الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي ثقة ثبت-7-تقادم في 
4 ظ 

لطائف هذا #2١‏ سناد 

منها : أنه من سداسياته في الطريقين » وأن رواته كلهم ثقات ٠‏ وأنهم 
كوفيون إلا الفلاس» وابن مهدي فبصريان » وعائشة فمدنية » وفيه 
كتابة (ح)» وقد تقدم البحث عنها مستوفى غير مرة» وهي حاء التحويل» 
فقد حول الإسناد عن أحمد بن عشمان إلى عمرو بن علي »وكلاهما 
مستويان في العدد » ومثل هذا يراد به التقوية . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

( عن عائشة رضي الله عنها) أنها ( قالت : كان رسول الله ته لايتوضاً 
بعد الغسل ) أي يصلي بعد الاغتسال وقبل الحدث بلا وضوء جديد 
اكتفاء بالوضوء الأول الذي كان قبل الاغتسال » أو بما كان في ضمن 
الاغتسال . والأول أولى . 

وفى الباب عن ابن عمر مرفوعا ء وعنه موقوقا : أنه لما سئل عن 
الوضوء بعد الغسل : وأي وضوء أعم من الغسل ؟ » رواه ابن أبي شيبة . 
وروي عنه أنه قال لرجل قال له : «إني أتوضأ بعد الغسل » فقال : لقد 
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تعمقت». وروي عن حذيفة أنه قال: «أما يكفي أحدكم أن يغتسل من 
قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ»» وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم » حتى قال أبو بكر بن العربي : إنه لم يختلف العلماء أن 
الوضوء داخ ل تحت الغسل»ء وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة 
الحدث» وتقضي عليهاء لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث» فدخل 
الأقل في نية الأ كثر » وأجزأت نية الأكبر عنه . اه نيل ج١‏ ص 77١‏ . 

قال الجامع : دعوى عدم اختلاف العلماء في دخول الوضوء تحت 
الغسل غير مسلمة. لما تقدم أن مذهب داودء وأبي ثور وطائفة أن 
الغسل لا ينوب عن الوضوء . فالخلاف موجود. وإن كان الراجح خلافه . 
وكذافي الفتح أطلق أنهم يقولون : إن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
للمحدث في ج١‏ ص75 6 والذي في المجموع للنووي ج"ص16 ١8‏ 
بعد أن حكى عن أبى ثور» وداود» أنهما شرطا الوضوء في الغسل : ما 
نصسه كلا نكاء محا بدا عتهينا «زنق ل ابن ير الاجتماع علن أنة 
لايجب. اه . ففي ثبوت ذلك عنهم توقف »وقد تقدم ترجيح قول 
الجمهور بدليله في 7417/1057 . والله تعالى أعلم » وهو المستعان ء 
وعليه التكلان . 

مسائل تتعلج بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب صحيح . 

المسألة الثانية:نى بيان مواضعه عند المصنف : أخحرجههنا 
-167/170- والكبرى-157/ 49 7- عن أحمد بن عثمان بن حكيم » 
عن أبيه » عن حسن بن صالح بن صالح بن حي » عن أبي إسحاق » 
وعمرو بن علي الفلاس» عن ابن مهدي» عن شريك؛ عن أبي إسحاق» 
عن الأسود بن يزيد » عن عائشة رضي الله عنها . 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه (ت) في الطهارة عن 
إسماعيل بن موسى» عن شريك. به » وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» وعبد الله بن عامر بن زرارة» وإسماعيل بن موسىء كلهم 
عن شريك » به . 

ومن فوائد الحديث ماترجم له المصنف . وهو عدم مشروعية 
الوضوء بعد الاغتسال» وهذا مقيد بما إذا لم يوجد ناقض» فأما إذا وجد » 
كأن مس ذكره» فلابد من إعادة الوضوءء فتنبه والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل الرجلين في مكان 
غير المكان الذي يغتسل فيه الجنب . وتقدم التوفيق بين حديث الباب» 
فقوله : «يغتسل» يحتمل بناؤه للفاعل» ويكون فاعله ضمير يعود إلى 
المغتسل المفهوم منه » ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول ونائب فاعله 
الجار والمجرور . ومحل الاستدلال قولها : « ثم تنحى عن مقامه فغسل 
رجليه» . والله أعلم . 
يدنك أخبرنًا علي بن حجر » قال كدان عن 
الأعمش » ٠»‏ عن سالم »عن كرَيْب » عن ابن عب قال : 
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٠ 3 1‏ قَالَت :ثم ابه بالممدزل فَرده . 


لد اد ادا 
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رجال هذا الإ سناد : سبعة 
١‏ - ( علي بن حجر ) السعدي المروزي نزيل بغداد » ثم مرو » ثقة 
حافظ )» من صغار-9- تقدم في ١/1١7‏ . 


5 -( عيسى ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة ثبت ت-8/- - تقدم في 
/. 


ا - (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة ثبت ثبت فاضل 
-60- - تقدم في 18/11 . 

5 - ( سالم ) بن أبي الجعد » رافع» الكوفي ثقةيرسل كثيراً- -٠‏ تقدم 
في /5١‏ لالا. 

- (كريب)بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو رشدين . أدرك عثمان . 
وروى عن مولاه ابن عباس» وأمه أم الفضل » وأختها ميمونة بنت 
الحارث» وعائشة» وأم سلمة» وأم هانىء بنت أبي طالب» وغيرهم . 
وأرسل عن الفضل بن عباس . وروى عنه ابناه محمد ورشدين » وسليمان 
ابن يسارء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهما من أقرانه» وغيرهم . 

قال ابن سعد : كان ثقة حسن الحديث » وقال عثمان الدارمي : قلت 
لابن معين : كريب أحب إليك عن ابن عباسء أو عكرمة ؟ فقال: 
كلاهما ثقة . وقال النسائي : ثقة. وقال زهير بن معاوية»؛ عن موسى بن 
عقبة : وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عباس . قال الواقدي. 
وآخرون : مات بالمدينة سنة-48-في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك ؛ 
وذكره ابن حبان في الثقات» أخرج له الجماعة . 

7-( ابن عباس ) ا حبر البحر رضي الله عنه تقدم في ١/737‏ 7. 
-( ميمونة ) بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 
5 . والله أعلم . 
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لطائف هذ ال سناد 

منها : أنه من سباعياته» وأن رواته كلهم ثقات» وأنهم ما بين مروزي» 
وهو علي » وكوفيين وهم عيسى » والأعمش » وسالم» ومدنيين وهم 
الباقون » وفيه رواية الراوي عن خالته » ورواية صحابي عن صحابية » 
وفيه ابن عباس أحد المكثرين السبعة روى -١5475-‏ وأحد العبادلة 
الأربعة . وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمش عن 
سالم »عن كريب . والله أعلم . 

شرج الحد يت 


(عن) عبد الله ( ابن عباس) حبر الأمة وبحرها رضي الله عنه » أنه 
(قال : حدثتني خخالتي)أي أخت أمه لبابة الكبرى رضي الله عنها (ميمونة) 
بالرفع بدل من التي » وهى ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير 
الهلالية» أم المؤمنين» تزوجها النبي عله سنة ست من الهجرة؛ وقد تقدمت 
ترجمتها في 775/١17‏ (قالت) هذه الجملة تفسير ل«حدثتني» (أدنيت 
لرسول اللهتله) أي قربت إليه » وهكذا في مسلم » وعند الترمذي» وابن 
ماجهء ورواية للبخاري” وضعت لرسول اللهعفله) وفي أخرى للبخاري 
« صببت للنبي كله غسلا » (غسله ) بضم فسكون : اسم من الاغتسال » 
فهو على حذف مضاف. أي ماء غسله» وقيل الغسل بالضم الماء الذي 
يتطهر به» وعلى هذا لايحتاج إلى تقدير مضاف . 

قال ابن الأثير : الغسل بالضم : الماء القليل الذي يغتسل بهء كالأكل لما 
يؤكل » وهو الاسم أيضا من غَسَلْتَهُ » والغسل بالفتح : المصدرء 
وبالكسر : مايغسل به من خطمي وغيره » اه لسان . 

(من الجنابة) متعلق باغسل»» أما على كونه اسم مصدر فواضح» وأما 
على كونه اسما للماء فيتعلق على مضاف مقدر بعد«اغسل». أي عُسْل 
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اغتساله » أي ماء اغتساله » وعند أبي داود : « غُسلا يغتسل به من 
الجنابة » (فغسل كفيه ) وعند أبى داود «فأكفاً الإناء على يده اليمنى 
فغسلها» بالإفراد لكن أكثر الروايات تدل على أنه غسل الكفين ( مرتين أو 
ثلاثا ) بالشك من الأعمش كما صرح به البخاري من طريق أبي عوانة 
عن » وفيه فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين» قال سليمان7١».‏ لا أدري 
أذكر الثالثة أم لا؟وفي رواية له من طريق عبد الواحد» عن الأعمش» 
وفيه «فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين أو ثلاثا » ولابن فضيل عن 
الأعمش ٠»‏ وفيه «فصب على يديه ثلاثا» ولم يشك» أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه. قال الحافظ رحمه الله : فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم 
تذكر فجزم » لأن سماع ابن فضيل منه متأخر . اه فتح ج١١‏ ص8 15 . 
( ثم أدخل يمينه) هكذا في النسخة الهندية وفي المصرية «بيمينه »)بزيادة 
الباء(في الإناء)الذي أدنته ميمونة إليه للاغتسال منه (فأفرغ بها)أي بيمينه» 
وأنث الضميرء لأن اليمين مؤنثة » أي صب الماء ( على فرجه ثم غسله 
بشماله) بكسر الشين خلاف اليمين »هي مؤئثة أيضًا جمعها أشمل 
وشمائل . قاله في المصباح . 
أي غسل فرجه بيده اليسرى » وفيه استحباب صب الماء باليمين » 
وغسل الفرج بالشمال . 
قال ابن دقيق العيد رحمه الله : فيه البداءة بغسل الفرج ٠»‏ لإزالة 
ماعلق به من أذى » وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة » لثئلا يحتاج 
إلى غسله مرة أخرى » وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء ء 
فيحتاج إلى إعادة غسلهاء فلو اقتصرعلى غسلة واحدة لإزالة النجاسة » 
وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك أم لابد من غسلتين : مسرة 
للنجاسة» ومرة للطهارة عن الحدث ؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي . 


: أي الأعمش‎ )١( 
. يعني شيخه سالم بن أبي الجعد‎ )١( 
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ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار » فقد يؤخل منه 
الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا. اه إحكام 
جاص 781-1780. 

قال الجامع عفا الله عنه : الاكتفاء هو الذي لايتجه غيره وهو الذي 
صححه النووي رحمه الله . 

(ثم ضرب بشماله ) التي غسل بها فرجه (الأرض فدلكها )أي 
الشمال» ( دلكا شديدا ) مصدر مبين للنوع » والدلك مصدر دلك الشيء 
يدلكه من باب نصر ء إذا مرسه وعركه » قال الشاعر (من الرجز) : 

أبيف امتري ونس تدلكي شَعْرك بالعتير والمسلك: الذكي 

أي حك شماله على الأرض بقوة» مبالغة في التنظيف . وفيه 
استحباب مسح اليد بالأرض» أو الخاتطعتب الاستسيجاء بالماء» لكهان 
الإنقاء . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وضربهعّكهبالأرض أو الحائط لإزالة ما 
لعله علق باليد من الرائحة» زيادة في التنظيف . ثم قال : إذا بقيت رائحة 
النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاءء 
وفي مذهب الشافعي خلاف » وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث ‏ 
ووجهه : أن ضربه يله بالأرض أو الحائط لابد وأن يكون لفائدة» ولا 
جائز أن يكون لإزالة العين » لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا » 
وإذا كانت اليد نحسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها . 
وكذلك لايكون للطعم » م ل ا 
لإزالة اللون» لأن الجنابة بالإنزال» أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق 
باليد » وإن اتفق ق فنادر جدَاء فبقي أن يكون لإزالة الرائحة » ولايجوز أن 
يكون لإزالة رائحة تجب إزالتهاء لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه 
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قد طهر ء ولو بقي ماتتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا لأنه 
عند الانفصال تكون اليد نجسة» وقد لابست المحل مبتلا فيلزم من ذلك أن 
يكون بعض الرائحة معفوا عنه » ويكون الضرب على الأرض لطلب 
الأكمل فيما لاتجب إزالته » ويحتمل أن يقال : فصل اليد عن المحل بناء 
على ظن طهارته بزوال رائحته » والغمرب على الأرض لإزالة احتمال 
في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها » والذي يقوي الاحتمال 
الأول ماورد في الحديث الصحيح من كونهك«دلكها دلكا شديدا» ‏ 
والدلك الشديد لايناسبه هذا الاحتمال الفضعيف اهإحكام 
جاص 787-781 . 

قال الجامع عفا الله عنه : كلامه كله مبني على كون المني ورطوبة 
الفرج نجسين » وفيه أقوال للعلماء » وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن 
شاء الله تعالى . 

( ثم توضأ وضوءه للصلاة ) أي مثل وضوئه لهاء قالابن دقيق 
العيد: يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء 
الغسل» ولاشك في ذلك » نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء 
الوضوءء هل هو وضوء حقيقة» فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء 
للجنابة؟ فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد . أو 
يقال: إن غسلها إنا هو عن الجنابة » وإنما قدمت على بقية الجسد تكريا 
لها وتشريمًا » ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت 
الكبرى . فقد يقول قائل : قولها : 'وضوءه للصلاة» مصدر مشبه به 
تقديره وضوءا مثل وضوثه للصلاة » فيلزم من ذلك أن تكون هذه 
الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة » لأنها لو كانت مغسولة عن 
الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة » فلا يصح التشبيه » 
لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به » فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح 
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التغاير » وكان التشبيه في الصورة الظاهرة . 

وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين : أحدهما : أن 
يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير 
غسل الجنابة» والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد 
كونه خارجا ا نا 
التشبيه » ولا يلزم منه عدم كونه وضوءًا للصلاة حقيقة ١‏ 

ا هذا الفرد 
الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن » كأنه يقال : أوقع في 
الخارج مايطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة . اه احكام 
ج١ص3787/4-17/7.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : حاصل كلامه أنه يرجح الوجه الأول» وهو 
كونه وضوءا حقيقة » وهو الموافق أظاهر الحديث . والله أعلم . 

ثم إن رواية المصنف هكذا «ثم توضأ وضوءه للصلاة» وقد وقعت 
مفصلة في رواية عند البخاري وغيره : حيث قالت ٠:‏ ثم مضمض 
واستنشق » وغسل وجهه ويديه» الحديث ( ثم أفرغ على رأسه ) أي صب 
عليها ( ثلاث حثيات ) أي ثلاث غرفات » وتقد م معنى الحثيات . ٠‏ 

( ملء كفيه ) بالتثئنية في الهندية » وبالإفراد في المصرية » والمراد به 
الكفان » لأن المفرد المضاف يعم » فلا تخالف بين النسختين ( ثم غسل 
سائر جسده ) أي بقيته » فإنها ذكرت الرأس أولة . والأصل في«سائر»أن 
تستعمل بمعنى البقية» وقالوا : هو مأخوذ من السؤر . قال الشنفري (من 
الطويل) : 

إذَا احتَمَلُوا رأسي وفي الرأس أكتّري وَعُودر عند الملتَقَى ثم سائري 
أي بقيتي » وقد أنكر في «أوهام الخواص» جعلها بمعنى الجميع : 
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ل 6غ 
كتاب الصحاح ما يقتضى تجويزه : اه إحكام ج١1‏ ص 27717 وقد تقدم 
الكلام فيه في 5 /١0‏ 750 . 


ثم ظاهر قولها : « ثم أفرغ على رأسه » الخ كما قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله يقتضي أنه لم يمسح رأسه » كما يفعل في الوضوء . 
التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء ( ثم تَنَحَى ) أي ابتعد (عن 
مقامه ) بفتح الميم اسم موضع من «قام» ثلاثيا » أو بضمها من «أقام» 
رباعيًا . أي من محله( فغسل رجليه)وفيه تأخير غسل الرجلين عن إكمال 
الوضوءء وهو الذي ترجم عليه المصنف» وفيه جواز تفريق غسل 
الأعضاء. حيث أخر غسل الرجلين إلى آخر غسل الجسد» وقد بوب 
البخاري لجواز التفريق » وهو قول الشافعي في الجديد » واحتج له بأن 
الله تعالى أوجب غسل أعضائه » فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه 
دون رجليه » ثم رجع إلى المسجد». فمسح على خفيه» ثم صلى » رواه 

وبه يقول ابن المسيب» وعطاء » وجماعة » وقال ربيعة» ومالك : من 
تعمد ذلك فعليه الإعادة » ومن نسي فلا » وعن مالك إن قرب التفريق 
بنى » وإن طال أعاد »وقال قتادة » والأوزاعى: لايعيد إلا إن جف » 
وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء ذكر جميع ذلك ابن 
المنذر» وقال : ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة . وقال الطحاوي 
رحمه الله : الجفاف ليس بحدث» فينقض كما لوجف جميع أعضاء 
الوضوء لم تبطل الطهارة . أفاده في الفتح ج١١‏ ص55 5-/41؟ . 
لإطلاق الأدلة . والله أعلم . 
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( ثم أتيته بالمنديل ) قال في اللسان : المنديل - يعني بكسر الميم» 
وسكون النون» وكسر الدال-والمنديل -يعني بفتح الميم نادرء والمتدل 
-يعني بكسر الميم » وفتح الدال - كله : الذي يتَمّسح به » قيل : وين 
النّدْل الذي هو الوسخ خ » وقيل : إنما اشتقاقه من التَّدْلَ الذي هو التَتّاول » 
قال الليث : الل كانه الوسع من غيراستعمال في العربة » وقد لبه 
وتمندل » قال أبوعبيد: اماي ل ا 
وتمندلت » أي تمسحت به من أثر الوضوء أو الطهور » قال: 0 
تقدير مفعيل » اسم لمايمسح به . قال : ويقال أيضا تمندلت . 

وفي المصباح ل 09 
التأنيث لعدم العلامة في التصغير والجمع » » فإنه لايقال : متّيدلة » ولا 
متَيّدلات » ولايوصف بالمؤنث» فلا يقال :منديل حسنة » فإن ذلك كله 
يدل على تأنيث الاسم ات ا ره 
الاسم تعين التذكير الذي هو الأصل » ويقال : هو يسوي ذلك 
الشىء نَدّلا من باب قتل : إذا جذبته» أو أخرجته» ونقلته . اه 

( فرده) أي المنديل» وكذا عند مسلم» وفي الرواية الآثيةللمصنف «فلم 
يمسهاء وعنده في 408 ثم أتيته بخرقة فلم يردها» » بضم الياء من 
الإرادة » وعند أبي داود «فلم يأخذه » وعند البخاري في رواية : «فناولته 
الخرقة » فقال بيده هكذا » ولم يردها . وفيه عدم استعمال المنديل في 
التنشيف» وفيه أقوال للعلماء سيأتي الكلام عليه في الباب التالي إن شاء 
الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب . 

سائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا 
-7167/171- والكبرى -57١/١761-عن‏ علي بن حجر » عن عيسى 


ب شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ابن يونس » وفي519 عن محمد بن العلاء »عن أبي معاوية؛ وفي 5١18‏ 
عن محمد بن علي بن ميمون» عن محمد بن يوسف» عن سفيان» وفي 
عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير » وفي »5٠8‏ عن قتيبة» عن 
عبيدة بن حميد» كلهم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد . عن 
كريب» عن ابن عباس » عن ميمونة رضي الله عنها . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن محمد 
ابن يوسف» وعن عبدان» عن ابن المبارك» كلاهما عن سفيان الثوري . 
وعن الحميدي» عن سفيان بن عيينة » وعن موسى بن إسماعيل » 
ومحمد بن محبوب» كلاهما عن عبد الواحد . وعن موسى» عن أبي 
عوانة . وعن عمر بن حفص بن غياث » عن أبيه » وعن يوسف بن 
عيسى» عن الفضل بن موسى » وعن عبدان» عن أبي حمزة-سبعتهم 
عن الأعمشء به . وفي حديث الفضل بن موسى «أتيته بخرقة؛ فلم 
يردها»» ونحوه في حديث أبي عوانة» وأبي حمزة » وفي حديث ابن 
المبارك عن سفيان «سترت النبيعَلكّهوهو يغتسل من الجنابة» » وقال 
عقبه : تابعه أبو عوانة» وابن فضيل-يعني عن الأعمش-في الستر . 
وأخرجه (م) فيه عن محمد بن الصباح» وإسحاق بن إبراهيم» وأبي 
بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» وأبي سعيد الأشج » خمستهم عن 
وكيع؛ وعن يحيى بن يحيى» وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية » 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» وعن علي بن حجرء 
عن عيسى بن يونس » وعن إسحاق بن إبراهيم» عن موسى القارىء. عن 
زائدة» خمستهم عن الأعمش به. وفي حديث ابن إدريس : «أتي بمنديل 
فلم يمسه» : وفي حديث زائدة : « وضعت للنبي عَيتّهماء وسترته فاغتسل» . 
وأخرجه (د) فيه عن مسددء عن عبد الله بن داود» عن الأعمش به . 
وأخرجه (ت) فيه عن هناد» عن وكيع» به . وقال : حسن صحيح . 
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84 سس 
وأخرجه (ق) فيه عن علي بن محمدء وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما 
عن وكيع - بقصة نفض الماء» وترك التنشيف . أفاده أبو الحجاج المزي 
في تحفته ج ١7‏ ص 189-188 . 

وأخرجه ابن خزية» وابن الجارود» وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق» 
زالطالسي»: والبيهقئ : ْ 

المسألة الرابعة : في فوائده : ومما يستفاد منه ما ترجم له المصنف. وهو 
غسل الرجلين في محل آخر غير محل الاغتسال » وتأخير غسلهما » 
وفيه أقوال للعلماء سيأتي بيانها في المسألة التالية . 

ومنها : ما ذكره الحافظ في الفتح : قال : وقد استدل البخاري بحديث 
ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء » وعلى استحباب الإفراغ باليمنى 
على الشمال للمغترف من الماء » لقوله فى رواية أبى عوانة» وحفص» 
وغيرهما ' ثم أفرغ بيمينه على شماله » » وعلى مشروعية المضمضة 
والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها ١‏ ثم تمضمض واستنشق » 2 
وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما » وتعقب بأن الفعل المجرد لايدل 
على الوجوب. إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلق به الوجوب » وليس الأمر 
هنا كذلك . قاله ابن دقيق العيد . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد اعترض بعض من كتب على هامش 
الفتح على كلام ابن دقيق هذا بأن فعله بيان لمجمل قوله تعالى : # وإن 
كنتم جنبا فاطهروا 4 [المائدة: >٠١‏ ]وقد قدمنا التحقيق في هذا الموضوع 
في 107/ 271417 وأن الراجح أنه ليس بيانًا للآية » للأدلة المذكورة هناك . 

ومنها : استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط » أو الأرض» لقوله في 
الروايات المذكورة «ثم دلك يده بالأرض أو الحائط» » قال ابن دقيق العيد : 


شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


بح رةه 
وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة » 
لأن الأصل عدم التكرار وفيه خلاف . انتهى . وصحح النووي وغيره أنه 
يجزئ » لكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك كان لإزالة النجاسة » بل 
يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء » وأمادلك اليد 
بالأرض» فللمبالغة فيه» ليكون أنقى . 

قال الحافظ : وأبعد من استدل به على نجاسة المني» أو على نجاسة 
رطوبة الفرج» لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة . وقوله في 
الحديث «وما أصابه من أذى» ليبس بظاهر في النجاسة أيضا . 

ومنها : أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة » وأن من توضأ بنية 
الغسل وأكمل باقي أعضاء بدنه لايشرع له تجديد الوضوء من غير حدث . 

ومنها : جواز نفض اليدين من ماء الغسل لقوله : «وجعل يقول بالماء 
هكذا» ومثله الوضوءء» قال الحافظ : وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي 
وغيره » ولفظه : «لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مرواح الشيطان» 
قال ابن الصلاح : لم أجده , وتبعه النووي » وقد أخرجه ابن حبان في 
الضعفاء؛ وابن أبي حاتم في العلل؛ من حديث أبي هريرة » ولو لم 
يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا أن يحتج به . 

ومنها : استحباب التستر في الاغتسال ولو كان في البيت كما يأتي 
قولها افسترته» . 

ومنها : جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء . 

ومنها : خدمة الزوجات لأزواجهن . 

ومنها : الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها . 

ومئها : تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لثلا 
يدخلهما في الماء» وفيهما ما لعله يستقذر . قال الحافظ : أما إذا كان الماء 
في الإبريق مثلاء فالأولى تقديم غسل الفرج» لتوالي أعضاء الوضوء . 
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قال الجامع عفا الله عنه : وفيما قاله نظر » بل الصواب العمل بمقتضى 

قال الحافظ : ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على 
مسح الرأس في هذا الوضوء » وتمسك به المالكية لقولهم : إن وضوء 
الغسل لايمسح فيه الرأس» بل يكتفى عنه بغسله . 

قال الجامع عفا الله عنه : وهو الراجح الذي عليه مذهب النسائي 
حيث ترجم عليه في 177 7 باب ترك مسح الرأس في الوضوء من 
الجنابة» ثم أخرج بسند صحيح حديث عائشة» وابن عمر رضي الله عنهما 
أن عمر رضى الله عنه سأل رسول الله عله عن الغسل من الجنابة ؟ فذكر 
له صفة الغسل » وفيه «حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح» وأفرغ عليه الماء » . 
واستدل بعضهم بقولها: «ثم أتيته بالمنديل فرده» على كراهة التنشيف بعد 
العسل» 
قال الحافظ : ولاحجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال . اه 
وسيأتى تحقيق المسألة في الباب التالي إن شاء الله . 

ومئها : أنه يدل على طهارة الماء المنقاطر من أعضاء الوضوء خلافا لمن 
غلا من الحنفية فقال بنجاسته . 

وقد عقد المصنف رحمه الله لبعض هذه الفوائد أبوابًا » فترجم هنا 
لغسل الرجلين فى غير مكان الاغتسال » وفي الباب التالي لترك المنديل 
بعد الغسل » وفى 408 للاستتار عند الاغتسال » وفي 418 لإزالة 
الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه » وفي 414 لمسح اليد بالأرض بعد 
غسل الفرج » وفي 578 للغسل مرة واحدة . 

وقد أخرج هذا الحديث في هذه الأبواب بمغايرة الطرق » كما فعل 
البخاري في الصحيح » ومدارها على الأعمش » وعند بعض الرواة عنه 
ماليس عند الآخر » وقد صرح الأعمش بالتحديث في رواية حفص بن 
غياث عنه عند البخاري فأمن تدليسه . والله أعلم . 


0 شرن سنن النسائني - كتاب الطغارة 


المسألة الخامسة : في البحث عن تأخير غسل الرجلين عن غسل الجسد 
كله » وأقوال أهل العلم في ذلك : 

أحاديث ميمونة رضي الله عنها صريحة في تأخير غسل الرجلين إلى 
نهاية الاغتسال . 

وظاهر أحاديث عائشة رضي الله عنها يخالفها » ففي الأحاديث 
المتقدمة » وهي أيضا في الصحيحين وغيرهما #توضاً وضوءه للصلاة» 
فظاهرها أنه قدم غسل الرجلين لكن وقع في رواية لمسلم من طريق أبي 
معاوية» عن هشام » عن أبيه» عنها «ثم يتوضأ وضوءه للصلاة » الحديث 
وفي آخره اثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه» فصرح 
بالتأخير . 

فيجمع بين هذه الروايات » بأن روايات عائشة رضي الله عنها تحمل 
على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره » وهو ماسوى الرجلين » فتوافق 
روايات ميمونة رضي الله عنها » أو تحمل على ظاهرها من إتمام الوضوء 
قبل الغسل في حالة» ويكون قولها في رواية أبي معاوية «ثم غسل 
رجليه» أي أعاد غسلهما لاحتمال أن يكون الُْعْتَسَل غير نظيف ٠‏ وتحمل 
روايات تأخير غسل القدمين على أنهعككهكان يغتسل في مكان يجتمع فيه 
الماء» أو على أن ذلك كان لإزالة طبن ونحوه » ويحتمل أنه أحيانًا كان 
يتوضأ وضوءا كاملاً . وأحيانًا يؤخر غسل رجليه . 

ووه بس ده » فيكون معنى قوله : 
«وضوء للصلاة» ما عدا الرجلين» لأن رواية أب بي معاوية صريحة في 
ذلك» ول عاق مور رآية إى سلحة عن عانق عد امي داود الطيالسي» 
وفيه : «فإذا فرغ غسل رجليه» فهذا بعد قوله :«و توضأ وضوءه للصلاة» 
صريح في الحمل على الأكثر » وقد تقدم البحث عنه في /١65‏ 71517 . 
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وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : فذهب بعضهم إلى استحباب 
التأخير » وذهبت الحنفية إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أولا إن كان 
يغتسل في محل لايجتمع فيه الماء» وتأخير غسل القدمين إن كان يغتسل 
في نحو طلست . وعن مالك إن كان المكان غير نظيف. فالمستحب تأخير 
غسلهماء وإلا فالتقديم وعند الشافعي في الأفضل قولان : أصحهما 
وأشهرهما أنه يكمل وضوءه لأن أكثر الروايات عن عائشة» وميمونة 
كذلك قاله النووي . 

قال الحافظ في الفتح : وليس في شيء من الزوايات عنهما التصريح 
بذلك » بل هي | إما محتملة كرواية «توضأ وضوءه للصلاة» » أو ظاهرة 
في تأخيرهما كرواية أ بى معاوية المتقدمة » ويوافقها أكثر الروايات عن 
مبمونةء أو مبريحةفي تأغيرهنا كحذيك اليا أي عدي الببخاري 
وراويه مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش - يعني 
سفيان الغثوري - وروايته تأتي عند المصنف في ٠ . 4١18‏ 

قال الجامع ع فا الله عنه : والحاصل أن قول النووي :“لذن أكشن. 
الروايات كذلك » غير صحيح . 

قال الحافظ : وقول من قال : إنما فعل ذلك لبيان الجوار : متعقب » 
فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية» عن الأعمش مايدل على المواظبة » 
ولفظه + (كتان إذا اغفسل من 'النناية يبدأ فيغسل يديه» فذكر الحديث» 
وفي آخره «ثم يتنحى فيغسل رجليه» . 

قال القرطبي : الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح 
والاختتام بأعضاء الوضوء . اه فتح ج١١‏ ص١"47‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن أرجح الأقوال قولمن قال 
بالتأخير مطلقاء لوضوح أدلته » والله أعلم. 


3 شرن سنن النساني - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك استعمال المنديل في تنشيف 

الأعضاء بعد الفراغ من الاغتسال . 

وقد تقدم في الباب الماضي ضبط المنديل ومعناه » وموضع الاستدلال 

واضح من قوله : «فلم يمسه؛ . 

4- أخبرنًا محمد بن يَحبى بن أيوب بن إبراصيصيم » قال : 
دك عبد الله بن ريس » عَن الْأعْمَشٍ » ٠‏ عن سّالم » 

عن كريب » عن ابن عباس : أن النبي علله | تسل فأتي 


سس ةساس صسّع ل لس سر سي سير ابر 


تمنديل ؛ فلم يمسه » وجعل يفول بالماء هكذا . 

رجال هذا اذ سناد : ستة 
1-محمدبن يحيي بن أيوب بن إبراهيم) الثشقفي. أبو يحيى 
القصري.ه المروزي المعلم» ولقب جده عبدويه . روى عن ابن عم أبيه 
هاشم بن مخلد بن إبراهيم » وحفص بن غياث » وعبد الله بن إدريس » 
وعبد رمات الدفعي/ وغيرهم. . وروى عنه (ت س ) وإبراهيم بن 
يعقوت !الشُرْرجَاي» وأسمد بو سياء» وأب و سعيل يجين فتصور 
الهروي » وغيرهم . قال النسائى : ثقة كان يحفظ » وذكره ابن حبان 

فى الثقات » وقال مسلمة : ثقة حافظ . اه١تت»‏ . 
1-(عبد الله بن إدريس ) الأودي الكوفي ثقة فقيه عابد-6- تقدم في 

.٠١١ 5‏ والباقون تقدم الكلام عليهم قريبا . 
(فائدة)ومن لطائف هذا الإسناد أن شيخه ممن انفرد به هوء والترمذي 
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٠١0‏ 0 سس 
به » عن بقية الستة» وأن هذا الموضع أول محل ذكره» فلم يذكر قبل هذا . 

وهذا الحديث مختصر مما قبله » وقولها : « وجعل يقول بالماء هكذا » 
أي شرع يفعل بالماء » بمعنى أنه نفض يديه ليخفف الماء » وفيه استعمال 
القول بمعنى الفعل . وقد تقدم البحث عنه مستوفى . 

( تنبيهان ) الأول : أن هذا الحديث من أفراد المصنف كما أشار إليه 
المزي » وأنه من مسند ابن عباس رضي الله عنهما » قال أبو الحجاج 
المزي رحمه الله : والمحفوظ : حديث ابن عباس عن ميمونة رضى الله 
عنها . يعني أن هذه الرواية شاذة . والله أعلم . 1 

قال الجامع : حاصل ما أشار إليه المزي أن هذه الرواية شاذة » 
والمحفوظ ما تقدم من كونه من مسند ميمونة » والمخالف في هذا شيخ 
المصنف محمد بن يحيى » الراوي عن عبد الله بن إدريس » خالف أبا 
بكر بن أبي شيبة » فقد رواه عنه كما تقدم » فجعله من مسند ميمونة » 
لكن محمد بن يحيى ثقة حافظ » فالظاهر كون الحديث محفوظًا من كلا 
الطريقين . والله أعلم . 

الثاني : في مذاهب العلماء في حكم المنديل بعد الوضوء والغسل . 

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في 
التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل » فممن روينا عنه أخذ المنديل بعد 
الوضوء : عثمان بن عفان» والحسين بن علي » وأنس بن مالك» وبشير 
ابن أبي مسعود . ورخص فيه الحسن» ومحمد بن سيرين» وعلقمة» 
والأسودء ومسروق» والضحاك بن مزاحم . وكان مالك» وسفيان 
الثوري» وأحمد. وأصحاب الرأي لايرون به بأسا . 

وفيه قول ثان : روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : إذا توضأت فلا 
تمندل » وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعي» ‏ 
ومجاهد, وابن المسيب» وأبو العالية . ٠‏ 

واختلف فيه عن سعيد بن جبير» وروينا عن ابن عباس أنه كره أن يمسح 
بالمنديل من الوضوء» ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة » وكان سفيان 
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يرخص فيهما جميعا : الوضوء» والاغتسال ١‏ 
قال أبو بكر: أعلّى شيء روي في هذا الباب خبران» خخبر يدل على 
إناعة أخذ النوات ينشف بد واللكير الآخر يدل تل ترك ذلك تواذكر 
بسنده؛ عن قيس بن سعد قال :7 أتانا النبي عَلّهُفوضعنا له غسلاء فاغتسل » 
ثم أتيناه بملحفة وَرْسيّة فاتتحف بهاء فكأني أنظر إلى أثر الورس على 
عكنه) (0, 
قال الحافظ في التلخيص: رواه أبو داود من حديث قيس مطولاً» وكذا 
النسائي في عمل اليوم والليلة 3 ورواه ابن ماجه» واختلف في وصله 
وإرساله» ورجال أبي داود رجال الصحيح » وصرح فيه الوليد بالسماع . 
ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف . اه تلخيص . 
ثم ذكر الخبر الثاني » وهو حديث ميمونة رضي الله عنها . ثم قال . 
وهذا الخبر - يعني خبر ميمونة - لايوجب حظر ذلك . ولا المنع منه » 
لأن النبي علتّهلم ينه عنه » مع أنه قد كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على 
أمته » من ذلك قوله لبني عبد المطلب  :‏ لولا أن تغلبوا على سقايتكم 
لنزعت معكم» ؛ ودخل الكعبة » وقال بعد دخوله : « لوددت أني لم 
أكن دخلتها » أخشى أن أكون أتعبت أمتى» وحديث قيس بن سعد يدل 
على إباحة ذلك ؛ فأخذ المنديل مباح » بعد الوضوء والاغتسال . اه 
كلام ابن المنذر في الأوسط ج١١‏ ص 419-5١6‏ . 
قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن استعمال المنديل مباح » فقد دل 
حديث الباب على أنه تنفض الماء » وأخرج ابن ماجه بسند حسن عن 
سلمان الفارسى رضى الله عنه : أن رسول الله عَللّتوضأً» فقلب جبة 
صوف كانت عليه فمسح بها وجهه» . وأما أحاديث النهي فلا يثبت منها 
شيء وقد بينها ا لحافظ في التلخيص ج١ص 54-545‏ بنسخة المجموع . 
وقد مضى في الباب الماضي سائر ما يتعلق بالحديث » فارجع إليه تزدد 
علمًا . والله ولي التوفيق . 


)١(‏ العكن بضم العين وفتح الكاف جمع عكنة » وهي الأطواء في بطن المرأة من السمن » وتعكن 
ا ا و 00 


١ 77‏ - باب وضوء الجنب إذا أراد أن يباكل -حديث رقم ١٠56‏ 5 
ل (ه) مسد 


ار يه 


مس سس ايراس رةه بير سا هس سس رده بترم داه 


0- أخبرنًا حميد بن مسعدة » عن سفيَان بن حبيب » عن 


ا م آذآ سه 0 م عي سم حكن 


شعبة » (ح) وأخبرنا عمرو بن علي » قَال : 


يَحَى » وعَبْد ال رحمن » عن شعبَة » عن الحَكَم » عن 
٠ ٠‏ عه ري ا 
إبراهيم » عن الْأمنود » عن عائشة رضي اللَّهُعَنَْا؛ 
م لس ُصَنا سا هف سه سا بير ١‏ 
الت .: كان النبي علله اوقل عَم :+ كان رتولا الله يله 
إذَا أراد أن يأكل» أو ينام وهو جنب توضا . 
سر سل هبيه ذو 00 
زَادَ عرو في حَديئه : وضوءَه للصلاة : 
رجال هدا اذ سناد : عشرة 
١‏ -( حميد بن مسعدة ) بن المبارك السامي الباهلي البصري صدوق 
من العاشرة مات سنة 5 5 7 تقدم في 05/ 0 . 
ثقة من التاسعة مات سنة " وقيل : 185 وله 08 » وتقدم في 47/517 . 
'"- ( شعبة ) بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت حجة-/,- تقدم 
فى 75/75. 


. » وفي نسخة « وحدثنا‎ )١( 
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١ه‏ 
فى 5/5 . 


-(يحيى )بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت حجة-5-تقدم في5/ ؛ 

5- ( عبد الرحمن ) بن مهدي العنبري البصري أبو سعيد ثقة ثبت 
حجة -4- تقدم في 14/17 . 

(-٠‏ الحكم ) بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما 
دلس-0- تقدم في ٠١5/857‏ . 

4- ( إبراهيم ) بن يزيد النخعي الإمام الفقيه الكوفي ثقة يرسل 
كثير-0- تقدم في 77/14 . 

-( الأسود ) بن يزيد بن قيس النخعي المخضرم الكوفي ثقة فقيه 
-1- تقدم في 74/ 377. 

. 0 /0 عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في‎ (-٠ 

لطائف هذ اخ سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم بصريون إلا 
الحكم » وإبراهيم » والأسود, فكوفيون » وعائشة فمدنية » وفيه ثلاثة من 
التابعين يروى بعضهم» عن بعض : الحكمء وإبراهيم » والأسود » وفيه 
كتابة (ح) 2 وهي للتحويل» وقد تقدم الكلام عليها 5 وفائدة التحويل 
الاختصار» وفيه عائشة رضي الله عنها المكثرة من الرواية . والله أعلم . 

شرج الحديثت 

( عن عائشة رضي الله عنها ) أنها( قالت : كان النبيتلله؛ وقال 

اختلفاء فقال حميد : «كان النبي»؛ وقال عمرو بن علي«كان رسول الله». 
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وهذا من شدة عناية المصنف رحمه الله وحرصه على أداء ما سمعه من 
شيوخه كما سمعه » احتياطا » لاختلاف العلماء في جواز إبدال النبي 
بالرسول وعكسه . وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسائل إن 
شاءالله تعالى ( إذا أراد أن يأكل» أو ينام؛ وهو جنب ) جملة حالية من 
الفاعل (توضاً ) جواب ‏ إذا» ( زاد عمرو ) يعني ابن علي الفلاس ( في 
حديثه ) على حديث حميد ( وضوءه للصلاة ) مفعول «زاد؛ لقصد لفظه. 
أي زاد هذا اللفظ» يعني أنه قال في روايته : اتوضأ وضوءه للصلاة » وأما 
حميد فاقتصر على : « توضأ » . وأفادت زيادة عمرو أن المراد بالوضوء 
ليس الوضوء اللغوي» بل هو الوضوء الشرعي » وفائدة الوضوء تخفيف 
الجنابة » ويحمل قولها في الحديث الآتي في الباب التالي : «وإذا أراد 
أن ذاكل عل يديه على بعفى الأحياك. + الله أغلم بالضواف»: 
مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية :في بيان مواضع ذكره عند المصنف : أخرجه هنا 
-161/ 1500- وفي الكبرى 0 - عن حميد بن مسعدة » عن 
سفيان بن حبيب » وعن عمرو الفلاس » عن يحبى القطان » وابن مهدي 
٠‏ ثلاثتهم عن شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود ء عن 
عائشة رضي الله عنها » وفي عشرة النساء في الكبرى عن عمران بن 
موسى » عن يزيد بن زريع » عن شعبة » به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (م) في الطهارة عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» عن إسماعيل بن علية» ووكيع» وغندر» وعن ابن المثنى» 
وابن بشار» كلاهما عن غندر » وعن عبيد الله ابن معاذ ‏ عن أبيه , 
كلهم عن شعبة » به . وأخرجه (د) فيه عن مسددء عن يحيى» عن 
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شعبة» به . وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل بن 
علية» وغندر» ووكيع» عن شعبة به. وأخرجه البيهقي . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : من فوائد الحديث ومثله الأحاديث الآتية 
في الأبواب التالية : مشروعية الوضوء للجنب عند إرادة النوم والأكل 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله : وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز 
للجنب أن ينام » ويأكل قبل الاغتسال » وكذلك يجوز له معاودة الأهل 
كما سيأتي في حديث أبي سعيد 177.» وكذلك الشرب كما يأتي في 
حديث عائشة فى /7051» وهو من حديث عمار عند أحمد والترمذي » 
وهذا كله مجمع عليه » قاله النووي » وحديث عمر الآني في 154 جاء 
بصيغة الشرط » وهو متَّمّسّك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا 
أراد أن ينام قبل الاغتتسال » وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية » 
وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه » وتمسكوا بحديث عائشة : 
«كان رسول اللهعيله ينام وهو جنب ولا يمس ماء» . أخرجه أبو داود 
والترمذي » ولأحمد نحوه . قال الشوكاني : وهو غير صالح للتمسك 
به من وجوه : أحدها أن فيه مقالا لايتتهض معه للاستدلال به . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي الكلام عليه في المسألة السادسة إن شاء 
الله تعالى . 

وثانيهما : أن قوله ١:‏ لايمس ماء » نكرة في سياق النفي» فتعم ماء 
الغسل» وماء الوضوء» وغيرهماء وحديثها المذكور في الباب بلفظ : 
«كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة؛ خاص بماء 
الوضوء » فيبنى العام على الخاص ٠»‏ ويكون المراد بقوله : «لايمس ماء» 
غير ماء الوضوء » وقد صرح ابن سريج» والبيهقي بأن المراد بالماء ماء 
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الغسل » وقد أخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها » قالت : «كان 
يجنب من الليل» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة » ولا يمس ماء؟. 

وثالئها : أن تركه تَلّهلمس الماء لايعارض قوله الخاص بنا )١(‏ كما تقرر في 
الأصول » فيكون الترك على تسليم الشمول لماء الوضوء خاصا به . 

وتمسكوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا :2 إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت إلى الصلاة» . أخرجه أصحاب السنن » وقد استدل به أيضا على 
ذلك ابن خزيمة» وأبو عوانة في صحيحيهما » قال الحافظ : وقد قدح في 
هذا الاستدلال ابن رشد المالكي » وهو واضح . 

قالالشوكاني : فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على 
الاستحيباب » ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما 
من حديث ابن عمر : ١‏ أنه سئل النبي عله : أينام أحدنا وهو جنب ؟ 
قال: نعم» ويتوضاً إن شاء » : 

ثم إن المراد بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعي كما صرحت رواية عائشة 
رضى الله عنها به هنا » حيث قالت : «وضوءه للصلاة» » فيرد به على 
الطحاوي » حيث جنح إلى أن المراد به التنظيف » واحتج بأن ابن عمر 
راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة : «كان يتوضأ وهو جنبء» ولا 
يغسل رجليه» » كما رواه مالك في الموطأ عن نافع عنه » ويرد أيضا بأن 
مخالفة الراوي لما روى لاتقدح في المروي » ولا تصلح لمعارضته ٠‏ وأيضا 
قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايته» ومن رواية عائشة رضي 
الله عنها فيعتمد ذلك» ويحمل تركه لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر 
ويكون المراد هنا بالوضوء الوضوءً الشرعي كما قاله جمهور العلماء . 


)١(‏ قلت : هذا غير صحيح » بل الصواب أن فعله غير ما ثبت خصوصيته بدليل مثل قوله فيخص 
به العام ويقيد به المطلق . وقد حققت هذا البحث في غير هذا المحل . فتبصر . والله ولي التوفيق 5 
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والحكمة فيه» كما قال الحافظ : أنه يخفف الحدث» ولاسيما على 
القول بجواز تفريق الغسل فينويه» فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء 
المخصوصة على الصحيح . ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة بسند رجاله 
ثقات» عن شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه» قال : «إذا أجنب 
أحدكم من الليل» ثم أراد أن ينام» فليتوضأء فإنه نصف غسل الجنابة» . 
وقيل الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين » فعلى هذا يقوم التيمم مقامه . 
وقد روى البيهقى بإسناد حسن عن عائشة رضى الله عنها أنه عَيْلّكان إذا 
أجنب فأراد أن ينام توضاأً أو تيمم» » ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند 
عسر وجودالماء » وقيل: الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود. أو إلى الغسل . 
وقال ابن دقيق العيد : نص الشافعى رحمه الله على أن ذلك ليس على 
الحائض » لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب » لكن إذا 
قال الجامع عفا الله عنها : وفيما نقل عن الشافعى عندي نظرء لأنه 
ليس في النص تعليل هذا الوضوء بارتفاع الحدث فتبصر. والله أعلم . 
وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور » وإنما يضيق عند القيام 
إلى الصلاة 2 واستحباب التنظف عند النوم » قال ابن الجوزي : والحكمة 
فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها 
تقرب من ذلك . والله أعلم . 
أفاده في الفتح ج١1‏ ص 52١-479‏ » ونيل ج١١‏ ص4 7370-17. 
المسألة الخامسة : حديث عائشة هذا قال الحافظ في التلخيص : متفق 
عليه بمعناه» ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها : « كان رسول اللهعءَْلّهإذا 
كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» » ولهما من طريق 
أبي سلمة عنها : «كان إذا أرادأن ينام» وهو جنب غسل فرجه؛ وتوضاً 


17 - باب وضوء الجنب إذا أراد أن يباكل -حديث رقم ١66‏ 5 
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للصلاة» » ورواه النسائي بلفظه إلى قوله : ١‏ توضا» . وهو أيضا من 
رواية الأسود :. 

وروى بن أبي خيثمة » عن القطان قال : ترك شعبة حديث الحكم في 
الجنب إذا أراد أن يأكل . قال الحافظ : قلت : قد أخرجه مسلم من 
طريقه » فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل » كما حكاه 
الخلال عن أحمد » وقد روي الوضوء عند الأكل للجنب من حديث 
جابر عند ابن ماجه» وابن خزيمة » ومن حديث أم سلمة» وأبي هريرة 
عند الطبراني في الأوسط . اه تلخيص ج١‏ ص١5١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : فظهر بهذا ضعف ما نقل عن شعبة . والله 
أعلم . 

المسألة السادسة: في الكلام علي حديث الأسود» عن عائشة رضي 
الله عنها : «أن رسول اللهعَيْله كان ينام وهو جنب ؛ ولايمس ماء» . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : إنه ليبس بصحيح » وقال أبو داود وهو 
وهم » وقال يزيد بن هارون: خطأ ء وأخرجه مسلم دون قوله : «ولم 
يمس ماء» . قال الحافظ : وكأنه حذفها عمدا » لأنه عللها فى كتاب 
التمييز» وقال مهنا عن أحمد بن صالح : لابحل أن يروى هذا الحديث» 
وفي علل الأثرم : لولم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده 
لكفى » فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود ؟وكذلك روى عروة» 
وأبو سلمة؛ عن عائشة رضي الله عنها . 

وقال ابن مفوز : أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاقء قال 
الحافظ : كذا قال» وتساهل في نقل الإجماع» فقد صححه البيهقي وقال: 
إن أبا إسحاق بَيّن سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه . 
والمدلس إذا بين سماعه من روى عنه » وكان ثقة فلا وجه لرده . 


55 شرح سنن النساني - كتاب الطهارة 


قال : وقد جمع بين الروايتين أبو العباس بن سريج فأحسن الجمع » 
وذلك فيما أخبرنا أبوعبد الله الحافظ - يعني الحاكم - قال : سألت أبا 
الوليد الفقيه » فقلت : أيها الأستاذ قد صح عندنا حديث الثوري» عن 
أبي إسحاق » عن الأسود, عن عائشة : «أن النبي عَيلّه كان ينام وهو جنب 
ولا يمس ماء» » وكذلك صح حديث نافع » وعبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر ء أن عمر قال : يا رسول الله أينام أحدناء وهوجنب ؟ قال : « نعم 
إذا توضأ» » فقال لي أبو الوليد : سألت أبا العباس بن سريج عن 
الحديثين؟ فقال الحكم بهما جميعا ء أما حديث عائشة فإنا أرادت أن 
النبى ملل كان لايس ماء الغسل » وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه 
الوضوء »ويه تأاخل + اه السان الكبرى ج٠اص70.‏ 

وجمع ابن التركماني في الجوهر النقي جمعا آخر » وهو أن يحمل 
الأمر بالوضوء على الاستحباب » وفعله على بيان الجواز » فلا 
تعارض» قال : ويؤيد ذلك مافي صحيح ابن حبان عن عمر أنه سأل 
رسول اللهلله أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال : نعم» ويتوضاً إن شاء . اه 

قال الحافظ : وقال الدراقطنى فى العلل : يشبه أن يكون الخبران 
مَحَيحِين + قاله بعض أهل الْعَلَم .اه تلخيض ج١‏ صل 141 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذين ضعفوا هذه الرواية منهم من عللها 
بالمخالفة كما تقدم » ومنهم من عللها بأن أبا إسحاق لما اختصر حديث 
عائشة الطويل أخطأ في اختصاره » وممن قال بهذا الطحاوي وابن العربي 
المالكي » فقد ذكرا الحديث بطولهء ثم بينا وجه خطئه » ودعواهما هذه 
غير مقبولة » ؛ فإن أبا إسحاق حافظ عارف بكيفية اختصار الحديث » وقد 
3 تت في روايته وصرح بالسماع» ويؤيده كما قال الحافظ في التلخيص ما 
رواه هشيم» » عن عبد الملك» عن عطاء؛ عن عائشة» مثل روايته , 
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وكذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقد تقدم . وفيه 
«أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم» ويتوضاًإن شاء» . 

وقد رد العلامة أحمد شاكر فيما كتبه على الترمذي دعوى خطأ أبي 
إسحاق في اختصار الحديث بأبلغ رد » انظر ج١١‏ ص 7١5-15١5‏ : 

والحاصل أن رواية أبى إسحاق صحيحة » صححها الأئمة البيهقى 
والدراقطني » وغيرهما . والجمع بينها وبين أحاديث تقديم الوضوء بأحد 
أمرين : إما بحمل الأمر على الاستحباب » والفعل على الجواز كما قال 
ابن قتيبة » وابن التركماني » وإما بحمل«لايمس ماء؛على ماء الغسل» كما 
قال أبو العباس ابن سريج وتبعه البيهقي. فزال الإشكال من دون دعوى 
تغليط حافظ ناقد راسخ جبل من الجبال . والحمد الله . 

المسألة السابعة : في الكلام على قول النسائي : كان النبي عَْلّه؛ وقال 
عمرو : كان رسول الله عَكلّه » وقد تقدم أنه من احتياطاته وورعه حيث 
يراعى ألفاظ شيوخه فى الأداء » فإن تبديل لفظ النبى بالرسول والعكس 
فيه خلاف بين أهل العلم : ١‏ 

قال النووي في التقريب : قال الشيخ ابن الصلاح : الظاهر أنه لا 
يجوز تغييره قال النبي تله إلى «قال رسول اللهعلله» ولاعكسه »ء وإن 
جازت الرواية بالمعنى » وكان أحمد إذا كان فى الكتاب (عن النبى عله ) 
وقال المحدث «رسول الله» فزت روكب ترنيؤل الله روعلل ابن 
الصلاح ذلك فقال: لاختلافه في المعنى» لأن الرسول من أوحي إليه 
للتبليغ » والنبي من أوحي إليه للعمل فقط . 

قال النووي : والصواب جوازه » لأنه لايختلف به هنا معنى » إذ 
المقصود نسبة القول لقائله » وهو حاصل بكل من اللفظين » وهو مذهب 
أحمد بن حنبل في رواية ابنه صالح عنه » وما تقدم عنه محمول على 


15 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


استحباب اتباع اللفظ دون اللزوم 3 وإليه ذهب حماد بن سلمة 62 
والخطيب. 


واستدل بعضهم للمنع بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم ‏ 
وفيه ١ونبيك‏ الذي أرسلت» » فأعاده على النبي عله فقال :«ورسولك 
الذي أرسلت» فقال :«لا» ونبيك الذي أرسلت» . ٠‏ 

قال الحافظ العراقي : ولا دليل فيه » لأن ألفاظ الأذكار توقيفية » وربما 
كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره » ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في 
موضع واحد » وقال : والصواب ما قاله النووي » وكذا قال البلقيني. 
اه تدريب بتصرف ج١١‏ ص١1١-51١.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الراجح الجواز؛ لكن الاحتياط 
الذي عليه عمل الشيخين» ولا سيما مسلم » وعمل جل أهل الحديث 
التنبيه على اختلاف ألفاظ الشيوخ ( وإن كان لايضر ذلك» وهوالطريق 
الأولى » فلذا سلكه المصنف رحمه الله هنا . والله تعالى أعلم . 

١‏ واريد ار لمحو ها متطجعه وار باللا عاد 
توكلت » وإليه أنيب» . 
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أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على اكتفاء الجنب عند إرادة الأكل 
بغسل يديه فقط » ومحل الاستدلال واضح من قوله : «وإذا أراد أن يأكل 
غسل يديه» 2 والحديث صحيح » فيحمل على بعض الأوقات » وما 
تقدم على بعض الأوقات » فكان طلَّه يقتصر أحيانا على غسل اليدين 
لبيان الجواز » ويتوضاأ أحيانًا » لتكميل الحال» فكان في الأمر سعة ‏ ولله 
الحمد . 


مل سس بر لا غعره بر عره اه رس نه تر 


- أخبرنًا محمد بن عبد بْن مُحَمَدء قَالَ : حَدكَا عبد الله بن 
امبارك » عن يُونْسَّ » عن الرَهْري » عَنْ أبي َم » عن 
عَائشة رضي الله ور ل الله يله كَانَ إذ) أرَادَ أن 
نام وهو جنب توضا » وإذا أزاه أ يا” عسل يديه 1 


رجال هذا الا سناد : ستة 

١‏ - ( محمد بن عبيد بن محمد ) بن واقد المحاربي الكوفي صدوق 
-1١-‏ تقدم في .7177/١144‏ 

١‏ - ( عبد الله بن المبارك ) بن واضح المروزي ثقة ثبت حجة إمام 
-م- -تقدم في 702/597. 

'- (يونس بن يزيد) الأيلي ثقة إلا أن في حديثه عن الزهري» وهما 
قليلاء وفي غيره خطأ من كبارالسابعة مات69١على‏ الصحيح» تقدم في 
4 . 


حا شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


5 - (الزهري) محمد بن مسلم الحجة الثبت الحافظ -4 -تقدم في١/ ١‏ 

0 >( لبواسلية) إن عبد الرعون يو عرق اعد النقهاء ثقَةَ حجة-17 - 

7- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها . تقدمت في 5/5 . 

«تنبيه) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن محمد بن الصباح , 
عن ابن المبارك بإسناد المصنف ». وقال: ورواهابن وهب »عن يونس » 
فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا » قال : وقد رواه صالح بن أبي 
ال ود ل ا و ا ل 
1 بي سلمة » وأخرجه أحمد في مسئده عن وكيع عن صالح بن أبي 
الأخضو عن الزهري؛ عن عروة» وأبي سلمة كلكهما عنها دون قلف 
ج7ص197.» وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم 
بسند أحمد بدون شك . وسيأتى فى »708/١77‏ وأخرجه الدارقطنى 
في السنن عن عثمان بن أبي شيبة » أخبرنا طلحة بن يحيى عن 
يونس »عن الزهري» عن عروة. أو أبي سلمة عنها . . . فذكر الحديث » 
وفيه : «إذا أراد أن يأكل غسل كفيه» وصححه . ثم أخرجه عن أبي بكر 
النيسابوري» عن محمد بن إسماعيل الصائغ , عن إبراهيم بن المنذر» عن 
أبي ضمرة » عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» وأبي سلمة» بدون 
شكء بلفظ المصنف . وصححه أيضا . 

فظهر بهذا أن الحديث صحيح عند ابن شهاب بالطريقين» وأخرجه 
ل 0 ا سند المصنف » 

ل ل 
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- أخبرنًا سويد بن تَصر » كال : نأا َبأنَا عبد الله بن المبَارك ‏ 


معي بي سم 2 


عن يُوس» عن السرْهْرِي' » عَنْ أبي سَكمة لع سمه أن عانق 


م - 


6 سما سا 


رضي اللّهعنها قلت :كان رسول الله تلك ذا أراد أن ينَام 


اعرسم يرو هك ع سر سرش © اسع بر شاع هس وس سس ٠.‏ 
وهو جنب توضا » و إِذا أراد أن يَأكُل أو يَشْرب . قَالَتْ : 


ء عو رع وهم وهم بير 


يأكل أو يشرب . 


رجال هذا !8 سناد : ستة 
وهم السابقون في السنئد الماضي إلا سويد بن نصرء أبا الفضل 
المروزي راوية ابن المبارك ثقة -١٠-تقدم‏ في 50/ 00 . 
والحديث هو الماضي » إلا أن فيه زيادة : « أو يشرب» . والحكم 
واضح . 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب ) . 


0 شرن سنن النسائي - كناب الطهارة 


6س سس اوس سا وو و 


4- أخبرنا قتيبة قتيبة بن سّعيدء َال : حَدننَا اللَييث » عن ابن 


شهّاب ٠‏ عن أبي سَلَمَة بْن عبّد ال رحْمَنِ » عن عائشة 


- تع لهس 


رضي الله عَنْها َالَت : إن سول الله ل ذا أراد أن يَنَامَ 


عو عر سيور رةه سام © سس سام 


وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة ة قبل أن ينَام . 


رجال هذا #8 سناد : خمسة 

تقدموافي الذي قبله إلا قتيبة بن سعيد » تقدم في ١ /١‏ وغيره 4 
والليث تقدم في /١‏ 0 وغيره 5 والحديث تقدم الكلام عليه قريبا : 

( تنبيه ) أخرج المصنف هذا الحديث هنا 508/١77‏ بهذا السندء 
وفد تقدم فى 5115/١515‏ عن محمد بن عبيد» ومثله في الكبرى في 
الوليمة » وتقدم في 6" عن سويد بن نصر ومثله في الكبرى في 
الوليمة كلاهما عن ابن المبارك» عن يونس » وليس في حديث الليث ذكر 
الأكل» وفي الكبرى في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
سفيان» وعن الحارث بن مسكين» عن ابن وهب» عن الليث» ويونس » 
وعن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن يونس » كلاهما عن الزهري به . 
وفى رواية ابن المبارك زيادة «وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه . 

وعن إسحاق بن إبراهيم» عن وكيع» عن صالح بن أبي الأخضر. عن 
الزهري» عن أبى سلمة» وعروة»كلاهماعن عائشة» قالت :«كان 


77 - باب وضوء الجنب إذا أراد أن يبنام -حديث رقم ١54‏ أله 


رسول اللهعللهإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه» . 
وأخرجه(مد ق ) فأخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن يحيى» 
وقتيبة» ومحمد بن رمح» ثلاثتهم عن الليث» عن الزهري به » بلفظ : 
«إن النبي تله كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» 
وأخرجه (د) فيه عن مسدد » وقتيبة» كلاهما عن سفيان» عن الزهري به . 
وعن محمد بن الصباح البزاز» عن ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزهري» به. وزيادة غسل اليدين عند إرادة الأكل » وقد تقدم تمام كلام 
أبي داود في الباب السابق » وأخرجه (ق) فيه عن مجمد بن رمح؛ عن 
الليث؛ عن الزهري؛ وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن المبارك به . 
9 


4- أخبرنًا عبيد اللّه 


1 


مع سمس 00 رسا سد سس اه 
بن سعيد. فال : حدثنا يحيى » عن 


١ 
١١ 
1١ 
١ 7 


54 عا ير سل تبر سا بير سا بير فيه -ه 


ا مك الالو ا م 
عمر قال : يا رسول الله » أينام أحدنًا وهو جنب ؟ قَال: 


رجال هذا ا سناد : خمسة 


١‏ -( عبيد الله بن سعيد ) أبو قُدّامة البشكري السرخسي نزيل نيسابور 
ثقة مأمون سني -١٠-تقدم‏ في 10/١6‏ . 

-١‏ ( يحيى ) بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت حجة-4-تقدم في 
000 


”- (عبيد الله) بن عمر العمري المدني ثقة ثبت-6-تقدم في5١/ ١0‏ . 
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:- (نافع) مولى ابن عمر المدني ثقة ثبت فقيه-١-تقدم‏ في ١7/١7‏ . 
5- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم في7١/ ١١‏ . 


لطائف هد! ١ك‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وكلهم 
مدنيون» إلا شيخه. فنيسابوري » ويحيى فبصري ٠»‏ وفيه عبد الله بن 
عمر أحد المكثرين السبعة » وأحد العبادلة الأربعة . 

(تنبيه) ظاهر هذا السياق أن ابن عمر حضر هذا السؤال» فيكون من 
مسنده » قال الحافظ : وهو المشهور من رواية نافع ؛ وروي عن أيوب » 
عن نافع» عن ابن عمر»ء عن عمرهء أنه قال : يارسول الله. . أخرجه 
المصنف في عشرة النساء رقم -/11/17- » وعلى هذا فهو من مسند عمر» 
وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عمر » قال الحافظ : لكن ليس في هذا 
الاختلاف مايقدح في صحة الحديث . اه فتح ج١‏ ص/551 . 

والكلام على الحديث تقدم قريبًا ٠‏ 

١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 
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4 
ا ا م 


أَخبرتا تيه عن مالك » عن عبد الَّه بن ديار » عن ابن 


تت تي ل 


عمَرَّقَال : ذَكَرَ عم لرسول الله عله أنه نُصيبه الحا من 


01 لعي سماه 


لليّلء عمال رول الله وض واغسل ذَكَرك ثم نم . 


رجال الإسناد : أربعة 

١/١ قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقةثبت-١٠-تقدم في‎ (-١ 

؟-( مالك ) بن أنس الإمام العلم ثقة حجة-/ا-تقدم في 7/1 . 

'- (عبد الله بن دينار)العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر 
روى عن ابن عمره وأنس » وسليمان بن يسارء ونافع القرشي مولى ابن 
عمر » وأبي صالح السمان» وغيرهم . وعنه أبنه عبد الرحمن» ومالك» 
وسليمان بن بلال» وشعبة» وؤصفوان بن سليم» وعبد العزيز بن 
المالجشون» وعبد العزيز بن مسلم القسملي» والسفيانان» وجماعة . 
وونقة اي وابن معين » وأبو زرعة» وأبو حاتم » ومحمد بن سعد» 
والنسائي » وزاد أحمد: مستقيم الحديثء وزاد ابن سغعل: كثير 
الحديث» ومات سنة/1؟1» وكذا قال عمرو بن علي في تاريخ وفاته. 
ووثقه العجلي » وقال ابن عيينة : لم يكن بذاك» ثم صار»ء وقال 
صدوقًا ديئا » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الساجي : سئل عنه 
أحمد ؟ فقال : نافع أكبر منه » وهو ثبت في نفسهء ولكن نافع أقوى منه» 
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وقال العقيلي : في رواية المشايخ عنه اضطراب» وفي العلل للخلال أن 
أحمد سثئل عن عبد الله بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبَيّدة : النهي 
عن بيع الكالىء ء بالكالىء ؟ فقال: ماهو الذي روى عنه الثوري » قيل : 
فمن هو ؟ قال : لا أدري . وجزم العقيلي بأنه هو » فقال في ترجتمه : 
روى عنه موسى بن عبيدة » ونظراؤه أحاديث مناكير الحمل فيها عليهم ؛ 
وروى عنه الأثبات حديثه عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء؛ وعن 
هبته » ومما انفرد به حديث شعب الإيمان » رواه عنه ابنه» وسهيل» وابن 
عجلان» وابن الهاد » ولم يروه شعبة» ولا الثوري» ولااغيرهما من 
الأثبات » وفي رجال الموطأ لابن الحذاء : قيل : لانعلم له رواية عن 
أحد إلا عن ابن عمر . انتهى » قال الحافظ : وهذا قصور شديد ممن قاله . 
أخرج له الجماعة . اه «نت)2 جه ص 7١17-7١1١‏ 

-( ابن عمر ) عبد الله رضي الله عنهماء تقدم في ١١/١7‏ . 

لطائف هذا ١م‏ سناد 

منها : أنه من رباعياته » وقد تقدم أنه أعلى ماوقع له من الأسانيد وهو 
-١١1-من‏ الرباعيات» وتقدمت في1 » ١5‏ 9ه" 2”#ه 26626052 
“ا 178 . 184 . وأن رواته كلهم ثقات مدنيون إلا قتيبة فبغلاني » 
واتفق الأئمة بالتخريج لهم . 

شرج الحديث 

( عن عبد الله بن دينار ) قال الحافظ رحمه الله : هكذا رواه مالك في 
الموطأ باتفاق من رواة الموطأ » ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله 
ابن دينار» وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في روايات ابن السكن عن نافع 
بدل عبدالله بن دينار» وكان كذلك عند الأصيلي إلا أنه ضرب على 
نافع » وكتب فوقه : عبد الله بن دينار » قال أبوعلي :والحديث محفوظ 
مالك عنهما جميعا . انتهى كلامه . قال ابن عبد البر : الحديث لمالك 
عنهما جميعا » لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار » وحديث نافع 
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غريب . انتهى . وقد رواه عنه جماعة كذلك عن نافع خمسة خمسة أو ستة فلا 
غرابة » وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده مارواه خارج 
الموطأء فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ » نعم رواية الموطأ أشهر . اه 
النتح ج١١‏ ص58 (عن ابن عمر) ابن الخطاب رضي الله عنهما أنه (قال: 
ذكر عمر) يعنى أباه ؛ ومقتضاه كما تقدم أنه من مسند ابن عمر » كما هو 
عند أكثر الرواة » ورواه نوح عن مالك » فزاد فيه عن عمر ء قاله في 
الفتح . وقال السيوطي: قال الدارقطني في العلل : والصحيح قول من 
قال عن ابن عمر أن عمر سأل . اه ( لرسول الله مه أنه تصيبه الجنابة من 
الليل) أي في الليل » كما في قوله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة» [الجمعة:9]: ويحتمل أنه لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداء 
إصابة الجنابة الليل . قاله ولي الدين العراقي رحمه الله. اه زهر . 
والظاهر أن الضمير في «أنه» وفي «تصيبه» يعود إلى عمر . لكن وقع عند 
المصنف في عشرة النساء» وهي من الكبرى» عن حميد بن مسعدة» عن 
ودين زريع » عن ابن عرناه عن نافع ال : أصاب ابن عمر جنابة» فأتى 
عمرء فذكر ذلك له» فأتى عمرٌ النبِيكَلله فاستأمره ؟فقال : «يتوضأء 
ويرقد» اه . ص8 ١5‏ بتحقيق عمرو علي عمر . 

فقال الحافظ : وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب : «أنه 
تصيبه» يعود على ابن عمر » لاعلى عمر » وقوله في الجواب : «توضأ) 
يحتمل أن يكون ابن عمركان حاضراء فوجه الخطاب إليه . اه فتح 
ج١1ص19:‏ » ومثله للعيني ج"'ص5 755 . 

قال الجامع عفا الله عنه : وعندي هذا كله تكلف بعيد عن حل مَعَنَى 
الحديث بحيث يخرج عن فصاحة التركيب . بل الحق إبقاء الضمير على 
مايقتضيه الظاهر » وهو أنه لعمر رضي الله عنه » ولايرجع إلى ابن 
عمرء ولا ينافيه مارواه المصنف من طريق ابن عون » إذيحتمل أنه سأل 
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النبيعكتّهمرتين مرة له ومرة لابن عمر » أو تحمل إحدى الروايتين على 
الرواية بالمعنى» بدليل رواية نافع المتقدمة عن ابن عمر : أن عمر قال : يا 
رسول الله » أينام أحدنا وهو جنب » الحديث . فهذا السؤال وقع عاماء 
فلا بد من أن يحمل على أحد المحملين » فتأمل ( فقال رسول الله عله : 
توضأاًء واغسل ذكرك. ثم ) المراد الأمر بالجمع بين غسل الذكر 
والوضوءء لأن الواو لاتدل على الترتيب » ومن المعلوم تقديم غسل 
الذكر على الوضوء » ويدل على هذا رواية أبي نوح عن مالك «اغسل 
ذكرك ثم توضاً ثم » . وهي على الأصل ٠‏ وفيه رد على من حمل 
الرواية الأولى على ظاهرها » وأجاز تقديم الوضوء على غسل الذكرء 
لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث » وإنما هو للتعبد . أفاده العينى . 

قال السيوطي : وقال الداودي ٠‏ وابن عبد البر : فيه تقديم وتأخير» 
أراد اغسل ذكرك» وتوضأ » والواو لا ترتب » وقد أخرجه المصنف في 
الكبرى » وابن حبان بلفظ : «اغسل ذكرك,» وتوضأء ثم ارقد» . وروى 
الطبراني عن ميمونة بنت سعدء قالت : يا رسول الله هل يرقد الجنب ؟ 
قال : ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ » فإني أخشى أنه يتوفى فلا يحضره 
جبريل» » وهو تصريح بالحكمة فيه . ظ 

قال الجامع عفا الله عنه : وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير » 
ج6"اص7-/777» وفي سنده من لايعرف . وروى ابن أبي شيبة» عن 
عائشة رضي الله عنها » قالت : إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب 
فليتوضاً . فإنه لايدري لعله تصاب نفسه في منامه . 

قال الجامع عفا الله عنه: أخرجه في المصنف ج١‏ ص 5١٠‏ ورجاله رجال 
١ : |‏ 

ل ل وتقدم 
أيضا بيان مذاهب العلماء في حكم هذا الوضوء في 100/1١77‏ فارجع 
إليه تزدد علما . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الشؤم الحاصل للجنب إذا ترك 
الوضوء 1 


070 ره 
-١‏ أخبرنًا إسحاق بن إبر هيم 4 لخر هشام بن 


أ ول سس افير مسار ل سن رةه بير 


02 لير © © ور هي 
عبداكلك ٠‏ فَالَ : أخبرنًا شعبة (ح) وأخبرنا عبيد الله بن 


0 ”هه سه سل سس اه فير مسلم َه بير م قاس هه 
سعي ده قال: حدثنًا يحيى » عن شعبة وَاللفظ له » عن على 


عو مه تج ه 


أ إئا و2 6 ساسم سس ه سه 4 0 

ابن مدرك » عن أبي زرعة » عن عبد اللّه بن نجي . عن 

4 0 0-4 د © _- 3 

أبيه؛ عن على رضى الله عنْه » عن الثبى عله , قَالَ : لك 
عير عءى 


تدخل الملائكة بيبا فه ضورة ولا كلت ولا حتت 4 


رجال هذا الغا سناد : عشرة 
١-([سحاق‏ بن إبرهيم) الحنظلي المروزي ثقة ثبت-١٠-تقدم‏ في 
. 
"- (هشام بن عبد الملك ) الطيالسي البصري ثقة حافظ-9-تقدم في 
1/1 . 
”- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت-/!-البصري تقدم في 
00 
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5- ( عبيد الله بن سعيد ) اليشكريء أبو قدامة السرخسي نزيل 
نيسابور ثقة مأمون سني-١٠-تقدم‏ في /١8‏ 10 . 


-(يحيى) بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت حجة-؟ -تقدم في؟/ ؟ 


5- ( علي ) بن مُدرك بصيغة اسم الفاعل النخعي الوهبيلي27 أبو 
مدرك الكوفي . روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» وإبراهيم 
النخعي» وهلال بن يساف. وتميم بن طرفة» وعبد الرحمن بن يزيد 
النخعي» وأبي صالح . وعنه الأعمش» والممسعودي» وحدّش بن 
الحارث» وأشعث بن سوار» وشعبة . قال ابن معين» والنسائي : ثقة » 
وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : صالح صدوق . ثم قال : ثقة » وذكره ابن 
حبان فى الثقات . قال الحضرمى : مات سنة -١7١-‏ . له فى كتاب 
مسلم : حديثان :الحدهها: من روايته عن أبي زرعة» 500 
في استنصات الناس في حجة الوداع . والثاني : من روايته عن أبي 
زرعة. عن خرش بن الحر» عن أبي ذر » وقد ذكر ابن حبان أنه سمع من 
أبي مسعود البدري » ولأجل ذلك ذكره في التابعين » وقال العجلي : 
تابعي كوفي ثقة . أخرج له الجماعة . 

- ( أبو زرعة ) البجلي اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله على 
الصحيح كوفي ثقة -7- تقدم في 6١/47‏ . 

8-(عبد الله بن نجي ) - بنون وجيم مصغرا - بن سلمة بن جشّم بن 
أسد بن خليبة الكوفي الحضرمي . روى عن أبيه - وكان على مطهرة 
علي وعمار» وحذيفة» والحسين بن علي» وغيرهم . وعنه أبوزرعة بن 
عمروبن جرير » والحارث العكلي» وشرحبيل بن مدرك» وجابر 
الجعفي . قال البخاري» وأبو أحمد بن عدي : فيه نظر » وقال النسائي : 


)١(‏ والوهبيلي : بفتح الواو وسكون الهاء وكسر الباء بعدهاياء ثم لام » نسبة إلى وهبيل بن سعد 
بن مالك بن النخع . أفاده في اللباب . ج“اص 77/6 . 
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ثقة . وقال ابن معين : لم يسمع من علي » بينه وبينه أبوه » وقال 
الدارقطني : يقال : إنه لم يسمع من علي - يعني حديث ١لاتدخل‏ 
الملائكة بيتا فيه كلب» - قال : وليس بقوي في الحديث » وذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال : يروي عن علي » ويروي أيضا عن أبيه؛ عن 
علي » وقال البزار : سمع هوء وأبوه من علي » وكناه النسائي أبا لقمان 
وقال الشافعي في مناظرته مع محمد بن الحسن في الشاهد واليمين : 
عبد الله بن نجي مجهول : أخرج له النسائي » وأبو داود » وابن ماجه . 
اه اتت» ج”ص 06 . 

9- ( نجي ) الحضرمي الكوفي . روى عن علي . وعنه ابنه عبد الله » 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال : لايعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد . 
قال الحافظ : وأفادابن حبان أن أبا زرعة بن عمرو بن جرير روى عنه 
أيضا » وإا جاءت الرواية عن أبى زرعة عن عبدالله بن نجى» عن أبيه » 
رقا العتجلى كرفي تابعي ثقةاء قال ابن بعك كان كلل الغديت» 
وقال ابن ماكولا : كان على مطهرة علي » وكان له عشرة أولاد قتل 
منهم سبعة مع علي رضي الله عنه . أخرج له النسائي » وأبو داود . 
وابن ماجه . اه «تت» ج١٠‏ ص 477-477 . 

(١-٠‏ علي ) بن أبي طالبء أبو الحسن الهاشمي المدني» ثم الكوفي 
رضي الله عنه . تقدم في 41/15 . 

لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من ثُمانياته » وأن رواته ثقات » إلا عبد الله بن نجى » 
فصدوق» وأباه » فمقيول » وأنهم ما بين بصريين» وهم هشام» وشعبة» 
ويحيى » ونيسابوريين» وهما إسحاقء. وعبيد الله » وكوفيين وهم 
الباقون » وأن علي بن مدرك» وعبد الله بن نحي » وأباه هذا الباب أول 
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موضع ذكروا فيه» وأن هؤلاء الرواة اتفقوا عليهم إلا عبيد الله بن سعيد 
فأخرج له البخاري » ومسلم » والمصنف» فقط » وعبد الله بن نجي » 
وأباه فأخرج لهما المصنف ,٠‏ وأبو داود » وابن ماجهء فقط . وفيه كتابة 
(ح) » وهي حاء التحويل» وتقدم البحث عنها في /01/ .1/١‏ والله أعلم . 
شرج الحديت 

( عن علي ) بن أبي طالب ( رضي الله عنه عن النبي عَللّه) أنه ( قال لا 
تدخل ) بالرفع لأن «لا2 نافية ( الملائكة ) جمع ملك » وأصله ملأك» على 
وزن ممّعل» نقلت حركة الهمزة إلى اللام» وحذفت الهمزة» فصار ملكا 
على وزن مقل» فلما جمع رد إلى الأصل » وقيل: أصله مآلك فقلب 
قلبا مكانياء فصار ملأكا على وزن معفل » فنقلت حركة الهمزة إلى ما 
قبلها » وحذفت فوزنه معل » فلما جمع رد إلى أصله » وهو مأخوذ من 
الألوكة» وهي الرسالة» وقيل : من الك بفتح الميم وسكون اللام » 
وهو الأخذ بقوة » والتاء إما للمبالغة » أو لتأنيث الجمع » فإذا حذفت 
امتنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع . قاله في المنهل ج "ص 756 . 
وهم مخلوقون من النور » ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت : قال رسول الله ته : «خلقت الملائكة من نور » وخلق 
الجان من نار » وخلق آدم ما وصف لكم» » وهم بالنسبة إلى ما هيأهم 
الله له أقسام : فمنهم حملة العرش » ومنهم الكروبيون الذين هم حول 
العرش» وهم أشراف الملائكة مع حملة العرش » وهم الملائكة المقربون» 
ومنهم جبريل» وميكائيل » ومنهم سكان السموات السبع يعمرونها عبادة 
ليلاً ونهارً » فمنهم الراكع دائماء والقائم دائمّاء والساجد دائما » ومنهم 
المتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم سبعون ألفا لايعودون 
إليه آخر ما عليهم » ومنهم الموكلون بالجنان » ومنهم الموكلون بالنار » 
ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم » ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد . 


0 - باب الجنب إذا لم يتوضا -حديث رقم ١1؟‏ ا 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الآيات والأحاديث التي تدل 
على هؤلاء الأصناف» وبينها أتم تبيين» فارجع إليه في ج١‏ ص 49-16 . 

قال رحمه الله : وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر . 
على أقوال : 

فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين » والخلاف فيها مع 
المعتزلة ومن وافقهم» وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن 
عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر 
مجلسا لعمر بن غبد العزيز » وعنده جماعة » فقال عمر : ما أحد أكرم 
على الله من كريم بني آدم » واستدل بقوله تعالى : # إن الذين آمنوا 
وعلموا الصا حات أولئك هم خير البرية #[البينة : /اأووافقه على ذلك 
أمية بن عمرو بن سعيد » فقال عراك بن مالك : ما أحد أكرم على الله 
من ملائكته هم خََدَمَةُ داريه ورسلّه إلى أنبيائه » واستدل بقوله 
تعالى: #ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين, أو تكونا 
من الخالدين #[الأعراف : 7١‏ ] فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب 
القرظي : ما تقول أنت يا أبا حمزة ؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده؛ 
ونفخ فيه من روحه» وأسجد له الملائكة» وجعل من ذريته الأنبياء 
والرسل» ومن يزوره الملائكة » فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم 
واستدل بغير دليله» وأضعف دلالة ماصرح به من الآية وهو قوله: # إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات #مضمونه أنها ليست خاصة بالبشر » فإن 
الله تعالى قد وصف الملائكة بالإيمان فى قوله : #ويؤمنون به#وكذلك 
الجن #وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا منا المسلمون» [الجن : .]١ 5-١1‏ 

قال ابن كثير رحمه الله : وأحسن .ما يستدل به فى هذه المسألة ما رواه 
عثمان بن سعيد الدارمي ١‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وهو أصح )١(‏ 2 


(1) مكذا عبارة ابن كثير في بدايته ٠‏ وهو أ » وهي غير واضحة المعنى» ولو أورده يسنده لكان 
أولى حتى ينظر في حاله » وبالجملة فيتبغي ال من صحة هذا الحديث . 


ان شرن سنن النسائي - كتاب الطشارة 


قال: «لما خلق الله الجنة قالت الملائكة : يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها 
ونشرب فإنك خلقت الدنيا لبني آدم » فقال الله تعالى : لن أجعل صالح 
ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان» » اه كلام ابن كثير في 
البداية ج١١‏ ص55 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الحافظ ابن كثير حسن جدا »إلا أن 
الأولى والأحسن عندي أن لانخوض فى هذه المسألة وأمثالها التى ما 
كلفنا الله بمعرفتهاء فما أنزل بها آية» ولا فصلها النبي عله تفصيلاء 
فالخوض والمناقشة في مثل هذا من فضول الكلام الذي لايعني الإنسان » 
وقد ثبت عنهعككه : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » فلا ينبغي 
للإنسان أن يشتغل بمثل هذه المسائل» فيضيع وقته الذي هو رأس ماله » 
فيخسر . والله الهادي إلى سواء السبيل . 

ثم إن المراد بالملائكة في حديث الباب غير الحفظة والكتبة» وهم الذين 
يطوفون بالرحمة» والتبريك» والاستغفار . وأما الحفظة» والكتبة» 
فيدخلون كل بيت » وكذا الموكلون بقبض الأرواح » وقيل : المراد عموم 
الملاتكة لظاهر الحديث » لكن الأول أولى للأدلة الأخرى . 

(بيتا ) أي مسكنا يستقر فيه الشخص سواء كان بناء» أم خيمة» أم 
غيرهما ( فيه صورة ) جملة من مبتد! وخبرء صفة لبيت » قال في 
المصباح : الصورة : التَمَكّال » وجمعها صور . مثل غرفة وغرف » اه 
فيكون معنى الصورة أعم من أن يكون شاخصا أو نقشا أو دهانًا أوافيينا 
في ثوب ٠‏ والمراد ما كان على صورة الحيوان » ثم ظاهر الحديث يدل 
على أن الصورة مطلقا تمنع دخول الملائكة أعم من أن يكون لها ظل أم لا 
متهنة أم لا ؟ وقيل : إن الممتهنة التي لاظل لها لا تمنع دخول الملائكة . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم : قال أصحابنا وغيرهم 
من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم » وهو من 


| - ياب الحنب إذا نوضاً - حديرث رقم "5١‏ 
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الكبائر » لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث » 
يعني حديث : 7 إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» » 
وحديث : «الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة » يقال لهم أحيوا 
ما خلقتم» . وحديث:: اكل مصور في النارء يجعل له بكل صورة صورها 
نفس فتعذبه في جهنم». وحديثمن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ 
فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» . والحديث القدسي «قال الله عز 
وجل : ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقواذرة » أو 
ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة» . وكلها في صحيح مسلم . قال: 
وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره » فصنعته حرام بكل حال » لأن فيه 
مضاهاة خلق الله تعالى » وسواء ما كان في ثوبء أو بساطء أو درهم» أو 
دينار» أو فلسء أو إناء » أو حائط» أو غيرها . وأما تصوير صورة الشجر 
ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . هذا 
حكم نفس التصوير » وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا 
على حائط » أو ثوبا ملبوسا » أو عمامة» ونحو ذلك ما لا يعد ممتهنا فهو 
حرام» وإن كان في بساط يداس » ومخدة» ووسادة» ونحوها مما يمتهن 
فليس بحرام . ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت » فقال 
الخطابي: لا يمنع . وأشار القاضي عياض إلى نحو ماقاله 
الخطابي . والأظهر أنه عام في كل صورة » وأنهم يمتنعون من الجميع(1) 
لإطلاق الأحاديث » ولاافرق فى هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا 
تلخيص مذهبنا في المسألة » وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة 
والخاعن ريو يعدم جار مدقي العوري» ومالك» وأبي حنيفة» 
وغيرهم. وقال بعض السلف ازنا ير ينا كان لظن »رزلا أن 

بالصور التي ليس لها ظل » وهذا مذهب باطل 292 فإن الستر الذي أنكر 


. لاء بل الأظهر التفصيل كما فصل في حديث جبريل الآتي‎ )١( 
(؟) لاء بل هو مذهب صحيح محمول على الرقم في الثوب بشرط كونه متهنا‎ 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


النبي تللهالصورة فيه لايشك أحد أنه مذموم » وليس لصورته ظل» مع 
باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة » وقال الزهري : النهي في 
الصورة على العموم » وكذلك استعمال ما هي فيه» ودخول البيت الذي 
هى فيه » سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم . وسواء كانت في 
حائط؛ أو ثوبء أو بساط ممتهنء أو غير ممتهن» عملا بظاهر الأحاديث » 
لانيما حديث التدرقة بهذا مذعب قوق 07 

قال الجامع عفا الله عنه : وحديث النمرقة هو ما أخرجه مسلم في 
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : أنها اشترت غمرقة ('2 فيها تصاوير 
فلما رآها رسول الله عَكتّهقام على الباب فلم يدخل » فَعَرَفْتَ » أو فَعرفَت 
في وجهه الكراهية » فقالت : يارسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله 
فماذا أذنيت ؟فقال رسول اللهءَقه أصحاب هذه الصور يعذبون» ويقال: 
لهم أحيوا ماخلقتم » ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة» . 

وقال آخرون : يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا » 
سواء علق في حائط أم لا» وكرهوا ما كان له ظل » أو كان مصورا في 
الحيطان وشبهها سواء كان رقما أو غيره». واحتجوا بقوله في بعض 
أحاديث الباب : « إلا ما كان رقما في ثوب» » وهذا مذهب القاسم بن 
محمد »ء وأجمعوا على منع ما كان له ظل » ووجوب تغييره . قال 
القاضي : إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات » والرخصة في 
ذلك . لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته . وادعى بعضهم أن إباحة 
اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي بعد التأمل في الأحاديث 
10 بل القوي ميتي أن ماكات متهنا جائز جممً ين الأحاديثت . 


(0) تمرقة : بضم النون والراء وبكسرهما وبضم النون وفتح الراء » ويقال : رق بلاهاء : وسادة 
صغيرة » وقيل : هي مرفقة . اه نووي . 


_ ١1١ باب الجنب إذا لم يتوضا -حديث رقم‎ - ١ 


الواردة في هذا الباب أن الصور محرمة بجميع أنواعها إلا ما كان رقما 
في ثوب , أو كان ممتهنا يوطأ » أو على وسادة ونحوها ء أو كان مقطوع 
الرأس حتى خرج من شكل الحيوان إلى شكل آخر» فأما أدلة تحريم 
الصور ما عدا المستثنيات فكثيرة واضحة » فى الصحيحين وغيرهما 
وتقدم بعضها . فلنذكر هنا أدلةالصور المستثنيات لشدة الحاجة إليها حيث 
إن بعضهم أهمل العمل بهاء وحاول تأويلها على وجه بعيد» مع أن الحق 
إعطاء كل ذي حق حقه» فلا يهمل بعض النصوص من دون توجيه. 
فيجب علينا أن نعمل بكل نص على ما يقتضيه» فإذا أخرجنا الصور 
المستثنيات فقد جمعنا بين تلك النصوص على وجه لا إهمال فيه 
لبعضهاء وبهذا تجتمع النتصوص . 

فمن أدلة جواز ماكان رقما في ثوب ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
بكير بن الأشج» أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه » 
ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله تقال : «لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » قال بسر : فمرض زيد بن خالد فعدناه ‏ 
فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير » فقلت لعبيد الله الخولاني : ألم 
يحدثنا في التصاوير ؟ قال : إنه قال : «إلارقما في ثوب» » ألم تسمعه ؟ 
قلت : لاء قال : بلى قد ذكر ذلك . 

فهذا الحديث قال الشوكاني : إن صح رفعه كان مخصصالما رقم في 
الأثواب من التماثيل . اه نيل ج "ص5١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قلت ثبت كونه مرفوعا » فقد أخرج المصنف 
في كتاب الزينة رقم 0144 بسنده عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على 
أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف» فأمر أبو طلحة 
إنسانا ينزع غطا تحته » فقال سهل : لم تنزع ؟ قال : لأن فيه تصاوير » 


5 شرن سنن النساني - كتاب الطشارة 


وقد قال فيها رسول اللهعِيهما قد علمتء قال :ألم يقل : «إلاماكان 
رقما في ثوب» ؟ قال : بلى ٠‏ ولكنها أطيب لنفسي . 

فتبين بهذا أن هذاالاستثناء مرفوع . 

قال الجامع : فهذا الحديث يدل على جواز الصور الرقمية » وتأويل 
النووي له بأنه محمول على رقم على صورة الشجرة وغيره مما ليس 
بحيوان غير صحيح . لأن تصوير الشجر ونحوه ما ليس بحيوان ليس 
محرما كيفما كان شكله ثم إن هذا الرقم في الثوب مقيد بما إذا لم يكن . 
معلقًا على جدار أو سترا » بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
م ران اعاررب لوسر سرد ارح ررك لواطت 
وسادتين فكان يرتفق عليهما . متفق عليه . وفي لفظ أحمد : فقطعته 
ل 

فدل هذا على أن ما كان رقما في ثوب إذا كان معلقًا على الخيطان 
ونحوها فإنه تممنوع » ودل لفظ أحمد أيضا على أن تلك الصورة التي 
كانت على الستر ما تغيرت إنما غير الستر فجعل وسادة مع بقاء الصورة » 
فكونها ممتهنة توطأ هو الذي أباحها . 

وأما حديث النمرقة المتقدم الذي استدل به النووي على تحريم الصورة 
مطلقًا » فلا يخالف هذا » فقد بين مسلم بعد أن ساقه على اللفظ المتقدم , 
فقال : وزاد في حديث ابن أخي الماجشون : «قالت : فأخذته فجعلته 
مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت» . 

فبان بهذا الزيادة أنه على معنى حديث نصب الستر » فقد أنكر عليها 
النمرقة فلما غيرتها وجعلتها مرفقتين أقرها عليه » وأن النمرقة يخالف 

فعى امرئقة ٠‏ فإنها قد تفسر بغير المرفقة » قال في اللسان : التمرق» 

والشرقةالوسنادى» وقين .ويساذة صغيرة ورها سهرا الطلفية الى 


| - باب الحنب إذا لم بنوضاً -حديث رقم ١١١‏ 
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فوق الرَحْل تغرقة . اه. فتبين بهذا أن النمرقة هنا غير المرفقة » ويدل على 
هذا أيضا قول عائشة في الحديث : اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها . 

ومن أدلة جواز ما كان ممتهنا يوطأء أو مقطوع الرأس» ما أخرجه 
أحمد بسند صحيح جاص 0 7١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللهطله : «أتاني جبريل فقال : إني كنت أتيتك الليلة» فلم يمنعني 
أن أدخل البيت الذي أنت فيه؛ إلا أنه كان فيه تمشال رجل» وكان في 
البيت قرام ستر فيه تماثيل » وكان في البيت كلب » فمر برأس التمثال 
الذي في باب البيت يقطع» فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر يقطع » 
فيجعل منه وسادتان توطآن» ومرْ بالكلب فيخرج» ففعل رسول اللهعله, 
وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضل(12) لهماء والحديث رواه 
أبو داود» والترمذي وصححه. وأخرج الطحاوي بسنده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : «استأذن جبريل على رسول اللهعككهفقال : ادخل » 
فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تمائيل خيل ورجال ٠‏ فإما أن تقطع 
رؤوسها ‏ وإما أن تجعلها بساطًا » فإنا معاشر الملائكة لاندخل بيتا فيه 
تمائيل)» . 

فقد دل هذا الحديث على أن الصورة إذا قطعت رأسها فخرجت عن 
شكل الحيوان» أو كانت ممتهنة بأن كانت بساطاء أو وسادة . لاتحرم» ولا 
تمنع دخول الملائكة في البيت الذي هي فيه . 

والحاصل أنه إذا كانت الصورة ثابتة الهيئة» قائمة الشكل » غير ممتهنة » 
حرمتء وإن كانت مقطوعة الرأس أو مفرقة الأجزاء مغيرة الشكل» أو 
ممتهنة جازت» لصراحة هذه الأحاديث فيهاء وبهذا تجتمع الأحاديث. 
والله أعلم . 


)١(‏ النضد بفتحتين فعل بمعنى مفعول » أي تحت متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض » وقيل هو 
السترين .. 
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وأما اتخاذ الصورة ذات الجسم فحرام» قال الزرقاني : وهذا بالإجماع 
في غير لعب البنات . اه 

قال في المنهل : والاحتياط ترك اتخاذ الصور كلها . اه ج7"اص97 7 . 
هذا كله في تصوير الحيوانات » وأما تصوير غير الحيوانات من الشجر 
يا ااي اا ا ا د 
عن سعيد بن أبي الحسن قال : جاء رجل الى ابن عباس فقال : إني رجل 
أصور فأقتس .+ فقال له :< ادن :مني فدنا منه ٠‏ ثم قال اذك منق :قدنا حتى 
وضع يده على رأسه » قال : أنبئك بما سمعت من رسول الله عله , 
سمعت رسول الله لله يقول :« كل مصور في النار » يجعل له بكل 
لا 
فاصنع الشجر وما لا نفس له . 

ولما تقدم في حديث جبريل من قوله : «فمر برأس التمثال الذي في 
باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة» الحديث . 

وهذا مذهب العلماء كافة » وخالف في ذلك مجاهد فقال بكراهة 
الكتكر الكهتر ؛ واحتج بمارواه مسام عن أبي هريرة قال : سمعت 
رسول اللهتهيقول :«قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
خلقًا كخلقي » فليخلقوادَرة » أو ليخلقواحبة » أو ليخلقوا شعيرة» . 
وأخات الكمهون عن هذا ,أن هذا فعمر ل على اق الخيراق أوتعان من 
فعل الصورة لتعبد» وهو صانع الأصنام» جمعا بينه وبين الأحاديث التي 
تدل على جواز تصوير الشجر كما مر قريبًا . 

وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة : «أن امرأة أتت النبي تله فاستأذنته 
أن تصور فى بيتها نخلة فمنعهاء ل ل أن فى [ستافه علد 
ابن مَحْدان قال أبو حاتم : يكثر عن سليم» عن أبي أمامة: بما لا أصل له . 


| - باب الجنب إذا لم بنوضا -حديث رقم ١١١‏ 
باب الجنب إذا لم بتو يتا رهم 04 


وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف ٠‏ أفاده في المنهل ج0اص 3971 . 

والحاصل أن الراجح هو ما قاله الجمهور من جواز تصوير الشجر 
وغيره مما لا روح له مطلقًا » للأدلة المذكورة » والله أعلم . 

( ولا كلب ) ظاهره العموم في كل كلب » سواء أذن في اتخاذه أم لا؟ 
لأنه نكرة في سياق النفي» فيعم » وإلى العموم جنح القرطبي» والنووي 
لعموم الحديث », ولامتناع جبريل عليه السلام من دخول البيت الذى 
كان فيه الكلب مع كونه تلم يعلم به . 

قال النووي رحمه الله : فلو كان العذر لايمنعهم من الدخول لم يمتنع 
جبريل من الدخول. اه . أي إذا كان وجود الكلب مع عدم العلم به مانعا 
من الدخول فبالأولى وجوده عن عمد لنحو الحراسة : 

وذهب الخطابي وجماعة إلى استثناء الكلب الذي أذن في اتخاذه 
للحراسة . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر ما قاله الأولون من العموم لظهور 
دليله ٠.‏ والله أعلم : 

واختلف في سبب امتناع الملائكة من الدخول » فقيل : لكون الكلب 
نجس العين . ويؤيده ماجاء في بعض طرق الحديث عن عائشة عند مسلم 
أنه يك أمر بنضح موضع الكلب». 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا القول فيه نظر لأن النضح لا يكون مطهرا 
الا لح رسي ا كاحي بر 01 مع أن هذا 
القول غير صحيح . 

وقيل : لكونها من الشياطين والملائكة ضد الشياطين . وقيل : لأنها 
تأكل النجاسة » وتتلطخ بها فينجس ماتعلقت به » وعلى هذا يحمل قول 
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من قال :إن الكلب غير نجس العين ينضح موضعه على الاحتياط». لأن 
النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه» ولقائل أن يقول : إن امتناع الملائكة 
من الدخول في البيت الذي فيه الكلب أمر غير معقول لناءإذ كل 
التعليلات التي ذكرت غير مسلمة إذ الخنزير أولى بالامتناع بوجوده220, 
وكذلك النجاسات الأخر » مع أنه لم يرد نص عن الشارع ما يدل على 
امتناع دخولها بشيء من ذلك . أفاده في المنهل . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا القول هو الأولى . والله أعلم . 

(ولا جنب) ظاهره أيضا العموم » فيشمل من أصابته الجنابة أول الليل 
وأخر الغسل إلى آخره » لكن هذا العموم ليس مراداء بل المراد به من 
يتعود ترك الغسل ٠‏ ويتهاون فيه إلى أن يخرج وقت الصلاة . 

قال الخطابي : لم يرد بالجنب هاهنا من أصابته جنابة» فأخر الاغتسال 
إلى حضور الصلاة » ولكن يجنبء فلا يغتسل» ويتهاون به» ويتخذ 
تركه عادة » فإن النبى عَلنّهكان يطوف على نسائه فى غسل واحد » وفى 
هذا تأخير الاعغضال عن اولوقت وجودة : اه وأما الجنب الذي لا يتخذ 
ذلك عادة له ولا يشرك الاغتسال إلى أن يخرج وقت الصلاة فلا يمنع 
دخول الملائكة البيت الذي هو فيه» لما تقدم من أنهءكهكان يغتسل تارة أول 
الليل » وتارة آخره » ومن أنه رخص للجنب أن ينام قبل أن يغتسل » أو 
يتوضأ ٠‏ ومن أنه كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا كله على تقدير صحة زيادة «ولا جنب»» 
وإلا فالحديث بزيادتها ضعيف كمايأتي . ثم إنهم قالوا في حكمة 
امتناعها من الدخول : كون الجنب بعيدا عن العبادة ممتنع التلاوة . 


(1) في هذا الكلام نظر لا يخفى إذ الختزير ليس كالكلب فإنه شرع في ولوغه التسبيع والتتريب 
بخلافالختزير . فتأمل . 
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قال ولي الدين العراقي رحمه الله : وأما امتناعهم من دخول البيت 
الذي فيه جنب إن صحت الرواية فيه» فيحمل أن ذلك لامتناعه من قراءة 
القرآن وتقصيره بترك المبادرة إلى امتثال الأمر » قال السيوطي : في هذا 
نظرء لأنه صح أنه تتّهكان يؤخر الاغتسال ؛ وانعقد الإجماع على أنه لا 
يجب على الفور » فالوجه ما قاله الخطابي » وكذا صاحب النهاية : أراد 
بالجنب فى هذا الحديث الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة فيكون أكثر 
أدقنساته بهن ه وعنذا ندل على قلةذيكه وعصية باطقه باه زمر 
ج١اص147.‏ 

وحمل المصنف وجماعة ذلك على الجنب الذي لايتوضا » فلذا بوب 
عليه هنا اباب في الجنب إذا لم يتتوضأ» » وكذا بوب البيهقي : اباب 
كراهة نوم الجنب من غير وضوء» . 

قال الجامع عفا الله عنه : وهذا أيضا فيه ما تقدم » فقد تقدم مارواه 
ابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما عن عمر رضي الله عنه أنه سأل 
النبي عله أينام أحدنا ع قال : انعم ويتوضاً إن شاء». فمادام 
أبيح له النوم من غير وضوء فكيف بمنع دخول الملائكة » مع أنه صح عن 
عائشة : أنه كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء . كما تقدم . 

فالأولى حمل الجنب هنا إن صح الحديث على المتهاون الذي يكون 
أكثر أوقاته جنبا لقلة مبالاته وخفة دينه » والله أعلم . 

سائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : هذا الحديث فى سئده عبد الله بن نجي» 
وثقه النسائي » وضعفه قرو وذكنه اومان في الثقات . وفيه أبوه 
نجي » وثقه العجلي » وذكره ابن حبان فى الشقات» وقال : لايعجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد . وهذا الحديث مما انفرد هو به » وقال في2ت» 
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مقبول » وإذا أطلق الحافظ مقبولا فمراده أنه يقبل حديثه إذا وجد متابعا » 
وإلا فهو لين الحديث » فتبين بهذا ضعف هذا الحديث . 

لكن له شاهد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه فى المسند 
ج "ص ٠‏ ٠عن‏ بهز بن أسدء عن حماد بن سلمة؛ أنا غطاء الخراساني» 
عن يحيى بن يعمر» أن عمارا قال: قدمت على أهلي ليلاً وقد تشققت 
يداي» فضمخونى بالزعفران» تخدوية على رفنول اللذ كل فالييت 
عليه» فلم يرد علي» ولم يرحب بي» فقال : «اغسل هذاه » قال : 
فذهبت فغسلته » ثم جئت وقد بقي علي منه شيء » فسلمت عليه» فلم 
يرد علي» ولم يرحب بي » وقال : «اغسل هذا عنك» » فذهبت 
فغسلته. ثم جئت فسلمت عليه» فرد علي» ورحب بي » وقال :إن 
الملاككة لا تحضر جنازة الكافر ولا اللتضمخ بزعفران » ولا الجنب » 
ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ» . 

لكن في سنده عطاء الخراساني صدوق يهم كثيرا» ويرسل» ويدلس» 
وقال أبو داود : بين يحيى بن يعمرء وعمار رجل . يعني أن في إسناده 
مجهولاً . 

وله شاهد آخر أخرجه أبو داود بسنده عن عمار بن ياسر » قال : قال 
رسول الله عه : «ثلاث لاتقربهم الملائكة : جيفة الكافر » والملتضمخ 
بالخلوق » والجنب » إلا أن يتوضأ» . ورجال هذا الحديث ثقات؛ لكنه 
منقطع بين الحسن البصري». وعمار» ل لد 
رحمه الله . 

ل ان ا وقد 
حكم الشيخ الألباني على حديث الباب بأن سنده ضعيف» فيه 


اضطراب » وجهالة . انظر تحقيقه على المشكاة ج١‏ ص 5 ١5‏ . والله أعلم . 
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المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه فى هذا الباب 
4 وفى الكبرى517 7017/١‏ بالسند المذكورء وفي الصيد والذبائح 
/١‏ اعن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر غندر » ويحيى بن سعيد» 
عن شعبة به . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه : أخرجه (د) فى الطهارة » وفي 
زرعة بن عمرو بن جرير» عن عبد الله بن نجي » عن أبيه» عنه. وأخرجه 
«ولاجنب») 5 وأخرجه أحمد» والحاكم» والبيهقى : 

المسألة الرابعة: فى فوائده : يستفاد من الحديث أنه ينبغي للإنسان عدم 
اتخاذ الكلب » والتصاوير » وعدم التهاون في الاغتسال من الجنابة » 
لأن هذه الأشياء تمنع من الخير الكثير والبركة بدخول الملائكة في بيته » 
وأن الملائكة تمتنع من الدخول في المكان الذي توجد فيه هذه الأشياء » 
وقد تقدم ما قاله العلماء في حكمة امتناعها من الدخول فيه . والله تعالى 
أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »2 . 
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أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على ما يفعله الجنب وقت إرادته 
العود إلى أهله للجماع مرة أخرى . 


آ أ[ ره ع مه بره عي يمه 1 عل سسا الر وس بير هم سم 


- أخبرنًا الحسين بن حريث » أخبرنا سفيان » عن عاصم 2 
عَنَ أبي المتوَكل» عن أبي سعيد عَنْ لني لله َال : ١‏ ذا 


اد أحْدكُمْ أن يحو مضنا * . 


رجال هذا الا سناد : خمسة 

-١‏ (الحسين بن حريث) الذزاعي مولاهم أبو عمار المروزي ثقة من 
العاشرة تقدم في 5 5/ 07 . 

-١‏ ( سفيان ) بن عيينة الهلالى أبو محمد المكى ثقة حجة ثبت-8- 
تقدم في ١/1١‏ . 

7-(عاصم)بن سليمان الأحول البصري ثقة-4 -تقدم في 774/١58‏ 

-( أبو المتوكل)علي بن داود» ويقال : دؤاد- بضم الدال بعدها واو 
بهمزة-الناجي السامي البصريء روى عن أبي سعيد الخدريء وأبي 
هريرة» وابن عباس» وجابر» وعائشة» وأم سلمة» وربيعة الجرشي . 
وعنه ثابت البنانى » وقتادة» وبكر بن عبد الله المزنى» وعاصم الأحول» 
وغيرهم . قال صالح بن أحمدء عن أبيه : ماعلمت إلا خيرا » وقال ابن 
معين» وأبو زرعة» وابن المدينى » والنسائى :اثقة . وذكره ابن حبان فى 
الثقات » وقال : مات سئة ١١/8‏ » وقال ابن قانع : مات سنة؟ .١١‏ ووثقه 
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العجلي » والبزار . أخرج له الجماعة . اه «تت» ج/اص86١7.‏ 

ه- ( أبو سعيد)الخدري » سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن 
عبيد بن الأبجر » وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري » 
0 ؛ وغزا بعد ذلك اثنتتي عشرة غزوة . روى عن النبي 
لله . وعن أ بيه» وأخيه لأمه قتادة بن النعمان» وأبي بكر وعمر» 
وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وأبي قتادة الأنصاري» وعبد الله بن 
سلامء وأفسيل وخ جفسين راين ماس وأبي موسى الأشعري» 
ومعاوية» وجابر بن عبد الله . وعنه ابنه عبد الرحمن» وزوجته زينب 
بنت كعب بن عجرة» وابن عباس» وابن عمرء» وجابر » وزيد بن 
ثابت» وأبو أمامة بن سهل » ومحمود بن لبيد» وابن المسيب» وطارق بن 
شهابء وأبو الطفيل» وعطاء بن أبي رباح » وعطاء بن يسار» وعطاء بن 
يزيد» وعياض بن عبد الله بن أبي السرح, والأغر بن مسلم» وبشر بن 

كك 
سعيد» وأبو الوداك» وحفص بن عاصم» وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» وأخوه أبو سلمة» وأبو المتوكل الناجي» وغيرهم . 

قال حنظلة بن أبي سفيان؛ عن أشياخه : لم يكن أحد من أحداث 
أصحاب رسول اللهعأفقه من أبى سعيد . مات سنة -5/- وقيل : 
-54- وهوابن -1/4-» وقيل مات سنة -57- وقيل : - 76- أخرج 
له الجماعة . اه «تت» جاص4 47 - .١‏ والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الغا سناد 

منها: أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات» اتفقوا على التخريج 
لهمء إلا شيخه» فما أخرج له(ق) وفيه أبو المتوكل» وأبو سعيد» هذا الباب 
أول محل ذكرهما في هذا الكتاب» وأبو سعيد هو أحد المكثرين السبعة 
روى ١١7٠١‏ حديئاء اتفق ق الشيخان على" وانفرد (خ) "7 و(م) 07 . 


والله تعالى أعلم . 
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شرج الحديت 

(عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما ( عن 
النبي عل) أنه ( قال : إذا أراد أحدكم أن يعود ) إلى أهله بعد الجماع . 
وعند ممسلم «إذا أتى أحدكم أهله؛ ثم أراد أن يعود» (توضاً ) بصيغة 
الماضي » ومعناه الأمر وهو جواب 9إذا؛ » وعند مسلم « فليتوضاً» زاد في 
رواية « بينهما وضوءا»ء وعند ابن خزيمة : « فليتوضً وضوءه للصلاة ؛» 
وزاد ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي : «فإنه أنشط للعود» . 

يعني أنه إذا جامع زوجته. ثم أراد أن يجامعها مرة أخرى فليتوضاً 
وضوءا شرعياء لأنه المراد عند الإطلاق في كلام الشارع» ولتأكيده 
بالمصدر » لأن التأكيد به يرفع احتمال التجوز » نظير قوله تعالى : 
##وكلم الله موسى تكليما » [النساء :آية784١]‏ » فقد استدل أهل السنة 
بالتأكيد بالمصدر في هذه الآية على أن التكليم فيها باق على حقيقته » 
وليس متجوزابه . وأصرح من هذا كله رواية ابن خزيمة المذكورة فقد 
صرحت بأنه وضوء الصلاة . وسيأتى اختلاف العلماء فى هذا الوضوء . 
وكذا في حكمه في المسائل الآنية إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا 

المسألة الشانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : ذكره هنا 
548 وفى الكبرى-58١/08١-عن‏ الحسين بن حريث» عن 
سفيان» عن عاصم الأحول » عن أبي المتوكل » عنه . وفي عشرة النساء 
من الكبرى عن هارون بن إسحاق» عن حفص بن غياث» عن عاصم 
الأحول به. وعن سويد بن نصر. عن ابن المبارك» عن عاصم به . وقال: 
رفع الحديث . والله أعلم . 


5 - باب في الجنب إذا أراد أن يعود -حديث رقم ١15‏ 2 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرج هذا الحديث(م) في الطهارة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن حفص بن غياث » وعن أبي كريب» عن 
يحيى بن أبي زائدة » وعن عمرو الناقد»ء ومحمد ابن عبد الله بن غمير» 
كلاهما عن مروان بن معاوية - ثلائتهم عن عاصم الأحول به . وأخرجه 
(د) فيه عن عمرو بن عون» عن حفص » عن عاصم به . وأخرجه (ت) 
فيه عن هناد» عن حفص بن غياث» عن عاصم الأحول به . وقال: حسن 
صحيح . وأخرجه (ق) فيه عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» 
عن عبد الواحد بن زياد» عن عاصم به . ' 

وأخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» والطحاوي., والبيهقي» والحاكم 
في المستدرك . 

(تنبيه ) هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري هو الصحيح ٠‏ وقد 
روي من رواية عمر رضي الله عنه » رواه ليث بن أبي سليم» عر 
عاصم» عن أبي المستهل» عن عمر» عن النبي ظلّه » أنه قال : ١‏ إذا أتى 
أحدكم أهله؛ وأراد أن يعودء فليغسل فرجه» . قال ابن أبي حاتم في 
العلل ج١‏ ص 4 ١‏ : قال أبي ا ير » عن أبي المتوكل » عن 
أبي سعيد » عن النبي عله وهو أشبه . اه 

(ننبيه آخو)قال البيهقي في حديث الباب : إن الشافعي قال : لا ينبت 

مثله. قال البيهقي : لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد» ووقف 
على إسناد غيره؛ فقد روي عن عمرء وابن عمر بإسنادين ضعيفين . اه 

المسألة الرابعة في فوائده : يستفاد من هذا الحديث استحباب الوضوء 
عند إزادة العود إلى الماع + وأنه لابجب غلى السخض أن يف تيل 
بينهماء وأن الاغتسال لايجب على الفور » بل يجب عند القيام إلى 
الصلاة » ونحوها مما لايجوز إلا بالطهارة . والله تعالى أعلم . 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


المسألة الخامسة: اختلف في المراد بالوضوء هنا » فقيل : غسل الفرج 
فقط مما به من أذى» قال عياض : وهو قول جماعة من الفقهاء؛ زاد 
القرطبي : وأكثر أهل العلم » قال : ويستدل على ذلك بأمرين . 

اع عي أنه ورد في رواية : « فلغيسل فرجه » مكان «فليتوضا» . 

الشاني: أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء » فإنه بأصل 
مشروعيته للقُربٍ » والعبادات » والوطء ما به الملاذ والشهوات » وهو 
من جنس المباحات » ولو كان ذلك مشروعا لأجل الوطء » لشرع في 
الوطء المبتدء فإنه من نوع المعاد »وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من ماء 
الفرج والمني فإنه مما يكره» ويستئقل عادة وشرعا . وقيل : المراد به غسل 
الوجه واليدين» روى ابن أبي شيبة »عن ابن عمرء أنه كان إذا أتى أهله » 
ثم أراد أن يعود » غسل وجهه وذراعيه . وقيل : المراد الوضوء الشرعي 
الكامل . 

قال الجامع عقا الله عنه : هذا القول هو الصحيح » لما تقدم في رواية 
ابن خزية : « فليتوضأ وضوءه للصلاة ». 

وادعى الطحاوي أن هذا منسوخ » وقال : قد يجوز أن يكون أمر بهذا 
في حال ما كان الجنب لايستطيع ذكر الله حتى يتوضأ » فأمر بالوضوء 
ليسمي عند جماعه » ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب ٠‏ 
فارتفع ذلك » ثم روي من حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : «كان 
رسول اللهعله يجامع » ثم يعود » ولايتوضأ ء وينام ولاايغتسل» . وقال 
: فهذا ناسح لذلك . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : في دعوى النسخ نظرء إذ ليس عليه دليل؛ 
والحديث الذي استدل به لم يُعْرّف تأخره حتى يكون ناسخاء والله أعلم 

المسألة السادسة : اختلف العلماء أيضا في حكم هذا الوضوء : 


19 - باب في الجنب إذا اراد أن يعود -حديث رقم ١7١‏ 5 
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فذهب ابن حبيب المالكي والظاهرية إلى أنه للوجوب أخذا بظاهر 
الحديث . وذهب الجمهور إلى أن الأمر فيه للاستحباب . 

وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه نه ليس بواجب ولا مندوب » ورد 
عليه بحديث الباب وغيره . 

قال الجامع عفا الله عنه : والذي ذهب إليه الجمهور من أن الأمر فيه 
للاستحباب هو الراجح »لما تقدم عندابن خزيمة. وابن حبان» 
والحاكم» والبيهقي من زيادة قوله : « فإنه أنشط للعود » » فإنه يدل هذا 
التعليل على الندبية » والإرشاد ؛ ويؤيده أيضًا ما رواه الطحاوي بسنده 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : ١‏ كان النبي تلكّةيجامع » ثم يعودء ولا 
يتوضأ» . وحديث: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » . 

والحاصل أن الأمر فيه أمر ندب وإرشاد» لاأمر إيجاب : والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


0 0 ٠ حك‎ 


-باب إثشيان النساء شَبْل إحداث الفسل 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز مجامعة امرأة بعد امرأة قبل 
أن يغتسل للأولى» ومحل الاستدلال واضح من قوله : « بغسل واحد». 


ه عابني 


7 أَحبرا إسْحَا قبن إراهيم» وَيَعقُو ب بن إلراهيم ٠‏ واللفظ 


م هاابرسمهة 


رلإسحاق ٠‏ قَالة : حَدَئنًا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد 


الطّويل ؛ عن نس بن مَالك : رو الله عله طافّ 


عَلَى نسّائه في ليلّة عسل وأحد . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١-(إسحاق‏ بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي أبو يعقوب, ثقة» حجة 
1١‏ - تقدم في 7/ 7 : 
ع - ( يعقوب بن إبراهيم ) الدؤرقي البغدادي ثقة ثبت ثُبت-١١-تقدم‏ في 
77/1 . 


؟-( إسماعيل بن إبراهيم ) أبو بشر البصري المعروف بابن علية ثقة 
ثبت-م8 -تقدم في ١94/١18‏ . 

غ- -( حميد الطويل ) بن أبي حميد تير» وقيل : تيرويه » وقيل غيره 
ثقة عابيد مدلس-0 - تقدم في /1// ٠ ١8‏ . 

0 -(أنس بن مالك ) أبو حمزة الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله 
عنه تقدم في 5/5 . والله أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من رباعياته» وهذا هو-١١-‏ لرباعيات هذا الكتابء وأن 


1 ١٠ باب إتيان النساء قبل إحداث الغصل -حديث رقم‎ - !١ ٠ 


رواته كلهم ثقات أجلاء» اتفقوا بالتخريج لهم» وأن شيخه يعقوب هو 
أحد المشايخ الذين اتفق الستة بالأخذ عنهم بلا واسطة» وتقدموا غير 
مرة» وفيه قوله : واللفظ لإسحاقء أي هذا اللفظ المذكور هو لفظ إسحاق 
ابن إبرأهيم ١‏ وأما يعقوب فرواه بالمعنى» وقد تقدم تحقيق البحث في هذا 
غير مرة » وفيه حميد الطويل » وصف بالطويل قيل 0 
يسمى حمَيِدًا » وكان قصيرا » فميزوا بينهما بهذا » وقيل لطول في يديه 
وفيه أنس أحد المكثرين السبعة روى- 8 حديئًاء اتفق الشيخان منها 
على -١158-‏ وانفرد (خ) ب(81) و (م) ب(١71)‏ . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

( عن أنس بن مالك ) الأنصاري رضي الله عنه ( أن رسول الله عله 
طاف على نسائه ) أي دار عليهن » وهو كناية عن الجماع ٠‏ بدليل قوله : 
( بغسل واحد) وفي الرواية الآتية:« في غسل واحد». وفي بمعنى الباء» 
وهو على حذف مضاف, أي بنية غسل واحدء أي يجامعهن ملتبسا 
ومصحوبا بنية غسل آخر الأمر. وإلا فالغسل يكون بعد الفراغ من 
جماعهن لا قبله . 

وقوله : « في ليلة» أي واحدة » وعند أبي داود : «طاف ذات يوم». 
وعند البخاري عن أنس ا ا د 01 
الليل والنهار » وهن إحدى عشرة . قال : قلت لأنس : أو كان يطيقه ؟ 
قال : كنا نتتحدث أنه أعطى قوة ثلآثين رلة . وفي رواية له أيضا عن 
أنس : تسع نسوة. . وجمع بينهما بأن ذلك كان في حالتين » فمرة طاف 
عليهن وهن إحدى عشرة » وأخرى وهن تسعء أو بأنه كان تحته من 
الزوجات تسع وسريتان : مارية» وريحانة» على أنها كانت أمة» وقيل : 
زوجة . والله تعالى أعلم » وهوالمستعان » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولي : : في درجته : حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخ رجه هنا 7717/11/١‏ 
وفي الكبرى-55١/159١-‏ بهذا السند . 


بحن شرج سنن النسائي - كتاب الطفارة 


المسألةالثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه(د)في الطهارة عن مسدد عن 
إسماعيل بن علية» عن حميد» عن أنس رضي الله عنه وأخرجه البيهتي 

المسألة الرابعة : فى فوائده : يستفاد من هذا الحديث أنه لايجب 
الاغتسال بين الجماعين » سواء كان الجماع الثاني للأولى أو لغيرها . 
وهذا لاينافي استحباب الغسل بينهما لما ثبت من حديث أبي رافع أن 
النبي عَتّهطاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه » قال : 
قلت : يارسول الله » ألا تجعله غسلا واحدا ؟ فقال : «هكذا أزكى» 
وأطيب» وأطهر» 5 رواه أبوداود : 

وفيه دليل على ما اختصه الله تعالى به من القوة في ذلك 3 والقوة فى 
النتكاح تدل على كمال الرجولية» وفيه جواز طواف الرجل على نسائه في 
الليلة الواحدة » لكن ينبغي كونه بإذن صاحبة النوبة» أو يعيد لها نوبتها 
بعد طوافه عليهن . هذا فى غيره مَل . 

أما في حقه فاختلف العلماء» هل القسم بين الزوجات واجب عليه أم 
لا؟ فإن قلنا بعدم الوجوب ؛ وهو الراجح» لقوله تعالى : # ترجي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء# [ا حزاب:١0].‏ لكنه من كريم 
أخلاقه كان يقسم بينهن» فلاإشكال في هذا الحديث» وإن قلنا بالوجوب ء 
فيحمل هذا الحديث على أنه استأذن صاحبة النوبة» أو أعاد لها بدل 
ليلتهاء وفيه دليل على عدم الوضوء. لأنه لم يذكر هنا. وفيه دليل على أن 
الاغتسال من الجنابة لايجب على الفورء بل عند إرادة الصلاة كما في 
الوضوء وهو محل إجماع كما قاله النووي» وغيره. والله تعالى أعلم . 

1 

8- أَخبَرنًا محمد بْرنْ عبيْد » قَالَ : حَدَئنَا عبد الله بْن المبارك» 


ع 6س سس ماه لس © لس سما م مءوس وس س خيى وس 2 - 
أخبرنًا مَعْمرٌ » عن قَنَادَةَ » عن أنّس : أن رسول الله عله 


كَانَ يَطُوف عَلَى نسائه في غسل واحد . 


5 ١11 باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل -حديث رقم‎ - ١ ٠ 
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رجال هذا الا سناد: خمسة أيضا 

١‏ -( محمد بن عبيد ) المحاربى أبو جعفر النحاس الكوفى صدوق من 
٠‏ تقدم في 2775/1584 0 ١‏ 

7- ( عبد الله بن المبارك ) المروزي الإمام ثقة حجة ثبت-8-تقدم في 
7 . 

- ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصريء ثم اليمني» ثقة ثبت -/ا- 
تقدم في .٠١ /٠١‏ 

: - ( قتادة ) بن دعامة السدوسي البصري ثقة حجة يدلس -4 -تقدم 
فى ٠ .75 /٠9١‏ 

-( أنس ) بن مالك الأنصاري أبو حمزة البصري تقدم في 5/5 . 

لطانف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسياته » وهو نازل عن السند السابق برجل » وأن 
رواته كلهم ثقات 2 اتفقوا على التخريج لهم» إلا شيخه فلم يخرج له (خ 
مق) 5 وفيه أنس أحد المكثرين 1 والله تعالى أعلم 1 

شرج الحديثت 

(عن أنس) بن مالك رضى الله عنه (أن رسول الله تكله كان) هذه 
الصيغة تقتضي أن هذا الفعل تكرر منهعلله. بخلاف الرواية السابقة فلا 
تدل عليه؛ بل على مجرد الفعل » ففى هذه الرواية فائدة زائدة (يطوف) 
أي يدور (على نسائه في غسل واحد) في بمعنى الباء كما في الرواية 
السابقة» وهو كما تقدم على حذف مضاف. أي بنية غسل واحد آخر 
الأمر . 

وطوافه ع#يحتمل وجوها : 

الأول : أن يكون ذلك عند إقباله من السفر حيث لاقسم يلزم لأنه كان 
إذا سافر أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها سافر بها » فإذا انصرف استأنف 
القسم بعد ذلك ولم تك واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة » فلما 
استوت حقوقهن جمعهن كلهن في وقت» ثم استأنف القسم بعد ذلك . 

الشاني : أن ذلك كان بإذنهن ورضاهن., أو بإذن صاحبة النوبة 


بيه شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ورضاهاء كنحو استئذانه منهن أن يمَرْضَ فى بيت عائشة . قاله أبو عبيد. 

الشالث : قال المهلب : إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن 
فيقرع في هذا اليوم لهن أجمع ويستأنف بعد ذلك . 

هذا التأويل كله عند من يقول بوجوب القسم عليه تلن في الدوام كما 
يجب علينا » قال العيني : وهم الأكثرون - وأما من لايوجبه فلا يحتاج 
إلى هذا التأويل . وقال ابن العربي : إن الله خص نبيه تللهبأشياء في 
التكاح منها : إعطاؤه ساعة لايكون لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها 
على جميع أزواجه » فيفعل ما يريد بهن » ثم يدخل عند التي يكون الدور 
لهاء وفي كتاب مسلم عن ابن عباس : إن تلك الساعة كانت بعد العصر. 
أفاده العيني » عمدة ج"اص 3١9‏ . 
قال الحافظ : وأغرب ابن العربي فقال : إن الله . . الخ » فذكر كلامه » 
ثم قال : ويحتاج إلى ثبوت ماذكره مفصلا. اه فتح ج١١‏ ص١‏ 10 . 

وقد استدل البخاري بهذا الحديث في كتاب التكاح على استحباب 
الاستكثار من النساء » وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه» قال 
الحافظ : وهو قول طوائف من أهل العلم » وبه جزم الاصطخري من 
الشافعية » والمشهور عندهم » وعند الأكثرين الوجوب . 

قال الجامع عفا الله عئه : وقد تقدم ترجيح ما ذهب إليه الأولون في 
الحديث السابق . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث صحيح . ش 

المسألةالثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : أخرجه هنا - 
,”*5/11/٠‏ بهذا السند » وفي عشرة النساء من الكبرى عن عمرو بن 
علي » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان » عن معمر » عن قتادة) 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه(ت) في الطهارة عن بندار» 
عن أبي أحمد الزبيري» عن سفيان» عن معمر به. وقال: حسن صحيح . 
وأخرجه (ق) فيه عن محمد بن المثنى » عن ابن مهدي ء وأبي أحمد به . 
المسألة الرابعة : لم يقع في رواية المصنف هنا ذكر عدد نسائه عله 
اللاتي جمعهن في ذلك الوقت » ووقع عند البخاري من طريق معاذ بن 
هشامء عن أبيه» عن قتادة »عن أنس قال : «كان النبي عله يدور على 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار ١‏ وهن إحدى عشرة» . ومن 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة أن أنسا حدثهم : اتسع نسوة» . 
وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على 
حالتين » قال الحافظ : لكنه وهم في قوله : الأولى كانت في أول قدومه 
المدينة » حيث كان تحته تسع نسوة » والحالة الثانية في آخر الأمر حيث 
اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة » وموضع الوهم منه أنهعكهما قدم المدينة 
لم يكن تحته امرأة سوى سودة » ثم دخل على عائشة بالمدينة » ثم تزوج 
أم سلمة» وحفصة. وزينب بنت خزيمة» في السنة الثالثة» أو الرابعة . 
ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة » ثم جويرية في السادسة » ثم 
صفية» وأم حبيبة» وميمونة في السابعة » وهؤلاء جميع من دخل بهن 
من الزوجات بعد الهجرة على المشهور » واختلف في ريحانة » وكانت 
من سبي بني قريظة » فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها 
ويضرب عليها الحجاب » فاختارت البقاء في ملكه » والأكثر على أنها 
ماتت قبله في سنة عشر » وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه 
بقليل » قال ابن عبد البر : مكثت عنده شهرين أو ثلاثة . فعلى هذا لم 
يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع » مع أن سودة كانت وهبت 
يومها لعائقة فر جحت رواية فتعيد -يعني ابن أبي عروبة-حيث قال : 
وله يومئذ تسع نسوة » قال : لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية 
وريحانة إليهن وأطلق عليها لفظ : « نسائه» تغليبًا . وقد سرد الدمياطي 
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في السيرة التي جمعها من اطلع عليه من أزواجه ثمن دخل بها أو عقد 
عليها فقط» أو طلقها قبل الدخول, أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغت . 
ثلاثين» وفي المختارة من وجه آخر عن أنس : «تزوج خمس عشرة» دخل 
منهن بإحدى عشرة» ومات عن تسع» . وسرد أسماءهن أيضًا أبو الفتح 
اليعمريء ثم مغلطاي»؛ فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي» وأنكر ابن 
القيم ذلك أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء 
وبمقتضى ذلك تنقص العدة . والله أعلم . اه فتح ج١١‏ ص59 50-5 . 
وقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله أسماءهن بالترتيب » فقال : 


ع هسه بي همه سه سم اه 


أزواجة اللاتي بهن قد دحل 
خديجة الأولى تَلِيهًا سودة 


من م لي با ر يكن 


وقيل قَبْلَ سودة فَحَقْصَةُ 
ل 


ه ا بريه داه 


تلى ابئةُ الحارث أي جويريه 
ى 6 ص 0ه م اابرسم ه هوه 0 


1 و وم سا لاه شاااهة بير 


ل ردنا 


0 فبعدها موه 
وابن المتتّى مَعْمَر قَدْ أدْخَلة 
بنت شريح وأسمها قَاطظِمَة 
5 0 


م "© © 


2-0 


ل سه بير لم هسم م سد سم 
ا 


عض 6 ماه 


ولّم يقّع تَرُويِجَهَا فَالهِدةٌ 


ْنَا أو إحدى عشرة خلف قل 
2_2 # سر 


ثم لي عائشّة المصديقة بقة 


سس ا اله لا لله و ره سير 


الوك 


له 8 ا 


مه سس مديم و لس 


ينها كاك أملبط 


02 2 


ا" 20 
0 ولا 0 العغابه 


ااا 


وهي ابئة الما بر بَانَت منه 


لزاه دس سمس 


إلى التي تَقْسّها أو 
04 نَحْوَ الثّلائينَ + أ 0 
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اه كلام العراقي رحمه الله تعالى . 

المسألة الخامسة : من فوائد الحديث : ما أعطي لنبيه عَللّهمن القوة على 
الجماع » وهو دليل على كمال البنْيّة » ومنها ما استدل به ابن التين لقول 
مالك بلزوم الظهار من الإماء على أن المراد بالزائدتين مارية وريحانة» 
وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه » وفيه نظرء لأن الإطلاق المذكور 
بطريق التغليب » ومنها ما استدل به ابن امثير على جواز وطء الحرة بعد 
الأمة من غير غسل بينهماء ولا عبرة للمنقول عن مالك أنه يتأكد 
الاستحباب في هذه الصورة . قاله العيني في عمدته ج"اص7١7.‏ 

( تنبيه ) قد ذكر أهل العلم في الحكمة في استكثاره عله من النساء 
عشرة أوجه : 

أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة » فينتفى عنه ما يظن به 
المشركون من أنه ساحر » أو غير ذلك . الثاني : لتتشرف به قبائل العرب 
بمصاته فيهم . الثالث : للزيادة في تألفهم لذلك . الرابع : للزيادة في 
التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في 
التبليغ . الخامس : لتكثر عشيرته من جهة نسائه » فتزداد أعوانه على من 
يحاربه . السادس : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال » 
لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يخفى مثله . السابع : الاطلاع 
على محاسن أخلاقه الباطنة » فقد تزوج أم حبيبة » وأبوها إذ ذاك يعاديه » 
وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها ء فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه 
لنفرن منه » بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن . الثامن : 
خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة 
الصيام والوصال » وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكان بالصوم ء 
وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته » فانخرقت هذه العادة فى حقه عله . 
التاسع : تحصينهن . العاشر : القيام بحقوقهن . والله تعالى أعلم . ذكر هذه 
الفوائد في فتح الباري في كتاب النكاح اباب كثرة النساء؛ ج4 ص7١‏ . 

نط يذ نا 
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-١‏ باب حجب الجنب من قراء: الفُرآن 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على منع الجنب من قراءة القرآن» وهو 
متلبس بحدث الجنابة . 

والمحجب بفتح فسكون مصدر حَجَبّه» يحجبه من باب قتل : إذا 
منعه» ومنه قيل للستر حجاب » لأنه يمنع المشاهدة ١‏ وقيل للبواب 
حاجب. لأنه يمنع من الدخول » والأصل في الحجاب جسم حائل بين 
جسدين » وقد استعمل في المعاني » فقيل : العجز حجاب بين الإنسان 
وبين مراده» والمعصية حجاب بين العبد ويين ربه» وجمع الحجاب 
حجبء مثل كتاب 2 وكُّبٍ » وجمع الحاجب حجاب» مثل كافر ‏ 
وكفار . قاله في المصباح . والإضافة هنا من إضافة المصدر إلى مفعوله . 


وموضع الاستدلال واضح من قوله : «ليس الجنابة » » ولكن سيأتي 


ما فيه إن شاء الله . 
6- أخبرًا علي بن حجرء قا قال : أخبرنًا إسماعيل بن إبرأهيم » 
عن شعبة ‏ عن عمرو بن مرة ؛ عن عبد اللّه بن سَلمَة » 


0 


قَالَ : أتيت علي أنا وَرَجَلآن » قَقَالَ : كَانَ رسول الله عله 
م معر ور ما ل مقرو 0 
يَخرج من الخَلاء فيَقراً القران ويأكل مَعَنَا اللَّحَمَ » وكم 
يكن يَْحبَهُ عن القُرآن شي ليس اتا . 
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رجال هدا! ١غ‏ سناد : ستة 

» علي بن حجر ) السعدي المروزي نزيل بغداد » ثم مرو » ثقة‎ ( -١ 
. 17/١7 حافظ من صغار -1- تقدم في‎ 

؟- - ( إسماعيل بن إبراهيم ) هو ابن علية» أبو بشر البصري ثقة ثبت 5 
-8-تقدم في ١19/1‏ . 

7'- (شعبة) بن الحجاج البصري ثقة حجة ثبت-/ا-تقدم في5 71/7 . 

5 - ( ععمرو بن مرة ) بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن 
كعب بن وائل بن جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد الجملي المرادي أبو 
عبد الله الكوفي الأعمى . 

روى عن عبد الله بن أبى ي أوفي» وأبي وائل» ومرة الطيب» وسعيد بن 
الملسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن سلمةء وغيرهم . 
وروى عنه ابنه عبد الله» وأبو إسحاق السبيعي» وهو أكبر منهء 
والأعمش» ومنصور » والثوري» وشعبة» وغيرهم . 

قال البخاري عن علي : له نحوماثتى حديث . وقال سعيد الأراطي : 
ركاء اأحمد ون حل قال ابن معيق: نشَة . وقال أبو حاتم 0 
ثقة كان يرى الإرجاء . وقال حفص بن غياث : ما سمعت الأعمش 
يثني على أحد إلا على عمرو بن مرة » فإنه 0 
ماعنده . وقال بقية» عن شعبة : كان أكثرهم علما . وقال معاذ بن 
معاذ» عن شعبة : مارأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن 
عون » وعمروبنمرة. وقال قراد»عن شعبة : ما رأيت ابن مرة في 
صلاة قط إلا ظننت أنه لا ينفتل حتى يستجاب له . وقال عبد الملك بن 
ميسرة في جنازته : إني لأحسبه خير أهل الأرض . وقال مسعر :لم يكن 
بالكوفة أحب إلي ولا أفضل منه . وقال ابن عيينة عن مسعر : كان 
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عمرو من معادن الصدق . وقال عبد الرحمن بن مهدي : أربعة بالكوفة 
لايختلف في حديثهم » فمن اختلف عليهم فهو مخطىء منهم عمرو بن 
مرة . وقال جرير عن مغيرة : لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو في 
الإرجاء فتهافت الناس فيه » ووثقه ابن ثمير ويعقوب بن سفيان » مات 
سنة -١114-‏ وقيل سنة 1١15‏ » وجزم به ابن حبان في الثقات » وقال : 
يكنى أبا عبد الرحمن» وكان مرجئا . أخرج له الجماعة . اهلاتت»ج/ص 

- ( عبد الله بن سلمة ) - بكسر اللام - المرادي الكوفي . روى عن 
عمرء ومعاذء وعلي» وابن مسعودء وسعدء وسلمان الفارسي» 
وصفوان بن عسّال» وعمار بن ياسرء وعبيدّة بن عمرو السلماني . 

وعنه أبو إسحاق ل لل 1 
أعلم روى عنه غيرهما . وقال غيره : روى عنه أبو الزبير أيضا . وقال 
النسائى فى الكنى : أبو العالية عبد الله بن سلمة كوفي مرادي . وقال 
الخطيب : قد روى أبو إسحاق السبيعي عن أبي العالية عبد الله بن سلمة 
الهمداني» فزعم أحمد بن حنبل أنه الذي روى عنه عمرو بن مرة »وقال 
ابن ثمير : ليس هو به بل هو آخر » وكان ابن معين يقول كقول أحمد ‏ 
ثم رجع عنه . وقال ابن حبان في الثقات : عبد الله بن سلمة بن الحارث 
الهمداني أخو عمرو . وقال شعبة» عن عمرو بن مرة : كان عبد الله بن 
سلمة يحدثنا فيعرف وينكر » كان قد كبر . وقال العجلي : كوفي تابعي 
ثقة » وقال يعقوب بن شيبة : ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة 
بعد الصحابة » وقال البخاري : لايتابع في حديثه . وقال أبو حا 
يعرف ويتكر. وقال ابن عدي : أرجو أنه لابأس به » له عند (د) 
حديث «لا يقرأ الجنب» قال الحافظ : قال البخاري في تاريخه الصغير: 
الذي قال ابن مير أصح » والذي روى عنه أبو إسحاق هو الهمداني » 
والذي روى عنه عمرو بن مرة هو من رهط عمرو بن مرة ملي مرآدي . 
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وكذا قال ابن معين» والدراقطني» وابن ماكولا . وقال النسائي في 
المرادي : لا أعلم أحدًا روى عنه غير عمرو بن مرة » وقال في الكنى : أنا 
عبد الله بن أحمد» سألت أبي عن ابن سلمة روى عنه غير عمرو بن مرة ؟ 
فقال: أبو إسحاق » وقال ابن غمير : هذا ليس هو ذاك » صاحب عمرو 
لم يرو عنه إلا عمرو . والذي قاله ابن تمير أصح ٠‏ وفرق بينهما أيضا ابن 
حبان » فقال في الهمداني : ما حكاه عنه المزي » وقال في المرادي : 
عبد الله بن سلمة يروي عن علي » وعنه عمرو بن مرة يخطىء » وقد بينه 
الحاكم أبو أحمد بيانا شافيا في كتاب الكنى » وقال : عبد الله بن سلمة 
مرادي يروي عن سعدء وعلي ٠‏ وابن مسعود» وصفوان بن عسال . 
وعنه عمرو بن مرة» وأبو الزبير» حديثه ليس بالقائم » وعبد الله بن 
سلمة الهمداني إنما يعرف له قوله فقط . ولايعرف له راويًا غير أبي 
إسحاق السبيعي ٠‏ ثم قال ما معناه : إن الغلط إنما وقع عند من جعلهما 
واحدًا بكنية من كنى المرادي أبا العالية - يعني من المتأخرين - وإما هي 
كنية الهمداني » قال : ولا أعلم أحدا كنى المرادي » قال : وقد وقع 
الخطأ فيه لمسلم» وغيره . والله أعلم . أخرج له الأربعة . اهاتت»جه 
ص 717-١5١‏ . 

7- ( علي ) بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي أحد الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنه تقدم في 41/1754 . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته؛ وأن رواته كلهم ثقات» إلا عبد الله بن سلمة 
فصدوق تغير حفظه » وهم ما بين مرزوزي وهو شيخه » وبصريين وهما 
إسماعيل» وشعبة » وكوفيين » وهم الباقون » وقد اتفق الأئمة بالتخريج 
لهم إلا شيخه فلم يرو عنه (دق) وعبد الله بن سلمة فلم يرو عنه (خ م ). 
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وفيه سلمة بكسر اللام » قال السيوطي في ألفية الحديث : 
لمر 


عمرر وعد الثله نو ييه بالكسر مع يله مكرمه م 
والخلف في والد عبد الخَالتي والسكم' للتستسبل راق 
يعني أن سَّلّمة بفتح اللام إلا عمرو بن سَلِمّة» وعبد الله بن سلمة» 
وبني سلمة القبيلة المعروفة من الأنصار » واختلف في عبد الخالق بن 
سلمة فقيل بالفتح » وقيل بالكسر . والله أعلم . 
شرج الحد يت 

(عن عبد الله بن سلمة) بكسر اللام المرادي الكوفي ٠.‏ أنه ( قال : أتيت 
الضمير المتصل للقاعدة المقررة التي ذكرها ابن مالك بقوله : 

على ضتّسير رمع منص عَطفتكافص ل بالضّمير لقصل 
( ورجلان ) معطوف على الضمير الفاعل » وقد طول الحديث أبو 
داود فى سئنه » فقال بسنده : عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على 
علي رضي الله عنه أنا ورجلان » رجل منا » ورجل من بني أسد ء 
أحسب بعثهما علي رضي الله عنه وجها(2 » وقال : إنكما علجان9») 
فعالجا عن دينكماء ثم قام فدخل المخرج » ثم خرج » فدعا بماء فأخذ منه 
حفنة » فتمسح بها( يديه» ثم جعل يقرأ القرآن » فأنكروا ذلك» فقال: 
إن رسول تله كان يخرج من الخلاء . . الحديث . (كان رسول الله تكله 
يخرج من الخلاء) بالفتح والمد كالفضاء وزنا ومعنى» وهو أيضا المتَوضأء 
قاله في المصباح » والمراد هنا محل قضاء الحاجة من البول والغائط » 
سمي بذلك لأنهم يقضون حاجتهم غالبا في الفضاء بِعدًا عن أعين 


(1) أي جهّة .2 (7)أي قويان. ١‏ (”) أي غسل بتلك الحفنة كما صرح به الدارقطني . 
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الناس» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل هذا الشرح ١5/١5‏ 
(فيقرأ القرآن ) إنما ذكر على هذا حين أنكروا عليه قراءة القرآن بعد الخلاء 
كما بينته رواية أبي داود المذكورة آنفا » وعند أبي داود : «فيقرئنا القرآن» 
من الإقراء » وهو مستلزم للقراءة » والمراد أنه لايتوضاً لأجل القرآن 
(ويأكل معنا اللحم ) أي قبل الوضوء ء وعند ابن ماجه : «فيأكل معنا 
الخبز واللحم» » قال الطيبي : لعل انضمام أكل اللحم مع قراء القرآن 
للإشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء. أو مضمضة كما في 
الصلاة.١‏ ه والمراد أنه كان لايمنعه الحدث من القراءة والأكل ونحوهما. 

كما أشار إليه بقوله ( ولم يكن يحجبه ) أي يمنعه » وقد تقدم أول 
الباب أنه من باب قتل » وعند أبى داود : أو قال : «ايحجزه» (عن القرآن) 
قلق واتحودي 11 أي عو قر ارتعيو فراهد عمل ابعدية 1 4 
مقدما على اسمها » وهو قوله( شيء) من أنواع الحدث . 

قال السندي : والمراد بعموم شيء ما يجوز العقل فيه القراءة من 
الأحوال » وإلا فحالة البول والغائط مثل الجنابة » لكن خروجهما عقلا 
أغنى عن الاستثناء . ١ه‏ وقوله ( ليس الجحنابة ) ليس هنا من أداوت 
الاستثناء » وهي فعل ماض ناقص ٠‏ واسمها ضمير مستتر» اختلف 
النحاة في مرجعه » فقيل : يعود على البعض المفهوم من الكل السابق » 
والتقدير : ليس بعض الحدث ٠‏ وقيل على اسم الفاعل المفهوم من الفعل 
السابق » والتقدير : ليس الحاجبٌ . وقيل :على المصدر المفهوم من 
الفعل السابق » والتقدير : ليس الحجب . والأول أصح » وقوله 
(الجنابة) بالنصب خبرها » وهو المستدْنَى » ونقل السيوطي رحمه الله في 
شرحه عن الزركشي أن «ليس» هنا بمعنى «غير» » اه . 

فإن أراد أنها هنا للاستثناء فلا يخالف ما ذكرناه » وإن أراد أنها اسم 
بمعناها فهذا مما لم أر أحدا من النحاة أثبته فيحتاج إلى إثباته . 
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قال : وقال البزار : إنها بمعنى7إلا»» ويؤيده رواية ابن حبان (إلا 
الجنابة» » وفي رواية له ١ما‏ خلا الجنابة» . اه. 

وحاصل المعنى أنه عله كان لا يمنعه شيء من أنواع الحدث عن قراءة 
القرآن إلا الجنابة . وفيه منع الجنب عن القرآن ؛ وسيأتي تحقيق الكلام 
فيه قريبًا إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 

مساذل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : فى درجته : هذا الحديث : ضعيف :2١(‏ لأن في سنده 
عبد الله بن سلمة كان قد تغير » وروى هذا بعد ماكبر » كما قال شعبة» 
وصححه الترمذيء وابن السكن » وعبد الحق» والبغوي في شرح السنة ‏ 
وروى ابن خزية بإسناده» عن شعبة قال : هذا الحديث ثلث رأس مالي » 
وقال الدارقطنى : قال شعبة : ماأحدث بحديث أحسن منه » وقال 

3 

البزار: لايروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة عنه» وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن عمرو بن 
مرة؛ عن أبي البختري » عن علي » وخطأ هذه الرواية » وقال الشافعي 
فى سنن حرملة : إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على تحريم القرآن 
على الجنب 9) . ٠‏ 

وقال في جماع كتاب الطهور : أهل الحديث لايثبتونه » قال البيهقي : 
إِعا قال ذلك » لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير » وإنما روى هذا 
الحديث بعدما كبر » قاله شعبة . وقال الخطابي : كان أحمد يوهن هذا 
)١(‏ وممن ضعفه العلامة الألباني في ذ ضعيف السنن » وممن صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه 

للترمذي» ج١‏ ص 77/6 » وذكر أن حديث علي الآني يكون شاهدا له فيصح وسيأتي الكلام 

على حديث علي بأنه اختلف فيه بالوقف والرفع وصحح الدارقطني فيه الوقف وهو الحق . 

لما يأتي فلا يكون الموقوف شاهدا لهذا . فتدبر . 

يأتي في كلام ابن خزية . فتبصر . 
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الحديث . وقال النووي فى النلاصة : خالف الترمذي الأكثرون» 
لفينتوهذا انديع فال الفافتة #وتعصيصية الدرفدي ذلك دلي 
على أنه لم ير تصحيحه لغيره 2 وقد قدمنا ذكر من صححه غير الترمذي. 
وروى الدراقطني عن علي موقوفا : «اقرؤا القرآن مالم تصب أحدكم 
جنابة » فإن أصابته فلا ولاحرفا» » قال الحافظ : وهذايعضد حديث 
عبد الله بن سلمة (). 

لكن قال ابن خزيمة : لاحجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من 
القراءة» لأنه ليس فيه نهي » وإنما هي حكاية فعل » ولم يبين النبي عَللّهأنه 
إنما امتنع من ذلك لأجل الجحنابة » أفاده في التلخيص . ج١ص175١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي أن حديث الباب ضعيف لأن 
مداره على عبد الله بن سلمة » وقد حدث به بعد ما تغير» وكبر كما قاله 
شعبة » وأما المصححون فلم يذكروا مستندا لقولهم وتساهل بعضهم 
معروف كالترمذيء والحاكم» فإنه صححه. وقال : عبد الله بن سلمة 
لامطعن فيه » وهذا هو التساهل» ومن الغريب أن الذهبي وافقه على هذا . 

وأما ما قاله العلامة أحمد شاكر في تعليقه للترمذي من أن عبد الله بن 
سلمة توبع على معنى حديثه هذا عن علي » فارتفعت شبهة الخطأ عن 
روايته إذا كان سيء الحفظ في كبره كما قالوا » ثم ذكر ما رواه أحمد في 
مسنده ج١‏ ص١١٠‏ : حدثنا عائذ بن حبيب» حدثني عامر بن السمط. 
عن أبي الغّريفء. قال : أتي علي رضي الله عنه بوضوء. فمضمض» 
واستنشنق ثلاثا » وغسل وجهه ثلانًا » وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا » 
ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عله 
)١(‏ في هذا الكلام نظر لأن الموقوف معناه أنه رأي ومذهب له فكيف يكون مذهب الصحابي حجة 


على إثبات التحريم » وهذا غير مقبول فإن التشريع بالتحليل والتحريم لايكون إلا بالنص أو 
الإجماع . فتأمل . 
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توضاً ثم قرأشيئًا من القرآن »ثم قال : هذالمن ليس بجنب » فأما 
الجنب فلاء ولا آية . 

فهذاالحديث وإن قال ابن شاكر صحيح جيد إلا أن فيه علة » وقد 
أشار الدارقطني إليها فذكرهفي سئنه ج١١‏ ص18١١‏ عن أبي بكر 
النيسابوري» وإسماعيل بن محمد الصفار» عن محمد بن عبد الملك 
الدقيقي » عن يزيد بن هارون » عن عامر بن السَّمُط » عن أبي الغريف » 
الهمداني ؛ قال : كنا مع علي في الرحبة » فخرج إلى أقصى الرحبة » 
فوالله أبولاً أحدث أم غائطًا » ثم جاء» فدعا بكوز من ماء» فغسل 
كفيه» ثم قبضهما إليه » ثم قرأ صدرا من القرآن » ثم قال : اقرءوا القرآن 
مالم يصب أحدكم جنابة » فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا» . 
قال الدارقطني : هو صحيح عن علي . 

وهذا من الدارقطني إشارة إلى تضعيف رفعه » حيث أن من وقفه 
أرجح من رفعه » فإن رافعه هو عائذ بن حبيب » قال عنه في التقريب : 
صدوق ورمي بالتشيع » والكلام فيه كثير في الميزان وغيره » وقد خالفه 
فيه يزيد بن هارون المجمع على توثيقه فوقفه على علي وهو الصحيح . 
كما قاله الدراقطني » ولم ينتبه لهذا ابن شاكر. 

والحاصل أن حديث الباب غير صحيح . وعلى تقدير صحته لايكون 
حجة فى المسألة لأنه حكاية فعل » فإنه ترك القراءة حال الجنابة » وما 
بين أنه إنما ترك لأجلها ء ومثله لايصلح متمسكا للكراهة » فكيف 
يستدل به على التحريم . 

وحديث علي المرفوع قد عرفت ما فيه من العلة » وأما الموقوف فلا 
يكون حجة . لأن قول الصحابة لايكون حجةإلا إذا كان إجماعاء 
وقد خالفه ابن عباس من الصحابة كما يأتي قريبا » إن شاء الله تعالى . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا ١7١‏ / 
ال 00 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه ( د ) في الطهارة عن حفص 
ابن عمر الحوضي » عن شعبة» عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة؛ 
عن علي رضي الله عنه , 

وأخرجه (ت) فيه عن أبي سعيد الأشج . عن حفص بن غياث» 
وعقبة بن خالد» كلاهما عن الأعمش» وابن أبي ليلى» كلاهما عن 
عمرو بن مرة به . 

وأخرجه (ق) فيه عن بندار» عن غندر» عن شعبة به » ورواه أبو جعفر 
الرازي» ومحمد بن فضيل » وروا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» 
كما قال ابن فضيل . قاله الحافظ المزي في «تحفته» . جل/اص8 1٠‏ . 

وأخرجه أحمد. وابن حبان. والحاكم» والبزار» والدراقطني» 
والبيهقي» وابن السكن» وعبد الحق» والبغوي . 

المسألة الرابعة: فى فوائده : يستفاد من هذا الحديث جواز قراءة القرآن 
العسيدت عدا اضدر مغن ااحوضأً» وكذا أكله اللسم وتحوة» 
وشربه الشراب » وعدم جواز التلاوة للجنب حتى يغتسل . وهو موضع 
الترجمة للمصنف من الحديث . ولكن قد عرفت ضعفه » ولئن سلمنا 
ا ل ل ليق لقن لتكت 
للتحريم . فتنبه . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في قراءة الجنب للقرآن : قال 
الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في قراءة الجنب 
والحائض القرآن » فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن » وممن 
روي عنه ذلك عمر » وعلي» والحسن» وإبراهيم» والزهري» وقتادة. 
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وجابر . وقال أبو عبيدة : الجنب مثل الحائض » وقال عطاء : الحائض 
لاتقرأ شيئا والجنب الآية ينفذها . وقال أبو العالية» وإبراهيم» والزهري» 
وابن جبير : الحائض لا تق رأ من القرآن » وقال جابر بن زيد : الحخائض 
لاتتم الآية . واختلف في قراءة الحائض عن الشافعي » فحكى أبو ثور 
عنه أنه قال : لا بأس أن تقرأ » و حكى الربيع عنه أنه قال : لايقرأ الجنب 
ولا الحائض ولا يحملان المصحف ٠.‏ قال النووي : مذهبنا أنه يحرم على 
الجنب والحائض القراءة قليلها وكثيرها حتى بعض الآية اه . المجموع 
ج7"اص157 . 

وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض ٠»‏ وأما الجنب فاختلف النقل عنه » 
وقال أبو ثور : لا تقرأ الحائض» ولا الجنب القرآن . 

ورخصت طائفة للجنب في القرآن» منهم ابن عباس» وكان يقرأ 
ورده وهو جنب. فقيل له فى ذلك ؟ فقال: ما فى جوفيى أكثر من ذلك » 
ومنهم عكرمة . ومنهم : ابن المسيب » فقد قيل له : أيقرأ الجنب ؟ قال 
نعم » أليس في جوفه . 

وقال مالك : لايقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند 
منامه» ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل » وكذلك الحائض . 

وقال الأوزاعى : لايقرأ الجنب شيئا من القرآن إلا آية الركوب إذا 
ركب » قال : 8 سبحان الذي سخر لنا هذا 4 إلى قوله : ا وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون #[الزخرف: 1 , ]١5‏ رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير 
المنزلين * [المؤمنون :19؟] . 

وفيه قول ثالث : قاله محمد بن مسلمة » كره للجنب أن يقرأ القرآن 
ع يعمسدل 

قال : وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما » 
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وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن » لأن أمرها يطول 
فلا تدع القرآن » والجنب ليس كحالها . 

قال ابن المنذر رحمه الله : احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن 
بحديث علي » ثم ذكر بسنده حديث الباب . 

قال : واحتج من سهل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عائشة رضي 
الله عنها » ثم ساق بسنده حديثها : «كان النبي عله يذكر الله على كل 
أحيانه» . وهو حديث صحيح علقه البخاري » وأخرجه مسلم . 

قال ابن المنذر : فقال بعضهم : الذكر قد يكون بقراءة القرآن» وغيره» 
فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله » فغير جائز أن يمنع منه أحد » إذ كان 
النبي عَللّهلايمتنع من ذكر الله على كل أحيانه » وحديث علي لايشبت 
إسناده» لأن عبد الله بن سلمة تفرد به» وقد تكلم فيه عمرو بن مرة » 
قال: سمعت عبد الله بن سلمة» وإنا لنعرف. وننكر » فإذا كان هو 
الناقل لخبره » فجرحه بطل الاحتجاج به » ولو ثبت خبر علي لم يجب 
الامتناع من القراءة من أجله » لأنه لم ينهه عن القراءة » فيكون الجنب 
ممنوعا منه . اه كلام ابن المنذر في الأوسط ج١"اص95-١٠٠.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أنه لم يشبت في منع الجنب عن 
القرآن شيء يعتد به » كما أوضحه العلماء » ومنهم البيهقي» والنووي» 
فإنه ضعف الأحاديث التي احتج بها المانعون » ومن غريب ما اتفق له في 
المجموع ج7١‏ ص؟ ١١‏ في هذا الباب أنه بعدما ضعف حديث الباب 
وحديثًا آخر احتج به المانعون . أنه قال : واحتج أصحابنا أيضا بقصة 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه المشهورة : أن امرأته رأته يواقع جارية له 
فذهبت» فأخذت سكيئا » وجاءت تريد قتله فأنكر أنه واقع الجارية . 
وقال: أليس قد نهى رسول اللهعللهالجنب أن يقرأ القرآن ؟ قالت بلى » 
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فأنشدها الأبيات المشهورة » فتوهمتها قرآنا فكفت عنه » فأخبر رسول 
الله تكلّهبذلك فضحك. ولم ينكر عليه . ثم ذكر بعده وجه الاستدلال 
منه» ثم قال: ولكن إسناد هذه القصة ضعيف » ومنقطع » ثم أخذ في 
الجواب عما استدل به المجيزون من حديث عائشة المذكور » ومحل 
العجب من هذا أنه بعد ما اعترف أن حديثهم الذي استندوا إليه ضعيف 
لا يصلح للاستدلال به أخذ يدفع دليل الآخرين الصحيح» فهذا أعجب» 
وأغرب . 

وخلاصة القول أن الراجح قول من قال بجواز القراءة للجنب » وهو 
كما في الفتح مذهب البخاري» والطبري» وابن المنذر » واحتجوا بعموم 
حديث عائشة المذكور . 

لكن يكره له كما قال الشيخ الألباني لحديثإني كرهت أن أذكر الله 
إلاعلى طهر» قاله في رد السلام » فالقرآن أولى من السلام » لكنه لا 
ينافي الجواز . 

ومثل الجنب الحائض لعموم الدليل » ويتأيد أيضا بالبراءة الأصلية فما 
لم يصح دليل يخصص هذا العموم » وينقل عن هذه البراءة لا يصح 
العدول إلى غيره . انظر نيل الأوطار ج١١‏ ص١74.‏ 

وأما حديث ابن عمر مرفوعا : «لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من 
القرآن» رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجهء فضعيف, لأنه من رواية 
إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عقبة» وهو حجازي » وروايته عن 
الحجازيين ضعيفة . ظ 

وكذا حديث جابر مرفوعا ١:‏ لايقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن 
شيئا» رواه الدارقطني » ففيه محمد بن الفضل » وهو متروك, أو منسوب 
إلى الوضع » وقد روي موقوقًا ؛ وفيه يحبى بن أبي أنيسة » كذاب . فلا 
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يصلح شيء من هذه الأحاديث للاحتجاج بها » فبقي الجنب والحائض 
والنفساء على أصل الجواز . والله أعلم . 

( تنبيه ) اختلف العلماء في مس الجنب» والحائض. والمحدث 
المصحف. والدنانير» والدراهيم» التي فيها قرآن : 

قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في مس 
الحائض. والجنب المصحف ». فكره كثير منهم ذلك » منهم ابن عمر ء 
وكره الحسن للجنب مس المصحف . إلا أن يكون لهعلاقة » وروي 
ذلك عن الشعبي» وطاوس والقاسم» وعطاء » وقال عطاء : لابأس أن 
تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته » وقال الحكم؛ وحماد في الرجل 
يمس المصحف : إذا كان فى علاقته فلا بأس . وكره عطاء»ء والزهري» 
والقاسم» والنخعي» مس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير 
وضوء»ء وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا 
هو طاهر » قال: ولا بأس أن يحمله في الخْرْجِ )١(‏ والتابوت» والغرارة؛ 
ونحو ذلك من عَلَى غير وضوء » ويحمل النصراني» واليهودي». 
المصحف في الغرارة» والتابوت في مذهبه ‏ وقال الأوزاعي» والشافعي : 
لأبميل اميت اكسبرالخائض :+ وقال الحمك وإسحاق + الايقرا فى 
الشيحف [لآمتوضا ».قال إسيحاق خض قزل المي ا لايس القرآن 
إلاطاهر»» وكذلك كان فعل أصحاب النبي تّةوكره أحمد أن يمهس 
المصحف أحد على غير طهارة » إلا أن يتصفحه بعود أو بشيء وقال أبو 
ثور : لايمس الملصحف جنب ولا حائض ولا غير متوضىء » قال : 
وذلك أن الله تعالى يقول : #لايمسه إلا المطهرون1#الواقعة:4/ا]2 
قال: وهذا قول مالك» وأبي عبد الله . 

وشكن يعقويه عق التعهان اله قال :فى لتك الحكية با عد امه 
)١(‏ الخرج بالضم من الوعبة معروف واججمع أخراج » والغرارة بالكسر الجوالق » قال في 
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فيها دارهم فيها السورة من القرآنء أو المصحف بعلاقته » قال : لا 
بأس» وقال : لايأخذ الدراهم إذا كان جنبا وفيها السورة من القرآن في 
غير صرة» وكذلك المصحف في غير علاقته . وقال أبو يوسف ومحمد : 
لايأخذ ذلك وهو على غير وضوء » إلا في صرة أو في علاقة . 

قال ابن المنذز : أعلى ما احتج به من كره أن هس المصحف غير طاهر 
قوله تعالى : # لا يمسه إلا المطهرون # [الواقعة :4/]» وحديث عمرو بن 
حزم » ثم ذكر بسنده » عن عبد الله بن أبي بكر » عن أبيه » قال : في 
كتاب النبي تكهلعمرو : «لاقس القرآن إلاعلى طهور» . 

قال : ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس 
المصحف » ولبس التعويذ » ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله 
تعالى على غير طهارة » وقال معنى قوله : # لايمسه إلا المطهرون » 
الملائكة» كذلك قال أنس» وابن جبيرء ومجاهدء والضحاكء وأبو 
العالية » وقال : وقوله : # لايهسه إلا المطهورن © خبر بضم السين » 
ولوكان نهيا لقال : لايمسنه » واحتج بحديث أبي هريرة» وحذيفة عن 
النبي عَلتّهأنه قال : «المؤمن لاينجس» . 

والأكثر من أهل العلم على القول الأول » وعن ابن جبير أنه بال » ثم 
توضأ وضوءه إلا رجليه» ثم أخذ المصحف . وروي عن الحسن» وقتادة 
أنهما كانا لايريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء » ويقولان : 
جبلوا على ذلك . 

واحتجت هذه الفرقة بقول النبى لله لعائشة : «أعطني الخمرة» » 
قالت: إنى حائض ؛ قال : إن حيضتك ليست بيدك» » وبقول عائشة: 
« كنت أغسل رأس النبى عله وأنا حائض؟ » قال : وفي هذا دليل على أن 
الحائض لا تنجس ماتمس » إذ ليس جميع بدنها نجسا » وإذا ثبت أن بدنها 
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غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس في الفرج لكون الدم فيه » وسائر 
البدن طاهر . اه كلام ابن المنذر في الأوسط ج17 ص١ ٠١5-١٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : واحتجت الطائفة المجيزة أيضا بكتابه عله إلى 
هرقل كتابًا فيه آية » وقد علم أنه هسه هرقل وأصحابه . 

فإن قيل : إنها آية واحدة : أجيب بأن الآية وغيرها سواء في تسميته 
قرآنا فإذا جاز في الآية جاز في غيرها . 

وأما احتجاجه بآية : « لاهسه إلا المطهرون * . فلا يتم إلا إذا كان 
المعنى مسّه بالجارحة » وكان المراد بالخبر الأمر » والمراد بقوله : 
«المطهرون» هم المحدثون أو نحوهم وفي كل هذا خلاف : 

قال القرطبي في تفسيره : اختلف في معنى © لايمسه إلا المطهرون # 
هل هو حقيقة في المس بالجارحة أو معنى ؟ وكذلك اخحتلف في 
«المطهرون * من هم ؟ فقال أنس» وسعيد بن جبير : لايمس ذلك 
الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة » وكذا قال 
أبوالعالية» وابن زيد : إنهم الذي طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة ) 
والرسل من بئي آدم» فجبريل النازل به مطهر » والرسل الذين يجيثئهم 
بذلك مطهرون . 

وقال الكلبي : هم السفرة الكرام البررة » وهذا كله قول واحد » وهو 
نحوما اختاره مالك حيث قال : أحسن ماسمعت في قوله : # لايمسه 
إلا المطهرون4أنها بمنزلة الآية التي في اعبس وتولى» : #فمن شاء ذكره 
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة# 
[عبس:7١-5١].‏ يريد أن المطهرين هم الملائكة وصفوا بالطهارة في 
سورة عبس » وقيل معنى #لايمسه » لاينزل به 9 إلا المطهرون * أي 
الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء وقيل : لايس اللوح المحفوظ 
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الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون » وقيل : إن إسرافيل هو 
الموكل بذلك » حكاه القتشيري قال ابن العربي : وهذا باطل » لأن 
الملائكة لا تناله في وقت . ولا تصل إليه بحال » ولو كان المراد به ذلك 
ما كان للاستثناء فيه مجال وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيديناء 
واستظهره القرطبي . 

قال : وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره : # لا يمسه إلا المطهرون *# 
من الأحداث والأنجاس . وقال الكلبي : من الشرك . وقال الربيع بن 
أنسن : من الذنوت والخطايا . 

وقيل : معنى لا يمسه: لا يقرؤه # إلا المطهرون * إلا الموحدون » 
قاله محمد بن فضيل» وعبدة » وقال الفراء : لايجد طعمه ونفعه 
وبركته إلا المطهرون » أي المؤمنون بالقرآن . 

قال ابن العربي : وهو اختيار البخاري » إلى غير ذلك من الأقوال . 

ثم قيل : ظاهر الآية خبر عن الشرع , أي لايمسه إلا المطهرون شرعاء 
فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع » وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن 
العربي » وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر . وقال المهدوي : 
يجوز أن يكون أمراء وتكون ضمة السين ضمة إعراب » ويجوز أن يكون 
نهياء وتكون ضمة السين ضمة بناء » والمئعل مجزوم . اه كلام 
القرطبي ببعض اختصار ج7١‏ ص 777-1776 . 

وقد ذكر إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره 
المشهور اختلاف العلماء في الذي عنوا بقوله : # إلا المطهرون » فقيل : 
هم الملائكة ٠‏ وقيل : هم حملة التوراة والإنجيل ٠‏ وقيل : هم المطهرون 
من الذنوب كالملائكة والرسل » وقيل : عنى بذلك أنه لامسه عند الله 
إلا المطهرون . ثم ذكر من قال كل ذلك بأسانيده . 
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ثم قال : والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر 
أنه لايمس الكتاب المكنون إلا المطهرون » فعم بخبره المطهرين » ولم 
يخص بعضًا دون بعض » فالملائكة من المطهرين والرسل والأنبياء من 
المطهرين » وكل من كان مطهرا من الذنوب فهو تمن استثنى وعني بقوله : 
إلا المطهرون # . اه ج17 اص6١5-15١75.‏ 

قال | لجامع عفا الله عنه : فظهر بهذا أن أكثر أقوال السلف بعيد عن 
المسألة » فلا يظهر الاستدلال بالآية عندهم . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره نحوما تقدم » ثم قال : 
وقال آخرون: # لايمسه إلا المطهرون #[الواقعة:9"] أي من الجنابة 
والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر» ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن 
ههنا المصحف كما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أن رسول 
اللهعللله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » مخافة أن يناله العدو» ‏ 
واحتجوا في ذلك بما رواه مالك في موطأه عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عله 
لعمرو بن حزم : « أن لايمس القرآن إلا طاهر) . 

وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري » قال : قرأت في 
صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن رسول الله يله قال : 
« ولا يمس القرآن إلا طاهر » » وهذه وجادة جيدة » قد قرأها الزهري 
وغيره » ومثل هذا ينبغي الأخذ به » وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن 
حزم» وعبد الله بن عمروء وعثمان بن أبي العاص» وفي إسناد كل منها 
نظر . اه كلام ابن كثير في تفسيره ج 4 ص19 73١-17‏ . 

قال لجامع عفا الله عنه : الاستدلال بحديث : «لا هس القرآن إلا 
طاهر» هو الأولى » وقد تكلم فيه العلماء » ونلخص كلامهم الآن ليتم 
الاحتجاج بعد ثبوت صحته : 
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قال الحافظ الزيلعى رحمه الله فى نصب الراية : روي- يعنى الحديث 
المذكور- من حديث عمروبن حزم ء ومن حديث ابن عمر » ومن 
حديث حكيم بن حزام . ومن حديث عثمان بن أبي العاص » ومن 
حديث ثوبان . 


أما حديث عمرو بن حزم : فرواه النسائي(١)‏ في سننه في كتاب 
الديات » وأبو داود في المراسيل من حديث محمد بن بكار بن بلال» عن 
يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم » عن الزهري » عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه» عن جده : أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله َه إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات : أن لاهس 
القرآن إلا طاهر . انتهى . ورويناه أيضا من حديث الحكم بن موسى » عن 
يحيى بن حمزة » ثنا سليمان بن داود الخولاني » حدثني الزهري » عن 
أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم » عن أبيه» عن جده» بنحوه » قال أبو 
داود : وهم فيه الحكم بن موسى - يعني في قوله : سليمان بن داود -. 
وإغماهو سليمان بن أرقم » وقال النسائي : الأول أشبه بالصواب » 
وسليمان بن أرقم متروك . انتهى . 

وبالسند الثاني رواه ابن حبان في صحيحه » وقال : سليمان بن داود 
الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون . وكذلك الحاكم في المستدرك 
بطوله» وقال : هو من قواعد الإسلام » وإسناده من شرط هذا الكتاب » 
ورواه الطبراني في معجمه. والدراقطني» ثم البيهقي في سننهما . 
وأحمد فى مسئده » وابن راهويه . قاله الزيلعي . 

وأخرجه الدارقطني من طريق أبي ثورء عن مبشر بن إسماعيل؛ عن 
مالك» عن عبد الله بن أبى بكر »عن أبيه»عن جده » قال : كان فيما 
لله ترق ال اماو رق زاج لا 

أصل الحد اه . 
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أخذ عليه رسول الله يِه « أن لايمس القرآن إلا طاهر » تفرد به أبو ثور , 
وقال: الصواب ليس فيه عن جده؛ ثم أخرجه من طريق إسحاق بن 
الصباغ(١)عن‏ مالك كذلك . وأخرجه عبد الرزاق» والدارقطني» والبيهقي 
من طريقه عن معمر» عن عبد الله بن أبي بكر» عن أبيه؛ ليس فيه عن 
جده . وقد أخرجه الطيالسي من طريق أبي بكر بن محمدء عن أ بيه 
عن جده نحوه . قاله الحافظ في إتمام الدارية ج١‏ ص87 . 

وأما حديث ابن عمر : فرواه الطبراني في معجمه. والدراقطني» ثم 
البيهقي من جهته في سننهما من حديث ابن جريج عن سليمان بن 
موسى عن الزهري » قال : سمعت سلما يحدث عن أبيه » قال : قال 
النبي عله : «لا يمس القرآن إلا طاهر؛ وسليمان بن موسى الأشدق 
مختلف فيه فوثقه بعضهم .ء وقال البخاري : عنده مناكير . وقال 
النسائي: ليس بالقوي . وقال الحافظ : إسناده لابأس به . وذكر الأثرم 
أن أحمدا احتج به . لكن فيه كما قال الشيخ الألباني : عنعنة ابن جريج 
وهو مدلس . 

وأما حديث عثمان بن أبي العاص ٠‏ فرواه الطبراني في معجمه » وفيه 
ماعل نع زان عق اماق وروا معن بر مال انيار 0 نه 
مقارب الحديث . 

وأما حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه فرواه الحاكم في المستدرك» 
وقال: صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وأخرجه الطبراني» 
والدارقطني» ثم البيهقي » وفيه مطر الوراق ضعفوه. وقال عنه فى 
التقريب: صدوق كثير الخطأ . والراوي عنه سويد أبو حاتم ضعفوه » 
وقال عنه في التقريب : صدوق سيء الحفظ له أغلاط . 

وأما حديث ثوبان رضي الله عنه : «لا يمس القرآن إلا طاهر» والعمرة 


. وفي نصب الراية : إسحاق الطباع ؛ فليحرر‎ )١( 
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الحج الأصغر» فأخرجه علي بن عبد العزيز في منتخب المسند » قاله في 
إتهام الدارية . لكن قال ابن القطان : إسناده في غاية الضعف . وقال 
الشيخ الألباني : هالك» فلا يستشهد به . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل عندي أن الحديث صحيحء كما قال 
جماعة من المحققين » قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : إنه أشبه 
المتواتر لتلقي الناس له بالقبول . وقال يعقوب بن سفيان رحمه الله : لا 
أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب » فإن أصحاب رسول اللهعَلله والتابعين 
يرجعون إليه ويدعون رأيهم . وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز» 
والزهري لهذا الكتاب بالصحة . هذا» ولااسيما وقد روي عن هؤلاء 
الصحابة رضي الله عنهم بالأسانيد المختلفة » فهي كما قال العلامة 
الألباني في الإرواء ج١١‏ ص؛١٠١‏ : وإن كانت كلها لا تخلو من ضعف »ء 
لكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب » وإنما العلة. 
الإرسال» أو سوء الحفظ » ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي 
بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم . فالنفس تطمئن لصحة هذا 
الحديث» لاسيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل» وصححه 
صاحبه إسحاق بن راهويه » فقال: لما سئل عن قراءة الرجل على غير 
وضوء قال : نعم » ولكن لايقرأ في المصحف » » لما صح قول النبي عله : 
«لا يمس القرآن إلا طاهر» » وكذلك فعل أصحاب النبي عله والتابعون. 
اه . كلام الشيخ الألباني بتصرف . 

وما صح عن الصحابة ما رواه عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي 
الله عنه : أنه قضى حاجته» فخرج ؛ ثم جاء » فقلت : لو توضأت لعلنا 
نسألك عن آيات ؟ قال : إني لست أمسه » ولا يمسه إلا المطهرون » فقرأ 
علينا ما شئنا. أخرجه الدراقطني وصححه . قاله في إتمام الدراية . وما 
رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : كنت أمسك المصحف 
على سعد بن أبي وقاص » فاحتككت » فقال سعد : لعلك مسست 
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ذكرك ؟ قال : فقلت : نعم » فقال : قم توضأء فقمت فتوضأت » ثم 
رجعت . رواه مالك » وعنه البيهقي » وسنده صحيح . قاله في 
الإرواء. ج١1اص١5١‏ . 

وخلاصة القول أن أرجح المذاهب مذهب من منع عن مس المصحف 
للمحدث لصحة حديث : ١‏ لا يمس القرآن إلا طاهر» . 

وأما قول الصنعاني : لكن يبقى النظر في المراد من « الطاهر » فإنه لفظ 
مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر» والطاهر من الحدث 
الأصغرء ويطلق على المؤمن» وعلى من ليس على بدنه نمجاسة » ولابد 
لحمله على معين من قرينة . اه. 

فممالا يلتفت إليه » لأن المراد به واضح إذ هو الطاهر من الحدث 
بنوعيه » وكذا الطاهر من النجاسة من باب أولى » وأما المؤمن فغير مراد 
هنا » لأن في بعض طرق الحديث «وأن لاتمس القرآن إلا طاهراً » ومعلوم 
أنه لايريد عند مخاطبة الصحابي معنى المؤمن . فتبصر .والله أعلم. 
وهوالمستعان وعليه التكلان . 


2 20 


5 أخرا مجيد ب احمد ابو يو الصيدلاني الحرلى: 


قال * حَدكنًا عيسس ال د لمي 
عَنْ عمو بْن مره عَنْعَبْد الله بن سَلمة ٠‏ عن علي 


جع روو 


رضي اللّه عه ؛ َال : كَانَ رَسُولُ الله لله يقرا الشرآنَ 
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رجال هذا الا سناد : ستة 

١-(محمد‏ بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي) هو محمد بن 
أحمد بن الحجاج بن ميسرة القرشي الكريزي - بضم الكاف وفتح 
المهملة- مولاهم أبو يوسف ال حافظ الصيدلاني الجزري الرقي 

روى عن محمد بن سلمة الحراني» وعيسى بن يونس» وسفيان بن 
عيينة» وخالد بن حيان» ومطرف بن مازن» وغيرهم . وعنه النسائي 
وابن ماجهء وأبو حاتم والحسين بن جمعة» وإسحاق بن أحمد بن 
إسحاق الرقي» ومحمد بن علي بن حبيب الطرائفي» ومحمد بن علي 
ري » وأبو عروية» وآخرون . 

قال أبوحاتم : صدوق . وقال أبو علي النيسابوري: أبو يوسف الرقي 
هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم «#واكره ابوخاد فى النقات + 
وقال: مات سنة557. وقال النسائي لاياس يهاه قال اناف + 
ويقال فيه الصيدناني بنون بدل اللام» نبهت عليه لئلا يظن آخر اأخروء 
النسائي » وابن ماجه .اه «تت» ج99 ص١7‏ : 

( تنبيه ) الصيدلاني : بفح الصاد وسكون الياء هذه النسبة لمن يبيع 
الأدوية والعقاقير . قاله في اللباب ج7١‏ ص704. 

والرقي بعتم الراء وتخد يد القنات : نسبة إلى الرقة مديئة على طرف 
الفرات . قاله في اللباب أيضا ج "ص 4 7. 

؟- ( عيسى بن يونس ) بن أبي اسحاق السبيعي الكوفي ثقة ثبت-8- 
تقدم في 8/ 8 . 

- ( الأعمش ) سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي ثقة ثبت 
مدلس-0- تقدم في ١ . ١18/1١1‏ 

ا ا ار ار ا 
والمسائل المتعلقة به » فلا تغفل . والله تعالى أعلم . 


فنا يذ فنا 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم مماسة الجنب ومجالسته . 
والمماسة والمجالسة : مصدران لاس وجَالْسّ » كما قال ابن مالك : 
لفَاعل الفعال وَالْمَاعَلَهُ 557000 
وَهذا الات المشاركة ين اثين :لمم هنا أ يس الل غير 

ونه غير وؤيتجالس غيره © ونجالسه غيره:. 
وموضع الاستدلال واضح من الأحاديث المذكورة في الباب» حيث 
ا وه م لا رغرم و 2 اع ماسهي ل لانو - اليه ”7 0 
71 خبرنا إسحاق بن إبراهيم ١‏ أخبرنا جرير ١‏ عن الشيباني» 
:د ومسل سه اهس يس رس يس ع عد الل طبه ا 
عن أبي بردة ‏ عن حذيفة » قال : كان رسو الله عله ذا 
لقي الرجل من أصحابه مَاسَحَه ودع له » قال : فراييه 


7 اد علد قور ل قَقَالَ: 


ووم 4 0 


١إنى‏ رأيتك تحت عَني اقَقَلْت : إني كنت جنبًا فَخَشِيِت 
أدتحسي تقال رون الله لله : « إن المسلم مر 


رجال هذا ا سناد : خمسة 
-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة 
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امه سوخ اسن سكيع 


حجة -١١-‏ تقدم في 7/7 . 

؟-( جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري ثقة 
ثبت-8- تقدم في 7/7 . 

'- ( الشيباني ) سليمان بن أبي سليمان » واسمه فيروز » ويقال: 
خاقان » ويقال : عمرو » الشيباني مولاهم الكوفي . وقيل : مولى ابن 
عباس » والأول أصح . روى عن عبد الله بن أبي أوفى» وزر بن حبيش 
وأشعث بن أبي الشعثاء» وبكير بن الأخنس» وجبلة بن سحيم » وحبيب 
ابن أبي ثابت » وأبي بردة بن أبي موسى» وابنه سعيد بن أبي بردة» وأبي 
الزناد» وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهم . 

وعنه ابنه إسحاقء وأبو إسحاق السبيعي- وهو أكبر منه- وعاصم 
الأحول-وهو من أقرانه- وإبراهيم بن طهمانء وأبو إسحاق الفزاري» 
والثوري» وشعبة» والمسعودي. وعبد الواحد بن زياد» وهشيم » وغيرهم . 

قال الجوزجانى : رأيت أحمد يعجبه حديث الشيبانى » وقال : هو 
أهل أن لاندع له شيئاء وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : ثقة حجة» وقال 
ل 
العجلي : كان ثقة من كبا رأ صحاب الشعبي » وحكى الخطيب أن اسم 
أبيه مهران » وقال أبو بكر بن عياش : الشيباني فقيه الحديث » وقال ابن 
عبد البر : هو حجة ثقة عند جميعهم . مات سنة ١59‏ وقيل : 217١8‏ 
وقيل: ١179‏ » وقيل:١»‏ أو؟57١‏ . أخرج له الجماعة . 

-( أبو بردة ) ابن أبي موسى الأشعري الكوفي قيل: اسمه عامر. 
وقيل : الحارث» ثقة -1- تقدم في 7/ 37 . 

ا اك 

7 . والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا ١ك‏ سناد 

منها : أنه من حماسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات أجلاء متفق 
عليهم ٠‏ وأنهم كوفيون إلا إسحاق فمروزيء ثم نيسابوري» وأن فيه 
الشيباني وهذا أول موضع ذكره في هذا الكتاب. 

(تنبيبه) الشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء التحتانية نسبة إلى 
قبيلة كبيرة من بكر بن وائل » وهو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط . ينسب إليه خلق كثير من 
الصحابة» والتابعين» والأمراء » والفرسانء والعلماء في كل فن» وهو 
نسبة إلى جد أيضاء ونسبة إلى شيبان بن عاتك بطن من كندة . قاله في 
اللباب ج7”ص 770-514 . والله تعالى أعلم . ١‏ 

شرج العديث 

( عن حذيفة ) بن اليمان رضى الله عنه » أنه ( قال : كان رسول الله 
لل إذا لقي الرجل من أصحابه) «من» بيانية (ماسحه) بلفظ المفاعلة» أي 
مسح ذلك الرجل» ومسح الرجل جسده الشريف » وإنما يفعل ذلك 
إيناسا له وإظهارا لمحبته إياه » وهذا من كريم أخلاقه عَكلّهوحسن معاشرته 
لأصحابه» ويفعل ذلك الرجل لقصد أن ينال بركة جسده الشريف » فقد 
كانت الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى ذلك » ففي حديث صلح 
الحديبية : «فوالله ما تنخم رسول الله عله نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم » فدلك بها وجهه وجلده . وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ 
كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده .وما 
يحدون إليه النظر تعظيما له» . الحديث أخرجه البخاري مطولا في باب 
الشروط في الجهاد » من كتاب الشروط . 

( ودعا ) النبي2ك( له) أي للرجل» وإغمالم يجعله من باب المفاعلة 
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كالسابق لأن الدعاء من جانبه تله بخلاف المماسحة ( فرأيته يوما. . بكرة) 
بضم الباء وسكون الكاف : أول النهار جمعها بكر مثل غرفة وعرّف » 
وأبكار جمع الجمعء مثل رطب » وأرطاب » وإذا أريد بكرة يوم بعينه 
منعت الصرف للتأنيث والعلمية . قاله في المصباح » والمراد هنا مطلق 
الغداة » بدليل قوله : يوما فلذايصرف هناء» فلو قال مثلا : يوم الجمعة 
بكرة لم يصرف لما ذكر والمعنى أنه رأى النبي تله في أول النهار (فحدت 
عنه ) أي ملت ». إلى جهة أخرى» يقال : حاد عن الشيء» يحيد حيدة 
وحيودا : تنحى» وبَعدء ويتعدى بالحرف. والهمزة» فيقال: حدت 
به» وأحدته» مثل ذهب » وذهبت بهء وأذهبته . قاله في المصباح . وفي 
اق) “ناد عه يخيد خيل) :وحيدانا :ومحيراء وحدة:وحدودة :مال 
اه يعنى أنه مال عن طريق النبى عله لعشلا يماسحه على عادته وهو 
عد لناهنة أن الجنابة تنافي ذلك : 

( ثم أتيته حين ارتفع النهار) أي بعد أن اغتسل (فقال) تلتهمستفسرا عن 
سبب ميله عنه على غير عادتة حيث إنه إذا لقيه أحد من أصحابه كان 
يماسحهء فترك حذيفة عادته في ذلك » فسأله عنه ؟ فقال(إني رأيتك 
فحدت عني) أي تنحيت» ويعدت» وملت عن الطريق الذي سلكته » 
فما سبب ذلك ؟ قال حذيفة ( فقلت ) جوابا عن سؤاله » واعتذارا إليه في 
هذا الفعل ( إني كنت جنب ) تقدم أن الجنب وصف يستوي فيه المذكر» 
والمؤنث »والمثنى» والجمع وربما يطابق على قلة ( فخشيت ) بفتح الخاء » 
وكسر الشين » يقال : خشي يخشى » كرضي يرضى » خشية : خاف . 
فهو خَشيّان » والمرأة خَشياء مثل غضبانء وربما قيل : خشيت بمعنى 
علمت. اه المصباح . 

والمعنى أنه يقول : خفت ( أن تمسني) على عادتك وأنا على هذه الحالة 
ظنا منه أن الجنب لايصلح لمماستهعكلنجاسته ( فقال رسول الله تأ ) 
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موضحا له عدم كون الجنابة نجس يمنع من مماسته ( إن المسلم لا ينجس) 
بفتح الجيم وضمها »يقال: نجس الشيء نجسا فهو نجس » من باب تعب : 
إذا كان قذرًا غير نظيف, ونس ينجس . من باب قتل » لغة . قال بعضهم : 
ونجمس : خلاف طهر » ومشاهير الكتب ساكتة عن ذلك » وقد يكون 
القذر نجاسة » فهو موافق لهذا . أفاده في المصباح وفي «ق» النجس» 
بالفتح وبالكسر وبالتحريك » وككتف وعضد : ضد الطاهر »وقد 
نجس : كسمعء وكرم» وأنجسهء ونحْسهء فتنجس . اه . 

والمعنى أن المؤمن لا تصير ذاته نمجسة بسبب هذا الحدث الذي حل فى 
بدنه » لأنه وصف حكمي رتبه الشارع على البدن » ولا يتأثربه بدن 
المؤمن أكثر من الحكم عليه بالمنع مما تمنع الجنابة منه شرعا » فالمجالسة 
والمماسة لاتدخل في جملة ما منع لها . 

وقال السندي رحمه الله : لاينجس : أي الحدث ليس بنجاسة تمنع عن 
المصاحبة» وتقطع عن المجالسة» وإنما هو أمر تعبدي» أو المؤمن لاينبجس 
أصلا » و نجحاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحيانا لا توجب نحاسة 
الأعضاء » نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها » فإذا لم تكن فما بقي 
إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها » فكأنه قال : لو كانت هناك 
نجاسة لكانت تلك النجاسة فى أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين مجسة 
لاصقة به » والمؤمن لاينجس بهذه الصفة فلا نجاسة . اه والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث حذيفة رضي الله عنه هذا أخرجه 
مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . أخرجه في هذا الباب 
ال في الكبرى١5١/‏ 50 1ابهذا السند . 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أما من رواية أبي بردة عنه فهو من 
أفراد المصنف كما أشار إليه المزي » وقد أخرجه( م دق ) من رواية أبي 
وائل عنه كما هو الطريق الآتي للمصنف . فأخرجه (م) في الطهارة عن 
أبي بكر» وأبي كريب» كلاهما عن وكيع» و(د) فيهعن مسدد.ء عن 
يحيى بن سعيد » كلاهما عن مسعر » عن واصل بن حيان الأحدب» عنه 
به . و(ق) عن إسحاق بن منصور» عن يحيى بن سعيد به . وأخرجه 
أحيلة والبيهقي . 

المسألة الرابعة : فى فوائده: يستفاد من الحديث جواز مماسة الجنب » 
ومجالسته » وهو محل الترجمة للمصنف » وما كان عليه الصحابة رضي 
الله عنهم من تعظيمه تله » وإكرامهم له » وماكان عليه هو من تفقده 
لأحوالهم » فينبغي لكبير القوم أن يتفقد أتباعه» ويعتني بأحوالهم. 
ويسأل عما يصدر منهم ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم» ويعلمهم ما 
يجهلون من أمرهم . 

قال بعض الأدباء (من الطويل) : 

وَمنْعادَة السادات أن يتمَقّدُوا أصاغرهم والمكرمَات عوائد 

سَليْمَانَ دُو ملك تَمَقَّد طافرا وكَانَت أقَل الطائرات الهداهد 

وفيه عدم نجاسة بدن المسلم بحال من الأحوال » وإن تنجس بدنه أو 
بعض منه فهى نحاسة عارضة تزول » وتمسك بمفهومه من قال بنجاسة 
الكافر » وسيأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله . وفيه أن العالم إذا رأى من 
تابعه خلاف الصواب أرشده » وبين له الحكم » وفيه جواز تأخير الغسل 
من الجنابة عن أول وقت وجوبه مالم يخف خروج وقت صلاة » وأن 
الجنابة ليست من النجاسات التي يتنجس بها ملابسها. والله تعالى 
أعلم؛ وهو المستعان » وعليه التكلان . 
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يه ري ع #سامت عد وبر 00700 


0 


مسّعر» قال عل وو ٠‏ عن أبي وآئل ؛ عن حذيفة: 
أن التبي له لقيه وهو جب فَأهْوَى إلي » تَقلت: إِنّي 
حنس "فقا : : إن الْسَلم لا ينجس ّ( 


رجال هذا اخ سناد : ستة 


١‏ - ( إسحاق بن منصور ) بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي 
المروزي نزيل نيسابور ثقة ثبت م01 

؟-( يحيى ) بن سعيد بن قرخ القطان البصري أبو سعيد ثقَة ثبت 
حجة-9-تقدم في 4/ 5 : 

“-( مسعر ) بن كدام بن ظهَير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت 
فاضل -/ا-تقدم في 8/8 . 

- - (واصل ) بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي بياع السَابّري17) 

روى عن أبي وائل» وشريح القاضي»؛ والمعرور بن سويد» وإبراهيم 
النخعي» وقبيصة بن برمة. وعيد الله بن أبي الهذيل» وغيرهم . وعنه 
أبو إسحاق الشيباني» وعبد الملك بن سعيد بن أبجرء وجرير بن حازم 
ومغيرة بن مقسم» ومسعر» ومهدي بن ميمون» والثوري. وشعبة» 
وآخرون . قال ابن معين» وأبوداود» والنسائي : ثقة . وقال ابن معين 
في رواية أخرى : ثبت . وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث . 
0 لساري الجادم وني بو تبات 20 : السابري . قاله في اللباب ج7 
ص 4م 
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وذكره ابن حبان في الثقات . ووثقه العجلي» ويعقوب بن سفيان» وأبو 
بكر البزار » مات سنة-7194١-‏ قيل : مات في ولاية مروان بن محمد . 
أخرج له الجماعة 

5-( أبو وائل ) شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أحد سادة التابعين 
-1-تقدم في 7/7 . 

1- ( حذيفة ) بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 
”/ ". والله أعلم . 

لطائف هذ! ال سناد 

اي ا ا ل ا 
أن حذيفة أكثر مقامه بالمدائن» وإلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري » 
ويحيى فبصري» وكلهم اتفقو اعليهم » إلا شيخه فلم يرو عنه أبو داود . 

(تتبية) ولع في التببخة الهنادية : «حدثنا سفيان» بد ل مسعر » وأشار 
في الهامش إلى أن في بعض النسخ حدثنا مسعرء وأظن هذا خطأ فإن 
الحديث عند (م دس ق) مروي عن مسعرء انظر تحفة الأشراف 
جاص 78. 

والحديث مضى مشر وحاء إلا أن قوله : « فأهوى إلي » هكذا وقع 
فى النسخة المصرية والهندية « إلى» ففيه التفات فإن الظاهر أن يقول 
«فأهوى إليه» » وأشار في هامش الهندية إلى أنه وقع في نسخة : 
«فأهوى إليه؛ وهو الذي عند أبي داود » وهو واضح . 

وقوله ١:‏ فأهوى إليه» أي مال تله إلى حذيفة؛ ومَد يده نحوه 
ليصافحه» على عادته » قال في المصباح : وأهوى إلى الشيء بيده: مَدّها 
ليأخذه إذا كان عن قُرب » فإن كان عن بعد قيل : هَوَى إليه بغير 
ألف .اه. ش 
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ثم إنه لا منافاة بين هذه الرواية والرواية المتقدمة , لأنه يكن الجمع 
بينهما بأنه حيث أهوى إليه حاد حذيفة بلا كلام » ثم لما جاء كلمه تلفي 
ذلك ؟ فاعتذر إليه بقوله : إني كنت جنبًا . . الخ . والله تعالى أعلم . 
8- أخبرنًا حميد(١)‏ بن محدة 6 قال #حدنا شر وهر اند 
الممَضّل -. قال : حَدئنًا حميد » عن بكر » عَنْ أبي رافع. 


ده 7 2 2 0 الى 
عن أبي هريرَة : أن التي عله ليه في طريق » من طرق 


ص بير 
ل ما برس بربر هي ٠‏ سه عي ل مس ساس 1001 ماما 
ا مديئة وهو جنب . فانْسل عنه فَاغتسل » فَمَقَدَه النبى عله , 
- 4 0 
2 


قَلَمّا جَاء قَالَ : « أن كنت يا أبا هريرة ؟ » قَالَ: يا رسول 


و 2 ص داه م6 على سا سا ليه 
الله » إِنّكَ لقيّتى » وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حَتّى 


أَغْبَسل » فَقَالَ : « سبْحَان الله » إن المؤمن لا يَنْجَس» . 


رجال هذا !8 سناد : ستة 
(-١‏ حميد بن مسعدة )بن المبارك السامي الباهلي البصري 
صدوق-١١-‏ تقدم في 0/ 0 . 
7-( بشر بن المفضل ) الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت-8- 
تقدم في 87/75 . 


)١(‏ وقع في الهندية : بدلا عن حميد : قتيبة بن سعيد» وأظنه تصحيفا فإن المزي لم يذكر إلا 
حميدًا » وقال محقق التحفة : هكذا وقع في الكبرى على الصواب ووقع في المجتبى قتيبة بن 


سعيد » وهو تصحيف . أه . 
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-( حميد ) بن أبي حميد - تير » وقيل : تيرويه البصري ثقة عا 
مدلس-08- تقدم في /81/ ٠١8‏ . 

0 ( بكر ) بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري ثقة ثبت 
جليل-7- تقدم في /81/ /ا١٠‏ . 

6- (أبو رافع ) الصائغ نفيع المدني نزيل البصرة ثقةَ ثبت مشهور 
بكنيته -"1- تقدم في 191/174 . 

5- (أبو هريرة)الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في ١ /١‏ 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنها من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات.وحميد وثقه 
المصنف» وكلهم بصريون إلا الصحابي فمدني » وفيه ثلاثة من التابعين 
يروى بعضهم عن بعض » حميد » وبكرء وأبو رافع » وفيه أبو هريرة أكثر 
الصحابة رواية » روى - 011/5 - حديثًا » وفيه قوله : وهوابن 
المفضل» وقد تقدم البحث عنه غير مرة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أن النبي مله لقيه في طريق من طرق 
المدينة » وهو جنب ) جملة حالية من المفعول (فانسل عنه) أي ذهب عن 
النبي عله في خفية ٠»‏ قال ابن منظور رحمه الله : والانسلال المضي » 
والخروج من مضيق» أو زحام ه:وانسل» وتسلل ١‏ الطلق في اببعخفاء 
ويقال : انسل فلان من بين القوم يعادو : إذا خرج في خفية يعدو .اه 
باختصار وتصرف . 

ووقع عند البخاري : « فانخنست منه ) ؛ والانخناس الانقباض 
والرجوع » وماقارب ذلك المعنى » يقال : خنس لازما ومتعدياء فمن 
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اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان « فإن ذكر الله َس » ومن 
المتعدي ما جاء في الحديث «وخنس إبهامه» أي قبضها . 

وقيل : إنه يقال : أخنسه في المتعدي » وقد روي في هذه اللفظة : 
«فانيجست منه» بالجيم من الانبجاس » وهو الاندفاع » أي اندفعت 
عنه» ويؤيده قوله فى حديث آخر : « فانسللت منه » وروي أيضا 
(كالتخيك هه من الشين وهر التقصن ».وقد اب عدت هذه 
ج0202 ا 00 
مجالسته عَّهأو مصاحبته مع اعتقاد نجاسة نفسه » هذا أو معناه . قاله ابن 
دقيق العيد رحمه الله في الإحكام ج١١‏ ص177-1704. بنسخة الحاشية . 
( فاغتسل ففقده النبي عَلله) أي عدمه » يقال : فقدتهء فقدًا من باب 
ضرب. وفُقْدانا بالكسر والضم : عدمته » فهو فقيد ومفقود ٠»‏ وافتقدته 
مثله » وتفقدته طلبته . اه المصباح بزيادة . 

والمعنى أنهعلم يجد أبا هريرة رضي الله عنه بعدما أبصره عنده » 
لكونه ذهب يغتسل عن جنابته لاعتقاده أنه نه نجس بسببها ( فلما جاء ) من 
المكان الذي يغتسل فيه ( قال)#2مستفهما له عن سبب غيبته (أين كنت يا 
أبا هريرة » قال : يا رسول الله إنك لقيتني ) أي صادفتني ٠‏ يقال : لقيته 
ألقاه » من باب تعبء ليا بالضم » والأصل على فعول » فاجتمعت 
الواو والياء فقلبت الواوياء ثم أدغمت في الياء» ولّقى بالضم مع القصرء 
ولقاء- بالكسر مع المد والقصرء وكل شيء استقبل شيئًا » أو صادفه » 
فقد لقيه » ومنه لقاء البيت : استقباله اه المصباح بزيادة . 

(وأنا جنب) جملة حالية من الضمير المفعول فى ١‏ لقيتنى» ( فكرهت 
أن أجالسك حتى أغتسل ) وعند البخاري ١‏ وأنا على غير طهارة) 2 
وإنما فعل أبو هريرة هذا لأنه عله كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه 
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ودعا له » كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه » فظن أنه يفعل معه 
ذلك » وهو على غير طهارة في ظنه ( فقال ) لله تعجبا من خفاء هذا 
الحكم عليه ( سبحان الله ) «سبحان» علم للتسبيح كعثمان علم للرجل» 
وقال الفراء : منصوب على المصدر » كأنك قلت : سبحت الله تسبيحا » 
فجعل سبحان في موضع التسبيح » وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا. 
قال ابن الأنباري : معناه : سبحتك تنزيها لك يا ربنا من الأولاد 
والصاحبة والشركاء » أي نزهناك من ذلك » وقال القزاز : معناه: برأت 
الله تعالى من السوء » وقال أبو عبيدة: نسبح لك» ونحمدك؛ ونصلي 
لك» وقال الزمخشري فى أساس البلاغة : سبحت الله» وسبحت له 
وكثرت تسبيحاته » وتسابيحه . وفي المفيث لأبي موسى المديني : سبحان 
الله قائم مُقام الفعل ٠‏ أي أسبحه وسبحت»» أي لفظت سبحان الله 
وقيل : معناه أتسرع إليه » وألحقه في طاعته » من قولهم : فرس سابح ١‏ 
وذكر النضر بن شميل : أن معناه السرعة إلى هذه اللفظة » لأن الإنسان 
يبدأ فيقول : سبحان الله . أفاده العيني في عمدته ج7اص319-1778 . 
واستعماله في مثل هذا الموضع يراد به التعجب » ومعنى التعجب هنا 
أنه كيف يخفى مثل هذا الظاهر عليه ( إن المؤمن لاينجس ) تقدم الكلام 
على هذه الجملة في حديث حذيفة رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذ! الحديثت 
المسألة الأولى : فى درجته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق 


عليه . 


المسألةالثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه المصنف هنا 
» وفي الكبرى-١161/‏ 177- بالسند المذكور. 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه(خ) في الطهارة عن علي بن 
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عبد الله » عن يحيى بن سعيد» وعن عياش بن الوليد» عن عبد الأعلى» 
كلاهما عن حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني» عن نفيع الصائغ 
عنة . 

وأخرجه (م) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل بن علية ٠‏ 
وعن زهير بن حرب»عن يحبى بن سعيد » كلاهما عن حميد الطويل 
به. وأخرجه (د) فيه عن مسدد »عن يحيى بن سعيد» وبشر بن المفضل » 
كلاهما عن حميد به . وأخرجه (ت) فيه عن إسحاق بن منصور» عن 
يحيى بن سعيد به . وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن 
علية» عن حميد به . وأخرجه البيهقي . والله أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : يستفاد من هذا الحديث : ما ترجم له 
المصنف » وهو جواز مماسة الجنب » ومجالسته . وأن المؤمن لايدنجس سواء 
كان جنيا أو محدثا حيا أو ميتا وكذا سؤره» وعرقه. ولعابه.»ودمعه» 
واستدل به ابن حزم وبقوله تعالى : #8 إنما المشركون نجس 4 [التوبة: 78] 
على نحاسة الكافر نجاسة عينية » وسيأتى تحقيق الخلاف في هذه المسألة 
فى المسألة التالية إن شاء الله . 

وفيه استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة لأن محل الإنكار 
على أبى هريرة قوله «وأنا على غير طهارة»لا قوله«فكرهت أن أجالسك» 
واستحباب احترام أهل الفضل » وتوقيرهم» ومصاحبتهم على أكمل 
الهيئكات» وأحسن الصفات » وقد استحب العلماء لطالب العلم أن 
يحسن حاله عند مجالسة شيخه » فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعوث 
الملأمور بإزالتها » نحو قص الشارب » وقلم الأظفارء وإزالة الروائح 
الكريهة. وغير ذلك . قاله النووي . وفيه استحباب استئذان التاب 
للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله «أين كنت» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن 
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لايفارقه حتى يعلمه » وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب» 
وإن لم يسأله» وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه » وبوب 
عليه ابن حبان «الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى 
الاغتسال أن ماء البئر ينجس» واستدل به البخاري على طهارة عرق 
الجنب» لأن بدنه لا ينجس بالجنابة » فكذلك ما تحلب منه » وعلى جواز 
تصرف الجنب في حوائجه قبل اغتساله . قاله في الفتح . ج١١‏ ص 450 . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في طهارة المسلم حيا وميتاء وهل 
الكافر نجمس» أم لا ؟ . قال النووي رحمه الله : هذا الحديث أصل عظيم 
في طهارة المسلم حيا وميتا » فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى 
الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها » قال بعض أصحابنا : هو طاهر 
بإجماع المسلمين » قال : ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في مجاسة 
رطوبة الفرج » ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نيجاسة ظاهر 
بيض الدجاج ونحوه » فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج . هذا 
حكم المسلم الحي » وأما الميت ففيه خلاف للعلماء » وللشافعي فيه 
قولان ء الصحيح منهما أنه طاهر » ولهذا غسل » ولقوله ْله : « إن 
المسلم لا ينجس » » وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا : 
« المسلم لاينجس حيا ولا ميتا» » هذا حكم المسلم » وأما الكافر 
فحكمهفي الطهارة والنجاسة حكم المسلم » هذا مذهبنا ومذهب 
الجماهير من السلف والخلف . وأماقول الله عز وجل : #إنما المشركون 
نجس #فالمراد نجاسةالاعتقاد , والاستقذار » وليس المراد أن أعضاءهم 
نجسة؛» كنجاسة البول » والغائط ونحوهما » فإذا ثبت طهارة الآدمي 
مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات » سواء كان محدناء 
أوجنباء أو حائضاء أو نفساء » وهذا كله بإجماع المسلمين . 

قال الجامع عفا الله عنه : في دعواه الإجماع بالنسبة للكافر نظر » فإن 


!/|| - باب عماسة الجنب و عجالسته -حديث رقم 14؟ ا 


مذهب الظاهرية أنه نجس العين كما سنذكره . 

قال: وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة 
حتى تتيقن النجاسة ؛ فتجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا 
غمسوا أيديهم فيه » ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة . 
والله أعلم . اه شرح مسلم - ج4ة)ص55. 

وقال الحافظ في الفتح : تمسك بمفهومه - يعني حديث الباب - بعض 
أهل الظاهر . 

قال الجامع عفا الله عنه : هو أبو محمد بن حزم الظاهري . فقال إن 
الكافر نجس العين» وقواه بقوله تعالى : #إإنما المشركون نجس » 
[التوبة:78] » وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر 
الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة » بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن 
النجاسة. وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار . 
وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب » ومعلوم أن 
عرقهن لايسلم منه من يضاجعهن . ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل 
الكتابية إلا مثل مايجب عليه من غسل المسلمة » فدل على أن الآدمى 
الك ليبن تجسن الدين' إذ لافرق بن الساء و الرجال + واعربة القرطي 
في الجنائز من شرح مسلم فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي . 
اه فتح ج ١‏ ص 410 . 

وقال الصنعاني رحمه الله : ذهب قوم إلى أنه - يعني الميت - ينجس 
بالموت» ويطهر بالغسل » وآخرون إلى أنه لايطهره الغسل» بل الغسل 
مجرد تعبد » وآخرون إلى أنه لاينجس بالموت بل هو طاهر ء وهذا 
الأخير أظهر الأقوال وألصقها بالصواب لعدم الأدلة على خلافه , إلا 
عمومات تحريم أكل الميتة » ولاملازمة بين تحريم الأكل والنجاسة » فإنه 
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يحرم أكله حيا » وهو طاهر الذات اتفاقا » والأصل بقاؤه بعد الموت على 
ما كان عليه قبله . اه العدة ج١١‏ ص7”55. 

قال الجامع عفا الله عنه . الذي يترجح عندي قول الجمهور . من أن 
الآدمي طاهر مطلقًاء مسلمًا كان أو كافرا » للأدلة التي تقدمت » وأقواها 
جواز نكاح الكتابيات » وجواز أكل طعامهم » وربط النبي #لثمامة بن 
أثال الحنفي في مسجده حين أسر » وقد ترجم البخاري عليه«باب دخول 
المشرك المسجد» فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (بعث رسول 
الله عله خيلا قبل نجد » فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن 
أثال » فربطوه بسارية من سواري المسجد؛ وسيأتي للمصنف« ربط 
الأسير بسارية المسجد»من كتاب المساجد برقم »1/١7 /7١‏ فدل هذا على 
طهارته » فلو كان نحسالما أدخله المسجد. ولأمر الصحابة الذين ربطوه 
بغسل أعضائهم لمسه » وأماآية : # إنما المشركون نجس * [التوبة: 8؟1] 
فمحولة على نحاسة الاعتقاد كما تقدم » توفيقًا بين الأدلة . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


إلا | - باب استخدام الحائض -حديث رقم ١٠7١‏ 
باب استخدام الحائض - حديث رقم /0 


107 باب استخدام الحائض 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز استخدام الحائض . لكون 

بدنها طاهرا إلا محل الأذى . 

النوب»» ١‏ ناوليني الخمرة ؛ حيث أمرها بالمناولة وهي حائض » فلما 

أخبرته بأنها حائض» قال : « ليست حيضتك في يدك » . 

اما 0 0 يميت 
ا الع يد 6 


عَائشة تاوليني الوب » , قَقَالَتْ : إني لا أصلي . فَقَال : 


سلس بر 


«إنَّه لبس فى يدك » فَتَاوَليْهُ . 


رجال هذا الا سناد : خمسة 
-١‏ ( محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري ثقة ثبت-١١-‏ تقدم 
في 8١/554‏ . 
08 


*'- (يزيد بن كيسان) اليكشري أبو إسماعيل » ويقال: أبو مِنّين - بنونين 
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مصغرا - الكوفي . روى عن أبي حازم سلمان الأشجعي» ومعبد أبي 
الأزهر. وعنه عبد الواحد بن زياد» وابن عيينة» وأبو خالد الأحمر» 
وخلف بن خليفة » وعلي بن هاشم بن البريد» ومروان بن معاوية» ويحيى 
ابن سعيد القطان» ومحمد بن عبيد الطنافسي» وآخرون . 

قال علي بن المديني عن القطان : صالح وسط ليس هو ممن يعتمد 
عليه» وقال ابن معين» والنسائي : ثقة » وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه 
يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث . قلت: يحتج بحديثه ؟ قال : 
'بعض مايأتي به صحيح ؛ وبعضه لا . قال أبي : يحول من كتاب 
الضعفاء » وقال ابن حبان فى الثقات : يزيد بن كيسان الأسلمى كنيته 
أو امساسرج وهو الف يقال لد ابر مين كان يخلىء نكال ل 
يفحش خطأه حتى يعدل به عن سبيل العدول » ولا أتى بما ينكر » فهو 
مقبول » إلا مايعلم أنه أخطأ فيه فيترك خطأه كغيره من الثقات . وقال 
الدارقطني :“درل قن رقا المقلي قال أسمد بن جل 2 لقكن 
وقال أبو أحنمد الحاكم : ليس بالحافظ عندهم . أخرج له الجماعة إلا 
البخاري . اه اتت» ج١١اص5‏ 790 . 


5 - ( أبو حازم ) سلمان الأشجعي الكوفي . روى عن مولاته عزة 
الأشجعية. وابن عمرء وأبي هريرة» والحسن, والحسين» وابن الزبير» 
وغيرهم . وعنه الأعمش» ومنصورء وأبو مالك الأشجعي» وعدي بن 
ثابت» وفضيل بن غزوان» وميسرة الأشجعي» ومحمد بن جحادة» 
ومحمد بن عجلان» ويزيد بن كيسان» وسيار أبو الحكم» وبشير أبو 
إسماعيل» وعبد الرحمن بن الأصبهاني؛ وفرات القزازء ونعيم بن أبي 
هند» وهارون بن سعدء وغيرهم . 1 


ثقه أحمد» وابن معين» وأبو داود ؛ ووثقه العجلى» وابن سعد» 
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وقال: وله أحاديث صالحة» وذكره ابن حبان في الثقات»ء وقال ابن 
عبدالبر : أجمعوا على توثيقه . قيل : مات في خلافة عمر بن عبد العزيز . 
أخرج له الجماعة . 

ه- ( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! 8١‏ سناد 

منها أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات» اتفقوا على توثيقهم 
إلا يزيد ففيه ما تقدم » وكلهم اتفقوا عليهم» ؛ إلا يزيد أيضا 0 
له (خ) » وفيه يزيد » وأبو حازم هذا الموضع أول ذكرهما . 

شرج الحديث 

( قال أبو هريرة ) رضى الله عنه ( بينما ) هى «بين» »يقال فيها : بينا 
بإشباع الفتحة » ويقال بينما بزيادة الميم » وهما ظرفان معنى المفاجأة » 
ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل » ومبتد! وخبر » ويحتاجان إلى 
جواب يتم به المعنى » والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه «إذ؛ و«إذا؛ , 
وقد جاءا في الجواب كثيرا » تقول : بينا زيد جالس دخل عليه عمرو ‏ 
وإذدخل عليه » وإذا دخل عليه » ومنه قولالحرقّة بنت النعمان (من 
الطويل) : 


فنا تسوس النامن والامر أمرنا إِذَانَحن فيهم سوفة نَتنّصف 


قاله ابن بَدَيْ » وكان الأصمعي يخفض بعد «بينا» إذا صلح في 
موضعه بين » وينشد قول أبي ذويب بالكسر (من الكامل) : 1 
با شن كما روغ يَْما تيح له جرِيء سلف 
وغيره يرفع ما بعد ابينا» وابينما» غلى الابتداء والخبر» وقال المبرد : إذا 
كان الاسم الذي يجيء بعد ابينا» اسما حقيقيًا رفعته بالابتداء » وإن كان 
اسمًا مصدريًا خفضته» ويكون في هذا الحال بمعنى «بين» » وكذا قال 
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سم .> 
أحمد بن يحيى لكنه قال : إلا أن من الفصحاء من يرفع الاسم الذي بعد 
اابينا»» وإن كان مصدريا فيلحقه بالاسم الحقيقي ؛ قال : وأما «بينما» : 
فالاسم الذي بعده مرفوع » وكذلك المصدر » وقال ابن سيده : «بينا» 
وابيئما» من حروف الابتداء » وليست الألف في «بينا» بصلة » و«بينا» 
فعلى أشبعت الفتحة فصارت ألفا ا افون : (بين» » زيدت عليه 
«ما» » والمعنى واحد . أفاده في اللسان . ١‏ 

( رسول اللهتهفي المسجد ) جملة من مبتد! وخبر » فاارسول» مبتدأ 
والجارو والمجرور خبره » فإن «بينما» كما تقدم قريبًا تضاف إلى الجملة 
الاسمية كما تضاف إلى الجملة الفعلية . لأنها١بيين»زيدت‏ عليه(١)ما)عند‏ 
بعضهمء أو أشبعت الفتحة فتولدت الألف ثم دعمت بالميم عند بعضهم . 

فإن قيل : إن «بين» لايضاف إلا إلى ما يدل على أكثر من واحد وما 
عطف عليه غيره بالواو » نحو : المال بين القوم » والمال بين زيد وعمرو » 
وليست الجملة كذلك ؟ أجيب بأن هنا مضافًا محذوفًا تقديره : بين 
أوقات رسو ل الله عله فى المسجد إذ قال . والجمل تضاف إليها أسماء 
الزمان نحو أتيتك رمن الحجاج أمير» وأوآن الخليفة عبد الملك» ثم حذف 
المضاف ٠‏ وأقيم المضاف إليه مقامه . أفاده ابن منظور في اللسان» ونقلته 
بتصرف . 

( إذ قال ) (إذ) الواقعة بعد «بينا» و«بينما؛ للمفاجأة» كما نص عليه 
سيبويه » وهل هي ظرف مكان »أو زمان» أو حرف بمعنى المفاجأة »أو 
حرف توكيد » أي زائد» أقوال » وعلى القول بالظرفية » فقال ابن جني : 
عاملها الفعل الذي بعدهاء لأنها غير مضافة إليه» وعاملابيناوابينما» 
)١(‏ وقال ابن هشام في المغني : ١ما‏ » بعد (بين» كافة » وقيل مصدرية» و«بين» مضافة إلى الجملة » 

وقيل : زائدة » و«بين» مضافة إلى زمن محذوف مضاف إلى الجملة » قال : والأقوال الثلاثة 

تجري في «بينا» مع الألف , اه انظر المغني ج١7‏ ص١٠‏ نسخة الأمير . 
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محذوف يفسره الفعل المذكور » وقال الشلوبين : «إذامضافة إلى الجملة 
فلا يعمل فيها الفعل» ولا فى«بينا»و«بينما»» لأن المضاف إليه لايعمل في 
المضاف ولا فيما قبله» وإنما عاملها محذوف يدل عليه الكلام . و«إذ بدل 
منهما » وقيل : العامل ما يلى «بين» بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة 
إليه » وقيل : «بين»خبرلمحذوف » وتقدير قولك : بينما أنا قائم إذ جاء 
ا ا مدلولا عليه بجاء 
زيد» وقيل : مبتدأ » و(إذ) خبره » والمعنى ات ا . قاله 
ابن هشام في مغنيه ج "ص //ا بحاشية الأمير . 

قال الجامع عفا الله عنه : وإنما أطلت الكلام على هذه الجملة لكونها 
كثيرة الدوران في الأحاديث فتحتاج إلى ذكر تحقيق أهل اللغة والنحو في 
معناها » فإذا ذكر التحقيق في محل واحد سهل الرجوع إليه في كل ما 
يستَشْكَل من حل معناها اللغوي» والنحوي . والله الهادي إلى سواء 
اليل 

وحاصل المعنى هنا : بين أوقات كون رسول الله كفي المسجد قوله: 
ايا عائشة »الخ (يا عائشة ناوليني ) أي أعطيني من الحجرة ( الثوب ) وهو 
غير الخمرة الآنية في الرواية التالية ( فقالت : إني لا أصلي) كناية عن 
الحيض ٠‏ ولمسلم فقالت : «إني حائض» . 

( قال)تئلهردا على ما فهمته من أن الحيض بنع إدخال أي جزء منها 
المسجد(إنه ليس في يدك)أي الحيض المفهوم من قولها : «إني لاأصلي» 
ليس حالا في يدك» حتى بمنع من إدخال اليد المسجد » وعند مسلم 
«اليست حيضتك في يدك» . (فناولته) أي أعطته ذلك الثوب, والظاهر أن 
أبا هريرة كان حاضراً وقت ذاك ٠»‏ فأخبر يما سمعه » وأن هذه الواقعة غير 
واقعة الخمرة الآتية في الرواية التالية . والله أعلم . 
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مسائل تتعدلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه في هذا الباب 
-0٠ /1177/-‏ بهذا السند فقط » ولم يخرجه في الكبرى . 


المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه : أخرجه (م) في الطهارة عن زهير بن 
حرب »© وأبي كامل الجحدري» ومحمد بن حاة تم ثلاثتهم عن يحيى بن 
سعيد » عن يزيد بن كيسان » عن أبي حازم » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

وبقية المسائل تأتي في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 


04 آ آذ ره 


2 اه سه سلسم ل 2 
-١‏ أخبرنًا قيب ببن سعيد » عن عَبِيدَةَ » عن الأعمّش (ح) 


الات سد اام 


عن عاض ريده + الت : 0050 


سن ص ل 


(تاولبييى لمر من اليتون » قَالَتْ : إنى حائض » فَقَال 
000 ا ' 
رسول الله َيه : 7 ل ليست حيضتك فى يدك »2 . 
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رجال هذا الا سناد : ثمانية 
١‏ - ( قتيبة بن سعيد ) البغلاني ثقة ثبت نت-١١‏ -تقدم في ١/١‏ . 


آ- -( عبيدة ) بفتح العين وكسر الباء - بن حمّيد ‏ بالتصغير - الكوفي 
أبو عبد الرحمن النحوي الحَذَّاء صدوق ربا أخطأ من -8م- تقدم في 
1م . 


'- ( الأعمش ) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة ثبت-0-تقدم 
في .١18/1١1/‏ 

5- (إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي نزيل 
نيسابور ثقة تقدم في 7/ 7 . 

6-( جرير ) بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري ثقة ثبت تقدم 
في 7/7 . 

1- ( ثابت بن عبيد ) الأنصاري الكوفي مولى زيد بن ثابت » روى 
عن مولاه» وابن عمرء وأنس» والبراء » وعبد الله بن مغفل» وكعب بن 
عجرة» والمغيرة بن شعبة» وعبيد بن البراء» والقاسم بن محمدء وأبي 
جعفر الأنصاري . وعنه الأعمش», وحجاج بن أرطاة» والشوري» 
ومسعرء وعبد الملك بن أبي غنية» ومحمد بن شيبة بن نعامة الضبي» 
وابن أبي ليلى» وغيرهم . وثقه أحمد» ويحيى؛ والنسائي » وفرق أبو 
حاتم بين ثابت بن عبيد الأنصاري» وبين ثابت بن عبيد مولى زيد بن 
ثابت . روى عن اثني عشر رجلا من الصحابة في الإيلاء7»وعنه عبد 
ربه بن سعيد» وقال فيه : صالح الحديث . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير 

)١(‏ هكذا الصواب الإيلاء » ووقع فيه تصحيف إلى الإبل » كما قال الحافظ » وهو ما أخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير بسنده عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت 


عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله عل : « الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف » اه 
«تت6 باختصار جا ص١١‏ . 
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الحديث؛» وقال الحربي : هو من الثقات » وذكره ابن حبان في الثقات » 
وفرق بينهما كما فرق أبو حاتم الرازي » ثم ذكر الذي روى عن القاسم 
وعنه الأعمش . أخرج له البخاري في الأدب المفرد» والباقون. اه «تت» 
/ا-( القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق أ حد الفقهاء السبعة 
الفقيه » ثقة فاضل-7- تقدم في .١557/ 1١١١‏ 
8- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 0 . والله أعلم . 
لطائف هذا اخ سناد 
منها : أنه من حماسياته » وأن رواته كلهم ثقات ٠‏ إلا عبيدة فصدوق 
ريما أخطأ » وكلهم أخرجوا لهم إلا عبيدة فما أخرجه له (م) وثابتا فما 
أخرج له (خ) في الصحيح » وهذا الموضع أول ذكره في هذا الكتاب » 
وفيه كتبت(ح)وهي للتحويل كما تقدم غير مرة» فقد حول إسناده عن 
قتيبة إلى إسحاق بن إبراهيم » وفيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة» 
يروي عن عمته عائشة رضي الله عنهاء وهي من أكثر الرواية» فقد روت 
-7700- من الأحاديث . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
(عن عائشة رضي الله عنها ) أنها ( قالت : قال رسول الله تله : 
ناوليني) أي أعطيني ( الخمرة ) بضم الخاء المعجمة ؛ على وزن غرقّة : 
السجادة التي يسجد عليها المصلي» ويقال: سميت بها لأنها تخمر وجه 
المصلي عن الأرض » أي تستره . اه. 
وقال ابن منظور : والُمّرة : حصيرة » أو سجادة صغيرة » تنسج من 
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سَعَف النخل » وتُرَمَل بالخيوط » وقيل حصيرة أصغر من الُصَلَى » 
وقيل : الخمرة : الحصير الصغير الذي يسجد عليه » وفي الحديث : أن 
النبي كان يسجد على الخمرة. وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه 
يمن السعّت قال الوبعاع #:سميت حمر لأنها قنع الوجة من 
الأرض » وفي حديث عائشة » قال لهاء وهي حائض » «ناوليني 
الخمرة» وف مقدار ما وضع الرعجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو 
تسيجة حون زتخؤة هن العنات قال : ولا تكون خمرة إلا في هذا 


أ[ الى لل 


المقدار » وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها . 

قال ابن الأثير : وقد تكررت فى الحديث » وهكذا فسرت » وقد جاء 
ف شق أبى داوذعن انين عباس قال: الاجاءك قآزة فاح قير الفقيلة » 
فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله لله على المدمرة التي كان قاعدا 
عليها » فأحرقت منها مثل موضع درهم» قال : وهذا صريح في إطلاق 
الخمرة على الكبير من نوعها . اه لسان . 

(من المسجد) اختلف في متعلقه» فذهب بعضهم إلى أنه يتتعلق 
ب«قال»» أي قال لها النبى تقولا مبتدأ من المسجدء وإليه ذهب القاضى 
عياض » وقال : معناه أن النبي طقال لها من المسجد» أي وهو في المسجد 
لتناوله إياها من خارج المسجدء لا أن النبي تنه أمرها أن تخرج الخمرة من 
المسجدء لأنه كان معتكفا فى المسجد . وكانت عائشة فى حجرتها » وهى 
حائض » لقوله مله : ؛ إن حيضتك ليست في يدك » » فإنها خافت من 
إدخال يدها المسجدء ولو كان ال ل 
اليد معنى . 

وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بناوليني» وبه قال الخطابي» والأكثرون» 
وهو الذي ترجتم عيه الأئمة : أبوداود حيث قال: :"باب الحائض تناول 
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من المسجد» . والترمذي حيث قال : «باب ما جاء فى الحائض تتناول 
العو فين السحلة وار ماخ يجيت قال :+ ايان نانش تتاول 
الشيء من المسجد» ثم أوردوا حديث عائشة هذا دليلاً على الحكم. فدل 
على أن المعنى عندهم أنها ناولته الخمرة التي داخل المسجد » لكونها قريبة 
من الباب تصل إليها يدها » وهي في الحجرة . 

قال الجامع عفا الله عنه : كونه متعلقًا باناوليني» هو الواضح الذي 
لاخفاء فيه . 
قال عن التمققين والتافز العافت قياض لما دس اهنا 
ووآه مسلىء والنساي عن آبي هزيزة رضي الله غنة ؛ قال :يتما 
رسول الله َيه فى المسجد إذ قال : يا عائشة ناولينى الشوب» الحديث » 
فتحيل هلا اللدف و وسديف عاففة هذا علن اد الواقعة © وهو غير 
لازم » بل تعدد الواقعة هو الظاهر . اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : وما ذكره بعضهم احتمالا : أن المراد ادخلي 
المسجد» وأعطيني إياها من غير مكث ولا تردد فيه » لحل هذا للحائض 
إذا أمنت التلويث بعيد كل البعد عن مقتضى حديث عائشة رضي الله 
عنها » يبطله قوله : «ليست حيضتك في يدك » فإنه صريح أنه ما أراد إلا 
إدخال يدها فقط . فتبصر ء والله الموفق إلى سواء السبيل . 

( قالت : إني حائض ) أي لست ثمن يحل دخول جزء منه المسجد 
لظنها أن جميع أجزائها لايدخل فيه ( فقال رسول الله ه) ردا على هذا 
الظن( ليست حيضتك في يدك ) الحيضة بفتح الحاء المهملة : المرة 
الواحدة من ذف الحيضء وبالكسر اسم الهيئة من الحيض» وهي الحالة 
التي تلزمها الحائض من التجنب والبعد عما لايحل للحائض.ء كالجلسة 
والقعدة من الجلوس» والقعود» والأول هو الصحيح المشهور في الرواية 
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كما قاله النووي » وهو المناسب من جهة المعنى » فإن سيلان الدم والدفعة 
منه ليس في اليدء بخلاف الهيئة» فإنها قائمة بجميع الذات» بدليل أنها 
لا يجوز لها مس المصحف . 
وقال الخطابي : المحدثون يقولونها بفتح الحاء » وهو خطأ » وصوابها 
بالكسر ء أي الحالة والهيئة . اه وأنكر القاضي عياض هذا على 
الخطابي» وقال : الصواب هناما قاله الحدثون من الفتح » لأن المرد 
الدم » وهو الحيض بالفتح بلااشك » لقوله ملل : « ليست في يدك »)» 
ومعناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها » وهي دم الحيض ليست في 
يدك» وهذا بخلاف حديث أم سلمة«فأخذت ثياب حيضتي) فإن 
الصواب فيه الكسر . هذا كلام القاضي . قال النووي : وهذا الذي اختاره 
من الفتح هو الظاهر » ولما قاله الخطابي وجه . اه. : 
قال فى المنهل : والوجه الذي أشار إليه النووي وهو أن عائشة رضي 
الله غنها كانت تعلم أنه ليس في يدها مجباسة الحينض التي ينان عنها 
المسجد » وما امتنعت عن إدخال يدها في المسجد إلا لعلمها أن الحالة 
العارضة لها من الحيض قد حلت في يدها » ولذا أجابها النبي لله بأن 
هذه الحالة التي هي كونها حائضا إنما عرضت لها باعتبار مجموعها لا 
باععبار الجوانيا قلا يقال اليتحطائفة حض يضافاعنها التلحد :اه 
ج7اص 4١‏ . ثم ذكر المصنف رحمه الله لهذ الحديث طريقا آخر إلى 
الأعمش »ء فقال : 
ا و 


- أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » قال : حَدتَنًا أبو معاوية » عن 


2 يك “9 أ رو 
الأعمش ». بهذا الإستاد مثلّه . 
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ورواته كلهم تقدمواغير مرة » فإسحاق بن إبراهيم » والأعمش 
تقدمافي السند الماضي » وأبو معاوية » هو محمد بن خخازم الضرير 
الكوفي ثقة ثبت من كبار-9 -تقدم في 30/7 

وأراد المصنف بهذا أنه روى حديث الأعمش بهذين الطريقين طريق 
قتيبة» وطريق إسحاق » فقوله : بهذا الإسناد » أي الإسناد المتقدم 
للأعمش »٠‏ وقوله مثله , أي مثل المتن السابق » يعنى أن متن الطريق 
الثاني مثل متن الطريق الأول لفظا ومعتى» وهذا بخلاف قوله : نحوه 
فإنه يكون موافقا له في المعنى دون اللفظ . 

قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله : إن مما يلزم الحديثي من الضبط 
والإتقان أن يفرق بين ١مثله»‏ و«نحوه» . فلا يحل أن يقول : «مثله؛ إلا 
إذا اتفقا في اللفظ » ويحل أن يقول «نحوه» إذا كان بمعناه . اه . 

قال السيوطي في ألفيته : 

ا حاكم اخخصطص'تَحْوَبالمنتى 1 مله بلشظ قسرْقيمَى 

مسائل تتعدلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه 

لمسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 
377١7371117‏ بهذه الأسانيد » وفى كتاب الحيض8١/‏ 2585 
بالأسانيد المذكورة هنا . وفى الكبرى-07١1757/1-‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم بإسناديه . لكن النسخة المطبوعة فيها خطأ » فقد وقع فيها عن 
ثابت » عن عبيد » والصواب ما فى المجتبى عن ثابت بن عبيد » فتنبه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : أخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن 
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الأعمش . وعن أبي كريب» عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن حجاج 
ابن أرطاة» وعبدالملك بن أبى غنية» ثلاثتهم عن ثابت بن عبيد» عن 
القاسم » عنها . وأخرجه ( د) فيه عن مسدد »عن أبي معاوية به . 

وأخرجه ( ت) فيه عن قتيبة» عن عبيدة بن حميد» عن الأعمش به 
وقال حسن » وأخرجه (ق) عن طريق لبهي عنها . وأخرجه أحمد» 
والبيهقي . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : يستفاد من حديثي الباب ما ترجم له 
المصنف » وهو استخدام الحائفض» وجواز تناولها بيدها شيئًا من المسجد 
وخدمة المرأة زوجها » وفيه استعمال السجادة فى المسجد . 

قال الخطابي رحمه الله : في الحديث من الفقه : أن من حلف لايدخل 
دار أو مسجدا أو نحو ذلك لايحنث بإدخال يده فيه» أو بعض جسده» 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز بسط المرأة الحائض الخمرة 
فقوله : ابسط الخائض» من إضافة المصدر إلى فاعله . و«الخمرة» 
مفعوله» و«فى المسجد» تعلق به . 
مل سس ابي لس ره برا سه ا هم مسا م د ه سوير 


*07- أخبرنًا مُحَمَك بْن مُنصور » عن فيان » عن منبوذ » عن 
أمّه : أن مَيُمُوئة فَالَت : كان رول الله ع يض رأسهُ في 
حجر إِحَدَ حدانا ُو الفرآنَ» وهي حائض ٠»‏ وتَمُوم إِحَدَانَا 

م حمر إلى المسجد ؛ فَتبِسطهَا » وَهي حائض . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ -( محمد بن منصور ) الخنزاعي الجواز المكي ثقة -١٠-تقدم‏ في 

.7١/ 

7 -( سفيان ) بن عيينة الإمام الثقة الحجة الفقيه-/-تقدم في ١/١‏ : 
-٠‏ ( منبوذ ) بن أبي سليمان المكي » يقال : اسمه سليمان » ومنبوذ 
لقبه . روى عن أمه عن ميمونة : « كان رسول الهعكيضع رأسه في 

حجر إحدانا» الحديث » وعن عقبة بن محمد بن الحارث بن نوفل . 

وعنه ابن جريج ؛ وعمر بن سعيد بن أبي الحسين النوفلي» وابن عيينة » 
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قالابن معين : ثقة. وذكرهابن حبان في الشقات قال : يقال : ابن 
سليمان 4 وذكرهابن سعد في الطبقة الثانية من المكبين » وقال : كان 
قليل الحديث . اه ١تت»‏ . وهو ممن انفرد به الملصنف . 

- ( أم منبوذ ) روت عن ميمونة » وعنها ابنها منبوذ » قال في ات» 
مقبولة من الثالثة . اه ولا يعرف اسمها . انفرد بها المصنف أيضا . 

١ -‏ ميمونة ) بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 
0/15 والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته مكييونء إلا الصحابية فمكية. 

مدنية» وأن منبوذا وأمه من أفراد المصنف » أخرج لهما هذا الحديث فقط . 
شرج الحديثت 

( عن ميمونة ) بنت الحارث زوج النبي تكلهرضي الله عنها أنها ( قالت : 
يكسر الحغن .وهر مايق لاط إلى اكد ٠‏ أفاده في المصباح . 
وفسره في النهاية بأنه طرف الثوب المقدم ( فيتلوا القرآن) أي يقرؤه (وهى 
حائض)جملة حالية من9إحدانا»» قيل فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ 
القرآن » لأن قولها فيتلوا القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما 
يوهم منعه » ولو كانت القراءة لها جائزة لكان هذا التوهم منتفيا. 

قال الجامع عفا الله عنه : في هذا الاستدلال نظر لايخفى . وقد قدمنا 
تحرير الخلاف في المسألة وترجيح قول القائلين بجواز قراءة الحائض 
والجنب في /177١‏ 117,775 فارجع إليه تزدد علما . 

( وتقوم إحدانا بالخمرة)تقدم ضبطها ومعناها في الباب الماضي (إلى 
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المسجد فتبسطها ) أي تفرش تلك الخمرة في داخل المسجد » ولا يستلزم 
هذا دخولها فيه لإمكانه من الخارج بأن تقوم على باب المسجد » وهو باب 
حجرتها فتبسط الخمرة فيه » وفيه أن إدخال بعض البدن لايكون مثل 
إدخال كله كما تقدم في الباب السابق ( وهى حائض ) جملة حالية من 
الإحدانا» أيضًا . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث في سنده أم منبوذ» وهي 
مقبولة كما تقدم » لكن يشهد للجزء الأول منه حديث عائشة الآني في 
الباب التالي » وللجزء الثاني منه حديثها الماضي في الباب السابق » فهو 
نب . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 7171/11/5 
وفي الكبرى ١717/١107‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : هومن أفراد المصنف لم يخرجه من 
أصحاب الأصول غيره» وأخرجه أحمد في المسند ج” ص 77١‏ بسنده 
عن منبوذ عن أمه » قالت كنت عند ميمونة » فأتاها ابن عباس » فقالت : 
يا بتي مالك شَعْتا رأسك؟ قال:أم عمار مرجلتي حائض» قالت:أي 
بني » وأين الحيضة من اليد؟كان رسول الله عي دخل على إحداناء وهي 
حائض فيضع رأسه مو ا 1 ا 
إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد» وهي حائض» أ ي بتي وأب ين الحيض 

من اليد ؟ . 

وأخرجه في ج7 ص4 1! بنحوه » وفيه : " لققد كان النبي عله يدخل 
على إحدانا » وهي متكئة حائض قد علم أنها حائض فيتكىء عليهاء 
فيتلوا القرآن وهو متكىء عليها , أو يدخل عليها قاعدة » وهي حائض 


- باب بسط الحائضر الحموة في المسجد -حديث رقم 11/7 3 


فيتكىء في حجرها ء فيتلو القرآن في حجرها » وتقوم وهي حائض 
فتبسط له الخمرة في مصلاه»» وفي رواية #2اخمرته فيصلي عليها في بيتي» 
أي بِنَىْ وأين الحيضة من اليد ؟ ». 

المسألة الرابعة : في فوائده: من فوائده ماترجم له المصنف .و هو جواز 
بسط الحائض الخمرة في المسجدء وقد تقدم الكلام عليه في الباب 
السابق. 

ومنها : جواز وضع الرجل رأسه في حجر امرأته وإن كانت حائضا 3 
وجواز قراءة القرآن وهو كذلك : 

ومنها جواز القراءة متكئا »أو مضطجعا على الحائض » وبقرب محل 
النجاسة » قاله النووي رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب »© . 
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-باب الذى يَهْرا الخُرآن وراسه فى حجر امرأته وهى حائض 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الشخص الذي يقرأ القرآن 
والحال أن رأسه فى حجر امرأته » والحال أنها حائض . 

فجملة قوله: «ورأسه فى حجر امرأته؛ فى محل نصب على الحال » 
وكذاقوله : «وهى حائض» . 

وتقدم معنى١الحجر)‏ في الباب السابق» والجائض بدون تاء التأنيث 3 
لأنه وصف خاص بالنساء » وقد جاء حائضة أيضا » كما في المصباح . 


4 ا 6س 25 . ٠‏ م3 
5- أخبرنًا عرسي و ل 


: 7 ا 
يمحي 0 


آذ آذ ٠‏ 


حَجر إِحِدَانَا وهي حائض » وهو يقرا القرآن . 


رجال هذا اذ سناد : ستة 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي تقدم قبل باب : 
0-١‏ علي بن حجر ) السعدي المروزي ثقة حافظ من صغار-4-تقدم 
فى /١7‏ 17. 
-٠‏ ( سفيان ) بن عبينة تقدم في الباب الماضي . 
3 -( منصور ) بن عبد الرحمن الحجبي المكي ثقة -0-تقدم في 
748 . 


00 - باب الذي بغرأ القرآن ورأسه في حجر .. -حديث رقم :707 57 


- ( صفية ) بنت شيبة بن عثمان العبدرية والدة منصور لها رؤية . 
تقدمت فى ٠ .10١/١09‏ 

5- ( عائشة) رضي الله عنها تقدمت في 50/ ه . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من خماسياته 2 وأن رواته كلهم ثقات 2 وفيه رواية الابن عن 
أمه » وفيه عائشة المكثرة من الرواية . 

وشرح الحديث تقدم فيما قبله » وكذا الفوائد.. والله تعالى أعلم . 

سائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية :في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 
6 77,5 والكبرى -١58/١65-‏ بالسند المذكور . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ) في الطهارة عن أبي 
نعيم» عن زهير بن معاوية » وفي التوحيد عن قبيصة . عن سفيان 
الثوري . وأخرجه (م) فيه عن يحبى بن يحبى» عن داود بن عبد الرحمن 
المكي وأخرجه (ق) فيه عن محمد بن يحيى » عن عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري - ثلاثتهم عن منصور بن عبد الرحمن » عن أمه عنها . 

(تنبيه) سفيان في سند المصنف هو ابن عيينة » بخلافه عند (خ) 

(تنبيه آخر) جعل الشيخ الألباني هذا المحديث في صحيح سان 
النسائي حسنا كسابقه؛ وفيه نظر».لأنه صحيح متفق عليه؛ بخلاف 
الحديث الماضي فإنه صحيح لشواهده فتحسينه غير بعيد » والله أعلم : 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل المرأة الحائض 
رأس زوجها . 


وم يور 


1 أخبرنًا عمرو بن علي » حَدئُنا يَحبَى » حَدئنًا سفيّان ‏ 
قال : حدئني منصور» عن إبراهيم » ٠‏ عن الأسود » عن 
عَائشَةَ رضي الله عَنْهَا » قَالَت : كان ابي عله يُوميم إلَي 


اسه وو معتكف فخ غسله وَأنَا حائض . 


رجال هذا ا سناد : سبعة 

١‏ - (عمرو بن علي ) بن بحر بن كنيز الَلاس الصيرفي البصري الإمام 

” - (يحيى) بن سعيد القطان البصري ثقة حجة ثبت -1- تقدم في 
5/5. 
فيه -/ا- - تقدم في 69/ 300ل 

(تنبية) وقم لعفل اشر هنا آن استظبان هو أبن عببينة: وليسن 
كذلكء» فإن الحديث كما يأتي مروي عن محمد بن يوسف الفريابي» 
وعبد الرحمن بن مهدي. ومن المقرر عند المحدثين أنهما إذا أطلقا سفيان» 
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-ومثلهما يحيى القطان» كما في هذا السند- فهو الثوري» لأنهم من كبار 
أصحابه . 

قال الإمام الحافظ الناقد البصير شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
رحمه الله في سير أعلام النبلاء ج/اص”55 بعد أن بين الفرق بين 
الحمادين حماد ابن سلمة» وحماد بن زيد: ما نصه : ويقع مثل هذا 
الاشتراك - يعني الاشتراك في الشيوخ والرواة الواقع في الحمادين - في 
السفيانين» فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء» وأصحاب ابن عييئة 
صغارء لم يدركوا الثوري» وذلك أبِيْن» فمتى رأيت القديم قد روى فقال : 

حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري» وهم كوكيع» وابن مهدي والفريابي» 
وأبي نعيم » فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بيه . فأما الذي لم يلحق 
الثوري » وأدرك ابن عبينة » فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس » فعليك 
بمعرفة طبقات الناس . اه كلام الذهبي . 

فتبين بهذا أن سفيان هنا هو الثوري» لا ابن عيينة » فإن يحيى القطان 
من كبار أصحابه» من طبقة ابن مهديء والفريابي» ووكيع» كما هو 
ظاهر من تواريخهم . فتنبه . والله الهادي إلى سواء السبيل . 

؛-( منصور) بن المعتمر الإمام الكوفي ثقة ثبت تقدم في 7/7 . 

-(إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي ثقة فقي هيرسل تقدم في 


اخفس” 

5- (الأسود ) بن يزيد النخعي الكوفي ثقة مخضرم -5 -تقدم في 
خفسيرس” 

- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5 . والله أعلم 


لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء اتفق الأئمة 
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بالتخريج لهم » وأنهم كوفيون إلاعمرا » ويحيى فبصريان » وعائشة 
فمدنية » وفيه رواية تابعي » عن تابعي » إبراهيم » عن الأسود . وفيه 
غير ذلك . ما سبق غير مرة. والله تعالى أعلم . 
شرج الحديثت 

( عن عائشة رضي الله عنها ) أنها (قالت : كان النبي #هيومىء إلى 
رأسه) أي يخرجه من المسجد إلى حجرتها لتغسله وترجله (وهو معتكف) 
جملة حالية أي وال حال أنه عَكّةمعتكف في المسجد . والاعتكاف: حبس 
النفس عن التصرفات العادية لأجل التفرغ للعبادة . (فأغسله) أي رأسه. 
ولا ينافيه مايأتي في الرواية الآتية من قولها : «فأرجله » لإمكان أن تجمع 
بين الأمرين في وقت واحد ء أو تفعل هذا في وقت » وهذا في وقت آخر 
(وأنا حائض) جملة حالية من الفاعل . والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث متفق عليه 

المسألةالثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا في 
57" 0.ءوفي الكبرى65١/7759‏ عن عمرو بن علي » عن يحيى 
القطان » عن الثوري » عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » عنها . 
وفي كتاب الحيض 718١/١7‏ عن إسحاق بن إبراهيم » وعلي بن حجرء 
كلاهما عن سفيان . وفي الاعتكاف من الكبرى بيسند الباب » وعن 
محمود بن غيلان » عن يحيى بن آدم» عن سفيان به . وعن محمد ابن 
بشار» عن عبد الرحمن بن مهدي » عن سقيان به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ) في الطهارة عن قبيصة 
ابن عقبة » وفي آخر الصوم عن محمد بن يوسف الفريابي - كلاهما عن 
سفيان به. وأخرجه (م) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن حسين بن 


7 - باب غصل الحائض راس زوجها -حديث رقم /؟ 


علي» عن زائدة» عن منصور به » مختصرا : « كنت أغسل رأس رسول 
الله عله وأنا حائض » . 
وبقية المسائل تقدمت قريبا فارجع إليها تزدد علما . والله أعلم . 


ا ات عره 2000-7 5250 00 مه سه 
- أخبرنا محمد بن سَلّمَة » فَالَ : حدئنًا ابن وهب » عر 
َه إن 2 آذ تل همع 00 سس ه 
عمرو بن الحارث 3 وذكر آخر عن أ الأسود » عن 
عروة عن عائشة رضي الله عَنْهًا #قالت ؛ كان رسول 

ل بعرم بير سس 


4 2 « 2 5 8 
الله عله يخرج إلي رأسه من الممسجد وهو مجاور . 


فَأَعْسلّْهُ وأنًا حائض . 


رجال الا سناد : ستة 
0-١‏ محمد بن سلمة ) بن عبد الله المرادي المصري ثقة ثبت فقيه 
-١١-تقدم‏ في .7١ /١9‏ 
اكدز اين وهس أشعد قري ره رن مل انوت فعسم ردن 
مولاهم المصري الفقيه ثقة حافظ عابد -9- مات سنة 2191 وله ٠/7‏ 
فقيه حافظ -/ا-تقدم في 79/577 . 
5 -( أبو الأسود) محمدبن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن 
نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى الأسدي المدني يتيم عروة » لأن 
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أباه كان أوصى إليه » وكان جده الأسود من مهاجرة الحبشة . روى عن 
عروة؛ وعلي بن الحسين» وسليمان بن يسارء وغيرهم. » وروى عنه 
الزهري وهو من أقرانه؛ ويزيد بن قُسّيط » ومات قبله؛ وابن إسحاق» 
ومالك» وعمرو بن الحارث» وسعيد بن أبي أيوب» ويحيى بن أيوب » 
وغيرهم . قال ابن لهيعة : قدم مصر سنة 17- يعني ومائة - وثقه ابن أبي 
حاتم » والنسائي » وابن حبان» وابن سعد. وقال: كان كثير الحديث . 
وقال أحمد بن صالح: ثبت له شأن وذكر » وقال ابن البرقي : لايعلم له 
رواية عن أحد من الصحابة مع أن سنه يحتمل ذلك . مات في آخر 
سلطان بني أمية » قاله الواقدي » وقيل : 17١‏ » وقال ابن حبان : 
١‏ . قال الحافظ : هذا وهم لا مرية فيه » والأشبه أن يكون من سقم 
النسخة » وكأنها كانت سنة /ا٠‏ . أخرج له الجماعة . 

4- ( عروة ) بن الزبير المدني الفقيه ثقة ثبت-٠-تقدم‏ في 54/5١‏ . 

7 - ( عائشة رضي الله عنها ) بدت أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تقدمت في 5/ ه . والله أعلم . 

لطائف هذا اذم سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وكلهم 
مصريون إلا عروة » وعائشة » فمدنيان » وأبو الأسود » وإن كان مدنيا 
إلا أنه نزل مصر أيضاء وفيه أبو الأسود هذا الباب أول محل ذكره . 

قوله : 'وذكر آخر»» يعني أن ابن وهب » روى عن عمرو بن الحارث؛ 
وذكر معه رجلا آخر روى عنه أيضًا » كلاهما يرويان عن أبي الأسود يتيم 
عروة» وهذا الرجل لم أجد من ذكره. لكن جهله لايضر صحة الحديث » 
لأن عمرو بن الحارث ثقة لايحتاج إلى أن يقرن بغيره ٠‏ 

وقوله : "وهو مجاور»» أي معتكف . كما أوضحته الرواية السابقة . 


وشرح الحديث واضح مما مر » وكذا الفوائد . والله تعالى أعلم . 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : ذكره بهذا السند 
ل ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه(م)في الطهارة عن هارون بن 
سعيد الأيلي » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن محمد بن 
عبد الرحمن » به . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


00 عرميروه و وه سس 


0" أَحََبَرنَا قيب به بن سعيد » عن مآلك » عن هشام بن عروة » 


سه م 


عن سه ء عَنْ عَائشة رضي اللَّهعنْهًا » الت : كنت 


ولا ل عير يم دا شور 


جل رس رسُول الله ته وأ حَائض" . 


رجال هدا اذا سناد : خمسة 
-١‏ ( قتيبة بن سعيد ) الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت-١١٠-تقدم‏ 
في .١/١‏ 
؟-( مالك ) بن أنس الإمام العلم الحجة الثبت-/-تقدم في 1/ / . 
'- ( هشام بن عروة ) ثقة فقيه -04-تقدم في 5١/59‏ . 
5- ( عروة ) بن الزبير المدني الفقيه ثقة ثبت-7-تقدم في 54/5٠‏ . 
5- ( عائشة ) بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقدم في 0/ 0 . 


شرح سنن النسائي - كتاب الطضارة 


سل ١؟0”‏ 
لطائف هذا اما سناد 
منها أنه من خماسياته 2 وأن رواته كلهم ثقات 3 وكلهم مدنيون إلا 
قتيبة » فبغلاني . 


8 2 
قولها : «أرجل» : أي أسرح . وشرح الحديث ظاهر مما مر . 
ثم ذكر المصنف لهذا الحديث طريقين آخرين » فقال : 


وس سس اهما عره بير سمس آذآ رم مه 


- برا تبن سعيد » عَنَّ مالك » (ح) وأخبرا علي بن 


0 لي 0 آل 


عيب » قال : حَدئنًا معن » قال ةد 


ه وهس 


عن عروة » َنْ ئش رضي الله ملك 


رجال الإسناد تقدموا إلا واحدا »وهو: 

( علي بن شعيب ) بن عدي بن همام ؛ السَمُسار البزار» أبو الحسن 
البغدادي طوسي الأصل . روى عن أبي النضر هاشم بن القاسم» وأبي 
ضمرة» وحجاج بن محمد » وعبد الله بن تمير» وعبد المجيد بن أبي 
رواد» ومعن بن عيسى القزازء وعبد الوهاب الخماف. وغيرهم . وعنه 
النسائي . وروى أيضمًا عن عمر بن إبراهيم البغدادي الحافظ . عنه» وأبوبكر 
ابن أبي الدنياء وأحمد بن علي الأبّارء والقاسم , بن المطرزء وابن جرير 
الباغندي» والبغوي. وابن صاعد» والسراج» والحسين بن إسماعيل 
المحاملى» وآخرون .. 

قال النسائي » والخطيب: ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال : 
كان راويًا لمعن بن عيسى . قال السراج : مات في شوال سنة -601؟1- 
وفيها أرخه ابن قانع . وقال البغوي : سنة -5١-‏ وهو وهم . وقال 
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مسلمة : كان ثقة كثير الحديث . وقال ابن شاهين : ثقة جليل . انفرد به 
المصنف . 
وقوله : «مثل ذلك»أي مثل الحديث المتقدم يعني أن لفظه مثل لفظه » 
وتقدم الفرق بين قولهم : «نحوه؛ وقولهم : «مثله) في 2717/1177 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 

ل كك 

اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . 

اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمد» كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . ش 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين » والحمد 
لله رب العالمين . 

سبحانك اللهم » وبحمدك » أشهد أن لا إله إلاأنت » أستغفرك » 
وأتوب إليك . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير » محمد بن الشيخ علي بن 
آدم بن موسى الإتيوبي الولّوي - عفا الله عنه » وعن والديه آمين : 

هذا آخر الجزء الرابع من شرح سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي رحمه الله تعالى » المسمى ( ذخيرة العٌقبى » في شرح 
المجتبى ) أو (غاية المنى » في شرح المجتنى ) . 00 

أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علي 
بإتمام الكتاب على الوجه المطلوب. إنه ولي ذلك » والقادر عليه » وهو 
بعباده رؤوف رحيم . آمين » آمين » آمين . 

ويليه الجزء الخامس مفتتحا ب 
« باب مؤاكلة الخائض» والشرب من سؤرها » 


فهار س الجزء الرابع 


3 - بنىرعشمان الأودي 
إبزافي المي يحتي 
إبراهيم بن ع بداللهبن قارظ 
إبراهيم بن نافع الف زومي 
إبراهيم بن يع قوب الجوزجاني 
إسحاؤ بن بكر بن مضر 
إسماعيل بن ع بدالله العدوي 
الننتنهيت بن عبسد العزيز 
الأففربنالصب اح 
أيوب بن موسى بن عمرو 


بكيربن ع بداللهالاشج 
ثابت بن عبي د الأنصاري 


ا ع 


11 


حميد بن عبد الرحمن المحميري 
داود بن عبد الله الأودي 


عبدالرحمن بن السسائب 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
عبدالرحخ من بن بسعاد 
عبدالصمدبن عبدالوارث 
عبلةبن سليما الكلابي 
عشقشمز بن حكيم الأودي 
علبي داللهبن عغمر 
فتحتشيسين اميق ونح ححا لحك 
عطاءا خخ راس اني 
عطاء بن الس ساكب 
عه سيل خشكبالن الأيلي 
علي بن يس 
يجيد 
على بن م درك النخكشاعي 
عستهمتشسر بر فستسة العحريز 
عللم رن بن يزيد 
عطلمروروبن مر ةلمرادي 
عمروبن هش مم المججزري 
عيسى بن حطماد 


سماد 


تعش يهف بنالحعارث 
كريب بن أبي مسلم 
محم ادبن إبراهيم بن أبي عدي 
محم دبن حربالخولاني 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
محمد بن ع بد الله ين الميارك 
محمدبن عبيدالمحاربي 
محمدبن عمروبن علقمة 


موسى بن عبد اللهالجهني 


نوسن بن أن ممتكسينه ان التفيتان 


الصفدة 


لضن 


37 
١78 
م1‎ 
8 

56 


ففارص أسماء الرواة المترجمين في الجزء الرابع 


يزيدبنهرون بن وادي 

يونس بن عبدالأعلى بن موسى 
)0 الكنى 0( 

أبو الأسود محم دالأسدي 

انوالاتعفة اسسسيصدية ايعدم 


الزهري 


88 


0 


لح شرن سنن النسائي 

الصفحة الباب الحديث 
أبو حازم سلمانالأشجعي 98وه #ر ١ل"‏ 
أبورافعونقفيعلصائغ 165 ١9١ 1١١9‏ 
أب والمتحيالات الآتسجتسجناري يلخد ار لض 
أبورسسعلي دالخدري ه056 ١١4‏ 7” 
أبور سفياإِإبن سعيد ١م ١9‏ هما 
أبوالسمح مولى رسو لالله لاب" مه 898 
أبو طلحةزيدبن سهل الا (١‏ للا( 
أبور عت مانالتبان  ”55‏ .عو ١‏ 
أبوالطللءبردبن سنان #55 ١ع١ 8١9‏ 
أبوالخت وكل على بن داود 0845 598 ٠4١‏ 
أبودمرةمولى عقيل 1#" مع 70” 
أبومعيد حفص بنغيلان 174 6«( "٠6٠5‏ 
أبوالوليدهشامبنعبدللملك #/ا١‏ .9# 4و١‏ 

« النساء 0 

خحلولةبنت حكيم ؟566 وم و١‏ 
زينببنتأمسلمة الم (١#‏ لما 
صقي -ةهةبنتدشيبة «لا | ه6١ 50١‏ 
عمررهبنت عبدالرحمن خ58” :ع« الاو" 
فتسننباطلمسييسدة يقق قتب تسن +2005 غ18 دا 
ميم ونةبنتالحارث #8 ١" ١:5‏ 


امسن نج فهك 4١‏ مم خعما 


١66 ١و“‎ ١ ١م«ه أم سليمبنتملحطان‎ 


أم منم ذ ١١ك ‏ إللز “ااا 
أم هانئ الهلاشمية 4# 1# 0 00”” 


فهارس المو ضوعات 


0 
الصفدة 
[ ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة ] 0 


* حديث عائشة قالت : ( إن كان رسول الله تله ليصلي وإني لمعترضة 


- رجال إسناد هذا الحديث ايا 0 
- لطائف هذا الإسناد 21 
- شرح هذا الحديث مط ل خا لل واو وو سمه ل عمط لق وه 
- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث تس تخا وو ا 

الأولى : بيان درجته 00 

الثانية : بيان موضعه عند المصنف ااا 0 
حديث عائشة قالت : ( لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله 


- شرح هذا الحديث و لخ م الم اماما شو ا 
- مسائل هذا الحديث بببب- 101 0 
الأولى : بيان درجته ا ا من ا ل ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 00 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 1م الس 
الرابعة : بيان فوائده ال ا 

* حديث عائشة قالت : ( كنت أنام بين يدي رسول الله كله ورجلاي 
فى قبلته ) و ع ا 
ستريجال إننتاد هذا الحديك 11 10 
- لطائف هذا الإسناد 0 ا 0 
- شرح هذا الحديك “.ييه لمشيو لم اق و ل ااام ا وا 
- مسائل هذا الحديث ا او والم ن ل ا ا تمه وا لاه 
الأولى : بيان درجته .. ا ا تل وا وح وما وك درلا 


711 ان خبه ستل نستي 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف [ ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 00000000 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف مط و لمق اووس ا 1 

* حديث عائشة أنها قالت : ( فقدت النبى لله ذات ليلة فجعلت أطلبه 
بيدي ) مارك ماوع ةاعر وأمرو اماج قن 4د وأو وز عه لعلو قن : م معاد ع وام ءلم 146 وو وا 
- رجال إسناد هذا الحديث د ا ف م د ا 
- لطائف هذا الإسناد كتخا ا ا ا ا 
- شرح هذا الحديث 000000 
- مسائل هذا الحديث الايد ماد وموم 1 
الأولى : بيان درجته اواو 1 0 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف حامر ااه امل الو لاد ل 16 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف 1[ [ذ1[ ذ[ذ[ ز[ز[ [ [ 010001 
الرابعة : بيان فوائله واس واه امومع او اما ا 6 
[ ترك الوضوء من القبلة ] 5" 

* حديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي عله كان يقبّل بعض أزواجه 
ثم يصلي ولا يتوضأ ) [ذ1ذ[ز1[ذ[ 1 ز[ 1 1 1 1[ ا 
- رجال إسناد هذا الحديث 00 
- لطائف هذا الإسناد و ب ل 
- شرح هذا الحديث 0 
- مسائل هذا الحديث 11 1 1 1[ 1[ 1[ |[ 000000 
الأولى : بيان درجته وموووسا لاع ووم اووس ا ا 
الثانية :. بيان مواضعه عند المصنف 1 ا ا 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف 1 ااا 
الرابعة : بيان فوائده 01 ا 
الخامسة : بيان اختلاف العلماء في انتقاض الوضوء بلمس النساء ' م 
[ باب الوضوء ما غيرت النار ] 2 

* حديث أبي هريرة قال : ( سمعت رسول الله عله يقول : توضئوا ما 
مست النار ) 0 
- رجال إسناد هذا الحديث | ز ز[ [ز[ز[ |[ [ [ 10101011 


فهارس المعو ضوعات 
ااسس________س /011 لمت 

- لطائف هذا الإسناد 11 [ز [ [ 10 
- شرح هذا الحديث الاح ل عاق نه ال م مل ع كه ل كه متعم ف ف ممم ومء 6م 
- مسائل هذا الحديث دبب-00101 0 ا 
الأولى : بيان درجته ا اا 0 ا 
الثانية : بيان موضعه من هذا الكتاب 0 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف اا 0 

* حديث أبى هريرة قال : ( سمعت رسول الله عله يقول : توضئوا ما 
ميخ اننا 61 
- رجال إسناد هذا الحديث ااا ا 
- لطائف هذا الإسناد اموه وو و لم بي و فو كاف ا مرا ا ا 0092 
- شرح هذا الحديث ام ف ا و ل ور ارو مق 

» حديث أبي هريرة ( أني سمعت رسول الله لله يأمر بالوضوء مما 
مسث النار ) 0 
- رجال إسناد هذا الحديث ننم نطاوب اسسس خسم سين قوط 51 
- لطائف هذا الإسناد ا 210 
- شرح هذا الحديث 1 12131 1 اا 

حديث ابن عباس ( أتوضاأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن 
النار مسته ) أ طن ستو من امو ل رةه 
- رجال إسناد هذا الحديث ممبم مفو تيمم في ة ثم يمرل لز را لمر مز م تلز ز لنت ثرلنن. ليه 
- لطائف هذا الإسناد و ال و و ا ا ا ا م 11 
- شرح هذا الحديث ا ل 00 
* حديث أبى هريرة ( أن رسول الله عَلْلّه قال : توضئوا ما مست النار) ٠‏ 506 
وجا إمناة هذا اريف ا 00 
- لطائف هذا الإسناد اا 
٠‏ تنبيه 1000006 ا 1 ااا 
٠‏ تنبيه آخر ا ا ا ااا ااا 0 
* حديث أبي أيوب قال : ( قال النبي عله توضئوا تما غيرت النار) 00000 


سس > م 
٠‏ تنبيه اخر لت و لان ل وف يا ا م ا 1 
٠‏ تنبيه آخر 00 ا 0 
* حديث أبي طلحة ( أن رسول الله لله قال : توضئوا ما غيرت النار) 84 
ركان إفناه هذا اليك :0 00 
- لطائف هذا الإسناد 0 ذ[1ذ[1[1[1[ [ 1 1 121001071 
* حديث أبي طلحة ( أن النبي ته قال : توضتوا مما أنضجت النار ٠٠7 ٠...)‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث ااا ااا ا 
- شرح هذا الحديث 131311[ [1[1[ز[ [ |[ ا 
حديث زيد بن ثابت قال : ( سمعت رسول الله عله يقول : توضئوا 
ممامسثت الثار ) مممم م مم فم مم مه ممم ممه ممم ممم ممعم ما ةمل كيو 
- رجال إسناد هذا الحديث محما ين ود ل لا ا 1/1 
- لطائف هذا الإسناد ا 0 

حديث أم حبيبة ( توضأً يا ابن أختي فإن رسول الله تله قال : توضئوا 
مامست النار ) 001012010201201 00 
- رجال إسناد هذا الحديث خط و ل ا وخر 
- لطائف هذا الإسناد “ا 
- شرح هذا الحديث 00001 000 

» حديث أم حبيبة ( فإني سمعت رسول الله عله يقول : توضئوا مما 
مست النار ) ا ل ا ار 
- رجال إسناد هذا الحديث ومو اط لاوط خم اوس و ا 2 
٠‏ تنبيهات ا ا ل و مر و 1 
[ باب ترك الوضوء ها اغيرت النار] هم 

»* حديث أم سلمة ( أن رسول الله عله أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى 
الصلاة ) ا و ب ممم الإقالمة اكه كه كعك واموة ا لطا ل ا ود 20 
- رجال إسناد هذا الحديث ' واو اط اب عم او لد إل ل قر 
- لطائف هذا الإسناد 1 1 1 1 ز1 1 ا 00 
- شرح هذا الحديث وققم ممم ممم مهم ممم ممم ممه هومنو هتنت و تنلل تارق للع ءءء اوم 


* حديث أم سلمة ( أن النبي عله كان يصبح جنبا من غير احتلام ) .... 4/ 


فهارس المو ضوعات 


سس ااا ااا سس 054 سس 


الصفدة 
- رجال إسناد هذا الحديث دذذ1ذ1101212121211 ا 
- لطائف هذا الإسناد ا 
- شرح هذا الحديث مط لط لووط ار اواو ارشع ال لوا ا 411 
- مسائل هذا الحديث مالو ند او لا لدو ا ا ا و وا ا 4107 
الأولى : بيان درجته ل ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 1 1 1 1 ا 
الثالفة : بيان من أخرجه مع المصنف ب ا ا 1 


الرابعة : ذكر مذاهب العلماء فيمن أصبح جنبا هل يصح صومه أم لا؟ 64 


إلى الصلاة ولم يتوضأ ) ا ا ااا 
- رجال إسناد هذا الحديث ذ1ذ1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 
- شرح هذا الحديث ان م نف ات انط ووو توا تف أ انل ا و 1ر9 
- مسائل هذا الحديث 03030 1 1 ا اد 
الأولى : بيان درجته م م ال 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 16 0 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف رةه 
* حديث جابر بن عبد الله ( كان آخر الأمرين من رسول الله عله ترك 
الوضوء مما مست النار ) ل لو ا ل ا غات ع اماو ل :8614 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 زؤ ز [ز[ [ [  [‏ 0 0 انان 
- لطاتف هذا الإسناد امه مدنا شف لطس سدقي اا 
- شرح هذا الحديث وحن اه ل له لجع لواو ةق ولمع ع مو لم عام هاو ته و كوا مااع 6111 3١‏ 
- مسائل هذا الحديث ا خم ل ا 1 
الأولى : بيان درجته 00 
الشانية : بيان مواضعه عند المصنف مخف أيه تاطخا ا ا 1 
الشالفة : بيان من أخرجه مع المصنف 1 0 
الرابعة : ذكر إعلال بعض المحدثين حديث جابر هذا ل 


الخامسة : بيان مذاهب العلماء في إيجاب الوضوء مما مست النار وعدمه .. ٠١1‏ 
السادسة : ذكر حديثي الوضوء من أكل لحوم الإبل 1 


شرح سنن النسا: 
.عه د فص حسف 


السابعة : بيان اختلاف العلماء في الوضوء من لحوم الإبل 000 
[ المضمضة من السويق ] ١1‏ 

* حديث سويد بن النعمان ( أنه خرج مع رسول الله مكل عام خيبر حتى 
إذا كانوا بالصهباء ) 1 1 1 1 1 1 0 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 0 0 ا 
- لطائف هذا الإسناد طب اماس الح ماس امسو ا ا 
- شرح هذا الحديث اما ةاور اوم ل م18 31 
- مسائل هذا الحديث و ا انا 
الأولى : بيان درجته :3-7 0 000 000 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف اا 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف حم ام رون اام الحا ا 
الرابعة : بيان فوائده ا 
[ المضمضة من اللبن ] حل 
* حديث ابن عباس ( أن النبي عله شرب لبنا ثم دعاء بماء فتمضمضص) ١7١‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 
- لطائف هذا الإسناد 7 0 
- شرح هذا الحديث ٠٠.٠0‏ مام سح لالطو او وا ولط الفا ١301‏ 
- مسائل هذا الحديث بفيف مو ففة فم فوم ةفقو مما وير زمر زمر رفز ز ةم لم مم مل ١#‏ 
الأولى : بيان درجته ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ال اشوا ا 110 
الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف مطو ا م الاح ا 
الرابعة : بيان ما قاله الحافظ في الفتح في حديث ابن عباس 000 
الخامسة : بيان فوائده 01 ا ا 0 
السادسة : حديث ابن ماجه 2 مضمضوا من اللبن » 1 


[ غسل الكافر إذا أسلم ] ١)»‏ 
#حديث قيس بن عاص ,أنه أسلم فأمره النبي عله أن يغتسل بماء وسدر) ١77‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث فا الوه دقع دامر عسو عه داه ومن امه ا و ا و “1 


فهارس الموضوعات 


- لطائف هذا الإسناد ا 0 
- شرح هذا الحديث لاا قا ال ل ا 
- مسائل هذا الحديث 111100000 1[ [ 1[ 1 001 
الأولى :“نان ووه ا ا لله وااو وأا طاول و ا 0 
الثانية : بيان مواضعه عند المصلف .......: ا 00 
الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 008 111111111101 
الرابعة : بيان فوائده 1[ |[ 1 1111 


الخامسة : بيان اختلاف العلماء في وجوب الغسل على من أسلم وعدمه 
[ تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم ] 
* حديث أبي هريرة يقول : ( إن ثمامة بن أثال الحنفي انطلق إلى نخل 
قريب من المسجد فاغتسل ) ا الل شط :عقف ففاج وان لاون ف ا لا 
- رجال إسناد هذا الحديث ا ل 
- لطائف هذا الإسناد ا 0 
- شرح هذا الحديث ا نيط قف اهومن 
- مسائل هذا الحديث ع ولا أجم الس ون ماكو جح ع د خا لوا ال دوا د واي ام 91 
الأولى : بيان درجته انج القن امم وا الكت ا ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ةج افطع درا ف ف 1 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 00 
الرابعة : بيان فوائده اا 0 
[ الغسل من مواراة المشرك ] 
* حديث علي رضي الله عنه( أنه أتى النبي عله فقال : إن أبا طالب 


مات) لطتو وو كل انحو لوو سساو وادط ةا لا ا 

- رجال إسناد هذا الحديث ل تاب اام امن ا للب خم ا 
- لطائف هذا الإسناد از ساس ممه اناده تحقد فقا انو وق كوه د ا ا 
- شرح هذا الحديث اا ااه السو حال الل لا و 0 
- مسائل هذا الحديك ...يت د ا و 0 
الأولى : بيان در جته 0600000 1[ 00 


الغانية : بيان مواضعه عن المصنف 00 


١7١ 
الذرن‎ 


تذرن 


مع عو م 
الصفدة 

الغالثة : بيان من أخرجه مع المصنف واو عو صو افا 1 
الرابعة : بيان ما قاله الحافظ فى التلخيص فى حديث على هذا ١58‏ 
الخامسة : بيان فوائد هذا الحديث 0 اع ا 
السادسة : بيان مذاهب العلماء فى غسل الكافر ودفنه ١‏ 

[ باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ] 6١‏ 

* حديث أبي هريرة ( أن رسول الله عله قال : إذا جلس بين شعبها 

الأربع ) ا 11 
- رجال إسناد هذا الحديث ا[ [ [ [ [ [ 1 0 
- لطائف هذا الإسناد ول ا ا ا و ا 0 1817 
- شرح هذا الحديث 14 1 1 ااا 
- مسائل هذا الحديث ا ات ا او لح و موا م لا ا ةج 116:87 
الأولى : بيان درجته ا 1 1[ [1ذ1[ز[ [ [ [ [ 00 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 000 ا :166 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف 11 
الرابعة : بيان مذاهب العلماء في حكم من أولج ولم ينزل 161 

٠‏ تنبيهان ااا ااا 

* حديث أبي هريرة ( أن رسول الله تنه قال : إذا قعد بين شعبها الأربع 

ثم اجتهد ) لق ان ال مط ا لولم ويا انمق واف وو ال 4 و وا ١116‏ 

- رجال إسناد هذا الحديث 12230006 و ا 118 
- لطائف هذا الإسناد و 1 11 
٠‏ بيان النسائي للخطأ الواقع في هذا السند ا ا 


[ الغسل من المني ] ١68‏ 


حديث علي رضي الله عنه قال ( كنت رجلا مذاء فقال لي رسول 


الله يله : إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ) 0015 0 
- رجال إسناد هذا الحديث 000 1 
- لطائف هذا الإسئاد مق ل الا طاطم وو 
- شرح هذا الحديث 000 


حديث علي رضي الله عنه قال: ( كنت رجلا مذاء فسألت النبي عَلله) ١77‏ 


ففارس الموضموعات 


كا حجن 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 1 0 ا 0 
- مسائل هذا الحديث لمكي و ا الما ب لين 
الأولى : بيان درجته 0 0 0 ااا 
الغانية : بيان مواضعه عند المصنف .... م المح لو 117/8 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف ...م ملم و اا 
الرابعة : بيان فوائده وو و ا ا اا 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء رو ا 
٠‏ « خاتمة » في لغات المني ع موك الس الفأ الو ااه م ال ل ايا 
[ غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ] 14 
* حديث أنس ( أن أم سليم سألت رسول الله لله عن المرأة ترى في 
منامها ) 1 
- رجال إسناد هذا الحديث ااا 0 
- لطائف هذا الإسناد 0 ا اا 000 
- شرح هذا الحديث 0 اا 
- مسائل هذا الحديث خوط لسراو الو مرا الاو اك ا 
الأولى : بيان درجته 0 707اا 0000 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 0 0 0 اا 0 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف ال امو ما ا لاا 
* حديث عائشة ( أن أم سليم كلمت رسول الله ته وعائشة جالسة ) .. 4 
- رجال إسناد هذا الحديث 00 1 21207070111 لعي ل 1 
- لطائف هذا الإسناد 0 0 0 0100100000 
- شرح هذا الحديث ز ز ز ز 0 110100 بارا 
- مسائل هذا الحديث ماح كارع مانا ا ا لاا و ال اا 1 
الأولى : بيان درجته وم وطح ول لحل و وا كط طق اول لامالا ليه 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 1 1 ا 
الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف .. لون ابو و لل ا 


* حديث أم سلمة ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من 
اللق) 0 


ن النسائ 
ع شرق سنن - 
- رجال إسناد هذا الحديث م قف ة سواه رمه اام ود 117 
- لطائف هذا الإسناد 0 ا 0 
- شرح هذا الحديث بب-_000101212111 0 0 0 
- مسائل هذا الحديث 11 1 ا 
الأولى : بيان درجته ا 1 ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف لحر و1 
الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 141 
الرابعة : ذكر الخلاف في المرأة المراجعة هل هي عائشة أم أم سلمة 
رضي الله عنهما ؟ 0 انا ود الل ا ال لحني وا 
الخامسة : ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث 1[ ز [ز[ 000000 
السادسة : بيان فوائد هذا الحديث 0 
السابعة : بيان مذاهب العلماء في حكم الاحتلام م 
حديث خولة بنت حكيم قالت : ( سألت رسول الله عله عن المرأة 
تحتلم في منامها ) ااا 
- رجال إسناد هذا الحديث ا ون 00 ا ا الم قاع لط د اران اما م ا أ 1101 
- لطائف هذا الإسناد ودام انق فض المج لاس 1 
- مسائل هذا الحديث جا ل ل و سه اماد جف مل قا وام ارم ع ل عا وا 46 1616 
الأولى : بيان درجته 0011 ااا 0 
الثانية : بيان موضعه عند المصنف 111 ا 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف م ع اباي 1 
الرابعة : أنه وقع السؤال عن غير أم سليم ماي او 
[ باب الذي يحتلم ولا يرى الماء ] م26" 
* حديث أبي أيوب عن النبيصقال : ( الماء من الماء ) 0 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 
- لطائف هذا الإسناد م م ا وو مانا موقت دام اماس ا ا 10 
- شرح هذا الحديث وا ل املق الطوو مرك اماس جل ا 
- مسائل هذا الحديث وو م اوت أ و 
الأولى : بيان درجته الما ا اي عام ا ا 1 
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الثانية : بيان مواضعه عند المصنف از[ ز [ [ [ ا ا 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 010000 
[ باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة ] 2ك 

» حديث أنس قال : ( قال رسول الله َه : ماء الرجل غليظ أبييض 
وماء المرأة رقيق أصفر ) ا 0 
- رجال إسناد هذا الحديث ل اع اق طن وك اجو انام وو و 
- لطائف هذا الإسناد ا أ 15 ا لوو اام ات 
- شرح هذا الحديث فمموفة وم فة ملف ممم ورف ةم رف ةر م ف ةرت ا تمل لزلز رز ا لل آي 
- مسائل هذا الحديث 011 ا 
الأولى : بيان درجته لالطو م الام ااا اط اح ا ل ا اااي 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف لو اا 1 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 0 
الرابعة : بيان ماذكر النووي في الفرق بين صفات المي والمذي والودي 8١7‏ 
[ ذكر الاغتسال من الحيض ] 1" 
* حديث فاطمة بنت قيس ( أنها أتت النبي عله فذكرت أنها تستحاض ) 7١4‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 20000 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 
- شرح هذا الحديث فبعوة رمف ةمل ة موي و ور وم ةزر زر لز يرز لزلزت ةل از ا نر 8117 
- مسائل هذا الحديث وس ل عل ةالوو ا ا ل او 
الأولى : بيان درجته فمم ممم ممم ممم هتنم مم ممم ززم م تم ةم زر ا ا ا لل الإو 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف اي 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف و اس 1 
الرابعة : بيان فوائده ابي لقم وا ل انو اش او ل ل 
* حديث عائشة ( أن النبي تله قال : إذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة ) ”7 
- رجال إسناد هذا الحد 5 اا 00 0 
- لطائف هذا الإسناد 00 ااا 0 
- شرح هذا الحديث ا 0 0000 


* حديث عائشة قالت : ( استحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين ) يفف 


ا 0 
الصفدة 
- رجال إسناد هذا الحديث 11 ذ[ذ1 [ز [ [ 001 
- لطائف هذا الإسناد ااا ا 
- شرح هذا الحديث وب ضح وو اال ع ااا ع اف ا م 714 
»* حديث عائشة قالت : ( استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد 
الرحمن بن عورف ) ايا ا 0 
- رجال إسناد هذا الحديث 000 1 1 1 0 1 1 1[ اا 
- لطائف هذا الإسناد ا ا ا ااا اا 
- شرح هذا الحديث ا ل 1 
- مسائل هذا الحديث ا ارو 111 
الأولى : بيان درجته 101 1 ا ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنئف 0 1 
الشالفة : بيان من أخرجه مع المصنف اخ اا ال 1 
الرابعة : بيان مذاهب العلماء في وجوب الاغتسال على 
المستحاضة لكل صلاة .... ل 
الخامسة : ذكر من كن مستحيضات من الصحابيات في زمن النبي 
عله 0 ا عع 
» حديث عائشة : ( أن أم حبيبة خختنة رسول الله يله وتحت عبد 
الرحمن بن عوف استحيضت ) الكل 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
# حديث عائشة قالت: ( استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله عَللّه) 5 
- رجال إسناد هذا الحديث وان سه ال تسو و فاط ل ع 201 1 
* حديث عائشة ( أن أم حبيبة سألت رسول الله عله عن الدم ) 0007 
- رجال إسناد هذا الحديث مخس اما امصسو 1 
- لطائف هذا الإسناد 11 1[ [ز1[1[1[ز[ [ [ [ ااا 
- شرح هذا الحديث ا 00000000 0 
* حديث أم سلمة تعني ( أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول 
الله عله) و امف الس اا ا اخ 011 
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- لطائف هذا الإسناد 1 1415151ز1[1[1[1[ز[ز[1[1 1[ 1[ 1 1 11000 
- شرح هذا الحديث 1 [1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 
- مسائل هذا الحديث ل ا 
الأولى : بيان درجته ملوردة وا لمجو م ل ل ل ا اا 0 
الشانية : بيان مواضعه عند المصنف لممم مم ممم ممم مزلم ةل لازن 0 6 70 
الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف حاتجي لفو ا 
الرابعة : بيان فوائده ل ا ا 
الخامسة : بيان بعض أحكام المستحاضة 0 
السادسة : بيان خلاصة ماذكر العلامة ابن حزم الظاهري في كتابه 
الممتع «المحلى» من أحكام المسمتحاضة 0 ا 
[ ذكر الأقراء ] 0" 
* حديث عائشة ( أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن 
ابن عوف وأنها استحيضت لا تطهر ) 0 اا 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 ا 
- لطائف هذا الإسناد 1111 1 ا 0 
- شرح هذا الحديث 11 1 1 1 1 1[ ااا 0 
٠‏ تنبيهان 000 1 1 ا ااا 
* حديث عائشة ( أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين 
فسألت النبى عله ) 00 ااا 0 
- رجال إسناد هذا الحديث مص و احاتم ع ل اذاي ماو و لمق ا اريك 
٠‏ تنبيه مارو ام عام 6100 فوا ماله عق لوس اق ل امآ عام اطق ال عام وأ ا 
* حديث عروة ( أن فاطمة بنت أبى حبيش حدثته أنها أتت رسول الله 
لله فشكت إليه الدم ) 200000 ا 0 
- رجال إسناد هذا الحديث الخقا و ال ل ل ال ا 174 
- لطائف هذا الإسناد ا 00 
- شرح هذا الحديث 00 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
٠‏ تنبيه لل أ ان ا الوا مد مقطو توووم اخ وو ا ا 


» حديث عائشة قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله 


سور شرو سند نسم 
له فقالت : إنى امرأة استحاض ) 0100 
#ترجال إسناد هذا الحديق الجسم لوو و بدو ارح وو اك ا 
- لطائف هذا الإسناد 0000 0 
١‏ تنبيه ا ا ل ا رنب لاك 1 انر 2 10 ع مت و تاه ل ان ال ا ع اد ا 1ت +376 
[ ذكر اغتسال المستحاضة ] ' لين 
# حديث عائشة ( أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله َكل قيل لها 
إنه عرق عائد ) مع طحي م بخان ا لاتوت لق لاط الال فاق شق ا وف ا ا ا 
- رجال إسناد هذا الحديث دا اسم ام ل 
- لطائف هذا الإسناد ا ااا 
- شرح هذا الحديث الو للق امسو وه لع و وم عع لبق ال معام امه ولع لله عاط عو وا “يتبكر “ا 
- مسائل هذا الحديث ا ا 000 
الأولى : بيان درجته كاد امو ومو و 
الثانية 1 : بيان مواضعه عند المصنف م ا ا ا ا 59838 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف 0000 
الرابعة م 
[ باب الاغتسال من النفاس ] نض 
#حديث جابر بن عبد الله(أسماء بنت عميس حين نفست بذي ال حليفة) 7947 
- رجال إسناد هذا الحديث مسي الاو مسد ماع ا ا 19 
- لطائف هذا الإسناد و وار 1 
- شرح هذا الحديث مط ولا و ام لت بط ول ل ل انو و ا 130 
- مسائل هذا الحديث اا اق و أ لات قل ااا حم سوال الو ا 
الأولى : بيان درجته 1 ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف لمعم م ململ لوول م 584 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف لعن و ام ا ل ا 
الرابعة : بيان فوائده م وو طامط لا اما اا 2 31 
[ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ] »> 


الله له : إذا كان دم ايض ) 0 
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* حديث عائشة ( أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض ققال لها 
رسول الله تله : إذا كان دم الحيض ) ا ا ا 3 
- رجال إسناد الحديث 000000 ا 
- لطائف هذا الإسناد ل 0 
- شرح هذا الحديث لدي م لون قو امسو رسايو او اا 1 
- مسائل هذا الحديث ال لاا الم امه لديو الما لا 
الأولى : بيان درجته 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الثانية : بيان فوائده ل ا و 

الشالفة : بيان ما قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن عن 
حديث عروة عن فاطمة محا عا و ل ع ا ا 

* حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( استحيضت فاطمة بنت أبي 
حبيش فسألت النبى علله) 000001 ا 
وجال سناد هذا الحديت 1 [1[ذ[1[ذ[ [ز[ [ز ز ز [  [‏ ا 
- لطائف هذا الإستاد ا ا 0 

* حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( قالت فاطمة بنت أبي 
حبيش : يا رسول الله , لا أطهر أفأدع الصلاة ) وت و ا 

* حديث عائشة ( أن بنت أبى حبيش قالت : يا رسول الله إني لا أطهر 
أفأترك الصلاة ( 00 ا 010110000 ويه 
يخال إنيناد هذا الخديف 001351 0 
- مسائل هذا الحديث 010 0 ااه 
الأولى : بيان درجته 0 0 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف و فك م ا 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف ا ب و 
[ النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ] مركن 

* حديث أبي هريرة قال : ( قال رسول الله عله الامخمل اد لي 

الماء الدائم وهو جنب ) مومه همه وم وو ممم ممم ت ةوف ة و مفو ةفو و نون نهملل لال لالس 
- رجال إسناد هذا الحديث قفوم م مام ةمير لمم مف مرف رفة رز رن ةر ممم فت ةر زرلا م /أ ]ا ف 


- لطائف هذا الإسناد ا اا 


نا الصفدة 
- شرح هذا الحديث ..... ا 
- مسائل هذا الحديث ا ا 
الأولى : بيان درجته ل 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 1 2257001001 الو 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف ا نا 
الرابعة : بيان فوائده اا وح ا اه لاطا الو انق و الا 
[ باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه ] خض 

* حديث أبي هريرة ( أن رسول الله تله قال : لا يبولن أحدكم في الماء 
الراكد ثم يغتسل منه ) و ا ا ا 
- رجال إسناد هذا الحديث اقح ل اا لتر لا ماك لف و أل ا الام 
- لطائف هذا الإسناد امس او الو او ا ال 
- شرح هذا الحديث ااا اا ا ال 
- مسائل هذا الحديث 1 11 1 1 1 1 1 ااا 0 
الأولى : بيان درجته 0 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 010121212121 اا 
[ باب ذكر الاغتسال أول الليل ] لض 

* حديث غضيف بن ا حارث ( أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل 
كان يغتسل رسول الله عَلله) 1 ا 
- رجال إسناد هذا الحديث ونطل 8 أ طب و ال 20 
- لطائف هذا الإسناد 0000 اا 
- شرح هذا الحديث 00001 0 ا ا 
- مسائل هذا الحديث 0 ١‏ سك 
الأولى : بيان درجته ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ا ١0‏ 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 0 0 اا 


الرابعة : بيان فوائده ع ا 0 


فهارس المو ضوعات 


ل 
[ الاغتسال أول الليل وآخره ] عرض 

حديث غضيف بن الحارث قال : ( دخلت على عائشة رضي الله 
عنها فسألتها ) ل ا رو 
- رجال إسناد هذا الحديث لد ان االتمط قو ال و ا 3016 
[ باب ذكر الاستتار عند الاغتسال ] إأغرضن 

* حديث أبي السمح قال (كنت أخدم رسول الله عله فكان إذا أراد أن 
يغتسل) ااواطاا رفي ل كد عا ا ا لماي ل لولم م ل ا ل ا 
- رجال إسناد هذا الحديث ااا 0 
- لطائف هذا الإسناد ل 10 
- شرح هذا الحديث ا 1 1[ الف 
- مسائل هذا الحديث ع جحو ل وو او ا 1 
الأولى : بيان درجته 1 اا 
الشانية : بيان مواضعه عند المصنف اوافة ا الو ميال و 0 1 
الشالئة : بيان من أخرجه مع المصنف ل 
الرابعة : بيان فوائده ع ا 
الخامسة : بيان أقوال أهل العلم في ستر العورة 001000 

حديث أم هانئ رضي الله عنها ( أنها ذهبت إلى النبي تك يوم الفتح 
فوجدته يغتسل ) اماف اطع و اسمس وم وو وي 0 
- رجال إسناد هذا الحديث 111 1 ااا 
- لطائف هذا الإسناد و ا الم و ا 
- شرح هذا الحديث و و 
- مسائل هذا الحديث ممعم ممم ثم مة منرم مففة رمي ممم ة قزل ءلمل ر ةزر لزت ا لز ل مللل. لاع 
الأولى : بيان درجته ام ا لق قل عوط مع قافا و ا و يع به 
الشانية : بيان مواضعه عند المصنف لل م 
الشالقة : بيان من أخرجه مع المصنف عد وا قو ا د للا الول ل د ليا عع 
الرايعة : بيان فوائده ا 20 دا قم وى ا ا 1 تم 
الخامسة : بيان اختلاف العلماء في روايات الباب مامد و 0 


السادسة : بيان اختلاف العلماء فى نوعية هذه الصلاة 00 انين 


0 شوع سنن النساتي 


الصفحة 
[ باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل ] اهم 
* حديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله عَتّهكان يغتسل بمثل هذا) 861١‏ 


- رجال إسناد هذا الحديث وامساي الصديه الات الا ا 
- لطائف هذا الإسناد ااا ا 
- شرح هذا الحديث 0 اول 591 
- مسائل هذا الحديث وو اال لعا ون وق ال وا وال لل مالو وا ل 86 
الأولى : بيان درجته اا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف تممفيةةةمةورو رز فر رز زر ررم م ءءء ءلة 05 
الغالثة : بيان فوائده اونا 6 لوا لمت دا جم ماقا لز عطاق له ا الك وو م واي ما 

»* حديث أبي سلمة يقول :( دخلت على عائشة رضي الله عنها 
وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبى عَللّه) 2008 000 
- رجال إسناد هذا الحديث 000 : عت اوعس لعو بات قوم 
- لطائف هذا الإسناد اه 
- شرح هذا الحديث 01 0002011 ١‏ 
- مسائل هذا الحديث 10 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اا 
الأولى : بيان درجته 000 ااا 0 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له 000000 
الثالشة : : بيان من أخرجه 010089 0 0 0 ا 0 
الرابعة : بيان فوائده عامجا و حا لا خا ان أ اع ل ل ا ا ان ؟ 

حديث عائشة أنها قالت (كان رسول اللهيغتسل في القادح وهو 
الفرق ) اناسع لامجك ال وا ام سو لال الا ال 6 
- رجال إسناد هذا الحديث جم تمق ااام مسو الخ الت ل 5 
- لطائف هذا الإسناد ا 
- شرح هذا الحديث ححا عدت الل لخظاة والئوو اياف ل قوراط الم لاو ا ا 
- مسائل هذا الحديث 0 ااا 
الأولى : بيان درجته ااا 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له ففففة مف ةمي يللو ةم ل ةر م ء رز را #17 


الثالغة : بيان من أخرجه مع المصنف ا 


ففارس المو ضوعات 


0 
الرابعة : بيان فوائده فمففمم قفوم ف ممم مي ممم ممم ةررم لمم ل ا ا ا م ا ا ا 

» حديث أنس بن مالك يقول : ( كان رسول الله لله يتوضأ بمكوك 
ويغتسل بخمس مكاكي ) لي اي 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 ا 
- لطائف هذا الإسناد مك و مون ل و فق الولو لم امامو قن لعي لوا 4م 
- شرح هذا الحديث م قو ا م ل ف م ا و 11 
- مسائل هذا الحديث 0011 ا 
الأولى : بيان درجته 11 اا 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له ---00 ا ان 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف مخ ال وواوق ما د ا عا ا اه جام 

* حديث جابر بن عبد الله قال : ( يكفي من الغسل من الجنابة صاع من 
ماء ) ممم رم ةم ةميمل ممم مو مم ف ةف ير ءء مو ة ره رمم مقي زر تر ةر ةق ز لز لزن لز زر رز ل ل 98 
- رجال إسناد هذا الحديث وض ام لير 0 
- لطائف هذا الإسناد للع اط وع اللاماطو لحان وام طوس و كم 
- شرح هذا الحديث ا ل 
- مسائل هذا الحديث 0 1 1 ا 
الأولى : بيان درجته عو موا 4 015 امار ارط فاو لان لم اك ا لك 
الثانية : بيان مواضع ذكره عند المصنف 0020 0 0 0 ا 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف ججااو ودح لطا ما ا ا 
الرابعة : بيان فوائده 0 ااا 
[ باب ذكر الدلالة على أنه لا توقيت في ذلك ] لض 


حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله 


عتّهمن إناء واحد ) اللمو ل ااا الو لخر ولام اموا لاطا ام ا 


- رجال إسناد هذا الحديث ا ا 
- لطائف هذا الإسناد العام ع ا لقم ملالا اماما ا يم 
١‏ تثبيه معط ل ف وال و وا لو ل اواو و لاطا م عامط ا لط لل اللو وعم لوط ل ا ل 11 فيوس 
[ باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد ] فض 


» حديث عائشة رضي الله عنها ( أن رسول اللهعكهكان يغتسل وأنا من 


حاون شب سو تي 

إناء واحد) وح وا روج وا الم م اه سا ل لق و وم ل أ 7 
- رجال إسئاد هذا الحديث 0 ك0 اا 

* نحديث عائشة قالت : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله مَكهمن إناء واحد 
من الجنابة ) ا ااا ا ا اا ا ا ا 
- رجال إسناد هذا الحديث ا رياه 
- لطائف هذا الإسناد ا ا ا اا اا ا ا ا 
- شرح هذا الحديث ااا 
* حديث عائشة رضي الله عنها (لقد رأيتني أنازع رسول الله عَكتّهالإناء ) ال 
. - رجال إسناد هذا الحديث 077175 شش*ظ22 0 ا 00000 
- لطائف هذا الإسناد 11[ 1 [ 1[ ز[ز ز [ 1 اا 
* حديث عائشة قالت ( كنت أغتسل أنا ورسول الله كلتمن إناء واحد ). 5/الا 
- رجال إسناد هذا الحديث م ل ايام 
حديث ميمونة « أنها كانت تغتسل ورسول الله عله من إناء واحدا فين 
رجال هذا الإسناد ااا 00 
- لطائف هذا الإسناد 111 1 1 1 1 1 0 
- شرح هذا الحديث ااا اا ا 
- مسائل هذا الحديث ااا 
الأولى : بيان درجته ا ا لز 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له ع سوال را 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 

* حديث أم سلمة( أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل ؟ 
قالت: نعم إذا كانت كيسة ء رأيتني. . ) ا 
- رجال إسناد هذا الحديث ااا 
- لطائف هذا الإسئاد ا ل ا 3 
- شرح هذا الحديث ام حون و لطا مقطو لو لاطو ااا ا لا 
- مسائل هذا الحديث 1[ 1[ ا ا 
الأولى : بيان درجته ا ا مت لا ل ما لا ا اه 


الشانية : بيان مواضعه عند المصنف ومن أخرجه أخرجه اا ص 


فهارس الموضوعات 


60 عد 
الغالثة : بيان فوائده 8 01 0 137377001 0 لان 
[ ياب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب ] دان 
* حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل قال ( نهى رسول الله عله أن 
يمتشط أحدنا كل يوم ) 1 ااا 
- رجال إسناد هذا الحديث كسا و ات قن كس خوط ل ا د ره 
- لطائف هذا الإسناد 001[ 1 1 ا ااا 
- شرح هذا الحديث 0 0 0 0 1 1 1 1[ 1 ا 
- مسائل هذا الحديث ايز[ [ذ1 1[ ااا 
الأولى : بيان درجته 06 0 0 ااا 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له 00 نكن 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف ا 
الرابعة : بيان فوائده اا كن 
[ باب الرخصة في ذلك ] 6 
* حديث عائشة قالت : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله ومن إناء واحد 
يبادرنى وأيادره ) منج سسصمس ‏ ا اااحو 1 
عرجال إمباد هذا ايديف 52-006 08 0 0 ااا 
- لطائف هذا الإسناد 110[ 0 
- شرح هذا الحديث 0 اا 
- مسائل هذا الحديث ا ا ا اس 
الأولى : بيان درجته 01 ااا ا 
الشانية : بيان مواضعه عند المصنف تتفم ةر ءرة رمف ةر ارال ل ل رن ار ة؟ 
الغالفة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 اللكن 
الرابنعة : بيان فوائده 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء فى تطهر كل واحد من الرجل 
والمرأة بفضل الآ 000 0 0 ا 
[ باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها ] 1١‏ 


* حديث أم هانئ ( أن رسول الله عَللهُاغتسل هو وميمونة من إناء وحد ) ٠ع‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث بمبر م ةي ةرمف ء ةقث ةقر لز مر زرف ةر زر زر ترز ررزرززر زر زر ررل. “ةفك 


سس دود 


الصفحة 
- لطائف هذا الإسناد ااا و11 
- شرح هذا الحديث فمفم وموم وموم ممم مم موف م ء ةرم ت ةمل يز رم ة رمم ةملز رن نتن فق 
- مسائل هذا الحديث تاو لوا م وو خسو خماوة ولاو وف ا ا 
الأولى : بيان درجته 0ك 1 
الثانية : بيان مواضع ذكره الو و ال لقال ماله ادال 6 
الشالئة : بيان من أخرجه مع المصنف 10600010 
الرابعة : بيان فوائده معاي اكوم دم بده اع ودج 201 2 :818 4 
الخامسة : بيان أنواع الماء المضاف إلى اسم شيء غيره 1 
[ باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة ] 104 
* حديث أم سلمة ( قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي 
أفأنفضها عند غسلها من الجنابة ) 01 
- رجال إسناد هذا الحديث من طن ول و مزع ماماو اومان ال ا ا م 5 
- لطائف هذا الإسناد مجوا ل واطرر واو سحاد موسو مع لل أ 
- شرح هذا الحديث مح وعم عطاقو ورا الع لاج اتام ل اول وات ما م 5111 
- مسائل هذا الحديث ارط تنا شه اللا وأو مايه ورد شت او وو لك او 516 
الأولى : بيان درجته لاك مون ارده افق زر ملاح او لو كال للا اهارو ا 1 61 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 0 اا 
الشالئة : بيان من أخرجه مع المصنف ز ا 1 001 
الرابعة : بيان فوائده ا الم اووس ل و 211 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء فى نقض الشعر عند الاغتسال  5١5‏ 
[ باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام ] 4 
» حديث عائشة قالت ا( خرسات رسا 8001 عام جعة لوج 
فأهللت بالعمرة ) 1 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 1 1 1 1 1 ااا 
- لطائف هذا الإسناد اوسن نا اط ا اك الم ا ا 1 
- شرح هذا الحديث ولام سد لعا 0 ا 
- مسائل هذا الحديث ا 0 00 0 


الأولى : بيان درجته 1 1 1 1 1[ 0 


فهارس المو ضوعات 


4 سم 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف وم الم الا ا ا ا 
الغالعة : بيان فوائده كوو اا مطاف ا ووه ع وبر مفو أي اع 
[ باب غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ] زشرة 

* حديث عائشة ( أن رسول اللهعكلهكان إذا اغتسل من الجنابة وضع له 
الإناء فيصب على يديه ) الك سو امت وكط م وا و 1 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 
- لطائف هذا الإسناد 0 0 0 
- شرح هذا الحديث امود إفامه اناق اوه ماو ا ماله ون وس كا الوا د ا “اع 
- مسائل هذا الحديث 1071 1 1 1[ ااا 
الأولى : بيان درجته 11 1 1 1 1 ا 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له 0 0 
الثالفة : بيان من أخرجه مع المصنف ال اوسا 
الرابعة : بيان فوائده 00 0 0000 
[ باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ] ٠‏ 

* حديث عائشة ( كان رسول الله عله يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل 
فرجه ) د واوا ا شار لقان ل اال و امور ا ته مط لعز قا 11 548 
- رجال إسناد هذا الحديث و و علاطم ود اا كا ما 2168 
[ إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل اليدين ] 545 

»* حديث عائشة قالت : ( كان النبي عله يؤتى بالإناء فيصب على يديه 
ثلاثا فيغسلهما) 21 
- رجال إسناد هذا الحديث ة فاط اطي ا اللا 21667 
[ باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده ] 66 

* حديث عائشة ( وصفت عائشة غسل النبي تله من الجنابة قالت : كان 
يغسل يديه ثلاثا ) 0000 اا 0 
- رجال إسناد هذا الحديث وحمت و وخ عله ملحاو و لال عه 64 الل لاما عه م 617 
[ ذكر وضوء الجنب قبل الغسل ] 16 


* حديث عائشة (أن النبي عله كان إذا اغتسل من الجحنابة بدأ فغسل يديه) 4159 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 2 


> ثيه مشن تساي 

- لطائف هذا الإسناد 000 0 

- شرح هذا الحديث 000 اا 

- مسائل هذا الحديث 199 

الأولى : بيان درجته 7110 26 

الثانية : بيان مواضع ذكره عند المصنف ط75بب_- 0 00 0 0 0 000 

الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 2 

الرابعة : بيان فوائده لخ دل ا اوس ا 561 
الخامسة : بيان اختلاف العلماء في حكم الوضوء قبل الغسل ادا 

[ باب تخليل الجنب رأسه ] 1 


* حديث عروة قال : ( حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي 


لمن الجنابة أنه كان يغسل يديه ) ا 
- رجال إسناد هذا الحديث ام الا اال اج و 41 56 
#حديث عائشة (أن رسول الله عله كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه 

ثلاثا) مق م من الا لل ال لس ا و 1 
- رجال إسناد هذا الحديث ااا 
شرح هذا الحديث حا خم م لوط مق لط اق ل سا لو الخو 511 

[ باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه ] بف 
* حديث جبير بن مطعم قال : ( تماروا في الغسل عند رسول الله لله 

فقال بعض القوم ) ل جو ال ال التو ا 2117 
- رجال إسناد هذا الحديث تتح لوي اس 11 
- لطائف هذا الإسناد ال ا ا ل ل 21 
- شرح هذا الحديث ا ناا انط ااا اد ا او ول 18-0 7 
#اكثية ا ا 1[1[1[1[ز[ [ [ 0 2120000 
- مسائل هذا الحديث شخ ا ا و ا 201 

الأولى : بيان درجته 1 0 0 20000 
الثانية : بيان مواضع ذكره عند المصيف 0 00 00 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 1 000 
الرابعة : بيان فوائده 0000000007 000 ا 


فهارس العو ضوعات 


ل 

[ باب ذكرالعمل في الغسل من الحيض ] 68 

* حديث عائشة ( أن امرأة سألت النبى تعن غسلها من المحيض )0..... 559 
- رجال إسناد هذا الحديث ل ا ل 
- لطائف هذا الإسناد 111ص ع 
- شرح هذا الحديث 100 1 1[ [ 1[ ااا 
- مسائل هذا الحديث ا اقب لا و وو ااه 
الأولى : بيان در جته الام ا اا ملأت جه تو د ع ل قد اباي 4 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ا سمو 1 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف مسحو ان سوسم ا 
الرابعة : بيان فوائده ز ز ز 0 1 1 1 101 1 1 1 | ااا 

[ باب ترك الوضوء من بعد الغسل ] د 

* حديث عائشة قالت : ( كان رسول اللهعله لا يتوضاأ بعد الغسل )..... 5/٠‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 
- لطائف هذا الإسناد 000 1 1ذ1 1 1 1 اا 
- شرح هذا الحديث عاو اننطو مم 0 008 ان وول عه حا عاق للد لف الا 10 بن 1 ل بار 6 
- مسائل هذا الحديث اا 
الأولى : بيان درجته اا 000 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف لا مامه متم ع مانا الدع عع مع 6 #الجراع 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف رماسو سطوساس و ا 

[ باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ] 1 
* حديث ميمونة قالت : ( أدنيت لرسول اللهتقآغسله من الجنابة ) ...... 548 
- رجال إسناد هذا الحديث 1ذ1[1ذ[ز[1[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 اا0 0 
- لطائف هذا الإسناد الا اج انطوم موا ا ا 2181 
- شرح هذا الحديث 0001011 ا 
- مسائل هذا الحديث 0 ا 
الأولى : بيان درجته م ا 1 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 0 100 


الشالئة : بيان من أخرجه مع المصنف اا 1 


ا -- 
الرابيعة : بيان فوائده اا 11[ 1[ 1 
الخامسة : بيان أقوال أهل العلم في تأخير غسل الرجلين عند 
غسل الجسد كله ا 
[ باب ترك المنديل بعد الغسل ] الى 
* حديث ابن عباس ( أن النبي عَكهُاغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه ) 5070 
- رجال إسناد هذا الحديث ا ا 0 
٠‏ فائلة أن عأ قلق فاطقية ان عاتن ع هالراتة 8 قن م و ام اموا ا ادو لا 1 و 7 66-07 
٠‏ تنبيهان 11 1 1 ااا 
[ باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل ] .6 

* حديث عائشة قالت : ( كان النبي عله إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو 
جنب توضأ) سال الم باطو لبح ا لعو سحا وعم ا وه او 618171 
- رجال إسناد هذا الحديث التو سف اوح اناوه طامط رو ووو ا 6637 
- لطائف هذا الإسناد 0 
- شرح هذا الحديث ا ل نا ل ل أمقاه ا اليو ف رت لماه الي ا ا ا رةه 
- مسائل هذا الحديث ا 
الأولى : بيان درجته 00 1 اا 00 
الثانية : بيان مواضع ذكره عند المصنف اواو لط 6:4 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنفب مم وود روا سفوا وي 6814 
الرابعة : بيان فوائده 0 0 0 


الخامسة : بيان ما قال الحافظ في التلخيص عن حديث عائشة هذا 0١7‏ 
السادسة : الكلام على حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها ١ه‏ 
السابعة : الكلام على قول النسائي : كان النبي تللهوقال عمروإلخ 6١ه‏ 


[ باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل ] /ااه 
* حديث عائشة ( أن رسول الله لكان إذا أراد أن يأكل غسل يديه ).... 511 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 اا 
٠‏ تنسه ان أن طط ‏ املد ااوتتو قن اتنس مواد واوف اأط وو ا قك /اة 


[ باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب ] 01 
* حديث عائشة ( كان رسول الله لله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ 


فهارس المو ضوعات 

1 سسم 
الصفدة 
وإذا أراد أن يأكل ) 0000001 ااا 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 ز1 1 1 ا 
[ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ] 0 

* حديث عائشة قالت : ( أن رسول اللهعلهكان إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة ) مك ا و41 مو اما نكر افو اده ل للا ا 0104 
- رجال هذا الإسناد ماخ طم نا ال ما م العا اوه لع فاه مه وام ا 8154 
٠‏ ثئلسيه 0 0 1 ااا ا 


* حديث ابن عمر ( أن عمر قال : يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ 


قال : إذا توضأ ) 5ب-001010100017 0 ذا 0 
- رجال إسناد هذا الحديث ل 61011 
- لطائف هذا الإسناد ا ا ا ا لام 

[ باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام ] 01 


* حديث ابن عمر قال : ( ذكر عمر لرسول الله عَلتّهأنه تصيبه الجنابة من 


الليل ) ل ا اسل ال ل أ أو اوس سا خم امورو وو ا 801 


- رجال إسناد هذا الحديث 0 اا 
- لطائف هذا الإسناد عو مو فعا تق دواو طمن ورج لوطو امطاللساا ن ا ج 01 47 لااة 
- شرح هذا الحديث ااام قلسل ممع مو ططاح امعو الات و م7 615 
[ باب الجنب إذا لم يتوضاً ] 01 

* حديث على رضي الله عنه ( عن النبى تَكّةقال : لا تدخل الملائكة بيتا 
ا 1 0 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 اا 00 
- لطائف هذا الإسناد الف اد ماللاو اما ما 1 814 
- شرح هذا الحديث مخ ا ا اط جر اللو ا ا للم “رهم 
- مسائل هذا الحديث 111 [ز[ [ز[ز[ز1[1 1[ ز[ [ [ [ [ ااا 
الأولى : بيان درجته توالا اف سام اا ا مووي اط 61 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 2 2 7 12 1 1 ااا 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف او ام ا 1ك 


الرابعة : بيان فوائده 1 


الصفحة 
[ باب في الجنب إذا أراد أن يعود ] :2 
* حديث أبي سعيد (عن النبي تلقال : إذا أراد أحدكم أن يعود توضاً) 05454 
٠‏ -رجال إسناد هذا الحديث ا 0000 
- لطائف هذا الإسناد ذ[ذ[1[ز[1[ز1ذ[1[ز[ 1[ [ |[ 1100 
- شرح هذا الحديث 6 ا 1 0 
- مسائل هذا الحديث 1[ [ز[ز[ز[ز[ ز[زذ1[ز[ [ [ [ 1101 
الأولى : بيان درجته عن ااانا أنه امار اباو ازا او كتج الاقوالط ول ا 6:55 
الثانية : بيان مواضع ذكره عند المصنف ا 0 ااا 
الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 210 07 
الرابعة : بيان فوائده ا [ذ 1[ 0 0 21100 
الخامسة : بيان اللاختلاف فى المراد بالوضوء هنا 0100000000 
السادسة : بيان اختلاف العلماء في حكم هذا الوضوء 9 
[ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل ] 666 

* حديث أنس بن مالك ( أن رسول الله تله طاف على نسائه في ليلة 
بغسل واحد ( ل 0 .ا همهم 
- رجال إسناد هذا الحديث ا ا ا 661 
- لطائف هذا الإسناد الع اح ا ا ا م6 
- شرح هذا الحديث 0 ا 0 0 
- مسائل هذا الحديث ماسطيو نت اماما للج ال ماطح مو ال ا 66 
الأولى : بيان درجته 0 ا 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له ااا 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف مت حا 5 أ قزة 
الرابعة : فى ذكر عدد نسائه عله 687 
* حديث أنس(أن رسول الله لكان يطوف على نسائه في غسل واحد) 00 
- رجال إسناد هذا الحديث شدي لطا لوطأ محا ل الوط مما ا سا8 
- لطائف هذا الإسناد 1000000000 
- شرح هذا الحديث اا ا لفو لم قلطاو وق لا 6817 


فهارس المو ضوعات 
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الصفدة 
بالأولقي بيان درجته ا امسا لخت عاو 6:06:67 
الثانية بيان مواضع ذكره عند المصنف الم طق اتا ا ااا 660:6 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف ا ل ف 1 66161 
الرابعة : بيان الفرق بين رواية المصنف وما رواه البخاري 666 
الخامسة : بيان فوائده نا ا مط ل ات مت 001/5 

[ باب حجب الجنب من قراءة القرآن ] 004 


» حديث علي ( كان رسول اللهعّكهيخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل 


معنا اللحم ) لمم ا ا ا ا 0 نان 


- رجال إسناد هذا الحديث 1ز[1[ 1[ ان 
- لطائف هذا الإسناد و ا ا ل جا لوم ا امف كه وا لات 051111 
- شرح هذا الحديث سامخ ار ارو وخا لاط لق ةا 6ل 011015 
- مسائل هذا الحديث ا ةع ا امسو وم لع 811 
الأولى : بيان درجته لح لط اسه تا مو عل تارف لارام لد رام 6705 
الشانية : بيان مواضع ذكر المصنف له و ا ا ا لم 
العالشة بيان من أخرجه مع المصنف ا لك ا ا اده 
الرايعة : بيان فوائده لك 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في قراءة الجنب للقرآن امن 
٠.خلاصة‏ القول ملو ةر ة هه مم ةمزر را رامل لز لمر لز ةر ل ةر ةر ز لنت تثننن ‏ ولام 
« ثنبيه ا خا ااه 

* حديث على قال : ( كان رسول الله تَلّهيقرأ القرآن على كل حال ليس 
الجنابة ) ا اا ا ا ا ان 
٠‏ تنيه ل 001211 كنت 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 1 1[ 1 ا 
[ باب ماسة الجنب ومجالسته ] 41م 

»* حديث حذيفة قال : (كان رسول الله لهذا لقي الرجل من أصحابه 
ماسحه ودعاله ) م ا ا لم لاير6 
رجال إسناد هذا الحديث م مو لط لس سكف الاو ره 


الصفدة 
١‏ ثنبيه ففمف ومو ةمامي ويثام ف ومين ت ةيفير ر يرز ر يرز ةزر ةزر زر تر رز زر ان ا و تلز ر را سمه 
- شرح هذا الحديث 0 
- مسائل هذا الحديث و انق مووود ل 0 00000 
الأولى : بيان درجته ممما اموه لامكا اول وام اواو اموا 11م يه 8 
الثانية : بيان مواخ ضع ذكر المصنف له 00132032 0 
الثالثة : حياس اليك 1 10 0 
الرابعة : بيان فوائده و و وي لاه 

* حديث حذيفة ( أن النبي تللهلقيه وهو جنب فأهوى إل فقلت إني 
جنب ) 010001211 0 
- رجال إسناد هذا الحديث ااه للج مد اباط وق ا له لديا ك3 
- لطائف هذا الإسناد 11ذ[1[1[ز[ |[ [ز ز[ [ [  [‏ 0 10 

* حديث أبي هريرة ( أن النبي مَل لقيه في طريق من طرق المدينة وهو 
جنب ).. , 000 500000 بتثبرةق ةزر زر زر رز زر ل ر ل لل رز لزنن [أؤكلة 
- رجال إسناد هذا الحديث 000 
- لطائف هذا الإسناد ممعم ممم ممم ة مم ءمة ممم تيم تتا ممم م لم م لا ل 0.0 قؤوة 
- شرح هذا الحديث ففلم وم ةموما مم ةم م ةمي ةمير ن تيت ةمل مث مز از ل لل ز مقن رن. 688 
- مسائل هذا الحديث فموم مام ءريو للف مي فير رفز زفي ةرور رن ةزر قرت ز لز زر رز ززرن. #اوة 
الأولى : بيان درجته 1 0 0 0 
الفانية : بيان مواضع ذكر المصنف له العا ار وا ماما لكا 
الفالشة: بيان من أخرجه مع المصنف :6ب 0 0 00000 
الرابعة : بيان فوائده مو و ومع طم اه لماع ولح عله ووو لاوا للم عل #لانوة 

الخامسة : بيان مذاهب العلماء في طهارة المسلم حيا وميتا وهل 
الكافر نجس أم لا ؟ 001 
[ باب استخدام الحائض ] /اةه 

* حديث أبي هريرة قال : ( بينما رسول الله قفي المسجد إذ قال : يا 
عائشة ناولينى الثوب ) العامة 
- رجال إسناد هذا الحديث 500 


- لطائف هذا الإسناد 1ذ[1[ذ1[1[ذ[1[|1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 


خهارس الموضوعات 


.070 ب بباح 0518 سسسس 
الصفدة 


- شرح هذا الحديث ام او طوف قم ااام دم ع وه افك مط مف /6480 
- مسائل هذا الحديث 13111 1 1 1 1 1 اا 
الأولى : بيان درجته 001 اا 00 

الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف مقرو وق امخض ا 1 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف ملا يا ا 

* حديث عائشة قالت : ( قال رسول الله عله : ناوليني الحُمْرَة من 
المسجد) ماح ف ال اللا لل ماين ف دكن قط امات وبر امال لع فاه من عام ع مطامط الع م 17 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 
- لطائف هذا الإسناد 50-0 ا قل الع الج م ل ل 
- شرح هذا الحديث ان او لم الاق انط لا مامت لود اط الا رج 8 18 
- مسائل هذا الحديث له 
الأولى : بيان درجته و سسالا 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له مو الخ الم ام الاو 
الثالئة : بيان من أخرجه مع المصنف أ 
الرابعة : بيان فوائده 1411 13 1 1 1 1 0 ااا 
[ باب بسط الحائض الخُمرة في المسجد ] 56 

* حديث ميمونة قالت : ( كان رسول الله عَلله يضع رأسه في حجر 
إحدانا ) 000000 
- رجال إسناد هذا الحديث ا ا اا ل 1 1 ا 
- لطائف هذا الإسناد او م ل نه 
- شرح هذا الحديث ااا 
- مسائل هذا الحديث 1 1 1 1 0 
الأولى : بيان درجته 1 1 01 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له 2 اا ا 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف لما ل 
الرابعة : بيان فوائده ا 0 


[ باب الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض ] 51> 
* حديث عائشة قالت : ( كان رأس رسول الله تلفي حجر إحدانا 


الصفحة 
وهي حائض ) 0 
- رجال إسناد هذا الحديث 1 1 0 ا 
- لطائف هذا الإسناد اناق ل او فد اا اا عو لا لاا لما ل 5 
- مسائل هذا الحديث ا و لخو سمو 
الأولى : بيان درجته اا ا 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له 2 سوا ال ا 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 
٠‏ تنبيه ا ل 
٠‏ تنبيه آخر 1 
[ باب غسل الحائض رأس زوجها ] حنن 
حديث عائشة قالت : ( كان النبى طللّهيومئ إلى رأسه وهو معتكف) 5١5‏ 
درجال إستاة هذا الحديك سه ا 
- لطائف هذا الإسناد ا 00 
- شرح هذا الحديث و ا 
- مسائل هذا الحديث يا 00 0 
الأولى : بيان درجته 0 000 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له 0 ملك 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف ا[ 000000 

* حديث عائشة قالت : ( كان رسول اللهتلةيخرج إلي رأسه من 
المسجد وهو مجاور ) ا لزانمل وو وم اع وت 113 
- رجال إسناد هذا الحديث و لاساو اا ا 
- لطائف هذا الإسناد ا ووو و و 1 
- مسائل هذا الحديث ةلت العماماه اقرز ام ماع م لام 7071 
الأولى : بيان درجته مط ةنو را ا ل 3 
الثانية : بيان مواضع ذكره عن المصنف مس ا أي 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف ونان اع اسمخ ا 1 


* حديث عائشة قالت : ( كنت أرجل رأس رسول اللهكللهوأنا حائض ) 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 


51١ 
51١ 
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سب 
الصفدة 
. - لطائف هذا الإسناد 520 عع تو اال للشو ال لس م 11 
» حديث عائشة رضى الله عنها مثل ذلك سن ا ا 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 1 1 ااا 
نهاية الجزء الرابع من شرح سنن النسائي ع ع ع ا ا ا ا ا 000 رف 
فهارس الجزء الرابع بلالخا ته لم المي مك الأ لع اممو وا للا 
أولا : فهارس أسماء الرواة المترجمين اا ل 1 
ثانيا : فهارس الموضوعات ا ااا 1 1 اا 


ع#ال# # 


8 0 بت 
رض ابكقى فى بع ابه 


سوم دع 5 
ا 7 
لدعي مبشد رامد يلك يزيج يمكمًا 


ععفا اند عر رع راسي اسيرح 


اك 


سر أله اليقين إلرقير 


الفاروق القديثة الطباعة وإلنسر 
خلف ٠١‏ شارع راتب باشا حدائق شبرا 
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كد 


مفرر, الطب ع حفوطة ١‏ 
الطبعة للاوإئن 


5ه - 5دووودم 


دار المعراج الدولية للنشر 
الرياض .1١450‏ ص . ب . 864 شائف وفاكس 2-57574 
المملكة العربية السعودية 
بيروت . ص .ب . ١5/577557‏ هاتف 4753779537 فاكس 189757175 


القاهرة ‏ ص . ب . ١784‏ هاتف 794007378 فاكس 595356٠‏ 


/الا) - باب مؤاكلة الحائض والشرب سن سؤّرها - حديث رقم9/١1‏ 


- باب مؤاعَنّة الخائض والشرب من سؤر ها 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الأكل مع الحائض » 
وجواز شرب ما أبقته بعد شربها » فالمؤاكلة مفاعلة من الأكل » والسؤر 
بضم السين وإسكان الهمزة مصدر سر الشيء من باب : شرب : بقي » 
فهو سائر » ويتعدى بالهمزة » فيقال : أسارته » ثم استعمل المصدر اسما 
للبقية أيضا » وجمع على أسآر , مثل قُفْل وأقفال » قاله في المصباح . 

والمراد هنا المعنى الثاني ء أي من بقيتها . 

ومحل الاستدلال من الحديث واضح . 


2 


مره فك 


شريح بن هانئ م 0ك 


الله عنْها : سألتهَا هل تأكل الكرأة مع زوْجها وهي طامث”؟ 


أ يي ل سر 


قَالت : نعم » كان رسول الله عله يدعوني » فآكُل مَعَه » 
وَآنّا عارك, وكَانَ يَأَخد العرق » فيقْسم على فيه » فَأعترق 
مو ودع سرع ا بي وروو مد 5د يبر مو اس برسي شبر داه دبي 


منه » ثم أضعه. باحده فيعدوق ينه ويضع فمه حيث 


2 سد هم برسم 


وَضَعْت قَمى من العرق » ويُدعو بالشراب َيَقَسم علي 


هم سءع مس دس سشبر سياس بير بترو ا 1 
4 


قبل أن يشرب منه فاخذه شرب منه » ثم أضعه 


شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


مدو 5 


ع عررو مم .هلم بير ومع ما برس شاتئر لم برد سس اهم برس 


فيأخذه فيشرب منه » ويضع قمه حيث وضعت قَمي من 
القدح . ظ 
رجال هدا! اذا سناد : خمسة 
ا 0 
الكوفى» عن أبيه . 
وعنه أحمد بن يعقوب المسعودي ٠‏ وأبو توبة » وقتيبة » ويحيى بن 
يحبى ٠‏ وأبو بكر بن أبي شيبة » وغيرهم » قال أبوحاتم : يكتّب حديئه » 
وقال أبو داود » والنسائي : ليس به بأس » وذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال ابن شاهين في الثقات : قال ابن معين : ليس به بأس . وقال 
عبد الحق : ضعيف .ء ورد عليه ذلك ابن القطان » وقال : لا أعلم أحدا 
قال فيه ذلك » قال الحافظ : وهو كما قال . اه تت . 
وفي ١ت»‏ صدوق » أخطأ عبد الحق في تضعيفه [9] أخرج له 
ابجاو ا وا 0 
008 
4 -( شريح بن هانى ) الحارثي المحجي أبو المقدام الكوفي مخضرم 
نقة تقد تقدم في 8/8 . 
ه - ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 . 
وتقدم لطائف هذا الإسناد في 8/8 ويزيدٌ هذا الباب أول محل 
كر 


7١/9 باب مؤاكلة الحائض والشرب هن سؤّرضا - حديث رقم‎ - |١١ 
00101010110 زذز[ز1[1[ آذ س*دب7ا7ءر‎ | | | | 1 1 1 ]1]1]1323<72302<7|7 
شرج الحد يت‎ 


(عن شريح) بن هانئ أبي المقدام (عن عائشة رضي الله عنها) قال 
شريح : (سآلتها) أي عائشة (هل تأكل المرأة مع زوجها) هذه الحملة بان 
لكيفية السؤال (وهي طامث) أي حائض » يقال نكت الراة تطمك 
أي من باب تعب - طَمئا » وطْمَدّت تَطمث طْمثا » بالضم - أي من باب 
نَصّر - وهى طامث : حاضت » وقيل : إذا حاضت أول ما تحيض » 
وص اللحياني به حيض الجحارية . 

والطّمثٌ الدم والتكاح ٠‏ وطمَمْت الجارية : إذا افتَرَْتَمَا » والطامث 
في لغتهم الحائض وطمثها يطمثها - بكسرعين المضارع - ويَطْمتُّها - 
ين" - طَمنا - بالفتح - افتّضها » وعم, به بعضهم الجماع » وقال 

علب : الأصل الحيض ٠‏ ثم جعل للنكاح » وطّمّث البعير يطمئه طمئا : 

له لطن : المس » وذلك في كل شيء د يمس » وقوله تعالى : 
ا - الرحمن -55 - قيل : معناه 
لم يَمسّس » وقال ثعلب : معناه لم ينكح . 

والعرب تقول : هذا جمل ما طْمَّهُ حَبّل قط أي لم يمسه » ومعنى لم 
يطمثهن : لم مهسسهن ». وقال الفراء : الطمث : الافتضاض » وهو 
ا : والطمث هو الدم » وهما لغتان م 
ل ا ا : #لم يطمثهن »# 
كتسر المبم +«وقال أبو الهنيدع »يقال طمكت تطمك - يعني باليناء 
المشيول تاى او يي الفح مطاقين نوطنا عا فعلت حا بكيبيق 
العين- إذا حاضت ٠‏ وقول الفرزدق : (من الوافر) 


وقعن إلى لم ب يطمئن قَبْلى َه أصح من بَيْض النَّحام 


حك شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 

أي هن عذاري غير مُفْيَّرعَات » والطمث : الفساد » قال عدي بن 
يزيد : (من الرمل) 

اطاهر الأثوآب يحمي عرضه من خحتّى الذمّة أو مث الْعطن' 

اه لسان العرب بتوضيح يسير ٠.‏ 

(قالت) عائشة ( نعم ) بفتحتين فسكون حرف جواب كَبَلى » وتقدم 
الفرق بينهما غير مرة . 

(كان رسول الله عله يدعوني فآكل معه ٠‏ وأنا عارك) جملة حالية من 
فاعل آكل؟ » والعارك اسم فاعل من عركت المرأة ترك عرَكًا وعراكًا 
وعروكا ء وهي عارك » وأعركت » وهي معرك : حاضت » وخص 
اللحياني بالعرك الجارية :2١(‏ وفي الحديث : ١‏ أن بعض أزواج النبي لله 
كانت محرمة فذكرت العرَاك قبل أن فيض » . 

العراك : الحيض . وفي حديث عائشة : « حتى إذا كنا برف 
عركت » أي حضت » وأنشد ابن بَرَي لجر بن جَليلّة ( من الطويل ) : 
فرت لدى النطماق كا رازه" - كما قَتَرت لالض طنط اران 

ونساء عوآارك : أي حيّض » وأنشد ابن بَرَى أيضا ( من الطويل ) : 
أفي السلم أعمّارا جَفَاء وَغلظة وفي الْحَرْب أمكال النّسّاء الْعوآرك؟ 

وقالت الخضاء ‏ (فن السسفل 

لانَوْمَ أو تَعْسلُوا عار أظلّكُم عسل الْعوارك حَيْضًا بَعْدَ إطهار 

اه لسان . ٠‏ 5 

(وكان) عله( يأخذ العرق ) بفتح العين وسكون الراء : العظم الذي 


. يرد قول اللحياني ما يأتي في الحديث » وفي بيت حجر بن جَليلّة » بل هو لمطلق النساء‎ )١( 
« 


/ا/ا| - باب مؤاكلة الحائض والشرب سن سؤرها - حديث رقم 7/9 


أخذ عنه مُعظم اللحم ٠‏ وبقي عليه بقية من اللحم . اه زهر 

وفي (ق» 0 1100000 
لَحْمّهُ » جمعه ككتاب » وغراب : نادر» أو العرق : العظم بلحمه ء 
فإذا أكل لحمه : فعراك" - بالضم- أو كلاهما لكليهما . اه » قلت : فما 
في السندي من قوله بضم عين وسكون راء فخطأ . 

( فيقُسم علي فيه) من الإقسام » أي يحلف علي في شأن هذا العرق» 
تعني أنه يلزمها بالتناول منه أوّلا (فأعترق منه) أي آكل من ذلك العرق » 
يقال : عرق العظم يَعرقُه عرقاً » وتعرقه » واعترقه : أكل ما عليه اه 
لسان . 

وى الدظر و لسسع البتلايييا تعيب : يقال : اعتّركت اللحم 


سم عو 


وعرفنه وتعرفكة ع و 


تك 


فيأخذه) عَلْلّهُ(فيعترق منه) أي يأكل منه ( ويضع فمه حيث وضعت فمي من 
العرق ) أي في المحل الذي وضعت فيه فمي من ذلك العرق » إظهارا 
للمودة » وبيانا للجواز » وفيه ما كان عليه النبي لمن اللطف بأهل بيته » 
وحسن عشرته لهن » تصديقا لقوله تعالى : # وإنك لعلى خلق عظيم » 
[القلم :7] . 

( ويدعو بالشراب ) أي يطلبه ( فيقسم علي قبل أن يشرب منه فآخذه 
فأشرب منه » ثم أضعه » فيأخذه فيشرب منه » ويضع فمه حيث وضعت 
فمي من القدح ) بفتحتين إناء معروف » جمعه أقداح مثل سبب وأسباب 
قاله في المصباح » وفي المعجم الوسيط : القدح إناء يشرب به الماء أو 
النبيذ أو نحوهما . اه 


شرن سنن النسائس - كتاب الطفارة 

سائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في مواضع ذكره عند المصنف : 

أورده المصنف هنا ١09//‏ / 71/4 - والكبرى 71/7/1١01‏ عن قتيبة » 
عن يزيد بن المقدام » عن أبيه » عن شريح عنها .و -386١‏ والكبرى 
7" عن أيوب بن محمد » عن عبد الله بن جعفر » 2 عن عبيد الله بن 
عمرو» عن الأعمش » عن المقدام به . وفي الباب التالي عن محمد بن 
منصور » عن ابن عيينة » عن مسعر » عن المقدام به » وعن محمود بن 
غي لان عن وكيع به » وأعاده رقم ل/الا. و1/8” . وولالال وحم؟2,7 


وفي عشرة النساء من الكبرى عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن 
الحارث » عن شعبة » عن المقدام به . 


١٠١ سد‎ 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م د ق) فأخرجه (م) في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة » 
وزهير بن حرب ؛ كلاهما عن وكيع» عن مسعر » وسفيان كلاهما عن 
المقدام بن شريح به : 

و(د) فيه عن مسدد» عن عبد الله بن داود » عن مسعر به . و(ق) فيه 
عن بندار » عن غندر » عن شعبة به » وأخرجه البيهقي » وابن حبان في 
صحيحه » وأشار له الترمذي . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

فيه دلالة على طهارة فم الحائض ٠»‏ وريقها » وسائر بدنها » وقد تقدم 
ذلك غير مرة ما عدا محل الدم » وطهارة سؤرها » وجواز مؤاكلتهاء 


الا| - باب مسؤاكلة الحائض والشوب سن سؤرها - حديث رقم 18١‏ 
ومشاربتها » وهو الذي ترجم له المصنف . 

وفيه ما كان عليه النبي تومن الأخلاق الكريمة . 

وفيه جواز مداعبة الرجل زوجته » وإدخال السرور عليها بمثل هذا . 

وفيه فضيلة ومنقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها » ومقدار حب 
الرسول تَنّه لها » وفيه جواز إِفْسَام الرجل على زوجته لمثل هذا الأمر . 


1١‏ سد 


ل ع آذ 


4 اع ) آرت ب محم الور ان قال #تحدتا عبد الله رن 
و وك اط للق مدرو عن عكر 


عَن المقدام بْن شريّح » عن أبيه » عَنْ عَائشَّةَ رضي الله 
عَنْهَا قَالتَْ : كَانَ رسُول الله يله يَضَع فاه على الموؤضع 
5 مسا ابر مون وس انير هي ه وه معب لس ل 
الذي أشرب منه » فيُشرب من فضل سؤري وأنًا حائض . 
رجال هدا اذه سناد : سبعة 

١‏ -(أيوب بن محمد الورّان ) أبو محمد الرَقّي ثقة[١١]‏ تقدم في 
الا 

-١‏ ( عبد الله بن جعفر ) بن غَيّلان الرقّي أبو عبد الرحمن القرشي 
مولاهم » روى عن عبيد الله بن عمرو » وأبي المليح الحسن بن عمر 
الرقي » وعبد العزيز الدراوردي » ومعمر بن سليمان » ويوسف بن 
أعين » وغيرهم . 


5 شوح سنئ النسائي - كتاب الطهارة 


وعنه أحمد بن إبراهيم الدورقي » وأبو الأزهر النيسابوري » 
وإسماعيل بن عبد الله الرقّى » وأيوب الوزان » والدارمى » وآخرون » 
وثقه أبو حاتم » وابن معين » والعجلي » وقال النسائي : ليس به بأس 
قبل أن يتغير » وقال هلال بن العلاء : ذهب بصره سنة ١١5‏ » وتغير 
سئة ١١6‏ ومات سنة ١١١‏ »؛ وذكره ابن حبان في الثقات » قال : ولم 
يكن اختلاطه فاحشا » ربما خالف » وفي ١ت»‏ ثقة لكنه تغير بآخره » فلم 
يفحش اختلاطه ]٠١[‏ أخرج له الجماعة . 


"'- ( عبيد الله بن عمرو ) بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب 
الجزري الرقّي . 

روى عن عبد الملك بن عمير » وعبد الله بن محمد بن عقيل » 
ويحيى بن سعيد الأنصاري . والأعمش » ومعمر » وغيرهم . 

وعنه بقية » وعبد الله بن جعفر الرقّي » وآخرون . 

وثقه ابن معين +:والنسائى + وقال أبوجام :صبالع ديعن 
صدوق لا أعرف له حديثا منكرا » هو أحب إلي من زهير بن محمد ء 
وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقا كثير الحديث ». وما أخطأ . وكان أحفظ 
من روى عن عبد الكريم الجزري » ولم يكن أحد ينازعه في الفتوى في 
دهره » مات سنة 18٠‏ » ويقال إن مولده سنة ٠١١‏ » وذكره ابن حبان 
في الثقات ٠‏ وقال : كان راويا لزيد بن أبي أنيسة روى عنه أهل الجزيرة » 
مات اسنة + 1ع وله كلا اسئة »أووثقبه العجلى وابق يتن .وف 
«ت» ثقة فقيه » ربما وهم [8] أخرج له الجماعة . 

: - ( الأعمش ) سليمان بن مهران الكوفي ٠‏ ثقة ثبت [0] تقدم في 
/ا1/ى . 

والباقون تقدمت أرقامهم في الحديث الذي قبله . 

وكذلك شرح الحديث . 


| - باب الانتفاع بفضل الحائض- حديث رقم 584١‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الانتفاع بفضل المرأة 
الخائض . 


لذ ابر سات بره بريه بير 2 - 


41ت احيرا محمد بن متصوو» قال :“حدننا سفبان »عن 


مسر » عن المقدام بن شريُح ؛ عَنْ أبيه » قَالَ : سمعت 
عَائشَّة رضي الله نا تَقُولٌ : كَانَ رَسُول الله لله ينَاوأني 
لان فشر ب منْهُ ونا حَائض"» ثم أعطي و هتَحَرى مضع 


رجال هذا #1١‏ سناد : ستة 

-١‏ ( محمدبن منصور) الحُرَاعي الْجَواز ثقة[١٠]‏ تقدم في 
. 

7- ( سفيان بن عبيئة ) الإمام الحجة ثقة ثبت [8] تقدم في ١/١‏ . 

0-1 مسعر ) بن كدام بن ظّهَير الهلالي » أبو سلمة الكوفي » ثقة 
ثبت فاضل [/,] تقدم في 8/8 . 

والبقية تقدموافي الحديث السابق » لأن هذه رواية ثالئة لحديث 
عائشة رضي الله عنها . 


5008 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


7- أخْبَرثًا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ » قَالَ : حَدكَا وكيم قَال : 
اسه م ساعه ش 


كسان : عن المقدام بن شريّح » عن أبيه» 

سه سس > ول أ عو مومسم اسم يوه برع م اسل عير مهس 

عن عائشة رضي الله عنها قَالَت : كنت أشرب وأنا 

حائض» وأَنَاولَهُ الي عله ٠‏ فَيضع فَاه عَلَى مَوْضع في 

رب ترارق وآنَا حانض"» وأولهُ ابي كله . 
عير ساسم 


2 2 
يصع فاه على مر طبع في 3 


رجال 8١‏ سناد : سبعة 


كلهم تقدموا في الروايات السابقة إلا محمود فتقدم في 731/77 3 
ووكيعا فتقدم في 70/77 » وكذا الحديث مضى شرحه . 


9 - باب مضابجعة الحائض- حديث رقم ١/7‏ : 
0 تاكن 


0 


ا ل ل 


آذه هس سس الرسة لير 


حدثنا هشّام (ح) وأخبرنًا عبيد الله عل 3 وإمبحاق 


ابن إبرآهيم » قَالا : حَدَكنًا مَعَادُ بْنْ هشام 3 واللفظ له 3 


0 04 6س 6س 1 2111 و وال 
قَالَ : حَدتّى أبى » عن يَحيّى » قَال : حدثنًا أبو سلمة . 
ع ننه ساس داهم شع لس يس بره لاع ةع ته سد سي سس ره سس 

أن زيتب بنت أبى سلّمة حدثته أن أم سلمة حدثتها 4 
4 ل ل اسن ذو لس سن سن ار 58 دمي © 
قَالَت : بِينَما أنَا مضطجعة مع رسول الله عه في الخميلة إذ 


ه بر داه سدة و 


1 0 00 اسه اس ل سن سس بير و 


اللّه لله : « أتفست ؟ » قلت : نعم » فَدَعَانى فَاضطجَعت 


7 


00 اس 


رجال ١غ‏ سناد : عشرة 


]١١[ (إسماعيل بن مسعود ) الجَحَدَري البصري أبو مسعود ثقة‎ - ١ 
. تقدم في 47//ا5‎ 


حت ا شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 

-١‏ ( خخالد ) بن الحارث الهجَّيمي البصري ثقة ثبت [8] تقدم في 
1 . 

'- ( هشام ) بن أبي عبد الله سر الدستوائي البصري » ثقة ثبت من 

- (عبيد الله بن سعيد) اليشكري أبو قُدامة السّرَعخْسى نزيل 
نيسابور ثقة ثبت من ]١١1‏ تقدم في ١6 /١0‏ : 

5- ( إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المعروف بابن راهويه حجة ثبت 
فقيه ]١١[‏ تقدم في 7/7 . 

7- ( معاذ بن هشام ) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري صدوق ربا 
وهم [4] تقدم في 75/7١‏ . 
1- ( يحيى ) بن أبي كثير أبو نصر اليمامي ثقة ثبت [0] تقدم في 
0" ظ 

-( أبو سلمة ) بن عبد الرحمن الزهري المدني ثقة فقيه [؟] تقدم في 
.١/١‏ 

9- (زينب بنت أبي سلمة) ربيبة النبي تله رضي الله عنها تقدمت في 
1 . 

-٠‏ (أم سلمة) هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت 
فى 187/١77‏ . 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين 
بصريين » وهم من قبل يحيى غير إسحاق » وعبيد الله فتيسابوريان . 
ويمامي » وهو يحيى » ومدنيين » وهم الباقون . 
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وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال » وليس هو أبا 
زينب التي يروي عنها , فإنه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي الصحابي 
رضيع النبي عله . 

وفيه رواية البنت عن أمها » وصحابية » عن صحابية » وتابعي » عن 
ا ١‏ 

شرع الهديت 

(قالت) أم سلمة رضي الله عنها (بينما) أصله «بين؛ زيدت عليها 
«ما»ء ويقال : «بينا» قال في اللسان : ويقال : بينا وبينما » وهما ظرفا 
زمان بمعنى المفاجأة » ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل » ومبتد! 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى » والأفصح في جوابهما ألا 
يكون فيه (إذ) و«إذا»؛ وقد جاءا في الجواب كثيرا » تقول : بينا زيد 
جالس دخل عليه عمرو » وإذ دخل عليه . اه وقد تقدم البحث عن هذا 
مستوفىئ في 717١/11/7‏ » وهنا وقع الجواب مقرونا بإذ» وهو قوله : 
«(إذ حضت » وهو العامل فيه . 

(أنا مضطجعة) مبتدأ وخبر في محل جر بإضافة بينما إليها ».وأما 
قول السيوطي في شرحه : أنه يجوز النصب في «مضطجعة» فلا وجه له 
كما نبه عليه السندي في شرحه » بل هذا إنما هو في رواية البخاري إذ هي 
( بينا أنا مع النبي عله مضطجعة؟ . . الحديث » فإنه يحتمل أن يكون 
الظرف خبرا فينصب «مضطجعة» حالا فتفطن . 

و«مضطجعة» أصله مضتجعة لأنه من باب الافتعال » فقلبت التاء 
طاء كما قال ابن مالك في الخلآصة : 


اوس و2 وشلبيير 2 2 ع يناده لاه سا وس 2 
طَانا افتعال رد إن مطبق في ادَان وَآزَادَد وَادكرد الا بقي 


حم نا شوج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


(مع رسول الله تله) الظرف في محل حال من «مضطجعة» أو متعلق 
به (في الخميلة) هذه رواية الأكثرين من أصحاب يحيى ؛ ثم أصجاب 
هشام فكلهم قالوا : «الخميلة» » ووقع عند البخاري من طريق المكي بن 
إبراهيم : « الخميصة» بدلها » قال الحافظ رحمه الله : لم أر - يعني 
الخميصة - في شيء من طرقه إلا في هذه الرواية .اه . 

والخميلة اابفتح اخاء الجحمة وكسر الم قال لي الواح ١:‏ 
الْحَمل ا : القطيفة » والخميلة : الطنفسة ‏ 

ا 
وقال السكري : الخّميل : القطيفة ذات الَمّْل » والحَمُل هُدْبٍ القطيفة» 
ونحوها تما ينسج » ويفضل له فضول . 

وفي الصحاح : هي الطنفسة » وزعم النووي رحمه الله أن أهل 
اللغة قالوا : هو كل ثوب له خمل من أي لون كان » وقيل : هو الأسود 
فين الشيات.: 

وأما الخخميصة لكوي اح اجاج لكي ركم الحم اومن كنار 
مربع له علمان » وقيل : الخمائص تناكف الساندب زد ودر 
ولها أعلام ثحَان أيضا , قاله ابن سيده وفي ي الصحاح : كساء أسود مربع 
وإن لم يكن معلما فليس بخميصة » وفي الغرييين : قال الأصمعي : 
الخمائص : ياب من را أو صوف معلمة . وهي سود » كانت من 
لباس الناس . اه عمدة القاري ج"اص77١‏ بتصرف 

(إذ حضت ٠‏ فانسللت) أي ذهبت فى خَقيّة » وإما كَعَلَتْ ذلك 
لاحتمال وصول شيء من الدم إليه تكله ؛ أو لأنها تقذرت من نفسها ولم 
ترتضها لمضاجعته تكله وخافت أن ينزل الوحي عليه فيشغله حركتها عما هو 
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فيه من الوحي » أو خافت أن يطلب منها استمتاعا . 

(فأخذت ثياب حيضتي) قال الحافظ رحمه الله : وقع في روايتنا فتح 
ا 
لأن الحيضة بالفتح هي الحيض » ومعنى الكسر أخذت ثيابي التي أعددتها 
لألبسها حالة الحيض » وجزم الخطابي برواية الكسر » ورجحها النووي؛ 
ورجح القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ حيضي بغير 
تاء .اه فتح جا ص١88‏ . 

اتفال رترل للدي : «آتفست ؟)) بفتح النون وكسر الفاء » أي 

حضت ؟ قال الخطابي رحمه الله : أصل هذه الكلمة من التَفمْس وهو الدم 

ا قر نالفل ف اسح باشو لد راي في النيض : 
تفست بفتح النون » وفي الولادة بضمها اه . قال الحافظ : وهذا قول 
كثير من أهل اللغة » لكن حَكَى أبو حاتم عن الأصمعي قال : يقال : 
نمست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما » وقد ثبت في روايتنا 
بالوجهين فتح النون وضمها اه فتح ج١‏ ص١48‏ . 

قالت (قلت : نعم » فدعاني » فاضطجعت معه) أي ْتمعهء 
يقال : جع ضَّجْعًا من باب تَمّع » وضجوعا » وضّجّعت جنبي 
بالأرض وأضجعت بالألف لغة » فأنا ضاجع » ومضجع » وأضجعت 
فلانا بالألف لا غير : ألقيته على جنبه » واضطجعت : افتعال منه » 
أبدلت تاءه طاء على القاعدة المتقدمة فى مضطجعة » ومن العرب من 
يقول : اضّجع » فيقلب الناء ضاد ويدغمها في الضاد تغليبا للحرف 
الأصلي وهو الضاد ء ولا يقال : اطّجع بطاء مشددة » لأن الضاد لا 
تدغم في الطاء لكونها أقوى منها » والحرف لا يدغم في أضعف منه » 
وما ورد شاذ لا يقاس عليه . أفاده في المصباح . 


اه شون سنن النصائي - كتاب الطغارة 
(في الخميلة) أي القطيفة المتقدم ذكرها » لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة 
تكون عيتها غالبا » كما قال السيوطي في عقود الجمان : 
م من المواعد المشهره ]ذا اتنت بكره مكسرره 
تَغَايَرا وإن يُعَرَفْ تان 00 كَذَا الممَرَكَان 
شاهدها الذي رويا مسد لن يغلب اليسرين عسر أبَد) 
0 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية : في ببان مواضع ذكره عند المصنف : 
أخرجه المصنف هنا - 17/4 / 7817 - والكبرى /١68-‏ /ا/ا١-‏ عن 
إسماعيل بن مسعود » عن خالد » عن هشام » وعن عبيد الله بن سعيد » 
وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن معاذ بن هشام » عن أبيه » عن يحبى بن 
أبي كثير » عن أبي سلمة » عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه (خ م) قأخرجه (خ) في الطهارة عن مكي بن إبراهيم » ومعاذ 
ابن فضالة فَرقّهما » وفي الصوم عن مسدد » عن يحيى بن سعيد » 
ثلاثتهم عن هشام الدستوائي » وفي الطهارة أيضا عن سعيد بن حفص » 
عن شيبان » كلاهما عن يحيى بن أبي كثير » عن أم سلمة به . 
وأخرجه (م) في الطهارة عن أبي موسى محمد بن المثنى » عن معاذ 
ابن هشام » عن أبيه به . أفاده الحافظ المزي : تحفة ج٠١‏ ص01 . 
المسألة الرايعة : في فوائده : 
منها 5200000 
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لك 
المصنف » واتخاذالمرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة » وطهارة عرقها » 
وتأدب المرأة مع زوجها ء وسؤال الرجل زوجته إذا حصل لها شيء 4 
وبيان ما كان عليه النبي تمن حسن الخلق » وحسن المعاشرة مع أهله . 


لتر سل اسل 


0 دن ٠‏ قَالَ : حَدننَا يَحبَى بن سّعيد » 
سا عير د ظك 5 


أ سر - 


عَائشَة 20007 0 
بيت في شنار الواحد » وآ طاسثة؛ أ حَاقض» كن 
أصَابَهُ مي شيء » غَسَل مَكَانهُ وم يده » و ضآ فيه ثم 
يحو إن ابه مني تي ء قعل مل كلك ولمْيَْده ؛ 


نه 


وصلى فيه . 
رجال ا سناد : خمسة 

١‏ - (محمد)بن المثنى أبو موسى العنزي البصري ثقة ثبت حافظ 
[١٠]تقدم‏ في 8١/554‏ . 

ز“ - (يحيى بن سعيد) القطان البصري ثقة حجة [4] تقدم في 4/ 4 ٠‏ 

*- (جابر بن صبّح) الراسبي بى أبو بشر البصري » جد سليمان بن 
حرب لأمه » رَوَى عن خلاس الهّجَّري » والمثنى بن عبد الرحمن 
الخزآعي » وأم شراحيل » وغيرهم . 


22508 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

وروى عنه شعبة . والقطان » وعيسى بن يونس ٠‏ وأبو الجراح 
المهري » وأبو مسعر البراء » وثقه ابن معين ‏ والنسائي » وفضله ابن 
أيضا كما ذكره البخاري » وقال الأزدي : لا تقوم بحديئه حجة » وذكره 
ابن حبان في الثقات . اه » وفي ات» صدوق [7] . 

4- (خلاس) بن عمرو الهٌجَري البصري ثقة كان يرسل » وسمع من 
عمار [؟] وتقدم في 57//ا0 . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت فى 5/ 0 . 

لطائف اخ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأن شيخه هو 
أحد مشايخ الستة كما تقدم غير مرة » وفيه جابر بن صبّح هذا أو لمحل 
ذكره من هذا الكتاب » وفيه عائشة من المكثرين السبعة روت ]77١١[‏ 
حديثا كما تقدم غير مرة . 

شرج الحديت 

(عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت : كنت أنا ورسول الله عله 
أنبيت في الشعار الواحد) بكسر الشين المعجمة : الثوب الذي يلي الجسدء 
سمي بذلك لأنه يلي الشعر . يقال : شاعرت المرأةً : إذا غْت معها فى 
الشعار الواحد بخلاف الدّار فإنه الثشوب الذي يلبس فوق الشعار . 

قال ابن منظور رحمه الله : والشعار ما ولى شعر جسد الإنسان دون 
ما سواه من الثياب » والجمع أشعِرة » وشعر . وفي المثل : هم الشعار 
دون الدثار » يصفهم بالمودة والقّرْب » وفي حديث الأنصار : ١‏ أنتم 
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7 جد 
الشعار والناس الدثار » أي أنتم الخاصة والبطانة كما سماهم عيبت وككرشّه 
والدثار : الثوب الذي فوق الشعار » اه لسان . ٠‏ 

(وأنا طامث » أو حائض) جملة حالية من فاعل «نبيت» » ويحتمل 
أن تكون «أو» للشك من بعض الرواة » لكن الرواية الآتية للمصنف في 
ح الالاء بدون” أو » وهي الموافقة لرواية أبي داود وغيره » فالأولى 
كون «أو بمعنى الواو » ويكون من عطف المؤكّد على المؤكّد » فإن 
الظامث والفائضى يعن واتحتد» زقال :طمَقَت المرأة طمكا من بات 
ضَرَبٍ : إذا حاضت » وبعضهم يزيد عليه أول ما تحيض فهي طامث بغير 
هاء » وطّمدّت تَطمّث من باب تعب لغة » قاله في المصباح وتقدم البحث 
عنه في /ا/1١/‏ 71/9 . 

قال في المنهل : والحديث لا ينافي ما ثبت من أنه عله ه كان إذا أراد أن 
يضاجع إحدى أزواجه وهي حائض أمرها أن تأتزر » ثم يضاجعها » لأن 
الظاهر أن عائشة رضي الله عنها كانت تأتزر ثم تنام معه في الشعار » 
ويحتمل أنها كانت معه في الشعار من غير إزار » ويكون ذلك خصوصية 
له لله » ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها  :‏ وأيكم يملك أَربَهُ؛ اه . 

قال الجامع : الاحتمال الأول هو الأقرب توفيقا بين الحديثين » ولا 
ينافيه قول عائشة المذكور لأنه يتأتى مع وجود الإزار » والله أعلم . 

(فإن أصابه مني شيء) من دم الحيض » والضمير يرجع إلى الشعار » 
أي أصاب ذلك الشعار شيء من الدم (غسل مكانه) أي مكان الشيء ؛ 
(ولم يَعْدّهُ) مضارع عَدَا » من باب غزا » أي لم يجاوز مكان الإصابة إلى 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 
غسل غيره » بل يقتصر عليه (وصلى فيه) أي ذلك الشعار » وفيه جواز 
الصلاة ة في الشعر التي تلبسها الحائض إذا تأكد طهارتها (ثم يعود) عله أى 
إلى النوم معها (فإن أصابه مني شيء) من الدم الس بار نا ل 
(ولم يعده وصلى فيه) أيضا . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف . 

أخرجه المصنف هنا 49 8858 - والكبرى 775/١68‏ - عن 
محمد بن المثنى » عن يحيى القطان » عن جابر بن صبح » عن خلآس » 
عنها. وفي 17" بنفس السند » وفي الصلاة “الالاعن عمرو بن 
منصورء عن هشام بن عبد الملك » عن يحيى بن سعيد » به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (د) في الطهارة » وفي 
النكاح عن مسدد » عن يحيى » به » وأخرجه أحمد » والبيهقي . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : جواز مضاجعة الرجل لزوجته الحائض بالشعار الواحد وهو 
المحد اماه ماخر ب ليده 

نحوه يغسل محل الإصابة فقط » وبيان ما كان عليه النبي عنمن سعة 

3 ولين الجانب . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


6 6د 
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6- أخبرنا قُتَيبَة ) قَال , حلكنًا أبو الأحوص 5 عن أبى 
أ ممْحَاق » عن عَمْرِو بن شرَحبيل » عن عائشّة قَالَت : 
كان رسول الله له يَأمر إِحدانا دا كَانَتَْ حَائضًا أن نشد 


سه سس ير ل وله 


إزَارَهَا نم يبَاشْرهًا . 


رجال الا سناد : خمسة 

. ١/١ تقدم في‎ ]١٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي ثقة ثبت ثبت‎ -١ 

]11 (أبو الأحوص) سَلام بن سَلَيم الحنفي الكوفي » ثقة متقن‎ -١ 
. 47/58 تقدم في‎ 
. 137/78 تقدم في‎ 

ل ع ده امي 1 2 

5 - (عمرو بن شرحبيل) أبو ميسرة الهمداني الكوفي . 

روى عن عمّر» وعلي » وابن مسعود » وحذيفة » وسلمان » وقيس 
ابن سعد بن عبادة » ومعقل بن مقن الزن » وعائشة » والنعمان بن بشير 
رضي الله عنهم . 

وعنه أبو وائل » وأبو إسحاق السبيعي » وأبو عمار الهمداني » 
والقاسم بن مخيمرة » ومحمد بن المتتشر » ومسروق » وهو من أقرانه» 


ذم شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


0 : ما اشتلمت همدانية على مثل أبي ميسرة » قيل 
له : ولامسروق؟ قال : ولاامسروق » وعن| إسرائيل : أن أبا ميسرة 
كان إذا أخذ عطاءه تصدق منه » فإذا جاء أهله تمدوة وجو كا ناض 


قيل : مات في ولاية ابن زياد » وقيل : مات قبل أبى جحيفة » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال : كان من العباد » وكانت ركبته كركبة البعير 
من كثرة الصلاة » مات في الطاعون قبل أبى جحيفة سنة 7" » وعن 
مسروق : ما بالكوفة أحب إلي أن أكون في مسلاخه من عمرو بن 
شرحبيل » ووثقه ابن معين » وفي ات» ثقة عابد مخضرم . أخرج له 
الشيخان » وأبو داود » والترمذي » والمصنف . 
4- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 0 ٍ 
لطائف الا سناد 
منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء ٠‏ وأنهم 
كوفيون إلا شيخه فبلخي » وعائشة فمدنية » وفيه عمرو بن شرحبيل » 
هذ المحل أول محل ذكره . 
وفيه عائشة من المكثرين السبعة » وفيه رواية تابعي » عن تابعي . 
شرج الحديث 
(عن عائشة) رضي الله عنه أنها (قالت : كان رسول الله تكهيأمر 
إحدانا) أي إحدى نسائه (إذا كانت حائضا أن تشد إزارها) هو ثوب يحيط 
بالنصف الأسفل من البدن » يذكر ويؤنث » قاله في المعجم الوسيط . 
ري الصبياج الإزار سعووف ‏ والجمم في القلة ازرةاء :وني 
الكثرة أرروقيهون وطثل هارن اراحمر وا وحم اوبكر ويز لف 


516 باب مباشورة الحائض- حديث رقم‎ - ٠ 


فيقال : هو الإزار» وهى الإزار » وربما أنث بالهاء فقيل : إزراة . اه 


لضان 


ثم يباشرها) من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد » وليس المراد 
به الجماع » لأن جماع الحائض حرام . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : فى درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا 


حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : ذكره هنا 
-180/ 786 - والكبرى /١69-‏ 77/8 - عن قتيبة» عن أبي 
الأحوص » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن شرحبيل » عنها . وفي 
*/ا » بالسند المذكور » وهو من أفراد المصنف لم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره .كما فاده الحافظ المزي في تحفة الأشراف : 
ج١١‏ ص48 » فما قاله الشيخ الشنقيطي رحمه الله : أخرجه البخاري» 
ومسلم » وأبوداود » وابن ماجه غير صحيح » وإنما أخرجه أحمد 
والدارمي . 

المسألة الثالثة : في فوائده : في هذا الحديث دليل على جواز مباشرة 
الحائض » وهو الذي ترجم عليه المصنف » وفيه أمر الرجل زوجته 
الحائض أن تنزر » فإذا اتزرت جاز له أن يباشرها » وفيه الأخذ بالأحوط 
خشية الوقوع في الحرام 8 

المسألة الرابعة : فى بيان اختلاف العلماء فى مباشرة الخائض : ذهب 
بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل من امرأته الحائض ما تحت 
الإزار» وبه يقول أكثر أهل العلم كما قاله الحافظ رحمه الله » وعزاه ابن 


0 )5 شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 
المنذر إلى عمو وعائشة » وسعيد بن المسيب . وشريح . وعطاء ‏ 
وطاوس » وسليمان بن يسار وقتادة » قال الحافظ : وهو الجاري على 


قاعدة المالكية في باب سد الذرائع : 


وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاستمتاع بالحائض مادون 
الفرج» وعزاه الحافظ إلى كثير من السلف . والثوري » وأحمدء 
وإسحاق؛ وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية » ورجحه الطحاوي وهو 
اخمتيار أصبغ من المالكية » وأحد القولين » أو الوجهين للشافعية » 
واختاره ابن المنذر وقال النووي : هو الأرجح دليلاً . لحديث أنس رضي 
الله عنه : «اصنعوا كل شيء إلا الجماع » رواه مسلم . ويأتي للمصنف 
في 758 - وحملوا حديث الباب » وشبهه على الاستحباب جمعا بين 
الأدلة» وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : ليس في حديث الباب ما 
يقتضي منع ما تحت الإزار » لأنه فعل مجرد ء اه قال الحافظ رحمه الله : 
ويدل على الجواز أيضا : ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن 
بعض أزواج النبي عله أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها 
ان » واستدل الطحاوي على الجمواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج 
لاتوجب حدا ٠‏ ولاغسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار » وفّصّل بعض 
الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها 
باجتنابه جاز » وإلا فلا » واستحسنه النووي . 

قال الحافظ : ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض ». وما 
بعده لظاهر التقييد بقولها ‏ قَور حيضتها » ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن عن أم سلمة أيضا : ١‏ أن النبي تَللّهكان يتقي سَْرة الدم ثلاثا » ثم 
يباشر بعد ذلك » ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى 
المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين . اه فتح جاص 187 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : قول من قال بجواز الاستمتاع بما دون الفرج 
هو الذي يترجح عندي ٠‏ لقوة دليله » كما تقدم عن النووي رحمه الله » 
لكن الأولى والأحوط هو العمل بماثبت عن النبي لَه من أمره المرأة أن 
تأتزر ثم يباشرها » ولا يتجاسر على قرب ما تحت الإزار » لأن من حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما صح ذلك من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه عند الشيخين » وغيرهما والله أعلم . 


وساءع م سه يي 


45 احير نا إسيجاق : بن إبراهيم » أنبآناً أ جرير » عن مُنصور » 
عن إبرأهيم » عن الأسُود » عن عَائشَة رضي الله عنْها » 
قَالَتْ: كَانَت إِحَدانًا تنا رسُول الله علله 
نارين 

رجال هذا اغا سناد : ستة 


-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة 
]٠١[‏ تقدم 7 . 


1 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي ثم الرازي ثقة ثبت شت 
[8] تقدم في ؟/ 7 : 


- (منصور) بن المعتمر أبو عَتَابِ الكوفي ثقة حجة [1] تقدم في 
7/7 . 


يه شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


5 - (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي ثقة فقيه [5] تقدم في 78/١4‏ 


5-(الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي ثقة ثبت مخضرم [1] تقدم في 
م ٠‏ 


1- (عائشة) رضي الله عنها تقدمت في 5/ 0 . 
لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من سداسياته ؛ وأن رواته كلهم ثقات . كوفيون إلا 
إسحاق فمروزي »ثم نيسابوري » وفيه رواية تابعي » عن تابعي . 
وشرح الحديث مضى قبله . 


417- أخخبرنًا الحارث بن مسكن قراءة عليه وأنَا أسمَعْ » عن ابن 


مه عو عي سم 0 2 ك 24 ماه 
وهب » عن يونس » والليث » عن ابن شهاب .» عن 
عه سم م هع ةس 1 


حبيب مولى عروةً » عن بدية 3 وكان ا لليف شل : زد 


0 عن ميغبونة قَالَت + كان رسول الله علله 
وهيّ حائض » إِذًا كَانَ عليه إِرَارٌ 
سر عه ىدس __ مه . مره 24 6 

يَبْلَْ أنصاف الفخذيّن والركبتيّن .فى حَديث اللَّيْثْ : 


خ- 


- و 701 ار 00 
اشر المراء ف تجاه 


- 


عو مل مض 
محتجره به 3 
3-1 3-1 
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ا 
رجال هذا الا سناد : ثمانية 
-١‏ (الحارث بن مسكين) أبو عمرو المصري قاضيها ثقة ثبت ]١١[‏ 


- (ابن وهب) عبد الله المصري ثقة حافظ [4] تقدم في 4/9 : 

1- (يونس) بن يزيد الأيلي ثقة [/1] تقدم في 1/9 . 

- (الليث) بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري ثقة حجة [/] تقدم 
فى /"١‏ 36 . 

قال الجامع عفاالله عنه : قوله : « والليث » بالجر عطفًا على 
يونس »© ويقدر قبل قوله 8 « عن ابن شهاب » لفظة «كلاهما» أي يونس 3 
والليث يرويان عن ابن شهاب . ظ 

- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني ثقة حجة [4] تقدم 
فى ١/١‏ . ش 

5- (حبيب مولى عروة) بن الزبير الماني » روى عن عروة وأمه 
أسماء بنت أبى بكر » وندبة مولاة ميمونة 5 

وعنه الزهري ؛ وعبد الواحد بن ميمون مولى عروة » وأبو الأسود 
يتيم عروة » وعبيد الله بن عروة » والضحاك بن عثمان » قال ابن سعد : 
)١(‏ قال السيو : تابعى » روى عن أسماء بنت الصديق » وليس له عند المصنف . ولاعند أبي 
داود سوى هذا الحديث » وله عند حديث آخر . اه . 1 
(1) وقال ابن حزم في المحلى : أبو داود يروي هذا الحديث عن الليث » فقال : ندبة - بفتح النون 
والدال - ومعمر يرويه » ويقول : ندبة - بضم النون وإسكان الدال - ويونس يقول : بدية - بالباء 


المضمومة 3 والدال المفتوحة والياء المشددة - وحكى المزي في التهذيب قولا آخر أنها بَدنّة - بفتح 
الباء الموحدة 2( والدال المهملة بعدها نون 5 اه زهر جا ص ١675‏ 5 


5-7 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 
حديئا واحدا ١2١0‏ أي العمل أفضل » وذكره ابن حبان فى الشقات » 
وقال: يخطئ » قال : وإن لم يكن هو ابن هند بن أسماء فلا أدري من 
هو؟. 

/- (بديّة) بالباء الموحدة » والتصغير » وكان الليث (©) يقول : تُذبة 
قال في «ت» : ندبة بضم أولها » ويقال : بفتحها وسكون الدال » بعدها 
موحدة مولاة ميمونة » ويقال 0 : مقبولة » من 
الثالثة » ويقال : إن لها صحية اه . 

وفي «تت» ندبة مولاة ميمونة أم المؤمنين » ويقال : بَدَنّةَ » ويقال : 
بَدَيّةَ » روت عن مولاتها . 

وعنها حبيب الأعور مولى عروة بن الزبير » ذكرها ابن حبان في 
الثقات », وقال الدارقطني : يقول أهل الحديث : ندبّة بفتح الدال » 
ويقول أهل اللغة : هو تّدبة بإسكان الدال » وذكرها ابن منده وأبو نعيم 
فى الصحابة اه . 

8- (ميمونة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 7757/١545‏ . 

لطائف هذ! الا سناد 1 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته ثقات » وأنهم ما بين مصريين » 

وهم إلى الليث » ومدنيين وهم من بعده . 
شرج الهديت 

(عن بدية)بصيغة التصغير (وكان الليث) بن سعد (يقول) في اسم 
بدية (ندبة) بضم أولها » ويقال : بفتحهاء وسكون الدال » وبعدها 
موحدة كما تقدم » يعني أن الليث خالف ابن وهب في ضبط اسمها 
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000 اااي 
(مولاة لميمونة) بالجر لبدية (عن ميمونة) رضي الله عنها أنها (قالت : كان 
رسول الله عَقتّهيباشر المرأة من نساته) أي يستمتع بها من المباشرة التي بمعنى 
الملامسة » يقال : باشر الرجل امرأته مباشرة » وبشارا : كان معها في 
ثوب واحد ». فوليت بشرته بشرتها » وقد يطلق المباشرة على الجماع كما 
في قوله تعالى : # ولا تباشروهن وأن نتم عاكفون في المساجد 4 البقرة 
الآية ١/45‏ 000 (وهي حائض) جملة 
حالية من المرأة (إذا كان عليها إزار) هو ما يشد به الوسط إلى أنصاف 
الفخذين » أو الركبتين » وقيل : كل ما وارى الإنسان وستره » ويجمع 
على آزرة » مثل وعاء وأوعية » ويجمع أيضا على أزّر » كحمر » ويذكر 
ويؤنث ». فيقال : هوإزار » وهي إزار » قاله في المنهل (يبلغ أنصاف 
الفخذين) أي إلى نصفي الفخذين فالمراد بالجمع هنا التثنية » ولم يعبر بها 
لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة ٠‏ قاله في المنهل (والركبتين) 
والواو هنا بمعنى «أو» التي للتنويع » وقد ثبت في رواية أبي داود « أو 
الركبتين » » والمعنى أنه مَفلّهكان يضاجع المرأة من نسائه » وهي حائض » 
ويستمتع بها بغير الوطء إذا كان عليها ما يستر به الفرج من إزار يبلغ 
نصف فخذيها » أوركبتيها . قاله في المنهل ج7ص ”057 (في حديث 
الليث : محتجزة به) يعنى أن فى حنديث الليث بن سعد زيادة على رواية 
يونس » وهي قوله : ١‏ محتجزة به » بالنصب على ا حال من إزار » أي 
حال كونها شَادَةَ له على حَُجْرَتها . وهو وسطهاء وفي الكبرى 
«محتجزته » بالإضافة . وفيه جواز مباشرة الرجل زوجته الحائض إذا كان 
عليها إزار يستر ما بين السرة والركبة . 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى فى درجته : حديث ميمونة رضي الله عنها هذا 

حديث صحيح . ْ ْ 


م شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 
-7817/180 - والكبرى 78٠١ /1١50-‏ - عن الحارث بن مسكين » عن 
ابن وهب » عن يونس » والليث كلاهما عن ابن شهاب » عن حبيب 
مولى عروة » عن بِدَيّة » عنها . وفي الحديث 775 بهذا السند . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه أبو داود في الطهارة : عن 
يزيد بن خالد بن عبد الله الهمداني» عن الليث » عن ابن شهاب » عن 
حبيب مولى عروة » به . وأخرجه البيهقي . 

وبقية المسائل تقدمت في الحديث السابق . والله ولي التوفيق . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت , وإليه أنيب» . 


١‏ - باب تاويل قول الله (ويسالونك عن المحيض ) > حديث رم 14 ون 
1ر8 1< 1< آذ ملاظ 6022222525 دده 


- باب تأويل قول الله مز وجل : 
#ويستئلونك عن المحيض » 


أي هذا باب ذكر الحديث الذي يشرح هذه الآية » فإن الأحاديث 
شارحة للقرآن » وقد تقدم معنى التأويل في الباب الأول من هذا الكتاب 
01 

84- أخخبَرنًا إسحاق بْن إبْرَاهيم » قَالَ : حَدئَنًا سَلَيِمَان بن 
حرامياة قَالَ : حَدَكنًا ماد بن سَلّمَة »عن كابت» عن 

201 _- 5-4 0 بي زر 24 24 مر وغر اه ل 

أنس ». قَالَ : كَانَت اليَّهودإذًا حاضت المرأة منهم لم 

7 و واه ا و وه مير سلس و 2 م 
يؤاكلوهن , ولم يشاربوهن » ولم يجامعوهن في 
الييُوت:» فَسَألُوا نب اللّه عن ذلك » فَأَئْرَل الله عر وجل : 

ل ه سير ب اس سه مير م وردعى اس 7 سوسا سابرا هم 
#ويسبَلُوئك عن المحيض فل هو أذي * الآية » فَأمَرهم 

و و 3 عت ع موروسش ا بير بورد سس و م وو ايراس 

4 و اوه َ عو اِّ لاه 


2 9 وو عله لم ل أ 
ويجامعوهن في البيوت » وأن يصنعوا بهن كل شيء ما 


خلا الجماع . 


لش اباس شون سنن النسائس - كناب الطفارة 


رجال هذا ال سناد : خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة 
٠١ -‏ - تقدم في 7/7 . 

١‏ - (سليمان بن حرب) بن بجيل الأزدي الواشحي » أبو أيوب 
البصري » وواشح من الأزد » سكن مكة وكان قاضيها . ' 

روى عن شعبة » ومحمد بن طلحة بن مصرف » ووهيب بن خالد ‏ 
وحوشب بن عقيل» والحمادين » ويزيد بن إبراهيم التستري » وجرير بن 
حازم » وسّلام بن أبي مطيع » وبسطام بن حريث » ومبارك بن قَضالة » 
وغيرهم . 

وعنه البخاري » وأبو داود » وروى له الباقون بواسطة أبي بكر بن 
أبي شيبة 2 وأبي داود » وسليمان بن معبّد السبخي » راسو بس 
الدارمي» وإسحاق بن راهويه » والحسن بن علي الخّلال » وعلي بن 
نصر الجهضمي » وعمرو بن علي الفلاس » وغيرهم » وحدث عنه 
يحيى القطان » وهو أكبر منه » والحميدي » ومات قبله » وجماعة 
آخرون » آخرهم أبو خليفة الفضل بن الحبّاب الحجبي . 

قال أبو حاتم : إمام من الأئمة » كان لا يدلس » ويتكلم في الرجال» 
وفى الفقه » وليس بدون عفان » ولعله أكبر منه » وقد ظهرمن حديثه 
نحو مق عكدرة إلافكا عجديف » وما رأيت في يده كتابا قط » وهو أحب 
إلي من أبي سلمة في حماد بن سلمة » وفي كل شيء » ولقد حضرت 
مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف 
رجل » فأتينا عفان فقال : ماحدثكم أبو أيوب » فإذا هو يعظمه » وقال 
أبو حاتم أيضا : كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ » فإذا 
رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة » وقال يعقوب بن سفيان : سمعت 


ا ب 
سليمان بن حرب يقول : طلبت الحديث سنة 46 » ولزمت حماد بن زيد 
4 سنة » قال : وسمعته يقول : أعقل موت ابن عون » ولي قضاء مكة 
سنة 714 » بإشارة يحيى بن أكثم على المأمون بذلك » وعزل عنها سنة 
8 .» قال الخطيب : كان يروي الحديث على المعنى » فيغير ألفاظه ‏ 
قال يعقوب بن شيبة : كان ثقة ثبتا صاحب حفظ » ووثقه ابن خراش » 
قال النسائى : ثقة مأمون » ولد سنة » ١5٠‏ » ومات سنة. 775 , 
وقيل :7717 » والصحيح الأول » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن 
خراش : ثقة مأمون . قال في الزهرة : روى البخاري عنه ١717‏ حديثًا . 

“- (حماد بن سلمة) بفتح اللام - بن دينار البصري ؛ أبو شلمة 
مولى تميم » ويقال مولى قريش ٠»‏ وقيل غير ذلك . 

روى عن ثابت البناني » وقتادة » وخاله حميد الطويل » وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة » وأنس بن سيرين » وأبي الزبير » وعمرو بن 
دينار وغيرهم . 

وعنه ابن جريج » والثوري » وشعبة » وهم أكبر منه » وابن المبارك» 
وابن مهدي ٠»‏ والقطان » وأبو داود » وأبو الوليد الطيالسيان » وسليمان 
ابن حرب » وأبو سلمة التبوذكي » وغيرهم . 

قال أحمد : حماد بن سلمة أثبت فى ثابت من معمر » وقال أيضا : 
لاون دا نينا إلا ننه » وهو امه اهنا أله أبحد اعاديت مق 
أيوب لا يسندها الناس عنه » وقيل فيه : إنه أعلم الناس بحديث حميد 
الطويل » وهو خاله كما تقدم » ووثقه ابن معين ‏ وقال : من خالف 
حماد بن سلمة في حديث ثابت فالقول قول حماد » قال ابن المديني : إنه 
من أثبت أصحاب ثابت » وقال ابن مهدي : أحسن ملكة نفسه ولسانه » 
فلم يطلقه على أحد حتى مات » ووثقه العجلي» والنسائي» وابن سعد ء 
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نح :اتن شرح سنن النسائس - كتاب الطفارة 
وقال : كان كثير الحديث » قال الساجي : كان حافظا ثقة مأمونا » وقال 
ابن المديني : من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين » وثناء 
الأئمة عليه كثير » مات سنة ١37‏ أخرج له الجماعة . 

- (ثابت) بن أسلم أبو محمد البناني البصري » ثقة عابد [5] تقدم 
في 40/ 07 . 


ه- (أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 7/1 : 


لطامف الإسناد 
منها : أنه من خماسياته 3 وأن رواته كلهم ثقات 3 وكلهم بصريون 2 
إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري » وفيه أنس أحد المكثرين السبعة روى 
85 حلديثا . 
شرح الحديت 
(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (قال : كانت اليهود) بالدال 
المهملة اسم للقبيلة » وقيل : إنما اسم هذه القبيلة يهوذا - يعني بالذال 
المعجمة - عرب بقلب الذال دالا » قال ابن سيده : وليس هذا بقوي » 
للعلمية ووزن الفعل ١‏ ويجوز دخول الألف واللام » فيقال : اليهود » 
وعلى هذا فلا يمتنع التنوين لأنه نقل عن وزن الفعل إلى باب الأسماء 
والنسبة إليه يهودي » وقيل : اليهودي نسبة إلى يهودا بن يعقوب عليه 
السلام » هكذا أورده الصغاني يهودا في باب المهملة . اه . 
(إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن » ولم يشاربوهن) أي لم يأكلوا 
معهن تقذراء فقوله : يؤاكلوهن بضمير جمع الإناث في المواضع الثلاث 


١‏ - باب تاويل قول الله (ويسالونك عن المحيض ) - حديث رقع 18 وم 
١‏ باب ناويل قول الله [#بسالونك عن المقفكة ا للكت ب اا ومو رجت 


وعند أبي داود بضمير المفرد في كلها » وعند مسلم : « لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوهن » والكل صحيح ٠‏ فأما الإفراد فظاهر » وأما الجمع فلأن المراد 
بالمرأة جنسها (ولم يجامعوهن في البيوت) أي لم يخالطوهن » ولم 
يساكنوهن في المحل الواحد » وليس المراد مجامعتهن ف في الفرج . 

(افسألوا النبي تكه) أي الصحابة » وليس الضمير يعود إلى اليهود ؛ 
ولسلم ٠‏ فسأل أصحاب النبي مكّهالنبي طَله؛ » وذكر الطبري عن السدي أن 
السائل ثابت بن الدحداح » والله أعلم » وأما قول من قال : إن السائل 
هو عباد بن بشر » وأسيد بن حضير » كما عزاه القرطبي للأكثرين » فغير 
واضح لأنهما سألا بعد نزول الآية » وقول اليهود اعتراضا : مايريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه » اللهم إلا لا أن يقال إنهما سألا 
مرثين . 

فالظاهر أن السائل جماعة من الصحابة » كا تقدم في رواية مسلم » 
والله أعلم . 

(عن ذلك) أي عما يفعله اليهود من إبعاد النساء عنهن كل الإبعاد 
(فأنزل الله عز وجل) جوابا لهذا السؤال فويسألونك عن المحيض؟ البقرة 
الآية - 77١‏ - أي الحيض » فالمحيض مصدر ميمي » أي عن حكم 
الاستمتاع بالنساء زمن الحيض .ء وقال النووي رحمه الله : المحيض 
الأول المراد به الدم » والثاني فاختلف فيه » فمذهبنا أنه الحيض » ونفس 
الدم ؛ وقال بعض العلماء : هو الفرج » وقال الآخرون : هو زمن 
الخيض . اه شرح مسلم ج“اص 7١١‏ . 

(قل هو أذى) أي المحيض -يعني الدم السائل- لا بمعنى السيلان : 
قذرء ففيه استخدام ؛ والأذى ما يتأذى به الإنسان » وكان دم الحيض 
أذى لقبح لونه » ورائحته » ونجاسته » وإضراره » والتنكير فيه للقلة » 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 
كما قال البغوي» أي أذى يسير لا يتجاوز الفرج وما قاربه » فلا يتأذى به 
إلامن جامعها , زوج . ؛ أوسيد » دون من آكلها أو ساكنها 0 
المنهل جاص 7١‏ . 

(الآية) يحتمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوف » أي اقرأ الآية 
بتمامها ء ويحتمل الرفع بتقدير : الآية تقر بتمامها » ويحتمل الجر 
بتقدير : اقرأ إلى آخر الآية . 

(فأمرهم رسول الله أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في 
البيوت) أي يخالطوهن في البيوت بالمجالسة والمؤاكلة والمشاربة (وأن 
يصنعوا بهن كل شيء) من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة 
وتحت الركبة » والقبلة » والمعانقة واللمس وغير ذلك (ما خلا الجماع) 
إطلاق اسم السبب على المسبب لأن عقد التكاح سبب الجماع . 

وسيأتي الحديث للمصنف برقم 779 » بأطول من هذا » وسيأتي 
تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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7- باب ما يجب على من اتَى حَليدَتَه في حال 
حَيْضْهَا بعد عذمه بتَمى الله مز وجل عن وَطئها 
أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على ما يجب من الكفارة على 
والخليلة . الزوجة » والحليل :الزوج سميابذلك لأن كل واحد 
يحل من صاحبه مَحَلا لا يحلّه غيره » أفاده في المصباح . 


8- أخبرنًا عمرو بن علي » قال : حَدئنَا شعبة ؛ عن الحَكَمٍ ؛ 
عَنْ عَبّد الحميد » عَنْ مَقْسّم » عن ابن عَبّاس » عن التبي 
يله : في الرجل يأتي امرأنَه وَهي حائض » يد 1 


بديتار» أو بنصف ديتار . 


رجال هذا الا سناد 


0 
؟- (يحيى) بن سعيد القطان الثقة الحجة - 9 - تقدم في 5/ 5 5 
“1- (شعبة) بن الحجاج الإمام العلّم الحجة -/- تقدم في 37/75 . 
5- (الحكم) بن عتيبة أبو محمد الكوفي ثقة ثبت - 0 - تقدم في 
كم ٠١:‏ 


ل[ 49 شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 
عمر المدني استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة » وقيل : إنه من أهل 
الجزيرة » وأمه من بنى البكاء بن عامر . 

روى عن أبيه » وابن عباس » وأرسل عن حفصة رضي الله عنها » 
وروى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عبد الرحمن بن 

وعته أولاده : زيد » وعبد الكبير » وعمر ء والزهري » وقتادة » 
وزيد بن أبي أنيسة » والحكم بن عتيبة » وجماعة » كان أبو الزناد كاتبا 
له وثقه النسائي » والعجلي » وابن خراش ٠‏ وأبو بكر بن أبي داود » 
وزاد : مأمون » وذكره ابن حبان فى الثقات . وفى (ت» ثقة -؛ - توفى 
بحران في خلافة هشام . 

"- (مقّسّم) -بكسر أوله- بن بجرة -بضم الموحدة وسكون الجيم - 
ويقال : ابن نجدة بفتح فسكون » أبو القاسم » ويقال : أبو العباس » 

روى عن ابن عياس » وعبد الله بن الحارث بن نوفل » وعائشة ٠‏ 

عه 5 والماء ٠.‏ 
رحضة. ومعاوية » وعبد الله بن شرحبيل » وغيرهم . 

وعنه ميمون بن مهران » والحكم بن عتيبة » وخخصيف » وعبد الكريم 
الجَزّري » وعبد الملك بن ميسرة » وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد » 
وآخرون . قال أبو حاتم : صالح الحديث ٠‏ لا بأس به » وقال ابن سعد : 


17/| - باب ها يجب على سن أنص حليلته. . - حديث رقم89؟ 15 


كان كثير الحديث ضعيفًا . وقال الساجي : تكلم الناس في بعض 
روايته» وقال البخاري في التاريخ الصغير : لا يعرف لمقسم عن أم سلمة 
سماع ولا ميمونة . ولا عائشة » وقال أحمد بن صالح المصري “ثقة فت 
لاشك فيهء ووثقه العجلي » والدارقطني » وذكره البخاري في 
الضعفاء ولم يذكر فيه قدحا بل ساق حديث شعبة عن الحكم عن مقسم 
في الحجامة . وقال : الحكم لم يسمعه منه » وقال ابن حزم : ليس )١(‏ 
بالمقوي. وقال أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث 2 
وقد ذكر الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة مع زيادة حديث 
خامس في ترجمة الحكم من تهذيب التهذيب 2( . 

. "١/717 (ابن عباس) رضي الله عنه تقدم في‎ -١ 

لطائف هذا اذ سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين 
بصريين » وهم الثلاثة الأولون » وكوفي وهو الحكم » ومدنيين وهم 
الباقون . 


(0) قلت : نظمت هذه الخمسة بقولي : 
اعلم بآنَّ حَكّما قد سمعًا 2 من مقْسَّم َمْسا قَقَط فَاسْتَمعًا 
عدبت و شوق و ٠‏ متتدوم نه الطلوق الجدا 
وَرَجُلجَامَعَ رجا حائضًا قد عَدَهَا التَطان يَحبَى المرتضَى 


ذَكَرَهَا الحافظ في انديب فَأنْقسَن الح ظ بالتَّهذيب 


1 شوح سنئ النسائي - كتاب الطهارة 


شرع الحديت 

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما ( عن النبي تله : في الرجل الذي 
يأتي امرأته) أي يجامعها » والجار والمجرور يتعلق بقال محذوفا » أي قال 
في حكم الرجل الذي يجامع زوجته (وهي حائض) جملة حالية من 
«امرأته) وقوله (يتصدق بدينار) مقول للقول المقدر وهو خبر بمعنى الأمر» 
أي ليتتصدق » وقد وقع في بعض الروايات التصريح بلام الأمر, 
والدينار : فارسي معرب, وأصله : دنار » مشدد النون » لجمعه على 
دنانير » وتصغيره على دنّيبير فقلبت إحدى النونين ياء » لكلا تلتبس 
بالمصادر التى تجىء على فعال مثل كدّاب » والدينار هو المشقال (أو 
بنصف دينار) قيل : "أو» للتقسم كما هو ظاهر ما جاء في بعض الروايات 
الدالة على أن التتصدق بالدينار إذا كان الإتيان في أول الدم » وبنصف 
دينار إذا كان الإتيان في آخر الدم » كما في رواية أبي داود موقوفا على 
ابن عباس رضي الله عنهما » قال : ١‏ إذا أصابها في أول الدم فدينار » 
وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار »» وصححه العلامة الألباني . 
ورواية )١(‏ الترمذي بسنده عن ابن عباس عن النبى تلقال : « إذا كان دما 
حمر فدركان ثبو إذا كان ذما اضفر فتمهودذيذا نب روواية جين أنه عله 
جعل في الحائض تصاب دينارا » فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها » ولم 
تغتسل فنصف دينار » . 

ويحتمل أن تكون «أو» للتخيير فيكو مَنَ فَعَلّ ذلك مير بين 
الدينار ونصفه » كما قالت الحنابلة » ولا يقال : كيف يخير بين الشيء 
ونصفه » لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر . أفاده في المنهل ج” 
ص5 . 


. عطف على رواية أبي داود » وكذا قوله الآني : ورواية أحمد‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأولى عندي» لعدم 
صحة الحديث الذي فيه التفصيل مرفوعا » وإنما هو موقوف على ابن 
عباس » فإبقاء المرفوع على إطلاقه أولى » كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله 
تعالى . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : في درجته : حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث 
صحيح على الراجح . 
(اعلم) أنه تكلم العلماء في صحة هذا الحديث : فمنهم من أعله بعدة 
كنا 

منها : أن جماعة رووه عن شعبة موقوفا على ابن عباس ٠»‏ وأن شعبة 
رجح رفعه . 

ومنها : أنه روي مرسّلا . 

ومنها : أنه روي معضلا . 

ومنها : أن في متنه اضطرابا » لأنه روي بدينار أو بنصف دينار » 
بالشك . وزو ١‏ تصندق ديار + فإن لم يجد فبنصف دينار » وروي فيه 
التفرقة بين أن يصيبها في أول الدم » أو في انقطاعه » وروي « يتصدق 
بخمسي دينار » وروي يتصدق بنصف دينار » وروي 7 إن كان دما عبيطا 
فليتصدق بدينار » وإن كان صفرة فنصف دينار» ٠‏ . 

ومنهم من صححه : منهم الحاكم 2 والذهبي ١‏ وابن القطان » وابن 
دقيق العيد » والحافظ » والشوكاني » وصاحب المنهل» وأبو الأشبال 
أحمد محمد شاكر » والشيخ الألباني . 


وقال الخلال عن أبي دواد عن أحمد : ما أحسن حديث عبد الحميد» 
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عن مقسم , عن ابن عباس » فقيل له : تذهب إليه ؟ فقال : نعم » وقال 
أبو داود : هي الرواية الصحيحة » وربما لم يرفعه شعبة » وقال أبو 
الحسن بن القطان : : إن الإعلال بالاضطراب خطأ » والصواب أن ينظر 
الى زواية كل راو بحسبها ؛ ويعلم ما حرج عنه فيها ؛ إن صح من طريق 
قبل:» نولا يضره أن ايووى من طرق آخر ضعيقة +.وأقر ان دقيق العيذ اب" 
القطان في تصحيحه » وقواه في الإمام ء كما قال الحافظ , وقال 
الخطابي : وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل » أو موقوف 
على ابن عباس » والأصح أنه متصل مرفوع . 

ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه » ووقفه بأن يحيى بن سعيد» 
ومحمد بن جعفر » وابن أبي عدي » رفعوه عن شعبة » وكذلك وهب بن 
جرير » وسعيد بن عامر » والنضر بن شّمّيل » وعبد الوهاب بن عطاء 
الخفاف » قال ابن سيد الناس : من رفعه عن شعبة أجل وأكثر » وأحفظ 
عمن وقفه . وأما قول شعبة : أسنده لي الحكم مرة ورفعه مرة » فقد أخبر 
عن المرفوع والموقوف أن كلا عنده » ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم 
يكن في ذلك ما يقدح مما فيه . 

وقال أبو بكر الخطيب : اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لايؤثر 
في ضعف الحديث وهو مذهب أهل الأصول . لأن إحدى الروايتين 
ليست مكذبة للأخرى » والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة 
القبول. 

وقال الحافظ في التلخيص بعد نقل ما تقدم من ابن دقيق العيد : ما 
نصه : وهو - أي تصحيح الحديث - الصواب » فكم من حديث قد 
احتجوا به » فيه من الاختلاف أكثر نما في هذا » كحديث بثر بضاعة » 
وحديث القلتين » ونحوهما . وفي ذلك ما يرد على النووي دعواه في 


- باب ها يجب علص من اتص حليلته. . - حديث رقم 18464 - 


شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في 
تصحيحه » وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم » وتبع النووي في ذلك ابن 
الصلاح . اه تلخيص جا ص"6١١‏ . 

وقد حقق الكلام على هذا الحديث العلامة أحمد محمد شاكر فيما 
كتبه على الترمذي تحقيقا دقيقا لا تجده في كتاب غيره » فارجع إليه جا 
ص 7365-7556 » تزدد علما . 

قال الجامع عفا الله عنه : فتلخص من هذا أن الراجح قول من صحح 
هذا الحديث وقواه . والله أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا- 7/187 789- والكبرى - 787/١77‏ - عن عمرو بن 
علي عن يحيى بن سعيد » عن شعبة عن الحكم » عن عبد الحميد » عن 
مقسم . عن ابن عباس رض الله عنه . وأعاده في "/١‏ سندا ومتنا » 
وفي عشرة النساء من الكبرى عن إسحاق بن إبراهيم » عن غندر » وعن 
شعبة به » وعن إبراهيم بن يعقوب » عن سعيد بن عامر » عن شعبة 
بإسناده » عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته . . . فذكره»ء قال : 
شعبة : أما حفظي فمرفوع » وقال فلان وفلان : إنه لا يرفعه » وفيه قصة 
لشعبةء وعن خشيش بن أصرم » عن روح بن عبّادة » وعبد الله بن 
بكرء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن عبد الحميد ‏ 
عن مقسم » عن ابن عباس قال : « واقع رجل امرأته وهي حائض فأمره 
النبي عثهأن يتصدق بدينار » أو بنصف دينار» أفاده المزي . 

المسألة الشالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (دق) فأخرجه(د) فى 
الطهارة » وفي النكاح عن مسدد » عن يحيى » عن شعبة» عن الحكم به 
وقال: هكذا الرواية الصحيحة ١‏ دينار أو نصف دينار» وربما لم يرفعه 
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شعبة » وروى الأوزاعي » عن يزيد بن أبي مالك » عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن » عن النبي عله قال : « أمره أن يتصدق بخمسي دينار ) 
وأخرجه (ق) في الطهارة عن بندار » عن يحيى بن سعيد » ومحمد بن 
جر زاين إى لي ‏ لدتم راسد 1ب » 

وأخرجه الدارمي ‏ وأحمد » وابن الجارود » والدارقطني » والحاكم 


والبيهقي . 
المسألة الرابعة : في اخمتلاف أهل العلم في كفارة من وطئ امرأته 
وهي حائض : 


قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم فيما على من 
أتى زوجته حائضا على أقوال : 

الأول : يتصدق بدينار » أو بنصف دينار » روينا هذا القول عن ابن 
عباس » وبه قال أحمد بن حنبل » قال : هو مخير في الدينار والنصف 
دينار . 

الثاني : إن كان في قَوْر الدم فدينار » وإن كان في آخره فنصف 
دينار» وروي هذا القول عن ابن عباس » وهي الرواية الشابتة عنه ؛ 
وكذلك قال النخعي » ونحوه عن إسحاق بن راهويه . 

الثالث : إن كان وطئها في الدم فدينار » وإن وطئها » وقد طهرت 
من الحيض » ولم تغتسل فنصف » وهذا قول الأوزاعي » ومثله عن 
فقتادة . 

والرابع : عليه عتق رقبة » وهو قول سعيد بن جبير . 

والخامس : عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان » وهو قول 
الحمن : 
والسادس : لااشيء عليه في ماله » ولكن يستغفر الله » وهذا قول 
عطاء » وإبراهيم النخعي » ومكحول .ء وابن أبي مليكة » والشعبي 
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والزهري » وربيعة » وابن أبي الزناد » وحماد بن أبي سليمان » وأيوب 
السختيانى » ومالك بن أنس » والليث بن سعد » وسفيان الشوري 
والشافعي » والنعمان» ويعقوب . 

ثم قال ابن المنذر » وبعد ذكر دليل من أوجب عليه التصدق بالدينار 
أو بنصف الدنيار » وهو حديث الباب : ما نصه : وهذا خبر قد تكلم في 
إسناده » ثم قال : فإن ثبت عن النبي َلتّهأنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ 
به » ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب » وبين قبولنا منه ما 
اميا مان الذي اولع على مله اي و رع رق 101 2ر1 
ثبت وجب التسليم له » وإن لم يبت يثبت الخبر » ولا أحسبه يثبت » فالكفارة 
لك موز ريجاتيا رلا انب حبها اللداعو وجل أو يكبت عن النبي عَلته أنه 
أوجبها ء ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك . اه كلام ابن 
المنذر في الأوسط حا ص 7١1-7١9‏ . بتصرف . 

قال الجامع عفا الله عنه : وأما نحن وقد تبين لنا صحة حديث الباب» 
كما تقدم تصحيحه عن الأئمة الحفاظ » فنقول : إن القول الصواب هو 
قول من أوجب عليه التصدق بدينار أو بنصف دينار . 

ثم إن الإيجاب على التخيير بين دفع الدينار » ونصفه » فيكون من 
الواجب المخير » وأماما قاله العلامة أحمد شاكر من أن الأمر ليس 
للوجوب بل للندب » وأنه ليس من المخير » لأن الواجب المخير إثما 
يكون في التخيير بين أنواع مأمور بها » لا في التخيير بين القليل والكثير 
من نوع واحد فغير واضح , لأن الإيجاب بالتخيير لا يختلف بين أن 
يكون من نوع وأنواع » فللشارع أن يختبر العباد بما شاء من الواجبات . 
والله أعلم . 


وفسر ابن عباس رضي الله عنهما : أن الدينار إذا كان في أول الدم 
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والنصف إذا كان في انقطاع الدم » وروي مرفوعا » ولكن الصحيح وقفه 
على ابن عباس . 

وفسره بعضهم بأن الدينار ونصفه يعود إلى حال الرجل يسارا 
وإعسارا » ولكن هذا التفسير لا مستئد له فيما علمت . وبالجملة فالرأي 
الأول هو الراجح عندي . والله أعلم . 

6د كه 

« إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت ٠»‏ وإليه أنيب» . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر الذي تفعله المرأة المحرمة 
بالحج أو بالعمرة » إذا أتاها الحيض في تلك الحال . 


- أنْحْبَرا إسحاق بْنْ إِبْرَاهيم » قال : حَدئَنَا سَفَيَان » عن 
عبد الرحْمَن بْن القّاسم » عَنْ أبيه » عَنْ عائشة رضي اللّهُ 
عَنْها ء قَالَتْ : حرجنا مَعَ رَسُول اللّه عله لا ثرى إل 
الح قَلَمَا كَانَ بسرف 50-0 فَدَخَلَ عَلَي رسول اللّه 
لله وأنًا أبكي ٠‏ فَقَالَ : « مَالَك أتفست ؟ » فقت : نعم » 
ل لس ع ث قله سس لو و اس ع لض لاسا سه آذه 9 
قال : لهذا امر كته اللشاغر وجل علي ببات ادم 4 فافضئي 
مَايَقْضِي الاج » غَيْرَ أن لا تَطُوفي بالبَيْت » وضح 
رسول الله عن تساقة نال :: 
رجال !اذ سناد : خمسة 
-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة 
[١٠]تقدمف7/5.‏ 
؟- (سفيان) بن عيينة الكوفي » ثم المكي ثقة حجة[8] تقدم 
فى١/١.‏ 
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فى .١55/١٠١‏ 
الفقهاء ثقة ثبت [1؟] تقدم في ١557/١١‏ 1 
لطائف هذا الإ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات ‏ وأنهم مدنيون إلا 
شيخه فمروزي » ثم نيسابوري » وسفيان فكوفي ثم مكي » وفيه رواية 
الابن عن أبيه » وأن القاسم أحد الفقهاء السبعة » كما تقدم غير مرة » 
وفيه عائشة من المكثرين السبعة روت 7١١١‏ حليئًا . 

شرج الحديث 

(عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت : خرجنا مع رسول الله تلأه) 
أي من المدينة عام حجة الوداع » وكان خروجهم لخمس بقين من ذي 
القعدة» وقدموامكة لأربع » أو خمس من ذي الحجة 2 فكانوا في 
طريقهم إلى مكة تسعة أو عشرة أيام » أفاده العيني . 

(لا نرى إلا الحج) بضم النون » أي لا نظن » وقال ابن التين : ضبطه 
بعضهم بفتح النون » وبعضهم بضمها » وقال القرطبي : كان هذا قبل أن 
يعلموا بأحكام الإحرام وأنواعه . وقيل : يحتمل أن ذلك كان اعتقادها 
قبل أن تَهل . ثم أهلت بعمرة » ويحتمل أن تريد بقولها ١‏ لانرى ) 
حكاية عن فعل غيرها من الصحابة ٠‏ وهم كانوا لا يعرفون غيره 1 وزعم 
عياض أنها كانت أحرمت بالحج ثم أحرمت بالعمرة » ثم أحرمت بالحج 
أفاده العيني . وتقدم اختلاف الروايات عن عائشة في هذا في 147 » 
فارجع إليه تزدد علما ٠.‏ 
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(فلما كان) أي استقر ونزل النبي عَللّه(بسرف)بفتح سين مهملة وكسر 
راء : موضع قريب من مكة » وهو ممنوع من الصرف » وقد يصرف »ء 
قاله السندي » وفي المصباح : سرف : مثال تعب » وجهل : موضع 
قريب من التنعيم » وبه تزوج رسول الله تلآهميمونة الهلالية » وبه توفيت 
ودفلت اه . 

(حضت فدخل علي رسول الله تله وأنا أبكي) جملة حالية (فقال : 
مالك ؟ أنفست) بفتح فكسر ء أو بضم فكسر ء كما تقدم تحقيقه في 
78049 ء أي حضت ؟ قالت (فقلت : نعم » قال) مُسَلَيًا لها وأنها 
ليست وحيدة في هذا الأمر بل (هذا) أي الحيض (أمر كتبه الله عز وجل 
على بنات آدم) أي فلا تقصير فيه منك حتى تبكي (فاقضي ما يقضي 
الحاج) أي افعلي ما يفعل من أحرم بالحج (غير أن لا تطوفي بالبيت) 
بنصب غير على الاستثناء و« أن» يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة » 
وفيه ضمير الشأن » وتطوفي مجزوم بلا الناهية » والمعنى : لا تطوفي 
مادمت حائضا » ويجوز أن تكون ناصبة وه لا» زائدة » والفعل منصوب 
بأن » مؤول بالمصدر , أي غير طوافك . 

وقال السندي في شرحه : كلمة «لا» زائدة » إذ المقصود إخراج 
الطواف عما يقضي الحاج » لاإخراج عدم الطواف . ويمكن إبقاء «لا) 
على معناها » على أنه استثناء مما يفهم من الكلام السابق » أي فلا فرق 
بينك وبين الحاج غير أن لا تطوفي . 

ثم المراد غير الطواف وما يتبعه من السعي » لأنه لا يجوز تقديمه على 
الطواف » ولكونه تابعالم يذكره » اه كلام السندي . 

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: «لا يجوز تقديمه »إلخ. . نظر لأن 
الراجح أنه يجوز تقديمه عليه لما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن 
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شريك رضي الله عنه » قال : حرجت مع النبي عله حاجا فكان الناس 
شيئا» أو أخرت شيئا » فكان يقول : «لاحرج ء لاحرج» الحديث . 
وسيأتي تمام البحث فيه في كتاب المناسك » إن شاء الله تعالى . 
تضحية : إذا ذبح الأضحية وقت الضحى » هذا أصله » ثم كثر حتى 
قيل: ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق » ويتعدى بالحرف فيقال : 
ضحيت بشاة اه (عن نسائه بالبقر) فيه جواز تضحية الرجل عن امرأته » 
وقال النووي رحمه الله : هذا محمول على أنه عللّهاستأذنهن في ذلك » 
فإن تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز إلا بإذنه » قال العينى رحمه الله : 
هذا في الواجب » وأما في التطوع فلا يحتاج إلى الإذن . 

قال الجامع : فيما قالاه نظر لا يخفى لأن ظاهر الحديث يدل على 
الجواز مطلقا » والله أعلم . 

واستدل مالك رححممه الله به على أن التتضحية بالبقرة أفضل من 
البَدَنّةَ» ولكن الاستدلال غير واضح » وذهب الأكثرون منهم الشافعي 
إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لتقديم البدنة على البقرة في 
حديث ساعة الجمعة » أفاده العينى جا ص/7017 . 

قال الجامع : ما ذهب إليه الأكثرون هو الراجح عندي لظهور دليله 2 
والله أعلم . 

مسائل تتعلح بهذا الحديث 

المسألة الأولى في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا 

متفق عليه . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكرالمصتف له : ذكروهنا 
٠ /18‏ والكبرى /١7”‏ 7585 عن إسحاق بن إبراهيم ١‏ » عن سفيان » 
عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عنها . وفي الحج عن محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقرئ » والحارث بن مسكين » وعن محمد بن رافع » 
عن يحيى بن آدم » كلهم عن سفيان بن عبينة بسند الباب . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ م ق) فأخرجه (خ) في 
المبارا عو على بن عن الداع وني الاضاحي عر ويه ومن سساة 
ا 
اال ام ل 1 1 9 
مضى بعضه في 747 » وسيأتي ما بقي في كتاب الحج إن شاء الله 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


6د د 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الشيء الذي تفعله المرأة التي 
ولدت عند إرادة الإحرام بأحد النسكين » ومحل الاستدلال من هذا 
الحديث واضح من قوله « اغتسلي واستثفري » ثم أهلي » . 

والنفساء فتلاء ».يضم لفشح + من نمست الرآة » قال في الصباح : 
ومست المرأة بالبناء للمفعول فهي نفساء بضم ذ ففتح » والجمع : نفاس 
بالكسر » ومثله عشراء وعشار » وبعض العرب يقول : تست تنفس من 
باب تعب فهي نافس » مثل حائض » اه وتقدم تمام البحث في هذا برقم 
837/1 . 


رع نات يوه عي هل وه عو 


-١‏ أخبرنًا عمرو بن علي » ومحمد بن الدب » ويعموب بن 


6س سرلا 


0 رَاهيم » وَاللفْظ لَه » قال : أخبَرنًا يَحَيَى بن سّعيد » 


ا ا ال 0 ردم خرن 


قَال: حَدنُنا جعفر بن محمد , قال : حَدئني أبي » قال : 


ذلا بير اس هداس 


ْنَا جابرَ بن عبد الله فسَالَاه عن حَجة النبِي علله» فَحَد : فَحَدَكنَا 


سس م 


أن رول اللَّه ه عله حرج لخّمس بَقين من ذي القَعدَة » 
وتلخرتينا مَعَهُ حَتَى ذا أَنَى ذا الحَليْقَة ولت أسماء بنت 
عُمَيْس محمد بْنَ أبي بكر ارْسكت إلى رول الله كه 


"00 
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رجال هذا #1 سناد سبعة 

-١‏ (محمد بن المثنى) أبو موسى العتّزي البصري ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 
فى 8١/55‏ . 

*”- (يعقوب بن إبراهيم) الدّوْرقي أبويوسف البغدادي ثقة ثبت ]٠١1[‏ 
تقدم في 375/71١‏ . 

4 - (يحيى بن سعيد) القطان أبو سعيد البصري ثقة حجة [4] تقدم 
فى 5/5 . 

- (جعفر بن محمد) الصادق الهاشمي المدني صدوق إمام فقيه 11 ] 
تقدم في 187/177 . 

5- (محمد) بن علي بن الحسين الباقر ثقة ثبت [5] تقدم في //1/ 460 

- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الصحابي الجليل رضي الله 

لطائف 8١‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته 2 وأن رواته كلهم ثتقات 3 وهم ما بين مدنيين 
وبصريين وبغدادي » فجعمر ومن بعله مدئيول » ومن عداهم بصريون 
إلا يعقوب فبغدادي » وأن شيوخه الثلاثة من الشيوخ الذين اتفق الأئمة 
الستة بالرواية عنهم من دون واسطة » كما مر غير مرة ١‏ وفيه رواية الابن 
عن أبيه » وفيه جابر أحد المكثرين السبعة روى ١64٠‏ حديئًا » وفيه 
قوله: واللفظ له » أي لفظ الحديث الآتي ليعقوب ٠‏ وأما الآخران فروياه 
بمعناه . 


12 شرح سنن النسائس - كتاب الطفارة 


شرج الحديت 
(قال) محمد بن علي بن الحسين الباقر (أتينا جابر بن عبد الله) رضي 
الله عنهما (فسألناه عن حجة النبي عَلله » فحدثنا أن رسول الله مله خرج 
لخمس بقين) أي لخمس ليال بقين (من) شهر (ذي القعدة) بفتح القاف 
وكسرها » والكسر أشهر » والجمع ذوات القعدة » وذوات القَحَّدَات » 
والتثنية ذواتا القعدة » وذواتا القعدتين , فَتَنوَا الاسمين » وجمعوهما » 
وهو عزيزء لأن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة » ولا تتوالى على كلمة 
علامتا تثنية » ولا جمع . قاله في المصباح . 
(وخرجنا) يعني الصحابة (معه حتى إذا أتى ذا الحليفة) ماء من مياه 
بني جَشّم » ثم سمي به الموضع » وهو ميقات أهل المدينة » نحو مرحلة 
عنها .» ويقال : على ستة أميال ؛ قاله في المصباح (ولدت أسماء بنت 
عميئن) اللفعية من اللهاجرات الأول وأ خخ ميبونة لامها + لهاستون 
حديثا انفرد البخاري بحديث » وروى عنها ابناها : عبد الله وعون ابنا 
جعفر » وجماعة » هاجرت مع جعفر إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » ثم 
تزوجها أبو بكرء ثم علي » وماتت بعده . 
(محمد بن أبي بكر) بالنصب مفعول «ولدت» » وهو محمد بن أبي 
بكر الصديق القرشي التيمي ؛ أبو القاسم المدني » ولد عام حجة الودا ؛ 
روى عن أبيه مرسلا » وعن أمه أسماء بنت عمّيس » قدم مصر أميرا 
عليها من قبّل علي بن أبي طالب » وجمع له ضلاتها وخراجها . فدخل 
في رمضان سنة /ا٠‏ » وقيل : في صفر سنة 74 » قتل يوم المسناة لما انهزم 
المصريون » وقيل غير ذلك » وكان علي يثني عليه ويفضله » لأنه كانت 
له عبادة واجتهاد » أفاده في تهذيب التهذيب جاص 4١1-8١‏ . 
(افأرسلت إلى رسول الله لله ء كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي ) أي 
للنظافة ( واستثفري ) أي تَلَجَمي » يقال : استغفر الشخص بثوبه » قال 
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ابن فارس : اتزر به » ثم رد طرف إزاره من بين رجليه » فغرزه في 
حجزتد من ؤوائة » واسغفقن الكلن بذنية . : جعله بين فخذيه» 
واستثفرت الحائض » وتلجمت مثله . قاله في المصباح . 


( ثم أهلي ) أي أحرمي .يقال ال ا 

الآإحرا م » وكل من رفع صوته فقد أُهَلَ إهلالا . 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الثانية ا جا لسرت ل 0 
0-4١6‏ والكبرى ا - بالسند المذكور . 

وهو بهذا السند » وهذا السياق من أفراد المصنف كما أشار إليه 
الحافظ أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف ج 7" ص78 » وأما ما أشار 
0 إلى مح ان ارات رمعا ام 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 
المرأة النفساء عند الإحرام » وهو الاغتسال » والاستثفار ثم الإهلال . 

ومنها : أن النفاس لا يمنع من أعمال الحج إلا الطواف بالبيت » كما 
تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها » لأن حكم النفاس والحيض 
واحد ء ثم إن هذا الاغتسال للنظافة لا للطهارة » وسيأتي مزيد البحث 
للمسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت »؛ وما توفيقي إلا بالله » عليه 


شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم دم الحيض الذي يصيب 
الثوب . وجملة يصيب في محل نصب على الحال » أو في محل جر 


وس سس الإراة بي ره ل سس 


5- أخبرنًا عبيْد الله بن سعيد » قَالَ حَدئنا يَحبَى بن سعيد» 


هلابي ومس سمس 


عن سمفيان » قال : حَدكني أو المقدام ابت الحداد » عن 


عدي بن ديئار » قَالَ انارت ايضوبانه 


يه هاس 


سَأَلَت رَسُول الله لله عن دم الححِيْض يصيب القّوب ؟ 


قَال: ١‏ حكيه بضلّع » وأغسليه بماء وسدر» . 
رجال هدا ال سناد : ستة 
(-١‏ عبيد الله بن سعيد ) أبو قُدَّامة السرخسي . نزيل تَيُسَابور» ثقة 
ثبت ل ١٠]تقدم‏ في ١9/١6‏ . 
ع 7كين سيد ) القطاة مدر ثقة حجة [9] تقدم في 
2/5 . 
ا ا الل ل ل 
7 . 
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4 - ( أبو المقدام ثابت الحداد ) هو ثابت بن هرمز مولى بكر بن وائل 

الكوفي » روى عن عدي بن دينار » وسعيد بن المسيب ٠‏ وأبي وائل» 
و : 

وسعلرين خبير ‏ اوعبرهم 0 

وعنه الحكم بن عتيبة » والأعمش » ومنصور » وهم من أقرانه . 
وثقه أحمد . وابن معين » وقال أبو حاتم : صالح » وروى له ( دس ق ) 
حديئا واحدا فى الحيض - يعنى هذا الحديث - ووثقه أبوداود » وقال 
الأزدي : يتكلمون فيه» وقال مسلم بن الحجاج في شيوخ الثوري ثابت 
ابن هرمز » ويقال : هرهز » وقال ابن حبان في الثقات : من زعم أنه ابن 
هرمز فإتما تورع من التصغير » وقال يعقوب بن سفيان : كوفي ثقة . 
ووثقه ابن المديني وأحمد بن صالح » وزاد : كان شيخا عاليا صاحب 
سنة » وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان حديثه في الحيض في 
صحيحيهماء» وصححه ابن القطان » وقال عقيبه : لا أعلم له علة » 
وثابت ثقة ولا أعلم أحدا ضعفه غير الدارقطني . اهاتت . 

- ( عدي بن دينار ) المدني مولى أم قيس بن محصن . روى عن 
مولاته في دم الحيضة » وأبي سفيان بن محصن . وعنه أبو المقدام ثابت 
ابن هرمز الحداد » وصالح مولى التوأمة . قال النسائي : ثقة» وذكره ابن 
حبان في الشقات . أخرج له أبو داود » والمصنف . وابن ماجه هذا 
الحديث الواحد 202 . 
قديما » وهاجرت إلى المدينة . 

روت عن النبي عله وعنها مولاها عدي بن دينار » ومولاها آخر 
اسمه أبو الحسن » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مسعود » ووابصة 
ابن معبد الأسدي » وأبوعبيدة بن عبيد بن زمعة » وعمرة أخت نافع 


(١)انظر«‏ تت » جلا اص/7"57 . 


5-7 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 
أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن ٠‏ عن أم قيس أنها قالت : توفي 
ابنى » فجزعت ٠‏ فقلت للذي يغسله : لا تغسل ابنى بماء بارد فتقتله » 
فانطلق عكاشة إلى رسول الله عله » فأخبره بقولها فتبسم ثم قال : « طال 
عمرها » فلا نعلم امرأة عمرت ماعمرت . 
وذكر أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ أن اسمها آمنة . اه تت . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين 
نيسابوري وهو شيخه » وبصري وهو يحيى » وكوفيين » وهما سفيان 
وثابت » ومدنيين وهما عدي وأم قيس 5 

شرج الحديت 

( عن عدي بن دينار ) المدني أنه ( قال : سمعت أم قيس بنت 
محصن) بكسر فسكون » واسمها آمنة » وسماها ابن عبد البر جذامة 
الأسدية ( أنها سألت رسول الله تعن دم الحيض ٠‏ يصيب الثوب ٠‏ قال) 
كله مجيبا عن سؤالها ( حكّيه ) فعل أمر مسند إلى ضمير المؤنثة » و يقال : 
حككت الشيء حك » من باب قتل : قَشَرُه »١(‏ . أي افُشريه ( بضلع ) 
بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام » أي بعود ء والأصل فيه ضلع 
الْحَيَوان» سمي به العود الذي يشبهه » وقد يسكن اللام تخفيفا . وقال 
الأزهري في تهذيبه : هكذا رواه الشقات بكسر الضاد » وفتح اللام 
فأخبرني المنذري » عن ثعلب » عن ابن الأعرابي أنه قال : الضلع العود 
هنا » قال الأزهري : أصل الضلع ضلع الجنب » وقيل للعود الذي فيه 


. من بابي : ضرب » وقتل بمعنى : أزلته‎ )١( 
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عرض واعوجاج ضلع تشبيها به . وذكر ابن دقيق العيد في الإمام أنه 
وجده بخطه في روايته من جهة ابن حيويه» عن النسائي : «بصلع» بفتح 
الصاد المهملة وسكون اللام2» وهو الحجر » قال : ووقع في موضع 
بالضاد المعجمة » ولعله تصحيف ., لأنه لا معنى يقتضي تخصيص 
الضلع بالذكرء وأما الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة وجوده 
واستعماله في الحك . اه . قال الشيخ ولي الدين العراقي : وفيما قاله 
نظرء فإنه خلاف المعروف من الرواية والمضبوط في الأصول » ثم إن 
الحجر يقال له الصلع بضم الصاد وتشديد اللام المفتوحة » كما ذكره 
الأزهري والجوهري وابن سيده » وضبطه ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام » قال : وهو عندهم الحجر . 
قال ولي الدين : ولم أجد له سلفا في هذا الضبط . انتهى نقله في زهر 
الربى جا ص55١‏ . 

قال الخطابي : إنما أمر بحكه بالضلع لينقلع اللدتجسد منه اللاصق 
بالثوب » ثم تتبعه بالماء لتزيل الأثر . اه المنهل ج 7 ص 770 . 

( واغسليه بماء وسدر ) بكسر ء ففتح » أو بكسر » فسكون » جمع 
سدرة بكسر » فسكون » قال في المصباح : السدرة شجرة النبق » 
واللى يكارت جع نان تددر اقم دين سح اجيم )ريم 
السّدرة أيضا على سدرات بالسكون حملا على لفظ الواحد » قال ابن 
السّراج : وقد يقولون : سدر - يعني بالسكون - ويريدون الأقل لقلة 
استعمالهم التاء في هذا الباب » وإذا أطلق السدر في الغسل فالمراد 
الورق» قال الحجة في التفسير : والسدر نوعان : أحدهما ينبت في 
)١(‏ هكذا ضبطه ابن سيد الناس في شرح الترمذي » وضبطه الأزهري والجوهري وابن سيده بضم 


الصاد وتشديد اللام المفتوحة وقال ولي الدين : ولم أجد لابن سيد الناس سلما في هذا 
الفبط . اه زهر 


حدنة شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الأريآف فينتفع بورقه في الغسل » وثمرته طيبة » والآخر ينبت في البر» 
ولا ينتفع بورقه في الغسل » وثمرته عفصة . اه عبارة المصباح . 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى في درجته : حديث أم قيس رضي الله عنها هذا صحيح 

قال عبد الحق في الأحكام : الأحاديث الصحاح ليس فيهاذكر 
الضلع والسدر . 

قال ابن القطان : وذلك غير قادح في صحة الحديث » فإنه في غاية 
الصحة ولا نعلمه روي بغير هذا الإسناد » ولاعلى غير هذا الوجه » فلا 
اضطراب في سنده » ولافي متنه » ولا نعلم له علة . اه زهر ج ١‏ 
ص95١-١٠75.‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : ذكره في هذا الباب 
/1١86-‏ ”5047 0 - عن عبيد الله بن سعيد» 
عن يحيى القطان» عن الثوري» عن أبي المقدام » عن عدي بن دينار عنها . 
وفي 40” بالسند نفسه » ومثل متنه غير أنه قال : « عن دم الحيضة» . 

المسألة الثالثة : في ذكر من أخرجه معه : أخرجه ( دق ) فأخرجه (د) 
في الطهارة عن مُسَدّد » عن يحيى بن سعيد » عن سفيان الثوري » عن 
ثابت أبي المقدام » عن عدي بن دينار » عنها. وأخرجه (ق ) فيه عن 
بِنْدَار » عن يحيى بن سعيد » وعبد الرحمن ابن مهدي » كلاهما عن 
سفيان » عن ثابت به . 

وأخرجه أحمد » وابن خزيمة » وابن حبان . 

المسألة الرابعة : في فوائده : من فوائد هذا الحديث نجاسة دم الحيض» 
ووجوب إزالته » والأمر بحكه بالممّلع ليَدَهَبما تسد منه » ولصق 
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بالشوب 34 وغسله بماء وسدر مبالغة في الإنقاء 34 وقطع أثره 34 وأن الماء 
متعين للإزالة » وسيأتي أقوال العلماء في المسألة في الحديث الآتي إن 
شاء الله تعالى . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


وذ سد اس وس ااه لس د ا شت يوه وو سه 


7 أخبرًا يَحَى بن حبيب بن عربي » حَدئنَا حَماد بْن زَيْد » 


وهم سسسه س هس 


م ا اه سماء 


2 6 مرا 


بنت أبي بكر » وكَانت تَكُون في حجرها : أن ١‏ 
م هس و ,تس همه سم 


اكت الث عن ةم احتف بصب الب ؟ قال 


وو ووو عه . 
١"حثيه‏ » ثم افُرْصيه بالماء » ثم انُضحيه » وصلَّي فيه » . 


<3 


- 


رجال هذا 8١‏ سناد : خمسة 

١‏ - (يحيى بن حبيب بن عربي ) البصري ثقة -١١-‏ » تقدم في 
60/6 

. "7 حماد بن زيد ) البصري » ثقة ثبت -8 - » تقدم‎ ( - ١ 

- ( هشام بن عروة ) المدني ٠»‏ ثقة فقيه - 0 -» تقدم في 59/ "١‏ . 

- ( فاطمة بنت المنذر ) بن الزبير الأسدية زوج هشام بن عروة » 
وآاقة عه التلري عاط جدنها أمعاف ينك اي ردروا سلحة روخ 
النبي عله وعمرة بنت عبد الرحمن » وعنها زوجها هشام » كر 
سوقة ؛ ومحمد بن إسماعيل بن يسار » وقال العجلي : ثقة ثقة» قال 
هشام: كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة فيكون مولدها سنة 18 » 
وذكرها ابن حبان في الثقات وفي «ت» ثقة -- . أخرج لها الجماعة . 

- ( أسماء بنت أبي بكر ) زوج الزبير بن العوام . 


لذبت شرن سنن النسائس - كتاب الطفارة 


روت عن النبي تنه » وعنها ابناها عبد الله » وعروة ابنا الزبير » 
زاعنادها هدري حينزة بن عبد الزن الس وعمه غالاين عن الله 
وعبد الله بن عروة بن الزبير » وفاطمة بنت المنذر بن الزبير » ومولاها 
عبد الله بن كيسان » وصفية بنت شيبة » وعبد الله بن عباس » ومسلم 
المعري » وأبو نوفل بن أبي عقرب » وعبد الله بن أبي مليكة » ووهب بن 
كيسان وغيرهم . 

وكانت تسمى ذات النطاقين » قال الأسود بن سفيان عن أبي نوفل بن 
أبي عقرب » قالت أسماء للحجاج : كيف تعيره - تعني ابنها عبد الله - 
بذات النطاقين ؟ أجل قد كان لي نطاق لابد للنساء منه » ونطاق أَغَطِيٍ به 
طعام رسول الله عله . وقال هشام بن عروة عن أبيه : كانت أسماء قد 
بلغت مائة سنة لم يسقط لها سن »ء ولم ينكّرلها عقل » وقال ابن 
إسحاق: أسلمت بعد سبعة عشر إنسانا » وهاجرت إلى المدينة وهي 
حامل بابتها عبد الله :وماثت بمكة بعد قتله بعشرة آيام »ويل يخشرين 
يوما » وذلك في جمادى الأولى سنة “11 أخرج لها الجماعة . 

لطائف هذ! الإسناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم 
مدنيون إلا يحيى » وحمادا فبصريان » وفيه رواية الرجل عن زوجته » 
والبنت عن أمهاء وهي جدتهما معاء وتابعي» عن تابعية؛ عن صحابية ٠‏ 

شرع الحديث 

( عن فاطمة بنت المنذر » عن ) جدتها ( أسماء بنت أبي بكر) رضي 

الله عنهما ( وكانت ) أي فاطمة ( تكون ) قال السندي : «تكون» زائدة . 
قال الجامع عفا الله عنه : بل الأولى أنها تامة » لأن زيادتها بلفظ 
المضارع شاذء وإنما الفصيح زيادتها بلفظ الماضي كما قال ابن مالك : 
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وقد تَرَاد كَانَ في حَشُو كما كَانَ أصح علْم مَنْ تَقَدَمَا 

ومعنى ١‏ تكون » : توجد » وتعيش ( في حجرها ) أي حجر أسماء » 
حيث إنها جدتها أم أبيها . 

وحجر الإنسان : بالفتح » وقد تكسر : حضنه » وهو ما بين إبطه 
إلى الكشح » وهو في حجره أي كفالته وحمايته » والجمع حجور(2 . 

والمعنى أن فاطمة كانت تعيش في كفالتها وتربيتها ( أن امرأة ) قد وقع 
في رواية الشافعي » عن سفيان بن عيينة » عن هشام » في هذا الحديث : 
« أن أسماء هي السائلة » . وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا 
دليل» وهي صحيحة الإسناد » لاعلة لها » ولا بعد في أن يبهم الراوي 
اسم نفسه » كما وقع ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرقية 
بفاتحة الكتاب » وهو فى البخاري وغيره » أفاده الحافظ () . 

قال الجامع عفا الله عنه : ويحتمل أن تكون السائلة هي أم قيس 
المتقدمة » ولا يبعد أن تتعدد الواقعة . فرواية الشافعى بينت واقعة» 
وهذه الرواية بينت واقعة أخرى والله أعلم . 

( استفتت النبي لله) أي طلبت منه الفتيا - بالضم - وهو بيان الأحكام 
الحيض » لأن القاعدة أن الجَمَل بعد المعارف أحوال »؛ وبعد التكرات 
صفات » ويحتمل أن تكون صفة له في محل جر على اعتبار إضافته 
جنسية » كما في قوله :( من الوافر) 

ولد أمر عَلَى اللَِّيم يسيئر تَمَضَيْت تمت قلت : لا يعنينو 

وعند البخاري : فقالت : أرأيت إحدانا تحميض في الشوب كيف 


. 5560 المصباح المثير . (0) الفتح : جا ص‎ )١( 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


تصنع ؟ ( فقال :) جواباعن سؤالها ( حيه ) فعل أمر مسند إلى المؤنئة 
الواحدة من حت الشيء عن الثوب وغيره يَحُنْه حا من باب نصر : فركه 
وقّشّره » فانحات .» وتَّحَاتً » وفي المنتهى الحت : حك الورق من 
الشجر والمني والدم ونحوهما من الثوب وغيره » هو دون النحت » وعن 
ابن طريف : حت الشيء : نقضه . وقيل : معناه : حكه . وكذا وقع 
فى رواية ابن خزية » أفاده البدر العينى )١(‏ . 

وقفتال ابن مقظون : مسعناه : حكيمة : وازيلئة وات 
والحك. القشر سواء : (5 

م ا ل د » مع صب الماء » 

لباء بمعنى«مع» وقال الُيومي : فرصت الشيءً» قَرْصًا ء من باب 
2 : لويت عليه بأصبعين . وقال الرمخشري : قَرصه بظفريه : أخذ 
جلده بهما ء فالقرص : الأخذ بأطراف الأصابع ل 
القرص : الغسل بأطراف الأصابع» وقيل : هو القَلّع بالظفر ونحوه(© 

وقال ابن منظور : القرص : الدلك بأطراف الأصابع والأظفارمع 
صب الماء عليه حتى يذهب أثره » والتقريص مثله » يقال : فَرصته ) 
وقَرْصِته » وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجمع اليد 9©) . 

وعند البخاري : « ثم تقرصه بالماء » قال الحافظ رحمه الله : قوله : 
لثم تقر صه » بالفتح وإسكان القاف » وضم الراء والصاد المهملتين » كذا 
وقع في روايتنا » وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف 
وتشديد الراء المكسورة : أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل 
بذلك » ويخرج ما تشربه الثوب منه 0 . 


)١(‏ عمدة القاري جاص ١159‏ . (؟) لسان 
(؟) المصباح المثير . (5) لسان العرب . 
(5) فتح جاص 1796 0 
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وسئل الأخفش عنه » فضم أصبعيه الإبهام والسبابة » وأخذ شيئا من 

وورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص ٠‏ وروى ذلك الشيخ تقي 
أسماء » قالت : سمعت رسول اللدكلله» وسألته امرأة عن دم الحييض 
يصيب ثوبها » فقال لها : « اغسليه » وأخرجه الشافعي من حديث سفيان 
عن هشام ١‏ عن فاطمة » عن أسماء قالت : سألت رسول الله عكتّهعن دم 
الخيض يصيب الثوب » فقال : « حتيه ثم اقرصيه بالماء » ورشيه وصلي 
فيه" وابن أبي شيبة بلفظ : « اقرصيه بلماء » واغسليه وصلي فيه » 
وأخرجه أحمدء وأبو داود » والنسائى » وابن ماجه » وابن خزية » 
وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن : « أنها سألت رسول الله عله 
عن دم الحيضة يصيب الشوب » فقال ١:‏ حكيه بضلّع » واغسليه بماء 
وسدر» قال ابن القطان : إسناده فى غاية الصحة » ولا أعلم له علة 00 

قال الجامع : تقدم الكلام مستّوفى قبل حديث أسماء برقم [191] . 

( ثم انضحيه ) أي اغسليه ٠»‏ كما قال الخطابى » وقال القرطبى : المراد 
به الرش » دصر امم اعد من را : « اقرصيه بالماء » وأما النضح 
فهولما شكت فيه. وماقالهالخطابى أولى لأن المراد بالقرص بالماء هو 
التحليل للدم حتى يخرج ما تشربه الثوب منه ثم يغسل » فيكون أبلغ في 
التنظيف . 

والحاصل : أن قوله : « حتيه» المراد به الفرك يابساء وقوله : 
«اقرصيهبالماء ») الدلك مع صب الاء ليتحلل » وقوله : «انضحيه» 
الغسل غسلا تاما حتى يتحقق زوال أثره بالكلية » وقد اختلفت الروايات 


. نيل الأوطار جا ص58‎ )١( 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


كما سيق » ففي بعضها « الحت ». ثم القرص .» ثم الرش » وفي بعضها : 
«القرص » ثم الغسل » وفي بعضها : « الحك . ثم الغسل بماء وسدر » 
ولا تنافي بينها ؛ لأن المقصود بذلك المبالغة في الإزالة . والله أعلم . 

( ثم صلي فيه ) أي في ذلك الثوب الذي طهر على الكيفية المذكورة . 
وهو أمر إياحة » لأنه لا يجب عليها أن تصلى فى ذلك الثوب إذا كان لها 
ثوب غيره والله أعلم 3 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى في درجته : حديث أسماء رضي الله عنها هذا متفق 
عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا ["191] 
وفي [195] والكبرى - 386/١750‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الجماعة » فأخرجه (خ) في الطهارة عن عبد الله بن يوسف ء 
عن مالك ١‏ وعن أبي موسى » عن يحيى . وأخرجه (م) فيه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة » عن وكيع » وعن محمد بن حاتم » عن يحيى » وعن أبي 
كريب عن عبد الله بن ثمير » وعن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح» 
عن ابن وهب 34 عن يحيى بن عبد الله بن سالم » ومالك » وعمرو بن 
الحارث . وأخرجه (د) فيه عن القعنبى » عن مالك » وعن مسدد » عن 
حماد بن زيد » وعيسى بن يونس - وعن موسى بن إسماعيل » عن 
عن سفيان عشرتهم عن هشام بن عروة عن فاطمة عنها . وأخرجه (ق) 
فيه عن أبى بكر بن أبي شيبة » عن أبي خالد الأحمر » عن هشام بن 
عروة )به . 
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وأخرجه أحمد . والشافعي » وابن أبي شيبة » وابن خزيمة » وابن 
حبان » كما مر قريبا . 

المسألة الرابعة : في فوائله : 

منها : نجماسة دم الحيض . وهي مسألة إجماعية » كما قاله النووي . 

ومنها : أنه لا يعفى عن يسيره وإن قل » لعموم النص . 

ومنها : أن طهارة السترة شرط لصحة الصلاة . 

ومنها : أن هذه النجاسة ٠»‏ وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد . 

ومنها : أن الماء متعين في إزالة النجاسة » وهو قول الجمهور » وفيه 
خلاف يأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله . 

ومنها : أن المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه » وإن أصابه دم 
الحيض إذا غسلته فلا يلزمها,اعداد ثوب آخر للصلاة . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في ذكر مذاهب العلماء في تعين الماء لإزالة النجاسة 
وعدمه : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسات لا تزال إلا بالماء . 

وذهب بعضهم إلى أنها تطهر بكل مائع طاهر » وبه يقول أبو حنيفة » 
وأبو يوسف » واحتجوا بقول عائشة : « ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 
تحيض فيه » فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها » فقصعته بظفرها » رواه 
البخاري وغيره . 

وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلا لأثره » ثم غسلته بعد ذلك . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : والحق أن الماء أصل في التطهير 
لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد » لكن القول بتعيينه وعدم 


نع شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل » وفرك المني وحته » وإماطته 
بإذخرة» وأمثال ذلك كثيرة » ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في 
الماءء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا . 
وغايته تعيينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم . 

فالإنصاف أن يقال : إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنخصوص 
على تطهيرها بما اشتمل عليه النص » إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد 
المطهرات » لكن إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول 
عنه إلى غيره للمزية التي اختص بها » وعدم مساواة غيره له فيها » وإن 
كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك » وإن وجد فرد 
من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره ه على فرد من أفراد 
المطهرات . بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم 
لحصول الامتثال به بالقطع » وغيره مشكوك فيه » وهذه طريقة متوسطة 
بين القولين » لا محيص عن سلوكها . 

فإن قلت : مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية » 
فإن التراب يشاركه في ذلك . قلت : وصف التراب بالطهورية مقيد 
بعدم وجدان الماء ب: بنص القرآن » فلا مشاركة بذلك الاعتبار . انتهى كلام 
الشوكاني في نيل الأوطار ج ١‏ ص١7‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله هو 
التحقيق الحقيق بالقبول » لكن تمثيله بفرك المني وحته مبني على ما رجحه 
هو من أن المني م نجس » وسيأتي لنا ترجيح خلافه في الباب التالي إن شاء 
الله تعالى » ٠‏ قتأمل بإنصاف » ولا تتخير بالاعتساف » والله الهادي إلى 
شواء الصعل:: 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »2 . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم المني الذي يصيب الثوب . 

والمني : فعيل بمعنى مفعول » تقدم الكلام عليه في ١97/11١‏ : 

وجملة « يصيب الثوب » في محل نصب على الحال من «المني» » أو 
عن دم الحيض يصيب الثوب» . 


© س سرلا 


4- أخبرنًا عيسى بن حَماد » قال دكا الك ا يد 
ابن أبي حَبيب » عن سويد بْن قيس ٠‏ عن معاوية بر 


و مه أ 2 مده ع عومسم سلس عو تَأل أ 5 


حديج » عن مُعَاوية بن أبي سفْيانَ : أنه مسأل 


زوج الثبي لله هل كَانَ رَسُول الله بصي في الوب 


ليو س 


الذي كَان يجامع فيه ؟ قَالت ا 


رجال هذ! الا سناد : سبعة 
-١‏ ( عيسى بن حماد ) زَعْبَةٌ » أبو موسى الأنصاري المصري » ثقة 
-1١-‏ تقدم في 7١١/118‏ . 
"- ( الليث ) بن سعد . إمام أهل مصر ثقة حجة فقيه - / - تقدم في 
ا" 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


5لا 
"- ( يزيد بن أبي حبيب ) أبو رجاء المصري ثقة فقيه - 0 - تقدم في 
0/1 . 


؛- ( سويد بن قيس ) التجيبي المصري » رَوَى عن معاوية بن حديج» 
وابنه عبد الرحمن بن معاوية » وابن عمر » وابن عمرو بن العاص 
وغيرهم . وعنه يزيد بن أبي حبيب . ٠‏ 

قال النسائي : ثقة » وقال ابن يونس : كانت له من عبد العزيز بن 
مروان منزلة . وذكره ابن حبان في الثتقات » ووثقه يعقوب بن سفيان . 
أخرج له أبو داود » والقنساي : وابن ماجه.(١٠)‏ وفي ١لت»‏ 
مصري ثقة -1- . 

0- ( معاوية بن حديج ) - بحاء مهملة » ثم جيم مصغرا - بن جفتة 
ابن قُتّيرَةَ بن حارثة بن عبد شمس التجيبي الكندي » أبو عبد الرحمن ١‏ 
ويقال : أبو نعيم المصري » مختلف في صحبته . وى عن النبي ْلَه 
وعن عمر » وأبي ذر » ومعاوية » وعبد الله بن عمر . وروى عنه ابنه 
عبد الرحمن » وسويد بن قيس التجيبي » وسلمة بن أسلم الربعي » 
وصالح بن حُجير » وعبد الرحمن بن سّماسة » وعرفطة بن عمرو , 
وعبد الرحمن بن مالك الشيباني » وعلي بن رباح . ذكره ابن سعد في 
تسمية من نزل مصر من الصحابة . قال : وكان عثمانيا . وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين » وقال : إن أباه كان صحابيا . وقال المفضل 
الغلابي : لمعاوية صحبة » وكذا أثبت صحبته البخاري » وأ بو حاتم » 
وان البرفىي . وقال ابن يونس : وفد على رسول الله عله » شهد فتح 
ش مصرء وكان الوافد على عمر بفتح الإسكندرية » وذهبت عينه يوم دقل 
من بلاد التوبَة مع ابن أبي السرح » وولي الإمرة على غزو المغرب مرارا » 


(١)تت‏ جا ص77/9 : 
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آخرها سنة 6١‏ » وتوفي سنة 07 » وقال البخاري : مات قبل عبد الله 
ابن عمرو بن العاص . قال الحافظ : وقد ذكره ابن حبان في الصحابة 
أيضا » وقال الأثرم » وحرب بن إسماعيل عن أحمد : ليس لمعاوية 
صحبة . وقال ابن عبد الحكم : قال بعضهم : ليست له صحبة » 
واحتجوا بما حدث يوسف بن عدي » حدثنا ابن المبارك » عن ابن لهيعة» 
عن الحارث بن يزيد » عن علي بن رباح : سمعت معاوية بن حديج 
يقول: هاجرنا على عهد أبى بكر فبينا نحن عنده . . فذكر قصة . وذكره 
يعقوب بن سفيان في الثقات من تابعي أهل مصر . )١(‏ أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد » وأبو داود » والنسائي ٠‏ وابن ماجه . 

والحاصل أنه مختلف في صحبته » والأكثرون على أنه صحابي . 
والله أعلم . 

”-( معاوية بن أبي سفيان ) صّخْر بن حَرب بن أميّة بن عبد شمس 
أبو عبد الرحمن الأموي » أسلم يوم الفتح » وقيل : قبل ذلك . روى 
عن النبي عَلْله وعن أبي بكر » وعمرء وأخته أم حبيبة . وعنه جرير بن 
عبد الله البجلي » والسائب بن يزيد الكندي » وابن عباس » ومعاوية بن 
حديج ؛ ويزيد بن جارية » وأبو أمامة بن سهل بن حنيف , وأبو إدريس 
الخولاني ؛ وسعيد بن المسيب » وقيس بن أبي حازم » وعيسى بن 
طلحة» وأبو مجلّرز » وحميد بن عبد الرحمن بن عوف » ومحمد بن 
جبير بن مطعم » وآخرون . ولأآه عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد » 
فأقره عثمان مدة ولايته » ثم ولي الخلافة . قال ابن إسحاق : وكان 
معاوية أميرا عشرين سنة » وقال يحبى بن بكير » عن الليث : توفي في 
رجب لأربع بقين منه سنة ٠١‏ » وقال الوليد بن مسلم :: مات في رجب 
سنة 55 » وكانت خلافته ١4‏ سنة ونصفا » وقيل : مات 09 » وقيل : 


(1)تت ج١٠اص5”١”‏ : 
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مات وهو ابن 8/, » وقيل : ابن 85 ٠ 2١1(‏ أخرج له الجماعة . 

-( أم حبيبة ) بنت أبي سفيان » اسمها رملة رضي الله عنها تقادمت 
في 180/1717 . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم مصريون إلا 
معاوية فمدني » ثم شامي » وأم حبيبة فمدنية . 

ومنها : أن فيه رواية صحابي » عن صحابي » عن صحابية بناء على 
القول الراجح في ثبوت الصحبة لمعاوية بن حَديج . 

ومنها : رواية الراوي عن أخته . 

ومنها : أن سويدا » وابن حديج ء وابن أبي سفيان هذا أول حديث 
ذكروا فيه من هذا الكتاب . 

شرج الحديت 

( عن معاوية بن أبي سفيان ) صخر بن حرب الأموي رضي الله 
عنهما ( أنه سأل ) أخته ( أم حبيبة ) رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما 
( زوج النبي تللّه) بنصب زوج بدلا من أم حبيبة » ويجوز رفعه خبرا لمبتد! 
محذوف »ء أي هي زوج النبي عه تزوجها وهي في الحبشة مهاجرة مع 
زوجها عبيد الله بن جحش » ومات هناك بعد أن ارتد » فتزوجها عله , 
زوَجَهًا النجاشي له » فقّدمت في السنة السابعة من الهجرة عام خيبر » 
كما قال الحافظ العراقي في ألفية السيرة : 

موث لد ههه 


في السبع خيبر وعمرة الْقضًا وقدمت أم حَبِيبَةَ الرّضًا 


٠١؟صاج‎ تت)١(‎ 
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سس اسه وسو سه سس و 


بتى بها ويعدها ميمونة كذاك فيها قَبِلّهآ صفية 

(هل كان رسول الله مله يصلي في الشوب الذي كان يجامع فيه ؟ 
قالت : نعم ) يصلي فيه ( إذا لم ير فيه أذى ) أي أثر مني » أو نحوه . 
حديث ميمونة رضي الله عنها » عند قولها : « وغسل فرجه وما أصابه 
من الأذى » ما نصه : وأبعد من استدل به على نمجاسة المني » أو على 
نمجحاسة رطوبة الفرج » لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة . 
انتهى (2)0. 

قال الجامع : سيأتي تحقيق الخلاف في المسألة إن شاء الله تعالى في 
المسألة الخامسة . 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : أخرجه هنا 
415 - والكبرى 00 - بهذا السند فقط . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه مع المصنف : أخرجه (دق) فأخرجه (د) 
في الطهارة بسند المصنف . وأخرجه (ق) فيه عن محمد بن رمح » عن 
الليث بالسند المذكور . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : جواز الصلاة في الشوب الذي يجامع فيه الرجل زوجته إذا لم 


. 177 فتح جاص‎ )١( 
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ومنها : نجاسة المنى عند القائل به . 

ومنها : أنه يطلب من المصلي تجنب الأذى في صلاته . 

ومنها : أنه يطلب العمل بالأصل حتى يِتَيْقَنَ خلافه » ولا عبرة بالظن 
الطارئ والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في مذاهب أهل العلم في حكم المني : 

ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع ما حاصله : أن المني طاهر 
عند الشافعية » وبه قال سعيدين المسيب » وعطاء » وإسحاق بن 
راهويه. وأنواثون وابن المنذر » وهو أصح الروايتين عن أحمد » وحكاه 
العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاص » وابن عمر » وعائشة رضي الله 

وقال الغوري » والأوزاعي » ومالك ٠‏ وأبو حنيفة » وأصحابه : إنه 
نجس » لكن عند أبي حنيفة يجزئ فركه يابسا » وأوجب الأوزاعي » 
ومالك غسله يابسا ورطبا . 

واحتّج لمن قال بنجاسته بحديث عائشة رضي الله عنها ٠:‏ أن رسول 
الله ينه كان يغسل المني » رواه مسلم » وفي رواية ٠:‏ كنت أغسله من 
ثوب رسول الله كَل رواه البخاري » ومسلم » وفي رواية لمسلم : ١‏ أنها 
قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله : إنما كان يجزيك إن رأيته أن 
تغسل مكانه » فإن لم تره نضحت حوله ء كرحي تكله و و 
رسول الله عَكثهفركا فيصلي فيه » . 

وذكر أحاديث كثيرة ضعيفة منها : حديث عائشة : أن النبي عكلهكان 
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يأمر بحت المني » قالوا : وقياسا على البول والحيض » ولأنه يخرج من 
مخرج البول » ولأن المذي جزء من المني لأن الشهوة تحلل كل واحد 
منهما فاشتركا في النجاسة . 

واحتج من قال بطهارته بحديث فركه » ولو كان نجسا لم يكف فركه 
كالدم والمذي وغيرهما 000 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله : ولو كان نجساالخ » فيه نظر » لأن 
النجاسة لا يجب دائما غسلها » بل أحيانا يخفف في إزالتها كما في 
حديث مسح النعل » فالأولى في منع الاستدلال بحديث الفرك أنه مجرد 
فعل فلا يقتضي الوجوب ٠‏ كما يأتي تحقيقه في كلام العلامة ابن حزم إن 
شاء الله . 

قال النووي رحمه الله : وأجيب عن قولهم بالقياس على البول 
والدم بأن المني أصل الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه بخلافهما » وعن 
قولهم : يخرج من مخرج البول بالمنع » بل سيرهما مختلف » ولو ثبت 
أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة » لأن ملاقاة النجاسة في 
الباطن لا تؤثر » وإنما يؤثر ملاقاتها في الظاهر » قال الله تعالى : # من 
بين فرث ودم لبنا خالصا # النحل الآية - 50 - فلم يكن خروج اللبن 
من بين الفرث والدم منجسا له . 

وعن قولهم : المذي جزء من المني بالمنع أيضا » بل مخالف له في 
الاسم والخلقة وكيفية الخروج » لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني » 
وأما المذي فعكسه . 


: 6005 المجموع ج'اص‎ )١( 


بتك شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

وقال العلامة المجتهد أبو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه 
«المحلى) : 

والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد ء أو في الشوب » ولا تجهب 
إزالته » والبصاق مثله » ولا فرق . 

ثم أخرج بسنده إلى عائشة رضي الله عنها : « أنها أرسلت إلى 
ضيف لهاتدعوه » فقالوا : هويغسل جنابة في ثوبه » قالت : ولم 
يغسله ؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول اللهعَله» فأتكرت رضي الله عنها 
غسل المني . 

والسرم الاب ينعن لزي ملم حديت عبد لابن لهاب 
الخولاني قال : « كنت نازلا على عائشة ئشة فاحتلمت في نوبي » فغمستهما 
في الماء » فرأتني جارية لعائشة ة » فأخبرتها » فبعثت إلي عائشة : ما 
حَملَكغلى ما صنعت يقؤييك ؟ قلت : رأيت ما يرى النائم في منامه » 
قالت : هل رأيت فيهما شيعا؟ قلت : لاء قالت : فلورأيت شيئا 
غسلته» لقد رأيتنى وإنى لأحكه من ثوب رسول الله تهيابسا بظفري  »‏ 
وفي هذه الرواية رد على من قال : إنها تفركه بالماء » كما قال ابن حزم . 

وأخرج بسنده أيضا إلى عائشة أنها قالت : ١‏ كنت أفرك ال مني من 
ثوب رسول الله عكّهفيصلي فيه » . 

اي ا ا 
امس د ارح و تنيلك رن نمك لان تقذره ؛ أو تكره أن 
يرى في ثوبك . 

قال أبو محمد بعد ذكر ما احتج به القائلون بنجاسته نحو ما تقدم عن 
النووي ما نصه : 
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وهذا لا حجة لهم فيه » وإذا تنازع الصحابةرضي الله عنهم فليس 
بعضهم أولى من بعض » بل الرد حينئذ واجب إلى القرآن والسنة . 

وأما حديث سليمان بن يسار عن عائشة : أن رسول الله عله كان 
يغسل المني ١‏ وكنت أغسله من ثوب رسول الله عَيْه . فليتن فنه أسر قنخ 
رسول اللهعةبغسله ولا بإزالته » ولا بأنه نمس ». وإغا فيه أنه مَبَْه كان 
يغسله » وأن عائشة كانت تغسله » وأفعاله ليست على الوجوب . 

ثم ذكر بسنده عن أنس بن مالك : أن رسول الله تت رأى نخامة في 
القبلة » فحكها بيده » ورئى كراهيته لذلك . 

قال أبو محمد : فلم يكن هذا دليلا عند خصومنا على نمجاسة 

وأما حديث سفيان - يعني حديث أبي حذيفة » عن سفيان الثوري » 
مرةقال : عن الأعمش . ومرة قال : عن منصور » ثم استمر عن 
إبراهيم » عن همام بن الحارث » عن عائشة في المني : « أن رسول الله 
لكان يأمر بحته ؛ فإنما انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي 

و ده ثم 

بصري ضعيف مصحف كثير الخطأ » روى عن سفيان البواطل . قال 
أحمد بن حنبل فيه : هو شبه لا شيء » كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو 
حذيفة ليس سفيان الذي يحدث عنه الناس (2) . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث الذي ضعفه ابن حزم هو 
ضعيف كما قال » وإن حاول العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على الْمحَلَى 
في تصحيحه » وصرح قبله الحافظ به في التلخيص . 

ففي تصحيحه نظر لا يخفى » فإن هذا الحديث أخرجه مسلم من هذا 


. ١77-1١76 المحلى جا ص‎ )١( 
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الوجه بلفظ : ١‏ لقد رأيتنى أحكه من ثوب رسول الله تّهيابسا بظفري » 
فجعله من فعل عائشة » وليس من أمره عله ؛ وإما ذكر الأمر أبو حذيفة 
فقط تالفنا ارؤارة الشقاط ب وتو كسا قالافى القروك متو و 
الفط و كان ميت قد كو حلظلة | مسحت ا | اط ريك فلن 
للحفاظ » فمن أين التصحيح ؟ فتبصر . 

ومما يدل على طهارته ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تفركه من ثوب رسول الله تيت وهو في الصلاة » فقد أخخرج ابن خزيمة 
والدارقطنى ». والبيهقى » وابن الجوزي من حديث محارب بن دثار » 
غن عائفة»٠‏ قالت > 9 رعاخصامق ترب زسول الله 2ك زهو يصلى» لفظ 
الدارقطني » ولفظ ابن خمزية : ١‏ أنها كانت تحث المني من ثوب رسول 
الله عله وهويصلى » ولابن حبان أيضا من حديث الأسود بن يزيد عن 
غائفة + تاليف 3 لتندرايشى أنزك المثى :من توك وسو ل الله وهو يصلن» 
فلو كان نحسالما صلى فيه (1). ْ ْ 

وما يؤيد طهارته أيضا ما أخرجه الدارقطني » والبيهقي » من طريق 
إسحاق الأزرق عن شريك . عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن عطاء » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سثل النبى عله عن المني 
ضيف القوف قال ؟ ل إقاهو د له الحاط » واليضاق© زقال “لزنا 
يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة » ورواه الطحاوي من حديث حبيب 
|ابن أبي عمرة » عن سعيد بن جبيبر » عن ابن عباس مرفوعا » ورواه هو 
والبيهقي من طريق عطاء » عن ابن عباس موقوفا » قال البيهقي : 
الموقوف هو الصحيح 60 


وقال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى : المني طاهر » ولا أعلم 


( » ()التلخيص جخاص”3 . 
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دلالة من كتاب » ولاسنة » ولا إجماع يوجب غسله .23١(‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح لدي قول من قال بطهارة المني 
لقوة دليله » وقد أطال الشوكاني الكلام في هذا البحث » ورجح القول 
بنجاسته (2© » لكنه ما أتى بحجة مقنعة . فتأمل بإنصاف » ولا تتحير 
بالتقليد الأعمى والاعتساف . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

قائدتان : 

الأولى : أخرج البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما » وابن عدي 
في الكامل » والدار قطني » والبيهقي » والعقيلي في الضعفاء » وأبو 
نعيم في الحلية من حديث عمار بن ياسر : ١‏ أن النبي تَكهُمرَ بعمار . فذكر 
قصة . وفيها «إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني » والمذي والدم ‏ 
والقيء » يا عمار ما نخامتك » ودموع عينيك » والماء الذي في ركوتك 
إلا سواء » وفيه ثابت بن حماد » عن علي بن زيد بن جدعان » وضعفه 
الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد » واتهمه بعضهم 
بالوضع » وقال اللالكائي : أجمعوا على ترك حديثه » وقال البزار : لا 
نعلم لثابت إلا هذا الحديث » وقال الطبراني : تفرد به ثابت بن حماد ء 
ولا يروى عن عمار إلا بهذا السند » وقال البيهقى : هذا حديث باطل » 
إنما رواه ثابت بن حماد » وهو متهم بالوضع . 

قال الحافظ : رواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا 
العجلي » عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » لكن إبراهيم 
ضعيف. وقد غلط فيه » إغا يرويه ثابت بن حماد () . 

قال الجامع : وعلي بن زيد ضعيف أيضا . 
(١)الأوسط‏ جاص١٠5١.‏ (١)نيل‏ جاص 91-1١‏ . 
(؟) التلخيص ج١‏ ص 77-77 . 


ار شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

الثانية : رُوي أنه عَتّهقال لعائشة في المنى : « اغسليه رطبا وافركيه 
يابسا»). فالابن الشتوزئ ف القع :عد وين لذ شر ف دا 
السياق » ونا نقل أنها كانت تفعل ذلك » رواه الدارقطني وأبو عوانة في 
صحيحه ء وأبو بكر البزار كلهم من طريق الأوزاعي » عن يحيى بن 
سعيد » عن عمرة » عن عائشة » قالت : « كنت أفرك المنى من ثوب 
سول الدع ذا ان رانبنا وأغديلة ]ذا كان رطا » واعله البزار بالإرسال 
عن عمرة (2)0. 

قال الجامع : فظهر بهذا أن الأمر بغسله لا أصل له كما قال الحافظ 
رحمه الله » والأمر بحته فقد مر قريبا كونه ضعيفاء فتبصر ء وبالله 
التوفيق . 

( والحاصل ) : أن الراجح طهارة المني . والله أعلم . 

١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب» . 


د 6د د 


(١)المصدر‏ نفسه 


/| - باب غسل المني من الثوب - حديث رقم ١44‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل المني من الثوب . 
اك أت ابر تفن 06 «العرركا عد السو عن عدود 
ابن يمون اََرِي' » عنْ ًا بن يسار » عن عَائشّة 

رضي الله عَنْهَا » قَالَت : كُنْت أغسل الْحَنَابَةَ من توب 


رسول الله لله فَيَخْرج إلى الصلاة وإن بِقَع الماء لفي توبه . 


رجال هذا الا سناه : خمسة 
١‏ - ( سويد بن نصر ) بن سويد المروزي » أبو الفضل لقبه الشاه » 
ثقةع راوية ابن المبارك » ]١[‏ تقدم في 140/ 00 5 
١‏ - ( عبد الله ) بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي الإمام الحجة 
الثبت الفقيه الفاضل [8] تقدم في 31/75 . 
“- ( عمرو بن ميمون ) بن مهران الجزري » أبو عبد الله » وقيل : 
أبو عبد الرحمن الرقّي » أمه أم عبد الله بنت سعيد بن جبير » روى عن 
أبيه » وسليمان بن يسار » وأبى حاضر عثمان بن حاضر » والشعبى » 
وأبي قلابة » ونافع مولى ابن عمر » وغيرهم . 
وعنه ابنه عبد الله » وابن أخيه بزيع الرقّي » وابن أخيهأيضا 
عبد ال حميد بن عبد الحميد بن ميمون » ومحمد بن إسحاق » وهو من 


حد ةا شرن سنن النسائي - كتاب الظطفارة 
أقرانه » والثوري » وابن المبارك » وآخرون . 

قال الميموني : قال لي أحمد : جدك عمرو بن ميمون ليس به بأس » 
وقال ابن معين : ثقة » وقال ابن خراش : شيخ صدوق ., وقال ابن 
سغد : كان ثقة » إن شاء الله تعالى » وقال الميموني : سمعت أبي يصف 
عمرو بن ميمون بالقرآن والنحوء. قال : ما سمعت عمرا يغتاب أحدا 
قط. قال : وسمعتهيقول : لو علمت أنه بقي على حرف من السنة 
باليمن لأتيتها . مات سنة ١57‏ » وقيل : ١548‏ » وقال أب و الحسن 
الميموني : سمعت أبي يقول : وجه ميمون بن مهران عمرا إلى عمر بن 
عبد العزيز يستعفيه من ولاية الجزيرة فلم يُخّفه » وولى عمرا البريد » 
قال : وقال أبي : مات بالكوفة . وقال هلال بن العلاء : مات بالرقّة » 
أخرج له البخاري , ومسلم. والترمذي؛ والمصنف هذا الحديث فى غسل 
المني» ووثقه ابن حبان» والنسائي » وابن غير » وغيرهما(0©. | 

5 - ( سليمان بن يسار) أحد الفقهاء ء السبعة اللاني ثقة فقيه [؟] تقدم 
في ١55/١١7‏ . 

- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها » تقدمت في 5/ 5 . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 

ومنها : أنهم ما بين مروزيين » وهما سويد » وعبد الله » وجزري 
وهو عمرو » ومدنيين » وهما سليمان » وعائشة . 

ومئها : أن سليمان أحد الفقهاء السبعة . 


.1١9-١٠١4صاج‎ تت)١(‎ 


| - باب غسل المني سن الوب - حديث رقم ١94‏ 
ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة روت 7١١١‏ حديئًا . 
ومنها : أن عمراً هذا الباب أول محل ذكره من هذا الكتاب . 
سرع الهد يت 
( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها ( قالت : كنت أغسل الجنابة ) على 
حذف مضاف أي أثر الجنابة » أو مُوجبّ الجنابة » أو هي مجازعنه تسمية 
للشيء باسم سببه » لأن وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها ( من 
ثوب رسول الله علهفيخرج إلى الصلاة ) أي من الحجرة ة إلى المسجد لأجل 
الصلاة ( ون بقع الماء) بضم الباء الموحدة » وفتح القاف , وبالعين 
ات ّعة » كالتطلف والنطقة . والبقعة في الأصل : قطعة من 
الي 70 : البقّع اختلاف 
اللونين » والمراد به هنا أثر الماء ( لفي ثوبه ) أي ثوب النبي تله واللام هي 
لام الابتداء التي تصحب خبر«إن» المكسورة » كما قال ابن مالك : 
وَبَعْدَ دَّات الكَسر تَصحَب احبر لام ابتداء نحو إِنِي لور 
مسائل تتعلئ بهذا الحد يت 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا - 1817 / 
6 - والكبرى ١517/-‏ / 188- بالسند المذكور . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ) في الطهارة عن 
موسى بن إسماعيل » ومسدد كلاهما عن عبد الواحد بن زياد - وعن 
عبدان » عن عبد الله بن المبارك - وعن قتيبة عن يزيد - وعن عمرو بن 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


خالد , عن زهير - أربعتهم عن عمرو بن ميمون بن مهران الجزري » عن 
سليمان بن يسار » عن عائشة رضى الله عنها . 
وعن أبي كامل الجحدري » عن عبد الواحد بن زياد - وأبي كريب » عن 
ابن المبارك - ويحيى بن أبي زائدة - أربعتهم عن عمرو بن ميمون به 1 

وأخرجه (د) فيه عن النفيلي » عن زهير به » وعن محمد بن عبّيد 
البصري » عن سليم بن أخضر » عن عمرو بن ميمون به . 
إين ميمون نحوه » وقال 8 حسن صحيح . 

وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عبدة بن سليمان » 
عن عمرو بن ميمون » قال : سألت سليمان بن يسار . . فذكره . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : جواز خدمة المرأة زوجها في غسل ثوبه ونحو ذلك » وهو من 
حسن العشرة 3 وجميل الصحبة . 

ومنها : جواز نقل أحوال الشخص الْقتّدَى به » وإن كان مما يستحيى 
من ذكره عادة . 
حاف - 

ومنها 8 العناية بإزالة المنى من الشوب » وقد تقدم الخلاف هل هو 
للوجوب . أو للاستحباب في الباب السابق . وبالله التوفيق . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


- باب فرك العني سن الثوب - حديث رقم ١57‏ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية فرك المني من ثوب 
الشخص . 
والفرك متعم تبكود فصان يقال : فركته عن الثوب فركا » من 


آذآ ل 


باب قتل » مثل حدته ؛ وهو أن تحكه بيدك حتى يِتَفْنَّتْ » ويتقشّرَ » قاله 


5- أخبرنا فنَيبَة : قال : ا 2 عن أبي هاشم » عن 


روه نرعه سَعرع ه 


” ف الحنابة ارده 5 لتر نر ران 


رسولةالله ل 


رجال 8١‏ سناد : ستة 
-١‏ ( قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 
ا 
؟ - ( حماد ) بن زيد أبو إسماعيل البصري » ثقة ثبت ثبت من [8] تقدم 
ف 7 
3 (أبوهاشم) الرّمّاني ©١(‏ الواسطي » اميه يحيى بن ديتارع 


. بضم الراء » وكان نزل قصر الرّمّانَ . خلاصة‎ )١( 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ده 
وقيل: الأسود» وقيل : ابن نافع » رأى أنسا » وروى عن أبي وائل » 
وأبي مجلز » وأبي العالية » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وغيرهم . 
وعنه منصور بن المعتمر » وهو من أقرانه » والثوري » وشعبة» 
وقيس بن الربيع » والحمادان » وغيرهم . قال أحمد » وابن معين » وأبو 
زرعة » والنسائي : ثقة » وقال أبو حاتم : كان فقيها صدوقا » وذكره ابن 
سعد في تسمية من كان بواسط من الفقهاء والمحدثين » وقال : كان 
صدوقا » وذكره ابن حبان فى الثقات» قال عبد الحميد بن بيان الواسطى : 
عن أبن مات ني اع وقال اتن عجوي : مالك دية 8 1د ْ 


وقال ابن حبان في الثقات : أبو هاشم الرماني : اسمه يحيى بن أبي 
الأسود . واسم أبي الأسود بشر » وقيل : دينار » كان يخطئ » يعتبر 
وو ا ال ل 
يكن سبب موهن به غير الخطأ » والخطأ متى لم يفحش لم يستحق صاحبه 
الترك » وقال ابن عبد البر : لم يختلفوا في أن اسمه يحيى » وأجمعوا 
على أنه ثقة ثقة . أخرج له الجماعة .2١(‏ 

: - ( أبو مجلز) - بكسرالميم وسكون الجيم » وفتح اللام آخره 
زاي- لاحق بن حميد بن سعيد » ويقال : ابن شعبة بن خالد بن كثير بن 
حبيش بن عبد الله بن سّدوس السدوسي البصري الأعورء قَدم خراسان . 

روى عن أبي موسى الأشعري » والحسن بن علي » ومعاوية » 
وعمران بن حصين » وسمرة بن جندب » وابن ن عباس » وغيرهم ٠‏ وعنه 
قتادة » وأنس بن سيرين » وأبو التياح » وأبو هاشم الرمّاني » وعمران 
ابن حدير » وآخرون . 

وثقه العجلي » وابن خراش » وابن سعدء وأبوزرعة » وعن ابن 


. 777-755١ ص‎ ١7ج‎ تت)١(‎ 


- باب فرك المني سن الوب - حديث رقم ١17‏ 5" 


معين : مضطرب الحديث » وذكر أنه لم يسمع من حذيفة » وقال ابن 
المديني : لم يَلْقَ سّمرَة » ولاعمران بن حصيّن . قال شعبة : تجيء عنه 
أحاديث كأنه شيعي » وأحاديث كأنه عثماني . أخرج له الجماعة . مات 
سنة »]٠١١[‏ وقيل : [١١٠١]وقيل‏ : »1٠١5[‏ وقيل : »]٠١9[‏ قال 
ابن عبد البر : ثقة عند جميعهم .2١(‏ 

- (الحارث بن نوفل ) بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشمي الصحابي رضي الله عنه » روى عن النبي عله , وعن عائشة . 
وعنه ابنه عبد الله » وابن ابنه الحارث بن عبد الله » وأبو مجلز . قال 
الزيير : نوفل أسن ولد أبيه » وكان له من الولد المحارث » وبه يكنى » 
وهو أكبر ولده » واستعمله النبى يَّهُعلى بعض أعمال مكة » وانتقل إلى 
البصرة ؛ واخبّط بها دارا » وقال أبوحاتم : مات بالبصرة في خلافة 
عثمان » له عند النسائي حديث واحد في الطهارة . 

قال الحافظ : لم ينسبه النسائي في روايته » وقد ذكره (7) ابن حبان في 
الثقات في التابعين 0) . 

5 - ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته . ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 

ومنها : أنهم مابين بغلاني » وهو شيخه » وواسطي » وهو أبو 
()تت ج١١‏ ص ١77-١1١‏ . 
(؟) وعبارة الحافظ في الإصابة : وأخرج له النسائي من طريق أبي مجلز » عن الحارث بن نوفل 

عن عائشة : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله كله . . فذكر المزني أنه الحارث هذا . وعند 

ابن حبان أنه غيره » فإنه ذكر الحارث بن نوفل بن الحارث في الصحابة » وذكر الراوي عن 


عائشة في التابعين » وهو الأظهر . الإصابة اص75١‏ . 
(0)تت جاص ١01-1١5١‏ . 


م شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


هاشم » وبصريين » وهم الباقون ماعدا عائشةً رضي الله عنها فمدنية . 
ومنها عا رابخاو وخا راي أوطل لز ابجاو ل 
ومنها : مالاو ون انوا بنك دروا قوري سفاني 

عن صحابية . ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة روت 7١١١‏ حديثا. 
قال الجامع عفا الله عنه : شرح هذا الحديث يعلم ما قبله فلا حاجة 

إلى إطالة الكتاب بإعادته » وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسالتان تتعلقان بهذا الحديث 
المسألة الأولى : هذا الحديث من أفراد المصنف من بين أصحاب 
الأصول » وهو حديث صحيح » أخرجه هنا - 195/144 - والكبرى 

-384/158- بهذا السند فقط . 
المسألة الثانية : قال الحافظ رحمه الله : ليس بين حديث الغسل » 

وحديث الفرك تعارض » لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة 

المنى بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف » لاعلى الوجوب » 

وهذه طريقة الشافعي » وأحمد » وأصحاب الحديث . وكذا الجمع نمكن 

بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يايسا » 

وهذه طريقة الحنفية » والطريقة الأولى أرجح . لأن فيها العمل بالخبر 

بفركه كالدم وغيره » وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك . 
ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن 

عائشة : « كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر » ثم يصلي فيه . 

وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه » فإنه يتضمن ترك الغسل في ا حالتين . 


- باب فوك العهني صن التُوب - حديث رقم ١17‏ 3 


وأما مالك فلم يعرف الفرك » وقال : إن العمل عندهم على وجوب 
الغسل كسائر النجاسات » وحديث الفرك حجة عليهم » وحمل بعض 
أصحابه الفرك على الدلك بالماء » وهو مردود بما في إحدى روايات 
مسلم عن عائشة : ١‏ لقد رأيتني » وإني لأحكه من ثوب رسول الله عله 
يابسا بظفري » وبما صححه الترمذي من حديث همام بن الحارث أن 
عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب » فقالت : لم أفسد علينا ثوبنا ؟ 
إنما كان يكفيه أن يفرك بأصابعه » فربما فركته من ثوب رسول الله عله 
بأصابعي »2 . 

وقال بعضهم : الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم » والثشوب 
الذي غسلته ثوب الصلاة . وهو مردود أيضا بما في إحدى الروايات من 
حد فيا ايفن التدرايحي اذكه من ثوب زول الله ترك اياي 
فيه» وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة » 
وأصرح منه رواية ابن خزيمة « أنها كانت تحكه من ثوبه علّهوهو يصلي » . 

وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك » فليس في قولها : « كنت 
أغسل الجنابة من ثوبه » ما يدل على نجاسة المني » لأن غسلها فعل » وهو 
لايدل على الوجوب بمجرده . 

وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن 
مني النبي عَيتّهطاهر دون غيره كسائر فضلاته . 

والجواب على تقدير صحة كونه من المخنصائص أن منيه كان عن 
جماع» فيخالط مني المرأة » فلو كان منيها نجسا ء الم اكتف فيه لفرت 
وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها » قال : ومن 
قال :إن الي لا يسلم من المذى سجن به لم يضب » لآن الشهيوة إذا 
اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام والله أعلم . انتهى 
كلام الحافظ (2. 


. فتح جخاص798-17917‎ )١( 


عد يه شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن في قوله : لم يكتف فيه بالفرك 
نظرا » لأن بعض من يقول بنجاسة المني يرى أن تطهيره يكون بالفرك 
تخفيفا » كما خفف تطهير النعل بالمسح ؛ وهذا هو الذي ادعاه الشوكاني 
حيث قال بترجيح يح القول بنجاسته . 

فالأولى في الاستدلال القاطع الاستدلالٌ بحديث عائشة الذي مَرُ 
قريبا عند ابن خزيمة : « أنها كانت تحكه من ثوبه عله وهو يصلى » لأنه لو 
كان يها ا على بف وبالله الكو فق #وضله الكلان 2 ” 


سرس رسا 1 2 


7- أخبرنًا عمرو بن يزيد » قال #“حدتنًا رهز :قال : حدثنا 


الخارث » أن عا الت : أذ رشي وناأزية على أن 


م 


رجال السناد : سبعة 
من 1١١]تقدم‏ في ١7١/٠١١١‏ . 
١‏ -( بهز) بن أسد البصري العمي أبو الأسود ثقة من [9] تقدم في 
1 . 
حجة [/!] تقدم في 71/75 . 


- باب فرك العني سن النّوب - حديث رقم 9١/‏ 1 


41 ل 
غ- - ( الحكم ) بن عتيبة أبو محمد كوفي ثقة ثبت ثبت فقيه [0] تقدم في 
٠١/45‏ . 
- ( إبراهيم ) بن يزيد بن قيس النخعي ٠‏ أبو عمران كوفي ثقة فقيه 
وم ل 
ا 0 
-٠‏ ( عائشة أم المؤمنين ) رضي الله عنها » تقدمت في 5/ 0 . 


لطائف هذا الإ سناد 

منها : أنه من سباعياته . 

ومئها : أن رواته كلهم ثقات غير شيخه » فصدوق 1 

ومنها : أنهم مابين بصريين وهم إلى شعبة » وكوفيين وهم من 
بعله» إلا عائشة فمدنية 3 

ومنها : أن شيخه من أفراده لم يرو عنه غيره من أصحاب الأصول . 

ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة : 

شرج الحديث 

ربا لا على ا افك ون ارا شرن لل لق )رن 
بذلك أنها تكتفي بالفرك » ولاتغسله » وهذا محمول على ما إذا كان 
نانسا جتعا ين الحديتك والأجادية الأعرف التى عض على أنينا كانت 
تغسل المني . فتأمل . والله أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


شرح سنن النسائص - كتاب الطهارة 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث عائشة رضى الله عنها هذا 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره في هذا الكتاب : أخرجه 
المصنف هنا ء» وفى /59 » وفى 599 . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه مع المصنف : 

أخرجه ( م د ق ) . فأخرجه (م) في الطهارة عن محمد بن حاتم عن 
أبيه » عن ابن عيينة » عن منصور » وعن عمر بن حفص بن غياث ٠»‏ عن 
أبيه , عن الأعمش - كلاهما عن همام » زاد الأعمش 3 والأسود- 
كلاهما عن عائشة رضى الله عنها . 


لد كة 


وأخرجه (د) فيه عن حفص بن عمر » عن شعبة »عن الحكم » عن 
إبراهيم » عن همام به . وأخرجه (ق) فيه عن علي بن محمد » عن أبي 
معاوية » وعن محمد بن طريف ٠‏ عن عبدة بن سليمان » كلاهما عن 
الأعمش به » ولم يذكر الأسود . 

قال الجامع عفا الله عنه : بقية المسائل تُعلم مما سبق » فارجع إليها 
تزدد علما . والله أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


- باب فرك العني عن الثوب - حديث رقم 199,598 


/اة5 ل 
- أخيرنًا الحسين بن حريّث + أخيرنا سفان + عن مُنصور » 
م هم هس ابو لهس 


م عن هَمَامٍ ؛ عن عائشّة رضي الله عنها , 
نت" : كنت أله من توب رمسُول الله كه . 


رجال ا8 سناد : ستة 

-١‏ (الحسين بن حريث ) أبو عَمار الخْزاعي مولاهم » مروزي ثقة 
حافظ من ]١١[‏ تقدم في 5 7/ 70 . 

-١‏ ( سفيان ) بن عبينة أبو محمد الكوفي 2 ثم المكي ثقة ثبت حجة 
فقيه من كبار [8] تقدم في ١/١‏ . 

*- ( منصور) بن المعتمر أبو عَنَاب 2١‏ » كوفي ثقة ثبت من [1] 
وكان لا يدلس » تقدم في 7/7 . 

والباقون تقدموا في السند السابق » وكذا شرح الحديث واضح مما 
تقدم . 


ا وره بره رو و سس وس وس 


1 - أخبرنًا شعيب بن يوسف » عن يَحيى بن سّعيد » عن 


5-4 


الأعمّش » عن إبرَاهيم » عن هَمَامٍ » عن عائشّة » قا 


م 8 


0-0 


وه برعاو 


كنت أرام في توب رسُول الله كله وأ فاح 


)١(‏ بالعين ثم تاء مثناة » آخره باء موحدة » وماوقع في بعض نسخ «ت» من ضبطه بالثاء المثلئة 


فتئيه . 


ع شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 
ْ رجال هذا 3١‏ سناد : ستة 

١‏ -( شعيب بن يوسف ) النسائى أبو عمرو » ثقة صاحب حديث من 
[١٠]تقدم‏ في 541/57 . 

ا - ( يحبى بن سعيد ) بن فَرُوح أبو سعيد القطان البصري ثقة ثقة ست 
حجة من [9] تقدم في 5/ 5 . 
من [90] تقدم في /١1/‏ 18 . 

والباقون تقدموا قريبا . 

والشرح واضح أيضا مما سبق » والضمير في قولها : « أراه ؛ للمني» 
وكذافى «أحكه) . 

ول سس اسه سار 


"٠‏ - أخبرنا فتيبة » قال : حَددنَا حماد بن زَيْد » عن هشّام بن 


حَسَانَ » عن أبي معشر » عن إبراهيم » عن الأسود » عن سن 


ا 


عَائشَةَ رَضى اللّهُ عَنْها ؛ قَالَت : قد رأيتني أن كا 


من توب رسول الله لله . 


رجال هذا ال سناد : سبعة 
١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم في 
١/١‏ . 
؟- ( حماد بن زيد ) بن درّهم أبو إسماعيل البصري » ثقة ثبت من 


- باب فوك الهني هن الثوب - حديث رقم ٠٠١‏ 
كبار [8] تقدم في 7/ 7. 

"- ( هشام بن حسان ) الأزدي القّردوسي » أبو عبد الله البصري » 
يقال : كان نازلا في القراديس » تيت انهه ؛ ويقال : مولاهم . أحد 
الأعلام . 

روى عن حميد بن هلال » والحسن البصري »)ومحمد» وأنس 
وحفصة بني سيرين » وعكرمة بن عمار » وواصل مولى ابن عيينة ٠‏ 
وأبي معشر زياد بن كليب » وغيرهم . 

وعنه عكرمة بن عمار » وسعيد بن أبي عروبة » وشعبة » وزائدة » 
والختجاكاة علقي مم سحي التطان ساس بو :0 


5 


وآخرون. 

قال ابن أبي عروبة : ما رأيت أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام» 
وقال ابن عيينة : كان هشام أعلم الناس بحديث الحسن . قال ابن 
المديني: كان يحيى بن سعيد وكبار أصحابئا يثبتون هشام بن حسان » 
وكان يحيى يضعف حديثه عن عطاء » وكان الناس يرون أنه أخذ حديثه 
عن حوشب . قال أحمد : لا بأس به عندي . وما يكاد ينكّر عليه شيء 
إلا وجد غيره قد رواهإما أيوب » وإماعوف . وق أن عا ونان 
مرة : لا بأس به » وقال العجلي : ثقة حسن الحديث . وقال أبوحاتم : 
كان صدوقا » وقال : يكتب حديثه . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال 
ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله كثير الحديث . وواقاته كيان بن أ 
شيبة » فل أبوذازة : إقاا تكن أو مزه ضهن اللسين وغطاء الأنه كان 
يرسل » قال ابن عدي : ادرف يي ولم أر في حديثه منكرا » 
وهو صدوق . وتكلم ابن علية في حديثه عن الحسن » وقال ابن عيينة : 
لقد أتى هشام أمرا عظيما بروايته عن الحسن ٠‏ قيل لنعيم ل 


شرن سنن النسائي - كتاب الطضارة 


لس ١١٠١‏ 
لأنه كان صغيرا . 
أخرج له الجماعة » مات سنة [/] أو ]١54[‏ . 


4 - ( أبو معشر ) زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي . روى عن 
إبراهيم النخعي » والشعبي » وسعيد بن جبير » وفضيل بن عمرو 
الفُقَيمي . وعنه قتادة» وخالد الحذاء » وسعيد بن أبي عروبة . 
ومنصور» ومغيرة وهشام بن حسان وغيرهم . 

قال العجلي : كان ثقة في الحديث قدي الموت . وقال أبو حاتم : 
صالح من قدماء أصحاب إبراهيم » ليس بالمتين في حفظه » وهو أحب 
إلي من حماد بن أبي سليمان . وقال النسائي : ثقة » ووثقه ابن المديني » 
وأبو جعفر البْستي . مات سنة ]١17١[‏ » وقيل : سنة ]١١9[‏ قاله ابن 
حبان » وقال : كان من الحفاظ المتقنين » وقال ابن سعد : توفي في ولاية 
يوحاجوين عور طني الدز اق وكات فلار لقال الحائط :وهذا 
يرجح أنه مات سنة ]١17١[‏ أخرج له مسلم » وأبو داود » والترمذي » 
والمسدتة: 

والباقون تقدموا في السند السابق » وكذا شرح الحديث واضح مما 


3 


ل مُحَمَدبّنْ كامل المروّزي » قال ا 


م هي 00 ه هس 


عن مغيرة » عن إبرأهيم » ؛ عن الأسود » عن عائشة ر رضي 
اللّه عَنْهَاء قَالَت قد رأيثه يني أله في تَوْبٍ رسّول الله 
ملك , ٍِ لك 


ح- باب فرك العني من النّوب - حديث رقم "١١‏ 
رجال هذا ا سناد : ستة 


١‏ - ( محمد بن كامل المروزي ) يقال : بغدادي الأصل . روى عن 
عبد العزيز بن أبي حازم » وهشيم » وعباد بن العوام » وعبد الوهاب بن 
عطاء وغيرهم . وروى عنه الترمذي » والمصنف ٠‏ وإيراهيم بن يحيى 
المروزي . 

قال المصنف : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . 

(-١‏ هشيم ) بن بشير بن القاسم أبو معاوية السلمي واسطي ثقة 
مدلس [/] تقدم في ٠١9/84‏ . 

'- ( مغيرة ) بن مقّسَم الضبّي مولاهم » أبو هشام الكوفي الفقيه . 

قيل : ولدأعمى . روى عن أبيه. وأبي وائل » وأبي رزين 
الأسدي» وإبراهيم النخعي » والشعبي » ومجاهد وآخرين . 

وعنه سليمان التيمي » وشعبة » والثوري » وإبراهيم بن طهمان » 
وآخرون . 

قال شعبة : كان مغيرة أحفظ من الحكّم » وفي رواية : أحفظ من 
حماد » وقال ابن فضيل : كان يدلس » وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال : 
حدثنا إبراهيم . وقال أبو بكر بن عياش : ما رأيت أحدا أفقه من مغيرة 
فلزمته » وفي رواية : كان من أفقههم . وقال جرير » عن مغيرة : ما 
وفع في مسامعي في ء فسعيكه ٠:‏ وقالمعسر :كان ابي يعد على 
حديث مغيرة » وقال أبو حاتم عن أحمد : حديث مغيرة مدخول عامة ما 
روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد » ومن يزيد , بن الوليد » والحارث 
الشكي عد واوفترمع لل" رقفل سكف حديت يي اد 
إبراهيم وحده » قال : وكان إبراهيم صاحب سنة ذكياً حافظًا » وقال ابن 


| لكا 


3 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


زال مغيرة أحفظ من حماد وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي : مغيرة أحب 
إليك » أو ابن شبرمة في الشعبي ؟ فقال : جميعا ثقتان ريات الي 
مغيرة ثقة فقيه الحديث » إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم فإذا وقّفْ 
أخبرهم من سمعه » وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم » وكان عثمانيا . 
وقال الآجري : قلت لأبي داود : سمع مغيرة من مجاهد ؟ قال : نعم » 
ومن أبي وائل » كان لايدلس » سمع من إبراهيم مائة وثمانين حديثا » 
قال : وقال جرير : جلست إلى أبي جعفر الرازي » فقال : إنما سمع 
مغيرة من إبراهيم أربعة أحاديث » فلم أقل له شيئا » قال علي : وفي 
كتاب جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم مائة سماع . 

وقال النسائى : مغيرة ثقة » وقال ابن فضيل عن أبيه : كنا مجلس أنا 
ومغيرة وَحَدَّ ناسا نتذاكر الفقه » فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة 
الفجر » وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » وذكره ابن حبان في 
الثتقات» وقال : كان مدلسا » وقال إسماعيل القاضى : ليس بقوي فيمن 
لقى » لأنه يدلس » فكيف إذا أرسل . 

مات سنة 1١771‏ » وقيل : [1777] » وقيل : سنة [175] أخرج له 
الجماعة . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما أستطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


5 باب عاجاء في بول الصبي الذي لم ياكل الطعاص-حديث رقع :١‏ !ل , ١‏ 


4 - باب ما جَاءَ فى بول الصبي الذى لم يَأكُل الطّعام 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم بول الصبي الذي لم يأكل 
الطعا 
إن 


والض:: فَعيل : الصغير » والجمع صِبْيّة » وصِبّيان » والصبًا 
بالكسر مقصورا : الصّغر » والصبّاء وزان كلام لغة فيه » يقال : كان 
ذلك فى صباه » وفى صبائه )١(‏ . 


وس سس ول سا ره هم يمه 


؟. "١‏ - أخبرنًا قيب » عن مالك » عن ابن شهاب » عن عبد الله 


السأين اهرك زاكر العام إن ول الله نه 
َأجَلْسَه رسو الله عله في حجره » فَبَال عَلَى تُوبه » فَدعا 


ل ا رم 0 


بماء فَتَضَحه ولم يَغْسله . 
رجال هذا اذ سناد : خ١مسة‏ 
(-١‏ قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت من [ ١١‏ ] تقدم في 
١/١‏ . 
-١‏ ( مالك )الإمام العلم الحجة الثبت أبو عبد الله المدني -/1- تقدم 
ا 


(1) المصباح . 


تل شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


”- ( ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري المدني الحجة الثبت من 
كبار [5] تقدم في ١/١‏ ا 

5 -( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) بن مسعود المدنى ثقة ثبت فقيه 
-"1- تقدم في 55/155 . 

4- ( أم قيس بنت محصن ) اسمها آمنة » وقيل : جذامة » أخت 
عكاشّة صحانية مشهورة > لها أحاديك رضن الله عنها تقدمت فى 
ه١1/؟ة؟‏ . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من حماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء فقهاء . 

وأنهم مدنيون إلا شيخه فبغلاني » وبَغْلانَ قرية من قرى بَلخ . 
شرج الحديت 

( عن أم قيس بنت محصن ) - بكسر فسكون » وفتح صاد - رضي 
الله عنها ( أنها أتت بابن لها صغير ) الابنْ لا يطلق إلا على الذكر » 
بخلاف الولد » وقوله : « لها » جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة 
لابن» وكذا قوله : « صغير) . 

والمراد بالصغير هنا : الرضيع » بدليل تفسيره بقوله : ١‏ لم يأكل 
الطعام » فإنه إذا أكل يسمى قَطيما » وغُلاما أيضا ء إلى سبع سنين . 
وقال الزمخشري : الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء . وقال بعض 
أهل اللغة : ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين » فإذا ولدته يسمى صبيا 
مادام رضيعا » » فإذا قَطَم يسمى غلاما إلى سبع سنين » فمن هذا عرف أن 
الصغير يطلق إلى حد الالتحاء من حين يولد » فلذلك قيد في الحديث 


بقوله : ١‏ لم يأكل الطعام » ©2. 


. 7١77صا”ج عمدة القاري‎ )١( 


8 باب عاجاء في بول الحبي الذي لم يباكل الطعام - حديث رقم ؟١؟‏ 5 


ومات ابنها في عهد النبي عله وهو صغير كما رواه النسائي » قال 
الحافظ : ولم أقف على تسميته 2 . 

( لم يأكل الطعام إلى رسول الله يله ) جملة في محل جر صفة لابن 
بعد صفتين » أو في محل نصب على ال حال منه . 

قال الحافظ : : المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه » والتمرالذي 
يحنك به » والعسل الذي يِلعَقّه للمداواة وغيرها » فكأن المراد أنه لم 
يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال ؛ هذا مقتّضى كلام النووي 
في شرح مسلم » وشرح المهذب . 

وقال في «نكت التنبيه» : المراد أنه لم يأكل غير اللبن » وغير ما 
يُحَنَّك به » وما أشبهه » وحَمَلَالموفّق الحموي في شرح التنبيه قوكه : «لم 
يأكل» على ظاهره » فقال : معناه : لم يستقل بجعل الطعام في فيه » 
والأول أظهر » وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره . 

وقال ابن التين : يحتمل أنها أرادت أنه نه لم يعقوت بالطعام »:ولم 
يسْتَعْن به عن الرضاع » ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته لِيحنكّه 
لله فيحمل النفي على عمومه . انتهى كلام الحافظ 20 . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الأول هو الراجح » كما قال الحافظ » 
ا ل 0 
ى أتى إليه » وهو يَحْبُو» وهو#نائم فصّعد على بطنه » ووضعٌ ذكره في 


0 . .» ومعروف أنه في ذلك الوقت تقدم له التحنيك بالدمر 


ونحوه . والله أعلم . 


(١)فتح‏ خاص0١765.‏ 
زفق فتح جاص١735‏ . 


ححا شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 

( فأجلسه رسول الله تله ) أي وضعه ء إن قلنا : إنه كان كأ ولد » 
ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان فى سن من 
يحبو كما في قصة الحسن . قاله الحاقظ .)١(‏ ْ 

ورد العيني هذا بقوله : ليس المعنى كذلك , لأن الجلوس يكون عن 
نوم أو اضطجاع » وإذا كان قائما كانت الحال التي يخالفها القعود. 
والمعنى ههنا أقامه عن مضطجعه لأن الظاهر أن أم قيس أتت به وهو في 
قِمَاطة(') مضطجع » فأجلسه النبي عله » أي أقام في حجره وإن كانت 
أتت به وهو في يدها بأن كان عمره مقدار سنة أو جاوزها قليلا » والحال 
أنه رضيع » يكون المعنى تناوله منها » وأجلسه في حجره » وهو يمسكه 
لعدم مسكته »ء لأن أصل تركيب هذه المادة يدل على ارتفاع الشيء . 
انتهى كلام العيني 77 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قال الفيومي رحمه الله : الجلوس غير 
القعود » فإن الجلوس هو الانتقال من سفل إلى علو » والقعود: هو 
الاتتقال من علو إلى سفل » فعلى الأول يقال لمن هو نائم أو ساجد : 
اجلس » وعلى الثاني يقال لمن هو قائم : اقعد . وقد يكون جلس بمعنى 
قعد, يقال : جلس متربعا » وقعد متربعا » وقد يفارقه » ومنه 2 جلس 
بين شُعَبها » أي حصل وتَمَكن » إذلا يسمى هذا قعودا » فإن الرجل 
حيتئذ يكون معتمدا على أعضائه الأربع » ويقال : جلس متكئا » ولا 
يقال : قعد متكئا بمعنى الاعتماد على أحد الجانبين » وقال الفارابي 
وجماعة : الجلوس نقيض القيام » فهو أعم من القعود » وقد يستعملان 
بمعنى الكون والحصول » فيكونان بمعنى واحد » ومنه يقال : جلس 

. 39١0 فتح جاص‎ )١( 

(1) القماط : بالكسر : خرقة عريضة يشد بها الصغير » وجمعه قمط مثل كتاب وكتب اه 


المصباح المنير . 
(”7) عمدة ج7اص 1١7١١‏ . 


8- باب عاجاء في بول الصبي الذي لم ياكل الطعام-حديث رتم ؟: ؟ ن, ١‏ 3 
قال الجامع : فعلى هذا لا معنى لاعتراض العيني على الحافظ ؛ بل ما 
قاله صحيحء والله أعلم . 
( في حجره ) بفتح ا حاء وكسرها » وسكون الجيم لغتان مشهورتان 3 
قد بدن الإنسان إذا جلس » وقد تقدم البحث عنه في 191/185 . 
( فبال على ثوبه ) أي النبيعَلله» وأغرب ابن شعبان من المالكية » 
فقال : المراد ثوب الصبي » والصواب الأول » قاله في الفتح جا ص 4٠١‏ 
( فدعا ) عله( بماء فنضحه ) أي رش عليه » قال ابن سيده : نَضّح الماء 


ره سا بير وم 


عليه ينضحه نَضحا : إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش » ونَضّح عليه 
الماورش + وفال ابن الأعرابين : النضح - بالحاء المهملة - ما كان على 
اعتماد» والنضخ بتكا العجيةهما كازاعلى غراعكماف ه.وقيل : 
لأبي نصر ء والمجمّل لابن فارس ٠‏ والجمهرة لابن دريد » وابن القطوية 
وابن القطاع » وابن طريف في الأفعال » والفارابي في ديوان الأدب » 
وكراع في المنتتخب وغيرهم : النضح : الرش . قاله العيني 29. 

ولمسلم من طريق الليث » عن ابن شهاب : « فلم يزد على أن نضح 
بالماء ؟ وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب : « فَرَشّه » زاد أبو عوانة في 
صحيحه ( عليه ) . 

ثم إنه لا تخالف بين رواية « نَضّح » ورواية ١‏ رش » لأن معنى النضح 

وجمع الحافظ رحمه الله بأن المراد أن الابتداء كان بالرش » وهو 
تنقيط الماء » وانتهى إلى النضح » وهو صب الاء » لكن الجمع الأول هو 


7 ١77؟صا“ج (؟) عمدة القاري‎ . ”9٠0 المصباح جاص‎ )١( 


21 شوقن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


الأولى » كما لا يخفى . 

ثم إن المراد بهذا النضح هو الصب » لما في رواية مسلم في حديث 
عائشة من طريق جرير » عن هشام : « فدعا بماء فصبه عليه » » ولأبي 
عوانة : ١‏ فصبه على البول يتبعه ياه » . 

( لم يغسله ) قال الحافظ رحمه الله : ادعى الأصيلي أن هذه الجملة 
من كلام راوي الحديث » وأن المرفوع انتهى عند قوله : « فنضحه » قال : 
كذلك روى معمر عن ابن شهاب . وكذا أخرجه ابن أبى شيبة » قال : 
«فَرَشَّه ؛ » لم يزد على ذلك . انتهى . ١‏ 

وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج » وقد أخرجه 
عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك . لكنه لم يقل : «ولم يغسله») وقد 
قالها مع مالك الليث » وعمرو بن الحارث » ويونس بن يزيد كلهم » عن 
ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة » والإسماعيلي » وغيرهما من طريق ابن 
وهب عنهم » وهو لمسلم عن يونس وحده » نعم زاد معمر في روايته : 
قال : قال ابن شهاب : فمضت السئة أن يرش يول الضيى 0 ويغسل بول 
الجارية » فلو كانت هذه الزيادة التى زادها مالك ومن تبعه لآمكن دعوى 
الإدراج » لكنها غيرها » فلا إدراج » وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا 
اختصاص له بذلك » فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة » عن ابن شهاب» 
وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبَينًا أنها غير مخالفة لرواية مالك . والله 
أعلم . انتهى كلام الحافظ 200 . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أم قيس رضي الله عنها هذا 

متفق عليه . 


. 301١ فتح جاص‎ )١( 


5- باب عاجاء في بول الصبي الذي لم ياكل الطعام_-حديث رتم ١:١‏ , ل 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه -189/ 7٠7‏ 
- والكبرى - ١91/179‏ - بالسند المذكور في هذا الباب . 

المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ) في الطهارة عن 
عبدالله بن يوسف .عن مالك . عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة » عن أم قيس . وأخرجه (م) في الطب عن ابن أبي عمر » وفيه 
وفي الطهارة عن يحيى بن يحيى ٠»‏ وأبي بكر بن أبي شيبة » وعمرو 
الناقدء وأبي خيثمة زهير بن حرب » خمستهم عن سفيان بن عيينة » 
وفي الطهارة أيضا عن محمد بن رمح » عن الليث بن سعد » وفي الطب 
عن حَرمَلّة بن يحيى » عن ابن وهب » عن يونس ثلاثتهم عن الزهري 
رةه . 

وأخرجه (د) فيه عن القعنبي » عن مالك به ١‏ وأخرجه (ت) فيه عن 
قتيبة » وأحمد بن منيع كلاهما عن سفيان بن عبينة به » وأخرجه (ق) فيه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح كلاهما عن سفيان به . 

وأخرجه ابن أبي شيبة » وعبد الرزاق » وابن خزيمة » والإسماعيلي . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : بيان حكم بول الغلام الرضيع » وهو التّضح بالماء » وهو الذي 
أراده المصنف من إيراده هنا . ومنها : الرفق بالصغار » والشفقة عليهم ‏ 
ألا ترى أنه عله كيف كان يأخذهم في حجره ويتلطف بهم حتى إن 
بعضهم يبول على ثوبه » فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغير به . 

ومنها : حمل الأطفال إلى أهل الفضل » والصلاح ليدعوا لهم . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في حكم بول الغلام والجارية : 


ذهب بعضهم إلى أن النضح يكفي في بول الصبي لا الجارية » وهو 


1 شرن عنن النسائس - كناب الطهارة 
مذهب علي » وأم سلمة » وعطاء » والزهري» وأحمد » وإسحاق» 
وابن وهب» وغيرهم » وروي عن مالك . وقال أصحابه : هي رواية 
شاذة » ورواه ابن حزم أيضا عن أم سلمة » والشوري » والأوزاعي » 
والنخعي » وداود » وابن وهب . 

وذهب بعضهم إلى أنه يكفي فيهما ء وهو مذهب الأوزاعي » 
وحكي عن مالك » والشافعي . 

وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل فيهما » وهو مذهب الحنفية ؛ 
وسائر الكوفيين » والمالكية . وحديث الباب » والحديث الآتي ونحوهما. 
يرد المذهب الثانى » والثالث . 

وقد استدل بعضهم لأهل المذهب الثالث بحديث عمار » وفيه : «إنما 
تغسل ثوبك من البول . . » لكنه متفق على ضعفه » فلا يعارض حديث 
الباب . 

وانتقدل اتلنفية والالكية 1 اذهيوا انه القيناين + ؤقالوا ‏ المراذ 
بقوله : «ولم يغسله » الغسل الْبَالَعْ فيه »لكنه خلاف الظاهر » مع 
معارضته لحديث الباب الآتي » حيث قَرَّق بين بول الغلام والجارية . 

والحاصل أنه لم يعارض حديث الباب شيء يوجب الركون إليه » 
فالمذهب الأول هو الصحيح » فخذه بإنصاف » ولا تتحير بالاعتساف . 
وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

2 بيهان : 


الأول : قال الخطابي : ليس تجويز من جور النَضّحَ من أجل أن بول 
الصبي غير نجس » ولكنه لتخفيف نجاسته ٠‏ انتهى . 
وأثبت الطحاوي الخلاف » فقال : قال قوم بطهارة بول الصبي قبل 


3 باب عاجاء في بول الحبي الذي لم ياكل الطعام-حديث رفو ١ ١ ١ ١."‏ 


الطعام » وكذا جزم به ابن عبد البر » وابن بطال » ومن تبعهما عن 
الشافعي » وأحمد ء وغيرهماء ولم يعرف ذلك الشافعية» ولا 
الحنابلة . وقال النووي: هذه حكاية باطلة . انتهى . وكأنهم أخذوا ذلك 
من طريق اللازم » وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم » 
أفاده الحافظ1(7) . 

الثاني : قال العلامة ابن القيم رحمه الله : الفرق بين بول الصبي 
والصبية من ثلاثة أوجه : 

أحدها : كثرة حمل الرجال والنساء للذكر » فتعم البلوى ببوله » 

الثاني : أن بوله لا ينزل في محل واحد بل ينزل متفرقا ههنا وههناء 
فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى . 

الثالث : أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر » وسببه حرارة 
الذكر » ورطوبة الأنثى » فالحرارة تخفف من نتن البول » وتذيب منها ما 
يحصل من رطوبة » وهذه مَعَان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق . نقل 
هذا المباركفوري في شرح الترمذي © . 


له لاس أخيرنا قتيبة ع عن مالك 4 عن هشام بن عروةً . عن أبيه 4 
عن عائشةة قات + أن رول اللدا ع يض #قال 
هل سير ابر 


عليه 3 فقدعا بماء 4 فأتبعه إياه 5 


1- 1 و 


() فتح ج١‏ ءص 39١‏ . 
(1) تحفة الأحوذي جداص١71.‏ 


آذ ا شرح سنن النسائس - كتاب الحلفارة 
رجال هذا الا سناد : خمسة 

. 7/1 مالك ) الإمام المدني الحجة الثبت [/] تقدم في‎ ( - ١ 

"- ( هشام بن عروة ) أبو المنذر المدني ثقة فقيه[0] تقدم في59/ 5١‏ . 

4 - (عروة ) بن الزبير بن العوام » أبو عبد الله المدني ثقة فقيه [7] 
تقدم في 55/5١‏ . 

د - ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها . 

قال الجامع : تقدم لطائف هذا الإسناد غير مرة . 

شرج الحديت ش 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها ( قالت : أتي ) بالبناء للمفعول 
(رسول الله مَك بصبي ) قال الحافظ رحمه الله : الذي يظهر لي أن المراد 
به ابن أم قيس المذكور في الحديث السابق » ويحتمل أن يكون الحسن بن 
على » أو الحسين » فقد روى الطبراني في الأوسط حديث أم سلمة 
بإسناد حسن » قالت : بَالَ الحسن أو الحسين على بطن النبي عله فتركه 
حتى قضى بوله» ثم دعا بماء فصبه عليه » . 

ولأحمد عن أبي ليلى نحوه . وروى الطحاوي من طريقه »قال : 
«فجيء بالحسن » ولم يتردد » وكذا للطبراني عن أبي أمامة . 

قال : وإغما رجحت أنه غيره لأن عند المصنف - يعني البخاري - في 
العقيقة من طريق يحيى القطان » عن هشام بن عروة : ١‏ أتي النبي عله 
بصبي فحنكه » وفي قصته أنه بال على ثوبه » وأما قصة الحسن ففي 
حديث أبي ليلى » وأم سلمة أنه بال على بطنه تَهلّه» وفي حديث زينب 
بنت جحش عند الطبراني : ١‏ أنه جاء وهو يحبو »ء والنبي عَللهنائم » 


5 باب ماجاء في بول الصبي الذي لم ياكل الطعام-حديث رقم ١ن ١‏ 


فصعد على بطنه . ووضع ذكره في سرته » فبال » فذكر الحديث بتمامه » 
فظهرت التفرقة بينهما . انتهى كلام الحافظ20) . 

( فأتبعه ) بإسكان المثناة » أي أتبع رسول الله تلّهالبول الذي على ثوبه 
( ياه ) أي الماء ؛ فصبه عليه » زاد مسلم من طريق عبد الله بن تمير » عن 
هشام ١‏ فأتبعه ولم يغسله ) . ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام : 
فصب عليه الماء ؛ وللطحاوي من طريق زائدة الشقفي عن هشام : 
«فنضحه عليه » قاله في الفتح . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متفق عليه . 


والمسائل المتعلقة به تعلم مما مر قريبا » فراجعها تستفد . والله أعلم . 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


. 7714/١547 وتقدم الشطر الأول عند المصنف برقم‎ )١( 2.784 فقتح جااص‎ )١( 


17 شرن سنن النسائي - كتاب الطضفارة 


أخبرنا مجاه بنْمُوستى » حَدكا بحسن ديه 


حدنا بحن بن الوليق» قال : حدثنى محل بن خليفة » 
قال : حدق أبوا! لسمح » قال : قال التبى عله : « يعْسَل 


6س اه 6س ه©6 


مد ع م - 
من بول الجارية » ويرّش من بول الغلآم » . 


رجال هذا الإسناد : خمسة 
١‏ -( مجاهد بن موسى ) الخُوارَرْمِي أبو علي البغدادي ثقة -١١-‏ 
تقدم في ٠١7/80‏ 5 


7-( عبد الرحمن بن مهدي ) أبو سعيد البصري الحجة الثبت -9-. 
تقدم في 59/547 . 

'- ( يحيى بن الوليد ) الطائي أبو الزعراء الكوفي » لا بأس به من 
[1] تقدم في 715/١57‏ . 

- ( محل بن نخَلِيفَة ) محل - بصيغة اسم الفاعل - الطائي الكوفي 
ثقة من [5 ] تقدم في 715 : 

5-( أبو السمح ) خادم رسول الله عَللّه؛ قيل : اسمه إياد صحابي له 
حديث واحد » قَطَّعَه المصنف حديثين » وتقدم في 7784/1١57‏ . 


5- «باب بول الجارية »-حديث رقم "١14‏ ملا 


لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات » إلا يحيى فلا بأس 
به» وأنهم ما بين بغدادي وبصري وكوفيين » وأن صحابيه من المقلين لم 
يرو إلا حديثا واحدا قطعه المصنف حديثين تقدم بعضه في /١57‏ 71715 . 

شرج الحديث 

ا لي ل 
أبي داود )1١(‏ : قال : ٠‏ كنت أخد م النبي عله فكان إذا أراد ال 
قال : وَلني قَمَاك ل لي ارا 
رعس الله سافان على عدر أفقلت اله دنال (١‏ يكط يون 
بول الجارية » ويرش من بول الغلام ) بالبناء للمفعول في الفعلين » وفيه 
بيان الفرق بين بول الجارية وبول الغلام » وأما تفسير قوله : « يغسل » 
بأنه الغسل التام » وقوله : « يرش » بأنه الغسل الخفيف » فغير صحيح 
لمخالفته النصوص الكثيرة في الفرق بين بوليهما . 

إل الجامع عفا اللناضة :]ميزه مسح احرج العافت جا 
"0٠54 /1١90-‏ - والكبرى - 7947/1١1١‏ - وأخرجه أبو داود » وابن 
ماجه . والبزار » وابن خزيمة » والحاكم » والدارقطني . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ». وإليه أنيب » . 


. 73114 /١47 وتقدم الشطر الأول عند المصنف برقم‎ )١( 


حنقةا شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ل سر وي ل تس ره براه 


م.م أ نا محمد بن عبد الأعلى , قَالَ : حدثنًا يزيد بن 


- 21 يي 


ل صساعر هم 3 


َرَيْع» قَالَ : حَدَئنَا سعيد ‏ قَالَ : حَدئَا َنَادَهُ أن أنّس بن 
مَالك حَدتهِم : أن نَاسَا أَوْ رجالاً من عكل قَدمُوا على 
رسول الله عله » مَتَكَلَمُوا بالإسلآم » فَقَالُوا : يا رَسُول 
الله » إِنَا أهل ضرع » ولم نكن أهْلَ ريف . وَاسَتَوْحَموا 


امّديئةَ » َأمَر لهم رسول الله لله بذود وراع » وأمَرَهم أن 
مر و :20 0 لو ألا 0 0 2 2 

يخرجوا فيها فيشربوا من البانها وأبوالها » فلما صحوا - 
وكَانُوا بتاحيّة الحَرَة - كَمَرُوا بَعْدَ إسُلآمهم , وقَتَلُوا راعي 
الى عله » وَسْنَاقُوا الدوْدَ » بَلمْ النبَي عله َبَحَثَ الطب 


٠ © 2 1‏ سا سا بر اع مبراتر هم آذه و عه لتر ه 
رعو مه برستر ه مم و 5 د كي 204 2 6 سالنه 0 
وارجلهم ١‏ ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا 5 


- 


1 باب بول ها يؤكل لدمه-حديث رقم ٠١١‏ 
رجال هذا 8١‏ سناد : خمسة 
١‏ - ( محمد ين عبد الأعلى ) القَيْسي أبو عبد الله الصّّعاني ثم 
البصري ثقة -١١-‏ تقدم في 0/ 0 . 
-١‏ - ( يزيد بن زريع )أبو معاوية البصري ثقة ثبت ثبت [8] تقدم في 0/ 0 . 
- ( سعيد ) بن أبي عروبة - مهران - أبو النضر البصري ثقة حافظ 
من [5] تقدم في 5 ”78/7 . 
الله عنه » تقدم في 5/5 . 


/ا١1‏ ده 


لطائف هذا ١غ‏ سناد 
منها : أنه من خماسياته . ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء . 
ومنها : أنه مسلسل بالبصريين 
ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة » روى ١785‏ حديثا . 
شرج الحد يت 
( أن أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( حدثهم) أي حدث قتادة ومن 
معه (أن أناسا ) بضم الهمزة » ويخفف » فيقال : ناس » قالابن منظور؛: 
النامن مه يكون من الؤنض ؟ ومن الجن » وأصله أناس » فخفف » 
ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوضا من الهمزة المحذوفة » لأنه لو كان 
كذلك لما اجتمع مع المعوض منه في قول الشاعر : 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 
إِنَ النَايَا يَطَلِعم سن عَلَى الأنّاس الآمنينًا(؟) 
وقال الفيومي : الناس اسم وضع للجمع كالقوم والرهط » واحده 
إنسان من غير لفظه » مشتق من ناس ينُوس : إذا تدلى وتحرك » فيطلق 
على الجن والإنس » قال الله تعالى : # الذي يوسوس في صدور 
الناس*[ الناس - الآية © ] ثم فسر الناس بالجن والإنس فقال : (من 
الجنة والناس *[ الناس الآية ]رش لل ناميا كسا موا 
رجالاء قال تعالى : # وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن [ الجن الآية ؟7] وكانت العرب تقول : رأيت ناسا من الجن » 
ويصّغرالناس على تُوّيس » لكن غلب استعماله في الإنس (؟ 
( أو رجالا ) «أو» للشك من الراوي » والرجال جمع رجل » وهو 
الذكرو من الأناسي » وقد جمع قليلا على رَجِلَة » وزآن تّمرة » حتى 
قالوا: لا يوجد جمع على فَعلَة - بفتح الفاء - إلا رَجِلَه » وكّمأة » جمع 
كَمِء » وقيل : كمأة للواحدة » مثل نظيره من أسماء الأجناس » قال ابن 
السراج : جمع رجل على رجلّة في القلة استغناء عن أرجال 9(" . 
( من عكل ) -بضم العين المهملة » وسكون الكاف » واللام في 
آخره- وعكل خمس قبائل » وذلك أن عوف بن عبد مناة ولد قيسا » 
فولد قيس وائلا وعوانة » فولد وائل عوفا وثعلبة » فولد عوف بن وائل 
الحارث وجشّما وسعدا وعليًا وقيسا » وأمهم بنت ذي اللحية » لأنه كان 
مطائلا لحيته » فحضنتهم أمة سوداء يقال لها : عكل » كذا قاله الكلبي 
وغيره . ويقال أعكل امرأة حضفت ولد عوف بن إيامن بن فيس بن 
عوف بن عبد مناة بن أَدَ بن طابخة » وزعم السمعاني أنهم بطن من غنم » 
ورَدذلك عليه أبو الحسن الْجَرَري بأن عكل امرأة من حمير يقال لها : 


١١8 


١و‎ "١6 باب بول ما بؤ كل لحمه-حديث رقم‎ -1١ 


بنت ذي اللحية تزوجها عوف بن قيس بن وائل بن عوف بن عبد مناة بن 
أذ فولدت له سعدا وجشما وعليا » ثم هلكت الحميرية » فحضنت 
عكل ولدها » وهم من جملة الرباب تحالفوا على بني تيم 0©. 

ثم إن رواية المصنف هنا بالجزم بأنهم من عكل ٠‏ وفي الرواية الآتية : 
«أعراب من عرينة» » وفي رواية للبخاري : «من عكل» » أو «عرينة» ‏ 
على الشك » وفي رواية : « من عرّنة » وفي أخرى 7 من عكل وعرينة ) 
بالعطف . 

قال المحافظ رحمه الله : قوله : « من عكل » أو عرينة »؛ الشك من 
حماد .» وللمصنف - يعني البخاري - في المحاربين عن قتيبة » وحماد : 
« أن رهطا من عكل »؛ أو قال : « من عرينة » ولا أعلمه إلا قال : « من 
عكل » وله في الجهاد عن وهيب » عن أيوب ٠:‏ أن رهطا من عكل » ولم 
يشك » وكذا في المحاربيين عن يحيى بن أبي كثير وفي الديات عن أبي 
رجاء » كلاهما عن أبى قلابة » وله فى الزكاة عن شعبة » عن قتادة » عن 
5 ا « أن ناسا من عرينة » ولم يشك أيضا ء وكذا لمسلم من رواية 
معاوية بن قرَة » عن أنس » في المغازي عن سعيد بن أبي عروبة » عن 
قتادة : « أن ناسا من عكل وعرينة » بالواو العاطفة » وهو الصواب » 
ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبراني من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة 
عَم ألسن ‏ قال : « كانوا أربعة من عرينة » وثلاثة من عكل » ولا يخالف 
هذا ما عند المصنف - يعني البخاري - من طريق وهيب » عن أبي 
يكون الشامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسّب » وغَفَلَ من 


(١)عمدة‏ القاري جخاص67١.‏ 


د شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 
تَسَبْ عدتهم ثمانية لرواية أبي يعلى » وهي عند البخاري » وكذا عند 
مسلم » وزعم ابن التين تبعا للداودي أن عرينة هم عكل » وهو غَلّط » 
بل هما قبيلتان متغايرتان »عكل من عدنان » وعرينة من قحطان . 
وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف - كلاسن حر جاده تومرية 
بالعين والراء المهملتين والنون - مصغرا : حي من قضاعة » وحي من 
بَجِيلّة » والمراد هنا الثاني » كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي ٠‏ وكذا 
رواه الطبراني من وجه آخر عن أنس . ووقع عند عبد الرزاق من حديث 
أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني قَرْآرَة » وهو غلط » لأن بني فزارة 
من مضر لا يجتمعون مع عكل » ولا مع عرينة أصلا . 

وذكر ابن إسحاق في المغازي : أن قد ومهم كان بعد غزوة ذي قُرد » 
وعانتاتي عالي الأخروين ب تعره خياد المي 0 
وكانت في ذي القعدة م: منها » وذكر الواقدي : أنها كانت في شوال منها » 
وتبعه ابن سعد » وابن حبان » وغيرهما . 

وللبخاري في المحاربين من طريق وهيب » عن أيوب أنهم كانوا في 

لصمّة قبل أن يطلْبُوا الخروج إلى الإبل 290 . 

ل أي أقبلوا عليه » وأتوه 
بالمدينة » والجملة في محل رفع خبر« إن » ( فتكلموا بالإسلام ) أي 
تطقرا به » وأظهروا هم مسلمرث ( فقالوا : يارسول الله إنا أهل ضرع ) 
أي أهل مواش ذات ضروع » يقال :ماله زر ولا ضرع » يعني بالضرع 
الشاة والناقة و الضرع لكل ذات ظلف » أو خف وضرع الناقة والشاة : 
مدر لبنها » والجمع ضروع (©. 

وقال الفيومي : الضرع لذات الظلف كالشدي للمرأة » والجمع 
ضروع مثل فَلْس وُلُوس 9©). والمراد بالفسرع جنسه » وهو كناية عن 


1 - باب بول ها يؤكل |حمه-حديث رقم 7١6‏ 0 


كونهم معتادين للبن فقط » فلذا قالوا ( ولم نكن أهل ريف ) يكسر الراء 
وسكون الياء : الخصب » والسعة في المآكل » جمعه أريّاف » ويحتمل 
أن يكون المعنى إنا أهل بادية » لا أهل مدن » والمعنى متقارب . 

وقال العلامة ابن منظور في لسانه : الرّيف : الخصب والسعة في 
المأكل » والجمع أرياف فقط » والرّيف : ما قارب الماء من أرض العرب 
وغيرها » والجمع أرياف » وريوف » » قال أبو منصور : الريف : حيث 
يكون الخضر والمياه » والريف : أرض فيها زرع وخصب . ورافت 
الماشية » أي رَعت الريف » وفي الحديث : « تُمْتّح الأرياف فيخرج إليها 
الناس » هي جمع ريف » وهو كل أرض فيها زرع ونخل » وقيل : هو ما 
قارب الماء من أرض العرب وغيرها » ومنه حديث العرتيِينَ : « كُنَا أهل 
ضرع » ولم نكن أهل ريف » أي إِنَا من أهل البادية » لامن أهل 


المدن(2)0. 


( واستوخمواالمدينة ) أي وجدوها وخيمة » والوخيمة الأرض 
الوبيتة » وقال السندي : أي استثقلوها » وكرهوا الإقامة بها . انتهى 
وقال ابن منظور : واستوخمه : لم يَسْتَمْرئه » ولاحمد مَعْبَتّه 
واستوخمتٌ الطعام» وتوخحمته : إذا استَوبَلتَه » قال زهير :(من 
الطويل) . 
ىر م اس مل براسم #8 

قَضوا ما قَضُوا من أمرهم ثم أُورَدُوا إلى كلو مسستويل متوخم 

ومته اشتُقّت الَّحَمَّة » وفي حديث العرنيين : ١‏ واستوخموا المدينة » 
أي استثقلوها » ولم يُوافق هواؤها أبداتهم 7©. 

ورواية البخاري : « فاجتوواالمدينة » قال ابن فارس : اجتويت 


()لسان ج ” ص ١7/45‏ 5 
(0)لسان جه ص 1709١‏ . 


حا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


البلد : إذا كرهت الْقَام فيه » وإن كنت في نعمة » وقيده الخطابي بما إذا 
تضرر بالإقامة » وهو المناسب لهذه القصة . وقال القزاز : اجتووا» أي 
لم يوافقهم طعامها » وقال ابن العربي : الجوى : داء يأخذ من الوباء . 
وللبخاري في الطب من رواية ثابت عن أنس : « أن ناسا كان بهم 
سقم ء قالوا : يا رسول الله آونًا وأطعمنًا ٠»‏ فلما صّحُوا قالوا : إن المديئة 
وَحْمَة؛ والظاهر أنهم قَدمواسِقَامًا » فلما صّحُوا من السقم كرهوا 
الإقامة بالمدينة لوخْمها » فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزآل الشديد 
والجهد من الجوع » فعند أبي عوانة من رواية علا ء عن أنس : «كان 
بهم هرّال شديد » وعئده من رواية أبي سعيد عنه 0 مصْفْرة أ ة ألوانهم » 
والوخم الذي شَكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى 
المدينةب» كنما عند أحمد من رواية حميد ».عن أنس + ووقع عند نبلم 
قن زؤائة معاوية ب قرة0ه عر أنن : ١‏ وقع بالمديئة المُوم - أي بضم الميم 
وسكون الواو - قال : وهو البرسام ؛ أي بكسر الموحدة سرياني معرب 
أطلق على اختلال العقل » وعلى وَرَم الرأس » وعلى ورم الصدرء 
والمراد هنا الأخير » فعند أبي عوانة من رواية همام » عن قتادة » عن أنس 
هذه القصة : ١‏ فَعَظّمَت بَطُونّْهم » . أفاده الحافظ 2١‏ . 
(فأمرلهم رسول الله تله ) يحتمل أن تكون اللام زائدة » أو 
للتعليل» أو لشبه الملك » أو للاختصاص . وليست للتمليك » قاله في 
الفتح والعمدة 9©. ْ 
قال الجامع : الظاهر أنها للتعليل » أي أمر لأجلهم بذود وراع حتى 


عم 2جت و 


يخرج ذلك الراعي بتلك الذود إلى الصضحراء » فيتبعوه ويوضح هذا 


: :١7”صاج فتح‎ )١( 
5 ١67 فتح داص”7٠: 3 عمدة القاري ج"اص‎ )( 


١‏ باب بول ما بو ككل احمه-حديث رقم "١١5‏ و 


المعنى قولّه : « وأمرهم أن يخرجوا فيها ؛ أي مع تلك الذود ( بذود) - 
بفتح الذال الملعجمة » وإسكان الواو آخره دال - اسم للقطيع من الإبل 
من الثلاث إلى التسع » وقيل : مابين الثلاث إلى العشر » وقيل : من 
1 8 ورم 3 
ثلاث إلى خمس عشرة » وقيل : إلى عشرين » وفويق ذلك » وقيل : ما 
بين الشلاث إلى الشلاثين » وقيل : ما بين الثنتين والتسع » ولايكون إلا 
من الإناث دون الذكور . قال ابن سيده : الذود مؤنث » وتصغيره بغير 
هاء على غير قياس » تَوَهَّمُوا به المصدر » قال اللغويون : الدّودُ جمع لا 
واحد له من لفظه كالنعم » وقال بعضهم : الذود واحد . وجمع (©. 

( وراع )اسم فاعل من رَعَيْتَ الماشية » يقال : رَعَت الماشية تَرعى 
رَعيّا » فهي راعية : إذا سَرَّحَت بنفسها , وَرَعَيْتَهَا أرعاها » يستعمل 
لازما ومتعدياء والفاعل راع » والجمع رعاة - بالضم - مثل قاض 
وقضاة » وقيل أيضا : رعاء بالكسر والمد » ورعيان بالضم مثل 
رغْفان 099 

وفي الرواية الآتية : ٠‏ فبعث بهم رسول الله تله إلى لقاح . . » وعند 
البخاري : « فأمرهم بلقاح » وله في رواية : « فأمرهم أن يلحقوا براعيه » 
وفي رواية : « فأمرلهم بلقاح » وعند أبي عوانة من رواية أخرج مسلم 
إسنادها « أنهم بدأوا بطلب الخروج إلى اللقاح » فقالوا : يا رسول الله قد 
وقع هذا الوجع » فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الوبل » وفي رواية للبخاري 
« أنهم قالوا : يا رسول الله أبغنا رسلا » أي اطلب لنا لَبَنَا « قال : ما أجد 
لكم إلا أن تلحقوا بالذود» وفي رواية : « هذه نَعَم لنا تخرج فاخرجوا 
فيها » . 

قال الحافظ رحمه الله : وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنبي عله , 

. ناسل)١(‎ 

(1) المصباح . 


سانيا شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وصرح - أي البخاري - بذلك في المحاربين عن موسى » عن وهيب 
بسنده فقال : « إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله عله ' وله فيه من رواية 
الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » بسنده : « فأمرهم أن يأتوا إبل 
الصدقة » وكذا في الزكاة من طريق شعبة » عن قتادة » قال الحافظ : 
والجمع بينها أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة » وصادف بعث 
النبي عله بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء 
لشرب ألبان الإبل » فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه » فخرجوا معه إلى 
الإبل » ففعلوا ما فعلواء» وظهر بذلك مصداق قوله عله : « إن المدينة 

وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه عله كانت خمس عشرة » وأنهم نَحَروا 
منها واحدة يقال لها الجناء » وهو في ذلك متابع للواقدي » وقد ذكره 
الواقدي في المغازي بإسناد ضعيف مرسل .2١(‏ 

( وأمرهم أن يخرجوا فيها ) أي مع تلك الذود ( فيشربوا من ألبانها 
وأبواله ) عطف على يخرجوا ء أي أمرهم بالخروج والشرب من ألبانها 
وأبوالها » وفي رواية للبخاري : « فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها » 
بصيغة الأمر» وفي رواية : « فرخص لهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا » 

فأما شربهم ألبان الصدقة » فلأنهم من أبناء السبيل » وأما شربهم من 
لبن لقاح النبي عله » فلإنه أذنَ لهم » وأما شربهم من أبوالهاء فقد احتج 
به من قال بطهارة بول مأكول اللحم » أما من الإبل فلهذا الحديث » وأما 
سائر المأكول فبالقياس عليه » وهو الذي ذهب إليه المصنف » وهو 
مذهب مالك » وأحمد » وطائفة من السلف . وبه يقول ابن خزية » 
وابن المنذرء وابن حبان » وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسائل آخر 
الباب إن شاء الله تعالى .00 0000 


)١(‏ فتح جاص105. 
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للها سيعر ) ادجاس علر مقا رن وا اخرضير ار لسرا 
حتى صحوا ء فلما صحوا الخ » وفي رواية أبي رجاء عند البخاري 
الاعااقر غير ل لاب اك ل ري 
وسّمئوا » » وفي رواية الإسماعيلي من رواية ثابت « ورجعت إليهم 
ألوانهم » 

قال الفيومى : الصحة فى البدن : حالة طبيعية تجري أفعالّه معها على 
المجرى الطبيعي ررد يي ك لضع للمعاني العا ميمت 
الصلاة : إذا أسقّطت القضاءً » وصح العقد : إذا ترتب عليه أثره » 
وبع ارد : إذا طابق الواة ع دمج الي م 
للك اسح لاا 

( وكانوا بناحية الحرَةَ ) أي كان هؤلاء الناس بجهة الحرة » والجملة إما 
اعتراضية » وإما استئنافية » سيقت لبيان مكانهم الذي أوقعوا فيه هذا 
الحخدث . ويحتمل كونها حالية » والناحية : الجانب » فاعلة بمعنى 
مفعولة » لأنك نَحوتها » أي قصدتها » قاله الفيومي . 

والحرة - بفتح الحاء - أرض ذات حجارة سود » والجمع جرار » 


مثل كَلْبَة وكلآب . 
وقال ابن منظور : والخّرة أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كبيرة » 


وفي حديث جابر : « فكانت زيادة رسول الله عله معي » لا تفارقني 
حتى ذهبت مني يوم الحرة » . . قال ابن الأثير : قد تكرر ذكر الحرة 


. حابصملا)١(‎ 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


اتتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين تَدبهِم لقتال أهل المدينة من 
الصحابة والتابعين » وأمرَ عليهم مسلم بن عقبة الي في ذي الحجة سنة 
[] وعقبها هلك يزيد . انتهى .2١(‏ ش 

ثم إن المدينة بين حرتين : 

إحداهما : حرة واقم » وهي الشرقية » سّميت باسم رجل من 
العَمّالِيق تَركها في الدهر الأول » وقيل : باسم أَطّْم من آطام المدينة » 
وهذه الحرة هي موضع الوقعة المتقدمة . 

والثانية : حرة الوبرة - بفتحات وقيل : يسكن باؤها - وهي تقع 
غربى المدينة » وهى كما قال ياقوت في معجم البلدان : على ثلاثة أميال 
من المدينة (5) . 

والأكثرون على أن هاتين الحرتين هما الَلأَبّان المذكورتان في تحديد 
حرم المدينة » ثم إنه لم يبين أي الحرتين أراد هنا في قوله : وكانوا بناحية 
الحرة » ومال بعضهم إلى أن الأولى هي المرادة هنا » ولكن ما ذكر دليلا 
على ذلك والله أعلم . 

( كفروا بعد إسلامهم ) جواب ١ل‏ أي ارتدوا عن الإسلام الذي 
أظهروه ( وقتلوا راعي النبي لله ) اسمه يسار » بياء تحتانية 2 ثم مهملة 
خفيفة » كذا ذكر ابن إسحاق في المغازي 3 ورواه الطبراني موصولا من 
حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح ؛ قال : « كان للنبي عله غلام » 
يقال له يسار » زاد ابن إسحاق ١‏ أصابه في غزوة بني تُعلّبة » قال سلمة : 
«فرآه يُحبِسُ الصلاة » فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة » فكان بها » فذكر 
قصة العرتيين وأنهم قتلوه : 

.ناسل)١(‎ 

(1) معجم البلدان جا ص 700-159 . 


55 ٠١6 باب بول ها يؤكل أحمه- حديث رقم‎ -1١ 


وعند أبي عوانة في صحيحه من رواية معاوية بن قر » عن أنس » 
وقد أخرج مسلم إسنادها : « فقتلوا أحد الراعيين » وجاء الآخر قد 
جزع» فقال : قد قَتلوا صاحبي » وذهبوا بالإبل» . 

قال الحافظ : ولم أقف على تسمية الراعي الآخر بالخبر » والظاهر 
أنه راعي إبل الصدقة . قال : ولم تختلف روايات البخاري في أن 
المقتول راعي النبي مه » وفي ذكره بالإفراد » وكذا لمسلم » لكن عنده من 
رواية عبد العزيز بن صهيب ٠‏ عن أنس : ١‏ ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم» 
بصيغة الجمع » ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد » عن أنس » 
فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة » فقتل بعضهم مع راعي اللقاح » 
فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي عه » وذكر بعضهم معه غيره » 
ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى » فتجوز في الإتيان بصيغة 
الجمع » قال الحافظ : وهذا أرجح لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد 
منهم أنهم قتلوا غير يسار( . 

(واستاقوا الذّود) استاقوا : من الاستياق » افتعال من السوق » 
يقال: ساق الدابة وغيرها : إذا حثها من خلفها على السير . 

وقال المجد : وساق الماشية سوقا » وسياقة » ومُساقاء واستاقهاء 
تمن ناك وان 00 

وقال في الفتح : قوله : « واستاقواالنعم» : من السوق . وهو 
السبير العنيفه ؛ 

قال الجامع : هذا تفسير غير واضح » ولم يذكره أهل اللغة » فيما 
أظن فليتأمل . 


: 1٠0 فتح داص‎ )١( 


مسا شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


( فبلغ النبي عله ) أي خبرهم وفعلهم هذا » ففاعل ١‏ بلغ ؛ ضمير 
يعود إلى ما ذكومن فعلوسم + وعد البخاري : «فجاء الخبر في أول 
النهار؛ وفي رواية « فجاء الصريخ » وهو فعيل بمعنى فاعل » أي الصارخ 
بالإعلام بما وقع منهم . وهذًا الصارخ . كما مرًّآنفا أحد الراعيين 
(فبعث) أي أرسل مله ( الطّلب) بفتحتين جمع طالب » لأنه يجمع على 
ال ا ءا ا 
واطَلَبَّهُ كافتعله : حَاولَ وجوده وأخذه » قاله المجد١١).‏ أي جماعة 
يطلبونهم ( في آثارهم ) أي بعدهم » يقال : خرج في إثره - بكسر 
فسكون » وأثره » بفتحتين - : أي بعده » قاله المجد » وفي حديث 
سلمة بن الأكوع : « خيلا من المسلمين أميرهم كُرْرٌ بن جابر الفهري » 
وكذا ذكرهابن إسحاق . والأكثرون » وهو بضم الكاف » وسكون 
الراء» بعدها زاي » وللنسائي من رواية الأوزاعي : « فبعث في طلبهم 
قَافَهَ؛ أي جمع قائف » ولمسلم من رواية معاوية بن قرة » عن أنس : 
أنهم شباب من الأنصار » قريب من عشرين رجلا » وبعث معهم قائفا 
يقتص آثارهم » قال الحافظ : ولم أقف على اسم هذا القائف » ولا على 
اسم واحد من العشرين » لكن في مغازي الواقدي : أن السرية كانت 
عشرين رجلا » ولم يقل : من الأنصار » بل سمى منهم جماعة من 
المهاجرين منهم : بريدة بن الخصيب » وسلمة بن الأكوع الأسلميان؛ 
وجندب » ورافع ابنا مكيث الجُهَنْيِّانَ » وأبوذر وأبو رهم الغفاريان , 
وبلال بن الحارث » وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان » وغيرهم . 
والواقدي لا يحتج به إذا انفرد » فكيف إذا خالف » لكن يحتمل أن 
يكون من لم يسمه الواقدي من الأنصار » فأطلق الأنصار تغليبا » أو قيل 


(1)ق. 
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وفي مغازي موسى بن عقبة : أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد » كذا 
عنده بزيادة ياء » والذي ذكره غيره أنه : سعد - بسكون العين - بن زيد 
الأشهلي . وهذا أيضا أنصاري » فيحتمل أنه كان رأس الأنصار » وكان 
كرز أمير الجماعة . 

وروى الطبراني وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي 
َه بَعثه في آثارهم » لكن إسناده ضعيف » والمعروف أن جريرا تأخر 
إسلامه عن هذا الوقت بمدة .)١(‏ 

( فَأتي بهم ) بالبناء للمفعول » والفاء عاطفة على محذوف » أي 
طلبوهم فأدركوا » فأتي بهم » وعند البخاري  :‏ فلمًا ارتفع النهار جيء 
بهم؟ . 

( فسمروا أعينهم ) بتشديد الميم وتخفيفها - على بناء الفعل للفاعل » 
والضمير للصحابة » أي كَحَلُوها بمسامير مُحمّاة » والفعل من باب قتل . 

قال الحافظ : ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء » ووقع 
امتلوهن زواءة عد الخرير الأوسمل) اتير الوم كال 
الخطابي بسكل : فَقْء العين بأي شيء كان » قال أبو ذؤيب الهذلي 
(من الكامل ) : 

والعين بَعدَهم كن حداقَهًا سيلت بشوك فَهِي عور تَدمَعْ 

قال : والسَّمّر : لغةفي السمّل » ومخارجهما متقاربان » قال : وقد 
يكون من المسمار » يريد أنهم كُحلُوا بأميال قد أحْميّت » قال الحافظ : 
وقد وقع التصريح بالمراد عند البخاري من رواية وهيب » عن أيوب » 
ومن رواية الأوزاعي » عن يحيى » كلاهما عن أبي قلابة » ولفظه : « ثم 


.1٠50 جاص‎ حتف)١(‎ 
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أمَرَ ممسَامير » فَأُحَميت » فَكَحَلَّهِم بها» . فهذايوضح ما تقدم, ولا 
يخالف ذلك رواية « السمل » لأنه فقء العين بأي شيء كان كما مضى . 
انتهى )١(‏ 

وقال ابن منظور : وسمر عينه كسَمَكها » وفي حديث الرهط العرئيين 
الذين قَدمّوا المدينة » فأسلموا؛ ل ارتدوااة تسر الى 22 أعبدهي ) 
ويروى « سمل » فمن رواه باللام فمعناه : فقأها بشوك » أو غيرهء 
وقوله : « سمر أعينهم » أي أحمى لها مسامير الحديد ثم كحلها بها » (0) 

( وقطعوا أيديهم وأرجلهم ) قال الداودي : يعني قَطّع يدي كل 
واحد ورجليه. قالالحافظ ل دوا العرملن : 2 من خلاف ») 
وللبخاري من رواية الأوزاعي أيضا : «ولم يَحسمُهُم ' أي : لم يكو ما 
قطع منهم بالنار » لينقطع الدم ٠‏ بل تركه يَنْزف ( ثم تُركُوا في الحرة ) 
بالبناء للمفعول ا ا 
المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا ( على حالهم ) أي مقطعة أيديهم وأرجلهم 
( حتى ماتوا) على تلك الحال » وعند البخاري : « فألقوا في الحرة 
يسْكَسُقُونَ فلا يسقّون » وفي رواية : « ثم تدهم في الشمس حتى ماتوا » 
وفي رواية : ” يَحَصْسُّونَ الحجارة» » وفي رواية » قال أنس : «فرأيت 
الرجل منهم يَكْدمٌ الأرض بلسانه حتى يموت » . ولأبي عوانة : ١‏ يعض 
الأرض ليجد بردها ما يجد من الحر والشدة» . 

وزعم الواقدي أنهم صلبوا , قال الحافظ : والروايات الصحيحة ترده 
لكن عند أبي عوانة من زواية أبي عقيل عن أنس : ١‏ فَصَلَب اثنين » وقطع 
اثنين » وسمل اثنين » كذا ذكر ستة فقط فإن كان محفوظا » فعقوبتهم 


وداه سك» 


كانت موزعة 7 


52 "١6 باب بول ها يؤكل لدمه-حديث رقم‎ ١ 

ومال جماعة منهم ابن االجوزي إلى د ا 
لا عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن نس : «إنا سمل النبي عله 
1 1 : وقصرمن اقتصر في 
عزوه للترمذي والنسائي . 

وتَعَقّب ابن دقيق العيد ما قاله ابن الجوزي وغيره بأن المثلة في حقهم 
وفعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل » فيحتاج إلى ثبوت 
البقية . 

قال الحافظ : كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي . 

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ » قال ابن شاهين عقيب حديث 
عمران بن حصين في النهي عن المثلة : هذا المحديث ينسخ كل مثلة » 
وتعقبه ابن الجوزي : بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ . قال الحافظ : 
يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة ذ في النهي عن 
التعذيب بالنار بعد الإذن فيه » وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة » 
وفاسعصر الاذنا ام التي . وروى قتادة عن ابن سيرين : أن قصتهم 
كانت قبل أن تُنرّلَ الحدود » ولموسى بن عقبة في المغازي : وذكروا أن 
النبي عَلله نمي بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة » وإلى هذا 
مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي مال إليه البخاري » ونقل عن 
الشافعي هو الواضح الراجح . لوضوح دليله » كما قرره الحافظ رحمه 
الله آنفا . والله أعلم . 


قد استشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من 


تاف شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 
لرة 


وجب عليه القتل فاستسقى لا يمع » وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر 
النبي عله ولا وقع منه نهي عن سقيهم : 

قال الحافظ : وهو ضعيف جد » لأن النبي عله اطلع على ذلك » 
وسكوته كاف في ثبوت الحكم . 

وأجاب النووي بأن المُحارب المرتد لا حرمة له فى سقى الماء » ولا فى 
قو كريد ارهن اناهن لسن معاد ل لطهار لسن ان مسق 
للمرتد ويتيمم » بل يستعمله » ولو مات المرتد عطشا . 
وقالالخطابي : إنماافعل النبي طَلله بهم ذلك » لأنه أراد بهم الموت 
بذلك » وقيل : إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان 
الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم » ولأن النبي عله دعا 
بالعطش على من ععطّش آل بيته » في قصة رواها النسائي » فيحتمل أن 
يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان 
براح به إلى النبي عله من لقاحه في كل ليلة » كما ذكر ذلك ابن سعد . 
والله أعلم (20. 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر عندي رأي القاضي عياض رحمه 
الله » وما رد به الحافظ بأنه تكله اطلع عليه غير واضح لعدم ذكر دليل 
صريح فيهء بل هو مجرد احتمال » وكذا ما أجاب بهالنووي » 
والخطابي وغيره فليس عليها دليل صريح يعْتَمِد عليه » وأما الاستدلال 
بدعائه مله على من عَطَّش آل بيته فليس دليلا لما نحن فيه » كما لا يخفى 
على من تأمله . فَتَبَصر . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


(١)فتح‏ جخاص1017-405. 


(15- باب بول ها يؤكل أدمه-حديث رقم ١١‏ ل ا 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكرالمصنف له : 

أخرجه المصنف هنا - ١8/191‏ - والكبرى -1795/١1/١-‏ 
بالسند المذكور . وفي "١7‏ - والكبرى 7160 - بالسند الآتى » وفي 
الكبرى في الحدود » وفي الطب أيضا عن محمد بن عبد الأعلى » عن 
يزيد بن زريع » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس رضي الله 
عنه » وفي المحاربة عن أبي موسى » عن عبد الأعلى به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة » عن أنس . 
وفي الطب » وفي المغازي عن عبد الأعلى بن حماد » عن يزيد بن زريع 
عنه . وفي الجهاد عن بندار عن ابن أبي عدي » وسهل بن يوسف . 

قال : وتابعه معاذبن معاذ » وعبد الأعلى كلهم عنه به . 

وأخرجه (م) في الحدود عن أبي موسى » عن عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى به . وأخرجه (خ مد ) من حديث أبي قلابة عن أنس » 
وأخرجه ( ت ق ) وابن خزيمة » والدارقطني . وابن حبان » وأحمد . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : طهارة بول الإبل » وكذا كل ما يؤكل لحمه » وهو الذي أراده 
المصنف بإيراده هنا » إذ إذنه تفي شرب أبوال الإبل لقوم حديثي عهد 
بالإسلام » جاهلين بالأحكام ؛ مع عدم أمرهم بغسل أفواههم ؛ وما 


١4#‏ شرح سنئ النسائي - كتاب الطفارة 


يصيبهم منها للصلاة مع اعتيادهم شربها دليل على طهارتها »؛ ويقاس 
عليها غيرها من مأكول اللحم » وسيأتي تحقيق ما قاله أهل العلم في 
المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 

ومنها : جواز التَطبُب بكل ما يُلائم البدن إذا كان طاهرا . 

ومنها : ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء » فإنه عكلّهبعث في طلبهم 
نا بلغه فعلهم بالرعاة . قال البدر العيني رحمه الله : واختلف العلماء 
فى ثبوت أحكامهافى الأمصار فنفاه أبو حنيفة »وأثبته مالك » 

ومنها : شرعية المماثلة في القصاص :. 

ومنها : جواز عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى : # إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله . . * [المائدة : الآية “5”]» وهل كلمة ١‏ أو) 

ومنها : قتل المرتد من غير استتابة » وفي كونها واجبة » أو مستحبة 
خلاف مشهور »2 وقيل 8 هؤلاء حاربوا » والمرتد إذا حارب لا يستتاب » 

ومنها : نظر الإمام في مصالح الوفد الذين يقدمون إليه 3 ومراعاة 
أحوالهم بما يصلح لهم من طعام أو شراب » أو غيره . وبالله التوفيق » 
وعليه التكلان 2030 . 

المسألة الخامسة : في مذاهب أهل العلم في بول ما يؤكل لحمه : 

ذهب بعضهم إلى القول بطهارته » وهو الراجح كما يأتي قريبا » قال 
الشوكاني : وهو مذهب العترة 3 والنخعي » والأوزاعي » والزهري ٠‏ 


: ١66 أفاد هذه الفوائد في عمدة القاري جاص‎ )١( 


باب بول ها يؤكل ادمه-حديث رقم 5" 57 
ومالك » وأحمد » ومحمد » وزفر » وطائفة من السلف . ووافقهم من 
الشافعية : ابن خزية » وابن المنذر » وابن حبان » والاصطخري »2 
والروياني . 

أما في الإبل فبالنص » وأما في غيرها ما يؤكل لحمه فبالقياس . 

قال ابن المنذر : ومن زَعَمْ أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب » 
إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل » ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع 
أبعار الغنم في أسواقهم » واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم » ويويده 
أيضا : أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة » واعترض الحافظ 
على ابن المنذر في استدلاله بترك من يبيع الأبعار . بأنه استدلال 
ضعيفء. لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره » فلا يدل ترك إنكاره على 
جوازه فضلا عن طهارته . 

وفي استدلاله باستعمال أبوال الإبل في أدويتهم بأنه حالة ضرورية » 
وما أبيح للضرورة لا يِسَمّى حراما وقت تناوله » لقوله تعالى : # وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه © [الأنعام الآية ]١١9-‏ . 

قال الجامع : في هذا القول نظر » لأن التداوي بالمحرم ممنوع » لا 
سيأتي قريبا . 

ومن أدلة القائلين بالطهارة : حديث الإذن بالصلاة في مرابض 
الغنم» رواه أحمد . والترمذي » وصححه. 

وأما الجواب عنه بأنه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل » ولا دلالة فيه على 
جواز المباشرة » وإلا لزم نجحاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في 
مباركها . 


يرد بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها » 


ذل اف شرح سنن النسائي - كتاب الطغارة 


والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك » والتعليل عن الصلاة في معاطن 
الإبل بأنها تؤذي المصلي يدل على أن ذلك هو المانع » لا ما كان في 
المعاطن من الأبوال والبعر . 

وأما استدلال على الطهارة بحديث : ١‏ لا بأس ببول ما أكل لحمه» 
رواه الدارقطنى من حديث جابر » والبراء » مرفوعا فمردود بكونه غير 
نانك اناي اناده عمزو ين الحسين العيان» دفن واه دا + قالةانق 
حاتم : ذاهب الحديث ليس بشيء » وقال أبو زرعة : واهي الحديث » 
وقال الأزدي : ضعيف جدا » وقال ابن عدي : حَدّثْ عن الثقات بغير 
حديث منكر » وهو متروك » وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمر 
البجلي الرازي » قد ضعفوه جدا » قاله الدار قطني » وكان وكيع شديد 
الكمل علية :وقال اسن كذاك :قال يخ : لمي :بققة + وقال 
النسائي والأزدي : متروك . 

واحتجوا أيضا بما أخرجه ابن خزيمة » وابن حبان في صحيحيهما » 
والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين » من 
حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي » قال : « حتى إن كان 
الرجل ليلتمس الماء » حتى إنه لينحر بعيره » فيَعْصرقَرَئّه » فيشربه 
ويجعل ما بقي على كبده » . 

قال ابن خزيمة رحمه الله : فلو كان ماء الفرث إذا ععصر نجسا ء لم 
يجز للمرء أن يجعل على كبده فينجس بعض بدنه » وهو غير واجد لماء 
طاهر يغسل موضع النجس منه » فأما شرب الماء النجس عند خوف 
التلف إن لم يشرب ذلك الماء » فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس » إذ 
الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة » والدم 
ولحم الخنزير » إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك » والميتةٌ » والدم » ولحم 


35 "١5 باب بول سا يؤكل لدمه-حديث رقم‎ - ١1 


الخنزير نجس محرم على المستغني عنه » مباح للمضطر إليه لإحياء النفس 
بأكله » فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء 
نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه . 

فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه » والعلم محيط بأنه لم يجعل 
ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التتلف على نفسه » ولا كان في 
إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك ولا عنده ماء طاهر 
يغسل ما نَّجّس من بدنه بذلك الماء » فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله؛ 

انتهى كلام ابن خزية 2١(‏ . 

واحتجوا أيضا بحديث : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم » عند مسلم (» والترمذي » وأبي داود من حديث وائل بن حجرء 
وابن حبان » والبيهقي » من حديث أم سلمة » وعند الترمذي » وأبي 
داود من حديث أبي هريرة بلفظ : «نَهَى رسول الله عَكلّهعن كل دواء 


خحسث 4 . 


والتحريم يستلزم النجاسة » والتحليل يستلزم الطهارة 3 فتحليل 
التداوي بها دليل على طهارتها » فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهر . 


قال الجامع : في قوله : والتحريم يستلزم النجاسة . . الخ في محل 


. 6 5-07 صحيح ابن خزيمة داص‎ )١( 

(1) هكذا عزاه الشوكاني إلى مسلم » والترمذي » وأبي داود » » ولا أراه صحيحا » وقد عزاه 
الشيخ الألباني موقوفا على ابن مسعود إلى أحمد » والطبراني في الكبير » قال : وإسناده 
صحيح » قال : وعلقه البخاري بصيغة الجزم » وصححه الحافظ ابن حجر . 
وعزاه إلى الدولابي عن أبي الدرداء مرفرعا بلفظ « إن الله خلق الداء والدواء » فتداووا ولا 
تتداووا بحرام » قال : وإسناده حسن . ومن حديث أم سلمة بلفظ ‏ إن الله لم يجعل في حرام 
شفاء » وقال : أخرجه أحمد في الأشربة » وابن أبي الدنيا في ذم المسكر » وأبو يعلى وابن 
حبان » وقال : إسناد رجاله كلهم ثقات » غير حسان بن مخارق فهو مستور . اه الصحيحة 
ج #4 ص 75١1-ه/ا١‏ 5 


ج اما شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


منع » فإن السم محرم » ولا يقال إنه نجس . 

وأجاب القائلون بالنجاسة عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه محمول 
على حالة الاختيار » وأما في الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر » 
فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها . والإذن 
بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة » وإن كان خبيثا حراما » 
ولو سلم فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل » فيكون خاصا بها » ولا يجوز 
إلحاق غيره به لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعا : « إن في أبوال الإبل 
ا ل اا ١‏ 

فلايقاس ماثبت فيهدواء على ما ثبت نفى الدواء عنه » على أن 
حديث تحريم التداوي بالحرام في جواب من سأل عن التداوي بالخمر » 
كما في صحيح مسلم وغيره » ولا يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر 
النجاسات » لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة » ولأنهم كانوا في 
الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء » فجاء الشرع بخلاف ذلك » هكذا 
أجاب الحافظ في الفتح عن الاستدلال بهذا الحديث . 

ورد عليه بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب ٠.‏ والمعتبر عموم 
اللفظ لا خصوص السيب . 

ومن العجيب أنه استدل لمن قال بالنجاسة بحديث : ١‏ كان لا يستنزه 
من البول » فقال : إن هذا عام لا يخص منه أبوال الإبل » فلم لا يقول 
هنا : إن حديث : ١‏ لم يجعل الله شفاءكم . . » الخ عام لآ يخص منه 
التداوي بأبوال الإبل » فتبصر . 

وذهب بعضهم إلى القول بنجاسة جميع الأبوال والأزبال » وبه يقول 
الشافعية والحنفية » ونسبه في الفتح إلى الجمهور» ورواه ابن حزم في 
لمحل عن جتمفاعة فن السلفية:» 


- باب بول ها يؤكل لدمه-حديث رقم ١‏ 5007 


واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المنفق عليه : ” أنه 
مر بقبرين » فقال : إنهم ليعذبان » وما يعذبان في كبير » أما أحدهما 
فكان لا يستنزه من البول . . » الحديث » قالوا : يعم جنس البول » ولم 
يخصه ببول الإنسان » ولا أخرج عنه بول المأكول » وهذا غاية ما 
تمحسكوابه. 

وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان » لما في صحيح البخاري بلفظ : 
«كان لا يستنزه من بوله » قال البخاري : ولم يذكر سوى بول الناس » 
فالتعريف فى البول للعهد . قال ابن بطال : أراد البخاري أن المراد 
بقوله: لكان لاسر من البول »يول الإنسات:: لايول سائر الحيوان » 
فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان » وكأنه 
أراد الرد على الخطابى حيث قال : فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها » 
قال في الفتح : ومحصل الرد أن العموم في رواية من « البول » أريد به 
الخصوص لقوله : « من بوله » أو الألف واللام بدل من الضمير . انتهى . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكر ما تقدم ما نصه : والظاهر 
طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه » قسكا بالأصل » 
واستصحابا للبراءة الأصلية » والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم 
الذي يقتضيه الأصل والبراءةً » فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح 
للنقل عنها » ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك » وغاية ما جاءوا به 
حديث صاحبي القبرين » وهو مع كونه مرادا به الخصوص كما سلف 
عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف 

فإن قلت : إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم 
حتى يرد دليل » فماالدليل على مجاسة بول غير المأكول وزيله على 
العموم ؟ 


عدا شوخ سنن النسائي - كتاب الطفارة 


قلت : قد تمسكوا بحديث : ( إنها ركس » قاله تله فى الروثة » 
أخرجه البخاري » والترمذي » والنسائي » وبما تقدم في بول الآدمي ١‏ 
وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل » وهو لا يتم 
زبل الجلآلة » والدفع بأن العلة في زبل الجلآلة هو الاستقذار منقوض 
المارانه امات إن بدار 0 إذا صار منتنا » إلا أن يقال : إن 
الأصلية التي جلّتها الدابة لعدم الاستحالة التامة . 

اماع لان توي علي لكر ل ورا اا ل 
المتقدم » فغير صالح لما تقدم من ضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به 
حتى قال ابن حزم : إنه خبر باطل موضوع » قال : لأن في رجاله سوار 
ابن مصعب » وهو متروك عند جميع أهل النقل » متفق على ترك الرواية 

الدع يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة 
بول الآدمي وزبله » والروثة . 

وقد نقل التيمي أن الروث مختص با يكون من الخيل والبغال 
والحمير » ولكنه زاد ابن خزيمة : « إنها ركس »٠‏ إنها روثة حمار» . 

وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها » فإن وَجَدت في بول 
بعضها أو زبله ما يقتضى إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة أحقته » 
وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة » كما عرفت . انتهى 
كلام الشوكاني رحمه الله تعالى7(. 

قال الجامع عفا الله عنه : حاصل كلام الشوكاني رحمه الله أنه لا 


. 85-47 نيل الأوطار جا ص‎ )١( 


1 - باب بول ها يو كل |حمه-حديث رقم ٠0”‏ 11 ده 


يرى نجاسة الأبوال والأزيال إلا ما ورد النص بنجاسته » كبول الآدمي , 
والروث » سواء في ذلك مأكول اللحم وغير مأكوله » لعدم نص قاطع 
يزيل البراءة الأصلية » وهو رأي وجيه » وبحث نبيه لا يظهر لي غيره » 
وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

و ل اي قق الخلاف فيها » 
ورَجَحَ قول من قال : بطهارتها ء وبينه أتم بيان في كتابه الأوسط » 
د سن 


مل سس الإ لكت برس تر ساه ل بر لاس وج وو سل سس اه 


-1٠ ٠ 5‏ أخبرنًا محمد بن وهب » حَدثنا محمد بن سلمة » حدئتي 


هسه ساس 


أبو عَبّد الرحيمء قال : حدني زيل ب بن أبي أنَيْسَة عن طلْحَة 


سس مس وس 


ابن مصرف » عن يَحَيَى بن سّعيد » عن أنّس بن مالك » 


قَالَ : دم م أعراب” 0 عريئة إلى النبي تنه سلما 
فَاحِتَوكنا المديئة 3 حَتَى اصفرت ألوانهم 2 وَعَظُمَتَ 


وي بوه ا م شا وي 


بطونهم . َبَعَث بهم رسول الله عله إلى لقَاح له وأمرهم 


عه سا 


أن يَشْربُوا من ألْبَاَهًا وأبُوالهًا » حَتَى صّحواء فَقَعَُوا 


ذ# ر ‏ ته و 


راعيها 2 واسمَاقُوا الإبل 2 َبََث الي لله في طأبهم فأني / 
بهم , 00" ارجا جلهم سمو أعيئهم ( 


٠١0-١960 ج"ص‎ طسوألا)١(‎ 


١3‏ شرن سنن النساتي - كتاب الطفارة 


- 0 و ف اس مايير ذل نر سا بير سل الي بي سلس 
قَالَ أمير الْمُؤْمنِينَ عبد اكلك لأ ؛ وهويحدثههذا 


|[ عر عه سس 


قن روعت وي لاحك لخت 2 بحن 
عَنْ أنّس فى هذا الحَديث غَيْرَ طَلْحَة » والصواب عندي - 


انيه 


الى أغلم - يَحتى عن سعيد بين المي مُرْسل. 


رجال هذا 3١‏ سناد : سبعة 

ال الامغمدين وهت) بن عمريو ابن قزية + أبو لكات الخراني : 

زوق غة عتانوي شير وعيسى بن يونس » ومحمد بن سلمة 2 
ومسكين بن بكير » وغيرهم . 

قال المصنف : لا بأس به » ومرة قال : صالح » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال مسلمة : صدوق : مات فى رمضان سنة "757 3 انفرد به 
المصنف من بين الستة . 

7-( محمد بن سَلّمَة ) بن عبد الله الباهلي أبو عبد الله الحراني . 

روى عن خاله أبي عبد الرحيم خالد . ومحمدين إسحاق» 

الحا ٠ ٠‏ 
وخصيف . وابن عجلان وغيرهم ١‏ 


1 باب بول ها يؤكل لهمه-حديث رقم "١‏ 5 


وعنه أحمد بن حنبل » وعبد الله بن محمد النفيلي » وأحمد بن 
شعيب ال حراني » وعمرو بن خالد » والعلاء بن هلال وغيرهم . 

وثقه النسائي ؛ وقال ابن سعد : ثقةعالم » له فضل » ورواية 
وفتوى» وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ قال أبو عروبة : أدركنا الناس لا 
يختلفون في فضله وحفظه » ووثقه العجلي » وفي الزهرة روى له مسلم 
١‏ حديثا » مات سنة 19١‏ » وقيل : 197 » وقيل : 1917 » أخرج له 
مسلم والأربعة . 
ش ”- ( أبو عبد الرحيم ) خالد بن يزيد » ويقال : ابن أبي يزيد » وهو 
المشهور » ابن سماك بن رستم » قاله ابن أبي عروبة » وقال الدارقطني : 
ابن سمال - بفتح السين وتشديد الميم » وباللام - الأموي مولاهم » أبو 
عبد الرحيم ال حراني . 

روى عن زيد بن أبي أنيسة » وعبد الوهاب بن بخت » وجهم بن 
الجارود » ومكحول الشامي » وعدة . وعنه ابن أخته محمد بن سلمة 
الحراني وموسى بن أعين » وعيسى بن يونس » ووكيع » وغيرهم . 

قال أحمد وأبو حاتم : لا بأس به » وقال ابن الجنيد عن ابن معين : 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال : حسن الحديث متقن فيه : 
وثقه أبو القاسم البغوي . مات سنة ٠ ١55‏ أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد » ومسلم » وأبو داود » والنسائي . 

- ( زيد بن أبي أنيسة) واسم أبيه زيد الجزري أبو أسامة الرّهاوي )1١‏ 
كوفي الأصل الغتوي مولاهم . 

روى عن أبي إسحاق السبيعي » وعطاء بن السائب » وأبي الزبير » 


. 456 بضم الراء وفتح الهاء نسبة إلى مديئة من الجزيرة . لباب جص‎ )١( 


ل ١454‏ شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وأبي الزناد » والحكم بن عنتيبة » وسعيد بن أبي بردة » وطلحة بن 
مصرف » وأبي زيد عبد الملك بن ميسرة الزراد » وعدي بن ثابت . 

وعنه مالك » ومسعر » ومعقل بن عبيد الله » وأبو عبد الرحيم 
الحراني » وعبيد الله بن عمرو الرقي » وهو راويته . 

وروى عنه مجالد بن سعيد » وهو في عداد شيوخه . 

قال ابن معين : ثقة » وقال النسائي : ليس به بأس » وقال عمرو بن 
عبد الله الأودي حدئني وكيع وجعفر بن يرقان عن زيد بن أبي أنيسة 
وكان تق قال ابن سعف :كان تك ار هااك وناك ينارو كان ثقة 
كثير الحديث» فقيها ء راوية للعلم . وقال عبيد الله بن عمرو : أتيت 
الأعمش » فحدثني عشرة أحاديث » فاستزدته » فأبى » فقيل له : إنه 
صاحب زيد بن أبي أنيسة قال : فحدثني بنحو خمسين حديثا . ووثقه 
المتجلى مواد يحتان »و قال : كان فقيها زعا ووئفه ابو دازو 
وخقرب ين سنيان »رعو أحية كال: خرف سن مقارت وان 
فبي(1) لنعفن الكرةء برهو على ولق سن لايك بوفال الرووي” 
سألته عنه ؟ فحرك يده » وقال : صالح » وليس بذاك » ووثقه الذهلي ‏ 
وابن غير.» والبَرقى . مات سنة ١١9‏ » وقيل : ١١5‏ » وقيل : ١١15‏ » 
وقيل : إنه ولد سنة 4١‏ » أخرج له الجماعة . 

- ( طلحة بن مصرف ) بن عمرو بن كعب بن جخدب بن معاوية 
ابن سعد بن الحارث » الهمداني اليمامي أبو محمدء ويقال : أبو عبد الله 
الكوفي . 

روى عن أنس » وعبد الله بن أبي أوفى » وقّرة بن شّرآحيل » 
ويسة ين عبد ال جمدو وزيد بن وقد براي الح الشيمان : 
وغيرهم . 


)١(‏ هكذا نسخة ١‏ تت » فيها بضمير المؤنث » والظاهر أن يقول : فيه بضمير المذكر الراجع إلى 
(حديثه » . فيحرر . 


١م‎ ١” باب بول ها يؤْ كل أحمه-حديث رقم‎ -| 1١ 


وعنه أبو إسحاق السّبيعي » وهو أكبر منه » وإسماعيل بن أبي 
خالد. وزيد بن الحارث اليامي » والأعمش » وهم من أقرانه » وابنه 
محمد » ومالك بن مغول » ومنصور » وشعبة » وآخرون . 

وثقه ابن معين » وأبو حاتم » والعجلي , وقال أبو معشر : ما ترك 
بعده مثله » وأثنى عليه » وقال عبد الله بن إدريس : مارأيت الأعمش 
يثني على أحد أدركه إلا على طلحة بن مصرف . قال ابن إدريس : كانوا 
يسمونه سيد القراء » وقال العجلى : كان عثمانيا » وكان من أقر| أهل 
فأجمعواعلى أن طلحة أقرأ أهل الكوفة » فبلغه ذلك » فغدا إلى 
الأعمش يقرأ عليه ليذهب ذلك الاسم عنه . وقال عبد الملك بن أبجر : 
سعد : كان ثقة » وله أحاديث صالحة » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
فقال : لا ء وسمعت أبي يقول : طلحة أدرك أنسا » وماثبت له سماع 
منه » مات سنة ١١7‏ » وقيل : 1١7‏ » أخرج له الجماعة . وفي ات) ثقة 


فاضل قارئ - 0 - 5 
1- ( يحيى بن سعيد ) الأنصاري أبو سعيد المدنى القاضى » ثقة ثبت 
من [5] تقدم في 77/717 . 


- ( أنس بن مالك ) الأنصاري أبو حمزة الخادم الصحابي الجليل 
رضي الله عنه » تقدم في 77/57 , 
لطائف هذا 8١‏ سناد 
منها : أنه من سباعياته ٠‏ وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين 
حرانيين » وهم الثلاثة الأولون » ورّهاوي » وهوزيد2ء وكوفي »2 وهو 


:ا شرن سنن النسائي - كتاب الطلهارة 
طلحة » ومدنيين » وهما يحيى وأنس » وهو أيضا بصري . 


ومنها ١د‏ نهم جنالياب رن مدر اعرف بر بطلا تان 


ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي » طلحة » عن يحيى . 

ومئها : أن أنسا أحد المكثرين السبعة روى 7١85‏ حديثا . 

قال الجامع عفا الله عنه : شرح الحديث » ومتعلقاته تقدمت في 
الحديث الماضي فلا داعي إلى إعادتها ‏ غير أنه ينبغي التنبيه على بعض 
الألفاظ الغريبة التي لم يسبق لها ذكر وهي : 

قوله( أعراب ) - بفتح الهمزة - : وهم سكان البادية » واحده 
أعرابي بالياء » وتقدم تفسيره ه في 07/50 . وقوله ( من ععرينة) - 
بالتصغير - قبيلة معروفة » وتقدم الكلام في اختلاف الروايات هل هم 
من عكل » أو عريئة » أو منهما » في الحديث الماضي . 

وقوله ( حتى اصمّرت ألوانهم ) أي تغيرت بسبب المرض ٠»‏ لعدم 
ملائمة الهواء » والأغذية لهم . 

وقوله ( إلى لقاح ) - بكسر اللام جمع لقوح - بفتحها , أو لقحة 
بكسرها ء قال الفيومي : اللقحة - بالكسر - الناقة ذات اللين » والفتح 
0 ل ار ا 
3 0-0 لقو » وح تنيت . 
فهي لقوح » إلى شهرين » أو ثلاثة » ثم هي لبون بعد ذلك «انقيى 217 
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5 667 المصباح ج” ص‎ )١( 


1- باب بول ها يؤكل أدمه-حديث رقم ١1‏ 5 
وبين رواية « أنها من إبل الصدقة » في كلام الحافظ رحمه الله وأما ما كتبه 
بعض من كتب على النسائي في وجه الجمع ههنا فغير صحيح فتنبه(١‏ . 

( قال أمير المؤمنين عبد الملك ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
الأموي » أبو الوليد المدني » ثم الدمشقي » كان طالب علم قبل الخلافة» 
ثم اشتغل بها » فتغير حاله » مَلّكَ ١‏ سنة استقلالا » وقبلها منازعا لابن 
الزبير تسع سنين » ومات سنة 87 » وقد جاوز الستين 2)9. 

( لأنس ) الصحابى رضى الله عنه ( وهو يحدثه ) جملة في محل 
نصب على ال حال من؛ أنس» ( هذا الحديث ) أي حديث العرنيين ( بكفر أم 
بذنب؟) متعلق بمحذوف مقول لقال » أي أعوقبوا هذا العقاب بسبب 
كفرهمء أم بسبب ذنبهم 5 فأم عاطفة للجار والمجرور الثاني على 
الأول» وحذفت الهمزة لعدم الخفاء » كما قال ابن مالك في الخلاصة : 

مها اغلفا إفرَْر لويذ . أو سرون لفط أيأ مي 
وَريّمَا أنقطت الْهَمَرَةٌ إن كَادَعَمًا اكعتى بحذفها أَمْنْ 

( قال ) أنس رضى الله عنه مجيبا له ( بكفر ) أي عوقبوا هذا العقاب 
بسبب كفرهم » وارتدادهم بعد الإسلام » وللبخاري : قال أبو قلابة : 
«فهؤلاء سرقوا . وقتلوا » وكفروا بعد إيمانهم » وحاربوا الله ورسوله » . 

( قال أبوعبد الرحمن ) النسائي رحمه الله ( لا نعلم أحدا قال : عن 
يحيى » عن أنس في ) رواية ( هذا الحديث غير طلحة ) بالنصب مفعول 
ثان لنعلم » وجملة ‏ قال » في محل نصب صفة « أحدا » يعني أن طلحة 
ابن مصرف تفرد بروايته عن يحيى » عن أنس مخالفا لغيره من الثقات » 


() تقريب التهذيب ص 77١‏ 5 


حا شوخ سنن النسائي - كتاب الطفارة 
فإنهم رووه عن سعيد بن المسيب » مرسلا » وهو الصواب عند المصنف » 
كما أوضحه بقوله ( والصواب ) مبتدأ ( عندي ) متعلق بالصواب » وقوله 
( والله أعلم ) جملة معترضة بين المبتد| والخبر » أَنَى بها تبرئة لنفسه عن 
دعوى العلم » والخبر قوله ((يحيى » عن سعيد بن المسيب ) بن حَرْنَ بن 
أبي وهب المخزومي المدني أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار » من 
كبار الطبقة الثانية » اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » وقال ابن 
المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه » مات بعد 40 » وقد ناهز 
» وقوله ( مرسل ) هكذا نسخ المجتبى « مرسل » بالرفع » وفي 
الكبرى « مرسلا » بالنصب وهو ظاهر » وللرفع أيضا وجه » وهو أنه 
خبر لمحذوف » أي هو مرسل » ويحتمل أن يكون منصوبا حالاً » إلا أنه 
على لغة ربيعة » فإنهم يُجْرون المنصوب المنون مَجرى المرفوع . 
والمجرور» فيقفون عليه بالسكون » أي حال كون الحديث مرسلا . 

تنبيبهات : 

الأول : هذا الحديث بهذا السند من أفراد المصنف عن أصحاب 
الأصول أخرجه هنا - 7505/1١9١‏ - والكبرى - 11/١‏ / 746 - بالسند 
المذكور » وهو عندي صحيح وإن رجح المصنف إرساله لما سيأتي قريبا إن 
كام الله 

الثاني : رواية ابن المسيب التي أشار إليها المصنف هنا : أخرجها هو 
في المحاربين من المجتبى [9/ ٠77‏ 5] عن أحمد بن عمرو بن السرح » 
عن ابن وهب » عن يحيى بن أيوب » ومعاوية بن صالح » كلاهما عن 
يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » قال : « قدم ناس من العرب 
على رسول الله عَكلّهفأسلموا » ثم مَرضوا » فبعث بهم رسول الله عله إلى 


١4 "١" باب بول ها بو كل لدمه-حديث رقم‎ - ١ 


لقاح » ليشربوا من ألبانها » فكانوا فيها » ثم عمّدوا إلى الراعي غلام 
رسول الله عله , ؛ فقتلوه » واستاقوا اللقاح ٠»‏ فزعموا أن رسول الله عله 
قال : اللهم عش من عَطّشَ آل محمد الليلة » فبعث رسول الله مهفي 
طلبهم » فأخذواء فَقَطّمَ أيديّهُم وأرجلهم » وسَّمل أعينهم ) وبعضهم 
يزيد على بعض إلا أن معاوية قال في هذا الحديث ١:‏ استاقوا إلى أرض 
الشرك ») . 

الثالث : أن المصنف يرى ترجيح كون هذا الحديث مرسلا » لمخالفة 
طلحة ليحيى بن أيوب » ومعاوية بن صالح كما مر آنفا . 

قال الجامع : عندي أن مخالفته لهما لا تضر في وصله » فيكون من 
زيادات الشقات » فإن طلحة ثقة حافظ ٠»‏ فيكو نالحديث موصولا 
صحيحا عن طريقه » والله أعلم . 

الوابع : اختلف أهل العلم في الحديث المرسل في موضعين : 

الأول : في تعريفه » قال النووي في تقريبه : اتفق علماء الطوائف 
علق أذ كول الخا هس الكبيز 5 اناوس ول الله كه كذ » ار مله سبي 
مرسلا » فإن انقطع قبل الصحابي 2١7‏ واحد » أو أكثر » قال الحاكم وغيره 
من المحدثين : لا يسمى مرسلا » بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي عله 
فإن سقط قبله » فهو منقطع » وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع » والمشهور 
في الفقه والأصول أن الكل مرسل » وبه قطع الخطيب » وهذا اختلاف 
في الاصطلاح والعبارة » وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين : 
قال رسول الله تله, فالمشهور عند من خّصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير » 
وقيل : ليس بمرسل . بل منقطع . انتهى 


. ١960 في التقريب : قبل التابعي » والإصلاح من التدريب جا ص‎ )١( 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ل ١6١‏ 
الثاني : في حكمه : قال النووي رحمه الله : ثم المرسل حديث 
ضعيف عند جماهير المحدثين » والشافعي وكثيرين من الفقهاء وأصحاب 
الأمبول + وفال مالك > وان كفة ف إظائفة + يعي + فا نمه 
مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا » ا و 
غير رجال الأول كان صحيحا ء ويتبين بذلك صحة المرسل » وأنهما 
صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه » إذا تعذر 
الجمع . وقد ذكر السيوطي رحمه الله عشرة أقوال في الاحتجاج بالمرسل 
في تدريبه » فراجعه .2١(‏ ء: 
وقد نظم في ألفيته ما تقدم مع بيان الأشياء التي يَعْتَضِد بها المرسل 
عند من لا يحتج به به إلا بالاعتضاد » فقال : 
المرسل المروع ؛ بالكَابع أو ذي كبر أو سة سقط راو قد حكوا 
أششهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثقلائة 
ورذه «الأفوى وقول الأكثّر كالشافعي وأهل علم الخُبرٍ 
عَم به يُحْمَج إذيَمْكضدر فرسل ا بحرا بير 
أو ول صّاحب أو الجمهور أو قَيِسٍِ » ومن شروطه كما رأوا 
ون الذي أرسل من كيسان كَإن مَشَئ مع حافظ يَجَارِي 
ولي س من شيوخه من ضعفًا كنَهِي بيع اللحم بالأصل ق(5) 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »© . 


1 تدريب جاص”7‎ )١( 


0( رح لعي دلقي الا كورو الجن د بعالك تروب الور حزن كلم الخرولي 06 
الأثر» ج ١‏ ص 1717-1١١7‏ . 


1 باب فوث ها يا تور عديف رق‎ -١9 
باب فرث ما يؤ كل احمه يصيب الثوب-حديث رقم ا‎ -١ 1 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم فرث الحيوان الذي يحل 
أكله » إذا أصاب الثوب . 

والقَرث : -بفتح فسكون - السّرجين ما دام في الكرش » والجمع 
ررك تقل نار فالا روش القن الك لتر 
والفرئة : سرقين الكرش (23 . 

وقال الفيؤوق : والسرجين : الثبل + كلمة أعبجمية » واصلها: 
مترقيق بالكاف :ترق إل اطتيع والقاقنة ؛ فيقال : سرقين أيضا » 
وعن الأصمعى : لاأدري كيف أقوله ؟ وإغا أقول : روث » وإِغًا كسروا 
أوله لموافقة الأبئية العربية » ولا يجوز الفتح » لفقد فَعلين - بالفتح - 
على أنه قال في المحكم سرجين » وسرجين » يعني بالكسر والفتح (9). 

وجملة : « يصيب الثوب » في محل نصب على ال حال من فَرث . 


أخبرنًا أحمّد بن عَثْمَانَ بن حكيم . قَالَ : حَدَكنًا خَالد- 
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يعني ابْنَ مَخَلَّد - قَالَ : حَدئَنَا على - وهو ابن صالح - 
س همع هم لايس داه سه م ااساه ل ضر سل 
عن أبي إسحاق » عن عمرو بن مَيُمون » قَالَ : حَدئْنًا 
عَبدَ اللَّه فى بَيْت اكال » قَالَ : كَانَ رسول اللّه عله بصلَّى 


-4 


ل سر ص اد ه ع مره 2 ار لاير اس 


اسه وو 
عند البيت . وملاً من قريش جلوس وقد تُحروا جزورا » 


. المصباح جد ص 785 . () المصباح خاص77‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 

ا بعضهم اا ل يمهله 
سر سم سي © شير ساس سابر 

حتّى يضع وجهه سّاجدا فُيضعَه - يعني على ظهره ؟ قال 

عبد الله : فَانْمَعَتَ أشقَاها فَأحَدَ العَرث قََهَب به ثم 


ع مه مشاير سه م 


إفن سناع كدي رفنقا قل وان فَأَخْبِرَ 
لماي و اا 
َأخَدَنْهُ من ظهره » فَلَما كَرَعٌ من صّلآه » قال : « الله , 


علي بشبش » اث مرت « الهم ليك بأبي جَهْل بن 


ا سد 9 سب 00 ميبه ور وسس ٠١0‏ 
هشام » وشمبة نري وعتبة بن ربيعة » وعقبة بن أبي 


مُعَيْط » حتَّى عد سبعة من فُرَيْش » قال عبد الله : قَوَالّذي 


معمع براه سس ه سس © ساسم 


نل عليه الكتاب لد رأيّهُم صرعى يوم بدر في قليب 


واحد 5 


رجال الا سناد : ستة 
١‏ - ( أحمد بن عثمان بن حكيم ) الأودي 2 أبو عبد الله الكوفي ثقة 
من [١١]ت‏ سنة 7351 » وتقدم في 707/١71١‏ . 
؟- (خالد بن مخْلد ) القطواتي » أبوالهيثم البَجَلي مولاهم 
الكوفي» وقّطوان بفتحتين : موضع بالكوفة . 


197 - باب فرث سا يؤكل ادمه يصيب الثوب-حديث رقم ٠١7‏ ل 


روى عن سليمان بن بلال » وعبد الله بن عمر العمري » ومحمد بن 
جعفر بن أبي كثير » ومالك » وعبد الرحمن بن أبي الموالي » وجماعة . 

وعنه البخاري » وروى له مسلم » وأبو داود في مسند مالك » 
والباقون بواسطة محمد بن عثمان بن كرامة » وأبي كريب ٠‏ وابن غير » 
والقاسم بن زكريا » وعبد بن حميد » وأبو بكر بن أبي شيبة » وأحمد بن 
عثمان بن حكيم الأودي » وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان 
وآخرون . قال عبد الله بن أحمد » عن أبيه : له أحاديث مناكير » وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه » قال الآجري عن أبي داود : صدوق ولكنه 
يتشيع » وعن ابن معين : ما به بأس » وقال ابن عدي : هو من المكثرين» 
وهو عندي إن شاء الله لا بأس به » وقال أيضا بعد أن ساق له أحاديث : 
لم أجد في أحاديثه أنكر ما ذكرته » ولعلها توهما منه » أو حملا على 
حفظه . وقال ابن سعد : كان متشيعا متكر الحديث مُفرطا » وكتبوا عنه 
للضرورة . وقال العجلي : ثقة فيه قليل تشيع » وكان كثير الحديث » 
وقال صالح بن محمد جزرة : ثقة في الحديث » إلا أنه كان مُنّهما 
بالخلو:وقال اللورجاتى + كان تان »ع فلن لحر ء دفية :.وفال 
الأعين : قلت له عندك أحاديث في مناقب الصحابة ؟ قال : قل فى 
الخالب أن لتاقي يعت بالمفلفة الآ بالتون 2 وك أبو الوليه الباخى فى 
رجال البخاري عن أبي حاتم أنه قال لخالد بن مخلد أحاديث مناكير » 
ويكتب حديثه . وفى الميزان للذهبي : قال أبو أحمد : يكتب حديثه » 
ولا يحتج به » وقال الأزدي : في حديثه بعض امناكير » وهو عندنا في 
عداد أهل الصدق . وقال ابن شاهين في الكقات : قال عثمان بن أبي 
شيبة : هو ثقة صدوق . وذكره الساجي » والعقيلي في الضعفاء » 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : كان يكره أن يقال له القَطواني . 
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قال الحافظ : وقال البخاري في تاريخه : كان يغضب من القطوان » 
ويقال : إنما قطوان بَقَال » وزعم الباجي : أن قطوان قرية بالقرب من 
الكوفة » وبه جزم ابن السمعاني . مات سنة 75١7‏ » وقيل : 00202001 
ويقال : أبو الحسن الكوفي أخو الحسن بن صالح » وهما توأمان . 

روى عن أبيه » وأبي إسحاق السبيعي » وسلمة بن كُهَيل . 
وغيرهم. وعنه أخخوه » وابن عيينة » ووكيع » وأبو أحمد الزبيري » 
وخالد بن مخلد » وغيرهم . 

وثتقه أحمد وابن معين والنسائي وابن حبان » وقال علي بن المنذر عن 
رفع بصره ثم قال : # مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
. . * إلى آخر الآية [ النساء الآية 19 ]» ثم خرجت نفسه . 

له في مسلم حديث أبي هريرة في البيوع : « خياركم أحسنكم قضاء' 
وقال العجلي : كوفي ثقة . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة 
مأمون » وقال ابن سعد : كان صاحب قرآن » وكان ثقة إن شاء الله قليل 
الحديف وال السائكن «سعف مت يقول 1 ها شيعه يلحت ولا 
معين ضعفه . مات سنة ١6١‏ » وقيل .)0١05‏ 

؛ - ( أبو إسحاق ) السيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي » ثقة 
مكثر عابد من ["] اختلط بآخرة . تقدم في 17/58 . 


5- ( عمرو بن ميمون ) الأودي » أبو عبد الله 2 ويقال ١‏ أبق حبق + 


(١)نت‏ جلاص7١١18-1١‏ بتصرف. 
(0) نت جلاص73737-73735, 


"7 باب فوث ها يؤكل ادمه يصيب الثوب-حديث رقم‎ -١71 


أدرك الجاهلية » ولم يَلْقَ النبي عله . 


- 


روى عن عمر » وابن مسعود » ومعاذ » وأبي ذر » وأبي مسعود ء 
وسعد بن أبي وقاص ؛ ومعقل بن يسار » وعائشة ٠‏ وأبي هريرة » وابن 
عباس وغيرهم . وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى والربيع بن تّيم وهما 
من أقرانه » بل أصغر منه . 

وروى عنه سعيد بن جبير » والربيع بن خثيم » وأبو إسحاق 
السبيعي » وغيرهم . 

قال العجلى : كوفي تابعي ثقة » وعن أبي إسحاق السبيعي : كان 

اصتحاب البق كك برضون يعميزواين فيعوك 6 وعله أيضبا « إذا دل 
عمرو بن ميمون السجد فرئي ذُك ر الله » وعن عمرو بن ميمون قال : 
قدم علينا معاذ اليمن » رسولّ رسول الله ملل من السسّحَر رافعا صوته 
بالتكبير » أجَش الصوت ء فَألِقيّت عليه محبتي . . الحديث . ووثقه ابن 
معين » والنسائي » وابن حبان » وقال ابن عبد البر : أدرك النبي عله , 
وصَّدَّقَ إليه (27: وكان مسلمًا في حياته » أخرج له الجماعة . مات 
سنة5ل/ا ويقال : هلا (59), 

وفي ١ت»‏ مخضرم مشهور ثقة عابد نزل الكوفة . 

5 - ( عبد الله ) بن مسعود بن غافل الهذلي » أبو عبد الرحمن 
الصحابي الجليل ت سنة 77 » أو في التي بعدها بالمدينة » وتقدم في 
. 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وإن كان فيهم 


. أي أدى إليه الصدقة‎ )١( 
.11١-1١١9صاج (')تت‎ 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي » أبو إسحاق » عن عمرو بن 
ميمول . 
ومئها : أن خالدا » وعلي بن صالح » وعمرو بن ميمون هذا الباب 
ع يي 0# 0 
أول محل ذكرهم . 
ومنها : أن في قوله : « يعني ابن مخلد » وقوله : « هوابن صالح » 
لطيفة ظريفة » وهي أن شيخه لم لم ينسبه إلى أبيه » وأراد هو أن ينسبه 
إليه إيضاحا زاد كلمة - يعنى - » وكذا « هو » لفصل ما زاده على شيخه 
لئلا يكون زائدا عليه » وإلى ذلك أشار السيوطي في ألفيته حيث قال : 
ى>ت ". 2 ار 0_0 2 
ولأ تزد في نسب أو وصف من قوق شيوخ عنهمو ما لم يبن 
بتحو يعني أو بأد » أو يهو افيا ]ذا اتمنة وله 
سكم 8 ع0 ل سالا سنة 
أَجِرْهُ في البَاقي لدَى الجْمُهُورٍ وَالمصل أولى قاصر الْمَذَكُورٍ 
ومنها : أن عبد الله هنا هو ابن مسعود رضي الله عنه » لأن الراوي 
عنه كوفي » كما قال في الألفية السيوطية : 
عقا حَيْتُمآ أطلق عبد اللّه في طيبَة فَابن عمّر وإن يَفي 
اير اذ جَرى ١‏ كوف هون سسْعُود يُرى 
والبصرة البح , عند مصر والشنام مهما أطِلق ابن عَمْرِو 
وقد تقدم هذا غير مرة » وإغا أعدته تذكيرا لطول العهد به . والله 
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شرج الحديت 
(عن عمرو بن ميمون ) الأودي ( قال : حدثنا عبد الله ) يعني ابن 
مسعود رضي الله عنه ( في بيت المال) أي في محل أعد لحفظ مال 
المسلمين » الذي أعد لمصالحهم ونوائبهم كالخَراج والعشور » ومايأخذه 
الإمام من هدايا أهل الحرب . ونحو ذلك ( قال ) عبد الله ( كان رسول 
الله تله عند البيت ) أي الحرام » لأنه المراد عند الإطلاق » لكونه علما 
بالغلبة عليه » كما قال في الخلاصة : 


و دده 


وقد يكون عَلما بالخله  '‏ مضاف او مصحوب ال كالعقةه 
وإن كان أصل البيت يطلق على المسكن ( وملا ) الواو حالية » «وملاأ» 
مبتدأ لوصفه بالجار والمجرور » والخبرقوله : « جلوس » . 
قال الفيومي للك ميزه اعتراق القوء ذلك 
للآءتهم بها يلتمس عندهم 1ك أو لأنهم يملأون 
العيون أبِهَة ؛ والصدور هيب » والجمع أملاء » مثل سَبّب وأسباب (20. 
أي والحال أن جماعة ( من قريش ) بصيغة التصغير - القَبِِ 
المعروفة» وهو النضر بن كنانة » ومن لم يلده فليس من قريش » وقيل : 
قريش هو فهر بن مالك » ومن لم يلده فليس من قريش » نقله السهيلي ١‏ 
وغيره » والثاني أصح . وإن كان الأول قول الأكثرين » كما قال الحافظ 
العراقى فى ألفية السيرة : 
أما فُرَيْشفالأصح فهر جَمَاعْهَا والأكترون الَنضرٌ 
وأصل الْفَرشُ : الجمع » وتقرشوا : إذا اجتمعوا » وبذلك سميت 


.08١ المصباح جص‎ )١( 
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قريش » لتجمعهم إلى مكة من حواليها بعد تفرقها في البلاد حين غلب 
عليها قصي بن كلاب » وبه سمي قصي مجَمّعًا » وقيل الام 
البحر » لا تدع دابة إلا أكلتها » فجميع الدواب تخافها » ومنه اشتق 
قريش » قال الشاعر : 
ل ا 

وقيل : سميت بقريش بن مخلد بن غالب بن فهر » كان صاحب 
عيرهم » فكانوا يقولون : قدمت عير قريش » وخرجت عير قريش » 
وقيل : سميت بذلك لتَجَرها وَتَكَسبهًا » وضربها في البلاد تبتغي 
الرزق» وقيل : سميت بذلك لأنهم كانوا أهل تجارة » ولم يكونوا 
أصحاب زرع وضرع » من قولهم : فلان يقترش امال » أي يجمعه ء 
قال سيبويه : ومما غلب على الحي قريش ٠‏ وإن جعلت قريشا اسم قبيلة 
فعربى )١(‏ وقال الجوهري : إن أردت بقريش الحى صرفته وإن أردت 
القبيلة لم تصرفه » وفي التهذيب إذا نسبوا إلى قريش قالوا قرشي بحذف 
الزيادة » وللشاعر إذا اضطر أن يقول : قريشي (©). 

والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لملا . 

والمراد بالملاأ هنا هم السبعة الذين دعا عليهم النبي عله في الآتي » كما 
بينه البزار في روايته . 

وقوله ( جلوس ) جمع جالس خبر المبتد! (و) الحال أنهم ( قد نحروا ) 
من باب تَمَع » يقال : تَحره نّحرا : ضربه في نحره » وذبحه » أي ذبحوا 
( جزورا) بفتح الجيم : هو البعير ذكرا كان أو أنثى » إلا أن اللفظة مؤنثة » 
تقول : هذه الجزور » وإن أردت ذَكْره » قاله في النهاية . 


. ولعل الصواب : فغير منصرف . فليحرر‎ ٠» هكذا نسخة لسان العرب‎ )١( 
5 لسان جهو ص085١ بتصرف » واختصارء وزيادة من المصباح‎ )( 


7" - باب فوث ما بؤ كل إحمه بصيب التوب-حديث رقم /ا١؟ ١‏ 


وا : جر - بضمتين - كرسول ورسل » ويجمع أيضا على 
جزْرات » ثم على جزائر » وقيل : الجزور : الناقة التي تنحر » قاله 
الفيومي . 

| وقال ابن منظور : والجزور : الناقة المجزورة » والجمع جزائر » 
وجزرء وجزرات جمع الجمع » ؛ كطرق وطرقات ؛ وأجزر القوم : 
أعطاهم جَزُورا . والجزور : يقع على الذكر والأنثى » وهو يؤنث » لأن 
اللفظة مؤنثة » تقول : هذه الجزور » وإن أردت ذَكَرَا » وقال الليث : 
الْجَرُور إذا أفرد أَنّثْ » لأن أكثر ما ينحرون النُوقَ .)١‏ 

والجملة عطف على جملة الحال قبلها ( فقال بعضهم ) هو أبو جهل 
كما في صحيح مسلم ( أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ) أي مع دمه » فالباء 

بمعنىامع») وعند البخاري وغيره : ؛ أيكم يججيء بسلى جزور بني فلان » 
1 بفتح المهملة - هي الجلدة التي يكون فيها الولد من 
او او و 0 

( ثم يمهله ) أي النبي عله أي يدركه » وينتظره ( حتى يضع وجهه ) 
الشريف حال كونه ( ساجدا » فيضعه ) أي الفرث ( يعني على ظهره ) أتى 
بالعناية إشارة إلى أن قوله : « على ظهره » لم يكن مذكورا في روايته » 
والقائل : يعنى : إما المصنف ., أو أحد الرواة فوقه » وعند البخاري : 
الشعه علن دير مين زذا سد 4 

لال عد الا )د عور وى الود بشي ا 0 
لأن انبعث للمطاوعة » يقال : بَعَنْتَه : إذا أَتّرتَه » فانبعث ( أشقاها ) أي 
أشد قريش شقّاوة » وإغا أنث الضمير باعتبار القبيلة » كما تقدم » وعند 
البخاري ١‏ فانبعث أشقى القوم ) 


(١)لسان‏ جا ص5١0‏ 8 
(1) أفاده في الفتح جاص417 . 


5-7 شون سنن النسائي - كناب الطهارة 


77 وف - بمهملة مصغرا - فقد بينه أبو داود 
الطيالسي في مسنده » وقال : « فجاء عقبة بن أبي معيط ». فقذفه على 
ظهره) . 

لكات ايع أن فيهم أبا جهل » وهو أشدهم كفراً » وأذى له 
00 عقبة باشر العمل » فالشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القضية 0 

شتركوا فى الأمر والرضى » ولكن انفرد عقبة بالمباشرة » فكان أشقى 
0 في الفتح . 

(فأخذ الفرث) أي فرث الجزور المذبوحة ( فذهب به) أي بالفرث (ثم 
أمهله ) أي انتظر النبي تََّْهُ (فلما خر ساجد) وضعه على ظهره) الشريف 
وعند البخاري«فنظر حتى إذا سجد النبي عَفتّهُوضعه على ظهره بين كتفيه » 
وأنا أنظر» لا أغني شيعا ء لو كانت لي مُتَعَة » قال فجِعَلوا يفتحكون : 
ويحيل بعضهم على بعض » ورسول الله لله ساجد لا يرفع رأسه » . 

( فأخبرت ) بالبناء للمفعول ( فاطمةٌ ) بالرفع نائب فاعل « أخبرت ») 
(بنت رسول الله تله ) بدل من فاطمة » أي أخبرها بعض الناس بما فعلوا 
بايا ار فيل ازكرة الجر ماين مهرد رقب الله لوقي 
جارية ) جملة حالية من فاطمة رضي الله عنها » أي والحال أنها جارية » 
أي صغيرة السن » سميت جارية لخفتها ونّشاطها . 

قال الفيومي رحمه الله : والجارية : السفينة » سميت بذلك لجريانها 
في البحر » ومنه قيل : للأمة جارية على التشبيه لجريها مُسَحَرَةَ في 
أشغَال مواليها » والأصل فيها الشابة لخفتها . ؛ ثم توسعوا حتى سَمُوا كل 
أمة جارية » وإن كانت عجوزا لا تقدر على السعي تسمية بما كانت عليه؛ 


وا جمع فيهما الجوآري (0. 


)١(‏ المصباح جاص18. 


-١51‏ باب فرث هما يؤكل احمه يصيب الثوب-حديث رقم ٠١1‏ لعل 


فائدة : 

فاطمة بنت رسول الله عله ُكنى أم ابنها 2١‏ » وتعرف بالزهراء » 
روت عن النبي عله » وعنها ابناها الحسن » والحسين » وأبوهما علي بن 
أبي طالب » وحفيدئهما فاطمة بنت الحسين بن علي مرسلا » وعائشة » 
وأم سلمة » وأنس بن مالك » وسلمى أم رافع . 

قال عبد الرزاق » عن ابن جريج : قال لي غير واحد : كانت فاطمة 
أصغرهن وأحبهن إلى رسول الله عله » وقال ابن عبد البر : اضطرب 
مصعب بن الزبير في بنات رسول الله ملل أيتهن أكبر وأصغر اضطرابا 
يوجب أن لا يلتفت إليه في ذلك ٠‏ والذي تسكن إليه النفس من ذلك أن 
الأولى : زينب ء ثم رقّية » ثم أم كلثوم » ثم فاطمة » ويقال : إن عليا 
تزوجها بعد أن ابتنى النبي عله بعائشة بأربعة ونصف » وذلك في سنة 
اثنتين من الهجرة » وكان سنها يوم تزوجها خمس عشرة سنة » وخمسة 
أشهر ونصفا » ولم يتزوج عليها حتى ماتت . 

قال كريب عن ابن عباس مرفوعا : « سيدة نساء أهل الجنة مريم » ثم 
بت و ا ا ا د 
رسول الله عَلْلَه أربعة خطوط فقال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة » وفاطمة » ومريم » وآسية )(0) 


وقال أبو يزيد المديني عن أبي هريرة مرفوعا : لاي تيناء العالمين 
أربع : مريم » وآسية » وخحديجة » وفاطمة» » وقال الشعبي عن جابر 
مرفوعا : « حسبك من نساء العالمين أربع سيدات نساء العالمين . 
فذكرهن . وقال قتادة عن أنس مثله » وقال عبد الرحمن بن أبي نعم » 


(1) مسند أحمد 197/١‏ والحاكم 7/ 0945 . 


تا شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » إلا ما 
كان من مريم » 2١(‏ وقال ابن أبي مليكة عن المسور مرفوعا : ١‏ فاطمة بضعة 
مني » يريبني ما رآبها » ويؤذيني ما آذاها » أخرجه الشيخان . وعن علي 
وبن الحسين عن أبيه » عن علي » قال : قال رسول الله عله لفاطمة : « إن 
الله يرضى لرضاك » ويغضب لغضبك » . ٠‏ 

ومناقبها كثيرة جذا ء قال الزهري عن عائشة : عاشت فاطمة 
بعدرسول الله عله ستة أشهر » زاد غيره : وهي بنت سبع وعشرين سنة » 
وقيل : ثمان » وكانت أول آل النبى عله لُحوقا به » وغسلها علي » 
ودفنت ليلا » وقيل : ماتت بعد النبي عَللّه بئلاثة أشهر » وقيل : بمائة 
يوم» وقيل : بثمانية أشهر » وقيل : غير ذلك 29). 

( فجاءت ) فاطمة رضي الله عنها ( تسعى ) أي تسرع ( فأخطته ته ) أي 
الفرث بدمه ( من ظهره ) عله » وفي رواية فأقبلت تَشَسْمهم #ازاد 
البزار : ١‏ فلم يَردُوا عليها شيئا » ( فلما فرغ ) عله (من صلاته ) فيه أن 
الدعاء كان خارج الصلاة » وعند البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة » عن 
أبي إسحاق : ١‏ فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال ' : أما بعدء اللهم» ء 
قال البزار : تفرد بقوله : « أما بعد) زيد . 

وكان هذا الدعاء وهو مستقبل القبلة كما ثبت من رواية زهير » عن 
أبي إسحاق » عند الشيخين » قاله الحافظ ( قال : اللهم عليك بقريش) 
أي بإهلاكهم » والمراد الكفار منهم » أو من سَمَّى منهم » فهو عام أريد به 
الخاص . 

وأصل اللهم : يا ألله » حذف منه حرف النداء » وعوض عنه الميم 
المشددة » ولا يستعمل إلا في نداء لفظ الجلالة » ولا يجمع بين يا » 

. 391,98٠ /7 انظر صحيح البخاري تعليقًا ه/ 76 » والفتح /1/ الا ومسند أحمد‎ )١( 

(؟)تت ج7١‏ ص١117-150.‏ 


51 - باب فوث ما يؤكل احمه يصيب الثوب-حديث رقم "١1‏ 
والميم إلا في الضرورة الشعرية كقوله : 
إِنَى إذَا ما حد ث ألما أقول يا الَلهُم » يا الَلهمَا 
قال ابن مالك فى الخلاصة : 
٠. 2-00 07‏ . يمك 1ه يم م 
والأكتر اللهم بالتعويض وَشَد يا اللهم في فُريض 
وعليك : اسم فعل » منقول من الجار والمجرور » والمراد به هنا 
الدعاء عليهم » أي خذهم بالهلاك . 
فامدة : 
عقيل على الألفية » عند قوله : « عليك زيدا » ما نصه : 


35ت 


عليك : اسم فعل بمعنى الْرّم » وزيدا مفعوله » وقد يتعدى إليه بالباء 
كعليك بذات الدين ؛ فيكون بمعنى استمسك مثلا » وقد صرح الرضي 
بأنها زائدة » لأنها تزاد كثيرا في مفعول اسم الفعل » لضعف عمله . 

وأما الكاف فهى ضمير عند الجمهور » لا حرف خطاب » لأن الجار 
لا يسععمل يتوتياء ولآة الباء واليناء فى قولية علي ووعليه» 
ضميران اتفاقا .» وهل هي فاعل باسم الفعل ؟ أو مفعوله . والفاعل 
مستتر ؟ أي ألزم أنت نفسك زيدّاء وإليك بمعنى نح نفسك. وكذا الباقي؟ 
أو مجرورة بالحرف في نحو عليك ؟ وبالإضافة في نحو دونك» نظرا 
للأصل قبل النقل » والفاعل مستتر » أقوال : أصحها ثالثهاء فإذا 
قلت : عليكم كُلّكُمْ زيدا » جاز رفع كل توكيدًا للمستكن » وجره توكيدا 
للمجرور . 

وبهذا يعلم أناسم الفعل هو الجار فقط » وفاعله مستتر فيهء 
والكاف كلمة مستقلة » وقولهم : منقول من جار ومجرور فيه تسامح » 


م شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ولم تجعل الكاف مجرورة بإضافته بعد النقل » لأن اسم الفعل لا يعمل 
الجرء ولايضاف » فتدبر [20. 

( ثلاث مرات ) قال في الفتح : كرره إسرائيل لفظا » لا عددا » وزاد 
مسلم في روايته : « وكان إذا دعا دعا ثلاثا » وإذا سأل سأل ثلاثا » . 

ثم خص بعد التعميم » فقال ( اللهم عليك بأبي جهل بن هشام) 
عمرو بن هشام بن المغيرة » من بني مخزوم ( وشيبة بن ربيعة و) أخيه 
(عتبة :بن ربيعة ) بن عبد شمس .» من بني أمية بن عبد شمس بن عبد 


مناف (وعقبة بن أبي معيط ) واسم أبي معيط : أبان بن أبي عمرو ( حتى 
د26 اللوين شود ( سبعة ) أن حل ذكر ضوف الا اند 
قريش . 


وقد ورد ذكرهم عند البخاري في ١‏ باب إذا ألقي على ظهر المصلي 
قذر» فعد منهم الوليد بن عتبة » وهو ابن عتبة بن ربيعة المذكور هنا » قال 
الحافظ : ولم تختلف الروايات في أنه بعين مهملة بعدها مثناة ساكنة » 
ا و ل ل 
الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب . 

وأمَيّة بن خلف . قال الحافظ : في رواية شعبة ١‏ أو أبي بن خلف » 
شك شعبة » وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه عقيب رواية الشثوري في 
الجهاد ء وقال : الصحيح : أمية » لكن وقع عندهم هناك ١‏ أو أبي بن 
خلف » وهو وهم منه أو من شيخه أبي بكر عبد الله , بن أبي شيبة إِذْ 
ل لك ب ا 
م د 


. 4١0 حاشية الخضري جاص‎ )١( 


151- باب فرث ما يؤكل إدمه يصيب الثوب-حديث رقم ٠٠/‏ 7 7 


وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر أمية » وعلى أن أخاه 
أبيا قتل بأحد ١‏ قال : « وعد السابع فلم نحفظه » قال الكرماني : فاعل 
« عد » رسول الله عله » أو ابن مسعود ء وفاعل : « فلم نحفظه » ابن 
مسعود » أو عمرو بن ميمون . 

واعترض عليه الحافظ بأن فاعل « فلم نحفظه » أبو إسحاق لما في 
مسلم من طريق الثوري ولفظه : قال أبوإسحاق : ١‏ ونسيت السابع » 
وعلى هذا ففاعل عد عمرو بن ميمون » على أن أبا إسحاق قد تذكره مرة 
أخرى فسماه عمّارة بن الوليد » كما رواه البخاري في الصلاة من طريق 
إسرائيل » وهو أحفظ لحديث جده من غيره . 

واستشكل بعضهم عد عمارة بن الوليد في المذكورين ٠‏ لأنه لم يقتل 
عضن بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة » وله قصة مع 
النجاشي ٠»‏ إذ تعرض لامرأته » فأمر النجاشي ساحرا فنفخ في إحليل 
عمارة من سحره عقوبة له » فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في 
خلافة عمر » وقصته مشهورة . 

والجواب : أن كلام ابن مسعود في أنه رآهم صرعى في القليب 
محمول على الأكثر ويدل عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح في 
القليب» وإما تل صبرا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة » وأمية بن خلف 
لم يطرح في القليب كما هو » بل مقطعا (©. 

( قال عبد الله ) بن مسعود رضي الله عنه ( فوالذي أنزل عليه 
الكتاب) وعند البخاري : « والذي نفسي بيده » قال الحافظ : وكأن عبد 
الله قال ذلك تأكيدا (لقد رأيتهم صَرّعى ) جمع صريع » قال الفيومي : 


. 14١ فتح جداص‎ )١( 
فتح جداص118.‎ )0( 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


والصريع من الأغصان ما تَهَدّلَ وسقط إلى الأرض » ومنه قيل للقتيل : 
صريع » والجمع صرعى 000 ( يوم بدر في قليب واحد ) والقليب - بفتح) 
فكسر - البئر وهو مذكر » قال الأزهري : القليب عند العرب : البثر 
العادية القديمة مطوية كانت » أو غير مطوية » والجمع ُنْب بضمتين مثل 
بريد وبرد 259 . 
وعند البخاري : ١‏ في القليب » قليب بدر » بالجر على البدلية » قال 
الحافظ : القليب : هو البثر التي لم تطو » وقيل العادية القديمة التي لا 
يعرف صاحيها . 
وفي رواية 3 « لقد رأيتهم صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب » 
قليب بدر » ثم قال رسول الله عله : « وأتبع أصحاب القليب لعنة » وهذا 
يحتمل أن يكون من تمام الدعاء الماضي ٠»‏ فيكون فيه علّم عظيم من أعلام 
النبوة » ويحتمل أن يكون قاله النبي عله بعد أن ألقوافي القليب » وزاد 
شعبة فى روايته : « إلا أمية » فإنه تقطعت أوصاله » زاد : « لأنه كان 
بادنا» . 
قال العلماء : وإنا أمر بإلقائهم فيه لئلا يتأذى الناس بريحهم » وإلا 
فالحربي لا يجب دفنه » والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين 9©. 
مسائل تتعلح بهذا الحديث 
المسألة الأولى ' فى درجته : حديث ابن مسعود رضى الله عنه هذا 
متفق عليه . 
المسألة الثانية : في مواضع ذكر المصنف له : ذكره هنا- ٠1/ / ١97‏ 1 
والكبرى - 1١7/5‏ / 7947 - عن أحمد بن عثمان بن حكيم » عن خالد بن 


. 778 المصباح جا ص‎ )١( 
5 54 ١5ص فتح جا‎ )9( 


51- باب فرث ما بؤ كل احمه يبصيب الثوب-حديث رقم ٠١١17‏ 5 
مخلد ؛ عن علي بن صالح » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون ‏ 
عنه . وفي الكبرى في السير عن أحمد بن سليمان » عن جعفر بن عون» 
عن سفيان » عن أبي إسحاق » به » وعن إسماعيل بن مسعود . عن 
خالد بن الحارث » عن شعبة » عن أبى إسحاق » به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخ رجه ( خ م ) فأخرجه ( خ ) في 
الطهارة » وفي الجزية عن عبدان » عن أبيه » وفي مبعث النبي عله - 
المناقب - عن محمد بن بشار » عن غندر كلاهما عن شعبة وفي الطهارة 
أيضاً عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه » وفي الصلاة عن أحمد بن إسحاق » عن عبيد الله بن 
موسى » عن إسرائيل . وفي الجهاد عن عبدالله بن أبي شيبة » عن جعفر 
إبن عون » عن سفيان » أربعتهم عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون» 
زهير » عن أبى إسحاق به » مختصرا . 

وأخرجه ( م ) في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة به » وعن محمد 
ابن بشار » ومحمد ين المثنى كلاهما عن غندر به » وعن سلمة بن 
شبيب ) عن الحسن بن محمد بن أعين » عن زهير به مختصرا » وعن 
عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان » عن عبد الرحيم بن سليمان » عن 
زكريا بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق به 20 . 

وأخرجه ابن أبى شيبة » وأبو داود الطيالسى . 

المسألة الرابعة : فى بيان بعض فوائده : 

من فوائده : عظمة الدعاء بمكة عند الكفار حيث ثبت في مسلم من 


.1١١9-1١1١8صالج تحفة الأشراف‎ )١( 


انا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رواية زكريا : «فلماسمعواصوتهذهب عنهم الضحك ٠‏ وخافوا 
دعوته) وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما . 

ومنها : معرفة الكفار بصدق النبي عله , لخوفهم من دعائه ‏ ولكن 
حملهم العناد 2 والحسد على ترك الانقياد له . 

ومنها : تحمله عله عمن آذاه » ففى رواية الطيالسى عن شعبة فى هذا 
الحديث أن ابن مسعود قال : « لم أره دعا إلا يومئذ» وإنما استحقوا 
الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به َبلَه حال عبادة ربه . 

ومنها : استحباب الدعاء ثلاثا » وجواز الدعاء على الظالم » لكن 
قال بعضهم محله ما إذا كان كافرا » فأما المسلم فيستحب الاستغفار له » 
والدعاء بالتوبة . 

ولوقيل : لا دلالة فيه على الدعاء على الكفار : لمآ كان بعيدا ‏ 
لاحتمال أن يكون تله علم أن المذكورين لا يؤمنون » والأولى أن يدعى 
لكل حي بالهداية . 

ومنها : قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها » لشرفهافي قومها 
ونفسهاء لكونها صرخت بشتمهم ١‏ وهم رؤوس قريش » فلم يردوا 

ومنها : أنه استدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها 
ابتداء لا تبطل صلاته » ولو تمادى » فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال » 
ولا أثرلها صحت صلاته اتفاقًا 5 
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ومئها : أنه استدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه » وهو غرض 
المصنف هنا » وقد تقدم اختلاف الأئمة في طهارة أبوال وأرواث الحيوان 
مأكوله » وغير مأكوله بالتفصيل » وأن الراجح قول من قال بطهارتها إلا 
ما استثناه الشارع وهو بول الآدمي ‏ والروث » وإن شئت فراجع 
0١‏ »* " والله أعلم . 


« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


بيه شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم البزاق يصيب الثوب . 
البزاق : بالضم » ومثله البصاق بالصاد : الريق إذا لُفظ » أي رمي » 
٠ 00 200‏ و ع ص 
يقال : بزق من باب نصر » بزقاء وبزاقا : بصق . ويقال : بصق من 
باب نصر أيضا : لفظ ما في فمه . أفاده في المعجم الوسيط » وفي 
المصباح : برق يبزق » من باب قتل براقا : بمعنى بصق » وهو إبدال منه . 
وجملة « يصيب الثوب » حال من البزاق » أو صفة له . 


6 سس له 2ه و و 


-"٠ 1‏ أخبرنًا علي بن حجر » قَالَ : حَدكنَا إسْمَاعيل » عن 


© عس ا ل 0 


حمَيْدء عن أنّس : أن الي عله أخَذ طرف ردائه فَبَصّق 


كو 1 اا 


« اك”,ى 


ل ةس © سبير سس لس © 


د روه يعض على يعم . 


رجال ال سناد : أر ببعة 
١‏ - ( علي بن حجر ) بن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو 3 
ثقة ثقة حافظ من صغار [4] تقدم في ١7/١7‏ . 


7-( إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير أبو إبراهيم المدني نزيل بغداد 
ثقة ثبت -8- » تقدم في ٠ . ١7/١7‏ 


تنبسيه : 
أخطأ الشيخ الشنقيطي في شرحه هنا » فقال : إسماعيل 
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باب « حك البزاق باليد من المسجد » بأنه ابن جعفر » فقال : حدثنا قتيبة» 
قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر » عن حميد » عن أنس . . وكذا 
و0 
صرح به ولي الدين العراقي في اللإطراف بأوهام الأطراف ص ”4 1 
"'- ( حميد ) الطويل بن أبي حميد » أبو عبيدة البصري » ثقة عابد 


مدلس من [5] تقدم في /41/ ١٠١/8‏ : 
5 - ( أنس )بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم في 
5/". 
لطائف هذا 8١‏ سناد 


منها : أنه من رباعياته » وهو أعلى ما عنده » وهذا هو الثالث عشر 
من رباعيات هذا الكتاب » وأن رواته كلهم ثقات ٠‏ وأنهم مابين 
مروزيء» وبغدادي » وبصريين » وأن صحابيه أحد المكثرين السبعة ؛ 
روى 7١187‏ حديثاء وأنه آخر من مات من الصحابة بالبصرة » وفيه 
الإخبار » والتحديث والعنعنة . 

شرج الحد يت 

( عن أنس ) بن مالك خادم رسول الله تتُرضي الله عنه ( أن النبي علله 
أخذ طرف ردائه ) بكسر الراء والمد : الذي يلبس » وتثنيته رداءان » وإن 
شئت رداوان » لأن كل اسم ممدود فلا تخلو همزته إما أن تكون أصلية 
فتتركهافي التثنية على ما هي عليه » ولا تقلبها » فتقول : جزاءان 
وخطاءان » وإما أن تكون للتأنيث » فتقلبها في التثنية واوا لاغير » 
تقول: صفراوان وسوداوان » وإما أن تكون منقلبة من واو أو ياء مثل : 


2270 شرن سنن النسائني - كتاب الطفارة 
.كساء ورداء » أو ملحقّة » مثل عِلْبّاء » وحِرباء ملحقة براح () 
وشِملال » 29 », فأنت بالخيار »إن شئت قلبتها واوا مثل التأنيث » 
فقلت: كساوان » وعلباوان ورداوان » وإن شئت شئت تركتها همزة » مثل 
الأصلية » وهو أجود فقلت : كساءان » وعلباءان » ورداءان » والرداء 
من اكلآحف . أفاده ابن منظور 29 . 

( فبصق فيه) أي في ذلك الرداء» وتقدم معنى البصاق في أول الباب. 

وهذا الحديث طرف من حديث أنس رضي الله عنه » وقد ساقه 
البخاري في الصحيح عن قتيبة بطريق المصنف ‏ ولفظه  :‏ أن النبي عللله 
رأى نخامة في القبلة » فشق ذلك عليه » حتى رؤي في وجهه » فقام 
تيحكه يدوت فقال : « إن أحدكم إذا قام في صلاته » فإنما يناجي ربه»» أو 
« إن ربه بينه وبين القبلة ؛ فلا يبِرْكَنَ أحدكم قبل قبلته » ولكن عن 
يساره» أو تحت قدميه » ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه » ثم رد بعضه على 
بعض» فقال : « أو يفعل هكذا » . 

( فرد بعضه على بعض ) فيه دلالة على طهارة البصاق » إذ لو كان 
نجسالما فعل ذلك » قال بعضهم : إنه بالإجماع » لكن قال الحافظ رحمه 
الله : رَوى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس 
بطاهر » وقال ابن حزم : صح عن سلمان الفارسي » وإبراهيم النخعي 
أن اللعاب نجس إذا فارق الفم . 

قال الجامع : الراجح قول الجمهور , لهذا الحديث . والله أعلم . 


. السسرداح : الناقة الطويلة » وقيل : الكثيرة اللحم . ومكان لين . أفاده في اللسان‎ )١( 
. يقال : جَمَل شمّلال - بالكسر - : السريع . لسان‎ )1( 
. 17٠0 لسان جاص‎ )8( 


١ 57‏ - باب البزاة التّوب-حديث رقم 5٠١9‏ 
باب البزاق يصيب الثوب- حدر رهم آذ 


مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : حديث أنس رضي الله عنه أخرجه 
المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف ٠‏ أخرجه هنا - 1١91‏ / 
- والكبرى - ”7917/11/7 - بالسند المذكور . 
المسألة الثالثة : في ذكر من أخرجه معه : أخرجه (خ) في الصلاة عن 
قتيبة » عن إسماعيل بسند المصنف » وسيأتي ذكر الفوائد في الحديث 
التالى إن شاء الله تعالى . 
وس سم الو لات قره برس 


ل د قال ا 


ره س ا 0 


اه ْ ناي ال : سك أ 
ل ل ال 000 همس 8ع هع عر 


فلا يبزقن بين يديه » ولأعن يمينه » ولك ن عن يسَّاره » أو 


1 ا 


تحت قُدّمه ولا شر برق ابي كذ في كز ودلكه . 


رجال هذا ال سناد : ستة 


فى 75//ا7” . 


- ( محمد ) بن جعفر غُندر البصري ثقة من [4] تقدم في /7١‏ 7” 


١75‏ شرج سنن النسائي - كتاب الطهارة 

”- ( شعبة ) بن الحجاج أبو بسطام الإمام العلم الحجة الثبت من [17] 
تقدم في 31/715 . 

- ( القاسم بن مهران ) القيسي » مولى بني قيس بن ثعلبة » خال 
هشيم صدوق -1 - . 

روى عن أبي رافع الصائغ » وعنه شعبة » وعبد الوارث » وهشيم » 
وعبد الله بن دكين » وإسماعيل بن علية » قال ابن معين : ثقة . وقال أبو 
حاتم : صالح » له في ( م س ق ) حديث أبي هريرة في النهي عن التنخم 
فى المسجد )١(‏ . 

ه- ( أبو رافع ) الصائغ تُفيع المدني نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور 
بكنيته من [7] تقدم في ١91/179‏ . 

7-( أبو هريرة ) الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . 

لطائف هذ! !8 سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات ٠»‏ وفيه أبو هريرة 
أكثر الصحابة رواية للحديث » روى 511/5 حديثا » وفيه الإخبار» 
والتحديث ؛ والعنعنة . 

شرع الحديت 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( عن النبي عَللّه) أنه قال (إذا صلى 
أحدكم ) أي دخل في الصلاة ( فلا يبزقن بين يديه ) زاد في رواية البخاري 
« فإن الله قبل وجهه » وفي رواية « فإنما يناجي الله » ما دام في مصلاه » 
فبين سبب النهي ( ولا ) يبزقن أيضا ( عن بمينه يمينه ) وبين سبب النهي أيضا 
فى رواية البخاري » فزاد : « فإن عن يمينه ملكا ) . 


(١)تت‏ جاص779 . 
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قال الحافظ رحمه الله : ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة » فإن قلنا : 
المراد بالملك الكاتب » فقد يَسْتَسْكَل اختصاصه بالمنع » مع أن عن يساره 
ملكا آخر » وأجيب باحتمال اخخمتصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له 
وتكريما » هكذا قال جماعة من القدماء » ولا يخفى ما فيه . 

وأنات يعض الخأخزين بان الغتلاة ام نات البذية:فلاوخل 
لكاتب السيئات فيها » ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة م حديث حذيفة 
وفيا اللستحور مولا هر اليك فال ” « ولااعن يمينه فإن عن 
يمينه كاتب الحسنات » ؛ وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا 
الحديث : « فإنه يقوم بين يدي الله » وملكه عن يمينه » وقرينه عن يساره» 
اه » فالتفل حيئئذ إنما يقع على القرين » وهو الشيطان » ولعل ملك 
اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شىء من ذلك » أو يتحول في الصلاة 
إلى اليمين © . ١ ١‏ 

( ولكن ) يبزق ( عن يساره أو تحت قدمه ) أي اليسرى » كما جاء 
التصريح به عند البخاري عن موسى بن إسماعيل » عن إبراهيم بن سعد 
عن ابن شهاب ؛ عن حميد بن عبد الرحمن » أن أبا هريرة وأبا سعيد 
حدثاه : أن رسول الله كه رأى نخامة في جدار المسجد » فتناول حصاة » 
فحكهاء فقال : ١‏ إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه . ولا عن 
يمينه » وليَبْصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى » . 

وعنده أيضا من طريق همام عن أبي هريرة زيادة : ١‏ فَيَدفئها » . 

( وإلا )أي وإن لم يفعل ذلك » وجواب إن محذوف لدلالة ما بعده 
عليه » تقديره : فليفعل كما فعل النبي عله( ) قد ( بزق النبي تكله هكذا في 
ثوبه ودلكه ) جملة « فبزق » بيان للجواب المقدر ١‏ أي بصق عَِّهُفي ثوبه 3 


. 2١١صالج فتح‎ )١( 


١‏ شوح سنن النسائس - كتاب الطهارة 


ثم رد بعضه إلى بعض . ودلكه » ليزول أثره » وذلك للتعليم » لأن 
التعليم بالفعل أبلغ منه بالقول . وأوقع في النفس . 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا - 
"١9/١7‏ - والكبرى - ١77‏ / 798 - وبالسند المكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (م) في الصلاة عن أبي 
بكر ابن أبي شيبة » وزهير بن حرب » كلاهما عن إسماعيل بن علية » 
وعن شيبان بن فروخ » عن عبد الوارث » وعن يحيى بن يحيى » عن 
هشيم » وعن محمد بن المثنى »عن محمد بن جعفر » عن شعبة » أربعتهم 
عن القاسم بن مهران» عن أبي رافع» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرجه (ق) في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة بالسند المذكور . 

المسألة الرابعة : في مذاهب العلماء في حكم البزاق : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البزاق طاهر لأحاديث الباب » 
وخالف في ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه » وإبراهيم النخعي » 
ولا ندري مستندهم في ذلك » فالراجح هو مذهب الجمهور » لوضوح 
دليله » والله أعلم : 

المسألة الخامسة : في فوائده : 

منها : طهارة البزاق » وهو غرض المصنف بإيراده هنا . 

ومنها : النهي عن البزاق في القبلة » والتعليل بكون الله قبل وجهه 
يقتضي التحريم . قال في الفتح : وهذ التعليل يدل على أن البزاق في 
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الا ع ا ا 0 
القبلة حرام سواء كان في المسجد ». ؛أملاء ولا سيمامن المصلي » » فل" 
يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه » أو 
للتحريم » وفي صحيح ابن خزية » وابن حبان من حديث حذيفة 
مرفوعا : من تَقَلّ تجاه القبلة جاء يوم القيامة » وتَفْلّه بين عينيه " » وفي 
رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا ديك ضناحي النخامة 
في القبلة » وهي في وجهه» ؛ ولأبي داود » وابن حبان من حديث 
السائب .بن خلاد : « أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة » فلما فرغ » قال 
رسول اللهعله : « لا يصلي لكم » الحديث » وفيه أنه قال له : « إنك آذيت 
الله ورسوله » . فتح جاص" ٠١‏ . 

ومئها : أن فيه جواز التفل للمصلي » وأنه لا ينافي الصلاة . 

ومنها : استعمال الأدب في الصلاة والمسجد » لأن البزاق وإن كان 
طاهرا » غير أنه من المستقذرات عادة » فلا ين ينبغي أن يبِزقَ في مثل هذه 
الحالة » ومثله أمام الناس لثلا يتأذوا به . 

ومنها : أنه يستدل به على جواز استعمال المنديل للبزاق ونحوه . 
والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكليخة 6و إليه أنبيبك©6: 


عد ا 


دا شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ابتداء مشر روي العم 
التيمم : مصدر تَيَمِّتَيَصّمَاء من باب التفعل » وأصله من الم » 
وهوالقصد. يقال ؛ امه يؤمه أن : إذا قصده ء وذكر أبو محمد في 
الكتاب الواعي » يقال : أم» وتأمّمَ » وم وتيمم بمعنى واحد » والتيمم 
الام ا لت ا د 
فاطممنا من » أي توه » وأجاز أن يكون التيمم العم والقصة » وهذا 
الاسم كثّر حتى صار اسما للتمسح بالتراب » قال الفراء : ولم أسمع 
يممت - بالتخفيف - » وفي التهذيب لأبي منصور : التيمم : التعمد » 
وهو ما ذكره البخاري في التفسير في سورة المائدة » ورواه ابن أبي حاتم » 
وابن المنذر . عن سفيان .2)١(‏ 
والتيمم في اللغة : القصد مطلقا » قال امرؤ القيس ( من الطويل ) : 
َيمَمتهَارمِن أذْرعَاتٍ وَآَمْلهًا بيثْرب أدنا دارا نَظر عالي 
أي قصدتها » وقال آخر ( من الوافر) : 
ولا أذري إذا يََّمْتأرضا أِيدُ الخير أيهمًا يليني 
أألْخَْرٌ الذي أنا أبتَمَيو لخر الذي هو يبتغيني 
و ا ا د رت ل ال 
صعيدا * »1 النساء الآية 57] » أي اقصدوا الصعيد » ثم كثر استعمالهم 


. عمدة القاري جة ص؟‎ )١( 


-١ 917‏ باب البزاق يصيب الثوب-حديث رقم ٠٠١‏ 


فعلى هذا هو مجاز لغوي » وعلى الأول هو حقيقة شرعية » 
واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة ؟ » وفصل بعضهم فقال : 
هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة (©2. 


أخبرنا قُتَيبَهُ »عن مالك » عن عبد الرَحَمَن بْن القّاسم » 
عَنْ أبيه » عَنَ عَائشَة رضي الله عَنْهَا » قَالَتْ : خرجتا مع 
رسُول الله يكل في بَعض أسمّاره » حَبَّى إذَا كنا بالبَيّدَاء » 
أؤْدّات الجَيّش » الْقَطَم عفد لي . َأَقَام رسول الله نه 
عَلَى الّْتَمّاسه » وأقَامَ النّاس مَعَهُ » وَلَيسُوا على مَاء» 
وَلِيْسَمَعَهُمَ مَاء » فَأَنَى النّاس أبَا بكر رضي الله عنه 
َقَانُوا: أل ترَى مَا صَنَعتْ عَائشَةٌ ! أقَامَتْ برسُول الله عكله» 
وبالئّاس ولَيْسوا على مَاء » وليس مَعَهم مَاء » فَجاء أبو 
بكر رضي اللَّهِ عنْه ورسول الله عله واضع رأسه عَلَى 


فَخذي قد نَم فَقَالَ : حَبَّسسْت رسُول الله مله والنّاس 


. 016 فتح بزيادة جاص‎ )١( 


100 شوخ سنن النسائس - كتاب الطفارة 


ررة في 6 ل سل سل ابراه سل ابه 


ولسوا على ماء . وأم مَعَهم مَاء ؟ قَالت عائشّة 06 


سس سر ١‏ مر 


نَعَائبي أبو بكر » و 51 لا ل 


يم بيده في اص ري » هما مني من مّرك إل سكا 


آذ ل سر نر و 


رسُول الله لله عَلَى فخذي » قنَامَ ر ل 


ا ل 


أصبّح عَلَى غير ماء » فَأئْرلَ الله عر وجل آي اللمدي تفال 
اكذل حور : مَاهي بأول 5 بَرَكَتَكُم يا آل أبي 


سر س8 


بكر قالك: فِبعْننا السعير امه ؛فَوجَدنًا العقد 
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م شير 


ححنة . 
رجال هذا ال سناد : خمسة 
١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي ثقة ثبت من ]٠١[‏ 
تقدم في ١/١‏ . 
1- - ( مالك ) بن أنس الإمام المدني الجليل الحجة الفقيه من [1] تقدم 
في 1//" . 


*'- ( عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي 
أبو محمد المدني ثقة جليل من [1] تقدم في 55/1 . 


- - ( القاسم ) بن محمد بن أبي بكر الصديق ق التيمي المدني ثقة أحد 


[9 |- باب البزاق بحيب الثوب-حديث رقم ١9‏ 5 


الفقهاء السبعة من كبار [؟] تقدم في ١17/1١٠١‏ : 

5- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/0 . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خحماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم 
مدنيون إلا شيخه فبغلانى » وفيه رواية الراوي » عن أبيه » عن عمته » 
وفيه القاسم أحد الفقهاء السبعة » وفيه عائشة من المكثرين السبعة روت 
٠١‏ حليثا » وفيه الإخبار فى أوله » والعنعنة فيما بقى . 

شرج الحديت 

( عن عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ( خرجنا مع 
رسول الله تتفي بعض أسفاره ) قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : 
يقال : إنه كان في غزوة ب بني المصطلق . وجزم بذلك في كتاب الاستذكار 
وورد ذلك عن ابن سعد » وابن ٠‏ حبان قيبله . وغزوة, بني المصطلق هي 
غزوة الريسيع الت كان فيها قعة الاك قال أبن يبه البكري فر 
حديث الإفك : « فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاؤه ) 
من شهر شعبان سنة خمس » ورجحه أبو عبد الله فى الإكليل » وقال 
ارا حاتي شوو داكا راع را رو بني الصطلق قصة الإفنك . 

ال العناذي الجن رمه للد با رضي ان مااززاء الر افا 
الوفك قبل التيمم » فقال : حدثنا القاسم » عن حماد » حدثنا محمد بن 


ع شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


حميد الرازي » حدثنا سلمة بن الفضل » وإبراهيم بن المختار » عن 
محمد بن إسحاق » عن يحيى بن عباد » عن عبد الله بن الزبير » عن 
أبيه» عن عائشة » قالت : لما كان من أمر عقدي ما كان » وقال أهل 
الإفك ما قالوا » خرجت مع رسول الله مهفي غزوة أخرى » فسقط أيضا 
عقدي حتى حبس الئاس على التماسه » وطلع الفجر , فلقيت من أبي 
بكر ما شاء الله » وقال :نا بيه في كل مقر تكونين غناء وبلاء لبس ممع 
الناس ماء » فأنزل الله الرخصة في التيمم » فقال : أبو بكر : إنك ما 
عملت لباركة » قال العيني : إسناده جيد )١(‏ , 

قال الجامع : لكن قال الحافظ بعد ذكر حديث الطبراني : وفي إسناده 
محمد بن حميد الرازي وفيه مقال . 

وقال أيضا : فإن كان ما جزموابه - يعني ما تقدم من جزم ابن 
عبد البر » وقبله ابن سعد وابن حبان من أن المراد ببعض الأسفار هو 
غزوة بني المصطلق - ثابنا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة 
مرتين» لاختلاف القصتين ؛ كما هو مين في سياقهما » واستبعد بعض 
شيوخنا ذلك » قال : لأن المريسيع من ناحية مكة بين فُديد والساحل » 
وهذه القصة كانت من ناحية خيبر » لقولها فى الحديث : « حتى إذا كنا 
بالبيداء» أو بذات الجيكن » وهما بي المدينة وبر كما جزم بها التووي . 

قال الحافظ : وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين » فإنه قال : 
وذات الجيش : وراء ذي الحليفة » وقال أبو عبد الله البكري في معجمه : 
البيداء أدنى إلى مكة من ذي الخليفة » ثم ساق حذيث عائشة هذا ء ثم 
ساق حديث ابن عمر » قال : « بيداءكم هذه التي تكذبون فيها » ما أهل 
رسول الله عوتهإِلا عند المسجد » قال : والبيداء : هو الشّرف الذي قدام 


. عمدة القاري ج؛ ص‎ )١( 


-١57‏ باب البزاق يحيب الثوب-حديث رقم ٠١9‏ ا 


ذي الحليفة من طريق مكة » وقال أيضا : ذات الجيش من المدينة على 
بريد » قال : وبينها وبين العقيق سبعة أميال » والعقيق من طريق مكة . لا 
من طريق خيبر » فاستقام ما قال ابن التين » ويؤيده ما رواه الحميدي في 
مسنده عن سفيان » قال : حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » في هذا 
الحديث » فقال فيه : إن القلادة سقطت ليلة الأبواء » اه . والأبواء : 
بين مكة والمدينة , وفي رواية علي بن مُسهر في هذا الحديث عن هشام : 
قال : وكان ذلك المكان يقال له : الصلصل . رواه جعفر الفريابى فى 
كتاب الطهارة له ؛ وابن عبد البر من طريقه ». والصّلصل - بمهملتين 
ولامين الأولى ساكنة بين الصادين - قال البكري : هو جبل عند ذي 
الحليفة » كذا ذكره في حرف الصاد المهملة » ووهم مغلطاي في فهم 
كلامه » فزعم أنه ضبطه بالضاد المعجمة ؛ وقلده في ذلك بعض الشراح » 
وتصرف فيه فزاده وهما على وهم . 

وعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله ابن التين » واعتمد 
بعضهم في تعدد السفر على رواية الطبراني المتقدمة فإنها صريحة في 
ذلك والله أعلم 20. 

( حتى إذا كنا بالبيداء ) بفتح الموحدة . والمد » هي الشَرف الذي قُدَام 
ذي الحليفة في طريق مكة ( أو بذات الجيش ) قيل : هي من المدينة على 
بريد بينها وبين العقيق سبعة أميال » والشك من بعض الرواة عن عائشة 
فعا وقد جاء في حديث عمار أنها ذات الجيش بالجزم قاله في الفتح 

(انقطع عقد ) بكسر العين المهملة وسكون القاف : هو القلادة » وهو 
كل ما يعقد ويعلّق في العنق » ويسمى قلادة » وللبخاري في التفسير من 
رواية عمرو بن الحارث : « سقطت قلادة لي بالبيداء » ونحن داخلون 


: 015-016 أفاده في الفتح جا ص‎ )١( 


!ا شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 
المدينة » فأناخ النبي لله ونزل » قال الحافظ : وهذا مشعر بأن ذلك كان 
عند قربهم من المدينة . ( لي ) أي معي ». فاللام للاختصاص » وإلا فهو 
كان لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم استعارته منها . أفاده السندي . 

( فأقام رسول الله عَفتهعلى التماسه ) أي لأجل طلبه ( وأقام الناس معه 
وليسوا على ماء ) أي ليسوا نازلين على محل فيه ماء ( وليس معهم ماء ) 
أي وليسوا هم حاملين الماء من محل آخر » والجملة في محل نصب على 
الحال من الناس . 

واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه » وكذا 

سلوك الطريق التي لا ماء فيها . 
2 قالالحافظ : وفيه نظرء لأن المدينة كانت قريبة منهم » وهم على 
قصددخولهاء ويحتمل أن يكون قوله : «وليس معهمماء»أي 
للوضوءء وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم » 
والأول محتمل » لجواز إرسال المطر » أو نبع الماء من بين أصابعه عله , 
كما وقع في مواطن أخرى . 

وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين » وإن قلّت » فقد نقل ابن 
بطال : أنه روي أن العقد المذكور كان اثنى عشر درهما » ويلتحق 
بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع » ودفن الميت » ونحو ذلك من 
مصالح الرعية » وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال 20 . 

( فأتى الناس إلى أبي بكر ٠‏ فقالوا : ألاترى ما صنعت عائشة ؟) فيه 
شكوى المرأة إلى أبيها » وإن كان لها زوج » وكأنهم إنما شكوا إلى أبي 
بكر لكون النبيعكآهكان نائما » وكانوا لا يوقظونه . وفيه نسبة الفعل إلى 
من كان سببا فيه » لقولهم : « صنعت , وأقامت » . وفيه جواز دخول 


)0غ( فتح جاص5 ١ه‏ : 
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الرجل على ابنته » وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك » ولم 
يكن حال المباشرة ( أقامت برسول الله تله ) بيان لما صنعته » والباء 
للتعدية» ونسبة الفعل إليها للسببية ( والناس ) بالجر عطفا على رسول 
الله قالت عائشة رضي الله عنها (فجاء أبو بكر رضي الله عنه ) وإنمالم 
تقل أبي تنبيهاً على أنه ما راعى حق الأبوة في الغضب في الله ( ورسول 
فاعل «جاء» ( قد نام ) جملة في محل نصب من المبتد! فتكون من الأحوال 
المتداخلة » أي حال كونه نائما ( فقال ) أبو بكر ( حبست ) من باب ضرب 
( رسول الله ت#والناس ) بالنصب عطفا على المفعول » أو على المفعولية 
معه ( وليسوا على ماء » وليس معهم ماء » قالت عائشة : فعاتبني أبو 
بكر ) أي لامني على الحبس المأكور » قال الحافظ : والنكتة في قولها : 
«فعاتبني أبو بكر » ولم تقل 3 أي لأن قضية الأبوة والحئو » وماوقع 
من العتّاب بالقول » والتأنيب بالفعل مغاير لذلك فى الظاهر » فلذلك 
أنزلته منزلة الأجنبي » فلم تقل : أبئ 207 

( وقال ما شاء الله أن يقول ) أي من اللوم والعتاب » كماجرت به 
عادة الأب مع ابنته » ومن جملة ما قاله ما في رواية عمرو بن الحارث من 
قوله : « حبست الناس فى قلادة » » وما عند الطبرانى من قوله : « فى 
كل مرة تكونين عَنَاء » . ( وجعل يَطعئن بيده ) بضم العين وكذا في جميع 
ماهو حسي ء وأماالمعنوي : فيقال : يطعن - بفتح العين - هذا هو 
المشهور فيهما » وحَكّى فيهما الفتح معنا في المطالع وغيرها . والضم 
فيهما حكاه صاحب الجامع : 

وفيه تأديب الرجل ابنته » ولو كانت مُزَوجة كبيرة خارجة عن بيته » 


. 01١5صاخ فتح‎ )١( 


حكن شرن سنن النسائني - كتاب الطهارة 


( في خاصرتي ) الخاصرة من الإنسان : ما بين رأس الورك » وأسفل 
الأضلاع » وهما خاصرتان .)١(‏ ( فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول 
الله على فخذي ) أي لم يمنعني من التحرك لألم الطعن إلا كون رسول 
الله علّنائما على فخذي . 

فمكان مصدر ميمي لكان » فاعل "يمنع» . 

اك ا بو اح 0 

يقن لناة ثم » وكذا لمصل ؛ أو قارئ » أو مشتغل بعلم » أو ذكر . قاله 

ا 

( فنام رسول الله ته حتى أصبح على غير ماء ) وعند البخاري في 
التيمم : « فقام حين أصبح » قال الحافظ : والمعنى متقارب » لأن كلا 
منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح » وقال بعضهم : ليس 
المراد بقوله : «حتى أصبح » بيان غاية النوم إلى الصباح » بل بيان غاية 
فقد الماء إلى الصباح » لأنه قيد قوله : « حتى أصبح » بقوله : « على غير 
ماء » أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء » وأمارواية عمرو بن الحارث 
فلفظها : « ثم إن النبي عله استيقظ وحضر الصبح » » فإن أعربت الواو 
حالية كان دليلا على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر. 

واستّدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر » إن ثبت أن 
التبجعد كان اواسنا عليه ع« وأة طلب الثاء لأ يمع الا بعد وغول الوقكاع 
لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله : «وحضرت الصبح ء 
فالشّمسالماء فلم يوجد» . وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول 
آية الوضوء» ولهذا بحمو نزولهم على غير ماء » ووقع من أبي بكر 
في حق عائشة ما وقع . 


. المعجم الوسيط جا ص/737‎ )١( 


577 ٠١١4 باب البزاق يصيب الثوب-حديث رقم‎ -١517 


وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : ومعلوم عند جميع أهل المغازي 
أنه يكلم يصل منذ افترضت عليه الصلاة إلا بوضوء » ولا يدفع ذلك إلا 
جاهل أو معاند » قال : وفي قوله في هذا الحديث آية التيمم إشارة إلى 
أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم الاك الوسيوةء 
قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به به ليكون فرضه مَثُلُوَ 
بالتنزيل » وقال غيره : يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديا 
فعملوا به الوضوء ء ثم نزل بقيتها » وهو ذكر التيمم في هذه القصة » 
وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض . 

قال الحافظ رحمه الله : لكن رواية عمرو بن الحارث التى أخرجها 
التخارئق العني ندل على أن الآنة نولت جميعها ف رعذ الفقصة:ه 
فالظاهر هو سا قالةابن عبد البر63: ْ 


قال الجامع عفا الله عنه : رواية عمرو بن الحارث » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم لفظها : « فنزلت 9 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة * 
[ المائدة الآية -5 ] إلى قوله # تشكرون * » وهي صريحة في أن الآية 
نزلت كاملة في وقت واحد في تلك السفرة والله أعلم . 

( فأنزل الله عز وجل آية التيمم ) قال أبوبكر بن العربي رحمه الله : 

هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء » لأنا لا نعلم أي الآيتين عتّت 
عائشة ئشة رضى الله عنها » وقال ابن بطال : هى آية النساء » أو آية المائدة . 
وفالالقوطين : هى آية النساء » ووحيه ,أن اية الماكدة تتم أنه الواضوم 
أنه التساءالا تكدنيها لل سوه » فيتجه تخصيصها بآية التيمم » وأورد 
الو عدي اباب ادر ول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا . 

ال افع في على الججميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية 
د إذ صرح فيها بقوله : 


: فتح جداص017‎ )١( 


حدر شرخ سنن النسائس - كتاب الطغارة 


«فنزلت # يا أيها الذين آمنواإذا قمتم إلى الصلاة # المائدة 
الآية 5 )(0), 

(فقال أسّيد بن حضّير ) بتصغير الاسمين - وحضير - بمهملة » ثم 
معجمة آخره راء مهملة - ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي أبو 
يحيى » وقيل في كنيته غير ذلك » كان أحد النقباء ليلة العقبة » واختلف 
في شهوده بدرا . روى عن النبي تله وله 18 حديثا » اتفق الشيخان على 
حديث منها. وعنه أبو سعيد الخدري » وأنس » وأبو ليلى الأنصاري 3 
وكعب بن مالك » وعائشة » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » ومحمد بن 
إبراهيم التيمي » وحصين بن عبد الرحمن » ولم يدركاه . 

قال ابن إسحاق : لا عقب له » وقال ابن سعد : كان شريفا فى قومه 
كاملا » » وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد العقبة الثانية » وقالت عائشة 
رضي الله عنها : كان من أفاضل الناس . وقال عروة : مات أسيد بن 
حضير وعليه دين أربعة آلاف درهم ‏ فبيعت أرضه » فقالعمر : لا 
أترك بني أخي عالة فَرَدُ الأرض » وباع ثمرها من الغرماء » أربع سنين 
بأربعة آلاف كل سنة ألف درهم .قال المزي : هذا هو الصحيح في تاريخ 
وفاته » وأما الحديث الذي رواه هارون بن عبد الله » عن حماد بن 
مسعدة » عن ابن جريج » عن عكرمة بن خالد » عن أسيد بن حضير 
الأنصاري » أن معاوية كتب إلى مروان : إن الرجل إذا وجد سرقة في يد 
رجل فهو أحق بالشمن .. المحديث . فإنه وهم » قال هارون : قال 
أحمد: هو في كتاب ابن جريج ٠»‏ أسيد بن ظُهّير » ولكن كذا حدثهم 
بالبصرة » ورواه عبد الرزاق وغيره » عن ابن جريج » عن عكرمة » عن 
أسيد بن ظهير » وهو الصواب . 


. فتح جاص017‎ )١( 
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وذكره ابن إسحاق في البدريين » وروى الواقدي ما يخالفه أنه تلقى 
رسول الله تكهمَرْجعّه من بدر » واعتذر عن تخلفه » توفي سنة ٠١‏ , 
وقيل : ”١‏ . وقال البخاري : مات فى عهد عمر » قاله عبد الله بن عمر 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهم .)١‏ 

( ماهي )أي البركة الحاصلة بسبب فقد العقد. من الرخصة 
المشروعة بالتيمم ( بأول بركتكم ) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات 
قال العلامة العينى رحمه الله : والقرينة الحالية والمقالية تدلان على أن 
قوله : « هي » يرجع إلى البركة ؛ وإن لم يمض ذكرها ء والبركة : كثرة 
الخير (يا آل أبي بكر) لفظ «آل» مقحمة » وأراد به أبا بكر نفسه » ويجوز 
أن يراد به أبو بكر وأهله وأتباعه ؛ قاله العيني . 

قال الجامع : الظاهر هو المعنى الثاني . 

والآل يستعمل فى الأشراف » بخلاف الأهل . ولا يرد قوله تعالى : 
أدخلوا آل فرعون 4[ غافر الآية 41] لأنه بحسب تصوره ذكر 
كذلكء. أو بطريق التهكم ويجوز فيه : يَالَ أبي بكر بحذف الهمزة 
للتخفيف . قاله العيني (9). 

وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها رضي الله عنهما » وتكرار البركة 
منهما ء وفي رواية عمرو بن الحارث : لقد بارك الله للناس فيكم ) 
وفي تفسير ابن إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة عنها أن النبي عله 
قاللها: « ماكان أعظم بركة قلادتك » وفي رواية هشام بن عروة : 
افوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا » وفي 
رواية : « إلا جعل الله لك منه مخرجا » وجعل للمسلمين فيه بركة » . ْ 


. تهذيب التهذزيب جا ص17 58-7 3 بزيادة يسيرة من الخلاصة‎ )١( 
1 زهفهة عمدة جء ص 5 -ه‎ 
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وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك , فَيقَوي قول من 
ذهب إلى تعدد ضياع العقد » وممن جزم به محمد بن حبيب الأخباري 2 
فقال : سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع» وفي غزوة بني المصطلق . 

وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزاتين كانت أولا » وقال 
الداودي : كانت قصة التيمم في غزوة الفتح » ثم تردد في ذلك » وقد 
روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (المائزلت آبة 
التيمم لم أدر كيف أصنع .. الحديث . فهذا يدل على تأخرها عن غزوة 
بني المصطلق » لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة » وهي بعدها 
بلاخلاف . 

قال الحافظ : ويرى البخاري أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم 
أبي موسى » وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة . 

وتمايدل على تأخر القصة أيضا عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من 
ررق عياد يد غية اللدين اربيز :ة عو عاق والت: :3 خا كلمن امبر 
عقدي ما كان » وقال أهل الإفك ما قالوا »ء خرجت مع رسول الله تلفي 
غزوة أخرى » فسقط أيضا عقدي » حن حين الناس علق العفاسه 2 
فقال أبو بكر : يا بنيّة في كل سفرة تكونين عنَاء وبلاء على الناس ؟ فأنزل 
الله عز وجل الرخصة في التيمم » فقال أبو بكر : إنك لباركة » ثلاثا » . 

وفى إسناده محمد بن حميد الرازي » وفيه مقال » وفي سياقه من 
الفوائد بيان ععتاب أبي بكر الذي أبهم في حديث الباب » والتصريح بأن 
ضياع العقد كان مرتين » والله أعلم 20 . 

( قالت ) عائشة رضى الله عنها ( فبعثنا ) أي أثرنا من مبركه ( البعير 
الذي كنت عليه ) أي حالة السفر ( فوجدنا العقد تحته ) وفي رواية عروة 
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عند البخاري : « فبعث رسول الله عله رجلاً فوجدها ' أي القلادة » 
وللبخاري أيضا في فضل عائشة من هذا الوجه » وكذالمسلم : « فبعث 
ناسا من أصحابه في طلبها » ولأبي داود : ١‏ فبعث أسيد بن حضير وناسا 
معه ) . 

وطريق الجمع كما قاله الحافظ : أن أسيد بن حضير كان رأس من 
بُعث لذلك » فلذا سمي في بعض الروايات دون غيره » وكذا أسند 
الفعل إلى واحد منهم » وهو المراد به » وكأنهم لم يجدوا العقدأولا » 
فلما رجعوا » ونزلت آية التيمم » وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده 
أسيد بن حضير » فعلى هذا فقوله في رواية عروة : « فوجدها » أي بعد 
جميع ما تقدم من التفتيش وغيره . 

وقال النووي رحمه الله : يحتمل أن يكون فاعل ١‏ وجدها » النبي عله 
وقد بالغ الداودي في توهيم رواية عروة » ونقل عن إسماعيل القاضي أنه 
حمل الوَهّم فيها على عبد الله بن ثمير . 

قال الحافظ : وقد بان بما ذكرنا من الجمع بين الروايتين أن لا تخالف 
بينهما » ولا وهم . وفي الحديث اختلاف آخر » وهو قول عائشة رضي 
الله عنها : « انقطع عقد لي » وقالت في رواية عمرو بن الحارث : 
«سقطت قلادة لي ؛ وفي رواية « أنها استعارت قلادة من أسماء » يعني 
أختها » « فهلكت » أي ضاعت . 

والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفها 
وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة في رواية عروة أنها استعارتها 
منها » وكله بناء على اتحاد القصة . وقد جنح البخاري في التفسير إلى 


تعددها » حيث أورد حديث الباب فى تفسير المائدة » وحديث عروة فى 


تفسير النساء » فكان نزول آية المائدة بسبب عقد عائشة » وآية النساء 


358 شرن سنن النسائس - كتاب الطهارة 
بسبب قلادة أسماء » وما تقدم من اتحاد القصة أظهر » والله أعلم .2١(‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق 
غليهة: 


المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا 
3415 والكبرى - -149/١1/5‏ بالسند المذكور » وفى التفسير 
فى الكبرى -/ ١١١١‏ - به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ) في الطهارة » وفي 
النكاح مختصرا عن عبد الله بن يوسف . وفي فضل أبي بكر » عن 
كلهم عن مالك » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة 
رضي الله عنها . 

وأخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن يحيى » عن مالك به . 

وأخرجه (د) في الطهارة من طريق عروة عنها . 

المسألة الرابعة : في بيان فوائده غير ما تقدم : 

منها : وجوب النية للتيمم » لأن التيمم معناه القصدء وهو قول فقهاء 
الأمصار » لم يخالف فيه إلا الأوزاعي » وزفر من الحنفية وأنه يجب نقل 
التراب » ولا يكفي هبوب الريح بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر 
فنوى به » فإنه يجزئ » كذا قال بعضهم .و الأظهر كما قال الحافظ : 
الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابّة » بخلاف من لم يقصد ء وأنه 
يتعين الصعيد الطيب للتيمم » لكن اختلف الفقهاء في المراد بالصعيد 


. فتح جاص018‎ )١( 
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الطيب » وأنه يجوز السفر بالنساء واتخاذهن ال حلي تجملا لأزواجهن » 
ويجوز السفر بالعارية » إذارضي صاحبها » وأنه يجوز التيمم 
للصحيح»ء والمريض » والمحدث » والجنب » ولم يختلف فيه علماء 
الأمصار بالحجاز » والعراق » والشام » والمشرق » والمغرب » وخخالف 
في الجنب عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما . 

وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك برقم 7٠١‏ » إن شاء الله تعالى » وأنه 
يجوز التيمم في السفر » واختلفوا في الحضر » وسيأتي تحقيقه في الباب 
التالي » وأنه يجوز اتكاء الرجل على فخذ امرأته » وفيه احترام أهل 
الفضل وإن أدى ذلك إلى المشقة . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


تنيط نيط فنا 
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6- باب التيهم في الحضر 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التيمم في الحضر . 
الحضر - بفتحتين - خلاف البادية » والنسبة إليه حَضَرِي على لفظه» 

وحّضر : أقام بالحضر » والخضارة - بفتح الحاء وكسرها - سكون 
وقال ابن منظور : والحَضّر والحضرة والحاضرة : خلاف البادية » 

وهى ادن » والقّرى » والرّيف » سميت بذلك لأن أهلها حضّروا 
الأمصار » ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار » والبادية يمكن أن 
يكون اشتقاق اسمها من با يّدو أي بَرَّرَ » وظهر » ولكنه اسم لزم 

ذلك الموضع خاصة دون ما سواه(9). 

"١‏ أخخيّرنًا الربيع بن سَلَيْمَانَ » قال : حَدئَنَا شعيب بن 

الل للسث» عن أبيه » عن جعفم بورغ #احن عبد الر حمر 


2 م برسمة داه 0 آذ عو ل ساعر سر و 
ابن هرمز ١‏ عن عمير مولى ابن عباس » أنه سمعه يقول , 
بت أنَا وعَبْد الله بْن يسار مَولى مَيْسُونَة حنّى دَمَْلْنَا على 
عِِ ره ه 2 3 مس و سر الس عر 
أبي هيم بن الخارث بن الصّمّة الأنصاري » فَقَال أبو 
١ 200‏ الي ين ما 6 60 ل 0000 2 
جهَيم : أقْبَلَ رسول الله عله من نحو بئر الجمل » ولقيه 


2 سير لل 


: ١5١ المصباح جاص‎ )١( 
: (0لسان ج؟ ص907‎ 
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6 عه 
ار قنك موقل بأد رون الله اس أقين 


ل[ لس سر سل سا © ل وس ناس لد ساسا 


على الجدار » فَمسّح بوجهه ويديه نم رد عليه السّلآم . 


رجال هذا ا سناد : سبعة 

١‏ - ( الربيع بن سليمان ) بن عبد الجبار المرادي أبو محمد المصري 
المؤذن صاحب الشافعي ثقة ]١١1[‏ مات سنة 71١‏ » وله 43 سنة . 

وفى ١‏ تت » هو رآوية كتب الشافعى عنه قال النسائى : لا بأس به » 
ولتفدارن برقن والحظلييه اروقالكان اناق المدجتا من :وهو 
صدوقء سثل عنه أبي فقال : صدوق » وقال الخليلي : ثقة متفق عليه » 
والمزني مع جلالته استعان على ما فاته من الشافعي بكتاب الربيع » وقال 
مسلمة : كان من أكابر أصحاب الشافعى » ينتمى إلى مراد » وكان 
وو ف تفل حتاديلاة برهو كه اخ نااعنه عيوو انعد + وقال ابن يونس : 
توفي يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة 7١‏ » وقال الطحاوي : كان 
مولده ومولد المزني ومحمد بن نصر سنة 1754 » وكان المزني أسن من 


الربيع بستة أشهر .2١(‏ 
اسسسيدةه : 


أخطأ الشيخ الشنقيطي رحمه الله هنا فظن أن الربيع هذا هو الجيزي » 
وليس كذلك كما يظهر من تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال فتأمل . 

-١‏ ( شعيب بن الليث ) بن سعد الفهمي مولاهم » أبو عبد الملك 
المصري ٠‏ ثقة نبيل من كبار ]٠١[‏ تقدم في 175/5١‏ . 


(1)ىت جلاص”71 : 
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”- ( الليث بن سعد ) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري 


ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من [/!] تقدم في ١؟/‏ 70 . 


المصري ثقة من [0] تقدم في ١9/١77‏ . 

- ( عبد الرحمن بن هرمز ) الأعرج أبو داود المدني ثقة ثبت عالم 
من ["؟] تقدم في /1/ ا . 

- ( عمير مولى ابن عباس ) هو عمير بن عبد الله الهلالي » أبو 
عبد الله المدنى » مولى أم الفضل . روى عن مولاته؛ وعن ابنيها عبد الله؛ 
والفضل ابني العباس » وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة » وأسامة بن 
زيد» وعبد الله بن يسار مولى ميمونة . 

04 ره ل 

وعنه الأعرج » وسالم أبو النضر » وإسماعيل بن رجاء الزبيدي » 
وعبد الرحمن بن مهران . قال ابن إسحاق : حدثني الأعرج » عن عمير 
مولى ابن عباس » وكان ثقة . أخرج له (خ م دس ) حديثئين أحدهما 
حديث الباب » والآخر في الصيام » وقال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان 
فى الثقات » مات بالمدينة سنة 5 ٠١‏ . 

- ( أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ) بتصغير جهيم » والصمّة 
بكسر الصاد المهملة » وتشديد الميم - الأنصاري » قيل : اسمه عبد الله 
وقد ينسب لجحده » وقيل : هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن 
الصمة» وقيل: اسمه الحارث بن الصمة » وقيل : هو آخر غيره » 

وفي « تت » : أبو جهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن 
عمرو بن مبذول بن عامر بن مالك بن النجار الأنصاري » وقيل في نسبه 
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أبو حاتم : يقال : أبو جهيم بن الحارث بن الصمة » ويقال : إنه الحارث 
إبن الصمة . 

روى عن النبي تكله وعنه بشر بن سعيد الحضرمي » وأخوه مسلم بن 
سعيد » وعمير مولى ابن عباس » وعبد الله بن يسار مولى ميمونة . 
حاتم : عبد الله بن جهم أبو جهيم » فرق بينه وبين ابن الصمة » وفي أسد 
الصمة. . فذكره وجعل الحارث جده » وهكذا قاله ابن منده » وكأنه أراد 
أن يجمع الأقوال المختلفة ؛ ومع ذلك فما سلم . أخرج له الجماعة . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعياته . وأن رواته كلهم أجلاء 2 وأن الأربعة 
الأولين مصريون » والباقون مدنيون ؛ وفيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم » عن بعض » وفيه عمير مولى ابن عباس » وهو مولى أم الفضل 
بنت الحارث » وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث فقال : مولى عببيد الله 
ابن عباس وهو صحيح أيضا , لأنه إذا كان مولى أم الفضل فهو مولى 
أولادها . وفيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

شرج الحديث 


( عن عمير ) بن عبد الله الهلالي ( مولى ابن عباس ) هو مولى أمه أم 
الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ( أنه ) أي عبد الرحمن بن هرمز 
(سمعه ) أي عميرا , قال في الفتح : ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران 
يقول : إن «سمع» تنصب مفعولين ( أقبلت أنا ) أكد الضمير المنفصل 
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ليعطف عليه ما بعده » لوجوب الفصل بالضمير أو بفاصل ما »كما قال 
ابن مالك في الخلاصة : 1 

على ضتمسير رقع متّصل عطقت فافصل بالضصّمير المتفصل 

أو فآصل ما وبلا قَصل يرد في النظم فَاشيا وضعفه اعتَقد 

( وعبد الله بن يسار) هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور » قال 
في الفتح : ووقع عند مسلم في هذا الحديث : عبد الرحمن بن يسار ١‏ 
وهو وهم » وليس له ١١‏ في هذا الحديث رواية » ولهذا لم يذكره 
المصنفون في رجال الصحيحين . اه . 

قال الجامع : بل لم يذكر في رجال الكتب الستة » وقد ترجمه ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل » فقال : عبد الله بن يسار مولى ميمونة أخو 
سليمان بن يسار المدينى » وهو أخو عبد الملك بن يسار » وأخو عطاء بن 
يسار ء كانوا ِو 20. 

وقال ابن حبان في الثقات : عبد الله بن يسار مولى ميمونة أخو 
سليمان » وعبد الملك » وعطاء بنويسار » يروي عن رجل من أصحاب 
النبى تقلع داده في أهل المدينة » روى عن أهلها وليس هو بصاحب 
دوا نا هذ وسالدا ين 2 110 

( مولى ميمونة ) بنت الحارث الهلالية زوج النبي عله قيل : اسمها 
بره » فسماها النبي للّهميمونة » وتزوجها بسرف سنة سبع » وماتت بها 
ودفنت سنة 0١‏ على الصحيح . 


)١(‏ أي لعبد الله بن يسار المذكور في هذا الحديث » وليس المراد عبد الرحمن الذي وقع في 
وهماً . فتلبه . 
(؟) الثقات جه ص"57 . 
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تنسيه : 

روى موسى بن عقبة » وابن لهيعة » وأبو الحويرث هذا الحديث عن 
الأعرج » عن أبي الجهيم » ولم يذكروا بينهما عميرا » والصواب إثباته؛ 
قاله في الفتح .2١(‏ 

( حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ) ووقع 
في مسلم ١‏ دخلنا على أبي الجهم » بإسكان الهاء » والصواب أنه 
الإنبجانية » وهو غير هذا » لأنه قرشي » وهذا أنصاري ٠»‏ ويقال في كل 
منهما بحذف الألف واللام وبإثباتهما » قاله في الفتح . 
الملوضع الذي يعرف بذاك » وهو معروف بالمدينة » وهو بفتح الجيم والميم 
الشيخين وغيرهما موضع قريب من المديئة » فيه مال من أموالها (© . 

( ولقيه رجل ) وللبخاري ١‏ فلقيه » بالفاء » والرجل هو أبو جهيم » 
و و نير را كر 
9 ل 
يده على الجدار » فمسح بها وجهه وذراعيه ثم رد علي ؛ قال : هذا 
حديث حسن (2) . 

قال الجامع : وفي تحسينه نظر لأن في سنده إبراهيم بن محمد وهو 

. الفتح جا ص977‎ )١( 


(0) عمدة ج4 ص9١‏ . 
(©) شرح السنة ج؟ ص ١١6‏ 8 
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حك ون 37 
متروك وأبًا الحويرث وهو متكلم فيه وفيه انقطاع ‏ وقد تقدمأن 
الصواب إدخال عمير بين الأعرج ٠‏ وأبي جَهيم فتفطن . 

( فسلم عليه ) أي على النبيءكُ( فلم يرد رسول الله عله عليه ) سلامه 
ويجوز في دال « يرد » الحركات الثلاث : الكسر لأنه الأصل » والفتح 
لأنه أخف » والضم لاتباع الراء » قاله العيني ( حتى أَقْبَلَ على الجدار ) 
الألف واللام فيه للعهد الخارجي . أي جدار هناك » والجدار كان مباحاء 
فلم يحتج إلى الإذن » أو كان مملوكا لغيره » وكان راضيا به . قاله البدر 
العيني . 

وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج : ( حتى وضع يده 
0 ل ا ري 


( فمسح وجهه ويديه ) وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث 
«فمسح بوجهه وذراعيه » وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث » وله 
شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه أبو داود » لكن خطأ الحفاظ رواية 
رفعه وصوبوا وقفه » وقد رواه مالك موقوفا » وهو الصحيح ٠‏ والثابت 
في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ ١‏ يديه » لا ذراعيه فإنها شاذة مع ما في 
أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف .)١(‏ 

وسيأتي الكلام على حديث مسح اليدين في الحديث الآتي إن شاء 


الله تعالى . 
( ثم رد عليه ) أي على الرجل الْْسَلّم ( السلام) فيه استحباب الطهارة 
للسلام . 


. 077 فتح جاص‎ )١( 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي جهيم رضي الله عنه هذا 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا - ١468‏ / 
"١‏ والكبرى - “5017/١48٠‏ - بالسند المذكور فقط . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه ( خ م د ) فأخرجه (خ) في 
الصلاة عن يحيى بن بكير » عن الليث » عن جعفر بن ربيعة » عن | 
الأعرج » عن عمير »به . 

وأخرجه (م) في الطهارة تعليقا قال : وقال الليث . . فذكره . 

وأخرجه (د) فيه عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد » عن 
أبيه » به . 

وأخرجه الشافعي » والبغوي في شرح السنة عن طريقه » والدارقطني 
وابن خزيمة » وابن الجارود . 

المسألة الرابعة : فى بيان فوائده : 

من فوائد هذا الحديث : جواز التيمم في الحضر لمن لم يجد الماء » 
وهو مذهب المصنف رحمه الله » ومثله البخاري فقد ترجم في الصحيح 
[باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء » وخاف فوت الصلاة] » وسيأتي 
تحقيق الخلاف فيه فى المسألةالتالية إن شاء الله تعالى . 

ومنها : أن بعضهم استدل به على جواز التيمم على الحجر » وهو 
مذهب الحنفية » ووجهه بأن حيطان المدينة مبنية بالحجارة السودء 
وسيأتي تحقيق البحث في ذلك فى باب 7١7‏ حديث 771١‏ إن شاء الله 
تعالى . 
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ومنها : أنه استدل به الطحاوي على جواز التيمم للجنازة عند خوف 
فواتهاء وهو قول الكوفيين » والليث » والأوزاعي » لأنه ةتيمم لرد 
السلام في الحضر لأجل فوت الرد » وإن كان ليس شرطا » ومنع من 
ذلك مالك » والشافعى » وأحمد . 

ومنها : أن فيه دلالة على جواز التيمم للنوافل كالفرائض » وأبعدٌ 
بعضهم فج قَخصه بالفرائض . 

ظ ومنها : أن التيمم ع مسح الوجه واليدين » واختلف في المراد باليدين 
فقيل : الكفان » وقيل : إلى المرفقين » والراجح الأول » وسيأتي تحقيق 
ذلك فى الحديث الآتى إن شاء الله تعالى . 

ومنها : كراهة ذكر الله تعالى على غيرطهارة » وهو للتنزيه بدليل 
حديث عائشة رضي الله عنها : ١‏ أنه تكلُّكان يذكر الله على كل أحيانه » 
رواه مسلم . 

المسألة الخامسة : اختلف أهل العلم في جواز التيمم في الحضر : 

قال العلامة ابن قدامة فى المغنى : 

فصل : فإن عدم الماء في الحضر بأن انقطع الماء عنهم » أو حبس في 
مصر فعليه التيمم والصلاة . وهذا قول مالك , والثوري » والأوزاعي » 
والشافعى » وقال أبو حنيفة في رواية عنه : لا يصلي , لأن الله تعالى 
شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره » وقد روي عن أحمد : أنه 
سثل عن رجل حبس في دار » وأغلق عليه الباب بمنزلة الفسيف » 
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ولنااماروى أبو ذر رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال : « إن 
الصعيد الطيب طهور المسلم » وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإن وجد 
الماء فليمسه بشرته » فإن ذلك خير » أخرجه الترمذي » وقال : هذا 
حديث حسن صحيح(21 » فيدخل تحت عمومه محل النزاع . 

وقال ابن المنذر في الأوسط : اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر 
لغير المريض » وللمريض لاماء بحضرته » ولو وصل إلى الماء لَتَوضَأ » 
فقالت طائفة : إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى » حكى ابن القاسم 
عن مالك أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط . فخشي إن 
توضا أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء ؟ قال : يتيمم » ويصلي » 
قال : وقد كان مرة من قوله في الحضر : يعيد إذا توضأ . 

وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومته وغفلته » وهو جنب فأشفق إن 
اغتسل وتوضا طلعت الشمس أو غابت » قال : يقيمم » ويصلي الصلاة 
قبل فوات وقتهاء قال الوليد : فذكرت ذلك لإبراهيم بن محمد 
الفزاري» فأخبرني عن سفيان أنه قال : يتيمم ويصلي ٠‏ قال الوليد : 
فذكرت ذلك لالك » وابن أبي ذئب » وسعيد بن عبد العزيز » وغيرهم 
فقالوا : بل يغتسل » وإن طلعت عليه الشمس ٠‏ لقوله تعالى : # فلم 
تجدوا ماء فتيمموا * [ النساء الآية 57] الآية » فهذا واجد للماء » وكان 
في عذر من نومه » وغفلته » ونسيانه معذور بها . وحكى الوليد ذلك 
عن الليث : 


وكان الحسن يقول في مريض بحضرته ماء » وحضرت الصلاة » 
وليس عنده من يناوله » وخشي فوت الوقت» قال : يتيمم ويصلي » 
وقال الوليد : ولا أعلم إلا أني سمعت أبا عمرو يقول : إذا لم يجد المقيم 


. "9 انظر صحيح الترمذي للشيخ الألباني جا ص‎ )١( 
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بارحم ران و جاده عليه » إلا في الودكر نم وا حت بعدا رد بق 
عمر : أنه أقبل من الجرف » فلما كان بإلربد حضرته صلاة العصر » فنزل 
فتيمم » وصلى العصر . 

قال الجامع : لكن قوله : ولا إعادة عليه إلا في الوقت . لا دليل عليه 
لأنه احتج بفعل ابن عمر » وابن عمر دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم 
يَعِد كما ذكره البخاري في الصحيح » وسيأتي قريباً . قال ابن المنذر : 
وقالت طائفة : لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال » فإن فعل 
كانت عليه الإعادة » هذا قول الشافعي » وأبي ثور . وقال ابن جريج : 
قلت لعطاء : قضيت الحاجة في بعض هذه الشعاب » أقسح بالتراب 
وأصلى ؟ قال : ل1 20 . 
الحسن : في المريض عنده الماء » ولا يجد من يناوله : يتيمم . وأقبل ابن 

عِِ وو 2 23 

عمر من أرضه بالجرف » فحضرت العصر بريد النعم فصلى » ثم دخل 
المدينة » والشمس مرتفعة فلم يعد . ثم أورد حديث الباب . 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله في الْحَلَى : ويتيمم من كان في 
الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة » 
ولو أنه على شفير البئر والدلو في يده » أو على شفير النهر والساقية 
والعين » إلا أنه يوقن أنه لا يتم وضوءه أو غسله حتى يطلع أول قرن 
الشمس » وكذلك المسجون والخائف . 


قال بُرهانُ ذلك ما حدثنا عبد الله بن يوسف » ثنا أحمد بن فتح » ثنا 


. 71-7٠ الأوسط جاص‎ )١( 
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عبد الوهاب بن عيسى » ثنا أحمد بن محمد » ثنا أحمد بن علي » ثنا 
مسلم بن الحجاج » ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا محمد بن فضيل » عن 
أبي مالك الأشجعي »؛ عن ربعي بن حراش » عن لجا يده هاقال : قال 
رسول الله عله : ١‏ مُضَّلنا على الناس بثلاث - فذكر فيها - : وجعلت لنا 
الأرض مسجدا » وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» . 


ثم ذكر ما أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة : أن النبي عله قال : 
ين : أعطيت جو مع الكلم » وتُصرت بالرعب» 
ا ل ل 0 
إلى الناس كافة » وختم بي النبيون» فهذا عموم دخل فيه الحاضر 
والبادي. 

فإن قيل : فإن الله تعالى قال : # يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
ل ا 
. . * [النساء الآية ”4 ] وقال رسول الله تله : « لا تقبل صلاة 
وم يتوضأ » فلم يبح عز وجل للجنب أن يقرب الصلاة حتى 
يغتسل » أو يتوضاً إلا مسافرا . 
قلنا : نعم » قال الله تعالى » وقال رسول اللهعما ذكرتم » وقال 
تعالى : 9 وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحدما بوجوهكم وأيديكم منه * [المائدة : آية”] فكانت هذه الآية 
زائدة حكما ء واردة بشرع ليس في الآية التي ذكرتم بل فيها إباحة أن 
يقرب الصلاة الجنب دون أن يغتسل » وهو غير عابر سبيل » لكن إذا كان 
مريضا لا يجد الماء » أو عليه فيه حرج » وكانت هذه الآية أيضا زائدة 
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حكما على الخبر الذي لَمْظْهُ ٠:‏ لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) ثم 
جاء الخبران اللذان ذكرنا بزيادة» وعموم على الآيتين والخبر المذكورء 
فدخل في هذين الخبرين: الصحيح المقيم إذا لم يجد الماء» وكلام الله 
تعالى وكلام رسوله عَكلّفرض جمع بعضه إلى بعضء وكله من عند الله 
تعالى . وقولنا هذا هو قول مالك » وسفيان » والليث . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يتيمم الحاضر » لكن إن لم يقدر على 
الماء إلا حتى يفوت الوقت تيمم » صلى » ثم أعاد » ولابد إذا وجد الماء » 
وقال زفر : لا يتيمم الصحيح في الحضر البتة » وإن خرج الوقت » لكن 
يصبر حتى يخرج الوقت ويجد الماء » فيصلي حيتئذ . قال أبو محمد بن 
حزم رحمه الله : أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الفساد , لأنه لا 
يخلو أحْرَمُمَا له بالعيهم عن أن تيكون أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى 
عليه » أو بصلاة لم يفرضها عليه » ولا سبيل إلى قسم ثالث » » فإن قال 
مقلدهما : أمراه يصلاة هي فرض عليه ٠‏ قلنا : فلم يعيدها بعد الوقت 
إن كان قد أدّى فرضه ؟ وإن قالوا : بل أمراه بصلاة ليست فرضا عليه » 
قرا نآنهما الزماة ها لآ بلرقة» وهذاخطا . 

وأما قول زفر فسخطأ » لأنه أسقط فرض الله تعالى في الصلاة في 
الوقت الذي أمر الله تعالى بأدائها فيه » وألزمه إيآها في الوقت الذي حرم 
الله تعالى تأخيرها إليه . 

قال أبو محمد : والصلاة فرض معلق محدود » والتأكيد فيها أعظم 
من أن يجهله مسلم » وقد قال رسول اللهعله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم » فوجدنا هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء 
وبالغسل إن كان جنبا » وبالصلاة » فإذا عجز عن الغسل والوضوء سقطا 
عنه » وقد نص عليه السلام على أن الأرض طهورٌ إذا لم يجد الماء وهو 
غير قادر عليه » فهو باق عليه » وهو قادر على الصلاة » فهي باقية عليه» 
وهذا بين والحمد لله رب العالمين . 
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قال الجامع عفا الله عنه : خلاصة القول في هذه المسألة : أن المذهب 
الراجح هو مذهب من قال بجواز التيمم لمن كان في الحضر إذا فقد الماء 3 
وخاف فوت الوقت » أو تعذر عليه الاستعمال لمرض أو غيره » وأنه لا 
قضاء عليه لتلك الصلاة التي صلاها بذلك التيمم والله أعلم . 


ل سس ال لاس تعره برس 


17 أخبَرنًا محمد بن شار » عن مُحَمد » قَالَ #الحدثنا شع 


ا ا 0 ه 


ل اا 


1 1 


راس عره برسم 


الماء؟ قال عمر : لآ تصل . فَقَالَ عمار بن يَاسر 7 


التراب» فَصلْيْت » فَأتيْما ابي عَلله » هَذكَرنا ذلك ذلك له ء 


17 سر سر 


يديه ؛ إلى 


0 وس سه سه سمس 0 


رض » ثم تفخ فيهما ؛ نّم مسح بهما وجهه وكفيه 


فَقَالَ : (إِنَمَا كان يكفر يفيك 1 قَضَرب اللي # 


آذ و 


وسلة فك يثري فيه إلى الرقفين » أن ل الكت 


قال عمر :توليك ما توليت : 


شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 
رجال هذا الإ سناد : ثمانية 

١‏ -( محمد بن بشار ) بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار أحد 
مشايخ الستة » ثقة من ]١١[‏ تقدم في 71/75 . 

١‏ - ( محمد ) بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغتدر ثقة صحيح 


م 


الكتاب إلا أن فيه عْمَْلَهَ من [9] مات سنة ”أو ١44‏ تقدم في 7١/7١‏ . 
7-( شعبة ) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام 
الواسطي ثم البصري » ثقة حافظ متقن عابد من [/] مات سنة ١1١‏ 
وتقدم في 71/75 . 
4- ( سلمة ) بن كُهيل بن حُصين الحضرمي الدَنْعِي (1) أبو يحبى 
ل ا بن أرقم ؛ وروى عن أبي جحيفة ؛ 


؟١ملاس‎ 


وعنه سعيد بن مسروق الثوري » وابنه سفيان » والأعمش » وشعبة 
وغيرهم . 

قال أحمد : سلمة بن كهيل متقن للحديث » وقيس بن مسلم متقن 
للحديث . ما تُبالي إذا أخذت عنهما حديثهما » ووثقه ابن معين » وقال 
العجلي : كرفي تابعي ثقة ثبث في الخديث:::وكان فيه تشيع قليل » وهو 

من ثقات الكوفيين » وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » وقال أبو 
زرعة : ثقة مأمون ذكي , وقال أبو حاتم : ثقة متقن » وقال يعقوب بن 
شيبة : ثقة نبت على تشيعه » وقال النسائي : ثقة ثبت » وقال ابن المبارك 
عن سفيان : ثنا سلمة بن كهيل » وكان ركنا من الأركان » وشد قبضته » 
وقال ابن مهدي : لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة : منصور » وسلمة » 
وعمرو بن مرة » وأبى حصين » وقال أيضا : أربعة في الكوفة لا يحتف 
(1) نسبة إلى بني تنع بطن من مدان » وهو بكسر التاء » وسكون النون اه لباب . 
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في حديثهم » فمن اختلف عليهم فهو مخطئ » فذكره منهم . وقال 
جرير : كاقدمٌ شعبةٌ البصرة» قالواله : حدثنا عن ثتقات أصحابك . 
فقال : إن حدثتكم عن ثتقات أصحابي فإئما أحدثكم عن نفر يسير من 
هذه الشيعة المكوء وسلمة ين كهيل ؛:وحسيب بن أبي ثابت » 
وفتضو وه وإقال بحي بن سلهة اين كيل ولد أبي سنة /47 » ومات يوم 
عاقو اي الاك وركذا قال غير واحده ؤقيل :الع وقيل:: 
1 » قال ابن المديني في العلل107) : لم يلق سلمة أحدا من الصحابة إلا 
جتدبًا » وأبا جحيفة . 

وذكره ابن حبان في الثقات » وقال أبوداود : هو أحب إلي من 
حبيب بن أبي ثابت » وقال : كان يتشيع » وقال النسائي : هو أثبت من 
الشيباني والأجلح أخرج له الجماعة (). 

4- ( هرٌ) - بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء - بن عبد الله بن زرارة 
رهبي الهمداني أبو عمر الكوفي 

روى عن عبد الله بن شداد بن الهاد » وسعيد بن عبد الرحمن ٠‏ 
وسعيد ين جبينر والمسيبدين تجبة + ووائل بن سهالة #ويسيع 
الحضرمي » وغيرهم . 

وعنه ابنه عمر » والأعمش » ومنصور ء والحكم بن عتيبة » وزبيد 
اليامي » وسلمة بن كُهيل » وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم . 


)١(‏ قال بعضهم : قول ابن المديني هذا غلط » فقد أخرج ابن ماجه في سننه في باب التيمم بإسناد 
صحيح عن الحكم . وسلمة بن كهيل ٠»‏ أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن 
قلت : قوله ١:‏ بإسناد صحيح » فيه نظر » لأن في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
سيء الحفظ . 

()تت جة ص7١‏ : 


ذءا» شون سنن النسائي - كتاب الطفارة 

قال أحمد : ما بحديثه بأس » ووثقه ابن معين » والنسائي » وابن 
خراش» وقال أبو حاتم : صدوق , وقال أبوداود : كان مرجئا وهجره 
إبرأ هيم النخعي » وسعيد بن جبير للإرجاء » وقال ابن حبان : كان من 
عباد أهل الكوفة » وكان يقص . وقال البخاري : صدوق في الحديث » 
وكذا قال الساجي »ء وزاد : كان يرى الإرجاء » وثقه ابن + نمير» وقال 
احمه لويم معدا جعزي ار 0ع لها جماعة.: 

1- ( ابن عبد الرحمن ) هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي 

روى عن أبيه » وابن عباس » وواثلة . 

وعنه جعفر بن أبي المغيرة » وطلحة بن مصرف . وغيرهم . 

قال النسائى : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال أحمد بن 
حنبل : هو حسن الحديث (1) أخرج له الجماعة . 

7 - ( عبد الرحمن بن أبرَّى ) - بفتح الهمزة وسكون الباء - الخزاعي 
مولى نافع بن عبد الحارث مختلف في صحبته » استخلفه نافع بن 
عبد الحارث على أهل مكة أيام عمر » وقال لعمر : إنه قارئ لكتاب 
الله» عالم بالفرائتض » ثم سكن الكوفة . 

روى عن النبي عله وعن أبي بكر » وعلي » وعمر » وعمار » وأبي 
بن كعب » وغيرهم . ظ 

وعنه ابنه سعيد » وعبد الله بن أبي المجالد » والشعبي » وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وقال ابن أبي داود : لم يحَدثْ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من التابعين إلا ابن أبزى . 


. © (')اتتاجة ص5‎ . 57١ تتاج ص8‎ )١( 
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وقال البخاري : له صحبة » وذكره غير واحد فى الصحابة » وقال 
أبو حاتم : أدرك النبي يله وصلى خلفه » وقال ابن عبد البر : استعمله 
علي علّى خراسان . وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله لله وهم 
أحداث الأسنان » وممن جزم بأن له صحبة خليفة بن خياط » والترمذي, 
ويعقوب بن سفيان » وأبو عروبة » والدارقطني » والبرقي » وبقي بن 
مَخْلّد » وغيرهم » وفي صحيح البخاري من حديث ابن أبي المجالد أنه 
سأل عبد الرحمن بن أبزى وابن أبى أوفى عن السلف ». فقالا : كنا 
اضيب المناع ,مع التي كله.:, الحديث . .وقال ابن سعيف:: أذا ابوتعاض يغ 
أنا شعبة » عن الحسن بن عمران » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبوع: عن أبيه : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فكان إذا 
خفض لا يكبر » (1) أخرج له الجماعة . 

4- ( عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين 
ابن الوديم بن تُعلبَة بن عوف بن حارثة بن عامر بن ثامر بن عنس » كذا 
قال ابن سعد » العنسي أبو اليَفْظان مولى بني مخزوم » وأمه سَمَيّة من 
لخم » وكان ياسر قدم من اليمن إلى مكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة » 
تورعو ور ا فولدت له عماراء فأعتقه أبو حذيفة » وأسلم 
عمار وأبوه قديما » وكانوا ممن يعذب في الله » وقَتَلَ أبو جهل سمية » 
فهي أول شهيدة في الإسلام » وعن مسدد قال : لم يكن في المهاجرين 


مق أبواة سسيلما غير عمان ون :ناسين ': 
بكر السيوطي في ألفية المصطلح : 
ومَاسِوى الصديق,ممن هاجرا مَنْ والداه أسْ لما و در 


)نت جاص 1878-17 , 


20 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


لأن كلا من القولين يعارض الآخر » وقد ثبت أن كثيرا من المهاجرين 
أسلم آباؤهم وأمهاتهم » مثل أولاد العباس ١‏ وأولاد أبي بكر »وأولاد 
أم سلمة» وغيرهم من حوتهم كتب السير » فتفطن . 

روى عمار رضي الله عنه عن النبي ككل وعن حذيفة بن اليمان . 

وعنه ابنه محمد » وابن ابنه سلمة بن محمد على خلاف فيه » وابن 
عباس » وأبو موسى الأشعري » وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
وغيرهم ٠.‏ | 

شهد بدرا والمشاهد كلها » وآخى النبي تلهبينه وبين حذيفة » وعن 
غبد الله بن مسعود رضي اللهعته قال:: أولمن أظهر إسلامه سبعة » 
فذكر فيهم عمارا » وأمه سميّة . 

وهو أول من بَنَى مسجدا يصلى فيه » ولما استأذن على النبى تقال : 
« انذنواله مرحبا بالطيّب المُطيّب » وفي رواية استأذن على علي فقال : 
ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب » سمعت رسول اللهتهيقول : « إن 
غمازا مر وإعانا إل فشاعه » 600 وهو ربعن 0 بق بحذيفة قال قال 
رسول الله عي : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء واهتدوا 
بهدي عمار» وقال الحسن : قال عمرويق العامن ؛ وفي رواية عثمان 
ابن أبي العاص قال : رجلان مات رسول الله تيل وهو يحبهما : ابن 
مسعود »ء وعمار . وتواترت الروايات عن النبى مله أنه قال لعمار : 
«تقتلك الفئة الباغية » » روي ذلك عن عمار » وعثمان » وابن مسعود » 
وحذيفة » وابن عباس » في آخرين . 
)١(‏ المشاش : رؤوس العظام كالمرفقين » والكتفين » والركبتين » وقيل : رؤوس عظام لينة يمكن 


مضغها . اه مجمع البحار . 
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وقال الواقدي : والذي أجمع عليه في قتل ععمار أنه قتتل مع علي 
تفيفن بود 017 وهوابن 97 3 ودفن هناك بصفين » وروى العوام بن 
حوشنا» عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي» عن أبي وائل» قال : 
رأى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل » وكان من أفاضل أصحاب عبد الله 
في المنام أنه أدخل الجنة » فإذا هو بقباب مضروبة »قال : فقلت : لمن 
هذه ؟ قالوا : لذي الكلاع » وحوشب »© وكان قتل مع معاوية » قال : 
فأين عمار وأصحابه ؟ قالوا : أمامك » قال : وقد قتل بعضهم بعضا ؟ 
قالوا: نعم » إنهم لقوا الله » فوجدوه واسع المغفرة » قال : فما فعل أهل 
النّمْروان ؟ قال : لقوامرحا . ومناقبه كثيرة جدًا (١)أخرج‏ له الجماعة . 

لطائف هذا ١ق‏ سناذ 

منها : أنه من ثمانياته 3 وأن رواته كلهم ثقات. وأنهم مابين 
بصريين» وهم الثلاثة الأولون » وكوفيين وهم الباقون » وفيه رواية 
صحابي » عن صحابي » وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم » عن 
بعض » وهم سلمة ‏ ودَّرّ » وابن عبد الرحمن بن أبزى » وفيه الإخبار , 
والتحديث » والعنعنة . 

شرع الحديثت 


( عن ) سعيد ( ابن عبد الرحمن بن أبزى ) الخزاعي الكوفي ( عن 
أبيه) عبد الرحمن بن أبزى الخنزاعي مولاهم الصحابي رضي الله عنه 2 
وهو صحابي صغير » وكان في زمان عمر رجلا » ع 
لعلي رضي الله عنه( أن رجلا ) قال الحافظ رحمه الله : لم أقف على 
تسميته » وفي رواية الطبراني : أنه من أهل البادية » وعند البخاري من 
رواية سليمان بن حرب » عن شعبة : ١‏ أن عبد الرحمن بن أبزى شهد 
ذلك ») . 


.1٠١-:١٠8صالج‎ تت)١(‎ 


حت عااة شوح سنن النسائي - كناب الطفارة 

( أتى عمر ) بن الخنطاب رضي الله عنه في خلافته ( فقال : إني 
أجتبت) بفتح الهمزة أي مر لل قرام 7 
ويقال: يت - بضم النون والكسر كما في اللسان - ثلاثيا أيضا ( فلم 
أجد الماء ) إما مطلقا ؛ أو يريد الكافي للغسل ( فقال عمر) رضي الله عنه 
مجيبا لسؤاله ( لا تَصّل ) زاد في رواية «حتى تج د الماءَ » وهذا مذهب 
مشهور عن عمر رضي الله عنه : أنه لا يتيمم الجنب » ووافقه على ذلك 
ابن مسعود رضي الله عنه » وقيل : إن ابن مسعود رجع عنه » وسنحقق 
الخلاف بين العلماء في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى ( فقال له عمار 
ابن ياسر ) رضي الله عنه مَذَكُرَا له » حيث خالف فتواه السنة (يا أمير 
المؤمنين أما تَذْكُرَ ) الهمزة للاستفهام » وما » للنفي ( إذ أنا وأنت ) «إذ» 
ظرف متعلق بتذكر » وهو مضاف إلى الجملة الاسمية » أي : أل تذكر 
وقت كوننا ( في سرية ) قعيلة بمعنى فاعلة » وهي القطعة من الجيش» 
سميت بذلك لأنها تَسْري في خخفية » والجمع سرايا » وسريّات مثل 
عطيّة وعطيّات 20 . 

زكال الج تظووة ركرك سانو مي أنقين إلى تمان 
وقيل : هي من الخيل نحو أربعمائة . 

وفي التهذيب : وأما السرية : من سرايا الجيوش » فإنها فعيلة بمعنى 
فاعلة » سميت سرية لأنها تّسري ليلا في خفية » لثلآ ينذَرَ بهم العدو . 
فيجدروا أو متتعواء يقال : سرى فاه اين سنرية إلى العدوه إذا 
جَرّدها وبعثها | إليهم » وهو التَّسْرِيّة » وفي الحديث : « يرد متهم على 
قاعدهم») سرع : الذي يخرج في السريّة » وهي طائفة من الحيش 
يبلغ أقصاها أربعماثة » وجمعها السرايا » سمو بذلك لأنهم يكونون 
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___ أ“ 
خلاصة العسكر » وخيارّهم امن القيء السري'# التفينين + وقيل * 
سُمُوا بذلك لأنهم يدون سر » ونمّفية » وليس بالوجه لأن لام 


ل سا 


الخر را وهذه ياء .)١(‏ 

( فأجنبنا ) أي أصابتنا جنابة ( فلم نمجد الماء ) للغسل ( فأما أنت فلم 
تصلّ) لعدم وجدانك الماء » مع اعتقاد عدم صحة التيمم للجنب ( وأما 
أنا تنمعكت في التراب ) أي تَحَكَكْت'في التراب » من قولهم : معك 
الأديمء : إذا حكّه » وفي المصباح : مَعَكَْهُ في التراب مَعْكا » من باب 
نفع : : دلكته به » ومعكته تمعيكًا ؛ فتمعك : أي مرغته » فتمرغ (29 . 

وفي الرواية الآتية : « فتمرغت » أي تقلبت . 

وهذا من عمار رضى الله عنه استعمال للقياس . واجتهاد منه » 
حيث قاس الطهارة الترابية على المائية في التفرقة فيها بين الحدث الأكبر 
الذي يعمم فيه البدن بالماء » والحدث الأصغر الذي يجزئ فيه بعض 
الأعضاء » ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله : إن الحديث فيه دليل 
على القياس » لأنه لم ينكر عليه قياسه » وإمما بين له أن الرخصة 
خصصت هذه الأعضاء فى الحدث الأكبر » كما هو الحال في الحدث 
الأصغر . ْ ١‏ 

وفي الفتح : ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن 
النبي عقن وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه » وإن لم يصب الحق » 
وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة » وفي تركه أمر عمر أيضا 
بقضائها متَمّسَّك لمن قال : إن فاقد الطهورين لا يصلي . ولا قضاء عليه 
اه 0 , 


(١)لسانج_اص؛4١٠٠.‏ 99)المصباح جاصآ1لاه6. (9) جاصه659. 


ححفةه شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الأخير خلاف الصواب . بل الصواب 
أنه يصلى » ولا قضاء عليه » كما يأتى تحقيقه فى 5 /٠١‏ 717 إن شاء الله 
5 ْ ْ 

( فصليت فأتينا النبي علله) أي بعد الرجوع ( فذكرنا ذلك له ) أي بِينَا 
عمل كل منا للنبي ظَللّه( فقال ) َل( إنما كان يكفيك ) أي لاستباحة الصلاة 
بالتيمم » وفي الرواية الآتية : ١‏ إنما كان يكفيك هكذا » . 

قال الحافظ رحمه الله : فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي 
الصفة المشروحة في هذا الحديث » والزيادة على ذلك لو ثبت بالأمر دلت 
على النسخ » ولزم قبولها ء لكن إنما وردت بالفعل ف تحمل على 
الأكمل» وهذا هو الأظهر من حيث الدليل (2. 

( فضرب النبي عَقّهيديه إلى الأرض ) المراد من اليدين : الكفان بدليل 
الرواية الآتية « وضرب بكفيه الأرض» ( ثم نفخ فيهما ) وفي رواية ١‏ ثم 
أدناهما من فيه » وهو كناية عن النفخ » وفيهما إشارة إلى أنه كان نفخا 
خفيفاء وفى رواية « تفل فيهما» » والتّفل : قال أهل اللغة : هو دون 
الْبَرْق » والتَقْثْ دونه . 

قالالحافظ رحمه الله : وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع 
. بالفعل » ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد » وللإسماعيلي من طريق 
يزيد بن هارون وغيره » كلهم عن شعبة أن التعليم وقع بالقول » 
ولفظهم: 7 إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيدك » زاد يحيى ١‏ ثم 
تنفخ » ثم تمسح بهما وجهك وكفيك »2 . 

واستدل بالنفخ على استحباب التخفيف للتراب » وعلى سقوط 
استحباب التكرار في التيمم » لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف . قاله 


(١)فتح‏ جخاص059 0 
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في الفتح ( ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) فيه أن الذي يجزئ في التيمم 
مسح الوجه والكفين فقط » وهذا هو المذهب الراجح » وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى . 

( وسلمة ) بن كهيل مبتدأ خبره قوله ( شك لا يدري فيه)أي في 
الحديث ( إلى المرفقين » أو إلى الكفين ) يعني أن سلمة شك في روايته 
عن ذّر » هل قال : ثم مسح بهما وجهه ء ويديه إلى المرفقين » أو قال : 
وجهه ويديه إلى الكفين . ومعنى إلى الكفين» : إلى نهاية الكفين . 
وسيأتى 7١9/7٠١‏ أن شعبة قال.: كان يقول- يعنى سلمة - الكفين 
والوجه والذراعين » فقال له منصور : ما تقول ؟ فإنه لا يذكر الذراعين 
غيرك » فشك سلمة . فقال : لا أدري ذكر الذراعين أم لا؟ . 

قال الجامع : فدل هذا على أن ذكر الذراعين غير صحيح لعدم تيقنه » 
ومخالفة غيره من الثقات في ذلك . وأما ما قاله في المنهل العذب : من 
أنها زيادة ثقة مقبولة فغير صحيح . فتفطن . 

( فقال عمر : تُوَليِك ماتولٌيت ) هذا مختصر من الرواية الآتية » 
«فقال : اتق الله يا عمار » فقال : يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره » 
قال : لاء ولكن نوليك من ذلك ما توليت » ومعنى «نوليك »© . . الخ : 

من التولية أي نجعلك واليًا على ما تصديت له من تبليغ هذا الحكم » 
ورضيته لنفسك . وذلك لأنه لم يجزم بخطئه ولم يتذكر القصة » فجوز 
النسيان على نفسه » كما جوز الوهم على عمار » فليس له أن يفتي به 
بخلاف عمار حيث جزم به » فله التبليغ » والفتوى به. والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عمار رضي الله عنه هذا متفق 

عليه . 


حت ا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخحرجه هنا 
-17/1946- عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر غندر » عن 
شعبة » عن سلمة بن كهيل » عن ذَّر » عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبيه » عن عمار رضي الله عنه » وفى 7”١7/١9/‏ والكبرى - 
١707‏ -عن محمد بن بشار » عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان » عن سلمة » عن أبي مالك » وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أيزى كاذقها عن فد اعد وفي 7١17/١995‏ والكبرى 7١5/١78‏ 
-عن عمرو بن يزيد » عن بهز . عن شعبة » عن الحكم قال : سمعت 
ذرايحدث عن ابن أبزى» عن أبيه» وقد سمعه - يعني الحكم - من ابن 
أبزى » عن أبيه » عنه . وفى 5١9/7٠١‏ والكبرى 7٠١06 /١11/4-‏ -عن 
عبد الله بن محمد بن تميم » عن حجاج بن محمد » عن شعبة » عن 
الحكم » وسلمة كلاهما عن ذر » به » وفي الكبرى : عن عمرو بن علي 
عن يزيد بن زريع » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن عزرة » 
عن سعيد بن عبد الرحمن » عن أبيه » به . وهو في رواية ابن الأحمر . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه مع المصنف : 

أخرجه (خ م ت ق ) فأخرجه (خ) في الطهارة عن آدم » وحجاج بن 
منهال» ومحمد بن كثير » وسليمان بن حرب » ومسلم بن إبراهيم - 
فَرَكّهم - وعن بندار » عن غندر » ستتهم عن شعبة » عن الحَكّم » عن 
ذرء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » وقال تعليقا : وقال 
النضر - يعني ابن شَمّيل - عن شعبة » عن الحكم » عن ذر » عن ابن 
عبد الرحمن بن أبزى » قال الحكم : وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبيه . 

وأخرجه (م) في الطهارة عن إسحاق بن منصور » عن النضر بن 
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شميل كما تقدم » وعن عبد الله بن هاشم » عن يحيى القطان » عن 
شعبة » عن الحكم . عن ذَّر بهذاء قال الحكم: وحدثنيه ابن 
عبد الرحمن , بن أبزى » عن أبيه » قال شعبة : وحدثني سلمة »عن ذر 
بهذا 

وأخرجه (د) فيه عن محمد بن كثير » عن سفيان » عن سلمة بن 
كهيل » عن أبي مالك » عن عبد الرحمن بن أبزى به » وعن محمد بن 
العلاء » عن حفص بن غياث » عن الأعمش » عن سلمة » عن ابن أبزى 
عن عمار » ولم يذكر أبا مالك » وعن محمد بن بشار » عن محمد بن 
جعفر » وعن علي بن سهل الرملي . » عن حجاج بن محمد كلاهما عن 
شعبة » عن سلمة بن كهيل » وعن مُسدد » عن يحيى » عن شعبة » عن 
الحكم كلاهما عن ذر » عن ابن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » وعن 
محمد بن المنهال » عن يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة » عن 
عَزْرَة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه مختصرا » وعن 
موسى بن إسماعيل » عن أبان » قال : سئل قتادة عن التيمم في السفر ؟ 
فقال : حدثني مُحَدِّث » عن الشعبي » عن عبد الرحمن بن أبزى » عن 
عمار بن ياسر » : أن رسول الله قال : ١‏ إلى المرفقين » قال أبو داود : 
ورواه وكيع » عن الأعمش ؛ عن سلمة بن كهيل » عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه . ورواه جرير » عن الأعمش . عن 
سلمة » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه . ورواه شعبة » 
عن حصين » عن أبي مالك » قال : سمعت عمارا يخطب . 

وأخرجه (ت) فيه عن أبي حفص عمرو بن علي » عن يزيد بن زريع 
بإسناده : « أن النبي عله أمر بالتيمم للوجه والكفين » وقال : حسن 
مجع 


اينات شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


وأخرجه (ق) فيه عن بندار » عن غندر . عن شعبة » عن الحكم » 
عن ذر » عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ٠‏ عن أبيه به » وبعضهم يزيد على 
بعض فى الحديث .)١(‏ 

المسألة الرابعة : حق هذا الحديث كما قال السندي : أن يذكر تحت 
ترجمة ‏ باب التيمم للجنابة ؛ وهي ستأتي » ولعل المصنف أخحذ جواز 
التيمم في الحضر من تيمم النبي عله للتعليم في الحضر » وذلك أنه علّمّه 
تعليما مطلقا » بحيث لم يخص به سفرا من حضر » فلو كان التيمم لا 

أ 
يجوز إلا في السفر لبينه له » وقال : إن هذا التيمم بهذه الكيفية خاص 
بمن كان في السفر » والله أعلم . 

المسألة الخامسة : فى بيان فوائده : 

منها : أنه يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي عله . 

قال العلامة المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله عند قوله « فتمرغت فى 
الصعيد كما تمرغ الدابة » ما نصه : كأنه استعمال لقياس لابد فيه من تقدم 
الأعضاءء وكان بدله - وهو التيمم - خاصا وجب أن يكون بدل الغسل 
الذي يعم جميع البدن عاما لجميع البدن . 

قال أبو محمد بن حزم الظاهري : في هذا الحديث إبطال القياس » 
لأن عمارا قَدَّر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل 
للجنابة » إذهو بدل منه » فأبطل رسول الله تلهذلك » وأعلمه أن لكل 
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قال ابن دقيق العيد : والجواب عما قال : أن الحديث دل على بطلان 
هذا القياس الخاص » ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام ء 
والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس » ثم في هذا القياس شيء اخر » 
وهو أن الأصل - الذي هو الوضوء - قد ألغي فيه مساواة البدل له » فإن 
التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء ». فصار مساواة البدل للأصل 
مُلُغى في محل النص » وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع . 

بل لقائل أن يقول : قد يكون الحديث دليلا على صحة أصل 
القياس» فإن قولهعظَه : « إنما كان يكفيك كذا وكذا » يدل على أنه لو فعله 
لكفاه » وذلك دليل على صحة قولنا : لو كان فعله لكان مصيبا ء» ولو 
كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء على تقدير أن 
يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع » لأنه لو كان عند عمار هو 
الجماع لكان حكم التيمم مَبَيّنَا في الآية » فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ » 
فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص » بل بالقياس » 
وحكم النبي عَللّهبأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة » مع ما بينا 
من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص . اه )١(‏ 

وكتب العلامة الصنعانى رحمه الله على قوله : «فإذن فعله ذلك 
الخ» ما نصه : أقول : لخدتن يتين أنه قله النجاذا على القناينة »إذ 
لو عمل بالنص لما جاوز أعضاء التيمم » لأن النص قد بين كمية الأعضاء 
التي تطهر بالتراب في جنابة ووضوء » فلما تمرغ دل على أنه قاس الجنابة 
على الحدث الأصغر فى أنه يرفعها التراب كما يرفعه » وإلحاق التراب 
بالماء في عموم البدل » فأقرعهالقياس الأول ونفى الثاني . 


: 477-471١ إحكام الأحكام جاص‎ )١( 


ا شر سنن النسائي - كتاب الطفارة 


ويحتمل أنه قد علم الحكم » وهو أن التراب يرفع الجنابة من الآية » 
وحمل الملامسة على الجماع » وحمل قوله : #فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه [ المائدة الآية 0 ] على أنه بيان لكمية الأعضاء في تيمم 
الوضوء وكيفيته » وأنه أحيل بيان كيفيته وكميته عن الجنابة على القياس 
على الماء » فعم بالتمرِغ البدن قياسا للتراب على الماء بجامع أنه يطهر 
مثله» فأبطل تله هذا القياس » وأبان له أن الحكم في ذلك في الوضوء 
والغسل واحد» وأن النص قد شمل الأمرين » وأنه أخطأ في القياس مع 
وجودالنص ٠»‏ وعلى كل تقدير لم تتم لأبي محمد الحجة بالحديث على 
بطلان القياس من حيث هو وإبطاله :ل لبين [ل0 لاشعلاله » والمفهوم 
اعتباره كما سبقت الإشارة إليه 0 . 
ومنها : أن المجتهد إذا أخطأ لا يلام على خطأه . 
ومنها : أن من عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة . 
ومنها : أن الضربة الواحدة تكفي لمسح الوجه واليدين . 
ومنها : أن التكرار لا يشرع في مسح التيمم . 
ومنها : أن المشروع في مسح اليدين هما الكفان فقط » فلا يشرع 
مجاوزتهما . ظ 
ومنها : : أن المجتهد إذا خالفه مجتهد , ولكن لم يقتنع بحجته لا 
ينبغي له أن يمنع ذلك المجتهد عن الفتوى بما ثبت لديه من الدلائل » وإن 
كان إماما » لأن عمر قر عمارا على ما ادّعاه من النص » وفوضه إليه ؛ 
مع كونه لم يقنع به » حيث إنه ذكر له قصة تتعلق به » ولم يتتذكرها 3 
فجوز النسيان عليه » كما جوز الخطأ على عمار . والله أعلم . 


. 4770- العدة جا ص577‎ )١( 
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المسألة السادسة : فى بيان مذاهب العلماء في كيفية التيمم : 

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في كيفية 
التيمم » فقالت طائفة : يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباط » هكذا قال 
الزهري » واحتج بحديث عمار الآتي "١5/١117‏ : 

وقالت طائفة : التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى 
المرفقين » وبه قال ابن عمر ١‏ والحسن » والشعبي » وسالم ء وروي عن 
جابر » وقال النخعي : أَعْجَبْ إلي أن يبلغ به إلى المرفقين » وهو قول 
مالك » والليث 3 وعبد العزيز بن أبى سلمة » وسفيان » والشافعي » 
وأصحاب الرأي وقال أبو ثور : ضربتان أحب إلي . 
أحاديث ثلاث : 


أحدها : حديث ابن عمر » ثم ساق بسنده إلى نافع » قال : انطلق 
مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة » فكان من حديثه يومئذ أن النبي ع 
بال قال : فمرَّعليه رجل » فسلم عليه » فلم يرد عليه السلام » حتى 
ضرب بيديه على الحائط » ثم مسح بهما وجهه » ثم ضرب ضربة أخرى 
فسمح بهما ذراعيه » ثم رد السلام » (0 )2 

والثاني : ما رواه الشافعي » عن إبراهيم بن محمد » عن أبيه » عن 
أبي الحُويرث عبد الرحمن بن معاوية » عن الأعرج , عن أبي الصمة : 
"أن النبي تيمم فمسح وجهه وذراعيه » (2). 

والثالث : ما رواه الربيع بن بدر» عن أبيه » عن جده » عن أسلع » 


(1) أخرجه أبو داود والبيهقي والدارقطني . 
(1) أخرجه الشافعي في الأم » والمسند . 


94” شوخ سنن النسائس - كتاب الطهارة 
قال ١:‏ كنت مع النبي َل فأصابتني جنابة » فقال : يا أسلع قم فارحل 
لي فقلت : أصابتني جنابة » ؛ فسكت . فنزلت أآية التيمم » فأراني 
التيمم ؛ فضرب بيديه على الأرض ثم نفضهما . ٠‏ فمسح وجههء ثم 
ضرب بيديه الأرض ثانية » فمسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما » .)١‏ 

وقالت طائفة : التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى 
الرسغين » وروي هذا القول عن علي . 

وقالت طائفة : التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين » وهو قول 
عطاءء ومكحول . والشعبي » وروي عن ابن المسيب » والنخعي » وبه 
قال الأوزاعي ؛ وأحمد » وإسحاق » واحتجوا بحديث عمار المذكور 
الذي اتفق عليه الشيخان . 


قال ابن المنذر : وأما الأخبار التي رويت عن عمار التي فيها ذكر 
اختلاف أفعالهم حين نزلت آية التيمم » قبل قبل أن يأتوا النبي طَللَّهُ فيعلمهم 
صفة التيمم ٠‏ فإنما فعلوه عند نزول الآية احتياطا ‏ فلما جاؤوه علمهم 
فقال لعمار : 5 إنما كان يكفيك هكذا » وفي قوله : 7 إنما كان يكفيك 
هكذا » دليل على أن الفعل الذي كان منهم كان قبل أن يعلمهم » والدليل 
على صحة هذا القول أن عمارا علَّمَهُمٍ بعد النبي مهفي ولايته أيام عمر 
على الكوفة التيمم ضربة للوجه والكفين . 

قال : وأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها من رأى التيمم ضربتان : 
فمعلولة كلها . لا يجوز أن يحتج بشيء منها . 

فحديث ابن عمر في سنده محمد بن ثابت » لم يرفعه غيره » وقد 
دفع غير واحد من أهل العلم حديثه » قال يحيى بن معين : محمد بن 
ثابت ليس بشيء » وهو الذي روى حديث نافع » عن ابن عمر في 
)١(‏ أخرجه البيهقي ٠‏ والدارقطني ٠‏ والطبراني ٠‏ ظ 
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الضربتين يضعف . وقال البخاري : محمد بن ثابت أبو عبد الله 
البصري» في حديثه عن نافع » عن ابن عمر في التيمم خالفه أيوب » 
وعبيد الله » وابن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر : فعله . 

وأما ما ورواه الشافعي : ففيه إبراهيم بن محمد . كَذْبّهُ ابن معين » 
وابن أبي مريم » ونهى عنه مالك » واتهمه يحيى بن سعيد » وتركه ابن 
المبارك » وتكلم فيه أحمد . قال : كان يأخذ حديث الناس فيجعله في 

وأما حديث الرّبيع بن بدر : فإسناده مجهول .ء لأن الربيع وأباه 
وجده لا يعرفون برواية الحديث » والأسلع غير معروف » فالاحتجاج 
بهذا الحديث يسقط من كل وجه » انتهى كلام ابن المنذر (1) باختصار 
وتصرف . 

وقال الحافظ رحمه الله : عند قوله : « يكفيك الوجه والكفان » ما 
نصه : ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض » وإليه 
ذهب أحمد ». وإسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن خزيمة » ونقله 
ابن الجهم . وغيره عن مالك ٠‏ ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث » 
وقال النووي : رواه أبو ثور » وغيره عن الشافعي في القديم » وأنكر 
ذلك الماوردي » وغيره » قال : وهو إنكار مردود » لأن أبا ثور إمام ثقة» 
قال : وهذا القول وإن كان مرجوحا - يعنى مذهبا - فهو القوي فى 
لايل : تمكةا فال قرع اليدى وا فى القالني ولكته فإلاني 
شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث : إن المراد به بيان صورة الضرب 
للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم . 

قالالحافظ : وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان 


(١)الأوسط‏ ج7اص 01-47 . 


ل شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 
جميع ذلك », لأن ذلك هو الظاهر من قوله : «إنما يكفيك» وأماما 
استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط في 
اوضر افر ا داس فى ماله انض » فهو فاسد الاعتبار » وقد 
عارضه من لم ي* يشترط ذلك بقياس آخر » وهو الإطلاق في آية السرقة » 
ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص . 

قال الجامع : هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله عين التتحقيق 
والإنصاف. وما عداه جمود واعتساف . 

وقال قبل ذلك » عند قول البخاري : « باب التيمم للوجه والكفين ») 
مانصه : أي هو الواجب . وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه 
لقوة دليله » » فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهيم » وعمار » وما عداهما فضعيف ٠‏ أو مختلف فى رفعه 
ووقفه . والراجح عدم رفعه . 

فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا » وأما حديث عمار 
فورد بذكر الكفين في الصحيحين » وبذكر المرفقين في السنن » وفي 
رواية إلى نصف الذراع » وفي رواية إلى الآباط . 

فأمارواية المرفقين » وكذا نصف الذراع ففيهما مقال » وأما رواية 
الآباط » فقال الشافعي وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي عكآ#فكل تيمم 
صح للنبي عله بعده فهو ناسخ له » وإن كان وقع بغير أمره فا حجة فيما 
أمربه . 

ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون 
عمار كان يفتي بعد النبيكهبذلك » وراوي الحديث أعرف بالمراد به من 
غيره » ولا سيما الصحابي المجتهد . اه كلام الحافظ )١(‏ وهو كلام نفيس 


يه 


جدا. 


(١)فتح‏ جا ص 57١‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه : خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح 

قول من قال : إن التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين فقط 2 ولا يشرع 

المجاوزة إلى المرفقين » لعدم صحة الدليل على ذلك . والله أعلم . 


#1١1‏ أخبرني محمد بْنْ عبَيِد بْن مُحَمّد 4 قَال : حدكنً ب 


الأخوص . عن أبي إِسْحَاقَ » عن ناجيه بْن خقّاف » عن 


عَمَار بن ياس » قَالَ : أجتبْت وأنًا في الإبل قَلَم أجد ماء» 


َتمَعْكُتْ في الاب تَمَعَك الدابة + :قانيت رسول الله ينه 


سا ع" هوس 


فَأخْبَرئهُ بلك 3 قَقَالَ : : ”نما كَانَيَجْزِيك من ذلك 


عو 


التيمم 0 


رجال هذا اذ سناد : خمسة 


١‏ - ( محمد بن عبيد بن محمد ) بن واقد المحاربي أبو جعفر » أو أبو 
يعلى النّحّاس الكوفي صدوق من [0 ٠]مات 70١‏ ؛ وقيل : قبل ذلك 
تقدم .777/١144‏ 


-( أبو الأحوص ) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي » ثقة 
متقن من [/] مات ١7/4‏ » تقدم 7/1/4 . 


'- ( أبو إسحاق ) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي » ثقة عابد من 
['] اختلط بآخره مات ١74‏ » وقيل قبل ذلك » تقدم 57/78 . 


570013 شوخ سنن النسائي - كتاب الطغارة 

- ( ناجية بن خفاف ) بضم الخاء المعجمة » وبفاءين بينهما ألف» 
العتّزري الكوفي » عن عمار مقبول من [”؟] . 

وفى « تت» ناجية بن كعب الأسدي » ويقال : ابن خفاف العنزي » 
أبو خمًاف الكوفي » ويقال : إنهما اثنان . روى عن ابن مسعود ء 
وعلي, وعمار . وعنه أبو إسحاق » وأبو حسان الأعرج » ووائل بن 
داود » وأبو السمّر الهمدانى » ويونس بن أبى إسحاق . 

قال ابن أبي خيثمة » عن ابن معين : ناجية بن كعب صالح » وقال 
أبو حاتم : شيخ » وقال يعقوب بن شيبة في حديث أبي إسحاق » عن 
ناجية» عن عمار في التيمم : رواه جماعة عن أبي إسحاق » فقال زائدة 
عنه : ناجية » ولم ينسبه » وقال أبو الأحوص : عن ناجية أبي خفّاف » 
وقال أبو بكر بن عياش عن ناجية العنزي » وقال ابن عيينة وإسرائيل : 
عن ناجية بن كعب » فقال علي بن المديني : قول ابن عيينة : ناجية بن 
كعب غلط وإئما هو ناجية بن خفاف العنزي » قال علي : وأما ناجية بن 
كعب فهو أسدي » قال علي : وناجية بن خفاف أبو خفاف العنزي لم 
إسحاق؛ وليس هوبالقدم . وقال الخطيب 050 ع 
وإسرائيل» ومعَلَّى بن هلال » ؛ عن أبي إسحاق » عن ناجية بن كعب » 
وهو وهم » قال: وأحسب أبا إسحاق رواه لهم عن ناجية غير منسوب » 
فظنوه ناجية بن كعب . انتهى . 

وقد رواه أبونعيم » وخلف بن هشام » ومحمد بن عببيد الْمُحَاربِي» 
عن أبى الأحوص » عن أبى إسحق » عن ناجية بن كعب » عن علي » 
فى قصة وفاة أبى طالب » وروى الترمذي بهذا الإسناد قول أبي جهل 
للنبي ظَلله: إنا لا نكذبك . . الحديث » وهذا جميع ما له عندهم . 
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قال الحافظ رحمه الله : فيلخص من أقوال هؤلاء الأئمة أن الراوي 
عن عمار حديث التيمم هو ناجية بن خُقّاف أبو خفاف العتَري » وهو 
الذي رَوَى عن ابن مسعود ء وعنه أبو إسحاق ٠‏ وابنه يونس بن أبي 
إسحاق » وغيرهما » وأما ناجية بن كعب الأسدي » فهو الراوي عن 
علي بن أبي طالب » فقد قال ابن المديني أيضا : لا أعلم أحدا روى عنه 
غير أبي إسحاق » وهو مجهول » وقال العجلي : ناجية بن كعب كوفي 
ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الجوزجاني : مذموم » وفرق 
البخاري . وابن أبي حاتم » عن أبيه » ومسلم في الطبقات » وغير واحد 
بين ناجية بن كعب الأسدي » وبين ناجية بن خخفاف العنزي » وذكر ابن 
منده ناجية بن خفاف في الصحابة » وقال : لا تصح له صحبة (2, 
أخرج له أبو داود » والترمذي » والمصنف . 

5- ( عمار بن ياسر ) رضي الله عنه تقدم في 7١7‏ . 

لطائف هذا 8١‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته ثقات غير ناجية » وقد وثقه 
العجلي » وابن حبان » وأنهم كوفيون » وفيه الإخبار » والتحديث». 
والعنعة , وآن تاجة ين ناف هذا أول محل ذكز فيه.. 

شرج الحد يت 

( عن عمار بن ياسر ) رضى الله عنه أنه ( قال : أجنبت ) أي أصابتنيى 
جنابة ( وأنا في الإبل ) جملة في محل نصب على ا حال . ولا ينافي هذا 
ما تقدم من قوله : « في سرية » لاحتمال أن يكونوا في السفر يتناوبون 
رعاية الإبل ( فلم أجد الماء ) للغسل ( فتمعكت في التراب ) أي تقلبت فيه 
( تمعك الدابة » فأتيت رسول الله تله » فأخبرته بذلك فقال : إنما كان 


(1)نت ج١١‏ ص 1٠00-4‏ 5 


اذاي شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 
يجزيك ) بفتح الياء ثلاثيا » أي يكفيك » وقال المجد رحمه الله : جزى 
الشيء يجزي : كفى » وعنه قضى » وأجزى كذاعن كذا : قام 
مقامه» ولم يكف » وأجزى عنه » مُجَرّى فلان ومجزاته - بضمهما 
وفتحهما - : أغنى عنه لغة في الهمزة .2١(‏ يعني أن أجزى لغة في أجزأ 
مهموز الأخير . 

( من ذلك ) أي بدل ما صنعته » متعلق بما قبله ( التيمم ) بالرفع فاعل 
يجزي ١‏ وأل للعهد الحضوري أي التيمم الذي أراه كيفيته في ذلك 
الوقت . والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : المسائل المتعلقة بالحديث تقدمت في 
الحديث الماضي . 

د 6د عد 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت » 
وإليه أنيب » . 


.151١»ص)و»ق2)1(‎ 


7- باب التيمم في السفر-حديث رقم ١54‏ ” ل 


كاعر )ا محمد بن يحى برعو الله كال #حدتنا ثري 


ابن إبراهيم » قَال : دكا أب 4 عن صالح ( عن ابن 


08 .)- 0-000 عورم و هم بي مه ل و و 
شهاب .» قال : حدثتى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ١‏ 


- ك0 دم ل خنل ا ا ا ا 2 
عن ابن عياس » عن عمار » قَالَ : عرس رسول الله عله 
ا 00 


و2 مه لير ماه سبرو اس ع سا ه ءوس ل 
بأولآت الجيش ومعه عائشة زوجته 2 فَانقطع عقدها من 


020-02 ب يو انل وه شدادا سد اه 4 0 ا 


ا م 


فقال ”حتسك الئاس وكيس مَعَهم مَاءٌ » فَأنْرل الله عر 


و 


سد تس برا م الي 06 
هس سلا ووس ديو 


لم اا ا اال ل 


أل ل ا 


بالصّعيد » قَالَ : فَقَامَ المسلمون مع 


سن سه عير و لبره 


2 اس 
التراب شَيئًا » فَمَسّحوا بها وجوههم 


ا أ 


ولم ينمضوامن 


0-0 


وَأيْديَهُم إلى المتاكب » ومن بطون أيُديهم إلى الآباط . 


شوح سنن النسائي - كناب الظطفارة 


رجال هذا الز سناد : ثمانية 


لح ورور 


5 محمد بن يحيى بن عبد الله ) بن خالد بن فارس بن ذؤيب‎ ( - ١ 
. الذهلي » الحافظ أبو عبد الله النيسابوري الإمام‎ 


روى عن عبد الرحمن بن مهدي » وبشر بن عمر الزهراني » ومحمد 
ابن بكر البُرساني» ووهب بن جرير بن حازم» وأزهر بن سعد. 
وغيرهم . 

'وعنه الجماعة » سوى مسلم » ولم يصرح البخاري به » بل تارة 
يقول: ثنا محمد بن عبد الله » وتارة محمد بن خالد » ولم يقل في 
موضع ثنا محمد بن يحيى » وأبو صالح المصري ٠‏ وعبد الله بن محمد 
النفيلي » وسعيد بن منصور » وهم من شيوخه » وأبو موسى محمد بن 
المثنى » وهو أكبر منه » ومحمد بن إسحاق الصغاني » ومحمود بن 
غيلان المروزي » ومحمد بن سهل بن عسكر » ومحمد بن عوف » 
وغيرهم . 

قال محمد بن سهل بن عسكر : كنا عند أحمد بن حنبل » فدخل 
الذهلي ٠‏ فقام إليه أحمد فتعجب الناس منه » ثم قال لبنيه وأصحابه : 
اذهبوا إلى أبي عبد الله واكتبوا عنه » وعن محمد بن أحمد بن الجراح : 
قال : دخلت على أحمد فال لي : تريد البصرة ؟ قلت : نعم » قال : 
فإذا أتيتها فالزم محمد بن يحبى » قال : فليكن سماعك منه » فإني ما 
رأيت أحدا أعلم بحديث الزهري منه » ولا أصح كتابا منه » وقال محمد 
ابن داود المصيصي : كنا عند أحمد » فذكر محمد بن يحيى حديثا فيه 
عيرك #اققال له أحييد ١‏ لأتدكر يكل هذا فحكل .+ فقال له أحمد 
إغا قلت هذا إجلالا لك يا أبا عبد الله » وقال أحمد أيضا : ما قدم علينا 
رجل أعلم بحديث الزهري من محمد بن يحيى » وقال أبوبكر بن 
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زكريا: وهو عندي إمام في الحديث » وسئل أحمد عن محمد بن يحيى » 
ومحمد بن رافع ؟ فقال : محمد بن يحيى أحفظ » ومحمد بن رافع 
أورع . وعنه : لَوْأنَ محمد بن يحيى عندنا لجعلناه إماما في الحديث . 
وقيل لابن معين : لم لا تجمع حديث الزهري ؟ فقال : كفانا محمد بن 
يحيى جمع حديث الزهري » وقال زنجويه : كنت أسمع مشايخنا 
يقولون: الحديث الذي لايعرفه محمد بن يحيى لا يعبأبه » وقال 
أبوحاتم : محمد بن يحيى إمام زمانه . وقال ابن أبي حاتم : ثقة صدوق 
إمام من أئمة المسلمين » وقال النسائي : ثقة مأمون » وقال أيضا في 
مشيخته : ثقة ثبت أحد الأثمة فى الحديث » وقال ابن خزيمة : ثنا محمد 
ابن يحيى الذهلي إمام أهل عصره بلا مدافعة . وقال الذهلي : قال لي 
علي بن المديني : أنت وارث الزهري » وقال إبراهيم بن موسى الرازي : 

من أراد الزهري لم يستغن عن محمد بن يحيى » وقال الدارقطني : من 
أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علّل حديث 
الزهري لمحمد بن يحيى » وقال الحسين بن الحسن بن سفيان : سمعت 
الذهلي يقول : لما دخلت البصرة استقيلتني جنازة يحيى بن سعيد 
القطان » ولىلدات+التضرة لم ينعى أب و آسامة + :ماحاسنة 7 «وقيل : 

7 » وقيل : سنة لاء وقيل :8 » وصوبه الخطيب » قال : وبلغنى أن 
وفاته في أحد الربيعين منها » وبلغ 87 سئة » وروى عنه البخاري 84 
حديثا » أخرج له الجماعة إلا مسلما . 


"- ( يعقوب بن إبراهيم ) (ع) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد . 

روى عن أبيه » وشعبة » وابن أخي الزهري .٠‏ والليث » وأبي أويس 
وغيرهم . 


(١)تت‏ جا١ا‏ ص 781-780 . 


6س” شرح سنن النسائيس - كناب الطهارة 

وعنه ابن أخيه عبيد الله بن سعد بن إبراهيم » وأحمد . وعلي » 
وإسحاق . وابن معين » والمسندي ٠»‏ وغيرهم . 

وثقه ابن معين » والعجلي » وابن حبان ٠‏ وقال أبو حاتم : صدوق » 
وقال الذهلي : روى عن إبراهيم بن سعد . عن الزهري » وعن أصحاب 
الزهري » فكثرت روايته لحديث الزهري » ومدار حديثه على ابنه 
يعقوب » وكان قد سمع هو ء وأخوه سعد الكتب » فمات أخوه قبل أن 
يكتب عنه كثيرا جد » وبقي يعقوب ٠‏ فكتبعنه الناس » فوجدوا عنده 
علما جليلا » وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونا يقدم على أخيه في الفضل 
والورع والحديث » وكان أصغر من أخيه سعد بأربع سئين » مات في 
شوال سنة 1(2708) أخرج له الجماعة . 

"- ( إبراهيم بن سعد ) الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد . 

روى عن أبيه » وصالح بن كيسان » والزهري » وهشام بن عروة ‏ 
وصفوان بن سليم » ومحمد بن إسحاق » وشعبة » ويزيد بن الهاد . 
وخلق: 

روى عنه الليث » وقيس بن الربيع » وهما أكبر منه » ويزيد بن 
الهاد» وشعبة » وهما من شيوخه ء والقعنبي ٠‏ وأبو داود وأبو الوليد 
الطيالسيان » ويحيى بن يحيى النيسابوري » وابناه يعقوب .» وسعدء 
وجماعة . 

قال أحمد : ثقة » وقال أيضا : أحاديثئه مستقيمة » وقال أبو داود : 
سمعت أحمد يقول : كان وكيع كف عن حديث إبراهيم بن سعد » ثم 
حرث نه عه . قلت يم ل 0 


(١)نت‏ جا١ا‏ ص١؟7١1-؟7؟١‏ باختصار . 
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الزهري من ابن أبي ذئب » وقال أيضا : إبراهيم أثبت من الوليد بن 
00 : قلت ليحيى : إبراهيم أحب 
أيضاء والعجلي » اع ا 0 
علي بن الجعد ب ل يم ؟ فقال لي : 
فأين أنت عن ابنه ؟ قلت : وأين ذا ؟ قال : نازل على عمارة بن حمزة ١‏ 
فأتيته » فحدثني . وقال البخاري : قال لي إبراهيم بن حمزة : كان عند 
إبراهيم بن سعد » عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في 
الأحكام سوى المغازي » وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثًا في 
للع ولعت ل ل ارك 0 0 

سك ل ل 0 
20002 . وقال أبوداود : ولي بيت المال ببغداد » وقال ابن 
خراش : صدوق . ونقل الخطيب أن إبراهيم كان يُجيز الغناء بالعود » 
وولي قضاء المدينة . وقال ابن عدي : هو من ثقات المسلمين حدث عنه 
جماعة من الأئمة » ولم يتخلف أحد في الكتابة عنه » وقول من تَكلّم فيه 
تحامل , وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهري وغيره . 

ولد سنة ٠١8‏ » ومات سنة” » أو ١8”‏ وهوابن "7 » وقيل : ه 
وقيل : مات سنة 5/ا » وقيل : 2121/0 أخرج له الجماعة . 

: - ( صالح ) بن كَيّسان » المدني أبو محمد » ويقال : أبو الحارث » 
فيا 0 0 
مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز » رأى ابن عمر » وابن الزبير وقال ابن 
معين : سمع منهما » وروى عن سايمان بن أبي حثمّة » وسالم بن 


()تت جاص١757١177-1‏ بتصرف . 


اسن شوخ سنن النسائي - كناب الطهارة 


وعنه مالك » وابن إسحاق » وابن جريج » ومعمر » وإبراهيم بن 
سعدء وحماد » وسليمان بن بلال » وغيرهم . 

قال مصعب الزبيري : كان جامعا من الحديث والفقه والمروءة . وقال 
حرب : سئل عنه أحمد » قال : بخ بخ . وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : صالح أكبر من الزهري » وقال إسماعيل القاضي »عن ابن 
المديني : صالح أسن من الزهري » قد رأى ابن عمر » وابن الزبير »وقال 
ابن معين: صالح أكبر من الزهري » سمع من ابن عمر » وابن الزبير . 
وقال عثمان الدارمي » عن ابن معين : معمر أحب إلي » وصالح ثقة . 
وقال يعقوب بن شيبة : حدثني أحمد بن العباس » عن ابن معين قال : 
ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك » ثم صالح بن كيسان وقال 
يعقوب : صالح ثقة ثبت » وقال أبو حاتم : صالح أحب إلي من عقيل » 
لأنه حجازي » وهو أسن ؛ رأى ابن عمر ؛ وهو ثقة , يمد في التابعين . 
وقال النسائي وابن خراش ثققة . وقال العجلي : ثقة » ووقع في كتاب 
رامن محي البخاري : : صالح أكبر من الزهري » أدرك ابن عمر » 
وقال ابن حبان في الثقات : كان من فقهاء المدينة » والجامعين للحديث 
والفقه من ذوي الهيئة والمروءة » وقد قيل : إنه سمع من ابن عمر » وما 
أراه محفوظا » وقال الخليلي في الإرشاد : كان حافظا إماما » روى عنه 
من هو أقدم منه » عمرو بن دينار » وكان موسى بن عقبة يحكي عنه » 
وهو من أقرانه » وقال ابن عبد البر : كان كثير الحديث ثقة حجة فيما 
0 

قال هيثم بن عدي : مات في زمن مروان بن محمد » وقال ابن سعد 
عن الواقدي : مات بعد الأربعين ومائة » وقيل : مَخْرجَ محمد بن 
عبدالله بن حسن » وكان ثقة كثير الحديث » وقال الحاكم : مات صالح 
ابن كيسان وهو ابن مائة ونيف وستين سنة » وكان قد لقي جماعة من 
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أصحاب رسول اللهيله؛ ثم بعد ذلك تلمذ للزهري ٠‏ وتلقن عنه العلم » 
وهوابن سبعين سنة » ابتدأ بالتعلم » وهو ابن سبعين سنة . 

قال الحافظ : هذه مجازفة قبيحة مقتضاها أن يكون صالح بن كيسان 
ولد قبل بعثة النبي عله وما أدري من أين وقع للحاكم » ولو كان طلب 
العلم كما حدّده الحاكم لكان قد أخذ عن سعد بن أبي وقاص وعائشة ٠‏ 
وقد قال علي بن المديني في العلل : صالح بن كيسان لم يلق عقبة بن 
عامر » كان يروي عن رجل عنه » وقرأت بخط الذهبي : الذي يظهر لي 
أنه ما أكمل التسعين . انتهى )١(‏ أخرج له الجماعة . 

- ( ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة الثبت 
-4- تقدم في 1/1١‏ . 

7- ( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) بن مسعود الهذلي أبو عبد الله 

- ( ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه تقدم في 
لا/ 71" . 
7/5 . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من ثمانياته » وأن رجاله كلهم ثقات ٠»‏ وكلهم مدنيون إلا 
شيخه فنيسابوري ٠‏ وفيه رواية الابن » عن أبيه » وفيه رواية التابعي 
بعضهم عن بعض » صالح عن الزهري » عن عبيد الله » وفيه رواية 


(١1)تت‏ ج 4 ص 798" - 1٠٠0‏ بتصرف . 


)570 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


المكثرين السبعة » روى ١595‏ حديثاء وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة 
وفد تقدم غير مرة : 
شرج الحديث 


( عن ابن عباس » عن عمار ) رضي الله عنهم أنه قال ( عرس رسول 
الله من التعريس » وهو النزول آخر الليل للنوم والاستراحة » وقيل : 
التعريس النزول للاستراحة مطلقا ليلا أو نهار . 

قال ابن منظور : والمحرس : الذي يسير تَهَارَه » ويعرس » أي ينزل 
أُوَلَ اليل » وقيل : التعريس النزول في آخر الليل » وعَرس المسافرٌ : 
نزل في وجه السحر » وقيل : التعريس النزول في المعهّد أي حين كان » 
من ليل أو نهار » وقيل : التعريس نزول القوم في السفر من أخر الليل » 
يقعون فيه وقعة للاستراحة ٠‏ ثم يُنيخُون وينامون نومة خفيفة » ثم 
ينورون مع انفجار الصبح سائرين ٠‏ وأَعَرسوا فيه لغة قليلة » والموضع 
معرس » ومعرس » وال معرس : موضع التعريس » وبه سمي معرس ذي 
الحليفة » عرس به النبي كله وصلى فيه الصبح » ثم رحل (0©. 

( بأولات الجيش ) ١‏ أولات » بضم الهمزة : اسم جمع » وليس 
جمعاء لأنه لا مفرد له من لفظه » بل من معناه » وهو « ذات » ملحق 
بجمع المؤنث السالم في إعرابه » فيرفع بالضمة » وينصب ويجر 
بالكسرة» كما قال ابن مالك في الخلاصة : 

وَمَابمَا وألفٍ قَدْ جَيعَا يَكْسَر في ار وفي النْصبٍ محا 


© صسمر ا سس ه 


كنار لاح والني انتما تاجيا" كَأذْرعَات فيه ذا أيضا قبل 


() لسان جة ص 788٠١‏ بتصرف . 
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وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها 27٠١‏ أنه «ذات الجيش» » 
وهو موضع على بريد من المدينة ( ومعه عائشة ) جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل ( زوجته ) بدل من عائشة » أو عطف بيان . 

والزوجة للمرأة بالهاء لغة فصيحة » قال الفيومي : والرجل زوج 
المرأة » وهي زوجه أيضا » هذه اللغة العالية » وبها جاء القرآن » نحو 
#اسكن أنت وزوجك الجنة * [البقرة : آيةه"] والجمع فيها أزواج » 
قاله أبو حاتم . وأهل نمجد يقولون في المرأة : زوجة » وأهل الحرم 
يتكلمون بها » وعكس ابن السكيت فقال : وأهل الحجاز يقولون للمرأة 
زوج بغير هاء » وسائر العرب : زوجة بالهاء » وجمعها زوجات ء. 
والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها لليضاح » وخوف لبس الذكر 
بالأنئى » إذلو قيل : تركة فيها زوج وابن » لم يعلم أذكر هوأم 
أنثى . اه(١)‏ وتقدم البحث فيه في 181/177 . 

( فانقطع عقدها ) أي العقد الذي استعارته من أسماء » كما تقدم 
تحقيقه في حديث ١١‏ ( من جزع ) بفتح الجيم » وسكون الزاي المعجمة 
كر البعاتي» الحم : جَرْعَةٌ . وفي الصباح حرر نماض 
وسواد » الواحدة جرّعة » مثل تمر وتّمرة اه . 

( ظفار ) - بفتح الظاء الملعجمة - مبني على الكسر » كقطام » 
وحَدَام» وهواسم مدينة بسواحل اليمن » وروي أظفار بالهمزة » وخطأه 
صاحب النهاية » وأضيف الجزع إلى ظمَار » لكونه يجلب منها . 

( فحبس الئاس ) ببناء الفعل للمفعول » والناس نائب فاعله » أو 
ببنائه للفاعل » والفاعل ضمير يعود إلى رسول اللهعيله» والناس منصوب 
على المفعولية قاله السندي ( ابتغاء عقدها ذلك ) منصوب على أنه مفعول 


. 35 المصباح جا ص5‎ )١( 


ا شرن سنن النساني - كتاب الطهارة 


لأجله » ويحتمل أن يكون مرفوعا على الفاعلية ‏ لحبس ٠‏ أي منع ابتغاء 
عقدها الناس عن المسير » وفى نسخة السندي ١‏ فى ابتغاء عقدها » بزيادة 
١‏ في »» (حتى أضاء الفجر ) أي وَضح . وفي الرواية السابقة في حديث 
عائشة ١‏ فنام رسول الله عله حتى أصبح » . 

( وليس مع الناس ماء) للغسل والوضوء ( فَتََيْظ عليها أبوبكر) 
رضي الله عنه » أي عضب عليها عَضْبًا شديدا بسبب حبسها الناس في 
مَحَلّ لا يوجد فيه الماء » وذلك لا شَكَى الناس له ذلك . 

والعّيظً : الحَفسَبُ » وقيل : غضب كام للعاجز » وقيل : هو أش 
من الغضب ٠‏ وقيل : هو سورنّه وأوله » وَغْظتٌ فلانًا أغيظه غيظًا » وقد 
غاظه فاغتاظ » وغيّظه » فتغيظ » وهو مغيظ » والتغيظ : الاغتياظ .)١(‏ 

( فقال : حبست الناس وليس معهم ماء ) أي ولا كان نزولهم على 
ماء ٠‏ ( فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد ) وتقدم في حديث 
عائشة رضي الله عنها « فأنزل الله آية التيمم » وتقدم الخلاف في المراد بآية 
التيمم هل هي آية النساء , أو آية المائدة » وقد جنح البخاري إلى الثاني » 
انظر تمام البحث في 3١١/١95‏ . 

( قال ) عمار( فقام المسلمون مع رسول الله مله ) المراد أنهم قاموا 
للتيمم » وقد كانوا مع رسول الله عله » وليس المراد أنه قام معهم » وفعل 
مثل ما فعلوا ( فضربوا بأيديهم الأرض ٠»‏ ثم رفعوا أيديهم » ولم ينفضوا) 

من النفض بالفاء » يقال : نَقْضه تفضا من باب قتل : حَركُه ليزول عنه 
الغبار ونحوه » فاتتفض لذلك » وتَقّْضت الورّق من الشجر تَقْضا : 
أسقطته » أفاده في المصباح . أي لم يسقطوا ( من التراب شيئا ) يعني 
أنهم لم يحركوا أيديهم حتى يتساقط ما بها من التراب » ورواية أبي داود 


.ناسللا)١(‎ 
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« ولم يقْبضسّوا من التراب شيا » من القبض » أي لم يمسكوا مما في 
الأرض من التراب » وفي نسخة السندي ١‏ لم ينقضوا » بالقاف بدل الفاء 
من النقض ٠»‏ قال : أي لم يسقطواء وهو بمعنى الأول . 

( فمسحوا بها وجوههم ) بال حاء المهملة » وقال السندي : بالحاء 
المهملة » أو الخاء الملعجمة » كما في بعض النسخ » ثم فسره بقوله: أي 
غَيّروا وبدلُوا لكثرة التراب . 

قال الجامع : كونه بالمعجمة يحتاج إلى ثبوته روايةً » والله أعلم . 

(وأيديهم إلى المناكب ) أي مسحوا أيديهم مبتدثئين من الظهور إلى 
المناكب » يدل على هذا التقدير قوله : ومن بطون أيديهم الخ . والمناكب 
جمع مكب ٠‏ بفتح الميم وسكون النون وكسر الكاف » وهو من الإنسان 
وغيره : مُجَتَمَعْ رأس الكتف », والعضد , مذكّر لا غير 27). 

( و ) مسحوا( من بطون أيديهم إلى الآباط ) جمع إبط - بكسر 
فسكون - وهوما تحت الجناح » ويذكر ويؤنث » فيقال : هو الإبط » 
وهي الإبط » قال الفيومي : ويزعم بعض المتأخرين أن كسر الباء لغة » 
وهو غير ثابت » لأنه لم يجيء على فعل بكسر الفاء » والعين من 
الأسماء إلا حرفان : إبل وحبر ("وهو المَلّح » ومن الصفات إلا حرف» 
وهي امرأة بلز » وهى الضخمة » وبعض الأئمة يذكر ألفاظا غير ذلك » 
لم يثبت نقلها عن سيبويه 09 . 

والمعنى أنهم ابتدأوا المسح من بطون أيديهم » ومّدوا ذلك إلى الآباط 
فمسحدلاأولا من ابتداء الأكف إلى المناكب » وثانيا من ابتداء بطون 

(١)لسانج”‏ ص1074 . 

(1) الحبر وزان إبل اسم من الحبر بفتحتين » وهو صفرة تصيب الأسنان » فإذا اخضر فهو 

قلح » فإذا تركب اللثة حتى تظهر الأسناخ فهو الحفر . والأسناخ جمع سنخ بكسر 


فسكون هو الأصل » أي أصل الأسنان . أفاده في المصباح . 
فرق المصباح جخاص5 . 


حت نون شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 
الأكف إلى الآباط » ثم إن هذا التيمم إلى المناكب والآباط في هذا 
الحديث لا يخلو إما أن يكون عن أمر النبي ملل أو لا » فإن لم يكن عن 
أمره . وهو الظاهر فقد صح عنه خلاف هذا ء ولا حجة لكلام أحد مع 
كلام النبي عله , وإن كان عن أمره فهو منسوخ » وناسخه حديث عمار 
رضى الله عنه » الذي تدم في الباب السابق » وذلك لأن عمارا راوى 
الحديئين كان يفتي به بعده عَكلَّه حين كان في الكوفة » وتقدم تمام البحث 
في ذلك /١9460‏ ؟١"‏ . والله أعلم » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى في درجته : حديث عمار رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف : أخرجه هنا 
-"١5/1945-‏ بهذا السند فقط . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في الطهارة عن محمد بن أحمد بن أبي خلف » ومحمكل 
ابن يحيى النيسابوري » في آخرين كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد » عن أبيه 2 عن صالح . عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة » عن ابن عباس » عن عمار رضي الله عنهما ؛ ثم قال : وهكذا 
قال ابن إسحاق » عن الزهري » عن عبيد الله » عن ابن عباس ٠»‏ وقال 
أبن عيينة مرة : عن ابن عباس » ومرة عن أبيه . 

تطبه : 

ذكر ابن أبي حاتم في العلل : ما نصه : سألت أبي » وأبا زرعة عن 
حديث رواه صالح بن كيسان » وعبدالرحمن بن إسحاق » عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » عن عمار » عن 
النبي عله في التيمم ؟ 


7 |- باب التيمم في السفر-حديث رقم "١5‏ 521 
فقالا : هذا خطأ. رواه مالك . وابن عييئة » عن الزهري » عن 
عبيدالله بن عبد الله » عن أبيه » عن عمار . وهوالصحيح»ءوهما 
أحفظ . قلت : قد رواه يونس » وعقيل » وابن أبي ذئبٍ عن الزهري . 
عن عبيد الله » عن عمار » عن النبى عله , وهم أصحاب الكتب . 
فقالا: مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ (0), 
قال الجامع عفا الله عنه : الكلام في هذا الحديث وما يتعلق به من 
4 د عند 
١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ». وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 


. 5١27” العلل جا ص‎ )١( 


200 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الحديث المبين للاختلاف الواقع في صفة التيمم . 


ع هس سس 2 إن ه 4 سم 0 ديوس سم 
6 أخبَرنًا العباس بن عبد العظيم العثبّري » قَالَ : حَدثْنا 
ره يو ه برع داهن ه لسغو سه سر ه 


عبدالله بن محمد بن أسماء » قال : حدتتاجويرية » عن 


5-4 


ذه َْ 00 ع لاه عرل 6 8 يه عو 
مالك » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه 
2-0 أ - 2 دس أ اس 


أخره عن أبية عن عماووق بانس قال : مما مَعْ رُسول 
الله له بالتراب » فَمَسَحَنًا بوجوهتا وأيْدِيئا إلى المتاكب . 


- 


رجال هذا الا سناد : ثمانية 

١‏ - ( العباس بن عبد العظيم العنبري ) أبو الفضل البصري ثقة حافظ 
من كبار ]١١[‏ تقدم في ١١9/957‏ . 

(-١‏ عبد الله بن محمد بن أسماء ) بن عبيد بن مُخارق الضبعي أبو 
عبد الرحمن البصري » روى عن عمه جويرية بن أسماء 4 ومهدي بن 
ميمون » وحفص بن غياث » وابن المبارك » وغيرهم . 

وعنه اليخاري » ومسلمء وأبو داود » وروى له أبو داود أيضا 3 
والنسائي بواسطة الذهلي » وأبي بكر محمد بن إسماعيل الطبراني ٠‏ 
وعباس بن عبد العظيم » والحسن بن أحمد بن حبيب 2 وأحمد بن سعد 
ابن أبي مريم » وسور بن سهل القرشي » وأبوزرعة » وأبو حاتم » 


- الاختلاف في كيغية التيمم - حديث رقم 7١١‏ - 


والبوشنجي » وغيرهم . 

قال أبو زرعة : لا بأس به به شيخ صالح , وقال أبو حاتم : ثقة » وقال 
ابن وارة : قيل لي : إنه أفضل أهل البصرة » فذكرته لابن المديني فَعَظّم 
شأنه » وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي : لم أرَ بالبصرة أفضل منه » 
وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ ووثقه ابن قانع » روى عنه البخاري 7١‏ 
حديثئاء ومسلم ١7‏ حديثئا » مات سنة ١١711‏ أخرج له البخاري » 
ومسلم » وأبوداود» والمصنف . 

ل د ا “ابن مخراق” 
الضبّعي ؛ | بومخارق » ويقال : أبو أسماء البصري . روى عن أبيه » 
ونافع والزهري ٠»‏ وبِدَيْح مولى عبد الله بن جعفر » ومالك بن أنس » 
وهو من أقرانه » وغيرهم . 

وعنه حَبَّان بن هلال » وحجاج بن مهال » وابن أخته سعيد بن عامر 
الضبعي » وابن أخيه عبد الله بن محمد بن أسماء » وأبو عبد الرحمن 
افر مدهو أو تولية ةب وحن لطا قي ور نه بز قا رون ور ف 
وأبو الوليد » وغيرهم . 

قال ابن معين : ليس به بأس » وقال أحمد : ثقة ليس به بأس » وقال 
أبو حاتم : صالح » ووثقه ابن حبان » وقال ابن سعد : كان صاحب علم 
كثير » وذكره ابن المديني في الطبقة السابعة من أصحاب نافع . أخرج له 
البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه مات سنة 
“00211 , 


4 - ( مالك ) بن أنس الإمام الحجة الحافظ -/7- تقدم في 7/1 . 


(1)نت جا ص 5-60 : 
(0)تت جا ص 1786-١715‏ . 


. ١/١ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) بن مسعود الهذلى أبو عبد الله‎ ( -* 
. 05/155 المدني ثقة ثبت -7- تقدم في‎ 


٠. 
- 


- ( أبوه ) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى أبو عبد الله » ويقال : 
أبو عبيد الله » ويقال : أبوافية الرسمن الدى © ويفا : الكوفى . 
أدرك النبي عله ورآه » وروى عنه تلع ممعي اللمية سسسودة 
وعمر» وعمار » وعمر بن عبد الله بن الأرقم مكاتبة » وأبي هريرة » 
وغيرهم . 

وعنه ابناه عبيدالله » وعون . وحميد بن عبدالرحمن بن عوف». 
وغيرهم . 

قال ابن سعد : كان ثقة رفيعا كثير الحديث ٠‏ والفْتيا فقيها » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال : كان يؤم الناس بالكوفة . ووثقه العجلي ‏ 
وذكره العقيلي في الصحابة » وروى من طريق حديج بن معاوية » عن 
أبي إسحاق » عنه : « بعثنا رسول الله عله إلى النجاشي . . » الحديث . 
وقد وهم حديج فيه ؛ والصواب أنه من رواية عبد الله عن عمه عبد الله 
ابن مسعود » وقد سبق ابن عبد البر لرد ذلك في الاستيعاب » وذكره 
البرقي فيمن أدرك النبي عله , ولم يثبت له عنه رواية » وذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من أهل المدينة من ولد على عهد رسول الله عله قال : 
وأنا الفضل بن دكين » أنا ابن عيينة » عن الزهري : أن عمّر استعمل 
عبد الله بن عتبة على السوق . . الحديث » مات سنة 1/4 » في ولاية بشر 
على العراق » وقيل : "ا أخرج له البخاري » ومسلم ؛ وأبو داود» 
والنسائى » وابن ماجه . 

8-(عمار بن ياسر) رضي الله عنه تقدم في "١7‏ . 


| |- الاختلاف في كيفية التيمم - حديث رقم "١6‏ 5007 
لطائف هذا اخ سناد 
منها : أنه من ثمانياته » وأن رواته كلهم ثقات؛ وأنهم ما بين بصريين 
وهم الشلاثة الأولون » ومدنيين وهم الباقون » وفيه رواية الراوي عن 
أبيه » ورواية الراوي عن عمه » وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض » وفيه التحديث » والإخبار » والعنعنة . 
المسائل تقدم في حديث رقم "١1/١198‏ . 
> 07 0 
١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توؤكلت »6 وإليه انيب 6 


)21 شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 


070 1 02 10 ةمه مه 
- ضوع آخر من التيمم والنفخ في اليد ين 


م سل سم اتير هدش ره برسم 02 وهم بير 


7" أخبرنًا مُحَمَد بن بَشسّار» قَالَ 0 
ابزى عن عيد الرجمن بن ابرى :« قال :كنا عبد عمر ء 
ل عسل بي ل بير ورت م سا مرلبر بير 
فَأنَاه رَجل فَقَالَ :يا أمير المؤمنين ربا تحت الشهر 


_- 


والشهريْن ولا نج اكاء ؟ قال عْمَرٌ : أما أنَا نا فإِذًا لم أجد 


ا ور 


لات وي - 


اما لم أكن له صَلَي حَتّى أجد اك . تَقَالَ عمار بن يَاسر : 
نكر يَا أمير المؤْمنينَ » حَيْثْ كُدْت بمكَان كَذَا وكذا وتحن 
ترَعى الإبل قتَعَْم أن جتنا » كال : 0 مَا أنَا فتَمرَعْت" 
في الرآب » قَأَيْنَ نا ابي عله ٠‏ قُضّحك , قَقَالَ : « إن كان 
الصسّعي كافك » ررب كيه إلى الأرْض ض ء ثُم تفخ 
فيهما م مسح وجهَه بض ذراعيّه ٠‏ قَقَالَ : ان الله 
يا عَمَارٌ » قَقَالَ : يَا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره ٠‏ قال : 


لكر ناف لقنا دا 


- نوج آخر سن التيمم والنغخ في اليدين - حديث رقم ١5‏ ؟ 1 
رجال هذا الا سناد : ثماضنية 

]٠١١[ محمد بن بشار ) أبو بكر بندار البصري » الثقة الثبت من‎ ( - ١ 
. 71//7 5 تقدم في‎ 

]4[ عبد الرحمن ) بن مهدي أبو سعيد البصري الثقة الثبت من‎ ( - ١ 
. 49/47 تقدم في‎ 

- ( سفيان ) بن سعيد الثوري الإمام الحجة من كبار [/!] تقدم في 
14 ” 
71766 . 


5 - ( أبو مالك ) الغفاري الكوفي ثقة -"ا- . 

روى عن عمارين ياسر »ء وابن عباس »2 والبراء بن عازب » 
وعبد الرحمن بن أبزى » وعن رجل من أصحاب النبي عل . 

5 #و هسه و 

وروى عنه سلمة بن كهيل ١‏ وإسماعيل السدي . وحصين بن عبد 
عن أبي مالك الذي روى عنه حصين ؟ فقال : هو الغفاري كوفي ثقة » 
واسمه غَزوَان » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن أبي حاتم عن أبي 
زرعة : لا يسمى » كذا قال » وقد سماه غيره علق عنه البخاري» وأخرج 
له أبو داود » والنسائي » وابن ماجه 20 . 

7- ( عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ) الخزاعي مولاهم الكوفي . 

روى عن أبيه . وعنه الأجلح الكندي» وأسلم المنقري ء وسلمة بن 
كهيل ' ومنصور بن المعتمر » وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات . 


(١)تت‏ جه ص 715-7460 . 


جد عوة شوخ سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ليس له عند أبي داود إلا حديث القراءة على أَبِي » وعلق عنه البخاري 
في تفسير آل عمران موضعا . 
وفى ١ت)»‏ مقبول من [0] . 
1- ( عبد الرحمن بن أبزى ) الخزاعي الكوفي تقدم في 717/140 . 
4- (عمار بن ياسر) الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 
77/6 . 
لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات غير عبد الله بن 
عبد الرحمن » وقد وثقه ابن حبان » وأنهم كوفيون غير ابن بشار وابن 
مهدي فبصريان » وفيه الؤخبار والتحديث والعنعنة . 
شرج الحديت 
(عن سلمة ) بن كُهَيل (عن أبي مالك ) غَرُوان الغفاري الكوفي 
(وعن عبد الله بن عبد الرحمن ) المزاعي الكوفي ٠‏ عطف على أبي 
مالك بإعادة الجارء فسلمةٌ يروي عنهما » وكلاهما ( عن عبد الرحمن بن 
أبزى ) الخزاعى الكوفى والد عبد الله » أنه ( قال : كنا عند عمر ) بن 
الخطاب رضي الله عنه ( فأتاه رجل ) من أهل البادية » كما في رواية 
الطبراني » ولم يوقف على اسمه ( فققال : يا أمير المؤمنين » ريما ) رب » 
بضم الراء وتشديد الباء » على المشهور » وقال المجد ا 


5 


ريما » وريّتّما » بضمهن مشددات . ومخففات » ويفتحهن كذلك » 
رم - بضمتين مخففة 120 0 
على نكرة » أو اسم » وقيل : كلمة تقليل ؛ أوتكقي: أو لَهِما » أو في 
موضع المباهاة للتكثير » أو لم توضع لتقليل » ولا لتكثير » بل يستفادان 
من سياق الكلام .2١(‏ 


.١١؟صوق«)١(‎ 


|- نوج آخر سن التيمم والنغخ في اليدين - حديث رقم "١١‏ 2 

وقال ابن هشام في مغني اللبيب : رب : حرف جر خلاقًا للكوفيين» 
في دعوى اسميته » وليس معناه التقايل دائما خلافا للأكثرين » ولا 
التكثير دائما خلافا لابن دَرسَتوَيْهُ وجماعة » بل ترد للتكثير كثيرا ؛ 
وللتقليل قليلا . 

وتّراد ما» بعدهاء فالغالب أن تكفهاعن العمل » وأن تَهُيَبِهًا 
للدخول على الجُمَل الفعلية» ويكون فعلُها ماضيا لفظا ومعنى » وريم 
تعمل » وقد تدخل على الجمل الاسمية .انتهى كلامه بتصرف 
واختصار(١).‏ 
أي أقام » فهو ماكث ء ويقال : مَكُثْ مَكْنّا » فهو مكيث » مثل قرب 
قُربئّاء فهو قريب » لغةء وقرأالسبعة: لفَمَكّثْغيربعيد» 
[النمل : آية7؟] باللغتين » ويتعدى بالهمزة » فيقال : أمكّئه » وتَمَكّثْ 
في أمره : إذا لم يتعجل فيه » أفاده الفيومي رحمه الله ( الشهر 
والشهرين) بالنصب على الظرفية » أي فتصيبنا الجنابة » كما أفادته 
الرواية السابقة ١7‏ ( ولا جد الماء ) للغسل » فماذا نفعل ؟ ( فقال عمر : 
أمًا أنا فإذا لم أجد الماء) وكنت جنبا( لم أكن لأصلي حتى أجد الماء ) 
وهذا الكلام فيه جواب ضمني فكأنه قال له : لاتصل » وقد تقدم 
صريحا قوله : « لاتصل حتى تجد الماء » قَبَيّنَ عمر رضي الله عنه أن رأيه 
تأخير الصلاة » لا جواز التيمم للجنابة (فقال عمار بن ياسر ) رضي الله 
عنه ( أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت يمكان كذا وكذا » ونحن ) عطف 
على الضمير لوجود الفصل بالجار والمجرور » كما قال ابن مالك في 
الخلاصة : 


. ١5١-١5١ مغني اللبيب جا ص‎ )١( 


لالام»” شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


لي لع ل عطقت فَافُصل بالضمير المتقصل 
أو فاصل ما وبلا فُصل يرد في النّظم فَاشيًا وضعقه اعتقد 
( نرعى الإبل ) أي تُسَرحها للرّغي » يقال : رَعت الماشية تَرعَى 
رعيّاء فهي راعية : إذا سرحت بنفسها » ورعيتها أرعاها يستعغمل لازما 
ومتعدياء والفاعل راع دا : رعاة بالضم مثل قاض ٠‏ وقضاة » 
وقيل : أيضا رعاء بالكسر والمد ورعيان مثل رَعْفان . قاله في المصباح .)١(‏ 
( فتعلم ) عطف على تذكر ( أنا) بفتح همزة ١‏ أن » لوقوعها موقع 
المفرد » حيث سدت مسد مفعولي تعلم » كما قال في الخلاصة : 
وَهَمِرَإِنَ افْنَحْ لسَد مَصدَّر 2 مسَدهَا وفي سوى ذَاكَ اكسر 
( أجتبنا ) أي أصابتنا جنابة ( قال) عمر رضي الله عنه ( َعَم ) أي 
أذكرذلك » وهذا يدل على أن عمر رضى الله عنه تذكر بعض القضية » 
ونسي بعضها » فلذا أنكر عليه قضية التيمم » وبيان النبي عله كيفيته له . 
ل عي م 
السابقة « فأما أنت فلم تصل أما أناافتمعكت في التراب » ومعنى 
ا ل ا 
عنده علم بأصل التيمم » وإنما لا يعلم الكيفية » فقد قال ( فأتينا النبي عله 
» فضحك ) عطف على محذوف تدل عليه الرواية السابقة » أي فذكرنا 
له ذلك » فضحك » وإنا ضحك تعجبا من فعله ذلك ( فقال ) النبي عله 
الخلاصة : 


وَحمفَت إن فَقَلَ العَمَلّ وتَلَرَم اللام إذا ما نهمل 


مم ل سر جاه 9 


وربما استغني عَنْها إن بَدَا ما ناطق أراده متمد 


. 77١ص المصباح جا‎ )١( 


- نوع آخر سن التيمم والنغخ فص البديئن - حديث رقم 7١5‏ _ 

( كان الصعيد ) أي التراب » أو وجه الأرض ترابا كان أو غيره » 
خلاف بين العلماء » قال الزجاج : ولا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في 
ذلك ». ويقال : الصعيد في كلام العرب : يطلق على وجوه : على 
التراب الذي على وجه الأرض ٠‏ وعلى وجه الأرض ». وعلى الطريق » 
وتجمع هذه على صعد - بضمتين - وصعدات . مثل طريق » وطرقات » 
وقال الأزهري : ومذهب أكثر العلماء : أن الصعيد في قوله تعالى : 
#فتيمموا صعيدا طيبا » [المائدة : آية1] أنه التراب الطاهر الذي على 
وجه الأرض » أو خرج من باطنها 212 . وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك 
في ١7١/7١7‏ إن شاء الله تعالى . 


( لكافيك ) أي مجزئك عن التمرغ . 
فإن قيل : إن عَمَارَا استعمل الصعيد » فكيف قال له : إن الصعيد 
لكافيك ؟ . 


أجيب بأن المراد أن استعمال الصعيد على الكيفية التى أراه كان يكفيه 
عن التمرغ فيكون المقصود الكيفية » لا استعمال الصعيد . 

( وضرب ) عله ( بكفيه إلى الأرض ) ضَّمّن ضرب معنى «أهوى» ) 
فعداه ب«إلى» ( ثم نفخ فيهما )أي الكفين . وفي رواية للبخاري ١‏ ثم 
أدناهما من فيه » وهو كناية عن النفخ » وإنما نفخ فيهما تخفيفا للتراب » 
لئلا يتلوث وجهه به » وفيه استحباب النفخ في اليدين » وهو ما ترجم له 
المصنف ( ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه ) وفي رواية أبي داود : ١‏ ويديه 
إلى نصف الذراع » وتقدم أن الراجح ذكر الكفين » لأن سلمة كان يشك 
في المرفقين والذراعين » أو الكفين » وغيره أثبت الكفين دون شك » فقد 
رواه الحكم وغيره » فقالوا : ( فمسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة» . 


. 740-7706 المصباح جا ص‎ )١( 


وليه شرح سنن النسائي - كناب الطهارة 


فتعَيّن المصير إلى المتيقّن دون ما وقع فيه الشك » وتقدم تحقيق اختلاف 
العلماء ء في هذا في حديث 3١5‏ » فارجع إليه تزدد علما ( فقال) عمر 
له ف وى الاي بن 
شتبه عليك الأمر ( فقال ) عمار (يا أمير المؤمنين إن شئت ) أي إن رأيت 
ردكا دس اح 0م 
القعية. 
فإن قلت : كيف جاز لعمار عدم التحديث مع أنه متيقن في حفظه . 


# ل ره 2 


ومن تَيَقّنَ حفظ السنة وجب عليه التبليغ » ولو منعه من تجب طاعته ؟ . 
أجيب 8 : بأن التبليغ حصل حينما ذكَّرَ به عمر رضي الله عنه » فإذا 
أمسك بعد ذلك لا يكون كاتما للعلم ( قال ) عمر ( لا) ولأبي داود ” كلا ) 
وهو رَدْعٌ عن ترك التحديث » أي لا تمسك عن التحديث ( نوليك من 
ذلك ما توليت ) أي تكل إليك ما قلته من أمر التيمم للجنب » وما وليته 
نفسك » ورضيت لهابه » كأنه لم يجزم بخطئه » ولم يتذكر القصة » 
فجوز على نفسه النسيان » وعلى عمار الوهم . 
قال الجامع عفا الله عنه : المسائل المتعلقة بهذا الحديث » تقدمت في 
560" » فارجع إليها تزدد علما . والله أعلم . 
ا عد 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
2 ” 
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وسا سمل سد و تر اه لس سر هبه ل سس افير وسرهر 


) أخبرنًا عمرو بن يزيد » قال #حدنا نهر خدتنا شغة‎ -١ 


ع6 م 


حَدنَنَا الحَكَمْ » عن در » عن ابن عبد الرحمن بن أبْرّى » 


عَنْ أبيه أن رحا سال بن الطاب عَن اليَسمٍ ؟قَلم 


م وو داه وي 


رم : أتَذكُرٌ حَيْثْ كُنا في سّرية 
فَأجِنبّت » تمَحَكْت في التّرَاب » َأتَيْتْ النِي عَلله مَقَالَ : 
, نما يكفيك هَكَذ) ١‏ وضرب شعبَه بِيديْه عَلَى ركْبَتيِه » 


آ اه 6 0 اس وشعير ا 0 


واح في ومَسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة ؟ 


رجال هذا #1 سناد : تماضية 
و اه م 
١‏ - ( عمرو بن يزيد ) أبو بريد - بموحدة وراء - مصغرا الجرمي » 
عبداوقامن111] عدم في 10/12 


]9[ بهز ) بن أسد العمي » أبو الأسود البصري ثقة ثبت من‎ ( - ١ 
. 754/7 5 تقدم في‎ 
. 71/75 فى‎ 


اذه شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

؛ - ( الحكم ) بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما 
دلس من [0] تقدم في ٠١54/85‏ . ْ 

5- ( ذُرَ ) بن عبد الله الُْرهبي ثقة عابد رمي بالإرجاء من [1] تقدم 
في 3١7/195‏ . 

5-( ابن عبد الرحمن ) وهو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي 
مولاهم الكوفي ثقة من الثالثة تقدم في 7١7/1965‏ . 

- ( عبد الرحمن بن أبزى ) الخزاعي مولاهم صحابي صغير » وكان 
في عهد عمر رجلا » وولي خراسان لعلي رضي الله عنهم » تققدم في 
506 . 

4- ( عمار بن ياسر ) رضي الله عنه تقدم في 7١7/١94‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم لطائف هذا الإسناد . وشرح 
الحديث» والمسائل المتعلقة به في 7١17/١965‏ . 

وقوله هنا ( فلم يدر ما يقول ) يعني أن عمر رضي الله عنه لما سكل عن 
ممم للجاي لم جد جزيا + لأن لم يتذكر ماب ابي عل لخمار فر 
ذلك ؛٠‏ فأفتى بعدم الجواز اجتهادا منه » فعدم درايته يعود إلى النص . 
وقال العلامة السندي رحمه الله : « فلم يدر ما يقول» أي ويصلح جوابا 
له » بل قال : أنا أفعل كذا » ويمكن أن الإنسان يأخذ فى خاصة نفسه 
بحكم فيه شدة مع وجود ما هو أخف منه » وعلى هذا فمن روى أنه قال 
للسائل : لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : لا يظهر لي مافي عمل عمر من الشدة . 
فتأمل . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب» . 

تنبيه : فى النسخة الهندية يوجد زيادة باب آخر » وقد أشار إليه 
الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف . ونص النسخة هكذا : 
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آآ أ ره 


21 0-9-9 


ه بيو اس عي داك 


عَنْ الحَكَمٍ » سمعت ذَرَ) يحَدث عن ابن أبرّى » عن أبيه » 
وقد 5 سمعه الحكم من عبد عبد الرّحْمّن » قا قال : أجتّب رجل : 


روو 000 عدامله عدر مع 


َانَى عْمَرَرَضي الله عَنْهُ » فَقَال : إني أجنبت فلم أجد 
مَاء؟ قال : لا تُصل . فَقَالَ له عمار : أما تذكر أ 
سرية فَأجَتبَا » فَأمَا أنْت قَلَم صل » و أمَا أن وني تَمَعكت 
مَصَلَيْت ثم أتيِت النِي علله » مذكرت ذلك له ١‏ مَقَال : 
١‏ نما كان يكفيك» ا و 


ذاعبير شير 2 عه 8 و ل أ 
فَقَالَ عمر : شيئًا لا أدرى ماهو . فَقَال : إن ن يك - 
وو 
حذلته . 


ا اا 


وَذَكَرَ شَيئًا في هذا الإستاد عن أبي مالك . وزاد سلمة : 


بل بويك من ذلك ماتوليّت" . 


200 شوح سنن النسائي - كتاب الطهارة 

قال الجامع عفا الله عنه ابوجل عدار ا عدر في الدعد الجيق 
إلااثنين » وهما: 

١‏ -(إسماعيل بن مسعود ) الجحدري أبو مسعود البصري » ثقة من 
]١[‏ تقدم في 59/57 . 

3 «اوعارد)ين قارع وسيل اللي بوعثمان البصري . ثقة 
ثبت من [8] تقدم في 47//ا5 . 

وشرح اللحديث واضح مما تقدم 3 فلا حاجةإلى إطالةالكتاب 
بإعادته. وبالله التوفيق : 

١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ». وإليه انيب » . 


719 نوع آخو - حديث رقم‎ - ٠٠ 


٠‏ نوج آخر 


+ اخبركاعنه اللدنن محمد بن تميم قال عدن 


- 060 6 


084 سه 


دسل هه 


حَجَاج) قَالَ : حَدئنًا شعبَةٌ » عن الحَكَم » وسلّمّة » عن 


ا ويس رج وا علي الا 
جاء إلى عمر رضى اللّه عنْه » فَقَال : ا 0 جتبت فلم أجد 


ابر شعي و م 8 و لو ع سا سوه بر عرس 


اكاء ؟ فال عمر : لاتصل :-ققال عمار : أما تذكر يا 


شع سا هه سا مص ه - ا 2 0 
اما فَأمَا أنْت قَلَمْ تُصَّل » وأما أنَا فَتَمَعْكْت في التراب ثم 
كسس فَتَمًا تيا رول الله له . ككرت ذلك كد 

7 لمث حامر ءةهم اس ساسره > ال قو عر و 3ن سه 
فَقَالَ : «إِنمَا كَانَ يكفيك » وضرب النبي عله بيديه إلى 

0 

الارض » ثم نفخ فيهما » ثم فمسح بهما وجهه وكفيه؟. 
و هوب 


شك مله وَقنال : لا أذرئ فنيية :إلى الرقفنين »© أو إلى 


الكفين . 


شرح سنن النسائس - كتاب الطفارة 


قال شعبة 0007 : الكقين والوجة والدراعين » فَعَال 


3 


رمم ع في د مره 


اك َنهلايتك لاعن أحَدخيركة» 


ل 
فإ 
أ 
ب تح سا سا سه سد ٠‏ لك أو .سا اسه 


أي ذكرَ ارين م ل؟ . 


رجال هذا ا سناد : تسعة 
كلهم تقدموا في الأبواب السابقة » إلا واحدا . وهو : 
0-3 1 و ع 

(-١ /‏ عبد الله بن محمد بن تّيم ) بن أبي عمر مولى بني هاشم » أبو 
حميد المصيصي . روى عن حجاج بن محمد » وأبي عاصم بن موسى بن 
الطباع » وغيرهم . وعنه النسائي » وأبو عوانة الإسفرايبني » وأحمد بن 
هارون البَرديجي » وحاجب بن أركين » وابن صاعد » وأبو بكر بن زياد 
النيسابوري وغيرهم قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات .2١(‏ 
وأما( حجاج ) بن محمد المصيصي الأعور نزيل بغداد فهو ثقة فقيه» 
تقدم في 77/148 . 

و شوح الحديث مضى . 

وقوله : ( شك سلمة ) يعني أن سلمة بن كهيل لم يكن متيقنا في ذكر 
شيخه ذر (إلى المرفقين» , أو «إلى الكفين» » ومعنى «إلى الكفين» : أي 
مسح اليدين إلى نهاية الكفين ( قال شعبة ) بن الحجاج ( كان ) سلمة 


(١)تت‏ جا صلا. 
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(يقول : الكفين . والوجه والذراعين ) أي مسح الكفين والوجه 
أي أي شيء تقول » فما استفهامية للإنكار ( فإنه ) أي الأمر » فالضمير 
للشأن( لا يذكر الذراعين غيرك ) أي أن كل من رَوَى حديث عمار هذا لا 
يذكر الذراعين » بل يقتصر على ذكر الكفين فقط ( ف ) عند ذلك ( شك 
سلمة فقال : لا أدري أَذْكَرَ) يعني شيخه ذرا ( الذراعين ء أم لا) 
ذكرهما؟. ْ 

والحاصل أن سلمة بن كهيل » شاك في ذكر الذراعين » ولا تَخَالفَ 
بينه وبين قوله : « المرفقين » لأن المراد بالذراعين الذراعان مع المرفقين . 

وقد تقدم أن غير سلمة ذكر الكفين بدون شك » فيكون الواجب هو 
المسح إلى نهاية الكفين فقط . ولا يزاد عليهما » لعدم صحة الروايات في 
ذلك » فتبصر والله أعلم . 

+ #د بد 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


5-08 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التيمم للجنب . 

والجئب : - بضمتين - يطلق على الذكر والأنثى والمفرد » والتثنية » 
والجمع . وربما طابق على قلة » فيقال : أجِتَاب » وجنوب » ونساء 

وقال العلامة ابن منظور رحمه الله : والجنابة : اكَني » وفي التتزيل . 
العزيز : 9 وإن كنتم جنبا فاطهروا * [المائدة :آية؟] وقد أجنب الرجل » 


جنب أيضا - بالضم - جنب - يعني بالكسر - وتَجنب » وقال ابن 
بر : المعروف عند أهل اللغة أجِتّب» وجب - بكسر النون - وأجتّب 
أكثر من جزب . ظ ظ 


وقال الأزهري : إنما قيل له : جتّب لأنه نُهي أن يقرب مواضع 


الصلاة ما لم يتطهر ء فتَجَنّبها » وأجِتّبَ عنها , أي تَنّحى عنها » وقيل : 
لجانبته الناس ما لم يَْتّسل . 

والرجل جئْب من الجنابة » وكذلك الاثنان » والجمع » والمؤنث » 
كما يقال : رجل رض » وقوم رض » وإنما هو على تأويل ذوي جب » 
فالمصدر يقوم مقام ما أضيف إليه . ومن العرب من يتن » ويجمع » 
ويجعل المصدر ممنزلة اسم الفاعل . 

وحكى الجوهري : أَجْتَبّ » نْب - بالضم - وقالوا : جثبان » 
وأختانو» وحدون وتاك قال ستيزيه :كبر علن أفعال كما 
كس ربَطل عليه » حين قالوا : أبطال » كما اتفقا في الاسم عليه - يعني 
نحو جِبّل » وأجبّال » وطُنُبٍ وأطناب . ولم يقولوا : جنْبّة(». 


نيا 


1١ 


(١)لسان‏ جا ص5197 . 


١٠١ باب تيمم الجنب - حديث رقم‎ - ٠١ 


ات 

ابر شا مو 0 ملكي 4 000 2 

أخبرنًا محمد بن العلآء » قال حلثنا به © ل 
فَنكَنَ ور م ّ- 000 


حَدئنا الأعمّش » عن شّقيق » قَالَ : كنت جالسا مع 
عَبْداللُه » وأبي موسى . فَقَالَ أبو موسى : أوكم تسمع 
قَوْلَ عمّار لعمر : بَحَكو رسُول اللّه لله في حَاجَة » 


سد هم قسرهة و سس وم ه 9 مع و 


فَأَجبَبْت فلم أجد اما » مَتَمَرَعْتَْ بالصعيد ؛ ثم أتيت 
الي عه فَدَكَرت ذلك له » فَقَالَ : ”نما كَانَ يكفيك؛ 


وضرب بِيَديه على الأرض ضربة ) قم فَمَسَحَ كَمَيْه ع 
فَفهيًا ؛ ثم سرب بشمّاله عَلَى يمينه » وبيّمينه عَلَى 


شماله على كفي ووججهه ؟ قَقَال عبد الله أزلم تر عمرلم 


س وس © سراهة 


يقت بقول عَمَار؟ . 


رجال هدا ١غ‏ سناد : ستة 
١‏ -( محمد بن العلاء ) أبو كريب الهمداني الكوفي ثقة حافظ من 
]٠١[‏ تقدم في .١١1//95‏ 


؟ - ( أبو معاوية ) محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة من كبار[94] 
تقدم في 77/ ل 


كنا شوح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


الو ( الأعمش ) سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي ثقة 
حافظ مدلس -ه- - تقدم في 18/1١17‏ . 

- - ( شقيق ) بن سلمة أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم ا - تقدم في 
7/١‏ . 

ل لتقا 

5 - (أوموسى) عبد اله بن قيس الأشعري الصحابي رضي الله من 

لطائف هذ! ال سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم 

كوفيون » وفيه الإخبار » والتحديث والعئعنة . 
شرج الحديث 

( عن * ا 0 
ف نفك ابر موس ) ل الله.( لون تسبمم لول عجار لجمر ) مكلذ 
للمصنف مختصرً » وقد ساقه البخاري ومسلم في صحيحيهما بتمامه , 
ولفظ البخاري : 

حدثنا عمر بن حفص . قال : حدثنا أبى » قال : حدثنا الأعمش » 
قال : سمعت شقيق بن سلمة » قال : كنت عند عبد الله وأبي موسى » 
فقال أبو موسى : أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف 
يصنع ؟ » فقال عبد الله : لا يصلي حتى يجد الماء » فقال أبو موسى : 
فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي عله : « كان يكفيك ؟؟ قال : 
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ألم ير عمر لم يقنع بذلك ؟ فقال أبو موسى : فَدَعنًا من قول عمار » 
كيف تصنعون بهذا الآية ؟ فما درى عبد الله ما يقول : فقال : إنا لو 
رَخّصّنا لهم في هذا لأوشك إذا بَرْدَ على أحدهم الماء أن يَدَعَه ويتيمم » 
فقلت لشقيق : فإغا كره عبد الله لهذا ؟ قال : نعم . 

حدثنا محمد بن سلام » قال : أخبرنا أبو معاوية » عن الأعمش » 
عن شقيق » قال : كنت جالسا مع عبد الله » وأبي موسى الأشعري » 
فقال أبو موسى : لو أن رجلا أجنب » فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم 
ويصلي ؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة « فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا © ؟ فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذا لأوشكوا 
إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد » قلت : وإنما كرهتم هذا لهذا ؟ 
الله عَكَْهُ في حاجة » فأجنبت » فلم أجد الماء » فتمرغت في الصعيد » 
كما تمرغ الدابة » فذكرت ذلك للنبي عله » فقال : إنما يكفيك أن تصنع 
هكذا - فضرب بكفه ضربة على الأرض » ثم نفضها » ثم مسح بهما 
عبد الله : أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ وزاد يعلى عن الأعمش » 
قول عمار لعمر ! إن رسول الله عكتّبعثني أنا وأنت » فأجنبت . فتمعكت 
بالصعيد » فأتينا رسول الله عَيْتَّهُ فأخبرناه » فقال : (إنما كان يكفيك 
هكذا) ومسح وجهه وكفيه واحدة؟ 00 

( بعئني ) أي أرسلني ( رسول الله تلفي حاجة ) وقد تقدم أن الحاجة 
هي رعاية الإبل ( فأجنبت ) أي أصابتني جنابة ( فلم أجد الماء فتمرغت 
بالصعيد » فأتيت النبى تّةفذكرت ذلك له ) يعنى تمرغه بالصعيد ( فقال ) 


. 517-017 صحيح البخاري نسخة الفتح جا ص‎ )١( 


حدم شرح سنن النسائي - كتاب الطغارة 
النبي عله ( إنما كان يكفيك أن تقول ) أي تفعل » وفي رواية البخاري : 
"أن تصنع » واستعمال القول بمعنى الفعل شائع في اللغة » قال ابن 
الأنباري : «قال» يجيء بمعنى 57 ؟ءو2ضرب». و«غلب» ». و«مات؛» » 
وامال» و«استراح »» و«أقبل»؛ ويعبرٌ بها عن التهيؤ للأفعال» والاستعداد 
لها يقال : قال : فأكل» وقال» فضرب » وقال» فتكلم , ونحوه7١2.‏ 

قال الجامع : قد نظمت ذلك بقولي : 


يَجِيء «قال» لَعان تُجِتْلَى تكلم استراح مات أقبّل 
ا سمه سمس شي كه يس ءءء 8 ف م 
ومال مع ضرب ثم غلبا وللتهيؤ لفعلٍ يجتبى 


مر صو 


فُجِمْلَهُ المَعَانِ قل تَمَانيَهْ فاحمّظ فإنَّهَا مَعَانِسَامِيهٌ 

( هكذا ) إشارة إلى الكيفية المبيئة بقوله ( وضرب الأرض بيديه ضربة) 
أي واحدة » فيه أن الضربة الواحدة هي التي تكفي للوجه واليدين (فمسح 
كفيه ) فيه أن مسح الكف هو المتعين » ومازاد عليه لم يغبت له دليل ( ثم 
نفضهما ) هذا بيان لما أجمله من مسح الكف » فقولهفمسح كفيه) 
مجمل » وقوله« ثم نفضهما » الخ بيان لهذا الجمل والنفض : 
التحريك» يقال : نفضه نفضًا » من باب قتل : حركه ليزول عنه الغبار» 
ونحوه » وإنما نفضهما تخفيفا للتراب لثئلا يتلوث به وجهه وكفاه( ثم 
ضرب بشماله على يمينه » وييمينه على شماله » على كفيه ) بدل من 
«على يمينه » وعلى شماله» ( ووجهه ) بالنصب عطفا على كفيه » وعند 
البخاري وأبي داود: «ثم مسح بهما وجهه » وروايتهما فيها الدلالة على 
أن الترتيب في التيمم غير مشروط . ظ 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : اختلف في لفظ هذا الحديث فوقع 
عند البخاري بلفظ « ثم » وفي سياقه اختصار . ولمسلم بالواو » ولفظه 


(١)«ق»‏ في مادة« قال» . 
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ثم مسح الشمال على اليمين » وظاهر كفيه ووجهه » » وللوسماعيلي ما 
هو أصرح من ذلك . 

ولفظه كما قال الحافظ » من طريق هارون الحَمّال » عن أبي معاوية : 
«إنما يكفيك أن تضرب بيدك على الأرض » ثم تنفضهما ء ثم تمسح 
بيمينك على شمالك» وشمالك على يمينك» ثم تمسح على وجهك)» 20 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأظهر أن الترتيب غير واجب في التيمم 
بخلاف الوضوء » عملا بهذه الروايات المصرحة بتأخير الوجه عن 
الكفين» وأما تأويل «ثم» بمعنى الواو فخروج عن الظاهر بلا داع إليه . 
وأما الوضوء فقد تقدم ترجيح وجوب الترتيب عملا بملازمة النبي تكله , 
فقد روى وضوءه:##جماعة على كيفيات » فما تَقَلَ أحد أنه خالف 
الترتيب . والله أعلم . 

( فقال عبد الله ) بن مسعود لعمار ( أو لم ترعمر لم يقنع بقول 
عمار؟) وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك 
الحال. وحضر معه تلك القصة حيث قال له كما فى الرواية السابقة 
49 « أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنت وأنا في سرية » فأجنبنا » فلم نجد 
الماء » الحديث » ومع ذلك لم يتذكر ذلك أصلا » ولهذا قال لعمار : «اتق 
الله يا عمار » كما في الرواية 7١7‏ » فقال : يا أمير المؤمنين إن شئت لم 
أذكره » قال : لاء ولكن وليك من ذلك ما توليت » . 

قال النووي رحمه الله : معنى قول عمر : «اتق الله يا عمار» أي 
فيما ترويه » وتثبت فيه » فلعلك نسيت » أو اشتبه عليك » فإني كنت 
معك » ولا أذكر شيئا من هذا » ومعنى قول عمار : « إن شئت لا أحدث 
به » أي إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على 


)١(‏ فتح جا ص044. 


0003 شرن سنن النسائي - كناب الطغارة 
التحديث به وافقتك » وأمسكت ٠‏ فإني قد بلغته » فلم يبق عَلَيَ فيه 
حرج » فقال عمر : « نوليك ما توليت » أي لا يلزم من كوني لا أذكره أن 
لا يكون حقا في نفس الأمر . فليس لي منعك من التحديث به . 

وبهذا يتضح عذر عمر في عدم قبوله لقول عمار » وأما ابن مسعود 
واعدر كه فى الحرلق عن فيرل مل سمارم فلهذا جاء عنه أنه رجع 


عن الفُتيابذلك » كما أخرجهابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع | 
عنه(١2.‏ وبالله التوفيق وعليه التكلان . 
مسائل تتعلج بهذا الحديث 


عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية في بيان مواضع 0 : أخرجه المصنف هنا 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ م د) . 

فأخرجه (خ) مطولا في الطهارة عن عمر بن حفص بن غياث » عن 
أبيه » وعن محمد بن سلام » ٠‏ عن أبي معاوية » وعن بشر بن خالد » عن 
تو ل ل 1ن عا رن و 

ال 
وحم لاو 

وأخرجه (د) فيه عن محمد بن سليمان الأنباري » عن أبي معاوية 
خمستهم عن الأعمش . عن شقيق » عن أبي موسى رضي الله عنه . 


. فتح جا ص 010-011 ببعض تصرف‎ )١( 
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المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : مشروعية التيمم للجنب » وهو ما ترجم له المصنف . وهو 
مذهب جمهور أهل العلم » ويأتي في المسألة التالية تحقيق الخلاف فيه إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها : جواز المناظرة لأهل العلم توصلا إلى الحق الاجر 
والجدال . 

ومنها : الانتقال من دليل إلى دليل آخر أوضح منه إقناعا للخصم . 
فإن أبا موسى قال لعبد الله لما قال له : أو لم ترعمر لم يقنع بقول عمار : 
« دعنا من قول عمار » فكيف تصنعون بهذه الآية ؟ » . 

المسألة الخامسة : في بيان مذاهب أهل العلم في التيمم للجنب . 

أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم للجنب عند عدم الماء » ولم 
يخالف في ذلك أحد من السلف . ولا من الخلف . إلا ما جاء عن عمر 
ابن الحخطاب » وعبد الله بن مسعود » وحكي مثله عن إبراهيم النخعي » 
وقيل : إن عمر » وعبد الله رجعاعن ذلك ٠»‏ وقد جاءت بجوازه 
الأحاديث الصحيحة . 

انه لد ب » ثم وجدالماء وجب عليه الاغتسال 
بالإجماع ء إلا ما حكي عن أ بي سلمة بن عبد الرحمن التابعي » أنه 
قال: لا يلزمه » وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده . 
وبالأحاديث الصحيحة المشهورة فى أمره عله للجنب بغسل بدنه إذا وجد 
لماء » أفاده الشوكاني ١١‏ ْ 


3# #6 د 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت » 
وإليه أنيب» . 


(١)نيل‏ جا ص 7860 : 


ا شرن سنن النسائص - كتاب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التيمم بالصعيد . 

والصّعيد : وجه الأرض ترابا كان أو غيره » قال الزجاج : ولا أعلم 
اختلافا بين أهل اللغة في ذلك » ويقال : الصعيد في كلام العرب يطلق 
على وجوه : على التسراب الذي على وجه الأرض » وعلى وجه 
الأرض» وعلى الطريق » وتجمع على صّعد بضمتين » وصعدات » مثل 
طريق » وطرق وطرقات . 

قال الأزهري : ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى : 
#فتيمموا صعيدا طيبا 1[ المائدة : آية7] أنه التراب الطاهر الذي على 
وجه الأرض » أو خرج من باطنها 2١(‏ . 

وقال العلامة ابن منظور : والصعيد : المرتفع من الأرض » وقيل : 
الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة » وقيل : ما لم يخالطه رمل » ولا 

سبّخة » وقيل : وجه الأرض » لقوله تعالى : #فتصبح صعيدا زلقا © 
[الكهف : آية ٠‏ 4] وقال جرير (من الوافر) : 
يصوي رأدْضٍِ بَكتمن خبث لُوْمِهم الصعيد 
كلقي ا حوري (ين الكامل): 
مالا يي 

وقيل : الصعيد : الأرض ». وقيل : الأرض الطيبة » وقيل : هو كل 
تراب طيب » وفي التنزيل : # فتيمموا صعيدا طيبا # . وقال الفراء في 
قوله تعالى : # صعيدا جِررَا 4 [الكهف :آية8] الصعيد التراب » وقال 
غيره : هي الأرض المستوية (9) . 

. 31٠ المصباح المثير جا ص‎ )١( 

(؟) لسان جة ص5 511 . 
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١‏ أخخْبَرنًا سويد بْن صر » قال : حَدئنَا عبد الله ؛ عن 


مس اه م تثير سه 


عوف» عن أبي رجاء » قَال : سمعت عمران بن حصين : 


س ترمسم مع سه خ# ساس 


مي ا 0 


00 2 0 ملي مع 


سرس اس الله 


و الس عي إراسب الزد ل 


بالفعيفه ناك كنك ألم 


رجال هذا اذ سناد : خمسة 

(-١‏ سويد بن نصر) بن سويد المروزي أبو الفضل لقبه شاه راوية ابن 
المبارك » ثقة من ]١١[‏ مات سنة 71٠‏ » وله 9١‏ سنة تقدم في 50/ 00 . 
ات - ( عبد الله ) بن المبارك المروزي الإمام ثقة ثبت ت فقيه عالم جواد 
مجاهد» اجتمعت فيه خصال الخير » من [8] مات سنة ١81١‏ » وله 51 , 
تقدم في 77/757 . 

-( عوف ) بن أبى جميلة الأعرابى العبدي البصريء ثقة رمي 
بالقدر » والتشيع » من [5] مات سنة 5 أو ١517‏ » وله 85 سنة » تقدم 
فى 55/ لاه . 

5 - ( أبو رجاء ) عمران بن ملحان - بكسر الميم وسكون اللام بعدها 

حاء مهملة - ويقال أبواف العطاردي تصوور كدده ربل عير جللت 
في اسم أبيه » مخضرم ثقة معمر . 


3 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أدرك زمن النبي تللم يره » وروى عن عمر » وعلي » وعمران بن 
حصين » وابن عباس » وسمرة بن جندب » وعائشة . 

وعنه أيوب » وجرير بن حازم » وعوف الأعرابي » وعمران 
القصيرء ومهدي بن ميمون » وأبو الأشهب » وحماد بن نجيح » وسلم 
ابن زرير » وسعيد بن أبي عروبة » والجعد أبو عثمان » والحسن بن 
ذكوان وآخرون . 

وثقه ابن معين » وأبو زرعة وابن سعد » وقال : وله رواية» وعلم 
بالقرآن » وأم قومه أربعين سنة » وتُوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز » 
قال : وقال الواقدي : توفي سنة ١١7‏ » قال : وهذا عندي وهم » وقال 
الذهلى : مات قبل الحسن » لا أدري فى أي سنة » غير أني أتوهمه سنة 
» وقال أبو حاتم : جاهلي قَرَّمن النبي تلثم أسلم بعد الفتح . 
وأتى عليه ١١١‏ سنة » وقال البخاري : قال أشعث بن سوار : بلغ ١717‏ 
سنة » وقال البخاري : يقال : مات قبل الفرزدق والحسن » ومات 
الحسن سنة ٠١١‏ » وقال ابن عبد البر : كان ثقة » وكانت فيه غفلة » 
وكانت للاعيادة »وعم طويلة أرية هع اافة امس وطشرين بينة .مات 
سنة ٠١9‏ » في أول خلافة هشام . 

قال الحافظ رحمه الله : حَكَى ابن سعد أن اسمه عطارد بن برز » 
وتبعه ابن حبّان » فذكره كذلك في الثقات فيمن اسمه عطارد » وقال ابن 
أبي حاتم : عمران بن ملحان » ويقال : عمران بن تيم » وهو أصح . 
وقال البخاري في الأوسط : ملحان ما أراه يصح » وقال في الكبير : 
قال أحمد : هو عمران بن عبد الله )١(‏ . أخرج له الجماعة . 


- (عمران بن حصين ) بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم بن 


.1١511-١10صاخج‎ تت)١(‎ 
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غاضرة بن سلُول بن كعب بن عمرو الخزاعي » أبو نُجيد أسلم هو وأبو 
هريرة عام خيبر : 

روى عن النبي عَلته؛ وعن معقل بن يسار . 

وعنه ابنه نُجيد » وأبو الأسود الديلي » وأبو رجاء العطاردي » 
وربعي بن حراش ؛ ومطرف ويزيد ابنا عبد الله بن الشّخير » والحكم بن 
الأعرج ٠‏ وزهدم الجرمي » وصفوان بن محرز ؛ وعبد الله بن رباح 
الأنصاري » وآخرون . له ١7١‏ حديثًا » اتفقا على 8 وخ ؛ » وم؟ . 

استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة » ثم استعفاه » ومات بها سنة 
؟ » وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها راكب خير من عمران 
الواتخضين )"واكذا قال إن سعروين»:وسياق لعن هنا من قد ابسن 
عبد البر » وكذا ذكره ابن الكلبي ومن تبعه أن عبد بن نهم بن حذيفة بن 
جهم بن غاضرة » وقال ابن سعد : استقضاه زياد » ثم استعفاه » وكانت 
الملاككة تصافحه قبل أن يكتوي » وقال ابن البرقي : كان صاحب راية 
خزاعة يوم الفتح » وحكى ابن منده قولا أنه مات سنة 07 (21. أخرج له 
الجماعة . 


لطائف هذا آذه سناد 
منها : أنه من خماسياته , وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين 
مروزيين » وهما شيخه وشيخ شيخه؛ وبصريين » وهم الباقون . 
شرج الحديثت 
( عن أبي رجاء ) عمران بن ملحان العطاردي ( قال : سمعت عمران 
ابن حصين ) الصحابي الجليل رضي الله عنه ( أن رسول الله لله) يحتمل 


(١)تت‏ جه ص 1511-١760‏ . 
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كون ١‏ أن » بفتح الهمزة . وهي في تأويل المصدر مفعول لمحذوف حال 
من مفعول سمعت » أي سمعت عمران ذاكرا رؤية رسول الله عَللّه » 
ويحتمل كونها بكسر الهمزة » والجملة محكي بقول محذوف حال أيضا 
أي سمعته قائلا : « إن رسول الله كته رأى رجلا . . الخ » ( رأى رجلا ) 
قال الحافظ رحمه الله : لم أقف على تسميته » ووقع في شرح العمدة 
للشيخ سراج الدين بن الْلقّن ما نصه : هذا الرجل هو خّلاد بن رافع بن 
مالك الأنصاري » أخو رفاعة شهد بدرا » قال ابن الكلبي : وقتل 
يومعة» قال غيره © الدرواية ».هذا يدل على أل هائن بعد النين عله » 
قال الحافظ : أما على قول ابن الكلبى فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه 
القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف » فكيف 
يحضر هذه القصة بعد قتله ؟ وأما على قول غير ابن الكلبي فيحتمل أن 
يكون هوء لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي علله 
لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة » أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي 
آخر ونحوه . وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال : إنه قتل ببدر » 
إلا أن تجيء رواية عن تابعي مخضرم وصرح فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم 
أن يكون عاش بعد النبي عله لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه 
القصة, إلا أن وردت رواية معخصوصة بذلك » ولم أقف عليها إلى 
الآن. انتهى كلام الحافظ (20. 

( معتزلا ) أي منفردا عن الناس ( لم يصّل مع القوم ) جملة في محل 
نصب صفة ثانية لرجل » أو على الحال ( فقال ) رسول اللهعَكك( يا فلان ما 
منعك أن تصلي مع القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ) 
بالبناء على الفتح على أنه اسم «لا2 التي لنفي الجنس . وخبرها محذوف 
لدلالة المقام عليه » كما قال ابن مالك : 


١ 7١١6 فتح جا ص‎ )١( 
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وشاع في ذَا البّاب إسقاط احبر ذا المرَادُ مَعْ مسقوطه ظهَر 

تقديره معي » أو موجود » ويحتمل أن تكون «لا» عاملة عمل 
«ليس» » و(ماء» اسمها مرفرع » والخبر مقدر أيضا » والجملة في محل 
نصب على الحال ( قال ) عَلْلّهُ( عليك بالصعيد ) «عليك» اسم فعل منقول 
من الجار والمجرور » كما قال ابن مالك : 

والفعْلّ من أممائه عَلَيِكَا ١‏ وهكذادونك مَعْإِليكا 

ومعنى ١‏ عليك » الزم » وهو يتعدى بنفسه » فيقال : عليك زيدا ٠‏ 
وقد يتعدى بالباء » كهذا الحديث » وكحديث «١‏ عليك بذات الدين » » 
فيكون بمعنى استمسك مثلا » وقد صرح العلامة الرضي بأنها زائدة » 
لأنها تزاد كثيرًا في مفعول اسم الفعل لضعف عمله (2 . 

و«ال » في الصعيد للعهد المذكور في الآية الكريمة ويؤخذ منه الاكتفاء 
في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام » لأنه أحاله على الكيفية 
المعلومة من الآية ولم يصرح له بها » قاله في الفتح جا ص78 . 

أي عليك باستعمال الصعيد ( فإنه يكفيك ) أي يجزئك في إسقاط 
الفرض » وفيه دلالة على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء » 
وقال الحافظ : يحتمل أن يكون المراد بقوله : « يكفيك » أي للأداء » فلا 
يدل على ترك القضاء . اه . 

قال الجامع : ولكن الظاهر هو الأول . والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

الأولى : فى درجته : حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما هذا 

١ - ٠ متفق عليه‎ 


1 4٠ انظر حاشية الخنضري على ابن عقيل ج17 ص‎ )١( 
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الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

ذكره المصنف هنا -77١7/7١7-‏ والكبرى 70١ /1١87-‏ -بهذا 
السند فقط . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في الطهارة عن عبدان » عن ابن المبارك يسند المصنف 
مختصرا » وأخرجه (خ م ) مطولا . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : أن فيه مشروعية التيمم للجنب . 

ومنها : جواز الاجتهاد بحضرة النبي عله لأن سياق القصة يدل على 
أن التيمم كان معلوما عندهم » لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر 
بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع » وأما الحدث الأكبر ليست 
صريحة فيه » فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم » فعمل بذلك مع قدرته 
على أن يسأل النبي تللّهعن هذا الحكم » ويحتمل أنه كان لايعلم مشروعية 
التيمم أصلا فكان حكمه حكم فاقد الطهورين . 

ومنها : أنه ينبغي للعالم إذا رأى فعلا مُحتملا أن يسأل فاعله عن 
الخال فيه ليوضح له وجه الصواب . 

ومنها : التحريض على الصلاة في الجماعة » وأن ترك الشخص لها 
بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر . 

ومنها : الملاطفة والرفق في الإنكار لمن رأى منكرا . 

ومنها : أن الصعيد كاف فى إسققاط الفرض » فلا قضاء على من 
صلى بالتيمم » لصريح قوله : « فإنه يكفيك » . 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في معنى «الصعيد» » وهل 
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يجوز التيمم بغير التراب ؟ 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار : وأما 
الصعيد فقيل : وجه الأرض » وقيل : بل التراب خاصة » والطيب 
الطاهر لا خلاف فى ذلك . 

وأما اختلاف العلماء في الصعيد » فقال مالك وأصحابه : الصعيد : 
وجه الأرض ٠»‏ ويجوز التيمم عندهم على الحصباء » والجبل ٠‏ والرمل 
والتراب » وكل ما كان وجه الأرض . 

وقال أبو حنيفة وزفر : يجوز التيمم بالثورة» والحجر ء والزرنيخ» 
والجص ٠‏ والطين » والرخام » وكل ما كان من الأرض . وقال 
الأوزاعي : يجوز التيمم على الرمل . وقال الثوري » وأحمد بن حنبل : 
يجوز التيمم بغبار الشوب واللبد . ولا يجوز عند مالك » وقال ابن خويز 
منداد : يجوز التيمم عندنا على الحشيش إذا كان ذلك على وجه 
الأرض» واختلفت الرواية عن مالك في التيمم على الشلج فأجازه مرة . 
وكرهه أخرى » ومنع منه . 

ومن الحجة لمذهب مالك في هذا الباب قوله تعالى : # صعيدا زلقا» 
[الكهف : آية :٠‏ ]و # صعيدا جرزا 4 [الكهف : آية 4]» والجرز : 
الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا » وقولهكلكه: ٠‏ جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا » فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم 
به » وقال عله : « يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد» أي أرض 
واحدة » وقال الشافعي ». وأبو يوسف : الصعيد التراب » ولا يجوز 
عندهم التيمم بغير التراب » وقال الشافعي : لا يقع الصعيد إلا على تراب 
ذي غبار » أونحوه » فأماالصخرة الغليظة والرقيقة » والكثيب الغليظ فلا 
يقع اسم الصعيد عليه . 


وقال أبو ثور : لايتيمم إلا على تراب » أو رمل : 


اا سل 
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قال أبو عمر رحمه الله : أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز 
واختلفوا فيما عداه » وقد قال تله : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجدا ء 
وجعلت تربتها طهورا» وروى هذا جماعة من حفاظ العلماء عن 
الصحابة » عن النبي تلّهوهو يقضي على رواية من روى : « جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا» ويفسرها . والله أعلم (©. 

وقال العلامة ابن رشد رحمه الله بعد ذكر الخلاف السابق ما نصه : 
والسبب في اختلافهم شيئان : 

أحدهما : اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب » فإنه مرة يطلق 
على التراب الخالص » ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة » 
حتى أن مالكا وأصحابه حملهم على دلالة اشتقاق هذا الاسم أعني 
الصعيد » أن يجيزوا التيمم في إحدى الروايات عنهم على الحشيش 
والثلج » قالوا : لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية أعني من جهة 
صعوده على اللأرض » وهذا ضعيف . 

والسبب الثاني : اطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض 
روايات الحديث المشهور . وتقييدها بالتراب في بعضها » وهو قوله : 
ينه : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» فإن في بعض رواياته : 
«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » وفي بعضها : « جعلت لي 
الأرض مسجدا » وجعلت لي تربتها طهورا» . 

وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يُقضى بالمطلق على المقيد » أو 
بالمقيد على المطلق ؟ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق » وفيه 
نظر » ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد » لأن 
المطلق فيه زيادة معنى » فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق » وحمل 


(١)الاستذكار‏ جا ص ٠١-4‏ . 
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اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز عنده التيمم إلا بالتراب » ومن 
قضى بالمطلق على المقيد » وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه 
الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى . 

وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف » إذ كان لا يتناوله اسم 
الصعيد ؛ فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض » 
لا أن يدل على الزرنيخ والنورة » ولا على الثلج والحشيش والله الموفق 
للصواب .)١(‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي في هذه المسألة ما ذهب 
إليه ابن حزم لأمرين : 

0 ده 
ا 

والثاني : أن فيه موافقة لأصل مشروعية التيمم ٠‏ وهو الترخيص 
والتوسيع » فلوكلف الناس طلب التراب فقط لكان فيه إحراج # ما جعل 
الله في الدين من حرج # فإذا حمل معنى الصعيد على أعم من التراب 
كان معنى الترخيص والتوسيع أظهر وأوضح 

والحاصل أن التيمم بكل ما كان من جنس الأرض جائز ترابا كان أو 
حجرا أو غيرهما . انظر فيما كتبه الناقد الجهبذ أبو محمد بن حزم رحمه 
الله تعالى في كتابه الحافل المحَلَى جاص08١-151‏ . 

تبط نيز لبا فين 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت وإلية اننيب . 


()بداية المجتهد ج ١‏ ص ١/ا-7لا‏ . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلوات الكثيرة بتيمم 
واحد . 


51” أخبرنًا عمْرو بن هشّام 0( قَال : ا ا عن 
وول ص ااه 


سفيان » عن 


2 - س ه -0 ها سه ٠‏ واه - 


ل امك 


وَضوء أ ع وإن لم يجد الماء عشر شل 4 


رجال هذ! 2١‏ سناد : سبعة 
١‏ -( عمرو بن هشام ) بن يزيد الجزري أبو أمية الحراني » ثقة -١١-‏ 
روى عن جده لأمه عتاب بن بشير » ومحمدبن سلمة الحراني ؛ 
وعبدالملك الماجشون » وسليمان بن أبى كريمة » وابن عيينة » وأبي بكر 
وعنه النسائى» ومحمد بن عوف الطائي» وبقي بن مَخَلّد وآخرون. 
قال النسائى :ا ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : مات 
بسواد الكوفة » وهو ذاهب إلى الحج سنة 7565 » أخرج له المصنف فقط . 


؟- ( مخلد ) بن يزيد القرشي الحَرَاني » صدوق له أوهام » من كبار 
[9] تقدم في 777/151١‏ . 


ع - باب الصلوات بتيمم واحد - حديث رقم فض 


- ١ 
سفيان ) بن سعيد الثوري الإمام الحجة من كبار [1] تقدم في‎ ( -'* 


ا/ا37 . 

؛ - ( أيوب ) بن أبي تميمة السختياني البصري الحجة الثبت من [0] 
تقدم في 58/57 . 
مالك بن عبيد بن علقمة بن سعد » الجرمي البصري » أحد الأعلام ثقة 
فاضل كثير الإرسال » قال العجلي : فيه نصب يسير - 7- . 

روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري » و و ا وأبي 
زيد عمرو بن أخطب » وعمرو بن سلمة الجرمي » ومالك بن الحويرث 
وزينب بنت أم سلمة » وأنس بن مالك » وغيرهم ١‏ 

وغنه ايو وخالد الخذاء رابو وجاء تتلفان مؤلى أب قناذية) 

وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل البصرة » وقال : كان ثقة 
يا أهل الشام ما دام فيكم هذا » يعني أبا قلابة » وأرادوه للقضاء فهرب 
إلى الشام » مات سنة ٠١١‏ » وقيل »٠/:‏ أو 2٠١5‏ أخرج له الجماعة . 

1-( عمَرو بن بجدان ) العامري حديثه في البصريين . 

روى عن أبي ذر الغفاري » وأبي زيد الأنصاري . 

قال ابن المديني : لم يرو عنه غيره » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ 
قال عبد الله بن أحمد : قلت لأبى : عمرو بن بجدان معروف ؟ قال : 
لاء وقال القطان : لايعرف » وقال الذهبى فى الميزان : مجهول الحال 
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أخرج له الأربعة . 
وفي التقريب : تفرد عنه أبو قلابة من الثانية لا يعرف حاله » لكن في 
التلخيص : وثقه العجلي . وقد غفل ابن القطان . فقال : إنه مجهول . 
اهوج ١اص5١6١‏ . 
- ( أبو ذر) جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن هليل بن صريم 
إبن حرام بن غفار » وقيل : اسمه برير بن جنادة » وقيل : ابن جندب بن 
عبد الله » وقيل : ابن السكن » وكان أخا عمرو بن عبسة لأمه . 
روى عن النبي عله . 
وعنه أنس بن مالك » وابن عباس » وخالد بن وهبان . 
وروي مرفوعًا : ما أظلّت الخضراء » ولا أقَلّت الغبراء أصدق 
لهمجة من أبى ذر » » حسنه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص (23؛ وعن علي : «أبو ذر وعاء مُلَىَ علمّاء وأوكي عليه فلم 
يخرج منه شيء » » وذكر الآجري عن أبي داود : أنه لم يشهد بدرا » 
ولكن عمر ألحقه بهم » يعني في العطاء . وكان يوازي ابن مسعود في 
العلم كرون 11 سبحا بس الى احور كير يا 
بحديئين» و(م) ١94‏ حديئا مات بالربّدة سنة 77 » وصلَّى عليه ابن 
مسعود » ومات بعده بيسير . أخرج له الجماعة . 
الطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات غير مَخَلد » فصدوق 
له أوهام » وعمرو بن بجدان » فمختلف فيه . 
ومنها : أن شيخه هذا أول محل ذكر فيه » وكذا مخلد بن يزيد » وأبو 
قلابة » وعمّرو بن بجدان » وأبوذر رضي الله عنه . 


. 7١19 صححه الشيخ الألباني . انظر صحيح الترمذي ج” ص‎ )١( 
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شرج الحديث 

( عن أبي ذر) جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه ( قال : قال 
رسول الله تَللّه) هذا طرف من حديث طويل ساقه أبو داود في سئنه بسئده 
عن أبى ذر رضى الله عنه » قال : « اجتمعت غَنَّيمّة عند رسول الله يلها , 
وفي رواية ‏ غنيمة من الصدقة» ٠‏ فقال : «يا أبا ذر ابد فيها » فبدوت 
إلى الربّذة » فكانت تصيبني الجنابة » فأمكث الخمس والمسّت قات 
النبي عله . فقال ارد فكت تبان : كلتك أمّك يا أباذر » 
لامك الويلٌ» فدعا لي بجارية سوداء » فجاءت بعس فيه ماء » فسترتني 
بثوب » وا ستترتٌ بالراحلة » واغتسلت ٠‏ فكأني ألقيت عَني جبلا » 
فقال: « الصعيد الطيب وَضوء المسلم ولو إلى عشر سنين » فإذا وجدت 
الماء فأمسه جلدك » فإن ذلك خير لك »2 . 

( الصعيد ) مبتدأ » تقدم اختلاف العلماء في معناه » في أول الباب 
السابق ٠١51‏ و ا ا 0 
لآن التتراب بمنزلة الماء في صحة التطهر به » وقيل : بضم الواو » أي 
استعمال الصعيد على الوجه المخصوص كوضوء المسلم » فهو تشبيه 
بليغ » وعلى كل فيه أن التيمم رافع للحدث . لا مبيح فقط » خلافا لمن 
قال بذلك » وعليه فيصلي به ما يشاء من فرض ونفل » وسيأتي بيان 
اختلاف أهل العلم في ذلك » مع الترجيح في المسائل الآتية إن شاء 
الله تعالى . 

( وإن لم يجد الماء عشر سنين ) يعني إلى مدة طويلة » فالمراد منه 
التكثير لا التحديد » ومعناه أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى ٠‏ وإن بلغت 
مدة عدم الماء عشر سنين » وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة تكفيه لعشر 
سئين . 

وفيه دليل على أن خروج الوقت لا ينقض التيمم » وأن التيمم جائز 
قبل دخول الوقت . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : في درجته : حديث أبي ذر رضي الله عنه صحيح . 

قال الحافظ في التلخيص ما نصه : واختلف فيه على أبي قلابة , 
فقيل : هكذا - يعني عن عمرو بن بجدان - وقيل : عنه عن رجل من 
بني عامر » وهذه رواية أيوب عنه » وليس فيها مخالفة لرواية خالد » 
وقيل عن أيوب عنه عن أبي لهب » عن أبي ذر » وقيل عنه بإسقاط 
الواسطة » وقيل في الواسطةرمحجن أو ابن محجن , أو رجاء بن عامر » 
أو رجل من بنى عامر » وكلها عند الدارقطني » والاختلاف فيه كله على 
أيوب » ورواه ابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء » وصححه أيضا 
أبو حاتم » ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان » وقد وثقه العجلي» 
وغفل ابن القطان » فقال : إنه مجهول » وفي الباب عن أبي هريرة رواه 
البزان »قال © ختدكنا مقدم بن متحمف :انا عحي القناسم بن ييحيى. )تنا 
هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » رفعه : 
«الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء فليتق 
الله وليّمسه بشرته فإن ذلك له خير » » وقال : لا نعلمه عن أبي هريرة إلا 
من هذا الوجه » ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولا ؛ 
ارهد رتت احمدين معين ين يدن #روساق فا هن أب ذر.. 
وقال : لم يروه إلا هشام » عن ابن سيرين » ولاعن هشام إلا القاسم ؛ 
تفرد به مقدم » وصححه ابن القطان » لكن قال الدارقطني ة في العلل : 
إن إرساله أصح . اه كلام الحافظ رحمه الله (20 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الحديث صحيح » ومن صححه 
الترمذي » والحاكم » وابن حبان » وأبو حاتم » وابن دقيق العيد7/ . 
والله أعلم . 


. ١60 التلخيص جا ص4‎ )١( 
سن‎ ١ (؟) وصححه الشيخ الألباني . انظر صحيح النسائي ج‎ 
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: المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له‎ 
. بهذا السند فقط‎ 5١١/187 - 777-والكبرى‎ /7١7 أخرجه هنا‎ 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه(دت) . 

فأخرجه (د) في الطهارة عن عمرو بن عون » ومسدد » كلاهما عن 
خالد بن عبد الله » عن خالد الْحَذَاء » عن أبي قلابة » عن عمرو بن 
اي ارقي للقي 
الم ل سا ا 
صحيح » وقد روي هذا الحديث أيوب . عن أبي قلابة » عن رجل من 
بني عامر » عن أبي ذر » ولم يسمه . 

وأخرجه ابن حبان » والحاكم » والدارقطني » والبيهقي . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف » وهو جواز الصلوات بتيمم واحدء 
وسيأتي اختلاف أهل العلم في المسألة التالية . 

ومنها : أن التيمم رافع للحدث لا مبيح له على الراجح كما سيأتي . 

ومنها : أن وجود الماء ناقض للتيمم » لقوله في آخر الحديث كما 
تقدم عند أبي داود ١‏ فإذا وحجحدت الماء فم عوليك 0 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في أداء الصلو دكين 

00000 
لازم لكل صلاة ؟ 


حا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


فقالت طائفة : يتمم لكل صلاة » روي هذا القول عن علي » وابن 
عمر » وابن عباس » والنخعي » وقتادة » والشعبي » وبه قال ربيعة » 
ويح الانضاري » وهاللق» والليكه» والقنافمي »واجعد + وإنتساق: 

وقالت طائفة : يصلي بالتيمم الواحد الصلوات ما لم يحدث » وهو 
قول الحسن » وابن المسيب » والزهري » وروي عن ابن عباس » وأبي 
جعفر » وبه يقول سفيان الثوري » وأصحاب الرأي » ويزيد بن هارون. 

وقالت طائفة : إن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة » 
وإذا فاتته صلوات صلاها بتيمم واحد » وهو قول أبي ثورء أفاده ابن 
المنذر 27 . 

قال الجامع عفا الله عنه : أرجح المذاهب عندي المذهب الثاني : 

فيصلي المتيمم بتيممه ما شاء من الصلوات . الفرض والنفل » مالم 
ينتقض تيممه بحدث » أو وجود ماء » لحديث الباب  :‏ الصعيد وضوء 
المسلم » وإن لم يجد الماء عشر سنين » . 

ولأن الطهارة إذا كملت؛ وجاز أن يصلي بها المرء ما شاء من النوافل » 
فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة » إذ ليس بين طهارته 
للمكتوبة» وطهارته للنافلة فرق في شيء من أبواب الصلاة » وغيرٌ جائز 
أن يقال له إذا صلى نافلة أنت طاهر » ويمنع من أن يصلي المكتوبة » لأنه 
غير طاهر » فالذين خوطبوا بالتيمم في قوله : #« فلم تجدوا ماء » الآية » 
المحدثون الذين خوطبوا في أولها عند القيام إلى الصلاة بقوله : #يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة #* الآية » وليس ذلك على من كان طاهرا 
في باب الوضوء والتيمم » مع أن الطهارة المجمع عليها لا يجوز نقضها 
إلا بسنة أو إجماع » وقد أجمع أهل العلم على أن الأحداث التي تنقض 


(١)الأوسط‏ ج؟” ص /ا0 -/6 5 
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طهارة المتوضئ بالماء » تنقض طهارة المتوضئ بالصعيد » وأجمعوا على 
أن المتيمم إذا قدر على الماء (21 مثل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض » 
فوجب تسليم ذلك لإجماعهم » إلا حرف شاذ عن بعضهم لا معنى له 2 
أفاده ابن المنذر رحمه الله (9). 

والحاصل أن الأصح جواز الصلوات . فرضها ونفلها بالتيمم 
الواحد. والله أعلم . 

المسألة السادسة : اختلف أهل العلم هل ينتقض التيمم بوجود الماء » 
أم لا ؟ 

ذهب الجمهور إلى أن وجود الماء ينقضهاء وذهب قوم إلى أن الناقض 
لها الحدث . وأصل الخلاف : هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة 
التي كانت بالتراب ؟ أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع 
استصحاب الطهارة قال : إنه ينقضها . فإن حد الناقض هو الرافع 
للاستصحاب . 

ومن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال : لا ينقضها إلا الحدث . 

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت » وهو حديث : مالم 
يجد الماء » قال ابن رشد : والحديث محتمل » فإنه يمكن أن يقال : إن 
قوله : « ما لم يجدالماء » يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انتقطعت هذه 
الطهارة وارتفعت ٠‏ ويمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء 
الطهارة , والأقوى في عضد الجمهور هو حديث : ١‏ فإذا وجدت الماء 
نآميه جلذك ‏ فإن الأمرمحمول عبد حدهون التكلدين على القون إن 
كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم » فتأمل هذا . 


. هكذا في عبارة الأوسط مثل . والصواب قبل . اه الجامع‎ )١( 
. (1)الأوسط ج” ص8ه-55‎ 


ينا شرن سنن النسائي - كتاب الطغارة 
قال الجامع : عندي أن الاحتمال الأول هو المدعين » فإن قوله : 
«فأمسه جلدك » يدل على وجوب استعمال الماء حال وجوده سواء كان 
المتيمم حصل له حدث أم لا » فدل على أن وجود الماء يبطل التيمم . 
قال ابن رشد : وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه 
الطهارة » أن قال : إن التيمم ليس رافعًا للحدث » أي ليس مفيدا 
للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث » وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء 
الحدث . وهذا لا معنى له » فإن الله سماه طهارة » وقد ذهب قوم من 
أصحاب مالك هذا المذهب » فقالوا : إن التيمم لا يرفع الحدث , لأنه لو 
رفعه لم ينقضه إلا الحدث » والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في 
ع ب 
تفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع 
ا جرد لرتكه و ا لو ؟ِ 
فذهب مالك » والشافعي » وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة » 
وذهب أبو حنيفة » وأحمد» وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة » 
وهم أحفظ للأصل ؛ لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا 
ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة » وبمثل هذا شَنْعوا 
على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض 
الوضوء ء مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر "2, فتأمل هذه المسألة فإنها 
بينة » ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله 
تعالى : # ولاتبطلوا أعمالكم 8[ محمد : آية 9 "] فإن هذا لم يبطل 
الضلذة تإرادتة 4 وزقا ابطلوااط رو اماد كينا ل ويف ار 


1 قال الجامع : لكن الأثر لايصح‎ )١( 
, (؟) بداية المجتهد ج١ ص ؟/ا-”الا‎ 
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قال الجامع عفا الله عنه : خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح ما 
ذهب إليه الجمهور من أن وجود الماء ناقض للتيمم » وأن الراجح أيضا 
نقضه مطلقا في الصلاة أو خارجها » فتبصر . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »2 . 


707 شون سنن النسائي - كناب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم من لم يجد الماء ولا 
الصعيد . ش 


ا 


1 حال حَدَننا إسحَاق بْن إبراهيم » قال :نان أبو معَاويّة» 


سل يفره بير ره سم سس 6 


حدثًا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشّة مَهَ » قَالَت : 


ل سن سر سس بي 


ينك رول الله وهات سيد بْنَ حضير » ونَّاسا يطل 4 


ل يو 00 سه سس ا 0 


قلآدة كَانَتَ لعائشة تَسيَنْهًا في مَنزِل تَرَلَنْهُ » فَحَضَرت 


م سير 6 


الصّلاة ولسوا عَلَى وضوء » وَلَمْ يَجَدوامَاء » َصلُوا 
بغَير وضوء » تذَكروا ذلك لرّسول الله لله فَنْرَلَ الله عر 


0 لاله لام بره تر عير سه ع لومم 


وجل أل الجممة » قال أسيد سيد بن حضير : جزاك الله خيرا » 


قوالله مَائَرَلَ بك مسر تَكْرَهِيئَه إلا جعل الله لك 


6 كم 


وللْمسَلمين فيه خيرا . 


رجال هذا الا سناد : خمسة 


١-(إسحاق‏ بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة 
حجة من ]٠١[‏ تقدم في 7/؟ . 
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؟-( أبو معاوية ) محمد بن خازم - بالخاء والزاي المحجمتين - 
الكوفي ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش . وقد يهم في حديث غيره ؛ 
من كبار [9] تقدم في 5؟/ ٠‏ ا 

"- ( هشام بن عروة ) أبوالمنذر المدني ثقة فقيه ربما دلس من [0] تقدم 
في 51١/59‏ . 

5 - ( عروة ) بن الزبير بن العوام الأسدي المدني أحد الفقهاء السبعة 
ثقة مشهور من [7] تقدم في 55/1١‏ : 

ه- ( عائشة ) أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنهما تقدمت في 0/0 . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم 
مدنيون إلا شيخه » فمروزي » نزل نيسابور » وأبا معاوية فكوفي » وفيه 
زؤاية الرارئ من أننه» عن خالقه "فيه غافشنة من المكثرين السبعة ؛ 
وفيه الإخبار » والإنباء » والتحديث » والعنعنة . 

شرج الحديثت 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها ( قالت : بعث رسول الله مَل أَسَيدٌ 
آبْن حضير ) - بتصغير الاسمين - بن سكاك بن تمتّيك الأنصاري 
الأمين اووي متها جيليات بن اع آر 0ن ديت 
ترجمته في ٠ /١95‏ (وناسا) اسم وضع للجمع كالقوم » والرهط » 
وانخده إتسان ونه غين لفظه + :متكق ميق ناس بتوامو : إذا تَدَلَى وتحرّكء 
ويطلق على الجن والإنس » قال تعالى : # الذي يوسوس في صدور 
الناس من الجنة والناس #[الناس : آية5-0] وتقدم تمام البحث فيه برقم 
01“ . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


( يطلبون قلادة ) القلادة : ما يجعل في العئق من حلي ونحوه » وقد 
تقدم أن القلادة من جَرّع ظَمّار » وأنها استعارتها عائشة من أسماء أخختها 
رضي الله عنهما » فقوله هنا( كانت لعائشة ) فيه تجوز » إذ هي تستعملها 
الآن بالعارية ( نسيتها في منزل نَرْكَنْهُ » ولأبي داود : « أضلتها عائشة » 
وتقدم في حديث عمار : ١‏ فانقطع عقدها من جزع ظفار » ولا تنافي بين 
هذه الروايات » لأن النسيان يطلق على معنى ترك الشىء ذُهولا 
والإضلال هو الفقدان » ويكون سبب نسيانها وفقدانها انقطاع تلك العقد 
عن عنقها من غير شعورها( فحضرت الصلاة ) وهي الصبح كما تقدم 
(وليسوا على وضوء ) بضم الواو أي ليسوا متوضئين (ولم يجدوا ماء ) 
لكون الكل لبس فتداماء ( قصلوا يغير :ووه ) فبةدليل عا :رنشوت 
الصلاة ة على فاقد الطهورين » لأنهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة 
عليهم » فأقرهم النبي عَللّهُعلى ذلك » ولو كانت الصلاة غير واجبة حينئذ 
لأنكر عليهم » وبهذا قال الشافعي » وأحمد » وجمهور أهل الحديث » 
وأكثر أصحاب مالك ا م 
شاء الله تعالى ( فذكروا ذلك لرسول الله مَلتّه) أي شَكَا ما أصابهم من 
الصلاة بغير وضوء ( فأنزل الله عز وجل آية التيمم ) المراد بها آية المائدة 
على الأرجح » وتقدم الخلاف في المراد بها مُستوفى في 11١١/1954‏ » 
فارجع إليه تزدد علما ( قال أسيد بن حضير : جزاك الله خيرا » فوالله ما 
نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا ) وهذا يدل 
على أن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك» وأن ضياع عقدها كان مرتين» 
وأما نزول آية التيمم فهي في المرة الثانية » وقد تقدم تحقيق ذلك كله . 
وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل برقم 
"٠٠6‏ ء فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته هنا » وإغا نذكر هنا ما 
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يتعلق بما ترجم له المصنف رحمه الله؛ وهي بيان اختلاف العلماء فيمن 
لم يجد الماء وا لصعيد» فنقول: | 

اعلم : أن المصنف رحمه الله أورد حديث عائشة رضي الله عنها هذا 
استدلالا على أن فاقد الطهورين يصلي ولا يعيد الوضوء . 

قال العلامة السندي رحمه الله : ثم إن الظاهر أن مراد المصنف 
بالترجمة أن من لم يجد ماء ولا ترابًا يصلي ولا يعيد . 

ووجه الاستدلال بالحديث تنزيل عدم مشروعية التيمم منزلّة عدم 
التراب بعد المشروعية » إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم » وهو المؤثر ههنا ' 
قال : وهذا هو الموافق لظاهر قوله تله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطءئ- » إذ الصلاة على حاله غاية ما يستطيع الإنسان في تلك الحالة » 
وغيرٌ المستطاع ساقط ؛ ولا يسقط به المستطاع إلا بدليل هو الموافق 
للقياس والأصول » فإن سقوط تكليف الشرط لتعذره لا يستلزم سقوط 
تكليف المشروط » لا حالا ولاأصلا » كستر العورة » وطهارة الثوب» 
والمكان » وغير ذلك » فإن شيئا من ذلك لا يسقط به طلب الصلاة عن 
الذمة » ولا يتأخر » بل يصلى الإنسان » ولا يعيد » والطهارة كذلك » 
بل تعذرٌ الركن لا يُسقط تكليف باقى الأركان » فكيف الشرط » كما إذا 
تعذر غسل بعض أعضاء الوضوء لعدم المحل فإنه يغسل الباقي » ولا 
يسقط الوضوء » وكما إذا عجز عن القراءة في الصلاة » وكذا من عجز 
عن القيام وغيره . 

قال : بل قد علم سقوط الطهارة تخفيفا بالنظر إلى المعذور , 
فالأقرب أنه يصلي ولا يعيد كما يميل إليه المصنف » وكذا البخاري في 
صححه . اه كلام السندي (20. 


م 


. شرح السندي جا ص79/5-1175‎ )١( 


وقال الحافظ رحمه الله عفر بسار ف مح" : «باب إذا 
لم يجد ماء ولا ترابا» ما نصه لابن ر سيد : كأن الضلف تل قد 
شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم » فكأنه يقول : 
حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم المُطْهرَين 
الماء والتراب » وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة » لأن الحديث ليس 
فيه أنهم فقدوا التراب » وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط » ففيه دليل على 
وجوب الصلاة لفاقد الطهورين » ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب 
ذلك » ولو كانت الصلاة حيتئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي عله . 

وبهذا قال الشافعي » وأحمد » وجمهور المحدثين » وأكثر أصحاب 
مالك , لكن اخختلفوا في وجوب الإعادة » فالمنصوص عن الشافعي 
وجوبها » وصححه أكثر أصحابه » واحتجوا بأنه عذر نادر » فلم يسقط 
الإعادة » والمشهور عن أحمد . وبه قال الُْرّتي » وسحئون » وابن 
المنذر: لا تجب » واحتجوا بحديث الباب » لأنها لو كانت واجبة لبيئها 
النبي عله إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

تعب بأن الإعادة لا تجب على الفور » فلم يتأخر البيان عن وقت 
الحاجة » وعلى هذا فلابد من دليل على وجوب الإعادة . 

وقال مالك . وأبو حنيفة في المشهور عنهما : لا يصلي » لكن قال 
ألو حية» وأصهها نه يح علمة التتدعادروه قال الشوري: 
والأوزاعي» وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء . 

وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة . وحكى النووي في 
شرح المهذب عن القديم : تستحب الصلاة وتجب الإعادة » وبهذا تصير 
الأقوال خمسة . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 20 . 


. 010-07 فتح جا ص4‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه : الأرجح عندي قول من قال بوجوب 
الصلاة على فاقد الطهورين » وعدم وجوب الإعادة عليه . 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى : ومن كان مَحَبوسًا في 
حضر ء أو سفر بحيث لا يجد ترابا ولاماء » أو كان مصلويا » وجاءت 
الصلاة فليصل كما هو » وصلاته تامة » ولا يعيدها سواء وجد الماء في 
الوقت » أو لم يجده إلا بعد الوقت . 

بَرْهانُ ذلك قول الله تعالى : # فاتقوا الله ما استطعتم » 
[التغابن : آية5١]‏ وقوله : #لايكلف الله نفساإلاوسعها» 
[البقرة:آية187] وقول رسول اللهءله: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » وقوله : #وقد قصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» 
[الأنعام : آية14١١]‏ فصح بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما 
استطعنا » وأن مالم نستطعه فساقط عنا » وصح أن الله تعالى حرم علينا 
ترك الوضوء أو التيمم للصلة إلا أن نضطر إليه » والممنوع من الماء 
والتراب مضطر إلى ما حَرمٌ عليه من ترك التطهر بالماء أو التراب » فسقط 
عنه تحريم ذلك عليه » وهو قادر على الصلاة بتوفيتها أحكامها . 
وبالإيمان 210 فبقي عليه ما قدر عليه » فإذا صلى كما ذكرنا فقد صلّى 
كما أمره الله تعالى » ومن صلَّى كما أمره الله تعالى فلا شيء عليه » 
والمبادرة إلى الصلاة فى أول الوقت أفضل لما ذكرنا قبل . 

ثم ذكر اختلاف العلماء في المسألة إلى أن قال : وأمامن قال : لا 
يصلي أصلا فإنهم احتجوا بقول رسول الله لَه : « لا تقبل صلاة من 
أحدث حتى يتوضأ » وقال عليه السلام  :‏ لا يقبل الله صلاةً بغير طهور» 
قالوا : فلا نأمره بما لم يقبله الله تعالى » لأنه في وقتها غير متوضئ ولا 
تو ارقريمة الونت مدوم عليه احبر الداتة عن لانتياء: 


. هكذا النسخة بزيادة « والإيمان » ولا يظهر له هنا مناسبة : اه الجامع‎ )١( 


حت اتاب شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 

قال أبو محمد : هذا كان أصح الأقوال لولا ما ذكرنا من أن النبي عله 
أسقط عنا ما لا نستطيع ما أمرنا به » وأبقى علينا ما نستطيع » وأن الله 
تعالى أسقط عنا ما لا نقدر عليه وأبقى علينا ما نقدر عليه بقوله تعالى : 
# فاتقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن :آية ]١5‏ فصح قوله عليه السلام : 
«لايقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » و لا يقبل الله صلاة إلا بطهور) 
ما كلف ذلك من يقدر على الوضوء أو الطهور بوجود الماء أو التراب » 
لامن لا يقدر على وضوء ولا تيمم » هذا هو نص القرآن والسنن » فلما 
صح ذلك سقط عنا تكليف ما لا نطيق من ذلك ٠‏ وبقي علينا تكليف ما 
نطيق » وهو الصلاة» فإن ذلك كذلك فالمصلى كذلك مود ما أمربه فلا 
قضاء عليه ومن أدي ما أمر به فلا قضاء غليه. 

فكيف وقد جاء في هذا نص » ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها 
المذكور في هذا الباب » وقال : فهذا أسيد وطائفة من الصحابة مع حكم 
الله تعالى ورضاء نبيه عت وبالله التوفيق الوا ب ري 
الله تعالى .. باختصار (1) . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله أبو محمد رحمه الله تعالى 
هو التحقيق الحقيق بالقبول ارباعاود لاسرا حوري .والله 
أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله » » عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 


(1)الحلى ع لاصض 3141-1 : 
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ع هس سدم لاض بره 07 ع م 2 ره له 

4- أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى » قَالَ : حَدئنَا خَالد 
2902 9 040 صاع ولسشبره 0 5 ع سه لس ِ 
حَدئَنَا شعبَةٌ » أن مُخَارقًا أخبرَهُم » عَنْ طارق : أن رجلا 
أجْتب + فلم بصَل ٠‏ قاتى الى علله مَذكرَ ذلك له » قال : 

سه سمس بع هل ل سس ل ال سه د سس له سه سم 000000 

أصبت» . فَأجتب رجل آخر فَتَيَمُم » وصلى . فَأْنَاه » 
فَقَالَ نَحوما قَالَ للآخر - يعنى : « أصبّت » - . 


رجال هذا الا سناد : خمسة 
-١‏ ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري ثقة من ]٠١[‏ تقدم 
فى 06/ © . 
1- 3( خخالد) بن الحارث المُجَيمي بصري ثقة من [8] تقدم في 
. 
-/ا- تقدم في 157/7515 . 
0 
- ( مخارق ) بضم الميم » بن خليفة بن جابر بن عبد الله ويقال : 
ابن عبد الرحمن الأحمسي أبو سعيد الكوفى ثقة-5- . 
روى عن طارق بن شهاب . وعنه سعيد . وإسرائيل » وابن حى » 
وحصين بن عمر » وشريك . وأبو يحيى التيمي والسفيانان . 
قال عبد الله بن أحمد . سمعت أبى يقول : مخارق ثقة ثقة . قال 
عبد الله : وسألت يحيى بن معين عنه » فقال : ثقة » وقال النسائى : 


آلا شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 
مخارق بن عبد الرحمن ثقة . وقال أبو حاتم : مخارق بن عبد الله بن 
جابر » ويقال : ابن خليفة ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات » وقال 
العجلي : كوفي ثقة أخرج له البخاري » وأبو داود في القدرء 
والترمذي » والنسائي .©١(‏ 

5- ( طارق ) بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة بن عوف 
ابن خثيم البجلي الأحمسي . أبو عبد الله الكوفي . 

رأى النبي عه وروى عنه مرسلا » وعن الخلفاء الأربعة » وبلال 
وحذيفة » وخالد بن الوليد » والمقداد » وسعد ». وابن مسعود ء وأبي 
موسى ٠‏ وأبي سعيد » وكعب بن عجرة » وغيرهم . 

وعنه إسماعيل بن أبي خالد » وقيس بن مسلم » ومخارق الأحمسي 
وعلقمة بن مَرئّد » وسماك بن حرب » وجماعة . ظ 

قال إسحاق بن منصور : عن يحيى بن معين : ثقة . وقال أبو داود : 
رأى النبي عَله. ولم يسمع منه شيئا » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ليست 
له صحبة » والحديث الذي رواه « أي الجهاد أفضل » مرسل » قلت له : 
أدخلتّه في مسند الوحدان ؟ قال : لما حكى من رؤيته النبي عله » وقال 
العجلي : طارق بن شهاب الأحمسي من أصحاب عبد الله » وهو ثقة . 
مات سنة ” » أو 87 » وقيل : ١77‏ » وهو وهم . أخرج له الجماعة . 

لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأن مخارقا 

وطارقا » هذا أول محل ذكرهما » وأن فيه رواية تابعي » عن تابعي . 


()تت ج١١‏ ص7 . 
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شرج الحديت 
(عن طارق ) بن شهاب ( أن رجلا ) لم يسم ( أجنب ) أي أصابته 
جنابة ( فلم يصل ) لعدم الماء » والظاهر أن هذا كان قبل مشروعية التيمم 
(فأتى النبي تكله فذكر ذلك له ) أي كونه لم يَصّل بسبب الجنابة » مع عدم 
الماء ( فقال ) َه( أصبت ) أي حيث عمل باجتهاده » وهذا يؤيد ما قلناه 
أن هذا كان قبل شرع التيمم لأنه ثبت أنه لقال للذي اعتزل عن الناس 
وهم يصلون لكونه جنبا ١:‏ عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) وتقدم 
برقم١‏ 31 . 

والحاصل أن تصويب فعله هذا إغا هو بالنسبة لعمله باجتهاده » وإن 
كان مخطئا بعدم صلاته عند فقده الطهور ١‏ فلا ينافي ما تقدم ما قررناه 
من أن المصنف كالإمام البخاري يرى وجوب الصلاة على فاقد الماء 
والصعيد » حيث أوردا حديث عائشة الدال على أنهم صَلَّوًا بغير وضوء 
( فأجنب رجل آخرء فتيمم وصلى ) وهذا ظاهر في كونه بعد شرع 
التيمم ( فأتاه ) أي النبي ظَللّه أي فذكر له ذلك ( فقال ) عَْثهَله ( نحو ما قال) 
أي الكلام الذي قاله ( للآخر) أي الذي ترك الصلاة ثم بَيّن المَقُول بقوله 

(يعني أصبت ) والعناية من بعض الرواة » ذكرها لإيضاح معنى ١‏ ما) . 
والحاصل أنه تيقال لكل منهما : « أصبت » لكونهما عملا باجتهاد 
فكل منهما مصيب من هذه الحيثية » وإن كان الأول مخطئا من حيث 
تركه الصلاة » فالذي يظهر من إيراد المصنف لهذا الحديث بعد إيراد 
حديث عائشة رضي الله عنها تضعيف هذا الحديث لكونه مرسلا » وأنه 

لا ينافي حديث عائشة رضي الله عنها . لكونه أصح والله أعلم . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 
مسافل تتعلق بهذا الحديث 


١ 0 


إلا أنه مرسل 5 لأنه رأى النبي لولم يسمع منه فهو تابعي كما تقدم 5 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكره من هذا الكتاب : 
ذكره المصنف هنا فقط وهو من أفراده » لم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره . والله أعلم . 
المسألة الثالثة : في فوائده 8 
منها : جواز الاجتهاد في زمنه عله . 
ومنها : أن المجتهد لا يعاتب فيما اجتهد فيه وإن لم يصب .ء لأنه 
مكلف ببذل وسعه فيما يعلم » فإن أصاب فله أجران » وإن أخطأ 
فله أجر. 
ومنها : أن العالم وإن عمل باجتهاده فلا يستغني عن مراجعة 
النصوص ليثبت عليه إن وافق اجتهاده لها » أو يرجع عنه إذا لم يوافق 
والله أعلم . 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب » . 


نيا نيا كن 


ا 


ط- كتاب المياه 


ل 
مياه : جمع كثرة لماء » وجمع القلة أموآه . 

م : الماء أصله موه ٠‏ فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما 
قبلها » فاجتمع حرفان خفيان » فقلبت الهاء همزة » ولم تقلب الألف 
ل 0 
أصله في الجمع والتصغير » فيقال : مياه » ومويه » وقالوا : أموآه أيضا 
مثل باب وأبواب.ء وربما قالوا : أمواء بالهمز على لفظ الواحد . انتهى )١(‏ 

أي هذا كتاب تذكر فيه أحكام المياه » وقوله : « من المجتبى » أي حال 
كون كتاب المياه من جملة الكتب التي تذكر في الكتاب المسمى ب«المجتبى) 
أى امعان سد نه لان المع هو بف الكدرف اسمن القن 
ب«المجتنى) 2 وتقدم الكلام عليه مستوفى في مقدمة هذا الشرح 


. المصباح ج” ص كم ة‎ )١( 


جا شرح سنن النسائي - كتاب المياه 


قال الله عز وجل : 2 وَأنْرَلْنَا من السماء ما 00# 
دقال مز وجل : ( ويََمَْكُمْ من السَمَء ما لمُططرَكم به 04© 
وقالتعالى : ا فَلَمْ تجدوا ماء فَتَيْمِمُوا صَعيدا طيبا 004) 


بيدأ المصنف رحمه الله كتاب الطهارة بآية الطهارة ثم أتبعها بأحاديث 
الطهارة من حديث رقم ١‏ » إلى حديث رقم 7114 8 

فكل هذه الأحاديث مبيئّة لمعنى قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . . # [المائدة :آية5] » 
لأن الآية سيقت لبيان الوضوء والغسل والتيمم الذي يكون نائبا عنهما 
عند فقد الماء» وعدم القدرة على استعماله 4 فماذكره من هذه الأحاديث 
في الأبواب السابقة كلها بيان وتوضيح للآية المذكورة » لأن الأحاديث 
شارحة للآية » قال الله تعالى : # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم * [النحل : آية 4 ]» ولبعضهم 3 

هْوَ لين للكتّاب وإنّما. نَطقّالبّي لابه عن ريم 

ثم إنه شرع يبين أدلة أحكام المياه » فصَدَرَ الكتاب بالآيات المذكورة , 
ثم أتبعها بالأحاديث لما ذكرناه . 

فإن قيل : إن كثيرا من أحاديث كتاب المياه ذكرها المصنف في كتاب 
الطهارة فلماذا أعادها هنا ؟ 

أجيب بأنه إنما ذكرها هناك استطرادا وتبعا. فلم يكتف بذلك » بل 
وضع لها هذا الكتاب ليبحث عنها أصالة » ولو ترك تكرارها » كما فعل 
في الكبرى لكان أولى . والله أعلم . 


. 5 المائدة أية‎ )"( . ١١ سورة الأنفال آية‎ )١( . 44 سورة الفرقان آية‎ )١( 


م06 سه 


شرح الآيات الكريمات 

( قال الله تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء» ) ظاهر الآية أن الماء 
مزل من نفس السماء » فلا حاجة إلى ادعاء المجاز في معنى السماء » 
فيال : إن المراد بالسماء هو السحاب » لأن السماء يطلق على كل ما 
علاك » فالصحيح أن الماء ينزل من السماء » ثم من السحاب » وأما ما 
يعتقده الفلاسفة من أن المطهر من بُخَار البحر بواسطة السحاب » حتى 
ده 3 ا : 

ل الت اع ان 


( طهورا ) قال العلامة القرطبى رحمه الله : « ماء طهورا » يتطهر به 
كما يقال : وضوء للماء الذي ينوضأً به » وكل طهور طاهر » وليس كل 
طاهر طهورا » فالطهور - بفتح الطاء - : الاسم » وكذلك الوضوء 
والوكُود ٠‏ وبالضم : المصدر . وهذا هو المعروف في اللغة . قاله ابن 
الأنباري » قَبَين أنَالماء المنزل من السماء طاهر في نفسه » مطهر لغيره ١‏ 
فإن الطّهُور مبالغة في طاهر » وهذه المبالغة اقتتضت أن يكون طاهرا 
مطهرا ء وإلى هذا ذهب الجمهور . 

وقيل : إن « طهورا » بمعنى طاهر » وهو قول أبي حنيفة » وتعلق 
بقوله تعالى : # وسقاهم ربهم شرابا طهور #[الإنسان:آية١1]‏ يعني 
طاهرا » وبقول الشاعر [من الطويل] : 

خَليْلي هَل في نَظرةٍ بَعْدَ تَوبَِرٍ أداوي بها قبي عَلَي فُجَورٌ 

إِلى رجح الأكقال غيدرمن الظبا عِذَابٍ التَايَا يهن طهُور 

فوصف الريق بأنه طهور . وليس بمطهر » وتقول العرب : رجل 


لاوم شرح سنن النسائي - كتاب المياء 
نَؤُوم » وليس ذلك بمعنى منيم لغيره » وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسه . 

وأجيب عن هذا بأن وصف شراب الجحنة بأنه طهور يفيد التطهير عن 
أوضار الذنوب » وعن خساس الصفات . كالغل والحَسّد » فإذا شربوا 
هذا الشراب يطهرهم الله من رحض الذنوب » وأوضار الاعتقادات 
الذميمة » فَجَاءَوا الله بقلب سليم » ودخلوا الجنة بصفات التسليم » 
وقيل لهم : # سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين # [الزمر : آية7/ا] 
ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحدث بجريان الماء على الأعضاء 
كانت تلك حكمته ورحمته في الآخرة . وأما قول الشاعر :. 


فإنه قصد بذلك المبالغة في وصف الريق بالطهورية لعذوبته » وتعلقه 
بالقلوب » وطيبه في النفوس » وسكون غليل المحب برشفه حتى كأنه 
الال الطيوك: 
وباجملة فإن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشعرية » فإن 
الشعراء يتجاوزون في الاستغراق حد الصدق إلى الكذب » ويسترسلون 
في القول حتى يخرجهم إلى البدعة والمعصية » وربما وقعوا في الكفر من 
حيث لا يشعرون . ألا ترى إلى قول بعضهم (من الطويل) : 
كولم امس صَقْحة الأرض ر جلها لما كنت" أذري عل اليو 
وهذا كفر صراح نعوذ بالله منه 227 . 
وقال العلامة الفيومى : وطهور قيل : مبالغة » وأنه بمعنى طاهر » 
الاعف أنه لوصف ران قال ابن قارين :قال تعلتالطي ور هرو 
الطاهر في نفسه المُطهر لغيره » وقال الأزهري أيضا : الطهور في اللغة : 


. 1٠ تفسير القرطبي ببعض تصرف جلا ص 9؟/‎ )١( 


اذ 
كو الطافي لطيو قال اوفع لتق كلام الور لحان : منها قَعول لما 
يفعل به » مثل الطّهور لما يتَطهر به » والوضوء لما يتوضأً به » والقَطُور لما 
يفطر عليه » والعّسول لما يغتسل به » ويغسل به الشيء » وقولهعَلله: « هو 
الطّهُور ماؤه » أي هو الطاهر المطهر » قاله ابن الأثير » قال : وما لم يكن 
مطهرا فليس بطهور . وقال الزمخشري : الطهور : البليغ في الطهارة » 
قال بعض العلماء : ويفهم من قوله : # وأنزلنا من السماء ماء طهورا # 
أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره » لأن قوله : « ماء » يفهم منه أنه طاهر » 
لأنه كر في معرض الامتنان » ولايكون ذلك إلا بما يتتمّع به » فيكون 
طاهرا في نفسه . وقوله : « طهورا» يفهّم منه صفة زائدة على الطهارة 
وهي الطهورية . 

فإن قيل : فقد ورد طهور بمعنى طاهر كما في قوله : ريقهن طهور . 

فالجواب : أن وروده كذلك غير مُطّرد » بل هو سماعي » وهو في 
البيت ممبالغة في الوضف » أو واقع موقع طاهر لإقامة الوزن + ولو كان 
طهور بمعنى طاهر مطلقا لقيل : ثوب طهور » وخحّشّب طهور » ونحو 
ذلك . وذلك ممتنع (2. 

كال الجامع قا الله عبه و 
الطاهر المطهّرهو قول أكثر أهل اللغة » وخلافه ضعيف يبطله قوله 
تعالى : #وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به * » والله أعلم . 

وقوله تعالى : 8 وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به * 
[الأنفال : الآية ]١١‏ حكّى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى 
ماء بدر » فنزلوا عليه » وبقي المؤمنون لا ماء لهم ٠‏ فأنزل الله المطر ليلة 
بدرء والذي في سيرة ابن إسحاق وغيره : أن المؤمنين هم الذين سبقوا 


,780-117/4 المصباح المنير جا ص‎ )١( 


2-0 شرن سنن النسائي - كتاب المياه 
إلى ماء بدر » وأنه منع قريشا من السبق إلى الماء مطر عظيم » ولم يصب 
المسلمين منه إلا ما شد لهم دَهس(2) الوادي » وأعانهم على المسير 2)7. 

قال : وقوله # ليطهركم به # أي من حدث أصغر أو أكبر » وهو 
تطهير الظاهر 9 وح مك بعر التوااة #اييدن رسري أو خاطر 
سيء » وهو تطهير الباطن 29 . 

وقوله تعالى : # فتيمموا # أي اقصدوا , لأن التيمم لغة القصد ء 
يقال : تيممت الشيء قصدته » وتيممت الصعيد : تعمدته » وتيممته 
بسهمي ورمحي : قصدته دون من سواه » وقال ابن السكيت : قوله 
#إفتيمموا # أي اقصدوا ء ثم ذكر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم 
مسح الوجه واليدين بالتراب . وقال ابن الأنباري : في قولهم : قل تيمم 
الرجل : معناه : قد مسح التراب على وجهه . وهذا خلط للمعنى 
اللغوي بالمعنى الشرعي » فإن العرب لاتعرف التيمم بمعنى مسح الوجه 
واليدين » وإنما هو معنى شرعي فقط . 

صعيدا © الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن » 
قاله الخليل » وابن الأعرابي » والزجاج » قال الزجاج : لا أعلم فيه 
اختلافا بين أهل اللغة » قال الله تعالى : # وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا 
جرزا # [الكهف : آية4] أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا » وقال تعالى : 
اصع مكنا زاك ؟ لكوت 10107 ] ارواليدي الرقة رين العا 

ل يرْمي الصعيد بو ونَابهُ في عظام الرأْسٍ خرطوم 

وإغما سمي صُعيدا » لأتهاءة مايفعة إل بنارا عن »؛ وجمع 
العبغيد معدا 
)١(‏ الدهس : المكان اللين برمل ولاتراب ولا طين . المعجم الأوسط . 


(1) فتح القدير للشوكاني ج؟ ص١59.‏ 
(5) تفسير ابن كثير ج؟ ص 5 7١‏ : 


6 
#طيبا # اختلف في معناه » فقيل : الطاهر » وقيل : المنبت » 
وقيل: الحلال 00.20 
قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم ذكر اختلاف العلماء في معنى 
الصعيد . وأن المختار قول من قال : هو وجه الأرض » ترابا كان أو رملا 
أو حجراء وهو قول مالك » وأبي حنيفة » والثوري » والطبري . فراجع 
الشرح برقم ٠١ /7١7‏ تزدد علما . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


0 2 ا ا 52 س6 إن 
لام أخبرنا سويد بن نُصر قال + تحدتا عد الله بن البارك ؛ 


م ه ا برل مس لس 


عن سفيان ٠‏ عن سماك . عن عكْرمة » عن ابن عباس : 
أن نه بَعْض أزوَاج التي لله اغءَ عمست من الاي » فَتَوَضّ 


لني عله بَضلها , مَذكَرت ذلك له فَقَالَ : « إن اكاء لك 


ع ع وود بم 


ينجسه شيء ) : 


رجال هذا اخ سناد : ستة 
-١‏ ( سويد بن نصر) بن سويد المروزي أبو الفضل لقبه الشّاه » راوية 
ابن المبارك ثقة من [١1]ت ١5٠‏ » وله 4١‏ سنة » تقدم في 40/ 0ه 1 


؟- - ( عبد الله بن المبارك ) بن واذ ضح الحنظلي » مولاهم المروزي » 
ثقهة نمثت لخ ا اليك أح مسن فيا ميا حوريام ارات 
١4ء‏ وله”57”, تقدم في 7/755 . 


. 780-7184 المصباح المثير جا ص‎ )١( 


52-5 شرن سنن النسائي - كتاب المياء 

"- ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق الثوري ٠‏ أبو عبد الله الكوفي ثقة 
حافظ إمام حجة فقيه عابد من رؤوس الطبقة [/ا ات ١51١‏ » وله 55. 
تقدم في 57/ /371 . 


3 -( سماك ) بكسر السين المهملة وتخفيف الميم بن حرب بن أدس 
ابن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة الذهلي البكري أ بوالمغيرة الكوفى 
صدوق وروايعه عن غكرمة خخاصة مغتطربة :وقد تغير يآخره + 'فكان 
ربما يلقن -4- . 

روى عن جابر بن سمرة » والنعمان بن بشير » وأنس بن مالك » 
والضحاك بن قيس » وثعلبة بن الحكم » وعبد الله بن الزبير » وطارق 
ابن شهاب » وعكرمة » وغيرهم . 

وعنه ابنه سعيد » وإسماعيل بن أبى خالد » والأعمش » وداود بن 
أي هنذ > وماد بق سلمة بوشيعية + والقووياوغتررهم + 

قال حمادين سلمة عنه : أدركت ثمانين من الصحابة » وقال 
عبد الرزاق عن الثوري : ما سقط لسماك حديث . 

قال الحافظ رحمه الله : هذا الذي نقله عبد الرزاق عن الثوري إنما هو 
في سماك بن الفضل اليماني » وأما سماك بن حرب فالمعروف عن 
الثوري أنه ضعفه . وقال صالح بن أحمد عن أبيه : سماك أصح حديثا 
من عبد الملك بن عمّير » وقال أبو طالب عن أحمد : مضطرب الحديث » 
وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : ثقة » قال : وكان شعبة يضعفه » وكان 
يقول في التفسير عكرمة » ولو شئت أن أقول له ابن عباس لقاله » وقال 
لي ابن أبي خيثشمة : سمعت ابن معين سئل عنه » ما الذي عابه ؟ قال : 
أسند أحاديث لم يسندها غيره » وهو ثقة . وقال ابن عمار : يقولون : 
إنه كان يغلّط » ويختلفون في حديثه . وقال العجلي : بكري جائز 


اللا سس 
الحديث إلا أنه كان فى حديث عكرمة ربما وصل الشيء . وكان الثوري 
يضعفه بعض الضعف . ولم يرغب عنه أحد » وكان فصيحًا عا بالشعر 
وأيام الناس » وقال أبو حاتم : صدوق ثقة » وهو كما قال أحمد . وقال 
يعقوب بن شيبة : قلت لابن المدينى : رواية سماك عن عكرمة ؟ فقال : 
مضطربة . وقال زكريا بن عدي عن ابن المبارك : سماك ضعيف في 
الحديث . قال يعقوب : وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة » وهو في 
غير عكرمة صالح » وليس من المتثبتين » ومن سمع منه قديما مئل شعبة 
وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم » والذي قاله ابن المبارك إنما نرى 
أنه فيمن سمع منه بآخره . وقال النسائي : ليس به بأس ٠‏ وفي حديثه 
شيء . وقال صالح جرْرَة : يضعف . وقال ابن خراش : في حديثه 
لين. وقال ابن حبان في الثقات : يخطئ كثيرا . وقال ابن أبي حاتم : 
سثئل أبو زرعة هل سمع سماك من مسروق شيئا ؟ فقال : لا . وقال 
النسائي 020 اح الع ن يلقن 
تلقن . وقال البزار في مسنده : كان رجلا مشهورا لا أعلم أحدا تركه ‏ 
وكان قد تغير قبل موته . وقال جرير بن عبد الحميد : أتيته فرأيته يبول 
قائما فرجعت . ولم أسأله عن شيء . وقال ابن عدي : ولسماك حديث 
كثير مستقيم إن شاء الله » وهو من كبار تابعي أهل الكوفة » وأحاديثه 
حسان » وهو صدوق لا بأس به . مات سنة 2١32177‏ علق عنه البخاري » 
وأخرج له الباقون . 

5-( عكرمة ) البَربري أبو عبد الله مولى ابن عباس » أصله من البربر 
كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي 
ثقة عالم بالتفسير »ء ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر » ولا يشبت 
بدعة- 7 , 


(١)تت‏ جة ص7714-777. 
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روى عن مولاه » وعلي بن أبي طالب » والحمسن بن علي » وأبي 
هريرة » وأبن عمر » وغيرهم . 

وعنه إبراهيم النخعي . ومات قبله » وأبو الشعثاء جابر بن زيد » 
والشعبي » وهما من أقرانه » وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير » وقتادة 
وسماك بن حرب » وعاصم الأحول » وحصين بن عبد الرحمن ع 
وأيوب » وخالد الحذاء » وغيرهم . | 

قال الجامع : قد طول الحافظ رحمه الله في ترجمة عكرمة في تهذيب 
التهذيب » ثم لَخَص ذلك في هدي الساري » فأحببت إيراد ما فيه لكونه 
ملخص . 

قال رحمه الله : عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس احتج به 
البخاري ؛ وأصحاب السنن » وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث 
واحد في الحج مقرونا بسعيد بن جبير » وإنا تركه مسلم لكلام مالك 
فيه» وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك » وصنفوا في الذّب عن عكرمة 
منهم أبوجعفربن جرير الطبري » ومحمد بن نصر المروزي » وأبو عبدالله 
ابن منده » وأبو حاتم بن حبان » وأبو عمر بن عبد البرء وغيرهم » وقد 
رأيت أن ألخص ما قيل فيه هنا » وإن كنت قد استوفيت ذلك في ترجمته 
من مختصري لتهذيب الكمال . ظ 

فأما أقوال من وهاه فمدارها على ثلاثة أشياء : على رميه بالكذب » 
وعلى الطعن فيه بأنه كان يرى رأي الخوارج ؛ وعلى القدح فيه بأنه كان 
يقبل جوائز الأمراء » فهذه الأوجه الثلاثة يدور عليها جميع ما طعن فيه : 
ش فأما البدعة فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه لأنه لم يكن داعية مع أنها 
لم تثبت عليه . 

وأما قبول الجوائز فلا يقدح فيه أيضا إلا عند أهل التشديد » وجمهور ‏ 


ا 


أهل العلم على الجواز كما صنف في ذلك ابن عبد البر . 

وأما التكذيب فسنبين وجوه رده بعد حكاية أقوالهم » وأنه لا يلزم 
من شيء منه قدح في روايته . 

فذكر رحمه الله جميع تلك الأوجه وأجوبتها فكفى وشفى » تركتها 
اختصارا واقتصرت على ذكر قسم الثناء فقط لكونه أهم قال رحمه الله : 

وإِذْ فرغنا من الجواب عما طّعن عليه به » فلنذكر ثناء الناس عليه من 
أهل عصره » وهلم جر : 

فالعحمناين نيل ؛ عن عثمان بن حكيم : كنت جالسا مع أبي 
أمامة بن سول رحتنت + إتجاء عكرية فقال :يا آنا آنافة أذكرك الله 
هل سمعت ابن عباس يقول : ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه » فإنه لم 
يكذب علي ؟ فقال أبو أمامة : نعم وهذا إسناد صحيح . وقال يزيد 
النحوي عن عكرمة : قال لي ابن عباس : انطلق فأفْت الناس » وحكى 
البخاري عن عمرو بن دينار » قال : أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها 
مسائل عن عكرمة فجعلت كأني أتباطأ فانتزعها من يدي » وقال : هذا 
عكرمة مولى ابن عباس » هذا أعلم الناس . وقال الشعبي : ما بقي أحد 
أعلم بكتاب الله من عكرمة . وقال حبيب بن أبي ثابت : مَرَّعكرمة 
بعطاء » وسعيد بن جبير » قال فحدثهم » فلما قام قلت لهما : أتنكران 
نمااحدث شيئا ؟ قالا : لا . وقالأيوب : حدثنى فلان » قال : كنت 
جالا ]لق كرس حاكن عدر وعوطا رسن بز أله قلاوعلا 
في نفر » فكان عكرمةصاحب الحديث يومئذ » وكأن على رؤوسهم 
الطير » فما خالفه منهم أحد إلا أن سعيدا خالفه في مسألة واحدة » قال 
أيوب : أرى ابن عباس وكان يقول القولين جميعا » وقال حبيب أيضا: 
اجتمع عندي خمسة : طاوس ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة » 


وعطاء » فأقبل مجاهد » وسعيد يلقيان على عكرمة المسائل » فلم يسألاه 
عن آية إلا فسرها لهما » فلما نفد ما عندهما جعل يقول : نزلت آية كذا 
في كذا » ونزلت آية كذا في كذا . وقال ابن عيينة : كان عكرمة إذا تكلم 
في المغازي فسمعه إنسان . قال : كأنه مشرف عليهم يراهم » قال : 
وسمعت أيوب يقول : لو قلت لك : إن الحسن ترك كثير من التفسير 
حين دخل عكرمة البصرة ة حتى خرج منها لصدقت . وقال عبد الصمد 
ابن معقل : لما قدم عكرمة الجند أهدى له طاوس حيبا بستين دينارا فقيل 
له في ذلك ؟ فقال : ألا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس بستين 
دينارا . وقال الفرزدق بن خراش : قدم علينا عكرمة مروء فقال لنا شهر 
ابن حوشب : ائتوه » فإنه لم تكن أمة إلا كان لها حبر » وإن مولى هذا 
كان حبر هذه الأمة . وقال جرير » عن مغيرة : قيل لسعيد بن جبير : 
تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال : نعم عكرمة . وقال قتادة : كان أعلم 
التابعين أربعة » فذكره فيهم . قال : وكان أعلمهم بالتفسير » وقال معمر 
عن أيوب : كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة » فإني لفي سوق البصرة إذ 
قيل لي : هذا عكرمة » فقمت إلى جنب حماره » فجعل الناس يسألونه 
وأنا أحفظ . وقال حماد بن زيد : قال لي أيوب : لولم يكن عندي ثقة 
لم أكتب عنه . وقال يحيى بن أيوب : سألني ابن جريج هل كتبتم عن 
عكرمة ؟ قلت : لا » قال : فاتكم ثلث العلم . وقال حبيب بن الشهيد : 
كنت عند عمرو بن دينار » فقال : والله مارأيت مثل عكرمة قط . وقال 
حلام ب مسكين + كالزعكرمة نن أعلم الباسن بالتفشين برقال سفيان 
الثوري : خذوا التفسير من أربعة : فبدأ به . وقال البخاري : ليس أحد 

من أصحابنا إلا احتج بعكرمة» وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين : إذا 
رأيت إنسانا يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام » وقال عشمان 
الدرامي: قلت لابن معين : أيُما أحب إليك عكرمة عن ابن عباس » أو 


ما د 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ؟ قال : كلاهما . ولم يختر . فقلت : 
فعكرمة » أو سعيد بن جبير ؟ قال : ثقة ثقة » ولم يختر » وقال النسائى 
فل السجيي وشيم ااكقة ٠‏ بوساح ترليق الى بحام در الفجلي» نزفان 
المروزي : قلت لأحمد بن حنبل : يحتج بحديثه ؟ قال : نعم » وقال 
أبوعبد الله محمد بن نصر المروزي : أجمع عامة أهل العلم على 
الاحتجاج بحديث عكرمة » واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث 
من أهل عصرنا » منهم أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبو 
ثورء ويحيى بن معين» ولقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه ؟ 
فقال : عكرمة عندنا إمام الدنيا » وتعجب من سؤالي إياه » قال : 
وحدثنا غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن معين » وسأله بعض الناس عن 
الاحتجاج بعكرمة » فأظهر التعجب . وقال علي بن المديني : كان 
عكرمة من أهل العلم » ولم يكن في موالي ابن عباس أغزر علما عنه . 
وقال ابن منده : قال أبو حاتم : أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة . 
وقال البزار : روى عن عكرمة مائة وثلاثون رجلا من وجوه البلدان » 
و ال الو امو ل جر م ار 
موالي ابن عباس ٠‏ وأتباعه بالتفسير » وقال أبو بكر بن أبى خيثمة : كان 
عكرمة من ايت النايى فيا يوري »ولم يحت عنمن نهو دونه أو مذله + 
أكثر حديئه عن الصحابة رضي الله عنهم . وقال أبو جعفر بن جرير : 

ولم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم ذ في العلم بالفقه والقرآن » وتأويله 
وكثرة الرواية للآثار» وأنه كان عالما بمولاه » وفي تقريظ جلة أصحاب 
ابن عباس إياه ووصفهم له بالتقدم في العلم » وأمرهم الناس بالأخذ عنه 
ما بشهادة بعضهم تثبت عدالة الإنسان ويستحق جواز الشهادة » ومن 
ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح » وما تسقط العدالة بالظن » وبقول فلان 
لولاه “لا تكذب علي : .وها أشرهه عن:القول الذى له وجوه وتصاريت + 
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ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة » ومن لا علم له بتصاريف كلام 
العرب » وقال ابن حبان : كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن » ولا 
أعلم أحدا ذمه بشيء - يعني يجب قبوله والقطع به - . وقال ابن عدي 
في الكامل ومن عادته فيه أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة » 
أو على غير الثقة فقال فيه بعد أن ذكر كلامهم في عكرمة : ولم أخرج هنا 
من حديثه شيئا لأن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم » ولم يمتنع الأئمة 
وأصحاب الصحاح من تخريج حديثه » وهو أشهر من أن أحتاج إلى أن 
أخرج له شيئا من حديثه . وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى : احتج 
بحديئه الأئمة القدماء » لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيز 
الصحاح احتجاجا بما سنذكره » ثم ذكر حكاية نافع » وقال ابن منده: أما 
عاك ل نل لل لا رن م لي ان ا 
رجلا من خيار التابعين ورفعائهم وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير 
أحد من التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يّمسك عن الرواية عنه» 
ولم يستغن عن حديثه » وكان حديثه متلقى بالقبول قرنا بعد قرن إلى 
زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح على أن مسلما كان أسوأهم رأيا فيه؛ 
وقد أخرج له مقرونا . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : كان عكرمة من جلَّةَ العلماء » ولا يقدح 
فيه كلام من تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه » وكلام ابن 
سيرين فيه لا خحلاف بين أهل العلم أنه كان أعلم بكتاب الله من ابن 
يرون ؛ .وقد يظن الأنينان تنا يفيك له ولأ علك تقطة »فال 
وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة من الموطأ ولا أدري ما صحته » لأنه 
قل ذكره ه في احج » وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس ٠‏ 
ال د فا ون 


7-7 ص1401-1445. 


لاتب 

وبالجملة فكلام الناس في توثيقه أكثر من أن يذكر » وقد أطال النفس 
الحافظ في الهدي . فَلْْرَجَع إليه جاص551-415» مات سنة ٠١1‏ 
وقيل بعد ذلك . أخرج له الجماعة . 


5- ( ابن عباس ) عبد الله حبر الأمة وبحرها رضى الله عنهما رةه 

بالطائف وتقدم في 3١/717‏ . 
لطائف هذا الا سناد 

مئها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء 2 وأنهم ما 
بين مروزيين » شيخه ء وابن المبارك » وكوفيين » سفيان » وسماك » 
ومكيين » أو بصريين » عكرمة وعبد الله . 

ومنها : رواية تابعي » عن تابعي : 

ومنها : أن سماكًا وعكرمة هذا أول محل ذكرهما . 

ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة روى ١595‏ حديثا » وأنه 
أحد العبادلة الأربعة . 

شرج الحديث 

( عن ابن عباس ) رضي الله عنهما ( أن بعض أزواج النبي عَلله) هي 
ميمونة رضي الله عنها » لما أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عباس عن 
ميمونة قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة » ففضلت فيها فضلة » فجاء 
النبي تكتيغتسل منه » فقلت له : إنى قد اغتسلت منه » فقال : « الماء ليس 
عليه جنابة » فاغتسل منه . ولما رواه ابن ماجه من حديث ميمونة أيضا : 
«أن النبي ت#توضاأ بفضل غسلها من الجنابة » 2١‏ . 

ولسلم وأحمد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما : « أن 
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رسول الله يَلّهكان يغتسل بفضل ميمونة » ( اغتسلت من الجنابة فتوضاً 
النبي كلهبفضلها ) أي أراد أن يتوضأ » ولأبي داود : « اغتسل بعض أزواج 
النبي عَيْلّه في جفنة فجاء النبي عله ليتوضاً منها » أويغتسل .. ' وعند 
الترمذي : « فأراد أن يتوضأ » بدون شك ( فذكّرّت ذلك له ) أي قالت 
له : إني كنت جنبا » فاغتسلت من الماء ( فقال : إن الماء لا ينجسه شيء) 
وعند أبي داود 7 إن الماء لا يجنب » أي إن الجنابة لا تتصل به » فيتنجس . 

ومعنى ١‏ لا ينجسه شيء » : أي لا يجعله شيء من استعمال الجنب » 
أو مخالطته أو غير ذلك نجسا . 

نحا نيو نمس علي لان زرلا على لاما إذا 
تغير أحد أوصافه الثلاثة » الطعم . أو اللون » أو الريح ينجس ؛ كما 
سيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى » وقال السندي : قوله : ١‏ لا 
ينجسه شيء » وفي رواية الترمذي » وأبي داود » وابن ماجه : إن الماء 
يعن » تعش قرلة 7لا يجني عل وق غلك الزوانة اندلا 
ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو حدثه » أي إذا استعمل منه جنب أو 
محدث فلا يصير البقية نحسا بجنابة المستعمل » أو حدثه » وعلى هذا فهذا 
الحديث خارج عن محل النزاع » وهو أن الماء هل يصير نمجسا بوقوع 
النجاسة أم لا ؟ وما يتعلق بهذه المسألة . انتهى 

قال الجامع : فيما قاله نظر » إذ فيه قصر اللفظ العام على السبب » 
وهو غير صحيح » بل الصحيح إجراؤه على عمومه » فيدخل فيه ما ذكره 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , ولهذا أورده المصنف بعد 
الآيات التي ساقها لبيان أن الماء طاهر مطهر , ؛ لا ينجسه شىء ما يخالطه. 
إلاما استثني على ما ذكرناه آنا . ١‏ 

وما يدل على أن العموم باق على عمومه : أنه عه أجاب به لما مسئل 
فين بخ بشياعة » كمايا في الباب البالي إن ناه الله تعاني .وبالله 
التوفيق وعليه التكلان .20 


48" سس 
مسائل تتعلج بهذا الحديث 
وسجيع . قالالحافظ : وأعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة 
لأنه يقبل التلقين » لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا 
صحيح حديثهم : اه فتح جا ص ١1٠١‏ . 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكره عند المصنف : أخرجه 
هنا -؟7/ 770- بهذا السند فقط . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه ( دت ق ) . 
فأخرجه (د) في الطهارة » عن مسدد ء عن أبي الأحوص » عن 
سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنهما : 
وأخرجه (ت) عن قتيبة » عن أبي الأحوص به » وقال : حسن 
3 : 
وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي الأحوص به . 
وعن علي بن محمد » عن وكيع » عن سفيان » نحوه 00 
ورواه أحمد. وابن خزيمة 3 والبيهقي»ء وروى الدارمي . 
والدارقطني نحوه 5 
المسألة الرابعة : فى فوائده : 
منها : جواز تطهر الرجل بفضل المرأة » وإن خلت به » وبالأولى إذا 
لم تخل به » وهو قول مالك » وأبي حنيفة » والشافعي » وجمهور أهل 
العلم ١‏ وقد تقدم تمام البحث فيه برقم 774 : 


000 


. تحفة الأشراف جه ص/171‎ )١( 


03 شرن سنن النسائي - كتاب الميا»ه 

ومنها : كون الماء لا يتنجس بملاقاة نجس . وهو الذي أراده المصنف 
حيث أورده بيانا لمعنى الآيات : 

ومئنها : كمال حسن خلق النبي تّهحيث كان لا يترفع على أهله , بل 
يغتسل بفضلها . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ؛ وماتوفيقى إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب» . 


نيبز نيز نبا فنا 
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أي هذا باب:فى ذكر الحديث الوارد فى بئر بضاعة . 


البثر : أن » ويتجوز تخفيك الهمزة + ولة:جمغان للقلة + أبار 
ساكن الباء على أفعال » ومن العرب من يقلب الهمزة التي هي عين 
الكلمة » ويقدمها على الباء » ويقول أأبار فتجتمع همزتان » فتقلّب 
الشانية ألفا . والثاني : أبُور مثل أَفْلّس » قال الفراء : يجوز القلب » 
فيقال : آبرء وجمع الكثرة بئارء مثل كتاب » وتصغيرها بؤيرة » 
وتضاف بثر إلى ما يخصصها » فمنه بثر معونة » ومنه بيرّحاء » على لفظ 
حرف الحاء : موضع بالمدينة مَستَقْبلَ المسجد » وهي التي وقفها أبو طلحة 
الأنصاري » ومنه بئر بضاعة » بالمدينة أيضا » قاله الفيومي (2) . 

قال الجامع : أما بيرحاء ففيها أقوال لأهل اللغة في ضبطها ومعناها » 
سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . 

١‏ وبضاعة » بكسر الباء الموحدة » وضمها » وهو المحفوظ في 
الحديث » والأكثر لغة : دار لبني ساعدة بالمدينة » وهم بطن من الخزرج » 
وبئرها معلومة » قال في البدر المنير : بضاعة : اسم لصاحب البثر » 
وقيل : اسم لموضعها » وهي بر بالمدينة بص رسول الله يله وبرك » 
وتوضأ في دلو » ورده فيها » وكان إذا مرض مريض يقول له : اغتسل 
بمائها » فيغتسل . فكأئما نشط من عقال » وهي في ديار بني ساعدة 
معروفة . اه(0). 0 ْ 


. المصباح المثير ج١ ص58‎ )١( 
, 3١١ص‎ ا١ج المنهل‎ )0( 


كن - 
وا 00 #عمدكنا و حامة 


َك 62-0 ل 22 د سه بره برا سماه 


سيد شرن قا :يلل 1 عنمن 


بثر بضاعة ؛ وهي بثر يطر 37 ح فَهَا لُحوم الكلآب ؛ وا حييض 


0-17 


002 0 2 سس 0 
والييّن؟ قَقَالَ : « الماء رق 


رجال هذا الا سناد : ستة 

(٠-١‏ هارون بن عبد الله ) بن مروان البغدادي أبو موسى الحَمّال 
البَرآز ثقة من [١٠١]ت‏ سنة 57 ؟ » وقد ناهز 8١‏ » تقدم 1١1‏ 5 

5 أبو أسامة ) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي ثقة ثبت‎ (- ١ 
.6١ ربما دلس وكان بآخره يحدث من كتب غيره » من كبار [ ] تقدم في‎ 

- ( الوليد بن كثير ) المخزومي أبو محمد المدني ثم الكوفي » 
صدوق عارف بالمغازي » رمي برأي الخوارج من [5] ت١6١‏ » تقدم في 
07/4 . 

؛ - ( محمد بن كعب ) بن سليم بن أسد أبو حمزة » وقيل : أبو 
عبد الله المدنى من حلفاء الأوس » القرظي نسبة إلى بني قريظة » كان 
أبوه من سبي بني قريظة » سكن الكوفة ثم المدينة -1- . 
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روى عن العباس بن عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب » وابن 
تجعرد رعيرون ساد واي در زاب ادر انال 1 إن 
الجميع مرسل » وعن فضالة بن عبيد » والمغيرة بن شعبة » ومعاوية ‏ 
وكعب بن عجرة » وأبي هريرة » وزيد بن أرقم » وابن عباس » وابن 
عمر » وعبد الله بن يزيد الخطمي » وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب » 
والبراء » وجابر » وأنس » وغيرهم . 

روى عنه أخوه عثمان » والحكم بن عتيبة » ويزيد بن أبي زياد , 
وابن عجلان » وموسى بن عبيدة » وأبو معشر » وأبو جعفر الخطمي » 
ويزيد بن الهاد » والوليد بن كثير » وآخرون . 

قال ابن سعد : كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا » وقال العجلي : 
مدني تابعي ثقة رجل صالح عالم بالقرآن » وقال البخاري : إن أباه كان 
من لم ينبت يوم قريظة فترك » ثم ساق بإسناده عن محمد بن كعب قال : 
'سمعت ابن مسعود فذكر حديثا » وقال : لا أدري أحفظه أم لا ؟ وقال 
أبوداود : سمع من علي » ومعاوية » وابن مسعود ء قال : وسمعت 
قتيبة يقول : بلغني أنه رأى النبى عله » وقال الترمذي : سمعت قتيبة 
يقول: بلغني أن محمد بن كعب ولد في حياة النبي عَلله . قال الحافظ 
رحمه الله : وهذا لا حقيقة له » وإنما الذي ولد في عهدهعَلتّههو أبوه » 


نقد ذكروا أنه كان من سبي بي قريظة ممن لم يخعلم» ولم ينبت فَخَلُوا 
سبيله » » حكى ذلك البخاري في ترجمة محمد .اه . 


وقال يعقوب بن شيبة : ولد في آخر خلافة علي سنة 4٠‏ » ولم 
يسمع من العباس » وجاء عن النبي تَكلّهُمن طرق أنه قال : « يخرج من 
أحد الكاهئين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده » قال 
ربيعة : فكنا نقول : هو محمد بن كعب » والكاهنان قريظة والنضير» 


سس شرن سنن النسائي - كتاب المياه 
وقال عون بن عبد الله : ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن منه » وقال ابن 
حبان : كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها » وكان يقص في المسجد 
فسقط عليه وعلى أصحابه سقف » فمات هو وجماعة معه تحت الهدم 
سنة 1١8‏ » وقيل : سنة ٠١8‏ » وقيل ١1١7:‏ » وهوابن 8لا سنة » 
وقيل : ١1١19‏ » وقيل : سنة 17١‏ » وقيل غير ذلك أخرج له الجماعة(2 . 

4- ( عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ) الأنصاري وقيل : عبيدالله 
ابن عبد الله » وقيل : عبد الله » وقيل : إنهما اثنان مستور--. 

روى عن أبيه » وأبي سعيد » وجابر . 

وعنه محمد بن كعب القرظي » وهشام بن عروة » وسليط بن أيوب 
وعبد الله بن أبي سلمة . قال ابن حبان في الثقات : عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع بن خديج » روى عن جابر » وعنه هشام بن عروة؛ 
ثم قال : عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج كنيته أبو الفضل » مات 
سنة ١١١‏ روى عن أبيه » وعنه سليط بن أيوب . انتهى . 

روى أبوداود» والترمذي » والنسائي من رواية القرظي عنه عن أبي 
سعيد حديث بثر بضاعة » وأخرجه أبو داود من رواية سليط بن أيوب عنه 
عن أبي سعيد ؛ وسمى بعضهم أباه عبد الله . وروى النسائي من حديث 
هشام بن عروة عنه ؛ عن جابر حديث : « من أحيى أرضا ميتة » وسمى 
أباه عبد الرحمن . قال الحافظ : قال ابن القطان الفاسي : في هذا الرجل 
خمسة أقوال : فذكر الثلاثة » وزاد ماذكره البخاري عن يونس بن بكير: 
عبد الله بن عبد الرحمن ١‏ فهذا القول رابع » والخامس قاله محمد بن 
سلمة عن ابن إسحاق : عبد الرحمن بن رافع » ثم قال : وكيف ما كان 
فهو ممن لا يعرف له حال » وقال ابن منده : عبيد الله بن عبد الله بن رافع 


.177-170١صةج‎ تت)١(‎ 
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مجهول » نعم صَّحِّم حديثه أحمد بن حنبل وغيره » وقد نص البخاري 
على أن قول من قال : عبد الرحمن بن رافع وَهّم » والله أعلم . 

أخرج له أبو داود » والترمذي» والنسائي ١١‏ 

7-( أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سئان صحابي ابن صحابي 
رضي الله عنهما تقدم في 517/١59‏ . 

لطائف هذا 8١‏ سناد 

منها : أنه من سداسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » إلا عبيد الله بن عبد الرحمن 
فمجهول. 

ومئها : أن محمد بن كعب وعبيد الله هذا الباب أول محل ذكرهما . 

ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة روى ١١7٠١‏ حديثا . 

شرج الحديث 

ا ل ا لعي 
أتتوضاً ) بتاءين خطابا لهعلله. وسيأتي في الرواية التالية أن السائل هو أبو 
سعيد الخدري » وفي النسخة الهندية ؛ أنتوضا » بنون فتاء » على صيغة 
المتكلم مع غيره » قال السيوطي : قال النووي إنه تطيفيقت #لرو عل 
العراقي . أي أيجوز لنا أن نتوضأً ( من بثربضاعة ) بكسر الباء وضمهاء 
وهو الأكثر تقدم أنها اسم لصاحب البئر » وقيل لموضعها » وتلك البثر 
معروفة ( وهي بثر) جملة حالية من بثر بضاعة ( يطرح فيها لحوم الكلاب) 
أي جيفها ( والحيض ) بكسر ففتح جمع حيضة - بكسر فسكون - كسدرة 
وسدر . وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في وقت الحيض للاستثفار بهاء 
وهو سد محل خروج الدم » أو لمسح الدم بها . 


(١)تت‏ جلا ص/78-17. 


0-7 ش شرو سنن النسائي - كتاب المياه 
( والتيّن ) بنون مفتوحة » فتاء مثناة ساكنة ٠»‏ » وتكسر ء أو بفتحتين 
وهو الشيء ء الذي له رائحة كريهة . والمراد ههنا الشيء ء النجس كالعذرة 


ا 0 


والجيفة » من قولهم : نين ينين من باب ضرب وتَعِب » فهو دَيْن ‏ بفتح 
فكسر ء ويقال : أنتن فهو منتن » وني تُكُونة وتان من باب قرب » فهو 
ين كقّرين . والمراد أنهم كانوايُلقون هذا الأشياء في الصحاري » 
وخلف بيوتهم ٠‏ فيجري عليها السيل ٠‏ ويلقيها في تلك البثر » لكونها 
منخفضة . 

قال الخطابي رحمه الله : قد يتَوَهّم كثير من الناس إذا سمع هذا 
الحديث أن هذا كان منهم عادة » وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا 
وتعمدا ء وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي » بل بوثني فضلا عن مسلم » 
فلم يزل من عنادة الناس قديا وحدينا مسلمهم وكافرهم تنزية المباه 
وصونها عن النجاسات , فكيف يُظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى 
طبقات أهل الدين » وأفضلٌ جماعة المسلمين , والماء ببلادهم أعزء 
والحاجة إليه أمس أن يكون هذا صنيهم بالماء وامتهائهم له ؟ وقد لعن 
رسول اللهتكهمن تَخَوط في موارد الماء ومشارعه » فكيف من اتخذ عيون 
الماء ومنابعه رصّدًا للأنجاس ومَطَرَحَا للأقذار ! هذا مما لا يليق بحالهم » 
وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض » 
وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية » وتحملها 
وتلقيها فيهاء وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه هذه الأشياء » ولا تُغَيّره » 
فسألوا رسول الله ملعن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة » 
فكان من جوابه لهم « أن الماء لا ينجسه شيء » يريد الكثير منه الذي صفته 
صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمّامه 270 لأن السؤال إنما وقع عنها 


(1) الجمام بالكسر جمع جم . قال المجد : الجم : الكثير من كل شيء » كالجميم » ومن الظهيرة» 
والماء : معظمه » كجمته » جمعه جمام » وجموم . أهمدق»2. 
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بعينها » فخرج الجواب عليها » وهذا لا يخالف حديث القلتين » إذ كان 
معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين » فأحد الحديثين يوافق الآخر , 
ولا يناقضه . والخاص يقضي على العام ويبيتّهِ » ولاينسخه 22 . 

( فقال ) عله (الماء ) أل فيه للعهد الحضوري . والمعهود ماء بثر 
بضاعة» ويحتمل أن تكون للاستغراق » وهو الأقرب ( طهور ) بفتح 
الطاء المهملة : أي طاهر مطهر كما تفيده صيغة المبالغة . 


( لا ينجسه شيء) قال السندي : أي مادام لا يغيره » وأما إذا غيره » 
فكأنه أخرجه عن كونه ماء » فما بقى على الطهورية » لكونها صفة الماء » 
والمر كانه ليشن عا ْ 

قال الجامع : يعنى أن هذا العام مخصوص با إذا لم يتغيرأحد 
أوصافه الثلاثة » لونه » أو ريحه » أو طعمه » فإنه إذا تغير أحدها تنجس 
بالإجماع » قلت : وكذلك مخصوص با إذا لم يبلغ القلتين على المذهب . 
الراجح » لحديث القلتين » وقد تقدم تحقيق البحث في هذا في 57/55 
فارجع إليه تزدد علما . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي سعيد الخندري رضى الله 
عنه صحيح » كما يأني تحقيق الكلام فيه قريبًا . ١‏ 

المسألة الثانية : في بيان موا ضع ذكره عند المصنف : 

00 -7777/1- بالسند المذكور » والسئد 
الألن ا 3 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (د) في الطهارة عن أبي 
كريس »بواللسسن ين علي الخلوائي + ونحمد بن سيمال الألباري» 
ثلاثتهم عن أبي أسامة » عن الوليد بن كثير » عن محمد بن كعب » عن 


لس شرن سنن النسائي - كتاب العياه 
د اسان ل 0 
عبد الرحمن » به . 

وأخرجه (ت) فيه عن مَنّاد بن السسّري » والحسن بن علي الُلواني» 
وغير واحد ء كلهم عن أبي أسامة به » وقال : حسن . ورواه أحمد. 
والدارقطني » والحاكم » والبيهقي . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : كون الماء طهورا » لا ينجسه شيء مما يخالطه ما لم يتغير أحد 
أوصافه » للإجماع على نمجاسته بذلك » وما لم يكن أقل من القلتين » 


لحديث القلتين . 

ومنها : سؤال أهل العلم في الأشياء التي تلتبس على الإنسان » 
ليكون على بصيرة منها . 

ومنها : نمجاسة هذه الأشياء التي هي لحوم الكلاب والجيّض والبَنْ 2 
كالعذرة والحيفة . 


المسألة الخامسة : في الكلام على هذا الحديث : 

قال الحافظ رحمه الله في تلخيص الحبير في الكلام على هذا الحديث 
مانصه : وقال - يعني الترمذي - حديث حسن » وقد جوده أبو أسامة » 
وصححه أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وأبو محمد بن حزم » 
ونقل ابن الجوزي : أن الدارقطني قال : إنه ليس بثابت » ولم نرذلك في 
00 


ذلك ء» 1 ٠‏ فتئبه . 
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سجاه رتكرة نوناك فيا لكاو رايا باورا 
الوليد بن كثير » عن محمد بن كعب » يعني عن عبيد الله بن عبد الرحمن 
ابن رافع » ا ا ل ب 
واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه » قال ابن القطان : وله طرق أحسن 
من هذه قال قاس بن أصيغ في مصنفه ا 0 
بئر بضاعة » وفيها ما ينَجِي(١)‏ الناس والمحائض والخبث فقال رسول الله 
يله : « الماء لا ينجسه شىء »؟ . 


حدثنا محمد بن وضاح به » قال ابن وضاح : لقيت ابن أبي سكينة 
بحلب » فذكره »ء وقال قاسم بن أصبغ : هذا من أحسن شيء في بثر 
بضاعة » وقال ابن حزم : عبد الصمد مشهور » قال قاسم : ويروى عن 
سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها . 

وقال ابن منده فى حديث أبى سعيد , هذا إسناد مشهور . قلت : 
ابن سكينة الذي زعم ابن حزم إنه مشهور . قال ابن عبد البر وغير واحد: 
إنه مجهول . ولم نجد عنه راويا إلا محمد بن وضاح . 

وقال الحافظ أيضا : وفي الباب عن جابر بلفظ : ”إن الماء لا ينجسه 
شيء » وفيه قصة رواها ابن ماجه » وفي إسناده أبو سفيان طريف بن 
شهاب . وهو ضعيف متروك » وقد اختلف فيه على شريك الراوي 
عنه» وعن ابن عباس بلفظ : « الماء لا ينجسه شيء » رواه أحمد » وابن 
خزيمة وابن حبان » ورواه أصحاب الستن بلفظ : ( إن الماء لا يجنب » 


)يقال : نّجَا الغائط نموا من باب قتل : خرج » ويسند الفعل إلى الإنسان أيضا » فيقال : 
يجحا الرجل : إذا تغوط » ويتعدى بالتضعيف . اه المصباح ج؟ ص 6946. 


500 شوخ سنن النسائس - كتاب المياء 
وفيه قصة . وقال الحازمي : لا يعرف مُجَوَدا إلامن حديث سماك بن 
حرب » عن عكرمة » وسماك مختلف فيه » وقد احتج به مسلم . 

وعن سهل بن سعد رواه الدارقطني » وعن عائشة بلفظ : « إن الماء لا 
ينجسه شيء » رواه الطبراني في الأوسط » وأبويعلى » والبزار» وأبو 
علي بن السكن في صحاحه من حديث شريك » ورواه أحمد من طريق 
أخرى صحيحة » لكنه موقوف » وفي المصنف » والدارقطني من طريق 
رديه ان هن 4ع مسد ين الكييةه قال !"انرق الله الاء ظيور لا 
0 

ل ا ا 1 
شيء » إلا ما غلب على ريحه » أو طعمه » وفيه رشدين بن سعد » وهو 
متروك » وقال ابن يونس : كان رجلا صاحا الاك فى تله ٠‏ أدركته 
غفلة الصالحين » فخلط في الحديث . 

وعن أبي أمامة مثله » رواه ابن ماجه والطبراني » وفيه رشدين أيضاء 
ورواه البيهقي بلفظ : ”إن الماء طاهر » إلا أن تغير ريحه أو طعمه » أو 
لونه بنجاسة تَحْدثْ فيه » أورده من طريق عطية بن بقية » عن أبيه » عن 
ثور» عن راشد بن سعد » عن أبي أمامة » وفيه تعقيب على من زعم أن 
رشدين بن سعد تفرد بوصله . ورواه الطحاوي » والدارقطني من طريق 
راشد بن سعد مرسلا بلفظ : « الماء لا ينجسه شيء » إلا ما غلب على 
روضهه أرطتمةة» زا الظشاري :1 إر لون وصيحع ابوعية 
إرساله. قال الدارقطني في العلل : هذا الحديث يرويه رشدين بن سعد 
عن معاوية بن صالح » عن راشد بن سعد » عن أبي أمامة » وخالفه 
الأحوص بن حكيم » فرواه عن راشد بن سعد مرسلا » وقال أبو أسامة؛ 
عن أبي الأحوص » عن راشد . 


715 باب ذكر بئو بضاعة - حديث رقم‎ - ١ 

قال الدارقطني : ولا يثبت هذا الحديث . 

قال الجامع : الظاهر أنه يريد الاستثناء » فقط ء والله أعلم . 

وقال الشافعي : ما قلت : من أنه إذا تغير طعم الماء » وريحه » ولونه 
كان نجسا يروى عن النبي عَللّهُمن وجه لا يُشبت أهل الحديث مثله » وهو 
قول العامة لا أعلم بينهم اختلافا » وقال النووي : اتفق المحدثون على 
د 


37١‏ سم 


وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت 
فيه نجاسة فغيرت له طعما ء أو لونا » أو ريحا فهو نجس » انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله ببعض تصرف .)١(‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن حديث أبي سعيد صحيح » كما 
صححه الأئمة أحمد » ويحيى بن معين . وابن حزم » وحسنه الترمذي 
وهو وإن كان بمفرده لا يصح , إلا أن شواهده تصححه ء كما عرفت 
تفضيلها في كلام الحافظ رحمه الله . وقد استوفيت الكلام على مذاهب 
العلماء في الماء الذي وقعت فيه نمجاسة » عند الكلام على حديث القلتين 
5 5 بما أغنى عن إعادته هنا » فارجع إليه تزدد علمًا . وبالله 
التوفيق» وعليه التكلان . 


() التلخيص الخبير جا ص؟5١0-1١1.‏ 


أآ#آ#د اسم شري سنن النسائي - كتاب المياه 


١‏ أخخبَرنًا العبّاس بْنْ عبد العظيم » قَالَ : حَدَئَنَا عَبّدُ اكلك 
3 02 د 2 0 02 2 3 7 200 2 
ابْن عمرو » قال : حَدئَنًا عبد العزيز بن مسّلم - وكَانَ من 


العَابدين - عن مطرف بن طريف » عن حالد بن أبى 
توف » عن سليط » عن ابن أبى سعيد الخدري » عن أبيه» 
:2 ماه ور سك مسا ل ل سس عدن ل ان .سم كه 
قال : مررت بالنبي عله ٠‏ وهو يتوضا من بئر بضاعة . 


00 5 رس ل 20 2 2 ساقع. سلس 20 2 اقة 
َقَلْت : أَتَتوضاً منْها » وهي يطرح فيها ما يكره من النتتن ؟ 


ور لل دير سا ه 
0 


قال :3 آلماء لا يتتجسيه شىء 4 


رجال هذا #١‏ سناد : تمانية 

١‏ - ( العباس بن عبد العظيم ) بن إسماعيل العنبري 2 أبو الفضل 
البصري ثقة حافظ من كبار [١١]آت‏ سنة 71٠‏ » تقدم في 95/ 2.21١9‏ 

7- ( عبد الملك بن عمرو ) القّيسي أبو عامر العقّدي البصري ثقة-9- 

روى عن أيمن بن نابل وعكرمة بن عمار » وقرة بن خالد » وإبراهيم 
ابن طهمان » وغيرهم . 

وعنه أحمد وإسحاق » وعلي ؛ ويحيى . والُْسنّدي » وأبو خيثمة » 
وعباس العنبري » وغيرهم . 


/ - باب ذكر بثر بضاعة - حديث رقم 771 وف 


قال سليمان بن داود القزاز : قلت لأحمد : أريد البصرة » عمن 
أكتب ؟ قال : عن أبي عنامر العقدي . ووهب بن جرير . وقال عثقمان 
الدارمي » عن ابن معين : صدوق » وقال النسائي : ثقة مأمون » وقال 
ابن مهدي : كتبت حديث ابن أبي ذئبٍ عن أوثق شيخ أبي عامر 
العقدي؛ رواه السراج عن محمد بن يونس » عن سليمان بن الفرج ١‏ 
عن ابن مهدي . قال السراج : والعقّد قوم من قيس »؛ وهم صنف من 
الأزد . وقال أبو زكرياء الأعرج النيسابوري : كان إسحاق إذا حدثنا عن 
أبي عامر قال : ثنا أبو عامر الثقة الأمين . قال ابن سعد : كان ثقة 2 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن شاهين في الثقات : قال عثمان 
الدارمي : الوفابو اعاقل مات س2 :1 وقيل : سنة ٠١60‏ . 
أخرج له الجماعة .2١(‏ 

؟-( عبد العزيزبن مسلم ) القَسْملي (") مولاهم أبو زيد المروزي » 
ثم البصري » ثقة عابد ربما وهم -/ا-. 

روى عن أبي إسحاق الهمداني » وعبد الله بن دينار » ويحيى بن 
سعيد الأنصاري » وابن عجلان وغيرهم . 

وعنه ابن مهدي », وأبو عامر العقدي » وعبد الصمد بن عبد الوارث 
وإسحاق بن عمر بن سليط » وآخرون . 

قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث ثقة » وقال أبو 
عامر العقدي : ثنا عبد العزيز وكان من العابدين . وقال يحيى بن 
إسحاق : ثنا عبد العزيز وكان من الأبدال . وقال النسائي : ليس به بأس 
(١)تت‏ جا ص109-١٠11.‏ 


(0) القسملي بفتح القاف وسكون السين وفتح الميم آخره لام » نسبة إلى القساملة بفتح القاف : 
قبيلة من الأزد نزلت البصرة » فنسبت المحلة إليهم أيضا أفاده في اللباب جا ص77 . 


حت أغه شرع سنن النسائي - كتاب المياه 
وقال ابن مير والعجلي : ثقة » وقال يحيى بن حسان كان من أفاضل 
الناس » وقال ابن خراش : صدوق » وقال ابن حبان فى الثقات : أصله 
من مرو » وقال أيضا في كتاب الصحابة : ربما وهم فأفحش . مات سنة 
7 في ذي الحجة . أخرج له البخاري . ومسلمء وأبو داود » 
والترمذي , والنسائي (2© . 

؛ - ( مطرّف(< بن طريف ) الحارثي . ويقال : الجارفي أبو بكر » 
ويقال: أبو عبد الرحمن الكوفي » ثقة فاضل من صغار -5- . 

روى عن الشعبي » وأبي إسحاق السبيعي » وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى » وحبيب بن أبي ثابت » وغيرهم . 

وعنه أبو عوانة » وهشيم » وأبو جعفر الرازي » وآخرون . 

وثقهأحمد. وأبو حاتم » وقال الآجري . عن أبي داود : قلت 
لأحمد : أصحاب الشعبي من أحبهم إليك ؟ قال : ليس عندي فيهم مثل 
إسماعيل بن أبي خالد » قلت : ثم من ؟ قال : مطرف . وقال في 
موضع آخر : الشيباني ومطرف() وحصين . هؤلاء ثقات » وقال مرة 
عن أبى داود : بيان فوق مطرف ٠‏ ومطرف ثقة » وابن أبى السفر دونه . 
وعن السافمئ قال .ها كان ابق عيينة جه اشن | عجابا نه طرفل 
وال اين امقيى #اتحد فا شنياة: : دنا طرق + اوكاناثقه :وطق 
محمد بن عمرو الباهلي عن ابن عيينة » قال مطرف : ما يسرني أني 
كذبت كذبة » وأن لي الدنيا وما فيها . وقال داود بن علية : ما أعرف 
عربيا ولا أعجميا أفضل من مطرف بن طريف . وقال العجلي : صالح 


(1) بصيغة اسم الفاعل المضعف » وطريف بفتح أوله وكسرثانيه . الجامع . 
7 في نسخة تت : ومطر ء بدون فاء ولعلها تصحيف : الجامع . 


| - باب ذكر بثو بضاعة - حديث رقم "3١‏ مع 


الكتاب ثقة ثبت فى الحديث ما يذكر منه إلا الخير في المذهب . وقال ابن 
شاهين في الثقات : قال عثمان بن أبي شيبة : هو ثقة صدوق » وليس 
بثبت » وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ثبت . أخرج له الجماعة 20 . 

ه- ( خالد بن أبي نوف ) بفتح النون السجستاني » وقيل خالد 
الشيباني الذي يروي عن ابن عباس مرسلاء قاله أبو حاتم . مقبول -5-. 

زوق عن شليظ يخ أيوا:) وقيل : بينهما محمد بن إسحاق ٠‏ وعن 
عطاء بن أبي رباح » والنعمان صاحب ابن عمر » والضحاك بن مزاحم . 
يروي ثلاثة أحاديث مراسيل» وذكره ابن حبان في الشقات 3 وجعل 
البخاري هذا وخالد بن كثير واحدا » وعد من أوهامه. أخرج 
له النسائي() . 


1 روى عن أمه » وعبد الرحمن بن أبىي سعيد » وعبيد الله بن 
وعنه خالد بن أبى نوف الشيبانى » وابن إسحاق . 
ذكره ابن حبان في الثقات » أخرج له أبو داود » والنسائي في قصة 
- ( ابن أبي سعيد الخدري ) عبد الرحمن » أبو حفص ٠‏ ويقال : 
أبو محمد » ويقال : أبو جعفر . ثقة -7- . 
روى عن أبيه » وعمارة بن حارثة الضمري » وأبي حميد الساعدي . 
(١)تت‏ جا اص75١727-1١.‏ 


(0) تتاج” ص ١71-177‏ 5 
(*) تتاجة ص67١‏ . 


ساس شرح سنن النسائي - كتاب المياه 

وعله ابناه ربيح ؛ وسعيد » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وهو من 
أقرانه » وسهيل بن أبي صالح » وصفوان بن سليم » وشريك بن أبي نمرء 
وزيد بن أسلم » وعمرو بن سليم الزرقي » وسعيد المقبري » وعمارة بن 
غَرَيْةَ وعمران بن أبي أنس » وسليط بن أيوبٍ » وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : مات سنة 
» وهوابن 77 » وفيها أرخه ابن نُمَّير » وعمرو بن علي . وقال ابن 
سعد مثل ما قال ابن حبان » وزاد : كان كثير الحديث » وليس هو بثبت » 
ويستضعفون روايته » ولا يحتجون به . وقال العجلي : تابعي ثقة . 
أخرج له البخاري تعليقا » ومسلم والأربعة00 .20 ْ 

- (أبوسعيد الخدري)سعد بن مالك الصحابي المذكور في السند 
الماضي رضي الله عنه 

لطائف هذا ١1م‏ سناد 

منها : أنه من ثمانياته » وأن رواته كلهم ثققات غير خالد بن أبي نوف 
فمقبول » وكذا سليط » وأنهم ما بين بصريين » وهم الثلاثة الأولون » 
وكوفي وهو طريف » وسجستاني وهو خالد » ومدنيين وهم الباقون . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 

ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة » كما تقدم في الحديث 
السابق . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم شرح الحديث والمسائل المتعلقة به » 
فلا حاجة إلى الإعادة » فراجع الحديث السابق » 775 . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


(١)تت‏ جة ص"8١184-1.‏ 


52 ١ باب التوقيت في العاء - حديث رقم‎ - ١ 


4 و داه برها ير بر سه رس 


ع هس 2 2 7 عو 
44> أخبرنًا الحسين بن حريث المروزي » حدثنا أبو أسامة , 


_- 


عبد الله نن عبد الله بن عمر عن أيه قال :سكل 
رَسول الله تنه » عن الماء وما ينُوبٍ من الدواب والسبّاع ؟ 
فَقَال : «إِذَا كَانَ الماء قُلَتَيْن لم يَحمل الخَبَثْ » : 


قال الجامع : هذا الحديث قد تقدم في 5415/ 07 من كتاب الطهارة متنا 
وإسناذا إلا عبيد الله » وهو : 

( عبيد الله بن عبد الله بن عمر ) بن الخطاب العدوي المدني أبو بكر » 
كان شقيق سالم . ثقة -8- . / 

روى عن أبيه » وأبي هريرة » والصِمَيتَةَ الليئية » وكان لها صحبة . 

وعنه ابنه القاسم ٠‏ وابن ابئه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله » وعيسى 
ابن حفص بن عاضم بن عمر : وغيرهم . 

قال الواقدي : كان أسن من عبد الله بن عبد الله فيما يذكرون » 
وكان ثقة قليل الحديث » وقال أبو زرعة » والنسائي : ثقة » وذكره ابن 
حبان فى الثقات » وقال : مات فى ولاية عبد الواحد النصري » وكان 
عَزّْلُ التَصْرِي سئة ٠١5‏ » وقال العجلي : تابعي ثقة . أخرج له الجماعة 90 . 


(١)2اتت»ج‏ لاص 76١تداجة١ا‏ ص /الا-ةل . 


1 شرن سنن النسائي - تاب المياه 

وقد تقدم الكلام على هذا السند , وما وقع فيه من الاضطراب 3 
وإعلال بعض العلماء له به » والجواب عن ذلك » ومافي حكمه من 
اختلاف العلماء في 44/ 07 بما فيه الكفاية » فارجع إليه تزدد علمًا . 
وبالله التوفيق» وعليه التكلان . 


6س سس اس سا 


4- أخبرنا قتيبة » قال : حَدئنا حَمَاد » عن ثبت » عَن أن : 
3 َال في المسجد ٠‏ قَمَام ليه عض القّومٍ قَقَالَ 
رسُول الله لله : لاتزرموه» لما قَرَعَ دعا بدلو, 
0 

قل لامع +-ك] تايط فى في 8648.» .وتام الإننك عل 

سندا ومتنًا . ومعنى : «لا تزرموه» : لا تقطعوا عليه بوله . 

٠ل‏ أَخمْبَرنًا عَبْدُ الرَحْمَن بن إبراهيمَ» عَنْ مُحَمَّد بْن 
عبْدالواحد. عَنٍ الأؤزاعي » عَنْ حَمْرو بْن اْوليد » عَنْ 
للمتحامون يكسم نيحف 
قال : ل ع ل 

سول الله لله : « دَصُوم» وَأهْريصُوا عََى بَوْله لوا 


د رذ كن رودم 6 زه مور 


. َنم بعكم ميسرين » ولم تبَعَُوا معسرين"‎ ٠ 


6 
6 
١ 


١‏ - باب التوقيبت في الهاء - حديث رقم "١/9‏ ا 

قال الجامع : هذا الحديث مضى برقم 557/55 » وتقدم الكلام عليه 
هناك . 

تخبهه : وقد وقع غلط في هذا السند » والصواب كما تقدم في 
60 : أخحبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم » عن عمر بن عبد 
الواحد » عن الأوزاعي » عن محمد بن الوليد » عن الزهري » عن عبيد 
الله بن عبد الله » عن أبي هريرة . 

افقعيد الومحس بن إبراهيم )هو العرسي مو لاه الدمتتكي المعروك 
بدحيم ابن اليتيم » ثقة حافظ متقن -١١-ت‏ سنة 50 7- تقدم 50/10 . 

؟ - ( محمد بن عبد الواحد) صوابه عمر بن عيد الواحد القيسى 
الدمشقي » ثقة -49-ت -5٠١‏ تقدم 05/560 . ْ 

'-( الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الدمشقي . ثقة 
فقيه جليل -/ا- تقدم 05/146 . 

4- - ( عمرو بن الوليد ) صوابه محمد بن الوليد » وهو أبوالهذيل 
. الحمصي قاضي حمص » من مشاهير أصحاب الزهري ثقة ثبت دلا 
ت55١-‏ تقدم 55/104. 

4- ( الزهري ) محمد بن مسلم المدني ثقة ثبت حجة -5-تقدم ١/١‏ 

5 - ( عبيد الله بن عبد الله ) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني ثقة فقيه 
-1- تقدم 057/40 

- ( أبوهريرة ) الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم ١/١‏ . 

ولا أدري الخطأ من هو ؟ وقد أورده في الكبرى برقم 8”/ 44- على 
اواك 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب »2 . 


4م شرح سنئ النسائي - كتاب العيا»ه 
و سكو سمح عون ست بوجي بس سو تر سس 11 جب ل اببس 1 


"- باب النهى عن اغتسال الجنب في الاء الدائم 


سفت أخخبرنًا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنَا أسمع » عن ابن 
وهب » عَنْ عَمْرِو - وَهْوَابْن اححارث - عَن بير » أن أبا 
لاحي حا رن : قال رسول الله 
لله : ١‏ لا يَغْتسِل أحَدَكُم في ال الدائم وهو جنب" . 


رجال الاسناد : ستة 

-١‏ ( الحارث بن مسكين ) بن محمد أبو عمر المصري قاضيها ثقة 
فقيه-١١-‏ تقدم 9/9 . 

؟- ( ابن وهب ) عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد المصري ثقة 
حافظ -64- - تقدم 1/9 . 

8 هيرو رن اللماوقة )ين يعقران الو قوت أشنا در للف 
مصري ثقة فقيه -/ا- تقدم 9/517 . 

: - ( بكير ) بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم أبو عبد الله » أو 
ا ل ا 

0 - ( أبو السائب ) المدني الأنصاري مولى ابن أزهر ٠»‏ يقال : 
عبد الله بن السائب » ثقة من [9] 7٠١/18‏ . 

- ( أبو هريرة ) رضي الله عنه . تقدم ١/١‏ . 

قال الجامع : تقدم الكلام على هذا الحديث سندا ومتنا في 
1١١9‏ فليراجع » وهو حديث متفق عليه . 


5 - الوضوء بماء البحر - حديث رقم 77١‏ ١عم‏ 
ا ا ا 0 دم 


6 سس ارس م سير م اسه سس ناه ورره 


57 أخبرنًا تيب » عن مالك » ٠‏ عن صفوان بن سليم عن 
سعيد بن أبي سَلّمَة » أن الأغيرة ؛ بن أبي بردة أخبره » أ 
0 50 ا ا 35 مزالم مس > . ”> 
سكين : سأل رجل رَسول الله لله قال : يا 


سول الله » إن تركب البَحْر» وتخمل مَعَنَاالقَلِيلَ من 


01 0 32 


د رطا تلا ء ًامه ار 


ل ان 


2 همير وو 


فَقَال ل : سول الله لله : ١‏ هو الطّهور ماؤه الحل ميتئة » . 


رجال الا سناد : ستتة 
١‏ -( قتيبة بن سعيد ) البغلاني ثقة ثبت -١١-‏ تقدم ١/١‏ . 
- ( مالك ) بن أنس الإمام المشهور الحجة الثبت-لا-تقدم 1/ ل . 
-٠*‏ ( صفوان بن سليم ) المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم ثقة معت 
عابد رمي بالقدر من[1]ا ت177 » وله 7لا سنة . تقدم 09/41 . 
- ( سعيد بن أبي سلمة ) هكذا النسخ هنا » والصواب سعيد بن 
سلّمة بحذف أبي كما في كتب الرجال » وقد تقدم على الصواب في 
4/17 . وهو سعيد بن سلمة المخزومي من آل ابن الأزرق وثقه النسائي 
من [1] تقدم بالرقم المذكور . ْ 
- ( المغيرة بن أبي بردة ) ويقال ابن عبد الله بن أبي بردة ثقة من [] 


5-1 شرن سنن النسائي - كتاب العياه 
تقدم بالرقم المذكور . 

7 -( أبو هريرة ) رضى الله عنه ٠‏ تقدم ١/١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم الكلام على هذا الحديث سندا ومتنًا 
فى /ا51/ 094 . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب »© . 


+ 6د 4د اد 


0 - الوضوء بماء الئلن والبرد - حديث رقم 777 عدوم 
0ك مه 


إن 
1 ل - 


الالا- أخمْبرنًا إسحَاق بن إبُراهيم » قَالَ : أخبّرنًا جرير » عن 
هشام بن ععروة » عن أبيه » عن عائشسّة » قَالت : كان 
رَسُول الله عله ب ول : * الهم اغسل خحَطايَاي بمّاء الدج 
والبّرد » وق قبي من التَطايَا كَمَا تَقَيِتَ ت الشّوب الأبييض 


قر الد لطن 


رجال اذ سناد : خمسة 

١-(إسحاق‏ بن إبراهيم ) الحنظلي المعروف بابن راهويه الحافظ 
الحجة الغبت-١١-‏ تقدم 7/17 . 

؟- ( جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري » ثقة 
ثبت -8- تقدم . 

“'- ( هشام بن عروة) أبو المنذر المدني ثقة فقيه -0- تقدم 5١/59‏ . 

- ( عروة) بن الزبير بن العوام 3 الماني ثقة حجة فقيه -7- تقدم 
.55/5٠‏ 

5- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها .تقدم 0/ 0 . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم الكلام على هذا الحديث سندا ومتنا 
وما يتعلق بهما في ١/49‏ » فلا حاجة إلى إعادته هنا . وبالله التوفيق » 
وعليه التكلان . 


44نم شرن سنن النسائي - كناب المياه 


و 


آل اه ار سا ساسا 


4 أخخبرنًا علي بن حجر » قال : أخبرنًا جرير » عن عمَّارة 


يوم سداه 


ابن القَعقَاع ؛ عن أبي زرعة بن عمرِو بن جرير » عن أبي 
0 41 :كان رسول اللذ ع ول 1 اللّهُم اغسلني 
من خخطايَاي بالتّلج واكاء والبرّد » . 


رجال ا سناد : خمسة 

١‏ - ( علي بن حجر ) السعدي المروزي ثقة حافظ من صغار [4] تقدم 
فى ١37/١77‏ . 

- ( جرير) بن عبد الحميد الضبي » تقدم في السند السابق . 

”- ( عمارة بن القعقاع ) الضبي الكوفي ثقة [1] . تقدم /1/ لاس # 

5- ( أبو زرعة بن عمروبن جرير) البجلي الكوفي ٠‏ قيل : اسمه 
هرم » وقيل : غيره » ثقة [1؟1] .-تقدم 0١/4177‏ . 

0 -( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقد تقدم في ١/١‏ . 

قال الجامع : قد تقدم هذا الحديث للمصنف برقم 58/ ٠١‏ مطولا » 
وسبق شرحه » وبيان المسائل المتعلقة به هناك » فارجع إليه تزدد علما » 
وبالله التوفيق 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله » عليه 


د كه 6د بد 


7 - باب سؤر الكلب - حديث رقمه 7 م8 


- باب سؤر الكلب 

لات اي تاعاق بن عجو اشير اعلي بن تنه عن 
الأعمش ١‏ عن أبي رين ؛ وأبي صالح » عن أبي هريرة 

قَالَ : قَالَ رسول اللّه عله : « ذا ولغ الكَلْب في إنّاء 


رجال !#8 سناد : ستة 
١‏ - ( علي بن حجر ) السعدي .٠‏ تقدم في السند السابق . 
-١‏ ( علي بن مسهر ) القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب 
بعد ما أضر من [8] . تقدم 55/07 . 
"- ( الأعمش ) بن سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم 
كوفي ثقة من [5] . تقدم 18/117 . 
؛ - ( أبو رزين ) مسعود بن مالك الأسدي الكوفي ثقة فاضل من [7] 


تقدم 557/605 : 
- أبو صالح ) السمان الزيات ذَكُوان المدني ثقة ثبت من [] . 


7 -( أبو هريرة ) رضي الله عنه .تقدم .١/١‏ 
قال الجامع : تقدم الكلام على هذا الحديث مستوفى في 55/57 
فارجع إليه . 


لدت شرح سنن النسائي - كتاب العياه 


2 صمي ل 


اي ا : حدينا 00 


ا ست تر © 


- أ هه ير 


مطرفًا » عن عبد اللّه بن مَعَمَا سول الله عه أمَنَ 
بقل الكلاب ور حص في كَلْب الصِيْد وآلحتَم » قال : 
ل سب برو وو 


«إذَا وم الكلب في الإنّاء فَاعْسلوه سبع مُرأت » وعفروه 


الامئة بالشر اب) . 


رجال ال سناد : ستة 

.]٠ محمد بن عبد الأعلى ) القيسي الصنعاني البصري من‎ ( - ١ 
. 0 /0 تقدم‎ 

؟- ( خالد بن الحارث ) المجيمي البصري ثقة ثبت من [8] . تقدم 
1 . 


'- ( شعبة ) بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة حجة من [/!] 1 

4 - ( أبو التياح ) يزيد بن حمّيد الضبعي بصري ثقة ثبت من [5] . 
تقدم 7177/01 . 

ه-( مطرف ) بن عبد الله بن الشخير » أبو عبد الله البصري ثقة عا 
فاضل من [؟] . تقدم 51/07 . 


| - باب تعغير الإناء بالتراب صن ولوغ الكلب فيه- حديث رقع ””__ نع م 


1- ( عبد الله بن مِعَقّل ) بن عبد نهم أبو عبد الرحمن المزني صحابي 
بايع تحت الشجرة » ونزل البصرة مات سنة لاه ؛ وقيل بعد ذلك . تقدم 
. 

قال الجامع : معنى قوله : « ولغ الكلب ») أواحرك »ووس باب 
تمع » ووعدء ووّرث . 

ومعنى : « عَفُروه الغامنة » أي ادلّكُوه في المرة الشامنة بالعَفّر - 
بفتحتين - وهو التراب » والتضعيف للمبالغة 
الكفاية» فارجع إليه تزدد علما . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


عمل سما شاه بير هم برسم سل لاه رةه نرج سس 


ال 0 : حدثنا بهز بن أسد ٠‏ قال : 


تناز 00 مر 
سول الله عله بقَمْلٍ الكلآب » قال : مَابَالْهِم وبال 


2 نل 


الكلاب ؟ قال : ورّخص في كَلْبٍ الصيد » وكَلْب العَتَم 


سه سا سس سا 


وَقَالَ : « إذَا ولغ الكلب في الإدَ نَاء فَاغسلوه م 
لس بت برا و سل فر عير 0 


وَعَشَرُوه الكامتة بالشرآب ) حَالَمَدأتوَميْ فَقَاكَ : 


(إحداهن بارا ا 


5-2101 شرن سنن النسائي - كناب العيباه 
رجال !8 سناد : ستة 
عر 
١‏ - ( عمرو بن يزيد ) أبو بريد - بموحدة وراء مصغرا - الجرمي » 
صدوق من ]١١[‏ من أفراد المصنف » وتقدم في .17١/٠١١‏ 


1-( بهزبن أسد ) العَمي أبو الأسود البصري ثقة ثبت من [4] تقدم 
في 78/75 . وأما شعبة ومن بعده » فتقدموا في الحديث الذي قبله . 
ا ور ا ا بر مغفل 
في قوله : « وعفروه الثامئة بالتراب » أبو هريرة ( فقال : إحداهن 
بالتراب) يعني أن إحدى السبع تكون مع التراب ٠‏ ويأتي في الحديثين 
التاليين أولاهن بالتراب » فعلى روايته أنه لا يجب التثمين » ولكن تقدم 
أن رواية ابن مغفل فيها زيادة » وأنها زيادة ثقة يجب قبولها » فيجب 
التثمين » وقد مر تحقيق الخلاف في المسألة مع ذكر أقوال أهل العلم في 
ذلك بمايكفي ويشفي في ”17/57 » فارجع إليه تزدد علما ء وبالله 
التوفيق وعليه التوكل . 
8"- أخخبرنًا إسحاق بن بُراهيم ؛ قَالَ : حَدنًا نا معاد بن هشّام ؛ 
نَل : حَدَئي أبي » عن قَحَادَةَ » عن خلآس » عن أبي 
رافع » عن أبي مُريْرَةَ » أن رَسُول الله لله قال : « إذا وك 
الكَلْب في إنَاء أحَدكمٌ فَلَيَغْسلَهُ سَبْعَ مَرات أولاهن 


2 
بالتراب » . 


| - باب تعغير الرناء بالتراب سن ولوغ الكلب فيه- حديث رقع ؛ ']__ وعم 
١‏ - باب تعغير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه - حديث رقع ١!‏ 60+ 


رجال #١‏ سناد : سبعة 

ثبت حجة -١١-‏ تقدم 3/7 . 

١‏ - ( معاذ بن هشام ) الدستوائي البصري وقد سكن اليمن صدوق 
ربما وهم من [4] .تقدم 75/7٠١‏ . 

- ( أبوه ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر- كجعفر - الدستوائي أبو بكر 
البصري ثقة ثبت ت رمي بالقدر من كبار [1] .تقدم /”١‏ 3 

3 - ( قتادة ) بن دعامة أبو الخطاب البصري ثقة ثبت رأس الطبقة[4] 
تقدم 314/٠١‏ . 

- ( خلآس ) -بكسر الخاء المعجمة- بن عمرو الهجري -بفتحتين- 
بصري ثقة وكان يرسل من [1] . تقدم 01/55 8 1 

1- ( أبو رافع ) نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة ثقة ثبت من [51] . 
تقدم ١91/179‏ : 

- ( أبو هريرة ) الصحابي الجليل رضي الله عنه . تقدم ١/١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم شرح الحديث في ١‏ 5/ 15 فارجع إليه . 

« وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » . 
لالت أخبرنا إمسحاق بن إبر رأهيم قال #عحدنا عبد بن 

سَلَيْمَانَ» عن ابن أبي عروبَة » عن قَمَادَةَ » عن ابن سيرين 


وه لاسا 


عن أبي هِريرةً » عَن النْبِي لله ؛ قَالَ : ”إِذَا ولغ الكَلْبْ 


© موس ©6 ره سأ سات 


في إِناء أحَدكم ْلَه سبح مرَآت أو لاهن بالتراب » . 


شرن سنن النسائي - كتاب المياه 

رجال الا سناد : ستة 
-١‏ ([سحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المتقدم في السند السابق . 
١‏ - ( عبدة بن سليمان ) الكلابي أبو محمد الكوفي » يقال : اسمه 
عد ارين بن مسليمان بن حاجب بن زرارة بن عبد الرحمن بن 
صرد بن سمير بن مليل بن عبد الله ب بن أبي بكر بن كلاب . أدرك صرد 
الإسلام » وأسلم . ثقة و ثبت من صغار [8] كال أحودن : ثقة ثقة وزيادة 
عفشلا كل با قاف وكان عسدرد شوج ووققه ان فين + ونال 
ا ا 
مسلم صدوق . ووثقه الدارقطني . وقال ابن سعد : كان ثقة » مأت ف 
رجب سنة -188- وكذا قال أحمد . وكذا أرخه ابن نير » لكنه قال : 
في جمادى الثانية . وقال ابن حبان : مات سنة -٠/٠-‏ وسثئل أبو زرعة » 
ا ا ل د الوا 

في ابن إسحاق ؟ فقالا : عبدة بن سليمان احج لساحماعة: 

7 - ( ابن أبي عروية ) سعيد بن أبي عروبة مهران اليَشْكُري مولاهم 
راف اللصيوي لتعخالاة لار الداوير وواخباط ون 1 . تقدم 
. 

4 - ( قتادة ) بن دعامة بن قتادة المتقدم في الحديث السابق . 

- ( ابن سيرين ) محمد أبو بكر الأنصاري البصري » ثقة ثبت عابد 
كبير القدر من ["] . تقدم 45/ /01 . 

”-( أبوهريرة ) رضي الله عنه » تقدم ١/١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم الكلام على هذا الحديث في 515/0١‏ 
فارجع إليه تزدد علما . 


دا ١و0"‏ 


د د “د عه 


/ - باب سؤر الهرة - حديث رقم "1٠‏ 


- ناب سؤر العرة 


"8٠‏ أخخيرنًا قتيبة » عن مالك » عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي 


70١‏ سه 


6 سنب م هم ترس يه ٠‏ روره ه 0700 ورمة دي ه 
طلّحة » عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة » عن كبشة بنت 
1 د - سس سر 1 - 


- 
سا © سم -ِ 


9 إئ -ه 00 | له لل لي سس سير 24 2 7 04 
كعب بن مالك : أن أيَا قَتَادة دخل عليها » ثم ذكرت كلمة 
8 24 2 2 
سوس سل د ل عير شاابير ا سم الع ا 8 و > الى يا 
معبّاها فُسكبت لَه وضوءا » فجاءت هرة فشربت منه» 
سرع © سس 


َأْصْفَى لها الإنَاءَ حَتّى شرت » قَالَت كَبْشَهُ : قرآني أنظر 


ا 


إله فعَال: اتعيحين يا ان اغن ؟ فلت :تع كال : 
إن ومنل الدع قال 4 إنها لست بحم فتاهي 


من الطوافين عل كم والطّوَاقّات » . 


رجال ١غ‏ سناد : ستة 
١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء البغلاني » قيل : اسمه : يحيى » 
وقيل : علي » ثقة ثبت من ]١٠١[‏ . تقدم ١/١‏ . 
(-١‏ مالك ) بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة الحجة » الحافظ 
الفقيه -/ا- تقدم 1/ ل/ا . 
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ثقة ثبت من [54] . تقدم 58/05 . 

4 -( حميدة بنت عبّيد بن رفاعة ) الأنصارية المدنية زوج إسحاق بن 
عبد الله المذكور » أم ولده يحيى مقبولة من [0] . تقدمت 18/05 7 

- ( كبشة بنت كعب بن مالك ) الأنصارية زوج عبد الله بن أبي 
قتادة » قال ابن حبان : لها صحبة . تقدمت 58/605 . 

1-( أبو قتادة ) الأنصاري الحارث بن ربعي وقيل غيره » صحابي 
جليل فارس رسول الله عَكآّهمات سنة 4 5 على الصحيح . تقدم 714/77 . 

قال الجامع عفا الله عنه : معنى « سكت » صبْبت . ومعنى « أصعّى» 
أمال الإناء لها . ومعنى قوله « إنها من الطوافين عليكم والطوافات » 
الطواف من يكثر الدّوَران على الشيء » ويطلق على الخادم الذي يَحْدْم 
برفق وعناية » جعلها من جملة الحَدَم لأنها تخدم بقتل المؤذيات » 
وأعطاها حكمهم وهو الطهارة . 

وقد تقدم الكلام على الحديث » وعلى ما يتعلق به مستوفى في 
14 . فارجع إليه تزدد علما . 

٠‏ + كد كد 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 

توكلت » وإلية أليت 8.. 


1 - باب سؤر الحائض - حديث رقم "4١‏ اد 


4 - باب سؤر الحائض 


0١‏ أخخبرنًا عمرو بن علي » قال : حَدَئنا عبد الرّحْمّن ٠‏ عن 
سَقْيَانَ » عن المقدام بن شريْح » عن أبيه » عن عائشّة ًّ 


وه ووس امي يو 204 ع ما قي 


رضي الله عنْها قَالَت : كنت أتعرق العرق , فيضع رسول . 


لاير اما برا م امير | وه بيرم 5د ع 


الله عله فَاهِ حيث وَضَعْئْهُ وأا انض » وكنت أشرب من 


و س ماه | 
| 


الإناء » فيضع فاه حيث وضعت وأنَا حائض. 


٠‏ 0-0 : ستة 

0 ]ْ 7 

؟ - ( عبد الرحمن ) بن مهدي بن حسان ٠»‏ أبوسعيد البصري ثقة ثبت 
حافظ من [9] . تقدم 4/457 . 
اخ" 

- (المقدام بن شريح) بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي ثقةء. 
من[5]» تقدم 8/8 . 

- ( أبوه ) شريح بن هانئ ا حارثي الكوفي مخضرم قتل مع أبي بكرة 


مداو شرن سنن النسائي - كناب المياه 

7- ( عائشة أم المؤمنين ) رضي الله عنها . تقدمت 6 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قولها : ” أَتَحَرَق العرْق» أي آخذ اللحم » 
يقال : عَرَهْت اللحم وأعرقته ء وتَعَرَقْتَهُ : إذا أخذتعنه اللحم 
بأسنانك . ( 

والعرق : - بفتح فسكون - : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم » 
جمعه عرآق » وهو جمع نادر» وَإما فَعَلَتهَذْلك معها » لبيان الحكم . 
أو للتأنيس وإظهار المودة » وقد تقدم الكلام على الحديث سندا ومتنا » 
ويا ند من الاسكاء ‏ الصاوت الجالجاء يدا عر عو إعاذا افا رجي 
إلى 01/ تزدد علما . 

د د 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت» وإليه أنيب 2 . 


5 "7 باب الرخصة في فضل العراة - حديث رقم‎ - ٠ 


-٠‏ باب الرخصة فى نضل الحرأة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة » أي التسهيل في 
استعمال ما فضل بعد استعمال المرأة له 

وكان الأولى للمصنف أن يقدم الباب التالي » » لأن الرخصة لا تتحقق 
إلا بعد النهي عن الشيء » فيكون النهي مقدما عليها . 


02200 رس سل © اله 


1" أخخَبَرنًا مَارون بْنَ عبد الله قَالَ : حدنئا معن » قال : 


ع سدس 


حَدَئنَا مَالك» عن نَافِع » ؛ عن ابن مر قَالَ كان الرحال 


وَالنْسَاء يتَوضتُونَ في زَمَان سول الله عله جميعا 


رجال 3١‏ سناد : خمسة 

١‏ - (هارون بن عبد الله ) بن مروان أبو موسى الحَمَّال البغدادي 
البَزار ثقة من [ .]٠‏ تقدم 15/00 . 

: معن ) بن عيسى القَرَاز أبو يحيى المدني ثقة ثبت» قال أبو حاتم‎ ( -١ 
.77/6٠ تقدم‎ .]٠١ [ ا نيت أضجناب نالك »من كار‎ 

"- ( مالك ) الإمام المذكور قبل باب . 

5 - ( نافع ) مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه من [] . 
لك 

5- ( ابن عمر ) عبد الله رضي الله عنه . تقدم ١7/١7‏ . 

قال الجامع : تقدم الكلام على هذا الحديث وما يتعلق به مستوفى في 
"١‏ » فارجع إليه تزدد علما . 
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- بفتح 
41 6- أَخْبرنًا مرو بن علي » قال :دنا أو واود قال : 
جد اشفة : عن عَاصم الأحول» قا ل سيعت ]ا 


أ 
أ م برع لاس بره بيو 


حاجب . قال : قَالَ أبو عبد الرحمن -.واسمه سوادة بن 


عَاصم - عن الحكم بْن عَمْرِو : أن رسُولَ الله لله تَهَى أن 
قر ا 


رجال ال سناد : ستة 

-١١- (عمرو بن علي ) الفُلاس الصيرفي البصري ثقة حافظ‎ - ١ 
. 5/4 تقدم‎ 

١‏ - ( أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري 
الحافظ» فارسي الأصل ». قال ابن معين : هو مولى لآل الزبير » وأمه 
فارسية . ثقة حافظ » غلط فى أحاديث من -5- . 

روى عن أيمن بن نابل » وأبان بن يزيد العطار » وإبراهيم بن سعد » 
وجرير » وشعبة » والثوري » وغيرهم . 

وعنه أحمد » وابن المدينى » وبندار » والفلاس » وغيرهم ' 


500 "4 باب النفي عن فخل وضوء الهرأة - حديث رقم‎ - ١١ 

قال الفلاس : ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داود » سمعته 
يقول : أسرد ثلاثين ألف حديث ولا قَخْر» وقال جعفر الفريابي : عن 
عمرو بن علي : أبو داود ثقة » وقال ابن المديني : ما رأيت أحفظ منه » 
وقال عمر بن شبة : كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث » 
وليس معه كتاب » وقال بندار : ما يكتب على أحد من المحدثين ما يكتب 
عليه لما كان من حفظه ومعرفته » وحسن مذاكرته . وعن ابن مهدي : أبو 
ال ل ال : ثقة مأمون , 
وقال أبو مسعود الرازي هارا يت أحدا أكثر في شعبة منه بسانت 
أحمد عنه ؟ فقال : ثقة ثقة صدوق » فقلت : إنه يخطى » فقال : 
يحتّمل له . وقال عشمان الدارمي : قلت لابن معين : أبود اود أحب 
إليك في شعبة أو حرمي ؟ فقال : أبو داود صدوق » أبوداود أحب إلي» 
قلت : فأبو داود أحب إليك أو عبد الرحمن بن مهدي ؟ قال : أبو داود 
أعلم به . قال عثمان : عبد الرحمن أحب إلينا في كل شيء ٠‏ وأبو داود 
أكثر رواية عن شعبة . وعن وكيع : أبوداود جبل العلم . وقال العجلي : 
بصري ثقة » وكان كثير الحفظ . رَحَلتْإليه فأصبته مات قبل قدومي 
بيوم » وكان قد شرب البَلاذْرَ هو وعبد الرحمن بن مهدي . قَجَلِمَ هو , 
وبَرص عبد الرحمن » فحفظ أبو داود أربعين ألف حديث » وحفظ 
عبد الرحمن عشرة آلاف حديث . وقال إبراهيم الجوهري : أخطأ أبو 
داود في ألف حديث ٠»‏ وقال النسائي : ثقة من أصدق الناس لهجة . 
وقال ابن عدي : ثنا أبو يعلى الموصلي : سمعت محمد ين المنهال 
الضرير يقول : قلت لأبي داود صاحب الطيالسة يوما : سمعت من ابن 
عون شيئا ؟ قال: لا » فتركته سنة » وكنت أَنَّهمَه بشيء قبل ذلك حتى 
نسي ما قال » فلما كان سنة » قلت له : يا أبا داود سمعت من ابن عون 
شيئا؟ قال : نعم . قلت : كم : قال. : عشرون حديثا ونيف » قلت : 
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عدها علي » فعَدّها كلها » فإذا هي أحاديث يزيد بن زريع ما خلا واحدا 
له أعرفه . قال ابن عدي : وأبو داود الطيالسي كان في أيامه أحفظ من 
في البصرة مقدما على أقرانه لحفظه ومعرفته » وما أدري لأي معنى قاله 
فيه ابن المنهال ما قال : وهو كما قال عمرو بن على : ثقة » وإذا جاوزت 
ف امينات ان يعات رعها 413 وجالد بن كنارف بد ووكي القظانة: 
وغندار فأبوداود خامسهم ء وله أحاديث يرفعها » وليس بعجب من 
يُحَدَث الناس بأريعين ألف حديث من حفظه أن يخطى فى أحاديث 
منهاء يرفع أحاديث يوقفها غيره » ويوصل أحاديث يرسلها غيره » وإنما 
أتي ذلك من حفظه » وما أبو داود عندي وعند غيري إلا متيقظا ثبتا» 
وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ٠»‏ وربا غْلِط . 

حكى أبو نعيم عن عامر بن إبراهيم الأصفهاني قال : سمعت أبا داود 
قال : كتبت عن ألف شيخ » وقال سيلمان بن حرب : كان شعبة إذا قام 
أملى عليهم أبو داود ما مر لشعبة » وقال أحمد بن سعيد الدارمي : 
سألت أحمد بن حنبل عمن كَتَبّ حديث شعبة ؟ قال : كنا نقول وأبو 
داود حي : يكتّب عن أبي ذاود » ثم عن وهب » أما أبو داود فللسماع 2 
وأما وهب فللإتقان . وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن أبي حاتم : 
قيل.: إن أبا داود كان محله أن يذاكر شعبة » قال عبد الرحمن : 
وسمعت أبى يقول : أبو داود محدث ضدوق كان كثيرالخطأ » وهو 
أحفظ من أبي أحمد 227 . وقال وكيع : ما بقي أحد أحفظ لحديث طويل 
من أبي داود . وذكر يونس بن حبيب الزبيري أن أبا داود ذاكرهم بحضرة 
شعبة » فقال له شعبة : يا أبا داود لا نجيء بأحسن مما جئت به » وذكر 
البخاري لأبي داود حديثا وصله» وقال : إرساله أثبت . وقال الخطيب: 


0 | "7 باب النضي عن فضل وضوء الهراة - حديث رقم‎ - ١١ 
كان حافظا مكثرا ثقة ثبتا » وحكى الدارقطني في الجرح والتعديل عن ابن‎ 
معين » قال : كنا عند أبى داود » فقال : ثنا شعبة » عن عبد الله بن دينار‎ 
نَهى النبي طفّعن التوْح » قال : فقيل : يا أبا داود‎ ١ : عن ابن عمر » قال‎ 
هذا حديث شبابة » قال : فدعه . قال الدارقطني : لم يحدث به إلا‎ 
. ان قال : وهذه قصة مهولة عظيمة في أبي داود‎ 

قال الحافظ : أخطأ أبو داود فى هذا الحديث أو نسى . أو دلس » 
فكان ماذا ؟ ش 1 

وقال محمد بن منهال : ثنا يزيد بن زريع » ثنا شعبة بحديثين » قال ' 
محمد : قال يزيد : حدثت بهما أباداود » فكتبهما عني » ثم حدث بهما 
عن شعبة . قال الذهبي : دلسهما عنه فكان ماذا ؟ . قال الحافظ : 
ويجوز أن يكون كان نسيهما ء فلما حدثه يزيد بهما ذَكَرَهُما . قال 
الفلاس : لا أعلم أحدا تابعه على رفع حديث : « آية المنافق ‏ وهو ثقة . 
. وعن يونس بن حبيب قال : قدم علينا أبو داود » وأملى علينا من 
حفظه مائة ألف حديث . أخطأ في سبعين موضعا ء فلما رجع إلى 
البصرة كتب إلينا بأني أخطأت في سبعين موضعا فأصلحوها . وذكر 
لمرّي أن البخاري استشهد به » وهو كما قال . ولكن وقع في الجامع في 
تفسير سورة المدثر : حدثنا محمد بن بشار » ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
وغيره . قالا : ثناحرب بن شداد » فذكر حديثا » والمكنى عنه فى هذا 
الحديث هو أبو داود الطيالسي هذا » بينه أبوعروبة الحراني عن يندار . 
وروى له مسلم والأربعة. توفي بالبصرة سنة ٠١7‏ » وهو يومئذ ابن ٠"‏ 
سنة لم يستكملها » وقيل : سنة 1١4‏ . وذلك في ربيع الأول (20. 

”- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام العلم الحجة -/- تقدم في4 77/7 . 


(1)تت جة ص 185-187 . 
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4 - (عاصم الأحول ) بن سليمان أبو عبد الرحمن بصري ثقة من 
[5] تقدم في 719/١548‏ . 

5- ( أبو حاجب سوادة بن عاصم ) العتّزي البصري » صدوق-1- 

روى عن الحكم بن الأقرع » وعبد الله بن الصامت ». وعائذ بن 
عمرو ري » وقيس الغفاري . 

وعنه سليمان التيمي ؛ وعاصم الأحول » وسعيد الجريري » 
وغمران ين حديو : 

قال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين عن أبي حاجب ؟ فقال : اسمه 
مؤاذة 6 وهو بصري ثقة + وقال أبوضام ا وباك حاتي قد 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ربما أخطأ . 

قال النانظ :+ تكرابو حداف لان » وأبو القاسم الطبري » أن 
مسلما أخرج لأبي الحاجب هذا » فَلْينظر . أخرج له الأربعة(22 . 

1 - (الحكم بن عمرو) بن مُجَدَعَ - بضم الميم » وفتح الجيم » 
وتشديد الدال » وبعين مهملة - الغفاري أخو رافع » ويقال : الحكم بن 
الأقرع » قال ابن سعد : صحب النبي عل حتى مات » ثم تََحَوَلَ إلى 
البصرة » فنؤلها . 

روئعغنه أبنو التهفاء ولتسى اليصضرى» :واب سيويق »نزابق 
حاجب » وعبد الله بن الصامت » وأبو تميمة الهجيّمي . 

والصحيح أن بينهما دلجة بن قيس » ولاه زياد خراسان » فسكن 
مروء ومات بها » وقال أوس بن عبد الله بن بريدة : عن أخيه سهل » 
عن أبيه : أن معاوية وجهه عاملا على خراسان » ثم عتب عليه في 


5 7117١ ص‎ ةجاتت)١(‎ 


١١‏ .- باب النهي عن فضل وضوء المراة - حديث رقم "؛ ” امآ 
شيء» فأرسل عاملا غيره » فحَبّس الحكم» وقيّده فمات في قيوده . 

قيل : مات سنة 55 » وقيل : 068 » وقيل : 0١‏ » وذكر الحاكم أنه 
لما ورد عليه كتاب زياد دعا على نفسه بالموت فمات (3) . 

تطائف هد! 8١‏ سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات . 

ومنها : أنه سند مسلسل بالبصريين 

ومنها : أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول 
الستة » وهم تسعة ذكرناهم غير مرة . 

ومنها : أن أبا داود » وأبا حاجب » والحكم بن عمرو هذا أول محل 
ذكروا فيه من هذا الكتاب . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث الحكم بن عمروهذا صحيح . 
أخرجه المصنف هنا -1257/1١١1-‏ فقطء وأخرجه أبو داود » والترمذي, 

وتقدم شرحه في شرح الحديث 78/157 ؛ وذكرٌ مذاهب 
العلماء» وأدلتها » وتر- جيح الراجح منها » في 7129/١544‏ » فارجع إليه 
تزدد علما . 


16 د + 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ». وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 


)١(‏ تتاج” ص177. 


اذ سيم شرن سنن النسائي - كتاب المياه 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل فى استعمال ما تَبَقَى 


6س سسا براه سيره بير سمه 


8" أخبرنًا قتَيبَةُ بن سّعيد » قال + حدثنًا الليث غ عن ابن 
م عر م مس ساس وسوس و ساس 


شهاب » عن عروة » عن عائشة لوجاك شور 


رسول الله عله فى الإنّاء الواحد . 


رجال ال سناد : خمسة 

١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد البَغْلاني » أبو رجاء ثقة ثبت -1١-‏ تقدم في 
١/١‏ . 

7 -( الليث ) بن سعد أبو الحارث الفهمي إمام ثقة ثبت فقيه مصري 
من [7] تقدم في /7١‏ 70 . 

“'- ( ابن شهاب ) الزهري محمد بن مسلم الإمام العلم امن الطئقة 
[:] تقدم في ١/١‏ . 

5- +( عروة) بن الرييرين العرام الذي أحببالنتاء ء البشبعة القيتك 
الحجة من [1] تقدم في 45/5٠‏ . 

ه- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/0 . 

قال الجامع ا ل 
إليه تستفد . وبالله التوفيق 


نذا ينا كن 


!| - باب القدر الذي بكتفي به ال.نسان سن العاء .. - حديث رقم 16" 57 


1 00 الذزى يكتفى به الا شسان 


لي 0 يي بن ل فوس سا وس اه 


ل 1 دنا يحي بن غيل 


لل 0 ار وسار 


قال © د اشع كال ا 
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الله 55 و يس سكي 


رجال الا سناد : خمسة 

. عمرو بن علي ) الفلاس » تقدم قريبا‎ ( - ١ 

-٠‏ ( يحيى بن سعيد ) بن فَرُوخ أبو سعيد القطان البصري الثقة 
الحافظ الناقد من [9] تقدم في 4/ 5 . 

ا(قطة )ن احيل ا رسسطاء طبرا 

5 - ( عبد الله بن عبد الله بن جبر ) ويقال : جابر بن عتيك 
الأنصاري المدني ثقة من [4] تقدم في 054/ 7/٠‏ . 

5-( أنس بن مالك ) أبو حمزة الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم 
0 
قال الجامع عفااللدعنه : الممكُوك بفتح الميم وتشديد الكاف ٠‏ قال في 
النهاية : أراد به المد ء وقيل السام رن اميه مدي جره 
آخر مفسر بالمد » والمكاكي جمع مكوك بإبدال الكاف ياء وإدغامها في ياء 
الجمع . وقد تقدم شرح الحديث في 09/ 7/ا- فارجع إليه تستفد . 
وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


25000 شرح سنن النسائي - كتاب العياه 


رس سر 2 له سلا 


وكا ا مه : حدننًا عبد 


ه في ؤرمه سمس سمس - اه 
يعني ابن سليمات - عن سعيد » عن قَنَادَةَ » عن صفية بنت 


- _- 


ره مر آله سر برخ 


ني ع عا اا ”م 


رجال ا سناد : ستة 

١‏ -( هارون بن إسحاق ) بن محمد بن مالك بن زبيد الهمداني ٠‏ أبو 
القاسم الكوفي الحافظ » صدوق من صغار -١٠١-‏ روى عن أبيه ؛ 
وحفص بن غياث » وابن عيينة» والمحاربي » ومعتمر بن سليمان » وأبي 
خالد الأحمر » وعبّدَة بن سليمان » وغيرهم . 

روى عنه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام . والترمذي » 
والنسائي » وابن ماجه » وابنه موسى بن هارون » وأبو بكر الأثرم » وأبو 
حاتم ؛ وأبو زرعة » وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صدوق ء وقال النسائي : ثقة » وقال على بن الحسين 
ابن الجنيد : كان محمد بن عبد الله بن تمير يبجله » وقال ابن خرية : 
كان من خيار عباد الله » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال النسائي في 
أسماء شيوخه : : نعم الشيخ كان » وهو أحب إلي من أبي سعيد الأشج » 
وكان قليل الحديث . مات سنة 22764 . 

3- - ( عبدة بن سليمان ) الكلابي الكوفي » ثقة ثبت من صغار [8] ١‏ 


()تت جا ص 7-7 8 


١١‏ - باب القدر الذي يكتفي به الرنسان سن الماء ..- حديث رقم 71457 وم 
مس عسو سي سس سق صا 1 10 لدجو 


تقدم في 196/١7‏ . 

7- ( سعيد ) بن أبي عروبة مهران أبو النضم ل 
1 - تقدم في 78/755 . 

؛ - ( قتادة ) بن دعامة أبو الخطاب البصري ثقة حجة من [5] تقدم في 
1" . 

0 - ( صفية بنت شيبة ) بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية » لها رؤية . 
وحَدَّنت عن عائشة شة وغيرها من الصحابة » وفي البخاري التصريح 
بسماعها من النبي تله وأنكر الدارقطني إدراكها . تقدمت 70١/١169‏ . 

5- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت ه/ 0ه . 

لطائف اق سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم ما 
بين كوفيين » وهما هارون وعبدة » وبصريين وهما سعيد وقتادة » ومكية 
وهي صفية » ومدنية وهي عائشة رضي الله عنهما » وفيه رواية صحابية 

قال الجامع : حديث عائشة ئشة رضي الله عنها هذا صحيح . أخرجه 
المصنف هنا -157/175- بالسند المذكور . وأخرجه (د) في الطهارة عن 
محمد بن كثير » عن همام » عن قتادة به » وأخرجه (ق) فيه عن أبى بكر 
ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن همام به . 

وتقدم ما يتعلق به في شرح حديث أنس رضي الله عنه في 75/04 
مستوفى » فارجع إليه تستفد ٠‏ وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


شورع سنن النسائي - كتاب المياه ‏ 


#4 
7 لات أخخيريا أبو بكر ين إنسحاق + .حدنا خسن دن موسى ؛ 


ال وسماب ير © سس سس 9 0 020 م مع8ك ه 
حدثنا شيبان ؛ عن قََادَةَ » عن الحسن » عن أمه » عن 
أ 266 و 


عَائشَة» قَالَتْ : كان رسول الله عله يتوضاً بالمد » ويَغْتسا 


بالصاع 7 


رجال 31 سناد : سبعة 


: أبو بكر بن إسحاق ) محمد بن إسحاق بن جعفر » ويقال‎ (- ١ 
محمد الصاغانى » خراسانى الأصل نزل بغداد » وكان أحدالحفاظ‎ 


الرحالين » ثقة ثبت ..-١١-‏ 

روى عن روح بن عبّادة » وأحمد بن إسحاق الحضرمي » والحسن 
ابن موسى الأشيب » وغيرهم . ظ 

وعنه الجماعة إلا البخاري » وأبو عمر الدوري » وهو أكبر منه » 
وجعفر بن محمد » وغيرهم . | | 

قال ابن أبي حاتم : سمعت منه مع أبي » وهو ثبت صدوق » وقال 
التعناى: ثقة: وقال في موضع آخر : لا بأس به » وقال ابن خراش : 
ثقة مأمون » وقال الدارقطنى : ثقة » وفوق الثقة . وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال الخطيب : كان أحذ الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين » 
والتجيان لسن واتساع في الرواية » قال : وبلغني عن أبي مزاحم 
الخاقانى : قال : كان الصاغانى يشبه يحيى بن معين في وقته » وقال 
ميلم :كاذ انق مامؤتا :ونال ابؤجاء الراري :اثقة» وال الى 


!| - باب القدر الذي يكتفي به الرنسان سن الماء .. - حديث رقم 1١‏ ؟ 5-5 


عن الدارقطني : هو وجه مشايخ بغداد , وفي الزهرة روى عنه مسلم 77 
حديثا . مات يوم الخميس لسبع خلون من صفر سنة 7١‏ » أخرج له 
الجماعة إلا (خ)(2 . 

؟- ( الحسن بن موسى ) الأشيب أبو علي البغدادي قاضي طبرستان 

روى عن الحمادين » وشعبة » وسفيان » وشيبان » وغيرهم 5 

وعنه أحمد بن حنبل » وحجاج بن الشاعر وأحمد بن منيع » 
وآخرون . 

قال أحمد : هو من متثبتي أهل بغداد » وقال ابن معين : ثقة » وكذا 
قال أبو حاتم عن ابن المديني » وقال أبو حاتم » وصالح بن محمد » وابن 
عراش : صدوق . زاد أبو حاتم : ثم مات بالري وحضرت جنازته . 
وقال عبد الله بن المدينى عن أبيه : كان ببغداد كأنه ضعفه » وقال 
الخطيب : لا أعلم علة تضعيفه إياه » وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقا في 
الحديث » وذكره ابن حبان في الثقات » وذكره مسلم في رجال شعبة 
التقات في الطبقة الثالثة مات سنة 8» أو 9 أو 7١١‏ أخرج له الجماعة (0) 

-٠‏ ( شيبان ) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية البصري 
المئؤدب سكن الكوفة , ثم انتقل إلى بغداد » ثقة ؛ صاحب كتاب -ل/ا- . 

8 و 5 7 5 

عن عبد الملك بن عمير » وقتادة » وفراس بن يحيى » ويحيى بن أبي 
كثير » وسماك بن حرب » والأعمش » والحسن البصري وغيرهم 1 

وعنه زائدة بن قدامة » وأبو حنيفة الفقيه » وهما من أقرانه » وأبو 
داود الطيالسى » وأبو أحمد الزبيري » ومعاوية بن هشام » وآخرون ١‏ 


(١)تت‏ جة ص 77-370 : 
(*)تت جا ص3737 . 


5-101 :شوح سنن النسائي - كتاب العياه 

قال الأثرم عن أحمد : ما أقرب حديثه » وقال أيضا : هشام حافظ . 
وشيبان صاحب كتاب » قيل له : حرب بن شداد كيف هو ؟ قال : لا 
بأس به » وشيبان أرفع » وقال صالح بن أحمد .عن أبيه : شيبان ثبت 
في كل الشايخ + وقال الدوزي »عرو ابن منغين : شسيبان أحب إلي من 
معمر في قتادة » وقال ابن أبي خيثمة » عن يحيى : شيبان ثقة » وهو 
صاحب كتاب . وقال عثمان الدارمى : قلت لابن معين : فشيبان ما حاله 
في الأعمشن ؟ قال > ثقة فى كل شي »قال المسطلن + والسنافي: 
اسه انق ور قا لوت و ليان ماعن شر رن 
وقراءات» وكان ابن معين يوثقه » وقال أبو حاتم : حسن الحديث صالح 
يكتب حديثه » وقال ابن خراش : كان صدوقا . وقال أبو القاسم 
البغوي : شيبان أثبت في يحيى بن أبي كثير من الأوزاعي » وقال 
العسكري : شيبان النحوي نسب إلى بطن يقال لهم : بنو نحو بن شمس 
من الأزد » وذكر ابن أبي داود » وابن المنادي » أن المنسوب إلى القبيلة 
يزيد بن أبي يزيد النحوي » لا شيبان النحوي هذا . 

قال الجامع عفا الله عنه : عبارة العلامة عز الدين ابن الأثير في اللباب 
في تهذيب الأنساب بعد أن بَيّنَ جماعة من اتتسبوا إلى علم النحو ما 
معناه :.وأما القبيلة فينسب لها شيبان بن عبد الرحمن ن النحوي المؤدب 
البصري » وقال أبو بكر بن أبي داود : يزيد النحوي هو يزيد بن أبي 
سعيد » وهو من القبيلة » وليس من نحو العربية » ولم يرو الحديث من 
القبيلة إلا رجلان : أحدهما : يزيد هذا » وسائرهم نسبوا إلى نحو 
العربية . انتهى ما في اللباب 2١(‏ . 

ذال ان معاك وارعكو ب بن مه : مات في خلافة المهدي سنة 154 » 
وكذا أرخه مطيّن » وابن حبان » أخرج له الجماعة © . 


7 7١١ص باب جا‎ )١( 
(0؟)تتاجة ص 4-7377 /ا”7 3 بزيادة من اللباب‎ 


6ت 
؛ - ( قتادة ) بن دعامة أبو الخطاب البصري الإمام ثقة ثبت رأس 
الطبقة [] تقدم في 74/7١‏ . 


5- ( الحسن ) بن أبي الحسن بن يسار البصري الإمام العلم الحجة 
رأس الطبقة [] تقدم في 75/73 . 


!| - باب القدر الذي يكنتفي به الإرنسان سن الماء .. - حديث رقم 117 7 


5-( أمه ) خيرة مولاة أم سلمة » روت عن مولاتها عائشة . 

وعنها ابناها احسن وسعيد ابنا أبي الحسن وعلي بن زيد بن جدعان» 
ومعاوية بن قُرةَ المزني » وحفصة بنت سيرين » قال سليمان التيمي : 
رأى الحسن مع أمه كران َه ء فقال : اطرحي هذه الشجرة المنتنة » فقالت : 
اسكت » فإنك شيخ قد خرفت » فضحك الحسن » وقال : أيا أكبر أنا » 
أو أنت ؟ وذكرها ابن حبان في الثقات أخرج له الجماعة إلا البخاري .2١(‏ 

- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 5/ 0 . 

لطائف هذا 8١‏ سناد 
متها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ماين 

بغدادين » وهما أبوبكر ‏ والحسن بن موسى » وبصريين » وهم 
الباقون». إلا عائشة » فمدنية . 


ومنها : أن شيخه » والحسن بن موسى » وشيبان » هذا الباب أول 
محل ذكرهم من هذا الكتاب . 

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أمه. وأن عائشة من المكثرين السبعة . 

(تنبيهان) : (الأول) : حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح . 
وهو من أفراد المصنف . أخرجه هنا -17477/1- بالسند المذكور ٠‏ ولم 


. 4١ تتا ج7١ ص"5‎ )١( 


ياس شرن سنئ النسائي - كتاب العياه 
يخرجه من أصحاب الأصول غيره؛ انظر تحفة الأشراف ج7١‏ ص7/894. 

(الثاني) : قال ابن أبي حاتم في علله ج ١‏ ص 75 قال أبو حاتم : هذا 
خطأ » وإنما هو « عن صفية بنت شيبة » عن عائشة 2١(‏ . وقال أبو زرعة : 
رواه يونس » عن الحسن » عن أم سلمة . وهو أشبه .اه . ٠‏ 

قال الجامع : الظاهر أن الحديث صحيح ٠‏ فشيبان بن عبد الرحمن 
ثبت » كما مر آنفا » فمخالفة سعيد بن أبي عروبة وغيره له لا تضره . 
فالظاهر أن قتادة يرويه بالطريقين . والله أعلم . 

نيبز نيا بن 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت » وإليه أنيب © . 


(1) أراد أبوو حاتم رحمه الله بهذا ترجيح رواية سعيد بن أبي عروبة السابقة 47/١7‏ على رواية 
شيبان » وكما أن أبا زرعة رحمه الله أراد ترجيح رواية يونس بن عبيد على رواية قتادة . والله 


أعلم . 


ل 


"- كتاب الحيض والاستحاضة 

أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على أحكام الحيض والاستحاضة 
وفي النسخة الهندية ( كتاب بدء الحيض » والاستحاضة من المجتبى ) . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب : قال أهل اللغة : 
يقال : حاضت الرأة تتحيض حَيِْضا ومّحيضًا ومّحَاضًا » فهي حائض 
بحذف الهاء » لأنه صفة للمؤنث خاصة ء فلا يحتاج إلى علامة تأنيث 
بخلاف قائمة » ومسلمة . هذه اللغة الفصيحة المشهورة » وحكى 
الجوهري عن الفراء أنه يقال أيضا : حائضة » وأنشد (من الطويل) : 

قال الهروي : يقال : حاضت ء و تحيفست » ودَرّسّت - يفتح الدال 
والراء والسين المهملة - وعركّت - بفتح العين وكسر الراء - وطمئّت - 
ل ل ا 0 
وضحكت . كله بمعنى حاضت . 

قال صاحب الحاوي : للحيض ستة أسماء وردت اللغة بها » أشهرها 
الحيض »ء والثاني الطَّمْثْ » والمرأة طامث » قال الفراء : الطمث الدم 
ل ل و 1 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان * [الرحمن : آية5] » الثالث : العراك » 
والمرأة عارك » والنساء عوارك , الرابع : الفيحك » والمرأة ضاحك » 
قال الشاعر (من المتقارب) : : 


وَضِحَك الأرانبٍ قَوْق الصّفًا كَمئْلٍ دم ا حرق يومالا 


() عجربيت + رعدره كنا التساة:: 
ريت حَبُون العام والعام قَبْلَهُ ا رتت ال أ و11 جود م ذا 
هه سر 


حد ات | شرن سنن النسائي - كتاب الحيض والاستداضة 

والخامس : الإكبار » والمرأة مكبر » قال الشاعر ( من البسيط) : 

يأتي النْسَاء على أطهارهن ولا يأتي النّساء ذا أكْبَرنَ إكبَارا 

والسادس : الإعصار. والمرأة معصرء قال الشاعر (من مجزو الرجز) : 

جارية قد أعصرت أو قد دنا إِعْصارها 

قال أهل اللغة : وأصل الحيض : السيلان » يقال : حاض الوادي » 
أي سال » سمي حيضا لسيلانه في أوقاته . قال الأزهري : والحيض دم 
يرخنيه رَحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة . 

والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة »؛ ودم الحخيض يخرج 
من قعر الحم » ويكون أسود مُحْتَدما - أي حار - كأنه محترق » قال : 
والاستحاضة : دم يُسيل من العّاذل » وهو عرق فمه الذي يسيل )١(‏ من 
أَذْنَى الرحم دون قعره قال ال عاك عاتن ردي الله ليها : 
هذا كلام الأزهري . 

والعاذل - بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة - : قال الهروي في 
الغريبّين » وغيره من أهل اللغة : الحيض دم يخرج في أوقاته بعد بلوغها 
والاستحاضة : دم يخرج في غير أوقاته . قال صاحب الحاوي : أما 
المحيض فى قول الله تعالى #ويسألونك عن المحيض #[البقرة : آية 177 ] 
فهودم الحيض بإجماع العلماء » وأما المحيض في قوله تعالى : 
#فاعتزلوا النساء ذ فى المحيض * فقيل : إنه دم الحخيض ٠‏ وقيل : زمانه » 
وقيل : مكانه » وهو الفرج » قال : وهذا قول أزواج رسول الله عله 
وجمهور المفسرين . 

وقال الشيخ أبو حامد ء والقاضي أبو الطيب » والحَاملي » 


. هكذا النسخة ولعل لفظا منه ساقط‎ )١( 


سل 
وآخرون: مذهبنا أن المحيض هو الدم » وهوامحخيض . وقال قوم : هو 
وقال قوم زمن الحجيض ٠.‏ قال : وهماقولان ضعيفان . قال صاحب 
الحاوري 5 وسمي الحيض أذى لشَبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره 5 

قال الجاحظ في كتاب الحيوان : والذي يحيض من الحيوان أربع : 
المرأة 2 والأرنب » والضبع » والخفاش » وحيض الأرانب والضبع 
مشهور في أشعار العرب (21). وبالله التوفيق . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


. 7417-874١ المجموع جا ص‎ )١( 


يام شرح سنن النسائي - كناب الحيضر والاستحاكة 


أي هذا باب إذكر الحديث الدال على ابتداء الحيض والمبين جواب 
السؤال بهل يسمى الحيضن نفاسا ؟ . 

وعبارته أولى من عبارة البخاري » حيث قال : ( باب من سمى 
النفاس حيضًا ) » فإن عبارته كما قيل مقلوبة » إذ حقها أن يقول : من 

سمى الحيض نفاسًا » وقيل : يحمّل على التقديم والتأخير » والتقدير : 
من سمى حيضا النفاس » إلى آخر ما ذكره الحافظ من التأويلات 20 . 


6س سما كن ابر هسم بي ماه 


> أخبرنًا 0 ؛ أخبرنًا سفيان » عن 
7 # ماهم 3 2 

رضى الله عنْه » عن أبيه 2 عن عائشّة » قَالَت : خرجتا 

مع سول الله عله لا ْرَى لالج » فَلَما كُنَا ببسَرّف 
حضت 2 “ فَدَخَلَ علي رسُول الله لله وأا أبكي 2 فَقَال : 

ع مقع اس ساس بير 


«مَالَكَ أتقسّت ؟' فَقَلت : نَعم » قَالَ : « هذا أمر كَتبَه 


2ع حا نس ع سا 


اللَّهُعَرَ وَجَل على بَنّات آدَمَ » نَافْضي ما يَقْضِي الحَاج » 
غير أن لاتطوفي بالبَيت ). 


.48١ فتح جا ص‎ )١( 


| - باب بدء الحيضى وغل يسمس الحيخى نفاسا - حديث رقم 18 ١‏ 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المعروف بابن راهويه » أبو 
محمد» أو أبو يعقرب ثقة حجة فقيه من ]١١[‏ تقدم في ؟/ 7 1 

7 ( سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم أبو محمد الكوفيء ثم 
المكي ؛ ا ا : 
لدع )أ محمد لدي ثقة جيل من 17 ققدم في 00506 
في 55/٠‏ . 


5 - ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 5/ 0 . 

قال الجامع عفا الله عنه : لطائف الإسناد وشرح الحديث » وما يتعلق 
به من المسائل » تقدم في 147/ »”54٠‏ ويأتي بعضه في كتاب الحج إن شاء 
الله تعالى» ولكن لابد من | يضاح بعض الألفاظ تذكيرا لما سبق فأقول : 

قولها : ( لا ثرى إلا احج ) ضبط بوجهين : بالبناء للمفعول , 
ومعتاء : لانَظْن ء وبالبناء للفاعل » ومعناه لا نعلم . 

وقولها : ( بسرف ) بفتح السين وكسر الراء : موضع قريب من مكة 
منوع من الصرف ٠‏ وقد يصرف ء وفي المصباح : سرف » مثال تعب » 
وجهل : : موضع ترنك ف امم و روج رسول الله عله ميمونة 
الهلالية رضي الله عنها » وبه توقيّت » وذفئت . 

قوله : (أنفست ) بفتح النون وكسر الفاء » أو بضم النون وكسر الفاء 
أي أحضت » والهمزة للاستفهام : 

وأخذ المصنف رحمه الله : من هذا أن الحيض يسمى نفاسا » وهو 
ظاهر . 


دن شرن سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستحاضة 

قوله : ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ) أي الحيض أمر أثبته الله عز 
وجل على النساء » من أولاد آدم 2 أراد عكلّهبهذا تسلية عائشة حيث إنها 
بكت . كالمقصّرة في ذلك فكأنه يقول لها : لاتقصير منك ٠‏ لأنه مما 
كتبه الله على النساء كلهن » فلا لوم عليك . 

فإن قيل : هذا الحديث يعارضه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 2 
عن ابن مسعود رضى الله عنه » قال : « كان الرجال والنساء في بني 
إسرائيل يصلون جميعا ء فكانت المرأة تتشرف للرجل » فألقى الله 
عليهن الحيض » ومنعهن المساجد » فإنه يدل على أن ابتداء الحجيض من 
بني إسرائيل » وحديث الباب يدل على أنه على بنات آدم عموما . 

أجيب بأنه لا تعارض بينهما ٠‏ فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم 
فيكون قوله « على بئات آدم » عاما أريد به الخصوص . قاله الداودي . 

وقال الحافظ : ويمكن الجمع مع القول بالتعميم بأن الذي ألقي على 
نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن . لا ابتداء وجوده » وقد 
روى أبن جرير وغيره » عن ابن عباس في قوله تعالى في قصة إبراهيم : 
#وامرأته قائمة فضحكت * [هود :آية١/]‏ أي حاضت » والقصة 
صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن ابتداء الحيض كان على 
حواء بعد أن أهبطت من الجنة . أفاده في الفتح 2١0‏ . 

“د عد كد 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


(١)الفتح‏ جا ص/4 . 


! - باب ذكر الاستداضة وإقبال الدم وإدباره - حديث رقم 19 ؟ 3-١‏ 


تقدم معنى الاستحاضة في الباب السابق . 


آآ[ ره وه و مه 


ا أخبرنًا عمران بن يريد »َال : حَدَننَا إسمَاعيل بن عَبدالله 


ل 


- وهوابن سماعة - قال : حَدَئنا الأؤزاعي » قال : 


ااا ال وه بي يرم مس سه 


حَدئنا يَحبى بن سعيد » قال : أخبرئي هشام بن عروة عن 


وه سمس رس ©ه ساصهة ابرسه 


عروة : أن قاطمة بِنْت قيس من بني أسد فريش » أنها أنَت 


عو مهس سمس و 2 الى 


رسول الله نه تكرت أنَّهَا تستحاض 3 قَرَعمت أنه قَالَ 


لهَا : :نما ذلك عرق » فََِا أقبَآَتِ الحيْضَةٌ دعي الصلاة 


سس ع هام © 


وإذا أدبت فَاغْمَسلي » واغسلي عَنْكَ الم ول علي 6 


رجال اذ سناد : سبعة . 
عا( عكر قاب يزيد )در عسميرا قار خالديزن ده نمسا سيت 
إلى جده القرشي » ويقال : الطائي الدمشقي صدوق من ]١١[‏ تقدم في 
73١1/1‏ . 
-١‏ << مايل بن لذ لايع 262 )تنح الغ لخدو مولن أل 
عَم الرملى »وقد يسب إلى جره * ثقة من [8] تقدم في 3١١/١14‏ . 
-( الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الإمام المشهور ثقَة 
فقيه جليل من [!] تقدم في 01/146 . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الحيض والاستحاضة 

؛- ( يحيى بن سعيد ) الأنصاري المدني ثقة ثبت من [0] تقدم في 
هذضة. ' 

- ( هشام بن عروة ) أبو المنذر الماني ثقة فقيه من [0] تقدم في 
49 . 

7- (عروة ) بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني الفقيه الثقة الثبت 
من ]1١[‏ تقدم في 22/4 . 

- ( فاطمة بنت قيس ) هي فاطمة بنت أبى حبيش » واسمه قيس بن 
عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى الأسدية الصحابية رضى الله 
عنها تقدمت فى ١ ْ . 7١1/14‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم ما يتعلق بهذا السند » وما يتتعلق 
بالحديث شرحا » ومسائل في ٠١١/114‏ فارجع إليه تزدد علمّا . والله 
ولي التوفيق . 


ره ابره بير ساس ل 2 ع ترابرم عو 


6 أخبرنًا هشام بن عمار , قا ل : حدثنا سهل بن هاشم . 


ه بير ه سس 


ال : حَدنا الأوزاعي : عَنَ الزَهرِي » عن عرو : 7 


يس 0.96 سر 


عائشة : أن النبي نه قال : ١‏ إذا أقبتت الحيضة فَد 


00 


الصَّدةِ 2 وإذا أديرت فَاغْتَسلي 0 . 


رجال هد! اخ سناد : ستة 
١‏ -( هشام بن عمار ) بن نُصير السلمي الدمشقي صدوق مقرئ كَيِرَ 


سه و 


فصار تلقن » فحديثه القديم أصح من كبار ]٠١[‏ تقدم في ٠/114‏ آل 
3 - ( سهل بن هشام ) بن بلال من ولد أبي سلام الحبشي واسطي 


50١ باب ذكر الاستداضة وإقبال الدم وإدباره - حديث رقم‎ - ١ 
التق سس سف اك‎ 
1 ٠/114 الأصل نزيل الشام » لا بأس به من [9] تقدم في‎ 

والباقون تقدموا قريبًا » وكذا شرح الحديث ومتعلقاته تقَدمت في 
٠/1:‏ 5" . والله ولى التوفيق . 


م سس ه 


>0١‏ أخبرنا فتيبة » قال : حَدكَنًا اللّيثْ » عن ابن شهاب » عن 


5-0 


و همس م معسة اس عب ها ور 


عروة » عن عائشّة . قَالَت ا 


أَْحَاض؟ فَقَال : « إن ذلك عرق » سباي 


ل ع اده لبر لا 00 


صلّي» فَكَادَ نت تَغْتّسل عند عَنْدَ كل صلآة . 


رجال هذا الا سناد : خمسة 

. ١/١ قتيبة ) بن سعيد تقدم في‎ ( -١ 

١‏ - ( الليث ) بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام ثقة ثبت فقيه 
من [7] تقدم في /١‏ 70 . 

”- ( ابن شهاب ) الزهري محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة من 
[4] تقدم في ١/١‏ . 

ولايد اموا ل ال صا وار الا ا 0111 0 

فائه 5 : أم حبيبة اسمها حَمِئَة بنت جحش أخت زينب بنت جحش 
كانت تحت مصعب بن عمير » ثم طلحة » وهي أم وَلَدَئْ طلحة عمران 
ومحمد . والله ولي التوفيق . 

# اع 


70 شرن سنن النسائي - كتاب الحيضي والاستحاضة 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم المرأة التي يكون لها أيام 
معلومة في الحيض كل شهر ١‏ ثم دام عليها الدم » فكانت مستحاضة 3 
وحكمها المستفاد من الأحاديث أنها ترجع إلى عادتها » ثم تغتسل 5 
وتستثفر » وتصلي : 


سه وس د هداور 


087" أخبرنًا قُتَيْبَّةُ» قَالَ : حَدئَنَا اللَّيث » عن يزيد بن أبي 


حبيب » عن حَعم بن ربيعة , عن عراك بن مالك » عن 
عروة » عَنْ عَائْشَةَ » قَالَت: إن أم حَبيبَةَ لت رسُول الله 
لالم > 010 © >1 * ملظ 6 و م سس تيس سس 
لله عن الدم ؟ فَقَالَت عائشة : رأيت مركتها مَلآنَ دما 
صو ١‏ ل لل عي ميل 1م 6 م وسا اس ساس همد هت بير 
َقَالَ لَهًا رسول الله يله : « امكني قَدْرَمَا كَانَتْ تَحِبِسّك 


حيِضتك 2 امتبار )ا 
و مس سل ا 2 م لال 7 6 ل له سه لل 
-٠١ 01‏ أخبرنا به قتيبة مرة أخرى » ولم يذكر فيه جعمر بن ربيعة . 
رجال 8١‏ سناد : سبعة 
كلهم ذكروا في السابق إلا ثلاثة : 
١‏ - ( يزيد بن أبي حبيب ) سويد أبو رجاء المصري ثقة فقيه من [41] 
تقدم في 115١//ا١73‏ . 


“!- المراة يكون لها ايام معلومة ُحيضها كل شهر- حديث رتو ؟' ريرم _ 
1-( جعفر بن ربيعة ) بن شرحبيل بن حسنة أبو شرحبيل المصري » 
"- ( عراك بن مالك ) الغفاري الكتاني المدني ثقة فاضل من [1] 

تقدم في /١75‏ /ا ٠١‏ 1 
والمك كن بترو رف 14 3 . ونوضح بعض كلماته 

للإفادة » فنقول : 
الراك اميه كب نكر ١‏ لحا تقر خبيا كات اورم 

اخ سلا ؛على ليث + اكير على الفظ» ليث عا 

الع ه لأنها إجانة . والله ولي التوفيق . 


4" - أخبرنًا محمد بر عبد الله بن المتارك:+ قال “حدثنا أبو 

اناق قا انهبني عن 
سلَيِمَانَ بن يَسَارء عن عَن أم سَلَمَةَ » قَالَتَ ماد 
معرع ا وار 
الصلاةٌ ؟ قال ل : ٠لآ»‏ ولكن دعي قَدَرَ تلك الأيام والليالي 
التي كُنْت تحيضين فيهًا » ثُمَ اعْتَسلي » وَاسْتَثْفرِي » 


ل سك 


وصلي »2 . 


سس 5يا م شرن سنن النسائص - كتاب الديضيى والاستحاضة 
رجال الخ سناد : ستة 

(-١‏ محمد بن عبد الله بن المبارك ) الْمخَرمى أبو جعفر البغدادي ثقة 
حافظ من ]١١[‏ تقدم في 00/57 . 

؟-( أبو أسامة ) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي ثقة ثبت 
من[9] تقدم في 5 5/ 07 . 

”- ( عبيد الله بن عمر ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمري المدني أبو عثمان ثقة ثبت من [0] تقدم في ١6 /١8‏ . 

- ( نافع ) مولى ابن عمر المدني ثقة ثبت من [7] تقدم في ١7/١7‏ 

6- - ( سليمان بن يسار) مولى ميمونة رضي الله عنها ‏ المدني ثقة فقيه فقه 
من [7] تقدم في 195/١١7‏ . 

1-(أم سلمة ) هند بنت أبي أمية المَخْزُوميّة رضي الله عنها » تقدمت 
فى 187/١177‏ . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات . وأنهم مدنيون إلا 
شيخه فبغدادي » وشيخ شيخه فكوفي » وفيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض » وفيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة . 

تخبيه : وقع في بعض نسخ «المجتبى) في هذا السند : حدثنا عبيد 
الله بن عمر » قال : أخبرني عن نافع . . الخ » بزيادة « عن » وهو غلطء 
فقوله: «نافع » فاعل « أخبرني 2272 . ورأيت في النس خة الهندية ما 
يشير إلى أن فاعل «قال» هو أبو أسامة » وفاعل «أخبرني» هو عبيد الله 


. 4-8 راجع تحفة الأشراف ج7١ ص‎ )١( 


27 "00 باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره - حديث رقم‎ - ١ 
اا 1212121202 1 1 1 1 1 | ذزذآذآآآ##ذذ ا ا م0 000 252525252060600 200 لا‎ 


وهو خطأ فاحش » والصواب إسقاط « عن » » ووقع في بعضها : حدثنا 
أبو أسامة» قال : عبيداللهبن عمر أخبرني عن نافع الخ » وهذا 
صحيح» ففاعل « قال » على هذا ضمير أبي أسامة » وعبيد الله مبتدأً 


خبره جملة ‏ أخبرني» فتنبه : 


ومعنى ( أستحاض ) أي يستمر بي الدم ( استثفري ) الاستثفار و 


أن تكنك المراة على فرجهنا بشرفة عريفة بعد أن تحقى قطنا »ونويق 
طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيلان الدم ٠‏ وهو 
مأخوذ من تَمْر الدابة - بالمثلثة - الذي يجعل تحت ذَنّبها . قاله السيوطي . 

وشرح الحديث مضى مستوفى برقم ١٠١8/١175‏ فارجع إليه تزدد 
علما . والله ولي التوفيق . 


ذل سس ارس سا بر ه تبره سم 
١٠‏ 


0“- أخبرنًا قتَيبَة 3 عن مالك » عن نافع 3 عن سليمان بن 


7 عَنْ أم مَلّمَه + قَانَت : أن امرأة كانت تهراق الم 
عَلَى عهْد رَسُول اللّه عله » اسْتَفْيت لها أم سَلمّة رسول 


الله لله مَعَالَ : ١‏ مَنْظْرْ عَدَدَ اللَيَالى والأيام التى كَانَتَ 


حي من اشر قبل أنيُصبَهً لدي أصَابها ترك 


03 هس 2 هه ٠.‏ 000 به 4 ل له ول © 
الصلاة قَدرَ ذلك من الشهر » فَإذَا خَلَمَت ذلك فَلْتَغْتَسل , 


3-2 


110 شرن صنن النسائي - كتاب الحيضى والاستحاضة 
قال الجامع : هذا الحديث سندًا ومتنًا تقدم مُسْتّوفى الشرح في 
57*14 »© فارجع إليه تزدد علما . 
1 1 + 6د 6د 
١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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ا اب 7 تت -_ 


أي هذا باب ذكر الأحاديت النالة على المعفق المراد من الأقراء الوارد 
في القرآن . 
ولما كان المصنف يَرَى أن القّرأ هو الحيض .ء أورد هنا هذه الأحاديث 
مستدلا بها عليه » لكن الذي عليه المحققون أن القرأ من الأضداد » يطلق 
على الحيض » وعلى الطهر » فلا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة » كما 
مر تحقيق ذلك مستوفى برقم ٠١9/110‏ . والله ولي التوفيق . 
00 سَ بره بير يده سمس ا 


أخمْبرنًا الربيع بن سلَيِمَان بن داود بن إبراهيم » قا قال : 


سل م شا بير روم هوي و ساس 2-4 
ال 


+ 2 
حدننا إسحاق ل دق 


0 


آذ ا 0 8 


م همع أذ لا وو داه - 4 
ير 5 5 عن 
عَمْرَةَ » عن عائشّة » قَالَتْ نَم حَبيبَة بت جَحْش التي 


كه 6س 6 اس مام 


كَانْتْ تحت عبد الرحمَن بن عَوّف » وَأنّهَا استّحيضّت لآ 
تطهر , مَذَكرشأ نهنا لرسُول الله لله » قال الست 


با حيضة ٠‏ ولكنّهًا ركْضة من الحم » » لتَنظر قَدر ئها التي 


500 6ك اكالم اق قا تنطلر ما بغز 


4 سر سر 0ل 6 6 رش 2 


ذلك ' فلتغتسل ء عند كل صلاة» . 


تاه شوح سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستداضة 
رجال هذا 3١‏ سناد : سبعة 

١‏ - ( الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم ) الجيزي المرَآدي المصري 
ثقة من ]١١1[‏ تقدم في 17/7/١171‏ . 

١‏ - (إسحاق بن بكر بن مضر ) أبو يعقوب المصري » صدوق فقيه 
من [1١١]تقدم‏ في ١9/7/١177‏ . 

1- ( بكربن مضر ) أبو محمد » أو أبو عبد الملك المصري ٠»‏ ثقة ثبت 
من [8] تقدم في ١7/7/١177‏ . 

- ( يزيد بن عبد الله ) بن أسامة بن الهاد الليثي ٠‏ أبو عبد الله المدني 
ثقة مكثر من [0] تقدم في "ا/ا/ 4٠‏ . 

5- ( أبوبكر محمد بن عمرو بن حزم ) الأنصاري النّجَاري - بالنون 
والجيم - المدني القاص » اسمه كنيته » وقيل : كنيته أبو محمد » ثقة 
عابد من [5] مات 1٠١‏ » وقيل غير ذلك » تقدم في 7١9/١18‏ . 

7- ( عمرة ) بنت عبد الرحمن الأنصارية المانية ثقة تقدمت في 
0 . 

- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/0 . 

قالالجامع عفاالله عنه : تقدم شرح الحديث مستوفى برقم 
-109/170- ولكن أشير إلى تفسير بعض الألفاظ للتذكير » فأقول : 

( استحيضت ) بالبناء للمفعول ٠‏ أي استمر بها الدم في غير أيامه 
المعتادة ( لا طهر ) أي لا ينقطع عنها الدم » فهو بيان لمعنى استحيضت 
(ليست بالحيضة ) بالفتح . » لأن المراد به الحيض . فهو للمرة » وجوز 
بعضهم الكسر على معنى الهيئة » أي الحالة ليست بحالة الحيض ( ولكنها 
ركضة من الرحم ) الركضة بالفتح ثم السكون » الضربة » أي أنها ركضة 
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من ركضات الشيطان ( من الرحم ) أي في الرحم » فمن بمعنى في كما 
قاله السندي .وتمام البحث عليه تقدم في 704/10 فارجع إليه تزدد 
علمًا. والله ولي التوفيق . 


سرام 20 


0 
بذة عات حرا ارو هوم 2 قال #حد نا سيان عن الزهري » 


ا هاس سس ملاس اس داه ل سا ده تر وس سس 


عن عمرةَ » عن عائشة : أن ابه جَحْش كَانْتْ تُسْتَحَاض 
بع سنين » فَسَّألت التي لله » قال : ١‏ ليست بِالحِيضَة 


سس سن م 


ا هو عرق قمر مَا أن ترك الصّلاةَ كدر أفرائهًا 


ل اه دس اس ل 2 أ ل لي له وهس 6 


وحيضتهاء وتغتسل وتصلي + ؛ فَكَانَت نت تسل عند 
كل صلاة . 


رجال الا سناد : خمسة 
١‏ -( أبو موسى ) محمد بن المثنى العتّزي البصري أحد مشايخ الستة 
ثقة ثبت من ]١١[‏ تقدم في 55/ 8١‏ . 
تخبيه : وقع خطأ في النسخة المصرية هنا حيث كتب فيها : أخبرنا 
موسى . فأخطأ الشيخ الشنقيطي في شرحه بناء على هذا الخطأ فقال : 
موسى بن عبد الرحمن الكندي المسروقي . اه 
والصواب ما في النسخة الهندية : أخبرنا أبو موسى » ولكن كتب 
في الهامش مشيرا إلى نسخة « موسى » وهو خطأ . راجع تحفة الأشراف 
ج7 ص19: » وتهذيب الكمال ج١١‏ ص187 فى ترجمة سفيان بن 


1 شرن سنن النساتيي - كتاب الحيضي والاستحاضة 

ا - ( سفيان ) بن عبينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي » ثم المكي 
ثقة د ثبت من [8] تقدم في ١/١‏ . 

ادر ارقي عد عمل ال اا 4 
ثبت » حجة تقدم في ١/١‏ . 

- (عمرة ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة 
من [71] تقدمت في 3١7/١75‏ . 

0- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم شرح الحديث برقم 7١5/١15‏ 
مستوفى » ولكن أشير هنا إلى حل بعض الألفاظ . تذكيرا » فأقول : 

( إنما هو عرق ) بكسر فسكون - أي دم عرق انفجر ء والمراد به أنه 
ليس بدم حيض . ( وحيضتها ) عطف تفسير لأقرائها » وبه استدل 
المصنف على أن معنى القّرء هو الحيض » وقد تقدم تمام البحث في هذا 
وترجيح رأي الجمهور أن القرء مشترك بين الحيض » والطهر » فلا يطلق 
على أحدهما إلا بقرينة . فراجع رقم 7١9/١115‏ تزدد علما . 

( فكانت تغتسل عند كل صلاة ) أي بأمره تللّهبذلك » كما صرحت به 
الرواية التي قبل هذا » وقد تقدم تمام البحث في هذا أيضا بما يكفي 
ويشفي برقم 3١5/1١75‏ » فارجع إليه تزدد علما . 


سس هس 


8" أخبرنًا عيسى بن حَمّاد ؛ أخبرنًا اللْيث » عن يزيد , بن أبي 


ريه الوا مه 


و 202 ع سدس ه شع ور م صما ه بر عسم اوس داه 
عروة : أن فاطمة بنت أبى حبيش حدثته أنهااتت 


1 ص - و 
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رَسُولَ الله تكله فَسَكَتْإِلَيْه الدّم » فَقَالَ لها رَسُول الله 


لله : ٠‏ نما ذلك عرق فَانْظري إِذا أنَاك قَرَوك قلا َصلّي » 
يد ساك ذاه 2 3 2 سه 
وإذَا مر قَروّك فَلتَطهري. ثم صلي ما بي القَّرء ٠‏ إلى القرء» . 


ابره 


قال أبو عبد الرحَمن : فَدْرَوَى هذا الحديث هشام بن 
عروة » عن عروةٌ » وم يَذْكْرْ فيه ما ذَكَرَ المْذر 


رجال الإسناد : سبعة 

١‏ - (عيسى بن حماد ) بن مسلم التجيبي أبو موسى الأنصاري ٠‏ لقبه 
ع بضم الزاي وسكون المعجمة - وهو لقب أبيه أيضا » ثقة من 
0 حدس الله الات بات ةحازا 3 
وتقدم في 3١١/1١70‏ . 

1- الجق وممة لولقارت اند لاا ان 
[] تقدم في /7١‏ 70 . 

؟٠-‏ (يزيد بن أبي حبيب ) سويد المصري أبو رجاء ثقة فقيه يرسل من 
[5] تقدم في 7١7/١75‏ . 
نزيل مصر ثقة من [5] تقدم في 5١١/١10‏ . 

5 -( المنذر بن المغيرة ) المدني مقبول من [5] تقدم في 3١١/١70‏ . 

” - ( عروة بن الزبير ) أبو عبد الله الفقيه الشبت من [”7] تقدم في 
2/5 . 


00 شرن سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستحاضة 
1-( فاطمة بنت أبي حبيش ) قيس بن المطلب الأسدية الصحابية 
رضي الله عنها تقدمت في 7١١/١75‏ . 
قال الجامع عفا الله عنه : تقدم شرح الحديث » وما يتعلق به برقم 
و ال الك ا 
مضىء فأقول : 
( فشكت إليه الدم ) أي عدم انقطاعه ( إذا أتاك قرؤك ) بالفتح والضم 
أي حيضك ١‏ ما بين القرء إلى القرء ) أي من الحيض إلى الحيض . 
( قال أبوعبد الرحمن) النسائي ( قد رَوى هذا الحديث هشام بن 
عروة » عن ) أبيه (عروة ) ابن الزبير ( ولم يذكر فيه ) أي فيما رواه عن أبيه 
( ماذكر )ه (المنذر) بن المغيرة فيه . يعني أن المنذر قد خالف هشاما في هذا 
الحديث فقال : عن عروة أن فاطمة . وهشام قال : عن عروة عن عائشة . 
والظاهر أنه يريد أن يضعف رواية المنذر بالمخالفة » وكذاقال 
البيهقي : إن في الحديث انقطاعا » فقال هشام بن عروة أن أباه سمع قصة 
فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة » وروايته في الإسناد والمتن أصح من 
رواية المنذر بن المغيرة . اه . 
قال الجامع : قد تقدم لنا أن الراجح صحة الإسنادين » فراجع 
الحديث 75١١‏ تزدد علما . والله ولى التوفيق . 
ثم ذكر رواية هشام التي أشار إليها فقال : 
عاه سس سه م سا انبره بر هس ال ل 2 ِه 0 
48- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » قال : حدثنا عبدة 2 
و وس شيل ا > 7 ووروةدد اناه 
ووكيع» وأبو معاوية » قَالُوا : حَدننا هشام بن عروة » عن 


أبيه » عَنْ عَائشَةَ قَالَتَ : جاءت فَاطمَة بنْت أبى حبّيش 
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إلى رَسُول اللّهِ لله » فََالَت : إِنَى امرأة أُسْتَحَاض » قَلاَ 
أطهر أفَأدَعٌ الصّلاةٌ ؟ 2 فَقَال : ولا نما ذَلكَ عرق 
ولَبْسَتْبِالحَيْضَة » فَإِدَا أفْبّلت الحَيْضَةُ فَدَعي الصّلاة : 


وإذًا أدبَرت فاغسلي عَنْك الدم » وصلَّي » . 


رجال الإسناد : سبعة 


١‏ - (إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي الإمام المعروف بابن راهويه » ثقة 
حجة -١1١-‏ تقدم في 7/7 . 
عبد الرحمن » ثقة ثبت » من صغار [8] تقدم في /١7١‏ 114 . 

- ( وكيع ) بن الجراح ٠‏ أبو سفيان الرؤاسي الكوفي ثقة حافظ عابد 
من [9] تقدم في 77/ 75 . 

-( أبو معاوية ) محمد بن خازم الضرير الكوفي » عمي وهو صغير 
ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش » وقد يهم في حديث غيره » من كبار 
[9] تقدم في 7١/75‏ . 

- ( هشام بن عروة ) أبو المنذر المدني » ثقة فقيه من [0] تقدم في 
04 

5 - ( عروة بن الزبير) بن العوام أبو عبد الله المدني الفقيه ثبت من 
[؟] تقدم في 15/5١‏ . 


011 شون سنن النسائي - كتاب الحيضي والاستحاضة 
-٠‏ ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 . 
قال اظامع © واتدديية تقدم مكنروها فق 517/128 كلا شا 
إلي إطالة الكتاب بإعادته . 
عد كد 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » » وما توفيقي إلا بالك » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


0 - جمع المستحاضة بين الصلاتين ٠‏ وغلسها إذا جمعت - حديث رقم لان موه 


أ ل لو ا ته براه برس هه 


و5" حل ا 0 ادامتعا » قال : 


2 


ع عائغة: ثرا شتاضة على يدول الك نه 


1-7 ىن 0-4 # مه سم 
قي للها إِنهُ عرق عاند » وأمرت أن تُوَخْرالظّهْر» 


رعسم # ا سم سرس © سم و ه 04ت 


وتعجل العصر » وَتَغْتَسِل هما عُسَلاً واحدا » وتُوخْرَ 
مغرب وَتُعَجل العشَاء , وتَعْتَسِل لَهُمّا عُسّْلاً واحدا » 


آذ ته لاي 75 


وتَعْتَسل لصلاة الصبح عُسْلا واحدا . 


رجال اذ سناد : ستة 
١‏ - ( محمد بن بشار ) بندار أبو بكر البصري ثقة ثبت ثبت حافظ من 
1 ١٠]تقدم‏ في 7/1١5‏ . 
- - ( محمد ) بن جعفر غندر أبو عبد الله البصري ثقةصحيح الكتاب 
إلا أن فيه غفلة من [9] تقدم في /7١‏ 77 . 
7- ( شعبة ) بن الحسجاج بن الورد أبو بسطام الإمام الحجة من [7] 
تقدم في 71/75 . 


آذ وس شرن سنن النسائي - كتاب الحيض والاستحاضة 
عبينة كاد نفل أل ازمانه امن [1]خات 71 [اعزوقال يعرهااء تدم 
في 0 . 

- ( القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق » والد عبد الرحمن 
المذكور - التيمى أحد الفقهاء السبعة بالماينة » قال أيوب : مارأيت 
أفضل منه » من كبار ["؟] تقدم في 150/11١‏ . 

- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 50/ 0 . 

قال الجامع عفاالله عنه : تقدم شرح الحديث » ومتعلقاته في 
١١0‏ وأشير هنا إلى حل بعض ما يستشكل » فأقول : 

( عن عائشة ) رضي الله عنها ( أن امرأة ) هي سهلة بنت سهيل 
القرشية رضي الله عنها » وقيل : زينب بنت جحش ( عرق ) بكسر 
فسكون - قال ابن الأثير : العّق من الحيوان : الأجوف الذي يكون فيه 
الدم » والعصب - بفتحتين - غير الأجوف ( عاند ) صفة لعرق » اسم 
فاعل من عنّد » كقّتل » وقرح » وكَرمٌ » ويقال أيضا : أَعنَّد بالهمز» 
سمي به لكثرة سيلان الدم منه تشبيها بالإنسان المعاند » وقيل : العاند : 
هو الذى لا يَقَأ » وهذا العرق هو المسمى بالعاذل - بالذال الملعجمة » 
واللام- أو العاذر - بالذال المعجمة والراء يدل اللام - . 

وقد مضى تحقيقه مستوفى في 17/118 فراجعه تزدد علما . 

لا رت ) بالبناء للمفعول ء والآمر لهاهو الني عله ٠‏ لوقوع 
التصريح باللفظ في رواية للبيهقي . 

وقدتقدم مام البحث على هذا الححديث با يكفي ويشفي برقم 
310 » فراجعه تستفد » والله ولي التوفيق . 


3# 6ة 6ه 


١‏ - جمع المستحاضة بين الصلاتين , وغلسها إذا جمعت-حديث رقع ١١‏ .وس 


2 ورهره رومس ه مذ سس سه وير م 6 ابر مس لس 


الا ا ده 2 


د 


دوه 50 يا ححا : 


وعه اعله لس 


قَكَالَ :«اتجلدر” ليم اها كشتدر”» نالفاي 
لوس ف« 2 ص سل هس سس وس وءع وسثب 
وتحَجَلالعصر وتَحْتَسلوتْصَلي » وتؤخر الغْرب وتعجل 
العشاء , وتَعْتّسا 11 تفلن جميعا » وَتَعْتّسل للفجر » 


رجال الا سناد : ستة 
١ ١‏ - ( سويد بن نصر) المروزي لقبه الشاه راوية ابن المبارك ثقة 
[١٠]تقدم‏ في 00/40 . 
١‏ - ( عبد الله بن المبارك ) أبو عبد الرحمن الإمام الجليل الثبت من 
[8] تقدم في 357/77 . 
7- ( سفيان ) بن عبينة أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة ثبت حجة من 
[8] تقدم في ١/١‏ . 
- ( عبد الرحمن بن القاسم ) , و 
5- ( أبوه القاسم ) تقدما في السند الماضي . 
5- ( زيئب بنت جحش ) بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير 
ابن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة » أم المؤمنين 2 وأمها أميمة بنت عبد 


حت شرن سنن النسائي - كتاب الحيضي والاستحاضة 
المطلب عمة رسول الله عله تزوجها النبي عكلّهسنة ثلاث ؛ وقيل : سنة 
خمس » وكانت قبله عند زيد بن حارثة » وهي التي نزل فيها : # فلما 
قضى زيد منها وطرا زوجناكها #[الأحزاب :آية/”] وكانت أول من 
مات من نساء النبي عله . 

وعنها ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش . ومولاها مذكور . 
وكلثوم بن المصطلق » وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي عله » وأم حبيبة 
بنت أبي سفيان » وأرسل عنها القاسم بن محمد » قال الواقدي : ماتت 
سنة عشرين » وصلى عليها عمر بن الخطاب » وروى البخاري في. 
التاريخ الأوسط من طريق عامر الشعبي : أن عبد الرحمن بن أبزى أخبره 
أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش » وكانت أول نساء النبي عله 
ماتت بعده» أخرج له الجماعة )١(‏ . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم مابين 
مروزيين » وهما سويد » وعبد الله » ومكي » وهو سفيان » ومدنيين» 
وهم الباقون » ورواية الراوي عن أبيه » وأن زينب رضي الله عنها هذا 
الحديث أول محل ذكرت فيه من هذا الكتاب . 

تخبيه : هذا الحديث بهذا السند من أفراد المصنف » أخرجه في هذا 
الباب فقط . وفيه انقطاع » فإن القاسم لم يسمع من زينب » كما تقدم 
في ترجمة زينب أنفا . 

ْ ويؤيده ما في سنن أبي داود قال » بعد حديث عائشة : «أن أم حبيبة 

بنت جحش استحيضت» . . الحديث ما نصه : قال أبو داود : ورواه أبو 
الوليد الطيالسي » ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير » عن الزهري » 
عن عروة » عن عائشة : استحيضت زينب بنت جحش » فقال لها النبي 


,.15١1- 4٠١ ج ؟١ ص‎ تت)١(‎ 


0 - جمع المستحاضة بين الصلا تين , وغلسها إذا جمعت-حديث رقم 751١‏ ا 
َيه : « اغتتسلي لكل صلاة » وساق الحديث . قال أبوداود : ورواه 
عبد الصمد-يعني ابن عبد الوارث-عن سليمان بن كثير» قال : « توضئي 
لكل صلاة » وهذا وهم من عبد الصمد . والقول قول أبي الوليد . 

لكن قال البيهقي في السنن الكبرى : رواية أبي الوليد غير محفوظة » 
فقد رواه مسلم بن إبراهيم » عن سليمان بن كثير » كما رواه سائر الناس 
عن الزهري » ثم أخرج بسنده عن مسلم » عن سليمان بن كثير » عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة » قالت : « استحيضت أخت زينب 
بنت جحش سبع سنين . . الحديث »20 . وصحح الحديث الشيخ 
الألبائي » وقال : الصواب أم حبيبة بنت - ك ()., 

قال الجامع : فتبين بهذا أن المستحاضة هى أخت زينب لازينب 

4د د 


« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


. ”5١0 السئن الكبرى جا ص‎ )١( 
: صحيح أبي داود جا ص 8ه‎ )1( 


شرن سنن النسائي - كتاب الحيبضى والاستداضة 


56 68 


١‏ - باب الفرق بَيْن دم الحيض والاستحاضة 
+ خرن محمد بن المكتى :+ قال : :ححدتنا ابن أبي عدي » عن 
أذ م سا سه 2 
محمد بْن عَمْرو - وهو ابن عَلْقَمَة بن وقّاص - عن ابن 
ها تر ه سس ه60 


شهّاب » عَنْ عَروة بْن لير » عَنْ قَاطْمَة بنْت أبي 


م اتواكانت تستحاض 4 َال لها رسول الله لله : 
تر لاعوعم ها اللترتره 


0 إذَا كانم الحيض فَإِنّهُ دم أسود يعرف فَأمُسكي عن 
الصّلاة » وإذا كَانَ الآخر فَتَوضئى » فَإِنّمَا هوعرق» . 
)مخمك بن المت #اتحدتتا ابن أبي عدي هذ من كتّابه . 


رجال 8١‏ سناد : ستة 
١‏ -( محمد بن المثنى ) أبو موسى العنزي البصري ثقة ثبت لنت م1١1‏ ] 
تقدم في 1154/ ٠م‏ . 
-( ابن أبي عدي ) محمد بن إبراهيم أبوعمرو البصري ثقة من [1] 
تقدم في 177/ ١10‏ . 
_- ( محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ) الليثي أبو عبد الله » أو 
أبو الحسن المدني صدوق له أوهام من [1] تقدم في ١1 /١5‏ . 


والباقون تقدموا قريبًا . 


7 - باب الفوق ببن دم الحيضص والاستحاضة -حديث رقم 5١1١‏ 1 


مأل سس الو سه ته تراه تر 


ل “قال : حَدنا بن أبي عدي من 


حفظه » قال : حَدَننا مُحَمد بن عمو » عن ابن شهاب » 


٠‏ وه لل 


عن عروة ‏ عن عائشة : أن كَاطْمة بنْت أبي حبيش كَانَت 
تُسْتَحَاضُ » فَقَالَلَهَا رَسُول الله لله : 9إنْدَمَ الحيْض 
أسود يعرف » فَإِدَا كَانَ ذلك فَأمُسكي عَن الصّلآة» فَإِذًا 


3 00 4 


نَ الآخر توصي وَصلَي . 


6 


قَال أبو عبد الرحمن : قَدْرَوَى هذا الحَديث غير وأحد » 


ال ع مسو 


وم يذكر منهم ما ذكَرَ ابن عدي » والله تَعالَى أعلم . 


قال الجامع عفا الله عنه : تقدم شرح هذا الحديث مستوفى برقم 
715-14 ء وأشير هنا إلى حل بعض المواضع تذكيرا لما سبق » 
فأقول : 

( قال محمد بن المثنى : حدثنا ابن أبي عدي هذا ) أي حديث فاطمة 
بلااذكر عائشة فى السند ( من كتابه ) أي ثما كتبه من حديث شيخه محمد 
ابن مرق لجعلة عن فأظية لوق ما تحدنة يه مخ تحلظة للد تراه 
عن عائشة رضي الله عنها . 

وتحديئه من حفظه بعد تحديثه من كتابه » لما عند أبي داود » قال ابن 
المثنى : ثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا » ثم حدثنا بعد حفظا » قال : 
محمد بن عمرو . . الخ . 


11 شون سنن النسائي - كناب الحيضى والاستحاضة 

وصنيع النسائي أيضا يدل عليه حيث أورد رواية الحفظ بعد رواية 
الكتاب » وقد تقدم مزيد تحقيق في هذا بالرقم المذكور . 

( يعرف ) بالبناء للمفعول » أي تعرفه النساء باعتبارلونه وتّخَانته » أو 
بالبناء للفاعل من الإعراف » أيللونه عرف » ورائحة » وتقدم البحث 
فيه مستوفى بالرقم المذكور . ' 

( قال أبو عبد الرحمن ) صاحب الكتاب ( قد روى هذا الحديث غير 
واحد » ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن عدي ) يعني أن حديث فاطمة 
هذا قد رواه جماعة » لكنهم ما ساقوه على لفظ ما ساقه هو . بل بلفظ : 
«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم » 
وتوضئي » وفي رواية « فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي » ء 
وتقدم مزيد تحقيق في هذا بالرقم المذكور . 
1 أخبرن يح بن حَبيب بن حَرَبِي» عن حَمّاد » ع هام 

ابن عروة» عن أبيه. عن عائشة» قَالَت : امتخيفتك قاطمة 


إن 0 43 


نت أبي خيش قَسَآلت الي عله تق لع #عيارسول الله 


ع ساح سا وو لصّاكة ؟ 


إني أُسْتَحَاض . قلا أطهر ء أَفَأْدَعَ الصّلاةٌ ؟ قَالَ رسول 


الله عله : ١‏ إنّمَا ذلك عرق وكيس بالحِيْضّة » فَإِذَا أقبَلَت 


ا ا 0 2 


لض دعي الصئلاة 5 وإذا درت فاغسلي عَنْك الدمّ» 
250 مه ؛ وليست بالححيضة » . 


2 مر 


71 - باب الفرق بيئ دم الحيض والأستحاضة -حديث رقم 57514 >-0 5207 
قي ل له : فَالعْسل » قَالَ : « وذلك لآ يشك فيه أحل» . 
ال آذ ابو عبد الرَحمن : قَدرَوَى هَدَا الحَديث غير وأحد عن 


هشام بن عروَة ٠‏ وم يَذَكْر فيه وتوضئي » غَيْرٌ حَمّاد » 


000 


والله تَعَالى أعلّم . 


رجال ا سناد : خمسة 


١-(يحيى‏ بن حبيب بن عربي ) البصري ثقة من ]١١[‏ تقدم في 
. 

- ( حماد ) بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري من كبار [8] ثقة 
ثبت تقدم في ”/ ” » وتقدموا قريبا 1 

شرج الحديث 

قال الجامع : قوله : ( قيل لهالغسل ) الظاهر أن المسؤل هو حماد » 
أي قال قائل له لما ذكر الوضوء فالغسل ما حكمه ؟ فالقال ذلك لا يشك 
فيه أحد ) أي لا يشك في وجوبه أحد لكونها طهرت من حيضها فلابد أن 
تغتسل . 
هشام بن عروة » ولم يذكر فيه ١‏ وتوضئي » غير حماد ) يعني أن حماد بن 
زيد تفرد بذكر الأمر بالوضوء » فإن غيره لا يذكره » بل يذكر الأمر 


بالغسل والصلاة 5 


د 1 شرن سنن النساني - كتاب الحيض والاستداضة 

قال الجامع : قد تقدم أن الراجح أن حمادا لم يتفرد به » بل وافقه 
عليه أبو معاوية عند البخاري في الصحيح » فراجع الرقم المتقدم . 
تستفد » والله ولى التوفيق . 


606 أخبرنًا سويد بن تَصر ( قال : حَلكنًا عبد اللَّه ( عن هشام 


حيش أت رسول الله عه َقَالَتْ : يا رسول الله » إني 
أستحاض . فلا أطهر ؟ فَقَالَ ر سول الله كله : نما لك 
عرق" ولَيْست بالخيْضَة لخضة ة » فَإِذَا أ أقبلت الحيضة 1 ا 


د 


عن لمك ٠‏ وك أت الي َلك اله ك6 
الحديث واضح مما سبق . 

1 أخبرنًا قيب » عن مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه» 
عَنَ عَائشَة» قَالَتْ : قَالَتْ فَاطمَة بنت أبي حبّيش لرّسول 
الله تكله : لآ أَطْهرٌء أَكَأدَعٌ المَّلاةٌ 5 فقال رسول 
لف : "إنَمَا لك عرق » وَلَيْسَتبالحيِضّة ذا 


7 - باب الفوق بين دم الحيضر والاستحاضة -حديث رقم 751 م 


سه مدا همه لي و لس 


أقْبلّت الخيضة فد دعي الصّلاة » وَإدَا ذهب قَدرَهَا فاغسلي 


عَنْك الدمّ » وصلّي » ١‏ 


رجال اذ سناد : خمسة 
كلهم تقدموا قريبًا » والحديث مضى مشروحا برقم 7١8/١748‏ . 


هس سسا 02 وه عو 


1”- أخحبرنًا أبُو الأتلعث ؛ قَالَ : حدثنا خالد بن الحارث 2 


#ه 


قال : سمعت هشامًا يَحَدث » عن أبيه » عن عائشة : أن 


8 اع 


09 ع ووو 
ا :عار سول الله عله : إنّي لا أطهر , 


1 نر الصّل لصلاة ؟ قال : ١‏ لا إِنَمَا هو عرق" قَالَ خخَالد : 


وَفيمًا قَرأت عليه : «وكَيْسَتْبالخيِضّة ؛ فَإِذَا أَقْبَلَت 


ره سشعير سس سم ا 


الحيْضَةٌ مَدَعي الصّلآة وَإذا أَدبَرَتْ فاغسلي عَنْك الدم 
وصلَى » . 


رجال الا سناد : خمسة 


(-١‏ أبو الأشعث ) أحمد بن إِلِقَدَام العجلي البصري » صدوق طَعَنَّ 
فيه أبو داود في مروءته من ]٠١[‏ تقدم في 719/118 . 


عع شوخ سنن النسائي - كتاب الحيض والاستحاضة 

١‏ - ( خالد بن الحارث ) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان 
البصري ثقة ثبت » من [8] تقدم في 07/ /51 . 

والباقون تقدموا قريبا . ظ 

والحديث مضى مشروحا مَسَتَوقَى الشرح فيما سبق » فلا حاجة إلى 
إعادته . 1 

وقوله ( قال خالد : وفيما قرأت . . الخ ) يعني أن خالدا أخذ هذا 
الحديث عن هشام مرتين : مرة سماعا إلى قوله : «إنما ذلك عرق » ومرة 
بالقراءة » وفيه قوله : « وليست بالحيضة . . الخ » والله أعلم . 

ش لد ا نا 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 

توكلت وإليه أنيب » .. 


()تت جه ص 70 5 


ال ل ل ا 1 
الدم ؛ فى غير زمن الحيض ٠‏ ولذا قيد البخاري الترجمة فقال : «باب 
الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض؟ ٠‏ 

امقر :لون دون الحمرة: والأصمّر الأسود أيضاء قاله في 
المصباح 2١(‏ . 


والحُْرَةٌ من الألوان : ما نحا نحو السواد والعبرة فال 
يو 


الكُدْرَةٌ في اللون خاصة » درفي لاه والعيض ب والقكر ني 5ك 
قاله فى اللسان (0). 


6 سس سه تر ااه بير رس لاسا 2 1 00 2 و ماه 


4 أخبرنًا عمرو بن زرارة » قَال : أخبرنا إسماعيل » عن 
أيوب» عَنْ مُحَمَّد قال : قَالت أم عطيّة : كنا لأنَعد 


لم وه سس نوس 
الصفرة وَالكُدرَة شيا شكاة 


رجال هدا ال سناد : خو١سة‏ 


١‏ - (عمروبن زرارة ) - بضم الزاي المعجمة » وتخفيف الراء - بن 
واقد الكلابي أبو محمد بن أبي عمرو النيسابوري المقرئ الحافظ » ثقة 


كر ضهدات , 


. 33١ المصباح ص‎ )١( 
. 787” لسان ج” ص‎ )0( 


تة: شرح سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستداضة 
روى عن أبي بكر بن عياش وهشيم » وعبد الوارث الثقفي » ومروان 
أبن معاوية » وغيرهم . 

وروى عنه البخاري » ومسلم » والنسائي » وأحمد بن سلمة » 
وأحمد بن سيار » والذهلي » وغيرهم . 

وثقه النسائي » وأبو بكر الجارودي » ومحمد بن عبد الوهاب. وقال 
داود بن حسين البيهقي : كنا نختلف إليه » فخرج علينا يوما فضحك 
رجل » فغضب ولم يحدثنا بحرف . وقال أحمد بن سلمة » عن عمرو 
ابن زرارة : صحبت ابن علية ثلاث عشرة سنة فما رأيته يتبسم فيها . 
روى الحاكم في تازيخه عن محمد بن عبد الوهاب ٠‏ قال : كان علي بن 
عَنّام يسترجح عمرو بن زرارة . وقال أبو العباس السراج : حدثنا عمرو 
ابن زرارة رجل فيه زهادة » ويقال : كان مُجاب الدعوة » وفي الزهرة : 
أنه أنصاري ٠‏ روى عنه البخاري ١7‏ حديثا » ومسلم 8 أحاديث » مات 
سنة 778 » وقيل قبله » وله 4/, سنة » أخرج له البخاري » ومسلم . 
والمصنف () . 

؟1- (إسماعيل ) بن إبراهيم بن سهم بن قحم أبويشّر الأسدي 
مولاهم البصري المعروف بابن علَيّة » وهي أمه » ثقة حافظ من [6] تقدم 
في 19/18 . 

"- ( أيوب ) بن أبي تميمة - كيسان السّختياني - أبو بكر البصمري 
الفقيه ثقة حجة من [90] تقدم في 14/147 . 

5 < معط ) بز سيرية : الى الأماز سولاك الفط ذه 
ثبت عابد كبير القدر » كان لا يرى الرواية بالمعنى من 71] مات سنة ١١١‏ 
تقدم في 45//ا0 . 


(١)تت‏ جخص 36 . 


/ - باب الصفرة والكدرة .-حديث رقم 718 6 


- (أم عطية ) نُسيبة - بالتصغير - ويقال : نّسيبة - بفتح النون كما 
ب يات اه يعو بك ماري الالماررة 

روت عن النبي مله وعن عمر . 

وعنها أنس بن مالك » ومحمد » وحفصة ابنا سيرين » وعبد الملك 
ابن عمير » وإسماعيل بن عبد الرحمن بن غطية » وعلي بن الأقمر» وأم 
شراحيل . قال ابن عبد البر : كانت تغزو مع رسول الله عله تمرض المرضى 
وتداوي الجرحى .» شهدت غسل بنت النبي عله » وكان جماعة من 
الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت . روى لها 


الجماعة (0) , 
لطائف هذا 3١‏ سناد ٠‏ 
منها : أنه من خماسياته 3 وأن رواته كلهم ثقات 3 وأنهم بصريون إلا 
شيخه فنيسابوري . 


ش ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 
ومنها : أن عمرا » وأم عطية هذا الباب أول محل ذُكرا فيه من هذا 
الكتاب . ٠‏ 
شرع الحديت 
دعن محمد ب شوين» أنه ( قال : قالت أم عطية ) نُسيبة رضي 
الله عنها ( كنا لانصَد) أي في زمن النبي عله مع علمه ٠‏ وبهذا يُعطى 
الحديث حكم الرفع . 
وعدا كبا فال الخابظ وحض الله مضيريين المصنف كالبخاري إلى أن 
هذه المسيغة تُمَّد في المرفوع » ولولم يصرح المصحابي بذكر زمن 
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ااه شون سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستحاضة 
النبي ظَله. وبه جزم الحاكم وغيره » خلافا للخطيب . قاله في الفتح 2 . 
وقال السيوطي في ألفية الحديث : 

ولبغط حَكْم الرقع في الصّوَاب 5 

كَذَا (ُيَرنًا وكَذَا كنا ترى في عَهد وأو عن إضائٍَ عر 

انها إِنْ كان لا يَحَْى وقي تصريحه بعلم اللف” ثفي ني 

( الكدرة والصفرة ) أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. 

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله : 

ألوان الدم ستة توف هو شور يوالم فيرة زاكر 
والخضرة » والتربيّة . 

أما الحمرة فهو اللون الأصلي للدم » إلا عند غلبة السواد يُضرب إلى 
السواد » وعند غلبة الصفراء يضرب إلى الصفراء » وأما الصفرة فهي من 
ألوان الدم إذا رق » وقيل : هي كصفرة البيض ؛ أو كفشافرة القر ».وف 
فتاوى قاضيخان : الصفرة تكون كلون القَّرٌ ؛ أو لون البسر » أو لون 
الت » وأما التَرْبية فهي التي تكون على لون الشّراب » وهو نوع من 
الكذرة » وهي بضم التاء المثناة من فوق . وسكون الراء » وكسر الباء 
الإسدة رودي اجاح كرو »ويك 3 : الترابية . انتهى كلام 
العيني باختصار (5) . 

وسيأتي اختلاف العلماء في حكم هذه الألوان إن شاء الله تعالى . 

( شيئا ) أي من ايض ٠»‏ وهذا إذا كان في غير زمن الحيض ٠‏ أما فيه 
فإنها تعد حيضا » وبهذا يجمع بين حديث الباب » وبين حديث عائشة 
الذي أخرجه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة المدني » عن أمه - 


.ةه١08-ه١/ص فتح جا‎ )١( 
َ 7١9 (؟) عمدة القاري ج " ص‎ 


اسمها مَرْجَائَةٌ - مولاة عائشة » قالت : كان النساء يبعثن إلى عائشة 

بالدرجة فيها الكُرسّف فيه الصفرة » فتقول : لا تَعْجَلْنَ حتى تَريْنَ القّصة 
البيضاء » تريف بذلك الطهن هن الحيضة : 

والدرّجحة : بكسر أوله وفتح الراء والجيم . جمع دج - بالضم 
فالسكون - وضبطه ابن عبد البر بالضم ثم السكون » وقال : إنه تأنيث 
درج » المراد به ما تحتشي به المرأة من قُطنة وغيرها لتَعْرف هل بقي من أثر 
الحيض شيء أم لا . 

والكرسف - بضم فسكون - القطن . 

فيحمل حديث عائشة رضي الله عنها على ما إذا رأت الصفرة 
والكدرة في أيام الحيض . وحديث أم عطية المذكور في الباب على ما إذا 
رأت في غير أيام الحيض . 

وقد صرحت أم عطية بهذا المعنى » فعند أبي داود من طريق قتادة » 
عن حفصة » عن أم عطية : « كنا لا نعد الكدرة » والصفرة بعد الطهر 
شيئا » . أفاده الحافظ )١(‏ . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : حديث أم عطية رضي الله عنها هذا 
أخرجه البخاري . 
المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف : أخرجه هنا 
-/758/17- بهذا السند فقط . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ء: أخرجه (خ دق ) . 
فأخرجه (خ) في الحيض عن قتيبة » عن إسماعيل بن علية » عن 


.6١8- ش١ فتيح جا صلا‎ )١( 
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أيوب » عن محمد بن سيرين عنها . 

وأخرجه (د) فيه عن مسدد » عن إسماعيل » به . 

وأخرجه (ق) فيه عن محمد بن يحيى » عن عبد الرزاق » عن معمر 
عن أيوب » به . 

فالاستحمه رن جعي #اثنا يديع عبد تاللة الركاقي انا وهيب:* 
عن أيوب » عن حفصة » عن أم عطية » رضي الله عنها » قال محمد بن 
يحيى : وهيب أولاهما عندنا بهذا . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا روى ابن ماجه عن محمد بن يحيى - 
وهو الذهلي - أنه رجح رواية وهيب » عن أيوب » عن حفصة ء عنها . 
على غيرها . لكن رجح البخاري رواية إسماعيل بن علية » فأخرجها في 
الصحيح . قال الحافظ رحمه الله : وما ذهب إليه البخاري من تصحيح 
رواية إسماعيل أرجح ء لموافقة معمر له ؛ ولأن إسماعيل أحفظ لحديث 
أيوب عن غيره » ويمكن أن أيوب سمعه منهما . انتهى 20 . 

المسألة الرابعة : فى اختلاف العلماء فى الصفرة والكدرة وغيرها من 
الألوان : ْ ْ 

قال أبو بكرابن المنذر رحمه الله تعالى : 

اختلف أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض : 

فقالت طائفة : الكدرة والصفرة في أيام الحيض تُترك لها الصلاة 
والصوم » وممن قال بهذا : يحيى الأنصاري » وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن » ومالك بن أنس » وسفيان الثوري » والأوزاعي » 
والشافعي» وأحمد » وإسحاق . 


. 6١0الص فتح جا‎ )١( 


/ - باب الصفرة والكدرة -حديث رقم 754 م1 


وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : الصفرة والكدرة إذا كانت 
واصلة بالحيض بقية من الحيض ء لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض . 
و وك د ودرا وو ا 
ترى الدم » » ثم ترى بعد ذلك منصلا به صفرة » أو كدرة » فقال : ! 
رأت كدرة » أو صفرة 0 
يعمد به ما جاء عن النبي عله : : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» , 
والصفرة والكدرة في أخر الدم من الدم » لأنه الدم إذا كان دما سائلا كان 
حكمه حكم الدم حتى ترى النْقّاء » هذا قول أبي ثورء وحسنه ابن المنذر . 
قال ابن المنذر : وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة 
والصفرة بعد الاغتسال » وخروج أيام الحيض شيئا » ولايرون ترك 
الصلاة ة لذلك » ورأى أكثرهم أن عليها الوضوء » وروينا عن علي بن أبي 
طالب أنه قال : إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غعُسالة اللحم » أو 
مثل غسالة السمك . أو مثل القطرة من الرعاف » فإنما ذلك ركضّة من 
ركضات الشيطان في الرّحم » فلتتتضح بالماء » ولتوضأ ولتصلي . 
وقالت أم عطية : كنا لا نعد الترية )١‏ شيئا الكدرة والصفرة بعد الغسل . 
قال : وممن كان يقول فى المرأة ترى الصفرة بعد الطهر تتوضأ 
وتصلي: التشعي وحماد » وقالغظاء : كذلك إذا زأت ذلك فى غير 
وقت حيضة ٠‏ وكان سفيان الشوري يقول في الصفرة تراها بعد أيام 
حيضها : يكفيهامنه الوضوء » وبه قال عبد الرحمن بن مهدي . 
والأوزاعي » وكان سعيد بن المسيب يقول : تغتسل وتصلى » وبه قال 
أحندين حل .حكن عن التعماة قال ؟ إذاازات يعد الحيض ويعة 


)١(‏ الترية : الشيء الخفي اليسير » وهو أقل من الصفرة والكدرة » ولا تكون الثرية إلا بعد 
الاغتسال . غريب الحديث لأبي عبيد ج١‏ ص8 من هامش الأوسط ج” ص77 . 


- 414 شرن سنن النسائي - كناب الحيضى والاستداضة 
انقطاع الدم الحمرة أو الصفرة يوما ء أو اثنين » أو ما يجاوز العشر فهو 
من حيضها » وكذلك الكدرة ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا » وإن 
لم تردمًا أيام الحيض ٠‏ » ورأت الصفرة والحمرة » والكدرة فهو حيض . 
وقال يعقوب : هو حيض إلا الكدرة » فلا أراها حيضا ء إلا أن تكون 
بعد حمرة أو صفرة » أو دم فهي من الحيض » ٠‏ وإذا كانت ابتداء لم أرها 
حيضا » وكذلك النفاس ليس يختلف النفاس والحيض في شيء إلا في 
عدد الأيام . انتهى كلام ابن المنذر باختصار .2١(‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي قول من قال : إن الصفرة 
والكدرة في أيام الحيض حيض » وبعد الاغتسال لا يعتد به » عملا 
بحديث الباب » فإنه نص في هذا » ففي رواية أبي داود بسند صحيح » 
عن أم عطية رضي الله عنها قالت ١:‏ كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد 
الطهر شيئا » . فهذا بيان صريح أن ما كان بعد الطهر من الصفرة والكدرة 
لايعتد به » ومفهومه أنه إن كان قبل الطهر فهو حيض ٠.‏ وهذا هو الذي 
مال إليه البخاري في صحيحه حيث قيد الترجمة بغير أيام الحيض » 
فقال : «باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض»2 توبهددا بجي ين 
هذاء وبين حديث عائشة رضي الله عنها يك #حج يرو القصة 
اليضاء » فإنه لما كان قبل الطهر . فتبصر . والله أعلم . 

ا 6 اه 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب» . 


. الأوسط جا ص #م7-/78‎ )١( 


/- باب ما ينال من الحائض وتأويل ثول الله مز وجل : 
مم فورظ مم مارم م مور م مومه 4م # ميم 7 
وبسالونه سن المميض ثل هو اداى دَاسْتَنُوا النساء في المحيض» 
[البقرة : آية 57 1؟] 
أي هذا ذكر الحديث الدال على الشىء الذي يجوز للرجل أن يصيبه 
من امرأته الخائض 3 والدال على تأويل هذه الآية 3 


وره لم ره بوي ناه 


89> أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » حَدئَنَا سَلَيْمَان بْن حَرْب . 
قَال : حد نا ماد فلم عن تابت » عن أنّس » 
قَالَ: كانت اليهود إذَا حَاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن . 
ولا يشاربوهن . ولا يجَامعوهن في الجوك» تالز 
المحيض قل هو أذي 4 الآية » فَأْمَرَهُم رسُول الله لله أن 
يؤاكلوهن , ويشاربوهن , ويجامعوهن في البو :وآن 
يصتعوا بهن كل شيء ما خلا الجمّاع . قَقَالَت اليَهُودُ : ما 
يَدَعْ رسول اللّه عله شينًا من أمرنًا إلا حَالْممًا : قَقَام سيد 


عو عا ده م # ومو مسد سمس سم 


اين حضير » وعباد بن بشن + فأخيرا سول الله عض 
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َال : أنُجامعهن في الحيض ؟ فُتَمَّعَرَ رَسُول الله لله 


2 عمّعمر 


تمَعراً شّديدًا حَتَى ظَنَنا أنه د عَضب, فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ 


ل سن سان برس 


رَسول الله عله هدي لبن » فَبَعَث في آثّارهمًا فقردهمًا 


6س ه دس 6 سم 


تاهما قرف أنه لم يَْضَب عَليهمَا . 


رجال هذا الز سناد : خمسة 


خا( تتكماقة و زدراك 2 القطال اروف بان راعر قي لت من 
1 ٠]تقدم‏ في 53/7 . 1 

١‏ -( سليمان بن حرب ) الأزدي الواشحي البصري القاضي بمكة ثقة 
إمام حافظ من[9] مات سنة 75١15‏ » وله م سنةء تقدم في 
1 . 

1-( حماد بن سلمة ) بن ديثار أبو سلمة البصري ثقة أثبت الناس في 
ثابت » من كبار [8] تقدم في 01/50 . 

- - ( ثابت ) بن أسلم البناني » أبو محمد البصري ثقة عابد من [4] 
تقدم في 10/ "01 . 

6- - ( أنس ) بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم 
فى 5/5 . 
ْ لطائف هذا 8١‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وكلهم بصريون » 
إلاشيخه » فمروزي » ثم نيسابوري . 

ومنها : أن أنسا أحد المكثرين السبعة » روى 717857 حديثا . 


1 - باب عاينال من الحائ ‏ وتأويل قول الله عز وجل..-حديث رذع ١‏ ٠ع‏ 


شرج الحديث 

(عن أنس ) بن مالك رضى الله عنه » أنه ( قال : كانت اليهود ) 
بالدال المهملة اسم للقبيلة » وقيل : إنما اسم القبيلة يهوذا يعني بالذال 
الملعحجمة » فعرب بقلب الذال دالا » وتقدم تمام الكلام فيه في 
(١‏ إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ٠‏ ولم يشاربوهن ) أي 
لم يفعلوا ذلك معهن تقذرا (ولايجامعوهن في البيوت) أي لا 
يخالطوهن » ولا يساكنوهن في البيوت » وليس المراد المجامعة في الفرج 
( فسألوا النبي علله) أي الصحابة » وليس الضمير لليهود » وقد صرح به 
مسلم فقال : 

١فسأل‏ أصحاب النبي عله النبي عله ؛ » أي سألوه عما يفعله اليهود 
(فأنزل الله عز وجل ) جوابًا عن سؤالهم (8إ ويسألونك عن المحيض ») 
أي الحيض » » فإن المحيض مصدر ميمي » أي حكم الاستمتاع في حالة ش 
الحيض (ل قل هو أذى 4) أي المحيض بمعنى الدم السائل ٠‏ لا يبمعنى 
السيلان : قَذّرء ففيه استخدام » وإنما كان أذى لقبح لونه » ورائحته» 
ونحاسته, ا 0 ٠‏ والجر ء أي اقرء 
الآية بتتمامها ء أو تق رأ الآية بتمامها» افوا إلى أخر الآ( فأموهم 
رسول اللهتقةأن يؤاكلوهن » ويشاربوهن » ويجامعوهن في البيوت » 
وأن يصنعوا كل شيء ) من أنواع الاستمتاع » كالمباشرة فيما فوق السرة 
وتحت الركبة بالقبلة وغيرها ( ما خلا الجماع) وعند مسلم «إلا النكاح» 
ورواية المصنف موضحة لعنى التكاح . 

قال السندي رحمه الله : ظاهره أنه يحل الانتفاع بما تحت الإزار ما 
عدا الجماع » كما قال محمد - يعني ابن الحسن » صاحب أبي حنيفة 
رحمهما الله - ووافقه قوم » لكن الجمهور على منعه » والأول أقوى 
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دليلا » والثاني أحوط » وأوفق باتباع النبي ظَلل. انتهى . وقد مضى تحقيق 
الخلاف في ذلك برقم ٠‏ 380 » فراجعه. 

( فقالت اليهود : ما يدع ) أي يترك ( رسول الله تَقلّ) هذا من الرواية 
بالمعنى » وإلا فَهم لا يعترفون برسالته » وفي رواية أبي داود : « ما يريد 
هذا الرجل أن يَدَعَ شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه » ( فقام أسيد بن حضير ) 
- بالتصغير فيهما - الأنصاري الأوسي » أسلم قبل سعد بن معاذ على يد 
مصعب بن عمير » وكان تمن شهد العقبة الثانية » وبدرا » والمشاهد 
بعدهما ( وعباد بن بشر ) من بني عبد الأشهل من الأنصار » أسلم بالمدينة 
على يد مصعب أيضا » وشهد بدرا » وأبلى يوم اليمامة» واستشهد بها 
(فأخبرا رسول الله يأله) لوده الايد ود 
رسول الله » إن اليهود تقول كذا وكذا (قالا: أنجامعهن في المحيض ) أي 
ا ل 
انا حماهة على ما قلا ا اتعبو جالع رد وبر حل الخيط مدو 
في ذلك( قَتَمَعر ) بفتحات وتشديد العين »أي تغير رسول الله عله ( تمعرا 
شديدا ) وأصل التمعر :قِلَةُ التضارة » وعدم إشراق اللون » ومنه المكان 
الأمعر» وهو الْجَدب الذي ليس فيه خصب . وإنما تغير رسول الله من 
قولهما هذا لمخالفته نص القرآن » قاله فى المنهل 2١(‏ . 

( حتى ظننا أن) «أنة مسخففة من العقيلة 2 وامنفيها شعت الكياة 
محذوفا » كما قال ابن مالك في الخلاصة : 

إن تحت أن نَاسْمهًا استكَن والخبرَ عل جمْلَةن بَع أن 

دن يكن فعلاً وكم يكن دعا ولم يكن تصريفه مَمتَنعًا 

َالأحْسَن القصل بدأو تفي » أذ فيس او لو وقلييل ذكر لو 


3-0 


(١)المنهل‏ ج اص 7-4 . 


/ - باب عاينال سن الحائض وتاويل قول الله عز وجل.. -حديث رقع ؟ .. -_ 

ولكون الفعل متصرفا غير دعاء » فقد فصله هنا بقد » فقال ( قد وجد 
عليهما ) وجد : كَوَعَدَ » ووم » يقال : جد عليه يُجد - بكسر عين 
المضارع - ويّجد - بالضم - ولانظير له » وجدا » وجدة : غضب .ء قاله 
فى « ق» أي أنه قد غضب على أسيد وعبّاد ( فاستقبل رسول الله علله) 
بالرفع على أنه فاعل » ويجوز النصب على المفعولية ( هدية لين ) بالنصب 
والرفع على الوجهين السابقين . يعني أنه جاء رسول الله َكل هدية من 
لبن» بعث بها بعض أصحابه إليه ( فبعث في آثارهما) أي أرسل عله 
وراءهما مَن يَرَدهُمًا » والآثار : جمع أثّر » مثل سبّب وأسباب » والمراد 
آثار أقدامهما( فردهما ) المرسّل( فسقاهما ) تَتهَذْلك اللبن » وإنما خصهما 
بذلك تطييبا لخاطرهما » حيث ظنا أنه غضب عليهما ( فعْرف ) بالبناء 
للمفعول أي عرف الناس ( أنه لم يغضب عليهما ) وعند مسلم : «فعرفا 
أنه لم يغضب عليهما » فالفاء سببية » أي فبسبب ذلك عرف عدم غضبه 
عليهما . 

٠‏ مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه 
بيلوت الصحع |« 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه المصنف هنا 48/ 774- والكبرى 7581١/١71-‏ وفي التفسير 
من الكبرى 78/ ١١١737‏ عن بودي بو راع مو تمجاه 
حرب . وفي عشرة النساء » من الكبرى » 4091/57 ببعضه أيضا عن 
عمرو بن علي » عن عبد الرحمن بن مهدي » كلاهما عن حماد بن 
سلمة » عن ثابت» عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه ( م دت ق ) : 


اده شرن سنن النسائي - كتاب الحيضر والاستحاضة 


فأخرجه (م) في الطهارة عن زهير بن حرب » عن عبد الرحمن بن 
مهدي . وأخرجه(د) فيه » وفي النكاح عن موسى بن إسماعيل . 
وأخرجه (ت) في التفسير عن عبد بن حميد » عن سليمان بن حرب » 
وعن محمد بن عبد الأعلى » عن عبد الرحمن بن مهدي . وقال : حسن 
صحيح » ثلاثتهم عن حماد به . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : تحريم وطء الخائض » وهو مجمع عليه » ومستحله كافر . 

ومنها : جواز الاستمتاع بالحائض بكل أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء 

ومنها : سماحة دين الإسلام » حيث أحل الاستمتاع المذكور . 

ومنها : عدم مقابلة المسلم بما يسؤه » وإن أساء » فإنه عَكهما كلمهما » 
بل سكت . 

ومنها : مشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليق به . 

ومنها : أنه لا يصح إغاظة العَدَو ما يخالف الشرع . 

ومنها : مشروعية قبول الهدية » وتفريقها على غير الْهدَى إليه . 

ومنها : أنه لا ينبغي استمرار الغضب على المسلم » إذا لم يوجد ما 
يقتضي ذلك . | 

ومنها : استحباب سكوت التابع عند غضب المتبوع تدا معه . 

ومنها : مشروعية الملاطفة والمؤانسة يعد الغعضب . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم ذكر اختلاف العلماء في مباشرة 
الحائض » وترجيح قول من قال : إنه يحل له الاستمتاع بجميع أجزائها 

ماعدا الإيلاج في الفرج » وإن كان الأولى أن لا يباشرها إلا ما فوق 

يم يك 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 


1 - باب ها يجب علص سن أتص حليلته في .. -حديث رقم "1١‏ 0 


4- باب ما يجب عَلَى من أتى حَلِيدَتَه في 
حال حَيْضها مع مذمه بِنَمّى الله تَعَانَى 


- أخبرنًا عمرو بن علي » قال حدتا بح فل م 
قال حدتن: لَكَم » عن عبد الحميد » عن 201 


ابن عباس , عن لني عله : في الرجل يأتي امرآً وتهي 


حانض » يَتصدق بديئار » 6« أو « بنصف ديئار» . 


م 04 00 م 


رجال هذا #3١‏ سناد : سبعة 

١‏ - ( عمرو بن علي ) أبو حفص الفلاس الصيّرفي البصري ثقة حافظ 

35 يعي ابن سني لان لجعي فيرو انا يع كاز 
[4] تقدم في 5/ ؟ . 

- ( شعبة ) بن الحسجاج الإمام الحجة البصري من [] تقدم في 
00 

5- - ( الحكم ) بن عنيبة أبو محمد الكندي الكوفي » ثقة ثبت فقيه ربا 
دلّس من [5] تقدم في ٠١5/87‏ . 

060- - ( عبد الحميد) بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو 


عمر المدني ثقة من [4] توفي بحَّرآن في خلافة هشام ‏ وتقدم في 
1/4 . 


حت 0 لا - اص سس ١‏ #للسسد له عر حم 1 لصحتس 
- ( مقّسَم ) بن بجرة - بضم فسكون - ويقال : نَجَدَة - بفتح 
فسكون - أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث » ويقال : مولى ابن 
عباس للزومه له » صدوق يرسل من [5] وتقدم في 584/١145‏ . 
”- ( ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه تقدم /51/ 3١‏ . 
خمسة أحاديث : حديث الوتر » والقنوت » وعزمة الطلاق » وجزاء 
الصيد » والرجل يأتى امرأته وهى حائض » ذكره في تهذيب التهذيب 
في ترجمة الحكم ج "ص 175 » ونظمته بقولي : 
اعت سد هه م ل ل ا ار 
اعلّم بأن حَكّما قد سمعًا 2 عن مقسم خمسا فَقط فاستوعا 
- و ه ميرو ل ص سس مه لس ابر مه َه 
حديث وتر وقنوتٍ وجزا صيدوعَرمَة الطلاق أنجزا 


لس بير بيه اسم 0 ين سس هم سان 


علي ابن رقتو لاق فا و ل اك دق و بيت عمد 
ذكره الحافظ في التهذيب فَأتقتّن الحفظ بالحيسريتن 
والحديث مضى مستوفى الشرح برقم 589/١14١‏ » فراجعه تزدد 


- 


007 
ينا ين 
١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


٠‏ - مضاجعة الحائض -حديث رقم "/١‏ ا 


الال أخبراغيد الله ين سعيد» قال :؛ أخبرام عاذ بن 


سرام 7 


هشامء (ح) وأخبرنًا إسحاق بن إبرَاهيم » قَالَ : أخْبرنًا 


2 ره عو 2 هم سا سس 


معاد بْنَ هشّام ( قال دكي أبن 4 (ح) وأخبرنًا 


وه ورم اه قاسم معرسم معي 


إسماعيل بن مُسعود»ء قَال : حدتنا خالد - وهو انه 


ا 1 100 204 م “قو م وس ومس م6 اعم - 
الحارث - » قال : حدثنا هشام » عن يحبى بن أبي كثير . 


02000 لس عل سا سي عله رهس اس 8 شيع س ريس ره رع سه 
أ ته م ال ع واكال يايد ل سن سل بي 01 
98 0 .6 و ب 8 مله و اع ليله بيس م امه اس آل 
لله إذ حضت . فَانْسَلَلْت فأخذت ياب حَيُِضَى » فَقَال 
معي ىه ع 3 وه و دما ه ساس 
رسول الله يله : « أتفست ؟» قلت : نَحَم » فَدَعانى 
- ه شس داه بير اشير سس 

ال ا وره 5 


. 
نكما 
- سمس 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستداخة 
5-5 توج صق النساس جات الح 6 لي 
رجال هذا الاسناد : عشرة 

١‏ - (عبيد الله بن سعيد) اليَشْكْري أبو قُدَامّة السرحسي » نزيل 
نيسابور » ثقة مأمون سني من ]١١[‏ تقدم في ١5/10‏ . 

؟- ( معاذ بن هشام ) بن أبي عبد الله سَنْبر الدّستوائي البصري » وقد 
سكن اليمن » صدوق ربما وهم من [94] تقدم في /7٠‏ 75 . 
ا ظ 

: - ( هشام ) بن أبي عبد الله - سَتْبر - أبو بكر البصري الدستوائي » 
ثقة ثبت » وقد رمى بالقدر » من كبار [/1] تقدم في 7؟/ 70 5 

0ت (إتسمافيل ين نعود ) اللتحدري البضري ”+ أبز شعو ثقة من 
[١٠]تقدم‏ في 4/57 . 

5-( خالد بن الحارث ) الهجّيمي البصري ثقة ثبت من [8] تقدم في 
7/7 . ش 

- ( يحيى بن أبي كثير ) اليمامي » أبو نّصر الطائي مولاهم » ثقة 
ثبت يدلس ويرسل [0] تقدم 75/77 . 

4- ( أبو سلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الفقهاء 
ثقة مكثر من [”7] تقدم في ١/١‏ . 

4- ( زينب بنت أبي سلمة ) ربيبّة النبي تفلةتقدمت في 187/177 1 

٠‏ (أم سلمة ) هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله 
ل ا 
200 لوي 2 مد مر 


٠‏ - مضايعة الحائض -حديث رقم ١/اا‏ أ 
فأقول : 

قوله ( فانسللت )أي ذهبت في حَفية ( ثياب حيضتي ) بالفتح 
والكسرء الفتح على أنه مصدر » ومعناه ثيابي التي ألبسها زمن الحيض » 
والكسر على أنه هيئة » والمعنى ثيابى التى أعددتها لألبسها حالة الجييض 
(أنفست ؟ ) روي بفتح النون » وكسر الفاء » وبضم النون وكسر الفاء » 
والمعنى : أحضت ؟ ( في الخميلة ) بفتح الخاء المعجمة » وكسر الميم » : 
القطيفة » وقال النووي : قال أهل اللغة : هو كل ثوب له خمل من أي 
لون كان » وقيل : هو الأسود فقط . 

وإن شئت تمام شرح الحديث . وبيان متعلقاته » فارجع إلى الرقم 
المدكوو ا تستفد: 

2# 4ه د 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 

توكلث ) نوإلية انب 1 : 


274 شرح سنن النسائي - كناب الحيضى والاستداضة 


 ضئاح باب نوم الرجل مع حَليدَته في الشعار الواحد وهى‎ -١ 


الحليلة هي الزوجة » كالحليل للزوج ؛ سمّيا بذلك لأن كل واحد 
منهما يحل من صاحبه محلا لا يحله غيره . لدي الفبا* 

شار الكت ها وى القند ا بابي ,القاار بوزاة يجزما 
يلبس فؤق الشعار . 


لش ال لت 70 


رغ خره 07 لا قال : حدثنا بيحيى بن سعيا. 4 
ايا 5 


عائشّة ؛ قال 1 20 اللَّه ايعان الشعار 


ل مار مع 0-0 


لوأحد » وأنا طامثة» أن حَائض » فإن أصابه مني شيء» 


ع ١‏ سل سر مسم ا برو ل ننه عو سَرمرو 


عسل مكائه؛ ولم يعدهء و فيه . ثُم يَعود» فَإِنْ 
أصابَه مني شيء قعل مْلَ ذلك» غسل مكانه» ولم يعده » 
وى فيه . 

رجال هذا ال سناد : خمسة 


[١٠]تقدم‏ في 8١/55‏ . 
0 - ( يحيى بن سعيد ) القطان أبو سعيد ثقة ثبت لس مد 


١١|‏ - باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد .. -حديث رقع '0]_ ع 


”- ( جابر بن صبح ) الراسبي » أبو بشر البصري صدوق [1] تقدم 
فى 5785/١١/94‏ . 

- ( خلاس ) بن عمرو الهجري البصري » ثقة يرسل [1] تقدم في 
7/5 . 

- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ ه ١‏ 

والحديث مضى مشروحا بما يكفي ويشفي »برقم 2784/١/94‏ 
فارجع إليه تزدد علما . والله ولي التوفيق . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


نيبا نيا تن 


1 شوح سنن النسائي - كناب الحيضيى والاستحاضة 


#بامات أخبييزنا فُكَسِبَة م قال + خحدكنا اب والأحخوصن »عن أبى 
إسحاق 4 روي حبيل ؛ عن عائشة » قَالَتَ 3 


كَان وسو ل الله عينّه يَأْمْرَّ إِحَدآنَا إِذَا كانت حائضًا أن نشد 


رجال الا سناد : خمسة 

١ - 5‏ أبو الأحوص ) سسلام بن سكيم التقي مولاهم الكوفي ثقة متقن 
صاحب حديث من [/] مات سنة ١1/9‏ 4 وتقدم في 47/194 . 

7 (أبوإسحاق ) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة عا 
اختلط بآخره [7] تقدم 17/58 . 

غ- - (عمرو بن شرحبيل ) الهَمُداني أبو مَيْسَرة الكوفي ثقة عا 
مخضرم 5865/١8٠١‏ : 

- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 ١‏ 

والحديث مضى مستوفى الشرح برقم 580/18١‏ » فارجع إليه تزدد 
لما #:واللة ولى التوفيق : 


١١‏ - مباشرة الحائض -حديث رقم 7/4 ا 


ار رت شا نه في 


4" أخيرنًا إسحاق ٠‏ بن إبراهيم » أخبرنًا جرير » عن منصور » 
عن إبرأهيم » عن الأسوّد » عن عائشة , قَالَت : كَانَت 
إِحَدانا إِذَا حَاضَت , أَمَرَهَا رسول اللّه مله أن تَتَرْر » ثم 


رجال 8١‏ سناد : ستة 


١-(إسحاق‏ بن إبراهيم ) الحنظلي المعرووف بابن راهويه الإمام 
الحجة ]٠١[‏ تقدم في ١/١‏ . 


و2 2 ٠.‏ اس 
"- ( جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي » نزيل الرى ثقَة 


تقدم في 7/ 7 ' 

7- ( منصور ) بن المعتمر أبو عََّابٍ - بالمثناة - الكوفي ثقة حجة من 
[5] تقدم في 7/7 . 

- ( إبراهيم ) بن يزيد » أبو عمران النخعي الكوفي ثقة فقيه يرسل 
[5] تقدم في 71/79 . 

- ( الأسود ) بن يزيد أبو عمران النخعي الكوفي ثقة ثبت [1] تقدم 
الله 


1- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 . 

والحديث مضى مشروحا برقم 7185/1٠‏ فارجع إليه تستفد » والله 
ولي التوفيق . 

١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


شرن سنن النسائي - كناب الحيضى والاستحاضة 


© سم سسا ذه 
٠‏ 


06" أخبرنًا هناد بن السري » عن ابن عياش - وهو أبو بكر - 


م ه ‏ اس هياده 2 عرص عر ون كه وس سم مه 
عن صدقة بن سعيد ء ثم ذكر كلمة » معتاها : حدثنا 


24 0 - 


و ره بره بي برو داه 4 ل 0 0 
وَخَالتَى » قَسَأْلنَاهًا: كيف كَانَ رَسول الله عله يَصنّع إِذَا 


حَاضَت إِحَداكُن ؟ قَالَتَ : كان يَأْمرَنًا إِذا حاضت إحدانًا 


و اهس سه سس وس ةس 


ع إه سته سه سس هك ل 
أن تتزر بإزار واسع » ثم يلتم صدرها ونّدييها . 


رجال هذا الا سناد : خمسة 
-١‏ ( هَنّاد بن السّري) بن مُصعب التميمي ٠»‏ أبو السري الكوفي » 
ثقة ]١١[‏ تقدم في 70/77 . 
1-( أبو بكر بن عَيّاشُ ) -بتحتانية مشددة , وآخره شين معجمة - بن 
سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحَنّاط ؛ مشهور بكنيته » والأصح أنها 
اسمه » ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه » وكتابه صحيح [/] تقدم في 
٠ . 4‏ 
7- ( صدقة بن سعيد ) الحنفي الكوفي . 


و 


روى عن جميع بن عمير » وبلال بن المنذر » ومصعب بن شيبة 
و 
العبدري . وعنه ابنه أبو حماد المفضل » والثوري » وزائدة » وأبو بكر بن 


7-6 ذكر ما كان النبي طلله يصنعه إذا حاضت .. -حديث رقم هلا"‎ - ٠ 


عياش وعبد الواحد بن زياد » وأيوب بن حاتم » قال أبو حاتم : شيخ » 
وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال البخاري : عنده عجائب » وضعفه 
ابن وضاح » وقال الساجي : ليس بشيء . وفي التقريب : مقيول من 
3 أخرج له أبوداود » والمصنف » وابن ٠‏ ماجه(0) . 

4 -( جميع بن عمير ) - بتصغير الاسبمين - بن عَفَّاق التيمي ؛ أبو 
الأسود الكوفي » من بني تيم الله بن ثعلبة . 

روى عن عائشة » وابن عمر » وأبي بردة بن نيار . 

وعنه الأعمش ٠‏ وأبوإسحاق الشيباني » وابنه محمد بن جميع » 
وحكيم بن جبير » وعد نهم العوام بن خوكتي ويولكن قال : عن 
جامع بن أبي جميع ٠‏ وقال مرة : أخبرني ابن عم لي يقال له 1 

قال البخاري : فيه نظر » وقال أبو حاتم : كوفي تابعي من عتق 
الشيعة » محله الصدق » صالح الحديث » وقال ابن عدي : هو كما قال 
البخاري في أحاديثه نظر » وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد . وروى 
عن هشيم » عن العوام بن حوشب » عن عمير بن جميع » قال الخطيب 
في «رافع الارتياب» : قلب أبو سفيان الحميري اسمه عن هشيم » وقد 
رواه عمرو بن عون عن هشيم ؛ عن العوام » عن جميع بن عمير على 
الصواب . انتهى . وله عند الأربعة ثلاثة أحاديث » وقد حسن الترمذي 
بعضها » وقال ابن غير : كان من أكذب الناس » كان يقول : أن الكراكى 
تفرخ في السماء » ولاايقع فراخها . رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء 
بإسناده » وقال : كان رافضيا يضع الحديث » وقال الساجي : له 
أحاديث مناكير » وفيه نظر » وهو صدوق ٠‏ وقال العجلي : تابعي ثقة » 
وقال أبو العرب الصقلي : ليس يتابع أبو الحسن على هذا (). 

وفي التقريب : صدوق يخطى » ويتشيع من [7؟] . 

5 - (عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت فى 0/ 0 . 
(١)تتاج4‏ ص68١14‏ ٠ت‏ ص08١1.‏ 
(0)تت ج5؟ ص١١١75-1١1١1.‏ 


شون سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستحاضة 
تلطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من خماسياته 3 وأن رواته كلهم كوفيون » فهو مسلسل 
بالكوفيين » إلا عائشة رضى الله عنها فمدنية . 

ومنها : أن صدقة وجمِيّعا هذا أول محل ذكرهما من هذا الكتاب . 

ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة » روت 7١١١‏ حديئًا. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث من أفراد المصنف من بين الستة 
وهو ضعيف »© لأن فى سنده صدقة » وشيخه » وقد تقدم كلام الأئمة 


فيهما » وشرحه واضح . والله أعلم : 


75 


7- أخخبرنًا الحخارث بن مسكن قراءة عليه » وأنا أسمع ١‏ 0 عن 


اع بير سس سه 


ابْن وهب » عن يُونّس » والليث » عن ابْن شهاب » عن 


2< لؤساى أي 


حبيب مولى عروة » عن بيه .وكان الليث يفول : ندبة 


مولا مولن نشوك 13 : كَانَ رسول الله لله 
رار لوا ولت 
رمع عه هه 


فى حَديك اليك : تتتبب  .‏ 


17- أ تر 


“| - ذكر ما كان النبي ته يصنعه إذا حاضت .. -حديث رقم 7/1 5 
رجال الإ سناد : شماشية 

١‏ - (الحارث بن مسكين ) أبو عمرو المصري . قاضيها ثقة فقيه من 
[١]تقدم‏ في 94/9 . 
المصري ثقة حافظ عابد [9] تقدم في 4/9 . 

"- ( يونس ) بن يزيد بن أبي النُجاد الأيلي » أبو يزيد مولى آل أبي 
سفيان » ثقة » إلا أن في روايته عن الزهري رما قليلا » وفي غير 
الزهري خطأ » من كبار 1/] تقدم في 8/9 : 

5 - ( الليث ) بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري ثقة ثبت فقيه [لا] 
تقدم في ١‏ 7/ 70 : 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله : «والليث» بالجر عطفًا على 
«#يونس»2» ويقدر قبل قوله : «عن ابن شهاب» لفظ «كلاهما» أي يونس 5 
والليث يرويان عن ابن شهاب . 

5- ( ابن شهاب ) الزهري الإمام الحجة [5] تقدم في ١/١‏ . 

1- (حبيب مولى عروة) الأعور المدني مقبول[1؟] تقدم .781//١٠‏ 

-( بدية ) - بموحدة أولها مع التصغير - ويقال . ُلبة - بضم 
أولها- ويقال : بفتحها 3 وسكون الدال بعدها موحدة . مقبولة [”7] ( 
ويقال : إن لها صحبة تقدمت ٠8١//ا781 ٠.‏ 

- ( ميمونة ) بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها » تقدمت 
م" 

قال الجامع : تقدم شرح الحديث مستوفى » وكذا ذكر متعلقاته برقم 
6 - فارجع إليه تستفد . والله ولى التوفيق . 


الوق شوح سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستحاضة 


٠17‏ أخيرنا قثيبة بن 50 اك ؛ قال : أخبرنًا 
-ه وه و و مه و مه 


يزيد بن المقدام بن شريْح بن هانئ ٠‏ عن أبيه» عن شريح 
أنَّهُ سأ عَائشّة رضي الله عَنّْهًا : هل 9 تأكل المرأة مع زوجها 
وهي طَاوث ف قالت وروي 


6ن ىس 


0-0 وم دمو م و - 
يدعونى» فأكل مَعَهَ » وأنَا عارك . كَانبَ يَأَحَد العَرقَ » 
ىفام عق مو يرمع دارو ب عو 0 


عه 
فَيِقَسسِم علي فيه » فأ عترق منه ثم اضعة + فم 


سس اوس يبر وبر ل سن بير سي بير ساهة ابر سا شاه برس 


فيعترق منه » ويضع فَمَه حيث وضعت قَمِي من العرق » 


ويدعو بالشّراب ميقم علي فيه من قبل أن يُشرب مه 


لس برايروو مم هم فير وو 1 م وو 04 عرووق رمدم ود فر مو 
قآخذه»ء فشر جربا ورتم اعد يأخذه فيشرب منه » 


لس بر سي بير سام ابر سا سياه براي 


ويضع فمه حيث وضعت مي من القدح . 


رجال اذ سناد : خمسة 
-١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد تقدم قريبا . 
31 -( يزيد ين القدام ) بن شريح بن غنات الخارتي الكوفي صدوق من 
[4] تقدم في //11/ 5174 , 
'- ( المقدام ) بن شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي ثقة[1] 
تقدم في 8/1 . 


| - باب مؤاكلة الحائض والشوب سن سؤّرها -حديث رقم 1/8 مكك_ 

: -( شريح ) بن هانى بن يزيد الحارثي أبو المقدام الكوفي » مخضرم 
ثقة » قل مع ابن أبي بكرة بسجستان » تقدم 8/8 . 

4- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 . 

تجو ريع ب يعو نح و لجح ابعنا يبلا في الجدبد لحرت 
قال : لعن أبيه شريح » » والصواب كما في بعض النسخ : «عن أبيه » 
عن شريح" » بزيادة « عن ١‏ فتنبه . 

قال الجامع : تقدم الحديث مستوفى الشرح برقم 7/٠١/١117‏ وقوله: 
( طامث ) أي حائض ( عارك ) أي حائض ( العرق ) بفتح العين وسكون 
الراء : العظم الذي أخذ منه معظم اللحم» و بقي عليه بقية من اللحم 
(فأعترق منه ) أي آكل من ذلك العرق . وإن أردت تمام الشرح فراجع 
الرقم المذكور » تستفد . وبالله التوفيق . 


74 حبني أيوب بْنْ مُحَمَّد الور آل قا : حَدئنًا عبد الله 


أ ل وم 


ابن جعفر » كَالَ :حكني لبر الات 


أ سس ير سا ير لل ه س بير وعوي 


اد مواد ريه ي أشرب منه » 


70 شر سنن النسائي - كتاب الحيضر والاستحاهة 
رجال الا سناد : سبعة 

١‏ - ( أيوب بن محمد الورّان ) أبو محمد الرَنّي » ثقة تقدم في 
0 . 

”- ( عبد الله بن جعفر) بن غيلان الرقي أبو عبد الرحمن القرشي 
ولاح اتلك اشر حرو اكلم وطن اقوط[ ٠]تقدمفي‏ 
/ا/1١/ 58٠١‏ . 

- (عبيد الله بن عمرو) بن أبي الوليد الرّّي أبو وهب الأسدي ثقة 

فقيه ربما وهم [؟] وتقدم بالرقم المذكور . 

: - ( الأعمش ) سليمان بن مهران أبو محمد كوفي ثقة [0] تقدم 
٠ ٠ . 8/11‏ 

والباقون تقدموا في السند السابق » وكذا الحديث مضى مشروحا 
برقم 358١/17/8‏ . وبالله التوفيق . 

« إن ن أزيد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »© . 


6د كا 


0 - الانتفاع بفضل الحائض -حديث رقم 9" 5 


مس سس بير لاس بره بوه بير مس بير واس و - 


ع 0 قَال ا ا ن » عن 


ف 


عن رضي الحو كالا كلل وني 


و لل 2 


الإناء اشرب منْه وأنًا حَائض » ثم أعطيه عطيه فيَتَحَرى مُوضع 


0 وو مهمه 


تمي , يصع على قير 


رجال 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - ( محمد بن منصور ) ا ُزاعي الجَوَاز المكي ٠‏ ثقة ]١١[‏ تقدم في 


. 7 

؟- ( سيان ) بن عييئة أبو محمد الكوفي ثم المكي » ثقة ثبت حجة 
[4] تقدم في ١/١‏ . 

-( وسعر ) بن كِدَام الهلالي . أبو سلمة الكوفي ٠»‏ ثقة ثبت ثبت فاضل 
[1] تقدم في 8/8 . 


والباقوق تقدموافى الشنتد السنابق +«وكذا الحديث مفى مشروحًا 


ا شرع سنن النساني - كتاب الحيضر والاستحاضة 
6س سس دس © افير اإرةه تر ماه 


> أخبرنًا محمود بن غَيْلآنَ : قال : حَدكنًا وكيع » قال : 


حَدننَا مسعر » وفيا » عن المقدام بن شرَيْح » ٠‏ عن أبيه» 
عن عائشة قَالَت كنت أشن 1 ب من القَدَح » وأنَا حائض » 
56 ل 3 7 ماب سل فير س :ير سلس َس وهم فير وفو 

نإو له النبي عله ٠‏ قيضع فاه على موضع في فيشرب منْه» 
قم ارق ونا حائ ”كناو لني 


5-0 ضع 


في سم 


َه عَلَى مضع في . 


سس سس سر 


رجال ا سناد : سبعة 

كلهم تقدموا في السند السابق» إلا محمود بن غيلان المروزي ٠»‏ أبا : 
أحمد » ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم في 77/7 . ووكيعاء وهوابن الجراح 
الكوفي ثقة حافظ ثبت [1] تقدم في 77/ 75 . 

وكذا الحديث مضى مشروحا برقم 787/١18‏ » فارجع إليه تستفد. 
والله ولي التوفيق . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت . إليه أنيب » . 


د زد 


1 - باب الرجل يقرا القرآن وراسه في حجر .. -حديث رقم "1١‏ 3 
وو ا :7 .د نهنا 


-١‏ باب الرجل يَظْرأ الشرآن ٠‏ وراسه 
في حجر امراته وهى حائض ‏ 


: أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم يم وَعَلي بن حجر واللَفظ له‎ ١ 


0211 و م--ه 


قال حَدئنَا سفْيَانُ » عن منُصور » عن أمه » عن عائشة» 


قَالَتْ : كان رأس رّسُول الله يكن في حَجَر إحَدَانَا » وهي 


ير سل م6 


حائض ٠»‏ وهو يقرا القرآن . 


رجال ١غ‏ سناد : ستة 
(-١‏ إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور » ثقة ثبت 
/ 1 تقدم في 1/5 ١‏ 
؟- - ( علي بن حجر ) السّعدي المروزي ثقة حافظ من صغار [4] تقدم 
ف 17/177 
“- ( سفيان ) بن عبينة تقدم قريبا . 
5 - ( منصور ) بن عبد الرحمن الحَجَبي المكي ثقة [0] تقدم في 


49 . 
5-( أمه ) صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية » لها رؤية » تقدمت 
بالرقم المذكور . 


5 - ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها » تقدمت قريبا . 
وكذا الحديث مضى مستوفى الشرح هناك فلا حاجة إلى إطالة 
الكتاب بإعادته .والله ولى التوفيق 5 


210 شوح سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستحاضة 


6س سس سد هم بير - ع هس سس 0 و ه 
9 


أعيريا مرو فر رار : قال : أخبرنًا إسماعيل » عن 
حك ٠‏ عن أبي قلابّة » عَنْ مّحَائَة الحَدَويّة » قَالَت : 
سألت امْرَآةٌ عَائشّة : أتقْضي الائض الصّلآة ؟ قَقَالَتْ : 


أحَرَوريّة أنت ؟ قد كُنَا تحيض عند رم سُول الله عله ملآ 


رجال #١‏ سناد : ستة 
١‏ - ( عمرو بن زرارة ) بن واقد الكلابي » أبو محمد النيسابوري » 
ثقة ثبت [ ٠]تقدم‏ في 7148. 
"- (إسماعيل بن علية) أبو بشر البصري ثقة ثبت تقدم في ١9/١8‏ . 
-٠‏ ( أيوب ) بن أبي تميمة السختياني البصري ثقة حجة تقدم في 
7 . 
1 - زا ماقي عن اللي فاون نوا سام ار انر 
ثقة فاضل كثير الإإرسال من ['7] تقدم في 777 . 
ه_- بان عبد اسه ا الكو البصرية ثقة من [7] 
تقدمت في 15/5١‏ . 
5- - (عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 0/0 . 


1 ١1١ باب سقوط الصلاة عن الحائض -حديث رقم‎ - ١١ 


لطائف الا سناد 

مئها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات ٠‏ وأنهم بصريون إلا 
شيخه فنيسابوري » وإلا عائشة رضي الله عنها فمدنية » وأن فيه ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعض » أيوب ٠‏ وأبو قلابة » ومعاذة . 

شرج الحد يت 

( عن معاذة العدوية ) البصرية معدودة في فقهاء ء التابعين » أنها 
(قالت: سألت امرأة عائشة ) رضي الله عنها ٠‏ المرأة المبهمة هي معاذة 
الراوية نفسها » كما بينها مسلم في صحيحه » وغيره« قالت سال 
عائشة » ( أتقضي الحائض الصلاة ؟ ) وهذا تفسير للسؤال الصادر منها ) 
وللبخاري « أتجهزي إحدانا صلاتها إذا طهرت » بفتح أول «تجزي» :“أي 
تقضي » وصلاتها بالنصب مفعوله ؛ ويروى ” أتُجزئ ) عم أراله: 2 
وهم زآخره : أي أتكفي المرأة الصلاة ة الحاضرة وهي طاهرة » ولا تحتاج 
إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض ؛ فصلاتها على هذا بالرفع على 
الفاعلية » وقال الحافظ : والأول أشهر » يعني رواية « تجزي » بالفتح » 
وفي رواية عند مسلم : «قالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة ة ؟ 2( فقالت ) عائشة رضي الله عنها ( أحرورية أنت ؟ ) 
الهمزة للاستفهام الإنكاري » وحرورية خبر مقدم » وأنت مبتدأ مؤخر. 

قال البدر العيني رحمه الله : فائدة تقديم الخبر : الدلالة على الخحصر 
أي أنت حرورية لا غير . 

الخرورية : نسبة إلى حَروراء - بفتح الحاء » وضم الراء المهملتين » 
وبعد الواو الساكنة راء أيضاح- بلدة على ميلين من الكوفة » » والأشهر 
أنها بالمد » قال المبرد : النسبة إليها حروراوي » وكذا كل ما كان في آخره 
تأنيث ممدودة » ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد » ويقال لمن يعتقد 


مذهب الخوارج : حروري » لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي 
بالبلدة المذكورة » فا؟ شتهروا بالنسبة إليها » وهمرفِوق كبيرة » لكن من 


أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن » وردها واف اسيم 
الحديث مطلقا » قاله الحافظ )١‏ . 


رداك الجر العينى عه الله ا 
الأزارقة(؟) اوري و0 والعجاردة 20» والإباضية(7) 
راخشل نر اخ ارد افر وسيم + وم لون عر على على رفي الله 
عنه » ويد يجمعهم القول بالتَبري من عثمان » وعلي رضي الله عنهما » 
ويقَدمُون ذلك على كل طاعة » ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك » 
وكان خروجهم على عهد علي رضي الله عنه لما حَكّم أبا موسى 
الأشعري » وعمرو بن العاص ٠‏ وأنكروا على علي في ذلك » وقالوا : 
شككت في أمر الله » وحَكَّمْتَ عدوك » وطالت خصومتهم . »ثم 
أصبحوا يوما وقد خحرجوا وهم ثمانية آلاف » وأميرهم عبد الله بن 
الكواء؛ فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس ٠‏ فناظرهم » فرجع منهم 
ألفان » وبقيت ستة آلاف » فخرج إليهم علي فقاتلهم » وكانوا يشددون 
في الدين » ومنه قضاء الصلاة على الحائض » قالوا : إذلم يسقط في 
كتاب الله تعالى عنها على أصلها » وقد قلنا : إن حروراء : اسم قرية » 
وهي تمدودة » وقال بعضهم : بالقصر أيضا . حكاه أبو عبيد » وزعم 


(١)فتح‏ جلاص505 . 

(1) الأزارقة من الخوارج نسبوا إلى نافع بن الأزرق . 1ه «ق» . 

(") الصفرية - بالضم » ويكسر : قوم من الحرورية » نسبوا إلى عبد الله بن صمّار » أو إلى 
زياد بن الأصفر . أو! إلى صفرة ألوانهم » أو لخلوهم عن الدين . اهاااق؟2 . 

(:) النّجّدات : محركة : أصحاب تجدة بن عامر الحنفي الخارجي لق2. 

(0) العجاردة :فاك عبد الكرع بن لكر . كملس + رمس الخوارج ٠ق».‏ 

. ق»‎ ١ . نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي‎ )١( 
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أبو القاسم الفوراني أن حروراء هذه موضع بالشام ؛ وفيه نظر» لأن عليا 
رضي الله عنه إغغا كان بالكوفة » وقتاله لهم إنما كان هناك » ولم يأت أنه 
قاتلهم بالشام » لأن الشام لم يكن في طاعة علي رضي الله عنه » وعلى 
ذلك أطبق المؤرخون . انتهى كلام العيني (21 . 

وإنما قالت لها عائشة رضي الله عنها : «أحرورية أنت » لأن طائفة 
من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض » 
وهو خلاف الإجماع فظنتها منهم . أو لأن هذا السؤال فيه تنطع » 
والتنطع من عادة الخوارج ؛ أو أرادت زجرها بذلك » لمافي صورة 
السؤال من رائحة الاعتراض » حيث قالت كما في الرواية السابقة : 
مايال 6 

وقال الحافظ رحمه الله عند الكلام على الحرورية ما حاصله : وهم 
هِوَقَ كشيرة » لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ با دل عليه 
القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا » ولهذا استفهمت عائشة 
معاذة استفهام إنكار » وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة : « فقلت : 
لاء ولكني أسأل »؛ أي سؤالا مجردا لطلب العلم ؛ لا للتعنت » وفهمت 
عائشة عنها طلب الدليل ١‏ فاقتصرت في الجواب عليه دون تعليل . 

والذي ذكره العلماء في الممَدْق بين الصلاة والصيام : أن الصلاة 
تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج » بخلاف الصيام » ولمن يقول بأن 
ا حائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا . 

وقال ابن دقيق العيد : اكتفا#عائشة في الاستدلال على إسقاط 
القضاء لكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء » فيتمسك به 


. 301-700 عمدة القاري جا ص‎ )١( 


تا شوح سنن النسائي - كتاب الحيضر والاستحاضة 
حتى يوجد المعارض ٠‏ وهو الأمر بالقضاء » كما في الصوم . 

ثانيهما : - قال : وه وأقرب - أن الحاجة داعبية إلى بيان هذا الحكم 
لتكرار الحيض منهن عنده عَيلّه ه وحيث لم يبَيْنْ دل على عدم الوجوب » 
لا سيما » وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم » كما في رواية عاصم 
عن معاذة » عند مسلم.. انتهى كلام الحافظ 2١‏ . 

( قد كنا نحيض عند رسول الله عَلله) وفي رواية مسلم : ١‏ قد كانت 
إحدانا تحيض على عهد رسول اللهعَللّه؛ وفي رواية له ١‏ قد كن نساء رسول 
الله كحضن » ْ ١‏ 

0 
اطلاعه عَينه على حالنا زمن الحيض » وتركنا للصلاة (ف)-مع ذلك ( لا 
نقضي ) ما فاتنا منها ( ولا نؤمر بقضائها ) أي لا يأمرنا عله بقضاء تلك 
الصلاة . 

والاستدلال بقولها : « فلم نكن نقضي » أوضح من الاستدلال 
بقولها : « فلم نؤمر يه » لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في 
الاستدلال به على عدم الوجوب » لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على 
وجوب القضاء . أفاده الحافظ . 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى :في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق 
00 يداك 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا 887/117 بهذا المسلةةوفي الطوم 277714114 
عن علي بن حجر » عن علي بن مسهر » عن سعيد بن أبي عَرويّة » عن 
قتادة عن معادّة » عنها . 
(1) فتح جا ص 608-007 , 
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. 16 م 


أخرجه(خمدتق)ء فأخحرجه(خ) في الحيض عن موسى بن 
إسماعيل » عن همام » عن قتادة » عن معاذة » عن عائشة رضي الله 
عنها . وأخرجه (م) فيه عن أبي الربيع الزهراني » عن حماد بن زيد - 
وعن محمد بن المثنى » عن غُندر » عن شعبة - كلاهما عن يزيد 
الرشك) وعن أبي الربيع » عن حماد»ء عن أيوب » عن أبي قلابة ١‏ 
وعن عبد بن حمّيد » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن عاصم الأحول - 
ثلاثتهم عن معاذة » عنها . 

وأخرجه (د) فيه عن موسى بن إسماعيل » عن وهيب » عن أيوب به» 
وعن الحسن بن عمرو » عن سفيان بن عبد الملك » عن ابن المبارك » عن 
معمر» عن أيوب » عن معاذة به » ولم يذكر أبا قلابة . وأخرجه (ت) 
فيه عن قتيبة » عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن أبي قلابة به » وقال : 
حسن صحيح . وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن علي بن 
مسهر » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » به . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : سقوط الصلاة عن الحائض أداء وقضاء » وهو الذي أراده 
المصنف بالترجمة . 

ومنها : سؤال أهل العلم لمن كان يجهل أمرا من أوامر الشرع . 

ومنها : استفسار العالم السائل عن وجه سؤاله هل هو مسترشد أم 
معارض للحكم ؟ فإن جواب المسترشد ليس كجواب المعارض . 

ومنها : ذكر الدليل فى محل الجواب ؛ لأنه يكون كافيا عن طلب 
الدليل » إذ لو أجابت عائشة بالحكم ربما طالبتها السائلة بالدليل » فتحتاج 
إلى ذكره مرة أخرى . 
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المسألة الخامسة : في أقوال أهل العلم في صلاة الحائض وصومها : 

قال الإمام أبو بكرابن المنذر رحمه الله : أجمع أهل العلم لا اختلاف 
بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها ء وكذا 
الصوم ‏ » ثم أجمعوا على أن عليها الصوم بعد الطهر » وتَقَى الجميع عنها 
وجوب الصلاة » فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم » وسقط عنها 
فرض الصلاة لاتفاقهم » انتهى بتغيير 2١0‏ . 

وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا 
يوجبون على الحائض قضاء الصلاة . وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر 
به » فأنكرت عليه أم سلمة رضي الله عنها » لكن استقر الإجماع على 
عدم الوجوب » كماقاله الزهري » وغيره » ومستند الإجماع هذا 
الحديث الصحيح . 

اناري لقا سلاف اأصررا اشن ار و 1 
تتوضاً» وتستقبل القبلة تذكر الله تعالى كيلا تَّتَحَوَد البطالة وترك 
الصلاة» وقال مكحول : كان ذلك من هدي نساء المسلمين » واستحبه 
بعضهم » وقال بعضهم : هو أمر تركه مكروه عند جماعة . 

وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب : مذهبنا ومذهب جمهور 
العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا 
ذكر في أوقات الصلوات . ولا في غيرها » وثمن قال بهذا الأوزاعي » 
ومالك » والثوري » وأبو حنيفة » وأصحابه » وأبو ثور » حكاه عنهم 
ابن جرير . وعن الحسن البصري قال : تتطهر وتُسبح » وعن أبي جعفر 
قال: كنا نأمر النساء الحيض أن يتوضأن في وقت الصلاة » ويجلسن » 
ويذكرن الله عز وجل » ويسبحن » وهذا الذي قالاه محمول على 


(١)الأوسط‏ جا ص95١779-7,‏ 
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الاستحباب عندهما » فأما استحباب التسبيح فلا بأس به » وإن كان لا‎ 
أصل له على هذا الوجه المخصوص . وأما الوضوء فلا يصح عندنا ؛‎ 
وعند الجمهور .بل تأثم إن قصدت العبادة . انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه : الصحيح في هذا مذهب الجمهور , وما 
عداه من الأقوال تنطع » وتشريع مالم يأذن الله به » فلا ينبغي الالتفات 
إليه» فلو كان فيما قالوه خير لكان الله أمر به » ولسنّه النبي طَللّه » ولكان 
الصحابة وأزواج النبي عله أسرع الناس إليه » وقد قال الله تعالى ١:‏ لا 
تغلوا في دينكم » . فالفلاح كل الفلاح في التمسك بما ثبت عمن أنزل 
الله عليه قوله : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا © وقوله : # واتبعوه لعلكم تهتدون * . 
رزقنا الله التتمسك بهديه » وجنبنا الابتداع في شرعه بما لم يأذن به الله 
تعالى » إنه ولي ذلك . 

. « إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ::وإلنه أنيت 1 
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877" أخبرنًا محمد بر الْنَنّى » قَالَ دنا رح معن 


> 0س أإمى عه سه 6 أ له عو - .-- د 
وي ا 0 


و 


أو هريرة : ينا سول الله له في الَسّجد إِذْ قال : 


عَائشة تاوليني الوب » ٠‏ قَقَالَتْ : إني لآ أصلي . مَقَال : 


ا 


. نه ليس في يدك » فَنَاوليْهُ‎ ١ 


رجال الا سناد : خمسة 

ل ا 0 
86/5 . 

وا - ( يحيى بن سعيد ) القطان البصري [9] تقدم في 5/ ؟ . 

*- ( يزيد بن كيسان ) اليشكري أبو إسماعيل » أو أبو مَئّين - 
مصغرا- الكوفي صدوق يخطى [1] تقدم في 77١/١17”‏ . 

4 - ( أبو حازم ) سلمان الأشجعي الكوفي ثقة ["1] مات على رأس 
المائة . 

5-( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

والحديث مضى مشروحا برقم "1٠١/177‏ فارجع إليه تستفد . 
وبالله التوفيق . 


7 "14 باب استخدام الدائض -حديث رقم‎ - ١ 


5- أخبرنا يبه عن مده 4 عن من الأعمّش 26“ وأخبرنًا 


إسحاق بن إبراهيم » قال : برا جَرير"» عن الْأحْمَشٍ » 


عن تبت بْن عبَيّد » عَن القَاسمبْن مُحَمّد » فَالَ : قَالَت 


ص 1 ب ا 1- 


عَائشَةٌ : مَل لي رَسُول الله عله : « تاوليني الْحَمْرة من / 


المسُجد » فَقَلْتَ : ني حَافض”» فقا ُو الله لك : 
الست حيّضتك فى يدك » . 


مه لا لبي عمسا عم ور 


قال إسحاق : أنأنا ابو معاوية + عن الأعمكن :بين 


الإستاد مثْلّه 
رجال الا سناد : تمانية 
-١‏ قتيبة بن سعيد ) البغلانى ي أبو رجاء تقدم في ١/١‏ . 


؟ا- ( عبيدة ) بن حميد - بفتح اعبيدة) مكبراً 5 وضم احمّيد) 
مصغرا - الكوفي أبو عبد الرحمن الَْذَاء التيمي أو الليثي » أو الضبي 
صدوق نحوي ربا أخطأ [4] تقدم ١7/١1‏ . ْ ْ 

*'- ( الأعمش ) سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ثقة ثبت مدلس 
-ه-/7ا١/8م‏ 1 . 

5 -( إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي ابن راهويه ثقة ثبت حجة -١١-‏ 
تقدم 5/7 . 
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[ [ 1 ا 
نت -8- تقد م 7/1 . 


3 ا 00 
تقدم 73/1/١177‏ . 
ا-(القاسم بن محمد) بن أبي بكر مدني ثقسة نبت -6- تقدم 
5 . 
8- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 5/ 0 . 
ا نا عن . فارجع إليه 
تستفد . وبالله التوفيق . 


« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب » . 


جد ا 


1 | - بسط الحائض الحمرة في المسجد -حديث رقم 1:5١ *1١‏ 


ل سس فير ساس عره بي اه 


أخبرنًا محمد بن منصور » عن سفيَان » عن منبوذ » عن 
مه : أن ُو قلت : انرو الله ع يَضَم رمه في 


0 


حجر إحدانا فَيتَلُو القرآن وي حَائض » وتقُوم إحدانًا 
بخمرته إلى المسجد فَتَبْسطْهًا » وهي حائض . 


رجال 3١‏ سناد : خمسة 

١‏ - ( محمد بن منصور ) الخزاعي الجواز المكي 2 ثقة -١١-‏ تقدم 
7 . 

7- ( سفيان ) بن عيينة أبو محمد الإمام الحجة -8- تقدم في١/١‏ . 
لقبه » مقبول [5] تقدم 7177/١1/5‏ . 

5 -( أمه ) أم منبوذ » روت عن ميمونة » وعنها ابنها منبوذ » مقبولة 
من 7”1] تقدمت 777/١175‏ . 

6- ( ميمونة ) بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت 
3375/55 . ش 

والحديث مضى مشروحا برقم 71/17/١175‏ .فراجعه تستفد. 
وبالله التوفيق 
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-٠‏ باب تَرجيل الحائض رأس زوجها 


وهو معتكف فى المسجد 


ساسم ل ميزه ير أ ل 


47"- أخخبرنًا صر بن علي » َال : حَدَننًا عَبْدَ الأعلى . قال : 


لل سر © سس بيو 


حدثنا معمر عَنْ الزهري » عَنْ عرو » عَنْ عَائشّة : 


عم إل سم و برس 


أنّهَا كَانَتَ رجل رأس رسّول الله عله » ورهي حائض » 


- 


روم وم « روم ووم 
وهو معتكف» فَينَاولهَا رأسه وهي في حجرتها . 


رجال هذ الا سناد : ستة 

» نصر بن علي ) بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي الجهضمي‎ (-١ 
. -١1١- أبو عمرو البصري » ثقة ثبت‎ 

روى عن أبيه » ويزيد بن زريع ؛ وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ‏ 
وعيسى بن يونس » وغيرهم . ظ ظ 

روى عنه الجماعة » وروى النسائي أيضا عن زكرياء الساجي ١‏ 
وأحمد بن علي المروزي » عنه » وأبو زرعة » وأبو حاتم » والذهلي؛ 
وغيرهم . ٠‏ 

قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عنه ؟ فقال : مابه بأس » 
ورضيته ء وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن نصر بن علي ٠‏ وأبي 
حفص الصيرفي ؟ فقال :انعتر أحن إلى ٠‏ وأوقق + وأحتقظ من أب 
حفص » قلت : فما تقول في نصر ؟ قال : ثقة . وقال النسائي » وابن 


1 د 
خراش : ثقة » وقال عبد الله بن محمد الفرهياني : نصر عندي من نبلاء 
النان ٠‏ وقال: أب و على بن الصّواف » عن عبد الله بن أحمد : لما حَدّث 
نصر بن علي بهذا الحديث - يعني حديث علي بن أبي طالب أن رسول 
الله ميته أخذ بيد حسن وحسين » فقال : « من أحبني وأحب هذين 
وأباهما وأمهما كان في درجتي يوم القيامة » - أمر المتوكل بضربه ألف 
سوط » فكلمه فيه جعفر بن عبد الواحد » وجعل يقول له : هذا من أهل 
السنة » فلم يزل به حتى تركه . وقالالحسين بن إدريس الأنصاري : 
سئل محمد بن علي النيسابوري عن نصر بن علي ؟ فقال : حجة » وقال 
أبو بكر بن أبي داود : كان المستعين بعث إلى نصر بن علي ليوليه 
القضاءء فقال لأمير البضرة : أرجع فأستخير الله تعالى » فرجع إلى 
بيته فصلى ركعتين؛ ثم قال : اللهم إن كان لي عندك خير » فاقبضني 
إليك » فنام فتبهوه » فإذا هو ميت , وقال الُشني : ما كتبت بالبصرة عن 
أحد أعقل من نصر بن علي . مات 56١‏ » وقيل : .)1(5601١‏ 

-١‏ ( عبد الأعلى ) بن عبد الأعلى بن محمد ٠‏ وقيل : ابن شراحيل 
القرشي البصري السامي » من بني سامة بن لؤي » أبو محمد » ويلقب 
أناهمام 6 كان يحم عند اثقة عات 

روى عن حميد الطويل » ويحيى بن أبي إسحاق المحضرمي » 
وعبيدالله بن عمرو » وداود بن أبي هند ؛ ومعمر » وغيرهم . 

وعنه إسحاق بن راهويه » وأبو بكر بن عياش ؛ وعلي بن المديني » 
ونصر بن علي بن نصر الجهضمي . وغيرهم . 

وثقه أبو زرعة » وابن معين » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » وقال 


- 


النسائي : لا بأس به » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : كان متقنًا 


١‏ - باب ترجيل الحائضى رأس زو جها وهو معتكف. . -حديث رقم 17؟ 


(١)تت‏ ج١١‏ صضص 151-130 ., 


هع شرح سنن النسائي - كناب الحيضيى والاستناضة 
في الحديث ٠»‏ قََدَريًا غير داعية إليه » وقال أحمد : كان يرى القدر ؛ 
وقال ابن سعد : لم يكن بالقوي » وقال ابن أبي خيثمة : ثنا عبيد الله بن 
عمر » ثنا عبد الأعلى » قال : فرغت من حاجتي من سعيد - يعني ابن 
أبي عروبة - قبل الطاعون . يعني أنه سمع منه قبل الاختلاط » وقال 
العجلي : بصري ثقة » وقال ابن خلفون : يقال : أنه سمع من سعيد بن 
أبي عروبة قبل اختلاطه » وهو ثقة » قالهابن نمير» وابن واضح » 
وغيرهما » أخرج له الجماعة مات سنة ١894‏ في شعبان (2 . 

-'٠“‏ ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن » ثقة ثبت -/ا- 
تقدم ٠١/٠١‏ . 


4 - ( الزهري ) محمد بن مسلم أبو بكر الحافظ الحجة الفقيه المدني 


-4- تقدم ١/١‏ : 
ه- ((عروة) بن الزيير بن العَوَام الشقة الفقيهالمدني-”- 


. 0 /0 (عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في‎ -١ 

والحديث مضى شرحه برقم /١1/5‏ 71/5 . فراجعه تستفد . وبالله 
التوفيق: 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت . وإليه أنيب » . 


تنا نيا نا 


(١)تت‏ جلاص5ة. 


711/ غسل الحائضى راس زو بها -حديث رقم‎ - | ١ 


#0 - 
١‏ فَسْل الحائض راس زوجها 
41 أحْبَرنًا عَمْر بْنُعَلي» كال : دكا يَحْبَى » كال 


حَدئّي سيان » قَالَ : حَدئي منُصُور» عن إبرَاهيم » 
عن الأسود . عن عائشّة » قَالَت كان رسول الله عله 


تاحنلا وتان 


رجال ال سناد : سبعة 
١‏ - ( عمرو بن علي ) الفلاس البصري ثقة ثبت -١١-‏ تقدم5/ 5 . 
"- ( يحيى ) بن سعيد القطان البصري ثقة حجة -9- تقدم5/ 5 . 
"- ( سفيان ) الشوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حجة -!- تقدم 
يسفن ' 
4 - ( منصور ) بن المعتمر أبو عَنَّاب الكوفي ثقة ثبت -5-تقدم 7/7 . 
- ( إبراهيم ) النخعي الكوفي ثقة فقيه -0- تقدم 7/79 . 


-١‏ ( الأسود ) بن يزيد النخعي الكوفي ثقة مخضرم تقدم في -؟1- 
1 


/ا- ( عائشة ) رضى الله عنه تقدمت 0/0 . 
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آذ سس الس وس بر له ل برس هيبي 


8- أخبرنا قتيبة » قال : حَدتَنًا الفضيل - وهو ابن عياض - 


د هم اتير ومس سس ه 


2 م 20 2 
عن الأعمش . عن تَميم بن سَلَمَةَء عن عروة عن 
عَائشَة : أن رَسُول الله عله كَانَ ُخرج رَأَسَهُ من السسْجد » 


َو تكفا قأفسلة» وآنا انض . 


رجال ال سناد : ستة 

. ١/١ قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت تقدم‎ ( - ١ 

؟- ( الفضيل بن عياض ) بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي » أبو 
علي الزاهد الخراساني ثقة عابد إمام -8- . 

روى عن الأعمش » ومنصور » وعبيد الله بن عمرو » وهشام بن 
حسان . وغيرهم . 

وعنه الغوري » وهو من شيوخه ء وابن عيينة من أقرانه » وابن 
المبارك » ومات قبله » ويحبى القطان ؛ وابن مهدي ٠‏ وحسين بن علي 
الجعفي . وغيرهم . 

قال إبراهيم بن محمد الشافعي : سمعت ابن عيينة يقول : فضيل 
ثقة. وعن ابن مهدي ل ا 
العجلي : كوفي ثقة متعبد رجل صالح » سكن مكة » وقال الحسين بن 
إدريس » عن أبي عمار : ليت فضيلا كان يحدث بما عرف » قلت : ترى 
جد عسوية ؟ تال يجان الك . وقال أبوحاتم : صدوق . وقال 
النسائي : ثقة مأمون رجل صالح . وقال الدارقطني : ثقة » وقال ابن 


5 ١848 غسل الحائضى رأس زوبها -حديث رقم‎ - ١١ 


سعد : ولد بخراسان بكورة أبيورد » وقدم الكوفة وهو كبير » فسمع 
الحديث من منصور وغيره » ثم تعبد » وانتقل إلى مكة » فنزلها إلى أن 
مات بها فى أول سنة /1417 » وكان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا كثير 
الحديث ٠‏ توفي سنة سبع أرخه غير واحد » زاد بعضهم ة في في أول المحرم » 
وقيل : يوم عاشوراء » وقيل 187 » وقال أبو وهب محمد بن مزاح » 
عن ابن المبارك : وأما أورع الناس ففضيل بن عياض » وقال إبراهيم بن 
شماس عن ابن المبارك : ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من 
فضيل » وقال ابن أبي خيثئمة عن عبيد الله بن عمر القواريري : أفضل 
من رأيت من المشايخ » فذكره فيهم ثانيا » وقال النضر بن شميل : 
سمعت هارون الرشيد يقول : ما رأيت في العلماء أهيب من مالك » ولا 
أورع من الفضيل » وقال الهيثئم بن جميل : عن شريك : لم يزل لكل 
قوم حجة في زمانهم » وإن فضيل بن عياض حجة لأهل زمانه » وقيل 
عن الهيثم نفسه مثل ذلك » وقال بشر بن الحارث : عشرة كانوا يأكلون 
الحلال لا يدخل بطونهم غيره » ولو استفوا التراب » فذكره فيهم » 
وقال إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل : ما رأيت أحدا كان الله في 
صدره أعظم من الفضيل » كان إذا ذكر الله عنده أو سمع القرآن ظهر به 

من الخوف . والحزن » وفاضت عيناه » فبكى حتى يرحمه من بحضرته » 
وقال إسحاق بن إبراهيم الطبري : مارأيت أحدا كان أخوف على 
نفسهء ولا أرجى للناس من الفضيل » وكان صحيح الحديث » صدوق 
اللسان شديد الهيبة للحديث إذا حدث » وقال أبو بكر بن عفان : 
سمعت وكيعا يوم مات الفضيل بن عياض يقول : ذهب الحزن اليوم 
من الأرض . 

له عند (د) حديث سويد بن مقرن في عتق الجارية إذا لطم » وقال ابن 
شاهين في الثقات : قال عثمان بن أبي شيبة : كان ثقة صدوقا » وليس 


تن شوح سنن النسائي - كناب الحيضى والاستحاضة 
بحجة » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : أقام بالبيت الحرام » 
مجاورا مع الجهد الشديد » والورع الدائم » والخوف الوافر » والبكاء 
الكثير » والتخلي بالوحدة » ورفض الناس » وما عليه أسباب الدنيا إلى 
أن مات بهاء وقال ابن أبي خيثمة : سمعت قطبة بن العلاء يقول : 
تركت حديث فضيل » لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان . قال 
الحافظ : ولم يلتفت أحد إلى قطبة في هذا » وقد أعقب ابن أبي خيثمة 
ال يع السو ب لو ع 
ذكر عنده الصحابة» فقال ابعر اففة كفي : ؛ أبو بكر الصديق » 
وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب . 
عدا بلطي ١‏ رام و عالت مال : قال لي ابن المبارك : 
إذا نظرت إلى فضيل جَددَ لي الحزن » ومقّت نفسي » ثم بكى . 
وقال أبو عمار الحسين بن الحريث : سمعت الفضل بن موسى يقول : 
كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق بين أبيورد » وسرخس » 
وكان سبب توبته أنه عشق جارية » فبينما هو يرتقي الجدران إليها سمع 
تاليا يتلو : # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله © 
[الحديد : آية7١]‏ فلما سمعها قال : بلى يارب قد آن » فرجع فأواه الليل 
إلى خَرِيّة » فإذا فيها سابلة - أي جماعة مسافرون - فقال بعضهم : 
نرتحل » وقال بعضهم : حتى نصبح » فإن فضيلا على الطريق يقطع 
علينا » قال : ففكرت » قلت : أنا أسعى بالليل في المعاصي » وقوم من 
المسلمين يخافونني ههناء وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع » اللهم 
إني تبت إليك » وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام . أخرج له 
البخاري » ومسلم » وأبوداود » والترمذي » والنسائي . انتهى من 
تهذيب التهذيب بتصرف . 
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*-( الأعمش ) سليمان بن مهران تقدم قريبا . 

5- ( تميم بن سلمة ) السلمي الكوفي ثقة -- . 
وف اا حمق يوبتادل العيسي + 

وعنه الأعمش » ومنصور » وطلحة بن مصرف ٠‏ وأبو صخر جامع 
ابن شداد » وجماعة . 

وثقة أبن منعين + والتسائق + واب سعد وابن حباة » وقفرف ته 
وبين تميم بن سلمة الخزاعي . روى عن جابر بن سمرة » وعنه المسيب بن 
رافع » قال : وهو الذي روى عن عقبة بن الزبير . مات سنة ٠٠١‏ » علق 
عنه البخاري ١‏ وأخرج له مسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه :3 

5- (عروة ) بن الزبير تقدم قريبا . 

5 - (عائشة ) رضى الله عنها تقدمت 5/ 0 . 

والحديث مضى مشروحا برقم 7717/1175 . فراجعه تستفد . 
وبالله التوفيق . 


اا .0 و م ساسا م مع 


8 أ َا قتَيبة » عن مالك . عن هشام بن عروة » عن أبيه » 


عن عانق ) قالك : كنت ارج رابو رول الله وان 


رجال اذه سناد : خمسة 
تقدموا غير مرة » وكذا الحديث مضى مشروحا برقم /١75‏ /ال1١-‏ 
فراجعه تستفد . وبالله التوفيق. 
1 عد 


0 شوح سنن النسائي - كناب الحيضى والأستداضة 
استتتي 12 1 1 1 1 1 1 ت  :‏ ل 0ا00اال 000 الل 2222 ل 2 لي 20202222 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية حضور النساء الحيّض 
العيدين - عيد الفطر » وعيد الأضحى - وحضور دعوة المسلمين 2 
كالاستسقاء والكسوف . والحيّض جمع حائض . 


6س سل سا هم تير هم لير وس ساسم أ 1 


نه أخبرنًا عمرو بن زرارةَ » حَدننا إسماعيل عن أيوب » 
َنْ حَفْصّة » كات : كانت أمعَطية تدك سول الله 
عله إِلأََالَت : بأبَا » فَقَلْت : أسَمعْت رَسُول الله علله 
يَقُول كَذَا وَكَذا ؟ قَالَت : نعم » بأبَا قال : «لكخرج 
العواتق » وَدّوات الخُدُور ؛ والحيض » فَيشْهَدنَ الخَير » 
وَدَعْوةَ المسلمين » وتعيزل الحيض السكىء 6 


رجال اذ سناد : خمسة 
١‏ - ( عمرو بن زرارة ) بن واقد الكلابي أبو محمد النيسابوري ]٠١[‏ 
تقدم في 514 . 
-١‏ (إسماعيل ) بن علية أبو بشر [8] تقدم في ١9/١4‏ . 
7( أيوب ) بن أبي تهيمة السختياني البصري » ثقة ثبت حجة -0- 
تقدم في 4///147 : 


_ 0 59١ باب شهود الحيضيى العيدين ودعوة المسلمين -حديث رقم‎ - ١١ 

- ( حفصة ) بنت سيرين أم الهذّيل الأنصارية البصرية » ثقة-” 

روت عن أخيها يحيى » ا 000 
والرّباب أم الرائح » وأبي العالية » وأبي ذبيان خليفة بن كعب ٠‏ والربيع 
ابن زياد الحارثي » وخيرة أم الحسن البصري » وقيل : إنها روت عن 
سلمان بن عامر الضبي » وجماعة . 

روى عنها أخوهامحمد». وقتادة »وعاصم الأحول . وأيوب 3 
وخالد الحذاء » وابن عون » وهشام بن حسان » وغيرهم . 


قال أحمد بن أبي مريم » 0 : ثقة حجة » وقال العجلي 
بصرية تابعية » وقال أبو داود : أ م الهذيل حفصة ء كان اسم ابنها 
الهذيل» وقال هشام بن حسان » عن إياس بن معاوية : ما أدركت أحدا 
أُقَضّله على حفصة ٠‏ وقال ابن أبي داود : قَرَآَتٍ القرآنٌ » وهي ابنة اثنتي 
عشرة سنة » وماتت وهى ابنة سبعين سنة ١‏ فقيل لابن أبى داود : لفكلة 
فقال : كذا في الحديث . وذكرها ابن حبان في الثقات . ماتت سنة 


5 وذكرها البخاري في فصل من مات من سنة مائة إلى عشر ومائة‎ ١ 


فى 718 . 


لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من خماسياته . 
ومنها : أنه مسلسل بالبصريين إلا شيخه » فنيسابوري . 
0 


شرن سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستحاضة 
شرع الحديث 

( عن حفصة ) بنت سيرين الأنصارية» أنها ( قالت : كانت أم عطية ) 
نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث ( لا تذكر رسول الله عله إلا قالت : بأبا) 
أصله بأبى بالياء » أبدلت الياء ألفاء والتقدير : هو مدي بأبي » أو 
َيه بأبي » فالجار والمجرور متعلق بمحذوف» كما قدرنا اسما أو فعلا . 

قال ابن منظور عن الليث : البأبأة : قول الإنسان لصاحبه بأبي أنت» 
ومعناه أفديك بأبي » فيُشيّق من ذلك فعل » فيقال : بأبأبه . قال : ومن 
العرب من يقول : وآبأبا أُنْتَ » جعلوها كلمة مبنية على هذا التأسيس » 
قال أبو منصور وهذا كقوله:يا ويلتاء معناه يا ويلتى» فلب الياء ألفا . )١(‏ 

والمراد أن أم عطية رضي الله عنها كان من عادتها أنها إذا ذكرت النبي 
#ّهلشدة حبها له تقول : بأبي هو وأمي . 

قالت حفصة : ( فقلت : أسمعت رسول الله لله يقول كذا وكذا) 
والمكنى عنه هنا مبين في رواية البخاري وغيره » وهو أن امرأة سألت 
النبي معن شهود النساء العيدين . 

فعند البخاري من طريق عبد الوهاب الشقفي . عن أيوب » عن 
حفصة قالت : كنا نمنع عواتقنا أن يَخْرجن في العيدين » فقدمت امرأة » 
فنزلت قَّصّر بني خلف . فحدثت عن أختها - وكان زوج أختها غزا مع 
النبى عله ثنتى عشرة » وكانت أختى معه فى ست » قالت : كنا نداوي 
الكَلمّى » ونقوم على المرْضى » فسألت أختي النبي عله : أعلى إحدانا 
بأس إذا لم يكن لها جلباب أن تخرج ؟ قال : « لتَلبسّْهًا صاحبتها من 
جلبابها » ولتشهد الخير » ودعوة المسلمين » » فلما قدمت أم عطية 
سالعها.: أسمعت النبي عَيْله؟ .. الحديث . 


ل 265 


()لسان. 


١‏ - باب شهود الحيضي العيدين ودعوة المسلمين -حديث رقم 554٠١‏ م د 

والمرأة التي نزلت قصر بني خلف لا يعرف اسمهاء وأماأختها 
فقيل: هي أم عطية » وقيل : غيرها » وعليه مشى الكرماني » قال 
الحافظ رحمه الله : وعلى تقدير أن تكون أم عطية» فلم نقف على تسمية 
زوجها أيضا(22 . 

( قالت ) أم عطية ( نعم بأبا ) قال الكرماني رحمه الله : فيه أربع 
نسخ- يعني في رواية البخاري - المشهور بأبي » وبيبي » بقلب الهمزة 
ياء » وبأبا » بالألف بدل الياء » وبيابا » بقلب الهمزة ياء . 

قال البدر العيني رحمه الله : الباء في « بأبي » متعلقة بمحذوف 
تقديره أنت مَفْدي بأبي » فيكون المحذوف اسما » وما بعده في محل رفع 
علق التجوية اهو هون اق يكزن الخدرف فهلة : تنديزه قدحه بان 
ويكون ما بعده فى محل نصب » وهذا الحذف لطلب التخفيف » »؛ لكثرة 
الاستعمال وعلم المخاطب به » واللغتان الأوليان فصيحتان » وأصل 
بأبا: بأبي هو » ويقال : بَأَبَأتَ الصبي : إذا قلت له : بأبي أنت وأمي ‏ 
فلما سكنت الياء قلبت ألفا » وفي رواية الطبراني ١‏ بأبي هو وأمي »(©) . 
وكسر لالتقاء الساكنين ” 

والعواتق : جمع عاتق . وهي من النساء من بلغت الحلّم » أو 
قاربت» واستحقت التزويج أو هي الكرية على أهلها . قاله السندي . 
وقال ابن منظور رحمه الله : جارية عاتق : شابة » وقيل : العاتق البكر 
التي لم يبن عن أهلها » وقيل : هي التي بَيْنَ التي أدركت » وبين التي 
عسّث . والعاتق : الجارية التي قد أدركت » وبلغت ٠‏ فَحُدّرت في بيت 
أهلها » ولم تتزوج » سميت بذلك لأنها عبقت عن خدمة أبويها » ولم 


2 1٠6 فتح جا ص‎ )١( 
. 1٠0”ص عمدة القاري جلا‎ )١( 


2 شرن سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستداضة 
يملكها زوج بعد » قال الفارسي : وليس بقوي . 

قال الشاعر (من الطويل) : 

يدي دَمَايا م عَمْرو هرق بِكمَيِكِ يَوْمْ السثر د أنْتٍِ عاتق 

وقيل : العاتق : الحارية التي قد بَلَْت أن تدر » وعتقت من الصباء 
والاستعانة بها في_مهنة أهلها » وسميت عاتقا بها » والجمع في ذلك كله 
عواتق . ْ 

قال زهير بن محمود الضبي : 

وكم يق العواتق و ون غير يري وين الحجا لآ( 
(ؤقوات الخخذاون) أ الثباء صواحيات انود راون : : جمع 


2-0 


دراه ركسي الخاء> الحم وسكوق الذال الموتملةت تمش يتشد في 
البيت تقعد الأركار وزاءه صيالة لهن > :وق اللسان: اقزر : ستر بي 
ا 
والجمع خدور ء وأخخدار» وأخادير- حب الخ لاجد 


ل جل سل سس سكالا 


حَتَّى تََامَرَ ربّات الأختادير 

انتهى . لسان ج؟_ص ١١٠١‏ . 

ثم إن فيه ثلاث روايات ا الأولى بواو العطف » والثانية بلا واو» 
و ل رك بات مكار كردت يله لخدي 
وجهي ٠»‏ الأنىا قد نكرن عر محر »قل كرد ايج مدر وا وقد 
تكون بكرا غير مُخَدَرَة » وقد تكون بالغة غير مخدرة . والله أعلم . 

( والحيض ) جمع حائض » وقد تقدم معناه في أول كتاب الجيض 3 

قال السندي رحمه الله : والحيض : بضم الحاء وتشديد الياء »؛ جمع 


. لسان جة ص484/ا7799-17‎ )١( 


١١‏ - باب شهود الحيضير العيدين ودعوة المسلمين - حديث رنع ١:‏ 0+ع 
00000171 0 |[ |[ |[ | أ ة2»>*ه4 ا" ا١االلالبب‏ ا 00606000000000 حت 


حائض » وهو بالرفع عطف على العواتق ى » وهذا هوالمشهور عند أهل 
الحديث والشراح » ويحتمل أن يكون بفتح فسكون » بالجر عطفا على 
الخدور نعم الحيّض في قوله «ويعتزل الحيض» جمع حائض لاغير انتهى . 

قال الجامع : هذا الضبط الأخير » وإن كان صحيحا من حيث المعنى 
إلا أنه ما أثبته المحدثون في رواياتهم » فلا يصح حمل الحديث عليه ؛ 
فتنبه . والله أعلم . 

( فيشهدن الخير ) من الخطبة » وذكر الله تعالى ( ودعوة المسلمين ) 
من عطف الخناص على العام ء لأن الدعوة من جملة الخير » وفيه 
ل ل له الك 3 

تعتزل الحيض ) أي تبتعد ( المصلى ) أي محل الصلاة » لئلا يتلوث 
ا 
والناس يصلون . وفي رواية للبخاري « ويعتزلن الحيض » » وهو على 

لغة أكلوني البراغيث . 

ثم إن الجمهور جين[ لأس اكور فلن العدي لان الصلى لبن 
بمسجد » فيمنع الحيض من دخوله » قال الحافظ #واعرت الكر يان : 
ا ل ا 
النووي تصويب عدم وجوبه . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر وجوب شهودهن العيدين . 
واعتزالهن المصلى » لأن النبى عله أمر بذلك » فإن كان القائلون 
بالامتعات وسدو عار كا لامر هن الرجوي فذاك ه ولا فالفا عر 
قلنا . وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب صلاة العيدين » إن شاء الله تعالى . 

وقال ابن المنير : الحكمة في اعتزالهن : أن في وقوفهن لا يصلين مع 
المصليات إظهار استهانة بالحال » فيستحب لهن اجتناب ذلك » والله 
ولي التوفيق » وعليه التكلان . 


00 شرن سنن النسائي - كتاب الحيض والاستحاضة 
مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أم عطية رضي الله عنها متفق عليه 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه المصنف 
هنا-؟77/ 740-» وفي العيدين أيضا 1668/7» بسند الباب » 
و-1004/4- عن قتيبة » عن سفيان » عن أيوب » عن محمد بن 
ير عن أم عطية رضي الله عنها . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في الحيض» عن محمد بن سلام » عن عبد الوهاب » 
عن أيوب » عن حفصة . عنهاء وفي العيدين: عن أبي معمر؛ عن عبد 
الوارث » وعن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي » عن حماد بن زيد . 
وفي الحج عن مؤمل بن هشام؛ عن إسماعيل بن علَيّة كلهم عن أيوب به . 

وأخرجه مسلم في العيدين» عن عمرو الناقد » عن عيسى بن يونس » 
عن هشام بن حسان» عن حفصة به» وأخرجه أبو داود في الصلاة عن 
النفيلي » عن زهير » عن عاصم الأحول . عن حفصة به » وأخرجه 
أيضًا محمد بن عبيد » عن حماد بن زيد » به » وعن موسى بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة » عن أيوب به . 

وأخرجه الترمذي في الصلاة أيضا عن أحمد بن منيع ؛ عن هشيم » 
عن منصور به » وأخرجه ابن ماجه فيها عن محمد بن الصبّاح » عن 
سفيان » عن أيوب به . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما قاله الخطابي : إنهن يشهدن مواطن الخير » ومجالس العلم 
خلا أنهن لا يدخلن المساجد » وقال ابن بطال : فيه جواز خروج النساء 


/١‏ - باب شهود الحيضي العبدين ودعوة المسلمين -حديث رقم ١1؟‏ بك 
الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات » وتعتزل الحيض 
المصلى , ولْيَكُنَ ممن يدعو ء أويْوّمّن رجاء بركة المشهد الكريم . 

ومنها : جواز قول الشخص ١‏ بأبى » » وكذا قوله « بأبي هو وأمي ») 
وقد ثبت أنه لله قال لسعد : ارم فداك أبي وأمي » وكذا لغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم . 

ومنها : مشروعية اعتزال الحيض المصلى » واختلفوا فيه » فقال 
الجمهور : هو منع تنزيه » وسببه الصيانة والاحتراز عن التلويث » 
وحمله بعضهم على التحريم . 

قال الجامع : الظاهر من النص التحريم حتى يوجد صارف » وإن 
نازع الحافظ الكرماني في ذلك والله أعلم . 

وسيأتي بيان اختلاف العلماء في خروج النساء إلى المساجد » وإلى 
العيدين ونحو ذلك » في باب صلاة الجماعة » وباب العيدين إن شاء الله 
تعالى . : 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 
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الَوَاةٌ تحيض بعد اخ فَاضَة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم المرأة التي تحيض في الحج 
بعد طواف الإفاضة . 


والإفاضة : مصدر أفاض يفيض : إذا رجع » يقال : أفاض الناس 
من عرفات : أي دَفَعوا منها » وكل ذَفْعَة إفاضة » وأفاضوا من منى إلى 
مكة يوم النحر : رجعوا إليها » ومنه طواف الإفاضة » أي الرجوع من 
منى إلى مكة » قاله في المصباح » وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة » 
وطواف الركن أيضا . 


مذ سسا عو سه سه عه عر لا له 0 2 رزنردنلن 


0١‏ أخبرنًا متحمد بن سلمة : قَال : حَدَئنَا عبد الرحمن بن 


القَاسم ‏ قَالَ : أخبرئي مَالك » عن عبد الله , بن أبي بكر» 


عن أبيه » عن عمرة » عن عائشّة : أنهَا كلت لرَسُول الله 
له : إن صّفيّة بت حمر قَدْحَاضت » قرسو الله 


: « لها تس ء ال تكن طاقتاسََكُبابيت ؟ 0 


سا سر 0 © 


قالت الى قال : « فَاخرجن 2 . 
رجال ا سناد : سبعة 
١‏ - ( محمد بن سلمة ) بن أبي فاطمة المرادي الْجَمَلي » أبو الحارث 
المصري ثقة ثبت من ]١١[‏ تقدم في /١9‏ ا 
3 - ( عبد الرحمن بن القاسم ) بن خالد بن جِنّادة العتقي أبو عبد الله 


57 ١9١ المواة نحيض بعضي الرفاضة -حديث رقم‎ - 11١ 
. ٠١ /١9 تقدم في‎ ]١٠١[ المصري الفقيه صاحب مالك ثقة من كبار‎ 

. 7/1 مالك ) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني -/- تقدم في‎ ( - ٠١ 

5 - ( عبد الله بن أبي بكر ) الأنصاري المدني القاضي ثقة من [0] 
تقدم في 157/114 . 

- ( أبوه ) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري 
المدنى القاضى اسمه كنيته » وقيل : كنيته أبو محمد » ثقة عابد من [9] 
تقدم بالرقم المذكور . 

5 > كم ) بلح فيه روود لابين أرارة لانم لاع 
تقدمت 7١/١5‏ . 

- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت5/ 0 . 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم مدنيون إلا 
شيخه » وشيخ شيخه فمصريان » وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض . 


3 


شرع الحديت 
( عن عائشة ) رضي الله عنها ( أنها قالت لرسول الله تكله : أن صفية 
بنت حي ) بن أخنطب الإسرائيلية أم المؤمنين رضي الله عنها » تزوجها 
النبي عتّمبعد خيبر » وماتت سنة ست وثلاثين ٠»‏ وقيل : في ولاية معاوية 
وهو الصحيح ( قد حاضت ٠‏ فقال رسول الله عله : لعلها تحبسنا؟ ألم 
تكن طافت معكن بالبيت ؟ قالت ) عائشة » وعند البخاري « قالوا - أي 
النساء -: ومن معهن من المحارم ( بلى ) أي طافت معنا( قال ) عله 
(فاخرجن ( الخطاب لأزواجه عَلِله . 
ويقة فالوف الحديث يأتي في احج إن شاء الله تعالى . 
نر لذ نا 
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: '- ما تَفْعل النفساء عند الحرام 


ا ا ا الل ال 2 وس مس 


7- أخبرنًا محمد بن قدامة » قال : حَدئنًا جرير » عن يَحبَى 


ه6 مسمس © 


ابن سعيد » عن جَعفَر بن مُحَمّد » عن أبيه » عن جَابر بْن 


0-0 


عبد الله في حَديث أسْماء بنت عمَيْس حين نمست بذي 


0-0 


ليفَة َه : أدْرسُولَ الله قال لأبي بكر : : «مرهاأن 


0 
رجال ال[سناد : ستة 

-١‏ ( محمد بن قدَامة ) بن أعين بن المسور القرشي مولى بني هاشم 
أبو عبد الله المصّقيصي . ثقة -١1١-‏ روَى عن جرير بن عبد الحميد. 
وإسماعيل بن علية » وفضيل بن عياض » وغيرهم . 

وعنه ( دس ) وأحمد بن.فيل الأنطاكي » وعبد الله بن أحمد بن 
معدان الفراء » وأبو حفص عمر بن الحسن بن نصر القاضي » وغيرهم . 

قال النسائي : لا بأس به » وقال مرة : صالح » وقال الدارقطني : 
ثقة » وذكرهابن حبان فى الثقات » مات قريبا من سنة 50١‏ » وقال 
مسلمة بن قاسم : ثقة صدوق » روى عنه ابن وضاح لقيه بمكة (1© . 

-١‏ ( جرير) بن عبد الحميد الضبي قاضي الري ثقة ثبت -8- تقدم 
فى 7/١‏ . 
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- ( يحيى بن سعيد ) الأنصاري المدني ثقة ثبت من [0] تقدم في 
فؤترف ' 

؛ -( جعفر بن محمد ) بن علي الصادق أبو عبد الله الهاشمي صدوق 
فقيه -7- تقدم في 187/١77‏ . 

- ( محمد ) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر 
الباقر » ثقة فاضل من [5 ] تقدم في //1/ 10 . 

7 - ( جابر بن عبد الله ) بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي 
رضي الله عنه تقدم في ١؟/‏ 0" . 

ولطائف الإسناد تقدم غير مرة » ومحمد بن قُدَامَُة هذا احديث أول 
محل ذكره . 

والجار والمجرور في قوله : « في حديث أسماء » متعلق بمحذوف 
حال » أي حال كون ما حدث به جابر في جملة حديث أسماء بنت 
عمّيس » والظرف فى قوله : « حين نفست » متعلق بحديث . 

وتمام شرح الحديث تقدم في ٠791/١185‏ ويأتي أيضا في الحج إن 
شاء الله تعالى . 

تيد يننا تنا 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت » وإليه أنيب 2 . 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الحيض والاستحاضة 


- و« مس أ 8س سمس 
6- باب الصلاة عَلَى النَفسَاء 


-٠‏ أخبرنًا حميد بن م مَسْعَدَة » عن عبد الوارث حَدكنًا 


2 يعني المعَلّم - عن ابن بِريدَة » عن سَمرة » قال : 
مجع سول الله على كب عائنا في نقاسهاء 


ل[ تن لس اس هر ص ىه 


عام رسول اله عله في الصلاة في وسطها . 


رجال 31 سناد : خمسة 

» (حَمّيد بن مَسّْعَدَة ) بن المبارك السّامي الباهلي البصري‎ -١ 
. 0 تقدم ه/‎ ]١٠١[ صدوق‎ 

3 - (عبد الوارث ) بن سعيد بن ذكوان العتبري مولاهم ٠‏ أبوعبيدة 
التّوري البصري ثقة ثبت رمي بالقدر » ولم يثبت عنه [4] تقدم 5/1 . 

- ( حسين الْعَلُم ) بن ذكوان لمكب العَوْذي البصري ثقة ربما وهم . 
[5]تقدم ١14/١157‏ . 

5 - ( ابن برَيدَّة ) هو عبد الله بن بريدة بن الحضكيب الأسلمى أبو سهل 
المروزي قاضي مرو » أخو سليمان » وكانا توأمين . ثقة -7- . 

روى عن أبيه » وابن عباس » وابن عمر » وعبد الله بن عمروء 
وابن مسعود » وسمرة بن جندب » وغيرهم . 

وعنه بَشير بن الهاج » وسهل بن بشير » وثواب بن عتبة » وحسين 
المعلم » وغيرهم . 
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قال الأثرم عن أحمد : أما سليمان فليس في نفسي منه شيء » وأما 
عبد الله » ثم سكت » ثم قال : كان وكيع يقول : كانوا لسليمان أحمد 
منهم لعبد الله » وقال في رواية أخرى عن وكيع : كان سليمان أصحهما 
حديثا » وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : عبد الله بن بريدة الذي روى 
عنه حسين بن واقد ما أنكرهما ء وأبوالمنيب أيضا » وقال ابن معين» 
والعجلي » وأبو حاتم : ثقة » وقال أبو تّميلة » عن رميح الطائي » عن 
عبد الله بن بريدة : ولدت لثلاث خلون من خلافة عمر » وقال أحمد بن 
سيار المروزي : مات بقرية من قُرى مرو » وكان بينه وبين موت أخيه 
سليمان عشر سنين » وتوفي عبد الله في ولاية أسد بن عبد الله » وهو 
قن القفناء» :قال اتوسياة + لدعند اللدميدة 1و :وهو واحره 
سليمان توأم » ومات سليمان وهو على القضاء بمرو سنة ٠ ٠٠١‏ ووَلي 
أخوه بعده القضاء إلى أن مات سنة ١١6‏ » فعلى هذا يكون عمر عبد الله 
٠‏ سنة » وقد قيل : إنهما ماتا في يوم واحد » وليس بشيء . 

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل : قال أبو زرعة : لم يسمع من عمّر » 
وقال الدارقطني في كتاب النكاح من السنن : لم يسمع من عائشة » وقال 
ابن خراش : صدوق كوفي نزل البصرة » وقال أبو القاسم البغوي : 
حدثني محمد بن علي الجوزّجَاني قال : قلت لأبي عبد الله - يعني 
اعحدي عدن : سمع عبد الله من أبيه شيئا ؟ قال ا لذرق جام 
ما يروى عن بريدة عنه» وضعف حديثه » وقال إبراهيم الحربي : عبد الله 
أتم من سليمان » ولم يسمعا من أبيهما » وفيما روى عبد الله عن أبيه 
أحاديث منكرة » وسليمان أصح حديثا » ويتعجب من الحاكم مع هذا 
القول في ابن بريدة كيف يزعم أن سند حديثه من رواية حسين بن واقد 
عنه » عن أبيه أصح الأسانيد لأهل مرو » أخرج له الجماعة 00 


(١)تت‏ جه صلاه١-168‏ . 


07/5 شوح سنن النسائي - كناب الحيضير والاستحاضة 

- ( سمرة ) بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حزم بن عمرو 
ابن جابر بن ذي الريّاستين الفزاري أبوسعيد » ويقال : أبو عبد الله » 
ويقال : أبوعبد الرحمن » ويقال : أبو محمد ء ويقال : أبو سليمان . 
قال ابن إسحاق : كان حليف الأنصار . 

روى عن النبي عله و عن أبي عبيدة . 

داعا ساوياد ) وسيد وعد الله بن بريد وزية ين عم 
والربيع بن عَمِيلّة » وغيرهم . 

قال ابن عبد البر : سكن البصرة » وكان زياد يستخلفه عليها »فلما 
مات زياد أقره معاوية عامًا أو نحوه ء ثم عزله . وكان شديدا على 
الحرورية » فهم ومن قاربهم يطعنون عليه » وكان الحسن » وابن سيرين» 
وفضلاء أهل البصرة يدون عليه » وقال ابن سيرين فى رسالة سمرة إلى 
بنيه علم كثير » وقال أيضا : كان عظيم الأمانة صدوق الحديث » يحب 
الإسلام وأهله . قال ابن عبد البر : مات بالبصرة سنة 86 » سقط في 
قدر مملوءة ماء حاراء فكان ذلك تصديقا لقول رسول الله تله له ولأبي 
هريرة وثالث معهما - يعني أبا محذورة - : « آخركم موتا في النار» 
وقيل : مات آخر سنة 54 أو أول سنة ٠١‏ بالكوفة » وقيل : بالبصرة » 
كذا ذكر ابن حبان فى الصحابة » وذكر الرشاطى أن ابن عبد البر صحف 
اسم ذي الرياستين» قال : والصواب ذي الرأسين » قال : وابن عبد البر 
إنما نقله من كتاب ابن السكن » وهو في كتاب ابن السكن على الصواب . 
انتهى . وقد جاء في سبب موته غير ما ذكر أخرج له الجماعة 2١(‏ . 


(١)تت‏ جة ص775-/71717 8 


0 - باب الصلاة علس النفساء -حديث رقم ١97‏ 57 


لطائف اخ سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين » فإن ابن بريدة وإن كان مروزيا إلا أنه 
سكن البصرة. 

شرج الحد يت 

( عن سمرة ) بن جندب رضي الله عنه أنه ( قال : صليت مع رسول 
الله تللهعلى أم كعب ) الأنصارية » لم أجد لها ترجمة وافية » فلم يَذَكّر 
في الإصابة » ولا في أسد الغابة غي رحديث سمرة هذا » والله أعلم . 

( ماتت في نفاسها ) أي في وقت نفاسها » أو في حال نفاسها » وفي 
البخاري « في بطن » أي بسبب بطن » يعني الحمل ( فقام رسول الله تكله 
في الصلاة ) أي في حال الصلاة عليها ( في وسطها) أي محاذيا 
لوسطهاء قال الحافظ رحمه الله : بفتح السين في روايتنا » وكذا ضبطه 
ابن التين » وضبطه غيره بالسكون » قال البدر العيني رحمه الله : ولا 
يقال بالسكون إلا في متفرق الأجزاء » كالناس والدواب » وبالفتح فيما 
كان متصل الأجزاء كالدار . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متفق عليه » وسيأتي تمام 
البحث فيه في الجنائز إن شاء الله تعالى . 

وإنما ذكره هنا لبيان أن التثفاس لا يمنع الصلاة على النفساء » لأن 
المسلم لا ينجس حيا وميتا » وإنا الحَدث أمر تعبدي » وحكم الحائض 
كالنفساء بلا فرق ٠‏ والله أعلم . 

تنا ينبا فنك 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


عا شرح سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستحاضة 


يا ل ا لي 


4 أْبَرنا يَحبَى بن حَبيب بن حَربِي: حَدكنًا حماد » عن 
هشام بن عروة ‏ عن فَاطمّة بنت المذذر , عن أ أسماء بنت 
أبي بككْر » وَكَانَت تَككُون في حجرمًا : أن امْرأة اسْتَقْت 


الي لله عن دم الحيْض يُصِيب التَّوْب ؟ فَقَالَ : ل : ١‏ حننيه 3 


- 


5 واْرّصيه » وانْضحيه » وَصَلي فيه » . 


مم 


رجال ١‏ سناد : خمسة 

-١‏ ( يحيى بن حبيب بن عربي ) البصري ثة ثقة -١١-‏ تقدم في 
5. 

يي ل 0 : 

- ( فاطمة بنت المنذر ) بن الزبير المدنية زوج هشام بن عروة ثقة [37] 
تقدمت في 797/١180‏ . 

0 ( أسماء بنت أبي بكر ) الصديق رضي الله عنهما تقدمت في 
46 . 


قال الجامع : المرأة السائلة هي أسماء نفسها » أو هي أم قيس الآتية 


7 - باب دم الحيض يحيب التوب -حديث رقم 516 بإب | 
كما تقدم ( تكون ) إما زائدة ؛ وإما تامة بمعنى توجد ( حثيه ) أي حكيه (ثم 
اقرصيه ) القرص بالصاد المهملة : الدّلك بأطر اف الأصابع » والأظفار مع 
صب الماء حتى يذهب أثره ( انضحيه ) أي رشسّيه بالماء زيادة في التنظيف . 
وتقدم تمام البحث في الحديث بما فيه الكفاية في ١47/١40‏ 2 


0 س © سس 


سَميان » قال : حَدئّني أ لقتام ابت الحداد » عن عدي 


٠. 


ابن ديتار» قال : : اس 010 
سَّأَلَت رَسُول اللّه 2 لش اميا تر 


قال : ١‏ حكيه بضلّع » واغسليه بِمّاء وسدر» . 


ا 07 مم عو 


رجال اذ سناد : ستة 

١‏ - ( عبيد الله بن سعيد ) أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور » ثقة 
مأمون سني -١1١-‏ تقدم في 10/١0‏ . 

؟ -( يحيى ) بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت حجة [1] تقدم في 
0 

"- ( سفيان ) بن سعيد الشوري الإمام الحجة الثبت الفقيه [1] تقدم 
يا 

- - ( أبوالمقدام ثابت الحداد ) بن هرم الكوفي صدوق يهم [1] تقدم 
في فى 7597/١486‏ . 


ل )27 شو سنن النسائي - كتاب الحيضى والاستحاضة 

- ( عدي بن دينار ) المدني مولى أم قيس بنت محصن ثقة [4] تقدم 
1/146 . ْ 

5-(أم قيس بئت محصن ) - بكسر الميم ٠‏ وسكون الحاء - الأسدية 
أخت عكاشة بن محصن صحابية رضى الله عنها تقدمت 797/١186‏ . 

قال الجامع : الضلّع - بكسر الضاد المعجمة ٠‏ وفتح اللام - العود » 
وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان » لشبهه به » وقد تسكن لامه 
تخفيفا» والسدر < بكسر فسكون - : جمع سدرة » كذلك : شجرة 
ال ٠‏ 

وتقدم تمام البحث على هذا الحديث بما فيه الكفاية برقم 017" 
فراجعه تزدد علما . وبالله التوفيق . 

يخ نيز نا 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت » وإليه أنيب » . 


- كناب الفسل والتَيمم 
قال الجامع عفا الله عنه : هذه الأحاديث الآتية تقدمت في الأبواب 
المتقدمة من كتاب الوضوء » ويُستَّغْربٍ من المصنف رحمه الله إعادتها 
بنفس التراجم والأسانيد والمتون » إلا أن السندي أجاب عن هذا بأنه يريد 
البحث عنهما - يعني الغسل والتيمم - على وجه الاستقلال » وذكر ما 
فات من أبحاثهما . انتهى . قلت : لكن جوابه غير شاف (الله أعلم . 


اك شرح سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 


-١‏ باب ذكر نَهَى الجنب عن الاغتسال في الاء الدائم 


- أخيرنًا سليمان بن ذاود » وا خارث بن مسكين قراءة 


عا سا 


عليه وأنَا أسْمَّع 2 عن ابن وهب 2 عن عمرو بن 
الخارت أن أن الستائب حَدكهنُسمع شر كرلة: 


قَالَ رسُول اللّه مله : « لا يَعْمَسل أَحَدَكُم في اكاء الدائم 
مجنب . 
رجال الإسناد : ستة 
١‏ - ( سليمان بن داود ) الَهُري أ بوالربيع الصري ابن أخي رشّدِين بن 
سعد » ثقة ]١١1[‏ تقدم في 4/5717/ . 
؟- ( الحارث بن مسكين ) أبو عمرو المصري قاضيها ثقة فقيه من 
[١٠]تقدم9/9.‏ 
*7- ( ابن وهب ) عبد الله أبو محمد المصري » ثقة ثبت [9] تقدم 
84. 


غ- - (عمرو بن الحارث ) بن يعقوب أ بو أيوب المصري ثقة فقيه فقّه[لا] 
تقدم 79/57 . 


| - باب ذكو نهي الجنب عن الاغتسال في الهاء الدائم -حديث رقم 910 ١‏ 77 
5- ( أبو السائب ) الأنصاري المدني مولى ابن أزهر يقالاسمه 


عبد الله بن السائب ثقة [؟] تقدم في 77١/١18‏ . 


7-( أبو هريرة ) الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم ١/١‏ . 
قال الجامع : وقع هنا عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه ‏ 
وقد تقدم برقم 77١/174‏ عن عمرو بن الحارث عن بكير . أن أبا 
السائب أخبره أنه سمع . .الخ » فالظاهر أن ما هنا فيه سقط . لأن 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 177 عن عمرو بن الحارث 
عن بكير بن الأشج ٠‏ أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة أخبره الخ . 
وأخرجه ابن ماجه في سئنه ج ١‏ ص ١98‏ - عن عمرو بن الحارث » 
عن بكيسر بن الأشج أن أبا السائب الخ » فالصواب ما تقدم في 
3٠١069‏ . وقدعزه المحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله إلى 
المصنف. فذكره على ما في الرقم المذكور . فتنبه . والله أعلم . 
والحديث مضى مشروحا بالرقم المذكور . فراجعه تستفد . والله ولي 
الو 
917 أخبرنًا مُحَمَد بْنُ حاتم » قَالَ : حَدَتَنَا يان » قال : 
حدثنا عبد الله , ن معمر » عن همام بن منبه » عن أبي 
5 


هريرة ‏ عن الي تكله قال : « لا يبلن الرّجل فى اكاء 
الداكم 2 ثم متسل هله أو يتوضا ) : 


ذم ل شوغ سنن النساني - كتاب الغصل والتيسم 
رجال ال سناد : ستة 


» محمد بن حاتم ) بن تُعيم بن عبد الحميد أبو عبد الله المروزي‎ ( -١ 
. -١7- ثم المصيصي » ثقة‎ 

روى عن حَبّان بن موسى » ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق » 
ومحمد بن مكي » وسويد بن نصر » وعمار بن الحسن » وغيرهم . 

وعنه النسائي » وأحمد بن النضر بن محمد المروزي » وأحمد بن 
محمد الجيلي » وأبو أحمد بن عدي » وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة » وقال ابن يونس : هوبغدادي قدم مصرء 
وحدث بهاء ورد ذلك عليه الخطيب وقال : بل هو مروزي » قال 
الحافظ : فرق ابن يونس بين المروزي » والمصيصي . وهو الصواب » نبه 
عليه الخطيب » وقال مسلمة في الصلة : ثقة . أخرج له المصنف فقط . 


1- - ( حبان ) بكسر الحاء المهملة حابن شوستى بن متوا و المتلمي + » أبو 
محمد المروزي الي 1 ثقة -1١-‏ . 

زوى عو ابن التازك وانى تفز التك ري اوماطة: 

وعنه البخاري ومسلم » وروى له الترمذي » والنسائي » بواسطة 
أحمد بن عبدة الآملي » ومحمد بن حاتم بن نُعَيم المروزي » وغيرهم . 

قال إبراهيم بن الجنيد : ليس صاحب حديث » ولا بأس به » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال : مات سنة 777 » وكذا قال البخاري . 
وفي (ت) ثقة من ]١١[‏ . 

-٠‏ ( عبد الله بن المبارك ) بن واضح أبو عبد الرحمن الإمام الحجة 
[4] تقدم 731/75 . 


. بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وسكون الياء وفتح الهاء نسبة إلى قرية بمرو‎ )١( 
. أفاده في اللباب جلا ص49‎ 


١‏ - باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم -حديث رقع ”1 و برع 


5 - ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري » ثم الصنعاني ثقة من كبار 
[/ا]تقدم .31٠١/٠١‏ 

0- ( همام بن منبه ) بن كامل بن شيخ )١(‏ اليماني أبو عقبة الصنعاني 
الأبناوي » ثقة -4- . 

روى عن أبي هريرة ومعاوية » وابن عباس » وابن عمر» وابن الزبير . 

وعنه أخوه » وهب بن منبه » وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه » 
وعلي بن الحسين بن الوصو بن الى 

وقال إسحاق بن منصور » عن ابن معين : ثقة . وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال الميموني عن أحمد : كان يغزو » وكان يشتري الكتب 
لأخيه وهب ٠‏ فجالس أبا هريرة فسمع منه أحاديث وهي نحو من أربعين 
ومائة حديث بإسناد واحد » وأدركه معمر » وقد كبر وسقط حاجباه على 
عينيه» فقرأعليه همام حتى إذا مل أخذ معمر » فقرأالباقي » وكان 
عبد الرزاق لا يعرف ما قرئ عليه مما قرأ هو . 

قال ابن سعد : مات سنة ١7١‏ » وقال البخاري : قال على : سألت 
رجلا قد لقي همام بن منبه » متى مات همام ؟ فقال : سنة ؟ » وقال ابن 
مسسرر اه اك اسن لوس 

بن حبان : مات سنة »١‏ أو ؟” », وقال العجلي : تابعي ثقة . انتهى 
ا 7" 

5- ( أبوهريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

قال الجامع : تقدم الكلام على حديث أبي هريرة هذا برقم 77١/١50‏ 
كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه برقم /”١‏ 0" . فإن شئت شئت مام 
البحث فارجع إليه تستفد . والله ولي التوفيق . 


. وفي تهذيب الكمال ابن سيج بسين آخره جيم . فليحرر‎ )١( 


250 شون سنن النسائي - ككتاب الغصل والتيمم 
4" أخيرنًا أحَمَد بْنْ صّالح لبَدَادي كال ةا حي 
محمد » قال : حدكتى ابن عَجَلانَ » عن أبى الزئّاد » عن 


الأعغرج : عن أبي هريْرة » أن رَسُول اللّه تَهَى أن يبال في 
ا لس 2 ره 


الماء الدائم ؛ ثم يغتسل فيه من الجتابة . 


رجال #١‏ سناد : ستة 


١‏ - ( أحمد بن صالح البغداي ) روى عن يحيى بن محمد » عن ابن 
عجلان يُحَدثْ في الطهارة من ترجمة أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » في (البول في الماء الدائم) . 

وعنه النسائي » هكذا هو في المجتبى » من رواية ابن السني عنه » 
وقيل : إنه محمد بن صالح كيلجة . قال الذهبي : إن كيلجة لم يدرك 
يحيى بن محمد . قال الحافظ : وهو كما قال » فيتعين أن يكون غيره ممن 
هو أقدم من كيلجة » وقد ذكر النسائي في شيوخه أحمد بن صالح 
البغدادي » فقال : ثقة » ولم يذكره الخطيب في تاريخ بغداد » وهو على 
شرطه » وذكر ابن النجار في الذيل : أحمد بن صالح البغدادي » روى 
عن بشر بن الحارث الحافي . روى عنه ابن إسحاق الجراح الأَدْني » ثم 
أسند من طريق ابن أبي داود » عن إسحاق » عن بشر » عن مالك شيئا 
من كلامه » ولم يزد على ذلك . وقد ذكر الدارقطني في الرواة عن 
مالك» عن أبي الزناد بلاغا » فلا أستبعد أن يكون هو شيخ النسائي . 
انتهى تت جا صغ 5 . وفي (ت) أحمد بن صالح البغدادي ثقة » من 
[11] وليس هو محمد بن صالح الْلَقَبٍ كليجة مات سنة 750 . 


_ باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في العاء الدائم -حديث رقع" بيرع‎ - ١ 

(-١‏ يحيى بن محمد ) بن قيس المحاربي » أبو زكير البصري الضرير 
مدني الأصل » كنيته أبو محمد » وأبو زكير لقبه » صدوق يخطئ 
كثيرا-8- . ظ 

روى عن أبيه » وزيد بن أسلم » وأبي حازم بن دينار » وربيعة , 
وعمرو بن أبي عمروء والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم» وعنه أحمد بن 
صالح البغدادي » ونعيم بن حماد » وعلي بن المديني » وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور » عن ابن معين : ضعيف » وقال عمرو بن 
على : ليس بمتروك » وقال أبو زرعة : أحاديثه متقاربة إلا حديثين » 
وقال أبوحاتم : يكتب حديثئه » وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث » 
وقال: عامة أحاديثه مستقيمة إلا هذه الأحاديث . وقال العقيلى : لا 
يتابع على حديثه » وقال ابن حبان : كان يقلب الأسانيد » ويرفع 
المراسيل من غير تعمد » لا يحتج به » وحديثه عند مسلم في المتابعات » 
وقال الساجي : صدوق يهم » وفي حديثه لين » وقال الخليلي : شيخ 
صالح . أخرج له البخاري في الأدب المفرد » ومسلم متابعة » وأبو داود 
في المراسيل » والباقون 20 . 

”'- ( ابن عسجلان ) محمد المدنى صدوق . إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة من [4] ت ١ ١48‏ تقدم في 55/ 5١‏ . 

- ( أبو الزناد ) عبد الله بن ذكوان القرشي ٠‏ كنيته أبو عبد الرحمن 
المدني » وأبو الزناد لقبه ثقة فقيه [0] تقدم في 7/1 . 

-( الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن 
الحارث ثقة ثبت عالم [7] تقدم في 1/ /ا . 

5- ( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم ١/١‏ . 


قال الجامع : تقدم شرح الحديث مستوفى برقم 11 ؛ فارجع 
إليه . تستفد » والله ولي التوفيق . 


(١)تت‏ ج١١‏ ص776-77/4. 


100 شوخ سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 


كرك أخبرًا مُحَمَ بن عَبّد الله بن يزيد ٠‏ عن سَفيَانَ ٠‏ عن أبي 


الرتاد» عَنْ موسى بن أبي عَفْمَانَ 2 عن أبيه . عن أبي 


هريرة : أن الثبي عَلله نَهَى أن يبال في اكاء الراكد» ثم 
25 2 - - - - 
رجال اخ سناد : ستة 
١‏ - (محمد بن عبد الله بن يزيد ) المقرئ ٠»‏ أبو ب يحيى المكي ثقة 
-١١-‏ تقدم ١١/1١‏ : 
١‏ - (سفيان ) بن عيينة أبو محمد المكي ثقة ثبت حجة -8- تقدم 
ا" 
- (أبو الزناد) عبد الله ذكوان المذكور في السند الماضي . 
: - (موسى بن أبي عثمان) التّبآن المدني » أو الكوفي مقبول -5- 
تقدم 77١/١4٠‏ . 
ه - (أبو عثمان) التبان مولى المغيرة بن شعبة » اسمه سعيد » وقيل : 
عمران » مقبول -7- تقدم .775١/١5٠‏ 
قال الجامع : الحديث تقدم مستوفى الشرح برقم -17١/١5٠‏ 
فارجع إليه » تستفد . والله ولي التوفيق 
ل 0 كك 


١|‏ - باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم -حديث رقع ١‏ و .رع 
ابي ود تس . اح ناح ال اعجو كو خسو واتتص جر أ اكد ا و لاقو ١‏ 


مذ سس سه سبل 2 2014 وهم وو ل وعم اس أ 0 
- أخبرنا قتيبة » قال : حدثنا سفيان » عن ابوت “عن ابن 


2 6م ولاه ل ع سو ماع س +*ه. 
سيرين , عن أبي هريْرَة » قال : لا يَبوكن أحَدَكُم في اكاء 
الدّائم الذي لَيَجْري ٠‏ تم يَعْتَسل منه . 


قال سَفْيّانُ : قَالُوا لهشام - يعني ابْنَ حَسَانَ - : إن 


0 
ب 


ع 
لنت 


ع ا 00 


إِنْمَا ينهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة ؟ فَقَالَ : إذ 


لو استطاع أن لا يَرَهَع حديئًا لم يرفّعه . 


٠ ع(‎ ١ 
2 
6 اف‎ 


رجال الا سناد : خمسة 
١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم قريبا . 
7- ( سفيان ) بن عيينة أبو محمد المذكور في السند الماضي . 
* - (أيوب) السختياني بن أبي تميمة البصري » ثقة ثبت-0-تقدم 
. 


وم « 2م 


55/ل/اه . 

0-( أبوهريرة ) رضي الله عنه تقدم ١/١‏ . 

قال الجامع : معنى قول سفيان هذا : أن قوما سألوا هشام بن حسان 
عن عدم رفع أيوب لهذا الحديث . مع كونه مرفوعا » فأجابهم بأن أيوب 
كان يعظم النسبة إلى رسول الله عقت تورعا » وخوفا من أن يقع خطأ فلا 


0100 شوخ سنن النسائي - كتاب الغسل والتبمم 
يرفع الحديث إذا وجد سبيلا إلى ذلك » ويفهم منه أنه وجد سبيلا هنا » 
وهو أن أبا هريرة كان لا يرفع هذا الحديث أحيانا ويرفعه أحيانا » فاحتاط 
أيوب فوقفه عليه » لأنه سمعه منه كذلك » ولا يضر هذا في صحة رفعه 
وقد تقدم أن المصنف أخرجه عن يعقوب بن إبراهيم » عن إسماعيل » 
عن يحيى بن عتيق » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله تنه : « لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه » . 

وقد تقدم تمام البحث عليه هناك فارجع إليه تزدد علمًا . والله ولي 
التوفيق . ظ 

6د د 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت » وإليه أنيب » . 


م 1 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز دخول الحمام . 

وَالْحَمّام #غال انق شعيده + الدعاس 21١‏ شد مشتق من الحميم » مذكر » 
تدكُرهُ العرب » وهو أحد ما جاء من الأسماء على فَعَال » نحو القَذّاف » 
والْجَبّان » والجمع «احمامات :قال سييوية : جمعوه بالألت والتاء + 
وإن كان مذكرا حين لم يكسّر » جعلوا ذلك عوضا من التكسير (2. 


سس بير م بره يرو 


, أخبَرنًا إسحاق بن إبراهيم » ؛ أخبرنًا معاذ بن هشام‎ - -١ 
قال : حَدئي أبي » عن عطاء » عن أ بي الزييْر » عن جابرء‎ 


غياكر علا 6ل انا 36 بور باه رليم لخر 


م6 


قلا يد يَدخل الحَمَام إلا بمتر 4 


رجال اه سناد : ستة 
١-(إسحاق‏ بن إبراهيم ) الحنظلي المعروف بابن راهويه حافظ حجة 
[١٠]تقدم‏ في 7/7 . 
١‏ - ( معاذ بن هشام ) البصري ؛ وقد سكن اليمن صدوق ربما وهم 
[9] تقدم 78/٠١‏ . 
"- ( أبوه) هشام بن أبي عبد الله - سَنْبّر - الدستوائي أبو بكر 


. الديماس بالكسر والفتح : الحمام‎ )١( 
.3٠١١8 (؟)لسان ج7 ص‎ 


حم فا شوح سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
البصري ثقة ثبت رمي بالقدر من كبار [/1] تقدم في 77/ 75 . 

- (عطاء ) بن أبي ربّاح - بفتح الراء والموحدة - اسمه أسلم 
القرشي مولاهم أبو محمد المكي » ثقة فقيه فاضل » لكنه كثير الإرسال 
ا 

روى عن ابن عياسء وابن عمرء وابن عمروء وابن الزبير» 
ومعاوية» وأسامة بن زيد » وجابر » وغيرهم . 

وعنه ابنه يعقوب » وأبو إسحاق السبيعي » ومجاهد » والزهري » 
وأيوب السختياني » وأبوالزبير» والحكم بن عتّيبة » والأعمش » 
والأوزاعي » وابن جريج » وعبد الكريم الجزري » وعمرو بن دينار » 
وغيرهم . ظ 

. قال ابن المديني : وهو مولى حبيبة بنت ميسرة بن أبي خثيم » وقال 
ابن سعد : كان من مولّدي الجنّد » ونشأ بمكة » وهو مولى لبني فهر » أو 
الْجُمّح » وانتهت إليه فتوى أهل مكة » وإلى مجاهد في زمانهما » وأكثر 
ذلك إلى عطاء » سمعت بعض أهل العلم يقول : كان عطاء أسود أعور 
أفطس أشّل أعرج » ثم عَمي بعد » وكان ثقة فقيها عا ما كثير الحديث » 
وقال الآجري عن أبى داود : كان عطاء نُوبِيًا » وكان يعمل المكاتل » 
وذكر فيه ما تقدم من العيوب وزاد : وقُطعت يده مع ابن الزبير » وقال 
ضمرة بن ربيعة : سمعت رجلا يقول : اسم عطاء بركة » وقال ابن 
معين : كا ن مُعلّم كُتَاب » وقال خخالد بن أبي توف عن عطاء : أدركت 
مائتين من الصحابة » وعن ابن عباس أنه كان يقول : تجتمعون إلي يا أهل 
مكة » وعندكم عطاء » وكذا روي عن ابن عمر » وقال أبو عاصم 
النثقفي: سمعت أبا جعفر يقول للناس » وقد اجتمعوا عليه : عليكم 


(١)تت‏ جلا ص .7١7-١949‏ 


1 ؟0١ باب الوخصة في دخول الحمام -حديث رتم‎ - ١ 
الوقكة قت دقل القماف 00007 ل رج 7 11ج‎ 


بعطاء » هو والله خير منى » وعن أبي جعفر قال : مابقي أحد أعلم 
مناسك الحج من عطاء » وقال عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه : ما 
أدركت أحدا أعلم بالمناسك منه » وقال ابن أبي ليلى : كان عالما بالحج , 
وكان يوم مات ابن مائة سنة » ورأيته يفطر في رمضان » ويقول : قال ابن 
عباس : # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو 
خير له * [البقرة : آية185] أي أطعم أكثر من مسكين » وقال عبد الله 
ابن إبراهيم بن عمر بن كيسان عن أبيه : أذكر في زمان بني أمية صائحا 
يصيح لا يفتي الناس إلا عطاء » وقال ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في 
الفتوى » وقال قتادة : قال لي سليمان بن هشام : هل بمكة أحد ؟ قلت : 
نعم أقدم رجل في جزيرة العرب علما » قال : من ؟ قلت : عطاء بن أبي 
رباح » وقال قتادة : إذا اجتمع لي لي أربعة لم أبال من خالفهم أكسة» 
وسعيد » وإبراهيم » وعطاء » قال : هؤلاء أئمة الأمصار . وقال 
إسماعيل بن أمية : كان عطاء يطيل الصمت ٠‏ فإذا تكلم يُحَيّلَ إلينا أنه 
يؤيد » وقال عبد الحميد الحماني عن أبي حنيفة : ما رأيت فيمن لقيت 
أفضل من عطاء » ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ٠‏ وقال 
ابن الديباج : ما رأيت مفتيًا خيرا من عطاء » وقال الأوزاعي : مات 
عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس » وقال سلمة بن 
كهيل : مارأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة : عطاء » 
ومجاهد » وطاوس »؛ وقال يحيى بن سعيد » عن ابن جريج : كان 
المسجد فراش عطاء عشرين سنة » وكان من أحسن الناس صلاة » وقال 
عبد العزيز بن رفيع : سئل عطاء عن مسألة » فقال : لا أدري » فقيل له: 
ألا تقول فيها برأيك ؟ فقال : إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض 
برأبي » وقال علي بن المديني : مرسلات مجاهد أحب إل من مرسلات 
عطاء بكثير » كان عطاء يأخذ عن كل ضرب ٠‏ وقال الفضل بن زياد عن 


2300 شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
أحمد : مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات » ومرسلات إبراهيم 
لا بأس بها . وليس فى المرسلات أضعف من مرسلات عطاء والحسن » 
فإنهما كانايلعدان عن كل اعد :وقال محمد ينعي الرحع عن 
علي بن المديني : كان عطاء بآخره تركه ابن جريج » وقيس بن سعد ء 
وقال ابن عيينة » عن عمر بن قيس المكي , عن عطاء : أعقل مقتل 
عثمان» وقال أبو حفص الباهلي عن عمر بن قيس سألت عطاء متى 
ولدت ؟ قال : لعامين لوا من خلافة عثمان » وذكر أحمد بن يونس 
الضبي أنه ولد سنة 71 » وقال أبو المليح الرقى : مات سنة ١١5‏ » وقال 
ميمون :دحاب يكزو اك وال يعقوت ين مناه والجخاري عن 
حيوة بن شريح » عن عباس بن الفضل » عن حماد بن سلمة : قرمت 
مكة سنة مات عطاء ١5‏ » وقال عفان عن حماد بن سلمة : قدمت مكة 
وعطاء حى » فقلت : إذا أفطر دخلت عليه فمات فى رمضان » وقال 
أحمدء وغينواكل عات نه 34 وقال القطان + معنا اراك 
وقال ابن جريج» وابن علية» وآخرون : سنة6١»‏ وقال خليفة : سنة/ا١١‏ » 
وقال يعقوب بن سفيان : سمعت سليمان بن حرب يذكرعن بعض 
مشيخته »ء قال : رأيت قيس بن سعد قد ترك مجلس عطاء » قال : 
فسألته عن ذلك» فقال : إنه نسي » أو تغير » فكدت أن أفسد سماعي 
منه » وقال ابن أبي حاتم في المراسيل : قال أحمد بن حنبل : لم يسمع 
عطاء من ابن عمر » وقال علي بن المديني » وأبو عبد الله : رأى ابن عمر 
ولم يسمع منه» زراى افيد الخدري يطوف بالبيت» ولم يسمع منه » 
ولم يسمع من زيد بن خالد » ولا من أم سلمة » ولا من أم هانى » ولا 
من أم كُرز شيئًا » وقال أبو زرعة : لم يسمع عطاء من رافع بن خديج » 
وقال أبو حاتم : لم يسمع من أسامة » وقيل لأحمد بن حنبل : سمع 
عطاء من جبير بن مطعم ؟ قال : لا يشبه » وذكره ابن حبان في الثقات » 


5200 ؟0١ باب الرخصة في دفول الحمام -حديث رقم‎ - ١ 
وقال : مولله بِالجَنّد سنة لا" » وكان من ساددات التابعين فقها‎ 
. وعلماء وورعا وفضلاً‎ 

قال الحافظ : فعلى تقدير مولده لا يصح سماعه من أبي الدرداء » 
يدلس » فقال في قصة طويلة : ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا 
أن يقول : سمعت ثم قرأت بخط الذهبي من قول ابن المديني : كان ابن 
جريج » وقيس بن سعد » تركا عطاء بآخره » لم يعن الترك الاصطلاحي 
بل هو ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن أخرج له الجماعة 2١‏ . 

- ( أبو الزيير) محمد بن مسلم بن تَدرُس - بفتح المثناة وسكون 
الدال المهملة » وضم الراء - الأسدي مولاهم المكي صدوق .» إلا أنه 
يدلس من الرابعة مات سنة ١75‏ » تقدم في /7١‏ 8" . 

لطائف هذا 3١‏ سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات ٠‏ وأنهم ما بين 
تعسانوورئ :وهو شيهه» ويضر ين وهنا معاد » وابوة» مك 0 
وهما عطاء » وأبو الزبير » ومدني » وهو جابر . 

ومنها : أن جابرا أحد المكثرين السبعة روى ١65٠‏ حديئا . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي » وهو من رواية الأكابر . 


(١)تت‏ ج لاص 7١5-198‏ , 


متك شر سنن النسائس - كتاب الغسل والتيمم 
شرج الحد يت 

( عن جابر ) بن عبد الله رضي الله عنه ( عن النبي لله ) أنه ( قال : 
من ) شرطية مبتدأ خبرها الجواب على الصحيح » وقيل : هو الشرط » 
وقيل : الشرط فع الخواب #وفيل : لا خبر لها استغناء بالجواب ( كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدل الحمام ) يحتمل أن تكون ١‏ لا » ناهية 
فيجزم الفعل ٠»‏ ويحتمل أن تكون نافية فيرفع الفعل » لكن يراد من النفي 
النهي » وهو أبلغ من النهي الصريح ٠‏ إذ النفي إعدام للشيء » يخلاف 
النهي فهو نفي للحكم عن الشيء ٠‏ وإعدام الشيء أبلغ من إعدام وصفه 
(إلا بمفزر ) بكسر الميم ثم همزة ساكنة بمعنى الإزار » قال الفيومي : 
لتر بكسر الميم : الإزار » نظير حاف وملْحف . وقرام ومِقْرم » وقال 
أيضا : الإزار معروف والجمع في القلة آزرة » وفي الكثرة أزر - بضمتين 
- مثل حمّار » وأحمرة وحمر » ويذكر » ويؤنث » فيقال : هو الإزار » 
وهي الإزار » وربما أنث بالهاء » فقيل : إزارة . انتهى 20 . 

ونا رخص بالإزار » لأنه يؤمن به من كشف العورة » ونظر البعض 
إلى عورة الآخرين » وهذا لا يقتضى وجود الحمامات يومئذ في بلاد 
الإسلام » فلا ينافي حديث ١‏ ستفتح لكم أرض العجم . . » مما يفيد أنه 
لم يكن يومئذ ببلاد الإسلام حمام . قاله السندي . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث ١‏ ستفتح لكم . .؟ حديث ضعيف » 
أخرجه أبو داود وابن ن ماجه » وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي » وقد تكلم فيه غير واحد » وعبد الرحمن بن رافع التئوخي 
قاضي إفريقية » وقد غمزه البخاري » وابن أبي حاتم » قاله المنذري في 
مختصر أبي داود . 


٠١ باب الرخصة في دخول الحمام -حديث رقم‎ - ١ 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت‎ 
: المسألة الأولى : في درجته‎ 
1 حديث جابر رضي الله عنه هذا حديث صحيح‎ 
: المسألة الثانية‎ 
. في بيان موضعه عند المصنف : أخرجه المصنف هنا بهذا السند‎ 
: المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه‎ 
. أخرجه الترمذي » وابن خزية » والحاكم‎ 
: المسألة الرابعة : في فوائده‎ 
520 » يستفاد من هذا الحديث جواز دخول الحمام بإزار‎ 


يجوز» لأن كشف العورة حرام » فدخول الحمام لا يكون عذرا »؛ فمن 
دخله وجب عليه المحافظة على عورته بلبس ساتر كالوزار 1 


وقال العلامة الشوكانى رحمه الله في شرح حدديث أبي هريرة عند 
أحمد ‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام 
إلا بمئزر » ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل 
اماد ولي إينافه ابو خكيرة وأقال النعبى 1 حوفي وا اديت دام 
و و ا 
ع بو شر ىلختا ردي لد ما ذال لاتجيد ويرل لله لك 
يقول : ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة دار عليها 
الخمر»ء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدخل الحمام إلا 
بالإزار» ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام » رواه 
أحمد أيضا » وإسناده ضعيف كما قاله الحافظ في التلخيص . لكن 
صححه الشيخ الألباني لشواهده . الإرواء جلاص"5 . 


روغ شرن سنن النسائني - كتاب الفسل والتيمم 

وأخرج أبو داود . والترمذي » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : 
«نهى رسول الله لله الرجال والنساء عن دخول الحمام ؛ ثم رخص 
للرجال أن يدخلوه في المآزر » وفي إسناده أبو عدرّة مجهول ». قال 
الترملي ؟ لا تعرنه إلا من حديت حماة ين لين ,و رسنات لبس يناك 
القائم . 

وأخرج أبو داود » والترمذي من حديث عائشة أيضا : « أنها قالت 
لنسوة دخلن عليها من نساء الشام : لعلكن من الكُورة التي يدخل 
نساؤها الحمام ؟ قلن : نعم ٠‏ قالت : أماإني سمعت رسول الله عله . 
يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها 
وبين الله من حجاب » . 

وهو من حديث شعبة عن منصور » عن سالم بن أبي الجعد » عن أبي 
الملبح » عنها » وكلهم رجال الصحيح . وروي عن جرير عن سالم عنها 
وكان سالم يدلس ٠»‏ ويرسل » وقال الترمذي بعد ذكر الحديث : حسن . 

قال الشوكاني رحمه الله : وحديث الباب - يعني حديث أبا هريرة 
المنقدم - يدل على جواز الدخول للرجال بشرط لبس المآزر » وتحريم 
الدخول بدون مئزر » وعلى تحريمه على النساء مطلقا » واستثناء الدخول 
من عذر لهن لم يشبت من طريق تصلح للاحتجاج بهاء والطامرالم 
مطلقاء ويؤيد ذلك ما سلف من عائشة الذي روته لنساء الكورة » وهو 
أصح ما في الباب إلا لمريضة » أو نفساء ء لما رواه أبو داود» وابن 
ماجه» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله عله قال : 
(إنها ستفتح عليكم أرض العجم » وستجدون فيها بيوًا يقال لها : 
الحمامات » فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار » وامنعوا النساء إلا مريضة 
أو نفساء » » لكن في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي » وقد تكلم 
فيه غير واحد » وعبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية » وقد 


1 4٠١ باب الرخصة في دخول الحمام -حديث رقم‎ - ١ 
غمز فيه البخاري » وابن أبي حاتم . انتهى خلاصة ما قاله الشوكاني‎ 
. بتصرف . نيل الأوطار جا ص3”85-187‎ 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال » 
إلا أن مجموعهايصح . فتدل على جواز دخول الرجال في الحمام 
متسترين » وعلى تحريمه للنساء مطلقا » إلا للضرورة كالمرض والنفاس ١‏ 
وحديث ابن عمر وإن كان غير صحيح , إلا أن النصوص الأخرى تؤيده 
كقوله عز وجل : # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» 
[الأنعام : آية ]١١9‏ والله أعلم . 

تنبيهان : 
جابر ؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من 
عذر » هكذا بلفظ « إلا من عذر» في الجامع » ولم يذكر هذا الاستثناء 
النسخ» قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته : والظاهر 
أنه غلط » ولم يذكره الشريف أبو المحاسن في كتابه الحمام » ولم يذكر 
الاستنثناء في حديث جابر » ولا عزاه إلى النسائي . وقد روأه من حديث 
جابر بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» 
ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي 
عروبة ؛ عن أبي الزبير » عن جابر » وليس في شيء من الطرق ذكر 
العذر . انتهى نيل الأوطار جا ص77 . 

الثاني : وقع عند الطبراني في حديث جابر الذي أخرجه النسائي 
في هذا الباب من طريق عطاء » عن أبي الزبير : مانصه : يقال : إن 


م شوح سنئ النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
الشيخ الألباني : الأقرب أنه عطاء بن أبي رباح » فقد ذكروا في شيوخه 
أبا الزيير » بخلاف ابن السائب » وكلام الحاكم يشعر بهذا ء فإنه قال 
عقب الحديث : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » فإن ابن 
السائب ليس من رجال مسلم » بخلاف ابن أبي رباح فإنه من رجاله » 
ورجال البخاري أيضا . 

قال الجامع : وهو كما قال الشيخ الألباني » فقد صرح أبو الحجاج 
المزي في تحفة الأشراف به » حيث أورده في ترجمة عطاء بن أبي رباح » 
عن أبي الزبير عن جابر » ولم يتعقبه الحافظ » راجع تحفة الأشراف 
جاص”777 . والله تعالى أعلم . 

نا نا ا 


« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


“| - باب الاغتسال بالئلح والبود -حديث رقم 1٠7‏ 26 
1|551 | 1 _+|]|]|!|اظااو_ا1ا1ا1االبإبباج00]000 ل ٌلاشُششسْالسسُسُسسسُسسي 0 سد 


- - أخبرنًا محمد بن إبراهيم » قال : حَدنًا بشر بن مضل » 


ل سس تر ةشير هاس مسعوعمسهة سه :الله بن 


حَدَنا شعبَةُ » عن مَجْرْة بن زَاهر » أنه سمِع عبد 
1 0 00 


7- -_ كما و 


اشرب لام لتر اللّهم ني بلج . 


والبرد» وَالماء البارد » . 


رجال هذا اخ سناد : خمسة 
١‏ -( محمد بن إبراهيم ) بن صّدران - بضم المهملة » وسكون 
الدال- الأزدي السلّمي - بالفتح- أبو جعفر المؤذن البصري » وقد ينسب 


لجدةء» صدوق من [ ١٠]تقدم‏ في 87/55 . 
3 -( بشر بن المفضل ) بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة 


راض 37 . 


. 


ا شوح سنن النسائي - كتاب الفصل والتيمم 
4- ( مجزأة بن زاهر ) )١(‏ بن الأسود الأسلمي الكوفي » ثقة-4-. 
روى عن أبيه » وأهبان بن أوس الأسلمي » وابن أبي أوفى » وناجية 

الأسلمي » وعطاء النهدي » وإبراهيم بن ملاذ .روى عنه إسرائيل 

وقيس بن الربيع » ورَكبَةٌ بن مصقلة ؛ وزيد بن أبي أمية » وشريك 
النخعي » قال أبو حاتم » والنسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات 

أخرج له البخاري ومسلم » والنسائي () . 
- ( عبد الله بن أبي أوفى ) علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد 

ابن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أقْصى بن حارثة الأسلمي» أبو 

إبراهيم » وقيل : أبو محمد » وقيل : أبو معاوية » شهد بيعة الرضوان » 

وروى عن النبي عله . 
وعنه إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي » وإبراهيم بن مسلم 

المجري » وإسماعيل بن أبي خالد » والحكم بن عتَّيّبة » وسالم أبو 

النضر » فيما كتب إليه » وسلمة بن كهيل » والأعمش » فقال : مرسل» 

وطارق بن عبد الرحمن البجلي » وطلحة بن مصرف » وعبد الله » 

ويقال : محمد بن أبي المجالد » وعبيد بن الحسن » ومجزأة بن زاهر » 

والوليد بن سريع » ويحبى بن عقيل » وغيرهم . 
مات سنة 74 » وقيل : 88 ١»‏ قال عمرو بن علي : وهو آخر من 

مات بالكوفة من الصحابة » وهو أخو زيد بن أبى أوفى » قال الحافظ : 

منع ذلك أبو أحمد العسكري وغيره » وفي كتاب الجهاد من البخاري ما 

يدل على أنه شهد الخندق أخرج له الجماعة 2 , 


. مجزأة بفتح أوله وسكون الجيم وفتح الزاي بعدها همزة‎ )١( 
. (؟)تت ج١١ ص45-46‎ 
. 167-1١6١ (9)تت جداهاص‎ 


“!- باب الاغتسال بالثلج والبود -حديث رقم 4.5 006 
لطائف هذا ١غ‏ سناد 
منها : أنه من خماسياته 3 وأنهم ثقات 3 وأنهم بصريون ؛ إلامجزأة 
والصحابي » فإنهما كوفيان . 
ومنها : أن مجزأة وابن أبى أوفى هذا أوّل محل ذكرهما من الكتاب . 
وشرح الحديث مضى مُستوقٌى في شرح حديث عائشة رضي الله 


كد عه 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


55500 شرج سنن النسائس - كتاب الفسل والتيمم 


مس سشا بير سدس عرة برسم له اع ام 


7 أخبرًا محمد بن يَحَيَى بن مُحَمَّد » حَدثْنَا محمد بن 


وم وس أ لس له ل م هاس © سعس 


موسى » حَدئُنا إبراهيم بن يزيد » عن ركب عن مجزاة 


0 1 


الأسلمي » عن ابْن أبي أوقّى» َال : كَانَ الثبي عله يفول 
ا 0 اللّهُم 


2 9 شلعر اه 
طهرني من الذثوب كما اللوف بابض من الدس» . 
رجال هذا الا سناد : ستة 


١‏ -( محمد بن يحيى ) بن محمد بن كثير الكلبي » أبو عبد الله 
0 الحافظ » ثقَةَ صاحب حديث -١١-‏ . 

روى عن آدم بن أ بي إياس » والحسن ب بن الربيع » وموسى بن أعين» 
وجماعة . 

روى عنه النسائي » وعلي بن سراج ١‏ ومكحول البيروتي وغيرهم . 

قال النسائى : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال أبو عوانة : 
كان كيسا من أهل الصناعة مات فى صفر /711 » بحران » وقال 
مسلمة : ثقة » وهو من أفراد المصنف )١(‏ . 


.5775-07١ضصاةج‎ تت)١(‎ 


“!- باب الاغتصال بالماء البارد -حديث رقم ؟0؛ 000 


» محمد بن موسى ) بن أعين الجزري » أبو يحيى الحراني‎ ( -١ 
. -١١- صدوق » من كبار‎ 

روى عن أبيه » وزهير بن معاوية » وابن إدريس » وعيسى بن 
يونس» وإبراهيم بن يزيد بن مردائّبة » وخطاب بن القاسم الحراني . 

روى عنه الذهلي ١‏ وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة » وإسماعيل بن 
يعقوب بن صبيح » وعلي بن عثمان النفيلي » ومحمد بن جبلة الرافقي 
ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني » ومحمد بن مسلم بن وآرة » ومحمد 
ابن خالد بن لي » وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات » وقال : مات 
سنة “777 أخرج له البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي ٠»‏ وابن 


ماجه . 


سل © سل سرصم 


-٠‏ ( إبراهيم بن يزيد ) بن مرداتبة ١(‏ القرشي المخزومي الكوفي مولى 
عمرو بن حريث » صدوق -لا- . 


آ م ته 


روى عن رقبَة بن مَصمّلة , وإسماعيل بن أبي خالد » وغيرهما 1 


وعنه أبو كريب» وأبو موسى» وأبو سعيد الأشج» ومحمد بن موسى 
ابن أعين » وغيرهم . قال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه » ولا يحتج به . 

قال اكقنافل رصية للةا جام تخي الكفا ليقو كر ري اوفط 

بين الترجمتين » فقال : إبراهيم بن يزيد بن مَرْدَاَبّة القرشي المكي الحوزي 
مك دعن لتر بمكة » وقال فى آخر الترجمة : روى له الترمذي ٠‏ 
والنسائي » وابن ماجه . والصواب مع المزي » لكنه لم ينبه هوء ولا 
الذهبي ؛ على أن الحافظ عبد الغني خلطهما » وقد فرق بينهما البخاري 
في التاريخ والخطيب في المفترق » وغيرهما » وطبقة الرواة عن الخوزي 


)١(‏ بنون ثم موحدة هكذا ضبطه في التقريب » وفي الخلاصة : يزرانبة بفتح التحتانية » والمهملة 
بينهما زاي ساكنة ثم نون بعد الألف الموحدة . 


ا شرو سنن النساني - كتاب الفسل والتيمم 
كوكيع من طبقة شيوخ الرواة عن هذا كأبي كريب ٠»‏ ويفرق بينهما أيضا 
بأن هذا كوفي » كما صرح به البخاري » وابن حبان » وغيرهماء 
والخُوزي مكي ٠‏ ويفرق بينهما بأن النسائي لا يخرج للخوزي » وكيف 
يظن ذلك » وقد ترك الرواية عن من هو أصلح حالا من الخنوزي » وقال 
البخاري في التاريخ الأوسط : لا يحتجون بحديثه . وذكره ابن حبان في 
عاخن رول الاددي عيرم ماكر 0117 وعرويز اتراء اله + 

4 - ( رقبة ) (" بن مصمَلة بن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله » 
ثقة مأمون لال 

روىعن أنس فيماقيل ٠‏ ويزيد بن أبي مريم » وأبي إسحاق » 
وعطاء» وقيس بن مسلم » ومجزأة بن زاهر وعبد العزيز بن صهيب » 
وطلحة بن مصرف »ء وثابت البناني » ونافع مولى ابن عمر » وجماعة . 

وعنه سليمان التيمي » وهو من أقرانه » وإبراهيم بن عبد الحميد بن 
ذي حماية » وجرير بن عبد الحميد » وأبو عوانة » وابن عيينة » وابن 
فضيل » وغيرهم . ظ 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : شيخ ثقة من الثقات مأمون » وقال 
إمنخاق إن متعسور عن يحيى بن معن : ثقة » وكذا قال النسائي » 
وقال العجلي : ثقة » وكان مَفَّوَها يمد في رجالات العرب » وكان 
صديقا لسليمان التيمي » وذكره ابن حبان في الثقات » وأرّخ ابن الأثير 
وفاته سنة ١14‏ » وقال الدارقطني : ثقة » إلا أنه كانت فيه دعابة » وكذا 
قال العجلي : ثقة أخرج له البخاري » ومسلم » وأبو داود. والترمذي . 
والنسائى () . 

وأما مجزأة » وعبد الله » فقد تقدما في السند الماضي . 
(١)تت‏ جاص7!98 ١1‏ . 


() رقبة براء وقاف مفتوحتين وموحدة » ومصقلة بفتح القاف واللام » ويقال مسقلة بالسين أيضا 
(*)تت جلا ص1785-/7817 . 


| - باب الإغتسال بالهعاء البارد -حديث رقم ٠‏ .6 


لطائف هذا 3١‏ سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته موثقون » وأنهم كوفيون إلا 
شيخه » وشيخ شيخه فحرانيان : 

ومنها : أن محمد بن يحيى » ومحمد بن موسى » وإبراهيم بن يزيد 
ورقبة بن مصقلة هذا أول محل ذكرهم . 

ومنها : أن شيخه » وكذا إبراهيم بن يزيد من أفراده . 

وشرح الحديث واضح مماسبق فلا حاجة إلى إعادته . 

والله ولي التوفيق . 

# ج#ا# 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


ايه شون سنن النصانئي - كتاب الفسل والتيمم 


- أخبرنًا 0 شعي بن وسقي » حَدكنَ عَيْدَ ال , حما: بن مهدي 
عن مَعَاوَيَةَ بْن صّالح 5 عن عبد الله بن أبى فيس قال : 
سألت عَائشعَة كيف كان نوم رسو ل اللّهِ عله فى الحَنَابَة 


1 1 


يَفْتّس لكب لَ أن ينام » أو ينام قبل أن يَمْتَسلَ ؟ قَالت : كل 
ذلك كان يَفْعَل » رما اعْتَسلقنَامَ» وريّمَا توضنا نم . . 


رجال ال سناد : خمسة 

١‏ - ( شعيب بن يوسف ) النسائي أبو عمرو ثقة صاحب حديث من 
[١٠]تقدم‏ 54/47 ١‏ 
تقدم 54/47 . 

-( معاوية بن صالح ) بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي 
الأندلس » أبو عمرو ء أو أبو عبد الرحمن » صدوق له أوهام من [] 
تقدم 0/0 : 

4- ( عبد الله بن أبي قيس ) ويقال :أبن فيس ويقالك :"اين أي 
عازب » ويقال : ابن عفيف » وقيل : كان اسمه عازيا » فسماه رسول 


0 - باب الأغتسال قبل النومص -حديث رقم ؛ 1١‏ 
الله عَلتّهعفيفا » ثقة مخضرم -1- . 
:5 
روى عن مولاه » وابن عمر » وابن الزبير » وغضيف بن الحارث » 
وأبي ذر » وأبي الدرداء » وأبي هريرة » وعائشة » وغيرهم . 


8 سه 


وعنه محمد بن زياد الألهاني ؛ وعتبة بن ضمرة بن حبيب » وأبو 
ضمرة محمد بن سليمان الحمصي » وزيد بن عمير الرحبي » ومعاوية 
ابن صالح وغيرهم . 

قال العجلي » والنسائي : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : من قال : عبد الله بن قيس فد 
وهم » وقال سيف بن عمر : كان عبد الله بن قيس على كردوس يوم 
اليرموك . أخرج له البخاري في الأدب المفرد » والباقون () . 

ه- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت 5/ ه ا 

والحديث مضى شرحه فلا حاجة إلى تكراره . وبالله التوفيق . 

ع 

١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت » وإليه أنيب» . 


(١)تت‏ جده ص 711-1776 : 


1-00 شرن سنن النسائي - كتاب الغصل والتيمم 


لصا صل © سم ساس فو 


أخبَرنًا يَحبَى بْن حَبيب بْن عَربِي" ٠‏ قال عدا حا : 
عن برد » عن عبَادة بن نسي" » عن عُضَيْف بْن الحارث » 
قال : دَخَلْت على عائشة ٠‏ سألتَهَاء فَقَلْت : أكَانَ رسول 
الله عله يَْنَسل م من أول الليل ؛ أو من آخره؟ قَالَتْ اك 


لم0 من آخره . 


: الْحَمد لله الذي جَعَلَ في الأمر سعة 1 
رجال الإ سناد : ستة 
-١‏ ( يحيى بن حبيب بن عربي ) البصري ثقة من ]١١[‏ تقدم في 


. 

؟- ( حماد ) بن زيد البصري ثقة ثبت [8] تقدم في 8/8 . 

1- ( بود ) بن سئان أبو العلاء الدمشقي البصري مولى قريش » 
صدوق رمي بالقدر من [5] تقدم في 511/١5١‏ . 

- - ( عبادة بن نسي ) بضم ففتح فياء مشددة - الكندي أبو عمرو 
الشامي قاضي طبرية » ثقة فاضل من [7] تقدم في 7١7 /١5١‏ . 

60 - (عُْضِيف بن الحارث ) ا ل 
المهملة - السكوني ويقال التُمالي أ بو أسماء الحمصى مختلف فى صحبته 
تقدم في 777/١4١‏ . ش ١‏ 

”-( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 . 

والحديث مضى مشروحا برقم 0577/١54١‏ وبعده . فراجعه تستفد . 


/ا - باب الاستتار عند الإغتسال -حديث رقم 1٠"‏ كن 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على وجوب الاستتار في حالة 
الاغتسال » عند من يراه » واستحبابه إذا كان وحده » كما سيأتي تحقيق 


التفصيل في ذلك ٠‏ إن شاء الله تعالى . 


-١ "‏ أخبرنًا إبراهيم بن يَعقوب 2 قال : حَدَكني الَقيْلي » قال : 


د ره فال : حَدننَا عبد اكلك ؛ عن عَطَاء » عن 
يَعَلَى :مول الله 6ك رأى ريسل بابرا ؛ 


: قَصَّعَدَ امبر فَحَمدَ الله » وأنّى عليه . وَكَالَ : « إن الله 


ل ص سا سا ننه اس ل ل 


الع وو ات 


رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 


١‏ - ( إبراهيم بن يعقوب ) بن ن إسحاق الجوزّجاني )١(‏ نزيل دمشق ثقة 
حافظ رمي بالتّصب من ]١1[‏ ت 504 » تقدم في ١174/1١77‏ 5 


: بضم الجيم الأولى » وزاي وجيم‎ )١( 


؟١ه‏ شوح سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 

» التقيّلي ) عبد الله بن محمد بن علي بن تيل بن زارع بن علي‎ (-١ 
» وقيل : عبد الله بن قيس بن عاصم القضاعي أبو جعفر النفيلي الحراني‎ 
. -١١- ثقة حافظ من كبار‎ 

روى عن أبي المليح المي » 0 ومالك» 
وداود بن عبد الرحمن العطار » وإبراهيم بن أبي محذورة » وزهير بن 
معاوية » وجماعة . 

وروى عنه أبو داود فأكثر » وروى له الباقون سوى مسلم بواسطة 
الذهلي » وإبراهيم الجوزجاني» وعمرو بن منصور ء وأبوداود الحراني 
وغيرهم . 

قال الأثرم : سمعت أحمد يثني عليه » وقال : كان يجييء معي إلى 
مسكين بن بكير » وقال أب حاتم : سمعت يحبى يثني عليه » وقالٍ 
الآجري » عن أبي داود : ما رأيت أحفظ منه » وكان الشاذكوني لا يقر 
لأعدى الفط رلا له ووقان احم ذا دك سطية:» ونا راننا لذ انا 
تابور كر عن سه نا ءاقدى تعتظ ةوقال ابو وزو فلك لاحم انا 
أثبت في زهير » أحمد بن يونس ٠‏ أو النفيلى ؟ قال : أحمد بن يونس 
رجل صالح » والنفيلي صاحب حديث ٠»‏ قال الآجري : وسألت أبا 
داودعن عتاب بن بشير » فقال : سمعت أحمد يقول : تركه 
عبد الرحمن بآخره » قال : فقال لى أحمد : أبو جعفر النفيلى يحدث 
ع اند واه امون ربنلو و كر ل 0 
ابن نفيل الثقة المأمون » وقال النسائي نه وكال الدارمطي ١‏ بعد ثقة 
مأمون يحتج به » وقال الحاكم أبو أحمد: كُْتِب عنه في أيام هشيم . 
وقال ابن وارة : أحمد ببغداد » وابن مير بالكوفة » وأحمد بن صالح 
بمصر ء والنفيلي بحران » هؤلاء أركان الدين » وقال ابن حبان : كان 


|| - باب الاستتار عند الاغتسال -حديث رقم 4٠5‏ 0 


متقنا يحفظ » وحكي عن ابن غير قال : كان النفيلي رابع أربعة » قيل : 
فمن؟ قال : ابن مهدي » ووكيع » وأبو نعيم يم » وهو رابعهم . وقال ابن 
قانع : صالح ثقة . أخرع له الجماعة إلا متلماامات سنة 2150114 

*- ( زهير ) بن معاوية بن حديج ( أبو خيثمة الجعفي الكوفي » ثقة 
ثبت » إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة من [/] تقدم في /7/ 137 . 

1 - ( عبد الملك بن أبي سليمان ) واسمه ميسرة أبو محمد » ويقال : 
أبو سليمان » ويقال : أبو عبد الله العَررّمي (© أحد الأئمة » صدوق له 
أوهام -0- . 

روى عن أنس بن مالك » وعطاء بن أبي رباح » وسعيد بن جبير ١‏ 
وسلمة بن كهيل » وغيرهم . 

وعنه شعبة ء والثوري » وابن المبارك » والقطان » وعبد الله بن 
إدريس» وزهير بن معاوية » وزائدة » وحفص بن غياث » وغيرهم . 

قال ابن مهدي : كان شعبة يَعَْجَبْ من حفظه » وقال ابن المبارك » 
عن سفيان : حفّاظ الناس : إسماعيل بن أبي خالد » وعبد الملك بن أبي 
سليمان » وذكر جماعة . وعن الثوري : حدثني الميزان عبد الملك بن أبي 
سليمان . وعن ابن المبارك مثله » وسئل ابن معين عن حديث عطاء عن 
جابر في الشّفْعّة » فقال : هو حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك » 
وقد أنكره الناس علي عليه » ولكن عبد الملك ثقة صدوق » لا يرد على مثله ؛ 
قلت : تكلم فيه شعبة ؟ قال : نعم » قال شعبة : لو جاء عبد الملك بآخر 
مثله لرميت بحديثه » وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : هذا 
حديث منكر » وعبد الملك ثقة » وقال صالح بن أحمد » عن أبيه : 
عبد الملك من الحفاظ , إلا أنه كان يخالف ابن جريج » وابن جريج أثبت 
(١)تت‏ جلاص١5١18-1.‏ (؟) بحاء ودال مهملتين آخره جيم مصغرا . 


(7) العررّمي : بفتح العين المهملة وسكون الراء المهملة وفتح الزاي المعجمة » نسبة إلى بطن من 
فزارة » قاله في اللب ج ١‏ ص١١١‏ 5 


0١5‏ شوح سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
منه عندنا » وقال الميموني عن أحمد : عبد الملك من أعيان الكوفيين 
وقال أمية بن خالد : قلت لشعبة : مَالَكَ لا تحدث عن عبد الملك بن أبي 
سليمان » وقد كان حسن الحديث ؟ قال : من حسنها قرت » وقال أبو 
زرعة الدمشقي : سمعت أحمد ؛ ويحيى يقولان : عبد الملك بن أبي 
سليمان ثقة » وقال إسحاق بن منصور » عن يحيى بن معين : ضعيف » 
وهو أثبت في عطاء من قيس بن سعيد . وقال عثمان الدارمي : قلت 
لابن معين : أيما أحب إليك عبد الملك بن أبي سليمان ؛ أو ابن جريج ؟ 
قال كلاهما ثقة . وقال ابن عمار الموصلي : ثقة حجة » وقال العجلي : 
2 ثبت في الحديث وقال يعقوب بن سفيان تأ تع اسان 
عو فيه لللك ين أي تسليمان ثئقة متقن فعبه ##وقال يعوب بن فيان 
أيضا : عبد الملك فزاري من أنفُسهم ثقة . وقال النسائي : ثقة » وقال 
أبو زرعنة: لايس بدن وقال ابن ميحد كان ثقة سامون نينا وقال 
الساجى. : صدوق . روى عنه يحيى بن سعيد القطان جزءا ضخما . 
وقال الترمذي : ثقة مأمون لا نعلم أحد) تكلم فيه غير شعبة » » وقال : 
قد كان حدث شعبة عنه » ثم تركه » ويقال : إنه تركه الحديث الشفعة 
الذي تفرد به » وذكرهابن حبان فى الثقات . وقال : ربما أخطأ » وكان 
من خيار أهل الكوفة » وحفاظهم . والغالب على من يحفظ » ويحدث 
أن بهم » وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ بت » صحت عنه السنة 
بأوهام يهم فيها ٠‏ والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت » وترك ما صح أنه » ' 
وهم فيه » مالم يفحش » فمن غلب خطؤه هعلى صوابه استحق الترك . 
أخرج له البخاري تعليقا » والباقون . مات في ذي الحجة ١50‏ () . 

6- ال ا - الإمام الحجة المكي -7- تقدم 
في 4١١‏ . 


(١)تت‏ جا ص5 5044-4 . 


|| - باب الاستتار عند الاغتسال -حديث رقم 4٠١‏ 5 


-١‏ ( يعلى ) بن أمية بن أبي عبيدة - واسمه عبيد - ويقال : زيد بن 
همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن 
مناة بن تميم أبو خلف ٠‏ ويقال : أبو خالد » ويقال : أبو صفوان المكي 
حليف قريش ٠»‏ وهويعلى بن منْيَةَ » وهي أمه » ويقال : جدته . 

روى عن النبي تل وعن عمر » وعنبسة بن أبي سفيان . 

وعنه أولاده صفوان » ومحمد» وعثمان » وعبد الرحمن » ويقال : 
إن عبد الرحمن أخوه » لا ابنه » وابن أخيه صفوان بن عبد الله بن يعلى؛ 
وعبد الله بن الديلمي » وعبد الله بن بابيه» وموسى بن باذان » وعطاء ١‏ 
ومجاهد » وغيرهم . 

قال ابن سعد : شهد الطائف». وحنيناء وتبوك مع النبي عله وقال 
أبو أحمد الحاكم : كان عامل عمر بن الخطاب على نجران » وقال 
الدارقطني: مُْيَّهُ بنت الحارث بن جابر » أم العوام بن خويلد والد 
الزبير: هي جدة يعلى بن منية التميمي ()دينار » وبها يعرف ». قال 
ذلك الزبير بن بكار » وأصحاب الحديث يقولون في يعلى بن أمية : أن 
منية أمه » وقال زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار : كان أول من أرخ 
الكتب يعلى بن أمية » وهو باليمن:» وقال ابن عساكر : ذكره أبو حسان 
الزيادي فيمن قُتل بصفَّين . قال الحافظ : وهذا لا أراه محفوظا . وروى 
النسائي من حديث عطاء » عن يعلى بن أمية » قال : دخلت على 
عيينة بن أبى سفيان وهو فى الموت . . . الحديث . وقد ذكر الليث 
وخليفة أن عنبسة حج بالناس سنة 47 » فهذا يدل على أن يعلى تأخرت 


)١(‏ هكذا في نت بياض بعده دينار » والصواب كماة المؤتلف والمختلف للدارقطني 3 وهي 
جدة يعلى بن أمية التميمي حليف بني نوفل أم أبيه دئيا » وبها يعرف الخ » وفي الإكمال : 
الأدنى بدل دنيا . راجع المؤتلف ج4/ 4. والذي في المؤتلف والمختلف هو الذي في 
تهذيب الكمال ج77 ص ”8١‏ . وقوله ‏ دنيا » تأنيث الأدنى » أي الأقرب . 


دخان شو سن النساني - كتاب الغسل والتيمم 
وفاته بعد صفين . وقال ابن عبد البر عن ابن المديني : استعمله أبو بكر 
على حلوان » واستعمله عمر على بعض اليمن » فبلغ عمر أنه حَصَى 
لنفسه , فأمره عمر أن يمشي على رجليه إلى المدينة فمشى خمسة أيام أو 
ستة » فبلغه موت عمر فركب » واستعمله عثمان على الجَتّد فلما بلغه 
قتل عثمان أقبل لينصره؛ فصحب ابن الزبير وعائشة» ويقال: هو حمل 
عائشة على الجمل الذي كان تحته في وقعة الجمل . أخرج له الجماعة .)١(‏ 
لطائف هذا الإ سناد 

منها : أنه من سداسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 

ومنها : أنهم ما بين دمشقي » وهو إبراهيم » وحراني وهو التقيلي 2 
وكوفيين » وهما زهير وعبد الملك » ومكيين » وهما عطاء » ويعلى . 

ومنها : أن النفيلي » وعبد الملك » ويعلى ؛ هذا الباب أوّل محل 
ذكرهم في الكتاب . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي : عبد الملك » عن عطاء . 

ظ شرج الحديث 

( عن يعلى ) بن منية رضي الله عنه ( أن رسول الله تله رأى رجلا) لم 
أجد من ذكر اسمه ( يغتسل عريانا) جملة في محل نصب صفة لرجلا 
(بالبراز) أي في البراز فالباء ظرفية » كما في قوله تعالى : # نجيناهم 
بسحر » [القمر: آية 5 "] . 

والبراز : بالفتح » والكسرٌلغة قليلة : الفضاء الواسع الخالي من 
الشجر . وقيل : البراز : الصحراء البارزة . قاله في المصباح . 


. :00-"”04 تت ج اا ص‎ )١( 


بلتشخطل اساسا سس تصد سا فشتك 1م 


يه 0 : إذا 


سار 


عَلَوَتَهُ وصعدت في الجبل من باب تعب : لغة قليلة 2١‏ . 

( المثبر ) بكسر الميم وسكون النون وفتح الباء : مرقاة الخطيب » سمي 
منبرا لارتفاعه » وعَلُوه » أفاده في اللسان( فحمد الله » وأثئى عليه » 
وقال : :إن الله عز وجل حليم » ) أي له صفة الحلم » قال الراغب 
الأصفهاني : الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب » وجمعه 
أحلام 20 » ويقال : حَلّم - بالضم - حلما - بالكسر - صمح وسَتر2©0 
يعني أنه لا يعاجل بالعقوبة بة ( حيي ) فعيل بمعنى فاعل » من الححياء + وهو 
في اللغة ا يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به » وقد 
يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب » والترك إنما هو من لوازمه . وفي 
الشرع : لق يَبْعَثْ على اجتناب القبيح » ويمنع من التقصير في حق ذي 
الحق » قاله في الفتح 9) . 

قال الجامع عفا الله عنه : فيه إثبات صفة الحياء لله تعالى » ولا يلزم 
من إثباتها أن يفسر بمعنى التغير والانكسار الذين يفسر بهما الحياء المضاف 
إلى المخلوق » بل بمعنى يليق بجلاله » وإنما أوله مَنْ أُوَل من المتأخرين 
لأنهم ما فهموا منه إلا هذا المعنى » فعدلوا لئلا يلزمهم التشبيه بالمخلوق , 
يرد عليهم بأن ساء ثر الصفات التي اتصف الله بها مع كونها ما يتصف بها 
المخلوق لها معنى يليق به عز وجل » فكما نشبت لله ذاتا لا تشبه الذوات 
كذلك نثبت له صفات لا تشبه الصفات » إذ الصفة فرع الذات ( ستير ) 
-بفتح السين وكسر التاء- فعيل بمعنى فاعل» هكذا ضبطه في اللسان » 
(١)المصباح‏ ص 37"0 .7 
)١(‏ مفرد ت الفاظ القرآن ين 1191 


(2 المصباح ص /ا6 
() فتح ج١‏ قرف : 


ماه شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
وقال السيوطي في شرحه لهذا الكتاب: ستير بوزن رحيم » قال في 
النهاية : فَعيل بمعنى فاعل » أي من شأنه حب الستر والصيانة ١7‏ . وفي 
المختار لا . اه . ومثله في القاموس» 
وفي الاج ضبطه كور . ش 
م الآذ ا وا 

( يحب الحياء ) أي الاتصاف به والمتصفين به » فالحياء صفة محمودة 
ففي الحديث المتفق عليه  :‏ والحياء شعبة من الإيمان » وفى حديث آخر : 
« الحياء خير كله » » وفي آخر : « الحياء لا يأتي إلا بخير » ( و) يحب 
(الستر) أي ستر العبد نفسه » وستر أخيه المسلم إذا رآه يعمل ما لا يليق به 
ففي صحيح مسلم ١:‏ ومن ستّر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ». 

( فإذا اغتسل أحدكم ) الفاء فصيحية » أي فإذا كان الله يحب الحياء 
والستر » وأراد أحدكم أن يغتسل ( فليستتر ) ليكون محبوبا لله تعالى » 
والفاء الثانية واقعة فى جواب الشرط » وفى الرواية الآتية « فَلْيننَوَادُ ؛ وهو 
بمغناه . ' 

والأمر فيه للوجوب إذا كان عند من يراه » من لا يجوز له الرؤية إلى 
عورته » وللاستحباب إذا كان لا يراه أحد » بدليل حديث قصة أيوب 
عليه الصلاة والسلام الآتية . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

ش مسائل تتعلق بهذ! العد يثت 

المسألة الأولى : : في درجته احديك يلين يردي الله عند هذا 


حديث صحيح . 


(١)زهر‏ جا ص ٠٠١‏ . 


|| - باب الاستتار عند الاغتسال -حديث رقم 4٠05‏ ئ- 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره من الكتاب : أخرجه المصنف 
هنا 507/7 وفي الرواية الآتية /ا١‏ 5. 
عن عبد الله بن محمد النفيلي » عن زهير » بسند المصنف . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : مشروعية الاستتار عند الاغتسال » وهو واجب عند من يراه » 
ممن لا تحل له الرؤية إلى عورته كزوجة » وأمّة » ومستحب في غير 
ذلك» وقد تقدم ذكر المذاهب في هذا مع اختيار رأي الجمهور القائل بأنه 
وحده مستحب » كماهو رأي البخاري . راجع 7114/١157‏ . 

ومنها: مشروعية الخطبة إذا رأى الإمام ما لا ينبغي للمسلم أن يفعله . 

ومنها : الستر على من فعل ما لا يليق به حيث إن النبي مهما عيْنَ في 
كلامه شخصًا » سَثْرًا عليه » وهذا من مكارم أخلاقه عله . 

ومنها : إظهار حكم فعل شيء للناس »؛ وإن كان الفاعل له واحدا ؛ 

ومنها : الحث على مكارم الأخلاق التي يحبها الله تعالى . 

ومنها : إثبات صفة الحياء » والستر» للماتعالى يب كذا اليد 
وكلهاع ناهر ها االختروف مق لكة العرت: 4 ولا نول + ولا تتته وال 
تنبت له كما يليق بجلاله إثباتا بلا مثيل » وتنزيها بلا تعطيل # ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير 4[ الشورى : آية١١]‏ . وبالله التوفيق » 
وعليه التكلان . 


7 شوح سنن النسائس - كتاب الغسل والتيمم 


هم مثره وي 


0 أخْبَرنا أبو بكر بْنْإسْحَاق » قال : ا‎ -4١ ١ 


عامر» قَال : حدنا أبو بكر بن عياش » عن عَبّد اكلك بن 


وله لا م سس ه ةس ماه #6 


ل ا ل #عن اه 


- 


0-2 
م سم 


قَالَ : قال رسول الله عله : ١‏ إن الله عر وجل ستيرة» قدا 


َلْيتوَارَ - 


2 د أحدكم أن يعتسل فلتو وار بشيء , 


رجال اق سناد : سبعة 

١‏ - ( أبو بكر بن إسحاق ) محمد بن إسحاق الصَعَّاني نزيل بغداد ثقة 
ثبت من ]١1١[‏ تقدم في ٠47//117‏ من كتاب المياه . 

-١‏ ( الأسود بن عامر ) لقبه شادّان » أبو عبد الرحمن الشامى » نزيل 
بغداد » ثقة -4- روى عن شعبة » والحمّادَيْن » والفوري » والحسن بن 
صالح » وجرير بن حازم » وجماعة . 

رع سس كفل وكا شين زهان ين الي اا 
ثورء وعمرو الناقد . وأبو كريب . والصغانى ». والدارمى » والحارث 

١ 20 000‏ ام 0ع 3 
ابن أبي أسامة خاتمة أصحابه » وروى عنه بقيّه » وهو أكبر منه . 

قال ابن مغين : لا بأس به وقال ابن المديني: ثقة » وقال أبو حاتم : 
صدوق صالح » وقال ابن سعد : صالح الحديث » وذكره ابن حبان في 
الثقات . أخرج له الجماعة» مات في أول سنة 708 (2) . 


(١)تت‏ جا ص١270.‏ 


لا - باب الاستنار عند الإغتسال -حديث رقم 4١١‏ ١١؟١ه‏ 


- ( أبو بكر بن عياش ) بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ اسمه 
كنيته على الصحيح » ثقة عابد إلا أنه لما كبر سنه ساء حفظه » وكتابه 
صحيح من [/] تقدم في 948/ /ا7١1‏ . 

وأما عبد الملك » وعطاء » ويعلى » تقدموا في السند السابق 5 

5 - ( صفوان بن يعلى ) بن أمية التميمي المكي » ثقة -ا- . 

روى عن أبيه 1 وعنه ابن أخيه محمد بن يحيى بن يعلى ١‏ وعطاء بن 
أبي رباح » والزهري . ذكره ابن حبان في الثقات » أخرج له الجماعة . 
قال الحافظ بعد قوله : وذكره ابن حبان في الثقات : قلت : وقال: روى 
رواية عبد الحميد بن جبير » عن ابن يعلى » عن أبيه » وهو صفوان هذاء 
كما جزم به المزي في الأطراف » ولم يرقم له في هذا الكتاب - يعني 
تهنيت الكنال-00, 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته موثقون » وأن الأسود بن عامر » 
وصفوان بن يعلى » هذا أول مَحَلَ ذكرهما . 

والحديث مضى مشروحا في السابق . وقوله : ( فَلْيَتَواكَ) فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة »؛ وهى 
الألف المنقلبة عن الياء . وبالله تعالى التوفيق » وعليه التكلان . 


(١)نت‏ ج: ص 177 . 


7ه شرن سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 


© س مرا 22-0 


٠»‏ «4- أخبرنًا قُتَببَةُ » قال : حَدئنَا عَبيْدةُ» عن الأَعْمَش » » عن 


سَالمٍ » عن كُريْب » عن ابن عباس , عن مَيْمُونَة ؛ 


00 رو 


قَالَت ا ا ادر 


رجال ا سناد : سبعة 

اا ا ا 0 
عد ا 
من [8] تقدم في ١7/١7‏ . 

8 ( الأعمش ) سليمان بن مهران الكوفي ثقة ثبت يدلس » [0] 
تقدم في ١8 /1١1/‏ . 

5- سال ن ب لد :را الكني + ثقة بس كير 
تقدم في /5١‏ لال/ا . 

6- - كريب مولن ارو عاتن الف 2 زط عنقي انان 

5 - ( ابن عباس )عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه تقدم في 
ل" 

- ( ميمونة ) بنت الحارث خالة ابن عباس رضي الله عنهم. . تقدمت 
في 775/1١55‏ . ' 


/ا - باب الاستتار عند الاغتسال -حديث رقم 4١1‏ 53110 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعياته 7 

ومنها : أن رواته ثقات . 

ومنها : أنهم مابين بغلاني » وكوفيين » ومدنيين . | 

ومنها : أن فيه رواية صحابي » عن صحابية » ورواية الراوي عن 
خالته » وفيه أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين السبعة » روى ١5957‏ 
وفيه رواية ثلاثة من التابعين » بعضهم عن بعض : الأعمش» وسالمء 
وكريب. 

0 000000 000 ؛ إلا أنه لم يذكر فيه 
«فسترته » وهي ثابته في صحيح البخاري » وكذا لابن الجارود ١‏ إلا أنه 
فرق الحديث 2 فذكر سترها 3 ثم ذكر بقية الحديث في صفة الغسل ‏ 
وأخرجه عبد الرزاق بذكر قولها : « سترته » كرواية البخاري ٠‏ قاله بيعض 
الشراح 3 وتقدم شرحه مستوفقٌ هناك . 

وقوله :( فلم يرذها ) من الإرادة» أي لم يرد استعمالها في التنشيف . 

والله ولي التوفيق ١‏ وعليه التكلان . 


0001 ل تن 


» أحبرنا أحمَد بن حفص بن عَبّد الل 2 قَال : حَدَئّي أبي‎ -٠ ٠8 


سس ت سس مم 


قَال : حَدتي إبراهيم » ؛ عن موسى بن عقبَة » عن صفوان 
بن منلِيم » عَنْعطاء بن يسَارِ » ع أبي مير » قال : 


و سد مه مير 


قال رَسُول الله لله : ١‏ ينما أيوبعَلَْهالصّلآه والسّلام 


شوح سنن النسائي - كقاب الغسل والتيمم 


ا هلس و ع ماس اسه سامره سل اه 2000 اا ال ال 
يغتسل عريانا » خر عليه جراد من ذهب » فجعل يحثى 

ٍِه - 2 دع مو رؤوّو مر هلام © م عه وعم وموعرو هه 
فى ثوبه » قال : قتاداه ربه عرز وجا : يا أيوب ألم أك٠‏ 
فى دو ربه عرو يا ايوم 


م ي# 


غتتستّك؟ قال : بلى يارب ولك لأغنى بي حَنْ 


بركاتك » . 


رجال هذا! الا سناد : سبعة 
أبي عمرو النيسابوري قاضيها » صدوق -١١-‏ 
روى عن أبيه » والحسين بن الوليد القرشي » والجارود بن يزيد 
العامري . وغيرهم . 
وعنه البخاري ٠‏ وأبو داود » والنسائي » ومسلم في غير الصحيح » 
وأبو حاتم » وأبو عوانة » وغيرهم . 
قال النسائي : لا بأس به صدوق قليل الحديث » وقال مسدد بن 
قطن: ما رأيت أحدا أتم صلاة منه » وأمر مسلم بالكتابة عنه » وقال 
النسائى فى أسماء شيوخه: ثقة » وكذا قال مسلمة » مات ليلة الأريعاء 
لأربع خَلّون من المحرم سئة 598 » وقيل : 508 . 
؟- ( أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو عمرو » وقيل : 
أبو سهل قاضي نيسابور » صدوق -- . 
. روى عن إبراهيم بن طهمان نسخة » وعن إسرائيل بن يونس ٠‏ وأبيه 
يونس » وابن أبي ذئب » والثوري » ومسعر ء وورقَاء » وغيرهم . 


|| - باب الاستتار عند الاغتسال -حديث رقم 4١09‏ ممم - 


وعنه ابنه أحمد » وقطن بن إبراهيم » ومحمد بن عقيل الخزاعي » 
ومحمد بن يزيد محمش » ومحمد بن عمرو بن النضر قشمرد ء 
وجماعة. وروى أبو نعيم اللائي » عن أبي سهل الخراساني » عن 
إبراهيم بن طهمان فقيل : هو هذا » قال ابن حبان : وما أراه بمحفوظ » 
قال أحمد بن سلمة : كان كاتب الحديث لإبراهيم بن طهمان » وقال 
محمد بن عقيل : كان قاضينا عشرين سنة بالأثر » ولا يقضي بالرأي 
البتة . وقال أبو حاتم : هو أحسن حالا من حفص بن عبد الرحمن ؛ 
وقال النسائي : ليس به بأس » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال قطن 
ابن [براغيم-: سمعتهيقول: ما أقبح الشيخ المحدث يجلس للقوم 
فيحدث من كتاب . أخرج له البخاري » وأبو داود » والنسائي ٠‏ وابن 
ماجه؛ مات يوم الخميس » لخمس بقين من شعبان سنة 2137509 . 

"'- ( إبراهيم ) بن طَهُمان - بفتح الطاء وسكون الهاء - بن شعبة 
الخراساني » ولد بهّراة » وسكن نيسابور » وقدم بغداد » ثم سكن مكة 
إلى أن مات » ثقة يغرب ٠‏ وتكلم فيه بالإرجاء ؛ ويقال : رجع عنه -/ا- 

روى عن أبي إسحاق السبيعي » وأبي إسحاق الشيباني » 
وعبد العزيز بن صهيب ٠‏ ومحمد بن زياد الجمّحي » وغيرهم . 

وعنه حفص بن عبد الله السلمي » وخالد بن نزار » وابن المبارك ‏ 
وغيرهم . 

قال ابن المبارك : صحيح الحديث . وقال أحمد ». وأبو حاتم » وأبو 
داود : ثقة » زاد أبوحاتم : صدوق حسن الحديث » وقال ابن معين» 
والعجلي : لا بأس به » وقال عثمان بن سعيد الدارمي : كان ثقة فى 
الحخديث لم نول الأضبة رقدهؤن حديكه + وير غيون فيه : ويوثقونة #توفان 


(١)تت‏ جا ص”107. 


م شرح سنن النساني - كتاب الفسل والتيمم 
صالح بن محمد : ثقة حسن الحديث ».ميل شينًا إلى الإرجاء ذ فى الإيمان » 
حَبب الله حدكة إلى الناين متحي الرواية #دزقال إمستحاق ين راهويه :: 
كاد مكح النديث حنن الرواية عقير السماع نا كان يخراسان أكثر 
حديئا منه » وهو ثقة » وقال يحيى بن أكثم القاضي : كان من أنبّل مَن 
حدث بخراسان » والعراق » والحجاز » وأوثقهم » وأوسعهم علما . 
وقال الحسين بن إدريس : سمعت محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي 
يقول فيه : ضعيف مضطرب الحديث » قال : فذكرته لصالح - يعني 
جزرة - فقال : ابن عمار من أين يعرف حديث إبراهيم ؟ إنها وقع إليه 
حديث إبراهيم في الجمعة - يعني الحديث الذي رواه ابن عمار » عن 
المحَافى بن عمران » عن إبراهيم » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة : 
أول جمعة جمّعت بجوانًا . . » قال صالح : والغلط فيه من غير 
إبراهيم » لأن جماعة رووه عنه » عن أبي جمرة » عن ابن عباس » وكذا 
هو في تصنفيه » وهو الصواب » وتفرد المعافى بكر محمد بن زياد » 
فعلم أن الغلط منه, لا من إبراهيم » وقال السليماني : أنكروا عليه 
حديثه عن أبي الزبير » عن جابر » في رفع اليدين » وحديثه عن شعبة » 
عن قتادة » عن أنس » : « رفعت لى سدرة المنتهى » فإذا أربعة أنهار . . ) 
انتهى . فأما حديث أنس فعلقه البخاري في الصحيح لإبراهيم » ووصله 
أبو عوانة في صحيحه » وأما حديث جابر فرواه ابن ماجه من طريق أبي 
حذيفةعنه . وقال أحمد : كان يرى الإرجاء » وكان شديدا على 
الجهمية » وقال أبو زرعة : ذُكر عند أحمد » وكان متكئا فاستوى جالسا » 
وقال : لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ » وقال الدارقطني : ثقة » إنما 
تكلموا فيه للؤرجاء » وقال البخاري في التاريخ : حدثنا رجل » حدثني 
علي بن الحسن بن شقيق » سمعت ابن المبارك يقول : أبو حَمَرَة 
السكّري؛ وإبراهيم بن طهمان صحيحا الحديث » قال البخاري : 
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إبراهيم ؛ فقال : صدوق اللَّهّجَة » وقال ابن حبان في الثقات : قد روى 
أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات » وقد تفرد عن الثقات بأشياء 
معضلات . قال الحافظ : الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث » إذا روى عنه 
ثقة » ولم يشبت غلوه في الؤرجاء » ولا كان داعية إليه » بل ذكر الحاكم 
أنه رجع عنه » والله أعلم . وأورد الحاكم في المستدرك من حديثه عن 
الحكم حديثا »وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه لم يدركه 1 اسك 
الخطيب عن يحيى الذهلى : أنه مات سنئة [0] وقال مالك بن سليمان : 
مات 178 بمكة » ولم يخلف مثله . قال الذهبي : والأول خطأ » وقيل : 
7 . أخرج له الجماعة (20 . 

: - ( موسى بن عقبة ) بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير المدني 
ثققة فقيه إمام في المغازي من [0] تقدم في 45/ ١77‏ ف 

- ( صفوان بن سليم ) أبو عبد الله الزهري مولاهم المدني » ثمَة 
مُفْت عابد رمي بالقدر من [4] تقدم في 09/41 . 

- ( عطاء بن يسار) الهلالي أبو محمد الماني مولى ميمونة ثقة 
فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار [؟] تقدم في 754/ .8٠‏ 

- ( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

لطائف هذا #١‏ سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات ., وأنهم ما بين 
نيسابوريين » ومدنيين » وأن أحمد بن حفص ٠.‏ وأباه » وإبراهيم بن 
طهمان هذا أول محل ذكرهم من الكتاب . وأن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض : موسى » وصفوان » وعطاء » وفيه أبو هريرة 
من المكثرين السبعة روى 0775 حديثا . 


(١)تت‏ جا ص79١-751١.‏ 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 
شرج الحد يت 

( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه أنه ( قال : قال رسول الله مله : 
بينما) هي : «بين» الظرفية » زيدت عليها ‏ ما» وأحيانا تُشبّع فتحتها 
فتتولد الألف . فيقال : «بينا» » وتقدم تمام البحث فيها برقم 
586 فارجع إليه . ( أيوب ) مبتدأ خبره ١‏ يغتسل » . 

وهو أيوب بن ساري بن رغوال بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم » 
وقيل : اسم أبيه موص . والباقي سواء » وقيل : موص بن رزاح بن 
عيص » وقيل : أيوب بن رزاح بن موص بن عيصو » ومنهم من زاد بين 
موص وعيص : ليقرن . وزعم بعض المتأخرين أنه من ذرية روم بن 
عيص . ولايثبت ذلك » وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه 
السلام » وأن أباه كان ممن آمن بإبراهيم » وعلى هذا فكان قبل موسى . 
وقال ابن إسحاق : الصحيح أنه كان من ب: بني إسرائيل » ولم يصح في 
نسبه شيء » إلا أن اسم أبيه امص » والله أعلم » وقال الطبري “كان 
بعد شعيب » وقال ابن أبي خيثمة : كان بعد سليمان » وكان عيصو تزوج 
بشمت بنت عمه إسماعيل » فرزق منها رغوال » وهو بغين معجمة . 
قاله الحافظ في الفتح في ذكر الأنبياء ج”“ ص 584 . 

( يغتسل عريانا ) "عريانا؛ حال من فاعل «يغتسل» » صرف مع أنه 
وصف زيدت فيه الألف والنون لكونه بضم الفاء » والشرط في المنع أن 
يكون بالفتح كما قُرّر في محله . 

وجملة المبتد! والخبر في محل جر بإضافة ابَيْنَ) إليه ( خَرٌ عليه ) أي 
سقط على أيوب » و«خر' هو العامل ف فى «بينما» » أو هو مقدر يفسره 
ار ووقع عند أحمد » وابن حبان من طريق يشير بن نهيك عن أبي 
هرير ة : «لَمًا عافى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب » ( جراد ) بالرفع 
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فاعل «خر» » وهل هو جراد حقيقة ذو روح » أو كان على شكل الجراد » 
ليس فيه روح » الأظهر الثاني , قاله في شرح التقريب 217 . 

وَالْجَرادُ : معروف » الواحدة جرادة » تقع على الذكر والأنثى » قال 
الجوهري : وليس الجراد بذكّر للجرادة » وإنما هو اسم للجنس » كالبقر 
والبقرة » والتّمر » والتّمرة » وَالحَمَام » وَالحَمّامة » وما أشبه ذلك » فحق 
مذكره ألايكون مؤنثه من لفظه » لثلا يلتبس الواحد المذكر بالجمع . قال 
أبو عبيد : قيل : هو يبرو » ثم ذبى ٠»‏ ثم غَوَغَاء » ثم خيفَان » ثم كثْفَان 
ثم جراد » وقيل : الجراد الذكر » والجرادة الأنثى » ومن كلامهم : رأيت 
جرادا على جرادة » كقولهم : رأيت نَعَاما على نَعَامَّة » قيل : سمي 
جراذا لأنه يجرد الأرض » أي يأكل ما عليها » قاله في اللسان » ونقلته 
ببعض تصرف () . 

وفي رواية البخاري : اررجل جراد » قال ابن منظور #والر جر : 
الطائفة من الشيء » أنئى » وحص بعضهم به القطعة العظيمة من الجراد» 
والجمع أرجال وهو جمع( على غير لفظ الواحد » ومثله كثير في 
كلامهم كقولهم لجماعة البقرصوار » ولجماعة النَّحَم خيْط » ولجماعة 
الحمير تانّة انتهى لسان جاص 1٠0٠١‏ . ( فجعل ) أي شرع أيوب ( يحثي 
في ثوبه ) أي يأخذ بيده » ويرمي في ثوبه » قال ابن سيده : الحَئْي : ما 
رَفَعت به يديك . يقال : حثى يحثي » ويحثو » والياء أعلى » وزعم ابن 
قرقول أنه يكون باليد الواحدة أيضا » وفي الصحاح : حثى في وجهه 
التراب » يَحَدُو » ويّحثي » حَنُوا » وحَْيًا » وتّحَثِيًا » وحَنّوت له : إذا 
أعظعه شا سيران ويقال 134:17 بالدين ججها عند أهل اللذة 41 


()إرشاد الساري ج ا ص7١”‏ 5 
 (‏ لسان ج؟ ص83 6 . 


(؟) يعني أن لفظ الرجل جمع للجراد على غير لفظه . اه الجا 
(5) عمدة القاري جا ]786 . 56 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 

وقال الحافظ الي ل : ١‏ يَحتَون » بنون 
في آخره بدل الياء . انتهى . لكن قال العيني : أمعنت النظر في كتب 
اللغة » فما وجدت لها وجها في هذا ( قال ) يه ( فناداه ربه عز وجل ) 
أي بلا واسطة » ويحتمل أن يكون بواسطة , لكن الأول هو الأليق بظاهر 
اللفظ (يا أيوب : ألم أكن ) استفهام تقريري » وهو حمل المخاطب على 
الاعتراف ( أغنيتك ) »عند البخاري زيادة : ٠‏ عما ترى » أي عن هذا 
الذي تراه من الجراد ( قال ) أيوب ( بلى يا رب ) أي بلى أغنيتني » قال 
الكرماني : ولو قيل في مثل هذا الموضع بدل بلى : «نعم» » لا يجوز » 
بل يكون كفرا. قال العيني : لأن ١‏ بلى » مختصة بإيجاب النفي » وانعم' 
مقررة لما سبقها » والمراد في قوله تعالى : # ألست بربكم؟ قالوا بلى © 
[الأعراف :آية77١]‏ أنت ربنا » وقال المفسرون : لو قالوا : نعم 
لكفرواء والفقهاء لم يفرقوا في الأقارير » لأن مبناها على العرف » ولا 
فرق بينهما في العرف )١(‏ . 

( ولكن لاغنى ) بالقصر بلا تنوين » على أن لا لنفي الجنس » ة 
الحافظ : ورويناء أيضا بالتنوين على أن ١‏ لا » بمعنى 9 ليس » اتتهى . 

قال الجامع : إنما نون فيما إذا كانت بمعنى « ليس » لأنه معرب 
منصرف » بخلاف ما إذا كانت لنفي الجنس . فإنه مبني على ما ينصب به 
فلا ينون . ٠‏ 

قال البدر العيني : ولافرق بينهما في المعنى » لأن النكرة في سياق 
النفي تفيد العموم » وقال صاحب الكشاف في أول البقرة 00 
ريب * [البقرة :آية 7] بالرفع » والفرق بينها وبين القراءة المشهورة » أن ن 
المشهورة توجب الاستغراق » وهذه تُجوزه 7 . 


. عمدة القاري جا ص5777‎ )١( 
. عمدة‎ )١( 
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وقوله ( بي ) يحتمل أن يكون خبر : لا" » أو الخبر لقوله( عن 

والبركة : كثرة الخير . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه في هذا الكتاب : أخرجه المصنف 
بهذا السند هنا /ا/ 5٠9‏ . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ) في الطهارة عن 
إسحاق بن نصر » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عنه 
قال : ورواه إبراهيم » عن موسى بن عقبة » عن صفوان » عن عطاء بن 
يسار » عنه . , وأخرجه في أحاديث الأنبياء » وفي التوحيد عن عبد الله 
ابن محمد الجعفى » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عنه . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : جواز الاغتسال عريانا لمن كان وحده » لأن الله تعالى عاتب 
أيوب على جمع الجراد » ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا . 

ومنها : أن فيه فضل الغنى على الفقر » لأنه سماه بركة » ومحال أن 
يكون أيوب عليه الصلاة والسلام أخذ هذا المال حبا للدنيا » وإنما أخذه 
كما أخبر هو عن نفسه ء لأنه بركة من ربه تعالى » لأنه قريب عهد 
بتكوين الله عز وجل » أو أنه نعمة جديدة خارقة للعادة » فينبغي تلقيها 
بالقبول » ففي ذلك شكر لها » وتعظيم لشأنها » وفي الإعراض عنها 
كفر بها )١(‏ . 


(١)إرشاد‏ الساري جا ص507. 


> شرج سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 

ومنها : جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من 
نفسه أن يشكر عليه . 

ومنها : تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة . 

ومنها : ما استنبطه الخطابي من جواز أخذ التثار في الأملاك » لكن 
تعقبه ابن التين » فقال : هو شيء ص الله به نبيه أيوب عليه السلام » 
وهو بخلاف التثار » فإنه من فعل الآدمي » فيكره لما فيه من السرف » 
ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت الخبر » ويستآنس فيه بهدة 
القصة , والله أعله(2) . 

المسألة الخامسة : الظاهر من عمل المصنف رحمه الله فى هذا الكتاب 
أنه يريد المع بين هذه الأحاديث بحمل حديث القسعر على 
الاستحباب» حيث أورد قصة أيوب عليه السلام بعد حديث يعلى 
المصرّح بالأمر بالتستر » وحديث ميمونة المصرح بفعله له » ووجه الدلالة 
من قصة أيوب عليه السلام على ما قال ابن بطال : أنه تمن أُمُرنًا بالاقتداء 
به » قال الحافظ رحمه الله : وهذا ما يَتَأنَى على رأي من يقول : شرع 
من قبلنا شرع لناء قال : والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي عله 
قص القصة» ولم يَتَعَقَّبْ شيئا منها » فدل على موافقته لشرعنا » وإلا فلو 
كان فيه شيء غير موافق ليه 9) . ش 

#البا لاقم غفا الله عله : ظاهر كلام الحافظ يدل على أن من يقول : 
شرع من قبلنا شرع لنا يقول بإطلاقه » وعندي في هذا نظر » بل هذا 
القائل إنما يقول به إذا كان على الوجه الذي ذكره هوء لا مطلقًا » فحينئذ 
يؤل ما ذكره ابن بطال من وجه الدلالة إلى ما قاله . فليتأمل . 


1 586 فتح جا ص‎ )١( 
. (؟) فتح جا ص9ش5:‎ 
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والحاصل أن أحاديث الستر تحمل على الأفضلية » وهذا الذي رآه 
المصنف من وجه الجمع هو الذي صرح به البخاري في الصحيح » حيث 
قال : ( باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة » ومن تستر فالتستر 
أفضل ) . 

قال الحافظ : ورجح بعض الشافعية تحريمه , والمشهور عند متقدميهم 
كغيرهم الكراهة فقط . والله أعلم . 


** #6 *# 


« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


]باه شوج سنئ النسائي - كتاب الغسل والتيمم 


6 سس سلا 


+٠١‏ أعيرنا القاسم بن زكري بن ديار » قال #حدثنا إسحاق 


ه ومه 00 


ابن مُنْصُّور » عَنْإبْراهيم بْنِ سعد » عن الزَهْري' ٠‏ عن 


القّاسم بن محمد عن عائشة » قَالَت : كَانَ رسول الله 


سر 0-7 


لله يَْتسل في الإنّاء وهوالفرق » وكنت أغْتَسل أن وهر 
من إِنَاء وأحد . 


رجال هذا #١‏ سناد : ستة 

١‏ - ( القاسم بن زكريا بن دينار ) القرشي أبو محمد الطحان الكوفي» 

وربما نُسب إلى جده » ثقة -١١-‏ 
5 م وت 

روى عن إسحاق بن منصور السلولي » وحسين بن علي الجعفي ١‏ 
وخالد بن مخلد . ووكيع » وغيرهم : 

وعنه مسلم » والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وأبو حاتم وغيرهم . 

وثقه النسائي » وابن حبان » روى عنه مسلم 75 حديثا » مات سنة 
ة وقيل فى حدود ١6٠١‏ 2 وله خمس وتسعون سنة » قال 
الحافظ : وأظنه السبعين بتقديم السين . 

2 مولاهم أبو عبد الرحمن‎ )١( إسحاق بن منصور ) السّلُولي‎ ( - ١ 
,-4- صدوق تكلم ة فيه للتشيع‎ 


)١(‏ بفتح السين المهملة وضم اللام نسبة إلى بني سَلُول بنت ذل بن شيِيّان . لب اللباب. 
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روى عن إسرائيل » وزهير بن معاوية » وإبراهيم بن يوسف بن أبي 
إسحاق السبيعي ٠‏ »؛ وغيرهم . 

وعنه أبو نعيم من أقرانه » ونا بي شيبة ؛ وعنباس العنبري » وأبو 
كريب » وابن غمير » وآخرون . 

قال ابن معين : ليس به بأس ٠.‏ وقال العجلي : كوفي ثقة » وكان فيه 
تشيع » وقد كتبت عنه » وذكره ابن حبان في الثقات » أخرج له الجماعة 
مات سنة 7٠١5‏ » وقيل : 3١0‏ . 

"- ( إبراهيم بن سعد ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
ارإتتحان الى نيل شار كنظ حي كلم نيه وا اتاج و1 
تقدم في 7١5/١95‏ . 

غ- - ( الزهري ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ الفقيه [5] تقدم 
في ١/١‏ 

5- ( القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق المدني ثقة فقيه من كبار 
[؟] تقدم في 157/١٠١‏ . 

1- - (عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 6/0 . 

والحديث تقدم متو الشرح في 571/140 . 

والقرق : بفتح الفاء والراء : مكيال يسع ستة عشر رطلا » وهواثنا 
شرم » وفيل : هو ثلاثة أقساط » والقسط : نصف صاع » ويجوز 
تسكين رائه . قال السندي رحمه الله : ولعل وجه الاستدلال أنه عند 
اجتماع شخصين على إناء واحد لا يتميز أيهما أكثر أخذا » وأن كلا 
منهما أي قدر أخَدٌ فلو كان فى الماء حد مقدّر لا يجوز الاغتسال بدونه 
لا جاز الاجتماع المؤدي إلى الاشتباه » وقد سبق تقرير آخبر للاستدلال 
لكن هذا التقرير أحسن وأولى والله أعلم . انتهى 

عد #6 عه 

ل ا رعاتوصني الله عليه 

توكلت » وإليه أنيب » . 


جع 2 6س مرا و ل 


20-037 أعيرت سوي دين تصر» قال‎ -4١ 


سس لوست سر ه 


(ح) وأخبرن يبه عن مالك » عن هشام بن عروة » عن 


و ا ا 


أبيه » عن عائشة الا ا ورين 


إِنَاء واحد » َغْترف منْه جَميعًا . 


َّ مص 2 


ابر سا 8ه 


قال سويد : قَالَت : كنت أنَا . 


رجال ال سناد : سبعة 

0100111 ٠]تقدمفي‏ 
6ه . 

؟- ( عبد الله ) بن المبارك الحنظلي مولاهم المروزي الإمام الحجة من 
[4]تقدم في 335/77١‏ . 00 

"- ( هشام بن عروة ) أبو المنذر المدني ثقة فقيه من [0] تقدم في 
٠ | | . 49‏ 

5 - (عروة) بن الزبيربن العوام المدني ثقة فقيه [1] تقدم في ٠‏ 5/ 55 . 

- ( قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم في ١/١‏ . 

-( مالك ) بن أنس الإمام الحجة الفقيه [/9] تقدم في 1/ ؛ . 

- ( عائشة ) رضى الله عنها تقدمت فى 0/ © . 

والحديث تقدم مستوفىٌ الشرح في 718/1544 . 

وقوله : ( وقال سويد ) يعني أن نص عبارة سويد في روايته » أنها 
(قالت : كنت أنا ورسول الله تلهإلخ ) . | 


/ - باب اغتسال الرجل والمرأة هن نسائه. . -حديث رقم 4١١‏ 


7 - أخيرنًا محمد بْن عبّد الأعلى » قال : 


ل سرس ابراه م6 سما معي 


حدثا شعبة : قال ا ار قاين 


قَالَ : سمغت القّاسم يَحَدث عن عائشّة » قَالت : كنت 


ع لل 


أغتسل أنَا ورسول الله عَكله من إِنّاء وأحد من النابة : 


رجال ال سناد : ستة 
ل (معيدين عد الاعلي الفحطاي , ثم البصري ثقة ]٠١[‏ تقدم 
في 0/ 0 . 
- ( نخالد ) بن الحاث الهُجَيمي البصري ثقة ثبت [8] تقدم في 
ايت" 


0 ل ع اع اسم و به 
["] تقدم في ٠‏ 000 
وأما القاسم » وعائشة فتقدما قريبا » وكذا الكلام على الحديث . 


سس سروس رده ار اسم م شثرةه بير رمه 


4- أخبرنًا تيه بن سّعيد » قال : حَدَكنًا عييدة بن حميد » 


س © سهة 


عَنْ منُصُور ء عن إبرَاهيم » عَن الأمُود . عَنْ عَائشَة » 


وما عي اع هس 


قَالَت : قد يي أنازِعٌ رسُول الله لله الإناء أعْتّسل أن 


عرس معي 


وهو منه . 


شوح سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
رجال !#5 سناد : ستة 
١‏ - ( فتسة قتيبة ) بن سعيد البَغْلاني المذكور قبل سند . 


3- -( عبيدة بن حميد ) بتكبير الأول 0 وتصغير الثاني . الكوفي 
الحَدّاء صدوق ربما أخطأ [8] تقدم في 1/1 . 


- ( منصور ) بن المعتمر الكوفي ثقة ثبت [1] تقدم في ”/ 7 : 
ار | 
في 11/15 

5- (عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 5/ ه 5 


سا ماه 


والحديث تقدم شرحه في 775/١157‏ : 


# د 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »© . 


5017 4١4 باب الرخصة في ذلك -حديث رقم‎ - ٠ 


قال الجامع عفا الله عنه : هكذا نسخ المجتبى هنا « باب الرخصة في 
ذلك » ولا وجه له . فإن الباب الماضي ليس فيه منع اغتسال الرجل بفضل ‏ 
المرأة حتى يكون حديث الباب رخصة فيه » بل أحاديثه هي نفس حديث 

هذا الباب » فمرجع اسم الإشارة غير واضح . 

وتقدم للمصنف ذكر هذا الباب برقم 719/١144‏ بعد ذكر ترجمة 
«باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب » » فلعل الناسخ أسقط هذه 

الترجمة هنا سهوا , والله أعلم . 

5- أخبرنًا محمد بن بار » عن محمد » حَدئًا شعبة » ٠‏ عن 
عاصم (ح) وأخبرنًا سويد بن نَصرء قَالَ : أخبرنا عبد اللّهء 
عن عَاصم » عن مَعَادَةَ » عن عَائشسَة » قَالَت : كنت كنت 

وور لاسا بر 


أغمَسل أنَا وَرَسُول الله لله من إِنّاء واحد ”7 


2011 


ويبَادرني » حتى يقُول : ١‏ دعي لي » وأقول نآ : 


و سس ه 


قال سويد : يبادرني وأبادره » فأقُول : دع لي دع لي . 


رجال هذا الإ سناد : شمانية 


١‏ -( محمد بن بشار ) بنُدار أبو بكر البصري ثقة ثبت ت [* ٠]تقدم‏ في 
1 . 


د اه شو سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 

-١‏ ( محمد) بن جعفر غُندر البصري ثقة صحيح الكتاب » إلا أن 
فيه غفلة » [9] تقدم في١7/‏ 77 . 

'-( شعبة ) بن الحجاج الواسطي البصري الإمام الحجة [/1] تقدم في 
14 . ظ 

4 - ( عاصم ) بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة [1] 
لم يتكلم فيه إلا يحيى القطان » وكأنه بسبب دخوله في الولاية . تقدم 
فى 73794/١54‏ . 

5- ( سويد بن نصر ) المروزي ثقة ]١١[‏ تقدم في 50/ 00 . 

5 - ( عبد الله ) بن المبارك الإمام [8] تقدم في 70/77 . 

- ( معاذة ) بنت عبد الله العَدَوَية » أم الصّهبّاء البصرية ثقة [] 
تقدمت فى 55/51١‏ . 

/-(عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ ه . 

والحديث مضى مستوقى الشرح برقم 719/١58‏ . 


ع و 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


6س سش بير ع سس بره وس وس الا م 


6- أخْبَرنًا مُحَمَد بن يَحبَى بْن مُحَمَد » حَدكَنَا محمد بن 


موسى بن أعيّن ؛ حَدئنًا أبي عن عبد اكلك بن أبي 
بليمان: عن عطاء قَال : حَدكئْني أم هانئ “نيا 
دَحَلَت على النِّي عله يَوْم فَنْحٍ مكة ‏ وَهُوَيَعْمَسل ٠‏ قد 
سََرَهبكَوْب دُوئّهُ في قَصّعَة فيها أثر العّجين , قَالَت : 


020 عو ومو 


تل الول قار 6 مل عر لفن قلا 


رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 

 ْولْوَل محمد بن يحيى بن محمد ) بن كثير الحَرَآني الكلبي لقبه‎ ( -١ 
. من كتاب الغسل‎ ١ تقدم في‎ ]١١[ ثقة صاحب حديث‎ 

١‏ - ( محمد بن موسى بن أعين ) الجزري أبو د يحيى الحراني » صدوق 
من كبار ل ١٠]تقدم‏ في الرقم المكور . 

'- ( أبوه ) موسى بن أعين الجزري أبو سعيد الحراني مولى بني عامر 
ابن لؤي » ثقة عابد -4- 

روى عن أبيه » وإسماعيل بن أبي خالد » والأوزاعي . ومالك . 
وغيرهم . 

وعنه ابنه محمد » وسعيد بن أبي أيوب » ونافع بن يزيد المصريان » 


مه شرو سن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
وهما من أقرانه » وغيرهم . 

قال الجوزجاني : رأيت أحمد يحسن الثناء عليه » وقال أبو زرعة. 
وأبو حاتم : ثقة » وثقه ابن حبان » وابن معين » وقال : صالح » وقال 
ابن سعد : كان صدوقًا » ووثقه الدارقطني » وقال الأوزاعي : إني 
لأعرف رجلا من الأبدال » فقيل له : من هو ؟ قال : موسى بن أعين 
مات سنة /1» أو ١76‏ أخرج له الجماعة . إلا الترمذي (2) . 

غ- - (عبد اللك بن أبي سليمان )مسر لحري صدوق له أوهام . 
من [0] تقدم في 4/4 . 

َه (عطاء) بن أب ربا » أسلم لكي ثقة فقي فقيه كثير الإرسال[7] 
تقدم 1١0١‏ . 

ا ا ا ل د 
صحابية ماتت في خلافة معاوية » تقدمت في 570/1١45‏ 

وقد تقدم شرح الحديث مستوفى برقم 110/147 . 

وقوله : ( فسترنه ) : هكذا في النسختين المصرية والهندية بدون ذكر 
الفاعل » لكن أشارفي الهندية ية إلى نسخة أخرى بذكر الفاعل ١‏ قد سترته 
فاطمة » ؛ وتقدم برقم 710/1417 مُصَّرَحًا به » ولعله سقط هنا من 
الناسخ . 

قولها : ( فماأدري كم صلى ) الخ » هذا يخالف ما تقدم بالرقم 
المذكور فإن هناك أنها بينت عدد الركعات بأنه ثمانية » إلا أن يحمل على 
تعدد الواقعة » أو وهم من الراوي » وهو الأظهر . 

وقال الشيخ الألباني : صحيح دون قوله : « فما أدرى 2٠‏ الخ فإنه 
0 
صلى ثماني ركعات » بعضها في الصحيحين » وتقدم أحدها ص5١١‏ . 
انتهى (9) . : 
(١)تت‏ ج١٠١‏ ص0"” , 
(؟) صحيح النسائي جا ص88 . 


7 ١1١ باب توك المراة نقضر راسها عند الاغتسال -حديث رقم‎ - ١١ 
-- ا لمت‎ 


وس سس اسه رةه 


7- أخبرنًا سويد بن نّصر » قال آنا عبد الله » عن إبْرَاهِيم 


3 6 


ابن طَهْمَان » عن أبى الزيير» عَنْ عبَيْد بن عُمَيْرء أن 
عائشة قَالَت : قد رأب شي أفتس ل نا وله له من 


اس 0 د و رو سه لل 
هذا 5 ار الوه : فنسرع فيه 
2 - عش 6 سه 2 تن > مه دل وهو و 
جميعا » فَأفيض على رأسي بِيَدَي تلآ مرات وما أنفض 
لي 1 


رجال هذا الا سناد : ستة 


وه 


. 00/15 يفمدقت]٠‎ [ سويد بن نصر) المروزي ثقة‎ ( - ١ 
. 7 عبد الله ) بن المبارك المروزي ثقة حجة [6] تقدم في‎ ( -” 


"- ( إبراهيم بن طهمان ) أبو سعيد الخراساني ثم النيسابوري » ثم 
المكي ثقة يغرب » ورمي بالإرجاء » وقيل : رجع عنه [/ا] تقدم /101 . 

خ+- - ( أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدرس المكي صدوق يدلس [4] 
تقدم /”١‏ 376 . 


*- ( عبد بن عمير) بن قاد بن سعيد بن عامر بن بتاع بن ليث 
الليئي » ثم الخندعي » ؛ أبو عاصم المكي قاص أهل مكة . 


ف شرع سنن النساني - كتاب الغسل والتهمم . 

روى عن أبيه » وله صحبة . وعمر » وعلي » وأبي بن كعب» 
وغيرهم . 

وعنه ابنه عبد الله » وقيل : لم يسمع منه » وعطاء » ومجاهد . 
وغيرهم . 

وثقه ابن معين » وأبوزرعة ٠‏ وقال العَوام بن حَوْشَبٍ : رئي ابن 
عمر في حلقة عبيد بن عمير يبكي . وقال العجلي : مكي تابعي ثقة من 
كبار التابعين » كان ابن عمر يجلس إليه » ويقول : لله در ابن قتادة ماذا 
يأتي به ؟ ويروى عن مجاهد قال : تَفْخَرَ على التابعين بأربعة » فذكرة 
فيهم . ومات قبل ابن عمر » وقال ابن حبان : مات سنة 54 » أخرج 
له الجماعة . 

- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 0 . 

لطائف هذا الإسناد 

منها : أنه من سداسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين مروزيين » وخراساني ٠»‏ 
ومكيين » ومدنية . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي . 

ومنها :قاف عانشمن الكثر ين التنبحة »اروك 01 جديا 

شرج الحديت 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها( قالت : لقد رأيتني ) اللام هي 
الداخلة على جواب القسم المقدر ؛ وتسمى اللام المؤذئّة » واللام 
الموطّئة » لأنها وَطّآت جواب القسم المقدرء ومَّهّدَنْه » أي والله لقد 
رأيتني » أي أبصرت نفسي » وهو مما كان فيه الفاعل والمفعول ضميرين 
متصلن تْمَص واد » وهداا الخقصح :به أفعال القلؤب: © كظنتي 


0 4١١ باب ترك المراة نقض راسها عند ا/اغتسال -حديث رقم‎ - ١١ 
1[|1101|110161212|ااا#لهياها_ر را ا :تا ات سه‎ 


قائماء وخلْتّني صادقاء وقوله تعالى : « أن رآه استغنى » 
[العلق :آية/ا] وألْحقّت بها في ذلك رأي الخلّمية » والبضرية بكثرة ع 
نحو 9 إني أراني أعصر خمرا » [يوسف :آية7] » وقول الشاعر (من 
الكامل) : 
َلقَد أراني لماح درِيئَة . رمن عَن يَميني تار وَشِمَالِي 

وأالحقت أيضا : عَدِم » وَفَقَّدَ » ووجَد » بمعنى لقِي » بقلّة » دون 
باقي الأفعال » فلا يقال : ضربتني اتفاقا » لثلا يكون الفاعل مفعولا » 
بل ضربت نفسي » وظلمت نفسي » ليتغاير اللفظان » وإنما جاز ذلك في 
أفعال القلوب لأن مفعولها فى الحقيقة مضمون الجملة » لا اللمنصوب بها 

فلا ضرر في اتحاده مع الفاعل )١(‏ وإنما أكدت عائشة رضي الله عنها 
كلامها بالقسم توكيدا لإنكارها على من أوجب نقض الشعر في الغسل » 
كما نقل عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر النساء بذلك » كما في 
صحيح مسلم » وسيأتي في المسائل . 

ار » لأن رأى بصرية ( أنا ) 
ضمير منفصل للمتكلم ١‏ أى به للفصل ؛ للعطف على الضمير المرفوع 
المتصل ٠‏ كما قال في الخلاصة : 

َِدْعَلَى ضمير رفع متصِل عَطَفْتَفَافْصل بالضمير النْفَصل 

أو قاصلٍ ما وبلا قصل يرد في الت قاشيا وضعمَهُ اعتقد 

( ورسول الله يله ) عطف على الضمير الفاعل ( من هذا ) مُشيرة إلى 
إناء موضوع عندها » كما يفيده قوله ( فإذا ) «إذا؛ هنا للمُفاجأة » أي 
لْفَاجَأَة ما بعدهالما قبلها » وهي تختص بالجمل الأسمية » نحو قوله 
تعالى : 9 فإذا هي حية تسعى 4 [طه : آية 7١‏ ] . 

( تَور) بفتح التاء وسكون الواو بعدها راء مهملة : إناء من صقر » أو 
حجارة » كالإجانة » تُذْكّْره العرب ٠‏ وتَشْرب فيه » وقد يتوضاً منه » 


. 15١ أفاده في حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفية ونقلته بتصرف راجع جا ص‎ )١( 


عه شرح سنئ النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
وقد تقدم البحث فيه برقم /5١‏ الا » ومحل 7 توك" رفع بالابتداء , 
وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعها بعد إذا الفجائية » وخبره 0 
عندها ( مثل الصاع ) بالرفع خبر بعد الخبر » أو صفة لموضوع » أو 
بالنصب على الخال ( أو دوته) أي قل من الصاع ( فتشرع فيه ) أي ناخد 
فيه » يقال رض في اماد توت : أخذت فيه ( جميعا ) أي 
مجتمعين ( فأفيض ) أي أصب ( على رأسي بيدي ) بصيغة التثنية مضافا 
إلى ياءالتكلم ( ثلاث مرات » وما أنقض لي شعرا ) أي ما حل الشعرَ 
المضفورء بل أكتفي بالصب ثلاثا » وفيه دلالة على أنه لا يجب على 
المرأة #القضن ضفيرتها في الاعسال ين اجناية » وكذا الخيضن وقد تقدم 
تمام البحث في هذا برقم /١16٠١‏ 751 » فراجعه تزدد علما . 

والله ولي التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

الأولى : : في درجته ؛ حدين عادفة رفي الله غنها أخرعة لي 

00 : فى بيان موضعه : أخرجه المصنف هنا 5١77/١7‏ بالسند 
الذكوو فقظ:,* 

٠  .)قم(هجرخأ‎ : 5506 الثالئة‎ 

فأخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن يحيى ٠‏ وأبي بكر بن أبي 
شيبة» وعلي بن حجر » جمبعا عن ابن علب » عن أيوب ٠‏ عن أبي 
الزيير» عن عبيد بن عمير » قال : بَلَعَ عائشة أن عبد الله بن عَمْرو يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن » فقالت :7 يا عجبا لابن عمرو هذا 
يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينتقضن رؤسهن » أفلا يأمرهن أن يَحَلِقَنَ 
رؤسهن » لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله عله من إناء واحد » ولا أزيد 
على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات » . 

وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به . 

وبقية مباحث الحديث تقدمت 74١/١6٠‏ . فراجعها تستفد . 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم مَنْ تيب قبل الاغتسال 
من الحنابة 3 ثم اغتسل » وبقي بعد الاغتسال أذ تر الطيب في جسده ( 
وجواب «إذا ») محذوف تقديره «فلا يضره)؟ . 


ل سس رس ابراه بير ه ل بير مم بي 


- سسا وى عن سعد وَسفيَان » 


عَن إبراهيم بن محمد بن ان رء عن أبيه » قال : 


ع م لل بير سس سمس شير 


سمعت ابن عمر يقُول لأذام. حت نلك واف 


عه سس في 


إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبًا . 


َدَخَلْت على عائشة كَأَخْبَرتُهَا بقَؤله #“فقالت : يف 


َع مل سا تراه 


رول الله تكله »قطاف على نسائه » ثم أصبح محرما . 


رجال هذا ا سناد : سبعة 
ذا مادو لسري ) بن ضفب التنيدن ؛ أبو السري الكوفي ثقة 
[١٠]تقدم‏ 76/57. 
31 - ( وكيع ) بن الجراح أ تيان ال تاشود يي الكوفي ثقة ثبت [9] 
تقدم في ”717/ 19 , 
7- ( مسعر ) بن كدام بن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي » ثقة ثبت 
فاضل [/] تقدم في 8/8 . 
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تخجهه : وقع في النسخة المصرية هنا تصحيف فَكْتبّ سعد بدل مسعر 
وعليها شرح الشنقيطي » فكتب ترجمة سعد بن أوس العبسي أبي محمد 
الكاتب الكوفي » والصواب ماهنا » فقد وقع في النسخة الهندية على 
الصواب » وقد أورده الحافظ أبو الحجاج المزي في تحفته هكذا على 
الصواب ج7١‏ ص١ »'٠‏ وسيأتي في المسائل إن شاء الله تعالى . 

4 - ( سفيان ) بن سعيد بن مُسْرُوق أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة 
[/] تقدم 7”/ /731 . 

0 - (إبراهيم بن محمد المتمشر) بن الجاع مدان الكرفي . 
ثُقه -0- , 

روى عن أبيه » وأنس بن مالك » وقيس بن مسلم وغيرهم . 

وعنه شعبة » والثوري » ومسعر » وأبو عوانة وعدة . 

قال أحمد ء وأبوحاتم : ثقة صدوق . وقال النسائي : ثقة » وقال 
يعقوب بن سفيان : شريف كوفي ثقة » وقال العجلي » وابن سعدء 
ويحيى بن معين : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الجماعة . 

-( أبوه ) محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني ٠‏ ثم 
الوادعي الكوفي ثقة -4- روى عن عمه مسروق على خلاف فيه » وعن 
أبيه المتتشر » وعن ابن عمر » وعائشة » وأبي ميسرة » وعمرو بن 
شرحبيل » وحميد بن عبد الرحمن الحميّري ٠‏ وحبيب بن سالم » 
وغيرهم . ْ 

وعنه ابنه إبراهيم » وعبد الملك بن ععمّير » ومُجالد » وسيمّاك بن 
حرب. 

قال الميموني : قلت لأحمد : محمد بن المنتشر ؟ فوثقه » وقال : 
ميْرَا » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن سعد : كان ثقة » وله 
أحاديث قليلة . أخرج له الجماعة . 

. 0/50 عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في‎ ( -٠ 
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لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين غير عائشة رضي الله عنها . 

ومنها : أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض . 

ومنها : رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن فيه عائشة من المكثرين السبعة روت 77١١١‏ حديثا . 

تنبيه : يقدر بعد قوله : عن مسعر » وسفيان » لفظ « كلاهما» » 
فيقال : عن مسعر وسفيان كلاهما عن إبراهيم الخ » وكثيرا ما يعبر مسلم 
في صحيحه في مثل هذا أحيانا بقوله : «كلاهما» » وأحيانا بقوله : 
لجميعا» » فينبغي التلفظ به » وإن لم يكتب . 

قال الحافظ في الفتح عند قول البخاري : حدثنا محمد بن بشار . 
قال: حدثنا ابن أبي عدي » ويحيى بن سعيد » عن شعبة إلخ » ما نصه : 
قوله  :‏ ويحيى بن سعيد » هو القطان » وينبغي أن ينْبَتَ في القراءة قبل 
قوله «٠‏ عن شعبة» لفظ « كلاهما » لأن كلا من ابن أبى عدي ويحيى 
رواة لحمد ين كدان عن مسحي ركف اكلافيا» بن قط 
اصطلاح . انتهى (00. 

شرع الحديثت 

( عن محمد بن المنتشر ) أنه ( قال : سمعت ) عبد الله ( بن عمر ) بن 
الخطاب رضي الله عنهما ( يقول : لأن أصبح ) بفتح اللام » وهي لام 
الابتداء » و« أن» مصدرية » و«أصبح » في تأويل المصدر مبتدأ » وخبره 
«أحب » » أي إصباحي مُطّليًا بقطران أحب الخ . 


. فتح جا ص44:‎ )١( 
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وأصْبحَ مضارع أصْبّحَ » وهي من أخوات كان » ترفع الاسم 
وتنصب الخبر » ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح » ويحتمل 
أن تكون تامة ( مُطّليا ) اسم فاعل من «طُلّى» ثلاثيا » من باب رمى » أو 

من اطَلى يَطلي » اطّلاءً » من باب الافتعال » يقال اطلبالورةة أو 
غيرها : لَطَحْبّه بها » واطليت : افتعلت منه : إذا فعلته لنفسك » ولا 
يذكر معه المفعول » قال العلامة السندي رحمه الله : فيحتمل أن 
يكون ‏ مُطليًا » بفتح اميم وسكون الطاء » وتشديد الياء : اسم مفعول 
من طَلَيتَه » أو بضم الميم » وتشديد الطاء » وتخفيف الياء » اسم فاعل 
من اطَلَيْتُ» والثاني هو المضبوط » وهو حبر« أصبح » إن كان ناقصا أو 
حال من ضميره إن كان تاما . انتهى 2١(‏ . 


( بقطرآن ) قال الفيومي رحمه الله : والقّطران : ما يَتَحَلّل من شّجر 
الأْهّل » ويُطلى به الإبلٌ وغيرها » وقَطرئُتُها : إذا طليتها » وفيه لغتان 
فتح القاف » وكسر الطاء » وبها قرأ السبعة في قوله تعالى : # سرابيلُهم 
من قطران #[إبراهيم :آية٠5]‏ والثانية : كسر القاف » وسكون الطاء . 
انتهى (9) .. 

وقال السندي : هن يُستَحْلَْبُ من شجر يُطْلَى به الأجرّب » والكلام 
كناية عن صيرورته أجرب . انتهى 000 . (أحَبْ إلي من أن أصبح محرما 
أنضخ ) بخاء معجمة ء أي يَقُورٌ مني رائحة الطيب » ٠‏ قال البدر العيني 
رحمه الله : ومنه قوله تعالى : # فيهماعينان نضاختان » 
[الرحمن :آية7"] وهذا هو المشهور » وضبطه بعضهم بال حاء المهملة » 
قاله الإسماعيلي » وكذا ضبطه عامة من حدثنا » وهما متقاربان في 
الس :قال انم لاتير : وقد اختلف في أيهما أكثر » والأكثر : 


)١(‏ شرح السندي جا ص”7١‏ »م 


(0) المصباح ص91١‏ . 
() شرح السندي جا ص4 ٠١‏ 5 
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بالمعجمة أقل من المهملة » وقيل بالحجحية: الأثر يقن فى القويت 
والجسد » وبالمهملة : الفعل نَفْسهُ » وقيل : لصحم د ها قعل متعمدانة 
وبالمهملة من غير تعمد » وذكر صاحب المطالع » عن ابن كيسان أنه 
الممسملة لمارف + كالاء:وبالمتجمة ا تحن + كالطبيي» وقالالتووي؛: 
هو بالمعجمة أقل من المهملة » وقيل : عكسه » وقال ابن بطال : من روأه 
بالخاء -أي المعجمة- فالنضخ عند العرب كاللطخ يقال (الضح ويه 
بالطيب » هذا قول الخليل » وفي كتاب الأفعال : تَضَكَتٍ العين بالماء 
نَضسَخًا : إذا قَارَتَْ» واحتج بقوله تعالى : « فيهما عينان نضاختان 4 » 
ومن رواه بالحاء -أي المهملة- ةل ناخ العنة: لفتحت العين بالمله 
إذارأيتَها تَمُور » وكذلك العين الناظرة إذا رأيتها مغرؤرقة» وفي 
الصحاح : قال أبو زيد : النضخ بالإعجام : الرش » مثل النضح 
بالإهمال » وهما بمعنى . وقال الأصمعي : يقال : أصابه تتضخ من كذا 
وهو أكثر من النضح بالمهملة » انتهى . عمدة القاري ج ص5 5١‏ . 

( طيبًا ) منصوب على التمييز » قال محمد بن المنتشر ( فدخلت على 
عائشة ) رضي الله عنها ( فأخبرتها بقوله ) أي قول ابن عمر هذا ء 
وللمصنف في الحج : سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام » فقال : 
ل 0 : يرحم 
الله آنا عبد السجمئء لتذكد أطت روسل الله كه اليف 

فدل على أنه سأل أوَلا ابنَ عمر عن حكم الطيب للمحرم » ثم سأل 
عائشة ( فقالت ) رَكًا عليه حيث خالف رأيه النص ( طَيْبْتَ رسول الله عله 
فطاف على نسائه ) كنايةعن الجماع » وقال الإسماعيلي : : يحتمل أن يراد 
به الجماع » وأن يراد به تجديد العهد بهن . 

قال الحافظ : والاحتمال الأول يرجحه حديث أنس : « كان النبي 
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له يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار » وهن إحدى 
ععشرة » قال قتادة : قلت لأنس : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه 
أعطي قوة : نين » فقولها ل : ٠‏ يدور ) ٠‏ انتهى كلام 
00 
الحج : زيادة « ينضخ طيبا » وبها يتم رد عائشة على ابن عمر رضي الله 
عنهما . 
ل د 
الإسماعيلي : بحيث إنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء . انتهى . 
ا « ثم أصبح محرما » أي بعد أن اغتسل | 
بقرينة أنه طاف على النساء » وقد بقي أثر الطيب » كما يُعلم من رد 
عائشة قول ابن عمر بذلك » وقد جاء صريحا أيضاء فاستدل به المصنف 
على أن بقاء أثر الطيب لا يمنع صحة الاغتسال » وهذا هو الظاهر من هذا 
الحديث ٠‏ وقد جوز بعضهم أنه تَطيّبَ ثانيا بعد الاغتسال » وما بقي من 
آثار الطيب بعد الإحرام كان أثرا للثاني إذ بقاء أثر الأول بعد الاغتسال 
على وجه الكمال » والسبوغ بعيد ٠‏ انتهى (0) , | 
وفي هذا الحديث استحباب الطيب عند الإحرام » وإن كان يبُقى أثره 
بعد الإحرام » وإنمايحرم استعماله بعده ابتداء » وبه يقول جماعة من 
الصحابة والتابعين » وجماهير المحدثين » والفقهاء » فمن الصحابة : 
سعد بن أبي وقاص » وابن عباس » وابن الزبير » ومعاوية » وعائشة » 
وأم حبيبة رضي الله عنهم » وهو مذهب الثوري » والشافعي » وأبي 
يوسف . وأحمد بن حنبل » وداود » وغيرهم . 


. . 7١4ص شرح السندي جا‎ )١( 
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وقال آخرون بمنعه » وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين » 
ومنهم ابن عمر » والزهري » ومالك » ومحمد بن الحسن . 

وادعى بعضهم أن هذا الطيب كان للنساء لا للإحرام ٠‏ وادعى أن في 
بر بار حرا اي لامرك على ساق ات د الم 
يصبح محرما » وجاء ذلك في ب بعض الروايات . والطيب يزول بالغسل » 
لا سيما أنه ورد أنه كان يغتسل عند كل واحدة منهن 2١(‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ادعى هذا البعض غير صحيح » يرده 
قول عائشة رضي الله عنها : «(طيبت رسول الله عَلْلَه لإحرامه قبل أن 
يحرم » ولحله قبل أن نيطوف بالبيت » ويأتي للمصنف برقم 1465" من 
كتاب الحج » وقولها : «كان رسول الله عه إذا أراد أن يحرم ادَهَنَ 
بأطيب ما يجده حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته » ويأتي برقم 717٠١‏ . 

فقد صرحت أن تطيبَهُ للإحرام » لا للنساء . فتفطن . والله أعلم . 

وسيأتي تمام البحث في المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ؛ 
وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا 
متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه : 

أخرجه المصنف هنا 417/11 بهذا السند » وفي الحج 77١5‏ » عن 
حميد بن مسعدة » عن بشر بن المفضل » عن شعبة » عن إبرأهيم »به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه ( خ م ). 


. 3١1ص عمدة القاري ج”‎ )١( 
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فأخرجه (خ) في الطهارة عن محمد بن بشار » عن ابن أبي عدي . 
ويحبى بن سعيد كلاهما عن شعبة » وعن أبي النعمان » عن أبي عوانة . 
كلاهما » عن أبي عوانة » وعن يحبى بن حبيب بن عربي » عن خالد بن 
الحارث » عن شعبة » وعن أبي كريب » عن وكيع » عن مسعر ء 
وسفيان . أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر » عن أبيه » عن 
عائشة رضى الله عنها . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : ما ذكره المصنف من أن بقاء أثر الطيب بعد الغسل لا يضر . 

ومنها : جواز التطيب عند الإحرام بمايبقى أثره بعده. وتقدم 
الخلاف فيه » وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى أيضا . 

ومنها : مشروعية خدمة الزوجة لزوجها . 

ومنها : استحباب مجامعة الرجل زوجته عند إرادة الإحرام . 
ومنها : جواز الطواف على نسائه » إذا أذنت صاحبة النوبة . والله 


أعلم 


د 6د عند 


١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »© . 


| - باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه -حديث رقع ١‏ ؛ وى 


مل سس بير لا رم بير سمس سك بير ساس تراه برير ا بير 


- أخبرنا محمد بن علي » حدئنًا محمد بن يوسف . حَدئنا 


وهس م هاترسمهة 


سيان , عن الأعمش » ٠»‏ عن سام ؛ عن كريب » عن ابن 
عباس » عَن مَيْمُونَة » قَالَت تفار سول الله عله 


عو بير عير اهس آ آل ل و سل آ ذو 


وضوءَه للصلاة غير رجليه» قر ا 


وه سسا سسا ظر سا 


قاض عَلَيْه الماء» ثم تَحَى ليه َحَسَلَهُمَا . قَالَت : هذه 


عله للحانة 


_- 


رجال هدا #8١‏ سناد : خماضية 


ثقة-١١-‏ . 
روى عن أبيه » والحسن بن بشر البجلي » وسعيد بن منصور » وأبي 
داود الطيالسي » ومحمد بن يوسف الفريابي » وغيرهم . 
وعنه النسائي ٠‏ وأبو حاتم » وابن أبي عاصم وغيرهم . 
وثقه النسائي » وقال مسعود بن ناصر : سألت الحاكم عنه ؟ فقال : 
0 أل لدي عصره قنا أو ول علي بن محمد ين آعم 


58 شرن سنن النساني - كتاب الفسل والتيمم 
قال أبو علي الحراني : ولد سنة ١97‏ ؛ وات سنة 778 أخرج له 
المصئف فقط . 

-١‏ ( محمد بن يوسف ) بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم أبو 
عبد الله الفريابي (١)نزيل‏ قَيْسّارية (7) من ساحل الشام » ثقة » فاضل [1] 
أدرك الأعمش ٠‏ وروى عن فطر بن خليفة » وإبراهيم بن أبي عَبِلَّة» 
والأوزاعي » وجرير ابن حازم » ونافع مولى ابن عمر » والثوري» 
وغيرهم . 

وعنه البخاري » وروى عنه هو » والباقون بواسطة أحمد بن حنبل » - 
وإسحاق الكوسج » ومحمد بن يحيى » وعيسى بن محمد » وغيرهم . 

قال حرب عن أحمد : الفريابي سمع من سفيان بالكوفة » وصحبه» 
وكتبت عنه أنا بمكة » وقال الفضل بن زياد عن أحمد : كان رجلا صاحا 
وقال أبو عمير بن النحاس : سألت ابن معين قلت : أيهما أحب إليك » 
كتاب الفريابي » أو كتابُ قبيصة ؟ قال : كتاب الفريابي » وقال ابن أبي 
في عر اين مون عن ايعان النرزي انهم انث ؟ فقال اهم 
خمسة : القطان » ووكيع » وابن المبارك » وابن مهدي » وأبو نعيم » 
وأما الفريابي ؛ وأبو خذيفة » وقبيصة » وعبيد الله بن موسى » وأبو 
أحمد الزبيري » وعبد الرزاق » وأبو عاصم » والطبقة فهم كلهم في 
سفيان بعضهم قريب من بعض » وهم ثتقات كلهم دون أولئك في الضبط 
والمعرفة » وقال الدوري » وعثمان الدارمي ١‏ عن ابن معين : نحو ذلك 


(1) الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء نسبة إلى فريّاب » أو قَاريّاب » أو فيريّاب » وهي مدينة 
ببلاد الترك اه من هامش تت ججة ص55 . وقال المجد : فِؤِياب كيجريّال : بلد ببلخ » أو 
هو فيرياب ككيمياء » أو فارياب كقاصعاء » وكساباط : ناحية وراء نهر سيحون » أو هي بلد 
أترار . اه ق» . وفي لب اللباب ج ؟ ص ١41‏ بلد بنواحي بلخ . اه . 

. قيسارية : مدينة من مدائن فلسطين . من هامش الخلاصة‎ )1١( 


5 - باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه -حديث رقم 1١8‏ 77 
م سساح اط سس سلس سس ا ا ل 7 ل سس ساقت 1909067901 سه 


في الفريابي . وقال العجلي : الفريابي ثقة » وهوء ويحيى بن آدم » 
والزبيري » وقبيصة » ومعاوية ثقات » ووكيع وأبو نعيم » والأشجعي» 
والقطان » وابن مهدي » أثبت الناس في حديث سفيان منهم . وقال أبو 
بشر الدولابي عن البخاري : ثنا محمد بن يوسف . وكان من أفضل أهل 
زمانه » وقال النسائي : ثقة » وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن 
الفريابي » ويحيى بن يمان ؟ فقال #الفرياى أحب لي »وال الشلمى > 
سألت الدارقطني : إذا اجتمع قبيصة والفريابي من تَقَدْمْ منهما ؟ قال : 
الفريابي نفضله ونشكره . وقال محمد بن سهل بن عسكر : خرجنا مع 
محمد الفريابي للاستسقاء » فرفع يديه » فما أرسلهما حتى مطرنا » 
وقال البخاري : رأيت قوما دخلوا على الفريابي» فقيل له : يا أبا عبدالله 
إن هؤلاء مرجئة » فقال : أخرجوهم.ء فتابوا » ورجعوا ء قال العجلي : 
كانت سنة كوفية » قال : وقال بعض البغداديين : أخطأ محمد بن 
يوسف في ١6١‏ حديثا من حديث سفيان » وقال ابن عدي : له إفرادات 
عن الشوري » وله حديث كثير عن الثشوري » وقد يقدم الفريابي في 
الغوري على جماعة مثل عبد الرزاق » ونظرائه » قالوا : الفريابي أعلم 
بالثوري منهم » ورحل إليه أحمد قاصدا » فلما قرب من قيسارية نعي 
إليه » فعدل إلى حمص . والفريابي فيما يتبين صدوق لا بأس به » وأنكر 
عليه بن معين حديثه عن ابن عييئة » عن ابن أبي تجح » عن مجاهد : 
«الشّعرٌ في الأنف أمان من الجذام » وقال : هذا باطل . 

روى عنه البخاري 75 حديئا » قال الفريابي : ولدت سنة ١7١‏ ع 
ومات في ربيع الأول سنة 717 » أخرج له الجماعة . 

. 730/ /787 سفيان ) بن سعيد الثوري الإمام الحجة [/] تقدم‎ ( -٠“ 

؛ - ( الأعمش ) سليمان بن مهران الكوفي ثقة ثبت [0] تقدم 
/6/11 . 


200ظ شوح سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 
5-( سالم ) بن أبي الجَعد رافع الغطفاني الكوفي ثقة ثقة يرسل [7] تقدم 
اكملالا. 


. 307/١151 تقدم‎ ][ 

- ( ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه تقدم 
في/1؟7/ ٠ . 7١‏ 

8- ( ميمونة ) بنت الحارث أم المؤمنين خالة ابن عباس رضي الله 
عنهما تقدمت فى 775/١55‏ . 

والحديث تقدم برقم 701/1١7١‏ مشروحا . 

وقوله : « هذه عِسَلَهُ للجنابة » هكذا النسخة المصرية » والغْسلة : 
إفعلّة بالكسر للهيئة » كما قال ابن مالك في الخلاصة : 

وفعلة بكر كجلسنه عل لهبئّة كَجِلْسَه | 

ا ا ا ا 

الجنابة » وفي النسخة الهندية : « هذه ع لمن الجنابة » وكيب في 


ار ل 


الهامش برمز نسخة : « هذا عَسَلَهُ الجنَابّة ؛ » والمعنى واحد . والله أعلم . 


د ا 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلابالله ؛ » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب » . 


0 - باب مسق اليد بالأرض بعد غسل الفرق -حديث رقم 4١4‏ 525 


6س مرا قل إئ 000 0 أ 6# 2و ا 2 
4- أخبرنًا محمد بن العلآء » كال ::يحدثنا انو معاوية ] عن 


0 ا .٠‏ ع 7 0 مه س 6الرسة - 0 
الأعمش . عن سالم بن أبي الجعد » عن كريب » عن ابن 
عباس » عن مِيْموَنَة بئْت ا حَارث زوج النبي عله » قَالَت : 


ٍُ مير ري | 4 2 00 3 9 ب مه و 
كَانَ رسول الله يل إِذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل 
-_89 و دوه و - 0 00 ذم ه وم ه دو 2 
داه ص 2 و كه 2س ها اس 2 002 2 3 
يَضرب بيده عَلَى الأرض ثُم يَمْسّحها » ثُم يَفْسلْها » ثم 
سيل واو ديو وى ودوه وو مه 000000 -“ 

يتو وضوءه للصلاة » ثم يمرع على رأسه وعلى سائر 


- 
٠ ٍِِ 0 ع 1 ا‎ 
٠ 


0-0 3 و وه 
جسده » ثم يتنحى فيغسل رجليه ٠‏ 


رجال الإسناد : سبعة 

كلهم تقدموا في السند الماضي غير اثنين : 

]٠١[ محمد بن العلاء ) أبو كريب الهّمُداني الكوفي ثقة ثبت‎ (- ١ 
: . ١١ا//86 تقدم‎ 

7-١‏ أبو معاوية ) محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة [9] تقدم في 
. 

والحديث أيضا تقدم مشروحا برقم 107/17١‏ . فراجعه تستفد . 


والله أعلم . 


د نه شرن سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 


وس سس بريه بره برسم اه 


4 د قر 


ووم سس لس سا بير 


عروة» عن أبيه » عن عائشّة + نيا قالك : كان رسول 


الله لله إذَا اغءَ تدرو ا عسل يديه » ثم تو 1 
وو للصَّد وم و سس وم دن وو سمس ل ه سير ماس 


وضوءه 7 للصّلاة » ثم اعْعَسَلَ يخال مده كجرء حب 


0 صص 9 


إن رك ادق" أروى بَشَرته » أقَاض عليه المّاء ثلاث 


مرات » ثُم غُسَل سائر جَسده . 
1 رجال ال سناد : خمسة 

يفمدقت]٠‎ [ سويد بن نصر) المروزي راوية ابن المبارك ثقة‎ ( - ١ 
. 6 

-١‏ ( عبد الله ) بن المبارك أبو عبد الرحمن الإمام الحجة [6] تقدم 
بغرن 

"- ( هشام بن عروة ) أبو المنذر المدني ثقة فقيه [4] تقدم 5١/59‏ . 

5- - ( أبوه ) عروة بن الزبير الفقيه المدني الثقة الشبت [1] تقدم في 
5*5 . 00 

- (عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت 0/0 . 

والحديث مضى مستوفى الشرح 157/ 18417 . 

وقولها : « ثم يخلل » الخ » بيان وتفصيل لما أجمل في قولها : «ثم 
اغتسل » . والله أعلم . 


نيد نيا تن 


!١/‏ - باب التيمن في الطهور -حديث رقم 47١‏ امه 


11 - أخيرنا سويد بن صو * أنَْأناعَبدُ الله عن شعبة ».عن 
0 2 


الأنلعك بن أبي الشَعْقاء » عن أبيه 2 يحدث عن 


ره 2 


مُسْروق» عَنْ عائشّة قَالَت : كان الي عله يُحب اليم 
مَا اسيَطاعَ في طْهوره وتتعُله وترَجله . 


رجال الإ سناد : ستة 

أما سويد بن نصرء وعبد الله بن المبارك فقد تقدما في السئد الماضي . 

00 /7 4 شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة [/ا] تقدم‎ (٠ 

- ( أشعث بن أبي الشعثاء ء ) سيم بن الأسود المُحَاربي الكوفي ثقة 
[1] تقدم في ١١1/9٠١‏ . 

ه- ( أبوه ) أبو الشّعئاء ليغ بن الأسودبن حنظلة الْمحَاربِي الكوفي 
ثقة من كبار [7] تقدم في ١١7/9٠‏ . 

5- ( مسروق ) بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة 
الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم [1؟] تقدم في ١١7/9٠١‏ . 

- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ © . 


0 شوو سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 
والحديث مضى مشروحا برقم ١١75/9٠‏ فارجع إليه تستفد علما . 
وقوله : ١‏ وقال بواسط : فى شأنه كله »؛ » فاعل « قال») هو 

«الأشعث» » وفي الرواية السابقة برقم ١١1/9٠‏ » قال شعبة: ثم 

سمعت الأشعث بواسط يقول : ١‏ يحب التيامن » فذكر شأنه كله » ثم 
وواسط : اسم بلد بالعراق » سمي به لأنه تَوسط الإقليم » قاله في 
المصباح . | 

يعني أن الأشعث بن أبي الشعثاء حَدَث بهذا الحديث عدّة مرات » 

فسمعه شعبة مرة يقول , « كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره . 

وتنعله ؛وترجله » ومرة سمعه بواسط يزيد : ١‏ في شأنه كله ؛ ؛ ومرة 

سمعه يقول . « يحب التيامن ما استطاع » 5 

* * *« 
١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


/| - باب ترك الراس فص الوضوء سن الجنابة -حديث رقم ؟١:‏ 
باب ترك مسن الواس في الوضوء سن الجنابة -حديث رقم 526000 


7- أخبرنًا عمران بن يزيد بن خخالد 4 قال : حدكنًا إسماعيل 


ل د ا اا ا 


ابن عبد الله واد عمف لوا ا 
5 ا م" 


سأل ر ول الهسو الل من الت وسقت 


020 


ظ الأحاديث عَلَى هَذَا ؛ يبدا مسفرِعٌ على يده اليم رين أو 


عو هءو. 


تكن 4 نم يال يده اليَمْتَى في الإناء فَيَصْب بها عَلَى 


عدم عي أ 


ترجه » ويده اليبسرى عَلَى قَرجه » فيَغْسل ما هتّالك 
2 فسيَه » تم يضم يده المُسْرى عَلَى الشراب إن شَاءَ» ؟ ثم 


ومس م 


يصب عَلَى يده لسر حت ينْقيهَا » » ثم يَغْسل يديه تَلآنَاء 


لس امه رعرس اه 


ويستنشق » وَيمَضُمض », ويَغْسل وَجْهَه ودراعيْه تنا 


حت 


أت لاص سا س# سم 6ه سس اه مومه د سدهة 


لان » حَنَى إِذا بلع رآسّه لم يَمْسَّح وَآفْرَعْ علَْه اماء . 
فَهَكَذَا كَانَ غسل ر سول اللّه عله فيما ذكر . 


شوح سنئ النسائي - كناب الفسل والتبمم 
رجال هذا ال سناد : تسعة 


حصت 6515 


١‏ - ( عمران بن يزيد بن خحالد ) هو ع_مران بن خالد بن يزيد بن 
مسلم بن أبي جميل القرشي . ويقال : الطائي مولاهم » أبو عمرء 
ويقال : أبو عمرو الدمشقي » ويقال : إنه مولى أم حبيبة بنت أبي 
سفيان » ويقال ؛ مولن فاك ين هوق اللمتري:: أخو هاشم بن بخالدة 
وقد ينسب إلى جده - كما هنا - ويقال : عمران بن يزيد بن خالد . 
صدوق .-١١-‏ 

روى عن معروف الخياط » وعيسى بن يونس » وعبد الرحمن بن أبي 
الرجال » وشعيب بن إسحاق » ومخلد بن حسين » وغيرهم . 

وعنه النسائي » والعمري ٠»‏ وابن قتيبة » وجرب الكرماني » والحسن 
ابن سفيان » والباغندي » وغيرهم . 

قال أبو زرعة : كتبت عنه حديثا واحذا » عن رديح بن عطية » وقال 
أبو حاتم : كتبت عنه في الرحلة الثانية » وقال النسائي : لا بأس به » 
وقال في موضع آخر : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : مات 
سنة 755 » أخرج له المصنف فقط .©١(‏ 

١‏ - ( إسماعيل بن عبد الله بن سماعة ) العدوي مولى آل عمر الرملي 
وقد ينسب إلى جده » ثقة قليم الموت من [8] تقدم في 7١١/1175‏ . 

*-( الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الإمام الحجة [1] 
تقدم في 54 07/6 . 

4-( يحيى بن أبي كثير ) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبو نصر 
اليمامي ثقة : الجاع يال ويل اي 11007 


. تهذيب الكمال ج 77 ص 1717-176 ونت ج84 ص 170-114اوت 14 باختصار‎ )١( 


١|‏ - باب توك مسو الراس في الوضوء صن الجنابة -حديث رقع ''_ 0 -ى 


5- ( أبو سلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » قيل : 
اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل » وقيل : اسمه كنيته » وهو المشهور 
ثقة مكثر [7] تقدم في ١/١‏ . 

- ( عائشة ) رضى الله عنها تقدمت 6/5 . 

2 2 

- ( عمرو بن سعد ) الفُدكي ٠‏ ويقال : اليمامي » مولى غفار ء 
برقال خرن عقمان قدت 

روى عن محمد بن كعب القرظي » ورجاء بن حيوة » وعطاء بن أبي 
رباح » وعمرو بن شعيب » ونافع مولى ابن عمر » وزياد النميري » 
ويزيد الرقاشي . 

وعنه يحيى بن أبي كثير » وعكرمة بن عمار » والأوزاعي » وعمر 
ابن راشد » وعبد الله بن غَرّوان . 

قال أبوزرعة الرازي : دمشقي ثقة يروي عن )2١(‏ الأوزاعي » ويحيى 
ابن أبي كثير » ذكره ابن حبان في الثقات » أخرج له أبو داود » والمصنف 

4-( نافع ) مولى ابن عمر ء أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور 
[؟] تقدم في ١7/١7‏ . 

4 - ( ابن عمر ) عبد الله رضي الله عنهما تقدم في ١7/١7‏ . 

شرج الحديث 
الفدكي ) عطف على يحيى بن أبي كثير » فالأوزاعي » يروي هذا 
الحديث بطريقين : طريق عائشة » عن شيخه يحيى » عن أبي سلمة » 
)١(‏ لعل الصواب يروي عنه الأوزاعي . 


اق شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
عنها » وطريق ابن عمر عن شيخه عمرو بن سعد » عن نافع ( عن نافع ) 
المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما ( عن ابن عمر أن عمر ) بن الخطاب 
رضي الله عنه ( سأ رسول الله معن ) كيفية ( الغسل من الجنابة ) قال 
امصنف ( وانَُسقت الأحاديث ) أي انتظمت الروايتان » فالجمع لما فوق 
الواحد » يعني أن حديث عائشة » وحديث ابن عمر اتفقا ( على هذا ) أي 
على معنى هذا اللفظ الآتي » وإلا فالظاهر من السياق أن المذكور هو متن 
حديث عائشة رضي الله عنها » لقوله في آخره : فهكذا كان غسل رسول 
اللهطلله. اللهم إلا أن يقال : هكذا كان غسله الثابت عنه قولا » وفعلا » 
والله أعلم . 

( يبدأ ) بيان لكيفية غسله ( فيفر ) من الإفراغ أي يصب ( على يده 
اليمنى ) والمراد كفه ‏ وذلك للتنظيف ( مرتين أو ثلائا » ثم يدخل يده 
اليمنى ) أي كفه ( في الإناء ) ليَغترف منه ( فيصب بها ) أي بيده ( على 
فرجه » ويد اليسرى على فرجه ) جملة من مبتدأ وخبر في محل النصب 
على الحال » أي والحال أن يده اليبسرى موضوعة على فرجه » ليغسله بها 
( فيغسل ما هنالك ) أي الأذى الذي في الفرج ( حتى يتّقيّهِ ) من الإنقاء » 
أو من التنقية » وهو التنظيف ( ثم يضع يده اليسرى على التراب ) مبالغة 
في نظافة يده ( إن شاء ) أي إن احتاج إلى ذلك » وقال السندي : فيه 
إشارة إلى أنه يفعله أحيانا » ويتركه أحيانا » وكان حسب ما يقتضيه 
الوقت » أو لبيان الجواز » اه شرحه جا ص" ' 5 

( ثم يصب ) الماء ( على يده اليسرى ) فيغسلها ( حتى ينقيها » ثم ) بعد 
ات ود م 

تنشو يستنشق ) أي يجعل الماء في أنفه » ثم يَجَذْبَه بريحه ( ويهضمض ) أي 
حمل الى العه لحر كو( رتل وجهة رخزاعيه )يه ترا + قافر 
المصباح : الذراع : اليد من كل حيوان » لكنها من الإنسان من المرفق إلى 


/ - باب ترك مسن الراس في الوضوء هن الجنابة -حديث رقم 4١١:‏ 
1 0 ع ور 5000 
أطراف الأصابع ؛ وهو مؤنث » ويذكر بقلة (2) . 
والظاهر أن المراد بغسل الذراع غسل كل اليد »؛ فيغسل الكفين أيضا 


(ثلاثا ثلاثا ) أي غَسَلَ كل واحد من وجهه وذراعيه ثلاث مرات » وفيه 
استحباب التثليث في وضوء الغسل ( حتى إذا بلغ رأسه ) أي مسح 
رأسه ( لم يمسح » و ) لكن ( أفرغ عليه ) أي صب على رأسه ( الماء ) وهذا 
محل الترجمة » ففيه بيان أنه لايشرع مسح الرأس في الوضوء للغسل » 
اكتفاء بصب الماء عليه » ولكن سبق أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة » فإما 
أن يقال : ذاك عموم يحص بهذا » أو يقال : لعله تارة يفعل هذا » وتارة 
ذلك لبيان الجوازء وفيه أن المسح يحصل في ضمن الغسل » وأن 
الغممني كاف في سقوط التكليف » وعلى هذا لو فرض أن الواجب 
مسح الرجلين » كما تقول الرافضة » فهو يتأدى بغسلهما دون العكس » 
فالغسل أحوط والله أعلم » قاله السندي رحمه الله جاص”5١٠‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأولى حمله على اختلاف الأوقات » 
فتارة عمل بهذا . وتارة بهذا ء لبيان الجواز . ويؤيد هذا الحمل ما في 
او ل ال و ا 
للصلاة غير رجليه» الحديث ». فإن ظاهره أنه ما ترك مسح الرأس وإلا 
ا ا ل 
بعض الأوقات . والله أعلم . 

( فهكذا كان غسل رسول الله نكت فيما ذكر ) بالبناء للمفعول » 
فيما ذكر الصحابة الذين شهدوا غسله كعائشة » وغيرها . 

والظاهر أن قوله : « فهكذا» الخ من قول بعض الرواة غير عائشة » 
وليس من كلامها . لقوله : « فيما ذكر» . 


/01 سس 


عم شوح سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
تغبيه : هذا الحديث من أفراد المصنف . كما أشار إليه الحافظ أبو 
الحجاج المزي في تحفته جاص ١5١‏ ؛ ج15اص 717١‏ : 

وهو حديث صحيح الإسناد كما قال الشيخ الألباني جا ص١5‏ من 


وبقية مباحث الحديث تقدمت في أبواب الغسل من كتاب الطهارة » 
فارجع إليها » والله أعلم . 


« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .وما توفيقي إلا بالله » عليه 


9 | - باب استبراء البشرة في الغسل سن الجنابة -حديث رقم 477 0 
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2 2ه و نوه 


7- أخبرنًا علي بن حجر , قال : حَدكْنا علي بن مُسْهِر , عن 


هشّام بْن عرَوة » عن أبيه » عن عائشّة ‏ قَالَت : كا 


م6 سس ا ساس 


ا ل ل 3" 


وي رب ويه شور 


َوْضَأ وْضوءَهُ للصلا للصلاآة ‏ م يَخَذلُ رأسه بأصابعه » حتى إذا 


0 كد امي ابره عرق عَلَى را سه ثَلان 2 0 


رجال هذا ال سناد : خمسة 

-١‏ ( علي بن حجر ) السعدي المروزي نزيل بغداد ‏ ثم مروثقة 
حافظ من صغار [4] تقدم ٠7/١7‏ : 

ا - ( علي بن مسهر ) القرشي يي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب 
بعد ما أضر [6] تقدم 55/017 5 

وأما هشام وأبوه » وعائشة فتقدموا قبل حديثين . 

وتقدم شرح الحديث ومايتعلق به مستوقَّى في 747/١107‏ 8 
والأبواب التي بعده » فراجعها تزدد علما . 


و8 مه 


وقولها : « حتى إذا خيل إليه » بالبناء للمفعول بمعنى قولها فيما تقدم 


نح باه شرن سنن النسائس - كناب الغسل والتبمم 
١» 57‏ حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته ؛ ومعنى : استبرأ البشرة: 
أي ت تيقن وصول الاء إلى البشرة » يقال : استبرأت الشيء طلبت آخره 
لقطع الشبهة قاله الزمخشري » اه المصباح . 

َالبَشَرةٌ : ظاهر الجلد » والجمع البَشَّر» ؛ مثل قَصبَّة » وقّصبء قاله 
في المصباح أيضا . 


4- أخبَرنًا محمد بن لَك » قال : حَدَكنا الضحاك بْن ماد 
عن حَنْظَلَة بْن أبي سَفْيَانَ » عن القّاسمٍ » عَنْ عَائْشَة » 


ل سم 


قَالت : كان رسول الله لله إِذا اعْمَسَلَ من الََابَة دعا 


بشيء نحو الحلآب » انعد ند ينا عورا لانتو 


- 


لسر نم أخ كيه َقَالبهماعَلَى رآسه . 


رجال هذا 8١‏ سناد : خمسة ٠‏ 

]٠ *[ محمد بن المثنى ) أبو موسى العتّزي البصري » ثقة ثبت ت‎ (- ١ 
. ق٠‎ /715 تقدم في‎ 

-١‏ ( الضحاك بن مَخْلد) بن مسلم بن الفصحاك الشيباني » أبو 
عاضيم الثيل البصبري » قبل : إنه مولى بني شيبان » وقيل : من أنُفسهمء 
ثقة د فت -94- . | 

روى عن يزيد بن أبي عبيد » وأين بن نابل » وشبيب بن بشر ء 


1 - باب استبراء البشرة في الغسل سن الجنابة -حديث رقم 474 75 
122١‏ 0000000011 *” “ 'ا 000010100000000 تيهنا 


وعنه جرير بن حازم » وهو من شيوخه . والأصمعي ء والخُريبي » 

وهما من أقرانه » وأحمد » وإسحاق » وعلي بن المديني » وآخرون . 
0 : كثير الحديث » وكان له فقه » 

وقال أبو حاتم : صدوق ؛ وهو أحب إلى من رَوْح بن عبّادة » وقال 
نجيبلاين عيشى الرجاع : قال لي أبوعاصم : كل شيء حدثتك 
حدئرني ب وبا دلوت فل نوناك ابن سعد : كان ثقة فتقيهاء وقال 
عمِرين شبة : والله ما رأيت مثله » وقال ابن خراش : لم يرّفي يده 
كتاب قط » وقال الآجري عن أبي داود : كان يحفظ قدر ألف حديث 
من جيد حديثه » وكان فيه مزاح . وقال البخاري : سمعت أبا عاصم 
يقول : منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط » وقال الخليلي : 
مكف :عليه رعذ وتعلمًا وديانة وإتفانا »كيل + إنه لفت اليل لآن الفئل 
قدم البصرة » فخرج الناس ينظرون إليه » فقال له ابن جريج : مالك لا 
تنظر ؟ قال : لا أجد منك عوضا » فقالله : أنت النبيل » وقيل : لأنه 
كان يلبس جيد الثياب » وقيل : لأن شعبة حلف أن لا يحدث أصحاب 
الحديث شهرا » فبلغ أبااعاصم »فقال له: حدث وغلامي حر » وقيل 
لأنه كان كبير الأنف . 

روى إسماعيل بن أحمد والي خراسان . عن أبيه » عن أبي عاصم؛ 
أنه تزوج امرأة » فلما أراد أن يُقَبلَهَا قالت له : نّح ركبتك عن وجهي . 
فقال: ليس هذا ركبة » هذا أنف . 

وقال ابن قانع : ثقة مأمون » وروى الدارقطني في غرائب مالك من 
طريق علي بن نصر الْجَهُضّمي ؛ قال : قالوا لأبي عاصم : إنهم 
ساك بس او 0 
هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته منه إنما كان قدم علينا 
لد جاتر كوف جتن النان زليه رارق أن مهلكا ان يجدنيم ) 


ا[ لان شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
فأمره » فسمعته في ذلك الوقت » قال علي بن نصر : وكان ذلك في 
حياة ابن جريج ٠‏ لأن أب عاصم خرج من مكة إلى البصرة في حياة ابن 
جريج» ثم لم يعد إلى مكة حتى مات » وهذا يدل على أن أبا عاصم 
مكي تحول إلى البصرة . 

قال عمرو بن علي» وغيره , عن أبي عاصم : ولدت سنة 177 » 
قيل: مات سنة١١5؟.وقيل 25١7:‏ وقيل »5١*:‏ وقيل 75١5:‏ » 
والصحيح 7١7”‏ . أخرج له الجماعة . 

37 (حنظلة بن أبي سفيان ) بن عبد الرحمن بن صفوان الجُمّحي 
المكي ثقة حجة من [1] تقدم في /١7‏ ؟١‏ . 

- ( القاسم ) بن محمد المدني ثقة فقيه [؟] تقدم في ١17/١1١‏ . 

د - ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت 6/0 . 

لطائف هذا الإسناد 

منها : أنه من خماسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 

ومنها : أنهم ما بين بصريين » وهما ابن المثنى » والضحاك » ومكي 
وهو حنظلة » والضحاك أيضا مكي -كما مر آنفًا - ومدنيين وهما 
القاسم. وعائشة . 

ومنها : رواية الراوي » عن عمته . ظ 

ومنها : أن فيه القاسم أحد الفقهاء السبعة » المجموعين في قول 
بعضهم : 


رس الرلر ويه سا © سم 


اي ل 7 0 م ومروه و 7 ل يعي سم ل 
إذَا قيل من في العم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن ال حق خار جه 
ل و غرة تير و و.دالد > ىو م اتعدوو ٠.‏ الى 00 42 .8 
فقل : هم عبيد اللو عروة قاسم سعيل أبو بكر سليمان خاريجه 
ومنها : أن فيه عائشة من المكثرين السبعة » المجموعين في قول 

الجلال السيوطى فى ألفية الأثر : 


والمكثرون في رواية الأّر أبوهريرة يليوابن عمر 
في عو وه و 01 ٠.‏ و .تم ب« 

وأنّس والبّحر كالخدري وجابر وزوجة النبي 

ومنها : أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول الستة 
المجموعين في قولي : 
لجرك الأئمّةٌ الوعماةً دوو الأصولالستةالحَمَاة 
في تسْعَترمن الشيوخ هر النّاقدينَالحَافظينَ البَررَهُ 
أ ل 7 :2 م6 لرس هاس اه ب 8« سدهو كر سد سس © “وه 2 
ولئك الأشج وابن مَعَمرٍ نصر ويعقوب وعمرو السري 
وَابْنَ المكَنَى وَابنَ بَشار كذ ابن العَلاءٍ وزياد يحَتَدَى 
وهذا كله تقدم غير مرة » وإنما أعدته تذكيرا » لطول العهد به . 
شرج الحديثت 


( عن عائشة ) رضى الله عنها أنها ( قالت : كان رسول الله تأ إذا 
اغتسل ) أي أراد أن يغتسل» كما بينته رواية الإسماعيلي من طريق يندار» 
عن أبي عاصم بلفظ : ١‏ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة . . » ( دعا 
بشيء ) أي طلب شيئا » فالباء زائدة ( نحو الحلاب ) بكسر الحاء المهملة » 
وتخفيف اللام » وموحدة » : إناء يسع قدر حَلَبٍ الناقة » أو هو إناء 
يُحلّب فيه كالمحُلّبٍ » أي طلب إناء قريبًا من الإناء الذي يسمى 
الحلاب» وقد وصفه أبوعاصم بأنه أقل من شبر في شبر » أخرجه 


ل لاه شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
أبو عوانة في صحيحه عنه » وفي رواية لابن حبان : « وأشار أبو عاصم 
كيه تأنه حان شيرب يعن انمره الأملق . وفي رواية للبيهقي 
«كفْدر كُوز يسع ثمانية أرطال ( فأخذ ) الماء ( بكفه » بدأ ) هكذا في رواية 
المصنف «بدأ » بدون فاء » وفي رواية البخاري « فبدأ» ( بشق رأسه 
الأيمن) أي نصف » أو جائب رأسه الأيمن . والشق : بالكسر النصف ؛ 
والجانب » كما في المصباح . يعني أنه غسل نصف رأسه الأين أوّلا ( ثم) 
َنى بغسل نصفه ( الأيسر ) وفيه استحباب تقديم الأيمن في غسل الرأس 
(ثم أذ ) الماء ( بكفيه ) بالتثنية » وأشار به - كما قال الحافظ - إلى 
الغَرْقَة الشالئة » كما صرحت به رواية أبي عوانة ( فقال بهما ) أي َكب 
بكفيه أي صب ما فيهما( على رأسه ) وللبخاري على وسط رأسه » 
وإطلاق القول على الفعل شائع في كلامهم . 

قال العلامة ابن منظور رحمه الله : قال ابن الأثير رحمه الله : 
العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال » وتطلقه على غير الكلام » 
واللسان فتقول : قال بيده : أي أخذء وقال برجله : أي مشى قال الشاعر 
«(من الطويل ) : 

وقالق له الك انا كنا وطاق ترا كاسصط رك كن 

أن لساك «لرقلاق نالع دي لي له برقال سو :أن 
رفعه» وكل ذلك على المجاز والاتساع » كما روي في حديث السهو » 
قال : « ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : ٠‏ صدق ؟ رُوي أنهم أومنُوا برؤسهم 
أي نعم » ولم يتكلمواء قال : ويقال : قال بمعنى أقبل » وبمعنى مال 
واستراح » وضرب » وغلّب » وغير ذلك . انتهى لسان جه ص 7175 . 
قال الجامع عفاالله عنه : وقد نظمت من معاني «قال» » ما ذكره في 
القاموس فقلت : 


وي يك ا لا ص ل سس 177 سج ا 11907000111 


تجيء قال معان تُجتلى ا 
ََالَمَعْ ضَربَكُم علا . وكلتّهيُوء لفطل يُجْتَبَى 
فَجُملهٌ المعَانٍ كُلْ تَمَانَِهُ فَاحمَظ فَإِنّهَا مَعَان غَاليه 
مسائل تتعلق بهذا العديث 
المسألة الأولى : فى درجته : حديث عائشة هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية : فى بيان موضعه من الكتاب : أخرجه المصنف هنا 
-475/19- بالسند المذكور » فقط . ٠‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه ( خ م د ) أخرجوه كلهم 
في الطهارة عن طريق المصنف . 
المسألة الرابعة : في فوائده : 
منها : العناية بغسل الرأس » حيث شرع فيه التثليث » مبالغة في 
ا اللي 00 
اسكدراء البقيرة .د | 
000 
ومنها : استحباب التثليث في غسل الرأس 
ومنها : استحباب البداءة بالشق الأيمن » ثم الأيسر » ثم الصب على 
سيط راسنة : 
ومنها : مداومة النبي تَيتّهُعلى هذه الكيفية » لقولها : « كان» . 
ومنها لمتحت اداه اناس في اتير وزربالك ترم عل ابن 


060 سل 


حزيمة ل والبيهقي . 
ومنها : الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات » وترجم عليه ابن حبان 2207 . 
6 0# 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وباتوفيني [9 بالل عليه 
توكلت ل وإليه أنيب»2 . 


. 4147 ص‎ ١ فتح ج‎ , 3١56ص‎ ٠ عمدة القاري ج‎ )١( 


لس كلاه شوح سنئ النسائي - كتاب الفسل والتبمم 


ل ررم ورهو ه الي هسم 


6- أخبرنًا عبد الله بن سعيد » عن يَحَبى » عن شعبة » قَال: 


سس ار سا ابره برس ه 


ْنَا أبو إسحَاق (ح) وأخبرنًا سويد بن تَصر » قال : 


1 


0241 س 8 


حَدَئنَا عبد الله » عن شَعْبّة » عن أبي إِسْحَاق » قال : 
سمعت سلَيِمَان بن صرد يحَدث عن جبير بن مطعم :أن 
الثبي عَلله ذكر عنده العْسّل ٠»‏ فَقَالَ : ١‏ أما أنَا فَأَفْرِغْ عَلَى 
رأسي ثَلانَا » . لفظ سويد . 


رجال ال سناد : ثماضية 

١‏ - ( عبيد الله بن سعيد ) بن د يحبى اليَشْكْرِي » أبو قدامة السرخسي 
نزيل نيسابور ثقة مأمون سني ]٠١[‏ تقدم في ١9/١8‏ . 

7 - ( يحيى ) بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت [4] تقدم في 4/5 . 

]![ شعبة ) بن السجاج أبو بسطام الواسطي البصري ثقة حجة‎ ( -٠ 
٠ . 57/1515 تقدم في‎ 

0 - ( سويد بن نصر) المروزي راوية عبد الله بن المبارك [ ١‏ ٠اثقة‏ 
تقدم في 40/ 00 . 

م_- - (عيد الله ) بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي ثقة ثبت 
[8] تقدم في 357/77 . 


ه-ه » 


5 - ( أبو إسحاق ) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة عابد مكثر 
اختلط بآخره [”؟] تقدم في /؟/ 47 1 

- ( سليمان بن صر ) رذ بضم المهملة وفتح الراء - ب بن الجتؤن 
الخزاعي» أبو مطرف الكوفي » صحابي قتل بعين الوَردّة سنة 6 3 
وتقدم في "0٠١/١548‏ 5 

2 0 4 الات 

4- ( جبير بن مطعم ) بن عدي بن توقل بن عبد مناف القرشي 
النوفلى » صحابى عارف بالأنساب مات سنة 8 أو 54 » وتقدم في 
/1١ 4‏ 0ه . 


456 باب ها يكفي الجنب من إفاضخة الماء علبه -حديث رقم‎ - ١ 
ا‎ 


والحديث تقدم مشروحا برقم 759٠0 /١048‏ » فارجع إليه تستفد . 
وقوله : « لفظ سويد » خبرلمحذوف أي هذا اللفظ لفظ سويد بن 
نصر » وأما عبيد الله بن سعيد فرواه بالمعنى » وقد تقدم في 155٠ /١0/‏ 
للمصنف من رواية قتيبة » عن أبي الأحوص » عن أبي إسحاق بلفظ : 
«تَمَارَوَا في الغسل عند رسول اللهتلله» فقال بعض القوم : إني لأغسل 
كذا وكذاء فقال رسول الله ملل : «أماأناء فأفيض على رأسي 
ثلاث أكف » . 


سس ابر سس تت عره تر مره مه 


5- أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى ٠‏ قال : حَدَننَا خَالدٌ » عن 


و مسس ىق ص 


شُعبَةَ » عن مُخَوَل ٠‏ عن أبي جَعمَر » عن جابر » قال : 
كَانَ رسول الله لله إذا اعْتسَ ل أفْرَخْ عَلَى رأسه كَلانَا . 


سم وه ححص -.. ...شرق مر النسائي - حاب الغسل والتييم 
رجال ام سناد : ستة 
١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري ثقة ]٠١[‏ تقدم في 
60 . ش 
- ( خحالد ) بن الحارث الهجّيمي البصري ثقة ثبت [8] تقدم في 
7 . 
'7- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام [] تقدم في 4 7١/7‏ . 


4-( مول ) بوزن محمد ٠‏ وقيل : .حول بكسر » فسكون » ففتح 
واو ء ابن راشد أبو راشد بن أبى المجالد الكوفى الَنّاط » ثقة » نسب 
إلى لتقم حكدي ْ ْ 

روى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين » ومسلم البطين » 
وأبي سعد المدني . 

وعنه شعبة » والثوري » وجعفر الأحمر » وشريك ٠‏ وأبو عوانة . 

قال الميموني عن أحمد : ما علمت إلا خيرا » وقال ابن معين » 
والنسائي : ثقة » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال العجلي : ثقة من 
غُلاة الكوفيين » وليس بكثير الحديث » وذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال ابن سعد : توفي في خلافة أبي جعفر» وكان ثقة إن شاء الله تعالى . 
وقال الدارقطني : مُخَوَلَ بن راشد » ومجاهد بن راشد ثقتان » وقال 
الآجري . عن أبي داود : شيعي » وقال ابن شاهين في الثقات : قال 
محمد بن عمار : كوفي ثقة » وقال يعقوب بن سفيان : ثقة » وليس له 
في البخاري غير حديث واحد توبع عليه عنده » أخرج له الجماعة . 


١‏ - باب ها يكفي الجنب من إفاضة العاء عليه -حديث رقم 7١0‏ اه 

5- ( أبو جعفر ) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الباقر المدني الفاضل ثقة من [5] تقدم في 1/8/ 40 . 

5- ( جابر) بن عبد الله بن عمروبن حرام الأنصاري السّلمي 
الصحابي رضي الله عنه تقدم /"١‏ 70 . ش 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث جابر رضي الله عنه أخرجه أيضا 
البخاري » ومعناه واضح مما تقدم . والله أعلم . 

0# ## # 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت » وإليه أنيب »© . 


شوح سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 


سك 086٠‏ 
ع ول سه ابره بير ساس 2002 لس و السسلت ابر مره هه 
7177- أخبرنا الحسن بن محمد » حدثنا عفان » حدثنا وهيب » 


و 


هم همك 2 يه 


26 ره تر تبره بي سه هس تيه 6 58 
حدثنا منصور بن عبد الرحمن » عن أمه صفية بنت شيبة ‏ 


7 


عَنْ عائشَة : أن امْرَأةٌ سَالت النَبىَ لله قَالَتْ: يا رسول اللّه 


2ه شع .مم سس 2 00000 5 5# 22 
كيف أغتّسل عند الطهور ؟ قَال : « خذي فرصة ممسكةٌ 


تر بها » قَالَت : كيف أتوضاً بها ؟ قال : « توضئي 
6 سا عس سلس يه سا بير وس 


بها » » قَانت : كي ف أتَوضا بها ؟ » قَالت : ثم إن رسول 


2 هه لس ع مس اس لهس ده وس ه سلس لير ابر دبي 
الله لله سبح » وأعرض عنها » فَمَطئت عائشة لما يريد 


٠ ٠ 


ون نلة في ناتن : لقا وس يا ل 


احيرتها ما رسو اله ل . 


رجال اذ سناد : ستة 
١-(الحسن‏ بن محمد ) بن الصبّاح الرعَفّراني » أبو علي البغدادي» 


ثقهة-١١-.‏ 
0 2 - وم 
روى عن ابن عيينة » وأبي معاوية ؛ وعبيدة بن حمّيد » وابن أبي 


عدي » وعفان » وغيرهم . 


ياب , : 7 ص -حديث رقم 7 
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وعنه الجماعة » سوى مسلم » وابن خزية » وأبو عوانة » وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة » قال الزعفراني : لما قرأت كتاب الرسالة على 
الشافعي » قال لي : من أي العرب أنت ؟ فقلت : ما أنا بعربي » وما أنا 
إلا من قرية يقال لها الزعفرانية » قال : أنت سيد هذه القرية . وذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال : كان راويًا للشافعي » وكان يحضر أحمد . 
وأبو ثور عند الشافعي » وهو الذي يتولى القراءة عليه » وقال ابن أبي 
حاتم : كتبت عنه مع أبي » وهو ثقة » وسئل أبي » فقال : صدوق »© 
وقال أبو عمر الصدفي : سألت العقّيلي عنه » فقال : ثقة من ن الثقات 
مشهور ء لم يتكلم فيه أحد بشيء . قال : وسألت عنه أبا علي صالح بن 
عبد الله الطرابلسي » فقال : ثقة ثقة . وقال ابن عبد البر : يقال م 
يكن في وقته أفصح منه » ولا أبصر باللغة » ولذلك اختاروه لقراءة كتب 
الشافعى . وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق » فتركه » وتفقه 
للشافعي ٠‏ وكان نبيلا ثقة مأمونًا . مات يوم الاثتين في ربيع الآخر سنة 
4 » وقيل: في رمضان سنة 7١‏ » أخرج له البخاري » والأربعة . 

اع - ( عفان ) بن مسلم بن عبد الله الصفّار أ بو عثمان البصري مولى 
عزرة بن ثابت الأنصاري » سكن بغداد » ثقة ثبت » من كبار -١١-‏ . 

روى عن داود بن أبي المُرآت » وشعية»ء ووهّيب» وهَمّام بن 
يحيى » وغيرهم . 

وعنه البخاري » وروى هو » والباقون عنه بواسطة إسحاق بن 
منصور » وأبي قدَامة السَرخْسي » ومحمد بن عبد الرحيم البزار » 
وحجاج بن الشاعر , وأبو خيثمة » وغيرهم . 

قال العجلى : عفان بصري ثقة ثبت صاحب سنة » وكان على 
كنا نل معاون معاة نجع اشر الاك ويا فلن الاعف علق 


5ه شرن سنن النسائي - كناب الغسل والتيهمم 
تعديل رجل » فلا يقول : عدل ولاغير عدل » فأبى » وقال : لا أبطل 
حقامن الحقوق . وقال حنبل بن إسحاق : وأمر المأمون إسحاق بن 
إبراهيم الطاهري أن يدعو عمّان إلى القول بخلق القرآن » فإن لم يجب 
فاقطع عنه رزقه » وهو خمسمائة درهم في الشهر (27» فاستدعاه » فقرأ 
#قل هو الله أحد » [ الإخلاص: آية١]‏ حتى ختمها » فقال : مخلوق 
هذا ؟ قال : يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول : إن لم يجب اقطع رزقه » 
فقال : # وفي السماء رزقكم وما توعدون * [الذاريات : آية؟ ؟] , 
وخرج ولم يجب . وقال الحسين بن حيان : سألت أبازكرياء : إذا 
اختلف أبو الوليد » وعفان في حديث حماد بن سلمة» فالقول قول من ؟ 
قال : عفان . قلت : وفي حديث شعبة ؟ قال : القول قول عفان » 
قلت : وفي كل شيء ؟ قال : نعم عفان أثبت وأكيس ٠‏ وأبو الوليد ثبت 
ثقة » قلت : فأبو نعيم ؟ قال : عفان أثبت . وقال الْفَضَّل الغَّلابي : 
ذكر له - يعني لابن معين - عفان » وثبته » فقال : قد أخذت عليه الخطأ 
في غير حديث » وقال عمر بن أحمد الجوهري » عن جعفر بن محمد 
الصائغ : اجتمع علي بن المديني ١‏ وأبوبكر بن أبي شيبة» وأحمد بن 
حنبل » وعفان » فقال عفان : ثلاثة يضعفون في ثلاثة : علي بن المديني 
في حماد بن زيد » وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد » وأبو بكر بن 
أبي شيبة في شريك » قال علي : ورابعهم معهم » قال عفان : ومن 
ذاك؟ قال : عفان في شعبة . قال عمر بن أحمد : وكل هؤلاء أقوياء 
ليس فيهم ضعيف ٠»‏ ولكن قال هذا على وجه المزاح . وقال إسحاق بن 
الحسن عن أحمد بن حنبل : ما رأيت الألفاظ في كتاب أحد من أصحاب 
)١(‏ وروي أن عطاءه كان ألف درهم , فلما رجع إلى داره عذله نساؤه » ومن في داره » وكان في 
. داره نحو أربعين إنسانًا » فدق عليه داق الباب » فدخل عليه رجل شبيه بسمان » أو زيات » 


ومعه كيس فيه ألف درهم » فقال : يا أبا عثمان ثبتك الله كما ثبت الدين » وهذا في كل شهرء 
ذكر هذه الحكاية في تهذيب الكمال ج١٠‏ ص ١15‏ . ونقلته ببعض تصرف . 


18 47 باب العمل في الغسل سن الحيض -حديث رقم‎ - ١ 
شعبة أكثر منها عند عفان » يعني : أنبأنا » وأخبرنا » وسمعت»‎ 
وحدثناء ايع شعة + .ؤقال دن عن أجمد: عفان رحبان؛ وبهز:‎ 
. هؤلاء المتثبتون . وقال : قال عفان : كنت أوقف شعبة على الأخبار‎ 
» قلت له : فإذا اختلفوا في الحديث يرْجّع إلى من ؟ قال : إلى قول عفان‎ 
وهو في نفسي أكبر » وبهز أيضاء إلا أن عفان أضبط للأسامي» ثم‎ 
حبان. وقال يحيى بن سعيد القطان : كان عفان وحبان وبهز يختلفون‎ 
» إلي » فكان عفان أضبط القوم للحديث » عملت عليهم مرة في شيء‎ 
فما فطن لي أحد إلا عفان . وقال الآجري » عن أبي داود : عفان أثبت‎ 
من حبان » وقال الآجري : قلت لأبي داود : بلغك عن عفان أنه يكَذّبْ‎ 
: وهب بن جرير؟ فقال : حدثني عباس العنبري » سمعت عليا يقول‎ 
وعفان » صدوقان » لا أقبل كلامهما في الرجال » هؤلاء لا‎ ٠ أبو نعيم‎ 
يعون أحدا إلا وقعوا فيه . وقال حسان بن الحسن المجاشعي سمعت ابن‎ 
المدينى يقول : قال عفان : ما سمعت من أحد حديثا إلا عرضته على غير‎ 
: شعبة» فإنه لم يمكني أن أعرض عليه » قال : وذُكر عنده عفان » فقال‎ 
: كيف أذكر رجلا شك في حرف » فيضرب على خمسة أسطر » قال‎ 
وسمعت عليا يقول : قال عبد الرحمن : أتينا أبا عوانة » فقال : مَنْ على‎ 
» الباب ؟ فقلنا : عفان » وبهز . وحبان » يقول : هؤلاء بلاء من البلاء‎ 
: قد سمعوا يريدون أن يعرضوا » وقال الحسن الزعفراني : قلت لأحمد‎ 
. من تابع عفان على كذا وكذا ؟ فقال : وعفان يحتاج إلى متابعة أحد؟‎ 
. وقال عبد الخالق بن منصور : سئل يحيى بن معين عن عفان » وبهز‎ 
أيهما كان أوثق ؟ فقال : كلاهما ثقة » فقيل له : إن ابن المديني يزعم أن‎ 
عفان أصح الرجلين » فقال : كانا جميعا ثقتين صدوقين . وقال‎ 
يعقوب بن شيبة : سمعت يحيى بن معين يقول : أصحاب الحديث‎ 
خمسة : مالك . وابن جريج » والثوري » وشعبة » وعفان . وقال‎ 


ان شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
الدوري : سمعت ابن معين يقول : كان عفان أثبت من زيد بن الحباب » 
وقال : عفان والله أثبت من أبي نعيم في حماد بن سلمة . وقال محمد بن 
العباس النسائي : سألت ابن معين: مَنْ أثبت» عبد الرحمن بن مهدي . 
أو عفان ؟ قال : كان عبد الرحمن أحفظ لحديئه» وحديث الناس » ولم 
يكن من رجال عفان فى الكتاب » وكان عفان أسن منه . وقال عمرو بن 
ل ل ل م عد ل 0 فقال له عفان : ليس هو هكذا . 
فلما كان من القن أتبح يحي فقال: :نهر كما قا عفان»:ولقد الت الله 
أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفان . وقال ابن معين : كان يحيى 
إذا تابعه عفان على شىء ثبت عليه » وإن كان خطأ » وإذا خالفه فى 
حديث عن حماد رجع عنه يحيى 2 لا يحَدث به أصلا » فال اميد 
الزعفراني : رأيت يحيى بن معين يعرض على عفان ما سمعه من يحيى 
القطان » وقال القظي 2١(‏ : عفان أثبت من القطان » وقال محمد بن عبد 
الرحمن بن فهم : سمعت يحيى بن معين يقول : عفان أثبت من عبد 
الرحمن بن مهدي . قال : وسمعت ابن معين يقول : ما أخطأ عفان قط 
إلا مرة » أنا لقنته إياه » فأستغفر الله قال ابن فهم : وما سمعت يحيى بن 
معين يستغفر الله قط إلا ذلك اليوم » وقال خلف بن سالم : ما رأيت 
أحدا يحسن الحديث إلا رجلين بهز وعفان » وقال أحمد : لزمته عشر 
سنين » وقال أبو حاتم : ثقة إمام متقن وقال ابن عدي بعد أن حكى قول 
سليمان بن حرب : هذا عفان كان يضبط عن شعبة » والله لو جهد 
جَهْدَه أن يضبط عن شعبة حديثا واحدا ما قدر عليه » كان بَطيئًا رديء 
الفهم» ولقد دخل قبره وهو نادم على رواياته عن شعبة . قال ابن عدي : 
عفان أشهر وأصدق ٠‏ وأوثق من أن يقال فيه شيء » فإن أحمد كان يرى 
أن يكتب عنه ببغداد الإملاء من قيام » وأحمد أروى الناس عنه » ولا 


(1) وفي تهذيب الكمال « المعيط 0 
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أعلم لعفان إلا أحاديث مراسيل عن الحمادين وغيرهما وصلها , 
وأحاديث موقوفة رفعها » والثقة قد يهم في الشيء » وعفان لا بأس به » 
صدوق » وقد رحل أحمد بن صالح المصري من مصر إلى بغداد . 
وكانت رحلته إلى عفان خاصة » قال ابن أبي خيثمة : سمعت أبي وابن 
معين يقولان : أنكرنا عفان فى صفر سنة ١9‏ » وفي رواية سنة ٠١‏ » 
ومات بعد أيام » وقال ابن سعد : كان مولده سنة ١75‏ وقال : مات سنة 
.ء وكذا قال أبو داود» وزاد : شهدت جنازته » وفيها أرخه غير 
واحد » وقيل : سنة 19 » قال الخطيب : والصحيح الأول . وقال ابن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث ثبتا حجة » وقال ابن خراش : ثقة من خيار 
المسلمين » وقال ابن قانع : ثقة مأمون » وذكره ابن حبان في الثقات » 
أخرج له الجماعة . 
م اه 

-( وهيب ) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري 
صاحب الكرابيس » ثقة كب ثبت » لكنه تغير قليلا بآخره -/ا- . 

ور ع بحبيا لطريل را رب كاله اه ةيودا نين الى 
هند » ومنصور بن صفية » وموسى بن عقبة » وغيرهم . 

وعنه إسماعيل بن علية » وابن المبارك » وابن مهدي » والقطان » 
0 

قال صالح بن أحمد عن أبيه بيه :اليس به بأمن ٠»‏ وقال الفضل بن زياد : 
سألت أحمد عن وهيب » وابن ع علية إذا اختلفا ؟ قال : كان عبد الرحمن 
يختار وهيبا » قلت : في حفظه ؟ قال : في كل شيء » وإسماعيل ثبت 
وقال معاوية بن صالح : قلت لابن معين : من أثبت شيوخ البصريين ؟ 
قال : وهيب » وذكر جماعة . وقال ابن المديني » عن ابن مهدي : كان 
من أبصر أصحابه بالحديث والرجال . وقال عمرو بن على : سمعت 
يحيى بن سعيد ذكره » فأحسن الثناء عليه » وقال : يونس بن حبيب » 


عتداكازة شرن سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 
عن داود : ثنا وهيب » وكان ثقة ثقة » وقال العجلي : ثقة ثبت » وقال أبو 
حاتم : ما أنقى حديثه » لا يكاد تجده يحدث عن الضعفاء » وهو الرابع 
من حفاظ البصرة » وهوثقة » ويقال : إنه لم يكن بعد شعبة أعلم 
بالرجال منه » وكان يقال : إنه يخلف حماد بن سلمة » وقال ابن سعد : 
كان قد سجن فذهب بصره » وكان ثقة كثيرالحديث حجة » وكان يهلي 
من حفظه» وكان أحفظ من أبي عوانة » وقال الآجري عن أبي داود : 
ثقة » وقال ابن المديني : قال يحيى بن 

يل : سعيد: إسماعيل أثبت من وهيب » ومات وهو ابن 0/8 سنة » مات سنة 
6 .» وقيل : 179 » أخرج له الجماعة . 

5- - ( منصوربن عبد الرحمن ) بن طلحة بن الحارث العَبدّري 
الحَجَبِيّ المكي » ثقة من [0] تقدم في 501/109 . 

-( أمه صفية بنت شيبة ) بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لهارؤية 
وسماع من النبي عللّ#تقدمت 75١/١69‏ . ْ 

5 - (عائشة ) رضى الله عنها » تقدمت فى 0/ 0 . 

والحديث أيضا مضى مشروحًا برقم 791/109 » فارجع إليه تزدد 
علما . والله ولي التوفيق . 

وقوله : ( فرصة ) بكسر الفاء » وسكون الراء » وفتح الصاد المهملة : 
أي قطعة من قطن أو صوف » وقوله : ( مسكة ) بصيغة اسم المفعول 
المضعف » أي مَطْليّة باللسك » وقولها ( سبح ) أي قال : سبحان الله 
تعجبا من عدم فهمهالمراده . وقولها ( فأخذتها) بضم التاء من قول 
عائشة رضي الله عنه . وقولها ( وجبذتها ) أي جررتها إلي من الْجبِل , 
لغة في الجذب . والله أعلم . 


وس م 


تغير وهيب بن خالد » وكان ثقة 


ذا نا فنا 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلة » وإلية أنبيت 8 


١‏ ! - باب الغسل سمرة واحدة -حديث رقم 74 بره 


4- أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم» قال ؟ اانا جرير» عَنِ 


2 


الأعمش  ٠‏ عن سالم بن أبي الجعد » عن كريب » عن ابن 
عباس » عن مَيْسُونَة زَوْج الي لله » قَالَت : اغْمَسَل 
لني لله م تابه . فَحَسَل فرجه » وَدَلَك يده با خائط » 


صم 


0 3 و عي دسو 


وضوءه للصلاة » ثم قاض على رأسه وسائر 


رجال الاسناد : سبعة 
النيسابوري ثقة حجة ]١١[‏ تقدم في 7/7 . 
؟- (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة ثبت [18]» تقدم7/ 7 . 
0 ( الأعمش ) سليمان بن مهران الكوفي أبو محمد ثقة ثبت ت يدلس 
[5] تقدم في /6/1 . 


4 - ( سالم بن أبي الجعد ) رافع الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة يرسل 
[؟] تقدم في /5١‏ ل/ا/ا . 


له شون سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 

- ( كريب ) مولى ابن عباس المدني ثقة [؟] تقدم في 767/١51١‏ . 

5- ( ابن عباس ) عبد الله احبر البحر رضي الله عنه تقدم في 
سس" 

-1١‏ ( ميمونة ) بنت الحارث زوج النبي تللّهرضي الله عنها تقدمت في 
155 

والحديث مضى مشروحا برقم 101/١6١‏ فارجع إليه تستفد . 

ومحل الاستدلال منه قولها: ( ثم أفاض الماء على رأسه وسائر 
جسده ) حيث أطلق ولم يذكر معه عددٌ » والأصل عدمه » وأيضا لو كان 
هناك عدد لذكر كما تقدم في غسل رأسه ووضوئه 3 والله أعلم : 

د د 


« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ؛ وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


وس سس داس وير ه عو دا يرد عور 2 وه و 
4- أخبرنًا عَمرو بن علي » ومحمد بن الْمنَى » ويعقوب بن 


ترد سلا وسم ا داه تر سس 


إبُرَاهِيم » واللّفْظ له » كَالوا : / جدبارحيى تيه 


سا 0 سه ابراه 


قال : حَدئنًا جَعفَر بن مُحَمَّد » قال : حَدَئِي أبي » قال : 


وس ه سس 


أَتَمِنَا جابر ين غيل الله َسَالتَاهُ عن حَجة الوداع 4 فَحَدَكنَا : 


أن رَسُول الله له حَرَجَ لخَمْس بَقيْنَ من ذي القَعْدة 
و سابير هد عي 


وَرَجْنَا مَعَهُ حَتَى إِذَا أتى ذا الحليفَّة وكدت أسماء بنت 


عميس 9 مُحَمَد بْنَ أبي بكر ٠‏ فَارْسَلَتْ إلى رَسُول الله عله 


رس قابر 


كيف أصئّع ؟ قال : ١‏ اغْتسلي , واستثفري , ثُم أهلي » : 


.و 


رجال #١‏ سناد : سبعة 

. 5 (عمروين علي ) القّلاس البصرث ثقة ثبت ثبت[١٠] تقدم في5/‎ -١ 

]١٠١[ محمد بن المثتى ) أبو موسى العتّزي البصري ثقة ثبت‎ ( - ١ 
. 8١/515 تقدم في‎ . 

50 ( يعقوب بن إبراهيم ) الدورقي أبو يوسف الكوفي ثقة[١٠]‏ 
تقدم في 77/7١‏ . 

4 - ( يحيى بن سعيد ) القطان البصري ثقة ثبت حجة [4] تقدم في 
5/ . 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 
5- ( جعفر بن محمد ) الصادق الهاشمى أبو عبد الله المدنى صدوق 
فقيه [1] تقدم في 1817/١111‏ . ْ ْ 
-( أبوه ) محمد بن علي الباقر المدني أبو جعفر » ثقة ثبت فاضل 
1 تقدم في 1/8/ 40 . ْ 
/ا- «عابرين مبو الله ؟ الانصاري الضيخابي الجليل ابن الصحابي 
رضي الله عنهما ١‏ تقدم في ١؟/‏ 70 . 
والحديث مضى مشروحا برقم 7591/1815 . فراجعه تستفد . والله 
أعلم . ظ 
” إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 


1 6١ باب ترك الوضوء بعد الغسل -حديث رقم‎ - ١ 


م 0 9 ار د ا وتم 
قال ٠‏ حَدَكنًا عبد الرَّحَمّن » قال : حَدَكَنًا شريك" 2 لاني 


سن سس بير 


إسحاق ء عن الأسود » عن عائشة » قَالْتَ : كان رسول 


الله لله لا يتوضاً بَعْدَ الغْسّل . 


رجال ١غ‏ سناد : تسعة 

١‏ - ( أحمد بن عثمان بن حكيم ) الأودي أبو عبد الله الكوفي ثقة 
]١[‏ تقدم في 707/١٠١‏ . 
من كبار ]١١[‏ تقدم في 7017/١7٠١‏ . 

تغبيه : عثمان هذا من أفراد المصنف لم يخرج له من أصحاب 
الأصول الستة أحد غيره» وله عنده حديثان» هذا أحدهماء كما يستفاد من 
تهذيب التهذيب جلا ص ١١١‏ »ء وتهذيب الكمال جه ١‏ ص ه76 . فتنبه . 

- ( حمسن ) وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني 


. هكذا في التقريب » وتهذيب الكمال » وفي تت والخلاصة ابن دينار‎ )١( 


0 شو سنن النساني - كتاب الفسل والتيمم 

- ( أبو إسحاق ) عمرو بن عبد الله السبيعي الِهَمدَاني الكوفي ثقة 
عابذ اختلط بآخره ["1] تقدم في 17/78 . 

5- ( عمرو بن علي ) وهو الماضي في السند السابق : 
17 . 

1-( شريك ) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي أبو عبد الله 
صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة [8] تقدم في 
06 . 

8- ( الأسود ) بن يزيد النخعي الكوفي مخضرم ثقة جليل [1] تقدم 
فى 78/759 . 

9- ( عائشة ) رضى الله عنها تقدمت 5/ © . 

والحديث مضى مشروحا برقم 707/١7١‏ 2 فارجع إليه تستفد . 

٠ و‎ #6 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت » وإليه أنيب » . 


| - باب الصلواف على النساء في غسل واحد -حديث رقم 13١‏ عو-_ 


20010 وه ره عو إن د عرس هل بير لمم 3 


- #املار الام در - وهوابينا‎ -27١ 
: حَدننَا شُعبَة » عن إبراهيم بْن مُحَمَّد » عن أبيه » قال‎ 
قَالت عائشة : كُنْت أطْيُب رَسُول الله عله فَيطُوف عَلَى‎ 


ومو مالبرور هه ا 


نسائه » ثُم يصبح محرم ينضح طيبًا . 


رجال ا# سناد : ستة 

١‏ - ( حميد بن مسعدة ) بن المبارك السامي الباهلي البصري صدوق 
]٠١[‏ تقدم في 5/5 . 

١‏ -( بشثر بن الْتغمّل ) بن لاحق الركاشي” ٠‏ أبو إسماعيل البصري ثقة 
ثبت عابد [8] تقدم في 66/55 . 

'- ( شعبة ) بن الحجاج البصري ثقة حجة إمام [/1] تقدم في 
1 . 

5 - ( إبراهيم بن محمد ) بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الكوفي ثقة 
[5] تقدم في 1415/١١‏ من كتاب الغسل . 

- ( أبوه ) محمد بن المنتشر الأجدع الهمداني الكوفي ثقة [4] تقدم 
بالرقم المذكور . 

1- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في 0/ © . 

والمحديث مضى مستوفى الشرح برقم 5١1/١7‏ من كتاب الغسل » 
فراجعه تستفد . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب» . 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 


7 7- ناب التيهم بالصعيد 


س تره بر وس عو مه ته 


7 - أخيرنًا الحسن بن إسماعيل بن سلما 2 حَدَكنَا هشيم 2 


| سه لس 0 وس سا اس اه سس 3 2 0 
قَالَ : أَنْبأنَا سيار » عن يزيد الفقير » عن جابر بن عبد الله 


قَالَ : قال رسول اللّه لله : « أعطيت حمسا لم يعطهن 
ع اس دياه و 7 7 ع ل عع ماه 1 
أحد قبلي » نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي 
7 مه 0 0 - 0 54 8 0 0 
ال ض مُسجدا وطهورا » فَأينَمَا أدرك الرجل من أمتى 
سرع 5 0 و رس 6م ال 7 1 
الصلاة يصلَّي » وأعطيت الشفاعة » ولم يعط نبي قَبْلي , 
6ت عه سأيي 


وَيَعقت إلئ الثاسن كَافَّةَ » وكَان النبي يبِحَ | 


لى تومه 
عاض 14 
رجال هذا الإسناد : خمسة | 

-١‏ ( الحسن بن إسماعيل بن سليمان ) بن المجالد الكلبي الْمجّالدي» 
أبو سعيد المصيصى » ثقة ٠ | . -١١-‏ 
روى عن إبراهيم بن سعد . وفضيل بن عياض » ووكيع» وهشيم 3 
وغيرهم . ش ْ 

وعنه النسائي » وابن أبي عاصم » وإبراهيم بن هاشم » وأبو حامد 
الحضرمي ٠‏ وأبو يعلى » وغيرهم . 


5006 "١ باب التيمم بالصعيد -حديث رقم‎ - "١ 


قال النسائي : ثقة » وقال مسلمة : لا بأس به » وقال ابن حبان في 
الثقات : مستقيم الحديث . مات بعد 5٠‏ ” . أخرج له المصنف . 

-( هشيم ) بن بشير بن دينار السلمي » ؛ أبو معاوية الواسطي » ثقة 
ثبت كثير التدليس » والإرسال الخفي [/] تقدم في ٠١9/8‏ . 

”-( سيار ) أبو الحكم العَنْبّري الواسطي » ويقال : البصري » وهو 
سيار بن أبي سيار» واسمه وردان» وفيل: ورد وقيل : دينار» ثقة -5- 

روى عن ثابت البناني » وبكربن عبد الله المزني » وأبي حازم 
الأشجعي » وأبي وائل » ويزيد الفقير » وغيرهم . 

وعنه إسماعيل بن أبي خالد . وسليمان التيمي » وشعبة». 
والثوري» وهشيم » وغيرهم . 

قالأحمد : صدوق ثقة ثبت في كل المشايخ » وقال ابن معين» 
والشباى :: نه يروفك اجو رن شيل الو اطي » عن الليث بن بكار» 
عن أبيه : مات سنة 177 » وكان لنا جارا . وروى أبوداود » والترمذي 
من حديث بشير بن إسماعيل : ثنا سيار أبو الحكم عن طارق بن شهاب » 
عن عبد الله » عن النبي تقال : ١‏ من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تُسَد 
فاقته . . » الحديث . قال أبو داود عقبه : هو سيار أبو حمزة » ولكن 
بشير كان يقول : سيار أبو الحكم » وهو خطأ . قال أحمد : هو سيار أبو 
ا ا ا . وقال الدارقطني : قول 
البخاري “سيان بوالحكم سمع طارق بن شهاب وهم منه» وممن تابعه . 
والذي يروي عن طارق هوسيار أبو حمزة » قال ذلك أحمد » ويحيى» 
وغيرهما . وروى البخاري في الأدب بهذا الإسناد حديث : ١‏ بين يدي 
الساعة تسليم الخاصة » . وروى له ابن ماجه حديث :« بين يدي الساعة 
مسخ وقذف » قال الحافظ : وقد تَبعَ ابن حبان البخاري فقال في الثقات : 


بوه شرح سنن النسائص - كتاب الغسل والتبمم 
01 أ و مه سكن 
سيار بن أبي سيار أبو الحكم الواسطي العتّري » أخو مساور الوراق 
لأمه ‏ واسم سيار وردان » روى عن طارق بن شهاب » والشعبي » 
وعنه بشير بن سليمان» وهشيم » والعراقيون » وتبع البيخاري أيضا في 
2 

أله يروي عن طارق + مَل في الكنى .+ والتساتي + والذولابي #وغير 
واحد » وهو وهم كما قال الدارقطني . أخرج له الجماعة . 

: - ( يزيد الفقير) بن صهيب » أبو عثمان الكوفي » ثقة -1- 

روى عن جابر » وأبي سعيد » وابن عمر . 

وسار أنو الك وو لكوين مجن وقسن د نمك ريما 
الصيرفي وغيرهم . 

قالابن سعد: د تَحَوَلَ من الكوفة » فنزل مكة » وقال ابن معين » 
وأبو زرعة » والنسائي : ثقة » وقال أبو حاتم » وابن خراش : صدوق . 
زاد ابن حراش : جليل عزيز الحديث » وقال أبو زرعة أيضا : يكتب 
حديثه » وقال غيره : كان يَشككُو فَقَارَ ظهره » وذكره ابن حبان في 
الثقات . أخرج له الجماعة إلا الترمذي . 

5 - ( جابر بن عبد الله ) الأنصاري الصحابي ابن الصحابي ر رضي الله 
عنهما تقدم ١؟/ ١0‏ . 

ش لطائف هذ! ال سناد 

ش منها : أنه من خحماسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 

ومنها : أنهم ما بين مصيصي » وواسطيين » وكوفي » ومدني . 

ومنها : أن شيخه من أفراده » ومن عدَاه اتفق الستة عليهم . 

ومنها : أن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعئة . 
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ومنها: أن الفقير لقب يزيد , لقب به لا لفقره من المال » وما لوجع 
في فَقَار ظهره . قال في المحكم : رجل فقير : مكسور قَقَار الظهر ‏ 
ويقال له : فقير بالتشديد أيضا . 

ومنها : أن الحسن » وسيارا » ويزيد هذا أول محل ذكرهم . 

ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة روى ١05٠‏ حديئًا. 

فائدة : قال الحافظ رحمه الله : سيار هو أبو الحكم العتزي الواسطي 
البصري » واسم أبيه وردان على الأشهر . ويكنى أيا سيار » اتفقوا على 
توثيق سيار » وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم » وقد أدرك بعض 
الصحابة » لكن لم يلق أحدا منهم » فهو من كبار أتباع التابعين » ولهم 
شيخ آخر يقال له : سيار لكنه تابعي شامي أخرج له الترمذي » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وإنما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب عن أبي 
أمامة » ولم يتَسَب في الرواية » كما لم ينسب سيار في حديث الباب » 
فربما ظنهما من لا تمييز له واحدا » فيظن أن في الإسناد اختلافا » وليس 

فائدة أخرى : قال الحافظ أيضا : مَدَارٌ حديث جابر هذا على هشيم 
ذر» ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده رواها كلها أحمد 
بأسانيد حسان 99) . 

شرع الحديث 

( عن جابر بن عبد الله ) الأنصاري رضي الله عنهما ء أنه ( قال : 

( خمسا) قال الحافظ رحمه الله : بِيْنَ في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك 


(١1(6)فتح‏ جا ص١٠0.‏ 


ل4وه شرن سنن النسائس - كتاب الغسل والتيمم 
كان في غزوة تبوك » وهي آخر غزوات رسول الله مَللّه( لم يعطهن ) 
بالبناء للمفعول أيضا » ونائب فاعله قوله ( أحد قبلي ) زاد في رواية 
للبخاري في الصلاة عن محمد بن سنان « من الأنبياء » يعني أن الله 
تعالى أعطاه هذه الخنصال وخصه بهن » ولم يشاركه فيهن أحد من 
الأنبياء الذين قبله» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ لا 
أقولهن فخرا » يعني أنه إنما ذكرهذا اعترافا بالنعمة » وأداء لشكرها » 
وامتثالا لأمره تعالى : #وأما بنعمة ربك فحدث # [ الضحى : آية١١]‏ لا 
افتخارا وتطاولا على غيره من الخلق » ثم إن مفهوم الحديث أنه لم 
يختص بغير الخمس المذكورة » لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة 
مرفوعا : ١‏ فُضَلَت على الأنبياء بست » فذكر أربغا من هذه الخمس » 
وزاد ثنتين « وأعطيت جوامع الكلم» وختم بي النبيون» . 

قال في الفتح : وطريق الجمع أن يقال : لعله اطلع أولا على بعض 
ما اختص به اي 0 
يدفع هذا الإشكال من أصله . 

وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن 
لأحد قبله » ا ل 
إلى أهل الأرض بعد الطوفان » لأنه لم يَبْقَ إلا من كان.مؤمنا معه » وقد 
كان مرسلا إليهم » لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته » وإنما اتفق 
بالحادث الذي وقع » وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر 
الناس » وأما نبينا مكل فعموم رسالته من أصل البعثة » فثبت اختصاصه 
بذلك » وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة : «أنت 
أول رسول إلى أهل الأرض » فليس المراد به عموم بعثته » بل إثبات أولية 
إرساله » وعلى تقدير أن يكون مرادا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه 
وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه 5 ولم يذكر أنه 
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أرسل إلى غيرهم » واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع 
من في الأرض » فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة » ولولم يكن مبعوثا 
إليهم لما أهلكوا لقوله تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا © 
[الإسراء :آية6١]‏ وقد أثبت أنه أول الرسل » وأجيب بجواز أن يكون 
غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح » وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا » فدعا 
على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم ٠‏ فأجيب أي استجيب دعاؤه . 
وهذا جواب حسن » لكن لم ينقل أنه نبَى في زمن نوح غيره . 

ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبيناتَكلّهفي ذلك بقاء شريعته إلى 
يوم القيامة » ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه » أو بعده ‏ 
فينسخ بعض شريعته » ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ 
بقية الناس » فتمادوا على الشرك » فاستحقوا العقاب » وإلى هذا نحا 
ابن عطية في تفسير سورة هود » قال : وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ 
القريب والبعيد لطول مدته . 

ووَجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاما في 
حق بعض الأنبياء » وإن كان التزام فروع الشريعة ليس عاما » لأن منهم 
من قاتل غير قومه على الشرك » ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم 
يقاتلهم . 

ويحستمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح » 
فبعثته خاصة . لكونها إلى قومه فقط » وهي عامة في الصورة لعدم وجود 
غيرهم » لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم . 

قال الجامع : هذا الاحتمال الأخير هو الأظهر » لموافقته لظاهر قوله 
تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # [الإسراء : آية6١‏ ] من 
غير تكلف » وما عداه فالتكلف فيه واضح ظاهر . والله أعلم . 
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قال الحافظ : وَغَمَلَ الداودي الشارح عَمْلَةَ عظيمة » فقال : قوله : 
الم يَعَطّهِنَ أحد » يعني لم تجتمع لأحد قبله » لأن نوحا بعث إلى كافة 
الناس » وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهن » وكأنه نظر في أول 
الحديث » وغفل عن آخره » لأنه نص تَتّهعلى خصوصيته بهذه أيضا , 
لقوله : « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة . .» وفي رواية مسلم : 
«وكان كل نبي . . الخ )207 . 

ثم قصل ما أجمله من المخصال الخمس ٠‏ فذكر الخصلة الأولى بقوله : 
ا 0 
الرعب في قلوب أعدائه » ففي رواية أحمد من حديث أبي أمامة ١‏ يقذّف 
في قلوب أعدائي » . 

والرعب : بضم الراء وسكون العين المهملتين : الخوف » وقرأ ابن 
امور لكساتى .: بضم العين » والباقون بسكونها » يقال : رَعَبْت الرجل 
أرعبه رعبًا لم0 : أرَعَبتّه » كذا ذكره أبو المعالي» 
وحكي عن ابن طلحة : أرعبئه » وَرَعَبتهُ » فهو مَرْعَبْ » وفي المحكّم : 
تيوارعيب: وَرَعَبْتهُترَعيبًا » وتَرْعابً قرعب » وفي الجامع للقزاز : 
رعبئه + فنا راعت يقال : رَعِب » فهو مرعوب » والاسم الرعب - 
بالقيم 5 وني الوعب لابق النباني 00 
ورعب 9). 

وقال السندي رحمه الله : « صرت بالرعب » : أي بقذفه من الله 
تعالى في قلوب الأعداء ب بلا أسباب ظاهرة » وآلات عادية له » بل 
بضدها » فإنهمَتهكثيرا ما يربط الحجر ببطنه من اللجوع » ولا يوق النار في 
بيوته » ومع هذا الحال كان الكفرة مع ما عندهم من المتاع» والآلات» 


(١)فتح‏ جا ص١‏ ؟ه ٠.‏ 
(؟) عمدة القاري 127 صهة 8 
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والأسباب فى خوف شديد من بأسه تله » فلا يشكل بأن الناس يخافون 
من بعض الجبابرة مسيرة شهر » وأكثر » فكانت بلقيس تخاف من 
سليمان عله الصلاة والسلام مسيرة شهر » وهذا ظاهر » وقد بقي آثار 
هذه الخاصية في خلفاء أمته ما داموا على حاله » والله أعلم 20 . 

( مسيرة شهر ) منصوب على الظرفية » متعلق بنصرت ٠‏ قال في 
الفتح : ومفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة » ولا في 
أكثر منها ء أمامادونها فلا ء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب : 
«ونُصرت على العدو بالرعب » ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر» 
فالظاهر اختصاصه به مطلقا » وَإِنما جعل الغاية شهرا , لأنه لم يكن بين 
بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه » وهذه المخصوصية حاصلة له على 
الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر » وهل هي حاصلة لأمته من 
بعده © فيه الججال 190 : 1 

ثم ذكر الثانية بقوله : ( وجعلت لي الأرض مسجدا ) أي موضع 
سجودء لاا يختص السجود منها بموضع دون غيره » ويمكن أن يكون 
مجازا عن المكان المبني للصلاة » وهو من مجاز التشبيه » لأنه لما جازت 
الصلاة في جميعها ؛ كانت كالمسجد في ذلك , قال ابن التين : قيل : 
المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » وجعلت لغيري مسجدا ولم 
تبعل له طهورا » لأن عيسى كان يسيح في الأرض » ويصلي حيث 
أدركته الصلاة » كذا قال . وسبقه إلى ذلك الداودي » وقيل : إغا 
أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته » بخلاف هذه الأمة » فأبيح لها 
في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته . 

قال الحافظ : والأظهر ما قاله الخطابي » وهو أن مَنْ قَبْلَهِ إنما أبييحت 
)١(‏ شرح السندي جا ص 711-71١‏ . 
)١(‏ فتح جا ص١01‏ . 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتبمم 
لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيّع » والصوامع » ويؤيده رواية 
عمرو بن شعيب بلفظ : « وكان من قَبْلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم » 
وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية » ويؤيده ما أخرجه البزار 
من حديث ابن عباس نحو حديث هذا الباب » وفيه.: « ولم يكن من 
الأنبياء أحد يصلي حتى يَبْلُمْ محرآية » (20 , 

( وطهور) ) بفتح الطاء : أي مطهرة » والمراد أن الأرض ما دامت 
على حالها الأصلية فهي كذلك » وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك » 
والحديث لا ينفي ذلك » وهو يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه 
الأرض كلها ء ولا يختص بالتراب » ويؤيد أن هذا العموم غير 
مخصوص . قوله : ١‏ فأينما أدرك الرجل الصلاة » فإنه ظاهر سيما في 
بلاد الحجاز » فإن غالبها الجبال والحجارة » فكيف يصح أو يناسب هذا 
العموم إذا قلنا : إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها إلا في مواضع 
مخصوصة .ء فليتأمل . قاله السندي . 

وقال الحافظ : استدل به على أن الطَّهُور هو المطهر لغيره» لأن 
الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت تثبت الخصوصية » والحديث إغا سيق 
لإثباتها » وقد روى ابن المنذر » وابن الججارود بإسناد صحيح عن أنس 
مرفوعا : ٠‏ جعلت لي كُل أرض طيبة مسجدا وطهورا » ومعنى طيبة 
طاهرة » فلو كان معنى « طهورا » طاهرا للزم تحصيل الخاصل . 

واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا 
الوصف » وفيه نظر . 

قال الجامع : ليس فيه نظر يَعتَبرٌ » بل الصواب كونه رافعا » كما تقدم 
لنا تحقيقه برقم ٠١177 /7١7“‏ فتنبه . 


(١)فتح‏ جا ص 55١‏ : 
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اسيك مو و لوم وا ود حا ا ا 210 
قال : واستدل به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض » وقد 
أكد فى رواية أبى أمامة بقوله : « وجعلت لي الأرض كلها ؛ ولأمتي 
مَسيقِدا وطهون]» 407 
قال الجامع عفا الله عنه : قدتقدم تحقيق الخلاف في المسألة » 
وترجيح قول من قال بجواز التيمم بجميع جنس الأرض برقم 
1 فراجعه تستفد . 


( فأينما أدرك الرجل من أمتي الصلاةٌ يصلي ) « أين » ظرف مكان 
مُعسمّن مَعّى الشرط يجزم الفعلين و؛ ما زائدة لتوكيد العموم واأدرك » 
ال ا ا ا 
ل ار أمتى » متعلق بحال محذوف »؛ أي حال 
كونه من أمتي » و الصلاة ل 
الشرط » ورفع لكون فعل الشرط ماضيا » كما قال ابن مالك : 

وعد مأضن رفك الخرا حسن ورفعه بعد مف إرعٍ ومن 

والمعنى : إذا أدركت الرجل الصلاة #فلنميل ف أي مكان كنا 
والمراد بعد أن يتيمم » لأن الحديث سيق لبيان كون الأرض مسجدا 
وطهورا . 

ورواية البخاري وغيره : « فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» قال الحافظ : وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا 
ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به » ولايقال : هو خاص 
بالصلاة » لأنا نقول : لفظ حديث جابر مختصر » وفي رواية أبي أمامة 
عند البيهقي : « فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد 
الأرض ورا ومس 0 وف احم : (فعئده طهوره ومسجله »2 » 


. 017 فتح جا ص‎ )١( 


.2ه شرح سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
وفي رواية عمرو بن شعيب” فأينما أدركتني الصلاة تمقسحت وصليت ©2. 

واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ : 
الوجعلت لنا الأرض كلها مسجدا . وجعلت تربتها طهورا » إذا لم نجد 
الماء » » وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه » فتختص الطهورية 
بالتراب » ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها 
مسجداء دون الآخر على افتراق الحكم . وإلا لعطف أحدهما على 
الآخر نسقا » كما في حديث الباب . 

ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ ‏ التربة ؛ على خصوصية التيمم 
بالتراب » بأن قال : تربة كل مكان ما فيه من تراب وغيره . 

وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ « التراب » أخرجه ابن 
خزيمة » وغيره » وفي حديث علي : ١‏ وجعل التراب لي طهورا » أخرجه 
أحمد » والبيهقي بإسناد حسن . ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن 
الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص ٠.‏ فلو كان جائزا بغير التراب 
لما اقتصر عليه . انتهى كلام الحافظ )١(‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم لنا ترجيح قول من قال بجواز 
الوح ا ل امي لاا ا د 
النصوص المطلقة » وأما رواية « تربتها » أو ترابها » فليس ثما يخص به 
العام , » بل هو من باب ذكر بعض الأفراد ‏ تشريفاء قال القرطبي رحمه 
الله : ولايظن أن ذلك مخصص له فإن التتخصيص إخراج ما تناوله 
العموم عن الحكم » ولم يخرج هذا الخبر شيئا ء وإماعَيّن واحدامما 
تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم وصار بمثابة قوله تعالى# فيهما 
فاكهة ونخل ورمان *» [الرحمن : آية74] وقوله تعالى : # من كان عدوا 


. فتح جا ص؟6577‎ )١( 
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لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4 [البقرة : آية44] فعين بعض ما 
تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف . انتهى (2 . 

والحاصل : أن الراجح جواز التيمم بالتراب وغيره من جنس الأأرض 
مما يصدق عليه اسم الصعيد » فتبصر » والله أعلم . 

ع وااو - . 2 6ه . 5 05 0 

ثم ذكر الثالثة بقوله : ( وأعطيت الشفاعة ) أي أعطاني الله الشفاعة 
العظمى في هول الموقف . 

والشفاعة : هي سؤال فعل الخير » وترك الضرر عن الغير لأجل 
الغير على سبيل الضراعة؛ وذكر الأزهري في تهذيبه عن المبرد» وثعلب: 
أن الشفاعة : الدعاء » والشفاعة كلام الشفيع للملك عند حاجة يسألها 
لغيره » وعن أبي الهيثم أنه قال : #من يشفع شفاعة حسنة » 
[النساء : آية86] أي من يزد عملا إلى عمل ؛وفي الجامع : الشفاعة 
الطلب من فعل الشفيع » وشفعت لفلان إذا كان متوسلا بك » فشفعت 
له ؛ وأنت شافع له » وشفيع (© . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : الأقرب أن اللام فيها للعهد. 
والمراد الشفاعة العظمى فى إراحة الناس من هول الموقف . ولا خلاف 
في وقوعهاء. وكذا جزم النووي» وغيره » وقيل : الشفاعة التي اختص بها 
أنه لا يرد فيما يَسأل » وقيل : الشفاعة لخروج مَنْ في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان » لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك » قاله عياض . 

قال الحافظ رحمه الله : والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى ‏ 
لأنه ينبعها بها » وقال البيهقى فى البعث : يحتمل أن الشفاعة التى 
يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر » وغيره إنما يشفع لأهل 
)١(‏ عمدة القاري ج؛ ص١٠‏ وراجع رقم 7/5١7‏ ١؟71.‏ 
(0) عمدة القاري ج4؛ ص١٠‏ : 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
الصغائر دون الكبائر » ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا 
0 وقد وقع في حديث ابن عباس : « وأعطيت الشفاعة . فأخرتها 
لأمتي » فهي لمن لا يشرك بالله شيئا » » وفي حديث عمرو بن شعيب : 
«فهي لكم » ولمن شهد أن لا إله إلا الله » فالظاهر أن المراد بالشفاعة 
المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد . 
وهو مختص أيضا بالشفاعة الأولى » لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها 
غاية المطلوب من تلك » لاقتضائها الراحة المستمرة » والله أعلم . 

وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن . عن أنس كما في صحيح 
البخاري في كتاب التوحيد« ثم أرجع إلى ربي في الرابعة » فأقول : يا 
رب اتذن فيمن قال : لا إله إلا الله » فيقول : وعزتي وجلالي ل 
منها من قال : لا إله إلا الله » ولا يعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل 
قوله  :‏ وعزتي» فيقول : ليس ذلك لك » وعزتي» . . الخ » لأن 
المراد أنه لا يباشر الإخراج » كما في المرات الماضية » بل كانت شفاعته 
سببا في ذلك في الجملة » والله أعلم 20 . 

(ولم يعط) بالبناء للمفعول؛ ( نبي) بالرفع نائب فاعل يعط» ( قبلي ) 
ظرف ل«يعط» » أو متعلق بواجب الحذف صفة لنبي » أي لم يعط الله 
سبحانه هذه الشفاعة لأحد من الأنبياء قبلي » وإنما كرر هذه الجملة مع 
الشفاعة » وإن كانت داخلة في قوله : « لم يعطهن أحد قبلي » تنويها 
بعظم شأن الشفاعة وشرفها لكونها عامة في جميع الخلق سواء كان من 
أمته » أو من غيرهم » بخلاف الخصال الأخرى » فإنها خاصة بأمته » 
والله أعلم . 

ع : ( وو بعثت إلى الئاس ) بالبناء للمفعول أيضاء 
ا بَعَشْتَ رسولا بعمًا - من باب تفع - أوصلَته » وابتعثته » كذلك » 


(١)فتح‏ جا ص6795 . 
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وفي المطاوع : فانبعث » مثل كَسَرنُه » فانكَسَر » وكل شيء ينبعث بنفسه 
فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه ٠‏ فيقال : بَعَْنَّه » وكل شيء لا ينبعث بنفسه 
كالكتاب » والهدية » فإن الفعل يتعدى إليه بالباء » فيقال : بعثت به » 
وأوجِر الفارابي » فقال : بَعنّه » أي أهبه » وبعث به وجهه ؛ أفاده في 
المصباح (0© . 

أي أرسلني الله تعالى إلى جميع الناس : العرب » والعجم . 
والأحمر » والأسود » ولذا أكده بقوله ( كافة ) أي جميعا . 

قال ابن منظور حمه الله : والكافة : الجماعة » وقيل : الجماعة من 
الناس » يقال لبتي كاله أ كليم رمعل عازه في الايات 
اللغة : ما يكف الشيء في آخره » من ذلك كه القميص ٠‏ وهي حاشيته 
وكل مستطيل فَحَرَفُهُ كُقَّة- -بالضم- وكل مستديركفة -بالكسر- نحو 
كِفّة الميزان 29 , 

وقال الفيومى رحمه الله : وجاء الناس كافة » قيل : منصوب على 
الخال تصها لازها + لآ يسعشيل الأ كذلك > وعليه فول تغالى :لا وما 
أرسلناك إلا كافة للناس » [سبأ: آي14] أي إلا للناس جميعا » وقال 
القَرَاء في كتاب معاني القرآن : نُصبَّتْ لأنها في مذهب المصدر » ولذلك 
لم تدخل العرب فيها الألف واللام » لأنها آخر لكلام مع معنى المصدر . 
وهي في مذهب قولك : قاموا معا » وقاموا جميعا » فلا يدخلون الألف 
واللام على « معا» » « وجميعا » إذا كانت بمعناها أيضا » وقال الأزهري 
أيضا : كافة منصوب على الحال » وهو مصدر على فاعلة » كالعافية » 
والجافية ول يجي كبا لو كلت الوا ا رك ابتار ام وله 
َنَى ذلك» ولا يجمع انتهى كلام الفيومي 20 . 
)١(‏ المصباح ص١5‏ . 


( لسان باختصار جه ص4 794٠‏ . 
فرق المصباح 00-3 ص 07 5 


اميه شرن سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 

( وكان النبي ) من الأنبياء السابقين ( يبعث إلى قومه خاصة ) وهذا 
يشمل نوحا عليه الصلاة والسلام فقد قال تعالى : # إنا أرسلنا نوحا إلى 
قومه * [نوح :آية١]‏ وآدم » نعم قد اتفق في وقت آدم أنه ما كان على 
وجه الأرض غير أولاده » فعمت نبوته لأهل الأرض اتفاقا » وكذا اتفق 
مثله في نوح بعد الطوفان حيث لم يبق إلا من كان معه في السفينة » وهذا 
لا يؤدي إلى العموم » وأما دعاء نوح على أهل الأرض كلها » وإهلاكهم 
قلا يتوقات على غعوء الدعزة »بل يعي فيه عموع يلوم الدغرة »ويد 
بلغت دعوته الكل لطول مدته» كيف والإيهان بالنبي بعد بلوغ الدعوة » 
وثبوت النبوة واجب » سواء كان مبعوثا إليهم , أم لا » كإيماننا بالأنبياء 
ل ل الل 
السندي رحمه الله )١(‏ . 

تضسه : تلد سقطك به اززواة التيااة انيه بره اا 
الصحيحين » وهي « وأحلت لي الغنائم ؛ ولم تحمل لأحد من قبلي ») 
ولعلها سقطت سهوامن المصنف . أو أحد الرواة عنه » أو من شيخه 
لخدن لان ميقا رمن فرفة ذكروها ٠.‏ كما فى راد السيخييت ٠‏ 

وليس قوله : « وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » خصلتين بل 
هما خصلة واحدة لتغلقهما بالأرض فتنبه . 

وقوله : ( وأحلت لي الغنائم ) » وفي رواية « المغانم » قال الخطابي 
رحمه الله : كان من تقدم على ضربين : منهم من لم يؤذن له في الجهاد. 
فلم تكن لهم مغانم » ومنهم من أذن له فيه » لكن كانوا إذا غَنَمُوا شيئًا لم 
يحل لهم أن يأكلوه » وجاءت نار فأحرقته . 

وقيل : المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء » 
والأول أصوب ء وهو أن من مََضى لم تحل لهم الغنائم أصلا » قاله في 
الفتح (© . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
)١(‏ شرح السندي جا ص١١7117-11‏ . 
(1) فتح جا ص0775 . 
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مسائل تتعلج بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره من الكتاب : 

أخرجه المصنف هنا 477/77 وفي الصلاة أيضا ببعضه برقم 
1 جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ء أينما أدرك رجل 
الصلاة صلى » . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ م) فأخرجه (خ) في الطهارة » وفي الصلاة » وفي 
الخمس عن محمد بن سنان » وفي الطهارة عن سعيد بن النضر . 

ع بر مسو مد 


جار رضن الدع 00 . 


المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم به المصنف ٠‏ وهو مشروعية التيمم بالصعيد » وقد 
تقدم المعنى المختار للصعيد وذكر مذاهب العلماء فيه في "73١/707‏ . 

ع لس 

ومنها : مشروعية تعديد النعم تحدثا بها . وإظهارا لهاء. لا فخرا 
وخيّلاء » امتثالا لقوله تعالى : # وأمابنعمةربك فحدث » 
[الضحى : آية١1١]‏ . 

ومنها : أن الأصل في الأرض الطهارة . 


. تحفة الأشراف ج١7 ص86”‎ )١( 


نحوةة شرن سنن النسائي - كتاب الفصل والتيمم 

ومنها : أن صحة الصلاة لاتختص بالمسجد المبني لذلك » وأما 
حديث (١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فضعيف أخرجه 
الدارقطني من حديث جابر . 

ومنها : ما استدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة 
الآدمي » وقال : لأن الآدمي خلق من ماء وتراب » وقد ثبت أن كلا 
منهما طهور ففي ذلك بيان كرامته )١(‏ . 

ومئها : ما قاله ابن بطال : فيه دليل أن الحجة تلزم بالخبر » كما تلزم 
بالمشاهدة » وذلك أن المعجزة باقية مساعدة للخبر » مبينة له » دافعة لما 
يخشى من آفات الأخبار » وهى القرآن الباقى » وخص الله سبحانه 
وتعالى نبيه عَكلّهببقاء معجزته لبقاء دعوته » ووجوب قبولها على من بلغته 
إلى آخر الزمان . 

ومنها : ما خصه يه الله سبحانه من الشفاعة » وهو أنه لا يشفع في 
أحد يوم القيامة إلا شم فيه « قل 7 7 تسمع » واشفع تشفع » . 

ومنها : إباحة الغنائم له » لأمته ه290 . 

المسألة الخامسة : قد تقدم أن ذكر الحَمّس ليس للحصر » بل أخبر به 
على حسب ما أطْلَعَه الله تعالى عليه » وإلا فقد ثبت في حديث أبي 
هريرة مرفوعا عند مسلم : ١‏ فُضِلْت على الأنبياء بست . . » فذكر 
الخمس المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة » وزاد خصلتين » وهما : 
'وأعطيت جوامع الكلم » وختم بي النبيون» قال الحافظ رحمه الله : 
فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال » ولمسلم أيضا من حديث 
حذيفة : « فضلنا على الناس بثلاث خصال : جعلت صفوفنا كصفوف 


(١)فتح‏ جا ص 657 : 
(1) عمدة القاري ج4؛ ص١٠ ٠.‏ 
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الملائكة » وذكر خصلة الأرض كما تقدم » وذكر خصلة أخرى » وهذه 
الخصلة ال يهمةبِيتّها ابن خزية » والنسائي » وهي : ١‏ وأعطيت هذه 
الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش ا 0 
د ا اك لالم ا 0 
والنسيان » فصارت الخصال تسعا ولأحمد من حديث علي 
أربعا لم يعطهن أحد من الأنبياء ل 
أحمد . وجعلت أمتي خي رالأم وذكر خصلة التراب » فصارت 
الخصال اثنتى عشرة خصلة » وعندٍ البزار من وجه آخر عن أبي هريرة 
رفعه : ١‏ فُضَلْت على الأنبياء بست : غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء 
وجعلت أمتي خير الأثم » وأعطيت الكوثر » وإن صاحبكم لصاحب لواء 
الحمديوم القيامة» تحته آدم فمن دونه » وذكر ثنتين مما تقدم . وله من 
حديث ابن عباس رفعه : ١‏ فُضِلت على الأنبياء بخصلتين : كان شيطاني 
كافرا فأعانني الله عليه » فأسلّم . قال : ونسيت الأخرى» . 

قال الحافظ رحمه الله : فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة » ويمكن أن 
يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتب » وقد تقدم طريق الجمع بين هذه 
الروايات » وأنه لا تعارض فيها . 

وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد 
الذي اختص به نبيناءعن الأنبياء ستون خصلة . انتهى كلام الحافظ )١(‏ . 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله : بعد نقل كلام الحافظ 
مانصه : وقد دعاني ذلك لا ألفت التعليق الذي على البخاري في سنة 
بضع وسبعين وثماماثة إلى تتبعها » فوجدت في ذلك شيئا كثيرا في 
الأحاديث والآثار» وكتب التفسير . وشروح الحديث » والفقه 


. 014-017 فتح جا ص‎ )١( 


حا شرن سنن النسائي - كتاب الفصل والتيمم 
والأصول » والتصوف ., فأفردتها في مُؤْلّف سميته « أنموذج اللبيب » 
في خصائص الحبيب » وقسمتها قسمين : ما خص به عن الأنبياء » وما 
خص به عن الأمة » وزادت عدة القسمين على ألف خصيصة » وسار 
الولف المذكور إلى أقصى المغارب والمشارق » واستفاد كل عالم 
وفاضل» وسرق منه كل مدع وسارق . اه (2) . 

قال الجامع عفا الله عنه : وقد عقد الحافظ أبو الفضل زين الدين 
العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة المسماة « نظم الدرر البهية » في 
سيرة خير البرية » بابا في ذكر القسمين فقال : 

« باب فى ذكر خصائصه لله » 

0 >> # وعم ئَّ 0 سام ٠‏ كن 
خص النبي بوجوب عبد الوثر والسواك والأضحية 
كذَا الضحى لو صَح”"والمصابَرة ‏ عَلَى العَدَوَوكذاالمشاوره 
والشافعى عَن الوأجوب صرَقَه << حكاهعئه البيهقئ فى المعرفّه 


٠ #00 000‏ ع شاه سم سن اس موي سه - 

كَذَا التَهَجِد ولكن خَمّفَا تَسُْحَاوقيل الوثردًا وَضَعمًا 

كَذَا قَضَاء دَيْن من مَاتَ وم يثْرك وكا وقيل : بل هذا كَرمْ 

كَذَاكَ تَخْييرٌالشمَاء اللاتي مَعْهوأمافي الْحَرَمَاتَ 
| 5 


و 


سد يات كت ع0 
0-4 مع 6 2 و مهس وه ووم 216 #6 8 
قد متعالناس به من زهرق نياهمكذاكمن خائئنة 
1و0 عو عمرم ومو ندمو وت سضَّ ل سس ه عو عم 
الأعين أعدده وتزع هلا لبس من لأمَةَ حربٍ حرما 
شاك الى اس سام له اس عي سا موسا ه ماقا 

ب # هم مس ري “سه وه 1 يل نه قن وو مه «دا ل عر 
والشعر والخط وقيل : يمنع توم وتح وه واكل يقع 


75١١ ص‎ ١ زهر الربى في شرح المجتبى ج‎ )١( 
. أي لو صح الحديث » ولكن لم يصح ء كما قال البلقيني‎ )1( 


7 - باب النيمم بالصعيد -حديث رقم 177 


مع انكَاِ والتْكّاح لله 
كَذَاك إمْسَاك التى قد كَرهَت 


و 


وقد باح راوسالا 
جَكَة كقتابلا خيرم 
كَذَا الشَهَادَهُ كَذاك يُقَبَل 
في حَكْمو بعلم والع صم 
كَذاله أن يخ مي الموانًا 
وَغْيْرَهَا من الطّعَام مَهُمَا 
رمن مَالك وإن يكن مَحْبَاجًَا 


والخلف فى التَّفْض بلَمْس ارق 


- .6 جع مم و ممه 
كذا بلا ولي أو شهوراو 
سد ودورهةر رس سمس داس 000 

ومن يرم نكاح ها لَزِمَهًا 


ومن لَهَازَوج فَحَقَاوَجَبًا 


ست 
ا مسرالدت 
2 

نكاحه والخلف فى هذا تَبَتْ 
نوق تاءة القت 
عوعو - ٠‏ - 2 
ومجوليصسها وليس بالكتام 
كذ اصطماء ماله الله أحَلُ 
لتقفسه وولده َ قَيَم 7 ي 
6 له سي و 
من شيهدو اله كذاك يفصل 
مله سبع 6 ااي 
واختلفوا في غيره للريبقق 
لتقسوويأ خبُدٌالأفوانا 


احتّاج وَالبَذَلَ فَأوجب حَنّْمَا 
وَالممْث في المسجد مع جَتَابَقَ 
وَقَوْفَهَاوحَفْدهبالهِبَة 
ولا الدحولٍ بخلافٍ غير 
في حال إحرام بخلف قد حَكَوا 
إجَابَه وَحَرمَت خِطبَتهًا 


© سس مم 


طَلاقُهًا كَمَا جَرى لرَيئَبًا(ا) 


)١(‏ وقد أنكر السبكي رحمه الله» هذا وقال : هو من منكر القول» ولم يكن مله تعجبه امرأة 


إن زيدا ابن محمد ء وإبطالا للتبني » قال : وبأ 


ة فهذا من منكرات كلامهم في 


الخصائص . وقد بالغواذ هذا الباب ف مواذ اقتحموافيها عظائ » لقد كانواة 
غنية عنها . اه من هامش شرح الألفية 6 3 ىٍ 


ًَ. وو ه ره سمه - 
وفيى وجوب قسمه بين الإما 
سه سه وو وا و -ه 2- و 
زوجاته كل محرمات 
نكاح وه 5ه عو بو 5 2 
52 20 فيه هَ كن 
لاتظروخحلوةبهنه 


عهدي مو 


أوَمّد فورقت 


© اس ماص 0 © ص6 
0 


من دخلت عليه 
وَهن أ 0 7 ا الأم . 
أذ ملك ا ع 7 


هه 


أنه خَاتمالألبيّاو 


أُمَثّه في الئاس أفضل الأمَم 
عاهة ل برع م ه علخ الى هه 
أصحابه خير القرون في اللا 
دن 
و ل و .0 مو و و 
والأآأرض مسجد لَه طهور 


نسحي أولاة أينا اتنا 
عه 5 2 - - م أ 


بالشفاعة العظم اله 
وخص. 7 
عو ةس يرو سه 6-6 ص سا ه 9 م8 و 


شرج سنن النسائي - كتناب الغسل والتيمم 


وبين رجات لهُخُلفنَمَا 
م ب 6ه 2 0 
هن لِذِي الإيَان أمهات 
رس .رار مه 03 

مع الوجوب لاحتراوهنه(1) 
ولابنتتحري بناتهنه 
وس رةس وسريبير بي ماس س00ه© 


العيسل .اس لفاس 
ضعفن في الأجر وفي العقوبق 


يكنم حاف لمكا 
حَيْرَاخَلائقٍ بلا امتراو 
هابر سس لم 5 1 2 ه 
معصومة من الضلال بعصم 


0107 م و مور هدك 
كبّابه الملحفوظ أن يبَدَلا 
رك 53 هم بي سب ه 
كل الشرائع التي قَبْلَ خَلَت 
اه شرم 1 


ته #2 ا 2 ال ىا 

والرعب شهرا نصره يسير 
فَدَحَلَلَ الله له العَتَائِمَا 
مقامه الجموذ حت رضِيًا 


ووه ادهل را 2 
يحجم عنها كل من لها أتي 
ل 0 3 و 


000 يعي 
ولا ينام ة 

ل روس - كن 

يه رع باب الجنقر 

22 ك 


أول مَنْ 

كه ه > و م 

يرى من خلفه كقدامٍ معا 
ام هي 


قرية اركسم 


1[ - باب التبمم بالصعيد لفك شك 


ولا يحل ا 
خوطب في الصّلاة وَبالسّلاو 


سا © سا لم 


ومن دحا في الصلاة وَجَبت 


آذ اخ ب سير 


وبى وشجة ] ارتبحينا 


بير سمس 


يَفْبَلَمَايَهْدَى له قحل 
قَائَنْهُ رَكْعَبًا نَبَعْدَ الظّهْر 
لاس رك 


وتُسبعيوم القيامَةومن 


يَكُونلِلشيْطَانِ و ذِن نَمل 
وكَذْب 0 


كليس ككزب 


(١)الألفية‏ بنسخة الشرح ص ١60-١17”‏ . 


8606 سس 
مقا غلك ريه اللائكه 


ولا ينَادَى باسْمِهبل تَعقِو 
ار 0 


و هب و ل 


اناي صر قي 
دون الولاة نر 


ا ا ىا 


قفا 5د مر 


راتما ور رابك" 
بمسورة التّبي أَوْتَخَيلٍ 


داعريا هس 5-6 


على بسواه فهو أكبر الكذب7) 


أذ باب شرح سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 


- باب التيمم كن يجد الماء بعد الصلاة 


. هكذا النسخ «لمن يجد الماء » والمعنى عليه واضح أي : باب جواز 
التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة بالتيمم » والمراد بذلك أن من يرجو وجود 
الماء بعد الصلاة بالتيمم ولو في آخر الوقت لا يجب عليه أن يؤخر الصلاة 
لذلك ٠‏ بل يصلي في أول الوقت بالتيمم لكونه فاقدا للماء » مع أن 
الشارع أمره بالمبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها . وأشار في النسخة 
الهندية إلى أن هناك نسخة أخرى ١‏ باب التيمم لمن لم يجد الماء » الخ » 
وعلى هذه النسخة » يكون المعنى عكس الأول ». أي أن التيمم جائز لمن 
لا يجد الماء بعد الصلاة » وأما لمن يجده فلا » والظاهر أن النسخة الأولى 
هى الأولى » لموافقتها لحديث الباب» والحاصل أن المسألة فيها اختلاف 
بين أهل العلم كما سنحققه؛ ونبينه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 


#م4- أمبرنًا مسلم بن عَمْرو بن مُسلم » قال : حَدئي ابن 
نافع » عن اللّيث بن سعد » عن بكر بن سوادة » عن عطاء 
ابْن يسار » عَنْ أبي سعيد » : أن رَجِلين تَيَمّما » وَصلّياء 
ّم وَجَدَا ماء في الوقت » فََوْضَّأ أحَدهُمًا وعَاد لصّلانه مَا 
كَانَ في الوكْت ٠‏ وم يُعْد الآخَر» كسلا الي عَلله , قَقَالَ 


إن سبع © 2 


2 3 3 0 2 2 ءِِ اسل مه 
لذي لم يُعدْ : « أصَبْت السنّة . وأجرآأنك صّلاتّك » 


ب سام 
9٠‏ 


وال للآخر : « أما أنْت فلك مثل سَهُمِ جَمْمٍ » . 


117 سس 
رجال ال سناد : ستة 
١‏ - ( مسلم بن عمرو بن مسلم ) بن وهب الْحَذَاء أبوعمرو الماني 


-١١-قودص‎ 

روى عن عبد الله بن نافع الصائغ . 

وعنه التترمذي » والنسائي » وأبو بكر بن صدقة البغدادي . 
وعامر بن محمد القِرْمطي(١)ومحمد‏ بن أحمد بن نصر الترمذي » 
ومحمد بن أحمد ابن أبي خميثمة؛ ويحبى بن الحسن التَسَابَةُ» ويحبى بن 
محمد بن صاعدة . 

قال النسائي : صدوق » وكذا قال مسلمة » وأخرج ابن خزية عنه 
فى صحيحه (() . 
في ١١١/915‏ 1 

- ( الليث بن سعد ) الإمام الحجة الثبت الفقيه المصري من [!] تقدم 
في 97/ 70 . 

عار مواق تن قا لقلا + انر ساي مرف اه 
فقيه من [”] تقدم في ١/17/١717‏ 5 

- ( عطاء بن يسار ) الهلالي» أبو محمد المدني » مولى ميمونة ثقة 
فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار [؟] تقدم في 55/ 8١‏ . 
الجليل رضي الله عنه تقدم في 577/179 . 
)١(‏ بكسر فسكون: نسبة إلى المذهب المذموم الذي نسب إلى رجل من سواد الكوفة يقال له : 


قرمط وقيل : حمدان بن قرمط 5 اه لباب ج؟ ص78 
)تت ج١١‏ ص”3151-17. 


4١د‏ شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
لطائف هذا الإسناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رواته ثقات غير شيخه » فصدوق . 

ومنها : أنهم مدنيون إلا الليث وبكرا فمصريان . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة » روى ١١1١‏ حديث . 

ومنها : أن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة . 

شرج الحد يت 

(تيمما » وصليا ) وعند أبي داود « عن أبي سعيد الخدري قال : خرج 
رجلان في سفر » فحضرت الصلاة » وليس معهما ماء » فتيمما صعيدا 
طيبا » فصليا . .2 ( ثم ) بعد صلاتهما بالتيمم ( وجدا ماء ) كافيا للوضوء 
( في الوقت) فيه رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا الماء بعد الوقت )١(‏ 
(١‏ فتوضاً أحدهما » وعاد لصلاته ) أي رجع لأداء صلاته بالطهارة الكاملة 
إمَدطن بآةالأرلن ناطلة > وزما اتداطا: . 

( وعاد) ثلاثي من العودة » يقال : عاد إلى كذا » وعاد له أيضا ء 
يَعود » عَودَةٌ » وعودا : صار إليه » وفي التنزيل : # ولو رَدُوا لعادوا لم 
نهُوا عنه 4 لأنعام : آية74] 2 ولأبي داود : « فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوء » . 

( ما كان في الوقت ١)‏ ما» مصدرية ظرفية » أي مادام الرجل ثابتا 
في الوقت » وهو ظرف لعاد ؛ يعني أنه عاد للصلاة مرة أخرى في نفس 
الوقت ( ولم يد الآخر) يحتمل أن يكون من العودة ثلاثيا. وهو 
المناسب للأول » وأن يكون من الإعادة » أي لم يعد إلى الصلاة مرة 


. ١46 المنهل ج”ا ص‎ )١( 
. المصباح جا ص75‎ )1( 


أخرى » أو لم يعد الصلاة مرة ثانية » لاعتقاده أن تلك الصلاة صحيحة 
(فسألا النبي َلله) عن حكم ما فعلاه ( فقال )عله( للذي لم يعد : أصبت 
السنة ) أي صادفت الشريعة الواجبة الثابتة بالكتتاب والسنة » وفي هذا 
تصويب لاجتهاده » وتخطئة لاجتهاد الآخر » وفيه أن الخطأ في الاجتهاد 
المستَوفى للشروط لاينافي الأجر على العمل المبني عليه » والظاهر ثبوت 
الأجر له » ومن قَلَدَهُعلى وجه يصح . قاله السندي . 

( وأجزأتك الصلاة ) ومعنى أجزأتك : أي كفتك عن القضاء ء 
والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة قاله في النيل (وقال 
للآخر) الذي عاد للصلاة مرة ثانية ( أما أنت فلك مثلٌسّهُم جمّع ) بإضافة 
اسهم) إلى (جمع؟ » من إضافة الموصوف إلى الصفة بقلة » أي سهم 
مَجْمُوع فيه أجران » وقال في النهاية : أي له سهم من الخير جمع فيه 
حظان . والجيم مفتوحة » وقيل : أراد بالجمع الجيش » أي سهم من 
الغنيمة » وقال غيره : سثل ابن وهب ما تفسر ١‏ جَمّع » ؟ قال : يعني أن 
له أجر الصلاة مرتين » ولم يُردْ جمع الناس بالمزدلفة » ويؤيد هذا التفسير 
ما روي عن المنذر بن الزبير أنه قال في قصة له : «أن لفاطمة ابنتي بغلتي 
الشهباء » وعشرة آلاف درهم » ولابني محمد سهم جَمّعَا قال 
نصيب رجلين . انتهى زهر الربى جا ص١7‏ . 

وعند أبي داود : ١‏ لك الأجر مرتين » يعنى مرة لصلاته الأولى » 
ومرة لصلاته الثانية » فإن كلا منهما صحيحة يترتب عليها مثوبة » وإن 
كانت إحداهما فرضا والأخرى نفلا » لقوله سبحانه : #إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا # [الكهف : آية ٠‏ 7] . 

وفيه بيان أن العمل بالأحوط أفضل » قال الخطابي رحمه الله : في 
هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها . 
كما هو للمتطهر بالماء . 


عفن وك شون سنن النساني - كتاب الغسل والتيمم 

وقد اختلف أهل العلم في جواز التيمم في أول الوقت » وفيمن تيمم 
وصلى ثم وجد الماء في الوقت هل يعيد أم لا ؟ وسيأتي قريبا في المسائل 
تحرير الخلاف في المسألتين إن شاء الله تعالى » وبالله التوفيق » وعليه 
التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي سعيد صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكره في الكتاب : ذكره المصنف هنا 

المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في الطهارة عن محمد بن إسحاق الُسَيّبِي » عن عبد الله 
ابن نافع » عن الليث به » وعن القعنبي » عن ابن لَهيعَة » عن بكر بن 
سوادة » عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد » عن عطاء ( فذكره» 
ولم يذكر أبا سعيد » وزاد أبا عبد الله . 

المسألة الرابعة : أنه قد اختلف فى وصل هذا الحديث » وإرساله » 
والصحيح كونه موصولا : 

قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر الحديث بلفظ أبي داود ما حاصله : 
رواه أبو داود » والدارمي ؛ والحاكم . من حديث أبي سعيد الخدري » 
ورواه النسائي مسندا ومرسلا » ورواه الدارقطني موصولا » ثم قال : 
تفرد يه عبد الله بن نافع » عن الليث » عن بكر بن سوادة » عن عطاء , 
عنه موصولاء وخخالفه ابن المبارك فأرسله » وكذا قال الطبراني في 
الأوسط 1 لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع » تفرد به المسيبي عنه 2 
وقال موسى بن هارون : فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه : 


١ 177 باب التيمم, إعمن يجد الماء بعد الصلاة -حديث رقم‎ - !١/ 


رفْعه وَهَم من ابن نافع » »؛ وقال أبوداود : رواه غيره عن الليث » عن 
عميرة بن أبي ناجية » عن بكر » عن عطاء مرسلا » قال : وذكر أبي 
سعيد فيه ليس بمحفوظ . 

قالالحافظ رحمهالله : قلت : لكن هذه الرواية رواها ابن السكن 
في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي » عن الليث » عن عمرو بن 
الحارث » وعميرة بن أبي ناجية جميعا » عن بكر موصولا . قال أبو 
داود: ورواه ابن لهيعة » عن بكر » فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله 
مولى إسماعيل بن عبيد الله . انتهى . وابن لهيعة ضعيف . فلا يلتفت 
لزيادته » ولا تُعَلَ بها رواية الثقة عمرو بن الحارث » ومعه عميرة بن أبي 
ناجية » وقد وثقه النسائي » ويحيى بن بكير » ؛ وابن حبان » وأثنى عليه 
أحمد بن صالح » وابن يونس » وأحمد بن سعيد بن أبي مريم » وله 
ل ا 0 

بي الزرقاء » ثنا ابن لهيعة » عن ابن هبيرة » عن حنش » عن ابن 

ا يا ؛ فقيل له : إن الماء قريب منك » 
فقال : فلعلي لا أبلغه » . انتهى تلخيص جا ص 195-١08‏ . 

والحاصل أن حديث الباب موصول صحيح » لا يُعَلَ بالرواية المرسلة 
لأن من وصله ثقات . فلا يضر إرسال من أرسله » لأنه إذا اختلف 
الوصل والإرسال قدم الوصل على الإرسال على الراجح كما قال الحافظ 
السيوطي في ألفية الأثر 

وقدم الرفع كالاتصال من ثقةٍللوقف والإرسال 

المسألة الخامسة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف » وهو جواز التيمم في أول الوقت لمن 
يجد الماء بعد الصلاة في الوقت » هذا على النسخة التي فيها ‏ باب التيمم 


تمك شو سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
لن يجد الماء بعد الصلاة » » وهو الموافق لحديث الباب وأما على النسخة 
الأخرى ‏ باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة » فيكون المعنى أنه لا 
يجوز التيمم في أول الوقت إلا لمن لم يجد الماء في الوقت » فلو تيمم ثم 
وجد الماء بعد الصلاة بتيممه فعليه الإعادة لأن تيممه غير صحيح » 
بسبب وجدانه الماء فى أول الوقت » وهذا قول لبعض العلماء » كما 
سيأتي » لكنه غير مناسب حديث الباب . فتأمل . 
ومنها : جواز الاجتهاد في زمنه لله . 

ومنها: الرجوع إلى النص ولو بعد الاجتهاد » طلبالموافقة اجتهاده 
النص . 

ومنها : وجوب الاستفتاء إذا نزلت نازلة » ووجوب الإجابة عليها 
على من كان عالما . 

ومنها ادي سان لي لوي للدي الرق ا خريسلات 
الإعادة » وسيأتي الكلام عليه 

ومنها هال بالانساط الولو عله و61 عدن عل 

المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في جواز التيمم في أول الوقت 
٠‏ قال الإمام أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري رحمه الله : 

أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن 
طهارته كاملة » وله أن يضلي بها ما لم يحدث . 

واختلفواة في الوقت الذي يجزي للمسافر أن يتيمم فيه : 

فقالت طائفة : من لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي » 
وهذا قول الشافعي » وهو الصحيح من مذهبه » وقد اختلف عنه فيها » 
وقال إسحاق : يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن له طمع في وجود الماء 
من قريب . ٠‏ ظ 
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ثم أخرج بسنده عن نافع عن ابن عمر :أله تيس ربد اّمم » وصلى 
العصر » ثم دخل المدينة » والشمس مرتفعة » فلم يعد الصلاة . 

قال : وفيه قول ثالث : وهو أنه يَتَلَوم ما بينه وبين آخر الوقت» فإن 
وجد الماء » وإلا تيمم » وصلى » وروي هذا القول عن علي » وبه قال 
عطاء » وسفيان » وأحمد » وأصحاب الرأي . 
مالك 9 إعنيي فعا ماع + كانه بعلي عل 
ما كان يصلي لو كان معه ماء » وحكي عنه أنه قال : يتمم وسط الوقت » 
وكان الأوزاعي يقول : أي ذلك فعل وسعه . 

وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه عرس في بعض الطريق قريبا من 
بعض المياه » فاحتلم » فاستيقظ . فقال : آثُرُونا تُدْرك الماءً قبل أن تطلع 
الشمس ؟ قالوا: نعم» فأسرع السير حتى أدرك الماء» فاغتسل» وصلى . 

ثم ذكر بسنده عن المحارث » عن علي رضي الله عنه في الجنب لا 
08 يعلَوْم ما بيئه » وبين آخر الوقت » فإن وجد الماء » وإلا 

تيمم » وصلى ٠‏ فإن وجد الماء اغتسل » ولم يعد ما مضى . 

.قال ابو يكن + دلت الأخببار العابغة عن الدى لك عن أل تفيل 
الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل » إلا صلاة الظهر في شدة الحر بقوله 
عليه السلام : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » فإن شدة الحر من قح 
تق 0 : 

وفيما رويناه عنه كله أنه قال  :‏ إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل 
الصلاة في أول وقنها » دليل على ذلك ٠‏ ولم يفرق في شيء من الأخبار 


بين من يتطهر بالماء أو بالتراب » فكل مَصَل بأي طهارة صلاها » داخل 
في جملة هذا الحديث » إلا ما استثنته السنة» وقد روينا عن ابن عمر أنه 


اسه شرح سنن النساني - كتاب الفسل والتيمم 
تيمم بريد الحم » وصلى العصر 00 
يُعد الصلاة 2١0‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه ---0000 
الحقيق بالقبول والسماع » وماعداه لا يؤيده نص ولا إجماع » والحاصل 
أن من صلى في أول الوقت بالتيمم مبادرة إلى أداء الصلاة في وقتها 
المستحب » فقد أتى بما أمر به » وندب إليه » فكان من أحسن عملا » 
والله أعلم . 

. المسألة السابعة : في ذكر أقوال العلماء اكب مرجي ؛ ثم وجد 
الماء قبل خروج الوقت . 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله أيضًا : أجمع أهل العلم على 
أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله » وصلى ثم وجد الماء بعد خروج 
وقت الصلاة لا إعادة عليه . 

واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وَجَدالماء قبل خروج الوقت » 
فقالت طائفة : يعيد الصلاة هذا قول عطاء » وطاوس » والقاسم ‏ 
ومكحول » وابن سيرين » والزهري » وربيعة » واستحب الأوزاعي 
إعادتها » وقال : ليس ذلك بواجب . واختلف فيه عن الحسن » فروى 
يونس عنه أنه قال : يعيدٌ مادام في الوقت » ورَوى يزيد التستري عنه أنه 
قال : هو بالخيار إن شاء اغتسل وأعاد » وإلا فقد مضت صلاته . 

وقالت طائفة : لا إعادة عليه » عل ذلك ابن عمر » ولم يعد . 

ثم أسند عن نافع عن ابن عمر قال : تيمم ابن عمر على رأس - يعني 
ميل أو ميلين - من المديئة فصلى العصر , قُقَدم» والشمس مرتفعة » فلم 
يعد الصلاة . 


(١)الأوسط‏ ج؟ ص 575-5١‏ . 
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وبه قال الشعبي ‏ والنخعي » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » ومالك 
وسفيان » والشافعى » وأحمد » وإسحاق ». وأصحاب الرأي . 

نالا اورف + بوكدلك تقول وروقة أدى هذا فرفيه كنا آمو اندم 
ادعى نقض ذلك ٠‏ وإيجاب الإعادة عليه » فليأت بحجة » ولا حجة 
نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة » ولا فرق بين من صلى جالسا لعلة » 
ا و ا ا 1 1 
وجد الثوب في الوقت » وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن يصليء 
ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد منهم () . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي رجحه ابن المنذر هو الظاهر 
الحقيق بالقبولكلحديث الباب » حيث قال النبي تللّهللذي لم يعد مع وجوده 
الماء في الوقت : « أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك » فإنه نص صريح 
قاطع للنزاع فلا رأي » ولا قياس مع النص » ولقد أجاد من قال ء 
وأحسن في المقال : (من الوافر) : 

0 الام 

ع سا م ولد 


ولاق قله رمك لكوي 5 
4- أَْبرَنَا سويد بْنْنَصْر » حَدَئنَا عب الله ؛ عَنْ لَيْث بن 
معو م برو وسرة 


سعدء َال : حَدّني عميرة وغيره » عن بكر بن سوادة » 
ا 0 :ديش . 


(١)الأوسط‏ ج” ص50-57 . 


لاسا شوح سنن النسائي - كناب الغسل والتيمم 
رجال ١غ‏ سناد : ستة ش 


- ( سويد بن نصر) المروزي ثقة ]١١[‏ تقدم في 505/ 00 . 

"- ( عبد الله ) بن المبارك أبو عبد الرحمن الإمام الحجة المروزي [8] 
تقدم 75/937 . 

1-( عميرة ) بفتح العين المهملة وكسر الميم' حابن أبي تاجية + واسنمه 
حْرَيث الرعيّني » أبو يحيى المصري » مولى حجر بن رعين » ثقة عابد 
-/ا-. 

روى عن أبيه » وبكر بن سوادة » ورزيق بن حكّيم » وغيرهم . 

وعنه سعيد بن زكرياء الآدم » وحيوة بن شريح ؛ وابن لهيعة » 
وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال ابن يونس : 
كان ناسكا متعبدا » وقال ابن وهب : كان من العباد » وكان يزيد بن 
حاتم الأمير يقول : ما فعلت التّكُْلى » أخرج له أبو داود » والمصنف » 
مات سنة 15١‏ » وقيل : سنة ١87‏ ببطن م منصرفا من الحج . 

والباقون تقدموا في السند السابق . 

وغرض المصنف بهذا بيان اختلاف الرواة عن الليث بن سعد عليه 
فعبدالله بن نافع رواه عنه عن بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار » عن 
أبي سعيد فأسقط عميرة بين الليث » وبين بكر بن سوادة» ووصل 
الحديث بذكر أبي سعيد الخدري؛ وعبد الله بن المبارك رواه عنه » عن 
عميرة وغيره » عن بكر عن عطاء : أن رجلين » فذكر الواسطة بين ليث» 
وبين بكر » وهو عميرة » وغيره » وجعل الحديث مرسلا . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن هذا الاختلاف لايضر»ء 


بالاخسلاف بذكر الواسظة بين ليث ».وبين بكر + وعدمه يحمل على أن 
ليثا أخذه عن عميرة أولا » ثم عن بكر ثانيا » فإن الليث لم يوصف 
بالتدليس » وأما الاختلاف بالوصل والإرسال فترجح رواية الوصل على 
الإرسال لقوتها » لأن ابن السكن » أخرجه في صحيحه بسنده عن أبي 
الوليد الطيالسى » قال : حدثنا الليث بن سعد » عن عمرو بن الحارث » 
وعميرة بن ناجية » عن بكر بن سوادة » عن عطاء » عن أبي سعيد 0 
رجلين خرجا في سفر . . الحديث . فرواية أبي الوليد تُقَوي رواية 
عبد الله بن نافع موصولا ء والله أعلم . 

وقوله :“(رساق الحديث ») الطاعر 1ن القسمي و لنبوية ين تضين» الي 
ساق سويد الحديث المذكور » ويحتمل أن يكون لعبد الله والله أعلم . 

تنبيه : يوجد في النسخة الهندية هنا زيادة حديث » وهو: 


020 2 4 70 ع مساو 


أخبرنًا محمد 9 عبد الأغلى » أ خَالد » حَدئني شعبة ) 


ه سا للر مه اس جرع ومس سا ساس ه 


سارك رمع طارق و 
يصل» َأتَى التِي عله فَذكَرَ دك له » قَقَالَ : ٠‏ أصبت» . 
4 لذ سل ال بول لس ل لس سس له سه سس 20 ع ا ا سس © لس سن لي وى 
ا ب رجل آخر فَتيمم وصلى » فأتاه ققَال نحو ما قال 
للآخر - يَعنى : « أصبت ») - . 
الماء ولا الصعيد » . فراجعه تستفد . 
ظ 00 5 


١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 
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- باب الوضوء من المذى 


ملاس لا #ه وو سه ل سس اس قر م ترس لس 


يس د ل 


- 


"058 --- 


.«اكة. .ع : إي امرق مذاءء 


- 


َي سمحي أن أسْأل سول الله له لمكان ابه مني 


سي سر 


الها أحَدكُما . فَذْكَرَ لى أن احتا ويسلا قا 
التبي لله : «ذاك اكذي إِذا وَجَدَهُ أحَدْكُم مَلْيَهْسل ذلك 
منه » ولْيتُوضأ وَضوءَه للصلاة أو كوضوء الصلاة » 


رجال الإ سناد : ستة 


. -١١- علي بن ميمون ) الركّي أ بوالحسن العطار » ثقة‎ ( - ١ 

روى عن ابن عيينة » وحفص بن غياث » وخالد بن حيّان الرقي » 
ومخلد بن يزيد الرقي » وغيرهم . 

وعنه النسائي » وابن ماجه ٠‏ وأبو زرعة » وأبو حاتم وغيرهم . 

وثقه أبو حاتم » وقال النسائي : لا بأس به » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال : مات سنة 7540 » وقيل : سنة 7117 » أخرج له المصنف 
وابن ماجه . 


- باب الوضوء سن الهذي -حديث رقم 0" ا 

-١‏ ( مخلد بن يزيد) القرشي الحَرَاني » صدوق له أوهام » من كبار 
[9] تقدم في 73١١/١51١‏ . 

- ( ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » أبو الوليد . 
وأبو خالد المكي ثقة [1] تقدم في 717/18 . 

4 - ( عطاء ) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل 
لكنه كثير الإرسال [7] تقدم في ١55/١١7‏ . 

- ( ابن عباس ) الحبر البحر رضي الله عنه تقدم في 7١/71‏ : 

5- ( علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه تقدم في 4١/175‏ . 
والحديث تقدم مشروحا في ١017-١057 /١١7‏ لكن بسياق آخر . 
عباس أي قال عطاء : ذكر لى ابن عباس : أن أحدهما إما المقداد » وإما 
عمارا » وقوله( ونسيته ) جملة معترضة بين اسم «إن» وخبرها » وهو 

جملة ١‏ سأله » أي سأل النبي عله . 

وفي قوله ( تذاكر علي ومقداد وعمار ) الخ كما قال السندي رحمه 
الله توجيه للروايات المختلفة » حيث إن في بعضها « أن عليا أمر المقداد » 
وفي بعضها أنه أمر عمارا » فتبين بهذه الرواية أنه قال : ليسأله أحدكما 
فصح إسناد الأمر إلى كل منهما فتبصر . 

وقوله ( فليغسل ذلك منه ) كناية عن غسل ذكره » أي ليغسل ذكره 
كما صرح به في الروايات الآتية » والله أعلم » وعليه التكلان . 

( الاختلاف على سَلَيْمَان ) 

على سليمان الأعمش ١‏ حيث اختلف الراويان عليه » فرواه عبيدة بن 


ة شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
حميد ؛ عنه عن حبيب بن أبي ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس . عن علي رضي الله عنهم » ورواه شعبةعنه » عن منذر 
الثوري» عن محمد بن الحنفية » عن علي رضي الله عنه . 

وهذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث » فالحديث صحيح » 
ومراد المصنف بيان الاختلاف الواقع في السند » لا الطعن في صحة 
الحديث . 

وفي السند الأول عنعنة الأعمش ٠»‏ وهو مدلس . لكن المتن صحيح 
بالأسانيد الأخرى . 
1 م قال #حدثنا 

000 


- 0 - و - - 


قَالَ د قحال الئبي لله , 


0000 عو عم و 
فقال : « فيه الوضوء » . 


٠‏ رجال الإسناد : سبع ي 
راد 0 
البغدادي » نزيل العسكر » ثقة -١١-‏ . 


)١(‏ هكذا ضبطه «ت»ء وضبطه اللباب الزاي » وتشديد١‏ » وقال : هذه النسبة 
إلى زم » ف لا _ ل 


/ - باب الوضوء هن العذي -حديث رقم 47١‏ 527 

روى عن إسماعيل بن علية » وعبيدة بن حميد » وعمار بن محمد 
الثوري » والقاسم بن مالك الْرَنّي » وغيرهم . 

روى عنه الترمذي » والنسائي » وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل » وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صدوق» وقال صالح بن محمد الأسديء والنسائي» 
والدارقطني : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة 745 . 

تخبيه : قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في تحفة الأشراف 
جلاص ١1"‏ 5 : محمد بن ميمون هذا » قيل : إنه ابن ميمون السمين . 
وقيل : محمد بن حاتم بن سليمان الزمي - وهو الصحيح - رواه أبو 
حامد محمد بن هارون الحضرمي » عن محمد بن حاتم الزمي » عن 
عبيدة بن حمّيد . انتهى . 

قال الجامع : أخطأ في هذه الترجمة بعض ١١‏ من كتب على النسائي 
فذكر هنا ترجمة محمد بن حاتم بن نعيم المروزي والصواب ما قاله المزي 
رحمه الله تعالى . فتنبه . 

١-(عبيدة‏ ) - بفتح العين » وكسر الباء مكبرا - بن حميد - مصغرا 
- الكوفي أبو عبد الرحمن الحَذَاء صدوق ربما أخطأ [4] تقدم في 
+ا/” ١‏ . 

3-7 سليمان الأعمش ) بن مهران الكوفي ثقة ثبت مدلس [5] تقدم 
في 18/1١١‏ . 

5 - ( حبيب بن أبي ثابت ) قيس » ويقال : هند بن دينار الأسدي 
مولاهم الكوفي ثقة فقيه جليل كثير الإرسال والتدليس [؟] تقدم في 
3 . 


. وهو الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله‎ )١( 


7 شرن سنن النسائي - كناب الفسل والتيمم 

5- ( سعيد بن جبير ) بن هشام الأسدي الوالبي أبو محمد » ويقال : 
أبو عبد الله الكوفي » ثقة ثبت فقيه من -7- . 

روى عن ابن عباس . وابن الزبير » وابن عمرء وابن معقل » 
وعدي بن حاتم » وأبي هريرة » وغيرهم . 

وعنه ابناه عبد الملك . وعبد الله » ويعلى بن حكيم » ويعلى بن 
مبلع + وعيرهع + 

قال ضمرة بن ربيعة » عن أصبغ بن زيد الواسطي : كان له ديك يقوم 
فشق عليه » فمّال : ماله و الله صوته . قال : فما سمع له صوت 
بعدها » فقالت له أمه : لا تدع على شيء بعدها . 

وقال يعقوب القّمي عن جعفر بن أبي المغيرة : كان ابن عباس إذا أثاه 
أهل الكوفة يستفتونه يقول : أليس فيكم ابن أم الدهْماء ؟ ؟ يعني سعيد بن 
جبير » وقال عمرو بن ميمون » عن أبيه : لقد مات سعيد بن جبير » وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه » وقال عثمان بن 
بوذويه: ا ل ل ا ل 
لسعيد : أبا عبد الله كم لك منذ فت من الحجاج ؟ قال : خرجت عن 
امرأتي وهي حامل » فجاءني الذي في بطنها » وقد خرج وجهه . قال 
هشيم : حدثني مولى الحجاج » قال : حضرت سعيد بن جبير حين أتي 
به الحجاج بواسط » فجعل الحجاج يقول له : ألم أفعل بك » ألم أفعل 
بك ؟ فيقول : بلى » قال : فما حملّك على ما صنعت من خروجك 
علينا ؟ قال : بيعة كانت علي » قال : نغصب الحجاج » وضفق بيدية:» 
وقال:+ قنيعة أميز المؤمين كانت أسيق » وأولى + وأمرية وفتضربت 
عنقه . وقال عمر بن سعد بن أبي الحسين : دعا سعيد بن جبير ابنه حين 
دعي ليقتّل عدن ان كي وال مايكاك انا جام بلك بها شيخ 
وخمسين سنة '؟ . وقال أبو القاسم الطبري : هو د ثقة إمام حجة على 
المسلمين » » فقتل في شعبان سنة 44 » وهو ابن 49 سنة . وقال أبو الشيخ: 
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قتله الحجاج صبرا سنة 40» وقال ابن حبان في الثقات : كان فقيها عابداء 
فاضلاً ورعا » وكان يكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود حيث كان على 
قضاء الكوفة » ثم كتب لأبي بردة , بن أبي موسى » ثم خرج مع ابن 
الأشعث في جملة القراء » فلما هزم ابن الأشعث هرب سعيد بن جبير 
إلى مكة » فأخذه خالد القسري بعد مدة » وبعث به إلى الحجاج » فقتله 
الحجاج سنة 40 » وهو ابن 44 » ثم مات الحجاج بعده بأيام » وكان 
مولد الحجاج سنة ٠؛‏ » وقال الآجري : قلت لأبي داود ا 
من عدي بن حاتم ؟ قال : لا أراه . قيل له : سمع من عمرو بن حريث؟ 
قال ل م و : كتب إليعبد الله بن 
أحمدء قال سكل | بي عَمَا روى سعيد بن جبير عن عائشة ؟ فقال : للا 
أراه سمع منها رسك ارو ارعة بيه ابن تراه معاي الال 7 
مرسل » وقال أ بوحاتم ل ا . وقال البخاري 
قال أبو معشر عن سعيد بن جبير قال لقن محري نال 
البخاري : ولا أحسبه حفظه ٠‏ لأن سعيد بن جبير لم يدرك أيام علي ) 
0 . وقال الدوري و وما وت 
لم ل 
سفيان يقدم سعيدا على إبراهيم في العلم » وكان أعلم من مجاهد 
وطاوس ؛ وقيل : إن قتله كان في آخر سنة 44 . أخرج له الجماعة . 
انتهى تت جة ص ١5-١١‏ . 

انال عاص + ونان وش لكوي لمات افع لايق 


وكذلك شرح الحديث واضح ما مضى . والله ولي التوفيق » وعلية 
التكلان . 
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مس سما بير سار تس ره أ سل وه و 


اي ل : حَدثًا خالد بن 


عر رانلاع ف تع ااانا 0 
لله مله عن الذي من أجل قَاطمة » مرت المقداة سال 


فَقَال : « فيه الوضوء » . 


رجال هذا الاسناد : سبعة 
١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري ثقة ]١١[‏ تقدم في 
م6 . 
-١‏ - ( خالد بن الحارث ) المٌُجيمي أبو عثمان البصري ثقة ث ثبت [8] 
تقدم في 47//ا5 . 


"- (شعبة) بن الحجاج البصري الإمام الحجة [/1] تقدم في4 55/7 . 

: -( الأعمش ) المتقدم في السند السابق . 

- ( منذر ) بن يعلى الشوري أبو يعلى الكوفي ثقة [5] تقدم في 
6/11 . 

5- - (محمد بن علي ) بن أبي طالب الهاشمي ا مدني المشهور بابن 
الحنفية ثقة عالم [1] تقدم 7١١//ا9١‏ . 

- ( علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه . 

والحديث واضح مما سبق . والله أعلم . 

اعد 6ه 
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الاختلاف على بكير فيه 

أي هذا محل بيان اختلاف الراويين في رواية هذا الحديث على بكير 
ابن عبد الله بن الأشج . فرواه ولده مخرمة عنه » عن سليمان بن يسار » 
عن ابن عباس » قال : قال علي رضي الله عنهم . ورواه ليث بن سعد ء 
عنه » عن سليمان » قال : أرسل علي . . الخ . 

وغرض المصنف من هذا بيان الاختلاف الوقع في هذا السند » وأن 
السند الأول فيه انقطاع » والثاني فيه إرسال . 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن المتن صحيح » كما سنحققه إن شاء 
الله تعالى . 
8- أخبرنًا أحمد حَمّد بْن عيسى » ٠‏ عن ابن وهب » وذكر كَلمَةٌ 
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مَعنَاهًا أخبرئي مخرمة بن بكير ؛ عن أبيه » عن سَلَيمَانَ 
ابن يسار » عن ابن عباس » قَال : تَالَعَلي رضي الله 
0 عَنْهُ : أرْسّلت المقداد إلى رسول الله لله يَسألهُ عن اكذي , 
قَقَالَ : « توضأ » وانْضح فَرْجَكَ» . 


هلسري وم واه 


أبو عبد الرّحَمَن : : مخرمة يُسمع من أبيه شيئًا . 


قال | عو 
رجال ا# سناد : سبعة 


١‏ - ( أحمد بن عيسى ) بن حسان المصري ٠‏ أبو عبد الله العسكري 
المعروف بالتستري » صدوق تكلم فيه بلا حجة -١١-‏ . 
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روى عن ابن وهب » والمفَضَّل بن فَضَالَة » وضمام بن إسماعيل » 
وغيرهم . ظ 

وعنه ( خ م س ق ) وأبو زرعة » وأبو حاتم » وغيرهم . 

قال أبو داود : كان ابن معين يحلف أنه كذاب » وقال أبو حاتم : 
تكلم فيه الناس » قيل لي بمصر : إنه قدمها » واشترى كتب ابن وهب » 
وكتاب المفضل بن فضالة » ثم قدمت بغداد » فسألت هل يحدث عن 
المفضل ؟ فقالوا : نعم » فأنكرت » وذلك أن الرواية عن ابن وهب » 
والرواية عن المفضل لا يستويان » وقال سعيد بن عمرو البردعي : أنكر 
أبو زرعة على مسلم روايته عن أحمد بن عيسى في الصحيح » قال 
سعيد: قال لي : ما رأيت أهل مصر يَشُكون في أنه - وأشار إلى لسانه - 
كأنه يقول الكذب . وقال النسائي : أحمد بن عيسى كان بالعسكر ليس 
به بأس» وقال البغوي» وابن قانع » وابن يونس : مات سنة “757 » وقال 
الخطيب : ما رأيت لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه . 

قال الحافظ : إنما أنكروا عليه ادعاء السماع » ولم ينهم بالوضع » 
وليس في حديثه شيء من المناكير » وذكره ابن حبان في الثقات » أخرج 
له الشيخان » والمصنف . وابن ماجه . انتهى تت جا ص 10-575 . 

- ( ابن وهب ) عبد الله المصري ثقة حافظ [9] تقدم في 9/9 . 

31( تسريه بن بكيز) عبد اللاين المج العرقي تيزل بتي 
مخزوم » أبو المسور المخزومي المدني » صدوق -/!- . 

روى عن أبيه » وعامر بن عبد الله بن الزبير . 

روى عنه مالك » وابن لهيعة » وابن المبارك » وابن وهب» وغيرهم . 

عن ابن وهب » قال : سمعت مالكا يقول : حدثني مخرمة بن 
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بكير» وكان رجلا صال حا » وقال أبو حاتم : سألت إسماعيل بن أبي 
أويس » قلت : هذا الذي يقول مالك بن أنس : حدثني الثقة من هو؟ 
قال مخرمة بن بكير بن الأشج . وقال الميموني عن أحمد : أخذ مالك 
كتاب مخرمة » فنظر فيه » فكل شيء يقول فيه بلغني عن سليمان بن 
يسار » فهو من كتاب مخرمة - يعني - عن أبيه عن سليمان . وقال أبو 
طالب : سألت أحمد عنه ؟ فقا : ثقة » ولم يسمع من أبيه إغغا يروي من 
كتاب أبيه » وقال ابن أبى خيثمة : قلت لابن معين : مخرمة بن بكير ؟ 
فقال : وقع إليه كتاب أبيه » ولم يسمعه . وقال الدوري عن ابن معين : 
ضعيف وحديثه عن أبيه كتاب » ولم يسمعه منه » وقال أبوداود : لم 
يسمع من أبيه إلا حديئا واحدا » وهو حديث الوتر » وقال سعيد بن أبي 
مريم .2 ؛ عن خاله موسى بن سلمة : أتيت مخرمة » فقلت : حدثك 
أبوك؟ فقال :ألم أحرك أبي # هذه كته + وقال الدو لاني | كدئنا أحمد 
ابن يعقوب » حدثنا علي بن المذيني » قال : : سمعت معن بن عيسى 
يقول : مخرمة سمع من أبيه ؛ وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان 
ابن يسار » قال علي : ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان لعله 

سمع الشيء اليسير » ولم أجد أحدا بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه كان 
يقول في شيء من حديثه سمعت أبي ٠‏ قال : وسمعت عليا » وقيل له : 
أبما حسم | الوح عي ين مسوك ٠‏ | مقرم عن كد اا يجين 
في معنى » ومخرمة في معنى » وجميعا ثقتان » ويحيى أشد » ومخرمة 
أكثر حديثا » ومخرمة ثقة . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال ابن أبي 
حاتم » عن أبيه : صالح الحديث » قال : وقال ابن أبي إدريس : وجدت 
في ظهر كتاب مالك : سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه » فحلف لي 
ورب هذه اليَيّة سمعت من أبي » وقال غيره : قيل لأحمد بن صالح : 
كان مخرمة من ثقات الناس ؟ قال : نعم » وقال ابن عدي : وعند ابن 
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روعت : معن وفيرهما + عر مكرمة أحاد يك اغيم : وأرجو أنه 
لا بأس به . وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : مات سنة ٠» ١59‏ في 
ا بلطي 
ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » مات في أول ولاية المهدي 

ع اا ا" 
سنة 0 » وأقام فيها نحو ٠١‏ سنين » فلا يوصف آخر ولايته بأنه سنة 
8 وقد أرخ ابن قانع وفاة مخرمة سنة 58 » وقال الساجي : صدوق 
وكان يدلس . أخرج له( بخ م دس) . اهاتت ج١١1‏ ص١1-١7‏ . 

4- ( أبوه ) بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم الماني نزيل 
مصر ثقة [0] تقدم في 5١١/١18‏ . 

-٠‏ ( سليمان بن يسار ) المدنى أحد الفقهاء السبعة [1] ثقة ثبت فقيه 
تقدم في 1907/1117 . ْ 

وأما عبد الله بن عباس » وعلي رضي الله عنهم فتقدما قبله . 

( قال أبو عبد الرحمن ) النسائي ( مخرمة ) بن بكير المذكور في هذا 
السند ( لم يسمع من أبيه شيئا ) يعني أن الحديث منقطع . 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : هذا الإسناد ما استدركه 
الدارقطنى » وقال : قال حماد بن خالد : سألت مخرمة هل سمعت من 
أبيك ؟ فقال : لا » وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس » 
وتابعه مالك عن أبي النضر » هذا كلام الدارقطني » وقد قال النسائي 
أيضا في سننه : مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا » وروى النسائي هذا 
الحديث من طرق » وبعضها طريق مسلم هذه المذكورة » وفي بعضها عن 
الليث بن سعد » عن بكير » عن سليمان بن يسار » قال : أرسل علي 
المقداد . . هكذا أتى بها مرسلا . 

وقد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه » فقال مالك رضي الله 


/ - باب الوضوء هن العمذي -حديث رقم 5 "] 2 
عنه : قلت لمخرمة : ما حدثت به عن أبيك سمعته منه » فحلف بالله لقد 
سمعته » قال مالك : وكان مخرمة رجلا صا حا » وكذا قال معن بن 
عيسى : أن مخرمة سمع من أبيه ؛ وذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه » 
قال أحمد بن حنبل : لم يسمع من أبيه شيئا » إنما يروي من كتاب أبيه » 
وقال يحيى بن معين » وابن أبي خيثمة : يقال: وقع إليه كتاب أبيه » ولم 
يسمع منه . وقال موسى بن سلمة : قلت لمخرمة : حدثك أبوك ؟ فقال : 
لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه . وقال أبو حاتم : مخرمة صالح الحديث إن 
كان سمع من أبيه . وقال علي بن المديني : ولا أظن مخرمة سمع من أبيه 
كتاب سليمان بن يسار » ولعله سمع الشيء اليسير » ولم أجد أحدا 
بالمدينة يخبرني عن مخرمة » أنه كان يقول في شيء من حديثه : سمعت 
أبي . والله أعلم » فهذا كلام أئمة هذا الفن » وكيف كان فمتن الحديث 
صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم » ومن الطريق التي ذكرها غيره ١‏ 
والله أعلم . انتهى كلام النووي ج١اص5١73‏ . 

قال الجامع عفا الله عئه : الحاصل أن الحديث صحيح من طرق 
متعددة » فلا يضره الانقطاع في هذا الطريق » ولا الإرسال في الآتي . 
فتبصر ء والله أعلم . 


ا ل 5 


سعد » عن بكيّر بْن الأشج » عن سَلَيْمَانَ بْن يَسَار » قَال: 
الع نك ع الو ني 2 م 6 مع سه ه ساس 00 

أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عَنْه المقّدَادَ إلى رسول 
اللّه مله يَسَأنّه عن الرجل يَجَد اكذي » فَقَالَ رسول الله 


- 


عَلِنه . « يغْسل ذَكره 5 نم ليتوضا » . 


00 شرح سنن النساني - كتاب الغسل والتيمم 
رجال ا سناد : خمسة 
١‏ - ( سويد بن نصر) المروزي ثقة ]١١[‏ تقدم في 10/ 50 . 
”- ( عبد الله ) بن المبارك الحنظلي المروزي الإمام ثقة حجة -8- 


”"- ( الليث بن سعد ) المصري الإمام الثبت الفقيه [!] تقدم في 
ال/ره”. 


وأما سليمان وعلي فتقدما قريبا » وكذا الحديث واضح مما مضى فلا 
حاجة إلى الإعادة . 

تنبيهان : 

الأول : أن هذا السند مرسل » كما قدمناه في كلام النووي رحمه الله 
وذلك لأن سليمان لم يدرك هذه الواقعة التي هي إرسال علي للمقداد 
إلى النبي ته ومن القاعدة المقررة عند أهل الحديث : أن من روى حديثا 
فيه قصة أو واقعة » فإن أدرك ذلك الراوي ما رواه فهو متصل » وإن لم 
يدرك ذلك فهو مرسل » أو منقطع . 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية الأثر : 

وَكُلمَنْ أذرك مَالهُروَى ممص ويه َطها(0» حَوَى 

يعني أن من روى حديئا فيه قصة » أو واقعة » فإن أدرك ما رواه بأن 
حكى قصة وقعت بين النبى لَه ؛ وبين بعض الصحابة » والراوي لذلك 
صحابي أدرك تلك الواقعة فهو محكوم له بالاتصال » وإن لم يعلم أنه 
شاهدها » وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي » وإن كان 
الراوي تابعيا فهو منقطع . 


(١)أي‏ جمع انقطاعا بالمعنى اللغوي الشامل للإرسال . 


١‏ سس 

وإن روى التابعي عن صحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلا » وإن 

لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي كانت متصلة » وإن لم يدركهاء 
ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة . 
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مثال ذلك ما في مسند يعقوب بن أبي شيبة » من رواية أبي الزبير » 
عن محمد بن الحنفية » عن عمار » قال :« أتيت النبي عَلله ؛ وهو يصلي 
فسلمت عليه » فرد علي السلام ؛ فجعله مسندا متصلا ء وَذَّكَرَ رواية 
قيس بن سعد كذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية : أن عمارا مر 
بالنبي عله » وهو يصلي » فجعله مرسلا » فجعل يعقوب الأول من 
امسن الأ اب النية أستد اللكانة إل همان نكيت قال : عو اعفان 
قال : ١‏ أتيت النبيتَإله؛ وجعل الثاني من المرسل » لأنه لم يسند الحكاية 
إلى عمار » بل إلى نفسه مع أنه لم يدرك مروره . 

ولابدمن اعتبار السلامة من التدليس في التابعين » ومن بعدهم . 
وقد حكى أبو عبد الله بن الكواق اتفاق أهل التمبيز من أهل الحديث على 
ذلك في كتابه ‏ بْعْيّة النقّاد » عند ذكر عبد الرحمن بن طرفة : «أن جده 
عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب» . . الحديث » فقال : الحديث عند أبي 
داود مرسل » وقدنبه ابن السكن على إرساله » فقال : فذكرالحديث 
مرسلا قال ابن المؤاق : وهو أمر بَيْنْ لا خلاف بين أهل التمييز من أهل 
هذا الشأن في انقطاع ما يروى كذلك إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان 
القصة في الحديث . أفاده الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح ألفيته في 
المصطلح . ونقلته منه في شرحي على ألفية الحديث للسيوطي المسمى 
« إسعافٌ ذوي الوطر» في شرح ألفية الأثر؛ )١(‏ . 


» فتح المعطي البر » لي أيضا لكنه لم يكمل‎ ١ هذا الشرح مختصر من الشرح المطول المسمى‎ )١( 
. وأما المختصر فقد كمل . وطبع » وانتفع به طلبة العلم . والحمد لله‎ 


52# شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 

لكن في نقل ابن المواق الاتفاق على هذا نظر » كما قال الحافظ رحمه 
الله : انظر فيماكتبه الحافظ السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث 
جاص 1١11-1١5١‏ . 

الثاني : قوله : « ثم ليتوضأ » فيه عطف الإنشاء على الإخبار » 
وفيه الخلاف المشهور كما قال بعض الحذاق (من الرجز ) : 

وَعَطْفكَ الإنْشًا على الإخبار وَعكْسه فيه خلاف جَإري 

2 - © 20 9 

أهل البيّان وان مَالك أبوا مثل ابن عصفور وبالجل اقْتَدَوا 

اللد ل افيف ”الوه ا عا ا اي 0 

وجورية فرفه فليله وسيبويار وارتضى دليله 

لكن قال العلامة السندي رحمه الله : قوله : « يغسل ذكره! خبر 
بمعنى الأمر » فصح عطف قوله : « ثم ليتوضأ » عليه» وفي بعض النسخ 
هما متوافقان » انتهى . 
- أتخبرئًا عثْبَة بْنْ عبد اللّه » قَالَ : قُرىء عَلَى مالك وأنًا 


-4 
01 


00000 
المقداد بن الأسود 2 عن علي بن أبي طالب رضي الله 


عَنْه : أَمَرَهُ أن يَسْألَ رسُول اللّه عله عن الرجل إِذَا دَنّا من 
ا اس هيبي 


المزأة فَخَرَجَ مئْهُ الذي » فإنّ عنْدي ابنَنَه وأنَا أستّحي أن 


أسْألهُ » فَسَألَ رَسُول اللّهِ عله عن ذلك » قَقَالَ : «إذا 


0 


ل ص سا سم و ه + 4 26 ه دوو لسشسين ورعو و 
وجداحد ذلك فلْينضح فرجه » ولي ضأوضوءه 


للصلاة ) . 
رجال هذا الا سناد : ستة 

١‏ - ( عتبة بن عبد الله ) بن عتبة ال التي ابوقيكك الله الروقي 
صدوق من ]١٠١[‏ تقدم 48/81١‏ : 

- ( مالك ) بن أنس الإمام المدني الحجة [/] تقدم في 1/ /ا . 

- ( أبو النضر ) سالم بن أبي أُمَيّة مولى عمر بن عبيد الله التيمي 

- ( سليمان بن يسار ) تقدم قبله . 

4- ( المقعداد بن الأسود ) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة البهرانى 3 ثم الكندي . ثم الزهري . حالف أبوه كندة 3 وتبتاه هو 
الأسود بن عبد يغوث الزهري » صحابي مشهور من السابقين ١‏ لم يثبت 
أنه كان ببدر فارس غيره » مات سنة 077 وهوابن 7١‏ » تقدم في 
17 

”- ( علي بن أبي طالب ) رضي الله عنه تقدم في 94١/75‏ . 

وقوله : « فلينضح » أي فليغسل . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


4ه شوح سنن النسائي - كناب الغسل والتيمم 


4 باب الأمر بالوضوء من النم 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر من قام من نومه بأن يتوضأ 
لانتقاض وضوثه . 


-١‏ أخخْبَرنًا عمران بن يزيد قَالَ: حدثنا إسْماعيل بن 
سه و دمع 


عبُداللّه » قَالَ : حَدئنَا الأؤزاعي » قال : حَدنَا محمد بن 


- 0 


مسو الزهري » قال متي ب ىودي 
أبو هريرة » قال : و نَالَ رَسُول الله عله : ١‏ إِذَا قَامَ أحدكم 


سه س0 سس تعره 


من الليلٍ قلا يحل يده في الإناء حَتّى يفرع ليها مرتِين 


أَوْثَلاَنَا » فَإِنَ أحدكم يدري أبن بأنّت يده » . 


رجال 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - ( عمران بن يزيد ) هو ابن خالد بن مسلم القرشي نسب إلى جده 
دمشقي صدوق من [ ٠]تقدم‏ في 457/14 من كتاب الغسل . 
7 - ( [سماعيل بن عبد الله ) بن سمّاعة العدوي مولاهم الرمئلي ثقة 
ثبت [8] تقدم في 01/150 . 
- ( الأوزاعي ) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الإمام الدمشقي ١‏ 
ثقَة ‏ ثبت [/7] تقدم في 05/50 . | 


7 - باب الأهعر بالوضوء هن النوم -حديث رقم 614١‏ م 


-( سعيد بن المسيب ) المدني أحد الفقهاء الكبار الحجة الثبت [؟] 
تقدم في 9/ 4 : 

5 -( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

والحديث تقدم مُستوقى الشرح في ١/١‏ 171/117 » فارجع إليه 
تزدد علما . ش 

ومحل الشاهد منه هنا قوله : « فلا يدخل يده . . » الخ إذ النهي عن 
إدخال يده في الإناء يدل على عدم طهارة يده » فلو كان النوم غير ناقض 
للوضوء لما نهي من إدخال يده في الإناء » هذا هو الذي ظهر لي من 
توجيه استد لال المصنف به هنا » ولكن هذا الاستدلال غير واضح » والله 
أعلم . ظ 

وقال السندي  :‏ فلا يدخل يده في الإناء » أي في الإناء الذي فيه ماء 
الوضوء » ولذا جاء في بعض الروايات ١‏ في الوٌُضوء » بفتح الواو» فهذا 
يدل على أن الوقت وقت لإدخال اليد في الوضوء » وأخذ منه المصنف 
الترجمة . انتهى جا ص ٠٠١‏ : 
الوضوء في ذلك الوقت وجوبه على النائم » إذ يحتمل أن يتوضاأً من غير 
إيجاب عليه » والله أعلم » وعليه التكلان . 


ع شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
مج سمه 0:25 لمم ا ١‏ ا 0 لل ال 2652 06_01 


ها سه م هابرمهة 


٠‏ قال : حدكنًا دأود ؛ عن عمرو » عن كريب 


9 
8 يم 


7- أخرنا قتيبة 


#7 


عَن اين عَبّاس » قال : صَلَيْت مَمَ سول اللّه لله دَاتْ 


خآ ير ه ا بير اس هس سمس سه سد هس له وه 
لَبِلَّة فَقَمت عن يسَاره » فَُجَعلنى عن يمينه فَصلَى » ثم 
و كه ع ل 
0 ل 4 أ - أ رو مه وم 0 ل 
اضطجع »ورقذدذ» فجامها وَدْنْ َصلى ولم 
أذ هق و مم سني 
يتوضأ. مختصر . 
رجال هذا #١!‏ سناد : خمسة 


. ١ /١يف تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني أبو رجاء ثقة ثبت‎ -١ 

-( داود ) بن عبد الرحمن العطار العبدي » أبو سليمان المكي » ثقة 
جات 

روى عن هشام بن عروة » وابن جريج » ومعمر »ء وابن خثيم» 
وغيرهم . وعنه ابن المبارك » وابن وهب » والشافعي » وسعيد بن 
منصور » وغيرهم . | 

قال إسحاق بن منصور » عن ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : لا 
بأس به صالح » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال إبراهيم بن محمد 
الشافشعي : مارأيت أحدا أعبد من الفضيل بن عياض » ولا أورع من 
داودبن عبد الرحمن »ولا أفرس في الحديث من ابن عيينة » قال أبو 
داود: أخبرنى ابن لداود : ولد داود سنة ٠٠١‏ » ومات سنة ١16‏ » 
وقال ابن حبان : مات سنة 14 » قال : ومولده سنة ٠٠١‏ بمكة » قال : 
وكان متقنا من فقهاء أهل مكة » وكذا قال ابن سعد في تاريخ وفاته » 
وقال : كان كثير الحديث » وقال الآجري عن أبي داود : ثقة » وقال 


1 - باب الأ عر بالوضوء سن النوم -حديث رقم 414١‏ ع 
ا يي 11ت 
ا : مكي ثقة » ووثقه أيضا البزار » ونقل الحاكم عن ابن معين 

تفبعيف: (0):وقال الأزدي : يتكلمون فيه » أخرج له الجماعة . اه تت 
جلاص97١‏ . 


-٠*‏ ( عمرو ) بن دينار المكي أبو محمد الجمّحي ثقة ثبت ت [5] تقدم في 
1/1 . 


ا 5 .,. 


الم 


شرج الحديث 

( عن ابن عباس ) رضي الله عنه » أنه ( قال : صليت مع النبي تللهذات 
ليلة ) أي ليلة من الليالي » فاذات» مقحمة » قال السندي : أي بعد ما 
توضأ » وتوضأت » كما جاء صريحا » لكن المصنف نبه بالترجمة على 
أن هذا المختتصر محمول على ذلك المطول ( فقمت عن يساره ) أي في 
جهة يسار النبي تلكّهلكونه لم يعرف محل قيام الواحد من الإمام ( فجعلني 

وساي ا 0 
موقف الواحد من الإمام من جهة اليمين ( فصلى ) صلةة الليل ثلاث 
عشرة ركعة » كما سيأتي بيان ذلك في كتاب قيام الليل ؛ م 
تعالى ( ثم اضطجع ) أي وضع جنبه على الأرض » يقال : ممع 
ا 50 
وأضجعت بالألف لغة » فأناضاجع » ومُضيجع » وأضجعت فلانا 
بالألف » لا غير : ألقيته على جنبه » وهو حسن الضجعة - بالكسر - 
المع - بستح اميم - : موضع الفسّجوع والجمع مَعْسَاجع ‏ 


. وفي 2 ت » لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه . اه‎ )١( 


:> سس شو سنن النسائم - كتاب الفسل والتيمم 
واضطجع. واضّجع » والأصل : افتعل » لكن من العرب من يََقْلبٌ 
التاء طاء عند الضاد » ومنهم من يقلب التاء ضادا ويدغمها في الضاد 
تغليبا للحرف الأصلي » وهو الضاد , ولا يقال : اطَّجَع بطاء مشددة » 
لأن الضاد لا تدغم في الطاء » فإن الضاد أقوى منهاء والحرف لا يدغم 
في أضعف منه» وما ورد شاد » لا يقاس عليه اه المصباح ج١ا‏ ص08 . 

( ورقد) أي نام » يقال : ركد ركدًا » وروا ورقَادًا : نام ليلا كان» 
أونهارا » وبتعضهم يخصه بنوم الليل » والأول هو الحق . قاله في 
المصباح أيضا جا ص5 7؟ . ٠‏ 

وإنما أتى ب«رقد» بعد قوله : « اضطجع ؛ لأن الاضطجاع لا يستلزم 
النوم » بل قد يكون وضع جنبه من دون أن ينام . والله أعلم . 

( فجاءه المؤذن ) بلال ( فصلى » ولم يتوضا) لأن نومه لا ينقض 
وضوءه . 

( مختصر ) خبر لمحدوف أي هذا الحديث مختصر » وهذا فيه إشارة 
إلى أن محل الترجمة في مطول الحديث » وهو : « فتوضأ كما تقدم في 
لايخفى » والله أعلم . 

ا وأما ما قاله بعض من شرح الكتاب من أن محل الشاهد قوله : « ولم 
يتوضأ » فغير صحيح » لأنه عكس المراد بالترجمة . فتبصر . 

والحديث بطوله يأتي للمصنف في : كتاب قيام الليل7؟/ ١77١‏ »2 
وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق » وعليه 


التكلان . 


؟ - باب الأعر بالوضوء من النوم -حديث رقم 44 14 | 
441 - أَخخْبَرنًا يعقوب بن إبراهيم» قال : يقي 
عبد الرَحْمَن الطّمّاوي » حَئنَا يوب » عَنَ أبي قلابَة ؛ 


سس سر م 


عن أنّسِ ٠‏ أن رسول اللّه عله قَالَ : « ذا نَعَس أحدكم في 


صلاته َليْصرف ويرك » . 
رجال اذ سناد : خمسة 
(-١‏ يعقوب بن إبراهيم ) الدورقي الكوفي ثة ثقة[١٠]تقدمفي‏ 
7 . 
(-١‏ محمد بن عبد الرحمن الطّقَاوي ) أبوالمنذر البصري » صدوق 
يهم -8- . 


روى عن هشام بن عروة » وأيوب ٠‏ والأعمش ٠‏ وغيرهم . 

وعنه أحمد بن حنبل » وابن المديني » والدؤرقي » وغيرهم . 

قال أحمد: كان يدلس » وقال ابن معين : لم يكن به بأس » 
البصريون يرضون عنه » قال ابن المديني : كان ثقة » وقال أبوداود » 
وأبو حاتم : ليس به بأس » وزاد أبو حاتم : صدوق صالح »ء إلا أنه كان 
يهم أحيانًا » وقالأبوزرعة : منكر الحديث » وذكره ابن حبان في 
الثقات ». وقال أبو زرعة أيضا : الطْنّاوي صدوق إلا أنه يهم أحيائًا : 
وقال أبو حاتم الرازي أيضا : ضعيف الحديث » قال الدارقطني : قد 
احتج به البخاري » وقال ابن عدي : وعامة روايته إفرادات وغرائب » 
وكلها يحتمل » ويكتب حديثه » ولم أر للمتقدمين فيه كلاما » وإنا 
ذكرته لأحاديث أيوب التي انفرد بها » وكل محتمل » ولا بأس به . قال 


000 شرن سنن النسائس - كتاب الفسل والتيمم 
الحافظ : لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة » والذنب فيها لغير 
العأفاوي » فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي عن الطفاوي ٠‏ 
وقد أورد له ابن عدي الحديث الأول في ترجمته » وهو تبه . انتهى 

تت جاص ٠‏ تررس كر 

وفي الخلاصة : قال ابن قانع : مات سنة 149 ٠‏ أخرج له البخاري» 
وأبو داود » والترمذي » والمصنف . 

والحديث مضى مشروحا برقم ١57/1١1‏ » وذكره هناك تحت 
ترجمة « باب النعاس » والظاهر أن المصنف أراد الاستدلال بهذا الحديث 
على إيجاب الوضوء من النوم » لقوله : « فلينصرف » ٠‏ لكن تقدم له أنه 
ترجم أولا « باب الوضوء من النوم» ثم ترجم بعده « باب النعاس » 
فظاهره أنه يرى الفرق بين النوم والنعاس » وهو الذي يؤيده تمام 
الحديث» حيث قال : ١‏ لعله يدعو على نفسه » وهو لا يدري » فتعليله 
الانصراف بالدعاء على نفسه يفيد أن وضوءه لا ينتقض بالنعاس » إذ لو 
انتقض لبينه . 

وفيه أنه لا يبعد أن يعلل الشيء بعلتين » فذكر إحدى العلتين لا ينافي 
ثبوت العلة الأخرى » فلعل المصنف يرى أن الانصراف معلل بهما ء فلذا 
أورده في هذا الباب » والله أعلم . 

وتفاصيل المسألة في النوم مر في ١71/117‏ مُستوفى فارجع إليه 

الل ا 
توكلت » وإليه أنيب »© . 


#6 ا 


577 411 باب الوضوء عن مس الذكر -حديث رقم‎ -/٠ 


مه 2 


بر - الى :داسو لان 


م هم تزه سس 


عن عروة » عن يسرك » قَالَت : قال رسول الله عله : « 
مس رجه ينض » 
رجال ال سناد : خمسة 
١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ]١١[‏ تقدم في ١/١‏ . 
- ( سفيان ) بن عبينة المكي الإمام الحجة [8] تقدم في ١/١‏ . 
اد ا 
060- الوا ا لو 1 اليم 
عاشت إلى ولاية معاوية رضي الله عنه تقدمت في ١77/١١8‏ . 
والحديث وما يتعلق به تقدم برقم14١/ ١71‏ فارجع إليه تزدد علما . 
وقوله : « قال على أثره » بفتحتين » أو بكسر فسكون - أي قال 
عقب قوله » يعني ابن أبي بكر » وقوله  :‏ قال أبو عبد الرحمن » مقول: 
« قال» » وقوله : « ولم أتقنه ؛ مقول « قال » الثاني » يعني أن المصنف 
قال بعد قوله : « يعني الخ » : ولم أتقن هذا اللفظ عن شيخي قتيبة » 


7 شوح سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
وقوله : ٠‏ عن عروة » متعلق بحال محذوف من «عبد الله» » أي حال 
كونه راويا عن عروة » وليس متعلقا بقوله : ١‏ لم أتقنه » فتنبه . 

وقد تقدم الحديث له عن شيخه هارون بن عبد الله » عن معن ح 
وشيخه الحارث بن مسكين , عن ابن القاسم . كلاهما. عن مالك . 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » أنه سمع عروة بن 
الزبير . . الحديث 177/1١8‏ . 

وعن شيخه أحمد بن محمد بن المغيرة » عن عثمان بن سعيد » عن . 
شعيب » عن الزهري » قال : أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن 
حزم أنه سمع عروة . . الحديث 154/١١8‏ . 

فهو أتقنه عن هؤلاء الشيوخ فلا يضره عدم إتقانه عن قتيبة . وبالله 
التوفيق » وعليه التكلان . 
0- أخبرنًا عمران بن مُوسى 3 حكن . مَحَمَل بن سواء 3 عن 


ه6 ابيا م سسم 


تشب » عن مَعْمَر » عن الزهري"» عَنْ عرو بن الور » 


اس قبيرا هم سد ه© 


عن بسرة بنت صفوآن ( أن التِي عَلله قال : « إِذَا أُقُضى 
أَحَدَكُم بيده إلى كرجه فيعض ). 


سس سيل عسل و 


رجال الإ سناد : سبعة 


-١‏ ( عمران بن موسى ) الفزاري الليثي أبو عمرو البصري صدوق 
[١٠]تقدم‏ في 2.35/6 


سس ضوء هه 9 -حديث رقم 4580 
"!- باب الوضوء من مس الذكر -حديث رقم ه كك 


1- - ( محمد بن سُوء ) بن عَنْبّر السدوسي العنبري , أبو الخطاب 
البصري المكفوف ء جد العثبر » يكنى أبا كردم » صدوق رمي بالقدر 
[9]. 

روى عن سعيد بن أبي عروبة » وجل روايته عنه » وشعبة » وحسين 
المعلم » وغيرهم . 

وعنه ابنه سواء » وابن أخيه محمد بن ثعلبة » وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في الثقات » وكان يزيد بن زريع يقول : عليكم به » 
وقال الأزدي في الضعفاء : كان يغلو في القدر» وهو صدوق » وقال 
د كاك ال ا ل 0 
الذكاء قن تجادة , مات سن لزاه وقيل ما لا 
وأبوداود في الناسخ والمنسوخ » والترمذي » والمصنف » وابن ماجه . 

0-1 شعبة ) بن الحجاج الواسطي ثم البصري الحجة الثبت [1] تقدم 


: ١7/715 في‎ 

خ- - ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري ثم اليمني ثقة ثبت ت من كبار 
[] تقدم في ١/١‏ . 

5- ( الزهري ) محمد بن مسلم المدني الحجة الثبت من كبار [1] 
تقدم في ١ /١‏ ء 


وعروة » وبسرة تقدما في الذي قبله . 

وشرح الحديث واضح مما سبق » دراه ١‏ اقمى مان حامر 
السيوطى رحمه الله : قال الفقهاء : الإفضاء لغة : المس ببطن الكف . 
انتهى . وبالله التوفيق » وعليه التكلان 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الفسل والتيمم 


- أخبرنا قُتَيبَةٌ » قال : حَدا اللّيث » عن ابن شهاب » عن 
ُرْوة بن المي » عن مون بن الحكم » أنه قال : الواضومٌ 

من سس الذكر» فَقَالَ : مَروالا : أْبَرئْييه رهبت 
صَفْوانَ » فَأرسل علروةٌ » قَالَت : ذكَرَ رسُول الله عله ما 


ًا مه قال : 9 من مس الذكر» . 


ش رجال اذ سناد : ستة 
تقدموا في الذي قبله إلا اثنين : 
ليت ررق رمام لسر سن اانه جك نكي عدم تي 
اه" . ' 

١‏ - ( مروان ) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » أبو عبد الملك 
الأموي المدني » ولي الخلافة في آخر سنة ٠١‏ » وماث سنة 545 في 
رمضان.» وله ”2 أو١"‏ سنة ولا تشبت له صحبة : وتقدم في 
54 . ْ 1ض 

وتقدم الحديث أيضا هناك مشروحا » وفيه قصة جرت بين عروة بن 
الزبيير وبين مروان حيث إن عروة أنكر على مروان في قوله : « من مس 
الذكر الوضوء » قال عروة : فلم أزل أماري مروانٌ » حتى دعا رجلا من 
حرسه فأرسله إلى بسرة » فسألها عما حدثت مروان » فأرسلت إليه بسرة 
بمثل الذي حدثني عنها مروان . 


٠‏ !- باب الوضوء من مس الذكر -حديث رقم 11 م6 

قال الجامع : ولا تناقض بين قوله هنا : « فأرسل عروة » وبين ما 
هناك من أن المرسل هومروان لإمكان حمل قوله : « فأرسل عروة ؛ على 
أنه طلب من مروان أن يرسل » والله أعلم » وعليه التكلان . 


سس هل 


17- أخبرنًا إسحاق بن مصور » قَال : حَدننا يَحبى بن سعيد 
عن هشام بن عروةٌ , قال : أخبرتي أبي عن بسرة بنك 
صفواآن . أن التبي عله قال 0 مَنْ مس ذَكَرَهُ فَلآَ يُصلّي 
ا ل 


هذا الحديث ء والله سه سبْحانّه وتعالى أعلّم . 


رجال الز سناد : خمسة 

-١‏ ( إسحاق بن منصور ) بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي 
المروزي ثقة ثبت من ]١١1‏ تقدم في 1/7/ 48 . 

- ( يحيى بن سعيد ) أبو سعيد القطان البصري ثقة ثبت [9] تقدم 
في 5/5 . 

*'- ( هشام بن عروة ) المدني ثقة ثبت فقيه [0] تقدم في 19/ ١‏ . 

وأماعروة ؛ وبسرة فتقدما قريبا : وشرح الحديث واضح مما مر 5 

وقول المصنف رحمه الله : « هشام لم يسمع من أبيه هذا الحديث » 


لسوهة شرن سنن النسائي - كتاب الغسل والتيمم 
ا با عاد د د 
بإخبار أبيه له في سنده » وقد خالف شعبة يحيى بن سعيد » وهو 
الصواب كما يأتي قريبًا . 

قالالحافظ رحمه الله في «التلخيص الحبير؛: مانصه 0 
الطحاوي في رواية هشام بن عروة عن أبيه » لهذا الحديث بأن هشاما لم 
يسمعه من أبيه » إنما أخذه عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم » وكذا 
قال النسائي: إن هشاما لم يسمع هذا من أبيه» وقال الطبراني في الكبير: 
حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا حجاج » حدثنا همام » عن هشام ١‏ 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن عروة . 

قال الحافظ : وهذه الرواية لا تدل على أن هشاما لم يسمعه من أبيه » 
بل فيها أنه أدخل بينه وبينه واسطة » والدليل على أنه سمعه من أبيه أيضا 
ما رواه الطبراني أيضا : حدثنا عبد الله بن أحمد » حدثني أبي » حدثنا 
يحيى بن سعيد » قال : قال شعبة : لم يسمع هشام حديث أبيه في مس 
الذكر » قال يحيى : فسألت هشاما » فقال : أخبرني أبي . ورواه الحاكم 
من طريق عمرو بن علي » حدثنا يحيى بن سعيد » عن هشام » حدثني 
أي “كاين لق بد احمد : حدثنا يحيى بن سعيد » عن هشام ١‏ 
حدثني أبي . 

قال الجامع عفا الله عنه. : وكذا هو عند الصف » قال حمر أن 
فصرح بالإخبار . 

قال الحافظ رحمه الله :ورواء الممهرزهن اضحات شام غنه عن 
أبيه بلا واسطة » فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكر » عن أبيه » 
ثم سمعه من أبيه » فكان يحدث به تارة هكذا » وتارة هكذا , أو يكون 
سمعه من أبيه وَتَبْتَهُ فيه أبو بكر » فكان تارة يذكر أبا بكر » وتارة لا يذكره 
وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين . انتهى كلام الحافظ رحمه الله (1) 


. ١77"ص‎ ١ج التلخيص الحبير‎ )١( 


5-5 441 باب الوضوء هن مس الذكر -حديث رقم‎ - /٠٠ 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ هو التحقيق الحقيق 
بالقبول » فلا تَعدل إلى ما عداه من النقول » والله ولي التوفيق للهداية 
والرشاد» يهب لمن يشاء من عباده الصواب والسداد . 

ووقع في النسخة الهندية زيادة نصه : « آخر كتاب الغسل والتيمم من 
المجتبى ») . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب » . 

اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد » كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد » 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » . 

« سبحانك ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » 
والحمد لله رب العالمين » . 

سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد ألا إله إلا أنت » أستغفرك » 
وأتوب إليك » 

قال الجامع الفقير عفا الله عنه ما مضى من التفريط والتقصير : 

هذا آخر ما كتبته من شرح الكتب الأربعة من كتاب الطهارة» وهو 
مشتمل على أربع تراجم ١ - ١:‏ تأويل قول الله عز وجل : 8 إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 724 -وهكتاب المياه» 
"- و«كتاب الحيض والاستحاضة» » 4 - و١‏ كتاب الغسل والتيمم» . 

انتهيت منه وقت العصر يوم الخميس المبارك الثامن من شهر المحرم 
سنة ١517‏ هاء وذلك في منزلي بمكة المكرمة في حي الهنداوية . 

أسأل الله تعالى أن يبسر لي إتمام ما تبقى من الكتاب» إنه جواد كريم » 
رؤوف رحيم . ْ 

ل ا كك 
ويليه الجزء السادس إن شاء الله تعالى » وأوله : « كتاب الصلاة » . 


فهار س الجزء الخامس 
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ففارس موضوعات الجزء الخاصس 


الم لم100 11141610 ا او 00111000000 
نانيا : نهار س موضوعات الجزء الخامس 


11 سس 
حادحة 


[ باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها ] ه 
* حديث عائشة قالت : ( كان رسول اللهتللهيدعوني فآكل معه وأنا 
عارك ) نا اماف ع فاق يع أن لما ج11 طم 1 ل سما لوا فى جاه 0ق : “0:7 
- رجال إسناد هذا الحديث ..... 9ب 00 
- شرح هذا الحديث ا الما امف له اح سوا ا ال ااا 376111 3/7 
- مسائل هذا الحديث و ل ا ا نط او الاقم اخ الس ل ع 
الأولى : بيان درجته 0 1 اا 0 
الثانية : بيان مواضع ذكره عند المصنف ال يك 116 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 اا 00 
الرابعة : بيان فوائده 1 
* حديث عائشة قالت : ( كان رسول الله عَفتويضع فاه على الموضع 
الذي أشرب منه ) 5507 الشموجة اوصسموص م ا م 11 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 0000 ا 
[ باب الانتفاع بفضل الحائض ] ون 
* حديث عائشة تقول : ( كان رسول اللهطللهيناولني الإناء فأشرب منه ) ل 
- رجال إسناد هذا الحديث فممفر و رمم ة فيرب نمم ةمي م يرز رز ر زر رز ءءء ر زر ار ا تا و1 
* حديث عائشة قالت : ( كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي عَلله 
فيضع فاه على موضع في ) 1 1 1 [ذ[ذ1 1[ [ [ [ [ اا 00 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 100000 
[ باب مضاجعة الحائض ] 1١6‏ 
* حديث أم سلمة قالت : ( بينما أنا مضطجعة مع رسول الله لله في 
الخميلة ) ل ا لاسو وا ل ا ا م ا 16 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 ل 
- لطائف هذا الإسناد ا خخ ا اد ال ا 1 


شرح سنن النسا 
صفحة 
- مسائل هذا الحديث 00000 0 
الأولى : بيان درجته ا و ا ارو ا و و ا 
الثانية : بيان مواذ ضع ذكره عند المصنف 00000 
الثالثة : ا لي و م الو ا لو ع 1 
الرابعة : بيان فوائده سحو لم عام أ عا وال حا مالو ات ام ال ا ا 
* حديث عائشة قالت (كنت أنا ورسول الله نبيت فى الشعار الواحد) ... ١١‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث 0000 
- لطائف هذا الإسناد امعال ريو اج ال ام تاهجاوو ا لاي 
- شرح هذا الحديث مسا نه ا أو ا لطا او وم لم ادا لوا ولا عو ا 17 
- مسائل هذا الحديث ..... اديه كابس الح الاق اللاي و 76 
1 الأولى : بيان درجته جم اتا لجان رع ال الم ين امل ار الم اك ا 
الثانية : بيان موضع عند المصنف 0 
الثالفة : بيان من أخرجه مع المصنف ا 0100000 
الرابعة : بيان فوائده 1 1 1 ا 00 
[ باب مباشرة الحائض ] ”> 

» حديث عائشة قالت كا روا لمر رجا (ذا كانت 
حائضا ) 0 
- رجال إسناد هذا الحديث مكودع مح ل 0 ف لله 7ك انارو ع اف اوت ب أ 
- لطائف هذا الإسناد ففففو يريو ةم ميرم ةروف مو ر ريا رمف رو ر رمتل ةنما مر اا ر ارال 5" 
- شرح هذا الحديث فمممم ةنمو ممم ممم م ةف ميو يرفيف ةمي ةر مم ةو ةر رز ز ةر ةر ا ا 91 
- مسائل هذا الحديث 00-5 ا ا ا 0100 
الأولى : بيان درجته 1 1 عا 00 
الثانية : بيان موضع ذكره عند المصنف ا 
الشالعة ٠‏ : بيان فوائده ووففمةممة مم يمي مرو وني ريثم ة يرز رز رتل رز لزلا لل لل /ا؟ 
الرابعة : بيان اختلاف العلماء في مباشرة الحائض 100000000000000 

# حديث عائشة قالت : ( كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله 
لبان تتزر ) ا ااا 
رجال إسناد هذا الحديث ا 


فهارس موضوعات الجزء الخاصس 


* حديث عائشة « فلما كان بسرف حضت » امو 


6 سحت 

- لطائف هذا الإسناد 1 00 

* حديث ميمونة قالت : ( كان رسول اللهلهيباشر امرأة من نسائه 
وهي حائض ) ا 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 
- لطائف هذا الإسناد ا ل ف مق اله ولط لوك و و لقا ماق لالخ الوا ا 11 
- شرح هذا الحديث ا ا ا ا ا ا ا ل 
- مسائل هذا الحديث مطاوئظ سالط اما سس 11017 
الأولى : بيان درجته 001 0 اا 
الثانية : بيان موضع ذكر المصنف له ا ا 6 
الثالثة : بيان من أخرجه معه 1 
[ باب تأويل قول الله تعالى عز وجل : ويسئلونك عن المحيض ] وا 
* حديث أنس ١‏ كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يوأكلوهن ») م 7 
- رجال هذا الإسناد ا م ا ل ا 
- لطائف الإسناد 1 11[ ااا 
- شرح الحديث ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 

[ باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها بعد علمه 

بنهي الله عز وجل عن وطئها ] 5:١‏ 
* حديث ابن عباس ١‏ الرجل يأتي امرأته وهي حائض » 00000 ل 1ع 
- رجال هذا الإسناد 00001011 ااا 
- لطائف هذا الإسناد تمس ا ا ل 11 
- شرح الحديث بفمفي م ر ةر رف ةمل ة ةرم ةء فز زر مر ةر ةلز رت رز رفم ةرمز لزلز تر رز رم ةلت هق 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث حا لت االبطة اناف واو قل ملف عا لماع ولد قر قم تعر ع - 616 
الأولى : في درجته 2 
المسأله الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف و 1 
المسأله الثالثة : فيمن أخرجه ل 
المسأله الرابعة : في أختلاف أهل العلم في كفارة من وطىء امرأته ..... 14 
[ باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت ] ١ه‏ 
من 


004 صفحة 
- رجال الإسناد 11[ [ [ [ 1[ 100000 
- لطائف هذا الإسناد اذ[ 1[ 00 
- شرح الحديث فقوم م مفو فو مم ممق مم ممم ممم م ممم وموم مم ممم مم قف فم قم ممق مقعم مقن 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 5-0 00000 23 
الأولى : في درجته _0000 0 00 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 1100 
الثالثة : فيمن أخرجه معه لامر احس سس لاسي قله 

[ باب ماتفعل النفساء عند الإحرام ] مه 

* حديث جابر بن عبد الله « خرج لخمس بقين من ذي القعدة »؛ داع 066 
- رجال هذا الإسناد لذ[ 1[ 1000000 
- لطائف الإسناد و ل و بت مم ام و ا و 3 
- شرح الحديث اه لاوما نم فاح اخ اس اناما لاود اطاط لايخ اح “لذه 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 11 1 ا اا 
الأولى : في درجته االواطال ناي وا اسم عمق مله محا باو م اوت لوقه 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 0 684 
الثالثة : في فوائده 1[ 0 0 

[ باب الحيض يصيب الثوب ] 6 

* حديث أم قيس بنت محصن ١‏ دم الحيض يصيب الثوب ») مم لق 0 54 
- رجال هذا الإسناد ا 0 0 0 
- لطائف هذا الإسناد 17 00 
- شرح الحديث ع سس ع و ارما و د ا ‏ عع ه واتوه باحو مناه وو لماه لور 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث تو حرم فو فو لا ا ا الحا و ا ا 
الأولى : في درجته ا 
الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف زز[ز ز ز [ [ز 0 0000 
الثالثة : فى ذكر من أخرجه معه ا 1 0 
الرابعة : في فوائده ا 

* حديث أسماء بنت أبي بكر ؛ أن امرأة استفتت النبي عَقه عن دم الحيض ؟.. 54 
- رجال هذا الإستاد 0 0 0 00000 


ففارس موضوعات الجزء الخاسس 


١/ا5‏ مل 
- لطائف هذا الإسناد اا 
- شرح الحديث و و ا ا او و الو ا ا ا و 16 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث حل ا 000 00 اناج 
الاولى : في درجته 000000000000 
الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف اك 
الثالثة : فيمن أخرجه معه 1 1[1[ذ[ذ[1[ز [ز[ 1[ 1 00 
الرابعة : فى فوائده مامطاة كاوس ال م ا 1 
الخامسة : في ذكر مذاهب العلماء في تعيين الماء لإزالة النجاسه وعدمه ٠٠١‏ 
[ باب المني يصيب الثوب ] ” 
* حديث أم حبيبه ‏ كان يعلمه في الثوب الذي كان يجامع فيه » 1000 7 
- رجال هذا الإسناد 00 
٠‏ - لطائف هذا الإسئاد ا 
- شرح الحديث اوقا اوس اسان كانكاة طاسقا مخ لك ولوق م الي و “ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0000 0 0 ا 
المسألة الأولى : فى درجته 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف 0000000001 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه مع المصنف .. اا سال 0 
المسألة الرابعة : فى فوائده اس ا وو اام ا 1/0 
المسألة الخامسة : في مذاهب أهل العلم في حكم ا مني م يي بألا 
[ باب غسل المني من الثوب ] 4م 
#حديث عائشة « كنت أغسل الجحنابة من ثوب » 0 
- رجال هذا الإسناد 001001 0 0 
- لطائف هذا الإسناد مولا د و وجو انا اا امع ل م 1 
- شرح الحديث فا لام لمرو لاق الوا م فق انمق الطب الل ل د عا ور ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث الت سحو اطاتبساسسس 1 
الأولى 9 في درجته 0 ا 2 
المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف فلم ممم لمهم مهتلت لالم 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 00 


02 


المسألة الرابعة : في فوائده لوكو مو جو ساس 


[ باب فرك المني من الثوب ] 


# حديث عائشة ١‏ كنت أفرك الجنابة ) 121*000 
- رجال الإسناد اسه انمع نو سو واج ا 
- لطائف هذا الإسناد 00 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث اما حار ف عع ووو وو افق مو قله أ ستيه ماده وما وه 106 2 

الأولى : هذا الحديث من أفراد المصنف 00 0 277 

الثانية : قال الحافظ رحم الله لد امه امهعم و اح الل ل 
* حديث عائشة ١‏ لقد رأيتنى وما أزيد على أن أفركه ) 0 
حرويهال | اماف د 1000 


5 شرح الحديث اع هاه لمعته ا عله مهأ أه 8ن كو ته لا جه عا جب ا د 0 413 1 لمت د وار 1 21111 


الثانية : في بيان مواضع ذكره في هذا الكتاب 0 

الثالثة : فيمن أخرجه مع المصنف 11110 
* حديث عائشة ١‏ كنت أفركه من ثوب النبي عله 23 
- رجال الإسناد ...٠١‏ انعا كه اول اط ا ال ووو وات لاد اك اط اقيم اخ ا 
حديث عائشة « كنت أراه فى ثوب رسول الله طلّه » د ا 
عع نهنا ل ماه اح 1 0 
#حديث عائشة ١‏ لقد رأيتنى أفرك الجنابة . . . » زد 000 
- رجال هذا الإسناد 0 تومه لعانيد فو و كي ا ا 
* حديث عائشة ١‏ لقد رأيتني أجده . . .» 000 
- رجال هذا الإسناد حاص قرعا الوط ا االو قال لال لوألل لط ل او اا 


[ باب ماجاء في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ] 


* حديث أم قيس بنت محصن ‏ أنها أتت بابن لها صغير لم يأكلّ الطعام؟ ٠.‏ 
- رجال هذا الإسناد اماس م و 
- لطائف هلا الإسناد 7 ا ا 0 


فهارس موضوعات الجزء الخاعصس 


47 حسجي 
- شرح الحديث 00000 0 0 اا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا ا ل ا 00 /ا١١‏ 

المسألة الأولى : فى درجته ممم مم قة مم مق م ممم ممم ممعم رمم م ةن موقو رنة قو 
المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند الملصنف 0000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 0 1 1ز1 1 1 1 1 1 0 
المسألة الرابعة : فى فوائده ااا[ 000001 
المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في حكم بول الغلام والجارية ٠١4......‏ 
عاوريهان ا ا 
«حنرت 1و سرد لمك بعباي العا 0000000 
- رجال هذا الإسناد اا 000 
- شرح الحديث اماس ا وا ا م 111 
* حديث أبو السمح ١‏ يغسل من بول الجارية » ٠‏ ل ا 117 
- رجال هذا الإسناد 0 
- لطائف هذا الإسناد 10[ 0 
- شرح الحديث 00 
[ باب بول ما يؤكل لحمه ] ١16‏ 

* حديث أنس بن مالك ١‏ حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكل » 118 
- رجال هذا الإسناد ا م ا وق او ا ع لال 1 
- لطائف هذا الإسناد كا رشو اج موط تستسو اه لق و ا 11 
- شرح الحديث 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث فلمل ف ةف ي ةما م مروف ةة ممم ةير رمف ةر ير ةا ررم زر تا تا از رن 1١‏ 
المسألة الأولى : في درجته 1 1 1 1 1 1 اا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 00330300303505 رن 
المسألة الثالثة الاي 3 ابو ماي اما ا ١1‏ 
المسألة الرابعة : في فوائده ا ا 
المسألة الخامسة : في مذاهب أهل العلم في بول مايؤكل لحمه 17 

* حديث أنس بن مالك ١‏ قدم أعراب من عرينة ؛ 0 0 0000 


- رجال هذا الإستاد ااا 0 


شوق سنن النسائ 
سه 0 يخوت حل الاير 
5 0 


- لطائف هذا الإسناد انل وو لم ل 16 
- تنبيهات ا ا ا 1 1 1 170 
[ باب فرث مايؤكل لحمه يصيب الثوب ] ١66‏ 

وحوح الدب تسرد كاد ري الله جا بيطاي ةاجتا ١66)‏ 
- رجال الإسناد ا ع وا اواو وو لوم مامه دع اف 7210011 1١601...‏ 
- لطائف هذا الإسناد م عو ا اا ا ف 5 16 
- شرح الحديث مو المت لوا وه الاق الماك لط ا ا مو لدم ا 161 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث اا طش انا مط لجع ماقي لالط اد 15687 
الأولى : في درجته ا 1 1 1 ااا ا 
الثانية : في مواضع ذكر المصنف له 001 0001 
الغالعة : فيمن أخرجه معه 00 ااا 0 
الرابعة : فى بيان بعض فوائده و لاما ا ا ل لما 1 

1 [ باب اليزاق د يصيب الثوب ] 158 

* حديث أنس ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه » 1 
- رجال الإسناد اا 1 اا 
- لطائف هذا الإسناد ا ا ا ا ١‏ 
- شرح الحديث ا حل للفو و وام مو و3 و لئاو 17 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا اا 
الأولى : في درجته 110111010101000 
الثانية 1 في بيان مواضعه عند المصنف تمقف فةث ةرمل مم ل مم رورم ءءء ملل نزم ءنن 9/اآا 

ش الثالئة : في ذكر من أخرجه معه 232101117119100 
حديث أبي هريرة 7 إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه » ل 
- رجال هذا الإسناد طول لط ا ا 100 
- لطائف هذا الإسناد اك سا د قالخا قم اا ال طن اا و 111 
- شرح الحديث ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 20 ا 
الأولى : في درجته بدب 000101‏ ا ااا 0 


الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف م ام ل 1 11378 


فشارس موضوعات الجزء الخاهعس 


ا سسب 
الثالثة : فيمن أخرجه معه ا م ل ل أ اا لك ل الخ 41 11/67 
الرابعة : في مذاهب العلماء في حكم البزاق احا وا 1 
الخنامسة * في فوائده ا 000 لمعملا ءءء قلا 
[ باب بدء الثيمم ] ١1‏ 
حديث عائشة ١‏ خرجنا مع رسول الله تلت في بعض أسفاره ' ين 
- رجال هذا الإسناد ا 
- لطائف هذا الإسناد 000 
د شرح اللي تمي نوماي 000 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ون و ل لم او وا ١‏ 
الأولى : في درجته ا ل ل م 11 
الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف 11 1 1 1 1[ 1[ ا 1 اا 
الثالثة : فيمن أخرجه 2550000 252 ا عا ا 
الرابعة : في بيان فوائده مالسا قن لاطو حا ا 1لا 
[ باب التيمم في الحضر ] ١9‏ 
حديث أبو جهيم بن الحارث « أقبل رسول الله عله من نحو بثر الجمل » .... ١91‏ 
- رجال هذا الإسناد جنك ا اطق كار لا اا وا ا 1 
- لطائف هذا الإسناد 1 1 1 1 ااا 0 
- شرح الحديث ا و سا وف 1 2 اد زؤز [ ز ز 0000 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا 0000 0 
الأولى : فى درجته ا ا ل اه ا و ل 
الثائية : في مواضعه عند المصنف ا 0000 
الغالئة ٠‏ فيمن أخرجه معه ا ا 111 1 0 
الرابعة : في بيان فوائده 0[ 1000 
الخامسة : اختلف أهل العلم في جواز التيمم في الحضر لس اس 0 
* حديث عمار بن ياسر ١‏ يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية »..... ٠١5‏ 
- رجال هذا الإسناد ملا نس ا خم لاطو ع ا ل ا ا لا ؟” 
- لطائف هذا الإسناد 1[1[ز[1[1[1[1[ [ [ 0 0 
شرح الحديث الحم م المت كلا و قم طاو متو ار الح ل طالرلح مه ولا و ماقا ا 011 


١ 0 جح‎ 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث أ أ لد انمه لق 6 الو ال معام عا ا 
الأولى : في درجته 010000 0 

1 الثانية 1 في بيان مواضعه عند المصنف ففجم ةوبل مرتلل 
العالغة ٠‏ فيمن أخرجه مع المصنف 0 ظك' 
الرابعة : حق هذا الحديث كما قال السندي شظغ21«ظ 
الخامسة : في بيان فوائده 0 ا 
السادسة : في بيان مذاهب العلماء في كيفية التيمم 1 

* حديث عمار بن ياسر « أجنبت وأنا في الإبل » 2200 
- زجال هذا الإسناد ع عع ف م لا م ل ا 00 
- لطائف هذا الإسناد الا ا اللاو ا 


5 شرح الحديث 0 


[ باب التيمم في السفر] 


* حديث عمار « عرس رسول اللهككهبأولآة الحبشى » 22000 
- وجال هذا الإسناد 111011111010111 
- لطائف هذا الإسناد ا 000 0 0 


- شرح الحديث ... 2111 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 00 
الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف 0 
الثالثة : فيمن أخرجه معه 000 


[ الاختلاف في كيفية التيمم ] 
حديث عمار بن ياسر « تممنامع رسول اللهعبالتراب ' 


- رجال هذا الإسناد ا 
- لطائف هذا الإسناد -- 00 0 |[ ؤ[ز 1[ 121111111110110 


[ نوع آخخر من التيمم والنفخ في اليدين ] 


ار 


00000000008 
ا 1 9 
51 
تكن سو ل 21 


37 


0 
اما 
ممم 7 


5 7/ 


# حديث عمار بن ياسر ١‏ أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا»ة 11417 


- رجال هذا الإسناد ا 0 
- لطائف هذا الإسناد 000 


7 


فهارس موضوعات الجزء الخامس 


تشنحة 

- شرح الحديث لاسن لاا اله رط لاسرا اما 1 
[ نوع آخر من التيمم ] 10 

* حديث عمار بن ياسر ١‏ أتذكر حيث كنا في سرية ) اممف لقا عام مخ 64 7 
- رجال هذا الإسناد ااا ا ا ا اا 
[ نوع آخر من التيمم ] احلا 

* حديث عمار « أما تذكر أنا كنا في سرية » فأجنبنا » 0 
[ نوع آخر ] 104 

» حديث عمار بن ياسر ١‏ أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية ».... 764 
- رجال هذا الإسناد 00 ١‏ 00 ا 
[ باب تيمم الجنب ] كف 

حديث أبو موسى ١‏ أو لم تسمع قول عمار لعمر . . » مو 
- رجال هذا الإسئاد ا ا الو و ا ا ا ا ا 1101011 
- لطائف هذا الإسئاد اا 
- شرح الحديث ااا 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0100111 
الأولى : فى درجته ا 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
الثالثة : فيمن أخرجه 0000 ا 
الرابعة : فى فوائده مط او وو قا ا تال الل ماهوالا ال ا 
الخامسة : في بيان مذاهب العلماء في التيمم للجنب 0 

[ باب التيمم بالصعيد ] 23»> 

» حديث عمران بن حصين : ١‏ أن رسول الله لَه رأى رجلا معتزلا» 1 
- رجال الإسناد 1000000 ا ااا 
- لطائف الإسناد مم ا و اا اتام مس ل الم او الاقف و ا 
- شرح الحديث لل لمم ان طق نو لوز فلو مط مسوك جا ل لي ال ا ا الي يه 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث و الع أ اف لخد اه تزه ةا قوع عاو لاف قف عام وا مها نه لاأقاء فاه ١111‏ 
الأولى : فى درجته 1015 1 1 ا ااا 0 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اا م ل م ا ا 1/6 


سسب إ//اج 
الثالثة : فيمن أخرجه. ب 00000 0 
الرابيعة : فى فوائده كر ماه لق فاو ول انف لوو ا 
الخامسة : في اختلاف العلماء في معنى الصعيد 11000 
[ باب الصلوات بتيمم واحد ] 
حديث أبى ذر 2 قال رسول اللهككلله : الصعيد الطيب » 57000 
- رجال هذا الإسناد ا 
- لطائف هذا الإسناد 1 1515151515151 11#1 ااا 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث ..........: ع ل مداو ا ناطها وا وام ا 
: الأولى : في درجته و ل م لا لا و اا ا 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له 0........ و و او ا 
الثالثة 0 00000 00 


الرابعة : في فوائده 1 ا إن ون أن الا ل ا 
الخامسة : في اختلاف العلماء في أداء الصلوات الكثيرة بتيمم واحد .. 
السادسة : أختلف أهل العلم هل ينتفض التيمم بوجود الماء أم لا 0 
[ باب فيمن لم يجد الماء لا الصعيد ] 
* حديث عائشة ١‏ بعث رسول اللهعأسيد بن حضير ) 1 111 
- رجال هذا الإسناد ا 0 
- لطائف هذا الإسناد 1[ 2070717101 
- شرح الحديث عابط اط ب اا أو سك اس ا ا و الل و دل ا 
* حديث طارق ١‏ أن رجلا أجنب فلم يصل » ا ا 1 
- رجال هذا الإسناد وم طاوللا ا ا او نا الخو وطق و ا 
- لطائف هذا الإسناد و ا ا ا 


الثالثة : في فوائده اا اا ااا اا اا ا اا ا ا ا 0ك 


58 


ففارس مو ضوعات الجزء الخامس 


4 سسسم 

كتاب المياه 1 

[قول الله عز وجل 8 وأنزلنا من السماء ماءا 4] ردان 

- شرح الآيات م ا مده د اس واه نمي لاون لطا 111 
فب ان هاس | انين أنراع المي ب المتح اسع 741 كن 
- رجال هذا الإسناد ا 
- لطائف هذا الإسناد وك وت نه لاجس سا ا 
- شرح الحديث ااا 0 0 0 0 0 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0 
الأولى : في درجته 01011 ا 
الثانية : في بيان موضع ذكره عند المصنف 0 
الثالثة : فيمن أخرجه معه ا و ل ا 11 
الرابعة : في فوائده 0 

[ باب ذكر بثر بضاعة] 90 

» حديث ابي سعيد الخدري 3 قيل : يارسول الله اتتوضأ من بثر بضاعة ؟ 71٠٠.١‏ 
- رجال هذا الإسناد مسنم ااام ا الس فق لطس او ا 111 
- لطائف هذا الإسناد ا نا 
- شرح الحديث ا ا 1011 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 1 
الأولى : في درجته ا 1 
الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف را 
الثالئة ا ا ا و ل 1 
الرابعة : في فوائده ا ملو ا 111 
الخامسة : في الكلام على هذا الحديث 1 ااا ا ا 

* حديث أبي سعيد الخدري ١‏ مررت بالنبي عَللهُوهو يتوضأ من بئر بضاعة » 55١...‏ 
- ر جال هذا الإسناد لري 
- لطائف هذا الإسناد اي اا 0000 ا 
[ باب التوقيت في الماء ] إشضرض 


* حديث عبد الله بن عمر « سئل رسول الله عَتّهعن الماء » 3*3 


سس ر” ا 
* حديث أنس بن مالك ١‏ أن أعرابيا بال فى المسجد ؛ وج لعا او م 
* حديث أبي هريرة ١‏ قام أعرابي فبال في المسجد » ا 0 35700 
- تنبيه : في بيان الغلط الواقع في سند هذا الحديث جطاقة اشر و و1 
[ باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ] كن 

* حديث أبي هريرة « قال رسول الله لله : لايغتسل أحدكم في الماء الدائم ٠4‏ 718 
- رجال الإسناد ااا ا 
[ الوضوء بماء البحر ] نا 

* حديث أبي هريرة «سأل رجل رسول الله تّهفقال: يارسول الله إنا نركب.. 5 
- رجال الإسناد ا ماوع و موا لول لما ا ا 
[باب الوضوء بماء الثلج والبرد ] دين 

* حديث عائشة « كان رسول اللهتيقول : اللهم أغسل خطاياي » ا 
- رجال الإسناد خط و ا وك لأرل ططط ‏ وق ملل طاح لا ا ل 1 ب 
* حديث أبي هريرة «اللهم اغسلني من خطاياي » ا م 
- رجال الإسناد 101001 اا 
[باب سؤر الكلب ] 37> 

* حديث أبي هريرة ١‏ إذا ولغ الكلب »6 د مطل اماع اا فص كا لقع ووالإواط ولام ”> 
- رجال الإسناد 0 
[ باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه] يدايا 

* حديث عبد الله بن مغفل ١‏ أن رسول الله تلتّهأمر بقتل الكلاب 6 ان 
- رجال الإسناد ااا 0 
* حديث عبد الله بن مغفل ‏ أمر رسول الله لبقتل الكلاب » 00000 
< رجال الإسنا د فممفمة ةم مو مم ءام امورو ميري ةيور ةم ة ةم م ارال ةا لل م 
* حديث أبي هريرة « أن رسول الله تلقال : إذا ولغ الكلب »؛ 000 ردي 
- رجال الإسناد مانس لد ا م وس 
* حديث أبي هريرة « عن النبي تلقال : إذا دلغ الكلب ؛ او 
- رجال الإسناد 0001317321 1 از[ ا 
٠‏ [ باب سؤر الهرة ] يا 


* حديث أبي قتادة ١‏ إنها ليست بنجس » مذ[ [ز[ [ز [ [ [ 1 ا ا اااا 00 


ففارس موضوعات الجزء الخناسس 


ست 

- رجال الإسناد 010101210 
سر انف ] 30> 

*» حديث عائشة « كنت أتعرق العرق » اا ا 
- رجال الإسناد الا قا انس اجاجاف و حا سوك امال ساكو فو 101 
[ باب الرخصة في فضل المرأة ] ان 

* حديث ابن عمر ١‏ كان الرجال والنساء ليتوضؤون » امجح م 1614 
- رجال الإسناد 0000 ااا 
[ باب النهي عن فضل وضوء المرأة ] ا 

* حديث الحكم بن عمرو : أن رسول اللهتهنهى أن يتوضأ الرجل . .» »> 
- رجال الإسناد م لف ا اوور ال ل خا مخ ا 2 17019 
- لطائف هذا الإسناد ا ل و ا 704 
[الرخصة في فضل الجنب ] 1١‏ 

* حديث عائشة : ١‏ أنها كانت تغتسل مع رسول الله عَلله» عط ا 
- رجال الإسناد ال ل و 11 


[ باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل] 


* حديث أنس بن مالك ١‏ كان رسول اللهعكهيتوضأ بمكوك ؛ 252 
- رجال الإسناد مايا0 
» حديث عائشة « أن رسول اللهعكككان يتوضاً بمد» 00000 *«ظ2 
- رجال الإسناد ا 
- لطائف الإسناد 11 1 1 111 1 1 ”2101# 
» حديث عائشة ‏ كان رسول الله علّهيتوضاً بالمد » ا ا 
- رجال الإسناد ا لطن تسمه مورت ا اي 
- لطائف هذا الإسناد ماضن اف دا ااام امند امح لان بالطو جل مط 
- تنبيهان ةاماحملل سبو ل لشو ملفا الخو لا للد ا 
كتاب الحيض والإستحاضة 


[ باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا ] 


* حديث عائشة : خرجنا مع رسول الله عله لانرى الا الحج ؛ 0 
- رجال هذا الإسناد ع ع ا ا ا 00 


شوح سنن النسائي 


ليد طفحة 
[ ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره ] حمسن 
* حديث فاطمة بنت قيس ١‏ أنها أتت رسول اللهعكةفذكرت أنها تستحاض». 4/ام 
- رجال الإسناد 1 1 1 1 ا 
* حديث عائشة ١‏ أن النبي عَفثّهقال : إذا أقبلت الحيضة »؛ اسمس ا 
- رنجال هذا الإسناد و راف صا ا ا 
* حديث عائشة ١‏ استفتت أم حبيبة بنت جحش » لوم 
- رجال هذا الإسناد 0 
[المرأة يكون لها أيام معلومة تميضها كل شهر] 80 
* حديث عائشة ١‏ أن أم حبيبة سألت رسول الله لعن الدم ؛ ا 
- رجال الإسناد امسو انر اا دسو لط سق ام ار 
* حديث أم سلمة « سألت امرأة اي نت : : إني أستحاض » ان 
- رجال الإسناد 10 1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ |[ 0011( 
- لطائف الإسناد 00 0 ااا 
* حديث أم سلمة ١‏ أن امرأة كانت تهراق الدم » 0 
1[ ذكر الأقراء ] ين 
#حديث عائشةإن أم حبيبة بنت حجش التي كانت تحت عبد الرحمن بن. ٠.‏ 7/17 
- رجال هذا الإسناد م عل وال و جاع ف ما لم له الو ود جا وام لم ال اك ل يرا 
* حديث عائشة ١‏ أن ابئة جحش كانت تستحاض » 1 
- رجال الإسناد ااا 0 0 
- حديث فاطمة بنت أبي جحيش ١‏ أنها أتت رسول اللهتللهفشكت إليه الدم » 4٠‏ 
- رجال الإسناد 00 1 ا ا 
- حديث فاطمة بنت أبي جحيش ١‏ إني امرأة استحاض » ا 
- رجال الإسناد ب ا 
[جمع المستحاضة بين الصلاتين وغلسها إذا جمعت] 0م 
* حديث عائشة ١‏ ان امرأة مستحاضة على عهد رسول الله عَبنَهِ» كن 
- رجال الإسناد ةج ا مااي سج ا و ا 0 
- الشرح ا ااا 


ففارس موضوعات الجزء الخاهعس 


3 د 
- رجال الإسناد ع خم ااال مس10 
- لطائف الإسناد 00000008 1 1 1 ااا ا 

[ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ] 6 

* حديث فاطمة بنت أبي حبيش ١‏ أنها كانت تستحاض» 033 0000000 
- رجال الإسناد ا طاو ا ا لوماتخودف وجاك امو نا الي درق 210 
* حديث عائشة ١‏ أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض » ا 
- الشرح ال او الم 0 
* حديث عائشة ١‏ استحيضت فاطمة بنت أبى حبيش 6 1 
عت رخال الاتمناك 0 1 
- الشرح اا اس اشاس 0 
حديث عائشة ١‏ أن فاطمة بنت أبى حبيش أتت رسول الله عَللّه) ا ا 
* حديث عائشة» قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله يكلا أطهر 4٠4‏ 
* حديث عائشة ١‏ أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله اني لا أطهر » 5000 
- رجال الإسناد 200 لت الوق لم د ارا أ 5100 
[ باب الصفرة والكدرة ] لا 

* حديث أم عطية ١‏ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ؛ ل 
- رجال هذا الإسناد ا ا 
- لطائف الإسناد ا ا اا 0 
- شرح الحديث مس نسو طابا اط لل لاس امو 64 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 000 
الأولى : في درجته م ايه 
الثانية : في بيان موضعه عند المصنف ا 
الثالثة : فيمن أخرجه معه 00 1 0 1 0 1 1 ز 1 1 [ [ ز اا 
الرابعة : اختلاف العلماء في الصفرة والكدرة وغيرها من الألوان 1 


[ باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل : « ويسألونك عن 4١5‏ 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . . الآية # ] نك 

* حديث أنس ١‏ كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ؛ 0000 
- رجال هذا الإسناد 0 ا ا 


0 سس 
- لطائف هذا الإسناد الام اوأرو لق كاه ام ل ا اموت لكاو 2151 
- شرح الحديث فممفوة ةوهو و مر ةر فهرو ةقةررةررة زر ةر ءلمل ةر زر ل مزلم انر ن...م..ء.... لاا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث اا 
الأولى : في درجته ا 1[ ا 
الثانية : في بيان موضعه عند المصنف 21 
الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 ا 1 
الرابعة : في فوائده ااتم م ار ول تاو ااه فلع اا ازا ل وام اا 601 
يات:ما يجب علن من ابن خايلته فى خا حرضنها "١ ٠.‏ 

* حديث ابن عباس « عن النبي عَكلّهفي الرجل يأتي امرأته ؛ ا 
- رجال هذا الإسناد 1 ا 
[ مضاجعة الحائض ] رفة 

»* حديث أم سلمة ١‏ بينما أنا مضطجعة مع رسول اللهعكلهإذ حضت » 2 
- رجال هذا الإسناد ا 
- الشرح تففء موقم فم ممم ورم ممم مءء مم ميم نم م ةرمل ممم رميز ةر ملم رق ةلز لمر رن زم لمم نمث ءءء 00 ء9802؟5 
[ باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض ] ك”ع 
»* حديث عائشة ‏ كنت أنا ورسول الله علتّهنبيت فى الشعار الواحد » ا 
- رجال هذا الإسناد ل 0000 
[مباشرة الحائض ] رارف 

* حديث عائشة ‏ كان رسول الله تيمر إحدانا » 00 
- رجال الإسناد 0ط ا م ا ا 
* حديث عائشة « كانت إحدانا إذا حاضت » 5200 1 
- رجال الإسناد الار وا نوو ا لون اس و 5 
[ ذكر ما كان النيّةيصنعه إذا حاضت إحدى نسائه ] رد 

* حديث عائشة ١‏ كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر ) 00000000000006 كرف 
- رجال هذا الإسناد . او خا سا1 
- لطائف هذا الإسناد ال و و ا 2 
* حديث ميمونة « كان رسول الله عقلّهيباشر المرأة من نسائه » اا 51 
إرفرة 


فهفارس سو ضوعات الجزء الخاصس 


0 مسسسسسسه 

[ باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها ] 2 

حديث عائشة « هل تأكل المرأة مع زوجها » ااا 
- رجال الإسناد ااا 2د 0000 ا 
- الشرح ماسقالاو ا ا 1 
* حديث عائشة كان رسول اللهتقأيضع فاه على الموضع الذي أشرب منه» 78 
- رجال الإسناد ان ا ا ا 21 
[ الانتفاع بفضل الحائض ] خرف 

حديث عائشة ١‏ كان رسول الله تكّهيناولني الإناء » .. ا 1 
- رجال الإسناد ا ا ل مي الم ا ا و ل 
»* حديث عائشة « كنت أشرب من القدح ؛ 0 0 ا ا 
- رجال الإسناد او ةكم و م 1 والتوي وقوه وك احم امف لول ل 21 
[ باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض ] خرف 
* حديث عائشة « كان رأس رسول الله تلفي حجر إحدانا ؛ مام حو خا ب لاع 
- رجال الإسناد ا ام ا ا 1 
[ باب سقوط الصلاة عن الحائض] لي 

» حديث عائشة ١‏ سألت امرأة عائشة »6 005 001 
- رجال الإسناد ا 00 0 211107000 
- لطائف الإسناد ال-0 0 0 0-00 
- شرح الحديث او وطن مجه لاطو مق تمان لوف اناا ا رو ل و ار ال 5 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0 35757*ظ2ظ 1000000 
الأولى : فى درجته مادو الا ديجا ون ون وو 1 
الثانية : في بيان مواضعه او ام 1 
الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول ء د ع دذاة 2+ 
الرابعة : في فوائده ا 111[ [ [ز[ [ [ [ 1 ا 
الخامسة : في أقوال أهل العلم في صلاة الخائض وصومها مأ ا 

[ باب استخدام الحائض ] 4 

* حديث أبي هريرة ‏ بينا رسول الله مهفي المسجد ' 01000 


- رجال الإسناد اا ااا اا 


شوخ سنن النسائي 


مح ل حي 
* حديث عائشة « قال لي رسول الله عله : ناوليني الخمرة من المسجد» ع 
- رجال الإسناد ااا بب021 ا 00 
[بسط الحائض الخمرة في المسجد ] دليف 

حديث ميمونة ‏ كان رسول اللهتَلتيضع رأسه في حجر إحدانا » 0 
- رجال الإسناد 21111111101101 11 1 1 1 1 1 1 ا 
[ باب ترجيل الحخائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد ] 0 
# حديث عائشة ١‏ أنها كانت ترجل رأس رسول الله عَيْلّه) 2 
- رجال هذا الإسئاد 0 ا 00 
[غسل الحائض رأس زوجها ] 16 

# حديث عائشة « كان رسول الله ملت يدنى إلى رأسه ») 0 00000 
- رجال الإسناد 0 ا 00000 
* حديث عائشة ١‏ أن رسول الله تككّهكان يخرج رأسه من المسجد ' 03 
- رجال الإسناد 00000005 
* حديث عائشة « كنت أرجل رأس رسول الله عَلَهُ) 1 
[باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين ] 27 

* حديث أم عطية « لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض » 0001 
- رجال الإسناد د د 000000002020102 ااا 
- لطائف الإسناد 000 0 
- شرح الحديث مدن عاك وو امام لوج مأ أ ل م لج لاق 318:81 عقا عع جيف 6ل الوا عه لماج 6 272116٠‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا 
الأولى : فى درجته ااا ا ااا 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 000000000 
الثالثة : فيمن أخرجه ا ا 10111 
الرابعة : في فوائده 0 

[ المرأة تحيض بعد الإفاضة ] 154 

* حديث عائشة «أنها قالت لرسول اللهظلته : إن صفية بنت حيي قد حاضت؟ 427 
- رجال الإسناد الو ع انط ام وف حلم كوك امار د الم ا ار 2 


ففارس مو ضوعات الجزء الخطاعس 


مله 4 ححصي 

- شرح الحديث 00000000 ااا 
[ ما تفعل النفساء عند الإحرام ] 372 

* حديث جابر بن عبد الله « فى حديث أسماء بنت عميس حين نفست »© .... 41١‏ 
- رجال الإسناد ااا ةذ[ 1[ 0 
[ باب الصلاة على النفساء ] 8 

* حديث سمرة ١‏ صليت مع رسول الله على أم كعب » ا 1 
- رجال الإسناد 21 
- لطائف الإسئاد 0 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1 111آ1ذااااا ا 
- شرح الحديث 6 ل 
[ باب دم ايض يصيب الثوب ] كلاع 

* حديث أسماء بنت أبي بكر أن امرأة استفتت النبي عَللّه» ا د ا 
- رجال الإسناد ا ا 0 
#حدرك ١‏ د بت ست كانت رنود الل لض ير النوين » 2/١‏ 
- رجال الإسناد اا مخ لو لاساو وأو اللا لا ا ا أيه 
كتاب الغسل والتيمم ١م‏ 

[باب ذكر نهي الجنب عن الإغتسال في الماء الدائم ] 103 

* حديث أبي هريرة ١‏ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم » ممم ومن ع ا 
- رجال الإسناد 0غ 
* حديث أبي هريرة ١‏ لا يبولن الرجل في الماء الدائ ااا 
- رجال الإسناد ا ا ا 111 
* حديث أبي هريرة ١‏ نهى أن يبال في الماء الدائم ) #احمقد امه الساست لا مي 
- رجال الإسناد 1 1[ 1 1 1 1 1 ا 
* حديث أبي هريرة ٠‏ أن النبي عَله نهى أن يبال في الماء الراكد » : 00000 
- رجال الإسناد مون الما ااا ل رع لوال م لمج و وتم ل لازا عا واس ا ل ل رار 
* حديث أبي هريرة ٠‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري » ........584 
- رجال الإسناد ااا 000111 
[ باب الرخصة في دخول الحمام ] :4١‏ 

* حديث جابر بن عبد الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لق 


- رجال الإسناد ا اا 
- لطائف الإسناد ا ا 1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز 1 
- شرح الحديث مم الكو م ما 7 مطامطو اماد وا الو 1 54 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث وسا جوف ةا ع ةل الام لاه اللا ال وم 281/7 
الأولى : في درجته 1 ا 0 
الثانية : فى بيان موضعه ا لط لقي الل ا 5 1701 24 
الثالثة. : فيمن أخرجه معه ش11 ع 
الرابعة : في فوائده ا اا وو وا اما تاس اما 

[ باب الإغتسال بالثلج والبرد] 2 

* حديث عبد الله بن أبي أوفي ١‏ اللهم طهرني من الذنوب والخطايا» 81 
- رجال هذا الإسناد لام االو وما و ةا 8021 
- لطائف هذا الإسناد الل 1 اا ا ا ا ا ا ا 0 
[ باب الاغتسال بالماء البارد ] .6 

* حديث ابن أبي أوفي «كان النبي عَلتّهيقول : اللهم طهرني بالثلج والبرد» ... 5٠5‏ 
- رجال هذا الإسناد 00 اا 
- لطائف هذا الإسناد. 000 ا 0 
[ باب الإغتسال قبل النوم ] كن 

*» حديث عائشة « كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل . . 6 من ل ل ‏ ر 6 
- رجال الإسناد ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ 0 0 00 
[ باب الاغتسال أول الليل ] 06 

حديث عائشة ١‏ أكان رسول الله تلتّهليغتسل من أول الليل » ا 
- رجال الإسناد 1 1[ ا 
[ باب الاستتار عند الإغتسال ] 61١‏ 

حديث يعلى : أن رسول الله ته رأى رجلا يغتسل باليراز ) اخ و5 
- رجال هذا الإسناد اا ا د ام ا 1 0 0 000 
- لطائف هذا الإسناد اط الم م لي ول مهام تمق ل لأ لخ و ا 2 110 60:11 
- شرح الحديث 111111010101100 1011ظ2 از[ 001 


ففارس موضوعات الجزء الخاعس 


8 سس 

الأولى : فى درجته 1 011 
الثانية : في بيان موضع ذكره من الكتاب ان 
الثالثة : فيمن أخرجه 1[ 1 ز1 1[ 1 1[ اا 
الرابعة : في فوائده ا اا 

- حديث يعلى ( إن الله عز وجل سَدير) 6 ا ااا 
- رجال الإسناد ا ا وا ارو 1 عنقم اونش وو ل ا واد ا ا ا 1 1 58 8 
- لطائف هذا الإسناد 2077006 مخف ا 01 
* حديث ميمونه ( وضعت لرسول الله تَوتّهُماء ؛ ملعو د م و ملم لن للا6 
- رجال هذا الإسناد م ا ا ا ا ا ا ا 0 دك 
- لطائف هذا الإسناد 000020217 0 ا 
* حديث أبي هريرة ‏ بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريرنا » ...... 077 
- رجال هذا الإسناد 0 86 
- لطائف هذا الإسناد ا ااا 
- شرح الحديث ب00000 0 ان 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث مخ او وق كط خم الو الا ا 6161 
الأولى: : في درجته 0 اا لان 
الثانية : في بيان موضعه 0 الا مي ل لطا عام ا ا ا ل 11 61 
الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 ااا 
الرابعة : فى فوائده مام ل تقو لح اوفقو بوه ع أ قلع لقاع ور طعا ويه اوه أه ماع06 1 اق 
الخامسة * جمع المصنف بين الأحاديث 00 ظ25' امام 

[ باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه ] 0 

» حديث عائشة ١‏ كان رسول الله يلثهيغتسل ذ فى الإناء ) حم امو 31 
- رجال هذا الإسناد الم 3 1 ا 
[ باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد ] هرد 

- حديث عائشة « أن رسول الله #للّهيغتسل وأنا من إناء واحد ) مم 
- رجال الإسناد وام ل فك الوه لاد او لاطا لواش ا 61 
* حديث عائشة « كنت أغتسل أنا ورسول الله علله» 1 اا 
- رجال الإسناد ا 0 


1 شب سد اللبائيي 
# حديث عائشة ١‏ لقد رأيتني أنازع رسول الله تللهالإناء 2( 0 
- رجال الإسناد اا مسد 00 فففةة ةيمور ري ءءء ةيو ةو مم زر رة ةل ةر زم ل لزن لز ل ثثل. إرثاة 

[ باب الرخصة في ذلك ] ماه 

* حديث عائشة ١‏ كنت أغتسل أنا ورسول الله مَه) ا ا ا 
- رجال هذا الإسناد 0101010101 ا 0 
[ باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين ] 6:١‏ 


حديث أم هانىء ١‏ أنها دخلت على النبي هيوم فتح مكه ) 5221 
- رجال هذا الإسناد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


[ باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال] 


* حديث عائشة ١‏ لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله عللّهمن هذا » 
- رجال هذا الإسناد 0 0 
- لطائف هذا الإسناد مع ل ل ا واه لزه جين توا مم ممق عه فاه لوه 
- شرح الحديث ا ا ا ا ااا ا 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث بب0000 0 ا 00 


الأولى : في درجته والعر ةفو ةفو ارو وو ةف رالا ااا 
الثانية 3 في مواضعه ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 01 
العالغة ا فيمن أخر جه معه 0ك 20 


[ باب إذا تطيب ٠‏ واغتسل » وبقى أثر الطيب ] 


# حديث ابن عمر « لأن أصبح مطليا بقطران ؛ ل 


- رجال هذا الإسناد ا ا مه ا ما ل 1 
- لطائف الإسناد دونه ا لور كوا واه لظ ور لع لاطو دج داه لبقا اف كام ال ة الله قاقز 
- شرح الحديث ا ا 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث لام 
الأولى : في درجته مل سه اسم أو م ل لج هف لقو اك اه عله 
الثانية : فى بيان مواضعه 0000202032021 0 
الثالئة : فيمه أخترح دل 10 1111111111 


الرابعة : في فوائده 1 0000 العا ول لا ف عه مما و أ الام اه 


ل ثام6م 


وم 


فضارس موضوعات الجزء الخا مس 


4١‏ سسسب 

[باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه ] 2 

» حديث ميمونه « توضأ رسول الله كلّهوضوءه للصلاة » 60608 
- رجال هذا الإسناد ااا ااا يان 
[ باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج ] 6 

»* حديث ميمونه بنت الحارث ‏ كان رسول الله عللهإذا اغتسل من الجنابة © ....6069 
- رجال الإسناد جناي سان ااا الما او وا اسه ا ا 5 
[ باب الابتداء بالوضوء في غسل الجحنابة] لمن 

* حديث عائشة ١‏ كان رسول الله ذا اغتسل من الجنابة غسل يديه » ننم ةذه 
- رجال الإسناد كو معن معو حش خف لاسسمطا ال و للخ ا “6 
[ باب التيمن في الطهور ] ١>ه‏ 

* حديث عائشة ١‏ كان رسول الله يلهويحب التيمن ؛ مو 0 
- رجال الإسناد 000 ا 0 
[ باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة ] 5ه 

#حديث عائشة وابن عمره أن عمر سأل رسول اللهتتّعن الغسل من الجنابة 057 
- رجال هذا الإسناد 0 ا 6:5 
- شرح الحديث 11[ ا 
[ باب اسبراء البشرة في الغسل من الجنابة ] 25 

* حديث عائشة « كان رسول الله تللإذا اغتسل من الجحنابة » 00060060 014 
- رجال هذا الإسناد ا 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
* حديث عائشة « كان رسول الله تَلتّهإِذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء » لمعا لاه 
- رجال هذا الإسناد ا ا 221711111111 
- لطائف هذا الحديث اماج الاوخ مالقا لالض ال وو م ام ب الاياة 
- شرح الحديث ل ا ا 0 بجيام 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث از[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 
الأولى : في درجته 1 01 
الثانية : في بيان موضعه و ا ا ا ل ةذه 
الثالثة : فيمن أخرجه معه اا او لاوا طاو اعم م ال م1 61/6 
الرابعة : في فوائده 0 1[1[1[1[ز1[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ ا 100 


01 
[ باب مايكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه] 


* حديث جبير بن مطعم « أن النبي مَكلّهُذكر عنده الغسل ؛ 50 
- رجال الإسناد ل ا 00 
يجي نر كاه ريرك للك ادا مسجل 511 
- رجال الإسناد 30000 #ش*ظ2 


إباب العمل فى الحسل شن الحيفن ] 


* حديث عائشة ١‏ أن امرأة سألت النبي عَلله) تمي معام ده موه ها عار 
- رجال الإستاق تنيت نك اف ل اخ 


[باب الغسل مرة واحدة ] 


* حديث ميمونة « اغتسل النبي طمن الجنابة » م 
- رجال الإسناد وح ا مسا والطة الول ناو الك كا حا ا اا ار د 


ياب اغتسال النفساء عند الإحرام ] 


0000 


#حديث جابر بن عبدالله«أن زسول الله مَل خرج لخمس بقين من ذي القعدة 


- رجال الإسناد مله لا ان قتوزة وو لل امو اواو للك به قو و جعي وها وها لما ما 


[ باب ترك الوضوء يعد الغسل ] 


* حديث عائشة «كان رسول الله تلت لايتوضاً بعد الغسل» 5 
- رجال الإسناد 000037 0 


[باب الطواف على النساء في غسل واحد] 


* حديث عائشة ١‏ كنت أطيب رسول اللهنهة ........: 0-0-0 
- رجال الإسناد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


[باب التيمم بالصعيد ] 
* حذيث جابر بن عبد الله ؛ اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » 


- رجال هل! الإسناد اع قط ققح ل لبالوان ون ار م م واس و وم نمه وا مره 


الأولى : في درجته ا ا 00 


فقومو دووووه 


ففارس موضوعات الجزء الخاعس 


للد ست 

الثالئة : فيمن أخرجه ل[ ا 
الرابعة : في فوائده لا ا 1 
الخامسة د عدم أن دك ادس ليبن للدنفو 1 

[ باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة ] ش 505 

متي ا يغوي ١‏ اد رحلن بلدا 1 اه 
- رجال الإسناد 2520000 ا 
- لطائف هذا الإسناد 2110000 ة اخ تو م اسه الاو اعم لاج 
- شرح الحديث و الا ع ا ل ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 10101110 ااا 
الأولى : في درجته حك م ا لم ل لق ل سو انان لوا ل أو وام لا ا 517 
الثانية : في بيان مواضع ذكره م ا 1 
الثالفة : فيمن أخرجه معه ااا 
الرابعة: أنه قد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله ا 
الخامسة : في فوائده اوج ا لالط لق لمعل وك الحو شمو امم ل ور 11 
السادسة : في اختلاف العلماء في جواز التيمم في أول الوقت 517 
السابعة : في ذكر أقوال العلماء اس موللا ا 

* حديث عطاء بين يسار : ( أن رجلين . . اا 0 
- رجال الإسناد 1010[ [1[1[1[1[ 1[ 1 0111111 
[ باب الوضوء من المذي] 7 

* حديث ابن عباس ( تذاكر علي والمقداوء وعمار ٠.‏ ) 1 
- رجال الإسناد اا ااا 
- الاختلاف على سليمان 1 1 ااا 
- حديث علي بن أبي طالب ( كنت رجلا مذاء ) د01 0 
- رجال الإسناد ممم ممصمو ممم مفو ممم ممم ممم مو م ممم م ةزر فم ر ةق موز ةو رثن ا نان 56 
- حديث علي ( استحييت أن أسال رسول الله عكله) ا و 3 
- رجال الإسناد الاح نو اسم انح ا واااو 
- الاختلاف على بكير فيه ا ااا 
* حديث ابن عباس ( قال علي رضي الله عنه : أرسلت المقداد ) اب 


سا ع8ة> ااي 
- رجال الإسناد فممومفمفوو رم مهنم يورو مف ةم يفم مم ةيم يي ث بتي ة بين رز رز تن لز زر ل رن مه 
#سنتيت سلبماة بن بسار أرسل علي بن ابي الي رفتي اللا نه امققاد) ”> 
- رجال الإسناد «اواع نطوو ووم ا ل يه ولاق 20 ام م او اا اي 
* حديث علي بن أبي طالب ( أمره أن يسأل رسول اللهكّقهعن الرجل إذا دنا 547 
- رجال هذا الإسناد ا ا 1 م 
[ باب الأمر بالوضوء من النوم] 35> 
* حديث أبي هريرة ( إذا قام أحدكم من الليل ) 00 :1 
- رجال هذا الإسناد ا 0000 1 
- شرح الحديث 0 
* حديث ابن عباس ١‏ ضليت مع رسول الله لله ذات ليلة » 5 
- رجال الإسناد ااا ا 
- شرح الحديث 1[ ز1 1[ 0 
* حديث أنس ( أن رسول اللهتكهقال : إذا نعس أحدكم ) ..... ا 
- رجال الإسناد م1[ 0 0 
[ باب الوضوء من مس الذكر ] 56١‏ 
» حديث بسرة ( عن مس فرجه فليتوضأ ) 100 افا وا و 1 
- رجال الإسناد مم فط و سا الخ مه ااال لو افا ا و ا ل 31 
* حديث بسرة بنت صفوان ( أن النبي تلقال : إذا أفضى أحدكم بيده ) .... 567 
- رجال الإسناد لفقي ممم و فم م ميري روفي ةزر وو قة قيرز مر قرز زر تير رز رز لزلز رز رز زر رز رازن 589 
حديث مروان بن الحكم ( الوضوء من مس الذكر ) 00000 
- رجال الإسناد 100[ 0 101010000( 
حديث بسرة بنت صفوان ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) 0000 
- رجال الإسناد فمفمفة مم و ةرم ةو يو في ء مم ةرو ةرو رمز ءءء رت زر رز زر زف قزرت زر زر ل ءتز 0000 ق08؟ 
نهاية الجزء الخامس من شرح سان النسائي 565 


# # ا اه 


١‏ آذ ل 
زضة لعقئ فير ع بتى 


مخامعس! لطنطير !لل مولاه الشني ا للد سر 
كرس لسغ العمزء علي بم موا بير لوي 
المدم سل سبد ار المحد ينث ليريش بمكة المض 


عنما اند عم رعله راسي آميع 


الجر ءالسّادس 


اراك بروح 
للششكرالتوزييّع 


ٍ اتا 
سيم ليذ ار 
55 


أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام الصلاة . 

وارتفاع «كتاب» على أنه خبر مبتد! محذوف كما قدرناه» ويجوز 
أن يكون مبتدأ محذوف الخبرء أي كتاب الصلاة هذاء ويجوز أن 
ينتتصب على تقدير: خذ كتاب الصلاة . 

والكتاب: يجوز أن يكون بمعنى المكتوب كالحساب بمعنى 
المحسوب» وهو في الأصل مصدر : تقول : كَتَبْ يكتب كَتَبا وكتابة 
وكقانا» ولتق رف كرت )ان تعمين تعمر فاه ر اندم الو عمي المسمه 
577 ومنه الكتيبة» وهي الجيش» لاجتماع الفُرْسّانَ فيهاء وكتبت 
القربَة إذا خَرَرْتَهَاء وكتبت البَغْلَة: إذا جمعت بين شَفْرَيّهًا بِحَلقَة أو 
0 وكَتَبْت الناقة تكتيباً: إذا صررتها . ْ 

ولما فرغ من بيان الطهارة التي هي من شروط الصلاة شرع في بيان 
الصلاة التي هي المشروطة» فلذا أخرها عن الطهارات» لأن شرط 
الشيء يسبقه» وحكمه يعقبه . 

والصلاة في اللغة: الدعاء» قال الله تعالى : : (وصل عليهم 4 
[التوبة : ”7 ٠١‏ ]أي ادع لهمء وفي الحديث في إجابة الدعوة: «وإن كان 
صائماً فليصل» أي فليدع لهم بالبركة . 


5 شرن سنن النسائي - كناب الحلأة 


وقيل: هي مشتقة من صليت العود على النار إذا ل نال 
النووي : هذا باطل» لأن لام الكلمة في الصلاة واو بدليل الصلوات» 
وفي صليت ياء» فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية . 

ورد العيني على كلام النووي هذا بأن اشتراط اتفاق الجروف 
الأصلية إنما هو في الاشتقاق الصغير دون الكبير والأكبر» قال: ولا 
ينافي قولهم : صَلَيِّت بالياء دون صلوت بالواو أن تكون واوية» لأنهم 
يقلبون الواوياء إذا وقعت رابعة. 

وقيل: الصلاة مشتقة من الصِلَوَيّن تثنية الصّلاء وهوما عن يمين 
الذَنّب وشمّاله» قاله الجوهري . قال العيني: وهما العظمان الناتئان 
كو شيف وذلك لأن الْمُصَلي يحَرك صلَوَيْه في الركوع والسجود. 
وقيل: مشتقة من الْصلّيء وهو الفرس الثاني من خيل السباق لأن 
رأسه تلي صلّوي السابق . 

وقيل: أصلها من التعظيم» وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما 
فيها من تعظيم الرب. وقيل: من الرحمة» وقيل من التقرب؛ من 
قولهم: شاة مَصليّة» وهي التي قَُرَبت إلى النار. وقيل: من اللزوم» 
قال الزجاج: يقال: صَلي واصطلى إذالَْمَّ وقيل: هي الإقبال على 
الشيء» انكو عشهم يعض هذه الاشتقادات لاختلاف لام الكلمة في 
بعض هذه الأقوال فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف». وأجاب 
عنه البدر العيني بما تقدم . 


7 سه 


وأما معناها الشرعي فهي عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال 
المخصوصة . انتهى «عمدة القاري» جاه ص 75. 

ؤقال العلا اتن نتظار و رعس الله الملا الركوع والسعودة 
و الجمع صلوات. والصلاة: الدعاء والاستغفار. 

قال الأعشى ( من المتقارب) : ظ 

وَصَهبّاءِ طَاف يَهوديُهَا وبْررَهَاوعَلَيمَا خقم 

وَقَابَنَهَا الرَيِمحٌ في دَنّهَا وصلَى عَلَى دَنْهَا وارقسّم 

قال: دعا لها أن لا تَحمض» ولس ل : 

والصلاة من الله تعالى: الرحمة» قال عدي بن الرقاع (من 
الكامل) : ١‏ ٌ 

صلَّى الإلَهُ على امرىء وَدّعْثّه 2 وأتم نعمته عليه وزادها 

وقال الراعي (من البسيط) : 

ملى عَلى عَرَه لحم وانها فى وَصلى على جاراتهًا الأخر 

وصلاة الله على رسوله عله : رحمته له » وحسن ثنائه عليه » وفي 
حديث ابن أبي أوفى أنه قال: أعطاني أبي صدقة ماله» فأتيت بها 
رسول الله ييه فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»» قال الأزهري : 
هذه الصلاة عندي: الرحمة» ومنه قوله عز وجل : إن الله وَمَلائكته 
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يصلُون على التبي يا أيها الّذين موا صلُوا عا عليه وسَلّموا تسليما» 
[الأحزاب: 75؛ فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار»ء ومن الله 
رحمة» وبه سميت الصلاة» لما فيها من الدعاء والاستغفار»ء وفي 
الحديث< التحيات لله» والصلوات» قال أبو بكر : الصلوات: معناها 
الترحم» وقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلُون عَلَى النَبِي » أي 
يترحمون. وقوله : «اللهم صل على آل أبي أوفى» أي ترحم عليهم . 

وتكون الصلاة بمعنى الدعاء. وفي الحديث قوله ينه : «إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليُجبْ» فإن كان مُْطرا فليطمَمء وإن كان صائمًا 
فلْيصل» قوله :قفليصل» يعني فليدع لأرباب الطعام بالبركة والخير؛ 
وكل داع فهو مصّل» ومنه قوله عله : «من صلى علي صلاة صلت عليه 
الملائكة عشر!» » ومنه قول الأعشى (من البسيط) : 


معناه أنه يأمرها بأن تدعو له مثل دعائهاء أي تَعيدَ الدعاء له 
ويروى اليك مذل الذي صِلَيْت) يعني برفع مثل ‏ فهو رد عليهاء أي 
عليك مثل دعائك» ينالك من الخير مثل الذي أردث بي: ودعوت به 
لي . 

وقال أبو العباس في قوله تعالى: ظهُوَ الذي يُصَلي عَلَيِكُمَ 
وملائكته )» [الأحزاب: 47]» فيصلي: يَرْحَمء وملائكته يدعون 
للمسلمين والمسلمات . 
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ومن الصلاة بمعنى الاستغفار حديث سودة: 0 
الله إذا مثْنا صلّى لنا عشمان بن مظعون حتى تأتِينَاء فقال لها: ٠‏ 
الموت أشد ما تقدرين » مر ا 
عدو رح ركان عكر انه صن فالنيث مود ال براقا له 
تعالى : « أولتك عَلَيْهم صلوات من ربّهم وَرَحمَة 4 [البقرة: ]١51/‏ 
فمعنى الصلوات هاهنا الثناء عليهم من الله تعالى» وقال الشاعر (من 
الكامل) : 

منى خلى بَحَى واطيامه وبا ريم وفع مضنا 

معناه تَرََحَمْ الله عليه ؛ على الدعاء» لا على الخبر . 

وقال ابن الأعرابي: الصلاة من الله رحمة» ومن المخلوقين ؛ 
الملائكة والإنس والجن: القيام والركوع والسجودٌ والدعاء والتسييعة 
والضلاة من الطير والهوام لييح : 

وقال الزجاج: الأصل في الصلاة اللزوم» يقال: قد صلَّى : 
واصطلى إذا لَرْم» ومن هذا من يَصلَى في النار» أي يِلْرَم الَّارَ. 

وقال أهل اللغة في الصلاة : أنها من الصلوين» وهما مَكْتَنا 
الذنّب من الناقة وغيرهاء وأول موصل الفخذين من الإنسان» فكأنها 
في الحقيقة متنا الُصخص . 

قال الأزهري : والقول عندي هوالأول» إنماالصلاةلزومما 
فرض الله تعالى» والصلاة من أعظم الفرض الذي أمرَ بلزومه» 
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والصلاة: واحدة الصلوات المفروضة. وهو اسم يوضع موضع 
المصذرء تقول: صَلَّيِت صلاةً» ولا.تقل : بَصِليَة . 

وقال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر الصلاة» وهي العبادة 
المخصوصة. وأصلها في اللغة: الدعاء» فسميت ببعض أجزائهاء 
وقيل: أصلها في اللغة التعظيم» وسميت الصلاة المخصوصة صلاة ل 
فيها من تعظيم الرب تعالى وتَقَدسَ» وقوله في التتشهد: 
«الصلوات لله» لا ل لا 
تليق يعدن موا 

وأما قولنا: اللهم صل على محمدء فمعناه: عَظّمّهُ في الدنيا 
بإعلاء ذكره وإظهار دعوته» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في 
أمته» وتضعيف أجره ومثوبته . ش 

ركان الس ا اون الله حساب اللا عليس نول قلغ قير 
الواجب من ذلك. أَحَلْمَاه على الله وقلنا: اللهم صل أنت على 
محمدء لأنك أعلم بما يليق به» وهذا الدعاء قد اختلف فيه؛ هل يجوز 
إطلاقه على غير النبي يله » أو لا؟ والصحيح أنه خاص لهء ولا يقال 
لخيرة: 

وقال الخطابي : الصلاة التي بمعنى التعظيم والتكريم لا تقال لغيره» 
والتي بمعنى الدعاء والتبريك تقال لغيره» ومنه«اللهم صل على آل أبي 
أوفى»» أي تَرَحَمء وَبَرّكُ. وقيل فيه: إن هذا خاص له» ولكنه آتَربَه 
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غيره» وأما سواه فلا يجوز له أن يَخْص به أحداً. 

انتهى «لسان العرب») ج: ص55 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قالوه من عدم جواز الصلاة 
على غير الأنبياء قول لا دليل عليه» بل الدليل بعكسه» كهذا الحديث 
«اللهم صل على آل أبي أوفى»» وحديث«صلى الله على زوجك». وآية 
وَصل عَلَيّهِم 4 [التوبة: ]٠١‏ ودعوى الخصوصية مما لا دليل عليهاء 
فالمختار عندي جوازها. فتأمل بإنصاف . والله أعلم 

وقال العلامة الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن»: 
والصلاة: قال كثير من أهل اللغة: هي الدعاء» والتبريك والتمجيد» 
يقال: رتسا صوق نار عفا وفال عد اناكم ذا 
دعي أحدكم إلى طعام فليجب. وإن كان صائمًا فليصل» أي ليدع 
لأهله . 

وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق: تزكيته إياهم» ومن 
الملائكة هي الدعاء والامنتغفار» كما هي من الناس . 

والصلاة التي هي العبادة المخصوصة : أصلها: الدعاء» وسميت 
هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه» والصلاة من 
العبادات التي لم تَنْفكَ شريعة منهاء وإن اختلفت صوّرها بحسب شرع 
فشرعء ولذلك قال :إن الصّلاة كَانَتَ عَلَى الْمؤمنِينَ كناب مَوَقُونَا 4 . 


]٠١7 [النساء:‎ 
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وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصّلى» قال: ومعنى صِلَّى 
الرجل: أي أنه ذَادَء وأزال عن نفسه بهذه العبادة الصّلى الذي هو 
نار الله الموقدة» وبنَاءُ صلّى كبناء مض لإزالة المرّض» وس 
موضع العبادة الصلاة» ولذااشميك الكقاين اواك قر له : 
«إ لهدمت صوامع وبيَعْ وصلوات © [الحج : ٠ع].‏ 

وكل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة» أوحَثً عليه ذكر بلفظ 
الإقامة نحو لإ وَالْمقيمِينَ الصّلاة4 [النساء: 177], 9 وَأَقِيِمُوا 
الصلاة 4 [النور: 55] « وَأَقَامُوا الصّلاة 4. ولم يقل : المصلين إلا في 
المنافقين» نحو ط قويل للْمصَلَينَ © الْذين هُمْ عن صلاتهم سَاهُونَ »4 
[الماعون: 4 5]ء 9 ولا يأو الصّلاة إلا وهم كُسالَئ 4 [التوبة: 54] . 

وإنما خص لفظ الإقامة تنبيها أن المقصود من فعلها توفية حقوقها 
وشرائطهاء لا الإتيان بهيئتها فقط» ولهذا روي أن المصلين كثيرء 
والمقيمين لها قليل . 

انتهى ما قاله الراغب في كتابه «مفردات ألفاظ القرآن» ص 5947 : 

وقال العلامة ابن قُدَامَةَ رحمه الله: وهي ‏ أي الصلاة في الشرع 
عبارة عن الأفعال المعلومة» فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة» أو حكم 
معلق عليهاء انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية» وهي واجبة 


بالكتاب والسنةو الإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى : وما أمروا إلا 
يبدا اللّهُ مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذّلك 
دين القيمة 4 [البينة : ]يو آنا السية انها رو اتن عر » من 
النبى يله أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن يا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضانء وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» متفق عليه. مع آي 
وأخبار كثيرة . انتهى «المغنى» ج7 ص 25-5 والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 
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١‏ - فَرْض الصلاة. وَدكْرُ اختلاف التاقلين في إستاد 


واختلاف الفاظهم فيه 


أي هَذَا بَابُ ذكر الحديث الدال على كون الصلاة فرضاء وباب ذكر 
اخمتلاف الرواة الذين تَقَُوا حديث أنس بن مالك عنه في إسناده: 
واختلاف ألفاظهم في أدائه . 

قال في «المصباح»: وفَرَض الله الأحكام فض أوجبهاء 
فالفرض : المفروض » جمعه فروض » مثل قَلْسِ وفلوس . اه. 

قال الجامع: وعلى هذا يكون قول المصنف«فرض الصلاة» من 
إضافة الصفة للموصوف. أي الصلاة المفروضة. ويحتمل أن تكون 
الإضافة بمعنى «من» أي الفرض من الصلاة . . 

وأما اختلاف الناقلين في إسناده : ففي السند الأول روى قتادة عن 
أنس» عن مالك بن صعصعة, وفي السند الثاني روى ابن شهاب ويزيد 
ابن أبي مالك عن أنس ولم يذكرا مالك بن صعصعة» وسيأتي تمام 
الكلام عليه . 

وأما اختلاف ألفاظهم فسيتبين من خلال شرح الحديثين إن شاء الله 
تعالى . 
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- أخبرنًا يَعْقُوب بن إبراهيم قَال ادناب 
سيد قال : حَدَئنَا هشَامٌ الدسْعّوائي» قال ركنا 
ل ا أ 


0-0 2 


فنع 


2 ان 


ادال ينمي فأنيتبطسلت " من 
ذهب ملآن حكمّة 3 وإعَانًا 2( شوم نَالنّمْرِ إلى 


قاطن ؛ وم الكل ترا ٠»‏ ثم ملىء ء حكمة 


أل سل ته رس 


وإعانّاء م أنيت بدابّة دون الْبَغْلٍ رهما ثم 


ان 9 ست س0 


انطلقت مع جبريل عليه السّلام» اجا السكاء اد كان 


فقيل : مَن هذا ؟ قَالَ : جبريل ٠‏ قيل : ومن مَعَك ؟ 


و لاس بو ام 


قال : محمدء قيل : 0 قد أرسل إليه؟ مرحبًا به » ولنعم 


س وسهة 0 عو مه داضّاه 0 


س0 عا فَأنَبت 0 0 عليه 00 


2 0 م ا 


التَانِية» قيل : من ه0؟ قال: جبر يز قيل : ومن مَعك؟ 
ب عل ه «ذي سد 


قال: محمد قمفل كلك فَأَيْتْعَلَى يَْى 
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شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


وَعيسّى » الا مَعَالة لع 0 


0 يي 


0 قبل : ومن معك ؟ قَال: 0 فَمثْل ذلك 


رعره فر سمس ساسه ماس © اخ ساسه 


فَأَنَيت عَلَى يوسف عليه السّلام» فسلمت عليه» قال: 


ها ساس ع لا سوس 


لل 


عره خير سمه ساسره و 


ا َأتَيْتَ عَلَى إذريس عَلَيْه السّلام» لمت فسلمت 


0_0 رس بع سر © سم ره 


عَلَيّهء فَكَال : مَرحبّا بك من أخ ونبِي» ثُم تنا السماء 


عس9 عو سمه صاصر 


الخامسةء ا 0 عليه 


2 #[ه 89 


وني 3 0-0 السَمَاءَ السادسةء الماك ّّ 
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ذ#[ه 9 - سه م 2 9# سه امام 


سه لل 200 


ا قبل : ما يبكيك؟ 


00-6 00 6 عن 


قال: يارب هذا الْلام الذي بَحْنَه بَعْدي 0 أمته 


اج قوفف مما غلم من أمتي » ماتيا 60 


لانن 


السابعَة فَمثْل ذلك 5 على إبراهيمْ َيه السلا 
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سا ه سي يم ع ده 


فسامت عله فقّال : مرحبا بك من ابن ونب » دقع 


ره بير 


وان الخد سناد بير فنا 26 هَذَا ليث 
المعموردة ِصلّي فيه كل يوم بصم فَإذا 


اس بير 8ه ما مم ا 


خرجوا منْه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم » ؛ نّم رفعت لي 


سدرة المنتهّى » َذا بها مث قلال هَجَرء وإذا وَرقُها مثل 


ع مس سار وه 


آذَان الفيلّة وإِذا في أصلها أربعة أنهار, تهرآن بَاطئان 2 


2 8 1 
0 


وتهرآن ظاهران» فَسألت جبُريل؟ فَقَالَ: أما البَاطئان 
قفي الجن وأما الظاهران فَالْفْرَات والثيل 00 


عمره بير سه 


ا ا ل وه فَعَالَ :“فنا 


9 آ#آ[ه 6 


صّعت؟ قلت ل سام قال: 


ع هم 20 


امتبئة. ا ازجع إلى يباه 


و ومو دا ةك مه أ هه م مع بعريروءع 


ناهل اليحق كه رجن نوري ساف 


يَحَفْف عن , فجعلها أربعين» لجعت الي 


آذآ ته 1 


عليه السّلام» قَقَالَ 010 : جعلها أ ربعين » 
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قَقَالَ لي : مئْلَ مَقَالته الأولى» فَرَجَعْت إلى ربي عر 
وجل د فجعلها ئلاثين » فَأنَبيت على ا عليه السّلام» 


فَأَخَرَتُهُ قَقَالَ لى مثْل مَقَالته الأولى» فَرَجَعت إلى ربي » 
1 جع 7 عد ين 0 عشرق 0 خيسة فَأَنَيت علي 
مُوسَى عَلَيّهِ السّلام» فَقَالَ لي مثْل مَقَالته الأولى» 


ماع هعه 


> عو ع # 6 ه رك 2 1 سس عه 
فَقَلت: إِني أسّحي من ربي عز وجل أن أرجع إِليهء 


سو 6س مهمه انه في ان واس هماس 
٠‏ ب 3-3 


فنودي أن قد أمضيت فَريضتي » وخهففت عن عبادي » 
وأجزي بالحسئة عشر أمثالها» . 
رجال الا سناد: ستة 


١‏ -(يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفْلّحَ العبدي مولاهم 
أبو يوسف الدَورقي ثقة» توفي سنة 21517 وله 47سنة» من ]١١[‏ » 
تقدم في 77/7١‏ . 

؟ - (يحيى بن سعيد) بن فَروخ القَطّان البصري ثقة متقن حافظ 
إمام قُدُوَةٌ توفي سنة 7944 » وله 18 سنة» من كبار [9]» تقدم في 
5 . 


* - ( هشام الدستوائى) ابن أبى عبد الله سثير - أبوبكر البصري 
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شه ««داث 


ثقة ثبت وقد رمي بالقدرء توفي سنة »١55‏ وله 8لا سنة» من كبار 
[/ا]ء تقدم في 57/ !4 . 

والدستوائي : بفتح الدال» وسكون السين» وضم التاء» وفتحها : 
نسبة إلى بيع الغياب الدستوائية» وهي الثياب المجلوبة من دَستّوا : بلد 
بالأهواز. 

: - (قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي أنق الخطاب البصري 
ثقة ثبت. يقال : ولد أكْمَهَ توفي سنة بضع عشرة ومائة» رأس 
الطبقة[؟ ]ء تقدم في /7٠١‏ 75. 

5 - (أنس بن مالك) بن النَضّر الأنصاري المَررجي خادم 
شوك الله عل سه« انون اصحابن مشهور ارق ننه 31 
وقيل: سنة 97 » وقد جاوز ٠٠١‏ سنةء تقدم في 5/7 . 

1 - (مالك بن صعصعة) بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي 
بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء الأنصاري المازني. روى عن 
النبي عَينّْهُ حديث المعراج بطوله. تت ج١‏ ص 1 . أخرج له الشيخان 
والترمذي والمصنف . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد 
منها: أنه من سداسياته. ومنها: أن رواته كلهم ثقاتء ومنها: 


أنهم ممن اتفق ق الأئمة بالتخريج لهم» إلا مالك بن صعصعة» فأخرج له 
الشيخان» والترمذى والمصنف فقطء ومنها: : أن مالكاء هذا أول 
: و محل 
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:5ب سسببتبيبي يي ا لي د 
ذكرهء ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلا شيخه فبغدادي» ومالكًا 
فمدني» ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وقد صرح قتادة بالتحديث 
في رواية للبخاري في بدء الخلق . 

قال الحافظ رحمه الله : قد روى هذا الحديث عن النبي عَيْلَهُ جماعة 
من الصحابة» لكن طرقه في الصحيحين تدور على أنس» مع اختلاف 
أصحابه عنه» فرواه الزهري عنه» عن أبي ذرء ورواه قتاده عنه» عن 
مالك بن صعصعة. ورواه شريك بن أبي تمر وثابت البناني عنه» عن 
القع لق بالاو انسطة وف ساق كل تين فالمشن عدن الأخر ا 
«فتح» جا ص8 : 0. 

(عن مالك بن صعصعة) الأنصاري المازني من بني النجار»ء 
ليس له في كتب الحديث غير هذا الحديث» ولا يعرف له راو إلا أنس بن 
مالك (أن النبي عله قال: بينا) هي بَينَ» أشبعت فتحتها فتولدت 
منها الألف. ويقال: «بينما» » وقد تقدم البحث عنها في 107/ 07" 
(أنا) مبتدأ (عند البيت) متعلق بخبر محذوف . أي كائن» أو هو 
حال» والخبر الظرف الثاني» والبيت هو الكعبة ‏ زاد ها الله شرفاً ‏ لأنها 
المرادة عند الإطلاق» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَقَديَكُونْ عَلَما بالعَلبّه مضاف أو مصحوب أل كَالْعَقَبَه 
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وعند البخاري في المعراج من رواية هَمّام بن يحيى عن قتادة 
«بينما أنا في الختطيم ‏ وربما قال في الحجر ‏ مضطجعاً). . . وفي رواية 
الزهري عن أنن؛ عن أبي ذره فُرِج سقف بيتي وأنا بمكة» وفي رواية 
الواقدي بأسانيده أنه أسري بحن شع ا الك موقن حدب اد 
هانىء عند الطبراني أنه بات في بيتهاء قال: «ففقدته من الليل» فقال: 
إن جبريل أتاني» . والقصة متحدة لاتحاد مخرجها . 

قال الحافظ رحمه الله: والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم 
هانىء» وبيتها عند شعب أبي طالب. فَمْرِج سقف بيته - وأضاف البيت 
إليه لكونه كان يسكنه فنزل منه املك فأخرجه من البيت إلى المسجد؛ 
فكان ومغلجها توم انر التعاش ) ثم أخرجه الملك إلى باب المسجدء 
فأركبه البراق. وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل 
أتاه فأخرجه إلى المسجدء فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع . 

وقيل: الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في 
مفاجأته بذلك» والتنبيه على أنه المراد منه أن يعرّج به إلى جهة العلو. اه 
(«فتح) جلا ص 7515-3757 . 

(بين النائم واليقظان) الظرف إما خبر أو حال من «أنا» . 

و«اليَقظّان' : بفتح فسكون: صفة مشبهة من «يقظ يََظًا" من باب تعب » 
ويَقَظَة بفتح القاف. ويقَاطَة: علؤق )مم وكدلك إذا ايه للأمور. وريفل 
يَقَظَان» وامرأة يَقََى . أفاده في «المصباح» ج؟ ص 581-5850 . 
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قال في الفتح : وهومحمول على ابتداء الحال» ثم لما خَرّجّ به إلى 
باب المسجد» فأركبه البراق استمر في يقظته» وأما ما وقع في رواية 


شريك» في رواية البخاري في التوحيد في آخر الحديث .١‏ . . فلما 
استيقظت» فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال» وإلا حمل على أن المراد 
باسشيقظت: أققت» أي أنه أثاقّ ما كان فيه من شغل البال جشاهدة 
الملكوت» ورجع إلى العالم الدنيوي» وقال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جَمْرة: لو قال َيِه أنه كان يقظان لأخبر بالحق» لأن قلبه في النوم 
واليقظة سواء» وعينه أيضا لم يكن النوم تمكن منهاء لكنه تَحَرَى عله 
الصدق في الإخبار بالواقع » فيؤخذ منه أنه لا يعدّل عن حقيقة اللفظ إلى 
المجاز إلا لضرورة . انتهى 

(إذ أقبل أحد الثلاثة) جواب بينئا. . . قال السندي رحمه الله: 
ظاهر النسخة أن «إذ» بلا ألف, وأن الألف التالية متعلقة بما بعده ‏ يعني 
أنها جزء ما بعده ‏ وهو من الإقبال» والمعنى أنه جاءه ثلاثة» فأقبل منهم 
واحد إليه (بين رجلين) حال من مقدرء أي أقبل إل واحدء والحال 
أني كنت بين رجلين» قالوا: هما حمزة وجعفر. 

قال الجامع : الأولى عندي على هذا الوجه: أن يكون «بين رجلين» 
حالاً من أحد الثلاثة؛ أي حال كونه كائنًا بين رجلين» أي أن الملك الذي 
أقبل إليه كان بين ملكين . والله أعلم . 


قال السندي رحمه الله : ويحتمل أن يقرأ«إذًا قيل» على أن الألف 


| - باب فرض الصلاة - حديث رقم 448 5 


جزء من (إذا»» «وقيل» من القول» أي سمعت قائلا يقول في شأني : 
هو أحد الثلاثة بين الرجلين» أي أوسطهم . 

قال الجامع : هذا الاحتمال يحتاج إلى ثبوت الرواية فتبصر. 

«قال السندي»: وقد جاء في رواية أنهم جاءواء وهم ثلاثة» وفي 
رواية: سمبعت قائلاً يقول: أحد الغلاثة بين الرجلين. ولا مثافاة نين 
الروايتين» فالوجهان في كلام المصنف صحيحان لفظاً ومعنى . انتهى 
كلام السندي رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية المصنف هنا وفي الكبرى «إذ أقبل 
أحد الثلاثة بين الرجلين» ووقانة البخاري في «المعراج» «إذ أتاني آت» 
وهو جبريل » كما في رواية له في الصلاة. . . » وله في « بدء الخلق»: 
وذكر بين رجلين . ورواية مسلم ١‏ إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة 
بين الرجلين» . 

فرواية المصنف تفيد أن الذين أقبلوا إليه» وهم الملائكة كانوا ثلاثة» 
ورواية مسلم تدل على أنه يله كان مع رجلين» قيل: هما حمزة 
وجعفرء وكان نائما بينهما. . . » وهو معنى ما في البخاري«وذكر بين 
رجلين»» وأما رواية «إذ أتاني آت» فلا تنافي هذا » لأن المراد: الملك 
. الذي أقبل إليه من بين الثلاثة . 
قال الحافظ رحمه الله: ويستفاد منه ما كان عليه عله من التواضع 


وحسن الخلق. وفيه جواز نوم جماعة في موضع واحد. وثبت من أدلة 
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أخرى أنه يشترط أن لايجتمعوا في لحاف واحد. انتهى . «فتح» جا 
ص15 7. ظ 000 

(قأتيت) بالبناء للمفعول؛ والآتي» والذي شق النّحرء وغَسَل 
القلب» وَمَلأه حكمة وإيهاناً هو: جبريل» ففي رواية البخاري في 
الصلاة «قَتَرَلَ جبريل» فَفَرَجَ صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإياناًء فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم 
أخذ بيدي» فعرج بي إلى السماء الدنيا. . . » الحديث . 

(بطست) ‏ بفتح الطاء» وبكسره.ء وبمثناة» وقد تحذف؛ وهو 
الأكثرء وإثباتها لغة طيء» وأخطأ من أنكرها . قاله في الفتح . وهو إناء 
معروف مؤنث» وقد سبق التحقيق في ضبطه ومعناه برقم (1/0/ 2)97 
فارجع إليه تزدد علما . 

(من ذهب) قال في الفتح: خصر الطيية لكونه أشهر آلات 
الغسل عرفاًء والذهب لكونه أغلى أنواع الأواني الحسية» وأصفاهاء 
ولآن خوراص لنسك لقزرهة ورظين لها هتامتاسات أعنها: اناهن 


9٠_‏ عرو 


أوانى الجنة» ومنها: أنه لا تأكله النارء ولا الترات» ولا يلْحقه الصدأً. 


ع يه 


ومنها : أنه أثقل الجواهر» فناسب ثقَلَّ الوحى . 
وقال السهيلي وغيره: إن نظرَ إلى لفظ الذهب ناسب من جهة 
إذهاب الرجّس عنه. ولكونه وقع عند الذّهاب إلى ربه. وإن نْظرَ 
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إلى معناه قلوضاءته وتقائه. 00 ولشقله ورسوبّته» والوحي 
ثقيل» ٠‏ قال الله تعالى : ( إن ستلّقي عَلنّكَ قَولاً تقيلاً4 [المزمل 6]ء 
«فَمَن تَقَلَتَ موازِيئه ولك هم الْمُفْلحُونَ [المؤمنون: 7١٠]؛‏ ولأنه 
أعرٌ الأشياء في الدنيا » والقول هو: الكتاب العزيز . 

ولعل ذلك كان قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة» 
ولا يكفي أن يقال: أن المستَعْملَ له كان تمن لم يحَرَمُ عليه ذلك من 
ا 0 
أمر يتعلق ببدنه المكرم . ٠‏ 

ويمكن أن يقال: إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء وما 
وقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب» فيلحق بأحكام 
الآخرة. افتح) جلاص : 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأحسن من هذا كله ما أشار إليه في 
الفتح في كتاب الصلاة» وهو أن هذا الاستعمال كان قبل التحريم ؛ لأن 
هذا كان في ليلةالإسراء قبل الهجرة» وتحريم الذهب إنما وقع بالمدينة . 
والله أعلم . ٠‏ 

(ملآن) صفة لطست. والتذكير لتأويله بالإناء» وفي نسخة 
«ملأى» بالتأنيث لأن الطست مؤنث؛» كما تقدم» وفي نسخة «ملىء» 
وعند البخاري «ممتلىء» (حكمة وايمانا) منصوبان على التمييز. 
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والحكمة: بالكسر اسم؛ من حَّكُّم بضم الكاف؛ أي صار 
حكيمّاء وصاحب الحكّمة: المثقنٌ للأمورء وأما حَكَمْ بفتتح الكاف- 
معنا فو عون افك بوالقمحي والشكي اكد با لكيه 
بمعنى العلم» والحاكم: العالم. ْ 

وقال النووي رحمه الله : إن الحكمة فيها أقوال متضاربة صفّى لنا 
فنها أن اذكمة غنارة ب ا ا 
بالله تعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس , 


اوه والعمل به. والصّد عن اتباع الهوى والباطل؛ ل 
ذلك كله. 


وقال ابن دُريد : كل كلمة وَعَظَنْكَ » أو رَجَرَنكَ» أو دَعَنَكَ» إلى 
كم أو نهتك عن قبح فهي حكمة . 

وقيل: الحكمة : المانعة من الجهل» وقيل : التبوة؛ وقيل: الفهم 
عن الله تعالى . 

وقال ابن سيده: القرآن كفى به حكمة» لأن الأمة صارت علماء 
بعد الجهل . اف. اعمدة القاري») ج: صن 7: » ”7 . 

وقال النووي : معناه: أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة 
في كمال الإيمان. وكمال الحكمة» وهذا الملء يحتمل أن يكون على 
حقيقته:وتجسيد المعاني جائق كما جاء أن ضورة البقرة تمن ء يوم القيامة 
كأنها ظلة» والموت في صورة كبش» وكذلك وزن الأعمال» وغير ذلك 
من أحوال الغيب . 
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وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل؛ إذ تمثيل المعاني قد 
وقع كثيراً» كما مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط» وفائدته كشف 
المعنوي بالمحسوس . وقال ابن أبي جَمرة: فيه أن الحكمة» ليس بعد 
الإيهان أجل منهاء ولذلك قُرنت معه ويؤيده قوله تعالى : : ومن 
يوت الحكمة فَقَد أوتي خَيّرا كثيرا 4 [البقرة : 178]» وأصح ما قيل في 
متكت انها زع الى ال مسسليه أل القوم ف كاب لقم دن 
التفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان» وقد لا توجدء وعلى 
الأول فققد يتلازمان» لأن الإيمان يدل على الحكمة . انتهى «فتح») جما 
ص50 7. 


(فشق) على البناء للفاعل» أي * شق الملك الآتي» أو على البناء 
للمفعول» وكذا بالوجهين: قوله: «فغسل»» وقوله: «ملىء» قاله: 
السندي . 
(من النحر) بفتح فسكون ‏ موضع القلادة من الصدرء والجمع 
0 مكل قلسن وفلون) وتَطلّق الدنحور على الصدز. قاله في 
المصباح . 
(إلى ماق البطن) ‏ بفتح الميم وتشديد القاف - قال في النهاية : 
' هي ما سَفَلَ من البطن فما تحته من المواضع التي تَرقَ جلودهاء واحدما 
مرق قاله الهروي» وقال الجوهري: لا واحد لها. اه. «زهر». 


قال في «الفتح»: وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة 
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الإسراءء وقال: إغا كان ذلك» وهو صغير في بني سعدء ولا إنكار في 
ذلك”؟ ء فقد تواردت الروايات به» وثبت شق الصدر أيضا عند 
البعثة» كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل» ولكل منهما حكمة؛ فالأول 
وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس١‏ فأخرج علَقَة: 
فقال: هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن الطفولية» فنشأ على 
أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان ثم وقع شق الصدر عند 
البعث زيادة ذ في إكرامه ليتلقّى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل 
الأحوال من التطهيرء ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى 
السماء» ليتأهب للمناجاة . 

وك قن كن مياه سو كا : ومحصله: أن الشق 
الأول كان لاستعداده لنزع العلّقة التي قيل له عندها: «هذاحظ 
الشيطان منك» والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك 
الليلة . 

وقدروى الطيالسي والحارث في مسنديهما من حديث عائشة : 
أن العق وق هرة اخرى عتد مسي جبويل له بالوحى فى عار لحرا 
والله أعلم. ومناسبته ظاهرة» وروي الشق أيضا وهو ابن عشر أو 
نحوها في قصة له مع عبد المطلب» أخرجها أبو نعيم في الدلائل» 
وروي مرة أخرى خامسة, ولا تثبت .اه «فتح الباري» جلا ص5 5 27 
جاص064. | 
)١(‏ وقال القرطبي في« المفهم»: لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء لأن رواته ثقات 

مشاهير . اه فتح جلا ص 740 . 
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0 95 5 7 ينان و 
ا ا ا 
ور و 
للتأنيث والعلمية. ويقال : ماء زمزم وزمزام وزوازم» وزوزم: ! 
كان بَينَ المح والعذب» وقد ذكر بعض اللغوين لها أسماء كثيرة» منها: 
متكتثومة. مَصيُوتَة شبَاعة» مقي الروا ركضة جبريل» هرم 
جبريل» شفَاء سقمء طعام طُعْمٍء حَفيرةٌ عبد الب" 8 
وذكر صاحب «تاج العروس» أنه جمع لها من كتب الحديث وكتب 
اللغة أسماء تنيف على ستين اسم" . وفيه فضيلة ماء زمزم على جميع 
المياه. قال ابن أبي جَمّرة: وما لم يَغْسّل بماء الجنة لما اجتمع في ماء 
زمزم من كون أصل مائها من الجنة» ثم استقّر في الأرض» فأريد بذلك 
بقاء بركة النبي عَينْه في الأرض . 
5 7 5 8 و ٍ_- مو ع 
وقال السهيلي: لما كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لام 
إسماعيل جد النبى قله نَاسَبْ أن يَغْسَل بمائها عند دخول حضرة 
القدس ومناجاته . 
ومن المناسبات المستبعدة قول بعضهم: إن الطست يناسب «طس 
.تلك آيات القرآن)2 . 


() «تاج» ج م ص778. 
(9) «فتح» جلا ص 7150. 


شوح سنن النسائي - كتاب الحلاة 


قال الحافظ رحمه الله: وجميع ما ورد من شق الصدرء 
واستخراج القلي)؛ وعين ذلك مق الأمون الخارقة للعادة قا بشت 
اللقيتلي له لاوق الشرطى لع رفن حة قن ا لمرخلاحية انعد نواد 
ا اا 

(ثم ملىء حكمة وإ يماناً) وعند البخاري: ثم حشي» ثم 
الياا روط ما الثم حشي إِيمانًا وحكمة». وفي رواية شريك : 
افحشيّ صدره ولحَادِيد»"" » بلام وغين معجمة أي عروق حلقه. 
وراد وها كان فى الطرسف من سكي وإيمانء يدل عليه.ما في البخاري 
وغيره «ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيانًاء فأفرغه في 
صدريء ثم أطبقه) . 

قال في «الفتح»: وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على 
مايدهش سامعه فضلاً عمن شاهدهء فقد جرت العادة بأن من شق 
بطئة وأخرج قلبه يموت لا مَحَالَةَ: ومع ذلك فلم يؤثّرٌ فيه ذلك 
ضرراء ولا وَجَعًا فضلاً عن غير ذلك . 


وقال ابن أبي جمرة : الحكمة في * شق قلبه مع القدرة على أن يمتلىء 


.1150 فتح جلا ص‎ )١( 

)١(‏ قال في «ق" اللَّمْدُء وَاللّمْدُودُ بضمهاء واللّمْديدُ: : لَحْمَةفي الحَلْقَ» أو كالزوائد من 
الحم في باطن الأذن» أو ما أطاف بأقصى الفم إلى الحلق من اللحم جمعه ألْمّادء 
ولَعَادِيد أو اللّْدُ : منتهى شحمة الأذن من أسفلها. اه ص5٠‏ : . 
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قلبه إيهانًا وحكمة بغير شق الزيادةٌ في قوة اليقين» لأنه أعطي برؤية شق 
بطنه وعدم تأثّه بذلك ما أمنَ معه من جميع المخوف العادية: 
فلذلك كان أشجع الناس. وأعلاهم حالاً ومقالاًء ولذلك وصف 
بقوله تعالى : فما راغ البصر وما طَفَْ © [النجم : /1]. 

واختل هن كان شق منداوه وقياله ميشخض 14 أو وقع لغيره من 
الأنبياء؟ 


وقد وقع عند الطبراني في قصة تابوت ب: بني اسرائيل أنه كان فيه 
الطست'الى يغسل:فيها قلوت الأنيتاء 6 رهد سكس شارك 
وسيأتى نظير هذا البحث فى ركوب البراق . اه. فتح جلا ص55 7 . 

(ثم أتيت بدابة) قيل: الحكمة في الإسراء به راكبًا مع القدرة 
على طي الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيسًا له بالعادة في مقام 
خرق العادة» لأن العادة جرت بأن اكلك إذا استدعى من يختص به 
يبعث إليه بما يركبه . 

(دون البغل وفوق الحمار) الظرف صفة لدابة» والحكمة في كون 
الدابة بهذه الصفة : الإشارة إلى الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك 
في العادة» أو باعتبار أن الركوب كان في سلم وأمّن» لافي حَرْب 
سو لد اس م 2 

وفي الرواية الآتية للمصنف” بدابة فوق الحمار ودون البغلء 


للق عمدة القاري ج/ا١‏ ص5 7. 


3< شوح سنئ النسائي - كتاب الصلاة 


وعند البخاري «دون البغل وفوق الحمار أبيض»» فوصف الدابة 
بالبياض وذَكْرَهُ باعتبار كونه مركوباء أو نظرا للفظ البراق . والله تعالى 


الأول: وقع في «صحيح البخاري» سؤال الجارود ‏ الراوي عن 
الت عن الدابة هل هي البراق؟ فقال : هو البراق يا أبا حمزة؟ قال 
ا نعم » ؛ يَضَع خخَطْوَه عند أقصى طرفه . أي يضع رجله عند منتهى ما 


يرق بصره. ش 

الى صديك زرطو تقة أمى يفار والبزار «إذا أتى على جبل 
ارتفعت رجلاه» وإذا هبط ارتفعت يداه»)» وفي رواية لابن سعد عن 
الواقدي بأسانيده: «له جناحان» قال الحافظ : ولم أرها لغيره» وعند 
الثعلبي بسند ضعيف عن ابن عباس في صفة البراق « لها خد كخد 
الإنسان» وعرف كالفرسء» وقوائم كالإبل» وأظلاف. ودَنّبٍ كالبقرء 
وكان صدره ياقوتة حمراء». 


هه م 


قيل : ويؤخذ من ترك تسمية سير البراق طيّرَانّا أن الله إذا أكرم عبد 
بتسهيل الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في الزمن اليسير أن لا 
يخرج بذلك عن اسم السفرء وتّجري عليه أحكام السفر"" . 

الثاني : البراق ‏ يضم الموحدة» وتخفيف الراء ‏ مشتق من البريق» 
يع ىلك انا قر ارم لد ناا رعس يدوع سيره رمن 
قولهم: شاة بَرْقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سود ولا 


)001( فتح جلا ص5 71. 
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ينافيه وصفه في الحديث بأن البراق أبيض لأن البرقاء من الغنم معدودة 
في البياض . 

ويتحتبل أن لاتكون مسيعاه قال اين أ حجر #خصى البتراق 
بذلك إشارة إلى الاختصاص بهء لأنه لوقل أن أحد ملك بخللاف 
غير جنسه من الدواب» قال: والقدرة كانت صالحة لأن يصعد بنفسه 
من غير براق» ولكن ركوب البراق كان زيادة له في تشريفه» لأنه 
لوصعد بنفسه لكان في صورة ماش» والراكب أعز من الماشي . قاله في 
«الفتح» . جلاص7176555. 

(ثم انطلقت): أي ذهبت» وذلك بعد ركوبه على تلك الدابة» 
لما في رواية البخاري» «فحملت عليه» » وفي رواية لأبي سعيد في شرف 
المصطفى «فكان الذي أمسك بركابه 0 وبزمام البراق ميكائيل» . 

وفي رواية معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله لَه ليلة أسري به 
أتي بالبراق مسرجاء مُلجماء فاستَصعب عليه» فقال له جبريل: ما 
حمّلك على هذا؟ فوالله ما ركبك خخلق قط أكرم على الله منهء قال: 
فارفض عرقًا» أخرجه الترمذي» وقال: حسن غريب» وصححه ابن 
حباة: 


5 5 0-9 بي لا ع عه و 
وذكر ابن إسحاق عن قتادة «أنه لما شمس وضع جبريل يده على 
معرقته2"0 فقال: أما تَسبتّحي» ؟ فذكر نحوه مرسلاً» لجريذكر انما 
)00 من بابي قتل وضرب » شّموسًا وشماسًا: استعصى على راكبه قاله في المصباح» 
والمعرقة بفتح فسكون ففتح ‏ موضع العرف من الطير والخيل. جمعه مَعَارف 
والعرف ‏ بضم فسكون.: الشعر النابت في مُحَدبٍ رَبّة الدابّة. اه. المصباح» 


والمعجم الوسيط . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


وفى رواية وثيّمة عن ابن إسحاق «فارتعشّت حتى لصقت بالأرض» 
فاستويت عليها» . 

وللنسائي » وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس 
نحوه موصولاً» وزاد: «وكانت مسخرة للأنبياء قبله»» ونحوه في 
حديث أبى سعيد عند ابن إسحاق . ْ 

وفيه دلالة على أن البراق كان معدا لركوب الأنبياء خلافًا لمن نَقَى 
ذلك» كابن دحية» وأول قول جيريل : «قَمَا ركبَّك أكرم على الله منه» 
أي ماركبك أحد قط فكيف يركبك أكرم منه؟ وقد جزم السهيلي أن 
البراق إما استصعب عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله . 

وقال النووي : قال الزبيدي فى «مختصر العين»» وتبعه صاحب 
«التحرير»: كان الأنبياء يركبون البراق. قال: وهذا يحتاج إلى نقل 
ب . 

قال الحافظ: قلت: قد ذَكَرت النقل بذلك ويؤيده ظاهر 
قوله«فربطته بالحَلّقة التي تَربط بها الأنبياء» ووقع في المبتدأ لابن إسحاق 
من رواية وثيمة في ذكر الإسراء «فاستَصعبّت البراق» وكانت الأنبياء 
2 َ : َّ 7 : ا 
تركبها قبلي» وكانت بعيدة العهد بركوبهم» لم تكن ركبت في الفترة» . 
قال : «البراق هي الدابة التي كان يزور إبراهيم عليها إسماعيل»» وفي 
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الطبراني من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه «أن جبريل أتَى 
النبي َيه بالبراق» فحمله بين يديه» . 

وعند أبي يعلى والحاكم من حديث ابن مسعود رفعه «أتيت 
بالبراق» فَركبْت خلف جبريل»» قن حاديك دهز الكرم دي 
والنسائي'فما زايلا ظهِرَ البراق» وفي كتاب مكة للفاكهي, والأزرقي 
«أن إبراهيم كان يحج على البراق»» وفي أواتل الروض للسهيلي «أن 
إيراهيم عدر اع على البراق لما سار إلى مكة بها وبولدها» . 

قال الحافظ : فهذه آثار يشد بعضها بعضا . وجاءت آثار أخرى تشهد 
لذلك لم أر الإطالة بإيرادها. 

ومن الأخبار الواهية في صفة البراق: 

ماذكره الماوردي عن مقاتل» وأورده القرطبي في التذكرة» ومن 
قبله الشعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباسء» قال: 
الموت والحياة جسمان» فالموت كبش لا يجد ريحه شيء إلا مات» 
والحياة فرس بَلْقَاء أنتّى» وهي التي كان جبريل والأنبياء يركبونهاء لا 
مر بشيء» ولا يجد ريحها شيء إلا حَبِي. 

ومنها: أن البراق لما عاتبه جبريل قال له معتذرً: إنه مس الصّفراء 
اليوم» وإن الصفراء صنم من ذهب كان عند الكعبة» وإن النبي ينه مَنَ 
به فقال+ تا لخ يعبدك مق دون اللداء أنه عقله ته زيد بن جنارثة أن 
يَمْسهُ بعد ذلك وكسره يوم فتح مكة . 


م شوح سنن النسائي - كناب الصلأة 


قال ابن الْمَيّر : إنها استصعب البراق تَيّهَا (أي فخرا أو تكبراً). 
وزهواً (عطف تفسير ل «تيها»)بركوب النبي يله وأراد جبريل 
استنطاقه. فلذلك حَجل» وارفضٌ عَرَقًا من ذلك» وقريب من ذلك 
َف الجبل به حتى قال له : «اثبت فإنها عليك نبي وصديق وشهيد)» 
فإنها هرَةٌ الطّربء لا هزه العَضَب . 


ووقع في حديث حذيفة عند أحمد. قال: «أتي رسول الله عَلله 
بالبراق» فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس» 
فهذا لم يسنده حذيفة عن النبي ع عله فيحتمل أنه قال عن 
اجتهاد» ويحتمل أن يكون قوله و بمرافقته في 
التعيرة لاقي الركرسان 

كالانى حب وقيرة أسناة: ورين كاده سات ١‏ أو لله 
قال: وإنها جزمنا بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي عَلْلْهُ فلا 
مدخل لغيره فيها 

قال الحافظ : ويرد التأويل المذكور: أن في صحيح ابن حبان من 
حديث ابن مسعود أن جبريل حمله على البراق رديفًا» وفي رواية 
الحارث في مسنده»ء «أتي بالبراق» 000-500 فسار بهما» 
فهذا صريح في ركوبهء فالله أعلم . 

وأيضاً فإن ظاهره أن المعراج وقع للنبي لله على ظهر البراق إلى أن 
صعد السموات كلهاء ووصل إلى ما وصل. ورجعء وهو على حاله. 
وفيه نظر لما سأذكره» ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء 
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المجردة التي لم يقع فيها معراج على ما تقدم من تقرير الإسراء مرتين . 
اه. «فتح الباري» جلا ص58 7. 
قال الجامع : عندي أن الإشكال لا يزول إلا بحمل الواقعة على 
التعدد. كما يظهر ذلك من تتبع الروايات فتأمل بإنصاف» والله أعلم . 
(فأتيدا السماء الدنيا): وعند البخاري«حتى أتينا السماء 
الدنيا» 


قال الحافظ : ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء. 
وهو مقتضى كلام ابن أبي جمرة المذكور قريبًا وتمسك به أيضا من زعم 
أن المعراج كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس . ا 

فأما العروج» ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على 
البراق بل رقي المعراج» وهو السَلّم كما وقع مصرحًا به في حديث أبي 
سعيد عند ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل ولفظه «فإذا أنا بدابة» 
كالبقل مغتطرت الكذين: يقال له البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» 
ف ركبته)» كذكر الخرية: قال : «ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» 
فصليت» ثم أتيت بالمعراج» . 

وفي رواية ابن إسحاق : سمعت رسول الله يله يقول: لما فرغت 
ما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج» فلم أر قط شيئًا كان أحسن منهء 
وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حْضرٌ » فأصعدني صاحبي فيه حتى 
انتهى بي إلى باب من أبواب السماء». . . الحديث. وفي رواية كعب 
اافوضعَت له مرقاة من فضة» ومرقاة من .ذهب حتى عرج هو 
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وجبريل» » وفي رؤاية لأبي سعيد في شرف المصطفى : أنه «أتي بالمعراج 
من جنة الفردوس» وأنه مَتَضَد باللؤلؤء وعن يمينه ملائكة» و عن يساره 
ملائكة . ْ 

وأما المحتج بالتعدد فلا حجة لهء لاحتمال أن يكون التقصير في 
ذلك الإسراء من الراوي» وقد حفظه ثابت عن أنس» عن النبي يه 
قال: «أتيت بالبراق - فوصفه» قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس » 
فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد» فصليت فيه 
ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل بإناءين ‏ فذكر القصة. قال ثم عرج 
بي إلى السماء». وحديث أبي سعيد دال على الاتحاد. انتهى فتح الباري 


جلا ص58 7. 
قال الجامع : تقدم قريبًا أن ما في حديث حذيفة وغيره من ركوب 
جبريل معهء لا يزول إلا بالحمل على التعدد» فتأمل . والله تعالى أعلم . 

تنبيهان : 
الأول : ذكر الحافظ رحمه الله في «الفتح» في «كتاب الصلاة» 
اختلاف العلماء في أن المعراج هل كان في ليلة الإسراء أم لا؟ فقال عند 
قول البخاري: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء )ما نصه: وهذا 
مصير من المصنف ‏ يعني البخاري ‏ إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء. 
وقد وقع في ذلك اختلاف ؛ فقيل : كانا في ليلة واحدة في يقظته يَكلّه » 
وهذا هو المشهور عند الجمهور»ء وقيل: كانا جميعا في ليلة واحدة في 
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منامه» وقيل : وقعا جميعا مرتين في ليلتين مختلفتين : إحداهما يقظة» 
والأخرى مناماء وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في 
اليقظة» وكان المعراج منامً : إِمّا في تلك اليلة أو في غيرها . 

والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف : أن الإسراء إلى بيت المقدس 
كان في اليقظة لظاهر القرآن» ولكون قريش كذبته في ذلك» ولوكان 
مناما لم تكذبه فيه» ولافي أبعد منه9" . 

الثاني: أنه تقدم في رواية ثابت عن أنس : قوله«فربطته ‏ يعني 
البراق ‏ بالحلقة» وقد أنكر ذلك حذيفة رضي الله عنه؛ فَروى أحمد 
والترمذئ من تعديف جليفة »قال : #تتحدثون أنه ريطه» أخاف أن بر 
منه» وقد سخر له عالم الغيب والشهادة؟!). 


قال البيهقي رحمه الله: المثبت مقدم على النافي» يعني من أثبت 
ربط البراق والصلاة فى بيت المقدس». معه زيادة علم على من نفى 
ذلك» فهو أولى بالقبول. 

ووقع في رواية برَيّدَة عند البزار كان ليلة أسري به فأتى جبريل 
الصخرة التي ببيت المقدس فوضع أصبعه فيهاء فخرقهاء فشد بها 
البراق» ونحوه للترمذي . 

وأنكر حذيفة أيضًا في هذا الحديث أنه ينه صلى فى بيت المقدس» 
واحتج بأنه «لو صلى فيه لكّتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم 
الصلاة فى البيت العتيق» . 1 


2 


)١(‏ فتح جا ص018. 
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قالالحافظ: والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد 
بقوله: «كتب عليكم» الفرض» وإن أراد التشريع فنلتزمه» وقد شرع 
النبى عله الصلاة فى بيت المقدس» فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في 


هه 


شد الرحال» وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث . 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي : «حتى أتيت بيت المقدس 
فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها ' وفيه «فدخلت أنا 
وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين»» وفي رواية أبي 
عييدة ين عبد اللهين معو عن أبة تعره #وزاد لاثم ولت 
المسجدء فعرفت النبيين من بين قائم» وراكع» وساجدء ثم أقيمت 
الصلاة» فأممتهم». ظ 

وفي رواية يزيد بن أبي مالك» عن أنس عند ابن أبي حاتم : «فلم 
ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن مؤذن» فأقيمت الصلاة 
فقمنا صفوفاء ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدي جبريل» فقدمني» فصليت 
يعدن ٠‏ 

وفي حديث ابن مسعود عند مسلم «وحانت الصلاة. فأممتهم) : 
ويأتي للمصنف برقم (550) نحوه. 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد «فلما أَتَى النبي عَكْهِ اللسجد 
الأقصى قام يصلي» فإذا النبيون أجمعون يصلون معه». 


وفى حديث عمر عند أحمد أيضًا أنه «لما دخل بيت المقدسء» قال : 
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أصَّلي حيث صلَّى رسول الله له » فتقدم إلى القبلة» فصلى» . 

قال عياض رحمه الله : يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعًا في 
بيت المقدس». ثم صعد منهم إلى السموات من ذَكر أنه َه رآى 
ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماء» فهبطوا أيضا . 

وقال غيره : رؤيته إياهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم إلا 
عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده. وقد قيل في إدريس أيضًا ذلك» وأما 
الذين صلوا معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح خاصة» ويحتمل 
الأجساد بأرواحهاء والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل 
العروج . والله أعلم . اه (فتح) جلا ص58 7 2 7559. 

فال الجامع عفا الله عنه : لا داعي إلى هذه الاحتمالات التي تؤدي 
إلى إخراج هذه النصوص عن ظواهرهاء بل إنه يَكنْهُ صلى بالأنبياء 
بأجسادهم وأرواحهم, ثم لما صّعد في الملأ الأعلى وجد من ذَكَرّهم من 
الأنبياء كذلك روحا وجسداء فإن هذه الأمور أمور غيبية يجب الإيمان 
14و عملم لوا هإن الله سيعمانة ركرو تجن يكناه كن عادوة بولا مبيها 
الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام بما يشاء من الكرامة» وهو على ما 
يشاء قدير» فالواجب علينا أن نصدق بما صح عن رسول الله يَلَهُ ولا 
تكلف أنفسنا بما لا تحيط به علماً» فنقول: إن النبي قله رأى موسى 
عليه الصلاة والسلام يصلي في قبرهء ثم صلى معه ببيت المقدس ١‏ 
ثم وجده في السماء السادسة» بل نقول: إن ما أخبر به َه حق 


وصدق». والله على كل شيء قدير. 


ام 
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6 و ءِ 

(السماء الدنيا) فُعْلَى: من الدنُوء وهو القربء أي القريبة إلى 
0 

وفي حديث أبي سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقي : إلى باب من 
أبواب السماء يقال له : باب الحفظة., وعليه ملك. يقال له: 
إسماعيل» وتحت يده اثنا عشر ألف ملك». قاله في «الفتح» جلا 
ص59 7. 

(فقيل: من هذا ؟) أي قال خازن السماء الدنيا لجبريل بعد أن 
استفتح الباب؛ لما عند مسلم «فاستفتح جبريل » فقيل: من أنت؟2. 

رقآك لزاه كان اتات رن لكيه كا فال ايخ المتتو + التسقى أنه 
السماء لم تفتح إلا من أجلهء بخلاف ما لو وجده مفتوحا. 

(قال: جبريل) خبر لمحذوفء. أي أنا جبريل . فيه من أدب ' 
الاستئذان أن المستأذن يسمي نفسهء ولايقول: أناء لعدم الفائدة . 

(قيل : ومن معك) فيه إشعار بأنهم أحسوا معه برفيق» وإلا لكان 
السؤال بلفظ «أمعك أحد؟» 3 وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون 
السماء شفافة» وإما بأمر معنوي» كزيادة أنوار» أو نحوهاء يشعر 
بتجدد أمر يحس معه السائل بهذه الصيغة . قاله في الفتح . 
ابن مالك : 


وحَذف ما يعلّم جائرٌ كما تقول: زيد بعد من عندكما؟ 
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أي مجمد معي». وعكسه قوله الماضي : «جبريل» فهو من حذف 
المبتد! جوازًا » كما تقدم تقديره» فهو على ما قاله ابن مالك : 

وفي جواب كيف زيد قل: دنف فَزيد استغني عنه إِذْ عرف 

وفيه دليل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية» قاله في 
الفتح . 

قال الجامع : هذا إذا لم تكن الكنية أشهر من الاسمء كأبي بكرء 
وإلا فالعكس أولىء ومثله اللقب. لأن المقصود التعريف المميز عن 
المشاركين» فما كان أعرف عند الناس فهو أولى لهذا الغرض . والله 
أعلم . 

(قيل: وقد أرسل إليه؟) أي قال خازن السماء لما استفتحه 
يرول وقد أرضبل إليد» أي العرواح إلى النسلاتها بدليل قولد لإليوود * 
لأنهالئؤ كان اللراد الإرسال عسي الوفة "لقان" وقد ارفل الن 
النان؟ 6د ويحتمل أذايكون المزاد أرضل إلبة بالنبوةة ونا بلاطن 
. لااشتغاله لاد عق علم ذلك. لكن 0 بعيك. 

قيل: الحكمة في سؤال الملائكة الإرسال إليه : أن الله تعالى أراد 
اطّلاع نبيه يله على أنه معروف عند الملا الأعلى» لأنهم قالوا: أأرسل 
إليه؟» قَدَلَ على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع لهء وإلا لكانوا 
يقولون: ومن محمد؟ مثلاً. اه. «فتح) ج" ص55 7 . ا 
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ولم يذَكَرَ هنا جواب جبريل لهذا السؤال؛ وقد ذُكر عند البخاري 
وغيره: «قال: نعم». فقال الخازن: (مرحبا ساى أعينات د 
وسّعة» وكتّى بذلك عن الانشراح . 

وفي «اللسان) : وقال الليث : معنى قول العرب: مرحبا : انزل في 
الرحب والسّعة وأقم» فلك عندنًا ذلك, سل اليل عن تَصْب 
2 ناك : فيه كَمِينُ الفعل . أراد به اَل أو أقمء قصب بفعل 
مضمر» قتمانح رفك فعا اراد بده فك ال ” اه ج ص5 .١1١‏ 

واستنبط منه ابن امير جوازٌ ردّ السلام بغير لفظ السلام» وتُعقبَ 
بأن قول الملك : اعرح بدةاليسن رذ ااام كن كان قبل ان ينك 
الباب» والسياق يرشد إليه» وقد تَبّهَ على ذلك ابن أبي جمرة» ووقع 
هنا أن جبريل قال له عند كل واحد منهم : «سَلّمْ عليه» قال: فلمك 
7 غلبن َرَدَ علي السلام»» وفيه أنه رآهم قبل ذلك . اه. «فتح)» ج " 
15 

(ولئعم امجيء جاء) قيل: المخصوص بالمدح محذوفء وفيه 
تقديم وتأخير» والتقدير «جَاء فنعم المجيء مجيئه؟ . 

وقال ابن مالك : في هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصلة عن 
الموصولء أو الصفة عن الموصوف في باب نعم» لأنها تَحَبَاجٍ إلى 
فاعل» هو المجيء؛ وإلى مخصوص ععناها وهو مبتدأً أو مُخْبَر عنه 
بنعم» وقَاعلها. فهو في هذا الكلام وشبهه موصولء أو موصوف 
ببجاء» وامسديد 3 نعم المجيء الذي جاء»ء أو« : نعم المجيء ء مجيء 
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جاءواة وكرنه توضدولة حوفت لأنه مدر عنس والمقير عنه إذا كان 
معرفة أولى من كونه نكرة. اه. «فتح) جلا ص 70١‏ . 
(قال) َيِه (فأتيت) بالبناء للفاعل (على آدم ‏ عليه السلام -) 

أي مررت عليه . 

وعند الخارف ي: «فلما فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد 
على يينه أسودة "أ وهل سارة أسشووةة إذا نَظَر قبل يمينه ضحك» 
وإذا َظر قبل يساره بكى» فقال حرط لد امنا والابن 
الصالحء ٠»‏ قلت لجحبريل : من هَذَا؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة عن 
يمينه وشماله نّسّم''' بَنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي 
عو شهاله اقل التارء فإذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا نظر عن شماله 
بكى) . 

وفيه أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء» وهو 
مشكل ؛ قال القاضي عياض : قد جاء أن أرواح الكفار في سجين» وأن 
روك لمكن مكمدافي الجن دوعن نكيف تكن دمع قن سكناء 
الذنيا؟ . 

وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقانًا فصادف وت 
عرضها مُرُورَ النبي يله » وَيَدْلُ على أن كونهم في الجنة والنار إنها هو في 
)١(‏ الأسودة: كأزمنة هي الأشخاص من كل شيء. اه. فتح الباري جا ص 060 . 
22( جمع نسم وهي الروح. اه . فتح الباري . 
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أوقات دون أوقات قوله تعالى: الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا 4 
[غافر: 451؟]. 


واعترض بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما هو نص 
اراق وا لخر ال كنه ين انهو نكيل أن الجنة كانت في جهة يمين 
آدم» والنار في جهة شماله» وكان يكشف له عنهما . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يقال: إن النسم المرئية هي التي لم تدخل 
الأجساة يكل وهي مخلوقة قبل الأجساد ومُسْبَفَرَها عن يمين آدم» 
وشماله» وقد أعلم بما سيصيرون إليه» فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى 
من عن يمينه» ويحرّل إذا نظر إلى من عن يسارهء بخلاف التي في 
الأجساد فليست مرادَة قَطعاء وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى 
يسعقرها هن نحتة 6 أوانان» قيسنت مراذة أرضاء فيها طوس » ونينذا 
يندفع الإيراد» ويعرف أن قوله: «نسم بنيه» عام مخصوصء أو أريد به 
الخصوص . ظ 

وأما ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقي من طريقه في حديث الإسراء : 
«فإذا آدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبَة اجعلوها 
في علّيينء ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفُجَارء فيقول: روح خحبيثة» 
ونفس خبيثة. اجعلوها في سجين»» وفي حديث أبي هريرة عند 
الطبراني والبزار: «فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله 
باب يخرج منه ريح خخحبيثة.» إذا نظر عن يمينه استبشرء وإذا نظر عن 
شماله حزن». فهذا لو صح لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم» 
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ولكن سنده ضعيف . اه. «فتح) جا ص .6060١‏ 

(فسلمت عليه) أي بأمر جبريل عليه السلام؛ ففي البخاري في 
المعراج: «فقال : هذا أبوك فسلم عليه» وفيه أن السلام على القادم لا 
على صاحب البيتء كما قال الله تعالى: ط فَِذا دَحَلتم بيوتا فَسَلَموا 
على أنفسكم > [النور: 5١‏ (قال) آدم عليه السلام» وتلارة 
السلام» لما في البخاري: «فسلمت عليه فرد علي السلام»» ثم قال: 

(من ابن ونبي) وفي البخاري: «بالابن الصالحء والنبي 
الصالح»؛ كذا في كلام إبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء؛ يقولون: 
المرحبًا بالأخ الصالح. والنبي الصالح». 

قيل : اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة» وتواردوا عليها؛ لأن 
الصلاح صفة تَشَْمّل خلال الخير» ولذلك كررها كل منهم عند كل 
صفة. والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله. وحقوق 
العبّاد» فَمِنْ نّم كانت كلمةٌ جامعة لمعاني الخير . 


- 


وفي قول آدم : «بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوة النبى عله . 
اه. فتح . 

قال: ثم أتينا السماء الثانية. قيل : من هّذا؟) وعند البخاري : 
«فاستفتح» قيل : من هذا؟) أي من هذا المستفتح ( قال : جبريل) أي أنا 
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جبريل(قيل: من معك؟ قال: محمد) أي معي محمد يِه (فمثل 
ذلك ) بالرفع» فاعل لفعل محذوف, أي فجرى مثل ما جَرَى مع خازن 
السماء الدنيا؛ من قوله: وقد أرسل إليهء قال: نعمء قال: مرحبًا به 
فلنعم المجيء جاء ويحتمل النصب أي قال مثل ذلك . 

(فأتيت على يحيى) بن زكريا (وعيسى) بن مريم ‏ عليهما 
الصلاة والسلام» وعند البخاري: «فإذا يحيى وعيسى وهماابنا 
خالة». 


قال النووي رحمه الله: قال ابن السّكّيت: يقال: ابنا خخالة» ولا 
يقال: ابنا عمة» ويقال: ابنا عم ول يقال اننا خال: اه. 

قال الحافظ : ولم يبين سبب ذلك؛ والسبب فيه أن ابني الخالة» أم 
كل منهما خالة الآخر لزوماء بخلاف ابني العمة. 

وقد توافقت هذه الرواية مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم أن في 
الأولى آدم» وفي الثانية يحيى وعيسىء وفي الثالئة يوسفء وفي 
الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون» وفي السادسة موسى» وفي 
السابعة إبراهيم . 

وخالف في ذلك الزهري في روايته عن أنس عن أبي ذر أنه لم 
يثبت أسماءهم» وقال فيه: «وإبراهيم في السماء السادسة»» ووقع في 


هه 


رواية شريك عن أنس أن إدريس فى الثالثةع وهارون فى الرابعة» وآخر 
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في الخامسة. وَسيَافهُ يدل على أنه لم يَضْبِط منازلهم أيضّاء كما صرح 
به الزهري ورواية من ضبَط أولى. ولا سيما مع اتفاق قتادة وثابت» 


وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك» عن أنسء» إلا أنه َالَف في إدريس» 
وهازوة قال : ااهارون في الرابعة. وإدريس في الخامسة»» ووافقهم 
الس ]ا أن في روايته «يوسف في الثانية» وعيسى ويحيى في 
الثالثة»» والأول أثبت. ٠‏ 

وقد استشكل رؤية الأنبياء : في التسموا مع أن اجسادهم مسععرة 
في قبورهم بالأرمن: 


نهد 


ولحي با روسو لسرم ايناديم أو أحضرت 
أجسادهم لملاقاة النبي 2 ف علك التزيلة تعنريها له وتكر ها يويد 
حديث عبد الرحمن بن هاشم» عن أنس» ففيه: «وبعث له آدم قَمَن 
دونه من الأنبياء» . فافهم. اه. «فتح» جلا اص .150١‏ 

قال الجامع : الظاهر هو أنهم أحضروا بأجسادهم. لظواهر هذه 
الأحاديث الصحيحة, ولا يعْدَّل عن ذلك والاستشكال في مثل هذا 
غير صحيح » ا د 
ما صح منه. والله على كل شيء قدير. ظ 

(فسلمت عليهما) أي بأمر جبريل» كما مر (فقالا) بعد رد 
السلام عليه» وللبخاري: «قال: هذا يحيى وعيسى قَسَلّم عليهماء 
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لم ٠‏ و 
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فسَلّمتء فَرَداء ثم قالا: (مرحبًا بك من أخ ونبي)2» وله : «مرحيا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح». 

(ثم أتينا السماء الغالفة» قيل: من هذا ؟) المستفتح (قال:) 
أن (جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد ) أي معي محمد 
(فمثل ذلك) بالرفع» أو بالنصب» كما سبق توجيهه (فأتيت 
يوسف ) بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليه) وعليهم الصلاة 
ا و(السلام). | 

وعند مسلم في رواية ثابت عن أنس زيادة : «فإذا هو قد أعطي شَطر 
الحسن». وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وأبي هريرة عند ابن عائذ» 
والطبراني: «فإذا أنا برجل أحَسَّن ما لق الله قَدْ قَضَلّ الناس 
بالحسن» كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان 
أحسن من جميع الناس» لكن رَوَى الترمذي من حديث أنس: «ما 
بَعَثَ الله نبيًا إلا حَسَنّْ الوجه» حَسَنَ الصوتء وكان نبيكم أحسنهم 
وجهاء وأحسنهم صوئًا»» فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أن 
المراد غير النبي َه » ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا يدخل في 
عموم خطابه . 

وحمل ابن الْتّيّر هذا الحديث على أن المراد أن يوسف أعطيّ شطر 
الحسن الذي أوتيه نبينا َلِتْهُ والله أعلم . اه «فتح» جلا ص 75١‏ . 


(فسلمت عليه) وللبخاري: «قال: هذا يوسف. قَسَلّم عليه 
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فسلمت عليه قَرَدّ ثم (قال: مرحبا بك من أخ ونبي) » وله: 
«مرحبًا بالأخ الصالح» والنبي الصالخ». 

(ثم أتينا السماء الرابعة. فمثل ذلك) من الاستفتاح والسؤال 
والجواب (فأتيت تيت على إدريس عليه السلام؛ فسلمت عليه) بعد أمر 
جبريل له (فقال) بعد رد السلام: (مرحبا بك من أخ) صالح 
(ونبي) صالح. 

(ثم أتينا السماء الخامسة, فمثل ذلك » فأتيت على هارون 
علي لجنم أن جو عل البنادم فسنت عليه. قال: 
مرحبا بك من أخ) صالح (ونبي) صالح . 

(ثم أتيئا السماء السادسة, فمثل ذلك» : ثم أتيت على موسى 
عليه السلام -فسلمت عليه) أي بأمر جبريل (فقال) بعدالرة 
«(مرحبا بك من أخ) صالح ( ونبي) صالح (فَلَما جاوزته 
بكى قيل: : ما يبكيك؟) أ أي شيء حَمَلَك على البكاء 9 
فما: استفهامية» (قال: يارب) هذا يدل على أن السائل له عن 
البكاء» هو الله تعالى (هذا الغلام الذي بعثته بعدي. يدخل من 
أمته المجنة أكشر) عددا (وأفضل) درجة (ثما يدخل) ها (من 
أمتي ) جار ومجرور بيان لما. 

'وفيه إطلاق اما؛ على العقلاء» وهو جائزء كمافي قوله 

تعالى : «فَانكحُوامًا طَاب لَكُّم من النَسّاء) [النساء: "] الآية» 
والغالب الستفمالها لغير العقلاء؛ 0 02 وعند البخاري: «أكثر 
ممن يدخلها» . 

وفي رواية شريك عن أنس: «لم أظْن أحدا برقع علي وفي 
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حديث أبي سعيد «قال.موسى : يعم بنو إسرائيل أني أكْرَمْ على الله., 
وهذا أكرم عَلَى الله مثي» زاد الأموي في روايته “ولو كان هذا وحدة 


له سمه سه 


لَهَانَ عَلَي؛ ولكن معه أمته» وهم أفضل الأمم عند الله . 


وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه: أنه مَر 
دالو ار 

بموسى عليه السلام وهو يَرَقّع صوته : : فيقول : أكرمته وفضلبه فقال 

جبريل : هذا موسى» قلت :ومن تعائق؟ قال نعاتة ربها فيلك 


قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله قد عرف له حدئّه»» وفي 


حديث ابن مسعود عند الحارث» وأبي يَعْلَى والبَزّار: «وسمعت صونًاء 
وتذميرا قينالة بوم ) كفال: هذا موسي غلت: على من 
قال علق رنب فلت :على زيه؟ قال إنه يدرف للقن 
والله تعالى أعلم. . ١‏ 
تسنبيه : 

قال العلماء : لم يكن بكاء موسى حَسّدَاء ‏ معاذ الله فإِن الحَسّد في 
ذلك العالم مَنزُوع عن آحاد المؤمنين» فكيف يمن اصطفاه الله تعالى؟ 
بل كان أسمًا على ما فاته من الأجر الذي يترتبُ عليه رفع الدرجات 
بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم 
المستلزم لتنقيص أجره. لأن لكل نبي مثْل أجر كل من اتبعه» ولهذا كان 
من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا كه مع طول مدتهم 
بالنسبة لهذه الأمة . والله أعلم . 

تنبيه آخر : 

ول موسى عليه السلام : هذا الغلام» ل 


)١(‏ بالذال المعجمة: اكلآمّة والعتاب. 
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بل على سبيل التنويه بقدرة الله ودب تربع لطن كادي ذلك 
السن ما لم يعطه أحدًا قبله من هو أسن منه . 

وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم يقع 
لغيره» ووقعت الإشارة إلى ذلك في حديث أبي هريرة عند الطبري 
والبزار» قال يَيلْهِ : ١كان‏ موسى أشدهم علي حين مررت به» وخيرهم 
لي حين رَجعت إليه؟» وفي حديث أبي سعيد : : «فأقبلت راجعاء فمررت 
بموسى» ونعم الصاحب كان لكم» فسألني: كم فرض عليك ربك؟» 
الحديث . 

وقال ابن أبي جمرة : إن الله جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر تما 
في قلوب غيرهم, لذلك بَكَّى رحمة لأمته . وأما قوله: «هذا الغلام» 
فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه . 

وقال الخطابي ار ل 
مادامت فيه بقيةٌ من الوه . اه 

وقال الحافظ : ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى ما 
أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة والسلام من استمرار القوة في 
الكهولة» وإلى أن دخل في سن الشيخوخة» ولم يدخل على بدنه هرم 
ولا اعترى قوته نقص. حتى إن الناس في قدومه المدينة - كما في 
حديث أنس عند البخاري - لَا رأوه مردقًا أبا بكر أطلقوا عليه اسم 
الشاب» وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه في العمر أسن من أبي بكر . 
والله أعلم. اه. «فتح» جلا ص 707 . 
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(ثم أتينا السماء السابعة, فمثل ذلك) من الاستفتاح والسؤال 
والجواب (فأتيت على إبراهيم) الخليل» وفي حديث أبي سعيد: «فإذا 
بإبراهيم خليل الرحمن مسندًا ظهره إلى البيت المعمور كأحسن 
الرجال». وفي حديث أبي هريرة عند الطبري : «فإذا هو برجل أشمط ش 
جالس عند باب الجنة على كرسي . . .»2 ( عليه السلام. فسلمت 
عليه ) وعند البخاري : «قال: هذا أبو قا فسلم عليه. قال: فسلمت 
عليه» فرد السلام» (فقال: مرحبًا بك من ابن) صالح (ونبي) 


1ك . ه ٠.‏ 
تنبيهات : 


الأول : استشكل قؤله - لا أتى السماء السادسة ‏ : «فأتيت على 
موسى عليه السلام»» وقد ثبت في حديث آخر أنه قال: «رأيت موسى 
ليلة الإسراء يصلي في قبره». وأجيب بأنه لا إشكال فيهء أما على قول 
من يقول بتعدد الإسراء فظاهرء وأما على قول من قال بعدم التعدد. 
فيقال: إن موسى عليه السلام ‏ صعد إلى السماء السادسة بعد أن رآه 
النبي َيِه في قبره حتى اجتمع به هناك» وكذا يقال في الأنبياء الذين 
صلى بهم في بيت المقدس ثم وجدهم في السماء» وما ذلك على الله 
بعزير. 

الثاني : استشكل أيضا في قوله ‏ في السماء السابعة ‏ : «فأتيت 
على إبراهيم عليه السلام»» كما هو رواية البخاري في المعراج» وفي 
رواية مسلم في السماء السادسة» وهي رواية البخاري في أول كتاب 
الصلاة» وأجيب عن هذا باحتمال أن يكون في السادسةء 
وصعد قبل رسول الله َه إلى السابعة» ليستقبله» أو يكون في 
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السابعة» ولكنه نزل إلى السادسة ليستقبله ‏ وأما على تعدد الإسراء فلا 
إشكال. أفاده العينى فى «العمدة». ونقلته بتصرف جلا ١‏ ص77 : 


الثالث : اختلف في الحكمة في اختصاص كل منهم بالسماء التي 
التقاه بهاء فقيل : ليظهر تفاضلهم في الدرجات» وقيل: لمناسبة تتعلق 
بالحجكمة في الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياء» فقيل: أمروا ‏ 
بملاقاته؛ فمنهم من أدركه في أول وهلَة؛ ومنهم من تأخر مَلَحقَ 
ومنهم من فاته . قال الحافظ : وهذا زَيمَهُ السَهيلي فأصاب . 

وقيل : الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين : الإشارة إلى ما 
سيقع له عَكلّهُ مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم؛ فأما آدم فوقع التنبيه 
بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي قله من 
الهجرة إلى المدينة» والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقةء 
وكراهة فراق ما ألقّه من الوطنء ثم كان مآل كل منهما أن يرجع إلى 
موطنه الذي أخرج منهء وبعيسى ويحيى على ما وقع له من أول الهجرة 
من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه» وإرادتهم وصول السوء 
إليه» وبيوسف على ما وقع له من إخوته من قريش في نصبهم الحرب 
لهء وإرادتهم هلاكه» وكانت العاقبة له» وقد أشار إلى ذلك بقوله 
لقريش يوم الفح : أقول كما قال يوسف: «إ لا تفريسب عليكم » 
[يوسف : 147]» وبإدريس على رفيع منزلته عند الله» وبهارون على أن 
قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه» وبموسى على ما وقع له من معالحة 
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قومه» وقد أشهار إلى ذلك بقوله: «لقد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصبر»ء وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له عَكْلَّهُ في آخر 
عمره من إقامة مناسك الحج» وتعظيم البيت. 

كك الحافظ : وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلي». د 
متَفّحَة ملخصة . وقد زاد ابن التي في ذلك أشياء أضربت عنهاء إذ 
أكثرها في المفاضلة بين الأنبياء» والإشارة في هذا المقام عندي أولى من 
تطويل العبارة. وذكر في مناسبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة معنى 
ا ل لا 
وطوافه بالبيت» ولم يتة يتفى له الوصوك إليهنا بعد الهجرة ة قبل هذه بل 
قصدها في السنة السادسة. تدرو عن للك اه افتح») جلا ص 70١‏ . 

الرابع : قال ابن أبي جمرة : الحكمة في كون آدم في السماء الدنياء 
لأنه أول الأنبياء» وأول الآباء» وهو أصلء فكان ألا في الأولى» 
ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة» وعيسى في الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا 
فق متحقدءازيليه يوست لآن آمة معيو عزغل ال عا سيور 
وإدريس في الرابعة» لقوله : ف ورفعتَاه مَكَانَا عَليًا 4 [مريم : /ام]ء 
والزايك سن البشيع وود ستول وهارون لقربه من أخيه موسى» 
وموسى أرفع لفضل كلام اللهء وإبراهيم لأنه الأب الأخيرء فناسب أن 
يتجدد للنبي َيِه بلقيه أنس؛ لتوجهه بعده إلى عالم آخرء وأيضا فمنزلة 
الخليل تقتضي أن تكون أرفع المنازل» ومنزلة الحبيب أرفع من 
منزلته؛ فلذلك ارتفع النبي عَلَِّهُ عن منزلة إبراهيم إلى قاب قوسين أو 
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أدنى . اه. «فتح) جلا ضص 70١‏ . 

(ثم رفع) بالبناء للمفعول» أي قرب (لي البيت المعمور) 
فقد يطلق الرفع على : تقريب الشيء» وقد قيل في قوله تعالى : « فرش 
مَرَفُوعَة 4 [الواقعة : 4 *] أي مَقَرَبّة لهم وكأنه أراد أن البيت المعمور 
استّبِينَ له كل الاستبانة» حتى اطلع عليه كُلِّ الاظلاع . 

(فسألت جبريل) عن ذلك البيت الذي رُفع» (فقال) جبريل : 

(هذا البيت المعمور) الذي تعمره الملائكة» فإنه (يصلي فيه كل يوم) 

منصوب على الظرفية ( سبعون ألف ملك, فإذا خرجوا منه) بعد 
أداء الصلاة (لم يعودوا فيه, آخر ما عليهم) برفع آخر على أنه خبر 
لحذوف؟ أي ذلك الدخول آخرٌ دخول يدوم عليهم. ويَبِقَّى لهم» أو 
بالنصب على الظرفية» متعلق «بيعودوا»» ورجح صاحب المطالع 
الرفع» كما نقله عنه السيوطي في الزهرء و«ما» موصولة» وصلتها 
الجار والمجرور. 

واستدل به على أن الملاتكة أكثر المخلوقات؛ لأنه لا يعرف من 
جميع العوالم» من يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون ألف. غير ما 
ثبت عن الملائكة في هذا الخبر. اه. فتح جلا ص 7500 . وكلهم من أهل 
تحور حا يك موي دار حي مرات اقاي الكو 0 
السندي . والله أعلم . 


ديه : 


96 + 


ثم إن الظاهر أن قوله : ايصلي فيه كل يوم. . . إلخ» مرفوع من تمام 
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الحديث في رواية قتادة» عن أنس» لكن ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح 
أن قصة البيت مدرجة في حديث أنس» وقد أشار البخاري في الصحيح 
إلى ذلك» حيث قال بعد سوق الحديث من طريق قتادة عن أنس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة» وفيه: «فرفع لي البيت المعمورء 
فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور . . . “»إلخ ما نصه: وقال 
همام عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي عَقْنّهُ «في البيت المعمور» . 

ظ قال الحافظ : يريد أن هَمَّامًا فصل في سياقه قصة البيت المعمور من 


قصة الإسراء» فَرَوى أصل الحديث عن قتادة» عن أنس» وقصة البيت 
عن قتادة» عن الحسن» وأما سعيدكى وهوابن أبي عروبة ‏ وهشام ‏ وهو 
رواية همام» وهي موصولة عن هدبّة» عنه» ووهم من زعم أنها معلّقة 
فقد روى الحسن بن سفيان في مسنده الحديث بطوله عن هدبة» فاقتص 
الحديث إلى قوله: «فرفع لي البيت المعمور»» قال قتادة: «فحدثنا 
الحسن عن أبي هريرة» أنه رَأى البيت المعمور يدخله كُل يوم سبعون 
ألف ملك» ولا يعودون فيه»). وأخرجه الإسماعيلي عن اسن بن 
سفيان» وأبي يعلى» والبغوي» وغير واحد كلهم عن هلبَة به ممصلا 
وعرف بذلك مراد البخاري بقوله: «في البيت المعمور» . 
ا 000 قال: 
بحذاء الكعبة» لور تعلياء بدضله سبعوف ألف ملك كل يوم 
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إذا خرجوا منه لم يعودوا». 
هذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان تارة يُدرج قصّة البيت المعمور في 
حديث أنس» وتارة يفمصلهاء ونحين يفصلهنا تارة يذكر ستذها » وتارة 


وه بي 


ببهمة . 


وقد روى إسحاق في مسنده. والطبّري وغير واحد من طريق 
خالد بن عرعرة» عن علي «أنه سئل عن السقف المرفوع؟ قال: 
السمناء : وعن النيحة المعفو؟ قال: بيت في السماء بحيال البيت؛ 
ملك» ولا يعودون إليه) . 

وفي رواية الطبري أن السائل عن ذلك عبد الله ب بن الككواء”"'. 
ولابن مردويه عن ابن عباس نحوه.» وزاد :'«وهو على مثل البيت 
الحرام. لَوَ سقط لَسَقّط عليه» . ومن حديث عائشة ة نحوه بإسناد 
صالحء. ومن حديث عبد الله بن عمرو نحوه بإسناد ضعيف » وهو عند 
الفاكهي في كتاب مكة بإسناد صحيح عنه» لكن موقوقًا عليه. 

وروى ابن مردويه أيضاء وبن أبي حاتم من حديث أبي هريرة 
مرفوعا نحو حديث علي» وزاد: «وفي السماء نهر يقال له: نهر 
الحيوان يدخله جبريل كل يوم» فيغمس ١٠‏ ثم يخرج فينتفض » فيخرج 
عنه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكّاء فهم الذين يصلون 
فيه» ثم لا يعودون إليه). وإسئاده ضعيف. وقد روى ان القن جره 
بدون ذكر النهر من طريق صحيحة عن أبي هريرة» لكن موقوفا . 


)2022 تابعي روى عن علي رضي الله عنه . قاله في تاج العروس في مادة كوى . 
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وجاء عن الحسن» ومحمد بن عَبّاد بن جعفر: أن البيت المعمور هو 
لكي ةولول ار ا 

وأكثر الروايات أنه في السماء السابعة» وجاء من وجه آخر عن أنس 
مرفوعا أنه في السماء الرابعة» وبه جزم المجد الشيرازي في القاموس». 
وقيل جهو في السماء المادسة» وقيل: عور حت الحرشى وقول إنه 
بناء آدم لما أهبط إلى الأرض» ثم رفع زَمَنَ الطُوقّان . 

قال الحافظ #وكأن هرشني من فاك : إنه الكعبة. ويسمى البيت 
المعمور الضراح” ''» والضتّريح . اه فتح ج ” ص 00” . 707. 

وقال الحافظ أيضًا: وفي حديث أبي هريرة عند البَّزَار: «أنه رأى 
هناك أقوامًا بض الوّجوه» وأقوامًا في ألوانهم شيءء فَدَخَلُوا نهراء 
فاغتسلواء فخرجواء وقد خحَصلت ألوانهم "أ الفزاللوتستيري :عله 


سس بير عن بص فو 


من أمتك خَلَطُوا عَمَلاً صا حاً. وآخر سيئاً» . 


وفي رواية أبي سعيد عند الأموي والبيهقي أنهم «دخلوا معه البيت 
لجرو زم ارا تيا . اه فتح جلا ص 759090 . 

( ثم رُفعّت لي ) وفي الهندية «إلي» (سدرةٌ الْنْنَهَى) ظاهره أن 
إلى جا عرو وسار ناك نامل رومت 

لاني اع : قوله : لقعت إلى سدرة الى كذا للأكثره» 

بضم الراءء وسكون العين» وضم التاء من ا(رفعك ةب بضمير المتكلم» 
وبعده حرف جرء وللكشميهني «رفعَت» بفتح العين» وسكون التاء ‏ 
)١(‏ أي كغراب. اه . ق. 


[فو4 أي صفت ألوانهم» يقال : لص الماء من الكَدّرء من باب قَعَدَ : أي صما . قاله في 
المصباح . 


514/4 باب فقرضير الصلاة - حديث رقم‎ - ١ 
52 باب فرضر الصلا يث رهم‎ 


أ السديرة دلي» باللام» أي يفن أجلي . ويججمع بين الروايتين بأن المراد 
أنه نه رقع إليهاء أي ارثقي به» وظهرت له والرفع إلى الشيء مطل علق 
التقريب منه» وقد قيل في قوله تعالى : 9 وفرش مرفوعة 4 [الواقعة : 
75]. 

وسبب تسميتها بسدرة المنتهى سيأتي في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. وسَنْحَقق الاختلاف في كونها في السادسة أو في 
السابعة هناك إن شاء الله تعالى . 

(فإذا نبقها) (إذا») للمفاجأة » والثبق: ‏ بفتح النون» وكسر 
الباء الموحدة» وسكونها أيضا ‏ جمع تبقة» 0 

ع وا عو : القلال 1 
كمد رق الحا ده للك رقع التثيل بهاء وهي ي التي وقع 


آآ ا ته 


تحديد الماء الكثير بها في قوله «إذا بَلَعْ الماء لين : 

وقوله: «هجرا , بفتح الهاء. والجيم ‏ : بلدة بقرب المدينة» مذكر 
منصرفء. وهو غير هجر البحرين» وقيل: غير منصرف؛ للعلمية 
والتأنيث باعتبار البلدة. -أفاده العيني في «العمدة» ج/١١‏ ص58 . 

(وإذا وَرَقُها مغل آذان الفيّلّة) بكسر الفاء وفتح الياء 
التحتانية) بعدها لامء 0 . ووقع عند البخاري في بدء الخلق 
«مثل آذان الفيُول»» وهو جَمْعْ فيل أيضا . 

قال اب دحية :"اختدرت السدرة دون غسرهاة لآن قدي خلدنة 
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أوصاف: ظل مَمدودء وطعام ليذ ورافيجة ركة فكالت بملزلة 
بمنزلة النّية» والرائحة بمنزلة القول . 

(وإذا في أصلها أربعة أنهار) أي يخرج من أصل سدرة المنتهى 
أربعة من الأنهار» ف « في» بمعنى «من» كما هو عند مسلم : «يخرج من 
أصلها». ووقع عنده من رواية أبي هريرة : «أربعة أنهار من الجنة : 
النيل» والفرات» وسيحان». وجيحان»» فيحتمل أن تكون سدرة 
المنتهى مغروسة في الجنة» والأنهار تخرج من تحتهاء فيصح أنها من 
الجنة . اه «فتح» جلا ص 5 30 . 


(نهران باطنان) أي عن أبصار الناظرين» (ونهران ظاهران) 
أي لأبصار الناظرين, قال قله : (فسألت جبريل) عن الأنهارء 
( فقال: أما) النهران (الباطنان ففي الجئة) أي فنهران يصبان في الجحنة . 

قال ابن أبي جمرة: فيه أن الباطن أجل من الظاهرء لأن الباطن 
جعل في دار البقاء» والظاهر جعل في دار الفناء» ومن ثم كان الاعتماد 
على ما في الباطن» كما قال عَكِتْهُ : «إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم» . قاله في الفتح . 

(وأما الظاهر فالفرات) هو نهر عظيم مشهور يخرج من 
حدود الروم: ثم يمر بأطراف الشامء ثم بالكوفة» ثم بال ثم ينتقي 
مع دجلة في البطائح» ويصيران نهر واحداء ثم يصب عند عبادان في 
جرد فارسن . قاله الفيومي في «المصباح» . 

وقال العيني : والفرّات اسم نهر بالكوفة» قاله الجوهري» واختلفوا 
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في مخرجه على قولين : 

أحدهما : أنه من جبل ببلد الروم» يقال له: افردخش» بينه وبين 
قاليقلا مسيرة يوم . 

والثاني : أنه من أطراف أرمينية اه اعمدة» ج/ا١‏ ص78 . 


وفي «الفتح»: القرات بالمثناة في الخط في حالتي الوصل والوقف 
في القراءة المشهورة» وجاء في قراءة شاذة أنها هاء تأنيث» وشبهها أبو 
المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه. اه ج/ا ص 700 . 

(والئيل) بالكسرء نهر مصرء وقال العيني: اتفقوا على أن مبدأ 
الثيل من جبال القّمر ‏ بالإضافة. وبضم القاف. وسكون الميم» ويقال: 
بفتح القاف والميم تشبيهًا للقمر في بياضه ينبع من اثني عشر عينّاء ثم 
يَنبَعث منها عشرة أنهار: أحدها نيل مصرء وهو أول العيون يجري 
على بلاد الحبشة في قفار ومَمَاونَ. 

وقال ابن الأثير: ليس في الدنيا نهرا أطول منه» لأنه مسيرة شهرين 

“في الإسلام» وشهرين في النوبة» وأربعة أشهر في الخراب . اه عمدة 

جلاص78. 

وقال الحافظ : وقع في رواية شريك «أنه رأى في السماء الدنيا 
نهرين يَطَّردانَء فقال له جبريل : هما النيل والفرات عنصرهما»» 
والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الحنة» 
ورآهما في السماء الدنيا دون نهري الجنة» وأراد بالعنصر عنصر 
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امتيازهما”'' بسماء الدنيا. كذا قال ابن دحية . 


ووقع في حديث شريك أيضا: «ومّضى به يُرقَى السماء» فإذا هو 
بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. فضرب بيده» فإذا هو مسك 
أذفر» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك» . 

ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس» عند ابن أبي حاتم أنه 
بعد أن رأى إبراهيم قال: «ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى 
انتهى إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزيرجد» وعليه طير خضرء 
أنعَم طير رأيت» قال جبريل : هذا الكوثر الذي أعطاك الله» فإذا فيه آنية 
الذهب والفضة يجري على رضرآاض”' من الياقوت والزمرد» ماؤه 
أفتدينا ف دن اللخ قال تاقد ون انه فاععردتك من ذلك الما 
اشر فإذا هو أحلى من العسل» وأشد رائحة من المسك» . 

وفي حديث أبي سعيد : «فإذا فيها عين تجري» يقال لها السلسبيل» 
فينشق منها نهران: أحدهما : الكوثر» والآخر نهر الرحمة» . 

قال الحافظ رحمه الله : فيمكن أن يفسر بهما النهران الباطنان 
المذكوران في حديث الباب . وكذا روي عن مقاتل» قال: الباطنان: 
الايد ولك ١‏ 

وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ : «سيحان وجيحان والنيل 
والفرات من أنهار الجنة» فلا يغاير هذاء لأن المراد به أن في الأرض أربعة 


)١(‏ هكذا في نسخ الفتح «امتيازهما» ولعل الصواب «اجتيازهما» بالجيم» بدل الميم . اه 
الجامع 


(؟) الرضراض بالفتح: الحَصّى» أو صغارها. اه «ق» ص4 47. 
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أنهار أصلها من الجنة» وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان 
من أصل سدرة المنتهى » فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك. 

امهنا الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون 
وجيحون . والله أعلم . 

وقال النووي: في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة» 
وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى» ثم يسيران حيث شاء الله » ثم 
ينزلان إلى الأرض ثم يسيران فيهاء ثم يخرجان منهاء وهذا لا يمنعه 
العقل» وقد شهد به ظاهر الخبرء فَلْيعتَمَد. 

وأما قول عياض : إن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في 
الأرض لكونه قأل: إن النيل والقرات يخرجان من أصلهاء وهما 
بالملشاهدة يخرجان من الأرض» فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في 
الأرض» فهو مُتَحَقَّبِء فإن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير 


خروجهما بالنبع مق الارضن. 


والحاصل أن أصلها في الجنة» و هما يخرجان أولاً من أصلهاء ىم 
يسيران إلى أن يستقرا في الأرض» ثم ينبعان. 

واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات». لكون منبعهما من 
الحنة» وكذا سيحان وجيحان. 

قال القرطبي : لعل ترك ذكرهما فى حديث الإسراء لكونهما ليسا 
أصلاً برأسهماء وإما يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات» قال: 
وقيل: إغا أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيها لها بأنهار الجنة» 
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لما فيها من شدة العذّوية والحسن والبركّة» والأول أولى. والله أعلم . 

(ثم فُرضت علي خمسون صلاة) وفي الرواية الآتبة: «فرض الله 
عز وجل على أمتي خمسين صلاة» . 

قال الحافظ رحمه الله: يحتمل أن يكون في كل من الروايتين 
اختصارء أو يقال: ذكر الفرض عليه» يستلزم الفرض على الأمة» 
وبالعكس» إلا ما يستثنى من خصائصه . 

والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه َكل لما عرج 
به» رأى في تلك الليلة تَعبّدَ الملائكة» وأنّمنهم القائم فلا يقعدء 
والراكع فلا يسجدء والساجد فلا يقعد. فجمع الله له ولأمته تلك 
العبادات كلها في كل ركعة يصليها العبد» بشرائطها من الطمأنينة 
والإخلاصء أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة» وقال: وفي اختصاص 
فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم بيانهاء ولذا اختص فرضها بكونه 
بغير واسطة» بل بمراجعات تعددت على ما سبق بيانه . اه. «فتح) جلا 


ص705. ٠‏ 
(فأتيت على موسى, فقال: ما صنعت؟) «ما»): استفهامية» ىق 
أي شيء صنعته في هذا الإسراء (قلت: فرضت علي خمسون صلاة: 
قال) موسى عليه الصلاة والسلام: (إني أعلم الناس منك) في 
معالجة الناس ( إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة) والجملة 
تعليل لكونه أعلم منه ( وإن أمتك لن يطيقوا ذلك,. فارجع 
إلى ربك» فاسأله أن يخفف عنك ). وهذا من كمال شفقة موسى 
عليه الصلاة والسلام. 


خابب فركن تسود سني ل 1ه 
صن العا اتا 5-0 


قال القرطبي : : الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي وله في 
مر ار ا ري اسار لقا 
مثل ذلك» ولتن ةلق ذلك قولة: «إنى جَرَيت الناس قبلك» . انتهئى 

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من 
موسى » ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من هذه الجهة 
مضاهيًا للنبي َه فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه 
من غير أن يريد زواله عنه» وناسب أن يطلعَهَ على ما وَقّم له» وينصحه 


00 


بج اه ويحتمل أن يكون موسى لما غَلَبّ عليه في الابتداء 
الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد حو عنئ ها عق + أن 
يكون استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة عليهم» ليزيل ما عساه 


2 


أن يهم عليه فيما وقع منه في الابتداء . 

وذكر السهيلي أن الحكمة في ذلك أنه كان رأى في مناجاته صفة أمة 
محمد َيِه فدعا الله أن يجعله منهم» فكان إشفاقه عليهم كعناية من 
هو منهم . اه. ا جلاص707. 

قال النبي عله ينه (فرجعت إلى ربي, فسألته أن يحَقّف عني, 
فجعلها أربعين) أي حط منها عشرة» فصارت أربعين صلاة (ثم 
رجعت إلى موسى عليه السلام فقال:) (ما) استفهامية (صدعت) 
في المراجعة؛ ( قلت : جعلها أربعين) صلاة (فقال لي) موسى (مثل 
مقالته الأولى) وقد بينها في الرواية الآية: «فقال: راجع ربك. فإن 
أمتك لا تطيق ذلك» . 
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قال: (فرجعت إلى ربي -عز وجل -فجعلها ثلاثين) 
صلاة (فأتيت على موسى عليه السلام-فأخبرته) أي بعد 
سؤاله (فقال مثل مقالته الأولى؛ فرجعت إلى ربي» فجعلها 
عشرين ) صلاة (ثم) جعلها بعد مراجعة موسى عليه السلام ‏ أيضا 
(عشرة؛ ثم) جعلها كذلك (خمسة, فأتيت على موسى عليه 
السلام ‏ فقال لي) موسى عليه السلام (مثل مقالته الأولى) أي من 
أمره له بالمراجعة لربه (فقلت : إني استحييت من ربي -عز وجل أن 
أرجع إليه) طالبًا التخفيف» ف «أن» وصلتها في تأويل المصدر بَدل من 
قوله: «ربى». 

(فنودي) وفي رواية البخاري فلما جاوزت ناداني مناد (أن) 
تفسيرية» وجملةٌ (أمضيت فريضتي) تفسير للنداء» لما فيه من معنى 
القول» ويحتمل كون «أن» مصدرية» ويقدرٌ الجارٌ قبلها؛ أي نودي بأن 
أمضيت فريضتي, أي جعلت فريضتي ثابتة لا نُبَدَلُ من كونها خمسًا 
بأجر خمسين (وخففت عن عبادي) بتقليل عددهاء حيث كانت 
خمسينء فَردت إلى خمس» . 

(وأجزي) مضارع جرَى من باب رمى» ارا (ب) عمل 
(الحسنة) الواحدة (عشرة أمثالها) أي الحسنة» وإنما ذكر لفظ «عشر) 
مع أن التمييز مذكر؛ لإضافته لضمير المؤنث» فاكتسب التأنيث . 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الله سبحانه كَلَّم نبيه محمد عله ليلة 
الإسراء بغير واسطة . قاله في «الفتح» جلا ص/!70 . 

والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعدق بحديث مالك بسن صعصعة رضي الله عنه هذا 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيدء عن هشام 
الدستوائي» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عنه. وفي الكبْرى عن 
إسماعيل بن مسعود» عن يزيد بن زريع ء عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة. . . إلخ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : .فيمن أخر جه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي؛ فأخرجه البخاري في أربعة 
مواضع ؛ بعضها في «بدء الخلق»» وبعضها في «أحاديث الأنبياء»» وفي 
«المناقب» أيضًا عن هدبة بن خالد» عن هَمَام بن يحيى ‏ وفي ابدء 
الخلق» : وقال لي خليفة. عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة ‏ 
وهشام الدستوائي ‏ ثلاثتهم عن قتادة» عن أنس بن مالك »عن مالك 
ابن صعصعة» وفي بعض النسخ : وقال عباد بن أبي علي » عن أنس به . 

وأخرجه مسلم في«الإيمان» عن أبي موسى. عن ابن أبي عدي» 


كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة ‏ بطوله» وعن أبي موسى» عن معاذ بن 
هشامء عن أبيه به . 
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وأخرجه الترمذي في «التفسير» عن محمد بن بشار» عن غندر» 
وابن أبي عدي . كلاهما » عن سعيد بن أبي عروبة ‏ ببعضه» قال: وفي 
الحديث قصة» وقال: حسن صحيح . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائد الحديث”" » وإن كان بَعضها تقدم : 


منها: أن فيه إثبات الأبواب للسماء حقيقة» وحفظة موكلين بها . 

وفيه إثبات الاستئذان» وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان» 
ولا يقتصز على أنا ؛ لأنه ينافي مطلوب الاستفهام» وأ امار يسلم على 
القاعدء وإن كان المار أفضل من القاعد. 

وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء 
والدعاء» وجواز مدح الإنسان ‏ المأمون عليه الافتتان- في وجهه . 

وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره» أخذا من استناد 
إبراهيم عليه السلام إلى البيت المعمور» وهو كالكعبة في أنه قبلة من 
كل جهة . 

وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. 

وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار؛ لما وقَع من 
الإسراء بالليل» ولذلك كانت أكثر عبادته عَلِيْهِ بالليل؛ وكان أكثر 


)١(‏ ليس المراد ما يستفاد نما ساقه المصنف فقط» بل ما يستفاد من حديث مالك بن 
صعصعة ما ساقه المصنف. أو أشرت إليه في الشرح» أو غير ذلك . 
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سفره َيِه بالليل» وقال يَلْله : «عليكم بالدلجّة» فإن الأرض تَطْوَى 
بالليل» . 

وفيه أن التَجَربّة أقْوَى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة» 
مستا ذلك من قول موسى - عليه السلام - للنبي عله : إنه عالَيَ النّاسَ 


ل مراع 


قله وجربهم» ويستفاد تحكيم العادة» والتنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ 
لأن من سلف من الأم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة» وقد قال موسى 
في كلامه: إنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوه. أشار إلى ذلك 
ابن أبي جمرة؛ قال: ويستفاد منه أن مقام الخُلَّة الرضا والتسليم ومقام 
التكليم مقام الإدلال والانبساط» ومن تم استبدٌ موسى بأمر النبي عله 
بطلب التخفيف دون إبراهيم ‏ عليه السلام'" ‏ مع أن للنبي يله 
الاختصاص بإبراهيم أزيدَ ما له من موسى؛ لمقام الأبوَة ورفعة المنزلة 

وقال غيره: الحكمة في ذلك ما أشار موسى ‏ عليه السلام ‏ في 
نفس الحديث من سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينهاء وأنهم 
خالفوه وعصوه. ١‏ 

وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان» لقوله فى بعض طرق الحديث : 
«اعرضت على الجحنة والنار» . 

وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى» وتكثير الشفاعة 
للق وفيه نظر لأن الظاهر أن إبراهيم عليه السلام لم يعرف ما قُرضعليهء كما سيأتي 

التصريح بأنه لم يسأله عن شيء . فكيف يأمره بالمراجعة . فتأمل. 
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عنده. لماوقع منه يَِلهُ في إجابته مشورة موسى في سؤال 
التخفيف, وفيه فضيلة الاستحياء» وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن 
لم يسَتشّر الناصح في ذلك . والله ولي التوفيق وعليه التكلان» وهو 
خسنا ونعم الوكيل . 


ونان ترقا ل الافان.ه قال : حَدَكنَا ابن وَهْب» 
قال : ري رك عن ابن شهّاب» قَالَ ا 
0 سه 


مالك؛ وابن حزم : قال رسُولٌ الله يدنه : «فَرَض الله عد 


ال 


وجل على 0 فَرَجَعَت بلك 
حَتَى أمر بموسى عليه السلام فقال: ها ف رك على 


ا 


| أمتك؟ قلت فَرَض علّيهم حمسن صلاة» قال لي 
مُوسى : قراجع رَبك عَرَ وجل : ٠‏ إن أسّكَ لاتْطيقُ 
ذلك : قرا جعت ربي عر وجل 7 م شَطْرهاء 


لل رع هل عي 


الى يو فاأخبرته» قَثَال : راجع رك 
تلاك لاشليوئك » واجنتارتي وجل 


لك الى مود فَقَال -000 


وس ممه و ه ملك 


قلت : قد استحيبت من ربّي عر وجل" . 
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رجال ام سناد : ستة 

١-(يونس‏ بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي أبو موسى 
المصري . ثقة. مات سنة 257556 عن 931 سنة 4 من صغار[ ١٠١]ء‏ أخرج 

؟ - (ابن وهب) عبد الله أبو محمد المصري» ثقة ثبت حافظ .» 

” - (يونس) بن يزيد الأيلي أبو يزيدء ثقة» من كبار [1]» تقدم 
فى 4/4 . 

: - لابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة» من [5]» تقدم 
فى .١/١‏ 

0 - (أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابي رضي الله عنه تقدم 
ام 

1 -(أبن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم 
الأنصاري النجاري المدني القاضي, ثقة عابد» من [0]» تقدم في 
64" .والله تعالى أعلم . 

لطافف 8١‏ سناد 

منها: أنه من خحماسياته» وأن رواته كلهم ثقات. وأن الثلاثة 
الأولين مصريون» والباقون مدنيون. وفيه أنس بن مالك أحد المكثرين 
السبعة» روى 77585 حديئًا . والله تعالى أعلم . 
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شرج الحديث 

وعن ابن شهاب) الزهريء أنه قال: (قال أنس بن مالك) . 
الأنصاري الصحابي رضي الله عنه وهذا يحتمل أن يكون رواه أنس 
عن أبي ذرء كما جزم به أصحاب الأطراف» ويحتمل أن يكون سمعه 
من النبي َه بلا واسطة. أفاده في الفتح (و) أبو بكر بن محمد بن 
عمرو (بن حزم) وروايته مرسلة» لأنه تابعي. 

ومقول«قال» قوله: (قال رسول الله َيِه : فرض الله عز 
وجل على أمتي خمسين صلاة) وفي الرواية السابقة؛ «فرض الله علي 
خمسين صلاة»» فيحتمل أن يقال: في كل من الروايتين اختصار» أو 
يقال: ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكسء. إلا ما 
يستثنى من خصائصه . قاله في الفتح ج١‏ ص .00١‏ 

قال الجامع : الاحتمال الأول هو الأولى» لأن الرواية الآتية تبين 
ذلك «وكم فرض الله عليك وعلى أمتك . . . »الحديث . 

(فرجعت بذلك) أي بما فرض علي (حتى أمر) بنصب أُمَرَ لأنه 
مستقبل» كما قال ابن مالك : 

وَبَعْدَ حَنَى حَالاً أَوْمُوْوَلا بهارقمن وانصب المستقبلاً 

(بموسى عليه السلام) متعلق ب «أْسُر) (فقال) موسى (ما) 
استفهامية (فرض ربك على أمتك ؟ قلت : فرض عليهم خمسين 
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صلاة) في كل يوم وليلة (قال لي موسى : فراجع ربك عز وجل . 
فإن أمتك لا تطيق ذلك) الفاء للتعليل» والجملة تعليلية للمراجعة. 
(فراجعت ربي عز وجل) في التخفيف (فوضع) أي أسقط 
( شطرها) وفي الرواية السابقة «فجعلها أربعين » أي حط عشرة . وفي 
رواية ثابت عن أنس «فحط عني خمسًا» قال ابن اتير : ذكْرٌ الشطر أعم 
من كونه وقع في دفعة واحدة. 

وقال الحافظ : وكذا العشرء فكأنه وضع العشر في دفعتين. والشطر 
في خمس دفعات .ء أو المراد الشطر في هذا الحديث البعض. وقد 
حَقَقَت روايةٌ ثابت أن التخفيف كان خمسًا خمسًاء وهي زيادة معتمدة 
يتعين حمل باقي الروايات عليها . اه فتح الباري جا ص١0‏ . 

(فرجعت إلى موسى. فأخبرته) بما وضع (فقال) موسى 
(راجع ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك) قال: (فراجعت ربي عز 
وجل فقال) : أي بعد المراجعة التاسعة؛ لأن الراجح أن الحط كان في 
كل مرة خمساء فتكون عدة المراجعات تسعا . والله أعلم . 

(هي خمس) عدذا باعتبار الفعل (وهي خمسون) اعتدادا 
باعتبار الشواب. واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصلوات 
الخمس. كالوترء وعلى دخول النسخ في الإنشاءات» ولو كانت 
مؤكدة» خلاقًا لقوم فيما أكدء وعلى جواز النسخ قبل الفعل . 

قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالمخمس 
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قبل أن تُصلَّى ‏ » ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب «اوتعقنة ابره 
احير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح» وه ومُشكل 
على من نبت النّستٌ قبل الفعل كالأشاعرة» أو مَتَعَه كالمعتزلة ؛ ؛ لكونهم 
اتفقوا جميعاً على أن انسح لا يتصور قبل البلاغ»؛ وحديث الإسراء 
وقع فيه النسخ قبل البلاغ» فهو مشكل عليهم جميعا. قال: وهذه 


ع مآ هه 


د كر 
قال الخافظ : إن أراد قبل ابلق لكل أخد فمسمتوع» وإ آراد قبل 
البلاغ إلى الأمة فَمسَلّم» لكن قد يقَالُ: ليس هو بالنسبة إليهم تَسْخَاء 
كر كرات الحية إن التي قي ذه كلاب ازاك رعاقم تيع بعد 
أن بَلَّعَهُ وقبل أن يفعل» ا ع . والله 
أعلم اه «فتح» جا ص 007 . 
ظ لآ يبدل :الول لذي ان الوق روني بي + لاملل 
القول» فلا يكون هذا دليلاً لمن أنكر النسخ » على أنه قد يرد عليهم بأنّ 
النسح بيان انتهاء الحكم» فلا يلزم منه تبديل القول. 
(فرجعت إلى موسى) عليه السلام (فقال) بعد أن أخبره 


ور سو 


« لايبدل 5 لدي ٠:‏ 


وقال السندي رحمه الله : هذه الرواية تدل على أنه منعه الحياء عن 
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المراجعة » لا كونٌُ الخمس لا تقبل النسخ» وسيجيء ما يدل على أن 
كون الخمس لا تقبل النسخ مَنَعَه عن ذلك » فالوجه أن يَجَعَلَ الأمران 
مانعين» إلا أنه وقع الاختصار من الرواة على ذكر أحدهما . والله أعلم 
تضجيده : 
حنيت أنسن رضي الله عنه أخرجه الشيخان وابن ن ماجه وقد تقدم 
ما يتعلق به من الفوائد في الحديث السابق» فلا نعيده. وبالله التوفيق» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


وهم 01007 قال اا 


يو 4 


حن نالك ١‏ رسو لل ا 


2-2 


10 وم 


يتوق اهسار وُو لجل خَطوهاع: عند مئنتهى 


5-2 


ان : انل قصل كن مشعلت 000 او اك 


صَلَيت بطببة وإلمهيا المهواحي ده 0 


22 ههه آذه م6 22 م سرهة و 


فَقَال اللو متم طاو ء حيث 


نه مه 


آ# ته سسلاه و 


قصل فَنَرلت فَصليت » فقال : أتذري ين صلَيت؟ 
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0 -ه 


صليت بيت لحم؛ حَيث ولد عيسى عليه السلام. ثم 
دَخَلتبَيِت المقدس ( فَجمع لي الأنِْيَاء عَلَيِهم 


2 00-00 


السّلام» دسي جبريلحبَّى أمتهم ٠‏ نّم صعلد بي إلى 
السماء الدنياء فإذافيها آدم ‏ عليه السلام-ء م صعد 


بي إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخَالة + عيسى ويَحيى 


-عليهمًا السلام - ثم صّعدَ بي إلى السماء القالئة» فَإِذا 
فيها يوسف_ عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء 
الرابعة» فَإذا فيها هَارون ‏ عَلَيْهِ السلام » تم صعد بي 
إلى السماء الخآمسّة. فَإِذا فيها إذريسَ عَلَيّه السلام ‏ 
معداني الى السكاء لادب 21 انايد + ومن 
عَلَيّه السلام ‏ ثم صعد بي إلى السماء السّابعة. فَإذا فيها 
إبراهيم - عليه السلام يديره لقت 


50 


سيد 0-0 فَخَررتَ ساجداً. 


1- ات 


رعس ملك وطَلى اماك حي مجلا فَقَم بها 
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نت يي 0 0 
+ ماعه 27 


م 


ا وعلّى أمتك؟ قلت : حمْسينَ صلا قال: 
نك لاطي أن تدُوم بها نت ولا أمك: فارجع إلى 


ماس شاه قي 


ربك فاشاله الخففه فَرَجَعت إلى ربِي فَحَمّف عَنّي 


0 عه 000 دس م ه افر 


عشراء نم أتَبْتْ مُوسى ٠‏ فأمَرَئي بالرجوعء فرجعت» 
00-8 ل سرك ع سَ وس ه 


فُحَفف عني عشراً ثم ردت إلى خمس صلوات» قال : 


ب ذ# تن له ترك 


قارجع إلى ربّك» فاساله افيف فَإِنَّه تَض على بني 


إسرائيل صلاتين . قَمَا قَامُوا بهمّاء 0 


عع و و2 ل" م هس 5 


و- وو 


4 0220 فك بها اك 
وأمَتَك. فَعَرَفْت أنّها من الله تَبَاركَ وتَعَالى صرى 


0 20 إن 


فَرجَعت إلى موسى 00 ادع 


مماهة ابرع ره فيه سي 6 هاه 


َعَرَفْت أنّها من الله صرى - أي حتم - فلم أرجع 
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رجسال الا سسناد : خمسسسة 

١‏ - (عمرو بن هشام) الحراني» أبو أَمَيْة ثقة» توفي سنة 
» من »]11١[‏ أخرج له النسائي . 

؟ - (مَخْلَدُ) بن يزيد القرشي الحراني» صدوقء له أوهام» توفي 
سنة 197»من كبار[9]» أخرج له البخاري » ومسلم » وأبو داود » 
والنسائي » وابن ماجه. 

*- وسعيد بن عبد العزيز) الَُوْحَيُ الدمشقي, ثقة إمام سواه 
أحمد بالأوزاعي» وقدمه أبو مُسّهرء لكنه اختلط في أخر عمره » توفى 
سنة »١51/‏ تكن يها عو رح را لضفه من [1]» أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد»ء ومسلم » والأربعة. 

- (يزيد بن أبي مالك) هو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي 
مالك الهمداني الدمشقي القاضي» صدوق ربما وهم» توفي سنة ١7١‏ 
انافاه راذا وم ةم :11 العرعرة اوواوة والسانى: 
وابن ماجه . 

0 - (أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابي الجليل رضي الله عنه» 
تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 


لطسائف الا سسناد 


منها: أنه من خماسياته.» وأن رواته دمشقيونء إلا شيخه 
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فَحرآني» وأنسًا فبصري». وأن شيخه من أفراده» وفيه أنس أحد المكثرين 
السبعة . والله تعالى أعلم . 
تسر ع أ أهن إسسستك 

قال : أتيت تيت )ابالكا لله فول زبدائة نوق اخنبصار أودرن البغل: 
خَطُوَها) الخطو بالفتح مصدر خط يَخْطُو: إذا مشى. (عند منتهى 
طَرفها) أي عند نهاية نظرهاء فالطّرّف فج كوه مصدر طرف 
يقال: طرف البصر طَرفًاء من باب ضرب ركه وطرّف العين : 
تَظرهاء ويطلق على الواحد وغيره» لأنه مصدر . قاله في «المصباح». ' 

(فركبت,. ومعىي جبريل ) جملة حالية من الضمير (- عليه 
(ففعلت) أي ما أمره به (فقال) جبريل : (أتدري أين صليت ؟) أي 
في أي محل صليت؟ قال جبريل: (صليت) بفتح التاء للمخاطب 
بطيبة) اسم لمدينة النبي َه » وطابَةٌ لغة فيها. 

(وإليها المهاجر) أي الهجرة» وأصل المهاجر : محل الهجرة 


وس سه 


يقال: هاجر مهاجرة» وهذه مَهَاجَرَه على صيغة اسم المفعولء أي 
موضع هجرته . قاله في «المصباح» ج١؟‏ ص5 257 لكن أريد هنا المعنى 
المصدريء أي الهنجرة. لوارية العل لفل لقي ل والله 
أعلم . والمعنى أن جبريل عليه السلام - ب يخبر النبي يِه بأن طيبة التي 


صلى فيها ستكون محل هجرته من مكة . 
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(ثم) بعد أن رَحَلا من طيبة (قال) جبريل: (انزل. فصل, 
فقال) بعد صلاته (أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء ) اسم 
جبل بالشام» ويقال أيضا: طور سينين (حيث كلم الله عز وجل - 
موسى عليه السلام) أي في المكان الذي كلم الله موسى ‏ 
ال ل ا د 
السلام (ثم قال: انزل. فصلء قال) يله (فنزلت, فصليت, 
تال شن انكر لجار ا مدن سم ع 
اللام»ء وسكون الحاء المهملة» وذكر في معجم البلدان أنه يقال بالخاء 
العسمة أرقا 


( حيث ولد عيسى عليه السلام) أي في المحل الذي ولد فيه 
عيسى عليه السلام . 

قال السندي: وهذا أصل كبير في تتبع آثار الصالحين» والتبرك 
بهاء والعيادة فيها. اه 

قال الجامع : فيما قاله نظرء لأن هذه أمور تعبدية» لا يدخلها 

(ثم دخلت بيت المقدس ) أي البيت المطهرء أي المكان الذي يتطهر 
فيه من الذنوب . والمقدسء وزان مجلس د إما ان حون ماحد 
الزوائد. وما انكر امنا لسن القع ويجوز فيه التشديد» 


ذل له ولاه 
كَمَعَظّم والنسبة اليه مقدسى. كمجلسيء ومقدسي» بال : 
بلق أفاده في اللسان جه ص .700٠‏ 
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قال عَلهُ (فجمع) بالبناء للمفعول (لي الأنبياء عليهم السلام) 
بالرفع نائب فاعل جمع (فقدمني جبريل حتى أمتهم) أي صرت 
إمامهم في الصلاة وقد تقدم أنه صلى بجميع الأنبياء في شرح حديث 
(44) (ثم) بعد الصلاة (صعد بي) بالبناء للفاعل» كَعلم» والفاعل 
جبريل» أو البراق» أو بالبناء للمفعول» والجار والمجرور هو النائب عن 
الفاعل» والباء على الوجهين للتعدية . أفاده السندي . 

(فإذا فيها آدم عليه السلام) وتقدم أنه سَلَّمْ عليه» فرد » ورحب 
به وكذا مع سائر الأنبياء . 

(ثم صعد بي ) بالضبط المتقدم (إلى السماء الثانية» فإذا فيها 
ابنا الخالة: عيسى ويحيى عليهما السلام؛ ثم صعد بي إلى السماء 
الشالغة , فإذا فيها يوسف ) بن يعقوب بن إسحاق (عليه) وعليهما 
(السلام » ثم صعد بي إلى السماء الرابعة؛ فإذا فيها هارون عليه 
السلام) وقد تقدم في رواية قتادة عن أنس (58 5) أنه لقي في الرابعة 
إدريس» وفي الخامسة هارون» عكس ما هنا في رواية يزيد بن أبي 
مالك» وتقدم ترجيح رواية قتادة هناك» فتنبه . 

(ثم صعد بي إلى السماء الخامسة, فإذا فيها إدريس عليه 
السلام, ثم صعد بي إلى السماء السادسة: فإذا فيها موسى عليه 
السلام) وتقدم أنه لما جاوزه بكى . 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة, فإذا فيها إبراهيم عليه 
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السلام) وفي رواية أبي سعيد «فإذا بإبراهيم خليل الرحمن مسند ظهره 
إلى البيت المعمورء كأحسن الرجال» . 

وقد تقدم احتلاف الرواية في إبراهيم : في السابعة» أو في 
السادسة» وكلاهما في الصحيح» وتوجيه ذلك في شرح حديث 
(55) فارجع اليه. 


(ثم صعد بي فوق سبع سموات,. فأتينا سدرة المنتهى) سيأتي 

الكلام عليها في حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا. (فغشيتني 

ضبابة) كسَحَابَة وزنًا ومعنى» جمعه ضباب» وقال ابن منظور: 

والضباب ال وقيل : الضبابة سحابة تَعْشَّى الأرّض» 
ب 


كَالدخَان» والجمع الضبّاف وقيل : الضياب والضبابة ندى كالغاق 
يغشى الأرُضّ ) بالعَدّوات . اه. «لسان العرب» جة ص 705 . 


(فَخْررت) من بابي ضربء» ونصرء أي سقطت حال كوني 
(ساججدا؛ قيل لي: إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت 
عليك وعلى أمتك خمسين صلاة, فقم بها أنت وأمتك). قال عليه 
الصلاة والسلام: (فرجعت إلى إبراهيم) عليه السلام (فلم 
يسألني ) إبراهيم (عن شيء) مماافرض الله علي. (ثم أتيت على 
موسى) عليه السلام (فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟) 
قال: يله (قلت ) : فرض علينا (خمسين صلاة, قال) موسى عليه 
السلام: (فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك) أن مصدرية 
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والجملة في تأويل المصدر مفعول «تستطيع» أي لا تستطيع القيام بهاء 
وجملة «فإنك لا تستطيع . : إلخ. تعليل للأمر بالمراجعة في قوله 

قال عَيْلْهُ : (فرجعت إلى ربي: فخفف عني عشرا) هذه الرواية 
كالرواية السابقة؛ تَدُلُ على أن الله حَطً عنه عشرًاء وقد تقدم أن في 


رواية ثابت عن أنس أن الحط خمسء. وهى زيادة ثابتة» فيتعين حمل 
العشر عليها بكون ذلك دفعتين . والله أعلم . 
٠‏ (ثم أتيت موسى. فأمرني بالرجوع. فرجعت, فخفف 
عني عشراء ثم ردت) بالبناء للمفعول» والتاء للتأنتيث"» أي 
الصلوات. 

وهذا بيان ما آل إليه الأمر آخرا بعد تمام المراجعة» وليس المراد أنه 
بسقوط العشر صارت خمسا . 

وفي نسخة ثم رّددت» بصيغة المتكلم» أي ردني الله من خمسين 
«فارجع إلى ربك» فاسأله التخفيف. فإنه) الفاء للتعليل» أي لأنه 
سبحانه وتعالى (فرض على بني إسرائيل صلاتين) فيه بيان أن ما 
فرضه الله على بني إسرائيل صلاتان (فما قاموا بهما) أي لم 
يصلوهما. 

قال َه وفرجعت إلى ربى عز وجللى» فسألته التخفيف» 
فقال) الله تعالى (إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك 
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وعلى أمتك خمسين صلاة» فخمس) من الصلوات 5-0 
(خمسين) صلاة (فقم بها أنت وأمتك ) . 

قال النبي يله (ف) عند ذلك (عرفت أنها) أي الصلوات 
الخمس (من الله) متعلق بحال مقدرء أي حال كونها كائنة من الله 
تعالى» أو متعلق بقوله (صرى) خبره إن»» وهو بكسر الصاد المهملة 
وتتع الراه اللشتيدة+ اخرها المسقصورة» اوعرية لاتقب السج» 
وقال في النهاية: أي حتم واجبة» وعزيمة» وجدء وقيل : هي مشتقة 
من صر إذا قَطَع» وقيل : هي مشتقة من أَصررت الشيء إذا لَرْمتَهء فإن 
كاين 9 وري إلضاه واد 0 السيوة وكال ابو موسين : إنه صري 
بوزن جني يعني مشدد الراء والياء ‏ » قال : وصري العَرّم : أي ثابته 
ومستقره. اه «نهاية» ج؟ ص78 . وقال فا ” الإصرار: الثبات 
على الشيء والعزم عليه» يقال: هذه يمين صري : أي جد . اه «زهر 
الربى») جا ص 5١‏ . 

(فرجعت إلى موسى - عليه السلام ‏ فقال: ارجع) إلى ربك. 
فاسأله التخفيف. قال عله : (فعرفت أنها من الله صرى, أي حتم) 
الظاهر أن التفسير من بعض الرواة (فلم أرجع) إلى الله تعالى» لكونها 
لا تقبل التخفيف . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

سائل تتعدق بحديث أنس رضي الله عنه هذا. 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث أنس رضي الله عنه هذاء من رواية يزيد , بن أبي مالك 


1 5:58 باب قرد الصلاة - حديث رقم‎ - ١ 
520 0 ض الصلا رفم‎ 


عنة »2 صحيح: 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه المصنف هنا عن عمرو بن هشام الحَرآني» عن مَخْلّد بن 
يزيد» عن سعيد بن عبد العزيز» عنه به. 

قال الحافظ المزي رحمه الله : تابعه يعني مخلدً! ‏ الوليد بن مسلم» 
ويحيى بن صالح الوحاظي» وعبد الله بن صالح المصري» عن سعيد » 
وقال أبو مسهر وعمرو بن أبي سلمة» عن سعيدء عن يزيد بن أبي 
مالك. عن بعض أصحابه. عن أنس بن مالك . اه «تحفة» ج١‏ 
ص 575 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول : 

حديث أنس من رواية يزيد بن أبي مالك انفرد به الصنف». 
أخرجه مسلم من رواية حَمَّاد بن سلمة» وسليمان بن المغيرة كلاهما عن 
كاك + عنة. 

وبقية مباحث الحديث تقدمت في حديث مالك بن صعصعة رضي الله 
عنه» فارجع إليها تستفد. والله تعالى أعلم. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ذل يراه برا بره سا سس ه وله سم 


١‏ - أخبرنًا أحمد بن سَلَيْمَانَء قال: حَدَتَنَا يَحبَى بن آَم 


2 سر #2 


قال : حَدَنا مآلك بن مغول» ء عَن الي بْن عَدي 


عن طَلْحَةَ بن مصرف»ء ات لان قَال: 
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لما أسْري برسول الله لله هي به إلى سادرة الْحَهَى . 


وهي في السماء السادسةاء وإليها ينْتَهِي ما عرج به من 


اس عر 


تسمتهاء وليّْها َي ما أطبط به من قوقها حتّى يفيض 


5-4 د 


منهاء قَال: إذ يغشى السّدرة ما يغشئ » [النجم: 00 


قال : فراش من ذَهَبء فأعطي ثَلانًا ا 


امم ) وخواتيم سورة البَقَرَة ويعْمّر لمن مات م من 
أفته لا يشرك بالله شيئاً المممْحمّات . 


رجال الإساد: سبعة 00. 

١‏ - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك؛ أبو الحسين الرهاوي. 
ثقة حافظ» توفي سنة »771١‏ من أفراد المصنف. من 21١١1‏ وتقدم في 
00 

١‏ - (يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي» أبو زكرياء مولى بني 
أمية» ثقة حافظ فاضل» توفي سنة ” »”١‏ من كبار [4]» أخرج له 
الجماعة. وذ في «صة»: أحد الأعلام؛ عن فطر بن خخَليفَة» ومالك بن 
مغول. وطائفة » وعنه أحمد وإسحاق وابن ن المديني ومحمد بن رافع 
ولخلفيد وق الفبا لي ريرق 


-(مالك بن مغول) ‏ بكسر أوله. وسكون المعجمة» وفتح 
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الواو- الكوفي أبو عبد الله» ثقة ثبت من كبار السابعة» توفي سنة ١59‏ 
على الصحيح . أخرج له الجماعة» وتقدم في /9/ ١71‏ . 

: - (الزبير بن عدي) الهمداني اليامي ‏ بالتحتانية ‏ أبو عبد الله 
الكوفي"" , ولي قضاء الري» ثقةء توفي سنة ل من [105. أخرج له 
الجماعة. وفي «صة» عن أنس والمعرور بن سويد وأبي وائل» وعنه 
إسماعيل بن أبي خالد» وأبو إسحاق السبيعي» والثوري» وثقه أحمد 
وابن معين والعجلي. قال أبو داود الطيالسي : لا يعرف له عن أنس غير 
حديث واحد . اه. 

5 - (طلحة بن مصرف) بن عمرو بن كعب اليامي ‏ أبو محمد 
الكوفي» ثقة قارىء فاضل» توفي سنة ١١7‏ أو بعدهاء من [105]» أخرج 
له الجماعة. وتقدم في .705/7٠5٠١‏ 

5 - (مرة) بن شراحيل الهمداني ‏ بسكون الميم ‏ أبو إسماعيل 
الكوفى. الذي يقال له: مرة الطيب» ثقَة عابد» توفى سنة 1لا وقيل 
بعد ذلك 2 من [7]» أخرج له الجماعة . 

وفي «تت؛ المعروف يمر الطيّب ومرة الخيرء لقب ذلك لعبادتة: 
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة وقال سكن بن محمد 
العابد» عن الحارث العَتوي : سَجِد مره الهمدانى حتى أكل التراب 


)١(‏ هكذا في «ت» «أبو عبد الله» والذي في «الخلاصة»», واتت»» و«تهذيب الكمال»: 
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جمدت 04 
وَجْهَهء وقال ابن حبان: كان يصلي كل يوم ستمائة ركعة» وقال 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لم يدرك عمرء وقال هو وأبو زرعة: روايته 
عن عمر مرسلة» وقال أبو بكر البزار: روايته عن أبي بكر مرسلة» ولم 
يدركه» وقال ابن منده في تاريخه: أدرك النبي عََِه ولم يره. وقال ابن 
ًّ 01 نا 0 ٠‏ ع 2 َه 4 :2 3-1 
57 انتهى «اتت») ج١٠١‏ ص84-88 بتصرف . 
٠ ٠‏ 6 2-8 د 
» - (عبد الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو 
عبد الرحمن» من السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة» 
امره عدر علق الكوفة وثر فى منئة 76 أوافي الف جلها المدينة» 
وأخرج له الجماعة» وتقدم في 0 9/ 79. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اق سناد 
منها : أنه من سباعياته» وأن رواته كلهم ثقات» وأنهم كوفيون إلا 
شيخه فجزري رهاوي . 
ومنها : أن شيخه من أفراده لم يروعنه من الستة غيره. 
ويحيى بن آدم» ومالك بن مغول» والزيير بن عدي» وطلحة بن 
8وسم 5 5 1 ٠.‏ 
مصرف » ومرة بن شراحيل » وعبد الله بن مسعود. غير هؤّلاء . 


ومنها : أنهم من اتفقوا عليهم» إلا شيخه. 
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ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ الزبير 
وطلحة ومرة. والله تعالى أعلم . 
سرع ١‏ لحسد يحت 


(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه أنه ( قال : ما أسري 
برسول الله عله ) بالبناء للمفعولء يقال: سريت اللَيِلَ وسريت به . 
مترواء كفده اكرات والأشين الستراة ]ذا قطنكة بالسهر» وأشررت 
بالألف لمعه جتحازية و تميق معسديين بالناء إلى مقهواك«فيقاك: 
رك وك رأبديف به. قاله في «المصباح» . 

(انتهي به) بالبناء للمفعول أيضاء والضمير للنبي قله يقال: 
انتَهّى الأمر: بَلَعْ النهاية» وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه. قاله في 
المصباح . والجار والمجرور في محل رفع نائب الفاعل . 

ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الإسراء 
المفهوم من «أسري» أي انتهى الإسراء به يَللّهُ حتى وَصّل (إلى سدرة 
الشيوج نو إضافة الوصو إلى مسه كسبكد لكام + وماد 
الأولى» ويحتمل أن يكون من إضافة الأعم إلى الأخص» كشجر 
آراك+. وعلئ الأول لابذ من تأويله للا يكؤن من إضافة الشيء إلى 
نفسهء وهو غير جائز» كما قال ابن مالك : 

ولايضاف اسم لما بهاتّحَد معنى وأول مُوهما إذا ورد 

أي سدرة الشجرة أَلَدْتَّهَى» وفيه الحذف والإيصال. والأصل المنتهى 
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إليهاء وسيأتي سبب تسميتها بذلك٠(وهي)‏ أي السدرة (في 


السادسة» وتقدم في رواية أنس ما يدل على أنها في السابعة» حيث قال 
«اثم صعد بي فوق سبع سمواتء فأتينا سدرة المنتهى» فظاهره أنها في 
اداه السا بس ظ 

والجمع بينهما كما قال الحافظ رحمه الله: أن يقال: إن أصلها في 
السماء السادسة» وأغصانها وفروعها في السماء السابعة. 

وقال القرطبي في «المفهم» : ظاهر حديث أنس أنها في السابعة» و 
في حديث ابن مسعود أنها في السادسة» وهذا تعارض لاشك فيهء 
وحديث أنس هو قول الأكثرء وهو يقتضيه وصفها بأنها التي يتتهي إليها 
علم كل نبي مرسل» وكل ملك مقربء على ما قال كعبء قال: وما 
خلفها غيب لا يعلمه إلا الله» أو من أعلمه» وبهذا جزم إسماعيل بن 
أحمد» وقال غيره: إليها منتهى أرواح الشهداء» قال: ويترجح حديث 
أنس بأنه مرفوع» وحديث ابن مسعود موقوفء كذا قال» ولم يرج 
على الجمع بل جزم بالتعارض . اه «فتح الباري» جلا ص 507 . 

قال الجامع : ما قاله الحافظ في وجه الجمع هو الأولى» وفي قول 
القرطبي : «موقوف على ابن مسعود» نظرء والله أعلم . ٠‏ 

قال مبيئًا وجه تسميتها بسدرة المتتهى (ينتهي ) بالبناء للفاعل» 
وفاعله قوله(ما عرج به) بالبناء للمفعولء والجار والمجرور في محل 
رفع ثاب الفاعل ومن تحتها) متعلق مرح أي يَف عندها كل ما 
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يعرج به من أعمال العباد والأرواح من الجهة التحتانية» ولا يتجاوزها 
( وإليها ينتهي ) بالبناء للفاعل» (ما أهبط) بالبناء للمفعول (من 
فوقها) من الوحي وغيره (حتى يقبض منها) أي تقبضه الملائكة 
فتوصله إلى ما أمر به . 
وحاصل المعنى أن سدرة المنتتهى غاية لوصول ما ينزل من فوقها 
حتى يقبض منهاء وغاية لصعود ما يصعد به من تحتها . 
فقد تَبِيّن من هذا سبب تسميتها بهذا الاسم» وقيل: لانتهاء علم 
الخلق إليهاء وقيل : لانتهاء أرواح الشهداء إليهاء كما مر قريبًاء 
والأرجح ماهنا؛ لكونه أصح. والله أعلم . 
ثم إن ما ذكرَ من وصف سدرة المتتهى بهذا الوصف؛ الظاهر أنه 
مرفوع إلى النبي لله . ظ 
وتقدم قول القرطبي : إنه موقوف على ابن مسعود وفيه بعد ولو 
سَلّمَ فالوقف في مثل هذا له حكم الرفع . كما هو مقرر في محله . والله 
أغل: 
(قال) ابن مسعود رضي الله عنه» كما صرح به في رواية الترمذي 
مُوَضسحًا معنى قوله تعالى «إِذ يَغْشَى السّدرَة ما يَفْشَى 4 [النجم: ]١‏ 
الظرف متعلق بقوله «رآه» من قوله تعالى ‏ ولقد رآه نزلة أخرى » 
[النجع + ]0 ومولة :فال 6 تاكبد لقال الأول ويحضدل أن يكون 
فاعل قال الأول هو الله تعالى» وفاعل الثاني هو أبن مسعود. 


(فراش من ذهب ) أي يغشاها فَرآش من ذهب. والفراش بفتح 
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الفاء: الطير الذي يلقي نفسَة في ضوء السراج» واحدتها فَرَآشَة . 
كذا قَسّرَ المبهم في قوله اما يغشى» بالفراش» ووقع في رواية يزيد 
ابن أبي مالك عن أنس «جراد من ذهب» قال البيضاوي : وذكر الفراش 
وقع على سبيل التمثيل» لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد 
وشبههء وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها . انتهى . 
وقال الحافظ : ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة » ويخلق فيه 
الطّيرآن» والقدرةٌ صالحةٌ لذلك . اه جلا ص 707. 


قال الجامع: وهذا الاحتمال الثاني هو المتعين» وما قاله البيضاوي 
غير صحيح عندي, لأن كلام الشارع إذا أمكن حمله على ظاهره لا 
َعَدَلَ عنه إلى غيره إلا بدليل صارف عن ظاهره» فدعوى المجاز غير 
صحيح . والله أعلم . 

وفي حديث أبي سعيد وابن عباس : «يغشاها الملائكة»)» وفى حَديث 
أبي سعيد عند البيهقي : «على كل ورقة منه ملك» ووقع في رواية ثابت 
عن أنسن عسد شل (فلما غخيها ميرخ آمر الله تخيرت فما حمق 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها» » وفي رواية حميد عن أنس عند 
ابن مردويه نحوه» لكن قال: تحولت تُوتَا('' »ونحو ذلك. قاله في 
الفتح . 

(فأعطي) بالبناء للمفعول » وعند فسلم : «فأعطي 


رسول الله يِه ». وللترمذي: «فأعطاه الله عندها» أي عند سدرة 


(1) التّؤْت بفتح فسكون. كالتَيّت: التَّمايْلُ من ضعف . قاله في «ق». 
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لك 
المنتهى (ثلاثا ) أي خصالاً ثلاثاً» زاد الترمذي: ١‏ لم يعطهن نبي كان 


قشله) . 


(الصلوات الخمس) بالنصب بدل من ثلاث» أو مفعولا لفعل 
محذوف» كما بينته رواية مسلم «أعطي الصلوات الخمس» وهو 
الأولى» لأن أولى ما تفسر به الرواية ما جاء في رواية أخرى» ويحتمل 
الرفع خَبّرًا لمحذوف, أي إحداها: الصلوات الخمس ( وخواتيم سورة 
البقرة) كإعراب سابقه» ولمسلم :« وأعطي خواتيم سورة البقرة». 
قيل معنى قوله «أعطي خواتيم سورة البقرة» أي أعطي إجابة دعواتها . 

قال الجامع : هذا المعنى غير صحيحء بل المعنى أنه أعطي هذه 
الخواتيم من ذلك الَحَل الأعلى» ففي رواية أحمد قال: حدثنا حسين» 
حدثنا شيبان» عن منصورهء عن ربعي » عن خَرَشَة بن الحرّء عن 
المعروز ين سويذ عن أبي در رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َه 
«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يُعْطَّهُنَ نبي 
قبلى». 


<7 


ذأ اه 
مه 


وأخرج أحمد أيضا بسند حسن ‏ كما قال الحافظ ابن كثير عن عقبَة 
ابن عامر الجهني» قال: قال رسول الله ييه : «اقرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة» فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش». إلى غير ذلك من 
الأحاديث . انظر «تفسير الحافظ ابن كثير» جا ص71:86 . 51". 

قال العلامة السندي رحمه الله : كن المراد أنه قَرَرَ له إعطاءهاء وأنه 
ستنزل عليك» ونحوهء وإلافالآيات مدنيات. اه جا صغ ؟77. 
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(يغفر) بالبناء للفاعل. والفاعل هو اللهء أو للمفعول. وهو 
معطوف على ما قبله بتقدير حرف مصدريء أي أن يغفر» وحَذّف 
الحرف المصدري مع رفع الفعل جائز؛ كما في قوله تعالى : <! ومن آياته 
يرِيكُم البق 4 [الروم: 5 ؟] الآية » وقولهم «تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه» برفع تسمع وأما بنصبه فشاذً؛ كما قال ابن مالك بعد ذكر مواضع 
حذف «أن» المصدرية قياس : مانصه: 


وخالف في ذلك الكوفيون فجعلوه قياس مع النصب. وجعل 
ل ل اا . انظر «حاشية الخضري على ابن 
عقيل) ج؟ ص١١‏ . 

قال الجائع « الاجم كو اللدتتحمة الرقع قيانيليا والأن لخريت 
الآية على الوجه الشاذ غير صحيح» فتبصر . والله أعلم . 

والتقدير هنا : والغفران إلمن مات من أمته ) نه عَكِنْهَ (لا يشرك 
بالله شيعا) نكر شيعًا إششارة إلى آن الشرك لا يعفر قليله وكثيره 
(الُقحمّات) بصيغة اسم الفاعل» والنصب مفعولا ليغفرء أو بالرفع 
نائب فاعل له . | 

ومعنى المقحمّات : الذنوب العظام التي تقحم 5 الثارة أي 
تدخلهم وتلقيهم فيها . 

قال النووي رحمه الله: : المفْحمّات : : بم اليم وإسككان اثقاف: 
وكسر الحاء؛ ومعناها الذنوب العظام الكبائر التي تُهلك أصحابهاء 
وتوردهم النارء وتقحمهم إياهاء لفحم : الوقوع في المهالك.. 
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ومعنى الكلام أن من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له 
المقحمات . 

فال والمراد ‏ والله أعلم ‏ بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف 
المشركين» وليس المراد أنه لا يعدب أصلاً» فقد تقررت نصوص الشرع 
وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة» أي يغفر لبعض 
الأمة المقحمات» وهذا يظهر على مذهب من يقول: إن لفظة «مَنأ) لا 
تقتضي العموم مطلقاء وعلى مذهب من يقول: لا تقتضيه في الأخبار» 
وإن اقتضته في الأمر والنهي» ويمكن تصحيجه على المذهب المختار» 
وهو كونها للعموم مطلقًا؛ لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص» وهو 
ما ذكرناه من النصوص والإجماع. انتهى كلام النووي . 
٠‏ “فاق الشلامة التبيدى ويقيية اللةى وندل الزاذان اللد تساك ل 
يؤاخذهم بكلهاء بل لابد أن يغفر لهم بعضهاء وإن شاء غفر لهم كلهاء 
وقيل: المراد بالغفران أن لا يخلد صاحبها في النار أو المراد الغفران 
لبعض الأمة» ولعله إن كان هناك تأويل فما ذكرت أقربء وإلا 
فتفويض هذا الأمر إلى علمه تعالى أولى . والله أعلم. اه كلام 
السندي . ا 

قال الجامع : عندي أن ما تقدم في كلام النووي رحمه الله من 
حمل «من» على الخصوص للأدلة المقتضية لذلك هو الأولىء 
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والحاصل أن المراد بالأمة بتعضهم. فيغفر الله تعالى لبعض الأمة 
جميع ذنوبهم ؛ صغائرها وكبائرها ما عدا الشرك» قال الله تعالى إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغْفرَ ما دُونَ ذلك لمن يَشاء 4 [النساء: /4] 
الآية؛ فبعض الأمة هم الذين شاء الله تعالى أن يغفر ذنوبهم جميعها. 
فتبصر . والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعله لكلا 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم في 
صحيحه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه رحمه الله هناء وفي «الكبرى» برقم (10/ "1) بهذا السند. 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول : 

أخرجه مسلم والترمذي؛ فأخرجه مسلم في «الإيمان» عن محمد 
ابن عبد الله بن تمير» وزهير بن حرب ‏ كلاهما عن عبد الله بن تمير - 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة ‏ كلاهما عن مالك بن مغول» 


2 هه 3 0 وديم ا 011 
عن الزبير بن عدي» عن طلحة بن مصرف» عن مرة بن شراحيل » عنه . 
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ع 5 5 5 اع عرسم 

وأخرجه الترمذي في تفسير «سورة النجم») عن ابن أبي عمرء 
عن سفيان بن عيينة» عن مالك بن مغول» عن طلحة نحوه «لَ بَلَعْ 
زول الله عله سدرة المعهر 2٠.‏ الحديث. ولميذكر الزبير بن عدي . 
وقال: حسن صحيح . 

المسألة الرابعة: فى فوائله: 

منها: بيان ما أكرم الله به نبيه عله من المعراج . 

ومنها: بيان محل سدرة المنتهى» وبيان وصفها. 

ومنها : بيان معنى قوله تعالى : «إذ يغشى السدرة ما يغشئ 4 . 

]١1 [النجم:‎ 

ومنها : بيان ما أكرم به عله عله حيث أعطي هذه النصال الثلاث» ولم 

يعطهن أحد غيره . 


ب 


خلاف سائر الفرائض . 
شهدا باه قعل راض حور القعرا و ون ورف تر كشلف 


فمنها : ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» 
عن النبي تله قال: «من قرأ الآيتين من آخو سورة البقرة في ليلة 


0 


كمتاه» . 


ومنها: ما أخرجه الترمذي عن النعمان بن بتشيرء عن النبي عله 


١٠١٠ 


قال: «إن الله كَتَبّ كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام» 
أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يُقْرأ بهن في دار ثلاث ليال 
قر يا قطان ا وطحيكو | لشاعة دان يلوط رمد : 

ومنها: ما أخرجه مسلم والنسائي» واللفظ له عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال: «بينا رسول الله عله »وعنده جبريل إذ سمع 
تَقيضًا فوقهء شدي يسره ان المت فقال: هذا باب قد فتح 
من المعافا د يد قال: فنزل منه ملك» فأتى النبي عله فقال له : 
أخع يوريو ساروا نه رهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب». 
وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفًا منهما إلا أوتيته» . 

ومنها : بيان ما أكرم الله به هذه الأمة؛ حيث إنه يغفر لها المْفُْحمّات 
غير الشرك. وهذا فضل عظيم من رب كريم . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يغفر لهم المقحمات بنه 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلأة 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله. عليه 
توكلت. وإليه أنيب . ظ 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل: أين 
فرضت الصلاة؟ » ومحل الترجمة من الحديث قوله: «فرضت بمكة) . 
والمراد به أول محل ظهر فيه فرضيتها من الأرض» وإلا فأول محل 
فرضها فوق السموات . والله تعالى أعلم . 
ف عر سهان بر او عن ابن وهب» قَال: أخيرتئ 


عن 
مس ه وه عي را 1 


ا الم 0 نْ 


3 كوو 10 


بسك وأنأمككئن ايا رونلل ا 


م 
يت 9 اس عد سه سر لهي م سير © عي حر 


زمزم فَشْقَا يطنه وأخرجا حشوه في طّست من ذهب » 


2ه سس جر عن لس سه ل وماعر هماس سم هاس 


فَغَسَلاه ه بماء زمزم لم عضا روسكم وعلما: 
رجال هذا 81 سناد 


507 (سليمان بن داود) بن حَمّاد الَهْري»‎ - ١ 


أخي رشدين بن سعدء ثقة) توفي سنة 2507 من »]١١[‏ أخرج له 


0 


واد لهال وتقدم في 74/577 . 


؟ - عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد 


5 شرح سنن النسائص - كناب الصلأة 


المصري الفقيه» ثقة حافظ عابد» توفي سنة 11/4 عن 1/71 سنة» من 
[9]» أخرج له الجماعة» وتقدم في 9/9 . 

* - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريء. مولاهم أبو 
أيوبٍ المصريء ثقة فقيه حَافظ » توفي قدئًا قبل سنة +٠6١‏ من [/1]: 
وأخرج له الجماعة» وتقدم في 19/77 . 

5 - (عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري» أخو يحيى» 
المدني» ثقة» توفي سنة 2114 وقيل بعد ذلك» من [9]. 

وفي «تت» عن يحيى بن سعيد القطان .قال: كان وَكاداً حي 
الّمَوّادء وعن عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة مدني» وقال ابن 
معين: ثقة مأمونء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا بأس به» قلت : 
يحتج بحديثه؟ قال: حسن الحديث ثقة» ولق التدنائي؛ والعجلي» 
وابن سعد» وقال: كثير الحديث دون أخيه يحيى» وقال أبو عوانة : هو 
عر إِخُوته حديئًا. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: هو الذي يقال 
لا جود ريه« النتى» أخرتع له اللا : ظ 

8 - (البتاني) هو ثابت بن أسلم أبو محمد البصري» منسوب 
إلى بِنَانَّة ‏ بضم الباء الموحدة وتخفيف النون ابن سعد بن لوي بن 
غالب» ثقة عابد» من [5 ]» تقدم في 50/ 07 . 

- (أنس بن مالك) بن النضر بن ضَمْضم أبو حَمَرَة خادم 
رسول الله عَلِّْهُ رضي الله عنه تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات أجلاءء اتفقوا 
عليهم غير شيخهء فتفرد به هوء وأبو داود.. 
ومنها : أنهم ما بين مصريين؛ وهم الثلاثة الأولون» ومدنيين؛ 
وهم الباقون. 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ عبد ربْه عن ثابت . 
ومنها : أن فيه أنسًا أحد المكثرين السبعة» روى 7١87‏ حديثًا. 
والله تعالى أعلم . 
شسرح الحديسث 
(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أنّ الصلوات الخمس) 
بفتح همزة «أن»., لأن الجملة في تأرون الفودر يتحول احرف 
(فُرضّت) بالبناء للمفعول. أي أظهر للناس وجوبها (بمكة) قبل 
الهجرة إلى المدينة» ليلة المعراج» كما تقدم إيضاحه في الباب السابق . 
(وأن ملكين) بفتح «أن» أيضا عطفًا على« أن الصلوات» » وقد 
تقدم اختلاف الروايات في الملائكة الذين أتوه. هل هما اثنان أم ثلاثة؟ 
في الحديث 0 ) (أتيا رسول الله عَئئه افدفنا عفد إل ار 
(زمزم, فشقا بطنه), وتقدم أن الشق من النحر إلى مَرَاقَ البَطن. 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


(وأخرجا حشوه) قال السندي رحمه الله: هكذا في نسختنا ‏ وهو 
بفتح فسكون. أي ما في بطنه» وفي نسخة السيوطي احُشوته؛ وهي 
بالضم والكسر: الأمعاء. اه. قلت: المعنى واحد. 

(في طّست) بالفتح والكسرء وتقدم الكلام على ضبطه ومعنا في 
(55)» والجار والمجرور متعلق بمحذوف. أي وَضعَاه في طست ( من 
ذهب )» وتقدم سبب اختصاص الطست وكونه من ذهب» في حديث 
الرقم المذكورء (فغسلاه بماء زمزم) فيه أن ماء زمزم أفضل من غيره . 


(ثم كبسا) اكات والباء» قال المجد في ١ق)‏ : ار 


وَالتهر يَكِْسهما : طَمهمَا بالتراب» وقال أيضًا : «طم الإنَاء : ملام 
والركية» يَطمها ‏ بالكسرء ويَطْمهَا - بالضم : دَفَتَهَاء وسترها اه. 
56 أن معنى قوله (ثم كبسا جوفه) أي ملآه» وقوله: 
(حكمة وعلماً) منصوبان على التمييز» وفي «الكبرى» «١حكمة‏ 
وإعاناً) وهوالموافق للرواية المتقدمة في الباب السابق . 
وقال السندي : «ثم كبسا جوفه» أي ستراه «حكمة وعلمًا» أي حال 


كونه ذا حكمة وعلم. اه 


قال الجامع: ما قدمته هو الأوضح . والله أعلم» وهو المنتعان 


ممائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى: فى درجته : 
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حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخ رجه المصنف هنا في «المجتبى». (507) وفي «الكبرى» (715) 
بسند «المجتبى»» وقال: قال أبو عبد الرحمن: عبد ربه بن سعيدء 
ويحيى بن سعيد» وسعد بن سعيد بن قيس بن قهد''' الأنصاري» وهم 
ثلاثة إعتيرة ‏ ومصيى ذن شعيد لكلينع :اتلك ع تومير الغن الأعمنة: 
وليس بالمدينة بعد الزهري في عصره أجل منه» وعبد ربه ثقة» وسعد 
ضعيف . اهدجا ص ١54١‏ . 

قال الجامع: قوله في نسبه : ابن سعيد بن قيس بن قهدء لا يصح 
كما قاله البخاري في التاريخ الكبير» والصحيح في نسبه أنه ابن سعيد . 
ابن قيس بن عمرو بن سهل بن تَعلبَة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن عَنم 
ابو كانك بخ )التحا د انقل دحك اج و81 اكرام دين الكناك! 
جا" ص57 ”. والله تعالى أعلم . ٠‏ 

تمنبيعه : 

هذا الحديث من أفراد المصنف» لم يخرجه من أصحاب الأصول 
غيره. انظر «تحفة الأشراف» ج١‏ ص ١55‏ . والله تعالى أعلم . 


() ونسخة «الكبرى» ابن فهدء. بالفاء» والصواب ابن قهد بالقاف» كمافى «تت» 
ٍ بن فهذل. ب ب أبن فهل دب هي 
جااص 2551١‏ و«تهذيب الكمال» ج١7‏ ص57 7. 
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المسألة الثالثة: فى فوائده: 
الترجمة للمصنف. وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم . 

ومنها: بيان فضل النبي عَينَّهِ حيث أكرمه الله تعالى بشق بطنه 
وغسل ما فيه مما ينافى كمال العبودية؛ من حظوظ النفس والشيطان . 

ومنها: إظهار معجزة باهرة له في هذا العمل ؛ حيث إنه لم يتأثر 
بجروح » ولا قرح محل الشق. 


ومنها : بيان فضل ماء زمزم على غيرها من المياه ؟ حيث غسل بها 
باطنه عله . 


ومنها: بيان أنه يَيلهَ ملىء حكمّة وعلماء وهذا من فضل الله 
العظيم» قال الله تعالى ‏ وكان فضل الله عَلَيِكَ عظيما 4[النساء : ]١17“‏ 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت 


وإليه أنيب. 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواب سؤال السائل عن 


كيفية فرض الصلاة . 
هل فرضها الله تعالى أن تصلى على هيئة صلاة الحضرء أم على 
هيئة صلاة السفر؟ 


5-4 


#واء د أخرنا إسحاق + بن إبرَاهيم » قال أنيأنا مفان ع 


0 


الزمْري» عن غعروةً : عَنْ عَائفَة قَالت: ل ا 


و نام اداه 


٠ 00‏ قَأقرت صلاة| لمن 


رجال ا سناد : خمسة 


١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) بن مَحَلد بن إبراهيم» أبو محفدة أو 
أبو يعقوب المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي نزيل نيسابور» ثقة 
حافظ مجتهد. قرين الإمام أحمدء من »]٠١[‏ وتقدم في 7/7 . 

١‏ -(سفيان) بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي ثم 
المكى » ؛ ثقة حافظ حجة فقيه إمام ‏ من كبار [8]» تقدم في ١/١‏ . 


*' -(الزهري) محما بن مسلم أبو بكر المدني» الإمام الفقيه الحجة 
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الحْجَة رأس الطبقة [4]» تقدم في .١/١‏ 
4 - (عروة) بن الزبير بن العوآم أبو عبد الله الأسدي المدني» ثقة 
فقيه مشهورء من[7]» تقدم في 55/5١‏ . 
ظ - (عائشة) أم المؤمنين الصديقة بنت الصلديق رضي الله 
عنهماء تقدمت في 5/ 0 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 
ميها: آنهامن خماسياتة) وأن رواته كلهم ثقات أجلاء. اتفقوا 
عليهم» وكلهم مدنيون إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ الزهري عن عروة . 
ومنها : أن عروة هو أحد الفقهاء السبعة. 
ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة روت 775١١‏ حديئًا. والله 
تعالى أعلم . 0 
شرج الحسديت 
(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها قالت: (أوّل ما فرضت 
الصلاة ركعتين ) هكذا في بعض النسخ ؛ بنصب «ركعتين» على الحال 
لعامل محذوف. تقديره: فُرضّت حال كونها ركعتين» وأول منصوب 
على الظرفية متعلق بالفعل المقدرء واما» مصدرية.ء والتقدير: في أول 
فرض الصلاة فرضت حال كونها ركعتين» أو«ما» موصولة عبارة عن 
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وفت» وجملة «فرضت الصلاة» صلتهاء والعائد محذوف» والتقدير : 
في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة» فرضت حال كونها ركعتين . 

وفي بعض النسخ : «ركعتان» بالرفع» وعلى هذا يكون مرفوعا 
على الابتداء» والظرف قبله خبره» والتقدير : ركعتان كائنتان في أول 
فرض الصلاة. والله أعلم. . 

ثم إن المراد به الصلاة التي تختلف حَضرا وَسَفراء فلا 

وقد وردت زيادة توضح المراد في مسند أحمد ‏ رحمه الله 
«إلا المغرب فإنها كانت ثلانًا» . 

(فأقرت صلاة السفر) فعل ونائب فاعله؛ أي رَجَعَت إلى الحالة 
الأولى بعد نزول القصر في السفر بحيث كأنها مقررة على الحالة 
الأصلية» وماظهرت الزيادة فيهاأصلاً. فلا يشكل بأن ظاهر 
قوله تعالى: «فَلَيس عَلَيِكُم جاح أن تقصروا من الصّلاة ... 4 الآية 
[النساء: »]٠١١‏ يفيد أن صلاة السفر قصرت بعد أن كانت تامة» 
فكيف يصح القول بأنها أقرت؟ وأيضا اندفع أن يقال مَقَتَضى هذا 
الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح.ء ولا يجوز كما في صلاة 
الفجرء فكيف كانت عائشة تتمها فى السفر؟ فليتأمل . قاله السندي 
رحمه الله . 

(وأتمت صلاة الحضر )» وفى الكبرى للمصنف «وزيد فى الحخضر) 
أي بعد الهجرة إلى المدينة» كا عند البخاري في كتاب الهجرة من طريق 


شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


١١١ 


قالت: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي يِه , فَُرضَت أربعًا» . 


وقد أخذ بهذا الحديث الحنفية » وقالوا : إن القصر عزيمة» وسيأتي 
تحقيق الخنلاف في ذلك في المسائل قريبًا إن شاء الله تعالى» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 1 

مساضل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه المصنف هنا (4017) وفي «الكبرى» (311) بسند الباب. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول: 

أخرجه البخاري ومسلم ؛ فأخرجه البخاري فى «الصلاة» عن عبد الله 
«الصلاة» عن علي بن خشرم » عن سفيان به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: أنه استدل الحنفية بحديث عائشة رضئ الله عنها 
على أن القصر في السفر عزيمة» لارخصة. 

واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى : 9 فليس عليكم جتاح أن 
تقصروا من الصّلاة » لأن نفي الجنّاح لا يدل على العزية» والقصر إنما 
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ويدل على أنه رخصة أيضا قوله يله : هو صدقة تصدق الله بها 
عليكم». وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع. 
وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة» قاله الخطابي وغيره. 

قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الجواب نظرء أما أوَلاً فهو مما لا 
مجال للرأي فيه فله حكم الرفع» وأما ثانيًا فعلى تقدير تسليم أنها لم 
تدرك القصة يكون مرسل صحاني» وهو حجة» لأنه يحتمل أن تكون 
أخذته عن النبي يله » أو عن صحابي آخر أدرك ذلك . 

وأما قول إمام الحرمين: «لوكان ثاببًا لتقل متواترا» ففيه نظر أيضاء 
لأن التواتر في مثل هذا غير لازم . ْ 

وقالوا أيضا: يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس 
«افُرضَّت الصلاة في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» أخرجه مسلم . 
با المشدو يي عدف 

والجواب اليكق شرع وو سن عائشة وابن عباس بحمل 
. حديث عائشة على ما آل إليه الأمر من التخفيف» فيتفق مع حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم . 

وأَلْرَمُوا الحنفية على لال فيماإذا عارض رأي الصحابي 
روايته - بأنهم يقولون: العبرة بما رأى» لا بما رَوَى» وخالفوا ذلك هناء 
نتذقيك اتهاكانت كم فى السفوع قد غان أن المزوى هنا غير دايف. 
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واجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئلَ عن 
إتمامها في السفر: إنها تأولت كما تأول عثمان» فعلى هذا لاتعارض 
بين روايتهاء وبين رأيهاء فروايتها صحيحة, ورأيها مبني علي ما 
تأو لف 


قال الحافظ رحمه الله : والذي يظهر لي -وبه تجتمع الأدلة السابقة ‏ 
أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتينء إلا المغرب» ثم 
زيدّت بعد الهجرة عقب الهجرة؛ إلا الضبح» كماروى ابن خزية وابن 
حبان والبيهقي من طريق الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» قالت: 
«فُرضَّت صلاةٌ الحضر ركعتان ركعتان» وثركّت صلاة الفجر لطول 
القراءة؛ وصلاةً المغرب» لأنها وتر النهار» . ْ 

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خمُفَ منها في السفر عند نزول الآية 
السابقة» وهي قوله تعال: ل فَليْس عَلَيْكُم ناح أن تَقْصُرُوا من الصّلاة 4 . 
[النساى آية: .]١١١‏ ش 

ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان 
في السنة الرابعة من الهسجرة. وهو مأخوذ مما ذكره غيره ؛ أن نزول آية 
المخوف كان فيها »وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة 
الثانية» ذكره الدولابي» وأورده السَهيلي بلفظ ١بَعْدَ‏ الهجرة بعام» أو 


نحوه»» وقيل : بعد الهجرة بأربعين يوما. 
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فعلى هذا المراد بقول عائشة «فأقرت صلاةً السفر» أي باعتبار ما آل 
إل الأمررين التسنيت ذخان اك ا د فلا يلزم من ذلك 
أن القصر عزية . اه. «فتح الباري» ج١‏ ص01 0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ في وجه الجمع 
حسن جداً. ويؤيد عدم كون القصر عزيمة ما يأتي للمصنف من طريق 
العلاء بن زهير الأزدي عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها: «أنها اعتّمَرت مع رسول الله فيه من المدينة إلى مكة حتى إذا 
قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي قَصَرت» وأَنْمَمَت» 
وأفطرت» وصمّت؟ قال: أحسنت يا عائشة» وما عاب علي . 

والحديث ضعفه ابن حزم بجهالة العلاء» ورد عليه ذلك عبد الحق» 
وقال: بل هو ثقة مشهورء والحديث الذي رواه في القصر صحيح» 
وتناقض فيه ابن حبان؛ فقد ذكره في الثقات. وقال في الضعفاء : يروي 
عن الثقات مالايشبه حديث الأثبات» ننل سناد بعقما نه راق 
الثقات» يوق الذعنى رأث العيرة ررحيو يعني ابن معين» فقد 
ونَقَه. انظرانت» ج48 ص١148..‏ 

وسيأتي تحقيق الكلام في المسألة في «كتاب تقصير الصلاة» إن 
شاء الله تعالى . والله ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


١١5 ل‎ 
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أخبرنًا مُحَمَد بن هاشم البَعَلم 6 4 أبأنا 
20 سَ وسو 


الوليدء قال : أخبرني أبو عَمَرو يعني الأورّاعي » انه 


03 سه سم 


سَأل الزَهْري عن صلاة رَسُول الله عله 0 


الهجْرَة إلى المديئة؟ قال : أخبرني عروة» عن عائشة 


قالت: فرص ا 


ع وهس مه 


اربعاء « أت صّلاة الس على لقيش الولو 


رجال هذا الاسناد: ستة 


١‏ -(محمد بن هاشم) بن سعيد القرشي (البعلبكي) بفتحات 


وسكون العين المهملة : نسبة إلى بعلبك مدينة بالشام على ١١‏ فرسخًا من 
دمشق. . اه لب اللباب بيزيادة ج١‏ ص ه١١‏ . صدوق» توفى سنة 
65» من .]١٠١[‏ 

وفي «تت»: أبو عبد الله التعلبكي» #لالصاي لوبي 


اد 


وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: رم قال عمرو بن دحيم: 
مات ببعلبك سنة 65؟» وكان مولده في شهر ربيع الأول سنة 1517 » 


وقال مسلمة بن قاسم : صدوق مشهور. اه اتت» باختصار. انفرد به 


المصنف. 


5 


- (الوليد) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو العباس الدمشقي» 
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ثقة » لكنه كثير التدليس والتسوية» من [8] . 

وفي«تت» : الوليد بن مسلم القرشي مولى بني أمية» وقيل: مولى 
بني العباس» أبو الوليد الدمشقي عالم الشام اي : كان ثقة 
كثيرَ الحديث» وقال أبو مسهر: كان الوليد معبَنِيًا بالعلم» وكان من 
اكفاك اممف ا ون جؤوانة نر حفاط أعيجا جاه وراقة الجن 
ويعقوب بن شيبة» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» وعن أحمد قال: 
كان الوليدرقاعاء وعنه كان كثيرَ الخطأء وعن أبي مسهر: كان الوليد 
تمن يأخخذ عن أبي السَّمّر حديث الأوزاعي» كان أبو السفر كَذَابَا» وعنه : 
كان الولين يدت ديف الأوواعى عن اديوه كر يدها منفية 
وعن الهيثم بن خارجة قال: قلت للوليد: قد أفْسَّدتٌ حديث 
الأوزاعي» قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن 
الأوزاعي عن الزهري» ويحيى بن سعيدء وغيرك يدخل بين 
الأوزاعي» وبين نافع : عبد الله بن عامر» وبينه وبين الزهري: إبراهيم 
ابن مرة» وقرَة» وغيرهماء فما يحملك على هذا؟ قال: أَتَبّل الأوزاعي 
أن يروي عن مثل هؤلاء» قلت : فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء 
ضعفاء أحاديث مناكير» فأسقطتهم أنت وصيّرتها من رواية الأوزاعي 
عن الثقات ضف الأوزاعي» قال: فلم يلتفت إلى قولي . 

وقال الدارقطني : كان الوليد يرسل» يروي عن الأوزاعي أحاديث 
عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء» عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي» 
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فيسقط أسماء الضعقاءء ويجعلها عن الأوزاعى» عن نافع » وعن عطاء 
ولد سنة »١١9‏ وتوفى سنة945١»‏ وقيل: 2١190‏ وقيل: 21١95‏ أخرج 
له الجماعة اه اتت» باختصار ج١١‏ ص١0١1 ١10602‏ . 


” - (أبو عمرو الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي 
عمرو؛ أبو عمرو الفقيه» ثقة جليل» توفي سنة ١51‏ من [/1]» أخرج له 
الجماعة وتقدم في 05/50 . 
[5]» تقدم في ١/١‏ . 

ه - (عروة) بن الزبير أبو عبد الله المذنى الفقيه الحجة. من [؟1]» 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5 . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته. وأن رواته كلهم ثقات أجلاء اتفقو 
علنيي الاشييدة فانئرة فو ب ونصفهم الأول شاميون» والثاني 
مدنيون. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ الزهري عن عروة» ورواية 
الراوي عن خالته. 2 
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ومنها: أن عروة أحد الفقهاء السبعة. 

ومنها: أن عائشة من المكثرين السبعة روت 7١١١‏ حديثاً. 

ومنها: قوله «يعني الأوزاعي»» والقائل هو شيخ المصنف » وهذا 
هوالظاهرء ويحتمل أن يكون هو المصنف» وإنما أتى بها لأن شيخه لم 
ينسبه » فأراد نسبته» ففصل كلامه من كلام شيخه. قال فى ألفية الأثر: 

ولا تزد في نسب أووصف من - فوق شيوخ عنهمو ما لم يبن 

بنحو يعنى أو بأنّ أو بهو أمّاإذا ات هأوّلنه 

أجزه في الباقي لَدَى الجمهور والفصل أولى قَاصر الَذكور 

والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت :فرض الله عز 
وجل الصلاة على رسوله كله أول ما فرضها) منصوب على الظرفية 
متعلق بفُرض» و«ما» مصدرية» أو موصولة واقعة على الأوقات» 
والعائد محذوف» والتقدير: فى أول فَرَضِهَاء أو فى أول الأوقات التى 
فَرَضَها فيها (ركعتين ركعتين) بالتكرار» ليفيد عموم التثنية لكل صلاة 
رباعية» ولولاه لكان فيه إيهام أن الفريضة في السفر والحضر ما كانت إلا 
فرد ركعتين فقط . ٠‏ 

قال الكرمانى: فإن قلت: لم اند نتصب اركعتي )؟ قلت: بالحالية» 
فإن قلت: ما حكم لفظ «ركعتين» الثاني؟ قلت: هو تكرار للفظ الأول 
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وغوافن الحقيقة عبارة غرة كلك واحدف عو من زذلك كالخلو 
التافضس» القات معام الما اه . ١‏ 

(ثم) بعد الهجرة إلى المديئة (أتّت) الصلاة» أي زيد عليها 
ركعتان» فصارت أربعًا (في الحضر) أي في حال كون المكلف بها 
مقيمًا بالحضر (وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى) 
وتقدم أن معنى «أقرت»: رجعت إلى ال حالة الأولى بعد نزول القصرء 
فكأنها مقررةٌ على الحالة الأولى. والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى: في درجته: 
حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح . 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: 
أخرجه هنا (505) بهذا السند فقط . 
المسألة الثالفة : أنه مما انفرد به المصنف من بين الكتب الستة. 
وفوائده تقدمت في الحديث الذي قبله. فلا حاجة إلى إعادتها. والله 
تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
وه - أخبرتًا تَُِة عَنْ مَالكء عنْ صالح بن كَيْسَانَ عَنَْ 
عرو عَنْ عَائْشْةَ» كَالَّت : فُرضَت الصلاة ركعتين 
ركعتين ) فَأقرتَ صَلاةٌ السفّرء وريد في صلاة الحضر. ” 
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رجال اخ سناد: خمسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد البّغلاني» ثقة ثبت» توفي سنة ١4٠‏ عن 
45 سنةء من [١١]ء‏ وشم 1ك 

-(مالك) بن أنس الإمام الشهير المدني» من [1]» وتقدم في 
اا 

'"' - (صالح بن كيسان) بفتح الكاف وسكون الياء ‏ المدني 
لؤكك | لاد عمر ين عه الور والقة نكا ققيهة لوقي زنع سلف 11 أو 
بعد سنة »١15 ٠‏ من [5]» وتقدم في .7١5/١95‏ 

: -و(عروة) و(عائشة) تقدما في السند الماضي . والله تعالى 
أعلم . 

لطافخف ١غ‏ سناد 


منها: أنه من خماسياته. وأن رواته كلهم ثقات أجلاء. اتفقوا 


عليهم» وكلهم مدنيون إلا شيخه فَبَغْلاني » وفيه رواية تابعي عن تابعي ؛ 


صالح عن عروة. 
والحديث مضى مشروحا قريباء فلا حاجة إلى إعادته . والله تعالى 


حديث عائشة هذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود؛ فأخرجه 
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وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحيى؛ عن مالك به وأخرجه 
أبو داود؛ في الصلاة أيضا عن القعنبي» عن مالك به. وبالله تعالى 
التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
- أخبَرنًا عمرو بن علي “قال حدتكا يحب 
وعَبْد الرَحمّنِء قالا : حدئنا أبو عون عن بكبر 
بن الأختّس» 00 عن ابن عباس قال: 
مسالية عَلَى لسن الي عله في الحضر أريعاء 
وفي السفر ركْعتيْن وفي توف ركعة. 
رجال ا سناد : سببعة 
١‏ - (عمرو بن علي) القلاس الصيّرفي» أبو حص البصري» 
لاف احلحنا بخ السعة أرقن سعد 6 العام 121 ,تقد ف 
6 
١‏ - (يحيى) بن سعيد بن فَروخ التميمي. أبو سعيد القَّطّان 
البصري» ثقة متقن حافظ إمام قدوة » توفي سنة ١94‏ » عن 8/ سنة » 
من كبار 2191 وتقدم في 5/ 4 . 
- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسانء أبو سعيد العَْبّري 
نولا طروي انق لح حاط حا رى أخر اله لزيا نوو احا ديقم 
توفي سنة »2١9/‏ عن "الا سنة» من [1] » وتقدم في 57/ 54 . 
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١١ .‏ هه 
بورع لقان عدوا باريد ا 
مشهور بكنيته » ثقة ثبتء توفى سنة 0/ا١‏ أو 211/5 من [/1]. 
وفي «نت» الوضاح بن عبد الله اليشكري»؛ مولى يزيد بن عطاء » 
٠.‏ 5 لدعب .0 5 1 .ا اه ٠.‏ . 
كان من سبي جرجان . قال ابن مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ 
هشيم» وعن يحيي القطان: ما أشبه حديثه بحديث شعبة وسفيان» 
وقال عَمَّانُ: كان أبو عوانة صحيح الكتاب كثير العجم والنقطء وكان 
ثبتَاء وأبو عوانة في جميع حاله أصح حديثا عندنا من شعبة"" . 
وعن أحمد: إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت» وإذا حخدث 
من غير كتابه ربّمًا وَهمّء وعن ابن معين: أبو عوانةجائز الحديث» 
وحديث يزيد بن عطاء ضعيف » نيت حلديف اين عوانة) وسقط مولاه 
وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه» وقال أبو حاتم : كتبه 
صحيحةء وإذا حدث من حفظه غلط كثيرا» وهو صدوق ثقة» وهو 
سلمة. وقال ابن سعد: كان ثقة مدقا : ووهيب أحفظ منه. وقال 


وقال العجلي : أبو عوانة بصري ثقة» وقال ابن شاهين فى الثقات : 


. هكذافي «تت» وتهذيب الكمالء» قيل: صوابه من هشيم . والله أعلم‎ )١( 
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قال شعبة: إن حدثكم أبو عوانة عن أبي هريرة فصدقوهء وقال ابن 
مهدي: أبو عوانة وهشّيم كهمّام وسعيدء إذا كان الكتاب فكتاب أبي 
عوانة وهمام» وإذا كان الحفظ فحفظ هشيم وسعيد؛ وقال تمتام عن ابن 
معين : كان أبو عوانة يقرأء ولا يكتب . 

وقال الدوري عن ابن معين؛ وذكر أبا عوانة» وزهير بن معاوية» 
ققدم أبا عوانة» وقال ابن المديني : كان أبو عوانة في قتادة ضعيفاء لأنه 
كان قد ذهب كتابه» وكان أحفظ من سعيدء وقد أغرب في أحاديث» 
وقال يعقوب بن شيبة : ثبت صالح الحفظ صحيح الكتاب . 

وقال ابن خراش: صدوق في الحديث» وقال ابن عبد البر : 
اجمعزاعلن أنه ده تق شحجة فبهنا حدك وو اكعانه» قال :سدق 
من حفظه ربا غَلط . 

وعن أحمد ويحيى : ما أشبه حديث أبي عوانة بحديث الثوري 
وشعبة» وكان أمينا ثقة» وكان أبو عوانة مع ثقته وأمانته يفزع من شعبة» 
تأخملا شع اع الدب مات فقال مالك بن عرفطة » وتابعه أبو 
عوانة على خطتئه بعد أن كان رواه على الصواب . 

وقال ابن عدي : كان مولاه قد فوض إليه التجارة» فجاءه سائل» 
فقال له : أعطني درهمين لأنْفَعَكَ فأعطاه» فدار السائل على رؤساء 
البصرة» فقال: بَكّروا على يزيد بن عطاء» فقد أعتق أبا عوانة فاجتمع 
إليه الناس» فأنف من أن ينكر حديثه » وأعتقه حقيقة . 
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وحَكى ابن حبّان قصة عتقه» علي صفة أخرى» وحكاها أسلم بن 


سهل علي صفة أخرى . والله أعلم. أخرج له الجماعة. اه اتت» 
)00( 


باختصار وتصرف | 

(بكير بن الأخنس) السدوسيء. ويقال: الليئي الكوفي» 
ثقة» من [14]» » وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم » وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين» ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات قال : وقد قيل : 
إنه سمع من أنس بن مالك » وقال ابن سعد: رَوَى عن الصحابة» وهو 
قليل الحديث. وعن أبي داود» قال: شيخ جائز الحديث. وقال 
العجلي : كوفي ثقة. وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: بكير بن 
الأخنس» ويقال: ابن فيروز» روى عنه أبو عوانة. وأما ابن أبي حاتم 
ففرق بينهماء وقال أبو حاتم : هو قديم؛ ماروى عنه شعبة» ولا 
الثوري. فلا أدري كيف روى عنه أبو عوانة» ولا أين لقيه؟ حكاه عن 
أبيه في العلل . أخرج له البخاري في «جزء القراءة». والباقون إلا 
الترمذي. اه. اتت»2. 

١‏ - (مجاهد) بن جبّر أبو الْحَجَاجٍ المخزومي مولاهم المكي» ثقة 
إمام في التفسير والعلم » توفي سنة ٠١١‏ أو 7١٠أو ٠١‏ أو .٠١5‏ وله 
87 سنة »من [15» وتقدم في 1/717 7. ش 

(ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه وتقدم في 
7*١‏ .والله تعالى أعلم . 


. وأعيدت سهوا‎ :7١/717 تقدمت ترجمة أبي عوانة بطولها برقم‎ )١( 
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لطائف هذ! ١غ‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات حَفّاظ 
وأنهم بصريون. إلا بَكَيْراً فكوفي. ومجاهدًا فمكي. وأما أبو عوانة 
فواسطي. ويقال: بصري . 

ومنها : أن فيه عمرو بن علي وهو من مشايخ الستة . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ بكير عن مجاهد. 

ومنها: أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى ١597‏ حديثًا. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهماء أنه (قال : فُرضّت الصلاة) 
فعل ونائب فاعله» وعند أبي داود: « فرض الله عز وجل الصلاة». 
والمراد الصلاة الرباعية» كما تقدم (على لسان النبي يله ؛ في الحضر 
. أربعاء وفي السفر ركعتين)؛ وفي حالة (النوف ركعة) واحدة. 

فيه دليل لمن يقول: إن صلاة المخنوف ركعة واحدة, وبه قال 
الشوري» وإسحاقء. وهو مروي عن أبي هريرة» وأبي موسى 
الأشعري» وغير واحد من التابعين» ومنهم من فَيّدَهُ بشدة الخوف» 
وقال الشمهون: ققر لوف فصر هرتف لا قضر عدد :+" وتأولوااهذا 
الحديث أن المراد بها ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي الثانية وسيأتي 
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تحقيق القول في ذلك مع ترجيح القول الأول» في كتاب صلاة النوف». 
إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف : 

أخرجه رحمه الله هنا في «المجتبى» (557) وفي «الكبرى» (/71) 
عن عمرو بن علي الفّلاس عن يحيى بن سعيد. وعبد الرحمن بن 
مهديء كلاهما عن أبي عوانة» وفي )١9757(‏ «المجتبى) و(970١)‏ 
«الكبرى» عن قتيبة» عن أبي عوانة» عن بكر بن الأخنس» عن 
مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي )١551(‏ «المجتبى)»؛ 
و(189) «الكبرى» عن محمد بن وهب الخَراني» عن محمد بن 
سَلّمَة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن أيوب بن عائذ» 
عن بكير بن الأخنس» به. وفي )١547(‏ «المجتبئى»» و(11:00١)‏ 
«الكبرى» عبن يعقوب ابن ماهان. عن القاسم بن مالك. عن أيوب بن 
عائذ به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه:,. 

أخرجه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» 


عن يحيى بن يحيى» وسعيد بن منصورء وأبي الربيع الزهراني» 
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وقتيبة» أربعتهم عن أبي عوانة به. والله أعلمء وهو حسيئناء ونعم 
الوكيل . 
/اه؛ - أخيرنًا يوسف بن سعيدء قال : حَككنَا حَجَاجَ 


م 


0 : حَدنَا مُحََهبْنْعَبدالله 


ل مع سلها ماه 


عار ل سي يقال 
فت م الصلامٌ وما ال اللةعي 


ل سا ننه ل كن ور ودع ا وعو 


00 حر عشاراب التصلد إن 


د 0 كلما ٠ك‏ ملأو 


# ره 021 8ه َس م هك 4 02 َه له 
0 ل 00 
الله بن أبي بكر . 
رجال ١غ‏ سناد: ستة 
-١‏ (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصيصي» ثقة حافظ, توفي 
سنة 7377١‏ » وقيل : قبل ذلك» من .]١١[‏ 
وفى «نت)») أبو يعقوت الأنطاكى» قال الستائى : 00 وقال 


ابن أبي حاتم : كَتَب إِلَّي ببعض حديثه» وهو صدوق» واقال مسلمة يخ 


“1-.باب كيف فرضت الصلاة - حديث رقم 401 
عه 6 قرحت لصلاة عا ردم ١*1‏ اسم 


قاسم: ثقة حافظ. وأبوه ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
مات يعدا ينه 58 ادوكال ابل فازعوارن مده : مات سنة 71١‏ 
وفيها أرّتَه القراب ٠‏ انفرد به المصنف . 

١‏ - (حجاج بن محمد) المصّيصي الأعورء أبو محمد الترمذي 
الأصل. تيل بغداد؛ ثم الصيصة» ثقة نبت» لكنه اختلط في آخر 
عمره لَا قَدم بغداد. توفي سنة 1 .”١‏ من [1] » وتقدم في 777/77 . 

" - (محمد بن عبد الله) بن المهَاجر (الشعيْتي) بمعجمة, ثم 
مهملة» ثم مثلثة مصغراء نسبة إلى بطن من بَلْعثْبر بن عَمْرو بن تيم 
صدوق. توفي سنة بضع و١150‏ .» من [7]. 

وفي (تت»: محمد بن عبد الله , بن المهاجر الشعيثي النَصّري» 
ويقال : العقّيلي الدمشقي» قال أبو حاتم عن دحيم : كان ثقة. وكان 
قدهًا يروي عن مكحولء وقال المفضل بن عَسسّان الغلابي : : ثقة» وقال 
على :السو أيه رك لوي نو تاه رخال لزيد 
ل ال ل 

وقال أبو زرعة الدمشقى ي : سألت أبا سفيان عبيد الله بن سئّان 
النصري. عن تاريخ موت محمد بن عبد الله الشعيثي؟ قال : قد رأيته 


وجالسته » مات بعد سنة ١94‏ بيسير. أخرج له الأربعة . 


؛ - (عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام) هكذا في جميع 
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النسخ تسب أبوه إلى جده» وهو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 


وفي اصة): له عندهما فرد حديث . وفي اتت»: روى عن أبيه؛ 
وعن أمية بن عبد الله بن خالد. وعنه ابن عمه مهاجر بين عكرمة 
ابن عبد الرحمن» والزهري» ومحمد بن عبد الله الشعيثي» وَمكمل 
ابن أبي سهل . وَسّماه ابن سَعْد لأَعَدَ أولادَ أبي بكر بن عبد الحم : 
عَبدَ الرحمن» وقال ابن خلفون رلا عجن رك رد كاين 
عدي ونقل عن البخاري أنه قال نه . أخرج له المصنف» 


وابن ٠‏ ماجه .أه. 
ل ل ا ا 
سئة لالم من [7] : 


وفي ادت»): قال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال العجلي: 
ثقة» ولكن سَمّى أباه عبد الرحمن. وقال لبر بن بكار : استعمله 
عبد ]كلك ان مزوان عن حر اسنان توقال ابن الما زود لين له 
لحية اقبل :اناف رعة الن قيال حا امير ها السطك: 
وابن ماجه. 

5- (عبد الله بن عمر ) بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم في 
١‏ !. والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا ال سناد 
ينها كك شر تمان ران ور اقهسر ورا اه 
أفرادم وأنهم ما بين مصيصييّن وهما : شيخه وحجاج» ودمشقي 
وهو: : الشعيثي » ومدنيين وهما: عبد الله بن أبي بكر وابن عمرء ومكي 
وهو: امه 6 تقد دود قيين غود العنادلة الا ريسن وأحد المكثرين 
السبعة» روى 777*0 حديثًا . والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 


(عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ) بفتح فكسرء الأموي 
المي (أنه قال ل) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما : 
(كيف تقصَرٌ الصلاةٌ) ببناء الفعل للمفعول» والصلاة نائب فاعله 
ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل مسندًا إلى ابن عمر 

والمراد قصر الصلاة في السفر بدون خوف ٠ه‏ مع أن الرخصة في 
القر ان مقيدة نه كما أوضحه بقوله (وإنما قال الله عز وجل اليس 
علّيكم جتاح أن تَقَصرُوا من الصّلاة)) فَذَكَر القصر للخوف ولم 
يذكر للسفر وحدهء وعند ابن ماجه : «أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد 
صلاة الحضر »وصلاة الخنوف في القرآنء ولا نجد صلاة السفر) 
(فقال) له (ابن عمر: يا بن أخي) أي في الدين (إن رسول الله عله 
أتانا) مرسلاً من عند الله تعالى (و) الحال (نحن ضلال) جمع 
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ضَالٌ» أي غير مهتدين لمعرفة شرع الله تعالى ( فعلّمُنَا) جميمٌ الشرع» 
(فكان في) جملة (ما علّمنا) من الشرع (أن الله عز وجل أمرنا أن 
نصلي ركعتين في السفر) بفتح همزة «أن»؛ لأنَ الجملة في تأويل 
المصدر اسم «كان» مؤخراً. يعني أن قصر الصلاة في السفر من 
جملة ما أمر الله به. 


وأراد ابن عمر رضي الله عنهما بهذا أن يبَيْنَ لأمَيّة بن عبد الله أن 
النبي يه أعْلَم بمعاني القرآن ومقاصده. وهو اين الذي أوجب الله 
قبول بيانه على الناس جميعًا؛ قال الله تعالى : « وأَنْزلًْا إِليِكَ الذكر لتبين 
للئّاس ما نْزَل إِلَيهم 4 [النحل: 55]» فما أجمل فيه بينه بقوله أو فعلهء 
فكل ما قاله» أو فَعَلَه فهو بيان للقرآن ؛ قال الله تعالى : ط وما ينطق عن 
الْمَوَئ ص إن هو إلا وَحْي يوحى 4 [النجم: "7 4] فلا يسع أحدا إلا 
اتباعه في ذلك ٠»‏ قال تعالى : 9 وما آتاكم الرّسول فَحْدَوه وما تهاكم عنه 
فَانتَهُوا4 [الحشر: 7]. وقد حَدَرَ النبيٌ قله أن يقول من بَلَحَهُ 
حديثه يِه : لم نجد هذا في كتاب الله تعالى . 

فعن أبي رافع رضي الله عنه» أنه قال : قال رسول الله يَلْلّهُ : «لا 
فين أحدكم متَكنًا على أريكته» يأتيه الأمّر من أمري» ما أمرت بهء أو 
ف قر لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . وا 
أحمد» وأبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح. 

وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يله : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» لا يوشك رجل 
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سبَعَانَ على أريكته يقول لحري اراد ييا رجام ا 
َأحلُوه وما وجدتم فيه من حرام فَحَرمُوه وإنّما حرم رسول الله َه 
كما حرم اللة. . .». الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح . 

والحاصل أن ما ثبت عنه َيه قولاً أو فعلاً يجب قبوله»ء وإن لم 
يوجد نصا في القرآن» لأنه وحي مثله» كل من عند الله تعالى . والله 
أعلم . 

(قال) محمد بن عبد الله ( الشعيثي : وكان) مخمد بن مسلم 

(الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر) 
ابن عبد الرحمن بن الحارث المذكور . ورواية الزهري أخرجها المصنف 
في كتاب تقصير الصلاة )١575(‏ عن قتيبة » عن الليث عنهء عن 
عبد الله ابن أبي بكر نحوه . 


هم 


ولّعل مراد الشعيثي بهذا أنه سمع هذا الحديث عن الزهري» عند 
عبد الله بن أبى بكرء ثم لقي عبد الله نفسهء فسمعهمنه.ء فحدث به 


عنه وبيّن سماعه بواسطة أيضًا . والله أعلمء وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح . 
المسألة الثانية: : في بيان مواضع ذكر المضيف له 


َ نن النسائس - كناب الصلاة 
اذ لأسو سوق سين ال ء الصلاة 


أخرجه هنا فى «المجتبى» (/501) بهذا السند.ء وأخرجه فى «كتاب 
تقصير الصلاة» )١5775(‏ وفي «الكبرى» برقم )١847(‏ عن قتيبة ».عن 
الليث» عن ابن شهاب,. عن عبد الله بن أبي بكرء عن أمية بن عبد الله 
ابن خالد», أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلخ نحوه. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 


أخرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن رمح. عن الليث»؛ عن 
ابن شهاب نحوه. والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة: فى فوائده: 
منها: سؤال أهل العلم إذا خفي على الشخص وجه تشريع بعض 
الأحكام؛ قال الله تعالى : 8 فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 . 
[النحل : 157] 
ومنها: بيان العالم المسألة بدليلها عند الإجابة . 
الكتاب . والله أعلم . 
توكلت. وإليه أنيب . 


: - باب كم فَُرْضَتَ في اليوم والديلة؟ 


وفي الكبرى : (كم فُرضّت الصلاة في اليُوم والليلة؟». 
هذا الباب عَقَدَه المصنف لبيان جملة عدد الصلاة المفروضة فى 
اليوم والليلة» كما أنه عقد الباب الماضى لبيان عدد ركعات الصلاة 


الواحدة. 


وس سس لولم 0 عو 


- أخبرنًا قتَيبَة» عن مَالك» عن أبي سهيّل» #عن أبيهة أنه 
سمع طلْحَة بْنَ عبد الله يول اجام ا 
إلى رول الله كلمن امن تجلاثات :الرأس» تُسمع 
ل ل 
يأل عن الإسْلام» فَقَال رَسُولُ الله عله امس 


نديد ك4 


صلوات في اليّوْمٍ واللّيلة»» قَالَ : هل علي غيرض؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوع), قَال: : اوصيّام شهر 


رمشنان 1ع قال خن على ف كان : «لا إلا أن 


ل ل ه لاسا تي 


ْم وذكَر رسول الله يك الزكّاة» قَالَ: هل علي 
غَيِرها؟ قال: لا إلا أن تطَوَع» فأدير الرجل وهو 


ول : والله لا أزيد على هَذَاء ولا أنقص منه. قَالَ 
رسول الله عله 8 أَفْلَمَإِنْ صدق». 
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ب 
رجال هذا الا سناد : خمسة 

ات ولتي )ابن عبد انور حاء القت الكتلاي ) ثقة ثبت» من 
»]1٠١[‏ تقدم في .١/1١‏ ْ 

١‏ - (مالك ) بن أنس أبو عبد الله المدني الإمام الشهيز»ء من[] 
وتقدم في /1/ 7. 

* - (أبو سهيل) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني» 
عَم مالك الراوي عنه» ثقة» مات بعد سنة »١14٠‏ من [4]» أخرج له 
كناف ْ 

وفي ١تت©2:‏ أبو سهيل التيمي المدني حليف بني تيم» قال عبد الله 
ابن أحمد» عن أبيه: من الثقات» وقال الواقدي : كان يؤخذ عنه 
القراءة بالمدينة » هلك في إمارة أبي العباس » وقال ابن خراش : 
كان صدوقًا. اه. 

: - (مالك ) بن أبي عامر الأصبحي» سمع من عمرء ثقة» توفي 
يكة #ااضلن الصحية من[ ْ 

وفي «تت»: أبو أنس» ويقال: أبو محمدء جد مالك بن أنس 
الفقيه . ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية» وقٌال: فرض له عثمان» وكان 
ثقة» وله أحاديث صالحة . 


وقال النسائئ: ثقَة وذكره ابن حبان فى الثقات. قال ابنه الربيع : 


5 - باب كم فوضت في اليوم والليلة - حديث ه؛ 37 


مات أبي حين اجتمع الناس على عبد الملك »يعني سنة 4 /ا ووهم 
عبد الغني في الكمال تبعًا لابن سعد عن الواقدي» فقال: إامات امن 
وهوابن سبعينء أو اثنتين وسبعين سنة . وتعقبه المنذري بأن 
سماعه من طلحة مُصَرح به في الصحيح» وطلحة قتل سنة ٠7‏ وعلى ما 
ذكره يكون مولده سنة »4٠‏ فكيف يمكن سماعه؟» ثم قال: فلعل 
الوهم كان في سنه» والصواب 4١‏ بتقديم التاء . انتهى 

قال الحافظ : وهو مشكل أيضاء فقد صح سماعه من عمرء فإنه 
قال: شهدت عمر عند الجمرة وذكر قصة أوردها ابن سعد بسند جيد» 
والصواب ما ذكر في الأصل» وكذا ذكره البخاري في الأوسط في 
فصل من مات ما بين السبعين إلى الثمانين. اه أخرج له الجماعة . 

© - (طلحة بن عبيد الله) بن عثمان بن مرو بن كصب بن قي بن 
مرَةٌ التيمي أبو محمد المدني: أحد العشرة» والستة الشُورى» وأخيد 
الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وضرب له النبي عَله بسهم يوم بدرء 
وأبلّى يوم أحد بلاء شديدا . 

له ثمانية وثلاثون حديئاء اتفق الشيخان على حديثء» وانفرد 
البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة» روى عنه مالك بن أبي عامرء 
والسائب بن يزيد» وقيس بن أبي حازم ٠‏ وأبو عثمان النهدي 

وعن عائشة: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله 
لظليقةة يتاه الم للةاتطاكة الور وول ةلقرو بوط 
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4 #آ ته 


الام م بن أبن حازم : رأيت يَدَ طلحة شلاء» وقى بها 

0 
استشهد يوم الجمل سنة ”7 وخلف ثلاثين ألف درهم» ومن العين ألفي 
ألف وماث: ثتي ألف دينار . أخرج له الجماعة . اه «صة» ص ١8١‏ . 

وفي «تت»2: وقال أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف العلماء الثقات 
في أن مروان قَتَلَ طلحة. وعن قيس بن أبي حازم : كان مروان ‏ يعني 
ابن الحكم مع طلحة والزبير يوم الجمل» فلما شب الحرب قال : إني لا 
أطلب بثأري بعد اليوم» فرمى طلحة بسهم»ء فأصاب ركبتهء فمات 
منه» وعن علي رضي الله عنه أنه قال لعمران بن طلحة : إني لأرجو أن 
يجعلني الله وأياك من الذين قال الله : «١‏ وترعتا ما في صدورهم من غلٍ 
إخوانا على سرر متقَابلين 4 [الحجر: /ا5].اه. باختصار وتصرف. 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رواته كلهم أجلاء» واتفقوا 
على التخريج لهم» وأنهم مدنيون. إلا شيخه فبَغْلاني» وأن فيه رواية 
الراوي عن عمهء عن أبيه: مالك» عن أبى سهيل » عن أبيه» وأن أبا 
سهيل » ووالده » وطلحة: هذا الباب أول محلا ذكروا فيه . 

وقال العينى: وطلحة فى الصحابة جماعة. وطلحة بن عبيد الله 
اثنان؛ هذا أحدهماء وثانيهما: التيمى» وكان يسمى أيضاً طلحة الخير» 
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فأشكل على الناس . اه. «عمدة» ج١ا‏ ص ١50‏ . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


(عن أبي سهيل) نافع بن مالك . (عن أبيه) مالك بن أبي 
عامر الأصبحي (أنه سمع طلحة بن عبيد الله) رضي الله عنه 
(يقول) في محل نصب على الحال» أو مفعول ثان لسمع» على 
خلاف في ذلك بين التحاة وجاء رجل) :جرم أبن بطال وآخحروت يأثة 
ضمام بن ثعلبة» وافد بني سعد بن بكر قال ال حافظ : والحامل لهم على 
ذلك يراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة ولآن في كل منهما أنه 
بَدَويَ» وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه: «لا أزيد على هذاء ولا 
القعل هاا“ لق دنه القرطى بأناشيافيها تكيتن» براستاتهنا 
متباينة» قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط » وتكلف شطط 
من غير ضرورة. والله أعلم . 

وقوه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا 
لضمام إلا الأول» وهذا غيز لازم . اه . «فتح) جا ص١17‏ . 

(إلى رسول الله عَيلّه) متعلق بجاء (من أهل نجد) متعلق 
بمحذوف صفة لرجلء, و«نجد» ‏ بفتح النون وسكون الجيم ‏ قال 
الجوهري : نجد من بلاد العرب» وما كان قوق العالية» والعاليةٌ: ما 
كان فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة» فما كان دون ذلك إلى 
أرض العراق فهو نجد. ويقال له أيضا: النَجْد أي بفتح فسكون ‏ 
والتك اق يوق لأنه ف الأصتلضفة,أقتالة قن اللسسان جه 
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ص5 "5 . 

وقال المجد التجد ةما اشرق من الارفن عه دودو تحاف 
ونجاد نا سر رد اللسواره 1110 نا للضم الود 
أنْجدة» والطريق الواة ضح المرتفع» وما خالف الغَوْرَ أي تَهِامَةَ 
وتضمء» جميعه مَذْكَرء أعلاه تهامة واليمنٌ» وأسفله العراق والشامء 
زأرلي نجي لجار ذات طن دكا 

(ثائر الرأس) بالرفع صفة لرجل» والنصب على الحال من 
رجل» وإنما جاز نصبه على ا حال مع إضافته إلى الرأس» وشرط الحال 
أن تكون نكرة؛ لكون إضافته لفظية لا تفيد التعريف. وإنما تفيد 
التخفيف . أفاده الكرماني . 

وإنما جاز تأخيره عن صاحبه مع أن صاحب الحال إذا كان نكرة 

وت اع اكاراعا لكر مرميرها بار والمروله قال في 
«الخلاصة» : 


ولم يُنَكْرْ غَاِاًذُو الخالإن لم يتَأخَر أو يخصص أو يبن 
مب لدي انامس حلا للع على متها 
ومعنى! ثائر الرأس» : منتفش شعر الرأس» والمراد أن شعره متفرق 
من عدم الرفاهية» ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوقّادَة» وأوقع اسم 
الرأس على الشعر إما مبالغة» أو لأن الشعر منه نَبَت . قاله في «الفتح» 
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ا 1 


(نسمع) بالنون على بناء الفعل للفاعل» أو بالياء على بناءه 
للمفعول» وكذا قوله: «ولا نفهم» كما أفاده في الفتح (دوي صوته) 
مفعول به لنسمع على الأول» ونائب فاعل على الثاني . 

والدّويُ ‏ بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء ‏ وحكي ضم الدال» 
وصوب القاضي عياض الفتح : 

قال الخطابي: الدوي صوت مرتفع متكرر لا يِفْهّم» وإنما كان 
كلك لأنه تادى من بلا ويقال: 'الدوي بعد الضبوت في الهبواء 
ور ومعناه: صوت شديد لا يفهم منه شيء» كدوي النحل . 

وقال الشيخ قطب الدين: هو شدة الصوت وبعده في الهواء. 
مأخوذ من دوئ الرعد» ويقال: هو شذة صوت لا يفهمء فلما نا فهم 
عاخن نلهنا كال عله ونا قرة افو سان 1 تقال التوهرك افون 
الريح: حَمِيمُهاء وكذلك دوي النحل والطائر. اه. «عمدة» جا 
١ ١ 7‏ 


رولا نفهم ما يقول) بالضبط المذكور آنقاء و«ما» موصولة» 
و«يقول» صلتهاء والعائد محذوف. أي لا نفهم الكلام الذي يقوله 
(حتى دنا) . «حتى» هنا للغاية بمعنى «إلى» أي: إلى أن دناء أي 
قرب من مجلسهم ( فإذا هو يسأل) . «إذا» هنا للمفاجأة» وهي تختص 
بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناه 
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الحال لا الاستقبال» وهي حرف. وقيل: ظرف مكان» وقيل: ظرف 
زمان. وقوله «هو) مبتدأء وجملة «يسأل» خبره (عن الإسلام) أي 
عن شرائع الإسلام. ويحتمل أنه يسأل عن حقيقة الإسلام . وإنمالم 
يذكر له الشهادة» لأنه علم أنه يَعَلَمَهَا أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع 
الفعلية» أو ذُكَرَّها ولم ينقلها الراوي لشهرتها . 

وما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فُرضبَعْدُء أو الراوي اختصرهء 
ويؤيد الثاني ما أخرجه البخاري :في الصيام من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال: «فأخبره رسول الله َه 
بشرائع الإسلام. فدخل فيه باقي المفروضات. بل المندوبات» . قاله في 
الفتح» وسيأتي مزيد بسط على هذا في المسائل الآتية إن شاء الله 
الو 

(فقال له رسول الله َه : «خمس صلوات») يجوز فيه 
الرفع والنصب والجر؛ أما الرفع فعلى أنه خبر مبتد! محذوف. أي هي 
خمس صلواتء وأما النصب فعلى تقدير «خذ» خمس صلوات» أو 
نحوهاء وأما الجر فعلى أنه بدل من الإسلام» وفيه حذف أيضاء أي إقامة 
خمس صلوات. لأن عين الصلوات الخمس ليست عين الإسلام» بل 
إقامتهامن شرائع الإسلام . أفاده العيني. 

وفيه أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس» 
خلاقًا لمن أوجب الوترء أو ركعتي الفجرء أو صلاة الضحىء أو صلاة 
العيد» أو الركعتين بعد المغرب . قاله في «الفتح») جا ص7١1‏ . 
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(قال) الرجل السائل (هل علي غيرهن) » «هل) للاستفهام. 
9 وعلي» جار ومجرور خبر مقدم ؛ واغيرهن) مبتدأ مؤخر. 

والمعنى: هل يجب علي غير هذه الصلوات الخمس من جنس 
الصلاة» وإلا لا يصح النفي في الجواب ضرورة أن الصوم والزكاة 
غيرهن . أفاده السندي . 

. (قال) ينه (لا) أي ليس يجب عليك شيء غيرهن (إلا أن تَطُو 
استثناء من قوله «لا2. 

و«تطوع» بتشديد الطاء والواو» وأصله تتطوع بتاءين» فأدغمت 
الثانية فى الطاء» ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين» كما 
قال فى الخلاصة : 

ومَا بتاءين ابتدي قد يق يفف افيية علي عير العتر 

وهل المحذوفة هى الزائدة» لزيادتهاء أو الأصلية» لأن الزائدة جيء 
بها لإفادة معنى» فلو حَذفَّت لَمَاتَ الغرض الذي زيدت من أجله» فيه 
خلاف بين البصريين والكوفيين» ويجوز إظهار التاءين أيضاً من غير 
إدغام . وقال النووي: والمشهور التشديد. 

ومعناه: إلا أن تفعله بطواعيتك . واستدل به من قال إن الشروع في 
التطوع يوجب إتهامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل . وسياق تحفيق 
القول فى ذلك فى المسائل الآتية» إن شاء الله تعالى. . 
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(قال) يله (وصيام شهر رمضان) عطف على «خمس» 
بالأوجه الثلاثة (قال) الرجل (هل علي غيره؟) من جنس الصيام 
(قال) يِه (لا) يجب عليك غيره (إلا أن تطوع) بالضبط المتقدم 
ومعناهء قال الراوي: (وذكر له رسول الله عَِنّْه الزكاة) أي بِيِنَ 
له في جملة ما بين من الفرائفض» وجوب الزكاة . 

وكانالراوي ‏ وهو طلحة بن عبيد الله نسي ما نص عليه 
رسول الله عَْنّْهُ والتبس عليه» فقال: وذكر له الزكاة. 

وفيه أن من التبس عليه شيء من الألفاظ ينبغي له أن يشير في لفظه 
إلى ما ينبىء عنه» كما فَعَل الراوي هنا. أفاده البدر العيني رحمه الله . 
اعمدة) جا ض58؟ 00 

وفي رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني بما فَرَض الله علي من 
الزكاة» قال: فأخبره رسول الله يله بشرائع الإسلام . 

قال الحافظ : فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملّت» 
متها ينان عت الركاةة تزتها لم تسر قن الرؤاهيةء وكذا سيا 
الصلواش» وكان التسادية شهرة ذلك مدهب أن القضيد كن العم 
بيان أن الْتَمَسّك بالفرائض تاج وإن لم يفعل النوافل. اه. «فتح» جا 
ص 175 . 

(فال) الرجل (هل علي غيرها) أي غير الزكاة من الحقوق المتعلقة 
بالمال (قال) عله (لا) أي لا يجب عليك غيرها (إلا أن تطوع) 
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بالضبط المتقدم ومعناه» قال طلحة : (فأدبر الرجل) من الإدبار» 
وهو التَولّي» أي ذهب مولْيا دبْرَه إليهم (وهو يقول) جملة حالية من 
الرجل ( والله) وفي رواية إسماعيل بن جعفرء فقال: والذي أكرمك 
(لا أزيد على هذا) أي لا أزيد على هذا الذي ذكرت لي (ولا 
أنقص منه) من باب قَتَلّ من النقصن » سيو نك 


شاكع 


رباعيا. 


قال العلامة الميومي: نَقَص نَقْصا من باب قشل ونُقْصانَاء 
وانتققص: : ذهب منه شيء بعد تمامه» ونقصته يَتَعَددَى ولايتعدئ 
هذه اللغة الفصيحة» وبها جاء القرآن فى قوله تعالى : 9« نََقُصْهَا 
من أطرافها 4 [الرعد: ]4١‏ غير مَنظُوصٍ» [هود: ]٠١4‏ وفي لغة 
ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيف» ولم يأت في كلام فصيح» ويتعدى 
أيفا يفيية إلى قدو لين فيقال 4 تقميت رز بدا حت زو النق هرو دقل . 
اه. «المصباح» ج؟ ص١57‏ . 
أي لا أنقص منه شيئّاء كما بِيّنَ في رواية إسماعيل بن جعفر «لا أتطوع 
شيئّاء ولا أنقص مما فرض الله على شيئًا» . 

وفي هذا الحديث جواز الحلف في الأمر المهم . 

(فال رسول الله عله : أفلح) أي فاز وظفر ببغيته» من الإفلاحء 
وهو الفوز والبقاء» وقيل نفو الظفر وإدراك ال وقيل : إنه عبارة 
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عن أربعة أشياء: بَقَاء بلاقَنّاء» وغَنَاء بلاقَقْره وعزّ بلاذل» وعلّم 
بلاجهّلء قالوا: ولا كَلمَةَ في اللغة أجمعٌ للخيرات منه» والعرب تقول 
لكل من أصاب خيرا : مُقُلح» وقال ابن دُرَيّد: أفلح الرجل» وأنجح : 
أدرك مطلوبه . قاله البدر العيني . 

(إن صدق) جواب «إن» محذوف دل عليه السابق» أي أفلح . 

ووقع في رواية مسلم من رواية إشماعيل بن جعفر المذكورة: «أفلح 
وأبيه إن صدق»» أو «دَخَلَ الجنة وأبيه إن صدق»» ولأبي داود مثله 
لكنه بحذف «أو». 

وفي قوله «أفلح إن صدق» رد على المرجئة حيث إنه شط في إفلاحه 
أن لا ينقص من الفرائض شيئًا . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان . 

مسائل تتعدق بحديث طلحة رضى الله عنه هذا . 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث طلحة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله : 

أخرجه المصنف هنا فى «المجتبى» (/55) وفي «الكبرى» )7”١9(‏ 
عن قتيبة » عن مالك » وفي «الصوم؛ في «المجتبى» )7١40(‏ و«الكبرى» 
(5400) عن علي بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر» وفي «الإيمان» في 
«المجتبى» (007) عن محمد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم. 
عن مالك». عن عمه أبي سهيل عن أبيه؛ عن طلحة رضي الله عنه . 
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والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجبه البخاري ومسلم وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في 
«الإيمان». وفي «الشهادات»؛ عن إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك 
به» وفي الصومء وفي ترك الحيل عن قتيبة» عن اسماعيل بن جعفرء 
عن أبي سهيل » به. 
وأخرجه مسلم في «الإيمان» عن قتيبة» عن مالك به» وعن قتيبة. 
ويحيى بن أيوب كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به . 
وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن القعنبي» عن مالك بهء وفي 
الصلاة» والأيمان» والنذور عن أبي الربيع سليمان بن داود» عن 
إسماعيل بن جعفرء به . والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة: في فوائده: 
منها: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام» ومنها: أنها خمس 
صلوات في اليوم والليلة» ومنها: أن الصوم ركن من أركان الإسلام» 
وهو في كل سنة شهر واحد» ومنها : أن الزكاة ركن من أركان الإسلام 
ومنها : أن قيام الليل ليس واجباًء وهو إجماع في حق الأمة وكذا في 
حقه َيِه على الأصح . 
ومنها: عدم 5-5 صلاةالعيدين» وقال الإصطخري من 
أصحاب الشافعي صلاة العيدين فرض كفاية والحديث يرد عليه . 


16 ده 


ومنها: عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى رمضان» وهذا 
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رمضان. أم لا؟ فعند الشافعي في الأظهر: ماكان واجاء عند أي 


حنيفة كان واجبّاء وهو وجه للشافعي. 

ومنها: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصاباء 
ونم عليه الحول» ومنها : أن من أتى بالمخصال المذكورة» وواظب عليها 
صار مفلحًا بلاشك» ومنها : أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل 
تعلم علم الدين والسؤال عن الأكابر أمر مندوب . 

ومنها: جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولآضرورة؛ 
لأن الرجل حلف هكذا بحضرة النبي يَّْه ٠‏ ولم نكر عليه ومنها: 
صحة”؟.الاكفاء بالأعتقاد الجازم من خير نظر ولا استدلال لاف منا 
ترروعلجاة الكلاه مز وكوب لظو السك ةلال :تزه ملع باطل ل 
دليل عليه من النصوص . 

ومنها : أن فيه الردٌّ على المرجئة حيث إنه شَرَط في فلاحه أن لا 
ينقص من الأعمال المفروضة عليه» ومنها : أن فيه استعمال الصدق في 
الخبر المستقبل» وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي» 
والخُلف مخالفته في المستقبل» فيجب على هذا أن يكون الصدق في 
)١(‏ قال العيني هنا: صحة الاكتفاء بالاعتقاد من غير نظر ولا استدلال» لكنه يحتمل أن 

ذلك صح عنده بالدليل» وإنما أشكلت عليه الأحكام . اه. 


قال الجامع : في هذا الاستدراك نظر لا يخفى؛ بل الصواب في المسألة أنه لا دليل 
على وجوب النظر والاستدلال» بل مجرد الاعتقادكاف. والله أعلم. 
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الخبر الماضي » والوفاء ذ ف السعيل» وفي هذا الحديث ما يَرْدُ عليه مع 
قوله تعالى : « وعد غير مكُدُوب 4 [هود: 65 ذكر هذه الفوائد البدر 
قاله العيني في «عمدة القاري» جا ص759 . 

المسألة الخامسة : في قوله: (أفلح إن صدق) كيف أثبت له 
الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر لهالمنهيات» ولا جميع 
الواجبات؟ 

وأجيب بأنه جاء في رواية البخاري فى آخر هذا الحديث قال: 
فأخبره رسول الله يَيِْهُ بشرائع الإسلام» فأدبر الرجل» وهو يقول: لا 
أزيد» ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً» فعلى عموم قوله «بشرائع 
الإسلام»» وقوله انما فرض الله علي» يزول الإشكال . 

وأما قول ابن بطال: يحتمل أن يكون ذلك وَقمَ قبل ورود فرائض 
النهي. فقا لالحافظ : ٠‏ هو عجيب منه» لأنه جزم بأن السائل ضمَامٌ 
َأَقْدَم ما قيل فيه أنه وقد سنة خمس» وقيل : بعد ذلك» وقد كان أكثر 
المنهيات واقعا قبل ذلك . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : 

أن إثبات الفلاح له في عدم النقص واضح.ء فكيف يصح ذلك في 
عدم الزيادة؟ 
< وقد أجاب النووي رحمه الله بأنه أثبت له الفلاح» لأنه أتى يما 
عليه» وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مَملحّاء لأنه إذا أفلح 
بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى . أفاده. في «الفتح» ج١‏ 
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ص”17 . والله تعالى أعلم . 

المسألة السابعة : 

كيف أقر النبي يليه الرجلَ على حلفه» وقد ورد النكير على من 
حلف أن لا يفعل خيرً؟ ْ 

أجيب بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء وهذا جار 
على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض» فهو مفلح» وإن كان 
غيره أكثر فلاحا منه. 

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق 
المبالغة في التصديق والقبول» أي قبلت كلامك قبولاً لا مزيد عليه من 


وقال ابن امير : يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ ؛ 


سر سر َه سل و مات ماعو 


لأنه كان وأفد قومه ليتعلم ويعلمهم . 

قال الحافظ : والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفره فإن 
نصها «لا أتطوع شيئًاء ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا» . 

وقيل: مراده بقوله «لا أزيد» ولا أنقص» أي لا أَغَيْرُ صفة الفرض» 
كمن ينقص الظهر مثلاً ركعة» أو يزيد المغرب . لكن يعكر عليه كما قال 
الحافظ لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر . والله أعلم . «فتح» 
جا ص"177 . والله تعالى أعلم : 
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المسألة الثامنة: 


أنه لم لم يذكر الحج في هذا الحديث؟ وأجيب بأنه حينئذ لم يض 
الحج» أو لأن الرجل سأل عن حاله حيث قال: هل علي غيرها؟ 
فأجاب عَلِلهِ بما عرف من حاله؛ ولعله تمن لم يكن الحج واجباً عليه 
وقيل: لم يأت في هذا الحديث بالنج كما لم يذكّر في بعضها الصوم» 
وفي بعضها الزكاة» وقد ذُكر في بعضها صلةٌ الرحم» وفي بعضها أداء 
الخمس. فتفاوتت فده ال حادتة في عدد خصال الإيمان زيادة 
ونقصاناء وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط» فمنهم من 
اقتصر على ما حفظه» فأداه» ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا 
إثبيات» وذلك لا يمنع من إيراد الجميع ف في الصحيحء » لما عرفت أن زيادة 
الثقة مقبولة . انظر ١عمدة‏ القاري») جا ص719 . 

وقد ذكر هناك قاعدة أصولية تركتها لعدم كونها جارية على طريقة 
0 . والله تعالى أعلم . 

المسألة التاسعة: 

أنه قد اخبّلف العلماء في أن الشروع في التطوع هل يوجب إتهامه» 
أم لا؟ وسبب اختلافهم في هذا هو الاستثناء الواقع في هذا الحديث في 
للم القاعدة الأصولية هي أن الحديث إذا رواه راويان» واشتملت إحدى الروايتين على 

زيادة» فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قُبآّت. وحمل ذلك على نسيان الراوي» 


وذهوله» أو اقتصاره على المقصود منه في صورة الاستشهاد» وإن كانت مغيرة 
تعارضت الروايتان» وتعين طلب الترجيح . 
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قوله «إلا أن تطوع». 

قال الحافظ في «الفتح»: واستّدل بهذا علي أن الشروع في التطوع 
يوجب إتمامه تمسكًا بأن الاستثناء فيه متصلء قال القرطبي : لأنه تَمَى 
وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به والاستثناء من النفي إثبات» ولا قائل 
بوجوب التطوعء فَيتَعيّنَ أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع» فيلزمك 
إتَامه . 

وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة» لأن الاستثناء هنا من غير 
الجنسء لأن التطوع لا يقال فيه عليك» فكأنه قال: لا يجب عليك 
شيء» إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك» وقد علم أن التطوع ليس 
بواجب» فلا يجب شيء آخر أصلاً . كذا قال. 

وجرت اللتالقذاترة فل لأساف فين قال إن عضيل نمك 
بالأصل» ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل» والدليل عليه ما روى 

ع 5 ا 2 

النسائي وغيره « أن النبي يله كان أحيانا ينوي صوم التطوع. ثم 
يفطراء وفي البخاري : أنه أمر جويريّة بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة 
بعد أن شرعت فيه» فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام ‏ 
إذا كانت نافلة ‏ بهذا النص في الصوم» وبالقياس في الباقي . 

فإن قيل: يرد الحج» قلنا: لاء لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في 
فاسده» فكيف في صحيحه. وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله 
كفرضه . والله أعلم . 


قال الجامع : في قوله: امتاز بلزوم المضي في فاسده نظرء لأنه لا 


© - باب كم فوضت في اليوم والليلة - حديث 501 5 


دليل على هذا. فتبصر. 

قال الحافظ : على أن في استدلال الحنفية نظرا لأنهم لا يقولون 
بفرضية الإتمام» بل بوجوبهء واستثناء الواجب من الفرض منقطع 
لتباينهماء وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات» بل 
مسكوت عنه» وقوله « إلا أن تطوع» استثناء من قوله «لا» أي لا فرض 
عليك غيرها. اه. «فتح» جا ص١5١1‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي أن من شرع في نفل 
الصلاة يلزمه إتمامه لقوله تعالى : «إ ولا تبطلوا أعمالكم » [محمد : “”] 
وأما إذا أفسده فليس عليه القضاء لعدم دليل على ذلك» وأما من شرع 
في نفل الصوم فله الفطره لما تقدم أنه َه كان ينو صوما ثم يفطرء 
ولحديث الجويرية المتقدم. ولا يجب عليه القضاءء لما رواه البخاري 
من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: «آخى النبي يَيْله بين 
سلمان وبين أبي الدرداء » فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أمّ الدرداء 
متَبّذُلة» فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال: كُلَ» فإني صائم » 
فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل . . .» الحديث . فقد استحسن يَلْهُ 
فعل سلمان ولم يلم أبا الدرداء بالقضاء . 

والحاصل أن الصلاة يلزم إتمامها بالشروع للآية المتقدمة. وأما 
الصوم وإن كانت الآية تشمله إلا أن الأدلة خصصته . 


وأما قياس الصلاة على الصوم في هذا التتخصيصء كما قاله 
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الحافظ فغير واضح . فتأمل . 

وأما ما قاله ابن عبد البر من أن من احتج بهذه الآية على منع إبطال 
النوافل بعد الشروع فهو جاهل بأقوال أهل العلم» فإن الأكثر على أن 
المراد بذلك النهي عن الرياء» وقال آخرون: لا تبطلوا بارتكاب 
الكبائرء ولو كان المراد بذلك» النهي عن إيطال مالم يفرض الله عليه» 
ولا أوجب على نفسه بنذرء أو غيره لامتنع عليه الإفطار إلا يما يبيح 
الفطر من الصوم الواجب. وهم لا يقولون بذلك. اه. فمردود بكون 
العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب» كما قاله الشوكاني» وبأن 
ماذكره من الصوم إنما جاز الفطر فيه وإن كانت الآية تشمله ‏ 
للنصوص الواردة بذلك . والله أعلم» ومنه التوفيق» هو حسبناء ونعم 
الوكيا: 
68 - أخيرنا َه قال: حَدَكَنَا توح بن فيس ؛ عَنَ خخالد 


ب فك لاما ريال مأل 
ل ع عو سس ف 


رجل رسول الله م لله » فَقَال : يا رَسسُول الله كَمٍ 
امرض الله عر وجل عَلَى عبّاده من الصسّكّوات؟ قال : 
«افْتَرَض على عباده ملرات دبا كقال :يا رَسُول الله 


هل تَبلهنء أو بعدهن شيعا » رقال: «افتَرَضُ الله عَلَى 


و ممه 


0 حافت المح ل3 بريد عله 


0 رمو 


شَعا 4 شيناء ولاينقص منه شكاء قال رَسُول الله يله : «إن 


بي م سر 2 


05292 لدخلن الجنة» . 
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رجال اذ سناد : خمسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد البّغْلاني» ثقة ثبت» من »]١١[1‏ تقدم في 
١/١‏ . 

١‏ - (نوح بن قيس) بن ربّاح الأزدي» أبو روح البصري» أخو 
خالدء صدوق رمي بالتشيع » توفي سبنة 187 أو 2184 من [4]. 

وفي «تت» : الحُدَاني- بضم الحاء المهملة» وتشديد الدال 
الملة-»ويقال: الطاحي» قال امد وابن معين في رواية عقمان 
الدارمي عنه: ثقة» وقال أبو داود: ثقة» بلغني عن يحيى أنه ضِعَفَه 
وقال مرة: يتشيع» وقال النسائي: ليس به بأس » وقال ابن شاهين في 
الثقات: قال ابن معين: هو شيخ صالح الحديث» وقال العجلي: 
بصري ثقة» وقال ابن سعد: نوح بن قيس الحُدَاني كان ينزل سويقّة 
طاحية فنسب إليها. اه. أخرج له الجماعة إلا البخاري 

8 - (خالد بن قيس) بن رباح الأآزدي الحداني البصري» صدوق 
يَعَربء من [/]. 

وفي «تت» : قال ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات». 
وقال العجلي: ثقة» وقال ابن شاهين في الثقات : قال ابن المديني : 
ليس به بأس» وقال الأزدي: خالد بن قيس عن قتادة فيها مناكير»ء روى 
عنه أخوه نوحء 00 . اه. لد وأبو داود. 
والترمذي في «شمائله»» وابن 


: - (قتادة) بن دعامة السدوسي ي أبو الخنطاب البصري» ثَقَة ثبت 


ا شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


من 6»]51 تقدم في ”7 

ه - (أنس بن مالك) الصحابي رضي الله عنه» تقدم في 7/7". 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من خماسياته» وأن رجاله موثقون. وكلهم بصريون» 
إلا شيخه فبَعْلاني» وفيه رواية الراوي عن أخيه. وأن نوحًا وخالد هذا 
الباب أول محل ذكرهما من الكتاب» وفيه أنس أحد المكثرين السبعة 
روق 7 حديئًا . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه» أنه (قال: سأل رجل 
رسول الله ينه ) لم أجد تسمية هذا الرجل (فقال : يارسول الله كم 
افترض الله عز وجل على عباده؟ قال ) عَلَِهُ (افترض على عباده 
صلوات خمسا) هكذا في بعض النسخ«خمسًا» بالنصب بدلا من 
«صلوات»» وفي بعضها «خمس» بالرفع» قال السندي: فهو إما مرفوع 
بتقدير هي خمس»» أو جملتها خمسء أو منصوب لكن حذف الألف 
خطاً على دَأب كتابة أهل الحديث» تإنهى كير ابا يوق لسوت يا 
الفا 2 


(قال) الرجل (يا رسول الله هل قبلهن) متعلق بفعل محذوف». 
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أي افترض قبلهن أي الصلوات الخمس (أو) افترض (بعدهن شيئًا) 
الصو جره رامين اهدو وي لدي ادي باترقع موعليه يكرد 
مبتدأ مؤخرا خبره الظرف قبله . ( قال ) عَكِنّهُ (افترض الله على عباده 
صلوات خمسا) يعني أنه لم يفترض عليهم غير الخمس لا قبلها ولا 
بعدها (فحلف الرجل لا يزيد عليه شيمًا) ذكّر الضمير بالتأويل 
روه لي الزباعاى لكر ورين لمارا تين 01 ولا 
كثيراً ومثله قوله (ولا ينقص مبه شيما » قال رسول الله َه «إن 
صدق) أي فيما قاله» من الالتزام بما ذكر من غير زيادة ولانقص» 
وقوله (ليدخلن الجنة)) جواب قسم مقدر ء أي والله ليدخلن الجنة» 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم تقديره «دخل الجنة»» 
أو الجواب جملة القسم بتقدير الفاء» أي : « فوالله ليدخلن الجنة» . 


سدسددة : 


+ ©» 


هذا الحديث من أفراد المصنف». وهو صحيح. ولم يخرجه إلا في 
هذا الموضع . وفوائده تقدمت في الحديث السابق . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت» وإليه أنيب. ظ 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المبايعة على أداء 

والبيعة: - بفتح فسكون ‏ بذل الطاعة للإمام » قاله المناوي”" وقال 

الراغب : وباي السلطان: إذا تَضَمنَ بَذّلَ الطاعة له بما رضخ له » ويقال 
لذلك بع وما نك 1 

- أخبرنًا عمرو بن مَنصورء قَال : حَدكناأبُو صُنْهِرء قَال: 

حَنَا معي بن بيد العريز» عن رييمة بن يده عن أبي 

ري ا 

م ه. نرم 5-5 


2 


شا عير 


ل شا بير 


قَقَال 'الامْبَايسُونَ سول الل يل تله ؛ فَرَيدَها كلاث 


ه- ل اس وس ار 7 


مرات» ققد فَقَدْمنَا أيديناء فَبَاَعْتَاه فَقُلْنَا: يا رسول الله قد 


سس سل 6سم 


50 فَعَلام؟ قال: فعلى أن تَعبدوااللت :ل 


() «التوقيف على مهمات التعريف» ص67١‏ . 
(؟) المفردات ص ١600‏ . 
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كت 
ححا ا 0م 
1 خفية «أن لا تسألوا الّاس شيا 


رجال اذ سناد : سبعة 


كس الث 


١-(عمروبن‏ منصور) النسائى» أبو سعيد اللحافظ , نقة نبت » 
من »]١١11‏ أخرج له النسائي» وتقدم في 141/١١4‏ . 


ص اه 


> ال ا ا ثقة 
فاضل من كبار .]١١[‏ 

وفي تهذيب الكمال: ذكره ابن سعد في الطبقة السابعة من أهل 
الشام» وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد بن حنبل : كان عندكم 
ثلاثة أصحاب حديث: مروان» والوليد» وأبو مسهر. وقال 
اروقلادة سيشكة عبد زدولميه لت الله اباامسهر جا كان انعم 
وجَعَل ُطريه. 

وجان ا الم اللسوقى اوفك زمه يقي لات ووه ل 
مسهر الشامي» فقال: كَيّس» عالم بالشاميين» قلت: وبالنسب؟ قال : 
نعمء رَعَمُوا. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين» وأبو 
حاتم» وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة. وقال أحمد بن أبي الحواري 
عن يحيى بن معين: ما رأيت منذ خرجت من بلادي أحذا أشبه 
بالمشيّحَة الذين أدركتهم من أبي مسهرء والذي يحدث وفي البلد أولى 


2 غن النسائى - كناب الضلاة 
104 سرئق سنز ماي الضلاة 


00 
منه فهو احمق. 


وقال إبراهيم بن يعقوب الجُوزّجَاني : ٠‏ سمعت يحيى بن معين 
يقول: ابإن اللاي وخد نه ليقن ور مد هر اولك تسر لويف لحنت إذا 


رأيتني أحدث ببلدة فيها مثل أبي مسهرء فينبغي للحيتي أن تُحلق. 


وأمر يده على لحيته . 

وقال أبو زرعة الدمشقي عن أبي مسهر: ولد لي والأوزاعي حي» 
وجالئيتا شعي بن عبد العريز تعن مشر لها وماكان اد من 
أصحابه أحفظ لحديئه مني» غيواني شيك 

وقال في موضع آخر: سمعت أبا مسهر يقول: قال سعيد بن 
عبد العزيز : ما رأيت أحسن مسألة منك بعد سليمان بن موسى . وقال 
أيضا قال لي سعيد: ما شْبَّهِتكَ في الحفظ إلا بجَدك أبي ذُرَآمَةَ ما كان 
يسمع شيئًا إلا حفظه . 

وقال أبو زرعة الدمشقي: قال محمد بن عمثمان التَنُوخي: ما 
بالقنا مكل أ دور رذق كيرت فقال كان أعفظ الباين مقاتة 
نال يحي إن يرابجا يجيت مق باب الأسار إلى أنارستيت لم 
فال سير . قال : صّدّق» وجعل يني عليه . وقال فَيَاضِ بن 
تعر عن يحتى بن تعن :من كلد أزواشبهر من لاضن قفو تيت 

وقال أبو زرعة الدمشقي أيضا: رأيت أبا مسهر يحضر المسجد 
الجامع بأحسن هيئة في البياض والساج والمخف» ويَعْتم على شامية 
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طويلة بعمامة سوداء عدنية . 


وقال عبد الملك بن الأصبغ عن مروان بن محمد: أين أنا من 
أبي مسهر؛ كان سعيد بن عبد العزيز يسند أبا مسهر معه في صدر 


و اه 


المجلس » وأنا بين يدي سعيد في طيلساني عشرون رقعة . 

وقال أبو حاتم الرازي : ما رأيت تمن كَتَبنَا عنه أفصح من أبي مسهرء 
وما رأيت أحدًا في كورة من الكُور أعظم قدراء ولا أجل عند أهلها من 
أبي مدو دعاق + وكلك أرى آنا متبهند إذا خرج إلى المسجد اصطّف 
الناس يسلمون عليه ويقبلون يده. 

وقال أحمد بن علي بن الحسن البصري: سمعت أبا داود» وقيل 
له: إن أبا مسهر كان متكبرا في نفسه» فقال: كان من ثقات الناس» 
رحم الله أبا مسهر لقد كان من الإسلام بمكان» حمل على المحّة فَأبَى » 
وحمل على السيف فمد رأسه وجَرَدَ السيف فأبى أن يجيب؛ فلما رأوا 
ذلك منه حمل إلى السجن» » فمات. 

وقال أبو حاتم بن حبان: كان إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان. 
تمن عني بأنساب أهل بلده وأنبائهم» وإليه يرجع أهل الشام في الجرح 
والعدالةالفيركهي. 

وقال محمد بن سعد: كان راوية لسعيد بن عبد العزيز وغيره من 
الشاميين» ركان متهي موود إلى عييانة الله رن تقار وق عق 
المأمون وهو ركهم سالة عن القر ان 9 فقال هو قلذهاللد ودراب أت 


شوخ سنن النسائي - كتاب الصلاة 


يقول: مخلوق» فدعا له بالسيف والتّطع ليضرب عنقه» فلما رأى 
ذلكء» قال: مخلوقء فتركه من القتل» وقال: أما إنك لو قلت ذاك 
قبل أن أدعو لك بالسيف لقبلت منك» ورددتك إلى بلادك وأهلك» 
ولكنك تخرج الآن فتقول: قلت ذلك قَرَقًا من القتل» أشخصوه إلى 
بغداد فاحبسوه بها حتى يموت» فأشخص من الرقّة إلى بغداد في شهر 
ربيع الآخر من سنة (1١5؟)‏ فحبس قبل إسحاق بن ابراهيم» فلم يلبث 
في الحبس إلا يسيرا حتى مات فيه في غْرَة رجب سنة (518؟) فأخرج 
يدقن فشهده قوم كثير من أهل بغداد. 


ىا ماهم 


ولد أبو مسهر فى صفر سنة )١50(‏ ومات سنة )5١8(‏ وله 


١ محم‎ 


#لاسنة . أخرج له الجماعة . 

- (سعيد بن عبد العزيز) البَتُوخي الدمشقي» ثقة إمامء 
سواه أحمد بالأوزاعي» وقَدمه أبو مسهر لكنه إختلط في آخر عمرة» من 

ل/ا]. 

وفي «تت»: سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى أبو محمدء ويقال: 
أبو عبد العزيز الدمشقي ؛ قرأ القرآن على ابن عامر ويزيد بن أبي مالك» 
وسأل عطاء بن أبي رباح . قال أحمد: ليس بالشام رجل أصح حديثاً 
من سعيد بن عبد العزيز» هو والأوزاعي عندي سواءء وونّقه ابن معين 
وأبو حاتم » والعجلي . 


وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت لدحيم: من بَعْدَ عبد الرحمن 
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أدن يزيل : بن جابر من أصحاب مكحول؟ قال : الأوزاعي» وسعيدء 
قال: قلت ليحيى بن معين» وذكوات لفافيمة : مجد ين إسحاق 
منهم؟ قال : كان ثقة» إنما | لمحجة عبيد الله بن عمرء. ومالك» 
والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وقال عمرو بن علي: حديث 
الشاميين ضعيف إلا ثَمَرا: منهم الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» 
وقال أبو حاتم : كان أبو مسهر يقدم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي» 
ولا أقدم بالشام بعد الأوزاعي على سعيد أحداء وقال مروان بن 
محمد : كان علم سعيد في صدرهء وقال النسائي : ثقة ثبت» وقال أبو 
مسهر : كان قد اختلط قبل موته . 

وقال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة» في التقدم 
والفضل. والفقه. والإمامة» وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله 
وو مم ا ار او 

مفتي أهل دمشق»ء وقال ابن حبان في الثقات اللا ار 
شاك دون او 

وقال الآجري عن أبي داود : تَعْيّرَ قبل موته» وكذا قال حمزة 
الكناني» وقال البخاري في تاريخه: قال علي عن الوليد بن مسّلم : 
ادح ص اجات : صفوان بن عمرو» وابن ن جابر » وسعيد بن عبد 
العزيزء وقال الدوري عن ابن معين : اختلط قبل موته» وكان يعرض 
عليه » فيقول : لا أجيزهاء لا أجيزها. 


ولد سنة »4٠‏ وتوفي سنة 1717» وقيل: ١174‏ . أخرج له الجماعة . 


ش 5 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


: - (ربيعة بن يزيد) الدمشقيء أبو شعيب الإيادي القَصير 
ثقة عابد» توفي سنة ١7١‏ أو 177 » من [5]» أخرج له الجماعة» وتقدم 
فى .١58/١١9‏ 


ه - (أبو إدريس الخولانى) عائذ الله بن عبد الله» ولد فى حياة 
النبي َه يوم حنّينء وسمع من كبار الصحابة» كان عالم الشام بعد 
أبي الدرداء» وتقدم في 1/7/ 88 . 


5 -(أبو مسلم الخولاني) عبد الله بن ثوب بضم المثلثة وفتح 
الواو بعدها موحدة ‏ وقيل: بإشباع الواوء وقيل: ابن أنُوب ‏ وزان 
أحمرةويقال: ابن عوف». أو ابن مشكمء ويقال: اسمه يعقوب بن 


3-0-5 


عوف الشامى الزاهدء ثقة عابد» من [؟7]. 


00 


وفي «تت»: اليماني الزاهد الشامي» رحل إلى النبي َْله #“فمنات 
النبي يَيِنّهُ وهو في الطريق» فلقي أبا بكرء وذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية من تابعي أهل الشام» وقال: كان ثقة» توفي زمن يزيد بن 
معاوية» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ثقة» وقال العجلي : شامي 
تابعي ثقة من كبار التابعين» له في الكتب حديث واحد عن عوف بن 
مالك. وعند الترمذي آخر عن معاذ. 

الا د تيه أدرك الجاهلية. وأسلم قبل وفاة النبي يله » 
وكوسعدود قن عار لابين ركان ناياعايدا» له قرامات . 


200 5 08 انه 2 0 3 
وروى ابن سعد في الطبقات عن شرحبيل بن مسلم» أن الأسود بن 
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قيس ذا الحمار تَنََّْ في اليمن» فبعث إلى أبي مسلم» فلما جاء قال: 
أتشهد أني رسول الله؟ قال : ما أسمع» قال: أتشهد أن محمدا رسول 
الله؟ قال: نعم» قال: فردد ذلك مراراء فأمر بنار عظيمة» فأججَت» 
ثم ألقي فيهاء فلم تضره»ء فأمره بالرحيل» فأتى المدينة» وقد مات 
النبي َيه واستخلف أبو بكر فذكر قصة الحديث في قول عمر لأبي 
بكر : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد عله من قعل 
به كما فُعل بابراهيم . اه. أخرج له مسلم» والأربعة. 

- (عوف بن مالك ) الأشجعيء أمى حماق ويقال غير ذلك 
صحابي مشهورء من مُسَلمة الفتح» وسكن دمشق» ومات سنة “الا 
وأخرج له الجماعة » وتقدم في 7/05٠‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذ سناد 


منها : أنه من سباعيات المصنف» ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 


ومنها: أنهم شاميون إلا شيخه؛ فنسائي . ومنها : أن فيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض : ربيعة» وأبو إدريس» وأبو مسلم . 


ومنها: أن شيخه من أفراده؛ لم يرو عنه غيره من أصحاب 
الأصول . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
(عن أبي مسلم) عبد الله بن ثوب» وقيل غيره (الخولاني) - 


بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو - نسبة إلى ختولان قبيلة نَرَلَت الشامء 
أنه (قال : أخبرني الحبيب الأمين) فعيل بمعنى مفعول». أي: المحبوب 
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المأمون» زاد في رواية مسلم «أما هو فحبيب إلي» وأما هو عندي 
فأمين» (عوف بن مالك) بالرفع بدل من الحبيب» أو عطف بيان له 
(الأشجعي) نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان» قبيلة مشهورة. قاله في «اللباب» جا ص54 . 

(قال) بدل من أخبرني» أو في محل نصب على ا حال من الحبيب 
(كنا عند رسول الله عه ) وللسلم وأبي داود «كنا عند رسول الله يله 
تبسبيعة »6 أن تمان أو سبعة4ا «وفقال) رسول الله عَلله أله تبايعون ) 
«ألا» هنا للعرض والتحضيض» ومعناهما طلب الشيء» لكن العرض 
طلب بلين» والتحضيض طلب بحَث» وتختص «ألا» هذه بالجملة 
الفعلية» نحوء « ألا تحبون أن يغفر الله لَكُمْ 4 [النور : ]ل ألا 
تقاتلون قوم 4 [التوبة 161ب قالةابومشام ف سكي د من نه 
الحث على مبايعته عَكِله . 
(رسول الله يَيلّهُ) مفعول «تبايعون»» وإنما قال: «رسول الله» 
ااا شري بسار أ عله لجخم على لابن لي 
الرسالة . وجملة ١‏ يله ؛ يحتمل أن تكون منه يَللْهُ . وأن تكون من 
غيره. أفاده السندي . 

(قال الجامع) : الظاهر الثاني» والله تعالى أعلم . 

(فرددها) أي المقالة؛ أي كرر النبي قله مقالته المذكورة إ ثلاث 
مرات) تأكيدا عليهم. دشري قدا بن للدي أي بد 
(أيدينا) للمبايعة امتثالاً لأمره مَلِلَهِ لله (فبايعداه) أي أردنا مبايعته» 
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(فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك) وإغا قالوا ذلك لظنهم نسيانه عله 


كونهم مبايعين لهء حيث إنهم كانوا قريبي عهد بالمبايعة؛ ففي 
رواية أبي داود «وكنا حديث عهد ببيعة»» فأرادوا تذكيره بذلك» أو 
أنهم أرادوا أن يستوضحوا ما هي البيعة المطلوبة منهم الآن؟ كما يدل 
عليه قولهم (فعلام) أي على أي شيء نبايعك» ف (ما) استفهامية» 
وحذفت ألفها تخفيفاء لكونها مجرورة» وتلحقها هاء السكت في 
الوقف. كما قال في «الخلاصة» : | 
وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها و أولهًا الها إن تقف 
وفي بعض النسخ «فعلاما» بإثبات الألف» وفي رواية بين داود: 
«فعلام نبايعك» . 
(قال) يَِتْهِ (على أن تعبدوا الله) متعلق بمحذوف»ء أي 
تبايعوني على عبادة الله تعالى» أي طاعته (ولا 3 0 تشركوا به شيمًا» 
يحتمل أن يكون «شيئًا» مفعولاً به» أي لا تشركوا به شيئًا من الأشياء 
من غير فرق بين حي وميت وجَمّاد وحيوان» ويحتمل أن يكون مفعولاً 
مطلقّاء أي لا تشركوا به شيئًا من الشرك الأكبرء والأصغرء والجلي ء 
والحّفي» (والصلوات الخنمس ) عطف على قوله «أن تعبدوا الله) » أي 
وعلى إقامة الصلوات الخمسء زاد في رواية أبي داود #وتسمعواء 
وتطيعوا» » قال عوف رضي الله عنه ووأفترم هن الاسوان ا خسن 
النبي ع يله كلمة خفيّة) أي لم يجهر بها كما جهر يبماتقدمء 
وقوله (أن لا تسألوا لضا ار اميت بوك 


أوصين إحارن: أي هي عدم سؤال الناس شيئا 
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والمراد بالسؤال: السؤال المتعلق بالأمور الدنيوية» فلا يتناول 
السؤال للعلم وأمور الدين» لقوله تعالى: 8 فَاسَأَلوا أَهْل الذَكْرٍ إن 
كنتم لا تَعلَمُونَ 4[النحل: 47] . 

وقال في «المنهل»: والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يختص 
به بعضهم دون بعضء لأن من الناس مَنْ ابد له من السؤال لحاجته» 
ومدوة الك عه عالة أو والتعففيي :الفح سجن مو ور 


١116 - 


زاد في رواية مسلم» وأبي داود في آخر الحديث : «قال» يعني عوقًا ‏ 
«فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهمء فما يسأل أحدا 
يناوله إياه» . 

والله أعلم ومنه التوفيق» وعليه التكلان. | 

مساضل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى: في درجته : ظ 

حديث عوف بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا في «المجتبى» (510) وفي «الكبرى» (770) فقط . 

المسألة الثالنة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول : 

أخرجه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه. فأخرجه مسلم في «الزكاة» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن» وسلَمة بن شبيب» كلاهما عن مَروَآن بن 
محمد الدمشقي . ش 1 
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وأخرجه أبو داود في «الزكاة» أيضًا عن هشام بن عمار» عن 
الوليد ابن مسلم , 

وأخرجه ابن ماجه في «الجهاد» عن هشام بن عَمَار عن الوليد» 
كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إد ريس 
الخولاني؛ عن أبي مسلم الخولاني؛. عن عوف بن مالك الأشجعي 
رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : بِيانَ ما كان عليه النبى عله من الخرصن على نشر الدعوة 


2د 
سار سه سمه 


وتبليغ الأحكام كُلَّمَا وَجَدَ إلى ذلك سبيلاً . 

ومنها: مشروعية التعاهد على البر والتقوى . 

ومنها : التنفير من سؤال الناس. ولوتسيرا: وقد وردت أحاديث 
في التحذير عن المسألة : 

منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي يله قال «لا تزال 
المسألة بأحدكم حتى يَلْقَى الله تعالى وليس في وجهه مزعةٌ لحم». أي 
بلطن سروه الميكان وال ّ 

ومنها: حديث سمرة بن جِنْدُبٌ رضي الله عنه : أن رسول الله عَله 
قال: «إما المسائل كُدُوح يَكْدَّح بها الرجل وَجَهَهء فمن شاء أَبْقَى على 
وجههء ومن شاء ترك» إلا أن يسأل ذا سلطانء أو في أمر لا يَجِدَ منه 
بدا . رواه أبو داود والمصنف والترمذي. وقال: حون امك 
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ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال : قال 
نشول اللدقكة سال الناض كرا فقا بال جد اقيقر أن 
الك رواه مسلم وابن ما 

ومنها: حديث علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَيِنْه : 
امن سَأل مسألة عن ظهر غنى استكّئّر بها من رّضف""' جهلماء 
قالوا “وما طيدوعية فال داه ليلة») ذوواء الظيواى :فى الأرسادة 
بإسئاد جيد. 

وقد أورد المنذري في الترغيب والترهيب أحاديث كثيرة فراجعه 
ا اك ظ 

وقد اختلف العلماء في حَدَ الى الذي يمنع عن المسألة لاختلاف 
الآنارقي ذلك« دكن الأفرالدت برسي راسم ينها فى ككات 
الزكاةإن شاء الله تعالى . 

(ومن فوائد الحديث) ما ذكره النووي رحمه الله في الزيادة التي 
في مسلم وأبي داودء وهي «فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط 
أحدهم» فما يسأل أحَداً يناوله إياه) . قال: وفيه الأخذ بالعموم» لأنهم 
نهوا عن السؤال» فحملوه على العموم . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


)١(‏ الرضف: بفتح فسكون: الحجارة المحماة. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على المحافظة على أداء الصلوات 


555 


ول سس الإل وا يراه ب سا 


أ أخبرنا قتيبة بن سعيد» عن مَالك» عن يَحَبى بن سعيد » 


سه 
راهم بير سدس عواماه 1 


ا نَ 


3 


07 9 ل قَالَ لالشتيرة. 


ان 0 ورع 


ا 00 فاعتّرضت لَه عر 


ئح إلى الَسّجدء فأخبرثه اللي قال أبو محمد 


- 


ه عي اير 


قال اد 0 0 


عنك الله 4 عهَد أن يدخله الجن اك تقر فلس له 


عاو 00 


عند الله هد إن شساء حلب وإن شاء أدخله الجنة . 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
رجال هذا اخ سناد: ذمانية 

»]١٠١[ (قتيبة) بن سعيد التقفى البغلانى» ثقة ثيتء من‎ - ١ 
. ١/١ وتقدم في‎ 

١‏ - (مالك ) بن أنس الإمام المدني» ثقة حجة» من [7]» تقدم في 
ا ا. ش 

“- (يحيى بن سعيد ) الأنصاري المدنى» ثقة ثبت. من [0]» 
تقدم في 77/77 . 

: - (محمد بن يحيى بن حبان) بن مَنْقذ الأنصاري المدني» 


ثقة فقيه» من [5]» تقدم في 71/77 . 


20 


5 - (ابن محيريز) هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب 
الجمّحى المكى» كان كما فى جو أن معدو عكدةه ثم نزل بيت 
المقدس » ثقة عابد» توفى سنة 44» وقيل بعدهاء من ["] . 

وفي ١تت»2:‏ الجمحي أبو محيريز المكي من رهط أبي محذورة» نَرَلل 
الشام وسكن بيت المقدس . 
الأوزاعي لا يذكر خمسة من السلف إلا ما ذكر فيهم ابن محيريز» ورفع 
ذكره وفضله. قال: دحيم : ورأيته أجَلَ أهل الشام عند أبي زرعة بعد 
أبي إدريس وأهل الطبقة» وقال ضمرة عن الأوزاعي كان ابن أبي زكريا 


ره نيبي 2006 
* 5 7 


يقدم فلسطين. فيلقَى ابن محيريز فتتصاغر إليه نفسه لما يَرَى من فضل 
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ابن محيريز » وقال رجاء بن حيوة: كان أهل المدينة لَيَروَنَ ابن عمر فيهم 
أمانا ونا ترى ناته متكيزين فيا آمانا: 

وعن الأوزاعي قال: من كان مقتديًا فليقتد بمثل ابن محيريز . وقال 
خلافة عمر بن عبد العزيز»ء وقال ضمرة بن ربيعة: مات في خلافة 
الوليد بن عبد الملك » وكذا قال ابن حبان في «الثقات». اه أخرج له 
الجماعة. 

5 - (الُخدجي) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة بعدها جيم : 
نسبة إلى مُخْدَجَ بن الحارث أبي يَطْنء كما قالها لمجدفى «ق»)» 

ع 34 5-0-7 ىو ذم 2 5 
وهو أبو رقيع » وقيل: اسمه رقيع ‏ بالتصغير فيهما ‏ مقبول من [117. 
وفي اتت»: أبو رفيع» وقيل: رفيع المخدجي» عن عبادة بن 
الصامت» وعنه عبد الله بن محيريز» ذكره ابن حبان في الثقات . اه 
أخرج له أبو داود» والنسائي» وابن ماجه»ء هذا الحديث فقط . 

/ا -(أبو محمد) الأنصاري صحابي » قيل اسمه: مسعود بن 
زيد ابن سبيع من بني النجار» قاله الخطابي» وقيل: اسمه قيس بن 
عبآية بن عبيد بن ا حارث الخَولانى» حليف بنى حارثة بن الحارث بن 
الأوس» وقيل: غير ذلك» سكن دمشق» وقيل: دارياء ويقال: إنه 
ممن شهد بدراً ومات بالمغرب» ويقنال! كان عما ليحين بن شغيد 
الأنصاري» وذكره يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق في البدريين ١‏ 
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حت للقي شوح سنن النسائي الصلا 
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وسماه مسعود بن اوس بن صرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار . 


قال ؟ رو يك 1 فيد م 
وقال ابو سعيد بن يونس : شهد فتح مصرء وقال ابن سعد : توفي 


آل 


في خلافة عمرء وزعم ابن الكلبي أنه شهد صفين مع علي » وروى 
محمد بن نصر في كتاب الوتر من طريق أبي محيريز» عن أبي رافع 
قال: تذاكرنا الوترء فقال رجل من الأنصار يكنى أبا محمد من 
الصحابة . أخرج له أبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

6 -(عبادة بن الصامت ) بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن 
ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج 
الأنصاريء أبو الوليد المدني» أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بَدْراً فما 
بعدهاء آخى رسول الله ميته بينه وبين أبي مَرنّد . 

5 ْ ا ا 

وقال محمد بن كعب القرظي : هو أحد من جمع القرآن في زمن 
النبي عَِلهُ ٠‏ رواه البخاري في تاريخه الصغير» قال: وأرسله عمر إلى 
فلسطين ليَعَلّمْ أهلها القرآن» فأقام بها إلى أن مات . 

وقال ابن ستعد عن الواقدئ» عن يعقوت بن متجاهداء "عن عنادة 
ابن الوليديق عبادة » عن أبنيه + سات بالرئلة اسئة 98 وهو ارد ا 
سئة» قال ابن سعد: و سمعت من يقول : إنه بقي حتى توفي في خلافة 
معاوية. وكذا قال الهيثم بن عدي. وقال دحيم : توفي ببيت المقدس . 

قال ابن حبان: هو أول من ولي القضاء بفلسطين» وقال سعيد بن 
عفير: كان طوله عشرة أشبار. اه. تت جه ص١١١70١1»‏ أخرج له 
الجماعة . والله تعالى أعلم . 
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لطائف هد! ام سناد 

منها: أنه من ثمانياته؛ وأن رواته كلهم ثقات أجلاء. إلا 
المخدجي » فمقبول» وأنهم ما بين بغلاني ؛ ونهو' قتيبة » ومدنيين» وهم 
مالك ويحيى ومحمد بن يحيي » وشاميين وهم الباقون. وفيه أربعة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعضء وهم: يحيى».ومحمدء وابن 
محيريز» والمخدجي . والله تعالى أعلم . 

شرح الحد يت 

(عن ) عبد الله (ابن محيريز) الجمّحي المكي زيل بيت 
المقدسء (أن رجلاً من بني كنانة) بكسر الكاف» وتخفيف 
النون: اسم لعدّة قبائل من قبائل العرب» انظر التفاصيل في «اللباب» 
جاص 211١١‏ 2.117 

(يدعى) أي يسمى (المخدجي) بصيغة اسم المفعول: نسبة إلى 
مُخْدَجٍ بن الحارث (سمع رجلاً بالشام يكنى) - بتخفيف النون من 
الكناية» ويجوز تشديدها من التكنية مبنيًا للمفعول» والنائب عن 
الفاعل ضمير يعود إلى رجل» وهو المفعول الأول» والثاني قوله (أبا 
محمد) الأنصاري» وتقدم الخلاف في اسمهء صحابي سكن دمشق» 
وقيل: داريا .رضي الله عنه (يقول) جملة في محل نصب على 
الحال من رجل» لكونه موصوقًاء أو مفعول ثان لسمع على رأي بعض 
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. النحاة . 


(الوتر واجب) جملة من مبتد! وخبر في محل نصب مقول 
القول. أي صلاةٌ الوتر واجبة (قال المخدجي: فَرحت) أي 
ذهبت.يقال: راح ا وتَرَوحَ مثلهء يكون بمعنى الغدو 
وبمعنى الرجوع» وقد طابق بينهما في قوله تعالى: «غدوها شهر 
ورواحها شهر 4[سبأ: ]١١‏ أي ذهابها ورجوعهاء وقد يَتَوَهّمُ بعض 
الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهارء وليس كذلكء بل الرواح 
والغدو يستعملان عند العرب في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار 
قاله الأزهري وغيره. اه. «المصباح». 

(إلى عبادة بن الصامت) الأنصاري الخزرجي الصحابي 
الجليل رضي الله عنه» والجار والمجرور متعلق برّحَت (فاعترضته) 
أي تَصَدَيْتْ له» واستقبلته (وهو رائح إلى المسجد) أي ذاهب إلى 
المسجدء والجملة في محل نصب على الحال (فأخبرته بالذي قال 
أبو محمد) من كون الوتر واجبًا (فقال عبادة) بن الصامت 
رضي الله عنه رداً على أبي محمد (كذب أبو محمد) أي أخطأ فيما 
قاله من وجوب الوترء فالمراد بالكذب هنا دو الخطأء لأن الكذب هو 
الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عمداً أو خطأ . 

قال في المصباح : الكذب: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو. 
ننواء فته الحم زايطا ولا واسئطة بين العياق والكدن على دمن 
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أهل السنةء والإثم يتبَع العَمّد. اه 

وفي المنهل : والعَربُ تلق الكذب على الخطأء يقولون: كدب 
كتحي وكات متكوي أي الحطاءوالائع مترظ والعمن .اج 

والحاصل أن عبادة رضي الله عنه لا يريد بهذا الكلام أن أبا محمد 
تعمد الكذب,. لأنه صحابي لا يتعمد الكذب. وإئما أراد الخطأ في 
الفتوى. 

ثم ذكر عبادةمستنده في الردعليه. فقال: (سمعت 

رسول الله يه )) والجملة تعليلية؛ أي لأني سمعت إلخ.» ولأبي 
داود: «أشهد أني سمعت رسول الله عله (يقول: خمس صلوات ) 
مبتدأ سوغه كونه مضافًاء وخبره جملة «كتبهن الله» » ويحتمل أن 
تكون الجملة صفة لخمس في محل رفع» والخبر جملة قوله ١من‏ جاء 
بهن. . .2 إلخ. 

( كتبهن ) أي افترضهن (على العباد) المكلفين (من جاء بهن) 
يحتمل أن تكون «مَنْ» شرطية جوابها جملة «كان»» وأن تكون موصولة 
مبتدأء خبرها جملة «كان» أيضاء والجمله قن مخز رقم خبو يعد حير 
إن كانت جملة اكتبهن» خبراء أو خبر إن كانت صفة (لم يضيع) من 
التضييع» أو من الإضاعة (منهن شيمًا) أي من الأركان والشروط 
(استخافًا بحقهن) منصوب على أنه مفعول لأجله. أي لأجل 
استخفافه بما وجب لهن من حق» واحترز به عم إذا ضَيّم ذلك سهوا 
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ونسيانًاء فإنه لا يمنع من دخول الجنة؛ لقوله يله : «إن الله تجاوز لي عن 
امت الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه» رواه أحمد والبيهقى واين 
مان 


ه سد س 


ولأبي داود اخمس صلوات افترضهن الله عز وجل» م من أحسن 
وضوءهن» وصلاهن لوقتهن» وأَنَّم ركوعهن» وخشوعهن» 00 له 
عند الله عهد) العهد في الأصل اليمين» والأمانة» والذمة 
والحفظ . والمراد به هنا: الوعد اَن المحفوظ عند الله . وسمي وعد 
الله عهدًا لكونه موثقاء حيث إنه لا يخلف الميعاد (أن يدخله الجنة) 
من الأدشال »و الزاة يمالا وال أرلى قال السندي: وهذا يقتضي أن 
الْمحَافظ على الصلوات يوفق للصالحات بحيث يدخل الجنة ابتداء اه؛ 
كال لعي" إن المّلاة تنهئ عن الفحشاء والمسكر 4 الآية 
[العنكبوت: 54] . 

واستّدل به عبادة بن الصامت رضي الله عنه على عدم وجوب 
الركروووتجه الاتخدلال أنه طائركت عله وخر ل اللنة على أده اللو انف 
الخمس عرف أن ما عداهن ليس واجبًا؛ إذلو وجب لمنع تركه من 
ول الم 

وقد اختلف العلماء في وجوب الوتر وعدمه» وسنذكر اختلافهم 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقي من حديث أبي ذر» والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس» 
والطبراني من حديث ثوبان. انظر «صحيح الجامع» جا ص7508. 
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مع أدلتهم وترجيح عدم الوجوب بأدلته فى «كتاب قيام الليل». فى 
«باب الأمر بالوتر» رقم (/1”/ )١717/0‏ إن شاء الله تعالى . 

(ومن لم يأت بهن) أي لم يصلهن أصلاًء أوصلاهن ولكن 
مع تضييع حقوقهن (فليس له عند الله) سبحانه وتعالى (عهد) أي 


أدخله الجنة) بفضله سبحانه وتعالى. 


وفيه دليل لمن يقول: إن تارك الصلاة كسلاً داخل تحت المشيئةء 
وهو مذهب الجمهورء ويأتي تحقيق الخلاف في المسألة في الباب التالي 
إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا صحيح . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: هو صحيح ثابت لم 
يَخْتَلّف عن مالك فيه. ثم قال: وَالْممْدَجِي مبجهول لا يعرف إلا بهذا 
الحديث. ١‏ 


اق القنيد لقن الديى القشيري راحينه اللداة انان إلىاتميشيقه 
لحديثه مع حكمه بأنه مجهول. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ولحديثه 
شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث كعب بن عجرة 
عند أحمد. ورواه أيضا أبو داود عن الصنابحي. اه. «نيل») ج7 


شرن سنن النسائس - كتاب الصلاة 
١‏ خرح عدن النسائين - تاب الكل 


. ١7ص‎ 

قال الجامع:.الظاهر أن تصحيح ابن عبد البر له لشواهده» فلا 
ينافي حكمه بالجهالة . والله أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عندالمصنف : 

ذكره هنا »)51١(‏ وفي «الكبرى» في (7”5) بهذا السند. 

المسألة الغالثة : في ذكر من أخرجه معه: 

أخرجه أبو داود وابن ماجه؛ فأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن 
القعنبي» عن مالك» بسند المصنف » وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد 
ابن بشار» عن ابن أبي عدي» عن شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن 
يوان كن برنحان نحو را جداد احاك و امم 
وابن السكن . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

هديا أدكدلق على نا كان غديه القوم مق البكحك عنن: البعت 
والاجتهاد في الوقوف على الصحيح منه. وطلب الحجة» وترك التقليد 
المؤدي إلى ذهاب العلم . 

ومنها: أنه حجة على من قال من السلف بوجوب الوترء وهو 
مذهب الحنفية» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في «كتاب الوتر» إن 
شاء الله تعالى . 
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ومنها: أن من لم يصل من المسلمين في مشيعئة الله تعالى إذا كان 
موحدا مؤمنا بما جاء به النبي عَيقّهُ مصدقا به» وإن لم يعمل . 

قال ابن عبد البر: وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرهم.ء ألا 
تَرَى أن امقر بالإسلام في حين دخوله فيه » يكون مسلمًا قبل الدخول في 
عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقد نيته » فمن جهة 
انر الاايجي ان ركوة كاف | الاير تونما كفيو شولم وهو الجحود لما 


كان قد أقر به واعتقده. 


والله أعلم اه. «تمهيد) ج77 ص 79١0‏ . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 
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+ - باب نضل الصلوات الخمس 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل الصلوات الخمس . 


200 هه 2 


؟5 - أخبرنًا 0 قال م اللَّيثْ » عن ابن الهادء عن 


وده م 


م0 0 ؛ عن أب هريرة أن 


يَعْمَسل منه منه عل يوم خم مرأت» هل يَنقَى من ره 


شيء؟ الوا :لا يبقَى من درنه شيءء قَال : فَكَدَلك مكل 
الصلوات امسن محر الله نهر الكمتاياة : 
ْ رجال الإسناد: ستة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت» من »]١١[‏ تقدم في 
١/١‏ . 
؟ - (الليث) بن سعد أبو الحارث القَهُمي الإمام » ثقة بت حجة 
فقيه» من [/ا]» تقدم في /"١‏ 70 . 
* -( ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثئي» 
أبو عبد الله المدني» ثقة مكثرء من [0]» تدم في “ا/ا/ 4١‏ . 


: - (محمل بن إبراهيم) بنالحارث بن خالد التيمي» 
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أبو عبد الله المدني» ثقة له أفراد» توفي سنة ١٠١٠١‏ على الصحيح» من 
[15» تقدم في /5١‏ 1/5. 


5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» 
قيل: اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل » ثقة» مكثر» توفي سنة 215 
من ["1]» تقدم في ١/١‏ . 
في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته» وأن رجاله ثقات أجلاء: اتفقوا على 
الإخراج لهم» وأنهم مدنيون إلا شيخه فبغلاني» ولينًا فمصري . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ ابن 
الهادي» ومحمد بن إبراهيم » وأبا سلمة. 


ومنها: أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وأنه 


نمن اشتهر بكنيته . 
ومنها: أن أبا هريرة رئيس المكثرين السبعة روى 071/5 حديثًا . 
والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن رسول الله يَيِنْه قال: 
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(أرأيعم) الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير» والتاء للخطاب» 
3 5 وهس ع ع 1 

ومعناه أخبروني» ويروى «أرايتكم» بالكاف والميم» ولا محل لهما من 

الإعراب. قاله البدر العينى (لو أن نهرا) قال الطيبى: لفظ «لو) 

يقتضي أن يدخل على الفعل» وأث جات لكنه وضع الاستفهام 

موضعه تأكيدا وتقريراء والتقدير : لو ثبت نهر صفته كذا لما بقى كذا . 
والنهر ‏ بفتح الهاء وسكونها ما بين نبي الوادي» سمي بذلك 

لسعته» وكذلك سمى النهار لسعة ضوئه اه. «فتح) جا ص6١2‏ 


(بباب أحدكم) جار ومجرور في محل نصب صفة لنهرء أي 
نهرا كائناً بباب أحدكم (يغتسل منه) جملة في محل نصب على 
الحال من نهرء أو صفة له بعد صفة ( كل يوم) منصوب على الظرفية 
متعلق بيغتسل ( خمس مرات) مفعول مطلق ليغتسل على النيابة» أي 
اغتسالاً خمس مرات (هل يبقى) من البقاء مضارع بَقي ثلاثياً: 
واللبخارق «يبقي» من الإبقاء رباعيًا ( من درنه) تماق بيقن : 

والدرن ‏ بفتح الدال والراء ‏ : الوسخ» قال في الفتح: وقد يطلق 
الدَرَنُ على الحَبُ الصغار التي تحصل في بعض الأجساد . 

قال الجامع: لم أجد هذا الإطلاق في «ق» ولا في «اللسان»., ولا 
في «المصباح». ولا في «المختار»» لكن قال في «المحجم الوسيط): 
الدَرّن من أمراض الرئتين مُحْدَنَُّ. اه. فعلى هذا كونه مرادًا في الحديث 
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بعيد» فتدبر . والله أعلم . 
(شيء) بالرفع فاعل يبقى (قالوا: لا يبقى من درنه) بعد هذه 
الاغتسالات المتكررة (شيء) من الوسخ (قال) يله (فكذلك) 
وعند البخاري : « فذلك».» والفاء داخلة في جواب شرط مقدر. واسم 
الإشارة راجع إلى الاغتسال المفهوم» أي إذا أقررتم أن هذا الاغتسال 
لبقي سحن ذزتية شنا وصح لَدَيْكُم هذاء فهو(مثل 
الضلوات الخمين الل يكسير فتسكون»»ويقتحتين» :ريال أيه : 
المثيل وزان كريم : لحي وقيل: المثل بكسر فسكون: الشبّه » والمثل 
من الو مك أفاده في «المصباح» . 
قنعيك: اللتدوسة أن ينا نكر :وده الافعميال فته بالضل اث 
الخمسء أو ما ذكر من إزالة الوسخ على وجه أبلغ صفة الصلوات 
الخمس. وجملة قوله (يمحو الله بهن الخطايا) في محل نصب على 
الخال من الصلوات» أي حال كونه سبحانه وتعالى مزيلاً بهذه 
الصلوات امسن عتطايا الصلى”؛ / 
قال الستدئ رحمة الله : إن قلت من أي التشبية هذا التشبية؟ 
تلك مون كيه البيعة وليه وو لا نالجة نكن إلى كلك اعسبار 
تشبيه الأجزاء بالأجزاء؛ فلا يقال: أي شيء يُعتَبَرُ مثلاً للنهر في 
جانب الصلاة اه. 
وقال في «الفتح»: وفائدة التمثيل التأكيد» وجعل المعقول 
لحرن ا 
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وقال الطيبي: في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب» لأنهم لم 
يقتصروا في الجواب علي «لا» بل أعادوا اللفظ تأكيدا.. 

وقال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة في بدنه وثيابه» ويطهره الماء الكثيرًء فكذلك الصلوات تطهر 
العبّد عن أقذار الذنوب حتى لا تُبُقي له ذنبًا إلا أسقطته . انتهى . 

' وظاهره أن الخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة» 

لكن قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة.ء لأنه 
كش الخطانا بالدرة» والدرل هب بالسننة إلى نا هو أكدر نت من 
الفَروح 00 

قال الحافظ : رشو علي أن انراف ب ةكت الفقية الس 
والظاهر أن المراد به الوسخء لوه ولد يناسبه الااغتسال 7 
اه. فتح. 

قال الجامع: إطلاق الدرن على الحب المذكور ليس معروفاً كما 
سبق» فلا ينبغي حمل الحديث عليه» بل الأولى أن المراد به الوسخء 
ولا سيما وقد جاء التصريح به في حديث أبي سعيد الخدري» فقذ أخرج 
البزار والطبراني بإسناد لا بأس به. كما قال الحافظ من طريق عطاء بن 
يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول 
الله مله يقول : «أرأيت لو أن رجلا كان له معتَمَلٌ» وبين منزله ومعتمله 


خمسة أنهار» فإذا انطلق إلى مَعتّمّله عَملّ ما شاء الله فأصابه وسخ. 


3 
22 
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أو عرق فكلما مر بنهر اغتسل منه . .. )الحديث. 

ولهذا قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تَسْتَقلٌ 
بتكفير جميع الذنوب» وهو مشكلء» لكن روى مسلم قبله حديث 
العلاء عن أبي هريرة مرفوعا «الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما 
اجتنبّت الكبائر» فعلى هذا الْمَيّد يَحْمَلَ ما أطلق في غيره . 

وقال ابن بزيزة في شرح الأحكام: يتوجه على حديث العلاء 
إشكال يضعب التحلم منة.:وذللق أن العائر نتهن القر ان مكصرة 
باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ 
انتهى . 

قال الحافظ : وقد أجاب شيخنا الإمام البُلْقِيني بأن السؤال غير 
واردء لآن مراد الله «إن تجتنبوا 1ل م احا ومعناه الموافاة 
على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» والذي في 
الحديث أن الصلوات الخمس تُكَمَرٌ ما بينهاء أي في يومها إذا اجتنبت 
الكبائر في ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث . انتهى . 

' وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل» وذلك 

أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم 
يعد مجتنبًا للكبائر» لأن تركها من الكبائر» فوقف التكفير على فعلها. 
والله أعلم . 


وقد فصل البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من 
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صغيرة وكبيرة ؛ فقال: تنحصر في خمسة : 

أحدها: أن لا يصدر منه شيء البتة. فهذا يِعَاوَضُْ برفع 
الدرجات. 

ثانيها : أن يأتي بصغائر بلا إصرار» فهذا ُكَمَر عنه جزم . 

الفها: مثله لكن مع الإصرار» فلا تكفر» إذا قلنا: إن الإصرار 
على الصغائر كبيرة . 00 

رابعها: أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. 

غانشها ان ران بكار وفعاي رهذا فاظن يشعمل داك 
يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر» بل تكفر الصغائر» ويحتمل أن لا 
تكفر شيئاً أصلاً» والثاني أرجح.» لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته 
لا يعمل به فهنا لا تكفر شيئّاء إما لاختلاط الكبائر والصغائر» أو 
لتمحض الكبائر» أو تكفر الصغائر» فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة» 
لدورانه بين الفصلين» فلا يعمل به ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر» 
ومقتضى اما اجتئيت الكبائر؛ أن لا كبائر» فيصان الحديث عنه. اه. 
«(فتح) ج5؟ ص١ ١‏ . 

وقال السندي رحمه الله عند قوله «يمحو الله بهن الخطايا» : ما 
تقد مقميها العتداء #الصيعا تو ولا تدس الا حيبي الظافر: لا ركست 
التشبيه بالنهر في إزالة الدرن» إذ النَّهِر المذكور لا يقي من الدرن شيئًا 


لا- باب فضل الصلوات الخمس - حديث ؟5: 
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أصلاًء وعلى تقدير أن يبّقي فإبقاء القليل والصغير أقرب من إبقاء الكثير 
الكبيزء فاعتبار بقاء الكبائر وارتفاغ الصغائر قلب ا هو المعقول نظر) 
إلى التشبيه» فلعل ما ذكروا من التخصيص مبني على أن للصغائر تأثيرا 
في درن الظاهر فقط»ء كما يدل عليه ما ورد من خروج الصغائر من 
الأعضاء عند الوضوء بالماء بخلاف الكبائر؛ فإن لها تأثيرا في دَرَنْ 
ابابل كما جاء أن لكيه ]ذا ارتكي الناصية فلل قلي قعل 
سوداء» ونحو ذلكء وقد قال الله تعالى: « بل ران عَلَىْ قلوبهم ما 
كانوا يكُسبون 4 [المطففين: 4 ١]ء‏ وقد عَلمَ أن أئَرَ الكبائر تُدَهبُهَا التوبةٌ 
. التي هي الندامة بالقلب» كما أو المي فاده دوز العلا :خودت 
الباطن فكذلك الصلاة. فتفكر . والله أعلم اه . كلام السندي ج١‏ 
ص 77١‏ : وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
المسألة الفانية : في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله : 
أخرجه رحمه الله هنا في «المجتبى» (571)» وفي «الكبرى» (7371) 


أيضًا بسند «المجتبى»» وزاد. بعده: قال أبو عبد الرحمن : ابن الهاد 


اسمه يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهادي» وأبو سلمة اسمه عبد الله بن 
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عبد الرحمن ابن عوفء وأبو هريرة اسمه عبد عمروء ويقال: عبد 
شمس ٠‏ ويقال: سكين وقال سفيان بن حسين عن الزهري» عن 
الْمُحرّر بن أبي هريرة قال : اسم أبي عبد عمرو بن عبد عَنْم . 

أنبأنا محمد بن يحيى» عن بكي بن بَكَارِه عن عمر بن علي بن 
مقّدمء عن سفيان بن حسين» عن الزهري . 

قال أبو عبد الرحمن : وبكرين بكار ليس بالقوي في الحخديث؛ 
وسميّان بن حسين ليس بالقوي في الزهري خاصة» وفي غيره لا بأس 
به. اه. ''" والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه مع المصنف : 

أخرجه البخاري» ومسلمء والترمذي؛ فأخرجه البخاري في 
الصلاة عن إبراهيم بن حمزة» عن عبد العزيز بن أبي حازمء 
وعبد العزيز بن محمد الدرَآوَردي» وأخرجه مسلم في الصلاة أيضًا عن 
قتيبة» عن ليث» وبكر بن مضر ‏ أربعتهم عن ابن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم ) عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 

وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة » عن الليث» وبكر عن ابن 
الهادبه. وقال : حسن صحيح . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 


. ١87” ص‎ ١ «السنن الكبرى» ج‎ )١( 
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منها : بيان فضل الصلوات الخنمس» وهو الذي ترجم له الملصنف 
رحمه الله. 

ومنها: ضرب المثل في التعليم زيادة في الإيضاح؛ إذ فية تشبية 

ومنها : حرص النبي وه 4 فى نعل أمنه» وقد راققه ريع »كبا قال 
الله تعالى حريص عَلَيكُم بالمؤمدين رءوف رُحيم 4 [التوبة : 754 .]١‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


4 
3 
ا 
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- باب الحكم فى تارك الصلاة 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على بيان الحكم في تارك 
الصلاة . 


458 - أخبرنًا الحسين بن حَريدّثء قال © أنبأنا الفضل بن 


اه ساسا 


وا » عن الحسين بن وأقدء عن عبد الله بن بريد 
ا ال له الايد 


آ ‏ هته 


رجال ١غ‏ سناد : خمسة 
8 0 2 3 _0 

ثقفق توفى سنة 55 27 من »]١١[‏ وتقدم في 07/55 . 

؟ -(الفضل بن موسى) السيئاني» أبو عبد الله المروزي» ثقة 
ثبت ربما أغرب» توفي سنة ١97‏ في ربيع الأول» من كبار [9] » وتقدم 
فى 87/ .٠٠١‏ 

* -(الحسين بن واقد) المروزي أبو عبد الله القاضي, ثقة له 
أوهام» توفي سنة »١159‏ وقيل: /ا16» من [1]. 


وفي «تت» : أبو عبد الله قاضي مَروَ» مولى عبد الله بن عامر بن 
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كريزء قيل لابن المبارك : من الجماعة؟ قال : محمد بن ثابت» والحسين 
ابوواقد واو خجهزة السكرى. 

قال أحمد بن شبويه: ليس فيهم من الإرجاء شيء. وقال أحمد بن 
حنبل: ليس به بأس» وأثنى عليه . ووثقه ابن معين. وقال أبو زرعة 
والنسائي : ليس به بأس» وقال ابن حبان: كان على قضاء مَرْوَء وكان 
من خيار الناس» وربما أخطأ في الروايات. 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : مَا أنْكَرَ حديث حسين بن واقد عن 
أبي الأتيب . وقال العقّيلي : أنكر أحمد بن حنبل حديثه . وقال الأثرم : 
قال أحيل: في أحاديثه زيادة لا أدري أي شيء هي؟ ونفض يدهء وقال 
ابن سعد: كان حسن الحديث» وعن أبي داود: لسن مه باس <وقال 
الساجي: فيه نظرء وهو صّدوق يهم قال أحمد: أحاديثه ما أدري 
أيش هي ؟ كَنَاهُ الأكثرون أبا علي . والله أعلم . اه. «تت» بتصرف . 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلمء والأربعة. 

#اخارقيد اللاي تر يدهم وو تتفي الاناس اوسيل 
الرورع كاضييهاء ثقة» توفي سنة 2٠١65‏ وقيل: 518 6 ب 
٠‏ سنةء من [117» وتقدم في «الحيض)» 0؟7/ 797. 

ه - (بريدة) بن الحصيب أبو سهل الأسلمي الصحابي الجليل 
رضي الله عنه توفي بمرو سنة 257 وتقدم في /٠١١‏ 177 . والله تعالى 


أعلم . 
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لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثتقات 

ومنها: أنه مسلسل بالمراوزة . 

ومنها: أن رواته اتفقوا عليهم إلا حسين بن واقد فأخرج له 
البخاري تعليقا ومسلم والأربعة: - 

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها امير ار امود بابرا محا كرتي د 
الكتاب . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن عبد الله بن بريدة) الأسلمي (عن أبيه) بريدة بن الحصّيب 
رضي الله عنه أنه (قال: قال رسول الله عَلله : إن العهد)) يطلق 
العهد . كما في «مختار الصحاح» على الأمَّانء واليّمين» والموثق » 
والنمة 4و التفاظ» والوضة: ١‏ و ا 

والظاهر أن الأمان هو المناسب هناء أي الأمان الذي ( بيننا) أهل 
الإسلام (وبينهم) غيّر أهل الإسلام» يعني أن الأمر الذي يكون سيبًا 
لأمن الشخص إذا تمسك به اي 
(الصلاة) أي أداؤها . 


/ - باب الحكم في تارك الصلاة - حديث 677 25 


(فمن تركها) أي لم يؤدها (فقد كفر) وخرج عن الأمان» 
فَحَلَ قتله» على اختلاف بين العلماء في معنى كفره. هل كف مخرج عن 
الملّهَ كما قال به بعضهم.ء أو هو كفر دون كفرء كما قال به الآخرون؟ 
وسنحقق الكلام على ذلك في مسائل الحديث التالي إن شاء الله 
ال 

وقال السندي في شرحه: قوله (إِنّ العهد) أي العمل الذي 
أخذ الله تعالى عليه العهد والميئاق من المسلمين» كيف وقد سبق أن 
النبي ييه بايعهم على الصلوات الخنمسء وذلك من عهد الله 
تعالى (الذي بيننا وبينهم) أي الذي يفرق بين المسلمين والكافرين» 
ويتميز به هؤلاء عن هؤلاء صورة على الدوام (الصلاة) وليس هناك 
عمل على صفتها في إفادة التمييز بين الطائفتين على الدوام (فقد كفر) 
أي صورة وتشبها بهم إذ لا يتميز إلا المصلي» وقيل : يخَاف عليه أن 
يؤديه إلى الكفرء وقيل: كَمَرَء أي أبيح دمه. وقيل: المراد من تَرَكهًا 
جحداًء وقال أحمد: تارك الصلاة كافر ؛ لظاهر الحديث . والله أعلم 
اه :قا قاله الستدى جا عن 011.005 .وبالله تعالن التوفيق» .وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسافل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث بريدة رضي الله عنه هذا حديث صحيح . 
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المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف : 

سسا ان () وفي «الكبرى» (559؟) بالسند 
المذكور. ظ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه الترمذي وابن ماجه ؛ فأخرجه الترمذي في «الإيمان» عن أبي 
عمّار الحسين بن حريث؛ ويوسف بن عيسى ‏ كلاهما عن الفضل بن 
موسى » وعن أبي عمّار ومحمود بن غَيّلان كلاهما عن علي بن الحسين 
ابن واقد.» وعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ومحمود بن غيلان - 
كلاهما عن علي بن الحسن بن شقيق ‏ ثلاثتهم عن الحسين بن واقد 
به. وقال: حسن صحيح غريب . وأخرجه أحمد والحاكم . والله تعالى 
أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
15 - أخبرا أحْسَدبْنْحَرب» حَدئنَامُحَمبن ريبعة» عن 
0 قال قال 


00 سرس © 3 


الصلاة 0 


. هذا الحديث ليس موجوداً فى النسخة المصرية‎ )١( 
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رجال ١غ‏ سناد : خمسة 

الطائى الموصلى» صدوق.ء توفى سنة 27017 وله 9٠‏ سنةء من »1١١[‏ 

؟ - 9( محمد بن ربيعة) الكلابي الكوفي ابن عم وكيع. 
صدوق» توفى بعد سنة ».١9٠‏ من [9]. 

وفى «تت»: قال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس ١»‏ وعنه : ثقة 
صدوق» وقال أبو داود: ثقة» رفيق أبي نعيم إلى البصرة» وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث» ووثقه محمد بن إبراهيم بن فرنة» والدارقطني» 
واين حبان» وقال الساجى: فيه لين وتبعه الأزدي» ونقل عن عثمان 
ابن أبى شيبة» قال : جاءنا محمد بن ربيعة» فطلب إلينا أن نكتب عنه» 
فقلنا: نحن لا نُدّخل في حديثنا الكذابين» وهذا جرح غير مفسر لا 

وقال ابن سعد: توفى ببغداد» زاد غيره: تعد عبدة ين سليمان: 
اه. أخرج البخاري في «الأدب المفرد»» والأربعة. «تت». باختصار 
وتصرف جه ص؟17١١.‏ 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسب إلى 
جدهمء) الأموي مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل » كان يدلس ويرسل 2 
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من[1]» تقدم في 78/ 7. 
عٍِ م عي ع 
المكي» مسدوق يدس : توفي سنة51؟١اء‏ من [5]» وتقدم في 
اع" 
الجليل رضي الله عنه تقدم في /7١‏ 70. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من خماسياته» وأن رجاله كلهم وثقواء وأنهم ما بين 
موصلي» وكوفي» ومكيين» ومدني. 

ومنها: أن محمد بن ربيعة» هذا الباب أول محل ذكره من 
الكتاب. 

ومنها: أن جابر أحد المكثرين السبعة روى ١654٠‏ حديئًا. والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن جابر ) بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه (قال : قال 
رسول الله عله : «ليس بين العبد) المسلم». ومثله المسلمة ( وبين 
الكفر) كرر «بين" لمزيد التأكيد (إلا ترك الصلاة) «ترك»: اسم ليس 


مؤخراء والظرف خبرها مقدمّاء ويتعلق بمحذوف. تقديره: «ليس غير 
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ترك الضلاة واصلاً بين العبد وبين الكفر» . والمعنى أنه يوصله إليه» 
وبهذا التقدير يزول الإشكال. فإن المتبادر أن الحاجز بين الإيمان والكفر 
فعل الصلاة لا تركها . 

وقيل: المعنى : الفارق بين المؤمن والكافر ترك الصلاة» لوجوده 
في الكافر دون المؤمن» فإن من حق مابه الفرق أن يوجد في أحد 
الطرفين دون الآخرء فترك الصلاة فارق بينهما لتحققه في الكافر دون 
المؤمن . 

وقال السندي في حاشية ابن ماجه: مثل هذه العبارة كما يستعمل 
في المانع الحائل بين الشيئين» كذلك يستعمل في الوسيلة المفضية 
لأحدهما إلى الآخرء والحديث من هذا القبيل» فلا يرد أن الحائل بينهما 
هي الصلاة» فإنها تمنع العبد من الوصول إلى الكفر لا تركها. فليتأمل . 

ومثل هذا قول القائل بينك وبين مرادك الاجتهاد» وليس هو نظيّر 
قوله تعالى: ا ومن بِيْننا وبيّبك حجاب 4 [فصلت: 108]» وقوله : 
وجعل بين الببحرين حاجزا # [النمل: ]1١‏ انتهى. ١‏ 

ولفظ مسلم "بين الرجل ونين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 

قال النووي: معناه أن الذي يمنع.من كفره كونه لم يترك الصلاة» 
فإذا ترك لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه . 

كن زة العررقار العفو قن يطامان عع راجن وهو لمر الل 
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تعالى » وقد يفرق بينهماء فيكون الكفر أعم من الشرك . اه. والله 
ولي التوفيق» وهوالمستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسأله الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا في «المجتبى» (575) وفي «الكبرى» (77”0) بالسند 
المذكورهنا. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم. وأبو داود. والترمذي» وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم 
في«الصلاة» عن أبي غَسَانَ المسسمّعي مالك بن عبد الواحدء عن أبي 
عاصم» عن ابن جريج» عن أبي الزبير عنه . 

وأخرجه أبو داود في١‏ السنة» عن أحمد بن حنبل» والترمذي في 
«الإيمان» عن هناد بن السَرِي» وابن ماجه في «الصلاة» عن علي بن 
محمد ثلاثتهم عن وكيع» عن سفيان» عن أبي الزبير» عنه وأخرجه 
أحمد والدارمي» وأبو نعيم في «الحلية» . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 


منها: تعظيم شأن الصلاة» وأنها هي الفارق بين المؤمن والكافر. 


/ - باب الحككحم, في نارك الضلاة - حديث:”:] ١‏ 


ومنها: أنها سبب الأمن للعبد؛ فإن تركها زال أمنه وحل قتلهء 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يِه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك عَصّموا مني دَمَّاءَهُم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله»). ْ 

ومنها : إطلاق لفظ الكفر على تارك الصلاة» على اختلاف في 
معنا كا ميد كرد د ٠‏ 


المسألة الخامسة: في ذكر أقوال أهل العلم في تارك الصلاة : 

ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم تفصيل المسألة فقال : 

وأما تارك الصلاة؛ فإن كان منكرا لوجوبهاء فهو كافر بإجماع 
المسلمين خارج عن ملة الإسلام» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» 
ولم يخالط المسلمين مدة يبَلْعْهُ فيها وجوب الصلاة عليه . 

وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبهاء كما هو حال كثير من 

الناس فقد اختلف العلماء فيه : 

فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف 
إلى أنه لا يكفر» بل يفسق» ويستتاب. فإن تاب» وإلا قتلناه حدّاء 


0ه و 


كالزاني المحصن» ولكنه يقْتَلَ بالسيف . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر» وهو مروي عن علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل 
رحمه الله. وبه قال ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه . 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة لزني صاحب 
الشافعي رحمهم الله إلى أنه لا يكفر» ولا يقتّل» ير 

واحتج من قال بكفره بظاهر حديثي الباب» وبالقياس على كلمة 
التوحيد. 

واحتج من قال: لا يقتل» بحديث «(لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث . . . ») وليست الصلاة فيه . 
الم رسا ابي مع أ 
وبقوله يِه : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»» «من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»» «ولايلْقَى الله تعالى عبد غير 
شاك» فِيحَجَب عن الجنة»» «حَرمٌ على النار من قال لا إله إلا الله»» 


وغير ذلك . 
واحتجوا على قتله بقوله تعالى: ١‏ فإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة فخلُوا سبيلهم 4 [التوبة: 0]» وقوله يِه : «أمرت أن أقاتل الناس 


1- باب الحكم في تارك الصلاة - حديث:7؛ 0 


حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم» وأموالهم». وتأولوا قوله يله : «بين العبد 
وبين الكفر ترك الصلاة» علي معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة 
الكافرء وهي القتل» أو أنه محمول على المستحل» أو على أنه قد يؤول 
به إلى الكفرء أو أن فعله فعلٌ الكفار. والله أعلم . انتهى ما كتبه النووي 
في (اشرح مسلم») ج؟ ص 7١017١‏ . 


ارس ا رن ا عمد مانصه : 


واه 


جحودا لقّرضها 0 : يقتلء 00 ين 
ولق مالقا أمتزي مسق قرو زعب قل قراو وطن رع عي 
وإسحاق وابن المبارك» ومنهم من أوجبه حداء وهو مذهب مالك 
والشافعي . وأبو حنيفة''' وأصحابه وأهل الظاهرء ممن رأى حبسه 
وتعزيره حتى يصلي . 

والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار» وذلك أنه ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
كفر بعد إيمان» أوزنًا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس)'" . وذكر 
سد الات . ثم قال: 


لق مبتدأ خبره قوله : من رأى حبسه . 8 الخ. 
فق متفق عليه بنحوه. 


2 شوى سنن النسائي - كناب الصلأة 


فمن قَهم من الكفر هاهنا الكمّر الحقيقي جَعَل هذا الحديث كأنه 
تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام : «كفر بعد إيمان». ومن قَهم هاهنا | 
التغليظ والتوبيخ» أي إن أفعاله أفعال كافرء وإنه في صورة كافر» كما 


٠. 4 5‏ 3 . .- 1 
قال: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق» وهو مؤمن». متفق عليه» لم ير قتله كفرا. 


وأما من قال: ِقْتَلَّ حداً فضعيف» ولامستند له إلا قياس شبه 


ضعيف إن أمكن» وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس 
المأمورات» والقتل رأس المنهيات . 

وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب» وتارك 
الصلاة يملع الوالنين مكدب إلا انا تركيا مكدم تركها مكذاء فنحن 
إذن بين أحد أمرين : كا إن ارجا أن هوس ادديك العفو شين : 
يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة 
معتقدًا لتركها فقد كفر» وإما أن يُحَمَّل اسم الكفر على غير موضوعه 
الأول» وذلك على أحد المعنيين : إما على أن حكمه حكم الكافر» أعني 
في القتل وسائر أحكام الكفار» وإن لم يكن مكذباء وإما على أن أفعاله 
أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له» أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في 
الأفعال» إذا كان الكافر لا يصلي. كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 


وحمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه لا يجب 


/ - باب الحكم في تارك الصلاة - حديث:1: 25 


المصير إليه إلا بدليل» لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب 
المصير إليه» فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو 
التكذيب, أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكما لم 
يشبت بعد في الشرع» بل يشبت ضده. وهو أنه لا يحل دمه؛ إذ هو 
خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع» فتأمل هذا » فإنه بين 
والله أعلم . 

أعني أنه يجب علينا أحد أمرين : إِمّا أن نُقَدْرَ في الكلام محذوقًا إن 
أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر» وإما أن نحمله 
على المعنى المستعار» وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع 
أحكامه ‏ مع أنه مؤمن ‏ فشيء مفارق للأصولء مع أن الحديث نص في 
حق من يجب قتله كفر أو حدّاء لذلك صار هذا القول مضاهيًا لقول 
فو بك بالتنومت ا فى عا كفة انه رحد اه 1 

وقال العلامة المحقق الشوكاني رحمه الله بعدذكر نحو ما تقدم في 
كلام النووي: والحق أنه كافر يقتل» أمّا كفره فلأن الأحاديث قد 
صحت أن الشارع سَمَّى تارك الصلاة بذلك الاسم» وجعل الحائل بين 
الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها مقتض 
لجواز الإطلاق» ولا ناوعا نس مين اللعار اتن ررد ما القانزرن 
بأنه لا يكفر» لأنا نقول: لا يَمْنَعْ أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع 
من المغفرة» واستحقاق الشفاعة» ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي 


شرح سنن النسائي 0 كتاب الصلاة 


805 
سماها الشارع كفراء فلا مُلْجىء إلى التأويلات التي وقع الناس في 


وأما أنه يقتل فَلانٌ حديث «أمرت أن أقاتل الناس. . .» يقضى 
بوجوب القتل» لاستلزام المقاتلة له وكذلك سائر الأدلة» ولا أوضح 
من دلالتها على المطلوب. وقد شرط الله فى القرآن للتخلية التوبة 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال: 8 فإن تابوا وأَقَاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فَخَلُوا سبيلهم 4 [التوبة: 0] فلا يُخَلَّى من لم يُّقم الصلاة . 

وفي صحيح مسلم : «سيكون عليكم أمراء. فتعرفونث». وتذكرون». 
فمن أنكر فقد بَرىء ومن كره فقد سلمء ولكن من رضي وتابع» فقالوا: 
ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلّوا». فجعل الصلاة هى المانعة من مقاتلة 
أمراء الجور: 

وكذلك قوله لخالد بن الوليد حين استأذنه فى قتل رجل منافق : 
«لعله يصلي. . .» الحديث» فجعل المانع من القتل نفس الصلاة. - 

وحديت «لا يحل دم امرىء مسلم. . .» لايعارض مفهومة 
المنطوقات الصحيحة الصريحة. انتهى ماقاله الشوكاني «نيل») ج١‏ 
اا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكانى هو 
التحقيق الواضح الذي تجتمع به الأدلة من غير تكلف . 


|/ -باب الحكم فس تارك الصلاة - حديث:74: 0 


والحاصل أن تارك الصلاة كافر بنص الحديث» ولكنه كفر دون كفر 
إذا لم يقترن بالجحد القلبي» فإذا مات يُصَلَّى عليه» ويدهّن في مقابر 
المسلمين» ويّرث » ويورث. والله أعلم . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يصلي وقتاء 
ويترك الصلاة كثيراء أو لا يُصَلّى» هل يصلَّى عليه؟ ظ 

فأجاب رحمه الله بأن مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه . اه. 
مجموع الفتاوى ج؛ ١‏ ص 7817١‏ . والله تعالى أعلم . 
تضبيه : 

اختلفوا هل يجب قتله لترك صلاة واحدة» أو أكثر؛ فالجمهور أنه 
يقتل بتركهاء والأحاديث قاضية بذلك» والتقييد بالزيادة على الواحدة 
لا دليل عليه . ٠‏ ش 

قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا دعي إلى الصلاة» فامتنع» وقال: 
لا أصلّي حتى خرج وقتها وجب قتله. وهكذا حكم تارك ما يتوقف 
صحة الصبلاة عليه من وضوءء أو غسل» أو استقبال القبلة» أو ستر 
العورة» وكل ما كان شرظاء أو ركنًا. راجع نيل الأوطار ج؟ ص ١9‏ . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


شوح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


- باب الْحَاسبَة صَنَى الصلاة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على المحاسبة على أداء الصلاة . 
ع هل سس عير سل سا ب سس ل سل لبر بير عورم هم بي 00 8 
هك - اخبرنا أبو داود. قال : حدثنا هارون» عران سد ييل 


الَرَارٌء قَالَ : حَدنَنَا هَمَام) عن قَتَادَهَ 0 0 
2 سره إن 


حريث بن قبيصة» قَال : قَدمْت المديئة قَال: 


سس له ع م سم 


الى لي جلمد . لمر 
ا و 0 


ع هلا ل او إن 


سول الله يه ٠‏ لعل لمان قتي بد قال سيعت 


ذ# ته 


رسول الله كله ول هن ا 


أ[ سر 


6س ساس 


بصلاته» إن صلحت فَقَدَ أفْلَم» وأنجح. وإن فَسدت 


دخا بوسر . قال مَمَام : لا أدري هذا من كلام 
َتَادَق أو من الروكية ١فَإن‏ التقّص من فَريضته شيءء 


قال: اْظروا مَل لبد من طم ار و 
ا 0 سرع : 
مدع الوشا لسر ار دمن 


19- باب المحاسبة علس الصلاة - حديث 5:10 


تحو ذَّلك» . خخَالفه أبو العوام . 
رجال هذا ١م‏ سناد : سبعة 

١‏ -(أبو داود) سليمان بن سيف بن يحبى بن درهم الطائي 
مولاهم الخّراني» ثقة حافظ » من ]١١[‏ » من أفراد المصنف» وتقدم في 
“75/1 3 . 

 تامجعمب (هارون بن إسماعيل) أبو الحسن (الخزاز)‎ - ١ 
نسبة إلى بيع الحَرّء وأصله اسم دَابّة» ثم أطلق على الثوب المتَّخَذْ من‎ 
.]5[ من‎ 27١5 البصريء» ثقة » توفى سنة‎  اهربو‎ 

وفي «تت»: قال أبو حاتم : محله الصدق» كان عنده كتاب عن 
علبي ابن المبارك» وكان تاجراء وقال أبو داود: لا بأس به » مسمعت 
الحسن بن علي يقول: الخّزاز شيخ ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
اه. 

"" - (همام) بن يحيى بن دينار العوؤذي البصري» ثقة ريما وهمء 

وفي (اتدت» : قال عمر بن شبة عن عَمَان : كان يحيى بن سعيد 
يعترض على هَّمّام في كثير من حديثه» فلما قَدم معاذ نظرنا في كتبه» 
فوج دناه يوافق هَمَامًا فى كثير ثما كان يحيى ينكرهء فكف يحيى بعد 
علة . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


وقال صالح بن أحمد عن أبيه : هَمَام ثبت في كل المشايخ . وقال الأثرم 
عن أحمد : كان عبد الرحمن يرضاه» وقال أبو حاتم عن أحمد: سمعت 
ابن مهدي يقول : همام عندي في الصدق مثل ابن أبي عروبة . وقال ابن 
محرز عن أحمد: همام ثقة وهو أثبت من أبان العَطّار في يحيي بن 
أي اتيز 
ولا يروي عن همام» وهمام عندنا أفضل من أبان » وعن ابن معين : ثقة 
صالحء وهو أحب إلى فى قتادة من حماد بن سَلّمة» وعنه قال: همام 
في قتادة أحب إلي من أبي عوآنّة» وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : 
مْلَه وزاد» قلت اح حلفا كاده ار ابول : هنا 
أقربهما كلاهما ثقتان. 

وقال علي , بن ادش 1 اذكر أصحاب قتادة: كان هشام أرواهم 
عنه» وسعيد أعلمهم به»ء وشعبة أعلمهم بما سمع عن قتادة مما لم 
يسمعء قال: ولم يكن همام عندي بدون القوم فيه» ولم يكن ليحيى 
فيه رأي » وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه» وقال ابن عمار: كان يحيى 
ل 1 جه فز 2 7 
سعيد لاا يحدث عن همام» وكان عبد الرحمن يحدث عنه . 


قال: وسمعت إبراهيم بن عرعرة قال ليحيى : ثنا عفان. ثنا همام. 


19- باب المحاسبة علص الصلاة - حديث 10؛ ا 


فقال له: اسكت ويْحَكَ. قال عمروبن علي: الأنْبَاتَ من أصحاب 
قتادة: ابن أبي عروبة» وهشام» وشعبة» وهمام. 

وقال ابن المبارك: همام تبت في قتادة» وقال محمد بن المنهال 
الضرير: سمعت يزيد بن زريع يقول: همام حفظه رديء» وكتابه 
صالح . وقال ابن سعد: كان ثقةء ربما غلط في الحديث . 

وقال ابن أبي حاتم : سكل أبو زرعة عنه؟ فقال: لا بأس به. قال: 
وسئل أبي عن همام وأبان؛ من تُقَدْم منهما؟ قال: همام أحبء ما 
حدث من كتابه» وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ 
والغلط . 

قال: وسألت أبي عن همام؟ فقال: صدوقء» في حفظه شيء» وهو 
أحب إلي من حماد بن سلمة» وأبان العطار في قتادة. وقال ابن 
عدي : أخبرني إسحاق بن يوسف أظنه عن عبد الله بن أحمدء عن 
أبيه قال: شهد يحيى بن سعيد في حداثته شهادة» فلم يعدله همامء 

قالابن عدي: وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث» 
وأحاديثه مستقيمة عن قتادة» وهو متقدم في يحيى بن أبي كثير . وقال 
ابن أبي خيثمة : قال عبد الرحمن بن مهدي : ظَلَم يحيى بن سعيد همام 
ابن يحيى» لم يكن لها به علم ولامجالسة . 


وقال الحسن بن علي الخَلُواني : سمعت عفان يقول: كان همام لا 
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يكاد يرجع إلى كتابه» ولا ينظر فيه» وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه» 
ثم رجع بعد فنظر فى كتبه» فقال: يا عفان كنا نخطىء كثيراء 


قال الحافظ : وهذا يقتضي أن حديث همام بآخره أصح من سمع 
منه قديماء وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل . وقال أبو بكر 
البَرديجِي: همام صدوق يكتب حديثه» ولا يحتج به» وأبان العطار 
أل ننس وقال الفضلي بص ققة :فال شاه : ثقة حافظ»ء وقال 
الساجي: صدوق سيىء الحفظ ؛ ما حدث من كتابه فهو صالح» وما 
حدث من حفظه فليس بشيء» توفي سنة 177 » وقيل سنة 155 . اه 
أخرج له الجماعة. تت. ج ١١‏ ص 517 .7/١‏ 

: - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريء» ثقةء رأس [4]» 
تقدم في 70/ 705. 00 

ه - (الحسن ) بن أبي الحسن ؛ يار اليصري» الإممالحجة» من 
[؟]ء تقدم في 77/77. 

5 -(حريث بن قبيصة) ويقال: قبيصة بن حريث ‏ 
وهو الأشهر ‏ الأنصاري البصري» صدوق» توفي سنة 1717» من 
[؟]. 


8 5 7 2 
وفي اتت») : روى عن سلمة بن المحبق» وعنه الحسن البصري» 
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قال البخاري: في حديثه نظر. وقال الترمذي في حديث حريث بن 
قييصة عن أبي هريرة : رواه بعض أصحاب الحسن عنه» عن قبيصة بن 
حريث» والمشهور هو قبيصة بن حريث . وذكره ابن حبان فى الثقات» 
العرب التميمي أن أبا الحسن العجلي قال : قبيصة بن حريث تابعي ثقة» 
وأفرط ابن حزم. فقال: ضعيف مطروح. اه. أخرج له أبو داود 
والترمذي» والنسائى. تت. جم ص 751-7560. 

-(أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنهء 
وتقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

ش لطائف هد! ١غ‏ سناد 

منها: أنه من سباعياته. وأنهم موثقون. وأنهم بصريون». إلا 
شيخه فحرانى» وأبا هريرة فمدنى . 

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ قتادة 
عن الحسن عن حريث . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن حريث بن قبيصة) أو قبيصة بن حريث الأنصاريء أنه 
(قال: قدمت المديئة) يقال: قدمْ الرجل البلدة يَقُدَمُهاء من باب 
تَعب» قُدَومَاء وَمَقْدَما بفتح الميم والدال- : إذا دخلها. والمدينة: عَلَمِ 
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بِالغلّبة على مدينة الرسول عَكلّْهَ . كما قال ابن مالك : 


(قال) حريث (قلت: اللهم يسر لي جليسًا صاحًا) إنما دعا 
بذلك ليستفيد من الجلوس معه؛ ففي صحيح البخاري من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه مرفوعا « مَثّلَ الجليس الصالح» والجليس السوءء 
كك قالع الماك وكير الحَدَاد يدنك من فباخن اسلف 
إنا أن تككريةه عه ويهة وكير الخَدَاد يُحرق بيتك أو ثوبك: أو تَجَد 


كه رربي 0 


2 


(فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه, قال) حريث 
(فقلت) لأبي هريرة (إني دعوت الله عز وجل أن بسر لي جليسا 
صاحا) فيه إشارة إلى أن الله تعالى استجاب دعاءه (فحدثني بحديث 
سمعته من رسول الله يله , لَعَلَّ الله أن ينفعني به. قال) أبو هريرة 
الت كه كله يقول : «إن أول ما يحاسب) 

لبناء للمفعول (به) الباء سببية» ويحتمل كونها بمعنى «عن» » أي 
ا م ا 
من الأعمال (العبد) بالرفع على أنه نائب الفاعل ( بصلاته) قال 
السندي: الباء زائدة» تدل عليه الرواية الآتية. اه. وهي خبر «إن» أي 
إن أول عمل يحاسب عنه العبد هي الصلاة. والمراد بها الصلاة 


المفروضة بدليل قوله «فإن انتقص من فريضته شىء) . 
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فإن قيل: إن هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : أل هنا 
يقُضى بين الناس يوم القيامة في الدماء؟ . 

أجيب بأن حديث الباب محمول على حق الله تعالى»؛ وحديث 
الشيخين محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم» وقيل: حديث 
الباب من.تَرك العبادات» وحديئهمًا من فعل السيئات . 

وقيل: المحاسبة غير القضاءء فيكون المحاسبة أولاً في الصلاة» 
ويكون القضاء أولاً في الدماء» وقيل: حديث الباب مضطرب 
الإسناد» فلا يقاوم حديث الصحيحين . أفاده في المرعاة ج54 ص 77/50 . 

قال الجامع : في القول الأخير نظرء ما يأتي من دفع اللاضطراب » 
فأولى الأجوبة أولها. فإن قيل: فَأيَهُمًا يقدّم» محاسبةٌ العباد على حق 
الله تعالى» أو محاسبتهم على حقوقهم؟ 

فالجواب أن هذا أمر توقيفي» وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي 
يقع أولاً الملحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. أفاده 
العراقي في شرح الترمذي . انظر «تحفة الأحوذي» جا ص557 . 

(فإن صلّحَت) بفتح اللام» وضمهاء أي إن صلحت الصلاة 
بأدائها صحيحة» أو بوقوعها مقبولة (فقد أفلح) أي فاز بمقصوده. 
يقال: أفلح الرجل بالهمزة: فَازَ وظفر. قاله في «المصباح» . 
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(وأنجح) أي قُضيّتَْ حاجتة» يقال: أنجح الرجل: إذا قضيت 
حاجته, ويقال أيضا: تجح ثلاثياء ومحدت اشاعة وأنحت: إذا 
قُضيّت . أفاده في المصباح أيضا . ٠‏ 
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وقال القاري ١:‏ فقد أفلح» أي فاز بمقصودهء «وأنجح» أي ظفر 
بمطلوبهء فيكون فيه تأكيد» أو فار بمعنى خَلَصّ من العقاب» «وأنجح» : 
أي حصل له الثواب . اه. «مرقاة» جا ص١7:‏ . 

(وإن فسدت) الصلاةء بأن لم تُوّدَء أو أَديّت غير صحيحة» أو 
غير مقبولة (فقدخاب) بحرمان الثُوبّة (وخسر) بوقوع العقوبة» 
وقيل: معنى «خاب» : ندم (وخسر» أي صار محرومًا من الفوز 
لاص ا ا 50 

(قال هَمام) يعني ابن يحيى الراوي عن قتادة (لا أدري هذا) 
الآتي هل هو (من كلام قتادة, أو) هو (من) جملة (الرواية) 
المرفوعة المتصلة الإسناد. 

والظاهر أن هماما شك في كون الآتي من تمام الحديث مرفوعاً 
متصاةٌ أو من رواية قتادة مرسلا . ولا يريد أنه من كلام قتادة» فَإِن 
سياق الحديث يأبى ذلك . وسيأتي في الرواية الآتية من طريق أبي 
العوآم عن قتادة متصلاً مرفوعاً كله من دون شك . 


(فإن انتقص ) بمعنى «نقص) اللازم» يقال: نقص نقصاء من 


1- باب المداسبة علس الصلاة - حديث 16: 5 


باب قَتَلَ » ونقصاتاء وانتقص : ذهب منه شيء بعد تمامه. ونقصتهء 
يتَعَدَىء ولا يتعدّى, هذه اللغةٌ الفصيحة» وبها جاء القرآن في قوله 
تعالى : طإ تنقصها من أطرافها 4 [الرعد: ١‏ 4]» وقوله : « غير منقوصٍ 4 
[هود: 94 .]٠١‏ وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة والتضعيف. ولم يَأت 
قعالم تعدو يسوي العناابقيه ]ل اشعر ان اوزقالد: تعضدت رين 


ل سو 


حَقَهُ وانتقصت مثله . قاله في المصباح . 


(من فريضته شيء) أي من الفرائض (قال) الله تعالى لملائكته 
(انظروا هل لعبدي) في صحيفته (من) زائدة (تطوع) أي نافلة 
قبلية » أو بعدية» أو غيرهما (فيكمل ) بتشديد الميم» من التكميل» 
أو بتخفيفهاء من الإكمالء ويناء الفعل للفاعلء أو المفعول. وهو 
الأظهرء وهو منصوب بأن دفدسرة ل نقذ السببية في جواب 
الاستفهام» كما قال ابن مالك : 


هاو 


2 3 5 5 م كن هم ها امه 8 ه وو 2 6 
وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين «أن) وستره حتم نصب 


قال الطيبي: الظاهر النصب» على أنه من كلام الله تعالى جوابا 


4 ذو 


للاستفهام . ويؤيده رواية أحمد «فَكَملُوا بها فَريضته» . 


(به) أي التطوع (ما نقص من الفريضة) أي مقداره» وضمير 
: «نقص» راجع إلى الموصول على أنه لازمء أو إلى العبد. فيكون 
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متعدياء أي ما نقصه العبد من الفريضة . 

ثم إن ظاهر الحديث يدل على أن من فاتته الصلاة المفمروضة» 
وصلى تطوعًا يحسب له التطوع موضع الفريضة. وقيل: بل ما نقص 
من خشوع الفريضة, وآدابها يجبَر بالتطوع» ورد بأن قوله : ١ثم‏ يكون 
سائر عمله على ذلك» لا يناسبه ؛ إذ ليسن في الزكاة إلا فرضن أو فضل 2 
فكما تكمل فرض الزكاة بفضلهاء كذلك في الصلاة» وفضل الله 


ع 


أوسع . 

وقال العراقي في شرح الترمذي : يحتمل أن يراد به ما انتقصه من 
السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية» وأنه 
يحصل له ثواب ذلك في الفريضة» وإن لم يفعله فيهاء وإنما فعله في 
التطوع» ويحتمل أن يراد به ما اتتقص أيضا من فروضها وشروطهاء 
ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساء فلم يصلّهء فيعوض عنه 
من التطوع ؤاللةقالن يقب من الطوعاث الفسس ةقر عق 
الصلوات المفروضات . انتهى . 

وقال ابن العربي: الأظهر عندي أنه يكمل بفضل التطوع ما نقص 
من فرض الصلاة» وأعدادهاء لقوله «ثم الزكاة كذلك» وسائر 
الأعمال»» وليس في الزكاة إلا فرضء أو فضلء» فكما يكمل فروض 
الإكاة يتيروا غلك الصلاة وتهيل الله ارمع وكوف اعم راف ,. 
اه. منقولاً من «المرعاة» جة ص77/5. 
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قال الجامع : الأظهر عندي أن يراد به ما هو أعم من ترك الفرض 
رأساء أو الشروطء أو الهيئات» لعموم النص . والله أعلم . 

(ثم يكون سائر عمله) أي باقي عمله؛ من سَبّر الشيء سور 
بالهمزة» من باب شرب : بَقي» فهو سائرء قاله الأزهري» واتفق أهل 
اللغة على أن سائرَ الشيء بأقيه ؛ قليلاً كان أو كثيراء قال الصغاني: 
سائر الناس: باقيهم» وليس معناه جميعُهُم» كما رَعَم من قَصرَبَاعْهء 
انكذلة عت الحبي دن لدو العام : ولا يجوز أن يكون مشتقًا من 
سرو ايل لاختلاف المادتين . أفاده في المصباح . ٠‏ 


يعني أن باقي أعماله من الصوم والزكاة والحج. وغيرها تكون 
(على نحو ذلك) أي على مثل ما ذكر في الصلاة» فينظر أولاً إلى 
الفريضة ؛ فإن كانت كاملة» وإلا ينظر إلى تطوعاته» فيكمل ما انتقصبه 
من فريضته منها . والله تعالى أعلم . 

ولما وقع اختلاف على قتادة بِنَهُ بقوله (خالفه) أي خالف هَمَاماً 
في روايته عن قتادة (أبو العوام) فاعل خخالف» وهو عمران بن داور 


أ لو 


بفتح الواو بعدها راء ‏ القَطّان البصري» ومخالفته له حيث إنه جَعَلَهُ عن 


الحسن . عن أبي رافع » عن أبي هريرة» كما بين روايته بيقوله : 


ا عو 4 22 ا تقرس ومه ف لاه © سم سسا ٠.‏ 
55 - اخبرنا ابو داود» قال : حدثنا شعيب ‏ يعني ابن بيان بن 
٠ 41‏ ره قر 0 لس سا ماه 2و ع رهلر ع وس سسا 
زياد بن ميمون ‏ قال : كتب علئ بن المدينى عنه ‏ أخيرنًا 


و 
2 
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ير أ# ل بر 


أبو الَعَوام» عن قَتَادَةَ عن الْحَسّن بن زياد» عن أبي 


نبت تَامَد وإن كان انْتَقَص منها شّيء» قَالَ : اظرواء 
هَل تَجِدونلهُ من تطوع ‏ » يَكَمَل لَهمَا ضيّع من فَريضة 
من تطوعه. ثم سائرٌ الأعْمّال تَجْري عَلَى حَسّب 
ذَلك» . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ -( أبو داود) سليمان بن سيف بن يحيي بن درهم الطائي 
مولي لاقي لواف ا مظع توتو بريكة لسن 111 ]0 الروية 
المصنف» وتقدم في 15/1١7‏ . 
١‏ - (شعيب بن بيان بن زياد بن ميمون) الصَّتّار القَسْمَليّ 
اللففرق» صتتوق ييكظ .من اله ْ 
وفي «نت»: وقال الجُوزّجَاني: له مناكير» وقال العقيلي: يحدث 
عن الثقات بالمناكير» وكايقلت علو خداكه الرهتي: ذكره ابن حبان 
في الثقات» ولم ينسبه» بل قال: شعيب بن بيان » يروي عن يزيد 
المزي »عن الحسن » وعنه عبد الله بن الحارث» قال الحافظ : فما أدري 
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هو ذاء أم غيره؟ . انفرد به النسائي» فأخرج له حديث الباب» فقط . 
اه. ج: ص4:” . ."5١٠‏ 
“ -(أبو العوام) بتشديد الواو ‏ عمران بن داور القَطّان 

البصري» صدوق يهم » ورمي برأى الخوارج» توفي بين سنة ١79‏ وسنة 
«لالء من [ل]. ١‏ 

وفي «تت» : قال عمرو بن علي : كان ابن مهدي يحدث عنه. 
وكان يحيى لا يحدث عنه» وقد ذكره يحيى يوماء فأحسن الثناء عليه» 
وقال عبد الله بن أحمد» » عن أبيه : أرجو أن يكون صالح الحديث . 

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بالقوي وقال مرة: ليس 
بشيء » لم يرو عنه يحيى بن سعيد» وقال الآجري عن أبي داود: هو 
ف اعسات لنب نافيك الامو لكان مز ليت 
أفتى في أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن بفتوى شديدة فيها سفك 
الدماء» قال: وقَدم أبو داود أبا هلال الراسبي عليه تقديًا شديدا. 
وقال النسائى : ضعيف . 

وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال أبو المنهال عن يزيد بن زريع : كان حرورياء كان يَرَى 
السيف على أهل القبلة . ١ ٠‏ 


قالالحافظ : فى قوله: «حروريا» نظرء ولعله شبة بهم » وقد ذكر 
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أبو يعلى في مسنده القصة عن أبي المنهال في ترجمة قتادة» عن 
أنس» ولفظه: قال يزيد: كان إبراهيم يعني ابن عبد الله بن حسن كا 
رح انيه كلدت بعسايمن هن انها ردكا كل با ران 
مع إبراهيم . انتهى 

وكان إبراهيم ومحمد خرجا على المنصورفي طلب الخلافة» لأن 
المنصور كان في زمن بني أمية بايع محمد بالخلافة» فلمًا زالت دولة بني 
أمية وولي المنصور الخلافة تطلب محمداء قَمَرَه فألح في طلبه. فظهر 
بالمدينة» وبايعه قوم» وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة» فملكهاء وبايعه 
قوم. فقدر أنهما قتلاء وقتل معهما جماعة كثيرة» وليس هؤلاء من 
الحرورية في شيء . 

قال الساجي «تضدوق روه عتنا برقال لمعتل من طريق ود 
معين : كان يرى رأي الخوارج» ولم يكن يكن داعية» وقال الترمذي: قال 
البخاري: صدوق يهم وقال ابن شاهين في الثقات : كان من أخص 
الناس بقتادة. وقال الدارقطني : كان كثير المخالفة والوهم. وقال 
العجلي : بصري ثقة . 

وقال الحاكم: صدوق. وأورده العقيلي عن قتادة» عن سعيد بن 
أبي الحسن» عن أبي هريرة حديث «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء» . قال: لا يتابع عليه بهذا اللفظ» ولا يعرف إلا به. أخرج له 
البخاري تعليقاء والأربعة . 
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5 - (قتادة) بن دعامّة السّدُوسيَ البصريء ثقة» رأس [4]» 
تقدمفي :081/8 

ه - (الحسن ) بن أبي الحسن يسار البصريء الإمام الحجة » من 
كبار ]2 تقدم في 75/937 . 

أسبييه : ظ 

وقع في النسختين المصرية والهندية من «المجتبى» هنا : «الحسن بن 
زياد»» بزيادة ابن زياد» إلا أن في الهندية ما يشير إلى أنه لا يوجد في 
بعض النسخ زيادة ابن زياد. | 

قال الجامع: هو الصواب» فإن الحسن هو البصري الراوي عن 
حريث في السند السابق؛ ولذا أورده أبو الحجاج المزي في «تحفته» في 


ترجمة الحسن البصري عن أبي رافع» عن أبي هريرة» كما أورده قبله 
في ترجمة الحسن البصري» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» وليس فى الكتب الستة من اسمه الحسن بن زياد أصلاً. 
١‏ - (أبو رافع) تُفَيع الصائغ المدني نزيل البصرة» ثقة ثبت» 
مشهور بكنيته» من [7]» وتقدم في ١1١/١179‏ . 
7 - (أبو هريرة) الصحابي الدوسي الجليل رضي الله عنه تقدم 
في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 


2 شوح سنن النسائي - كناب الصلاة 


لطائف هذا اخ سناد 
منها: الاين سنافياته: وأن رواته وثقوا. 
ومنها: أن شيخهء وشيخ شيخه ممن انفرد هو بهم» والباقون 
لجرا لضو إلا اا العراي: فعلو قله اليقا رفون يعرم لامستله 7 
ومنها: أن رجاله بصريون إلا شيخه فَحَرَانيء وأبا هريرة فمدني . 


ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضنهم عن بعض: قتادة 


والحسن وأبورافع . 
. ومنها: أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة روى 5/اه حديمًا. 
والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 
(أخبرنا أبو داود) سليمان بن سيف (قال : حدثنا شعيب» 
يعني ابن بيان بن زياد بن ميمون) الصَّمَار القَسَْمَليٌ (قال) أبو داود 
جع امدق ر كت علق بن اندر عسل أواض تسوت حابن * 
به تقوية أمره» وكونه معروفاً لَدَى المحدثين. حتى كتب عنه الإمام 
الجليل ابن المديني» وروى عنه أيضاً إبراهيم بن المستمر العروقي» 
وأحمد بن علي العمي» وستحمك بن يزيل الاشيفاظيء ومهلب بن 


العلاع» ومحمد بن موسى الكديمى . 


وروى هو عن شعبة. وأبي ظلآل» وسّلام بن مسكين . 
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تسنجيدة : 
قوله «كتب علي بن المديني عنه؛ صريح سياق المصنف أنه من كلام 


ا 


شيخه أبي داود. وهكذا ذكره الحافظ المزي في تهذيبه ج7١١‏ ص8 ٠ه‏ . 
انظر تت ج؛ ص9 75. 
أعلم . 

(قال) شعيب (أخبرنا أبو العوام ) عمران بن داور القَطَّانْ وعن 
قتادة) بن دعامة ( عن الحسن بن زياد ) تقدم قريبًا أن الصواب «عن 
الحسن» بدون زيادة ابن زياد» وهو الحسن البصري (عن أبي رافع ) 
مع الصائغ (عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن النبى عَِتّه . قال: إن 
الماضي (يوم القيامة صلاته, فإن وجدت تامّة) بأدائها على الوجه 
المطلوب ( كتبت تامة) أي أثبتت فى صحيفة أعماله تامة ليأخذ بها 
أجره بعد انتهاء المحاسبة على أعماله كلها (وإن كان) «كان» زائدة» أو 
شأنية» اسمها ضمير الشأن» وخبرها الجملة بعدها (انتقص منها) 
«انتقص» لازم. ولذا رفع به قوله (شيء) سواء كان من فروضهاء أو 
شروطهاء أو مستحباتهاء على ما تقدم من ترجيح القول بالعموم . 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الصلاة 


تجدون له من) زائدة (تطوع, يكمل له) من التكميل ءأ 
ل ا 
نائب فاعل «يكمل)» ولا يصح ضبط يكمل هنا بالبناء للفاعل ١‏ لركاكة 
التركيب» بخلافه فيما تقدم (ضيع) بتشديد الياء» من التضييع» 
قبلة :51 والعاند مكو ف الكوت تتصيو) كج قال الخ مالك: 
وَالخَذف عندهم كثير منجلي 


عا م هاساه 


في عائد متّصل إن انتصّب بفعل أو وصف كمن ترجو يهب 

(من فريضة) بيان ل ما» » متعلق بحال مقدرء أي حال كون ما 
ضيّعَه كائئًا من فريضة» وقوله (من تطوعه) متعلق بيكمل» 
يكمل الذي ضيعه من فريضته مما تطوع به من النوافل . 

وجملة «يكمل» إلخ جملة مستأنفة» استكئنافًا بيانياء وهو ما وقع 
جوابًا لسوّال مقدر فكأنه قيل له ؟ فأجيب بأنه يكمل 
بها تصن من القرانقزن + 

(ثم) بعد محاسبة الصلاة على هذا الوجه (سائر) أي باقي 
(الأعمال) من الصوم والزكاة والحجء ولديفاه ف تهات ةا : 
وخبره جملة قوله ( تجري) بالبناء للفاعل؛ أو المفعول (على حسب 
ذلك) أي على مثله؛ يقال: هذا بحسب هذا بفتح السين أي بعدده 


قدره» وقد ٠‏ سينه . كما تفده عبارة (ق) . 
وفدره» وفل يسكن سي يده عبار 
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يعني أن باقي الأعمال يحاسب عليها العبد على مثال محاسبة 
الصلاة» فإن كانت الفريضة تامة كتبت له تامة» وإلا نظر إلي التطوع 
فيكمل به ما نقص من الفريضة . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعدى بحديث أبى هريرة رضى الله عنه 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح . 

شكت عنة أمو داؤد» والمنذري» وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. وما ذكر من الاضطراب في سنده يجاب عنه 
بما قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي : لعل الحسن 
البصري سمعه من ناس متعددين : حريث بن قبيصة» عند المصنف . 
والترمذي» وأبي رافع عند المصنف» وأنس بن حكيم عند أحمد وأبي 
داود والحاكم» ورجل من بني سليط عند أحمد وأبي داود وابن ماجه 
والحاكم» أو يكون الرجل المبهم أحدهماء وليس هذا اضطرابًا فيه 
يوجب ضعفه» بل هي طرق يؤيد بعضها بعضًا . والله تعالى أعلم.. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف : 

حديث أبي هريرة عن الحسن» عن حريث بن قبيصة عنه» أخرجه 
المصنف هنا في «المجتبى» (510) وفي «الكبرى» ( 87) وعن الحسن» 
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عن أبي رافع عنه أخرجه هنا (577) فقط. 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أما طريق الحسن» عن حريث» فأخرجها الترمذي في «الصلاة» عن 
علي بن نصر الجهضمي. عن سهل بن حماد» عن همام» عن قتادة» 
عنه. وأما طريق الحسن عن أبي رافع فمن أفراد المصنف . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها : بيان عظم الصلاة» وفضلها على سائر العبادات؛ حيث 
وفك للتحانية عليها قبل سات الأعمال, 


ومنهنا: شدة خرض السلف :على مجالسة الصنالكين»:وشدة 
زعنينم في طلب العلمء 

ومنها: بيان فضل الله تعالى على عباده المؤمنين حيث جبر خلل 
فرائضهم بنوافلهم . 

ومنها: الترغيب على الاستكثار من نوافل العبادات» ليجبر بها 
مايقع من النقص في الفرائضن. والله أعلم» ومنه التوفيق » وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


رس يراه وو آ ا هه له 


شميل» قال : 01 عن الأزرق بن 


9 - باب المحاسبة الصلاة - حديث /ا5: ١‏ 
سبة علس الصلاة لذ 


سر هس © انا و سمه س ه 


ااي عر وإ 
رسول الله َيه » فا ل: اسك 
صلاتهء لكر اتاد ولا قال لعجل" 
أكْملُوا به الفريضة» . 
رجال هذا 81١‏ سناد : ستة 
١‏ -(إسحاق بن إبراهيم) الحَنْظلي المروزي نزيل نيسابور» ثقة 
حجة». من1[١١1]»‏ تقدم في 7/7 . 
؟ - (النضر بن شميل) امازني أبو الحسن النحوي البصري» 
- (حماد بن سلمة) أبو سلمة البصريء» ثقة عابد» من [8]» 
تقدم في 78/8/١10١‏ . 
: - (الأزرق بن قيس) الحارثي البصري» ثقة» توفي بعد سنة 
9 من["؟]. 
ال د : ثقة إن شاء الله 
الدارقطني ل وذكره اين حبان في الثقات: 5 : مات في 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
ا لر» شوح سنن النسائي الصلا 


ولاية خالد على العراق. أخرج له البخاري» وأبو داودء والنسائي . اه. 
5 - (ريحيى بن يعمر) بفتح التحتانية» والميم» بينهما مهملة 
ساكنة ‏ وحكى بعضهم ضم الميم أيضا ‏ البصري . نزيل مرو وقاضيهاء 


وفي «تت»: أبو سليمان» ويقال: أبو سعيدء ويقال: أبو عدي 
القيسي الجدلي» قاضي مرو. قال أبو زرعة» وأبو حاتم » والنسائي : 
ثقة» وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع من عائشة؟ قال: لا. 

وقال الحسين بن الوليد عن هارون بن موسى : أول من نقط 
المصاحف يحيى بن يعمر. وقال قيس بن الربيع عن عبد الملك بن 
عمير: فصحاء الناس ثلاثة: موسى بن طلحة. ويحيى بن يعمر. 
وقبيصة بن جابر» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال كان من فصحاء 
أهل زمانه» وأكثرهم علما باللغة مع الورع الشديد» وكان على قضاء 
مروء ولاه قتيبة بن مسلم . 

وقال التارقطي؟ ليلق عَكاراء إلآ أنه مضع اليك تيسن 
لقفيه. وقال أبو داود: بينه وبين عمار رجل» وقال ابن سعد: كان 
نحوياً صاحب علم بالعربية والقرآن» ولي القضاء بمروء وكان 
يقضي باليمين والشاهد. وكان ثقة. وقال الحاكم: يحيى بن يعمر 
فقيه. أديبن» نحوي» مروزيء تابعي» وأكثر روايته عن التابعين» 
وأخذ النحو عن أبي الأسود الديلي» نفاه الحجاج إلى مروء فقبله 
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قتيبة بن مسلم» وقد قضى في أكبر مدن خراسان» وكان إذا انتقل من 
بلد استخلف على القضاء بها . 

وقال أبو الحسن بن الأثير الجزري في الكامل : مات سنة ١79‏ كذا 
قال وفيه نظر»ء وقال غيره: مات في حدود العشرين» وقال ابن 
الجوزي: مات سنة 84 » وقيل: إن قتيبة عزله لما بلغه أنه يشرب 
المَصف. اه. «تنت». ج١١‏ ص .3073*٠0‏ 


5 - (أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم 

في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسياته . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات», بصريون إلا شيخه فمروزي 
نيسابوري » وأبا هريرة فمدني . 

ومنها: أن الأزرق» ويحيى بن يعمر هذا الباب أول محل ذكرهما 
من هذا الكتاب . 

ومنها: أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة؛ روى 0/5 حديئًا . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن رسول الله َه ) أنه ( قال : 
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«أول ما يحاسب به العبد صلاته, فإن أكملها) جواب (إن) 
محذوف» تديره قلت «وإلا) «إن» شرطية» أبدلتك نونها لاماء 


وأدغمت. في لام «لا» النافية» وفعل الشرط محذوف. تقديره: وإن لا 
يكملهاء وجوابه قوله (قال الله عز وجل) لملائكته (انظروا لعبدي 
من تطوع, فإن وجد له تطوع . قال) الله تعالى ( أكملوا به) أي 
بتطوعه ( الفريضة)) أي ما نقص منها . 


أسضديعه : 


هذا الحديث صحيح.ء وهو من أفراد المصنف». أخرجه هنا في 
«المجتبى» (/571)» وفي «الكبرى» (7705) . 

وقد تقدم ذكر الفوائد في الحديث السابق. والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه 
أ كله وليه ايه 


554 باب ثواب عن اقام الصلاة - حديث‎ - ٠ 


كت 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ثواب الشخص الذي أقام 
الصلاة . 

وإقامة الشيء : إدامة فعله والمحافظة عليه» وتَوفِيٌ حقه» قال الله 
تعالى : لقُلَيًا أهل الكتاب لَسكُمْ علسئ شيء حتَئ تقيمُوا العَوراة 
والإنجيل 4 [المائدة: 14] أي توفون حقوقهما بالعلم والعمل» وكذلك 
قوله : « ولو أَنّهِم أَقَاموا التَورَاةَ والإنجيل ... © [المائدة:17]. 

ولم يأمر الله تعالى بالصلاة حيثما أمرء ولامدح حيثما مدح»ء إلا 
بلفظ الإقامة» تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطهاء لا الإتيان 
بهيئتهاء نحو «أقيموا الصلاة 4 في غير موضع « والمقيمين 
الصلاة 4[النساء : .]١77‏ قاله الراغب الأصفهاني في «مفردات القرآن» 
ص 547 »597 . والله تعالى أعلم . 


8 - برا مُحَمَد بن عفان بْن أبي صَقْوَان الَقَي ؛ قَالَ: 


ان سرس 


حَدنَنا برب أسدء َال لحتنا شع َال : حدثنا 


عبن عبد لو ا 


ع ور 2 زه اما مب 00 0 


0-4 


1 قَال: م 
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000 و 02 سس مرو 2 ل اغرا ه و 
|الجنة » فقال رسول الله عَْلْهُ 5 «تعبد الله ولا تشرك به 

مه م و و اس رعه َس 2 نش 2 بير 2 
شيئاء وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة» وتصل الرحم. 
ذَرها»» كأنه كَانَ على راحلته . 


رجال هذا الغ سناد : سبعة 

١‏ -(محمد بن عثمان بن أبي صفوان النقفي ) البصريء ثقة»ء 
من .]١١[‏ 

وفي «تت»: محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان بن عثمان 
ابن أبي العاص الثقفيء أبو عبدالله» وقيل: أبو صفوان البصري» 
وقيل في نسبه غير ذلك . 

قال أبو حاتم : ثقة» وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
الثتقات» وقال: مات سنة »55٠‏ أو قبلها بقليل» أو بعدها بقليل» وقال 
ابن أبي عاصم : مات سنة 707 . أخرج له الترمذي» والنسائي . اه. 

” - (بهز بن أسد) العميء أبو الأسود البصري.» ثقة ثبت» توفي 
بعد سنة 23٠١‏ من [9]» وتقدم في 5 78/1 . 

١“‏ - ( شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي» ثم البصري . ثقة 
حجة.» من [/!1» تقدم في 5 77/7 . 


- (محمد بن عثمان بن عبد الله) بن موهب التيمي مولاهمء 
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ثقة» من 71]» ويقال: الصواب: عمروء وقيل: هو أخوه. 

وفي «تت» : مولى آل طلحة» روى عن موسى بن طلحة» عن أبي 
أيوب أن رجلاً» قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. . . 
اذيك ا زواء ششة عله + وعرن أبية ععهان جميحا عن موسئء قال 
البخاري: أخشى أن يكون محمد غير محفوظهء وإنما هو عمرو بن 
عثمان» وهكذا رواه القطان» وابن نمير» وغير واحد عن عمرو بن 
عثمان» عن موسى» وذكر أبو يحيى أن محمدا هذا أخ لعمرو. فالله 
أعلم . أخرج له البخاري» ومسلم. والنسائي. اه. «تت». 

وفي «الفتح» بعد ذكر ما تقدم عن البخاري: مانصه: وجزم في 
التاريخ بذلك» وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة» والدارقطني في 
. العللء وآخرون: المحفوظ : عمرو بن عثمان» وقال النووي: اتفقوا 
على أنه وهم من شعبة» وأن الصواب: عمرو. والله أعلم . اه. «فتح» 
اسن الأ اما 

ه - (عفمان بن عبد الله) بن مَوَهَبٍ بفتح الهاء ‏ التيمي 
مولاهم المدني الأعرج» وقد ينسب إلى جدهء ثقة. من [5]. 

وفي «تت» : أبو عبد الله » ويقال: أبو عمرو الأعرج. مولى آل 
طلحةء ونََهُ ابن معين» وأبو داود» والنسائي» ويعقوب بن شيبة» 


والعجلى» وابن حبان» وقال: مات سنة ١7١‏ وفيها أرخه ابن سعدء 
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وخليفة بن خيّاط» وابن قانع . روى له الجماعة إلا أبا داود. اه. 


5 - (موسى بن طلحة) بن عبيد الله التيمي» أبو عيسى» أو أبو 
محمدء المدني نزيل الكوفة» ثقةجليلء» ويقال: ولد في عهد 
النبي للم وأمه ختوكة بنت القَعْمَاع بن معد بن زركرة. من 3؟]. 

وفي «تت» : قال ابن سعد: قال الواقدي: رأيت مَن قبَلنًا وأهل 
بيته يكنونه أبا عيسى » وكان كثير الحديث . تقال ارين كا كان 
فق وعتوه آل ظلمطة #يؤفان 1ل ركئ عن امك انين يا سوقان 
العجلي : تابعي ثقة» ركان ارا ساني كوفي ثقة رجل صالح . 

وقال أبو حاتم : يقال: إنه أفضل ولد طلحة بعدمحمد» كان يسمى 
في زمانه المهدي . وقال ابن خراش : كان من أجلاء المسلمين» ويقال: 
إنه شهد الجمل مع أبيه» وأطلقه علي بعد أن أسر . ويققال: إثة قر منت 
الكوفة إلى البصرة كا ظَهَرَ المختار بن أبي عبيدء وعن عبد الملك بن 
عمير» قال: كان فصحاء الناس أربعة» فذكره فيهم . 

وروى العقدي عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه موسى 
قال: صحبت عثمان اثنتي عشرة سنة . وقال الهيثم» وابن سعد. وغير 
واحد:. مات سنة ٠١7‏ » وقال أبو عبيد: مات سنة ثلاث» أو أربع . 
وقال أبو نعيمء وأحمد: مات سنة ٠١5‏ ويقال: سنة ٠١5‏ . قال ابن 
عساكن: يقال :نه وله فى ود رتتون الهف » وهو سماه. اه (اتت» 
ج١٠١‏ ص .501١- 7560١٠‏ روى له الجماعة . 
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- (أبو أيوب) الأنصاري خالد بن زيد بن كُلَيب الصحابي 

الجليل رضي الله عنه تقدم في .7١ /٠١‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات . 

ومنها: أن شعبة وبهزاء وموسىء وأبا أيوب ممن اتفق الستة 
بالتخريج لهم» وأن شيخه ممن انفرد به هو وأبو داود»ء ومحمد بن 
عثمان من رجال البخاري ومسلم والنسائى» وأبوه عثمان من رجال 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

ومنها: أن شيخه »و محمد بن عثمان» وأباه عثمان» وموسى بن 
طلحة» هذا الباب أول محل ذكرهم من هذا الكتاب . والله تعالى 


م 


أعلم . 
شرج الحديث 

رضي الله عنه » مات غازيًا بالروم سنة ٠05٠‏ وقنيل: بعدها (أن 
رجلا) هذا الرجل حَكَى ابن قتيبة في غريب الحديث له أنه أبو أيوب 
الراوي» وعَلْطّه في ذلك بعضهم. فقال: إنما هو راوي الحديث . 

قال الحافظ رحمه الله: وفي التغليط نظرء إذ لا مانع أن يبهم 
الراوي نفسه لغرض لهء ولا يقال: يَبْعْدَء لوصفه في رواية أبي هريرة 
التي بعد هذه بكونه أعرابياء لأنا نقول: لا مانع من تعدد القصة» فيكون 
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السائل في حديث أبي أيوب هو نفسهء لقوله: أن رجلاً» والسائل فى 
حديث أبي هريرة أعرابي آخر » قد سمي فيما رواه البغوي» وابن 
السكن» والطبراني في «الكبير»» وأبو مسلم الكجى فى «السنن» من 
طريق محمد بو تححادة وخير: عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن 
أباه حدثه» قال : 

انطلقت إلى الكوفة» فدخلت المسجد» فإذا وجل مه قسن يقال 

من فيس 

له: ابن المنتفق» وهو يقول: وصف لي رسول الله يله ٠‏ فطلبته» فلقيته 
بعرفات» فزاحمت عليه» فقيل لي : إليك عنه» فقال: «دعوا الرجل» 
أرب ما له»» قال: فزاحمت عليه حتى لصت إليه» فأخذت بخطام 


ته مه 01-2 


راحلته. فما غير على . 

قال: شيئين أسألك عنهما: ما ينجيني من النار» وما يدخلني 
الجنة؟ قال : فنظر إلى السماء» ثم أقبل علي بوجهه الكريم » فقال: «لكن 
كنت أوجزت المسألة» لفق أعظمت وطولت فاعقل علي 3 اعبد الله 3 
لاتعرلة سياه وأقم الصلاة المكتوبة» وأدٌ الزكاة المفروضة» وصم 
رمضان». 

وأخرجه البخاري في «التاريخ» من طريق يونس بن أبي إسحاق عن 
المغيرة بن عبد الله اليشكري» عن أبيه» قال: غَدَوْتُ. فإذا رجل 
يحدثهم. قال: وقال جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
المغيرة بن عبد اللهء قال: سأل أعرابي النبي قله ثم ذكر الاختلاف فيه 
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عن الأعمش» وأن بعضهم قال فيه: عن المغيرة بن سعد بن الأخرم » 
عن أبيه » والصواب : المغيرة بن عبد الله اليشكري» وزعم الصيرفي. 
أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة وافد بني ا نتفق . فالله أعلم . 

وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة هو 
السائل في حديث أبي أيوب» لأن سياقه شبيه بالقصة التي ذكرها أبو 
هريرة» لكن قوله في هذه الرواية: «أرّب ما له»» في رواية أبي أيوب 
دون أبي هريرة» وكذا حديث أبي أيوب وقع عند مسلم من رواية 
عبد الله بن تمير» عن عمرو بن عثمان بلفظ «أن أعرابيا عرض 
لرسول الله ييه » وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته» ثم قال: يا 
رسول الله أخبرني. . .» فذكره» وهذا شبيه بقصة سؤال ابن المنتفق . 
وأيضا فأبو أيوب لا يقول عن نفسه: «أن أعرابيا» . والله أعلم 

وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي» في حديث 
الطبراني أيضا من طريق قَرَّعَة بن سويد الباهلي : حدثني أبي » حدثني 
خالي» واسمه صخر بن القعقاع» قال: لقيت النبي عله بين عرفة 
ومزدلفة» فأخذت بخطام ناقته» فقلت: يا رسول الله ما يقربني من 
الحنة» ويباعدني من النار. .. فذكر الحديث» وإسناده حسن . اه. 


«فتح») جا ص 27١١‏ 5". 
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(فال:يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة) برفع 
ايدخلني» والجملة في محل جر صفة لعمل» ويجوز جزمه بتقديراإن 
عملته»؛ أو على أنه جواب الأمر. 

وفي عمدة القاري: الجزم فيه على جواب الأمر غير مستقيم, لأنه 
إذا جعل جواب الأمر يبقى قوله ابعمل) غير موصوف, والنكرة غير 
لموصوفة لا تفيد» كذا قاله صاحب المظهر شارح المصابيح . 

قال العيني رحمه الله : التنكير في «بعمل» للتفخيم» أو التنويع» 
أي بعمل عظيمء أو معتبر في الشرع» أو نقول إذا صح الجزم فيه : إن 
جزاء الشرط محذوف. تقديره: أخبرني بعمل إن عملته يدخلني الجنة» 
فاجملة الشرطية بأسرها صفة لعملء. فافهم. اه. «عمدة» ج/ 
ص 715 . 

ويدخلني من الإدخال» أي يدخلني الله به أو يدخلني ذلك العمل 
عل الإسناد المجازي . قاله السندي. زاد في رواية البخاري في «كتاب 
الأدب» فقال القوم: ماله؛ ماله؟ فقال رسول الله مَلله : «أرب ماله 
وهو بفتح الهمزة والراء منونّاء أي حاجة؛ و«ما» زائدة للتأكيد» كأنه 
قال: لما حاحة ها : 

وقال ابن اججوزي : المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به » لأنه عَلمَ 
بالسؤال أن له حاجة» وروي «أرب» بلفظ الماضيء يقال : أرب الرجل 
في الأمر إذا بلغ فيه جهده» قاله النضر بن شميل» وعن الأصمعي : 
أرب في الشيء صار ماهر فيه فهو أريب . وكأنه تَحَجَب من حُسّن 
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فطنته. والاهتداء إلى موضع حاجتهء ويؤيده قوله في رواية مسلم : 

فقال النبى عَيلْهُ : «لقد وق أو هدي». اه. فتح بتصرف جلا ص١١71.‏ 
١‏ تعبد الله) أي توحدهء فهوبتقدير حرف مصدري» كقوله 

تعالى : 8 ومن آياته يريكم الْبَرّق 4 [الروم : 5»؛ وقول الشاعر (من 

الطويل) : 

ألا أيهَدَا الزاجري أحضرٌ الوَغَى 5 الأذات هل أنت مخلدي 


اس مره تو 


أو الفعل متَرَل مَنَزلةَ المصدرء كقولهم : تَسْمَمبالعْدي حير من أن 
7 . أو خبر بمعنى الأمرء أي : اعبد الله . 

والعبادة يحتمل أن تكون بمعنى التوحيدء فيكون قوله (ولا 
تشرك به شيئا) تفسيراً وتأكيدًا له» ويحتمل أن تكون بمعني الطاعة 
مطلقاء امب سي الو وعلى هذا 
فعطف قوله «وتقيم الصلا .» إلخ تخصيص بعد تعميم . 

ل 
بقولة ١:‏ ولاتشرك به شيئًا»» قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون © [الذاريات : 107 أي ليوخدوني. 

والتحقيق هنا أن العبادة: الطاعة مع خضوعء فيحتمل أن يكون 
المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى» والإقرار بوحدانيته » فعلى هذا 
يكون عطف الصلاة وما بعدهاء لإدخالها في الإسلام» وإنها لم تكن ْ 
دخلت في العبادة» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقًاء 
فيدخل جميع وظائف الإسلام فيهاء فعلى هذا يكون عطف الصلاة 
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وغيرها من باب عطف الخاص على العام تنبيهًا على شرفه ومزيته . 


له له 


وإغها ذكر قوله: «ولا تشرك به شيئاً؛» بعد العبادة لأن الكفار كانوا 


يعبدون الله سبحانه في الصؤرة» ويعبدون معه أوثاتاء يزعمون أنها 
شركاءء فَنَفَى هذا. اه. عمدة ج8ة ص 715١‏ . 

(وتقيم و 0 
وتَقَدَمَ أل الباب ما قاله الراغب الأصفهاني في معنى إقامة الصلاة 
تح ور ا ا ا 
(وتؤتي الزكاة) أي تعطي الزكاة مستحقّها » فالمفعول الثاني 
محذوفء. والمراد به الزكاة المفمروضة» لا في رواية البخاري «وتُوَدي 
الزكاة المفروضة» (وتصل الرحم) من وَصَل يَصل صلَة نانك 
وعد. ومعنى صلة الحم : مشاركةٌ ذوي القوتى في ارات قاله 
العيتون: 

وقال الحافظ : قوله: «وتصل الرحم؛ أي تُواسي ذوي القرابة في 
القوواف و قال التووى» معن أن مني إلن أقاريك دري رحشولت ها 
تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق» أو سّلام» أو طاعة» أو غير 
ذلك 

وتحضن هذه :اللفضلة فن بين خلال افير نظرا ]إلى حال السائل؛ كانه 
كان لا يصل رَحمّهء فأمره به » لأنه الهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه 


تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب» وافتقاره ‏ 


للتنبيه عليها أكثّر ما سواهاء إما لمشقتها عليه» وإما لتساهله فى أمرها. 
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اه. «فتح» ج” ص١71.‏ 

وقال القرطبي: إنما لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديثي عهد 
بالإسلام. فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم للتخفيف . لئلا يعتقدوا 
أن التطوعات واجبة» فتركهم إلى أن ىد تنشرح صدورهم لها فتسهل 
عليهم . اه «عمدة» جا ص 5. 

(ذرها) أي اترك الناقة تمشي وهو أمر من وذرته أذّره : إذا تَرَكتَه 
قالوا ال لا » فإذا أريد اللاضي قبل ا 
اللصباح»_” 

وفي «ق» : 0 5 دع يدر تركاة ولاتقل: وذراء وأصله: 
وذره يذره» كوسعه يسعة» لكن ما نطقوا بماضيه» ولا يمصدره ولا 
باسم الفاعل» أوكيل : وذرثه شاذا . أه 

والمعنى أنه لله أمر الرجل أن يترك ناقته لأنه كان حَبّسَها لأجل 
السؤال ( كأنه) يَِتَّهُ كان) راكبًا (على راحلته) . وهذا الكلام من 
بعض الرواة؛ موسىء أو من دونه» يريد أن قوله : «ذَرَهَا»» يدل على 
كونه راكبًا على الراحلة» لكونه منعها عن المسير لأجل أن يسأل عن 
الأمر الذي يَدخلّه الجنة . 

و «كأن» هنا للتشبيه» كما هو معناها عند الجمهور. أو للظن» كما 
رأى بعض النحاة» أي أظنه راكبًا على راحلته» ويحتمل أنها للتحقيق 
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ل ا 

فاصبح بَطْن مَكَّة مُقشّعراً كأ ٌالأرض ليس بها هشام 
أي لأن الأرض ليس بها ونان انظر التفاصيل في «مغني اللبيب» 
لابن هشام جا ص١1١ ٠0‏ ؟17١.‏ 


وعلى هذا الاحتمال الأخير فالظاهر أن قائل «كأنه كان على راحلته» 
هو أبو أيوب رضي الله عنه. أي إنما قال له «ذَرْهَا» لأنه كان راكبًا على 
راحلته» فمنعها من سيرهاء فكأنه يقول له: قد قضيت حاجتك» فاترك 

الناقة ُوَاصل سيره . والله أعلم . 

وفان الميقى تزه اقرقا» أ رفز ارانكلة وطيان كان الرسل 
كان عن الراخلة حين سأل المسألة . وهم رسول الله َيه استعجاله» 
فلم حَصل مقصوده من الجواب قال له :دع الراحلة تمَشي إلى منزلك: 
إذ لم يق لك حاجة فيما قصدته» أو كان َيه راكبًا وهو كان آخذا بزمام 
راحلته» فقال بعد الجواب: دع زمام الراحلة . اه . «عمدة» ج8١‏ ص77١‏ . 

قال الجامع : الاحتمال الأول مما ذكر العيني بعيد» بل الاحتمال 
الثاني هو الأولى» كما سبق تقريره» وما يبين ذلك ما تقدم في بعض 
طرق الحديث أن السائل أخَد بخطام ناقته عله . فتبصر. والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» ونعم الوكيل . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة وي في درجته : 
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المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه المصنف هنا فى «المجتبى» (574)» وفى «الكبرى» فى 
«الصلاة» أيضًا (7278). وفي «الكبرى» في «العلم» (0880) بالسند 
المذكور هنا. والله أعلم . 

المسألة الثالنة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «الزكاة»» عن 
حفص ابن عمر» عن شعبة» عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن 
مُوهَب» عن موسى بن طلحة» عن أبي أيوب رضي الله عنه . وقال: 
أخشى أن يكون غير محفوظ» إنما هو عمرو. 

وفي «الأدب»» عن أبي الوليد» عن شعبة؛» عن ابن عثمان بن 
عبد الله بن موهب» ولم يُسَّم » عن موسى. . . وعن عبد الرحمن 
ابن بشرء عن بهز بن أسّدء عن شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله وأبيه 
عتمانا. كلاهها عن موسئ.. 

وأخرجه مسلم في «الإيمان» عن محمد بن عبد الله بن تمير» عن 
أبية » عن عمرو بن عثمان» عن موسى. . . وعن محمد بن حاتم» 
وعبد الرحمن بن بشر ‏ كلاهما عن بهزء عن شعبة» عن محمد بن 
عثمان» وأبيه عثمان » عن موسى . . . وعن يحيى بن يحيى» وأبي بكر 
ابن أبي شيبة ‏ كلاهما عن أبي الأحوص » عن أبي إسحاق». عن موسى . 
والله تعالى أعلم . ْ 

المسألة الرابعة : .في فوائده: 
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منها: ما ترجم له المصنف؛ وهو بيان ثواب من أقام الصلاة» 
حيث إن أداءها على الوجه المطلوب من موجبات الجنة. . 

ومنها: ما كان عليه الصحابة من شدة رغبتهم إلى الجنة» وبحثهم 
عما يكون سببًا في دخولهاء وهذا هو الواجب على العاقل» فلا ينبغي 
أن يشغل نفسه بغير ذلك» فإن دخولها هو الفوز العظيم 9 فمن 
زحزح عن الثَارٍ وأذخل الْجِنَة ققد فار ومَا الحيّاة الدنيًا إلا متاع الغرور 4 

[ألعمران: 186]. 

ومنها : بيان قدر التوحيد» وأنه أساس الأعمال كلها. 

ومنها: بيان فرضية الصلاة والزكاة» وبيان فضلهما. 

ومنها: بيان فضل صلة الرحمء وأنها من أسباب دخول. 
الجنة » وأن قطعها من الكباتر المانعة عن دخولها؛ فقد أخرج الشيخان 
من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عله : 
«لا يدخل الجنة قاطع». يعني قاطع رحم . 

ومنها: جواز الإفتاء» وهو على الدابة» وقد عقد البخاري في 
صحيحه في كتاب العلم »فقال: «باب الفتيا وهو واقف على الدابة 
وغيرها»؛ فأخرج حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
رسول الله يَنْهُ وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. . . الحديث. 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أزيب. 


060 سه 


أي باب ذكر الحديث الدال على بيان عدد صلاة الظهر في الحضر . 

قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: «صلاة الظهر) 
معروفة» سميت ظهراً لظهورها وبروزها. اه. ج” ص195١.‏ 

وقال في المصباح : و«الظهر» مضمومًا ‏ أي مضافًا ‏ إلى «الصلاة» 
مؤنثة» فيقال: دخلت صلاة الظهر» ومن غير الإضافة يجوز التأنيث» 
والتذكير» فالتأنيث على معنى ساعة الزوال» والتذكير على معنى 
الوقت والحين» فيقال: حَانَ الظهرء وحانت الظهرء ويقّاسّ على هذا 
باقي الصلوات . اه. «المصباح» ج؟ ص7”4817 » 78/4. 
٠‏ واللك تون جلف ايدو والنسبة إليه حَضَريّ على لفظه . 
قاله في المصباح . 1 ١‏ 

وفي اللسان: والحضر - أي بفتحتين-» والحَضرة ‏ أي بفتح فسكون ‏ 
وَالخَاضرة :'خخلافت البادية ».وهي ان والقرى »بوالريف. لعن 

والمراد به هنا خلاف السفر الذي تَقْصَرٌ فيه الصلاة. والله تعالى 
ل 

- ان 


ل عن ابن المكدرء 


0 و ال 


وإبراهيم بن ميسرة» سمعا أنّسَاء قال لمم 
الي كه ال رّباكديئة أربصَاء وبذي اليه صر 
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رجال ال سناد : خمسة 

١‏ -(قتيبة) بن سعيد البَغلاني» الحجة الثبت» من »]٠١[‏ تقدم 
فى .١/١‏ 

” - (سفيان) بن عبينة أبو محمد الكوفي ثم المكي» الإمام الحجة 
الثبت» من كبار [8]» تقدم في ١/١‏ . 

” - (رابن المنكدر) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير 
التيمي المدني » ثقة فاضل » توفي سنة 170 » أو بعدها »من [7]» أخرج 
له المجماعة» ا فل/رل . 


5 - (إبراهيم بن ميسرة) الطائفي ثم المكي» ثقة حافظ» من. 
[0]. 

وفي «نت».: قال البخاري: له نحو ستين جديئّاء أو أكئرء وقال 
الحميدي عن سفيان : أخبرني إبراهيم بن ميسرة؛ من لم تر عيتاك والله 
مثله. وقال حامد البلخي عن سفيان: كان من أوثق الناس» 
وأصدقهم . ٠‏ 

ؤثال امد ويحيى» والعجلي, والنسائي : ثقة. وقال ابن سعد: 
مات في خلافة مَروَانَ بن محمد,. وكان كثير الحديث. وقال ابن 
المديني: قلت لسفيان: أين كان حفظ إبراهيم عن طاوس» من حفظ 
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ابن طاوس؟ قال: لو شئت أن أقول لك: إني أقدم إبراهيم عليه في 
الحفظ». لقلت . وقال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال البخاري: مات قريبًا من سنة ١”‏ اه. روى له 
الجماعة . «تت» ج ١ 7/7١5ص ١‏ . 

ه - (أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه. تقدم في 
5/. والله تعالى أعلم. " 

لطائف هدا! ال سناد 

منهاه اادن زناعكانه» وهو و0 امن زياعتات القعات وهو 
أعلى ما وقع له من الأسانيد» وقد تقدم . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات أجلاء» اتفق الجماعة بالإخراج لهم . 

ومنها: أن إرناقه :ددا اناك اوسيل تعره 

ومنها: أن أنسًا أحد المكثرين السبعة» روى 77/5 حديئًا. والله 
أعلم . 
ظ شرج الحديث 

(عن) محمد (ابن المنكدر) التيمي (وإبراهيم بن ميسرة) 
بالجرعطفًا على ابن المتكدر» فسفيان يروي عنهما جميعاء أنهما (سمعا 
أنسا) رضي الله عنه (قال: صليت مع النبي عله الظهر بالمدينة 
أربعا) أي أربع ركعاتء وكان ذلك في اليوم الذي خرج فيه إلى مكة 
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للحج. وهويوم الخميس لست ليال بقين من ذي القعدة. وقيل: يوم 
السبت لخمس ليال بقين منه» وفي صحيح مسلم «لخنمس بقين من ذي 
القعدة» وذلك سئة عش للحج . أفاده العو ؛ 
4 57 000 1 ت” 

(و) صليت (بذي الحليفة ) ماء من مياه بني جشّم» ثم سمي به 
الموضع » تصغير حلفة» وهو ميقات أهل المدينة» نحو مرحلة 
عنهاء ويقال: ستة أميال. وقيل : سبعة. انتهى المصباح مع زيادة . 

(العصر) أي صلاة العصر (ركعتين) فيه أن من أراد السفر لا 
0 7 0 . ا 0 8 
يقصر حتى يبرز من البلد» خلافا لمن قال من السلف : يقصر ولو في 
بيته» وفيه أيضًا حجة على مجاهد فى قوله: لا يقصر حتى يدخل 
الليل. واستدل به من قال بجواز القصر فى السفر القصيرء لأن بين 
المدينة وذي الحليفة ستة أميال. 

وتعقب بأن ذا الحليفة لم يكن منتهى السفر» وإنما خرج إليها حيث 
كان قاصدا إلى مكة» فاتفق نزوله بهاء وكانت أول صلاة حضرت بها 


العصرء فقصرهاء واسدَّمَرَ يقصر إلى أن رجع إلى المدينة . أفاده في 
الفتح ج 1 ص 115 . وبالله تعالى التوفيق» وهوالمستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعدق بهذا الحديث 
الأولى : في درجته : 


حديث أنس رضى الله عنه هذا متفق عليه . 
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المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا فى «المجتبى) (579)»: وفى «الكبرى» فى «الصلاة» 
أيضًا (707) يسند الباب» وقال بعده: قال أبو عبد الرحمن: ابن 
المنكدر اسمه محمدء وله ثلاث بنين: عمر بن محمد بن المنكدر» 
والمنكدر بن محمد بن المتكدر. ويوسف بن محمد بن المنكدر» فعمر بن 
محمد بن المنكدر ثقة» والمنكدر بن محمد بن المنكدر ليس بالقوي؛ فى 
قله سوة »نوست دن مصية بدن يشنى ٠‏ فى مويف اه جا 
ص ١١١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي؛ فأخرجه البخاري 
في «الصلاة» عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر. 
وإبراهيم بن ميسرة» كلاهما عن أنس رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» أيضاً عن سعيد بن منصور ‏ وأبو داود 
فيها عن زهير بن حرب ‏ والترمذي فيها عن قتيبة ‏ ثلاثتهم عن سفيان 
ابن عيينة» عن ابن المنكدر» وإيراهيم» كلاهما عن أنس رضي الله عنه . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف ؛ وهو بيان عدد صلاة الظهر في 
الحضرء وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم . 


ومنها : بيان مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. 
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ومنها: أن من أراد سفراً لا يشرع له القصر قبل خروجه من بيته. 
خلاقًا لمن قال: يقصر ولو في بيته . 

ومنها: أن من خرج من بيته يقصر ولو لم يدخل الليل. خلاقًا 
لمجاهد. 

ومنها: أن الخروج إلى المحل القريب لا يشرع فيه القصرء لأنه عله 
كان يأتي قباءء وأحداء وبقيعًا » وغير ذلك فما قصر فيهاء وإِما قصر 
في السفر الطويل» كمكة ونحوها. 0 

وسيأتي تحمقيق مسائل السفره وبيان مذاهب العلماء بأدلتهاء 
وترجيح الراجح منها بدليله في «كتاب تقصير الصلاة في السفر» إن 
شاء الله عالق 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت» وإليه أنيب». 
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7 - باب صلاة الظهر في السفّر 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة الظهر في حالة 
السفر. 

والسّفر ‏ بفتحتين ‏ خلاف الحضر . قال الفيومي رحمه الله: سَفرَ 
الرجل سَفْراء من باب ضرب» فهو سافر» انيع ساب - أي بفتح 
فسكون ‏ مثل راكب وركب» وصاحب وصحبء وهو في الأصل 


مصدرء والاض الس بفتحتين وهو قطع المسافة» يقال ذلك إذا خرج 
للارتحال» أو لقصد موضع فوق مسافة العدوى' ''. لأن العرب لا 


ور 1ك 


يسموؤان مستافة العدوى سمرا. 

وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوم» كأنه أخد من قوله تعالى : 
ربنا باعد بين أسفارنا 4 [سباً: 4 فإن فى التفسير: كان أصل 
ع 8 0 و 200 : م على 5 5 
أسفارهم يوما يقيلون في موضع » ويبيتون في موضع.ء ولا يتزودون 
لهذا. ظ 

لكن امنتعمال الفعل» واسم الفاعل منه مهجور.» وجمع الاسم 
لووقا سار وشافر مسافر 6 قللهة)» :وكات سفرته 
قريبة» وقياس جمعها سمّرات. مثل سجدة وسجدآات . اه. «المصباح 
)١(‏ مسافة العدوى: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهابًا ورجوعاً» ومعناه أن 


يتمكن المبتكر إليها من الرجوع إلى منزله قبل الليل . اه. « تهذيب الأسماء واللغات» 
جا ص5؟١.‏ 


شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
ناوا شوح سنن النسائي الصلاة 


المنير) ص 73/17 . 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق تحديد المسافة التي يشرع 
فيها قصر الصلاة في موضعه إن شاء الله تعالى . 


١‏ - أخببرَا مُحََ بن الى » وسُحَمَ بن شار قال: <دكة 
بي جَعَفّره قَالَ خدتنا شعف ناكم 


2 0 -ه 42 2 


ابن عتيبة فَيَالَ سبحت الاححتاية قال : حرج 
ال “إلى الطحاء- 
نضأ وضلل الت 6 كع كعَتَيِن» والعصر ركعتين » 


وبين يديه عتزة . 
رجال هد! 81١‏ سناد : ستة 

١‏ - (محمد بن المغنى) بن عبيد بن قيس أبو موسى العتزي 
البصريء المعروف بالزّمن» ثقة ثبت » توفي سنة 505» من[ ١‏ 
تقدم في 15/ ٠ق‏ 

١‏ - (محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصريء أبو بكر 
بنْدَارء ثقة ثبت» توفي سنة 7517ء من »]١١1‏ تقدم في 71/75 . 

: ال‎ ١ 

* - (محمد بن جعفر) الهذلي مولاهم البصري» المعروف 
بمتدن ة: صحيح الكتاب. إلا أن فيه عَمَْلَةٌ توفي سنة 21917 أو 
8 ؛ من [4]» تقدم في 77/7١‏ . 
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4 - (شعبة) بن الحسجّاج بن الود العتكي مولاهم أبو بسنطام 
الواسطي ثم البصري» ثقة حافظ متقن عابد حجة» توفي سنة ١6١‏ عن 
لالاسنةء من [/11]» تقدم في 71/75 . 

ه - (الحكم بن عتيبة) أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت 
فقيه» ربما دلّس» توفي سنة ١١7‏ أو بعدها عن نيف وستين سنة» 
من[90]» تقدم في 85/ ٠١5‏ . 

١‏ - (أبو جحيقَة) وَهْبْ بن عبد الله السوائي» بضم المهملة 
والمدء ويقال: اسم أبيه وهب أيضاء مشهور بكنيته؛ ويقال: وهب 
الخَيرء صحابي معروف» وصحب علياء وسكن الكوفة» ومات سنة 
4 رضي الله عنه . تقدم في 1707//1١7“‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسياته» وأن رجاله كلهم ثقات أجلاء من رجال 
الكتب الستة . 

ومنها: أن شيخيه ممن اتفق الستة بالرواية عنهم بدون واسطة » 
وهم تسعة جمعتهم بقولي : 
اشتَرك الأتَمَّهُ الهقداةً ‏ ذوو الأصول الست ةالوعاة 
في تسعة من الشّيوخ الَهُرَهَ الثاقدين الحَافظينَ البرره 
أوىك الأشج وابن مَعمَرِ نصر ويعقوب وعمرو السسّري 


وابن | لعلاء وابن بشار كذا 2 ابن الْعْنّى وزياد يحتذى 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


ومنها: أن الأربعة الأولين مفصووون: والحكم وأبو جحيفة 
كوفيان. والله تعالى أعلم . 


شرج الحديثت 


(عن الحكم بن عتيبة) بصيغة تصغير عنْبَةَ الكندي» أنه (قال : 
سمعت أبا جحيفة) وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه 
(قال: خرج رسول الله يَيْه ) أي من قبته التي كان فيها » ففي 
صحيح البخاري من رواية عون بن أبي جحيفة» عن أبيه » قال: 
«رأيت رسول الله يَيلْهُ في قُبّة حَمُراء. من أدمء ورأيت بلالا أخحذ 
وفوه وول الله عم وزاك القامن يتسدوزن ذاك مارم مين 
أصاب منه شيئًا تَمَسّمَ به ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بَكَلِ يد 
صاحبه» ثم رأيت بلالا أخذ عتَرَة فَركَرَهَاء وخرج النبي عله في حلة 
حمراء مشمراء.ضلى إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت الناس 
والدواب يمرون بين يدي العتزة» . 

وفي رواية مسلم من طريق الشوريء عن عون ما يشر بأن ذلك 
كان بعد خروجه من مكة. لقوله : الثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع 
إلى المدينة» . 


(بالهاجرة) متعلق بخرج. والباء فيه ظرفية» أي في الهاجرة . 
والهاجرة. ويقال أيضًا : المجيرء والمجيرة الجر بفتح 
كاري عن دارا ررد سيت العو 00 
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تَهَاجَرواء ويطلق أيضًا على شدة الحر» أفاده المجد فى «ق» . 
(قال) محمد (ابن المغنى) في روايته (إلى البطحاء) ؛ مقول 
قال» لقصد لفظه. 
. يعني أن ابن المثنى زاد في روايته بعد قوله «بالهاجرة» قُوْلَهُ « إلى 
البطحاء» ولم يزدها ابن بشار. 
والبطيحاء: ويقال له: الأبطح: هو مسيل واسعء فيهدقّاق 
الخصىء وقيل: بَطْحَأء الوادي: تراب لين مما جره السيول» والجمع 
بَطْحَاوَات» وبطاح» ويسمى المكان أبطح. لاحل يداي 
يذهب يمينا وشمالا. أفاده في اللسان ‏ ج١‏ ص194 . 
والمراد به هنا يَطْحَاء مكة» وهو مُسيل مائها . 
(فتوضاً) , وفي رواية البخاري: «فأتي بوضوءء فتوضأ» (وصلى 
الظهر ركعتين) », «الظهر» منصوب على أنه مفعول به لصلىء 
٠ 7 3‏ ب .« 
وقوله: (والعصر ركعتين) عَطْف على قوله: «الظهر ركعتين» 
في محله» أو يقدر له العامل »فيكون من عطف الجملة» أي وصلى 
العصر ركعتين؛ يعني أنه ينه صلى كُلا من الظهر والعصر ركعتين لكونه 
مسافراً . 


56 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة .. 


ان أي والال أن قُنَامَه َه كرت تر لستره ه من يمر بين 


يديه. 


# زه فر 


بالغ : بمهملة ونون مفتوحتين» فزاي: عصا أَقْصرٌ من الرحء 
ولها رج من أسفّلهاء والجمع عترّء وعتّرات”» مثل قَصبَّة وقصب, 
وقصبات . قاله في المصباح . 

والرج دضع الزاي سيد لحمب الكان #وعي الساهدة: 
وقيل: العترَةٌ هي الحَربَة الفقصيرة. وفي الطبقات لابن سعد: أن 
اللجاقي كان أعداها اتيى 84 بوالله املد وك الترفيق «وعل: 
التكلان. 20 

سائل تتعلق بهذا الهد بيت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا في «المجتبى» )117١(‏ وفي «الكبرى» 7570 ) لكن عن 
متمد رن القى: وتحدة ينيد الناك :قال ؛ قال أبو عمد الرتجين > بق 
جحيفة بن وهب . والله أعلم . 


المسألة الغالفة: فيمن أخرجه معه: 
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أخرجه البخاري ومسلم. وفيه زيادات». قال الحافظ المزي رحمه 
اله حديث اخرج رسول الله يه بالهاجرة إلى البطحاء» فأتي ظ 
بوضوء . فتوضأ وصلى الظهر ركعتين» والعصر ري و 
عتَرة) . قال شعبة: زاد فيه عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه: «يمر من 
ورائها المرأة) . 

وفي حديث الحكم: «فجعل الناس يأخذون من فضل 
وضوئه » فيتمسحون به» . وفي حديث حجاج عن شعبة : «وقام الناس» 
فجعلوا يأخذون يديه» يمسحون بها وجوههم. . .2 الحديث . 

أخرجه البخاري في «الطهارة» عن آدم ‏ وفي «الصلاة» عن سليمان 
ابن حرب ‏ وفي «صفة النبي ميته عن الحسن بن منصور أبي علي» عن 
حجاج بن محمد. 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار 
كلاهنا عن عدر وعن زهي تن حرت وود ين عام كلذهها 
عن بن مهدي خمستهم عن شعبة» عن الحكم» عن أبي جحيفة 
رضي الله عنه. قال: ولم يذكر آدمء ولا سليمان بن حرب» زيادة 
عون بن جحيفة» عن أبيه» وذكرها الباقون. اه. «تحفة» جه ص92 . 
والله تعالى أعلم. 0 

المسألة الرابعة: في فوائده: 


منها: ماترجم له المصنف. وهو بيان عدد صلاة الظهر في 
السفرء فدل الحديث على أن فرض المسافر حتى يرجع إلى بلده ركعتان . 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
ل ارم؟ سرج سن ناي الصلاة 


ومنها: مشروعية اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء» وسيأتي 
تحقيق المسألة في ذلك في بابه 5/ 7547 إن شاء الله تعالى . 


ومنها : ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيمه عله , 
5 بير 

وشدة محبتهم له حتى يتبركون باثار وضوثه . 

وفتها #«عتواز التشميوده لقولة لمسمر 41 

ومنها: جواز لبس الأحمرء لقولة فى حلة حمراء ان وفيه خلااف 
بين العلماء سيأتى تحقيقه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وه م 

ومنها: جواز المرور بين يدي المصلي وراء السترة؛ لقوله 
: «ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العترة» . وسيأتى هذا فى 
محله أيضا إن شاء الله تعالى . 

ومنها: أن مكة كغيرها من البلدان فى مشروعية اتخاذ السترة فيها 
خلاقًا لبعضهم» حيث قال باغتفار ذلك للطائفين دون غيرهم . 
الفتح ج١‏ ص7487. وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله 
تعالى.. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه 
توكلك» وإليه أثبن4: 
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أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على فضل صلاة العصر . 


لش داس هم بير 


١‏ - أخبرًا محمود بن غَيَلانَ» قَالَ : حَدننا وكيع» قَالَ: 


حَدَننَا مسعر» ود بن أبي خَالدء والبحخْكري بن أبي 


8و وو 8 اعم و ص إن إن 8س مداه 
٠‏ 


البخكريء كُلْهُم سمعوه م ع الي كرا ان 


4 و3 


020 


رويية النشني اع أيه قال: ا عند 


ذل ابرير 


*» 
رجال اذ سناد : سبعة 
نزيل بغدادء ثقة. توفى سنة 27١9‏ من [١٠1ء‏ تقدم في 77/ /3"0 . 

١‏ - (وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» 
ثقنة مشافظ صتابد ترق فى لخر شية ١85:‏ أر اول نة /110 وله هنا 
سئة ) من كبار [9]» تقدم في /7١‏ 0 

” - (مسعر) بكسر الميم » وسكون المهملة» وفتح العين المهملة 
آخره راء - ابن كدام ‏ بكسر الكاف 3 وتشقيفت الدالدين ظهيز الزلالىه 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


ا 
أبو سلمة الكوفى » ثقة ثبت فاضل» توفى سنة ١67‏ أو 2158 من [/1]» 
تقدم في // 8 . 


: - (ابن أبى خالد) هو إسماعيل بن أبى خالد, البَجلى 
الأحمسي مولاهمء أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت» من [5]» قيل: 
0 0 ومو 5 9 
اسم أبيه سعد وفيل : هرمزء وقيل كثير. 
وفي «تت»: قال ابن المبارك عن الشوري: حفاظ الناس ثلاثة : 
وهو يعني إسماعيل ‏ أعلم الناس بالشعبي» وأثبتهم فيه وقال مروان 
ابن معاوية : كان إسماغيل سمى الميزات ::وقال غلق: قلك ليحيى :بن 
وقال البخاري عن على : له نحو ثلاثمائة حديث . وقال أحمد: 
اله : 1 م 5 
معين. والنسائي: ثقة. وقال ابن عمار الموصلي: حجة. وقال 
العجلي : كوفي تابعي ثقة» وكان لَحَانَا. وقال يعقوب بن شيبة: كان 
ثقة ثبنًا. وقال أبوحات لا أَقَدمْ عليه أحدًا من أصحاب الشعبي» وهو 
وقال يعقوب بن سفيان: كان أميًّ"'' حافظًا ثقة. وقال هشيم: كان 
إسماعيل فحش اللحن, كان يقول: حدثني فلان عن أبوه. وقال 


. هكذا نسخة «تهذيب التهذيب» «أميا» ولعل الصواب «أمينا»‎ )١( 
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مه سه م 


الآجري: سألت أبا داود هل سمع من سعد بن عبَيدة؟ قال : لا أعلمه . 

وقال ابن عيينة : كان أُقْدَّمَ طلباً وأحفظ للحديث من الأعمش . 
وقال العجلي : كان ثبتا في المحديث» وربما أرسل الشيء عن الشعبي 
وإذا وقف أخبرء وكان صاحب سنة» وكان حديثه نحو خمسمائة 
حديث» وكان لا يروي إلا عن ثقة . 

وحكى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن يحيى بن سعيد. قال: 

مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. وقال أبو نعيم : أدرك إسماعيل 
اثني عشر نفسا من الصخابة منهم من سمع منه » ومنهم من رآه رؤية . 
قال البخاري عن أبي نعيم: مات سنة ١57‏ . 

وقال الخطيب : حَدََثْ عن الْحَكَم بن عتيبة» ويحيى بن هاشم» 
وبين وفاتيهما نحو من ١١١‏ -سنين» وروى عن أبي عمرو الشيباني» 
سعد بن إياس . وقال ابن حبان في الثقات: كان شيخاً صالحًاء مات 
سنة 146 أو +٠45‏ وقال علي بن المديني: رأ أنسًا رؤية »:ولم يسمع 
منه» ولم يسمع من إبراهيم التيمي» ولم يرو عن أبي وائل شيئًا . 

وقالابن معين: لم يسمع من أبي ظبيان. وقال مسلم في 
الوحَدان: تفرد عن جماعة» وسَرَدهم. اه. روى له الجماعة. «تت» 
بتصرف. ج ١‏ ص 79١‏ 7947. 

ه - (البختري بن أبي البختري) ‏ بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة» وفتح المثناة» وكسر الراء ‏ واسم أبيه المختار» عبدي بصري» 
صدوق. من السادسة . 


شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
08 شوح سنن النسائي ب الصلا 


وفي ااتت2: البختري بن أبي البختري» المختار بن رويح العبدي . 
قال ابن المديني : ثقة» وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه . وقال 
ابن عدي : ليس له كثير رواية» ولا أعلم له حديئًا منكر. قال عمرو بن 
علي : مات سنة ١5/4‏ . 

قال المزي: فرق في الأصل يعني صاحب الكمال ‏ بين البختري 
ابن أبي البختري» والبختري بن الْمخْتّار» وهما واحد » والحديث الذي 


أخرجاه - يعني مسلمًا والنسائي ‏ وهو من رواية وكيع عنه» عن أبي بكر 


ابن عهمارة بن رويية: 

قال الحافظ : قد سبقه إلى التفرقة بينهما البخاري وابن حبان في 
«الثقات»» فذكر ابن أبي البختري في التابعين» ثم قال في أتباع 
التابعين : البختري بن المختار؛ كان يخطىء», وأرخ وفاته كما قال عمرو 
ابن علي . اه. أخرج له مسلم» والنسائي. اتت» جا ص١‏ 57 الا 

5 - (أبو بكر بن عمارة بن رويبة) - براء وموحدة مصغراً ‏ 
الثقفي الكوفي» مقبول» من [7]» وفي «صة» أبو بكر بن عمارة بن 
رؤيبة الثقفي الكوفي عن أبيه » وعنه مسعرء وثقه ابن حبان . 

- (عمارة بن رؤيبة) الثقفي » أبو زُمَيرء صحابي نزل 
الكوفة» وتأخر إلى ما بعد الستين» له تسعة أحاديث » انفرد مسلم 
بحديئين» أخرج لهمسلمء وأبو داودء والترمذي + والنسائي”: 
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اك 
وفي «تت»: روى عن النبي يَنْهُ .وعن علي . روى عنه ابنه أبو 
كران عهدا 5 نز انو إتتكشاق الصيوووعيه اللندك من عصيره 
2 دن 
وحصين بن عبد الرحمن . 
قال الحافظ رحمه الله: الراوي عن على آخرغيره؛ وبيان ذلك أن 
0 2 3 ع وه شرحت 
ابن أبي حاتم ذكر في الجرح والتعديل عمارة بن رويبة روى عن علي بن 
أ ظالت أنه حروون ابسو امه وهو :ضفي فاختار أمه, روى عنه 
يونس الجرمي» فتبين أنه غيره» الصحابي ثقفي» والراوي عن علي 
جرمي» ولأن الذي روى عن علي كان صغيرا في زمن علي» فليس 
بصحابي . والله أعلم اه. «تت» جلاا ص6 5١‏ . 
لطائف هذا ال سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف . 
ا ع 
ومنها : أن رواته وثقوا . ' 
ومنها: أنهم كوفيون إلا شيخه فمروزي ثم بغدادي» والبَختّري 
فبصري . 
عمارة» وأباه. هذا الباب أوَل محل ذكرهم من الكتاب . 


ومنها : رواية الراوي عن أبيه . والله تعالى أعلم . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


شرج الحديثت 


(عن عمارة بن رويبة) الثقفي الصحابي رضي الله عنه أنه 
(قال: سمعت رسول الله َه يقول: لن يلج النار مَن صَلَّى) 
ولمسلم «لن يلج النار أحَد صلَّى» (قبل طلوع الشمسء وقبل 
غروبها) يعني الفجر والعصر. أي داوم على أدائهما . 

واللزاة :]نه الايتخلها اضيا عدي ل يلها أو تمر ظليها مله 
القسمء و هذا إذا وق لبقي الأعمال» أو لا يدخلها على وجه اناي 
وعدا لاينافي ادقن يعدب »كارف بعدية ابن هريرة رضي الله عبان 
رسول الله يكل قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له »ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة» وصيام» وزكاة» ويأتي قد شَتّم هذاء وقَدّف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فَيَعْطَى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يَقْضَّى ما عليه أخذٌ من خطاياهم 
َطْرحَت عليه» ثم طُرِح في النار» . رواه مسلم . قاله في «المنهل» ج؟ 
ص/. 

وإنما حص هاتين الصلاتين بالذكر لأن وقت الصبح وقت لَذَة 
النوم» والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيره» ووقت العصر 


00 


وقت قُوَة الاشتغال بالتجارة أو غيرهاء فلا يَتَفْرَعْ للصلاة فيه إلا من 
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كان قُوي الإيمان . كما قال الله تعالى  :‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وإقَام الصلاة وإيتاء الرّكاة .. . 4 الآية [النور: /71]. 


فالمسلم إذا حاقظ على هاتين الصلاتين مع ما فيه من التثاقل 
والتشاغل كان الظاهر من حاله أن يحافظ على غيرهما أشّد ولأن 
الوقتين مشهودان» تشهدهما ملاتكة الليل» وملائكة النهار» وترقع 
فيهما الأعمال إلى الله تعالى» فبالحّري أن من داوم عليهما لايدخل 
النار أصلاء ونفل القن لصوزوز ١‏ للك قل الال ورف اوانز انا نذا 
ينافي ما عليه الجمهور من اختصاص كفارة الصلاة بالصغائر. ولكن 
فضل الله واسع . ظ 

وقيل: خخصًا بالذكر » لأن أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى 
وجهه عَدُوَةَ » وعشيّةَ » كمافي حديث ابن عمر عند أحمدء 
والترمذيء وقُوَلّهُ يله : «إنكم ستّرؤن ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
ُضَامُونَ في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُكْلَبُوا على صلاة قبل طلوع 
الشمسء وقبل غروبها فافعلوا» يَدَّل على أن رؤية الله تعالى» والنظر 
إلى وجهه الكريم» قد يرجى نَيْلهُ بالمحافظة على هاتين الصلاتين اللتين 
تُوَديان طَرَقَي النهار غَدُوَةَ وعشية . أفاده في «المرعاة» ج١‏ ص١7‏ . 
وال اعلماه وفقه الترافيقة وعليه التكلان. 
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مساضل تتعلق بهذا الهد يث 
المسألة الأولى : في درجته : 


موتو رو رده رفي لسع اعركشت» 


المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


أخرجه هنا في «المجتبى)» )51/١(‏ وفى «الكبرى» (55") بهذا 
السند» وفي (/5/1) عن عمرو بن علي» ويعقوب بن إبراهيم ‏ كلاهما 
عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل ب بن أبي خالد » عي أبي بكر بن عمارة 
ابن رويبة» عن أبيه رضى الله عنه . 

وفي «الكبرى»» في «التفسير» عن قتيبة» عن أبي الأحوص» عن 
أبي إسحاق» عن عمازة بن رويبة نحوه. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 


أخرجه مسلم وأبو داود؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكرء 
وأبي كرب وإسحاق بن ابراهيم ‏ ثلاثتهم عن وكيع » عن إسماعيل بن 
أبي خالد» ومسعرء والبَخَتّري بن المختار» سمعوه من أبي بكر بن 
عمارة ابن رؤيبة» عن أبيه . وعن يعقوب بن إبراهيم الدوْرقي» عن 
يحيى بن أبي بكي عن شيْيّان بن عبد الرحمن» عن عبد الملك بن 
عمّير» عن ابن عمارة بن رؤيبة » عن أبيه . 


وأخرجه أبو داود فى «الصلاة» أيضا عن مسددء عن يحيى بن 
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سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد به. وفي رواية مسلم زيادة: «فقال له 
رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله َيِه ؟ قال: 
نعم» قال الرجل : وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله عَينّْهُ » سمعته 
أذناي» ووعاه قلبي»» وفي رواية «وعنده رجل من أهل البصرة» فقال: 
أنت سمعت هذا من النبي قله ؟ قال: نعم» أشهد به عليه» قال: وأنا 
أشهد. لقد سمعت النبي يله يقوله بالمكان الذي سمعته منه» . ونحوه 
لأبي داودء وفيه أنه قال: «أنت سمعته منه ‏ ثلاث مرات قال: نعم». 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف»ء وهو بيان فضل صلاة العصر. 

ومنها: بيان فضل صلاة الصبح» وسيأتي في الباب )5١(‏ مزيد 
بسط لبيان فضل هاتين الصلاتين إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»ء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 
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4 - باب المحافَظة على صلاة العقصر 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على وجوب المحافظة على أداء 
صلاة العصر. 
اما ا 007 
6 يله : كَالَ ادن عاضا انلها مقس 
قَقالت: إذا بَلَعْتَ هذه الآيَة» فَأذني : حافظوا على 


آ مض هع مه 


الصلّوات والصّلاة ة الوسطئ 4 [البقرة : 57؟]» فَلّما بلّغتهًا 


سرع وهس | © سس 


آَدْتْهاء فَأْمَلَت على : احافظوا عَلَى الصلوات , والصلاة 


الوسطى وصّلاة العَصْرء وقُومُوا لله قانتين» ثم الت : 
سَمعتها من رسُول الله ته . 
رجال 3١‏ سناد : ستة 


١‏ - (قتيبة) بن سعيد النَّقَفي أبو رَجَاء ثقة ثبت» توفي سنة 
عمقل ٠ء‏ تقد لضم 
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توفى سنة ١7/4‏ » من [117» تقدم في 7/1 . 
“ - (زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر بن الخطاب» أبو عبد 
الله» أو أبو أسامة المدني» ثقة عالم» كان يرسل » توفي سنة 15 » 
من 71]» تقدم في 15/ ./١‏ ْ 
- (القعقاع بن حكيم) الكناني المدني» ثقة» من [15» أخرج 
له البخاري في الأدب المفردء ومسلمء والأربعة» تقدم في 7؟/ 5١‏ . 
ه - (أبو يونس) مولى عائشة زوج النبي عله ٠‏ ثقة» من [71]. 
وفى انت»: رَوَى عن عائشة:» وعنه زيد بن أسلم» وأبو طُوآلة 
الأنصاري» والقعقاع بن حكيم» ومخمك ين أبن عتيق» ذكره ابن سعد 
فى الطبقة الثانية» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين» وذكره 
ابن حبان فى الثقات . روى له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم» 
وأبو داود. والترمذي» والنسائي .له فى «صحيح مسلم)» وفى 
«السنن» » حديثان عن عائشة. وروى له البخاري فى الأدب آخر .اه. 
جا اص”2.7587 7585. 
1 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت فى 0/0. 
والله أعلم . 
لطائف هذا 8١‏ سناد 
منها: أنه من سداسيات المصنف . 


ومنها : أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخهء فبغلاني . 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الصلاة 


ومنها : أنهم اتفق الجماعة بالإخراج لهم» غير القعقاع؛ فأخرج له 
البخاري في الأدب المفرد» ومسلمء والأربعة. وأبي يونس ؛ فأخرج له 
البخاري في الأدب المفرد » ومسلمء وأبو داود. والترمذي». 
والنسائي . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ زيد بن 
0 سةه بي 0 
أسلمء والقعقاع ٠‏ وأبو يونس. 

ومنها: أن أبا يونس» هذا الباب أول محل ذكره من الكتاب» 

ومنها : أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة روت 
٠‏ حليئًا. 

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء : الإخبار. والعنعنة» والسماع. 
. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

النبي عَللْه ) أنه (قال : أمرتئي عائشة أن أكتب لها مصحفا). قال 
الججداقي اق : لملصحف مثلثة الميم» من أصحف بالضم 0 
ل 0 . اه. . وفي المصباح أنه بضم الميم أشهر من كسرها. اه 
وقال في اللسان وا لمح أي بالضم ححا بكس 
الجامع للصحُف المكتوبة بين الدَكينِء كأنه صحف . اه 


(فقالت: إذا بلغت هذه الآية) الآتي ذكرها (فآذني) بالمد 
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وتشديد النون بإدغام نون الكلمة في نون الوقاية» من الإيذانغ وهو 
الإعلام» أي أعلمني ببلوغك إياهاء وإنما أمرته بذلك لتُمليَ عليه ما . 
ظنته من الآية» ثم ذكرت الآية المشار إليها بقولها: ! حافظوا على 
الصلوات »© أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات بأدائها في 
أوقاتها. وحفظ حدودها وآدابها. 


والصّلاة الومطى #االخر اغتلفا على ارات أي وحافظوا 
على أداء الصلاة الوسطى . 

والوسطى: قعل و فيؤئقة الأوسط: ا 
الخار.وليسك من الوط الذئمساء متوميظ بين شينين » لأن فتن 
معناها التفضيل» ولا يُبنَى للتفضيل إلا ما يَقْبّل الزيادة والنقص» 
والوسط بمعني العدل والخيار يقبلها بخلاف التوسط بين الشيئين» فإنه لا 
يقبلهماء فلا يبنى منه أفعل للتفضيا 0© 

وأشار الشيخ زاده في حاشيته على البيضاوي إلى جواز كونه من 
الوسط بمعنى المتوسط بين شيئين؛ فقال: ثم إن الأوسط قد يكون من 
الوسط بين الشيئين» وقد يكون اسم تفضيل من الوسط بمعنى العدل 
والخيارء فالوسط بهذا المعنى يقبل الزيادة والنقصانء فيبنى منه أفعل 
التفضيل + بخلاف الوسط معن التوسطا ون الكيعين فإثة لا هماه 
ولا يبنى منه أفعل التفضيل» فالأوسط الذي يكون من الوسط بهذا 
المعنى يكون صفة كأحمر لا اسم تفضيل» فيحتمل حمل الآية على كل 
)١(‏ « الفتوحات الإلهية على الجلالين» في التفسير جا ص ١45‏ . 
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من المعنيين . اه. باختصار وتصرف ج١ا‏ ص 660١‏ . 

و كذا ذكر الزمخشريء وابن العربي القولين على الاحتمال . قاله 
في «المرعاة». ج؟ ص 75٠‏ . ْ ظ 

وقال العلامة القرطبي رحمه الله : قوله تعالى : ا حَافظُوا 4 خطاب 
لجميع الأمة والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها 
بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة على الشيء؛ والمواظبة عليه . 

والوسْطى تأنيث الأوسط. ووَسَّط الشيء خيره وأعدلهء ومنه 
قوله تعالى: «( وكَدَلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا © [البقرة : 537١]ء‏ وقال 
أعرابي يمدح النبي عَيْلَهُ (من البسيط) : 


يا أوسّط النّاس طَرَاً في مَقاخرهم 2 وأكْرم النّاس أمَا بَرَة وأبًا 
ووّسّظ قُلان القوم يَسطْهم» أي صار في وسطهم . 
وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات 
تشريمًا لهاء كقوله تعالئ: طوإذ أَحَذنَا من اين ميمَاقَهمٍ وملك ومن 
توح 4 [الأحزاب: لاآء وقوله: «إفيهما فاكهة ونَخَلَ ورمّان 4 
[الرحمن: 14]. 
وقرأ أبو جعفر الواسطي «والصلاة الوسطى» بالنصب على 
الإغراء» أي الزموا الصلاة الوسّطى» وكذلك قرأ الحلواني . وقرأ قالون 
عن نافع (الوضطى 4ب الصنان لتجاوزة الطاء لهناك لأنهها من سير واو 
وهما لغتان كالصراط ونحوه. اه" . 


.7١9-7١8ص تفسير القرطبي جلا‎ )١( 


5 | - باب المحافظة على صلاة العصر - حديث رقم 40/١‏ 575 


قال أبو يونس (فلما بلغتها) أي الآية المذكورة (آذنتها) أي 
أعلمتها بالبلوغ ( فَأملّت علي ) من الإملاء» ولأبي داود: «فأملّت» 
بتشديد اللام» أي ألقت علي لأكتب وهما لغتان فصيحتان. 

قال اليُومِي: وأْمَللتْ الكتاب على الكاتب إملالا: ألقيته عليه 
وأْمَلَيّت عليه إملاء» والأولى لغة الحجازء وبني أسدء والثانية لغة بني 
تميم» وقيس » وجاء بهما الكتاب العزيز « وليملل 00 
[البقرة: 85؟]» فَهِي تملئ عليه بكْرة وأصيلاً 4 [الفرقان : 8]. 
المصباح ج؟ ص .08١‏ 

(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وصلاة العصر) 
هكذا الرواية بواو العطف؛ واستدل به بعضهم على أن صلاة العصر 
ليست هي صلاة الوسطى . لأن العطف يقتضي المغايرة» وَرَدٌ عليه بأن 
العطف للتفسير» بدليل الأحاديث الصحيحة المرفوعة» كحديث علي 
رضي الله عنه الآتي . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: واستدل به بعض أصحابنا على أن 
الوط لتشك العضة لأن العطف يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن 
القراءة الشاذة لا يُحْتَّجَ بهاء ولايكون لها حكم الخبر عن 
رسول الله عََِّه لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن لا يثبت 
إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثبت خبراء والمسألة مقررة 
ف الأصون :رفني خاوفح دوين أن جترنة ريه ارلة العا 

والظاهر أن هذا كان من النبي ييه قاله تفسيرا للآية» فَرَعَمَت 
)١(‏ شرح مسلم جه ص :17 0 .١71‏ 
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٠ ٠ 


عائشة أنه جزء من الآية» أو كان جزءا فنسخ » وزعمت عائشة بقاءه . 
والله أعلم» قاله السندي. 
وقوموا للّه قانتين 4 اختلف أهل العلم في معنى «قانتين» على أقوال : 

الأول : أن معناه ساكتين» وبه قال السدي . 

الثانى : طائعين » وبه قال الشعبى » تاد بن زيل وعطاء» وسعيد 
ابن جبير» وقال الضحاك: كل قنوت في القرآن» فإنما يَعنَى به الطاعة . 

الغالث: خاشعين» وبه قال مجاهد» قال: والقنوت طول 
الركوع » والخشوع. وغض البصرء وخفض الجتاح . 

الرابع : القنوت طول القيام» وبه قال ابن عمرء وقرأ «أمّن هو قانت 
آناء الليل ساجد] وقائمًا»» وأخرج مسلم في صحيحه «أفضل الصلاة 
طول القنوت». 

وقال الشاعر (من الرَمّل) : 

قاضَالله يَْمْوَرُهُ وَِعَلَىَعَسْدِمِنَالنَاسِ اعَْزْل 

الخامس : معناه داعين » لمافي الصحيحين من حديث أنس 
رضى الله عنه : «قَنَتَ رسول الله فَيِلّه شهر. . .» الحديث. أي دعا. 
وقال قوم: معناه طول قناهة: 

قال المجامع: أرجح هذه الأقوال أولهاء لمافي الصحيحين من 
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم 
الور فنا صاحبه؛ وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت 
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ظ وقوموا لله قانتين», فأمرنا بالسكوت. و تُهينا عن الكلام» . 
فهذا نص ظاهر في كون معنى القنوت في الآية السكوت. فتبصر. 
والله أعلم . 
وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء» ومن حيث 
كان أصل القنوت في اللغة الدوآم على الشيء جاز أن يَسَمَّى مديم 
الطاعة قانثًا » وكذلك من أطال القيام» والقراءة والدعاء في الصلاة» 
أو أطال الخشوع والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت”"'' . 
(ثم قالت عائشة) رضي الله عنهلا سمعتها) أي الآية على هذه 
القراءة (من رسول الله طَللهُ ) . 
هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن تكون هذه اللفظة الزائدة من القرآن» ثم نُسحّت كما 
ارح تسيا و لد د ع دواري رضي الله اميا قال: 
«نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات» وصلاة العصر» 
فق رأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله» فنزلت ‏ حافظوا عَلَى الصّلوات 
والصّلاةالوسطى 4 [البقرة : 8 فلعل عائشة رضي الله عنها لم تعلم 
تهنا فأرادت إثباتها في المصحف» أو اعتقدت أنها ما نسخ 
حكمهاء وبقى تلاوتهاء فأرادت إثباتها . 


.7١5 .7١7ص انظر تفاصيل الأقوال في تفسير القرطبي ج"‎ )١( 
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هه 


الثاني : أن تكون عائشة سمعت اللفظة من النبي يَنْهُ ذَكَرَهَا على أنها 
من القرآن لتأكيد فضيلة العصر مع الصلاة الوسطى» كما ثبت في 
حديث جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا عند 
فول تشاع رنانظ إن القمر ليله اندر افقتان : «أمَا إنكم سترون 
ربكم» كما ترون هذا القمرء لا تَضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا 
تُغْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ‏ يعني العصر 
والفجر ثم قرأ جرير ف[ وسح بحمد ربك قبل طأأوع ال شن وقبل 
غروبها 4 [طه : .]1٠٠‏ أخرجه الجماعة. فأكّد فضيلتهاء فأرادت عائشة 
أن تثبتها في المصحف. لما ظنت أنها من القرآن» أو لأنها اعتقدت جواز 
إثبات غير القرآن مع القرآن» كما روي عن أبي بن كعب» وغيره من 
الصحابة أنهم جَورُوا إثبات القنوت» وبعض التفسير في 
المصحف. وإن لم يعتقدوه قرآنًا. والله أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : في درجته: 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم . 

الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


أخرجه هنا في «المجتبى» ( 7 ) وفي «الكبرى»(7170) بسند 
الباب» يي في «التفسير' 5502 )٠‏ عن قنيبة» عن مالك» 
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والحارث بن مسكين» عن ابن القاسم. عن مالك» عن زيد بن أسلم» 
عن القعقاع » عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها . 


الغالفة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» 
عن يحيى بن يحيى » وأبو داود فيه عن القعنبي» والترمذي في 
«التفسير» عن قتيبة» وعن إسحاق بن موسى» عن معن بن عيسى ‏ 
كلهم عن مالك به . والله تعالى أعلم . َ 

الرابعة: في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف. وهو وجوب المحافظة على صلاة 
العصرء والظاهر أن المصنف يرى أن الوسطى هي العصرء وأن العطف 
فيه للتفسير»ء ومنها: كون الصحابة يعتنون بكتابة المصحف. ومنها: أن 
من عرف شيدًا خفي على غيره ينبغي له التنبيه عليه» ومنها: أنه استدل 
به من قال إن الوسطى غير العصرء و سيأتي تحقيق ذلك في الحديث 
التالي إن شاء الله تعالى» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ول سس اجر لض باه بي له 201 


- أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى. قَالَ: حَدَكنًا خالدء قَالَ: 


نف 


حَدكنَ ف قَال: أخبرتي قََادَةء 0 عن 


4 مم 


عبيدة» عن على رضي الله عنه» ى. عَن التّبى عله » قال : 
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ل 


١ 


ناع الصلاة الو سطى حتى غريت الشمي ةد 
رجال #١‏ سناد : سبعة 

١-(محمد‏ بن عبد الأعلى) الصنعاني ثم البصريء 
ثقة » توفى سنة 56 27 من »11١١[‏ تقدم في 0/ 0 . 

” - (خالد) بن الحارث الهجيمى أبو عثمان البصريء» ثقة ثبت» 
توفي سنة 185 » من [18» تقدم في 5!//57 . 

* - ( شعبة) بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي البصري» 
الإمام الحجةء من [] » تقدم في 75/75 . 

- (قتادة) بن دعَامّة السّدُوسي البصري أبو الخطاب» ثقة 
ثبت» من [4]» تقدم في /7٠‏ 74. 

ه - (أبو حسان) الأعرج الأجرَد البصري» مشهور بكنيته» 
واسمه مسلم بن عبد الله» صدوق رمي برأي الخوارج» قتل سنة 
٠لالء‏ من [5]. 

قال الأثرم عن أحمد: مستقيم الحديث» أو متقارب الحديث» 
به. وقال يعقوب بن شيبة : قلت لابن المديني : من روى عن أبي حسان 
غير قتادة؟ قال: لا أعلم. وذكره ابن حبان في الثقات . 


وقال الآجري عن أبي داود: سمي الأجرد لأنه كان يمشي على 
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عقبه خرج مع الخوارج . وقال العجلي : بصري تابعي ثقة» ويقال: إنه 
كان يرى رأي الخوارج: 

وقال ابن عبد البر: الأجرد الذي يمشي على ظهر قدميه وقدماه 
ملْتَويئَانء وهو عندهم ثقة في حديثه: إلا أنه روي عن قتادة » قال: 
سمعت أبا حسان الأعرج» وكان حَرْوريًاء وقال بن سعد : كان ثقة إن 
شاء الله تغالى . قل يوم ار سنة 170 روى له البخاري تعليقّاء 
والباقون. اه. ج١١‏ ص7/7. 

١‏ - (عبيدة) ‏ بفتح العين وكسرالباء ‏ ابن عمرو السّلماني”") 
الرَادي» أبو عمرو الكوفي» تابعي مخضرم» ثقة ثبت» توفي سنة 77 
أو بعدهاء والصحيح أنه مات قبل سنة ٠/اء‏ من [7]. 

أسلم قبل وفاة النبي يله بسنتين» ولم يَلْقَه. قال الشعبي: كان 
شريح أعلم بالقضاء. وكان عبيدَة يوازيه» وقال أشّعَث عن ابن 
سيرين : أدركت الكوفة» وبها أربعة يُعَد في الفقه» فمن بدأ بالحارث كنَّى 
بعبِيدَة» أو العكس, ثم علقمة الثالث» وشريح اماع ثم يقول: وإن 
أرمة الغيدي شرييم كيان 

وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة» جاهلي أسلم قبل وفاة النبي عله 
بسنتين» ولم يَرَه» وكان من أصحاب عليء وعبد اللهء وكان ابن 
سيرين من أرْوَى الناس عنه» قال ابن ثمير: كان شريح إذا أشكل عليه 
مت و را ا فا رابك يه أكبل 


من مراد » ل ل 0 
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هه 


توقيًا منهء وكل شيء روى عن إبراهيم عن عبيدة سوى رأيه فإنه عن 
عون ازله لاه كا واهك: .وقال محمد بن تعد :كال محمد بن عمر: 
هاجر عبيدة زمْن عمر. وقال ابن معين: كان عيسى بن يونس يقول : 
الكلتائر متري زوع ضاق بن لديل في النقواء ء من أصحاب ابن 
مسعود. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة لا يسأل عن مثله . 

وقال عثمان الدارمى ي : قلت لابن معين : علقمة أحب إليك؛» أو 
عبيدة؟ فلم يَخَير. قال عثفمان: هماثقتان. وقال ابن المديني» 
والقّلاس: أصح الأسانيد محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي . 
وقال العجلي: كل شيء روى محمد عن عبيدّة سوى رأيه فهو عن 
علي» وكل شيء روى عن إبراهيم فذكر مثل ما تقدم . 

مات سنة ١7‏ وقيل : (1/7)» وقيل: (7/5)» قال الحافظ : وصحح 
هذا ابن حبان في «الثقات»» وقال البخاري في «تاريخه»: حدثنا ابن 
بشارء ثنا ابن مهدي ٠»‏ ثنا شعبة» عن ابن حصين» قال أوصى عبيدة أن 
يصلي عليه الأسود خحَشيَ أن يصلي عليه المختار» فبادرٌَ» فصلَّى عليه . 
عدا نامع هت روا ابو سد ماعن الئ ارد عن شعبة» 
ومقتضاه أن عبيدة مات قبل سنة (50) بمدةء لأن المختار قتل سنة 
(50) بلا خلاف . اه. روى له الجماعة. تت جلا ص85 2 486. 

- (علي) بن أبي طالب أبو الحسن الخليفة الراشد رضي الله 
عنهء تقدم في 41/75 . والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات» إلا أبا حسان فصدوق . 

ومنها : أنهم تمن اتفق الجماعة بالإخراج لهم» إلا أبا حسان» فعلق 
له البخاري وأخرج له الباقون. 

٠‏ ومنها: أنهم بصريونء إلا عليًا وعبيدة» فكوفيان. 

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضص؛ قتادة » 
وأبو حسان» وعبيدة . 

ومنها: أن أبا حسان وعبيدة» هذا الباب أوّل محل ذكرهم من 
الكتاب . ظ 

ومنها: أن عليًا أحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة رضي الله عنهم أجمعين . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (عن النبي عَلْنْه ) أنه 
(قال) يوم الخندق وهو يوم الأحزاب» وكان في شوال سنة أربع من 
الهجرة» كما قال موسى بن عَقْبَة» واختاره البخاري» وقيل: سنة 
عدن انه رون 


326 شوح سنن النسائي - كناب الصلاة 


سمت الغزوةٌ بالخندق لأجل الخندق الذي حفر بأمره َل حول 
المدينة لَمّا أشار به سلمانٌ الفارسيّ رضي الله عنه» فإنه من مكائد الْفُرْس 
دون العرب» وعمل فيه النبي يله بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فإنهم قَاسّوا 
ف عجان هها شدة الجوع والبرد» وكثرة الحفرء والتعب» 
اقافوا وو ندا الكت سشرزن دنه الاكبية مسر يوا إن أزنت 
وعشرين» أو أشهراًء على أقوال. 

وسميت بالأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين» قريش» 
وغطفان» وبني أسدء وبني سليم» ل سعد» بالتطرو عان ري 
المسلمين» وهم كانوا ثلاثة آلاف» والمشركون عشرة آلاف» وقيل: 
أربعة وعشرين ألفًا. اه. «مرعاة» جا ص7794. 


(شعَلُونا) أي منعوناء يقال: شَعَلّهِ الأمر شغلا من باب تَفَع 


فالأمر شاغل» وهو مَشغْولء والاسم الكل : بض الشبين؛ وتضم 
الشيع» :قبع اللاعاعواك ولت باب الجاء للمشغيول > تلوت بدا عذا 
في المصباح » وأشغله بالألف لغة رديئة . كما قاله ابن منظور. وفي «ق» 
الشَغْل بالضم, وبضمتين» وبالفتح » وبفتحتين - : ضد الفراغ » جمعه 
أكتقال يدول اه ' ش 

(عن الصلاة الوسطى) بتعريف «الصلاة»» و«الوؤسطى» صفةء 
وفي نسخة «عن صلاة الوسطى» بالتنكير وإضافتها إلى الوسطى» قال 
الوق ف شرح ملم : وهو من باب قوله تعالى: «إ وما كنت بجانب 
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الغربي 4 [القصص : 145]. وفيه المذهبان المعروفان؛ مذهب الكوفيين 
جواز إضافة الموصوف إلى صفته» ومذهب البصريين منعه. ويقدرون 
فيه محذوفًاء وتقديره هناء عن صلاة الصلاة الوسطى» أي عن فعل 
الصلاة الوسطى. اه. ج؛ ص 7.179 0 

وقد تقدم البحث في معنى الوسطى في الحديث الماضي . فارجع 
إليه تستفد . 

(حتى غربت الشمس) غايةٌ لشغلهم عن الصلاة» يعني أنهم 
شغلوهم عن صلاة العصر إلى غروب الشمسء فما صَلَّْهَا إلابعده. 
وللبخاري عن طريق ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي : حبسونا 
بماد الوسياى بتي عا لصي واد لله وراه درتو باد 
أجوافهم -نارا» » زاد مسلم عن طريق شتير بن شّكل» عن علي : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» وزاد في آخره اثم صلاها 
ب الأخرت والعاءة ولعو ارق مسخوة نكر ريك على وو ابر قدي 
والنسائي من طريق زر بن حبَّيش عن علي مثله . 

ولسلم أيضا من طريق أبي حَسَّان الأعرج عن عَبِيدَة» عن علي» 
م 0 
الشمس» يعني العصر . 

وروى امد والفزملى من ديك سمرة رفعة فال: «صلاة 


الو مط طيلةة الخصة: 
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تي 005 قي اع عي سه 1 
وروى ابن جرير من حديث أبي هريرة رفعه : «الصلاة الوسطى 
78 5 ووم / 0 
صلاة العصر)ء ومن طريق كهيل بن حرملة سئل أبو هريرة عن 
الصلاة الوسطى؟ فقال : اختلفنا فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله يه , 
ع دشو 

وفينا أبوهاشم بن عتبة» فقال : أنا أعلّم لكم 3-0 
رسول الله يِه » ثم خرج إليناء » فقال: أخبرنا أنها صلاة العصرء و 
ا ا 1 ل 
من رسول الله يِه في الصلاة الوسطى؟ فقال: أرسلني أبو بكرء وعمر 
أسأله» وأناغلام صغير؟ فقال: «هي العصر». 

ومن حديث أبي مالك الأشعري رَفَّعَه : «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر». وروى الترمذي» وابن حبّان من حديث ابن مسعود مثله. 

عن عد و 0 5 :5 5 ع 5 5 000 

وروى ابن جرير من طريق هشام بن عروة».عن أبيه» قال: كان في ' 
مصحف عائشة : «حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى. وهى 
صلاة العصر) . 

ورَوَى ابن المنذر من طريق مقْسم عن ابن عباس قال: «شغل 
الأحزاب النبى لله يديم الحتدق عن علاة الذمر يق غويك القشيىء 
فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى) . 

وأخرج أحمد من حديث أم سلمة» وأبي أيوب» وأبي سعيد» وزيد 
ابن ثابت» وأبي هريرة» وا بن عباس رضي الله عنهم من قولهم إنها 
صلاة العصر. وسيأتي تمام البحث في المسائل الآنية إن شاء الله تعالى . 
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مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث علي رضي الله عنه ‏ هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا برقم (41/1) عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد بن 
الحارث» عن شعبة» عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن عبِيدَة 
السّلماني عن علي رضي الله عنه . َ 

وفي «الكبرى» في «التفسير» برقم )١1١١55(‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن مسلم بن صبّبح » 
عن شتير بن شَكَل» عن علي رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري» ومسلم. وأبو داود» والترمذي؛ فأخرجه 
البخاري في «الجهاد) عن إبراهيم بن موسى » عن عيسى بن يونس - وفي 
«المغازي» عن إسحاق» عن روح بن عبَّادَة وفي «الدعوات» عن محمد 
ابن المشنى» عن محمد بن عبد الله الأنصاريء وفي «التفسير» عن 
عبد الله بن محمد عن يزيد بن هارون وعن عبد الرحمن بن بشرء عن 
يحيى بن سعيد ‏ خمستهم عن هشام بن حَسَان» عن محمد بن سيرين» 


عن عبيدة » عنه. 
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ا الا اي 
وعن إسحاق ب 8 اعن العشير ا ل 

وعن محمد بن المثنى» ويتدار » كلاهما عن غندرء عن شعبة» 
كلاهما عن قتادة» عن أبي حَسَان الأعرج» عن عبيدة» عن على 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى 
ابن زكرياء ويزيد بن هارون » كلاهما عن هشام بن حسان» عن ابن 
سيرين» عن عبيدة» عن علي رضي الله عنه . 

وأخرجه الترمذي ذ في «التفسير» عن هناد بن السري» عن عبدة بن 
معان وس معو ار . وقال: سه نو ! . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف» وهو وجوب المحافظة على صلاة العصر . 

ومنها: وقوع إيذاء الكافر للمسلم في الدنيا التي هي دار أكدار . 

ومنها: جواز حصول الأعراض البشرية التي ليس فيهانقص 
لأفضل المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم . 

ومنها: جواز الدعاء على الظالم بما يليق به. 
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ومنها: أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. 
ومنها: أن النبي يله وأصحابه أَخَرُوا صلاة العصر حتى خرج 
وقتهاء لاشتغالهم بالعدو. والله أعلم . 


أسندسجةه : 


96 


عدي عل رضى اللدفله يعم أن الأحواب سحلو الفن عند 
عن العصر فقط» وأخرج أختمد والنسائي من حديث أبي سعيد: : «أنهم 
د ابله 
شغلوه عند له عن الظهر والعصر والمغرب» وصلّوا بعد هوي من 
الليل» ولك قبن أن توك للد ميلا شرف فا لرجالاً أر ركان 4 

ْ [البقرة: 779]» 

وأخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
لأنهم شغلوه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما 
شاء الله) . 

5 - 34 و 0006 2 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الاختلاف؟ 

قلت: قد جَمَع النووي رحمه الله بأن وقعَة الخَنْدّق دامت أياماء 
فكان هذا في بعض الأيام» وذلك في بعضها الآخر. 

وقوله فى حديث ابن مسعود: «عن أربع صلوات»» فيه تجوز » لأن 
العشاء ما خرج وقتها 43 أو يحمل علي تأخيره] عن وها الحناةه ويدل 
عليه قوله (حتى ذهب من الليل ما شاء الله» . ثم إن هذا التأخيرلهذه 
الصلوات كان عن عمد لاشككالة بالعنو كان در ويحتمل أن 
يكون نسياناء والأول هو الظاهر» لقوله فى حديث أبى سعيد : «قبل أن 
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ينزل الله فى صلاة الخوف» . 
وأما بعد نزول صلاة الخوف فلايجوز هذا التأخيرء بل يصلون 
صلاة الخوف على حسب ال حال رجالا أو ركبانا'' . والله تعالى أعلم . 


المسألة الخامسة: فى اختلاف العلماء فى معنى الصلاة الوسطى : 

قد اختلف السلف فى المراد بالصلاة الوسطى على أقوال: 

الأول : أنها الصبح» وبه قال أبو أمامة» وأنس» وجابرء وأبو 
العالية» وعبيد بن عميرء وعطاء .» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهم » نقله 
عنهم ابن أبي حاتم » وهو أحد قولى ابن عمر. وابن عباس» ونقله مالك 
والترمذي عنهماء ونقله مالك بلاغًا عن علي» والمعروف عنه خلافه . 

وروى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي» عن أبي رجَاء 
العطاردي. قال: «صليت خلف ابن عباس الصبح» فقت فيهاء ورفع 
يديه» ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنًا أن نقوم فيها قانتين» 
وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه» وعن ابن عمر»ء ومن طريق أبي العالية 
«صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة فى زمن عمر صلاة الغداة» 
فقلت لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هي هذه الصلاة» . 

وهو قول مالكء والشافعي فيما نص عليه في الأم» واحتجوا له 
بأن فيها القنوت» وقد قال الله تعالى : ا وقوموا للّه قانتين 4 , وبأنها لا 
تقصر في السفرء وبأنها بين صلاتي جهر» وصلاتي سر. 


. انظر المنهل جا ص77‎ )١( 
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وأجيب بأن ما استدلوا به لا يصلح لمعارضة ماثبت من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة بأنها العصر؛ ولذا قال النووي في شرح المهذب : 
الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار. وقال 
صاحب الحاوي: نص الشافعي رحمه الله أنها الصبح» وصحت 
الأحاديث أنها العصرء ومذهبه اتباع الحديث. فصار مذهبه أنها 
العصرء ولا يكون في المسألة قولان» كما وهم بعض أصحابنا. اه 

القول الثاني : أنها الظهر. وبه قال زيد بن ثابت» أخرجه أبو داود 
من حديثه» قال: «كان النبي ينه يصلي الظهر بالهاجرة» ولم تكن 
صلاة أشد على أصحاب رسول الله يله منهاء فنزلت «حافظوا على 
الصلوات» الآية. 

وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهر. أخرجه ابن المنذر. 
وغيرهء وروى مالك في «الموطأ» عن زيد بن ثابت الجزم بأنها 
الظهر. وبه قال أبو حنيفة في رواية» وروى الطيالسي من طريق زهرة 
ابن معبد "قال كنا عند يلبق كابت» فأ رسلوا إلى أسامة افسالوة عن 
الصلاة الوسطى؟ فقال: هي الظهر . 

ورواه أحمد من وجه آخرء وزاد: «كان النبي يَيِنْهُ يصلي الظهر 
بالهجير» فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان. والناس في قائلتهم» 
وفي تجارتهم» فنزلت» . ظ 

القول الفالث : أنها العصرء وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فقد روى الترمذي والمصنف من طريق زر بن حبّيش» قال: «قلنا 
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لعبيدة: سل عَليّاً عن الصلاة الوسطى» فسأله؟ فقال: كنا نْرى أنها 
الصبحء اق معت رضولاللفاكل يقول جزء الكسر ام «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر» انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله: وهذه الرواية تَدْقَم دعوى من رَعَمَ أن 


قوله: «صلاة العصر»» مدرج من تفسير بعض الرواة» وهي نص في أن 
كونها العصر من كلام النبي َه ٠‏ وأن شبهة من قال: إنها الصبح 
قوية» لكن كونها العصر هو المعتمد. 
وبه قالابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي 
حنيفة» وقول أحمدء والذي صار إليه معظم الشافعية» لصحة الحديث 
فيه. قال الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة . 

وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو 
قول أكثر أهل الأثرء زبه قال من المالكية: ابن حبيب» وابن العربي» 
وابن عَطيّة ويؤيده أيضا ما رواه مسلم عن البراء بن عازب: «نزلت 
حافظواغلى الصلوات؛ وضلاة العضرء فقرأناها ماشاء الله» ثم 
نسخت. فنزلت حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى». فقال 
رجل: فهي إذن صلاة العصرء فقال: أخبرتك كيف نزلت» . 

القول الرابع : أنها المغرب» نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن 
عباس» قال: «صلاة الوسطى هي المغرب»» وبه قال قَبيصة بن ذُوَّيب» 
أخرجه ابن جرير» وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات» وأنها لا 
تقصر في الأسفارء وأن العمل مَضى على الْبَادَرَة إليهاء والتعجيل لها 
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في أول ما تغرب الشمس» وأن قبلها صلاتا سر» وبعدها صلاتا جهر. 

القول انامس : انها جم العدلوات :وهو آخرما يطح ابن أب 
حاتم» أخرجه أيضًا بإسناد حسن عن نافع قال: اسكل ابن عتمر؟ 
فقال: هي كلهن» فحافظوا عليهن». ونه تانسم لي واحتج له 
بأن قوله: حَافظوا عَلَى الصّلّوات 4 يتناول الفرائض» والنوافل» 
فعطف عليه الوسطى» وأريد بها كل الفرائض تأكيدا لهاء واختار هذا 
القول ابن عبد البر: 

القول السادس: أنها الجمعة» ذكره ابن حبيب من المالكية» واحتج. 
نا لعشم يمن الابشناع وابلطلة #وصضخة االقاتى تين في صاذة 
الخنوف من تعليقه» ورجحه أبو شامة . ْ 

القول السابع : أنها الظهر في الأيام» والجمعة يوم الجمعة. 

القول الغامن : العشاء؛ نقله ابن التين» والقرطبي» واحتج له بأنها 
بين صلاتين» لا تَقفْصَرَآنء ولأنها تقع عند النوم» فلذلك أمر بالمحافظة 
يواه واعفا رو ار لعل ْ 

القول التاسع: الصبحء والعشاءء للحديث الصحيح في أنهما 
أثقل الصلاة على المنافقين» وبه قال الأبهري من المالكية . 

القول العاشر : الصبح والعصرء لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل : 
إنه الوسطى» فظاهر القرآن الصبح» ونص السنة العصر. 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
ا شوح سنن النسائي ب الصلاة 


القول الحادي عشر : صلاة الجماعة . 

القول الغا عمل الوترء صف فيدعل الدع الجارق حرا 
ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائي , واحتج له في جزء » قال الحافظ : 
رأيته بخطه . 

القول الثالث عشر: صلاة الخوف . 

القول الرابع عشر : صلاة عيد الأضحى . 

القول النامس عشر : صلاة عيد الفطر. . 

القول السادس عشر : صلاة الضحى . 

القول السابع عشر : واحدة من الخمس غير معينة» كاله ال 


مه 
2 
مه 


خثيم» وسعيد بن جبير » وشريح القاضي» وهو اختيار إمام الحرمين 
من الشافعية» ذكره في النهاية؛ قال: كما أخفيت ليلة القدر . 

القول الغامن عشر: أنها الصبح» أو العصر على الترديد» وهو غير 
القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له: الصلاة الوسطى . 

القول التاسع عشر: التوقف». فقد روى ابن جرير بإسناد صحيح 
الصلاة الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه . 

القول العشرون: صلة الليل» قال الحافظ: وجدته 
عندي» ودَّهلْت الآن عن معرفة قائله . 
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وأقوى شبْهّة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديث 
البراء الذي تقدم لمسلم» فإنه يشعر بأنها أبهمت بعد ما عيّّت» كذا قاله 
القرطبي» قال: وصار إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين» 
قال: وهو الصحيح» لتعارض الأدلة» وعسر الترجيح . 

قال الحافظ : وفي دعوى أنها أبهمت» ثم عينت من حديث البراء 
نظر؛ بل فيه أنها عينت» ثم وصفت. ولهذا قال الرجل: فهي إذن 
العصرء ولم ينكر عليه البراء» نعم جوابٌ البراء يشعر بالتوقف لما نظر 
فيه من الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي . 

ومن حجتهم أيضا حديث عائشة المذكور في الباب» ففيه «وصلاة 
العصر» بالعطف» وروي مالك عن عمرو بن رافع» فال كيف أكدى 
مصحمقًا لحفصة.» فقالت: إذا بلغت هذه الآية» فآذنّيء فَأْمُلَتْ علي : 
«حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى» وصلاة العصر» . وأخرجه 
ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع . 

"ووم اك الاذواين طرق كيد اللفرين راق «أمرتني أم سلمة أن 
أكتب لها مصحفاً» فذكر مثل خديث عمرو بن رافع سواء» ومن طريق 
سالم بن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنسانًا أن يكتب لها مصحقا 
نحوهء ومن طريق نافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها 
مصحفاء فذكر مثله» وزاد: «كما سمعت رسول الله يَلِلْهُ يقولها» . 


قال نافع : فقرأت ذلك المصحف,. فوجدت فيه الواو. 
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فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة» فتكون صلاة العصر غير 
صلاة الوسطى . 


وأجيب بأن حديث علي» ومن وافقه أصح إسناداء وأصرح.ء وبأن 


حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها «وهي 
العصر»ء فيحتمل أن تكون الواو زائدة» ويؤيده ما رواه أبو عبيدة 
بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى صلاة العضّر» بغير واو» أو هي عاطفة» لكن عطف 
طفةه الااعطلك ذاكا» :وان قزله ادوالياةة الرشط والمفين لوازق ا 
بها أحدء ولعل أصل ذلك مافي حديث البراء أنها نزلت أولاء 
«والعصراء ثم نزلت ثانيا بدلها «والصلاة الوسطى» فجمع الراوي 
بينهماء ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال» فكيف يكون مقدما 
على النص الصريح بأنها صلاة العصر. 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله : حاضل أدلة من قال : 
إنها غير صلاة العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع : ٠‏ 
أحدهما: تنصيص بعض الصحابة »وهو معارض بمثله ممن قال 
منهم : إنها العصر . ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا 
اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره» فتبقى حجة 
المرفوع قائمة. 


ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث 
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على المواظبة على الصبح والعشاء» وهو معارض بما هو أقوى منه 
وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر. 

ثالغها: ما جاء عن عائشة »وحفصة من قراءة «حافظوا على 
الصلوات» والصلاة الوسطى» وصلاة العصر» فإن العطف يقتضي 
المغايرة» وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد» وهو ممتنع» وكونه 
ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه» سلمناء لكن لا يصلح معارضا 
للمنصوص صريحاء وأيضا فليس العطف صريحا في اقتضاء المغايرة» 
لوروده في نسق الصفاتء كقوله تعالى: الأول والآخر والظاهر 
وَالباطن 4 [الحديد: #] انتهى كلام العلائي ملخصًا اه. افتح» جا 
صن 560257 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما ذُكرَ أن أرجح الأقوال قول 
من قال: إنها العصرء لقوة دليله كما تحرر من ملخص كلام الحافظ 
العلائي رحمه الله . والله أعلم . 

قال في الفتح: وجمع الدمياطي في ذلك جزءًا مشهورا سماه 
«كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى»» فبلغ تسعة عشر قولاً» ثم ساقها 
كما تقدم. والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وعيد من ترك صلاة العصر . 


مس سس الإررة قر ماه 
4 - أخبَرنًا عبد الله بْن سعيدء قَالَ : حَدئّي يَحْبَى » عن 
0 قَالَ: ا 0 عابي قاد 

3 ل كر 


غيم َقَالَ بكرو بالصلاة لالد 8 


كن 4 سس سقو 


امن فاته صلاة العصرء كل حبط عملها 


ع 


ذه 


قال : 


رجال ال سناد : سبعة 

١-(عبيد‏ الله بن سعيد) بن يحيى اليشكريء أبو قدامة 
السّرحْسي» تيل تَبْسَابُور» ثقة مأمون سني" توفي سنة 014١‏ من 
[0: 55 اعرع ل المكارق وسيل والسسياف ردقه كن :10/16 

١‏ -(يحيى ) بن سعيد القَطَّانْ أبوُسعيد البصري» ثقة متقن حافظ 
إمام قدوة » توفي سنة »١198‏ من كبار [4]» أخرج له الجماعة» تقدم 
ا 

- (هشام) بن أبي عبد الله سَثبّر أبو بكر الدستوائي البصري» 
ثقة ثبت رمي بالقّدّرء من كبار [7] » أخرج له الجماعة» تقدم في 
000 


0 - باب من ترك صلااة | - حديث 541/5 
باب من ترك صلأة العصر - حدر 52-7 


؛ - (ويحيى بن أبي كثير) أبو نّصر الطائي مولاهم اليمامي» 
ثقة ثبت يدلسس ويزمل؛ توق سنة 4189 وقيل : غيزذلك» من [0]: 
أخرج له الجماعة» وتقدم في 77/ 75 . 

5 - (أبو قلابة) عبد الله.بن زيد بن عمرو ‏ أو عامر ‏ الْجَرّمي 
البصري. ثقة فاضل كثير الإرسال فيه نصب يسير» من [17» وتقدم في 
01 

ع “ ع 1 عو ع ان 
5-(أبو الملييح ) بن أسامة بن عمير او عامر ‏ بن حنيف بن 
ناجية الهذكي» اسمه عامر» وفيل: زيدء وقيل : زيادء ثقة» من [7] 
أخرج له الجماعة» تقدم في 174/1١١7‏ . 

- (بريدة) بن الخصّيب الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله 
عنه أبو سهل سكن المدينة » ثم البصرة. ثم مرو ومات بها سنة 
77 » وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة» تقدم في /1١١١‏ "1 . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها: أنه من سباعيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات 
أجلاء اتفق الجماعة بالإخراج لهم» إلا شيخه؛ فأخرج له البخاري» 
ومسلمء والنسائى فقط . 

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين. 


ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم من بعض: يحيى 


شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
لرو” شوج سنن النسائي ب الصلا 


وأبو قلابة وأبو المليح . 
ومنها: أن صحابيه آخر من مات من الصحابة بخراسان ‏ مات 
سنة 57 أو 57 . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 


(عن أبى قلابة) عبد الله بن زيد الجَرّمي» أنه (قال: حدثنى أبو 
المليح) عامر بن أسامة» وقيل: غيره» كما مر قريبّاء الهذلي البصري. 


تمده : 


قال في الفتح : تابع هشاما على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير 
شيبان» ومعمر» وحديثهما عند أحمد» وخالفهم الأوزاعي ؛ فرواه عن 
يحيى» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجرء عن بريدة» والأول هو 
المحفوظ. وخالفهم أيضا في سياق المتن. اه. «فتح» جا ص79. 

(قال) أبو الملبح (كنا مع بريدة) بن الحصيب رضي الله عنه 
(في يوم ذي غيم) أي ذي سّحاب» واحدته غَيْمَة» وهو في الأصل 
صدز كن خامت السفاء نو ناني مار :إذا أطي يهنا السحات: 
وأعافة لاقي لك وتَعَيّمَتْ مثله. قاله في المصباح . 

قيل: خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخيرء إما لْتتَطّع يَحِتَاط 
لدخول الوقتء فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت» أو لمتشاغل بأمر . 
آخر» فيظن بقاء الوقت » فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت.. 
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قاله في الفتح ج" ص 76. 

(فقال) بريدة رضي الله عنه (بكروا بالصلاة) أي عجلوا بأداء 
صلاة العصر في أول وقتهاء ف «أل» للعهد الحضوري بدليل قوله «من 
فاتته صلاة العصر) . 

والتبكير يطلق على المبادرة بأي شيء كان» في أي وقت كان» 
وأصله المبادرة بالشيء أول النهارء ثم علل أمره لهم بالتبكير بقوله 
(فإن رسول الله عَلْتّه ) فالفاء للتعليل . 

وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود الغيم» 
لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس» وأجيب باحتمال أن 
بريدة قال ذلك عند معرفة دخول الوقت,ء لأنه لا مانع في يوم الغيم من 
أن تظهر الشمس أحيانّاء ثم لا يشترط إذا احتجبت الشمس اليقين» بل 
يكفي الاجتهاد . قاله في «الفتح») ج؟ ص9 7. 

(قال: من فاتته صلاة العصر) أي بتقصيره؛ فخرج من فاتته 
بنسيان أو نوم » أو نحوهماء ويدل على ذلك ما في البخاري «من ترك 
صلاةً العصر»»ء قال في «الفتح»: زاد معمر في روايته «متَحَمدَا؛ وكذا 


أخر جه أحمد من حديث أبى الدرداء . 


وامر» شرطية» وجوابها قوله: (فقد حبط عمله) ‏ بكسر الباءء 
سن بير لس م 


وتفتحء قال في المصباح: حبط العمل حَبَطّاء من باب تعب» 
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وحبوطًا: فَسَّدء وهدرء وحبط يَحَبط» من باب ضرَب لغة» وقُرئ بها 
فى القرواة, الع ينا موا 0 

وفي رواية معمر «أحبط الله عمله». والله أعلم ومنه التوفيق» 

مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث برَيّدّة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا في «الصلاة» (81/5) عن عبيد الله بن سعيد» عن يحيى 
القطان» عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى قلابة» 
عن أبي الليح» عنه. وفي «الكبرى» (7714) بهذا السند. والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن مسلم بن إبراهيم» ومعاذبن 
قضالة كلاهما عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير. . . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائله: 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو بيان الوعيد لمن ترك صلاة 
العصر. 
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ومنها: ما كان عليه الصحابة من حرصهم في الدعوة إلى المبادرة 
بالصلاة في أول وقتها. 

ومنها: شدة الوعيد في ترك صلاة العصرء وأنه سبب لإحباط 
العملء» وذلك لمزيد فضلها حيث إنها هي الصلاة الوسطى على 
الراجح» كما تقدم تفصيل ذلك في الباب السابق . 
ظ المسألة الخنامسة: أنه استدل بهذا الحديث من يقول:بتكفير أهل 
المعاصي من الخوارج وغيرهم» وقالوا: هو نظير قوله تعالى: ‏ ومن 
يَكْفرٌ بالإيمان فَقَد حبط عَمَلَه 4 [المائدة : ]. 

وقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط 
عمله» فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث» فيتعين تأويل الحديث» 
لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . 

وتمسك بظاهر هذا الحديث أيضا القائلون بأن تارك الصلاة يكفرء 
وقد تقدم الجواب عنهم في الحديث (417) وأيضا فلو كان على ما 
ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك . ظ 

وأما الحمهوز فتأولوا الخديث» فافترقوا في تأويله فرقًا : 

فمنهم: من أول سبب الترك. ومنهم : من أول الخبط. ومنهم : 
من أوّل العمل» فقيل : المراد: من تركها جاحدًا لوجوبهاء أو معترقاء 
لكن مستّخمًا مستهزنًا يمن أقامها . 
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حدق سب إن لس ديج الستحاي إناتمر للتريطو روليةا أمر 
بالمبادرة إليهاء وفَهمه ؛ أولى من فهم غيره. 
وقيل: المراد من تركها متكاسلاً» لكن خرج الوعيد مخرج الزجر 
الشديد» وظاهره غير المراد» كقوله : «لا يزني الزاني» وهو موّمن». 
وقيل: هو من مجاز التشبيه» كأن المعنى اللا ل ا 
وقيل: معناه كاد أن يُحبّط» وقيل : المراد بالحبّط نقصان العمل في ذلك 
الوقت الذي ترفع ند الاعتمان إل الله توعان المزاف العمل الصبلاة 
خاصة أي لا يحصل على أجر من صَلّى العصر» ولا يرتفع له عملها 
يد ) واقيل : المراد بالحبط الإبطال» أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت 
ماء ثم ينتفع به » كمن رَجَحَّت سيئاته على حسناته» فإنه موقوف في 
المشيئة» ل ل ل وإن 


الود مي 


قال معنى ذلك» القاضي أبو بكر بن العربي . ومحصل ما قال : إن 
المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحخبط فى الحديث . 

وقال تف شرع قر ديه انلدي عاك ابي لكا اا ل سن 
إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات . وحبط مَوَازَنّة» وهو إحباط 
المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة» 

وقيل: المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال 
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به ترك الصلاة» بمعنى أنه لا ينتفع بهء ولا يتمتع. 

قال الحافظ : ردت هده اسار تلوف فول عن نان 7 إن ذلك خرج 
مَخْرجَ الزجر الشديد» وظاهره غير مراد. والله أعلم. اه. «فتح 
الباري») ج؟ ص" 5 . 

وقال السندي رحمه الله : قيل : أريد به تعظيم المعصية, لا 
حقيقة اللفظء ويكون من مجاز التشبيه» قال: وهذا مبني على أن 
العمل لا يحبط إلا بالكفر» لكن ظاهر قوله تعالى: للا تَرفَعوا 
أصواتَكُم 4 [الحجرات : ؟] الآية يفيد أنه يحبط ببعض المعاصي أيضاء 
فيمكن أن يكون ترك العصر عمدا من جملة تلك المعاصي . اه . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل حبط العمل بترك 
صلاة العصر على ظاهره هو الأولى» لعدم ما يمنع منه» ولا يلزم منه أن 
يكون تركها محبطا لجميع أعماله كإحباط الكفر. إلا إذا اقترن معه 
الجحد لوجوبها. 

وحاصله أنه إحباط دون إحباط الكفر» فيصدق أن يحبط بعض 
أعماله من صحائفه بسبب تركهاء كما أن الارتداد عن الإسلام يحبط 
جميعها . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت,. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب». 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على عدد صلاة العصر في 
لظن ١‏ 

وتقدم معنى الحضر في الباب 5594/1١‏ فارجع إليه تزدد علما. . 
ومحل الاستنباط قوله:١‏ في الركعتين الأوليين من العصر. . . إلخ»» 
فقد بيّن به أن عدد صلاة العصر في الحضر أربع ركعات . وهذا 
بالإجماع . والله أعلم . 


8 - أخبرنًا يعقوب بن إبراهيم » قَالَ :خدثنا عشي قال : 
ا 0 ا 


ل ا ا ا 0 


مو الله ني لياص فحزرنا 
لط ا ا ة في 


م .6 9 ع 6وسسه 9 ان 


ذلك مدر احركد ارد 


على كدر الأخريين نال هر رركا فاك في 


هه 6 اسمرة 0 


الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك . 
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١‏ - (يعقوب بن إبراهيم ) بن كثير العبْدي الدورقي» أبو 
بوت اللكعداك ب ننه ترد سمط معد رن ]«اأحرع له 
الجماعة» وتقدم في /7”١‏ 77. 

1ت كيين الجري القاقيو مو كبتار التلوى ا ابو بتعا 
٠‏ الواسطي + ثقةاثبت كثير التدليس والإرسال الخفي توفي نسئة 1288؛ 
من [/1]» أخرج له الجماعة» وتقدم في /8/ ٠١9‏ . 

- ( منصور بن زاذان) ‏ بزاي وذال معجمتين ‏ الواسطيء» أبو 
المغيرة الثقفي» ثقة ثبت عابد» توفي سنة ٠79‏ » وقيل: سنة 2178 
وقيل: 17١‏ » من [1]» على الصحيح . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة . وقال ابن معين. 
وأبو حاتم » والنسائي: ثقة. وقال العجلي: رجل صالح متعبدء كان 
ثقة ثبتاء وكان سريع القراءة» وكان يحب أن يترسل فلا يستطيع . 
وقال إبراهيم بن عبد الله الهروي عن هُشّيم : لو قيل لمنصور بن 
قاذ إد امرك لرك عل النات ماكاة مده روافةالن العمل د«وذكرة 
ابن حبان في الثقات». وقال: كان يختم القرآن بين الأولى والعضرء 
وكان من المتَقَشْمْينَ المتَجَرّدين مات سنة ١79‏ » وكذا أرخه خليفة بن 


ذه 


اه ويتحيى ين يكير والبخاري » وابن قانع» والقراب» وكذا 
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حكاه ابن أبى خيثمة عن ابن معين» روى له الجماعة. اه. تت بتصرف 
جءة١‏ صسص 731/75 

: - (الوليد بن مسلم) بن شهاب التميمي العنبّري» أبو بشر 
البصري» ثقة» من[15» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي» وثقه ابن 
معين )2 وأبو حاتم 4 وابن حبان . 

5 - (أبو الصديق الناجي) بكر بن عمروء وقيل : ابن قيس 
البصري» ثقة» توفي سنة 2٠١8‏ من [7]» أخرج له الجماعة» قال ابن 


معين » وأبو زرعة » والنسائى : ثقةق وذكره ابن حبان فى الثقات . 


أسفده : 
الناجي: نسبة إلى نَاحِيَةَ قبيلة من سَامّة بن لُوّيَ» قاله فى اللباب 
00 ص /7/1 


١‏ - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سئان الصحابي الجليل 
ابن الصحابي» رضي الله عنهماء تقدم في 717/1194 . والله أعلم . 
تطافف ١ث‏ سنان 
منها : أنه من سداسياته . 
ومنها : أن يعقوب ممن أخرج له الستة بدون واسطة. 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أجلاء اتفق الجماعة بالإخراج لهم 
غير الوليد بن مسلم فأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي فقط . 
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ومنها: أنهم ما بين بغدادي. وهو يعقوب . وواسطيين » 
هشيم » ومنصور» وبصريين » وهما الوليد» وأبو الصديق» ومدني » 

ومتها ؛ أن فيه تاتعيية :وهم الوليد وآبو العنديق يزوي أخدهنا 
عن الآخر. 

ومنها : أن أبا سعيد من المكثرين السبعة» رَوى  ١١11١‏ حديثاً . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سئان رضي الله 


عنه» أنه (قال: كنا نحزر) أي نقدرء من الحزر» وهو الاين 


سه وو 


يقال حرّرت الكنىء حَزْراً» من باب ضرب» وقتل: قدرته» ومنه 
حزرت النخل : إذا خرصته. قاله في المصباح . 

وقوله : «كنا» يدل على أن الحازرين كانوا جماعة» وقد أخرج ابن 
ماجه في سننه بسنده عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
ل ا ا ا لي ل 
تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله عَيّْهُ فيما لم يجهر فيه من الصلاة» 
فما اختلف منهم رجلان» فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر 
بقدر ثلاثين آية» وفى ي الركعءة الآخرى قدر النصف من ذلك. وقاسوا 
لاق لخم علو قنور التق الر تفن الاري جو لتر 
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لكن في إسناده زيد العمي» ضعيف. والمسعودي اختلط بآخر عمره. 
والراوي عنه أبو داود الطيالسي سمع منه بعد الاختلاط قاله 


البوصيري. ج ١‏ ص :79. 

(قيام رسول الله عه في) كل من صلاة (الظهر) وصلاة 
(العصرفحزرنا) أي قدرنا (قيامه في) صلاة (الظهر قدر ثلاثين 
آية) أي مقدار ما يقرأ ثلاثين آية (قدر سورة السجدة) بالنصب بدل 
من قدر الأول» أي مقدار ما يقرأ سورة السجدة. وهي ١‏ الم تنزيل 
السجدة» (في الركعتين الأوليين) أي في كل منهماء وليس المراد أنه 
يقرأ في كليهما مقدار ذلك؛ لما في رواية مسلم» ونحوها الرواية التالية 
للمصنف من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا: « أن النبي مله 
كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين 


آية» وفي الأخريين قدر حمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي 
العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية» وفي 
الأخريين قدر نصف ذلك . فبينت هذه الرواية أن ذلك كان في كل 
وكعة: 

(و) يقرأ (في) كل من الركعتين (الأخريين) من صلاة الظهر 
(على) قدر (النصف من ذلك) وهو خمس عشرة آية. 

وفيه دليل على أنه عَيّهُكان يقرأفي صلاة الظهر في الركعتين 
الأخريين من الظهر غير الفاتحة معها » ويوضحه قوله: (وحزرنا قيامه 
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في الركعتين الأوليين من) صلاة (العصر على قدر) قراءته في 
(الأخريين من) صلاة (الظهر) إذ من المعلوم أنه كان يقرأ في الأوليين 
من العصر غير الفاتحة (وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من) 
صلاة (العصر على) قدر (النصف من ذلك) أي من قيامه في 
الأوليية: فيكون بقدر سبع آيات:: أو نحوها؛ لأنه تقدم في رواية 
مسلمء أنه كان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
خمس عشرة آية» فيكون نصف ذلك المقدار المذكور. 

وفيه دليل أنه تَيتْهُ كان لا يزيد في الأخخريين من العصر على الفاتحة 
بخلافه في الظهر» كما سبق آنفا. والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


آ ار 


- أخبرنًا سويد بن تّصرء قَا قَالَ : أنبأنًا عبد ا 0 بن المبارك» 
0200 ها مه في آ | ل 8س ع 

عن أبي عوانّة» عن منصور بن ردان عن الوليد أبي 

بنثرء عن أبي التوكل» عن أبي سعيد الُْدرِي» قال: 
02 32 0 0 2 روس ع اس 6 شاد 

كان رول الله له يُوم في الظهر » قيقر در ئلانين 


سه تع ات © سسرهة 


يه في كُل رَكّعة» ثم يوم في الْعَصْر في ال ركْعَتَين 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


رجال ١م‏ سناد : سبعة 


عدت بيدا دم 


> بزسويفين نضعرع الروقي :أن لض يلك شاة» راوية 
ابن المبارك» ثقة توفي سنة 255٠‏ وله 4٠١‏ سنةء من[١٠]»‏ أخرج له 
الترمذي والنسائي» وتقدم في 960/16 

؟ - (عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي» أن عتييد 
الزنشو الزووي» كفا قبت ححة إعليه ترف ننه أ عن # الس 
من [18]» أخرج له الجماعة» وتقدم في 97/ 75. 

- (أبو عوانة) وَضاح بن عبد الله الْيََكُري الواسطي البَرَآزٌ 
حر كد ناح اردييلة اااالوا با بور1] ار 
الجماعة» وتقدم في 45/15١‏ . 

؛ - و(منصور بن زاذان) التَقَمَى الواسطي» تقدم في السند 
الماضي . ١‏ 

5 - (الوليد أبو بشر) بن مسلم المتقدم فيه أيضا. 

- (أبو المتوكل) علي بن داود» ويقال: دواد بضم الدال 
بعدها واو بهمزة ‏ البصري مشهور بكنيتهء ثقة» توفي سنة ٠١4‏ وقيل: 
قبل ذلك» من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 777/١179‏ . 

-(أبو سعيد الخدري) رضي الله عنه تقدم في السند الذي 
قبله . والله تعالى أعلم . 
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لطائف اخ سناد 
منها : أنه من سباعياته» وأن رواته كلهم ثقات» وأنهم ما بين 
مروزيين» وهما سويد » وابن المبارك» وواسطيين » وهما أبو عوانة , 
ومنصور بن زاذان» وبصريين » وهماالوليد» وأبو المتوكل» ومدني ٠‏ 
وهو أبو سعيد. والله تعالى أعلم . 
شرع الحديث 
ءِ شاع مدعو د ا ف 
(عن أبي المتوككل الناجي) علي بن داود. أو دؤاد. كذا وقع في 
هذه الرواية أبو المتوكل بدل أبى الصديق فى الرواية السابقة» وقد 
اختلف الرواة عن أبي عوانة في هذا » فرواه ابن المبارك عنه هكذاء 
وخالفه فيه شَيْبَانَ بن فَروخ» كما عند مسلمء ويونس بن محمدء كما 
عند أحمد فى مسنده» ويحيى بن حماد» كما عند الدارمى فى سننه» 
وحَبَّانَ بن هلال» كما عند الطحاوي» كلهم عن أبي عوانة» عن أبي 
الصديق الناجى» وانفرد ابن المبارك عنه بقوله : عن أبي المتوكل . 
قال الحافط فى «النكّت الظراف» جاص 57١‏ : وهذا من أبى عوانة 
لعله حدثه من حفظه. وحدث أولئك من كتابه» وكان إذا حدث من 
كتابه أَتَقَّنَ ما إذا حدث من حفظه . اه. 
وفي ترجمته من «تهذيب التهذيب» 5 قال : أحمد إذا حدث أبو 


عوانة من كتابه فهو أثبت» وإذا حدث من غير كتايه ربّما وهم ء 


شرج سنن النسائي - كتاب الصلاة 
-- شوج سنن النسائني ب الصلاة 


وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو حاتم: كتبه 
صحيحة, وإذا حدث من حفظه غَلط كثيراً. وقال ابن عبد البر: 
المع انعالى القائةة ذدك عتطلة فيينا ذا وت ب 1 وإذا حدث من 
حفظه ربا غلط. اه. ج١١‏ ص١٠7١.‏ 

قال الجامع: فظهر بهذا أن قوله: عن أبي المتوكل نما وهم فيه 
لكونه حدث به ابن المبارك من حفظه. والصواب ما رواه عنه الجماعة» 
وقالوا: عن أبي الصديقء لموافقة هشيم له على ذلك كماتقدم في 
الرواية السابقة ‏ 5170 والله أعلم . 

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه» أنه (قال: أكمسكان 
رسول الله َه يقوم في الظهر) أي لأداء صلاة الظهر (فيقراً قدر 
ثلاثين آية في كل ركعة, ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين) 
أي أداء كل من الركعتين الأوليين ( قدر خمس عشرة آية) على 
النصف من الظهر . والله تعالى أعلم. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (51/5) عن يعقوب بن إيراهيم. عن هشيم ». عن 
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منصور بن زاذان » عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديق الناجي» 
عنه. وفي «الكبرى» )"0١(‏ بهذا السند» ثم قال : قال: أبو عبد 
الرحمن : خالفه أبو عوانة» ثم أخرج بالطريق الثاني للمصنف هنا 
(4) عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك » عن أبي عوانة» عن 
منصورء عن الوليد» عن أبي المتوكل» عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه 55 ش 

أخرجه مسلم وأبو داود فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن 
يحيى» وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن هشيم ‏ وَعن شيبان بن 
َروخ» عن أبي عوانّة» .كلاهما عن منصور بن زاذان » عن الوليد بن 
مسلم» عن أبي الصديق الناجي» عنه. 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» أيضا عن عبد الله بن محمد 
التَْيْليٌَ» عن هشيم » عن منصور به . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف. وهو بيان عدد ركعات صلاة العصر 
في الحضرء وهو أربع ركعات» وهو مجمع عليه. ومحل الاستدلال 
قوله: في الركعتين الأوليين» والركعتين الأخريين» فإنه يدل على أن 
الفرض في العصر أربع . 

ومنها: وجوب القراءة في الصلاة. 
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ومنها: عدم مشروعية الجهر في الظهر والعصرء لقوله «كنا نحزر»ء 
لأنهم إنما قدروا لعدم سماعهم لقراءته . 

ومنها: استحباب تطويل الركعتين الأوليين في كل من الظهر 
والعصر . 

ومنها : أن العصر تكون على النصف من الظهر . 

ومنها: مشروعية غير الفاتحة في الظهر في الركعتين الأخريين» لأن 
الفاتحة سبع آيات, وهو كان يقوم قدر خمس عشرة أآيةء وهذا هو 
المذهب الجديد للشافعي» وهو الراجح لهذا الحديث . 

ومنها : كونه لا يقرأ في العصر في الأخريين أكثر من الفاتحة . 

قيل: الحكمة في كون العصر على النصف من الظهر كون صلاة 
الظهر تفعل في وقت الغفلة بنوم القائلة» فطولت ليدركها المتأخر. 
بخلاف العصرء فإنها تفعل في وقت تَعَبٍ أهل الأعمال فخففت 
لذلك . والله أعلم . إن أتيذاإلا الإصلاح ما استطعت) وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


-١١‏ باب صلاة العصر في السفر - حديث رقم /1/؟ ب 
6 شت 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة العصر في السفر. 


ذه ل رسا 0 س 8ع 


ع - أخيرنا قتَيبَةٌ » قَال : : حَدَِنَا حَمَاد اورف عن أبي 
قلابة» عن أنّس بن مالك» أن الي لله صَلَى الظهر 


بالمّدية ربعا أ» وَصلَى التصرَبذي الخلقة كتين . 
رجال الا سناد: خمسة 

»]١١[نم (قتيبة) بن سعيد البَغلاني أبو رجاء » ثقة ثبت»‎ - ١ 
. ١/١ تقدم في‎ 

| (حماد) بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصريء ثقة ثبت‎ - ١ 
. 7” /7 فقيه» من كبار [8]» تقدم في‎ 

* - (أيوب ) بن أبي تهيمة كيسان السختياني البصري» ثقة حجة 
فقيه» من [0]» تقدم في 58/47 . 

4 - (أبو قلابّة) عبد الله بن زيد الجَرّمي البصري» ثقة فاضل 
تكبر الا رسال ثنه تنا عا همير ترف يفار نا من القضاء الك اوقد 
5 وقيل: بعدهاء من[]» تقدم في /7١7‏ 777. 

ه - (أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله 
عنهء تقدم في 5/5 . والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
م شوح سنن النسائي ب الصلاة 


لطافف ١ل‏ سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء» اتفق الجماعة بالإخراج لهم . 
ومنها : أنهم بصريون» إلا شيخه فبغلاني . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 
ومنها :أن فيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة. 
ومنها : أن أنساً أحد المكثرين السبعة روى 71١87‏ حديثا. وهو آخر 
من فاك دن لكات اسار ةا از قل و10 
شرج الحد يت 
(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه ( أن النبي يِه صلى) 
صلاة (الظهر بالمديئة أربعاً) في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى مكة 
للحجء وهويوم المخميس لست بقين من ذي القعدة» وقيل: يوم 
السبت لخمس بقين منه» كما تقدم في 559 . ا 
(وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين) لكونه مسافراء وهذا هو 
محل الترجمة حيث بين أن عدد فرض المسافر ركعتان في الصلاة 
الرباعية . والحديث متفق عليه . 
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من الغريب أن المصنف ذكر في هذا الباب حديث نوفل بن معاوية 
رضي الله عنه» مع أنه لا مناسبة له بالباب» بل المناسب أن يذكره في 
«باب من ترك العصر» الذي سبق /١١5(‏ 51/5) أو يترجم له ترجمة 
مستقلة كما فعل البخاري حيث قال : «باب إثم من فاتته صلاة العصر»ا. 
فأورد الحديث. والله أعلم وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وحديث نوفل هو ما ذكره بقوله : 


- أخيرتا سويد بن تَصرء قال : أَنْبأنَا عبد الله بْن المبّارك» 
كر وترم قَالَ: أَنبأنًا جعم 07 يعة] 
عع سن سا لس | اث سأ انر سا سه سا سس عا 


عب صين و عووة . 


و اء مشيبر ساس شير 


وتراهله 50 


م هس مهلئر اس 70 إن 


الك كه ب ” ماق سك التمثر كالما و 


8 واي ساس مار 


اهله وماله). 


57 شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


رجال ا سناد : سبعة 

١-(سويد‏ بن نصر) المروزي روية ابن المبارك» ثقة تقدم قبل 
عجلا ينك ْ ْ 

” - (عبد الله بن المبارك) الحنظلي . ثقة حجةء تقدم قبل 

* - (حَيْوَةٌ بن شريح) بن صَفوان التجيبي» أبو زرعة المصري» 
ثقة ثبت فقيه زاهد» من[/] . ١‏ 

قال عبد الله بن أحمد: قيل لأبي: حيوة بن شريح » وعمرو بن 
الشاوك؟ فقال «اجحيحاع كانه وى سفهما+ وال يدرت عن احمن: نه 
ثقة» وقال ابن معين: ثقة » وقال ابن يونس : كانت له عبادة وفضل» 
وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي» وسئل عن حيوة» ويحيى بن أيوب؟ 
فقال: حيوة أعلى القوم» وهو ثقة وأحب إلي من الْممَضَّل بن قَضَالَة . 

وقال ابن وهب: مارأيت أحدا أشد استخفافًا بعمله من حيوة» 
وكان يعرف بالإجابة» وقال ابن المبارك : ما وصف لي أحد ورأيته إلا 
كانت رؤيته دون صفته إلا حيوة» فإن رؤيته كانت أكبر من صفتهء 
وقال يعقوب بن سفيان المقرئ: ثنا حيوة بن شريح » وهو كندي 
شريف عَدَل رضي ثقة» توفي سنة 219/8 وأرخه الكلاباذي سنة ١54‏ 
ووثقه العجلي ومسلمة. 
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وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان مستجاب الدعوة» يقال: 
إن الحصاة كانت تتحول في يده تمرة بدعائه» وقال ابن سعد: مات في 
آخر خلافة أبي جعفر» وكان ثقة. 

وقال ابن وضاح: بلغني أن رجلاً كان يطوف ويقول : اللهم اقض 
عني الدين » فرأى في المنام : إن كنت تريد وفاء الدين فائت حيوة بن 
شريح يدعو لك» فأتى إلى الإسكندرية بعد العصر يوم الجمعة» قال: 
فأقمت حتى صار ما حوله دنانير» فقال لي: اتق الله ولا تأخذ إلا قدر 
دينك» فأخذت ثلاثمائة . 


سر مر 


وقال ابن أبي حاتم في المراسيل : كب 
سمعت أبي يقول: لم يسمع حيوة من الزهري» ولا من بكير بن 
الأشجء ولامن خالد بن أبى عمران. روى له الجماعة . اه. تت. ج 


إلى عبد الله بن أحمد» قال: 


./١ص‎ 


0 


4 -( جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل بن حَسََةَ الكندي» أبو 
شرحبيل المصري» ثقة» توفي سنة 2115 من[0]» أخرج له الجماعة. 
تقدم في 1177/ “17 . 

ه - (عراك بن مالك) ‏ بكسر أوله» وتخفيف الراءء آخره كاف 
الغفاري الكناني المدني». ثقة فاضل » توفي في خلافة يزيد بن عبد الملك 
بعد ٠٠١‏ سنة » من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 7١17/١175‏ . 
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5 - (نوفل بن معاوية) بن عروة » وقيل: عمرو بن صخر بن: 
يعمر بن نعامة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» أبو 
معاوية الديلي» صحابي من مسلمة الفتح» وعاش إلى أول خلافة يزيد 
ابن معاوية» وعمرَ مائة وعشرين سنة؛ ستين في الجاهلية » وستين في 
الإسلام . 

روى عن النبي َيِه ؛ وعنه ابن أخته عبد الرحمن بن مطيع بن 
الأسودء وعراك . وعوف بن الحارث بن هشام . 

قال ابن سعبد: قال محمد بن عمر : كان نوفل قد شهد بدرا 

والخندق مع المشركين» وكان له ذكر ونككاية » ثم أسلم » وشهد الفتح ‏ 
. 'وسسديتاء: والطائف»: ونزل المدينة في بني الدّيل» وحج مع أبي بكر سنة 
تسع» ومع النبي يَفْلَهُ سنة عشر» ومات بالمدينة في خلافة معاوية . 


وه 


أنا أبو بكر بن أبي سبرة» عن جواثة بن عبيد الديلي» قال: عمر 
نوفل بن معاوية في الجاهلية ستين سنة» وفي الإسلام ستين سنة» وقال 
غيره: مات في خلافة يزيد» وهو قول الواقدي» وتابعه عليه أبو حاتم 
الرازي» وابن حبان» والقراب, وابن عبد البر في آخرين. روى له 
البخاري» ومسلمء والنسائي. اه. تت. ج١٠‏ ص597 . 

٠7‏ - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهماء تقدم في 
17 . 


2 باب صلاة العصر في السغر - حديث رقم4/1؟‎ - ١١ 


لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات أجلاء. أخرج لهم الجماعة إلا شيخه 
فأخرج له الترمذي والنسائي» ونوفلاً فأخرج له البخاري؛ ومسلمء 
والنسائى فققط . 

ومنها: أنهم ما بين مروزيين؛ وَهما سويد وابن المبارك » 
ومصريين؛ وهما حيوة وجعفر » ومدتيين؛ وهم الباقون . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ وهما جعفر وعراك. 

ومنها : أن نوفلاً تمن عاش من الصحابة مائة وعشرين سنة نصفها 
في الجاهلية ونصفها في الإسلام . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(أن نوفل بن معاوية) الديلي رضي الله عنه (حدثه) أي 
حدث عراكا (أنه سمع رسول الله عَيْنْه يقول: من فاتته صلاة 
العصر ) «مَن» شرطية » جوابها قوله: «فكأنما وتر. . . إلخ». 

وفيه رد على من أنكر أن يقال : فاتتنا الصلاة . 

قيل: فواتها بغروب الشمسء وقيل : بفوت الوقت المختار» 
ومجىء وقت الاضطرار» وقيل : بفوت الجماعة. والراجح الأول؛ ما 
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(فكأنما وتر أهله وماله) «وتر» بالبناء للمفعول» و«أهله» بالنصب 
عند الجمهور على أنه مفعول ثان لور » وأضمر المفعول الأول نائب 
فاعل» وهو عائد على امن » من قوله «من فاتته» فالمعنى أصيب بأهله 
وماله» فوتر متعد إلى مفعولين» كما في قوله تعالى 9 ون يتركم 
أعمَالكُم 4 [محمد : 5 وقيل : «وتر) هنا : نقص. فعلى هذا يجوز 
نصبه» ورفعهء لأن من رد النتقص إلى الرجل تَصَّبّ» وأضمر ما يقوم 
مقام الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع . ظ ظ 
وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن اوثر بمعنى مسلب وهو 
يتعدى إلى مفعولين » وبالرفع على أن «وترا بمعنى أخذ» فيكون «أهله) 
هو المفعول الذي لم يسم فاعله . 
وحقيقة الوترء كما قال الخليل: هو الظلم في الدم» فعلى هذا 
فاستعماله في المال مجاز» لكن قال الجوهري: الموتُورٌ هو الذي قتل له 
قتيل» فلم يدرك بدمه» تقول منه: وثر» وتقول أيضا: وتَرَهُ حَقَّه. أي 
فق قل التو من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه » وذلك 
أشد لحَمَّه » ٠‏ فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة؛ لأنه يجتمع عليه 
عَمّان؛ عالق ؛ وغم فقد الثواب» كما يجتمع على الموتور غمان؛ 
امات وغم الطلب بالتّأر. 


. باب صلاة العصر في السفر - حديث رقم ة/ا؟‎ -١١/ 
إرضضن‎ . 


وقيل : معنى وتر: أخذ أهله وماله» فصار وتراء أي فرداء ويؤيد 
الل او روانة ل رياد الاح روا وجي دب عام عن 
أيوب» عن نافع » فذكر نحو هذاالحديث . وزاد في آخره: «وهو 
قاعد) . ظ 

وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصرء وأن ذلك مختص 
بها. وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا 
لسائل سأل عن صلاة العصرء فأجيب» فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من 
الصلوات بها. 

وتعقبه النووي بأنه إما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت 
العلة» واشتركا فيهاء قال : والعلة في هذا الحكم لم تتحقق » فلا 
يلتحق غير العصر بها . انتهى . 

قال الحافظ :.وهذا لا يدفع الاحتمال ‏ وقد احتج أبن عبد البر با 
رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعا 
«من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته . . .2 الحديث . 

وفي إسناده انقطاع؛ لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء. وقد 
رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ « من ترك العصر». فرجع 


حديث أبى الدرداء إلى تعيين العصر . 


.- 0 و 57 85 2 5 7 2 
وقد روى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعا (من 
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فاتته الصلاة» فكأنما وتر أهله وماله»؛ وهذا ظاهر العموم في الصلوات 
المكتوبات. وأخرجه عبد الرازق من وجه آخر عن نوفل بلفظ : «لأن 
يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة» » وهذا أيضا 
ظاهره العموم . ظ 

ويستفاد منه أيضا ترجيح توجيه رواية النصب المصدر بهاء لكن 
المحفوظ من حديث نوفل بلفظ : « من الصلوات صلاة من فاتته» فكأنما 
وتر أهله وماله»» أخرجه البخاري في علامات النبوة من الصحيح» 
ومسلم أيضاء والطبراني وغيرهم . 

ورواه الطبراني من وجه آخرء وزاد فيه عن الزهري» قلت لأبي بكر 
- يعني ابن عبد الرحمن ‏ وهو الذي حدثه به : ماهذه الصلاة؟ قال: 
ظ العصرء رواه ابن أبي خيثمة من وجه آخرء فصرح بكونها العصر في 
نفس الخبرء والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن 
عبد الرحمن . 

ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخرء وفيه أن التفسير من قول 
ابن عمر» فالظاهر اختصاص العصر بذلك اه. «فتح) ج؟ ص78 . 

قال الجامع: قوله: إن التفسير من قول ابن عمرء فيه نظر » بل 
هو من حديثه المرفوع» كما هو واضح من رواية النسائي الآتية (580) 
انظر «السنن الكبرى» للبيهقي جا ص55 : . 


-١١/‏ باب صلاة العصر في السفر - حديث رقم//4 
اكد مض 


والحاصل أن الراجح اختصاص العصر بالوعيد المذكور » لقوة 
دليله» وأما الروايات المطلقة على تقدير صحتها فيمكن حملها على 
المقيدة . والله أعلم . 


تسضبديه : 

اختلف العلماء في المعنى المراد بالفوات من قوله « من فاتته» فذهب 
بعضهم إلى أن المراد به خروج وقتهاء ويؤيده كما قال الحافظ ‏ ما وقع 
في رواية عبد الرزاق» فإنه أخرج هذا الحديث عن ابن جريج» عن نافع » 
فذكر نحوه.ء وزاد: قلت لنافع : حين تغيب الشمس؟ قال: نعم» 
وتفسير الراوي إذا كان فقيها أولى من غيره. 

وذهب الأوزاعي إلى أن المراد بفواتها أن تدخل الشمس صقر 
ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت العصر بالأصفرار. 

ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار . 

وذهب ابن المهلب» ومن تبعه من الشراح إلى أن المراد فواتها مع 
الجماعة» لا فواتها باصفرار الشمسء أو بمغيبهاء قال: ولو كان لفوات 
وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت موجود في كل 
صلاة» ونوقض بعين ما ادعاه. لأن فوات الجماعة موجود في كل 
صلاة» لكن في صدر كلامه أن العصر اختصت بذلك لاجتماع 
المتعاقبين من الملائكة فيها . 


55 


ونا 


4 
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ا ل ا و 
ا انتيو. 


أ هص 


ووب الترمذي على حديث الباب (نات ما جاء:ة في السهو عن 
لاعفا جك دان اشاس رطان نامرد رااريك أله ليده 
من الأسف عند معاينة الثواب لمن صَلَّى ما يَلحَق مَنْ ذَهَبّ منه أهله 
وعالهك وقد رو ين نالك عن سنال رم عه الاين عاو ويؤؤخل منه 
لتنبيه على أن سف العامد أَشَدُ لاجتماع فقد الشواب وحصول الإثم . 

قال الجامع : أرجح الأقوال عندي أولهاء لكونه أقرب إلى ظاهر 
النص» وأما غيره فبعيد عنه فلا يصار إليه إلا بدليل . والله أعلم . 

(قال عراك) بن مالك بالسند السابق (وأخبرني عبد الله بن 
عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (أنه سمع رسول الله عَقنّْهُ يقول : 
«من فاتته صلاة العصر. فكأنما وتر أهله وماله)) يعني أن هذا 
الحديث مما سمعه عراك من كُلّ من نوفل بن معاوية » وعبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم . والله أعلم ومنه التوفيق » وعليه التكلان. ظ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
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صحوح ٠‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هنا في (4174) وفي (414) وفي (180) وأخرجه في 
«الكبرى» من حديث ابن عمر رقم (7375) عن قتيبة » عن الليث» عن 
نافع » عنه بلفظ : «إن الذي تفوته صلاة العصرء كأنا وتر أهله وماله». 
وفي (710) عن قتيبة » عن مالك. عن نافع » عنه بلفظ « الذي 
تفوته صلاة العصر» فكأنما وتر أهله. وماله». والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
البخاري في «علامات النبوة» عن عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم 
ابن سعدء عن صالح بن كَيْسَانَء عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث » عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسودء عن 
نوفل بن معاوية» بلفظ : « من الصلاة صلاة من فاتته» فكأنما وتر أهله » 
وماله)20© . ١‏ 


)١(‏ أورده البخاري في علامات النبوة» ومسلم في الفتن» بعد حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء قال: قال رسول اللهيَّيُه : «ستكون فتن » القاعد فيها خير من القائم» 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه » 
ومن وجد ملجأ أو معاذًا فليعذ به» ثم أخرجا حديث نوفل فقالا: مثل حديث أبي 
هريرة إلا أن أبا بكر يزيد «من الصلاة صلاة. . .» الحديث . 


َك نئ النسائس - كتاب الحلاة 
2001 سوخ سن ماي ب الحلا 


وأخرجه مسلم في «الفتن» (78857) عن عمرو الناقد. والحسن 
الخارائري وقي دير حمل كلهم عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » 
عن أبي صالح» عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. والله 
أعلم . 


تيه : 


أشار البيهقي إلى أن الشيخين أخرجا حديث نوفل بن معاوية هذا 
في «صحيحيهما»؛ فاعترض عليه ابن التركماني ٠‏ بأنه ليس فيهماء ولا 
في واحد منهماء بل هو في سان النسائي . 

قال الجامع : الصواب مع البيهقي» كما نبه على ذلك الحافظ في 
الفتح» وبيناه آنفًا فتنبه . 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه البخاري ومسلم 
وأبو داود وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن 
يوسف. عن مالك» عن نافع » عنه . 


وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك عن 
نافع عنه. وعن أبي بكر بن أبي شيبة » وعمرو الناقد» كلاهما عن ابن 
عيينة» عن الزهري. عن سالمء عنه. قال عمرو: يبلغ به وقال أبو 
بكر: رفعه. وعن هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب». عن عمرو 
ابن الحارث » عن ابن شهاب» عن سالم » عنه. 


وأخرجه أبو داود عن القعنبي» عن مالك» عن نافع عنه. 
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وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة»» عن هشام بن عمار» عن سفيان 
ابن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه رضي الله عنه . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها : الوعيد الشديد لمن تفوته صلاة العصر. 

ومنها : بيان عظّم صلاة العصر. 

ومنها : ما قاله ابن عبد البر: إن فيه إشارة إلى تحقير الدنياء وأن 
قليل العمل خير من كثير منها . 

ومنها : ما قاله ابن بطال رحمه الله : لا يوجد حديث يقوم مقام 
هذا الحديث؛ لأن الله تعالى قال  :‏ حَافظوا على الصّلوات »> [البقرة: 
8 قال : ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث . 
انظر الفتح ج7١‏ ص78. والله ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ولما وقع اختلاف بين جعفر بن ربيعة» وبين يزيد بن أبي حبيب على 
عراك بن مالك ذكر ذلك بقوله : 

( خَالَقَهُ) أي خالف جعفرًا في روايته لهذا الحديث عن عراك بن 
مالك (يزيد بن أبي حبيب) بالرفع فاعل مؤخر لخالف . 


0 و 


48 أخبرناعيسى بر حماة 2 زغبة كال ديا الليث 3 عن 
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“بن أبي حَبيب » عن عراك بن مَالكء أنه بَلحَهُ أن 


الت لس سر © سي لير سل إن واس عير 


ركان اميا مر ل + يِه يقول : 


عد م هم ساسهة عو مع مشعير اسلو 


من الصلاة صَلاة من اتن فكأنمَا وتر أهله و 1 له) . 


هابر بير سلسم هم برس عي 


قال ابن عمر: سمعت رسول الله عله يقول : : لهي 1 0 
العصر) . 


4 


رجال ١غ‏ سناد : ستة 

١‏ - (عيسى بن حماد , زغبة) التجيبي» أبو موسى الأنصاري: 
وزغبة» بدل من عيسى » وهو لقبه» وهو لقب أبيه أيضاء ثقة» توفي 
سنة 55/8 وقد جاوز ٠4سنة‏ » من[١٠]»‏ وهوآخر من حدث عن 
الليث من الثقات» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجهء 

5 -(ا لليث ) بن سعد بن عبد الرحمر: ؛ أبو الحارث الفهم 
المصري». ثقة ثبت2» فقيه إمام مشهورء توفي في شعبان سنة5/ا١‏ 2 
من[7] » أخرج له الجماعة» تقدم في ٠ . 0 /7١‏ 

؟' -(يزيد بن أبي حبيب ) سويدء أبو رّجاء المصريء ثقة فقيه» 
وكان يرسل» توفي سنة1/8١‏ وقد قارب 8١‏ سنة» من[0]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 7١17/١175‏ . 


-1١‏ باب حلاة العصر في السفر - حديث رقم؟/؛ 
7"١‏ لس 


وأماعراك» ونوفل» وابن عمر فقد تقدموا في السند السابق . 


والله أعلم . 


شرج الحديت 
(عن عراك بن مالك أنه بلغه) أي بلغ عراكا (أن نوفل بن 


معاوية) رضي الله عنه . 

وهذا هو أول المخالفة » ووجهه أن جعفرا قال في روايته عن عراك : 
إن نوفل بن معاوية حدثه» فجعله متصلاً . 

وقال يزيد في روايته عنه: أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال . . . 

فالضمير في قوله «أنه» ضمير الشأن» وفي قوله «بلغه» لعراك 
(قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من الصلاة صلاة من 
فاتته, فكأنما وتر أهله وماله)) الجار والمجرور خبر مقدمء وقوله 
«صلاة» مبتدأ مؤخر» و«من» شرطية» وجوابها جملة «فكأما وتر . . .» 
الخ» وجملة الشرط والجواب في محل رفع صفة ل «صلاة) . 

وهذا ثاني المخالفة» ووجهه أن في رواية جعفر التصريح بالصلاة 
الفائتة» حيث قال: «من فاتته صلاة العصر. . .» وخالفه يزيد في 
روايته» فأبهمهاء حيث قال: «١‏ من الصلاة صلاة. . .». 

والحاصل أن يزيد بن أبي حبيب خالف جعفر بن ربيعة في السند 
والمتن جميعا . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


قال الجامع : يمكن أن يجمع بينهما بأن عراكا كان بلغه عن نوفل» 
ثم لقيه فحدثه بالحديث» فحينما بلغه بلغه بالإبهام. وحينما حدثه. 
حدثه بالتعيين» فكان تارة يحدث بهذا . وتارة يحدث بهذاء والله 
أعلم . 

وما تقدم عن الحافظ رحمه الله من أن المحفوظ هو الإبهام» وأن 
التفسير من قول أبي بكر بن عبد الرحمن» أو من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما فلم يذكر دليلا عليه» فالأولى ما ذكرته لأن جعفرا ثقة 
بالاتفاق » فلا وجه لترجيح رواية يزيد علي روايته . والله أعلم . 

قال عراك بالسند السابق (قال ابن عمر ) رضي الله عنهما 
( سمعت رسول الله عله يقول: هي صلاة العصر) أي الصلاة 
التي من فاتته» فكأنما وتر أهله وماله. هي : العصر . 

والحاصل أن عراكاً في هذه الرواية بلغه حديث نوفل بالإبهام: 
وسمع التفسير مرفوعا من ابن عمر رضي الله عنهما . كما سمع التفسير 
مرفوعا من كل من نوفل» وابن عمر في الرواية السابقة» وقد عرفت 

يقة الجمع آنماء فتنبه. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

ولما وقع اختلاف على يزيد بن أبي حبيب في روايته عن عرآك ذكره 
بقوله: 

(خَالْفَه محمد بن إسَحَاق) أي خالف الليث بن سعد في روايته 


0 8 5 272 : 5 
عن يزيد محمد بن إسحافق المطلبي» نم بين رواية محمد بن إسحاق 
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فقال: 


وخ لك 


رمام 


27 - أخبرنًا عبد الله بن سعد بن إبرأهيم بن سعد» قال : 


2196 2 إن 


حدنتي عمي ( قال : حدكنًا أبي 5 عن محَمُد بن 
إسحاق» قال شك ار ييه ع عراك 
ابن مَالكء» قَال: : سمغ 2 ايد 1 


م هس سوير رعس ل افير ساح وسار ساس 
لَه 


٠‏ «صلاة؛ من فاتته» كنا ور ألو 


قَال عو قال رول الله يله : هي صلاة الْعصر . 
رجال ا« سناد : ثمانية 


١‏ - (عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد) , بن إبراهيم بن 


عبد الرحمن بن عورف الزهري» أبو الفضل البغدادي» قاضي أصبهان » 
ثقة» من [11]. 


قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي» وهو صدوق. وقال 


النسائي : لا بأس به. وقال الخطيب: كان ثقة . وقال أبو نعيم الحافظ : 
ولي قضاء أصبهان مرتين » وعزل عن قريب . ووثقه الدارقطني» وذكر 
أبو إسحاق الحَبّال أن مسلمًا روى عنه أيضاء وفي الزهرة روى عنه 
البخاري ستة أحاديث . 


5-6 شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


قال البغوي» ومحمد بن مَخْلدَ : مات فى ذي الحجة سنة 515٠‏ 
وذكر الداني أنه ولد سنة 1865» أخرج له البخاري» وأبو داود 
والترمذي». والنسائي. اه . تت جا“ ضص90١2‏ 22022.15 


؟ - وعم عبيد الله بن سعد) هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء أبو يوسف المدني نزيل 
بغداد» ثقة فاضلء توفي سنة 708. من صغار [4]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 197/ .١54‏ 


* - (أبو يعقوب) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن ابن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد» ثقة» تكلم 
به بلاقادح» توفي سنة 165» من [8]» أخرج له الجماعة. تقدم في 
37١/195‏ 

؟ - (محمد بن إسحاق) بن يسار بن خيارء ويقال: كومان» 
أبو بكرء ويقال: أبوعبد الله» المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق» إمام 
المغازي» صدوق يدلس. و رمي بالتشيع» والقَدّرء من صغار [5]. 

روى له مسلم في المتابعات» وذكره النسائي في الطبقة الخامسة من 

وقال ابن المديني : ثقة لم يضعه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب» 
وكذبه سليمان التيمي» ويحبى القطان» وَوهّيب بن خالد» فأما وهيب 
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والقطان» فقلّدا فيه هشام بن عروة ومالكاء وأما سليمان التيمي» فقال 
الحافظ: لم يتبين لي لأي شيء تكلم فيهء والظاهر أنه لأمر غير 
الحديث» لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل . ١ش‏ 

قال ابن حبان في الثقات : تكلم فيه رجلان؛ هشام» ومالك » فأما 
هشام فليس مما يجرح به الإنسان» وذلك أن التابعين سمعوا من عائشة 
من غير أن ينظروا إليهاء وكذلك اين إسحاق كان سمع من فاطمة» 
والستر بينهما مسبل» وأما ما لك فإن ذلك كان منه مرة واحدة» ثم 
عاد إلى ما يحب» ولم يكن يقدح فيه من أجل الحديث» إنما كان ينكر. 
تتبعه غزوات النبي عَِلّْهُ من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة 
خيبر وغيرهاء وكان ابن إسحاق يتتبع هذا منهم من غير أن يحتج بهم » 
وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن» ولما سئل ابن المبارك؟» قال: 
إنا وجدناه صدوقًا؛ ثلاث مرات . 

قال ابن حبان: ولم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمهء 
ولا يوازيه في جمعه» وهو من أحسن الناس سياقاً للأخبار إلى أن قال : 
وكان يكتب عمن فوقه. ومثله » ودونه» فلو كان ممن يستحل الكذب 
لم يحتج إلى النزول». فهذا يدلك على صدقه. سمعت محمد بن نصر 
الْقَرَآه يقول: سمعت يحيى بن يحيى » وذُكرَ عنده» محمد بن إسحاق 
فوثقه . ْ 

وقال الدارقطني : اختلف الأئمة فيه» وليس بحجة. إنا يعتبر به. 
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وقال أبو يعلي الخليلي: محمد ابن إسحاق عالم كبير» وإنما لم يخرجه 
البخاري من أجل روايته المطولات» وقد استشهد به» وأكثر عنه فيما 
معي ام الكي مد روني أخرالة عون السرارقع توح وعم 
واسع الرواية والعلمء ثة 

ا ل ا ل 
حديثه» وفي حديثه عن نافع , ككوالنية . وقال أبو حاتم الرازي: 
يكتب حديثه . وقال أبو زرعة: صدوق . 


وقال الحاكم: قال محمد بن يحيى: هو حسن الحديث» عنده 
غرائب» وروى عن الزهري فأحسن الرواية» قال الحاكم: وذكر عن 
البوشنجي أنه قال: هو عندنا ثقة ثقة. وتعقب الذهبي قول هشام ابن 
عروة: حَدَثَ عن امرأتي فاطمة بنت المنذر» وأدخلت علي» وهي بنت 
تسعء ومارآها رجل حتى لقيت الله تعالى. قال الذهبي : قوله: وهي 
بنت تسع غلط بين لأنها أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة» وكان أخذ 
ابن إسحاق عنهاء وقد جاوزت الخمسينء وقد روى عنها أيضاء غير 
محمد بن إسحاق من الغرباء: محمد بن سوقة . 

قال الذهبي بعد ذكر ما قيل في ابن إسحاق جرحا وتعديلاً: فالذي 
يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» صالح الحال صدوقء. وما 
انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئًاء قد احتج به أئمة . فالله أعلم . 


وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في 
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صحيحه . اه. كلام الذهبي. روى له البخاري تعليقاء والباقون. 

مات سنة .»٠6١‏ وقيل: ١90١‏ وقيل: 657١أو‏ “67١ء:اه.‏ 
باختصار من ترجمته الطويلة في تت ج9 ص 50 » 55 » وبزيادة قليلة 
من الميزان جاص 570 . 

5 -( يزيد بن أبي حبيب). 5 - و(عراك). /ا1- 
و(نوفل)» 8 - و (ابن عمر) تقدموا في السند الماضي . 

وكذلك شرح الحديث فلا حاجة إلى إعادته . 

ومحل مخالفة محمد بن إسحاق لليث في هذه الرواية في قوله: 
قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول: «صلاة؛ من فاتته» فكأغا وتر أهله 
وماله)» . 

ووجه ذلك أن يزيد في رواية الليث قال عن عراك أنه بلغه أن 
معاوية . . . إلخ» فجعله منقطعاء فخالفه ابن إسحاق» فصرح بسماع 
عراك من نوفل» ورفعه في رواية الليث» وخالفه ابن إسحاق فوقفه . 

والحاصل أن محمد بن إسحاق خالف الليث بن سعد في 
موضعين : 

الأول : في سنده حيث جعله متصلاً بالسماع . 

والثاني : في المن حيث جعله موقوقًا . 


وترجح رواية الليث» لأن ابن إسحاق في حفظه شيء كما تقدم في 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الصلاة 


كلام الذهبي وغيره. فتكون روايته منكرة . والله أعلم . 

وقد تقدم الجمع بين رواية جعفر بن ربيعة ‏ حيث رواه متصلاً وبين 
رواية يزيد بن أبي حبيب ‏ حيث رواه بالبلاغ ‏ بأن عراكًا بلغه أولاً عن 
نوفل » ثم لقيه بعد ذلك فحلثه. فكان يحدث تارة بلاغاء وتارة 
سماعاا. فتنبه. والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة المغرب . 


# ره 


١‏ - أخبَرنًا مُحَمَد بن عبد الأعلى قال : حَدننَا خَالدٌ ا 


ل لناسرسل م هه ل سه سل سير © 


دنا شعبة » عن سَلَمَة بن كهيل » ٠‏ قال 00 


جبَير بجَمُع أقَامَ قَصلَى الْمَخْر ب ثلاث رَكَعَاتء ” ع 
أقَام مَصلَى يَعْني الْعشَاء ركعتين ؛ ثم ذَكَر أن ابن عم 
صَنّم بهم مفْل ذلك في ذلك الْمَكَانء وَدكَرَأنَ 
رسول الله ييه صن مدْلَ ذلك في ذلك الْمَكّان . 
رجال اذ سناد : ستة 
١‏ -( محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني. ثم البصري. ثقة. 
توفي سنة 755 . من[١٠]»‏ أخرج له مسلم.ء وأبو داود في القدر. 
والنسائي. وابن ماجه. تقدم في ه/ة. 

١‏ ا ميان الع 
ثبت. توفي سنة 2185 من[81]» أخرج له الجماعة» تقدم في 4/57 . 
-(شعبة) بن الكجا أبوايسطام العتكي مولاهم الواشظيء 
ارق :لق حافظ مقن أمن الونس ني الكديك واو امو فس عن 
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عن الرجال بالعراق» ودب عن السنة» وكان عابداء توفى سنة »١51٠١‏ 


من[7]. أخرج له الجماعة» تقدم في 77/75 . 
: - (سلمة بن كهيل) الحضرمي» أبو يحيى الكوفي» ثقة» 
من[5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 140/ 717. 


وس « م 


4 - (سعيد بن جبير ) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه» 
تل بين يدي الحجاج سنة 2940 ولم يكمل 0١‏ سنة» من[7] » أخرج له 
الممادة » تقدم في كتاب الغسل 575/758 . 

. ١7/١7 (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهماء تقدم في‎ - ١ 
. والله تعالى أعلم‎ 

لطائف هذا الغ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» أخرج 
لهم الجماعة» إلا شيخه فأخرج له أبو داود في القدرء ولم يخرج له 
البخاري أصلاً . 

ومنها : أنهم بصريون إلا سعيدًا فكوفي» وابن عمر فمدني . ظ 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها: أن فيه الإخبار» والتحديثء. والعنعنة» ومنها: أن ابن 
عمر رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة روى 
٠‏ حديثًا . والله تعالى أعلم . ظ 
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شرج الحعد يت 

(عن سلمة بن كهيل) بفتحات الأول» وتصغير الثاني» 
الحضرميء أنه (قال : رأيت سعيد بن جبير ) الأسدي الوالبي مولاهم 
(بجمع ) متعلق برآي» واجَمّع) بفتح فسكون : اسم للمزدلفة» 
سميت به لاجتماع الناس بهاء وقيل : لجمعهم بين الصلاتين بهاء قاله 
النووي في تهذيب الأسماء واللغات ج" ص55 (أقام) ظاهر هذه 
الرواية أنه لم يؤذن» بل اكتفى بالإقامة لكل واحدة» وهو قول الشافعي 
الجديدء وقول الثشوري » ورواية عن أحمد » وسيأتي تحقيق الخلاف 
بالأدلة وترجيح الراجح بدليله في محله» إن شاء الله تعالى . 

(فصلى) سعيد ( المغرب ثلاث ركعات ) هذا محل الترجمة. 
حيث إن فيه أن عدد صلاة المغرب ثلاث ركعات دائمًا سفراً وحضرا 
(ثم أقام, فصلى ‏ يعني العشاء ‏ ركعتين) الظاهر أن العناية تمن دون 
تلمة ولك أوعلمة قال فصلى ركععين :. فتن الزارى أناقلك 
الصلاة التي صلاها ركعتين هي العشاء . 

وفيه أن صلاة العشاء في السفر ركعتان» وهل القصر للنسك ‏ كما 
هو الراجح أو للسفر؟ فيه خلاف يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله 
تحال : ٠‏ 

(ثم ذكر) سعيد (أن)عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما 
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(صنع بهم) أي بسعيد » ومن كان معه من الحُجَاج (مفل ذلك) العمل 
في العدد. وفي كيفية الصلاة(في ذلك المكان) أي الجمع» وهو 
المزدلفة (وذكر) أي ابن عملاأن رسول الله ينه صنع مغل ذلك) 
الصنع في ذلك المكان) أي الجمع . والله أعلم, ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان. 


سائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه المصنف هنا )5/١(‏ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد 
الهجيمي» عن شعبة » عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عنه» 
و(587و 585) عن عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة» عن الحكم» عن 


سعيل » عنئه. و(1١2)‏ عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق» عن سعيد» عنه. و(/١5601)‏ 


عن علي بن حجرء عن شريك » عن سلمة» عن سعيد عنه . 

و(10) عن محمد بن المثنى» عن عبد الرحمن بن مهدي؛ عن 
شعبة » عن الحكم وسلمة» كلاهما عن سعيد عنه . و (509) عن عمرو 
ابن علي» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد » عن أبي 
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إسحاق» عن سعيدل عنه. و(70١١7)‏ عن عمرو بن منصور» عن أبي 

نعيم » عن سفيان» عن سلمة» عن سعيد » عنه . 

عن بهز » عن شعبة » عن الحكم. عن سعيد» عنه . و(7/10) عن عمرو» 

عن بهز » عن شعبة » عن سلمة» عن سعيل» عنه. والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 


أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي؛ فأخرجه مسلم في «الحج» عن 
محمد بن المثنى» عن عبد الرحمن بن مهدي» وعن زهير بن حرب» 
عن وكيع كلاهما عن شعبة» عن الحكم ‏ وسلمة بن كهيل ‏ وعن عبد بن 
حمّيدء عن عبد الرزاق » عن سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل ‏ 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عبد الله بن غمير» عن إسماعيل بن أبي ' 
خالد» عن أبي إسحاق ثلاثتهم عن سعيد» عنه . 

وأخرجه أبو داود في «الحج») عن مسدد» عن يحيى » عن شعبة» 
عن سلّمة وحده به. وعن محمد بن العلاء» عن أبي أسامة» عن 
إسماعيل» به» وعن الأنباري» عن إسحاق الأزرق» عن شريك» عن 
أبي إسحاق» عن سعيد» وعبد الله بن مالك» كلاهما عنه. 


وأخرجه الترمذي في «الحج» عن بنْدَار» عن يحيى بن سعيد» عن 
إسماعيل به. وقال: وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق» عن 
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اعلم . 


المسألة الرابعة: فى فوائله: 


منها : ما ترجم له المصنف؟ وهو أن عدد صلاة المغرب ثلاث 
ركعات في السفر والحضرء وهذا بالإجماع . 

ومنها : أن فرض العشاء في السفر ركعتان. 

ومنها: مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بالإقامة لكل 
واحدة منهماء وقد اختلفت الروايات في هذاء وأقوال أهل العلم , 
وسيأتى تحقيق ذلك فى محله إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت »ء وإليه أنيب. 
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6 ده 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل صلاة العشاء . 
والفضل : ضد النقص» جمعه: فضولء» وقد فَضل» كتصر 


وعَلم أما فَضل» كعلم» ٠‏ يفضل» كَيَنْصرء فمركبة منهما. قاله المجد 
فى «(ق»2. 


- أخيرنًا صر بن علي بن نُصر 3 عن عبد الأعلى» قال : 
حدنا معمر 0 عَن الزهري» عَنْ عروة عن عائشة» 
5200 


قَالَت : :عَم رول الله عه بالعشاء حتى نَادَاه عمر 


ةا م ال 0# 


رضي اللفضه : نَامَ التسّاء والصبيَانَء فخرج 


راع سل وير ماس 


سول اللّه عله قال ا حَد يصلي هذه 


ره ساع 6 


سه ع عل فد 7 
الصلاة ة غيركم» ولم يكن يومئذ أحَد يصلي غير أهل 
الْمديئة . 

رجال ام سناد : ستة 
-١‏ (نصر بن علي بن نصر) بن علي الجهضمي البصري, ثقة 
ثبت » توفي سنة 70١‏ أو بعدهاء من ]١١[‏ »تقدم في «كتاب الحيض» 
08/١‏ 


" - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري, أبو محمد ء 


ا شوخ سنن النسائي - كتاب الصلاة 


وه . 


ثقة» توفي سنة 21894 من [8]» أخرج له الجماعة» تقدم في «كتاب 
الحيض») .7857/٠١‏ 

* - (معمر ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري نزيل 
اليمن » ثقة ثبت فاضل» إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام 
ابن عروة شيئًاء وكذا فيما حدث به بالبصرة» توفي سنة ١04‏ عن 
4وسنة» من كبار [/1] » أخرج له الجماعة» تقدم في .٠١ /٠١‏ 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني الفقيه الحافظ المتفق 
على جلالته وإتقانه» توفي سنة ١١75‏ وقيل: قبل ذلك بسنة أو 
بسنتين» من رؤوس [2]5 أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 

4 - (عروة) بن الزبير بن العوام بن خخُوَيلد الأسدي أبو عبد الله 
المدني» ثقة فقيه مشهورء ترق ني 4 عان المحم من []» أخرج 
له الجماعة» تقدم في /5٠‏ 55 . 

5- (عائشة) أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنهاء تقدمت 
في  /6‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! ال سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» أخرج لهم الجماعة. 


ومنها: أنهم ما بين بصريين ومدنيين؛ فنصفه الأول بصريون» 
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والثاني مدنيون . 

ومنها : أن شيخه من شيوخ الأئمة الستة الذين أخرجوا عنهم بدون 
واسطة؛ وهم تسعة. ش 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» ورواية الراوي عن خالته . 

ومنها : أن عروة أحد الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة . 

ومنها: أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» روت 
٠‏ حديئًا. 

ومنها : أن فيه الإخبار» والتحديث » والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت :أعتم رسول الله 
عَينْهُ ) أي دخل في العتمة» مثل أصبح : دخل في الصباح . قاله في 
العيات. ظ 

وَالعتّمة مخركة : ثلث الليل الآول يعد غيبوبة الشفق» وقبل: 
عبارة عن وقت صلاة العشاء الآخرة» وقيل : هي بقية الليل. أفاده 
العيني في ١عمدته»)‏ جه ص١1‏ . 

لوو سا تسا مقي الى در بعالا الام لك 
أي أخر أذاءها ( حتى ناداه عمر ) بن الخطاب (رضي الله عنه) قائلاً 
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(نام النساء ) بالكسر. وك اليو » بكسر النون أيضاء أفصح من 
النسوة بضمهاء» تمان لجماعة إناث لي الواحدة امرأة من غير 
لفظ الجمع . أفاده ذ في «المصباح 20 


(والصبيان) بالكسر وتضم: جمع صبي» وهو من لدن يولد إلى 
أن يفطم» قاله في اللسان . وقال المجد: الصبي من لم يفطم بعدء 
جمعه أصبيَةٌ » وَأصب» وصبوة بالكسر ‏ » وصِبِيَة» بالفتح. وصبيّة. 
وصْبُوان» وصِبْيَاً بكسر الثلاثة» وتضم .اه «ق» بإيضاح . 

وأراد عمر رضي الله عنه النساء والصبيان الحاضرين في المسجد»ء 
لا النائمين في بيوتهم» وإنما خص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر 
على النوم» ومحل الشفةة والرحمة بخلاف الرجال . 

(فخرج رسول الله يله ) أي من حجرته إلى المسجد (فقال) 
لأهل المسجد (إنه) الضميرللشأن, أي إن الأمر والشأن (ليس أحد 
يصلي هذه الصلاة) وعند البخاري زيادة: «من اعل الابص » يعني 
أنه لا يصلي العشاء أحد من الناس . 


و«أحد» اسم «ليس» وخبرها جملة «يصلي» . 

وقوله (غيركم) بالرفع صفة لأحدء ووقع صفة لنكرة. لأنه لا 
يتعرف بالإضافة إلى المعرفة» لتَوغله في الإبهام. اللهم إلا إذا أضيف 
إلى المشتهر بالمغايرة 2 ويجوز أن نكون بدلا من لفظ احدع ويجوز أن 


؟ | -باب فضل صلاة العشاء - حديث رقم 4475 4 0-0-١‏ 
ينتصب على الاستثناء . قاله العينى فى «العمدة» جه ص15 . 


(ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير ول المدينة) ف «أحد)» اسم 
يكن وخبرها جملة ايصلي»» وإعراب غير كسابقه . 

والرافية أنهنا لا نضا بالتسيقة اللخصوصضةة جهن ناف 
بالمدينة» وبه صرح الداودي». لأن مَنْ كَانَ بمكة من المستضعفين لم 
يكونوا يصلون إلا سراء وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن 
الإسلام دخلها. قاله في «الفتح») جا ص37 . 

قال الجامع عفا الله عنه: فإن قيل: أين موضع الاستدلال 
لفضل العشاء من هذا الحديث؟ 

أجيب بأنه قوله : «إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم»» فكأنه 
يقول: إن هذه الصلاة من خصوصياتكم» فاللائق بكم أن تَعَنُوا 
بالانتظار بهاء لأن الانتظار كالاشتغال بها أجرا . 

ويؤيد ذلك ما وقع عند الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «فخرج النبي عَه فقال: «ما صلى هذه الصلاة أمة 
قبلكم) . أفاده ذ في «الفتح» ج_اص”575.» والله ولي التوفيق» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 


المسألة الأولى : في درجته : 
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المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (187) عن نصر بن علي» عن عبد الأعلى» عن معمر ‏ 
عن الزهري» عن عروة » عنها. 

وفي «كتاب المواقيت»(١575/5)‏ عن عمرو بن عثمان» عن 
محمد ابن حمير» عن إبراهيم بن أبي عبَلَةَ » عن الزهري» وعن عمرو 
بن عثمان» عن أبيه» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن 
عروة» عنها. وفي (271) عن إبراهيم بن الحسن. ويوسف بن سعيد» 
كلاهما عن حجاج بن محمد. عن ابن جريج» عن المغيرة بن حكيم» 
عن أم كلثوم بنت أبي بكرء عنها. وفي «الكبرى» في «الصلاة» 
(84/5*") بسند الباب . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» (077) 
عن يحيى بن بكير» عن الليث . عن. عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عنها. وفي (014) عن أيوب بن سليمان» عن أبي بكر بن أبي 
أويس» عن سليمان بن بلال» عن صالج بن كيسان عن ابن شهاب» 
به. وفي (857) عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري 
به . قال البخاري : وقال عياش : حدثنا عبد الأعلى. حدثنا معمر. عن 
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الزهري» به. 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن بير » عن الليث» عن 
عقيل» عن الزهري» به. وعن عمرو بن سواد» وحَرْمّلّة بن يحيى» 
كلاهما عن يونس » عن الزهري به» وعن إسحاق بن إبراهيم » ومحمد 
ابن حاتم » كلاهما عن محمد بن بكرء وعن حجاج بن الشاعر » 
ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق ‏ وعن هارون بن عبد الله 
الْحَمّاله عن حجاج بن محمد ثلاثتهم عن ابن جريج . عن المغيرة بن 
حكيم» عن أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهماء عنها. والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف. وهو بيان فضل العشاء» كما تقدم 
تقريره » وقال الحافظ عند قول البخاري: «باب فضل العشاء»: ما 
حاصله: إنه لم ير من تكلم على هذه الترجمة,» فإنه ليس في الحديثين ‏ 
يعني اللذين أوردهما البخاري» ومنهما حديث عائشة هذا ما يقتضي ' 
اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنه مأخوذ من قوله «ما ينتظرها 
أحد من أهل الأرض غيركم» فعلى هذاء في الترجمة حذف» تقديره: 
«باب فضل انتظار العشاء» والله أعلم . اه. «فتح» جاص/5 . 

فاعترضه العنيني بأن مطابقته للترجمة من حيث إن العشاء عبادة» 
قد اختصت بالانتظار لها من بين سائر الصلوات» وبهذا ظهر فضلهاء 
فحسن قوله: «باب فضل العشاء» .اه . اعمدة» جه ص17 . 


1 غن النسائص - كناب الصلاة 
لاوم سوق سن نال ب الصلاة 


ومنها: مشروعية الإعلام للإمام ليخرج إلى الصلاة . 

ومنها : ما كان عليه النبي #َينّهمن التواضع والحلم؛ حيث لم ينكر 
على عمر حين ناداه» لكن عند مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب» 
قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله يكن قال: «وما كان لكم أن 
تَنْزْرُوا 0 الله ينه للصلاة». وذلك حين صاح عمر. 

ومعتق تتؤووا يفت العاءء:وسكون النون» وضم الزاي ‏ أي تُلحُوا 
عليه . وروي بضم أوله بعدها موحدة» ثم راء مكسورة » ثم زاي» أي 
تخرجوا. اه. (فتح) جا ص 5١‏ . 

ومنها : أنه استّدل به من ذهب إلى أن النوم لا يتقض الوضوء . 

قال في الفتح : ولا دلالة فيه؛؟ لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان 
قاعدا متمكناء أو لاحتمال أن يكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم 
ينقل» اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. اه. 
اجاص»50. 

ومنها: بلاطت المطانة من امنا تال يقيلذة اما تو 
يحضر النساء والصبيان. والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة العشاء في حالة 
السفر . 


سدس ماهة يراه بي 


ع م٠سسم‏ نا همبير هم هه 0-8 هه ع سس م 
م4 2 أخبرنا عمرو بن يديد قال : حدثنا بهز بن أسد. قال : 


م سرمعي 


حَدَكنَا عه قَال: أخبرني الحكمء قَال: علا 


ذ#| ره 
4 عوه عير ععره أ هماه سه ست 00 ع سا لاص سل 0 ننه 
الم ثلاثاء بإقامة. 5 7 
سعيك جبير ب ( مه 
اه 9 3 
4 02-0 ص ذه ذه 1-24 
آ آه 0 2 سم سر © سه ع سس لس شاع سس لزه سا ىننا حل ع سلس سس لس 


ضلئ العشاعر كعتية) ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل 
ذلك» وَدَكَرَ أن رَسُول اللّه ينه فَعَلّ ذلك . 


رجال !8 سناد : ستة 
١‏ - (عمرو بن يزيد) أبو بريد بموحدة» وراء مصغرا الجَرمي ‏ 
بفتح الجيم» وسكون الراء ‏ صدوقء. من »]١١[‏ أخرج له النسائي» 
تقدم في .10/1٠١‏ 
؟ - ( بهز بن أسد) العَمي أبو الأسود البصري» ثقة ثبت» توفي 
بعد سنة 2450١‏ وقيل قبلهاء من[14]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
. 
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.)481( وأما ( شعبة) فقد تقدم قبل باب برقم‎ - "١ 

5 - (الحكم) بن عبَيبَة أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت 
فقيه» إلا أنه ريما دلّس) توفي سنة ١17‏ أو بعدهاء عن نيف وستين 
سنة» من[0]» أخرج له الجماعة» تقدم في 85/ 5 ٠١‏ . 

وأما سعيد » وابن عمر فتقدما مع شعبة )58١(‏ . 

وكذا بيان لطائف الإسناد . 

وشيخ المصنف هنا من أفراده . 

وشرح الحديث والمسائل المتعلقة به تقدمت هناك» فارجع إليها تزدد 


و 


علما. 
وموضع الترجمة واضح من قوله: «ثم صلى العشاء ركعتين» . 
والله أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل .. 


5- أخبرنًا عمرو بن يزيد» قال : حَدئنا بَهز بن أسّد 1 سدذ» قال : 
0 أذ لوه و ورمه 2 


حَدنا شعي قال :حد كا سلمة عن كه َال . 


أ ره م رةه )- ع و مهمه ل 

بجمعء فأقَام م قصلى المَغْربَثَلاناء ٠‏ ثم على العشناء 
0 مَال: كذ أت رول الله كله يصنَم في 
هذا الْمَكَان . 
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وهذا الحديث هو الحديث المذكور آنفّاء إلا أن شعبة هنا رواه عن 
سلمة بن كُهَيلء وهناك عن الحَكَم» وقد مَضَى مشروحا برقم )544١(‏ 
فارجع إليه تزدد علما . 

وقوله: «فأقام» فصلى. . .2 إلخ» الفاء عاطفة عطف مفَصّل على 
مُجْمَلُء كما في قوله تعالى : لط فَرلهُمَا ليطن عنْهافأخْرَجَهُمَا مم كان 
فيه [البقرة: 7] الآية» وقوله: ظقََدَ سوا مُوسَئ أَكبْرَ من ذَلك فَقَالُوا 
أن الله جَهْرَة 4 [النساء : ]١07‏ الآية» وقوله : 8 ونادئ نوح رَبّهِ فَقَالَ رب 
ِنَ اببي من أهلي 4 [هود : ] الآية” . 

فَعَطَفَ جملة «فأقام» على قوله «صلى» للتفصيل . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


)١(‏ انظر مغنى اللبيب جا ص ١79‏ بحاشية الأمير. 
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هكذا النسخ المصرية والهندية » فضل صلاة الجماعة» وهي غير 
واضحة. اللهم أن يريد فضل صلاة الجماعة في الفجر والعصرء وإلا 
ففضل صلاة الجماعة سيأتي في كتاب الإمامة برقم (4877//547) وأشار 
في الهندية إلى أن في بعض النسخ «باب فضل صلاة الفجر» » وهو 
الذي في الكبرى برقم (41/ 559) «فضل صلاة الفجر»'. وهو أوضح. 
وأنسب لما تقدم من قوله «باب فضل صلاة العصر». وقوله «باب فضل 
صلاة العشاء». فتأمل . 


6- أخبرنا قتَببَة . عن مَالك» ع أبى يلمر 


م مع و سه سمه 


الأعرج بحن ابى برير» رو الله لله 2 قال : 
ايتَعَاقَبَونَ فيكم مَلائَكَة اليل وَسَلائكَة بتار 


يجْتَمسُونَ في صّلاة القَجْرء وصّلاة الْعصرء 2 
لين بَانُوا فيكم بايا ليم رافك مايه 
تَركْتَم عبّادي؟ فَيَفُولُونَ ا 0 


سولهم فير ها اير 


واتداهم وهم يصلون ةا 
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ل 
رجال ١غ‏ سناد : خمسة 

من[١٠1]»‏ تقدم في ١/١‏ . 

»]/[ (مالك) بن أنس أبو عبد الله الإمام الحافظ الحجة. من‎ - ١ 
./ /1 تقدم في‎ 

#احؤايو الرناد#غبد اللين ذكوان القرشى» أبو عبد ارمق 
المدنى» وأبو الزناد لقبهء ثقة فقيهء توفى سنة ١١7١‏ وقيل بعدهاء 
من[0]» أخرج له الجماعة» تقدم في 1/ 7. 

: - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدني» فؤلق 
ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت عالم» توفي سنة 2١1١1‏ من[17]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 7/1 . 
صخرهء أو عبد الله بن عمرو على ما قاله البخاري وصححه الترمذي 
في جامعه رضي الله عنه» تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف !غ8 سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
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ومنها: أنهم مدنيون. إلا شبخه فبغلاني» وهي قرية من قرى بلخ . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها : أن فيه الإخبار » والعنعنة . 

ومنها : أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثاء روّى 
حديثاً . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن رسول الله #َيِنهِ قال : 
«يتعاقبون)») أي تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب 
الثانية . قال ابن عبد البر : وإنما يكون التعاقب بين طائفتين» أو رجلين 
بأن يأتي هذا مرة» ويعقبه هذا » ومنه تعقيب الجيوش؛ أن يجهز الأمير 
بعثاً إلى مدة» ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» 
ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين . 

قال القرطبي : الواو في قوله: «يتعاقبون» علامة الفاعل المذكر 
المجموع على لغة بلحارث» وهم القائلون: «أكلوني البراغيث»» ومنه 
قول الشاعر: (من الطويل) 


بحوران يعصرن السليط أقَاربه"© 


)١(‏ صدر البيت كمافي اللسان, مادة سلط «ولكن ديافى أبوه وأمه» وحوران موضع 
بالشام» والمراد بالسليط الزيت . 0 
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وهي لغة فاشية» وعليها حمل الأخفش قوله تعالى : ظ وَأَسرًوا 
التّجُوَى الّذين ظَلَمُوا 4 [الأنبياء: ] الآية» قال: وقد تعسف بعض 
النحاة في تأويلها وردها للبدل» وهو تكلف مستغنى عنه» فإن تلك 
اللغة مشهورة» ولها وجه من القياس واضح . 

وقال غيره في تأويل الآية: قوله ظ وَأَسَرُوا 4 عائد على الناس 
المذكورين أوّلاآ « الّذين ظَلَمُوا 4 بدل من الضمير. وقيل : التقدير أنه لَمَا 
قيل : #وأَسَرُوا التَجُوى » قيل : من هم؟ قال: الذين ظلموا » حكاه 
الشيخ محبي الدين » والأول أقرب. إذ الأصل عدم التقدير. 

وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل» 
ووافقهم ابن مالك» زنافقه ابوتكان اهما أن عله الطريق التضرها 
الراوي» واحتج بما رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ «إن لله 
ملائكة يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار. . .2 الحديث . 

قال الحافظ رحمه الله : وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن 
الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين» فالعزو إليهما أولى» وذلك أن هذا 
الحديث رواه عن أبي الزناد مالك في الموطأء ولم يختلف عليه باللفظ 
المذكور » وهو: «يتعاقبون فيكم»؛ وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» عن أبيه . أخرجه سعيد بن منصور عنه . ش 


وقد أخرجه البخاري في« بدء الخلق» من طريق شعيب بن أبي حمزة» 
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عن أبي الزناد بلفظ «الملائكة يتعاقبون؛ ملائكة بالليل» وملائكة 


بالنهار» . وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبة» عن أبي 
الزناد بلفظ «إن الملائكة يتعاقبون فيكم»» فاختلف فيه على أبي الزناد. 
فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذاء وتارة هكذاء فيقوى بحث أبي 
حيان» ويؤيد ذلك أن غير الأعرخ من أصحاب أبي هريرة قد رواه 
تامأ فأخرجه مسلم من طريق همام بن متب عزن :أب هريرة مثل رواية 
موسى بن عَقَبّةه لكن بحذف (إن» من أوله. وأخرجه ابن خزيمة 
والسَراج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «إِنَّ لله ملائكة 
يتعاقبون» وهذه هي الطريقة التي أخرجها البزار. وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى» عن أبي هريرة بلفظ «إن . 
الملائكة فيكم يتعاقبون» . 

وإذا عرفت ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي 
وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لهاء فليعز ذلك إلى تخريج 
البخاري, والنسائي من طريق أبي الزناد؛ لما أوضحته . اه كلام الحافظ 
في «فتح) ج7اص 575 . ش 

(فيكم) أي المصلينء أو مطلق المؤمنين (ملائكة) جمع مَلَك» . 
واختلف في اشتقاقه» قيل: من الأنُوك . وقيل: من المألك. وقيل : 
رداك / 


قال في «المصباح» : ألَك بين القوم » ألَكا . من ياب ضرب". وألوكاً 
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عو 
سه راس لاع 


أيضاً: تَرَسّلَ واسم الرّسالة مَأَنْكُ بضم اللام» وَمَأَلَكَةٌ أيضاً بالهاء. 
ولامها تضم وتفتح» والملائكةٌ مشتقة من لفظ الألوك. وقيل: من 
الأنّكء الواحد: ملكء» وأصله ملأك» ووزنه مَعْقَلَء فنقلت حركة 
الهمزة إلى اللام» وسقظطت + قوزته مُكَل فإن الفاءهى الهمرة» :وقد 
سقطتء. وقيل: مأخوذ من لأك: إذا أرسلء فَمَلأك مَمَعل» فنقلت 
الحركة. وسقطت الهمزة» وهي عين» فوزنه مَقَلُ» وقيل : غير ذلك. 
اه. جاص18: 19. 

فملائكة بالرفع فاعلٌ «يتعاقبون» على كون الواو علامة» أو بدل من 
الضمير على جعل الواو ضميراء أو بيان» كأنه قيل: من هم؟ فقيل : 
ملائكة» أو مبتدأ خيره قبله . ْ 

ثم قيل: المراد بهم الحفظة» نقله عياض ٠‏ وغيره عن الجمهور. 
وتردد ابن بزيزة. وقال القرطبي: الأظهر عندي أنهم غيرهم . قال 
الحافظ : ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد» ولا أن حفظة 
الليل غير حَفَظة النهار» وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في 
السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله «كيف تركتم 
عبادي» . اه. «فتح» جاص”"57 . 

(ويجتمعون في صلاة الفجر, وصلاة العصر) قال الزين ابن 
احير : التعاقب مغاير للاجتماع» لكن ذلك مُيَرّلَ على حالين. قال 
الحافظ : وهو ظاهر. 
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وقنال ابن عبد البر: الأظهدر أنهم يشهندوت معهم الصلاة في 
الجماعة» واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التعاقب 
يقع بين طائفتين دون غيرهم» وأن يقع التعاقب بينهم في النوع» لا في 
الشخص:. 

وقال القاضي عياض رحمه الله: والحكمة في اجتماعهم في هاتين 
الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده» وإكرامه لهم بأن جَعَل اجتماع 
ملائكته في حال طاعة عباده» لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة . 

قال الحافظ رحمه الله : وفيه شيء؛ لأنه رجح أنهم الحفظة» ولا 
شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في 
جميع الأوقات, فالأولى أن يقال: الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا 
عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكر » ويحتمل أن يقال : إن الله تعالى 
يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين» لكنه بناء على أنهم غير الحفظة . 
وفيه إشارة إلى الحديث الآخر «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما». 
فمن نّم وقع السؤال من كل طائفة عن آخرشيء فارقوهم عليه . 

(ثم يعرج)من باب قتل » أي يصعد الملائكة (الذين باتوا 
فيكم) يقال: بات يبيت بِيَتوتّة ومَبيتاًء ومبَاتاً» فهو بائت ت: إذا فَعَلَّ 
فعْلاً بالليل» كما اختص الفعل في اظَل) بالنهار, وقد تأتي بمعنى 
«صاركء يقال: : بات بموضع كذاء أي صار به سواء كان في ليل » أو 
نهار » وبات بات من باب تعب لغة . اه. المصباح باختصار. 
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قال الجامع ناريت فعا اخطكن اننا 4 كتيل الشيريف الذي 
كانوا معهم ليلاً» والذين كانوا معهم نهاراًء ولا داعى إلى التكلفات . 


وقال في الفتح : اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا 
دون الذين ظَلُواء فقيل: هو من باب الاكتفاء بذكتر أحد المثلين عن 
الآخرء كقوله تعالى : طفَذَكْرَ إن نفعت الذكرئ 4 [الأعلى : 4] أي و إن 
لم تنفعء وقوله تعالى : 9 سرابيل تقيكم الْحَر» [النحل: »]8١‏ أي 
والبردء وإلى هذا أشار ابن التين وغيره. 

ثم قيل : الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم 
من حكم طرفي الليل»؛ فلو ذكرة لكان تكرارا . 

توقيل: الحكمة في الاقتصار على هذا الشى دون الآخر أن الليل 
مظنة المعصية» فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من 
إمكان الإخفاء ونحوهء واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك» فكان 
السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهارء لكون النهار محل 
الاشتهار. 

وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صَلَّوا الفجر عرجوا في 
الحال» وملائكة النهار إذا صلوا الغصر لبَنُوا إلى آخر النهار لضبط بقية 
عمل النهارء قال الحافظ : وهذا ات لأنه يقتضي أن ملائكة النهار 
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لا يسألون عن وقت العصرء وهو خلاف ظاهر الحديث» كما سيأتي , 
ثم هو مبني على أنهم الحفظة» وفيه نظر ء لما سنبينه» وقيل: بناه أيضًا 
على أنهم الحفظة أنهم ملائكة النهار فقطء وهم لا يبرحون عن ملازمة 
بني آدمء وملائكة الليل هم الذين يعرجونء ويتعاقبون » ويؤيده ما 
رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة له من طريق الأسود بن يزيد النخعي, 
قال: «يلتقي الحارسان ‏ أي ملائكة الليل» وملائكة النهار. عند صلاة 
الصبح» فيسلم بعضهم على بعض» فتصعد ملائكة الليل » وتلبث 
ملاتكة النهار) . 

وقيل: يحتمل أن يكون العروج إما يقع عند صلاة الفجر خاصة» 
وأما النزول فيقع في الصلاتين معاء وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل 
طائفة عند العصر. وتبيت » ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجرء فيجتمع 
الطائفتان في صلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فقطء ويستمر الذين 
نزلوا وقت الفجر إلى العصرء فتنزل الطائفة الأخرى» فيحصل 
اجتماعهم عند العصر أيضاء ولا يصعد منهم أحد. بل تبيت الطاتفتان 
أيضا » ثم تعرج إحدى الطائفتين» ويستمر ذلك» فتصح صورة 
التعاقب مع اختصاص النزول بالعصرء والعروج بالفجرء فلهذا خصً 
السؤال بالذين باتوا. والله أعلم . 

وقيل : إن قوله في هذا الحديث «ويجتمعون في صلاة الفجرء 
وصلاة العصر' وَهمء لأنه نبت في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة 
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الفجر من غير ذكر صلاة العصرء كما في الصحيحين من طريق سعيد 
انق المسييتء عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه وتجتمع ملائكة 
الليل» وملائكة النهار في صلاة الفجراء وقال أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شتعم ١ط‏ وراد الجر إن رن الْقَجْرٍ كان مَشْهُودا 4 [الإسراء: 1176 . 

وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
في قوله تعالى : ل إن قُرآت الْمَجْرِ كان مَشْهُودا 4 قال: تشهده ملائكة 
الليل و النهار. ورَوى ابنْمَرْدويه من حديث أبي الدرداء نحوه . 

قال ابن عبد البر رخمه الله : ليس في هذا دَفْعْ للرواية التي فيها ذكر 
العصرء إذ لا يلزم من عدم ذكر العصر في الآية» والحديث الآخر عدم 
اجتماعهم في العصرء 05ل كرك عد قد بكرن ف سك الدكور 
بدليل آخرء قال: ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع في الفجر لكونها 
جهرية . ظ 

قال الحافظ رحمه الله : وبحثه الأول متّجه » لأنه لا سبيل إلى ادعاء 
توهيم الراوي الشقة مع إمكان القو ند الزواناف: ولاسيمنانان 
اناق 6 فو لخدا الغدايط شرل وَلم لا يقآل: إن رواية مّن لم يذكر 
وان الذين أقاموا في النهار واقع من تقصير بعض الرواة» أو حل 
قوله: «ثم يعرج الذين باتوا» على ما هوأعم من المبيت بالليل» والوقامة 
بالنهار» فلا يختص ذلك بليل دون نهار» ولا عكسه» بل كل طائفة 
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ك0 ابر 
منهم إذا صعدات سئلت 3 اي 
«أقام» كارا ويكون قوله : «فيسألهم» أي كلا من الطائفتين في الوقت 


الذي يصعد فيه» ويَدل على هذا ادر رما ورد يني عن أبي 
الزناد عند النسائي» ولقغله فرعن انرو وان اسان ةا 
يقع في المتن اختصارء ولا اقتصارء وهذا أقرب الأجوبة. 

قال: وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاء وفيه 
التصريح بسؤال كل من الطائفتين 

وذلك فيما رواه ابن خزيمة في اصحيحه)؛ء وأبو العباس السراج 
جميعا عن يوسف بن موسى» عن جرير» عن الأعمش. عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَيِلهِ : تجتمع ملائكة 
الليل» وملائكة النهار في صلاة الفجرء وصلاة العصر. فيجتمعون في 
صلاة الفجرء فتصعد ملائكة الليل» وتبيت ملائكة النهار» ويجتمعون. 
في صلاة العصرء فتصعد ملائكة النهار» وتبيت ملائكة الليل. 
فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادي؟ » الحديث . 

وهذه الرواية تزيل الإشكال » وتُعْنِي عن كثير من الاحتمالات 
قدي نين العقمقة. ومخمل ما نتطو سه عل اتوي 
الرواة. أه. «فتح) ج١7‏ صة : . 

قال الجامع عفا الله عنه : بل الأولى والأرجح عندي ما رجحه 
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الحافظ قبل هذاء وهو عدم دعوى الاختصار» والاقتصار في رواية 
الباب» لأن معنى «باتوا فيكم»: صاروا معكم» وقد تقدم ما نقلته من 
عبارة المصباح في ذلك » ويؤيد ذلك رواية النسائي المتقدمة ؛ #ثم يعرج 
الذين كانوا فيكم». ا 
لهذا المعنى» فلا داعي لدعوى التقصير من بعض الرواة. 

والحاصل أن معنى «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» ثم يصعدون الذين 
كانوا معكم » سواء الذين كانوا معهم ليلاً» والذين كانوا معهم نهاراً» 
فيشمل السؤال الطائفتين بنص هذا الحديث » فلا إشكال . والله أعلم . 
استججده : 

استدل بعض الحنفية بهذا الحديث على استحباب تأخير صلاة 
العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ آخر النهارء وتعقب بأن ذلك غير 
لازم إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ 
من الصلاة» بل جائز أن تفرغ الصلاة» ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر 
النهار » ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار» وبعض النهار باق» 
وتقيم ملائكة الليل . قاله في «الفتح» جاص" . 1 

قال الجامع : هذا التوجيه الثاني هو الواضح » وأما الأول فلا 
يصح. لأن دعوى تأخرهم بعد الصلاة ينافيه قوله في الحديث: 
«تركناهم وهم يصلون». وأيضا الاستدلال المذكور تعارضه النصوص 


َ نفن النسائصس - كناب الصلاة 
م سرح سن الل لصلا 


التى تدل على استحياب تعجيل صلاة العصرء وهىي صريحة تقدم على 
المفهوم. وسيأتي تحقيق ذلك في باب تعجيل العصر من كتاب 
المواقيت» إن شاء الله تعالى . 


وأما اعتراض العيني على الحافظ في هذا التوجيه فهو مجرد 
اعتراض لم يستند إلى دليل. فلا يلتفت إليه» فتبصر . 

(فيسألهم) هكذا النسخ بدون ذكر الفاعل» وفي الصحيحين 
«فيسألهم ربهم». ففي رواية المصنف يقدر ضمير يعود إلى المعلوم من 
المقام. يدل عليه قوله «عبادي»» أي هوء أي ربهم على رأي جمهور 
النحاة» أو هو من باب حذف الفاعل لدليل على رأي الكسائيء أي 
ربهم. 

قيل: الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» واستنطاقهم 
بما يقتضي التعطف عليهم» وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان 
في مقابلة مَّنْ قَالَ من الملائكة « أَتَجعَلَ فيها من يُفَسدٌ فيها ويُسفك الدماء 
وَنَحنْ نُسَبَّح بحَمّدك ونُقدّس لَك قَال إِني أَعلَمِ ما لا تَعلَمون 4 [البقرة : 
٠“]ء‏ أي وقد وجد فيهم من يسبح. ويقدس مثلكم بنص شهادتكم . 

وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملاتكة » كما أمروا 
أن يكتبوا أعمال بني آدم. وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع 


بالجميع . 
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(وهو أعلم بهم) أي بالمصلين من الملائكة » فحذف صلة أفعل 
التفضيل . 

(كيف تركتم عبادي؟) قال ابن أبي جمرة: وقع السؤال عن آخر 
الأعمال » لأن الأعمال بخواتيمهاء قال: والعباد المسكول عنهم هم 
المذكورون في قوله تعالى : إن عبادي ليس لَك عَلَيِهِم سَلْطَان 4 [الحجر: 
7ه (فيقولون) أي الملائكة المسئولون (تركناهم وهم يصلون, 
وأتيناهم وهم يصلون) لم يراعوا الترتيب الوجوديء لأنهم بدؤوا 
بالترك قبل الإتيان» والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال» لأنه قال: «كيف 
تركتم»» ولأن المخبر به صلاة العبادة» والأعمال بخواتيمهاء فناسب 
ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. 

وقوله «تركناهم وهم يصلون» ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم 
في العصر سواء تمت أم منع مانع من إتمامهاء وسواء شرع الجميع فيهاء 
أم لاء لأن المتتظر في حكم المصلي» ويحتمل أن يكون المراد بقولهم : 
«وهم يصلون » أي ينتظرون صلاة المغرب . 

قال الجامع: الاحتمال الأول أولى لأنه الذي يقتضيه ظاهر 
الحديث . والله أعلم . 


وقال ابن التين: الواو في قوله «وهم يصلون» واو الحال. أي 
تركناهم على هذه الحال» ولايقال: يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء 


٠‏ ان شرن سنن النسائي - كتاب الصلاة 


الصلاة» فلم يشهدوها معهمء والخبر ناطق بأنهم يشهدونها لأنا نقول : 
هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتها 
وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك » ومن شرع في أسباب ذلك . 


قال الجامع : الظاهر أنهم فارقوهمء وهم يصلون » ولا يلزم من 
ذلك معارضة النصوض التي تدل على شهودهم» لأن الشهود لا 
يستلزم انقضاء الصلاة. على أن هؤلاء الذين فارقوا قد اجتمعوا مع 
الذين بَقُوا معهم» فالصلاة لم تخل من شهود الملائكة من أولها إلى 
آخرهاء والله أعلم . 

وقال ابن أبي جمرة: أجابت الملائكة بأكثر مما سَكَلُوا عنه» لأنهم 
عَلمُوا أنه سؤال يَسْتَدْعي التَّعَطّفَ على بنني آدم؛ 57 
ذلك. ْ 

ووقع في صحيح ابن خزية من طريق الأعمش» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث «فاغفر لهم يوم الدين» . اه. فتح 
ج” ص 5 . وبالله التوفيق» وعليه التكلان. ظ 

مسائل تتعدج بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 


المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : 
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أخرجه هنا (2)5804 وفي «النعوت» في «الكبرى»» د 
7 وعن الحارث بن مسكين» عن القاسمء عن مالك؛» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج», عنه. 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله 
ابن يوسف » وفي «التوحيد» عن إسماعيل وعن قتيبة» كلهم عن مالك 
به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو فضل صلاة الجماعة في الفجر 
والعصر. 

ومنها: أن الصلاة أعلى العبادات بعد الشهادتين ؛ لأنه وقع عنها 
السؤال والجواب . 

ومنها : أن فيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين» لكونهما تجتمع 
فيهما الطائفتان» وفي غيرهما طائفة واحدة. 

ومنها: الإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» قال الحافظ : وقد 
ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهارء 
فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه» وفي عملهء ويترتب عليه 
حكمة الأمر بالمحافظة عليهماء والاهتمام بهما. 


شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


١#‏ الا 
ومنها: أن فيه تشريف هذه الأمة على غيرهاء ويستلزم تشريف 
نبيها على غيره . 


ومنها : أن فيه الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان . 
ومنها: الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظء 
ونتحفظ في الأوامر والنواهي. ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل 
ربناء وسؤال ربنا عنا. 
ومنها : إعلامنا بحب الملائكة لنا لنزداد فيهم حباء ونتقرب إلى 
الله بذلك . 
العم ا ار لا على لقره إذا حلقه» رن 
إذا قَلَمَه وثوبه إذا أبدله. ونح و ذلك" . 
قال الجامع : وفي هذا الاستنباط بعد. والله تعالى أعلم. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
ودس داس لقره 072 ل سل الو ع تيه و هم بير لاه 
1 - أخبرنًا كثير بن عبيّد » قال : حدئنًا محمد بن حرب» عن 
الزيّدي» عن الزهري» عن سعيد بن الْمَسَيب ٠‏ عن أبي 
ار 


هريرق أن رسُولَ الله لله َال : مضل صلا الجَنْع 


. 550 انظر فتح جد" ص‎ )١( 
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ل ابر هاس 


عَلى صلاة أَحَدكُم وَحَدَه بخَمْسّة وعشرين جزءاً 
و يتم مَلائكةً ال َيل اهار في صلاة الْفَجْر ؛ 


3 لك أذ | 7 من الى الل كن 


وكفْرَؤوا إذ شم « وقرآن الْفَجر إِنَ قُرَآن الْفَجرٍ كَانَ مُشهودا » 
[الإسراء : 4/ا] 
رجال الا سناد : ستة 
١‏ - (كَفيرٌ بن عُبّيد) بن تُمَير اللّحجي» أبو الحسن الحمصي 
الحَذَاء المقرئ» ثقة» من .]١١[‏ 
قال أبو حاتم : ثقة» وقال النسائي : لا بأس به» وقال ابن أبي داود : 
كان يقال: إنه أم بأهل حمص ستين سنة» فما سّهًا في صلاته قطاء 
قال عبد الغني بن سعيد: فذاكرت بذلك أبا الحسين أحمد بن محمد بن 
عمر بن عامر الفرضي الحمصي. فقال: قيل لكثير بن عبيد في ذلك؟ 
فقال: مادخلت من باب المسجد قطء وفي نفسي غير الله. ووثقه 
مسلمة بن قاسم» وأبو بكر بن أبي داود» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: مات سنة 50١٠‏ أو قبلها بقليل» أو بعدهاء وكان من نخيار 
الناس. وقيل: مات سنة 51417» والأول أضح. روى له أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه. اه. «تت») جم ص5:77 غ2 14 بتصرف. 
” - (محمد بن حرب) الخولاني الحمصي الأبرش ‏ بالمعجمة ‏ 
ثقة» توفي سنة 2145 من [4]: أخرج له اللجماعة. تقدم في | 


بم شوج سنئ النسائي - كناب الصلاة 


. 7 

- (الزبيدي) محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصي القاضي» 
ثقة ثبت» من أكابر أصحاب الزهري» توفي سنة ١55‏ أو ١4!‏ أو 
48» من [/]» أخرج له الجماعة» تقدم في 05/540 . 

والزييدي ‏ مصغرا ‏ نسبة إلى قبيلة من مَدّحج » كما في «اللب» ج١‏ 
ص */ا . | 

+ - (الزهري) محمد بن مسلمء الإمام الحجة الفقيه الثبت» 
توفي سنة ١175‏ من رؤوس [15» أخرج له الجماعة» وتقدم في ١/١‏ . 

- (سعيد بن المسَيُب) بن حَرْن بن أبي وَمْب القرشي 
المخزومي المدني» أحد الفقهاء الكبارء توفي بعد سنة 4١‏ وقد ناهز /٠١‏ 
سنة» من كبار [؟] » أخرج له الجماعة» تقدم في 4/9 . 

5-( أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه. 
تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

تطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أجلاء » أخرج لهم الجماعة, إلا 
شيخهء فانفرد به هو وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 
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ومنها : أنهم ما بين حمصيين» وهم من قبل الزهري» ومدنيين» 
وهم الباقون. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها: أن سعيداً هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة » 
الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع سائر الناس . 

ومنها : أن فيه أبا هريرة أحد المكثرين السبعة ». روى 5/الاه 
حديعًا. ‏ ' 

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء؛ الإخبار والتحديث والعنعنة . والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبى هريرة) رضى الله عنه (أن رسول الله عَيْنَهُ قال : 
«تفضل صلاة الجمع ) وفي النسخ«صلاة الجميع» وهي رواية 
البخاري» أي تزيد صلاة الجميع, والإضافة بمعنى «فى»2», لا يمعنى 
اللام؛ قاله العيني. وقال السندي: الإضافة لأدنى ملابسة» أي صلاة 
أحدكم مع الجمع. أي الجماعة» أو بحذف المضاف» أي صلاة أحاد 
الجميع » وإلا فليس المطلوب تفضيل صلاة المجموع على صلاة الواحد» 
بل تفضيل صلاة الواحد على صلاته باعتبار الحالين. اه. 

(على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا) وفي رواية 
ابن عمر رضي الله عنهما «بسبع وعشرين درجة»» فيحمل على أنه 


كَ نئ النسائس - كتاب الصااة 
يوسم سرج سن ساي ب الصلاة 


تعالى» حيث زاد درجتين» أو يحمل على أن المراد بالعدد التكثير لا 
التحديد. 


+ 


وسيأتي تمام البحث في «كتاب الإمامة» (879//57) إن شاء الله تعالى . 


(ويجتمع ملائكة الليل. و) ملائكة (النهار في صلاة 
الفجر) فيه بيان مَزية صلاة الفجر جماعة؛ حيث إن الملائكة تجتمع في 
وكنها + :ومكلها ضاةة المع كبا تق فى الحديف انارق فيلك 
حَث الشارع على المحافظة عليهماء ليكون من حضرهما تَرْقَمُ الملائكة 
عمله» وتشفع له. ش 

(واقرؤوا إن شكتم) أي إن أردتم أن تعرفوا مصداق ذلك من 
كات لل ا تلاق و نمه لابه ور ا ا ابا سي ل 
على الصلاة» من قوله: «أقم الصّلاة لدلوك الشّمْس 4. أي وأقم قرآن 
الفجرء أو منصوب على الإغراء» أي وعليك قرآن الفجر » على رأي 
من يقول: إن أسماء «التعال معي مار + بوبنا عا راي برهم 
«الْرّم قرآن الفجر». « إن قرآن الفجر4 أي صلاة الصبح. سميت قرآناء 
وهو القراءة» لأنها ركن منهاء لا تجوز الصلاة إلا بهاء كما سميت 
ركوعاًء وسجوداً وقنوتاً؛ أي قياماً» وإنما خص القراءة بالتسمية هنا 
للحث على تطويل القراءة فيها 


كان مُشهودا »4 أي محضور ؛ تحضره الملائكة . 
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قال السندي: ولا يخفى أن طائفة من الملائكة على البدلية تشهد 
الصلوات كلهاء وكلتا الطائفتين لا يحضرون صلاة الفجر أو العصر 
بتمامهما أيضاً؛ لقولهم: «تركناهم وهم يصلون»» فكأنهم يشهدون 
القرآن جميعاء ثم تذهب طائفة عند تمام الركعة الثانية من الفجرء أو 
الرابعة من العصر قبل الفراغ من الصلاة . فليتأمل. والله تعالى 
أعلم . اه. 

قال الجامع : وهذا الذي قاله توجيه وجيه. والله أعلم . 


أسديعه : 


الظاهر أن قوله: «واقرؤوا إن شئتم» من قول النبي عله » لكن 
عند الشيخين. قال أبو هريرة: «اقرؤوا إن شئتم» الحديث. وهذايدل 
على أنه من قول أبي هريرة» وللترمذي : في التفسير من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء عن النبي َه في قوله تعالى : < إن قُرَآنَ الجر 
كان مَشهودا 4. قال: «تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار) 
وصححهه. وهذا يشهد للأول » ولا تنافي بينهما » لإمكان كون أبي 
هريرة تارة يرفعه » وتارة يذكره هو من عند نفسه. والله أعلم» وهو 
المستعان وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 


الأولى : في درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق ق عليه . 
الشانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


2 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


أخرجه المصنف هنا (587) وفي الكبرى )55١(‏ عن كثير بن عبّيد» 
عن محمد بن حرب » عن الزْبّيدي» عن الزهري » عن سعيد بن 
المشمةة عن أبي هريرة رضي الله عنه . وفي 17/ 88١‏ وذ في «الكبرى» 
4١7‏ عن قتيبة عن مالك» عن ابن شهاب به. 

وفي الملائكة من «الكبرى» عن عمرو بن عثمان بن سعيد» عن أبيه؛ 
وَبقية بن الوليد» كلاهما عن شعيب» به . والله تعالى أعلم . 

الشالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم ؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي 
اليمان» عن شعيب » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» 
كلاهماء عنه . 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» أيضاً عن أبي بكر بن محمد بن 
إسحاق» عن أبي اليمان» به. 

وبقية مباحث الحديث تأتي في «كتاب الإمامة» إن شاء الله تعالى . 

ومناسبة الحديث للباب واضحة مما ذكرناه أول الباب » فتنبه. 
والله أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


ذل سس سس هبر اه بير سه م2 لس قير ذ نك د ان 00 


60 ار بن عاو تر جتوب ‏ بن إبراهيم» » قَالا : 
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ا 0 


حدثنا د يحي بن مسّعيد» ل ا 


كر وا ره عن أبيه» قال : 


ل 


رَسول الله ول لبي رح تل قل لوج 
الكمسس»ة قبل غروبها». 
رجال ١غ‏ سناد : ستة 
١‏ -اعمرو بن علي) الفّلاس الصيرقي البصري» ثقة حافظ » توفي 
سنة 27559 من »]١١[‏ تقدم في 5/5 . 
لات ويعقوب بن إبراهيم) أبويبتف الدؤرقي البقذادي + ثقت 
توفى سنة 7017 من[١٠١]»‏ تقدم في 77/7١‏ . 
توفى سنة »١9/‏ من كبار [4] » تقدم في 4/5 . 
5 - (إسماعيل) بن أبي خالد البجلي أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
ثبت » من [5]» تقدم في 21١‏ . 
- (أبو بكربن عمارّة بن رويبة) التقفي الكوفي » مقبول» من 


| 5 -(عمارة بن رويبة) الثقفي صحابي نزل الكوفة» توفي بعد 
سنة ٠‏ لول تقدم في 21/١‏ . 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الحلاة 


وأما الحديث فقد مضى برقم )51/١/١7(‏ في «باب فضل صلاة 
العصر» » أخرجه هناك عن محمود بن غيلان» عن وكيع » عن مسعر. 
وإسماعيل بن أبي خالد. والبَخْتّري بن أبي البَخْتَريء الثلاثة عن أبي ٠‏ 
بكر بن عمّارة» عن أبيه» وتقدم هناك ذكر ما يتعلق به من المسائل» فلا 
نطيل الكتاب بإعادته 5 فارجع إليه تزدد علماً . 

وأورده المصنف هنا في «فضل الجماعة»» وإن كان غير صريح فيه » 
لآنه إذا كان هاتان الصلاتان مانعتين من دخول النار لمن صلاهماء 
فأداؤهما مع الجماعة يكون أكمل وأفضل» فيستفاد منه فضل صلاة 
الجماعة في الفجر والعصرء والله أعلم . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توكلت وإليه أنيب». 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كون استقبال القبلة في الصّلاة. 


فرضا. 
وأشار في الهندية إلى أن في بعض النسخ” باب 0 القبلة». 
قلت: والأولى أوضح . والقبلة مأخوذة من قَابَلَ الشيء «الشىء إذا 
حاذاه . وأقبل عليه داليم وأميله من اليل 0 
«النظم المستعذب)'© جا ص5 7 . 
- أخبرتا محمد بن بششار قَال الاب متيصاي 
جد مت ان .قال : محدتنا أرو: إسيحاق 4ع عن الْبَرَاء» 
قَالَ : صِلَيْنا مَعَ النبي له َحْوَبيْت المققدس ست عر 


شهراء ار سبعة عشر شهرا شك سفيان - وَصُرف إِلَى 


م همد 
القيلة 
٠.‏ 
3 


رجال الا سناد : خمسة 
١‏ - (محمد بن بشّار) أبو بكر بندّار البصريء ثقة حافظ» توفي 
سنة 2707 من »]١٠١[‏ تقدم في 717/75 . 
١‏ - (يحيى بن سعيد) القَطَّان » تقدم في السند السابق . 
)١(‏ اسم كتاب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» تصنيف الإمام بَطَال بن أحمد بن سليمان 
أبن بطال الركبي المتوفى سنة 7177 ه. 


3 شرن سنن النسائي - كتاب الصلاة 


* - ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوفي 
الإمام الحجةء توفي سنة 17١‏ » رأس الطبقة [/1]. تقدم في 7/ /7017 . 

5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعى الهَمُدانى الكوفى» 
ثقة عابد » اختلط بأخرة» توفي سنة 2179 وقيل: غير ذلك» من[7]» 
تقدم في 17/78 . 

2 2 1 ب ع 09 

6 - (البراء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري» أبو 
ا ٠‏ ا ٠‏ نم لي 1 اللي 000 
عمارة المدني صحابي ابن صحابي» نزل الكوفة. مات سنة ”لون تقدم 
في ٠١5/85‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أنهم بين بصريين» وهما ابن بشارء ويحيى» وكوفيين» 
وهم الباقون. 

ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بدون 
واسطة. وأنه لآ يوجد في الكتب الستة من اسمه محمد بن بشار غيره . 

ومنها : أن فيه الإخبار» والتحديث » والعنعنة. 

ومنها : أن أبا إسحاق مدلس» لكنه صرح بالسماع في رواية عند 
البخاري في التفسير من طريق الثوري» عنه» قال : «سمعت البراء)» 
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سس ست 7س ا ا ا 95 سس سد ا 1727 اك :7727 000000015 ا 7 :ا ست ا سجعحهد 


فزال ما يخشى من التدليس+ اولي ال د اا . والله 
تعالى أعلم . 
شرج الحديث 

(عن البراء ) بن عازب رضى الله عنهماء أنه (قال: صلينا مع 
رسول الله #َينَهُ نحو بيت المقدس) أي جهته . 

والمقدس : فيه لغتان مشهورتان ؛ إحداهما: فتح الميم» وسكون 
الققاف» وكسر الدال المخففة . والثانية : ضم الميمء وفتح القاف. والدال 
المشددة. 

قال الواحدي : أما من شَدَدَه فمعناه المُظَهَرٌ وأما من حَمَمَهء فقال 
أبو علي الفارسي: لا يخلو إما أن يكون مصدراء أو مكاناء فإن كان 
مصدرا كان كقوله تعالى : 3 إليه ؛ مرجعكم 4 ونحوه من المصادرء وإن 
كان مَكاناً» فمعتا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة؛ أو بيت مكان 
الطهارة. وتطهيره إِخخَلاؤٌه من الآثام» وإبعاده منها. 

وقال الزجاج . البيت المقدسر27, والمطهر» وبيت المقدس» أي 
المكان الذي يطهر فيه من الذنوب . اه. زهر جا ص2557 555. 
(ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهراء شك سفيان) أي 
م ا 6 1 5 8 2 5 
الثوري الراوي عن أبي إسحاق» وكذا وقع الشك من زهير بن معاوية 
عند البخاري في الإيمان» والصلاة» ووقع الشك أيضا من إسرائيل بن 


يونس عند البخاري » والترمذي » ورواية زكريا , بن أبي زائدة الآتية 


. هكذا نسخة الزهر. ولعل الصواب : أي المطهر‎ ) ٠٠ 


شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
ا شوح سنن النسائي الصلاة 


للمصنف «ستة عشر» بدون شك .. 


ورواه أبو عوانة في «صحيحه» عن عَمَّار بن رجَاء » وغيره عن أبي 
نعيم » فقال: «ستة عشر) من غير شك» وكذا لمسلم من رواية أبي 
الأحوص» وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة»؛ وشريك» ولأبي 
عوانة أيضا من رواية عمّار بن رزيق ‏ بتقديم الراء مصغرا كلهم عن أبي 
إسحاق » وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس ٠»‏ وللبزار والطبراني 
من حديث عمرو بن عوف «سبعة عشر»» وكذا للطبراني عن ابن 
عباس . 

والجمع بين الروايتين ‏ كما قال الحافظ ‏ سهل بأن يكون من جِرَمٌ 
بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراء وألغى الزائد» 
ومن جَرَم بسبعة عشر عَدهما معاً» ومَن شك تَرَدّد في ذلك » وذلك أن 
القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف » وكذا التحويل في نصف 
شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح. وبه جزم الجمهور » ورواه 
الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما . ظ 

وقال ابن حبان: «سبعة عشر شهراء وثلاثة أيام» » وهو مبني على 
أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول . 

وشذات أقوال أخرى, ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش» 
عن أبي إسحاق في هذا الحديث «ثمانية عشر شهر]»» وأبو بكر سيئ 
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الحفظ» وقد اضطرب فيه» فعند ابن جرير من طريقه في رواية ااسبعة 
عشر) » وفي رواية ااستة عشر»)» وخرجه بعضهم على قول محمد بن 
حبيب : إن التحويل كان في نصف شعبان» وهو الذي ذكره النووي في 
الروضة وأقره» مع كونه رجح في شرح مسلم رواية استة عشر شهراً؛ : 
لكونه مجزومًا بها عند مسلم» ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا 
أن ألعَى شهري القدوم» والتحويل » وقد جزم موسى بن عقبة بأن 
التحويل كان في جمادى الآخرة. 

ومن الشذوذ أيضا رواية «ثلاثة عشر شهر!»» ورواية ١تسعة‏ أشهراء 
ورواية «شهرين»» ورواية «سنتين»» وهذه الأخيرة يمكن حملها على 
الصواب» وأسانيد الجميع ضعيفة» والاعتماد على القول الأول 
فجملة ما حكاه تسع روايات . اه. فتح جا ص١١١.‏ 

(وصرف ) بالبناء للمفعولء أي وجَهَ النبي قله بعد ذلك » ولظهور 
امعتو ادر يفل ثم صرفء قاله السندي رحمه الله (إلى 
القبلة) اللام للعهد. أي القبلة المعهودة» وهي الكعبة المشرفة » وفي الرواية 
الآتية «ثم إنه وجَّه إلى الكعبة ». وعبارة السندي : اللام فيها للعهد, والمرام 
القبلة المعهودة بين المسلمين» ول اناعد له وإلا فقد كان بيت المقدس 
قبلةً لهم» قال تعالى : « سَيقُول السَفَهاء من النّاس ما ولأهم عن قبلتهم التي 
كَانُوا عَلَيْهَا 4 [البقرة: 57١].اه.‏ والله أعلم؛ ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان. 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
ا الت اوداك ا 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

ل 0 
الوق 

المسألة 700 

أخرجه هنا بهذا السند فقط . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم ؛ فأخرجه البخاري في «التفسير» عن 
محمد ابن المثنى » عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن أبي إسحاق» 
عنه. وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» وأبي بكر بن 
خلاد ‏ كلاهما عن يحيى بن سعيد» عن الثوري » به. 

وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى» وهو 


حسبناء ونعم الوكيل . 
9 - أخَبرنًا مَحَمَد بن إسمَاعيل بن إبراهيم قَالَ: حَدَكْنا 


ه سا ىباه في 


إسحاق بن يوست الأزرق 26 عن رَكَريا ؛ بن أبي زائدة» 


عن أبي إسحاق» عن لبر بن حَازب ؛ كاك 0 


ا 


سول الله كه المَدة » قصَلَى تَحوَبيْت المقدس 


أ 


2-7 1 باب فورض القبلة -حديث رقمة‎ - /١ 
عَشْرَ شهرأً» ثم إِنّهُ وجة إلى الكعبة » 0-07 قد كَانَ‎ 
مبلى مَعَ ل" له على قوم من الانصّارء فَقَالَ : أشهد‎ 
أن رسول الله يله قد وج إلى الكعبة» 3 إلى‎ 
. الكعبة‎ 

رجال 3١‏ سناد : خمسة 
١‏ - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) بن مفْسَم الأسّدي 
الفزوتك ابودياين خلئةه اللضزي تريل ذمقيق وفاضيهاء ثمة». توفي سنة 

06 م11 ]اه 

وفيتت» أبو عبد الله» ويقال: أبو بكرء قال النسائي : حافظ ثقة» 
وقال الدارقطني: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : 
يغْربُ» وقال محمد بن جعفر بن بلاس: ثنا القاضي محمد بن 
إسماعيل ابن علية الثقة الرضي+ قال ميحمد بن الفيض : عزل يحيئ بن 
أككم ».وتوت عيشريق عبد الواتخة القنضاء» فول متحتمد بن [ستعاغيل 
ابن علي دمٌشسق» فلم يزل قاضيًا بد مشق حتى توفي سنة (7754)» وولي 
بعده أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز . وقال مسلمة: ثناعنه 
العدويء وكان ثقة» وقال المستملي: كان مستقيم الحديث» ثنا عن 
النسائى”©. اه باختصار. انفرد به المصنف . 


. هكذا نسخة «تت» ثنا عن النسائي » ولعل الصواب : ثنا عنه النسائي‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
حت ات شوح سنن النسائي ب الحلا 


” - (إسحاق بن يوسف الأزرق) المخزومي الواسطي» :5 
م531 

وفي «تت» : إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي 
المعروف بالأزرقء قيل لأحمد: إسحاق الأزرق ثقة؟ فقال: يي والله 
ثقة . وقال ابن معين والعجلي : ثقة» وقال أبو حاتم : صحيح الحديث» 
صدوقء لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة : كان من أعلمهم بحديث 
شريك . وقال الخطيب: كان من الثقات المأمونين. وقال وهب بن 

بَقية: ولد سنة )1١17(‏ وقال خليفة» ومحمد بن سعد» وغير واحد: 
داك شح 6 0101 |دن في وكان ثقة. وربما غلط . وذكره ابن 
حبآن فز النقات قال البران: كان ثقة : اعرد باسطتار :رو :له 
الجماعة . 


2000 


؟- (زكريا بن أبي زائذة) خالد+ ويعال عيره بن يمون بن 
قرو الييا: ني الوادعي» أبو يحيى الكوفي» ثقة» يدلس » وسماعه 
من أبي إسحاق بأخرة» من [1]» تقدم في 97/ ١١8‏ . 
وأما : - (أبو إسحاق) السبيعي. ٠‏ - (البراء بن عازب ) 
رضي الله عنهما فقد تقدما في السند السابق . والله تعالى أعلم . 
لطاخف هذ! ١غ‏ سناد 
انهاه انعم تطوانيزات لبف عه للد 


منها : أن رجاله كلهم ثقات أجلاى. أخرج لهم الجماعة إلا شيخه 
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فإنه من أفراده . 

ومنها : أن شيخه. وإسحاق الأزرق هذا الباب أول محل ذكرهم . 

ومنها : أن زكريا بن أبي زائدة سماعه من أبي إسحاق بآخره» لكن 
تابعه غيره في روايته عنه كما تقدم تفصيل ذلك في الحديث السابق . 
والله أعلم . 

شرج الحد يت 

وعن البراء بن عازب) رضى الله عنهماء أنه وقال: قدم 
رسّول الله يَيِنّه المديئة) وكان قدومه يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول حين اشتداد الضحاء وكادت الشمس تعتدل» 
الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» فالظاهر أن بين خروجه من 
مكة» ودخوله المدينة خمسة عشر يوماء لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام» 
ثم سلك طريق الساحل » وو أبقة نو ظريق انادةا» اذكره العوين فى 
«العمدة» . 

(فصلى نحو بيت المقدس) أي جهته (ستة عشر شهرا) بدون 
شكء وقد تقدم تحقيق الكلام في الحديث السابق ( ثم إنه) عَبْه 
(وَجُه) بالبناء للمفعولء أي أمره الله تعالى بالتوجه (إلى) جهة 
(الكعبة, فمر رجل) هو عباد بن بشّر بن قَيَظيء كما رواه بن مندّه من 
حديث تَوَيْلَة بنت أسلّم وقيل : هو عبّاد بن نهيك ‏ بفتح النون» وكسر 


5-5 شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


- (قد صلى) جملة في موضع جر صفة لرجل(مع النبي عله ) 
متعلق بصلَّى (على قوم) متعلق بِمرّ (من الأنصار) متعلق بمحذوف 
000 
قله فيو عاى امل تسح ينا قي جزلا لصوا امل تليق 
ادل شدي اندي وهو مسجد بني سلمة» ويعرف بمسجد القبلتين» 
وهر علبهج المار ف عاك الح :وأما أعل قباة» فأنا الآنن فن 
صلاة الصبح . اه 

وقد اختلفت الروايات في تعبين الصلاة التي وقع فيها التحويل» 
والمسجد الذي أتاهم الآتي فيه فوقع في رواية البراء أنها العصرء وهو 
رواية البخاري» ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق تُوَيْلَةَ بنت أسلم 
«صليت الظهرء أو العصر في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا مسجد 
إيلياء» فصلينا سجدتين ‏ أي ركعتين ‏ ثم جاءنا من يُخْبرنًا أن النبي عله 
قد استقبل البيت الحرام » . َ 

وذكر ابن سعد في الطبقات. قال : يقال: إنه صلى ركعتين من 
الظلهر فى مسجده بالمسطلمين » ثم أمر أن يَتَوَجَهَ إلى المسجد الحرام: 
فاستدار إليه » ودار معه المسلمون. 

الات :زر لبي له أم يشر بن البراء بن مرو في بني سلمّة » 

تمتك له لاما حافت العلور» فصلى رسول الله ع عله بأمحانة 
ركعتين» ثم أمر . فاستدار إلى الكعبة» واستَفبّل الميزاب» فسمي 


9 باب فوض القبلة -حديث رقم414‎ - ١١ 


مسجد القبلتين» قال ابن سعد: قال الواقدي : هذا أثبت عندنا . 

وأخرج ابن أبي داود بسند ضعيف عن عمار بن رويِيّة» قال: «كنا 
مع النبي عَيلّهُ في إحدى صلاتي الْعَشي حين صَرفّت القبلة» فدار » 
ودرنًا معه في ركعتين؟ . 

وأخرج البزار من حديث أنس: «انصرف رسول الله َيه عن بيت 
المقدس ‏ وهو يصلي الظهر ‏ بوجهه إلى الكعبة»» وللطبراني نحوه من 
وجه آخر عن أنس» وفي كل منهما ضعف. اه. «فتح». وقال في 
موضع آخر عند رواية ابن عمر رضي الله عنهما «في صلاة الصبح»: ما 
نصه: وهذا فيه مغايرة لحديث البراء» فإن فيه أنهم كانوا في صلاة 
العصرء والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين» لأن الخبر وصل وقت 
العصر إلى من هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة» وذلك في حديث 
البراء» والآتي إليهم بذلك عبد بن بشر » أو ابن تَهيك» كما تقدم ‏ 
ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن 
عوفء أهل قباء» وذلك في حديث ابن عمرء ولم يسم الآتي إليهم» 
وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر» ففيه نظرء لأن ذلك إنما 
ورد في حق بني حارثة في صلاة العصرء فإن كان ما نقلوا محفوظاء 
فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة ألا في وقت العصرء ثم توجه 
إلى أهل قباء» فأعلمهم بذلك في وقت الصبح . 


كَ غئ النسائىس - كتاب الصلاة 
اذ سوسم سرح سن ساي الصلا 


من بني سَلمة مر » وهم ركوع في صلاة الفجر» فهذا موافق لرواية ابن 
عجن في تعبين الصلؤة: وبنو سلمة غير بني حارثة. اه. فتح ج١‏ 
ص”"١٠.‏ 

(فقال) الرجل (أشهد ) أي أحلف,. قال الجوهري: يقال: أشهد 
بكذاء أي أحلف به. وفي رواية البخاري «أشهد بالله» (أن رسول 
الله يَكْهُ قد وجه) أي أمر بالتوجه (إلى الكعبة , فانحرفوا) أي 
تحول القوم الذين أخبرهم الرجل (إلى) جهة (الكعبة) ووقع بيان 
كيفية التحول في حديث تُوَيْلّة بنت أسلّم عند ابن أبي حاتم» وقد تقدم 
بعضه قريبّاء وقالت فيه: «فتحول النساء مكان الرجالء والرجال 
مكان القياف» ايا المقدية الباقيتين إلى البيت الحرام » . 

قال الحافظ رحمه الله : وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مَقَدّم 

المسجد إلى مؤخر المسجد؛ لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت 

. اللقدسء وهو لَوْدَار كما هوفي مكانه لم يكن خلفه مكان يسم 
الصفوف. وما تحول الإمَام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه» وتحولت 
التببناء حتى صرن لف الرجالء وهذا يستّد يستدعي عَمّلاً كثيرا في 
الصلاة. مقع ايكون اللساوي اق ونام ن العف 8 2< 
قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفرَ العمل المذكور من أجل 
المصلحة المذكورة» أو لم تتوالى الخْطًا عند التحويل ٠‏ بل وقعت مفرقة . 
والله أعلم اه. . (فتح) جاص 32١‏ . 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حزيف البواء ين ارت روصي اللدعنهما هذا سحي 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا (589) » وفي «الكبرى» في «التفسير»(١١٠١١)‏ عن 
محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم ‏ 0000-7 5 عن زكريا بن أبي 
زائدة» عن أبي إسحاق » عنه . 

وفي «الكبرى» ذ ف «الننسير 4ع و ابشعدين كاد بن 


نعيمء فو سانا دا ري عن ابن المبارك» عن شريك ٠»‏ عن ابي 
إسحاق» عنه . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

تقدم في الحديث السابق (58) أن الشيخين أخرجاه من طريق 
الثوري. عن أبي إسحاق به. 

وأخرجه البخاري في «الإيمان» عن عمرو بن خالد. وفي «التفسير» 
عن أبي نعيم »وفى «الصلاة» عن عبد الله بن رَجَاء . وفي «خبر الواحد» 
عل ال ل عنه . 
50 0 عنه . 


1 فئ النسائص - كتاب الصلاة 
اذ عونم سرخ سن ساي الصلا 


وأخرجه الترمذي فى «الصلاة»» وفى «التفسير» عن هناد عن 


وأخرجه أبو عوانة في «(صحيحه» من رواية عمار رزيق» عن أبي 

إسحاق.» عنه . ش 
سا عي 1 له عه 

والبزار » والطبراني من حديث عمرو بن عوف . 

والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر «الفتح» 
جا ص 1٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده: 
الاستدلال قوله: «وصرف إلى القبلة»)» في الحديث الأولء وقوله: «ثم 
إنه وجه إلى الكعبة» فى الحديث الثانى» وذلك لأن معنى «صرف» 
وااو حم أن الله صرفه. وأمره بالتوجه إليهاء بقوله : 9 فول وجهك شطر 
المسجد الحرام 4 [البقرة : 4 وهذا الأمر للوجوب ٠‏ فيجب استقبال 
الكعبة فى الصلاة» إلا فيما استثنى ١‏ كما يأتى» وهذا بالإجماع . 

ومنها: جواز نسخ الاأحكام. وهو إجماع عند المسلمين . 

ومنها : أن فيه جواز نسخ السنة بالقرآن. وهو رأي الجمهورء 
وللشافعي فيه قولان . 
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ومنها : أنه يدل على قبول خبر الواحد. 

ومنها: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين . 

ومنها: أن حكم النسخ لا يئبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن 
أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل 
صلاتهم تلك بصلوات . ظ 

ومنها: ما استنبطه الطحاوي رحمه الله من أن مَن لم تَبَلْعْهِ 
الدعوة» ولم يمكنه استعلام ذلك» فالفرض غير لازم له. 

ومنها: جواز الاجتهاد في زمنه عله ٠‏ لأنهم لما تَمَادَوا في الصلاة 
ولم يقطعوهاء دل على أنه رجح عندهم التَّمّادي و التّحَوْلُ على القطع 
والاسكدياف اول ركو للف إلا اسنياف كذ يل + 

قال اللنافظة فيه تر اعمال أن كوو عه فين لك تفن 
سابق» لأنه يله كان مترقبًا التحول المذكورء فلا مانع أن يعلمهم ما 
صنعوا من التمادي والتحول. 

قال الجامع : في هذا النظر نظرء إذ'لا دليل يدل على هذا الْمدعى » 
فالظاهر هو الأول » فتبصر. 

ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد» ونسخ ما تقرر بطريق العلم 
بهء لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع, 
مشاهدتهم صلاته عَكّْْهُ إلى جهته » ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة 


ات شوخ سنن النسائس - كتاب الصلاة 


وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن» ومقدّمات أفادت القطع 
عندهم بصدق ذلك الممخبر» ؛ فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا يما يفيد 
العلم . 

قال الجامع عفا الله عنه ‏ : في هذا الجواب نظرء إذ لا دليل 
عليه» فالظاهر أن النسخ وقع بخبر الواحد» لإفادته العلم عندهم» وقد 
ذكرت اختلاف أهل العلم في إفادة خبر الواحد العلم في شرحي الكبير 
على ألفية السيوطى فى الحديث» وذكرت ترجيح إفادته بدلائله» فارجع 
إليه » فإنه نفيس جداء والله أعلم . 

وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزا في زمنه يله مطلقًا » ومنع 
بعذه. وفيه أنه يحتاج إلى دليل . 

ومنها : جواز تعليم من ليس في الصلاة لمن هو فيهاء وأن استماع 
المصلي لكلام من ليس فيها لا يفسد الصلاة. والله أعلم. راجع 
«الفتح») جا ص5 ٠١0‏ » و«عمدة القاري» ج“اص177. 

المسألة الخامسة : أنه اختلف العلماء فى كيفية استقباله مَقْلهُ بيت 
المقدس على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه كان باجتهاد منه. وبه قال الحسن» وعكرمة» وأبو 
العالية. 
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الغاني : أنه كان مُخَيّرا بينه وبين الكعبة» فاختار القدس طمعًا في 
إيمان اليهود واستمالتهم. قاله الطبري» وقال الزجاج: امتحانًا 
للمشركين» لأنهم ألفوا الكعبة . 

الغالث : ماعليه الجمهور؛ ابن غباس وغيره» أنه وجب عليه 
استقباله بأمر الله تعالى ووحيه لا محالة» ثم نسخ الله ذلك» وأمره أن 
يستقبل الكعبة» واستدلوا بقوله تعالى : «وَنَا َم ل لبي تست عليه 
لا لتعلّم من يتبعْ الرسُول ممّن ينقلب علئ عقبَيه 4 [البقرة : 57 ]١‏ الآية”" . 

قال الجاع كا قالهالتجهرر هو ليع لقلهون دلنةب الله 
أعلم . 

المسألة السادسة : أنه اختلف العلماء أيضا حين فرضت الصلاة 
ألا بمكة» هل كان النبي يَفلَه يستقبل بيت المقدس» أم يستقبل الكعبة؟ 
على قولين : ظ 

فذهبت طائفة إلى الأولء قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 

وذهبت طائفة إلى الشاني» وأنه لم يزل يصلي إلى الكعبة طول 
مقّامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم » وإسماعيل» فلما قَدمْ 


الدينة شيل لنت القدس مقا عفن شهراء أرسيعة عس شهرا! على 


شوح سنئ النسائص - كتاب الصلاة 
م سرح سن ناي الصلاة 


الخلاف» ثم صرفه الله إلى الكعبة©. 


قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وهذا أصح القولين عندي» ثم 
أخرج بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان أول ما نسخ 
الله من القرآن القبلة» وذلك أن النبي عَقِّْهُ لما هاجر إلى المدينة ‏ وكان 
أكثر أهلها اليهود ‏ أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهود» فاستقبلها عَكتْهُ بضعة عشر شهرا»» وكان عليه السلام يحب 
قبلة إبراهيم» وكان يدعو اللهء وينظر إليهاء فأنزل الله : « قد تر تقل 
وجهك في السّمَاء فَلنولينَكَ قبلة َرْضَاهًا 4 إلى قوله: ظقَولُوا وجوهكم 
شطره © يغنى نحوهء فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله تعالى : « قل لله الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب 4 
وقال : « فَأيَمَا تولُوا َم وه اله 4 وقال تعالى : <( وما جَعَلنَا القبلة التي 

قال ابن عباس: ليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة» وقال 
تعالى : لإ وإن كانت لكبيرة إلا علَى الّذينَ هد الله 4 عق تحَوْيْلهًا على 
أهل الشك. لا على الخاشعين» يعني المصدقين بما أنزل الله . ظ 

ثم أخرج بسنده أيضا عن أبي العالية في قوله تعالى : « وَإِنّ الْذين 
أوتوا الكتاب لَيعَلَمونَ أَنّهُ الحق من بهم 4 يعلمون أن الكعبة المسجد ال حرام 


فق تفسير القرطبي ج ١‏ ص ١6١‏ . 
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مي ل د ليه 
0 وكتمزة أن عالت ازا ثم قال لنبيه 
عليه السلام8 فلا تكونن من الممترين » يقول: لا تكن في شك يا 
محمد أن الكعبة قبلتك» وكانت قبلة الأنبياء قبلك 

ثم أخرج عن أبي العالية أن موسى عليه السلام كان يصلي عند 
الصخرة» ويستقبل الكعبة 2 والصخرة بين يديه» وعن أبى العالية» 
قال: صليت في مسجد صالح. وقبلته الكعبة» وعنه أنه رأى مسجد 
ذي القرنين» وقبلته الكعبة. اه. كلام ابن عبد البر بنوع اختصار من 
«الاستذكار») جاص”7”7. افر 


المسألة السابعة : قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في هذه 
الآية يعني آية نسخ القبلة دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى 
وكتابه ناسخًا ومنسوخاء وأجمعت عليه الأمة» إلا من شَّد. وقال في 
موضع آخر: أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه» 
وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة». 
وأنكرته أيضا طوائف من اليهود» وهم محجوجون بما جاء في توراتهم 
بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة : 
إني قد جعلت كل دابة مَأكَلاً لك ولذريتك » ين ل 
العكنب] ماخلا الدم» فلا تأكلوه؛ ثم قد حَرَم على موسى وعلى بني 


إسرائيل كثيرا من الحيوان وبما كان آدم عليه السلام يزوج الأخ من 
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الأختء وقد حَرّمْ الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره» وبأن 
إبراهيم الخليل أمر بذبح ابنه» ثم قال له : لا تذبحه» وبأن موسى عليه 
السلام أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل» ثم أمرهم برفع 
السيف عنهم» وبأن نبوته غير مِتَعبّد بها قبل بعثه» ثم تعب بها بعد 
لشي بو قر لاق ودس ذا عن انية اناد مل نهر شل القياد من 
عبادة إلى عبادة» وحكّم إلى حكم. لضَرب من المصلحة» إظهارا 
لحكمته»ء وكمال مملكته. ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قُصِدَ 
بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية» وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن 
عالماً بمآل الأمورء وأما العالم بذلك فإغا تتبدل خطاباته بحسب تبدل 
المصالح» كالطبيب الرا انوا العليل» فراعى ذلك في خليقته 
بمشيئته وإرادته» لا إله إلا هو. فخطابه يتبدل» وعلمه وإرادته لا تتغير» 


فإن ذلك محال فى جهة الله تعالى©. 

وقال القرطبي أيضا: وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من 
القرآن » وأنها نسخت مرتين على أحد القولين المذكورين في المسألة 
قبل”". والله تعالى أعلم . 


03 يقسي القرطن عام 4 
() المصدر نفسه ج؟ ضص١١6١‏ : 
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المسألة الغامنة: في الحديث دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن» 
قال البدر العيني رحمه الله : وهو جائز عند الجمهور من الأشاعرة 
والمعتزلة» وللشافعي فيه قولان» قال في أحد قوليه: لا يجوز كما لا 
يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولاً واحداء وقال عياض: أجازه الأكثر 


عَقْلاً ومتمعاء ومنعه بعضهم عقلاًء وأجازه بعضهم عقلاًء ومنعه 


4 


نيما 

قال الإمام فخر الدين الرازي : قطع الشافعي» وأكثر أصحابناء 
وأهل الظاهرء وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسئة 
المتواترة» وأجازه الجمهورء ومالك» وأبو حنيفة» رضي الله عنهم . 
' واستدل المجوزون على المسألة الأولى بأن التوجه نحو بيت المقدس 
لم يكن ثابمًا بالكتاب» وقد نسخ بقولةه تعالى: ©« وحيث ما كنتم فَولُوا 
وجوهكم شطره » [البقرة: 5 .]١5‏ 

وأجيب من جهة الشافعي بأغغا هي نسخ قرآن بقرآن» وأن الأمر كان 
ألا بتخيير المصلي أن يُوَنّيّ وجهه حيث شاء بقوله تعالى : ل فَأَينَمَا تولُوا 
نم وجه الله4 [البقرة: 10١١]ء‏ ثم نسخ باستقبال القبلة . 

وأجاب بعضهم بأن قوله تعالى 9 أَقيموا الصّلاة4 مجملء فُسَّرَ 
بأمور : منها التوجه إلى بيت المقدس» فيكون كالمأمور به لفظًا في 
الكتاب» فيكون التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن بهذه الطريقة. 
وباحتمال أن المنسوخ كان قرآنًا نسخ لفظه . 

وقال بعضهم: النسخ كان بالسنة» ونزل القرآن على وفقهاء ورد 
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الأول والثشاني بأنا لو جوزنا ذلك لأفضى إلى أن لا يعلم ناسخ من 
منسوخ بعينه أصلاً» فإنهما يطردان في كل ناسخ ومنسوخ . 

والثالث مجرد دعوى ٠‏ فلا تقبل . 

قالوا: قال الله تعالى: 9 لتبين لئاس ما نزِل إِلَيْهم © [النحل: 44] 
وصفه بكونه مبيئّاء فلو جاز نسخ السنة بالقرآن لم يكن النبي مبيئّاء 
واللازم باطل» فالملزوم مثله» أما الملازمة فلأنه إذا أثبت حكمّاء ثم 
نسخه الله تعالى بقوله لم يتحقق التبيين» لأن المنسوخ مرفوع لا مبين» 
لأن النسخ رفع» لا بيان. 

وأما بطلان اللازم فلقوله: « لتبيّن للئّاس ما نرّل إِلَيهم 4 [النحل : 
4] حيث وصفه بكونه مبيئا . 

فلناة لآ قنك اللاوسة »+ لأن الراةابالننيين النياةة بولا نعم أن 
النسخ ليس ببيان» فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول» ولئن سلمنا أن 
النسخ ليس ببيان» وأن المراد منه بيان العام» والمجملء والمنسوخ» 
وغيرهاء لكن نسلم أن الآية تدل على امتناع كون القرآن ناسخاً للسنة . 

وقالوا: لو جاز ذلك لزم تنفير الناس عن النبي عله » وعن 
طاعته» لأنه يوهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه الرسول عَكْنّْه . واللازم 
باطل» لأنه مناقض للبعثة . فالملزوم كذلك. ' 

قلنا: الملازمة ممنوعةء لأنه إذا علم أنه مبلغ فلا تنفير» ولا تنفرء 


لأن الكل من عند الله تعالى”©. 
للق انظر عمدة القاري ج١‏ ص/17 7 . 
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قال الجامع عفا الله عنه: قد حقق هذه المسألة الإمام الجليل» 
والمجتهد النبيل أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في كتابه 
«الإحكام في أصول الأحكام»» ودونك عبارته» قال رحمه الله : 

(فصل في نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن) 

قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ 
القرآن بالقرآن» وجواز نسخ السنة بالسنة» فقالت طائفة : لا تنسخ السنة 
بالقرآنء ولا القرآن بالسنة» وقالت طائفة: جائز كل ذلك». والقرآن 
ينسخ بالقرآن» وبالسنة» والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة. 

قال أبو محمد: وبهذا نقول» وهو الصحيح» وسواء عندنا السنة 
المنقولة بالتواتر» والسنة المنقولة بأخبار الآحاد» كل ذلك ينسخ بعضه 
بعضاً» وينسخ الآيات من القرآن» وينسخه الآيات من القرآن» وبرهان 
ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة لما 
جاء عن النبي يَيِّه » كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن» ولا فرق» وأن 
كل ذلك من عند الله تعالى» « وما ينطق عَن الْهُوئ 20 إن هو إلا وحي 
يوحئ 4 [النجم: “"» 5] » فإذا كان كلامه وحياً من عند الله عز وجل» 
والقرآن وحيء فنسخ الوحي بالوحي جائز» لأن كل ذلك سواء في أنه 
وحي . 

واحتج مَنْ مَنَم ذلك بقوله تعالى : ٠‏ قل ما يَكُونَ لي أن أبَدَلَه من 
تلقاء نفسي » [يونس: ]١5‏ » قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه 
لأننالم نقل : إن رسول الله َيه بَدلَه من تلقاء نفسه وقائل هذا كافر» 
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وإنما نقول: إنه عليه السلام بَدَلَه بوحي من عند الله تعالى» كما قال 
آمراً له أن يقول : « إن أَنبع إِلذَ ما يوحئ إلَيَ 4 [يونس : »]١5‏ قَصّح بهذا 
نصاً جواز نسخ الوحي بالوحي . والسنة وحي». فجائز نسخ القرآن 
باليئدة + «والنضلة بالغ ان : 

واحتجو أبضابقول تعلى ‏ ما تع مأ سه نأك بخثر من 
أو مثلها 4 [البقرة : 65٠]ء‏ قالوا: والسنة ليست مغْلاً للقرآن» ولاخيراً 


مية . 


قال أبى'متميد: وهذا أيضا لا حجة لهم فيه لأن القرآن أيضاً ليبس 
بعضه خيرا من بعض» وإنا المعنى نأت بخير منها لكم» أو مثلها لكمء 
ولا شك أن العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ» وقد 
يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل بالمنسوخ قبل أن 
ينسخ .» وقد يكون أكثر منه» أو مثله. ولابد من أحد الوجهين» تفضلاً 
من الله تعالى » لا إله إلا هوء علينا. 

وأيضا فإن السنة مثل القرآن في وجهين : [ْ 

أحدهما : أن كلاً منهما من عند الله عز وجل على ما تلونا آنفًا من 
قوله تعالى وما ينطق عن الهوئ (2) إن هو إل وحي يوحئ 4 [النجم : 
*ا 5]. 

والغاني : استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى: لمن يُطع 
الرسُول فَقَد أطَاع اللّهِ4 [النساء: ٠‏ وبقوله تعالى : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسّول » [النساء: 49 وإنما افترقا في أن لا يكتب في 
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المصحف غير القرآن » ولا يتلى معه غيره مخلوطا به» وفي الإعجاز 
فقط. وليس في العالّم شيئان إلا وهما يشتبهان من وجهء ويختلفان 
من آخرء لابد من ذلك ضرورة» ولا سبيل إلى أن يختلفا من كل 
وجهء ولا أن يتماثلا من كل وجه » وإذقد صح هذا كله فالعمل 
بالحديث الناسخ أفضل وخير من العمل بالآية المنسوخة» وأعظم أجراء 
كما قلنا قبل» ولا فرق » وقد قال تعالى : «[ ولْأَمَةَ مؤمنة خير مَن مشركة 
ولو أَعْجِبيْكُم 4 [البقرة: »]77١‏ وقد تكون المشركة خخيرا منها في 
الجمال» وفي أشياء من الأخلاق ونحوهاء وإن كانت المؤمنة خيراً عند 
الله تعالى وهذا شيء يعلّم حسًا ومشاهدة» وبالله التوفيق. 


7 قر تار 
ع 


واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويذبت وعنده أم 
الكتاب » [الرعد: 79]. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه, لأنه كل ما جاء عن 
يمحو من أوامره. وكل من عند الله وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه 
تعالى يمحو ما شاء با شاء على العموم. ويدخل في ذلك السنة 
والقرآن. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : « لتبيّن للنّاس ما نزّل إلّيهم 4 [النحل : 
5 قالوا: والمبين لا يكون ناسحا . ا 


أحدهما : ما قد بينا في أول الكلام في النسخ» من أن النسخ نوع 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


من أنواع البيان ؛ لأنه بيان ارتفاع الأمر المنسوخ, وبيان إثبات الأمر 
الناسخ . ظ 

والغاني : أن قولهم : إن المبين لا يكون ناسحًا دعوى لا دليل عليهاء 
وكل دعوى تَعَرت من برهان فهي فاسدة ساقطة . 

واحتجوا بقوله تعالى 00 وإذا دنا آية مَكَانَ آية واللّه أعلم بما ينزّل 4 
[النحل: ]٠١١‏ قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيهء لأنه لم يقل 
تعالى : إنى لا أبدل آية إلا مكان آية» وإِنما قال لنا : إنه يبدل آية مكان 
آية» ونحن لم ننكر بل أثبتناه» وقلنا: إنه يبدل آية» ويفعل أيضا غير 
ذلك وهو تبديل وحي غير ذلك متلو مكان أآية» ببراهين أخرى. 
وكل ما أبطلنا به أقوالهم في دليل الخطاب» فهو مبطل لاحتجاجهم 
بهذه الآية. 

واحتجوا بقوله تعالى : 9 ولا تعجل بالقرآن من قَبَّل أن يقضىئ إِلَيْك 
وحيه 4 [طه : 5غ قالوا: فإذا منعه الله تعالى من أن يبين القرآن من 

قال أبو محمد: وهذا شغب وتمويهء لأننا لم نجز قط أن يكون 
الرسول عليه السلام ينسخ الآيات من القرآن قبل أن يقضى إليه وحي 
نَسخهاء وقائل ذلك عندنا كافر» وإنما قلنا : إنه عليه السلام إذا قضى 


إليه ربه تعالى وحياً غير متلو بنسخ آية أبداه رسول الله #َقُّْ إلى الناس 
حينكل بكلامه» فكان سنة مبلغة وشريعة لازمة ووحياً منقولاً ولا 
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يضره أن لا يسمى قرآنًاء ولا يكتب في المصحف. كما لم يضر ذلك 
سائر الشرائع التي ثبتت بالسنة» ولا بيان لها في القرآن من عدد ركوع 
الصلوات» ووجوه الزكوات» وماحرم من البيوع » وسائر الأحكام ‏ 
وكل ذلك من عند الله عز وجل . 

واحتج بعضهم بقوله تعالى : « قل نزْلّهِ روح القدس من رَبّك 4 
[النحل : ٠١7‏ ] قال: وهذا لا يطلق إلا على القرآن. 

قال أبو محمد: ,وهذا كله كدب من قائله واقتراء» وكل وحي أنَى 
لق لني لله رمتريفة فق الشرات واقإذا قزل ب الرر الفحداس من 
ربهء وقد جاء نص الحديث بأن جبريل عليه السلام نزل فصلى». فصلى 
رسول الله عَهنّْهُ » ثم صلى» فصلى رسول الله ييه هكذاء حتى علمه 
الصلوات الخمسء وليس هذا في القرآن » وقد نزله روح القدس كما 
ترى . فبطل كل ما احتجوا به . 

وقد قال الشافعي رحمه الله: إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه 
السلام أمرا برفع سنة تقدمت أحدث النبي يله سنة تكون ناسخة لتلك 
السنة الأولى» فأنكر عليه بعض أصحابه هذا القول» فقال: لو جاز أن 
يقال في وحي نزل ناسخًا لسنة تقدمتء. فعمل بها النبي عله - : إن 
عمله هذا نسخ السنة الأولى» لكان إذا عمل عليه السلام سنة» فنسخ 
بها سئة سالفة له» فعمل بها الناس-إن عمل الناس نسخ السنة الأولى» 
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قال أبو محمد: وهذا اعتراض صحيح.ء والرسول يَيِلّْهُ مفترض 
عليه الانقياد لأمر ربه عز وجل» فإئما الناسخ هو الأمر الوارد من الله عز 
وجلء لا العمل الذي لابد منهء والذي إنما يأتي انقيادا لذلك المطاع . 

فيقال لمن خالفنا في هذه المسألة : أيفعل الرسول َه » أو يقول 
شينًا من قبّل نفسه دون أن يوحى إليه به؟ فإن قال: نعم» كفر وكَذْبَه ربه 
تعالى بقوله عز وجل : وما ينطق عن الْهُوَئ 20 إن هُوَإلاً وح يُوحئ 4 
[النجم : ”» 5]» وبقوله تعالى آمرً له أن يقول: 9 إن نع لأ ما يوحى 
إأي 4 [يونس: »]١5‏ فلما بطل أن يكون فعله قله أو قوله إلا وحيّاء 
وكان الوحي ينسخ بعضه بعضاء كانت السنة والقرآن ينسخ بعضها 

قال أبو محمد: ومما يبين نسخ القرآن بالسنة بيانا لا خفاء به قوله 
سبيلا 4 [النساء : 6 ]. ثم قال عله : «خذوا عَنّى خذوا عَني: قد جعل 
الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جَلّْد مائة» وتغريب سنة» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم». فكان كلامه يَكْتّه الذي ليس قرآناً ناسحًا للحبس 
الذي ورد به القرآن. 

فإن قال قائل : ما نسخ الحبس إلا قوله تعالى : 8 الرّانيَة والزاني 
فاجلدوا كل واحد مَنْهمًا ما جَلْدَة 4 [النور: 7]. 
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قيل له: أخطأت . لأن هذا الحديث يوجب بنصه أنه قبل نزول آية 
الجلدء لآنه بيان السبيل الذي ذكر الله تعالى» وأمر لهم باستماع تلك 
السبيل» وأيضًا فإن في الحديث التغريب والجلد» وليس ذلك في الآية 
التي ذُكرت» فالحديث هو الناسخ على الحقيقة» لا سيماإذا كان 
عموانن اتات ال شي ؛ والشافعي . أو مالك. فإنهم لا يرون 
على الثيب جلداء إنما يرون الرجم فقطء فوجب على قولهم الفاسد ألا 
مدخل للآية المذكورة أصل في نسخ الأذى والحبس الذي كان حد الزناة 
والووان: 
فإن قال قائل منهم: ما نسخ الأذى والحبس إلا ما روي مما كان 
نازلاً» وهو : «الشيخ والشيخة» فارجموههما البتة»» قيل له» وبالله 
التوفيق: قد تركت قولك» ووافقتنا على جواز نسخ القرآن المتلو مما 
ليس مثله في التلاوة» وبما ليس مثله في أن يكتب في المصحف. فإذا 
جوزت ذلك, فكذلك كلامه يَيتّْه بنص القرآن وحي غير متلو» وليمس 
ذلك بمانع من أن ينسخ به. 
ومما نَسَخَّت فيه السنةٌ القرآن قوله عز وجل : «إ وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الْكَعْبَينِ 4 [المائدة: 7]» فإن القراءة بخفض أرجلكم 
وفتحهاء كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوقًا على الرؤوس في 
٠‏ المسح» ولابد » لأنه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه 
. بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه» لأنه إشكال» وتلبيس » وإضلال» 
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لا بيان» لا تقول: ضربت محمدا وزيداء ومررت بخالد وعمراء وأنت 
تريد أنك ضربت عمراً أصلاً » فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح أن 

وهكذا عَمَّل الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم كانوا هسحون على 
أرجلهم حتى قال عليه السلام «ويل للأعقاب والعراقيب من النار» 2 
وكذلك قال ابن عباس : نزل القرآن بالمسح . 

قال أبو محمد: والنسخ تخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد 
دون سائر الأزمان» وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان» مثل 
قوله عليه السلام : «لا قطع إلا في ربع دينار» فصاعد!»» وما أشبه 
ذللكج فجاءالفرق ون نهوان لعفيس عقو الأعياة بالينة ويخ جروا 
د دن وستن اللنما ةي وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعاء 
وذلك موجودًا؟ 
0 فإن قالوا: ليس التخصيص كالنسخ., لأن التخصيص لا يرفع 
النصء» والنسخ يرفع النص كلهء قيل لهم: إذا جاز رفع بعض النص 
بالسنة ‏ وبعض النص نص -فلا فرق بين رفع نص آخر بهاء وكل ذلك 
سواء» ولا فرق بين شيء منه . 

قال أبو محمد: وقد أقرواء وثبت الخبرء بأن آيات كثيرة رفع 
و ولا يجوز أن ترفع بقرآن» إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك 
القرآن موجودا متلوا » وليس في شيء من المتلو ذكر رفع لآية كذا مما 
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رفع البتة» فوجب ضرورة أن ما ارتفع "2‏ وهذا نفس ما أجزنا من نسخ ْ 
القرآن بالسنة» فإن قالوا: إنما رفع بالإنساء» قيل لهم : الإنساء ليس 
قرآناً » وإغغا هو فعل منه تعالى» وأمر بألا يتلى . 

قال: ومما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعالى: 8 إن ترك حيرا الوصيّة 
للوالدين وَالأَقْربِينَ» [البقرة: ]18١‏ نسخ بعضها قوله يله ١لا‏ وصية 
لوارث» . 


وقد قال قوم: إن آيات المواريث نسخت هذه الآية . 


قال أبو محمد: وهذا خطأ محض. لأن النسخ هو رفع حكم 
المنسوخ ومضاذ لهء وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين 
والأقربين» إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث . 

قال: ومما نسخ من السنة بالقرآن صلحه يله أهل الحديبية إلى المدة 
5 دن م 0 ٠‏ 35 * : 9 
التي كانت» ثم نسخ الله تعالى ذلك في سورة براءة» ولم يجز لنا 
صلح مشرك إلا على الإسلام فقطء حاشا أهل الكتاب» فإنه تعالى 
كلهاء وتلك المدة كلهاء وبالله التوفيق . اه. ما قاله أبو محمد بن حزم 
في «الإحكام في أصول الأحكام» جا ص570-518 باختصار. والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الصواب: «أنه ما ارتفع» أي أن ذلك المرفوع لم يرتفع بمتلو ء 

بل إنما إرتفع بالسنة والله أعلم . 
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المسألة التاسعة : في الحديث دليل على جواز نسخ المتواتر بخبر 
الواحد» قال القاضي : وإليه مال القاضي أبو بكر وغيره من المحققين» 
ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع به» كما أن العمل بالقرآن والسنة 
المتواترة مقطوع به» و إن الدليل الموجب لثبوته أوّلاً غير الدليل الموجب 
لنفيه وثبوت غيره» قال البدر العيني: اختاره الإمام الغزالي » والباجي 
من المالكية» وهو قول أهل الظاهر . اه. انظر «العمدة» جا ص57 7 . 
وقال العلامة القرطبي رحمه الله : وفيها يعني الآية المذكورة في 
النسخ ‏ دليل على جواز القطع بخبر الواحد » وذلك أن استقبال بيت 
اللقدس كان مقطوعا به من الشريعة عندهم» ثم إن أهل قباء لما أتاهم 
الآتي» وأخبرهم أن القبلة قد حوكت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله 
واستداروا نحو الكعبة» فتركوا المتواتر بخبر الواحد. وهو مظنون”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح الذي عليه المحققون أن خبر 
الواحد الصحيح يفيد العلم القطعي» وقد كتبت في تحقيق هذا الموضوع 
في شرحي على «ألفية السيوطي في الحديث» بحدًا طويلاً نفيساء 
وذكرت من رجح هذا الرأي من المحققين » وحججهم التي استندوا 
إليها » أسأل الله تعالى أن يوفقني لإكماله» ويسهل طبعه» » وينفع به 


إنه سميع قريب مجيب . 


. ١5١ تفسير القرطبي جا ص‎ )١( 
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المسألة العاشرة: أنه قال المازري: اختلفوا في النسخ إذا ورد متى 
يتحقق حكمه على المكلف» ويحتج بهذا الحديث لأحد القولين» وهو 
أنه لا ينبت حكمه حتى يبلغ المكلف, لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة» 
وهم في الصلاة» ولم يعيدوا ما مضىء فهذا يدل على أن الحكم إنما 
يثبت بعد البلاغ » وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما 
فُعلَ من العبادات بعد النسخ وقبل البلوغ هل يعاد أم لا؟ ولا خلاف أنه 
لا يلزم حكمه قبل تبليغ جبريل عليه السلام . 

وقال الطحاوي رحمه الله: وفيه دليل على أن من لم يعلم 
بفرض الله» ولم تبلغه الدعوة» ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره» 
فالفرض غير لازم» والحجة غير قائمة عليه . 

وقال القاضي : قد اختلف العلماء فيمن أسلم في دار الحرب» أو 
الإوا ف لاك الا تلام كدوك لا سان از وقول )به قري ولاعلم 
أن الله فرض شيئاً من الشرائع» ثم يعد ذلك » هل يلزمه قضاء ما مَرَ 
عليه من صيام وصلاة لم يعملها؟ 

فذهب مالك والشافعي في آخخرين إلى إلزامه؛ وإنه قادر على 
الاستعلام؛ والبحث ٠»‏ والخرؤج إلى ذلك» وذهب أبواحنيفة إلى أن 
ذلك ركه إذ امكل إن عياب فلم يستعلمء وترون ا 


يحضره من يستعلمه. فلا شيء عليه. قال: وكيف يكون ذلك فرض 
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على من لم يفرضه '". اه «عمدة القاري» جا ص57 7 2 758 . 

وقال القرطبي رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم» وترجيح القول بأن 
من لم يبلغه النسخ متعبد بالحكم الأول إلى أن يعلم بالنسخ مانصه: 
وفائدة الخلاف : في عبادات فعلت بعد النسخ وقبل البلاغ هل تعاد» أم 
لا؟ وعليه تبنى مسائل الوكيل في تصرفه بعد عزل موكله؛ أو موته» 
وقبل علمه بذلك على قولين» وكذلك الأقارض - أي المضارب ‏ » 
والحاكم إذا مات من ولاه» أو عزل. ١‏ 

والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء ينفذ فعلهء ولا يرد 
كب ظ 

قال القاضي عياض: ولم يختلف المذهب في أحكام من أعتق » 
ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس» وأما بينه وبين الله 
تعالى فجائزة» ولم يختلفوا في المعتقة أنها لا تعيد ما صلت بعد عتقها 
وقبل علمها بغير سَثّرء وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه موجب يغَيْر حكم 
عبادته وهو فيهاء قياسًا على مسألة قباء» فَمَنْ صلَّى على حال» ثم 
تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته إنه يتمهاء ولا يقطعهاء ويجزيه 
ما مضى . وذلك كمن صلَّى عريانًا» ثم وجد ثوبًا في الصلاة» أو ابتداً 
صلاته صحيحا فَمَرضِ) أو مرض فصح. أو قاعداء ثم قَدَرَ على 
القيام» أو أمة عقت وهي في الصلاة أنها تأخذ قتَاعَهًا وتبني . 
(1) هكذا النسخة:١‏ وكيف يكون ذلك فرض على من لم يفرضه»؛ ولعل الصواب : 

«وكيف يكون ذلك فرضا على من لم يعلمه» . 


١ باب فوضر القبلة - حديث رقم414‎ - !١ 
0 زه‎ 


قال القرطبي : وكمن دخل في الصلاة بالتيمم» فطرأ عليه الماء إنه لا 
يقطع, كما يقوله مالك والشافعى رحمهما الله وغيرهما» وقيل : 
يقطع وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اه. «تفسير القرطبي» 


جا ص ١6١‏ : 


قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي هو قول من قال: إن 
من لم يبلغه النسخ لا يلزمه الحكم إلا إذا علم» كما رجحه القرطبي» 
قال: لأن أهل قباء لم يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم 
الآتي» فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو بيت الكعبة» فالناسخ إذا حصل 
في الوجود فهو رافع لا محالة» لكن بشرط العلم به لأن الناسخ 
خطاب» ولا يكون خطابًا في حق من لم يبلغه. اه. جا ص؟605١‏ . 
والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه 
توكلت.» وإليه أنيب . 

0 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الحالة التي يجوز التوجه فيها 
إلى غير الكعبة . 

والحال: صفة الشيء» يذكر ويؤنث» فيقال: حال حسن» وحال 
حسنة» وقد يوّنث بالهاء؛ فيقال: حالة . قاله في «المصباح» . 


آذآ آله مه بير داس رع ه سيره تير ماه 


8 6 0-4 يلو 0 

ْ 312 2 وه وو 3 م سرك سمه سعم اع ه سا لر 
السرح. والحَارث بن مسكين قراءة عليه وأنًا أسمع. 

0-8 د 0 .0 0 0 معو و أ 0-8 00 
واللفظ له عن ابن وهب» عن يونس » عن ابن 

2 م اه اس م مع 20000 سن سم بير ا 20 
شهاب. عن سالم» عن أبيه» قَالَ: «كَانَ رسول الله عله 

و 0 1 .-ّ- 21 م سدم عو سو غ8 50 

يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه» ويوتر عليها. 


به م عهعو سر سضروع ساسا 


غير أنه لا يصلي عَلَيّها | توبة» . 

رجال اا سناد : ذماضنية 
١-(عيسى‏ بن حماد زغبة) بن مسلم التجيبي» أبو موسى 
الأنصاري» ثقة» توفي سنة 7154 وقد جاوز 4١‏ سنة» من 2]٠١[‏ 


“1! - باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة -حديث رقم 4١‏ إن 


وزغبة : بضم الزاي» وسكون المعجمة بعدها موحدة: لقبه » وهو 

؟ - (أحمد بن عمرو بن السرح) المصري » أبو الطاهر. شة»2 
توفي سنة 700 من 11١1‏ » أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» تقدم في 779/70 . ش 
أبو عمرو المصري قاضيهاء ثقة فقيه» توفي سنة »70٠‏ عن 45 سنةء 
من 21١١1‏ أخرج له أبو داود والنسائي ‏ تقدم في 9/9 . 

: - (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمد 
القرشي مولاهم المصري الفقيه. ثقة حافظ عابد» توفى سنة ١91/‏ عن 
"لا سنةء من [9] » أخرج له الجماعة» تقدم في 4/9 . 

0 - (يونس) بن يزيد بن أبي التجاد الأيلي» أبو يزيد ثقة 2 من 
كبار [/ا]» تقدم في 4/9 . 

1- (١ابن‏ شهاب) محمد بن مسلم الزهري. الإمام الحجة» 
رأس الطبقة [5]» تقدم في ١/١‏ . 

- (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي . 
أبو عمرء أو أبو عبد الله المدنى» أحد الفقهاء السبعة» كان ثبتًا عابداً 
فاضلاً» كان يشب بأبيه فى الهدي والسمتء من كبار ["] . 
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قال ابن المسيب : كان عبد الله أشبه ولد عمر به» وكان سالم أشبه 
وأدكة الله وروفال مالك ل كن اد فى رمال سنال بن عبد الله 
أشبه من مَضَّى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه» وقال 
الأصمعي عن ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يَكْرَهُون اتخادً أمهات 
الأولاد حتى نشأ فيهم القراء السادة: علي بن الحسين بن علي بن أبي 
لالبو قاسم بز محم ادلم وميد الل ففاقوا أهل المدينة 
علْماً ونُقَى وعبادة ووَرّعاً » فرغب الناس حيتئذ في السراري . وقال 
وين الشمين المستادى ف قن لازاه : كان فقهاء أهل المدينة 
سبعة. فذكره فيهم . قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعاء 
فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يرفع إل ٠»‏ فينظرون فيهاء 
فيصدرون. وقال مالك: كان ابن عمر يخرج إلى السوق» فيشتري» 
وكان سالم دهره يشتري في الأسواق» وكان من أفضل أهل زمانه. 
وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن زاهويه: أصح الأسانيد: الزهري, 
عن سالم. عن أبيه . وقال الدوري عن ابن معين: سالم» والقاسم 
حديثهما قريب من السواء» وسعيد بن المسيب قريب منهماء وإبراهيم 
أعجب إلي مرسلات منهم . 

وقال البخاري : لم يسمع من عائشة» وقال العجلي : تابعي ثقة» 
وقال ابن سعد : كان كثير الحديث عاليًا من الرجال. وقال أبو نعيم» 
وجماعة: مات سنة ٠١5‏ . في ذي القعدة» أو ذي الحجة» وقال خليفة 


“11 - باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة -حديث رقع 8١‏ .١ع‏ 
000ة01010ةا01010للبلجي ااا يا #موا ده 


سئة »٠١1/‏ وقال الهيثم بن عدي : سنة 2٠١8‏ وقال الأصمعي: سنة 
٠5‏ والأول أصح. 

وقال ابن حبان في الثقات: كان يُشْبه أباه في السَّمّت والهدي» 
وقال البجماري في التاريخ الصغير: لا أدري سالم عن أبي رافع 
صحيح. أم لا؟ . وقال غيره : لما ققدم سبي فارس على عمر كان فيه 
كلك كد وي لتر نا حلهن د نا عن وإعااة لادج شهني 
لدت لامالاء وام اخنها ترلده احيين نولدت لغلا واعطئ 
أختها لمحمد بن أبي بكرء فولدت له القاسم . 

قال الحافظ رحمه الله: فرواية سالم عن عم أبيه زيد بن الخطاب 
منقطعة قطعا. والله أعلم. أخرج له الجماعة. اه تت ج! ص 4177‏ 
. 

8 - (عبد الله بن عمر ) بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله 
عنه تقدم في 17/17 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١ك‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء» اتفق الجماعة عليهم. | 
شيوخه الثلاثة ؛ فالأولان لم يخرج لهما البخاري والترمذي». والثالكث 


انفرد به هو وأبو داود . 
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ومنها : أنهم ما بين مصريين ؛ وهم إل يوقي ومدنيين؛ وهم من 
3 : 0 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال؛ وهو سالم . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها : أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة 
وأحد المكثرين السبعة» روى 777*٠‏ حديئًا . 


ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار , والعنعنة. والله تعالى 


قوله: «زغبة» بدل من عيسى » أو عطف بيان له وقوله: «قراءة 
عليه» منصوب على التمييزء وقوله: «وأنا أسمع» جملة حالية في محل 
نصب من الضمير المنصوب في أخبرناء وقوله: «واللفظ له» أي لفظ 
الحديث الآتى للحارث ( وأما عيسى وأحمد فروياه بالمعنى » وقد تقدم 
البحث عن مثل هذا غير مرة . وبالله التوفيق . 

شرج الحديت 

(١عن‏ سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهماء» أنه (قال :. كان رسول الله عله يسبح ) أي يصلي النافلة . 


“11 - باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة -حديث رقم 16١‏ ,م 


قال في الفتح : وقد تكرر - يعني ذكر التسبيح في الحديث كثيراء 
والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله فإذا أطلق على الصلاة فهو من 
باب إطلاق اسم البعض على الكل» أو لأن المصلي منزه لله سبحانه 
وتعالى بإخلاص العبادة » والتسبيح: التنزيه» فيكون من باب 
الملازمة» وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي . والله أعلم . 


اه. جا ص ا . 


(على الراحلة) هي المركب من الإبل ذكرا كان. أو أنثى . 
وبعضهم يقول: الراحلة الناقة التي تصلح أن تُرحَل» وجمعها رَوَاحل . 
قاله في المصباح ( قبل) ‏ بكسر ففتح ‏ وزان عتّب : أي جهة » متعلق 
بيسبح » وهو مضاف إلى قوله: (أي وجه) أي جهة ( تتوجه) أي 
تستقبل تلك الراحلة» وعند البخاري ١تَوَجَه)‏ بتاء واحدة بصيغة 
الماضي» فالضمير للنبي عَيْه . 

وفيه دليل على جواز التنفل في السفر لغير القبلة» وهو يمخصص 
قوله تعالى :8 وَحَيْث ما كنتم فُولُوا وجوهكم شطره 4 [البقرة: :٠١]ء‏ 
ويبين أن قوله تعالى : «! فَأينمَا تُوَلُوا َنم وَجَهُ الله [البقرة: »]١١5‏ في 
النافلة» كما يأتي في الحديث التالي . 

(ويوتر عليها) أي يصلي صلاة الوتر على الراحلة (غير 
أنه) عَْنّهَ (لا يصلي عليها المكتوبة) بالنصب مفعول يصليء أي 
الصلاة الفريضة . 
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وفيه دليل على أن الوتر غير واجب» إذ لو كان واجبا لما جاز راكبا . 
وبه قال الجمهور؛ مالك. والشافعي . وأحمدء وهو مروي عن علي » 
ؤابن عمرء وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري رضي الله عنهم . 

وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض» 
كما في الفرائض» وأحاديث الباب ترد عليهم» وسيأتي تحقيق المسألة 
في باب الوتر على الراحلة من كتاب قيام الليل (77/ »)١7857‏ إن شاء 
الله تعالى . والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان. 

سائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا من طريق سالم؛ أخرجه 
مسلمء وعلقه البخاري . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

اخرجه هنا( 49) عن عنس بن جماد؛ والخارك بن مسكين» 
وأحمد بن أبي السرح» وفي «الكبرى» (447) عن عيسى» كلهم عن ابن 
وهب» عن يونس» عن الزهري» عن سالم, عنه. والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري تعليقًا ومسلم وأبو داود؛ فعلقه البخاري في 
«تقصير الصلاة»» قال: وقال الليث: حدثني يونس » عن ابن شهاب 
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عن سالم عنه. وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن حرملة»؛ عن ابن 
وهب» عن يونس» به . وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن أحمد بن 
صالح» عن ابن وهب» عن يونس» به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف» وهو أن استقبال القبلة في التنفل غير 
لازم سفرا . 

ومنها : جواز النافلة على الدابة في السفرء وهو مجمع عليه. 

ومنها : كون الوتر غير فرض لكونه يَصَلَّى على الراحلة» إذ لو كان 
فرضا لما جاز راكبا . 

ومنها: عدم جواز الفرض على الراحلة. وإن كان في السفر. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الخنامسة : أنه أخذ بمضمون حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما فقهاء الأمصارء فقالوا: يجوز التنفل في السفر لغير القبلة» إلا 
أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة . 

والحجة لهم حديث الجارود بن أبي سبرة » عن أنس رضي الله عنه 
«أن النبي عَيْلْهُ كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة» ثم 
صَلَّى حيث وجهت ركابه» أخرجه أبو داود» وأحمد» والدارقطني. 


وصححه ابن السكن. اه. «فتح» ج؟ ص 217١‏ و«التلخيص» 
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.7١5صاج‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام أحمد . وأبو ثور هو 
الأولى لهذا الحديث . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: أنه أجمع أهل العلم على جواز النافلة على 
الراحلة في السفر قبل مقصده كما قاله النووي» والعراقي . والحافظ. 
وغيرهم. 

واختلفوا في جوازه في الحضرء فَجَوَزه أبو يوسف. وأبو سعيد 
الإصطخري من أصحاب الشافعي» وأهل الظاهرء وقال ابن حزم : 
وقد روينا عن إبراهيم النخعيء قال: كانوا يصلون على رحالهم 
ودوابهم حيثما توجهت. قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين 
عموما في الحضر والسفر. 

قال النووي : وهو محكي عن أنس بن مالك . 

وقال العراقي : استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم 
تصرح بذكر السفرء وهو ماش على قاعدتهم أنه لا يحمل المطلق على 
اللقيدء بل يعمل بكل منهماء فأما من يحمل المطلق على المقيدء وهم 
الجمهورء فحملوا الروايات المطلقة على المقيدة. 

ثم إن الجمهور الذين يشترطون السفر قالوا بجواز التنفل على 
الراحلة سواء كان السفر طويلاً أو قصيراًء وخالفهم في ذلك مالك» 
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فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة» قال الطبري : لا أعلم أحدا وافقه 
ا وحجته 
أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره ؛ عله » ولم ينقل عنه أنه سافر 
سفرا قصيرآ» فصنع ذلك . 

وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك . 

وكأن السر في جواز التطوع على الراحلة تيسير تحصيل النوافل على 
العباد» وتكثيرها تعظيمًا لأجورهم رحمة من الله بهم . اكوم 
ج؟ ص 17١‏ . 
التنفل في الحضرء لأن التوجه إلى القبلة فرض في الصلاة مطلقا بنص 
الكتاب» فلا يُسَبَدْنّى منه إلا ما استثناه النص» وهو حالة السفرء كما 
يأتي نصا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن آية < فَأَينَمَا تولُوا فَكَم 
وجه الله * [البقرة: ]١١6‏ نزلت في ذلك . والله أعلم» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وس سس اس ه فير اه 0 رمي اش بره و و هاس وس 

» أخبرنًا عمرو بن علي » ومحمد بن | » عن يحيى‎ - ١ 


عن عد 


عبد الملكء قَالَ حَدئنَا سعيد بن جبّير » عن ابن 


ول َه 5 


0 16 ان ول الله يف ل ب وخو ةل 
ظ من مَكَةإِلَى الْمّدينَة وقيه تلت«( فَآبتمامولوا فم 
وَجَهُ الله [البقرة: .]١18‏ 
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رجا ال سناد : ستة 

١‏ - (عمرو بن علي ) الفلاس الصيرفي البصري أبو حفص» ثقة 
حافظ» توفي سنة 27554 من »]١١[‏ تقدم في 4/ 5 . 

١‏ - (محمد بن المثنى) أبو موسى العتّزي البصري المعروف 
بالرّمنء ثقة ثبت » توفي سنة 107ء من ]١١[‏ » تقدم في 15/ ./١‏ 

* - ( يحيى ) بن سعيد القَطّان البصريء» ثقة ميقن حافظ » توفي 
سنة 198 » من كبار [4]» تقدم في 5/ 5 . 

: - إعبد الملك) بن أبى سليمان ل العرزمي» أبو محمد 
الكوفى» صدوق له أوهام » توفي سنة 2١50‏ من [0]. أخرج له 
البخاري تعليقاء ومسلمء والأربعة» تقدم في 4١1‏ . 


5 - (سعيد بن جبير ) الأسدي الكوفي الفقيه الثقة» من [7]» 
تقدم في 477/78 . الحا 
١‏ - رابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم 
في 17/17 . والله تعالى أعلم . ١‏ 
لطائف هدذ! الغ سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها : أن رواته كلهم من رجال الجماعة» وكلهم ثقات نبلاء إلا 
عبد الملك» فمختلف فيه. 


“11 - باب الحال التس يجوز فيها استقبال غير القبلة - حديث رقم !أ اع - 
ومنها: أن شيخيه من مشايخ الستة . 
ومنها : أنهم بصريون إلا عبد الملك وسعيدا فكوفيان» وابن عمر 
فمدني . 
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ عبد الملك عن سعيد . والله 
تعالى أعلم . 
٠‏ شرح الحديث 
(عن ابن عمر) رضي الله عنهماء أنه قال (كان رسول الله عله 
يصلي على دابته) أي يتنفل ؛ بدليل قوله في الحديث الماضي : «غير 
أنه لا يصلي المكتوبة» (وهو) أي والحال أنه (مقبل من مكة إلى 
المديئة ) أراد به أنه كان يتنفل مستدبر القبلة» ولذا أتبعه قوله (وفيه) 
أي في هذا العمل الذي هو التنفل مع عدم استقبال الكعبة (أنزلت ) آية 
ل فَآيْمَا يووا فَهَمَوَجَهُ اللّه4 «أين» ظرف متعلق بِتُولُواء واما» زائدة» 
وهوامتضين متعتن الشنرطء ونا ار واكوات» وراك » 
طرق عاق للعبه فى مكل الطب قلق دوف خير لقولة: 
توج :: والدملة فى محل عم وات القرط: 
وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في 
معنى قوله لقنم وجه » في تفسيره فأخرج بسنده عن النضر بن عربي» 
عن مجاهدء قال: قبلة الله وأخرج عن إبراهيم» عن مجاهد. قال : 
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وقال: وقال آخرون: معناه: فثم الله تبارك وتعالى. وقال 
آخرون: معناه : فثم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه 
الكريم» وقال آخرون : عتّى بالوجه: ذا الوجهء وقال قائلو هذه 
المقالة: وجه الله صفة له. اه. جا ص605 . 

وقال قبل ذلك: وقال آخرون : بل أنزل الله هذه الآية قبل أن 
يفرض التوجه إلى الكعبة» وإما أنزلها ليعلم نبيه يله وأصحابه أن لهم 
التوجه بوجههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب» لأنهم 
لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك 
الوجهء وتلك الناحية» لأن له تعالى المشارق والمغارب». وأنه لا يخلو 
منه مكان» كما قال تعالى : ا ولا أدنئ من ذلك ولا أَكْثْر إلا هو معهم ين 
ما كانوا » [المجادلة : 0] قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض 
عابيع تن التوجه إن المسنيحد ادر انو افيه نج هن 91 

وتعقبه الحافظ ابن كثير قاتلاً: وفي قوله: وأنه تعالى لا يخلو منه 
مكان: إن أراد علمه تعالى فصحيح. فإن علمه تعالى محيط بجميع 
المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه» 
تعالى الله عن ذلك عَلُواً كبير. اه. «تفسير ابن كثير) جخاص 178 
وبالله التوفيق» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعدئ بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا (541) عن عمرو بن عليى» ومحمد بن المثنى» كلاهما 
عن يحيى بن سعيكل » عن عبد الملك بن أبي سليمان» وفي «الكبرى» فى 
ا ب ا ل اس 
عبد الملك» بهء بلفظ : «أن النبى يِه كان يصلي على راحلته» حيث 
توجهت به. ثم تلا هذه الآية» ظ فَأيتَمَا ونوا قَنَمَ جه الله 24. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم» والترمذي؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن عبيد الله 
ابن عمر القواريري» عن يحيى بن سعيد» وعن أبي كريب» عن ابن | 
المبارك ‏ ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ‏ وعن محمد بن عبد الله بن تمير» 
عن أبيه ‏ كلهم عن عبد الملك به . 

وأخرجه الترمذي ذ في «التفسير) عن عَبّد بن حَمّيد» عن يزيد بن 
هارون» عررضيو للف ورد زالله عالق اعم 
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المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: مشروعية التطوع بالنوافل المطلقة بخلاف السنن الرواتب» 
وهذا هو القول الراجح» وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى . 

ومنها: عدم وجوب استقبال القبلة في التطوع» وقد تقدم البحث 
عنه قريبا. 

ومنها : ما كان عليه النبي تَيّْهُ من إكثار الطاعة مع كونه قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ شكرا لله تعالى. 

ومنها: أن القرآن تَرَلَ على النبي فلل شينًا بعد شيء على حسب 
الحاجة إليه» حتى أكمل الله دينه» كما قال ١:‏ اليُوم أكملت لَكم ديتكم 4 
[الماائدة :.””] الآية. والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : أنه اختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه هذه 
الآية على أقوال : 

أحدها : هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهماء وهو الأرجح 


الغاني : أنها نزلت فيمن صلَى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة . 

أخرج الترمذي بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» . 
قال: كنا مع النبي كه في سفر في ليلة مظلمة» فلم تّدر أين القبلة؟ 
فصلى كل رجل منا على حيّاله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي عله 
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فنزلت «فَأَينَمَا تولُوا فَعَمّ وه الله . لكن الحديث ضعيف» لضعف 
الأشعث السحانة قال الترملئ: يفون تق اريت وشيخه عاصم 
ابن عبيد الله أيضًا ضعيفء. قال البخاري : منكر الحديث» وقال ابن 
معين : ضعيف لا يحتج به» وقال ابن حبان: منكر الحديث . 

الغالث : أنها نزلت في النجاشي لما صلَّى عليه النبي عَِلهُ حين 
مات» أخرج ابن جرير رحمه الله بسنده عن قتادة: أن النبي عَكهُ قال : 
«إن خا لكم قد مات قَصَلُوا عليه» قالوا : نصلي على رجل ليس بمسلم؟ 
قال: فنزلت 8 وإِنّ من أَهلٍ الكتاب لمن يؤمن باللّه ومَا أُنزل إلِيكم وما نل 
لهم خاشعين لله © [آل عمران: ]١49‏ قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا 
يصلي إلى القبلة» فأنزل الله « وللّه المشرق والْمَغرب فَأَينمَا تولُوا هم وَجَه 
الله 4 [البقرة: ]١١5‏ . قال الحافظ ابن كثير: وهذا غريب والله أعلم . 
اه عسير ابن كي عاو الك 

قال الجامع : وهو مرسل أيضاء فهو ضعيف . والله أعلم . 

الرابع : أنها نزلت لا أنكرت اليهود تحويل القبلة إلى الكعبة بعدما 
كانت إلى بيت المقدس» فقالوا: «إمًا ولأهم عن قبلحهم التي كَانُوا عليْهًا 4 
[البقرة : 57 ]١‏ قَرَدَ الله عليهم بقوله 8 وله الْمَشْرق والمغرب فَأَينَمَا تولُوا 
َم وجه الله 4 يعني أن له أن يتعبد عباده بما شاءء فإن شاء وجههم إلى 
بيت المقدس . وإن شاء إلى الكعبة» لا يسأل عمًا يفعل وهم يسأَلُون 4 

ظ [الأنبياء : 77] 


شرن سنن النسائي - كتاب الصلاة 
7ع سماكت لسحيد لالس الصا 


الخامس : أن الآية منسوخة بقوله تعالى: #8 وحيث ما كنتم فَولُوا 
وجوهكم شطره 4 [البقرة: 5 ]١5‏ ذكره ابن عباس رضي الله عنهما . 

السادس : أنها محكمة.» والمعنى أينما كنتم من شرق وغرب» فثم 
وجه الله الذي أمركم باستقباله» وهو الكعبة» روي هذا عن مجاهدء 


الصايع : ما روي عن مجاهد وأبن جبير: لمانزلت8 ادعوني 
أستجب لَكُمَ4 [غافر : ١‏ ]قالوا: إلى أين؟ فنزلت  :‏ فَأَيتَما تولُوا كم 
وَجَه الله © [البقرة: .]١١16‏ 

الغامن : ما روي عن ابن عمرو النخعي : أينما تولوا في أسفاركم » 

التاسع : قيل: هي متصلة بقوله تعالىظا ومن أَظلَم ممن منع مساجد 
اللّه أن يذكر فيها اسمه 4 [البقرة: ]١١5‏ الآية» فالمعنى أن بلاد الله أيها 
المت الح ري تر حاتري 

العاشر: أنها نزلت حين صّدّ النبي يه عن البيت عام الحديبية: 
فَاعْتَمُ المسلمون لذلك. 

فهذه عشرة أقوال فى هذه الآية ملّخّصة من «تفسير القرطبى». ج7 
ص7/9 87 » وزيادة من «تفسير أبن كثير» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من 


“1 - باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة -حديث رقم 657 55 


قال: إنها نزلت فى الصلاة النافلة فى السفرء لحديث الباب» فقد 
أخرجه مسلم كما تقدم ‏ فيكون أصح من غيره» والله أعلمء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


مس سس سروسلا تراه بر 


- أخبرنًا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن عبد اللّه بن ديتارء 


0 قَال ' الواي دور 


م و - َس اه 


لس سر ا ال ل ل © سس بور 


َال مالك ا تر يدر : وَكَانَ ابن عمر يفل 
ْ رجال السناد: أربعة 
-١‏ (قتيبة بن سعيد ) الثقفي أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت» توفي 
سنة ١7155‏ من ]١١[‏ » أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
٠‏ ” - (مالك) بن أنس أبو عبد الله الإمام الحجة المدني » توفي سنة 
89» من [9]» أخرج له الجماعة» تقدم في 1/ /. 
" - (عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن 
المدني ثقة» توفي سنة ١171‏ من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
/1/ 70 . 
؛ - (ابن عمر) رضي الله عنهما تقدم في السابق . والله تعالى 


أعلم 
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لطائف هذ! الا سناد 


منها: أنه من رباعيات المصنف, وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد» وهذا هو الموضع السادس عشر من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات اتفق الجماعة عليهم . ظ 

ومنها : أنهم مدنيون إلا شيخهء فبغلاني. 

ومنها: أنه لا يوجد في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا شيخه. 
وكذا من يسمى مالك بن أنس غير مالك الإمام . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(وعن ابن عمر) رضي الله عنهماء أنه (قال: كان رسول الله يله 
بحي علو ا را ا كد وي لا اد ادر 
حيثما لوجهت انبا للتعدية» أو المصاحبة. أي إلى أي جهة 
وجهنه» أو تَوَجَهَتْ معه» والعائد إلى حيث محذوف. أي إليه» وحيث 
متعلق بيصلي . وقال ابن التين: مفهومه: أنه يجلس عليها على هيئته 
التي يركب عليهاء ويستقبل بوجهه ما استقبلته» فتقديره : يصلي على 
راحلته التي له حيث توجهت بهء فعلى هذا يتعلق قوله: ١توجهت‏ بها 
بقوله: «يصلي» »ويحتمل أن يتعلق بقوله: «على راحلته» . لكن يؤيد 
الأول الرواية بلفظ « وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت» . 
ذكره ف في «الفتح» جلا ص18 . ١‏ 


“[1.- باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة -حديث رقم 1١‏ وتو 
ااا اااي تشحصيبدن 


قال اللتافظ رعية الله وامكدل يهان أضاجتية الطريق تكون يدلا عن 
القبلة » حتى لا يجوز الانحراف عنها عامداً قاصدا لغير حاجة المسير إلا 
إذا كان في غير جهة القبلة فانحرف إليهاء فإنه لا يضره على الصحيح . 
واستّنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي» ومنعه مالك 
مع أنه أجازه لراكب السفينة . اه. «فتح) ج؟ ص 77١‏ . 


(قال مالك) بن أنس رحمه الله (قال عبد الله بن دينار: 
كان ابن عمر) رضي الله عنهما (يفعل ذلك) أي المذكور من 
الصلاة على الراحلة في السفر اقتداء بالنبي عَيْْه والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية عبد الله بن دينار 
أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا بهذا السند فقط . 

المسألة الثالقة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى » عن مالك » عن 
عبد الله بن دينار » عنه . 


وبقية المسائل تقدمت في الحديثين السابقين» فارجع إليهما تردد 
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علّماً. وبالله تعالى التوفيق. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله » عليه 


وخر 5 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم اتضاح الخطأ في القبلة 
بعد الصلاة بالاجتهاد . 


العا د لا بو فير كه وجا بَئن على الأصل» 
وَأنان إيانة وي ا واككاة كلما تكبسر الوةصوسة 
والانكشافء والاسم البَيّان» وجميعها يستَعمل لازمًا ومتعديًا إلا 
الثلاثي. فلا يكون إلا لازمًا. اه. كيرد من كلقي وفى «ق» بان 
بيانا : اتضح . اه | 
قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا المعنى اللازم. والله أعلم . 


ذه ا ماه 


7+ أخبرت ميةٌ» ع مَالك» عن عبد الله بن ديتار» عن ابن 


و سس 0 


عمر .2 قَال : ينما انا بُقباءً في صلاة الصبح جَاءَهُم 


سس 6 عه 


آتء قَقَالَ : إن رسو الله عله قد أل عليّه الَيلَهء وقد 


سرس اش اه ترد يرا عيبر م 


مر أن يسبل الكتبة 2 َاستقبلوهاء كانت وجوههم 
إِلَى الشّام» متَدارُوا إلى الكحبة . 
هذا الأنخاذ هر الإنقاد الذي مضى في 53 السابق» فلا حاجة 
إلى إعادة الكلام عليه» وهو السابع عشر من رباعيات الكتاب. 


شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
8ع ا ا ا 


شرج الحديث 

(عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما أنه (قال: بيئما 
الناس) «بينما») هي «بين» الظرفية اتصلت بها «ما» الكافة. كقوله: (من 
الخفيف) 

بينَما نحن بالأراك مُعماً إذأتى راكب عَلَى جَمَله 

وقيل: ١ما»‏ زائدة. و «بين» مضافة إلى الجملة بعدهاء. وقيل: 
زائدة» و «بين» مضافة إلى زمن محذوف مضاف إلى الجملة» أي بين 
أوقات الناس بقباء» والأقوال الثلاثة تجري في «بين» مع الألف في نحو 
قوله: 

قبينا نسوس السئاس والأمر أمرنا 


وقوله «الناس» مبتدأء وقوله (بقباء) جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر للمبتدإ. 

وقباء: موضع بقرب مدينة النبي #َنُّهُ من جهة الوب نحو ميلين» 
وهو بضم القاف» يقصرهء ويمدء ويصرف. ولا يصرف. قاله في 
المصباح . ظ 

وقال في الفتح : قباء بالمد والصرف» وهو الأشهرء ويجوزالقصرء 


. ٠١ص انظر مغني اللبيب بحاشية الأمير ج؟‎ )١( 
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وعدم الصرف» وهو يذكرء ويؤنث» موضع بظاهر المدينة» والمراد هنا‎ 
مسجد أهل قباءً» ففيه مجازٌ الحذف. واللام في الناس للعهد الذهني»‎ 
والزاة زاغل فام تومو حم بهو اد جا ص"50.‎ 

(في صلاة الصبح) ولمسلم «في صلاة الغداة»» وه وأحد 
أسمائهاء وقد قل بعضهم كراهية تسميتها بذلك . 

وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم» فإن فيه أنهم كانوا في صلاة 
العصرء والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين» لأن الخبر وصل وقت 
العصر إلى من هو داخل المدينة» وهم بنو خارثة» وذلك في حديث 
البراءء ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة» وهم بنو 
عمرو بن عوفء أهل قباء» وذلك في حديث ابن عمر هذا. أفاده في 
الفتح . 

(جاءهم أت قال في «الفتح» : لوانت الآنن بذلك إليهم» وإن 
كان ابن طاهر وغيرًه نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظر» لأن ذلك إنما ورد 
في حق بني حارثة في صلاة العصرء فإن كان ما نقلوا محفوظاء 
فيحتمل أن يكون عبادٌ أتى بني حارثة أوّلاً في وقت العصرء ثم تَوَجَه 
إلى أهل قباء» فأعلمهم بذلك في وقت الصبح» ومما يدل على تعددهما 


راكعون في صلاة الفجر» فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة» 


ين آذآ هر 


5 ار 0-1 
وبنو سلمة غير بني حارثة . 
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(فقال) ذلك الآتي (إن رسول الله ينه قد أنزل عليه) بالبناء 
للمفعول» ونائب الفاعل ضمير يعود إلى المعلوم من السياق» وقد بَيّنَ 
ذلك في رواية أخرى » فعند البخاري «قد أَنْزلَ عليه الليلة قرآن» قال في 
الفتح : فيه إطلاق الأيلة على تمعن اليوم اكاضي:واللالة التي تليه 
مجازاء والتنكير في قولة «قرآن» لإرادة البعضية» والراة قوله 
تعالى : طقَد ترئ تقَلُب وجهك في السَّمَاء ... » [البقرة: ]١44‏ الآيات 
اه. جا ص”7١13‏ . 


(وقد أمر) بالبناء للمفعول أيضاً . أي أمر مره الله في تلك الآيات 
المدزَلَة عليه (أن يستقبل ) «أن») مصدرية» والفعل في تأويل المصدر 
مجرور بحرف جر محذوف قياساء أي بالاستقبال (الكعبة) 
منصوب على المفعولية. سمي البيت الحرام كعبة لارتفاعه» وقيل : 
لتربيعه» قال في المصباح في مادة «كعَبِ» وكَعبّت المرأة تَكُعُبْ» من 
باب قَتَلَ » كعابة: نَتَأْ نديهاء فهي كاعب»ء رصحت الكح رولك 
لنتوتها وقيل : لتربيعها وارتفاعها. اه 

قال في الفتح : وفيه ألما أمرَبه النبي ينه يلزم أمنّهُ » وأنّ أفعاله 
يتأسى بهاء كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص . اه 

(فاستقبلُوها) بفتح الموحدة للأكثر» أي فتحولوا إلى جهة 
الكعبة» والواو في «استقبلوا» لأهل قباء» وقوله (وكانت وجوههم 
إلى الشام) تفسير من الراوي للتحول المذكورء ويحتمل أن يكون 


5 97 باب استبانة الخطا بعد الاجتهاد -حديث رقم‎ - ١5 


الواو ضمير النبي َه ؛ ومن معهء وضمير «وجوههم» لهمء أو لأهل 
ا على الاستفالية . أفاده ذ في «الفتح» . 

وقال التووي رحمه الله: «فاستقبلوها» ‏ بكسر الباء » وفتحهاء 
والكسر أصحء وأشهرء وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعدة. اه 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وفي رواية الأصيلي «فاستقبلوها» ‏ 
كير لود ويسيظة الأنرة وان فى عو اوجوت #الاحسالان 
المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهر» ويرجح رواية الكسر أنه عند 
البخاري في التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في 
هذا الحديث بلفظ «وقد أمر أن يستقبل الكعبةء ألا فاستقبلُوها», 
فدخول حرف الاستفتاح يشعربآن الذي بعذه أمر» ل انيف اير 
الذي قبله . والله أعلم . اه. «فتح) جا ص؛ ٠١‏ . 

(فاستداروا إلى الكعبة) أي توجهوا إلى القبلة المأمور بهاء 
وهي الكعبة» وقد تقدم الكلام في كيفية تحولهم في شرح حديث 
(89؟) فارجع إليه تزدد علما. وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: ‏ 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


أخرجه هنا (*597) وفى «التفسير» فى «الكبرى» )١1١١١7(‏ عن 
قتيبة» عن مالك » عن عبد الله بن دينار» عنه . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد 
الله ابن يوسف ‏ وفي «التفسير» عن يحيى بن قَرََةَ ‏ وقتيبة ‏ فَرّقهما ‏ 
وفي «خبر الواحد» عن إسماعيل بن أبي أويس ‏ وأخرجه مسلم في 
«الصلاة» عن قتيبة - أربعتهم عن مالك» به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في بعض فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف,» وهو أن من استبان له خطؤه في 
استقبال القبلة مجتهداً لا يعيد الصلاة» ووجه الدلالة من الحديث أن 
أهل قباء لما صلّوا أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب 
التحول عنهاء وأجزأ عنهم 3 ذلك. حيث لم يوْمَروا بالإعادة كان 
المخطئ بعد الاجتهاد مثلهم . وهذا القول الراجح في المسألة» كما يأتي 
تحقيقه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 

و أما بقية الفوائد فقد تقدمت في الباب الماضي» فارجع إليها تزدد 
علما. والله ولي التوفيق. 

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء فيمن اجتهد في القبلة» 
فتن [لى غير هاه قهل يعي الصللاف 9301 . 


! - باب استبانة الخطا بعد الاجتهاد -حديث رقم 497 


مت 

ذهب إبراهيم النخعي» والشعبي » وعطاء » وسعيد بن المسيب» 
وحماد إلى أنه لا يعيد » وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وإليه 
ذهب البخاري؛ حيث قال في الصحيح : «باب ما جاء في القبلة» ومن 
لايَرَى الإعادة على من سَهّاء فصلى إلى غير القبلة»» «وقد سَلّم 
النبي عَيْه في ركعتي الظهرء وأقبل على الناس بوجهه. ثم إنه أنَم ما 
بقي) . أه. 


وعن مالك كذلك» وعنه يعيد في الوقت استحباباً» وقال ابن 
المنذر: وهو قول الحسنء والزهري. 

وقال المغيرة: يعيد أبداً» وعن حميد بن عبد الرحمن وطاوس 
والزهري : يعيد في الوقت . 

وقال الشافعي : إن فرغ من صلاته» ثم بان له أنه صلى إلى المغرب 
استأنف الصلاة» وإن لم يبن له ذلك إلا باجتهاده» فلا إعادة عليه. 
وفي التوضيح : وقال الشافعي : إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه» وإلا 
أعاد . أفاده البدر العيني رحمه الله في اعمدته) جة ص57 ١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي القول الأول وهو 
الذي رجحه البخاري رحمه الله كما مر آنفّاء لحديث الباب» ووجه 
دلالته عليه من حيث إن الخطأ والجهل متشابهان » فيكون حكمهما 
واحدًا. ولما استّدل به البخاري من أنه عَِه سلّم في ركعتي الظهر . . . 
الخ» وهو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» وهو 
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موصول في الصحيحين من طرق » لكن قوله : «وأقبل على الناس» 
ليس في الصحيحين بهذا اللفظ موصولاً» لكنه في الموطأ من طريق أبي 
سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

ووجه الاستدلال به من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في 
حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي» ويؤخذ منه أن من ترك 
الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته. أفاده في «الفتح» جا ص507 . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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أي هذا كتاب فى ذكر الأحاديث الدالة على مواقيت الصلاة. 
والمواقيت جمع ميقّات. وأصله : موقات» بالواو. فقلبت الواو 
4 اعيا زه فلياء وليه تيوت فى ال فقيل : مواقيت». ولم 


ورا ه 


يقل : مياقيت. اه. المستعذب في تفسير ألفاظ المهذب جاص”5ه . 


وفي المصباح : الميقّات اوفع وهو مقّدَارٌ من الزمان مفروض 
لآم مّاء وكل شيء قدرت له حيناً فقد وَننهُ قينا وكذلكف ما قدرت 


له غاية والجمع : مواقت اه. يتصرف . 


ل 


+ أخيرنا فس َال : حَدئنَا الث بن سعد عن ابن شهاب» 


ع سَ اناه سا سه ررس اماشاير يور ةير ما 


ا ا 007 


2 | سر لماه 


ه سلس 


00 الما يولي روه قال : سمعت بشير بن 
أبي مُسعود يفول : سمعت أبَا مسعود يقول: ا 


2 07 و ل شير 


رَسُول الله كله يقول : : انَل جبريل ٠‏ فأمني» فَصليت معَه 


يوس لاكسّهة بي صا شيبير برص لصم ا ابر سلس بير بير صس ‏ الصلة ا ابر سل شير رسّه في 


ثم صلّيت معهء ثم صليت معهء ثم صليت معه» عات 


ا حب أضاضه حمل صلوات"». 


آذ ته 
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رجال ١غ‏ سناد : ستة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد البَعْلاني » تقدم في السند السابق» أخرج له 
الجماعة . 

؟ - (الليث بن سعد) بن عبد الرحمنء أبو الحارث الفههمى 
المصري» ثقة ثبت فقيه» إمام مشهور. توفى فى شعبان سنة 6/ا١1‏ 2 من 
[1]» أخرج له الجماعة. تقدم في /٠١‏ 70 . 
من [15» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 

؛ - (عروة) بن الزبير بن العوام الفقيه المدني ثقة مشهورء توفي 
سنة 45 » من 151 » تقدم في 55/5٠‏ . 

4 - ( بشير بن أبي مسعود ) عقبة بن عمرو الأنصاري المدني . له 
رؤية» وقال العجلي : تابعي ثقة . 

وفي «تت» : روى عن أبيه » وعنه ابنه عبد الرحمن» وعروة بن 

.وو و مه 1 0 0 4 0 

الزييرة: وهلال بن جبر» ويونس بن ميسرة بن حلبس ٠»‏ وذكره ابن حبان 
فى «الثقات» فى التابعين» وكذا البخاري. ومسلم. وأبو حاتم الرازي . 
اشر و : 7 
وروى ابن منده من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن اين حليس» قال : 
قال بشير بن أبي مشعودء وكان من الصحابة» قال ابن منده: وروى 


أبو معاوية » عن مسعر » عن ثابت بن عبيد» قال: رأيت بشير بن أبي 
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مسعودء وكانت له صحبة . 

قال الحافظ رحمه الله: وقرأت بخط مغلطاي أن ابن خلفون ذكر في 
الثتقات أن بشيرا ولد بعد وفاة النبي #َقْْه بقليل كذا قال. ولفظه ولد في 
حياة النبي عَله «اواش سي اه. روى له الجماعة إلا الترمذي . 


١‏ - (أبو مسعود ) عقبة بن عمرو بن تُعلبَة بن أسيرة بن عميرة بن 
ل 


عطية بن جدارة ' '" بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» البدري 
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صاحب النبي عله ٠‏ شهد العقبة . 
قال شعبة: كان أبو مسعود بدرياء وقال موسى بن عقبة» عن ابن 
شهاب: لم يشهد بدراء وهو قول ابن إسحاق. وقال ابن سعد: شهد 
أحدا وما بعدهاء ولم يشهد بدراء ليس بين أصحابنا في ذلك اختلاف . 
وقيل : إنه نزل ماء ببدر» فنسب إليه. وفي «صحيح البخاري» من 
حديث عروة بن الزبير» قال: أخر المغيرة بن شعبة العصر. فدخل عليه 
أبو مسعود عقبة بن عمرو» جد زيد بن حسن» وكان شهد بدرا ء 
فقال: يا مغيرة» فذكر الحديث» سمعه عروة من بشير بن أبي مسعودء 
عن أبيه» وبذلك عده البخاري في البدريين» وقال مسلم بن الحجاج في 
«الكنى»: شهد بدرا. وقال أبو أحمد الحاكم: يقال: إنه شهد بدرا. 
وقال أب القاشسع البخوي خددي أبو عمزو يعي علي ين عبد العزيز» 
عن أبي عبيد» يعني القاسم بن سلام قال: أبو مسعود عقبة بن عمرو 


. من الخلاصة : جدارة بالجيم » وفي الاستيعاب: خدارة بالخاء . أه. من هامش تت‎ )١( 
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شهد بدرا . وقال ابن البرقي: لم يذكره ابن إسحاق في أهل بدر» وفي 
غير حديث أنه فيمن شهد بدرا. وقال أبو القاسم الطبراني : أهل الكوفة 
يقولون : إنه شهد بدراء: ولم يذكره أهل المدينة فيمن شهدهاء وذكره 
عروة بن الزبير فيمن شهد العقبة. قال الحافظ : فإذا شهد العقبة فما 
المانع من شهوده بدراء وما تقدم عن ابن سعد لم يقله من عند نفسه. 
وانما نقله عن شيخه الواقدي» ولو قبلنا قوله في المغازي مع ضعفه» فلا 
ترد به الأحاديث الصحيحة . والله الموفق. 

قال خليفة : مات قبل الأربعين ‏ يعني بالكوفة ‏ وقال المدائني: مات 
سنة »4١‏ وقيل: غير ذلك في تاريخ وفاته» وقيل : مات بالمدينة » 
اجرح لجاع اه. تت بتصرف . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات اتفق الجماعة عليهم» إلا بشيرا» فلم 
يخرج له الترمذي» وأنهم مدنيونء إلا شيخهء فبغلاني» والليث 
فمصري . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ ابن 
شهاب وعروة وبشير. 


ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 
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ومنئها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار»ء والتحديث . 
والعنعنة» والسماع . والله تعالى أعلم . ش 
شرج الحديثت 


(عن ابن شهاب) الزهري (أن عمر بن عبد العزيز ) بن مَروَان 
انن الفكم بن اب العناضى الأموي؛ أمير المؤمتيق» أمه ام عخاضم بنك 
عاصم بن عمر بن الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان 
كالوزير» وولي الخلافة بعده. فَعْدٌ مع الخلفاء الراشدين» توفي في 
ا 0 2 0 


[15]» تقدم في 7؟5١/١ا١.‏ 
(أخر الصلاة شيئا) أي أخر صلاة العصر تاخيرا شيراء أو وقنًا 
تسيراة فشيئًا مفعول مطلق. أو منصوب على الظرفية» والكنوين 


شعن أن اعررها فلا ديف عبرب زمه اشح لا أنه أخرها 
حتى خرج وقتها بالكلية. 

وقد وقع تعيين الصلاة المؤخرة عند البخاري في «بدء الخلق». 
ولفظه : «أخر العصر شيئًا؛» قال ابن عبد البر رحمه الله : ظاهر سياقه 
أنه فَعَلَ ذلك يوْماً مّاء لا أنّ ذلك كان عادةً له» وإن كان أهل بيته 
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وفي رواية عبد الرزاق عن معمرء عن ابن شهاب «أخر الصلاة» 
يعني العصر. وللطبراني من طريق أبي بكر بن حزم أن عروة حدث عمر 
ابن عبد العزيز ‏ وهو يومئذ أمير المدينة في زمان الوليد بن عبد الملك . 
ركان للك ونان تو و فة لفك يعن بن أمية: 

قال ابن عبد البر : المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحبء. لا 
أنه أخرها حتى غربت الشمس . اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : يؤيد ما قاله الحافظ ابن عبد البر 
رحمه الله رواية المصنف». حيث قال «شيئًا» بالتنكير» وكذا رواية أبي 
داود « وكان قاعدا على المنبر» فأخر العصر شيبًا»» وفيها أيضا بيان 
سبب تأخيره» وهو أنه كان مشتغلاً بمصالح المسلمين » لا للتهاون بأمر 
الصلاة . 

قال الحافظ رحمه الله : وأما ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن أبي 
حبيب» عن أسامة بن زيد الليثي» عن ابن شهاب في هذا الحديث قال: 
«دعا المؤذنَ لصلاة العصرء فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها» 
فمحمول على أنه قارب المساء» لا أنه دخل فيه . 

وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك» فُروى الأوزاعي عن 
عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه : أن عمر بن عبد العزيز ‏ يعني في 
خلافته كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في الساعة العاشرة 
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حين تدخل . اه. «فتح) جا ص38 . 

(فقال له عروة) بن الزبير (أما) بفتح الهمزة» وتخفيف اليم : 
أداة استفتاح» كألاء وتكثر قبل القسم » كقوله: 
أمَا وَالّذي أبْكَى, وَأضّحَكء والّذي أمات ء وأحياء والّذي أمرة الأمر 

وقد تبدل همزتها هاءً» أو عيئا قبل القسمء وكلاهما مع ثبوت 
الألف» وحذفهاء أو تُحدّف الألف مع ترك الإبدال » وإذا وقعت «إن» 
بعدها ك0 كما عل «ألا» الاستفتاحية . أفاده في مغني اللبيب 
جا ص07 بحاشية الأمير . 

(إن جبريل عليه السلام) بكسر «إن» كما مر آنمًا . 

وقد كتب النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات ترجمة 
جبريل عليه السلام» أحببت إيرادها هنا لحسنهاء فقال: 

وجبريل : هو الملك الكريم رسول رب العالمين عَكلّهُ » وفيه تسع 
لغات» حكاها ابن الأنباري» وابن الجوالقي: جبريل» وجبريل ‏ بكسر 
الجيم وفتحها ‏ ء وجبرئل ‏ بفتح الجيم وهمزة مكسورة وتشديد اللام-» 
ف ادر هر قمع الالينت وجبراييل ‏ بياءين بعد الألف -» 
وجبركيل ‏ بهمزة بعد الراء وياء » وجبرئل - بكسر الهمزة وتخفيف اللام 
مع فتتح اليم والراء ‏ وجبرين» وجبرين ‏ بفتح الجيم وكسرها-. 

الجاع اضارسن المفهرين:«وصتاحب الك والموهرى: 
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وغيرهما من أهل اللغة في جبريل ومكائيل : إن جَبّْره وميك اسمان 
أضيفا إلى إيل» وأل» وقال: وإيل» وأل: انان لله قال وين + 
وميك : معناه بالسريانية عبد» فتقديره عبد الله . 

قال أبووصلي الفارسس ها الذي كاله خط من رجن 
أحدهما : أن «إيل» و «أل» لا يعرفان في أسماء الله تعالى . والثاني : أنه 


لو كان كذلك لم يتصرف آخر الاسم في وجوه العربية» ولكان آخره 
لُجْرَووً ادا عي الل ظ 
| قال النووي رحمه الله : وهذا الذي قاله أبو علي»هو الصواب» 
فإن ما زعموا باطل» لا أصل له. 

(واعلم) أن جبريل يقال له الناموس بالنون كما ثبت في 
الصحيحين في حديث المبعث . قال أهل اللغة: الناموس صاحب سر 
الرجل الذي يطلعه على باطن أمره» وقيل: الناموس صاحب خبر 
الخير» والجاسوس صاحب بر الشر. 

وقد تظاهرت الدلائل على عظم مرتبّة جبريل عليه السلام» 
قال الله تعالى : طقل مَن كان عدا لجبرِيل فَإنَهُ ترَلهُ علَئ فلك بإذن الله 
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرئ للْمَؤْمينَ 9© مَن كَانَ عدا لله وَمَلائكته 
ورسله وجبريل وميكال فَإِنَ الله عَدوَ لَلْكَافرين 4 [البقرة :41 /4]» وقال 
تعالى :ونه ِلَب للم 659 تر به الوح الم 659 علئ فبك 
لالشعراء: 197 197. 95١]الآية.‏ 
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وقال تعالى : ظعَلّمَهُ شديد الْقُرَى4 [النجم: 5] الآياتء المراد 
بشديد القوى جبريل عليه السلام» وقال تعالى : « ولقد رآه تَزلّة أخرئ 
5 عند سدرة الْمنمَهَئ 4 [النجم: ]١5 ١17‏ الآية» المراد رأى جبريل» 
هذا قول الجمهورء فرآه النبي عله على صورته له ستمائة جناح مرتين» 
وقال تعالى للهقل ع0 ذي ف سد ذ ارقي مكيروك 
اع ف أب 9 ونا بكم بوم 09 وقفذ وبلق لي 6 ون 
هو على الْعَيّب بضنين» [التكوير: 219 5 7]. 

وثبت في صحيح البخاري ومسلم في حديث المبعث عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي وَيّهُ جاءه جبريل » وهو يتعبد في غار حراء. 
فأخذه . فغطه. ثم أرسلهء فقال: اقرأء ثم غطه ثانية» وثالثة» يقول 
له: مثل ذلك» ثم قال : ا افرأ باسم ربك الذي خَلّقَ (5) خَلّق الإنسان من 
علق 0 اقرأ ربك الأَكْرمَ ص الذي عَلّمَ بالقم 2 علّم الإنسن مالم 
يعلم 4 [العلق : ل ه]. 

وفي اصحيح مسلم» عن ابن مسعود في قول الله تعالى : ف( ولقد 
رآه تزلة أُخْرَئ 4 قال : رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح. وعن 
مسروق» قال: قلت لعائشة رضي الله عنه: ألم يقل الله تعالى : ط ولقد 
رآه بالأفي المبين 60 4. « ولقد رآه تزلَة أخرئ 4 ؟ فقالت : أنا أول هذه 
الأمة سأل عن ذلك رسول الله يله ؟ فقال: « إنما هو جبريل» لم أره 
على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء 
ادا عظم خلقته ما بين السماء والأرض» . 
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وفي «صحيح مسلم» عن مسروق أيضاء قال: قلت لعائشة 
رضي الله عنها: قوله تعالى :ل ثم دنا فَتَدلّى 0 فَكَانَ قاب قوسي أو 
أدنئ » [النجم: ا 8]؟ فقالت: إنما ذلك جبريل » كان يأتيه في 
صورة الرجال» وإنه أتاه هذه المرة في صورته فسَّد أقْقَ السماء . 


وفي «صحيحي البخاري ومسلم» عن عائشة أن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله مه » فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول الله عَِلهُ : « أحيانًا يأتيني مثل صلْصلة الجرس» وعتو أشنده 
علي» فيفصم عني» وقد وَعَيّتَ عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك 
رجلاء فيكلمني» فأعي ما يقول», قالت عائشة : «ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البردء ففصم عنه» وان جبينه ليتَقْصد عرقاً» . 

قال أهل اللغة: القُصم : القطع بغير إبانة» ومعناه: يفارقني على أن 
يعود. وفي صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان 
رسول الله َه أجود الناس» وكان أجودٌ ما يكون في رمضان حين 
يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن» 
فلرسول الله عَكّهُ أجود بالخير من الريح المرسلة». 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ينه 
لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورناء فنزلت «إ وما تكََرلَ إلا بأمْر 
بك لهم بيْنَ يديا وما خَلْفنا 4 [مريم : 0]34. 


وفيه أيضا عن البراء رضى الله عنه» قال: قال النبى ينه الحسان 


1 - كتاب العواقيت -حديث رقم 49:4 : 
00 6 


رضي الله عنه : «اهجهم) أو «هاجهم»ء وجبريل معك». 

وفي «الصحيحين» في حديث الإسراء صعود رسول الله عله وجبريل 
إلى السموات السبع» وأن جبريل يستفتح في باب كل سماء » فيقال : 
مَرْ هذا؟ فيقول : جبريل » فيقال: من معك؟» فيقول: محمدء فيفتح . 

وفي الصحيح «إن الله تعالى إذا أحب عبدًا نادى: يا جبريل إني 
أحب فلانّاء فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء ء إن الله 
خم فلذنا» فاحيوه» فيه اهل السحاء قم يوضع له القير لاف 
الأرض». والأحاديث الصحيحة المتعلقة بعظّم فضل جبريل كثيرة 
مشهورة. 

وكان يأتي النبي عَينّْهُ في صورة دحيّة الكلبي» ورأته الصحابة حين 
جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرَى 
عليه أَثَر السفرء ولا يعرفه أحدء فسأل النبي َيه » وهم يرونهء 
ويسمعونه عن الإيمان» والإسلام» والإحسانء والساعة» وأمارتهاء ثم 
خرجء فطلبوه في الحال» » فلم يجدوه » فقال النبي عَيْنهِ : «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم) . كما في «الصحيحين» . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبي َيلّه قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة 
الحرب». وفيه أيضًا عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: الما رجع 
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النبي عَينْهُ من المتندق» ووضع السلاح » واغتسل أتاه جبريل» فقال: 
قد وضعت السلاح» والله ما وضعناه» فاخرج إليهم» قال: فإلى أين؟ 
قال: هاهناء و أشار بيده إلى بني قُريَظة ٠‏ فخرج النبي عَلكه عله إليهم؟. 

وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: كأني أنظر إلى الغبار 
ساطعا في زقّاق بني غنم » موكب جبريل حين سار النبي يَيِلهُ إلى بني 
قريظة. اه. تهذيب الأسماء واللغات بتصرف يسير جا ص57 ١‏ 
5 . والله تعالى أعلم . ظ 

تيان : 

الأول : أنه قال الحافظ السيوطي رحمه الله : لا خلاف أن جبريل» 
وميكائيل » وإسرافيل» وملك الموت رؤوس الملائكة» وأشرافهم» 
وأفضل الأربعة : جبريل وإسرافيل» وفي التفضيل بينهما توقف» سببه 
اختلاف الآثار في ذلك» وفي معجم الطبراني الكبير حديث «أفضل 
الملائكة جبريل»: لكن سنده ضعيف» وله معارض» فالأولى الوقف 
عن ذلك . اه » نقله الزرقاني في «شرح الموطأ» جا ص7١‏ . 
الغاني: أنه اختلف في نزول جبريل في صفة رجل» فقال إمام 
الحرمين رحمه الله: نزوله في صفة رجل» معناه : أن الله أفنى الزائد من 
خلقه» أو أزاله عنه» ثم يعيده إليه بعد. وجزم ابن عبد السلام رحمه الله 
بالإزالة دون الفناء» إذ لا يلزم أن يكون انتقالها موجبًا لموته » بل يجوز 
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اياقبو لأن موته بمفارقة الروح لا يجب عقلاًء بل بعادة 
أجراها الله في بعض خلقه» ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف 
طيور خخضر» تَسْرّح في الجنة . 

وقال البلقيني رحمه الله: يجوز أن الآتي هو جبريل بشكله 
. الأصلي». إلا أنه انضم » فصار على قدر هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك 
العاذة عاد إل عضي ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتّفشاً» 
فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة» وذاته لم تتغير» وهذا على سبيل 
التقريب . 

قال الحافظ رحمه الله: والحق أن تمثيل الملك رجلاً ليس معناه أن 
ذاته انقلبت رجلاً» بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه» 
والظاهر أن القدر الزائد لا يزول» ولا يفنى» بل يَحْفّى على الرائي 

وقال القونوي: يمكن أن جسمه الأول بحاله» لم يتغير» وقد 
أقام الله له شبّحاً آخرء وروحه متصرفة فيهما جميعا في وقت واحدء 
اه. «شرح الزرقاني على الموطأ» جا ص١1 .١"‏ ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن مثل هذه المسألة بما لا 
ينبغي الخدوض فيها لعدم وجود نص يدل عليهاء وليست مما يدرك 
بمجرد العقل» لأنها من الأمور الغيبية» ولم يكلفنا الله بمعرفة 
تفاصيلهاء فالخوض فيها يكون من الخنوض فيما لا يعني» فالأولى 
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تركة» وتشرزمن طلم إلى الم حيس السمرات والأرفين بالل 
التوفيق: 

(قد نزل) صبيحة ليلة الإسراء » قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر 
رحمه الله: لم يختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال» 


فَعَلّم النبي يله الصلاة. ومواقيتهاء وهيئتها. اهم. «تمهيد) ج88 صخ 7 . 


أيه : 


رواية المصنف فيها اختصارء ففي رواية البخاري عن عبد الله بن 
مسلمة» عن مالك» عن ابن شهاب, أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة 
يوما » فدخل عليه عروة بن الزبير» فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر 
الصلاة يوماء وهو بالعراق » فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري» فقال: 
ما هذايا مغيرة؟ أليس أن جبريل نزل » فصلى » فصلى رسول الله َيِه 
... الحديث . والصلاة التي أخرها المغيرة هي العصر؛ كما بينه 
عبد الرزاق في روايته » وهي التي أخرها عمر بن عبد العزيز كما تقدم . 

(فصلى إمام رسول الله َيه ) قال السندي رحمه الله تعالى : 
بكسر الهمزة» وهو حالء لكون إضافته لفظية نظر إلى المعنى » أو بفتح 
الهمزة» وهو ظرف .ء والمعنى يميل إلى الأول . اه. 

وقال السيوطي رحمه الله : لآ إشكال في فتح همزة «إمام» » بل في 
كسرهاء لأن إضافة إمام معرقٌة» والموضع موضع الحال» فيوجب جعله 
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نكرة بالتأويل» كغيره من المعارف الواقعة أحوالاًء كأرسلها العراك» 
يعني في قول الشاعر: 

فَأرْسّتَها العراك وم يدها ولّم يشفق علَى نَغص الدخَال 

أي أرسلها معتركة» أي مزدحمة . 

قال السندي رحمه الله: ومقصود عروة بذلك أن أمر الأوقات 
عظيم» قد نزل لتحديدها جبريل فعلمها النبي عَيّْهُ بالفعل» فلا ينبغي 
التقصير في مثله . اه . ٠‏ 

(فقال له) أي لعروة (عمر) بن عبد العزيز (اعلم ما تقول يا 
عروة) قال السندي: بصيغة الأمر من العلم» أي كن حافظًا ضابطًا له 
ولا تقله عن غفلة» أو من الإعلام» أي بَيّن لي حاله» وإسنادك له فيه . 
اه. ْ ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الأول أظهرء ف «ما» موصولة في محل 
نصب مفعول «اعلم»» وهي بمعنى اعرف » فتتعدى لمفعول واحد » كما 


قال ابن مالك : 
لمح نرق وز نيلت . > اتندلنة واكتو دف 


وعند البخاري : «فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث». وفى رواية 
للشافعي» عن سفيان » عن الزهري» فقال: «اتق الله يا عروة » وانظر 
ماتقول». قال الرافعي في شرح المسند : لايحمل مثله على الاتهام. 
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ولكن المقصود الاحتياط والاستثبات» ليتذكر الراوي» ويجتنب ما 
عساه يعرض من نسيان وغلط . قاله الزرقاني في «شرح الموطأ» ج١‏ 
ص5 .١‏ 

وقال البدر العيني رحمه الله: قوله« اعلم ما تحدث به) بصيغة 
الأمرء تنبيه من عمر بن عبد العزيز لعروة على إنكاره إياه » وقال 
القرطبي : ظاهره الإنكار» لأنه لم يكن عنده خبر من إمامة جبريل عليه 
الصلاة والسلام» إما لأنه لم يبلغه » أو بلغه فنسيه. اه. «عمدة» جه 
ص ه . 

وفي رواية البخاري وغيره زيادة «أو أن جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله ينه وقت الصلاة» . 

(فقال) عروة (سمعت بشير بن أبي مسعود) الأنصاري المتقدم 
ذكره (يقول: سمعت أبا مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري المتقدم 
أيضاء يعني أباه (يقول: سمعت رسول الله يَكِه ) رواية المصنف 
رحمه الله توضح بطلان دعوى من ادعى الانقطاع في هذا الحديث . 

قال في الفتح: قال ابن عبد البر: هذا السياق منقطع عند جماعة 
من العلماء» لأن ابن شهاب لم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمرء 
وعروة لم يقل : حدثني بشيرء لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء 
والمجالسة لا بالصيغ . اه. 
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وقال الكرماني: اعلم أن هذا الحديث بهذا الطريق ليس متصل 
الإسنادء إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله #َكِنّْه » ولا قال: 
قال رسول الله َه . اه. 

قال الحافظ رحمه الله : قلت : هذا لا يسمى منقطعًا اصطلاحاء 
وإغاهو مرسل صحابي» لأنه لم يدرك القصةء فاحتمل أن يكون سمع 
ذلك من النبي عله » أو بلغه عنه بتبليغ من شاهدهء أو سمعهء 
كصحابي آخر . على أن رواية الليث عند المصنف ‏ يعني البخاري ‏ تزيل 
الإشكال كله» ولفظه «فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعودء 
يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله يَنْه يقول» فذكر 
الحديث . ا 

وكذا سياق ابن شهاب» وليس فيه التصريح بسماعه له.من عروة» 
ابن شهاب قد جرب عليه التدليس» لكن وقع في رواية عبد الرزاق» 
عن معمر»ء عن ابن شهاب» قال: «كنا مع عمر بن عبد العزيز. ١.‏ 
فذكره. وفي رواية شعيب» عن الزهري اسمعت عروة يحدث عمر 
ابن عبد العزيز . . .2 الحديث . 

قال الجامع عفا الله عنه : في رد الحافظ لكلام الكرماني بأنه 
مرسل صحابي» يحتمل أن يكون سمعه من النبي عه أو بلغه » أو 
سمعه من صحابي آخر مع كون أبي مسعود صرح بسماعه من النبي عله 
نظر لا يخفى » بل الأولى في الرد عليه أن يقال: إن الإسناد متتصل 
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لتصريح أبي مسعود بسماعه من النبي َه » فلا حاجة إلى ترديد 
الاحتمال» ومثله يقال في الرد على من ادعى الانقطاع بين ابن شهاب 
وبين عروة »وبين عروة وبشير بن أبي مسعود»ء حيث صرح كل منهما 
بالسماع . والله أعلم . 

(يقول :نزل جبريل) عليه السلام» وقد بيّنَ ابن إسحاق في 
المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة 
الإسراء» قال ابن إسحاق : : حدثني عتبة بن مسلم» عن نافع بن جبير» 
وقال عبد الرزاق » عن ابن جريج» قال نافع بن جبير» وغيره: لما 
أصبح النبي عَيْلّه من الليلة التي أسري به لم يَرَعْهُ إلا جبريل نزل حين 
زاغت الشمسء ولذلك سميت الأولى» أي صلاة الظهرء فأ 
قصيح بأصحابه «الصلاة ة جامعة» فاجتمعواء فصلى به جبريل ١‏ 
وصلى النبي عله بالناس . فذكر الحديث . 

وإنما دعاهم إلى الصلاة بقوله: «الصلاة جامعة» لأن الأذان لم يكن 
شرع حينئذ . 

قال الحافظ رحمه الله : وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما 
وقع بعد الهجرة» وال حق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان 
النبي عَينْهُ . اه. «فتح» جا ص/7. 

(فأمني) أي صار إمامي» يقال : مه » وأمبه: صلى به إمَاما » 
قاله في «المصباح) . 1 


[ - كناب المواقيت -حديث رقم :9: ٠‏ 
_- 


(فصليت معه) فيه أن صلاة النبي عَكلّْه كان مع صلاة جبريل عليه 
السلام وفي رواية البخاري «نزل » فصلى » فصلى رسول الله عله . . .» 
الحديث. 
قال في الفتح: قال عياض : ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ صلاة 
. جبريل» لكن المنصوص في غيره أن جبريل أمٌ النبي يله ٠‏ فيحمل 
قزل دان :فى » على أن جرزيل كان كلما قعل جزم من الضلدة 
تابعه النبي عَيّهُ بفعله اه. وبهذا جزم النووي . وقال غيره: الفاء بمعني 
الواو» واعترض بأنه يلزم أن يكون النبي َيه كان يتقدم في بعض 
الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق الجمع . وأجيب براعاة 
الحيثية» وهي التبيين» فكان لأجل ذلك يتراخى عنه . وقيل: الفاء 
للسببية» كقوله تعالى : «( فََكَرَه مُوسئ فَقَضَئ عليه 4 [القصص: .]١١‏ 
وفي رواية الليث عند المصنف وغيره «نزل جبريل » فأمني : 
فصليت معه» » وفي رواية عبد الرزاق عن معمر «نزل » فصلى » فصلى 
رسول الله عله » فصلى الناس معه»» وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير 
المتقدمة . أه. «فتح) ج؟” ص/. 
(فصليت معه) أي الظهر (ثم صليت معه) أي العصر (ثم 
صليت معه) أي المغرب (ثم صليت معه) أي العشاء (ثم صليت 
معه) أي الصبح (يَحَسُب) أي يعد وهو بضم السين» يقال : حسبت 
المال حَسْبًا من باب قتل . وحسبَة بالكسر و حسبّاناً بالضم إذا أحصيته . 
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أفاده في المصباح . 

والظاهر أن الفاعل ضمير النبي عَيْنّهُ (بأصابعه » خمس صلوات ) 
بالتسكن نهولا لمحت أو لصليت مقدراء ؤيات قررياها ودل لي 
أنه صلى الخمس كل واحدة منها مرتين . 
سيد : 

قال القرطبي رحمه الله : قول عروة: إن جبريل نزل ليس فيه حجة 
واضحة على عمر بن عبد العزيز» إذ لم يعين له الأوقات» قال: وغاية 
ما يتوهم عليه أنه نبهه. وذَكّره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقاث» 
قال: وفيه بعد؛ لإنكار عمر على عروة حيث قال له : «اعلم ما تحدث 


يا عروة» 

قال: وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . 

قال الحافظ رحمه الله : لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن 
لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل الْمستَمر» 
لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» فلهذا استثبت فيه: 
كانه يري أن لأ مناضلة ين اكد الوقة الواتعةة بوكذا يبحمل عمل 
المغيرة وغيره من الصحابة . 

قالالحافظ رحمه الله : ولم أقف في شيء من الروايات على 
جواب المغيرة لأبي مسعود»ء والظاهر أنه رجع إليه . والله أعلم . 
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وأما ما زاده عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه 
القصةء قال : فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا. 

ورواه أبو الشيخ في كتاب المواقيت له من طريق الوليد » عن 
الأوزاعي» عن الزهري» قال: «مازال عمر بن عبد العزيز يتعلم 
مواقيت الصلاة حتى مات». ومن طريق إسماعيل بن أبي حكيم ١‏ أن 
عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس». زاد من 
طريق ابن إسحاق » فو لقدرق فنا اوها نح اك فكله يدل 
على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه 
غروة بانلديف المكون. 

تنبيه آخر: 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ورد في هذه القصة من وجه آخر عن 
لحري يذاه الى مسعره ارات وفي ذلك ما يرفع الإشكال» 
ويوضح توجيه احتجاج عروة به» فَرَوَى أبو داود وغيره» وصححه ابن 
خزيمة وغيره من طريق ابن وهب» والطبراني من طريق يزيد بن أبي 
حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد» عن الزهري هذا الحديث بإسناده. 
وزاد في آخره قال أبو مسعود: فرأيت رسول الله يه يصلي الظهر 
حين تزول الشمس» فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد 
بتفسير الأوقات فيه » وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك » قال: 


وكذا رواه هشام بن عروة » وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا 
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تفسير اه. ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه» ورواية 
حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده» قال الحافظ : وقد 
وجدت ما يَعْضدٌ رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل» 
ودلكك قينا رزاء الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز» والبيهقي في 
السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري » عن أبي بكر بن 
حزم أنه بلغه عن أبي مسعود. فذكره منقطعاء لكن رواه الطبراني من 
وجه آخر عن أبي بكرء عن عروة» فرجع الحديث إلى عروة » ووضح 
أن له أصلاء وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصاراء وبذلك جزم ابن 
عبد البرء وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا 
توصف ‏ والحالة هذه بالشذوذ . اه. «فتح») جا ص4-8 . والله ولي 
التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. ظ 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

لم يذكره إلا في هذا الموضع . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري» ومنسلمء وأبو داود» وابن ماجه ؛ فأخرجه 
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البخاري فى «الصلاة» عن القعنبى» عن مالك وفي «بدء الخلق» عن 
قتيبة» عن ليث وفي المغازي عن أبي اليمان » عن شعيب ‏ ثلاثتهم عن 


الزهري» عن عروة » عن بشير بن أبي مسعود» عن أبيه رضي الله عنه . 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» أيضا عن قتيبة» ومحملد بن رمح» 
كلاهما عن ليث به . وعن يحيى بن يحيى عن مالك به . 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» أيضا عن محمد بن سلمة المرادي» 
عن ابن وهب » عن أسامة بن زيد» عن الزهري به. وقال : رواه عن 
الزهري معمر»ء ومالك » وابن عيينة» وشعيب بن أبي حمزة» والليث» 
وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه» ولم يفسروه. وكذلك 
روى هشام بن عروة» وحبيب بن أبي مرزوق» عن عروة إلا أن حبيبًا 
لم يذكر بشيرا . 

وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة» أيضا عن محمد بن رمح » عن ليث به. 

وأخرجه مالك في «الموطأ». وهو أول حديث وقع فيه. وأحمد. 
والبيهقي» والطحاوي, والدارقطنيء مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
والله تعالى أعلم . 

. المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف. وهو أن الصلوات الخمس لها أوقات 


معحددة . 
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ومنها : أن تحديد تلك الأوقات كان ببيان جبريل عليه السلام . 

ومنها : أنه يدل على أن أوقات الصلاة من فرائضها » وأنها لا تجرئ 
قبل وقتهاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» إلا شيء روي عن أبي 
موسى الأشعري» وعن بعض التابعين» قال الحافظ أبو طدير بن خب لبر 
رحمه الله: وقد انعقد الإجماع على خلافه» فلم نر لذكره وجهاء لأنه لا 


يصح عندي عنهم , وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة» 
فصار اتفاقًا صحيحا. اه. «الاستذكار» جا ص7”5. 

ومنها : المبادرة بالصلاة في أول وقتهاء ولا ينافي ذلك ما ورد من 
الإبراد بالظهر في شدة الحرء لأن المبادرة تكون بما يناسب ذلك الإبراد» 
فيبادر أول ما يحصل الإبراد المطلوب . 

ومنها : أن فيه دخول العلماء على الأمراء» وإنكارهم عليهم إذا 


خالفوا السنة. 
ومنها: جواز مراجعة العالم لطلب البيان» والرجوع عند التنازع 
إلى السنة: 


ومنها : أنه استدل به من يرى جواز الاتتمام بمن يأتم بغيره» قال في 
الفتح : ويجاب عئه بما يجاب به عن قصة أبي بكر في صلاته خلف 
النبي عَينْهُ . وصلاة الناس خلفه, فإنه محمول على أنه كان مبلغا فقط» 
كما سيأتي تقريره في أبواب الإمامة اه. ج١‏ ص 7. 
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ومنها : أنه استدل به بعضهم على جواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس» قاله 
ابن العربي» وغيره» وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة 
كانت واجبة على النبي يله حينئذ. وتعقبه بما تقدم من أنها كانت 
صبيحة ليلة فرض الصلاة» وأجاب باحتمال أن الوجوب عليه كان 
معلقًا بالبيان» فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة» قال : وأيضا 
لا نسلم أن جبريل كان متنفلاً» بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه 
مكلف بتبليغهاء فهي صلاة مفترض خلف مفترض اه. افتح» ج؟ 
صض7. 2 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن اقتداء الممترض 
بالمتنفل يجوز لحديث إمامة معاذ رضي الله عنه لقومه بعد الصلاة 
معه عَيْْه » كما يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله » وأما الاستدلال بهذا 
الحديث فغير واضحء والله أعلم. ‏ - 

ومنها : ما قاله ابن المي رحمه الله : قد يتعلق به من يجوز صلاة 
مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخرء كذا قال. قال الحافظ 
رحمه الله: وهو مسلم له في صورة المؤداة مَثّلآَ خلف المقضية » لا في 
الظهر خلف العصر مثلا . اه. «فتح» ج١؟‏ ص7 . 


ومنها : أن فيه فضيلة عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
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ومنها: قبول خبر الواحد الثبت . 

ومنها : أنه استدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون 
المنقطع» لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث 
بذكر من حدثه به» فرجع إليه» فكأن عمر قال له: تأمل ما تقول» فلعله 
بلغك عن غير ثبت» فكأن عروة قال له: بل قد سمعته تمن قد سمع 
صاحب رسول الله يَقْلّْهُ » والصاحب قد سمعه من النبي #َينْه . اه . 
(فتح) جا ص4 . 
٠‏ ومنها: أنه استدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة» 
كصنيع عروة حين احتج على عمر » قال: وإنما راجعه عمر » لتثبته 
فيهء لا لكونه لم يرض به مرسلاًء كذا قال. قال الحافظ : وظاهر 
السياق يشهد لما قال ابن بطال . 

ومنها: أن ابن بطال قال: في هذا الحديث دليل على ضعف 
الحديث الوارد في أن جبريل أم النبي َيه في يومين لوقتين مختلفين 
لكل صلاة» قال: لأنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته 
في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل» مع أن جبريل قد صلى في اليوم 
الثاني في آخر الوقت» وقال: «الوقت ما بين هذين» . 

وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت 
الاختيار» وهو مصير ظل الشيء مثليهء لاعن وقت الجوازء وهو 
مغيب الشمس» فيتجه إنكار عروة » ولا يلزم منه ضعف الحديث. أو 
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يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبى عَيِتْهُ » وهو الصلاة في 
أول الوقت» ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز» فلا يلزم 


“ 5 4 و 
منه ضعف الحديث أيضا. 


وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلاً» قال: 
«إن الرجل ليصلي الصلاة» ومافاتته » ولما فاتته من وقتها خير له من 
أهله وماله». ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله . 

ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة رضي الله عنها» حيث 
قال: ولقد حدثتني عائشة «أن النبي عَكْنّْه كان يصلي العصر » والشمس 
في حجرتها قبل أن تظهر» . 

وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره 
لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود»ء لأن عسويك عانشة تدر 
. بمواظبته َه على صلاة العصر في أول الوقت» وحديث أبي مسعود 
يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل عليه السلام . قاله في 
«الفتح» جا صه . والله تعالى أعلم . 

تنه : 

الحديث الذي أشار ابن بطال إلى تضعيفه سيأتي للمصنف برقم 
(507) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حديث حسن » 


وبرقم (005) من حديث جابر رضي الله عنه. وهو حديث صحيح » 
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وهو مروي من حديث ابن عباس» وابن عمر » وأبي موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري» وأبي مسعود البدري رضي الله 
عنهم » وسيأتي الكلام عليها في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا باللهء عليه 
تؤكلتة 6 وإلية أنيت:: 


ف 
ين 
3 
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ركاف السب ررحي الله ناك اديت الدال على أن للعيةة 
أوقانا مختددة: ل بكزة أن تنكل إلا"فيها +:وتلك الأوفات بها خبريل 
عليه السلام للنبي يَيِنّهُ بالفعل : أراد أن يذكر الأحاديث الدالة على أن 
لهذه الأوقات النمس أولاً وآخراء وأن الصلاة فيها أحيانًا يطلب 
تعجيلهاء وأخيانًا يطلب تأخيرهاء فذكر تلك الأحاديث بأبواب متتالية 


-. 
6 
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- وامدة 0 
١‏ -أول وفت الظهر 


ا 0 


ل 205 


ل 0000 
من الظهورء زعو الا شل "رسيي الطرنينة يفنا قال الله 
تعالى : ( وحين تضعون ثيابكم م مّن الظّهيرة 4 [النور: 04]. اه. النظم 
اللسمدنوه 'ص05» وقال ابن منظور رحمه الله زاملي ناف 
الزوال» ولذا قيل: صلاة الظهر» وله سار مي داراو 
انه بلعل تمر نون خنلةة الفلييزه برقالا لتوهرف #الظيريالهه بق 
الزوال» ومنه صلاة الظهر. والظهيرةٌ الها يقال : أتيسة سيد 
الظّهيرة» وحين قام قائم الظهيرة» وفي الحديث ذَكْرٌ صلاة الظّهر» قال 
ابن الأثير : هو اسم لنصف النهار» سمي به من ظهِيرة الشمس» وهو 
يداه ,وق : أقيفك رلنه لآنه أطي أرقات (الصلواك للأبصاية 
وقيل : أظهرها حرا » وقيل : لأنها أول صلاة أظهرت» وصليت» 
تكرر في الحديث ذكر الظهيرة» وهو شدة الحر نصف النهارء قال: ولا 
يقال في الشتاء ظهيرة. وقال ابن سيده: الظّهيرة حَدّ انتتصاف النهار. 
وقال الأزهري: هما واحد. اه. «السان» ج؟ ص 717/194 . 

قال الجامع عفا الله عنه : إنما قدم المصنف وقت الظهر لكونها أول 


57 اول وقت الظهر -حديث رقم0ة؛‎ - ١ 


صلاة صلاها جبريل إمامًا للنبي يله على الراجح» ولذا تسمى الصلاة 
الأولى» كما تقدم في الباب السابق . والله أعلم . 


ع مسلا سا تير ناس فره بير مه هسه 


8 - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى» قَال : حَدتَنَا خَالد» َال : 


أ تل عو هع عي تسل راس عره 


حدتا شعية > قال ا قَال : 


م معني لروم ‏ اس 


ل ل 
رسُول الله يه » فلت : أنت سَمعمَة؟ قَالَ كك 


1 ك الصا فَعَال : سمت أبي يَسْالَعَنْ صلاة 


ظ رول اله َه ؟ قال : "كان لا يبّالِي بَعْض تأخيرها ‏ 


يعني اللعشَاء إلى تصنف ال يحالم بل 


22 ومو واه و 


ولاالحديث عدفاقا ال عه شعبة : تم لقيته بعد 


1 


فَسألْته؟ قَالَ ايْصلي الأ حين تَرول الفميي + 
والعصر نميا ليل إل نالصتى المدت والسم 


ا وَالْمَْربَ لا أذري أي حين ذَكَرَ م لقيئه بعد » 


مَسَأَلَتَه؟ قَقَالَ ا ا ا صرف الرجل» 
ف ينظر إلى وجْه جليسه الذي يعرف 5 فَيَعر 0 قَال: 


ذآ# له آذ سرع 


كاير فيه بالسيَّن إلى الماقة» . 
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رجال الا سناد : خمسة 

» (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» ثم البصريء ثقة‎ - ١ 
. 0/0 تقدم في‎ »]٠١[ توفي سنة 2750 من‎ 

١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمي أبو عثمان» البصريء» ثقة 
ثبت» من [8]» تقدم في 51//47 . 

؟ - ( شعبة) بن الحجاج أبو بسطام البصري الإمام لمعن 
[1]» تقدم في 5 77/7 . ْ 

4 - ( سيار بن سلامة) بفتح السين وتشديد الياء من سيارء وفتح 
السين» وتخفيف اللام من سلامةء أبو المثهال الرّياحي البصريء ثقة » 
توفي سنة519١ء‏ كن 1 او فوا ١‏ الأساتي» والبراء 
السليطي» وأبيه سلامة. وأبي العالية الرياحي. وأبي مسلم الجرمي. 
وغيرهم. وعنه سليمان التيمي» وخالد الحَذَّاءء ورف الأعرادي: 
وغيرهم . 

وثقه ابن معين» والنسائي 3 والعجلي». وابن سعد. واين حبان» 
وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث . اه. تت جة ص ١ 74١0‏ 5941 
بتصرف . أخرج له الجماعة . 

4 - (أبو برزة الأسلمي ) نَضْلَهُ بن عبّيد » صاحب النبي عله . 
روى عن النبي عَفِنّْه » وعن أبي بكر الصديق» وعنه ابنه المغيرة» وبنت 


١‏ - أول وقت الظضر -حديث رقم10: 


الاك ل 
انثه قشة ينث عبي ين أبئ برزة) وأبو المنهال الرياحي » والأزرق بن 
فسن وأبو عثمان التقدي» لوالا الاي وكا بن نعيم» 
وغيرهم . 

قال البخاري: نزل البصرة » وذككرّ له حديث اغزوت مع 
النبي #َله سبع غزوات». وقال أبو نضرة عن عبد الله بن مولة 
القشيري» قال: كنت بالأهواز إذ مر بي شيخ ضخم » فإذا أبو برزة» 
وقال ابن سعد: كان من ساكني المدينة» ثم البصرة» وغزا خراسان». 
وقال الخطيب: شهد مع علي» فقاتل الخوارج بالنهروان» وغزا بعد 
ذلك خراسان» فمات بهاء وقال أبو علي محمد بن علي بن حمزة 
المروزي : قيل : إنه مات بنيسابور» وقيل: بالبصرة » وقيل : بمفازة بين 
سجستان وهرآة» وقال خليفة: مات بخراسان بعد سنة 55» بعدما 
أخرج ابن زياد من البصرة» وقال غيره: مات في آخر خلافة معاوية . 
وجزم الحاكم أبو أحمد بسنة 55» وقال ابن حبان: وقد قيل: إنه بقي 
إلى ولاية عبد الملك .اه. وبه جزم البخاري في التاريخ الأوسط في 
فصل من مات بين الستين إلى السبعين» قال الحافظ : ومما يؤيد ذلك أن 
في صحيح البخاري أنه شهد قتال الخوارج بالأهوازء زاد الإسماعيلي : 
مع اهَل بن أبي صكْرَة وكان ذلك في سنة 50 كما جزم به محمد بن 
5200 وكان عبد الملك قد ولي الخلافة بالشام. أخرج له 
الجماعة. اه. تت ج١٠١‏ ص 555 2.557 
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(الأسلمي ) نسبة إلى أسَلّم بن أفُصى بن حارثة بن عمرو بن عامر . 
كما فى اللباب ج١ا‏ ص 8/ه. 
لطائف هذا الغ سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات ثبّلاء. أخرج لهم الجماعة. إلا 
شيخه» فلم يخرج له البخاري وأخرج له أبو داود في «القدر» . 
ومنها : أنه مسلسل بالبصريين. 
ومنها : أن سياراء وأبا برزة هذا الباب أول محل ذكرهم . 
ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار والتحديث » والسماع. 
شرج الحد يت 
قال سيار رحمه الله ( سمعت أبي ) سلامة . قال الحافظ رحمه الله 
تعالى : وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هناء ولم أجد من ترجمه 0 
وقد وقعت لابنه عنه رواية في الطبراني الكبير في ذكر االحوض . وفي 
الرواية الآتية ( 014) من طريق عوف» عن سيار» قال: دخلت على 
أبي برزة» وفي (570) دخلت أنا وأبى على أبى برزة الأسلمى . وهى 
رواية البخاري» وزاد الإسماعيلى اازمن أخرج ابن زياد من البصرة». 
قال الحافظ رحمه الله : وكان ذلك سنة 14 .اه. «فتح» جا ص77 . 


١‏ - أول وقن الظهر -حديث رقمه4:] 
١‏ 5 01 


وقال البدر العيني رحمه الله: وقال الإسماعيلي: لما كان زمن 
أخرج ابن زياد» ووثب مروان بالشام» قال أبو المنهال: انطّلق أبي إلى 
أبي بَرْرَة» وانطلقت معه. فَإِذَا هو قاعد في ظل علو له من قَصّب في يوم 
شديد الحر . . .» فذكر النديف: اه. «عمدة» 1 

(يسأل أبا برزة) الأسلمي بالبناء للفاعل» «وأبا» مفعول به 
والجملة في محل نصب على ال حال من «أبي»: على رأي الجمهورء أو 
مفعول ثان على رأي من يقول إن «سمع» من أخوات” ظن»؛ على ما هو 

(عن صلاة رسول الله عَفّْهُ ) أي المكتوبة لما في الرواية الآتية 
«فسأله أبي» كيف كان رسول الله عَنّْه يصلي المكتوبة» . 

والمراد عن الأوقات التي كان يصلي فيها المكتوبة» ويداوم عليها. 
قال شعبة (قلت) لسيار (أنت سمعته) بتقدير الاستفهام» أي أأنت 
سمعت أباك يسأل أبا برزة (قال) سيار ( كما أسمعك الساعة) أي 
سمعته يسأله كسماعي لكلامك في هذه الساعة. فما مصدرية » والفعل 
في تأويل المصدر مجرور بالكاف» والساعة منصوب على الظرفية 
متعلق بالفعل. هذا على جعل «سمع» ثلائيًا من السماع» وقال 
السندي : من الإسماعء وعليه يكون المعنى كما أسمعك كلامي . 
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ولكال) نمال بمعت اب يسان )اجا عررة خرصا 
رسول الله يَيِه ) الظاهر أن هذه الجملة تأكيد للأولى ( قال ) أبو برزة 
رضي الله عنه (كان) رسول الله مَل (لا يبالي) أي لا يَهَم ٠‏ ولا 
يكْتَرث» يقال : لا أباليه» ولا أبَالي به ع 


ولم أبال» ولم أبَل للتخفيف» كما حذفوا الياء من المصدرء فقالوا: ١‏ 


يَأفَاه مَعَافَاء 


أبَاليه بَالَة2» والأصل بَالية » » مثل عآقاه معَافَاة » وعافية» قالوا: ولا 
بجي ]لات لشت والامسل كولب ااال الغره ذا قادروا 


عي 


إلى الماء القليل». فاستقوا » فمعنى (لا أبالي» لا أبادر إهمالاً لَه . 
ركان اسوريد خا الث مالا والاسم البلا وزآن كتاب» وهو 


الهم الذي تُحَدَثْ به تَفْسَكَ . قاله في «المصباح) . جا 00 


(بعض تأخيرها) بالنصب». مفعولاً ليبالي العم 
يقصد أبو برزة بالضمير في تأحيرتها) لقاع والساة من بحن الرئاةة 
سيار أو غيره (إلى نصف الليل) وعند البخاري «ولا يبالي بتأخير 
لعشا ء إلى ثلث الليل» ثم قال «إلى شطر الليل»» ولمسلم من طريق 
معاذاغن شعية قال :لاثم لغيه مره + “فقال: ««أواثلت اللير #ؤقال افير 
رحمه الله : محا من انض اي لذ لوعنه ماهر ب لانن 
ذلك لتر ركنا جد من سحام عد كحي لد ٠‏ 

(ولا يحب النوم قبلها) أي لما فيه من التعرض لتفويتها. وهذا 
خرن لا يحل موقظلا » أو يستغرقه النوم حتى يفوت العشاءء وإلا فلا 


١‏ - أول وقت الظهر -حديث رقمة؟4 
لت 


بأس» لحديث ابن عمر رضى الله عنهما : أن ترهول الله عي شغل عنها: 
يعني العشاء ‏ لَيِلَهَ فأخرها حتى رقّدنا في المسجدء ثم استيقظنا » ثم 
رقدناء ثم استيقظنا ...»)الحديث متفق عليه . 


(ولا» يحب (الحديث بعدها) أي حديث الناسء أي المحادثة: 
وهذا إذا لم يكن الحديث في أمر مهمء والأافقك تن مه تعن يك مر 
رضي الله عنه «أن النبي عَكِتَّهُ كان يَسَمَرَ هو وأبو بكر في الأمر من أمور 
المسلمينء وأنامعهما) اتعيوة العرمدئ :ود عدو اند روفي الله 
عنه «أنه يَفِْهُ خطبهم بعد العشاءء فقال: ألا إن الناس قد صلّواء ثم 
رَكَدُواء وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» . متفق عليه . 
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: صلى النبي عَِنْهُ صلاة 
العشاء في آخر حياته » فلما سلم قام» فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه 
1700000 

والحاصل أن الحديث المكروه هو الحديث الذي لا فائدة فيه ونا 
كرهه لكونه يؤدي إلى ترك قيام الليل» أو للاستغراق في الحديث» ثم 
يستغرق في النوم » فيخرج وقت الصبح . 

وكان عمر رضي الله عنه يضبرب الناس على ذلك» ويقول : 
سما أول الليل» وتوماً آخرة؟ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وإذا تقرر أن علة النهي ذلك » فقد 


ا ار 


جوانازت و اللي لوال والفصاب ومكن أن تحمل الكراهة علئ 
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5 اه بح اه ساد 5 ا ل سس عر هع ع 
الاطلاق حسما للمادة» لآن الش ء اذاه نه مظئة قل سكمر » 
: 121:2 سر يسكمر 


فيصير مكب . والله أعلم. اه. «فتح» ج١7‏ ص87 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمله على الإطلاق هو المتعين» 
لإطلاق النص . ولابد أيضًا من تقيبد إباحة الأمر المهم بما لا يؤدي إلى 
ما ذكر من التفويت لطولهء وما ثبت عنه مله لا يؤدي إليه» إذ ليس 
طويلاً. فتبصر. والله تعالى أعلم . ظ 

(قال شعبة) بن الحجاج (ثم لّقيته) أي سيار (بعد) من 
الظروف المبنية على الضم لقطعه عن الإضافة» ونية معناهاء أي بعدما 
حدثني بهذا الحديث على الوجه المذكور (فسألته) عن الحديث 
استثيائًا» فقال (قال) أبو برزة رضي الله عنه ( كان) رسول الله عله 
(يصلي الظهر) أي صلاة الظهر (حين تزول الشمس) أي تميل عن 
وسط السماء الى جهة المغرب» وفيه إشارة إلى أنه كان يصلي الظهر في 
أول الوقت». ولا يخالف ذلك الأمرَ بالإبراد» لاحتمال أن يكون ذلك 
فق ذتق لبر اوقل الأعنبالإتراده أوغمد فقدشروط الإتراف لأنه 
مختص بشدة الحرء أو لبيان الجواز. 

وقد يتمسك من قال: إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما 
يمكن تقديمه من طهارة» وسترء وغيرهما قبل دخول الوقت. قال 
الحافظ رحمه الله: ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب » 
فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب 


١‏ - أول وقت الظهر - حديث رقم40] ا 


الصلاة. قاله في «الفتح» ج؟ ص”2377 4 7. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله هو 
التحقيق الصحيح . والله تعالى أعلم . 

(و) يصلي (العصرء يذهب الرجل ) أي بعد الفراغ من الصلاة» 
كما يذل عليه السياق» لأن الحذيث مسوق لتحديد الوقت الذي يصلي 
فيه النبي عله (إلى أقصى المدينة) أي أبعد محل في المدينة » وجملة 
«يذهب» في محل نصب على الحال» أي يصلي العصرء والحال أنه 
يذهب الرجل الذي صلى معه إلى أبعد محل في المدينة فيصل إليه (و) 
الحال أنه (الشمس حيّة) أي بيضاء لَقيهٌ فحياةً الشمس عبّارة عن بقاء 
حَرَّها لم يُعَيّرءِ وبقاء لونها لم يتغير» وإِمما يدخلها التغير بدنوها إلى 
الغروب» كأنه جعلّ مغيبها موًا لها. أفاده العيني. عمدة جه ص78 . 

وقال الزين بن الْمَِيّر : المراد بحياتها قُوَة أثرها حرارة ولوناً 
وشعاعاً وإنَارّة» وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء اه. وفي 
سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خيْتَمَة أحد النانعين :قال بتحيانها أن 
تجد حَرهَا .أه. «فتح» جا ص5 7. ١‏ 

(والمغرب لا أدري أي حين ذكر ) «المغرب» بالنصب مفعول مقدم 
لقوله «ذكر»» و «أي» بالنصب على الظرفية » لإضافتها إلى الظرف 
متعلق ب«ذكراء. أي لا أعلم في أي وقت ذكر صلاة المغرب». وفي 
الدرؤاية الآفية وزميعها قالافى الغزنية» + وقائل ذلك موسار 


0 شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


ابن سلامة. كما بينه أحمد في روايته عن حجاج» عن شعبة» عنه . قاله 
الع ظ 

يُعني أناسار) تس ماككرة ابويرؤة رضي الله في وقث 
ياك يه درون 

قال شعبة ( ثم لقيته بعد. فسألته؟) عن حديث أبي برزة استثبانًا 
أيضًا (فقال: وكان) يِه (يصلي الصبح, فينصرف الرجل) أي 
يسلم من الصلاة (فينظر إلى وجه جليسه) فعيل بمعنى فاعل» من 
يجالسه) أي الشخص الذي بجنبه» ففي رواية الجوزقي من طريق 
وهب بن جرير» عن شعبة «فينظر الرجل إلى جليسه» إلى جنبه» 
فيعرف وجهه) ( الذي يعرفه) صفة لجليسه (فيعرفه) فيه دليل على 
استحباب التعجيل بصلاة الصبح, لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه 
جليسه يكون في أواخر الغلس» وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ 
الصلاة» ومن المعلوم من عادته عَقْتّهُ ترتيل القراءة » وتعديل الأركان » 


الع م 


فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيه معلّساً . 

ادغ الؤين :بن المثير أنه مالف لحديك عائشة رضي الله عتها 
الآتي (555) حيث قالت فيه: "لا يعرَفْن من الغَلّس»» وتعقب بأن 
الفرق بينهما ظاهر ١‏ وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو 
مسق خالمن إلى قن المطبل 6 فهو مكنم وعديت عاقش تعلق رن 
هو متَلمْف مع أنه على بَعْدء فهو بعيد. قاله في «الفتح» جاص 74. 


!- أول وقت الظهر -حديث رقمة16: 35 


(قال) أبو برزة رضي الله عنه (وكان) ينه (يقرأ فيها) أي في صلاة 
الصبح (بالستين إلى المائة) يعني من الآي» وقَدَرَهَا في رواية الطبراني ب 
«سورة الحاقة»» ونحوها. ووقع في رواية للبخاري «ما بين الستين إلى 
المائة» وأشار الكرمانى إلى أن القياس أن يقول «ما بين الستين والمائة»» 
لأن لفظ «بين» يقتضى الدخول على متعدد. قال: ويحتمل أن يكون 
التقدير : ويقرأما بين الستين» وفوقها إلى المائة» فحذف لفظ فوقها 
لدلالة الكلام عليه . قاله في الفتح . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان . ١‏ 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (5916) بسند الباب» وفى (070) عن محمد بن بشار» 
عن يحيى بن سعيد» عن عوف الأعرابي» عن أبي المنهال عله . وفي 
(:0) عن سويد بن نَصّرء عن ابن المبارك. عن عوفء به. وفني 47/ 
عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن يزيد بن هاروذ» عن 
سليمان التيمى» عن سيار به» مختصراً بلفظ «كان يقرأ في صلاة الغداة 
بالستين إلى المائة» . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود. وابن ماجه؛ فأخرجه 
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البخاري في «الصلاة» عن حفص بن عمرء ‏ وعن آدم بن أبي إيّاس ‏ 
كلاهما عن شعبة» عن أبى المنهال» عنه. وقال تعليقًا: وقال معاذء 
عن شعبة» ثم لقيته مرة أخرىء فقال «أو ثلث الليل». وأخرجه عن 
محمد بن مقاتل عن ابن الميارك ‏ وعن مسدد» عن يحيى ‏ كلاهما عن 
عوف.» عنه نحوه. 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» أيضا عن يحيى بن حبيب بن عرَبي» 
عن خالد بن الحارث ‏ وعن عبيد الله بن معاذء عن أبيه ‏ كلاهما عن 
: 5 ع م ع لا 8 03 
سعبة به . وعن أبي كريب » عن سويد بن عمرو الْكَلْبِي» عن حماد بن 
سلمة» عنه به . 

وأخرجه أبو داود فى «الصلاة» أيضًا عن حفص بن عمر بتمامه. 
وفي الأدب ببعضه. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن بشارء 
عن يحيى بن سعيد» عن عوف » به. وأخرجه أحمد . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف» وهو بيان أول وقت الظهرء وهو 


ومنها : ما كان عليه السلف ممن حرصهم على معرفة عبادة 
رسول الله يله ليمكنهم الاتباع» فكانوا يسألون الصحابة رضي الله 
عنهم عن ذلك 9 فَاسأَلُوا أَهْل الذكر إن كم لا تَعلَمُونَ 4 [النحل : «4] . 


ومنها : عناية المحدثين في الفحص عن سماع من حدثهم » حيث 
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قال شعة لشييكه * أنت مشعته ؟ 

ومنها: استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل» أو نصفهء والأول 
هو الأولى » لأن أكثر الروايات على الثلث» ولحديث «ووقْت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط» رواه مسلم» وسيأتي تحقيق القول فيه 
في بابه إن شاء الله تعالى . 

ومنها : كراهة النوم قبلهاء لما فيه من التعرض لتفويتهاء وهذا لمن 
ليس له موقظ أو نحوه. 

ومنها: كراهة الحديث بعدهاء وذلك لأن السهر في الليل سبب 
للتكاسل عما يتوجه من حقوق الناس والطاعات » ومصالح الدين ١‏ 
قالوا: المكروه منه ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيهاء أما ما فيه 
مصلحة وخير فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة العلم» وحكايات 
الصالحين » ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة الرجل 
أهله وأولاده للملاطفة» والحاجة. ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو 
أنفسهم » والحديث في الإصلاح بين الناس » والشفاعة لهم في خيرء 
والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والإرشاد الى مصلحة ونحو 
ذلك» فلا كراهة في ذلك . أفاده في «العمدة» جه ص 74 . 

قال الجامع : لكن كل هذا لا بد من تقييده بما لا يؤدي إلى تفويت 
الصلاة» كما مر التنبيه عليه . فافهم . 


ومنها : استحباب تعجيل صلاة الظهر في أول وقتهاء وشو مقين 
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بما إذا لم يشتد الحرء لأنه ورد الأمر بالإبراد فيه . 

ومنها: استحباب التعجيل فى صلاة العصرء وهو مذهب 
الجمهورء وخالف فيه أبو حنيفة» فقال بتأخيرها » والأحاديث ترد 
عليه» وسيأتي تحقيق القول فيه في بابه إن شاء الله تعالى. . 

ومنها: استحباب التغليس بصلاة الفجرء ولا ينافي ذلك ما يأتي 
من الأمر فيها بالإسفارء لإمكان الحمل على أن الإسفار هو أن يمد 
بئلاة الفجر إلى أن يسفر ومعنى ذلك تطويل القراءة. كما سيأتي 
الكلام عليه مستوفى في بابه إن شاء الله تعالى . 


المسألة الخامسة: قال الحافظ أبو غمر بن عبد البر رحمه الله 
تعالى : أجمع علماء المسلمين في كل عصرء وفي كل مصر بَلَعَنَا عنهم أن 
أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماءء ووسط الْمَلَك إذا 
استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل » وذلك ابتداء زيادة الظل بعد 
تناهي نقصانه في الشتاء والصيف جميعاء وإن كان الظل مخالمًا في 
الصيف له في الشتاء» وهذا إجماع من علماء المسلمين كُلَّهِم في أول 
وقت الظهرء فإذا تبين زوال الشمس با ذكرناء أو بغيره فقد حل وقت 
الظهرء وذلك ما لا خلاف فيه» وذلك تفسير لقوله تعالى : 9 أقم الصّلاة 
لدلوك الشّمس »4 [الإسراء : 4/]ء ودلوكها مَيُلْهًا عند أكثر العلماءء 
ومنهم من قال: غروبهاء واللغة محتملة للقولين» والأول أكثر. اه. 
«تمهيد؛ جلاص ١‏ . والله تعالى أعلم . 


المسألة السادسة: قال النووي رحمه الله : للظهر ثلاثة أوقات ؛ 
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وقت فضيلة» ووقت اختيارء» ووقت عذر؛ فوقت الفضيلة : أولهء 
ووقت الاختيار : ما بعد وقت الفضيلة إلى آخر الوقت » ووقت 
العذر: وقت العصر في حق من يجمع بسفرء أو مطرء هكذا قال 
الأكثرون» وقال القاضي حسين: لها أربعة أوقات: وقت فضيلة» 
ووقت اختيار» ووقت جواز» ووقت عذر ؛ فوقت الفضيلة: إذا صار 
ظل الشيء مثل زبعه» والاختيار: إذا صار مثل نصفهء والجواز: إذا 
صار ظله مثله» وهو آخر الوقت» والعذر: وقت العصر لمن جمع 
سفن أوططن هر الجمرع عنصن 14 :الله تعالي التوفيق وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


آذآ هه عوه عي عره ع دا سصسيره بير ناه 


- أخبرنًا كثير بن عبيد » قال : حَدنَا محمد بن حَربٍ» عن 


صلاة الظهر. 
رجال #8١‏ سناد : خمسة 
١‏ - (كغير بن عُبّيد) بن تُمَِر الْمَدُحجِي ؛ أبو الحسن الحمصي 
اخَذَاء ار ثقة» توفي في حدود سنة 279٠‏ من [ 1 اشع له 
الو لا اي ٠‏ ماجه» تقدم في (5/5). 
١‏ - (محمد بن حرب) الخَولاني الحمصيء الأبرش» ثقة» توفي 
سنة 195» من [9]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١0/7/١717‏ . 
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- (الزبيدي) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الهدّيل الحمصي 
القاضي» ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري» توفي سنة ١55‏ أو 
١1/‏ أو 1594٠ء‏ من [7] ؛ أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
وابن ماجهء تقدم في 07/156 . 


4 - (الزهري) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله القرشي 
المدني أبو بكرء الفقيه الحجة الحافظ » توفي سنة ١75‏ على الصحيح» 
من رؤوس [15].» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 

- (أنس) بن مالك بن النْضر بن ضَمْضَّمِ الأنصاري النزرجي 
أبو حمزة خادم رسول الله عله » خدمه عشر سنين» مات بعد سنة 
4 وقد جاوز ٠٠١‏ سنةء أخرج له الجماعة» رضي الله عنه» تقدم في 


5/. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله كلهم ثققات أجلاء » اتفقوا عليهم إلا شيخه فلم 
يخرج له البخاري» ومسلمء والترمذي . والزبيدي فلم يخرج له الترمذي . 

ومنها : أنهم حمصيون إلا الزهري فمدني» وأنسا فمدني بصري . 

ومنها : أن أنسا أحد المكثرين السبعة» روى 77١87‏ حديئًا » وآخث 
من مات من الصحابة بالبصرة . 

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارء والعسدية» والععنة: 
والله تعالى أعلم . 
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شرج الحديت 

(عن الزهري) أنه (قال: أخبرني أنس) رضي الله عنه (أن 
رسول الله َيه خرج حين زاغت الشمس ) أي مالت عن كير 
السماء. يقال : زَاغْت الشمس» ٠»‏ تريخ » زَيغاً: :مالسو اوراع الشيء 
كذلك» ويَرُوعٌ زُوْغاً لغة . وأزاغه إزاغة في التعدي . قاله في المصباح . 
(فصلى بهم) أي بالصحابة رضي الله عنهم (صلاة الظهر ) فيه بياذ 
أن أول وقت الظهر زوال الشمس . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (597) بهذا السند فقطء وهو من أفراده» لم يخرجه 
من أصحاب الكتب الستة غيره كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المري 
في «الأطراف» ج١‏ 01 

المسألة الثالفة : ذَكَرَ العلامة عمّاد الدين إسماعيل بن أبي البركات 
ابن باطيش 01/0 60 1260ه» فى كتتابه النفيس” «المغنى فى الإنباء عن 
غريب الْْهَدبِ والأسماء» تنبيها نفيسًا فى معرفة أوقات الصلاة أحببت 


)١(‏ وهوكتاب ألفه لشرح غريب وتراجم المهذب لأبي إسحاق الشيرازي في فقه 
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إيراده هنا تتميما للفائدة » قال رحمه الله تعالى : 

إذا أردت أن تعرف زوال الشمس فانصب في الأرض عوداً 
مستقيماء ثم انظر إلى موضع انتهاء ظله. فَعَلّم عليه» ثم اصبر قليلاً» 
فإن رأيت الظل قد نقص » فاعلم أن الشمس لم تَرْلَ بَعدُء وإن رأيته قد 
زادء» فقد زالت. ظ 

ثم احفظ مقدار الظل الذي زالت عليه الشمس» فإذا أردت أن 
تعرف دخول وقت العصرء فانصب ذلك العود مقابل الشمس» وانظر 
إلى حيث ينتهي ظله» فعلم عليه» ثم انظرء فإن كان مقدار ذلك الظل 
مثل طول العود مع القدر الذي زالت عليه الشمس » فهو آخر وقت 
الظهر» فإذا زاد أدنى زيادة» فقد دخل وقت العصر. 

ومدة الوقت لصلاة الظهر من أوله إلى خروجه ثلاث ساعات 
زمانية» تطول إذا طال النهار» وتقْصرٌ إذا قَصر. 

ومدة الاختيار لصلاة العصر » وذلك منذ دخول المثّل الثاني بعد 
القدو الى الك عليه الشسن إلى أن يضر ظل كل شو «مدليت مبلغ 


مدة ذلك نصف ساعة بالتقريب» فمتى زاد على نصف ساعة» فقد 


خرج وقت الاختيار» ودخل الظل فى المثل الثالث بعد قدر الزوال. 
وأما المغرب » فيدخل وقتها بغروب الشمس» فإن أمكنك معايئة 


عوره 
2 


.غروب فرص الشمس» فعند غروبه يدخل وقتهاء وإن كان بينك وبين 
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الشمس حائل وقت الغروب » فانظر إلى الجهة المحاذية لغروب الشمس 
في ذلك اليوم» فترى سواداً شبيها بالسّحابة معترضاء ثم لا يزال يعلو, 
حتى إذا غاب نصف قرص الشمس ظهرت حمرة فوق ذلك السواد 
كالعصابة» فإذا تكامل الغروب: غلب السوادٌ الحمرة» وتلاشت إلا 
الشيء الي . 
وأما العشاء» فأول وقتهاء على مذهب الشافعي رضي الله عنه : إذا 

غاب الشفق الأحمرء والصَّفْرةٌ التي تعقبه» ولم يبق إلا البياض» 
ونكدا ها معووو رفوه افر ان سس 01ل ناجتال انين 
طال ذلك النصف سدسء» وإن قضصر الليل: قصر. 

قال أبىالعباس الخمل ب سعية الشحي 0+ ومقدارةساعة زثلاثة 
أسباع ساعة تقريبًا . ١‏ 

ومن يزعم أن الشفق هو البياض فمقدار ما بينه وبين صلاة المغرب 
سدس سواد الليل. ش 

وأما وقت الاختيار لصلاة العشاء» فعلى قول الشافعي: إن أول 
وقتها: إذا غاب الشفق الأحمر» وآخر وقت الاختيار: إذا مضى ثلث 
الكزه وتو الحتدين فى نذا كون مقدان القت ثلاك ساعات 
(1) أبو العباس الشامي» سكن بغداد وحدث بها عن ابن غلبون المقرئ» له كتاب مصنف 


في الزوال وعلم مواقيت الصنلاة» توفي سنة ٠7‏ 4ه. اه. من هامش المغني جا 
صهلا. ١‏ 
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ونصف بالتقريب . 


وعلى قول من يزعم أن الشفق هو البياضء وأن آخر وقت 
الاختيار: إذا مضى نصف الليل يكون مدته ثلاث ساعات وربع 
وسدسء بالتقريب . 

وإذا أردت معرفة دخول وقت العشاءء ولم تنظر إلى موضع 
الشفق» فإذا رأيت صغار النجوم قد ظهرت ظهورا بين فاعلم أن الحمرة 
قد غابت » وأن وقت العشاء قد دخل» فإن لم تكن نحوم لغيم» فإذا 
مضى نصف سدس الليل : فقد دخل وقتها. 

وإذا أردت معرفة طلوع الفجر الثاني» فانظر إلى مطلع الشمس» 
فعلم نحو جهته» ثم انظر آخر الليل» فإن البياض يبتدئ من تلك الجهة 
إذا بقي من الليل قَدْرٌ ساعتين» ثم يرتفع إلى ربع السماء في رأي العين» 
كانه سجر د تمتكيل»:وأدناة عريض »وهو التجن الأول. ا كم لخر 

تح والمشرق» نإذاوايك السواد الذى عه قد سارحافه عطواط بين : 
واعترض البياض في المشرق» فقد طلع الفجر الثاني . 

ومقدار الوقت من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس: ساعة 
وخمسة أسباع ساعة زمانية» وهو سبّع منازل القمر من مغيب الشمس 
إلى طلوعهاء فإن طال الليل : طال هذا السبع» وإن قصر الليل : 
قصرء فهو في المدة بالزيادة والتقصان من حساب الليل» وهو على 
الصائمين من حساب النهار. فتبارك الله رب العالمين. 
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وإذا أردت معرفة ما مضى من ساعات النهار» فخذ عوداً طوله اثنا 
عقر إصعبعاء » وانصبه في موضع مُسسْتّو بإزاء الشمس» ثم انظر كم 
طول ظله؛ فزد عليه مثل طول ظل العُودء أعني اثني عشر أصبعًا 
أخرى. ثم ألق من الجملة مثل ظل.الزوال» وهو القدر الذي يكون من 
ظل ذلك العود عند الزوال» فما بقي اقسم عليه اثنين وسبعين» فما 
خرج فهو قدر الساعات الذاهبة من النهار. والله أعلم. وهذا الطريق 
ذكره صاحب البيان. اه. «المغني في الإنباء في غريب المهذب 
والأسماء» جا ص78-١8.‏ والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم 

الوكيل . ١‏ 
461 أخبرنا يعقوت : اام قر م بي 
عبد الرَحْمَنء قَال: حَدَتنًا زهي عَنْ أبي إِسْحَاقَ » 


عن سعيد بن وطب» عن حباب» قَالَ: شكونًا إلى 


-_ه 0-0 9 


0 


سول الله كله حر المْضَاء» فلم يكنا . 


د م 8 


ققيل لأبي إسحاق في تعجيلها؟ قَال: تعم . 
رجال ١غ‏ سناد : ستة 


5-5 1 3 5-5 5 
١‏ - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي أبو يوسف. ثقة» توفي 
سنة 2505 من [ ٠‏ 3 تقدم في 7/1 . 


5 - (حميد بن عبد الرحمن) بن حميد بن عبد الرحمن 
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الرؤاسي" - بضم الراء بعدها همزة خفيفة ‏ أبو عوف الكوفي» ثقة» من 
[4]. 

وقيل : كنيته» أبو علي» وأبو عوف لقبه. قال الأثرم : أَثْنَى عليه 
0 0 ل ل 


اس ا م ا ركان لسري ثقة نت 
عاقل ناسك . وذكره ابن حبان في الثقات». وقال 0 الماك نز وي 


0 


57 ». وقال ابن نمير: توفى سنة ٠9١.وقيل:‏ سنة ١189‏ . اه. «١تت»2.‏ 


*' - ( زهير) بن معاوية بن حدّيج» ابن خيثمة الجعفي الكوني 
نزيل الجَزيرة » ثقة ثبت تء إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخره » توفي 
سنة 77ل وقيل: غير ذلك» من 1[/!]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
758 7:. 


: - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» ثقةَ مكثر 
عابد» اختلط بآخره » من [1]» تقدم في 57/778 . 


ه - (سعيد بن وهب) الهمداني الحّيواني" ‏ بفتح المعجمة 
وسكون الياء» وبعد الألف نون يقال له: القراد ‏ بضم القاف » 


وتخفيف الراء الكوفي» ثقة مخضرم.. . أدرك زمن النبي عَنه 4 وك 


زفق 050 ا انه 1 . اه. لب اللباب جا ص" .7١‏ 


!- أول وقت الظهر -حديث رقم لا9 : 
ّ 11 ل 


من معاذ بن جبل باليمن في حياة النبي عَِلْهُ . وروى عنهء وعن ابن 


مسعود» وعلي» وسلمان 4 وأبي مسعودء وحذيفة 4 وخباب بن 


الأرت» وأم سلمة رضي الله عنهم. وعنه ابنه عبد الرحمن» وأبو 
إسحاق» وعمارة ابن عمير» والسري بن إسماعيل . قال ابن معين : 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات . قال ابن أبي عاصم : توفي سنة /ا ع 
وقال عمرو بن علي : سنة 75 » وقال ابن سعد: عرف بالقرآد للزومه 
علي بن أبي طالب» ووثقه العجلي. وابن غميرء وقال ابن حبان: وهو 
الذي يقال له: سعيد ابن أبي خيرة. اه. «تت». روى له البخاري في 
«الآدب المفرد»» ومسلم» والنسائي . 

5ت وحات بن الأرف ابو بودرلةبن عن ليمي » أبو 
عبد الله » شهد بندراء وكان قَيْناً في الجاهلية . روى عن النبي َه . 
وروى عنه أبو أمامة الباهلي» وابنه عبد الله بن خباب» وأبو معمر 
عبد الله بن سخبرة» وقيس بن أبي حازم» ومسروق بن الأجدعء 
وعلقمة بن قيس» وأبو وائل» وحارثة بن مضربء وأبو الكنود 
الأزدي» والواتلن الكدف: وأرسل عنه» ومجاهدء» والشعبي» 
وسليمان بن أبي هندء ويقال: ابن أبي هندية » نزل الكوفة» ومات بها 
05-4 وهو ابن #لامتسهة رقي أو بجعي »مال عايها هلي من 
4 1000000000001 

مثناة فوق . 


إزق شوح سنن النسائي - كناب العمواقيت 


:طالب ركان من الواجرين الأزلين: قال ارخ معد أضابه مني »- 
فبيع بمكة» ثم حالف بني زهرة» وأسلم قبل أن يدخل رسول الله َه 
دارَ الأرمّم» وكان من المستضعفين الذين يُعَذْبُون بمكة» وحَكَى 
البإرودى أنه أسلم سادس ستة» وحكى ابن عبد البر في الاستيعاب أنه 
وم مم علي ثم قال: وقيل: مات سنة 214 وصَلَّى عليه 
عدر وكا ابو ابيع ين الأدرة المتكيع اناق شه سةو سن 
من ذلك مرضه. كال 1ن عبان باك قار ون م عتننه 
وصلَّى عليه علي . وقيل : توفي سنة ١14‏ والأول أصح. اه. «نت». 
والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلا سعيداً فما أخرج له 
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ا 

ومنها: أذ :دعوو اجن متنايخ البرقة ووو عه عدون راسيلةة 
كما تقدم غير مرة. 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» إلا شيخه. فبغدادي. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. وأن فيه الإخبارء 
والتحديث, والعنعنة . والله تعالى أعلم . 


-١‏ اول وقت الظهر -حديث رقم/91: 
_- 6 | 


شرج الحد يت 


(عن حَبّاب) بن الأرتْ رضي الله عنه أنه (قال: شكونا 
إلى رسول الله عَيْنْهُ ) يقال : شَكوته» شكوآء من باب قتل» 
والاسم شكوىء. وشكاية» وشسَكَاة» فهو سكو ومشكي » 
واشتَكَيْت منه» والشكيّةُ اسم للمَشكُوٌ وأشكيته بالألف 5200 
يرج إلى التكوى . قاه في «المصباح». 


وقال ابن بري: الشكاية» والشكية ةُ: إظهار ما يَصفك به غيرك من 
المكروهء» والاشتكاء لا ين نلك دن رو ل ل و . قاله 


في اللسان. 

حر الرّمضاء) كحمراء بضاد معجمة: هي الرمل الْخَارٌ رار 
الشمسء قاله السندي . وفي المصباح: الرَمْضاء: الحجارة الحامية 0 
حَرٌ الشمس (فلم يُشكدا) مضارع أشكى ربَاعيًء يقال: أشكيت 
فلانًا: إذا أزلت شكايته» فالهمزة للسلب؛ مثل أعربته : إذا أزلت عَرَيك 
وهو فساده. قاله في «المصباح». وتقدم أنه يقال : أشكيته بالألف : إذا 
فعلت به ما يحوج إلى الشكوى, فهو من الأضداد. 

ومعنى الحديث كما قال ابن الأثير في «النهاية»: انيسن شَكوا إليه 
حر التدمين )2 ل 
وسألوه تأخيرها قليلاً» فلم يشكهم : أي لم يج يجبهم إلى ذلك» ولم يزل 
شكواهم . ا 


شرح سنن النسائس - كتاب المواقيت 


عفنا ٠م‏ 


قال ابن الأثير رحمه الله: وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة 
لأجل قول أبي إسحاق لَمَا قيل له : في تعجيلها؟ قال : نعم» والفقهاء 
يذكرونه في السجود» فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم 
في السجود من شدة الحرء فَنْهُوا عن ذلك» وإنهم لما شَكّوا إليه ما 
يجدون من ذلك لم يَفسّح لهم أن يسجدوا على أطراف ثيابهم . اه. 
«نهاية») ج7 ص /97: . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن الأثير نقلاً عن 
الفقهاء غير صحيح. لمخالفته ما صح من حديث أنس رضي الله عنه 
أنه قال: «كنا نصلي مع رسول الله يَكلْهُ في شدة الحرء فإذا لم يستطع 
أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه» فسجد عليه» رواه مسلم . 

ودعوى كون المراد بالثوب الثوب المنفصل ‏ كما قالت الشافعية ‏ مما 
لا دليل عليه . والله أعلم . 

وقال القرطبي رحمه الله: يحتمل أن يكون هذا منه ينه قبل أن 
يؤمروا بالإبراد» ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت 
الإبراد» فلم يجبّهم إلى ذلك . وقد قال ثعلب في قوله: فلم ايشكنا» : 
ارجا لي لتر بز ين لاني لاوس ناشت 
الفرج. عار 1 عون الأتما ديف فزي كارن نك مسن وان 
اه. «زهر). ٠‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: تفسير ثعلب يرده ‏ كما قال الحافظ ‏ 


!- أول وقت الظهر -حديث رقم 691 ١‏ 


أن في الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله «فلم يشكنًا» وقال: «إذا 
إل الشتجن فعطواة < قالار لين ]نا عم معن اقلم نكن علق 
المعنى الأول» فيكون المعنى لم يزل شكواناء وذلك أنهم طلبوا منه 
تأخيرا زاكدا عن قت الأبراد 4 وهر زؤال حر الرمياءة وذللة قد 
يستلزم خروج الوقت. فلم يجبهم إليه. وسيأتي زيادة تحقيق في المسألة 
بعد بابين إن شاء الله تعالى . ١‏ 

( فقيل لأبي إسحاق) السبيعي» والقائل له هو زهيرء ففي رواية 
مسلم «قال زهير : قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال : نعم. قلت: 
أفي تعجيلها؟ قال: نعم (في تعجيلها) مقول «قيل» بتقدير 
الاستفهام» أي أكانت الشكوى في شأن تعجيل صلاة الظهر (قال : 
نعم) أي قال أبو إسحاق : نعم» كانت في ذلك . 


وحاصل المعتى أن زُهيراً ا حدثه أبو إسحاق بهذا الحديث » قال 
له: هل هذه الشكوى من أجل تعجيل صلاة الظهر الذي تسبب لإيذاء 
حر الرمُضاء لهم؟ فقال أبو إسحاق: نعم . 

والحديث يدل على استحباب الاستعجال بصلاة الظهرء ولذا 
أورده المصنف في باب أول وقت الظهرء ويؤيده جواب أبي إسحاق 
المذكور. لكن تعارضه الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد عند اشتداد 
الحرء وسيأتي الجمع بينهما في «باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحرا بعد 
بابين » إن شاء الله تعالى» وهو المستعان. وعليه التكلان . 


شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث نباب رضي الله عنه أخرجه مسلم . 

المسألة الفانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

لم يخرجه إلا في هذا الباب . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي 
الأحوص ‏ وعن أحمد بن يونس » وعون بن سّلام ‏ كلاهما عن زهير بن 
معاوية ‏ كلاهما عن أبي إسحاق » عن سعيد بن وَهُب» عنه . والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها: استحباب التعجيل بصلاة الظهر في شدة الحرء وسيأتي 
' وجه الجمع بينه وبين أحاديث الإبراد. 

ومنها : ما كان عليه الصحابة من مراجعتهم للنبي كيه فيما أشكل 
عليهم» ولا يتقدمون بين يديه ؛ قال الله تعالى : «إيا أيها الذين آمَنوا لا 
تقدموا بين يدي الله ورَسوله 4 الآية [الحجرات: .]١‏ ظ 


ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يكلف نفسه تحمل ما يشق عليها فى طاعة 


أ- أول وقت الظشر -حديث رقم/ا9] 


الله تعالى ؛ لينال به الأجر العظيم . والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت,» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . ٠‏ 


٠ه‏ شوح سنن النسائي - كتاب العمواقيبت 


عامه ه 2 
- باب تعجيل الظهر فى السفّر 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب تعجيل صلاة الظهر 
في حال السفرء وهو مقيد بما إذا كان الوقت بارداً» وإلا فيستحب 
الإبراد» الحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي سنذكره؛ إن شاء الله 
تعالى . 


وس سل الإساه ا ل ه عي سه ماه 


خا اسار ار خدنا حي بن سحية عن 


22 0 0 


د قال : حَدَئِّي حَمَرٌَ العائذي؛ قَال : سمعت أنس 


6 ساس ل لي 0 بن 


ابن مَالكء يقول : «كَان النّي عله َل إذا نَرل مُنزلاً كم 
ار حَنّى يُصَلي الظهْرًء مَقَالَ رجل: وَإنْ كَانَت 


1 لي 


بنصف الثهار ؟ قَالَ : وإ كَانَتْ بنصف التهار» . 
رجال هذا الا سناد : خوسة 
١‏ - (عبيد الله بن سعيد) اليشكريء أبو قُدامَةَ السرخحْسي» نزيل 
نيسابور» ثقة مأموؤن سني » توفي سنة 75١‏ »من ]١١[‏ ره 
البخاري ومسلم والنسائي . 


5 -(يحيى بن سعيد) القطان البصري» ثقَةَ حجة ثبت » من 


“| - باب تعجيل الظهر في السفر - حديث رقم 441 0 


“ - (شعبَّة) بن الحجاج الواسطيء ثم البصري» ثقة حافظ 
متقن » من [/] » تقدم في 5 ؟/ 255 


: - (حمزة العائذدي) هوابن عمرو. أبو عمّر الضبي البصري» 

قال أبو حاتم : شيخ» وقال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: قد وهم من زعم أنه جمرة ‏ يعني بالجيم» والراء. 
روى له مسلمء وأبو داود» والنسائي . 


مسد : 


العائذي : نسبة إلى عائذة ضبَّة وهم بنو عائذة بن مالك بن بكر بن 
سعد بن ضبّة بن أدّء وقيل : عائذ الله بن سعد بن ضبة . أفاده في اللباب 
ج؟ ص8١‏ 7. 

ه - (أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه 
تقدم في 5/ 5 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» إلا حمزة» فصدوق. 

ومنها : أنهم بصريون إلا شيخه. فسرخسيء نزيل نيسابور . 


ومنها : أن فيه أنساً أحد المكثرين السبعة» روى 7١/5‏ حديثاً. 


0 شوح سنن النسائي - كتاب العواقيت ' 


ومنها: أن فيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة» والسماع. والله 


اعلم . 


شرج الحد يت 

قال حمزة ( سمعت أنس بن مالك ) رضي الله عنه (يقول : كان 
النبي عَيْنْه إذا نزل منزلاً) للاستراحة وأدركه الزوال فيه (لم يرتحل 
منه) من ذلك المنزل (حتى يصلي الظهر ) فيه. 

والمعنى أنه عه إذا نزل مكانا للاستراحة» ثم زالت الشمس وهو 
في ذلك المكان لم ينتقل منه إلا بعد أداء صلاة الظهرء وليس المراد أنه 
كلما تَرَل منزلاً انتظر الزوال ليصلي صلاة الظهرء لماثبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضى الله عنه « أن النبى #َيلْه كان 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرهء ثم نزل» 


فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهرء ثم 


ركب). 


فهذا الحديث يدل على أنه إنما يصلي إذا اتفق زوال الشمس قبل 
ارتحاله» لا أنه ينتظر الزوال هناك» والحاصل أنه إذا زالت الشمس قبل 
ارتحاله صلى الظهرء وإلا ارتحل. حتى يجمعها مع العصر في وقت 
العصر . 

(فقال رجل) لأنس بن مالك رضي الله عنه (وإن كانت 


“| - باب تعجيل الظهر في السفو - حديث رقم 41 5206 


بنصف النهار) أي يصلي وإن كانت الصلاة بنصف النهارء فاسم 
«كان» ضمير يعود إلى الصلاة المفهومة من قوله «يصلي»» و«بنصف 
النهار» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرها (قال) أنس ( وإن كانت 
بنصف النهار) يعني عقب الزوال» فالمراد من الحديث أنه يله كان 
يبادر بصلاة الظهر في السفر في أول وقتها قبل ارتحاله» وليس المراد أنه 
يصليها قبل الزوال» لحديث الصحيحين المذكورء آنفاً» وللإجماع على 
عدم صحة الصلاة قبل الوقت» إلا ما يأتي من الخلاف في صلاة الجمعة 
قبل الزوال في بابه إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته . 
حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هنا (59)» وفي «الكبرى» )١580(‏ بهذا السند. 
المسألة القالفة : فيمن أخرجه معه: ظ 
أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن مسدد» عن يحيى» عن شعبة» 


عن حمزة بن عمرو العائذي » عنه . والله أعلم . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 

المسألة الرابعة: 

استدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث أنس - رضي الله عنه ‏ 
هذاء على استحباب التعجيل بصلاة الظهر في السفرء ومثله ما أخرجه 
اكروارة مب يعي عن الى ورعرن لله فرق 0 با الا يع 
رسول الله عَكِنّْهُ في السفرء فقلنا اليو ٠‏ صلى 
' الظهر» ثم ارتحل؟ . 

فإن قيل: يعارضه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه» قال: «كنا مع النبي عَيْنْهُ في سفرء فأراد المؤذن 
أدوؤذه لاير انخال الي + : أبرد» ثم أراد أن يؤذن» فقال له: 
أبرد. من رايا فى التلولية فال النبي عَيثه عند : إن شدة الحر من قبح 
جهنم» فإذا اشتد الحرء فأبردوا بالصلاة»؛ فإنه يدل على استحباب 
التأخير في الظهر في السفر . ظ 

أجيب بأن حديث أنس رضي الله عنه محمول على أيام البرد» 
وحديث أبي ذر رضي الله عنه على أيام اشتداد الْحَرَّ فلا تعارض . 
والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله. عليه 
تزكلت» وإليه انسساء ظ 
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أي هذا باب فى ذكر الحديث الدال على استحباب التعجيل بصلاة 
الظهر في زمان البرد» سواء كان في الحضرء أو في السفر . 
84 - أخبرنًا عبيد الله بن سعيدء قال : حَدننَا أبو سعد موَلَى 


م -- 


لس سس © ساسا 


بني هاشمء قال : حدثنا خَالد بن ديتارء أبو خَلْدَة 


وعم اس 


َالَ : سمعت أَنّس بن مَالك» قال : كَانَ رسول الله َه 


إِذَا كَانَ ار برد بالصّلاة: وَإِذًا كَانَ الْبَرَدُ عَجَل) . 
رجال الا سناد : أر بعة 

. (عَبَّيد الله بن سعيد) السَّرخْسي المتقدم في السند الماضي‎ - ١ 

؟ - (أبو سعيد مولى بني هاشم) عبد الرحمن بن عبد الله بن 
بيد البصري» تَزِيل مكة» لقبه جَردقَة -؛ : بفتح الجيم والدال» ؛ بينهما راء 
ساكنة» ثم قاف». صدذوق زعا أخطاه من [91] أخرج له البخاري 

قال أحمدء وابن معين: ثقة. رقالذا لضاف كان احيد ل رشان 
وما كان به بأس . وقال أبو القاسم الطبراني: ثقة. وقال هارون بن 
الأشعث: توفى سنة ١91‏ ووثقة البغوي, والدارقطني» وذكره ابن 
شاهين في الثقات . وقال الساجي: يهم في الحديث . وحكى العقيلي 
عن أحمد بن حنبل أنه قال : كان كثير الخطأ . ونقل القباني : أنه جاء عن 
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أحمد أنه كان لا يرضاه. اه «تت». أخرج البخاري» وأبو داود في 
«فضائل الأنصار»» والنسائي» وابن ماجه. 

0 وسكون اللام 
التميمي السعدي» مشهور بكنيته» البصري الخنياط» صدوق» من 
[0]. 

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : صالح . وقال عثمان 
ابن سعيد عن يحيى : ثقة . وقال عمرو بن علي» عن يزيد بن زريع : ثنا 
أبو خلْدة وكان ثقة» وقال أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: 

حدثنا أبو خلدة» فقال له رجل : كان ثقة ؟ فقال: كان مأموناً خياراً. 
الثقة : شعبة» وسفيان. 

وقال النسائي : ثقة. وقال أبو زرعة: أبو خلدة أحب إلي من الربيع 
ابن أنس. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله سنء وقد لقي ”© وقال 
العجلي» والدارقطني :ثمة » وقال الترزمذئ* ثقة عنن أهل الحديت : 

وفي تاريخ البخاري : قال ابن مهدي : كان خياراً مسلماً. صدوقاً» 
وقالةانن جتان فى اللعاكة عان )ابن مودي يخس العناء علتةه قال اين 
عبد البر في الكنى : هو ثقة عند جميعهم» وكلام ابن مهدي لا معنى له 
في اختيار الألفاظ. وقال ابن قانع : مات سنة ”67١1.اه.‏ «تت). 


أخرج له البخاري» وأبو داود» والترمذيء والنسائي. 


. أي لقي بعض الصحابة‎ )١( 
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م 
5 - (أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابي الجليل رضي الله عنه» 
تقدم في 7/ 7 . والله أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من رباعيات المصنف». وهو أعلى ما عنده من الأسانيد» 
وقد تقدم غير مرة» وهو )١18(‏ من رباعيات الكتاب . 
ومنها: أن رجاله كلهم موثقون». بصريون إلا شيخه فسرخسي . 
ومنها : أن أنساً أحد المكثرين السبعة روى (7785) حديثاًء» وهو 
آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات بعد سنة ١٠‏ وقد 
جاوز١١٠.‏ 
ومنها: أن فيه الإخبارء والتحديث» والسماع» من صيغ الأداء . 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 
(قال) خالد بن دينار رحمه الله (وسمعت تمن بن مالك) 
رضي الله عنه (قال: كان رسول الله عَكْلهُ إذا كان الحر) «كان» 
تامة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء كما قال ابن مالك : 
0 لله وَذُوتمام ما برفع يكتفي 
وقال الخريري في مُلْحَنه : 
إن قل يَا قَومُ قد كان الْمَطَرَ فَلَسَت تحتاج لها إلى حبر 
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تاه حصل وجد الخ . 
(أبرد بالصلاة) من الإبراد» وهو الدخول في البَرّدء يقال: أَبِردنًا 
دخلنا في البَرّدء مثل أصبحنا: دَْخَلْنا في الصباحء وأَبْرَد بالظهر: 
أدخل صلاة الظهر في البرد» وهو سكون شدة الحرء فالباء للتعدية. 
أفاده في المصباح ( وإذا كان البرد) أي حصل البرد (عجل) أي بادر 
بأداء الصلاة في أول الوقت . 


ثم إن المراد بالصلاة هنا هي الظهرء ولذا أورد المصنف الحديث في 
باب تعجيل الظهر في البرد. 

وأما البخاري فقد أورده في كتاب الجمعة» في "باب إذا اشتد الحر 
يوم الجمعة» قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» قال : حدثنا حرمي 
ابن عمارة» قال: حدثنا أبو خَلّدة هو خالد بن دينار. قال : سمعت 
أنس بن مالك» يقول: «كان النبي يِه إذا اشتد البرد بَكّر بالصلاة» 
وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة»؛ يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: 
أخبرنا أبو خلدة» فقال: «بالصلاة»» ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن 
تاك حدثا أبو خلدة قال: وصلى بنا أمير البصرة الجمعة. ثم قال 
لأنس رضي الله عنه : كيف كان النبي عَفتّْه يصلي الظهر» ؟ . 

قال الزين ابن اتير : نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة. 
ولم يبت الحكم بذلك؛ لأن قوله «يعني الجمعة» يحتمل أن يكون 
التابعي مما فَهِمَه ويحتمل أن يكون من نقله» فرجح عنده إالحاقها 
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بالظهرء لأنها إما ظهرء وزيادة» أو بدل عن الظهرء وأيد ذلك قول 
أمير البصرة لأنس يوم الجمعة «كيف كان النبي عله يصلي الظهر' 
وجواب أنس من غير إنكار ذلك . 

انظر الفتح ج؟ ص07 407 » وسيأتي تحقيق القول في المسألة 
في «كتاب الجمعة» «باب وقت الجمعة» /١5(‏ 1788) إن شاء الله 
تعالى. وبالله التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا (599): وفي «الكبرى» )١587(‏ بسند الباب» وقال 
الحافظ المزي: وعن إسماعيل بن مسعود. عن خالد بن الحارث» عنه 
لوه واوله: أن الحكم بن أيوب أخر الجمعة» فتكلم يزيد الضبي. 
اه«تحفة) جلا ص56١5١.‏ 

قال الجامع : لم أر طريق إسماعيل» والله أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة»ء في «كتاب الجمعة». كما مر بيانه 
قريباً. والله أعلم. 


المسألة الرابعة: في فوائده: 
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ل 60١5‏ 
منها : ما ترجم له المصنف» وهو استحباب التعجيل بصلاة الظهر 
فى فت اليرة:؛ 


ومنها: استحباب التأخير بها فى وقت اشتداد الحر. 
ومنها: الوشارة إلى إزالة التتشويش عن المصلي بكل طريق» 
محافظة على الخشوعء لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر 
ذون البرد. والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب الإبراد وقت اشتداد 
ال حر . 


6س سا سا بر م ما برا ما ابعر اس 


- أخبرناً قتيبة بن سعيد . قال :حدتنا الليقة ٠‏ عن 


و ان 


ابن شهاب »عن ابن المَسَيب » وأبي سَلَمَة ابن 


الله يله , قَالَ :6 شد الس فار اعن الصلاة » فإن 


0 


د رن فيح جهنم 5 
رجال هذا الا سناد :ستتة 


لات (قعيبة بن سعيد) البَغْلاً ني أبورّجاء النَّقَي ثقة ثبت» توفي 
سنة 2755٠‏ من[ ٠ءتقدم‏ في .١/١‏ 
؟- (الليث) بن سعد أبو الحارث الفَهُمي إمام أهل مصر ء ثقة 
حجة فقيه» من [/ا1]» تقدم في ١؟/‏ 70. 
-(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الام الحجة الحافظ . 
”ا ظ 
- (ابن المسيب) سعيذ المخزومئ المدنى الفقيه الكقة الثبت+ من 
[1لء تقدم في 4/9 . 
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ه -(أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني 5 
قيل : اسمه : عبد الله » وقيل : إسماعيل » ثقة مكثر » توفي سنة 15» 
من [”7]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 

5 - (أبو هريرة) الدؤسي الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم 
في ١/١‏ . والله تعالى أعلم. - 

لطائف هذا اذ سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» أخرج لهم الجماعة . 
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيين: ابن شهاب عن ابن 

المسيب» وأبى سلمة . 

ومنها: أن ابن المسيب » وأبا سلمة من الفقهاء السبعة . على ' 

خلاف فى أبى سلمة . 
ومنها: أنهم مدنيون إلا قتيبة فبغلاني » والليث فمصري . 
ومنها : أن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره؛ روى 
حديثاً . 
وفيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة. والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه» أنه (قال : إن رسول الله عله ) 
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بكسر همزة (إن» لكونه مقولاً ل «قال» (قال : إذا اشتد) من 
الاشتداد» من باب الافتعال» وأصله «اشْنَدَدَ) أدغمّت الدال الأولى في 
الثانية (الخَر) فاعل «اشتداء لك رون 
وأحاووة كما في ١ق2)»‏ ومغهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرّع الإبراد 3 
وكذا لايشرع في البرد من بات أولى . قاله في الفتح . 

(فأبردوا) بفتح الهمزة » من الإبراد » قال الزنمخشري في 
الفائق: حقيقة الإبراد الدخول في البرد » والمعنى : إدخال الصلاة في 
البرد» ويقال: معناه: افعلوها في وقت البرد» وهوالزمان الذي يتبين 
فيه شدة انكسار الحرء لأن شدته تذُهب الخشوع. 

وقال السفاقسي : أبرد وا: أي ادخلوا في وقت الإبراد» مثل أَظَلَم : 
دَخل في الظلام» وأمسى : دخل في المساء : 

وقال الخطابي : الإبراد : انكسار شدة حر الظهيرة » وذلك أن فتور 
حديها الاقافة إلى شع الوناجينة لو اومن كاذ 2 ان 
آخربرد النهار , وهويردُ العشي ؛إذ فيه الخروج عن قول الأئمة . ذكره 
البق قن امدقم ع فض ١د‏ 

(عن الصلاة) قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : تحتمل 
اعن» أوجهاً : 


أحدها : أن تكون بمعنى الباء » كما أن الباء تكون بمعنى «عن»» 


ا شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


قَمنَ الأول فيما قيل ٠‏ قَولّهُ تعالى: « وما ينطق عن الْهَوَئ 4 [النجم : 
*] » أي بالهوى» ومن الثاني : قوله تعالى: فَاسَئلَ به حبرا 4 
[الفرقان: 054]» وتسمى هذه باء المجاوزة . 

ثانيها: أن تكون زائدة » أي أبردوا الصلاة . يقال : أبرد الرجل 
كذا : إذا فعله في برد النهار » ذكره القاضي عياض ٠»‏ وغيره » وفيه 
نظر؟؛ لقان نكر دعي ود لكان فزن لسريضن نن ا 
محذوفة » ومثلوه بقوله الشاعر : 

أتجزع إن نفس أتأهًا حمّامهًا فَهَلاً التي عن بين جِنْبِيِك تدقع 


قال أبو الفتح : أراد تدفع عن التي بين جنبيك » فحذفت «عن» من 
أول الموصول» وزيدت بعده . 
ثالثها: تضمين «أبردوا» معنى أخرواء وحذف مفعوله». تقديره: 
أخروا أنفسكم عن الصلاة. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي : معنى قوله (أبردوا» أخروا إلى 
زمان البرد» ولا ينتظم ذلك مع قوله: «عن»؛ فإن صورته أخروا عن 
الصلاةإلا بإضمار. وتقديره: أخروا أنفسكم عن الصلاة» وهو قرزيت 
مرخ فول الخطاى : معنى قوله :«أبردوا عن الصلاة»: تأخروا عنها 


وه 


٠. مبردين‎ 


5-2 


قلت : أي داخلين في وقت البرد . انتهى . وهو مثل كلام ابن 
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العربي إلا أنه ضمن «أبردوا» معنى فعل قاصرء لا يحتاج إلى تقد 
مفعول» وهو «تأخروا» .اه. «طرح» 23 ص 5ه١-1607.‏ 

ثم إن المراد بالصلاة هنا : الظهرء لأنها الصلاة التي يشتد الحر 
غالباً في أول وقتهاء وقد جاء صريحاً في حديث أبي سعيد الخدري 
ماري يل ود فإن شدة 
ال حر من فيح جهتم ». رواه البخاري. وقد حمل بعضهم الصلاة على 
0 
به أحمد في روايةعنه في العشاء؛ حيث قال : تؤخر في الصيف دون 
الشتاء» ولم يقل أحد به في المغرب» ولا في الصبح لضيق وقتهما. 
أفاده ذ في «الفتح» ج اص 7 . 


وسيأتى مزيد بسط للمسألة في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 

(فإن شدة الحر) الفاء فيه للتعليل» أراد به أن ععلة الأمر بالإبراد 
هي شدة الحر. 

اختلف في حكمة هذا التأخير؛ فقيل : دفع المشقة» لكون شدة الجر 
مما يذهب الخشوع . قال الحافظ رحمه الله : وهذا أظهرء وقيل : لأنه 
وقت نُسْجَرٌ فيه جهنم » ويؤيده حديث عمرو بن عبّسَةَ عند مسلمء 
حيث قال له : «أَقْصِر عن الصلاة عند استواء الشمس» فإنها ساعة 
لبسرقتاضت. وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة» 


له فد 


ففعلها مظن لطرد العذاب» فكيف أمر بتركها؟ 
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وأجاب أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع 
وجب قبوله» وإن لم يفهم معناه. 

واستنبط له الزين ابن امير مَعنّى يناسبه» فقال : وقت ظهور أثر 
الغضب» لا ينك ليه الطلب: إلا تمن أذن له فيه . والصلاة لاتنفك 
طن ركه طلا ووعاة» قنائدي للتعم از فنا حل وا 
بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأم بأن الله غضب غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» سوى نبينا عي » فلم يَعتَذْر» 
بل طلب لكونه أذنّ له في ذلك . 

ويمكن أن يقال : سجر جهنم سبب فيحها: وفَيْحَهَا سبب وجود 
الجر وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع» فناسب أن لا 
ُصلّى فيهاء لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة» والإبراد 
مختص بشدة الحر» فهمّامتغايران» فحكمة الإبراد المشقة» وحكمة 
لكاو فك مجر ها لكونه وقت ظهور أثر الغضب . والله أعلم . قاله 
في «الفتح» ج0اص77. / 0 

(من فيح جهنم) أي من سعة انتشارهاء وتتفيها توه لمكا 
أفيح : أي متّسع . قاله في «الفتح». 

وقال العرافي زحمه الله : فَيمٌجهنم وقَوْحُهاء بالياء والواوء 
مع فتح الأول فيهماء وبالحاء المهملة: سطُوع حرهاء 


- و 


وانتشاره» قحال فحت القفدر تفيح»2 وتَفْوح 8 إذا غعلت. 
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١ه‏ «طرح)». جاص/60١.‏ 

وجهنم : اسم من أسماء النار نعوذ بالله منهاء قال الأزهري: في 
التى يعذّب الله بها فى الآخرة» وهى أعجمية» لاتجرئى للتخريف 
والعجمة . وقال آخرون : جهنم عربي» سميت نار الآخرة بها لبعد 
فَعرهاء وما لم تُجر لشقل التعريف وثقل التأنيث» واقيل © عقو 
تعريب كهنام بالعبرانية, وقال ابن خخَالويه : : بئر جهنّام» للبعيدة القعر. 


له و 


ومنه سميت جهنم . . أفاده في «اللسان» ج١‏ صه الا . والله تعالى 
أعان. 

عسوم : 

اختلف العلماء فى معنى قوله : «فإن شدة الحر من فيح جهنم» هل 
هو حقيقة» أومجاز ؟ 

فحملهالجمهور رن ل وا : إن وه 55 
ا ا 
َأذن لها بتَقَسَين رن الشنامور فس د ليت ل" 
تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الرمهرير» . 

وقيل لماوح بحر الحيد» ركاه تاررجيتم أي ادر 


فكوا ضررة . 
قال القناكم :عنافئ وحية الله #وكل الوتجهين طاهن وبحمله 
صي عياص ار ١‏ جهن طاهر 
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الحقيقة أولى . وقال ابن عبد البر رحمه الله : القول الأول يعضده 
عموم الخطاب» وظاهر الكتاب » وهو أولى بالصواب . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله عياض وابن عبد البر» 
لا ينبغي العدول عنه» إذ لا داعي إلى ذلك» فإنه إذا أمكن حمل النص 
على ظاهره لا يجوز العدول عنه إلا لدليل . فتبصر. 

وعليه فيستفاد منه أن النار مخلوقة الآن موجودة. وهذا إجماع ممن 
يعتد به» وخالفت فى ذلك المعتزلة» فقالوا :إنها إنما تخلق يوم القيامة» 
قال العراقي رحمه الله : [الأذلة ليع وان عا عا اله 
انتهى . والله الهادي إلى سواء السبيل» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

صائل تتعلق بهذ! الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الفانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (2000» وفي «الكبرى» )١584(‏ بسند الباب » وفي 
«الكبرى» أيضاً )١41/(‏ عن أحمد بن محمد بن المغيرة الحمُصي » عن 
عثمان بن شعيب» عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . وفيه )١584(‏ عن قتيبة» ومحمد بن عبد الله بن 


يزيد» عن سفيان» عن الزهري. عن سعيد » عنه . والله تعالى أعلم . 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أما من طريق المصنف». فأخرجه مسلم وأبوداود والترمذي وابن 
ماجه . 

فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة» ومحمد بن رمح كلاهما 
عن الليث» عن الزهري به . 

وأخرجه أبو داود فيه عن يزيد بن خالد بن مُوهّب ‏ وقتيبة ‏ كلاهما 
عن الليث به . وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة» عن الليث به. 

وأخرجه ابن ماجه فيه» عن محمد بن رَمُح» عن الليث به . 

وأما من غير طريق المصنف» فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن 
أيوب بن سليمان بن بلال» عن أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن 
بلال» قال : قال صالح بن كيسان : حدثنا الأعرج وغيره» عن أبي 
هريرة» ونافع عن ابن عمرء بهذا . والله تعالى أعلم . 

تسنبديه : 

قال في التلخيص : حديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن 
اندها ارين فح جيك 2 متفق عليه من حديث أبي هريرة» وأبي ذَّر » 
واخرجة التبشارى من حديف ابو عفر ولنظا ابن هاج فته : «أبردوا 


وفى الباب عن أبى موسى» وعائشة» والمغيرة» وأبن سعيد» 
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وعمروين عمل وصفوان والد القاسمء وأنس» وابن عباس» 
وعبد الرحمن بن علقمة» وعبد الرحمن بن جارية. وصحابي لم يسمء 
35 #2 و - .2 

ورواه مالك من رواية عطاء بن يسار مرسلاً» وروي عن عمر موقوفا: 

فحديث أبي موسى رواه النسائي”) بلفظ: «أبردوا بالظهر» فإن 
الذي تجدونه في الحر من فيح جهنم» : وحديث عائشة رواه ابن 
خزيمة بلفظ: «أبردوا بالظهر فى الحر) 2 وحديث المغيرة رواه 
أحمد: وابن ماجه» وابن حبان» وتفرد به إسحاق الأزرق» عن 
شريك » عن طارق» عن قيس » عنه . وفي رواية للخلال : وكان 
آخر الأمرين من رسول الله َيِه الإبراد : 

وسئل عنه البخاري» فعده محفوظاً. وذكر الميموني عن أحمد أنه 
رجح صحتهء وكذا قال أبو حاتم الرازي : هو عنذي صحيح » وأعله 
ابن معين بما روى أبو عوانة عن طارق» عن قيس» عن عمر موقوفاًء 
وقال : لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر إلى أن يحدث به 
عن عمر موقوفاً» وقَوَى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك» والله 
أعلم . 

وحديث أبي سعيد رواه البخاري بلفظ «أبردوا بالظهر» . 

وحديث عمرو بن عبسة رواه الطبراني» وحديث صفوان رواه ابن 
أبي شيبة والحاكم والبغوي» من طريق القاسم بن صفوان» عن أبيه» 
)١(‏ حديث يأتي للمصنف برقم .)00١(‏ 
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بلفظ «أيردوا بصلاة الظهر» الحديث. وخليف أنسن ('»وحديث 
ابن عباس رواه البزار بلفظ «كان رسول الله عَيْنّهُ في غزوة تبوك يؤخر 
الظهر حتى يبرد » ثم يصلي الظهرء والعصر. . .» الحديث 1 وفنه عمر 
ابن صهبّان» وهو ضعيف . 

وحديث عبد الرحمن بن جارية رواه الطبراني .وحديث 
عبد الرحمن بن علقمة رواه أبو نعيم . 

وحديث الصحابي المبهم رواه الطبراني. وحديث عمر تقدم مع 
المغيرة .اه . «التلخيص» ج١‏ ص١218‏ 1875. 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ماترجم له المصنف» وهو مشروعية الإبراد بصلاة الظهر إذا 
اشتد الحرء وسيأتي حكم الإبراد؛ واختلاف أهل العلم فيه في المسألة 


التالية إن شاء الله تعالى . 
ومنها: بيان حكمة الأمر بالإبراد» وهو كون شدة الحرمن فيح 


ومنها: كون النارء وكذا الجنةٌ مخلوقة الآن وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» كما مر آنفاً. 


. هكذا بياض في الأصل» ولم يذكر من أخرج حديث أنس» والله أعلم‎ )١( 
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ومنها : بيان سماحة الشريعة» حيث سَهلت فى تأخير الصلاة» 
مع أن المبادرة إلى الطاعة عو المطلوب: دفعاً للحرجء قال الله 
تعالى : و وما جعل عليكم في الدين من حرج # [الحج : 78]. 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء القائلون بمشروعية الإبراد فى 
الأمر الوارد فى هذا الحديث» هل هو للوجوب. أم للاستحباب؟ 


فقال الجمهور : إنه للاستحباب» وحكى القاضي عياض وغيره : 
أن بعضهم ذهب إلى الوجوب» وقال الحافظ : وغفل الكرماني» فنقل 
الإجماع على عدم الوجوب . وقال البدر العيني : فإن قلت: ما القرينة 
الصارفة عن الوجوب. وظاهر الكلام يقتضيه ؟ قلت: لما كانت العلة 
فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الخرء وكان ذلك للشققة عليه :قصار 
من باب النفع لهء فلوكان للوجوب يصير عليه » ويعود الأمر على 
موضوعه بالنقض . اه «عمدة») جاه ص .7١- 7٠١‏ 


وقال الحافظ أبو محمد بن حزم رحمه الله : وإِغا لم تَحْمل الأمرّ ' 
على الوجوبء لحديث حَبّاب رضي الله عنه» قال الاشبكونا إلى 
رسول الله يه شدة الرمضاءء فلم يُشكتّاء» قال زهير : قلت لأبي 
إسحاق :أفق الظهر يت تحني قال + مح ]نهل الجن صرف ب 
؟ ص 185 -180 . وهو الحديث المتقدم للمصنف برقم (591) وفيما 
قاله ابن حزم نظر سيأتي» إن شاء الله . والله تعالى أعلم . 
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المسألة السادسة : اختلف أهل العلم في استحباب الإبراد في شدة 
الحر: 

قالالحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : في هذا الحديث 
استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحرء وهو تأخيرها إلى أن يبرد 
الوقت» ويتكسروّهج الْحَر» وبه قال الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء 
من السلف والخنلف,. لكن أكثر المالكية على اختصاص الإبراد 
بالجماعة» فأما المنفرد» فتقديم الصلاة في حقه أفضل » لكين 
حزم الظاهري؛ أنه يختص الإبراد بالجماعة . 

وحَكى ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعاً 
في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد » على ماكتب به عمر بن الخطاب 
إلى عتماله ,"قال اين غيل الكو وغيرة» مع كنات عمر ماحد 
الجماعة» فأما المنفردء فأول الوقت أولى به. قال ابن عبد البر: وإلى 
هذا مال الفقهاء المالكيون من البغداديين» ولم يلتفتوا إلى رواية ابن 
القاسم . انتهى 

وقال الشافعي لزنا تعسو لمر الاق ود لوو 

الأول : أن يكون في بلد حار . وقال الشيخ أبو محمد الجويني 
وغيره : يستحب في البلاد المعتدلة والباردة أيضا إذا اشتد الحر . 


الثاني : أن تُصلّى في جماعة» فلو صلَّى منفرداًء فتقديم الصلاة 
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الثالث : أن يَقْصِدَ الناس الجماعة من بعد» فلوكانوا مجتمعين في 

موضع صَلُوا في أول الوقت. 
ع 7 7 ات ص و 7 وم اس 

الرابع : 9 بدو كنا مشو عن يقيهم الحرء فإن اختل شرط 
من الشروط. فالتقديم أفضل . 

وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة في المغني : ظاهر كلام أحمد 
استحباب الإبراد بها على كل حال» قال الأثرم : وهذا على مذهب أبي 
عبد اللذ منواء يكحن صيعيليا في الشعاء والإبراد ويا فى الخن» وهو 
قول إسحاقء وأصحاب الرأي» وابن المنذر» لظاهر قوله: (إذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة»» وهذا عام. 

جد اخرء وأن يكون في البلدان الحارة» وبضاجة الجباعات فأما 
من صلاها في بيته» اوفع سيط اليم لانم جلها . وقال 
القاضيءفي الجامع ,: فرق ين التلدان اشارةة وغيرهاء ولابين كون 
المسجد ينتابه الناسء أو لا؛ فإن أحمد كان يؤخرها فى مسجدهء ولم 
يكن بهذه الصفة» والأخد بظاهر الخبر أولى . انتهى 
الي 


0 - الربراد بالظهر إذا اشتد الحو - حديث رقم 0٠١‏ 5 


وذهبت طائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقاء وحكاه ابن المنذر 
عن عمرء وابن مسعود » وجابر رضي الله عنهم» وحكاه ابن بطال 
عنهم» وعن أبي بكرء وعلى» وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعدء 
والمشهورعنه موافقة الجمهور . 

احتج الجمهور القائلون باستحباب الإبراد في شدة الحر مطلقا 
بحديث الباب» وغيره من الأحاديث» فإنه ليس فيها سوى ذلك . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله : واستنبط الشافعي رحمه الله هذه 
الشروط التي اعتبرها من الحديث» وجعله تخصيصا للنص بال معنى » 
فحكي عنه أنه قال : إن أمر رسول الله َيِه بالإبراد كان بالمدينة لشدة حر 
الحا ولأنه لم يكن بالمدينة مسجد غير مسجله يومئذ» وكان ينتاب 
من البعدء قَيَتَأذُون بشدة الحرء فأمرهم بالإبراد» لمّا في الوقت من 
الم وكا اين هتالت َ 

والنشول الفراتاي فى متايه يخديك أبن دوقي اللا عله النايت 
في الصحيحين : دن مؤذن رسول الله كه » فقال النبي يله : ار 
أبرد»» أو قال: «انتظرء انتظر»» وقال : «شدةٌ الحر من فيح جهنم» فإذا 
اشتد الحر» فأبردوا عن الصلاة»» حتى رأينا فيء التثول» ٠‏ وفي رواية 
للبخاري أن ذلك كان في سفرء على خلاف ماذهب إليه الشافعي» 
وقال: لوكان على ماذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى 
لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون إلى أن يَنْتَابُوا من 
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البعد. انتهى . 

وأجاب الشافعية عما قاله الترمذي بأن اجتماعهم في السفر قد 
يكون أكثر مشقة منه في الحضرهء فإنه يكون كل واحد منهم في خخبائه» 
أومستقراً في ظل شجرة» أوصخرة» ويؤذيه حرالرمضاء إذا خرج من 
موضعهء وليس هناك ظل يمشون فيهء وأيضاً فليس هناك خبّاء كبير 
يجمعهم» فيحتاجون إلى أن يصلوا في الشمس»ء والظاهر أيضاً أن 
أخْبيتهُم كانت قصيرة» لايتمكنون من القيام فيها . 

وقد ثبت في الصحيح أنه عَيّْهُ «كان يأمر مناديه» في الليلة الباردة 
أو المطيرة في السفر أن يقول : ألا صلُوا في الرحال» » فلما كان وجود 
البرد الشديدء أو المطر في السفر مرخصا في ترك الجماعة. كذلك 
وجود الحر الشديد في السفر مقتض للإبراد بالظهر. وقال ابن المنذر : 
ثبت أن رسول الله يَِتّهُقال: «إذا اشتد الحرء فأبردوا بالظهراء 
وبخبر رسول الله َيه نقول» وهو على العموم. لاسبيل يستثنى من 
ذلك البعض . انتهى . 

قال العراقي : وقد عرفت أن التتخصيص إنا هو بالمعنى» 
والصحيح في الأصول أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه . 

لكن قد يقال : لا يتعين أن تكون العلة ماأشار إليه الشافعي من 
تأذيهم بالحر في طريقهم» فقد تكون العلة ما يجدونه من حر الرمضاء 
في جباههم في حالة السجود» وقد ثبت في الصحيح عن أنس رضي 
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الله عنه» قال : «كنا إذا صلينا خلف رسول الله عَيِنْه بالظهائر جلسنا 
على ثيابنا اتقاء الحر»ء ورواه أبو عوانة فى صحيحه بلفظ «سجدنا» بدل 
«جلسنا» . 


وفي «سنن أبي داود» وغيّره «كنت أصلي الظهر مع 
وتسدرل الذة قا نالهك تقية من ارين ترد ف كن أضعها 
لجبهتي » أسجد عليه» لشدة الحر ». 

وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح : «فإذا لم يستطع 
أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه» فسجد عليه »» فهذا هو 
المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم» ولم نجد عنهم أنهم كوا مشقة 
المسافة» ولابعد الطريق . 

ويمكن أن تكون العلة في ذلك أنه وقت يفوح فيه حر جهنم » 
ولهيبهاء وهو ظاهر قوله: «فإن شدة الحرمن فيح جهنم وكونها 
ساعة يفوح فيها لهب جهنم وحرهاء يقتضي الكف عن الصلاة» كما 
في حديث عمرو بن عبَّسَةَ «فإذا اعتدل النهار» تَأقصر» يعني عن 
الصلاة» «فإنها ساعة تَسَجَِر فيها جهنم ». 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه العلة هي أوضح ما يَعَلَّلَ به الأمر 
ابالإبراد»» لكون الحديث نصاً فيهاء فلا معنى للتعليل بغيرهاء فحينئذ 
يستوي في الحكم الجماعة» والمنفرد» والحضريء. والمسافر» فالقول 
بالعموم هو الراجح . والله أعلم . 
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واحتج القائلون بعدم استحباب الإبراد مطلقا بالأحاديث الدالة 
على فضيلة أول الوقت» وبحديث خباب رضي الله عنه: «شكونا إلى 
رسول الله مه الرمضاءء فلم يشكنا» الذي تقدم في (591) وأجابوا 
عن حديث الباب» شوم ول كيك الداله على الإبراد بأن معناها : 
صَلوها فى أول وقتهاء اذا هن برد التهَانَ» وهو أوله . 

ورد عليهم بأن هذا تأويل بعيد» يبطلّه قوله: «فإن شدة الحرمن فيح 
جهنماء لأن اولوقت القلب اكه حرام ار وحديث أبي ذر 
المتقدم صريح في أن المراد بالإبراد التأخير إلى وقت البرد . وقال 
الخطابي رحمه الله : ومن تأول الحديث على برد النهار» فقد خرج من 
جملة قول الأئمة . 


وأجيب عما تمسكوا به» بأن أحاديث أول الوقت عامة» أو مطلقة. 
والأمربالابراد خاص؛ فهو مقدمء ولا التفات إلى من قال : التعجيل 
أكثر مشقة » فيكون أفضل» لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق» بل 
قد يكون الأخف أفضل» كما في قصر الصلاة في السفر. قاله في 
«الفتح»2. جد“ ص؟١53.‏ 


وأجيب عن حديث خباب رضي الله عنه بأوجه : 

أحدها: أنه إنما لم يجبهم لما سألواء لأنهم أرادوا أن يؤخروا 
المتلاة بعد الؤفة الذي حده لهم » وأمرهع بالابراد. اليه وبريد وا غلن 
الوقت المرخص لهم فيه» ومن المعلوم أن حر الرمضاء الذي يسجد 
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عليه» لايزول إلا بعد روج الوقت كله . ذكر المازري هذا الجواب» 
وقال : إنه الأشبه» يعني أشبه الأجوبة . 

ثانيها: أن هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الدالة على التقدم » 
منسوخة بأحاديث الإبراد» لأنها رويت من حديث أبي هريرة» والمغيرة 
ابن شعبة» ونحوهما ممن تأخر إسلامه. بخلاف أحاديث التعجيل» 
كحديث خباب» وحديث عبد الله بن مسعود. 

ويدل ما رواه ابن ماجه» وابن حبان في صحيحه عن قيس بن أبي 
حازم» عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال : كنا نصلي مع 
رسول الله #َِثْهُ صلاة الظهر بالهاجرة» فقال لنا: «أبردوا بالصلاة» فإن 
شدة الحر من فيح جهنم» »ورواه الطحاوي بلفظ : «ثم قال: أبردوا» 
وأعله أبو حاتم”" بأنه رُويّ عن قيس بن أبي حازم» عن عمر بن الخطاب 
من قوله . 

وذكر الْتَاذل عن الميموني : أنهم ذاكروا أبا عبد الله» يعني أحمد بن 
حنبل حديث المغيرة بن شعبة» فقال : أسانيدها جياد» ثم قال: خباب 
يقول: «شكونا إلى النبي َيل » فلم يشكنًا»» والمغيرة كما ترى -روى 
القمين جميعاء قال + ارو غير افون : وكان آخر الأمرين 
من رسول الله يه » الإبراد . 


40 تقدم في كلام الحافظ أن أبا حاتم صححهء وإنا أعله ابن معين . فلينظر . 
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وقال الأثرم بعد ذكر أحاديث التعجيل : والإبراد: فأما التي ذكر 
فيها التعجيل في غير الحر فإن الأمر عليهاء وأما حديث خباب» 
وجابرء وما كان فيها من شدة الحرء فإن ذلك عندنا قبل أن يأمر 
بالإبراد. وقد جاء بيان ذلك في حديثين : أحدهما حديث بيان» عن 
قيس» عن المغيرة بن شعبة : قال : كنا نصلي مع النبي عَكْهُ بالهاجرة» 
فقال لنا: «أبردوا» فتبين لنا أن الإبراد كان بعد التهجير» والحديث الآخر 
ا ا 2 00 
«كان النبي َيِه إذا كان البرد بكر بالصلاة» وإذا كان الحر أبرد 
بالصلاة)» . 


ثالثها: أن الإبراد رخصة.ء وتقديه يَكِلّْه كان أخذا بالأشق . قال 
العراقي : وبهذا قال بعض أصحابناء ونص عليه الشافعي في البويطي» 
وصححه أبو علي السنجي» لكن الصحيح من مذهبنا أن الإبراد 
هوالأفضلء فلا يمشى عليه هذا الجواب . 

رابعها: أن معنى قوله: «فلم يشكنا» لم يُحُوجُنا إلى شكوىء بل 
رخص لنا في الإبراد» حكاه القاضي أبو الفرج المالكي عن ثعلب » 
ويرده أن فى بعض طرقه «فما أشكانا»» وقال: «إذا زالت الشمس 
فَصلُوا»» روى هذه الزيادة أبو بكر بن المنذر» كما ذكره ابن القطان . 


. مبتدأ خبره جملة «قال: سمعت أنساً» إلخ‎ )١( 
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خامسها: أن الإبراد أفضل» وحديث خباب فيه بيان جواز 
التعجيل» دل عليه كلام ابن حزم» فإنه ذكر استحباب الإبراد» ثم قال: 
وإنما لم نحمل هذا الأمر على الوجوب,. لحديث خباب» قال العراقي: 
لكن في هذا نظرء لأن ظاهر حديث خباب المنع من التأخيرء أو أنه 
مرجوح بالنسبة إلى التقديم . والله أعلم . ١ه‏ «طرح التثريب» ج ” 
ص ١060 »١6١‏ ببعض تصرف . وبعض زيادة من «الفتح» 1 


قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأجوبة عندي جواب من قال بنسخ 
حديث خباب بحديث المغيرة رضي الله عنه الذي استدل به الطحاوي 
عليه قال: «كنا نصلي مع النبي عَِلّهُ الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا: 
«أبردوا بالصلاة»» وهو حديث رجاله ثقات» رواه أحمد» وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال : هذا آخر الأمرين 
من رسول الله عَينّْهُ . كما قاله الحافظ في «الفتح» ج7" ص١7‏ . 

وقال في «التلخيص» : وسثئل البخاري عنه» فعده محفوظاًء وذكر 
الميموني عن أحمد أنه رجح صحته» وكذا قال أبو حاتم الرازي : هو 
عندي صحيح . وأعله ابن معين بما رَوَى أبو عوانة عن طارق» عن 
قيس» عن عمر موقوفاً» وقال: لو كان عند قيس» عن المغيرة مرفوعاً. 
لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفاً» وَقَوَى ذلك عنده أن أبا 
عوانة أثبت من شريك . والله أعلم . ١ه‏ ج ١‏ ص .18١‏ 
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قال الجامع : فتبين بهذا كله أن الأكثرين على تصحيحه. ويؤيد ذلك 
ما تقدم؛ حديث أنس : ١كان‏ النبي ينه إذا كان البرد بَكَّر بالصلاة» 
وإذا كان الحر أبرد بالصلاة» . 

والحاضل : أن الراجح كون حديث خباب منسوخاً» وأن أرجح 
المذاهب مذهب من قال بالإبراد في اشتداد الحر مطلقاً.ء سواء كان 
جماعة» أومنفرداً. لقوة دليله . والله أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم : ولو نسلم 
جهل التاريخ . وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الإبراد أرجح. لأنها 
في الصحيحين» بل في جميع الأمهات بطرق متعددة» وحديث خباب 
في مسلم فقط. ولا شك أن المتفق عليه مقدم» وكذا ماجاء بطرق. اه 
«نيل الأوطار» ج 7 ص 77 "3 , 

المسألة السابعة: 

قيل : لفظ الصلاة عام بناء على أن المفرد الْمُعَرّف بالألف واللام 
للعموم» فيتناول سائر الصلوات» وذلك يقتضي تأخير كل منها في 
شدة الحرء وبه قال الجمهور في الظهرء كما تقدمء وقال به أشهب 


وحده في صلاة العصر؛ قال: تؤخر ربع القامة» وقال به أحمد بن. 


حنبل فى رواية عنه فى صلاة العشاءء فَرأى تأخيرها فى الصيف». 
وتعجيلها في الشتاء» وعكس ابن حبيب من المالكية» فَرأى تأخيرها في 
الشتاء لطول الليل » وتعجيلها في الصيف» لقصره . 
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قال العراقي : وهو أظهر في المعنى» ولانعلم أحدا قال بالإبراد في 
المغرب» وكأن ذلك لضيق وقتهاء ولافي الصبح» وكأن ذلك لأن 
وقتها أبرد الأوقات مطلقاًء فلامعنى للإبراد بها . 

ا 
المراد بالصلاة هنا صلاة الظهرء كما ورد بيانه في بعض الطرق 
الصحيحة المتقدمة؛ ففي رواية البخاري من حديث أبي سعيدء فقال : 
«أبردوا بالظهر»» وهي رواية المصنف من حديث أبي موسى التالية؛ 
فتكون الألف واللام في الصلاة في الرواية المطلقة للعهد. 

وأيضاً فإن أول وقت العصرء وأول وقت العشاء لايكون في 
الغالب أشد حراً من آخر وقت الظهرء فإذا فعلت الظهرفي آخروقتهاء 
ففعل العصر في أول وقتهاء والعشاء وار وهما أقل حراً 
أولى بذلك . 


وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه في خبر الإبراد» لا 
بالعصرء ولا بالعشاء» بل كان يأتي بكل منهما في أول وقتها صيفاً 
وشبغاءة: وأما تأخيره العشاء في بعض الأوقات». فهو إما لاجتماع 
الناس» كما ورد بيانه» أولما في تأخيرها من الفضل» وليس ذلك لأجل 
الإبراد » ولا فرق فيه بين الصيف والشتاء . اه «طرح)» ج ” ص ١56‏ . 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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ل تسل ابر ابراه بي 


اي ل 0 : حدثنا عمر بن 


حقُص» قال : حَدئنَا أبي »ح 00 
0 ل وس اسن يه 
ساماه 7700 ورع 


حتقْص» ح وَآنْبآنَا عمو بن مَنُصُور قَال : 
بن حص بن غيّاث » قَالَ : حَدَئنا أبي» عن الْحَسَن بن 


عبَيّد الله ته عن يزيد بن أوس» عن ثايك 


ل وا برو 


ابن قيس » عن أبي راسي يرفعه» قَال : : «أبردوا 
بالطيرء إن الذي تَجدُون من الحَرمن قبح مهتم . 
رجال اذ سناد : عسشرة 


2 
للق 


ع ١‏ 0 
-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الجوزجاني '' بضم 
اجيم الأولى» وزاي» فجيم ‏ نزيل دمشق ء ثقة حافظط, رهن تالضف 
توفي سنة 2759 من [١١]ء‏ تقدم في 7؟7١/ ١1/5‏ أخرج له أبو داودء 
والترمذي. والنسائي . 
1 8_0 قن 5 علس كلاس سا لس 
؟- (عمربن حفص ) بن غياث بن طُلق الكوفي» ثقة ربما وهمء 
من [١٠1]ء»‏ وثقه أبو حاتم » وأبو زرعة. والعجليء وقال ابن شاهين في ظ 
الثقات: قال أحمد: صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ؤ 


.7١8 ص‎ ١ نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ . قاله في اللباب ج‎ )١( 
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ربما أخطأ. وقال أبو داود: تبعته إلى منزله» ولم أسمع منه شيئاً. قال 
البخاري» وابن سعد : مات سنة 23577 زاد ابن سعد: في ربيع الأول. 
روى له الجماعة» إلا ابن ماجه . 

- حفص بن غياث) بن طَلق بن معاوية النَّحَعِي» أبو عمر 
الكوفي القاضي» ثقة فقيه» تير حفظه قليلاً في الآخخر ثوفي بسنة ١44‏ 
أو 144» وقد قارب 6١‏ سنةء من [2»]8 أخرج له الجماعة» تقدم في 
كلم/له١ ٠‏ . 

؛ - (يحيى بن معين) بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد 
اليكل رك ران نج عير الك اد ل لمات براقم ال 
زكريا البغدادي» ثقة حافظ مشهورء زناه شرع اتدل من »)]٠١[‏ 
روى عن عبد السلام بن حرب» وعبد الله بن المبارك» وحفص بن 
غياث» وجرير بن عبد الحميد» عبن اوزاف وابن عيينة» ووكيع. 
وغيرهم . 

وروى عنه البخاري» ومسلم.ء وأبو داود » ورووا هم أيضاًء 
والباقون له بواسطة. وغيرهم 1 

قال ابن عدي عن شيخ له : كان معين على خراج الري» فخلف 
لابنه يحيى ألف ألف درهم» وخمسين ألف درهم» فأنفقه كله على 
الحديث. وقال أحمد بن يحيى بن الجارود وغيره : قال ابن المديني: ما 
أعلم أحداً كتب ما كتب يحيى بن معين . 
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وقال محمد بن نصر الطبري : دخلت على ابن معين» فوجدت 
عنده كذا وكذا سَفَطًا ”© وسمعته يقول: كل حديث لا يوجد ها هناء 
وأشار بيده إلى الأسفاط فهو كذب. قال: وسمعته يقول: قد كتبت 
بيدي ألف ألف حديث . وقال صالح جزرة: ذكر لي أن يحيى بن معين 
خلف من الكتب لا مات ثلاثين قمطراً وعشرين ج90 , 

وقال مجاهد بن موسى : كان ابن معين يكتب الحديث نيفاً 
وخمسين مرة. قال الدررى فنا دن نع لو لم نكتب الحديث من 
ثلاثين وجهاً ما عقلناه. وقال ابن سعد: كان قد أكثر من كتابة الحديث» 
وعرف به وكان "لآ ركاذ يحدك: “قال النووي: سمح يقول ‏ القران 
7ب 0 
وهو قول وعمل . 

وقال علي بن أحمد بن النضر عن ابن المديني : انتهى العلم إلى 
يحيى بن آدم» وبعده إلى يحيى بن معين» وفي رواية عنه: انتهى العلم 
إلى ابن المبارك» وبعده إلى ابن معين. وقال صالح جزرة: سمعت 
ابن المديني يقول: انتهى العلم إلى ابن معين . وقال أبو زرعة الرازي» 
وغيره» عن علي : دار حديث الثقات على ستة» ثم قال: ما شد عن 
)١(‏ السّفْط بفتحتين: الدفتر. 
زقفق القمطر ‏ بكسر ففتح فسكون : ما تصان فيه الكتب . 
5 لشب بقع المبع ٠»‏ وعقبدين لياه المراذة يخبط بعضها ]ان يعن بافالةاقى لقف, 
(4) وفي تهذيب الكمال: قال صالح بن محمد : خلف يحيى من الكتب مائة قمطرء 

وأربعة عشر قمطراء وأربع جباب شبرانية مملوءة كتباً . ١ه.‏ 
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هؤلاء يصير إلى اثني عشر» ثم صار حديث هؤلاء كلهم إلى بن معين . 

قال أبو زرعة: ولم ينتفع به » لأنه كان يتكلم في الناس» د 
هذا عن علي من وجوه. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سّلام : انتهى العلم إلى أربعة : أبو بكر بن 
أبي شيبة أسردهم لهء وأحمد أفقههم فيه» وعلي بن المديني أعلمهم به؛ 
ويحيى بن معين أكتبهم له وفي رواية عنه: أعلمهم بصحيحه وسقيمه 
ابن معين . 

وقال صالح بن محمد: أعلم من أدركت بعلل الحديث ابن 
المديني» وبفقهه أحمد بن حنبل» وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي 
شيبة؛ وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن معين» وفي رواية عنه : 
يحيى أعلم بالرجال والكتّى . 

وقال الآجري: قلت لأبي داود: أيما أعلم بالرجال: عليء أو 
يحيى؟ قال: يحيى عالم بالرجال» وليس عند علي من خخبر أهل الشام 
شيء . وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة : سمعت علياً يقول: كنت 
إذا قدمت إلى بغداد منذ أربعين سنة. كان الذي يذاكرني أحمد بن 
حتبل» فربما اختلفنا في الشيء» فنسأل يحيئ بن معين» فيقوم. 


فيخرجه. ما كان أعرفه بموضع حديثه . 
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وقال ابن البراء عن ابن المديني : ما رأيت يحيى بن معين استفهم 
حديثاًء ولارده. وقال عمرو الناقد : ما كان في أصحابنا أعلم بالإسناد 
من يحيى بن معين » ما قدر أَحَلْ يقلب عليه إسناداً قط . 

وقال الإسماعيلي : سئل الفرهيابي عن يحيى» وأحمد. وعلي» 
وأبي خيثمة؟ قال: أما علي» فأعلمهم بالعلل» وأما يحيى» فأعلمهم 
بالرجال» وأحمد بالفقه. وأبو خيغمة من التبلاء 3 وقال حنبل عن 
أحمد : كان ابن معين أعلمنا بالرجال . 

'وقال القوآريري : قال لي يحيى"'': ما قدم علينا مثل هذين 
الرجلين: أجمد» ويحيى . 


وقال عبد الخالق بن منصور : قلت لابن الرومي: : سمعت بعض 
أصحاب الحديث يحدث بأحاديث يحيى. ويقول: حدثني من لم 


وه سه و 


تطلع الشمس على أكبر منه» فقال ا اين ل 
يقول: ما رأيت في الناس مثله . 
وقال أيضاً : قلت لابن الرومي: سمعت أبا سعيد الْمَدَاد يقول: 
الناس كلهم عيال على يحيى بن معين» فقال: صدق. مافي الدنيا مثله . 
قال : وسمعت ابن الرومي يقول : ما رأيت أحداً قط يقول الحق في 
وقال هارون بن بشير الرازي : رأيت يحيى بن معين استقبل القبلة 
رافعاً يديهء يقول : اللهم إن كنت تكلمت في رجل» وليس هو كذاباً: 
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فلا تغفرلي . وقإل هارون بن معروف: ققدم علينا بعض الشيوخ من 
الشام» فكنت أول من بر عليه» فسألته أن ملي علي شيئاء فأخذ 
الكتاب يملي فإذا بإنسان يدق الباب» فقال الشيخ : من هذا؟ قال أحمد 
ابن حنبل» فأذن له» والشيخ على حالته» والكتاب في يده» فإذا بآخرء 
فذكر أحمد بن الدورقي» وعبد الله الرومي» وزهير بن حرب؛ كلهم 
يدخل» والشيخ على حالته» فإذا بآخر يدق الباب» قال الشيخ: مَن 
هذا؟ قال: يحيى بن معين» فرأيت الشيخ ارتعدت يده» ثم سقط 
الكتاب من يده. ظ 

وقال جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين : : قَدم علينا عبد الوهاب 
ابن عطاء» فكتب إلى أهل البصرة : وقدمت بغداد» وقبآّني يحيى بن 
معان والليهد لله وفال ابن أبن اخواري :مارايف أيا سهر سمل 
لأحد من الناس سهولته ليحيى بن معين» ولقد قال له يوماً: هل بقي 
معك شيء؟ 

وقال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن الرومي: سمعت أيا سعيد 
الداةيقولة الولآ ابن عن ما فذيث اذيك :قال وإنا يهب الو 
الحديث» فننظر في كتبه» فلا نرى إلا كل حديث صحيح » حتى يجيء 
أبو زكرياء» فأول شيء يقع في يده الخطأ » ولولا أنه عَرقَنَاه لم نعرفه» 
فقال ابن الرومي: وما يعجبء لقد نفعنا الله تعالى به» ولقد كان 
المحدث يحدثنا لكرامته» ولقد كنا في مجلس لبعض أصحابناء فقلت 
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له : يا أبا زكرياء ما نفيدك حديثاً؟ وفينا يومئذ علي؛ وأحمد. فقال: 
وماهو؟ فقلت: حديث كذاء وكذا فقال: هذا غلط» فكان كما قال . 

قال ابن الرومي: وكنت عند أحمد» فجاء رجل» فقال: يا أيا 
عبد الله انظر في هذه الأحاديث, فإن فيها خطأء قال: عليك بأبي 
زكرياء» فإنه يعرف الخطأ. قال: وكنت أنا وأحمد» نختلف إلى يعقوب 
ابن إبراهيم في المغازي» فقال أحمد: ليت أن يحيى هناء قلت : وما 
تصنع به ؟ قال : يعرف الخطأ . 

وقال علي بن سهل بن المغيرة : سمعت أحمد يقول : في دهليز 
عفان» فذكر نحو هذه القصة . 

وقال عنين الختالك + حدثني أبو عمرو أنه سمع أحمد بن حنبل» 
يقول: السماع مع يحيى بن معين شفاء لما في الصدور . قال ابن أبي 
حاتم : اكد هابا لد روف قزل : رأيت أحمد يسأل يحيى بن معين ‏ 
عند روح بن عبادة من فلان؟ ما اسم فلان. 

قال الأصم عن الدوري: رأيت أحمد في مجلس روح بن عبادة 
سنة خمس ومائتين يسأل يحيى بن معين عن أشياء ؟ يقول : يا أبا زكرياء 
كيف حديث كذا؟ وكيف حديث كذا؟ يريد أن يستثبته في أحاديث قد 
سحغوهاء كلما قال يح كته احمل» وقلما سمحت أخهيل رسمية 


وقال سليمان بن عبد الله :سمعت أحمد يقول: ها هنا رتجل 
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خلقه الله تعالى لهذا الشان يظهرٌ كدب الكذابين » يعني ابن معين . 


وقال الأثرم: رأى أحمد يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة 
معمر عن أبان» غرن اسن فقال له أحمد: تكتب هذه الصحيفة» وتعلم 
أنها موضوعة» فلوقال لك قائل : أنت تتكلم في أبان» ثم تكتب حديثه 
على الوجه؟ فقال: نعم أكتبهاء فأحفظهاء وأعلم أنها موضوعة حتى لا 
يجيء إنسان بعده» فيجعل أبان ثابتاً . 

ونان حصو مدا الالار طن لست لاطو كنا 
سجرنا به التنور. 

وقال أبو حاتم : إذا رأيت البغدادي يحب أحمد فاعلم أنه صاحب 
سنةء وإذا رأيته يبغض ابن معين» فاعلم أنه كذاب. وقال محمد بن 
هارون الفلاس : إذا رأيت الرجل يقع في ابن معين فاعلم أنه كذاب. إثما 
يبغضه لما بين من أمر الكذابين . 

وقال محمد بن رافع : سمعت أحمد بن حنبل يقول: كل حديث 
لايعرفه ابن معين» فليس بحديث . وفي رواية: فليس هو ثابتاً. وقال 
امون عل القتديه نا بحي بن معية قال اعطا عفان فى يت 
وعشرين حديثاً» ا أعليك يه جد وأعلمته فيما بيني وبينه» ولقبد 
طلب إِلَّي خلف بن سالم أن أذكرهاء فماقلت له قال يحيى: وما 
رأيت على رجل قط خطأ إلا سترته» وما استقبلت رجلا في وجهه بما 
يكره» ولكن أبين له خطأه» فإن قبل» وإلاتركته . 
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وقال موسى بن حَمَدون عن أحمد بن عقبة : سمعت يحيى بن 
معين يقول: من لم يكن سّمحاً في الحديث كان كذاباً» قيل له: وكيف 
يكون سمحا؟ قال: إذا شك في الحديث تركه . 

وقد.انفرد يحيى بأشياء في الفقه يخالف فيها مذهبه» متنا قال 
عباس الدوري: سمعت سوق عالط لابأس أن يعطى فضة» 
وسمعت يحيى يقول : لا أرى الصلاة على الرجل بغير البلد» ولا أرى 
أن يزوج الرجل امرأته على سورة من القرآن» وفي الرجل يصلي خلف 
الصف وحده قال : يعيد. وفي امرأة ملحت أمرها رجلاًء فأنكحهاء 
قال : بل تذهب إلى القاضي» فإن لم يكن فإلى الوالي» وذكر عنه 
شيئا غير ذلك . 

وقال سعيد بن عمرو البردعي: ستمغت أبا زرغة يقول* كان حنمي 
ابن حنبل لايرى الكتابة عن أحد ممن امتحن فأجاب» وذكر ابن معين» 
وأبا نصر التمار. ا 

وقال أبو بكر بن المقري: سمعت محمد بن عقيل البغدادي يقول : 
قال إرراعتم بدن عاني رايت ابا داه يتم ف ميس دو معيو فقلك تقع 
في مثل يحيى بن معين؟ فقال : من جر ذُيُول الناس جروا ذيله . 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ولو يي ير مع سا ا امات 
بمدينة الرسول يَته سنة 778 وله 09 سئنة إلانحو من عشرة أيام . وقال 
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سنة ١04‏ في آخرها. 

وقال الدوري: نحو ما قال البخاري» وزاد: قبل أن يَحَج» وفيها 
أرخه غير. واحدء زاد عباس في موضع آخر : ونُودي بين يديه : هذا 
الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله لله » وزاد إبراهيم بن المنذر : 
فرأى رجل النبي يَيْنّْهُ وأصحابه مجتمعين» فسألهم» فقال: جئت لهذا 
الرجل أصلي عليه» فإنه كان يذب الكذب عن حديثي. 

وقال حبيش بن مبشر: رأيت يحبى بن معين في النوم» فقلت: ما 
فعل الله بك ؟ فقال: غفر لي» وأعطاني» وزوجني ثلاثمائة حوراء» 
وأدخلني عليه مرتين» وقال عبد الله بن أحمد: قال فيه بعض أهل 
الحديث (من الكامل) : 

ذنلعديمبمَيْب كل َُْت. وبل مُغتلفي من الإسناد 

بِكُلَ وهم في الْحَديث ومُشكل يُعنى به عَلَمَاء كل بلآد 

وقال الخطيب : كان إماما ربانياً عالماً حافظاً ثبتاً متقناً. وقال 
ابن حبان في الشقات: أصله من سرخسء وكان من أهل الدين 
والفضلء وممن رفض الدنيا في جمع السنن» وكثرت عنايته بها. 
وجمعهء وحفظه إياها حتى صار عَلَما يُقتَدَى به في الأخبار» وإماماً 
يرجع إليه في الآثار. 

وقال العجلي : ما خلق الله تعالى أحداً كان أعرف بالحديث من 
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يحيى بن معين » ولقد كان يجتمع مع أحمدء وابن المديني» ونظرائهم. 
فكان هو الذي ينتخب لهم الأحاديث» لا يتقدمه منهم أحدء ولقد كان 
يؤتى بالأحاديث قد خلطت. وتلبست» فيقول: هذا الحديث كذاء 
وهذا كذاء فيكون كما قال. أخرج له الجماعة . 

أخرج له النسائي.. تقدم في ١51 / ٠١8‏ . 

م (الحسه: بن عبيد الله) بن عروة النخعو » أبو عروة الكوفي» 
ف مام » توفي سنة 9١7١و‏ قيل بعدهاء من [71]» أخرج له مسلم 
والأربعة . 

قال ابن المديني : له نحو ثلاثين حديثاً» أو أكثر . وقال ابن 
معين : ثقة صالح. وثقه العجلى». وأبو حاتم» والتسائى: وقال 
إليك : الحسن بن عبيد الله أو الحسىن بن عمرو؟ قال: الحسن بن عمرو 
أثبتهماء وهما جميعاً ثقتان صدوقان. وقال يعقوب بن سفيان: كان 
من خيار أهل الكوفة . 

وقال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة 
حديثه مضطرب » وضعفه الدار قطني بالنسبة لللأعمش» فقال في العلل 
ل سير : خالفه الأعمش» بكسي وروي 
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04 - ( إبراهيم) بن يزيد النخعي» أبو عمران الفقيه الكوفي ثقة 
يرسل كثيراء من [6]+ تقدم فى 77/15 

- ( يزيد بن أوس ) كوفي مقبول» من [15]» أخرج له أبو داود 
والنسائي . روى عن أبي موسى » وامرأته. وثابت بن قي قيس النخعي» 
وعلقمة . وعنه إبراهيم النخعي . قال ابن المديني : نظرت» فإذا قل رجل 
من الأئمة إلا وقد حدث عن رجل لم يروعنه غيره» فقال له رجل: 
فإبراهيم النخعي من رَوى عن المجهولين؟ قال: روى عن يزيد بن 
إبراهيم . وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

9 - (ثابت بن قيس) النخعيء أبو الْمَفّع. بضم الميم» وفتح 
النون» وتشديد القاف ‏ كوفى» مقبول» من61]» أخعرج له النسائي: 
رَوىّ عن أبي موسى الأشعري في الإبراد بالظهر» وعنه يزيد بن أوسء 
وأبو زرعة بن عمرو بن جرير» روى له النسائي هذا الحديث فقط . 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال : روى عن ابن مسعود . 

03 5 5 ع 

٠‏ - (أبو موسى) الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن 
حَضَارء الصحابى الجليل رضى الله عنه» توفي سنة »0٠‏ وقيل بعدهاء 
أخرج له الجماعة» تقدم في 7 / . والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من ثمانيات المصنف . 

ومنها: أن رواته كوفيون إلا شيخه إبراهيم فجوزجاني» ثم 
دمشقي » وشيخه عمراً فنسائى » ويحيى بن معين فبغدادى . 

منها : أن فيه ثلاثة من التابعيين يروي بعضهم عن بعض : إبراهيم» 
ويزيد بن أوس»ء وثابت بن قيس . 

ومنها : أن فيه كتابة (ح) مرتين إشارة إلى تحويل السندء فللمصنف 
في هذا الحديث شيخان : الأول: إبراهيم بن يعقوب؛ يروى عن 
شيخين» عمّر بن حفص» ويحيى بن معين» كلاهما عن والد الأول» 
١ 1‏ وااو ١‏ 2 
والثاني : عمرو بن منصور». عن عمر بن حفص . عن أبيه . 

ومنها : أن فيه الإخبار والإنباء» والتحديث» والعنعنة» من صيغ 
الأداء . 

وأما شرح الحديث فقد مَضَى مُستٌوفى في الذي قبله» فارجع إليه» 
تزدد علماً . والله تعالى أعلم . 

بيه : 

هذا الحديث من أفراد المصنف» لم يخرجه من أصحاب الأصول 
غيره» كما أشار إليه الحافظ المزي فى «تحفته». وهو وإن كان فى سنده 


يزيد ابن أوس» وهو مجهول عين» كما تقدم في كلام ابن المديني» إلا 
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أنه تابعه أبو زرعة البَجَلِيَ» كما يأتي للمصنف في الكبرى» ويشهد له ما 
كله اكلا نيو ظعي :الله أقلي. 

تنبيه آخر: 

أخرج المصنف هذا الحديث هنا )20١(‏ بالسند المذكور» وفي 
الكبرى )١540(‏ عن عمرو بن منصور» عن عمر بن حفص » عن أبيه 
عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم» عغن يزيد بن أوس» عن ثابت بن 
قيس » عن أبي موسى» عن النبي يَيْله ؛ وعن أبي زرعة بن عمرو» عن 
ثابت بن قيس » عن أبي موسى » يرفعه... الحديث . 

فقوله: «وعن أبي زرعة» عطف على يزيد بن أوسء فالظاهر أنه 
متصل بالإسناد المذكور» وليس معلقء فيكون أبو زرعة متابعاً ليزيد في 
روايته عن ثابت؟ فإبراهيم رواه عن يزيد» وأبي زرعة كليهما. والله 
أ ظ 

تنبيه آخر: 

قوله: «عن أبي موسى يرفعه» أي حال كون أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه يرفع هذا الحديث إلى النبي عَِنه . 

قال في تقريب النووى مع شرحه التدريب ما نصه : إذا قبل في 
الحديث عند ذكر الصحابي : يرفع الحديثء أوْرَقَعَهُ» أوينميه» أؤيبلغ 
به كقول ابن عباس : ١‏ الشفاء في ثلاثة : شربة عسل» وشرطة 
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محجمء كيه نار» رفع الحديث» رواه البخاري» وروى مالك في الموطأ 
عن ارجا عن فون دم 11 «كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»» قال أبو حازم : لا 
أعلم إلا أنه ينمي ذلك . وكحديث الأعرج عن أبي هريرة يَبْلُمْ به : 
«الناس تبع لقريش» . أخرجاه . أو رواية»ء كحديث الأعرج عن أبي 
هريرة» روآيَة «تقاتلون قوماًء صغار الأعين»» أخرجه البخاري» فكل 
هذاء وله كروك ورواه بلفظ الماضي ‏ مرفوع عند أهل العلم . 

وإذا قيل عند ذكر التابعي : يرفعهء أوسائر الألفاظ المذكورة» 
فمرفوع مرسل . اه .جا ص 19781١941١‏ والسبب الحامل للعدول 
عن التصريح بالإضافة إلى النبي #َينه » إما الشك في الصيغة التي سمع 
بها أهي «قال رسول الله» أو «نبي الله) أو نحو ذلك. كسمعت» 
أوحدثني» وهو ممن لا يرى الإبدال» أو طلباً للتخفيف. وإيثاراً 
للاختصارهء أو للشك في ثبوته. أو ورعاء حيث علم أن المروي 
بالمعنى . أفاده الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» جا ص 2١544‏ 
5؛» والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ار الوقت لصلاة الظهر. 
8-ا را الحسين بر حعريفة قال 1 اانا انهل بن 


و 2 ل ه في شد دس اه م اه م همع لد سس 0س مع 


دوه قال : قال سول اله عه 0 علي 


اسرلرو 


السلام جاءكم » 0-0-7 للد 1 اير 
طَلَمَ الَجْرٌ وَصَلَى الظّهْرء حين زَاعْت الشّمْسء ثم 


0 


سير © ساس ينها 02 


مقا سوق ندر لالد #افضلى + 
لوت أبنت ريا فلي الي حي كاد 

2 1 سداله 0 2 0 2 7 3 
الظّل مثْلهُ» ثم صَلّى الْعَصْرَ حينكَانَ الظّل مثليه ثم 


ل سم تن 


صَلَى الْمَخْرب بوقت واحد حين غَرَبت الشمس» لكل 


0062 


ل سر يني 


فطرٌ الصائمء مَل العاشّاء حين تعب سَاعَة من 


ريو سم سمه 5-14 


اللَيْلِء م قَالَ: الصّلاة 1 ماح انو اناه 
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لي م" . 
رجال الا سناد : خمسة 
١‏ - (الحسين بن حريث) الحُرّاعي مولاهم أبو عَمَّار المروزي» 
ثقة توفي سنه 44 7 »من »]١١[‏ تقدم في 54 / 017 . 


١‏ - (الفضل بن موسى) السيتاني أبو عبد الله المروزي ثقة 
ثبت» ربا أغرب» توفي سنة ١47‏ في ربيع الأول» من كبار [9]» 
أخرج له الجماعة» تقدم في 87/ ٠٠١‏ . 

5 - إ(محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» 
صدوق له أوهام» توفي سنة ١154‏ .من [5]» تقدم في 1//١7‏ . 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد 
الفقهاء » ثقه مكثر» من 1 7]» تقدم في ١/1١‏ . 

ه - (أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
.١ /١‏ والله تعالى أعلم . 

لطائف ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أجلاء أخرج الجماعة لهمء إلا 
شيخه .» فلم يخْرج له ابن ماجه . 


ومنها: أنهم مدنيون»ءإلا شيخه» والفضل» فمروزيان: 
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ومنها : أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

ومنها: أن صحابيه أكثر الصحابة.رواية »روى 01/4 حديثاً . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنهء أنه (قال: قال 
رسول الله يَلتْهِ : « هذا جبريل -عليه السلام_جاء يعلمكم 
دينكم) الظاهر أنه أراد صلاتكم»ء سماها ديئاً لكونها من أعظم 
أركانه» ويحتمل أن يريد أمور الدين مطلقاً . والله أعلم . 

وقال السندي رحمه الله تعالى : الظاهر أن هذه الواقعة بمكة قبل 
إسلام أبي هريرة رضي الله عنه والنبي قَينه قال هذا الكلام لمن حضره 
يومثذء وأبو هريرة أخذ الحديث من بعض أولئك؛ فالحخديث مرسل 
صحابي» لكنّ مرسل الصحابي كالمتصل» ويحتمل ‏ على بعد مجيء 
جبريل مرة ثانية بعد إسلام أبي هريرة» ويكون الحديث متصلاً. . والله 
أعلم.اه. جاص 1759 :75950. 

قال الجامع ا 00 
أبي هريرة: أن رسول الله تله حدثهم أن جبريل عليه السلام أتاه» 
فصلى . . . الحديث . «السنن الكبرى» ج ١‏ ص 2759 فظهر بهذا أن 
أبا هريرة سمعه من النبي يِه . والله وأعلم . 


1 شرح سنن النسائني - كتاب المواقيت 


أو النبي عله 

قال الجامع : الظاهر الأول» كما تشهد له الروايات الأخرى . 

ثم إن هذا الرواية مخالفة للروايات الأخرى» حيث إن فيها أنه بدأ 
ارك لت اتوي لصي اي ارات 
الأخرى. وهو أنه بدأ بالظهر" . 

(وصلى الظهر حين زاغت الشمس) أي مالت عن كُبد السماء 
إلى جهة المغرب يسيرا (ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله) أي 
ظل نفسهء كما تدل عليه رواية أبي داود: «حين كان ظله مثله»» والمراد 
ظل صورته التي ظهربها في تلك الحال» أو المراد ظل الشيء» كما تدل 
عليه الرواية الآتية (5 :)0٠‏ «حين كان فيء كل شيء مثله» . 

قال السندي رحمه الله : أي قدر قامته» ولم يكن في تلك الأيام 
فيء كما جاء» أو كانء والمراد سوى فيء الزوال» ضرورة أن اللقصود 
دين الوقت وتعيينه» وفيء الزوال لا يتعين زماناً» ولا مكاناً» فعند 
اعتباره ذ في المثل لا يحصل التحديد أصلاً .اه. 

والظّل : بكسر الظاء وتشديد اللام : جمعه ظلال» وأظلة 
وظلل وزان رطب . . كما في «المصباح». 


قال أبو محمد بن قتّيبة رحمه الله في «أدب الكاتب» : يذهب 


وق انظر التلشخيص ج١‏ ص "الاك .١1/5‏ 
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الئاس إلى أن الظل والَّْىْء شيء واحد» وليس كذلكء لأن الظل يكون 
عُدُوَة وعَشيّة» ومن أول النهار إلى آخره» ومعنى الظل : الستّرء ومنه 
قولهم: : ١‏ أنا في ظلك »؛ أي في ذاراك” وستْرك» ومنه ظل الجنة» وظل 
شجرها : إنما هموسترها وتواحيها. وظل اليل : سواده» لأنه يستركل 
شيء» قال ذو الو (من الشيط): 
قد أعسف” التازح المجهولمعسفه 
في ظل أخْضر”" يدعو همه" الْبُوم 

أي في سر ليل أسودء فكأن معنى ظل الشمس : ما سترته 
الشخوص من مَسْقطهًاء والفيء ء لايكون إلابعد الزوال » ولا يقال لما 
قبل الزوال: فيء » و! وإغا سمي بالعشي فيئآء لأنه ظل اه عن جانب إلى 
جانب» أي رجع عن جانب المغرب إلى جانب المشرق» والفيء هو 
الرجوع » ومنه قول الله تعالى : طإ حتئ تفيء إلئ أمر الله © [الحجرات : 
4]ء أي ترجع إلى أمر الله . اه . ص75-17. 


وقال فى يي المصبا اح» بعد نقل كلام ابن قتيبة : : وقال ابن السكيت: 


(1) الذّرى بالفتح والقصر: الكن» وكل ما كنك من الريح الباردة من حائط وشجر. 
أفاده في «اللسان» . 

(١؟)‏ أي أسير على غير هداية . 

(9) والنازح: الخرف البعيد. 

(5) أي الذي لا يهتدي لطريق السيرفيه . 

(0) الأخضر: الأسود. 

(5) الهام: أنثى البوم . 
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الظل من الطلوع إلى الزوال» والفيء: من الزوال إلى الغروب» وقال 
ثعلب : الظل للشجرة وغيرها بالغداة» والفيءٌ بالعشي . وقال رؤبة بن 
الاج :كل ما كانت عليه الشمسء فزالت عنه» فهو ظلء وميم وما 
لم يكن عليه الشمسء فهو ظل» ومن هنا قيل : الشمس تنسخ الظل» 
والفيء ينسخ الشمس . اهما نقله في «المصباح» . 

(ثم صلى المغرب حين غربت الشمس, وحل فطر 
الصائم) من باب عطف المسبب على السبب» إذ حل فطر الصائم 
يتسبب عن غروب الشمس (ثم صلى العشاء حين ذهب شفق 
الليل) قال في المصباح : الشفق : الحمّرة من غروب الشمس إلى 
وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب» قيل : غاب الشفق». حكاه الخليل» 
وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول : عليه ثوب كالشفق» وكان 
أحمر» وقال ابن قتيبة : الشفق : الأحمر من غروب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة» ثم يغيب» ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف الليل» 
وقال الزجاج : الشفق: الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط 
الشمسء وهو المشهور في كتب اللغة» وقال المُطررَيُ : الشفق: الحمرة 
عن جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول أهل اللغة؛ وبه قال أبو 
يوسف. ومحمد. وعن أبي هريرة أنه البياض» وبه قال أبو حنيفة» 
وعن أبي حنيفة قول متأخر : إنه الحمرة . اه ما في «المصباح» . وسيأتي 
تحقيق اختلاف العلماء في الشفق مستوفّى في بابه إن شاء الله تعالى . 
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(ثم جاءه) أي جاء جبريل النبي َيه ( الغد) بفتح الغين : اليوم . 
الذي يأتي بعد يومك على إثره» ثم توسعوا فيه جتى أطلق على البعيد 
لْمتَرقّبء وأصله : عَدْوٌ مثل فلس» لكن حذفت اللام» وجعلت 
الدال حرف إعراب» قال الشاعر (من الرجز) : 

لانتقدُواها واذلُوَاها دَلْواً إن مع الينَوم أخاه غدواً 

قاله في المصباح . وهو منصوب على الظرفية متعلق ب «جاء؟ . 

(فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً) أي أضاءء يقال : أسفر 
الصبحء إسفاراً : أضَاءَ » وأسفر الوجه من ذلك : إذا علاه جَمَال 
وأسفر الرجل بالصلاة : صلاها في الإسفار . قاله في المصباح . 

(ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله) استدل به من قال : 
بأن وقت الظهر لا يخرج بكون الظل مثله؛ بل يمقدار أزيع ركعات 
مشتركاً في ذلك مع العصرء وبه قال مالك وطائفة» وذهب الجمهور 
إلى أنه لا اشتراك بين الظهر والعصر في الوقت»ء بل إذا خرج وقت 
الظهر بصيرورة الظل مثله دخل وقت العصر. 

وقال السندي رحمه الله تعالى عند قوله : « ثم صلى به الظهر) ما 
نصه : أي فرغ منهاء وأما في العصر الأول» فالمراد بقوله: «صلى» : 
شرع فيهاء وهذا لأن تعريف وقت الصلاة بالمرتين يقتضي أن يعتبر 
الشروع في أولى المرتين» والفراغ في الثانية منهماء ليتعين بهما الوقت. 
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ويعرف أن الوقت من شروع الصلاة في أولى المرتين إلى الفراغ منها في 
المرة الثانية» وهذا معنى قول جبريل : « الصلاة ما بين صلاتك أمس» 
وصلاتك اليوم» » أي وقت الصلاة من وقت الشروع في المرة الأولى 
إلى وقت الفراغ في المرة الثانية» وبهذا ظهرصحة هذا القول في صلاة 
المقونة؛ وإن صلَي في اليومين في وقت واحدء وسقط ما ينَوَهم أن 
لفل انيت تمن رومز القيي فى البو الثاني فبروؤقك المعدر ف في 
اليوم الأول» نيلزم إنا التتداخل في الأوقات» وهو مردود عند 
الجمهورء ومخالف لحديث «١‏ لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت 
صلاة أخرى»» أو النسخ» وهو يفوت التعريف المقصود بإمامة جبريل 
مرتين» فإن المقصود في أول المرتين تعريف أول الوقتء وبالثانية 
تعريف آخره» وعند النسخ لا.يحصل ذلك» على أن قوله: « والصلاة 
مابين صلاتك . . .» إلخ تصريح في رد القول بالنسخ . 

ثم قوله: « والصلاة ما بين صلاتك . . .2 إلخ يقنتضي بحسب 
الظاهر أن لايجوز العصر بعد المثلين » لكنه محمول على بيان الوقت 
المختار» ففيما يدل الدليل على وجود وَقْت سوى الوقت المختار نقول 
به كالعصرء وفيما لم يقم طر على ذلك بل قام على خلافه. 
كالظهرء حيث اتصل العصر بمضي وقته المختار نقول فيه بأن وقته كله 
مختار» وليس له وقت سوى ذلك . والله تعالى أعلم . اه. كلام 
السندي . 1 
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وسيأتي تحقيق الخلاف في خروج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله 
وعدمه مستوفئ في المسائل الآتية» إن شاء الله تعالى . 

( ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه) أي بعد فيء الزوال ( ثم 
صلى المغرب بوقت واحد) الباء بمعنى « في » أي في وقت واحدء 
وهو ما صلَّى فيه المغرب بالأمس» كما بينه بقوله (حين غربت 
الشمسء وحل فطرالصائم؛ ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من 
الليل) أي وقت من الليل» وقد بِيْنَ ذلك الوقت في الروايات 
الأخرى» كما في رواية جابر الآتية أنه ثلث الليل . 

(ثم قال )أي جبريل (الصلاة) أي وقتهاء والمراد جنس 
الصلاة» أي وأوقات الصلوات التي فرض الله أَدَاءَهَا في وقت موسع 
ويه شناكة زعو مدا عمو روما من متلدتك امس :ناما 
موصولة» و «بين» منصوب على الظرفية» متعلق بمحذوف صلة لاء 
و«أمس» من الظروف المبنية على الكسرء عند جمهور العرب» وبنو 
تميم تعربه إعراب ما لا ينصرف» فتقول : ذهب أمس با فيه بالرفع» 
. قال الشاعر (من الرجز) : 

تقد رايت عجبا مذ أمسا عجائزاً مثل السَعَالي خَمْساً 

وهو اسم عَلَمٍ على اليوم الذي قبل يومك» وقد يستَعْمّل فيما قبله 
مجازاً . أفاده في «المصباح» . 
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(وصلاتك اليوم) عت أن الوقت الْمحَدّد لأداء الصلوات 
المفروضات هو الوقت الذي بين صلاتك في اليوم الماضي» وصلاتك 
في اليوم الحاضر . 

فإن قيل : 3 لقوق عق ناته ساقم عي اذ الكرة 


الوقت الذي صلَّى فيه في اليومين وَكْتاً لهاء لأنه بِيّنَ أن وقتها ما بين 
ذلك» أجيب بأنه لما صلَّى في أول الوقت وآخره وجد البيانُ بالفعل» 
وبقي الاحتياج إلى ما بين الأول والآخرء كن الول أن هذا بيان 
للوقت المستحب إذ الأداء في أول الوقت مما يتعسر على الناس» ويؤدي 
أيضاً إلى تقليل الجماعة» وفي التأخير إلى آخر الوقت خشية الفوات» 
فكان المستحب ما بينهما . أفاده في «المنهل» ج7 ص 784 . 


قال الجامع عفا الله عنه : وفي دعواه كون الوسط هو المستحب 
نظر لا يخفى» لمخالفته الأحاديث الصحيحة.» إذ منها ما يستحب فيه 
التقديم في أول الوقت». وهي الصبح. والظهر في البرد» والعصرء 
والمغرب» ومنها ما يستحب فيه التأخير» وهي الظهر في شدة الجر 
والعشاء . فتبصر . والله تعالى أعلم . 

لديم : 

وقع في رواية أبي داود» والترمذي في رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما لحديث جبريل عليه السلام « ثم التفت إلي» فقال : يامحمد هذا 
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وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين » . 

فاستشكل قوله: « هذا وقت الأنبياء من قبلك » » إذ ظاهره يوهم 
أن هذه الصلاة في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن كان قبله من 
الأنبياء» وليس كذلكء. بل المراد أن هذا الوقت الُوَسّمَ المحدود 
بالطرفين : الأول والآخر كان مثله وقتاً للأنبياء قبلك» فصلاتهم كانت 
(اشعة اللوقف بذاك طرقين رو القت تكو عد المكارااة على هذا 
الميقات إلا بهذه الأمة خاصة» و إن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها . 
قاله ابن العربي في عارضته ج ١‏ ص 27517 708 . والله أعلم» ومنه 
التوفيق» وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا إسناده حسن» وصححه ابن 
السكن» والحاكمء وحسنه الترمذي في العلل . انظر «التلخيص» ج ١‏ 
ص17 . 

قال الجامع : لكن في متنه نكارة» حيث خالف الأحاديث 
المشهورة التي فيها البداءة بالظهرء إلا أن يحمل على تعدد الواقعة» ففي 
بعضها بدأ بالفجر» وفي بعضها بدأ بالظهر» ولكن هذا يحتاج إلى 
دليل . والله أعلم . 
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المسألة الغانية: في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (2007» وفي «الكبرى» في «الصلاة» »)١591(‏ بسند 
الباب . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» كما قال الحافظ المزي في 


نحفته . 


2 


وأخرجه الطحاوي» والسراج. والدارقطنى. والحاكم. وعنه 
البيهقي . انظر «الإرواء؛ ج١‏ ص 759 . والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة: فى فوائله: 


منها : ما ترجم له المصنف ؛ وهو بيان آخر وقت الظهرء وذلك أنه 
صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظله مثله» وَبِيّنَ في آخره أن وقت 
الصلاة بين الوقتين؛ فلا يجوز تأخيره عن المثل» و يأتي في المسألة 
التالية تحقيق الخلاف في ذلك . ْ 

ومنها: الدلالة على عظم أمر الصلاة» ومزيد قدرهاء حيث إن 
الله تعالى أرسل جبريل ليان وديا وكيفيتها بالفعل» ولم يكتف 
بالقول كسائر الأحكام . 


و ام مس 


ومنها : بيان أنه عَكِنّْه ليس مشرعاً بنفسه» بل بأمر من الله تعالى . 
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ومنها : أن العبادة مقصورة على الوارد عن الله تعالى بالتحديد 
والكيفية . 


ومنها: بيان فضل الله تعالى على عباده حيث وَسَّعّ عليهم أوقات 
الصلاة» ولم يضيقهاء والله ذو الفضل العظيم . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في آخر وقت صلاة الظهر : 
حَقَّقَ الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس» المجموع شرح 
المْهَذَّب هذه المسألة» تحقيقاً ظريفاً وفصلها بأدلتها تفصيلاً منيفاً» أحببت 
إيراد خلاصته هنا لحسنه. قال رحمه الله تعالى : 

أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس.ء نقل الإجماع 
فيه خلائق ‏ ودليله الأحاديث الصحيحة. المذكورة عند النسائي» 


وغيره : 

منها: حديث أبي برزة رضي الله عنه المتقدم »)44(٠‏ وحديث أبي 
هريرة المذكور فى الباب». وحديث جاير الآتى )ل وحديثه. 
(017)» وحديث بريدة الآتى» (014)» وحديث أبى موسى الآتى» 
(؟07), وغير ذلك ما أورده النسائي في الأبواب الآتية» ولحديثت 0 
عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي : أن النبي مَقّْه قال 
«أمني جبريل عند البيت مرتين» فصلى الظهر ذ في المرة الأولى حين كان 
الفىء مثل الشراك . ١‏ .») الحديث» كلها اديت قيفي 1 
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وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشىء مثله غير ظل الزوال 
الذي يكون له عند الزوال» و إذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلاً 
به» ولا اشتراك بينهماء قال : هذا مذهينا يعنى الشافعية» وبه قال 


الأوزاعي» والثوري» والليث» وأبو يوسف. ومحمدء وأحمد . 

وقال عطاءء وطاوس : إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت 
العصرء وما بعده وقت للظهرء والعصر على سبيل الاشتراك حتى 
تغرب الشمس . 

وقال إسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وَالْزني؛ وابن جرير : إذا 
صار ظله مثله فَقَدر أربع ركعات بعذه رقت للظهر والعصرء ثم 
يتمحض الوقت للعصر. . 

وقال مالك : إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهرء وأول وقت 
العصر بالاشتراك» فإذا زاد على المثل زيادة بَيْتَةٌ خرج وقت الظهرء 
وعن مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس» وقال 
أبوحنيفة : يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين» فإذا زاد على ذلك 
يسيواً كان أول:وقت العضين:: 

قال أبو الطيب: قال ابن المنذر : لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة . 

واحتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس المذكورء قالوا : 


«فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم 
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الأول»» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاًء قال: « جمع 
رسول الله َه بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولاسفرا 
رواه البخاري ومسلم» وفي رواية لمسلم «من غير خوف. ولا مطراء 
فدل على اشتراكهماء قالوا : ولأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل 
في اليوم الثاني» وللاختيار» فينبغي أن يزاد وقت الظهر . 


واحتج القائلون بعدم الاشتراك بيبحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن نبي الله عَكْه قال : « إذا صليتم الفجر» فإنه 
وقت إلى أن يطلع قرن الشيطان الأول» ثم إذا صليتم الظهرء فإنه وقت 
إلى أن تحضر العصرء فإذا صليتم العصرء فإنه وقت إلى أن تصفر 
الشمسء فإذا صليتم المغرب» فإنه وقت إلى أن يسقط الشفقء فإذا 
صليتم العشاءء فإنه وقت إلى نصف الليل» رواه مسلم من طرق كثيرة» 
وفي بعضها «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر) . 

واحتجوا أيضاً بحديث أبي موسى رضي الله عنه الآتي (2)0717 
وهو عند مسلم أيضاً» قال فيه؛ في صلاة الظهر في اليوم الثاني: ١‏ ثم 
أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس » ثم قال في آخره 
«الوقت ما بين هذين » » وهذا نص في أن وقت الظهر لا يمتد وراء 
ذلك» فيلزم منه عدم الاشتراك . ظ 

و بحديث أبي قتادة رضي الله عنه : أن النبي عله قال: « ليس في 
النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصّل الصِلاةً حتى يجيء وقت 


َك غئ النسائص - كتاب العمواقت 
به سوئ سن ناي ٍ لعو ب 


الأخرى» رواه مسلم في جملة حديث طويل . 

وأجابوا عن قوله كه : «صلى بي العصر في اليوم الأول حين صار 
ظل الشيء مثله» وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل 
شيء مثله" بأن معناه بدأ بالعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء 
مثلهء وفرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل مثله» وبهذا 
التفسير يحصل بيان أول وقت العصرء وآخر وقت الظهرء ولو حمل 
على الاشتراك لم يحصل تحديد آخر وقت الظهرء ولَفَات بيانه. وقد 
قال في آخر الحديث : « الوقت بين هذين» . 

قال الشيخ أبو حامد : ولأن حقيقة الكلام أن يكون فرغ من 
الصلاتين حين صار ظل الشيء مثله فمنعنا الإجماع من إرادة ذلك في 
العصرء فتأولناها على أنه ابتدأ حينئذ» وبقيت الظهر على حقيقته. 
ونظير ما تأولنا عليه لفظ الحديث قول الله تعالى : «« فَبَلْغْن أَجَلَهنَ 
فأمسكوهن 4 [البقرة: ١7؟]»‏ وقال تعالى: «فَبَلَعْنَ أجَلَهُنَ فلا 
تعضلوهن 4 [البقرة : 3 المراد بالبلوغ الأول مقاربته » و بالثاني حقيقة 
انقضاء الأجل» ويقال : بلغ المسافر البلد : إذا انتهى إليه» وإن لم 
يدخله. وبلغه : إذا دخله . 


وأجابوا عن حديث الجمع بالمدينة من وجهين : . 
أحدهما : أنه محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وقدم 
العصر في أول وقتهاكء فصار صورته صورة جمع. وليس بجمع» 
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وعلى هذا التأويل حمله إمامان تابعيان من رواته : أبو الشعثاء جابر بن 
زيد» وعمرو بن ديئار» كما في صحيح مسلم وغيره . 


الثاني : أنه جمع بعذر : إما بمطرء وإما بمرض. عند من يقول به. 


قال الجامع عفا الله عنه : في هذين التأويلين نظر لايخفى. 
. وسنحققه في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (5// ١٠6)إن‏ 
شاء الله تعالى . ٠‏ 

قال النووي رحمه الله : وأما قولهم زيد في الصلاة على بيان 
جبريل» قتلك الرياذات سفت نتصتوصن»؟ ولانص هنا في الزيادة» 

واحنّج لأبي حنيفة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله عله يفول : «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأم قبلكم» كما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتى أهل التوراة التوراة» فعملوا 
حتى إذا انتتصف النهار عجزوا ء فَأَعْطُوا قيراطاً قيراطاً» ثم أوتي أهل 
الإنجيل الإنخيل» فعملوا إلى صلاة العصرء فعجزواء فأعطوا قيراطاً 
قيراطأء ثم أوتينا القرآن» فعملنا إلى غروب الشمسء فأعطينا قيراطين 
قيراطين. فقال أهل الكتاب : أي ربنا أعطَيِّت هؤلاء قيراطين قيراطين» 
وأعطيتنا قيراطاً قيراطاًء ونحن أكثر عملاً. قال الله تعالى : « هل 
ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا : لاء قال : فهو فضلي أوتيه من 
أشاء» رواه البخاري. ومسلم . 5 
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قالوا : فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهرء 
ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار, 
ولس بان رقت اليد بل هو مثله . واحتجوا بأقيسة.» 
ومناسبات لا أصل لهاء ولا مدخل لها في الأوقات . 

قال النووي رحمه الله : واحتج أصحابنا ‏ أي وهو مذهب. 
الجمهور ‏ عليهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يعني حديث 
جبريل ‏ فقال إمام الحرمين : عمدتنا حديث جبريل» ولا حجة 
للمخالف إلا حديث ساقه يَقِلْهُ مَسَاقَ ضَرب الأمثال؛ والأمثال مظنة 
التوسعات والمجاز» ثم التأويل مَُطرّق إلى حديئهم» ولا يتطرق إلى ما 
اعتمدناه تأويل» ولا مطمع في القياس من الجانبين . 


وأجابوا عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة : 

أحدها : هذا الذي ذكره إمام الحرمين . 

الثاني : أن المراد بقولهم : أكثرعملاً: أن مجموع عمل الفريقين 
أكثر . 

الثالث: أن ما بعد صلاة العصر مع التأهب لها بالأذان» والإقامة» 
والطهارة» وصلاة السنة» أقل مما بين العصر ونصف النهار. 

الرابع : قال الإصطخري : كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان؟ 
فققد يعمل الإنسان في زمن قصير أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله» أو 
أطول منه . انتهى خلاصة ما كتبه النووي رحمه الله في «المجموع» 
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ببعض تصرف ج ٠ 7١ص ١‏ ؟717. 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين مما تقدم من الأدلة الكثيرة 
ترجيح مذهب الجمهور؛ وهو أن آخر وقت الظهر صيرورة ظل كل 
شيء مثله . وأنه لا اشتراك بين الظهر والعصر في الوقت» والله تعالى 
أعلم. وهو حسيناء ونعم الوكيل. 


مه - أخخبَرنا أو عبد الرَحَمّن؛ عَبّدُ الله بْنمُحَمَّد الأذرمي» 


5-4 02 #-ه 


قال : حَدنَا عبيدة بن حميد» عن أبي مالك الأشجعي» 


سعد بن طارق » عن كثير بن ملرك» عن الأسلود ين 


ساس هبر 
م 


يزيدء عن عبّد الله بن مسعود» َال : كان قد صلاة 


رسُول الله لله ار في الصف كلاثة أفد 


قد 


أقنام وفي الشنّاء حَمْسَة أقدَام إلى سبعة أقدام » . 
رجال اذه سناد : ستة 
-١‏ (أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي ) هو عبد الله 
ابن محمد بن إسحاق. الجَزَري الأذرمي “الموصليء» ثقة» من »]٠١[‏ 
أخرج له أبو داود والنسائى . 


)غ0( الأذرمي : بفتح الهمزة» وسكون المعجمة» وفتح الراء : نسبة إلى قرية عند نُصيبين 
ل 0 
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وثقه أبو حاتم » والنسائي. وقال الخطيب : كان الواثق أحضر 
شيخاً من أهل أدَنَةَ للمحنة وناظر ابن أبي دؤاد بحضرته» واستعلى عليه 
الشيخ بحجته. فأطلقه الواثق» ورده إلى وطنه» ويقال : إنه الأذرمي . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال مسلمة : لا بأس به . 

1- (عبيدة بن حمّيد) الأول مكبرء والثاني مصغرء الكوفي 
أبو عبد الرحمن الحَذَاء صدوق نحويء ربما أخطأء توفي سنة 
وقد جاوز .8١‏ من [8]» أخرج له البخاري و الأربعة» تقدم في 
.١33 /11‏ 

* - (أبو مالك الأشجعي؛ سعد بن طارق)الكوفي ٠١‏ ثقة» 
توفي في حدود سنة ١15٠‏ من [15 » تقدم في .١59/١١١‏ 

4 - (كثير بن مدرك) الأشجعيء أبو مُدْركَ الكوفي» ثقة » من 
]ا أفرع لد سام ايو عازه والسائرن دقو بن يبان فى الائفة» 
له في مسلم حديث واحد في المتابعات في التلبية» وقال العجلي : كوفي 


3-55 


نقة . 


ه- (الأسود بن يريد) بن قيس النخعي. أبر عنمو أو 
دلء من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 7/79 37.. 


1- (عبد الله بن مسعود) أبو عبد الرحمن الْهدَلي الصحابي 
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الجليل رضي الله عنهء تقدم في 10/ 79. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات. وكلهم 
كوفيون إلا شيخه؛ فأذْرمي كما تقدم» نسبة إلى أذرمة» قرية بالجزيرة 

ومنها : أن فيه رواية كبير عن صغير» فسعد بن طارق تابعي روى 
عن أبيه» وأنس وعبد الله بن أبي أوفى» وكثير بن مدرك» لم يدرك 
صحابياً بل روى عن علقمة» والأسود» وعبد الرحمن ابني يزيد» فهو 
من تابعي التابعين . 

منها : أن فيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة» من صيغ الأداء . 

وقوله : عبد الله بن محمد بالرفع بدل» أوعطف بيان لقوله : أبو 
عبد الرحمن» وقوله : سعد بن طارق بالجر عطف بيان لأبي مالك . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عبد الله بن مسعود) رضى الله عنهء أنه (قال : كان 
قدر صلاة رسول الله ينه ) قدر : اسم «كان»)» مضاف الع 
«صلاة»» ويقدر بينهما مضاف. أي قدر تأخير صلاة رسول الله عَلِله 
(الظهر) بالنصب مفعول «صلاة»ي, لأنه اسم مصدر لصلَّى» يعمل 
عمل فعله.» كما قال ابن مالك . 

[ز [ |[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ز [ [ [ 1 1 00111 ولاسم مصدر عمل 
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الظهرء ويحتمل الجر بدلاً من « صلاة » (فى الصيف ) متعلق بصلاة» 
والصيف» بفتح فسكونء الْقَيْظَء أو بعد الرَبيع» جمعه أصيّاف . قاله 


1 : 0ك 5 
فى « ق)» .» والقيظ : شدة الحر . 


وقال القَيُومي رحمه الله : السنة أربعة أزْمئّة» وهي الفصول أيضاًء 
فالأول الربيع» وهو عند الناس التريف» جه لحري را لأن أول 
المطر يكون فيه» و به ينبت الربيع» وسماه الناس ونا لأن الغمار 
تَخْتَرَفْ فيه أي تقطع» ودخوله عند حلول الشمس رأس الميزان. 
والثاني : الشتاء» ودخوله عند حلول الشمس رأس الَدْي . والثالث : 
الصيف, ودخوله عند حلول الشمس رأس الحمل» وهو عند الناس 
الربيع . والرابع : القيظ. وهوعند الناس الصيف. ودخوله عند حلول 
الشمس رأس السرطان .٠ه‏ المصباح في مادة «زمن» . ومنهم من 
يقسم السنة قسمين : الصيف» والشتاء» فيجعل الصيف ستة أشهرء 


2-4 


والشتاء ستة أشهر . قاله فى «المغنى)22 . 
قال الجامع: الظاهر أن هذا هو المراد في هذا الحديث, والله 
أعلم . 
. وقوله (إثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام) خبر «كان»., أي كان 


)١(‏ هوالمغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماءء للعلامة عماد الدين بن باطيش 
المتوفى سئة 6060"ه. 
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تأخير رسول الله يِه صلاة الظهر في الصيف منتهياً بصيرورة ظل كل 
إنسان ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام ( وفي الشتاء) قيل : جمع 
شتّوة» مثل كَلْبّة» وكلآب» نقله ابن فارس عن الخليل» ونقله بعضهم 
عن الفراء وغيره» ويقال : إنه مفرد علّم على الفصل » ولهذا جمع على 
أشتيّة . قاله في المصباح . 

(خمسة أقدام إلى سبعة أقدام) أي كان ابتداء صلاته عَيلَه 
الظهر في الشتاء إذا صار ظل كل إنسان خمسة أقدام إلى سبعة على 
حسب قصر ظل الفيء» وطوله 5 

قال الدهلوي رحمه الله : الظل الأصلي في المدينة يكون في ابتداء 
الشتاء خمسة أقدام» وفي شدة الشتاء يكون سبعة أقدام» وفي ابتداء 
الصيف يكون ثلاثة أقدام» فتكون الصلاة في هذه الأيام على هذا الظل 
فى أول الوقت» ويكون الظل الأصلى في شدة الحرنصف القدم» 
فصلاته عَيِّْه على خمسة أقدام في الصيف كانت للإبراد اه. منقولاً من 
«المنهل» ج" ص .7١١‏ 

وقال السندي : قوله: «كان قدر صلاة رسول اللهعَفِته . . .» إلخ : 
أي قدرتأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل» أي 
يصير ظل كل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه» فيعتبر قدم كل إنسان ثلاثة 
بالنظر إلى ظله» والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا 
المبلغ, لا أن يصير الزائد هذا القدرء ويعتبر الأصلى سوى ذلك» فهذا 
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قد يكون لزيادة الظل الأصلي كما في أيام الشتاء. وقد يكون لزيادة 
الظل الزائد بسبب التبريد كما في أيام الصيف . انتهى . 

وقال الخطابي رحمه الله : وهذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان» 
ولايستوي في جميع المدن والأمصارء لأن العلة في طول الظل وقصره 
هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى» 
وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصرء وكلما كانت 
أخفض .» ومن محاذاة الرأس أبعد كان الظل أطول» ولذلك ظلال 
الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان . 

وكانت صلاة رسول الله عَكْلّه بمكة والمدينة» وهما من الإقليم 
الثاني » ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة 
أقدام وشيء» ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت 
المعهود قبله» فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام .0 

وأما الظل في الشتاء» فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة 
أقدام وشيء» وفي الكانون سبعة أقدام. أوسبعة وشيء» فقول ابن 
مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم» دون سائر الأقاليم 
والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني . والله أعلم . اه «معالم 
السئن» ج 1١‏ ص 7717 777 

قال في عون المعبود : قال السيوطي في مرقاة الصعود : قال ولي 
الدين : هذه الأقدام هي قدم كل إنسان بقدر قامته . 


7 - ياب آخر وقت الذد - حديث رقجه07ه6 
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قلت : ضابط ما يعرف به زوال كل بلد أن يَدَق وَتَدٌ في حائط» أو 
خضي موان) للتطلت نانك اذ عنباليا :لظن لطلف موسا شازاء” 
فذلك وسطة التهان»فإذاتمال للمعيق ميلة تاما::فدلك الروال» وأول. 
وقت الظهرء فكل الأقدام إِذَا بكل شهرء واحفظها لكل شهر بكل فصل 
وك يلد» قل أرمائطا انض هوهنا: ش 

وقال علي القاري في المرقاة : قال السبكي : اضطربوا في معنى 
الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي ‏ يعني هذا الحديث ‏ والذي 
عندي في معناه أنه كان يصليها في الصيف بعد نصف الوقت» وفي 
الشتاء أوله» ومنه يؤخذ حد الإبراد . انتهى . 

والأظهر أنه لا حَدٌ للإبراد» وانما يختلف باختلاف البلاد» ولعله 
أراد أن لا يَتَعَدَى في الإبراد عن نصف الوقت . والله أعلم . انتهى . 
اه اعون») ج ١‏ ص "الاء 7/5. 

جود : 

قوله: «وفي الشتاء؟ : جار ومجرور معطوف على قوله: «في 
الصيف» الذي هو عدرل «صلاة». وقوله: «خمسة أقدام» بالنصب 
عطف على "ثلاثة أقدام » الذي هو خبر «كان»» ففيه عطف المعمولين 
على معمولي عاملين مختلفين» وفيه الخلاف : 

قال العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في «مغني 
اللبيب»: أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد. نحو: 


ا شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


إن زيداً ذاهب» وعمراً جالس». وعلى معمولات عامل» نحو ألم زيد 

بكراً جالساً» وأبو بكر خالداً سعيداً منطلقاً» وعلى منع العطف على 

ع 2 ع« مدع ع 2 

. معمولي اكثر من عاملين» نحوإن زيدا ضارب أبوه لعمرو» وأخاك 
غُلامه بَكْر . 

وأما معمولا عاملين» فإن لم يكن أحدهما جاراً» فقال ابن مالك : 

هو ممتنع إجماعاًء نحو كان آكلاً طعامك عمروء وتمرك بكر وليس 

كذلك. بل نقل الفارسي الجواز مطلقاً عن جماعة» وقيل : منهم 

الأخفشء وإن كان أحدهما جاراً» فإن كان الجار مؤخراً» نحو زيد فى 

75 ىد ع م هله الى م ع 

الدار» والحجرة عمرو. أو وعمرو الحجرة» فنقل المهدوي أنه ممتنع 

إجماعاًء وليس كذلكء, بل هوجائز عند من ذكرناء وإن كان الجار 

مقدما نحو فى الدار زيد» واخجرة عمرو فالمشهور عن سيبويه المنع» 

وبه قال المبرد» وابن السَراجء وهشام» وعن الأخفش الإجازة» وبه قال 


الكسائي» والفراء. والزجاجء وقَصَّلّ قوم منهم الأعلم. فقالوا : إن 
ولي المخفوض العاطف» كالمثال جازء لأنه كذا سمع» 0 


المتعاطفات» وإلا امتنع» ٠‏ نحو في الدار زيد وعمرو الحجرة . 
«مغنى اللبيب» ج7 ص ٠١١‏ بحاشية الأمير . 


تنبيه آخر: 


محل استدلال المصنف على آخر وقت الظهرمن هذا الحديث: هو 
قله إلى خيسة أقداء )نو فإلن شنعة فنا :وذلك لأ السهان. + 
قوله « إلى نجمسة أقدام» و«إلى سبعة أقدام». وذلك ابي 
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هذا بياناً لما كان عليه النبي َه في الصيف حيث يبدأ في ثلاثة أقدام» 
إلى أن يتتهي إلى خمسة أقدام . وفي الشتاء حيث يبدأ في خمسة أقدام 
إلى أن تكون النهاية سبعة أقدام. والله أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ش 
مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: فى درجته : 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا (007)» وفي «الكبرى» )١5947(‏ بهذا السند. 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

ال اي ي االصلا ة» عن عثمان بن أبي شيبة» عن عبيدة 

وأخرجه 0000 

المسألة الرابعة: أنه تقدم تقسيم العرب للسنة أربعة أقسام نقلاً عن 
عبارة المصباحء ال 00 
«المغني» كلاماً نفيساً في تقسيم السنة فأحببت إيراذه هنا وإن كان بعضه 
تقدم إتماماً للفائدة» قال رحمه الله تعالى : 

وقد كانت العرب تقسم السنة أربعة أقسام» كل ثلاثة أشهر منها 
قسماء فقسم منها عندهم : الربيع : وهو الذي يسميه الناس المخريف» 
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لأن الشمار تُخْتَرفْ فيه؛ أي تُجْتَى» وأوله: عند حلول الشمس في برج 
الميزان» وذلك في نصف أيلول» وآخره: عند خروج الشمس من برج 
الَوْسء وذلك في نصف كانون الأول» وله من المنازل ا 
والزبائى» والإكليل» والقلب والشتولة والتَّمائب والبَلْدهُ . 

والقسم الثاني : هو الشتاءء وأوله عند حلول الشمس بُرْجَ 
الجتدي وذلك في نصف كانون الأول» وآخره عند خروجها من برج 
انوت وذلك في نصف آذارء وله من المنازل : سعد الذابح» وسَعْد 
ا وا راد الوا ار 
والرقاء + 

والقسم الثالث : الصيف. وهو عند الناس الرببيع» وأوله : عند 
عارك ادس ف يرج الجملء » في نصف آذَارء وآخره : عند خروج 
الشمس من برج الْجَورَاءء وذلك في نصف حَزيرآن» وله من المنازل 
الشرطان» والبطين» والثْريّء والدبران" والْهقْعَة والْهنْعة والذراع. 

والفسبع الرابخ :+ القيظ, :وه و'عتد الناين السيف وأوله لول 
الشمس في برج السرطان في نصف حَزِيرَآن» وآخره : عند خروجها 
من برج السذبكة في نصف أيُول» وله من المنازل اشر وال ف 


ست مرو واس وي 


ا ور والصرفة. والعواء. والسماك . 


ومنهم ل 50 بلول 
وتشرين» وتشرين” '. والثاني كانون نو كانون شيا . والثالث: 


فق أي تشرين الأول» وتشرين الثاني. 
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آذارء وتيسان» وأيار . والرابع : حزيران» ونمو وآب . 

وكان هذه الفسمة أقرت إلن الاعتعدالة وتلك أقرت إلن فسمة 
البووه .ونتوين القعين: ٠‏ فإن البُروج اثنا عشر برجا :لحكل 
والقور و ا والسَّرَطَانُ» والأسَدٌء والسَتْبلةُ» والميرّآن» 
والعَقْرب» والقَوْس» والْجَدي» والدلوء والحوت . 

ولكل برج من هذه البروج منزلان وثَُّلّث من المنازل» وفي كل 
فصل ثلاثة بروج » فأوجب أن يكون فيه سبع منازل . 

ومنهم : من قسم السنة قسمين : الصيف,ء والشتاءء فجعل 
الشيف حة أشههر؟ أوله + نان راوها » أبلزل»«والععاء:: مكة 
أشهرء أولها : تشرين الأول» وآخرها : آذار. اه . المغني في الإنباء 
فرج غريت امهب والأسنناء عت ١‏ ضر جه 140/7 .*والله أغلي: 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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١‏ - أول وت قت العصر 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أول وقث صلاة العصر . 


ل 


4 - أخبرنًا عبَيد الله بْنْ سّعيدء قَالَ : حَدنًا عبد الله بن 


تت له زمه م ره يرو 28 
الحَارثء قَال : حَدَنا تُورء حدئي سَليِمَان بن موسى . 


سس ه سس سا فير فى 


عن عطاء بن أبي ربّاح ٠‏ عن جابرء قَال : سأل رجل 
سول الله مه عن موافيت الصّلاة» َال : ٠‏ صل 
مَعيء فَصَلَى الظّهرَ حين رَآاعَت الشمسن :والعمة 
حين كاا قي كل تيء ملك وَالمَغْرِبحينغَابَت 
النشّمْس» وَالعشاءً حينَغَا ب الشفَق قَالَ : نه صل 
ارين كان فيءٌالإنسَان مل وَالْمَعْرَ حين كان 


ني الإنسان ملي والَذرب حين كال مُبَيْلَ يبوب 


اماه ير الس 07 


الشقق .قَالَعباللّهبالحَارث ثم قال في العشّاء : 
أرَى إلى ثلث الَليْل» . 
رجال اذ سناد : خمسة 


١‏ الاعبيد اللةاون عيبل بن تحيى اللشكري» أبو قدامة 


هاس هم 0 ويه ناعير ”2 ٠‏ ابرساس 8 5 
السرخسى نزيل نيسابور. ثقة مأمون سنى» توفى سنة 5١‏ » من »]١١[‏ 


لا- أول وقت العصر - حديث رقم ؟ 6١‏ 
ولو يث رقم 22 


أخرج له البخاري ومسلم والنسائي» تقدم في ١6 /١١‏ . 

-١‏ (عبد الله بن الحارث) بن عبد الملك المخزومي» أبو محمد 
المكي» ثقة» من ["] روى عن حنظلة بن أبي سفيان» وداود بن قيس 
القّراء» وثور بن يزيد الحمصي» وغيرهم . 

وروى عنه أحمد» وإسحاق» والشافعى» وأبو قدامة السرحسىي؛ 
وغيرهم . قال أبو حاتم عبد انلدي اظارت اللخرومن أي إلى من 
عبد الله بن الحارث الحاطبى » وقال يعقوب بن شيبة :اثقة . وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» َ روى له مسلمء والأربعة. 

- (ثور) بن يزيد بن زياد الكلاعي» ويقال : الرحبي» أبو خالد 
الحمصىء ثقة ثبّت» إلا أنه يَرى القدرء من [ل!] . 

قال ابن سعد : كان ثقة في الحديث» ويقال : إنه كان قَدَريَاء وكان 
جده قُتل يوم صمّين مع معاوية» فكان ثور إذا ذكر علياًء قال : لاأحب 
رجلاً قتل جدي . وقال محمد بن إسحاق : حدثني ثور بن يزيد 
الكلاعى» وكان ثقة» وكان أبو أسامة يحسن الثناء عليه» وعذه دحيم 
في أثبات أهل الشام» مع أرطاة» وحريزء وبحير بن سعيد» وفي رواية 
يعقوب بن سفيان عنه ثور بن يزيد أكبرهم» وكل هؤلاء ثقات» وقال 
عثمان الدارمي عن دَحَيم : ثور بن يزيد ثقة» وما رأيت أحداً يشك أنه 


قَدَري» وهو صحيح الحديث» حمصي ٠»‏ وقال أحمد بن صالح : ثور 
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ثقة» إلا أنه كان يرى القدرء وقال يحيى بن سعيد : ما رأيت شامياً 
أوثق من ثور بن يزيد» وعنه قال: ليس في نفسي منه شيء أتشبعه. 
وقال وكيع : ثور كان صحيح الكتابء وقال أيضاً: رأيت ثور بن 
يزيد» وكان أعبّدَ من رأيت . وقال عيسى بن يونس: كان ثور من 
أثبتهم. وقال أيضاً: جيد الحديث . 

وقال الوليد بن مسلم : ثور يحفظ حديث خالد بن مَعَْدَآانء وقال 
سفيان الثوري : خذوا عن ثورء واتقوا قرنيه . قال عبد الرزاق : ثم 
أذ النووئ بيد توق وخلابه في حانوت يحدثه» وقال الشوري بعد 
ذلك اوها «راف فسطون: : ارم بهذا عنك. فإنه بدعة». فقال له 
الرجل: ودخولك مع ثور الحانوت» وإغلاقك الباب عليكما بدعة . 
وقال أبو عاصم : قال لنا ابن أبي رَرَاد : اتقواء لا ينْطحَنَكُمْ بقرنيه . 
وقال أبو مسهر وغيره : كان الأوزاعي يتكلم فيهء ويهجوه . وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثور بن يزيد الكلآعي كان يَرى القَّدَرَء كان 
أهل حمص نفوه لأجل ذلك» ولم يكن به بأس . وقال أبومسهر عن 
عبد الله بن سالم : أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد 
وأحرقوا داره» لكلامه في القدر . 

وقال ابن معين : كان مكحؤل قدريا ثم رجع» وثور بن يزيد 
قدري. وقال أبو زرعة الدمشقي عن منبه بن عثمان : قال رجل لثور بن 
يزيد : يا قدري» قال : لئن كنت كما قلت إني لرجل سوء» وإن كنت 
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على خلاف ماقلت» فأنت في حل . وقال عباس الدوري عن يحيى بن 
معين : ثور بن يزيد ثقة» وقال في موضع آخر: أزهر الحرازي» وأسد 
الاك وساف كائرا بسلسوة هر رة طليوق أ طالب 
وكان ثور لا يسبه» فإذا لم يسب جروا برجله . وقال عبد الله بن 
أحمد» عن أبيه» عن يحيى القطان : كان ثور إذا حدثني عن رجل لا 
أعرفه» قلت: أنت أكبر» أم هذا ؟ فإذا قال : هو أكبرمني» كتبته» وإذا 
قال : هو أصغر مني» لم أكتبه. وقال محمد بن عوف والنسائي : 
ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق حافظ . وقال تُعَم بن حَمّاد : قال 
عبد الله بن المبارك : ا 

لا قور وكجتهم وكعَمرو بن عّيد 

وقال ابن عدي بعد أن روى له أحاديث : وقد روى عنه الثوري» 
ويحيى القطان» وغيرهما من الثقات» ووثقوه» ولا أرى بحديثه بأساًء 
إذا روى عنه ثقة» أوصدوقء ولم أر في أحاديثه أنكر من هذا الذي 
ذكرته» وهو مستقيم الحديث صالح في الشاميين . 

وقال الآجري عن أبي داود : ثقة» قلت : أكان قَدَرياً ؟ قال : انهم 
بالقدرء وأخرجوه من خمص سحباً . وقال ابن حبان في الثقات : كان 
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قدرياًء ومات» وله سبعون سنة . وقال العجلي : شامي ثقة» وكان 
يرى القدر . وقال الساجي : صدوق قدري» قال فيه أحمد اليس رد 
بأس»ء قدم المدينة» فَنَهَىَ مالك عن مجالسته» وليس لمالك عنه رواية؛ 
لا في الموطأء ولا في الكتب الستة» ولا في غرائب مالك للدارقطني» 
قال الحافظ : فما أدري أين وقعت روايته عنه مع ذمه له . وقال ابن 


خزيمة في صحيحه : هو أصغر سنا من المدني . 

قال أبو عيسى الترمذي : توفي سنة٠6١»‏ وقال ابن سعدء 
وخليفة. وجماعة: مات سنة ١67‏ ببيت المقدس . وقال يحيى بن 
ا سنة» 106١٠اه.‏ تت. ج 7 ص77 70. روى له البخاري» 


والأربعة. 


؛ - (سليمان بن موسى) الأموي مولاهم أبو أيوب» ويقال : 
أبو الربيع» ويقال : أبو هشام» الدمشقي الأشدق. صدوق فقيه أهل 
الشام في زمانه» في حديثه بَعض لين» وخولط قبل موته بقليل» من 
١ .]0[‏ ْ 

قال سعيد بن عبد العزيز: سليمان بن موسى كان أعلم أهل الشام 
بعد مكحول» وقال عطاء بن أبي ربّاح : سيد شباب أهل الشام سليمان 
ابن موسى . وقال الزهري : سليمان بن موسى أحفظ من مكحول. 
وقال عثمان الدارمي عن دحَيم: ثقة. وعن ابن معين : ثقة في 
الزهري. وقال ابن معين : سليمان بن موسى عن مالك بن حامر 
مرسل» وعن جابر مرسل . وقال أبو مسهر : لم يدرك سليمان بن 
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موسى كثير بن مرة» ولا عبد الرحمن بن غنم . وقال المفضل بن غسان 
الغلابي: لم يلق أبا سيارة» والحديث مرسل . وقال أبو حاتم : محله 
الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا أعلم أحداً من أصحاب 
مكحول أفقه منه» ولا أثبت منه. وقال البخاري: عنده مناكير . قال 
النسائي : أحد الفقهاء» وليس بالقوى في الحديث . وقال في موضع 
آخر : في حديثه شيء . ظ 

وقال ابن عدي : سليمان بن موسى فقيه راو حدث عنه الثقات » 
وهو أحد علماء أهل الشام» وقد روى أحاديث ينفرد بهاء لا يرويها 
غيره» وهو عندي ثبت صدوق. وقال الدارقطني في العلل : من 
الثتقات» أثنى عليه عطاء والزهري . وقال ابن سعد: كان ثقة» أثنى عليه 
ابن جريج» وذكر العقيلي عن ابن المديني : كان من أكابر أصحاب 
مكحولء» وكان خولط قبل موته بيسير . وذكره ابن المديني في الطبقة 
الثالثة من أصحاب نافع . وقال يحيى بن معين ليحيى بن أكثم : سليمان 
ابن موسى ثقة» وحديثه صحيح عندنا . وقال ابن حبان في الثقات : 
مات سنة ١١0‏ من شربة سقيهاء وكان فقيها ورعا. وال ادح : نانك 
ستة »1١6‏ وقال خليفة وغير واحد: مات سنة ١١9‏ . أخرج له مسلم 


في مقدمته . والأربعة. 


ه- (عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء واسمه أسلم القرشي 
مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل » لكنه كثير الإرسال» توفي سنة 2١١5‏ 


1 شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


على المشهورء من []» أخرج له الجماعة» تقدم في كتاب الغسل 
20/7 . 

5- (إجابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى الصحابي 
الجليل رضي الله عنه تقدم في /1١‏ 0". والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

. منها: أنه من سداسيات المصنف» وأن رواته موثقون. 

ومنها: أنهم ما بين نيسابورى ؛وهو شيخهء ومكيين؛ وهما 
عبد الله بن الحارث» وعطاء. وحمصي » وهو ثور. ودمشقي . وهو 
سليمان» ومدني » وهو جابر . 

ومنها: أن جابر رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة» روى ١554٠‏ 
ومنها : أنه يقدر « قال » قبل قوله حدفي سليهاد بر عرسي 
فيقال : حدثنا ثورء قال : حدثني . 

ومنها: أن ثوراً قال : حدثني» ولم يقل : حدثنا بضمير الجمع» 
لأنه سمعه من سليمان وحده» بخلاف الباقين» وهذا على سبيل 
الاستحباب» لا على الوجوبء كما قال في الألفية السيوطية : 

واستحسنوا لمفرهٍ حدنني وقارىء بنفسه أخبرني 


وإن يحدث عله حدثنا وإن سمعت قَار نا أَخبَرتَاً 
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ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارء والتحديث» والعنعئة» 
وكلها من صيغ الاتصال على الراجح . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 


(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه» أنه (قال: سأل رجل) 
لم يُعرّف اسمه (رسول الله يَينْهِ عن مواقيت الصلاة) جمع 
ميقات» بمعنى الوقت» أي عن أوقات الصلوات الخمس (فقال) 
رسول الله يَِنّهُ (صل معي) هكذا في النسختين : المصريةء 
والهندية : «صل» بحذف الياء وهو الموافق للقواعد لكونه مبنيا على 
حذفهاء كما قال بعضهم: 

َالأمْرُ مي عَلَى ما يُجْرمٌ به الْمُضَارِعٌ أيَا من يَفَهُم 

وقال السندي رحمه الله : قوله: « صلي معي » هكذا في نسختنا 
ثبوت الياء» والظاهر حذفهاء وكأن الياء الموجودة للإشباع» وأما لام 
الكلمة فهي محذوفة:» أو هي لام الكلمة؛ إلا أن المعتل عومل معاملة 
الصحيحء وقد تكرر الوجهان في مواضع» فكن على ذكر منهماء 
فلعلي ما أعيد بعد ذلك» والله تعالى أعلم . ١ه.‏ 

وفي حديث بريدة الآتي (019) ١‏ فقال : أقم معنا هذين اليومين» . 
وإنما أمره ييه أن يصلي معه» ولم يبين له بالقول؛ لكون التعليم بالفعل 
أوضحء وأرسخ في الذهن» واستدل به على جواز تأخير البيان إلى 
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وقت الحاجة» فإنه عَفلّه لم يبين له وقت السؤال» بل أخر بيان كل صلاة 
حتى يجيء وقتهاء لعدم الحاجة قبل ذلك» والله أعلم . 

(فصلى الظهر حين زاغت الشمس) أي مالت عن وسط 
السماء إلى جهة المغرب . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا رواية المصنف هناء وفي الكبرى 
,)١605(‏ « فصلى الظهر»؛ لم يذكر الصبحء لا في اليوم الأول. ولا 
في اليوم الثاني» وقد أخرج الحديث أحمد في مسنده. والطحاوي في 
«معاني الآثار», والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريق أحمد ففي 
روايتهم ذكر الصبح في اليومين : 

قال عبد الله بن أحمد : حدثني أبي» حدثنا عبد الله بن الحارث» 
حدثني ثور بن يزيد» عن سليمان بن موسى., عن عطاء بن أبي رباح » 
عن جابر بن عبد الله؛ قال: سأل رجل رسول الله يله عن وقت 
الصلاةء فقال ١‏ صل معي ». َصَلَّى رسول الله مله الصبح حين طلع 
الفجر» ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس. ثم صلى العصر حين كان 
فيء الإنسان مثله» ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس» ثم صلى 
العشاء حين غيبوبة الشفق» ثم صلى الصبح» فأسفر» ثم صلى الظهر 
حين كان فيء الإنسان مثله؛ ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان 
مثليه؛ ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق» ثم صلى العشاء»ء فقال 
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بعضهم : ثلث الليل» وقال بعضهم: شطره». «المسئد) ج7٠‏ ص 
لكف ار 


وأخرجه الطحاوي جا ص 2١517‏ عن ابن أبى داود» عن حامد بن 
يحيى » عن عبد الله بن الحارث بسند أحمد نحو روايته. إلا أنه فى 
العشاء قال : «ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق» . 


قال الجامع : فالظاهر أن رواية المصنف فيها اختصارء إمّا منه وإما 
من شيخه عبيد الله . والله أعلم . 

(و) صلى (العصر حين كان فيء كل شيء مثله) أي ظل كل 
شيء قدرطوله. وقد تقدم الفرق بينه وبين الظل في شرح الحديث 
(؟05١6).‏ 

(و) صلى (المغرب حين غابت الشمس) أي غربت. والمراد أنه 
شرع في الصلاة بعد غروبهاء لا أنه صلى وقت الغروب 1 

(و) صلى (العشاء حين غاب الشفق) أي بعد غيبوبة الشفق 
الأحمر (قال) جابر رضي الله عنه (ثم صلى الظهر) في اليوم الثاني 
(حين كان فيء الإنسان مثله) والمراد أنه اتتهى من الصلاة في ذلك 
الوقت» لا أنه صلاها فيه» للأدلة الأخرى . 

(و) صلى ( العصر حين كان فيء الإنسان مثليه و) صلى 
(المغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق) واسم «كان» ضمير يعود إلى 
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الوقتء أي حين كان الوقت» و «قبيل» منصوب على الظرفية متعلق 
بخبر «كان» محذوفاً» أي كائناً قبل غيبوبة الشفق . 

«(قال عبد الله بن الحارث: ثم قال) ثور بن يزيد (في ش 
العشاء) أي بيان وقت صلاة العشاء (أرَى) بالبناء للمفعول : بمعنى 
َظّن» والغالب في استعمال أرى بمعنى أَظُنّ ضم همزته» كما قاله 
العلامة يس» وقد تفتح» ويتعدى لمفعولين'" (إلى ثلث الليل) 
متعلق بمحذوف, أي أخرها إلى ثلث الليل. وفي رواية أحمد المتقدمة 
ثم صلى العشاءء فقال بعضهم : ثلث الليل» وقال بعضهم: شطره؟. ‏ 
والله أعلم. ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا (5 »)0٠0‏ وفي «الكبرى»» ١15١5‏ » بالسند المذكور. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو ذاود تعليقا في «الصلاة» بعد حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه الآتي (2)0171 وأخرجه أحمد في مسنده» والبيهقي في 


. انظر حاشية الخضري على ابن عقيل ج١ ص17‎ )١( 
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السنن الكبرى من طريق أحمد» والطحاوي في «معاني الآثار». والله 
أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائله: 

منها: ماترجم له المصنف» وهو بيان أول وقت العصرء وذلك 
لأنه صلى في اليوم الأول العصر حين صار فَيء كل شيء مثله» وقد فرغ 
من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل مثله فعرفنا بذلك أن أول وقت 
العصر لا يتقدم على ذلك الوقت. 
ومنها: اهتمام الصحابة بتعلم أحكام الدين. 

ومنها: أن عظّم قدر المسؤول لا يمنع من سؤال من هو أقل قَدراً 
منة . 
ومنها: كون أوقات الصلوات موسعة. 
ومنها: أن العالم يطلب منه الاهتمام بتعليم الجاهل» وأن يَسلُّك 
في ذلك أقرب الطرق إلى الفهم . 

ومنها: أنه ينبغي للمعلم أن يجمع في تعليمه بين البيان الفعلي 
والقولي» ليكون أوقع في النفس» وأرسخ في الذهن. 

وقد تقدم بيان الخلاف في أول وقت العصر في (007/5) عند 
الكلام على الخخلاف في آخر وقت الظهر مَمَصّلاء فارجع إليه تزدد 
علماً. والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة: قال النووي رحمه الله في «المجموع»: للعصر 
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خمسة أوقات؛ وقت فضيلة» ووقت اختيار» ووقت جواز بلا كراهة. 
ووقت جواز مع الكراهة» ووقت عذر. 

فالفضيلة من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشخص مثله» ونصف 
مثله» ووقت الاختيار إلى أن يصير مثلين» والجواز بلا كراهة إلى 
اصفرار الشمسء» والجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب» 
والعذر وقت الظهر لمن جمع بسفر أومطر. 

وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن الشافعي وغيره من العلماء كراهة 
تأخير العصرء ودليل الكراهة حديث أنس رضي الله عنه» قال: 
سمعت رسول الله يفل يقول :: تلك صلاة المنافقين» يجلس يرقب 
الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام فَنَقَرَهَا أربعاً» لا يذكر 
الله فيها إلا قليلاً» رواه مسله”. والله أعلم . اه «المجموع» ج” 
ص/7. 78. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


.)01١1( أخرجه المصنف برقم‎ )١( 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على استحباب التعجيل بصلاة 
العصر . 
© و ©هس أخبرنًا ع قال : حَدكنًا الليثء عن ابن شهاب. عن 


وه له 020 


عروة» عن عائشة» أ أن رم ْول الله يله صَلَى مك 
العصرء حدر ان حجرتها ؛ َم يَظهر الشَي من 
رجال هذ! ١‏ سناد : خمسة 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد البُغلاني ثقة ثبت ت» من [ ٠]ءتقدم‏ في 
١/١‏ . 

؟5- - (الليث ) بن سعد الإمام المصري» لفن تقدم 
في /9١‏ 76. 

9- (اسن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني» ثقة إمام 
عب سد ا ال 

3 - (عروة) بن الزبير بن العَوَآم المدني» ثقة فقيه إمامء من [؟17» 
تقدم في /5٠ ٠‏ 55. 

ه- (عائشة) الو رقي للم تقدمت في 50/ 0. 
والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا الغ سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات مدنيون إلاشيخه؛ فبغلاني» 
والليث؛ فمصري . 

ومنها : أن فيه راوية تابعي عن تابعي . 

ومنها: أن عروة أحد الفقهاء السبعة. 

ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة روت 7١١١‏ حديثاً. 

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارء والتحديث» والعنعنة. 
زالله تعالى أعل: ظ 

شرج الحديث 

(عن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله عَبْنْهُ صلى صلاة 
العصر) ووقع عند البخاري في أول المواقيت: قال عروة: «ولقد 
حدئتني عائشة أن رسول الله عَكلّهُ كان يصلي العصرء والشمس في 
حجرتها قبل أن تظهر». وهي صريحة في كون هذا الفعل عادة له وَل 
(والشمس في حجرتها) مبتدأ وخبر» والجملة في محل نصب على 
الخال من قاع لضان والرايظ الواوء والععيوه كماقال انمالك 

وجملة الحال سوى ما قُدْمًا بواو أوعضمر أو بهما 


والمعنى أن ضوء الشمس باق في حجرتهاء فهو على تقدير مضاف . 
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وللإسماعيلي في مستخرجه من طريق أبي أسامة بلفظ «والشمس واقعة 
في حجرتي» قال الحافظ : وعرف بذلك أن الضمير في قوله: «في 
حجرتها» لعائشة. وفيه نوع التفات. اه. 

والحجرة ‏ بضم الحاء المهملة» وإسكان الجيم: البيت» وكل موضع 
حجر عليه بالحجارة فهو حجرة» قاله في المشارق» وأصله كما ذكرفي 
الصحاح : حظيرة للإبل. وفي رواية للبيهةي «والشمس في قعر 
حجرتها». قال العراقي: وفي هذه الرواية زيادة» فإنه لا يلزم من كون 
الشمس في الحجرة أن تكون في قعرها . اه «طرح» ج 7 ص 1707 . 

(لم يظهر الفيء من حجرتها) أي لم يظهر الظل في داخل 
حجرة عائشة رضي الله عنهاء «فمن» بمعنى «في»» وفي رواية البخاري 
«والشمس في حجرتها قبل أن تَظْهرَ» أي قبل أن يرتفع ضوءها من 
داخل الحجرة» وينبسط فيه الظل» فالظهور هنا كما قال الخطابي بمعنى 
الصعود والعلوء يقال: ظهرت على الشيء : إذا علوته» ومنه قوله 
تعالى : 9 وَمَعَارِج ليها يظَهَرونَ 4 [الزخرف: 7"] . 

وقال في الفتح: وقوله في رواية الزهري«والشمس في حجرتها» 
أي باقية» وقوله : «لم يظهر الفيء» أي في الموضع الذي كانت الشمس 
فيه» وقد تقدم في أول المواقيت من طريق مالك», عن الزهري بلفظ 
«والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» أي ترتفع» فهذا الظهور غير ذلك . 
لالهو رده وتتع مناه |0 1ل السسظلو ونالتنييو قفررو جطياا تق الت 
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وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة» وليس بين الروايتين اختلاف» لأن 
انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس .اه. ج؟ 
لا 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : معنى قوله: «قبل أن تظهر: قبل أن 
يظهر الظل على الجدار» أي قبل أن يرتفع ظل حجرتها على 
جدرهاء وكل شيء علا شيئاً فقد ظهر عليه» قال الله تعالى : «« فما 
اسطاعوا أن يظهِروه 4 [الكهف: 41] أي يعلوا عليه وقال النابغة 
الجعدي (من الطويل) : 


| بَلَغنا | لسماء مجدناً وجدودنا ونا لسترجو فوق ذلك 39 مظهرا 


وقيل: معناه: أن يخرج الظل من قاعة حجرتهاء وكل شيء خرج 
أيضاً فقد ظهر . وَاللعيرة : الدار. وكل ما أحاط به حائط» فهو حجرة. 
اه . «الاستذكار» داص ”5!/25. 

والحديث يدل على استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء 
وهذا هو الذي فهمته عائشة. وكذا الراوي عنها عروة. واحتج به على 
عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصرء وشذ الطحاوي» فقال: 
لادلالة فيه على التعجيل» لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» 
فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير؛ لا 


/ - تعجيل العصر - حديث رقم 0٠4‏ 11 


على التعجيل . وتُعَقّبْ بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع 
اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج 
النبي َيِه لم تكن متسعة» ولايكون ضوء الشمس باقياً في قعر الحجرة 
الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متى مالت جدا ارتفع ضوءها 
عن قاع الحجرة» ولو كانت الجر قصيرة . ْ 

نان زوق مه الله : كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار 
بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير» فإذا صار 
ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد في أواخر العرصة . اه «فتح» ج ” 
ص””7. والله ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا (505)» وفي «الكبرى» في الصلاة )١545(‏ بالسند 
المذكور. 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه في 
«الصلاة» بسند المصنف» وعن إبراهيم بن المنذرء عن أنس بن عياض » 
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عن هشام بن عروة» عن أبيه عنهاء وعن أبي نعيم» عن ابن عيينة» عن 
الزهري. عن عروة» عنها. 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» 005 
الناقد؛ كلاهماء عن ابن عيينة به» وعن يحيى بن يحيى» عن مالك» 
عن الزهري به . 

وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي » عن مالك به. 

وأخرجه الترمذي فيه بسند المصنف . 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن عيينة به . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: 

من فوائد الحديث : ما ترجم له المصنف. وهو استحباب التعجيل 
بصلاة العصرء وهو مذهب جمهور أهل العلم» كما يأتي قريباً» قال 
الشافعي رحمه الله : وهذا من أبين ما روي في أول الوقت» لأن حجر 
أزواج النبي عَقتّْهُ في موضع منخفض من المدينة» وليست بالواسعة» 
وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت العصر. 

ومن فوائده أيضا: ماذكره ابن عبد البرء قال: فيه دليل على قصر 
كانه وسيطاتهم » لان القليك إهااقصنديه تيل العصدرب ذلك إها 
كرس نم اشيظانة ثم ذكر عن الحسن البصريء أنه قال: كنت 
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أدخل بيوت النبي عَكْهُ وأنا محتلم» فأنال سقفها بيدي. وذلك في 
خلافة عثمان رضي الله عنه. أفاده في «طرح» ج؟ ص ١78‏ . والله 
تعالى أعلم . | 

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في استحباب التعجيل 
بالعصر: 

قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط ما 
خلاصته: اختلف أهل العلم في تعجيل العصر وتأخيرها؛ فقالت 
طائفة : تعجيلها أفضل . 

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن وقت العصرء والشمس 
بيضاء نقية» بقدر ما يسير الراكب فرسخين. أوثلاثة. وقال جابر بن 
عبد الله: صلى أسوكر العضينة ثم جاءناء ونحن في دور بني سلمةء 
تدا ون وقد ند كا علبي و سيراه بود اماف رمه له 
فأكل قبل أن تغرب الشمس . وقال نافع : كان ابن عمر يصلي العصرء 
والشمس بيضاء لم تتغير» من أسرع السير سار قبل الليل خمسة 
أميال . 


قال ابن المنذر: وهذا مذهب أهل المدينة» وبه قال الأوزاعي». 
والشافعى» وأحمد. وإسحاق» والأخبار الثابتة دالة على صحة هذا 
القول. 


وذهبت طائفة إلى أن تأخير العصر أفضل» وروي ذلك عن أبى 
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هريرة» وابن مسعودء وطاوس» وأبي قلابَة» وابن سيرين» وحكي 
عن أبي قلابة أنه قال: إنما سميت ل ا وكذلك قال ابن 
شَبْرَمَة» وعن إبراهيم» وهَّمَام وعلقمة أنهم كانوا يؤخرون العصرء 
وقال أصحاب الرأي : يصلّي العصر في آخر وقتهاء والشمس بيضاء لم 
تتغير في الشتاء والصيف . اه كلام ابن المنذر في «الأوسط» باختصار. 
جاص 7537 750. 


وقال النووي رحمه الله: وأما العصر فتقديمها في أول الوقت 
أفبضل » وبه قال جمهور العلماءء وقال الثوري» وأبوحنيفة» 
وأصييحانة: تأخيرها أفضل ما لم تتغير الشمس» واحتجوا بقول الله 
تعالى : 8 وأقم الصلاة طرفي النَهَارٍ © [هود: »]1١١4‏ وبحديث علي 
بن شيبان رضي الله عنه قال: «قَددمْتَ على رسول الله َيه » فكان 
يؤخرالعصرمادامت الشمس نقية»» وحوفاة الوا جايو بال عن ابن 
رافع بن خديج. عن أبيه رضي الله عنه» قال: «أمر رسول الله ينه 
كير ل ولأنها إذا أخرت اتسم وقت النافلة . 

قال: واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : فإ حافظوا عَلَى الصّلوات » 
[البقرة: 118] الآية» ومن المحافظة تقديمها في أول الوقت. لأنه إذا 
أخرها عَرَضَها للفوات» وبقوله تعالى: ظ وسارعوا إلى مغفرة من 


ربكم © [آلعمران: 18#] والصلاةً تُحَضَل ذللفء وبقوله تعالى: 


22 


© فاستبقوا الخيرات 4 [المائدة: 44]» وبحديث أنس رضى الله عنه 
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قال: ١‏ كان رسول الله يله يصلي العصرء والشمس مرتفعة حَيَّة 
فيذهب الذاهب إلى قبَاءء فيأتيهم » والشمس مرتفعة ( رواه البخاري 
و 2“©0, 

وفى رواية لهما «فيذهب الذاهب إلى العوالي» . 

قال العلماء: العوالى قُرَى عند المدينة أقربها منها أربعة أميّالء 
وقيل : ثلاثة» و أَبْعَدّها على ثمانية . ا 


وعن أبي أمامة بن سهل بن حتّيف» قال: «صلينا مع عمر بن 
عبد العزيز الظهرء ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك» فوجدناه 
يصلي العصرء فقلت: ياعم ما هذه الصلاة التي صلَيِّت؟ قال: 
العصرًء وهذه صلاة رسول الله ينه التي كنا نصلي معه». رواه 
اليبخاري ومسلم”©» وعن رافع بن ديج رضي الله عنه قال: «كنا 
نصلي العصر مع رسول الله له ثم تنْحَراترُورء فُظْسَم عر قسم 
فنأكل لحماً نضيجاً قبل مَغيب الشمس» . رواه الشيخان . 

وعن أنس رضي الله عنه» قال: «صلى بنا رسول الله يه العصرء 
فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمةء فقال:يارسول الله إنا نريد أن 


تحر عزوو ا لناء وناطية أن تحضرفاء فانطلق» وانطلقنا معه» فوجدنا 


. 009 505 هوالحديث الآتى للمصنف‎ )١( 
. 609 يأتى فى‎ )0( 
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الجزور لم تُنْحَرء فنحرت. ثم قُطّعَتء ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن 
بي سس زرا سل ١‏ 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه «أن صل العصرء 
والشمس بيضاء َيه قَدْر ما يسيرٌ الراكب ثلاث فراسخ» دنووأهفتائلك 

وأما الجواب عن احتتجاجهم بالآية» فقال أصحابنا: قال أهل 
اللعة #الارق نا يكذ التضفه: 

وعن حديث علي بن شيبان: أنه باطل» لا يعرف». وعن حديث 
رافع : أنه ضعيف» رواه الدارقطني» والبيهقي. وضعفاه. وبينا 
ضعفه» ونقل البيهقي عن البخاري أنه ضعفه» وضعفه أيضاً أبو زرعة 
الرازي» وأبو القاسم اللالكائي» وغيرهم. وعن قولهم: يتسع وقت 
النافلة أجيب بأن هذه فائدة لا تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت. ١ه‏ 
«المجموع» ج "ا ص 55. 50 . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: قال العلامة المباركفوري رحمه الله في 
«تحفته»: وقال محمد يعني ابن الحسن ‏ في الموطأ : تأخير العصر أفضل 
عندنا من تعجيلها إذا صليتهاء والشمس بيضاء نقية» لم تدخلها 
صفرة» وبذلك جاء عامة الآثار » وهو قول أبي حنيفة . انتهى . وعلله 
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صاحب «الهداية» وغيره من فقهاء الحنفية بأن في تأخيرها تكثير 
النوافل» وقد رده صاحب «التعليق الممجد». وهومن العلماء الحنفية 
بأنه تعليل فى مققابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على أفضلية 
التعجيل » وهي كثيرة مروية في الصحاح الستة وغيرها. انتهى . 

وقد استدل العيني في «البناية شرح الهداية» على أفضلية التأخير 
بأحاديث : ٠‏ 

الأول: أخرجه أبو داود عن يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن 
شيبان» عن أبيه» عن جده قال: « قَدمَنَا على رسول الله ينه المدينة» 
فكآن يؤر العضر مادامت الشمسن بيضاء تَقية» 

والغاني: حديث رافع بن ديج أن رسول الله عَيْنهُ كان يأمر 
بتأخير هذه الصلاة» ب يعني العصر . أخر جه الدار قطني . 

والثالث: حديث أم سلمة رضي الله عنها «كان رسول الله عَْله 
أشد تعجيلاً للظهرمنكم» وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه»» أخرجه 
الترمذي . 

الرابع : حديث أنس رضي الله عنه «كان النبي عله َيه يصلي العصرء 
والشمس بيضاء» . 

وأجاب عن هذه الأحاديث صاحب «التعليق الممجد)ء. فقال: ولا 
يخفى على الماهر ما فى الاستدلال بهذه الأحاديث . 
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أما الحديث الأول» فلا يدل إلا على أنه كان يؤخر العصر مادام 
كون الشمس بيضاءء وهذا أمر غير مستنكر» فإنه لم يقل أحد بعدم 
جواز ذلك» والكلام إنما هو في أفضلية التأخير» وهوليس بثابت منه. 

لايقال: هذا الحديث يدل على أن التأخير كان عادته يشهد به لفظ 
«كان» المستعمل في أكثر الأحاديث لبيان عادته المستمرة» لأنا نقول: لو 
دل على ذلك لعارضه كثير من الأحاديث القوية الدالة على أن عادته 
كانت التعجيل» فالأولى أن لا حمل هذا الحديث على الدوام دفعاً 
للمعارضة» واعتباراً لتقديم الأحاديث القوية. 

قال المباركفوري رحمه الله: حديث عبد الرحمن بن علي بن شيبان 
ضعيف» فإنه روأه عنه يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» وهو 
مجهول. كما صرح به في «التقريب» و«الخلاصة» و«الميزان»» فهذا 
المديةالشفيق ةلا يملء الاعتا به ظ 

قال اللكنوي رحمه الله : وأما الحديث الثاني» فقد رواه الدارقطني 
في سننه عن عبد الواحد بن نافع» قال: دخلت مسجد الكوفة» فأذن 
مؤذن بالعصرء وشيخ جالسء فلامه» وقال: إن أبي أخبرني أن 
رسول الله ييه كان يأمر بتأخير هذه الصلاق» فسألت عنه؟ فقالوا: 
عبد الله بن رافع بن خديجء رواه البيهقي في سئنه» وقال: قال 
الفاوقظى :فيما !غير نااظيه بو كزين شارف هذا حديث ضعيف 
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الإسناد» والصحيح عن رافع ضدهء ولم يروه عن عبد الله بن رافع غير 
عبد الواحد بن نافع » وهو يروي عن أهل الحجاز المقلوبات» وعن أهل 
الشام الموضوعات» لا يحل ذكره في الكتب إلاعلى سبيل القدح فيه. 
انتهى . 

ورواه البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة عبد الله بن رافع : 
حدثنا أبو عاصم» عن عبد الواحد بن نافع» وقال: لا يتابع عليه» يعني 
عن عبد الله بن رافع . وقال ابن القطان : عبد الواحد بن نافع مجهول 
الحالء» مختلف في حديثه. كذا ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث 
الهداية . ٠‏ 


وأما الثالث: فإنما يدل على كون التعجيل في الظهر أشد من 
التعجيل في العصرء لا على استحباب التأخير . 

وأما الحديث الرابع : فلا يدل أيضاً على استحباب التأخير . 

قال المباركفوري رحمه الله : بل يدل على استحباب التعجيل» فإن 
الطحاوي رواه هكذا عن أنس مختصراً» ورواه أصحاب الكتب الستة 
عنه بلفظ «كان رسول الله يَكّهُ يصلي العصرء والشمس مرتفعة» 
ويحفين الغترالن من الدينة على أزيعة أميال» الالحتوو #العتجت دن 
العيني أنه كيف استدل بهذه الأحاديث التي الأول والثاني منها لا 
لحان للاستدلال»:والكتالك» لابدل على اعبات العاخي : 
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لس ل 
والرابع يدل على استحباب التعجيل . 

قال العلامة المباركفوري: ولم أر حديثاً صحيحاً صريحاً يدل على 
أفضلية تأخير العصر . 


انتهى خلاصة ما كتبه المباركفوري ج ١ص‏ 540. 545 . 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله المباركفوري رحمه الله 
تعالى كلام نفيس جدا. والحاصل أن أحاديث استحباب التعجيل 
صحاح» وأصرح فى للتشيرة ولاينبغي لطالب الحق أن يعارضها بهذه 
الأدلة التي لا يصح أكثرها للاستدلال به أوليس صريحاً في الدلالة. 
فتبصرء والله الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


2 ره وه 


- أخبرنا سويد بن تَصّرء قَال أ َأنَا عبد الله» عن مالك 


ال: حَدئي اوري وإسْحَاق يم بد لله عن 
رعع ساك مس وس 0 و 


07 لك َه كَانَ يصلي العصرء ؛ ثم يذهب 


هه 1 


2( قَقَالَ أحدهمًا نيهم وهم يُصلُون» 


عي مس شيعه 


ا : والششس فق : 
رجال اذ سناد : ستة 


-١‏ (سويد بن نصر) المروزي راوية ابن المبارك. ثقة» من 
[١٠]ء‏ تقدم في 55 / 60 . ش 
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١؟-‏ إ(عبد الله) بن المبارك الحنظلىي المروزي» ثقَة ثبت حجة 
جليل» من [18]» تقدم في 77/77 . 


“- ( مالك ) بن أنس أبو عبد الله المدني» الإمام الحجة الثبت 


الفقيه» من [7]» تقدم في 7/17 . 

-(الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني» الإمام الحافظ 
الحجة الثبت» من [15» تقدم في ١/١‏ . 

.- (إسحاق بن عبد الله) بن أبي طلحة الأنصاري المدني عق 
يحيىء. ثقة حجة. توفي سنة 2١١7‏ وقيل: بعدهاء من [5]ء 
تقدمفي 58/05. 

7- (أنس) بن مالك الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنهء 
تقدم في 5/ 5 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اغا سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات نُبّلاء اتفقوا عليهم إلاشيخه فانفرد به 
هو والترمذي . 

وهواننارو تفوت لشيس وول الله تقر راق 


ومنها : أنه يقدر قبل قوله: «عن أنس» لفظ «كلاهما» لأن مالكاً 
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يروي هذا الحديث عن شيخين : الزهري» وإسحاق. وكلاهما يرويان 
عن أنس . ظ 

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن عمه؛ إسحاق عن أنس . 

ومنها : أن أنساً أحد المكثرين السبعة» روى 7785 حديثاء وأنه 
آخر من مات من الصحابة بالبصرة مات سنة 97 أو”9. وقد 
جاوز١١٠سنة‏ . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضي الله غنه (أن رسول الله َه كان 
يصلي العصرء ثم يذهب الذاهب ) وللبخاري «ثم يذهب الذاهب 
مناءء قال الحافظ رحمه الله : كأن أنساً أراد بالذاهب نفسه» كما تشعر 
بذلك رواية الطحاوي من طريق أبي الأبيض عن أنس . قال «كان 
رسول الله عَكّْهُ يصلي بنا العصرء والشمس بيضاء مُحَلَقَةٌ ثم أرجع 
إلى قومي في ناحية المدينة» فأقول لهم: قومواء فصلواء فإن 
رسول الله يله قد صلى »اه . ويأتي للمصنف مختصراً برقم (004) 
(إلى قباء) متعلق بيذهب. وهو بضم القاف» والباء الموحدة» 
والقصرء والمد» والصرفء وعدمهء والتذكير» والتأنيث» والأفصح 
فيه الملا والصرف» والتذكيرٌ. قاله في «طرح التشريب» ج ١‏ ص 
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18 والمراد أهل قباء» وهم على حد قوله تعالى : <إ واسأل القرية » 
[يوسف: ؟87] قاله فى «الفتح) ج7 ص 77 . 


قال الحافظ أبوعمر بن عبد البر رحمه الله : لم يختلف على مالك 
أنه قال في هذا الحديث ١‏ إلى قباء»» ولم يتابعه أحد من أصحاب 
الزهري بل كلهم يقولون: « إلى العوالي»؛ وهو الصواب عند أهل 
الحديث . قال: وقول مالك: «إلى قباء» وَهَمء لا شك فيه . 

قال الحافظ : وتعقب بأنه روي عن ابن أبي ذئب» عن الزهري «إلى 
قباءف فنا قال سلاف و تقل الناتسى عن انار قطت» فنسبة الوهم فيه إلى 
مالك منْتَقّدء فإنه إن كان وَهّماً احتمل أن يكون منه» وأن يكون من 
الزهري حين حدث مالكاً. وقد رواه خالد بن مَخلد عن مالك» فقال 
فيه «إلى العوالي» كما قال الجماعة» فقد اختلف فيه على مالك » وتوبع 
عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر. وأما قوله: الصواب عند 
أهل الحديث «العوالي»» فصحيح من حيث اللفظ» ومع ذلك فالمعنى 
متقارب. لكن رواية مالك أخص. لأن قباء من العوالى» وليست 
العوالي كل قباء» ولعل مالكاً لما رأى أن في رواية الزهري إجمالاً 
حملها على الرواية المقسَرَة» وهي روايته عن إسحاق» حيث قال فيها: 
«ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف»» وقد تقدم أنهم أهل قباء؛ 
فبنى مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعاً حدثاه عن أنس» والمعنى 
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متقارب» فهذا الجمع أولى من الجزم بأن مالكاً وهم فيه. وأما استدلال 
ابن بظال علق أن الواهت افيه من هون منا لك ريغن لدين معاد 
المتقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري ففيه نظر» لأن مالكاً أثبته في 
الموطأ باللفظ الذي رواه عنه كافة أصحابه» فرواية خالد بن مخلد عنه 
شاذة» فكيف تكون دالة على أن رواية الجماعة وهم؟ بل إن سلمنا أنها 
وهم فهو من مالك» كما جزم به البزار» والدارقطني» ومن تبعهماء أو 
من الزهري حين حدثه به والأولى طريق الجمع التي أوضحناها. 
انتهى كلام الحافظ («فتح) جا ص 72 . 

(فقال أحدهما) أي أحد شيخي مالكء» الزهري» وإسحاق 
(فيأتيهم). أي أهل قباء (وهم يصلون) جملة حالية من الضمير 
الف َ 

وهذا القائل هو إسحاقء كما بينته رواية البخاري عن عبد الله بن 
مسلمة» ورواية مسلم عن يحيى بن يحيى ‏ كلاهما عن مالك» عنه» 
ولفظه «كنا نصلي العصرء ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف». 
فيجدهم يصلون العصر) . ١‏ 

ولاتنافي بين قوله في رواية المصنفف: ١‏ إلى قباء»» ورواية الشيخين 
"إلى بتي عمزويق غوف» لآن قباء متازل بن عمرو يق عوقه: 

ثم إن رواية المصنف مرفوعة صريحاً» ورواية الشيخين ليست 
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صريحة في الرفع» حيث قال كنا نُصلَي العصر» . 

قال الجامع عفا الله عنه: وعمل الشيخين رحمهما الله تعالى 
في هذا يشعر أن قول الصحابي : «كنا نفعل كذا) مُسْنّدء ولولم يصرح 
بإضافته إلى زمن النبي َيِه » وهو_ كما قال الحافظ رحمه الله اختيار 
الحاكم» وقال الدارقطني» والخطيب» وغيرهما هو موقوف . والحق أنه 
موقوف لفظاً مرفوع حكماًء لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج» 
فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي عَيه . 

قال النووي رحمه الله : قال العلماء: كانت منازل بني عمرو بن 

عوف على ميلين من المديئنة» وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت» 
0 
تعجيل النبي #َيْنَه بصلاة العصر في أول وقتها. اه فتح ج 7 ص 70. 

(وقال الآخر) أي الشيخ الآخر لمالك (والشمس مرتفعة) 
مقول قال. أي قال «فيأنيهم؛ والشمس مرتفعة»» والجملة في محل 
نصب على الحال من الضميرالمنصوب المفعول . 


وهذا الآخر هو الزهري» كما بينته رواية البخاري عن عبد الله بن 


ام كك 


يوسف » ورواية مسلم عن يحيى بن يحيى ‏ كلاهما عن مالك» عنه . 
والمعنى أن ذلك الذاهب يأتي أهل قباء» ويصل إليهم في حال 
ارتفاع الشمسء دون ذلك الارتفاع الذي صلَّى فيه رسول الله يه : 
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ولكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به بأنها منخفضة . 

وفيه دليل على تعجيله عَيْلّهُ لصلاة العصرء لوصف الشمس 
بالارتفاع بَعدَ أن تمضي مسافة أربعة أميال. والله أعلم» ومنه التوفيق» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

لم يخرجه إلا في هذا الباب بهذا السند. 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم في «الصلاة»؛ فأخرجه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف. عن مالك» عن ابن شهاب» عنه . 

وعن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عنه. 

وعن القعنبي» عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عية . 


وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك عن إسحاق» عنه. 
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وعن يحيى» عن مالك» عن ابن شهاب عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في هذا الحديث استحباب تقديم صلاة العصر 
في أول وقتهاء وبه قال مالك» والشافعي» وأحمد» والجمهورء خلافاً 
للحنفية» فإنهم قالوا باستحباب تأخيرهاء وذهب إليه طائفة من 
السلف, كما تقدم التفصيل فيه في الحديث السابق . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي.رحمه الله : وحاول الطحاوي تأويل 
هذا الحديث, وأنه لا يدل على التعجيل» لجواز أن تكون الشمس 
مرتفعة» قد اصفرت. قَرَوَى عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أنس أنه 
قال قا لحل اعد تعسجيلا لصللاة العضر من رشول الله غك إن كان 
أبعد رجلين من الأنصار داراً من مسجد رسول َيِه لأبولبابة بن عبد 
المنذر أخو بني عمرو بن عوف» وأبو عبيّس بن جبر أحد بني حارثة» 
ودار أبي لبابة بقباء» ودار أبي عبّيس في بني حارثة» ثم إن كانا 
ليصليان مع رسول الله ينه العصرء ثم يأتيان قومهماء وما 
صلوْهاء لتبكير رسول الله َه بها؛ . 

ثم روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس» قال: 
«كنا نْصَلَّي العصرً» ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف.. 
فيجدهم يصلون العصر»ء. ثم رافق حديث الزهري عن أنس هذاء ثم 
روى عن أبي الأبيضء قال: حدثنا أنس بن مالك؛» قال: «كان 
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رسول الله ونه يصلي العصرء والشمس بيضاء» ثم أرجع إلى قومي 
في ناحية المدينة» فأقول لهم : قومواء فصلواء فإن رسول الله #َيِنْهُ قد 
صلى»» ثم قال الطحاوي : فقد اختلف عن أنس فى هذا الحديث» فكان 


ماروى عاصم بن عمر بن قتادة» وإسحاق بن عبد الله. وأبو الأبيض 
عنه يدل على التعجيل بهاء لأن في حديثهم أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يصليها ثم يذهب الذاهب إلى المكان الذي ذكرواء فيجدهم لم 
يصلوا العصرء ونحن نعلم أن أولئك لم يكونوا يصلونها إلا قبل 
اصفرار الشمس» فهذا دليل التعجيل . 

وأما رواية الزهري عن أنس» فقد يجوز أن تكون الشمس مرتفعة» 
قد اصفرت» فقد اضطرب حديث أنس» لأن معنى ما روى الزهري منه 
بخلاف ماروى إسحاق, وعاصمء وأبو الأبيض عنه . هذا كلام 
الطحاوي . ا 

و فيه نظر من أوجه : 

أحدها: أن هذا الاحتمال الذي ذكره من كونه يأتيهم» والشمس 
مرتفعة» قد اصفرت يرد قوله في رواية أبي داود عن قتيبة» عن 
الليث» عن الزهري» عن أنس «والشمس مرتفعة حية06©. كذا رواه 
البيهقي في سننه من طريق ابن داسة» عن أبي داود» وقال في المعرفة : 


.)001/( هي الرواية التالية للمصنف الآتية برقم‎ )١( 
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وفي رواية الليث «فيأتيهم. والشمس مرتفعة حية». انتهى . وحياتها 
بقاء حرها ولونهاء وهذا ينافي أن تكون قد اصفرت . 

ثانيها: لو لم ترد هذه اللفظة «وهي حية»ء وكان ارتفاعها لا ينافي 
صفرتها على ما قرره الطحاويء. فذلك لا يحصل مقصوهده. لآن 
المصلي مع النبي #َيلَّه بالمدينة إذا وصل إلى قباء التي هي على ثلاثة 
أميال» والشمس مرتفعة.» فذلك دليل التعجيل» ولو كانت الشمس 
مصفرة» ولاسيما الرواية فيها العوالي وقتها أنها على أربعة أميال”", 
وفي رواية ستة أميال» ولو لم يعجل بالعصر أول وقتهالما وصل إلى 
هذه المسافة إلا بعد الغروب . ٠‏ 

ثالثها: كيف يجعل حديث أنس مضطرباً مع أن الروايات عنه لم 
يتحقق اختلافهاء وغاية ما ذكره أن رواية الزهري عن أنس تحتمل 
مخالفة رواية الباقين» وقد صرح هو بذلك في قوله: فقد يجوز أن 
تكون الشمس مرتفعة قد اصفرت» ومع احتمال المخالفة والموافقة لا 
يكون اضطراباً» بل الواجب حمل الرواية المحتملة على الروايات 
الع عق » روتكدل دان نو اسروك عاذت ينين مرولا تبات 
وكيف نجيء إلى الرواية التي هي صريحة في المقصودء لاتحتمل 
التأويل» فنردها بورود رواية أخرى تحتمل أن تخالفها احتمالاً 
مرجوحاً. بل لو كان احتمال المخالفة راجحاً لكان الواجب الحمل على 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الصواب : وقدّروها أنها أربعة أميال. 
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المرجوح ليوافق بقية الروايات» فكيف واحتمال المخالفة هو المرجوحء 
أو الاحتمالان مستويان إن تنزلناء والواقف على كلام الطحاوي في 
هذا الموضع يفهم منه التعصب ببادىء الرأي» لأنه ذكر أولاً أن رواية 
الزهري عن أنس محتملة لأن تكون الشمس قد اصفرت» ثم إنه يرل 
هذا الاحتمال منزلة المجزوم به» وقال: فقد اضطرب حديث أنس» ثم 
جزم بأن معنى ما روي عن الزهري بخلاف ما رواه غيره» مع قوله 
أولاً: إنه يحتمل المخالفة فقط . 


ثم ذكر الطحاوي حديث أبي الأبيض عن أنسء قال : «كان 
رسول الله عَكنّْهُ يصلي صلاة العصرء والشمس بيضاء مَحَلَّقَة»» وقال: 
ذلك دليل على أنه قد كان يؤخرهاء ثم ذكر أنه روي عن النبي يله «أنه 
كاقز رس بها انين عوط عاربف لاقي تل فا بس الاك 
فرسخين.ء أو ثلاثةك, فذكر الفادليل على التأخبير أيضا وها من اعسه 
العجب . والله أعلم. انتهى كلام الحافظ العراقي في «طرحه» ج اص 
111/06 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ولي الدين رحمه الله 
كلام نفيس جداً في الرد على من يتعصب لمذهب الحنفية في قولهم 
باستحباب تأخير العصرء مثل الطحاوي» ومن تبعه كالعيني» 
وصاحب العرف الشذي. والله تعالى أعلم. 0 


دده : 


الواجب على المسلم العاقل أن يكون ناصراً للحق» ومتبعاً للدليل» 
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يدور حيثما دار» ولا يلتفت إلى من خالفه» أيا قدره ومنزلته من 
العلم» ولا يمنعه من ذلك تقليده لإمام من الأئمة المجتهدين» فإنهم 
يصيبون ويخطئون» ولكنهم مأجورون على خطئهم أجراً واحداًء كما 
أنهم يؤجرون على صوابهم أجرينء فإنهم ما خالفوا النص» إلا لعدم 
وصوله إليهم» أو بلغهم إلا أنه عن طريق لا يرتضونهاء أو تأولوه على 
حسب ما ظهر لهمء فأخطئوا في تأويله» إلى غير ذلك من الأعذار التي 
ُبُرىء ساحتهم أن ينزل فيها لوم وتوبيخ . وأما هؤلاء الذين يقلدونهم 
في أخطائهم فليس لهم عذرء إلا أنهم يقولون: إن إمامهم أعلم من 
غيره» فلا ينبغي مخالفته» ياللعجب! هل إمامهم أعلم من الصحابة 
والتابعين» المخالفين له في تلك المسألة» القائلين بما وافق النص الصريح 
الصحيح؟! إن هذا لشيء عجاب! 

عجيبة : مما اتفق لي أن مؤذناً أذن للمغرب» فدخل رجل حنفي 
المسجد بعد الأذان» فجلس قبل أن يركع ركعتين» فقلت له: يا أخي لا 
تجلس» فإنك دخلت المسجدء فتوجه إليك شيئان: نهيه عَلّْْه لمن دخل 
المسجد أن يجلس حتى يركع ركعتين» وقوله مله : «صلوا قبل 
المغرب. . .» الحديث» فرد علي بأن الصلاة قبل المغرب مكروهة في 
مذهبناء فقلت له: إني كنت حنفياً مثلك» وقرأت من كتب الحنفية 
أصولاً وفروعاً كتباً كثيرة» وفي ظني أنك ما قرأتها كلهاء ولكني ا 
رأيت الأحاديث الصحاح فتكاتفة لبعضن مسائلهنا كمنالتنا هذه 
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تركت ماكنت أقلد؛ لوضوح ال حق لي والحمد للهء فتناقشنا كثيراً» فلما 
أكثرت عليه قال لي : هل أنت أعلم من الإمام أبي حنيفة؟ فقلت له: 
هب أني لست أعلمء ولكن هل تعتقد أنت أن الإمام أبا حنيفة أعلم 
من رسول الله عه حيث يقول: «صلوا قبل المغرب»» ويقول هو 
بكراهة الصلاة قبل المغرب. مع أني أحترم الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
وأعتذر عنه في مخالفته لهذا الحديث بأنه ما بلغه. أو بلغهء إلا أنه عن 
طريق لاا يرضاها. فانقطعت حجة الرجل» ولكنه ما تراجع عما هو 
علي لمر قيضت نسأل الله تعالى أن يريا الحق حَقَاً قا 
اتباعه» ويرينًا الباطل باطلاًء ويرزقنا اجتنابه» إنه بعباده رؤوف رحيم . 

ثم إني لا أقصد بهذا التَنَقصَ بمذاهب الأئمة» حاشاثم حاشاء 
وكيف وهم الذين خدموا الكتاب والسنة» وقاموا في ذلك حق القيام» 
فأقوالهم شارحة للكتاب والسنةء فمما يجب على طالب العلم أن 
يستعين في فهم الكتتاب والسنة بأقوال أهل العلم» من الفقهاء. 
والأصوليين» والنحويين» واللغويين» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

ولكني أنصح المسلم. وأحذره أن يقلد آراءهم التي تخالف 
النصوص الصريحة الصحيحة. بدعوى أنهم أعلم منهء وأدرى بتلك 
النصوص » وكيف يدعي ذلك. التي احا مر 
أعلم منهم» أومثلهم . 

وبالجملة فالواجب على المسلم أن يجعل النصوص الصحيحة 
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أساساً يبني عليه دينه ويستعين على فهمها بأقوال العلماء 
المحققين» ويجعل النصوص أيضاً ميزاناً يزن به آراءهم »ء فما وافق قَبلّه 
وما خالف ردهء ولا يلتفت إلى قائله. فإن الحق أحق أن يتْبَعْ سال 
الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل» إنه سميع قريب مجيبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


وس سس اوس وس قر 


/اهه - أخبرنا قتيبة قال : حدكنا اللَيِثْ ٠‏ عن ابن شهاب» عن 


وما سير ءاس ل بير 


أنّس بْن مَالك : له بره اا مول اله ينه كَانَ يُصلّي 


1 


مس وم ع رمم لنعه لغيه 02 


العصر» والشمس مرتَقعة حية وَيُذْعَبُ الذاهب إِلَى 
الْعوالي» والشمس مرتفعة . ُ 
رجال الا سناد: أر ببعة 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد الْبَغْلآني» ثقة ثبت» توفي سنة ١74٠‏ من 
»]٠١[‏ تقدم في .١/١‏ 
-١‏ (الليث) بن سعد الإمام المصري» ثقة ثبت فقيه» من [11» 
تقدم في 71/ 0 . 
- (ابن شهاب) محمد بن مسلم المذني» الإمام الحجة الحافظ 
الثنبت» من [15» تقدم في ١/١‏ . 


ب شن النسائس - كتاب المواقئت 
ا سسب سوج سدن ساي العو ب 


5- (أنس بن مالك ) رضي الله عنهء تقدم في 5/5 . والله تعالى 

0 : 
لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه التاسع عشر من رباعيات المصنف رحمه الله في هذا 
الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» وقد تقدم غير مرة. 

ومنها : أن رجاله ثقات أجلاء» اتفق الأئمة على التخريج لهم . 

ومنها: أنهم ما بين بغلاني؛ وهو قتيبة» ومصري؛ وهو الليث» 
ومدنيين؛ وهما الزهري, وأنس. ظ 

ومنها: أن أنساً أحد المكثرين السبعة» وك رسوومانت ناسحا 
بالبصرة» كما مر قريباً. والله تعالى أعلم . ظ 

شرج الحديث 

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أنه) أي أنساً (أخبره) أي 
ابن شهاب (أن رسول الله عَفّْْهُ ) في تأويل المصدر مفعول ثان لأخبر 
( كان يصلي العصر, والشمس مرتفعة, حية) قال الخطابي وغيره: 
حياتها وجود حَرهَاء وصفَاء لونها قبل أن يَصْمَر» ويتغير (ويذهب 
الذاهب) أي بعد الصلاة» بدليل الروايات الأخرى؛ كحديث أنس 
المتقدم في رواية الطحاوي «كان رسول الله ييه يصلي بنا العصرء 
والشمس بيضاء نقية» ثم أرجع إلى قومي. . .2 الحديث . 

(إلى العوالي, والشمس مرتفعة) جملة حالية من محذوف» أي 
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فيأتيهم» والحال أن الشمس مرتفعة» وقد بيت المحذوف رواية 
البخاري ١‏ فيذهب الذاهب إلى العوالي» فيأتيهم. اتسين هه 
ورواية مسلم «فيأتي العوالي؛ والشمس مرتفعة». والارتفاع هنا دون 
الارتفاع في قوله: «كان يصلي العضرء والشمس مرتفعة»» ولكن لا 
تصل إلى أن توصف بالانخفاض» كما أفاده في «الفتح» . 

تسنسيه : 


وقع عند البخاري رحمه الله في رواية شعيب بن أبي حمزة لهذا 
الحديث عن الزهري في آخره زيادةٌ «وبعض العوالي من المدينة على 
أربعة أميال» أونحوه». قال في «الفتح»: كذا وقع هنا أي بين بعض 
العوالي والمدينة المسافة المذكورة . 

وروى الببهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني» عن أبي 
اليمان شيخ البخاري فيهء وقال في آخره: «وبعد العوالي» » بضم 
الموحدة» وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه البخاري في الاعتصام 
تعليقاً» ووصله البيهقي من طريق الليث» عن يونس» عن الزهري» 
لكن قال : «أربعة أميال» أوثلاثة» . 

و 0 الحديث أبو عوانة في «صحيحه»» وأبو العباس السراج 
جميعاً عن أحمد بن الفرج أبي عتبة» عن محمد بن حمير» عن إبراهيم 
ابن أبي عبلّة» عن الزهري» ولفظه «والعوالي من المدينة على ثلاثة 
أميال»» أخرجه الدارقطني عن المحاملي» عن أبي عتبة المذكور بسنده» 
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فوقع عنده «على ستة أميال»» ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» فقال فيه : «على ميلين» أوثلاثة» . 

فتحصل من ذلك أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين» 
وأبعدها مسافة ستة أميال» إن كانت رواية المحاملي محفوظة . 

ووقع في المدونة عن مالك «أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال»» قال 
عياض : كأنه أراد معظم عمارتهاء وإلا فأبعدها ثمانية أميال. انتهى . 
وبذلك جزم ابن عبد البر» وغير واحد» آخرهم صاحب النهاية . 

ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التي كان يذهب إليها 
الذاهب في هذه الواقعة. 

والعوالي : عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدهاء 
وأما ما كان من جهة تهامتهاء فيقال لها السافلة . اه ما في الفتح ج؟ . 
ص””"7. 

وقال ابن منظور رحمه الله: والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة» 
وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة نحد ثمانية» 
والنسبة إليها عالي على القياس» وَعْلُوي نادر على غير فياس. اه 
«لسان» ج 4 ص40 0". والله أعلم . ْ 

تنبسيه آخرو: 

[ذاعله الإوادكافي مدا الخديت مدوم من قلام الرغري في 
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حديث أنسء بينه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري في هذا 
الحديث» فقال فيه بعد قوله: «والشمس حية» ‏ قال الزهري : والعوالي 
من المدينة على ميلين» أوثلاثة . قاله في «الفتح». 

والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

مسائل تتعدج بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف : 

أخر جه هنا (/2)001 وفي «الكبرى» »)١590(‏ بهذا السند. 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: ٠‏ 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود. وابن ماجه فأخرجه 
البخاري في «الصلاة» عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهري » عنه . 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة» ومحمد بن رمح» كلاهما 
عن الليث» عن ابن شهاب به. وعن هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن 
وهب. عن عمرو بن الحارث» عن الزهري به. 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» بسند المصنف . 


وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح. عن الليث بن سعد به . 
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وأخرجه عبد الرزاق» وأبو عوانة» والطحاويء» والبيهقي. 


والله ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل : 
لعا رجت ب ند : حَدننَا جرير» عن 


سس 8 68 م 6ع عم 


منصورء عن وبسعِيبنٍ حراش ٠‏ عن 000 0 


0 20 نعاء محا 


رجال هذا الا سناد: ستة 
-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه 
المروزي نزيل نيسابورء ثقة حجة فقيه» من »]١١[‏ تقدم في7/ 7 . 
يه ك2 2-0 2 
"- (جرير) بن عبد الحميد:بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب. قيل: كان في آخر عمره يهم من 
حفظه» توفي سنة ١2184‏ من [18]» تقدم في ”7/ ” . 

-٠‏ ( منصور) بن المعتمر بن عبد الله السّلمي أبو عَتَّابٍ الكوفي» 
ثقة د نبت» كان لايدلس) توفي سنة 21157 وكان من طبقة الأعمش» 
تقدم في ”7/ 7 . 

:- (ربعي بن حراش) ربعي بكسر الراءء وسكون الموحدة» 
وحراش - بيكسر المهملة. وآخره معجمة, أبو مريم العبسي الكوفي» ثقة 
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عابد مخضرم من [7]. 

وفي ادت»: ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن 
بجاد . قدم الشام» وسمع عمر بالجابية» وروى عن عمر»ء وعلي» وابن 
مسعودء وأبي موسى» وعمران بن خحصين» وغيرهم. وعنه عبد الملك 
ابن عمير» ومنصور بن المعتمر» وعمرو بن هرم . 

قال ابن المديني : بنو حراش ثلاثة : ربعي» وربيع » ومسعود. ولم 
يرو عن مسعود شيء سوى كلامه بعد اموت . وقال العجلي : تابعي ثقة 
من خيار الناس» لم يكذب كَدَبَةَ قط. وقال ابن سعد: توفي بعد 
الجماجم في ولاية الحجاج بن يوسف. وليس له عقب. وكان ثقة» وله 
أحاديث صالحة . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من عباد أهل الكوفة . 
وقال الآجري : قلت لأبي داود: سمع ربعي من عمر؟ فقال: نعم. 
وقال اللالكائي : مُجمّع على ثقته . وقال الدوري : سثئل ابن معين سمع 
ربعي من أبي اليسر؟ فقال: لاأدري. وقال حجاج : قلت لشعبة : أدرك 
ربعي علياً ؟ قال: نعم . وقال ابن عساكر في الأطراف: لم يسمع من 
أبي ذر . قال الحافظ : وإذا ثبت سماعه من عمرء فلا يمتنع سماعه من 
أبي دَّر. وقال أبونعيم» وغير واحد: مات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. 


وقال أبوعبيد: مات سنة ٠١١‏ وقال ابن نمير: سنة ١١٠غ؛‏ وقال ابن 
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معين وغيره: سئة .٠١5‏ انتهى اتت») ج "اص 2775 /370” . روى له 
الجماعة . 


5- (أبو الأبيض) العنسي الشامي» ويقال المدني ثقة من [7]. 
روى عن حذيفة بن اليمان» وأنس. وعنه ربعي بن حراش » وإبراهيم بن 
أبي عبَلّة» ويمان بن المغيرة . قال العجلي : شامي تابعي ثقة . 

وقال ابن أبي حاتم : سئل أبوزرعة عن اسم أبي الأبيض الذي روى 
عن أنس» فقال: لاايعرف اسمهء وذكره في الأسماء» فقال: عيسى 
أبو الأبيضء عن أنس . قال ابن عساكر : وهذا وَهّم» ويحتمل أنه وجد 
في بعض الروايات» أبو الأبييض عنسي » فتصحف عليه . وقال ضمرة 
ابن ربيعة عن علي بن أبي جميلة : لم يكن بالشام أحد يستطيع أن يعيب 
الحجاج علانية إلا بجير بن أبي بجير» وأبو الأبيض العنسي» وكذا رواه 
أيوب بن سعيد عن يحيى بن أبي عمرو السيباني» ويرْوى أنه خرج مع 
العباس بن الوليد في الصائفة» فقال: إني رأيت في المنام كأني أتيت 
بتمرء وزبد» فأكلته ثم دخلت الجنة» فقال العباس: يعجل لك التمر 
والزبدء والله لك الجنة» فدعا بتمرء وزبدء فأكل» ثم لقي العدوء 
فقاتل حتى قتل. وقال الوليد بن مسلم: قتل أبو الأبيض العنسي 
لطر ابش قال بعد دن كبر شن لمق فك كنات طزرو العامة ران 
انتهى «تت» ج١١‏ ص”". انفرد به المصنف . 


5- (أنس بن مالك) الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم 
فى5/5. 
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لطائف هذ !اخ سناد 

500 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات اتفقوا عليهم. إلا أبا الأبيض» فانفرد 
هو به . 

وفكهاة افيه انين اتن الكدوره :لبعز عر موؤهاتت مد 
الصحابة بالبصرة 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبارء والتحديث» والعنعنة. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنهء أنه (قال: كان 
رسول الله ينه يصلي بنا العصرء والشمس بيضاء محَلّقة) 
بصيغة اسم الفاعل: أي مرتفعة» والتحليق: الارتفاع» ومنه: حَلّق 
الطائر في كبد السماء : أي صعد» وحكى الأزهري عن شمر : قال: 
عرق الشمس :من أول الهانة ارشاعينا مو اشرق رومن لحر النهار: 
انحدارهاء وقال: لا أدري التحليق إلا الارتفاع في الهواء. يقال: حَلَّقَ 
النّجَم: إذا ارتفع» وتحليق الطائر: ارتفاعه في طيرانه؛ ومنه حلق 
الطائرفي كبد السماء : إذا ارتفع واتعدار “قال ابن الرين الأسليفن 
النجم : 


رب منهل طاو وردت وقد خوى20 نجم وحلق في السماء نجوم 


3 شرن سنن النسائي - كتاب المواقيت 


خوى : غَابّ. وقال ذُو الرمة في الطائر (من الطويل) : 
وردت اعتسافا والثريًا كَانْهَا عَلَى قمة السرأس ابن مَاء محلّق 
أفاده في «اللسان» . 
والمراد به أن الشمس مرتفعة» وفيه دليل على أنه يِه كان يصلي 
العصر في أول وقتها. 
تمده : 
حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح» وهو من أفراد المصنف» 
لم يخرجه إلا في هذا الباب. والمسائل المتعلقة به تقدمت في 
الأحاديث السابقة» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها. فارجع 
إليها تستفد. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق» وهو خسبناء ونعم 
الوكيل . 

فر لل ميو 1 


- أخبرنًا سويد بن نُصرء قا قَالَ: أ أنبأنا عبد الله» عن أبي بكر 


فوع مع 


ابن عنْمان بن سهل بن حتّيف , قَالَ تنشد لبا امام 


0 ع ل 500 
ابن سهل» يقول : ليام مين عد العزيز ار 
م حرجنا حّى الى أنس بن مالك فوجدتاه 
1 يِصلَي العصرء قلت : هه الصّلاة الي 1 


قال لمث وهذه صلا رفول الله علد الي كنا 
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رجال 8١‏ سناد : خمسة 


2 ذه 


١‏ #ؤمويةةنن نعم الروزى أبو الففدن: راف ابن الجارف» 
ثقة» من [ ٠ء‏ تقدم في 50 / 00. 

؟- (عبد الله) بن المبارك الَنْظلي المروزي, الإمام الحجة 
الثبت» من [18» تقدم في 777/515. 
-(أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف ) الأنصاري الأوسي ‏ 
المدني» مقبول. من [1]» أخرج له البخاري ومسلم والنسائي» روى 
الليارك: وأبو ضمرة» ذكره ابن حبان فى الثقات . 

5 - (أبو أمامة بن سهل) بن حنيف» اسمه أسعد» وقيل: سعد. 
وقيل : قتيبة » ولد فى حياة النبى عله , وسمي باسم جده لأمه أسعد بن. 
زرارة» وكني بكنيته . 

روى عن النبي ع2 عله مرسلاء وعن عمر» وعنياف وعمه عثمان» 
وأبيه سهل» ود بن عباس » وأبي هريرة» وغيرهم . وعنه ابناه سهل » 
ومحمدء وابئنا عمه عثمان» وحكيم» وغيرهم . 

قال أبو مشعر المدني: رأيته شيخاً كبيراً يخضب بالصفرة» وقال 
ابن سعد: كان كثير الحديث» وقال سعيد بن السكن: ولد على عهيد 


ع شرح سنن النسائي - كتاب العواقيت 


النبي عَفِنّه ولم يسمع منه شيئاً» وكذا قال البغوي» وابن حبان» وقال 
يونس عن ابن شهاب: أخبرني أبو أمامة بن سهل» وكان من أكابر 
الأنصارء وعلمائهم» وقال غيره: ولد قبل وفاة النبي يله بعامين» 
وقال الطبراني : له رؤية . 1 


أبي » 00 : هواثقة؟ فقال: لا يسأل عن مثلهء هو أجل من ذاك. 
وكارا ا بو صر روي : مختلف في صحبته» إلا أنه ولد في 
عهده. وفومق يك في اليماب الاين روي عو الزهرى . وقال 
السلمي: سئل الدارقطني: هل أدرك النبي عَْهُ ؟ قال: نعم. وأخرج 
حديثه فى المسند . 

وقال البخاري : أدرك النبى عله ولم يسمع منه. وقال أحمد بن 
صالح : حدثنا عنبسة. ثنا يونس» عن الزهري: حدثني أبو أمامة» 
وكان قد أدرك النبي عله وم وي سوبي زر 
ابن منده عن أبي داود أنه قال : صحب النبي عد َيِه وبايعه . قال ابن 

منده: وقول البخاري أصح. وقال خليفة» وغيره: مات سنة١١٠١»‏ 
واسم أمه حبيبة بنت أسعد. أخرج له الجماعة . 


)١(‏ بفتح الواوء وسكون الراء» ومهملة : نسبة إلى أبي ورد. اه. لب اللباب. 


006 - حديث رقم 6٠١94‏ 
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ه- (أنس بن مالك) الصحابي رضي الله عنه» تقدم في 5/5 . 

والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اذ سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم موثقون, اتفقوا عليهم ؛ إلا شيخه فانفرد به 
هو والترمذي» وأبا بكر» فمن أفراده والشيخين وأنهم مدنيون إلا شيخه 
وابن المبارك فمروزيان. 

ومنها: أن فيه الإخبارء والإنباء» والسماع» والعنعنة من صيغ 
الأداء . 

ومنها: أن أبا بكرء وأبا أمامة» هذا الباب أول محل ذكرهم. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

سهل) هو عمه (يقول: صليئا مع عمر بن عبد العزيز) الخليفة 
الراشد الأموي, المتوفى سنة 2٠١١‏ تقدمت ترجمته في ١7١ /١77‏ 
رحمه الله تعالى (الظهر, ثم خرجنا) أي من المسجد (حتى دخلنا 
على أنس ابن مالك ) رضي الله عنه (فوجدناه يصلي العصر) قال 
أبو بكر (قلت : ياعم) قاله على سبيل التوقير» ولكونه أكبر منه 


5 شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


حقيقة. قاله في «الفتح». والله أعلم. 
تنجيعه : 
إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم صحيحاً» كيا عميء 


ويا أخي » جاز فيه ستة أوجه : 


الأول: حذف الياء» والاستغناء بالكسرة» نحوياعم» وهو 
الأكتر: 

الثاني: إثبات الياء ساكنة» نحو يا عمي» وهو دون الأول في 
الكثرة . | 

الثالث: إثبات الياء مفتوحة» نحو يا عمي بفتح الياء» وهو يلي ما 

الرابع : قلب الياء ألفاء نحو يا عَمَّاء وهو يلي ماقبله. 

الخامس : حذف الألف اكتفاء بالفتحة» نحو يا عم» بفتح الميم» ٠‏ 
وهو الع الاوي» بونذ مجه الأمفرون :وهات الاحس» 
والفارسي . 

وإلى هذه الخمسة أشار ابن مالك رحمه الله في «الخلاصة»» فقال: 

اجعل مُنَادى صّحّ إن يُضَف ليا عَعَبْد عبد عبد عَبْدا عَبْدِيَ 

السادس : ضم الاسم بعد حذف الألفء كالمفرد اكتفاء بنية 
الإضافة» وهذا فيما يكثر نداؤه مضافاًء كالرب» والأبوين» والعم. 
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والقوم» لا في نحو الغلام. انظر التفاصيل في شروح ألفية ابن مالك» 
وحواشيها فى باب الْنَادَى المضاف إلى ياء المتكلم . والله تعالى أعلم . 

(ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال : العصر) يحتمل الرفع على 
أنه خبر لمحذوف,» أي هي العصرء ويحتمل النصب على أنه مفعول 
لفعل محذوف» أي صليت العضرع “ثم قال أنس:رضيئ:اللهعنه مين 
لاطي شجيله المصراني يقل هذا الويها الذي يصلي ب الخان . 
الظهر (وهذه صلاة رسول الله عَلَهُ َه التي كنا نصلي ) وعائد الموصول 
محذوف. كما قال ابن مالك : 


ع ا 1 9 


في عائدٍ متَصلٍ إن انتصب ل ريت 
أي نصليها معه. 

قال النووي رحمه الله: هذا الحديث صريح في التبكير بصلاة 
العصر في أول وقتهاء وأنّ وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله» ولهذا 
كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت» وإنما أخرها عمر بن 
عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في تقديمهاء فلما 
بلغته صار إلى التقديم» ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض لهء 
وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول وهذا كان حين ولي عمر بن 
عبد العزيز المدينة نيّابَة» لا خلاقَةً» لأن أنساً رضي الله عنه توفي قبل 


ا شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين . اه «شرح مسلم» جه 
ص5 .١١‏ 

وقال في «الفتح»: وفي القصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان 
يصلي العصرفي آخر وقتها تبعاً لسلفه» إلى أن أنكر عليه عروة» فرجع 
إليه» كما تقدم. وانما أنكر عليه عروة فى العصر دون الظهر. لأن وقت 
الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر. 

وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضاً وهو عند انتهاء 
وقت الظهر. ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس». أهي الظهر أو 
العصر؟ فيدل أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين. اه «فتحاج؟ 
صه .١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: وما اعترض به العيني كلام النووي 
بأن هذا الحديث ليس فيه تصريح في التبكير لصلاة العصرء ومثل 
عمر ابن عبد العزيز كان يتبع الأمراء» ويترك السنة. ما لا قيمة له» بل 
جرى على عادته في التعصب لمذهبه. مع كون أحاديث الباب صريحة 
فى مخالفته . والله المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 
الأولى : في درجته : 


حديث أنس هذا متفق عليه . 
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لعجيل الفكر د 2 


الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه المصنف هنا (004)» وفي «الكبرى» )١5917(‏ بهذا السند. 

الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في الصلاة عن محمد 
ابن مقاتل» عن عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر بن عثمان» عن أبي 
أمامة » عنه . ظ 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن منصور بن أبي مرّاحم» عن ابن 
للناركك ل ١‏ 

وبقية المسائل تقدمت في الأحاديث السابقة» فارجع إليها تزدد 
علماً. والله تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
٠ه‏ - أخبرنًا سد عه كال حَدكنا ابو عَلقَمَة 


َال لان رك ار عه ا 


إلى أنّس بن مالك فَوَجَدْنَاهء يصلّي الْعصرًء قَلَمَا 
المترفا» قاللتا: َم الطير؟ قل إني ست 
الْعصر) ا ُ: عَجَلْت» فَقَالَ: إِنَّمَا أصلّي» كَمَا 


سع0 امم 2 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 
رسب شوح سنن النسائي ب المواقب 


رجال هد! ١غ‏ سناد : خمسة 

-١‏ (إسحاق. بن إبراهيم) الحنظلى المعروف بابن راهويهء ثقة 
حجة فقيه » من »]٠١[‏ تقدم في 7/7. 
فَروَة الأموي مولاهم الفروي » صدوقء من [8]. 

وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس» وكذا قال أبو حاتم . 
وقال الدوري عن ابن معين: ثقةء وكذا قال النسائي. وذكره اين حبان 
في الثقات. وحكى ابن عبد البر عن ابن المدينى أنه قال: هوثقة؛ ما 
أعلم أني رأيت بالمدينة أتقن منه . وقد روي عنه أنه قال: رأيت السائب 
ابن يزيد. ؤقال ابن سعد : عمر عبد الله حتى لقيناه سنة 3786. وكان 
ثقة قليل الحديث . قال ابنه: مات في المحرم سنة ,14٠‏ أخرج له 
مسلمء والبخاري فى «الأدب المفرد». وأبو داود. والمصنئف. 

5- إ(محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» 
صدوق له أوهام» من [5]ء تقدم في 10/17 . 

؛ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قيل : 
اسمه عبد الله وقيل : إسماعيل » ثقة فقيه مكثر» من [؟اء تقدم في 
١/١‏ . 

5 - (أنس بن مالك) الصحابي رضي الله عنه تقدم في 5/5 . 
والله تعالى أعلم . 


/ - تعجيل العصر - حديث رقم 0٠١‏ 
تعجيل العصر م - 


لطائف هذا اخ سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رواته كلهم موثقون. 

ومنها: أنهم مدنيون» إلا شيخه. فمروزي ثم نيسابوري. 

ومنها : أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

ومنها: أن أبا علقمة هذا الباب أول محل ذكره. والله تعالى 
أعلم . 

سرج الحديثت 

زمان عمر بن عبد العزيز) أي في أيام إمارته على المدينة» لا في 
خلافته» لما تقدم من أن أنساً رضي الله عنه مات قبل خلافته بنحو تسع 
سنين ( ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك ) ظاهر هذا أن القصة جرت في 
المدينة» ولعله جَرى في حال قدوم أنس إلى المدينة للحاجة» وإلا فهو في 
ذلك الوقت كان في البصرة» ويحتمل أن يكون عمر بن عبد العزيز 
ذهب إلى البصرة لحاجة» والله أعلم . 

(فوجدناه يصلي العصر) الجملة في محل نصب على الحال من 
المفعول» وليست مفعولاً ثانياً لوجد» لأن «وجد) هنا بمعنى «لقى)», 
وهي لا تتعدى إلا إلى واحد. ومصدرها الوجدان: قيل: ولو جراد 
أيضاً» وأما التي تتعدى إلى اثنين فهى «وجد» بمعنى علم» كقوله تعالى : 


شوح سنن النسائس - كتاب المواقيت 


تت 516 
:ل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 . انظر شرح ابن عقيل على الألفية» 
وحاشية الخضري عليه ج ١ص ١58‏ . 


(فلما انصرف) أي سلم أنس رضي الله عنه من الصلاة (قال 
لنا: صليتم الظهر ) بتقدير أداة الاستفهام» أي أصليتم الظهر؟ فلما 
أجابوه (قال : إني صليت العصرء فقالوا: عجلت) وإا قالوا ذلك 
مع كون أنس أعلم منهم بالسنة» لاحتمالالخطأمنه (فقال: إنما 
أصلي كما رأيت أصحابي يصلون) يريد النبي عَكله وأصحابه رضي 
الله عنهم . وفيه دليل على أن النبي عَكنُّهُ وأصحابه الكرام رضي الله 
عنهم كانوا يصلون العصر في أول الوقت . وإنا تغير بعدهم في أمراء 

وإنما صلى أنس رضي الله عنه في أول الوقت ولم ينتظر الجماعة 
عملاً بوصية رسول الله َه حيث قال لأبي ذر رضي الله عنه (إنه 
سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة» ٠‏ فَصَل الصلاة لوقتهاء فإن صلْيَت 
لوقتها كانت لك نافلة» وإلا كنت قد أحرزت صلاتك»» وفي رواية 
قال: قال رسول الله عَللهِ عله وضرب فخذي: «كيف أنت إذا بقيت في 
قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها»» قال: ما تأمر؟ قال: «صل الصلاة 
لوقتهاء ثم اذهب لحاجتك؛ فإن أقيمت الصلاة» وأنت في المسجد. 
فصل» وفي رواية «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتك الصلاة معهمء 
فصلء ولاتقل: إني قد صليت» فلا أصلي»» وفي رواية «فصلوا 
الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة». أخرجه مسلم . 


/ - تعجيل العصر - حديث رقم +6١ 0٠١‏ 


سمي : 

هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله وهو حديث صحيح . 
وقد تقدمت المسائل المتعلقة به في شرح الأحاديث السابقة» فلا نطيل 
الكتاب بإعادتهاء فارجع إليها تزدد علماً. والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


ل 125 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على التشديد في الوعيد في تأخير 
صلاة العصر. 


ل ل سس سر 0 


خالدء اك : حَدَكنَ إسَْاي ا قا : حدثنا الاك انه 


9 ع ع ١‏ ديم 


حر عق ات ولف في مرو قار امور سينا 


| ع لا سر لله 
من الظهر» وار ِجَنْب | لمسجد ٠‏ قَلَمَا َخَلنَا عليه 


- ال 8 0ه زه لل 3 أ 


قال أ لكأن لا إِنّمَااصرقكا الساعة من 


هه 


الظهْرء كال ارا الم ال ل ا ل 
انْصرَفنَاء َال سمعت رسول الله ع عله يقول : « تلك 
صلاة المتّافق» ا العصرء ص إِذا 


سه 2000© سرت سا سر سل ا ل ان 


كَانَت بين قربي الشيّطان» قَام فتقرها أربعا له 


ممم انرو 


َذَكر الله عر وجل فيها إلا قليلاً) . 
رجال الا سناد: : أربعة 
وس يي ا د 
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مخادش بن مشمر ج بن خالد السعدي» أبو الحسن المروزي» والجده 
مشمرج صحبة . سكن بغداد قدياً. ثم انتقل إِلَى مروء فنزلهاء ونسب 
إليهاء وانتشر حديثه بهاء وكان متيقظاً حافظاً ثقة مأموناً. اه ونحوه في 
«نت»» وفى «ت» المروزي نزيل بغداد» ثم مَروَء ثقة حافظ» توفي 
سنئة 77# »وقد قارب١٠١٠سنة‏ أو جاوزهاء من صغار [1] . اه تقدم 
فى 17/1. ٠‏ 

وا - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي» أبو 
إسحاق القارىء المدنى» ثقة ثبث» توفي سنة 14٠‏ من [8] ٠‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في ١/١5‏ . 

0 527 0 3 الى‎ 35 ١ 

7# (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ‏ بضم ففتح ‏ ابو 
شبل ايكسر فسكون المدني» صدوق ربما وهم توفي سنة بضع 
وثلاثين ومائة» من [0]» أخرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة» 
تقدم في /ا 3٠١‏ / 1517 . 

ع راض ووس رصي لم 10 . والله 
َال أغلماء 

لطائف هذا الإسناد ‏ - 

منها : أنه العشرون من رباعيات المصنف» وهو أعلى ما وقع له 

من الأسانيد» كما تقدم غير مرة. 


ومنها: أن رجاله ثقات نبلاء اتفقوا عليهم» إلا شيخهء فلم يخرج 


0 شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


له أبو داود وابن ماجهء والعلاء» فأخرج له البخاري في جزء القراءة 

ومنها: أنهم مدنيون» إلا شيخه. فبغدادي مروزي . 

ومنها: أن فيه من صيّغ الأداء الإخبارء والتحديث. والسماع . 

ومنها: أن أنساً أحد المكثرين السبعة روى 85؟؟حديثاً. والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

عن العلاء بن عبد الرحمن رحمه الله (أنه دخل ) وفي رواية أبي 
داود دخلنا (على أنس بن مالك فى داره بالبصرة) قال الفيومى 
رحمه الله: البصرة وزان تَمَرَة: الحجارة الرَخْوَةٌ وقد تحذف الهاء مع 
فتح الباء» وكسرهاء ويها سميت البلدة المعروفة» وأنكر الرَّجَاجٍ فتح 
الياء» مع الحذف» ويقال في النسبة: بصري بالوجهين» ا 
إسلامية» بنيّت فى خلافة عمر رضى الله عنه سنة ١17‏ من الهجرة» يعد 
وقف السواد» ولهذا دخلت فى حده. دون حكمه. انتهى «المصباح» 
جخاص١65.‏ 

ر(حين انصرف ) متعلق بدخل (من) صلاة (الظهرء وداره) 
ش أي دار أنس ( بجنب المسجد ) وفي رواية أبى داود «دخلنا على أنس 
بن مالك بعد الظهر» فقام يصلى العصر. . .» الحديث . 

يعني أنه صلى في أول وقتهاء وصلى في بيته» ولم يصلها مع 
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الإمامء لأن الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتهاء وقد أمر 
رسول الله #َيِلّْه من يدركهم أن يصلي الصلاة أول وقتهاء ويجعل 
صلاته معهم نافلة . كما تقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنه (فلما 
دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا: لا إنما انصرفنا الساعة) 
أي في الساعة الحاضرة» فأل للعهد الحضوري (من الظهرء قال) أنس 
رضي الله عنه (فصلوا العصرء قال) العلاء (فقمناء فصلينا) أي 
صلاة العصر (فلما انصرفنا) أي سلمنا من العصر (قال: سمعت 
رسول الله عَيْنّهُ يقول : تلك ) أي الصلاة المتأخرة عن الوقت ( صلاة 
المنافق) فتلك : إشارة إلى مذكور حكماً» كما قدرناه» وقال الطيبي : 
إشارة إلى ما في الذهن من الصلاة المخصوصة:. والخبر بيان لما في 
الذهن . 

وفي رواية أبي داود «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» 
تلك صلاة المنافقين» . بالتكرار ثلاث مراتء مبالغة في ذم من يؤخر 
الصلاة إلى هذا الوقت بدون عذر. 


ثم إن المنافق إما محمول على حقيقته بأن يكون بياناً لصلاته» أو 
كوة فط بيعي إرنجن اقرساذة الحضر :إلى قبل القرويت ققد 
شبه نفسه بالمنافق» فإن المنافق لا يعتقد حقية الصلاة. بل إنما يصلي لدفع 
السيف عن نفسه» ولايبالى بالتأخير» إذ لا يطلب فضيلة. ولاثواباًء 


والواجب على المسلم أن يخالف المنافق . انتهى «مرعاة» ج 7 ص 7١7‏ . 


35 شوح سنن النسائس - كناب المواقيت 


و جلس) ولمسلم«يجلس» بصيغة المضارعء ولأبي داود ٠ايجلس‏ 
أحدهم» (يرقب صلاة العصر) أي ينتظر قرب آخر وقتهاء وهو 
غروب الشمسء ولمسلم «يرقب الشمس»» أي ينتظر غروبهاء والجملة 
مستأنفة استئنافاً بيانياً» وهو ما يقع جواباً لسؤال مقدرء كأنه قيل : ما 
هي صفة تلك الصلاة» التي وصفت بأنها صلاة المنافق » فقال: يجلس 
ينتظر قرب غروب الشمس . . . إلخ (حتى إذا كانت) الضمير 
راجع إلى الشمس بقرينة السياق» كما بينته رواية مسلم (بين قرني 
الشيطان ) ولأبي داود #حتى إذا اصفرت الشمسء فكانت بين قرني 
شيطانء أو على قرني شيطان» . 

ومعنى قرني الشيطان: جانبا رأسهء وهو كناية عن قرب الغروب» . 
وذلك لأن الشيطان عند طلوع الشنمس» واستوائهاء: وغروبها يتقصب 
دون الشمس» بحيث يكون الطلوع والغروب بين قرنيه»ء فهو محمول 
على حقيقته . قاله في المرعاة . 

وفي «المنهل» ج ٠‏ ص 77”5: اختلفوا فيه» فقيل : هو على حقيقته. 
وظاهر لفظه.ء والمراد أن يحاذيها بقرنيه عند غروبهاء وكذا عند 
طلوعهاء. لأن الكفار يسجدون لها حينئذ» فيقارنهاء ليكون الساجد لها 
في صورة الساجد لهء ويخيل لنفسه. ولأعوانه أنهم يسجدون له. 


وقيل : هو على المجاز» والمراد بقرنيه علوه. وارتفاعه. وسلطانهء» 
وتسلطه. وغلبة أعوانة. وسجود مطيعه من الكفار للشمس . 
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وقال الخطابي رحمه الله: اختلفوا في تأويله على وجوه؛ فقال 
قائل: معناه: مقارنة الشيطان للشمس عند دنوها للغروب» على معنى . 
ما روي أن الشيطان يقارنها إذا طلعت» فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا 
اودر كا فار فنا فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا 
غربت فارقهاء فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك . 


وقيل: معنى «قرن الشيطان» وت من قولك: أنا مقرن لهذا 
الأمرء أي مطيق له قوي عليه . ظ ١‏ 

وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات؛ لأنه يسول 
لعَبّدّة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الثلاثة» وقيل : قرنةة 
حزنه وأصحابه الذين يعبدون الشمسء» يقال: هؤلاء قرن» أي نشء 
عادو بكرن بع 

وقيل: إن هذا تثيل» وتشبيه» وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من 
تسويل الشيطان لهم وتزيينه ذلك في قلوبهم. وذوات القرود إنما 
تعالج الأشياء وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما دفعوا الصلاة» وأخروها عن 
أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس». صار ذلك منه 
بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونهاء 7" بأرواقها . 

وفيه وجه خامس قاله بعض أهل العلم» وهو أن الشيطان يقابل 

الشمس حين طلوعهاء وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه» 

وهما جانبا رأسه» فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له» وقرنا 
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الرأس: فَوْدَاه وجانباه. سمي ذو القرنين بذلك لأنه ضَربٌ على 
جانبي رأسهء فلقب به. انتهى كلام الخطابي في «المعالم» ج ١‏ ص 
1 ش 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح هذه الأقوال عندي هذا الوجه 
الخامس» وقريب منه الوجه الأول» أوهو تفصيل له» وإنما كان هذا 
أرجح.ء لأن ظاهر النص لا يعدل عنه إلا إذا كان فيه ما يصرفه عن 
ظاهره» وهنا لا داعي لذلك, لأن الشيطان كونه ينتقل من مكان إلى 
مكان بحيث يصل إلى محل طلوع الشمس وغروبها غير مستبعد» فلا 
حاجة لصرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره. والله أعلم . 

وقوله (قام) جواب «إذا»؛ أي إلى الصلاة» «وحتى» غاية لمراقبته 
للشتسين» يعني أنه جلس مراقباً للشمس إلى أن صارت بين قرني 
الشيطان» فقام يسابق غروبها (فنقرها أربعا) من تَقَرَ الطائرُ الحب 
تقر من باب قتل : التقطه. أي نقر صلاة العصر نقراً كنقر الطائر 
لبن ظ 

قال الجزري رحمه الله : يريد تخفيف السجود.ء وأنه لا يمكث فيه 
إلا قدر وضع الغراب منْقَارَه فيما يريد أكله . انتهى . 

وقال السندي رحمه الله: كأنه شبه كل سجدتين من سجداته من 
حيث إنه لا يمكث فيهماء ولا بينهماء بنقر طائر إذا وضع منقاره يلتقط . 
فنا انتهى . يعني إنما قال: أربعاء أي أربع سجدات مع أن في العصر 
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والطمأنينة» والأذكار. 


وقيل : معنى «نقر أربعاً» أي لقط أربع ركعات سريعاً» فالنقر عبارة 


عن السرعة فئ أداء الصلاة . 
وقيل : عن سرعة القراءة» وقلتهاء وقلة الذكر فيها . قاله فى المرعاة 
جاص ؟١3.‏ 


وفي المنهل : وتخصيص الأربع بالنقر» وفي العصر ثماني سجدات 
اعتباراً بالركعة» أو أن الحديث جاء حين كانت صلاة العصر ركعتين» ثم 
زيدت بعده. 


قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول أقرب . والله أعلم . 


نما خص العصر بالذكر لأنها الصلاة الوسطى. ولأنها تأتي في 
وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم» وإلا فتأخير غيرها من المكتوبة 
إلى آخر وقتها بدون عذر مذموم» وفيه الوعيد الشديد . انتهى . 

(لا يذكر الله عز وجل فيها) لعدم اعتقاده» أولخلوه عن 
الإخلاص (إلا قليلاً) أي إلا ذكراً قليلاً» وقيل : الظاهر أنه منفصل» 
أي لكنه في زمن قليل يذكر الله فيه بلسانه فقط . والله ولي التوفيق» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرن سنن النسائي - كتاب المواقيت 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله تعالى : 

أخرجه هنا (011)» وفي «الكبرى» )١5917(‏ بهذا السند. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم. وأبو داود» والترمذي؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» 
عن يحيى بن أيوب» ومحمد بن الصباح» وقتيبة» وعلي بن حجر 
أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أنس رضي الله عنه . 

وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» عن مالك» عن العلاء؛ عنه. 

وأخرجه الترمذي فيه عن علي بن حجرء عن إسماعيل به. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 


2 


منها : ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان الوعيد 
الشديد لمن أخر العصر عن وقتها المستحب إلى قرب غروبها . 

ومنها: التصريح بذم من أخر صلاة العصرء والحكم على صلاته 
بأنها صلاة المنافق» ولا أقبح من هذا الوصف عند العاقل . 
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و3 الخشوع» والأذكار 1 

رادار روني اجا نوين لكر اللو 
والخشوع. والأذكار على الصفة الواردة عن رسول الله تَينْه المشار إليها 
بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري» وهي الصلاة ة التي 
عات اللميتيانه انلاح بها حييك واب : « قد أفلح المؤمنون 0 الّذين 
هم في صلاتهم خَاشْعونَ > [المؤمنون: ١ء .]١‏ 

ومنها : أنه يتضح بهذا الحديث أن صلاة غالب العوام من أهل هذا 
الزمان ليست صلاة شرعية» وإنما هي صلاة المنافقين الذين إن صلُوا 
يصلون في آخر الوقت» ثم تراهم ينقرونها كنقر الديك» ويلعبون؛ 
وتظن إذا رأيتهم فيها كأنهم خارج الصلاة» لا خشوع ولاطمأنينة» 
ويلتفتون يَمَنةَ ويَسّرة كالتفات التعلب» نواصيهم بيد الشيطان» فهو 
الذي يحركهم» ويتولى توجيههم فيهاء وكأنهم من تضايقهم منها في 
سجن أليم» نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسناء وعمى بصيرتناء 
واستحواذ الشيطان عليناء ونسأله أن يجعلنا من عباده الذين قال فيهم 
ل إِنّ عبادي ليس لَك عليهم سلْطَان 4 [الحجر: 147 إنه قريب مجيب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


نسل 


5 - أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم. قال : حَدئنَا سيا عَنِ 
الزهْري» عَنْ سَالمء عَنْ أبيه» عَن رُسول الله عله َال 
«الّذي تَهُونُهُ صلاة اْعَصر» َكَأنمَا وتر أهله» الها 


داو شرح سنن النسائي - كتاب العواقيت 
رجال ال سناد : خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه المروزي 
النيسابوري» ثقة حجة» من ».]1١١[‏ تقدم في 7/1 . 

؟- ( سفيان) بن عيينة أبو محمد المكي» ثقة ثبت حجةء من 
[4]ء تقدم في ١/1١‏ . ش 

'”- (الزهري) محمد بن مسلم القرشي المدني» ثقة ثبت حجة» 
من [5]» تقدم في ١/١‏ . 

5-5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدّوي الماني» ثقة 


ثبت عابد فقيه» توفي آخر سنة 5 على الستتيع مسن بار91]. تقدم 
في ٠‏ . 


اعبوعنه للد صد ني اتناك الاي اانا يز 
عنهء تقدم في ١1/17‏ . والله تعالى أعلم . ظ 
لطافف هذا ال سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 
ومنها : أن رواته كلهم ثقات بّلآء» اتفقوا عليهم . 
ومنها: أنهم مدنيون إلا شيخه؛ فمروزي» ثم نيسابوري . 


ومنها : أن فيه رواية تابعى» عن تابعي» الزهري» عن سالم . 
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ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن سالماً هو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» كما 
قال الحافظ العراقي في ألفية المصطلح : 

وفي الْكبَارٍ لْققَهَاءً السَبَعَةُ خَارجَة اللقاسم ثم عروة 

تم سلَيمَانْ عبَيِّدُ الله سعيد والسابع ذو اشتباه 

إِما بو سلّمَة أوسَالم أو فأبُو بَكْرخلاف قائم 

ومنها : أن ابن عمر رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة من 
الصحابة» كما قال الحافظ السيوطي في ألفية المصطلح : 

َالْمُكْتِرُونَ في روايّة الأثَرَ أبوهرِيرَة يليه ابن عمر 

وأنسُ وَالْبَحْرُ كَالْحُدْرِيٌ وجابر وَزوجة الثبي 

وهو أيضاً أحد العبادلة الأربعة» كما قال الحافظ السيوطي أيضاً : 

وَالْبْحرٌ وابنا عمر وعمرو وَابن الرْبَيرٍ في اشتهار يجري 

ذُونَ ابن مَسْعُود لَهُمْ عَبَادلَه وَعَلَطُوا مَنْ غَيْرَ هَذَا مَالَ له 

وقد تقدم هذا كله غير مرة؛ وإِغا أعدته تذكيراً. والله تعالى أعلم . 

شرج الحدايت 
(عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عن رسول الله عله ) أنه (قال : 

الذي) مبتدأ خبره جملة «فكأنا وتر...2 إلخ (تفوته صلاة 


56 شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


العصر ) فيه جواز قول الشخص فاتتنا الصلاة» خلافاً لمن كرهه. كذا 
قيل» وفيه نظر لأن الكلام سيق مساق الذم» فكيف يستفاد منه هذا . 

واختلف في المراد بفوات العصر في هذا الحديث» فقال ابن وهب 
وغيره: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختارء وقال سحنون» 
والأصيلي. وابن عبد البر: هو أن تفوته بغروب الشمسء» وقيل: هو 
تفويتها إلى أن تَصَفْر الشمس وقد ورد مفسراً من رواية الأوزاعي في 
هذا الحديث. قال فيه: «وفواتها أن تدخل الشمس صفرة» . 

قال العراقي رحمه الله : كذا ذكر القاضي عياض» وتبعه النووي» 
وظاهر إيراد أبي داود في سننه أن هذا من كلام الأوزاعي. قاله من عند 
نفسهء لا أنه من الحديث» فإنه روي بإسناد منفرد عن الحديث عن 
الأوزاعي أنه قال : وذلك أناترى ما علق الأرظن هر الشمش ضفراء.. 

وفي العلل لابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه الوليد عن 
الأوزاعي »عن نافع. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َه ٠:‏ من 
فاتته صلاة العصر ؛ وفواتّهًا أن تدخل الشمس صفرة. فكأغا وتر أهله 
وماله»» قال أبي : التفسير من قول نافع . انتهى . ظ 

وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يقتضي أنه من كلام ابن عمرء فإنه 
قال: وقد اختلف عن ابن عمر فيه» فروى الوليد. عن الأوزاعي. عن 
نافع» عن ابن عمر "من فاتته صلاة العصرء وفواتها أن تدخل الشمس 
صفرة »2» وابن جريج يروي عنه : إن فواتها غروب الشمس» . انتهى . 
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وكيفما كان فليس هذا الكلام مرفوعاً إلى النبي عَيْنَهُ » فلا حجة فيه . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله في هذا القول: إنه ليس بشيء. 

وقال ابن بطال رحمه الله: إنما أراد فواتها في الجماعة» لا فواتها 
باصفرار الشمسء أو مغيبهاء لما يفوته من صلاتها في الجماعة من 
حضور الملائكة فيهاء فصار ما يفوته من هذا المشهد العظيم الذي 
يجتمع فيه ملائكة الليل» وملائكة النهار أعظم من ذهاب أهله وماله. 
ولوكان المراد فوات وقتها كله باصفرار» أو غيبوبة لبطل الاختصاص » 
لأن ذهاب الوقت كله موجود في كل صلاة» بهذا المعنى فسره ابن 
وهب» وابن نافع» وذكره ابن حبيب عن مالك» وابن سحنون عن . 
أبيه» قال ابن حييب: وهو مثل حديث يحيى بن سعيد: "إن الرجل 
ليصلي الصلاة» وما فاتته» ولَما فاته من وقتها أكثر من أهله وماله » 
يريد أن الرجل ليصلي الصلاة في الوقت المفضولء ولا فاته من وقتها 
الفاضل الذي مضى عليه اختيار النبي عَيْنْهُ وأبي بكو وكتب هت إلى 
عماله ‏ أفضل من أهله وماله» وليس في الإسلام حديث يقوم مقام هذا 
الحديث» لأن الله تعالى قال : « حافظوا عَلَى الصلوات © [البقرة: 
2:, ولايوجد حديث فيه تكبيف المحافظة غيره . انتهى . 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن هشيم» عن حجاج» عن 
نافع » عن ابن عمر» قال: قال رسول اللهيَه ١:‏ من ترك العصر حتى 
تغيب الشمس من غير عذرء فكأنماوتر أهله وماله». اه «طرح 
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التثريب) ج ؟ ص .١8١ 01١8٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم تحقيق الخلاف في المسألة» 
وترجيح قول من قال: إن التفويت إخراجها عن وقتهاء في شرح 
حديث رقم 4178 » فارجع إليه تزدد علما . والله أعلم . 

(فكأنما وتر أهله وماله) يروى بنصب «أهلهء ومالهكى 
ورفعهماء والنصب هوالصحيح المشهور الذي عليه الجمهورء كما قال 
النووي» وقال القاضي عياض : وهو الذي ضبطناه عن جماعة 
شيوخناء ووجهه أنه مفعول ثان» أي وتر هو أهله وماله» وقيل: إنه 
. منصوب على نزع الخافض» أي وتر في أهله وماله» فلما حذف الخنافض 
انتتصب. قال القاضي عياض والنووي: ومن رفع فعلى ما لم يسم 
فاعله» قال العراقي: وفيما قالاه نظر» إذ الفعل لم يسم فاعله» وهو 
بق للمفدرل علق ف تخال#فزرؤانه الت على أن عارك هو 
المنتقوص» فأقام ضميره مقام الفاعل» فانتصب أهله وماله» لأنه مفعول 
تاذ وروانة الرفع على أن اهلها زونالءته المتقوصيوة» فأقامه مقام 
الفاعل» فرفعه. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : إن رفعت فعلى البدل من الضمير 
في وتر.ااه. 

فأما على رواية النصب» فاختلفوا في معناه» فقال الخطابي وغيره : 


ع هم 


معناه نَقَ ص هو أهله وماله 3 وسلبهم» فبقي وتراً قَردا بلا أهل ولا مال» 


8 - ماب التشديد قس تأشر / - حديث رقىر !١ه‏ 
ساب بد في تأخير العحصر يث رهم /م> 


فليحذر من تفويتهاء ككحذره من ذهاب أهله وماله. جزم به الخطابي في 
المعالم» وقآلافن أعلام لامع الضتحيم: وتر: أي نقص» ومنه قوله 
تعالى : 8 ولَن يتركم أَعمَالَكُم © [محمد: ه]» وقيل: سلب أهله 
ومالهء فبقي وتراء لا أهل له ولامال. اه. 

فجعلهما قولين متغايرين» تفسيره بنقص » وتفسيره بسلب . 

قال العراقي : وهذا يخالف ما حكيته عنه أولأً» وكذا غاير بينهما 
غيره» قال ابن بطال: قال صاحب العين: الوثر» والثّرَةٌ: الظلم في 
الدم» يقال منه : وتر الرجل وترأًء وترم تمش رك عله امال" ملت 
ذلك» وحرمه. كور أشن لط وت أنه وات عل وذهب ماله 
من غير سلب, لم تكن مصيبته في ذلك عنده بمنزلة السلبء لأنه 
يجتمع عليه في ذلك غَمَّانَء غم ذهابهم» وغم الطلب بوترهم» وإنها 
مله غك افيبها يقوتة معطم القراق) ثم قال: وقد يحتمل أن يكون 
عنى بقوله: «فكأنما وتر أهله وماله» أي نقص ذلكء» وأفرد منه» من 
قوله تعالى : ف ولَن يتركم أَعمَالَكُم 4. أي لن ينقصكم ٠‏ والقول الأول 
أشبه يمعنى الحديث . اه. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : معناه عند أهل اللغة» والفقه: أنه 
يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وتراء والوتر الجناية التي يطلب 
تأرهاء فيجتمع عليه غَمَّانء غم المصيبة» وغم مُقّاساة طلب الثأر. 
وقال الداودي من المالكية : عنام عوج اعايه من الاش راع ماستوعة 
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على من فَقَّدَ أهله وماله. فيتوجه عليه الندم» والأسف بتفويت الصلاة» 
وقيل : معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من 
ذهب أهله وماله. 

وقال الباجي: يحتمل أن يريد وتر دون ثواب يدخر له» فيكون ما 
فات من ثواب الصلاة» كما فات هذا الموتور. ا١ه.‏ 

وأما رواية الرفع» فمعناه: انتزع منه أهله وماله . وهذا تفسيرمالك 
ابن أنس رحمه الله . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله : يحتمل أن يقال: إغا خص الأهل 
والمال بالذكرء لأن الاشتغال في وقت العصر .إنما هو بالسعي علي 
الأهل» والشغل بالمال» فذْكّرَ عليه الصلاة والسلام أن تفويت هذه 
الصلاة نازل منزلة فقد الأهل وال مال: فلا معنى لتفويتها بالاشتخال 
بهماء مع كون تفويتها كفواتهما أصلاً ورأساً. والله أعلم . 

فائدة نفيسة: الفاء في قوله «فكأنما وتر. . .2 إلخ. إنما دخلت في 
خبر المبتد! لما فيه من معنى العموم» فأشبه الشرط الذي يربط جوابه بها . 

وقد ذكر العلامة النحوي محمد الخضري في حاشيته على شرح 
ابن عقيل لألفية ابن مالك. فائدة مهمة ينبغي أن تُذَكرَ هنا لنفاستهاء 
قال رحمه الله : 


فائدة: لا يقترن الخبر بالفاء إلا إذا كان المبتدأ يشبه الشرط فى 
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العموم » والاستقبال» وتَرَتّبٍ ما بعده عليه» وذلك لكونه مُوصلاً بفعل 
صالح للشرطية بأن يخلو من عَلَم الاستقبال» كالسين» وأداة الشرط» 
ومن «قد)ء و(ما» النافية» أكبط كن أوفهوور + كالدي يأنيني : أو 
هو هناء أو في الدار» فله درهم» أو نكرة موصوفة بذلك» كرجل 
يأتيني» أوهناء أو في الدارء فله درهم» أونتفناف] ]إلى الومسول 
والموصوف المذكورين بشرط كونه لفظ «كل» في الثاني» كما قاله السيد 
البُلَبْدي كغلام الذي يأتيني» أو كل رجل يأتيني إلخ» أوموصوفاً 
الوه ون ادكو كالرض الذي اس ننه وكذا المضاف لذّلك» 
فيما يظهرء كغلام الرجل الذي يأتيني إلخ» فتلك ثماني غشرة صورة 
يكثر اقتران خبرها بالفاء» لتنص على مراد المتكلم من تنب الدرهم 
على الإتيان مثلاً» فلو عدم العموم» كالسعي الذي تسعاه في الخيز 
ستلقام» أو .الاستقبال» كالذي زارني أمس له كذاء أو اقترن الفعل بشيء 
ما مر كالذي سيأتيني» أو إن يأتيني أكْرمّهء أوقد أتاني» أو ما أتاني له 
6 اعتينت الاق للترا مك لفية بالقدر مل روكلا لى عافكا العف أن 
الصلة غير ما ذُكر» كالذي أبوه محسن مَكْرم» والقائم: زيدء ولا 
يتجوز 0" خلافاً لابن مالك في الثاني» وأما آية 
السرقة» والزناء فخبرهما محذوف» أي مما يِتْلىَ عليكم حكم السارق» 

والزاني إلخ» وقوله ل فَافطعُوا4. و ط فَاجلدوا 4 بيان للحكم . ظ 


وتدخل الفاءً بقلّة فى خبر «كل» إذا أضيف لغير ما مر» بأن أضيف 


آله ل 
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11١ 
لغير موصوف أصلاًء ككل نعمة فمن الله أو وفوف وناك‎ 
: كقوله (من الخفيف)‎ 


كل أمر مباعدل أومسدان فَمَنوطً بحكمة الْمتعالي 

ومتد حادييك كل أمر ذي بال. . . »إلخ "2 بناء على أن العبرة 
الصف الأولى» فإن اعبت الثانية» وهي «لا يبدأ كان من الكثير» 
لضلوحة للشرط» كما في #حاشية ية الصبان»» والظاهر أن مثل ذلك 
إضافتها لموصول بغير ما مرء ككل الذي أبو قائم» فله درهم . 

فجملة ماتدخل الفاء في خبره إحدى وعشرون صورةء مالم 
يدخلها ناسخء فيّمئَع الفاء بإجماع المحققينء إلا «إن». و«أن» 
والكن» على الصحيح؛ كآية هن الذين قَاُوا ربا لله [فصلتت: ا 
الآية» ل واعلّموا أَنَمَا عَنَمثُم © [الأنفال: ١‏ لآيةء وذلك كثير . والله 
أعلم . اه حاشية الخضري جا ص7١٠‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما أطلت الكلام في هذه المسألة 
لكثرة دورانها في الأحاديث. فينبغي معرفتها مام المعرفة» وقد قدمت 
في مقدمة هذا الشرح بأن المقصود الأساسي في وضع الشرح هو إيضاح 
الكتاب المشروح بما يتطلبه من المعاني اللغوية» والنحوية» والفقهية» 
. والفوائد الإسنادية» والمتنية» والمصطلحات الحديثية» وغير ذلك من 


)2( هذا الحديث تقدم الكلام عليه في البسملة من هذا الشرح» وأنه ضعيف. 
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أنواع العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم . 

وقد قال الإمام المحقق المحدثء الفقيهء الأصولي» مَحَرَر المذهب 
الشافعي بلا مدافع أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى 
في أوائل شرحه لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما نصه: 
ولاينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يعني تنبيهه 
على دقائق الإسناد ‏ يجده مبسوطاً واضحاً» فإني إنما أقصد بذلك إن 
شاء الله الكريم الإيضاح والتيسيرء والنصحيةلمطالعهء 
وإعانته» وإغنائه من مراجعة غيره في بيانه» وهذا مقصود الشروح» فمن 
استطال شيئاً من هذاء وشبهه. فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في 
هذا الشانء فَلْيَعَرٌ نفسه لسوء حاله» وليرجع عما ارتكبه من قبيح 
فعاله» ولا ينبغي لطالب التحقيق» والتنقيح» والإتقان» والتدقيق» أن 
يلتفت إلى كراهة» أو سآمة ذوي البَطالّة» وأصحاب الغباوة» والمهانة» 
واكلآلّة البق جا يده من العلم يوط ونا يعاد هق الق اعد 

والمشكلات واضحاً مضبوطاً» ويحمد الله الكريم على تيسيره» ويدعو 

الجامعه الساعي في تنقيحه» وإيضاحهء وتقريره» وفقنا الله الكريم 
لمعالي الأمورء وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرورء وجمع بيننا وبين 
أحبابنا في دار الحبور والسرور. والله أعلم . 

اه كلام النووي في «شرح مسلم» ج ١‏ ص 21١67‏ 1617 . 


فينبغي لك أيها الأخ العزيز المطالع لشرحي هذا أن تجعل هذه 
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النصيحة نُصّبّ عينيك» فكلما مرعليك تكرار» أو إطالة فتذكرها 
تنفعك. فإن الكتاب هذا قد شرحه الحافظ السيوطي» والعلامة السندي 
رحمهما الله تعالى قبلي» بزمان» ولكن أين الفوائد المذكورة من هذين 
الشرحين؟ والله المستعان» وعليه التكلان. ظ 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 


المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : 


أخرجه هنا (؟51)., وفى «الكبرى» فى «الصلاة» )١59/(‏ بهذا 
القند 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه د 
أخرجه مسلم وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر 


كلاهما عن ابن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه رضي الله . 


وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة» أيضاً عن هشام بن عمار» عن 
سفيان أبن عبينة به . 


وأخرجه أحمد» ومالك فى «الموطأ» . 


وأما فوائد الحديث فقد تقدمت في شرح الحديث رقم (51/8 )2 


580004190 )» فارجع إليها تزدد علما . 
قال الجامع : مناسبة حديث ابن عمر رضي الله عنهما للباب 
واضحةء إذ التأخير صادق على تأخيرها إلى أن يخرج وقتهاء وعلى 
تأخيرها إلى آخر.وقتها الذي لا يسع لأدائها على الوجه الأكمل. 
فحديث أنس رضي الله عنه مبين لما يترتب على من أخرها إلى آخر 
وقتهاء وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مبين لما يترتب على من 
أخرها حتى خرج وقتها. والله أعلم . 
بيه : 
وجد في هامش النسخة الهندية» زيادة حديث بعد الحديث 
المذكورء وقد ذكره الحافظ المزي مستدركاً على ابن عساكر» وقال: 
حديث النسائي في رواية أبي الطيب”2" محمد بن الفضل بن العباس عنه 
ولم يذكره أبو القاسم. اه وحيث لم يكن من رواية ابن السني لم 
أضع له رقماً» كما فعل الشيخ أبو غدة في ترقيمه ل المجتبى" . 
قال رحمه الله تعالى : 
ل 0 ٠‏ عن ابن عَمَرٌ 
رضي الله نهم : أن رسوله الله يله قال : «الّذي 
تومه صَلاةٌ صر فَكَأنما ور أله و ل 


(1) أبو الطيب هذا لم أجد ترجمته . 
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رجال الا سناد : أر ببعة 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت»من »]٠١[‏ تقدم في 
./١‏ 
١‏ - (مالك ) بن أنس الإمام» ثقة حجة فقيه» من [] » تقدم في 
ا ا. 
'- ( نافع ) مولى ابن عمر الفقيه المدني» ثقة ثبت» من [71]. تقدم 
10 
4 - (ابن عمر) عبد الله العدوي الصحابي رضي الله عنهما تقدم 
في 17/1١7‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 
منها : أنه من رباعياته» وهو (71) من رباعيات الكتاب. . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات ثُبّلاء اتفقوا عليهم . 
ومنها : أنهم مدنيون» إلا شيخه. فبَعْلاني. 
ومنها: أن هذا السند أصح الأسانيد مطلقاً عند الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى. ٠‏ 
ومنها : أن فيه ابن عمر أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 


الأربعة. 
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أمخوعيده : 

هذا الحديث متفق عليه» أخرجه المصنف هناء كما أشار إليه في 
النسخة الهندية» وفى «الكبرى» فى «الصلاة» (2)755 وأخرجه 
البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف. عن مالك» عن نافع» 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى» 
عن مالك به . وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبى» عن مالك به. 

وشرحه مضى في الذي قبله. فلا حاجة إلى إعادته. فارجع إليه إن 
شكت تزدد علماً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على آخر وقت صلاة العصر. 
والظاهر أنه أراد آخر الوقت المستحب» بدليل أن في الحديث صلى 
العصر في اليوم الثاني حين كان الظل مثليه» وأما وقت الاضطرار فيمتد 
إلى غروب الشمسء ولذا أتبعه بحديث «من أدرك ركعة من صلاة 
العصر. . 2١‏ الحديث . إشارة إلى أن هذا الباب موضوع لبيان آخر 
الوقت المستحبء. والباب التالي لبيان آخر وقت الاضطرارء والله 


أعلم 
حر ل رم م و أ 2 2 


- أخبرنًا يوسف بن وأضح » قال : ل نا امه يعني ابن 
م هش هرهم 
شهاب ‏ دمن برلاء 5-00 » عن جابر بن 
66 


عبد الله :أن جبريل أنَى الي عله مَواقِيت الصّلاة» 


 [‏ ا[ مر 2 ل سا نير 


م نيل وول يك له حلتث رلئا “علق 


رتسول الله لله يه مَصلَى الظهْر حين زَالت الشمس» كاه 
حين كَانَ الظّل مل شتخصهء فصع كما صنع» فَتَقَدمَ 


مو لني وا سل هس و ٠‏ -ه 


ريل ورستتول اه عه خلتت. والناس خلف 
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آذ لق سه م بير صَكابلَه 0ه 


الشمسء ققدم جبريل» ورسول الله 00 والناض 
خَلْفَ رسول الله ته » فَصلَى الْمَعْرب ثم 03 


سرس سل اله سل ل سا نر صَإِاكَه روم نر 


ا د » خلفه. 


3 4 1 


5 لس سه اسه لاس عي 


حين انشق لقث ققدم جتريل» ورلا نه 
2 وَالنّاس خَلْف رسول الله لله مَصلَّى الْحَدَاةٌ ثم 


أنه ايوم لاني حين كان ظل لجل مغل تشخصهء 
تصنمَ مغلم صئبالامسء قصلى اله َم أنه حين 
كَانَ ظل الَرجُلٍ مكْلَ شتَخْصَّيْه فَصنّع كما صنع 
بالأمْسء فَصلَى الْعصرء ل 
فَصَنَّعْ كَمَا صن بالأمس » َصَلّى الْمَعْرب» فنمنَاء 3 


| 
و مل لس سه سل مه 04 هط 


قمنا» نم نمنآ» فَأنَاه؛ ص اصع لأس . فَصلى 
العشّاء ثم أنَاهُ حين امْعَدَ الْمَجَرَء وأصبّح الوه 


١‏ 5 تَصَلَّى الْعَدَاةء 
ىم ساسة سس ساسهة سه 47 
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رجال هذا اه سناد : خوسة 


-١‏ (يوسف بن واضح) الهاشميء أبو يعقوب البصري 
كدي نقة نين 113 . 

روى عن معتمر بن سليمان» وقُدَامَة بن شهّاب» وعمر بن على بن 
مقدّم» وغيرهم . وعنه النسائي» وروى أيضاً عن زكرياء السجزي عنه 
وأبو حاتم » وابن ياسين» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : محله الصدقء» وقال النسائي: ثقة» وقال مَسَلَْمة: 
لا بأس به. وقال ابن حبان في الثشقات: مات سنة0١560»‏ وقال 
البخاري : مات سنة١‏ 70 . اه («تت» . انفرد به المصنف . 

 ةلمهملا (قدامة بن شهّاب)  بضم القاف» وتخفيف الدال‎ -١ 
.]8[ المازني البصري» صدوق. من‎ 

قال أبو زرعة: ليس به بأس» وقال أبو حاتم : محله عندي محل 
الصدق». وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربما خالف اه . انفرد به 
المصنف. له عنده حديث جابر رضي الله عنه هذا فقط . كما في «تت» . 

*- (برد) بن سئّان» أبو العّلاء الدمشقيء نزيل البصرة» مولى 
قريش » صدوق» فى القن من [16]. 

ذكره النسائي في الطبقة السادسة من أصحاب نافع » وقال عبد الله 
ابن أحمد» عن أبيه : صالح الحديث . وقال ابن معين: ثقة. وقال 
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مقي الات + وان عبرائن ونققة وفان اوري عو ابن شعين: 
ليس بحديثه بأس» وكان شامياً. وقال ابن الجنيد عنه: نحوذلك» 
وقال أيضاً: هرب من الشام من أجل قتل الوليد بن يزيد» فلأجل ذلك 
سمع منه أهل البصرة . وقبال يزيد بن زريع : ما رأيت شامياً أوئق 
رو ونال وساتوسووع تيان عن لم فيه ارين دن رافنية؛ لي 
أصحاب مكحول أعلى؟ فقال وذكر جماعة» ثم قال: ولكن برد بن 
سنان من كبارهم . وقال النسائي مرة: ليس به بأس . وقال أبو زرعة : 
لا بأس به. وقال أيضاً: كان صدوقاً في الحديث . وقال أبو حاتم : كان 
صدوقا قَدَريا . وقال الدارمي عن علي بن المديني : برد بن سئان 
ضعيف اده : كان يرَى القدر. وقال أبو حاتم أيضا: ليس 
بالمتين» وقال مرة: كان صدوقا في الحديث . وذكره اين حبان في 
الثقات . وقال عمرو بن علي : مات سنة 110 أخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد»» والأربعة. 

5 - (عطاء بن أبي رباح) أسلم المكي» ثقة فقيه فاضل» لكنه 
كثير الإرسال» من ["]» تقدم في /١١17‏ 195. 

ه- (جابر بن عبد الله) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله 
عنه 71 / 70 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! ١1م‏ سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف . 
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ومنها : أن رجاله موثقون, وأنهم ما بين بَصريين؛ وهما يوسف 
وقدامة. ودمشقى» وهو برذ ومكى» وهو عطاءء ومدنى» وهو 
جابر. 

ومنها: أن شيخه وشيخ شيخه من أفراده» وهذا الباب أول محل 
ذكرهماء وأن قدامة ليس له عنده إلا هذا الحديث الواحد. 

ومنها : أن فيه رواية تابعى عن تابعى؛ برد عن عطاء . 

ومنها: أن جابرا أحد المكثرين السبعة؛ روى ١55٠‏ حديثاً. والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلّمي 
رضي الله عنه (أن جبريل ) عليه السلام» تقدم الكلام على لغاته في 
شرح حديث (515) (أتى النبى عله , يعلمه مواقيت الصلاة) 
الله عَنْنّهُ خلفه) جملة في محل نصب على الحال من «جبريل» . ظاهر 
هذا الحديث يدل على أن الصحابة ما كانوا يرون جبريل عليه السلام 
فى ذلك الوقت» ولذا تقدم النبي عَكْلْهُ أمامهم ليقتدوا بفعله حيث لا 
يعلمون بانتقاللات جبريل» وكيفية صلاته» ويحتمل أن يروه. وإغغا 
تقدم عَيْه لتبليغ التكبير» ويحتمل أن يكون بياناً الجواز اقتداء المصلي 
بمن يقتدي بغيره» كما سيأتي في محلهء إن شاء الله تعالى. والاحتمال 


507 ه١ آخور وقت العصر - حديث رقم‎ - ٠ 


الأول هو الأظهر . و الله أعلم . 

(والئاس خلف رسول الله َيِه ) جملة في محل نصب على 
الحال من رسول-اللهء والرابظ فيها الواو» كما أن الأولى ربطت بهاء 
وبالضمير أيضاًء كما قال في الخلاصة : 

نالعال سرىنا كينا بواواء بتر اؤبهنا 

قال العلامة السندي رحمه الله: وكانت إمامة جبريل بأمر الله 
تعالى» فاقتداء النبى عَقِلْهُ به والناس اقتداء مفترض بمفترض» فلا 
يستقيم استدلال من استدل بالحديث على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ا ه. 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن المسألة وإن كان هذا الحديث 
ليس نصاً فيها فلها أدلة أخرى» كحديث إمامة معاذ رضي الله عنه لقومه 
بعد صلاته مع النبي عَفّْهُ ؛ وسيأتي تمام البحث في ذلك في بابه إن شاء 
الله تعالى . 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل «فصلى الظهر في 
المرة الأولى» حين كان الفىء مثل الشّراك4»: والشراك بكسر الشين: أحد 
سيور النعل التي تكون على وجههاء وليس الشراك هنا للتحديد» 
والاشتراط» بل لأن الزوال لايبين بأقل منه . 

والمراد بالزوال ما يظهر لناء لا الزوال في نفس الأمرء فإن ذلك 
يتقدم على ما يظهر. ولكن لا اعتبار بذلك». وإغما يتعلق التكليف». 
ويدخل الوقت بالزوال الذي يظهرلناء فلوشرع في تكبيرة الإحرام 
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بالظهر قبل ظهور الزوال» ثم ظهر عقيبهاء أوفي أثنائها لم تصح 
الطهرء:وزة عافع اكير يخاضلة رقو لوال فى فين الأموع لكو قزر 
ظهوره لناء ذكره إمام الحرمين'وغيره. قالوا: وأما قبل ظهور الظل فهو 
معدود من وقت الاستواء. قال: وكذا الصبح. ولو اجتهد فيهاء. 
وطلع الفجر بحيث علم وقوعها بعد طلوعه. لكن في وقت لا يتصور 
افي افير للناظر لم بصم العتيم + والله أعلم . قاله فيل( المجموع» 
امن ا 


(وأتاه حين كان الظل مثل شخصه  )‏ بفتح فسكون ‏ هو سواد 
الإنسان» تراه من بعد. ثم استعمل في ذاته» قال الخطابي رحمه الله : 
ولام شيقضاء الا حدس جزلفل»: له شخوص وارتفاع . قاله في 
(فصنع) جبريل ( كما صنع) في الظهرء ثم بين صنعه 
بقوله (فتقدم جبريل» ورسول الله يله خلفه. والناس خلف 
رسول الله لله فصلى) صلاة (العصر ثم أتاه حين وجبت 
الشمس) أي غربت (فتقدم جبريلء, ورسول الله ينه خلفه. 
والناس خلف رسول الله َه . فصلى المغرب. ثم أتاه حين غاب 
ورسول الله يَِنْهُ خلفه. والناس خلف رسول الله يله , فصلى 
العشاء., ثم أتاه حين انشق الفجر ) أي طلع (فتقدم جبريل. 
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ورسول الله يَلتْهُ خلفه والناس خلف رسول الله ييه . فصلى 
الغداة) أي صلاة الصبح ( ثم أتاه اليوم الغاني, حين كان ظل الرجل 
مغل شخصه) أي مثل طوله» وارتفاعه (فصلى الظهر ) لليوم الثاني . 

والمراد أنه أتاه في وقت قريب من كون ظل الرجل مثله. بحيث 
ركد اغدهه اذ الشليرحروك؟ كر عر الول بسن ا أنه انام حي 
نهاية الظل» ثم صلى الظهر بعده. بخلاف ما تقدم في العصر في اليوم 
الأول» فإن المراد أنه أتاه عند نهاية الظل. فصلى العصر بعده. فلا 
مَتَمَسسَّك لمن قال باشتراك وقت الظهر والعصر بظاهر هذا الحديث. كما 


تقدم تحقيق المسألة في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إمامة 
جبريل عليه السلام برقم (207) فتنبه . والله أعلم . 

( ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع 
بالأمس. فصلى العصر) لليوم الثاني ( ثم أتاه حين وجبت ) أي 
غربت (الشمس., فصنع كما صنع بالأمس. فصلى المغرب ) فيه أنه 
صلى المغرب في اليومين لوقت واحد. وهو غروب الشمس. وتمسك 
ف قال 4 ]ند لسن للماشندرت الأو قف اند نويه قال سنالك 
والأوزاعي: والشافعي في الجديد. قالوا: لها وقت واحدء مُقَدر بمقدار 
فعلها مع تحصيل شروطهاء وقال الثوري» وأصحاب الرأي. وأحمد: 
وإسحاق: آخر وقت المغرب مَغيب الشفق. وهذا أصح المذهبين. 


وسيأتى تحقيق المسألة بدلائلها فى «باب آخر وقت المغرب» )077/١05(‏ 
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إن شاء الله تعالى . 

(فدمنا) بكسر الئون, لأن أصله نَومنَاء كفُرحناء فقت كسرة 
عين الكلمة إلى الفاء» ثم حذفت العين لالتقاء الساكنين» فصار نمنآء 
قال ابن مالك رحمه الله فى «لاميّة الأفعال» : (من البسيط). 
وانقل لفاء الثلاثي شكل عَين إِذَا ا تلت وكان بعا الإضمار مُمسّصلاً 
أو نونه وإذا فتحا يَكُونَ قمذ لهاعتض مجانس تلك الْعين منتقلاً 

وإنما نبهت عليه وإن كان واضحاً ‏ لمشو اللحن في الكلمة حتى من 
طلبة العلم فضلاً عن العوامء فيقولون: تُمْنَا بضم النون. 

قال السندي رحمه الله تعالى: ظاهره أن جابراً قد حضر هذه 
الصلاة» لكن المشهور أن هذه الصلاة كانت بمكة قبل الهجرة» فإمًا أن 
وه . 3 5 - 0 2 سا اس ابه 2 . 5 ل 
يقال: إن هذا الكلام كلام من سمع جابر الحديث عنه ثم ذكره جابر 
على وجه الحكاية» أونقول بتعدد الواقعة» كما ذكرت في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» وعلى الثانى فقول جابر : 'يَعَلَّمَهُ مواقيت الصلاة» 
يَحَمَل على زيادة الإتقان والحفظ» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الثانى هو الأظهرء لأن قوله: 
#نمنًا؛ ظاهر في أنه حضر الواقعة . والله أعلم . 

(فنمناء ثم قمناء ثم نمناء ثم قمنا) الظاهر أنه أراد الحاضرين 
في المسجد لا نتظار صلاة العشاءء يعني أنهم لطول انتظارهم لها ناموا 
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في المسجدء ثم استيقظواء ثم نامواء ثم استيقظواء وهذا يدل على 
تأخره في اليوم الثاني» وثبت تقديره في رواية جابر رضي الله عنه الآتية 
من رواية وهب بن كيسان /١117(‏ 077) حيث قال : «ثم جاءه للعشاء 
حين ذهب ثلث الليل» (فصنع كما صنع بالأمس. فصلى العشاء. 
ثم أتاه حين امتد الفجر ) أي طال (وأصبح ) أي دخل في الصباح» 
وهو مؤكد لمعنى «امتد الفجر» ( والنجوم بادية) جملة حالية في محل 
نصب من فاعل أتى» أي والحال أن النجوم ظاهرة ( مشتبكة) أي كثيرة 
منضمة» والمراد أن الفجر في أوائل إسفاره. وهذا موافق لحديث أبي 
هريرة السابق (607) «ثم جاءه الغدء فصلى به الصبح حين أسفر 
قليلاً) . 

قال السندي : ولعله ما انتظر الإسفار التام لتطويل القراءة»؛ فصلى 
بحيث وقع الفراغ عند الإسفارء فضبط آخر الوقت بالفراغ من الثانية» 
كما ضبط أوله بالشروع في الأولى . والله أعلم. ا١ه.‏ 

فإن قلت: هذا يعارض ما يأتي في رواية جابر الآتية (7؟0) من 
قوله: "ثم جاءه للصبح حين أسفر جداً» . 

أجيب : بأن وصف الإسفار بالمبالغة هناك بالنسبة لليوم الأول» فإن 
جبريل جاءه في اليوم الأول حين طلع الفجرء وجاءه في اليوم الثاني 
متأخراً حين انتشر الضوءء ولكنه لم يبلغ انتشاره إلى أن يطمس ظهور 
النجوم . ٠‏ 
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والحاصل أن صلاته في اليوم الثاني وقع في الإسفار الذي معه 
اشتباك النجوم» وهو أوائل الإسفار» ولكنه بالنسبة لليوم الأول متأخر 
حيث إن الضوء انتشرء ولذا وصفه بمبالغة الإسفار. حيث قال: « حين 
أسفر جداً ». والله أعلم . 

(فصنع, كما صنع بالأمس, فصلى الغداة, ثم قال: ما) اسم 
موصول بمعنى الذي مبتدأ» وقوله (بين هاتين) منصوب على الظرفية» 
متعلق بفعل محذوف صلة ل «ما», أي الوقت الذي استقر بين هاتين» 
و«هاتين») انم إشتازةالمفتى الوك لجرو وقوله (الصلاتين) نعت 
لاسم الإشارة» أو بدل» أوعطف بيان» كما قال بعضهم : 

معرف بعد إشارة بأل يعْرَبُ نَعْعاًأوْبَيَاناً أَوْيَدَلٌ 

والمراد جنس الصلاة» أي الصلوات الواقعة في اليومين» وقوله 
(وقت) خبر المبتد! يعنى أن الوقت الذي ثبت بين هاتين الصلاتين : 
وقت لأداء ما فرض الله تعالى من الصلوات الخمس . 

' فإن قيل : هذا يقتضي أن لا يكون الأول والآخر وقتاً لها. 

قل: انااملئ فى إرلالوتعبواعز. وج د الثياة بالتزاء وبقي 
الاحتياج إلى بيان ما بين الأول والآخرء قَبَيّنَ بالقول. فجمع بين التعليم 
الفعلي والقولي» وقد تقدم مزيد بسط في هذا في شرح حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه (007) والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف . 

أخرجه هنا (017) وفي «الكبرى» )١1601/(‏ عن يوسف بن واضح» 
عن قُدامة بن شهاب» عن بِرْد» عن عطاء» عنه» وفي (077) المجتبى» 
و(8١19)‏ «الكبرى» عن سويد بن نَصرء عن ابن المبارك» عن حسين 
ابن علي بن حسين » عن وَمْب بن كَيْسَانَء عنه . والله تعالى أعلم . ظ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أما طريق عطاء فمن أفراده» وأما طريق وهب فأخرجه الترمذي في 
«الصلاة» بعد حديث ابن عباس عن أحمد بن محمد بن موسى» عن ابن 
المبارك به» وقال: فذكر نحو حديث ابن عباس برعناه» ولم يذكر فيه 
«لوقت العصر بالأمس »» قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح . وقال 
محمد يعني البخاري ‏ : أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن 
النبي َيه . 

قال: وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح» 
وعمرو بن دينار» وأبو الزيير عن جابر بن عبد الله» عن النبي عله 
نحو حديث وهب بن كيسانء عن جابر عن النبي َه . ااه كلام 


0 شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


الترمذي ج ١‏ ص 2٠١١‏ وقد تقدم ذكر فوائد الحديث في شرح حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه (207) فارجع إليه تزدد علماً» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في آخر وقت العصر: قال 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: واختلفوا في آخر وقت 
العصر. فقال مالك: آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه 
بعد الل الذي زالت علية التضين + وهذا محمول عندنا هق 'قوله على 
نمل حار : ومادامت الشمس بيضاء نققية» فهو وقت مختار 
لصلاة العصر عنده» وعند سائر العلماء . 

وقد أجمع العلماء على أن من صلى العصرء والشمس بيضاء نقية 
لم تدخلها صفرة فقد صلاها في وقتها المختار» وفي ذلك دليل على أن 
مراعاة المثلين عندهم استحباب . 

وقال الثوري رحمه الله: إن صلاهاء ولم تتغير الشمس» فقد 
أجزأه» وأحب إلي أن يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون مثليه . 

وقال الشافعي رحمه الله : أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل 
شيء مثله بشيء ما كان» ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء 
مثليه في الصيف. أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار» ولا 
يجوز أن يقال: فاته وقت العصر مطلقاً» كما جاز ذلك على الذي أخر 
الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله» قال: وإنما قلت ذلك؛ الحديث 
أبي هريرة عن النبي عَيّْه أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
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تغرب الشمسء فقد أدركها». 

قال أبو عمر: إنما جعل الشافعي وقت الاختيار» لحديث إمامة 
جبريل» وحديث العلاء» عن أنس «تلك صلاةٌ المنافقين»”2 ونحوها من 
الآثارء ولم يقطع بخروج وقتهاء لحديث أبي هريرة الذي ذكره. 

وقد كان يلزم الشافعي أن لا يشرك بين الظهر والعصر في الوقت 
لأصحاب الضرورات» لخروج وقت الظهر عنده بكمال المثل» ولحنخ 
وقت العصر عنده وقت رفاهية ومقام لاا يتعدى ما جاء فيهء وأما 
أصحاب الضرورات فأوقاتهم كأوقات المسافر» لعذر السفرء 
وضرورته» والسفر عنده تشترك فيه صلاتا النهار. وصلاتا الليل. 

وأما مالك فقد رَوَى عنه ابن وهب وغيره أن الظهر والعصر آخر 
وقتهما غروب الشمسء وهو قول ابن عباس» وعكرمة مطلقاًء ورواية 
ابن وهب عن مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات» 
كالمغمى عليه» ومن أشبهه. وروى ابن القاسم عن مالك : آخر وقت 
العصر اصفرار الشمس . 

وقال أبو يوسف. ومحمد: وقت العصر إذا كان ظل كل شىيء 
قامتهء فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس . 


20200 تقدم للمصنف .)01١١(‏ 
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وقال أبو ثور: أول وقتها إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال» 
وزاد على الظل زيادة تبين إلى أن تصفر الشمسء وهو قول أحمد بن 
حنبل» قال: آخر وقت العصر مالم تصفر الشمس”©2. وحجة من قال 
بهذا القول: حديث عبد الله بن عمروء عن النبي #َيَْهُ ؛ أنه قال: «وقت 
العصر مالم تصفر الشمس» " رواه قتادة» عن أبي أيوب الأزدي» 

وقال إسحاق بن راهويه: آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها 
ركعة قبل الغروب, وهو قول داود لكل الناس» معذورء وغير 
معذورء صاحب ضرورة» وصاحب رفاهية» إلا أن الأفضل عنده» 
وعند إسحاق أيضاً أول الوقت. 

وقال الأوزاعي: إن ركع ركعة قبل غروبهاء وركعة بعد غروبها فقد 
أدركها . 

وحجتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصر . . .» الحديث2©. اه 
خلاصة ما قاله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه «التمهيد) ج8» 
ص/7/4-1. 


7١ج هذا أصح القولين عنهء وعنه حين يصير ظل كل شيء مثليه» قاله في المغني‎ )١( 
.١6ص‎ 

(؟) يأتي للمصنف (0177). 

(©) يأتي للمصنف في الباب التالي . 
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قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي قول من قال: إن آخر 
وقت العصر غروب الشمس» فمن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك 
العصرء وإنما كان هذا أرجح»ء لأن به تجتمع الأدلة» فيحمل حديث 
جبريل ‏ الوقت ما بين الوقتين »» وحديث «ووقت العصر ما لم تصفر 
الشمس» على بيان وقت الاختيار» لا لاستيعاب وقت الااضطرار 
والجوازء وبحديث ١‏ من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر» على 
مان ردك لاقسط رن و واف وهزا1لمتمع هون الأول شر اقول ف 
قال: إن حديث جبريل منسوخ» لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان 
الجمع. وكذا لايصار إلى الترجيح». مع إمكانه؛ ويؤيد هذا الجمع. 
حديث « تلك صلاة المنافق » الماضي »)51١(‏ فحن كان معذوراً كان 
الوقت في حقه ممتداً إلى الغروب» ومن كان غير معذور كان الوقت له 
إلى المثلين» ومادامت الشمس بيضاء نقية» فإن أخرها إلى الاصفرار» 
وما بعده كانت صلاته صلاة المنافق المذكورة في الحديث . أفاده في 
«نيل» ج 7 ص5 ”7 70 . ٠‏ ظ 

والحاصل أن وقت العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس» 
ووقت الجواز يمتد إلى آخر النهارء لكن إن كان بلا عذر كان الجواز مع 
الكراهة . والله أعلم . ٠‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم من أدرك ركعتين من 
صلاة العصر. 

هكذا ترجم المصنئف «من أدرك ركعتين». والمشهورهمن أدرك 
ركعة»» فكان الأولى أن يبوب عليه» وأشار فى الهندية إلى.أن فى بعض 
النسخ «من أدرك ركعة» والله أعلم . 


6س سش بير ساس يراه ل نس اه هسل يد 


6١+‏ أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى. قَالَ ادا اوسيل 


© سداس 


قال : سمعت معْمَرًَ» عَن ابن طَاوس » عن أبيه» عن ابن 


عباس ؛ عن أبي 0 الله 0 ١‏ عن الي يله 


قال : «من أدر كين من صل كرد انا 
عو وهاه ا 0 


الشمس» أَوْ رَكْعَة من صّلاة ة الصبْح ٠»‏ قبل أن ؛ تَطلع 
الشمس > فقد أدرك 6 
رجال 8١‏ سناد : سبعة 
١<محمد‏ بن عبد الأعلى) الصنعاني ثم البصري» ثقة» توفي 
سنة 71565 » من [١١]ء‏ تقدم في 0/ 5 . 


(-١‏ معتمر ) بن سليمان التيمى أبو محمد الحَذَاءٌ البصري» يلقب 
أبا الطفيل» ثقة» توفي سنة /141 ٠‏ وقد جاوز 8١‏ سنة» من كبار [9]» 


|١‏ - من أدرك ركعنينئ من العحر -حديث رقم 0١4‏ عور 
تققحو التري اوور اوعي او اا و 0 
أخرج له الجماعة» تقدم في .٠١ /٠١‏ 

“-(معمر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل 
الجهوة + ثقة ثبت فاضل » توفى سنة ١605‏ عن /6 سنة» من كبار [/ا]» 
أخرج له الجماعة » تقدم في .٠١ /٠١‏ 

:+-إ(عبهك الله بن طاوس ) بن كيسان اليمانى» أبو محمد» ثقة 
فاضل عابد» من [1] . 

قال أبو حاتم» والنسائى : ثقة. وقال عبد الرزاق» عن معمر: قال 
لى أيوب : إن كنت راحلاً إلى أحد فعليك بابن طاوس» فهذه رحلتي 
إليه» وقال أيضاً عن معمر : ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاوس» فقلت 
له : ولا هشام بن عروة؟ فقال: حسبك بهشام . ولكن لم أر مثل هذاء 
وكان من أعلم الناس عربية» وأحسنهم خلقاً. 

وقال الساتق: ثقة مأمونء. وكذا قال الدارقطني في الجرح 
والتعديل» وقال العجلى: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: 
مات بعد أيوب بسنة» وكان من خيار عباد الله فضلاً» ونسكاً» وديناًء 

قالابن سعد عن الهيثم بن عدي: مات في خلافة أبي 
العباس . وقال ابن عيينة : مات سنة 177 » وقال ابن قانع ١‏ أخرج 
لةالجماعة: 
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5-(طاوس) بن كيسان, اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري 
مولاهم الفارسي» يقال: امتجه ذكران» وطاوس لقيةه إنقة قفي داهها : 
ظ توفي سنة 2٠١7‏ وقيل بعد ذلك» من [1]» تقدم في 717/ 71. 

1- (ابن عباس) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم 
في 7307/ .”١‏ 

/ا- (أبو هريرة رضي الله عنه) الصحابي الجليل رضي الله 
عنه» تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذل سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات نبلاء» اتفقوا عليهم إلاشيخه فلم 
يخرج له البخاري» وأخرج له أبو داود في القدر. 

ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي . 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها: أن فيه ابن عباس» وأبا هريرة رضي الله عنهما من 
المكثرين السبعة؛ روى ابن عباس ١7947‏ حديثاً» وأبو هريرة 5/الاه 
18 ' 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء : الإخبار» والتحديث» والعنعنة 
وكلها من صيغ الاتصال على الراجح . والله تعالى أعلم . 


|| - من أدرك ركعتين من العصر -حديث رقم 6١4‏ 3-07 


شرع الحديث 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي َيِه ) أنه (قال: من) 
شرطية» جوابها «فقد أدرك» ( أدرك ركعتين من صلاة العصر) غالب 
الروايات «ركعة»» وهي التي في «الكبرى»؛ ولكن أشار في الهامش أن 
في بعض النسخ «ركعتين» . 

الظاهر أن معنى الإدراك أن يأتي بواجباتها من الفاتحة» واستكمال 
الركوع والسجود» ومفهومّهُ أن من أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركاً 
للوقت» وأن صلاته تكون قضاءء وقيل: تكون أداء . 

(قبل أن تغرب الشمس.ء أو) أدرك (ركعة من صلاة الصبح 
قبل أن تطلع الشمسء. فقد أدرك) أي صلاة العصرء وصلاة 
الصبح . 

ومعنى الحديث أن من صلى ركعتين من صلاة العصر قبل غروب 
الشمس» أوصلى ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك 
الصلاتين» فليتم ما بقي . لافرق في ذلك بين معذور وغيره» وهو 
مذهب الجمهور» خلافاً لأبي حنيفة القائل ببطلان صلاة الصبح» ولمن 
قال:إنها كلها قضاءء ولمن قال: ما وقع في الوقت أداء» وما بعده 
قضاء . وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 

هذا على جعل ركعتين رواية صحيحة» لكن في صحتها نظر» فإن 
الحديث أخرجه مسلم في «الصحيح» عن حسن بن الربيع» عن ابن 
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المبارك» عن معمر بسند المصنف. ولفظه «من أدرك من العصر ركعة 
قبل أن تغرب . . .» الحديث» ثم أخرجه عن عبد الأعلى بن حماد» عن 
معتمر قال: سمعت معمراً بهذا الإسناد. فالظاهر أن رواية معتمر 
كرواية ابن المبارك بلفظ «ركعة»؛ لأن من عادة مسلم أن ينبه في 
الإحالات إذا اختلفت الألفاظ. فلو كان هناك اختلاف في ألفاظ المتن 
لبَُ. وهو أيضاما في «السنن الكبرى» للمصنفء لكن أشار في 
الهامش إلى أن بعض النسخ فيه «ركعتين». وأيضاً تشهد له الروايات 
الآتية ولذلك قال الشيخ الألباني في «صحيح النسائي» ما معناه: 
المحفوظ لفظ «ركعة» للطرق التالية. والله أعلم . 

وحاصل معنى الحديث : أن من أدرك ركعة من صلاة العصرء 
وصلاة الصبح فقد أدركهما أداء. فالإتيان بهذا الجزء كالإتيان بكل 
الصلاة حكماًء فيضم ما بقي من أجزائهاء ويكون ذلك أداء» وليس 
المراد أن تلك الركعة تكفي عن الكل . 

ثم إن هذا لصاحب العذرء كالرجل ينام عن الصلاة» أوينساهاء 
فيستيقظ» أو يذكرها عند طلوع الشمس» أو غروبها. وأما الذي لا عذر 
له فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يقع بعض أجزاء الصلاة خارج 
الوقت» لأنه تفريط فيما أوجب الله عليه» ففي «صحيح مسلم» اليس 
في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
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وقت الصلاة الأخرى» الحديث . 

وقال الحافظ رحمه الله : عند قوله «فقد أدرك الصبح» : الإدراك : 
الوصول إلى الشيء» فظاهره أنه يكْتَقَى بذلك» وليس مراداً بالإجماع» 
. فقيل : يحمّل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة أخرى» فقد كملت 
صلاته» وهذا قول الجمهور. وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن 
زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين» ولفظه «من أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس» وركعة بعدما تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصلاة»ا و أصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف» عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء ‏ وهو ابن يسار عن أبي هريرة» بلفظ «من صلى ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس»ء ثم صلى مابقي بعد غروب 
الشمس » فلم يفته العصرء وقال مثل ذلك في الصبح». وللبخاري 
والنسائي من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة «فليتم صلاته»» وللنسائي 
من وجه آخر « من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة كلهاء إلا 
أنه يقضي مافاته» (/هه). وللبيهقي من وجه آخرامن أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمسء فليصل إليها أخرى». 

قال الحافظ : ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص 
الإدراك باحتلام الصبي» وطهر الخائض» وإسلام الكافر» ونحوهاء 
وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد 
صلاته. لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة» وهو مبني على أن الكراهة 
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تتناول الفرض والنفل» وهي خلافية مشهورة: 
قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي» وأحمد»ء وإسحاق» وخالف 

أبو حنيفة؛ فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت 
صلاتهء واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس . وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث» 
وهي دعوى تحتاج إلى دليل» فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» 
والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لاسبب له 
من النوافل» ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ . 

قال الجامع عفا الله عنه : وما اعترض به الشوكاني على الحافظ في 
قوله: بأن تحمل أحاديث النهي على ما لاسبب له من النوافل ‏ من أن 
هذا جمع بما يوافق مذهبه غير صحيح. لما سنحققه في موضعه إن 
قاء الله تعالى:. 


ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً 
للوقت» وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم». 
وبين مدرك الجماعة» ومدرك الوقت». وكذا مدرك الجمعة» ومقدار 
تعد ركع قدوما كير للإهراء ولك أ أمالشران ة ويركمه وير قد 
ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك . وقال الرافعي : المعتبر فيها أخف ما 
يقدر عليه أحد» وهذا في حق غير أصحاب الأعذار» أما أصحاب 


الأعذار. كمن أفاق من إغماء» أوطهرت من حيض» أوغير ذلك» فإن 
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: بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء» وقد قال قوم‎ 
يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاء»ء وقيل : يكون كذلك لكنه‎ 
يلتحق بالأداء حكماً» والمختار أن الكل أداء» وذلك من فضل الله‎ 
تعالى . ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير‎ 
الصلاة حتى لا يبقى منها إلاهذا القدر. والله أعلم. اه فتح ج”‎ 
ص57 » 58 . والله ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 
. المسألة الأولى : في درجته‎ 


حديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم هذا أخرجه 
مسلم. 
٠‏ المسألة الغانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا (015)» وفي «الكبرى» )١16١١(‏ عن محمد بن عبد 
الأعلى» عن معتمر» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عنه. والله 
أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن حسن بن الربيع» عن ابن المبارلكت 
وعن عبد الأعلى بن حماد» عن معتمر بن سليمان ‏ وعن عبد بن 
حمّيدء عن عبد الرزاق ‏ ثلاثتهم عن معمر به. 
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وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك» به. 

وأخرجه ابن حبان فى «اصحيحه) . والله أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائله: 

منها: مابوب له المصنف» وهو أن من أدرك ركعة من صلاة 
العصر» ومن باب أولى إذا أدرك ركعتين» كان مدركاً لها حكماً. 
فيكمل ما بقي» ويكون ذلك أداء . 

ومنها : أن من أدرك ركعة من الصبح يكون مدركاً لهاء وخالف 
في ذلك الحنفية» فقالوا ببطلان الصلاة إذا طلعت الشمس وهو فى 
صلاة الصبح» وإن أدرك ركعة فما فوقهاء ويأتى تحقيق الخلاف فى 
ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 

ومنها: أن من زال عذره؛ كنائم استيقظ. وحائض طهرت» 
وصبي بلغ» وكافر أسلمء وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة وجبت 
عليه تلك الصلاة . 


وام سم 


يتمكن من أداء الصلاة إلى هذا الوقت فأدى» فإنه يكون مؤدياً للواجب 
في وقته 7 ذلك من فضل الله ورحمته . والله ذو الفضل العظيم . 
المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم فيمن أدرك ركعة من 
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أجمع أهل العلم على أن من صلى ركعة من العصرء ثم خرج 
الوقت» لاتبطل صلاته» بل يتمهاء واختلفوا فيمن صلى ركعة من 
الصبح» ثم خرج الوقت؛ فقال مالك» والشافعي» وأحمدء والعلماء 
كافة يتم صلاتهء وهي صحيحة» وخالف في ذلك أبو حنيفة» فقال: 
تبطل صلاته بطلوع الشمس» واحتج في ذلك بالأحاديث الواردة في 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمسء ورد عليه بأن أحاديث النهي 
عامة» تشمل ذوات الأسباب المتقدمة» وغير ذوات الأسباب من 
النوافل والفرائض» وحديث أبي هريرة هذا خاص؛ ليس فيه إلا ذكر 
صلاة ذات سبب متقدم» فتحمل أحاديث النهي على ما لاسبب له من 
النوافل جمعاً بين الحديثين . 

قال النووي رحمه الله : قال أبو حنيفة رحمه الله: تبطل صلاة 
الصبح بطلوع الشمسء لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف 
غروب الشمسء ففرق بين فجر اليوم» وعصره. والحديث حجة عليه . 

قال القاري رحمه الله بعد ذكر كلام النووى مانصه: وجوابه ما 
ذكره صدر الشريعة في شرح الوقاية : أن المذكور في كتب أصول الفقه أن 
الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة» وآخر وقت العصر وقت 
ناقص» إذ هو وقت عبادة الشمس» فوجب ناقصاًء فإذا أداه أداى كما 
وجبء فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد» والفجر كل وقته وقت 
' كامل» لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعهاء فوجب كاملاً» فإذا اعترض 
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الفساد بالطلوع تفسد., لأنه لم يؤده كما وجب . 

فإن قيل : هذا تعليل في معرض النصء قلنا: لما وقع التعارض بين 
هذا الحديث. وبين النهي الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا 
إلى القياس» كما هو حكم التعارض» والقياس رجح هذا الحديث في 
صلاة العصرء وحديث النهي في صلاة الفجرء وأما سائر 
الصلوات» فلا تجوز في الأوقات الثلاثة المكروهة لحديث النهي الوارد» 
إذ لا معارض لحديث النهي فيها. 
قال صاحب «مرعةة المفاتيح»: قلت: قد رد هذا التقرير المزخرف 
الشيخ عبد الحي اللكنوي» وهو من الحنفية في حاشيته على شرح 
الوقاية» حيث قال : فيه بحث» وهو أن المصير إلى القياس عند تعارض 
النصين إنما هو إذا لم يمكن الجمع بينهماء وأما إذا أمكن يلزم الجمع 
بينهماء وهاهنا العمل بكليهما تمكن بأن يخص صلاة العصر والفجر 
الوقتيتان من عموم حديث النهي» ويعمل بعمومه في غيرهماء 
وبحديث الجواز فيهماء إلا أن يقال: حديث الجواز خاص» وحديث 
النهي عامء وكلاهما قطعيان عند الحنفية» متساويان في الدرجة 
والقوة» فلا يخص أحدهما الآخرهء وفيه أن قطعية العام كالخاص ليس 
متفقاً عليه بين الحنفية» فإن كثيراً منهم وافقوا الشافعية في كون العام 
ظنياًء كما هو مبسوط في شرح المنتخب الحسامي وغيرها . انتهى . ظ 

وقال صاحب «الكوكب الدري» ‏ بعد ذكر وجه الفرق بين الفجر ‏ 
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والتفظ كته ناكو عور القريةة ينا لفقل هداانا قالوا» .رادت 
تعلم ما فيه من الاختلال» وتزويق المقال»فإن قولهم: النهي عن 
الأفعال الشرعية يقتضي صحتها في أنفسهاء ينادي بأعلى نداء على 
جواز الصلاتين كلتيهماء وإن اعتراهما حرمة بعارض التشبه بعبدة 
الشمسء فادعاء المعارضة بينهما باطل» وإن قُطم النظر عن ذلك فلا 
وجه لعدم الجواز في الفجر. والخوار ف العصرة فإن الوقت شرط 
لكلتيهماء فإذا غربت الشمس بأداء ركعة أو ركعتين لم يبق الوقت 
المشروط لصحة الباقي» فكيف يمكن لهم القول بأن الصلاة تامة» إذ 
ليس ذلك إلا قولاً بعدم اشتراط الوقت» فعلى هذا يلزم عليهم جواز 
صلاة من شرع في الصلاة» وثوبه نجس بقدر الدرهم» أو دونه» ثم بعد 
أدائه ركعة وضع عليه رجل شيئاً نجساً ليس ذلك إلا أداء الصلاة على 
الكيفية التي التزمهاء أو من أخذ في الصلاة» وهو يدافعه الأخبثان» 
قلعا قفو :ركع أ يكسيو ريال أو تفوظة وكين تلرجا قال الافانة 
أدّى صلاته بعد الحدث على نحومما التزمه. . . إلى آخر ما قال» وأطال 
في الرد عليهم . 

قال صاحب «المرعاة»: قلت: ويلزمهم أيضاً أن يقولوا بفساد 
صلاة العصر إذا شرع فيها في الجزء الصحيح الكامل» أي قبل 
الاصفرار» ومدها إلى أن غربت» مع أنها لاتكره عندهم فضلاً عن أن 
تفسدء وما اعتذروا عنه بعذر الخشوع والخنضوع لا ينفع» كما أقر به 
صاحب «فيض الباري»» فإن الاحتراز عن المد إلى غروب الشمس ليس 
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تما يتعذرء كما لا يخفى على المنصف غير المتعسف . واختار صاحب 
الكوكب في معنى الحديث ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من جواز 
الصلاتين؛ العصر والصبح» وفراغ الذمة لمن صلى في هذين الوقتين» 
ولاك يهل فمله ذلك من الكزاهة: ْ 

واعلم أن الحنفية قد عجزوا عن دفع إلزام العمل ببعض هذا 
الحديث» وترك بعضه مع أن النقص قارن العصر ابتداء» والفجر بقاى 
ولذلك ذهب الطحاوي إلى عدم جواز عصر يومه كالفجرء خلافاً 
ذهب الحنفية . قال صاحب الفيض: إن الحديث لا يفرق بين الفجر 
والعصرء وظاهره موافق لما ذهب إليه الجمهورء وتفريق الحنفية 
باشتمال العصر على الوقت الناقص دون الفجر عمل بإحدى 
القطعتين» وترك الأخرى بنحو من القياس . وذا لايَردُ على الطحاوي» 
فإنه ذهب إلى النسخ بالكلية بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة 
عند طلوع الشمس » وعند غروبهاء إلا أن المعروف من مذهب الحنفية 
خلافه؛ فإنهم قائلون في العصر بصحتهاء كما في الحديث. قال: فَلَمْ 
أرَ جواباً شافياً عنه في أحد من كتب الحنفية بعد . 

ثم حمل هو هذا الحديث على المسبوق» وقال: إن المراد بالإدراك 
إداراك الجماعة» لا إدراك الوقت» وإن الصلاة كلها في الوقت قبل . 
الطلوع في الفجرء وقبل الغروب في العصرء ومعنى الحديث: من 


أدرك ركعة من الصبح مع الإمام» وركعة أخرى بعد انصرافه» وكلتاهما 
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في الوقت قبل الطلوع. وكذا في العصر أدرك ركعة مع الإمام» وثكلاث 
ركعات بعد سلامه» لكن الصلاة كلها وقعت في الوقت قبل الغروب. 
قال صاحب المرعاة: وهذا تحريف للحديث» وإيطال لمؤداه» لا 


توجيه له مع أنه يبطل شرحه» ويهدمه ‏ كما اعترف هو_ما تقدم من 
رواية البيهقي بلفظ «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس»ء 
وركعة بعدما تطلع الشمس» فقد أدرك الصلاة هذا» . 

وقد أطال الكلام في الجواب عن هذه الرواية» وتقرير ما رامه من 
تحريف الحديث,» وأتى بكلام كله تكلفات» ودعاوى محضة:» ونسبة 
الوهم. وسوء الفهم. والاختصار إلى الرواة من غير دليل وبرهان. 
ه كلام صاحب '(المرعاة» ج؟ ص .5١١2-17١9‏ 

قال الجامع عفا الله عنه:وبهذا ظهرلك تعصب هؤلاءء 
وانحرافهم عن قبول ما صح من الحديث إذا خالف مذهبهم» ومنهم 
العيني في شرحه على البخاري» فقد أتى هناك بما لا يتناسب مع 
خدمته للبخاري» وقيامه في حل عويصات الكتاب اللغوية والنحوية 
قياماً حسناً» ولكن قاتل الله التعصب الذي يعمي عن رؤية الحق حماء 
ويُصم عن سماعه صدقاً. ١‏ 

اللهم أرنا الحق حقاً» وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه . 


والحاصل أن المذهب الصحيح هو مذهب الجمهور القائلين بأن من 
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أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس» فقد أدرك الصبح. يتم ما 
بقي» كما أن الكل اتفقوا على أن من أدرك ركعة من العصرء فقد أدرك 
العصر. والله أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ل سس فيو سا ص بوه بر رةه 


6 - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى » قال : حَلكنا م معتّمر» قَال: 


سمعت معمرأً عن الرُهْرِي» عَنْ أبي سَلَمَة» عَنْ أبي 


0 سرهة سس مس 


ير عَن ال لله َال : امن أدرك ركعة من صلآة 
العتصرء أن تكب ب لقعي ؛ أو أدر رفع من 


3-1 
كن سره سم إن 


الفجر قبل طْلُوعٍ الشّمسء فَقَدَ أذرك» . 
رجال ١غ‏ سناد : ستة 

كلهم تقدموا في السند السابق» إلا أبا سلمة» وهو ابن عبد الرحمن 
ابن عوف الزهري المدني» ثقة مكثر فقيه» قيل : اسمه عبد الله» وقيل : 
إسماعيل» من [1]» تقدم في ١/١‏ . 

وقرن للدي مقن الل قل فلا حاجة إلى إعادته . 

تمنسيظات : 

الأول : حديث أبي هريرة من طريق الزهري عن أبي سلمة أخرجه 
المصنف هنا (010) »وفي «الكبرى» )19١7(‏ » وأخرجه مسلم في 
«الصلاة» عن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن معمر بسند المصنف 
56 وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن جميل بن الحسن» عن عبد 
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الأعلى» عن معمر به نحوه. 

الغاني: قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن هذا 
الحديث ليس على ظاهره» وأنه لا يكون بالركعة مذركاً لكل الصلاة» 
وتكفيه» وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة» بل هو متأول» وفيه 
إضمار» تقديره: فقد أدرك حكم الصلاة» أو وجوبهاء أو فضلها. 

قال أصحابنا: يدخل فيه ثلاث مسائل : 

إحداها: إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته 
تلك الصلاة» وذلك في الصبي يبلغ» والمجنون واُعْمَى عليه يفيقان» 
والافض اوناك تطهر انه ادر يفل اقم الراك سن فوا رك 
قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة» وإن أدرك دون ركعة 
كتكبيرة» ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى أحدهما: لا تلزمهء 
لمفهوم هذا الحديث . 

وأصحها عند أصحابنا تلزمه. لأنه أدرك جزءاً منه» فاستوى قليله 
وكثيره» ولأنه يشترط”'' قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق» فينبغي أن لا 
يفرق بين تكبيرة وركعة» وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج 
على الغالب» فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوهاء وأما 
التكبيرة» فلا يكاد يحس بهاء وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة 
إمكان الطهارة ؟ فيه وجهان لأصحابناء أصحهما أنه لا يشترط . 


. هكذا نسخة شرح مسلم «يشترط» ولعل الصواب «لا يشترط» بزيادة حرف النفي‎ )١( 
فليتأمل . ظ‎ 
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قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الأول للإمام الشافعي 
هو الأصح لظاهر مفهوم هذا الحديث» كما قال رحمه الله. والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثانية : إذا دخل في الصلاة في آخر وقتهاء فصلى ركعة» 
ثم خرج الوقت. كان مدركاً لأدائهاء ويكون كلها أداء» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابناء وقال بعض أصحابنا: يكون كلها قضاءء وقال 
بعضهم : ما وقع في الوقت أداء؛ وما بعده قضاء . 

وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نُوى القصرء وصلى ركعة في 
الوقت» وباقيها بعده, فإن قلنا: الجميع أداعء فله قصرهاء وإن قلنا: 
كلها قضاءء أو بعضهاء وجب إتمامها أربعاً» إن قلنا: إن فائتة السفر إذا 
قضاها في السفر يجب إتمامهاء هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت» فإن 
أدرك دون ركعة, فقال بعض أصحاينا: هو كالركعة. وقال الجمهور: 
يكون كله قضاء . 

واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت» وإن قلنا: 
إنها أداء» وفيه احتمال لأبي محمد الجُوَيني على قولنا: أداء» وليس 
بشيء . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثغالفة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركاً 
لفقّسلة اللوافة باذ اول وإن لم يدرك ركعة» بل أدرك قبل السلام 
بحيث لا يحسب له ركعة» ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: لا يكون مدركاً 
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للجماعة» لمفهوم قوله َِلّه : «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» 
فقدأدرك الصلاة». والثاني: وهو الصحيحء وبه قال جمهور 
أصحابناء يكون مدركاً لفضيلة الجماعة ؛ لأنه أدرك جزءاً منه» ويجاب 
عن مفهوم الحديث بما سبق . اه . «(شرح مسلم) ج دص .٠١ 161١١6‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي ترجيحه القول الثاني نظرء بل 
الراجح هو القول الآول» لظهور دلالة الحديث عليه . والله أعلم» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


ا قَال 0 
0 عن النبي ء َه قَالَ: «إذا 0 5 و 
سَجْدة من صلاة الْعَصرِ لأا ترب انض ٠‏ فليم 


س6 سا ثب 


صلاته ذا أذرك أولسَجْدَة منْ صل البح قبل أن 
تَطْلْمَ الشمس» يتم صلاته» . 
رجال هذا 81١‏ سناد: ستة 
١-(عمروبن‏ منصور) النسائي» أبو سعيده ثقة ثبت» من 
3 أخرج له النسائي . تقدم في ١547 /٠١١8‏ . 
؟- (الفضل بن دكين) الكوفي. واسم دكين: عمرو بن حماد بن 
زهير» التيمي مولاهم الأحولء اللآئي أبو نعيم مشهور بكنيته» ثقة 
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ثبت» من [11» وهو من كبار شيوخ البخاري . 

قال محمد بن سليمان الباغندي: سمعت أبا نعيم يقول: أنا 
الفضل بن عمرو بن حماد» ودكين لقب» وقيل: إن رجلا قال لأبي 
نعيم : كان اسم أبيك ذكيناً؟ قال: كان اسم أبي عمرأً» ولكنه لقبه َرْوَةٌ 
الجعفي ذكيناً. وقال حنبل بن إسحاق : قال أبو نعيم: كتبت عن نيف 
ومائة شيخ من كتب عنه سفيان . وقال الفضل بن زياد الجعفي عن أبي 
نعيم: شاركت الثوري في ثلاثة عشرومائة شيخ . وقال أبو عوف 
اللرووف عق أ لعي ” قال لي سفيان مرة» وسألته عن شيء : أنت لا 
تبصر النجوم بالنهار» فقلت: وأنت لا تبصرها كلها بالليل» فضحك . 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي : وكيعء عبد اليحمن ند 
مهديء ويزيد بن هارونء أين يقع أبو نعيم من هؤلاء؟ قال: على 
النصف. إلا أنه كَيسء يتحرى الصدقء. قلت: فأبو نعيم أثبت» أو 
وكيع؟ قال: أبو نعيم أقل خطأ. قلت: فأيما أحب إليك., أبو نعيم» أو 
ابن مهدي؟ قال: ما فيهما إلا ثبت, إلا أن عبد الرحمن كان له فهم . 
وقال حنبل عن أحمد: أبو نعيم أعلم بالشيوخ وأنسابهم» وبالرجال» 
ووكيع أفقه. وقال يعقوب بن شيبة : 50 55-6 
أحمد بن حنبل يقول: أبو نعيم يِرَآحَم به ابن عيينة» فقالرجل: وأي 
شيء عند أبي نعيم من الحديث؟ ووكيع أكثر رواية» فقال: هو على قلة 
روايته أثبت من وكيع . وعن أبي زرعة الدمشقي» عن أحمد مثله . 

وقال الفضل بن زياد: قلت لأحمد: يجري عندك ابن فُضَّيل 
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فنجزق غبيك اللنق هون ؟ قال لأ كان ابن فضيل البق فقلت: 
وأبو نعيم يجرى مجراهما؟ قال : لاء أبو نعيم يَقْظَآنْ في الحديث» وقام 
فى الأمرء يعنى الامتحان. وقال المروذي عن أحمد: قال يحيى » وعبد 
الرحمن: أبو نعيم : الحجة الثبت» كان أبو نعيم ثبتاً. وقال أيضاً عن 
أحمد: إنما رفع الله عفان» وأبا نعيم بالصدق حتى نوه بذكرهما. وقال 
مهنا: سألت أحمد عن عفان» وأبي نعيم؟ فقال: هما العقّدة» وفى 


رواية ذهبا محمودين. 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين» أي أصحاب 
الثوري أثبت؟ قال: خمسة» يحيى» وعبد الرحمن» ووكيعء. وابن 
المبارك» وأبو نعيم. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت ابن معين» 
يقول: مارأيت أثبت من رجلين: أبي نعيم» وعفان. قال: وسمعت 
أحمد بن صالح» يقول: ما رأيت محدثاً أصدق من أبي نعيم. وقال 
أبوحاتم: سألت علي بن المديني : من أوثق أصحاب الثوري؟ قال: 
يحيى» وعبد الرحمن» ووكيع». وأبو نعيم» وأبو نعيم من الثقات . 
وقال ابن عمار: أبو نعيم متقن حافظ .إذا روى عن الثقات فحديثه 
أرجح ما يكون. وقال الحسين بن إدريس : خرج علينا عثمان بن أبي 
قبي :فال حدقا الأسد فقلنا + مز هر ؟ فقال «الفضل بن دك 
وقال الآجري: قلت لأبي داود: كان أبو نعيم حافظاً؟ قال: جداً. 
وقال العجلي: أبونعيم الأحول كوفي ثقة ثبت في الحديث . وقال 
.يعقوب بن سفيان: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية في 
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الإتقان. وقال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عن أبي نعيم» وقبيصة؟ 
فقال: أبو نعيم أتقن ن الرجلين . وقال أبو حاتم : ثقة» كان يحفظ حديث 
الشوري ومسعر حفظاًٌ. كان يحرز حديث الشوري ثلاثة آلاف 
وخمسمائة» وحديث مسعر نحو خمسمائة» كان يأتي بحديث الثوري 
على لفظ واحدء لا يغيره» وكإن لايلقن» وكان حافظاً متقناًء وقال 
| أبو حاتم أيضاً: لم أرَ من المحدثين من يحفظ يأتي بالحديث على لفظ 
واحدء لا يغيره» سوى قبيصة» وأبي نعيم في حديث الثوري» ويحيى 
الحماني في شريكء وعلي بن الجْد في حديثه . 

وقال أحمد بن عبد الله الحداد: سمعت أبا نعيم يقول: نظر ابن 
المبارك في كتبي» فقال: مارأيت أصح من كتابك. وقال حنبل بن 
إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: شيخان كان الناس يتكلمون 
فيهماء ويذكرونهماء وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم» 
قاما لله بأمر لم يقم به أحد» أو كبير أحدء مثل ما قاما به عفان وأبو 
نعيم ‏ يعني بالكلام فيهما لأنهما كانا ا ارس وديم 
وخاميم عدم الإجابة في المحنة . 


قال أبو نعيم: يلومونني على الأجرء وفي بيتي 1١‏ وما في 
قال أبو نعيم : ولدت سنة٠17.‏ في آخرهاء وقال إبراهيم الحربي : 
كان بين وكيع» وأبي نعيم سنةء وكات أبا نعيم في تلك السنة الخلق. 
مات أبونعيم سنة 21١1‏ وقيل: 2119 قيل: في سلخ شعبان» وقيل : 
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7 . : 
“- ( شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي» أبو 
معاوية البصري» نزيل الكوفة» ثقة صاحب كتاب» توفى سنة »1١5115‏ 

من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 7417. ظ 
ثبت » لكنه يدلس ويرسل» توفى سنة 21١١7‏ وفيل: قبل ذلك» من 
[5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 71/ 75 . 

- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن» تقدم في السند السابق . 

لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله وأن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة. غير شيخه» وأن فيه رواية تابعى» عن 
تابعى» وأن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وأن فيه أبا 
هريرة رضى الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث». روى ‏ 57175 
حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه( عن النبي نه ) أنه ( قال : إذا 

أدرك أحدكم أول سجدة) أي السجدة الأولى» فهو من إضافة الصفة 
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إلى الملوصوف. والمراد بالسجدة الركعة» ورواية البخاري ١‏ إذا أدرك 
أحدكم سجدة. 2٠٠‏ ويؤيد تفسيره بالركعة رواية الإسماعيلي له من 
طريق حسين بن محمد» عن شيبان» بلفظ «من أدرك منكم ركعة»» 
فإنها تدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة» وكذاوواية 
مالك التالية بلفظ «من أدرك ركعة». فإنه كما قال الحافظ ‏ لم يختلف 
على راويهاء في ذلك, فكان عليها الاعتماد. 

وقال الخطابي رحمه الله: الزاة المي انمه كيين 
وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا 
المعنى سجلدة . انتهى . 

(من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس. فليتم صلاته) هذا 
ظاهر في أن بلك الصلاة أداءء وفيه إبطال زعم من زعم أن المراد 


بالحديث من زال عذره في ذلك الوقت» وكان بحيث يدرك ركعة من 
العصر والصبحء كما تقدم تفنيده ( وإذا أدرك أول سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس.ء فليتم صلاته) وهذا نص صريح في 
رد ما ذهب إليه أبو حنيفة» ومن تبعه من أن من طلعت عليه الشمس» 
وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته» وقد تقدم تحقيق القول في ذلك 
قريبًا والله أعلم . 

ديه : 

حديث أبي هريرة من رواية أبي سلمة عنه أخرجه المصنف هنا 
(كاه) وفي الكبرى .)١6١5(‏ عن عمرو بن منصور » عن الفضل بن 
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دكين» عن شيبان» عن يحيى» عن أبى سلمة» عنه. وأخرجه البخاري 
في «الصلاة» أيضاً عن أبي نعيم» به. وأخرجه ابن حبان في (اصحيحه» 
جلا ص 08» والإسماعيلي» كما قاله في «الفتح» . 
وبقية مباحث الحديث تقدمت في شرح حديث ابن عباس عن أبي 
هريرة رضي الله عنهما »)5١15(‏ فارجع إليها تزدد علماً. والله أعلم» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 
0 - أخيرنا فَتَيبَة عن مالك عن زيد بن أسلمء ؛ عن عطاء 
رس ولر هاه 2 عو داسو 2 


ابن يسار وعن بسر بن سعيدء وعن الأعرج يحدثون 


عن أبي هريرة : أن رَسُول الله عله قال : «من أدرك ركعة 
من صلقة ال عسي قيلط اتن ٠‏ فَعَد أدرك 
العم ومن أدرك ركْعَة من الْعَصْر قبل أن تَعْربْ 
الشمس) فَقَد أدرك العصر». 
رجال ا سناد : سبعة 
-١‏ (قتيبة) بعد اللتعي ابريوجا العلاني» ثقة ثبت » من 
[١٠٠ل]ء»‏ تقدم في ١/١‏ . 
؟- (مالك ) , بن أن أبو عبد الله الإمام المدني. ثقة ثبت حبجة » 
من [/] » تقدم في /1/ /. 


“- (زيد بن أسلم) العدوي مولى عمرهء أبو عبد الله» أو أبو 
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أسامة المدني» ثقة عالم» وكان يرسل» توفي سنة »١15‏ من [7], 
أخرج له الجماعة» تقدم في 55 / ٠١‏ . 


- (عطاء بن يسار) الهلالي المدني» أبوا عي سوا را 
ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة» توفى سنة 215 وقيل غير ذلك ». 
من صغار [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 1584/ .8١‏ 


- ربسر بن سعيد) المدني العابد مولى ابن الحضرمي» ثقة 
جليل» توفي سنة 23٠١‏ من [؟]. 

قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: بسر أحب إلي من عطاء 
ابن يسارء وقال ابن معين» والنسائي : ثقة. 

وقال أبو حاتم : لا يسأل عن مثله . وقال ابن سعد: كان من العباد 
المنقطعين» وأهل الزهد في الدنياء وكان له قي للف وقال 
مالك : قال الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: من أفضل أهل 
المدينة؟ قال: مولى لبني الحضرمي» يقال له: بسر. قال مالك: ولم 
ات 5 وقال العجلي : تابعي مدني ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: كان يسكن دار الحضرمي في جذيلة بني قيس» فنسب 
إليهم» وكان سّعيداً متزهداً» لم يِخَلّفْ كَمَنَا. وقال الواقديي: مات 
بالمدينة سنة 0 وهوابن 2/4 وقيل: مات سنة 2٠١١‏ أخرج له 
تزاف 
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7- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزهء أبو داود المدني مولى ربيعة 
ابن الحارث» ثقة ثبت عالم توفي سنة» 21١7‏ ["] أخرج له الجماعة 
تقدم في /1//. 

- (أبو هريرة) رضي الله عنه» تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات». اتفقوا 
عليهم. وأنهم مدنيون» إلا شيخه»ء فبغلاني؛ وفيه رواية تابعي» عن 
ثلاثة من التابعين» كلهم يروون عن صحابي واحد. وفيه بسر بن سعيد 
هذا الباب أول محل ذكره من هذا الكتاب . والله تعالى أعلم . 

عدوم : 

حديث أبى هريرة هذا متفق عليه» أخرجه المصنف هنا (011)غ 
وفى «الكبرى» »)١607(‏ عن قتيبة» عن مالك», عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» ويسربن سعيد» والأعرج»ء الثشلاثة عنه. وأخرجه 
البخاري في «الصلاة» عن القعنبي» ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى ١‏ 
والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن عيسى ‏ 
الدراوردي» عق زينانن أسلب: به. 

وتقدم شرح الحديث وبقية مباحثه قريباً. والله أعلم» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل . 


77 شوح سنن النسائي - كناب المواقيت 


200 


- أخبرنًا أبو داود, َال : حَدئنَا سعيده بن عَامرِ» قَال: 
حدتا شي عن سعد بن إبراهيم» عن نتصر بسن 


مانت ورم 5-7 


عبد الرحَْمَنء عن جدكيات أنّهُ طّاف مع مُعَاذ بن 


عقراء عر 006 : ألا ُصلٌي؟ مَقَالَ إن 


رسول الله ينه قال : ١لا‏ صلاة بعد العصرء حَتَى تعيب 


0 
#ه 


مه و ترل .الت :ف تير م وبر سمس َس 
الششمْسء وَلابَعْدَ الصبّح» حتَّى تطْلمَ الشسمْس» . 
رجال الا سناد: سبعة 
١-(أبو‏ داود) الحراني» سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم 
الطائي مولاهم. ثقة حافظ. توفي سنة 777, من »]١١[‏ أخرج له 
النسائي» تقدم في ا اي 


-١‏ (سعيد بن عامر) الضبّعي» أبو محمد البصريء ثقة 
صالحء ربما وهم » من [9]. َ 

قال محمد بن الوليد التستري» عن يحيى بن سعيد: هو شيخ 
لمر منل أرفعين مينة. وقال يحيى أيضاً: إني لأغبط جيرانه . وقال ابن 
مهدي لابنه يحيى : الزمه. فلو حدثنا كل يوم حديثًا لأتيناه. وقال أبو 
مسعود زياد بن أيوب: ما رأيت بالبصرة مثله . وقال ابن معين: حدثنا 
سعيد بن عامر الثقةٌ المأمون. وقال أبو حاتم : كان رجلاً صا حاًء وكان 
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في حديثه بعض الغلط»ء وهو صدوقء. وقال ابن سعد : كان ثقة صالحاًء 
وذكره ابن حبان في الثقات». وقال: ركه ا 5 » ومات 
لأربع بقِينَ من شوال سنة 7١8‏ . 

قال أبو بكر الخطيب: حدث عنه ابن المبارك» ومحمد بن يحيى بن 
المنذر القزاز» وبين وفاتيهما ٠١9‏ سنة» وقال العجلي : ثقة رجل صالح 
من خيار الناس» وقال ابن قانع : ثقة. أخرج له الجماعة . 

-'٠‏ ( شعبة) بن الحجاج الواسطي البصريء الإمام الحجة الثبت. 
من [/]» تقدم في 75 /71. 

:- (سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدني» ولي قضاء المدينة» وكان ثقة فاضلاً عابداً» توفي سنة 8؟١»‏ 
وقيل: بعدهاء عن الا سنة» من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في . 
.١175 5‏ 

ه- (نصر بن عبد الرحمن) المكي مقبول» من [15» روى عن 
جده معاذ أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء. . . الحديث في النهي عن 
الصلاة بعد العصرء كذا رواه سعيد بن عامر الضبعي» ومحمد بن 
جعفر غندر عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم عنه» وقال غيرهما عن 
شعبة» عن سعد» عن نصر» عن جده معاذ بن عفراء أنه طاف» فقال له 
معاذ رجل من قريش : مالك لا تصلي؟ . . . فذكر الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . انفرد به المصنف . 
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1- (معاذ) القرشي جد نصر الراوي عنه» لم أجد ترجمته . 

- (معاذ بن عفراء) هو ابن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن 
سوادة بن مالك بن غنم بن مالك بن النجارء عرف بابن عفراء» وهي 
أمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة» شهد بدراء وما بعدهاء ويقال: إنه جرح 
يوم بدر. وحائك مرو ا وقيل: عاش إلى زمان عثمان» وقيل : 
إلى زمن علي وهو معدود في السبعة الذين يروى أنهم أول من لقي 
رسول الله ينه من الأنصار. 

وقال العسكري: مات في أيام علي قبل الأربعين» وقال ابن حبان 
في الصحابة : كل لخر سن 8م وقيل: قتل مع علي . أخرج له 
الحنفت يذ الحدية قوط رن إنقادة اعكاذ قم ساد جره إناشناء الل 
. تعالى» والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! ال سناد 

منها: أنه من سباعيات المصنف» ورجاله ثقات» غير نصر فوثقه 
ابن حبان» وجده معاذ فلم أعرفه . 

ومنها : أن نصراًء وجده. ماني في انراد لس وو - 
يخرج لهم إلا هذا الحديث الواحد. 

ومنها: أن صحابيه من المقلين في الرواية» ذكر له في «الإصابة» هذا 
الماذيك م وتجذيتاً آخر عبد البغوي من طريق أب تصبر بن سليهان بن 
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زياد» عنه» عن النبى كله قال:«رأيت ربي. سق الحديث. انتهى 
«الإصابة» ج94 ص 777 . والله تعالى أعلم . 
شرج الحدايت 


(عن نصر بن عبد الرحمن) القرشي الحجازي (عن جده معاذ) 
القرشيء لم أجد ترجمته (أنه طاف) بالبيت (مع معاذ بن عفراء) 
هوابن الحارث بن رفاعة» كما مر آنفاً» وعفراء : أمهء وهي بنت عبيد 
ابن ثعلبة بن سواد بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارية» أم معاذء 
ومعوذء وعوفء» وبها يعرف أولادهاء بايعت النبي عَْه . 

(فلم يصل) معاذ بن عفراء بعد الطواف» لكونه في وقت النهي 
عن الصلاة» فعند أحمد في المسند «فلم يصل بعد العصرء أو بعد 
الصبح» (فقلت: ألا تصلي) ولأحمد «مايمنعك أن تصلي»» يعني 
ركعتي الطواف (فقال) معاذ بن عفراء مبيئاً سبب تركه (إن 
رسول الله يَقْه قال : «لاصلاة) نفي بمعنى النهي» كقوله تعالى : آ فلا 
رَقَثْ ولا فسوق ولا جدال في الحج4 [البقرة: 191] (بعد) صلاة 
(العصر حتى تغيب الشمس) أي تغرب (ولا) صلاة (بعد) 
صلاة (الصبح حتى تطلع الشمس) فيه أن مطلق الصلاة في هذين 
الوقتين منهي عنهء ولذا استدل به الصحابي على تركه ركعتي 
الطواف» وفيه خلاف مشهور سيأتي تحقيقه في « باب الساعات التي نهي 
عن الصلاة فيها» إن شاء الله تعالى . 
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قال الجامع عفا الله عنه: لم يتبين لي وجه إيراد المصنف رحمه 
الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب . والله أعلم . 

تنيع : 

هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه اللهء لم يخرجه إلا في هذا 
الباب» وهو ضعيف الإسناد» للاضطراب فيه» قال فى تهذيب الكمال 
ج259 ص "25607 07" في ترجمة نصر بن عبدٍ الرحمن القرشى 
الحجازي ما نصه: روى حديث شعبة» فاختلف عليه فيه فقال محمد بن 
جعفرغندر» وسعيد بن عامر الضبعى» عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » عن نصر بن عبد الرحمن القرشي» عن جده معاذ القرشي أنه 
طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء. . . الحديث فى النهى عن الصلاة بعد 
العصر . 

. وم ع 

وقال وهب بن جرير بن حازم» والنضر بن شميل» وابو عامر 
العقدي. وأبو الوليد الطيالسى» وسليمان بن حرب عن شعبة. عن 
سعد بن إبراهيم» عن نصر بن عبد الرحمن» عن جده معاذ بن عفراء أنه 
كان يطوف بالبيت بعد صلاة العصرء فقال له رجل من قريش: مالك 
لا تصلى؟ الحديث . اه «تهذيب الكمال» . 

وفي «المسند» ج ؛ ص 77١ 7١9‏ حدثنا عبد الله» حدثنى أبى» 
ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة» وحجاج. قال: آنا شعي عن سعد بن 


إبراهيم » عن نصر بن عبد الرحمن» عن جده معاذ بن عفراء القرشي أنه 
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طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء بعد العصرء أو بعد الصبح . الحديث . 

حدئثنا عبد الله. حدثني أبي» ثنا عفان» ثنا شعبة» قال: سعد بن 
إبراهيم أخبرني . . . فذكره. 

قال الجامع: الحاصل أن السند مضطرب» وأن جد نصر لم 
يعرف» وكذلك نصر فلم يذكروا له راوياً غير سعد بن إبراهيم» فهو 
مجهول العين. وإن ذكره ابن حبان في الثقات . 

وإقاتنا قال اأافظ و «الام وان تدعت مكرك نسدا سمه 
عن نصر» عن معاذء عن رجل من قريشء قال: رأيت معاذ بن عفراء 
يطوف. . . الحديث . فإنه أراد السند إلى نصرء وهو كذلك عند 
النسائي» وإنما الكلام من نصر فمن فوقه . فتأمل . 

وأما أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين فمروية من 
جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة» ستأتي في أبوابها إن شاء الله 
تعالى . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب». 

«الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

«سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين» . 


«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل : 
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إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى آل 
محمد» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» . 

«سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» 
وأتوب إليك» . 


قآلةاحتاتم الفقيرة مولا الح القادرر مانن الشيع 
العلامة علي بن آدم الإثيُوبِي الْولُوي» نزيل مكة» عفا الله عنه» وعن 
والديه ومشايخه: 

هذا آخر الجزء السادس من شرح سنن النسائي المسمى «ذُخيرة 
العقبّى في شرح الْمجتْبى», أو «غاية الْنَى في شرح المجتنى» بين المغرب 
والعثناء ليلة الجمعة 1 هن شنو عفر الخير سنة ١415‏ ه المرافق 
1١م"‏ وذلك في مكة المكرمة بحي الهنداوية . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» ونافعا 
لي» ولكل من تلقاه بقلب سليم؛ إنه بعباده رؤوف رحيم . ويليه الجزء 
السابع إن شاء الله تعالى مفتتحا ١١‏ بباب «أوَل وقت الَغْرب» رقم 
الحديث .)0١9(‏ 


)١(‏ هذا التاريخ حسب التقسيم السابق» وإلا فقد أخذت جزءا منه فألحقته بالجزء 
السابع» وذلك بتاريخ /٠‏ ١٠/515١ه»ء‏ 6مارس/ 15م. 


إبراهيمبنميسيرة الطائفي 
الأروق ننه تقح وح نان تارتن 
إسب سح .ةوبن يوسفالأزرق 
إسسن ا فتشسيل ين أبي خببالد 
أمتبيكة بن عبد اذلهين ختبالد 
اللبخعتري يتن أي اللبختري 
وجيت ب صب ا أن 


بشيرينأبي مس سع-سود 
بكيتسكسونن الأختس السححدوسي 
ثابتبن قسسالنخغعي 
ثثوربنيزيدبنزياد 
الحسنين:عبي داللهبن عروة 
الانعج تحتسون صو الح كنز اللووزف 
لسطمشسمصم ةةلع لائني 
حميدبن عبدالرحمن بن حميد 
ععتي ند يدان اسدتيران 
بسح مانهب دكار ابو حلنة 
خحصسالدبنق سس بن رباح 
بسحت سس سعمتينا تسكن الآرة 


ربعي بن حل سر اأشس 


فى 4م لد" 


زىي 


ل مالا 

الصفحة الباب الحديث 
الزبييربن عديلهمدنى 84 ١‏ ١ه‏ 
كاك د ستيج ةا للة بن ميت / رف ع 
سسعيدبينعامرلفضبعى ١ ٠08‏ 014 
ع دين عبد العسري و الشتوخي م ١‏ مع 
سع يا ابن وهب الهمداني 65 7 ا 
سليمنبنمسسوالأموي 0 85ه 00 “ 0.04 
متحي سحازت سيا تنيية 1 1 هع 
لسع سيهببنبي دخ بنزياد  5١١8‏ 94 6 
طلحلةبنعبديذدلله مم١‏ ع 04 
ع بااةبن الصامت بن قيس ١ 5 ١7‏ 
ع بد اللهبن أبي بكر بنالحارث  ١١7‏ لدع 
علبدللهبنالحعارث ‏ “مره 3,7 0ك 
عبداللهبن طاوس بن كيسان #م> 1١١‏ اك 
عست لاريةين . 06 0 د 
عبيداللهبن رسع ابنإبراهيم " ##مم 1.7 1 
عبيداللهبن سعيداليشكري 5٠ه ٠‏ 234 
عبيلةبنعمرووالسّماني هلالا 0350 الع 
عثشكماها بن عبداللهبنموهت “لم١ ٠6‏ 5 
علط هب نأبيرباح 0807 7 ل 
علمعملارةبنرؤيبة ١ ٠‏ 38 
عمس ربن حصخضص بن غعياث 04 0 اليك 
عمووبنهشمالحرني ‏ ٠١م ١‏ 36 
للفلل ض ل بن دكين - 414+ ١١‏ 11 
قدملةبنشهياب 0وده 06 0 
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الصفحة الباب 
نسحن و تبس تسا ران فيحيين ‏ “2/5 1" 
كتحمحصيح يون شدزرك الاق يي 0507 ١‏ 
تحالك بن أ عجداتت الأصحيحفي. . 1 3 
مالكبن صعص ع ةبن وهب 14 ١‏ 
فمجحكتعحابن اسجدط ماق بن مجمان ٠‏ 32 1 
مبحمدينإسماعيربن إبراهيم ‏ لا 4‏ 5” 
محم دبنربيع ةالكلابي  ١404‏ 1 
ست جلي سيجله الله لوت جنا ا م 
محمدينعثئمزبنأبي صفوان  ٠١ ١”‏ 
محمدبنعثشمنانبن عبددالله ‏ 5"5 ل 
محمابن هاشم بن سعيد 1١1‏ 7 
مسخلدبزيزيدالقرشي 3 ١‏ 
مرملةبنشراخ يا الهُمداني 4م ١‏ 
ال ا 5 الامش فتك 0 000 1 الزن 
مودي وت تك ا الفيسحج لكي انا ١١‏ 
الام ب طول يي زاذان :27098 ١35‏ 
محووبية طالسيدة نو قت نالل ٠ 7 ١‏ 
نصربنعبداالحمن ١١ 7١١٠‏ 
توريو فمستيينيضن بنوونام ور 3 
نوفلبنرسمعاويةبنعروروة 2 5٠‏ 1.7 
هارون بن إسمسلاااعيل لا 94 
هم لبنيحطدغيى بن دينار /ا56 94 
اوعدي بابشل من تبه حجان 205 1 
الولتححودين مجحسلء اللتصرشتي 114 ١‏ 


رف 

الصفحة الباب الحديث 
يح ميىمبنآدم ‏ 8م 6١ ١‏ 
يحسيى بن ماسعين بن عون اخرك 0 اءعهة 
محيح سيت المح بك تسل لاا . ع 
دعوو اجن يتحص يانه 4م ١‏ ل 
يسع حت يب سي ند يكين أويق. 5157 0 ليك 
يوسفابن .سعيدبنمسلم ١ ١١١‏ /اع 
يوسف بن واضح الهش مي 0857 ل 0 
يوسن حجن : الأعلى ‏ “لا ١‏ اق 

الكنى 

ابن محيريزعبداللهبن محيريز  5١ 5 ١7١٠‏ 
أبوالأبيض العتنسي ال سسافي 98+ 1 204 
لو التسائيصي توسطت تت انين سن 4 4" 
التحويححيرة الأشسكوات ح يبعي 7 ١‏ نلك 
اوناكو د سم شتحييت ا وسكي امد م 1" 
ادو كر يي متتسو دار بن ومحتميية - ا ١‏ 38 
أبو حسان الأعرج الأجردالبصري 778 ١‏ نفة 
أبو سعيدعبدالرحمنبنعبدالله ‏ 04ه 3 19 
أبودسسه يانفعبن مالك ١18:‏ 3 ل 
أبوصديق الناجي بكر بن عمرو امن 5 ع 
ابو عتجة الضعية عسبئد اللشى يميد الاه 5 اليك 
أبوع لهل .و المدشي لذ 1 666 
أبوالع ومع م رن بنداور  ١ 8١8‏ ف 
أبو عوانة وض اح بن عبدالله  ١١‏ 30 

5 55 غ2ؤة 


ففارس أسماء الرواة المتورجمين في الجزء السادس 


وعم سات اللمن يه هولاتي ‏ 17 1 6 
أ 


ميجو هي جية الاأغلى ب متسي هت .» /اه6 ١‏ 6 اله 
من لم يعرف اسمه 
أبومدحم دالانصاري  ١ 1 ١7‏ 


المخ يج سج اا لا 1 كك 


7 


فقهارس موضوعات ااجزء السادس 5 


ذانيا: فهارس موضوعات الجزء السادس 


[ كتاب الصلاة ] 0 
[فرض الصلاة, وذكر اختلاف الناقلين فى إسناد حديث أنس 

ابن مالك رضي الله عنه ‏ واختلاف ألفاظهم فيه ] 0 

* حديث مالك بن صعصعة: أن النبى عَِلْهُ قال: «بينا أنا عند البيت بين 
النائم واليقظان إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين» سم 8 
- رجال الإسناد ا 00 
- لطائف هذا الإسناد ا احم عور قا 
- شرح الحديث اا لين 
- فائدة ا ال ا يج اجو قر ار 1ه من ارت 5و بج ام فيو بون با وب تي ب 1 
- تنبيهان 111 1 1 1[ 1 ااا 
- تنبيهان 00131 اا 
- تنبيه 000 
- تنبيه آخر 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ [ [ [ [ 10000 
- تنبيهات . عه اده مم ولو ولاج لت سارف احا لحو ون وسسط وو شين يي 0167 
- تنبيه 0[ ااا ا 
- مسائل تتعلق بحديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه هذا 0 
المسألة الأولى : في درجته دوي طباه نمل ويد المميم ساوو ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصئف ....... 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 500 مجو م و ا 
المسألة الرابعة : في فوائد الحديث وسسخسة اسع ال دز 0 زلا 


# حديث أنس بن مالك وابن حزم: قال رسول الله يَكهِ : افرض الله عز 
وجل على أمتي خمسين صلاقة .... مااسوا راتس اوس سو الفا الا 
- رجال الإسناد جر يوي راسد رورم بو لوس لجر امون ب ميق اموي افد نوه اي اده 7 


0775 اع د 
- لطائف الإسناد 0 0 0 0 0 0 0 اذ ا 
- شرح الحديث 5ت الناتة فا لجت ناه قوز اوبات عن مول ليإ وو مق 4 176 
- تنبيه 000 0 اا 0 
* حديث أنس بن مالك : «أن رسول الله يله قال أتيت بدابة فوق الحمار» ... /ا 
- رجال الإسناد 8د 00 زؤ[ز ز[ 1[ 1 12111111 م م مت ب 
- لطائف الإسناد ميك ومكة توت وااسط حا روط مدهه اوع انج لاون ا سوم 17 
- شرح الحديث ب 000 
- مسائل تتعلق بحديث أنس رضي الله عنه هذا : متو ادس مي ا 1 
المسألة الأولى : في درجته 1 ا 00 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المؤلف 0000009 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الاأصول كا اا 
حديث عبد الله بن مسعود قال: الما أسري برسول الله يله » الم ار 
.- رجال الإسناد الالابسا سوج متك از موا ووس ا الم د الود امش م وب بار 
- لطائف هذا الإسناد جاجع ونان كمد ووه نابت اموي نجه 
- شرح الحديث ا ااا ا كن 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 ؤ| |[ ؤ[ز[ [ز ز ز [ [ [ 010000 
المسألة الأولى : في درجته ار ا نه 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف لم سوال دو ور اباي 
المسألة الثالثة : فيمن أخيرجه معه من أصحاب اللأصول الم تس فين اه 
المسألة الرابعة : في فوائده 00001 000 
ش [ باب أين فرضت الصلاة ؟ ] 6١‏ 
* حديث أنس بن مالك : أن الصلوات فرضت بمكة 121 
- رجال هذا الإسناد 1 0 
- لطائف هذا الإسناد 0112-7 0 0 000 
- شرح الحديث «الجكويد كاه بالود وال بادا اق بو وف مد رود ماوع ب ب ل 
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صفحة 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا اا لمم او م ا 
المسألة الأولى : في درجته 00000 0 0 00600( 
المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف مدي ع امو مقافي 

6 و لي ا 
المسألة الثالثة : في فوائده اسان عشب اسكويد م ا و انا 

[ باب كيف فرضت الصلاة ] ١١/‏ 
# حديث عائشة قالت : أول ما فرضت الصلاة لاه اسع سس لوا 

- رجال الإسناد مألاب سدقم نون لكف سمطو امو بج الي مسا ا /ل1 1 

- لطائف هذا الإسناد ااا 

- شرح الحديث فت وتو وص بطم عا نعراة وح امع واتفو ل بع سكم و 1 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 008 0 2#( 
المسألة الأولى : في درجته سيت جمور عي اناا لمم رسدويه اسنيتو ا انا 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف امعد اس الما 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول رو 11016 
المسألة الرابعة: استدلال الحنفية به على أن القصر فى السفر عزية لا . 

رخصة 0000 حدت ل اا اا 

* حديث عائشة قالت : فرض الله عز وجل الصلاة على رسول الله يله أول 
مافرضها ركعتين ركعتين . مدع ربا با و بال حم وو الو 11 

- رجال هذا الإسناد 08 اا 10 

- لطائف هذا الإسناد ا 00 اا 

- شرح الحديث و ا و ‏ 110/6 

. - مسائل تتعلق بهذا الحديث: اا 000 
المسألة الأولى : في درجته ا ا د ابحم اف 10 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف لم ١‏ 


المسألة الثالثة : أنه مما انفرد به المصنف من بين الكتب الستة عم د ا 


: 0 ع النساء 
بك؟7 وم ومح : 


* حديث عائشة» قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ...88.8 ١١8‏ 
-رجال الإسناد 2. أب توب تيد جا موك زو وق مجان وق فم د وب لقا 
- لطائف الإسناد 000 
* حديث ابن عباس قال : فرضت الصلاة على لسان النبى قله 2 ١٠٠١‏ 
- رجال الإسناد ٠‏ 00 00 
> لطانق هذا الالسناق- سد م د 111 اموي و ليده بيه ا 
عشرة اذيك انيه ب الاسبوسيي مدو ويا ا 0 ين 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ........... و 0 ١١6‏ 
المسألة الأولى: في درجته 020 5000 /) 
المسألة الثانية : ا 0 ش ش > 
المسألة الثالثة: فيمن أخرحة فعه .. مدي 0 1 
* حديث أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيدء أنه قال لابن عمر : كيف تقصر 
الصلاة .5 2 2.222 0000 ش 5-3 
-رجال الإستاد 5 ...200.4 6 35 
- لطائف هذا الإسناد 0" كنا 
- شرح الحديث .. 5-0-7 5 6 ا احريل 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 5 5 قن 
المسألة الأولى : في درجته صن 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ْ كيل 
المسألة الثالئة : فيمن أخر جه معه ٠‏ 1 0 صن 
المسألة الرابعة: في فوائده 5-7 ش ا 
ناب كم فضت في البو والليلة 7 رض 


حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله يَينْهُ من أهل 
نجد ثائر الرأس 20 4 رفن 
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يفف 

- رجال هذا الإستاد .2........... 50000 
- لطائف هذا الإسناد 

دشر اذيك مان 000ص 0 
- مسائل تتعلق بحديث طلحة رضي الله عنه هذا : 35 

المسألة الأولى : في اوه دان 1 معي ا 5 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه .............. 00 

المسألة الرابعة : في فوائده ا 

المسألة الخامسة : في قوله انك رن ميدق 

المسألة السادسة اإثيات المدع ل عردم لحمو راتيج 

المسألة السابعة : كيف أقر النبي ء عَيْلّهُ الرجل على حلفه .. 

المسألة الثامنة : أنه لم لم يذكر الحج في هذا الحديث؟ . 


المسألة التاسعة : اختلاف العلماء في الشر رع في التطوع 

# حديث أنس قال : سأل رجل رسول الله يله كم افرع نعود 
على عباده من الصلوات؟ 

- رجال الإسناد 

- لطائف هذا الإسناد 

- شرح الحديث .... 4 ع 

- دئبيه , 

[ باب البيعة على الصلوات الخمس ] 

حديث عوف بن مالك الأشجعي» قال: كنا عند رسول الله له فقال : 
«ألا تبايعون رسول الله ينه ) 

- رجال الإسناد 

- لطائف هذا الإسناد 


- شرح الحديث 


1١1 
1١ 


ك7 0 
فح 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا 
المسألة الأولى : في درجته عل لماه جنر امح كردي عدم 111 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له .. م وها 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الاأصول مسد الا مدع 1 
المسألة الرابعة اك قوائلة دهعي : وو كا 


[باب امحافظة على الصلوات الخمس] ' ١58‏ 


حديث عبادة بن الصامت سمعت رسول الله يله يقول: : لاخمس صلوات 
كتبهن الله على العباد) قباوط مسابو باتني بخان ماه يق اي لال ١5‏ 


- رجال هذا الإسناد 1 0000 
- لطائف هذا الإسناد ا اا 00 
- شرح الحديث لسري ب ااجفسم ها مجان مايه ووه الب سي ني موا اه ع ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 1 0 000 
المسألة الأولى : في درجته اس اوم ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ........00- .. م١‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه سسب لعجو و نع ارو الا 
المسألة الرابعة: في فوائده .. 001 0000000 


1[باب فضل الصلوات الخمس] 1 


# حديث أبي هريرة أن وسمتول الل َه قال : "أرأيتم لو أن نهر بباب 


أحدكم) اما معو بوه اده روم اعوج بجوت وريز كر لوو ا 01 
- رجال الإسناد اا 0 
- لطائف هذا الإستاد 3111111100 1م 
توف الالفيوظة منج ود ورج لل دانرن» مولت ناويد دجاه عزق بده “اجيم 641 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 2....... 020000 ش /ا4 ١‏ 

المسألة الأولى : في درجته 1[ 1|131[ |[ 000 


المسألة الثانية: فى بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله 77 ١80‏ 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه مع المصنف ز ز 000000000 
المسألة الرابعة: في فوائده 00 ا 
[[باب الحكم في تارك الصلاة] ل 

# حديث بريدة بن الحصيب» قال: قال رسول الله له : «إن النهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» امد الماع ليطيو لتق ف ولخطرطة واه فج موه مسا ا 18 
- رجال الإسناد ا 10 
- لطائف هذا الإسناد السبنافظ كاف مدا انهم او 
- شرح الحديث نا سو دجسمو فونه دودسم عمد باد دياه و مكنمو وان ]3 ١‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ا ل ال ل ا 
المسألة الأولى : في درجته ا ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف مجه سس سس ا اا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 9ب 0 0000 

* حديث جابر قال: قال رسول الله يله : «ليس بين العبد وبين الكفر إلا 
ترك الصلاة») سر بك صوق المسرصيو مما فصي داحم اد مقي ولد ونا 2 14 
- رجال الإسناد 1 153 
- لطائف هذا الإسناد ااا 
- شرح الحديث ا ا لاا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 ابو سبو اما ا ا 1 
المسألة الأولى : في درجته 8 22# 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له عاب ا امم ١‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ناسو اسسونا ا المي م ١‏ 
المسألة الرابعة : في فوائده مج جه تم اونظو و لامي 1 
المسألة الخامسة : في ذكر أقوال أهل العلم في تارك الصلاة 0 1١484‏ 


لت «"”/ا 


[ باب الحاسبة على الصلاة ] لمن 

* حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يله يتقول: «إن أول ما 
يحاسب به العبد بصلاته) 5 000000000000000( 
- رجال هذا الإسناد 0 0 ااا 00 
- لطائف هذا الإسناد اتج له بو لمق امع ل مش م ا ا 11 
- شرح الحديث 2006 ا ب 015 ااا 

* حديث أبي هريرة أن النبي عَِتّهُ قال: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة صلاته») 0[ ااال 
- رجال هذا الإسناد 011 00 0 


4. 


- مسائل تتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه : 06 00 
المسألة الأولى : في درجته اذ[ 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف ب ا 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ز ز ز 000000 
المسألة الرابعة: في فوائده 7 0 0 0 0 ااا 

حديث أبي هريرة عن رسول الله يله قال: «أول ما يحاسب به العبد 
قرول 47 لسو ند عي تمه مفو وار مد دم مذ شه د لامع اوس ممه وخ م ع ا 

2وتال الأشناف مه سمدم ب و ا 

- لطائف هذا الستاد ................ ...اتا ااا 000 87384 

- شرح الحديث 2020020080 0 0000 دمض 
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غرف 
[ باب ثواب من أقام الصلاة ] فرق 

* حديث أبي أيوب الأنصاريء أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة عا ات لض ا 11 
- رجال هذا الإسناد 500000086 لي م 1 
- لطائف هذا الإسناد يت 0 
- شرح الحديث تساك اشع أ واه مدرو ا ا رن 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ول ا املو م مفو مو توكس و 1 1 
المسألة الأولى : في درجته 0093 000000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 00000 
المسألة الرابعة : في فوائده ااا و بحو م 0 
[باب عدد صلاة الظهر فى الحضر ] مس 
* حديث أنس قال: صليت مع النبي قله الظهر بالمدينة أربعًا لسع و 1 
- رجال الإسناد مارنهة امسا لمق ركه امماسطا لقوق جا مارو عو 101 
- لطائف هذا الإسناد ... نع معو مضي ميد مسد 0 
- شرح الحديث ل ل و خا امو ب 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : امل وما لدعب لو ولط رك اماك سف 2 1 
المسألة الأولى : في درجته اي لع ااه دنه موسو لا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا صو وو مع 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه و 
المسألة الرابعة : في فوائده وح ساح نات وال اح امم ل ا 11 
[ باب صلاة الظهر فى السفر] 00" 
* حديث أبي جحيفة فال : خرج رسول الله كله بالهاجرة مي يس ا 011 
- رجال هذا الإسناد .. ا ا 50 
- لطائف هذا الإسناد مسا اي اتن او بق الام سس مو ا لي 16171 


س0 2 
صفحة 
- شرح الحديث لجسا سي ود ركذ ابد و اادج اقح أب د ج فلل لق فهر لجوج والاسو و3 م مارو و 6 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 0500 0 
المسألة الأولى: فى درجته اهو بو 4 انب و 1 الج و كسد فاه آ0”»> 
المسألة الثانية : وان مورفم 45 الله ٠‏ 00000 اين 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا ا ني اسه س1 
المسألةالراضة «افى افوائده ما ا /0” 
[باب فضل صلاة العصر] 4 

* حديث عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله َه يقول: «لن يلج النار 
من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» . ا 
- رجال الإسناد اااتطا او ارده و امموكو وو الت قو سسسب تسبي الس قا 
- لطائف هذا الإسناد ال 
- شرح الحديث اا ايا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 ااا 0 
المسألة الأولى : في درجته مجعو مارو مق باوجو اا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له واععرومو سر و سو الايد 1 
المسألة الثالثة: قبمك أخرعية عه ال لس م 
المسألة الرابعة: في فوائده لجسو بسي بمو اما و 0 
[ باب المحافظة على صلاة العصر ] 2274 

*# حديث عائشة : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر. . .» 052000100 ا 0 ا 
- رجال الإسناد 0 اا 
- لطائف هذا الإسناد لوو مو ةل 
- شرح الحديث 00000 111 0 لض 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 11 0 
المسألة الأولى: في درجته وااو اسنامد و مه الاو ا 
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ارذرف . ككككة 
صفحة 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 000001 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اويل موسو عو سس م1 
المسألة الرابعة: في فوائده أ سوبد جتن اسحس احج سسووا وا ا 
* حديث علي رضي الله عنه عن النبي فَفِلْه قال: «شغلونا عن الصلاة» 10 
- رجال الإسناد مشنع اللسنوووان نل طون متكا ار وروي لان عم ا 11/1 
- لطائف هذا الإسناد ا ا ا ل 
- شرح الحديث ام مخف اساويه ا تسيا الوخطيو اماشمو ل عرسا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : لعو ع لي و عو لخر مج جه علا 17882 
المسألة الأولى: في درجته ا 1 امع 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له د ل ا ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ل 0 ل 
المسألة الرابعة: فى فوائده 0 الع م 
- تنبيه ا مس لاسو و مخ سوسوم اس سل 7 
المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في معنى الصلاة الوسطى اا 
[ باب من ترك صلاة العصر ] 25 

* حديث بريدة رضى الله عنه قال : بكروا بالصلاة فإن رسول الله يله قال : 
امن فائته صلاة العصر فقذ خبط عمله» 200 00 لي 
- رجال الإسناد اام مس مأك ال ااا مم لاطا اا سا باس 11 
- لطائف هذا الإستاد ب 0 
- شرح الحديث لاسن ا بي مرك مسار تفاين انرق طامط بوكر كار 1 
ايه اللبا عي مطويك ‏ ف ا 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 1 
المسألة الأولى : في درجته اك بس ماقي امم قت ا 7 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 00 00 


المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه [ز[ز[ز[ز1[ [ 010001 


0# 0 
صفحة 
المسألة الرابعة : في فوائده ااا 0 
المسألة الخامسة : الاستدلال بهذا الحديث نا مط ووم ابعر 1 تشع ل 
[ باب عدد صلاة العصر في الحضر] م 


* حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله وه في الظهر 


والعصر اه دعم قرو ف مو قرف م ل قر ما م حينم مود للق ل ماعط مكوة بانانانال البق اوت ا ا ا ضيه 


- رجال الإسناد مج معن سنن خون بجت ميت بواتس وده تور مدو جيم روطم م 1 
- تنبيه ارسي سو اي ا ب ب 
- لطائف الإسناد ا 1[ [1[1[1[ز[ز [ [ [ [ 00111 
- شرح الحديث ....... اما وسكت ان دو با ملم رامس وح قمعو مالقاو 1 1001/77 
حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله عَكه يقوم في الظهر......... 7:04 
- رجال الإسناد موت إل امي 0 ماممظ توا و ا 
- لطائف الإسناد ممع تس اجاح اطخ جا ساد بو لوطم مده عا رو وود ع 111 
- شرح الحديث 711 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : كد استكبيه جما سات سمي و 
المسألة الأولى : في درجته ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 00000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0000000000 سي ب ل 
المسألة الرابعة : في فوائده 0 
[ باب صلاة العصر فى السفر ] وكم 

* حديث أنس بن مالك» أن النبئ قله صلى الظهر بالمدينة أريعًا .......:...:. 916 
- رجال الإسناد 000 
- لطائف الإسناد 110 1 11 010 
- شرح الحديث 1 1 0 0 0 11010101010717010101010أ[ا10أ[1 000000 
- تنبيه لل 


قها ضوعات ااحزء السا 
نهارس موضو لجز عدا 57 


* حديث نوفل بن معاوية» وعبد الله بن عمر: أنهما سمعارسول الله يه 
يقول: «من فاتته صلاة العصر فكأنا وتر أهله وماله» افعخ د د سر لم 

- رجال الإسناد شا مقي اماس فح الطاب وباولمامط جود تواتك االو وق ا 

- لطائف هذا الإستاد .. «دسنفج وان ساتسوسع ا ساس واد ام 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ا ا ا ا بر 
المسألة الأولى : في درجته ............ ءةءزدزد2د000055 000 


المسألة الثانية : في بيان مواضع 05 م ا 0 
ب 00 قف 
0006 506 سكس القمية برح الض ‏ اد 
50 الى قواثنه٠مسصي‏ تستم ْ خض 
حديث نوفل بن معاوية. قال مسف ولاه تر ان 
الصلاة صلاة من فاتته . . . ») 3 سيف و لسو مما د م سس 
عريهان الأسفاة ؟ الزن ميو < دمر دلجي ناد ا 
شوح اطخديث + . د ديد تسود : لفرس 
ا ا : الصلاة؟ من فاته : . انألا يبد اناما ب لاس 
2 ولخال الأسطاة عمو :جع ننه تسح اريس اا 1 نض 
[باب صلاة المغرب ]1 ا 5 5 2 ويم 
# حديث ابن عمر أنه صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين 20 4“ام 
- رجال الإسناد . 5 - عم لومم 
- لطائف هذا الإسناد ش ش 8 
- شرح الحديث ْ ْ العم 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ش 6ع 
: المسألة الأولى : في درجته ش عد عي 80 


_- درف 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ٠.0١‏ .. 35 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 000000 
المسألة الرابعة: في فوائده ا ل ا 
ا د 
4 حديث عائشة قالت : أعتم رسول الله عله عَبِنهُ بالعشاء 
تكوتيال لأساف سد 000 
ب لاتق هذا العاف روي م 
- شرح الحديث 25-2 ... ا 5 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
المسألة الأولى : في درجته 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له .. 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ... 0000 
المسألة الرابعة : في فوائده 
باب صلاةالعشاء في السشر 


- جال الإسناد . 


ا 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
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المسألة الأولى : فى در جته اا به ا مالجاطار امكينه اق مأب ماس ا ل ا لان 


المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف 22 ١‏ 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه . 
المسألة الرابعة : في فوائده ل 

* حديث أبي هريرة أن رسول الله ينه قال ا ال 


-.رجال الإسناد كصاط تطاي جكاء أمعطه 4.5 لوج 3 لبي فوا سا و اا و3 ا 
- لطائف هذا الإسناد 2111110111110 
- شرح الحديث ......... ا ل ل 


- كلبية . 6 جو مني ١‏ ا به 6 وق ف ربت ل و لله 21 


عا ا ا ار 


المسألة الأولى: في درجته ‏ ........... 2000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع 1 ا 
المعألة الثالة © فيمن أن رجه مع سد 50 
4# حديث عمارة بن رويبة قال دعن ورسرل ان عق رفول : الاريلج الثار 


أحد صلى قبل طلوع الشمس». وقبل غروبها» اسار 
- رجال الإسناد . 
ف نالفل 
وكا ل بادك حي لسري لامر 
عشر شهرا. . 
0 ا 
دع ايد جا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 


المسألة الأولى: في درجته 57 22. 5 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع 000 
رم 


شوج سنئ النساء 


س# اثلا/ا . 
د 

* حديث البراء بن عازب قال: قدم رسول الله َل المدينة فصلى نحو بيت 
المقدس... لمكي امه جه لمع زاب اع و بوكاج ارما وو ا 101 حلم 
- رجال الإسناد خمسة بالمكسس ا معدو واد الصاحاك سو رط الحو لا 
- لطائف هذا الإسناد وب ساوج نبت تسوج مجن الح ع مسد رت لجال وموم مسو 1 
- شرح الحديث بمامجا م اام مد وج جا لسو مومع نك رو مساق زا ج113 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 000053130232127 0 0 ااا ا 
المسألة الأولى : في درجته 0 لوس 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اب باس اع 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه م ا م و 
المسألة الرابعة : في فوائده 00101 ا 
المسألة الخامسة : اختلاف العلماء فى كيفية استقباله يِه بيت المقدس ..... ٠١947‏ 
المسألة السادسة : اختلاف انبا جين فرضت الصلاة أولاً بمكة الوم 
المسألة السابعة : قول للعلامة القرطبي في آية نسخ القبلة سن 
المسألة الثامنة : في الحديث دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن ا 


المسألة التاسعة : في الحديث دليل على جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد .. 5١7‏ 
المسألة العاشرة: قول المازري: اختلفوا في النسخ إذا ورد متى يتحقق 


حكمه على المكلف؟ واد مان ددم ل ل 2177 
[ باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة] د 


» حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله يَلَّهُ يسبح 
على الراحلة . . .» ش مطانال النفكة جيك لاطو اديفم 3 وعدم للا لع باك 100 21 


- رجال الإسناد 20 “سحا ل و 3 مس و ما ماو 8١‏ 
- لطائف هذا الإسناد لطس ون ساوج لم وا ماسوو ع الل وم 114 
- تنبيه ا ا ا ا 1 
- شرح الحديث ماب الال بيه #لأبدة اجا باتع بوالسانارو الا 1 5 
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وم ليم ظ 
المسألة الأولى : في درجته ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له صر سد 21 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه امعد ونس وخ 1 
المسألة الرابعة : في فوائده ع 1 
٠‏ المسألة الخامسة: أخذ فقهاء الأمصار بمضمون حديث ابن عمز رضي الله 
عنهما ااال 


المسألة السادسة : إجماع أهل العلم على جوز النافلة على الراحلة في 
السفر قبل مقصده. 0 م 


حديث ابن عمر قال : كان رسول الله عله على دابته . . . » ا 0 
- رجال الإسناد 2 
- لطائف هذا الإسناد ا ا ا 0 
- شرح الحديث كبو اتحاة داومب باستحا ارماك لسسع جيه لا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : عم اام امل اللامه واخطا رما ام 57 
المسألة الأولى : في درجته اع وب وف سكبوماة ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له م وا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 1[ 111 
المسألة الرابعة: في فوائده لع او ل م ا اساي ا 11 
المسألة الخامسة: أنه اختلف العلماء فى المعنى الذي نزلت فيه آية: 
ل فَأينما تُوَلُوا فم وَجَهُ الله 4 00 


* حديث ابن عمر قال: كان رسول الله ينه يصلي على راحلته في 
السفر...» ش*ك5ك5ك55**ححشسحس؟سحس]طحطحط]؟]6ور4646]ر]ر]ر6ر6:ر:1050105:5:5:5::5)وطهطغظغ 


- رجال الإسناد 5 ا ل ااا[ 151 151 1ذ1 1 1 1 1 اا و 1 
- لطائف هذا الإسناد مجوكايه ل سو مودي أل انس ل ا ا 
- شرح الحديث ا 9 010100 1111 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ... دكات ورا اد اسفن لاي مق تعد 1 20100 


حك 19766 
المسألة الأولى: في درجته ه525 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له ل ب 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه [ ز[ز[ز[ز[ز ز 317001 
[ باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد ] 
* حديث ابن عمر قال: وتاك رو اس . 5-06 
- شرح الحديث 0000 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 0 ماق امامت مني امج ا 
المسألة الأولى : في درجته تاوداو لامعا رمن 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 1000 
ل ا ا اا 00 
المسألة الرابعة: في بعض فوائده ا 1270 
المسألة الخامسة : اختلاف العلماء فيمن اجتهد في القبلة 550 
[[ كتاب المواقيت ] 
* حديث أبي مسعود يقول: سمعت رسول الله يله يقول: «نزل جبريل 
فأمني. . » 1 ؤز[ز1ز1[ز[ [ز[ز[ [ [ز[ [ [ 30 
- رجال الإسناد 0000 
- لطائف هذا الإسناد مبو ة و ‏ عا ة 0 
- شرح الحديث لعاف نوه جحو لاقع كا فو مره بدو اق مني ا الل ا 
- تنبيهان رك اللمقساه ع م من الوا اط الوب بابق الوابسطبار جو اتالرجاي الب ا د 
- تنبيه متو تل تجاه البو اوتيه موك موسا وق اع ما بو 1 
- تنبيه ار ا ارط يس بن ل وج او ا ا م ب ل 
- تئبيه آخر عم وتران ابرق اوس ب ل 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : سا الو مسج ا ا 
المسألة الأولى : في درجته بوجي ا ا عي 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 2100000 


قهارس موضوعات الجزء السادس 


6 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 
المسألة الرابعة: في فوائده تمس سب نوب جو موس و ل 
- تنبيه ا ١‏ ا ا ا ا ا 0 
[أول وقت الظهر] ع6 

» حديث أبى برزة الأسلمى قال: «كان لا يبالى بعض تأخيرها يعني 
البشاءو إلى عمف اليل :ب ا 0 0 50 ولاء 
- رجال الإسناد ا 
- لطائف هذا الإسناد ل ا 0 
- شرح الحديث عو من ا بلجو سد مو و الم 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ال 
المسألة الأولى : في درجته م ا ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه لخت اماس سق م أ امول كنم امن 5 
المسألة الرابعة : في فوائده ا ل 

المسبألة الخامسة: قول الحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع 
ش علماء المسلمين في كل عصر لسن سعد دل 
. المسألة السادسة : قال النووي رحمه الله: للظهر ثلاثة أوقات ا 
* حديث أنس أن رسول الله ينه خرج حين زاغت الشمس . . . » وا 1/8 
- رجال الإسناد لطس ار لاجو اد مسنم مس بمو سو د م20 
- لطائف هذا الإسناد لي 000 
- شرح الحديث 0000000 #اكد متبط ساد الف أب اساسا و5040 
-مسائل تتعلق بهذا الحديث: + 0 0000 
المسألة الأولى: في درجته 0 اسك ا 


المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له ام ا 1 


شولك القداة 
747 سلكت اكه 
المسألة الثالثة : العلامة ابن أبي البركات بن باطيش وتنبيهه حول معرفة 
أوقات الصلاة ا ا 0 
# حديث خباب» قال شكونا إلى رسول الله له حر الرمضاء مس 1 
- رجال الإسناد وق جوتي ارو ني ف ماسو رو ل الا واوا و ا تت قن 
- لطائف هذا الإسناد 1 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ 1 
- شرح الحديث ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اب ب 0 
المسألة الأولى : في درجته مي7 ااا وود من حي الو من سعدن الاج لوو ويا لجا داتعي 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له ا ده 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ل لت له 
المسألة الرابعة : في فوائده م ا ل م ا كه 


[ باب تعجيل الظهر في السفر] .6 


حديث أنس بن مالك» يقول: «كان النبي عله إذا نزل منزلاً لا يرتحل ‏ 


مله . . . » اراس كاله مه لبد جح ناه وق سدم اول عاد جه لقال ارمس سر وا بل لا كم شن وي ا 6176 
رجال هذا الإسناد 1515151515111[ 00000 
- تنبيه 0 00 0 0 ااال 
- لطائف هذا الإسناد “ادن ةل الوب حوبا ووو متيو رجدو بد أبن :518 
- شرح الحديث اوج ناموط ابن طوس و موصسييى ام و ا ب 3 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : السانق اه اماد يت الا الام ا ماقف اميك 817 
المسألة الأولى : في درجته .... الجامساس الاج انيد دمع قد ووو ددة 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 5200 مدع اده 
المسألة الثالثة : الي واب مسا ساي وري مده 


المسألة الرابعة : استدلال المصئف بالحديث على استحباب ا 
بصلاة الظهرة في السفر 0 0 0 0 


فهفارس موضوعات الجزء السادس با 

[ تعجيل الظهر في البرد ] ظ 0 
* حنديث أنس بن مالك» قال: كان رول الله لله إذا كان الحر أبرد 

بالضلاة. . .) لصافم ونه امواته ل وام لا وي مو لع ا لم ع اج او و كود مو لق 014/7 
- رجال الإسناد 0000000 و8 0 00 10000000 
- لطائف هذا الإسناد 2 السو اه 
شرع الحلبيث 00 اا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اجون تسو اا اوامبو وو قدو امعد او 
المسألة الأولى : في درجته 5-000 الواتد كي موتية او ون أنه 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له م لبت تن و توم ك3 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ومسو الحو ووس ألم الا لير أله 
المسألة الرابعة: فوائده ا 0 دخا وي اه 
[الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر] اك 
# حديث أبي هريرة قال: «إن رسول الله يَيلّهُ قال: إذا اشتد الحر. . .» ..... 6١ه‏ 
- رجال هذا الإسناد لصوي جاطرات بمواون لوو افد كسم د ممق ره ده لاه 
- لطائف هذا الإسناد ل ل ال ا بت لاه 
- شرح الحديث الت نون لاوا ادعوم مكلو الم مم يوسي الي ااه 
- تنبيه عسي ا ا اع ا 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : بالسس مون اسا سة اابولفل اع يو ااه 
المسألة الأولى : في در جته 1 2150 ادهع جا دش و م ع م الانة 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 ممم 
ا 000 لبا ووم الام سمي اه 
- ثنبيه 05 تحب رشؤت كوقوة اشودة اع خا نان لو ور نه توش المي 0707 
المسألة الرابعة : في فوائده ا 211111 خم 1 8 67 
المسألة الخامسة : اختلاف العلماء في مشروعية الإبراد سس ارس 0ه 


المسألة السادسة : اختلاف أهل العلم في استحباب الإبراد في شدة الحر /011 


شوخ سنن النساء 


دتعشتاحنة 


9725 | 


المسألة السابعة: القول على أن لفظ (الصلاة) عام يتناول سائر الصلوات ”7ه 


* حديث أبي موسى قال: أبردوا بالظهر. .2 . ب 1 0# 
- رجال الإسناد 1 ذا 
- لطائف هذا الإستاد 2........ هك اق 7 : ممه 
- تنبيه 0 . ا بك ا م ْ ش 066 
- تنبيه آخر ع 5-5 ش 00 
- تنبيه آخر ظ لك 

[ باب آخر وقت الظهر] و 


* حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مَيه : «هذا جبريل- عليه السلام- 


جاءكم يعلمكم دينكم. . .» 0 : 0 مه 


- رجال الإسناد ل لك : 5مه 
- لطائف هذا الإسناد ل 6ه 
- شرح الحديث ٠‏ 66 
- تنبيه 33> 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 2 : 0 
المسألة الأولى: في درجته ‏ . 07 
المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف 2 
انال العالعةة فيحن لخر دمي اا 0 0 654 
المسألة الرابعة : في فوائده : 2 
المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في آخر وقت صلاة الظهر 2 
حديث عبد الله بن مسعود» قال : كان قدر صلاة رسول الله لله . . . » ١لاه‏ 
- رجال الإسناد . ١لاه‏ 
- لطائف هذا الإسناد : 007 “لاه 
- شرج الحديث 0 


- تنبيه 7 /الاه 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 

المسألة الأولى : في درجعه ... ... ....١‏ 55 

المسألة الثانية : في بيان مواضع يك ل 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ... ....... 

المسألة الرابعة : تقسيع السنة من خلال العلامة ابن باطيش . 

[أول وقت العصر] 

* حديث جابر» قال: سأل رجل رسول الله يِه عن مواقيت الصلاة. . 
- رجال الإسناد 11-5 ا ا 0 
- لطائف هذا الأستاة ........ ................... 2 


- شرح الحديث 52000 حي دخ د00 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 


المسألة الأولى : في درجته .221 2. ال ب ب 


المسألة الثانية : في بيان مواضع 525 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 
المسألة الرابعة : في فوائده .. : 00 
المسألة الخامسة : قول النووي ا ' 
[ تعجيل العصر] 
* حديث عائشة أن رسول الله يله عَلِنْهُ صلّى صلاة العصر. . 
- رجال الإسناد 
- لطائف هذا الإسناد 
- شرح الحديث 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى : في درجته ش 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 


4م مكلت 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه . ...2 20... مج ل قم 
المسألة الرابعة: في فوائده 0 مهو 
المسألة الخامسة : اختلاف العلماء في تن ود 0 61 
لاق تعاس د اوم حر ل ل ان 
الجر قن لوطا تحير الحصر أفقدل ١‏ 35> 
#ويك أنين :لان وسيول الله فلك كان يطيلى العصر د :؛ ا ل رفي 
- رجال الإسناد 0000 ا 
- لطائف هذا الإسناد بطر اي ام ا ا 1 
- شرح الحديث انم الس وات الم أ م و م ا ا ار 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث د ا 0 1 
المسألة الأولى : في درجته ا ل اما ب ا و ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 15 
المسألة العالثة :مق اخرج هع .د 57 315 
المسألة الرابعة «امحاب نفع مدل بجع و ]نار فنا 0000 3138 
- تنبيه . 148 
- عبجيبة 000 0 ا 
فجن دو ووقالات الذاغز» اارجر ل الاق جا دطملا اله 3,١‏ 
- رجال الإسناد ا 1" 
- لطائف هذا الإسناد 5 عجوي مخف بط نات بم امسو و ا 
- شرح الحديث .. ددجن وبا و اسم ملسيو يوه ب م ا 
- تنبيه ا اا ا 1 اا 
- تنبيه آخر 00 لسرن واو ام اجا سواه مر و و 1011 
- مسائل تتعلق بهذا الحديثف: ...2.2.2225 * 216 
المسألة الأولى : في درجته المديو او ابق متصي اواك طوس 10 
المسألة الثانية : في بيان مواذ ضع ذكره عند المصنف ٠.‏ 76 


كفارس موضوعات الجزء السادس 


المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ا ل 


* حديث أنس بن مالك قال : كان رسول الله ينه يصلي بنا العصر. .» 5 


عرريفا ل نهذ مدال اانا سدس اماس م ولعو ع 
- لطائف هذا الإسناد .. ال ا 00 


- زجال الإسناد ا سس دم فا أو مقي مدت 


# حديث أنس بن مالك يصلى العصر. . .» عر با 


خترغال هذا الأشاه ع ع أ د ايا 2 


- لطائف هذا الإسناد ... . بب 200 


# بحديث أن بن مالك فى داره با .ةحين انصرف مر الخ لان وي 
سن بن فى 00012 ين انصرت سس 

5-6 رجال الإسناد -00 0 ا 000 010 مزقة جنم مره الا بود قرم كر 20000017 

- لطائف هذا الإسناد لظ 


75/8 اكت 
صفحة 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ١‏ 2 1 ْ ْ 66+ 
المسألة الأولى : : في درجته ....... 01000 0+ 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف ا 0 
المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه 55-0-5005 6 
0 الي واه 0 06 


-رجال الإاستادة ...3ب 1 1 .0 لامع 
- لطائف هذا الإسناده 222... 5 ا امي 
- شرح الحديث 0 5 0 
- فائدة نفيسة ب 000 00 604 
ع تبي لني : 1 ا 00 3 
امسألة الأولى "فق فرعا + مدع نون بود ومسو اوم اه دق م للك 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصتقفب .5.202.252 557 
المندألة الغالئة "قيفي اخ جاميه -.. دون باه بدت انيه 
< تنبيه 0000 م ا ا ا ا ا من 


العصر...) . 00000 اع نمه موب 1 مج وي رو دن ةا ب 


ركنا ل لايناد “مع مح عر هنع دو بد ا خسووه ولو بابك شر قات ل ا 33> 


< لطائف هذا الإسناد اده ا ملاسو لدو و تج مم 1 ال ال 

كئبية ....20... اسن ل اموجن سا ايناد وي بأ رادي منت ةاتف م ا ب ا 8 
[آخر وقت العصر] ْ 33> 

حديث جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي مله يعلمه مواقيت 


درجال هذا الإاسكاأد ...اب تا ةده 


فهارس موضوعات الجزء السادس 


4 لسبيس 
- لطائف هذا الإسناد 234 
- شرح الحديث .. 042 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا مف ا اا 
المسألة الأولى: في درجته . 5-5 اا 
المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف اا 
المسألة الثالثة : و يم ١‏ ف 
المسألة الرابعة : اختلاف العلماء في آخر وقت العصر 7/4 
[ من أدرك ركعتين من العصر] . 3خ 


* حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : «من أدرك ركعتين من 
صلاة العصر. . .») ل 0 

- رجال الإسناد .... ل 0 

- لطائف هذا الإسناد ل ل 

- شرح الحديث 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث: . 5 
المسألة الأولى : في درجته 1 20010101 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 11 1 1 210011 
المسألة الرابعة : في فوائده م بي 0 
المسألة الخامسة : في أقوال أهل العلم فيمن أدرك ركعة من العصر ..... . 

» حسديث أبي هريرة عن النبي ييه قال: «من أدرك ركعة من صلاة 


- تنبيهان 131*500 
حديث أبي هريرة عن النبي قَلّه قال: «إذا أدرك أحدكم أول سجدة. .2 .. 
- رجال الإسناد اتحط نا بابق نا جروا اق لاست ب وها لويم تف عار امك اموت ل مور لتسد لتاق رحباي مرفي عرف +5 


ل 5222222 29س انهه 
- شرح الحديث .. شك هدو : 2100006 يرك 
* حديث أبي هريرة: أن رسول الله يله قال: «من أدرك ركعة من صلاة 
الصير. .+ اوه ممم ترا )تنيوب لست تباي دمحي زو ههلا 
- رجال الإسناد 1000000ؤز[ [ز ا 1111[1[10[1[11310101- 
- لطاتف هذا الإستاد مدن زرو جنوه ووو فود سم ما مد لأسو للد 
* حديث معاذ بن عفراء أنه طاف فلم يصل ١‏ .22057805 0*0 
-رجال الإسناد 22222 م ل ب 2 4لا 
عا لطاتقاهد! الإفتاف.. حت امن امسج سد سانيا مقن ارد د مال اي 
جالبوع اللتييقة :من «شاسن د هيه وذ لجسا كيف ومس بو سوه آلا 
نهاية الجزء السادس من شرح سنن النسائي 


كر حم ا 


- 


١‏ المتحى 
رضي بعقئ ف سرع ببتى 


ياملا النطير الك مولاه الضني الند يشر 
كرس ميغ العدز :علي آم يمد ا برها لَلَري 
المدعرسلٌ مبشد ار الحد ينث احير مكة المكهض 


عنااند عن رعره رالي, آميع 


الجُرَداليتَاع 


دار اتبيروع 2 
السك رةالتوزمع 
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ار 
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ه١4 أول وقت المغرب - حديث رقم‎ -١١ 


١‏ أول وفت المغرب 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أول وقت صلاة المغرب . 


001 ل برس سن او يي سس 8 


4 - أخبرنًا عمرو بن هشام» كال : حَدنُنَا مَحْلَد بن يزيد عن 


وم سس إن وعره ل 


فيان التُوري؛ عن عَلْقَمَةَ بن مَرنّد عن سليمان 


0 عن أبيه» َالَ: جَاءً رَجَل إلى رَسول الله 


سل مع 


يله مَسَأله عن وَقت الصّلاة فُقال :«أقم مَعَنَا 


هذين اليومين» فَأَمَرَ بلآلاً كمعد الجر ؛ ثم أمرة 
حين زات الشمس 0 م أمَرَه حين رأى 


رعس سل هسل ونا ابي سضاء سسييعر ا ا 00 


المي يقاء فاقام العصرء ُم مه حين وقح حَاجِب 
الشمس» َأقَام المغرب» ُم أمَرّه حين غَابْ الشفق» 


َم العنتات» ثم أمرهُ من القد» تومير ارد 
بالظهرء نعم أن يبرد ل عسل العصر والتشميق 
ره شن عير ساسم هاس رمه ماهس هس 


بيضاء » وأخرعن ذّلك, نم صلّى الْمَغْرب قَبْلَ أن يَغيب 


ع لس ماع 00 و" عر 


الشفق» ؛ ثم أمره» َأقَامَ العشاء حين دعَب ثُلْتْ اليل » 


ا ل 


مَصَلاهاء ثم قَالَ أيْنَ السّائل عن وت الصلاة؟ وت 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 
د سا سب مه سا سه سا سم رموبير ه 
صلاتكم ما بين ما رأيتم؟. 
رجال ام سناد : ستة 

2746 (عمرو بن هشام) الخَرانى» أبو أمية» ثقة» توفى سنة‎ -١ 
.7117 /١5١ أخرج له النسائي. تقدم في‎ »1١١[ من‎ 

؟- (مخلد بن يزيد) القرشي الخراني» صدوق له أوهام» توفي 
فقة #لأعين كتبان 351 أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود 

*- ( سفيان الثوري) بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي» 
ثقَهُ ثبت حجة » من [/ا]» تقدم في 77 / /77. 

: - (علقمة بن مرثد  )‏ بفتح الميم وسكون الراء ‏ الحضرمي» 
أبو الحارث الكوفيء. ثقة» من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في /٠١١‏ 
رضن ! 

- ( سليمان بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيهاء 
ثقة» توفي سنة ٠١0‏ عن 4١‏ سنة» من [7]» أخرج له مسلم والأربعة» 
تقدم في /1١١‏ "171 . | 

5-(بريدة بين الحضيصن ا معواعن موا الأسلسين 


في 17/51١١‏ . والله تعالى أعلم . 


019 أول وقت العمغرب - حديث رقم‎ -١١ 


لطائف هذا ام سناد 

منها : أنه من سداسيات المصئف. 

ومنها: أن رجاله ثقات اتفقوا عليهم إلا شيخه. فمن أفراده. 
وسليمان فلم يخرج له البخاري . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه. 

ومنها: أن فيه الإخبارء والتحديثء. والعنعنة من صيغ 
الأداء . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديثت 

(عن سليمان بن بريدة؛ عن أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله 
عنه» أنه (قال: جاء رجل) لم يسم (إلى رسول الله يه فسأله 
عن وقت الصلاة) أريد به جنس الصلاة». أي الصلوات الخمس 
(فقال ) عَكْنْهُ (أقم معنا هذين اليومين) أي لتتعلم أوقات الصلاة» 
أوائلهاء وأواخرهاء إذ المشاهدة أقوى من السمع ( فأمر بلالاً» هو ابن 
رياح الصحابي الجليل رضي الله عنه» أي بالأذانء فمفعول«أمر) 
محذوف (فأقام) أي بعد الأذان» ولمسلم «أمر بلالاً مؤذن النبي عله 
فأذن» ثم أمره فأقام» (عند الفجر) أي عند أول طلوع الفجر» هذه 
الرواية صريحة في كونه بدأ بالمجر» وهي رواية الترمذي» من طريق 
إسحاق الأزرق عن الشوري» عن علقمة» ورواية مسلم من طريق 
حَرمي ابن عمّارة» عن شعبة؛» عن علقمة:؛ وله من طريق إسحاق 
الأروقة عن سفيان» عن علقمة» أنه بدأ بالظهر» فالظاهر أن الاختلاف 


1 71 شوح سنئ النسائي - كناب المواقيت 


من تصرف الرواة (فصلى الفجرء ثم أمره) أي بلالا بالأذان فأذن 
(حين زالت الشمس) عن بطن السماء (فصلى الظهرء ثم أمره حين 
رأى الشمس بيضاء) أي لم تختلط بها صفرة» ولمسلم «فأقام العصرء 
والشمس بيضاء نقية»» والمراد أنه في أول وقت العصر ( فأقام العصر) 
أي أقام بلال بعد الأذان لصلاة العصر (ثم أمره حين وقع حاجب 
الشمس) أي حين غاب وسقط حاجب الشمسء أي طرفها الذي 
بغيبته تغيب الشمس كلها . 

وقال في الزهر: قيل هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عند 
الطلوعء ويغيب عند الغروبء وقيل: التَيَّازِك التي تبدو إذا كان 
طلوعهاء وفي «الصحاح»: 0 2 500 
والتيآزك جمع نيرك بفتح فسكون : الرمح القصير . 

(فأقام المغرب ) فيه أنه صلاها في أول وقتها (ثم أمره حين غاب 
الشفق, فأقام العشاء) فيه أيضاً أنه صلاها في أول وقتها . 

(ثم أمره من الغد) أي اليوم الثاني ( فَنوَّر بالفجر) من التنوير» 
يقال: نورت بالفجر تنويراً: صليتها في الثور» فالباء للتعدية» مثل 
أسفرت به» وغَلّست به. قاله في «المصباح». والمراد أنه صلاها في حالة 
الإسفار (ثم أبرد بالظهر ) أي صلى الظهر في البردء يقال: أبرد 
. بالظهر : إذا أدخل صلاة الظهر في البرد» وهو سكون شدة الحر. فالباء 
للتعدية . أفاده في «المصباح» . 


1 ه١9 أول وقت المغرب - حديث رقم‎ -١١ 


آذ هق سس بير 


وقال الخطابي رحمه الله : الإبراد أن يَتَمَيأ الأفياء» ويَنكسر وهج 
الحرء فهو بَرَدُ بالإضافة إلى حر الظهيرة. ذكره الطيبي (وأنعم أن 
يبرد) أي أطال الإبراد» وأخر الصلاة» ومنه قولهم: أنعم النظر في 
الشيء : إذا أطال التفكر فيه . قاله ابن الأثير في النهاية . 

والمعنى أنه أخر الظهرء وبالغ في التأخير» وفي حديث أبي موسى 
الآني (017) »ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس» فتبين 
به أن المراد تأخيره إلى قبيل صيرورة الظل مثليه 

(ثم صلى العصر, والشمس بيضاء) جملة في محل نصب على 
الحال (وأخر عن ذلك) جملة سيقت لإزالة ما قد يُتَوَهّم أن بياض 
الشمس المذكور هنا هو البياض الذي تقدم في بيان وقت العصر في 
اليوم الأول» حيث قال هناك «حين رأئ الشمس بيبضاء؛. فدرأ 
أخرها عن ذلك الوقت. فاسمالإشارةراجع إلى وقت العصر 
بالأمس» ومفعول «أخر» ضمير محذوف لكونه فضلة . 

ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق) يعني أنه صلاها في آخر 
الوقت» وفيه حجة على الشافعي ومالك القائلين بأن للمغرب وقتاً 
واعو شاك اقيق كلاف فى يايدة إناغناء الله تعالى زم أمترةء 
فأقام العشاء, حين ذهب ثلث الليل) أي أمر بلالا أن يؤذن ويقيم 
ل بعد ما أذن وأقام (صلاها) أي صلى 
النبي يَيِنُهُ صلاة العشاء . 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


مس أ سل 1 
(ثم قال) يله (أين السائل عن وقت الصلاة) ولمسلم «فقال 
الرجل : أنا يارسول الله» (وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم ) مبتدأ 
وخبرء ف «وقت)» مبتدأ مضاف إلى (صلاتكم»., واما»» اسم موصول 
بالظرف». في محل رفع خبر المبتدإ» و«بين» منصوب على الظرفية 
متعلق بصلة «ما»» ويحتمل أن تكون «ما» الآولى زائدة» كما هي رواية 
مسلم» و«بين» مضاف إلى ما» الموصولة الثانية» وجملة ارأيتم 5 
«ما» الثانية» والتقدير: وقت صلاتكم : هو الذي استقر بين الوقت الذي 
رأيتموه» يعني أن الوقت المختار للصلوات الخمس» بين الوقت الذي صليناها فيه في 
اليوم الأول» والوقت الذي صليناها فيه في اليوم الثاني» أي مع إدخال الوقت الذي 
صلى فيه في اليومين» فيكون بيانا بالفعل والقول. 

وإنما قلنا: الوقت المختارء لأنه يجوز التأخير بعد ذلك لأدلة 
أخرى, كتأخير العصر ما لم تغرب الشمسء وتأخير العشاء إلى نصف 
الليل على الراجح, أو إلى الفجر على رأي الجمهورء وتأخير صلاة ' 
الفجر ما لم تطلع الشمس . ش 

وقال النووي رحمه الله: هذا خطاب للسائل وغيره» وتقديره: 
وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهماء وفيما بينهماء وترك 
ذكر الطرفين ببحصول علمهما بالفعلء أو يكون المراد ما بين الإحرام ٠‏ 
بالأولى والسلام من الشانية. اه شرح مسلم جه ص 2١١5‏ 
5 . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. ا 


ه١9 أول وقت المغرب - حديث رقم‎ -!١١ 
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مساضل تتعلئ بهذا الحد يت 

الأولى : في درجته : 

حديث بريدة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (2))519 وفي «الكبرى»(5١5١).‏ عن عمرو بن 
مامص لس بوي مضه ارو هن ماسحدين 
مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجة معه: 

أخرجه مسلم والترمذي وابن ن ماجه؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» 
عن زهير بن حرب» وأبي قُدَامة عبيد الله بن سعيد» كلاهما عن إسحاق 


11 ل 


الأزرق» عن سفيانالثوري» وعن إبراهيم بن ميحتجنداين عرعرة :عبن حرمي بن 
عمارة» عن شعبة ‏ كلاهما عن علقمة بن مرثد به . 

ل ل د 
إسحاق الأزرق به» وعن علي بن ميمون عن مخلد بن يزيد به. 

وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه)» والبيهقى فى «الكبرى» . والله 


تعالى أعلم . 


0 شوح سنن النسائس - كتاب المواقيت 
المسألة الرابعة : فى فوائده: 
منها : ما بوب عليه المصنف ؛ وهو بيان أول وقت المغرب؛ وهو 

غروب الشمس» حيث صلى في اليوم الأول حين غربت الشمس» 

وهذا مجمع عليه. 

بالصلاة . 
ومنها: بيان أن للصلاة وقت فضيلة» ووقت اختيار. 
ومنها : أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق . 
ومنها : البيان بالفعل» لأنه أبلغ في الإيضاح» والفعل تعم فائدته 

السائل وغيره. 
ومنها: جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وهو مذهب جمهور 

الأصوليين» كما قاله النووي . 
ومئها: جواز تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك فضيلة أول 

الوقت لمصلحة راجحة . قاله النووي في اشرح مسلم» جه ص ١١5‏ . 

والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 

توكلت» إليه أنيب . 


0٠١ تعجيل المغورب - حديث رقم‎ -١/ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب التعجيل بصلاة 
المغرب في أول وقتها. 


مذ سس ابر سل سه لاه يرسا سه سس ال سس سه ايه 


6 - أخبرنًا محمد بن بشارء قَالَ: حَدثَنَا محمدء قَال: 


0 ممعي م مع ا 2 هم بير لاد اس لاه سمس 
جد 1ت عن أبى بشر» قال: سمعت حسان بن 
55 د اه دش بير مع هوس سمس مع هه سس ص ال عاد وس يراه 
بلآل» عن رجل من أسلّم من أصحاب النبي َيه أنهم 
زا بير عو سير ال سل ساس ادس 7 مه ناعير سياه و ل 
كَانُوا يَصَلُون مع تَبِي الله يله المَغرب» ثم يرجعون 
د 6م عو سمس اس رمي اش بيره ور لم 
ِلَى أهَاليهم إِلى أقْصى المديئة» يرمون» ويبصرون 
رجال اا سناد : ستة 
-١‏ (محمد بن بشار) بن عثمان العَبّدي البصري» أبو بكر 
عه م اع 
بندارء ثقة.ء توفى سنة 2507 من1[١٠1]»‏ أخرج له الجماعة. تقدم 
فى 75 //ا7. 
3 3 1 ام 
؟- (محمد) بن جعفر الهذلي المعروف بغندر. عه صحيح 
الكتاب إلا أن فيه غَمْلَة» توفي سنة “197 »أو ١195‏ من [194]» أخرج له 
اجماعة» تقدم في 717/7١‏ . 
5. 


5 شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


5- (أبو بشر) بن أبي وَحْشيَة بفتح الواو. وسكون الحاء 
القجلةه ركد الح روفي المياتة . لح بخ ناش اليشكرئ 
الواسطي بصري الأصل» ثقةء من [90]. 

قال علي , بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة 
شعت أحاديك أبن شراعق حبيت بن مالم .وما احمدة أبوتشر 
أحب إلي من المنهال» قلت: من المنهال؟ قال: نعم شديداً» أبو بشر 
اواكية ل الع إن فمية يقرع الم م ١‏ وس ون عيب ا 
سالم» وقال أيضاً: كان شعبة يضعف حديث أبي بشرعن مجاهدء 
قال: لم يسمع منه شيئاً. 

وقال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم » والعجلي» والنسائي : 
ثقة . وقال ابن معين : طُعن عليه شعبة في حديثه عن مجاهد» قال: من 
صحيفة . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 

وقال البرديجي: كان ثقة» وهو من أوثق الناس في سعيد بن 
جبير. وقال مطين: مات سنة 171 » وقال نوح بن حبيب: سنة 2174 
وكان ساجداً خلف المقام حين مات؛ قال خليفة وابن سعد وغيرهما: سنة »١18‏ وقال 
ابن البراء عن ابن المديني: سنة 2١175‏ وقال ابن حبان في الثقات :. مات 
في الطاعون سنة 17١‏ أخرج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 


تدده : 


اليا 


أبو بشر هو جعفر كما ذكرناء وأما ما قاله البهكلي في شرحه 


“| - تعجيل المغرب - حديث رقم 5٠١‏ 


ل اك 


تهذيب الكمال بما قلناه» ولآنهم لم يعدوا من يروي عن حسان بن بلال 
بيان بن بشرء انظر «تهذيب الكمال» ج ؛ ص ١5‏ . 


ه- (حسان بن بلال) المت البصيرئ: صدوقء من [”17» روى 
عن عمار بن ياسرء وحكيم بن حزام» ويزيد بن قتادة العتري , ووجل 
من أسلم له صحبة . 

وعنه قتادة» وأبو بشرء وأبو قلابة» وأبو أمية عبد الكريم بن أبي 
المخَارق» ويحيى بن أبي كثير» ومَطر الوراق . وأخرج له الترمذي وابن 
داك تختديكا ف كليل اللحية قن الو عمرة؛ والمصنف هذ! المحديث 
قط زو انكر الخارى واوابو عي سناء عيه لكر قال ابن الدناي 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يروي عن عمار إن كان سمع 
منه» وقال ابن حزم : مجهولء. لايعرف له لقاء عمار . قال الحافظ : 
وقوله: مجهولء قول مردود» فقد روى عنه جماعة» كما ترى» ووثقه 
ابن المديني» وكفى به. اه أخرج له الترمذي, والمصنف» وابن ماجه. 

*- ورجل من أسلم) من أصحاب النبي عله لم يسم . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله ثقات» اتفقوا عليهم إلا حساناً» فانفرد به هو 
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والترمذي. واب بن ماجه. وإلا الصحابي» فانفرد هو به . 

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين. 

ومنها: أن صحابيه مجهول, لكن جهالة الصحابي لا تضرء إذا 

صح السند إليهم» لكونهم عدولاً. 

فروى البخاري عن الحميدي قال : إذا صح الإسناد عن الثقات إلى 
رجل من الصحابة فهو حجة, وإن لم يسم ذلك الرجل» وقال الأثرم : 
قلت لأحمد بن حنبل : إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من 
الصحابة. ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم. 

وسَّمى هذا النوع البيهقي مرسلاًء قال العلائي: وليس بجيد. 
اللهم إلا إن كان يسميه مرسلاً» ويجعله حجة كمراسيل الصحابة» فهو 
قريب. وقيد الصيرفي هذا النوع بما إذا صرح التابعي بالسماع من 
الصحابي المبهم» وأبى أن يحتج بالمعنعن» واختاره الحافظ السيوطي في 
«ألفية الأثر؛؛ حيث قال: 

ورجل من ال صحابِي وأببى الصير في مُعنْعاً ولَيُجتبى 

قال العلامة أحمد شاكر في تعليقته على الألفية : هذا القيد غير جيد 
عنديء لأنه يرجع إلى حكم المعنعن» فإن كان الراوي معروفاً 
بالتليس») أو لم يعاصر من روى عنه كانت روايته منقطعة. فكذاما 
هناء وإن كان الراوي غير مدلس. وقد عاصر من زوى عنه كانت 
روايته بالعنعنة محكوماً باتصالهاً. ومحتجا بها. انتهى كلام أحمد 
شاكر ص 38 . والله تعالى أعلم . 
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-- 


شرج الحعد يت 


الصحابة ( كانوا يصلون مع نبي الله لَه المغرب ثم يرجعون إلى 
أهاليهم ) جمع أهل. قال المجد: أهل الرجل : عتعرقةة اك 
جمعه أهلون, وأهال. وآهال» وأهلات. ويحرك. أه«قك4 والمراد 
والمجرور قبله. أو «إلى» بمعنى «في»» فيكون الجار والمجرور متعلقاً 
بمحذوف صفة ل «أهاليهم». 

(يرمون) بسهامهم للتعلم» أو للعب, والجملة في محل نصب 
على الحال من الضمير في «ايرجعون» ( ويبصرون ) من الإبصارء أي 
ينظرون (مواقع سهامهم) أي مواضع وقوع سهامهم.ء 
و«السهام» بالكسر جمع سهم بفتح فسكونء وهو واحد النبّل» وقيل: 
نفس النّصلء قاله في «المصباح». والنَّبْل ‏ بفتح فسكون: السّهامء 
وقيل : السهام العربية» وهي مؤنثة » لا واحد لها من لفظهاء فلا يقال: 
تل وإغمايقال: سهمء وشا وقال بعضهم: واحدتها: ل 
والصحيح أنه لا واحد لهاء إلا السهم . قاله في «اللسان». 

والمعنى أنه يله كان يبَككّر بصلاة المغرب» فكان الصحابة الذين 
يصلون معه يرجعون إلى أقصى المدينة عند أهليهم» وهم يرمود 
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بسهامهمء وينظرون إلى أماكن وقوعهاء لشدة الضوء . والله أعلم. 
ومنه التوفيق» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 


المسألة الأولى : فى درجته : 
وهو من أفراد المصنف » أخرجه هنا (070) بالسند المذكور فقط . 

المسألة الثانية: أنه جاءت أحاديث بمعنى حديث الباب؛ ففى 
الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه» قال: «كنا نصلي 
المغرب مع النبي عَِتّهُ » فينصرف أحدناء وإنه ليبصر مواقع تَبله»» ولأبي 
داود من حديث أنس رضي الله عنه بسند صحيح» قال: «كنا نصلى 
المغرب» مع النبي عَلَْه » ثم نرمي » َيرَى أحدنا موضع نبله» . 

وروى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال» عن ناس من 
الأنفنانت قالوا: «كنا نصلي مع رسول الله عَقِتْهُ المخغرب» ثم نرجع » 
فتترامى حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا». قال 
الحافظ : إسناده حسن . 

وللشيخين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «كنا 
نصلي مع النبي عَفْتّهُ إذا توارت بالحجاب»» ولفظ مسلم «إذا غربت 
الشمسء وتوارت بالحجاب» . والله تعالى أعلم . 
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المسألة الثالثة : فى فوائده : 


منها: ما كان عليه النبي عَِنّْهُ من تعجيل صلاة المغرب عقيب 
غروب الشمسء» بحيث إنه إذا فرغ منها كان الضوء باقياً. 

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل» وكذلك نقول. اه الأوسط 
دام ور 

وقال النووى في «المجموع»: قد ذكرنا إجماعهم على أن أول وقتها 
غروب الشمس» وحكى الماوردي» وغيره عن الشيعة أنهم قالوا: لا 
يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم» والشيعة لا يعتد بخلافهم. اه ج ” 
ص 5". 

وقال في شرح مسلم عند شرح حديث سلمة ورافع رضي الله 
عنهما السابقين: وفي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقيب غروب . 
الشمس» وهذا مجمع عليه» وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب 
إلى قرب سقوط الشفق» فكانت لبيان جواز التأخير» كما سبق 
إيضاحه.ء فإنها كانت جواب سائل عن الوقت». وهذان الحديثان إخبار 
عن عادة رسول الله عَِلْهُ المتكررة التي واظب عليهاء إلا لعذرء 
فالاعتماد عليها. والله أعلم. اه جه ص5؟1 . 

ا ا را 00 
رسول الله َيه عَكنْهُ وإن كانت ديارهم بعيدة عن مسجله . 
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ومنها : إباحة الرمي بالنبل والسهام لتعلم وسائل الحرب» فقد ورد 
الترغيب في تعلمه» أخرج مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يه » يقول» وهو على المنبر : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوَة4 [الأنفال: 11١‏ : ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي»» وأخرج أحمد» وأصحاب الستن من 
حديثه أيضاً» قال: قال رسول الله عَهّْْهِ : «وارمواء واركبواء وأن ترموا 
خير من أن تركبوا» . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» إليه أنيب. 


32 

4 

م 
9 
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1١‏ ل 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على تأخير صلاة المغرب . 


الظاهر أن المصنف يستدل على تأخير المغرب بحديث أبي بصرة 


بل المراد بطلوع الشاهد الكناية عن غروب الشمس» لاد غرويه 
ظهوره» كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . 


أاه 


سس اس سه إن ماه 


أخيرنا فشي َال : حَدئنا الث عن حير بن تُعَيْم 
الحضرمي » عن ابن هبيرة أبي تيم الجيشّاني"» 


مع 


ين أبي ب بصرة ماري قَالَ : صِلَى ب بنَا رسو ل عله در 


٠‏ بِالمُخَمَسِء كَال ٠٠‏ إن هذه الصّلاة عرضت عَلَى من 


أ م مه رثر ه 00 إن سر سم 


كان قبلكمىء "١‏ ا 0 
لَه أجره مَرتَيْن» ولاصلاة تعدمهاء 0 يَطْلْمَ 
الشاهد) . 


معي 


والشاهد النجم . 


رجال ١غ‏ سناد : ستة 


١‏ - (قتيبة) بن سعيد البُغلانى أبو رجاء. ثقة ثبت » تقدم في 


. ١/١ 


شوح سنن النسائي - كتاب العواقيت 
ا 55 : 


؟ - (الليث ) بن سعد أبو الحارث الفهمى المصري ثقة ثبت فقيه» 
من [/11» تقدم في /7١‏ 70 . 


9 ا ع و -. 65م 0 

*- (خير بن نعيم) بن مرة بن كريب الحضرمي أبو نعسيم» 
ويقال: أبو إسماعيل المصري قاضى برقة» صدوق فقيه توفى سنة 
٠7‏ » من[1]» أخرج له مسلم »وأبو داود فى «مراسيله»)» والنسائى . 

وه ع 0 

روى عن عبد الله بن هبيرة» وسهل بن معلى بن انس وأبي الزبير» 
وعطاء» وغيرهم. 

وعنه عمروين الحارث» وابن لهيعة» والليث» ويزيد بن أبي 
حبيب» وسعيد بن أبي أيوب في آخرين . 

قال أبو زرعة: صدوق» لابأس بهء وقال أبو حاتم : صالح. وقال 
ضمام بن إسماعيل » قر يز يندم أبن حيتت ما أدركت من قُضاة مصر 
أفقه منه. وقال ابن يونس: توفي سنة 21١3‏ ووثقه المصنف». وابن 
حبان» وله في مسلم حديث الباب فقطء. وعند المصنف هذاء و حديث 
في قوله تعالى : «! وليال عشر 4 [الفجرء آية: ؟]. 

والحضرمى: بفتح أوله. والراء» وسكون المعجمة ‏ نسبة إلى 
حخسرتوت: له ,تفي الكتمة»:وقجيلة قتاله :فى لت الليات هذا 
ص44 7. 

: - (ابن هبيرة) هو عبدالله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان : 
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. هك 


السبائي ‏ بفتح المهملة والموحدة. ثم همزة مقصورة ‏ ال حضرمي» نوا 
هبيرة المصري » ثقة» من [71]. 


قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة. وقال أبو داود: معروف. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

ووثقه يعقوب بن سفيان» وفي صحيح مسلم من طريق ابن إسحاق : 
حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي» عن عبد الله بن 
هبيرة السّبئي» وكان ثقة. وقال ابن يونس : ولد سنة الجماعة»» ومات 
ملةة 17 عن 6 شق أخرج له مسلم والأربعة. والله تعالى أعلم . 


اسه : 


هذا الذي ترجمت عليه هذين الاسمين :. خير بن نعيم» وابن 
هبيرة» هو الذي فى النسخة الهندية» وهو الصواب الموافق لما فى 
«صحيح مسلم) جا ص١١١‏ بشرح النووي» وهو الذي في «محفة 
الأشراف» جا ص ١85‏ ووقع في النسخة المصرية : خالد بن نعيم» عن 
ابن جبيرة بالجيم والباء مصغراً ‏ وهو تصحيف 2 كما نبه عليه الحافظ 
عنده أيضاً تصحيف في الاسم الثشاني» فقمال: ناا عبد 
والصواب : عن ابن هبيرة. فتنبه والله تعالى ولي التوفيق. 


ه -(أبو تميم الجيشاني) عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم ‏ 
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بمهملتين ‏ مشهور بكنيته المصري. يمني الأصل. ثقة مخضرم., من 
[؟]. 

ولد هو وأخوه يوسف في حياة النبي يَقّهُ . وهاجر زمن عمر . 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة. وقال يزيد بن أبي حبيب». 
عن مرئد: كان من أعبد أهل مصرء. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال أبو يونس : قرأ القرآن على معاذ باليمن» وشهد فتح مصرء وذكره 
يعقوب بن سفيان في جملة الثشقات عن أهل مصرء وقال العجلي : 
صرق فا جو لقة روا لم ذو تسعد كان اوداك ا وذكره 
الدولابي في الصحاية من «كتاب الكنى». قال الحافظ : ولعل ذلك 
لإدراكه . 


وقال ابن يونس: مات سنةلالاء أخرج له مسلمء وأبو داود في 
«القدر» . والترمذي والمصنف. وابن ماجه. قال الحافظ : لم يَعَلَّم له 
المزي علامة البخاري. وقد أخرج له أثراً من رواية أبي الخير الْيَزتي عنه» 
وهو في الصلاة. وقد ذكره المزي في «الأطراف» في ترجمة أبي الخير» 
عن عقبة بن عامر. ا١ه.‏ تت جهدص 7/80-81/4. 

والجيشاني : بفتح أوله» والمعجمة: نسبة إلى جيشان قبيلة من 
و21 «لب» ج ١‏ ص7759. 

5 -(أبو بصرة ة الغفاري) بفتح الموحدة ومكوة اماد وتحميل 
ابن بصرة ب بن أبي بصرة» وقاص بن حاجب بن غفار . وى عن 
النبي عَيِنه ٠»‏ وعن أبي ذر. وعنه عمرو بن العاص. 56 وأبو 
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م 
الخير مرئد اليزني» وعبيد بن جبير» وعبد الرحمن بن شمآسة. وأبو 
هيم الجيشاني» وغيرهم. قال ابن يونس : شهد فتح مصر. واختّط بهاء 
ومات بها ودفن في مقبرتها . 

واختلف في اسمهء فقيل: حميل بفتح الحاء. قاله الدراوردي في 
روايته» وذكر ابن المذيني عن بعض الغفاريين أنه تصحيف» وذكر البخاري 
أنه وهّم» وقيل: حمّيل بالضم» وعليه الأكثرء وصححه ابن المديني . 
وابن حبان» وابن عبد البر» وابن ماكولاء ونقل الاتفاق عليه وغيرهم . 

وقيل: جميل بالجيم» قاله مالك في حديث أبي هريرة حين خرج 
إلى الطور. وذكر البخاري وابن حبان أنه وهّم. وقيل : اسمه زيدء 
حكاه البارودي» وقيل فيه: بصرة بن أبي بصرة. كأنة قلت روى له 
البخاري في «الأدب المفرد». 50 وأبو داود. والنسائي . والله أعلم 
اه. تت جااص61. 

قال مصعب الزبيري : لحميل ٠.‏ وبصرة» وجده أبي بصرة صحبة . 
اه الإصابة جا ص”797 . 


والغماري بالكسر. وتخفهيف الفاء. وراء: نسبة إلى غمار بن 


فليكا بز لنس همح ةنق كوي عتيجبل عتاة دخ كنانة: اه لم 
جاص 175 . والله تعالى أعلم . 
لطائف الا سناد 


منها : أنه من سداسيات المصنف . 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 
حا 0؟ : 


ومنها: أن رواته كلهم ثقات . 
ومنها: أنه مسلسل بالمصريين » إلا شيخهء فبغلاني. 

ومنها: رواية تابعي عن تابعي : أبن هبيرة» عن أبي عيم. 

ومنها : أن خير بن نعيم» وابن هبّيرة» وأبا تَميم» وأبا بتصرة» هذا 
الباب أول محل ذكرهم . 

ومنها: أن فيه الإخبارء والتحديث» والعنعنة من صيغ الأداء , 
وكلها للاتصال» على الراجح في «عن» إن لم تصدر من مدلس . والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن خير بن نعيم الحضرمي. عن ) عبد الله (بن هبيرة ) هذا 
هو الصواب » ووقع في النسخة المصرية: عن خالد بن نعيم» عن ابن 
جبيرة » وهو تصحيف » كما مر آنفاً (عن أبى هيم الجيشاني ) عبد الله 
ابن مالك (عن أبي بصرة الغفاري) حميل ‏ مصغرا ‏ ابن بصرة على 
الصحيح. أنه وقال: صلى بنا رسول الله يله ) صلاة (العصر 
مشددة )» وقيل : بكيم مفتوحة» وخاء ساكنة 2 وميم مكسورة بعدهاء 
وفى آخرها صاد مهملة: اسم موضع معروف اه. «اشرح مسلما 
جخاص5١١١21‏ و«مرقاة المفاتيح) جا ص 576 . 


وفى«ق) وشرحه ج :ص :75395١‏ والكحخمص. كمذك)؛ وضيطه 


5 |- باب تآخير الهغوب - حديث رقم 01١‏ 
4 سم 


الصاغاني» كمعد : اسم طريق في جبل عيّر إلى مكة حرسها الله تعالى. 
وقد جاءذكره في الحديث » قال أبو صخر الْهدَلي (من الطويل) : 
ارم اطاط 

وعن مخمص الحجاج ليس بتاكب 


انتهى . 
ْ و ش 
وعند أاحمد من طريبق ابسن لهيعة عن ابن هبيرة صلى بنا 
العصر . . 
(قال:) ولمسلم« فقال», ولأحمد «فلما انصرف قال» (إن هذه 
الصلاة) أي صلاة العصر ( عرضت) بالبناء للمفعول». يقال: عرض 
عليه الى : أراة نانم اشرق 


( على من كان قبلكم) أي من اليهود. والنصارى . قاله القاري . 

(فضيعوها) أي ما قاموا بحقهاء وما حافظوا على مراعاتهاء 
فأهلكهم الله تعالى» فاحذروا أن تكونوا مثلهم» ولذا قال تعالى: 
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوسَطَئ 4 [البقرة: 77*8] أي العصر على 
الصحيح. خصت بالمحافظة . قاله القاري . 


)١(‏ جمع زهمة بالكسر : المطر الضعيف الدائم اه. «ق»2. 


0 شوح سنن النسائي - كناب المواقيت 


وفي رواية لأحمد «قْتَوَانَوَا فيهاء وتركوها» 

( ومن حافظ عليها ) ولمسلم «فمن حافظ» بالفاء» ولأحمده فمن 
صلاها منكم» ( كان له أجره مرتين) إحداهما للمحافظة عليهاء 
خلافاً لمن قبلهم» والثانية أجر عمله كسائر الصلوات. قاله الطيبي. أو 
أجر للمحافظة على العيادة» وأجر لترك البيع والشراء بالزهادة» فإن 
وقت العصر كان زمان سوقهم. وأوان شغلهم» وقال ابن حجر 
الهيتّمي -: مرةً لفضلهاء لأنها الوسطى » ومرة للمحافظة عليهاء 
ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لآ يؤثر في تخصيصها بمجموع 
الأمرين اه. «المرقاة» جا ص1"9 . 

قال الجامع : ما قاله الطيبي أقرب » والله أعلم . 

(ولا صلاة بعدها) أي بعد صلاة العصر (حتى يطلّع الشاهد) 
بضم اللام» يقال : طلّعت الشمس ؛ طْلُوعاً» من باب قَعَدَء ومَطْلَعآ 
بفتح اللام» وكسرهاء وكل ما بدا لك من علوء فقد طلع عليك . وهو 
كناية عن غروب الشمسء لأن بغروبها يظهر الشاهد. 

( والشاهد النجم) مبتدأو خبر. سمي شاهداً. يه 
بالليل» ويّحضرء ومنه قيل لصلاة المغرب صلاة الشاهد. ويجوز أن 
يحمل على الاستعارة» شَبَّهَ النجم عند طلوعه على وجود الليل 
بالشاهد الذي ينبت به الدعاوي. قاله الطيبي رحمه الله. ذكره في 
«المرقاة» . ش 


5 - باب تأخير المغرب - حديث رقم 05١‏ 
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وفي لسان العرب: وروى شّمر في حديث أبي أيوب الأنصاري”" 
أنه ذكر صلاة العصرء ثم قال: ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهدء 
قال: قلنا لأبي أيوب : ما الشاهد؟ قال: النجمء كأنه يَشْهَد في الليل» 
أي يَحضر ويظهر وصلاة الشاهد: ضلاة المغرب» وهواسمهاء قال 
شمر: : هو راجع 00 أيوب أنه النجم . 

وقال غيره: وتسمى هذه الصلاة صلاة البَصرء لأنه تبصر في 
وقته نجوم السماءء فالبّصرٌ يدرك رؤية النجم» ولذلك قيل له: صلاة 
النحين: 

وقيل في صلاة الشاهد: إِنَّها صلاة الفجرء لأن المسافر يَصلّيها 
كالشاهدء لا يَقَصِرٌّ منهاء قال ( من الرجز) : 

لم ا الاك ا ةا 

قبل صلاة الشاهد المستعجل 

وروي عن أبي سعيد الضرير أنه قال “جاؤة الثرب نص كاعر 
لاستواء المقيم والمسافر فيهاء وأنها لا تفصر. انتهى «لسان») جة 
و 

كال انان مسق ل نه : الحق عندي مدعي 
بقوله: «حتئ يطلع الشاهد» غروب الشمسء وذلك لأن ظهور النجم 


. يأتي قريباًذكر حديث أبي أيوب‎ )١( 


شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 
٠ 7-2‏ * 0 


ورؤيته لا يكون إلا بغروبها. وهذا لا ينافى النصوص السابقة أنه عَبْلْهُ 
صلى المغرب بغروب الشمس . 
فيتبين بهذا : أن استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على 


تأخير المغرب غير واضح.ء لأن تأخيرها لا يكون إلا إذا اتتشرت 
الكواكب وأضاءت » وليس ذلك معنى الحديث,» بل هو نص في 
الطلوع» والطلوع لا يستلزم التأخير » بل يوجد في أول الغروب . 

فيكون معنى الحديث موافقاً للأحاديث الأخرى التي بينت 
صلاته يَيِنُه حين غروب الشمس.ء ولو كان معنى الحديث على ما ذهب 
إليه المصنف لكان الحديث نصاً في عدم جواز صلاة المغرب إلا إذا تأخر 
الوقت حتى تنتشر النجوم وتشتبك» لأن قوله : «ولا صلاة» نفي لصحة 
. الصلاة.. وهذا خلاف الأحاديث الصحيحة الصريحة» في أن وقت 
صلاة المغرب يدخل بمجرد غروب الشمس . وأيضاً تأخير المغرب إلى 
ذلك الوقت ممنوع لحديث أبي أيوب » وعقبة بن عامر مرفوعاً: «لاتزال 
أمتي بخير» ‏ أو قال: «على الفطرة » ١ما‏ لم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم» . رواه أبو داود» وأحمد بسند صحيح . 

وذكر العلامة السندي رحمه الله عند قوله : «حتى يطلع الشاهد» : 
أن هذا كناية عن غروب الشمسء لأن بغروبها يظهر الشاهدء 
والمصنف حمله على تأخير المغرب» وهو بعيدء لأن غاية الأمر جواز 


5 |- باب تأخير المغوب - حديث رقم 01١‏ 
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التأخير» لا وجوبه» ولو حمل الحديث عليه لأفاد الوجوب» فليتأمل . 
اه. جاص»١75.‏ والله تعالى أعلم . 


اسه : 


قوله : «والشاهد النجم»» يحتمل أن يكون مرفوعاًء كما هو ظاهر 
واه جنك والمضة ويتتشتمل أن يكون هدريجاً من أحد الرؤاة» 
ويدل عليه ما في المسند» قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي» ثنا يحيى 
ابن إسحاقء» قال: أخبرني ابن لهيعة» أنا عبد الله بن هبّيرة» قال : 
سمعت أبا تميم الجيشاني. عن أي يضر ةالحتارئ: قنال: صل ينا 
رسول الله عه في واد من أوديتهم يقال له: لفون فيناةة الحصيب 
فقال: (إن هده الصلاة صلا العصر عُرضَت على الذين من. قبلكم ؛ 
يعوا الا رمن سداكه عوك له حر الؤتروت روليات دنا 
حتى تروا الشاهد» . [ 

قلت لابن لهيعة: ما الشاهد؟ قال: الكوكب؟؛ الأغوات بون 
الكوكب شاهد الليل . اه. «المسند) جا'ص797. 


وما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» قال: حدثنا أحمد بن 
غك الزهانت بق تجدة المومل ٠‏ تنا اسن رن الك الو هئ كنا متحيد 
ابن إسحاق » عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي تميم الجيشاني» عن أبي 
أيوب الأنصاريء قال: قال النبى يَيِله : «إن هذه الصلاة ‏ يعني العصر ‏ 


شوح سنن النساني - كتاب المواقيت 
رون 


فرضت على من كان قبلكم » فضيعوهاء فمن حافظ منكم اليوم 
عليهاء أعطي أجرها مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد»» يعني 
النجم . فالظاهر أنه مدرجء وفيه عنعنة ابن إسحاق . والله أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 


المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا عن قتيبة» عن الليث» عن خير بن نعيم» عن عبد الله 
ابن هبيرة » عن أبي تميم الجيشاني عنه» فقط. 
ش المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة » عن ليث- وعن زهير بن 
حرب» عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه. عن محمد بن إسبحاق» عن 
يزيد بن ابي حبيب ‏ كلاهما عن خير بن نعيم به. 
وأخرجه أحمد فى مسنده» وابن حبان فى ١(صحيحه»»‏ والطبرانى 
في «المعجم الكبير. 
المسألة الرابعة : فى فوائده : 
منها: عظم شأن صلاة العصرء حيث إنها عرضت على الأتم 
السابقة» وأمروا بالمحافظة عليها . 


2 ا - باب تأخسر المغرب - حديرث رقم ١١ه‏ 
باب تأخير المغرب يرهم ع 


ومنها: فضيلة هذه الأمة حيث قامت بالمحافظة على صلاة لم يَقّم 
بها من تقدمها من الأتم » وهذا فضل من الله تعالى وتوفيق . 

ومنها: مضاعفة الأجر لمن حافظ عليها مرتين. 

ومنها: تحريم الصلاة بعدها إلى أن تغرب الشمس» وسيأتي 
ظ تفصيل المسألة في هذا التحريم في بابه إن شاء الله تعالى . 

(إن أريد الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت. وإليه أنيب» . 


شرن سنن النسائي - كتاب العواقيت 


لنت بير سا ها سه ل سل سس سير 


يحَدث عن عبد الله بن عَمَروء قال شعة : كان قتادة 


ل هلا بيرع مس ل وشمبير 


يرفعه أحيّاناً. وأحانتيا لان فعه قال : لوقت صلاة 


م وَوَقْت صلاة الْعَصر ما لم 
تَصفَرٌ الشمسء وَوَقْت الْمَعْرب مالم يُسقط تور 


ل 


الشمّقء وَوَقْت العشّاء مالم ينتتصف اليل » وَوَقت 
الضبّح ما لم تَطلّع الشمس» . 
اق لأساف عدة 
لك ران ل م 


"0 050 


” -(أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصريء 


ثقة حافظ». غَلط في أحاديث, توفي سنة 5 ٠١‏ . من [4]» أخرج له 


0- باب آخر وقنت العغوب - حديث رقم 01١‏ 
البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة. تقدم في 57 . 

-( شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الواسطيء ثم البصري » ثقة 
حجة, من [/] . تقدم في 377/75 .. 

5 - (قتادة) بن دعامة بن قتادة السّدوسيء أبو الخطاب البصري» 
لقتال ولد عي وهو رأس الطبقة [5] ٠‏ توفي سنة بضع 
عشرة ومائة» أخرج له الجماعة» تقدم في /"١‏ 74. 

0 - (أبو أيوب الأزدي) المراغى العتّكى البصري» اسمه يحيى ( 
ويقال : حب حبيب بن مالك» ثقة»من [7]. 

يقال: إن المراغي نسبة إلى قبيلة من الأزد» ويقال: إلى موضع 
بناحية عمان . 

عر حر لوم و و 03 

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وسمرة بن جندب» وابي 
هريرة» وابن عباس » وجويرية بنت الحارث . 

وعنه ثابت البنانى » وقتادة» واوتعت ان اندر وأسلم العجلي» 
وأبو الواصل عبد الحميد بن واصل» قال النسائي: ثقة. وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال أبو حاتم : توفي في ولايةالحجاج على العراق» 


وقال ابن سعد في الطبقة الثانية: كان ثقة مأموناً. أخرج له 


شرح سنن النسائي - كتاب العمواقيت 
كر 1 


البخاري» ومسلمء وأبو داود. والمصنف. وابن ماجه. 

5 - (عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعيدا" ابن سعد بن سَهُم السهمي أبو محمد ء وقيل: أبو عبد 
: الرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء. 
مات في ذي الحجة لَيَالي الْحَرَةَ على الأصح بالطائف على الراجح ١‏ 
أخرج له الجماعة. تقدم في ١١1/89‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 


منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله ثقات. اتفقوا عليهم. إلا أبا أيوب الأزدي. فما 
أخرج له الترمذي . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: قتادةء عن أبي أيوب 
الأزدي. 

ومنها : أن أبا أيوب» هذا الباب أول محل ذكره من الكتاب. 

ومنها : أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة المذكورين في قول صاحب 
الألفية : 

والبحر وابنا عمَر وعمرو وابن الزبير في اشتهار يجري 

دون ابن مسعود لهم عبادله وغَلَّطُوا من غير هذا مال لَه 


)١(‏ بالتصغير. 


0 - باب آخر وقت المغوب - حديث رقم 07١‏ 
كك 


شرج الحديث 

(عن عبد الله بن عمرو) رضي الله عنهما (قال شعبة) بن 
ا قتادة) بن دعامة (يرفعه) أي يرفع هذا الحديث 
إلى النبي ءب يِه (أحياناً) جمع حين» أي في بعض الأوقات وراعياناً 
لا يرفعه) ولمسلم من طريق أبي عامر العقدي » ويحيى بن أبي بكير» 
قال شعبة : رفعه مرة» ولم يرفعه مرتين. 

والمعنى أن قتادة رَوَى هذا الحديث عدَة مرات » ففي بعضها يرويه 
مرفوعاء وفي بعضها موقوفآء ومثل هذا لايضر في صحة الحديث»' 
كما سيأتي تحقيقه في المسائل إن شاء الله تعالى . 

(قال) النبي ينه (وقت صلاة الظهر : مالم تحضر العصر) «ما» 
مصدرية ظرفية» كما في قوله تعالى : ا ما دمت حَيا 4 [مريم : ]١‏ 
أصله: مدة عدم حضور العصرء فينند ف الظر ف ولتم 5ن 
وصلتهاء كما جاز في المصدر الصريح» نحو جئتك صلاةً العصرء 
وآتيك قُدُومٌ الحاج» قاله العلامة ابن هشام في مغنيه ج اص 
بحاشية الأميرء ف «وقت» متبدأ خبره «ما لم تحضر العصراء تقديره: 
وقت صلاة الظهر كائن مدة عدم حضور وقت العصر. 

ا ا ااي اد ارا 
كطوله» مالم يحضر العصر» ء فقوله: «ما لم يحضر العصر» بيان» 
وتأكيد لقوله : «وكان ظل الرجل كطوله» . 


شرن سنن النسائي - كناب المواقبت 
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وقوله: « إذا زالت الشمس » بيان لأول وقتها. وقوله: «وكان ظل 
الرجل كطوله » بيان لآخر وقتهاء والمعنى أن وقت الظهر يدخل بزوال 
الشمس» ويستمر إلى أن يصير ظل الرجل مثل طوله . 

وهذا الحديث يدل على أنه لا فاصلة بين وقت الظهر والعصرء ولا 
اشتراك بينهماء بل متى خرج وقت الظهر دخل وقت العصرء وإذا 
دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. وأما حديث جبريل 
الذي يدل على الاشتراك » فقد تقدم الجواب عنه؛ ويدل أيضاً على أنه 
لا كراهة في تأخير الظهر إلى آخر الوقت . 

(ووقت العصر ما لم تصفر الشمس) مبتدأ وخبر» و«تصفر» ‏ 
بكسر الراء» ويجوز فتحها”" بفتح الراء»ء ويجوز كسرهاء يعني أنه 
يدخل وقت العصر بما تقدم» ويستمر من غير كراهة مدة عدم اصفرار 
الشمس» فإذا اصفرت صار وقت كراهة» وتكون أيضاً أداء حتى تغرب 
الشمس» للحديث السابق! ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمسء فقد أدرك العصر» . 

وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الإصطخري رحمه الله تعالى 
في قوله : إذا'صار ظل الشيء مثليه صارت العصر قضاء . قاله النووي 
في شرح مسلم جه ص .١١١‏ 

(ووقت المغرب ما لم يسقط) أي لم يغب (ثور الشفق ) بفتح 
الثاء المثلثة » وسكون الواو: أي انتشاره» وثوران حمرته» من ثَارَ 


. سيأتي الكلام في ضبط هذه الراء في «المسألة السادسة»‎ )١( 


0 - باب آخر وقت المغوب - خديث رقم ١؟ه‏ 


. و سس 

الشيء يَثُور: إذا انتشر » وارتفع . قال ابن منظور رحمه الله : والثُور: 

حمْرةٌ الشفق الثائرة فيه» وفي الحديث «صلاة العشاء الآخرة: إذا سقط 
سالرويو و 5 معو وه مرو 


ثور الشفق» وهو انتشار الشفق» وتوران : حمرته» ومعظمه. ويقال: 
قد ار يتُووء ورا وتوران : إذا فشر فى الأفق براقع فزذا غات 
حلت العشاء الآخرة» وقال في الغرب : ما لم يسقط ثور الشفق» ا 
لبان افر م 611 ١‏ 


ولأبي داود «فور الشفق» بالفاء المفتوحة» أي بقية حمرة الشمس» في 
الأفق الغربي» وسمي فوراًء لسطوعه وحمرته. قال العراقي: صحفه 
بعضهم بالنون» ولو صحت الرواية لكان له وجه. اه المنهل ج؟ ص”7٠7.‏ 

وفيه رد على من يقول: إن للمغرب وقتاً واحدء وهو عقيب 
غروب الشمس بقدر ما يتطهر . ويستر عورته» ويؤذن » ويقيمء 
وسيأتي تحقيق الكلام فيه في المسائل إن شاء الله تعالى . 

9(ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل) وإعرابه كسابقه. يعني أن 
وقت صلاة العشاءيدخل بغروب الشفق» ثم يمتد إلى نصف الليل . 
وفيه دليل على أن آخر وقت العشاء نصف الليل» وقد ثبت في الحديث 
الآخر تحديده بثلث الليل» لكن أحاديث النصف صحيحة» فيجب 
العمل بها. 

واحتج به أبو سعيد الإصطخري على أن وقت العشاء إلى نصف 
الليل فقطء وعند غيره محكمول على يان رقت الاعمار: وأما وقت 
الجواز» فيمتذ إلى طلوع الفجرء لما رَوَى أبو قتادة مرفوعاً « نما التفريط 
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ماوع 
على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 

قال الحافظ رحمه الله: عموم حديث أبي قتادة معخصوص 
بالإجماع في الصبح » فللإصطخري أن يقول: إنه مخصوص بالحديث 
المذكور » وغيره من الأحاديث في العشاءء قال: ولم أر في امتداد 
وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديئاً صريحاً يثبت اه : فتح الباري ج" 
ا 

قال الجامع : سيأتي تحقيق الخلاف مع ترجيح رأي الإصطخري 
ومن تبعه في محله إن شاء الله تعالى . 

(ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس) يعني أن وقت صلاة.الفجر 
يدخل بطلوع الفجر. ويستمر مدة عدم طلوع الشمس . وهذا 
بالإجماع .الا ما روي عن ابن القاسمء وبعض أصحاب الشافعي من 
أن آخر وقت ايمر الإسفان كما قاله ابن رشد في «بدايته» ج١‏ 
ص90 وبالله التوفيق» وعليه التكلان. 


مسافل تتعدق بهذا الهديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (277) وفي «الكبرى» )١16٠١(‏ عن عمرو بن علي» عن 
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١‏ له 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة » عن قتادة» عن أبي أيوب الأزدي, 
عنه . والله تعالى أعلم. ‏ - ظ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم وأبو داود» فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن عبيد الله 
ابن معاذ» عن أبيه ‏ وعن زهير بن حرب. عن أبي عامر العقّدي ‏ وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحبى بن أبي بكير ثلاثتهم عن شعبة ‏ وعن 
أبي عَسَان مالك بن عبد الواحد المسْمَحَي» ومحمد بن المثنى » كلاهما 
عن مُعَاذْ بن هشام» عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الدؤرقي» عن 
عبد الصمد. عن همام ‏ وعن أحمد بن يوسف الأزدي » عن عمر بن 
عبد الله بن رزين» عن إبراهيم بن طَهمّان » عن حجاج بن حجاج ‏ 
اربعتهم عن قتادة. عن ابي ايوب عنه . 

وفي حديث العقّدي. وابن أن يكير قال شعبة افع هر ول 
يرفعه مرتين . 

وأخرجه أبو داود فيه عن عبيد الله بن معاذ به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: . 

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله» وهو بيان آخر المغرب» وهو 
غروب الشفق الأحمر وهذا هو القول المختار » كما يأتي في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. 

ومنها: بيان آخر وقت الظهرء وأنه لا فصل بين الظهر والعصرء 
ولا اشتراك بينهما على الراجح» كما مر بيانه . 
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ومنها :نيان اخرواوقت"العضى »وهو وار التعنسى» وزهذا عو 
ا وقت الاختيار» على الراجح . كما مر في بابه. 

ومنها: بيان آخر وقت العشاءء وهو نصف الليل» على المختار» 
كماايآتئ فى:ميجله إناشاء الله تغالى.. 


ومنها: بيان آخر وقت الصبحء وهو طلوع الشمسء وهذا 
بالإجماع . إلا قولاً لا يعتد به» كما يأتى في محله إن شاء الله تعالى . 


المسألة الخامسة : في ذكر مذاهب العلماء في آخر وقت المغرب : 

اختلفوا في المغرب هل لها وقت مُوَسّع كسائر الصلوات » أو لا؟ 
فذهب قوم إلى أن وقتها واحد» غير موسع » وهذا هو أشهر الروايات 
عن مالك» والشافعي . 

وذهب قوم إلى أن وقتها موسع, وهو ما بين غروب الشمس إلى 
غروب الشفق. وبه قال أبو حنيفة» وأحمد » وأبو ثور . وداود» وقد 
روي هذا القول عن مالك» والشافعي. 

وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك 
لحديث عبد الله بن عمرو» وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى 
الجريدد التوين تيونت واحد. وفي حديث عبد الله بن عمرو 
قال: «ووقت صلةة المغرب ما لم يغب الشفق»» فمن رجح حديث 

إمامة جبريل جعل لها وقتاً واحداً» ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتاً 


0 - باب آخر وقت المغوب - حديث رقم 077 
0 اكد 


موسعاً » وحديث عبد الله أخرجه مسلم» ولم يخرج الشيخان حديث 
إمامة جبريل» وفي معنى حديث عبد الله بن عمرو حديث بريدة 
الأسلمي» أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف )20١11(‏ قالوا حديث 
بريدة أولى » لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات 
الصلوات». وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة . أفاده ابن رشد 


فى «بدايته) جا ص40 15 . 


قال المجامع : وفي قوله : «كان بمكة» نظرء يأتئ تحقيقه قريباً. 


وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع : أما حكم المسألة» فأول 
وقت المغرب إذا غريت الشمس وتكامل غروبهاء وهذا لا خلاف فيه. 
نقل ابن المنذرء وخلائق لا يحصون الإجماع فيه" » قال أصحابنا : 
والاعتبار سقوط قرصها بكماله». وذلك ظاهر في الصحراءء قال 
الشيخ أبو حامد» والأصحاب: ولا نَظَرَ بعد تكامل الغروب إلى بقاء 
شعاعهاء بل يدخل وقتها مع بقائه» وأما في العمران» وقُكل الجبال» 
فالاعسار يان لالثى قر عم اميا مان السدوادة تزكلل اللبال: 

وأما آخر وقت المغرب فالمشهور في مذهبنا أن لها وقتاً واحداً . 
وهو أول الوقت» والصحيح أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى غروب 
الشفق. وممن قال بالوقتين أبو حنيفة» والشوري» وأحمدء وأبو ثور 


)20 وقد تقدم نقل مخالفة الشيعة في ذلك» ولكن لم يعدوه لضعفه . 
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وإسحاق» وداود» وابن المنذر. ومن قال بوقت واحد الأوزاعى 3 
ونقله أبو علي السنجي في «شرح التلخيص» عن أبي يوسف». 
ومحمد2"0. وأكثر العلماء . 

وعن مالك ثلاث روايات: 

الصحيحة منهاء وهى المشهورة فى كتب أصحابه وأصحابنا : إنه 
ليس لها إلا وقت واحدء ولم ينقل ابن المنذر غنه غيرها . 

والثشالئة: يبقى إلى طلوع الفجر. ونقله ابن المنذر عن طاوس » 
وعطاء . 

قال رحمه الله : نص الشافعى رحمه الله فى كتبه المشهورة: االجديدة 
والقديمة ‏ أنه ليس لها إلا وقت واحد ء وه وأول الوقت. ونقل أبو ثور 
عن الشافعي أن لها وقتين» الثاني منهما ينتهى إلى مغيب الشفق . هكذا ‏ 
نقله عنه القاضى أبو الطيب» وغيره. 

قال القاضى : والذي نص عليه الشافعى فى كتبه أنه ليس لها إلا 
وقت واحدء وهو أول الوقت» وقال صاحب الحاوي : حكى أبو ثور 
عن الشافعي في القديم : أن لها وقتين» يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق» 
وقال: فمن أصحابنا من جعله قولاً ثانياً. قال: وأنكره جمهورهم. 


. لكن المعروف عنهما أنهما يقولان بقول الجمهور . والله أعلم‎ )١( 
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لأن الزعفراني» وهو أثبت أصحاب القديم حكى عن الشافعي أن 
للمغرب وقتاً واحدا . 

واختلف أصحابنا المنصفون في المسألة على طريقين : 

اخوفما: القطع بأن لها وقتاً واحداً فقطء وبهذا قطع صاحب 
المهذبء والمحاملي» وآخرون من العراقيين» ونقله صاحب الحاوي عن 
الجمهور. 

والعان: على قولين: أحدهما هذاء والثاني يمتد إلى مغيب 
الشفق» وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان » وبهذا 
الطريق قطع أبو إسحاق في التنبيه» وجماعات من العراقيين» وجماهير 
الخراسانيين» وهو الصحيح, لأن أبا ثور ثقة إمام » ونقل الثقة مقبول» 
ولاايضره كون غيره لم ينقله. ولا كونه لم يوجد في كتب الشافعي» 
وهذا مما لاا شك فيه . 

فعلى هذا الطريق اختلف في أصح القولين» فصحح جمهور 
الأصحاب القول الجديد» وهو أنه ليس لها إلا وقت واحدء» وصحح 
جماعة القديم» وهو أن لها وقتين» وممن صححه من أصحابنا أبو بكر 
ابن خزيمة. وأبو سليمان الخطابي » وأبو بكر البيهقي. والغزالي في 
إحياء علوم الدين» وفي درسه» والبغوي في التهذيب. ونقله الروياني 
في الحلية عن أبي ثور والمزني » وابن المنذرء وأبي عبد الله الزبيري» 
قال: وهو المختار» وصححه أيضاً العجلي» والشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح . 

قال النووي: قلت: هذا القول هو الصحيح» لأحاديث صحيحة : 
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منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العا ص : أن رسول الله وَيِنْهُ 
قال: «وقت المغرب ما لم يغب الشّفّق»» وفي رواية « وقت المغرب إذا 
ايك الشمس منا لم يسقط الشفق» وقى رواية : «وقت المغرب مالم 
يسقط ثور الشفق» رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها . 

وعن أبي موسى الأشعري في بيان النبي #َقتَهُ مواقيت الصلاة » 
قال: « ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق»» رواه مسلم» وهو 
الآتي للمصنف (077). 

وعن بريدة :«أن النبي عَِنّْهُ صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن 
يغيب الشفق» رواه مسلمء ومضى للمصنف )0١9(‏ وعن أبي قتادة 
اليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يجيء وقت الأخرى» رواه مسلم . 

قال: فإذا عرقت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزماً » لأن 
الشافعي نص عليه في القديم» كما نقله أبو ثور: وعلق القول به في 
«الإملاء» على ثبوت الحديث؛. وقد ثبت الحديثء. بل أحاديث» 
و«الإملاء» من كتب الشافعي الجديدة» فيكون منصوصاً عليه في 
القديمء والجديدء وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها 
الشافعي رحمه الله أنه إذا صح الحديث على خلاف قوله. يترك 
قولهء ويعمّل بالحديث. وأن مذهبه ما صح فيه الحديث . وقد صح 
الحديث؛» ولا معارض له. ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده. 
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ولهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث . وبالله التوفيق . 

وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت واحد» 
فجوابه من ثلاثة أوجه : 

أحسنهاء وأصحها: أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار » لا وقت 
الجوازء فهكذا هو في أكثر الصلوات» وهي العصرء والعشاء ء 
والصبح» وكذا المغرب. 

والشانن: أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمكة» وهذه 
الأحاديث متأخرة بالمدينة» فوجب تقديمها في العمل . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الوجه ضعيف» لأن حديث جبريل 
من جملة من رواه أبو هريرة وجابر بن عبد الله» كما تقدم» وهما من 
أهل المدينة » وقد قدمنا أن الراجح تعدد القصة, فلا يمكن أن يكون 
منسوخاً » بل الوجه الأول هو الصواب في الجواب» ويليه الوجه 
الثالث الآتي » فتبصر. والله أعلم . 

والثالث : أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل» لوجهين: 
أحدهما أن رواتها أكثر. والثاني أنها أصح إسناداً » ولهذا خرجها مسلم 
في صحيحه» دون حديث جبريل» وهذا لا شك فيه. ٠‏ 

فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين : يمتد ما بينهما إلى 


مغيب الشفق » ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا. 
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فعلى هذا لها ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار؟؛ وهوأول 
الوقت. والثانى: وقت جواز؛ وهو مالم يغب الشفق. والشالث: 


وقت عذر؟؛ وهو وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر. 


وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة » من الصحابة فمن 
بعدهم . كراهة تأخير المغرب. اه . مجموع. بنوع اختصار 
جاص 1-79. 

قال الجامع عفا الله عنه : فاتضح بهذا كله كون أرجح المذاهب هو 
مذهب من قال بأن آخر وقت المغرب هو غروب الشفق الأحمرء لهذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلكء» وإنا أطلت في نقل كلام 
النووي رحمه الله لكونه تحقيقاً بليغاً في عدم التعصب لقول الإمام 
الشافعي المنصوص عليه في كثير من كتبه واتفق عليه معظم أصحابه. أنه 
لاوقت لهاإلا واحد. قترايلت هذا الإمناء أعطى السسالة هتاه ولم 
يَحَاب فيهاء واعتذر عن إمامه بعدم صحة الحديث عنده. أو بأن ما 
روي عنه من موافقة الجمهور هو الصحيح . 

وهكذا يجب على المسلم أن يكون مع الحق حيثئما كان» ولا يهاب 
إلا الحق. وإن خالفه جل الناس » ويعتذر عن الأئمة الذين خالفوه 
بوجه من وجوه الأعذار الصحيحة» وياليت أصحاب المذاهب اتبعوا 
هذاء فإن هذا هو منشأ ائنلاف كلمتهم وتوحيد صفوفهم» وكونهم يداً 
واحدة على أعداء الإسلام» ولا يتفرقون تبرق أهل الأهواء الزائغة» 
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وهذا هو وصية الأئمة لأتباعهم» وليس وصية للشافعي فقطء إلا أن 


أتباعهم ما عملوا بوصاياهم إلا من وفقه الله» قاتل الله التعصب . 
ولله در العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله 
حيث يقول (من الطويل) : 
علا جلها الث ديننا. لأزيمة لاشلا في قطلهم عندي 
َم عله الذي شرق ومَْراً .ُو عيُو الل انلز 
ركهم لئاس لس كلامم ١‏ ذليلأولا تدهم في غد يني 


ولا زعموا-حاشاهم أن قَولّهم دليل فَيَستَهْدي به كل مُستَهٌدي 


5 صرحوا أنا نُقَابِل قَولَهُم إِذا حالف المنصوص بالقدح وار 


اللهم أرنا الحق حقاً. وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه . أمين . 

المسألة السادسة: في قوله: «ما لم تصفر الشمس» حكاية مليحة 
أحببت إيرادها هنا لكونها ظريفة » مستحسنة» مففملة عل احكاء 
حركات الفعل المضارع المضعف الآخرء وأمره» لكثرة تكرره في 
الأحاديث » مثل هذا الحديث : 1 

قال العلامة ابن حمدون رحمه الله في «حاشيته» على شرح المكودي 
لألفية ابن مالك في «باب الإدغام» ها تعن 


(تتمة) حكاية جرت عادتهم بذكرها هناء لمناسبتهاء نَقَلَها صاحب 


شرن سنن النسائي كناب المواقبيت 


مسد ل ها 
«الأنيس المطرب» عن الفقيه البوعصامي في ترجمته» وذلك أن بعضهم 
سأل الفقيه المذكور عن حركة آخر الفعل المضارع المجزوم المضعف 
الآخره وف الأمرامنهة لحو لبج يشد + وقد فقال: إن لهذه المسألة 


ا 


قصة اتفقت للراعي رحمه الله مع بعض أصحابه . 

قال الراعي: كان لي صاحب في خواص الملك.. فسألني يوماً عن 
الفعل المضارع المجزوم المضعف». وعن الأمزهنته ؟ فلما موعت فى 
وات فهمت فنةه كأنه إنما سألنى مختبراً ما عندي» وأنه غير محتاج 
إلى جوابي». فسكت عنه» فأعاد السؤال مراراً » فحلفت هِيناً مغلظة أن 
لا أخبره حتى ينزل من موضع عال » هو به» ويقعد على الأرض وسط 
المدرسة من غير حائل بينه» وبين الأرض» ويخضع لي. كما يخضع 
الصبي لمؤدبه» وإلا فهؤلاء العلماء فيهم كفاية عني في هذه المسألة 
وغيرها. 

فردد رحمه الله الأمر في نفسه مراراً » وأطرق » ثم قال: لا بأس 

0 8 ا بد 7 0-1107 5 . 01 
بالذل في طلب العلم. وم عار الحقي بح وجل بجا طلم قتي 
والطَلبَةٌ ينظرون . 

فقلت: يا عبد الله لم تجئني هذه المسألة رخيصة» وسأحدثك كيف 
استوفيتها : 
الأندلسى العْرْتاطى رحمه الله» وكان فقيراً مقلاً» وكان أبوه » وأخوه 
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اذه كا 


- 
٠. 


بعيتنانتيى بق لكب علق جمتار دن الوناء كان أب كاعر قن 
وف الاين > *” 

فكنت أخدم الشيخ خدمة العبيد الناصحين» فأتيت له صبيحة يوم 
باردء فقلت: هل من حاجة؟ قال : نعم. ليس عندنا ماء» ثم أخرج 
إلي سطلاً من تحانن وقُلَه يسعنات أربين رطلاً من الماء. والماء من ببعه 
على مسافة بعيدة. فأتيت بنحو اثني عشر نَقْلَة حتى امتلاً الزير" 
وجميع أواني الدار. 

ثم سلمت عليه»ء وأردت الخروجء وأنا في غاية التعب». ».قد 
ابِتَلَتْ ثيابي» وامتلأت بالطين» وأنا أرتعد من البرد» فلما رأى ما بي» 
قال: اقعد حتى أعطيك مسألة جليلة» فقعدت معه. 

فقال: ذكر صاحب الدار”" المكنون إنه وصل رجل إلى أشبيلية 
يقصد قراءة الحديث على أبي بكر الحافظ » فلما قرأ عليه قولهعَكت : «مالم 
تصفر الشمس».؛ وفي الحلقة جماعة من الطلبة» فيهم أبو بكر الشلوبين» 
فقال الشيخ : كيف تضبطون الراء من قوله: «ما لم تصفر الشمس»» 
فقالوا بأجمعهم بالفتح. ما عدا أبا بكر فإنه بقي ساكتاً. . 

أوردهما سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل 

)١(‏ الزير بالكسر: الدن. اه «ق». ظ 

(؟) هكذا الدار ولعله الدر المكنون . 
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القع و ناو كر ونان يرن انه 

فقال: إن العرب على ثلاث فرق . متبعونء وكاسرون» 
وفاعون: 0 

فالمتبعون» يتبعون الحرف المضعف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن 
كادث ضيه فتخوانه بحل الاير ور وإن كانت فتحة»ء أو ألفاً 
يعوا ءاتهيون: اك يحض »وعم وققولة تالى ا للا تار والدة 
بولدها 4 [البقرة: 777]» وإن كانت كسرة كسروه» نحو لم يفرء وفرٌ 
يا عمرو ء إلا في ثلاث مواضعء فإنهم لا يتبعون لما قبله : 

أحدهما: إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب» فإن المتبعين إتما 
يتبعون لحركة الضمير» فيقولون: لم يفره وفرَهٌ بضم الراء فيهماء 
و الما يفو فدات وكليه شح تترله ماري جا لا به زا 
الْمطَهّرُونَ > [الواقعة: 9/9] إن قلنا : إن «لا ناهية» » لا نافية . 

ثانتها” إذا:اتضل بالفعل عتمي مون غائت :تجو ردعاء.ولم 
يَردهَاء وفرهاء بفتح الحرف المدغم فيه اتباعاً لحركة الهاء» وإِنما أتبعوا 
حركة الهاء في الموضعين لخفة الهاء» فلم يعتدوا بها فاصلاًء فكأن 
الضمة باشرت واو الصلة» والفتحة باشرت ألف الصلة . 

الثها: إن لقي آخر الفعل ساكن من كلمة أخرى» لام تعريف» أو 
غيرهاء فيرجع المتبعون هنا للكسرء نحو عض الطرف» وعليه 
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يقال: «ما لم تصفر الشمس » بكسر الراء » لا غير. 

والفرقة الثانية : الكاسرون؛ يَكسرون آخر الفعل مطلقاً على أصل 
التقاء الساكنين» فيقولون: رد زيداً» ولم يردّء بكسر الدال فيهماء 
فعلى هذه اللغة, إنما يقال: «ما لم تصفر» بالكسر أيضاً » وهذه اللغة 
لغة كعب. وثمير. 

والفرقة الثالثة: الفاتحون» وهم على قسمين: فُصّحاءء وغير 
فصحاءء فالفصحاء ء يتتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة 
أخرى » فيقولون مد الحبل» وقد الخْلَ » بكسر المدغم فيه منهاء فيقال 
حينئذ: ١‏ ما لم تصفر» بالكسر أيضاًء وغير الفصحاء لا يزالون على 
الهو من الفخع .وار لقي ابر التعل يباك ؛أوعي تيقال ابا لم 
تار 1 بفتح الراء » وعليه فجميع العرب يكسرون آخر الفعل إذا لقيه 
ساكن, إلا غير الفصحاء » ممن لغتهم الفتح» فإنهم يفتحونه. 

فلما فرغ الشلوبين» أنشد الشيخ (من الخفيف) : 

ذو المَعَالي فَلَيعلُوَنَ مْنْ تعالى هه ككذاهَكَذا وإلأ فلا لا 

وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس 


سيدي أحمد بن الحاج» فقال (من الرجز) : 


إن جزم الفعل الذي فد شددا آخره كلا تضْرأحدا 


06م 


اكير مظن لتر راق 


من هؤلاء ل حَيث يِلْقَى ساكناً 


5 لتر هم اسم 


تَالعة اللغات أن يتبع ما 


وافتحه بعد فتحة أو ألف 


ل ا ده 
ونحوا ردها وحبها 


افتَحَا 
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لآخرين ثم إن الْفصحًا 
يأتون بالكسر كسرٌ الْحَرَنًا 


5اتر 


يلي فإئر ضمّة لَه اضممًا 


وبعد #كسرة لدالكبيريفئ 


فَالضِّم عندهم كلا تمره 


فاكسره للساكن فابغ الْعلّمَا 


انتهى» «الفتح الودودي على المكودي») ج١٠اص”5١7/ ٠١7‏ وبالله 


700 ره ليه تر ره 


التوفيق 3 وعليه التكلان» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 


ه شايرهة عي بره دم سم 


7ه- أخبرنًا عبدة بن عبّد الله واحعد من سليحان: اميل 


0 0 


اللي 


لَه قَالا: ل يد قال 


4 يي عو 


م مم 


0 : آى الي كه اث يَسأل ناتيت الصّدة. 


سس © مابس سمه 


00 


فلم يرد عليه شيفياً ؛ قمر بلالا َأقَام بالفجر حين 
0 أده َأَقَام بالظهْر حين رات لشيس 


عنس سم 


ل يم 


القائل يول :ام لمث وهو أعلم. ثم أمره. 


عي نووم شفىةه ابرا اسع سير 


فَأَقَام م بالعصرء والشمس مرتقعة ثم أمره. قَأَقَام 
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وي # اي مع دامع ا 0 


المح ل لاي ٠»‏ ثم مره َأقَام بالعشّاء 


أ-ه أ ره 


ماع َم وم وس . 0-0 2-0 


حين غَابَ الشمق» ا 
والقائل يفول : طَلَعَت الشمس» ثم أخبرَ الظهر إلى 
قريب العقصر بالأمس. نم آخرَ الْعَصرَء حَتَى الْصرّف» 
وَالقائل تقول : احمَرّت الشمس» نم أخر الْمَغْرب» 
حَتَى كَانَ عنْدَ سقوط الشقق» ثم آخرَ العشّاء إلى ثلث 


اه سل سا سر 


اليل ؛ تم قَالَ : االوفت فيما بين هذين) . 
رجال هذا الا سناد : ستة 

١-(عبدة‏ بن عبد الله)ا لصَفار الخرّاعي أبو سّهل البصري» 
كوفي الأصلء ثقة » من .]١١[‏ 

قال أبو حاتم : صدوق, وقال النسائي : ثقة» ووثقه الدارقطني» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مستقيم الحديث . مات بالأهواز 
سنة /2750 وقيل بالبصرة سنة /701» أخرج له البخاري ٠‏ والأربعة. 

اجاواعيه ين سلييانة رن عند للفةه أبن اتسين الرهاوى: 
كافك ترق بين اس ١11‏ 1ن العردره المسافى قاد في 
7/4 . 
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” - (أبو داود) الحَمَري عمّر بن سعد بن عبيدء ثقة عابد» من 
[1]4 أخرج له مسلم والأربعة» والجَمْري بفتح المهملة والفاء نسبة إلى 
موضع بالكوفة . 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال الدوري : سمعت 
ابن معين قَّدَمَ أبا داود على قييصة وأبي أحمد ومحمد بن يوسف في 
حديث سفيان» وقال وكيع : إن كان يدفع بأحد في زمانناء فبأبي داود . 
وقال ابن المديني : لا أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد منه . 

وقال أبو حاتم : صدوقء» كان رجلا صا حا . وقال الآجري عن أبي 
داود: كان جليلاً جداً. 

قال ابن سعد: كان ناسكاً زاهداً» له فضلء وتواضع . وقال ابن 
حبان في 7الثقات»: كان من العباد الحُشّن. قال عثمان بن أبي شيبة . 
كناافي غرفته» وهو يمل » فلما فرغ» قلت له: أترب الكتاب؟ قال: 
لاء الغرفة بالكراء . كال العتجلي: كان رجلا صالحاً متعبدلٌ. حافظاً 
دين فنعا وكان فقيرا متعففاًء والذي ظهر له من الحديث : ثلاثة 
آلاف» أو نحوهاء وكان أبو نعيم يأتيه» ويعظمهء وكان لا يْتَمْ الكلام 
من شئدة توقية» :للم يكن بالكواقة يعن ستنين اللتحقي أقض] امده.- 

وقال ابن وضاح : كان أبو داود ثقة أزهد أهل الكوفة. قال: 
وسمعت محمد بن مسعود يقول: هو أحب إلي من حسين الجعفي» 
وكلاهما ثقة. قال أحمد ». وابن معين: مات سنة »7١7‏ وفيها أرخه 
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جماعة » زاد ابن سعد فى جمادى الأولى بالكوفة . 


تعالى أعلم . 


مسد : 


هذا الذي ذكرته من كون أبي داود هنا هو الْحَمّري هو الصواب لأن 
المصنف صرح به في «السنن الكبرى»» ووقع عند الحافظ المزي في «تحفة 
الأشراف» ج” ص 559 أنه أبو داود الطيالسي» وهو وهمء وقد نبه 
عليه الحافظ في «التكت الظراف» . فتنبه . والله أعلم . 

؛ - (بدر بن عثمان)الأموي مولاهم الكوفيء ثقة »من [1]» 
أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه في التفسير. 

قال ابن معين : ثقة. وقال النسائي : ليس به بأس . وقال العجلي» 
والدارقطني : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو العباس بن 
شريح في كتاب الرد على ابن أبي داود: بدر بن عثمان ليس بالمشهور . 

5 - (أبو بكر بن أبي موسى) الأشعري » اسمه عمرء أو عامرء 
ثقة» من [7]. 

قال الآجري : قلت لأبي داود: سمع من أبيه؟ قال: أرآه قد سمع . 
وأبو بكر أرضى عندهم من أبي بردة» وكان يذهب مذهب أهل الشام» 
جاءه أبو غادية الجهني قاتل عمارء فأجلسه إلى جانبه» وقال: مرحباً 


بأخي . وقال محمد بن عبد الله بن تمير: كان أكبر من أبي بردة . وقال : 
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مات في ولاية خالد بن عبد الله . 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان اسمه كنيته» مات في 
ولاية خالد» ومن زعم أن اسمه عامر فقد وهم ؛ عامر اسم أبي بردة . 

وقال عبد الله بن أحمد في «العلل»: قلت لأبي: فأبيو بكر بن 
أبي موسى سمع من أبيه؟ قال : 2300 

وقال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا إسحاق يقول: أبو بكر بن 
أبي موسى أفضل من أخيه أبي بردة . وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. 
وقال ابن سعد: اسمه كنيته» وكان قليل الحديث يستضعف » ومات في 
والأرة قال وكان أكبر من أخيه أبي بردة. وافال خليفتة 4 ساك سه 
5 أخرج له الجماعة . 

” - (أبو موسى) الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضار 
الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في /٠‏ ”7 والله تعالى ولي التوفيق . 

لطائف هذا الاسناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين إلا شيخه أحمد بن سليمان فرهّاوي» 
وأما عبدة فهو كوفي الأصل نزيل البصرة . 


)20 تقدم في كلام أبي داود أنه قال: أراه قد سمعء وهوالذي يراه مسلم» حيث أخرج 
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ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار» والتحديث» والعنعنة. 

ومنها : قوله : «واللفظ له». يعنى أن لفظ الحديث لشيخه أحمد بن 
سليمان» وأما شيخه عبدة فرواه بمعناه» والقاعدة عند المحدثين أنه إذا 
كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر » واتفقا فى المعنى دون اللفظ ء فله 
جمعهما في الإسناد» ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهماء فيقول: 
أخبرنا فلان» وفلانء واللفظ لفلان» أو وهذا لفظ فلان» قالء أو 
قالا: أخبرنا فلان» ونحوه من العبارات . وإلى هذا أشار الحافظ 
السيوطى فى «ألفية الأثرا» بقوله : 
ولوروئ متناعن أشياخ وقد توافقا معنى ولفظ ما اتحد 
الغيوا يلفط راوزل التو اساي يك نا 

أو قال : قد تقاربًا فى اللّفظ أو واتحدالمعنى على خلف حَكوا 

ون يكن للفظه يبيّن مع قال أو قَالا فذاك أحسن 

ومنها: قوله: قال: إملاء علىء أي قال أبو داود: أملى هذا 
الحديث عَلَي بدرٌ بن عثشمان إملاءً . والإملاء هو أن يلقي الشيخ على 
الطالب الحديث. فيكتبه منه» وهو أعلى أنواع التحمل» وكان من عادة 
المحدثين عمد مجلس الإملاء 5 قال فى «التقريب»ء. وشرحه 
«التدريب»: 


(فصل) يستحب للمحدث العارف عقند مجلس لإملاء الحديث» 
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فإنه أعلى مراتب الرواية والسماع. وأحسن وجوه التحمل وأقواهاء 
وروى ابن عدي والبيهقي ذ في «المدخل») من طريقه : ثنا عبد الصمد بن 
عبد الله» ومحمد بن بشر الدمشقيانء قالا: ثنا هشام بن عمار» 
كنا أنو اقطان معروف الخيال» قال .رايت زائلة : بق الأشقع رضي 
الله عنه يملي على الناس الأحاديث. وهم يكتبونها بين يديه. 
اه . جا ص17772-177 . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 


(عن بدر بن عثمان) الأموي مولاهم ( قال ) أبو داود الحفري 
(إملاء علي ) أي أملى در علي هذا الحديث إملاء. ف «إملاء» منصوب 
على المصذرية لأملى مقدرا . 

والإملاء » ويقال فيه الإملال: الإلقاء على الكاتب» قال في 
المصباح: وأمللت الكتاب على الكاتب إملالاً: ألقيته عليه. وأمليته 
عليه إملاءء والأولى لغة الحجاز وبني أسد. والثانية لغة بني تيم 
وقيس» وجاء الكتاب العزيز بهما : « ولَيملل الذي عليه الحق 4 [البقرة : 
9 فهي تُملَ عليه بُكْرَةَ وأصيلاً 4 [الفرقان: 0]» اه. ج١‏ 
ص .68٠‏ 

قال بدر ( حدثنا أبو بكر بن أبي موسى) الأشعري. عمروء أو 
عامر ( عن أبيه ) أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه» أنه ( قال : 
أتى النبي يَِّْهُ سائل ) فاعل مؤخر لأتى» ولم يعرف اسمه (يسأله 
عن مواقيت الصلاة) الجملة في محل رفع صفة لسائل (فلم 
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يرد) النبي َيِه ( شيئا) أي لم يرد عليه جوابا ببيان الأوقات باللفظ 
بل قال له: «صل معنا» لتعرف ذلك». ويحصل لك البيان بالفعل» وإثما 
تأولناه لنجمع بينه وبين حديث بريدة» حيث قال له: «صل معنا هذين 
اليومين» » ولأن من المعلوم من أحواله َه أنه كان يجيب إذا سئل عما 
يحتاج إليه . أفاده النووي في شرح مسلم جه ص5١١‏ . 

(فأمر بلالا بالأذان» فأذنء ثم أمره بالإقامة (فأقام: 
بالفجر) الباء سببية» أي أقام بسبب حضور صلاة الفجرء أو هي 
بمعنى اللام» أي أقام للفجر (حين انشق) أي طلع الفجر . يقال: شق 
الفجرء وانشق: طلعء كأنه شّقّ محل طلوعه. وخرج منه. ولمسلم: ١‏ 
فأقام الفجرء. حين انشق الفجرء والناس لا يعرف بعضهم بعضاً؛ء 
والمراد أنه أراد أول الطلوع . 

( ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس ) عن بطن السماء . 

(والقائل يقول: أنتصف النهار؟) قال الشيخ ولي الدين: 
أنتصف بفتح الهمزة على سبيل الاستفهام» وهمزة الوصل محذوفة. 
كقوله تعالى : « أصطفى البنات 4 [الصافات: .]١07‏ وقال السندي : 
يحتمل أن تكون بكسرها على أن حرف الاستفهام مقدرء كما في قول 
القائل: طلعت الشمس؟ اه. 

والجملة في محل نصب على الحال » والتقدير: أمره عَكنْهُ بالإقامة 
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1 
للظهر حين زالت الشمسء والحال أن القائل يقول من شدة تبكيره ‏ 
هل انتصف الآن النهار؟ . 


(وهو أعلم) أي والحال أنه يَيهُ أعلم باتتصاف النهارء ودخول 
وقت الظهر» وإنما خفي على غيره. حتى استفهم . وهذا هو الذي يظهر 
من معنى الحديث» وأما ما وقع في «المنهل العذب» في شرح هذا المحل 
فغير صحيح"" . 

(ثم أمره بالعصر, والشمس مرتفعة) أي في أول وقتهاء كما 
قال في حديث بريدة: «بيضاء نقية» (ثم أمره. فأقام بالمغرب حين 
غربت الشمس) أي في أول وقتها 2 ثم أمره » فأقام بالعشاء, حين 
غاب الشفق) والمراد به الأحمر. 

( ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف ) هكذا في النسخة المصرية 
والهندية: «حين انصرف»» وأشار فى هامش الهندية» وهو ما فى 
«الكبرى» أيضاً : «حتى انتصرف» وهو أوضحء وللاول أشنا رجه 
صحيح» بأن يتعلق «حين» بمقدر» أي فانصرف حين انصرف (و) الحال 
)١(‏ قال: وهذا من قبيل الإخبار» أي أمريَته بإقامة صلاة الظهر وقت زوال الشمس وقول 

القائل اتتصف النهار. ويحتمل أن يكون على الاستفهام أي أنه ينه أمر بإقامة الظهر 

حين زوال الشمسء» وفي وقت يصح للمستفهم أن يستفهم فيه عن انتصاف النهارء 


والحال أن القائل انتصف النهار أعلم باتتصافه. وإنا استفهم ليعلم ماعند الغير 
ويتأكد. اه. وهذا الحل بعيد عن معنى الحديث . فتأمل . والله أعلم . 
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الشاني حتى إنه حين انصرافه من الصلاة يتخيل بعض من رأى أن 
الشمس قد طلعت » وهي لم تطلع . 

( ثم أخر الظهر إلى قريب العصر بالأمس ) يعني أنه أخر صلاة 
الظهر حتى اقترب وقت العصر في اليوم الأول. 

(ثم أخر العصر . حتى انصرف) أي سلم منها (و) الحال أنه 
(القائل يقول: احمرت الشمس ) من شدة تأخيره ( ثم أخر المغرب 
حتى كان) اسم «كان» ضمير يعود إلى الوقت» أي حتى كان الوقت» 
وخبرها قوله ( عند سقوط الشفق) أي غروب الشفقء والمراد قربه 
من الغروب؛ يدل عليه رواية أبي داود: «وصلى المغرب قبل أن يغبيب 
الشفق» . ش 

( ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل) » ولمسلم: « حتى كان ثلث 
الليل الأول»؛. وفي حديث بريدة: « وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث 
الليل»» رواه مسلم» وفي رواية له: « عند ذهاب ثلث الليل» أو بعضه» 
والمعنى متقارب» يعني أنه صلى العشاء في اليوم الثاني في وقت 
الثلث» بحيث انتهى منها بعد الثلث . 

ثم قال) ولمسلم: لثم أصبح»ء فدعا السائل . فقال (الوقت) 
مبتدأء خبره قوله ( فيما بين هذين) ؛ أي الوقت المقتصد الذي لا 
إفراط فيه تعجيلاً» ولا تفريط فيه تأخيراًء هو هذاء أو بِيْنْتَ بما فعلت 


أول الوقت» وآخره. والصلاة جائزة فى جميعه» أوله 3 وأوسطه. 
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وآخره.ء والمراد بالآخر هنا آخر الوقت المختارء لا الجواز» إذ يجوز 
تأخير الظهر ما لم يدخل وقت العصرء وتأخير العصر ما لم تغرب 
الشمسء. والعشاء إلى نصف الليل . وبالله التوفيق » وعليه التكلان. 
مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (57) عن عبدة بن عبد الله» وأحمد بن سليمان» 
كلاهما عن أبي داود الحَقَري. عن بدر بين عثمان» عن أبي بكر بن 
أبي موسى» عن أبيه» وفي «الكبرى» )١599(‏ عن أحمد بن سليمان 
وحدهء» عن أبي داود به. 

المسألة الغالفة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم وأبو داود؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة») عن محمد 
بن عبد الله بن نمير » عن أبيه » وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
وكيع ‏ كلاهما عن بدر بن عثمان به. 

ظ وأخرجه أبو داود فيه عن مسددء وف ب نا عن بدر بن 

عثمان به. وأخرجه البيهقي . 


قال الجامع عفا الله عنه : أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا 
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انيع سنك لوعن اروف امقر ومحل الاستدلال قولّه : 
«ثم آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» . 


واقوائد ايديف وأقوال العلماء فيه قد تقدمت في شرح حديث 
بريدة رضي الله عنه» وتعرفية عد امم عكر لدي ل فلا حاجة 
إلى إعادتها. فارجع إليها تزدد علماً. والله سبحانه وتعالى أعلم» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


ه جره في يرنه ع هه عم 


# قات ]حر نا حمد بن سلدمان »> قال رن الحباب» 


قَالَ: ح 5-0 سلما ين دن 


آذه 5-4 


1 وععة قه ع سس © 


لانن ا ىر 
ميد الله الأنُصاري 0 : أخبرًا عَنْ صّلاة 


ا 


ل سس سن © سا تن 


رسول الئاه يله ا ل قَال 


خرج ل الله عه ما ا لظْهْرَ حينَ زات 
الفبية دين ) وكَان اليه كدر الشراك» ؛ ثم "على 


عم 24 


عر حين كان القيء كدر الشراك وَظل الرّجل» كم 
ا ل 


سس سم وس ه فير 


حين غَاب الشفق» اطرلك رط سر 
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02 اوم 8 ا “2 0 42 2 
صَلَّى من الْعَّد الظهْرَ حين كَانَ الظّل طُول الرجل» ثم 
هص 0 م 0 سَ و 0 ض مهس سس 8 و 
صِلَى العصر حين كَانَ ظل الرجل مثليه فَدَرَ ما يسير 


6 سا لماه تل 


3 و َه 5 22 واس | لا هماه 0 2 
الراكب الْعتّق إلى ذي الدَليمَة» ثم صَلَّى الْمَعْربَ حين 
ا 57 سه م 0 0 00 و 0 ع 0ه 
غاتك تعن 2 صلى المقاة إلى لف الجلل ار 
1 1 3 ا سَ ره فر ك2 2 0 2 بع هال 
نصف الليل ‏ شك زيد ثم صلى الفجرء فاسفر . 

رجال الاسناد : ستة 

١‏ - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرهاوي المتقدم في السند 
السابق» ثقة حافظ . من .]١١[‏ 

؟ - (زيد بن الحُبَاب) أبو الحسين العُكّلي الكوفي. خراسّاني 
الأصل»ء مدق لخط و قن تويك السؤرى 0 توفي سنة 5١7‏ »من 
[9]» تقدم في 898/ /. 

* - (خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ) 
الأنصاري 3 أنو زيل وقفيل: أيؤا ذو الدنى» وقد ينسب إلى جده». 
صدوق» له أوهام» من [/ا. 
وقال أبو حاتم : شيخ حديثه صالح . وقال أبو داود: شيخ . وقال ابن 
عدي : لا بأس به وبرواياته عندي . ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات 
سنة 1765» وكذا أرخه ابن حبان في «الثقات»» وكذا قال ابن سعدء 
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وقال: كان قليل الحديث . وقال ابن الجوزي: ضعفه الدارقطني. وقال 
الأزدي: اختلفوا فيهء ولا بأس بهء وحديثه مقبول كثير المدكرء وهو 
إلى الصدق أقرب . أخرج له المصنف والترمذي . 
الأنصارء مقبول» من [7]» أخرج له النسائي . 


روى عن أبيه » وعنه خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن 
ثابت . له هذا الحديث فقطء ذكره ابن حبان في الثقات. انفرد به 
المصنف. 

- (بشير بن سلام) أو سلمان الأنصاري المدني» والد حسين 
مولى صفية بنت عبد الرحمنء صدوقء من [”] » أخرج له النسائي . 

روى عن جابر في الصلاة» وعنه ابنه. روى له المصنف هذا 
الحديث فقط. وقال: ليسن به جأمن 2 وقال أبو داود : لابأس به وسمى 
النسائي » وأبو داودء والبخاري » وابن أبي حاتم وابن حبان في 
«الثقات».ء أباه سلمان» ووقع عند عبد الرزاق: ثنا خارجة بن عبد الله 
بن زيد» عن حسين بن بشير بن سَلأم» عن أبيه» فذكر الحديث الذي 
أخر جه النسائي”'". وهكذا وقع في «المعجم الأوسط)» للطبراني » قال 
الحافظ : وكأن الصواب سلمان. والله أعلم . 

1 - (رجابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي 
الصحابي الجليل رضي الله عنه توفي بالمدينة بعد سنة */ا عن 95 سنة» 


(1) هو أيضاً عند النسائي هنا سلام» ولعل في نسخة الحافظ من سنن النسائي وقع له 
سلمان. فتأمل. 
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أخرج له الجماعة» تقدم في /7١‏ 7"0. والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رواته مدنيون » إلا شيخه » ار وزيداً فكوفي . 

ومنها : رواية الابن عن أبيه . 

ومتها :أذ هحاية لمن لكوي اللنددة زر 814 ديا 

ومنها : أن فيه الإخبارء والتحديث. والعنعنة» والقول. 

ومنها : أن الحسين بن بشير» وأباه من أفراده» ولم يخرج لهما إلا 
في هذا الباب . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن بشير بن سلأم) أنه (قال: دخلت أنا) أكد الضمير المتصل 
بالمنفصل لأجل العطف عليه» كما قال ابن مالك : 

ولأعلى بسر وفع لثمل عطق قفص :شمر افص 

(ومحمد بن علي ) عطف على الضمير الفاعل. هو محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل» 
مات سنة بضع عشرة ومائة» من [54]. 


على جابر بن عبد الله الأنصاري) بفتح الهمزة » وسكون 
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النون: نسبة إلى الأنصار. وهم جماعة من أهل المدينة» من الصحابة» 
من أولاد الأوس ». والخزرج. قيل لهم : الأنصار.. لتصضرتهم رسول 
الله ينه » وفيهم كثرة على اختلاف بطونهاء وأفخاذها. اه اللباب 


جخاص864. 

(فقلنا له: أخبرنا عن صلاة رسول الله يَيِهِ ) أي عن أوقات 
صلواته» فالمراد جنس الصلاة» يعني الصلوات الخمس ( وذاك ) إشارة 
إلى دخولهم عليه» وسؤالهم له وهو مبتدأ (زمن الحجاج بن يوسف) 
منصوب على الظرفية» متعلق بمحذوف خبر المبتدإء أي ذاك كائن وقت 
ولاية الحجاج . 

والحجاج هو ابن يوسف هو بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن 
امو امن معتاية عاللف ايه كعبت التقفي + قال ان ققبية» هومن 
الأجلاف» قال: وكان أخفش دقيق الصوت» وأول ولاية وليها تبَالّة ‏ 
بمثناة فوق مفتوحة,» ثم باء موحدة مخففة ‏ فلما رآها احتقرهاء فتركها . 
ثم تولى قتال ابن الزبير رضي الله عنه» فقهره على مكة والحجاز» وفتل 
ابن الزبير » وصلبه بمكة سنة ””/ا» فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين» 
وكان يصلي بالناس ويقيم لهم الموسمء ثم ولاه العراق وهو ابن 77 
سنة » فوليها عشرين سنة» وحطم أهلها. وفعل ما فعل» وتولى 
بواسط. ودفن بها » وعفى قبره. وأجري عليه الماء » وكان موته سنة 
65. اه. «تهذيب النووي» جا ص ١67‏ . 
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(قال) جابر رضي الله عنه ((خرج رسول اللهيثه . فصلى الظهر 
حين زالت الشمس ءوكان الفيء) هو الظل بعد الزوال» وتقدم الفرق 
بينه» وبين الظل» في شرح حديث جبريل (قدر الشراك) بكسر الشين 
المعجمة. وفتح الراء: سير من سيور النعل التي تكون على وجهها. 
وقدر الشراك في هذا الموضع ليس على طريقة التحديد» وإما أراد أن 
يدك علق زواق القتصسى وان ونيو قف الظهر» ولانركاد يين الدوال 
في أول الأمر إلا بأقل ما يرى من الفيء الذي يستبين به أول الزوال» 
وليس هذا المقدار مما يبين به الزوال في جميع البلاد» إنما يظهر أثر ذلك 
في مثل مكة من البلاد التي تجتاز الشمس برؤوس أهلهاء ولا يبقى 
حينئذ لشيء من الأشخاص ظل عند كون الشمس في خط نصف 
التهار: :وهو ما يسافت الرؤوسن من الستماء فإذا ؤالث الكسدين : ظهر 
للشخص القائم ظل من جهة الشّمال» فأما ما عدا هذا الحد من البلاد» 
ما لا تجداز الشمس برؤوس أهله» فإن الظل من جهة الشمال لا ينعدم, 
بل يقل ويكثر بأحد أمرين» إما ببعد تلك البلدة عن مُعَدَّل النهار في 
جهة الشمال» وإما بانحطاط الشمس إلى البروج الجنوبية» فإن الظل 
يكثر في جهة الشمال بأحد هذين » وبهما جميعاً» فإنهما يجتمعان 
لبعض البلاد دون بعض . اه. «المغني» لابن باطيش ج١‏ ص/" . 

وانتصاب «قدر» على الظرفية» فيكون خبرا ل «كان) . 

(ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك؛ وظل الرجل) 
بجر «ظل» عطمًا على «الشراك»» ف انمد مياذة العصر حين كان 
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الظل الذي بعد الزوال مثل ظل الرجل مع مقدار الشراك (إثم صلى 
المغرب حين غابت الشمس) أي في أول وقتها ( ثم صلى العشاء 
حين غاب الشفق) أي في أول الوقت ( ثم صلى الفجر حين طلع 
الفجر ) أي في أول الوقت . 

( ثم صلى من الغد الظهر ء حين كان الظل طول الرجل) أي 
مثل طولهء والمراد أنه انتهى من صلاة الظهر في ذلك الوقت» وليس أنه 
اإغذا الصيااة فى ذرلف:الوقي» للدلائل الصريحة أن وقت القاير أخجره 
إذا صار ظل كل شيء مثله» وتقدم تحقيق البحث في هذا في بابه . 

وانتصاب«طول» على الظرفية» ك «قدر»» فيكون خبراً ل «كان» . 

(ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه) آخر الوقت المختار 
(قدرما يسير الراكب العنق ) بفتح المهملة» والنون» آخره قاف: 
ضرب من السير فسيح سريع . قاله في «المصباح». وقال السندي: هو 
إلى التوسط أقرب. اه. 

قال الجامع : يدل على ما قاله السندي حديث : «أن النبي يَِلهُ حين 
دفع من عرفة» سار العَنّقَ» فإذا وجد فَجَوَةَ نّص» » فإن النَص هو 
منتهّى الإسراع» كما في «اللسان» وغيره» فيكون العَنَىّ وسطً . 

(إلى ذي الحليفة ) متعلق بيسير» يعني أنه صلى العصر في الوقت 
الذى يقدرنآن الراك زد اسان يعد اللاة سير عقاد صل إلى ذي 
الحليفة قبل الغروب . 


/ شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 
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(ثم صلى المغرب حين غابت الشمس) في الوقت الذي صلاها 
فيه بالأمس» وهذا يدل على أنه صلاها فى اليومين فى وقت واحد» ونه 
استدل من قال:إن للمغرب وقثًا واحداء وقد تقدم الجواب عنه 


مستوفى في الأحاديث السابقة 

( ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل) متعلق بمحذوف حال من 
الفاعلء. أو المفعول. تقديره: حال كونه مؤخراً أو حال كونها مؤخرة 
إن تلبف اللبلء أو إلى و بمعنى «في»؛ أي صلاها في ثلث الليل (أو) 
للشك ( نصفه ) أي نصف الليل . 

(شك زيد) هوابن الحباب» يعني أن زيد بن الحباب شك» هل 
قال له: «إلى ثلث الليل» أو قال له : «إلى نصف الليل»» لكن الروايات 
الأخرى على الثلث؛ وعلى النصف يكون معناه» أنه صلى العشاء » 
فأخرهاء حتى يكون فراغه منها عند النصف. لا أنه صلاها عنده» لآأن 
النصف آخر وقتهاء كما يأتي. 

(ثم صلى الفجر بافابفر) أ ى أخرها إلئ انتشار الضوء جداً. 


اتستسبديه : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا من أفراد المصنف» أخرجه هنا في 
«المجتبى» بهذا السند فقط . وهو صحيح بشواهده. فإن الأحاديث 
اقدنف والاثة سيد له كما أشار إليه الشيخ الألباني في «صحيح 
النسائق 1 


6. 
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وفوائده » وسائر المسائل المتعلقة به تعرف مما سبق» فلا حاجة إلى 
ماتيا :وله اع ا 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كراهية النوم بعد صلاة 
المغرب» قبل أداء صلاة العشاء ؛ فالكراهية ليست للوقت, وإنما هي 
لأجل أنه يؤدي إلى فوات العشاءء وإلا فلا كراهة كما يأتي تحقيقه. 
ومحل الاستدلال من الحديث واضح . 


ل سس ال الا سس براه برسلا هس 0 لله 
8 


6- أخبرنًا محمد بن شار قال حدتنا حي قال : حدثنا 
عوف» قَال: حَدئني 0 دَخَلْت على 


-ه 00 ا أ 


أبي برزةء فَسَألَه أبي كيف كَانَ رَسول اللّه عله ييصّلي 
المكتوبة» قال : 000 8 يُصَلي لهجي ر التي وها الأولى : 
جدتاحع "للد" وكليْصلي التصان دج 
أحَدنا إلى رَخْله في أفصى الْمّديئة» وَالشّمْس حَيّة ف 
افيد نقد قري ردن لح ره 
العشّاء التي تَدمُوتََا امَك وكان كر يا 
والحديث بعدعاء وَكَانَ ينْمَتل من صّلاة الغداة حين 


يعرف الرجل جَلِيسَه» كان يَقْرا بالستِينَ إلى الماثة . 


7- باب آخر وقت المغرب - حديث رقم 57١‏ 
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»]٠١[ (محمد بن بشار) بنْدار البصري ثقة حافظ »من‎ - ١ 
. 70/ /7 5 تقدم في‎ 

ا - (يحيى ) بن سعيد القَّطّان البصري. ثقة ثبت حجة» من 
[4]ء تقدم في 4/ ؟ . 

* - (عوف) بن أبي جميلة بندوَيه الأعرابي البصري ثقة رمي 
بالقدر والتشيع» من [5]» تقدم في 01/57 . 

- (سياز يق سلامة ) أبو المنهال الريّاحي البصري» ثقة» من 

ه -,أبو برزة الأسلمى) غيل بو عق كعات مشهنوز . أسلم 
قبل الفتح» وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة » وغزا خرآسان» ومات 


بها سنة 4 على الصحيح» تقدم في 50 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اق سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» اتفقوا عليهم . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين. 

ومنها: أنه مسلسل بسماع كل راو عمن روى عنه صريحا . والله 


تعالى أعلم . 
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شرج الحديث 

(قال) سيار بن سلامة (دخلت على أبي برزة الأسلمي ) تَضلة 
ابن عبّيد رضي الله عنه (فسأله أبي) لم توجد ترجمة والده سلامة 
هذاء كما تقدم في قول الحافظ (544) ( كيف كان رسول الله عه 
يصلي المكتوبة) والمراد الأوقات التي كان يصلي فيها الصلوات 
المكتوبة (قال) أبو برزة ( كان) عَكّْهُ (يصلي الهجير) أي الظهرء 
وأصل الهجير» كما في المصباح : نصف النهار في القيظ خاصة . 

وقال:اننتنتظون وبحم الله "اليحيو: :والوجحية والياض 50 
نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصرء وقيل في كل ذلك : إنه 
شدة الحرء وقال الجوهري: هو نصف النهار عند اشتداد الحر. اه 
لسان ج*“ص5١5:‏ . 

(التي تدعونها) أي تسمونها (الأؤلى) أي الصلاة الأولى» 
سميت بذلك لكونها أول صلاة صَلْيّت أول ما فرضّت الصلاة» كما 
تقدم في حديث جبريل عليه السلام (حين تدحض الشمس) أي تزول 
عن وسط السماء إلى جهة المغرب» كأنها دححضت. أي رَلَقَت . قاله في 
«الزهر »2 . 

«(وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا) أي بعد فراغه من 
الصلاة (إلى رحله) أي منزله» قال المجد: الرحل: مَرَكَبْ للبعير: 
جمعه أرحل» ورحالء ومَسَكَنَك» وما تَسْتَصحبَه من الأنّاث. 
اه. «ق». والثانيب هاسع السك (في أقصى المدينة) جار 
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ومجرور متعلق بمحذوف حال من «رحله»» أي حال كون ذلك الرحل 
كائناً في أبعد محل من المدينة . ' 

وقوله (والشمس حية) جملة حالية من محذوف » تقديره : 
فيصل إليه» والحال أن الشمس بيضاء نقية» فحياة الشمس كناية عن بقاء 
خرها لم تتخير: 

وفيه دليل على استحباب التعجيل بصلاة العصر في أول وقتهاء 
وقد مر البحث عنه مستوفى في بابه» والحمد لله. ظ ظ 

قال سيار (ونسيت ما قال) أبوبرزة (في ) وقت (المغرب) 
قال أبو برزة ( وكان) َيِه (يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها 
العتمة) بفتحات : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» وقيل : العتمة 
: وقت صلاة العشاء الأخيرة» سميت بذلك لاستعتام تَعمهاء أي 
احتلابهاء وقيل: لتأخر وقتها. وسيأني النهئ عن تسمية العشاء عتمة: 
والترخيص فيه في بابه إن شاء الله تعالى . 

(وكان يَكْرهُ النوم قبلها) لا فيه من التعرض لتفويتهاء وقد تقدم 
أن هذا لمن لا يجد من يوقظه» وإلا فلا بأس لحديث ابن عمررضي الله 
عنهما الماضي في شرح حديث (510). 

(و) يَكْرَهُ (الحديث بعدها) أي محادثة الناس بعضهم لبعض» 
وهذا أيضاً فيما إذا لم يكن الحديث في أمر مهم وإلا فقد تقدم أنه عَيِه 
كان يتحدث بعدها ( وكان ينفتل ) أي ينصرف (من صلاة الغداة) أي 
صلاة الصبح (حين يعرف الرجل جليسه) فعيل بمعنى فاعل» أي 
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مجالسه. وفى ي الرواية السابقة : «فينصرف الرجلء » فينظر إلى وجه 
ره فيعر فه) . 


وفيه دليل على استحباب التعجيل بصلاة الصبح ؛ لأن ابتداء معرفة 
الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر العَلّس» وقد صرح في الحديث بأن 
ذلك كان عند الفراغ من الصلاة» ومن المعلوم من عادتهيَفه ترتيل 
القراءة» وتعديل الأركان » فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مُغَلّسا . 
وسيأتي تام البحث في هذا في بابه إن شاء الله تعالى ( وكان يقرأ) فيها 
( بالستين إلى المائة ) يعني من الآي . وقَّدَرَهَا في رواية الطبراني ب 
«سورة الحاقة». ونحوها. 


أسسيده : 


هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم بيان مواضع ذكره» ومن أخرجه 
ل اال الب ريو 00 لوي لابرد ام 
والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب. 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان أول وقت صلةة العشاء . 
ومحل الاستدلال واضح في قوله : ١‏ حتى إذا ذهب الشفق» الخ . وهذا 
مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم أن أول وقت العشاء غروب 
الشفق» وإنما اختلفوا في معنى الشفق» هل هو الحمرة» كما هو رأي 
الجمهور» أو هو البياض ؛ كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله؟ . وسياتي 
بيان ذلك في بابه إن شاء الله تعالى . 

6 ا 


- أخبرنًا سويد بن نَصر» َال أنَْأنَاعَبْد اللّهِ بن المبّارك» 


مده اتير سه 0 مه وه عي 


عن حسين بن علي بن حسين » قال : أخبرتي وهب بن 
كَيِسَان» قَال: حَدَئنَا جَابر بن عبد اللّهء قَال: جاء 


ان حت ع جيم 


جبريل عَلَيْهِ السّلام إلى لني لله حين زالت الشسمس» 


ته 


ُم مَكَث حَتَى | ذا كَانَ فَيء لجل مفلة جَاءه للْعَصْرء 


ذل ابي ناس بير اس لس سن سنن 


فَقَالَ قا ال » ّم مَكَث حَتَى إِذَا 
غَابَت الشمس» جاءه» فَقَالَ: قم » فصل الْمَغْرب» فَقَام 


ع م وم رمدم هاه غارع م وهعره اه عله 0. 
فَصَلأهًا حين غَابَت الشمس سواء. ثم مَكّث» حتى إذا 
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دَهَب الشفق» جاءه» فَقَالَ: قُمْء مَصَلّ العشّاءً قَقَامٌ 


قصلاهاء م جاءهُحين سَطم الجر في المح : فَقَال: 
كم يَا محمد فصل فَقَام َصلَّى الصبّم ثم جَاءهُ من 
ري وبير 


العد: حين كان فَيء الرجل ْلَه فَقَال: كم 
سكت قا  ”‏ 6س برس لم إن ور سه 
يا محمد. فصل » فى العليرة ثم جاءه جبريل عله 
السّلام حين كَانَ قَيء الرّجل مِغْلَيْه فَقَالَ: ف 
ا 1 وس وس ل 
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6و 20 


غَابَت الشّمس وفتا واحداً ‏ 5 فَقَالَ: فم 


تي 20 


1 فصل 1 قضائ المخرتن م للعشّاء حين ذهب ثلث 
0 : قم فصل صلى العنات كم 
جَاءَهُ للصبّح حون أسْفَرَ جداً: فَقَال: : قم فَصَل 
قعلى الصحء فمال :ماين مين وقعا كل : 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» لقبه: الشاه» راوية 
ابن المبارك» ثقة. توفي سنة ١4٠‏ عن 4٠‏ سنة» من »]١١[‏ تقدم في 


ه16 . 


| |- باب أول وقت العشاء - حديث رقم 51١‏ 
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”- (عبد الله بن المبارك ) أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي » ثقة 
حجة عابد فقيه إمام ‏ توفى سنة ٠م5ل‏ من [18]» تقدم في 71/775 . 


1- ( حسين بن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
المدني» صدوق مقل » توفي سنة150» من [/1]. 

يقال له: حسين الأصغرء روى عن أبيه وأخيه أبي جعفر» ووهب 
ابن كَيِسَانَء وعنه موسى بن عقبة» وابن أبي الموالى» 52050 
وأولاده: إبراهيم» ؤمحمدء وعبيد الله» بنو الحسين» وغيرهم. قال 
النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وأخرج له الترمذي . 
وعدت هذا قوت ل 

؛ - (وهب بن كيسان) القرشي مولى آل الزبير» أبو نعيم المدني 
المعلم المكي» ثقة» توفي سنة ١١1/‏ » من كبار [5]. 

قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: 
قال محمد بن :عمز :لم يكن لتقتو وكان محدنا فقنة. وقال 
العجلي : مدني تابعي ثقة. وقال علي بن الحسين بن الجنيد عن ابن 
معين : ثقة» وكذا قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه . أخرج له الجماعة . 

© - (جابر بن عبد الله) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله 
عنه» تقدم في /7١‏ 76. والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا اغا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها: أن رجاله كلهم ثقات مدنيون» إلا شيخه.» وابن المبارك» 


فمروزيات. 
ومنها : أن فيه جابر بن عبد الله أحد المكثرين السبعة روى ١65٠‏ 
حديثًا . ش 


ومنها : أن فيه الإخبار» والإنباء» والتحديثء والعنعنة» وكلها 
من صيغ الاتصال» على الصحيح في «عن» من غير المدلس . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأما شرح الحديث. والمسائل المتعلقة 
به» فقد تقدمت في شرح حديث جابر رضي الله عنه هذا برقم (511) 
فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته» فارجع إليه تزدد علما . وبالله 


قوله هنا: «سواء» » أي مساوية للغروب؛. حال من مفعول 
«صلاها» . قاله السندي . 
وقوله: «لم يل عنه»: أي لم يتغير الوقت عما كان عليه بالأمس» 


بمعنى أن صلاته للمغرب في اليومين وقعت في وقت واحد. والله 


ّ لك 


أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


07 ؛:. أ 
د ف 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


لك 5م 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب التعجيل بصلاة 
العشاء . وهذا مقيد بما إذا اجتمع الناس في أول الوقت» وكا التأخير 
يشق عليهم» وإلا فالتأخير أفضل للأحاديث الآتية في «باب ما يستحب 
من تأخير العشاء» . 


ساسم شاه فير معي دغ 2 للى م سن وه برس تبن سل 


- أخبرنًا عمرو بن علي» ومُحَمَد بن بار قالا: حدثنا 


ا قَال: حَدينًا شح عن سعد بن إبراهيم» 


ف د 1 إن 


عن محمد بن عمرو بن حَسن» قَالَ: قَدمَ الحجاج» 
سألا جَابرَبن عَبْد الله قَال : كَانَ رَسول الله عله 


يُصَلي الظه ربالَاجرة» 1 


يك والمَْربإذا تبت النشّسُْ ٠‏ و لعشاء أحياناً كان 
5 رآهم قد قد اجِتَمَمُوا جل ودار رآهم قد د أبطبُوا أ 
رجال #١‏ سناد: سبعة 


, ثقة حافظ‎ ٠ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري‎ - ١ 
. 4/4 تقدم في‎ »]٠١1[ من‎ 


؟ - (محمد بن بشار) بثدار أبو بكر البصري» ثقة» من »]٠١١[‏ 
تقدم في 5 777/7 . 
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060 سه 
7ت (محمد) بن جعفر غَنْدَّر البصري» ثقة. من [9]. تقدم في 


.73 7 


؛ - (شعبة) بن الحجاج البصري الواسطي الأصل» ثقة»ء 
حجة. من [/] » تقدم في 77/75 . 

5 - (سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي 
المدينة» ثقة فاضل عابيد» توفى سنة 2١١0‏ وقفيل: بعدهاء وهو 
ابن لاسنة» من [10» أخرج له الجماعة» تقدم في ١75/457‏ . 

75-(محمد بن عمرو بن حسن ) بن علي بن أبي طالب» 
الهاشميء أبو عبد الله المدنى» أمه رملة بنت عقيل بن أبى طالب» 
ثقة من [15. 
سعد بن إبراهيم » ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 3 وأبو 
الححاف: داود بن أبي عوف» وعبد الله بن ميمون. قال: أبو زرعة 
والنسائى » وابن خراش : ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ثقة. وذكره 
ابن حبان فى الثقات . أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود. والمصنف. 

/ا - ( جابر بن عبد الله) رضى الله عنهماء تقدم في 
١‏ 0" . والله تعالى أعلم . 

لطائف ال سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 


شوح سنن النسائي - كناب العواقيت 


ام 1 
ومنها: أن نصف السند الأول بصريون إلى شعبة ء والثانى 
مدنيوك. 


ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي : سعل عن محمد» وفيه 
الإخبارء والتحديثء» والعنعنة . والله تعالى أعلم . 
شرع الحديث 


(عن محمد بن عمرو بن حسن ) بن علي بن أبي طالب» ولمسلم 
من طريق معاذ » عن شعبة» عن سعد»ء سمع محمد بن عمرو بن 
الحسن. أنه (قال: قدم الحجاج )أي المدينة» والحجاج ‏ بفتح الحاء 
المهملة. وتشديد الجيم» آخره جيم هو : ابن يوسف الثشقفي». قال 
الحافظ رحمه الله : وزعم الكرماني أن الرواية بضم أولهء قال: وهو 
جمع حاج انتهى . وهو تحريف بلا خلاف. فقد وقع في رواية أبي عوانة 
في صحيحه من طريق أبي النضر عن شعبة : «سألنا جابر بن عبد الله في 
زمن الحجاج ء وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة»» وفي رواية 
مسلم من طريق معاذ عن شعبة : «كان الحجاج يؤخر الصلاة» . 

فائدة: ش ظ 

كان قدوم الحجاج المدينة أميرا عليها من قبّل عبد الملك بن مروان 
دج ؟ توذللك عفيت فكل ان البيو قاد عن تلط على اوسن 
وما معهماء ثم نقله بعد هذا إلى العراق . اه. فتح جا ص١٠‏ . 


(فسألدا جابر بن عبد الله) لم يبين المسئول ما هو؟ وقد فسره في 


/| - باب تعجيل العشاء -حديث رقم ١ه‏ 


- 
رواية أبي عوانة المتقدمة. «أي عن وقت الصلاة» ف رقال: كان 
رسول الله عَيِنْهِ يصلي بالهاجرة) هي شدة الجرء والمراد بها نصف 
النهار بعد الزوال » سميت بها لأن الهجرة هي الترك. والناس يتركون 
التصرف حينئذ لشدة الحر؛ لأجل القيلولة وغيرها.اه. جهدص05. 

قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله ما حاصله : هذا يدل على 
تقديمها في أول الوقت. فإنه قد قيل في الهاجرة والهجير : إنهما شدة 
الحر وقُونهء ويعارضه ظاهر قوله ميته «إذا اشتد الور فأبردوا». 
ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد 
الزوال مطلقاء فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت. فيطلق على الوقت 
مطلقا بطريق الملازمة. وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد» وفيه 
بعْد. وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين» أن الهجير والهاجرة نصف 
النهار. فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقًا على الوقت . انتهى . 
«(إحكام الأحكام» جاص”71-77. 

والذي ارتضاه العلامة الصنعاني في حاشيته : أن يقال: إن أحاديث 
التهجير منسوخة كما قال أحمدء ودل له حديث المغيرة» وأنه كان أول 
الأمر صلاته بالهاجرة» ثم نسخه بالإبراد. وهو خاص بأيام شدة الحر. 

وقد يقال: إن الصحابي إذا عبر بعبارة تدل على أن هجيرآه وعادته 
كان التهجير بالصلاة» فمراده الأغلب ذلك؛ إذ أيام شدة ال حر قليلة 


شوح سنن النسائي - كناب المواقبت 
حا رم 


بالنسبة إلى خلافها في المدينة» انتهى كلام الصنعاني في «العدة)» 


جاص 7 وهو جمع حسن . والله أعلم . 

(و) كان يصلي (العصر والشمس حية بيضاء نقية) جملة 
اسمية وقعت حالاً على الأضل بالواو» ومعنى نَقيْة: خالصة صافية» 
لم يدخلها بَعْدٌ صفرة» ولا تغير . أفاده العيني . ّ 

(و) كان يصلي (المغرب إذا وجبت الشمس) أي غابت» وأصل 
الوجوب السقوط. والمراد سقوط قرص الشمسء وفيه دليل على أن 
سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب. ولا يخفى أن محله ما إذا 
كان لا يخول بين رؤيتها غاربة. وبين الرائي حائل . قاله في الفتح . 

( والعشاء أحيانا) جمع حين» وهو اسم مبهم يقع على القليل 
ادن الدمانة على للش هوي وهو قلر اد سناه روزن كان جا تمن 
أربعين سنة » وبمعنى ستة أشهر» اه . عمدة القاري جه ص/ه . 

فقوله: «والعشاء» بالنصب مفعول لفعل محذوف كسابقيه» 
وقوله: «أحياناً؛ ظرف لذلك الفعل المقدرء أي كان يصلي العشاء في 
أوقات مختلفة. يقدم في بعضهاء ويؤخر في بعضها. فقوله : «كان إذا 
رآهم . . . الخ» بيان لمعنى قوله «أحياناً» . ورواية البخاري «والعشاء 
أحيانّاء وأحياناء إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطئوا آخر». 
ولمسلم «أحياناً يؤخرهاء وأحيانًا يعجل» إلخ. 


( كان إذا راهم اجتمعوا عجل ) يعني أنه إذا رأى الجماعة اجتمعوا 
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اكد 


عجل صلاة العشاءء لأن في تأخيرها تنفيرهم ( وإذا رآهم قد أبطئوا) 
من الإبطاء رباعياًء أي تأخروا عن الحضور (أخر) صلاة العشاء 
ليحرزوا فضيلة الجماعة . 

أمضبديه : 

حديث جابر هذا أخرجه المصنف هنا وفي «الكبرى»» بدون بيان 
وقت الصبح» وقد أخرجه البخاريء وفيه بيانه» ولفظه «والصبح كانوا 
أو كان النبي عَيِنّهُ يصليها بغلس»» ونحوه لمسلم» وأبي داود ؛ ففي 
رواية المصنف اختصارء والله أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (071) عن عمرو بن علي» ومحمد بن بشارء كلاهما 
عن غندر. وفي «الكبرى» )١16١5(‏ عن عمرو بن على وحدهء عن 
محمد ابن جعفر غندر » عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد 
بن عمرو ابن الحسن ١‏ عنه . 

المسألة الثالقة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود؛ فأخرجه البخاري فى 


شوج سنن النسائي - كتاب العمواقيت 
عد انق 


(الصلاة» عن مسلم بن إبراهيم ‏ وعن بندار» عن غندر . 


وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر » وبندار» وأبي موسى ‏ ثلاثتهم عن 
غندرء وعن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه ‏ ثلاثتهم عن شعبة» به. 

وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها :“ما بوب له الشتف» "وهو انتمتحيات التسسطيل بضئلاة 
العشاء. وهو مقيد بما إذا اجتمع الناسء كما هو المنصوص عليه في 
الحديث وإلا فالتأخير أولى. 

. ومنها: التعجيل بصلاة الظهرء وهذا محمول على غير شدة الحرء 
أو محمول على أول الأمرء ثم جاء الأمر بالإبراد. وهو الأولى . 

ومنها: استحباب التعجيل بصلاة العصر في أول وقتها . وهو 
قول الجمهور. خلافاً للحنفية . 

ومنها : استحباب التعجيل بصلاة المغرب دائما . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخنامسة : في اختلاف أهل العلم في الأفضل من تعجيل 
العشاءء أو تأخيرها. قال العلامة المجتهد الفقيه ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى : اختلف الفقهاء في ذلك : فقال قوم : تقديمها أفضل» 
وهو ظاهر مذهب الشافعي » وقال قوم: تأخيرها أفضل. لأحاديث 
كثيرة تأتي للمصنف برقم * ام اام #الامع امع 61706, 
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وقال قوم: إن اجتمعت الجماعة» فالتقديم أفضل» وإن تأخرت 
فالتأخير أفضل» وهو قول المالكية» ومستندهم هذا الحديث. 

وقال قوم: انه يختلف باختلاف الأوقات» ففي الشتاءء وفي 
رمضان تؤخر »ء وفي غيرهما تقدمء وإنما أخرت في الشتاء لطول 
الليل» وكراهة الحديث بعدها. | 
قال الصنعاني رحمه الله : هذا القول لا ينتهض عليه حديثء وإنما 
دليله الرأي الذي أكتير إلية. ا 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : وهذا الحديث ‏ يعني حديث جابر 
هذا يتعلق بمسألة تكلموا فيهاء وهو أن صلاة الجماعة أفضل من 
الصلاة في أول الوقت, أو بالعكس؟ حتى إنه إذا تعارض في حق 
شخص أمران: أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا » أو 
يؤخر الصلاة في الجماعة» أيهما أفضل؟ 

قال: والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل.» وهذا 
الحديث يدل عليه لقوله : «وإذا أبطئوا أخراء فأخر لأجل الجماعة مع 
إمكان التقديم» ولأن التشديد في ترك الجماعة» والترغيب في فعلها 
موجود في الأحاديث الصحيحة» وفضيلة الصلاة في أول الوقت 
وردت على جهة الترغيب في الفضيلة» وأما جانب التشديد في التأخير 
عن أول الوقت » فلم يرد كما في صلاة الجماعة» وهذا دليل على 
الرجحان لصلاة الجماعة . 


شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 
ده 


نعم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها 
أفضل الأعمال كان متمسكاً لمن يرى خلاف هذا المذهب”" . والحديث 
الذي فيه «الصلاة لوقتها)”" ليس فيه دلالة قوية الظهور فى أول 
الوقت . اه. «عمدة الآأحكام» ج١1‏ ص١777‏ بحاشية العدة. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن دقيق العيد 
في هذه المسألة التي هي كون التأخير لأجل الجماعة هو الأفضل» هو 
الذي يترجح عندي . والله أعلم . 

وأما مسألتنا-وهي مسألة اختلاف العلماء هل الأفضل في العشاء 
التقديم » أم التأخير؟ فالراجح عندي التفصيل الذي في هذا الحديث. 
وهو أن الإمام إذا رأى اجتماع الناسء يُعَجُل» وإذا رأى تأخرهم 
يؤخرء وأما من كان يصلي وحده فالأفضل له أن يؤخر إلى ثلث الليل» 
وبهذا تجتمع الأحاديث. وسيأتي مزيد بسط لذلك في الباب 
رقم 070/7١‏ إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


10 0ض ع 
تح يت يت 


)000 هذا ا حديث صححه بعضهم » وضعفه بعضهم » والأكثرون على تضعيفه . 
(١‏ يعنى حديث « أي الأعمال أحب إلى الله»؟ وفيه «الصلاة لوقتها» متفق عليه . 


؟|- باب الشفق - حديث رقم 7ه 


6 الشفق 


أي هذا باب ذكر الحديث» الدال على المعنى المراد من ذكر الشفق» 
في الأحاديث التي فيها أنه َه كان يصلي العشاء إذا غاب الشفق»» 
لكن استدلال المصنف به على ما قاله » من أنه الشفق الأبيض غير 
صحيح » كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى .. 


لك د 


6 سىس 


الل ل ا : حَدَننَا جرير» 0 


سس ه 6 إئ 


ا وح 


لا له يصَلبهَا قوط الْقَمَر 


0 
ع 


رجال 8١‏ سناد : ستة 


أبو عبد الله المصيصي» ثقةق 0 .]٠‏ 
قال النسائي : لا بأس بهء وقال مّرَةٌ: صالح . وقال الدارقطني : 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». مات قريبا من سنة ٠0؟.‏ وقال 


وس شير 
5 


ةة ثقة» صدوق» روى عنه المصنئف 2 وأبو داودء وهو من 
أفرادهما . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


2 2 5 71 اس 
؟ - ( جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي» الكوفي نزيل الري 
4 5 6 1 عي ٠.‏ 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب. فيل ؟ كان في اخره يهم من حفظه ء 
توفي سنة ١8‏ عن ١لا‏ سنة» من [8] ١‏ تقدم في 7/7 . 


* - (رقَبَّة) بن مَصْفَلَة العَبْدي الكوفى أبو عبد الله ثقة مأمون. 
توفي سنة 115 » من [1] ١‏ تقدم في 5٠7‏ في كتاب الغسل . 

؛ - (جعفر بن إياس) أبو بشر بن أبي وَحْشيّة » ثقة من أثبت 
الناس في سعيد بن جبيرء فشتك تم ذن ممدا ةريره 
سالم» من [01]ء تقدم في 0 . 

0 - (حبيب بن سالم) الأنصاري» مولى التعمان يق بشين» 
وكاتبه. لا بأس بهء من ["] » أخرج له مسلم والأربعة» روى عن 
مولاه» وعن حبيب بن يساف » عنه » على اختلاف فى ذلك» وقيل : 
عن أبيه عن النعمان بين بشير» وروى عن أبي هريرة . وعنه بشير بن 


ومع عوى_ 


ثابت» وأبو بشر جعفر بن إياس» وخالد بن عرَقْطّة» وقتادة » فيما كتب 
إليه»ء ومحمد بن المتتشرء وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وقال 
البخاري : فيه نظر. وقال أبو أحمد بن عدي : ليس في متون أحاديثه 
حديث منكر» بل قد اضطرب في أسانيد ما يروَى عنه : وقال الآجري 
عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبان في الثشقات. أخرج له مسلمء 
والأربعة. 

١‏ - (النعمان بن بشير) بن سعد بن تُعلبَّة بن جلاس بن زيد بن 
مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخنزرجي»ء أبو عبد الله 
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المدني» له ولأبيه صحبة» وأمه عمرة بنت روَاحَة. روى عن النبي يَينّه . 
وعن خاله عبد الله بن رواحة» وعمر » وعائشة. وعنه ابنه محمد. 
ومولاه حبيب بن سالم» والشعبي » وآخرون. 

قال الواقدي: ولد على رأس أربعة عشر شهرا من الهجرة» وهو 
أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي عَهله » هذا قول الأكثرء أنه 
ولد هوء وابن الزبير» عام اثنين من الهجرة» وقيل غير ذلك. وروى 
نحوه عن جابر أنه قال: أنا أسن منه بنحو من عشرين سنة» وما ولد 
قبل بدر إلا بثلاثة أشهرء أو أربعة . 

وقال يحيى بن معين: ليس يروي عن النبي عَيْلّهُ حديثاًء يقول فيه 
سمعت إلا في حديث الشعبي «الجسد مضغة»», والباقي من حديثه إنما 
هو عن النبي عله » ليس فيهء سمعت. وقال أيضًا: أهل المدينة 
يقولون: لم يسمع من النبي عَهلَّه وأهل العراق يصححون سماعه 
مله . 

وقال أبو نعيم : كان أميرا على الكوفة في عهد معاوية. وقال أبو 
حاتم : كان أميرً على الكوفة تسعة أشهر . وقال أبو مسهر عن سعيد بن 
عبد العزيز: كان قاضي دمشق بعد قَضَالة بن عبيد. 

قال سماك بن حرب: استعمله معاوية على الكوفة» وكان من 
أخطب من سمعت . وقال الهيثم بن عدي : عزله معاوية عن الكوفة» 
ثم ولآأه حمص. ش 

قال انز لعاف أخبرت عن أبي اليمان» عن إننما فنل ين غياكن: 
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لس له 
عن يزيد بن سعيد». عن عبد الملك بن عمير» قال الوقن د شد 
بالنعمان إلى النبي عَيْنْهُ ٠‏ فقال: يا رسول الله» ادع لهء فقال: أما 
ترضى أن يبلغ ما بلغت» ثم يأتي الشام» فيقتله منافق من أهل الشام . 

وقال أبو مسهر: كان النعمان بن بشير عاملاً على حمصء فبايع 
خرج هارباء فاتبعه خالد بن خلي الكلاعي» فقتله. وقال خليفة ابن ' 
خياط : وفي أول سنة ستين» خرج النعمان من حمص. فاتبعه خالد ابن 
خلى الكلاعى» فقتله. وقال المفضل الغلابى. وغيره: قتل سنة 11 
وقيل: 55. عن 55 سنةء وأخرج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم موثقون. 

ومنها : أن النعمان» عيبا ومتحمك ينح قلاامة هذا الباب أول 

ومنها : أن فيه الإخبار والتحديث » والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(عن النعمان بن بشير ) بن سعد رضى الله عنهماء أنه ( قال : أنا 
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أعلم الناس بميقات هذه الصلاة) وفي الرواية الآتية «والله إني لأعلم 
الناس بوقت هذه الصلاة» . 

وإنما قال النعمان رضي الله عنه هذا تحدنًا بنعمة الله تعالى عليه 
بزيادة العلم» مع ما فيه من حمل السامعين على اعتماد مرويه. ولعل 
وقوع هذا القول منه بعد موت غالب أكابر الصحابة» وحفاظهم الذين 

هم أعلم بذلك منه . قاله القاري . . ويحتمل أنه قال ذلك على ظن أنه لم 
يضبط وقت صلاة العشاء من الصحابة أحد» كما ضبطه هوء بناء على 
أنه بحث عنه» واستقرأم, واجتهد في علمه ومشاهدته ما لم ير شيئا من 
ذلك لأحد من الصحابة . قاله في «المرعاة» . 

(عشاء الآخرة) وفي الرواية الآتية «صلاة العشاء الآخرة» » وهو 
بالجر بدل من هذه الصلاة» ويحتمل النصب بتقدير «أعني» . 


١‏ كان رسول الله ع َيه يصليها) أي العشاء ء الآخرة (لسقوط 
القمر) اللام بمعنى «عند) أى عند غروبه”"'( لغالثة ) أي في ليلة ثالثة من 
الشهرء قال الطيبي: هوبدل من قوله: السقوط القمر»» أي وقت 
غروبه؛ قال القاري : وفيه بحث,. والأظهر أنه متعلق بسقوط القمر. اه 
وقيل: صفة للقمر» أي لسقوط القمر الكائن لليلة ثالثة من الشهر . 


)١(‏ وقد صرح ابن هشام بأن اللام تأتي بمعنى «عند» كقولهم : كتبته لخمس خلون» وجعل 
منه ابن جني قراءة الجحدري: بل كذبوا بالحق لمأ جاءهم» بكسر اللام» وتخفيف 
الميمء انظر مغني اللبيب بحاشية الأمير جا ص78 . 
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وحاصل المعنى أنه يِه كان يصلي العشاء الآخرة عند مغيب القمر 
في الليلة الثالثة من الشهرء وكأنه يريد به أن هذا هو الغالب» وإلا فقد 
علم أنه كان يعجل تارة » ويؤخر أخرى بحسب المصلحة» كما تقدم في 


3 


هه 


حديث جابر رضي الله عنه «كان إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم 
0 
أبطئوا آخر) . 

قال فى «المرعاة»: قال العلامة” فى تعليقه على الترمذي: قد 
استدل بعض علماء الشافعية بهذا الحديث على استحباب تعجيل 
العشاء. انظر المجموع للنووي ج؟ ص 08-5060 . 

وتعقبهم ابن التركماني في الجوهر النقي ج١‏ ص 256١‏ فقال: إن 
القمر فى الليلة الثالئة يسقط بعد مضي ساعتين ونصف ساعة» ونصف 
سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة» 
والشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بزمن كثير» فليس في ذلك دليل على 
التعجيل عند الشافعية» ومن يقول بقولهم. 

قال: وقد يظهر هذا النقد صحيحاً دقيقاً في بادئ الرأي» وهو 
حساب غروب القمرء فَلَعَلَ ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة 
ثالثة من بعض الشهورء ثم ظن أن موعد غروبه متحد في كل ليلة ثالئة 
من كل شهر» وليس الأمر كذلك . 


لق هكذا أبهمه» فلينظر من هو العلامة . 
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ثم نقل لإثبات خطأ ابن التركماني جدولين لأوقات غروب القمر 
في اللبالي العالقة من شبهبورسنة 1846 هدوسنة 18635 له ايخبنات 
مدينة الاو كر قيويد) اوقلت العشاء. وأوقات الفجرء وأوقات 
غروب القمر بالساعة العربية بتقسيم اليوم والليلة إلى 5 ١‏ ساعة. 
واحتساب مبدئها من غروب الشمسء قال: ومنه يظهر خطأ ابن 
التركماني؛ فإنك إذا قسمت الوقت بين غروب الشمس.ء وبين طلوع 
الفجرء إلى اثني عشر قسما ‏ سماها ابن التركماني ساعات ‏ وجدت أن 
القمر يغرب في بعض الليالي الثالثة قبل الوقت الذي ذكر. وفي بعض 
الليالي بعده. ظ 

ومنه يظهر أيضاً أن النعمان بن بشير لم يستقرئ أوقات صلاة 
النبيءَيِه العشاء استقراء تاماً» ولعله صلاها في بعض المرات في ذلك 
الوقت» فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق غروب القمر لثالثة دائماً» 
وما يؤيد ذلك أن رسول الله يهلم يكن يلتزم وقتا معنا في صلاتهاء 
كما قال جابر بن عبد الله في ذكر أوقات صلاة النبي ييه : «والعشاء 
أحياناً يؤخرها » وأحياناً يعجل» إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم 
أبطئوا أخر»؛ وهو حديث صحيح أخرجه أحمد. والبخاري . 
ومسلم. وأبو داود» والنسائي. اه. مرعاة ج” ص 7٠١‏ 8171. 
وبالله التوفيق». وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
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١٠١٠١ 


حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما هذا صحيح . 

قال في «المرعاة»: قال ابن العربي في عارضة الأحوذي جا 
ص71/7 : حديث النعمان حديث صحيح» وإن لم يخرجه الإمامان» 
فإن أبا داود خَرَجَهُ عن مسددء والترمذي عن ابن أبي الشوارب» 
كلاهما عن أبي عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» عن بشير بن 
ثابت» عن حبيب بن سالم . 

فأما حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير» فقال أبو حاتم : هو 
ثقة» وأما بشير بن ثابت» فقال يحيى بن معين : إنه ثقة. ولا كلام فيمن 
دونهماء وإن كان هشيم قد رواه عن أبي بشر» عن حبيب بن سالم 
بانتقاظ يشتير زم أكرلاء جم ركدنك روا شيف وخريه رعلا 
من أخمْطاً في الحديث لا يخرجه عن الصحة. انتهي . 

قال صاحب «المرعاة» : حديث شعبة أخرجه أحمد ج4 ص 7/7 عن 
يزيد بن هارون» والحاكم جا ص5١‏ من طريق يزيد بن هارود» عن 
شعبة» عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة» وحديث هشيم أخرجه أحمد 
جة ص »770١‏ وأبو داود الطيالسي ‏ كلاهما عن هشيم . 

وأخرجه الحاكم ج١‏ ص15١‏ من طريق عمرو بن عون» عن 
هشيم» عن أبي بشر»ء عن حبيب بن سالم» بغير ذكر واسطة بشير بن 


آذ ل 


ثابت . قال الحاكم : تابعه ركبَة 


واه 
مم 


بن مَصقَلَةَ عن أبى بشرء هكذا اتفوّ رقبه 
وهشيم على رواية هذا الحديث عن أبي بشر » عن حبيب بن سالم» وهو 
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إسناد صحيح ١‏ وكالفييا شي وأبو عوانة» فقالا: عن أبي بشر» عن 
بشير بن ثابت» عن حبيب بن سالم . انتهى . ظ 

ورقة بن مضفلة ثقة) وروايته عند النسائي» عن محمد بن قدامة» 
فو سزي ين ضبق اميد عو ارق 6 هذا كما عزى قن اعتل ع الو 
عن أبي بشرء فبعضهم رواه عنه » عن حبيب بن سالم بلا واسطة» 
وبعضهم رواه عنه» عن بشير بن ثابت» عن حبيب . 

وقد رجح الترمذي وتابعه ابن العربي رواية من زاد: عن بشير بن 
ثابت؛ قال الترمذي: وحديث أبي عوانة أصح عندناء لأن يزيد بق 
هارون روى عن شعبة» عن أبي بشر نحو رواية أ عوانة. وصرح ابن 
العربي ‏ كما تقدم ‏ بأن هشيما أخطأ في روايته. ولكن متابعة رقبّة بن 
مَصَقَلَة له تبَعدٌ احتمال الخطأ. والظاهر أن أبا بشر سمعه من حبيب» 
مها تير را الت عن حبيب» فكان يرويه مرة هكذا ومرة 
هكذاء كما تراه كثيرا في صنيع الرواة. والإسنادصحيح في الحالين. 
كذا حققه صاحب التعليق . وهو تحقيق جيد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق حقيق بالقبول» لا كما قاله 
الترمذي. وتبعه عليه ابن العربي» وهذا الذي اعتمدته هو الذي يدل 
عليه صنيع المصنف رحمه الله حيث ساق الحديث بالإسنادين» ولم 
يتعقب أحدهما بشيء من التعليل . والله أعلم . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
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أخرجه هنا (08؟) وفي «الكبرى» )١151١١(‏ عن محمد بن قُدَامَة 
عن جرير» عن رقبّة » عن جعفر بن إياس » عن حبيب بن سالم» عن 
النعهان بن شين » + 

و(079) و«الكبرى» )١161١(‏ عن عثمان بن عبد الله» عن عَفَانء 
عن أبي عَوَانَة» عن أبي بشر » عن بشير بن ثابت » عن حبيب بن سالم» 
مسو اللدتقالي امل 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد 2 عن أبي عوانة» عن 
أبي بشرء عن بشير بن ثابت» عن حبيب به . وأخرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. عن أبي عوانة به. وعن محمد 
ابن أبان» ود الجن د عن أبي عوانة» نحوه. وقال: 
روى هشيم هذا عن أبي بشر» عن حبيب ‏ ولم يذكر يشير بن ثابت - 
وحديث أبي عوانة أصّح» لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة» عن 
أبي بشر نحو رواية أبي عوانة .اه. 

وأخرجه أحمدء والحاكم » والبيهقي . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : 

أنه لم يتبين من ترجمة المصنف رحمه الله تعالى هنا في «المجتبى») 
نقولة 3« الخقق؟ أى شق يريد الأبد لال عليهدنيذا التذيف و هز الشفق 
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الأحمرء امهو السدق الابيض ؟, لك بين مراده و في «الكبرى» حيث 
قال: ااا لتق دعل 1 لسن قساف » فأورد حديث 
النعمان هذا من طريق أبي عوانة ؛ عن أبي بشرء عن بشير» عن حبيب» 
'عنه. فأفصح به أنه يريد ترجيح قول من قال: إن الشفق هو الأبيض» 
ولكن هذا الاستدلال غير واضح . 


وقد تقدم الاعتراض على ابن التركماني في قوله: إن الأحمر ' 
يدخل قبل سقوط القمر لثالثة بزمن كثير رداً على الشافعية في قولهم 
استحباب تعجيل العشاء مستدلين بحديث النعمان هذا2"21 بأن ما قاله 
غير صحيح» بل أحياناً يتقدم» وأحياناً يتأخرء وهكذا هنا يعترض على 
المصنف في استدلاله بهذا الحديث على أن المراد بالشفق هو الأبيض بأن 
هذا غير صحيح.ء فقد يوافق هذا » وقد لا يوافقه» بأن يتقدم مع 
الأحمرء فلا يدل الحديث على ما قاله . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في معنى الشفق : 

قال المجد رحمه الله: الشّفّْق مُحَرَكَةَ : الحمرة في الأقق من 
الغروب إلى العشاء الآخرة » أو إلى قريبهاء أو إلى قريب العَتّمَة . اه . 
(ق). ١‏ 


وقال الفيومي رحمه الله : الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى 


)١(‏ واستدلال الشافعية به أيضاً غير صحيحء لأنه قد يتأخر عن أول الوقت. فتبصر. 
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ع١‏ 
وقت العشاء الآخرة».فإذا ذهب» قيل: غاب الشفق» حكاه الخليل» 
وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب كالشّمق» وكان 
أحمرء وقال ابن قَتَيْبَة: الشفق: الأحمر من غروب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة» ثم يغيب ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف الليل. وقال 
الرّجَاجٍ : الشفق: الحمرة التي تُرَى في المغرب بعد سقوط الشمس» 
. وهذاهوالمشهور في كتب اللغة . ٠‏ 

وطاق «اللتللو > اي دعن سناع هنا المعفارة. 
والتابعين» 00 أهل اللغة» وبه قال أبو يوسف. ومحمد . وعن 
أبي هريرة أنه البياض. وبه قال أبو حنيفة» وعن أبي حنيفة قول متأخر 
أثة الحمرة. اه. «المصباح» جا ص8١7.‏ 

وقال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات : 


العمم العلماء على أن وقت صلاة العشاء يدخل بغيبوبة الشفق» 
والأحاديث الصجيحة مشهورة بذلك . ولكن اختلفوا في الشفق المراد 
به» هل هو الأحمر » أو الأبيض؟» والأحمر يتقدم والأبيض يتأخر . 

فذهب الشافعي» والجمهور رضي الله عنهم إلى أنه الحمرة. وذهب 
أبو حنيفة وآخرون رضي الله عنهم إلى أنه البياض . 

وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: الشفق: الحمرة. ورواه البيهقي أيضا عن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عباسء» وأبي هريرة» وعبادة بن 
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١٠١0‏ ممص 
الصامت» وشّداد بن أوس رضي الله عنهم . ورواه عن مكحول» 


وسفيان الثوري . ورواه مرفوعاً إلى رسول الله يَتّهُ ٠»‏ وليس بشابت 


لنه 
عنه لله . 


وحكى ابن المنذر في «الإشراف» أنه الحمرة عن ابن أبي ليلى . 
ومالك. والشوري» وأحمدء وإسحاق. وأبي وده ومحمد بن 
الحسن. قال : وروي ذلك عن ابن عمرء وابن 0 وعن ابن عباس 
أيضاً أنه البياض . قال : ورويئًا عن أنس. وأبي هريرة» وعمر بن 
عبد العزيز» ما يدل على أنه البياضء وبه قال أبو حنيفة. قال ابن 
المندر :العقق: "ألبيا 

وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي ثور» وداود أنه الحمرة» وعن 
زَكَرَ والمرني أنه البياض . 

وحكاه غيره عن معاذ بن جبل الصحابي رضي الله عنه . ونقل 
البغوي عن أكثر أهل العلم أنه الحمرة . 

اموا ملحو و ل 
يظهر منها دلالة محققة 0 »والذي ينبغي أن يَعيَّمّدَ أن المعروف عند 
العرب أن الشفق الحمرة» وذلك مشهور في شعرهم, ونشرهم» ويدل 
عليه نقل أئمة اللغة. 


قال الإمام أبو منصور الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: الشفق 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 
ب ١‏ 


عند العرب: الحمرة. روى سلمة عن الفراء» قال: سمعت بعض 
العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ ء كأنه الشفق» وكان أحمر. 

وقال ابن فارس في الْمجمّل : قال ابن دريد م : الحمرة. قال 
' ابن فارس : وقال أيضا الخليل ادق لمر التي من طروت الفينن 
إلى وقت العشاء الآخرة. وذكر قول الفراء. ولع يذكر ابن كارن ميد 
هذا. 

وقال الزبيدي في «مختصر العين»: الشفق الحمرة بعد غروب 
اكيس 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: حكي عن الفراء أنه الحمرة» 
رايا فوشي رفير بتاع قال السطاب: 
وقال بعضهم : الشفق : اسم للحمرة» والبياضء إلا أنه إنما يطلق على 
ا وأبيض ليس بتاصع. وانما يعلم المراد به بالأدلة, لا 
بق الا كالقت وطيعرو هه الأسماء لقان الع افيد رين 
الأسماء. واللغات» جا ص560١155-1.‏ 

وكتب الإمام المجتهد أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه 
النفيس «المُحَلَى» ‏ بحثا نفيسًا في هذه المسألة» فقال : 

(مسألة الشفق » والفجر) قال علي : الفجر فجران». والشفق 
٠ 0 0‏ كَدَنَب 
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السرّحَان» وتَحَدّث بعده ظلمة في الأقق» لا يحرم الأكل» ولا الشرب 
على الصائم» لاع موف ساو المع . هذا لا خلاف فيه من 
اموق الئة كلها 

والآخر هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في 
موضع طلوع الشمس» في كل زمان » ينتقل بانتقالها » وهو مقدمة 
ضوئهاء ويزداد بياضه» وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة» وبتبينه 
يدخل وقت الصومء. ووقت الأذان لصلاة الصبح» ووقت صلاتهاء 
فأما دخول وقت الصلاة بتبينه فلا خلاف فيه من أحد من الأمة . 

وأما الشفقان: فأحدهما الحمرة» والثاني البياض» فوقت المغرب 
عندابن أبي ليلى». وسفيان الثوري» ومالك . والشافعي . 
وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن . والحسي بن حيء وداود ٠‏ 
وغيرهم: يخرج » ويدخل وقت صلاة العتمة» بمغيب الحمرة» وهو 
قول أحمد بن حنبل» 000 إلا أن أحمد. قال: يستحب في 
الحضر خاصة دون السفر أن لا يصل إلا إذا غاب البياض» ليكون على 
يقين من مغيب الحمرة» فقد تُواريها الجدّران » وقال أبو حنيفة» وعبد 
الله بن المبارك» واْرَني» وأبو تور : لا يخرج وقت المغرب» ولا يدخل 


وقت العتّمة إلا بمغيب البياض . 


قال علي: قد صح أن رسول الله َل حد خروج وقت المغرب. 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


سس ١.‏ 
ودخول وقت العتمة بمغيب نور الشفق» والشفق يقع في اللغة على 
الحمرة. وعلى البياضء» فإن ذلك كذلك. فلا يجوز أن يخص قوله 
عليه السلام بغير نص» ولا إجماع» فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقاء 
فقد خرج وقت المغرب » ودخل وقت العتمة» ولم يقل عليه السلام 
وبرهان قاطع» وهو أنه قد ثبت أن رسول الله مُه حد وقت العتمة 
بأن أوله إذا غاب الشفق» وآخره ثلث الليل الأول» وروي أيضا نصف 
الليلء وقد عَلم كل من له علم بالمطالع» لقاو نالعو 
أن البياض لا يغيب » إلا عند ثلت الليل الأول: 007 00050 
السلام خروج أكثر الوقت فيه» فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث 
الليل الأول بيقين. فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي 
هو البنافي لامك :فزن :ذلك عذلف فلو فول اناك الاانه 
الحمرة بيقين» إذ قد بطل كونه البياض . 
. واحتج من قَلَّدَ أبا حنيفة بأن قال: إذا صلينا عند غروب البياض» 
فنحن على يقين بإجماع أننا قد صلينا عند الوقتء. وإن صلينا قبل 


)١(‏ قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المحلى» : هذه القطعة من أبدع حجج ابن 
حزمء وأمتنهاء وقد نقل الشوكاني معناها في نيل الأوطار ج١‏ ص١١‏ 5 عن شرح 
الترمذي لابن سيد الناس» وأنا أظن أنه أخذها عن ابن حزم » ويكاد يكون لفظهما 


2 
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قال علي: هذا ليس شيئًاء لأنه إن التزموهء أبطل عليهم 
جمهور مذهبهم» فيقال مثل هذا في الوضوء بالنبيذ» وفي الاستنشاق 
» والاستنثارء وقراءة أم القرآن». والطمأنينة» وكل ما اختلف فيه » ما 
يبطل الصوم, والحجء وما تجب فيه الزكاة» فيلزمهم أن لا يؤدوا 
عملا من الشريعة إلا حتى لا يختلف آاثنان في أنهم قد أدوهء كينا 
أمرزاء ومع هذا لا يصح لهم من مذهبهم جزء من مائة جزء بلا 

وذكروا حديث النعمان بن بشير : أنه عليه السلام كان يصلي العتمة 
لسقوط القمر ليلة ثالثة» ولو كان لكان أعظم حجة لناء لأن الشفق 
الأبيض يبقى بعد هذه مدة طويلة بلا خلاف . ' 

واحتج بعضهم بالأثر: « أن رسول الله يَكِنْهُ كان يصلي العشاء 
الآخرة إذا اسود الليل»» وبقاء البياض يمنع من سواد الأفق. 

قال علي : وهذا خطأ » لأنه يصلي العتمة مع بياض القمرء وهو 
أمنع من سواد الأفق على أصولهم : من البياض الباقي بعد الحمرة الذي 
لا يمنع من سواد الأفق» قلعم ودقني ونكون سديك العيحان نن 
0 أنه عليه السلام كان يضلي العدمة المتقوط القمتر: ليلة ثالث . وهذا 


شوح سنن النسائي - كناب المواقيت 


بت ا 
الليلء بل هو أفضل» وليس في هذاء المنع من دخول وقتها قبل ذلك . 

وذكروا حديثًا ساقطأاً موضوعاء فيه أنه عليه السلام صلى العتمة 
قبل غروب الشفق . ”" 

وهذا لو صح ‏ ومعاذ الله من ذلك لما كان فيه إلا جواز الصلاة قبل 
وقتهاء وهو خلاف قولهم. وقولنا. 

وذكروا عن ثعلب: أن الشفق البياض . قال علي: لسنا ننكر أن 
الشفق البياض. والشفق الحمرة» وليس ثعلب حجة في الشريعة, إلا 
في نقله ٠‏ فهو ثقة » وأما في رأيه فلا. 


وأظرف ذلك ١!‏ حتجاج ب بعضهم بأن الشفق مشتق من الشفقة. وهى 


الرقّق ويقال: ثوب شفيق إذا كان رقيقاً» وقالوا : البياض أحق بهذا . 
لأنها أجزاء رقيقة تبقى بعد الحمرة . 

قال علي : وهذا هوس. ناهيك به » فإن قيل لهم : بل الحمرة أولى 
به لأنها تتولد عن الإشفاق. والحياء!» وكل هذا تخليط هو فى الهزل 


)١(‏ قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : هذا الحديث لم أجدهء إلا أن البيهقي أشار إليه في 
السنن فقال: والذي رواه سليمان بن موسى » عن عطاء بن أبي رباح » عن جابر» 
عن النبي ميته في أوقات الصلاة: ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفة» مخالف لسائر 
الروايات. جاص 77 ولكنه رَوَى حديث سليمان في ص ٠/7‏ بلفظ «ثم صلى 
المغرب قبل غيبوبة الشفق»» ونقل الشوكاني بعد حديث النعمان بن بشير أن ابن 
العربي ء قال: هو صحيح. وصلى قبل غيبوبة الشفق». جاص١١4‏ . 
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لابب 1١١‏ سمس 
أدخل منه في الجد . 

وقال بعضهم: لما كان وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر 
الثاني وجب أن يدخل وقت صلاة العتمة بالشفق الثاني» فعورضوا 
بأنه لما كان الفجر فجرين» وكان دخول وقت صلاة الفجر الذي معه / 
الحمرة وجب أن يكون دخول وقت العتمة بالشفق الذي معه 
ال حمرة. 

وقالوا أيضاً: لما كانت الحمرة ‏ التي هي مقدمة طلوع الشمس - لا 
تأثير لها في خروج وقت صلاة الفجرء وجب أن يكون أيضا لا تأثير 
لها في خروج وقت المغرب» فعورضوا بأنه لا كانت الطوالع ثلاثة. 
والغوارب ثلاثة» وكان الحكم في دخول وقت صلاة الصبح للأوسط 
من الطوالع : وجب أن يكون الحكم في دخول صلاة العتمة للأوسط 
من الغوارب . 

وهذه كلها تخاليط » ودعاو فاسدة» متكاذبة» وإِعا أوردناها ليَعَلّم 
من أنعم الله تعالى عليه بآن هداه لابطال القياس في الدين: عَظيمٌ نعدة 
الله تعالى عليه في ذلك» وليتبصر من غَلطء فقال به”" . وما توفيقنا إلا 


)١(‏ قال الجامع: هذا عند المحققين فى القياس الفاسد بأن كان في مقابلة النصوص» وأما 
غيره فلا يرد » وأما ابن حزم فمذهبه رد القياس مطلقاً . فتنبه . 


شوح سنن النسائس - كتاب المواقيت 
١١7‏ 


بالله تعالى. اه المحلى جا ص57١‏ 140 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تَبَيّن بما قال هؤلاء الأئمة أن الأرجح 
في معنى الشفق المذكور في حديث صلاة العشاء هو الحمرة» لقوة 
متمسّكه الذي ذكرَ في كلامهم . والله أعلم . 


له 
4 


خاتمة : نسأل الله تعالى حسنها في ذكر ثلاث فوائد: 

الأولى : قال النووي رحمه الله تعالى : للعشاء أربعة أوقات: 
فضيلة» واختيارء وجواز » وعذر ء فالفضيلة أول الوقت. والاختيار 
بعده إلى ثلث الليل في الأصحء وفي قول: نصفه. والجواز إلى طلوع 
الفجر الثاني» والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفرء أو مطر . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: والجواز إلى طلوع الفجرء هذا 
مذهبه ومذهب أكثر العلماء » لكن الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة أن الجواز إلى نصف الليل» وسيأتي تحقيق ذلك في بابه» إن 
شاء الله تعالى . 

الغانية : قال النووي أيضاً: قال صاحب التتمة: في بلاد المشرق 
أن يَمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر ما يغيب الشفق في مثله 
في أقرب البلاد إليهم . 
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الحا كك 


الغالغة : قال أيضاً: قيل: إن بين المغرب. والعشاء نصف سدس 
الليلء فإن طال الليل» طال نصف السدسء وإن قصر: قصر. ذكر 
النووي هذه الفوائد في مجموعه ج” ص ١ 2.5٠‏ . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت 


وإليه أنيب. 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


أني هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان مما يستحب من تأخير 
صلاة العشاء . 


فما: موصولة يمعنى الذي. واقعة على العمل؛ و«من تأخير 
العشاء»: بيان لها. 


والتقدير : هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان العمل الذي 
يستحب » وهو تأخير صلاة العشاء . والله تعالى أعلم . 
00 وسه بره برس ه - 
- أخبرنًا سويد بن نصرء كال أنَْنَا عبّدَ اللّهء عن عوف» 


مس 98 ب كان و عل سبع © ساصمام 


عن لل 21 


00 


وار عر 1 ل ا 
الأولى. دين تدحض الشدس و :وكان يصلى العصره 
مرجع أدبا إلى رَخْله في أْصى الْمَدِينَة» والشمس 


0 
0 


» قال : سيت ما قَالَ في الْمَغرب. َال :وكات 


م وس عوع م بوم شم يز 020 


مجعو اد وخر صااة العشّاء التي تدعوقها العتمةة 


ل سر ة سير ا ا 


ل: :و كان يكره لي وَالحَدِيث ينما وكان 
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هب ابر ل ل 


ماه 2 6ج دعر سمه ,وي سَّ و آذ مه 
ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان 
كرا بالسين لوي الفانة + 
ر جال 8١‏ سناد : خمسة 

١‏ -( سويد بن نصر) بن سويد المروزيء أبو الفضل لقبه الشامء 
راوية ابن المبارك» ثقة توفى سئلة 255٠‏ وله 9٠‏ سنةء من .]١٠١[‏ 
أخرج له الترمذي والنسائي. تقدم في 05/50 . 

؟ - (عبد الله) بن المبارك المروزي مولى بنى حنظلة . ثقة» ثبت» 
فقيه. عالم. جواد. مجاهد. اجتمعت فيه خصال الخير. توفى سنة 
١‏ عن 17 سنة. من [18. أخرج له الجماعة. تقدم فى 75/775 . 

" - (عوف) بن أبي جميلّة الأعرابي العبدي البصري. ثقة رمي 
بالقدره والتشيع» توفي سنة ١57‏ أو ١51‏ عن 85 سنةء من [5]» 
أخرج له الجماعة. تقدم في 47/ /01 . 

5 -(سيّار بن سلامة ) الر ناخ + أبو المنهال البصري. ثقة» 
توفي سنة ١1714‏ من [154» أخرج له الجماعة» تقدم فى ؟/ 580 . 
الأصح : نضلَّة بن عبيدء أو نَضلَّة بن عبد الل ويقال: نضلة بن عائذ ‏ 
بالذال المعجمة . توفى سنة 515»: وقيل : توفي بعد ولاية ابن زياد» قبل 
موت معاوية. سئة 2.5٠‏ وكانت وفاته بالبصرة. قاله ابن دقيق العيد 


25 شوح سنن النسائص - كتاب المواقيت 


رحمه الله تعالى . تقدم في 7/ 540 . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . ظ 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات. 
ومنها: أنهم بصريونء إلا سويداء وعبد اللهء فمروزيان. 
ومنها: أن أبا برزة انفرد بهذه الكنية في الصحابة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت ظ 
(عن سيار بن سلامة) الرياحي البصري» أنه (قال: دخلت أنا) 
أتى بالضمير المنفصل ليعطف على الضمير المتصل قَوله (وأبي) لم 
تعرف ترجمتهء كما تقدم. وكان ذلك. كما زاد الإسماعيلي « زمن 
خَرَج ابن زياد على البصرة»» وقال الحافظ : وكان ذلك في سنة 14 . 
على أبي برزة الأسلمي) بفتح الموحدة» وسكون الراء» بعدها 
زاي» رضي الله عنه . 
(فقال له أبي: أخبرنا كيف كان رسول الله عله يصلي 
المكتوبة) يعني به كيفية الأوقات من تقديم» وتأخيرء ونحو ذلك» 
والألف واللام للاستغراق» ولهذا أجاب يذكر الصلوات كلهاء لأنه 
فهم من السائل العموم . قاله ابن دقيق العيد. 
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(قال) أبو برزة ١‏ كان يصلي الهجير) هو على حذف مضاف. 
أي صلاة الهجيرء وقد تقدم أن الهجيرء والهاجرة: شدةالحرء 


ع درو 


وك 


قال ابن دقيق العيد رحمه الله: إن لفظة «وكان» تشعر عرقًا 
بالدؤاء 4« والتكرارء كما يقال كاذ فلان ركم الفسيوك: ركان فلان 
يقاتل العدو: إذا كان ذلك دأبه»ء وعادته. 

(التي تدعونها الأولى) وتقدم سبب تسميتها بذلك» بأنها أول 
صلاة صلاها جبريل عليه السلام . 

وحين تدحض الشمس) بفتح التاءء والخاء. والمراد به هنا 
زوالهاء واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا. وظاهر اللفظ 
يقتضي وقوع صلاته يَهّه عند الزوال» ولابد من تأويله. لأنه قد 
علم من ضرورية شرعية الأوقات أنه لا وقت للظهر إلا من بعد 
الزوال. 

وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت؛ 
فقال بعضهم: إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت. بحيث 
تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت» وتكون الصلاة واقعة 
في أوله. وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا الحديث. فإنه قال: «يصلي 
حين تزول»» فظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت عند 
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الزوال» لأن قوله: «يصلي» يجب حمله على يَبتَدئ الصلاة» فإنه لا 
يمكن إيقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس . ١‏ 

ومنهم من قال: تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار» 
فإن النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى 


0 


المتآخر. 

ومنهم من قال وهو الأعدل ‏ كما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله: . 
إنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت» وسعى إلى 
المسجدء وانتظر الجماعة ‏ وبالجملة لم يشغل بعد دخول الوقت. إلا بما 
يتعلق بالصلاة ‏ فهو مدرك لفضيلة أول الوقت. 

ظ قال: ويشهد لهذا فعل السلف, والخلف» ولم ينقل عن أحد منهم 
أنه كان يشدد في هذاء حتى يوق أول تكبيرة في أول جزء من الوقت . 
اه عمدة مع العدة ج؟ ص اا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه العلامة ابن دقيق العيد 
رحمه الله حسن جداً . والله أعلم . 

(وكان يصلي العصرء ثم يرجع أحدنا) بعد انقضاء الصلاة. 

(إلى رحله في أقصى المدينة» والشمس حية) جملة حالية من 
مقدرء أي فيصل إلى رحله, والحال أن الشمس نقية بيضاءء لم 
يخالطها صفرة . 
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وفيه دليل على استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتهاء وقد 
تقدم تمام البحث في بابه. 4/ 0٠0‏ والحمد لله. 


(قال) سيار؛ كما بينه أحمد في «مسنده» . 

(ونسيت ما قال ) أبو برزة. 

(في) جارك با والضرت الي وير راكاد م 
( يستحب ) أي يستحسن . 

(أن تؤخَّر صلاة العشاء) «أن» مصدريةء اي 
للمفعول. ونائبه في تأويل المصدر مفعول يستحب. ا سفحن تأعير 
صلاة العشاء . 

وفي الرواية السابقة بقة (446) «كات لا ييالي بعض تأخيرها - يعني 
العشاء ‏ إلى نصف الليل» أي إلى قريب من نصف الليل . 

وعند البخاري «ولا يبالي بتأخير العشاء ااي ثم قال: 
«إلى شطر الليل» . 

ولمسلم من طريق معاذ. عن شعبة» قال: ثم لقيته مرة» فقال: «أو 
ثلث الليل» . 
«إلى ثلث الليل»؛ وكذا لأحمد عن حجاج. عن شعبة. اه. 


والحاصل أن رواية نصف الليل لابد من تأويلها بما ذكرنا لتوافق 
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رواية «وآخر وقت العشاء نصف الليل»» كما يأتي . 

وهذا هو محل استدلال المصنف رحمه الله تعالى حيث بوب 
بقوله: «ما يستحب من تأخير العشاء». ففيه استحباب تأخيرها إلى 
ثلث الليل» أو بعده. وسيأتي بيان اختلاف العلماء في هذا قريبّاء إن 
شاء الله مالو 

وقوله ( التي تدعونها العتمة) فيه أن الأحسن تسميتها بالعشاء 
كما في لفظ الكتاب العزيز : ا ومن بَعْد صلاة العشاء © [النور: /0]. 

وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة. وك نهنا فنا 
يدل على جواز ذلك» وسيأتي بيان التوفيق بينهما في بابه إن شاء الله 
الى ش 

قال في «الفتح» : وقال الطيبي : لعل تقييده الظهر. والعشاء دون 
غيرهما للاهتمام بأمرهماء فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمهاء 
وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرها. اه ج١‏ ص 75. 

(وكان يكره النوم قبلها) لأنه قد يكون سببًا لنسيانهاء أو 
تأخيرها إلى خروج وقتها. 

(و) كان يكره (الحديث بعدها) لأنه قد يؤدي إلى سهر يفضي 
إلى النوم عن الصبحء أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحبء أو لأن 
الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغوء مالا ينبغي ختم اليقظة به» أو 
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لغير ذلك . قاله ابن دقيق العيد. 

(وكان ينفتل) أي ينصرف (من صلاة الغداة) أي الصبح (حين 
يعرف الرجل جليسه) فيه دليل على التغليس بصلاة الفجرء فإن 
ابتداء معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش . 

(وكان يقرأ بالستين إلى المائة) أي بالستين من الآيات إلى المائة 
منهاء وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت» لاسيما مع ترتيل 
قراءته مله فقد ثبت أنها كانت مدّاء يقف عند رأس كل آية» ومع ذلك 
كان يطيل الركوع» والسجودء والاعتدال على حسب ما يقتضيه طول 
قيامه» ولذا ورد أن صلاته يَيِنّهُ كانت على سواءء وفيه دلالة واضحة 
على التغليس بصلاة الفجر . أفاده في العمدة مع حاشيته العدة ج؟ 
ص٠‏ . والله تعالى أعلم . 


تمان : 
الأول : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدمت جميع المسائل المتعلقة 
به في (1/ 110) من كتاب المواقيت» فلا نطيل الكتاب بإعادتهاء فارجع 
إليها إن شعت تستفد علماء والله المستعان» وعليه التكلان. 
الغاني : أنه بقي علينا أن نكمل بحث الحديث ببيان الغرض الذي 
ساقه المصنف هنا من أجله» وهو استحباب تأخير العشاء» فلتذكر 


اختلاف أهل العلم فيه : 
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قد اختلف العلماء» هل الأفضل تقديم العشاء في أول وقتهاء أم 
تأخيرها؟ 

وهما مذهبان مشهوران للسلف. وقولان لمالك» والشافعي . قاله 
النووي . 

وقال ابن دقيق العيد: 

ذهب قوم إلى أن تقديمها أفضل . 

وذهب قوم إلى أن تأخيرها أفضل . 

وذهب قوم إلى أنه إن اجتمعت الجماعة فالتقدم أفضل» وإن 
تأخرت فالتأخير أفضل . 

وقال قوم: إنه يختلف باختلاف الأوقات» ففي الشتاء؛. وفي 
رمضان تؤخرء وفي غيرهما تقدم'" . 

احتج القائلون بأفضلية النقديم بأن العادة الغالبة للنبي يله هي 
التقديم» وإغها أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجوازء والشغل. والعذرء 
ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه» وإن كان فيه مشقة. 

. ورد بأن هذا إنها يتم لو لم يكن منه مَل إلا مجرد الفعل لها في ذلك 

الوقت. وهو ممنوع لورود الأقوال» كما في حديث ابن عباس »)017١(‏ 


وحديث أبي هريرة (0775)» وحديث عائشة (070). وغير ذلك» 


)01 قاله في «إحكام الأحكام». ونقلته بتصرف. ج؟ ص١7.‏ 
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وفيها تنبيه على أفضلية التأخير» وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من 
المشقة» كما صرحت به تلك الأحاديث . 


واحتج القائلون بأفضلية التأخير بهذه الأحاديث التي أشرنا إليها. 
وهي أحاديث صحيحة صريحة . 

واحتج القائلون بالتفصيل بين اجتماع النأاس. وعدم اجتماعهم. 
بحديث جابر الذي مضى (071) ففيه أنه : «إذا رآهم اجتمعوا عجل. 
وإذا رآهم قد أبطئوا أخر». 

ولا حجة للقائلين: إنه يختلف باختلاف الأوقات» ففي الشتاء 
ورمضان تؤخر. وفي غيرهما تقدم إلا قولهم : إنما أخرت في الشتاء 
لطول الليل؛ وكراهة الحديث بعدها. 

قال العلامة الصنعاني رحمه الله : هذا القول لا ينتهض عليه 


حديث. وإغا دليله هذا الرأى. اه العدة بتصرف يسير ج؟ ص١7.‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي أن التأخير هو الأفضل 
إلا لأجل المشقة» بأن كان إمام جماعة يشق عليهم التأخير . فيكون في 
حقه التقديم أفضلء وهو الذي كان عليه النبي ته . حيث إنه بين أن 
تأخيرها هو الأولى» لولا خوف المشقة على أمته. وبه تجتمع الأدلة 
بدون إهمال لبعضهاء وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم. 
فأحاديث الباب خاصة» فتقدم عليه . كما بينه العلامة الشوكاني رحمه 
الله في نيله ج7١‏ ص55 . 
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والحاصل أن التأخير لمن لا يشق عليه هو الأفضل . والله تعالى 


دن . ويوسف بن سّعيد» اَمو 


ه ومة 


ل قَالا : حدثنا حَجَاج: عن ابن جريجء قَال: قلت 
لعطاء ال ل ماس 0 


رَسُول اللَّهِ علا فك ات ليله بالمَة حتى ركد الام 


1 لطر ورفلا شرل قَقَامَ عمر: فال + 


و لس مر عبت عم 


الصّلاةَ» الصّلاةَء قَالَ عطاء : قال ابن عباس : خرج 


2 عه ترمو وو 5 وعم دام 


بي الله لله » كأني أَنْظْرٌ إِليْه الآنء يَقطْر رأسه مَاء 


2 أ 00 كمه عت 


وأضعًا يده عَلَى شق رأسه. قَالَ © واشار + :فاضت 


6 مع 


عَطَاء كيف وَضم اللي عار اس 2 


كما قار اك عباس 00 


لي 0 


0 0 ات أطراف" أصابعه إلى قد 


0 
لا اع 


الرأسء ا ؛ يَمرَبِهَاء ذلك على الرأس 
ا طرف الأذن مما يلي الْوَجَه حل 
الصدغء وتاضية البحاةة لا فصر ولا مطكو شعاة 
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ع مرو 


إلا كذلك, ثم قَال: «لَولا أن أشق على أمتي لأمرثهم 
أن لا يصلّوها إلا هكذَا» . 


رجال ال سناد : ستة 


١‏ - (إبراهيم بن الحسن) بن الهيكم النثعميء أبو إسحاق 
المصّيصى المقُسَّمي» ثقةء من »]١١[‏ أخخرج له أبو داود والتترمذي 


والنسائي» تقدم في 15/0١‏ . 

١‏ - (يوسف بن سعيد) بن مسلم أبو يعقوب المسمعي المصيصي 
نزيل أنطاكية» ثقة. حافظ. توفي سنة ١71/١‏ وقيل قبل ذلك» من 
[3 أخرج له النسائي» تقدم في 198/١1١‏ . 
الأقيلة نري بغداك لم الصيضه واحقة فيك لكل تلظ اخمرا يعي 
دخوله بغداد. توفي سنة 1 25١‏ من [9]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
774 . 

: -(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي 
مولاهم. المكي»ء ثقة فقيه» فاضل»ء لكنه يدلس. ويرسل » توفى سنة 
65 أو بعدهاء لس ا 
فاضل. ا توف حك 114 على ماده من ]0 
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أخرج له الجماعة. تقدم في 1605/1١١7‏ . 

1 - (ابن عباس ) عيد الله الحبر البحر رضي الله عنه تقدم في 
"١/77‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلا شيخه يوسف فمن 
أفراده. وإبراهيم بن الحسن فانفرد به هو. وأبو داود. والترمذي. 

ومنها: أنهم إلى الحجاج مصيصيون» ومن بعده مكيون. 

ومنها: أن ابن عباس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة 
روى ١797‏ حديثاء وآخر من مات من الصحابة بالطائف» مات سنة 
. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج ) اشتهر بالنسبة إلى 
جذدهء» وله كنيتان» أب الو ليدع وأبو خالد المكى» أنه (قال: قلت 
لعطاء) بن أبي رباح (أي حين) أي اسم استفهام مبتدأء مضاف إلى 
حينء» وخبره قوله: (أحب إليك ) . 

(أن أصلي العتمة) «أن») مصدريةء و «أصلي» صلتهاء ومتعلقه 
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محذوف» تقديره «فيه)» و( العتمة» منصوب على المفعولية» و«أن» 

وصلتها في تاويل المصدر مجرور بحرف جر مقدرء أي لصلاتي» 
0 5 و 

وتقدير الكلام : أي وقت أحب إليك لصلاتي العتمة فيه. والعتمة 


ع سه كو 


اكه : المراد بها هنا العشاء» لي ل 

(إماما) حال من فاعل «أصلي»» وهو الك يدقن الطافة: 

قال:العسومي رسمه الله : والإمام: الخليفة» والعالم المقتدى به 
ومن يؤتم به في الصلاة» ويطلق على الذكر» والاي» قال بعضهم: 
وربما أنث إمام الصلاة بالهاء » فقيل: امرأة إمامة» وقال بعضهم: الهاء 
فيها خطأ. والصواب حذفهاء لأن الإمام اسم لا صفة. انتهى المصباح 
ا 

(أو خلوا) بالنصب عطمًا على «إماماك» والخلو بكسر فسكون: 
الخالى» والمراد به هنا المنفرد . 

(قال) عطاء (سمعت ابن عباس) رضي الله عنهما (يقول : 
أعتم رسول الله يله ) أي أبطأء وتأخر (ذات ليلة) أي ليلة من 
الليالى» فذات مقحمة ( بالعتمة) أي بصلاة العشاء . 

(حتى رقد الناس ) أي نامواء ويقال: وقلع رقداء ورقادان 
بالضم : نام ليلا كان» أل تفار وبعضهم يخصه بنوم الليل» والأول 
هو الحق. ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم 
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والمراد بالناس : الحاضرون في المسجد. 

(واستيقظواء ورقدوا. واستيقظوا) يعني أن النوم والاستيقاظ 
تكرر متهم لطول الانتطاز : 

(فقام عمر) بن الخطاب رضي الله عنه . 

(فقال: الصلاة الصلاة) زاد في رواية البخاري «نام النساءء 
والصبيان». و«الصلاة» بالنصب على الإغراء» وعامله محذوف” 
وجوباء لكون المُغْرَى به مكرراء كما قال ابن مالك في المخلاصة : 

وكمحذر بلا «إيّاه اجَعسلا مغرى به في كُلَ ما قد قُصّلا 

بعد بيان حكم المحذّر بقوله : 

ا 1 
وَدُون عطف ذا لِإِيَا السب وما سواه ستر فعا فعله تن يلزمًا 
إلامع العقف أو الشكرار كَالضَيغْم الضَيغم ياذا السَاري 
أي الزم الصلاة. ويحتمل أن يكون مفعولاً مطلقًا لمحذوف أي صل 

الصلاة» والتكرار للتأكيد. 
(فال عطاء: قال ابن عباس : خرج نبي الله عَِنْهُ ) وفي نسخة 
«رسول الله يَيْلهُ) ؛ أي من حجرته إلى المسجد . 


( كأني أنظر إليه الآن) أي كأني أشاهده في الوقت الذي أحدثكم 
فيهء وهذا قاله ابن عباس تأكيدا لكلامه» وأنه ما نسي الواقعة. بل 
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استحضرها في ذهنه. حتى كأنها مشاهدة له حين التحديث بها . 
و«الآن؛ منصوب على الظرفية» متعلق بأنظر»ء وهو ظرف للوقت 
الحاضر الذي أنت فيه ويلزم دخول الألف واللام» ولبسن ذلك 
للتعريف, لأن التعريف تمييز المشتركات» وليس لهذا ما يشركه في 
معناه . 
قال ابن السّراج: ليس هوآن» وآن» حتى يدخل عليه الألف» 
ولام التجريلية بل وضع مع الألف واللام للوقت الحاضرء مثل 
«العُرَياك «والذي». وجو ذلك . قاله في المصباح . 
والجملة في محل نصب حال من محذوف» أي أخبر خبركم به حال 
كوني مشبها نفسي ناظرة إليه في الوقت الحاضر . 
(يقطر رأسه ماء) وكأنه اغتسل قبيل خروجهء والجملة حال من 
الضمير فى «إليه»» ويحتمل أن تكون خالاً من «نبى الله»» و«ماء» تمييز 
(واضعا يده) حال أيضاء إما مترادف» أو متداخل . 
(على د شق رأسه) أي على جانب رأسه.ء وإنما وضع يده عليه 
ليعصر ما فيه من الماء . 


(قال:) عطاء (وأشار) أي ابن عباس إلى كيفية وضع يده على 
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قال ابن جريج (فاستثبت عطاء ) أي طلبت منه التثبيت» يقال: 
استثْبّت فى أمره: إذا شاور» وفحص عنه. قاله فى اللسان. 

( كيف وضع النبي عَلْنْهُ يده على رأسه, فأومأ إلي ) أي أشار إلي 
موضحًا ذلك ( كما أشار ابن عباس) إلى ذلك . 

(فبدد لي عطاء) أي فرقء من التبديد» وهو التفريق ( بين أصابعه 
بشىء من التبديد ) أي تفريقا قليلاً. 

(ثم وضعها) أي أصابعه على رأسه (فانتهى) أي بلغ (أطراف 
أصابعه إلى مقدم الرأس», ثم ضمها) أي ضم أصابعه» وكذا عند 
البخاري «ضمها» بالضاد». ولمسلم «وصبها» بالصاد المهملة» والموحدة» 
وصوبه القاضى عياضء قال : لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد. 

قال الجامع: ورواية المصنف» والبخاري» أيضا موجهة؛ كما قال 
الحافظ . بأن ضم الأصابع صفة للعاصرء فلا اختلاف بين المعنيين . 

(يمر بها) من الإمرار رباعيّاء حال من الأصابع ( كذلك) أي على 
مثل تلك الحال من الضم» والجار والمجرور: متعلق بحال مقدرء أي 
حال كون الإمرار كائئًا كذلك (على الرأس ) متعلق بيمر. 

(حتى مست إبهاماه طرف الأذن) «إيهاماه» مرفوع على 
الفاعلية» و«طرف» مفعول به. 


(ثما يلي الوجه. ثم) مر على الصدغ) بضم» فسكون: ما بين 
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لَحَظ العين إلى أصل الأذن» والجمع : أصداغ. مثل: قُقْلء وأفْمَالء 
وشم الشدر الى قدي على ذلك الو شيع عد اد اله فق العنناسة. 

(وناحية الجبين) أي جانب المي و لاي 4 ناحية الجبهة من 
محاذاة الرعة مَة'"'' إلى الصدغء وهما جبينان» عن يمين الجبهةء 
وشمالها اله الا هري وابن فارس» وغيرهما؛ فتكون الجبهة بين 
جبيئين )2 وجمعه جبن» بضمتين )» مثل بريدء وبردء وأجبتة» مثل 
أسلحَة . قاله في المصباح . 

(لا يقصر) من التقصير بالقاف؛ أي لا يبطئ. قال في الفتح: 
ووقع عند الكشميهني : لا يعصر» بالعين» والأولى أصوب . اه 

(ولا يببطش) من باب نصرء وضربء أي لا يستعجل . 

وقوله (شيئًا) منصوب بنزع الخافضء متعلق بكل من يقصرء 
ويبطشء أي لا يقصر في شيء ما فعله من الإمرار» والعصرء ويحتمل 
أن يكون مفعولاً مطلقًا ليببطش». حذف نظيره من يقصرء أي لا يقصر 
في ذلك تقصيراء ولا يبطش بَطْتْنا . 

(إلا كذلك) أي إلا مثل ما وصفه ابر عباس لعطاء»ء وغطاء لابن 
جريج . 


عي فو 


)١(‏ الترعة محركة : موضع التّرّع من الرأس» وهو انحسار الشعر من جانبي الجبهة . اهالق1. 
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(لولا أن أشق على أمتي) «لولا» حرف امتناع لامتناع» و«أن 
أشق» في تأويل المصدر مبتدأ خبره محذوف وجوباء لقيام جواب 
«لولا» مقامه؛ وهو قوله ( لأمرتهم) أي لولا خوف المشقة على أمتي 
في تأخير صلاة العشاء إلى هذا الوقت لأمرتهم (أن لا يصلوها) في 
تأويل المصدر مجرور بباء مقدرة قياساء أي بعدم صلاتها (إلا هكذا) 
أي إلا في حال مشابه لهذاء وهو كونها مؤخرة إلى هذا الوقت». وفي 
الرواية التالية #إنه الوقت»ء لولا أن أشق على أمتي» . والله أعلم . 

فانه ة: 

وقع في الطبراني من طريق طاوس في هذا الحديث بمعناه. قال: 
وذهب الناس إلا عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلاً» فخرج 
النبي عَِْهُ . فقال: «ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم». قاله في الفتح ج؟ 
ص 71١‏ . والله تعالى أعلم. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مساضل تتعدى بهذا الحدايت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (011) عن إبراهيم بن الحسن. ويوسفه بن سعيد» 
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كلاهما عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عنه . 

وفي (077) وفي «الكبرى» أيضًا )7/167١(‏ عن محمد بن 
منصور المكي » عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» 
عنه . وعن ابن جريج » عن عطاء » عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «التمني» عن علي 
ابن المديني» عن سفيان» عن عمرو». عن عطاء. قال: أعتم النبي عله 
. . . فذكره» وفيه تعليقًا: قال ابن جريج» عن عطاء. عن ابن عباس : 
أخر النبي عَيْنْهُ هذه الصلاة. وفي «الصلاة» عقيب حديث نافع عن ابن 
عمر فقرن: عن محمود. عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت 
لعطاء : قال ابن عباس : فخرج رسول الله ييه . . . الحديث . والله 
تعالى أعلم . 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن رافع. عن عبد الرزاق» 
عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أي حين أحب إليك . . . الحديث . 

المسألة الرابعة: في فوائده: | 

منها : ما ترجم عليه المصنف رحمه الله» وهو استحباب التأخير 
بصلاة العشاء» وقد مر تفصيله في مسائل الحديث الماضي . 


ومنها: حرص السلف في طلب الأولى والأفضل من الأوقات 
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لإيقاع أفضل الطاعات بعد الشهادتين» وهي الصلاة فيه 

ومنها : أنه ينبغي لمن استفتي أن يذكر الجواب مقرونًا بدليله . 

ومنها: أنه ينبغي للسائل أن يتثبت في نقل العلم. ويشدد في 
الأخذل. ليكون على بصيرة . 

ومنها: أن النوم لا ينقض الوضوءء وهذا محمول على نوم الممكن 
مقعدته على الأرض» توفيقا بين هذا وبين النصوص الدالة على أن النوم 
ينقض الوضوء. كما تقدم البحث عنه مَسْتَوَقَى في بابه )١98/115(‏ 
من كتاب الطهارة . 

ومنها: فضيلة صلاة العشاء» حيث إنها خصت بها هذه الآمة» كما 
00 0-7 «ما صلى هذه الصلاة أمة -00- 
فارجع إليه 000 ا 5 ووحية ونعم الوكيل. 


اهاب أخر ا محمد 6 مَنُصُور الْمَكَي ال د ا سان 
عَنْ عَمروه عَنْ عطاء: عن ابن عبّاس» وععن ابن 

جريج » عن عطاء» عن ابن عباس » َال (اخرارى د 

شن مرق عر 2 00 


العنشاء ةا ت ليله حَنّى تَمَبَمنَاللَبلِ؛ فقام عمر 


سي رمعي 0 0 


رضي الله عنه. قَتَادى : الصَّلاقٌ يَارَسُول الله ركد 
لنّساءء وَالولدان» فَخَرَي رسو الله يه » واْمّاء يثهأ* 
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م لع لاع امير دعر وله بي دم العا مع برس سدم 
من راسف وهر يقول: فإنه الوفث» لول أن أشق على 
أمتي» . 
رجال هذا اذ سناد : ستة 

ابن خالد الخرَاعي الجَوَاز ‏ بجيم» وتشديد واو ثم زاي المكي» ثقة 
توفي سنة 2757 من »]٠١١[‏ أخرج له النسائي» تقدم في 7١/7١‏ . 

؟ -(سفيان) بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي» ثقة حجة إمام» 
من [18]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 


“'- (عمرو) بن دينار» أبو محمد الآثرم الجمحي مولاهم المكي 
ثقة» من [15]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١95/١١7‏ . 


وأما ابن جريج» وعطاء» وابن عباس » فقد ذكروا في السند السابق. 
قال المجامع عفا الله عنه : من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل 
بثقات المكيين الذين اتفق عليهم الآئمة» غير شيخه» فمن أفراده. 
وقوله: «وعن ابن جريج» عطف على عمرو. فسفيان يروي هذا 
الحديث عن شيخين » هما: عمرو بن دينار» وابن جريج » والله أعلم . 
شرع الحديث 


(وعن ابن عباس) رضي الله عنهماء أنه (قال: أخر النبي عله 
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العشاء ذات ليلة, حتى ذهب من الليل) أي بعض الليل» فمن: اسم 

(فنادى: الصلاة يا رسول اللهء رَقَد النساء والولدان)» قال 
العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون المراد مَن 
حضر المسجد منهم ؛ لقلة احتمالهم المشقة في السهرء فيرجع ذلك إلى 
أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة . 


0 
6 


ويحتمل أن يكون المراد مَنْ خَلَفَهَ المصلون في البيوت» من النساءء 
والصبيانء ويكون.قوله: «رقد النساء» إشفاقًا عليهن من طول 
الانتظار. اه. 

وقال الصنعاني في حاشيته: ويحتمل أن يراد الكل : من في 
المسجد»ء ومن في البيوت» وهو أتم في بيان المشقة» واقتصر الحافظ في 
الفتح على الأول» ولم يذكر الآخرء ولا ذَكَرَ للاقتصار مَرجّحٌ0", 
وكأنه رجحه بأن الذين في المسجد هم الذين يشاهدهم عمرء ويخبر 

ولك أن تقول: ويدل للشاني ما عرفه من عادة الناس أنه لا يأتي 
)١(‏ قال الجامع : بل أشار إلى الترجيح» حيث ذكر بعده حديث ابن عمرء قال: حتى 


رقدنا في المسجد, ثم استيقظنا» فإنه يدل أن المراد بهم هم الذين في المسجد . 
ومثله في رواية عائشة عند مسلم «وحتى نام أهل المسجد» والله أعلم . 
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ذلك الوقت» إلا وغالبهم راقد. فيراد الأمران. اه «العدة» ج”؟ ص77 . 

وفي الحديث دليل على مشروعية تنبيه الأكابر» إما لاحتمال غفلة» 
أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه» لقول عمر: «رَقّدَ النساءء 
والصبيان». اه «إحكام الأحكام) جا ص57 . 


(فخرج رسول الله عَكْنْه » والماء يقطر من رأسه) جملة في محل 


نصب حال من فاعل (لخرج) . 
(وهو يقول:) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «خرج» 
أيضا . 


(إنه الوقت) جملة في محل نصب مقول القولء أي إنه الوقت 
الكامل الذي يستحب أداء صلاة العشاء فيهء ف«أل» للكمال . 

(لولا أن أشق على أمستي) جواب «لولا» محذوف دل عليه ما 
قبله» أي لأمرتهم أن يصلوا فيه. وفيه دليل على استحباب تأخير 
العشاء . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم جميع ما يتعلق بهذا 
الحديث في الحديث السابق» فارجع إليه تزدد علماء وبالله التوفيق» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


إوشركت ©" ا 0 قال : حرا أ الأحر من عن بماك 


0 شرن سنن النسائي - كتاب المواقيت 


م هاس كو معسمه هوي 2 سس سه فير و 31 9 عور ضع 
عن جابر بن سمرة. قَالَ: كان رسول الله َيِه يؤآخر 
العشاء الآخرة . 
رجال هذا الإسناد : أربعة 
١‏ -(قتيبة) بن سعيد الثقفي البُغلاني ثقة ثبت» من »]١١[‏ تقدم 
فى .١/١‏ 
5 3 ذ-ه وم 00 5 شا عه مه . 
؟ - (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي» ثقة متمّن 
صاحب حديثء» توفي سنة 17/4 » من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم 
1/0/6 
* - (سماك) بن حرب بن أوس الذهلي البكري» أبو المغيرة 
الكوفي» صدوقء. وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير 
بآخره» فكان ربا يلقن توفى سنة ١77‏ من [54]» تقدم 73765. 
: - إجابر بن سمرة) بن جتّادة السوائى» صحابي بن صحابي » 
نزل الكوفة» وتوفي بها بعد سنة */1. أخرج له الجماعة . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه ]1١7[‏ من رباعيات المصنف » فى هذا الكتاب» وهو أعلى 
ما وقع له. كما تقدم غير مرة. 


ومنها : أنهم كوفيون» إلا شيخه فبغلاني . 
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ومنها: أن الأئمة اتفقوا على التخريج لهم . 
أما شرح الحديث فواضح مما قبله والله أعلم . 


أيه : 


507 
ويحيى بن يحيى» وقتيبة» كلهم عن سلام بن سليم به. 

وأخرجه المصنف هنا (0177) عن قتيبة» عن أبي الأحوص» عن 
مساك عن جابر رضي الله عنه. والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. ظ 


آذآ تمه عو دا سوه بوره بير 022 و 


4 - أخبرنًا محمد بن منصور. َال سد تنا مان : قال : 
حكن أو الزتادء عن الأعرج ؛ عن أبي هريرة: 5 
رسول اللّه لله » قال : الؤلا أن أشق على أمتي متي لأمرتهم 
بتأخير الْعشّاءء وبالسواك عند كل صّلاة» . 

رجال ١غ‏ سناد : خمسة 
ري ار 
5 - (سفيان) بن عبينة المكي ثقة ثبت ثبت حجةء)من [18]» تقدم في 
١/١‏ . 
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* - (أبو الزناد) عبد الله بن ذَكُوان القرشى أبو عبد الرحمن 


المدني» ثقة فقيهء توفي سنة 211١‏ 0000-0 تقدم في 
اا 

- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمر» أبو داود المدني» ثقة ثبت 
عالم. من [5]. تقدم في 7/7 . 

ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم» إلا شيخه فمن أفراده» 
وهم مدنيون إلا شيخه وسفيان فمكيان. 


ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . والله تعالى أعلم . 


الأول : هذا الحديث متفق عليه. وقد تقدم بيان مواضعه عند 
المصنف» ومن أخرجه معه. وذكر فوائده» واختلاف العلماء. في 
كتاب الطهارة برقم 7/ /. 

الثاني : قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : قد كنا قدمنا 
في قوله عَِنْهُ : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 


0 07 باب ها يستحب صن تأخير العشاء - حديث رقم ؟‎ - ٠ 


أله فول يذلاك على أن الاير للوتحوتب» 

فلك أن تنظر: هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة» أم لا؟ 

فأقول: لقائل أن يقول: لا يتساويان مطلقّاء فإن وجه الدليل ثم أ 
كلمة «لولا» تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. فيقتضي ذلك انتفاء 
الأمر لوجود المشقة» والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت 
الاستحباب» فيكون المنتفي هو أمر الوجوب, فثبت أن الأمر المطلق 
للوجوب. 

فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان» وقلنا: إن الأمر المنتفي 
ليس أمر الاستحباب ؛ لثبوت الاستحباب» توجه المنع هاهنا عند من 
يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك» اللهم إلا أن تضم 
إلى هذا الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخيرء 
فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم» ويجعل ذلك مقدمة» ويكون 
المجموع دليلاً على أن الأمر للوجوب» فحيثشذ يتم ذلك بهذه 
الضميمة . اه اعمدة الأحكام» ج7 ص 7١‏ 17 . والله تعالى أعلم . 


3 
نَُ 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت 


وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على آخر وقت العشاء. ولم يذكر 
المصنف رحمه الله حديئًا صريحا يدل على آخر وقت العشاء» ولعله 
أراد بآخر الوقت آخر وقت الاختيار» لاوقت الجواز.ء كماهورأي 
الجمهور. لكن الصحيح خلافه؛ وهو أن آخر وقت العشاء نصف الليل» 
لا يمتد إلى طلوع الفجر. وسنحققه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. . 


6 رده هقير هوي 00 صر 2 2 1“ هه وي 2 ا 
©" - اخبرني عمرو بن عثمان» فال : حدثنا ابن حمير» قال : 
2114 أله الروع 2001-04 0 . 23 
حدثنا ابن ابى عبلة » عن الزهرى . . . 
مع هم سدس ه دي ه في وه 027 ب 0 - 5 ع م اه 
واخبرنى عمرو بن عثمان» قال: حدتنى ابى . عن 
و مه َه 0 0 اه برام ساسم 8 م أ 5 
م ٠ ٠.‏ 5 د ٠.‏ ع لب ! نا 
شعيب» عن الزهري». عن عروة» عن عائشة» قَالَت: 
مأل سه انر د مره سا سج 6 ساس سا لاس سس الا ابي سل تر سم 


عتم رسُول اللّه عله ليله بِالْعَتمّة» قَنَادَاهِ عمَر رضي اللّه 


روعر هده عي ل لس سه سه يي 


عر عر د ما عي 4 عو ب 2 
عنه »)6 نام النساءء والصبيان» فخرج رسول الله هه 


وقال: مايرا يكرا وم مَك مصلَى يوذ إل 


ع م مرة شاع 


00 9 2 2 سن مسعع م 
بِالْمَديئة» ثم قَالَ: «صلُوها فيما بِيْنَ أن يَغيب الشمّق إِلَى 
تلك الل ف واللفظ لابن م . 
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رجال هذا 8١‏ سناد : تماضية 

١-(عمروبن‏ عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي 
مولاهم. أبؤ عَحَقْضَن الحصى ) صدوق.» توفى سئنة 2506٠‏ من .]١١[‏ 

قال أبو زرعة: كان أحفظ من ابن مصفى, وأحب إلي منه. وقال 
أبو حاتم : صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات . 

ووثقه المصنف في أسماء شيوخه. وكذا وثقه أبو داود. ومسلمة» 
أخرج له أبو داودء والمصنف. وابن ماجه. 

؟ - ( محمد بن حمير ) بن أنيس القضاعي» ثم السليحي» ابو 
عبد الحميد. ويقال: أبو عبد الله. الحمصى. صدوق. توفى سنة 
يرت من [4]. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ما علمت إلا خيراً . وقال ابن معين. 
ودحيم: ثقة . وقال أبو حاتم : يكتب حليثه. ولا يحتج به. ومحمد بن 
حرب» وبقية» أحب إلي منه. وقال السسائن : ليم 'بةايأسن + 

وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الدارقطني: لا بأس به. وقال 
ابن قانع : صالح . ونقل ابن الجوزي في الموضوعات عن يعقوب بن 
سفيان: أنه قال : ليس بالقوي . 
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قال أبو سعيد بن يونس : توفي بحمص في صفر سنة .7٠١‏ وكذا 
قال البخاري عن يزيد بن عبد ربه . 

أخرج له البخاري» وأبو داود في «المراسيل». والمصنف. وابن 
ماحه. 2 
المعجمة ‏ بن اليقَظّان بن عبد الله المرتحل أبو إسماعيل» ويقال: أبو سعيد 
الركلو اقيق الدمششن اثقة: 

قال ابن معين» ودحَيم» ويعقوب بن سفيانء والنسائى: ثقة. 
'وقال ابن المديني: كان أحد الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال 
الذهبي : يا لك من رجل . وقال الدارقطني : الطرق إليه ليست تصفوء. 
وهوثقة» لا يخالف الثقات إذا روى عنه ثقة. وقال ضمرة بن ربيعة : 

وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه : رأى ابن عمرء وروى عن واثلة 
ابن الأسقع. وهو صدوق ثقة. وقال البخاري في التاريخ : سمع ابن 
عمر. وأخرج الطبراني في مسند الشاميين من طريق إبراهيم» قال: 
«رأيت ابن عمر يحتبي يوم الجمعة». انتهى . 

وقال الذهبي في مختصر المستدرك : أرسل عن ابن عمر» وتبعه 


ه٠‎ ١ باب وقت العشاء - حديث رقم‎ - | ١| 
. متعقب با أسلفناه‎ 

وقال النسائي في «التمييز»: ليس به بأس . وقال الخطيب: ثقة من 
تابعي أهل الشام» يجمّع حديثه . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: كان ثقة فاضلاً» له أدب. ومعرفة» 
وكان يقول الشعر الحسن + اي : 

وأغرب يحيى بن يحيى الليثي» فقال في الموطأ: عن إبراهيم بن 
عبد الله بن أبي عبلّة» و«عبد الله» زيادة» لا حاجة إليها. 

توفي سنة ١50١‏ أو ١07‏ أو 107. من [0]» أخرج له البخاري». 
ومسلمء وأبو داود» والمصنف. وابن ماجه. 

: - (عفمان بن سعيد ) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو 
عمرو الحمصيء ثقة عابد» توفي سنة 2٠04‏ من [4]» أخخرج له أبو 


داود والنسائى وابن ماجه» وتقدم في 59/ 85 . 


- (شعيب) بن أبي حمِرَةَ دينار الأموي مولاهمء أبو بشر 
الحمصيء ثقة عابد. من أثبت الناس في الزهري. لوقن سنة 11 أو 
بعدهاء من [/]» وتقدم في 59/ 09/. 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الفقيه» من 
[]» تقدم في ١/١‏ . 


- (عروة) بن الزبير بن العوام المدني الإمام الفقيه الحجة» من 
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[1]» تقدم في 144/5٠‏ . 

- (عائشة) رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ 0 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن للمصنف رحمه الله إلى الزهري فيه طريقان: إحداهما: 
عمرو بن عثمان» عن محمد بن حمير» عن إبراهيم بن أبي عبلّة» عنه 
والثانية : عمرو بن عثمان» عن أبيه» ع سين امسا عنه . 

ومنها: أن رجاله ثقات. شاميونء. إلا عروة» وعائشة» فمدنيان» 
والزهريء وإن كان مدنيّاء إلا أنه سكن الشام أيضا . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض » ابن 
أبي عبلة» عن الزهري» عن عروة. 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه» والراوي عن خالته؛ عروة عن 
عائشة . 

ومنها: أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» يفاوو المكتريه 
الشيعة: روت 5717١‏ حديئًا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديثت 


(عن عائشة) رضي اللهعنهاء أنها (قالت : أعتم رسول الله عله ) 


١ باب وقت العشاء - حديث رقم هه‎ - ١١ 


أي دخل في العتمة» مثل أصبح : دخل في الصباح . 

(ليلة بالعتمة) أي بصلاة العشاء ولفظ البخاري ١‏ بالعشاء؛» 
وسيأتي الكلام في تسميتها بالعتمة في الباب التالي إن شاء الله تعالى . 

(فناداه عمر) بن الخطاب رضي الله عنه ( نام النساء والصبيان) 
بالكسرء ويضم: جمع صبي» وتقدم هل المراد بهم الذين حضروا 
المسجدء أو الذين في البيوت» أو جميعهم؟». في شرح حديث ابن 
عباس في الباب الماضي . 

(فخرج رسول الله ته ) إلى أهل المسجد (وقال) لهم (ما) 
نافية ( ينتظرها) أي صلاة العشاء (غي ركم) أي غير أهل المدينة» كما 
بينه الراوي بقوله : (ولم يكن يصلى يومئذ إلا بالمديئة)» اسم «يكن» 
ضمير الشأن الْمُفَسَّرٌ بجملة خبرهاء و«يصلى» بالياء» والبناء 
للمفعولء يعني أنه ما كان يصلي الناس الصلاة يوم تكلم النبي عَله 
بهذا إلا بالمدينة» وللبخاري «ولا تصلى» بالتاء» والضمير عليه يعود إلى 
العشاء. ورواية الصنف أعمء وجملة «٠يكن»‏ معترضة أتي بها بيانًا 
لسبب قوله عله : «ما ينتظرها غيركم» . 

قال في الفتح : والمراد أنها لا تصلى بالهيئة الملخصوصة» وهي 
الجماعة. إلا بالمدينة» وبه صرح الداودي» لأن من كان يمكة من 
المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سراء وأما غير أهل مكة والمدينة من 
البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. اه جا ص50 . 
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(ثم قال) لله (صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
الليل) هكذا رواية المصنف بصيغة الأمرء ورواية البخاري «وكانوا 
يغيلوة فيمابين أن يغبت الشفت إلى ثلث اللي الأول8 بضيغة الاحبان: 

قال في «الفتح»: وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاءء لما 
يشعر به السياق من المواظبة على ذلك . 

قال: وليس بين هذاء وبين قوله في حديث أنس : (إنه أخر الصلاة 
إلى نصف الليل» معارضة» لانصايت غائقة تحمرك عل الأخلن هن 
عادته عَيلَه . اه جا ص١5‏ . ظ 


فائد ة : 1 

زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب, في هذا الحديث» قال 
ابن شهاب : وذكرٌ لي أن رسول الله َه قال: « وما كان لكم أن تَنْزَروا 
رسول الله يله للصلاة»» وذلك حين صاح عمر. 

وقوله: «تنزروا» بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون» وضم الزاي 
بعدهاء أي لحرا عليه وروي بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة 
ثم زاي» ار قاله في «الفتح» ج7١‏ ص١5‏ . 

قال المصنف رحمه الله : (واللفظ لابن حمير) أي اللفظ الذي ساقه 
هو لفظ محمد بن حمير» وأما والد عمروء فرواه بمعنافى والله أعلم 
ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : ف وافر طن 1و السو لد 

أخرجه هنا (0175)» وفي «الكبرى» »)١15١17(‏ عن عمرو بن عثمان» 
عن محمد بن حمير» عن ابن أبي عبلة وعن عمرو بن عثمان» عن 
أبيه؛ عن شعيب بن أبي حمزة ‏ كلاهما عن الزهري» عن عروة» عنها. 

وفي (0175) عن إبراهيم بن الحسن» ويوسف بن سعيدء كلاهماء 
عن حجاج بن محمد. عن ابن جريج. عن المغيرة بن حكيم» عن 
أم كلثوم» عنها. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن 
أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة به . وأخرجه مسلم في «الصلاة» 
عن إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن حاتم» كلاهما عن محمد بن بكر 
وعن حجاج بن الشاعر» ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق - 
وعن هارون بن عبد الله الحمال» عن حجاج بن محمد ثلاثتهم عن ابن 
جريج» عن المغيرة بن حكيمء عن أم كلثوم» عنها . والله تعالى أعلم . 
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المسألة الرابعة : فى فوائده: 

منها: استحباب تأخير صلاة العشاء» لمن لا يشق عليه . 

ومنها: مشروعية تنبيه الصغير للكبير إذا ظن أنه غفل عن الصلاة . 

ومنها: حرص الصحابة على حضور صلاة الجماعة حتى يحضرون 
معهم الصبيان. 

ومنها: كون النوم لا ينقض الوضوء» وهذا محمول على من كان 
ممكنًا مقعدته على الأرض» عند الجمهور. وقد تقدم تمام البحث في 
ذلك في كتاب الطهارة. والله تعالى أعلم. . 

المسألة الخامسة : فى اختلاف العلماء فى آخر وقت العشاء : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في 
آخر وقت العشاء. فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل» هذا قول 
النخعي» ولا نعلم مع قائله حجة. 

وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليلء كذلك 
قال عمر بن الخطاب» وأبو هريرة» وعمر بن عبد العزيز . 

ثم أخرج بسنده إلى أسلم : أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا 
غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر”''.. ولا تؤخروا ذلك إلا من شغل . 


)١(‏ هكذا النسخة: «الآخر»»ء ولعل الصواب: «الأول». 
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وأخرج بسنده عن أبي هريرة» قال: وصّلّ صلاة العشاء إذا ذهب 
الشفق» واذلأم”' الليل من هاهنا ‏ وأشار إلى المشرق فيما بينك وبين 
الت اللي سودت سن تماتوجاضس الال فهو انعل: 

وبه قال الشافعي”'' وقد كان يقول إذ هو بالعراق : وقتها نصف 
الليل» ولا يفوت إلى الفجر وهذا أصح قوليه» لأنه يجعل على المفيق 
قبل طلوع الفجر المغرب والعشاءء ولو كان الوقت فائنًا ما وجب 
القضاء يعد الفوات . 

ومن حجة من قال بقول عمر بن الخطاب» وأبي هريرة : حديث ابن 
عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل عليه السلام النبي عَلله . 

وقالت طائفة : وقتها إلى نصف الليل» وروي هذا القول عن عمر 
ابن الخطاب . 

ثم أخرج بسنده : أن عمر كتب إلى أبي موسى أن صل صلاة العشاء 
الآخرة إلى نصف الليل الأول» أي حيث تبيت . 

وبه قال الثوري» وابن المبارك» وإسحاق. وأبو ثورء وأصحاب 
الرأي» وقال أصحاب الرأي: ومن صلاها بعد ما مضى نصف الليل 


يجزئه ,» ونكرهه له. 


)١(‏ ادلأم الليل: ادلهم: أي اسوّدً. اه «ق». 


)2( قال في الأم: وآخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل» فإذا مضى ثلث الليل الأول فلا 
أراها إلا فائتة . اه ج١ا‏ ص 5/. اه من هامش الأوسط جا ص757. 
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وق ختجة بن فال نهدا الول تدتيك عب اللةسنعمرى: 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَكنه : 
«وقت العشاء إلى نصف الليل» . 

قال: وفيه قول رابع» وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجرء 
روي هذا القول عن ابن عباس» وقال عطاء: لا تفوت صلاة الليل» 
المغرب والعشاء حتى النهار» وقال طاوس» وعكرمة: وقت العشاء إلى 
الفجر . 

ومن حجة القائتل بهذا القول: حديث أبي قتادة عن النبي يه . 
قال: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة 
الأخرى). 

ثم رجح ابن المنذر قول من قال: إنه إلى طلوع الفجر. انتهى 
الأوسط جا ص”57 57-7" بالاختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق الذي يؤيده الدليل قول من 
قال: إن آخر وقت العشاء نصف الليل» فليس للعشاء وقت أداء بعد 
ذلك» وإنما هو قضاءء وأقوى دليل في ذلك وأصرحه. حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم في «صحيحه : «فإذا 
صليتم العشاء» فإنه وقت إلى نصف الليل» . ظ 

فهذانص صريح في أن النصف هو الآخرء لا يزيد عليهء ولا 
يوجد نص صريح يدل على تأخره بعده. 


25 باب وقت العشاء - حديث رقم 0 ”7ه‎ - ١ ١ 


قال الحافظ رحمه الله: ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع 
الفجر حديئًا صريحا يثبت. 

قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة : «إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». قال: قار تطليت 
أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح» وعلى قول الشافعي الجديد 
في المغرب, فللإصطخري ‏ يعني : القائل : إذا ذهب نصف الليل 
صارت قضاء ‏ أن يقول: إنه مخصوص بالحديث المذكور» وغيره من 
الأحاديث في العشاء, والله أعلم. اه فتح جا ص55 . 


قال الجامع : هذا التقرير من الحافظ رحمه الله هو عين الإنصاف 
إعطاء لكل ذي حق حقه. وليس فيه تهوز واعتساف مجاراة للمذهب. 
وهو التحقيق الحقيق بالقبول» وفقنا الله تعالى لقبول الحق. فإنه أكرم 
مسئول.. 

وقال العلامة المحدث الألباني في «تمام المنة» : ولا دليل فيه يعني 
حديث أبي قتادة ‏ على ما ذهبوا إليه؛؟ إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة» 
ولا سيق من أجل ذلك» وإثما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها 
عامدًا عن وقتها مطلقّاء سواء كان يَحْقْبّها صلاة أخرى مثل العصر مع 
المغرب» أو لاء مثل الصبح مع الظهر . 

ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته عَيِلّْهُ مع 
أصحابه» وهم نائمون في سفر لهم» واستعظم الصحابة رضي الله 
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عنهم وقوع ذلك منهم» فقال يله : (أمننا لكم فى أسنوةة #اتي ذكتر 
لتقي واكدلك كو دق لبس امسلاو 7 

فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقت كل صلاة. 
إلى دخول الأخرى لكان نصا صريحا على امتداد وقت الصبح إلى 
وقت الظهرء وهم لا يقولون بذلك؛ ولذلك اضطروا إلى استثناء 
صلاة الصبح من ذلك» وهذا الاستثناء على ما بينا من سبب الحديث 
يعود عليه بالإبطال» لأنه إنما ورد في خصوص صلاة الصبح» فكيف 
يصح استثناؤها؟ 

فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد» ل لانها هنج راب 
الصلاة عن وقتها مطلقا . 

ولذلك قال ابن حزم في «الْْحَلَى) جا ص78١ ‏ مجيبًا على 
استدلالهم المذكور: هذا لا يدل على ما قالوه أصلاًء وهم مجمعون 
معنا أن وقت صلاة الصبح لا يمتد إلى وقت الظهرء فصح أن هذا الخبر 
لايدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدهاء وإًا فيه معصية 
من أخمر صلاة إلى وقت غيرها فقط. سواء أتصل آخر وقتها بأول 
الثانية» أم لم يتصل» وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضًا من أخرها إلى 
خروج وقتهاء وإن لم يدخل وقت أخرىء ولا أنه يكون مفرطاء بل هو 
مسكوت عنه في هذا الخبر» ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص 
على خروج وقت كل صلاة» والضرورة توجب أن من تَحَدَى بكل عمل 


١‏ | - باب وقت العشاء - حديث رقر هذه 
باب :9 يرهم م١‏ - 


وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل». فقد تعدى حدود الله وقال 
عالت ٠‏ ومن تعد حدود الله فَأُولَنك هم الظّالمون © [البقرة : ]. 


وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى 
الفجر فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في 
تحديد وقت العشاء»ء مثل قوله يَكِنْهِ : «ووقت صلاة العشاء إلى نصف 
الليل الأوسط . . .2 رواه مسلمء غيره. ا 

ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : 
«. .. وأن تصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل» وإن أخرت فإلى 
شطر الليل» ولا تكن من الغافلين». أخرجه مالك. والطحاويء وابن 
حزم» وسنده صحيح . 

فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف 
الليل» فقط. وهو الحق. ولذلك اختاره الشوكاني في الدرر البهية» 
تقال تقد ج وار وفع افاةة الفسء تف الول 4 ركع صدرة 
حسن خان في شرحه 59 .1/١‏ 

وقد روي القول به عن مالك. كما في «بداية المجتهد». وهو اختيار 
جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخريء وغيره. انظر المجموع 
ج؟ ص٠‏ 5 . اه «تمام المنة4 ص ..3١537-١5٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: والحاصل أن ما اختاره هؤلاء الأئمة من 
أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل هو الذي أختاره. وأرجحهء لكون 
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الدليل معه» وما عداه لا دليل عليه أصلاً» كما تقدم في كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى. وبالله التوفيق» وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل . 


ظ ح وأخبرني يوسف بن سعيدء قَال: 0 ' عن 
وره > ل 00 ص 5 

م1 207 سل م6 سنس سخ 

م 226 0 


ع هدس 0 


المؤمين) ا : عتم السبي لله ات ليلة حت دب 
0 أذ م سياه ساع ه 2ت أ نر 
عام اليل وَحَتَى نَامَ أهل الْمّسْجدء نم خرج» » تَصلَىء 
وقَال: «إنّه لوفتهاء تولآآن أشن على أمسي».. 
رجال ١غ‏ سناد : سبعة 
يي ا ا ا 
تقدم في 15/0١‏ . 
5-(يوسف بن سعيد ) بن مسلم المصيصي., ثقة حافظ. توفي 
سنة 71/١‏ » من »]١1[‏ أخرج له النسائي» تقدم في ١18‏ . 
5 - (حجاج) بن محمد الأعور المصيصي الترمذي الأصل» ثقة ثقة 
ثبت» اختلط آخراء توفي سنة »7١7‏ من [19]» أخرج له الجماعة» تقدم 


١ ١‏ - باب وقت العشاء - حديث رقم ”7ه 
.- باب وقت حديث رهم ا 53 


فى 7/8/ 77. 


؛ -(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثقة. فقيهء 
مدلسء من [5]» تقدم في 7/8/ 777. 

5 - (المغيرة بن حكيم ) الصنعاني الأبْتّاويء ثقة» من [14]. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة: وكذا قال النسائي» 
والعجلي . وقال الدوري: هو الذي روى عنه ابن جريج» وجزير بن 
حازم» ليس مغيرة غيره. ' 
وقال عبّيد بن عمير» عن نافع : سألني عمر بن عبد العزيز عن زكاة 
العسل؟ فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم أنه ليس فيه زكاة» فقال: عدل 
مرضي » فكتب إلى الناس يذلك . 

وقال الآجري عن أبي داود: المغيرة بن حكيم: أحد الآخذين. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

له في مسلم هذا الحديث» وله في البخاري موضع واحد معلق. 
وأخرج له التزمذي» والمصنف . 

١‏ - (أم كلثوم ابئة أبي بكر) الصديق, أمها حبيبة بنت خارجة» 
وتوفي أبوها وهي حمل» ثقة» من [7]» روت عن أختها عائشة. وروى 
عنها ابئها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» وهو أكبر منهاء وطلحة بن يحيى بن طلحة» والمغيرة 
بن حكيم الصنعاني» وجبير بن حبيب» ولوط بن يحيى . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


وذكرها ابن منده» وأبو نعيم» وغيرهما في الصحابة» وأخطئوا في 
أخرج لها البخاري في «الأدب المفردا» ومسلمء والمصنف» وابن 


ماجه. 


«فائدة»: وقع السؤال عن «أم كلثوم» هل يمنع عجزه من الصرف 
للعلمية والتأنيث المعنوي» كما منع في «أبي هريرة»» و«أبي بكرة» 
للتأنيث اللفظي . 

مي ا ل ته على ألفية ابن 
مالك بالعرق ينها نان العلة الثانية» وهى التأنيث فى «هريرة» تامة' 
مستقلة به قبل التركيب وبعده. فانضمت لحزء العلمية الخاصلة بعد 
التركيب» ومنعته». بخلاف كلثومء فإن فيه جزء كل من العلمية 
والتأنيث المعنوي لأنه مدلول لمجموع الجزأين» لا للعجز وحده. 
فالظاهر أن لا يمنع. وهو الجاري على ألسنة المحدثين كما في الدماميني 

انظر «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» ج ” 
ص5١١٠.‏ 

4 ال ل ا تقدمت في 0/ 0 . والله 
تعالن أعلاة. . 

لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 


١‏ | - باب وقت العشاء - حديث رقم 5ه 
عاب 9 يرقم | 


ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها: أنهم ما بين مصيصيين» وهم : شيخاه. وحجاج» ومكي 
وهو: ابن جريج» وصنعاني وهو: المغيرة» ومدنيتين» وهما: عائشة. 

ومنها : أن فيه رواية تابعى» عن تابعية» ورواية المرأة عن أختها . 

ومنها: قوله: أخبرني إبراهيم بالإفراد في نسخة» وقوله: أخبرني 
يوسف بن سعيد في كل النسخ بالإفراد» ومثله قول ابن جريج : أخبرني 
المغيرة» وذلك لكونه قرأه بنفسه . 

قال الحافظ السيوطى رحمه الله : 

| ات عد 103 0 دش الاك 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم شرح الحديثء. والمسائل 
المتعلقة به في الحديث الذي قبله. فلا حاجة إلى إعادتها . 

وقوله هنا: «حتى ذهب عامة الليل»» قال النووي رحمه الله: أي 
كثير منه» وليس المراد أكثرهء ولابد من هذا التأويل» لقوله عَلِهُ : «إنه 
لوقتها». ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل» لأنه 
لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . 
انتهى شرح مسلم" جه ص8 ١١‏ 1 


قال المجامع عفا الله عنه : بل الأدلة الصحيحة قاضية بأن ما بعد 
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النصف ليس وقتا لهاء فلابد من هذا التأويل جمعا بين الأدلة» فتبصر. 
والداما دوس الود وباج المجلان خو يد لضيو الولعم الوكيل . 


ان 


0ه - أخبرا إسْحَاق: بن إيرَاهِيم» قَالَ : أنبأنا جريرء عن 
معو عن الْحَكمء عن افعو ابو عم قال : 


رس 2 وس عو ع عي 


مكنا ذات ليله تعر رَسُول الله لله لعشّاء الآخرة» 


عي ٠...‏ تي ٠+‏ .اضيا خنع ١‏ ع ع0 مت مه 000 


فشرج ايا حينَ ذهب ثُنْثُ اليل» أو بَعْدهُ: ا 
حين خرج : ل 
بده سرع 0 و ل صاصم ٠‏ 
الساعة)» ُ 510 ني 

رجال الا سناه : ستة 

١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزي نزيل 
نيسابور. أبو يقوف أو أبو محمدء ثقة حافظ حجة» توفى سنة 
4» من »]١٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 7/7 . 

١‏ - (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري. 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب». توفي سنة /18. من [8]. أخرج له 
الجماعة» تقدم في 7/7 . 

* - (منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلّمي. أبو عتاب الكوفي. 
ثقة ثبت » توفي سئة 21177 من [10» أخرج له الجماعة. تقدم في 
7/7 . 


!١‏ - باب وقت العشاء - حديث رقي "اه 
ا لوده حت 


- (الحكم) 0 أبو محمد الكندي الكوفى» ثقة ثبت 
فقيه. ربما دلس» توفي سنة ١١7‏ أو بعدها عن نيف و١5‏ سنة»ء من 
[5]» أخرج له الجماعة تقدم في 85/ 5 ٠١‏ . 

5 - (نافع) مولى ابن عمر العدوي. أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت 
فقنه مشهور» توفى سنة 1١1‏ أو يعدهاء من []. أخرج له الجماعة. 
تقدم في ١١/17‏ . 

5 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله 

لطائف 8١‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات نبلاء . 

ومنها : أنه اتفق تفق الآئمة بالتخريج لهم. إلا إسحاق» فما أخرج له 


ابن ماجه. 


ومنها : أن إسحاق مروزي نيسابوري» وجريرا كرفي رازي» 
ومنصوراً. والحكم. كوفيان» ونافعاء وانن عمرء مدنيان. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي. عن تابعي . 

ومنها : أن ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة . 


ومنها: أن فيه الإخبارء والإنباء» والعنعنة» وكلها من صيغ 
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الاتصال. على الزاجح في #عن» . واللهتعالى أعلم . 


شرج الحديث 


الكاف» وضمها. قال في المصباح : مَكَثْ مكنا من باب قَتَلَ: أقام» 
ولبث, فهو ماكث. رفكت مكتاء فهو مكيث» ؛ مثل قرب قربا فهو 
قريب » لغة» وقرأ السبعة  :‏ فمكث غَيْرْ بُعيد» [الدمل : ؟١‏ ]| باللغتين. 
ويتعدى بالهمزة. فيقال: أمكثه, وتَمَكَّث في أمره: إذا لم يعجل فيه. اه 
أي لبثنا في المسجد (ذات ليلة) أي ليلة من الليالي ( نمعظر 
رسول الله مَيّْهَ » والجملة فى محل نصب على الال من فاعل 
«امكث) . 

( لعشاء الآخرة) أي لأجل صلاة العشاء الآخرة» قال النووي: 
فيه دليل على جواز وصفها بالآخرة» وأنه لا كراهة فيه خلاقًا لما حكي 
عن الأصمعي من كراهة هذا. اه شرح مسلم . 

(فخرج علينا) أي من حجرته الشريفة (حين ذهب ) أي مضى 
وثلت الليلء أوع للشك مت الراوي إابعدة) أي.بعد الثلث: 

(فقال حين خرج ) زاد في رواية مسلم : «فلا ندري» أشيء شغله 
في أهله. أو غير ذلك». فقال حين خرج (إنكم تنتظرون صلاة» ما) 
نافية ( ينتظرها أهل دين غيركم) بالرفع على البدل» وبالنصب على 


١١‏ - باب وقت العشاء - حديث رقم لاه 
بعل 05-6 كك 


الاستثناء. والأول المختارء قاله القاري . قال في الخلاصة : 

وقد بين قبله حكم المستثنى بإلا بقوله : 

نا لنت إلامع شما وينتصب .وعد نفي أر خف في اتنحبا 

بانا قمر وائص بام اتقطع ٠‏ صن تسم فب إلدال رقع 

يعني أن انتظار هذه الصلاة من بين سائر الأم من خصوصياتكم 
التي اختصكم الله بهاء فكلما زدتم يكون الأجر أكمل» مع أن الوقت 
يقتضي الاستراحة. فالمثوبة على قدر المشقة . قالة القاري . 

وفيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه» أو جرى منه 
وال اميق فل انيدو بوه ررقو الك اق بود احتف 
من جهة كذاء أو كان لي عذرء أو نحو هذا. قاله النووي في شرح 
مسلم جه ص 179 . 

(ولولا أن يغقل على أمتي) يثقل : بالياءء وهكذا لمسلمء 
والضمير يعود إلى التأخير أو الفعل» أي لولا أن يثقل التأخيرء أو 
هذا الفعل. وعند أبي داود «تنقل» بالتاء. أي الصلاة في هذه الساعة . 
(لصليت بهم) أي دائمًا (هذه الساعة) قال الظبين :أي الزمق.علن 
صلاتها في مثل هذه الساعة . 

وفيه تصريح بأن ترك التأخير إغها هو للمشقة» والثقل على الأمة. 
وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في الأفضل من التقديم والعاخيثة 


شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


1 
وترجيح القول بأفضلية التأخير إذا لم تكن مشقة. في الباب الماضي 
فى اجعه. 


(ثم أمر المؤذن فأقام) ولمسلم «فأقام الصلاة». والظاهر أن الأذان 
تقدم قبل خروجه» وهو الذي يدل عليه قول عمر: «الصلاة»: في 
حديث عائشة؛ ويحتمل أن يكون تقدير الكلام. فأمر المؤذن بالأذان» 
فأذن» ثم بالإقامة» فأقام ( ثم ) بعد الإقامة ( صلى ) بهم العشاء . والله 
تعالى أعلم ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (0179) عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» عن 
منصورء عن الحكم. عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهماء فقط . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم وأبو داود؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن 
كرية 4 راسحاف ون زر لمجو وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن عثمان 
ابن أبي شيبة ‏ ثلاثتهم عن جرير به . 


قال الجامع عفا الله عنه : فوائد الحديث. وبقية المسائل تعرف من 


ه١ باب وقت العشّاء - حديث رقم‎ - ١١ 
- عاتب 9 يت رهم م6‎ 


الأحاديث السابقة» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها ٠»‏ فارجع إليها تزدد 
علماء وبالله التوفيق» وعليه التكلان» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ه سا تراه 


8 - أخبرنًا عمران بن موسى » قال : حَدَنَا عبد اْوارث. 


هم اكره 


قَال دكا دود عن أبي نضرة» عن أبي متعيد لسري 


قَال: د ل م ا 3 


ا مو 0 


م ونير يوي يفك 2 


صلاة ما الْتظَركُم الصّلاة ولولا ضَعْفْ الضعيف. 


رمو ع اس ه ه وم سم 


وَسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة ة أن تؤخر إلى شطر 
الليّل2 . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١-(عمراتن‏ بن موسى) العَرَارٌ الليثي» أبو عمرو البصري 


صدوقء» توفي سنة .715٠‏ من 21١١1‏ أخرج له الترمذي والنسائي وابن 
ماجهء» تقدم في 5/7 . 


5 - (عبسد السوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبَرِي مولاهمء 
افيد اوري البضرى: ثقة ثبتء توفي سنة / ٠ى»‏ من[8]ء» 


ِ2 شرح سنن النسائي - كتاب المواقبت 


أخرج له الجماعة» تقدم في /1١1/‏ 177 . 


*' - (داود) , بن أبي هند دينار بن عذَافر» وقيل “طيمان 0 


القشيري مولاهم, أبو بكرء أو أبو محمد البصري» ثقَةَ متقن. كان يهم 
بآخره» توفي سنة ١5٠‏ وقيل قبلهاء من [0]. 
قال ابن عيينة عن أبيه : كان يفتي في زمان الحسن . وقال ابن المبارك 
ا . قال : واشقل عتهامرة خرف فتمّال : مثل داود يسئل 
عنه؟ !. 
العجلي : بصري ثقة جيد الإسناد» رفيع» وكان صالحاء وكان خياطا . 
وقال أبو حاتم والنسائي : ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت. 
راسو هارو عو وه و ا وقال علي بن 
المدينى وغير واحد: سنة 2١5٠‏ وقيل: سنة .١5١‏ 
وكان من خيار أهل البصرة من المتقنين فى الروايات» إلا أنه كان يهم إذا 
حدث من حفظه.» وقال ابن سعد: كان ثقة كثيرالحديث. وقال 


)١(‏ عذافر: بضم العين» وتخفيف الذال» وكسر الفاء. وطهمان: بفتح الطاء» وسكون 
الها 


!١‏ - باب وقت العشاء - حديث رقو 8 *ه 
كاه 5ة ا 37ح 


الحاكم : لم يصح سماعه من أنس . 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن داود» وعَوّف» وقُرَة؟ فقال: 
ا لعن ل ورا عي إن عن انيت دوق لد كلو و كال اين 
0 1 5 
والخلاف . أخرج له البخاري تعليقّاء ومسلم. والأربعة. 

: - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة ‏ بضم القاف. وفتح 
الطاء ‏ العبدي» ثم العوقي ‏ بفتحتين» آخره قاف البصري» مشهور 
بكنيته» ثقة» توفي سنة ٠١8‏ أو 2٠١9‏ من []. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه : ما علمت إلا خيرا . وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: ثقة. وكذا قال أبو زرعة. والنسائي. وقال ابن 
أبي حاتم : سئل أبي عن أبي نضرة» وعطية؟ فقال: أبو نضرة أحب إلي : 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس كل أحد يحتج به. 

قيّل: مات قبل الحسن. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان 
من فصحاء الناس فُلجَ في آخر عمره. 0" 

مات سنة ثمان» أو تسع ومائة» وأوصى أن يصلي عليه الحسن» 
وكان من يخطىع. 
وأورده العقيلي في «الضعفاء»» ولم يذكر فيه قدحا لأحدء وكذا 
ابن عدي في الكامل» وقال: كان عريمًا لقومه. قال الحافظ : وأظن ذلك 


0 شرح سنن النسائي - كتاب العواقيت 


ما أشار إليه ابن سعد» ولهذا لم يحتج به البخاري . 
وقال ابن شاهين في الشقات : قال أحمد بن حنبل : ثقة. علق له 
البخاري» وأخرج له مسلمء والأربعة. ٠‏ 
5 -(أبو سعيد الخندري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي 
بن الصحابي رضي الله عنهماء تقدم في 557/١79‏ . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . 

وهنهاء أزافية ابااسعيد أحن الكقرية الشتتعة هر الضحابة زوق 
٠‏ حلريئًا. 

ومنها: أن فيه الإخبارء والتحديث. والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أبي سعيد الخدري) سعد ين مالك بن ستّان رضي الله 

عنهماء أنه (قال: صلى بدا رسول الله َه صلاة المغرب. ثم لم 


ْ 07 باب وقت العشاء -حديث رقم‎ - ١١ 
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(حتى ذهب شطر الليل) غاية لعدم خروجه.ء أي أنه لم يخرج 
إليهم إلى أن مضى شطر الليل. قال المجد: الشطر: نصف الشيء»ء 
وجزؤهء وفي حديث الإسراء «فوضع شطرها»» أي بعضهاء جمعه 
أشطرء وشطور. اه. «ق». 

والمراد بالشطر هنا: قريب الشطرء فيكون المعنى» «حتى كاد 
يذهب نصف الليل»» ويؤيد ذلك حديث أنس الآتي بعده « أخر صلاة 
العشاء إلى قريب من شطر الليل»؛ إذ لو ذهب نصف الليل حقيقة لخرج 
وقتهاء على الراجح للأحاديث المتقدمة» أو خرج وقتها المختار على 
قول الجمهور» ولم ينقل أنه عَينْهُ صلاها بعد النصف . أو معنى الشطر: 
مطلق الجزء؛ فيكون ما قبل النصف . والله أعلم . 

(ثم قال :) أي بعد الصلاة» لما في سنن ابن ماجه: «فخرج فصلى 
بهم» ثم قال» (إن الناس) أي الذين لم يحضروا صلاة العشاء معه في 
تلك الليلة (قد صلوا ونامواء. وأنتم لن تزالوا في صلاة) أي في 
ثواب صلاة» والتنكير للتعميمء لثلا يتوهم اختصاص هذا الحكم 
بصلاة العشاء» أ أي صلاة انتظرتموهاء فأنتم فيها . 

(ما انتظرتم الصلاة) «ما» مصدرية ظرفية» أي مدة انتظاركم 
الصلاة» إذ المقصود من الصلاة هو الخضوع والذل بين يدي الله تعالى» 
فمنتظر الصلاة في المسجد فيه هذا المعنى» فله ثوابها. 


3 شرن سنن النسائي - كتاب العواقيت 


١ولولا)»‏ حرف امتناع لامتناع« ضعف الضعيف ): «الضعف') 
بفتح الضاد في لغة تميم» وبضمها في لغة قريش: خلاف القوة, 
والصحة» فالمضموم مصدر ضَّعف» مثال قرب قُربّاء والمفتوح 
مصدر ضَعف» ضعمًاء من باب قَمَلَ» ومنهم من يجعل المفتوح في 
الرأي» والمضموم في الجسد. 

والضعيف: فعيل بمعنى مفعول». جمعه ضعفّاء وضعاف» وجاء 
ضَعَفَة» وضعفى» كك افيد إن عاق انه وعر و متتو لمي 
على فَعَلّى» مثل قتيل» وقَتْلَى» وجريح» وجرحى ظ 

قال الخليل : قالوا: هلْكىء. وموتّى: ذهابا إلى أن الْمَعنَى معتى . 
ممُعول» وقالوا : أحمق» وحمقى» وأنوك. وتوكى''' لأنه عيب أصيبوا 
ارك ل ضير وارر اك بولك تي فجمع على سقَامء 
بالكسرء لا على سَقَمىء ذَهَابًا إلى أن المعنى معنى فاعل» ولوحظ في 
ضعيف معنى فاعل» فجمع على ضعاف» وضعمة» مثل كافر» وكفرة. 
أفاده في المصباح . ٠ ١‏ 

(وسقم السقيم) «السَهَ ؟: بفتحتين» وبضم» فسكون. مصدرء 
ا ل ل يي 


وه ص َع مس 


)١(‏ الأنوك: الأحمق. 


- باب وقت العشاء -حديث رقم 071 
١١‏ - باب وقت العشا يث رقم ا 


كَريم» وكرام» ويتعدى بالهمزة» والتضعيف» والسّقام» بالفتح اسم 
ا ٠‏ 

والضعيف أعم من السقيم» لأنه يتناول من به سقمء ومن ذهبت 
قوته كالشيخ الهرم؛ وكل عاجز عن الحضور» فعطف الثاني على الأول 
لشدة الاهتمام . أفاده في المنهل ج” ص57 7 . 

فقوله: «ضعف الضعيف»: مبتدأ» وقوله: «سقم السقيم» عطف 
.عليه؛ والخبر محذوف وجوبا كما تقدم. أي موجودان. وزاد أحمد في 
روايته «وحاجة ذي الحاجة». وجواب «لولا» قوله: (لأمرت بهذه 
الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل) يريد قريب نصفه. 

واللقض :ةنرلا المتحف »والتف مترجرداة في الغا اميت 
اع ع ا د 


4 04 


المشقةء فَبِينْ عَلَِّهُ فضيلة تأخير صلاة العشاء من وجهين : 

00 
منتظرين لها. 

ثانيهما: أن تأخيرها إلى شطر الليل أكثر ثوايًاء لكون ذلك وقتها 
المستحب» حيث قال في حديث عائشة: «إنه الوقت»» أي الوقت 
المستحب» لكن رعاية لجانب أصحاب الأسقام» والعاجزين الذين لا 
يستطيعون التأخير قدمهاء فإن في إحراز فضيلة التأخيرء تفويت فضيلة 
تكثير الجماعة» وهي أهم منها. 


55 شرح سنئ النسائي - كناب المواقبت 


واستدل به على فضل تأخير العشاء لمن لا يشق عليه» قال في 
الفتح: ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقتء لما في الانتظار من 
الفضلء, لكن قال ابن بطال: ولا يصلح ذلك الآن للآئمة» لأنه يَلنْهُ أمر 
بالتخفيف. وقال: (إن فيهم الضعيف وذا الحاجة». فترك التطويل 
عليهم في الانتظار أولى . 


قال الحافظ رحمه الله: وقدروى أحمد» وأبو داود. والنسائى» 


وابن خزيمة. وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري : «صلينا مع 
رسول الله يَيْنْه صلاة العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر 
الليل» فقال: إن الناس قد صلواء وأخذوا مضاجعهم. وإنكم لن 
تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف» وسهم 
السقيم» وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» . 

وفي حديث ابن عباس : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 
يصلوها هكذا» . 

وللترمذي». وصححه من حديث أبى هريرة : «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل» أو نصفه» . 

فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم. ولم 
يش على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل» وقد قرر النووي 
ذلك في شرح مسلمء وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية» 
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وغيرهم. 

ونقل ابن المنذر عن الليث» وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى 
قبيل الثلث. وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك» 
وأحمدء وأكثر الصحابة» والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد. وقال 
في القديم : التعجيل أفضل. وكذا قال في الإملاء»ء وصححه النووي» 
وجماعة. وقالوا: إنه مما يفْتّى به على القديم» وتعقب بأنه ذكره في 
الإملاء» وهو من كتبه الجديدة» والمختار من حيث الدليل أفضلية 
التأخير» ومن حيث النظر التفصيل . والله أعلم . اه فتح ج١‏ ص08 . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي عندي أن المختار من حيث الدليل 
أيضا التفصيل الذي مر في هذه الأحاديث» فمن كان لا يشق عليه 
التأخير فالأفضل له التأخير سواء كان منفرداء أو مع جماعة» ومن كان 
يشق عليه ذلك فالأفضل له التقديم. والله أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلئ بهذا الحديث 
الأولى : فى درجته : 


الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
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أخرجه هنا (0128) وفي «الكبرى» (15/ 16٠١‏ ) عن عمران بن 
موسى». عن عبد الوارث» عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة 
عنه . والله أعلم . 

الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه أبو داود 7 ن ماجه؛ فأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن 


مسدد.ء عن بشر بن المفضل » عن داود به. وأخرجه ابن ماجه فى 
«الصلاة» أيضًا عن شيخ المصنف بسنده . 

قال الجامع : وفوائد الحديث». وسائر مسائله واضحة مما تقدم فلا 
حاجة إلى إعادتها فارجع إليها تزدد علمًا. وبالله التوفيق» وعليه 
التكلان» وهو حسبناء وذ نعم الوكيل . 


8" - أَخبرَنًا علي بن حجرء قَالَ: حَدَئنًا إسماعي لح وأَنْبَآنا 
ُحَمَد بن امك “قال حدقا عالت :قال مركن 
حميّدء قَالَ : سكل أتس” هَل انَحَدَ النسِي ع يِه خاتمًا ؟ 


مل 90 ةم 


َال : تعلم» أخحر ليلة صلا العشناء التغره ل اا 
شطر اللَيّل فلم أن صلَى أقبل النبِي عه علا بوجهه. 
س0 ار الاصتا 


507 إلى عط لقره 


عو 


4 ه١‎ 9 باب وقت العشاء - حديث رقم‎ - ١١ 


رجال 8١‏ سناد : ستة 

١‏ -(علي بن حجر) بن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد» ثم 
مروء ثقة حافظء توفى سنة 7515» وقد قارب ٠٠١‏ سنة أو جاوزهاء 
من صغار [94]» أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» تقدم 
رن عرد 

؟ -(إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنضاري الزرقي» بو 
إسحاق القارئ» المدنى» ثقة ثبت» توفي سنة 21٠١‏ من [18]» أخرج له 
الجماعة. تقدم في ١1/١5‏ . 


* - ( محمد بن المثنى ) أبو موسى العتّزي البصريء ثقة حافظ » 


توفى سنة 27507 هوم 1 ]ء تقدم في .8١ /5١‏ 


: - (خالد) بن الحارث بن عبّيد بن سليم الهجيّمي» أبو عثمان 
البصريء ثقة ثبت» توفي سنة 2147 من [8]» أخرج له الجماعة» 
تقدم في 57/ 507 .. 

ه - (حميد) بن أبي حميدء تيرء أو تيرويه الطويل» أبو عبيدة 
البصري» ثقة عابد مدلس. توفى سنة ١57‏ عن 0لا سنة» من [0]» 
أخرج له الجماعة» تقدم في ٠١8/41‏ . 

5 -(أنس) بن مالك الصحابي رضي الله عنه تقدم في 
5/. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 


منها: أنه من رباعيات المصنف. وهو الثالث والعشرون من 
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رباعيات الكتاب . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. 

ومنها: أنهم بصريون.ء إلا عليًا فمروزي. وإسماعيل فمدني. 

ومنها : كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السندء كما قال في ألفية الأثر: 

وكا رح) عند تكرير سد فقيل من ملح وقبل فا افر 

مسن الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقوه لَفْظًا أسد 

فله إسنادان لهذا الحديث : أحدهما علي بن حجرء عن إسماعيل» 
اذاو ولع رع القت ده الى لواو كاه ع ل ان 
رضي الله عنه . 

متها : أنافيه أنسا أحد المكترين الستعة روغ 5 تحدياء 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

قال حميد الطويل رحمه الله : ( سئل أنس) رضي الله عنه ( هل 
اتخذ النبي يله خاتما؟) هو حَلَي للأصبعء كما في «ق». وفي 
المصباح : حلقة ذات فص من غيرهاء فإن لم يكن لها فص. فهي 
تح اف وق مقا انمو وله موعن ممص وو نان 


وفيه لغات : الخاتم بفتح التاءء وكسزهاء والخاتام» والخيتام بفتح 
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الناء. وكسرهاء وَالختم محركةء والخاتيام» وجمعهةه خواتم. 


وقد نظم الحافظ العراقي لغاته» بقوله (من البسيط) : 
خُد عد نظم أفات الخاتم التَظمْتْ ثَمَائيا ما حَواهًا قَيْلُ نظام 
خاتام .خاتم ختم خاتم وختا مخاتيام وخيتوم وخيتسام 
وهمز مفتوح ناء تاسع وإِذًا سَاغ الْقيّاس أتم الْعَشْر حَأْنَام 
قال المرتضى رحمه الله : ولم يذكر الناظم خْتّمًا محركة» وقد ذكره 
صاحب «» وابن سيذده» وابن هشام في شرح الكعبية. اه تاج جم 
ص1 ؟. 
أي فتصير اللغات مع ما قاله الناظم إحدى عشرة لغة . 
(قال) أنس (نعم) اتخذ خائمًاء وقد بين سبب اتخاذه فى رواية 
البخاري من طريق قتادة» عن أنس رضي الله عنه قال: «كتب النبي َه 
كتابا ‏ أو أراد أن يكتب فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومّاء فاتخذ 
خائمًا من فضة» نقشه محمد رسول الله كأنى أنظر إلى بياضه فى يده» . 
(أخر) الضمير للنبي يِه والجملة مستأنفة» أتى بها أنس رضي الله 
عنه لبيان كونه شاهد النبي يَِنّهُ لابسًا خاتمًا فى تلك الليلة . 
(ليلة) منصوب على الظرفية متعلق بآخر» أي ليلة من الليالي . 


(صلاة العشاء الآخرة) مفعول به لأخرء وقوله: «الآخرة» بالجر 
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ااا سرح سن ده ب المعو ب 


صفة للعشاء» قال القاري: ولعل تأنيئها باعتبار مرادف العشاء» وهو العتمة» 
قال: وجوز النصب على أنها صفة لصلاةء أو بتقدير الأعني». اه. 

(إلى قريب من شطر الليل) متعلق ب" أخر». أي إلى وقت 
قريب من نصف الليل . هذه الرواية فيها بيان معنى الرواية الأخرى أنه 
أخرها إلى #شطر الليل» بأن المعنى قريب الشطر . 

(فلما أن صلى ) «لمَا) حينية مضافة إلى جملة «صلى»» متعلقة 
بجوابهاء وهو «أقبل», ولأن) متحمق كما في قوله تعالى : فلمًا أن 
جاء البشير أَلقَاه على وجهه © [يوسف : 4]» ول ولمًا أن جاءت رسلنا لوطا 
سيء بهم © [العنكبوت: 1377 . 

(أقبل النبي يَلِتْهُ علينا بوجهه) الشريف. ثم قال: (إنكم لن 
تزالوا في) ثواب (صلاة, ما) مصدرية ظرفية (انتظرتموها) أي مدة 
انتظاركم إياها . ظ 

(قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاقه) الوبيص: كالبريق 
وزنًا ومعنىء أي إلى لَمَعان خحاتمه َه . 

قال المصنف رحمه الله: (في حديث علي ) في النسخة الهندية : 
«في حديث علي» وهوابن حجر» (إلى شطر الليل) يعني أن شيْحَه 
محمد بن المثنى قال في روايته : إلى قريب من شطر الليل» وشيحة 
على بن حجْر قال: «إلى شطر الليل»» فبين به اختلاف الشيخين. والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
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مسائل تتعدق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته :. 

حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (0124/71) عن علي بن حجرء عن إسماعيل» وعن 
محمد ابن المثنى » عن خالد بن الحارث » كلاهما عن حميد» عنه. وفي 
الكبرى (1219/15) عن علي بن حجرء عن إسماعيل به» والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري وابن ماجهء فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن 
'قتيبة» عن إسماعيل بن جعفر» عن حميد عنه . وعن عبد الرحمن 
المحاربي» عن زائدة» عن حميد عنه . وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة» 
عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث» عن حميدء عنه . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها: استحباب تأخير صلاة العشاء إلى قريب نصف الليل وقد 
تقدم تمام البحث فيه في الأحاديث السابقة . 

رتعواسير رابع و فيو النفته ليان قال لضافي عافن 
رحمه الله: أجمع العلماء على جواز اتخاذ الخنواتم من الورق ‏ وهي 
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الفضة ‏ للرجالء إلا ماروي عن بعض أهل الشام من كراهة لبسه إلا 
لذي سلطان» وهو شاذ مردود. 

وأجمعوا على تحريم خاتم الذهب على الرجالء. إلا ماروي عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إباحته؛ وروي عن بعضهم كراهته. 
قال النووي رحمه الله : هذان النقلان باطلان . 

وتحقق الخطاى اتميكره للنساء الفيخكتو بالفيدنة» لاله من رق 
الرجال» ورد عليه ذلك» قال النووي: الصواب أنه لا يكره لها ذلك؛ 
وقول الخطابى ضعيف. أو باطلء لا أصل له. 


ومنها: جواز نقش الخاتم» ونقش اسم صاحب الخاتم» ونقش اسم 
الله تعالى فيه؛ بل فيه : كونه مندوبّاء وهو قول مالك» وابن المسيب» 
وغيرهماء وكرهه ابن سيرين» وأما نهيه عليه الصلاة والسلام أن ينقش 
أحد على نقش خاتمه» فلأنه إغا نقش فيه ذلك ليختم به كتَبّهِ إلى الملوك» 
فلو نقش على نقشه لدخلت المفسدة» وحصل الخلل . قاله في اعمدة 
القاري») ج؟ ص .7١‏ 

ومنها: استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة» وفيه فضل عظيم» 
وسماه النبي عه الرباط . 

ومنها: مشروعية إقبال الإمام على المأمومين عند إرشادهم أو بيان 
فضل العبادة لهم» ليكون صوته مسموعا للجميع والله أعلم. . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في استعمال لفظ 
العتمة للعشاء . 

وال ختفية: وزآن غرقة, تق إنفداةالإباع »لمعنه رحن 
ورخصات. مثل غرف » ولاك وهي التسهيل في الأمر والتيسير» 
يقال: يخم الدرع ل كذاترشيواة وأرخص إرخاصاً: إذا يسره 
وسهله . اه «المصباح) . 

والغدمة : مميدرقة» ثلث الليل الأول . بعد عَيَبوَة الشق» أعتم 


ع وس وس 


الرجل : صار في ذلك الوقت» ويقال : أعتمنا من الْعتمة ل 
امتحا مو العض واعك القترم وَعتموَ تعييهاة ساروا في ذلك 
الوقتء أو أوردواء أو أصدرواء أو عَملُوا أي عمل كان. وقيل: 


زا ته ل لور 


العتمة : وقت صلاة العشاء ا ار 
وقيل : لتأخر وقتها . قال ابن الأعرابي : عتم الليل وأعتم إخامر 
قطعَةٌ من الليل ؛ وقال: إذا ذهب النهار. وجاء الليل» فقد جنح الليل. 


اموه 
وأهل البادية يريحون نَعَمَهُم بعد المغرب. وَينِيحُوتهَا في مُرَاحها 


ساعة» يَستَفيِقُونَهًا ٠‏ فَإِذًا أَقَاقَتء وذلك بَعْدَ مر قطعّة من الليل» 
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أتاروهاء»:وحلوهاء وتلك الساعة تسمى عتمة اهلان اليرت 
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باختصار. والله ولي التوفيق . 


- أخخبرنًا عتبَة بن عبّد الله ؛ قال : قرت عَلَى مالك بن أ نس 


ح وَالْحَارث بن مسكين. » قراءة عليه وأنَا أسمع. ٠‏ عن 
الَقَاسمٍء قَالَ : حَدئني مَالك عن سيم ٠‏ عن أبي 


صالح » اي أن سول الله َل قال : «لَو 


لهس يي 


ْم لاما في الّناءء والصف الأول» نم لم يَجَدُوا 


6 سا سا مس 6س وس في 


الا لماك لاوا يمانم في 


وس هم عىوس سرس 6 6 


ا لأتوهماء اك 
رجال الإسناد: سبعة 

١-(عتبة‏ بن عبد الله) بن عُْبَةَ اليُحْمدي» أبوا عبيل الله 
المروزي» صدوق» توفي سنة 251415 من ٠[‏ ٠]ء‏ أخرج له النسائي» 
تقدم في .98//١‏ 

؟ - (الحارث بن مسكين) بن محمد بن يوسف مولى بني أميةء 
أبو عمرو المصري قاضيهاء ثقة فقيهء توفى سئة ,.70٠‏ عن 45 سنةء 
من »]١١[‏ أخرج له أبو داود والنسائي » تقدم في 4/4 . 
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عو 


عه 2 


- (عبد الرحمن بن القاسم) بن خالد بن جتادة العتقي ‏ 
بضم ففتح ‏ أبو عبد الله المصري الفقيه»ء صاحب مالك» ثقة» توفي سنة 
»0١‏ من كبار [١٠]ء‏ أخرج له البخاري وأبو داود في «المراسيل»» 
والنسائي» تقدم في .7١ /١9‏ 

5 - (مالك) بن أنس أبو عبد الله الإمام الحجة المدني» من [1» 
تقدم في 1/ /1. 

ه - وسمي ) بصيغة التصغير ‏ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام, المخزوميء» أبو عبد الله المدني» ثقة» من [1]. 

قال أحمدء وأبو حاتم : ثقة. وقال عثمان الدارمي : قلت لابن 
معين: سهيل بن أبي صالح عن أبيه أحب إليك؛» أو سمي؟ قال: سمي 
خير منه. وقال النسائي في الجرح والتعديل : ثقة. وقال ابن المديني : 
قلت ليحيى بن سعيد: سمي أثبت عندك» أو القعقاع؟ فقال: القعقاع 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: قتلته الحرورية سنة 2١16‏ 
وقال البخاري: قال لنا عبد الملك بن شيبة : قتل بقديد سنة 2١١١‏ 
وقال ابن عيينة : قتله الحرورية يوم قديد» وقال غيره: وذلك سنة 
١‏ أخرج له الجماعة . 
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5 - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت» توفى 
سنة ٠١١‏ من [7]ء أخرج له الجماعة. تقدم في 75/ 5١‏ . 


/ -(أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم 

فى ١/١‏ .وبالله تعالى التوفيق . 
لطائف هذا اخ سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف عن طريق شيخه عتبة» ومن 
سداسياته عن شيخه الحارث بن مسكين . 

ومنها: قوله: قراءة عليه» وأنا أسمع؛ وذلك أن الحارث كان 
أوائل هذا الشرحء فكان يستمع المصنف قراءة من يقرأ على الحارث 
بحيث لا يراه» فكان يقول إذا حدث عنه أخبرنا الحارث» قراءة عليه 
وأنا أسمع» وفيه ما كان عليه المصنف من شدة رغبته للعلم بحيث لا 
يمنعه منه جفاء الشيخ . 

ومنها: أن السند الأول عال حيث إنه وصل إلى مالك بواسطة» 
بخلاف الثانى» فبواسطتين . 
الماضئ : 

ومنها: أن أبا هريرة أحد المكثرين من اللأحاديث روى /الاه 
حديثًا . والله تعالى أعلم . 
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شرج الحد يت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله عَيِنْهُ قال : «لو 
يعلم الناس) أي لو علموا قَوَضَمٌ المضارع موضع الماضي ليفيد 
استمرار العلم» وأنه ما ينبغي أن يكون على بال . ش 

(ما في النداء) أي الأذان» قال الحافظ : وهي رواية بشر بن عمر 
عن مالك عند السَراج . اه. 

(والصف الأول) زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة «من الخير» والبركة»» وقال الطيبي رحمه الله : أطلق مفعول 
يَعْلّم» وهو «ما» ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد ضربًا من المبالغة» وأنه 
تما لا يدخل تحت الوصف. والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة» وإلا فقد 
يت في الرواية الأخرى بالخير والبركة . قاله في الفتح ج١‏ ص ١١5‏ . 

واختلف في المراد بالصف الأول: فقيل: ما يلي الإمام مطلقّاء 
وهوالأصح. وقيل: أول صف تام يلي الإمامء لاما تخلله شيى. 
كمقصورة» وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة» ولو صلى آخر 
الصفوف . وسيأتي تمام البحث فيه في بابه إن شاء الله تعالى . 

وثم لم يجدوا) أي للتمكن من النداء والصف الأول (إلا أن 
يستهموا) أي يقترعوا؛ من الاستهام وهو الاقتراع؛ يقال: استهموا 


سا سبو 


فسهمهم فلان سهما: إذا أقرعهم . قاله العيني» قيل: سمي بذلك» 
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لأنها سهام تكتب عليها الأسماءء فمن وقع له منها سهم فاز بالحظ 
المقسوم. قاله القاري في «المرقاة» ج؟ ص؟777. 


يعني أنهم لم يجدوا شيئًا من وجوه الأولوية: أما فى الأذان. فبأن 


يستووا في معرفة الوقت.» وحسن الصوتء. ونحو ذلك من شرائط 
المؤذن» وتكملاته. وأما في الصف الأولء فبأن يَصلُوا دفعة واحدة 
ويستووا في الفضل» فيقرع بينهم» إذا لم يتراضوا فيما بينهم في 
الحالين. 

واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد. وليس 
بظاهرء لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحدء ولأن 
الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام» لما فيه من 
لمر 

وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا: الترامي بالسهام. وأنه أخرج 
مََخْرَجّ المبالغة» واوا ات تيعاية مامه الع نوا عله وا انوك 1 
لكن الأَؤلى» كما قال الحافظ رحمه الله: حمله على معنى الاقتراع» 
وتدل عليه رواية مسلم «لكانت قرعة». أفاده في «الفتح») ج؟ ص ١١90‏ . 

وقال النووي رحمه الله: معناه أنهم لو علموا فضيلة الآأذان» 
وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا طريقًا يحصلونه» لضيق الوقتء» أو 
لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله. . 
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وقال الطيبي رحمه الله: المعنى : لو علموا ما في النداء والصف 
الأول من الفضيلة ثم حاولوا الاستباق» لوجب عليهم ذلك» وأتى 
باثم» المؤذنة بتراخي رتبة الاستباق من العلم» وقَّدَّم ذكر الأذان دلالة 
على تهييء المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب 
العزة. اه عمدة جه ص ١١0‏ . 


(عليه) أي على كل واحد من الأذان والصف الأول. وقد تنازع 
ابن عبد البرء والقرطبي في مرجع الضمير؛ فقال ابن عبد البر: يرجع 
إلى الصف الأول, لأنه أقرب المذكورين» وقال القرطبي: يلزم منه أن 
يبقى النداء ضائعاء لا فائدة له» بل الضمير يعود على الكلام المتقدم. 
مثل قوله تعالى : ا ومن يَفْعَل ذلك يَلّق أنَامَا »4 [الفرقان: 148]» أي 
جميع ما ذكر. قال البدر العيني: الصواب مع القرطبي» ويؤيده ما 
رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ : «لاستهموا عليهما» . ظ 
(ولو يعلم الناس ما في التهجير ) أي التبكير إلى الصلوات» قاله 
الهرويى. وحمله غيره على ظاهره. فقالوا: المراد: الإتيان إلى صلاة 
الظهر في أول الوقت» لأن التهجير مشتق من الهاجرة» وهي شدة الخر 
نصف النهارء وهو أول وقت الظهر. ظ 
وقال ابن منظور رحمه الله نقلاً عن الأزهري: يذهب كثير من 
الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من المهاجرة وقت الزوال. 
قال: وهو غلطء والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر 
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ابنقمّل ألفاقال: اليضيز [لن المتمقة ‏ :وغيرها” التبكير» والمبادزة 
إلى كل شيء» قال: وسمعت الخليل يقول ذلكء» قاله في تفسير هذا 
الحديك يقال هجر يوجر تهخيراء فهو ميحر قال الأزهرى: 
وهذا صحيح» وهي لغة أهل الحجاز»ء ومن جاورهم من قيس . 

قال تند عن السنيظ): 

راح الْقَطين بهجر بعدما ابتكروا 

فقرن الهجر بالابتكار» والرواح عندهم: الذهاب» والمضي» 
كان راع القن + ا وكتراو و يان وفك مانا ردول فك ولد 
يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه» أراد التبكير إلى جميع 
الصلوات» وهو المضي إليها في أول أوقاتها. 

قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل» إذا خرج 
بالهاجرة» وهي نصف النهارء ويقال: أتيته بالهجير وبالهجر. اه 
«لسان العرب») ج5 ص9١55‏ . ْ ّ 

وقال الطيبي : لما فرغ من الترغيب في الصف الأول عقبه بالترغيب 
في إدراك أول الوقت. وبهذا وجب أن يفسر التهجير بالتبكير» كما 
ذهب إليه الكثيرون . قال في النهاية : التهجير : التبكير إلى كل شيء» 
والمبادرة إليه» وهي لغة حجازية» أراد المبادرة إلى وقت الصلاة. اه. 


قال الجامع : هذا الذي رجحه الأزهري وغيره من تفسير التهجير 
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بالتيكصو الوه جميع الصلوات في أول وقتها هو الأولى» » لكونه لغة أهل 
الحجاز التى هى لغة النبى #َيتّْهُ وقومه. والله أعلم . 

(لاستبقوا إليه) أي إلى التهجير»ء وقال ابن أبي جمرة: المراد 
بالاستباق: مَعَنىَ» لا حسساء لأن المسابقة على الأقدام حساً تقتضي 


السرعة في المشي. وهو ممنوع منه. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : بل الصواب في معنى الاستباق هناء 
كما قال العيني رحمه الله: التبكير في الحضورء بأن يسبق غيره في 
الحضور إلى الصلاة وليس من لازم ذلك السعي المنهي عنهء والله 
أعلم . 

(ولو علموا) بصيغة الماضيء وعند البخاري: «ولو يعلمون» (ما 
فى العتمة) أي صلاة العشاء» وفيه جواز تسمية العشاء بالعتمة» يعني 
لو يعلمون مافي أدائهاء وأداء صلاة (الصبح ) من مزيد الفضل 
(لأتوهما) بالقصرء ثلاثيّاء يقال: أَنَى الرجل» يأتي» أنيًا: جاءء 
ولاه الت طم واه بتعييل الازماء وتسميياء' قال السام : 

فاحدّل لنفسك قبل أني ي العسكر 

اناا ف انوالقة ٠‏ قاله في «المصباح). قلت: المناسب هنا 

المتعدي . لأنه عمل في ضمير المثنى . 


1 5-0 و سجاما : 
والمراد إيأد توا المحل الذي يصليان فيه جماعة . وهو المسجد وخصتا 
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بهذا لأنهما في وقت النوم» والغفلة. والكسل عن العبادة» فحث 
عليهماء لكونهما مظنة التفويت. أفاده القاري . 

اول وتشبرا أل ولر ف اوسني رموش عنتقي 
على أربع» قاله صاحب المجملء ويقال: إذا مشى على يديه» أو 
5557 أو اسع قاله العيني. أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي » 
كما يزحف الصغيرء ولابن أي شيية من حنديك أبن الدرداء:: «ولو 
حبواً على المرافق والركب». قاله في الفتح ج؟ ص57١‏ . والله تعالى 
ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (050) وفي «الكبرى» )١1971(‏ عن عتبة بن عبد الله 
عن مالك» وعن الحارث بن مسكين, عن عبد الرحمن بن القاسم. عن 
مالك» عن سمي » عن أبي صالح» عنه. 

وفي (11/1) و«الكبرى» )١7720(‏ عن قتيبة» عن مالك به . والله أعلم 

المسألة الثالقة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري» ومسلمء والترمذي؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» 
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عن عبد الله بن يوسف وقتيبة» وفي «الشهادات» عن إسماعيل - كلهم 
عن مالك به. 


وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى عن مالك به . 

وأخرجه الترمذي في «الصلاة» عن إسحاق بن موسى» عن معن» 
عن مالك به . والله:تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف. وهو جواز تسمية العشاء عتمة وهو 
لبيان الجواز» والنهي الآني في الباب التالي ليس للتحريم» ويأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 

ومنها: بيان فضيلة الأذان» وتمام البحث فيه سيأتي في بابه» إن 
شاء الله تعالىئ:: 

ومنها: بيان فضيلة الصف الأول والقرب من الإمام لاستماع 
القرآن إذا جهر» والتعلم منه» والفتح عليه» والتبليغ عنه» والسلامة 
من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه. 
والمسارعة إلى خلاص الذمة» والسبق لدخول المسجد. 

ومنها: بيان فضيلة التبكير إلى الصلاة في أول وقتها. 

ومنها: الحث على حضور صلاتي العشاء والصبح» وبيان ما فيه 
من الفضل الكثير» لما فيهما من المشقة على النفس بتنقيص أول النوم 
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وآخره. 

ومنها: مشروعية الاقتراع فيما فيه التساوي من الأمور الجائزة . 

وبالله التوفيق» وعليه التكلان. 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في تسمية العشاء بالعتمة : 

اختلف السلف في ذلك: فمنهم من كرهه» كابن عمر رضي الله 
عنه» كان إذا سمعهم يقولون: العتمة» صاح. وغضب . 

واس اطق جوازة» اقل بن لي شين عن أي بكر ديق 
رضي الله عنه وغيره . 

ومنهم من جعله خلاف الأولى» وهو الراجح» ونقله ابن المنذر عن 
مالك» والشافعيء واختاره» ونقل القرطبي عن غيره: إنما نهي عن 
ذلك تنزيها لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطَلَقَّ عليها ما هو اسم 
لفعلة دنيوية» وهي الخَلْبَةٌ التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت» 
ويسمونها العتمة. ظ 

قال الحافظ : وذكر بعذ بعضهم أن تلك الخحلبة إنما كانوا يعتمدونها في 
زهان ادن نوفا من السوَال والصعاليك» فعلى هذا فهي فعْلة دنيوية 
مكروهة؛ لا تطلق على فعْلة ديئية محبوبة . ومعنى العتم في الأصل : 
امود برقال الطررض :لقي بهرة الجزوه اقرف يا اق دا 
هوي من الليل» فسميت الصلاة بذلك» لأنهم كانوا يصلونها في تلك 
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الناغةوووى امن أ اقنيئة من طريق شيمرة يوميراة :قال قلت 
50 3 أ ول نسحو 'فرلؤة العشاء اليه ال الشيطان . اه 
افتح) جا ص38 0 . 

وقيل : إن استعمال العتمة هنا لمصلحة» لأن العرب كانت تستعمل 
العشاء في المغرب. فلو قال ما في العشاء لحملوها على المغرب» ففسد 
المعنى » وفات المطلوب» فاستعمل العتمة التي لا يشكون فيهاء وقواعد 
الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين» لدفع أعظمهما . قاله في 
#عمدة القاري») جه 1 

قال الجامع عفا الله عنه: ما رجحه ابن المنذر» وتبعه عليه 
الحافظ رحمهما الله تعالى من حمل النهي على خلاف الأولى حسن» 
وكا فق الحاو وأحسن منه ما يأتي عن العلامة السندي رحمه 
الله من أن النهي محمول على الإكثار من الاستعمال» ويدل عليه قوله : 
«لا تغلبنكم). والله أعلم . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» 5 
توفيقي إلا بالله» عليه توكلت.» وإليه أنيب. 
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١945 ل‎ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الكراهية في أن يقال للعشاء 
العتمة . 


م تير هد بير وره سم اس 0 نس ارس رس 


4١‏ 0 0 كال # جد تنا ابو داوه هو 


سير سير بر الل 


8 00000 يط يه دل 


واه 


تَعْلبَتَكُم الأعراب عق اسم صلاتكم 50 فإنهم 
يمون على الإباية 0 العشاء» . 
رجال الا سناد: ستة 


١‏ 0 ا أبو لا 


. 17/1 


؟ - (أبو داود) عمر بن سعد بن عبّيد الحَفَري» ثقة عابد» توفي 
سنة 27١37‏ من [9]» أخرج له مسلمء والاريعة: تقدم في 071 . 


سه : 


مانا 


وقع في النسخة المصرية الخْضري بالخاء والضاد المعجمتين بدل 
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الحاء المههلة و الفاء. وهو تصحيف . فتنبه . 


” - (سفياكت) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. ثَقَه حجة 

؛ - (عبد الله بن أبي لبيد ) بفتح اللام» مولى الأخنس بن شريق» 
أبو المغيرة المدني» نزيل الكوفة. ثقةق رمي بالقدر. من [11]. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : مَدَني قدم الكوفة. ما أعلم به بأسّاء 
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق في 
الحديث: ؤقال النسائي : ليس به بأس. وقال الحميدي عن سفيان: 


وكان من عباد أهل المدينة . 


وقال الدراوردي: كان يرْمى بالقدر. فلم يَصّلّ عليه صفوان بن 
ع وقال ابن عدي: أمافي الروايات» فلا بأس به. وقال: ابن 
سعد كان مق الخباد التقطعين»:وكان يقر ل بالقدر» وكان ليزن 
الحديث. وقال العجلي: ثقة. وقال الساجي : كان صدوقاء غير أنه 
اتهم بالقدر. وقال العقيلي: يخالف في بعض حديثه» انمره 
المجتهدين في العبادة . وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الواقدي: 
مات في خلافة أبي جعفر سنة بضع وثلاثين ومائة . أخرج له البخاري. 


ومسلم. وأبو داود. والنسائى. واين ماجه. 
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ه - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة 
فقيهء من [7]» تقدم في ١/١‏ . 

5 - (عبد الله بن عمر) الصحابي ار ل د 
فى ١١/1١7‏ .وبالله تعالى التوفيق. 

لطائف هذ! اله سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات. 

ومنها : أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
روى 7770 حديثًا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 


(عن ابن عمر) رضي الله عنهماء أنه (قال : قال رسول الله عَلِله : 
لا) ناهية (تغلبدكم) فعل مضارع مؤكد بالنون الثقيلة» يقال: عَلَبَه 
على كذا: غصبه منهء أو أخذه منه قهرا . قاله الطيبي. 

(الأعراب ) بفتح الهمزة: أهل البدو من العرب» واحده أعرابي. 
بالفتح أيضّاء وهو الذي يكون صاحب تُجْعَة وارتيّاد للكلأء ؛ قال 
الأزهري: سواء كان من العرب. أو من مواليهمء قال: فمن نزل 


البادية. وجاور البادين» وظعن بظعنهم . فهم: أعرآاب» ومن نزل لاد 
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ا ل 
الرّيف» واستوطن ادن والقُرى العربية» فهم عرب. وإن لم يكونوا 


سرك م رسع 


ويقنان: يشا عا لآن اماه الى بلتكا ره التندن الجريات» 
ويقال: العرب العاربَة: هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان» 
كالسا القن : والعرب المستعربة: هم الذين تكلموا بلسان 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وهي لغات الحجاز» وما 
والاها. قاله في المصباح . 

(على اسم صلاتكم هذه) نعت» أو بدل من «(صلاتكماء 
والإشارة إلى العشاءء والمعنى لا تتعرضوالا هو من عادتهم» من 
تسمية العشاء بالعتمة» فتَغصب منكم اسم العشاء التي سماها الله 
تعالو يك الى لايق العدول عمق كنات اللدمى نيه عنناد إلى 
ما ألقّه الأعراب من تسميتها عتَّمّةٌ» ولعل حكمة العدول عنه قبح 
لله 4ه العتمة شدة الظلام» والصلاة هي النور الأعظم» فلا يليق أن 
يوضع لها لفظ يدل على نقيضها. قاله القاري رحمه الله في «المرقاة») 
خا زر الا 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: المعنى فيه: أن 
العادة أن العظماءء إذا سَمُّوا شيئًا باسم» فلا يليق العدول عنه إلى 
غيره» لأن ذلك تنقيص لهم. ورغبة عن صنيعهم» وترجيح لغيره 
عليه» وذلك لا يليق» والله سبحانه وتعالى سماها في كتابه العشاءء في 
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قوله : : ومن بعد صلاة العشاء © [النور: فيقبح بعد تسمية ذي 
الال والإكرام العدول إلى غيره. اه «زهر؛ جا ص 77١‏ . 

وقال السندي رحمه الله: قوله: (لا تغلبنكم الأعراب) أي 
الاسم الذي ذكر الله تعالى في كتابه لهذه الصلاة اسم العشاءء 
والأعراب يسمونها العتمة» فلا تُكثروا استعمال ذلك الاسم ل فيه 
من غلبة الأعراب عليكم. بل أكثروا استعمال اسم العشاءء موافقة 
للقرآنء فالمراد النهي عن إكثار اسم العتمة» لا عن إستعماله أصلاًء 
فاندفع ما يتوهم من التنافي بين حديثي البابين. اه. 

قال الجامع: هذا الذي ذكره العلامة السندي رحمه الله من الجمع 
بين حديثي البابين بحمل النهي على إكثار الاستعمال» عبن داه وهو 
الذي يدل عليه تعبيره بقوله: «لا تغلبنكم». فإن الغلبة تكون بإكثار 
الاستعمال. لا بالاستعمال أحيانًا للحاجة . والله أعلم . 


فإنهم ) أي الأعراب ( يعتمون) من الإعتام رباعياء يقال: أعتم 
الرجل : إذا دخل في العتمة وهي الظلمة» كأصبح: إذا دخل في 
الصباح . أفاده في المصباحء والفاء للتعليل» فالجملة تعليل للنهي عن 
التسمية . 


( على الإبل) «على» بمعنى اللام» للتعليل» كما في قوله تعالى: 
ولتكبروا الله على ما هداكم 4 [البقرة: 165]» أي يؤخرون الوقت 
لأجل حلاب الإبلء في الظلام» ورواية مسلم «وإنها تُعتم بحلاب 
الوبل). 
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وقال السندي رحمه الله: أي يؤخرون الصلاة» ويدخلون في ظلمة 
الليل بسبب الوبلء وحلبها. اه. 

وقيل: كانوا يؤخرون الحلاب إلى الظلمة» ويسمون ذلك الوقت 
العتّمة» فهو من باب تسمية الشيء باسم وقته. أي لا تطلقوا هذا الاسم 
على العشاء» لئلا يغلب مصطلحهم على ما جاء في كتاب الله تعالى» 
كما قال ( وإنها العشاء) أي اسمها الذي سماها الله به في كتابه هو : 
العشاء؛ حيث قال: آ ومن بعد صلاة العشاء 4 [النور: 08]» فلا 
ينبغي العدول عنه . والجملة عطف على جملة التعليل . والله أعلم . 


أستسبسييه : 

ورد النهي أيضا عن تسمية المغرب بالعشاء : 

فقد أخرج البخاري في «(صحيحه» بسنده عن عبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه : أن النبي #َلِتْهُ قال: «لا تغلبنكم الأعرات على اسم 
صلاتكم المغرب». قال: «وتقول الأعراب: هي العشاء». وأخرجه 
أحمد» وابن خزعة . 

قال الطيبي: المعنى: لا تتعرضوالما هو من عادتهم من تسمية 
المغرب بالعشاء» والعشاء بالعتمة» فيَغصب منكم الأعراب اسم العشاء 
التي سماها الله بها + قال“ فالتهى على الظاهر لللاعزاب»:وعلئ الحقيقة 


لهم. 
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١2‏ > 1ك اود سو لاسوص توا زالكه كد ل اك د 
٠‏ مؤفال قرع تمع الكل انك تسدوتها انما اوه تسعوتها اماه 
فإن سميتموها بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم. وإذا وافق الخصم 
خصمه: صار كأنه انقطع له حتى غلبه. ولا يحتاج إلى تقدير غصب. 
لاا 
وقال التوربشتي: المعنى : 0000 
بينهم» فيَعْلبٌ مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم . اه فتح ج؟ 
عن اداو النكولي التوقيق كروهو النفعاك وغ التكلدن: 
مسافل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
"اكومدهناز داوق «الكوع 1513 دوا عوسدين 
سليمان» عن أبي داود الحمّري » عن الثوري. عن عبد الله بن أبي لبيد» 
عن أبي سلمة. عنه. ٠‏ 1 
وفي (257) «المجتبى». و«الكبرى» )١577(‏ عن سويد بن نصر»ء 
عن عبد الله بن المبارك» عن ابن عيينة» عن عبد الله بن أبي لبيد 
به. والله أعلم.  ٠ ٠‏ 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه مسلمء وأبو داودء وابن ماجه ؟ فأخرجه مسلم في «الصلاة») 
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عن زهير بن حرب» وابن أبي عمرء كلاهما عن سفيان بن عيينة ‏ 

وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن الثوري ‏ كلاهما عن عبد 

الله بن أبي لبيد به. وأخرجه أبو داود في الأدب عن عثمان بن أبي شيبة» 

عن ابن عيينة به. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن هشام بن عمارء 

ومحمد ابن الصباحء كلاهما عن ابن عيينة به . والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : في فوائده : 


منها : النهي عن تسمية العشاء بالعتمة» وتقدم أنه محمول على 
كثرة استعماله حتى يغلب على الاسم الشرعي» أو محمول على التنزيه. 

ومنها : أن الاسم الذي سماها الله تعالى به في كتابه هو العشاءء 
حيث قال  :‏ ومن بعد صلاة العشاء 4 . 

ومنها : أن الأسماء الشرعية إذا خالفت الأسماء العرفية ينبغي أن 
تقدم عليها . 

ومنها : أنه ينبغي للمسلم أن لا يقلد الجاهلية حتى في الأسماء» بل 
يتبع الشرع في جميع أموره» فإن للشارع حكمة في اختيار الأسماء 
وغيرهاء فلا ينبغي العدول عنه. والله أعلم. ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
5 - أخبرنًا سويد بن تصرء قال: حدتما عبد اللّه بن 


سس هم 


ور 2 إن 200 م © سيره اه ع 2١‏ 
الْمبارك» عن ابن عيينة » عن عبد الله بن أبى لبيد» عن 
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أبي كمه بْن عبد الرَحَمّن» عن ابن عمَرَ» قال : 


دهةروو ع 


رسول الله كه يَقُول عَلَى امبر : ابتكم الأعراب 


هه 


عَلَى اسم صلاتكم» ألا إِنَهًا العشاء» . 
رجال هذا الا سناد : ستة 
١‏ -(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيء» لقبه: الشاهء ثقة» من 
[١٠٠لء‏ تقدم في 50/ 00 . 
؟ -(عبد الله بن المبارك) الحنظلي مولاهم المروزي» ثقة ثبت 
حجة )2 من [181» تقدم في ” 7/ 235 
* - (سفيان بن عيينة) أبو محمد الكوفي ثم المكي» ثقة ثبت 
حجة من كبار [8]» تقدم في ١/١‏ . 
وأما الباقون فقد تقدموا في السند السابق» وكذا شرح الحديث. 
وما يتعلق به من المسائل. فلا حاجة إلى إعادته. فارجع إليه إن شئت سككة 
تزدد علمًا والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على أول وقت صلاة الصبح . 
٠ ٠. ٠. 35 0 0.‏ 01 
والصبح : بضم فسكون: الفجرء والصباح مثله. وهوأول 


النهارء والصباح أيضا: خلاف المساءء قال ابن الجواليقي: | لصباح 
عند العرب من نصف الليل الآخر إلى الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف 
ال ا 0 


وه عي 


ا قَالَ حا ا نكم لوا 


2 
0.2 


يوان سس سس ل ل 


00 ينه | 0 
رجال #8١‏ سناد : خو١سة‏ 
١‏ - (إبراهيم بن هارون) الْبَلْحَي العابد. صدوق» م1١11‏ ]؟ 


وروى عنه الترمذي في الشمائل» والنسائي». ومحمد بن علي بن 
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لحكيم الترمذي . 
قال النسائي : ثقة» وقال في موضع آخر: لا بأس به . 
١‏ - (حاتم بن إسماعيل) المدني» أبو إسماعيل الحارثي مولاهم 


كوفي الأصل» صحيح الكتاب صدوق يهم» توفي سنة 185 أو 2141 
رن 1 


قال أجهين* هو أحب إليّ من الدَرَاوَرْدي» وزعموا أن جاع فيه 
غفلة» إلا أن كتابه صالح . وقال أبو حاتم : هو أحب إلى من سعيد بن 
سالم . وقال النسائي : ليس به بأس . 

وقال ابن سعد: كان أصله من الكوفة» ولكنه انتقل إلى المدينة» 
فنزلهاء ومات بها سنة 1857» وكان ثقة مأمونًا كثير الحديث: وقال 
البخاري عن أبي ثابت المديني: مات سنة /1817» وكذا قأل ابن حبان» 
وزاد ليلة الجمعة لتسع ليال مضين من جمادى الآولى . 

وقال العجلي : ثقة. وكذا قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن 
معين» وقال ابن المديني : روى عن جعفر» عن أبيه أحاديث مراسيل 
أسندهاء قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبي في الميزان: قال النسائي : 
ليس بالقوي . أخرج له الجماعة . ٠‏ 

* - (جعفر بن محمد بن علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب 

الهاشمي». أبو عبد الله المدني المعروف بالصادق» صدوق فقيه إمام» 
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توفي سنة 15/4» من [11]» أخرج له البخاري في «الأدب المفردا 
ومسلمء والأربعة» تقدم في 187/١11‏ . 

: - ( محمد بن علي ) والد جعفر الباقر المدني» ثقة فاضل » من 
[:]» تقدم في /41/ 10 . ٠‏ 
عنه » تقدم في /5١‏ 10. وبالله تعالى التوفيق. 

لطائف هذا آم سناد 

منها : أنه من خماسياته» ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه» 
فبلخى» ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه. ومنها: أن جابراً أحد 
المكثرين السبعة» روى ١55٠‏ حديثًا . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


عن محمد بن علي (أن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما 
(قال: صلى رسول الله عَيّْهُ الصبح ) أي صلاة الصبح . 

(حين تَبَيِّن له الصبح) فيه أن أول الصبح إذا تبين الفجرء 
واتضحء فأما قبل تبينه فلا تصح صلاة الصبح.» ولا يحرم الأكل في 
الصوم . وهذا الفجر هو الفجر الثاني المسمى بالصادق. الذي تتعلق به 
الأحكام» من صلاة الصبح». وحرمة الأكل ونحوه على الصائم» كما 
يأتي قريبًا. والله ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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سائل تتعدق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : 

حديث جابررضي الله عنه هذا صحيح». وهو من أفراد المصنف”) 
كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في ١تحفته)‏ جا ص .7/8١‏ أخرجه 
هنا (2477) وفي «الكبرى» )١/١575(‏ عن إبراهيم بن هارون البلخي» 

المسألة الثانية : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : 

قال أصحاينا: الفجر فجران: أحدهما يسمى الفجر الأول» 
والفجر الكاذب» والآخر يسمى الفجر الثانيع والفجر الصادق؛ 
فالفجر الأول يطلع مستطيلاً نحو السماءء كذنب السسرحاة: وهو 
الذئب» ثم يغيب ذلك ساعةء ثم يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيرا ‏ 
بالراء ‏ أي منتشرا عرضًا فى الأفق . 

قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني ؛ فيه يدخل 
وقت صلاة الصبحء ويخرج وقت العشاء”"'. ويدخل في الصومء 
ويحرم به الطعام. والشراب على الصائمء وبه ينقضي الليل» ويدخل 
)000( أي مختصراء وإلا فقد أخرجه مسلم في جملة حديث جابر الطويل في صفة حجة 

النبي عله كما أشار إليه الشيخ الألباني في صحيح النسائي . 


(0) قوله : (ويخرج وقت العشاء» قد تقدم في باب «آخر وقت العشاء» أن الراجح في 
آخر وقتها هو نصف الليل» فليس لها وقت بعد نصفهء فتنبه . 
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النهارء ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين» 
قال صاحب الشامل : سمي الأول كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب» 
وسمي الثاني صادقًاء لأنه صَدق عن الصبح» وبَيئّه . 

وما يستدل به من الحديث للفجرين حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه» عن النبي لله » قال : «لا يمنعن أحدكم ‏ أو واحدا منكم ‏ أذان بلال 
من سحورهء فإنه يؤذن ‏ أو ينادي ‏ بليل» ليرجع قائمكم.» ولينتبه 
ناتمكم» وليس أن يقول اللتمخي را ادو مع سوقان بأصابعه. 
ورفعها إلى فوق» وطأطأها إلى أسفل ‏ حتى يقول هكذا؛ وقال 
بسبابتيه» إحداهما فوق الأخرى» ثم مَدّهما عن يمينه وشماله». رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن سمرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ينه : «لا يغرنكم 
أذان بلال» ولا هذا العارضء لعمود الصبح» حتى يستطير». رواه 
مسلم» ورواه الترمذي عنهء قال: قال رسول الله عَيْتْهُ : «لا يمنعكم من 
سحوركم أذان بلال» ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في 
الأفق»» قال الترمذي: حديث حسن . 

وعن طلق بن علي رضي الله عنه : «أن رسول الله يَهلَه قال: كلواء 
واشربواء ولا يهِيدنكُم الساطع المصعد. وكلواء واشربوا حتى يعترض 
كم الكخجره رواة أب داره والتوفقق ]وافال؟ ).ذا لاي سس 


قال: والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا يحرم الأكل والشرب على 
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الصائم حتى يكون الفجر المعترض . والله أعلم . انتهى. «المجموع» 
ج" ص ؛ 5 ٠‏ 55 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : 

قال النووي رحمه الله تعالى أيضا: صلاة الصبح من صلوات 
النهارء وأول النهار طلوع الفجر الثاني» هذا مذهبناء وبه قال العلماء 
كافة» إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن قوم أنهم قالوا: ما بين 
طلوع الشمس والفجرء لا من الليل ولا من النهارء بل زمن مستقل» 
فاصل بينهماء قالوا: وصلاة الصبح لا في الليل» ولا في النهار. 

وحكى الشيخ أبو حامد أيضا عن حذيفة بن اليمان» وأبي موسى ‏ 
الأشعري. وأبي مجلزء والأعمش رضي الله عنهم أ: نهم قالوا: آخر 
الليل طلوع الشمس. وهو أول النهار» قالوا: وصلاة الصبح من 
صلوات الليل» قالوا: وللصائم أن يأكل حتى تطلع الشمسء هكذا 
نقله أبو حامد عن هؤلاء» ولا أظنه يصح عنهم . 

وقال القاضي أبو الطيب» وصاحب الشامل : وحكي عن الأعمش 
أنه قال: هي من صلوات الليل» وإن ما قبل طلوع الشمس من الليل؛ 
يحل فيه الأكل للصائم» قالا: وهذه الحكاية بعيد صحتها مع ظهور 
تحريم الأكل بطلوع الفجر في كل عصر مع ظاهر القرآن» فإن احتّج له 
بقوله تعالى : # فمحونا آية اللَيلٍ وجعلنا آية التَهار مبصرة © [الإسراء: 


]١‏ وآية النهار هي الشمس» فيكون النهار من طلوعهاء وبقول أمية 
ابن أبي الصلت (من الكامل) : 
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الس فطلع لاخر ليله حَمْراء فر وها قوق 

فالجواب أنه يغبت كونه من النهار بقوله تعالى : # وكلوا واشربوا 
22 لك الح ازا سس مالع ار ةيه السسري ع زه 
17 وبإجماع أهل الأعصار على تحريم الطعام والشراب بطلوع 
الفجر . 

وثبت في حديث جبريل عليه السلام : أن النبي ع يله قال : «ثم صلى 
الفتجر خين برق الفيجره: ور اللا على المباتم1 وخر ديت 
صحيح» كما سبق . وفي الصحيحين أن رسول الله ينه قال: «إن بلالاً 
يوَذّنَ بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» والليل لا يصح 
الصوم فيه بإجماع المسلمين . 

وأما الجواب عن الآية التي احتج له بهاء فليس فيها دليل» لأن الله 
تعالن أخير أن الخمسن آية للتهان» ولم ينف كون غيرها آية» فإذا قامت 
الدلائل على أن هذا الوقت من النهار وجب العمل بهاء ولأن الآية 
العلامة؛ ولا يلزم أن يقارن جميع الشيء» كما أن القمر آية الليل. ولا 
يلزم مقارنته لجميع الليل . ظ 

وأما الشعر. فقد نقل الخليل بن أحمد إمام اللغة أن النهار هو الضياء 
الذي بين طلوع الفجرء وغروب الشمس» وحينئذ يحمل قول الشاعر 
أنه أراد قريب آخر كل ليلة» لا آخرها حقيقة . 

فإن قيل : فقد روي عن النبي عَلله أصيلةة البار عحماءةة قلنا: 
قال الدارقطني» وغيره من الحفاظ : هذا ليس من كلام النبي لك ولم 
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يرو عنه» وإغما هو قول بعض الفقهاءء قال الشيخ أبو حامد: وسألت 

عنه أبا الحسن الدارقطني» فقال: لا أعرفه عن النبي لَه صحيحاء ولا 

فاسداء مع أن المراد معظم صلوات النهار» ولهذا يجهر في الجمعة 

والعيد. والله أعلم . 

واحتج الأصحاب على من قال: إن ما بين الفجر والشمسء لا من 
الليل ولا من النهارء بقول الله تعالى : « يولج اليل في النَهَارٍ ويولج 
التهار في اليل 4 [فاطر: »]١7‏ فدل على أنه لا فاصل بينهما : والله 
أعلم. انتهى المجموع ج7” ص50 2 57 . والله ولي التوفيق» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 

و اع نا علي بن حجن قال نكا إمماعيل »قال : 
حَدَئنا مدن أنس» ارلا آتى اليك ء قسالة 
عن وت صلاة العَدَاة؟ فلم أصبَحْنا م الْعّد أمَرَ حين 
“شق الْمَجِر أن تقَامٌ الصّلاة كر 
الّد أمقر َم أمَرَ فأقيمَت الصّلاة ؛ قَصَلّى باء ثم 


قال : أيْنَ السّائل عَنْ وَقْت الصّلاة مَابَيْنَ هذيّن 


وقت)©). 


رجال الإسناد : أربعة 


١-(علىي‏ بن حجر) بن أوس المروزي» ثم البغدادي, ثم 
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المروزي» ثقة حافظ ء من صغار [4]» تقدم في 17/17 . 

؟ - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي 
أبو إسحاق القارئ المدني» ثقة ثبت» توفي سنة 21١‏ من [4]» تقدم 
في 10//17. 

- (حميد) بن أبي حُمّيد الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقة عابد 
مدلس» توفي سنة ١57‏ أو ١١57‏ من [10]» تقدم في ٠١8/41/‏ . 

5 -(أنس) وطاق الأتضا وى الع هما رن اكاك برقيو اللدطة 
تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 

تطائف هذا ال سناد 

منها : أنه [5 ؟] من رباعيات المصنف رحمه الله في هذا الكتاب» 
وهو أعلى ما وقع لهء وقد تقدم غير مرة» وأن رجاله كلهم ثقات. 
اتفقوا عليهم» إلا شيخه.ء فلم يخرج له أبو داود» وابن ماجه. وأنهم 
مَدَنيون إلا شيخ فمروزيء» وأن أنسًا أحد المكثرين السبعة» وتقدم 
غير مرة. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه (أن رجلاً) لم أعرف اسمه 
(أتى النبي يِه » فسأله عن وقت صلاة الغداة) فيه استعمال الغداة 
للفجرء وهو قول الجمهورء وكرهه بعضهم» ولا وجه له. 
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قال النووي رحمه الله تعالى: لصلاة الصبح اسمان: الفجرء 
والصبح. جاء القرآن بالفجر» والسنة بالفجر والصبحء قال الشافعي 
رحمه الله في الأم: أحب أن لا تُسَمَى إلا بأحد هذين الاسسمين» ولا 
أحب أن تسمى الغداة» هذا نص الشافعي», وكذا قال المحققون من 
أصحايناء فقالواة :هيه تسنجيعها ضنئحا ونج أ ولاايستحب 
تشنقها غذات ولم يقولوا: تكره تسميتها غداة. وقول صاحب 
المهذب» وشيخه أبى الطيب : «يكره أن تسمى غداة» غريب ضعيف» 
لادليل له» وما استدل به؛ من أن الله تعالى سماها بالفجرء وسماها 
النبي َلِّهُ الصبح., لا يدل على الكراهة» لأن المكروه ما ثبت فيه نهي 
غير جازم» ولم يرد في الغداة نهي» بل اشتهر استعمال لفظ الغداة فيها 
في الحديث وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم من غير معارض» 
فالصواب أنه لا يكره» لكن الأفضل الفجرء والصبح . والله أعلم. 
انتهى ١١‏ لمجموع) ج؟ ص١‏ 5 . 

قال الجامع : هذا الذي قاله النووي رحمه الله حسن جد . والله 
أعلم . 

(فلما أصبحنا) أي دخلنا في الصباح ( من الغد) أي اليوم الثاني 
ليوم السؤال» والعَد: اليوم الذي بعد يومك على إِثّرهء ثم توسعوا فيه 
حتى أطلق على البعيد المرتقب» وأصله غَدْو مثل فَلْس» حذفت لامهء 
و جعلّت الدال حرف إعراب » أفاده في المصباح . 


(أمر حين انشق الفجر ) أي طلع (أن تقام الصلاة) في تأويل 
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المصدر منصوب بنزع الخافض قياساء كما قال ابن مالك : 

وَعَدّ لاما بحرف جر وإن حاف فالتصب للمنجر 

نفلا وفي أن وأن يطَرِدُ معأمن لبس كعجبت أن يدوا 

أي بأن تقام الصلاة» وأل في المواضع الثلاثة للعهد الذكري» أي 
صلاة الغداة التي سئل عنها . 

(فصلى بنا) أي تلك الصلاة» حذف المفعول لكونه معلوما . 

(فلما كان من الغد) الظاهر أن دكان» تامة و«من» زاتدة على 
رأي من يرى زيادتها في الإثبات. وهو مذهب الأخفش. و«الغد» فاعل 
«كان»» أي فلما جاء الغد. ويحتمل أن يكون اسم «كان» ضميرا عائدا 
على النبي ينه و«من» بمعنى «في»» أي فلما كان يَتْهُ كائنا في اليوم 
الثاني ( أسفر ) أي دخل في وقت الإضاءة ( ثم أمر. فأقيمت الصلاة) 
أي صلاة الغداة (فصلى بنا) أي يمن حضر معه من الصحابة. 

( ثم قال) يَلِّهُ (أين السائل عن وقت الصلاة؟ ) أي صلاة الغداة 
(ما) موصولة في محل رفع مبتدأ (بين هذين) منصوب على 
الظرفية» صلة «ما». وقوله: (وقت) خبر المبتدإء أي الوقت الذي 
استقر بين هذين الوقتين» وقت لصلاة الصبح . 

وأووةالضطتم يدينه الل تعبالى تعتدلا مدعني اولوقف 
ا لاا 
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قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس رضي الله عنه هذا 
صحيح » وهو من أفراد المصنف رحمه الله» كما أشار إليه الحافظ المزي 
فى ١تحفته)ا‏ جا ص/177» أخرجه هنا (054)» وفى الكبرى 
( ععن علي بن حجرء. عن إسماعيل بن جعفر . عن حميد» 
عن أنس رضي الله عنه . 


وفوائده» وسائر متعلقاته تعرف من الأحاديث السابقة . فلا حاجة 
إلى إطالة الكتاب بإعادتها . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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كك 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على استحباب التغليس 
بصلاة الصبح في الحضر. 

والتغليس: هو الدخول في الغَلَسء وهو بفتحتين: ظلام آخر 
الليل. يقال: غَلّس القوم» تَغْلِيِسًا: خرجوا بعَلّسء وغَلْسَ في 
الصلاة: صلاها بغلس . قاله في «المصباح» . والله تعالى أعلم . 

والحَضر بفتحتين : خلاف البَدذوء والنسبة إليه حضري» على لفظه. 
وحضر: 02 والمحضارة بفتح الحاء» وكسرها : سكون 
الحضر. قاله في «المصباح" . والله تعالى أعلم . 


ع مل سه آلو م ه سمس م هس مس إن ااه اه 
- أخبرنا قتيبة » عومالك» عن يحي بر سعيحيل؟ عن 


عمرة» عن عائشّة» قَانَت : "إن كَانَ رَسُول الله كله 
لِيَصلي | الصبّحَ مينْصرف لاه تلات برو طه نما 
يعْرَفْنَ من الْخَلَس) . 
رجال هذا اذ سناد : خمسة 
١‏ -(قتيبة) بن سعيد أبو رجاء البَْلاني» ثقة ثبت» من [١٠]ء‏ 
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؟ - (مالك ) بن أنس الإمام المدني» ثقَهَ حجحق من 1[1/ا]» تقدم في 
ا ا. 

* - (يحيى بن سعيد ) بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني» 
أبو سعيد القاضى» ثقة.ثبتء توفى سنة »)١55‏ من [0]» تقدم في 
ا 

؛ < (عمرة).بنت عبد الرحمئن بن سعد بن زرارة الأنصارية 
المائيةء"أكخرت عق عا فشدةء ثقة + توفيت قبل سئتة :41 ويقال: 
بعدهاء من [7”7]» تقدمت فى .7١7/175‏ 

ه - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ 0 . والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف. ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» 
اتفقوا عليهم» ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» وقتيبة وإن كان بغلانيّاء إلا 
أنه دخل المدينة» ومنها: أن فيه رواية تابعى عن تابعية» ومنها: أن 
عائشة من المكثرين السبعة روت 55١١‏ حديثًا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت: إن) مخففة من 
الثقيلة» وإذا خففت (إن» لا تعمل غالبّاء وتلزمها اللام الفارقة بينهاء 
وبين «إن» الشرطية» ولا يليها من الأفعال غالبا إلا النواسخ ؛ ككان» 
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وَظن» وأخواتهماء كقوله تعالئ : 8 وإن كانت لكبيرة إلا على الدين 
هدئ اللّه 4 [البقرة: "57 »]١‏ وإلى ذلك كله أشار ابن مالك بقوله : 


سَّ 


وَحْققَتْ :إن فقحمل العمل 'وتلسره انلام إذا ما تيمما 


وريما امتفى عنهكسا إن بذا ماناظق أرادة متم سيدا 


وَالْفعلٌ إن لَميَكْ تاسحافلا تلفه غالبا بِإِن ذي موصلا 


كان رسول الله يَيِتْهُ ليصلي الصبح, فينصرف النساء 


.يي 


000 
٠ 


متلفعات ) بالنصب على الحال من النساءء اسم فاعل من التلفُع ‏ بالفاء 
والعين المهملة أي ملتحفات. وروي بالفاء المكررة» بدل العين» 
والأكثرون على خلافه . 

قال الأصمعي : التلفع بالثوب أن يشتمل به حتى يجلل به جسده. 
وهو اشتمال الصماء عند العرب» لأنه لم يرفع جانبًا منه» فيكون فيه 
فُرجَة وهو عند الفقهاء مثل الاضطباعء إلا أنه في ثوب واحدء وعن 
يعقوب : الا الوب تبه الرأةء أي تلتحف به» يها وعن 
كُرَاع : وهو الملمّع أيضا . ١‏ 

وعق انق دريك” الماع الْملْحَمَة أو الكساء . وقال أبو عمرو: وهو 
الكماف ' ١‏ 

وعن صاحب العين: تَلَفّعَ بثوبه: إذا اضطبع به وتلفع الرجل 
بالسسيوة: كأنه غطى سواد رأسه. وححيته .. 


وفي شرح الموطأ» : التلفع أن يلقي الشغوب على رأسه. ثم يلتف 
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به. لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس» وقد أخطأ من قال: الالتفاع 
مثل الاشتمال» وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه . 


روما عي 


وف النحكم : الملّعة ما يلقع به من رداء» أو لحافء أو قنَاع وفي 
اعدف : : وقيل: اللمَاع: النطع. وقيل: الكساء الغليظ . وفي 
المنتناح: لقم زاسيه كلكا أ حطاء عع القارى عن من 4 


( بمروطهن) جمع مرط بكسر الميم. قال القزاز: المرّط : ملْحفة 
ير بهاء والجمع أمراط؛ ومُرُوط قي : يكون المرط كساء من خر 
أو ضوف أواكتان: )2 في المحكم : وقيل : هو الثوب الأخضرء وفي 
مجمع الغرائب: أكسية من شعر أسود. وعن الخليل: هي أكسية 
معلمة . وقال ابن الأعرابي : هو الإزار. 

وقال النضر بن شميل: لا يكون المرط إلا درعاء وهومن خحز 
أخضر»ء ولا يسمى إلا أخضرء ولا يلبسه إلا النساء . 

وقال عبد الملك بن حبيب في «شرح الموطأ»: هو كساء صوف 
رقيق» خفيف. مربع» كن النساء في ذلك الزمان يتزرن به» ويتلفعن. 
أفاده العيني . 

(ما) نافية (يعسرفن) وللبخاري ١لا‏ يعرفهن أحد». قال في 
«الفتح»: قال الداودي: لا يعرفن أنساء هن أم رجالء فلا يظهرن 
للرائي» إلا أشخاصا خاصة . 


وفيل : لا يعرف أعيانهن» فلا يفرق بين خديجة» وزيلب . وضعفه 
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النووي, لأن المتلفعة في النهار» لا تعرف عينهاء فلا تبقى في الكلام 


فائلة. 


قال الحافظ : يريد لا تبقى فائدة للتقييد بمتلفعات» وهذا بناء على أن 
عدم معرفتهن, لأجل التلفع» وليس كذلك. بل عدم المعرفة للغلس» 
وإلا لم يكن الحديث حجة على التغليس» وإنما ذكرت عائشة التلفع 
بيانًا للواقع. قال: وتعقب يعني كلام النووي ‏ بأن المعرفة إنما تعلق 
بالأعيان. ولو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم» وما ذكره من أن 
المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر» لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة 
الأخرى في الغالب» ولو كان بدنها مُخَطَى . 
وقال الباجي : هذا يدل على أنهن كن سافرات» إذ لو كن متغطيات 
منع تغطية الوجه معرفتهن» لا التغليس» وفيه ما فيه» لأنه مبني على 
الاشتباه الذي أشار إليه النووي. وأما إذا كان لكل واحدة منهن هيئة 
غاليًا ففيه ما سلف . اه افتح) جلا ص57-/77 . 
قال الصنعاني: نعم قد يسلم للحافظ مدعاه فيمن تطول مصاحبته 
من الأهل ونحوهمء فيعرف الهيئة والمشي المعين» كما قال عمر 
لسودة: قد عرفناك يا سودة. مع أنها كانت متلفعة» ولكن الكلام في 
قال الجامع: فيما قال الصنعاني في سودة: «مع أنها كانت متلفعة» 
نظرء لأن القصة كانت قبل الأمر بالحجاب فلا يعلم كونها متلفعة. 
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فتأمل . والله أعلم . 

(من الغلس) أي من اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. قال 
الأزهري : العَلّس : بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر. وفي «ق» 
والصحاح: الغَلّس محركة: ظلمة آخر الليل. قاله في العدة ج؟ 


فمن ابتدائية» أو تعليلية» ولا معارضة بين هذاء وبين حديث أبى 
برزة الأسلمي السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل 
جليسه». لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعات على بعد»ء وذاك إخبار عن 


رؤية الجليس . قاله في «الفتح» ج؟ ص/17” . والله ولي التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


سائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (055)» وفى «الكبرى» )7/١078(‏ عن قتيبة» عن 
مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة» عنها . والله أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود. والترمذي. فأخرجه 
البخاري فى «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف. والقعنبى» وأخرجه 
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عيسى» وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة ‏ كلهم عن مالك » عن يحيى به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم عليه المصنفء وهو استحباب التغليس بصلاة 
الصبحء وفيه اختلاف العلماء سيأتى تحقيقه فى المسألة التالية إن شاء الله 
0 

ومنها: جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلةة بالليل مع 
الوطبال او تسر قن اللتديك انيدل على كبرتين عدر دار تورات 
وكره بعضهم الخروج للشواب» وهو رأي ابن عمرء وجماعة من 
السلف» قال الصنعانى: ويحسن حمله على خشية الفتنة عليهن» أو 
بهن 6١‏ فإنها مفسدة تربو على مصلحة حضور الجماعة. ودفع المفاسد 
أهم من جلب المصالح . اه «العدة» ج١7‏ ص١7.‏ 

وقال الحافظ : ويوعيل مه جوازه فى 'التهار مت نات أولئة لأن 
الليل مظنة الريبة أكثر من النهارء ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن» أو 
بهن فتئة . أه. 

قال الصنعاني : ويقال : الفتنة بالنهار أكثر لظهور محاسنهن» ولذا كان 
نساؤه ييه لا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا ليلاًء كما أفاده حديث عائشة 
فى قصة الإفك . اه عدة . وستأتى المسألة فى بابها إن شاء الله تعالى . 


ومنها : ما استدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف 
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والفم. فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة . وتعقبه عياض بأنها إغا 
أخزرت عو هن الاتصراف: اه ١فتح»‏ . 

قال الصنعاني: رواية البخاري التي ذكرناها أولاً» ورواية مسلم ‏ 
يعني قوله: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ميته صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن' ‏ يدل لما قاله ذلك البعضء لأنه جعل متلفعات 
حالاً من فاعل شهود الصلاة» والحال قيد في عاملهاء أي شهدنها حال 
كونهن متلفعات فهو صريح في صلاتهن متلفعات» أي يحضرنها معه 
على تلك الحال» نعم إحدى الروايات ليست على اللفظ ‏ يعني رواية 
النسائي إلا أنه قد يقال: من أين يلزم منه تغطية الأنف والفمء إلا أن 
يكون عرف ذلك العصر كذلك . اه «العدة» ج17 ص؟73 . 


(قال الجامع عفا الله عنه) : رواية المصنف الآتية بعد هذا صريحة 
في كون الصلاة مع التلفع» ولفظه: ١ك‏ النساء يصلين مع رسول الله 
يبه الصبح متلفعات بمروطهن»: فالظاهر جواز صلاتها مختمرة» 
لظاهر هذا النصء, مع أنه ليس في المنع دليل مرفوع . والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : في بيان مذاهب العلماء في التغليس بصلاة الصبح : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأفضل فيها التغليس» وهو مذهب 


عمر» وعثمان» وار الوسجوه وانتوء وات موس وأبتى هزيترة 
2 220 2 : نك ال اناده 5 95 
رضي الله عنهه"' ٠»‏ ونقله الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة. وابن 


)20 انظر : المجموع ج"” ص١0‏ . 
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مسعود ») وأبى مسعود الأنصاري» وأهل الحجاز”''. وبه قال الأوزاعى» 
ومالك» والشافعي» والحفدة وإسحاق» وجمهور العلماء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسفار أفضل من التغليس» وهو 
مذهب النخعى » والثوري» وأبى حنيفة ‏ وأصحابه» والشيية تر ره 
وأكثر العراقيين» وهو مروي عن علي» وابن مسعود رضي الله عنهما . 
رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله مَيْهُ يقول: «أسفروا بالفجر 
فإنه أعظم للأجراء رواه أبو داود» والترمذي”''2 وقال: حسن صحيح 
وهذا لفظ الترمذيء وفي رواية أبي داود: «أصبحوا بالصبح» فإنه 
أعظم للأجر) . 
' وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «مارأيت رسول الله يله 
صلى صلاة لغير ميقاتهاء إلا صلاتين» جمع بين المغرب والعشاء بجمع 
أبحق لاودلقة :و فلن التمحرديوة قبل ميقانياة #دزواة البشاري: 
ومسلمء قالوا: ومعلوم أنه لم يصلها قبل طلوع الفجرء وَإِما صلاها 
بعد طلوعه مغلسًا بهاء فدل على أنه كان يصليها في جميع الأيام غير 
ذلك اليوم مسفرا بهاء قالوا: ولآن الإسفار يفيد كثرة الجماعة. 
واتصال الصفوف, ولأن الإسفار يتسع به وقت التنفل قبلهاء وما أفاد 
كثرة النافلة كان أفضل . 

واحتج الأولون القائلون بأفضلية التغليس بقول الله تعالى : 


./ انظر: نيل:الأوطار ج؟ ص5‎ )١( 
(؟) سيأتي للمصنف (248) بلفظ : «أسفروا بالفجر».‎ 
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حافظوا على الصّلوات 4 [البقرة: + ومن المحافظة تقدهها في 
أول الوقت» لأنه إذا أخرها عَرَضَهًا للفوات» وبقوله تعالى : 8 وسارعوا 
إل مغفرة من ربكم 4 [آل عمران: 411 والصلاة تحصل ذلك» 
وبقوله تعالى : ظ فَاستَبِقَوا الْخَيرات 4 [المائدة: 54]. 

وبحديث عائشة رضي الله عنها هذاء وهو متفق عليه» وبحديث 
أبي برزة رضي الله عنه وتقدم (070)» وفيه: «وكان ينفتل من صلاة 
الغداة حين يعرف الرجل جليسه» وكان يقرأ بالستين إلى المائة» . متفق 
عليه . وبحديث جابر رضي الله عنه» قال : «كان رسول الله يَكلْه يصلي 
الظهن]ذا ؤالك القنسين: والحصر والسمسن حيةوالمزت إذاافات 
امسن والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخرء وإذا رأى كثرة عجل. 
والصبح بغلس». متفق حليه . ظ 

. وبحديث أنس رضي الله عنه قال : «تسحر نبي الله ينه وزيد بن 
ثابت» فلما فرغا من سحورهماء قام نبي الله يَيلَهُ » فصلى» قال قتادة : 
ذليك لآندن: كم كان بين فراغهما من سحورهماء ودخولهما في الصلاة؟ 
قال: قدر مايقراً الرجل خمسين آية) . رواه البخاري بلفظهء ومسلم 
بمعناه . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنهء قال: «كنت أتسحر في أهلي» 
ثم يكون سَرعَةٌ بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله يله واه 
اللكا» 


وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه «أن رسول الله ينه صلى 
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الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد 
ذلك التغليس» حتى مات لم يعد إلى أن يسفر»» زوأة نوفا فك انعد 
حسنء قال الخطابي : هو صحيح الإسناد. 

وعن مغيث بن سَمَي» قال: «صليت مع ابن الزبير صلاة الفجرء 
فصلى بغلس» وكان يسّفرٌ بهاء فلما سلم قلت لابن عمر :: ما هذه 
الصلاة؟ هون ا فقال: هذه صلاة رسول الله يَيْنهِ ‏ وأبي 
بكرء وعمر رضي الله عنهماء فلما قتل عمر أسفر بها عثمان رضي الله 
عنها» قال الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: هذا حديث 
حسن”" 

وأما الجواب عن حديث رافع بن خديج» فمن وجهين : 

أحدهما: أن المراد بالإسفار طلوع الفجرء وهو ظهوره. يقال: 
سفرت المرأة» أي كشفت وجههاء فإن قيل: لا يصح هذا التأويل. 
لقوله تَكنّه : «فإنه أعظم للأجر»ء لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل 
الإسفار» لكن الأجر فيها أقل» فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن 
دخول الوقت. ولم يتيقنه جازت الصلاة» ولكن التأخير إلى إسفار 
الفجرء وهو ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل» وقيل: يحتمل أن 
يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة» فإنه لا يتيقن فيها الفجر إلا 
باستظهار في الإسفار. ظ 


.1١١ص وصححه العلامة الألباني» انظر صحيح ابن ماجه جا‎ )١( 
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والثاني: ذكره الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين 
الفجر الأول» والثاني طلبًا للشواب» فقيل لهم: صلوا بعد الفجر 
الثاني» وأصبحوا بهاء فإنه أعظم لأجركم . 

فإن قيل: لو صلّوا قبل الفجر لم يكن فيها أجرء فالجواب أنهم 
يؤجرون على نيتهم» وإن لم تصح صلاتهم» لقوله عله : «إذا اجتهد 
الحاكم» فأخطأ فله أجر» . ظ 

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه» فمعناه أن 
النبي عَلِله يله صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام» وصلى 
في هذا اليوم أول طلوع الفجرء ليتسع الوقت لمناسك الحج» وفي غير 
هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث» ويغتسل 
الجنب» ونحوهء فقوله قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشيء 
يسير» والجواب عن قولهم: الإسفار يفيد كثرة الجماعة» ويتسع به 
وقت النافلة إن هذه الفائدة لا تلحق بفائدة فضيلة أول الوقت» ولهذا 
كان رسول الله م يله يعَلْس بالفجر. اه «المجموع» بتصرف يسير ج؟ 
ص١6‏ -05. 

قال الجامع عفا الله عنه: في بعض هذه الأجوبة تعسف ظاهرء 
وأحسن الأجوبة عندي» وأولاها في الجمع بين الأحاديث جواب من 
خانم با ديت لاجمار ا سه القوادة نالا وتات فيكون 
الدخول في القراءة في الغلس» والخروج في الإسفار. - 
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قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد ذكر حدث رافع بن خديج ما 
لفظه : وهذا بعد ثبوته نما المراد به الإسفار دوامّاء لا ابتداء» فيدخل فيها 
مَغَلْساء ويخرج مُسْفراء كما كان يفعله يله فقوله موافق لفعله: لا 
مناقضن لهب وكليف بطر بهالزاطسة على فيك نا الجر الأعطلم في 
خلافه؟ اه. 

وهذا هو الذي اختاره الطحاوي في شرح معاني الآثار» وقد بسط 
الكلام فيه» وقال في آخره: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت 
التغليس. واللخروج منها في وقت الإسفارء على موافقة ما روينا عن 
رسول الله لله . وأصحابه. وهو قول أبي حنيفة. وأبي يوسفء 
ومنحمد بن الحسن . ام 

وأصرح حديث يدل على هذا الجمع : ما يأتي للمصنف من حديث 
أنس رضي الله تعالى عنه (؟2)001 وفيه«.. . ويصلي الصبح إلى أن 
ينفسح البصر»» ولفظ أحمد في مسنده''' «والصبح إذا طلع الفجر إلى 
أن ينفسح البصر»» ففيه دلالة على أنه كان يدخل في الغلس» ويمد 
القراءة إلى أن يسفر. والله أعلم» وبه التوفيق» وعليه التكلان. 


)00 هكذا عزاه الطحاوي إليهم لكن المشهور عند الحنفية أنهم يقولون باستحباب الإسفار 
دخولاً. وخروجاء والله أعلم. انظر: الدر المختار مع حاشيته رد المحتاز جا 
ص .787١‏ 

(0 انظر : المسند ج” ص 2179 159. 
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والحاصل أن أرجح المذهبين في هذه المسألة مذهب جمهور العلماء 
وهو آذ لفن الكتدينج لقره وليلت ولكنة ؤاظية لقال ع 
وأبو بكر وعمر بعده. ولأن فيه العمل بالحديثئين جميعاء حيث يحمل 
حديث الإسفار على مد القراءة حتى يسفر الصبح . 

كما اعترف زعيم الحنفية الطحاوي رحمه الله تعالى كما مر آنمًا . 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ير 
سر الهس سر 


- أخبَرنًا إسحاق بن إبراهيمء قال حدثنا فيان عق 


2 1 4 

٠.‏ © الير م ساسم هم سم 0 010 إن رس ل يي 

الرهرى» عن عروة» عن عائشة » قالت : (كن النساء 
4 6 5 
وو رايت سل سا سل سبي 00 


ِ ل 2 وو 2 
َيَرجعن» قَمَا يتعرفهن أحَل من الغَلّس». 
رجال اذ سناد : خمسة 

١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي المروزي ثم 
النيسابوري» المعروف بابن راهويه» ثقة حافظ حجة» من »]١١[‏ تقدم 
فى اه 

؟ - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي» ثم 
المكى» ثقة فقيه حجة عابد» من [18]» تقدم في ١/١‏ . 


* - (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر الإمام الحجة الفقيه 
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المدنى» من [5]» تقدم في ١/١‏ . 
5 - (عروة) بن الزبير بن العوام الفقيه الحجة الثبت المدني» من 
[1]» تقدم في /5٠‏ 45. 
4 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في  /5‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف اخ سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات نبلاء» اتفقوا عليهم» وأنهم مدنيون» 
إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري» وسفيان فكوفي ثم مكي . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ الزهري عن عروة . 
ومنها : أن عروة أحد الفقهاء السبعة. 
ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة روت 77١١‏ حديثًا . والله 
تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
(عن عائشة) رضى الله عنهاء أنها (قالت : كن النساء) النساء 
بدل من الضمير» وهو الفصيح» ويحتمل أن يكون اسم كان على لغة 
أكلونى البراغيث» قال ابن مالك : 
جرد الفغل إذا منا انندا لاثنين أو جشمع كفارالشهدا 


و م بيرم و - 52 م و هه 6 ير ضَّ 0 مو ير مد #ر 
وقد يقال: سعداء وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند 
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وخبر كان قوله: (يصلين مع رسول الله َيِه الصبسح 
متلفعات ) منصوب على الحال» وهو بعين مهملة بعد الفاء. أي 
متلففات » والتَلقُم: التلفف» إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس» فكل مُتَلمُّع 
متلفف. وليس كل متلفف متلفعًاء قاله في الزّهرء وتقدم مستوفى في 
الحديث السابق . 1 

( بمروطهن) متعلق بمتلفعات». وهو جمع مرطء وهو الكيات: 
وأكثر ما يستعمل للنساءء وقال ابن فارس : هي ملْحَمّة يؤتزر بهاء 


4 5 5 5 0 7 م ل 9 5 
والاول اشهر. وقيل : المرط كساء من صوف مربع سداه شعر . قاله في 


. الزهرء وتقدم مستوفى أيضا . 

( فيرجعن) إلى بيوتهن . 

(ما يعرفهن أحد من الغلس ) أي لأجل الغلسء لا لأجل التلفع» 
والله تعالى أعلم» وهوالمستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

عجزوف طاددة ولي اللاعني اعيي سيان 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (055), وفي«الكبرى»(971١/١)‏ عن إسحاق 


بن إبراهيم» عن ابن عيينة » عن الزهري. عن عروة» عنها. 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

. أخرجه مسلم وابن ماجه» فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر 
بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حربء كلهم عن ابن عيينة به 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» به . 

وبقية مباحث الحديث تقدمت في الحديث السابق . والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلث: إلية أنيينه: 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التغليس بصلاة 
الصبح في حال السفر. 

00 ه اا ىثره بير وس سل ص ا ست ساس وه ل ره عي 

7 - أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم» قَال: أَنبَأنَا سليمان بن 


قاس سر 


©6 - ذه 7 هه سَ يوه فير مه © سم 2 
حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت » عن 
َ# ع ص - 


ع 000 آ يوي على سيت سر هس سروس سر اس - 
انس » قال: صلى رسول الله يله يوم خيبر صلاة 
َ 0 مه ع معي ع سا سا سصد أ 
الصبح بغلس» وهو قريب منهمء فأغار عليهم» و 5 


سه بيرع ول فو 2 ه سه عي اسه 31 سه سل لسلا 


«اللّه أكبر خربت خيبر» ‏ مرتينإِنا إِذَا نَرْلْنَا بساحة 
قوم فَساء صبّاح المئذرين» . 
رجال هدا! ال سناد : خمسة ' 


-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه تقدم في 
السند السابق . 


؟ - (سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي البصري». القاضي 
بمكة» ثقةإمام حافظ. توفي سنة 2١175‏ من [14]» تقدم في 
. 


7 - (حماد بن زيد ) بن درهم الأزدي الجهضمى» أبو إسماعيل 


2 
8 
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البصري» ثقَة ثبت فقيه» توفى سنة 2١١/4‏ من كبار [8]» تقدم في 
3 


: -(ثابت) بن أسلم الْبنّاني» أبو محهد البصري.ء ثقة عابد» من 
[15]ء تقدم في 50/ 07 . 
5/ .وبالله تعالى التوفيق . 
لطائف ١غ‏ سناد 
منها : أنه من خماسياته . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات ثبَّلاء اتفقواعليهمء وكلهم 
نصريوته الأشيع روزي قم تسا بور 
ومنها : أن ثابتَا من لزم أنسًا أربعين سنة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 
(عن أنس) رضي الله عنه» أنه (قال : صلى رسول الله ْلَه . يوم 
خيبر) أي يوم غزوة بلدة تسمى خيبرء وخيبر بلغة اليهود : الحصنء 
وقيل : أول من سكن فيها رجل من بني إسرائيل يسمى خيبر» فسميت 
به وهي بلدة في جهة الشمال والشرق من المدينة النبوية على ستة 
مراحلء وكان لها نخيل كثير» وكانت في صدر الإسلام دار لبني قريظة 
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والنضيرء وكانت غزوة خيبر في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة» 
قاله ابن سعد» وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله لله بعد رجوعه من 
الحديبية ذا الحجة. وبعض المحرمء وخرج في بقيته غازيًا إلى خيبر» 
ولم يبق من السنة السادسة إلا شهر وأيام» وهو غير منصرف للعلمية 
والتأنيث» أفاده العيني في ١عمدته)‏ ج؛ ص 15 . 

(صلاة الصبح بغلّس) بفتحتين» هو ظلمة آخر الليل» والمراد به 
هنا أول طلوع الفجرء وهو محل الاستدلال للمصنف في مشروعية 
التغليس بصلاة الصبح في السفر. 

(وهو قريب منهم) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
صلىء. أي «صلى» حال كونه َيه قريبًا من أهل خيبرء أي في مكان 
قريب منهم . 

(فأغار عليهم) أي هَجِم عليهم ديارهم» وأوقع بهم» قاله في 
المصباح . 

(وقال) لما القوم خرجوا إلى أعمالهم بمكاتلهم ومساحيهم.. 

(الله أكبر ) فيه مشروعية التكبير عند ملاقاة العدو. 

(خربت) من باب تَعب» يقال: خخرب المنزل» فهو خراب» 
ويتعدى بالهمزة. 5007١‏ فيقال: يق وخربته» وهو ضد 
العمران» وأما خرب» يَخْربْء كقتلء» يقتل» خرابَة» بالكسرء إذا 
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سرقء كما في المصباح» فلا يناسب هنا ( خيبر) أي صارت خرابًاء 
وهذا يحتمل أنه قاله على سبيل الخبرية» فيكون ذلك من باب الإخبار 
بالغيب» ويحتمل أن يكون قاله على جهة الدعاء عليهم» أو على جهة 
التفاؤل لما رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم» وذلك من آلات 
الهدم . ويجوز أن يكون أخذه من اسمهاء وقيل : إن الله أعلمه بذلك . 
ذكر نحوه العيني . 

(مرتين) أي قال ذلك مرتين» وللبخاري «قالها ثلانًا) . 

(إنا إذا نزلنا بساحة قوم) ساحة الدار: الموضع المتسع أمامهاء 
والجمع سَاحَات» وساحء مثل ساعة؛ وساعاتء وساع. قاله في 
المصباح . 

(فساء صباح المنذرين) أي بئس وقت القوم المنذرين» وصباح 
فاعل «ساء»» والمخصوص بالذم محذوفء. أي صباحهم» ويحتمل أن 
يكون صباح مخصوصا بالذم» والفاعل ضمير يعود إليه» والتمييز 
مقدرء أي ساء هوء أي صباحهم صباحً"'» وقال البيضاوي في 
تفسيره: أي فبئس صباح المنذرين صباحهم» واللام للجنس» والصباح 
مستعار من صباح الجيش الْبَيّت لوقت نزول العذاب», ولما كثر 
الهجوم. والعارةي الصرائة بترا الغا #اضياعا: وإن كان في وقت 
آخر. اه. 

وإتما قال: اللام للجنسء لأن ما بعد بئس ونعم يشترط أن يكون 


. ونقلته بالمعنى‎ ٠ 509 أفاده سليمان الجمل في حاشيته على «تفسير المحلى» ج٠١ ضص‎ )١( 
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شائعاء ليكون فيه التفسير بعد الإبهام. والتفصيل بعد الإجمالء فلو 
كان «ساء» بمعنى قبح جاز كونها للعهد. أفاده الشهاب الخنفاجي في 
حاشيته جلا ص97 5.» وفيه إقامة الظاهر مقام المضمرء إذ الظاهر أن 
يقول: صباحهمء إيذانًا بكونهم منذّرين» من قبل» أي بلغتهم دعوته. 
فعاندواء فاستحقوا الأغاية كحي والف مانن غلم وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:. 

أخرجه هنا (41 0)» وفي «الكبرى» »)١1574(‏ وفي السير عن إسحاق 
ابن إبراهيم» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن ثابت» عنه. 
وفي «النكاح» 2)558٠0(‏ وفي «الوليمة)» من «الكبرى» عن زياد بن 
أيوب» وفي «التفسير)» من «الكبرى» عن إسحاق بن إبراهيم» كلاهما 
عن ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه. ظ 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في 


«الصلاة» عن مسدد.ء وفى «المغازي») عن سليمان بن حرب» كلاهما 
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عن حماد به» وفي «الصلاة» عن يعقوب بن إبراهيم الدوْرقي» عن إسماعيل 
بن علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس رضي الله عنه . 

وأخرجه مسلم في «النكاح»» وفي «المغازي» عن زهير بن حرب» 
عن ابن علية» به . 

وأخرجه أبو داود في «الخراج» عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية 
به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده. 


منها : ما ترجم له المصنف رحمه اللهء وهو مشروعية التغليس 


بصلاة الصبح في السفر. 

ومنها: جواز الإغارة على العدو» ولكن هذا فيمن بلغتهم الدعوة» 
وأما قبلها فلا يجوز. 

ومنها: مشروعية التكبير عند ملاقاة العدوء امتثالاً لقوله تعالى : 
ظياأَيْهًا الّذِينَ آمدوا ذا لقيتم فقة انوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كيرا لَعلّكُم 
تفلحوت > [الأنفال : 6 والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت »> وإليه أنيت: ظ 
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- الإسفار 


وفي نسخة «باب الإسفار» . 


كرض 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على استحباب الإسفار بصلاة 
الصبح . 

وقد تقدم في الباب (55) أن المختار في معنى الإسفار هو مد القراءة 
إلى أن يدخل وقت الإسفارء فيكون الدخول في الصلاة في الغلس» 
والخروج منها في الإسفارء جمعا بين الأحاديث . والله أعلم . 


0206 له فر 
٠‏ 


8 - أخبرنًا عبيد اللّهِ بن سعيد» قَال: حدكا ا عن ابن 


ماه ص له ره 2 وه بي بو دده همه 20 اه 
عجلان» قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
م وعي ه بي هاس 8 اس - 00 
دبن لبيد» عن رافع بن خديج . عن النبي عَله 
2 20 ا 2 2 2 2 أ 

ه يي ه 
: «أسفروا بالمجر) . 


رجال ال سناد: ستة 


وم 4- 


فال 


١‏ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدَامّة السرخسي. نزيل نيسابور 
ثقة مأمون سني من .]٠١[‏ تقدم في ١5/١6‏ . 

؟ - (يحيى) بن سعيد القطان البصريء ثقة ثبت حجة» من 
[9]» تقدم في 4/ 5 . 

- (ابن عَجلان) هو محمد بن عجلان المدني» صدوقء إلا أنه 
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اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة» توفى سنة »١5/4‏ من [10» تقدم في 
ل" 


؛ اعاصم بن عمر بن قتادة) بن النعمان بن زيد بن عامر بن 
سَوادّة بن كعب وهو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» 
الأنصاري الظفريء أبو عمروء ويقال: أبو عمر المدني» ثقة عالم 
بالمغازي. توفي بعد ١١١‏ » من [5]. 

وثقه ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي . وقال ابن سعد: كان راوية 
للعلم» وله علم بالمغازي والسيرء أَمَرَه عمر بن عبد العزيز أن يجلس في 
مسجد دمشق» فيحدث الناس بالمغازي» ومناقب الصحابة» ففعل» 
وكان ثقة» كثير الحديث» عالماء توفي سنة 1٠١‏ » وذكره ابن حبان في 
الثققات» وقال: توفي سنة 2١١14‏ وقيل : توفي سنة 2177 وقيل: سنة 
17. وقيل: »١794‏ وكناه ابن حبان أبا محمد. وقال البزار: ثقة 
مشهور. وقال عبد الحق في الأحكام: هو ثقة عند أبي زرعة» وابن 
معين» وقد ضعفه غيرهماء وقد رد ذلك عليه ابن القطان. وقال: بل 
هو ثقة عندهماء وعند غيرهماء ولا أعرف أحدا ضعفه. ولاذكره في 
الضعفاء . أخرج له الجماعة . ٠‏ 

9 -( محمود بن لبيد) بن عقْبّة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد 
ابن عبد الأشهل الأوسي الأنصاري الأشهلي» أبو نعيم المدني» وأمه أم 
منظور بنت محمد بن مسلمة . روى عن النبي عَلِّْه أحاديث» ولم تصح 
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له رؤية» ولا سماع منه» وعن عمرء وعثمان» وشداد بن أوس» ورافع 
ابن خديج» وقتادة بن النعمان» وأ ضيعية جره وسلمة بن سلامة 
50077 وجابرء وعبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة» ورفيدة امرأة 
صحابية» وجماعة. 

روى عنه الزهري». وعاصم بن عمر بن قتادة» وجعفر بن عبد الله 
ابن الحكم» ومحمد بن إبراهيم التيمي» وصالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن ابن عوف». وحصين بن عبد الرحمن الأشهلي» وبكير بن 
الأشج. والمسيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة» وآخرون. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين» فيمن ولد على عهد 
النبي يله , وقال: سمع من عمرء وتوفي بالمدينة سنة 45» وكان ثقة 
قليل الحديث. قال الواقدي: مات» وهوابن 9 سنة» وقال ابن 
أبي عاصم وغيره : مات سنة /41 . وقال ابن أبي خيثمة تبعًا للهيثم بن 
عدي : مات في خلافة ابن الزبير» زاد ابن أبي خيثمة» وقد قيل : سنة 
1» قال الحافظ: على مقتضى قول الواقدي في سنه يكون له يوم 
موت النبي عَفْلهُ ١‏ سنةء وهذا يقوي قول من أثبت الصحبة» وقد قال 
البخاري : قال أبو نعيم : حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن 
عمرء عن محمود بن لبيد: «أسرع النبي َيِه حتى تقطعت نعالنا يوم 
مات سعد بن معاذا. وذكره مسلم في الطبقة الثانية من التابعين. وقال 


يعقوب بن سفيان: ثقة. قال ابن عبد البر: قول البخاري أولى . يعني 
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فى إثبات صحبته» وكذا ذكره ابن حبان فى الصحابة. وقال الترمذي : 
رأى النبي قله وهو غلام صغير. وفي «ات» صحابي صغيرء وجل 
روايته عن الصحابة. أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء 
والأربعة. | 

5 -(رافع بن خديج) بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي 
الأنصاري. صحابي جليل» أول مشاهده أحدء ثم الخندق» توفي سنة 
*"ل/ا أو 26 وقيل: قبل ذلك. أخرج له اللجماعةء تقدم في 

لطائف هذا اذ سناد 

منها : أنه فح شنداسياتة: 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم مدنيون, إلا شيخه فسر خسى 
ثم نيسابوري» ويحيى فبصري . 

ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي» إن قلنا: إن محمودا 
عجلان » عن عاصم» عن محمود. إن قلنا: تابعى» وإلز قفية زواة 


ومنها: أن عاصماء ومحموذا هذا الباب أول محل ذكرهما من 
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الكتاب . والباقون تقدموا. والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 


(عن رافع بن خديج) رضي الله عنه» (عن النبي عَيْلّه ) أنه 
(قال: «أسفروا بالفجر)) أمر بالإسفارء أي صلوا صلاة الفجر إذا 
أضاء الفجر» وأشرق» قال الجزري في «النهاية» : أسفر الصبح: إذا 
انكشف, وأضاء . وقال في المصباح : وأسفر الصبح إسفارا: أضاءء 
واستقن الوجة من ذلك إذاغلاه جَمَال :وأسشر الرجل بالصتلاة: 
صلاقا في الإسفار. اه. 
ؤزاد الترمذي من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرء 
عن محمود بن لبيدء عن رافع» «فإنه أعظم للأجر»» ولفظ أبي داود من 
طريق سفيان» عن ابن عجلان «أصبحوا بالصبح. فإنه أعظم 
لأجوركمء أو «أعظم للأجر» . 

واستدل به من قال: باستحباب الإسفار بالفجرء وهو مذهب 
الحنفية» كما تقدم» وقد أجاب القائلون باستحباب التغليس عن هذا 
الحديث بأجوبة . 

الأول : ما قاله البيهقي : إنه حديث مختلف في سنده ومتنه. وفيه 
نظر إذ الحديث صحيح لا يضر فيه الاختلاف» كما سيأتي . ْ 


الغانى : أنه محمول على تحقق طلوع الفجر بدليل أنه قد ثبت مداومة 
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النبي عَِنْه على التغليس حتى فارق الدنيا . 

الغالث: أنه محمول على الليالي الّْفَمرَة التي يصبح القمر فيها 
موجوداء فإنه قد يخفى فيها الفجر غالبا . ْ 

الرابع: أنه محمول على الأمر بتطويل القراءة حتى يخرج من 
الصلاة مسفراً . 

الخامس : أنه وقع منه يه ثم كانت صلاته بالغلس حتى مات» 
كما أخرجه أبو داود من حديث أبي مسعود رضي الله عنه : «أنه مَله : 
أسفر بالفجرء ثم كانت صلاته بالغلس» حتى ماتء لم يَحَْدْ إلى أن 
يسفر). 

قال الصنعاني رحمه الله: فيكون الفعل قريئنة على صحة الأجوبة» 
والتأويل لحديث الإسفار. 

السادس: أن أعظم بمعنى عظيم» من باب قوله تعالى: «! وهو 
أهون عليه 4 [الروم: 717] . 

قال الصنعاني رحمه الله : وأجاب ابن الهمام في شرح الهداية عن 
الثاني بأنه ليس بشيء, إذ ما لم يتبين لا يحكم بجواز الصلاة فيه. 
فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بقوله : «فإنه أعظم للأجر»» وقد سبقه إلى 
هذا ابن دقيق العيد. وأجاب أيضا الأخير بأن في بعض رواياته ما ينفيه 
وهي رواية الطحاويء, وفيها «فكلما أسفرتم» فهو أعظم للأجراء ثم 
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ذكر إسناده إلى الطحاوي من حديث إبراهيم النخعي أنه اجتمع 
الصحابة على التنوير»» قال: وإسناده صحيح . ورد الرابع بأن الإسفار 
بالفجر إيقاعها فيه» فإنه الذي يفيده اللفظء فإنها اسم لمجموعهاء فيلزم . 
إدخال مجموعها فيه» ثم قال: فالأولى حمل التغليس في حديث 
الكتاب على غلس المسجدء لأن بيتها رضي الله عنها كان فيه» وكان 
سقفه عريشاء ونحن نشاهد الآن أنه يظن بقاء الغلس داخل المسجدء 


وصّحئه قد انتشر فيه ضوء الفجرء وهو الإسفارء وإثما وجب هذا 
الاعتبار لما وجب من ترجيح رواية الرجال» فإن الحال أكشف لهم في 
صلاة الجماعة» سيما ابن مسعود» وقد قال: «مارأيت رسول الله عَيله 
صلى صلاة إلا ميقاتهاء إلا ضلاتين: المغرب»:والعشاء بجمع» وصلى 
المعو وين 5 جيم انان مع أنه كان بعد الفجرء كما يفيده لفظ 
البخاري» «والفَجَرَ حين بَرَعٌ الفجر»» فعلم أن المراد قبل ميقاتها الذي 
اعتاد الأداء فيه» أنه مقس و طق اير 

قال الصنعاني رحمه الله : أما التأويل بأن عائشة رضي الله عنها 
ظفك شهوة الشاء تلتىء لكودي اف يرنققك جعهنا» نظاهن أكتن 
الروايات ينافيه» لقولها «ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما 
يعرفهن أحد من الغلس»» واللفظ الآخر فيه» كما أسلفناه» فإنه ظاهر أن 
عدم معرفتهم لهن بعد الانقلاب في الأزقّة والطرقات» فلو كان انقلابهن 
بعد الأسفار لحُرفْنَ فيهاء ويبعد أن عائشة عبرت عن ظنها أنه غلس» 
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ويفرع عليه أن تخبر بأنهن لا يعرفن» وإن أريد أنها أرادت لا يعرفن في 
المسجد من الغلس الذي توهمته لبقائها تحت سقف بيتهاء فيبعده 
قولها: «ثم ينقلبن إلى بيوتهن» لا يعرفهن أحد). فإنه ظاهر في استمرار 
عدم معرفة إحداهن حتى يدخلن بيوتهن . 

. وأماقوله: لَمَّاوَجَبْ من ترجيح رواية الرجال» وذكر أثر 
ابن مسعودء فيقال عليه : قد ثبتت رواية الغلس من رواية الرجال» فقد 
أخرجها الشيخان من رواية جابر بن عبد الله» قال: «والصبح كان 
ار قلا عيابي سه وقد تقدم من حديث أبي مسعود عند أبي 
داودء وفيه أن صلاته ينه كانت بالغلس. حتى مات» بغد وقوع 
الإسفار منه في بعض الأحيان» فالواجب صرف قوله في حديث ابن 
مسعود: «قبل ميقاتها» إلى أن المراد أنه بالغ في صلاة الفجر في جمع 
في التغليس الذي كان يعتاد الصلاة فيه» ليوافق حديثه حديث أبي 
داود»ء فيجتمع الحديثان» فقد كان يتراخى يَلتْهُ قليلاً بعد الأذان ريثم 
يتقضي الرجل حاجته» ويتوضأء أخرجه أبو الشيخ في الأذان عن 
لحان عر وابن أحمد بن حنبل في زوائده عن أبي ذرء ويدل 
له ما في رواية البخاري حيث قال: «والفجر حين بَرَعْ الفجر) . 

على أن رواية «أسفروا بالفجر» لا أَكْشْمْيةَ فيها في أن صلواتهم كانت 
بالأسقار» [ذهق كان كول الاتسا عن إفاعها في الانتقاز» وجيت 
عائشة خبر عن إيقاعهاء فلا معارضة بينهماء ولو حملناه على ما قاله 
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ابن الهمام لأبطلنا حديث أبي داود» وأما ما ذكره من رواية الطحاوي 
وأن لفظها ينفي تأويل أعظم بعظيم فغير واضحء إذ التأويل جار فيهاء 
واجتماع الصحابة الذي رواه النخعي يَحمّل على ظهور الفجر» لا على 
الإسفارء ليوافق ما سلف. ولفظ التنوير يحتمل ما ذكرناه. اه «(العدة» 
ج7 ص7١‏ -14. 

قال الجامع عفا الله عنه : الأولى في معنى ما نُقَلَ عن إبراهيم من 
اليا الصعابةغلن,الكنويو أن يقال <ته و تطريل الضاذة نيعد”ا 
بالغلس» ومدها إلى إضاءة الإسفار» فالتنوير بها هو التطويل إلى 
اتضاح النورء وقد تقدم في «باب التغليس في الحضر» أن أولى ما 
يجمع به بين الأحاديث في هذا الباب هو حمل الإسفار على مد الصلاة 
إلى الإسفارء مبتدء! بالغلس فتفطن . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. ٠‏ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث رافع بن خديج رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (/25)» وفي «الكبرى» (15170/ )١‏ عن عبّيد الله بن 
مجع وى تامعن يتحار جين بعاصم بويعموين 
قتادة»؛ عن محمود بن بيد عنه. 
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وفي (059)» وفي «الكبرى» »)١9121(‏ عن إبراهيم بن يعقورب» عن 
ابن أبي مريم» عن زيد بن أسلم؛ عن عاصم بن عمر» عن محمود بن 
لمحن عو رضاك فين قز تمن الانمنار أن اذ كلك ...دو اللفاعالى أعلي : 

المسألة القالغة : فيمن أخرجه معه : 

القزييي أبن كارف والعوفتتي وان ع ماجه؛ فأخرجه أبو داود في 
«الصلاة») عن إسحاق بن إسماعيل الطّالقاني» عن سفيان بن عبينة» عن 
ابن عجلان» به. 

وأخرجه الترمذي فيه عن هَنّاد بن السري» عن عبّدَة بن سليمان» 
عن ابن إسحاق». عن عاصم به . ْ 

وقال: حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح» عن سقيان به . 

وأخرجه أحمد. والطحاويء وابن حبان» والطبراني» والدارمي» 
وابن أبي شيبة . 

قال الجامع عفا الله عنه : وبقية مباحث الحديث تعرف ما سبق» فلا 
حاجة إلى إعادتها فارجع إليها إن شئت -تزدد علما . والله أعلم ومنه 
الإعانة والتوفيق» وعليه التكلان» 00 1 00 


قال أخيرئا أو خسان 5 قال يي » عن 


ع سا سا 0 او ل 8 ٠.‏ 


عاصم بن عمر بن قَتَادة عن مَحمود بن لبيد» عن 


سسا 0 صر 
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رجال من قَومهء من الأنصارء أن رَسُول الله مله قال : 


ل 0 


ماخرع 


لما أسفرد م بالقجر» انه أعْظم بالأجر» . 
رجال هذا ال سناد : سبعة 

١‏ - (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الجُورجانى» نزيل دمشق» 
لق احيافظ رني بالنصبق :"توه كه 1084 :من [4]11 نفدم في 
00 

١‏ -(ابن أبي مريم) هو سعيد بن الْحَكَم بن محمد بن سالم بن 
أبي مريم الجمّحي بالولاء» أبو محمد المصري» ثقة ثبت فقيه» توفي سنة 
5,» وله 6١‏ سنةء من كبار .]٠١[‏ 

قال أبو داود: ابن أبي مريم عندي حجة . وقال الحسين بن السن 
الرازي: سألت أحمد عمن أكتب بمضر؟ فقال: عن ابن أبي مريم . وقال 
العجلي : كان عاقلاً» لم أر بمصر أعقل منه» ومن عبد الله بن الحكم . 
وقال أبو حاتم : ثقة. وقال ابن يونس : كان فقيهّاء ولد سنة »١55‏ 
ومات سنة 774» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين: ثقة 
من الثقاث , وقال الحكم عن الدارقطني :قال النسائي : سعيد بن عفر 
صالح» وسعيد بن الحكم لا بأس به؛ وهو أحب إل من ابن عفير . 
أخرج له الجماعة . ظ 

٠“‏ - (أبو غْسَانَ) محمد بن مطَرّف بن داود الليثي» المدني» نزيل 
عسقلان» أحد العلماء الأثبات» ثقة» توفي بعد سنة »١1١١‏ من [/1]» 
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قال علي بن السراج : كان من أهل وادي القرىء» قدم بغداد أيام 
المهدي. ووثقه يزيد بن هارون» واي وأبو حاتم» والجوزجاني» 


ويعمقوب بن شيبة. وقال أبو حاتم أيضا : لا بأس به . وقال أبو حاتم : 
ذكره أحمد» فجعل يثني عليه . وقال ابن الغلابي عن ابن معين: شيخ 
منصور عن أبن معين : أرجو أن يكون ثقة. وقال عثمان الدارمي عن 
اين معين: ابسن اما وكذا قال أبو داود. والنسائي. وقالابن 
المثنى : كان شيخًا صالحمًا. وذكره. ابن حبان فى «الثقات».. وقال 
يُغْرب . أخرج له الجماعة . 
أسامة المدنى» ثقة عالمء يرسل » توفى سئنة 1 2١٠١‏ من 171 أخرج له 
الجماعة. تقدم في 55/ ./١‏ 

٠‏ وأما عاصم. ومحمود بن لبيد فتقدما في الإسناد السابق. وشيوخ 
محمود لم يذكروا. والله تعالى أعلم . 

تلطائف هدا! ال سناد 
. منها: أنه من سباعياته . وأن رجاله كلهم ثقات. وأنهم مدنيون» 


ومنها: أن شيوخ محمود بن لبيد مجهولون, ولكن لا يضر 
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عجلان تسمية بعضهم» وهو رافع بن خديج الأنصاري . والله أعلم . 
شرج الحديت 
(عن محمود بن لبيد) الأنصاري المدني(عن رجال من قومه) 
بيان لرجال ( من الأنصار) بدل من الجار والمجرور قبله . 
(أن رسول الله عَيْتْهُ قال: «ما أسفرتم بالفجر ). «ما» شرطية» 


و«أسفرتم» في محل جزم فعل شرطهاء و«بالفجر» متعلق به» وتقدم 
معنى الإسفارء واختلاف العلماء فيه» وجواب الشرط جملة قوله (فإنه 
أعظم بالأجر) هكذا في بعض النسخ بالباء» وفي بعضها «للأجر؛ 
باللام» وهي واضحة» فتكون الأولى بمعناها . 

قال الجامع : هذا الحديث من أفراد المصنف. لم يخرجه من 


أصحاب الأصول غيره» وهو صحيح الإسناد» وأخرجه الطبرانى» 
وأحهد: والطحاوي”" 1 


وقد تقدم ما يتعلق به من المباحث في الحديث الذي قبله» فإن شئت 
فارجع إليه تزدد علماء والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أثيب. 0 


)١(‏ انظر: إرواء الغليل ج١‏ ص”787. 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم من أدرك ركعة من 


صلاة الصبح . 
ارم ا لوا ولط 


حَدَئّني عبد الرَحمَن 000 ل 9 58 عن 
النبي عَلله . قَالَ : "من رك سَجْدَةٌ من الصبّح قَبْلَ أن 
طلم امس ققد أذركهَا: ومن م أدرك فد © من ال صر 


ماهس م سس و سس مع © سرساس 


قبل أن تغرب الشمس فَقَدَ أذركها» . 
رجال هدا! ١غ‏ سناد : 
عو اع 8ه عبر 
١‏ - (إبراهيم بن محمد) بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر 
التيمي المعمّري» أبو إسحاق البصري قاضيهاء ثقة. من .]١١[‏ 


قال أحمد: ما بلغني عنه إلا الجميل . وقال النسائي والدارقطني : 
ثقة. وقال محمد بن خلف وك 0 : ولي قضاء البصرة سنة 275159 
وناكاان ذى انهه نين 70 وهو على القضاء. وذكر أحمد بن 


زفق وكيع لقب محمد بن خلف» وهو صاحب كتاب «أخبار القضاة» . 
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كامل أنه كان وهو قاض يعمل فى بستّانه بمسحاة» فإذا جاء الخصمان 
نظر في أمرهماء ثم عاد إلى حاله» وكان رجلاً صالحًا. وذكره ابن 
حبان في الثقات . أخرج له أبو داود» والمصنف . 


؟ - (محمد بن المثنى ) أبو موسى العنزي البصري» ثقة حافظ . 


تاو نر عونا ين 0 ]يا تف دا عون 
دوثي من م في 


- (يحيى ) بن سعيد القطان البصريء» ثقة حجة.» من [9]» 
تقدم في 5/ 5 . ٠‏ 

5 - (عبد الله بن سعيد) بن أبي هند الفزاري مولاهم» أبو بكر 
المدني» صدوق ربّما وّهمء من [5]. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة ثقة. وقال الدوري عن ابن معين: 
ثقة . وقال أبو بكر بن خلاد الباهلي : سألت يحيى بن سعيد عنه؟ فقال: 
كان صالحًا يعرف وينكر. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. روى عنه 
يحيى» ولم يرفعه كما رفع غيره. وَرَوى عنه مالك كلامًا. وقال ‏ 
النسائي: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال يخطى. قال البخاري عن مكي بن إبراهيم : 
وكودت مدل دة 2 0105 وقال اأحمدة: عن مكي : سمعت منه سنة لا6 » 
وذكر ابن حبان أنه.مات فيها. وقال ابن سعد : كان كثير الحديث» مات 


سنة ١55‏ أو ١151‏ وكذا أرخه ابن أبي خيثمة» قال: فيما بلغني . وقال 
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. 9 210 ل هو هه حا 5 9 ٠‏ َك هوه 
لكان ويعقتونع سيان 0 مذنى بقهة. وقال ابن خلفون: وثقه ابن 


المديني وابن البرقي . أخرج له الجماعة . 


ه - (عبد الرحمن الأعرج) بن هرم المدني أبو داود ثقة ثبت 
عالمء من [1 17 تقدم في // /. 

5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه» تقدم في ١ /١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله موثقون اتفقوا عليهم؛ إلا شيخه إبراهيم» فمن 
أفراده هو وأبي داود . 

ومنها : أن الثلاثة الأولين بصريونء والباقون مدنيون. 

ومنها : أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة» روى 5ل/الاه حديثًا . 

ومنها : أن قوله واللفظ له: أي لفظ الحديث الذي ساقه هنا لمحمد 
ابن المثنى» وأما إبراهيم فرواه بالمعنى . والله أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي يِه ) أنه (قال : من 

أدرك ) «من» شرطية» مبتدأ في محل رفع» جوابها قوله «فقد أدركها» 


220 هكذا نسخة تهذيب التهذيب «وسفيان» ج ه ص .7١94‏ ولعل الصواب ويعقوب بن 
ما ا 
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وهو الخبرء على بعض الأقوال» أو هو دليل الخبر» وقيل : غير ذلك . 

( سجدة) أي ركعة» إطلاقًا للبعض على الكل» أو سميت الركعة 
سجدة لإتمامها بهاء قاله القاري (من) صلاة (الصبح. قبل أن تطلع 

الشمس. فقد أدركها) أي أدرك حكمهاء فليتم ما بقي» وليس المراد 

أن ما أدركه من الركعة يكفيه عن الإتمام» وهذا بالإجماع» فيحمل على 
معنى أنه أدرك الوقت,ء فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته» وقد 
صرح بذلك كما في الفتح في رواية الدرأوردي عن زيد , بق أسلم: 

أخرجه البيهقي من وجهين» ولفظه «من أدرك من الصبح ركعة قبل 
أن تطلع الشمس» وركعة بعد ما تطلع الشمسء فقد أدرك الصلاة»» 
والتدرج فتاورؤانة أى ضما نيديو هارت ورهن فيد ين ألم تعن 
عطاء بن يسارء عن أبي هريرة بلفظ «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغخرنت الشسن» ال ير ».فلم يفته 
العصر»» وقال مثل ذلك في الصبح . 

وللبخاري من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة «فليتم صلاته»» 
وللنسائي من وجه آخر «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة 
كلهاء إلا أنه يقضي ما فاته" وللبيهقي من وجه آخر «من أدرك ركعة 
من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فليصل إليها أخرى؟ . 

أفاده ذ في «الفتح) ج” ص57 ؛ 58 . 

(ومن أدرك سجدة من ) صلاة (العصر قبل أن تغرب الشمس. 
فقد أدركها) أي أدرك حكم صلاة العصرء فليتم ما بقي . 


- باب من أدرك ركعة من صلأة الصبحع - حديث رقم 00١‏ 3-7 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه من هذا 
الوجه من أفراد المصنف. كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في 
تحفته ج١٠‏ ص 7١١‏ وهو حديث صحيح أخرجه هنا (2)0050 وفي 
الكبرى )7"/١10175(‏ بهذا السند» وقد تقدم ما يتعلق به من الفوائد» 
وبيان مذاهب العلماء بأدلتهاء وترجيح الراجح منها بدليله في باب من 
أدرك ركعتين من العصرء مستوفى» فارجع إليه إن شئت تستفد علما . 
والله تعالى أعلم. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
١ه‏ - أخبرنًا محمد بْنْ رافع» قَالَ: حَدئَنَا زكَريًا بن عدي» 
قال: نأا بن المبارك» عن يُونسَ بن يزيد حَن 
الزهري» عن عْروة» عَنْ عَانَشَة» عَن النَبِى لله » َال : 
من أدرك كْعَةَ من الفّجر بل أن تَطْلْع الشمس» 
تَقَد أذركهَاء وَمَنْ أذرك ركعة من العصر قَبْلَ أن تَعْربَ 


م6 ع © سرس سا 


سس 6 و 0100 
الشمسء فتمّدادركها». 
رجال هذا الا سناد : سبعة 


٠١‏ - ( محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة عابد» توفي سنة 
5» من [١١1]ء‏ تقدم في 97/ ١١5‏ . 


؟ -(زكريا بن عدي) بن زريق بن إسماعيل » ويقال: ابن عدي 


5 شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


ابن الصلت بن بسطام التيمي» أبو يحيى الكوفي» نزيل بغداد» ثقة 
جليل يحفظ. من كبار .]١١[‏ 

قال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: لا بأس به. وقال ابن 
الجنيد: قيل لابن معين: ذكر لأبي نعيم حديث عن زكريا بن عدي 
فقال: ماله وللحديث؟ ذاك بالتوراة أعلم» فقال ابن معين: كان زكريا 
ابن عدي لا بأس به» وكان أبوه يهوديًا فأسلم . وقال العجلي: كوفي 
ثقة رجل صالح» وأخوه يوسف ثقة» وزكريا أرفع منه» كان متقشمًا 
حسن الهيئة» له نفس . وقال المنذر بن شاذان : ما رأيت أحفظ منه» 
جاءه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» فقالا له: أخرج إلينا كتاب 
عبيد الله بن عمر» فةال: ما تصنعون بالكتاب» خذوا حتى أملي 
عليكم كله؛» وكان يحدث عن عدة من أصحاب الأعمش» فيميز 
ألفاظهم . وقال عباس الدوري: حدثنا زكريا بن عدي» كان من خيار 
خلق الله . وقال ابن خراش : ثقة جليل» ورع . وقال ابن سعد: توفي 
تتفداد فى عنحاض الزن بنية لكان رفانت ثقةِ صدوقاء 
كثير الحديث . 

وقال مطين. وإسماعيل بن أبي الحارث : غنات ميقة 317؟ ازاك 
إسماعيل » وات كف انتيوه فسن لبوفن عقي مادو لاخر 


أخرج له البخاري» ومسلم.ء وأبو داود في «المراسيل»» 


/ | - باب من أدرك ركعة من صلأة الصبح - حديث رقم 55١‏ بم 
0 3 


والترمذي» والنسائى. وابن ماجه. 

" - رابن المبارك ) عبد الله الإمام الجليل المروزي» نقة حجة ثبت » 
من [18» تقدم في 77/77 . 

5 -(يونس بن يزيد ) الأيلي أبو يزيد. ثقة من كبار [/ا]» تقدم 
فى 4/4 . ظ 
كك 

5ة-(عروة) بن الزبير بن العوم المدني» ثقة فقيه» من [7]ء تقدم 
فى .55/5١‏ 

/ا - (عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت فى 2/ ه . والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات» اتفقوا عليهم إلا شيخهء فلم يخرج 
له ابن ماجهء وزكريا فأخرج له أبو داود في «المراسيل» . 

ومنها : أنهم ما بين نيسابوري وهو شيخه. وكوفي ثم بغدادي وهو 
زكرياء ومروزي وهوابن المبارك» وأيلي وهو يونسء والباقون مدنيون. 


ومنها : أن فيه رواية تابعى. عن تابعى » وفيه أحد الفقهاء السبعة. 
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وفيه عائشة من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 


مسافل تتعلق بهذا الا سناد 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (201)» وفي «الكبرى»(”1917/١).‏ عن محمد 
بن رافع» عن زكريا بن عديء عن ابن المبارك» عن يونس » عن 
الزهري؛ عن عروة» عنها. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم واين ماجه؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي 
طاهر ابن السرح» وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهب». وعن 
الحسن بن الربيع » عن ابن المبارك» كلاهما عن يونس به . 

وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن أبي طاهرء وحرملة» به. 

قال المجامع عفا الله عنه: أما شرح الحديث» وسائر متعلقاته 
فتعرف مما تقدم. فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادتها. والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


1 - باب آخو وقت الصبع - حديث رقم 50١‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على آخر وقت صلاة الصبح . 
والظاهر أنه أراد آخر الوقت الذي يمد إليه م كله الصلاة. وإلا فآخر وقت 
الجواز طلوع الشمس لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «ووقت الفجر 
مالم تطلع الشمس». رواه مسلم ولحديث الباب الماضي «من أدرك 
ركعة من الفجر». . . الحديث فتنبه . والله تعالى أعلم . 


- أخبرنًا إسماعيل بن مسعود» وَمُحَمَدَ بْنْ عبد الأعلى. 


22 2 


قَالا : حَدئًا خالدء عشي ا - 


للى لاس واس 6 ساسرة رورقيٍ ه اسه 


ال رت 0 0 
وَيصلي الْمَغْربإِذا غَرَبّت السشّمْسء وَيُصَلي العشاء إذا 
0 يعون الال أذ 
رجال اذ سناد : ستة 
١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري, أبو مسعود البصري. 
ثقة» توفي سنة 44 7ء من »]٠١[‏ تقدم في 47/ /ا4 . 
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؟ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة» توفي 
سنة 7546» من 1٠1١1‏ أخرج له مسلم» وأبو داود في «القدراء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء تقدم في 5/ 5 . 

- (خالد) بن الحارث بن عبيد بن سَليم الهجيمي أبو عثمان 
البصريء ثقة ثبت» توفي سنة 21485 من [8]» أخرج له الجماعة. 
تقدم في 51//57 . 

؛ - (شعبة) بن الحجاج العتكي مولاهم الواسطي» ثم البصري 
ثقة ثبت ححجة» توفي سنة 17١‏ »من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
ا" 
ظ ه - (أبو صدقة) الأنصاري» اسمه توبة» مولى أنس البصري». 
ثقة""". من [5]. 

روى عن أنس هذا الحديث. وعنه شعبة» ومعاوية بن صالح» 
وأبو نعيم» ووكيع. 

روى له المصنف هذا الحديث الواحدء وقال أبو الفتح الأزدي: لا 
يحتج به. قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبي» بل هو ثقة» روى عنه 
شعبة» يعني وروايته عنه توثيق له. 

قال الجامع : بل أثنى عليه شعبة» ففي «مسند أحمد» جلا ص ١59‏ 


. هذاهو الصوابء ومافي «ت» من أنه مقبول غير مقبولء لما يأتي في كلام الذهبي‎ )١( 


؟ | - باب آخر وقت الصبج - حديث رقم 005 55 


قالعبداللهبنأحمد: حدثني أبيء ثنا حجاج. حدثني 
أنسًا عن صلاة رسول الله َيِه ؟ فقال: كان يصلى الظهر . . . ». فثبت 
بهذا أن شعبة زكاه قولاً أيضاء وليس مجرد الرواية فقط . 

وأما قول الشيخ الألباني: ذكوه انه حفيان + ومتهن أناة كسينان 
الباهلي» وقال: روى عنه شعبة» ومطيع بن راشد. اه. فهو خطأء فإن 
هذا رجل آخرء وهو أبو الُوَرَع العنبري» جد العباس بن عبد العظيم ولم 
يترجم ابن حبان لأبى صدقة أضصلاً وانظر تهذيب التهذيب جا 
ص 011-51١0‏ فقد ترجم للاثنين فتنبه . 

5 - (أنس بن مالك) الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
5/ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من خحماسياته» وأن رواته كلهم ثقاتء إلا أبا صدقة 
فمختلف فيه؛ لكن تابعه فيه بيان بن بشر كما يأتى إن شاء الله تعالى . 

ومنها: أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعةء روى 7785 حديئّاء 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة» توفئ سنة 47 أو 47 وقد 
جاوز ٠٠١‏ سنة. والله تعالى أعلم . 


ا شوح سنئ النسائي - كناب العواقيت 


شرج الحديث 

(عن أنس بن مالك ) رضي اللهعنه. أنه (قال : كان رسول الله عه 
يصلي الظهر إذا زالت الشمس) عن بطن السماء (ويصلي العصر 
بين صلاتيكم هاتين) يعني الظهر والعصرء ففي رواية السراج : «وكان 
على عدر ون الي : الظهر والعصرا. ب يعني أنه كان يصلي 
العصر بين ظهركم وعصركم.ء وأراد به أنه لله كان يَعَجَُلء وأنهم 
يؤخرول. 

وقد تقدم في باب تعجيل العصر 0٠4/8‏ عن أبي أمامة بن سهل» 
قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهرء ثم خرجناء حتى دخلنا على 
أنس بن مالك» فوجدناه يصلي العصرء قلت: يا عم : ما هذه الصلاة 
التي صليت؟ قال: العصرء وهذه صلاة رسول الله عله التي كنا 
نصلي» 6١5‏ . 

(ويصلي المغرب إذا غربت الشمس. ويصلي العشاء إذا غاب 
الشفق) يعني الأحمر (ثم قال) أنس (على أثره) بفتحتين» أو 
بكسرء فسكون.ء يقال: وجئت في أثره. وأثره: أي تبعته. قاله في 
المصباح» أي قال بعد الكلام السابق بغير فصل . ظ 

علي لضو ري ايحت البصر) الجملة مة رن لفون ان 
كان عه يصلي الصبح» ويمده إلى أن ينفسح البصرء » فالحار والمجرور 
ا 


9 ] - ياب آخر وقت / - لث رقم ”007 
باب آخر وقت الصبع - حديث رقم __ 


ويوضح هذا المعنى ما في رواية أحمد «والصبح إذا طلع الفجرء 
إلى أن ينفسح البصر» . والله تعالى أعلم . 


©»*»“ هي« 
أسكحسوة : 
: 

إآئي 


وقع في بعض نسخ «الكبرى»: «ولا يصلي الفجر إلى أن ينفسح 
البصراء بزيادة «لا»» وأظنه غلطًا لأنها مخالفة لما وقع في الكتب التي 
أخرجت الحديث كالمجتبى» ومسئند أحمد وغيرهماء وقد أشار محقق 
السنن الكبرى» أنه وقع في النسخة المغربية من الكبرى «ويصلي» 
فوافقت الجميع . 

ومعنى : اينفسح البصر) : يتسع نظرهء يقال: انفسح طرفه : إذا لم 
يَرّده شيء عن بَعْد النظر . أفاده في «اللسان» . والله تعالى أعلم» وهو 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
كلاهما عن خالد بن الحارث» وفي «الكبرى» (1577) عن محمد 
بن عبد الأعلى وحده. عن خالد. عن شعبة» عن أبى صدقة» عنه . 
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وفيه (في 5 )١10١‏ عن إسماعيل وحده عن خالد به مختصرا . 

وهو من أفراده من بين الستة» كما أشار إليه الحافظ المزي في تحفته 

وأخرجه أحمد فى امسنده) جا ص 2١179‏ 208 . 
؛' وأخرجه السراج في «مسئده»» قال: حدثنا عبيد الله بن جرير» ثنا 
الظهر عند دلوكهاء وكان يصلي العصر بين صلاتيهم: الظهر. 
والعصر». وكان يصلي المغرب عند غيوبهاء وكان يصلي العشاء ‏ وهي 
التى يدعونها العتمة -إذا غاب الشفق» وكان يصلى الغداة إذا طلع 
الفجر حين ينفسح البصر فيما بين ذلك صلاته) . 

قال الشيخ الألباني: وهذا سند صحيح» رجاله كلهم ثقات» 
رجال الشيخين غير عبيد الله بن جرير» وهو أبو العباس العتكي 
البصري» وثقه الخطيب البغدادي. وبهذا الطريق كما قال الهيثمى رواه 
أبويعلي» وإسناده حسن . أفاده فى «الإرواء» جا ص١78؟.‏ 

قال الجامع : وسائر متعلقات الحديث تعلم بما سبق» فلا حاجة إلى 
إعادتها . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم من أدرك ركعة من 
الصلاة في الوقت . 

والظاهر من تبويب المصنف أن أحاديث الباب المطلقة على 
إطلاقهاء لا تَقَيّدِ بما تقدم من تخصيص العصر والفجرء فيستفاد منها 
أن من أدرك ركعة من أي صلاة فقد أدرك حكمها . والله أعلم . 


ذل سس لوس هسه الو 


«وه - أخبَرنًا قُتَيبَةُ» عن مَالك» عن ابن شهّابء, عن أبي 
سام عن أبي هر أن رول ]لله يله قال : «مَنْ 
أذْرَك من الصّلاة رَكْعَة فَقَد أذرك الصلاة» . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد البّغلاني» ثقة ثبت» من »]١١[‏ تقدم في 
اولك 2 
١‏ -(مالك ) بن أنس الإمام المدني» ثقة حجة فقيه» من [/11» تقدم 
يوي 
-(ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري المدني» ثقة حجة فقيه 
من [15» تقدم في ١/١‏ . 


6 شرن سنن النسائي - كتاب المواقيت 


5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة 
فقيه» من [7]» تقدم في ١/١‏ . 

ه - (أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه. تقدم في 
١/١‏ .والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! ١غ‏ سناد 

منها : أنه من خماسياته» وأن رجاله كلهم ثقات» اتفقوا عليهم» 
وكلهم مدنيون, إلا شيخه. قبّغلاني» وقد دخل المدينة» وفيه رواية 
تابعي عن تابعي» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة 
أحد المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله يَيَّْه قال : «من 
أدرك من الصلاة ركعة)) «من» شرطية» «ومن الصلاة» بيان لركعة. 
تدعاس توي الك ور محا في ان لمر د 

فوزن الطاطن ادها أعروع] ند عدي أن عير ة رضي الله 
عنه (514) «من أدرك ركعة من العصر . . .2 الحديث». ولهذا أفرده 
المصنف رحمه الله بباب خاص إشارة إلى أن المقصود منه عمومه» وقال 
الحافظ رحمه الله : ويحتمل أن تكون اللام عهدية» فيتحدان» ويؤيده 


.!- باب من أدرك ركعة من الصلأة - حديث رقم 507 5-0 


أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق. وذاك 
مقيد» فيحمل المطلق على المقيد. اه. 
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأولى» على ظاهر 
عمل المصنف» وكذا البخاري» فقد عقد لكل من المطلق والمقيد باب 
خاصا إشارة إلى أن كلاً منهما مقصود. ولاكداقضي 1 التاق 
على المقيدء فمن أدرك ركعة من الصلاة» أي صلاة كانت» فقد 
أدركها . 
قال الكرماني رحمه الله : وفي الحديث» أن من دخل في الصلاة 
فصلى ركعة. وخرج الوقت. كان مدركًا لجميعهاء وتكون كلها أداءء 
وهو الصحيح. اه. 
وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعةء فقدأدرك فضل 
الجماعة. وقيل: المراد بالصلاة الجمعة. وقيل: غير ذلك . قاله في 
الفتح ج؟ ص19 . 
قال الجامع: لفظ الحديث عام يشمل كل المعاني فالحمل على 
العموم أولى . 
وقوله: (فقد أدرك الصلاة) جواب «من». قال في الفتح: ليس 
على ظاهره بالإجماع. لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركًا لجميع 


9 شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


الصلاة» بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فَإِذَا فيه إضمار تقديره: 
فقد أدرك وقت الصلاة» أو حكم الصلاة» أو نحو ذلكء» ويلزمه إتمام 

ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا 
لهاء وهو الذي استقر عليه الاتفاق» وكان فيه شذوذ قديم» منها أن 
إدراك الإمام راكعا يجزى, ولو لم يدرك معه الركوع. وقيل: يدرك 
الركعة ولو رفع الإمام رأسه مالم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم.ء ولو 
بقي واحد» وعن الثوري» وزفر: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك 
إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام» وقيل: من أدرك تكبيرة 
الإحرام» وتكبيرة الركوع أدرك الركعة» وعن أبي العالية: إذا أدرك 
السجود أكمل بقية الركعة معهم. ثم يقوم فيركع فقط. وتجزيه. اه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال التي ذكرها من أن إدراك 
الإمام راكعًا يجزئ» ولو لم يدرك معه الركوع. والأقوال التي بعده 
كلها أقوال لا أثارة عليها من علم» بل الراجح أن من فاتته الفاتحة يلزمه 
قضاء تلك الركعة, وإن أدرك الركوع مع الإمام» لحديث «وما 
فاتكم فاقضوا»» وهذا قد فاتته الفاتحة وسيأتي تحقيق المسألة في 
تافهن 3ه ةلله كدان منونانتله اسم فق ويه لاعن وومةه 


.| - باب من أدرك ركعة عن الصلأة - حديث رقم 007 ١‏ 


التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أبي سلمة متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (001)» وفي «الكبرى» )7/١10717(‏ عن قتيبة» عن 
مالكء عن ابن شهاب» عنه به. وفي (005)) وفي «الكبرى» 
(7/151*5) عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الله بن إدريس» عن عبيد 
الله بن عمر»ء عن الزهري به . وفي (505)» و«الكبرى» )١1618(‏ عن 
يزيد بن محمد بن عبد الصمدء عن هشام العطار» عن إسماعيل بن 
سماعة» عن موسى بن أعين» عن الأوزاعي» عن أبي سلمة به . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في 
«الصلاة» عن عبد الله بن يوسف. عن مالك به. وأخرجه مسلم فيه 
عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. وعن أبي كريب, عن ابن المبارك» 
عن معمرء ومالك..ويونسء والأوزاعي» أربعتهم. عن الزهري 
به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» عن مالك به . والله تعالى أعلم . 


5 شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


المسألة الرابعة : أن معنى «قد أدرك الصلاة» : أنه قد أدرك الوقت» 
فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته» وهذا قول الجمهورء وقد 
صرح بذلك في رواية أبي هريرة من طريق عطاء بن يسار عنه من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء ثم صلى ما بقي بعد غروب 
الشمسء» فلم تفته العصر». وقال مثل ذلك في الصبح» وفي الرواية 
الآتية للمصنف (208) «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات» فقد 
أدركهاء إلا أنه يقضي ما فاته . 

قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ من هذا الرّدُ على الطحاوي حيث 
خص الإدراك باحتلام الصبي. وطهر الحائتض» وإسلام الكافرء 
ونحوهاء وأراد بذلك نْصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة 
تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة» وهو مبني على أن 
الكراهة تتناول الفرض والنفل» وهي خلافية مشهورة. 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الطحاوي قياس في مقابلة النص» 
فلا قيمة له ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال (من الوافر) : 

إذَا جالت خْيُول النصّ يَوْمًا نُجَارِي في مَيّادِين الكفاح 

عدن به القَاسيين رع طبر وَووسهُنْ مع الرياح 
| وقد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في حديث )0١5(‏ فارجع 
إليه تزدد علماء وبالله سبحانه التوفيق» وعليه التكلان. 


.| - باب من أدرك ركعة سن الصلاة - حديث رقم 05:4 75 


ستيه : 
قال السندي: قوله: «من أدرك من الصلاة ركعة الخ لا دلالة له 
على حكم من أدرك دون الركعة» إلا بالمفهوم» ولا حجة فيه عند من لا 
يقول به» ولذلك يقول علماؤنا الحنفية القائلون بعدم المفهوم أن من 
أدرك التحريمة في الوقت»ء فقد أدرك. إلا في الصبح» والجمعة» لما 
عندهم من الدليل على ذلك . اه. 
قال الجامع عفا الله عنه: ليس لهم دليل إلا نحو ما تقدم عن 
الطحاوي» وقد علمت مافيه. فتبصرهء والله الهادي إلى سواء 
السبيل» ومنه التوفيق» وعليه التكلان» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
فت نكا إمتتاق ين إبراهيو كال : كاعد الله بن 
دريس قال حَدَئنا بيد الله بْنْ عمس عن الزهري» 
عن أبي سَلَمَة عَنْ أبي هريّرَة» عَنْ رسُول اللَّه يله 
قَالَ: «مَنْ أذرك من الصلاة ركئعة» فَقَد أدركها» . 
رجال هذا الاسناد : ستة 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه» ثقة حجة؛. من 
»]٠١[‏ تقدم في 7/7. ٠‏ 


؟ - (عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» 


3 شوح سنئ النسائي - كناب المواقيت 


أبو محمد الكوفي» ثقة فقيه عابد» توفي سنة 197. عن بضع و١٠‏ 
سئة» من [8]» أخرج له الجماعة. تقدم في ٠١7/80‏ . 
الخطاب العمري المدني» أبو عثمان» ثقة ثبت» توفي سنة بضع و٠5١2‏ 
من [10.» أخرج له الجماعة. تقدم في ١5 /١١0‏ . 

وأما الباقون فقد تقدموا في السند السابق» وكذا شرح الحديث». 
والمسائل المتعلقة به . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 


8 - أخبرنًا يزيد بن مُحَمّد بْن عبد الصّمّدء قَالَ: حَدكن 
هشام العطارٌ قَال: حَدَكنَا إسْماعيل» 00 
هد يي 2 2 
عن موسى بن أعين. عن أبي عمرو الأورّاعي» عن 


50 رسا سس اس 


الزهري عن أبي سَلَمَة ٠‏ عن أبي هريرة أن النبي عَلله 
قال + «من أدرك من الصلاة ركعة فَقَد أدرك الصلاي» 
رجال هذا الاسناد : ثماضية 
١‏ - (يزيد بن محمد بن عبد الصمد) بن عبد الله الدمشقي. 
أبو القاسم القرشي مولاهم. صدوق» من .]١١[‏ 


قال أبو حاتم : : ثقة صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 


٠ل‏ - باب من أدرك ركعة سن الصلاة - حديث رقم 000 37 


ابن عدي : كان جوصاء يعتمد على يزيد بن محمد بن عبد الصمد. 
وعلى أبي زرعة الدمشقي في حديثه وخاصة في حديث دمشق . وقال 
ابن يونس: قدم. وكتب. ورجع إلى مصرء فتوفي بها سنة /ا/71 2 
وكان ثقة» وقال أبو بكر بن فطيس : مات سنة 77/5 أو 717/5 » وقال ابن 
ملاس : سنة 2777 وكذا قال عمرو بن دَحَيِم» وزاد في شوال» ومولده. 
سنة ١98‏ وقال النسائي في مشبخته: صدوق. أخرج له أبو داود. 
والمصنف . 

- (هشام العطار) بن إسماعيل بن يحيى بن سليمان» أبوعبد الملك 
الدمشقي» ثقة فقيه عابدء من .]١١[‏ 

قال عبد السلام بن عتيق: ما كان في بلدنا مثله» كان شيخًا ثقةء 
كنت أشبهه بالقعنبي» وقال ابن عمار: كان اليا هنا رابك 
بدمشق أفضل منه . وقال العجلي : شيخ كيس ثقة» صاحب سنة» لم 
يكن بدمشق في زمانه أفضل منه. وقال أبو حاتم : كان شيحًا صالخًا . 
وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . 

وذكره أبو زرعة الدمشقي في أهل الفتوى بدمشق» وقال: مات 
سنة 2711 قال أبو حاتم : قدمت دمشق سنة 7١7‏ وهو مريض» 
فمات في مرضه. أخرج له أبو داود» والترمذي» والمصنف. 

” - (إسماعيل بن سماعة) هو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة 
السدرهاء مركن اد رع الاي انيت إن ده ةق الوط عزن 


ا شرن سنن النسائي - كتاب المواقيت 


[14ء أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي» تقدم في 7١١/1174‏ . 

: - (موسى بن أعين) الجزري» مولى قريش» أبو سعيد» ثقة 
عابد» توفى بعد أخيه النضرء من [8]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
6 . 


ه - (أبو عمرو الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء 
الفقيه الدمشقيء ثقة جليل» توفي سنة 21601 من 211/1 أخرج له 
الجماعة» تقدم في 45/50 . 

والباقون تقدموا قريبًا. وبالله تعالى التوفيق 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من ثمانياته . 

ومنها: أنه مسلسل بالدمشقيين الثقات إلى الزهري» وبقية 
اللطائف تقدمت في (007). وكذا شرح الحديث» وسائر متعلقاته. 
فارجع إليها تزدد علما . وبالله التوفيق» وعليه التكلان» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل . 


و ره وه بير تومه إن 2-4 2-4 ”هه 0 


ا ا 0 :1 حدثنا 


ع 


8 : حَدَئنَا الأوزاعي »عن الزهرى :عن 
و 


5-- 551 باب من أدرك ركعة سن الصلأة - حديث رقم‎ - 1٠ 


هت سه مره ذآ# هته 


َه : امن درك من الصلاة ركعة فَقَد أدركها» . 
رجال هذا اذ سناد : ستة 

١‏ - ( شعيب بن شعيب بن إسحاق ) بن عبد الرحمن الأموي 
مولاهم» أبو محمد الدمشقي» توفي أبوه» وهو حملء فسمي باسمه. 
صدوقء. من .]١١[‏ 

قال ابن أبي حاتم : صدوق. وقال النسائي: ثقة . وقال مسلمة في 
الصلة : حدثنا عنه بعض شيوخناء وكان ثقة. وقال عمرو بن دحيم : مات 
سنة 775 » في جمادى الأولى» وكان مولده سنة ١90‏ » أخرج له المصنف . 

؟ - ( أبو المغيرة) عبد القدوس بن الحجاج الخَولاني» الحمصي. 
ثقة» من [4]» أخرج له الجماعة . 
ش قال أبو حاتم: كان صدوقًا. وقال العجلي» والدارقطني: ثقة 
لاني نين لمر رع فق لقلا فاك 
البخاري: مات سنة »7١7‏ وصلى عليه أحمد بن حنبل . وفي الزهرة: 
روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث . أخرج له الجماعة . 

- ( سعيد بن المسيب ) المخزومي المدني» ثقة ثبت» من [7]» 
تقدم في 4/4 . ٠‏ 

وأما الزهري» وأبو هريرة فتقدما قريب وكذا شرح الحديث. 
فراجع ما مضى تستفد. 


شرح سنن النسائص - كتاب المواقيت 


هذا الحديث من أفراد المصنف كما أشار إليه الحافظ المزي في تحفته 
ج١٠‏ ص .”١‏ أخرجه هنا (0557)» وفي «الكبرى» (151"9/ 5) بهذا 
السندء وقال في الكبرى: قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحذا تابع 
أبا المغيرة على قوله: عن سعيد بن المسيب. عبن أبي هريرة» 
والصواب: عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . اه. 

قال الجامع عفا الله عنه: المتن صحيح من الطرق السابقة . فلا 
تضره علة السند . فتنبه . 


والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


م و م هم عي عده سا ااه إن ل سه 20 
مه - أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم. 


ياس ا سكيس س هع ل مرع م >يىل دتشي مه ثم اساه 

قَالّ: حدئنا بقية عن يونس » قال : حدثنى الزهري». عن 

سالمء عن أبيهء عن النبي مله » قَالَ: «من أدرك ركعة 
0 سه سه 6ت ٠.‏ 25 وو 

من الجمعة أو غيرهاء فقد تمت صلاته» . 
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رجال هذ! الا سناد : خمسة 


١‏ -(موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم) المنيجي”"! 


(1) المنبجي: بفتح» فسكونء فكسر الموحدة» وجيم: نسبة إلى مدينة بالشام. اه. لب 
اام ا 


.“1 - باب من أدرك ركعة صن الصلاة - حديث رقم 001 00 


صالح الحديث إلا عن بقية» من صغار .]١١[‏ 

روى عن أبيهء وبقية بن الوليد. ورؤى عنه المصنف. وقال: 
صالح الحديث» وعمرو بن سعيد بن سنان المنبجي . ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: منشم الكديظ اروف عن حير لق وذلك لأنه قبل 
التلقين في حديث بقية» كما قال محمد بن حاتم المنبجي» فلا تقبل 
روايته عنه» ويقبل في غيره» أفاده في «تت»". انفرد به المصنف . 

١‏ - (بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُحْمد 
الحمصي. صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» ل 1 

قال ابن المبارك: كان صدوقاء ولكنه يكتب عمن أقبل» وأدبر. 
وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات» ضعيمًا في روايته عن 
غير الثتقات. وقال العجلي : ثقة فيما روى عن المعروفين» وما روى عن 
المجهولين فليس بشيء . وقال أبو زرعة : بقية عجب إذا روى عن الثقات 
فهو ثقة» وقال أيضا: ماله عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين . 

وقال النسائى : إذا قال: حدثنا وأخبرنا فهو ثقة» وإذا قال: «عن»» 
فلا يؤخذ عنهء لأنه لا يدرى عمن أخذه . 

وقال ابن عدي : يخالف في بعض رواياته عن الثقات». وإذاروى 
عن أهل الشام فهو ثبت» وإذا روى عن غيرهم خلط. وإذا روى عن 
المجهولين فالعهدة منهمء لاا منه» وبقية صاحب حديث» ويروي عن 
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الصغار والكبارء ويروي عنه الكبار من الناس» وهذه صفة بقية . 

وقال أبو مسهر الغساني : بقية ليست أحاديثه نقية» فكن منها على 
تقية. روى له مسلم حديئًا واحدا شاهدًا في «النكاح»» قال بقية: 
ولدت سنة »١١5‏ ومات سنة /141» وقيل: »١44‏ وقد ترجمه الحافظ 
في ١تت»2.‏ وطول فيه الكلام» فارجع إليه» تستفد. علق عنه البخاري» 
وأخرج له مسلم. حديثًا واحداء والأربعة. 

”' - (يونس) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد ثقة» من كبار [/ا]» تقدم 
في 9/4 . 

5 - (الزهري) تقدم قريبا. 

4 - (سالم) بن عبد الله بن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت» من [71]» 
تقدم في 54١‏ . 

5 -(عبد الله بن عمر ) بن الخطاب العدوي الصحابي الجليل 
رضي الله عنهماء تقدم في 17/١7‏ . وبالله تعالى التوفيق. 

لطائف هذا اذ سناد 

منها : أنه من سداسياته» ومنها: أن رجاله ثقات. إلا شيخهء 
وبقية» فتقدم الكلام عليهما. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه» وفيه 
سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر أحد العبادلة 


٠‏ - باب هن أدرك ركعة من الهلأة - حديث رقم 1ه 


اد 
الأربعة» وأحد المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم . 
شرع الحديت 

(عن سالم, عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (عن 
النبى 6 أنه (قال: «من أدرك ركعة من) صلاة (الجمعة) مع 
الإمام (أو غيرها) من الصلوات (١فقد‏ تمت صلاته) أي تم حكم 
صلاته» فعليه أن يقضى ما فاته» كما تبينه الرواية الآتية . 

وفيه أن من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة أتمها جمعة» وإلا 
يصلى أربعًا. قال الترمذي رحمه الله : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي يَييْهُ وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من 
الجمعة صلى إليها أخرى». ومن أدركهم جلوسا صلى أربعاء وبه يقول 
سفيان الثوريء وابن المبارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق. اه. 

قال الجامع : سيأتي تحقيق الخلاف في هذاء وترجيح الراجح بدليله 
فى موضعه.ء إن شاء الله تعالى» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 
الصحيح رواية نافع عنه» كما يأتي قريبا بلفظ : «من أدرك ركعة من يوم 
الجمعة :قل أذركهاء ولضف إلبها | خرئ: لأذ فى مكده بقية )وهو 
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مين تدليين العتنوية .وفك حالف ة تدرا ومدنا شليهان ين تلال ع 
يونس» عن ابن شهاب» عن سالم: أن رسول الله عَقتْهُ قال: «من أدرك 
ركعة من صلاة من الصلوات 5 .» فأرسله. والله أعلم'") : 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (/001) عن موسى بن سليمان عن بقية» وفي الكبرى 
)١1١540(‏ عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير» وموسى بن سليمان» 
كلاهما عن بقية» عن يونس » عن الزهري »عن سالم عنه . 

وفي (2)008 تالكر اكه 1 اع تجسن امه 
عن أيوب بن سليمان» عن أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن 
بلال» عن يونس» عن ابن شهابء عن سالمء أن رسول الله عله . . . 
مرسلاً . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن 
كثير » عن بقية به . 

وأخرجه الدارقطني قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون 
الحضرمي.ء ثنا يعيش بن الجهم ثنا عبد الله بن غمير»ء عن يحيى بن سعيد 
(ح) وحدثنا عيسى بن إبراهيم» ثنا عبد العزيز بن مسلم» عن يحيى بن 


سعيك » عن نافع عن ابن عمر مرفوعا امن أدرك ركعة من يوم الجمعة» 
)١(‏ وطريق سليمان هي الآتية للمصنف بعد هذا الحديث 008 . 


30 باب هن أدرك ركعة هن الصلأة - حديث رقم /01ه‎ - ٠٠ 


فقد أدركهاء وليضف إليها أخرى». وهذا لفظ عبد العزيز» وقال ابن 
مير : «من أدرك من الجمعة ركعة» فليصل إليها أخرى) . 

وأخرجه الطبراني في الصغيرء والأوسط من طريق إبراهيم بن 
سليمان الدباس». ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي» عن يحيى بن 


سعيد به. وقال: لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز» تفرد به إبراهيم . 


قال الحافظ رحمه الله: وَوهم في الأمرين معاء أي لأنه كما مر 
آنقاء تذكايه فد بن إناهيم وهر الشعيرق » عن عبد العزيز بن 
مسلم» وتابع هذا عبد الله بن غمير» اسان سهان . 

قال الشيخ الألباني: فالحديث عندي صحيح مرفوعاء وإن ذكر 
الدارقطني في«العلل» الاختلاف فيهء وصوب وقفهء كمافي 
«التلخيص». فإن زيادة الثقة مقبولة» فكيف. وهي من ثقتين» ومجيئه 
موقوقاء كما رواه البيهقي وغيرهء لا ينافي الرفع» لأن الراوي قد 
رقت القديت اناه ويرفعه أحيانًاء والكل صحيح . ويؤيد الرفع'") 
أنه ورد من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : «من أدرك ركعة من 
صلاة الجمعة» أو غيرهاء فقد أدرك الصلاة» . 

أخري القدا تن وا امنا حم والذار قطبي هن عل بو ةن 
الوليدء ثنا يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري؛ عن سالم به. وقال 


)١(‏ قال الجامع: في دعوى تأيبده هذا نظر» إذ الحديث من طريق بقية غير صحيحء 
لتدليسه» ومخالفته لسليمان بن بلال وهو ثقةء فروايته منكرة. والله أعلم . 
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الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية. 

وفي «التلخيص» : وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : هذا خطأ 
في المتن والإسناد» وإغماهو عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعا: «من أدرك من صلاة ركعةًء فقد أدركها»» وأما قوله: «من 
ا ا 3 

قال الحافظ : إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه تدليس التسوية» 
لأنه عنعنه لشييخه» لطيو اخرى كترسا ام حباناى الدا؟ 
من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي» عن يحيى بن سعيد» عن الزهري 
به. قال: إبراهيم منكر الحديث جداء وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا 
أصل لهاء وهو خطأ. 

قال الشيخ الألباني: قد خالف بقية سليمان بنْ بلال» فقال: عن 
يونس» عن ابن شهاب؛ عن سالم» أن رسول الله عله قال: «من أدرك 
ركعة من صلاة من الصلوات» فقد أدركهاء إلا أنه يقضي ما فاته» . وهو 
الحديث الآني للمصنف بعد . ظ 

قال الشيخ الألباني : ومو صحح برسل» وهو يدلنا على أمور: 

الأول: خطأ بَقيّة في وصله. وفي ذكر الجمعة فيه . 

الثاني : أن له أصلاً من رواية الزهري» عن سالم» خلاقًا لما يشعر به 
كلام أبي حاتم . 1 


[٠‏ - باب من أدرك ركعة سن الصلاة - حدرث رقم 8اهه 
باب من ادرك ر من الصلا يحارهفم -_- 


الثالث : أنه شاهد جيل لرواية نافع عن ابن عمر المتقدمة» فإن قوله: 
«صلاة من الصلوات» يعم الجمعة أيضاء والله أعلم . 

وجملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر 
مرفوعاء وموقوفًاء لامن حديث أبي هريرة. والله تعالى ولي 
التوفيق . اه «الإرواء» جا ص8/8-١1.‏ 

قال الجامع : في قوله : خطأ بقية بقية الخ ما يرد قوله الأول من أن رواية 
بقية تؤيد حديث ابن عمر من طريق نافع » فإِن رواية بقية غير صحيحة. . 
لما سبق من تدليسه» ومخالفته للثقة» وهو سليمان بن بلال» فلا تصلح 
شاهدا. فتصحيحه له في صحيح النسائي من هذا الوجه ليس كما ش 
ينبغي . فتبصر. والحاصل أن حديث ابن عمر رضي الله عنه صحيح 
من رواية نافع » لا من رواية سالم عنه والله أعلم» وهو حسبناء ونعم 


الوكيل. 
آل ع لس 1 210 ء 
ه بير برزرهة شس داس 0 عو سيره ها --برزمة سس د شاه 


ابن سليمان» قَال حَكنا بو بكر عن بماد سن 
0 ع و عن ابن شهّاب» عن سالم» أ 


رت سر عه له 


رسو الله يك كال : امن أذرك كم من صّلاة من 


لس © عع 6 سرس سا عه ع لاه قَامَهُ 


الصلوات. قَقَد أذْرَكَهَاء إلا أنه يقضي ما فَانَه) 
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رجال هذا اذ سناد : سبعة 


١‏ محمد بن إسماعيل) بن يوسف السلمي» أبو إسماعيل 
الترمذي.» نزيل بغداد. ثقة حافظء من .]١١[‏ 
قال النسائي : ثقة» وقال أبو بكر الخلال: رجل معروف ثقة كثير 
. العلم» متفقه. وقال ابن عقدة: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: أبو 
إسماعيل الترمذي صدوق مشهور بالطلب. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال الخظيب : كان فَهِمًا متقئًا مشهورا بمذهب السنة .. وقال 
أحمد بن كامل القاضي : ناكا وها وس ٠‏ » وقال الحاكم عن 
الدارقطني: ثقة صدوقء وتكلم فيه أبو حاتم . وقال الحاكم: ثقة 
مأمون. وقال مسلمة: قاض ثقة. وقال القراب: أنا أبو علي الخفاف 
ثنا أبو الفضل بن إسحاق بن محمودهء قال: كان أبو إسماغيل ثقة. 
وقال ابن أبي حاتم : تكلموا فيه. أخرج عنه الترمذي» والمصنف . 
١‏ - (أيوب بن سليمان) بن بلال القرشي المدني» أبو يحيى» 
ثقة» لينه الأزدي» والساجي بلا دليل» توفي سنة 4 77» من [4]. 
قال الآجري عن أبي داود : قلق وقال الحاكم عن الدارقطني : ليس 
به بأس . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: سمع مالكّاء مات سنة 
ا" 


وقال زكرياء الساجي. وأبو الفتح : يحدث بأحاديث لا يتابع 


.1 - باب من أدرك ركعة صن الصلاة - حديث رقم 551 ما" 


عليهاء ثم ساق الأزدي له أحاديث غرائب صحيحة . ونسب الدارقطني 
فى غرائب مالك أيوب بن سليمان الراوي عن مالك خزاعيّاء فكأنه غير 
هذاء واشتبه على ابن حبان» أو يكونان جميعًا رويا عن مالك. 
والله أعلم . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: أيوب بن سليمان بن بلال 
ضعيف, ووَهم في ذلك» ولم يسبقه من الأئمة إلى تضعيفه إلا ما 
أشرنا إليه عن الساجيء ثم الأزدي . والله أعلم. اه «تت». 

أخرج له البخاري, وأبو داود, والترمذي» والمصنف. 

" - ( أبو بكر) بن أبي أويس عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله 
ابن أويس الأصبحى المدنى الأعشى مشهور بكنيته كأبيه» ثقة توفي سنة 
”5 من [9]. 
به بأس . وقال الآجري: قدمه أبو داود على إسماعيل تقديًا شديدا. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: ضعيف . وقال الحاكم عن 
الدارقطنى : حجة أخرج له الجماعة» إلا ابن ماجه . ٠‏ 

ا ا ا 1 
أيوب المدني» ثقةق من [8]. 


قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به ثقة. وقال الدوري عن ابن 
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معين : ثقة صالح . وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : سليمان 
أحب إليك» أو الدراوردي؟ فقال: سليمان» وكلاهما ثقة. 

وقال ابن سعد: كان بريريًا جميلاً عاقلاً حسن الهيئة» وكان يفتي 
بالبنّدء وولي خراج المدينة» وكان كشير الحاديث. مات بالمديئة سنة 
7 . وقال الذهلي : ما ظننت أن عند سليمان بن بلال من الحديث ما 
عنده حتى نظرت في كتاب ابن أبي أويس» فإذا هو قد تبحر حديث 
المدنيين . وقال أبو زرعة: سليمان بن بلال أحب إلي من هشام بن سعد . 

وقال البخاري عن هارون بن محمد المزني: مات سنة ل/لالاا» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وحكى القولين في وفاته. وقال الخليلي : 
ثقة» ليس بمكثرء لقي الزهري» ولكنه يروي كثير حديثه عن قدماء 
أصحابه » وأثنى عليه مالك. وآخر من حدث عنه لُوَين. 

وقال ابن الجنيد عن ابن معين : إنما وضعه عند أهل المدينة أنه كان 
علئ السوق. وكان أروى الئاس عن يحيى بن سعيد. وقال عبد الرحمن 
ابن مهدي : ندمت أن لا أكون أكثرت عنه . وقال ابن شاهين في كتاب 
الثقاث: قال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به» وليس ممن يعتمد على 
حديثه. وقال ابن عدي : ثقة. قال الحافظ : ورأيت رواية مالك عنه في 
كتاب مكة للفاكهي . أخرج له الجماعة . 


وَأَمَنا الباقون فقد تقدموا في السند السابق» وكذا شرح الحديث 


بان عن اعرك ضضة ابسن اللاة -عديية را 0” ا 
وسائر متعلقاته يعلم نما سبق فلا حاجة إلى إعادتهاء فراجع ما سبق 
تستفد . وبالله تعالى التوفيق . 
لجيه : 

هذا الحديث من هذا الوجه مرسل» وهو صحيح.ء لما تقدم له من 
الشواهد والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 


توكلت» وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان الأوقات التى نهى عن 
الصلاة فيها . 
وه - أخبرنًا قُتَيْبَقُ عن مَالك» سا عن عطاء 


سَ شعي 


ابن يَسَّارء عن عَبّد الله الصتّابحي ): أن رسُول الله وه 


00 


قَال : «الشمس تَطْلْعْء لكات الن يا فَإِذَا 


اا ا ص بي 


ارتفّعت قَارَقَهَا فَإِذًا استوت قَارَنّها؛ فَإِذَا زالَت فَارَقَهَا 
َِدَا منت للْعْروب قَارَتَهاء فَإِذَاغَربَت فَارقَهَا)» ونَهى 
رَسول اللّه ييه عن الصّلاة في تلك السّاعات . 
رجال ال سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد التّقفي أبو رجاء الْبَغْلانيء ثقة ثبت» من 
011 تقدم في ١/١‏ . 
١‏ - (مالك) بن أنس الإمام المدني» ثقة حجة فقيه» من [1]» تقدم 
في 7/17 
“ -(زيد بن أسلم) العدوي مولى عمرء أبو عبد الله المدني ثقة 
عالم» توفي سنة .٠١5‏ من [7], أخرج له االجماعة. تقدم في 
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: - (عطاء بن يسار) الهلالى. أبو محمد المدنى. مولى ميمونة» 
ثقة فاضل » صاحب مواعظ وعبادة» توفى سنة 295 وقيل بعد ذلك » 
من صغار [”7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 74/ ./١‏ 

0 - (عبد الله الصنابحي) مختلف في وجوده. فقيل: صحابي 
مدني» وقيل : هو أبو عبد الله الصنابحي : عبد الرحمن بن عسيلّة» أخرج 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه» تقدم في ٠١/85‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف. وأن رواته كلهم ثقات. اتفقوا 
عليهم إلا الصنابحي» فأخرج له أبو داود» والترمذي, والمصنف. وأنه 
مختلف في صحبته» وأنهم مدنيون إلا قتيبة» فبغلاني. وفيه رواية 
تابعي» عن تابعي» أو ثلاثة إن كان الصنابحي تابعيًا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 
وكسر الموحدة: نسبة إلى صنابح بطن من مراد. اه لب جا ص74 . 

( أن رسول الله مله قال : الشمس) مبتدأ خبره جملة ((تطلع ) 
من باب قَعَدء يقال: طلّعت الشمس طْلُوعَاء ومَطلَعًا بفتح اللام» 
وكسرهاء وكل ما بدا لك من علوي فقد طلع عليك . قاله في المصباح . 
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(ومعها قرن الشيطان) «معها» منصوب على الظرفية متعلق 
بمحذوف». خبر مقدم لقرن» والجملة في محل نصب على الحال من 
ضمير الشمس . 

وقد اختلف في معنى هذه الجملة على نحو خمسة أقوال» تقدم 
تفاصيلها في شرح الحديث رقم : »١‏ وأن الراجح من تلك الأقوال 
قول من قال: إن الشيطان يقارنها عند هذه الأوقات حقيقة» حيث إن 
الكفار يسجدون للشمس فيهاء فينقلب سجود الكفار عبادة له. وإا 
رجح هذا القول لحديث عبد الله الصنابحي هذاء فإنه ظاهر في هذا 
ترون جاو اتجرر ب عب لزنه لطاع حب تلط ون قرني 
شيطان. وحينتئذ يسجد لها الكفار» . 

(فإذا ارتفعت) الشمس عن مطلعها (فارقها) أي ابتعد عنهاء 
لانتهاء مهمتهء وهي طلب سجود الكفار له . 

(فإذا استوت) في بطن السماء (قارنهاء فإذا زالت) عن بطن 
السماء (فارقهاء فإذا وتاك دوعر للدررب قارنهاء فإذا 
غربت فارقهاء ونهى رسول الله يَِنّهُ عن الصلاة في تلك 
الساعات ) أي الساعات الثلاث المذكورة . 

وقد علل النهي في الحديث حيث قال: «فإنها تطلع بين قرني 
شيطان» وحيتكذ يسجد لها الكفار»» فبين أن نبب النهي هو أنها تكون 
في هذه الساعات مقارنة للشيطان فكأن من يصلي حينئذ يصلي له 
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ولذا قال في حديث عمرو بن عبسة: «وحينئذ يسجد لها الكفار» . والله 
أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله الصنابحي هذا حديث صحيح» وقد اختلف في 
كو طرضؤالك أ ومسا ني أثيق الصخيية له عله مص 
صحيحاء ومن نفاها عنه» جعله مرسلاً ولكنه صحيح لشواهده . 

ودونك عبارة الحافظ في «تت»2: قال رحمهالله: عبدالله 
الصنابحي مختلف في صحبته . روى عن النبي َيل وعن عبادة بن 
الصامت . وعنه عطاء بن يسارء وقال الدوري عن ابن معين : عبد الله 
الصنابحي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة . 

وقال ابن السكن : عبد الله الصنابحي» يقال: له صحبة» معدود. 
في المدنيين» روى عنه عطاء بن يسار» قال: وأبو عبد الله الصنابحي ‏ 
يعني عبد الرحمن بن عسِيلّة ‏ أيضًا مشهورء روى عن أبي بكرء وعبادة 
ابن الصامت» ليست له صحبة . انتهى . 

وقال مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
الصنابحي» عن النبي طَللْهُ : «إذا توضأ العبد المسلم ...2 الحديث» 
قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عنه؟ فقال: وهم فيه مالك» 
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وهو أبو عبد الله» واسمه عبد الرحمن بن عَسَيلّة» ولم يسمع من 
وقال سويد بن سعيد. عن حفص بن ميسّرة» عن زيد بن أسلم؛ عن 
عطاء» عن عبد الله الصنابحي» سمعت رسول الله لله يقول: إن 
الشمس تطلع مع قرني شيطان . . . #الحديث . وقال أبو عَسَّان محمد 
ابن مطرف» عن زيد بن أسلم» عن عطاء» عن عبد الله الصنابحي» عن 
ظ عبادة في الوترء وهكذا رواه زهير بن محمدء عن زيد بن أسلمء فاتفق 
حفص بن ميسرة» وأبو غسان» وزهير على قولهم : عبذ الله» فنسبة 
الوهم في ذلك إلى مالك وحده فيه نظر. 
قال الحافظ رحمه الله: وقد روي عن مالك الحديث المسندء فقيل 
فيه: عن أبي عبد الله على الصواب» هكذا رواه مطرف» وإسحاق بن 
عيس بن الطباع عن مالك» ولكن المشهور عن مالك: عبد الله . 
وقال الدارقطني في غرائب مالك : حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد 
الزعفراني» ثنا إسماعيل بن أبي الحارث» ثنا روح بن عبادة» ثنا زهير 
ابن محمدء ومالك بن أنس» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار : 
سمعت عبد الله الصنابحي» سمعت النبي قله فذكر حديث النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» هكذا رواه إسماعيل» عن روح» وهو ثقة» 
وخالفه الحارث بن أبي أسامة» فرواه في مسنده» عن روح بإسناده هذاء 
وقال: عن أبي عبد الله. فالله أعلم. اه ما في اتت» ج ص١917-9.‏ 
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وقال أبو حاتم : عبد الله الصنابحي لم تصح صحبته اه المراسيل 
ص6١٠.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن عبد الله الصنابحي مختلف 
فيهء هل هو صحابي» أم تابعي, أم هو أبو عبد الله الصنابحي : 
عبد الرحمن بن عسيلة؟ على أقوال» لكن حديثه هذا صحيح.» وإن قلنا 
بكونه تابعيّاء لشواهده. إلا أن قوله: «فإذا استوت قارنها» لم أرّله 
شاهدا من روايات غيره» ففي روايات الآخرين التعليل بأن جهنم 
تَسْجَر فيه والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الغانية : فى فوائده : 

منها: أن الشيطان له تسلط فى هذه الأوقات الشلاثة» فيقارن 

ومنها: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة» وسيأتي 
تفصيل أقوال العلماء فيه فى المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 

ومنها: أن سبب النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هو التشبه 
بذلك؛ حيث إنه يقارنها فيهاء فلا ينبغي لمسلم أن يشابههم في عملهم . 
والله أعلم . 

المسألة الثالفة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في هذه 
الأوقات: 
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قال النووي رحمه الله تعالى : أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا 
سبب لها في هذه الآوقات». واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء 
واختلفوا في النوافل التي لها سبب». كصلاة تحية المسجد. وسجود 
التلاوة» والشكرء وصلاة العيدء. والكسوف.». وفي صلة الجنازة » 
وقضاء الفوائت» ومذهب الشافعي وطائفة» جواز ذلك كله بلا كراهة» 


ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث» واحتج 
الشافعى وموافقوه بأنه ثبت أن النبى يَِلْهُ قضى سنة الظهر بعد العصرء 
وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة» فالحاضرة أولى» والفريضة المقضية 
أولى» وكذا الجنازة. اه اشرح مسلم» ج” ص ١١١‏ . 

وما ادعاه من الإجماع والاتفاق متعقب. فقد حَكى غيره عن طائفة 
من السلف الإباحة مطلقًاء وقالوا بالنسخ لأحاديث النهى. وهو مذهب 
داودء وعن طائفة المنع مطلقاء وحكى آخرون الإجماع على جواز 
صلاة الجنازة في هذه الأوقات» ولكنه متعقب بما سيأتي في بابه . أفاده 
في «الفتح) ج"” ص١7‏ . 

وقال في «طرح التشريب»: صح النهي عن الصلاة في حالتين 
حر وهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء ع 
العصر حتى تغرب الشمس» ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: «شهد عندي رجال مرضيونء وأرضاهم 
عندي عمر: أن رسول الله عَيِّْهُ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تشرق الشمس»». وفي رواية «حتى تطلع» وبعد العصر حتى تغرب». 
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وهو في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد بلفظ : 
«احتى تطلع الشمس» . 

قال الجامع: حديث ابن عباس يأتي للمصنف برقم 077 بنحوه» 
وحديث أبي هريرة يأتي برقم 07١‏ . 

وبهذا قال مالك. والشافعي» وأحمدء والجمهورء وهو مذهبء 
الحتفية أيضّاء إلا أنهم رأوا النهي في هاتين الحالتين أخف:منه في الصور 
المتقدمة ‏ يعني الطلوع ‏ والاستواء» والغروب ‏ كما سنحكيه عنهم . ْ 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر» وابن مسعودء وخالد بن 
الوليدء وأبي العالية» وسالم بن عبد الله بن عمر» ومحمد بن سيرين» 
وغيرهمء وقال الترمذي: وهو قول أكثر الفقهاء. من الصحابة» فمن 
بعدهمء وحكاه ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري»؛ وأبي هريرة» 
وسعد» ومعاذ بن عفراء» وابن عباس» قال: وحسبك بضرب عمر على 
ذلك بالدّرق لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا لصحة ذلك عنده . 

وذهب آخرون. إلى أنه لا تكره الصلاة في هاتين الصورتين ‏ يعني 
بعد صلاتي الصبح» والعصر ‏ ومال إليه ابن المنذر بعد ذكره ثبوت 
النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء فدل قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا تصلوا بعد العصرء إلا والشمسن مرتفعة»» وقوله: «لا 
تحروا بصلاتكم طلوع الشمس. ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني 
شيطان». مع قول عقبة بن عامر: «ثللاث ساعات كان رسول الله عله 
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ينهي أن يُصَلَّى فيهن . . .» الحديث» مع سائر الأخبار المذكورة في غير 
هذا الكتاب على أن الوقت المنهى عن الصلاة فيه هذه الأوقات الثلاثة . 

قال: وفيمن روينا عنه الرخصة في التطوع بعد العصر علي بن أبي 
طالب» وروينا معنى ذلك عن الزبير» وابن الزبير» وتميم الداري» 
والنعمان بين بشير» وأبي أيوب الأنصاري» وعائشة أم المؤمنين» 


وفَعَلَ ذلك الأسود بن يزيد» وعمرو بن ميمون» ومسروق» وشريحء 
وعبد الله بن أبي الهذيل» وأبو بردة» وعبد الرحمن بن الأسودء 
وعبد الرحمن بن البيلماني» والأحنف بن قيس . وقال أحمد: لا 
نفعله» ولا نعيب فاعله؛ وبه قال أبو خيثمة» وأبو أيوب. وحكى ابن 
بطال إباحة الصلاة بعد الصبح» والعصر عن ابن مسعود» وأصحابهء 
وبلال» وأبي الدرداء» وابن عمرء وابن عباس . 

قال العراقي: الذي في مصنف ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء 
المذكورين فعل الركعتين بعد العصرء ولا يلزم من إباحتهم الركعتين 
بورود النص فيهما إباحة التطوع بعد العصر مطلقاء فيكون هذا مذهبًا 
ثالنًا مفصلاً بين الركعتين» وما زاد عليهما. 

وق لابخ عد لين #الافاكنوة: لكان بالتطوع يدل الصيم والفشرة 
لأن النهي إنما قصد به ترك الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها. 
واحتجوا بقوله يله : «لا تصلوا بعد العصرء إلا أن تصلواء والشمس 
مرتفعة»ء وبقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تحروا بصلاتكم طلوع 


00 50509 باب الساعات الني نهي عن الصلاة فيها - حديث رقم‎ - ١١ 


الشمسء ولا غروبها». 

وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد الصبح» والعصر. 
إذا لم يكن عند الطلوع. والغروب,. قالوا: فالنهي عن الصلاة بعد 
الصبح» والعصر هذا معناه» وحقيقته» قالوا: ومخرجه على قطع 
الذريعة» لأنه لو أبيحت الصلاة بعد الصبح» والعصرء لم يُوْمَنْ 
التمادي فيها إلى الأوقات المنهي عنهاء وق يعر طاو النيينة 
وحين غروبهاء هذا مذهب ابن عمرء قال: أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي 
من ليل» أو نهارء غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبهاء فإن 
رسول الله ينه نهى عن ذلك» ذكره عبد الرزاق. قال العراقي: وهو في 
(صحيح البخاري» . 

قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو قول عطاء» وطاوس» وعمرو بن 
دينار» وابن جريج» وروي عن ابن مسعود مثله» وهو مذهب عائشة» 
قالت: أرق عدون لمن صر لاائلة تعن المردادة اك بعر دنا 
طلوع الشمس.ء أو غروبها. وقال محمد بن سيرين: تكره الصلاة في 
ثلاث ساعات: بعد صلاة العصرء وبعد الصبح؛ ونصف النهار في شدة 
الحرء وتحرم في ساعتين حين يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعهاء 
وحين تصفر حتى يستوي غروبهاء انتهى . 

وهو مذهب رابع» لأن المذكورين قبله لم يكرهوا الصلاة بعد 
الصبح» والعصرء وهذا كرهها. 
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قال في الطرح : فإن قلت: هذا مذهبا لحنفية» لأنهم اقتصروا في 
00-7 7 سه و . 3 
كتبهم على الكراهة في هاتين الصورتين» وعبروا في الصور الأخرى 
بعدم الجواز. قلت: هو كذلك» ومع ذلك» فيخالفهم. لأنه ضم حالة 
والغروب» والكراهة فيما بعد العصرء والصبح . 
ثم قال ابن عبد البر : وقال آخرون: لا يجوز بعد الصبحء 
ويجوز بعد العصرء. وممن ذهب إليه ابن عمرء ثم روى بإسناده عن 
قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» قال: ماتت عمتى» وقد أوصت 
أن يصلي عليها عبد الله بن عمر» فجئته حين صلينا الصبح» فأعلمته. 
فقمال: اجلس» فجلست ختى طلعت الشمس + وصفت. ثم قام. 
فصلى عليها. قالوا: فهذا ابن عمرء وهو يبيح الصلاة بعد العصرء قد 
فهذا مذهب خامس في المسألة» وبه قال ابن حزم الظاهري : ملع 
الصلاة بعد صلاة الصبحء وجوزها بعد صلاة العصر إلى الإصفرار» 
لحديث الركعتين كعتين» ولحديث على : «أن النبي ع يِه نهى عن الصلاة بعد 
العصرء» إلا والشمس مرتفعة»ء. وهو في سنن أبي داود. وإسناده 
صحيح . وزاد عليه داود الظاهري» فجوزها إلى غروب الشمس» 
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0ت 
ورأى النهي عن ذلك منسوخنًا. اه «طرح التثريب» جا ص ١86‏ 1817 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من 
قال: إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة» مطلقّاء إلا ذوات الأسباب» 
وهذا مذهب الشافعي وطائفة من الصحابة والتابعين» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر المجموع الفتاوى») ج١7‏ ص9١‏ . 

والرادسدوات لمانو تش التو اياسب نعم بها 

مثل الفائتة» فريضة كانت أو نافلة» وصلاة الجنازة» وسجود 
التلاوة» والشكرء وصلاة الكسوف؛ وصلاة الاستسقاءء وصلاة 
الطواف» وركض الزره: وتحية المسجد. حولت 

وكذا يستثنى من النهي الصلاةٌ بعد العصرء والشمس بيضاء تقب 

أما استثناء ذوات الأسباب» فللأدلة الآتية: 

منها: حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي عَِلهُ قال: «من نسي 
فحلاة: :]تا حدينا»: مكتاركيا آذا لبها ذا دكرماف ايكلق عليه: 
واللفقا كسم تق ولالة انس تدك أو استيقظ في هذه الأوقات» 
فعليه أن يصلي الصلاة . ظ 

وعن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي َيِه : «صلى ركعتين بعد 
العصرء فلما انصرف,» قال #يااشف أبى آم سالك عن الر كمعن بعد 
العصرء إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم. فشغلوني 
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عن اللتين بعد الظهر» فهماهاتانالركعتان. بع دالعصر). رواه 
الشيخان. 


وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «صلاتان لم يكن النبي عَيْه 
بتعههايرا: ولا علايية ركعتان قبل صلاة الصبح » وركعتان بعد 
صلاة العصر» . رواه الشيخان. 

وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه: ««شهدت مع رسول الله عله 
حجته؛ وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى 
صلاته» وانحرف» إذا هو برجلين في آخر القوم» لم يصليا معه. قال: 
«علَيَ بهما»» فجيء بهماء تَرْعَدُ فرائصهماء قال: ما منعكما أن تصليا 
معنا؟ فقالا: يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في رحالناء قال: «فلا 
تفعلاء فإذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا 
معهمء فإنهما لكما نافلة». رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي» - 
٠‏ وغيرهم» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . انتهى «المجموع») 12 
ص١١١-77١1.‏ 

قال الجامع : ففي هذا الحديث إباحة النافلة بعد الصبح لما ذكرنا . 

قال الإمام ابن حبان في (صحيحه) : ار سين ا 
خزيمة» ووصيف بن عبد الله الحافظ بأنطاكية» قالا: حدثنا الربيع بن 


سليمان» قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: حدثنا الليث بن سعد. 
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قال قلات حو ابن حيط عه أبمة عر معد قتي نيز قهند "" إرأقة 
صلى مع رسول الله 9 كله الصبح» ولم يكن ركع ركعتي الفجرء » فلما 
سلم رسول الله يله قام يركع ركعتي الفجرء ورسول الله لله » ينظر 
إليه» فلم ينكر ذلك عليه . اه «صحيح ابن حبان) ج؟ ص5 : . 

قال الجامع : هذا إسناد صحيح . 

وكذا ما ورد في تحية المسجد يوم الجمعة» والإمام ي< يخطب,ء مع أن 
الوقت وقت استماعء للخطبة» ففي رواية الشيخين من حديث جابر 
رضي الله عنه مرفوعاء «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإمامء 
فليصل ركعتين». وفي رواية مسلم : «(إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» 
والإمام يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما» . 

فأمره عَيِِّهُ الداخل حال الخطبة بصلاة ركعتين» والتجوز فيهما يدل 
على أن تحية المسجد تجوزء ولام تر ري او ل . ومثله 
الأوقات المذكورة . والله تعالى أعلم . 


وأما استثناء الصلاة بعد العصر» والقعي ترفعة فلما يأتى من 


)١(‏ وقع في صحيح ابن حبان قيس بن فهر بالفاء والراء» وأظنه تصحيفًا؛ فجد يحيى بن 
سعيد قيس بن قهد بالقاف والدال» ومنهم من قال: قيس بن عمرو بن قهد» وقيل غير 
ذلك . انظر أسد الغابة جة ص777 . 
وقال الحاكم في المستدرك بعد إخراج هذا الحديث» وتصحيحه ما نصه: وقيس بن 
قهد له صحبة» ووافقه الذهبي ج١‏ ص 770-1715 . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


حديث على رضي الله عنه (“/01) قال: «نهى رسول الله يَيلهُ عن 
الصلاة بعد العصرء إلا أن تكون الشمس بيضاء نّقيّة مرتفعة». وسيأتي 
تمام الكلام عليه . إن شاء الله تعالى . 
والحاصل أن أقوى المذاهب هو مذهب من قال: إن ذوات الأسباب 
تجوز فى هذه الأوقات دون ما سواهاء للأدلة التى ذُكرت وغيرها. 
وكذا الصلاة بعد العصرء والشمس مرتفعة. والله أعلم» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 
02 ورهة بوه برزريمر اه 2 01 رد هة بو 2 
0 قال 0 
و 


2-4 


رم وي شو أ قاف 0 


> 


رسول اللّه لله لله ينهانًا أن نُصلّي فيهن 3 اد تقر مو نابا 

رس هبي وي َه #2 رمعي برسم و 
حين تَطْلَع الشمس بَازْغَة حتّى تَرتََع : وحين يقوم قائم 
الظهيرة» حنى تمي[ » وحين تضيف الشمس للْغْروب» 
1100 


رجال هذا ال سناد : خوسة 


١‏ -( سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي ثقة» من »]٠١[‏ تقدم 
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هك 


فى 50/ 00 . 

١‏ - (عبد الله) بن المبارك المروزي الإمام الجليل» ثقة ثبت حجة» 
من [18]» تقدم في 717/757 . 

- رموسى بن عَلَيّ بن ربَاح) اللّخْمي» أبو عبد الرحمن 
المصري» صدوقء ربّما أخطأ .. من [1]. ولي إمرةَ مصر سنة ستين» 
ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل مصرء وقال : كان ثقة» إن شاء 
الله تعالى . وقال أحمد وابن معين» والعجلي» والنسائي: ثقة. وقال 
أبو حاتم : كان رجلاً صاخّاء يقن حديثه» لا يزيد» ولا ينقصء صالح 
الحديث. وكان من ثقات المصريين» وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال: كان مولده بالمغرب سنة 284 وقال ابن يونس : ولد بإفريقية سنه 
4 ومات بالأسكندرية سنة 177 » وفيها أرخه غير واحد. وقال ابن 
شاهين في الشقات: قال أحمد بن حنبل: كان ثقة. وقال الساجي : 
صدوق» قال: وقال ابن معين: لم يكن بالقوي. وقال ابن عبد البر : 
ما انفرد به فليس بالقوي. أخرج له البخاري في «الأدب المفرد». 
ومسلم» والأربعة. 

- (عَلَيّ بن رَبَاح) بن قُصير-ضد الطويل ‏ اللّخْمِيء أبو عبد الله 
البصري » ثقة » والمشهور فيه : علي بالتصغير » وكان يغضب منهاء 
من صغار [7]. 


30 شوح سنن النسائص - كناب المواقيت 


وفي اتت»: علي بن رباح بن قصير بن القشيب بن ينع بن أردة بن 
حجر بن جزيلة بن لَخمء اللخميء أبو عبد الله. ويقال: أبو موسى 
المصري, والمشهور فيه الضم . 

وقد على معاوية . ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مصر . 
قال: كان ثقة. وقال العجلي: مصري تابعي ثقة. وعن أحمد: ما 
علمت إلا خيرا . وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . 


عور س 


وقال الليث : قال علي بن رباح : لا أجعل في حل من سماني علي 
فإن اسمي علي . وقال الُفْري : كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي ١‏ 
تعلو )انبل لكر رتاه فقال:هو عي :ركان بعضييا من على » 
ويجرح على من سماه به . 

وقال ابن يونس : ولد سئة 2٠١‏ وذهبت عينه يوم ذي الصواري في 
البحر مع ابن أبي سرح سنة 74. قيل ا ل 
وذكر ابن سعد. وابن معين أن أهل مصر يقولونه بة بفتح العين» وأن أهل 
العراق يقولونه بالضم . اه. روى له البخاري في «الأدب المفرداء 
ومسلمء والأربعة. 

4 - (عقبة بن عامر الجهني) صحابي مشهورء اختلف في كنيته 
على سبعة أقوال. أشهرها أنه أبو حماد» ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث 
سنين» وكان فقيهاء فاضلاً» مات في قرب الستين» أخرج له الجماعة» 
تقدم في 155/٠١8‏ . 
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لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف, وأنهم ثقات» وأنهم ما بين 
مروزيين وهما: سويدء وعبد الله» ومصريين وهم: الباقون» وأن فيه 
رواية الابن عن أبيه. وأن علي بن ربّاح بالضم لا نظير له في هذا 
الاسم . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

نسبة إلى جهينة» قبيلة من قُضاعَةَ . كما فى اللب جا ص 73750 . 

(ثلاث ساعات ) مبتدأ خبره الجملة بعده» أي ثلاث أوقات . 

(كان رسول الله يَلِتْهُ ينهانا أن نصلي فيهن) هو بإطلاقه يشمل 
صلاة الجنازة» لأنها صلاة . قاله فى المرعاة . 

قال الجامع : لكن المراد تأخيرها إلى هذه الأوقات»؛ وتحري أدائها 
١لا‏ يتَحَرَى أحدكمء فيصلي عند طلوع الشمس» ولاعند غرويها». 
متفق عليه”''» وفي رواية للبخاري: ”ولا تَحَيُنُوا بصلاتكم طلوع 
الشمس » ولاغرويهاء فإنها تطلع بين قرني الشيطان» . فإنه يدل على أن 
المنهى عنه هو القصد للصلاة فى هذه الأوقات. لا أداء ما حضر فيهاء 
كالصلاة على الجنازة الحاضرة في تلك الأوقات . والله أعلم . 
)١(‏ ويأتي للمصنف برقم 057 . 
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(أو نقبر فيهن موتانا) قال في المصباح: وقَبّرت ايّت» قرا 
من بابي قَتَلَ وضَرب؛ دَفَنتَه وأقبرته بالألف: أمرت أن يبر أو جعلت 
له قبرا. اه والموتّى» جمع ميت. 

قال القرطبي رحمه الله: روي بأوء وبالواو» وهي أظهرء ويكون 
مراد النهي الصلاة على الجنازة والدفن» لأنه إنما يكون إثر الصلاة 
عليها» وأما رواية «أو» ففيها إشكالء إلا إذا قلنا: إن «أو» بمعنى الواوء 
كما قال الكوفي . اه «زهر الربى»). جا ص 75790 . 

وفيه دليل على أن دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة منهي عنه» 
وإليه ذهب أحمد. وهو الحق لظاهر الحديث. قال السندي: ظاهر 
الحديث كراهة الدفن في هذه الأوقات» وهو.قول أحمدء وغيره» ومن 
لا يقول به يوّول الحديث بأن المراد صلاة الجنازة على الميت بطريق 
الكناية» للملازمة بين الدفن والصلاة» ولا يخفئ أنه تأويل بعيد, لا 
ينساق الذهن إليه من لفظ الحديث؛ يقال: قبره: إذا دفنه» ولا يقال: 
قبره: إذا صلى عليه. قال: والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد» 
وغيره: أن الدفن مكروه في هذه الأوقات . انتهى . 

وقال البيهقني : نهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة 
على الجنازة» وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن 
في تلك الساعات . انتهى . 

قال في «المرعاة»: قلت: حمله أبو داود على الدفن الحقيقي حيث 
بوب عليه في الجنائز «باب الدفن عند طلوع الشمس» وعند غروبها», 
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وإلية يظهر ميل النسائي» حيث عقد عليه في أثناء أبواب الدفن «باب 
الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيها». وحمله ابن ماجه على الصلاة 
والدفن كليهماء فقد بوب عليه في الجنائز: «باب الأوقات التي لا 
يصلى فيها على الميت» ولا يدفن»» وحمله الترمذي على الصلاة» 
ولذلك بوب عليه "باب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس» 
وعند غروبها»., وأيده يما نقل عن ابن الميارك» قال: معنى هذا 
الحديث: أو أن نقبر فيهن موتاناء» يعني الصلاة على الجنازة . انتهى . 
وقد ضعف النووي هذا التأويل» وزيفهء كالسندي. هذا. 

وقد علمت مما قدمنا أن صلاة الجنازة مكروهة في هذه الأوقات 
عند مالك» وأحمدء وأبي حنيفة» واستدل هؤلاء بحديث عقبة هذا 
وغيره من الأحاديث المطلقة الدالة على كراهة الصلاة في هذه الساعات 
خلافًا للشافعي . والقول الأول هو الظاهر . قال الخطابي: قول الجماعة 
أولى» لموافقة الحديث . اه «مرعاة» جا ص 50 500 . 

قال الجامع: بل ما قاله الشافعي عندي هو الأولى» لما عرفت من 
أن الراجح أن ذوات الأسباب لا تُمبَع في تلك الأوقات. إذ النهي 
محمول على التحري فيهاء فما كان ذا سبب» ليس فيه تَحَر. فتفطن . 
والله أعلم . ثم بين تلك الساعات, فذكر الأولى بقوله: 

(حين تطلع الشمس بازغة) و«تَطْلّع» من باب قَعَدَّء كما مرء 
و«بازغة» أي طالعةء» ظاهرة لا يخفى طلوعهاء وهي حال مؤكدة 
لعاملهاء كما قال في «الخلاصة» 


م شرج سنئ النسائس - كتاب المواقبت 


وعامل الْحال بها قد أكَدا في نحو لا تعث في الأرض مُفسدا 

(حتى ترتفع) أي إلى أن ترتفع كرمح في رأي العين» كما بينته 
رواية عمرو بن عبسة الآتية (01/7) «فَدَعَ الصلاة حتى ترتفع قيد رمح» 
يذهب شعاعها" . 1 ْ 

ثم بين الثانية بقوله : 

( وحين يقوم قائم الظهيرة) هي شدة الحر » وقيل : حَدّ انتتصّاف 
المنازه | ف يقالته :روسكم العلل اذى رلقل عاد عنما زوه أفإن 
الظل عند الظهيرة لا يظهر له حركة سريعة» حتى يظهر بمرأى العين أنه 
واقف. وهو سائر حقيقة. قال في المجمع : التق الشدن وت 
السماءء أبطأت حركتها إلى أن تزول» فيحسب الناظر المتأمل أنها 
وقفت» وهي سائرة» ولااشك أن الظل تابع لها. 

والحاصل : أن المراد : وعند الاستواء. وقيل: المراد بقائم الظهيرة 
الشخص القائم في الظهيرة» فإن الناس في السفر يَقَمُون في هذا 
الوقت. لشدة الحرء ليستريحوا. 

وقال النووي رحمه الله: الظهيرة حال استواء الشمس» ومعناه 
حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق» ولا في المغرب . وقال 
ابن حجر الهيتمي رحمه الله : الظهيرة: هي نصف النهار» وقائمهاء إما 
الظلل موقتام زو فده من فاسق يه كانه إرققيت» ولراك يوقو فيه 
حركته الناشيء عن بطء حركة الشمس حيائذ باعتبار ما يظهر للناظر 
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ع 7 ا 3 ا 5 93 
ببادئ الرأي» وإلا فهي سائرة على حالها. وإما القائم فيهاء لآنه حينئذ 
لايميل له ظل إلى جهة المشرق» ولا جهة المغرب. وذلك كله كناية عن 
وقت استواء الشمسر في وسط السماء . أفاده ذ في «المرعاة» ج"” ص 0 65 
كهع. 


(حتى تميل) أي عن وسط السماء إلى جهة المغرب» وميلها هذا 
هي الزوال: قال ابن حجر :رحمه الله : ووفك الأسعواء الذكور» وإن 
كان وقتّا ضيقًا لا يسع صلاة» إلا أنه يسع التحريمة» فيحرم تعمد 
التحريم فيه . اه 

ثم بين الثالثة بقوله (وحين تضيف الشمس) ‏ بتشديد الياء بعد 
الضاد المفتوحة» صيغة مضارعء أصله تتضيف بالتاءين» حذفت 
إحداهماء ك 9 تَتَرّلَ الْمَلائكَة4 [القدر: 4]» ول تارا تلظ 4 [الليل : 
5 أي تميل» وقيل : هو بسكون الياء بعد الضاد المكسورة. يقال: 


كناف رفوت امال 


وقال المجد : وضاف : مال» ا وَأضفنه : أملته . 
اه «ق». وقال التوربشت 00000 : الميل» يقال 0 
جلث إلياه رسي العيقك حاف الله زان الى لقلا 


والمعنى وحين تميل. وتجنح الشمس (للغروب ) أي تبدأ في 


الغروب(حتى تغرب) أي يتكامل غروبها. والله تعالى أعلمء ومنه 
التوفيق» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كناب العواقيت 


مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (070)» وفي «الكبرى» )١15547(‏ بهذا السند . وفي 
(6056)» و«الكبرى» )١65/8(‏ عن حميد بن مسعدة» عن سفيان بن 
حبيب» عن موسى به . وفي «الجنائز) )7١177(‏ عن عمرو بن علي» عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن موسى بن علي به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن ابن وهب» 
عن موسى به. وأخرجه أبو داود في «الجنائز» عن عثمان بن أبي شيبة» 
عن وكيع» عن موسى به. والترمذي فيه عن هناد» عن وكيع به. وابن 
ماجه فيه عن علي بن محمد» عن وكيع به. وعن عمرو بن رافع» عن 
ابن المبارك به . وأخرجه أحمدء والبيهقي . 

وبقية المسائل تقدمت في الحديث الماضي» فراجعها تزدد علما . 
وبالله التوفيق. 
٠‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلتء وإليه أنيب. 


“! - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح - حديث رقم 51١‏ 7 


؟” - النفى ص الصلاة بَمْد بَعْدَ الصبّح 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد أداء 
صلاة الصبح . 


0١‏ - أخبرنا قَتِبَة عن مَالك» عن محمد بن يخ بن حجن 


وله سمس 


عن الأعرج » ؛ عن أبي هريرة : أن النبي يَلله 
ا ١‏ 0 َحَن الصّلاة 


ل انعم 


رجال ١غ‏ سناد : خمسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفى أبو رجاء البغلانى» ثقة ثبت» من 
»1٠١[‏ تقدم في .١/١‏ 

١‏ - (مالك ) بن أنس أبو عبد الله المدني الإمام» ثقة ثبت حجة» 
من [/1]» تقدم في 1/ /. 

- محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح ال حاء ‏ بن منقذ الأنصاري 
المدني» ثقة فقيهء توفي سنة ١7١‏ عن 4 سنة» من [15» أخرج له 
الجماعة. تقدم في 77/17 . 


5 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدني مولى ربيعة 
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ابن الحارث» ثقة ثبت عالم» توفي سنة /ا١١».‏ من [7]» أخرج له 
الجماعة. تقدم في 17/ /. 
ه - (أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
١ ١‏ .والله تعالى أعلم . 
ْ لطائف الا سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. مدنيونء إلا شيخه؛ وقد دخلهاء . 
واتفقوا على التخريج لهم . 
ومنها : أن فيه رواية تابعى عن تابعى . 
ومنها: أن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثاء روى 5/الاه 
حديثًا . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي عَيِنه ) بفتح همزة «أن» 
وجوباء لكونها وقعت سادة مسد مفعولي «أخبر»» لأن «أخبر» من 
الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل. فالمفعول الأول. هو ضمير المتكلم» 
و«أن» ومعمولاها سدت مسد المفعول الشانى». والثالث (نهى عن 
الصلاة بعد العصر . حتى تغرب الشمس . و) نهى ( عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس). 


1”! - باب النفي عن الصلاة بعد الصبع - حديث رقم 517 5 


مسافل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخر جه هنا (071)» وفي «الكبرى» )١5540(‏ بهذا السند. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك» بسند 
المصنف . 

وبقية المسائل تقدمت في الباب الماضي» فارجع إليها. وبالله 
التوفيق. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


سه رعق له كس 


عباس » قال : سمعْت غَيْرَ واحد من أصُحَاب السنبي لله 
من عيرثه كان من حي رتو" : أن رسُول الله عله 
هّى عن العّلاة بد الجر حَتّى تل امس وحن 


س ةس هس ه06 هبر سس 


الصلاة بَعْدَ اْعَصر حتّى تَغْرب الشمس . 
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رجال !م سناد : سبعة 

١‏ -(أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن أبو جعفر الأصم البغوي 
نزيل بغدادء ثقة حافظء توفى سنة 755 » وله 85 سنة» من .]1١١[‏ 

قال النسائي وصالح جزرة: ثقة. وقال أبو القاسم البغوي: 
4 ع 76 ع ع .اع 
أخبرت عن جدي أنه قال: أنا أختم منذ أربعين سنة في كل ثلاث . 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي» 
وأنو ززعة» ونقل عنهما أن كنيته أبو عبد الله وقال أبي : هو صدوق. 
وقال الدارقطني : لا بأس به. وقال مسلمة وهبة الله السجري: ثقة. 
أخرج له الجماعة . 

١‏ -(هشيم) بن بشير الواسطي أبو معاوية بن أبي خازم» ثقة ثبت 
كثير التدليس والإرسال الخفى» توفى سنة ١2١47‏ وقد قارب 8١‏ سنة» 
من [1]» تقدم في 1١9/8‏ . 

* - (منصور) بن زاذان ‏ بزاي» وذال معجمة ‏ الواسطيء أبو 
المغيرة الثقفى . ثقة» ثبت.» عايد» توفى سنة ١19‏ على الصحيح» من 
لكك أخرج له الجماعة» تقدم في 21/0 . 

5 - (قتادة) بن دعامة السّدوسيء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت 
رأس الطبقة [15]» توفي سنة بضع عشرة ومائة» أخرج له الجماعة» تقدم 
دن 


1"! - باب النهي عن الصلاة بعد الصبع - حديث رقم 515 575 


ه - (أبو العالية) رقيع بن مهران الرياحي البصري» ثقة كثير 
الإرسال» توفى سنة .9٠١‏ وفيل: 2,917 وفيل : بعد ذلك . من [؟]. 


وفى «تت): أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي يليه بسنتين» 
ودخل على أبي بكرء وصلى خلف عمر. قال ابن معين. وأدو زوغة» 
وأبو حاتم : ثقة. وقال اللالكائي: مجمع على توثيقه . وقال قتادة عنه : 
قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين. وقال الآجري عن أبى داود : 
ذهب علم أبي العالية» لم يكن له رواة. وقال ابن أبي داود: ليس أحد 
بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية» وبعذله سعيل بن جبير » 
وبعده السدي» وبعده الثوري. وقال ابن عدي : له أحاديت صتالةء 
وأكثر ما نقم عليه حديث الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره؛ 
فإنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية» والحديث له. وبه يعرف» ومن 
له الجماعة . ا 

5 -(ابن عباس) رضي الله عنه تقدم في 7١/71‏ . 

-(عمر) بن الخطاب رضي الله عنه تقدم في /5٠‏ 6ل . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذ ١غ‏ سناد 
منها: أنه من سباعيات ١‏ لمصنف . 


ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» نبلاءع» اتفقوا عليهم . 
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ولتكاء المع يا ان كادي وقى : اخيمل: وواسطيين : هشيم » 
ومتضون» وبصريين : : قتادة» وأبو العالية» وأ بن عباس » ومدني: : عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهم . 

ومنها : أن فيه رواية صحابي عن صحابي» وتابعي ١‏ عن تابعي . 

ومنها : أن ابن عباس أحد العيادلة الأربعة» بكري لمت 
و40 حنيةا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أبي العالية) الرياحي ‏ بالياء التحتانية ‏ رَفَيع بن مهران» قال 
الحافظ : وقع مصرحا به عند الإسماعيلي من رواية غندر» عن شعبة . 
اه ووقع عند البخاري من طريق يحيى القطان» عن شعبة» تصريح 
قتادة بالسماع من أبي العالية . 

(عن ) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهماء أنه (قال: سمعت 
غير واحد من أصحاب النبي يَينّه . منهم عمر ) بن الخطاب رضي الله 
عنه ( وكان من أحبهم إلى ) جملة «كان» معترضة بين العامل ومعموله 
ولفظ مسلم: و«كان أحَبَّهِم إلي»: ولفظ البخاري: «شهدَ عندي رجال 
مرضيون» وأرضاهم عندي عمر) . 

قال الحافظ رحمه الله: لم يقع لنا تسمية الرجال الذين حَدَنُوا ابن 
عباس بهذا الحديث» وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسرء 


١‏ - باب النهي عن الصلاة بعد الصبع - حديث رقم 0177 بام 
وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها: وفي الباب عن فلان» 


بع ملاع 


وفلان. ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بِيْنَّاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


اه فتح ج؟ ص١7.‏ 

(أن رسول الله #َيِنّه نهى عن الصلاة بعد الفجر) أي بعد أداء 
صلاة الصبحء لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه متعلقًا بالوقت» إذ لابد 
من أداء الصبحء فتعين التقدير المذكور . أفاده في الفتح . 

.. 0 1 ا 2 

(حتى تطلع الشمس) ولفظ البخاري : «حتى تشرق الشمس». 
قال في الفتح: بضم أوله من أشرق» يقال: أشرقت الشمس: 
ارتفعت» وأضاءتث». قال الحافظ : ويؤيده حديث أبى سعيد بلفظ : 
«حتى ترتفع الشمس». ويروى بفتح أولهء وضم ثالثه بوزن تغرب» 
يقال: شرقت الشمس : أي طلعت . 
مخصوص ء أي حتى تطلع مرتفعة . أفاده في «الفتح». 

(و) نهى (عن الصلاة بعد) أداء صلاة (العصر. حتى تغرب 
الشمس ) . والله تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مساضفل تتعدق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
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المسألة الثانية : فى بيان موضعه عند المصنف : 


أخرجه هنا (077) بهذا السندء فقط . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم, وأبو داود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجه؟؛ 
فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن حفص بن عمر الحوضي» عن هشام 
الدستوائي ‏ وعن مسدد. عن يحيى» عن شعبة . 

وأخرجه مسلم فيه عن داود بن رشيدء وإسماعيل بن سالمء 
كلاهما عن هشيم» عن منصور بن زاذان ‏ وعن زهير بن حرب» عن 
يحيى » عن شعبة - وعن أبي غَسَان مالك بن عبد الواحد المسمعي» 
٠‏ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرَوبَة ‏ وإسحاق بن 
إبراهيم » عن معاذ بن هشام» عن أبيه . 

وأبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم » عن أبان بن يزيد خمستهم عن 
قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» عن عمر رضي الله عنهم . 

والترمذي فيه عن أحمد بن منيع » عن هشيم به . وقال : حسن 
صحيح. وقال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة 
أحاديث . هذا أحدها. 


وابن ماجه فيه عن بندار » عن غندر » عن شعبة به . وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» عن عفان. عن همام» عن قتادة به. أفاده الحافظ المزي 


-!١‏ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح - حديث رقم "01 ملم 
رحمه الله تعالى في «تحفته) ج8 ص57 . 

وفواكدالحديث» وذكر مذاهب العلماء في حكم الحديث مع 
ترجيح الراجح تقدمت في 009 . | 

والله أعلم . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا 
بالله» عليه توكلت وإليه أنيب . 


. 
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- باب النقى عن الصلاة عند طلوع الشمس 


0 - أخبرنًا تبه بن سعيدء عن مالك » عن نافع عَن ابن 
00 ع مبرعو 


عمر: أذ رسو الله ع قال “ل كحرى أحدكوة 


ريع داك سمس 


فيصلي عند طلُوعٍ الشمس 3 وعند غروبها' . 
رجال الإسناه : أربعة 
١‏ -(قتيبة بن سعيد) الثقفى البغلانى أبو رجاء» ثقة ثبت» من 
[ تقدم في ١/١‏ . 
” - (مالك) بن أنس أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت حجة» من [/1]» 
تقدم في /1/ 7 . 
*' - (نافع) مولى ابن عمر العدوي المدني» ثقة ثبت» من [7]» 
تقدم في 17/17 . 
4 - (ابن عمر) عبد الله الصحابي رضي الله عنهماء تقدم في 
7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 


منها: أنه من رباعيات المصنف»ء وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد» وهو 760 من رباعيات الكتاب . 


17 - باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس - حديث رقم 7ه 3-7 
3837لا 1 ب لالج ار 109010 ب 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات نبلاء . 

ومنها: أنهم تمن اتفق الأئمة الستة بالإخراج لهم . 

ومنها: أن هذا الإسناد أصح سند على الإطلاق: مالك عن 
رحمه الله تعالى . 

ومنها: أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» 
٠ 1‏ حديثًا . والله تعالى أعلم 

شرج الحديت 

(عن ابن عمر ) رضي الله عنهما (أن رسول الله يَيِنْهُ قال : لا 
يتحرى أحدكم) كذا في النسخة الهندية بلفظ الخبر. قال السهيلى: 
ج؟ ص"١ل/ا.‏ 

وفي النسخة المصرية «لا يتحراء بالجزم , فلا ناهية . 

ووفع في نسخة السندي : «لا يتحسر» - بسين وراء بعدالحاء 
المهملة» أي لا يتعجز. ولا يتثقل عن أداء الصلاة فى الوقت اللائق بهاء 
فيصلي بسبب ذلك عند طلوع الشمس». أو غروبهاء لأجل تأخيرها عن 
الوقت اللائق بها. قاله السندي. ا 
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وقال في طرح التشريب: «لا يتحرى» وكذا وقع في الموطأ 
والصحيحين بإثبات الألف» وكان الوجه حذفهاء ليكون علامة جزمه. 
ولكن الإثبات إشباع؛ فهو على حد قوله تعالى: #إنه من يتقي 
ويصبر»# [يوسف: »]4٠‏ فيمن قرأ بإثبات الياء. اه ج؟ ص 187 . 

(فيصلي) بالنصب جوابًا للنهي المتضمن ل لا يتَحَرَى 1 
كالمضارع المقرون بالفاء في نحو (ما تأتينا فتحدثنا» في أن يراد به نفي 
التحري والصلاة كليهماء وأن يراد به نفي الصلاة فقط. ويجوز الرفع 
من جهة النحوء أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذاء فهو يصلي 

وقال الطيبى رحمه الله : لا يتحرى هو نفى بمعنى النهى » و«يصلى) 
هو منصوب بأنه جوابه» وتو تعلق بالفعل النهى أنضاة فالفعل 
المنهي معلل في الأول» والفعل المعلل منهي في الثاني» والمعنى على 
الشاني : لا يتحرى أحدكم فعلاً» يكون سببًا لوقوع الصلاة في زمان 
الكراهة» وعلى الأول كأنه قيل: لا يتتحرى. فقيل: لم ينهانا عنه؟ 
فأجيب عنه خيقّة أن تصلوا أوانَ الكراهة . وقال ابن خروف: يجوز في 
«فيصلي» ثلاثة أوجه: الجزم عطفاء أي لا يتحر ولايصل» والرفع 
على القطع. أي لا يتحر فهو يصلى» والنصب على جواب النهى» 


والمعق لا يتخر مضليًا: قاله فى «عمدة القاري» جه ص١3‏ . 


وقال التوربشتى : يقال : فلان يتحرى الأمرء أي يتوخاه ويقصده. 


<7 


ومنه قوله تعالى: 9 فَأُولََك تحرًوا رشدا 4 [الجن: ]١5‏ أي: تَوَخوا 
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وعَمَدُواء ويتحرى فلان الأمر: إذا طلب ما هو الأحرى . 

والحديث يحتمل الوجهين» أي لا يقصد الوقت الذي تطلع فيه 
الشمسء. أو تغرب. فيصلي فيه أو لا يصلي في هذا الوقت ظنًا منه أنه 
قد عمل بالأحرى» والأول أبلغ » وأوجه في المعنى المراد . انتهى . قاله 
في «المرقاة؛ ج؟ ص5 ١١‏ . 

(عند طلوع الشمس. وعند غروبها) قال في الفتح : واختلف 
أهل العلم في المراد بذلك» فمنهم من جعله تفسيرا للحديث السابق ‏ 
يعني حديث عمر رضي الله عنه ‏ ومبيئًا للمراد به فقال: لا تكره 
الصلاة بعد الصبح» ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس 
وغرويهاء وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهرء وقواه ابن المنذرء 
واحتج له. 

وقد روى مسلم من طريق طاوس عن عائشة. قالت: وهم عمرء 
إنما نهى رسول الله َيِه أن يتتحرى طلوع الشمس وغروبها. انتهى . 
وربما قوى ذلك بعضهم بحديث «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فليضف إليها أخرى»» فأمر بالصلاة حينئذ» فدل على أن 
الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت» لا من وقع له ذلك 
اتفاقًا . 

ومنهم من جعله نهيًا مستقلاً» وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء 
قصد لهاء أم لم يقصدء وهو قول الأكثر. اه «فتح» جا ص١7‏ 77. 
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قال المجامع: ما قاله الأولون هو الأرجح عندي»؛ لوضوح أدلته . 
والله أعلم . 

وسيأتي الكلام على حديث عائشة في ردها على عمر رضي الله 
عنهما برقم 017١‏ إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق ق علية . 

المسألة الغانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (677) بهذا السندء فقط . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري» ومسلم» فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد 
الله ابن يوسفت: ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى ‏ كلاهما عن مالك» 
200 ْ 

وبقية ارم ويأتي بعضهاء إن شاء الله تعالى. وهو 


سرس رةه بير 


0 - ارا شار وى يق حال حك يلل 
عن نافع عَنْابن عُمَر أن رسُولَ الله عله تَهَى أن 


8 الا 


يُصَلَى مَمَ طلُوع الششّمْسء أو غُرُويها. 
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رجال الا سناد : خمسة 

١‏ -(إسماعيل بن مسعود) الجحدري أبو مسعود البصري» 
ثقة» توفي سنة ١15/4‏ من »]١١[‏ تقدم في 517/517 . 

؟ - (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري, ثقة ثبت» توفي سنة 
5 من [18]ء تقدم في 5/57 . 

© - ( عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
أبو عثمان العمري المدني» ثقة ثبت» توفي سنة بضع و٠215‏ من [0]» 

وأما نافع وابن عمر فقد تقدما في السند السابق . 

ومن لطائفه أنه من خماسيات المصنف» ورجاله كلهم ثقات» 
اتفقوا عليهم إلا شيخه فمن أفراده . 

والحديث صحيحء تفرد به المصنف» كما أشار إليه الحافظ المزي . 

أخرجه هنا (215) وفي «الكبرى» )١1957/78(‏ ومعناه واضح 
مما تقدم فلا حاجة إلى تكراره» وبالله التوفيق. . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
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- النهى عن الصلاة نصف النهار 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهى عن الصلاة وقت استواء 
الشمس وسط السماء . 


آذآ[ اه عو مه 1 رةه رععوسض د هم عي 


ه5ه - أخيرنًا حميد بن مسعدة» َال دكا شان وهوابن 


مده يي 0 


حبيب » عن موسى بن علي » عن أبيه » قَالَ : سمت 


000 سس شس بير 


عادين عادر كوك ثلاث عات كَان الله كه 


ْنَا أن تُصلِي فيه أو أذ جر فيهن مكنا : : حين 
ل هبرو سه رمع بي 


تطْلْع الشمس بَازْغَةَ » حنّى تَرْتَمْعْ » وحين يقُوم قائم 


رس مس ابر مير 
الظّهيرة » حَتّى تمل » وحين تَضيّفْ للْخُرُوب » حَنّى 
لعي سمس 


نكر اد 
رجال ١م‏ سناد : خمسة 
١‏ - (حميد بن مسعدة) بن المبارك الباهلي البصري» صدوق» 
توفي سنة 2555 من »]٠١١[‏ تقدم في 0/ 0 . 


" - (سفيان بن حبيب ) البصري البزازء أبو محمد» وقيل: غير 
ذلك» ثقة» توفى سنة م5 وقيل: سئة 1١/8565‏ 2)» وله 4ه سئة» من 
[] أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» والأربعة» تقدم في 8/1 . 
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. 7 -( موسى بن علي ) علي مصغرا ومكبرا بن رباح» أبو عبد الرحمن 
المصري» صدوق رعا أخطأٌ من [/ا]» تقدم في 6. 
ءِ 0 أ 2 ره 0 
: -(ابو موسى) علي بن رباح بن قصير اللخمي المصري» بقةه) 
من [17]ء» تقدم في 01١‏ . 
000 عام 
5 - رعقبة بن عامر) الجهني صحابي مشهور ولي إمرة مصر 
لمعاوية رضي الله عنهما ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلاً. توفي في 
قرب الستين» أخرج له الجماعة» تقدم في ١55 /١١8‏ . 
وشرح الحديث وما يتعلق به قد تقدم في 575١‏ فارجع إليه تزدد 
علمًا. والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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أ وه رو 4 0 2 


5 - أخبرنًا مجاهد بن موسى, قال +:حدتنا ابن عبينة و 


ضمرة بن سعيد » سمع أبَا سَعيد الْحْدَرِي» سول اي 
نشول ال يك نامث نه الملل حل اطع , 
وَحَن الصلاة بَعْدَ العَصر حَنَى الْعْرُوب». - 
رجال الا سناد : أربعة 
١‏ -(مجاهد بن موسى) الخوارزمي» وهو الختلي» أبو علي 
البغدادي, ثقة. من »]١١[‏ تقدم في 7/80 .٠١‏ 
؟ - (ابن عيينة) سفيان الكوفي ثم المكي ؛ ثقة ثبت حجة إمام» 
توفي سنة ١١194‏ من [18]» تقدم في ١/١‏ . 
“ا - (ضمرة بن سعيد ) بن أبي حنة ‏ بمهملة» ثم نون» وقيل : حبة 
بموحدةالأنصاري المدني» ثقة» من [4]» أخرج له مسلم والأربعة. 
ثقه أحمد » وابن معين » وأبو حاتم » والنسائي » وابن حبان » 
والعدان. 
4 -(أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن ستّان الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله عنهما المدني» تقدم في 717/١59‏ . 
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ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف» وهو أعلى ما 
عنده من الأسانيد» كما تقدم غير مرة» وهو 75 من رباعيات الكتاب 
ورجاله ثقات» نبلاء» أخرجوا لهم إلا البخاري» فلم يخرج لمجاهد. 
وضمرة. والله تعالى أعلم . 


سد : 


هذا الحديث صحيح» وهو من طريق ضمرة بن سعيد من أفراد 
المصنف» كما أشار إليه الحافظ الْمزّي» أخرجه هنا (2)077 وفي 
الكبرى (1549/0) بهذا السند. وشرح الحديث وما يتعلق به فقد 
تقدم في الأحاديث السابقة» وبالله التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


الا الل ال قال لل : ؛ عن 


4 
ذه 57 


222 6 10 0 


٠ 0‏ اسل بن لجر حل تاشر ا 


لمات الم 
رجال اذ سناد : ستة 
١‏ -(عبد الحميد بن محمد) بن الْمسستّام ‏ به يضم الميم وسكون 
المهملة بعدها مثناةأبو عمر الحَرآني» إمام مسجدهاء ثقة» من 
٠ .]١١[‏ 
روَى عن عبد الجبار بن محمد الخطابي» وعشمان بن محمد 


دلاء 
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الطرائفي, ومخلد بن يزيد. والمغيرة بن سفيان» وأبي جعفر النميلي . 
وعنه النسائى» وأبو عوانة. وأبوضل محمد ين سعيد الرفى الخافط؛ 


وإبراهيم بن محمد بن متويه. وأبو عبد الله الإسفرايني» وابن صاعد» 
وعدة. قال النسائي: ثقة» وقال ابن أبي حاتم : لم يض لي السماع 
منه . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: مات فى جمادى الآخرة سنة 
65" انفرد به المصنف . 

” - (مخلد) بن يزيد القرشي الّراني» صدوق له أوهام» توفي 
سنة 197» من كبار [14» تقدم فى 717/١5١‏ . 

-(ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» ثقة 
فقيه فاضل يدلس ويرسل» توفي سنة ١5١‏ أو بعدهاء من [17]» تقدم 
فى 77/78. 

4 -(ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري المدني؛ إمام حجة فقي 
من [5].» تقدم في ١/١‏ . 

».]71[ -(عطاء بن يزيد) الليثي المدني نزيل الشام. ثقة» من‎ ٠ 
.7١ 7/75١ تقدم في‎ 

5 -,(أبو سعيد الخدري) رضى الله عنه. تقدم في السند 
السابق . وبالله التوفيق . 

لطائف هذ الا سناد 


منها: أنه من سداسيات المصنف. وأن رواته كلهم ثقاتء اتفقوا 


- باب النضي عن الصلاة بعد العحر - حديث رقم 0174 ١‏ نعم ٍ 


عليهم» إلا شيخه. فمن أفراده» ومخلداء فلم يخرج له الترمذي» 
وأنهم ما بين حرانيين: شيخه» ومخلدء ومكي: ابن جريج» ومدنيين» 
وهم: الباقون. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . 

ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة, روى ١١7١‏ 
حديثًا . والله تعالى أعلم . 
تنبييه : 

هذا الخديك تعفق علية» أخرعه المثف هنا 051/9) بينذا السدد 
وفي (278) بالسند الآتي . وأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد العزيز 
ابن عبد الله» عن إبراهيم بن سعد عن صالح . وأخرجه مسلم فيه عن 
حرملة بن يحبى» عن ابن وهب» عن يونس كلاهما عن الزهري» عن 
عطاء الليئي؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وقوله: «حتى تَْرَّه: من باب قتل» أي تطلع. وبقية مباحث 
الحديث تقدمت قريبّاء فارجع إليها تزدد علما. وبالله التوفيق. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


د 0 قال : خرن 


2-4 


ره يرال دس ماه سمي 


0 


يزيدء دل عَُول الله كه 
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رجال الا سناد : ستة 


١‏ -(محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد. ثقة 
توفي سنة 714 » من 21١١1‏ تقدم في 77/ 71 . 


دده : 


وقع في بعض النسخ : محمود بن خالد بدلاً من محمود بن غيلان. 

ومحمود بن خالد هو السلمي., أبو علي الدمشقي» ثقة» توفي سنة 
/755» وله “الا سنة» من صغار »]١٠١[‏ أخرج له أبو داودء والضكفية 
واب مائجة . 

ولم يتبين لي ما هو الصواب هنا؟» حيث إن كلاً منهما يروي عن 
الوليدين فتنطلمء وكروى عله المصنف» كسا ابيئه الشافظ الزي في 
«تهذيب الكمال» جا ص79475» وص ٠7‏ فالله أعلم بالصواب . 

؟ - (الوليد) بن مسلم أبو العباس الدمشقيء ثقة كثير التدليس 
والتسوية» من [8]» تقدم في 405 . 

- (عبد الرحمن بن نمر) ‏ بفتح النون» وكسر الميم» ‏ 
اليحصبيء أبو عمرو الدمشقي, ثقة» لم يرو عنه غير الوليد» من 
[4ا. 

قال الدوري عن ابن معين: ابن مر الذي يروي عن الزهري 
ضعيف. وقال دحيم : صحيح الحديث عن الزهري . وقال الآجري 
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عن أبي داود: ليس به بأس» كان كاتباء حضر مع ابن هشام» والزهري 
يملي عليهم . وقال أبو حاتم : ليس بقوي» وسليمان بن كثير» وسفميان 
ابن حسين أحب إلي منه » لا أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم . 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: من ثقات أهل الشام ومتقنيهم . 
وقالابن عدي : في حديثه عن الزهري » عن مروان» عن 
بسّرةء أن النبي عَبنه َيِه أمر بالوضوء في مس الذكرء والمرأة مثل ذلك . 
قال: وهذه الزيادة التي ذكرت في متنه: «والمرأة مثل ذلك»» لا يرويها 
عن الزهري غير ابن نمر هذاء وقال يحيى بن معين: هو ضعيف في 
الزهري: ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما رؤى عن الزهري» ولا في 
متونه إلا ما ذكرت من قوله: «والمرأة مثل ذلك»» وهو في جملة من 
ل ل ل ل لقا 
وهي أحاديث مستقيمة . انتهى . 

ولم يخرج له الشيخان سوى حديث واحد في الكسوف متابعة . 
وقال أبو أحمد الحاكم: مستقيم الحديث . وقال ابن البرقي: ثقة. وقال 
الذهلي: عبد الرحمن بن نّمرء وعبد الرحمن بن خالد ثقتان» ولا تكاد 
قد لابن غر ديكا عن الزهرئ إلا :ودون اللبديثة مغلةاه يقول::سألت 
الزهري عن كذا؟ فحدثني عن فلان» وفلان» فيأتي بالحديث على 
وجههء ولا أعلم روى عنه غير الوليدء وكذا قال دَحَيم: لم يرو عنه 
غير الوليد. أخرج له الشيخان» وأبو داود» والمصنف . 


وأما الباقون فقد تقدموا في السند السابق . 
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وقوله ١:‏ بنحوه» أي إن رواية عبد الرحمن بن مر بمعنى رواية ابن 
جريج . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


آذآ مه ه سيره لله ومر عي ماه 


9 - برا أحمك بْن حَرْب ‏ قَال: #احدثنا سيان وحن شام 
ار حير ا عن ابن عبّاس : أن التّبى' عله 
نَهَى عن الضلاة بعد العصر, 
رجال اذ سناد : خمسة 
١‏ - (أحمد بن حرب) بن محمد بن علي بن حَيّان بن مازن الطائي 
المؤصلي » صدوق» توفي سلة 23511 وله 9٠‏ سنة» من[ ٠‏ أخرج له 
الحااى ققدم نم "١‏ 
؟ - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي, ثم المكي» ثقة ثبت 
حجة» من [8]» تقدم في ١/١‏ . 
- (هشام بن حجير  )‏ بمهملة وجيم مصغرا ‏ المكي» صدوق له 
أوهام» من [1]. 
قال الميموني عن أحمد» عن ابن عيينة» قال ابن شبرمة : ليس بمكة 
مثله. وقال عبد الله بن أحمد. عن أبيه: ليس بالقوي. قلت: هو 
ضعيف؟ قال: ليس هو بذاك. قال: وسألت يحيى بن معين عنه؟ 
فضعفه جد . وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح . وقال ابن 
المديني عن يحيى بن سعيد: : ثناعنه ابن جريج» وختليق أن أدعَه» قلت: 
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أضرب على حديثه؟ قال: نعم. وقال الآجري عن أبي داود : و 
الحذعكة اقلت : فيناذا؟ قال #"فيما يضرت فيه أهتل مكة . ناك 
العجلي : ثقة صاحب سنة . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال 
الساجي: صدوق. وقال العقيلي : قال ابن عيينة : لم نأخذ منه إلا ما لا 
نجده عند غيره. أخرج له الشيخان» والمصنف . 

: - وطاوس) بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري 
مولاهم الفارسي» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» ثقة فقيه فاضل » 
توفي سنة ٠١5‏ » وقيل بعد ذلك» من [7]» تقدم في 7١/717‏ . 

ه - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه تقدم في 
"١/7‏ . والله تعالى أعلم . ٠‏ 

لطائف اذ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رواته مكيون» إلا شيخه» 
فموصلي» وطاوسًا فيماني» واتفق الأئمة عليهم إلا شيخه» فمن 
أفراده» وهشاماء فأخرج له البخاري ومسلم والنسائي, وفيه ابن عباس 
أحد المكثرين . والله تعالى أعلم . 


سه : 


«+ ٠ 


هذا الحديث صحيح؛ وهو كما أشار إليه الحافظ المزي بهذا السياق» 
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من أفراد المصنف. وشرحه واضح مما سبق . وبالله التوفيق». وهو 


حسبنا» ونعم الوكيل. 
- أخبرنًا محمد بن عّد الله ؛ بن امبارك الْمُخَرّمي» قال : 
ع ال 1 يال اد اويا عن ابن 


ره م 


طوس عن أبيهء قَال : قَالَتْ عائشة ئش رضي الله عنْها : 


ا سدع ره يراس 


دوت او رو 4 
َال : انمحرا بصلاتكُمْ طُُوع الشّمْس » و 


وعم سس 0000 عو وره دي م © سس 


غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان؟: 
رجال السناد : ستتة 

البغدادي. ثقة حافظ, توفي سنة بضع و١55»‏ من 2]١١[‏ أخرج له 
البخاري وأبو داود والنسائى» تقدم في 60٠/57‏ . 

وَالْمَخرّمي ‏ بضم الميمء وفتح الْناء المعجمة» وتشديد الراء المكسورة ‏ 
نسبة إلى محلة ببغداد نزلها ولد يزيد بن المُحَرَم . قاله في «اللب» . 

؟ - (الفضل بن عنبسة) الخزاز ‏ بمعجمات ‏ الواسطى. ثقة 
انفرد ابن قانع بتضعيفه» وليس ابن قانع بمقنع» من كبار  .]٠١[‏ 

وفي ١تت»2:‏ أبو الحسن» ويقال: أبو الحسين. قال عبد الله بن 
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أحمد عن أبيه : ثقة من كبار أصحاب الحديث . 

227 كان ثقة معروقًا. وقال النسائي: ثقة. ووثقه 
الدارقطني . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري عن هارون 
بن حميد: مات أراه سنة 27٠١7‏ وقال أسلم بن سهل : أخبرني تيم بن 
المتتصر أنه مات سنة 2١191‏ وأرّحّ خليفة وابن قانع وفاته سنة .7١١‏ 


أخرج له البخاري حديثًا واحدا مقروثًا بغيره من مسند ابن عباس 
ابت عند ميمونة): وعند النسائي حديثان : أحدهما حديث عائشة في 


الصلاة عند طلوع الجسم 

*-(وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهمء أبو بكر 
البصريء ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخره» توفي سنة 176+ وقيل 
بعدهاء من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 571 . 

؛ - (ابن طاوس) عبد الله أبو محمد اليماني» ثقة فاضل عابد» 
توفي سنة 177 من [5]» تقدم في 01١‏ . 

5 - (طاوس) بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني» ثقة فقيه فاضل» 
من ["1ء تقدم في 71/71 . 

1 - (عائشة) رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ 5 . والله تعالى أعلم . 

لطائف الا سناد 


منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات»ء اتفقوا 
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8 
32 


ما بين بغدادي وهو : شيخهء وبصري وهو: وهيبء ويمانيين وهو: ابن 
طاوس » وطاوس» ومدنية وهي: عائشة» وهي من المكثرين 
السبعة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن طاوس) بن كيسانء أنه قال : قالت عائشة رضي الله عنها : 
/ 0 الله )00 
وهم عمر رصي عنه : 

قال السندي رحمه الله: هكذا في النسخ بالألف. والصواب 
«وهم» ‏ بكسر الهاء ‏ أي غلط. أو بفتح الهاء : أي ذهب ومح إليها 
قال» كما صرحوا فى مثله. وهوالمشهور فى رواية هذا الحديث » يقال.: 
أَوْهَمَ في صلاته. أو في الكلام: إذا أسقط منها شيئاء ووهم بالكسر: 
إذا غَلطء وَوَهُمَ بالفتح يهم : إذا ذهب وَهمهء إلا أن يقال: المراد أن 
الحديث كان مقيداء فأسقط القيد من الكلام نسياناء ثم تبع إطلاقه . 

قال الجامع : لكن قال في «ق» بعد ما ذكر نحو هذا : نا تممه 
وهم كوعد. ووونكاه وأوهمء كعنى . اه. 

وقال في «اللسان»: وقال ابن الأعرابي: أوهم» ووهمء ووهم 
سواء» وأنشد (من الوافر) : 

فإن أخطأت أو أوهمت شيئا فَقَد يهم المصافي بالحبيب 


)0غ( وقع في الكبرى «أوهم ابن عمر» بدل عمرء وهووهم» كما يأتي تحقيقه . 
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وقال الزبُرقان بن يذ (من الكامل) : 

فبتلك أفضي الْهُم إِذ وَهمّت به نفسي ولَسْت 00 عوار 3 

وقال شمر ؛ أوهمء ووهمء ووهم بمعنى» قال: ولا أرى الصحيح 
الأعل ا 1 

قال الجامع: فعلى هذا إن «أوَهم» بالألف هنا صواب» وليس 
بخطأ. فتبصر . والله أعلم . 

قال الجندى: ومقصود عائشة رضي الله عنها أن عمر رضي الله 
عنه كان يرى المنع بعد العصر مطلقًاء وهو خطأء والصواب أن الممنوع 
هو التحري بالصلاة. وفي «النهاية»: التحري : هو القصدء والاجتهاد 
في الطلب, والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. فالمنهي عنه 
تخصيص الوقتين المذكورين بالصلاة» واعتقادهما أولى وأحرى 
للصلاة . 

أو أرادت عائشة رضي الله عنها أن المنهي عنه هو الصلاة عند 
الطلوع والغروب بخصوصهما.ء لا بعد العصر والفجر مطلقّاء وعلى 
ا مركا ار فالوجه أن روايته 
صحيحة. والإطلاق مراد» والتقييد في بعض الروايات لا يدل على 
نفيهء بل لعله كان للتغليظ في النهي . والله تعالى أعلم. اه كلام 
الحدئى: 


التأتأ: العاجز الحَبَانَ. والعوآر» كالرمان: الضعيف العاجز . أفاده فى «ق» . 
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قال الجامع : بل الأولى كون التقييد مراداء كما تقدم التفصيل فيه 
فتبصر . والله أعلم . 

وقال النووي رحمه الله: قولها: «وهم عمر) تعني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقّاء 
وإِغغا نهى عن التحري. قال القاضي : إنما قالت عائشة هذا لما روته من 
صلاة النبي قَيْله الركعتين بعد العصرء اليك انزو العو قا واه أب 
سعيدء وأبو هريرة» وقل لانن عباتو افق يله أله شعر به عبر 
واحد. قلت: ويجمع بين الروايتين» فرواية التحري محمولة على 
تأخير الفريضة إلى هذا الوقت» ورواية النهي محمولة على غير ذوات 
الأسباب. اه اشرح مسلم» جا ص9١١‏ . 

(إنما نهى رسول الله يَْه ) مَعَلّقَ «نهى» محذوف»ء يدل عليه ما 
بعده» وتقديره «عن التحري بالصلاة طلوع الشمس» وغروبها»» ورواية 
المصنف في الكبرى : «إنما نهى النبي َلتهُ أن يتَحرّى طلوع الشمسء أو 
غروبها»» ونحوها رواية مسلمء وهي واضحةء وجملة قوله (قال: لا 
تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس. ولا غروبها, فإنها تطلع بين 
قرني شيطان) مفسرة لما قبلها . 

وقد تقدم معنى التحري في شرح حديث ابن عمر (071)» وكذا 
معنى قوله: «بين قرني شيطان» في شرح حديث الصنابحي (559) 
فارجع إليه تزدد علما . وبالله التوفيق. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مساضل تتعلى بهذا الهدبيت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الشانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا »)017١(‏ وفي «الكبرى» )١1541(‏ بهذا السندء ولفظ 
الكبرى» «قالت عائشة: أوهم ابن عمر : «إنما نهى النبي يه أن يتَحَرَى 
طلوع الشمسء أو غُرويها». 

قال الجامع : قوله: «أوهم ابن عمر» الظاهر أن هذا خطأء والصواب 
«عمر»» كما هو الواقع في المجتبى» وهو الذي في صحيح مسلم» لأن 
ابن عمر صح عنه مثل ما روته عائشة رضي الله عنهم» انظر ما تقدم 
برقم (077) وفي «الكبرى» )١1551(‏ ولفظه عنه: «أن رسول الله عَلنْه 
قال: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمسء ولا غروبهاء فإنها تطلع بين 
قرني شيطان» وتغرب بين قرني شيطان» . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن حاتم » عن بهز بن أسدء 
عن وهيب بن خالد» عن عبد الله بن طاؤس » عن أبيه؛ عنه . 

قال الجامع عفا الله عنه : أما بقية المسائل المتعلقة بالحديث فقد 
تقدمت في الأحاديث الماضية» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بتكرارها . 
وبالله التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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0١‏ - أخبرنًا عمرو بن علي» كال لديا لحن بن ستيه 
قال حَدتكا 007 قَال : أخبرني أبي » قال : 
أخبرتي ابن عمّرَ قَالَ : قال رسول الله يله كله : «إذَا طلّع 
حَاجِبَْ الشمْس» فأخَروا الصلاةَ حَنّى شرق وَإِذَا غاب 


رع لاو 


حَاجب الشمْس» تأخر وا الصلاة حى تدرب 
رجال ام سناد : خمسة 

١‏ -(عمرو بن علي ) الفلاس الصيرفي أبو حفص البصري» ثقة 
ثيت حافظ . توفى سنة 59 27 من »)]١١[‏ تقدم في 5/ ؟ . 

؟ -(يحيى بن سعيد) القطان أبو سعيد البصريء, ثقة ثبت 
حافظ . توفى سنة 2١97‏ من [9]. تقدم في 4/ 4 . 

” - (هشام بن عروة) أبو المنذر المدنى» ثقة فقيه» ريما دلسء من 
[15» تقدم في 59/ 5١‏ . 


5 لاا واي ثقة فقيهء من ["5]. تقدم في 
ا 

ه - رابن عمر) عبد الله الصحابى رضى الله عنه» تقدم في 
7 . 
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تطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» اتفقوا 
عليهم. وأن شيخه ممن رووا عنه بلا واسطة» وفيه رواية الابن عن أبيه» 
وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» 
وأحد المكثرين السبعة» روى 7776 حديئّاء والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(قال) ابن عمر رضي الله عنهما (قال رسول الله عَيْنْهِ : إذا 
طلع) أي ظهر (حاجب الشمس) أي طرفها الأعلى من قرصهاء 
سمى به لأنه أول ما يبدو منهاء فيصير كحاجب الإنسان . 

(فأخروا الصلاة) هذا محمول على ما عدا ذّوَات الأسباب على 
الراجح. كما تقدم جمعا بين الأدلة . 

(حتى تشرق) يقال: شرفت الكبعسن شروقاء من ياب فَعدء 
وشرقًا أيضا : طلعت» وأشرقت بالألف: أضاءت» ومنهم من يجعلهما 
بمعنى . قاله في «المصباح». وفي المحكم : اكترقث الكتمين ‏ أضالاث 
وانبسطت» وقيل : فرق وأشنرقت: أضاءت» وشرقت بالكسر: 
دنّت للغروب . اه «عمدة القاري» . 

وفي «الفتح»: «حتى تُشّرق)- بضم أوله من أشرق» يقال: أشرقت 


الشمس : ارتفعت» وأضاءت» ويؤيده حديث أبي سعيد ١حتى‏ ترتفع 
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الشمس»» ويروى ‏ بفتح أوله. وضم العهء بوزن تَعْربِء يقال: 
شرقّت» الشمس: أي طلعت, ويؤيده رواية البيهقي من طريق أخرى 
عن ابن عمر بلفظ «حتى تشرق»ء أو تطلع» على الشك» وفي رواية 
للبخاري «حتى تطلع الشمس» بالجزم. ويجمع بين الحديثين بأن المراد 
بالطلوع طلوع مخصوصء أي حتى تطلع مرتفعة. اه ج١‏ ص١/,.‏ 
(وإذا غاب حاجب الشمس) أي الطرف الذي يغيب آخرا. 
(فأخروا الصلاة حتى تغرب ) أي تغيب بالكلية . والله تعالى أعلم . 


مده : 


كب بهامش التسخة المضرية 6 ماانضه : وجد بهامكن الأصل :ما 
صو جيك محمد بن عبد الله الْمُخَرّمي؛ وحديث عمرو بن علي بعده؛ 
هكذا هما في النسخ الموجودة بأيدينا . 

ورأيت في نسخة : ما نصه: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» 
قال: حدثنا الفضل بن عنبسة» قال: أنبأنا وهيب» عن ابن طاوس» 
عن أبيه» قال: قالت عائشة: أوهم عمر رضي الله عنه» إغا نهى 
رسول الله يَلّه أن يتتحرى طلوع الشمسء أو غروبهاء أخبرنا عمرو بن 
علي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» قال: حدثنا هشام. قال: أخبرني 
أبي» قال: أخبرني ابن عمر : أن رسول الله قله قال: «لا تتحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس» ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» . 


- باب النهي عن الصلاة بعد العحر - حديث رقم 0/١‏ - 


أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: حدثنا 
هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» قال: أخبرني ابن عمرهء قال: 
رسول الله مَِهُ : 'إذا طلع حاجب الشمسء فأخروا الصلاة حتى 
تشرق» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب» . 

قال الجامع : أما حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظء فهو في 
الكبرى للمصنف رقم )١051(‏ لكن وقع فيه خطأ في قوله: أوهم ابن 
عمرء وإنما هو أوهم عمرء كما نبهت عليه سابقًا . وأما حديث ابن عمر 
الأول فهو في الكبرى أيضاء ولكن في آخره: «وتغرب بين قرني 
شيطان»”". وأما حديثه الثاني فهو المذكور في «المجتبى» . وبالله التوفيق» 
.وهوالمستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا »)01/1١(‏ وفى اه 
هنا وقد ذكرت لفظه في «الكبرى» آنا 


(0) بووقع عبد متسل باللفظ المكبار ]ته + لك قيلة زهان بعرني البيطاة» . انظر 
شرح النووي جا ص؟5١١.‏ 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم» فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن 
مسددء عن يحيى بن سعيد» وفي «صفة إبليس» عن محمد» عن عبدة» 
وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع ‏ وعن 
محمد بن عبد الله بن مير» عن أبيه - ومحمد بن بشر ‏ كلهم عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله عنهما”'' . 

قال الجامع: قد تقدم ما يتعلق بالحديث من المسائل في الأحاديث 
السابقةء فار - جع إليها تزدد علما . وبالله التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


- أخبرنًا عمرو بن منصورء قَال: ْنَا آدم بن أبي إِيَاس » 


قَالَ : حَدَكنًا | من الات را 


صالحء ٠»‏ قَال: أخبرئي أبو يَحيى : سليم بن عامرء 
ا حَبيب» أن طليحة : تعيم بن زيّاد» قال 1 
وضمرة بن والوظلجة حم برد 

2 نك إن 0 0 


سفعتا أن مامه الباهلي" يَُول: : سمعت عمرو بن 


او و آذه ا 0 


يفول : قلت : باارسول اللف :هل من ساعة أقرت من 


)0غ( ولفظ البخاري: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس» ولاغروبها»). وقال: حدثني 
أبن عمر» قال: قال رسول الله عَلِلهُ : «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا عن الصلاة 
حتى ترتفع» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب». 


ولفظ مسلم مقطع . 


٠0‏ - ياب النهي عن الصلاة بعد العحر -حديث رقم 0١/١‏ ا 


الأخرى. أو هل من سّاعة يبِتَغَى ذكْرهًا؟ قَال: : اتعم» 


إِنأ كف كر رم ومح لفرت نان 

الآخرء إن استطْت أن ُو مسن كله عر وجل 

في تلك الساعة كن إن الصثلاة محضورة مشهودة إل 
ا ا ا 


طُلُوع اسمس ؛ فَإنَهَا طلم بَيْنَ قَرئي الشيّطان» وهي 


م 5 8 4 . م بره 
ساعد صّلاة الكت مدع الصا َحَنَى تع قيد رمح » 
سن سي الإو ل اله زعو سم شتير اليه سه 


للعو امي تم الصلاة محضورة مشهودة حَتَى 
ندل العم اعتدال ال 35 يتف التهار اللجام 


له ل اله وده سا سمس 


ا فَإِنْهَا تَغيب بين قَرئَي شيطان» عي ملدة 
الكفار) . 
رجال اذ سناد : تسعة 


».]١١1[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي» ثقة ثبتا2» من‎ - ١ 
. ١517/١١ أخرج له النسائي» تقدم في‎ 


ا (آدم بن أبي إياس) عبد الرحمن العسقلاني» خراساني 
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الأصل»ء أبو الحسن» شأ سغخداد» ثقَهَ عابد» توفى سنة 5١‏ من [9]. 


أخرج له البخاري وأبو داود في «الناسخ», والترمذي». والنسائي» 
وابن ماجه» تقدم في 8١١//ا5١‏ . 
- (الليث بن سعد) أبو الحارث الفهمى المصري.» ثقة ثبت فقيه 
إمام مشهورء توفي سنة ١70‏ في شعبان» من [1]» أخرج له الجماعة» 
تقدم في /”١‏ 70 . 
7 ور ع ع اع 
5 - ( معاوية بن صالح ) بن حدير الحضرميء أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الحمصيء قاضي الآندلس» صدوق له أوهام. توفي سنة 
م4١2‏ وقيل: بعل ٠/ا١2»‏ من [/ا]» أخرج له مسلمء والأربعة. تقدم 
0 
ه-(أبو يحيى: سليم بن عامر) الكلاعي. ويقال الخبّائري ‏ 
بيخاء معجمة » وموحدة الحمصى » ثقة» غَلط من قالإنه أدرك 
النبي عه » توفي سنة ١17١‏ من [7]. أخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد) ومسلمء والأربعة» من [7]» تقدم في ١51//1١١8‏ . 
١ 7 1‏ 2 ره 2 5 00 
1 - (ضمرة بن حبيب) بن صهيب الزبيدي ‏ بضم الزاي ‏ أبو 
عَبِيّةَ الحمصى» ثقة» توفى سنة الل من [5]» أخرج له الأربعة» تقدم 
في ال انقااة ش 1 


0-! - باب النهي عن الصلاة بعد العصر - حديث رقم 01/١‏ 5 


النون ‏ الشامي» ثقة يرسلء» من [7]. أخرج له أبو داود والنسائي» 


تقدم في ١51/١١8‏ . 

8 -ر(أبو أمامة الباهلي) صدي بن عَجَلانء صنحابي مشهور. 
سكن الشامء ومات بهاسنئة 1 /) أخرج له الجماعة. تقدم في 
117 . 

4-(عمروبن عبسة) ‏ بموحدة. ومهملتين مفتوحات ‏ بن عامر 
ابن خالد السلمى. أبو نَجيح » صحابى مشهور» أسلم قدياء وهاجر 
بعدأحدء ثم نزل الشامء أخرج له مسلمء والأربعة» تقدم في 
.. وبالله تعالى التوفيق. 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» غير معاوية» فصدوق له أوهام. 

ومنها : أن شيخه من انفرد هو به. 

ومنها: أنهم شاميون إلا شيخه. فنسائي. والليث» فمصري. 

ومنها : أن فيه رواية صحابي عن صحابي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 


(يقول) عمرو بن عبّسّة رضي الله عنه (قلت : يا رسول الله هل 
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من) زائدة» كما في قوله تعالى: هل من خَالق غير الله 4 [فاطر : 
؟]ء قال ابن مالك في «خلاصته» : 
ريد في تفي نهد قر اذكرة نا لساغم مقر 
(ساعة) مبتدأًء. سوغ الابتداء به مع كونه نكرة وقوَعسه بعد 
الاستفهام. مرفوع بضمة مقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد (أقرب ) خبر المبتد! (من الأخرى؟) متعلق 
البأقرب»» يعني هل تكون ساعة أقرب للإجابة من ساعة أخرى؟. 
ويحتمل أن يكون المعنى : هل ساعة يكون الله فيها أقرب إلى عبده من 
الساعة الأخرى؟ (أو) للشك من الراوي (هل من ساعة يبتغى) 
بالبناءء للمفعول؛ أي يطلب (ذكرها؟) بالرفع ناكب فاعل «يبتغى) 
يعني يطلب ذكر تلك الساعة لكون التقرب إلى الله فينها أفضل. 
ويحتمل أن يكون الكلام من الحذف والإيصالء أي ذكر الله فيهاء أي 
يطلب ذكر الله تعالى فيها. والله أعلم. وعند أبي داود « قلت: يا 
وتيك الله أي الليل أسمع»؟ الحديث . 
(قال) رسول الله يل (ونعم) أي تكون بعض الساعات أقرب من 
الأخرى . 
(إن أقرب ما يكون الرب عز وجل ) قربا يليق بجلاله سبحانه 
وتعالى » وفيه إثبات صفة القرب لله على ما يليق به سبحانه وتعالى 
( من العبد) متعلق بأقرب . 


|٠0(‏ - باب النهي عن الصلاة بعد العصر حديث رقم 017 م 


جوف الليل الآخر) فقوله: «أقرب» اسم «إن»» وهو مضاف إلى 
ما يكون إلخ». و«ما» مصدرية» صلتها الجملة بعدها.ء ويكون تامة. 
فلا تحتاج إلى خبرء والتقدير: أقرب أكوان الرب عز وجلء وإبما 
قدرناه بأكوان لأن «أقرب» أفعل تفضيل» وهو بعض ما يضاف إليهء 
فلابد من تعدده» انظر إعراب قولهم : «أخطب ما يكون الأمير قائما» 
في حاشية العلامة يس على شرح قطر الندى للفاكهي جا ص5 75 . 

و«من العبد» متعلق «بأقرب». و«اجوف الليل» خبر (إن). على 
حذف مضافء أي قرب جوف الليل» يعني أن الساعة التي يكون الله 
فيها أقرب من عبده جوف الليل . 

و«الآخر» بالرفع صفة ١جوف»‏ وذلك أن الليل له نصفان» ولكل 
نصف جوفء فيكون القرب في جوف النصف الثاني» وهو الثلث 
الأخير من الليل . والله أعلم . وقال الخطابي رحمه الله: قوله جوف 
الليل الآخر» يريد به ثلث الليل الآخرء وهو الجزء الخامس من أسداس 
الليل. اه معالم ج؟ ص١8‏ . 

(فإن استطعت أن تكون من يذكر الله عز وجل ) بالصلاة» 
وإنما قدرنا هذا لدلالة قوله: «فإن الصلاة محضورة» الخ» وعند أبي ‏ 
داود: «فَصَل ما شئت» فإن الصلاةعالخ . 

(في تلك الساعة) أي ساعة جوف الليل الآخر (فكن) خبر 
«كن» محذوف. يدل عليه ما سبق » أي منهم . 


55 شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


(فإنالصلاة) الفاء للتعليل» أي لأن الصلاة (محضورة 
مشهودة) قال النووي: أي تحضرها الملائكة» وتشهدهاء فهى أقرب 
إلى القبول» وحصول الرحمة. 

وقال القاري: أي يحضرها الملائكة ليكتبوا أجرهاء ويشهدوا بها 
لمن صلاهاء ويؤيده أن في رواية أبي داود : ((لمشهودة مكتوبة». وقال 
الطييئ : أي يحضرها أهل الطاعة من سكان السماء واللأرض . وعلى 
المعنيين «فمحضورة؟ تفسير «مشهودة» وتأكيد لها. 

ويمكن أن يحمل «مشهودة» على المعنى الأول». و«محضورة» على 
المعنى الثاني» أو الأولى بمعنى الشهادة, والثانية بمعنى الحضور للتبرك» 
والعاسسمن أولى مين الفاكيد: انتتهى كلام القاري اه «مرعاة» ج 7 
ص8 58 ؟ . 

(إلى طلوع الشمس) غاية للصلاة» أي صل إلى طلوع الشمس» 
وهذا بظاهره يدل على إباحة الصلاة النافلة بعد طلوع الفجر بأكثر من 
ركعتيه» ولكن يعارضه ما في رواية لأحمد في مسنده ج؟ ص 71/06 
مق ظرريق هدو دن حو شي عن عمرو بن عبسة ففيه: «قلت: أي 
الساعات أفضل ؟ قال : جوف الليل الآخر ء ثم الصلاة مكتوبة 
مشهودة حتى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجرء فلا صلاة إلا الركعتين 
حتى تصلى الفجر . . .2 الحديث . فإنه صريح في كراهة التطوع بعد 
طلوع الفجر بغير ركعتي الفجرء قال في «المنهل» : فلعله وقع اختصار 
فى حديث المصنف . اه. جلا ص7١‏ . 


0 - باب النهي عن الصلاة بعد العصر - حديث رقم 01/١‏ 5 


(قال الجامع ) : لكن يجاب بأن هذه الرواية في سندها شهر بن 
حوشب كثير الأوهامء فتكون روايته منكرة لمخالفته لأبى أمامة 
الباهلى. الحافظ الثبيت» وقد تابعه غيره . والله أعلم . 
مقدمة على معلولهاء وهو قوله: «فدع الصلاة» إلخ» ولأبي داود : ثم 
أفصر حتى تطلع الشمس» فترتفع قيس رمح. أو رمحين» فإنها تطلع 
بين قرني شيطان . . .2 الحديث . 

والمراد بقرنى الشيطان : جاتنا واسنة: وذلك لأنه يدنى رأسه من 
فنْهيّ عن الصلاة في تلك الساعة لكلا يكون المصلي مشابها للكفار 
الشيطان مستوفى في شرح حديث الصتابحي (009) فارجع إليه تزدد 


- 


علما. 

(وهي) أي تلك الساعة » وهي ساعة طلوغ الشمس (ساعة 
صلاة الكفار) حيث يسجدون للشمس فيها . 

(فدع الصلاة ) أي اترك أداء الصلاة وقت طلوعهاء وانتظر ( حتى 
ترتفع قيد رمح) أي قدررمحء وقيد رمح بالكسرء وقَاد رمح 
بالمتح : قدره» ومثله القيب» والقّاب» والقبيين > والقّاسء كمافى 
«المصباح؟ . 
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(ويذهب شعاعها) قاناق تنا #ؤقناء الهو وميا 
تشبمها الذي تراه كأنه الحبّال مَقْبلة مَقْبِلَةَ عليك إذا نظرت إليهاء أو الذي 
يتبشر من ضوئهاء أو الذي تراه ممتادًا كالرماح بيد الطلوع؛ وما 
أشبيهه. الواحدة بهاءء تدع اكع وشعع» ‏ بضمتين ‏ وشعاع ‏ 
بالكشن ب ا هد ١ ١‏ 

قال النووي رحمه الله: وفيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا 
يروك حي الملبوع؛ فت . اه «شرح مسلم) 


جا ص1 .١١‏ 


( ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعدل الشمس اعتدال 
الرمح بنصف النهار) وانتصاب «اعتدال» على أنه مفعول مطلق 
لتعدل» يعني حتى تستوي الشمسن في وسط السماء» كاعتدال الرمح 
المنصوب في الأرض المستوية» وهو كناية عن وقت الاستواء . 

وفي رواية مسلم : «حتى يستقل الظل بالرمح»؛ أي حتى يرتفع 
الظل مع الرمح» أو في الرمح» ولم يبق على الأرض منه شيء من 
الاستقلال بمعنى الارتفاع . 

قال ابن الملك: يعني لم يبق ظل الرمح» وهذا بمكةء والمدينة» 
وحواليهما في أطول يوم في السئة» فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على 
وجه الأرضء بل يرتفع عنهاء ثم إذا مالت الشمس من جانب المشرق 
إلى جانب المغرب» وهو أول وقت الظهر يقع الظل على الأرض 
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وقيل : من القلّةء يقال: استقله : إذا رآه قليلاً؛ أي حتى يقل الظل 
التكاوع بالزفين آدرن غنناية القلة نجعي اسمن تنلل الزوال :قتا 
القاري: وروي «حتى يستقل الرمح بالظل»» أي يرفع الرمح ظله. 
فالباء للتعدية. وعلى الروايتين هو مجاز عن عدم بقاء ظل الرمح على 
الأرض» وذلك يكون في وقت الاستواء» وتخصيص الرمح بالذكرء 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا معرفة الوقت رَكرُوا رمّاحهم في الأرض» ثم 
نظروا إلى ظلها. 

وقال النووي: قوله: «حتى يستقل الظل بالرمح»» أي يقوم مقابله 
في جهة الشمالء ليس مائلاً إلى المغرب» ولا إلى المشرق» وهو حالة 
الاستواء . 

وقال التوربشتي : كذا في نسخ «المصابيح»» وفيه تحريف. وصوابه 
حتى يَسْتَقل الرمح بالظل» ووافقه صاحب النهاية حيث قال: حتى 
لذ كل رفع المخروة فى الأرقرو "اذل عالة ازقلة والنقصى: فقوله: 
«يستقل» من القلة» لا من الإقلال» والاستقلال الذي بمعنى الارتفاع. 
والاستبداد. 

قال الطيبي: كيف ترد نسخ المصابيح مع موافقتها بعض نسخ 
مسلم» وكتاب الحميدي», على أن لها محامل : 


منها: أن معناه أن يرتفع الظل معهء ولا يقع منه شيء على اللأرض 
من.قولهم: استقلت السماء: ارتفعت. ومنها أن يقدر المضاف؛ أي 
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يعلم قلة الظل بواسطة ظل الرمح . 

ومنها: أن يكون من باب عرضت الناقة على الحوض» وطينت7© 
بالقّدّن السياعا”"'» قال صاحب «المفتاح»: لا يشجع على القلب إلا 
كمال البلاغة مع ما فيه من المبالغة من أن الرمح صار بمنزلة الظل في 
القلة» والظل بمنزلة الرمح . انتهى . 

ووقع في رواية لأحمد: «حتى يستقل الرمح بالظل»» وفي أخرى : 
«حتى يقوم الظل قيام الرمح». وفى رواية أبى داود : «حتى يعدل 


الرمح ظله»؛ وفي رواية لأحمدء وعند ابن ماجه أيضًا «حتى يقوم 
العمود على ظله». قال السندي: العمود: خشبة يقوم عليها البيت» 
والمراد حتى يبلغ الظل في القلة بحيث لا يظهر إلا تحت العمودء قائم 
عليه » والمراد وقت الاستواء . قاله فى «المرعاة» ج7” ص 6 5 . 

(فإنها ساعة) تعليل مقدم على المعلل» وهو قوله: «قَدَع الصلاة» 
الخ . 


(تفتح أبواب جهنم ) قال النووي رحمه الله: واختلف أهل 


)١(‏ وعبارة اللسان بطنت بالباء. 

(0) أي في قول القُطامي (من الوافر) : 
فَلَمًا أن جرى سمن علَيَهُا كما بَطّنت بالقدن السياعًا 
والسياع» والسيّاع : الطين» وقيل : الطين بالتَبّن الذي يطين به . 
والفَدَن: القصرء أي كما بطنت بالسياع الفدن. أفاده في لسان العرب . 
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العربية» هل جهنم اسم عربي» أم عجمي؟ فقيل: عربي» مشتق من 
الجهومة. وهي كراهة المنظرء وقيل: من قولهم: بئر جهام. أي 
عميقة» فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث» وقال الأكثرون: هي 
عجمية مُعَربَة » وامتنع صرفها للعلمية والعجمة . اه شرح مسلم ج ” 
ص7١١.‏ 

(وتسجر) بالتخفيف والتشديد مجهولاً» أي يوقد عليها إيقادا 
اليكاة ف سيفن الغون ب الستميكن والتسديد: مله و قود واجماة: 
قال ابن الملك: أي تملا نيران جهنم» وتوقد» ولعل تسجيرها حينئذ 
لمقارنة الشيطان الشمس»ء وتيف عاد القن أن جد و اليا 

وقال الخطابي في «المعالم» جا ص776: ذكر تسجير جهنم» 
وكون الشمس بين قرني الشيطان» وما أشبه ذلك من الأشياء التي تذكر 
على سبيل التعليل لتحريم شيء» أو لنهي عن شيء أمور لا تدرك 
معانيها من طريق الحس والعيانء وإنما يجب علينا الإيمان بها 
والتصديق للمخبر بهاء والانتهاء إلى أحكامها التي علقت بها . انتهى . 

(فدع الصلاة حتى يفيء الفيء) أي حتى يرجع الظل إلى جهة 
المشرق» يقال: فاء الظل يفيء» قَيَئَاء رجع من جانب المغرب إلى جانب 
المشيرق» قأله قن اللمتناح .. 

والفيء مختص بما بعد الزوال» وأما الظل. فيقع على ما قبل 
الزوال» وما بعده. قاله النووي. وقال القاري: والفيء ما نسخ 
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الشمس» وذلك بالعشي, والظل ما نسخته. وذلك بالعّدوة. 

(ثم الصلاة محضورة مشهودة) أي فينبغي لك الاستكثار منها 
(حتى تغيب الشمس) أي فاترك الصلاة عندئذ (فإنها تغيب بين 
قرني شيطان ) تعليل للآمر بالترك المقدر. 

(وهي صلاة الكفار) وفي «الكبرى» «وهي ساعة صلاة الكفار؛» 
ولمسلم : «فإنها تغرب بين قرني شيطان». وحينئذ يسجد لها الكفار). 
يعني أن تلك الساعة ساعة يسجد فيها الكفار للشمس» فلا ينبغي التشبه 
بهم . والله تعالى أعلم . 


أسسدة : 


في هذه الرواية اختصارء حيث إنه لم يذكر ما بعد العصر. وقد 
ذكره في الرواية الآتية (085) من طريق عبد الرحمن البَيلَّماني؛ عن 
عمرو بن عَبسَة» ففيه: ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصرء ثم انته 
حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرني شيطان» وتطلع بين قرني 
شيطان» . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : في درجته : 
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المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (01/7) وفي «الكبرى» )١1555(‏ بالسنئد المذكور هناء 
«الكبرى» )١1570(‏ عن أيوب وحدهء كلاهما عن حجاج عن شعبة» 
عن يعلى بن عطاء» عن يزيد بن طلق » عن عبد الرحمن بن البيلماني» 

وأخرجه في «الطهارة» )١51/‏ بقصة الوضوء عن عمرو بن 
صالح به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» بطوله عن 
الحية ابو عفر المتقزى عن الطير بن متعمدة فو فكرنة بن جمان» 
عن شداد أبى عمار» وحص ين أبن كثير كلاهما عن أبى أمامة. عن 

وأخرجه ابن ماجه في «الطهارة» بقصة الوضوء عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وبندار كلاهما عن غندر» عن شعبة» عن يعلى بن عطاء به . وفى 
الصلاة مختصراً عن أبى بكر» وبئدار» ومحمد بن الوليد» ثلاثتهم عن 
غندرء عن شعبة به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 


منها : أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عن أفضل الأوقات والأماكن 
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ليتقرب فيها إلى ربه» ويكثر من طاعته . 

ومنها: فضل جوف الليل الآخرء واستحباب ذكر الله تعالى فيه 
بالصلاة . 

ومنها : النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس . 

ومنها : تسلط الشيطان في ذلك الوقت للإغواء . 

ومنها : النهي من مشابهة الكفار في عبادتهم . 

ومنها: النهي عن الصلاة وقت الاستواء. لأنه وقت فتح أبواب 
جهنم. وتسجيرها. 

ومنها : النهي عن الصلاة وقت الغروب للعلة المتقدمة في الطلوع . 

وقد تقدم اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في هذه الأوقات» 
وترجيح الراجح من أقوالهم بدليله. في الحديث (559): وما بعده 
مستوفى فارجع إليه تزدد علمّاء وبالله سبحانه التوفيق. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله. عليه 
توكلتو اليه انييماء 


0 >” 6 


مصونة ع نباف رفي الاح 
عن علي » قَالَ: ١نَهَى‏ رسول الله كه عن | لصلاة بَعْدَ 


ورهة ا سأ سال تنص فر وس ساي 


العصرء إلا أن تَكُونَ الشمس بيضاء تَقيةٌ مرتفعة» . 
رجال اذه سناد : ستة 
١‏ -(إسحاق , ف نوكيو لظا الوزن الحرزة دود 

ثُقَهَ حجة ,2 توفى سنة 2717 من [١١1]ء»‏ تقدم في 7/7 . 

١‏ - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفيء ثم الرازي» ثقة 
حافظ. من [18].» تقدم في ”7/7 . 

3 -(منصور) بن المعتمرء أبو عَتَاب الكوفي» ثقَهُ حجة 2 من 
[17» تقدم في 7/7 . 

: -(هلال بن يساف) بكسر التحتانية» وتفتح» ويقال: إسا 
الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة» من [7]» تقدم في 57/79 . 


© -(وهب بن الأجدع) الهمداني الكوفي» ثقةء من 2171 أخرج 
له أبو داود والنسائي . 
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روى عن عمرء وعلي» وعنه هلال بن يساف». والشعبي . ذكره ابن 
سعد فى الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وقال: كان قليل الحديث . 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. 
5 -(على) بن أبى طالب أبو الحسن الهاشمى رضي الله عنه» 
تقدم في 1/5/ 4١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف اذ سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» اتفقوا عليهم إلا وهبًا فانفرد به 
المصنف. وأبو داود» وإسحاق فلم يخرج له ابن ماجه . 
ومنها: أنهم كوفيون غير شيخه فمروزيء» ثم نيسابوري . والله 
تعالى أعلم . 
شرج الحديث 
(عن علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه. أنه (قال: نهى 
رسول الله عَيِلّْهُ عن الصلاة بعد العصر ) ولفظ البيهقى : «لا تصلوا 
بعد العصرء إلا أن تصلواء والشمس مرتفعة» . 
(إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية) صافية لم تتغير بدنُوهاً 
للغروب. فهو صفة ل«بيضاء» كاشفة وكذا قوله (مرتفعة) وجملة «أن 


تكون» الخ في تأويل المصدر مجرور بحرف جر مدر قياسّاء أي إلا في 
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حال بياض الشمس ونقائهاء وارتفاعها. 

واستدلت الشافعية والحنابلة بهذا الحديث على جوز النافلة التي 
لها سبب بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة» ولكن لا دلالة فيه على 
تخصيص ذات السبب. بل فيه الدلالة على جواز الصلاة مطلقًا بعد 
العصر مادامت الشمس مرتفعة . 

وحمل الحنفية المستثنى في حديث الباب على فائتة المكتوبة» 
والجنازة» ونحوها من الواجباتء فإنه لا يكره فعلها بعد العصر 
بالإجماع ما دامت الشمس مرتفعة» فإذا دنت للغروب كره ذلك أيضا . 
وحمله بعضهم على أن معناه نَهَى عن الصلاة بعد دخول وقت العصر 
إلا أن تكون الشمس مرتفعة» فيصلى العصرء فال مستثنى إثما هو فرض 
صلاة العصر . اه المنهل ج” ص19١١‏ . والله ولي التوفيق. 

قال الجامع : الراجح عندي أن الصلاة مطلقًا مباحة بعد صلاة 
العصر ما دامت الشمس نقية» لصحة الحديث بذلك» فيكون مخصصاً 
لحديث : «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» . والله تعالى أعلم . 

فصل 
قد أورد العلامة التَظّار”" الإمام الجهبدٌ أبو محمد بن حزم الآثار 


)١(‏ النظار: كشداد. يقال: فرس نظَّار: شَهُمء حَدِيدٌ الفوائد» طامح الطرف, أو فحل 
من فحول الإبل. اه. «ق». ١‏ 
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الواردة في جواز الركعتين بعد العصرء مرفوعاتهاء وموقوفاتها. 
فأجادء وأفاد» وأنا إن شاء الله تعالى ألخخصها هنا تثميمًا للفائدة” ١‏ 

أخرج رحمه الله بسنده من طريق مسلم بن الحجاج عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ماترك رسول الله عَكلْهُ ركعتين بعد العصر 
عندي قط» . أخرجه مسلم ج ١‏ ص 77١‏ . وهوالآتي للمصنف 
(5لاه). 

ومن طريقه عن عائشة» قالت: «صلاتان ما تركهما رسول الله عله 
في بيتي قط سراء ولا علانية: ركعتين قبل الفجر». وركعتين بعد 
العصر» . رواه مسلم جا ص 2775 ويأتي للمصنف (/017) . 

وعنهاء قالت: «لم يدع رسول الله يَهلْهُ الركعتين بعد العصر» . 
رواه مسلم . 

وأخرج من طريق البخاري عن عائشة» قالت: «والذي ذهب به 
تعني رسول الله عَكِتّهُ ما تركهما حتى لقي الله تعالى ‏ تعني الركعتين بعد 
العصر ‏ قالت: وما لقي الله حتى تقل عن الصلاة» . 

فهذا غاية التأكيد فيهماء وقد روتهما أيضا أم سلمة» وميمونة» أما 
المؤمنين» وتميم الداري. وعمر بن الخطاب» وزيد بن خالد الجهني» 
وغيرهم» فصار نقل تواتر» يوجب العلم . 

وأخرج أيضا بسنده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال : صَلى 
بنا معاوية العصرء فرأى ناسًا يصلون» فقال: ما هذه الصلاة؟ قالوا: 
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هذه فتيا عبد الله بن الزبير» فجاء عبد الله بن الزبير مع الناس» فقال له 
معاوية: ما هذه الفتيا التي تفتي أن يصلوا بعد العصر؟ فقال ابن الزبير: 
حدثتني زوج رسول الله وله : «أنه عليه السلام صلى بعد العصر' 
فأرسل معاوية إلى عائشة» فقالت: هذا حديث ميمونة بنت الحارث» 
فأرسل إلى فيمونة رسولين»'فقالت: :إغا دلت "أن سول الله عله 
كان يجهز جيشا فحبسوه حتى أرهق العصرء فصلى العصرء ثم رجع» 
فصلى ما كان يصلي قبلهاء قالت: وكان رسول الله يه إذا صلى 
صلاة» أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه»» فقال ابن الزبير: «أليس قد 
صلى؟ والله لنصلينه)» . 

قال علي" : ظهرت حجة ابن الزبير» فلم يجز الاعتراض عليه . 

قال علي : وقالوا: قد كان عمر يضرب الناس عليهاء وابن عباس 
معه. قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله ينه لافي عمرء ولافي 
غيره» بل هو عليه السلام الحجة على عمر وغيره» وقد خالف عمر في 
ذلك .طوائف من الصحابة. وقد صح عن عمرء وعن ابن عباس إباحة 
الركوع والتطوع . والوجه الذي من أجله ضرب عمر عليهاء فقد خالفوا 
عمر رضي الله عنه في ذلك . 

وأخرج بسنده عن عروة: «أخبرني تميم الداري» أو أخبرت أن تميما 


الداري ركع ركعتين بعد العصر. فأتاه عمر» ففورية بالدرة: فأشار إليه 


للك علي : هو أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. 
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هيم : أن اجلس فجلس عمر حتى فرغ تميم : فقال لعمر: لم ضربتني؟ 
فال لعي اناق ركم جام عد ون رد مسي 107 له 
غيم : إني قد صليتهما مع من هو خير منك : رسول الله يَقْنّهُء فقال له 
عمر: إني ليس بي إياكم أيها الرهمط» ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم 
يصلون ما بين العصر إلى المغرب» حتى يمرون بالساعة التي نهى عنها 
رسول الله َيه أن يَصلَّى فيهاء كما صلّوا بين الظهر والعصرء ثم 
يقولون: قد زأينا فلانّاء وفلانًا يصلون بعد العصر) . 

وأخرج أيضا عن زيد بن خالد الجهني : «أن عمر رآه يصلي بعد 
العصر ركعتين ‏ وعمر خليفة ‏ فضربه بالدّرة» وهو يصلي» كما هو 
فلما انصرف قال له زيد: يا أمير المؤمين» فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ 
رانك رسيوق الله كلق رصا حيننا م قولس لبه عمدو ارفاك يا ووه 
خالد لولا أن أخشى أن يتخذهما الناس سَلَّمًا إلى الصلاة حتى الليل لم 
أضرب فيهما» . 

فهذا نص جلي ثابت عن عمر بإجازته التطوع بعد العصر.ما لم 
تصفر الشمسء وتقارب المغرب . 

وروينًا بالإسناد الثابت عن شعبة؛ عن أبي جمرة نصر بن عمران 
الضبعي. قال: قال ابن عباس : لقد رأيت عمر بن الخطاب يضرب 
الناس على الصلاة بعد العصرء ثم قال ابن عباس: صل إن شعت ما 
بينك وبين أن تغيب الشمس . 
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قال علي : هم يقولون: في الصاحب يروي الحديث» ثم يخالفه: 
لولا أنه كان عنده علم بنسخه ما خالفه» فيلزمهم أن يقولوا هاهنا: لولا. 
أنه كان عند ابن عباس علم أَنْبَتَْ من فعل عمر ما خالف ما كان عليه مع 
عمر. 

وبمثله عن شعبة» عن أبي شعيب» عن طاوس : سئل ابن عمر عن 
الركعتين بعد العصر؟ فرخص فيهما. 

قال علي : هلا قالوا: إن ابن عمر لم يكن ليخالف أباه لولا فضل 
علم كان عنده أثبت من فعل أبيه؟ 

وروينا عن عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن عطاء بن أبي رباح : أن 

عائشة» وأم سلمة أمّي المؤمنين كانتا تركعان ركعتين بعد العصر. وروينا 
عن حماد بن سلمة» وهشام بن عروة» قال حماد: عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبيرء قال: كانت عائشة أم المؤمنين تصلي 
ركعتين بعد العصرء وهي قائمة» وكانت ميمونة أم المؤمنين تصلي 
أربعّاء وهي قاعدة» فُسئلت عن ذلك؟ فقالت عن عائشة: أنها شابة» 
انسور واف أروت بدلا كحي 

قال علي: هذا يبطل رواية مَنْ رَوَّى عن أم سلمة: «أنقضيهما 
نحن؟ قال : لا). 

وقال هشام عن أبيه : كان الزبير» وعبد الله بن الزبير يصليان بعد 


العصر ركعتين. روينا عن عبد الرزاق» عن معمرء عن هشام بن عروة : 
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كنا نصلي مع ابن الزبير العصر في المسجد الحرام» فكان يصلي بعد 
العصر ركعتين» وكنا نصليهما معه. نقوم صما خلفه . 


وعن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريء؛ عن السائب بن يزيد 
قال: سبح المنكدر بعد العصرء فضربه عمر . 

قال علي : المتكدرء والسائب صاحبان لرسول الله يَيْلّهُ . وعن عبد 
الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه : أن أبا أيوب الأنصاري 
كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصرء فلما استخلف عمر 
يضرب الناس عليهما . 

قال علي : في هذا الحديث بيان واضح أن أبا بكر الصديق» 
وعثمان رضي الله عنهما كانا يجيزَآن الركوع بعد العصر. 00 

وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي . عن شعبة» وسفيان جميعاء 
قالا: ثنا أبو إسحاق السبيعي» عن عاصم بن ضمرة: أن على نين أبن 
طالب كان فى سفر» فصلى العصر. ثم دخل فسطاطه. فصلى ركعتين . 

وعن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن أبى إسحاق السبيعى» قال : 
سألت أبا جحيفة عن الركعتين بعد العصر؟ فقال: إن لم ينفعاك لم 


وه اي 8 
عن عبد الله بن يزيد» عن جبير بن نفير» قال: كتب عمر إلى عمير بن 
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سعدء ينهاه عن الركعتين بعد العصرء فقال أبو الدرداء : أما أنا فلا 
أتركهماء فمن شاء أن يُنحَضج فَلْينْحَضه”" . 

وعن حماد بن زيد: ثنا أنس بن سيرين» قال: خرجت مع أنس بن 
مالك إلى أرضه ببذق سيرين”") وهي خمس فراسخ » فحضرت صلاة 
العصرء فأمنا قاعدا على بساط في السفينة» فصلى بنا ركعتين» ثم 
سلم» ثم صلى بنا ركعتين . 

وعن يزيد بن هارون» عن عمار بن معاوية الدهني» عن أبي شعبة 
التميمي» قال: رأيت الحسن بن علي بن أبي طالب يطوف بعد العصرء 
ويصلي . وعن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» عن قيس 
ابن مسلم» عن طارق بن شهابء عن بلال مؤذن رسول الله يله 
قال: لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس . 

وعن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي 
الأحوصء عن ابن مسعود في حديث : «سيأتي عليكم زمان كثير 
خطباؤه» قليل علماؤه» يطيلون الخطبة» ويؤخرون الصلاة» حتى 
يقال: هذا شرق الموتى» قلت : وما شرق الموتى؟ قال : إذا اصَمّرٌت 


2232 انحضج الرجل- بالحاء المهملة» والضاد المعجمة» وآخره جيم - : التهب غضبًاء 
واتقد من الغيظ » فلزق بالأرض . اه من هامش المحلى . 

(؟) قال محقق المحلى أحمد محمد شاكر: قد أعجزني أن أعرف هذا الموضع» أو صحة 
اسمه» فيراجع إن شاء الله اه. 
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الشمس جداء فمن أدرك ذلك منكم» فليصل الصلاة لوقتهاء فإن 
احتبس فليصل معهم» وليجعل صلاته وحده الفريضة» وصلاته معهم 
تطوعا. 

قال علي : فهؤلاء أكابر الصحابة رضي الله عنهم : أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعليء» والزبير» وعائشة» وأم سلمةء وميمونة» أمهات 
المؤمنين» وابن الزبيرء ومّن بحضرته من الصحابة» وتميم الداري» 
والمتكدر» وزيد بن خالد الجهنتي» وابن عباس» وابن عمر» وأبو أيوب 
الأتساري» رابو سيعيفنة واب الناره انم وانوي والكمن تن على : 


وبلال» وطارق بن شهاب» وابن مسعود» وروي أيضا عن النعمان بن 


بشير» وغيرهم» فمن بقي؟ 

وما نعلم لهم متعلقًا بأحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية 
عن أبي سعيد الخندري» جعلها خاصة لرسول الله عَيّه وإذا قال 
صاحب : هي خاصة. وقال آخرون منهم : هي عامة» فالسير على 
العموم حتى يأتي نص صحيح بأنها خصوصء ولا سبيل إلى وجوده. 
وأخرى عن معاوية ليس فيها نهي عنهماء بل فيها: إن الناس كانوا 
يصلونها في عهد رسول الله يِه وأخرى مرسلة لا تصح عن ابن 
عورد لين قييا أيهنا الأيرانا أكرة ها كره عمر» وقد صم عن 
عور وفوا معز زناه تللم يوقي أ كر الم نين السكةة 
جملة من حين صفرة الشمس . 
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وأما التابعون فكثير» منهم هشام بن عروة. اود سير ها 
ذكرنا آنفًا. وعن عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الله بن طاوس » 

قال: كان أنى لا يدعهها» يعى الركعيين بعد العصن: 
عبد الرحمن بن البَيكَماني كان يصلي بعد العصر ركعتين. 

وعن عبد الرزاق» عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة» أن 
طاوسًا صلى بحضرته ركعتين بعد العصرء ثم قال له: أتصلي بعد 
العصر؟ قلت: نعم» قال: أكرمت والله. 

وعن نحيون ا سغيين اللا » عن شعبة» عن أشعث بن أبي 
الشَعْنَاء قال: : سافرت مع أبي» وعصروو بن ميمون» والأسودء 
100 وأبي وائل» فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين» وبعد العصر 
ركعتين . 

وعن محمد بن جعفر غندر : ثنا شعبة» عن أبى إسحاق» قال: 

وعن محمد بن المثنى» عن معاذ بن معاذ العنبري : اران عن 
قتادة» قال : كان سعيد بن المسيب يصلى بعد العصر ركعتين . 

وعن محمد بن المثنى : ثنا أبو عاصم النبيل» عن عمر بن سعيدء 
قال: رأيت القاسم بن محمد ابن أبي بكر يطوف بعد العصرء ويصلى 
ركعتين» وكذلك أيضا عن الحسن . 
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فهؤلاء: هشام بن عروة» وأنس بن سيرين» وطاوسء وعبد الرحمن 
ابن البيلماني» وإبراهيم بن ميسرة» وأبو الشعثاء»ء وأشعث ابنه 
وعمرو بن ميمون» ومسروق. والأسودء وأبو وائل» وشريح القاضي» 
وسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمدء وغيرهمء كعبد الله بن أبي 
الهذيل» وأبي بردة بن أبي موسىء وعبد الرحمن بن الأسودء والأحنف 
بن قيس» وبهما يقول أبوخيثمة» وأبو أيوب الهاشميء, وبه نأخذ إن 
شاء الله تعالى. «المحلى) ج”" ص؟77/7 2 271/0 وج ص5 -/ا. 

قال الجامع: الحاصل أن الراجح جواز الصلاة بعد العصرء 
فاؤانف اللتم با قي لصحة الحديث به» وعمل أهل العلم من 
الصحابة» ومن بعدهم ممن ذكرهم أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى 
به» فيكون حديث النهي عن الصلاة بعد العصر مخصصا بحديث 
الباب . والله أعلم . 


أستبديده : 

حديث علي رضي الله عنه هذا : صحيحء أخرجه المصنف هنا 
(01) بالسند المذكورء وفي «الكبرى»(007١).‏ عن عمروبن 
علي» عن عبد الرحمن» عن شعبة ‏ وسفيان ‏ كلاهما عن منصورء عن 
هلال بن يساف» عن وهب بن الأجدع. عنه . 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» 
ل والله أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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4 - أخبرنًا عبيد اللّهِ بن سعيدء كال : حدثنا يحيى» عن 


هشامء قَالَ: أخبرتي أبي : قَالَ: قَالَت عائشة : « ما ترك 
رسو مول اللّه لله له السّجْدئين بد امتصر عذدي ذه . 


رجال ا سناد : خمسة 

١‏ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدَامة اليشكري» السرخسي نزيل 
نيسابور» ثقة مأمون سني» من »]١١[‏ تقدم في ١0/١5‏ . 

١‏ - (يحيى) بن سعيد القَطَّان البصري. ثقة ثبت حجة» من 
[19» تقدم في 5/ ؟ . 

* - (هشام) بن عروة. أبو المنذر المدني» ثقة فقيهء ربما دلس» 
من [15» تقدم في 5١/59‏ . 

4 - (عروة) بن الزبير المدني» ثقة فقيهء من ["]» تقدم في 
. 

ه - (عائشة) رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ 0 . والله تعالى أعلم . 

لطائف ال سناد 

منها : أنه من خماسياته» ورجاله كلهم ثقات. وهم مدنيون إلا 
شيخهء ويحيى» فبصريان» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعة» وفيه عائشة من المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم . 
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شرج الحديت 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت : ما ترك رسول الله عَْله 
السجدتين ) أي الركعتين . 

(بعد العصر عندي قط) قال في «ق»: وما رأيته قط بفتح 
القاف». وضم الطاء مشددة» ويضمانء. ويخففان. وقَطً مشددة 
مجرورة: بمعنى الدهرء مسخصوص بلماضي» أي فيما مضى من 
الزمان» أو فيما انقطع من عمري اه. 

وقد نظم شيخنا العلامة عبد الباسط بن محمد المناسي النحوي 
رحمه الله لغات «قط» هذه فال : 

قال في «الفتح»: تمسك بهذه الروايات ‏ يعني روايات عائشة رضي 
الله عنها في الباب ‏ من أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد 
الصلاة عند غروب الشمس» وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك . 

قال الجامع : هذا المذهب هو الراجح. كما تقدم تحقيقه في شرح 
حديث علي رضي الله عنه . 

قال: وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز 
استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة» وأما مواظبته ينه على 
ذلك فهو من خصائصه. والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها 
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حدثته أنه يِه كان يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل» وينهى 
عن الوصال» رواه أبو داود» ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه 
ا ا ا ا 
البيهقي : الذي اختص به يِه المداومة على ذلك» لا أصل القضاءء 
وأماماروي عن ذكوان» عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: 
«فقلت: يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: «لا» فهي رواية 
الجا ياج ور احا وكيا لساري راصح يو 
على أن ذلك كان من خصائصه َيِه » وفيه ما فيه . اه فتح ج؟ ص/ال. 

قال الجامع : تقدم قريبًا ترجيح يح القول بإباحة الصلاة بعد العصر ما 
لم تصفر الشمسء لقوة دليله» فتبصر . وبالله التوفيق. 


مده : 


حديث عائشة رضي الله عنها هذاء أخرجه البخاري في «الصلاة» 
وفي «الوتر؛ عن مسددء عن يحيى بن سعيد القَطَّانْء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عنها. وأخرجه المصنف هنا (5/ا0). وفي «الكبرى» 
)١1667(‏ عن عبيد الله بن سعيد» عن يحيى القطان به . والله تعالى 
أعلم» ومنه التوفيق. وعليه التكلان» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


م سس ابر اع سس براه بي بر ص سسا سل أ وه م بير 20 
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هاه - أخبرنًا محمد بن قدامة >“قال: عدج دري عن معيرة» 


خم © © صر 


عن إبرأهيم» ٠‏ عن الأسود» قال : قَالَتْ عائشّة رضي الله 


شرد سنن النسائم - كتانب المواقنت 
د اس حب توص وداه ب العؤاقب 


- 
0 ص سا 


لالع لوسرو 
صلاهما» . 


0 

ثقة» توفي سنة ة ٠0؟”‏ تقريبًاء 58 ٠‏ أرق ل أنودازت ع 
تقدم في «الحيض» 0 

” - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري» ثقة ثبت» 
من [8]» تقدم في 7/7 . 
- (مغيرة) بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى. 
ثقَةَ متقن» إلاأنه يدلس» ولا سيما عن إبراهيم» توفي سنة 1١11‏ على 
الصحيح . من [11]» ل 0 


من [6].» لي 14 


5 


ه - (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي» الكوفي مخضرم ثقة 
مكثر فقيه. من [؟7]» تقدم في 9 7/ 777 . 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت فى 0/ 0 . والله 
تعالى أعلم . 


مده : 


6ه 


حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح» وهو من أفراد المصنف. 
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كما أشار إليه الحافظ المزي فى «تحفته» جا ١‏ ص777. أخرجه هنا 
(2017/5). وفي «الكبرى» )١1505(‏ بهذا السند . والله تعالى أعلم . 


مده : 


قول عائشة هنا: «ما دخل علي رسول الله يَتْهُ بعد العصر إلا 
صلاهما»» مرادها من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهرء 
فصلاهما بعد العصرء ولم ترد أنه كان يصلي ركعتين من أول ما فُرضّت 
الصلوات مثلاً إلى آخر عمره؛ بل في حديثها الآتي (01) وحديث أم 
سلمة الآتي (51/4, .)208٠‏ ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل ذلك 
الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه. أفاده في الفتح . والله تعالى 
أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5 - أخبرنًا إسماعيل بن مُسعود» عن ختالد بن الْحَارث» عن 


6 


شعبة » ع أبي إسحاف “قال : ا 
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ا تشهد على عائشة مه أنها قَالَت : « كَانَ 


رسول الله عه ده اكَانَ عدي بَعدَ العتصر صلاهمًا» . 


7 ا 


رجال ال سناد : سبعة 


١-(إسماعيل‏ بن مسعود) الجحدري البصري أبو مسعود. 
ثقة» من »1١١[‏ أخرج له النسائي» تقدم في 57/57 . 


لمان 


شرج سنن النسائس - كتاب المواقيت 


؟ - (خالد بن الحارث) الهجيمى أبو عثمان البصري» ثقة ثبت» 
من [8]ء» تقدم في 57/ /ا5 . 


” - ( شعبة ) بن الحجاج العتكي الواسطي»ء ثم البصري» ثقة ثبت 
حجة .2 من [/ا1]ء تقدم في 5 717/7 . 


5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» ثقة عابد 
قلط زرو فتن (اقاقا القدم اول القار ا 7 

ه - (مسروق) بن الأجدع الهمداني الكوفي» ثقة فقيه عابد 
مخضرم. من [7]ء تقدم في .١١75 7/9٠‏ 

5 - (الأسود) بن يزيد المتقدم في السند السابق» وكذا: 

؛ - (عائشة) رضي الله عنها . 

والحديث واضح المعنى . والله تعالى أعلم . 
أسنبيه : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

أخرجه المصنف هنا (01/7)» وفي «الكبرى» )١0950(‏ بالسند 
المذكور: 

وأخرجه البخاري في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» ومحمد بن 
بشارء كلاهما عن غندر . 

وأبو داود فيه عن حفص بن عمر ‏ ثلاثتهم عن شعبة به. والله 
أعلم, وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


7 - باب الرخصة في الصلاة بعد العصر - حديث رقم لاه 57 


ع مدا سه 5-5 2م عو عو ه 0000 02000 2 7 هم عو واه مداه 
/اباه ا برنا علي بن حجر. قال: أنبانا علي بن مسهرء عن 
أبى إسحاق»؛ عن عية الر حمق بن الا ببوةة عن أبيه» 
1 7 سس ساس ه 1 2 1 1 أ 1 00 
عن غائشة قات : اضلاتان ما تركهما رسول اللدعك 


فى ستيعسرا؛ .ولا علانية ركان قبل الفجرة 
وركعتان بعد العص».. 
رجال اذ سناد : ستة 
١‏ -(علي بن حجر) السعدي المروزي نزيل بغداد» ثم مروء ثقة 
حافظ . من صغار [9]» تقدم في ١/١1‏ . 
غرائب بعدما أضرء من [8]» تقدم في 57/07 . 
- (أبو إسحاق) سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني 
الكوفي. ثقة» توفي في حدود ١5٠‏ » من [15]» أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 7/ا١//ا77.‏ ش 
- (عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخضعي 
الكوفي» ثقة. توفي سنة 14 من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
2/4 . 
ه - (الأسود) بن يزيد. 


1 - (عائشة) تقدما فى الذي قبله . 


شوح سنئ النسائي - كتاب المواقيت 


حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق تفق عليه . 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل» عن عبد 


الواحد بن زياد. 


وأخرجه المصنف هنا (011) عن علي بن حجر» عن علي بن مسهر 
كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن 
أبيه» عنها . والله أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


0 00 و الرسسمه و - 


- أخبرنا علي بن حجر» 15 َال نيد إسماعيت) ق 


ةر لس لي ارس 1ك يك َه يصلْيهِمًا 
سرهم هسم ه 200 0 أ 2 

بعد العصر؟ فَقَالَت : ١كَانَ‏ يصليهما قبل الْعتصرء ثم إِنّه 
رف ا َسيَهمَاء قَصّلاهمًا بَعْدَ الْعَصرء وَكَانَ 


8 آآ[ ل هه 


إِذَا صا كه أثيتها) . 
رجال الا سناد : خمسة 


. (علي بن حجر ) السعدي تقدم في السند السابق‎ - ١ 


0 - باب النضي عن الصلاة بعد العصر - حديث رقم 5١/1‏ امم ا 


؟ - (إسماعيل ) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني 
أبو إسحاق القاريء» ثقة ثبت» توفي سنة 214١‏ من [8]» أخرج له 


الجماعة. تقدم في ١7/١5‏ . 

* - (محمد بن أبي حرملّة) القرشي أبو عبد الله المدني» مولى 
عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب, وقد ينسب إليه» ثقة» توفي 
سنة بضع و170١‏ .» من [1]. 

قال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: 
توفي في أول خلافة أبي جعفر المنصورء وكان كثير الحديث . أخرج له 
البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذيء والنسائي. 

5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني الفقيه» ثقة» من 
[7]» تقدم في ١/١‏ . 

5 - (عائشة) رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ 0 . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف, اختلف في اسمه. 
فقيل : عبد الله وقيل : إسماعيل . 

(أنه سأل عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها (عن السجدتين) 
أي الركعتين (اللتين كان رسول الله ينه يصليهما بعد العصر؟ 
فقالت: كان) عله (ريصليهما قبل العصرء ثم إنه شغل ) بالبناء 


5 شوح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


للمفعول» والنائب عن الفاعل ضمير النبي عله 

0500 
يحتمل أن يكون الشك من عائشة رضي الله عنهاء يعني أنها شكت في 
سبب تأخيره لهماء هل هو الشغل» أو االتهياة ؛ ويححدل أذ كوه من 
أبي سلمة» يعني أنه شك فيما ذكرت عائشة من سبب التأخير» 007 
في حديث أم سلمة الآني أن السبب هو الشغل . والله أعلم . 

قال النووي رحمه الله : هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين 
ركعتان» هما سنة العصر قبلهاء وقال القاضي رحمه الله : ينبغي أن 
تحمل على سنة الظهر» كما في حديث أم سلمة» ليتفق الحديثان» وسنة 
الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر . اه اشرح مسلم) ج15 ص؟57١‏ . 

(فصلاهما بعد العصر) قضاء عما فاته . 

( وكان) يِه «(إذا صلى صلاة أثبتها ) أي داوم عليها . 
تنبيه : 

حديث عائشة رضي اللسهري كنا أخرجه مسلم في «الصلاة» عن 
قتيبة» ويحيى بن أيوب» وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن 
جعفر يإسناد المصنف» وأخرجه المصنف هنا (01/8)» وفي الكبرى 
»)١665(‏ بالسند المذكور. وبالله التوفيق». وعليه التكلان» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . ظ 


هر سل عو اش ع م بير مله سه اسل م عر مس و 


8 - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى» قَال الجدنا لمحي 


0 - باب النهي عن الصلاة بعد العصر - حديث رقم 01/9 55 


000 0 2 م6 سمس وس 


م اساة سم هس اه شاه سساه ل ساس سا ص 


ل ل ا 
ذكرت ذلك له؟ فَقَال : 7 ركعتَان» كتمهم 
سه سم ري هم عي مومه 


م بعك و هس 
عد الظهرء مشغلت عَنْهِمَا حتى صلَيت الْعَصر) . 
رجال !ف سناد : ستة 

١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيء ثم البصريء ثقةء 
توفي سنة ١7155‏ من [ »٠‏ تقدم في 6/6. 

” - (المعتمر ) بن سليمان التيمى» أبو محمد البصري» يلقب 
بالطفيل. ثقة» توفى سنة ١41/‏ 2 وقد جاوز ٠١‏ سنة» من كبار [9]» 
أخرج له الجماعة. تقدم في .٠١ /٠١‏ 

"' - ( معمر) بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري. نزيل 
اليمن» ثقة ثبت فاضلء إلا أن فى روايته عن ثابت» والأعمش» 
وهشام بن عروة شيئاء وكذا فيما حدث به بالبصرة» توفي سنة 2١55‏ 
وهو ابن 08 سنة» من كبار [/1]. أخرج له الجماعة. تقدم في .٠١ /٠١‏ 

؛ - ويحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم» أبو 
نصر اليمامى . ثقَة ثبتاء» لكنه يدلس » ويرسل » توفى سنة 21١17‏ وقيل 


َ غئ النسائصس - كناب المواكئت 
يسم سوخئ سن ساي المعو ب 


قبل ذلك» من [10. أخرج له الجماعة» تقدم في 75/717 . 

5 - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) تقدم في السند السابق . 
عنهاء تقدمت في 187/1١77‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف, وأن رواته كلهم ثقاتء اتفقوا 
عليهم. إلا شيخه. فما أخرج له البخاري». وأخرج له أبو داود في 
القدر. وأنهم بصريون. إلا أبا سلمة» وأم سلمة فمدنيان» وفيه رواية 
تابعى» عن تابعى» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

وعن أم سلمة) هند بنت أمية أم المؤمنين رضي الله عنها (أن 
النبي يَنِنْهُ صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة) أي في 
أول ما صلىء فلا ينافي ما تقدم أنه داوم عليها. فتنبه . 
وقد ساق البخاري رحمه الله حديثها مطولاًء وفيه بيان سؤالها له عله . 


فقال في «باب إذا كلم وهو يصلي» فاشان هده واستمع» من «كتاب 
السهوا): حدثنا يحيى بن سليمان» قال: حدثنى ابن وهب» قال: 


0( - باب النهي عن الصلأة بعد العصر - حديث رقم 9ه 


أخبرني عمرو عن بكيرء عن كريب: أن ابن عباسء والمسور بن 
مخرمة؛ وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة 
رضي الله عنها: فقالوا: اقرأعليها السلام منا جميعاء وسلها عن 
الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: إنا أخبرنًا أنك تصلينهماء وقد 
لعن 1ن الت :كلقا فين 'عديدما «وقال ابن عباس .روكت اعرف الدلين 
مع عمر بن الخطاب عنهما . 

قال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنهاء فبلغتها ما 
أرسلوني» فقالت: سل أم سلمة» فخرجت إليهم» فأخبرتهم بقولهاء 
فردوني إلى أم سلمة بمشل ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت أم سلمة 
رضي الله عنها: سمعت النبي يَلِلْهُ ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهما حين 
صلى العصرء ثم دخل علي» وعندي نسوة من بني حرام من الأنصارء 
تأرمتات ليها تكازية قلتت قوم يجتيةاقوآن له تقول انلق آم سلكية 
يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين» وأراك تصليهماء فإن أشار 
بيده » فاستأخري عنه » مَمَعَلَت الجارية. فأشاروسدة فاستأخرت عنهء 
نكا اد مه كال #دقاانة إلى أب مالع هن الرعت يمه العصترة و إنه 
أتاني ناس من عبد قيس» فشغلوني عن الركعتين بعد الظهرء فهما 
هاتان» . انتهى (صحيح البخاري) ج" ص88 . 
ظ (فقال) عله رهما ركعتان. كنت أصليهما بعد الظهر. 
فَشَعلْت عنهما) بالبناء للمفعول» كما تقدم» وقد مر آنمًا سب شغله. 


(حتى صليت العصر ) غاية لشغله. أي شغلت عن أدائهما إلى أن 


06 س0 


56 شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


صليت العصرء فصليتهما بعده قضاء . والله أعلم . 

قال الجامع : حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا صحيح» وهو 
بهذا السياق من أفراد المضتفةه كما أشنا إليه الحافظ المزي في «تحفته» 
ج7١‏ ص57 » أخرجه هنا (9/ا0), وفي «الكبرى» )١1001/(‏ بالسند 
الكو وبالله تعالى التوفيق» ريا م الوكيل. 
هك حر إسحاق بن إِبرَاهِيم » قَالَ : َا وكيع » قا 


0070 ره شإئرة يبرم مس زرده زمره 


ار ا عبد اللّه ٠‏ 


0# 2-4 


2-66 هت ل سم عير 5-4 7 0 


قَبْلَ الم قصَلاهمَا بد الم ْ 


رجال اذ سناد : خمسة 
١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه الحافظ الحجة. من 
»1٠١[‏ تقدم في 7/7 . 
١‏ -(وكيع) بن الجراح بن مليح» أبو سفيان الرؤاسي الكوفي» 
ثقة حافظ عابد» ين أو أول /ا91١»‏ وله /اسسئة» 


١‏ - ( طلحة بن يحيى ) بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» نزيل 


00 - باب النهي عن الصلاة بعد العصر - حديث رقم 51١‏ 0 


الكوفة» صدوق يخطىئى. من [1]. 

قال ابن المديني عن يحيى القطان: لم يكن بالقوي» وعمر بن عثمان 
أحب إلي منه. وقال أحمد: صالح الحديث؛» وهو أحب إلي من بريد 
ابن أبن بردة نزي له أخاذيف سناكير» وطلحة إن انك عانه ينيف 
«عصفور من عصافير الجنة» . 

وقال ابن معين: ثقة. وقدمه على أخيه إسحاق. وقال يعقوب بن 
شيبة» والعجلي : ثقة. وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أبو داود : 
ليس به بأس . وقال أبو زرعة» والنسائي: صالح. وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» حسن الحديث» صحيح الحديث . 

وقال ابن عدي: روى عنه الثقاتء. وما برواياته عندي بأس.. 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان يخطى. 

وقال الفَلاس: ولد هو والأعمشء وهشام بن عروة» وعمر بن 
عبد العزيز سنة 7١‏ وقال صالح بن أحمد عن أبيه؛ والحاكم عن 
الدارقطني : ثقة. وقال يعقوب بن شيبة أيضا : لا بأس به في حديثه 
لين. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة» وأمه أم أبان بنت 
أبي موسى الأشعري . وقال الساجي : صدوقء لم يكن بالقوي . 

كال ابن امسو :تفارك سن لروقال أن تحمان اامنلة 45 اه 
قال: وقد قيل : إنه رأى ابن عمرء وليس عليه اعتماد. أخرج له مسلمء 
والأربعة. اه. تت بتصرف جه ص78 . 


207 شوج سنئ النسائي - كتاب العمواقيبت 


5 - (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذليء» أبو 
عبد الله المدني» ثقة فقيه ثبت» توفي سئة 45» وقيل: ١448‏ وقيل : غير 
ذلك» من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 07/55 . 

ه -(أم سلمة) رضي الله عنهاء تقدمت في الذي قبله . 

قال الجامع: حديث أم سلمة هذا صحيح» وهو بهذا السياق من 
أفراد المصنف. كما أشار إليه الحافظ المزي في «تحفته) ج7١‏ ص 2717 
أخرجه هنا (2)080 وفي «الكبرى» ».)١590/(‏ بالسند المذكورء وهو 
واضح المعنى لا يحتاج إلى إعادة ما تقدم من الكلام . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلتء وإليه أنيب . 


د 
2 
ين 


!- باب الرخصة في الحلاة قبل غروب الشمس - حديث رقم 5/١‏ 0 


م ل وم سه و0 بير ده 


للع 000 قَال 0 


-ه ذه 
4 37 و سم 


قال ::سالت ل كطاح اراق رد بوك 


فَقَالَ ل الا ا 


32 


8ع 2 اخ ع مع ا ا 


507 0 
ريو دك لرهة سية 2 م هسم اه 
سول الله عله َيه كان يصلي ركعتين قبل الْعتصرء 0 
ره و م 00 تلماه شيلقما 0 
عَنْهِمَاء فَرَكَعَهُمَا حين غَابَت الشمس» #المارء يليم 
قبل» ولا بعد) . 
رجال الإ سناد : ستة 
١‏ - (عثمان بن عبد الله) بن محمد بن خررَادً ‏ بضم المعجمة. 
وتشديد الراء» بعدها زاي ثم ذال معجمتان ‏ أبو عمرو البصري نزيل 
أنطاكية. ثقة» توفي سنة .25/0١‏ وقيل : في أول التي بعدهاء من صغار 
[١1]ء‏ أخرج له النسائي» تقدم في ١05/١١7‏ . 


؟ - (عبيد الله بن معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان بن الجر بن 
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مالك بن الخشخاش العنبري» أبو عمرو البصري» ثقة حافظ» رجح 
ابن معين أخاه الْمتَنّى عليهء من .]١١[‏ 


قال أبو حاتم : ثقة . وقال الآجري عن أبي داود : كان يحفظ» وكان 
فصيحا. وذكره ابن حبان فى الثقات. قال البخاري» وموسى بن 
هارون: مات سنة 771 » وقال ابن أخيه معاذ بن المثنى: مات سنة 
ا وكذا أرخه ابن قانع وقال: هو ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد عن 
ابن فنغين: انه سميةء:وشيات: وعبية تليق تاذ لسبو) أمبيجاب 
حديث» ليسوا بشىء» وكسسنبن نعاة اباي 

وفي «الزهرة» روى عنه البخارئ» »” أحاديثء» وروى في 
مواضع عن غير واحد عنه» وروى عنه مسلم ١11‏ ةا أخرج له 
البخاري» ومسلم» وأبو داود» والمصنف. 

-(معاذ بن معاذ) بن نصر بن حسان العنبري» أبق امعد 
البصري القاضي» ثقة متقن» توفي سنة 147» من كبار [9]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 5 7/ 7. 

: -(عمران بن حدير ) بمهملات مصغرا ‏ السَّدوسي» أبو عبيدة 
بالضم ‏ البصري» ثقة ثقة» من [1]. 

صلى على جنازة خلف أنس . قال أبو حاتم : حدثني عبد الله بن 
قينار التضرى » قال كز شكية عمران بن حديز» ففال: كان شيعا 
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عجباء كأنه يثبته. وقال يزيد بن هارون: .كان أصدق الناس . وقال 
عبد الله بن أحمد» عن أبيه : بخ بخ ثقة. 

وقال ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال ابن المديني : ثقة» من أوثق 
شيخ بالبصرة. وذكره ابن حبان في الثقات. قال البخاري: قال أبو 
قطن: مات سنة ١59‏ . وقال ابن سعد : كان كثير الحديث . 

وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن حنبل: هو صدوق 
صدوق. وقال ابن خلفون: وثقه ابن غيرء وأحمد بن صالحء 
وغيرهماء ووصفه عثمان بن الهيثم بأنه أصدق الناس . أخرج له 
مسَم»“وأبوداوة + .والترملئ» »ولص 

- (لاحق) بن حمّيد بن سّعيد السّدُوسي أبو مجلز البصري» 
شيو انق رن 41 وقيل: وني قبل 
ذلك» من كبار []» أخرج له الجماعة» تقدم في 7977/١8/4‏ . 

” - (أم سلمة) رضي الله عنها تقدمت قريبًا . والله أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله ثقات . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريينء إلا الصحابية» فمدنية . 

ومنها : أن شيخه ممن انفرد هو به . 


ومنها: أن عبيد الله بن معاذء وعمران بن حدير هذا أول محل 
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ذكرهما في الكتاب . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 

قال غمر انحن :رمه الله توسالت لاحقام عورا سيدا 
مجلز البصري ( عن ) حكم (الركعتين قبل غروب الشمس؟ فقال) 
لاحق ( كان عبد الله بن الزبير) بن العوام القرشي الأسدي» نوكر 
وأبو خبيب ‏ بالمعجمة» مصغرا! ‏ كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من 
المهاجرين» ولي الخلافة تشع سنين» وقعل في ذي الحسجة سنة #الاء 
(يصليهما) أي الركعتين عند الغروب ( فأرسل إليه معاوية) بن أبي ‏ 
سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي» أبو عبد الرحمن الخليفة» 
صحابي أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي. ومات في رجب سنة 25١‏ 
وفك قارن*6اسئة . 

(ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس؟ فاضطر الحديث 
إلى أم سلمة) أي ألجأ عبد الله بِنْ الزبير حديثٌ الصلاة عند غروب / 
الشمس إلى أم سلمة رضي الله عنهاء وأسنده إليهاء يقال: اضطره إلى 
كذاء وضره إليه: ألا إليه ويس لفافته د . أفاده في «المصباح» . 

وحاصل المعنى أن معاوية لما سأل عبد الله بن الزبير عن دليله في 
تجويزه الصلاة وقت غروب الشمس مع أنه ثبت النهي عن ذلك» أسند 
عبد الله ذلك إلى أم سلمة رضي الله عنها . 
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(فقالت أم سلمة: إن رسول الله عَكْتّهِ كان يصلي ركعتين قبل 
العصرء. فشغل عنهما) فلم يصلهما (فركعهما حين غابت 
الشمس) أي عند الغروب (فلم أره يصليهما قبل» ولا بعد) أي قبل 
. ذلك اليوم» ولا بعده. تعني أنه لم يَعَدْ إليهماء وهذا يدل على أن هاتين 
الركعتين غير الركعتين اللتين كان يداوم عليهما بعد قضائه» فإنهما 
بَعَدينًا الظهر» وهاتان قبليتا العصرء ويحتمل أن تكون الركعتان هما 
اللعان بد لظيو لكن أم سلمة لم تعرف دوامه عليهماء فيكون النفي 
لعلمها فقط . وهذا هو الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح) 
حيث قال : 

[فائدة]: روى الترمذي من طريق جرير» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : «إنما صلى النبي عَبْلّه الركعتين 
بعد العصرء لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر. فصلاهما 
بعد العصر» ثم لم يعدا قال الترمذي: حديث حسن . 

قال الحافظ : وهو من رواية جريرء عن عطاء» وقد سمع منه بعد 
اختلاطه» وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة» لكن ظاهر قوله: ١ثم‏ 
لم يعدا معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب» فيحتمل النفي 
على علم الراوي» فإنه لم يطلع على ذلك » والمثبت مقدم على 
النافي . 

وكذاما رواه النسائي من طريق أبي سلمة». عن أم سلمة : إن 
رسول الله ينه صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة ...» 
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الحديث» وفي رواية له عنها: "لم أره يصليهما قبل ولا بعذا» فيجمع 
بين الحديثين بأنه عَلِلهِ عَكنّْهُ لم يكن يصليهما إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن 
عباس» ولا أم سلمة». ويشير إلى ذلك قول عائشة ة في الرواية الأولى : 
«وكان لا يصليهما فى المسجد مخافة أن يثقل على أمته) . اه «فتح) ج؟ 


ص/7/8-117. 


قال الجامع : الاحتمال الأول هو الذي يظهر لي . والله أعلم . 


أسسسة : 


حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا صحيح. وهو من أفراد 
المصنف» كما أشار إليه الحافظ المزي في «تحفته» ج٠١‏ ص 277-70 
أخرجه هنا 2»)08١(‏ وفي «الكبرى» )١6565/8(‏ . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


16م ا 


قال الجامع : كان الأولى للمصنف أن يترجم «باب استحباب 
الصلاة قبل المغرب» لأن الترخيص يقتضى أن يكون هناك نهى». كما 
هو حال الصلاة بعد العصرء كما فى الباب السابق . فتنبه . 


ل 


عه 00 2 سي 


200 قَال ا 
عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حَبيبٍ : 


5-4 له 


أن أبا الخَير بحده أن أن اتيم الجيشاني» ري 
كنات التترب» قلت لعقبَة بن عامر : انْظْرإِلَى 
هذا أي صلاة يَصَلّي؟ فَالْتَعَتَ إِلَيه قرا قَقَال هله 


ملاء كن مها على هد ول الل + له . 
رجال اا سناد : ثمانية 


١-(علي‏ بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل ) 
أبو محمد النفيلى ‏ مصغرً ‏ الحرانى» لا بأس به. من .]١١1[‏ 
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قال النسائي: ثقة» وقال في موضع آخرء لا بأس بهء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال مسلمة في الصلة : ثقة. وقال ابن عقدة: 
توفي سنة 777 . انفرد به المصنف . 

رسعدين عسي ب سحد ين درمتم التاد وكير 
اللام - الرعيني القباني بكسر القاف». وسكون المثناة» بعدها موحدة 
ولاه أ علان الصريم قل هه وار تنا[ : 1 

قال أبو حاتم : ثقة لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
ابن يونس : توفي في الشالث عشر من ذي الحجة سنة »7١14‏ وكان 
فقيهّاء وكان يكتب للقضاة» وكان ثقة ثبنًا في الحديث. وقال 
الدارقطني : ليس به بأس . انفرد به البخاريء والمصنف. يروي له 
المصنف بواسطة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم» وعلي بن عثمان 
النفيلي . 

- (عبد الرحمن بن القاسم ) بن خالد بن جنادة العتقي» 
عبد الله المصري». صاحب مالكء. ثقة» توفي سنة »١9١‏ من كبار 
»]1٠١[‏ أخرج له البخاري» وأبو داود في «مراسيله»» والنسائي» 
تقدم في .7١/١9‏ 

5 - ( بكر بن مضر) بن محمد بن حكيم المصري» أبو محمدء أو 
أبو عبد الملكء :ثقة.ثبت» توفي سنة 11+ أو 2174 وله نيف و١٠‏ 
سنة؛ من [4]؛ أخرج له البخاري؛ ومسلم. وأبو داود. والترمذي» 
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والنسائي؛ تقدم في /١77‏ "17 . 

ه - (عمرو بن الحارث ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري. 
أبو أيوب» ثقة فقيه حافظ» توفي قديًا قبل »٠15١‏ من [1]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في *717/ 1/4 . 

١‏ - (يزيد بن أبى حبيب ) سويدء أبو رجَاء المصري» ثقة فقيه» 
كان يرسل» توفي سنة ١7/8‏ » وقد قارب ٠١‏ سنة» من [0]» أخرج له 
الجماعة. تقدم في .7١1//١15‏ 

- (أبو الخير) مَرْئّد بن عبد الله لني بفتحتين المصري» ثقة 
فقيهء من [7]. 

وقال ابن يونس : كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان عبد العزيز 
ابن مروان يَحَضْره» فيجلسه للفتياء وذكره ابن حبان في الثقات . قال 
سعيد بن عفير : توفي سنة »4٠‏ وقال العجلي: مصري تابعي ثقة. 
وقال ابن سعد: كان ثقة وله فضل» وعبادة. وقال ابن شاهين فى 
الثقات: قال ابن معين: كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل 
الكوفة» وكان رجل صدق» ووثقه يعقوب بن سفيان. أخرج له 
اللشاعة: 

هو لب م 00 5 ٠‏ 23 

7-4 عقبة بن عامر) الجهنر صحابي مشهور» اخة ختلف في كنيته 
على سبعة أقوال» أشهرها أبو حماد. ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله 
عنهما ثلاث سنين» وكان فقيها فاضلاآًء مات في قرب الستين» أخرج 
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له الجماعة» تقدم في ١55 /٠١8‏ . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذ! ال سناد 
منها : أنه من ثمانياته: وأن رواته كلهم ثقات». مصريون. إلا 


شيخه فحراني . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها : أن فيه التحديث» والإخبار» والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن يزيد بن أبي حبيب ) سويد (أن أبا الخير حدثه) أي حدث 
يزيد (أن أبا تميم الجُيشاني) هو عبد الله بن مالك الجيشاني ‏ بفتح 
الجيم؛ وسكون التحتانية» بعدها معجمة ‏ نسبة إلى جيشان. قبيلة 
باليمنح وموضع. كما في اللب ج١‏ ص١١‏ تابعي كبير مخضرم» 
أسلم في عهد النبي ينه وقرأ القرآن على معاذ بن جبل» ثم قدم في 
زمن عمرء فشهد فتح مصرء وسكنهاء قال ابن يونس: وقد عده 
جماعة في الصحابة لهذا الإدراك» مات سنة /ا1. اه فتح جلا ص ٠١‏ 
بزيادة من اللب وغيره. 

(قام ليركع ركعتين قبل) صلاة (المغرب ) زاد الإسماعيلي : 
«احين يسمع أذان المغرب» . 
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(فقلت لعقبة بن عامر) رضي الله عنه (انظر إلى هذا أي صلاة 
يصلي) «أي» بالنصب مفعول مطلق ليصلي مقدم عليه وجويّاء لأن 
الاستفهام له الصدرء ولا يعمل فيه ما قبله» والجملة سادة مسد مفعول 
«انظر». وفي رواية البخاري: «قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني» 
شلك ألا امك من الى قو ميرك ركفي فين شلذة المتركت + 
الحديث» وعند الإسماعيلي «فقلت لعقبة» وأنا أريد أن أَعْمصّه)» وهو 
متجمةة ثم ميجلة» أ أعية. ١‏ 

(فالتفت فرآه) أي التفت عقبة إلى أبي تميم» فرآه يصلي الركعتين 
(فقال: هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله عَيِهُ ) أي في 
زمنه» وقد بِيْنَ في رواية البخاري سبب تركه لها بعده عله حيث قال 
أبو الخير: قلت: «فما يمنعك الآن؟ قال: الشّهْل». وفيه رد على قول 
القاضي أبي بكر بن العربي : لم يفعلهما أحد بعد الصحابة» لأن أبا تميم 
تابعي وقد فعلهما. وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة 
واحدة حين سمعت الحديث . 

قال في الفتح: وفيه أحاديث جياد عن النبي يله » والصحابة» 
والتابعين» إلا أنه قال: «لمن شاء». فمن شاء صلى . اه جا ص77 . 
والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 


مسائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
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حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (287) بهذا السند فقط : 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرج البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن 
أبي أيوب» عن حبيب بن أبي ثابت» بسند المصنف». وأخرجه 
الإسماعيلي» كما في «الفتح». 

المسألة الرابعة: في هذا الحديث استحباب الركعتين قبل صلاة 
المغرب» وقد وردت أحاديث في هذا المعنى : 

منها: حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» أن النبي فته قال : 
«صلوا قبل صلاة المغرب»» قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهية أن 
يتخذها الناس سنة. أخرجه البخاري» ويأتي للمصنف بنحوه (581) 
وفي رواية أبي داود: «صلوا قبل المغرب ركعتين»» ثم قال: «صلوا قبل 
المغرب ركعتين»» وفي رواية أبي نعيم في ال مستخرج ادن ان 
ركعتين»» قالها ثلاناء ثم قال : لمن شاء) . 

قال في الفتح: قوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» قال المحب 
الطبري : لم يرد نفي استحبابهماء لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب ؛ 
بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابهاء ومعنى قوله: «سنة» 
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أي شريعة» وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب 
الفرائض» ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب» واستدركها 
بعضهم . وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي يَفّه واظب عليها . قاله في الفتح 
جلا ص 777١‏ . 

ومنها: حديث أنس رضي الله عنه قال: «رأيت كبار أصحاب 
رسول الله عله يبتدرون السواري عند المغرب». رواه البخاري. وعنه 
قال: «كنا نصلي على عهد رسول الله يَلّه ركعتين بعد غروب الشمس 
قبل صلاة المغرب, قال المختار بن فلفل: فقلت: أكان النبي يله 
صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهماء فلم يأمرناء ولم ينهنا»» رواه 
مسلمء وعنه قال: «كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا 
السواري» فركعوا ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجدء 
فبحسب أن الصلاة قد صليت» من كثرة من يصليهما»؛ رواه ملم . 

ومنها: حديث عقبة المذكور في الباب. 

قال النووي رحمه الله: فهذه الأحاديث صحيحة صريحة في 
استحبابهماء وممن قال به من أصحابنا : أبو إسحاق الطوسي» وأبو 
زكريا السكري»؛ حكاه عنهما الرافعي . وهذا الاستحباب إثما هو بعد 
دخول وقت المغرب. وقبل شروع المؤذن في إقامة الصلاة» وأما إذا. 
شرع المؤذن في الإقامة فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات غير 
المكتوبة للحديث الصحيح : 
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(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» رواه مسلم . 

وأما الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمرء قال: «مارأيت 
أحدًا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله يَْْه) فإسناده 
حسنء وأجاب البيهقي» وآخرون عنه بأنه تَقَى ما لم يعلمه. وأثبته 
غيره ممن عَلمّهٌُ» فوجب تقديم رواية الذين أثبتواء لكثرتهم» ولما معهم 
بو مايا اكوسلمة ا عون اه «المجموع» ج؟ ضص1-8. 

وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس ‏ يعني المتقدم قريبًا في 
رواية البخاري ومسلم أن الركعتين بعد المغرب» وقبل صلاة المغرب 
كان أمرا أقر النبي عَلله أصحابه عليه» وعملوا به» حتى كانوا يستبقون 
إليه» وهذا يدل على الاستحباب. وكأن أصله قوله يَتْهِ : «بين كل أذانين 
صلاة)» . وأما كونه لله لم يصلهما فلا يتفي الاستحباب بل يدل على 
أنهما ليستا من الرواتب . اه «فتح) ج"ا ص178 . 

قال الجامع : في قوله: وكأن أصله إلخ نظر ؛ بل أصله قوله ْله : . 
وملرا كان السرم ..»الحديثء فإنه أصرح في الدلالة على 
الاستحباب» من قوله : «بين كل أذانين صلاة»» فتبصر . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : ذهب إلى استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب 
أحمد» وإسحاق» وأصحاب الحديث» وروي عن ابن عمرء قال: ما 
رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي عله ؛ وعن الخلفاء الأربعة, 
وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهماء وهو قول مالك. 
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والشافعي» وادعى بعض المالكية نسخهماء فقال: إنما كان ذلك في أول‎ 
الأمر حيث نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» فين لهم‎ 
بذلك وقت الجواز» ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلؤ‎ 
استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة‎ 
إدراك أول وقتها.‎ 

قال الحافظ : وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليهاء والمنقول عن 
ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه» ورواية أنس الْتِبَةُ مقدمة 
على نفيه» والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر» وغيره من 
طريق إبراهيم النخعي عنهم» وهو منقطع» ولو ثبت لم يكن فيه دليل 
على النسخ. ولا على الكراهة. ولعلهم كان لهم شغل يمنعهم من 
ذلك» كما تقدم في حديث عقبة بن عامر أنه لما قيل له: فما يمنعك 
الآن؟ قال: الشغل . 

وقد روى محمد بن نصرء وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن 
أبن عوف» وسعد بن أبى وقاص» وأى ع كفي وأبى الدرداءء وأبى 
موسى » وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. 

وأما قول أبي بكر بن العربي : اختلّف فيها الصحابة. ولم يفعلها 
أحد بعدهم. فمردود بقول محمد بن نصر : وقد روينا عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب» ثم أخرج 
ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن بريدة» 
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ويحيى بن عقيل» والأعرج» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وعراك بن 
مالك». ومن طريق الحسن البصري أنه سثل عنهماء فقال: حسنتين» 
والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على 
كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. 

وعن مالك قول آخر باستحبابهما. وعن الشافعية وجه رجحه 
النووي» ومن تبعه. وقال في شرح مسلم : قول من قال: إن فعلهما 
يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خَيّال فاسد منَابدٌ للسنة» ومع 
ذلك فزمنهما زمن يسيرء لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. 

قال الحافظ : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهماء كما 
في ركعتي الفجر. 

قيل: الحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء» لأن الدعاء بين 
الأذان والإقامة لا يردء وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه 
أكثر . اه «فتح) جا ص758١‏ . 

قال الجامع : الحاصل أن الراجح قول من قال باستحباب الركعتين 
قبل صلاة المغرب. للأدلة التي تقدمتء» وليس عند من يقول 
بكراهتهما دليل يعتمد عليه» فلا يلتفت إليه . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . ظ 
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قال الجامع : الظاهر أن المصنف يرى عدم صحة الأحاديث الواردة 
ا ا و 0 
إنه يثبت في الباب شيء سوى مجرد تركه له وهو بمفرده لا يكفى 
00 ولذا أعقبه بباب: «إياحة الصلاة إلى أن يصلى 
الصبح» وهذا هو المذهب الراجح. كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم . 
ع قسا سس ع ه شاتره بيد سه اه و سرس ا ل ل ال ع تس بو 
7 ساخرا جمد بن عبد الله رن العكوو وال حيدم 


هم عي اهمس سرس م © سه 


" َال “جد نا شيع ) يدبن مح قال *: 


قلت :كان لهالل ها طلم اللا يصقي إل 


سل © سرمر 6 


ركعتين خفيفتين) . 
رجال ا سناد : سبعة 
١‏ - (أحمد بن عبد الله بن الحكم) بن أبي فَروة الهاشمي» 


يعرف بابن الكُرْدي» أبو الحسين البصري» ثقة» توفى سئة /ا84 7 من 
.]٠١[‏ 
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روى عن مروان بن معاوية» ومحمد بن جعفر » غندرء وغيرهما. 
وعنه مسلمء والترمذي» والنسائي . وقال: ثقة والبزار» والقاسم 
المطرز. وقال ابن حبان في «الثقات» : مستقيم الحديث . 

١‏ -(محمد بن جعفر) غندر أبو عبد الله البصري» ثقة صحيح 
الكتاب» إلا أن فيه غفلة» توفي سنة ١97‏ أو 195» من [4]» أخرج له 
ا جماعة. تقدم في 77/7١‏ . 

* - ( شعبة) بن الحجاج الواسطي» ثم البصريء» ثقة ثبت حجةء 
من [/]» تقدم في 757/75 . 

: - (زيد بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب» 
ثقة» من [/ا]. 

روى عن أبيه» ونافع . وعنه أخواه : عاصم وعمر» وشعبة . 

قال أبو داود» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : ثقةق لا بأس به . 
وقال الدارقطني : مقل فاضل» وهم خمسة إخوة كلهم ثقات. وذكره 
ابن حبان في الثقات . أخرج له مسلم» والمصنف . 
مشهورء من 2171 تقدم في ١١/١7‏ . 
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-( حفصة) بنت عمر بن الخطاب, أم المؤمنين. تزوجها النبي عله 
بعد حتسن بن جذاقة بئة واكك امن 16م 

قيل: إنها ولدت قبل الْمَبعَثْ بخمسة أعوام» وتزوجها النبي عله 
سنة ثلاث وقيل : سنة اثنتين. وروت عن النبي #َللْهُ؛ وعن أبيها. وروى 
عنها أخوها عبد الله بن عمرء وابنه حمزة» وزوجته صفية بنت أبي 
عبيدء وأم مبشر الأنصارية» والْطّلب بن أبي وَدَاعَةَ» وحارثة بن 
وهب .2 وغيرهم. 

قال ابن وهب عن مالك : افتئحت إفريقية عام وفاة حفصة» وقال 
ابن أبي خيثمة : توفيت أول ما بويع معاوية سنة 24١‏ وقال الواقدي: 
توفيت سنة 55 » وصلى عليها مروان بن الحكم . 

وحكى الدولابي أنها توفيت سنة 77 . 

قال الحافظ : وكأن الذي أوقعه في ذلك أن عبد الله بن سعد غزا في 
هذه السنة إفريقية» فلما رأى ذلك» ورأى قول مالك: إنها ماتت عام 
فتح إفريقية لق من ذلك قولاً خطأ وإئما كان فتحها سنة 25٠‏ على يد 


معاوية بن حديج”"2, وذكر ابن سعد أن عمر أوصى إليها لما احتضر. 


)200 بحاء مهملة» وجين مصغرا. 
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أخرج لها الجماعة . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الا سناد 


منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رواته ثقات» اتفقوا عليهم» إلا شيخه. فهو من أفراده» 
ومسلم والترمذي». وزيد بن محمد» فمن أفراده. ومسلم . 

ومنها: أنهم ما بين بصريين» وهم إلى شعبة. ومدنيين» وهم 
الباقون. 

ومنها : أن فيه رواية صحابي» عن صحابية» ورواية الراوي عن 
أخته . 

ومنها : أن ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» 
رَوى 7770 حديثًا. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن حفصة) بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها (أنها قالت: 
كان رسول الله َيِه إذا طلع الفجر ) من باب «قعد؛ . 

(لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) وهما سنتا الصبح» قال النووي 
رحمه الله: قد يستدل به من يقول : تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا 
سنة الصبح» وما له سبب» ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه: 
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أحدها : هذاء ونقله القاضي عن مالك والجمهور. 
والثاني : لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح . 
والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على 
الكراهة» فإنما فيه الإخبار بأنه كان يِه لا يصلي غير ركعتي السنة» ولم 
ينه عن غيرهما. اه «شرح مسلم» جاا ص75 -73. وبالله تعالى 
التوفيق» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسآلة الأول #اقل درجته: 
حديث حفصة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (2)087 وفي «الكبرى» 2)١599(‏ عن أحمد بن عبد 
الله ابن الحكم» عن غندر» عن شعبة» عن زيد بن محمد» عن نافع» 
عن ابن عمر» عن حفصة رضي الله عنهم . 
وفي (0710) عن قتيبة» عن ليت و(1751) عن محمد 
ابن منصور». و(719١)‏ عن الحسين بن عيسى » كلاهما عن سفيان بن 


عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» به. 
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و(/10/71) عن إسحاق بن منصور» عن يحيى بن سعيد» و(55!١)‏ 
عن شعيب بن شعيب بن إسحاق. عن عبد الوهاب بن سعيد. عن 
شعيب بن إسحاق» كلاهما عن الأوزاعي» و(1779) عن إسحاق بن 
منصورء عن معاذ بن هشام» عن أبيه ‏ كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» 
عن نافع » به. 

و(1774١)‏ عن هشام بن عمّارء عن يحيى بن حمزة» عن 
الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
ونافع» كلاهما عن ابن عمر به» و(17170) عن يحيى بن محمد بن 
السكن» عن محمد بن جهضم» عن إسماعيل بن جعفر» عن عمر بن 
نافع » عن أبيه به . 

و(071/1١)‏ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن إسحاق بن 
القُرات: عن يحبى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد. و(11/1/7١)‏ عن 
عبد الله بن إسحاق. عن أبي عاصم» عن ابن جريج» عن موسى بن 
عقبَة. و(1/1/5١)‏ عن محمد بن عبد الله بن يزيد» عن أبية» عن جويرة 
بن أسماء ‏ ثلاثتهم عن نافع به . 

و(107177) عن محمد بن سلمة» عن ابن القاسم». عن مالك عن 
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عبيد الله بن عمر عن نافع به. و(1717/8) عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري». عن سالم» عن ابن عمر به. 

والألفاظ مختلفة . أفاده الحافظ المزي رحمه الله في تحفته ج١ ١‏ 
ص ”787 7"85. والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالقة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاريء. ومسلم. والترمذيء وابن ماجه؛ فأخرجه 
البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف. عن مالك وعن 
سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن أيوب ‏ وعن مسدد»ء عن 
يحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن عمر ‏ ثلاثتهم عن نافع » عن عبيد الله 
بن عمر به. 

وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك» به. وعن قتيبة» 
ومحمد بن رمح» ويحيى بن يحيى ‏ ثلاثتهم عن ليث. عن نافع به. 
وعن زهير بن حرب. وعبيد الله بن سعيد. كلاهما عن يحيى بن سعيد 
به. وعن زهتر يو جرب عن إمنماعيل بن علية» عن أيوب به. وعن 
أحمد بن عبد الله بن الحكم» عن غندر ‏ وعن إسحاق بن إبراهيم » عن 
صر بن شسُمَيل ‏ كلاهما عن شعبة: غن زيدين محمد عن نافع به. 
وعن محمد بن عَبَّاد المكي» عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» 
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عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر به . 

وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي» عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن أيوب» به. وفي الشمائل عن أحمد بن منيع . عن إسماعيل 
ابن عَلَيةَ به . وعن قتيبة عن مروان بن معاوية» عن جعفر بن برقان» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عمر» قال: وحدثتني حفصة بركعتي الغداة» 
ذل أكن أراهمامن الذي عله 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح به . ورواه عبد الحميد بن 
جعفرء عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيدء عن حفصة رضي الله 
عنها . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف العلماء في كراهة التنفل بعد طلوع 
الفجر بأكثر من سنة الصبح : 

ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة» وبه قال سعيد بن المسيب» 
والعلاء بن زياد» وحميد بن عبد الرحمن» والحنفية» وروي ذلك عن 
ابن عمرء وابن عمروء وهو المشهور عن أحمد . ٠‏ 

وذهب بعضهم إلى الجوازء وهو قول الحسن البصري. والشافعي. 
وحملا النهي عن الصلاة بعد الصبح المراد منه بعد صلاة الفرضة ء 
واستدلا بما تقدم في حديث عمرو بن عبسة من قول النبي ميته : «فصل 
ما شئكت» فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح». وبه قال 
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ابن حزم. وهو مذهب المصنف» وهو المذهب الراجح كما سيأتي. 
والله تعالى أعلم . ظ 

وقال مالك: يجوز ذلك لمن فاتته صلاة الليل» لما رواه في الموطأ 
عن سعيد بن جبير «أن عبد الله بن عباس رقدء ثم استيقظ. ثم قال 
لخادمه: انظر ما صنع الناس؟ 5000 فذهب 
الخادم» ثم رجعء فقال: قد انصرف الناس من الصبح» فقام عبد الله 
ابن عباس» فأوترء ثم صلى الصبح»» ولما رواه أنه بلغه أن عبد الله بن 
عباس» وعبادة بن الصامت» والقاسم بن محمد. وعبد الله بن عمر 
ابن ربيعة قد أوتروا بعد الفجرء وما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبحء» وأنا أوترء 
وما رواه عن يحيى بن سيعدء أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم 
قوماء فخرج يومًا إلى الصبح» فأقام المؤذن صلاة الصبح» فأسكته 
عبادة حتى أوتر»ء ثم صلى بهم الصبح» وما رواه عن عبد الرحمن بن 
القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول : إني لأوترء 
وأنا أسمع الإقامة. أو بعد الفجرء يشك عبد الرحمن أي ذلك» وما 
رواه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد : يقول : 
إني لأوتر بعد الفجر. 


ففي هذا كله دلالة على أن الوتر تصلى بعد الفجرء وقبل صلاة 
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الصبح . 

وقال الشوكاني: والحديث ‏ يعني حديث «لا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين» ‏ يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء 
قال الترمذي : وهو ما أجمع عليه أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . 

قال الحافظ في التلخيص: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة 
لذلك عجيبء. فإن الخلاف في ذلك مشهورء حكاه ابن المنذرء 
وغيره. وقال الحسن البصرئ: لا بأس به. وكان مالك يرى أن يفعله 
فو قالقه :سلةة بالليل: وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام 
الليل. اه «نيل») ج؟ ص ,.78٠١0‏ و«المنهل») جلا ص78١ ١794-‏ بتصرف . 


قال الجامع: الراجح القول بعدم الكراهة. وأحاديث النهي كلها 
ضعيفة» وبعضها مرسلء» فلا تعارض حديث عمرو بن عبسة 


الصحيح . والله تعالى أعلم . 


اسسحةه : 


و 


حديث : « ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا 


ركعتين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني من حديث 


أبي علقمة» عن يسار مولى ابن عمرء عن ابن عمرء وفيه قصة. وقد 
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تقدم ذكرهاء قال الترمذي: غريب. لا نعرفه إلا من حديث قُدَامة بن 
موسى . 

قال الحافظ : وقد اختلف في اسم شيخهء فقيل : أيوب بن حصين» 
وقيل: محمد بن حصين» وهو مجهول. وروى أبو يعلى» والطبراني 
من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه. ورواه ابن عدي في ترجمة 
محمد بن الحارث من روايته عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن 
أبيه» عن ابن عمرء والمحمدان ضعيفان. ورواه الطبراني أيضا من 
حديث عبد الرزاق» عن أبي بكر بن محمد» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع » عن ابن علمر بالحديث دون القصة. وينظر في سنده. ورواه 
الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي سنده 
الإفريقي . ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء وفي سنده رَوآاد بن الجَرَاح . ورواه البيهقي من حديث سعيد بن 
المسيب مرسلاًء وقال: روي موصولاً عن أبي هريرة» ولا يصح. 
ورواه موصولاً الطبراني» وابن عدي» وسنده ضعيف. والمرسل 
أصح . اه «التلخيص الحبير! ج ١‏ ص 01940 .١91‏ 

«قال الجامع عفا الله عنه) : الحاصل أن أحاديث النهي كلها 
ضعيفة» وإن صححها بعض أهل العلم بمجموع طرقهاء فلا تصلح 


ذه ل له 


لمعارضة حديث عمرو بن عبسة الصحيحء «فصل ما بدا لك حتى 
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تصلي الصبح»» فإنه نص صريح في إباحة الصلاة بعد طلوع الفجر قبل 
أداء الفرض والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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45 - إباحة َه الصّلاة إلى أن يُصَنِى الصبّح 


قال الجامع: تقدم في الباب الماضي أن الظاهر من المصنف أنه 
يرى إباحة الصلاة بعد الفجر بأكثر من ركعتين لعدم صحة النهي عنهاء 
بل الذي صح هو دليل الإباحة» وهو حديث عمرو بن عبسة المذكور في 
هذا الباب . والله تعالى أعلم . 


5 - أخبرنًا الحسن ” بن إسماعيل» يوب بن مُحَمّد؛ قلا : 


2 0 1000 3 0 


حدثُنًا حجاج بن محمدء 0 وقال 


ل سس انه ا الس مس سس عو ممع ماهس وس 


حسن : خسري لتعيا” عن يَعلَى بن عطاء. عن يزيد بن 


بن عَبَسّ) قَالَ : آتَسأرسُول اللّه لله قَقْلتُ : يا 


و ا 0 


رسُول اللّه مَنَ أمْلم مَحَكَ؟ قَالَ 5 ا وعذاقة 
نامقل :اع المساراق ل د بوره 
َال : اتعم» جوف اليل الآخرء فَصَل ما بدا لك حتّى 


تُصَلَيَ الصبّحَ ثم انه حَتى تَطلْعْ الشمس» وما دامت 


سرع له سمه سر ساقد 4 م 


وال ابي : قَمَا دَامَت - كنا حَجَفَة حنّى تند لم 
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صل مابّدا لك» حتّى يَقُومْ الْعَمُودُ عَلَى ظلّهء ثم انه 

2 سن ساماضس ابراه رس 
نحن ترول الشمس ٠‏ فَإِنَ جهنم تسْجَر نصف التهارء ثُم 
صل ما بَدَا لَك حتى تصلي ال عد م اله حت تيب 


وو ساس سند هبي وريه ل موس اه س0 نه رس همع بوره سم 


الحمس: لوديا تكرت عن الرلى مظان عرو بطل يون 
قَرنّي شيطان» . 
رجال الا سناد : ثماشية 
١‏ - (الحسن بن إسماعيل) بن سليمان بن مُجَالد أبو سعيد 
الْمُجَالدي المصيصي» ثقة» توفي بعد سنة 278٠‏ من [ ٠‏ أخرج له 
النسائي» تقدم في 477 . 


١‏ -(أيوب بن محمد) بن زياد الوزان» أبو محمد الرقي» مولى 


شمو مه 


ابن عباس" » ثقة» من »]١١[‏ تقدم في 7/7/8 7. 

١‏ - (حجاج بن محمد) المصّيصي الأعور أبو محمد الترمذي 
الأصل نزيل بغداد» ثم المصيصة. ثقَة ثبت )» لكنه اختلط في آخر عمره 
لما قَدم بغدادء توفى سنة 25١1‏ من [2.]9 تقدم في /7/ 77 . 

: - ( شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي, ثم البصريء الإمام 
الحجة. من [/ا]» تقدم في 5 71/17. 


6 - (يعلى بن عطاء) العامري. ويقال: الليو 6 الطائفى . ثقة» 


للق هكذا في ١ت»‏ و«تهذيب الكمال»: مولى ابن عباس » ولعل الصواب مولى بني 
العباس » فليحرر . ٍْ 
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من [21]. 
والنسائى : قة . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن سعد: كان ثقة. 
وقال الدوري عن ابن معين : سمع يعلى» وهو صغير جداً. 

وقال الفضل بن زياد عن أحمد: قال هشيم: فارقنا يعلى سنة 
»٠‏ وقال البخاري : يقال: مات بواسط سنة .٠١١‏ وفيها أرخه ابن 
حبان. وقال ابن المدينى : يعلى بن عطاء له أحاديث لم يروها غيره: 
ورجال لم يرو عنهم غيره. منهم وكيع بن عدس. :وأهل الحجاز لا 
يعرفونه» وإنما روى عنه قوم بواسط. أخرج له البخاري في «اجزء 
القراءة». ومسلمء والاريعة: 

.]1[ (يزيد بن طلق) مجهول"". من‎ - ١ 

روى عن عبد الرحمن بن البَيكّماني. وعنه يعلى بن عطاء . قال 
الدارقطني : يعتبر به . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له المصنف»ء 

/ا - (عبد الرحمن بن البيلماني ) مولى عمر مدني» نزل 
حران» ضعيف. من ["]. 

قال أبو حاتم : لينء وقالابن سعد: هومن اخماس عمر بن 
000( إذا قال في «ت» مجهول يريد به جهالة العين» وهو أن لايروي عنه غير واحد. ولم 


يوثق. 
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الخطناب. وقال عبد المنعم بن إدريس: هو من الأبناء الذين كانوا 
باليمن» وكان ينزل بحَران» وقيل : كان شاعرا مُجيداء وقد على 
الوليد» فأجزل له الحبّاء» وتوفي في ولايته» لةاعند القر مدي في طواف 
الوداع » وعد النسائي خديك عمرو بن غبسة الطويل: في قصة إسلامة: 
وغير ذلك. وذكره ابن حبان في «الشقات». وقال: مات في ولاية 
الوليد ابن عبد الملك». لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من 
رواية ابنه» لأن ابنه يضع على أبيه العجائب. وقال الدارقطني: 
ضعيف » لا تقوم به حجةء وقال الأزدي: منكر الحديث» يروي عن 
ابن عمر بواطل» وقال صالح جرَرَة: حديثه منكر» ولا يعرف أنه 
سمع من أحد من الصحابة» إلا من سرق. قال الحافظ : فعلى مطلق 
هذا يكون حديثه عن الصحابة المسمين أولاً مرسلاً عند صالح . اه 
أخرج له الأربعة . 

8 - (عن عمرو بن عبسة) السلمي الصحابي الجليل» 
الله عنهء تقدم في 157/٠١8‏ . والله أعلم . 

ظ لطائف الا سناد 

منها: أنه من سباعيات المصنف» ورواته ثقات» غير يزيد بن 
طلق» فمجهول الحال. وعيد الرحمن فضعيف. وفيه قوله: قال 
نوات : حدثناء» وقال حسن : أخبرني شعبة» يعني أن شيخيه أنوقة 
ل ا ل 
مي سانابوك تان عام مود ف شيعه ارفال الممين :قال 
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حجاج: أخبرني شعبة» وذلك أن حجاجا تحمله عن شعبة سماعاء 
وقراءة. فحينما حدث لأيوب حدثه بما تحمله عن شعبة سماعا مع غيره» 
وحينما حدث الحسن حدثه بما تحمله قراءة بنفسه عليه . وهذا من احتياط 
المصنف في بيان اختلاف ألفاظ الشيوخ» وإن كان لا يختلف به المعنى» 
فإيضاح صورة الحال مستحسن . 

فقوله: شعبة بالرفع تنازعه الفعلان قبله على الفاعلية . والأولى 
إعمال الثاني لقربه عند البصريين» وإعمال الأول لسبقه عند الكوفيين» 
كما قال في الخلاصة : ش 

اذعاملاه العا في عمل اسه سيم اسل 

والثان أولى عند أهل الْبصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسره 

والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عمرو بن عبسة) بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتَّاب» 
أبو تَجيح» أسلم قديًا بمكة رابع أربعة في الإسلام» وهاجر بعد أحدء 
وكرل السام نوهو اخنى الى كر لامة وماك ا ار العريخلاقة عقمان 
رضي الله عنهما. أنه (قال: أتيت رسول الله عَيْنّهُ ) أي في مكة . 

فقدروى مسلم في صحيحه قصة إسلامه» فقال: كنت» وأنا في 
الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء» وهم 
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يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا فقعدت على راحلتي. 
َقَدمْتْ عليه» فإذا رسول الله عله مستخفيًا جرآء عليه قومه. فتلطفت . 
حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي» فقلت: وما 
نبي؟ قال: أرسلني الله» فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة 
الأرحامء وكسر الأوثان» وأن يُوَحَّدَ الله» ولا يُشرك به شيء» قلت 


له: فمن معك على هذا؟ قال: حرء وعبد». ومعه يومئذ أبو بكرء 
وبلال» ممن آمن به» فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك 
يومك هذاء ألا ترى حالي. وحال الناس؛ ولكن ارجع إلى أهلك» 
فإذا سمعت بي قد ظهرت. فائتني 

قال: فذهبت إلى أهلي» وقّدم رسول الله تَِهُ اللدينة» وكنت في 
أهلي» فجعلت أتخبر الأخبار» رأسال نات بن فك ليق حتى قَدم 
علي تفرمن أهلن ترب من آهل الدينة» ققلت: م فيل هذا الريكل الذي 
قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع» وقد أراد قومه قتله» فلم يستطيعوا. 

فقدمت المدينة» فدخلت عليه» فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ 
قال: نعم» ألست الذي لقيتني بمكة؟ فقلت : بلى» فقلت: ييا نبي الله 
أخبرني عما علمك الله» وأجهله؛ أخْبرتي عن الصلاة؟ قال: «صّل 
الصيع واكم اُضرطن العالفة ضنى فطلم العنمس مد #اللتلتيك»: 

(فقلت: يا رسول الله من أَسلَمِ معك؟ قال: حر وعبد) 
برو ايك بباح رت الالضوها” فيكون َيه الثهماء وعمرو بن 
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عبّسّة رابعهما كما تقدم. هذا بالنسبة للرجال» وإلا فخديجة قد أسلمت 
قبل أبي بكرء وبلال رضي الله تعالى عن جميعهم . 

(قلت : هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى؟ قال : 
نعم جوف الليل الآخر) يعني ثلثه الآخر أقرب للإجابة» فجوف 
مبتدأء خبره أقرب مقدراء وفي رواية أبي داود: «أي الليل أسمع؟ 
قال: جوف الليل الآخر». والآخر بالرفع صفة #جوف». 

( فصل ما بدا لك) وفي رواية أبي داود: «فصل ما شئت»» وفيه 
أن صلاة الليل ليس لها عدد معين. خلاف ما يزعمه بعض الناس أن 
الزيادة على إحدى عشرة ركعة التي وردت في صلاة رسول الله عَِلّه 
بدعة» فينكرون على من يصلي في رمضان عشرين ركعة, أو أقل». 
أو أكثر على حسب نشاط المتهجدين, فيرد عليهم هذا الحديث» حيث 
قال يله : «فصل ما شئعت» إن الكالاة باشوودة عكر ا لاون 
الصبح»ء رواه أبو داودء فإنه أطلق له الكيفية والكمية. وكذا حديث : 
«الصلاة خيرٌ موضوع. فمن استطاع أن يستكثر» فليستكثر)» رواه 
الكبراقى فى الأ ويسم مر سديية انو طزير ‏ رحس الله فقة . وحسله 
الشيخ الألباني» انظر «صحيح الجامع» ج؟ ص 7/١9‏ . 

والحاصل أن من تيسر له موافقة ما كان عليه النبي عَلنْهُ كَمَاً وكيقًا 
فهو الأفضل » وإلا فلا حجر على أحدء والله أعلم . 

(حتى تصلي الصبح ) هذا محل الترجمة حيث أباح له النبي عَلله 
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الصلاة إلى أن يصلي الصبح» فدخل ما بعد طلوع الفجرء والاستدلال 
به واضح» ومعارضته بحديث «لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» غير 
صحيحة» لعدم صحته» كما تقدم . 

والحاصل أن الصحيح جواز الصلاة بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى 
الصبح لحديث الباب . والله تعالى أعلم . 

( ثم انته) أمر من الانتهاء. أي اترك الصلاة حتى تطلع الشمس» 
(وما دامت ‏ وقال أيوب: فما دامت) يعني أن شيخيه اختلفا 
في قوله: ومادامت ‏ فرواه الحسن بالواوء ورواه أيوب بالفاءء وهذا 
من احتياطات المحدثين» وحرصهم على أداء ما سمعوه كما سمعوه» 
وإن لم يكن هناك كبير اختلاف يضر بمعنى الحديث . 

وهو عطف على جملة «تطلع» الخ» و«ما» مصدرية ظرفية» أي 
اترك أيضا بعد طلوعها مدة دوامها . ش 

(كأنها حجفة) بفتحات. الترس الصغيرء يُطارَق ”' بين 
جلدين» والجمع: حجف. وحَجَفّاتء مثل قَصبَّةء وقصب» 
وقصبات . قاله في المصباح . أي كأنها ترس» في عدم الحرارة» وإمكان 
النظر إليها . 

(حتى تنتشر) أي إلى أن ترتفع» وينتشر ضوءها. 


)١(‏ أي يخصف» يقال: طارقت النعل» وطرقتهاء خَرَرْتُهًا من جلدين» أحدهما فوق 
الآخر. أفاده في المصباح» و«ق». 
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وفيه أن وقت النهي لا ينتهي بطلوع الشمس»ء بل لابد من ارتفاعهاء 
وإشراقهاء فالأحاديث التى فيها الإطلاق لابد من تقيدها بهذاء فتنبه . 

(ثم صل ما بدا لك. حتى يقومالعمود على ظله) قال 
السندي : العمود خشبة» يقوم عليها البيت» والمراد حتى يبلغ الظل في 
القلة غايته بحيث لا يظهر إلا تحت العمود ومحل قيامه. فيصير كأن 
العمود قائم عليه» والمراد وقت الاستواء. اه. 

(ثم انته, حتى تزول الشمس. فبإن جهنم تسجر نصف 
النهار) «تسجر» بالتخفيف. والتشديد» فبنيا للمجيول: أي يوقد 
عليها إيقادا بليعْاء وتقدم ما قاله الخطابي وغيره في تسجير جهنم في 
شرح حديث فراجعه تزدد علما . 

( ثم صل ما بدا لك حتى تصلى العصر.ء ثم انته. حتى تغرب 
الشمس. فإنها تغرب بين قرني شيطان, وتطلع بين قرني شيطان) 
الشيطان» وأن أقوى الأقوال قول من قال: إن المراد به ناحيتا الرأس» 
وأنه على ظاهره. وفعتاه أنه يذنى زاسه إلئ الكدمسس ف ثلك الأوقاتك 
ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له فى الصورة . والله 
اعلم . 

أسعده : 


هذا الحديث في سنده يزيد بن طلق» وابن البيلماني» وقد تقدم 
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المقال فيهماء إلا أنه صحيح بما سبق في ؟'لاه وتقدم ما يتعلق به من 
المسائل هناك» فلا حاجة إلى إعادته» والله أعلم . 


ل وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإلية انيه 


0 كلك 


قال الجامع : الظاهر أن المراد بمكة البيت وما حوله لا جميع الحرم 
كما قيل» لظاهر حديث جبير» وأما حديث (إلا بمكة») فضعيفء. فلا 
يصلح للاحتجاج به» كما يأتي إن شاء الله تعالى . 


مل سسا في ناش ب م ابر مره لله وهم عي 


ا 0 َال #يعدنا يديا قال : 


و اك ود همه عرمه اه 00 
000" :أدالنّي تله :انا 


ات ا سل 


ساعة شاء من لَيْلء أو تهَار) . 
رجال الا سناد : خمسة 
١‏ -( محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي الجواز ‏ 
بتشديد الواو ثقة» توفي سنة ١707‏ من1١٠]»‏ أخرج له النسائي» تقدم 
فى .75١/٠5١‏ 
المكئى» صدوقء قيل : يدلس» توفي سنة 175 » من [5]» أخرج له 
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الجماعة» تقدم في /"١‏ 0 . 

5 - (عبد الله بن باباه) بموحدتين» بينهما ألف ساكنة» ويقال: 
بتحتانية بدل الألف». ويقال: بحذف الهاء, المكي» ثقة» من [5]. 

قال علي بن المديني : عبد الله بن بابيه من أهل مكة معروف» ويقال 
له أيضا : باباه» وقال: البخاري عبد الله بن باباه» ويقال: ابن بابي . 
وقال از مقن هه لم كلاثة ميعدافوة: وقال أبو القاسم الطبراني : 
عبد الله بن بابي بصري» وعبد الله بن باباه مكي » وعبد الله بن بابيه 
كوفئ» وفال أبو انفسين بق البراء:القول عندئّ ما قال أبق الملايى» 
والبخاري . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النسائي : عبد الله 
ابن باباه: ثقة. ووثقه العجليء وابن المديني» وذكره ابن حبان في 
الثقات . أخرج له مسلمء ارس 

5 - (جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي 
النوفلي صحابي عارف بالأنساب توفي سنة 08 أو 59, أخرج له 
الجماعة» تقدم في 70٠/١58‏ . والله تعالى أعلم . ٠‏ 

لطائف هذا الا سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» اتفقوا عليهم إلا شيخهء. فمن 
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6ت 
أفراده» وابن باباه» فلم يخرج له البخاري . 
ومنها : أنه مسلسل بالمكيين. 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وهو من رواية الأقران. والله 
تعالى أعلم . 
شرج الحديت 


(عن جبير بن مطّعم) النوفلي رضي الله عنه ( أن النبي عَيْتْهُ قال : 
ادحا و مي ل اي 5 
مناف هو الجد الثالث للنبي عه . 

(لا) ناهية» ولذا جزم الفعل بها. 

(تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت) يعني الكعبة» لأن البيت» وإن 
كان في الأصل اسم للمسكن الذي يبّات فيه» إلا أنه صار علمًا بالغلبة 
للكعبة» كما قال ابن مالك : 

وَقَدْ يَكُونْ عَلَّمًا بالْعَلْبََ مضاف او مصحوب أل كالعقبه 

(وصلى أية ساعة شاء) «أية» اسم شرط منصوب على الظرفية 
متعلق بفعل الشرط» وهو «شاء»» قَدمَ عليه وجوبًا لكون اسم الشرط 
يجب له صدر الكلام . 


والأفصح في «أي» استعمالها في الشرط والاستفهام بلفظ واحد 
للمذكر والمؤنث» لآأنها أسم ؛ ؛ والاسم لا تلحقه هاءالتأنيث الفارقة بين 
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المذكر والمؤنث؛» قال الله تعالى: 8 فَأَيّ آيات اللّه ُسكرون »© [غافر: 
١‏ وقال: «بأي أرض تموت » [لقمان: 4. وقد يطابق في 
التذكير والتأنيث» نحو أي رجلء وأية امرأة» وقرئ في الشذوذ: (بأية 
أرضي قوق) '" وقال الشاع :: 

بأي كعاب أم بأيةسنَةَ ترى حبّهُم عارا علي وتحسّب 

ومنه هذا الحديث. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي 
فلا تمنعوه. والله أعلم . 

(من ليل أو نهار) متعلق بحال من «أية ساعة»؛ «فمن»: بيانية» 
أي حال كون تلك الساعة كائنة من ليل أو نهار. 

وقال السندي رحمه الله : قوله: «أية ساعة» الظاهر أن المعنى لا 
تمنعوا أحدا دخل المسجد للطواف. والصلاة عند الدخول أية ساعة يريد 
الدخول». فقوله: «أية ساعة» ظرف لقوله: «لا تمنعوا». لا لطاف» 
وصلى» ففي دلالة الحديث على الترجمة بَحَث» كيف». والظاهر أن 
الطواف. والصلاة حين يصلي الإمام الجمعة» بل حين يخطب الخطيب 
يوم الجمعة» بل حين يصلي الإمام إحدى الصلوات الخمس غير مأذون 
فيها للرجال! . والله أعلم. اه. 

قال المجامع عفا الله عنه : قوله: ظرف لقوله: «لا تمنعوا» فيه نظر لا 
يخفى» إذ أسماء الشرط» والاستفهام لا يعمل فيها ما قبلهاء لوجوب 
الصدارة لهاء بل الصواب أنه ظرف لشاءء لكونه فعل الشرط» كما 


. 00غ2 أفاد هذه القاعدة في المصباح » وزدته إيضاحًا‎ ١ 
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قدمناه» والمقصود منه إطلاق إرادة الشخصء ففي أي وقت من أوقات 
الليل والنهار أراد أن يطوف أو يصلي فلا يمنع منه» وأما ما ذكره من 
منع ذلك عند الخطبة» أو صلاة الجمعة» أو الجماعة فلأدلة أخرى 
خصت ذلك من هذا العموم . 

فاستدلال المصنف على إباحة الصلاة في الساعات كلها ما عدا ما 
استثناه الدليل واضحء فدخل في هذا العموم أوقات النهي. فيجوز أن 
يُصلَّى في مكة في أوقات النهي» وليس هذا خاصا بركعتي الطواف. 
بل مطلق الصلاة كذلك. لما في صحيح ابن حبان : ايا بني عبد المطلب 
إن كان إليكم من الأمر شيء» فلا أعرفن أحدا منكم أن يمنع من يصلي 
عند البيت» أي ساعة شاءء من ليل» أو نهار» . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 

مسائل تتعذق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (086)»: وفي «الكبرى» )١571(‏ عن محمد بن 
منصورء عن سفيان» عن أبي الزبيرء عن عبد الله بن باباه» عنه. وفي 
«الحج) (5؟591) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» عن سفيان 


به. والله أعلم . 
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المسألة الغالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود, والترمذي. وابن ماجه» فأخرجه أبو داود فى 
«الحج» عن أبي الطاهر بن السرح» والفضل بن يعقوب» وأخرجه 
الترمذي فيه عن الحسين بن الحريث ‏ وعلي بن شرم -» وأخرجه ابن 
ماجه في «الصلاة» عن يحيى بن حكيم ‏ أربعتهم عن سفيان به. 
وأخرجه أحمد. وابن خزيمة. وابن حبان» والدارقطنى . والله تعالى 
ع 

المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في جواز الصلاة فى مكة فى 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في 
الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح بمكة. فقال بعضهم: لا بأس فى 
الصلاة والطواف بعد العصرء وبعد الصبح. وهو قول الشافعى» 
ا وإسحاق» واحتجوا بيحديث التقن َه - يعنى حديث جبير 
هذا وقال بعضهم : إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس» 
وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس . 
مكة حتى نزل بذي طوى» فصلى بعدما طلعت الشمس» وهو قول سفيان 
الثوري» ومالك بن أنس . اه «جامع الترمذي» ج؟ ص178 2 179 . 

وقال الصنعانى رحمه الله: حديث جبير دال على أنه لا تكره 
الطواف بالبيت» ولا الصلاة فيه في أي ساعة من ساعات الليل 
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والنهار» وقد عارض ما سلف فالجمهور عملوا بأحاديث النهى ترجيحا 
لجانب الكراهة» ولآن أحاديثها فى «الصحيحين»» وغيرهماء وهى 


- 4 


أرجح من غيرها. وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بحديث جبير: 
قالوا: لآن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة» والنوم عنهاء 
والنافلة التي تَقضى » 0000 فتخصص أيضا يهذا الحديث. 

ولا تكره الصلاة النافلة بمكة في أي ساعة من الساعات» وليس هذا 
خاصاً بركعتي الطواف» بل يعم كل نافلة» لرواية ابن حبان في 
صحيحه : (يا بني عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شيء» فلا أعرفن 
أحدا منكم يمنع من يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل» أو نهار» . 

قال في «النجم الوهاج»: وإذا قلنا: بجواز النفل ‏ يعني في المسجد 
الحرام في أوقات الكراهة» فهل يختص ذلك المسجد الحرام» أو يجوز 
في جميع حرم مكة؟ فيه وجهان. والصواب أنه يعم الحرم . اه «سبل 
السلام» ج١‏ ص 77١60‏ . 

قال الجامع : في دعوى الجواز في جميع الحرم نظرء إذ حديث جبير 
لايدل عليه وأما حديث أبي ذر عند الشافعي» بلفظ : «لا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس, ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
إلا بمكة»» وكرر الاستثناء ثلاناء ورواه أحمد, وابن عدي» فإنه 
ضعيف». لضعف عبد الله بن المؤمل» وذكر ابن عدي هذا الحديث من 
جملة ما أنكر عليه» وقال البيهقي : تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم 
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ابن طهمانء» وهو أيضا من رواية مجاهد عن أبي ذرء وقدقال 
أبو حاتم» وابن عبد البر» والبيهقيء والمنذري» وغير واحد: إنه لم 
يسمع منه. وقد رواه أيضًا ابن خزيمة في «صحيحه»»ء وقال: أنا أشك 
في سماع مجاهد من أبي ذر . قاله في «النيل» جا ص7”85. 

فالظاهر التخصيص بالمسجد الحرام فقط . والله أعلم . 

قال الجامع: فلنامل آذ أرجم ندافت :تن عد السالة كول من 
قال بجواز التنفل في المسجد الحرام مطلقاء لحديث جبير بن مطعم هذاء 
فإنه ييخصص عمومات أحاديث النهي لأنها دخلها التخصيص بغيره. 

وأما ما قاله الشوكاني ‏ من أن حديث جبير لا يصلح لتخصيص 
أحاديث النهي, لأنه أعم منها من وجهء وأخص من وجه»ء وليس أحد 
العمومين أولى بالتتخصيص من الآخر ‏ فغير صحيح. لأنا نقول: إن 
عموماتها أولى بالتخصيص به» حيث إن التخصيص دخلها بغيره. 
كحديث : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»» وحديث 
قضاء السنن الفائتة» وحديث من أدرك الجماعة في الصبح بعد أن صلى 
وحده. فإنه يصلي» وهي نافلة له وغير ذلكء. فكان التخصيص 
بحديث جبير أولى فتبصر. والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


51-باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر - حديث رقم”58 ى مع 


١‏ - الوقت الذى يَحْمَعِ فيه الْمُسَافْر 


هام ممه هم ه 
بين القهر و العصر 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان الوقت الذي يجمع فيه 
المسافر بين صلاة الظهر وصلاة العصر. وذكْر أحاديث الجمع في كتاب 
الأوقات ظاهرء وقد ذكره غيرهء كالبخاري في كتاب تقصير الصلاة» 
نظرا لكون أكثر الجمع في السفر . والله أعلم . 
ا 0 عن عقبلِء من ابن 


م ا ا ل اله 


عا بي 
0 ع سم 00 4 ا 
العصرء ير لاتيم 
00 58م م 2 
رجال 5١‏ سناد : خمسة 
١‏ -(قتيبة) بن سعيد الثقفى البغلانى» ثقة ثبت. من »]١١[‏ تقدم 
ف 1/1 
الرعيني» ثم القتباني ‏ بكسر القاف» وسكون المثناة بعدها موحدة ‏ 
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المصري» أبو معاوية القاضي» ثقة فاضل» أخطأ ابن سعد في تضعيفه» 
من [18. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة. وقال الدوري عن ابن 
معين: رجل صدوق». وكان إذا جاء رجل قد انكسرت يده أو رجله 
جبرهاء وكان يصنع الأرحيّة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. ْ 

وقال أب و حاتم: وابن خراش: صدوق في الحديث . وقال ابن 
يونس: ولي القضاء بمصر مرتين» وكان من أهل الفضلء والدين» ثقة 
في الحديث» من أهل الورع . ذكره أحمد بن شعيب يومّاء وأنا حاضرء 
فأحسن الثناء عليه» ووثقه. وقال: سمعت قتيبة بن سعيد يذكر عنه 
فضلاً. وقال الآجري عن أبي داود : كان مجاب الدعوة لم يَحَدّث عنه 
ابن وهب ؟؛ وذلك أنه قضى عليه بقضية . 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم : أخبرني بعض 
مشايخنا أن رجلاً لقي المفضل بن فضالة بعد أن عزل عن القضاءء 
فقال: حسيبك الله قضيت علي بالباطل» فقال له المفضل : لكن الذي 
قضينا له يطيب الثناء . 

قال يحيى بن أبي بكير: ولد سنة »٠١/‏ ومات سنة 18١‏ أو 
7» وكذا قال ابن يونس» لكن لم يقل : أو اثنتين. وقال البخاري: 
مات في شوال سنة »18١‏ وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن 
سعد في الطبقة الخامسة من أهل مصرء وقال: كان منكر الحديث . قال 
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عيسى بن حماد رَعْبَةُ: كان مجاب الدعوة» وطويل القيام مع ضعف 
بدنه . أخرج له الجماعة . 

- (غقيل) مصغرًً ‏ بن خالد بن عقيل بالفتح الأيْلي» أبو خخالد 
الأموي مولاهم. ثقة ثبت. كن الك ثم الشام»ء 5-6 توفي 
سنة ١١55‏ من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 1417/١760‏ . 

4 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم ‏ الإمام الحجة الثبت» من 
[5]ء تقدم في ١/١‏ . 

- (أنس بن مالك ) الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
5/”.والله أعلم . 

لطائف هذا اذه سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف»ء وأن رجاله كلهم ثتقات. اتفقوا 
عليهم» وأنهم ما بين بغلاني وهو شيخه. ومصريين وهما مفضل» 
وعقيل» وملتين وهماه ان شينات» وانس )6 :أن اساهو أحين 
المكثرين من الصحابة» روَى 7787 حديثّاء وهو آخر من مات بالبصرة 
من الصحابة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه» أنه (قال : كان رسول الله عَْنهُ 

إذا ارتحل) أي ذهب (قبل أن تزيغ الشمس) بزايء ومعجمة: أ 


ماء 
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تميل» وزاغت: مالت» وذلك إذا قام الفيء. 


(أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل, فجمع بينهما ) أي في 
وقت العصرء ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل» عن عقيل : «يؤخر 
الظهر إلى وقت العصرء فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع 
بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق». وله من رواية شْبَابَةَ عن عقيل 
«حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما" . 

(فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر. ثم ركب ) قال 
في الفتح : كذا فيه أي في حديث أنس ‏ الظهر فقط» وهو المحفوظ عن 
عغيل في الكسيا الشهورة ومقغصاء آنه لا يتجمنم :بين المحلدوق إلا في 
وقت الثانية منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم» ولكن روى 
إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة» فقال: «كان إذا كان في 
5- ب 000 
الإسماعيلي» وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة» ثم تفرد جعفر 
الفوناف ىسعف قالالحافظ: وليس ذلك بقادحء فإنهما 
إمامان حافظان. 

وقد وقع نظيره في «الأربعين» للحاكم» قال: حدثنا محمد بن 
يعقوب». هو الأصمء حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» هوأحد 
شيوخ مسلمء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي» فذكر 
الحديث». وفيه: «فإن زاغت الشمس قبل أن ير تحل صلى الظهر 


ا5-باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظضر والعصر - حديث رقم587 به مع 


والعصر» ثم ركب». 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي : هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ 
كثيرة من الأربعين بزيادة العصر» وسند هذه الزيادة جيد. انتهى . 

قال الحافظ : وهى متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت 
ابتة» لكن في ثبوتها نظرء لأن البيهقي أخرج هذا الحديث عن الحاكم 
بهذا الإسناد مقرونًا برواية أبى داود عن قتيبة» وقال : إن لفظهما سواء. إلا 
أن فى رواية قتيبة: «كان رسول الله يَِهِ؛ وفى رواية حسان «أن 
رسول الله ْلَه . 

والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود» والترمذي». 
وأحمد» وابن حبان من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الطفيل» عن معاذ بن جبل . 

وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث» وأشار 
البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم في علوم 
الحديث» وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل» أخرجها أبو داود من 
رواية هشام بن سعد. عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» وهشام مختلف 
فيه» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبى الزبير» كمالك» والشوري» 
وقرة بن خالد» وغيرهم » فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم . 


وقد وردفي جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس أخرجه أحمدء 
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وذكره أبو داود تعليقًاء والترمذي في بعض الروايات عنه» وفي إسناده 
حسين بن عبد الله الهاشمي» وهو ضعيف»ء لكن له شواهد من طريق 
حمادء عن أيوب, عن أبي قلابة» عن ابن عباس. لا أعلمه إلا 
مرفوعا: «أنه كان إذا نزل منزلاً في السفرء فأعجبه أقام فيه حتى يجمع 
بين الظهر والعصرء ثم يرتحل» فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السيرء 
فسارحتى ينزل» فيجمع بين الظهر والعصر». أخرجه البيهقي» ورجاله 
ثقات, إلا أنه مشكوك في رفعه. والمحفوظ أنه موقوف. وقد أخرجه 
البيهقي من وجه آخر مجزوما بوقفه على ابن عباس» ولفظه : «إذا كنتم 
سائرين ». . . فذكر نحوه. 

وفي حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان 
سائراء أو نازلاً. وقد استدل به على اختصاص الجمع يمن جل به السير» 
لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأء ولفظه: «أن 
النبي َه أخر الصلاة في غزوة تبوك» ثم خرج» فصلى الظهر والعصر 
حامق ف د غود تمان لفوت السام كمي 1+ قال 
الشافعي في الأم: قوله: «دخل» ثم خرج» لا يكون إلا وهو نازل» 
فللمسافر أن يجمع نازلاً» ومسافرا . 

وقال ابن عبد البر: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال: لا 
يجمع إلا من جد به السير» وهو قاطع للالتباس. اه. 


وحكى بعضهم أن بعضهم أوَل قوله «ثم دخل» أي في الطريق 
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مسافراء لاثم خرج) أي عن الطريق للصلاة» ثم استبعده. ولاشك في 
بعده. وكأنه عَلِنّْهُ فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر عادته ما دل عليه 
حويت اسن والله أعلم . ومن ثم قال الشافعية: ترك الجمع أفضل» 
وعن مالك أنه مكروه. اه «فتح) جا ص51/4 - 785 . 

قال الجامع: في كون ترك الجمع أفضل نظر» وليس في حديث 
أنس ما يدل عليه» وأما القول بالكراهة فلا وجه له أصلاً. فتبصر. والله 
أعلم . 

وفي هذا المحديث ونحوه من أحاديث الجمع تخصيص لحديث 
الأوقات الغي بيتها خبريل للنبن عله وبينها النبي عَيْلهُ للأعرابي» حيث 
قال في آخرها: «الوقت ما بين هذين». قاله في الفتح. والله أعلم. 
ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

مسافل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أنس هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (085)» وفي «الكبرى» )١1057(‏ عن قتيبة» عن 
مفضل » عن عقّيل» عن ابن شهاب .» عنه . 


وفي 594 عن عمرو بن سواد. عن ابن وهب. عن جابر بن 
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إسماعيل » عن عقيل به . والله تعالى أعم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود؛ فأخرجه البخاري فى 
«تقصير الصلاة» عن حسان الواسطى» وقتيبة » كلاهما عن مفضل به : 
وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة به. وعن عمرو الناقد.» عن 
شبابة» عن ليث» عن عقيل به. وعن أبي الطاهرء وعمرو بن سواد. 
كلاهما عن ابن وهب» عن جابر بن إسماعيل » عن عقيل به . 1 
وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة» ويزيد بن خالد بن موهب» كلاهما 
عن المفضل بهء وأخرجه البيهقي . والله تعالى أعلم . ٠‏ 
المسألة الرابعة : فى فوائده : 


عو موا 


منها : بيان كون الشريعة سمحة سهلة» توسع على المكلفين في 
محل ا حرج» فلذا شرع الجمع في السفر ونحوه. 

ومنها: مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما 
تأخيراء أوتقديا» أمنا تاخيرا» فلهيذا لخديف وأما تدعا فلؤكدلة 
الأخرى. كما تقدم قريبا . 

ومنها : ما كان عليه النبي يَهلْهُ من مراعاة ما يسهل على الناس» 
فإذا كان المحل مناسبًا لهم تأخرء فجمع بين الصلاتين» وإذا كان غير 
ذلك عجل المسيرء وواصل حتى يجمع في وقت الثانية» تخفيفًا على 
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الصلاتين: 


ناه أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى بعد ذكر أحاديث 
الجمع ما نصه: قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله مَل الدالة على . 
جمعهيين الطهر والعصر يعزقة؟ وبين المعرت والعنباء سن وذكرنا 
حد الى شرهدي الو متيو من اسفاره. 

وقد أجمع أهل العلم على القول ببعض هذه الأخبار» واختلفوا في 
القول بسائرهاء فما أجمع أهل العلم على القول به» وتوارثته الأئمة 
قرنًا عن قرن» وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله َه إلى هذا 
الوقت : الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بجمع 
في ليلة النحر. 

واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في سائر الأسفار. فرأت طائفة أن 
يجمع المسافر بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» وممن رأى 
ذلك : 

سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأسامة بن زيدء وابن 
عباس» وابن عمر»ء وأبو موسى الأشعريء. وطاوس» ومجاهدء 
وعكرمة» ومالكء والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وأبو ثور. 
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ثم ذكر رحمه الله بأسانيده إلى بعض هؤلاء ما نقل عنهم في 
الجمع”" . 

وحكاه البيهقي عن عمر بن الخنطاب» وعثمان بن عفان» رضي الله 
عنهماء ورواه عن زيد بن أسلم» وربيعة» ومحمد بن المنكدرء وأبي 
الزناد» وأمثالهم. قال: وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين 
الشعدانة والتا ب 

قال ابن المنذر: وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة» 
وليلة جمع» هذا قول الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وقال 
أصحاب الرأي : لا يجمع بين صلاتين في سفر»ء ولا حضر في وقت 
إحداهما ما خلا عرفة ومزدلفة. 

وقال النووي: وقال الحسن البصريء وابن سيرين» ومكحول» 
والنخعي» وأبو حنيفة» وأصحابه: لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال» 
وَإِنما يجوز في عرفات في وقت الظهرء وفي المزدلفة في وقت العشاء 
مدب اتناك ساقي والسنافرن والتسرن طبر لاني كاه 
القاضي أبو الطيب وغيره عن المزني . 

واحتج لهم بأحاديث المواقيت» وبقوله يه : «ليس في النوم 
تفريطء إنما التتفريط على من لم يصل الصلاة حتئ يجيء وقت 
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الأخرى». رواه مسلم . 
وعن ابن عمر» قال: «ما جمع رسول الله َيه بين المغرب والعشاء 
قط في السفر إلا مرة» رواه أبو داود . وعن ابن مسعود. قال : لما رأيت 
رسول الله يَينّْهُ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب 
والعشاء» وصلى الفجر قبل ميقاتها». رواه البخاري ومسلم . يعني 
الجمع بالمزدلفة. وصلاة الصبحء وقياسًا على جمع المقيم» وجمع 
المريض» وجمع المسافر سفرا قصيرا . 
واحتج الأولون بالأحاديث الصحيحة المشهورة في الجمع في أسفار 
النبى عَلهُ : 
منها: حديث ابن عمر» قال: «كان النبي عله يجمع بين المغرب . 
والعشاء إذا جد به السير» رواه الشيخان» وغيرهما. ويأتي للمصنف 
51٠6١659696 4‏ . 
وعن أنس رضى الله عنه قال : «كان رسول الله عَقْتْهُ إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل» فجمع بينهماء 
فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» رواه الشيخان 
وغيرهماء وهو حديث الباب . 
وعن أنس رضي الله عنه» قال: «كان النبي َيِه إذا أراد أن يجمع 
بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم 
يجمع بينهما». رواه مسلم . 
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وعن نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء 
بعد أن يغيب الشفق». ويقول: «إن رسول الله ييه كان إذا نجد به السير 
جمع بين المغرب والعشاء». رواه مسلم. ورواه البخاري بمعناه من 
رواية سالم عن ابن عمر. وعن أنس عن النبي عَلِْهُ : «أنه إذا عجل عليه 
السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصرء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها 
وبين العشاء حين يغيب الشفق» . رواه مسلم . 

وعن معاذ رضي الله عنه : «أن رسول الله يَقلّهُ كان في غزوة تبوك 
إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرهء وإن ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر» وفي المغرب مثل 
ذلك؛ إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جَمَعَ بين المغرب والعشاء» وإن 
ترحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء» ثم جمع 
بينهما» رواه أبو داود. والترمذي» وقال: حديث حسن. وقال 

وعن أنس» قال: كان رسول الله يَلتْهُ إذا كان في سفرء فزالت 
الشمس صلى العصر والظهر جميعاء ثم ارتحل» رواه الإسماعيلى» 
والبيهقي بإسناد صحيح . 

قال إمام الحرمين في الأساليب: في إثبات الجمع أخبار صحيحة» 
هي نصوصء. لا يتطرق إليها تأويل» ودليله في المعنى الاستنباط من 
صورة الإجماعء وهي الجمع بعرفات» والمزدلفة» فإنه لايخفى أن 
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سببه احتياج الحجاج إليه» لاشتغالهم بمناسكهم. وهذا المعنى موجود 
في كل الأسفارء ووجدنا الرخص لا يستدعي ثبوتها نسكاء ولكنها 
تثبت في الأسفار المباحة» كالقصرء والفطره ثم لا يلزم الأفراد المترفهين 
في السفرء فإنا لو تتبعنا ذلك عرت الرخصة» وضاق محلهاء وتطرق 
إلى كل مترخص إمكان الرفاهية» فاعتبر الشرع فيه كون السفر مظنة 
للمشقة. ولم ينظر إلى أفراد الأشخاص. والأحوال» وبهذا تمت 
الرخصة.» واستمرت التوسعة. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بأحاديث المواقيت» فهو أنها عامة في 
الحضر والسفرء وأحاديث الجمع خاصة بالسفره فَقَّدَمَتَء وبهذا 
يجاب أيضا عن حديث اليس في النوم تفريط». فإنه عام أيضا . 

والجواب عن حديث أبي داود عن ابن عمر أن أبا داود قال : روي 
موقوفًا على ابن عمر من فعله» والحديث إذا روي مرفوعا وموقوقًا هل 
يحتج به؟ فيه خلاف مشهور للسلف. فإن سلمنا الاحتجاج به فجوابه 
اال وانااف الشوورة فلن السحيدن: وعو هشاغن أبن عمو فنريضة 
في إخباره عن جمع رسول الله #َليْهُ » فوجب تأويل هذه الرواية وردهاء 
ويمكن أن يتأول على أنه لم يره يجمع في حال سيره نما يجمع إذا 
نزل» أو كان نازلاً في وقت الأولى . 

وأما حديث ابن مسعود فجوابه أنه نفي» فالإثبات الذي ذكرناه في 
الأخاةيق الصحيحة مقدم عليه لآن مع رواتها زيادة علم. اه 
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المجموع باختصار جة ص 737١‏ 73/7 , 


وقال أبو بكر بن المنذر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله يَقتْهَ أقول. 
ولا معنى لكراهة من كره ما سنه رسول الله م َيِه لأمتهء إذ ما قالوا من 
لق كادف النبتن العائعةهوالتمة إذراش: ثبتت استغني بها عن كل قول . 
اه «الأوسط) ج؟ ص 5750 . 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله هو 
واجب كل مسلم» فوجب القول بجواز الجمع في السفرء تقدها 
وتأخيرا لثبوت الأخبار بذلك. فكان المذهب الصحيح مذهب القائلين 
به» والذين خالفوا لم يأتوا بشيء يعتد بهء فلا يلتفت إليه. فتبصر 
وبالله التوفيق» وعليه التكلان» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


2020 ع دا سروه عي آ هه ل وه عي ل[ سه 


/امه - أخبرنًا محمد بن سلّمة والحارث بن مسكين» 0 


آ# مه 


عليه 0 اداه عبن القاسوء 5 قال ؛ 


9 520 هاس ما عير وس ع ها سه 
0 مط ضاق مورن 
سس سر عن .“اضر مه هر ع عاك 


رسول الله يه عام توك ٠‏ فَكَانَ رَسُول الله َيه يجمع 


اه 0 والعشاء. 0 


و باك م ا ماس هاس 0 © ع لس 
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2 7 


رجال !8 سناد : سبعة 
١‏ -إمحمد بن سلمة) , ا ل 
ال 0 


١‏ - (الحارث بن مسكين) بن محمد أبو عمرو المصري قاضيهاء 


50-0 00 


ثقة فقيه» من »]٠١[‏ تقدم في 4/4 . 

“ -(ابن القاسم) عبد الرحمن العتّقي المصري أبو عبد الله الفقيه 
مناعي عالق ثقة» توفي سنة 2١91١‏ من كبار[ لل تقدم في 
9و0 7. 
اا 

- (أبو الزبير المكي) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي 
مولاهمء صدوق» من [15» تقدم في /7١‏ 179 . 

5 -رأبو الطفيل. عامر بن واثلة) بن عبد الله بن عمرو بن 
جحش» ويقال: خميس بن جري بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة 
ابن علي بن كنانة» الليثئي» ويقال: اسمه عمرو والأول أصح. ولد عام 
أحد . ش ٠‏ 


ا شوح سنن النسائس - كتاب المواقيت 


روى عن النبي يله » وعن أبي بكر. وعمرء وعلي» ومعاذ بن 
جبل» وحذيفة» وابن مسعود. وابن ن عباس » وأبي ستريحة» ونافع بن 
عبد الحارث» وزيد, بن أرقم» وغيرهم . وعنه الزهري» وأبو الزن 
وقتادة» وعبد العزيز بن رفيع» وغيرهم. 

قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة ٠٠١‏ وهو آخر من مات من 
أصحاب رسول الله يله . وقال خليفة: مات بعد سنة »٠١١‏ ويقال: 
مات سنة ٠١1‏ » وقال وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه كنت بمكة سنة 
٠‏ » فرأيت جنازة» فسألت عنها؟ فقالوا: هذا أبو الطفيل . وقال ابن 
البرقي: قات سئنة 141+:ؤقال موسى بن إسماغيل * ثنا مبارك بن 
ف ا لل اه 
يقول : ضحك رسول الله يله َه فذكر قصة اولك ان الع اروى غنه 
رؤيته لرسول الله يَيتّْهُ من وجوه ثابتةء ولم يرو عنه من وجه ثابت 
سماعه من رسول الله عله . 

وقال ابن سعد: حدثنا عمرو بن عاصم, ثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن أبي الطفيل» قال: كنت أطلب النبي يَلتْهُ فيمن يطلبه 
ال لس با ارا مارلا 
وهذا الحديث غلطء أبو الطفيل لم يولد تلك الليلة» وينبغي ي أن يكون 
حدث بهذا الحديث عن غيره» ارس لذن اديت م وكان ابو 
الطفيل ثقة في الحديث» وكان متشيعا » وذكر البخاري في التاريخ 
الصغير هذا الحديث عن عمرو بن عاصم» وقال: الأول أصح ‏ يعني 
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قوله: أدركت ثمان سنين من حياة النبي عله . 
وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه: حدثنا عقبَة بن مكُرم ثنا 
يعقوب بن إسحاق. ثنا مهدي بن عمران الحنفي» قال: سمعت أيا 
الطفيل يقول: كنت يوم بدر غلامًا قد شددت علي الإزار» وأنقل اللحم 
من السهل إلى الجبل . قال الحافظ : قلت: لي فيه''' وهم في لفظة 
واحدة. وهي قوله: يوم بدرء والصواب يوم حنين. والله أعلم. فقد 
رويناه هكذا من طريق أخرى عن أبي الطفسيل . وقالابن عدي: له 
صحبة. قد روى عن النبي يَِْهُ قريبًا من عشرين حديثّاء وكانت 
الخوارج يرمونه باتصاله بعلي» وقوله بفضله» وفضل أهل بيته» وليس 
في روايته بأس . وقال ابن المديني : قلت لجرير: أكان مغيرة يكره 
الرواية عن أبي الطفيل؟ قال: نعم . وقال صالح بن أحمد عن أبيه: أبو 
الطفيل مكي ثقة . أخرج له الجماعة . 
؛ - (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب 
اين عمرو بن أدي بن سعد ين علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن شم 
ابن الخزرج الأنصاري المنزرجيء أبو عبد الرحمن المدني» أسلم وهو 
ابن ثماني عشرة سنة» وشهد بدراء والعقبة» والمشاهد. 
روى عن النبي عَيهُ . وعنه ابن عباس» وأبو موسى الأشعريء وابن 
عمروء وابن عمرء وعبد الرحمن بن سمرة» وابن أبي أوفى» وأنس» 
وجابرء وأبو الطفيل» وغيرهم . 


000 هكذا عبارة الحافظ في ١تت»‏ ج ه ل و ينه 
نحوه من العبارات» فليحرر. 
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قال قتادة عن الحسن : جمع القرآن على عهد رسول الله يَيِهُ أربعة» 
كلهم من الأنصار: 2 ومعاذ» وزيد بن ثابت» 000 


اح ل ال 0 
بعدما سمعت رسول الله #َلتْهُ يقول: اقرءوا القرآن من أربعة: من ابن 
مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعب. ومعاذ بن جبل»: 

و ل عن رار اا 
ابن جبل» . ويروى عن النبي عله عله مرسلاً ومتصلا «يأتي معاذ يوم القيامة 
أمام الحلماء برتوة) . 

وقال الشعبي عن مسروق: كنا عند ابن مسعودهء فقرأ: ١‏ إن معادًا 
كان أمة قانتًا لله» الآية» فقال فروة بن نوفل: نسي» فقال عبد الله : من 
نسي» إنا كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام» ورواه أبو الأحوص» عن 
عبد الله نحوه. 

وقال الأعمشء عن أبي سفيان: حدثني أشياخ لناء فذكر قصةء 
فيها: فقال عمر: عجزت النساء أن تَلدَ مثل معاذ» لولا معاذ لهلك 
عمر . ومناقبه كثيرة جدا. ١‏ 

قال أبو مسهر: مات سنة /11. قال أبو مسهر: قرأت مثله في 
كتاب .أبي عبيدة بن:.مهاجر»: وكان سنعيد بْن عبد العزيز يقؤل: إنه 
صحيح . وقال يحيى بن معين: مات سنة 217 أو 218 زاد يحيى» 
وهوابن 5" سنة. وقال الواقدي عن رجاله: مات سنة »١8‏ وهو ابن 
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8" سنة» قال الواقدي: وكان من أجمل الناس» وفيها أرخه غير 
واحد. وقيل في سنه غير ذلك . أخرج له الجماعة . والله أعلم . 
لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. وأنهم ما بين مصريين» وهم من 
قبل مالك» ومدني وهو: مالك» ومكيين وهما: أبو الزبير» وأبو الطفيل» 
وشامي وهو: معاذ. 

ومنها: قوله: قراءة عليه وأنا أسمع» وقوله: واللفظ له» وقد 
تقدم الكلام عليهما غير مرة . 

ومنها : أن فيه رواية صحابي عن صحابي . 

ومنها: أن أبا الطفيل ومعاذًاء هذا أول محل ذكرهما من 
الكتاب . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أبي الطفيل : عامر بن واثلة) الليثي المكي الصحابي 
رضي الله عنه (أن معاذ بن جبل ) رضي الله عنه (أخبرهم) أي أبا 
الطفيل» كر صن اتيم ) أي الصحابة رضي الله عنهم ((خرجوا مع 
رسول الله عله تله عام تسوك) أي في السنة التي غزا فيها رسول الله عه 
تبوك» وهي سنة تسع من الهسجرة في رجب» وهي آخر غزوة غزاها 
النبي عله بنفسهء وتسمى غزؤة العسرة:: وتبوك بوزن رسول يلد 
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بالشام» قريب من مَديْنء بينها وبين المديئة أربع عشرة مرحلة» وهي 
غير مصروفة للعلمية والتأنيث» أو وزن الفعل» صالَح النبي عله أهلها 
على الجزية من غير قتال. قاله فى «المنهل» جلا ص4 60 550 . 

(فكان رسول الله عَكِلّه يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء) أي جمع تأخير بأن يؤخر الظهر إلى وقت العصرء والمغرب 
إلى وقت العشاءء ويحتمل أن يكون جمع تقديم إن ارتحل عند الزوال 
بأن يصلي العصر مع الظهر في أول وقتها. وجمع تاخير إن ارتحل قبل 
الزوال» وكذا يقال فى المغرب والعشاء . 

ويدل على هذا حديث معاذ الذي رواه أبو داود» والترمذي». 
وحسنه» وصححه ابن حيان» وابن القيه”'"'؛ ولفظه: «أن النبى عله 
كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى 
يجمعها إلى العصر» فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس 
صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر 
المغرب حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء. 

(فآخر الصلاة يوما) أي أخر صلاة الظهر يوما (ثم خرج) من 
رحله (فصلى الظهر والعصر جميعا) أي جمع بينهما في وقت الثانية 
)١(‏ وصححه أيضا من المتأخرين الشيخ العلامة أحمد محمد شاكرء انظر تعليقه على 


الترمذي ج ؟ ص 44١‏ -57: . والعلامة المحدث الألباني انظر إرواءه ج 7 
ص4؟7 - 79 


ب بجمع كب هم 3 


جمع تأخير. 

وهذا بيان لما أجمل في قوله: «كان يجمع» الخ على الاحتمال 
الأول» وتفسير لبعضه على الثاني . قاله في المنهل . 

(ثم دخل) إلى رحله (ثم خرج) منه» قال في المنهل : مقتضاه 
أنه قله كان غير متاق لآن الغالي اسععيال الدغترل إلى الخباء» أن 
المنزل» وكذا الخروج حال الإقامة» فمعنى قوله: «فكان رسول الله عَلله 
يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» أنه يجمع بينهما سائراً . 
ومعنى قوله: «فأخر الصلاة يومًا» الخ : أنه جمع بينهما يوما في حالة 
النزول» يدل على هذا لفظ «ثم دخل» ثم خرج». قال ابن عبد البر: 
هذا أوضح دليل على رد قول من قال: لا يجمع إلا من جد به السير. 
اه. المنهل جلا ص١5‏ . ظ 

وقد استدل بهذا الحديث من قال بجواز الجمع بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء مطلقاء في عرفة» والمزدلفة وغيرهماء جَد به السير» 
أولاء وهو رأي الجمهورء وهو الصوابء كما تقدم تحقيقه في المسألة 
الخامسة من الحديث الذي قبله. وبالله التوفيق» وعليه التكلان. [ 


مساضل تتعلق بهذا الحدايت 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث معاذ رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


أخرجه هنا (/0/1)» وفي «الكبرى» )١1071*(‏ عن محمد بن سلمة» 
والحارث بن مسكين» كلاهما عن ابن القاسم. عن مالك عن أبي 
الزبير» عن أبي الطفيل عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم. وأبو داود» وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» 
عن أحمد بن يونس» عن زهير بن معاوية وعن يحيى بن حبيب بن 
عَرَبِي » عن خالد بن الحارث» عن قر بن خالد ‏ كلاهما عن أبي الزبير به. 

وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» عن مالك» عن أ الويترن 
نحوهء وصبود اناي ع لسري تماد والليث بن 
سعد كلاهما عن هشام بن سعد عن أبي الزبير به . 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. عن وكيع » عن سفيان» 
عَنَ أي الزبير يه وأخرجه مالك في «الموطأ». وأحمد في (مسنده»» 
وابن حبان في «صحيحه"ء والبيهقي. 

ورقئة المتائل تقدفيكا #33 الذي قيلةث الله تقال أعلي : 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


/ا5 له 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كيفية الجمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاءء وبيان ذلك واضح من قوله: «حتى إذا 
كان بين الصلاتين نزل» فقال: أقم. فإذا سلمت فأقم. . .2 الخ . والله 
0 


1 ل مه 


قن 2-0 ا قَالَ: 0 


5-0 


اَعَد اله عن صّلاة أبيه في السقر» وسسالتا مهل كان 
م 0 اي الا ا ل 
يجمع بين شيء من صلاته في سفره». فلكر أن صمية 


ين -_ سن 00 74 و- 00 ه يمره له سل 


بنْت أبي عبيد كانت تَحتّه » فكت اليد وهو في زراعة 
لهأي في آخريَوْم من يم الصا رم الا 
قَركب» ناس والسثر إلبياة حتَى إِذَا حَانَتْ صَلاةٌ الظهر 


0ن 
. 


قال له المودذن #الضيلةة: 0 


9 9 مه 


عو اس سر ل سنن 0 
ا 00 صا : ركب 2 حتى إدا غَابَت 
ه ابر اس ا - ه أ 


0 
ع 
١‏ 1 
7 
م 
9 
الاج 
0 
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2608 
ة الظهر وَالْعصرء م سار حتَّى إِدَا اشتَبَككت النجوم 
َرَلَ» ثم قَالَ للْمؤدّن 0 فاذاسآ سَلَمْت فأقم 0 


ثم انصرف» فَالْتَمَتَإِلَيْنَا قَعَالَ : قال رَسُول الله عله : 


1 مو رمعو اي سم 


١إذَا‏ حضر أحدكم | لأ اللي يَخاف فوته» فليضل هده 
الصّلاةً) . 
رجال ١‏ سناد : خمسة 
١‏ - (محمد بن عبد الله بن بزيع  )‏ بفتح الموحدة» وكسر الزاي ‏ 
أبو عبد الله البصري» ثقة» توفي سنة 41 7» من »]١١[‏ أخرج له مسلم 
ثقه أبو حاتم » ومسلمة بن قاسم»ء وقال النسائي: صالح» وقال 
مرة: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال صاحب الزهرة : 
روى عنه مسلم تسعة أحاديث . 
؟ -(يزيد بن زريع ) بتقديم الزاي مصغرً ‏ أبو معاوية البصري» 
ثقةَ ثبت » من [18» تقدم في 0/ © . 
" - ( كشير بن قَاروندا) ‏ بفتح القاف. والمهملة» بينهما ألف» 
والواو» ثم نون ساكنة''' أبو إسماعيل الكوفي نزيل البصرة» مقبول» 


.7١ص هكذا ضبطه في الخلاصة‎ )١( 


|2 - باب عان ذلك - حديث رقم :88ه 
عاب ببان يتا رفم 6 | 


من [/ا]ء 

روى عن سالم بن عبد الله بن عمرء وعدي بن ثابت» وعون بن 
أبى جحيفة » وأبى جعفرء وعطية . 
سليمات» والتصراين شتميل. ذكرة ابن يان فى الثقات وقال: إنه يكن 
آنا إتتفاغيل وى له الشائ هز قدت فقظ , 

وقال الخطيب: كثير أبو إسماعيل الذي روى عن إبراهيم بن 
الحسن هو كثير النوآء» وهو كثير بن قَارَوَنْدَ» كذا قال. وقال القطان: 
لا يعرف حاله» وأورد ابن عدي في ترجمة فضيل بن سليمان من طريق 
فضيل. عن كثير» عواغوت يك أبن ختحيمة؛ ع أمةة الحججت مع 
رسول الله عَِلَهُ , فما زلنا نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا». فقال: لم 
يروه عن كثير إلا فضيل» وكثير عزيز الحديث . انفرد به المصنف : والله 
تعالى أعلم . 


تمده : 


نسخ «المجتبى»» و«السنن الكبرى»», قَارَوندَا بألف بعد الدال» وهو 
الذي في «تهذيب الكمال»» و«الكاشف» للذهبىي؛ والذي فى 
«التقريب»)» وأصله. و«الخلاصة» : فَأرولق) بدون ألف» والله أعلم . 


: - ( سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب العدوي المدنى ثقة 


5 شوح سنن النسائي - كناب المواقيت 


ثبت فاضل فقيه» توفي في آخر سنة ٠١5‏ على الصحيح» من كبار 
["]» أخرج له الجماعة» تقدم في 54١‏ . 


ه - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله 
عنه» تقدم في ١1/١7‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله موثقون» بصريون. إلا سائاء وأباه فمدنيان. 

ومنها : أن ساكًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال . 

ومنها: أن ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة. 
روى 7770 حديئاء وقد تقدم غير مرة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(قال) كثير بن قَارَوَنْدَا (سألت سالم بن عبد الله) بن عمر بن 
الخطاب (عن صلاة أبيه) أي عن كيفية صلاة عبد الله بن عمر (في) 
حالة (السفرء وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في 
سفره؟) جملة «وسألناه الخ» عطف تفصيل لما قبله» والظاهر أن 
السؤال وقع من كثيرء ومعه غيره» فأسند إليه السؤال في الأول لكونه 
نوللاه وأسنده إليهم في الثاني لكونهم أرادوه» أو أمروه به. والله 


على 


“(ة - باب بيان ذلك - حديث رقم 8ه 2 


(فذكر أن صفية بنت أبي عبيد) بن مسعود الثقفية» امرأة ابن 
عمرء وهي أخت المختار. رأت عمر بن الخطاب. وحكّت» وروت عن 
حفصة. وعائشة» وأم سلمة؛ أمهات المؤمنين» والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق. وروى عنها سالم بن عبد الله ونافع» وعبد الله بن 
دينار» وعبد الله بن صفوان بن أمية» وحميد بن قيس الأعرج» 
وموسى بن عقبة . 

قال العجلي : لالز بالعيلة لقم وذكرها ارط خبان ف «الثقات ف 
. وذكرها ابن عبد البر في الصحابة . وقال ابن منده : أدركت النبي عله , 
ولاايصح لها منه سماع . وقال الدارقطني: لم تدرك النبي نه . وذكر 
الواقدي عن موسى بن ضمرة بن سعيد المازني» عن أبيه : أنها تزروجت 
عبد الله بن عمر في خلافة أبيه عمر . علق لها البخاري» وأخرج لها 
الباقون إلا الترمذي . ٍ 

( كانت تحته) أي كانت رَوْجَتَهُ (فكتبت إليه. وهو في زرّاعة). 
بزاي مفتوحة». وراء مشددة مهملة: الأرض التي تزرع» والجملة في 
موضع نصب على ال حال . (له) متعلق بصفة محذوفة لزراعة (أني في 
آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة) يحتمل فتح «أن» 
على المفعولية لقوله: كتبت» ويحتمل كسرها على أنها كتبت إليه هذا 
الكلام» وهذا الوجه أوضح والمراد قرب موتها. 

(فركب) ابن عمر (فأسرع السير إليها) ليدركها قبل الموت . 
(حتى إذا حانت صلاة الظهر ) أي قرب وقتها (قال له المؤذن: 
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الصلاة, يا أبا عبد الرحمن ) بنصب الصلاة على أنه مفعول لفغل 
محذوف. أي صل الصلاة» ويحتمل الرفع مبتدأ حذف خبره» أي 
الصلاة دخل وقتها. (فلم يلتفت) أي لم يستجب ابن عمر لما قاله 
المؤذن» لكونه أراد الجمع بين الصلاتين. | 
(حتى إذا كان بين الصلاتين) أي بين صلاة الظهر وصلاة 
العصرء قال العلامة السندي رحمه الله: ظاهره أنه جمع تقديم في آخر 
وقت الظهرء ويحتمل أنه جمع فعلاًء وأما التأخير فهذا اللفظ يأبى 
عنه. والله أعلم. اه. ٠‏ 


(نزل) ابن عمر عن دابته (فقال ) للمؤذن (أقم) أي بعد الأذان 
(فإذا سلمت) أي من صلاة الظهر (فأقم) وفي الرواية الآتية «فأقم 
مكانك» والمراد به عدم الفصل بين الصلاتين بنافلة ونحوها. 

(فصلى) وفي الرواية الآنية (فصلى الظهر ركعتين» ثم سلمء ثم 
أقام مكانه» فصلى العصر ركعتين» . ( ثم ركب ) فأسرع السير. 

(حتى إذا غابت الشمس. قال له المؤذن: الصلاة) تقدم إعرابه. 
الجار والمجرور الأول نعت لمصدر محذوفء. أي افعل فعلاً كائنًا كفعلك 
الأول» في صلاة الظهر والعصرء وهو تأخيرهماء ثم الجمع بينهما. 


”7 - باب بيان ذلك - حديث رقم +058 ع : 


(ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم) أي كثرت» وانضمت» 
وتداخلت. (نزلء ثم قال للمؤذن : أقم, فإذا سلمت) أي من صلاة 
المغرب ( فأقم ) أي للعشاء . ٠‏ 

(فصلى, ثم انصرف ) أي سلم من الصلاة. 

(فالتفت إلينا . فقال: قال رسول الله يَيهُ : « إذا حضر 
أحدكّم) ) بالنصب مفعول مقدم على الفاعل . 

(الأمر الذي يخاف فوته., فليصل ) بتشديد اللام؛ مضارع 
«صلَّى صلاة». (هذه الصلاة) مفعول ليصل» على حذف مضاف. أي 
مثل هذه الصلاة في كميتها وكيفيتهاء قال السندي : «قليصل هذه 
الصلاة» بضم الياء» وتشديد اللام» والمراد فليصل هكذاء أو بفتح 
الياء» وتخفيف اللام. فليجمع هذه الصلاة. اه. 

يعني أنه على الثاني من الوصل» هذا إن صحت الرواية بالوجهين» 
وإلاافما صحت به الرواية هو المتعين. فتنبه. وبالله التوفيق» وعليه 
التكلان . 
سبيت : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا حديث حسن . 

وهو من أفراد المصنف أخرجه هنا (084)» وفي «الكبرى» 
)١1615(‏ عن محمد بن عبد الله بن بزيع » عن يزيد بن زريع » عن كثير 
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ابن قاروندا عن سالم عنه. وفي (0917) عن عبدة بن عبد الرحيم» عن 
النضر بن شَّمّيل» عن كثير بهء وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» . 
وبقية مباحث الحديث تقدمت في الماضي» وأيضا ستأتي في 
الأحاديث الآتية» إن شاء الله تعالى . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


55 - باب الوقت الذي يجمع فيه العقيم - حديث رقم 1ه ا 


: : - الوقت ت الذى يَجْمَعَ فيه المقيم 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الوقت الذي يشرع للمقيم أن 

والظاهر أن المصنف يرى أن الجمع للمقيم جمع صوري بدليل أنه 
أورد حديث ابن عباس هذاء وفيه قوله: «أخر الظهرء وعجل العصر» 
الخ لكن هذا مدرج من ظن جابر بن زيد» كما يأتي تحقيقه» فالصواب 
أن الجمع جمع حقيقي» والله أعلم . 


20 سرس 


89 - أخبرنا قتَيبة قال دنا سنان عن عمروء عن جابر 


00 


ابن زد عن ابن عباس قَال : صَلَيْت مع اللي عله يللد 
بالدئة تاب جما وما ججميماء تر لطر 
عَجَلَ المصرَ» وَأَرَالمَغرب» وَعَجّلَ العثّاء : 
رجال الإسناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البَغْلاني» ثقة ثبتء من [١1]؛‏ 
تقدم في ١/١‏ . 
اكرينقياة) زو عييفة الع نقلاسةة تك من [1] لدو 
1 


7 - (عمرو) بن دينار الجمحي الأثرم أبو محمد المكي» ثقة» من 
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من [5]» تقدم في /1١١7‏ 195. 

: - (جابر بن زيد) أبو الشعثاء الأزدي الحم ف لخر 
تخ ايكون البضرى ) شهور كديع نقة فقمة نق 1111 

قال عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : لو أن أهل البصرة 
نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله. وقال تميم 
ابن حدّير» عن الرباب: سألت ابن عباس عن شيء؟ فقال: تسألوني» 
وفيكم جابر بن زيد. 

وقال داود بن أبي هند. عن عزرة: دخلت على جابر بن زيد» 
فقلت: إن هؤلاء القوم يتتحلونك, يعني الإباضية» قال: أبرأ إلى الله 
فين ذلك 

وقال ابن معين» وأبو زرعة : ثقة . 

قال البخاري » وغيره: مات سنئة “47» وقال ابن سعد: سنة 2٠١7‏ 
وقال الهيثم بن عدي : سنة 5 ٠٠١‏ وقال العجلي : تابعي ثقة. 

وفي تاريخ البخاري» عن جابر بن زيد» قال: لقيني ابن عمر. 
فقال: يا جابر إنك من فقهاء أهل البصرة. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: كان فقيهاء وذفنَ هوء وأنس بن مالك في جمعة واحدة» 
وكان أعلم الناس بكتاب الله . 


.77١ص هكذا ضبطه في الخلاصة‎ )١( 
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وفي كتاب الزهد لأحمد: لما مات جابر بن زيد قال قتادة: اليوم 
مات أعلم أهل العراق. وقال إياس بن معاوية: أدركت الناس» وما 
لهم مفت غير جابر . وفي تاريخ ابن أبي خيثمة : كان الحسن البصري 
معين : كان جابر إباضيّاء وعكرمة صَفْري”'2. وأغرب الأصيلي, فقال : 
:هو رجل من أهل البصرة» انفرد عن ابن عباس بحديث : «من لم يجد 
إقاداء فليلبس السراويل»» ولا يعرف هذا الحديث بالمديئة . أخرج له 
الجماعة اه تت جا ص94-78". 
تعالى أعلم . 

ا لطائف هذا الإ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» اتفقوا 
على التخريج لهم» وأنهم ما بين بَغْلاني وهو: قتيبة» ومكيين: سفيان» 
وعمروء وبصريين: جابر» وابن عباس» وفيه رواية تابعي عن تابعي» 
عمرو عن جابر» وفيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وفيه الإخبار» والتحديث, والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهماء أنه (قال : صليت مع النبي عَكه 

بالمديئة ثمانيا جميعا) أي ثماني ركعات ؛ أربع ركعات للظهرء وأربع 


0 
)١(‏ الصفرية من الخوارج نسبة إلى زياد بن الأصفر . اه «لب اللباب» ج 7 ص 7/7. 
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وكداه الغشر 5و لنت وسننا جميعا) أي سبع ركعات؛ ثلانًا 
اللقيميةوارها للعقناء . ظ 

(أخر الظهرء وعجل العصرء وأخر المغرب, وعجل العشاء) 
ظاهر سياق المصنف رحمه الله تعالى يوهم أن جملة «أخر الظهر» الخ من 
كلام ابن عباس رضي الله عنهماء وليس كذلك» بل هو مدرج من كلام 
جابر بن زيد» كما بينته رواية الشيخين من طريق ابن عيينة» عن عمرو 
بن دينار. فذكر هذا الحديث». وزاد: قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهرء 
وعجل العصرء وأخر المغرب. وعجل العشاءء قال: وأنا أظنه"" . 

وأخرج البخاري من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار بعد 
ذكر الحديث أن أيوب قال لجحابر: لعله في ليلة مطيرة؟ قال عسى . فتبين 
بهذا أن الظن من جابر» لا من ابن عباس . 

وأما الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن سبب 
الجمع فهو قوله: «لثلا يكون غلى أمته حرج؟: كما يأتي برقم 707 إن 
اء الله ال 

فليس في هذا الحديث ما يدل على أن الجمع جمع صوريء كما 
نقيت القه ظاهر صنيع المصنف, 'حيث ترجم بقوله: «الوقت الذي 
يجمع فيه المقيم»» لأن قوله: أخر الظهر إلخ من ظن أبي الشعثاء. وما 


00 صحيح البسخاري ج7 ص 17١١‏ 1/7 صحيح مسلم جه ص1 5١7-75١‏ بشرح 
النووي. 
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هك 
جزم به ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو عدم حصول الحرج على الأمة ‏ 
أولى من ظنه» فيكون الجمع جمعا حقيقياء كما سيأتي تحقيقه إن شاء 
الله تعالى في المسائل . وبالله التوفيق» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلح بهذا الحديث - 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله-عنهما هذا متفق عليه» دون المدرج من 
قول جابر بن زيد. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (284) عن قتيبة» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد» عنه . 

وفي (2940).» والكبرى )١1076(‏ عن أبي عاصم خشيش بن أصرم » 
عن حبان بن هلال» عن حبيب بن أبي حبيب» عن عمرو بن هرم؛» عن 
جابر بن زيد. عنه. 

وفي 2)1١١(‏ و«الكبرى؟ (007) عن قتيبة» عن مالك» عن أبي 
الزبير» عن سعيد بن جبير» عنه . 

و(507)» و«الكبرى» )١651/5(‏ عن محمد بن عبد العزيز أبي 
رزمة» عن الفضل بن موسىء عن الأعمش» عن حبيب بن أبي 
ثابت: عن سعيد» عنه. 


و(*707) عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد بن االحارث » عن 
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ابن جريج » عن عمرو بن دينار به . والله أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» 
عن أبى النعمان» عن حماد ‏ وعن آدم» عن شعبة ‏ وفي «صلاة الليل» 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان 
به. وعن أبي الربيع الزهراني» عن حماد به . 

وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب» ومسددء وعمرو بن 
عون. ثلاثتهم عن حماد به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في جواز الجمع في الحضر: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في الجمع 
بين الصلاتين في الحضرء وفي الحالة التي يجوز أن يجمع بينهماء 
فقالت طائفة: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة» ولا يجمع 
بين الظهر والعصر في حال المطرء هذا قول مالك» قال مالك : ويجمع 
بينهما وإن لم يكن مطرء إذا كان طيئًا وظلمة. 

وكان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه يريان الجمع بين المغرب 
والعشاء في الليلة المطيرة» وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في 
حال المطر عبد الله بن عمر بن الخنطاب» ثم أخرج بسنده عن نافع » 
قال: إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم يصلون المغرب» ويصلون 
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العشاء قبل أن يغيب الشفق» ويصلي معهم ابن عمرء لا يعيب ذلك . 

وفعل ذلك أبان بن عثمان» وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» ومروان بن الحكم» وعمر بن عبد العزيز. 

وقالت طائفة : يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في 
حال المطر» إذا جمع بينهماء والمطر قائم» ولا يجمع بين الصلاتين إلا 
في حال المطرء هكذا قال الشافعي» وأبو ثور. 

وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين : 
المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فقال: أهل المدينة يجمعون بينهماء 
ولول 2 فالا يسلرة كن ضياذة اف :وفتها : قال::وسالت الليش اجن 
سعد» وسعيد بن عبد العزيز فقالا مثل ذلك». وكان عمر بن عبد العزيز 
يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة» وكان مالك يرى أن 
يجمع بينهما في حال الطين والظلمة. 

وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين مباح» وإن لم تكن علة» قال: 
لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله قَيتّه أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة» 
ولم يشبت عن النبي يله أنه جمع بينهما في المطرء ولو كان ذلك في 
حال المطر لأدي إلينا ذلك» كما أدي إلينا جمعه بين الصلاتين» بل قد 
ثبت عن ابن عباس الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضرء لَمّا 


ا 0 


سئل لم فَعَلّ ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته . 
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ثم قد روينا مع ذلك عن ابن عباس في العلة التي توهمها بعض 
الناس . ثم أخرج بسنده عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعد بر عير 
عن ابن عباس» قال: «جمع رسول الله يَنْه بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء» من غير خوف» ولا مطر» قلت لابن عباس : لم فعل 
ذلك؟ قال: لكي لا يحرج أمته)”") 

وأخرج بسنده أيضا عن أبي الزبير» عن سعيدء عن ابن عباس» 
قال الحمم رسول الله لبون الظهروالعصبوبامدية قن غيو تقر ب 
خوفء. قال: قلت لابن عباس: ولم تراه فعل ذلك؟ قال : أراد أن لا 
يحرج أحدا من أمته)”") 

قال أبو بكر : فإن تكلم متكلم في حديث حبيب» وقال: لا يصح. 
يعني المطر» قيل: قد ثبت من حديث أبي الزيير عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قولُّة: لَمَا قيل له: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج 
أحدا من أمته» ولو كان نّم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله يه 
لذكره ابن عباس عن السبب'" الذي جمع بينهماء فلما لم يذكره. 
وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته» دل على أن جمعه كان في غير حال 
المطر وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره ‏ بشك مالك”* . 
ل ظ 


زف مسلم جه ص6١7؟.‏ 
فرق ررديف ا رمي ونوا نجه ا لاحك مقو رمي ب الكو كمايدل 


عليه السياق» والأصل «الما سئل عن السبب» فيتأمل . 
2 يعني قول مالك بعد روايته افي غير سفر ولا خوف»: أرى ذلك كان في مطر . 
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فإن قال قائل: فإن ابن عمر وغيره من ذكرنا قد جمعوا في حال 
المطرء قيل: إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين» جمع بينهما 
للمطر والريح» والظلمة» ولغير ذلك من الأمراضء» وسائر العلل» 
وأحق الناس بأن يَقَبَلَ ما قاله ابن عباس بغير شك مَنْ جَعلَ قول ابن 
عاتراط ك الا 6 وى عزني الللمام ا اميا ارين 
عياض : وأَحْسَبْ كل شيء مثلَهُء حجة بَنَى عليها المسائل؛ ذ فَمن استعجل 
شك ابن عباس» وبنى عليه المسائل» وامتنع أن يقبل يقينه لَمّا أخبر أن 
النبي عله أراد أن لا يحرج أمته» بعيد من الإنصاف . اه كلام ابن المنذر 


وتحمة الل كيين شير لالأونيطة ندا ص عناء 24 

قال الجامع : هذا الذي قاله ابن المنذر تحقيق حقيق بالقبول» لموافقته 
لظواهر النقول من غير تكلف. ولا ميُول» والله أعلم . 

وقال في «الفتح» عند شرح قول أيوب لأبي الشعثاء : «لعله في ليلة 
مطيرة؟ قال: عسى» ما نصه : واحتمال المطر قال به أيضًا مالك عقيب 
إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
نحوه» وقال بدل قوله بالمديئة: «من غير خوف. ولاسفر)ء قال 
مالك: لعله كان في مطرء لكن رواه مسلم. وأصحاب السنن من 
طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيره» بلفظ : «من غير 
خوفء. ولا مطر»» فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوفء أو السفرء 
أو المطر. 


57 شرح سنن النسائي - كتاب العواقيت 


وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض» وقّواه 
النووي» قال الحافظ : وفيه نظرء لأنه لو كان جمعه #َيِنّهَ بين الصلاتين 
لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر» والظاهر أنه يَللْهُ 
جمع بأصحابه . وقد صرح ابن عباس في روايته بذلك . 

قال الجامع: أي حيث قال» كما في رواية المصنف هنا: «صليت 
مع النبي يِه بالمدينة» . . . فإنه نص على أنه عَِتّهِ صلى بأصحابه . 
١ ٠‏ قن لتووة ون اله على اللا ا قي سف الى القليين: 
ثم انكشف الغيم مثلاً» فبان أن وقت العصر دخل. فصلاهاء قال: 
وهو باطل» لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصرء فلا 
احتمال فيه في المغرب والعشاء . اه. 

وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحدء 
والمختار عنده خلافه» وهو أن وقتهايمتد إلى العشاء فعلى هذا 
فالاحتمال قائم. 

قال: ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري» بأن يكون 
أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وعجل العصر في أول وقتها . 

قال: وهو احتمال ضعيفه. أو باطل» لأنه مخالف للظاهر 
مخالفة لا تحتمل. اه. 
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إمام الحرمين» وجزم به من القدماء : ابن الماجشون» والطحاوي» وقواه 
ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء» وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد 
قال به» وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار» فذكر الحديث. وزاد: قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر» 
وعجل العصرء وأخر المغرب» وعجل العشاء. قال: وأنا أظنه. قال 
ابن سيد الناس : وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره . ش 

قال الحافظ : قلت : لكن لم يجزم بذلك» بل لم يستقر عليه» فققد 
تقدم كلامه لأيوب» وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر» لكن يقوي 
ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض 
لوقت الجمع» فإما أن تحمل على مطلقهاء فيستلزم إخراج الصلاة عن 
وكتهيا الحدوة هي عدزه ونا ابول على مدلئة متخضمر نه لا 
تستلزم الإخراج» ويجمع بها بين مفترق الأحاديث؛» والجمع الصوري 
أولى . والله أعلم . 

قال الجامع : هذا الذي قاله الحافظ هنا من أولوية الجمع الصوري 
فيه نظر» ويناقضه ما يأتي له قريبًا إن شاء الله تعالى. 

قال: وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث». 
فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًاء لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك 
عادة» وممن قال به: ابن سيرين» وربيعة» وأشهب. وابن المنذرء والققال 
الكبيرء وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث. واستدل 
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قلت لابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. 


وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء : أن ابن عباس 
صلى بالبصرة الأولى والعصرء ليس بينهما شيء» والمغرب والعشاء. 
ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شغل» وفيه رفعه إلى النبي عله وفي 
7 المذكور كان 
بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم» ثم جمع بين 
المغرب والعشاءء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه . 


وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع. 
وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني» ولفظه «جمع 
رسول الله يَكْلْه بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء. فقيل له في ٌ 


ذلك؟ فقال: صنعت هذا لثئلا تحرج أمتي»"" . 


)١(‏ حديث الطبراني المذكور نذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ج؟ 
ص 15١‏ . وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» و«الكبير»ء وفيه عبد الله بن عبد 
القدوس ضعفه ابن معين» والنسائي» ووثقه ابن حبان» وقال البخاري: صدوق» 
إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء . قلت: وقد روى هذا عن الأعمشء وهو ثقة. اه. 
وقال الشوكاني: وقد ضعف_ يعني هذا الحديث_ بأن فيه ابن عبد القدوس. وهو 
مندفع » لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاءء وتشيعه . والأول غير قادح 
باعتبار ما نحن فييه» إذ لم يروه عن ضعيف. بل رواه عن الأعمش . والثاني ليس 
بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر» ولم ينقل عنه ذلك . على أنه قد قال البخاري : 
إنه صدوق . وقال أبو حاتم : لا بأس به. اه «نيل» جة ص375. 2 
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وإرادة : نفي الحرج يقدخ في حمله على الجمع الصوري, لآن القصد 
إليه لا يخلو عن حرج . اه «فتح) جا ص 7١-7١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي.قاله الحافظ رحمه الله أخيرا 
ثما يدل على تقويته الحمل على الجمع الحقيقي» هو الصواب. لا ما تقدم 
من جعله الحمل على الجمع الصوري أولى» لكونه تكلمًا لاداعي له 
لمخالفته لظاهر ما صح من النص . 

والحاصل أن أرجح الأقوال في المسألة قول من قال بجواز الجمع 
الحقيقي في الحضر أحيانًا إذا احتيج إليه» دفعا للحرج . لما قدمنا. 

وأما ما أطال به الشوكاني في نيله مرّجِحًا قول من قول: إنه جمع 
صوري» فمما لا يلتفت إليه. لأنه لم يأت بدليل مقنع يرد به حجة 
المجوزين. 

فمن الغريب أنه ذكر من جملة الأدلة» ظن أبي الشعثاء في كونه أخر 
الظهر وعجل العصر الخ» مع أنه كان ينبغي له تقديم يقين ابن عباس في 
قوله: أراد أن لا يحرج أمته» وقد أجاب ابن عباس بهذا الجواب لَمّا 
سئل عن سبب الجمع في السفر كما في (صحيح مسلم» جه ص5١27‏ 
فليس فرق في نفي الحرج بين المسألتين» فكما حمل في السفر على الجمع 
الحقيقي. فليحمل عليه هنا. فتبصر . 

وووسكيل ما دك دو اتسنا مجديف احن مود الل اه 
مالك؛ والبخاري» وأبو داود, والنسائي» قال: «ما رأيت رسول الله َيه 
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صلَّى صلاةً لغير ميقاتهاء إلا صلاتين: جَمَمْ بين المغرب والعشاء 
بالمزدلفة» وصلَى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» . 

قال الجامع: هذا الحديث ينافي الجمع أصلاً. سفراء وحضراء 
وقد أجابوا عنه في الجمع في السفر بأنه نفي لعلمه» فيقدم إثبات غيره 
عليه» فما كان جوايًا هناك» فهو الجواب هنا . 


اك ويجريس اباو عر اد 
النبي َه قال: «من جمع بين الصلاتين من غيرعذر» فقد أتى بابًا من 
أبواب الكبائر» . وهذا مما لا يلتفت إليه» لأن في سنده حنش بن قيس » 
وهو متروك. 

وبالجملة فما ذكر الشوكاني شيئًا له قيمة ذ في الرد على من قال 
باجم الحتبقي: فين أن الصواب هو ما قالوه؛ لهور حجتهم “الله 
أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


- أخبرنًا أبو عاصم خشيش بن أصرم» كال اعد تنا ان 
يو لبر م هم برع عن ها ع2 


ابن هلال» حَدئنَا حيبب وَهُوَ ابن أبي حَبيب» عن عمرو 


ابن هرم» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس : «أنّه صلَّى 
بال لبصرة الأول »::والعصر؛ لسن 2 2 


س © ماه وان 0 م هنيو اتن .تين ٠١‏ جني ٠.‏ ".عت 


الك اسه لمعن هيهاي 6 فَعَلَ ذلك من 
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شغل» وَرَعم ابن عبّاس : أنه صَلَّى مَعْ رسُول الله علد 


27 ا 


ِالْمَديئَة ة الأولى والْعصر تمان سجدات» لس تيهنا 


اس هبيه 


شيء ٠.‏ 
رجال 8١‏ سناد : ستة 

 ارغصم -(أبو عاصم خشيش بن أصرم) خشيش  بمعجمات»‎ ١ 
.]١١[ ابن أصرم بن الأسود.ء النسائي» ثقة حافظ ء من‎ 

قالاللنسائى: ثقة. مات فى رمضان. سنة 757» وله كتاب 
الاستقامة في الرد على أهل الأهواء. وأرخ ابن يونس وفاته في الغربّاء» 
وقال: كان ثقة» وكذا قال مسلمة بن قاسمء قال: وأخبرنا عنه غير 
: واحد. اتفرد يه المصنف» وأبو داود. 

١‏ - (حبان بن هلال) حبان بالفتح. ثم موحدة الباهلي. 
ويقال: الكناني» أبو حبيب البصري» ثقة ثبت» من [94]. 

قال أحمد بن حنبل : إليه الْنتَهَى في التغبت بالبصرة . وقال ابن 
معين» والترمذيء والنسائي : ثقة. وقال ابن سعد : كان ثقة ثبتًا حجةء 
وطاطاضع بن المعيض لاير + . وقال العجلي : : ثقة ثقة» لم أسمع 
منه ) وكان عسرا :«وقال البزار:* ثقةمأمون على ما حدق نه. وقال ابن 
قانع : بصري صالح . وقال الخطيب: كان ثقة ثبنًا. مات بالبصرة سنة 
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7» أخرج له الجماعة . 


* - (حبيب بن أبي حبيب ) الجرمي البصري الأغغاطي» اسم أبيه 
يزيد» صدوق يخطى». من [/ا]. 

روى عن قتادة. وعمرو ين هرم» والحسن» وخالد القسري» 
وغيرهم . وعنه أبنه محمد. وابن مهدي. ويزيد بن هارون؛ وأبو سلمة؛ 
وسليمان بن حرب» وغيرهم. وسمع منه القطان». ولم يحدث عنه» 
وقال: لم يكن في الحديث بذاك . 

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال: هو كذا وكذا. 
وكان ابن مهدي يحدث عنه . وقال ابن أبى حَيّمّة : نهانا ابن معين أن 
نسمع حديثه . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال ابن قانع : مات سنة 177 » وقال البخاري في التاريخ : 
سمع ابن سيرين» وقتادة . قال بحاة: ثنا حبيب بن أبى حبيب ثقة . 
البخاري فى «خلق أفعال العباد»» والمصنف. وابن ماجه. 

: - (عمرو بن هرم)"'' الأزدي البصري, ثقة» مات قبل قتادة 
من [1]. ْ ْ 


)١(‏ هرم بفتح الهاء» وكسر الراء» ووقع في بعض النسخ هرمز بالزاي» وهو خطأ. 
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قال في ١تت»2:‏ وليس بابن هرم بن حيان صاحب أويس» ذاك 
عبدي » وهذا أزدي . قال أحمد. وابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود : 
ثقة. وقال النسائى : ليس به بأس . وذكره ابن حبان فى الثقات». وقال : 
صَلَّى عليه قتادة بعد ما دفن . 
وقد علق عنه البخاري موضعا واحدا في الطلاق قبل التكاح» ولم 
يذكره المزي» وكذا روى البخاري في تاريخه بعد أن سَمّى جده حيان» 
وتبعه ابن أبي حاتم» وابن أبي خيثمة» وابن حبان» وغيرهم. وقال ابن 
أبي حاتم في باب الهاء : هرم بن حيان الأزدي» ويقال: العبدي . وقال 
العجلى : عمرو بن هرم ثقة. لا بأس به. نقله عنه ابن خلفون . 
علق عنه البخاري . وأخرج له مسلمء والترمذي. والمصنف» وابين 
ماجه. 
5 - (جابر بن زيد) أبو الشعثاء البصري» تقدم في السند السابق . 
5 - رابن عباس) رضي الله عنه. تقدم في السند السابق 
أيضا . والله تعالى أعلم . 
لطائف ١‏ سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف»ء وأن رجاله موثقونء وأنهم 
السابق . والله تعالى أعلم . ش 
شرج الحد يت 


(ععن) عبدالله (بن عباس) رضي الله عنهما (أنه صلى 
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بالبصرة) وزان تمرة ‏ أصلها كما في المصباح: الحجارة الرخوة» وقد 
تحذف الهاء مع فتح الباءء وكسرهاء وبها سميت البلدة المعروفة 
بالعراق» وأنكر الزجاج فتحّ الباء مع الحذف,» ويقال في النسبة: بصري 
بالوجهين» وهي محدثة إسلامية بِنِيّت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 
4 من الهجرة» خف رك اسراف ولهذا دخلت في حده. دون 
حكمه. 


(الأولى) أي الظهرء فإنهم كانوا يسمون الظهر الأولى» لكونها 
أول صلاة صلاها جبريل بالنبي #َهلهُ . قاله السندي (والعصر., ليس 
بينهما شيء) أي لم يتطوع بينهما (و) صلى (المغرب والعشاء. 
ليس بينهما شيء, فعل) ابن عباس ( ذلك من) أجل ( شغل) بضم 
الشين» والغين» وتسكن الغين للتخفيف . 

وقد بِيّن مسلم في اصحيحه) الشغل الذي جمع من أجله ابن عباس » 
وهو اشتغاله بالخطبة. فقد أخرج من طريق عبد الله بن شقيق العقّيلي 
عنه» قال : خطبنا ابن عباس يوم بعد العصر حتى غربت الشمس» وبدات 
0 وجل القاس كرلر70 القلوة» العادت كال جاده رخ من 
بني تهيم, لا يفترء ولا ينثني: الصبلاة» الصلاة» فقال ابن عباس: 
أتعلمني بالسنة. لا أم لك؟ ! ثم قال: رأيت رسول الله ينه جمع بين 
الفيوى و سرع لفوت والعادة قاليغيه«للفين شنقق > تداك في 
صدري من ذلك شيء» فأتيت أبا هريرة» فسألته فصدق مقالته». 
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(صحيح مسلم) جه ص 5١18-37١7‏ بشرح النووي . 

(وزعم ابن عباس ) رضي الله عنهماء أي قال» لأن الزعم يطلق 
على القول الحق» وإن كان أكثر استعماله فيما كان باطلاً» كقوله تعالى : 
زعم الّذين كَفَروا أن أن يبعُوا 4 [التغاين : 1] الآية . 

قال في المصباح: زعم زعماء من باب قتل» وفي الزعم ثلاث 
لغات: فتح الزاي» للحجازء وضمها لأسدء وكسرها لبعض قيس» 
ويطلق بمعنى القول» ومنه زعمت الحنفية» وزعم سيبويه. أي قال» 
وعليه قوله تعالى : «إ أو تسقط السَّمَاء كما رَعمت © [الإسراء: 47] 
أي كما أخبرت» ويطلق على الظن» يقال: في زعمي كذاء وعلى 
الاعتقاد. ومنه قوله تعالى : «إ َعَم الّدين كفروا أن أن يبِعنوا 4 . 

قال الأنهري ا :«ااكقرها يكوة الرظم قيما عاك دورولا سيدق 
وقال بعضهم : هو كناية عن الكذب. وقال المرزوقي: أكثر ما يستعمل 
فيما كان باطلاً» أو فيه ازتياب . وقال ابن الْقُوطيّة : زعم زَعْما: قال 
حبرا لا يدرى أحق هو أو باطل . قال الخطابي : ولهذا قل زعم مطية 
الكذب . اه المصباح . 

(أنه صلى مع رسول الله َيِه ) بفتح «أن» لكونها وقعت في 
موضع المفعول لزعم. 

( بالمديئة الأولى. والعصر ثمان سجدات) أي ثماني ركعات» 
فأريد بالسجدة الركعة إطلاقًا لاسم الجزء على الكل؛ وقوله: ثمان هكذا 
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النسخ بدون ياءء وإن كان الواجب لزومها له. إذ القاعدة أن لفظ ثماني 
إذا أضيف إلى مؤنث لزمته الياء . 

قال العلامة الخضري في «١حاشيته‏ على شرح ابن عقيل لالفية ابن 
مالك» ما تخاصله : إن ثمانى إذا أضيفت إلى مؤنث كانت بالياء» لا 
غير » كثماني نسوة. فيقدر عليها الضم والكسرء ويظهر الفتحء. 
كالمنقوصء أو إلى مذكر فبالتاء» لا غيرء كثمانية رجال» وكذا إن لم 
تضف » والمعدود مذكر» فإن كان مونثًا فالكثير إجراؤه كالمنقوص» 
كجاءني من النساء ثمان» ومررت بيثمان» رأف مانا بالتنوين» 
لأنه منصرف» ويقنال"رآيت ثمانى ؛ بلا تنوين » لشبهها بجوار لفظًا 
ومعنى» ويقل حذف الياء مع إعرابها على النون» كقوله (من الرجز) : 


نفاننايا ربع حسّانٌ وأرنعفففرهها تمان 


هذا كله فيما إذا لم تركب مع العشرة» وأما إذا ركبت» فتكون 
بالتاء في المذكر. كثمانية عشر يومّاء وبحذفها في المؤنث. كثماني عشرة 
للم لكن فيها بعد الحذف حينئذ أربع لغات : فتح الياء. وسكونهاء 
وحذفها مع كسر النون. وفتحها. انتهى ما ذكره الخضري بتقديم وتأخير 
جكا ص7١73‏ . 


أسسسيةه : 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح» وهو من أفراد 
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المصنف» أخرجه هنا (540) عن خشّيش بن أصرم ١‏ ده اوه 
هلال» عن حبيب بن أبي حبيب» عن عمرو بن هرم» عن جابر بن 
عن الع ها رفاك تمن يقب المسائل في الذلى قله » فلا حاجة 
إلى إطالة الكتاب بإعادته . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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- الوقت الذى يَحِمَعَ فيه المسافر 


بين المغرب والعشاء 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الوقت الذي يشرع للمسافر 

أن يجمع فيه بين صلاتي المغرب والعشاء. ثم إن ظاهر تصرف المصنف 

رحمه الله أنه يرى الجمع الصوري والحقيقي في السفرء لأن الأحاديث 

التي أوردها في الباب بعضها يدل على الجمع الصوري». كحديث رقم 

(5965). و0972)., و(091). وبعضها يدل على الجمع الحقيقي 

كحديث رقم (011). و(2)091 و(014) وهذا هو الصحيح»ء فللمسافر 
أن يجمع الجمعين» ويترك الجمع أصلاًء وهو الأولى . والله أعلم . 
دز ع 


05 - أخخبَرنًا إسحاق بن إبرَاهيم قَال: أَنبأنَا سفيّان» عن ابن 


0 ل ل 0 
ل م1 0-7 0101 


لويس عر 002 


انميت اذ فول : الصَّلاق 256 


بيّاض الأفق » وَفَحَمَهُ العشّاء. ل ا 


ثلاث رَكّعَاتء ثم صَلَى رَكْعَمَيْن على إِثْرهَا قَالَ: 


الى سس 0 صرت © و مهس قير 


هَكَذَا رأيت رسول الله يه يفعل . 


0م-باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء حديث 211 بيرع 


رجال #8١‏ سناد : خمسة 


١-(إسحاق‏ بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي ثم النيسابوري الإمام 
ثقَهَ حجة» من »)]١٠١[‏ تقدم في 7/ 7 . 

؟ - (سفيان) بن عيينة الإمام الكوفي» ثم المكي » ثقَة حجة ثبت » 
من [18]» تقدم في ١/١‏ . 

* - (ابن أبى نجيح) عبد الله بن يَسَارء الثقفي مولاهم. أو 
سا الك قدرن بالقدرة زوق دمن و اتزلر و11 اوعدهاء من 
[7]» أخرج له الجماعة» تقدم في /١١7‏ 158 . 

؛ - (إسماعيل بن عبد الرحمن. شيخ من فريش) هو ابن 
ذُوَيب» وقيل: ابن أبى ذويب الأسدي . المدنيى» ثقة» من [7]. 

روى عن ابن عَم وعطاء بن يسار. وعنه ابن أبي نجيح » وسعيد 
ابن خالد القارظى . 

قال أبو زرعة: ثقّة. وقال ابن سعد : كان ثقة» وله أحاديث. ووثقه 
الدارقطني . وذكره ابن حبان في «الثقات». في التابعين» وفي أتباعهم. 
إلا أنه قال فى التابعى: إسماعيل بن عبد الرحمن» وفى الآخر: 
إسماعيل بن عبد الله . انفرد به المصنف . 

ه - (ابن عمر ) عبد الله الصحابى اللجليل رضي الله عنه» تقدم 
قريبًا. والله أعلم 
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لس كلرة 93 


لطائف الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقاتء اتفقواعليهم.؛ إلا شيخه. فلم 
يخرج له ابن ماجهء وإسماعيل بن عبد الرحمن» فهو من أفراده. 
ومنها: أنهم ما بين مروزي, ثم نيسابوري» وهو شيخهء ومكيين» 
وهما سفيانء وابن أبي تجيحء ومدنيين» وهما: إسماعيل» وابن 
عمر. 
ومنها: أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة. وأحد المكثرين 
السبعة» وأحد المفتين من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
(عن إسماعيل بن عبد الرحمن, شيخ ) بالجر بدل من إسماعيل » 
ويجوزرفعهء بتقدير مبتدأًء أي هو (من قريش ) جار ومجرور 
متعلق بمحذوف. صفة لشيخ. أنه (قال : صحبت ) عبد الله (ابن 
عمر ) رضي الله عنهما(إلى الحمى) متعلق بصحبت . اسم 
موضع . 
والحمّى» كما قال ياقوت الحموي في «مَعجَم البلدان»: ‏ بالكسرء 
والقصر ‏ وأصله في اللغة : الفط ف كاذ يح وداش أذ د رمز 
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أي يمنعونهم» يقال: حَمَيت الموضع : إذا منعت منه وأحميعه: إذا 
جعلته حمى لا يقرب» والحمى يمد ويقصر؛ فمن مده جعله من حامى 
حاف ميحاماة) وجماء ) ويكتب المقصور منه بالياء» والآألف»ء لأنه 
قد حكى فى تثنيته حموآن» وو شاد 

وذكر هناك أسماء من حمى العرب 5 : حمى ضرية وهو 
أشهرهاء وكان حمى كليب بن وائل» وحمى ى الرَيذة وحمى قيدء ٠‏ 
وحين السر ب لون وحمى الشرى» وحمى التّقيع لوكو ذلك 
بالتصيل »القن امفسدية اين صر 74 

ولا أدري أي الحمى أراد هناء لكن السندي قال: موضع بقرب 
المدينة. وعبارته: قوله: إلى الحمى ‏ بكسر حاء» وفتح ميم» وقصر 
ألف» وفي بعض النسخ الحمىء وهو بالفتحء والتشديد”) والميم- 
موضع بقرب المدينة. اه 

قال الجامع: ما عزاه لبعض النسخ لم أجده لغيره فليحرر. 

(فلما غربت الشمس » هبت ) بكسر الهاء» ويجوز فتحهاء قال 
الفيومي : هَابَهِ يهَابه من باب تعب هيبة : حَدْرَه قال ابن فارس: 
الهيبة : الإجلال » فالفاعل : هائب » الجر رين ومّهيب» أيضاء 
ويهيبه» من باب ضرب لغة. اه. أي خفت . 


)غ0( هكذا النسخ. ولعل الصواب: وتشديد الميم . 
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(أن أقول له: الصلاة) بالنصب مفعولاً لفعل مقدرء أي صل أو 
بالرفع مبتدأ حذف خبره» أي حضرت» والجملة ففى محل نصب مقول القول . 

(فسار حتى ذهب بياض الأفق. وفحمة العشاء) بفتح الفاءء 
وسكون الحاء ‏ : قال المجد: الفَّحَمَةٌ من الليل: أولهء أو أشد سوادهء 
. فحام» بالكسر ‏ وفُحوم. اه «ق» والمراد به غروب الشفق» يعني أنه سار 
حتى غاب الشفق . 

ثم نزل» فصلى المغرب ثلاث ركعات, ثم صلى ركعتين) أي 
صلى العشاء ركعتين » لكونه مسافرا . 

(على إثرها) بفتحتين » أو بكسرء فسكون . يقال : جئت في 
تر وإثرة: أي تبعته عن قُرْب» قاله في المصباح»ء والجار والمجرور 

( ثم قال) ابن عمر رضي الله عنهما (هكذا رأيت رسول الله يِه 
يفعل) أي يجمع بين الصلاتين مثل هذا الجمع» والله تعالى أعلمء 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 


فده : 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صحيحء» وهو من أفراد 
المصنف. كما أشار إليه الحافظ المزي» أخرجه هنا (041)»: وفى الكبرى 
)١1910(‏ بهذا السند. وقد أشار إليه أبو داود في سننه . تعليقًا. وأخرجه 
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إعادتها ١والك‏ قفا شرن روط سيا ونعم الوكبل»» 


6 سل سل هار م ير ييره 


- أخبرنًا عمرو بن عثمان» قَال ا قي 0 


ل © سس سرع سر سر هم سا تبره فير رات 2 
رح وآنبآنا سمه بن محمد بن المُيرَة» قال 
0 الى اه ارد 


ل ل ري 


ل : م سبع ا 


علد ا لصفي لكر سد ري 


ل[ سس لس سل سا لله سسرة سر © 


يجمع بينها وبين العشاء 1 
رجال 8١‏ سناد : ثمانية 

١‏ -(عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار» القرشي 
'مولاهمء أبو حفص الحخمصيء صدوق. توفي سنة 256٠١‏ من .]١١[‏ 
أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجهء تقدم في 070 . 

#احويقينة )هن الو لمر عافد رد كحي الكلاعن 4 ادو يحمي 
بضم التحتانية» وسكون المهملة. وكسر الميم ‏ صدوق كثير التدليس 
عن الضعفاء» من [8]. تقدم /٠١‏ /661 . 

” - (ابن أبي حمزة) هو شعيب بن أبي حمزة: دينار» ابو بشر 
الحمصيء ثقة عابد» قال ابن معين: من أثبت.الناس في الزهري» 
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توفى سنة ١77‏ أو بعدهاء من [17]: أخرج له الجماعة؛ تقدم في 
49 . 

: - (أحمد بن محمد بن المغيرة) بن سنان الأزدي الحمصىء 
صدوق» توفى سنة كل من »)]١١[‏ أخرج له النسائي» تقدم في 
49 . 

4 - وعثمات) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم أبو عمرو 
الحمصى». ثقة عابد» توفى سنة 25١9‏ من [9]. أخرج له أبو داود 
والنسائى وابن ماجه. تقدم في 59/ 86 . 

5 -(الزهري) محمد بن مسلمء أبو بكر القرشي المدني الإمام 
الحجة الثنبت» من [4]» تقدم فى ١/١‏ . 

“' - (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنى الفقيه» ثقة ثبتا. من 
17 تقدم في 01١‏ . 

-(عبد الله بن عمر) الصحابي الجليل» تقدم في السند 
الماضي . والله تعالى أعلم . 

لطائف اه سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله موثقون. وأنهم حمصيون إلى الزهري . 
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ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها: أن فيه ساكًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال . والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحدبيت 

(عن ابن عمر) رضي الله عنهماء أنه (قال : رأيت رسول الله 
نه إذا أعجله السير ) هكذا أعجله في «النسخة الهندية»)» وفي 
المصرية اعجله» بدون الهمزة» والأول هو الصواب الموافق لرواية 
الصحيحين وغيرهماء وكذا لكتب اللغة» ففي «المصباح» : عَجِل عَجَلاً 
من باب تَعب» وعَجِلَّة : أسرع وحضرء فهو عاجل. وتعجل. 
واستعجل في أمره كذلك» وأعجاته بالألف: حملته على أن يعجل . 
اه. باختصار. واستدل به من قال : يجمع من جد به السيرء وهو قول 
الليث» والمشهور عن مالك. وسيأتي الجواب عنه . 

(في السفر) متعلق بالفعل قبلهء وأخرج به ما إذا أعجله السير في 
الحضرء كأن يكون خارج البلد في بستان مثلاً . قاله في «الفتح» . 

(يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء) قال 
الحافظ رحمه الله : لم يعين غاية التأخير» وبينه مسلم من طريق عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق» وفي رواية 
عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» وموسى بن عقبة» عن نافع #فأخر 
المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي الليل» . 
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وللبخاري في «الجهاد» من طريق أسلم مولى عمرء عن ابن عمر 
في هذه القصة «حتى كان بعد غروب الشفق نزل» فصلى المغرب 
والعشاء جمعا بينهما» ولأبي داود من طريق ربيعة» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر في هذه القصة «فصار حتى غاب الشفق وتصوبت 
النجوم نزل» فصلى الصلاتين جمعا» . 

وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى: «أنه صلى المغرب في آخر 
الشفق» ثم أقام الصلاة» وقد توارى الشفق. فصلى العشاء». أخرجه 
أبو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن نافع» ولا 
تعارض بينه وبين ما سبق» لأنه كان في واقعة أخرى . اه. «فتح» ج؟ 
ص77 والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من هذا الوجه أخرجه 
البخاري . ٠‏ 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرج هنا (0457) عن عمرو بن عثمان» عن بقية» عن شعيب بن 


أبي حمزة ‏ وعن أحمد بن محمد بن المغيرة» عن عثمان بن سعيد» عن 
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شعيب» عن الزهري» عن سالم» عنه . 

وفي «الكبرى» )١19717(‏ عن أحمد بن محمد بن المغيرة» عن 
عثمان» عن شعيب به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» في موضعين عن أبي اليمان» عن 
شعيب بن أبي حمزة به . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في أقوال أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في 
الي 

اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال : 

أحدها : أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في 
السفر في وقت أحدهما جمعًا حقيقيًا تقديًا وتأخيرا مطلقاء أي سواء 
كان سائراء أم لاء وسواء كان سير مجداء أم لا . 

وبه قال كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء: الثوري» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاقء» وأبو ثورء وابن المنذرء وأشهب» 
وحكاه ابن قدامة عن مالك أيضا. وقال الزرقاني: وإليه ذهب مالك 
في رواية مشهورة. قال صاحب المرعاة: وهو مختار المالكية كما في 


)١(‏ هذه المسألة تقدمت في شرح حديث (0887) وإنما أعدتها لزيادة تفصيل بعض الأقوال 
التي لم يتقدم ذكرها مفصلة . 
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فروعهم. 

واختاره الشاه ولي الله الدهلوي. حيث قال في «حجة الله البالغة» 
ج؟ ص18 : من رخص السفر الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء والأصل فيه ما أشرنا؛ أن الأأوقات الأصلية ثلاثة: 
الفجرء والظهرء والمغرب», وإئما اشتق العصر من الظهرء والمغرب 
من العشاءء ولئلا تكون المدة الطويلة فاصلة بين الذكرين» ولثلا 
يكون النوم على صفة الغفلة» فشرع لهم جمع التقديم والتأخيرء 
لكنه لم يواظب عليه» ولم يعزم عليهء مثل ما فعل في القصر. 
انتهى . 

الثاني : أنه يختص الجمع يمن يجد في السيرء أي يسرعء كاله 
الليث» وهو قول مالك في المدونة» واستُدل لهما بما روى في الصحيح 
عبن غي فاق؛ كان الى له يمون لحرو الفا اعد 
السير» وسيأتي الجواب عنه . 

والغالث : أنه يختص با إذا كان سائراء لا نازلاً» قاله ابن حبيب 
من المالكية» واستدل لذلك بقوله: «إذا كان على ظهر سير». ‏ - 

وأجيب عن ذلك بما وقع من التصريح في حديث معاذ بن جبل 
المتقدم برقم (/0/1) بلفظ : «فأخر الصلاة يومّاء ثم خرج» فصلى الظهر 
والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج. فصلى المغرب والعشاء؟ . 
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قال الشافعي في الأم قوله: ثم دخل» ثم خرج" لا يكون إلا وهو 
نازل» فللمسافر أن يجمع نازلاً ومسافرا. وقال ابن عبد البر: هذا 
أوضح دليل في الرد على من قال: لا يجمع إلا من جد به السير. وهو 
قاطع للالتباس . 

وقال الباجي: مقتضى قوله : «ثم دخل» ثم خرج" أنه مقيم غير 
منائره لأنه إنما يستعمل في الدخول في المنزل والخبّاء» والخروج منهماء 
وموعالك الاسعع بال إلا ان جريد ا#اسدرع مق الطريق إلى 
الصلاة» ثم دخله للسيرء وفيه بعد.ء وكذا حكى عياض هذا التأويل 
عن بعضهم.ء ثم استبعده. ولااشك في بعدهء وكأنه َه فعل 
ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر عادته التفرقة في حال الجمع بين ما 
إذا كان سائراء أو نازلا ومن ثم قالت الشافعية: ترك الجمع 
أفضل . 

والرابع : أن الجمع مكروه. قال ابن العربي : إنها رواية المصريين عن 
مالك. 

والخامس : أنه مختص بمن له عذرء حكي ذلك عن الأوزاعي . 

والسادس: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم» وهواختيار ابن 
حزمء وسيأتي الكلام فيه. 


والسابع : أنه لا يجوز الجمع مطلقّاء إلا بعرفة والمزدلفة» وهو قول 
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الحسن» والنخعي, وأبي حنيفة» وصاحبيه. ووقع عند النووي أن 
الصاحبين خالفا شيخهماء وَرَدَ عليه السروجي في «شرح الهداية»» 


وهو أعرف بمذهبه. 


ل 2958 


وأجاب هؤلاء عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع 
صوريء وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتهاء وعجل العشاء في 
أول وقتها. 

وتعقبه الخطابي في «المعالم) جا ص 755 بما حاصله : أن الجمع من 
الرخص العامة لجميع الناس عامهم وخاصهم» فلو كان على ما ذكروه 
لكان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل الأوقات 
وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة . 

وأما أمره عَلْهُ للمستحاضة بالجمع الصوري». فهو وارد في شيء 
يندر وجودهء على أنه يله قيد ذلك بقوله : «إن قويت» كما تقدم» فإن 
قدرت المستحاضة على معرفة أوائل الأوقات وأواخرهاء وعلى 
الاغتسال ثلاث مرات جمعت بين الصلاتين فعلاً صورة . 

ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أراد أن لا 
يحرج أمته . أخرجه مسلم» وهذا يقدح في حمله على الجمع الصوري» 
لأن النزول للصلاتين» والمخروج إليهما مرة واحدة ‏ وإن كان أسهل من 
النزول مرتين ‏ لكن لا يخلو ذلك عن حرج ومشقة بسبب عدم معرفة 
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أكثر الناس أوائل أوقات الصلاة وأواخرهاء بخلاف الجمع الوقتي فهو 
أيسر وأخف من الجمع الفعلي» وهذا ظاهر. 

وأيضا فإن الأخبار جاءت صريجة بالجمع في وقت إحدى 
الصلاتين» وهي نصوص صريحة., لا تحتمل تأويلاً. 

قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد) ج١ا‏ ص 07/١‏ : 
حمل أصحابنا ‏ يعني الحنفية ‏ الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع 
الصوري. وقد بسط الطحاوي الكلام فيه في شرح معاني الآثار» لكن 
لا أدري ماذا يفعل بالروايات التي وردت صريحًا بأن الجمع كان بعد 
ذهاب الوقت» وهي مروية في صحيحي البخاري» ومسلم» وسان 
أبي داود» وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفى على من نظر 
فيها؟. فإن حمل على أن الرواة لم يحصل لهم التمييز» فظنوا قرب 
خروج الوقت خحروج الوقت» فهذا بعيد عن الصحابة الناصين على 
لل راك اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد فهو أبعد» 
وأبعد.ء مع إخراج الأئمة لهاء وشهادتهم بتصحيحهاء وإن 
عورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالساخير :الي 
آخر الوقت. والتقديم في أول الوقت فهو أعجب. فإن الجمع بينها 
بحملها على اختلاف الأحوال ممكن» بل هو الظاهر . وباالجملة 
فالأمر مشكل» فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. اه. كلام 
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قال الجامع: لا إشكال بحمد الله إلا على من يتعصب لبعض 
الآراء» فإن الأمر سهل لمن يتبع الدليل» فأدلة الجمع الحقيقي واضحة 
صريحة كما اعترف بها اللكنوي نفسه سابقّاء فلا يسع إلا القول بهاء 
وترك التعصب للمذهب كما فعل الطحاوي والعيني» وأمثالهما والله 
المستعان. 


وأيضا المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع هو الجمع الوقتي» لا 
الفعلي. قال الخطابي في «المعالم» : 

ظاهر اسم الجمع عرقًا لا يقع على من أخر الظهر حتى صلاها في 
آخر وقتهاء وعجل العصرء فصلاها في أول وقتهاء لأن هذا قد صلى 
كل صلاة منهما في وقتها الخاص بها. وإنما الجمع المحروف بينهما أن 
تكون الصلاتان معا في وقت أحدهماء ألا ترى أن الجمع بينهما بعرفة 
والمزدلفة كذلك؟! . اه. 

ولو سلم أن لفظ الجمع عام يشمل الوقتي والفعلي كليهماء 
فالروايات المي يع الو يم التقديم والتأخير معينة للمراد من 
لفظ الجمع في الروايات المطلقة؛ وأن المقصود هو الجمع الوقتي 
أي الحقيقيء لا الصوريء أي الفعلي. قاله في «المرعاة) ج؛ 
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رجال ١غ‏ سناد : ستة 


١‏ - (المؤمل بن إهاب  )‏ بكسر أوله وبموحدة الربّعي العجلي» 
أبو عبد الرحمن الكوفي» نزيل الرمّلّة» أصله من كرمان» صدوق له 
أوهام. من .]١١[‏ 

وفي «تت»: مؤمل بن إهاب ‏ ويقال: يهاب أيضا ‏ ابن عبد العزيز 
ابن قفل بن سدل الربعي» ثم العخلي. أبو عبد الرحمن الكوفي» نزل 
الرملة» ومصرء وهو كرماني الأصل . قال إبراهيم بن الجنيد: سكل عنه 
ابن معين؟ فكأنه ضعفه . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي: لا 
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بأس به وقال مرة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال مسلمة بن 
قاسم: حدثنا عنه غير واحد. وهوثقة صدوق. وقال ابن يونس: 
قَدمّ مصرء وكُتب عنهء ثم خرج» فمات بالرملة في رجب سنة 595 
اه. روى عنه أبو داود والمصنف . 

١‏ - (يحيى بن محمد الجاري) بن عبد الله بن مهران المدني» 
مولى بني نوفل» يقال له : الجاري''' صدوق يخطى» من كبار .]١١1[‏ 

قال العجلي : ثقة. وقال البخاري : يتكلمون فيه. وذكره ابن حبان 
في الشقات». وقال: يغرب. وقال أبو عوانة الإسفرايني: ثنا عباس 
الدوري : ثنا يحيى بن يوسف الزمي» ثنا يحيى بن محمد الجاري بساحل 
المدينة» ثقة. وقال ابن عدي : ليس بحديثه بأس . أخرج له أبو داود. 
والترمذي» والمصنف . 

© - (عبد العزيز بن محمد) بن عبيد الدراوردي» أبو محمد 
الجهني مولاهم المدني» صدوقء» كان يحدث من كتب غيره فيخطى» 
قال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر» توفي سنة ١85‏ أو 
/1»ء من [8]» أخرج له الجماعة» تقدم في ٠١١/85‏ . 


لل بفتح الجيم » وبالراء نسبة إلى الجار» بليدة على الساحل بقرب مدينة النبي يَهنّْهُ وقرية 
من قرى أصبهان . قاله في اللباب جا 550 رفي ”تت : الجار اسم لساحل 
البحرء تمايلي المدينة النبوية .اه. 


0-باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - حديث رقم215 الى 
٠‏ 


: - (مالك بن أنس) أبو عبد الله إمام دار الهجرة» الحجة الفقيه» 
من [/]» تقدم في 1/ /. 

ه - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم. 
المكى» صدوق. من [5]» تقدم في /7١‏ 7"0. 
في /١‏ 7”0. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا 8١‏ سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف» ورواته كلهم موثقون. وهم 
مدنيون» غير شيخه. فكوفي نزيل الرملة» وأبي الزبير فمكي» وفيه 
جابر أحد المكثرين السبعة» روى ١75٠‏ حديثًا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن جابر ) بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه (قال: غابت 
نصب » وربطت بالواو.» كما قال ابن مالك : 

وموضع الْحَال تجيء جملّه ‏ كجاء زيد وهو ناو رحلّه 

وَذَات ا د , بمضارع نبت حوت 0 ضميرا ومن الواو مَل حلت 

وذات واو بعدها انو مُبْتَدا له المضارع اجعلنَ مسندا 


وجملّة الحال سوى ما قَدمًا بواو أو بمضمر, أو بهما 
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(فجمع) َه (بين الصلاتين) أي المغرب والعشاء ((بسرف ) أي 
بمكان يسمى سرف» بفتح فكسرء يصرف» وترك بعضهم صرفه باعتبار 
البقعة» كما تفيده عبارة اللسان: موضع قريب من التنعيم» شمال 
مكة» بينه وبينها سبعة أميال على الراجح» وقيل: ستة أميال» أو 
تسعة»ء أو عشرة. أو اثنا عشرء به تزوج النبي عَيَّْهُ ميمونة» وبنى بها 
فيه» وتوفيت» ودفلت فيه . 

وفيه جواز جمع التأخير جمعا حقيقيًاء لاصورياء لأن المسافة التي 
بين مكة وسرف لا يمكن قطعها في زمن لا يبقى معه وقت للجمع 
الصوري. قاله في المنهل جلا ص”/. والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
ستيه : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا صحيح, أخرجه المصنف هنا 
(2097) بالسند المذكور» وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن أحمد بن 
صالح» عن يحيى بن محمد الجاري بسند المصنف . وبقية المسائل 
واضحة مما سبق فلا حاجة إلى إعادتها. وبالله تعالى التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
4 - أخبرئي عمرو بن مسواد ب بن الأسود بن عمروء قال : 


عه 20 0 


أنْبأنا ابِنَوّهْبء قال :داعبال عن 


0-باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - حديث رقم”؟* ى .ى 
٠‏ 


اه س قير 


عقيل ا عن ادير لك 


كر ين ل 0-7 
ينها يي العشاء حتّى َب التق 
رجال الاسناد : ستة 
١‏ -(عمروبن سواد”" بن الأسود بن عمرو) بن محمد بن 
غيه لك وعدي الى سرت ال رحن العافرى» أبو محمد المصري» 
ثقة. من ١ .]١١[‏ 
قال أبو حاتم : صدوقء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان 
واوا لق وشم وقال خسري عافاتقة قال ان يوسن ترف نوه 
البيعة لعشر يقي قز وجب سئنة 55 اووكان ثقة صدوقا::وذكره 
أبو علي الغساني في شيوخ أبي داود. وقال النسائي في أسماء شيوخه : 
لا بأس به. وقال مسلمة في الصلة: ثقة. وقال الحاكم: ثقة مأمون. 
روى عنه مسلمء وأبو داود» والمصنف. وابن ماجه. وفي الزهرة: 
روى عنه مسلم 77 حديثًا . 


؟ - (ابن وهب) عبد الله أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد» 


)١(‏ سَواد: بفتج السين المهملة. وتشديد الواو. 
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من [9]. تقدم في 9/9 . 


؟ - (جابر بن إسماعيل) الحضرمي» أبو عَبّاد المضري» مقبول» : 
من [18]. 
ذكره ابن حيان فى الثقات . 

وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه مقروئًا بابن لهيعة» وقال: ابن 
إسماعيل . أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء ومسلمء وأبو داود. 
والمصنف» وابن ماجه. 

5 - ( عقيل ) بن خالد أبو خالد الأيلي» ثم المصري.» ثقة ثبت» 
من [151ء تقدم في 181//١75‏ . 

ه - رابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري» الإمام الحجة» من 
[15» تقدم في ١/١‏ . 

5 -(أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
5/. والله تعالى أعلم . 


0-باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين العغرب والعشاء - حديث رقم 9ه 


لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» ورواته كلهم ثقات» إلا جابرا . 

فمقبول» وهم مصريونء إلا ابن شهاب فمدني» وأنسًا فمدني ثم 

بصريء وفيه أنس أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة 
بالبصرة . ظ 

وشرح الحديثء والمسائل لواف ونه معان ترد الخندية 


(655) مستوفاة» فارجع إليها تستفد . وبالله تعالى التوفيق. 


قوله: «إذا عجل به السير» الباء للتعدية» والفعل كسمع» كما قال 
السندي . 


وقوله: «حتى يغيب الشفق» غاية للتأخير»ء أي يؤخر المغرب إلى أن 
يغيب الشفق» لأجل أن يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء . 
ورواية مسلم «حين يغيب الشفق»» وعليه فالظرف متعلق بيجمع . والله 
أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ظ 


6- أخبرنا محمود بن خختالد»: قال : حَدَتنَا الوليد: قال : 
حَدَئنَا ابْنَ جابر» قَالَ : حَدَكني تَافع» قَال: خحرجت 
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ل مه 
بعس اله 4 هم بره 
فاد انك فقال : إن صفية بنت أبي عبَيْد لما بهاء فَانْظَر 
وى 
ع مه ترام سس ساسم سل تراه ا ه برمه 


أن تدركهاء فَخَرج مسرعاء ومعه رجل ين تريانء 


يسار فَعَابَت الشتّمْس فَلَمْ يُصَّ ل الصّلاة: ا 


ص عه ماعءع وه 


عهدي بهء َمْرَيُحَافظ عَى الصلاة: قَلَمَا أبطّأ قُلْت: 


آر ل مه آذه 


الصلاةٌ 0 الل فالتفت إلي ومضىء حنى إن 


قال : يد 
هكذا). 
رجال اذ سناد : خمسة 
١‏ -(محمود بن خالد) بن أبى خالد يزيد السلمىء أبو على 
الدمشقى» ثقةء من صغار .]١١[‏ 
قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا محمود بن خالد الثقة الأمين. 
وقال أبو حاتم : كان ثقة رضى . وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». قال أبو زرعة الدمشقي: قال لى محمود: ولدت فى 
رمضان سنة 7/6 أي بعد مائة» ومات فى شوال سنة 54 7» وفيها أرخه 


0-باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - حديث رقم545 و . نم 
عو عبج جرب ص حصي سدس ب عور سج مرحو واو حو ع صوسو نو كي ما بمرورسجيا ا جص وخوص تر يبيج ج جب مش :217 سس ب سب تو ف ل 1770727702 ا 170950009709 لا 


تت ع 0 03 ٠.‏ 
عمروو بن دحيم» وابو سليمان بن زبر» روى عنه أبو داود» والمصنئف» 


١‏ - (الوليد) بن مسلم القرشي مولاهم. أبو العباس الدمشقي» 
ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» توفي آخر سنة ١45‏ أو أول 2١95‏ 
من [18]» أخرج له الجماعة» تقدم في 505 . 

* - (ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» 
أبو عتبة الشامي الداراني» ثقة» من [/1]. 

قال أحمد: ليس به بأس . ووثقه ابن معين» والعجلي»ء رسعت 
والنسائي. وغير واحد. وقال ابن المديني: يعد في الطبقة الثانية من 
فقهاء أهل الشام بعد الصحابة. وقال يعقوب بن سفيان: عبد الرحمن» 
ويزيد ابنا جابر ثقتانء كانا نزلا البصرة» ثم تحولا إلى دمشق. وقال 
أبو داود: هو من ثقات الناس . وقال ابنه أبو بكر بن أبي داود: ثقة 


ع 


مأمون. 

وقال موسى بن هارون : روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر» وكان ذلك وهم منهء هو لم يلق ابن جاير وإنما لقي ابن تميم» 
فظن أنه اين جابر» وابن جابر ثقة» وابن تميم ضعيف . وقال الفلاس : 
ضعيف الحديث,ء وهو عندهم من أهل الصدقء روى عند أهل 
الكوفة أحاديث مناكير . قال الخطيب: كأنه اشتبه على الفلاس 
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بابن تميم. 

وقال ابن مهدي : إذا رأيت الشامي يذكر الأوزاعي, ل 
ابن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن يزيد فاطمتئن إليه . وقال دحيم : 
هو بعد زيد بن واقد في مكحول. وقال أبو حاتم : صدوق لا بأس به 

قال خليفة» وغيره: مات سنة ١07‏ » زاد ابن سعد وهو ابن بضع 
وثمانين. وقال صفوان بن صالح : سمعت الوليد. وغير واحد من 
أصحابنا يقول: مات سنة 55 وقال عبد الله بن يزيد القاري : مات سنة 
65» وقال ابن معين : مات سنة 51. وكذا حكاه البخاري. ويعقوب 
ابن شيبة. وجزم ابن حبان في «الثقات» بالقول الأول. أخرج له 
الجماعة . 

4 - (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني أبو عبد الله» ثقة ثبت 
فقيه مشهوره توفي سنة ١١1‏ أو بعد ذلك. من [7]. أخرج له 
الجماعة» تقدم في ١7/١7‏ . 

5 - (ابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهماء تقدم 
في 1١/١17‏ . والله أعلم. 

لطائف هذا ال سناد 


متها : أنه.من خماسيات اللمصتفء وأن رجاله كلهم ثقات»ء وأنهم 


0-باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - حديث رقم45 ١ن‏ 
ا سح سس سا لش ال 171 ا 91 عفدا 


شاميونء إلا ابن عمر ونافعا فمدنيان» وفيه ابن عمر أحد العبادلة 
الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وأحد المفتين من الصحابة رضي الله 
شرج الحد يت 


(قال) نافع مولى ابن عمر ( خرجت مع عبد الله بن عمر) رضي 
الله عنهما في سفر ( يريد أرضًا له) وتقدم في رواية سالم : «وهو في 
زرَاعة له)»ء ولأبي داود من رواية نافع : أن ابن عمر استصرخ على 
صفية» وهو بمكة» وعند البيهقي : «وهو بمكة» وهي بالمدينة»» وفيه: 
(ووان ماين مكة زالملاينة كلذثا» : 

ولا تنافي بين الروايات لإمكان الجمع بأنه كان بمكة. ثم أراد أرضا 
لهء وهي زَرَاعته» وكانت بين مكة والمدينة» فأخبر بمرض صفية» فأسرع 
الشيزة» فسار حتى قطع المسافة في ثلاثة أيام . 

(فأتاهآت» فقال: إن صفية بدت أبي عبيد) هي زوجة ابن عمر 
ولابيا» سر اناج ران موميزلة ىلقي كل باينا لزي 
الشديد» والجار والمجرور متعلق بقوله: (فانظر) والفاء زائدة. 
والجملة خبر «إن» (أن تدركها) في تأويل المصدر مجرور بفي مقدرة» 
نبان اي الظرق إدراكياء مض تكرا سيل إدزاكهاء .يقال #الظرت 
في الأمر إذا تَدبّرْتَء كما في المصباح. وكتب في هامش الهندية ما 
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نصه: يحتمل أن يكون معنى الكلام: إن صفية بنت أبي عبيد» لما بها 
من شدة المرض أرسلتني إليك . اه 

وقال السندي : قوله (لما بها) بفتح اللام» أي للذي بها من المرض 
الشديد» أو بكسر اللام» أي هي في الشدة» و التعب. لما بها من 
المرض»اهف. 

قال المجامع : هذا الذي ذكره غير واضحء بل الوجه ما ذكرته اللهم 
إلا إذا صحت الرواية بفتح اللام» فيوجه بأنها لام الابتداء» و١ما»‏ مبتدأً 


محذوف الخبرء أي للذي بها من المرض شديدء والجملة خبر «إن»» 
وقال بعضهم : وأظن أن الأقرب من الصواب لو قلنا: هي «ألمّ بها» أي 
المرض اه. 

قال الجامع: لا داعي لهذا . إذ فيه دعوى التصحيفء 
والتوجيه الذي ذكرناه واضح . والله أعلم . 

(فخرج مسرعاء ومعه رجل) جملة حالية من فاعل «خرج» ( من 
قريش) يحتمل أن يكون هو إسماعيل بن عبد الرحمن الذي تقدم في 
الحديث .)09١(‏ 

(يسايره) أي يرافق ابن عمر في السيرء والجملة صفة لرجل» أو 
حال منه. 


(فغابت الشمس. فلم يصل الصلاة) أي صلاة المغرب . (وكان 


0-باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - حديث رقمة9ة سن 


عهدي به) أي علمي بابن عمرء أي الذي كنت أعرفه من حاله . ( وهو 
يحافظ على الصلاة) يعنى أن عادة ابن عمر رضى الله عنهما المستمرة 
المحافظة على الصلاة في أوقاتهاء لا الجمع بين الصلاتين. 

(فلما أبطأ) أي عن أداء الصلاة (قلت : الصلاة يرحمك الله) 
فيه تنبيه أهل العلم و الفضل إلى فعل الخير» إذا ظُّن غفلتهم . وفيه أدب 
نافع مع ابن عمرء حيث أردف الأمر بالصلاة بالدعاء له تعظيمًا 
(فالتفت إلي) إنما التفت إليه لينبهه على عدم غفلته» أو نسيانه 
للصلاة» بل فعل ذلك قصدا . 

(ومضى ) سائرا (حتى إذا كان في آخر الشفق) وفي الرواية 
التالية : «وسار حتى كاد الشفق أن يغيب»» وفيه أن هذا الجمع صوري». 
لا جمع حقيقي. وأصرح من هذا ما في سنن أبي داود: «من رواية 
نافع » وعبد الله بن واقد: «أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة» قال سرء 
حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل» فصلى المغرب. ثم انتظر حتى 
غاب الشفق. فصلى العشاء» الحديث . فإنه صريح في الجمع الصوري . 

قال المجامع : فإن قيل : هذه الروايات عن ابن عمر تعارض ما ثبت 
عنه من أنه كان يجمع في وقت الثانية جمعًا حقيقيّاء ففي رواية مسلم 
من طريق عبيد الله» عن نافع : «أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع 
بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» . الحديث . وفى رواية 


:زه شوخ سنن النسائي - كتاب العمواقبت 


عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» وموسى بن عقبة» عن نافع : 
«فأخر المغرب» بعد ذهاب الشفق» حتى ذهب هوي من الليل»”", 
وللبخاري في الجهاد من طريق أسلم مولى ابن عمرء عن ابن عمر في 
هذه القصة : «حتى كان بعد غروب الشفق نزل» فصلى المغرب والعشاء 
جمعا بينهما»» ولأبي داود من طريق ربيعة» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر في هذه القصة «فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل» 
فصلى الصلاتين جمعا» . 

ل ا ا 


ل ىا لحان 


وا 52 ج؟” ص/ال/ا1 . 

قال الجامع: ومما يؤيد هذا الجمع بين هذه الروايات ما أخرجه 
البيهقي من طريق سليمان بن حرب؛ عن حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن نافع : : أن ابن عمر استصرح على صفية بنت أبي عبّيد» ومويكة 
وهي بالمدينة فأقبل» فسار حتى غربت الشمسء وبدت النجوم» فقال 

لواوكذ ل كان سه اسيلا الصللاة كسار ان عو تقال له 
سالم: الصلاة» فقال: إن رسول الله ع له كان إذا عجل به مرفي سفر 
جمع بين هاتين الصلاتين» فسار» حتى إذا غاب الشفق جمع بينهماء 


)١(‏ في «ق» هوي كثَّني» ويضم.ء وتَهُواء من الليل: ساعة. اه. 
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وسار:ما بين مكة والمديئة نلدثاة , 


فقد بينت هذه الرواية أنه سار ثلانًا» فيحمل على الجمع الحقيقي في 
بعض تلك الأيام» وعلى الجمع الصوري في بعضها. فلا تعارض» ولله 


الحمد.. 
(نزل» فصلى المغرب. ثم أقام العشاء, وقد توارى الشفق) أي 
غات الشفى عن الافق.: 


(فصلى بنا) أي صلاة العشاء (ثم أقبل عليناء. فقال: إن 
رسول الله َه كان إذا عجل به السير) من باب تعب» والباء 
للتعدية» أي أعجله السيرء وَأسنن لمجال إن السير مما (صنع 
هكذا) أي مثلما صنعت من الجمع . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق هذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من طريق نافع أخرجه مسلم 
ممختضرا. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (044)» وفي الكبرى )١079(‏ عن محمود بن خالد» 
عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن نافع 
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المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 


أخرجه مسلم وأبو داود» فأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن 
مالك». عن نافع عنه. وعن محمد بن المثنى عن يحيى القطان. عن 
عبيد الله العمّري» عن نافع عنه. مختصرا . 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» أيضا عن إبراهيم بن موسى الرازي» 
عن عيسى بن يونس» عن ابن جابر عنه . وعن محمد بن عبّيد 
المحاربي» عن محمد بن فُضَيل» عن أبيه» عن نافع » وعبد الله بن واقد 
كلاهما عنه . وعن سليمان بن داود العتكي » ا عن 
أيوب» عن نافع عنه . 

وبقية المسائل تقدمت في الأحاديث الماضية؛ فلا حاجة إلى 
إعادتها . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
- أخبَرنًا 0 حَدَكنَا العطّاف» 0 قَال: 


م 


6 يي اين 00 ضه 2 


ع ه سوسم 3 2 و م ان عو و 
٠ 3‏ قل نسي الصّلاق فَمَلَما لَه : الصّلاقٌ 
29 2 و 3 


فسكت». وَسَارَ حَنّى كاد الشقق أن يُغيب». ' 
ل ٠‏ فَصَلَّىء وَخَاض التشفقء قَصلَى العشاء. 1 


0-باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المضرب والعشاء - حديث رقم* 04 بن 


عع مس سا ساسروسا لس سس الس ع وس عر سا سن سس بير 


أقبَلَ عَلَيْنَاء فَقَالَ : هَكَذَا كُنَا تَصنّع مّعَ سول اللّه 


02 


يله إِذًا جد به السير : 
رجال الاسناد : أربعة 

١-(قتية‏ بن سعيد) الثقفي البَغلاني» ثقة ثبت » توفي سنة 
٠‏ » من [١٠]ء‏ تقدم في .١/١‏ 

١‏ - (العطاف  )‏ بفتح العين المهملة» وتشديد الطاء بن خالد بن 
عبد الله بن العاص المخزومي» أبو صفوان المدني» صدوق يهم» توفي 
قبل مالك» من [/]. َ 

قال مالك وقد بلغه أن عطاف بن خالد قد حدث : ليس من أهل 
القان1 : 

قال مطرف: قال لي مالك: عطاف يحدث؟ قلت: نعم» فأعظم 
ذلك» وقال: لقد أدركت أناسا ثقات». يحدثون ما يؤخذ عنهم. 
قلت: كيف؟ قال: مخافة الزلل. وقال في رواية عنه: إنما يكتب 
العلم عن قوم قد جرى فيهم العلم مثل عبيد الله بن عمرء 
وأشباهه. 


)١(‏ هكذا فى «تت» من أهل القباب» وفي «تهذيب الكمال» : ليس من إبل القباب . وكتب 
الحقق أن ما في «تت» محرف»ء وأنه يريد ليس من رءوس الناس . انظر قبب في 
«لسان». اه. قلت: نظرت في” اللسان» فلم أر لدعواه التحريف شيئًا مبرر . فليحرر. 
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وقال أحمد: لم يرتضه ابن مهدي . وقال أبو طالب عن أحمد: هو 
من أهل المدينة صحيح الحديث . يروي نحو مائة حديث. وقال 
عبد الله بن أحمد. ع انيف 06 قال: سكل عن يحيى ابن 
حمزة». وعطاف؟ قال: ما أقربهماء عطاف صالح الحديث. وقال 
الدوري عن ابن معين : لبس مه باس ثقةق صالح الحديث . 

وفاله أدق زرعتة : لسن دنا من وقال أبو حاتم : صالح.ء ليس 
ذاك» مين بو إسحاقوعطاف تن خالل هما بات الرحمة: وفال 
الآجري عن أبي داود: ثقة. وقال مرة: صالحء لبط ةياهن . قتا 
مالك: عطاف يحدث؟ قيل: نعم. قال: إنالله. وإناإليه 
زاجعحون: 

وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال مرة: ليس به بأس . وقال ابن 
عدي: لم أر بحديثه بأسا إذا روى عنه ثقة. ووثقه العجلي. وقال 
اباي روي عر انم امل ابر ممت رس لكا مرمو ريدي 
حديثه : «أن النبي َيِه أقاد من خداش» . وقال أبو بكر البزار: قد حدث 
عنه جماعة» وهو صالح الحديث» وإن كان قد حدث بأحاديث لم 
يتابع عليها. وقال الزبير: كان من ذوي السنن من قريش. وعن 
عطاف. قال: ولدت سنة 1١‏ . وقال ابن حبان: يروي عن الثقات مالا 


يشبه حديثهم» لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق فيه الثقات. أخرج 
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له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود في «القدر»ء والترمذي» 
والمصنف . والله تعالى أعلم . 


لا ؛ - تقدما في السند السابق . 

تلان : 

الأول : هذا السند من رباعيات المصنف, وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد » وهو !ا7. 

الثاني : حديث ابن عمر هذا من طريق عَطّاف صحيح. من أفراد 
المصنف». أخرجه هنا: (047)» وفي «الكبرى»: )١1674(‏ عن قتيبة» 


عله . 


وقوله: «حتى كاد الشفق» إلخ» فيه أن هذا الجمع كان 
و0 وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في الحديث الماضي»ء فارجع 
إليه . 


وقوله: «إذا جد به السير» : أي اشتد» قاله صاحب المحكم» وقال 
عياض : جد به السير : أسرع » كذا قال» وكأنه نسب الإسراع إلى السير 
توسعا. قاله في «الفتح». وقال ابن الأثير: أي اهتم به» وأسرع فيهء 
الدج جد ونهت بالق والكسبرع وجا يه الام تراج 
وتحد قعم رار : فين او لوا ا 0000 وقال السندي : 
الباء للتعدية» أي جعله السير مجتهدا مسرعا . اه. 
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بقية المسائل المتعلقة بالحديث واضحة مما تقدم فلا حاجة إلى 
إعادتها. وبالله التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


000 ره سيره فير مه 0 هم بير رمه 


- أَخبَرنًا عبد بْن عبد الرحيم م قَال : حدثنا ابن شميل » 


ع 


سر العا سد سم © اس 


قَالَ باع ره قال : سألنًا سالم بن 


ع ل سد سه في 


عَبّد اللّهِ عن الصلاة في السَمّر 5 : أكَانَ عبد الله 


يَجمع بين شيء من من الصلوات في السمّر؟ ان :ل إلا 


ل لهو عه سس 


بجمع ٠‏ شه اتيك قال كانت عند هفة افاورسلت 
ِل ّي في آخر يَوْمٍ منَ الدنياء وأول يَوْمِ من الآخرة» 


مه ل مالو سرع ه 


قركب» وأنا معه» فأسرع السيْرَ حَتّى حَانَت الصّلاة» 


ل سر أذ وه 5-74 2 


فَقَالَ له الموَذنْ : الصّلاةَ يا با عبّد الرَحَمّن» سار حَتَى إذا 


4 0 


كان بَيّنَ الصلاتين تَزَل» فَعَال للْمَؤَدّن : أقمء فَإِذَا 


رمع مره 5-1 


سَلَّْتُ من الظّهرء قاقم مَكَانَك» فَأقَامَ؛ ال 


0 باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بيين المغرب والعشاء - حديث رقع089 ,,ى 


كَفَعلك الأول. هسار حتى ذا اشُشيكت التْجُوم» درل 
فَقَال : أق فَإِذًا سَلّمتء فَأقمء فصلى المغرب ثَلانَاء 


اس ماك سا اس 


و 8عءي لداع ددم ب سه سا ساوج سه 
ثم أقام مكانه. فصلى العشاء الآخرةء ثم سَلم واحدة» 


1 
١ 


8 


لقا وجههء ثم قال : قَال رَسُول الله عله : «إِذَا حَضَرَ 

ل اويا رومع سس 

أحدكم مر لخت قرول صل هذه الصّلاة» . 

رجال اذ سناد : خمسة 
نزيل دمشق » صدوق» من صغار .]١١[‏ 
قال أبو حاتم : صدوق . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: شيخ 

وقال أبو داود: لا أحدث عنه. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ' 
سئة 55 7» ووثقه مسلمة» وذكر ابن السمعانى أنه يقال له : البابانى ‏ 
بموحدتين» وبنون ‏ نسبة إلى موضع بمرو. روى عنه البخاري في 
«الأدب المفرد»» والمصنف . 


١‏ - (ابن شميل ) هو النضر بن شميل المازني» أبو الحسن البصري 
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النحوي» نزيل مروء ثقة» ثبت » توفى سنة 5 27١‏ من كبار [2]9 تقدم 
فى .55/5١‏ ّْ 

“ -( كثير بن قاروندا) الكوفي نزيل البصرة» أبو إسماعيل» 
مقبول» من [/1]» تقدم في 088 . 

5» © - تقدما قريبا. 

أسسيه : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من طريق كثير» عن سالم 
عنهء حسنء» تقدم الكلام عليه مَُستّوفَى الشرح» والمسائل المتعلقة به 
برقم (08) فارجع إليه تزدد علما . 

قوله: «لا»: الظاهر أن سانًا لم سأله في المرة الأولى لم 
يتذكر. فَتَفَىء ثم لما أتاه مرة أخرى وسأله تذكرء فذكر له جمعه فى 
“اسفن 

قوله: «إلا بجمع؛: أي إلا بمزدلفة» قال السندي: ولم يذكر 
العلماء : إن شرطه الإمام الأعظم . والله أعلم . 

قال الجامع : هذا الذي قاله السندي من اشتراط الإمام الأعظم فيه 
نظرء سيأتى تحقيقه فى محله إن شاء الله تعالى . 
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وقوله: ثم سلم واحدة تلقاء وجهه»: فيه مشروعية السلام مرة 
واحدة تلقاء وجهه. وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في محله» 
إن شاء الله تعالى . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب». 
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؟ - الال الى يُجمَع فيا بَبْنَ الصلاتَيْن 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على الصفة التي يشرع 
للمسافر الجمع فيهاء بين الصلاتين . 

والحال: صفة الشيء. يذكرء ويؤنث» فيقال: خال حسن» وحال 
حسنة. وقد يؤنث بالهاء» فيقال: حالة. قاله في «المصباح» . وقال في 
حاشية الخضري: الأفصح في ضميره ووصفه التأنيث» وفي لفظه 
اللتكوريياة بعد فق التاي فيقال: حال حسنة . اه. قلت: ومئه قول 
المصنف هنا: الحال التي إلخ . 

والظاهر أن المصنف رحمه الله لا يرى الجمع إلا لمن جَدَ به السير» 
يمركاب لسار بم وقول لمالك» كما تقدم» وقد قدمنا أن 
الصحيح جوازه مطلقاء وهو رأي أكثر أهل العلم» لصحة الأحاديث 
بذلك . والله أعلم . 


06 عن نافع ٠‏ عن ابن 
سس اع ًّ 2 


الخو العا * 


رجال الا سناد : أر بعة 


1 


اكلى 


١‏ -(قتيبة بن سعيد) البّغلاني. ثقة ثبت» من »]٠١[‏ تقدم في 
١/١‏ . 


7 - باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين - حديث رقم 511 و 


١‏ - (مالك ) بن أنس الإمام المدني» ثقة ثبت ثبت حجة فقيه» من [/ا1» 
تقدم في 1/ /ا. 

*' - ( نافع ) . 

: - (ابن عمر). 

تقدما في السند السابق . 


وهذا الإسناد من رباعيات المصنف وهو (58) من رباعيات 
أعلمء وهو المستعان. وهو عليه التكلان . 


اسه : 


* © 


حديث ابن عمر هذا من طريق مالك» عن نافع أخرجه مسلم في 
«الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. وحن صن المصنف هنا 
(09»)» وفى «الكبرى» )١161/7(‏ بهذا السند . وبالله التوفيق» وعليه 
التكلان. 
إن الل 56 ره في 200 
8 - أخخبرنًا إسحاق بن إبراهيم6» قَا ل * انان عبد الرزاق» 
لا رد هة قي 4 


قال ددن معمر عن موسى بن عقَبة: عن تافع» عن 


ل سن سا نر سه و عه 


ابن عمَرَ» َال : كَانَ رَسُول الله عله إذَا جل به السير» أو 


ا أ[ لس سل سه سم 
5 أمر جمع بين الْمَغرب والعشاء . 
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رجالي اذ سناد : ستة 


١‏ -(إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي» ثم النيسابوري» 


شص اث 


ثقَة ثبت حجة» من »]١١[‏ تقدم في ”7/7 . 


؟ - (عبد الرزاق) بن هَمّام بن نافع» الحميري مولاهم. أبو بكر 
الصنعاني» ثقة حافظء» مصنف» شهيرء عمي في آخره»ء فتغير» وكان 
يتشيع. توفي سنة ١١1١‏ عن 10 سنةء من [9]» تقدم في 77/11 . 

٠“‏ - ( معمر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل 
اليمن» ثقة ثبت فاضل» إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمشء 
وهشام بن عروة شيئًاء وكذا فيما حدث به بالبصرة» توفي سنة ١55‏ 
وله 08 سنة» من كبار [/ا]» أخرج له الجماعة» تقدم في .٠١ /٠١‏ 

: - (موسى بن عقبة) بن أبي عياش» الأسدي مولى آل الزبير» 
ثقة فقيه إمام في المغازي» توفي سنة 2١5١‏ وقيل : قبل ذلك» من [1]5» 
أخرج له الجماعة» تقدم في 947/ 117 . 

5 - (نافع). 

1 -(ابن عمر). 

تقدما قريبًا . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذ ال سناد 


منها: أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات. اتفقوا 


7 - ياب الحال التي يجمع فيها بيئ الصلاتين - حديث رقم 5414 


/الاه سا 
عليهم إلا شيخه. فلم يخرج له ابن ماجه» وفيه رواية تابعي عن تابعي ؛ 
موسى» عن نافع» وفيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أحد 
المكثرين» وأحد العبادلة. وقد تقدم غير مرة. 

وشرح الحديث واضح . والله تعالى أعلم . 


أسسيدةه : 

هذا للدي موازواية نوسن بن عقت عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء صحيح» وهو من أفراد المصنف» أخرجه هنا (099) 
بهذا السند. 


ل مسال ع 


قوله : «أو حزبه أمر»: أي نزل به مهم يقال: حَرَبّه أمرء يحزبهء 
من باب قتل» : أصابه . كما أفاده في المصباح . 

وقال الشيخ ناصر: بعد ذكره لهذا الحديث: صحيح الإسناد» لكن 
قوله: «أو حزبه أمر» شاذء لعدم وروده في سائر الطرق عن نافع 
وغيره» ويمكن أن يكون محرفًا؛ ففي مصنف عبد الرزاق ج7١‏ ص47 ه 
بإسناده هذا «أو أجد به المسير». والله أعلم. اه. «صحيح النسائي» 
جلا ص١١1.‏ 

قال الجامع : عندي أن دعوى الشذوذ غير صحيحة. إذ هذه الجملة 
غير منافية لسائر الروايات» بل هي بمعنى رواية سالم السابقة: (إذا 
حضر أحدكم أمر يخشى فوته» فليصل هذه الصلاة» . فليتنبه . وبالله 
التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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00 و ا سّا وه وا ره وو 0 


ديس 


و اس اسه 0 


«والاتر ار ا 
والحشاء: 


رجال اذ سناد : خمسة 
١‏ -(محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي, الجُواز 
المكي» ثقة» توفي سنة 707. من »]٠١[‏ تقدم في .7١/7١‏ 
” - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي» ثقة ثبت 
حجة إمام» توفي سنة ١1914‏ ». من [18]» تقدم في ١/١‏ . 
” - ( الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر الماني» ثقة ثبت حجة 
إمام. توفي سة 174. من [4]» تقدم في ١/١‏ . 
: - ( سالم) بن عبد الله بن عمر. 
ه -(أبوه). 
تقدما قريبًا . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 


منها: أنه من خماسيات المصنف» ورواته كلهم ثقاتء اتفقوا 


7 - باب الحال التس بجمع فيها بين الصلاتين - حديث رقم ٠١‏ 5 


عليهم. غير شيخه فمن أفراده» وفيه رواية تابعي عن تابعي؛ الزهري 
عن سالم» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال . 

والحديث واضح المعنى ما سبق . والله تعالى أعلم . 


اسه : 


إياليما 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق الزهري عن سالم عنه. 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن على بن عبد الله . 

وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى ‏ وقتيبة ‏ وأبي بكر بن 
أبي شيبة وعمرو الناقد ‏ كلهم عن سفيان» 2 به. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائس - كتاب العواقيت 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين 
في الحضر . 

وتقدم أن المصنف ذكر «الوقت الذي يَجَمّع فيه المقيم». والفرق بين 
الترجمتين أن الأولى بَيّنَ فيها المصنف الوقت الذي يشرع فيه الجمع 
للمقيم» وهذه بين فيها أصل مشروعية الجمع» وكان الأولى له تقد 
هذا الباب على الباب المذكورء ا ا 


آآ مه 


01 - أخبرنا فتسة عن مالك» عَنْ أبي الزييْر» عن سّعيد بن 


م 


م 


جبيرء عَن ابن عباس قال : صَلّى سول الله لك الظهر 


٠‏ مه 


عل سه لصتي سق جميعاء من عبر 
خوف»ء ولا سفر : 
رجال اذ سناد : خمسة 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد الثقفى البغلانى» ثقة ثبت » من »]١١[‏ 
تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (مالك ) بن أنس الإمام المدني» ثقة ثبت فقيه حجة » من 21/1 
تقدم في 7/1 . 
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ع معي 5 
” - رابو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي» صدوق» 
يدلسء» من [5]» تقدم في ١؟/‏ 70 . 


كس « 5 


5 - (سعيد بن جبير ) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه» 
من ["17]» تقدم في 5757 . 
تقدم في .1"١/717‏ والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذ سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف» ورجاله ثقات» اتفقوا عليهم. 
وفيه رواية تابعى عن تابعى» أبو الزبير عن سعيد» وفيه ابن عباس أحد 
العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وأحد المفتين من الصحابة» 
وآخر من مات من الصحابة بالطائف . والله تعالى أعلم . 


سه : 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا من طريق أبي الزبير أخرجه 


مسلمء وأبو داود» وتقدم الكلام في المسائل المدعلقة به مَستَوفّى في 
الحديث (084) فارجع إليه تستفد. وبالله التوفيق» وهو حسبناء ونعم 


الوكيل. 
٠ 5‏ - أخبرنًا محمد بن عبّد اتيز بْن أبي ررْمَة والسيه 


غَروان» قال : حدد] لتقا بن مويه عن الأعمين: 
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َه سس 


عن حبيب بن أبى تابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 

عباس ا ا 
الصلائين؛ بين الظهروَالْمَصْرء وَالْمَخْربء والعشناء. 
شي حاف » ولامطر قيللة: لم؟ قال : ثلا يَكُونَ 


0 


رجال الا سناد : ستة 

١‏ -(محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراءء وسكون 
الزاي» ( واسمه غزوان) بفتح المعجمة» وسكون الزاي ‏ أبو عمرو 
المروزي» ثقة من .]١١[‏ 

قال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي». والدارقطني: ثقة . وقال 
أبو علي. محمد بن علي بن حمزة المروزي : سمع من ابن المبارك ثلاثة 
أعافنك :وكا لمعتل 1 ثقة. مات سنة 54١‏ وذكره ابن حبان في 
«الثقات»4, وقال: مات سنة »15٠‏ أو قبلهاء أو بعدها بقليل. أخرج له 
البخاري» والأربعة. 

00 0 5 

؟ -(الفضل بن موسى) السيناني ‏ بكسر السين ‏ أبو عبد الله 
المروزي» ثقة ثبت. وربما أغرب» توفي سنة 197 في ربيع الأول» من 
كبار [9]» أخرج له الجماعة» تقدم في 87/ ٠٠١‏ . 


5 +07 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر - حديث رقم‎ - 5١ 
5 ١ 


- (الأعمش) سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم 
الكوفي». ثقة حافظ عارف بالقراءة» ورع» لكنه يدلس» توفى سنة 
/141»ء من [0]» أخرج له الجماعةء تقدم في /١0/‏ 18 . 


-3 15 حبيب بن أبي ثابت ) قيس بن دينار» الأسدي مولاهمء 
أبو يحيى الكوفي» ثقة فقيه جليل » كثير الإرسال والتدليس» توفى سنة 
49 من ["7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 11١/١7١‏ . 

0 - (سعيل بن جبير ). 

5 - (ابن عباس ) رضي الله عنهما . 

تقدما في الماضي . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف» ورجاله كلهم ثقات. وهم ما 
بين مروزيين» وهما: شيخه والفضلء» وكوفيين» وهم : الباقون إلا ابن 
عباس ؛ فهو مدني بصري مكي طائفي» وفيه رواية ثلاثة من التابعين 
بعضهم عن بعض : الأعمش » عن حبيب» عن سعيد. وشرح الحديث 

لستمسعاات : 
حبيب بن أبي ثابت أخرجه مسلم . وقد تقدم بيان المسائل المتعلقة به في 
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شرح الحديث (084) فارجع إليه تستفد . 

الثاني : قوله: كان يصلي بالمدينة إلخ» يستفاد منه أن هذا الفعل 
تكرر منه» بخلاف الرواية السابقة حيث إن فيها: «صلى رسول الله َل 
2٠.‏ اإلخ. فتفطن 

الثالث : في قول ابن عباس رضي الله عنهما: «لثلا يكون على 
أمته حرج" دليل واضح على أن هذا الجمع جمع حقيقي» لاصوري.». 
.ووجه ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما أجاب بمثل هذا الجواب لما 
سئل عن سبب الجمع في السفرء وقد ثبت هناك أن الجمع حقيقي» لا 
صوري . فتنبه . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


سس الإ ل صن واه نسل 


م ٠‏ - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى, قال : حَدَننًا ختالدء قَال: 


حَدنا ابن جرييج » ٠‏ عن عمرو بن ديار عن أبي الشتقاء. 
2700 


عَن ابن عبّاس» قَال : "صَلَيت وراء رَسُول الله علله 
تَمَانيَا جميعاء وسبعًا جميعا» . 


رجال اذ سناد : ستة 


١‏ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني ثم البصري, ثقة» توفي 
سنة 50 27 من .]١٠١[‏ تقدم في 0/ 0 . 


»181[ (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري ثقة ثبت تاء من‎ - ١ 
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تقدم في 47/57 . 


“* - (ابن جسريج) عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم 
المكى» ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل » توفى سنة 9 أو بعدهاء وقد 
جاوز /١‏ سنة» من [5]» تقدم في /7/ 777 . 

؛ - (عمرو بن دينار) أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم المكي» 
ثقة ثبت» توفي سنة 2١177‏ من [2»]5 تقدم في .١95 /١١17‏ 

0 -(أبو الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري» مشهور 
بكنيته » ثقة فقيه» توفي سنة ”297 أو ٠١7‏ » من [17» تقدم في 084 . 


. (ابن عباس ) رضي الله عنهما تقدم قريبًا . والله تعالى أعلم‎ - ١ 


أسية : 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا من طريق عمرو بن دينار» 
عن أبي الشعثاء» أخرجه الشيخان, وأبو داود. وشرحه واضح مما 
سبق» وكذا تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به في الحديث (084) 
فارجع إليه تستفد . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. ظ 
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- الجمع بين ١ذ‏ نظغر وا . لعصر بعرفة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الجمع بين صلاتي 
الظهر والعصر في عرفة . 


0 وه 8 


- أخبرنًا إبراهيم بن هَارونَ» قَال 0 


ىع 


0ص سس هدمع أن 


إسماعيل» َال : حَدننا جعفر بن مُحَمَّد عرالينه 0 


6س سيره 


جَابرَبْنَ عبد اللّه قَالَ بقار شرن ريعست اتن 


17 جد البق ريت له بتمرَة: تر بها حَنّى إذا 
زاغت الشتّمْس آم رَبالقصُواء» حلت لَه حن| اذا 
+270 


الى لق بَطن الوادي خَطَب ا ثم أَذّنَ بلالك ثم 
ل قاد تصلى اتن وك م 


رجال الا سناد : خمسة 
١‏ - (إبراهيم بن هارون) الْبْلْخي العابد صدوق» من .]١١1[‏ 


200 2 لمم 
روى عن حاتم بن إسماعيل» ورواد بن الجراحء والنضر بن زرارة 
الذهلي. وغيرهم. وروى عنه الترمذي في «الشمائل»» والنسائي» 


- باب الجمع بين الظلهر والعصر بعرفة - حديث رقم 1١]‏ 57 


ومحمد بن علي الحكيم الترمذي. قال النسائي : ثقة» وقال في موضع 
آخر: لا بأس به. 
؟ - (حاتم بن إسماعيل) أبو إسماعيل الحارثي مولاهم المدني 


كوفي الأصل» صدوق يهمء صحيح الكتاب» من [8]. 


قال أحمد: هو أحب إلي من الدراوردي» وزعموا أن حاتمًا كان فيه 
غفلة» إلا أن كتابه صالح» وقال أبو حاتم : هو أحب إلي من سعيد بن 
سالم» وقال النسائي: ليس به بأس. قال ان تتغيل* كان أصله من 
الكوفة» ولكنه انتقل إلى المدينة» فنزلهاء ومات بها سنة 185» كان ثقة 
مأمونا كتين الحديك: 

وقال البخاري عن أبي ثابت المديني : مات سنة 2141 وكذا قال 
ابن حبان» وزاد ليلة الجمعة لتسع ليال مضين من جمادى الأولى» قاله 
5 الثشقات». وكذا قال البخاري أيضا في «التاريخ الكبيراء 
و«الأوسط». وقال العجلي : ثقة. وكذا قال إسحاق بن منصور عن 
يحيى بن معين. وقال ابن المديني روى عن جعفر عن أبيه أحاديث 
مراسيل أسندها. وقال الذهبي في «الميزان»: قال النسائي: ليس 
بالقوي . أخرج له الجماعة . 


٠١‏ - ( جعفر بن محمد ) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
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الهاشمى» أبو عبد الله المدنى» المعروف بالصادق. صدوق فقيه إمام. 
توفى سنة ١١5/4‏ من [5]» أخرج له البخاري ومسلم والأربعة» تقدم 
فى .187/1١177‏ ش 

؛ - ( محمد بن علي ) بن الحسين بن علي بن أبي طالب ٠»‏ أبو جعفر 
الباقر المدني» ثقة فاضل » توفي سنة بضع عشرة ومائة» من [15» أخرج 
له الجماعة تقدم في 8// 40 . 
غالى أل ظ 

لطائف هذا اذغ سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات» وكلهم 
مدنيون إلا شيخه فبلخي» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة روى ١55٠‏ حديئًا . والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحديث 


عن محمد بن علي الباقر (أن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما 
(قال: سار رسول الله عله ) أي من منى في اليوم التاسع (حتى أتى 
عرفة) اسم لموضع الوقوف. قيل: سميت بذلك لأن آدم عرف حواء 
عليهما الصلاة والسلام هناك. وقيل: لأن جبريل عليه الصلاة 


- باب الجمع بيئ الظهر والعصر بعرفة - حديث رقم 1١1‏ 7ظ 


والسلام عَرَقَهُ المناسك هناك» وجمعت على عرفات» وإن كان موضعًا 
والحداة أن 5 تعضو فته بسح عدر فية : ولهذا كانت مصروفةء 
كقصبات» قال النحويون: ويجوز ترك صرفه» كما يجوز ترك صرف 
عامات وأذرعات» على أنها اسم مفرد لبقعة. قال الواحدي وغيره: 
وعلى هذا تتوجه قراءة أشهب العقيلى : 8« فإذا أفضتم من عرفات » 
[البقرة : ]١9/‏ بفتح التاء . قال الزجاج : والوجه الصرف بالتنوين عند 
جميع النحويين. قاله النووي في «تهذيب الأسماء واللغات») ج4. 
ص 2606 05. 

١فوجد‏ القبّة) بضم القاف وتشديد الباء : من الخيام بيت صغير 
مستدير» وهو من بيوت العرب» والجمع قُبّبء بضم ففتح» وقباب » 
بكسر القاف . أفاده فى اللسان . 

وقد ضربت) أي نصبت (بنمرة) بفتح النون وكسر الميم» 
ويجوز تخفيفها بإسكان الميم» ويجوز كسر النون مع إسكان الميم . 
أفاده النووي فى تهذيبه جة ص"177 . 

وفي المصباح: وتّمرة موضع» قيل: من عرفات» وقيل: بقربها 
خارج عنها. أه. والحار والمجرور متعلق. بضربت» والحملة حال من 
القبة. 

(فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء) أي أمر 
برحل ناقته المسماة بالقصواء . 

والقصواء كحمراء: اسم ناقة النبي يله وهي في الأصل ما قُْطعّ 
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طرف أذنهاء وكل ما قطع من الأذن فهو جدع» فإذا بلغ الربع فهو 
0 و ب 00 


30000 ا ا ل 


وناقة تسمى الجدعاء. وفي حديث آخر صَلّماء» وفي رواية أخرى: 
مَحَضِرمّة» هذا كله في الأذن. ويحتمل أن تكون كل واحدة صفة ناقة 
مفردة» ويحتمل أن يكون الجميع صفة ناقة واحدة» فسماها كل منهم 
بما تَحَيّلَ فيهاء ويؤيد ذلك ما روي في حديث علي رضي الله عنه حين 
بعئه رسول الله قله يبَلّعْ أهل مكة سورة براءة» فرواه ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنه ركب ناقة رسول الله يله القصواء» وفي رواية 
جابر العضباء » وفي رواية غيرهما الجدعاء» فهذا يصرح أن الثلاثة صفة 
ناقة واحدة» لأن القضية واحدة. وقد روي عن أنس أنه قال: خطبنا 
رسول الله عله على ناقة جدعاء» وليست بالعضباء . وفي إسناده مقال» 
وفي حديث الهجرة: إن أبا بكر رضي الله عنه» قال : إن عندي ناقتين» 
فأعطى رسول الله يَيلْهُ إحداهماء وهي الجدْعاء. قاله ابن منظور 
رحمه الله. 

(فَرْحلّت له) بالبناء للمفعول» يقال: رَّحَلْتْ البعيرَرخْلاً» من 
باب نَم : شَدَّدت عليه رحله» والرحل كل شيء يعد للرحيل» من وعاء 
للمتاعء مركب للبعير» وحلس» ورسن» وجمعه أرحل» ورحال» 


- باب الجمع بين الظلهر والعصر بعرفة - حديث رقم 1١‏ 
مثل أفلّس» وسهام . قاله في المصباح . 


(حتى إذا انتهى) أي وصل (إلى بطن الوادي خطب الناس) 
خطبته البليغة» وسيأتي بيانها في كتاب الحج» إن شاء الله تعالى . 


رثمأذن بلال) بن ر باح رضي الله عنه (ثم أقام, 
فصلى) رسول الله عله بالناس (الظهرء ثم أقام) بلال (فصلى 
العصرء ولم يصل بينهما) أي لم يتطوع بين الظهر والعصر بنافلة . 

فيه أن السنة في عرفة الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد» وإقامة 
لكل منهماء وأنه لا يفصل بينهما بسنة الظهر . والله أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله عنهما هذا من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (5 2)59 وفي الكبرى )١61/5(‏ عن إبراهيم بن هارون» 
عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عنه. - 

ولفظه في الكبرى: دخلنا على جابر بن عبد الله» فقلت: أخبرني 
عن حجة النبي عَلِلّهُء قال: سار رسول الله عَينه . . . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
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أخرجه مسلم في المناسك عن أبي بكر بن أبى شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم » كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. وعن عمر بن حفص بن 


سلف صل 


غياث» عن أبيه» عن جعفر به نحوه» وفيه قصة أبي سيارة . 

وأخرجه أبو داود فيه عن التْمَيْلي وعثمان بن أبي شيبة» وهشام بن 
عمار»ء وسليمان بن عبد الرحمن» ارتعتهم عو سق نيه وعان يعقوب 
ابن إبراهيم» عن يحيى القطان» عن حاتم به نحوه . 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن عمار عن حاتم به . 

وفوائد الحديث ستأتي في كتاب الحج» إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


المزدلفة : بصيغة اسم الفاعل من ازدلف الشيء: اقترب» وأصله 
ازتلف» فأبدلت التاء دالاً» سميت بها لقربها من عرفات» وقيل سميت 
بها لاجتماع الناس بهاء وهي علم على البقّعَة» لا يدخلها ألف ولام 
إلا لمحا للصفة في الأصل كالحسن» والعباس . أفاده في «المصباح» . 


6س سس اللإلرةسالإد هافر اس هس وس 
٠6‏ ا ا 00 عن يَحيَى بن سعيد» 


وس سال عي وو طش سا سل بو 0 


و 0 
ا داع الْمَخْربُ وَالعشاء بالمرْدَلقَة جميعًا /! 
رجال ام سناد : ستة 
١‏ -(قتيبة بن سعيد) التَّقَّفي البَغْلاني» ثقة ثبت» من »]٠١١[‏ 
تقدم في ١/١‏ . 
” - (مالك) بن أنس الإمام المدني» ثقة ثبت حجة» من [7]» 
تقدم في 1/ 17. ظ 
- (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني» ثقة ثبت» من [0])» 
تقدم في 777/77 . ا 


شوج سنن النسائي - كتاب المواقيت 


؛ - (عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي» ثقة رمي بالتشيع» 5 
[غ]. 

روى عن أبيه» وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي» والبراء بن 
عازب» وسليمان بن صرد. وعبد الله بن أبي أوفى» وغيرهم. وعنه 
أبو إسحاق السبيعيء, وأبو إسحاق الشيباني» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وغيرهم . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة. وقال أبو 
حاتم : صدوقء وكان إمام مسجد الشيعة» وقاصهم. وقال العجلي» 
والنسائي : ثقة. قال ابن عبد البر : عبيد بن عازب هو جد عدي بن 
ثابت وقال غيره: هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطم 
الأنصاري الظفري» وثابت صحابي معروف. وذكره ابن حبان في 
الثقات». وقال: مات في ولاية خالد على العراق . وقال ابن قانع : 
مات سنة 2١١5‏ قال البرقاني: قلت للدارقطني : فعدي بن ثابت عن 
أبيه» عن جده؟ قال: لا يثبت» ولا يعرف أبوه ولا جده. وعدي ثقة. 
وقال الطبري: عدي بن ثابت ممن يجب التشبت في نقله . وقال ابن 
معين : شيعي مفرط . وقال الجورجاني : مائل عن القصد . وقال عفان : 
قال شعبة : كان من الرفاعين . وقال أبو بكر : عدي بن ثابت. عن أبيه» 
, 

وقال السلمي: قلت للدارقطني: فعدي بن ثابت؟ قال: ثقة» إلا 


)غ2( قوله: معول: هكذا النسخة» ولعله معلول. بلامين » فليحرر. 
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أنه كان غاليًا يعني في التشيع ‏ وقال ابن شاهين في الشقات: قال 


كمه م 


أحين: ثقة» إلا أنه كان يتشيع . أخرج له الجماعة . 

- (عبد الله بن يزيد) بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث 
ابن خخَطْمّة واسمه عبد الله بن خثيم بن مالك الأوسي الأنصاري» أبو 
موسى المنطمي» شهد الحديبية وهو صغير»ء وشهد الجمل وصفين مع 
علي» وكان أميرا على الكوفة . قال الآجري: قلت لأبي داود: عبد الله 
ابن يزيد له صحبة؟ قال: يقولون: له رؤية» سمعت ابن معين يقول 
هذا. قال أبو داود: وسمعت مصعبًا الزبيري يقول: ليست له صحبة. 
وقال أبو حاتم: روى عن النبي َيه ه وكان صغيراً في عهده» فإن 
صحت روايته فذاك. قال الحافظ : وروايته عن النبي عَلهُ في صحيح 
البخاري . وقال ابن حبان في كتاب الصحابة : كان أميرا على الكوفة 
أيام ابن الزبير» وكان الشعبي كاتبه . وقال الأثزم : قيل لأبي عبد الله : 
لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة؟ فقال: أما صحيحة فلاء ثم قال: 
شيء يرويه أبو بكر بن عياش » عن أبي حصين» عن أبي بردة» عن 
عبد الله بن يزيد» قال: سمعت النبي َه قال: وما أرى ذاك بشيء. 
وقال ابن البرقي: ذكر عبد الله بن عبد الحكم؛ عن الليث» عن يحيى 
ابن سعيد» عن عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد كان أميراً على الكوفة 
زمن ابن الزبير. وذكر لبابة: شهد بيعة الرضوان وما بعدهاء وهو 
رسول القوم يوم جسر أبي عبيد. وقال البرقاني: قلت للدارقطني: 
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موسى بز :فيك اللة ب يزيد الأنضباري؟ فقال: ثقة» وأبوه وجده 
صحابيان . أخرج له الجماعة . 

5 -(أبو أكوت الأنصاري) خالد بن زيد بن كليب» من كبار 
الصحابة» شهد بدراء ونزل النبى عَينهِ حين قدم المدينة عليه؛ مات غازيا 
بالروم سنة .5٠‏ وقيل: يعدهاء أخرج له الجماعة. تقدم في 
١٠.والله‏ تعالى أعلم . 

لطائف ١‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف,. وأن رواته كلهم ثقات اتفقوا 
عليهم» وهم مدنيون إلا عبد الله بن يزيد. وعدي بن ثابت » فكوفيان» 
وفيه رواية صحابي عن صحابي . وشرح الحديث واضح»ء وهويدل 
على مشروعية الجمع في المزدلفة» وسيأتي تحقيقه في محله. إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» ونعم الوكيل . 

تخسيطقاات : 

الأول: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا من 
رواية عبد الله بن يزيد عنه متفق عليه . 

الشغانى: أن اللصنف أورده هنا (500) 3 وفى«الكبرى» 
)١161/5(‏ عن قتيبة» عن مالك». عن يحيى الأنصاري» عن عدي بن 
ثابت» عن عبد الله بن يزيد عنه. وفي «الحج) عن يحيى بن حبيب بن 


35 50 


عرَبِي. عن حماد بن زيد. عن يحيى الأنصاري به. وعن عمرو بن 
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علي. عن يحيى القطان. عن شعبة» عن عدي به. 

تايف العريجهة سود مده الشازى وستو وا وتاج 
فأخرجه البخاري في «الحج» عن خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» 
وفي المغازي عن القعنبي» عن مالك وأخرجه مسلم في «المناسك» عن 
يحيى بن يحيى » عن سليمان بن بلال ‏ وعن قتيبة» ومحمد بن رمح»ء 
كلاهما عن الليث ‏ ثلاثتهم عن يحيى الأنصاري به. وأخرجه ابن ماجه 
في الحج عن محمد بن رمح به. أفاده الحافظ المزي في «تحفته)» ج؟ 
ص45 وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
٠ 1‏ - أخبرنًا يَعقُوب بن إبرَاهيم» قَالَ دنا عشم عن 


إن 


إسماعيل بن أبي خخالد قَالَ: حدنا ابو إسحاق عن 


2 إن ره و ون واس سا اه دسم له و ءعسه 22 22 
م سن .6 ابن - ص من 
21 - 2 م 2 2 


عرقات, لما أنَى جَمَعًَا جَمَم بَيْنَ الْمَغْربُ والعشاء. 


001 -ه 


58 َال : اَحَلَ رَسُول اللّه عله في هذا المكّان 
مثل هذَا» . 
رجال ١غ‏ سناد : ستة 


١‏ - (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبدي. مولاهمء 
أبو يوسف الدورقي. ثقة حافظ. توفى سنة 707 عن 45 سنئة» من 


57 شوح سنن النسائس - كتاب المواقيت 


الواسطي» ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي» توفي سنة ”18 » 
من []» تقدم في 1١9/84‏ . 

* - (إسماعيل بن أبي خالد) البَجلي الأحمسي مولاهم» أبو 
عبد الله الكوفي» ثقة ثبت» توفي سنة ١2١57‏ من [5]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ١/!؟‏ . 

5-(أبو إشحاق) عمروين عنبد الله السيعى الهمداني: ثقة 
عايد» اختلط بآخرى توفى سنة /ا1١١ا2‏ وقيل: قبل ذلك». من [171» 
أخرج له الجماعة» تقدم في 78/ 57 . 

5 - (سعيد بن جبير )». 5 - (ابن عمر ) تقدما فى السابق . والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 

لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف, وأن رواته كلهم ثقاتء اتفقوا 
عليهم» وأن شيخه هو أحد التسعة الذين اتفق الستة بالرواية عنهم من 
دون واسطة. وقد جمعتهم في قولي : 

اشترك الأئّة الْهدةٌ ذَوُو الأصول السّئّة الْوَعَاةٌ 

في تسعة من الشيوخ الْمَهَرَهُ الْحَافظينَ الثاقدين الْبَررَةُ 


أولئنك الأشج وابن معمر فيس ويعقوب وعمرو السري 
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وابن الْعلاء وابن بَشّارٍ كَذَا ابن المثنى وزياد يحتذى 


قوله : «حيث أفاض» حيث هنا للزمان» فإنها قد تأتي له. كما قال 


الأخفش . وإن كان أكثر استعمالها للمكان» كما فى مغنى اللبيب ج١‏ 
ص١١‏ - أي في الوقت الذي أفاض فيه من عرفات . 

وقوله: «أفاض من عرفات» أي رجع. ودفع منهاء يقال: أفاض 
الناس من عرفات: دَفَعُوا منهاء وكل دَفْعَة إفاضة . وأفاضوا من منى 
إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليهاء ومنه طواف الإفاضة» أي طواف 
الرجوع من منى إلى مكة . قاله في «المصباح) . 

وقوله: «أتى جمعا)» : أي جاء إلى مزدلفة» وسميت جمعا : إما لأن 
الناس يجتمعون بهاء وإما لآن آدم اجتمع هناك بحواء. قاله في 
المصباح أيضا . 

وشرح الحديث واضحء وكذا المسائل المتعلقة به واضحة تثما سبق» 
فلا حاجة إلى إعادتها . والله أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


أسنسيده : 


حديث ابن عمر هذا من رواية سعيد بن جبير عنه أخرجه مسلم في 
الحج عن محمد بن المثنى» عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وعن زهير بن 
حرب» عن وكيع» كلاهما عن شعبة» عن الحكم ‏ وسلمة بن كُهَيل ‏ 
وعن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن سلمة بن 
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كهيل - وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن غمير» عِن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن أبي إسحاق ‏ ثلاثتهم عن سعيد به . 

وأخرجه أبو داود في «المناسك») عن مسددء عن يحيى » عن شعبة» 
عن سلمة وحده.به. وعن محمد بن العلاء» عن أبي أسامة» عن 
إسماعيل به . وعن الأنباري؛ عن إسحاق الأزرق» عن شريك؛» عن أبي 
إسحاق » عن سعيد» وعبد الله بن مالك» كلاهما عن ابن عمر . 

وأخرجه الترمذي في «الحج» عن بندار» عن يحيى بن سعيد 
القطان» عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مالك» 
عن ابن عمرء وعن بندار» عن القطان» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن أبي إسحاق» عن سعيد» عنه. قال محمد بن بشار: قال يحيى : 
والصواب حديث سفيان. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رواية سفيان 
أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد. قال: وروى إسرائيل هذا المحديث 
عن أبي إسحاق» عن عبد الله» وخالد ابني مالك عن ابن عمر . 

وقال الدارقطني: إن هذا السند وهم فيه إسماعيل بن أبي خالد 
على أبي إسحاق» وخالفه شعبة» والثوري: وإسرائيل عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن مالك. عن ابن عمر . قال: وإسماعيل - وإن كان ثقة ‏ 
لكن هؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه . انتهى . 

قال الحافظ : ولكن الجواب عن مسلم أنه اعتمد على ما رواه 
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شريك عن الحسن”'' عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير » وعبد الله ابن 
فالك» كلاأهماعة :ابن عسن :فبدل على أن أبا ا إسحاق كان: 
يجمعهما تارة» ويفرد أحدهما تارة. والله أعلم. انظر النكت الظراف : 
ا رك ررس 0000 


6 2 ره 


000 ذه 


مل لمترر الس الْمردلمَة . 
رجال 8١‏ سناد : ستة 

١‏ - (عبيد الله بن سعيد) بن يحبى اليَشْكرِي» أبو قدامة 
السرّخْسي» نزيل تَيُسَابُور» ثقة مأمون سني » توفي سنة 5141» من 
1 أعرج له النشارى طلم والفنان وان 18/16 

؟ - (عبد الرحمن) بن مهديء أبو سعيد البصريء ثقة ثبت 
عيرق من 41ت نك ارم ْ 

” - (مالك ) بن أنس الإمام المدني الفقيه الحجة الثبت» من [/ا]» 
تقدم في 1/ /. 


. فيه نظر فإنه لا ذكر للحسن في الأسانيد المذكورة‎ )١( 


15 شوح سنن النسائي - كناب العمواقيت 


الحجة الثبت» من [5]» تقدم في ١/١‏ . 


4 - (سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني» ثقة فقيه ثبت. 
من [17]» تقدم في 595١‏ . 
5 -(ابن عمر) رضي الله عنهماء تقدم في ١١/١7‏ . 
لطائف الا سناد 
منها : أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات نبلاء اتفقوا عليهم 
إلا شيخه فلم يخرج له أبو داود. والترمذي» وابن ماجه . وأن فيه رواية 
تابعي عن تابعي» وأنه نقل عن أحمد حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما 
قالا: أصح الأسانيد الزهري» عن سالم» عن ابن عمر . 
ش فر «صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة» : أي جمع بينهما جمع 
تأخير . والله تعالى أعلم . ظ ظ 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية مالك عن الزهري» 
عن سالم» عنه أخرجه مسلم في «الحج» عن يحبى بن يحيى . 
وأخرجه أبو داود عن القعنبي» ‏ والمصنف هنا (101) عن عبيد الله 
ابن سعيد» عن ابن مهدي ثلاثتهم عن مالك به. 


1 وشرح الحديث واضح» وكذا المسائل المتعلقة به واضحة ما سبق» 
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ل 
0 


يلو - 224 هرس 0ه و 2-4 ع ه سس سس © 
نا قتيبة » قال : حدثنا سفيان» عن الاعمش» عن 


007 الس 


5.4 أدع 


0 


2020 ماه سه 6س 5 8 ب عن 28 مره 0 00 
عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال: 


ا ا لا لا 


2 سرع 2 0008 م اس اسن مره سه 
مارأيت النبي عَيهُ جمع بين صلاتين. إلا بجمع». 

اه 4 عي - 
0 


#-ه 
ل[ سر لع 4ه ل[ سر © سم 7 


و الصبّح يوذ قبل 
رجال 8١‏ سناد : ستة 

»]٠١[ -(قتيبة) بن سعيد النَّقَفَي البّغلاني» ثقة ثبت» من‎ ١ 
. ١/١ تقدم في‎ 

١‏ - (سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم المكي» ثقة ثبت حجة 
إمام» من [8]» تقدم في ١/١‏ . 

- (الأعمش ) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد 
الكر قو #لةاتفافظ عازه بالقرافة ررغ كه يدلانى ترق مي ااا 
من [15]» تقدم في ١187/١1‏ . 

5 - (عمارة) بن عمير التيمي من بني تيم الله بن ثعلبة الكوفي» 


ثقة ثبت » من [5]. 


قال البخاري عن علي بن المديني : له تيجو ثمانين جديكا: وقال 
عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال: ثقة» وزيادة» يسئل عن مثل 
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هذا؟ وقال ابن معين» وأبو حاتم » والنسائي: ثقة. وقال العجلي: 
كوفي ثقة» وكان خيارا. وقال ابن سعد: توفي في خلافة سليمان بن 
عبد الملك . وكذا قال ابن حبان في الثقات. وقال: روى عن عبد الله 
ابن عمر. وخليفة بن خياط"" . وزاد سنة 94» وكذا جزم بروايته عن 
ابن عمر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» وأما ابن أبي خيثمة فَحكى 
عن يحيى بن معين أنه مات سنة 87» أخرج له الجماعة . 

5 - (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفي» 
توفي سنة “2817 ثقة من كبار [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
لال ١‏ . 

-١‏ (عبد الله) بن مسعود بن غافل بن حَبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن 
من السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة» أمّره عمر على 
الكوفة» ومات سنة ؟” أو في التي بعدها بالمديئة» أخرج له الجماعة» 
تقدم في 70/ 19. والله تعالى أعلم . 


لطائف اذ سناد 


منها: أنه من سداسياته. وأن رجاله كلهم ثقات. اتفقوا عليهم. 
وأنهم كوفيون إلا شيخه فبغلاني» وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين 
بعضهم عن بعض » الأعمكنه وناو وعبد الرحمن . 


. معطوف على قوله: ابن حبان» أي وكذا قال خليفة . فتنبه‎ )١( 


9 - باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة - حديث رقم 1١01‏ 1 


ومنها: أن عبد الله هنا هو ابن مسعود.ء لأن الراوي عنه كوفي» 
للقاعدة المعروفة أن عبد الله إذا أطلق في الصحابة» ينظر إلى البلدان» 
كما قال في ألفية المصطلح : 

وحيْكمَا أطلق عبد الله في طَيبة فَاننْ عمس وإ يفي 

بَكْة فاب الور أوْجَرَى ‏ بكوفة فهر ابن نسمُودٍيرَى 

واللصرة لحر وعنه مصر: . وانلكياه نهنا الوا عترو 

وقد تقدم هذا غير مرة» وإنما أعدته تنبيها . واالله تعالى أعلم. . 

شرج الحديثت 

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه» أنه قال : ما رأيت 
النبي َيِه جمع بين صلاتين) أي في وقت أحدهما (إلا بجمع) أي 
بمزدلفة» وتقدم قريبًا علة تسميتها به. وقد احتج بهذا الحديث الحنفية 
على منع الجمع بين الصلاتين في السفر؛ لأن ابن مسعود من ملازمي 
النبي عله » وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في المزدلفة . 

اكات« تهون الكائلوة وسار القع ل لان ف ةا لانن 
لعلمه. والمثبت مقدم عليه؛ لآن معه زيادة علم. كما أفاده النووي في 
«المجموع) ج: ص 7775 وقال في (اشرح مسلم)» جه ص77 : 
والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم» وهم يعني الحنفية ‏ لا يقولون 


7 شرح سنن النسائس - كتاب المواقيت 


تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع» ثم هو متروك الظاهر 
بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات. والله أعلم. اه. كلام 
التوؤئ. 

((وصلى) النبي عَلتّهإ الصبح يومئذ) أي يوم إِذْ بات بمزدلفة . 

(قبل وقتها) أي المعتادء يعني أنه صلى صلاة الصبح في ذلك 
اليوم قبل ميقاتها المعتاد» ولكن بعد تحقق طلوع الفجرء فقوله: «قبل 
وقتها»: المراد قبل وقتها المعتاد. لا قبل طلوع الفجر ؛ لأن ذلك لا 
بجر يزعم ء اليو مع لساري اكور بو فوق نت معن 
البشارق فى هذا لخديف فى يعض رواياكةآن ابن سبعوه صن الجر 
حين طلع الفجر بالمزدلفة» ثم قال: إن رسول الله يه صلى الفجر هذه 
الساعة» وفي رواية: فلما طلع الفجر قال: إن رسول الله يَيِنْهُ كان لا 
يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم» . 


واستدل به لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير 
هذا اليوم» ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل 
الأيام» ولكن في هذا اليوم أشد استحبابًا. أفاده النووي رحمه الله في 
شرح مسلم جلا ص/77. 

وقد تقدم تحقيق المسألة» وترجيح مذهب الجمهور بالدلائل في 
الباب (50) فارجع إليه تستفد. وبالله التوفيق» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا من رواية 
عبد الرحمن بن يزيد عنه متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (508)» وفي «الكبرى» )١161/8(‏ عن قتيبة. عن ابن 
عيينة» عن الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن» عنه. وفي 
«المناسك» (7078) عن أبي كريب» عن أبي معاوية» عن الأعمش به . 
و(١٠١")‏ عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث» عن شعبة» 
عن الأعمش به. و(70717) عن القاسم بن زكرياء عن مصعب بن 
المقدام» عن داود الطائي» عن الأعمش به . والله تعالى أعلم . ظ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الحج» عن عمر بن حفص » عن أبيه . 

ومسلم فيه عن يحيى »؛ وأبي بكرء وأبي كريب» ثلاثتهم عن أبي 
معان واف قطان بو اناق هملعن وين . 

وأبو داود فيه عن مسددء عو قيناو السو ين زناف وان عبان 


وأبي معاوية ‏ خمستهم عن الأعمش به. 
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وسائر متعلقات الحديث واضحة مما مر فلا حاجة إلى إطالة الكتاب . 
بإعادتها . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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84 لم 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل : كيف 
والجواب واضح من قوله: فلما أتى المزدلفة صلى المغرب» ثم 
نزعوا رحالهم» ثم صلى العشاء . والله تعالى أعلم . 


ع ول سه هابر يه براه بير ترسمهة - 00ص 0ه و ه 
5.8 - اخبرنا الحسين بن حريث » قال: حدثنا سفيان » عن 


إبراشيكم بخ عقْبَة» ومحمد بن أبي حرمَلَة» عن كريب » 
2 2 0 و3 0-4 
كن ا ب شو امام نو ركان 2 كه 
أردقّه مَنْ عرقَة فَلما أن الشعب ترل) قَبَالُ» ولم يقل : 
كاف الماك قال مقتنت عليدهن إذاوة: فتوض] 


قاع خم 


وتام يفا تفتلت ته :العكلة؟ فال «الصاذة 
أماممّك44 لما اق المردلفة سبلى المدرت :ثم تزعوا 
رحالهم» ثم صَلَى العشَاء . 
رجال اخ سناد : سبعة 
١‏ -(الحسين بن حريث ) الخْزاعي مولاهم» أبو عَمّار المروزي» ثقة 
توفي سنة 7545 » من »]١١[‏ أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود 
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والترمذي والنسائي» تقدم في 07/55 . 

؟ - (سفيان ) بن عيينة أبو محمد الكوفى» ثم المكي ثقة ثبت 
حجة إمام. من [8]» تقدم في ١/١‏ . 

" - (إبراهيم بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني 

قال ابن المديني : له عشرة أحاديث» وقال أحمد ويحيى والنسائي : 
ثقة . ونقل الغلابي عن ابن معين أنه قال : إبراهيم أحب إلي من موسى . 
وقال الدارقطنى: ثقة ليس فيه شىء . وقال مصعب بن عبد الله : 
لا بأس بهء قلت : يحتج بحديثه؟ قال : يكتب حليثه» وقال ابن سعد: 
ثقة قليل الحديث . 

وقال أبو داود: وإيراهيم. وموسى» ومحمد: بنو عقبة كلهم 
ثقات. وذكره ابن حبان في الشقات. أخرج له مسلمء وأبو داود. 
والصف» واب مائكة: 

؛ - (محمد بن أبي حرملة) القرشي المدني» مولى عبد الرحمن 
ابن أبي سفيان بن حويطب وقد ينسب إليه. ثقة توفي سنة بضع 
وها من [1]. أخرج له البخاري» ومسلمء. وأبو داود. والترمذي. ا 
والنسائى» تقدم في //01 . 
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مولى ابن عباس.» ثقة. توفي سنة /1. من [ 17 أخرج له الجماعة» 
تقدم في 707/١71١‏ . 
.7”١//‏ 

- (أسامة بن زيد) بن حارثة بن شراحيل الكَلْبِي الأميرء أبو 
محمدء وأبو زيد» الصحابى المشهور رضى الله عنه» مات سنة 5ه 
بالمدينة» عن 0/! سنة» أخرج له الجماعة» تقدم في 47/ 1١١‏ . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياتهء وأن رواته كلهم ثقات. وأن كربا لمن فين 
الكتب الستة من يسمى باسمه غيره» وفيه رواية صحابى عن صحابى» 
5 حديئًا . والله تعالى أعلم . ْ 

شرج الحديث 


(عن أسامة بن زيد) رضي الله عنهماء حب رسول الله عَلله 
وابن حبّه (وكان النبي قَيتّهُ أردفه من عرفة) أي حمله على ظهر 
زالعه». وفهه بعيزاز ركوب الألون عات ذائة إذا عاذت تطرى دالع. 
وجملة: وكان . . . الخ معترضةء أنه قال: (فلما أتى) أي النبي يله 
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(الشعب) بكسر الشين المعجمة» وسكون العين المهملة ‏ : الطريق» 
وقيل: الطريق في الجبل» والمراد به الشعب المعهود للحجاج.ء قاله 
العينى . 

(نزل) أي عن راحلته (فبال» ولم يقل أهراق الماء) أي لم يقل 
أسامة : أهراق الماء موضع «بال»؛ بل صرح بذكر البول وأراد بهذا أنه 
حفظ اللفظ المسموعء وراعاه في التبليغ » وأنهم ما كانوا يتتحاشون عن 
لفظ البول بلفظ كنايته» وهو أهراق الماء . ا 


وأهراق» أصله: أراق» يقال: أراقه» يريقّه» فهو مريق» والمفعول 
مرآق» فأبدلت الهمزة هاءء فقيل: 7 والامن عرينيه : دان 
دَخْرجَهء ولهذا تفتح الهاء من المضارع» فيقال: يهّريقه» كما تفتح 
ادال من يحرج وتفتح من الفاعل والمفعول أيضاء. فيقال : ا 
ومهراق» والأمر: هرق ماءك والأصل هَريق» وزان دحرج». ١‏ 

وقد يجمع بين الهاء والهمزة» فيقال : أهراقه» يهريقه» ساكن الهاء 
ييه له بامتطاح لطي » كأن الهتهرة ريدت عوها عن بحركة الباء فين 
الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيا . أفاده في المصباح . 

قال الجامع : ما هنا تما جمع فيه بين الهاء والهمزة . 

(قال) أسامة (فصببت عليه من إداوة) بالكسر: المطهرة» 
وجمعها: أداوى بالفتح . وفيه جواز الاستعانة على الوضوء في صب 
الماء . 
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(فتوضاً وضوءا خفيفا) يحتمل أن يكون خفيفًا من حيث الكم» 
أي لم يتوضاً ثلانًا ثلاناء أو من حيث الكيف أي لا يبالغ في دلك 
الأعضاء . 

قيل: إغا خففه لأنه لم يرد الصلاة به» وإنما توضأ ليكون مستصحًا 
للطهارة في مسيره؛ فإنه كان في عامة أحواله على طهر . وقال أبو الزناد: 
إنما لم يسبغه ليذكر الله لأنهم يكثرون منه عشية الدفع من عرفة . وقال 
غيره: إنما فعله لإعجاله الدفع إلى المزدلفة» فأراد أن يتوضأ وضوءا يرفع 
به الحدث, لأنه وله كان لا يبقى بغير طهارة . 

قال الجامع : فيه نظرء إذ لا دليل على أنه كان لا يبقى على غير 
طهارة . والله أعلم . 

وقال الخطابي : إنما ترك إسباغه ليكون مستصحبًا للطهارة في 
طريقه» ويجوز فيه لأنه لم يرذ أن يصلي به» فلما نزل» وأرادها أسبغه. 
ذكره العيني في اعمدته» جا ص 550 . 

قال أسامة: (فقلت له: الصلاة) بالنصب على الإغراء» أو على 
الحذف. والتقدير: أتريد الصلاة؟ قال الحافظ : ويؤيده قوله في رواية 
تأتي : فقلت: أتصلي يا رسول الله ويجوز الرفع على تقدير: حانت 
الصلاة أو: حضرت. 

(فقال) يَِلْهُ (الصلاة أمامك ) برفع الصلاة على الابتداء» والخبر 
«أمامك». وهو بفتح الهمزة» أي قدامك. ثم إنه يحتمل نصبه على 
الظرفية» فيتعلق بمحذوف خبر عن المبتدإ» ويحتمل الرفع على أنه خبر» 
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لأنه من الظروف التي تقبل التصرف, كما قال ابن مالك : 

وما يُرَى ظَرِهًا وَغيْرَ ظَرْف 0 فَذاك ذُو تصرف في العرف 

انظر «حاشية الصبان على الأشموني» ج؟ ص١17‏ . 

قال الخطابي رحمه الله : يريد أن موضع هذه الصلاة المزدلفة» وهي 
أمامه» وهذا تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمس» 
لبيان فعل النبي َه . 

وفيه دليل على أنه لا يصليها الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ 
مزدلفة» وأن عليه أن يجمع بينها وبين العشاء بجمع على ما سنه عَهِله 
بفعله» ‏ وبينه بقوله» ولو أجزأته في غير المكان لما أخرها عن وقتها 
المؤقت لها في سائر الأيام . 

وقال الكرماني رحمه الله: ليس فيه دليل على أنه لا يجوزء إذ فعلّه 
المجرد لا يدل إلا على الندب» وملازمة الشرطية في قوله: لما آخرها 
ممنوعةء لأن ذلك لبيان جواز تأخيرهاء ويا ديه التأخيرء إذ 
الأصل عدم الجواز. 

قال البدر العيني رحمه الله : قلت: لا نسلم نفي الدليل على عدم 
الجوازء لأن فعله قارنه قوله» فدل على عدم الجواز» وإنما يمشي كلامه أن 
واكاك إنتابة عام انه ولح يكن ايعلم الك لاتدعينة اللذة 
حدم ارلا مهادت حي ارد نومري جرعي الخاج الى ليان 
فقرآنٌ فعله بقوله دليل على عدم الجوازء ووجوب تأخيرها إلى غير وقتها 
الحهرة . والله أعلم . أه. كلام العيني في اعمدته» ج؟ ص 35. 
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قال الجامع: ما قاله العيني رداً لكلام الكرماني تحقيق حقيق 
بالقبول. قال أبو محمد بن حزم : وأما قولنا: لا تجزئ صلاة المغرب 
تلك الليلة إلا بمزدلفة» ولابد» وبعد غروب الشفق, ولابدء قَلمَا روينا 


هه 


من طريق البخاري ... فذكر حديث الباب» ثم قال: فإذا قد قصد 
عليه السلام ترك صلاة المغرب» وأخبر بأن المصلّي من أمامء وأن 
الصلاة من أمام» فالْصلَّى هو موضع الصلاة» فقد أخبر بأن موضع 
الصلاة ووقت الصلاة من أمام». فصح يقيئًا أن ما قبل ذلك الوقت» 
. وما قبل ذلك المكان ليس مصلَّىء ولا الصلاة فيه صلاة. اه. المحلى 
جلاص175. 

قال الجامع : هذا تحقيق نفيس. والحاصل أن الراجح من أقوال أهل 
العلم أن صلاة المغرب لا تجزئ إلا في المزدلفة وقت العشاء. والله تعالى 
أعلم . 

قال العيني رحمه الله : فإن قلت : «الصلاة أمامك») قضية حملية» 
فكيف يصح هذا الحمل؟ لأن الصلاة ليست بأمام. قلت: المضاف فيه 
محذوف, تقديره وقت الصلاة أمامك» إذ نفسها لا توجد قبل 
إيجادهاء وقيد إيجادهاالا تون أناضه: وقيل مناه #المي 
أمامك». أي مكان الصلاة» فيكون من قبيل ذكر الحال وإرادة اكَحَل 
وهو أعم من أن يكون مكانًا أو زمانًا. اه. 


(فلما أتى المزدلفة صلى المغرب ) أي بعد وضوئه بالإسباغ » وبعد 
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الأذان والإقامة» ففي رواية البخاري : «فلما جاء المزدلفة نزل» فتوضأًء 
فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب . . . (ثم نزعوا 
رحالهم) أي أنزلوا الرحال عن ظهور جمالهم» والرحال جمع رحل» 

سه 524 ع ه بير د عمو و 
كسهم وسهام. ويجمع على أرحل » كفلس وافلس » والرحل : كل 

2 2 م هام 0 20 
شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع. ومركب للبعير» وحلس ورسن. 
كما قاله الفيومى. وفى رواية البخاري: «ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله» وإنما فعلوا ذلك لكلا يحصل منها التشويش بقيامها . 

وفيه جواز الفصل بين الصلاتين بقليل مثل إناخة الجمال» ونحوه. 

(ثم صلى العشاء) أي بعد الإقامة» ففي رواية البخاري: «ثم 
أقيمت العشاء» فصلى» ولم يصل بينهما». وفيه أنه لا يشرع الفصل 
بين الصلاتين » بالتطوع . والله أعلم. ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أسامة رضي الله عنه هذا متفق عليه بنحوه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : هذا الحديث من 
رواية ابن عباس عن أسامة رضي الله عنهم من أفراد المصنف رحمه 
الله. أخرجه هنا (504)» وفي «الكبرى» )١61/4(‏ عن الحسين بن 


الحريث». عن ابن عيينة , عن إبراهيم» ومحمد بن أبي حرملة وفي 
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الكبرى عن إبراهيم وحده. كلاهما عن كريب » عن ابن عباس عنه . 

وقال الحافظ أبو الحجاج الْمرّي رحمه الله : والصحيح عن أسامة . 
اه. «تحفة الأشراف» ج١‏ 17 يعني أن الصحيح كونه من رواية كريب 
عن أسامة» لاعن ابن عباس عنه . ولعله لمخالفة ابن عيينة لغيره» فقد 
رواه عبد الله بن المبارك» وزهير بن معاوية عند مسلم» والشوري» 
وحماد بن زيد عند المصنف. كلهم عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب» 
عن أسامة» وفي بعض الطرق تصريحه بأنه سأل أسامة رضي الله عنه . 

قال الجامع : لكن الجمع ممكن بأنه سمعه عن ابن عباس عنه» ثم 
سأل بعد أسامةء فأخبره به» فإن ابن عيينة ثقة ثبت حافظ فمخالفته لهم 
لا تضرهء لا ذكرنا. فتنبه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرج معه: 

قد ذكرنا آنفًا أنه من رواية كريب عن ابن عباس عن أسامة من أفراد 
المصنف» وأما من رواية كريب عن أسامة نفسهء فقد أخرجه البخاري في 
«الطهارة» عن القعنبي ‏ وفي الحج عن عبد الله بن يوسف ‏ كلاهما عن 
مالك» عن موسى بن عقبة» عن كريب» عن أسامة رضي الله عنه. وفي 
«الطهارة» عن محمد بن سلام؛ عن يزيد بن هارون ‏ وفي «الحج» عن 
مسددء عن حماد بن زيد» كلاهما عن يحيى بن سعيد» عن موسى به . 

وأخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. وعن 
محمد بن رمُح» عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. ؤعن أبي 
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بكرء وأبي كريب» كلاهما عن ابن المبارك» وعن إسحاق» عن يحيى 
ابن آدم» عن زهير» كلاهما عن إبراهيم بن عقبة» وعن إسحاق» عن 
وكيع» عن سفيان» عن محمد بن عقبة ‏ كلاهما عن كريب به . 

وأخرجه أبو داود في «الحج» عن القعنبي به . 

وأخرجه المصنف فيه عن محمود بن غَيَلانء عن وكيع؛ عن 
سفيان» عن إبراهيم بن عقبة به . وفي «الكبرى» عن أحمد بن سليمان» 
عن يزيد بن هارون به. وعن قتيبة» عن مالك به. وعن قتيبة» عن 
حماد بن زيد» عن إبراهيم به''' . والله تعالى أعلم. . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : جواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت ذلك . 

ومنها : جواز الاستعانة في الوضوء في صب الاء . 

ومنها: مشروعية التخفيف في الوضوء . 

ومنها: استحباب الوضوء للدوام على الطهارة» وإن لم يصل به 
صلاة» إذ هي عبادة تَرَنَّب عليها تكفير الذنوب» فقول من قال بكراهة 
الوضوء إثر الوضوء ما لم يؤد بالأول صلاة فلا وجه لهء وقد تقدم 
تحقيق هذا في كتاب الطهارة» في باب «ثواب من توضأ كما أمر) 
4 فارجع إليه تزدد علما . 


)200 راجع تحفة الأشراف ج١‏ صرلاه . 
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ومنها: أن صلاة المغرب في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة لا 
تُجَرَئ» على القول الراجح» لقوله: «الصلاة أمامك». 

ومنها: أن الفصل بين الصلاتين بتنزيل الرحل ونحوه لا يضر في 
الجمع . 

ومنها : أنه لا يشرع الفصل بينهما بأداء سنة المغرب» لقوله: «ولم 
يْصَل بينهما» كما في الرواية التي أشرنا إليها سابقا . 

وأما تفصيل المذاهب في حكم الصلاة في الطريق» وفي جواز 
الفصل بينهما بالنافلة» وفي حكم الأذان والإقامة لكل منهماء وغير 
نافع نو قفر تن ال تكله فقا الله الى 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على فضل الصلاة فى مواقيتها 
المحددة لها 0 ل ا 
ليام 4 [الأنبياء: ا وفنولة: 0000702 
[الأعراف : 1817] أفاده العينى فى عمدته جة ص5 ١0‏ . 

اعلم : أن كل ما تقدم من الأحاديث في الأبواب السابقة مما يدل 
على جواز الصلاة لغير وقتها المعتاد لها إنما هو من باب التيسير 
والتسهيل» إلا ما كان بعرفة ومزدلفة فالأولى لمن لا يشق عليه أن يصلي 
كل صلاة لوقتهاء إلا في هذين الموضعين على خلاف فيهما أيضاء 

فكأن المصنف رحمه الله يشير بهذه الترجمة إلى ما ذكرته» تنبيها 
على أن الأفضل أداء كل صلاة فى وقتها المحدد لهاء لحديث ابن مسعود 
رضي الله عنه المذكور في الباب» فإنه صريح في أن أداء الصلاة لوقتها 
أحب العمل إلى الله تعالى . والله أعلم . 


0 قي هر 4 50 
٠‏ - أخبرنًا عمرو بن علي» قَالَ: حَد قال : 
0 - د م بعرم 


قَال : أخيرك الوليشير” امار قال معش 
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عَمْرو الشيياني» شول حدقا صاحب هَذه الدار- 


204 


وآأشَار إلى دار عَبّد الله قال رد الله علنه 


5-17 


31 آذآ ل 


الحَمَل أحَبْ إلى الله تَعَالَى؟ قَالَ ل 
وبر الرالديية والجهَاد في سَبيل اللّهِ عر وَجَل) . 
رجال اذ سناد : ستة 
١‏ -(عمرو بن علي) بن بخر بن كُتَيِزء أبو حفص الفّلاس 
الصَّيّرفي الباهلي البصري» ثقة حافظ» توفي سنة 2149 من 2]٠١1‏ 


إلى ها 


؟ يع سد 1 قن مجه لوي 
متقن حافظ إمام قُدُوَة توفي سنة 2١59/4‏ من كبار [9]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 5/ 5 . 

* - (شعبة) بن اجاج بن الورد العتّكي مولاهم أبو بسطام 
الواسطى» ثم البصري» ثقة حافظ متقن» توفى سنة «كل من [/ا1أ» 
أخرج له الجماعة» تقدم في 35/75 . 

: - (الوليد بن العيزار) بن حَرَيث العبدي الكوفي» ثقة» من 
٠ .]0[‏ 


وفي الخلاصة: العيّزار ‏ بفتح المهملةء وإسكان التحتانية» ثم 
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زاي-. روى عن أبيه. وعكرمة» وأبي عمرو الشيباني» وعله يونس بن 
أبى إسحاقء» وأبو يعقوب الصغيرء ومالك بن مغول» وإسرائيل 
والمسعودي» وشعبة » وغيرهم. قال ابن معين» وأبو حاتم : نقَة . وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: كوفي ثقة. انتهى. أخرج له 
الشيخان » والترمذي» والمصنف. 

ه - (أبو عمرو الشيباني) سعد بن إياس الكوفي» ثقة مخضرم»ء 
من [؟]. 

قال إسماعيل بن أبي خالد عنه: تكامل شبابي يوم القادسية» 
فكنث ايز أربغين ييئة وكانت وفعة القادبدية شئة 415 زؤفال أبفًا: 
بعث النبى عَفنّه » وأنا أرعى إبلاً لأهلى بكاظمة . 

وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين : ثقة. وقال هبة الله بن الحسن 

د ل 2 

وقال إسماعيل بن أبى خالد: عاش عشرين ومائة سنة. وقال 
الحافظ : فتكون وفاته سنة 45» وأرخه ابن عبد البر فى الاستيعاب سنة 
0». وسماه ابن حبان في «الثقات»: سعيداء وقال: حج في الجاهلية» 
وليست له صحبة . 

وروق ع عمسن وغيره: وعنه الناسء حضر القادسية» وهو ابن 
ارين سكة : ومات بعد أنتم له وكانت القادسية سنة »7١‏ قال: 


فكأنه مات سنة 2٠١١‏ وقال أبو نعيم في الصحابة : سعد بن إياس» 
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ويقال: سعيد. وقال ابن سعد : كان ثقة» وله أحاديث. ووثقه العجلي 
أيضاء وذكر الصريفيني أنه مات سنة 48» والله أعلم. أخرج له 
الجماعة . 

5ة-(عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه. تقدم قريبًا. والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذغ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» اتفقوا 
عليهم إلا الوليد» فما أخرج له أبو داود وابن ماجهء وأن شيخه ممن 
اتفق الستة على الرواية عنه بدون واسطة» كما تقدم غير مرة» وفيه 
رواية تابعي عن تابعي : الوليد» عن أبي عمرو الشيباني . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(قال) الوليد بن العيزار (سمعت أبا عمرو) سعد بن إياس 
(الشيباني) بفتح الشين المعجمة» وسكون التحتانية» بعدها باء 
موحدة» ثم ألف. ثم نون: نسبة إلى قبيلة شيبان بن ثعلبة» كما قاله 
الصنعاني في العدة . 

(يقول) في محل نصب على الحال من المفعول؛ أو مفعول ثان 
لسمعت على رأي بعض النحاة . 

(حدثما صاحب هذه الدار) كذا رواه شعبة مبهمّاء وقد 
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(وأشار) أبو عمرو حينما قال: حدثنا صاحب هذه الدار (إلى دار 
عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه؛ فيه الاكتفاء بالإشارة المُمْهمّة عن 
التصريح . قاله في «الفتح». 1 ْ 

(قال) صاحب تلك الدار؛ وهو ابن مسعود ( سألت رسول الله عله 
أي العمل أحب إلى الله تعالى؟) وفي رواية مالك بن مغول: «أي 
العمل أفضل؟24» وكذا لأكثر الرواة» فإن كان هذا اللفظ هو المسئول به 
فلفظ حديث الباب ملزوم عنه . قاله في «الفتح». 


فإن قيل: جاء إن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام» وجاء إن أحب 
العمل إلى الله أدومه؛ وغير ذلك مما قيل فيه : إنه أحب الأعمال إلى الله 
أو أفضل الأعمال إلى الاه. فما وجه التوفيق بين تلك النصوص؟ 

أجيب بأن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أَعْلَم كل 
قوم بما يحتاجون إليه» أو بمالهم فيه رغبة» أو بما هو لائق بهم» أو كان 
الاختلاف باختلاف الأوقات» بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل 
منه في غيرهء فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمالء لأنه 
الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أداتهاء وقد تضافرت النصوص 
على أن الصلاة أفضل من الصدقةء ومع ذلك ففي وقت مواساة 
المضطر تكون الصدقة أفضل» أو أن أفضل ليست على بابها”" بل المراد 


للق قال الصنعاني : ولايخفى ضعفه. وأنه خلاف طلبّة السائل» فلا يطابقه الجواب. 
اه. قال الجامع: والذي بعده أيضا مثله . فتنبه :77 
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بها الفضل المطلقء أو المراد من أفضل الأعمال» فحذفت «من»» وهي 
مرادة. 

وقال ابن دقيق العيد الأعمال في هذا الحديث محمولة على 
البدنية» وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان» لأنه من أعمال القلوب» فلا 


تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة (أفضل الأعمال إيان بالله 
.. .» الحديث. وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين» لأنه 
يتوقف على إذن الوالدين» فيكون برهما مقدما عليه . اه «فتح الباري» 
ج70 ص17 17. 

(قال) يَيِّهَ (الصلاة على وقتها) مبتداً حذف خبره. لدلالة 
السؤال عليه كما قال في الخلاصة : 

وَحَذف ما يِعْلمُ جائز كما تقول زَيد بعد من عندكُمًا؟ 

أي أحب الأعمال إلى الله . 

قال العيني : واستعمال لفظة «على» هنا بالنظر إلى إرادة الاستعلاء 
على الوقت والتمكن من أدائها في أي جزء من أجزائها . 

قال ابن بطال : فيه أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من 
التراخي فيهاء لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت 
لوقتها المستحب . قال الحافظ : وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر. 
قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولاً ولا آخراء وكأن 
المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاءً» وتعقب بأن إخراجها عن 
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وقتها محرم» ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب» فيكون 
المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت . 

وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الضلاة وغيرها من 
الأعمال» فإن وقعت الصلاة فى وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها 


من الأعمال» فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذورء 
كالنائم والناسي؛ فإن أخراجهما عن وقتها لا يوصف بالتحريم» ولا 
يوصف بكونه أفضل الأعمالء مع كونه محبوبّاء لكن إيقاعها في 
الوقت أحب . والله تعالى أعلم . 


تخبيه : 

اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب» وهو قوله: 
على وقتها». وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال 
مسلم ‏ فقال: «الصلاة في أول وقتها». أخرجه الحاكم» والدارقطني» 
والبيهقي من طريقهء قال الدارقطني : ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبرء 
وتغير حفظه . 


قال الحافظ : ورواه الحسن بن علي المعمري في «اليوم والليلة» عن 
الدارقطني: تفرد به المعمري , فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ : 


اعلى وقتها». ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملى» عن أبى موسى 
كرواية الجماعة» وهكذا رواه أصحاب غندر عنهء والظاهر أن المعحمري 
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المهذب» أن رواية «في أول وقتها» ضعيفة . اه. 

قال الحافظ : لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة فى اصحيحه»» 
والحاكم. وغيرهما من طريق عثمان بن عمر. عن مالك بن مغول. عن 
الوليد.» وتفرد عثمان بذلك» والمعروف عن مالك بن مغول كرواية 
الجماعة» كذا أخرجه البخاري وغيره» وكأن من رواها كذلك ظن أن 
المعنى واحد». ويمكن أن يكون أخذه من لفظة «علّى» لأنها تقتتضى 
الاستعلاء على جميع الوقت» فيتعين أوله . قاله في «الفتح». 

(وبر الوالدين) هكذا فى رواية الملصنف هنا وفى «الكبرى): 
«وير الوالدين»» وفي رواية الشيخين وغيرهما: «قال: ثم أي؟ قال: 
ثم بر الوالدين». 

والبر ‏ بالكسر : الإحسان» وبر الوالدين: الإحسان إليهماء والقيام 
بخدمتهماء وترك العقوق والإساءة إليهماء قال الفيومى رحمه الله : 
وبّررت والدي- أي من باب علم ‏ بالفتح - برا بالكسر ‏ وبرورا: 
0 8 0 ل ع هه 7 عاط م 7 
أاحسنت الطاعة إليه » ورفقت به » وتحريت محابه » وتوقيت 
مكارهه. اه. 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وأما بر الوالدين» فققد قدم في هذا 
الحديث على الجهادء وهو دليل على تعظيمه» ولا شك فى أن أذاهما 
بغير ما يجب ممنوع منه» وأما ما يجب من البر في غير هذا ففي ضبطه 
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إشكال كبير . اه. 


قال الصنعاني رحمه الله : وذلك أن البر هو الإحسان» ودرجات 
الإحسان متفاوتة» والواجب منها للوالدين غير منضبط . 

وقد ضبط ابن عطية الدرجات المتفاوتات في المباحات فعلاً وتركاء 
واستحبابها في المندوبات وفروض الكفايات كذلك. ومنه تقديمها عند 
تعارض الأمرين» وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلاً بحيث يفوت عليه 
فعل واجب إن استمر عندهاء ويفوت ما قصد به من تأنيسه لهاء وغير 
ذلك» فلو تركها وفعله» وكان ما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة» 
كالصلاة أول وقتهاء وفي جماعة. اه. كلامه. قال الصنعاني : وليس 
بواضحء ولا شك أن ترك العقوق برء وفقدان هذا المذكور من واجب 
البر» وليس هو كل ما يجب منه. اه. «العدة) ج؟ ص؛ ١‏ . 


أستبيه : 

قد تقدم في رواية الشيخين وغيرهما «قال: 06 قال: بر 
الوالدين»» الحديث. قال الفاكهاني: إن «أي2 غير منون لأنه غير 
موقوف عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف 
عليه» فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة» ثم يؤتى 
يما بعده. وقال ابن الجوزي في هذا الحديث : «أي) مشدد منون» كذلك 
سمعت من ابن الخشاب» وقال: لا يجوز إلا تنوينه» لأنه معرب غير 
مضاف . 
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قال الحافظ : وتعقب بأنه مضاف تقديراء والمضاف إليه محذوف 
لفظاء والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين. اه. 
«فتح الباري» جا ص .١‏ 


والشرطية» والاستفهامية معربة دائماء فإذا كانت «أي» هذه معربة عند 
الإفراد» فكيف يقال: إنها مبنية عند الإضافة؟ . ولما نقل سيبويه هذا 
هكذا أنكر عليه الزجاج» فقال: ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في 
موضعين هذا أحدهماء فإنه يسَلّمِ أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول 
ببنائها إذا أضيفت . اه. كلام العيني في (عمدته) جة ص 01500 1905 . 

(والجهاد في سبيل الله عز وجل) وعند الشيخين وغيرهما: ‏ 
قال: ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله . 

والجهاد: بالكسر مصدر جاهد. وهو محاربة الكفار لإعلاء كلمة 
الله؛ وإظهار-شعائر الإسلام بالنفس والمال. 

فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر» 
قلت : هذه الثلاثة أفضل الأعمال بعد الإيمان» فمن ضَيّع الصلاة التي 
هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها كان لغيرها من أمر الدين أشد 
تضييعاء وأشد تهاونًا واستخفافًاء وكذا من ترك بر والديه فهو لغير 
ذلك من حقوق الناس أشد تركاء وكذا الجهاد في سبيل الله؛ من تركه 
مع قدرته عليه عند تعينه عليه» فهو لغير ذلك من الأعمال التي يتقرب 
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بها إلى الله تعالى أشد تركا. اه. «عمدة القاري» ببعض تغيير . 

وقال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله : وأما الجهاد في سبيل الله 
تعالى فمرتبته في الدين عظيمة» والقياس يقتضي أنه أفضل سائر 
الأعمال التي هي وسائل ؛ فإن العبادات على قسمين : منها ما هو 
مقصود لنفسه. ومنها ما هو وسيلة إلى غيره» وفضيلة الوسيلة بحسب 
المتوسل إليه» فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة» 
ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره» وإخخمال 
الكفرء ودحضه. كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك . والله 
أعلم . اه . «إإحكام الأحكام» ج١7‏ ص ١١‏ . والله تعالى أعلم . 


مده : 


زاد في رواية الشيخين في آخر هذا الحديث : «قال: حدثني بهن» 
ولو اسعزده ازااتق > والقاكل روزن فمعرة رصتيجاللاعيدة لوقه 
تقرير» وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال بنفسه . 

وقوله: ولو استزدته. إلخ. يحتمل أن يريد من هذا النوع» وهو 
مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل أن يريد من مطلق المسألة المحتاج 
إليهاء وزاد الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد: فَسَكّت عني 
رسول الله َيه ولو استزدته لزادني. فكأنه استشعر منه مشقة» ويؤيده 
مافي رواية مسلم : «فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه»» أي شفقة 
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عليه لئلا يسأم. قاله في «الفتح» ج؟ ص5١‏ . والله ولي التوفيق» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا من رواية أبي عمرو الشيباني 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )1١1١(‏ وفي «الكبرى» )١1580(‏ عن عمرو بن علي» عن 
يحبى القطان» عن شعبة» عن الوليد بن العيزار» عن أبي عمروء عنه. 
و(١١5)‏ عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن »: عن ابن عيينة» عن 
أبي معاوية النخعي» عن أبي عمروء عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي؛ فأخرجه البخاري في 
«الصلاة». وذ في «الأدب» عن أبي الوليد» وفي «التوحيد» عن سليمان 
بن حربء كلاهما عن شعبة ‏ وفي «الجهاد» عن الحسن بن الصباح» عن 
محمد بن سابق» عن مالك بن مغول ‏ وفي «التوحيد» أيضا عن عباد 
بن يعقوب الأسديء عن عباد بن العام » عن أبي إسحاق الشيباني ‏ 
ثلاثتهم عن الوليد ب العرار 0 
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وأخرجه مسلم في «الإيمان» عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه»ء وعن 
بندار» عن غندر ‏ كلاهما عن شعبة به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
علي بن مسهرء عن أبي إسحاق الشيباني به. وعن محمد بن يحيى بن 
أبي عمرء عن مروان بن معاوية» عن أبي يعفور عبد الرحمن بن عبيد 
ابن نسطاس» عن الوليد بن العيزار به. وعن عثمان بن أبي شيبة» عن 
جرير» عن الحسن بن عبيد الله عنه به . 

وأخرجه الترمذي في «الصلاة» عن قتيبة» عن مروان الفزاري به . وفي 
«البر والصلة» عن أحمد بن محمد المروزي» عن ابن المبارك» عن المسعودي» 
عن الوليد بن العيزار به» وقال: حسن صحيح . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف. وهو فضل الصلاة في وقتها المعتاد. 

ومنها: فضل بر الوالدين» وأن أغمال البر يفضل بعضها على 
بعض» وأن فيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحدء والرفق 
بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه خشية إملاله» وما.كان عليه 
الصحابة من تعظيم النبي عله » والشفقة عليه» وما كان هو عليه من 
إرشاد المسترشدين ولو شق عليه» وفيه أن الإشارة تنزل منزلة التصريح 
إذا كانت معينة للمشار إليه مُمَيرَةَ له عن غيره . 

قال ابن بزيزة : الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال 
البدن لأن فيه بذل النفسء إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات» 


"1١١ عاب فضل الحااة لمواقته -حديث رقم‎ - ١ 
_- باب فضل الصلأة لمواقيته -حديث رقم عيرهم‎ 


وأدائها فى أوقاتهاء والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم» لا 
يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الديقون» والله أعلم . قاله في «الفتح» . 
ج" ص ة ١‏ 5 والله تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ع مسا سه ره بير َه برع ددا سم اه 8 سس 6س - أ 
أ - أخبرنا عبد اللهدين محمد بن عبد الرحمن» قال: 
215 0ه و ا 2110 عو وم - 02 2 4 هي 
حدثنا سفيان» قال : حدثنا ابو معاوية النخعى. سمعه 


1 


مع سه اه سه 7 م وبي 000 سرع و 
من أبي عمرو» عن عبد الله بن مسعود. قال: فاليك 


و- 
ل له سل سس تنه 


00 2 
رسول اللّه لله أي العمل أحَب إلى الله عر وجل؟ قَال : 
-ه 7 ره سم 0 22 كن 4 5-4 
«إقَام الصّلاة لوقْتهاء وبر الوالديّنء والجهاد في سَبيل 


سه - 
يي يا ماين 


الله عرز وجل» . 
رجال ال سناد : خمسة 

١‏ -(عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ) بن المسور بن مخرمة 
الزهري البصريء صدوق» توفي سنة 25071 من صغار .]١١[‏ 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائي: ثقة. وقال الدارقطني: من 
الثقات». قليل الخطأء وذكره ابن حبان في الثقات. روى عنه مسلم ١5‏ 
حديئًا. روى عنه الجماعة إلا البخاري . 
[4]» تقدم في ١/١‏ . 
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ثقةء من [5]. 


ويقال: أبو سليمان. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس 
به. وقال أبو حاتم : ثقة» صالح الحديث. وقال أيضا: أخطأ زيد بن 
الحباب» حيث قال : عمرو بن وهب بن عبد الله يعنى أنه قلبه وذكره 
ابن حبان فى الثقات . أخرج له البخاري, والمصنف. وابن ماجه. 

: - (أبو عمرو الشيباني) . 

5 - (عبد الله بن مسعود). 

تقدما فى السند السابق . 

وكذلك شرح الحديث» وسائر متعلقاته. واضحة مما مر قريبًاء 
فارجع إليهاء وبالله التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


لسر سر سس ه عي سم ماما هخير ه 0 


7 - أخبرنا يحى بن حكينء وعمرو بن يَزيد» قَالا: حدثنًا 


ان أبى عدئ: عن سعبهة » اين 
ال عن أنيله أنه كَانَّ في سَنْجد عَمْرِو بن 


0 


0 حبيا 0 فق قَمّث | لصّلاقٌ / حمل ا روه فَقَال: 
إني كنك أوتر» قال : وسئل عبد اللّه : مَلْبَمْدالأكان 


6 ا اس ه٠0‏ 0_0 صَلِابتَه 
وتر؟ قال : نعم وبعد الإقامة وتحدث ع الى عفر ل 
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06 - 
ظ َامَ عن الصلاة حتى طَلَعت الشمس» ؛ ثم صلَّى» واللّفظ 


رجال ا سناد : ثماضية 
١‏ -(يحيى بن حكيم) الْمْقَوْم ‏ بتشديد الواو المكسورة ‏ ويقال: 
المقومى. أبو سعيد البصري» ثُقَهَ حافظ عابد مصنف » توفى سنة 501 » 
من .]١٠١[‏ 
. قال أبو داود: كان حافظًا متقئًا. وقال النسائى: ثقة حافظ . وقال 
أبو عروبة: ما رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى ومن يحيى بن 
حكيم» وكان يحيى بن حكيم ورعا متعبدا. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال : كان من جمع وصنف . وقال مسلمة : بصري ثقة. 
روى عنه أبو داود» والمصنف » وابن ٠‏ ماجه. 
, ع خم (0) ا سه ْ د 
- (عمرو بن يزيد) أبو بريد”' الجرمي البصري» صدوقء. من 
3 أخرج له النسائي» تقدم في 17١/٠٠١‏ . 
١1‏ - (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم ب بن أبي عدي» وقد ينسب 
إلى جدهء وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصريء ثقة» توفي سنة 
5 على الصحيح. من [19]» أخرج له الجماعة» تقدم في 


. 


رق أبو بريد تصغير برد بالياء الموحدة . 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


ل 5ه 
: - (شعبة) بن الحجاج الإمام الجليل الثبت الحجة» من [/11» 
تقدم في 5 77/7 . ش 


5 - (إبراهيم بن محمد بن المنعشر) بن الأجدع الهمداني 
الكوفى» ثقة. من [0].» أخرج له الجماعة» تقدم في /ا١‏ 4 . 

5 - ( محمد بن المنتشر) الهمْدَاني الكوفي» ثقةء من [4]» 
أخرج له الجماعة» تقدم في /ا١4‏ . 

- (عمرو بن شرحبيل ) الهمداني» أبو ميسرة الكوفي» ثقة 
عابد مخضرم, توفي سنة 57, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود» 
والترمذي والنسائى. تقدم في ٠م‏ 73860. 

8 -(عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه تقدم قريبًا . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا الغ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف» ورجاله كلهم ثقات» وأنهم ما 
بين بصريين؟ وهم إلى شعبة» وكوفيين؛ وهم الباقون» وفيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم بعض: إبراهيم» وأبوه» وعمروبن 
شرحبيل . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديثت ظ 

( محمد بن المنتشر) الهمداني (أنه كان في مسجد عمرو بن 

شرحبيل ) بضم الشين المعجمة. وفتح الراء. وسكون المهملة . 


5١١ باب فضل الصلأاة اأمواقدتم -حديث رقم‎ - ١ 
باب فضل الصلأة إمواقيتم -حديث رقم ره د‎ 


. (فأقيمت الصلاة) الظاهر أنها الصبح (فجعلوا ينتظرونه) أي 
شرعوا في انتظار عمروء لكونه إمامًا لهم (فقال) معتذراً من تأخره 
عنهم (إني كنت أوتر) أي أصلي صلاة الوتر. 

وفيه أن الإمام إذا تأخر ينبغي له أن يبين للناس سبب تأخره؛ لثلا 
ينسب إلى التساهل . 

(قال) عمرو (وسئل عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (هل 
بعد الأذان وتر؟) أي هل يقْضَى الوتر بعد أذان الصبح؟ (قال : نعم 
وبعد الإقامة) يريد أن الصلاة لا تسقط بذهاب الوقت» بل تقضي» ثم 
إن قيل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلاً على وجوب 
. الوتر عند عبد الله» وإلا فلا . قاله السندي . 

قال المجامع: فيما قاله نظرء إذ القضاء لا يختص بالفرائض فقطء 
بل النوافل تقضىء مثل قضاء النبي يَيِتهُ لركعتي الظهر بعد العصرء 
وقضائه لركعتي الفجر بعد طلوع الشمس» وكقوله عَيْتّهُ : «من نام عن 
حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له 
كأنما قرأه من الليل»» وسيأتي برقم 2»)١17/40(‏ وغير ذلك من الأدلة 
التي تدل على أن القضاء لا يخص الفرض . 

والراجح أن الوتر ليس بواجب. كما تقدم تحقيقه في شرح حديث 
«خمس صلوات كتبهن الله على العباد . . .» (5551) فتبصر. والله 
تعالى أعلم . 
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(وحدث) عبد الله (عن النبي 2 كله أنه نام عن الصلاة) أي 


صلاة الصبح . 

(حتى طلعت الشمس. ا د ا د 
الصلاة حتى خرج وقتهاء ثم استيقظ فليصل تلك الصلاة» وهذا لا 
يخص الفرضء بل النوافل» كالرواتب مثله» كما يأتي في محله إن 
كاه الله تعالرة. 

(واللفظ ليحيى) أي أن هذا اللفظ الذي ساقه لشيخه يحيى بن 


حكيم» وأما شيخه عمرو بن يزيد فرواه بالمعنى . وبالله تعالى التوفيق . 


الأول : هذا الحديث غير مطابق للباب المذكور» فإنه ليس فيه فضل ' 
الصلاة لوقتهاء وقد ترجم له في الكبرى ترجمة خاصة به؛ حيث قال : 
«باب فيمن نام عن الصلاة» . فالظاهر أن بعض النساخ حذفه من 
«المجتبى» . والله أعلم . 

الغاني : حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا من رواية عمرو بن 
شر حبيل عنه. صحيح» وهو من أفراده» أخرجه هنا (117) عن يحيى 
ابن حكيم » وعمرو بن يزيد كلاهما عن ابن أبي عدي . عن شعبة» عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتتشر» عن أبيه» عنه» عن عمرو عنه» وفي 
الكبرى )١9/851(‏ عن عمرو بن يزيد وحده . 


1١١ باب فضل الصلاة لعواقينه -حديث رقم‎ - 0١ 
22 باب فضل الصلأة إعواقيته - حديث رقم‎ 


الغالث : أنه ذكر الشيخ الألباني في «صحيح النسائي» في هذا 
الحديث أنه صحيح الإسناد إن كان محمد بن المنتشر سمع أبن مسعودء 
وقصة النوم صحيحة. اه. جا ص177 . 

قال الجامع: هذا الذي قاله مبني على أن الضمير في قوله: 
«ينتتظرونه»» وقوله: «إني كنت أوتر» لمحمد بن المتتشرء وهذا غير 
صحيح ء بل هو لعمرو بن شرحبيل» كما مر إيضاحه في شرح 
الحديث» وقد بين ذلك الحافظ أبو الحجاج المزي في «تحفته» حيث أورد 
هذا الحديث في ترجمة عمرو بن شرحبيل » عن ابن مسعودء ولم يتعقبه 
الحافظ في «النكت». فهو صحيح متصل من رواية عمرو بن شرحبيل 
عن ابن مسعود رضي الله عنه . فتنبه . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على حكم من نسي صلاة» حتى 
خرج وقتها. 
> - أخرنا فتيية .قال : ركنا و عواتة» عن قَتَادَةَّء عن 
امعو قَال: فال ,كول اللسيك: «من نسي صّلاة 
َلْيِصلّهًا إذَا ذَكرَها» . 


رجال الإسناد : أرببعة 


١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت» من »]٠١[‏ تقدم في 
0 

١‏ - (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز» 
ثقة ثبت» توفي سنة 17/4 أو 1756 . من [/7]» أخرج له الجماعة» تقدم 
في 2/41. 

- (قتادة) بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب الو ثقة 
ثبت» من [15» تقدم في /7١‏ 75. 


4 -(أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه. تقدم في 
5/ . والله تعالى أعلم . 


01 - باب فيمن نسي صلأة - حديث رقم 1١‏ وه 


لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعياته» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» وهو 
4من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم . 

ومنها : أنهم ما بين بغلاني؛ وهو شيخهء وواسطي؛ وهو أبو عوانة؛ 
تطبرو اوها قنادة واس 

ومنها: أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعة. وآخر من مات في 
البصرة من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث ظ 

(عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه» أنه ( قال : قال رسول الله عَلِله : 
. من) شرطية» جوابها جملة «فليصلها» . 

(نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) زاد في رواية البخاري من 
طريق هّمَّام عن قتادة : «لا كفارة لها إلا ذلك ا وأقم الصّلاة لذكري 4 
[طه: .]١5‏ 

قال البدر العيني رحمه الله : فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاء 
في الال إذا ذَكَرء مع أن القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقا . 

قلت : أجيب عنه بأنه لو تذكرها ودام على هذا التذكر مدة وصلى 
في أثناء تلك المدة صدق أنه صلى حين التذكر» وليس بلازم أن يكون 
في أول حال التذكر . ش 


01 شوح سنن النسائي - كناب العواقيت 


وجواب آخر أن إذا للشرطء كأنه قال: فليصل إذا ذكرء يعني لولم 
يذكره لا يلزم عليه القضاء. أو جزاؤه مقدرء يدل على المأكورء أي إذا 
ذكر فليصلهاء والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحال» بل يلزم 
أن يترتب عليه فى الجملة : اه . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مساضل تتعلق بهذ! الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا من رواية قتادة عنه متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (717) وفي «الكبرى» )١15857(‏ عن قتيبة» عن أبي 
عوانة» عن قتادة» عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري» ومسلمء والترمذي» وابن ماجه؛ فأخرجه 
البخاري في «الصلاة» عن أبي نعيم ‏ وموسى بن إسماعيل ‏ قال: وقال 
حبان ‏ كلاهما عن همام بن يحيى. عن قتادة عنه . 

وأخرجه مسلم فيه عن هدبّة بن خالد» عن همام بن يحيى» به. 
وعن يحيى بن يحيى ‏ وسعيد بن منصور ‏ وقتيبة بن سعيد ‏ كلهم عن 


أبى عوانة به . 


0 دان لبون تقال ملاة > 03 ا و الها 

وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة ‏ وبشر بن معاذ ‏ كلاهما عن أبي 
عوانة به. 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن جبارة بن الْعَلْسء عن أبي عوانة به. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: هذا الحديث يدل على وجوب القضاء على من 
نسي صلاة إذا ذكرها وإن كان في أوقات النهي» وقد اختلف أهل العلم 
في ذلك : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم فيمن 
نسي الصلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء فقالت 
طائفة: لا يقضي الفوائت في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء 
وروي ذلك عن أبي بكرة» وكعب قال ابن المنذر: أحسبه ابن عجرة» 
رضي الله عنهما . 

وقداحتج بعضهم لهذا القول بالأخبار التي رويناما عن 
رسول الله يه في نهيه عن الصلاة في الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء وبأن النبي عله لما استيقظ عند طلوع الشمس أخر الصلاة حتى 
ترتفع الشمس» ثم صلاها. 

وقال آخرون: يقضي في تلك الأوقات الواجب من الصلاةء 
وقالوا: النهي للتطوع فقط. لقول النبي يه : «من أدرك ركعة من 
صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» . 


1 شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت 


ولقوله: «لايتحرى أحدكمء. فيصلي عند طلوع الشمس» وعند 
غروبها»» وإنما نهي عن ذلك مَنْ قصد التطوع دون الفرضء لأن من 
نسي الفرض فلم يذكره إلا وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها لم 
يتحر الصلاة في ذلك الوقت» إنما أدركه فرض الصلاة فيه . 

وأما من تأول ارتحال النبي عَفله من المكان الذي انتبهوا فيه: فلسن 
لهم فيه حجة» لأنهم لم ينتبهوا إلا بحر الشمس. وإثما ارتحل النبي عله 
من ذلك المكان للعلة التي أخبر بهاء قال: إن هذا مكان حضرنا فيه 
شيطان» قار كدو اتمئةة: 


وقد ثبت أنه يله قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» . وتلا 
أيض : © وأقم الصّلاة لذكري »4 [طه: .]١4‏ 

وممن روي عنه أنه قال: إذا نام عن صلاة أو نسيها صلاها متى 
استيقظ أو ذكر : علي بن أبي طالب» وقال ابن عباس في رجل نسي 
صلاة: يصليها إذا ذكرهاء وتلا: 8وأقم الصّلاة لذكري 4 [طه : 
1]. 

وروي عن عمران بن الحصين» وسمرة أنهما قالا: يصليها إذا 
ذكرهاء وهذا قول أبي العاليةء والنخعيء والشعبيء والحكمء 
وحماد»ء ومالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي 
او 

وفيه قوله ثالث: قاله أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة» فذكرها 
حين طلعت الشمس أو حين اتتصف النهار» أو ذكرها حين تغرب 


01 - باب فيمن نسي صلاة - حديث رقم 511 6ت 


الشمسء قال: لا يصليها في هذه الأوقات الثلاث» والوتر كذلك» ما 
خلا العصرء فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس 
صلاهاء وإن كانت العصر قد نسيها قبل ذلك بيوم أو بأيام لم يصلها 
في تلك الساعةء وكذلك سجدة التلاوة» والوترء والصلاة على 
الجنازة» لا تقضى في شيء من هذه الساعات الثلاث . 
قال الإمام ابن المنذر: إذا كان مذهب أهل الرأي أن يجعلوا نهي 
النبي عله عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعد الصبح 
حتى تطلع الشمس. واقعا على التطوع دون الفرضء فاللازم أن يجعلوا 
نهي النبي يِه عن الصلاة عند طلوع الشمس.ء. وعند غروبهاء و عند 
انتصاف النهار. واقعا على التطوع دون الفرض» ثم ليس بين عصر 
يُومه وبين عصر قد نسيها قبل ذلك فرق . والله أعلم . انتهى كلام ابن 
المنذر في «الأوسط» باختصار ١ ١ص ١‏ 5 117. 
قال الجامع : الصحيح عندي في هذه المسألة قول من قال: من 
ظ نسي صلاة فليصلها إذا ذكر مطلقّاء أي سواء ذكرها في الأوقات التي 
تباح فيها الصلاة» أم في الأوقات التي تنهى فيهاء لظهور دليله» فإن 
قوله: «فليصلها إذا ذكرها» أي وقت ذكرها نص صريح في الموضوع 
عام في كل وقت . والله أعلم . 
المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في وجوب القضاء على من 
فاتته الصلاة عامد) : 
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قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: ني 
صلاة» : ما حاصله : تمسك بدليل الخطاب من قال : إن العامد لاا يقضي 
الصلاة» لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط» فيلزم منه أن من لم 
ينس لا يصلي. وإلى هذا ذهب داود» وابن حزم» وبعض أصحاب 
الشافعي» وحكاه في البحر عن ابني الهادي» والأستاذ» ورواية عن 
القاسم. والناصر. ٠‏ 

نان قح عقي لبقتي لذ رفون لع كن لوم حوس قل" 
يُرَدُ إليها عند التنازع”'©» وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر 
جديد» وليس معهم هنا أمرء ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقطء 
بل نازع في قبول القضاء منهء وصحة الصلاة في غير وقتهاء وأطال 
البحث في ذلك » واختار ما ذكره داود» ومن معه. 

قال الشوكاني : والأمر كما ذكره» فإني لم أقف مع البحث الشديد 
للموجبين للقضاء على العامد» وهم من عدا من ذكرنا على دليل» ف 
في سوق المناظرة» ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا 
حديث: «فدين الله أحق أن يقُضى» باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس 
المضاف من العموم» ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا . 

قال الجامع: لا ينتقضي عجبي من مثل الشوكاني القائل بهذا 


)١(‏ بل لهم حجة واضحة. كما يأتي قريباء بل الذين ليس لهم حجة واضحة هم القائلون 


500000 ا : 
- باب فيمن نسي حلأة - حديث رقم ١١‏ - 


الكلام» فأي دليل يطلب بعد هذا النص العظيم» وعن أي حجة يُبحث 
مع وضوح الحجة» واستنارة الَحَجَة؟ فيا للعجب. إنه لم يستطع أن 
يرد هذه الحجة البيرَة» بل تَحَيّرءِ فإنه بعد ما طول كلامه في الرد على 
حجج القائلين بوجوب القضاء على العامد قال: والمحتاج إلى إمعان 
النظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث: «فدين الله أحق أن 
يقضى»» ولاسيما على قول من قال: إن وجوب القضاء بدليل» هو 
الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء» فليس عنده في وجوب 
القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردد» لأنه يقول: المتعمد للترك 
قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت ديئًا عليه» والدين لا 
يسقط إلا بأدائه . وإذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضائق . اه «نيل 
الأوطار» جا ص 280 85. 


قال الجامع: وأنا أقول: هذا مبلغ ما انتصر به قول من يقول بعدم 
وجوب القضاء على العامد» حيث تحير في دفع حجة الموجبين لقوته 
ووضوحهء واعترف بأن المقام من المضائق» ونحن بحمد الله لا نقع في 
المضائق» بل نقول بالأسهل الذي لا تضايق معهء وهو وجوب القضاء. 
ولقد أحسن العلامة الصنعاني رحمه الله في المسألة» وأجاد وأفاد. 
حيث قال في «حاشية إحكام الأحكام»: وأقوى شيء عندي في 
الاستدلال لمن أوجب على العامد القضاء حديث : «فدين الله أحق أن 
يقُضى»)2 فإنه عام لكل دين لله ومعلوم أن التارك للصلاة هي دين في 
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ذمته» وإلا لما عوقب عليهاء ووجبت التوبة عن تركها بالاتفاق بين 
الفريقين» وكما أن دين الآدمي لا يسقطّه عن الذمة إلا قضاؤهء كذلك 
فيو انمي دنيول فك ا حق /النعتاء ومنزاذ فلك »«القضناة امن 
جديدء أو بالأمر الأول» إذقد صارت ذمته مشغولة بها بالأمر الأول» 
وصارت بتركه أداءها في وقتها ديا لله يعاقبه على عدم القضاء. اه. . 
«العدة» ج” ص 5560 . ٠‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الصنعاني رحمه الله هو 
التحقيق الحقيق بالقبول» لوضوح دليله المتقول. 

والحاصل أن المذهب الراجح هو القول بوجوب القضاء على من 
ترك الصلاة متعمدا . والله تعالى أعلم . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


”01 - باب فيمن نام عن صلاة - حديث رقم 11١5‏ 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على حكم من نام عن صلاة . 
وهو وجوب قضائها . 


آ هه اه ع رمبرة بردم 6ه دده 


4 - أخبرنًا حميد بن مسعدة» عن يزيد قال : حَدَئَنَا حَجَاج 


الأول عَن قاد عن أتسء َال : سل رسو الله يله يده 
عَن الرجل يَرَقّدُ عَن الصّلاة معني كار 
«كَمَارَتُهَا أن يَصِلَيَهَا إِذا ذَكَرَهَا) . 


رجال ١غ‏ سناد : خمسة 

١‏ -إحميد بن مسعدة) بن المبَارك السامى الباهلى البصري» 
صدوق» توفى سنة 5 5 27 من »]٠١[‏ تقدم في 0/ © . 

د ّ 9 حم مه ءءء - 
؟ - (يزيد) بن زريع» أبو معاوية البصري» ثقة ثبت» توفي سنة 
87 . من [18» تقدم في 0/ 0 . 

* - (حجاج الأحول) بن حجاج الباهلي البصري». ثقة» من 
زك]لء أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» وثقه 
ابن معين» وأبو داود» وابن حبان» وقال أبو حاتم : ثقة من الشقات 
صدوق» أروى الناس عنه إبراهيم بن طهمان» هو أحد أصحاب قتادة» 
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د56 


قال يزيد بن زريع: مات في الطاعون, وقال غيره: كان الطاعون 
بالبصرة سنة 217١‏ أخرج له الجماعة إلا الترمذي . 
: - (قتادة) بن دعامة أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت رأس [5]» 
قد في 1/17 
0 - (أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
57/. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثتقات 
ومنها: أنهم بصريون. 
وسهاء أدديه انا لحدا لكرين من امتح ازا خرن باك 
منهم بالبصرة. وأكثرهم خدمة لرسول الله عله سفر وحضرً. والله 
تعالى أعلم . 
شرج الحديث 
(عن أنس ) بن مالك رضي اللهعنه» أنه (قال : سكل رسول الله يَلِله 
عن) حكم (الرجل. يرقد) بضم القاف. يقال: ركد يَرقد: قدا 
ورقُوداء ورقَادا: نام ليلاً كان أو نهاراء وبعضهم يخصه بنوم الليل» 
والأول هو الحق» ويشهد له المطابقة بقة في قوله تعالى : « وتحسبهم أَيقَاطَ 
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وهم رقود » [الكهف: 6]. ورقّد عن الأمر: بمعنى قعدء. وتأخر. 
قاله الفيومي 

والجملة في محل نصب على الحال عن الرجلء إذ الجَمّل وشبهها 
بعد المعارف أحوال» وبعد التكرات صفات» أو في محل جر صفة له 
على جعل «أل» للجنس. إذ المُعَرف بها في حكم النكرة» كما في قول 
الشاعر: 00000 

ولقد أمر على ا لني + يسبت فُمضيت ثُمّت قُلت: لا يعني يعنيني 

واستبعد السندي كونه حالاً» ولا وجه لاستبعاده. 


(عن الصلاة) متعلق بيرقد. 
ا ود يقال : عَمَلَ يغفل. غفولاً 
وَعْمَلَةٌ وغفلاً» كسّتف 28 . وقد أثبت تمصو اول للق عر تورات ترج 


لله في 


يفرح والغفلة تماق الام 2 اده عن بال الإنسان» وعدم 
تذكره له وقد استعمل فيمن تركه إهمالاً» وإعراضاء كما في قوله 
تعالى : « وهم في عَفْلَة معرضون 4 .اه 
ثم إنه يحتمل أن تكون «أو» للشك من الراوي» وأن تكون عاطفة» 

وهو الظاهر. فيكون من عطف العام على الخاص . 

(قال) عله (كفارتها) مبتدأء خبره قوله (أن يصليها إذا 
ذكرها) فيه دلالة على أنه لا يخلو عن تقصير ما بترك المحافظة» لكن 
يكفي في محو تلك الخطيئة القضاء. وما سيجيء أنه لا تفريط في النوم 
فبالنظر إلى الذات . قاله السندي . 
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حديث أنس رضي الله عنه هذا من طريق حجاج الأحول صحيح» 
أخرجه المصنف هنا (5154) بهذا السندء وأخرجه أيضا ابن ماجه في 
«الصلاة» عن نصر بن عليء. عن يزيد بن زريع بسند المصنف . وبقية 
مباحث الحديث تقدمت في الباب الماضي » فارجع إليها. والله أعلمء 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 20 


22 


6 - أخبرنا فتيبة» قال : حَدئَا حماد بن ريد عن تابت» عن 


عبد الله بن ربَاح ٠‏ عن أبي قَتَادَةَ قَال : ذَكَرُوا للتبي يله 


نوْمَهُم عن الصّلاة؟ فَقَالَ : نه ليس في النوم تقريط» 
2 التفريط في الْيَقَظة » فَإذا نسي أحدكم صلاة» أو نام 


لله سا سر هلو سل سا 


عنها فَلِيصلها إِذَا ذكرها» . 


رجال ا سوه : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد البَغلاني» ثقِةَ ثبت» فرن 1[ ]اه تقدم في 
١/١‏ . 
؟ - (حماد بن زيد) بن درهم» أبو إسماعيل الأزدي ثقة ثبت 
: فقيهء من [8]» : تقدم في 7/ “37 . 
* - ( ثابت ) بن أسلم البتّاني البصري» ثقة ثبتاء من [15ء» تقدم 
فى 57/560 . 
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5 - (عبد الله بن رباح) الأنصاريء» أبو خالد المدني» سكن 
البصرة» ثقة» من 71]. 

قال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله 
لاع ا ل 0 
مندتيًا خندت عنه» وهو رجل جليل» وكذا قال ابن الديني» وقنال 
النسائي: ثقة. وقال خالد بن سَمير: قدم عليناء وكانت الأنصار 
تفقهه . وقال خليفة: قتل في ولاية ابن زياد. وقال أبو عمران الجوني 
وقفت مع عبد الله بن رباح ونحن نقاتل الأزارقة مع المهلب. قال 
الحافظ : هذا يدل على أنه تأخر بعد ولاية ابن زياد بمدة. قال وقرأت 
بخط الذهبي أنه توفي في حدود سنة 4١‏ فهذا أشبه. اه. أخرج له 
مسلم» والأربعة. 

5 -(أبو قناذة) الانصاري: الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان 
ابن ربعي بن بُلدْمَة السّكمي المدني» شهد أحُدَا وما بعدهاء وتوفي سنة 
5 وقيل: 8"؛ والأول أصح. أخرج له الجماعة, تقدم في 
77 5" . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ اخ سناد 

منها: أنه من خماسياته» وأن رجاله كلهم ثقات, اتة تفقوا عليهم» 
إلا ابن رباح» فما أخرج له البخاريء وأنهم بصريون» إلا شيخه 
فبغلاني» والصحابي فمدني» وفيه رواية تابعي عن تابعي : ثابت عن 
عبد الله بن رباح . 


شوح سنن النسائي - كناب المواقيت ' 


شرج الحديت 

(عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه 
( قال : ذكروا) أي الصحابة رضي الله عنهم ( للنبي عَلله نومهم عن 
الصلاة) هذه الرواية مختصرة» وقد ساقه أبو داود في «سئنه» عن 
موسى ابن إسماعيل» عن حماد بن زيد» عن ثابت» عن عبد الله بن 
رباح» قال: ثنا أبو قتادة: أن النبي عَلتْهُ كان في سفر له» فمال رسول 
الله يله » وملّت معهء فقال: «انظر»؛» فقلت: هذا راكب» هذان 
راكبان» هؤلاء ثلاثة» حتى صرنا سبعة» فقال: «احفظوا علينا 
طناك هه يعن سل اللبجر تعبرت عن اذالهج نينا عطي إل عت 
الشمسء» فقامواء فساروا هِنَيّة» ثم نزلواء فتوضؤواء وأذّن بلال» 
فُصِلُوًا ركعتي الفجر» ثم صلوا الفجرء وركبواء فقال بعضهم لبعض» 
قد قَرّطْنا في صلاتناء فقال النبي قله : «إنه لا تفريط في النوم» وإنها 
التفريط في اليقظة» فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرهاء 
ومن الغد للوقت». وساقه مسلم في صحيحه بأطول من هذا . 

يعني أنهم شَكُوا إليه قله نومهم عن أداء صلاة الصبح (فقال : 
إنه) الهاء ضمير الشأن. أي إن الأمر والشأن. (ليس في النوم 
تفريط ) أي ليس في حالة النوم تقصير. 

(إنما الفريط في اليقظة ) بفتحات خلاف النوم» أي إنما التقصير 
الذي يتعلق به الإثم في حال اليقظة» لأنه حالة اختيار. قيل : فيه دليل 
لمن قال : إن النائم ليس مكلفاء إنما القضاء بأمر جديد. وفيه نظرء إذ لا 
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وقال السندي رحمه الله: قوله: (إنه ليس في النوم تفريط) 
ليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط. أي 
تقصير» فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت يفضي فيه النوم إلى 
قَوات الصلاة مثلاً» كالنوم قبل العشاءء وإما المراد أن ما فات حالة 
النوم فلا تفريط في فوته» لأنه فات بلا اختيار» وأما المباشرة بالنوم 
فالتفريط فيها تفريط حَالَةَ اليقظة . اه. 

(فإذا نسي) وزان تعب (أحدكم صلاة) نَكرها لِيْعم كل صلاة» 
فيشرع قضاء النافلة إذا نسيهاء كالسنن الرواتب» وسيأتي تمام البحث 

(أو نام عنهاء فليصلها إذا ذكرها) فيه إيجاب القضاء على 
الناسي والنائم» وهو مذهب كافة العلماء» وشذ بعضهم فيمن زاد على 
خمس صلوات» بأنه لا يلزمه قضاءء حكاه القرطبي . اه عمدة القاري 
جة ص .560١‏ 

قال الجامع: هذا القول إن صح فهو باطل . وبالله تعالى 
التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى: فى درجته : 


حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا من طريق ثابت أخرجه مسلم . 
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المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا (2)516 وفى «الكبرى» )١0/85(‏ عن قتيبة» عن حماد 
ابن زيد» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة 
رضي الله عنهء وفي (517)» و«الكبرى» )١10/17(‏ عن سويد بن نصرء 
عن ابن المبارك» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت به» وفي (5117) عن 
عمرو بن علي عن أبى داود. عن شعبة عن ثابت به» مختصراً . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي» فأخرجه مسلم في «الصلاة» 
عن شيبان بن فَروخ » عن سليمان بن المغيرة به . مطولاً. 

وأخرجه أبو داود فيه عن عباس العنبري» عن سليمان بن داود.» 
عن سليمان بن المغيرة به. 

وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبةء وماد ين ريده به. 
مختصرا . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة حرصهم 
على أداء الصلاة فى وقتها . 

ومنها: أن من فاتته الصلاة نائمًا ليس عليه إثم» إذ لا تفريط منهء 
وإنما الإثم على من ترك الصلاة وفرط فيها وهو:يقظان . 
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ومنها: وجوب قضاء الصلاة على من نام عنها أو نسيها. 
ومنها: أن الصلاة التي فاتت بسبب النوم أو النسيان وقتّها حينما 
يذكرها المكلف. وذلك يَحُم جميع الأوقات» كما تقدم البحث عنه 
قريبًا. وبالله التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
تناه اج امريه بير لموه أناننا عد ]للهر و هيوان 
مارك عن سَليْمَان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبد الله 
بْن ربَاح» عن أبي قُنَادة قَالَ: قَالَ رُسُول اللّه عله : 


سر 186 ا كله 


اليبس في النّوم ريط نما التقريط فيمّن لم يصّل 


الصلاة حتّى ب ييجيء وقفت ؛ الصَّلاة :الأخرى حين يبه 


تن 


لها»). 
رجال 8١‏ سناد : ستة 

١‏ -( سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» راوية ابن المبارك» 
ثقَة2 من ».]٠١٠١[‏ تقد تقدم في 50/ 00 . 

١‏ - (عبد الله بن المبارك) الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن 
المروزي» ثقة ثبت حجة » من [8].» تقدم في 77/775 . 

- ( سليمان بن المغيرة) القيسي مولاهم البصريء أبو سعيدء 
ثقة» من [/ا]. 


5 #ماعء 5 7 ع 
قال قراد أبو نوح: سمعت شعبة يقول: سليمان بن المغيرة سيد أهل 


3 شوح سنن النسائس - كتاب العمواقيت 


البصرة» وقال أبو داود الطيالسي: ثنا سليمان بن المغيرة» وكان خيارا 
من الرجالء وقال عبد الله بن داود الخْرَيبِي : ما رأيت بالبصرة أفضل 
من سليمان بن المغيرة ومرحوم بن عبد العزيزء وقال أبو طالب عن 
ا 

ثقة. وقال ابن سعد + كان كقة ينا . وقال ابن المديني: لم يكن في 
أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة» ثم بعده سليمان بن المغيرة» 


ثم بعده حماد بن زيد. وقال النسائي : ثقة . وقال البخاري عن محمد 
ابن محبوب: مات سنة 2١56‏ وذكر أبو زرعة الدمشقي» عن سليمان 
ابن حرب أنه قال : ثنا سليمان بن المغيرة الثقة المأمون. وقال يعقوب بن 
شيبة : سمعت عبد الله بن مسلمة بن قعنب”! ': مارأيت بصريًا أفضل 
منه . وقال ابن شاهين في الثقات : قال عثمان بن أبي شيبة هواثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات . ونقل ابن خلفون عن ابن تمير» والعجلي» 
وغيرهما توثيقه. وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف في مسند 
الى : اس لد متا بن المغيرة عند البخاري غير هذا الحديث الواحد. 
وقرنه بغيره» وقال البزار: كان من ثقات أهل البصرة. أخعرج له 
الجماعة. اه. (تت). 


والباقون تقدموا في السند الماضي . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هكذا نسخة «تت» وينبغى أن يتلفظ بكلمة «يقول» قبل قوله : ما رأيت. 
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مده : 


قوله: «فيمن لم يصل» إلخ هكذا في نسخ «المجتبى) بفي» وهو 
متعلق بمحذوف خبر للتفريط. أي إما التفريط موجود في الشخص 
الذي لم يصل» وفي «الكبرى»: «على من لم يصل»2» وهو واضح . 

وقوله: «حتى يجيء»: قال السندي رحمه الله : ظاهره أنه لا يجوز 
. الجمع وقتا بتأخير الأولى إلى وقت الثانية» كما يقول علماؤنا الحنفية» 
لكن قد يقال: إطلاقه ينافي جمع مزدلفة في الحج. وهو خلاف 
المذهب» وعند التقييد يمكن تقييده بما يخرجه عن الدلالة بأن يقال: أن 
يؤخر صلاة بلا مبيح شرعا . 

وأيضا المراد بقوله: «حتى يجيء وقت الأخرى»: أي حتى يخرج 
وقت تلك الصلاة بطريق الكناية» لآن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج 
وقت الأولى» وذلك لأن خروج الأولى مناط للتفريط» ولا دخل فيه 
لدخول وقت الثانية» وأيضا مورد الكلام صلاة الصبح» والتفريط فيها 
يتحقق بمجرد الخروج بلا دخول وقت أخرى. فمضمون الكلام أن 
المذموم هو التأخير إلى روج الوقت» وإذا جاز الجمع في السفر فلا 
نسلم خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية لأن الشارع قرر وقت 
الثانية وقتًا لهماء فكل منهما في وقتها حينئذ . والله أعلم. اه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة السندي رحمه 
الله مخالفًا لمذهبه هو عين الإنصاف» الذي كان واجب كُلّ عاقل ممن لم 
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يُْمهِ ويْصمَهُ امود ل حة 
العر طن اقل والآثار القوية. 

وحاصله أن هذا الحديث لا يتناول من كان يجمع لسفر أو نحوه. 
فإنه لا تفريط في حقه؛ إذ لم يخرج الأولى عن وقتها لأن وقتها؛ ؛لمن توى 
الجمع هو وقت الثانية بالنص الصريح الصحيح قولاً وفعلاً» كما مضى 
تحقيقه مستوفّى . فلا حجة لمن منع الجمع في السفر محتجا بهذا الحديث 
على أنه يتناقض قوله حينما يجيز الجمع بالمزدلفة . فإن وقت المغرب قد 
خرج في زعمه . والله المستعان على تعصب بنع من قبول البرهان. 

وقوله: «حين ينتبه لها ظرف ليجيء» يعني أنه لم يصل الصلاة في 
وقتهاء بل أخرها حتي يجيء وقت الصلاة الثانية في وقت انتباهه لها . 
والظاهر أنه أشار به إلى أن انتباهه لتلك الصلاة ما وجد إلا في وقت 
الثانية» ويفهم منه أنه لو كان مشتغلاً بشروطهاء مثلاً» ففاته وقتها لا 
يكون مفرطًا لأنه منتبه لهاء لا مهمل . والله أعلم . وفي الكبرى : ١‏ 3 
ينتبه لها . وهو أيضًا في بعض نسخ «المجتبى» . 

وسائر متعلقات الحديث تقدمت في الذي قبله . فارجع إليها تزدد 
علمًا. والله أعلم. 

إن آزيد إلا الإاضلاح ما استطعت» وما توقيقي الأياللة عليه 
توكلت وإليه أنبب . 
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1١١‏ سه 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إعادة من نام عن الصلاة تلك 
الصلاة في وقتها من الغد. 

يعني أنه يصليها مرة ثانية إذا جاء وقتها من اليوم الثاني. وهذا 
الذي قاله المصنف من الإعادة مرة ثانية في الوقت هو خلاف ما عليه 
الجمهورء بل لم ينقل عن أحد من السلف. كما قاله في «الفتح»» 
واستدلاله بالحديث الآتي غير صحيح. ا يأتي» وقد ترجم البخاري 
في (صحيحه) بعكسه» فقال: «باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء 
ولايعيد إلا تلك الصلاة» . اه. وعرالضر ابو واللةتعالى اسل 


20 م وعير إن ل سس عر 


- أخبرنًا عمرو بن علي » قَال : حدثنا أبو داو قَال : 


حَنكنا بك عن كابت البثائي”» ؛ عن عَبْد اللّهِ بن ربَاح» 
عَنَ أبي قََادَةَ: نول الله كله ما َامُوا عن الصّلاة 


آذ هه 


ا ايم «َلْيِصلَّهًا 
أحَدكُم م من الْعّد لوتها 
رجال ١غ‏ سناد : ستة 
١‏ -(عمرو بن علي ) الفلاس الصيّرفِيء أبو حفص البصري ثقة 
حافظ . من .]١١[‏ تقدم في 5/ 5 . 
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١‏ - (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسي البصريء» ثقة حافظ 


غَلط في أحاديث» توفي سنة 4 .7١‏ من [9]. أخرج له الجماعة» تقدم 


.7١ 273 فى‎ 


- ( شعبة) بن الحجاج» أبو بسطام الواسطي البصري ثقة حجة 
نموم اناك مر 

والباقون تقدموا في السند الماضي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحدايت 

(عن أبي قتادة: أن رسول الله َه لَمّا ناموا) أي هو والصحابة 
وعن الصلاة) أي صلاة الفجر. (حتى طلعت الشمس. قال 
رسول الله عله : «فليصلها أحدكم من الغد لوقتها») أي في وقتها 
المعتاد» فاللام بمعنى «في» وقال السندي: أي ليصل الوقتية من الغد 
للوقت» ولما كانت الوقيتة من الغد عَيّنَ الْمَمْسيّة في اليوم باعتبار أنها 
واحدة من خمس كالفجر والظهر مثلاً صح رجوع الضمير عليهاء 
والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بَعْدّ وأن لا يتخذ الإخراج 
عن الوقت والأداء في وقت آخر عادة له وهذا المعنى هو الموافق 
لحديث عمران بن حصين: أنه يله لل صلى بهم قلنا: يا رسول الله ألا 
نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: «نهاكم ربكم عن الرباء ويقبله منكم؟» 
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ولم يقل أحد بتكرار القضاء . والله أعلم . انتهى . 

٠‏ وفي «الزهر»: قال ابن سيد الناس: روي أنهم قالوا: يا رسول الله 
أنقضيها لميقاتها من الغد؟ قال: «أينهاكم الله عن الرباء ويقبله منكم؟» 
والجمع أن ضمير «فليصلها» راجع إلى صلاة الغدء أي فليؤد ما عليه من 
الصلاة مثلما يفعل كل يوم بلا زيادة عليهاء فتتفق الألفاظ كلها على معنى 
واحدء لا يجوز غيره. اه. جا ص 2790 7595 . والله تعالى أعلم 


سه : 

الظاهر أن المصنف قَهِم من هذا الحديث أن المراد به إيجاب قضاء 
الصلاة التي نام عنها مرتين: مرة إذا ذكرهاء ومرة إذا كان وقتها من 
الغد. ولذا ترجم بقوله: «إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغدا . 

لكن الصحيح في معنى الحديث هو ما قاله النووي رحمه الله في 
شرح مسلم أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتهاء ويتحول في 
المستقبل + بل يبقى كما كان» فإذا كان من الغد صلَّى صلاةً الغد فى 
وقتها المعتاد» وليس معناه أنه يقضى الفائتة مرتين» مرة فى الحال ومرة 
فى الغد. وإغما معناه ما قدمناه» فهذا هو الصواب فى معنى الحديث» 
وقد اضطربت أقوال العلماء فيه» واختار المحققون ما ذكرته. والله 
اعلم. اه. «شرح مسلم) جه ص187 . 


وقال الحافظ في «الفتح» عند قول البخاري : «باب من نسى صلاة» 
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فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» وقال إبراهيم: من ترك 
صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة» . ما نصه: 
قال علي بن الْمتيِر: صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما 
اختلف فيه» لقوة دليله» ولكونه على وفق القياس» إذ الواجب خمس 
صلوات لا أكثرء فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به» ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب» لقول الشارع : «فليصلها» ولم يذكر زيادة» 
وقال أيضًا: «لا كفارة لها إلا ذلك»» فاستفيد من هذا الحصر أن لا 


يجب غير إعادتها . 

وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي 
قبلهاء فإنه يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة 

ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله : ولا يعيد إلا تلك الصلاة . 
إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة 
النوم عن الصلاة» حيث قال : «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» فإن 
بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين» عند ذكرهاء وعند حضور 
مثلها من الوقت الآتي» ولكن اللفظ المذكور ليس نصًا في ذلك لأنه 
يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلها عند وقتها». أي الصلاة التي تحضرء 
لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. 


لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه 
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القصة: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا فليقض معها 
مثلها»؛ قال الخطابي : لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبًا قال: ويشبه أن 
يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى 
قال الحافظ : ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاء بل 
عدوا الحديث غلطًا من راويه. وحكى ذلك الترمذي عن البخاري» 
ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضا : 1 
قالوا |: ياارسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال عَيله: ١‏ 
ينهاكم الله عن الريا» ويأخذه منكم؟. اه. «فتح) جا ص85» 845. 
وقال البييهقي في «المعرفة» : وقد روى الأسود بن شيبان» عن خالد 
ابن شمير» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة في قصة نومهم عن 
الصلاة وقضائهم لهاء قال: فقال النبي َه : «فمن أدركته هذه الصلاة 
من غد صالحاء فليصل معها مثلها». ولم يتابعه ‏ يعني خالد بن شمير ‏ 
ل ا ا 
البناني» عن عبد الله بن زياد» عن أبي قتادة» عن النبي عَلَِّهُ في هذه 
القصةء قال: «ليس في النوم تفريط إما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الأخرىء فإذا كان ذلك فليصلها حين 
يستيقظ» فإذا كان من الغد» فليصلها عند وقتها». رواه مسلم في 
الصحيح . وإنما أراد والله أعلم أن وقتها لم يتحول إلى ما بعد طلوع 
الشمس بنومهم عنهاء وقضائهم لها بعد الطلوع» فإذا كان الغد فليصلها 
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عند وقتهاء يعني صلاة الغد. هذا هو اللفظ الصحيحء وهذا هو المراد 
المعرفة باختصار ج١7‏ ص 214 1١‏ . 


وقال في «السنن الكبرى» : قال محمد بن إسماعيل البخاري: لا 
يتابع في قوله : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ولوقتها من الغدا . 
انتهى ج7 ص7١7‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بهذا كله أن الصحيح في معنى 
الحديث: أن من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكرهاء وإذا جاء وقتها من 
الغد فليصلها لوقتهاء ولا تتحول إلى الوقت الذي صلى فيه الفائتة. 
ولا يستحب له قضاؤها مرة ثانية» وأن الضمير في قوله: «فليصلها 
لوقتها» لصلاة الغد. لا للصلاة المنسية» وأن حديث خالد بن شمير 
خطأء فعلى هذا فليس لما ترجم به المصنف دليل» فلينتبه . والله أعلم . 

وبقية مباحث الحديث واضحة تعلم ما سبق . وبالله التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . [ 
- أخبرنًا عبد الأعلى بْنّ وآصل بن عبّد الأعلّى, قال : 


١س‏ لاس هم ا صن 2-1 عق را مسرا م عي 562 4 
58 


2 
2 
3 
3 

56 
3 
1 
5 
1 


5 2 52 8 بعر ص 6ع ع مره وه م 224 و 9 
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رسول الله عَنْنهُ : «إذا نسيت الصلاة» فصل إذا ذكرت» 
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هه 


فَإِنَ ا الله تعالى» 0 : «وأقم الصّلاة لذكري» 


.»4]١5 [طه:‎ 


قَال 0 ا م و 27 هت 


رجال هذا ا« سناد : ستة 


١‏ - (عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى) الأسدي الكوفي» 
ثقة من كبار ٠ .]١٠١[‏ 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة. قال مطين: مات سنة 51 ” 
روى عنه الترمذي. والمصنف . 

؟ - (يعلى ) بن عبّيد بن أبي أمية الكوفي» أبو يوسف الطنافسي» 
ثقة إلا في تخدينه عن التوري اقفيه لإن» توفي منئة بيع و اأول 8٠‏ 
سنة» من كبار [9]» أخرج له الجماعة» تقدم في .١5٠ /٠١١0‏ 

* - (محمد بن إسحاق ) بن يسار» أبو بكر المطلبي مولاهم. 
المدني» نزيل العراق. إمام المغازي. صدوقء. يدلسء» ورمي بالقدر 
والتشيع» توفي سنة »16١‏ من صغار [0]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
. 

: - (الزهري) محمد بن مسلمء أبو بكر الإمام الحجة الحافظ 
المدني» من [4]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
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ثقة ثبت فقيه» توفي سنة 35» من كبار [7]» أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 9/9 . 

5 -(أبوهريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
١‏ .والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته» وأن رجاله كلهم ثقات, اتفقوا عليهم إلا 
شيخه. فانفرد هو به» والترمذي» وأنهم مدنيون إلا شيخه ويعلى 
فكوفيان» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن 
إسحاق» والزهري. واب المسمب» وفيه أبو هريرة أحد المكثرين 
السبعة» روى 5175 حديثًا . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديثت 
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه؛ أنه قال : قال رسول الله عَلْلْه : 
«إذا نسيت الصلاة, فصل إذا ذكرت) تلك الصلاة. (فإن الله 
تعالى) الفاء للتعليلء أي لأن الله تعالى (يقول: «! وأقم الصّلاة 
لذكري 4 [طه: 15 بالإضافة إلى ياء المتكلم» وهي القراءة 


المشهورة» لكن ظاهرها لا يناسب المقصودء فأوله بعضهم بأن المعنى 
وقت ذكر صلاتي على حذف المضاف. أو المراد بالذكر المضاف إلى الله 


5 - باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها سن الغد - حديث رقم 111 0 


تعالى ذكرٌ الصلاة» لكون ذكر الصلاة يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر 
الله تعالى فيهاء فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله تعالى» 
فقيل في موضع أقم الصلاة لذكرها لذكر الله. 
٠‏ وفي بعض النسخ (للذكرى) بلام الجر ثم لام التعريف» وآخره 
ألف مقصورة» وهي قراءة شاذة» لكنها أوفق بالمقصودء وهو الموافق 
لما سيجيءء قلت للزهري: هكذا قرأها رسول الله عَِلَه؟ قال: نعم. 
والله أعلم . قاله السندي . 

وقال في «الفتح»: واختلف في المراد بقوله: لذكري 4 
فقيل: المعنى لتذكرني فيهاء وقيل: لأذكرك بالمدح» وقيل: إذا 
ذكرتهاء أي لتذكيري لك إياهاء وهذا يعضده قراءة من قرأ: 
(للذكرى). وقال النخعي: اللام للظرفء أي إذ ذكرتني» أي إذا 
ذكرت أمري بعدذها سنت" وقبل: لاتذكر فيهاغيري» وقيل: 
شكرا لذكري» » وقيل: المراد بقوله: (ذكري) ذكر أمريء وقيل : 
المعنى : إذا ذكر الصلاق فقدذكرتني» فإن الصلاة عبادة لله» فمتى 
ذكرها ذكر المعبودء فكأنه أراد لذكر الصلاة . 

وقال التوربشتي : الأولى أن يقصّد إلى وجه يوافق الآية والحديث» 
وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرهاء لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى» أو يقدر 
مضافء أي لذكر صلاتي» أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها . 
انتهى . ا 
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قوله: «فإن الله تعالى يقول: « وأقم الصّلاة لذكري 4 [طه: ]١5‏ 
من تتمة الحديث» فهو مرفوع. كما يأتي في كلام الزهري . والله تعالى 
أعلم . 

فافدهة أخرى : 

في الحديث دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن المخاطب 
بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام» قالالحافظ: وهو 
الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ . اه. «فتح» جا ص88 . والله 
تعالى أعلم . 
تيه : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا عن طريق ابن إسحاق حديث 
صحيح » من أفراد المصنف رحمه الله أخرجه هنا (114) عن عبد الأعلى 
ابن واصل» عن يعلى بن عبيد» عن ابن إسحاق, عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب » عنه. 

وأخرجه أيضا (114) عن عمرو بن سَواد» عن ابن وهب» عن 
يونس» عن الزهري به» و(170) عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» 
عن معمرء عن الزهري به. والله أعلم» ومنه التوفيق» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


5 - أخبرنًا عمرو بن سواد ب بن الأسود بن عمروء قال : 


15١‏ سه 
مانا ابن وهب»ء َال أَنبَأنَا 0 عن ابن شهاب» 


عن سعيد بن الْمسيِب » عن أبي هريرة أن رول الله 


ا ست روعو سئس 00 


ع عَيِنْهُ قال : امن نسي صلاة فَلِيصلها إذَا ذكرها هَاء فَإِنَ الله 
تَعَالن يفول : ل: ا وأقم الصّلاة لذكري 4 [طه: 2114 . 
رجال 8١‏ سناد : ستة 
١‏ -(عمرو بن سواد) بتشديد الواو (بن الأسود بن عمرو) بن 
المصري» ثقة) من .]١١[‏ 
قال أبو حاتم : صدوق» وذكره ابن حبان فى الثقات» وكا رازن 
الجمعة لعشر بقين من رجب سنة 550» وككان ثقنة صدؤقا. وقال 
النسائي: لا بأس به. وقال مسلمة: ثقة. وقال الحاكم: ثقة مأمون. روى 
عنه مسلم 71 ديك : أخرج عنه أيضا أبو داودء والصتف» وابن ماجه. 
؟ - (ابن وهب) عبد الله المصري » ثقة حافظ . عابد» من [9]» 
تقدم في 9/9 . 
٠“‏ - (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبتء من [17» تقدم في 
49/. 
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أعلم . ومنه التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


2-020 ع مه براه تراس داه 


- أخبرنًا سويد بن نَصرء قَال : حَدنَنَا عبد الله عن 


مَعمر» عن الزهري» عن سعيد بْن الْمُسَيّب» عن أبي 
هريرةء قال : قال رسول الله ونه : ملاعلاه 


هع ساظ سا بو 5-4 آل 


َليِصِلَّهًا إِذَا دَكَرَهَاء فَإِنَ اللَّهَ تَحَالَى يَقُول: (أقم الصّلاة 


ا ل 0 


قُلْت للزهري : هَكَذَا قَرَأَهَا رَسّول الله عَلله؟ قَالَ: 


1 


عم 
رجال #١‏ سناد : سدة 
١‏ - ( سويد بن نصر) المروزي أبو الفضل» ثقة» من[١١]»‏ تقدم 
في 50/ 00 . 
؟ - (عبد الله) بن المبارك الإمام الجليل المروزي» ثقة حجة» من 


[4]ء تقدم في ضذ ل 


3-0 


3 - (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريء ثم الصنعاني» ثقة 
ثبت» من 1171 تقدم في ٠ .٠١/١٠١‏ 


والباقون تقدموا قريبًا. وكذا شرح الحديث واضح مما سبق» 


5 - باب إعادة سن نام عن الصلاة لوقتها صن الفد - حديث رقم 1٠١‏ 57 


وقوله: قلت للزهري الخ القائل هو معمرء وهذه القراءة بلامين وفتح 
الراء مقصورً مصدر بمعنى التذكرء أي لوقت تذكرهاء وليست في 
السبع . قاله في «زهر الربى» . والله تعالى أعلم . 
تنبيه : 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: روى 
أبو أحمد الحاكم في مجلس من العالية من طريق معمرء عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن رسول الله ميته ليلة 
ري به نام حتى طلعت الشمس» فصلى وقال: «من نام عن الصلاة» 
أو نسيهاء فليصلها حين ذكرهاء ثم قرأ : © وأقم الصّلاة لذكري 4 [طه : 
14 ]). 


قال الشيخ ولي الدين العراقي في مجموع لهء ومن خطه نقلت : 
إسناده صحيح» قال: ويحسن أن يكون جوابًا عن المشهورء وهو لم 
يقع بيان جبريل إلا في الظهرء وقد فرضت الصلاة بالليل» فيقال: كان 
النبي َه نائمًا وقت الصبح» والنائم ليس بمكلف,. قال: وهذه فائدة 
جليلة . 

قال السيوطي : قلت: وقد أخذت هذا منه على ظاهره» وذكرته في 
كتاب أسباب الحديث» ثم خطر لي أنه ليس المراد بقوله: «ليلة أسري 
به» الإسراء الذي هو المعراج» بل أسرى في السفرء ونام هوء ومن معه 
حتى طلعت الشمسء فإن هذا الحديث معروف بذكره في هذه القصة» 
وقد أورده المصنف من حديث أبي قتادة» وفي حديث بريد ب 5 
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مريم» عن أبيهء قال: كنا مع رسول الله يله في سفرء فأسرينا ليلة» 
فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله يَقنْهِ فنام» ونام الناس» فلم 
يستيقظ إلا بالشمس الحديث . فهذاهو المراد بالإسراء . اه. «زهر» ج١‏ 
ص795. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السيوطي غير واضح. 
بل ما قاله ولي الدين هو الذي يتبادر إلى الذهن؛ لأن'الحديث فيه بلفظ 
«ليلة أسري به»» وفي الحديث الثاني : «أسرينا ليلة»» فتأمل الفرق بين 
العبارتين. والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواب سوال من سأل 
بقوله: كيف يقضى من فاتته الصلاة فائتته؟ 
الصاح عدي ادر ع ا لحري 00 


اس ش بير م 


كني َب لمع سور الله تله + قتام : م 


و 8 2 4 6 سداس © سمه 4 


اتررسو لال يه 53500 


قَبْلَ الجر نّم أمَره » فَأقام ٠‏ فَصِلَى بالئّاسء ثم 
حَدكنًا با ه وكات حتّى وم الا . 

رجال الا سناد : خمسة 
-١‏ (هناد بن السَري) بن صعب التميمي » أبو السري الكوفي» 


ثقة » توفي سنة 57 1هاء وله١41‏ سنة 3 من ]٠١٠١[‏ »أخرج له البخاري 
في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة .تقدم في “71/ 70 . 
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؟ -(أبو الأحوص) سلام بن سكيم الحنفي » الكوفي » ثقةء 
متقن» صاحب حديث » توفي سنة 11/4 » من [,] » أخرج له الجماعة» 


” - (عطاء بن السائب) أبو محمدء ويقال : أبو السائب» 
الثقفي الكوفي .» صدوق اختلط . توفي سنة ١75‏ » من [0] » أخرج له 
البخاري» والأربعة » تقدم في 557/١07‏ . 

28 ءِ 5 1 رعو 5 1 
: - ( بريد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السلولي ‏ بفتح المهملة ‏ 
البصري » ثقة »توفي سنة ١155‏ » من [15 » وثقه ابن معين . بو 
زرعة» والنسائي » وابن حبان » والعجلي . وقال أبو حاتم : صالح . 
وقال الدار قطني : على شرط الصحيح . 

وأخرج له البخاري في «الأدب المفرد» » والأربعة . 

ه - (أبو مريم) مالك بن ربيعة السَلُولي » من أصحاب الشجرة» 
سكن الكوفة » روى عن النبي عَكْنّْهُ في النوم عن الصلاة . وعنه ابنه 
عومه عي ع 
براه بق ابي هرم .+ 

روى عن النبي عله » دعا له أن يبارك له فى ولده ‏ فولد له ثمانون 
ا ذكره ابن حبان في الصحابة » ثم ذكره في ثقات التابعين. أخرج 
له املصنف . والله تعالى أعلم . 


0 - باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ؟ - حديث رقم ١؟+‏ 500 


لطائف هذا ام سناد 

منها: أنه من خماسياته » وأن رجاله موثوقون ٠‏ وأنهم كوفيون 
إلا بريداً فبصري . وفيه رواية تابعي » عن تابعي» ورواية الابن عن 
أبيه . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن بريد بن أبي مريم) السلُولي البصري ( عن أبيه) أبي مريم 
مالك بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه . أنه قال (قال : كنا مع 
رسول الله َه فى سفر . فأسرينا ليلة ) لغة في سَرينا » يقال : 
ل ري سي مرا در اي 
وأنتك بالالف لعب ثيه .كدان عدون بالناء إلى فقو 
فيقال : سريت بزيد ٠»‏ وأسريت به . قاله الفيومي . 

قال المجامع : وماهنا من اللازم . 

(فلما كان) اسم ١‏ كان» ضمير يعود إلى الليلة بتأويلها بالليل» 
أي فلما كان الليل (في وجه الصبح) الوجه . كما قال الفيومي : 
مستقبل كل شيء . والمراد به هنا قرب وقته» أي قريباً من وقت الصبح 
( نزل رسول الله عَّْهُ ) عن مركوبه (فنام » ونام الناس). الذين 
معه (فلم نستيقظ إلا بالشمس) أي إلابسبب حرها( قد طلعت 
علينا) جملة في محل نصب على ال حال من الشمس ( فأمر رسول الله 
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يِه المؤذن) بالأذان » والمؤذن يحتمل أن يكون بلالاً » ويحتمل غيره 
(فأذن, ثم صلى) النبي مله (الركعتين قبل الفجر) الظرف متعلق 
بحال محذوفء أي حال كون الركعتين كائنتين قبل صلاة الفجر ( ثم 
أمره) بالإقامة (فأقام, فصلى بالناس, ثم حدثنا بما هو كائن حتى 
تقوم الساعة) أي من الأمور التي تَعنيهم » كالفتنة التي تكون في آخر 
الزمان. والله تعالى أعلم . 1 

تبيهان : 


أفراد المصنف رحمه الله تعالى » أخرجه هنا )57١(‏ بهذا السند » وفيه 
عطاء بن السائب » وهو مختلط » لا يصح حديثه إلا إذا روى عنه من 
أخذ قبل اختلاطه » وهم على ما قال الحافظ في تهذيب التهذيب جلا 
ص/ا ١‏ ”7 : سفيان الثوري» وشعبة» وزهير بن معاوية». وزائدة. وحماد 
ابن زيد » وأيوب» قال: ومن عداهم يتوقف فيه » إلا حماد بن سلمة» 
فاختلف قولهم ١‏ والظاهر أنه سمع منه مرتين » مرة مع أيوب» ومرة 
بعد ذلك » لما دخل إليهم البصرة » وسمع منه مع جرير » وذّويه .اه . 

فعلى هذا فأبوالأحوص ليس من الذي ذكرهم الحافظ استثناء . 

وقال الشيخ الألباني في «صحيح النسائي» : صحيح بحديث أبي 
هريرة الآتى وغيره .اه. خاص ”177 . 

قال الجامع : عندي في هذا الإطلاق نظر » لما ذكرت من العلة . 


0 - باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ١‏ - حديث رقم ١7١‏ ات 


وحديث أبي هريرة وغيره لا يشهد لكله » فإن قوله : «ثم حدثنا يما هو 
كات لع امسن ف عبد يننا عير ظ 

وبالجملة فالحديث صحيح بما قاله الشيخ . إلا الأخير منه ففيه 
توقف فتنبه . والله تعالى أعلم . 

الثاني : في الحديث فوائد : 

منها: ما ترجم له المصنف . وهو صفة قضاء الفوائت ٠‏ وذلك أنه 
لا يختلف من الأداء » فيؤذن ويقيم » ويصلي الرواتب » وأنه تشرع فيه 
الصلاة جماعة . 

ومنها: مشروعية السرى بالليل. 

ومنها: جواز النوم عند قرب وقت الصلةة لمن له من يوقظه . 
كما بينته الروايات الأخرى . 

ومنها''' معجزة النبي يه حيث أطلعه الله بما هو كائن إلى قيام 
الساغة. فأخبر بذلك أصحابه . 

والله أعلم ٠‏ ومنه التوفيق. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


2 وره بره يرورم ه 


؟ عه ا ل ل و 


2 ا 


)١(‏ هذاعلى تقدير صحة الزيادة. لكن ثبت إخباره يَفِتَّه بما هو كائن إلى قيام الساعة فى 
أحاديث أخرى . فتنبه . 
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و ددا م فير م عي 6 سم © 


ابن مسعود » قَالَ : كُنَامَعَ رسُول الله عله #الحساعرل 
صلاة لمر والعتصرء وامَْرب ١‏ والعشناء » فَاْمَدٌ 


مه لي سل سا شا يي 


ذلك علي ؛ فلت في نمسي او 


وفي سَبيل اللّه عله ' له » فَأمَر رسول الله ع عله بلالأء أ 


ع شاعم سمه 
0 


فصلى بنا الظهر » ثم 
ام فَصلى بنا مغرب » ناسل اس 3 


اه 


طاف عليئًا » فَقَال :ما على الأرض عصابة يذُكرون 


لس سه تي اس سس له 


الله عز وجل غيركم» . 
رجال اذ سناد : سبعة 

-١‏ (سويد بن نصر) المروزي » راوية ابن المبارك » ثقة . من 
]٠١[‏ تقدم في 55/ 00. ش ش 

؟ - (عبد الله) بن المبارك المروزي الإمام الحجة الثبت » من [8] 
تقدم في 77/ 75. 
ثقة » ثبت . رمي بالقدر » توفي سنة »١195‏ من كبار [/] » أخرج له 
سو 


0 - باب كيف يقضص الفائت من الصلاة ؟ - حديث رقم 17١‏ 5 


مولاهم. صدوق » من [15]» تقدم في ١9؟/‏ 77. 


ه -(نافع بن جبير بن مطعم) النوفلي » أبو محمدء أو 
أبوعبد الله المدني » ثقة فاضل »توفي سنة 49 »من ["] , أخرج له 


الجماعة» تقدم فى ١15/95‏ . 


5 - (أبو عبيدة بن عبد الله) بن مسعود الهذلى » مشهور 
بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرها » ويقال : اسمه عامر » كوفي 
فالتشعينة:* عو عموو ات مزة : سألت: آنا عبيدة اهل تذكو من 
عبد الله شيعاً ؟ قال : لا . 
وقال المفضل الغّلابى''' عن أحمد : كانوا يفضلون أبا عبيدة على 
. وقال الترمذي : لاتبداكا افده براه يش يق م 
3 1 5 0 و 0 
وقال شعبة عن عمر بن مرة : فقد عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
وَعيد اللسين شنداة »وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ليلة دجيل » 
وكانت سنة 8١‏ » وقيل : سنة 47 . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» » وقال : لم يسمع من أبيه شيئاً . 
)١(‏ الغلابي بالفتح والتخفيف وموحدة : نسبة إلى غَلآبٍ جد أبي بكر محمد بن زكريا 


شيخ الطبراني » وبالتشديد نسبة إلى غَلآّبٍ » والد خالد بن غلاب الصحابي . قاله 
فى اللب ج7 ص 18 . قلت : ولا أدري إلى ماذا ينسب المفضل هذا . 
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وقال أبو حاتم في «المراسيل» قلت لأبي : هل سمع أبو عبيدة من 


أبي مالك الأشجعي » عن عبد الله بن أبي هند » عن أبي عبيدة » قال : 
خرجت مع أبي لصلاة الصبح » فقال : ما أدري ما هذا ء وما أدري 
عبد الله بن أبي هند من هو ؟ . 

وقال الترمذي في «العلل الكبير» : قلت لمحمد : أبو عبيدة ما اسمه 
؟ فلم يعرف اسمه . وقال : هو كثير الغلط . 

وقال الدارقطني: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف مالك » 
ونظراته . 

وقال صالح بن أحمد : ثنا ابن المديني » ثنا سَلْم بن قتيبة » قال :. 

.قلت لشعبة : إن عثمان الْبري حدثنا عن أبي إسحاق أنه سمع أبا عبيدة 

أنه سمع ابن مسعود . فقال : أوهء كان أبو عبيدة ابن سبع سنين » 
وجعل يضرب جبهته . انتهى . 

قال الحافظ : هذا الاستدلال بكونه ابن سبع سنين على أنه لم يسمع 
من أبيه ليس بقائمء ولكن راوي الحديث؛ عثمان ضعيف . والله 
أعلم . اه. 

أخرج له الأربعة . 

- (عبد الله بن مسعود) الهذلي ٠‏ الصحابي الجليل رضي الله 
عنهء تقدم في 0/ 74. والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا ١ل‏ سناد 

منها: أنه من سباعياته » وأن رجاله كلهم ثقات » وأنهم ما بين 
مروزيين » وهما: شيخه وعبذالله » وبصري . وهو: هشام . 
ومكي» وهو: أبو الزبير » ومدني » وهو: نافع » وكوفيين . وهما : 
أبوعبيدة وأبوه » وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : 
أبوالزبير » ونافع » وأبو عبيدة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه . أنه (قال : كنا مع 
رسول الله عَكلْه ) أي يوم الخندق . ففي رواية المصنف الآتية (57557) 
«إن المشركين شغلوا رسول الله عَكلّه عن أربع صلوات يوم الخندق» » زاد 
في رواية الترمذي حتى ذهب من الليل ما شاء الله. . . الحديث 
((فحبسنا) بالبناء للمفعول » أي منعنا المشركون (عن) أداء (صلاة 
الظهر . والعصر . والمغرب , والعشاء ) وفي الرواية الآتية (575) 
عن أربع صلوات» ٠‏ قال الحافظ : في قوله : «أربع صلوات » تجوز ؛ 
لأن العشاء لم تكن فاتت . 

وفي رواية جابر عند الشيخين أن التي فاتت هي صلاة العصر ء 
فاختلف العلماء في الجمع في ذلك؛ قال اليعمري : من الناس من رجح 
ما في الصحيحين ٠.‏ وصرح بذلك ابن العربي » فقال : إن الصحيح أن 
الصلاة التي شغل عنها واحدة » وهي العصر . 
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قال الحافظ : ويؤيده حديث علي في مسلم « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر »». قال : ومنهم من جمع بأن الخندق كانت 
وقعته أياماً » فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام » وقال : 
وهذا أولى . اه. «فتح) جلاص27 . 

ويؤيد هذا كما قال الحافظ أنه ذكر في رواية ابن مسعود هذه وقوع 
القضاء بعد خروج وقت المغرب . وفي رواية جابر أنه وقع عقيب 
غروب الشمس ٠‏ فدل على تعدد الواقعتين . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : (فاشتد ذلك علي » فقلت في 
نفسي : نحن مع رسول الله عَكّْهُ . وفي سبيل الله) أي في الجهاد . 
قال ابن الأثير : وقد تكرر في الحديث ذكر سبيل الله » وابن السبيل » 
والنتبيق في الأصل الطريق + والتانيك فيه أعلت قال وسنيل اللة 
عام يقع على كل عمل خالص » سّلك به طريق التقرب إلى الله تعالى 
بأداء الفرائض » والنوافل ‏ وأنواع التطوعات » وإذا أطلق فهو في 
الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه 
وأما ابن السبيل » فهو المسافر الكثير السفر » سمي ابناً لها لملازمته 
إياها . اه نهاية جا ص778 77894 . 

(فأمر رسول الله عله بلالا فأقام ) أي بعد الأذان » ففي الرواية 
الآتية (؟571): « فأمر بلالاً » فأذن . ثم أقام . . .» الحديث (فصلى 
بدا الظهر) فيه مشروعية الجماعة في الفواتت ( ثم أقام. فصلى بنا 


0 - باب كيف بقضي الفائت من الصلاة ؟ - حديث رقم 517١‏ 9 


العصر, ثم أقام . فصلى بنا المغرب . ثم أقام فصلى با العشاء) 
فيه مشروعية الإقامة لكل واحدة من الفوائت » وفيه دليل على أن 
الفوائت تقضى مرتَبَةَ » الأولى . فالأولى » وهو على الوجوب عند 
الجمهور . خلافاً للشافعي » وسيأتي تحقيق القول فيه في المسائل 
الآتية» إن شاء الله تعالى . 


(ثم طاف علينا) أي دار النبي يَلِنهُ على الصحابة الحاضرين 
(فقال : ما على الأرض عصابة) بالكسر ء كالعصبة بضم العين ‏ 
وسكون الصاد من الرجال » والخيل ٠‏ والطير » ما بين العشرة إلى 
الأربعين. أفاده في «ق» » وقال في «المصباح» : العصابة» الجماعة من 
الرجال . والخيل » والطير .اه . قلت : وهذا هو الموافق هنا. 

(يذكرون الله عزوجل غيركم) بالرفع خبر «عصابة» . وإنما قال 
ذلك. تبشيراً » وتذكيراً لهم بما أنعم الله به عليهم » حيث خصهم 
بذكره تعالى ٠‏ دون غيرهم من الناسء وتهويناً لما لحقهم من المشقة 
بسيب فوات تلك الصلوات وأن الذي حصل لهم في فواتها ليس 
ينبغي أن تنكسر قلوبهم لذلك . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 

مسافل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا فيه انقطاع ‏ لآن 
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أباعبيدة لم يسمع منه » ولكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه الآتي برقم )17١1(‏ فهو صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : 

أخرجه هنا (109) عوسويل بن ضر + غلابن المبارك 6ع :هيشام 
الدستوائي » عن أبي الزبير عن نافع بن جبير » عن أبي عبيدة » عنه . 

وفي (177) عن هناد » عن هشيم بن بشير » عن أبي الزبير به . 

وفي (177) عن القاسم بن زكريا بن دينار » عن حسين بن علي ١‏ 
عن زائدة » عن سعيد بن أبي عروبة » عن هشام الدستوائي به . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الترمذي في «الصلاة» عن هناد بن السري » عن هشيم به . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها: ما بوب له المصنف . وهو بيان صفة القضاء للفاثتة » وهو 
واضح من الحديث . 

ومنها : وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بأشغال . ولو كان الشغل 
دينياء كالجهاد في سبيل الله . 

ومنها: مشروعية الترتيب بين الفوائت » وهل هو واجب »ء أم لا ؟ 
سيأتي تحقيقه في المسألة التالية . 


ومنها: مشروعية الأذان والإقامة لأول الفواتت » والاكتفاء فى 
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البواقي بالإقامة . 

ومنها: مشروعية الجماعة في قضاء الفوائت » وبه قال أكثر أهل 
العلم » إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة » إذا فاتت » قاله في 
الفتح . 

ومنها :ما كان عليه النبي يله من حسن المعاشرة مع أصحابه » 
حيث إنه رآهم متأسفين على فوات تلك الصلوات ٠‏ فقام يذَكرَهم بجا 
من الله به عليهم من ذكره تعالى دون غيرهم من الناس وأن فواتها ليس 
بسبب تساهلهم » بل بسبب اشتغالهم بالعدو. والله تعالى أعلم . 

المسألة:الخامسة: في اختلاف أهل العلم في الترتيب بين الفواتت 
المقضية والمؤداة؟ فأبو حنيفة» ومالك, والليث» والزهري, والنخعي» 
وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة» على خلاف بينهم . وقال الشافعي» 
والهادي » والقاسم : لا يجب . واستدل الأولون بحديث الباب » 
وغيره » قال الشوكاني : ولا يتتهض الاستدلال به » لأن الفعل بمجرده 
لايدل على الوجوب . قال الحافظ : إلا أن يستدل بعموم قوله ْله : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» » فيقوى » قال : وقد اعتبر ذلك الشافعية 
في أشياء غير هذا . انتهى . قال الشوكاني : وقد استدل للموجبين 
أيضاً بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة » فيجب 
تقديم ما تضيق . 

ومثله الترتيب بين الفوائت نفسها » فقال بوجوبه زيد بن علي» 
والناصرء وأبو حنيفة . وقال الشافعي, والهادي, والإمام يحيى : إنه 
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قاتشي نال العدو ع لي عبد راركو لكاي ازا ستكدد 
الفعل لا يدل على الوجوب ٠‏ إلا أن يستدل بعموم قوله عَْنّهِ « صلوا كما 
رأتيموني أصلي » . ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض » 
ومعارضة. اه «نيل) ج؟ ص١4.»‏ 17. 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي هو وجوب 
الترتيب سواء كان بين الوقتية والفاثتة » أوبِين الفواثت نفسها » لأمور: 
ظ الأول: فعل النبي يِه ٠‏ فإنه لم ينقل عنه غير الترتيب . 

الثاني : قوله ينه : « صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

الغالث : أنها وجبت في الأصل مرتبة » ولم يوجد دليل يعارض 
هذا الأصل » فلزم القول به . 

والحاصل أن مجموع هذه الأمور يفيد رت الترتيب » وأما 
القائلون بعدمه » فليس عندهم دليل قوي يعارض ما ذكرنا » فلا يلتفت 
إلى رأيهم . فتبصر . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: في اختلاف العلماء فيمن ذكر صلاة فائتة » 
وهو في أخرى : ا 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله : اخحتلف أهل العلم في 
الرجل يكون في الصلاة » فيذكر أن عليه صلاة قبلها » فقالت طائفة : 
تفسد عليه صلاته التي هو فيها . فعليه أن يصلي التي ذكرها » ثم التي 
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كان فيها . هذا قول النخعي ٠‏ والزهري » وربيعة » ويحيى بن سعيد. 
وقال الأوزاعي : إذا دخل مع الإمام في العصر » فذكر الظهر » يجعل 
صلاته معه سبحة » ثم يصلي الظهر » ثم يصلي العصر . 

وقالت طائفة : يصلي الصلاة التي دخل فيها » ثم يقضي الفائتة » 
وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها » وهو ذاكر الفاتتة ».هذا قول 
طاوس » والحسن البصري » وبه قال الشافعي ١‏ وأبو ثور . 

وفيه قول ثالث : قاله الحكم . وحماد ء قالا : إن ذكرها قبل أن 
يتشهد » أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك » وإن ذكرها 
بعد ذلكِ اعتد بهذه » وعاد إلى تلك » وثبت عن ابن عمر أنه قال : من 
نسي صلاة » فلم يذكرها ء إلا وهو وراء الإمام » فإذا سلم الإمام 
فليصل الصلاة التي نسي » ثم يصلي بعد الصلاةً الأخرى » وبه قال 
مالك بن أنس » والليث بن سعد » ويحبى بن عبد الله بن سالم . 

وعن أحمدء وإسحاق قالا : إذا فاتته الظهر » وهو مع الإمام في 
العصر . فذكرها يتم » ويعيدها . وذكر ابن المنذر تفريق أصحاب 
الرأي بين كون الفوائت ستاً ٠‏ وبين كونها أقل » فقالوا بوجوب الترتيب 
في الأقل دون الأكثر » ثم رد عليهم » ورجح عدم البطلان مطلقاً . 
فانظر «اللأوسط» جاص5١9-5١51‏ . 

قال الجامع : الذي يترجح عندي ‏ والله أعلم ‏ وجوب الترتيب 
مطلقاً للأدلة التي ذكرناها في المسألة الخامسة » لكن إن نسي فدخل في 
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صلاة » فإن الترتيب يسقط بسبب النسيان » لحديث : ( إن الله تعالى 

تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه ) 1 أخرجه أحمد 

وغيره » وهو حديث صحيح""' : والله تعالى أعلم . وهو حسبناء 

ونعم الوكيل . 

م 00 دكا بحي اعد 
م همع عله لالم 


زياد بْن كيْسَانَ » قال حَدئّي أبو حازم عن ابي هريرة 
قَالَ : : ١‏ عرسنًا مع رسول الله يله ٠‏ هلم تستيقظ حتّي 
سدس 


سس سل بر 


اك فيان قتملتاء ف 12 


صلَى سَجَدئين ثم أقيمَت الصلاة 000 


رجال هذا ال سناد : خمسة 


ا 0 هه 2 ف ات 
بالكاء 2 
04 


١-(يعقوب‏ بن إبراهيم ) اللدروية ابويويات لقا ين 
»1٠١[‏ تقدم في .77/7”١‏ 


» (يحيى) بن سعيد القطان البصري ». ثقة » حجة . ثبت‎ - ١ 


(1) انظر صحيح الجامع الصغير جا ص 760/8. 
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من [4] ١»‏ تقدم في 4/ ؟ . 
5 03 ع اع 0 

* - ( يزيد بن كيسان) اليشكريء, أبو إسماعيل » أو أبومئين ‏ 
نتوين متتصخرا -ه الكوفي ٠‏ صدوق يخطىئى » من [1] ؛ أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة » تقدم في 717١/1/7‏ . 

5 - (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي . ثقة » توفي على رأس 
سنة ٠١١‏ » من 71] » تقدم في ٠ /١1/7‏ 

65 أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 
١‏ .والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رجاله كلهم ثقات ٠‏ اتفقوا عليهم» 
إلا يزيد » فلم يخرج له البخاري ., إلا في الآدب المفرد ‏ وأن قسينهه 
ممن اتفق الستة بالرواية عنه مباشرة . والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنهء أنه (قال: عرسنا مع 
رسول الله عَكَِّهُ ) من التعريس ٠‏ قيل التعريس : نزول القوم في السفر 


م 5 ١‏ س9 سرع 5 و و لاس عي مه 
من آخر الليل » يقعون فيه وقعة للاستراحة » ثم ينيخون ». ويتامون 


كسك م م فخ عل اع 
نومة خميفة» ثم يثورون مع انفجار الصبح سائرين . وقيل التعريس : 


ذه 


النزول أول الليل » وقيل : النزول أي حين كان » من ليل أو نهار . 
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أفاده في اللسان . 

(فلم نستقيظ حتى طلعت الشمس, فقال رسول الله عله : 
ليأخذ كل رجل برأس راحلته) أي ليخرج كل منا من هذا المحل » ثم 
علل أمره بالخروج بقوله (فإن هذا المنزل (منزل حضرنا فيه 
الشيطان) فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان » وهو 
أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام . قاله النووي في شرح 
مسلم . 

(قال) أبو هريرة رضي الله عنه (ففعلنا) أي ما أمروا به من 
الخروج من ذلك المنزل (فدعا) النبي يَتْهُ (بالماء. فتوضأ . ثم صلى 
سجدتين) أي ركعتين » تسمية للكل باسم جزئه » وهما سنة الفجر . 
وفيه استحباب قضاء النافلة الراتبة . 

( ثم أقيمت الصلاة , فصلى الغداة) أي صلاة الصبح » وفيه 

جواز تسمية صلاة الصبح بالغداة » وأنه لا يكره ذلك . 

فإن قيل : كيف نام النبي عَللْهُ عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 
مع قوله يَكلْهِ : « إن عيني تنامان » ولا ينام قلبي» » فجوابه من وجهين : 

أصحهما » وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما . لأن القلب إغما يدرك 
الحسيات المتعلقة به كالحَدّث والأكم » وتّحوهما » ولا يدرك طلوع 
امسو وغجر ها مساق بالعين + وزقا يدرك دزف الشف »لعن 
نائمة » وإن كان القلب يقظان . 


0 - باب كيف يقضص الفائت سن الصلاةٌ 5 - حديث رقم 177 
66 من وم و0 


والثاني : أنه كان له حالان : أحدهما ينام فيه القلب » وصادف هذا 
الموضع » والثاني لا ينام » وهذا هو الغالب من أحواله . قال النووي 
وعحمة الله ة وهذا التأويل ضعيف » والصحيح المعتمد هو الأول . أه 
ااشرح مسلم) ج دص 185-187. 


مده : 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من طريق يزيد بن كيسان 
أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن حاتم » ويعقوب الدورقي ء 
كلاهما عن يحيى بن سعيد » عن يزيد بن كيسان » عن أبي حازم » 
عنه . وأخرجه المصنف هنا (777) وفي الكبرى )١1508(‏ عن يعقوب 
الدورقي . والله أعلم »وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


- أخبرنًا أبو عاصم » خشك بن اضرم َال : حَدتنا 


8 رس بره بر فيو عن .جني تيد 


يحبى بن حسان :“قال د اماد ل لم ٠‏ عن 


عمرو بن دينّار » عن نافع بن جبير » عن أيه : أن 


سس ه6 


رسول الله َه قال : عه لاد تَرقد عن 


صلاة ة الصبّح ؟( َال بلال: 3 مر 


الشّمسء ا كر 
الشمس ء فَقَالَ : ١‏ تَوَضنُوا » » ثم أذَنَ بلال » على 


- شرح سنن النسائسي - كتاب المواقيت 


سر © سا8 سايه ساة سم 6 6س رس فى وم هوس 


ركعتين » وَصلوا ركعتي الْفَجرء ثم صلوا المج 
رجال هدا !ذه سناد : ستة 

أ ( أبو عاصم )خشيش"'' بن أصرم ) بن الأسود النسائي ء 
ثقة حافظ » توفي سنة 707 » من ]١١[‏ » أخرج له أبو داود والنسائي» 
تقدم في (095). 

؟ - (يحيى بن حسان) بن حيان » أبو زكرياء التنيسي ‏ بكسر 
المثناة » والنون الثقيلة . وسكون التحتانية » ثم مهملة ‏ » من أهل 
البصرة. ثشَة)» من 51]: 

قال عبد الله بن أحمد » عن أبيه : ثقة رجل صالح . وقال الأثرم 
0 : د . وقال العجلي 5 
وذكره ابن 3000 : 
يحيى بن حسان . 

ووثقه البزار ومطين . وقال ابن يونس : كان ثقة حسن الحديث » 
وصتف كهبا » وحدداتث يهنا » وتو عضر يذه جر» ام وكذا قال 


. خشيش : يمعجمات مصغراً . اه. ت‎ )١( 


0 - باب كيف بقضي الفائت سن الصلاة ؟ - حديث رقم :؟١‏ 0 


البخاري عن الحسن الحزري » وفيها ذكره جماعة. وقيل : مات سنئة 
07 .» وقال دحيم : ولد سنة »)2١55(‏ أخرج له الجماعة. إلا ابن ماجه . 


-(حماد بن سلمة ) بن دينار البصري ٠.‏ أبو سلمة » ثقةء 
عابد» أثبت الناس في ثابت » وتغير حفظه بأخرة» توفي سنة 1717 من 
كبار [8] » أخرج له البخاري تعليقاً» ومسلمء والأربعة » تقدم في 
1 

+ - (إعمرو بن دينار) أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم المكي ١‏ 
ثقة ثبت » توفي سنئة ١77‏ » من [5] أخرج له الجماعة . تقدم في 
1/1 . 
توفي سنة 44 »من [1] » تقدم في 175/457 . 

5 - (جبير ) بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ٠‏ القرشي 
الجماعة . تقدم في 10٠ /١0/‏ . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا ١ه‏ سناد 
منها أنه من سداسياته » وأن رجاله كلهم ثقات . وأنهم ما بين 


نسائي وهو: شيخحه. وتئيسي وهو: يحيى » وبصري وهو: حماد . 
ومكي وهو: عمرو »2 ومدنيين وهما: جبير وأبوه. والله تعالى أعلم . 
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شرج الحد يت 


(عن نافع بن جبير , عن أبيه) جبير بن مطعم رضي الله عنه 
(أن رسول الله كله قال : «من) استفهامية مبتدأ » خبر جملة قوله: 
(يكلؤنا) من باب تَفَع » قال الفيومي كله الله يكلوه مهمون 
بفتحتين » كلاءة بالكسر والمد : حفظه » ويجوز التخفيف. فيقال: 
كلتك كلاه » وكليتُهُ » أكُلاهُ» من باب تعب لغة لقريش ٠‏ لكنهم 
قالوا:: مكلو بالواى التعرمن مك بالياء الليلة ) بالضب غلن 
الظرفية متعلق بيكلؤ (لا نرقد) من باب نصرء رَقْداً » ورقاداً . 
ورقوداً : نام ليلا كان » أو نهاراً » وبعضهم يخصه بنوم الليل » 
والأول هو الحق » قاله الفيومي. 

قال السندي : «لا نرقد» جملة مستأنفة في محل التعليل . وقال في 
«الزهر» : قال أبو البقاء : التقدير : لثلا نرقد » فلما حذف اللام و«أن» 
رفم الفعل » ويجوز أن يرْوَى بالنصب على جواب الاستفهام » إلا أنه 
دق لقا ويجوز أن يكون في موضع نصب على ال حال » أي يكلؤنا 
000 فيكون حالاً مقدرة» أي يكلؤنا » فنفضي إلى تيقظنا 
وقت الفجر. اه. 

(عن صلاة الصبح) متعلق بنرقد (قال بلال) بن رباح المؤذن 
رضي الله عنه (أنا) مبتدأ حذف خبره لدلالة الاستفهام عليه » كما قال 


فى الخلاصة : 


0 - باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ؟ - حديث رقم 5١؟+‏ 5 


وَحَذَفْما يُعَلَم جاتر كما تقول «زيد» بعد من عندكمًا 

أي أنا أكلؤكم (فاستقبل ) أي توجه بلال جهة (مطلع الشمس) 
والمطلع بفتح اللام وكسرها : محل الطلوع . وإنما فعل ذلك حرصاً على 
حفظ أول الوقت . 

(فضرب على آذانهم ) أي ألقى عليهم نوم شديد مانع عن وصل 
الأصوات إلى الآذان حتى كأنه ضرب الحجاب عليها . أفاده السندي . 

وقال في النهاية : هو كناية عن النوم » ومعناه حجب الصوت 
والحس أن يلح آذانهم فينتبهوا » فكأنها ضرب عليها الحجاب . اه. 

(حتى أيقظهم حر الشمس . فقال ) يَلِتْه (توضئوا) وظاهر هذه 
الرواية أنهم ما ارتحلوا من ذلك الموضع » ولعل هذه واقعة أخرى غير 
ما تقدم في قصة أبي هريرة رضي الله عنه » ويحتمل أن تكون هي » 
ولكن الراوي اختصره . 

(ثم أذن بلال. فصلى) النبي يَينْهُ (ركعتين) أي صلى ركعتي 
الفجر (وصلوا ركعتي الفجر . ثم صلوا الفجر) أي صلوا صلاة 
الفجر جماعة . والله أعلم . 


مده : 


و 6و 


حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه هذا صحيح . وهو من أفراد 
المصنف . أخرجه هنا (5؟57) بالإسناد المذكور . كما أفاده الحافظ 


أبوالحجاج المزي فى «تحفته» : ج7 ص١‏ : . 
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وسائر متعلقات الحديث تعلم ما تقدم » فلا حاجة إلى إعادتها . 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


6 - أخَبرنًا أ أبوعاصم ء قال : حدئنًا حبان بْن هلال : 
حَدننًا حبيب عن عَمْرِو بن هرم » عن ابر بن زيد ؛ عن 
بن عباس » قَالَ: أدج رول الله لله كم عرس» قم 
احج ل ع طن اين ٠‏ فلم يصّل 
ا ل 


الوط ,*: 
رجال الا سناد : خصسة 


؟ -(حبان بن هلال) ا ل 
توفي سنة 5١1‏ » من [1]» تقدم في .09١‏ 

" - (حبيب) بن أبي حبيب الحرمي البصري ء الأنماطي » اسم 
أبجعة ةر ين صدوق يخطى.» توفي سنة 555 من 1/] »أخرج له 
البخاري في «خلق أفعال العباد» ومسلم. والنسائي» وابن ماجه » تقدم 
فى عقوا 


0 - باب كيف بقضي الفائت من الصلأة ؟ - حديث رقم 370 7“ 


5 - (عمرو بن هرم) بفتح الهاء وكسر الراء » الأزدي البصري . 
ثقة توفي قبل قتادة » من [5] » أخرج له مسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجه . تقدم في 04٠‏ . 

ه - (جابر بن زيد) أبو الشعثاء البصري ‏ ثقة فقيه » توفي سنة 
ال مك تقدم في 084 . 

5 - (ابن عباس ) رضي الله عنه » تقدم في .)3١/7١(‏ والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحدايت 

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهماء أنه قال : أدلج رسول الله عله ) 
قال في النهاية : أدلج بالتتخفيف : إذا سار من أول الليل وادلج 
بالتشديد : إذا سار من آخره » والاسم منهما الدلجة » والدلجحة بالضمء 
والفتح . ومنهم من يجعل الادلاج لليل كله .اه . 

(ثم عرس) قال في النهاية : التعريس نزول المسافر آخر الليل 
للنوم والاستراحة » يقال منه : عرس تعريساً » وأعرس » والمعرس 
موضع التعريس . اه . 

هكذا قال . لكن الذي في «المصباح» : أن عرس بالتثقيل » لنزول 
المسافرء وأعرس بالهمز لدخول الرجل بامرأته . (فلم يستيقظ حتى 
طلعت الشمس أو بعضها) تقدم في الرواية السابقة «حتى أيقظهم حر 
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الشمس» » ولعل هذه واقعة أخرى ( فلم يصل حتى ارتفعت الشمس 
قد يستدل بهذا من قال : لا يصلي من استيقظ حتى ترتفع الشمس» 
لكن يجاب عن هذا بأنه أخر حتى ترتفع بسبب اشتغاله بالخروج عن 
محل حضرهم الشيطان فيه» على أن هذا الحديث فيه مقال (فصلى ) 
صلاة الصبح (وهي صلاة الوسطى ) أي أن هذه الصلاة هي صلاة 
الوسطى » التي أمر الله تعالى بالمحافظة عليها بقوله : إ حَافظوا عَلَى 
الصّلوات والصّلاة الْوسُطَئ 4 [البقرة: 11"4] الآية . ظ 

وقد تقدم تحقيق القول في المراد بها وأن الصحيح أنها العصرء 
للدلائل الصحيحة الصريحة في ذلك . فارجع إلى )١5(‏ «باب 
المحافظة على صلاة العصر» رقم (41/7» "/51) تستفد علماً . وبالله 
التوفيق » وعليه التكلان . 


مده : 


6+ 


+ د 


حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا من طريق عمرو بن هرم رجاله 
ثقات » غير حبيب بن أبي حبيب فمختلف فيه » لكن في متنه نكارة » 
قال الشيخ الألباني : منكر بزيادة « وهي صلاة الوسطى»» والصحيح 
أنها صلاة العصر . اه «ضعيف النسائي» ص18 . وبالله سبحانه وتعالى 
التوفيق » وعليه التكلان . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب. 


كخم كك 


٠‏ - كتاب ألأذان 


أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان 
للصلاة . 


والأذان : بالفتح اسم من التأذين » قال الفيومي رجن لتساك : 
وأذَنَ المؤدّنْ بالصلاة : أَعَلَم بها » قال ابن بَري 590 أذْنَ العصر 
بالبناء للفاعل خطأ » والصواب أ دن بالعصر بالبناء للمفعولبيع بحي 
الصلة » والأذان اسم منه » والفّعَال بالفتح يأتي اسماً من فَعل 
ل ين 

00 0 5005 
الإعلام » والأذان للصلاة معروفء يقال فيه : الأذان » والأذين 
والتَاذيْنَ » قاله الهرّوي في الغَرييين » قال : وقال شيخي : الأذين 
لذن ْم بأوقات الصلاة » عيل بمعنى مُقعل . 


قال الأزهري : يقال: أذَّن الود تأذيئًا » وأذانا 


بوقت الصلاة 3 فوضع الاسم موضع المصدر 3 ا : ا 
الأذّنء كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة » اه. 
المجموع ج؟ ص ةلا . 

وقال في «الفتح» : الأذان لغة الإعلام » قال الله تعالى : « وأذان 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذار 
7 شورق سنن ني ب الأدان 


مَنَ الله ورَسوله 4 [التوبة: ”]» واشتقاقه من الأذن بفتحتين » وهو 
الاستماع » وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . اه. 
«فتح الباري» جاص 31 . والله تعالى أعلم . 

فاند تان : 

الأولى : قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : اعلم أن الأذان 
كلام جامع لعقيدة الإيمان مشتمل على نوعه » من العقليات » 
والسمعيات ؛ فأوله إثبات الذات » وما يستحقه من الكمال» والتنزيه 
عن أضدادها » وذلك بقوله : ١‏ الله أكبر» » وهذه اللفظة مع اختصار 
لفظها دالة على ما ذكرناه » ثم صرح بإثبات الوحدانية » ونفي ضدها 
من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى » وهذه عمدةٌ الإيمان 
والتوحيدء المقدمةٌ على كل وظائف الدين »ثم صرح بإثبات النبوة » 
والشهادة بالرسالة لنبينا عَللهِ ؛ وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة 
بالوحدانية » وموضعها بعد التوحيد » لأنها من باب الأفعال الجائزة 
الوقوع » وتلك المقدمات من باب الواجبات » وبعد هذه القواعد 
كملت العقائد العقليات فيما يجب . ويستحيل » ويجوز في حقه 
سيحانه وتعالى ٠‏ ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات» فدعا إلى 
الصلاة » وجعلها عقيب إثبات النبوة » لأن معرفة وجوبها من جهة 
النبي عه » لامن جهة العقل » ثم دعا إلى الفلاح » وهو الفوز . 
والبقاء في النعيم المقيم » وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء » 


0 ات 


وهي آخر تراجم عقائد الإسلام » ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام 
بالشروع فيها » وهو متضمن لتأكيد الإيمان » وتكرار ذكره عند الشروع 
في العبادة بالقلب واللسان ٠‏ وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره 
وبصيرة من إيمانه » ويستشعر عظيم ما دخل فيه » وعظمة حق من 
يَعبده » وجزيل ثوابه . انتتهى كلام القاضي عياض ٠‏ قال النووي : 
وهو من النفائس الجليلة . اه. «المجموع» جاص ©290. 

وقال في الفتح بعد ذكر نحو ما ذكر من كلام القاضي ما نصه : 

ويحصل من الأذان الإعلام بدخجول الوقت ». والدعاء إلى 
الجماعة» وإظهار شرائع الإسلام . 

اقل الى الع ل شرل اممورة انها حتمولة ارال «اوشيت» 
لكل أحد في كل زمان ومكان اه. «فتح الباري» جا ص15 . 

الغانية : اختلف أيهما أفضل : الأذان » أو الإمامة ؟ على أقوال: 

الأول: أن الإمامة أفضل من الأذان, لأن النبي عله تولاها بنفسهء 

وكذلك خلفاؤه الراشدون » ولم يتولوا الأذان » ولا يختارون إلا 

الأفضل . ولأن الإمامة يختّار لها من هو أكمل حالاً » وأفضل » 

واعتبارٌ فضيلته دليل أفضلية منزلته . 

الغاني: أن الأذان أفضل منها » لكثرة ما ثبت في فضيلة الأذان من 

النصوص » كما يأتي بعضها في ١‏ فضل التأذين » 510/7١‏ 2 


شوح سنن النسائص - كتاب الأذان 
الحتتهكهد 50> - 


ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح . 

قال : قال رسول الله يَّْهُ : « الإمام ضامن » والمؤذن مُوْتَّمَنْ . 

اللهم أرشد الأئمة » واغفر للمؤذنين» » والأمانة أعلى من 

الضمانء والمغفرة أعلى من الإرشاد . ولم يَتَولَهُ النبي يِه . ولا 

خلفاؤه لضيق وقتهم عنه » ولهذا قال عمر رضي الله عنه : «لولا 

الخلافة لأذنت» . 

قال ابن قدامة : وهذا اختيار القاضي ٠‏ وابن أبي موسى» وجماعة 

من أصحابنا . اه. «المغنى» ج7 ص00 . 

الثالث : أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة » فهى أفضل . 

وإلا فالأذان » قال في «الفتح»: وفي كلام الشافعى ما يومئ إليه . 

واختلف في الجمع بينهما ؛ فقيل : يكره » وفي البيهقي من حديث 
جابر مرفوعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف » وصح عن عمر « لو 
أطيق الأذان مع الخلافة لِأَذَنْتَ » » روأه سعيد بن منصور » وغيره » 
وقيل ذ هو خلاف الأولى 5 وقيل . يستحب » وصححه النووي ُ 
اه. «فتح» ج١‏ ص41 » والله أعلم . 

(قال الجامع) : هذا الذي صححه النووي رحمه الله هو الذي 
يظهر لي ترجيحه, والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقى إلا بالله » عليه 
توكلت. وإليه أنيب . 


1١١ باب بدء الأدان -حديث رقم‎ -١ 


١‏ - بدء الآذان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بدء الأذان » أي ابتدائه . 


والبدء ة بفتح الموحدة » وسكون الدال» زهنة اخ متسيور دات 
الشىء 4 وبالشىء 4 أبدأ 4 وابتدأت به : إذ قَدْمَبَهُ » وأبدأت لغة . قاله 


الفيومي . والله تعالى أعلم . 
- أخبرنًا محمد بن إِسْماعيل ١‏ اد الْحْسَنء 
قَالا : حَدَكنَا حَجَاج » قَالَ َال ابن جريج » أخبّرني 


اه اس له 


تافع» عن عبد الله بن عمّر و : كَانَ 

واي و ا موي 
لصّلاةً» ويس نادي بها أحَداء فَتَكَلْمُوا يَوَمافي 

ذلك قَقَال بعضهم : انَخَدُوا نَافُوسا مثْل نَافُوس 


رسا ماببرترا ه 


0ك بل قرت مثل قر السكُوده 


ذل بير سس بير سم ع مهبر ع سرب ده م عر 


ش فَقَال عمر رضي الله عنه : أولا ات بِعتُونَ رجلا يادي 


بالصّلاة ؟ فَقَالَ رسو الله له : ديا بلال» قاد 


1 


2 202 
بالصلاة» . 
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رجال هذا الا سناد : ستة 


١-(محمد‏ بن إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 
المعروف أبوه بابن علية » أبو عبد الله » ويقال : أبو بكر البصري » نزيل 
دمشق » وولي القضاء بهاء ثقة. توفي 7515 » من ]١١[‏ أخرج له 
النسائي » تقدم في 489 . 

؟ (إبراهيم بن الحسسن) بن الهَيتّم الْمَنْعَمِي » أبوإسحاق 
المصيصي الْمقُسّمي » ثقة » من ]١١[‏ » أخرج له أبو داود والنسائيى 
وابن ماجه في التفسير ٠‏ تقدم في /0١‏ 515 . 

ا ( حجاج) بن محمد المصيصي الأعور . ان و تيد ترمذي 
الأصل » نزيل بغداد » ثم المصيصة . ثقة ثبت » انختلط لما قم بغداد 
في آخر عمره » توفي سنة 27١7‏ من [4] ١‏ تقدم في 77/74 . 

5 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.» أبو الوليد 
وأبو خالد . المكي » ثقة فقيه فاضل » يدلس ويرسل » توفي سنة 
7 أو بعدهاء من 5[1] ٠‏ أخرج له الجماعة » تقدم في 737/78 . 

5 (نافع) العدوي مولاهم » أبو عبد الله المدني » ثقة: ثبت 2 
فقيه» توفي سنة ١١1‏ ». من [7] ء تقدم في ١7‏ . 

5 (عبد الله بن عمر ) بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله 
عنهما » تقدم في ١7/١7‏ . 


57١ باب بدء الأذان -حديث رقم‎ -١ 
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لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها : أنهم ما بين بصري » ثم دمشقي » وهو شيخه محمد بن 
إسماعيل» ومصيصيين وهما: إبراهيم » وحجاج » ومكي وهو ابن 
جريج » ومدنيين وهما : نافع » وابن عمر 

ومنها: أن شيخه محمد بن إسماعيل من أفراده . 

ومنها: أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة . وأحد المكثرين 
السبعة من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أنه كان يقول : كان 
المسلمون حين قدموا المديئة) أي من مكة مهاجرين ( يجتمعون) أي 
للصلاة جماعة (فيتحينون الصلاة) بالحاء المهملة » أي يقدرون 
حينهاء ليأتوا إليها » وهو من التَّحين » من باب التفعل الذي وضع 
للتكلف غالباً » وهو من الحين » وهو الوقت » والزمن . قاله العيني . 

ووليسن ينادي بها أحد) بالبناء للفاعل » و«أحد» فاعله » و١بها»‏ 
متعلق به . ظ 

قيل : كلمة ١‏ ليس» بمعنى ١‏ ل ) النافية » وهي حرف » فلا اسم 
لهاء ولا خبر » وقيل : بل فيها ضمير الشأن » أو اسمها « أحد» قد 
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مه 


وعند البخاري : « ليس يتادى بها » بالبناء للمفعول . 

قال ابن مالك رحمه الله : هذا شاهد على جواز استعمال « ليس» 
حرفاً » لا اسم لها ء ولاخبر لها » أشار إليها سيبويه » ويحتمل أن 
يكون اسمها ضمير الشأن » والجملة بعدها خبراً . اه . عمدة القاري 


5 ٠١60 جهص‎ 


(فتكلموا يوماً في ذلك) أي في شأن وقت الصلاة » ثم بين 
الكلام الذي تكلموا به بقوله: ١‏ فقال بعضهم اتخذوا ) بكسر الخاء 
بصيغة الأمر » قال الحافظ : لم يقع لي تعيين المتكلمين في ذلك » 
واختصر الجواب في هذه الرواية » ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن 
ابن عمر : « أن النبي عَِهُ استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاة ‏ 
تركو الوق وعكمة مو أل الدر دل كور النا قوسن ل لكر 
من أجل النصارى» . 

وفي رواية روح بن عطاء » عن خالد الحذاء عن أبي قلابة “عن 
أنس» عند أبي الشيخ» فقالوا: لو اتخذنا ناقوساًء فقال رسول الله عله : 
« ذاك للنصارى» » فقالوا : لو اتخذنا بوقاً » فقال : « ذاك لليهود» ». 
فقالوا : لو رفعنا ناراً » فقال : «ذاك للمجوس» . 
(ناقوساً , مثل ناقوس النصارى) الناقوس : خشبة طويلة » 
تضرب بخشبة أصغر منها » وقال الفيومي : خشبة طويلة » يضرب بها 
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ا 


د ونفّس نَفْساً ' من باب قتل : 


فعل ذلك . 


000 : والناقوس مضرآب النصارى الذي يضربونه 
يل 0 


عي م مات 


5200010 رو تمر“ باليراقيس » 
والنقّس الضرب بالناقوسء والئقس : ضرب من النواقيس » وهي 
الخشبة الطويلة » والوبيلة » والوبيل : الخشبة القصيرة . اه 

(وقال بعضهم : بل) اتخذوا (قرنا مغل قرن اليهود) أي قرناً 
ينْفخ فيه » فيخرج منه صوت يكون علامة للأوقات » كما كانت اليهود 
يفعلونه » وهذا هو الذي يسمى بوقاً » بضم الباء » قاله السندي . 

وقال في «الفتح2: والبوق» والقرن : معروفان 3 والمراد أنه ينفخ 
فيه» تكييرة اشم صوةه» رعزمن شخار لبود 2 00 
«الخابون بالق العامة الفعوشة 3 والموحدة المضمومة الثقيلة . 

(فقالعمر رضي الله عنه : أولا تبعفون رجلاً) الهمزة 
للاستفهام . والواو للعطف على مقدر . أي أتقولون بموافقتهم » ولا 
تبعثون » وقال الطيبي : الهمزة إنكار للجملة الأولى » أي المقدرة » 
وتقرير للجملة الثانية . 
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(ينادي بالصلاة) بالبناء للفاعل . والجملة صفة ل« رجلاً ». 

قال السندي : حمل النداء هاهنا على نحو : «الصلاة جامعةى. لا 
على الأذان 0 لأن ظاهر الحديث أن عمر قال ذلك وقت 
المذاكرة» والأذان الملعهود إنما كان بعد الرؤيا » وعلى هذا فإدراج 
المصنف الحديث في الباب لأن هذا النداء كان من جملة بداءة 
الأذان» ومقدماته» وقيل يمكن حمله على الأذان المعهود باعتبار أن في 
الكلام تقديراً للاختصار » مثل فافترقوا » فرأى عبد الله بن زيد 
الأذانء فجاء إلى النبي يه فقص عليه رؤياه » فقال عمر : أولا 
تبعثون رجلاً ؟ ويرد عليه أن عمر حضر بعد أن سمع صوت ذلك 
الأذان على ما يفيده حديث عبد الله بن زيد رائي الأذان » فلا يصح 
بالنظر إلى ذلك الأذان أن عمر قال: أولا تبعثون رجلاً ؟ وقد يجاب 
بأنه يجوز أن يكون عمر في ناحية من نواحي المسجد حين جاء عبد الله 
ابن زيد برؤيا الأذان عنده يله فلما قص الرؤيا سمع الصوت حين 
ذلك » فحضر عنده َيِه » وأشار بقوله : أولا تبعثون رجلاً ؟ إلى أن 
عبد الله لا يصلح لذلكء فابعثوا رجلا آخر يصلح له . والله أعلم» 
انتهى كلام السندي . ٠‏ 

قال الجامع : الحمل الأول هو الصحيح » لما يأتي في كلام الحافظ . 


٠ 
3-3 
. ئقنسة‎ 
. 


وقال القرطبي : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه » 
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وصدقه النبي يه بادر عمر »فقال : أولا تبعثون رجلاً ينادي ‏ أ 
يؤذن - للرؤيا المذكورة ؟» فقال النبي وَْلَهُ :« قم يا بلال» » فعلى هذا 
فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي فاء الفصيحة » والتقدير فافترقوا » 
فرأي عبد الله بن زيد » فجاء إلى النبي عَلّه » فقص عليه فصدقه . فقال 

قال الحافظ رحمه الله : وسياق عبد الله بن زيد يخالف ذلك » فإن 
فيه أنه لما قص رؤياه على النبي عَلتْهُ ٠‏ فقال له : ألقها على بلال » 
فليؤذن بها » قال : فسمع عمر الصوت فخرج »ء فأتى النبي له , 
فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى » فدل على أن عمر لم يكن حاضراً لما 
قص عبد الله بن زيد رؤياه. 

والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقيب 
المشاورة فيما يفعلونه » وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك . 
والله أعلم . 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته 
من الأنصار » قالوا : «اهتم النبي عَفنْهُ ٠‏ كيف يجمع الناس لها ؟. 
فقال: أنصب راية عند حضور وقت الصلاة » فإذا رأوها آذن بعضهم 
بعضاًء فلم يعجبّه . . .2 الحديث » وفيه ذكروا القع بضم القاف . 
وسكون النون لي البوق ‏ وذكروا الناقوس » فانصرف عبد الله بن . 
زيد » وهو مهتم . فأري الأذان » فغدا على رسول الله َيِه » قال: 
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وكان عمر رآه قبل ذلك » فكتمه عشرين يوماً » ثم أخبر به النبي عَلله . 
فقال: ١‏ مامنعك أن تخبرنا ؟» قال : سبقني عبد الله بن زيد » 
فاستحييت . فقال رسول الله عَكلّهُ : « يا بلال قم »فانظر ما يأمرك به 


عبد الله بن زيد » فافعله» » ترجم له أبو داود ١‏ بدء الأذان» . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : زوئ قهنة عبد الله بن :يذ ججاغة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة » ومّعان متقاربة » وهي من وجوه حسان » 
وهذا أحستها . ْ ١‏ 

قال الحافظ : وهذا لا يخالف ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص 
منامه فسمع عمر الأذان» فجاء » فقال : قد رأيت ٠»‏ لأنه يحمل على أنه 
لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله » بل متراخياً عنه » لقوله : « ما 
منعك أن تخبرنا»» أي عقب إخبار عبد الله » فاعتذر بالاستحياء » فدل 
على أنه لم يخبر بذلك على الفور » وليس في حديث أبي عمير 
التصريح بأن عمر كان حاضراً عند قص عبد الله رؤياه » بخلاف ما 
وقع في روايته التي ذكر بها ! فسمع عمر الصوت » فخرج » فقال». 
فإنه صريح في أنه لم يكن حاضراً عند قص عبد الله . والله أعلم . اه. 
«فتح الباري») ج"كص355., 17 . 

قال الجامع : والحاصل أن الراجح في معنى قول عمر رضي الله 
عنه : أولا تبعشونرجلاً, يناد بالصلاة؟ » هو النداء المطلق » 
كقوله : «الصلاة جامعة», لا النداء المعهود . والله أعلم .. 


( فقال رسول الله عَيّْهُ : يا بلال قم ) . قال عياض » وغيره : 
فيه حجة لشرع الأذان قائماً . قال الحافظ : وكذا احتج ابن خزية , 


وابن المنذر » وتعقبه النووي بأن المراد بقوله : « قم» أي اذهب إلى 
وسو يارو تتاو فيه الضلةة لسممعك الناين "قال :وى قن 
تعرض للقيام في حال الأذان . انتهى . 

قال الحافظ : ومانفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ » فإن الصيغة 
محتملة للأمرين » وإن كان ما قاله أرجح . 

قال الجامع : بل الأرجح عكس ما قاله » لكونه أوفق لظاهر اللفظء 
فالحديث دليل على شرعية القيام للأذان . فتنبه . والله أعلم . 

ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا يجوز . إلا 
أبا ثور » ووافقه أبو الفرج المالكي » وتعقب بأن الخلاف معروف عند 
الشافعية » وبأن المشهور عند الحنفية كُلّهِم أن القيام سنة » وأنه لو أذن 
تاد ,1و الضوات ملا قاله اين النذى نوع اتتقوا على :أن القيام من 
السنة .اه. فتح الباري ج”“اص47 . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من طريق ابن جريج 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (777) وفي «الكبرى» )١10911(‏ عن محمد بن إسماعيل 
ابن علية » وإبراهيم بن الحسن كلاهما عن حجاج بن محمد . عن ابن 
جريج » عن نافع عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري». ومسلمء والترمذي » فأخرجه البخاري في 
«الصلاة» عن محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق . 

وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق ‏ وعن 
إسحاق بن إبراهيم » عن محمد بن بكر وعن هارون بن عبد الله » عن 
. حجاج بن محمد ثلاثتهم عن ابن جريج به . 

وأخرجه الترمذي فيه عن أبي بكر بن أبي النضر » عن حجاج به . 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف . وهو بيان ابتداء الأذان ». وهذا إذا 
قلنا : إن قوله : « قميا بلال فناد بالصلاة» محمول على النداء 
المعهودء وقد عرفت ما فيه . 

ومنها: حرص الصحابة على أداء الصلاة جماعة » حيث إنهم 


يجتمعون من غير أن يكون هناك أذان. 
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ومنها: مشروعية التشاور في الأمور المهمة » وإبداء المرءوس ما 
عنده من الرأي إلى الرئيس فيما يراه مصلحة . 

ومنها : أنه يجب أن نخالف اليهود والنصارى فيما يستعملونه في 
عباداتهم . 

ومنها: مشروعية القيام للأذان على ما قيل في : ” قم يا بلال؟ ؛ 
وهو الذي تقدم ترجيحه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان مذاهب العلماء في حكم الأذان : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله : « ذكر الأمر بالأذان » 
ووصوية ا 

قال الله عز وجل : إإذَا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى 
إلى الصّلاة انَحَذَوها هزوا ولعبا 4 [المائدة : 58] الآية . 

قال أبو بكر : ولا نعلم أذاناً كان على عهد رسول الله يله إلا 
للصلاة المكتوبة » وقد ثبت أن رسول الله ينه أمر بالأذان » والإقامة 
للمسافر » ثم أخرج بسنده عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي ْلَه هو 
وصاحب له ء فقال : ١‏ إذا سافرتما . فأذنا » ثم أقيما . وليؤمكما 
أكبركما» . قال أبو بكر : فالآذان والإقامة واجبان على كل جماعة في 
الحضر والسفر ؛ لأن النبي يله أمربالأذان » وأمره على الفرض » وقد 
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أمر النبي عله أبا محذورة أن يؤذن بمكة . وأمر بلالاً بالأذان » وكل هذا 
يدل على وجوب الأذان . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة » فروي عن 
عطاء أنه قال فيمن نسي الإقامة : يعيد الصلاة » وبه قال الأوزاعي» ثم 
قال الأوزاعي فيمن نسي الأذان يعيد ما دام في الوقت . فإن مضى 
الوقت » فلا إعادة عليه . 

وكان يقول في الأذان والإقامة : يجزئ أحدهما عن الآخر » وقد 
روي عن مجاهد أنه قال : من نسي الإقامة في السفر أعاد . 

وقال مالك : إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها 
الصلاة . 

وقالت طائفة : لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة » وروينا عن 
الحسن أنه قال : من نسي الإقامة في السفر فلا إعادة عليه » وكذلك قال 
النخعي » وقال الزهري وقتادة : من نسي الإقامة لم يعد صلاته . 
وقال مالك : لاا شيء عليه إذا صلى بغير إقامة » وإن تعمد يستغفر 
الله» ولا شيء عليه . وقال أحمد» وإسحاق » والنعمان » وصاحباه 
في قوم صلوا بغير أذان » ولا إقامة » قالوا : صلاتهم جائزة .اه . 
«الأوسط) جلاص 2755 70 . 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله : ولا تجزئ صلاة فريضة في 
جماعة ‏ اثنين فصاعداً ‏ إلا بأذان وإقامة » سواء كانت في وقتها » أو 
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كانت مقضية لنوم أو لنسيان » متى قضيت ٠‏ السفرٌ والحضر سواء في 
كل ذلك؛ فإن صلى شيئاً من ذلك بلا أذان ولا إقامة » فلا صلاة لهم » 
حاشا الظهر والعصر بعرفة » والمغرب والعتمة بمزدلفة » فإنهما يجمعان 
بأذان لكل صلاة» وإقامة للصلاتين مع”"'» للأثر في ذلك . 

ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث المتقدم » ثم قال : وما نعلم لمن 
لم ير ذلك فرضاً حَجَةٌ أصلاً » ولو لم يكن إلا استحلال رسول 
الله ينه دماء من لم يسمع عندهم أذاناً » وأموالهم » وسبيهم لكفى في 
وجوب فرض ذلك . وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من 
الصحابة رضي الله عنهم بلا شك . انتهى «المحلى) جا اص575١ ‏ 
6 . ظ 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن وجوب الأذان والإقامة هو 
الراجح . للأدلة الكثيرة : 

منها: حديث مالك بن الحويرث الآتي (175) بلفظ الأمر ١‏ فأدُناء 
وأقيما» » وفي رواية « فليؤذن لكم أحدكم». 

ومنها : حديث أنس المتفق عليه الآتي (771) أمر رسول الله يِه 
بلالا أن يشفع الأذان » وأن يوتر الإقامة . 

. ومنها : حديث عبد الله بن زيد » حيث قال له النبي عَهْتَه : « إنها 

لرؤيا حق إن شاء الله » ثم أمر بالتأذين » رواه أبوداود وغيره »ء 


)١(‏ هكذا عبارة «المحلى» ولعل الصواب «بأذان للصلاتين معاء وإقامة لكل صلاة» 
فليحرر. 
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وصححه ابن خزيمة » وغيره . 

ومنها: حديث عثمان بن أبي العاص «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على 
أذانه أجراً » يأتي برقم (77/7) » ومنها حديث أنس رضي الله عنه عند 
البخاري وغيره » قال : إن النبي #َفَه كان إذا غزا بنا قوماً . لم يكن 
يغزو بنا حتى يصبح وينظر . فإن سمع أذاناً كف عنهم . وإن لم يسمع 
أذاناً أغار عليهم » . 

ومنها : طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت » لم يشبت أنه 
ترك ذلك في سفر ولا حضر. 

والحاصل أن أدلة الوجوب كثيرة قولاً» وفعلاً » فوجب القول 
بالوجوب . كما قال ابن المنذرء وابن حزم رحمهما الله تعالى . والله 


الذين قالوا بوجوب الأذان والإقامة خصوه بالرجال دون النساء ١‏ 
واستدلوا بحديث « ليس على النساء أذان » ولا إقامة » رواه البيهقي من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح »ء إلا أنه قال ابن 
الجوزي : لا يعرف مرفوعاً » وقد رواه البيهقي » وابن عدي من حديث 
ا ا ا ا 

. أفاده ذ في «التلخيص الخحبير؛ ج ١‏ ص 7١١‏ . والله تعالى أعلم . 
المسألة السادسة : الأصل في الأذان هو ما أخرجه أبو داود في 
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سننه بسند صحيح عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه » قال : لما أمر 
رسول الله َيه بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة » طاف 
بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده . فقلت : يا عبد الله » أتبيع 
الناقوس؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : 
أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : بلى » قال : فقال : 
تقول: الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن 
مكنن ا كوول اللدر تعر قاى العنااة و توعان عاك وسرو عن 
الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر » الله أكبر » » لا إله إلا الله . 


قال ل التاق مو ضير سند قا : وتقول إذا أقمت 
الصلاة : الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً 
رسول الله » حي على الصلاة » حي الفلاح » قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة ء الله أكبر الله أكبر » لا إله إله إلا الله . 

فلما أصبحت أتيت رسول الله يَيِلّهُ ٠‏ فأخبرته بما رأيت » فقال : 
«إنها لرؤيا حق » إن شاء الله » فقم مع بلال » فألق عليه ما رأيت » 
فليؤذن به » فإنه أندى صوتاً منك » » فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه 
عليه » ويؤذن به » قال : فسمع عمر بن الخطاب » وهو في بيته . 
فخرج يجر رداءه » ويقول : والذي بعثك بالحق يا رسول الله » لقد 
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رأيت مثل ما رأى » فقال رسول الله لَه : « فلله الحمد» . 

وأخرج ابن ماجه نحوه . وزاد: قال أبو عبيد''' : فأخبرني أبو بكر 
الحكمي » أن عبد الله بن زيد الأنصاري ٠»‏ قال في ذلك (من الخفيف) : 

أحمّد الله ذا الجَلال وذا الاك رام حَمداً على الأذان كيرا 

إِذ أتاني به البشيرٌ من الل مه فاكرم به لدي شيا 

في ليال والى بهنتلاث كتللناجاهء زادني توقيسرا 

المسألة السابعة : أنه قد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله 
ل ل ل ل 
بالخعمنال بكار الوحني لذلك » أو لأنه يَيِنْهُ أمر بمقتضاها ٠‏ لينظر أيقر 
وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده يَلتهُ في الأحكام وهو المنصور في 
الأصول . ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق » وأبو داود فى المراسيل من 
طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين : أن عمر لما رأى الأذان 
جاء ليخبر به النبي عَْلّهُ فوجد الوحي قد ورد بذلك . فما راعه إلا أذان 
بلال » فقال له النبي ييه : «سبقك بذلك الوحي». 

قالالحافظ : وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إنتحاق أن 
زيل أت الدن 2 ينه بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد » وعمر 


للق هو شيخ ابن ماجه» محمد بن عبيد بن ميمون المدني صدوق . من الطبقة العاشرة 
مات سنة 70١‏ » والحديث عند ابن ماجه حديث حسن » لكن الأبيات فيها انقطاع . 
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بشمانية أيام » وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على 
لسان غير النبي عَلِْه التنويه بعلو قدره على لسان غيره » ليكون أفخم 
لشأنه . والله أعلم . انتهى «فتح الباري» ج١1‏ ص18 . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على تثنية الأذان » والمراد غير 
التكبير في أوله ٠‏ ففيه التربيع » وكلمة التوحيد في آخره . ففيها 
الإفراد. 


6س سس الله سا يلراه 


/ا "!5 - أخبرنا قَِبَة بن سّعيد » قَالَ بدا دن الو ماف 


- مع - م مم 0200 - عم - - 0 
عن ايوب. عن ابي اده عن أنس قال 0 
رَسُول الله عله الح باد ا الاطاده رتور 
الإقَامَة 

رجال ١غ‏ سناد : خمسة 


١‏ - (قتيبة بن سعيد) البغلاني أبو رجاء » ثقة ثبت ١‏ توفي سنة 
5٠‏ » من [١٠]ء»‏ تقدم في .١/١‏ 

؟ -( عبد الوهاب ) بن عبد المجيد , بن الصِللْت الثقفي » أبو محمد 
البصري ٠‏ ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين» توفي سنة ١915‏ عن نحو 
١٠/سنة‏ » من [8] » أخرج له الجماعة » تقدم في 58/57 . 

* - (أيوب ) , بن أبي تميمة كيسان السختياني ». أبو بكر العتري 
مولاهم البصري » ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد » توفي سنة 
١‏ عن 19 سنة » من [5] ١‏ تقدم في 58/57 . 
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: - (أبو قلابة » عبد الله بن زيد بن عمرو »ء أو عامر الجرمي 
البصري » ثقة فاضل كثيرالإرسال » قيل : فيه نَصب يسير » توفي 
بالشام هارباً من القضاء سنة 5 ٠١‏ » وقيل : بعدها . من [7] » أخرج 
له الجماعة » تقدم في /5١7‏ 7351. 


ه - (أنس) بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل رضي الله عنه » 


تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 


منها : أنه من خماسياته » وأن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا عليهم ٠‏ 
المكثرين السبعة » وآخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه أنه (قال: إن رسول الله َه 
أمر بلالا أن يشفع الأذان ) بفتح أوله 3 وفتح الفاء 3 من باب «نفعا» 
يقال :شفعت الشيء شفعاً : إذا ضممته إلى الفرد » يعني أن يأتي 
بألفاظه مرتين » مرتين . 

وهذا محمول على التغليب » وإلا فكلمة التوحيد في آخره مفردة » 
وكذا التكبير في أوله على اختلاف الروايات في ذلك ٠‏ على ما يأتي 
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تحقيقه » إن شاء الله تعالى . 

(و) أمر أيضاً (أن يوتر الإقامة) أي يأتي بألفاظها مرة مرة » 
والمراد أغلبها » وإلا فالتكبير في أولها وآخرها يثنى » وكذا جملة ١‏ قد 
قامت الصلاة » فإنها تثنى أيضاً» أو معناه أن يجعل على نصف الأذان 
فيما يصلح للانتصاف » فلا يشكل بتكرار التكبير في أولها وآخرها 
وجملة « قد قامت الصلاة» » وسيأتي تحقيق القول في ذلك إن شاء الله 
تعالى » وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا من رواية أبي قلابة عنه متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (/771) » وفي «الكبرى» (19297) » عن قتيبة عن 
عبدالوهاب الثقفي » عن أيوب » عن أبي قلابة عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الجماعة » فأخرجه البخاري في «الأذان» » وفي ذكر بني 
إسرائيل عن عمران بن ميسرة » عن عبد الوارث » وفي «الصلاة» عن 


١ 2‏ ا 200 
محمد بن سلام » عن عبد الوهاب الثقفي ‏ وعن علي بن عبد الله عن 
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4م ل 
إسماعيل بن علية ‏ ثلاثتهم » عن خالد الحذاء وعن سليمان بن حرب» 
عن حماد بن زيد » عن سماك بن عطية » عن أيوب ‏ كلاهما عن أبي 
قلابة »عنه . 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن خلّف بن هشام » عن حماد بن 
زيد ‏ وعن يحيى بن يحيى » عن ابن علية ‏ وعن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ 
عن الثقفي وعن محمد بن حاتم » عن بهز . عن وهيب ‏ أربعتهم عن 
خالد الحذاء به وعن عبيد الله بن عمر القواريري » عن الثقفي » 
وعبدالوارث ‏ كلاهما عن أيوب به . 


وأخرجه أبوداود فى «الصلاة» عن سليمان بن حرب» وعن 
عبدالر حمن بن المبارك العيشى » كلاهما عن حماد بن زيد » عن سماك 
ابن عطية ‏ وعن موسى بن إسماعيل . عن وهيب ‏ كلاهما عن أيوب 
به. وعن حميد بن مسعدة » عن إسماعيل بن علية » عن خالد به . 

وأخرجه الترمذي في «الصلاة» عن قتيبة » عن الثقفي » ويزيد بن 
زريع » كلاهما ء عن خالد به . 

وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن عبد الله بن الْجَراح » عن 
امسن انق سعلتمتاة .دوقي تصعرين على “عو عمنر يخ على المدمي- 
كلاهما عن خالد الحذاء به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: أنه وقع في رواية حديث الباب عند الشيخين «وأن . 
يوتر الإقامة إلا الإقامة» 3 بزيادة الاستثناء » والمراد بالمنفى غير المراد 
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بالمثبت» فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلي الصلاة » 


والمراد بالمتفي خصوص قوله : « قد قامت الصلاة » ففيه الجنّاس . 


رواحي مؤبوف اذاف ندل الا الاقاهة من قد ارت من شيفة :8 
كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم » وأشار إلى أن في رواية سماك بن 
عطية هذه إدراجاً » وكذا قال أبو محمد الأصيلي : قوله ٠:‏ إلا الإقامة» 
هو من قول أيوب ٠»‏ وليس من الحديث . 

قال الحافظ : وفيما قالاه نظرء. لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن 
أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسراًء ولفظه : « كان بلال يثني الأذان , 
ويوتر الإقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة» » وأخرجه أبو عوانة في 
صحيحه ء والسَراج في مسنده» وكذا هو في مصنف عبد الرزاق . 
وللإسماعيلي من هذا الوجه «ويقول : قد قامت الصلاة مرتين» . 

قال الحافظ : والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل 
على خلافه » ولا دليل في رواية إسماعيل » لأنه إنما يتتحصل منها أن 
خالداً كان لا يذكر الزيادة » وكان أيوب يذكرها » وكل منهما روى 
الحديث عن أبي قلابة » عن أنس » فكان في رواية أيوب زيادة من 
حافظ » فتقبل . والله أعلم . 

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة » وأجاب بعض 
الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد . قال 
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الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد . قال 
النووي : ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بتفس واحد . 
قال الحافظ : وهذا إنما يتأتى في أول الأذان » لا في التكبير الذي في 

خره. وطاق تلان عور هر لزه أذ بتر كل امبر إن 
اللتين في آخره بنفس ٠‏ ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع 
التكبير في أوله على من قال بتثنيته » مع أن لفظ ١‏ الشفع» يتناول التثنية 
والتربيع . فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك . اه . «فتح 
الباري» ج75 ص 19 . 

قال الجامع : قول النووي رحمه الله : يستحب للمؤذن أن يقول 
كل تكبيرتين بنفس واحد يحتاج إلى دليل . والله أعلم » وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


هرم اه ل قبي إن ههه له 


554- ا ل 
000 د 


0 كل الأ على دول الل ف 


ذل سل سام سس ليه 1 00 


منت مت » والإقامة مر مر إلا نك تقول اقيق 
الصلاة » قَد قَامَت الصّلاة . 


رجال أذ سناد : ستة 


١-(عمرو‏ بن علي) الفْلاس الصيرفي البصري » ثقة ثبت 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


حافظط, من »]٠١1‏ تقدم في 5/ ؟ . 

١‏ - (يحيى بن سعيد) القطان أبو سعيد البصري ثقة ثبت حجة 
حافظ »من [19» تقدم في 5/ 4 . 

” - ( شعبة) بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت حجة 
إمامء من [/] » تقدم في 777/175 . 

: - (أبو جعفر) محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن الدب 
الإذاذا لكر فق :درسي لد ا عونو لد عه دوق بطو 
من [/ا] . 


وفي « تت» : محمد بن إبراهيم بن مسلم بن المثنى » ويقال : 
محمد بن مهّران » ويقال : محمد بن المثنى» ويقال : ابن أبي المثنى . 
روسن مود فيك » ويقال : كنية مهران. القرشي مولاهم ١‏ 
أبوجعفر » ويقال : أبو إبراهيم الكوفي » ويقال : البصري . مؤذن 
مسجد العريان . روى عن جده أبي المثنى مسلم بن مهران » وحماد بن 
أبي سليمان » وسلمة بن كهيل » وعلي بن بذيّة . وروى عنه شعبة ١‏ 
وكناه أبا جعفر » ولم يسمهء وأبو داود الطيالسي » فقال: حدثنا 
محمد بن مسلم بن مهران » وأبو قتيبة » فقال : ثنا محمد بن المثنى » 
ويحيي القطان » فقال : محمد بن مهران » وموسى بن إسماعيل » 
فقال كما في أول الترجمة » وأبو الوليد الطيالسي » فقال : محمد بن 


مسلم بن المثنى . 
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قال الدوري عن ابن معين : محمد بن مسلم بن المثنى ليس به 
بأس» روى عنه يحيى القطان ٠‏ ويروي عنه أبو الوليد » ويروي شعبة 
عن أبيه مسلم بن المثنى» وروى إسماعيل بن أبي خالد » عن أبي المثنى» 
وهو هذا . وقال الدارقطني : بصري يحدث عن جده » ولا بأس 
بهما. وقال ابن حبان في الثقات : كان يخطئى . وقال ابن عدي : ليس 
له من الحديث إلا اليسير » ومقدار ماله لا يتبين صدقه من كذبه . له 
عند أبي داود و الترمذي حديث ابن عمر في الصلاة قبل العصر . وعند 
أبي داود والنسائي حديثه هذا في الأذان . وقال ابن حبان : وهو الذي 


يروي عنه ابن المبارك عن سلمة بن كهيل » ويصحف اسمه »ء فيقول : 
مسلم بن إبراهيم » قال الحافظ : وهذه فائدة جليلة . وقال ابن عدي : 
يكنى أبا المثنى » وساق من طريق أبي داود الطيالسي : ثنا محمد بن 
مسلم بن مهران » يكنى أبا المثنى » فلعل مراد أبي داود بالذي يكنى 
الجد . أخرج له أبو داود» والترمذي» والمصنف . 

5 - ( أبو المننى) مسلم بن المثنى » ويقال : ابن مهران بن المثنى 
الكوفي المؤذن » ويقال : اسمه : مهران » ثقة . من [5]. 

روى عن ابن عمر » وعنه حفيده أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن 
مسلم » وإسماعيل بن أبي خالد » وحجاج بن أرطاة . قال أبو زرعة : 
ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له أبو داود » والترمذي. 
والمصنف . ٠‏ 


ا شوى سنن النسائي - كتاب الأذان 


5 - رابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم 

في ١١1/١7‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اخ سناد 

منها: أنه من سداسياته » وأن رجاله ثقات . إلا أيا جعفر . فلا 
بأس به » وهم ما بين بصريين » وهم إلى شعبة » وكوفيين »وهم 
الباقون . إلا ابن عمر » فمدني » وفيه رواية الراوي عن جده . والله 
تعالى أعلم .. 

شرج الحدا يت 

(عن ابن عمر ) رضي الله عنهما . أنه (قال : كان الأذان) 
ولأبي داود : « إنما كان الأذان» (على عهد رسول الله َيه » أي فى 
زمنه (مثنى مثنى ) معدول من اثنين اثنين » غير منصرف للوصفية 
والعدل . كما قال ابن مالك رحمه الله : 
ومنع عد لمع وصف معتبسر في وزن مسثنى وثلاث وأخر 

أي مرتين مرتين » يعني أن المؤذن يقول كل كلمة مرتين » والمراد 
غير كلمة التوحيد . فإنها مرة» والتكبير » فإن فيه التربيع أيضاً. 

(والإقامة مرة مرة) أي كانت كلمات الإقامة مفردة (إلا أنك 
تقول: قد قامت الصلاة , قد قامت الصلاة ) أي تكررها مرتين . 
والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان. 
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تنبيهان : 

الأول : حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية أبي المثنى 
مسلم بن المثنى حديث حسن أخرجه المصنف هنا (/57) وفي «الكبرى» 
6ه لاعن مسرن وو طن مص يحي القطاذا مسن اناب : »عن أبي 
جعفر محمد بن إبراهيم المؤذن » عن أبي المثنى مسلم بن المثنى المؤذن» 
عنه » وفي (11) عن عبد الله بن محمد بن تميم» عن حجاج » عن 
شعبة » عن أبي جعفر به » بزيادة « فإذا سمعنا قد قامت الصلاة 
توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة ». 

وأخرجه أبوداود في الصلاة عن محمد بن بشار عن غندر ‏ وعن 
محمد بن يحيى الذهلي » عن أبي عامر العقدي ‏ كلاهما عن شعبة 
به . 

وفي حديث حجاج عن شعبة » قال : سمعت أبا جعفر . عن 
مسلم » قال شعبة : لم أسمع أبا جعفر غيره أفاده المزي في تحفته جا 
ص54 . 

الثاني : أنه يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له المصنف . وهو 
كون الأذان مثنى مثنى » وإفراد ألفاظ الإقامة إلا قوله : قد قامت 
الصلاة » فيثئنى » وفيه اختلاف بين أهل العلم سنحققه في شرح حديث 
(70) إن شاء الله تعالى . ظ 


56 شوح سنن النسائس - كناب الأذان 


توكلت » وإليه أنيب . 


ل - باب خفضيى الصوت في الترجيع في الأذان - حديث رقم 119 3-6 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية خفض الصوت 
بسبب الترجيع في حال الأذان. والترجيع بالتثقيل مصدر رجّع . 


م 


يُرَجَّع» يقال : رَجّع في أذانه بالتثقيل : إذا أتى بالشهادتين مرة خفضاًء 
ومرة رفعاً . قاله الفيومي . والله تعالى أعلم . 


0 موه بير بوم لعيى م هم بير 


8 - أخبرنًا بشر بن معاذ » قَالَ : حَدئِي إبراهيم » وهوابن 


عَبْد لمر بْن عبد للك بْن مَحَدُورَة ‏ َال : حَدئني 


أبي عبد العزيز وَجَدي عبد الك ولي تار 


أذ اَي يله فد ٠‏ ألقّى عليْه الأذان جرف 2 ٠“‏ قال 


ل 


إبُراهيم : هو م فل أذَاننا هذا ء قلت له : أ أعد عَلَي ؛ 


وعم ممسعي م سا برع 


قَال: « اللّه أكْبر » اللّه أَكبرء شه أن لا إله إلا اللّهِ 


فاه اس ع ساس أ[ ره و 


مَرَتين » أشهد أن مُحَمَدا سول ال لَه مرتين ن » ثم قال 


ه اس شير ه سا لرع ه 


بصت دون ذلك الصوت» يسمع من حوله :.أشهد أن 
لا إل إلا لمر شت 0١0‏ 


من على الصّلاة رين » حيعَلى اللا 


0-2 
0-1 


مركيْن » اللّه أكبر » اللّه أكْبرُ » لا إِلّهَ إلا اللّهِ ». 


ع 
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رجال هذا الا سناد : خمسة 

 فاقلاو‎ » -(بشر بن معاذ) العقّدي بفتح العين المهملة‎ ١ 
.]٠١[ أبوسهل البصري الضرير » صدوق » من‎ 

قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ فقال : صالح الحسديث 
صدوق. وقال مسلمة : بصري صالح . وكذا قال النسائي في أسماء 
شيوخه » وأخرج في كتاب الإخوة عن الفضل بن العباس » عن محمد 
ابن حاتم » عنه . وقال ابن حبان في الثقات : مات سنة ١50‏ أو قبلها 
بقليل » أو بعدها بقليل » أخرج عنه المصنف . والترمذي » وابن 
ماجه. 

؟ - (إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة) 
لحي أبر اممفاعيل امكل هدوف بوط دمن 10/1 :: 

روى عن أبيه » وعن جده » وعنه الحميدي » والشافعي » وبشر بن 
مُحَاذْ العقدي » وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبِي » وال عفار 
التَيْليء وغيرهم . ظ 

قال الحافظ : نقل عن ابن معين تضعيفه » وذكره ابن حبان في 
الثثقات . وقال : يخطىئ . 


وقال الأزدي : إبراهيم بن أبي محذورة » وإخوته يضعفون . 
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أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد » والمصنف. والترمذي . 


( عبد العزيز بن عبد الملك ) بن أبي محذورة الجمحي المكي » 
مقبول » من [1] . أخرجه له الأربعة. 

روى عن جده حديث الأذان» وقيل : عن عبد الله بن محيريز ء 
وعنه ابنه إبراهيم » وابن جريج وأبو سعيد محمد بن سعيد الطائفي . 
روى له الأربعة حديث الأذان » ووقع في رواية ابن السني » عن 
النسائي » عن بشر بن معاذ » عن إبراهيم بن عبد العزيز » حدثني أبي 
عبد العزيز .» حدثني جدي عبد الملك » عن أبي محذورة . . وهو 
وَهّمء والصواب ما رواه الترمذي عن بشر بن معاذ » عن إبراهيم » 
حدثني أبي وجدي جميعاً عن أبي محذورة . وكذا في رواية أبي علي» 
عن الأسيوطي » عن النسائي . 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه » عن إبراهيم» ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه عن بشر بن معاذ بهذا الإسناد » وقال عقبه : عبد العزيز لم 
يسمع هذا الخبر من أبي محذورة » إنما رواه عن ابن محيريز » عنه . 

ثم رواه من طريق ابن جريج » عن عبد العزيز : أن عبد الله بن 
محيريز أخبره » عن أبي محذورة » فعلى هذا يكون إبراهيم بن 
عبدالعزيز أدرج حديث أبيه على حديث جده » وأسقط شيخ أبيه . 
والله أعلم . اه «تت». 
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قال الجامع : نسخ «المجتبى» التي بين أيدينا على الصواب ٠‏ ولم 
أر النسخة التي أشار إليها أنها من رواية ابن السني . والله أعلم . 

: - (عبد الملك بن أبي محذورة) الْجُمّحي » مقبول» من [*] , 
أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي : 


روى عن أبيه » وعن عبد الله بن محيريز عنه . وعنه أولاده 
عبدالعزيز » ومحمدء. وإسماعيل » وحفيداه : إبراهيم بن إسماعيل » 
وإبراهيم بن عبد العزيز » والنعمان بن راشد » ونافع بن عمر » وأبو 
البهلول الهذيل بن بلال . ذكره ابن حبان في الثقات . 

ه - (أبو محذورة) القرشي الجُمّحي المكي المؤذن . له صحبة » 
قز اسه أودن اوقل سجرة» وفيل: # علمة #وفيل :لها 
واسم أبيه معيّر ‏ بكسر » فسكون المهملة » ففتح التحتانية ‏ وقيل : عمير 
ابن لَودَان بن وهب بن سعد بن جمح ٠‏ وقيل : ابن لوذان بن ربيعة بن 
عويج ابن سعد بن جمح . 

روى عن النبي مَكله » روى عنه ابنه عبد الملك» وابن ابنه عبد العزيز 
ابن عبد الملك على خلاف ٠»‏ وزوجته أم عبد الملك » وعبد الله بن 
محيريز » والأسود بن يزيد النخعي . والسائب المكي » وأوس بن 
خالد » وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة » وأبو سليمان المؤذن . 


قال الزبير : كان أحسن الناس أذاناً » وأنداهم صوتاً . قال له عمر 
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يوم 6 وسضيطه يوذن كدف أن شن مرويطارك ".كال :رادي 
عمي لبعض شعراء قريش : ( من الرجز) : 
أمَا ورب الْكَعْبَةالْسُكورَةٌ ومَاتلامحمّدمن سوره 
وَالنمَات من أبي محسدورة:. الأفعل فعلةماكرره 
وقال علي بن زيد بن صوحان » عن أوس بن خالد : كنت إذا 
قدمت على أبي محذورة سألني عن رجل » وإذا قدمت على الرجل 
سألني عن أبي محذورة » فسألت أبا محذورة عن ذلك؟ فقال : كنت 
أنا » وأبو هريرة » وفلان في بيت » فقال النبي #َكْهُ : « آخركم موتاً في 
النار»؛ » فمات أبو هريرة » ثم مات أبو محذورة » ثم مات ذلك 
الربجل عنوقاق اند كر برهيو #اكانا لابج متعدورة اع يسم انما : 
قتل يوم بدر كافراً . ظ 
وقال الزبير بن بكار : أبو محذورة اسمه أوس بن معيّر بن لوذان بن 
مج يعي و ونع قال قير سان فد أعطا :قال ٠‏ وأعيوه انين قل 
يوم بدر كافراً » وقال ابن عبد البر : اتفق الزبير » وعمه مصعب ٠.‏ وابن 
إسحاق » واسيب على أن اسم أبي محذورة أوس » ومن قال في اسم 
أبي محذورة : سلمة » فقد أخطأ » وقال ابن جرير : توفي أبو محذورة 
بمكة سنة 04» وقيل سنة /ا » وقال ابن حبان في الصحابة : ابن 
معيرء أبو محذورة »مات بعد أبي هريرة » وقبل سمرة بن جندب ما 


. هي جلدة بين السرة والعانة . اه من هامش تت‎ )١( 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
اريار> سوئ سن ساي ٍِ لأذان 


بين 08 إلى 5١‏ » ولاه النبي عَيلْهُ الأذان بمكة يوم الفتح . وقال النووي 
عن ابن قتيبة أن اسمه سليمان » واستغربه . اه. اتت) . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفردا . ومسلم » والأربعة . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذ! ١غ‏ سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف وهو "١‏ من رباعيات الكتاب» 
وهي أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد» كما تقدم غير مرة. 

ومنها: أن رجاله موثوقون . وأنهم مكيون » إلا شيخه» فبصري . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه » وجده . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي محذورة) أوس بن معيّر على الصحيح القرشي الجمّحي 
الصحابي المؤذن المكي رضي الله عنه (أن النبي عله أقعده. فألقى 
عليه الأذان ) يقال : ألقيته عليه : إذا أمليته » وهو كالتعليم » كما قاله 
الفيومي » أي أملى عليه كلمات الأذان (حرفًا حرفًا) أي كلمة كلمة . 
من إطلاق الجزء وإرادة الكل » وانتصابه على الحال » وإن كان غير 
مشتق ء لآن غير المشتق يقع حالاً بكثرة إذا كان ظاهر التأويل بمشتق » 
كأن يدل على الترتيب » كادخلوا رجلاً رجلاً » أي مترتبين » وكهذا 
المثال» قال ابن مالك رحمه الله : 
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يك ملسو في سفروقي شدي نال باتكلل" 

(قال إبراهيم ) بن عبد العزيز (هو) أي الأذان الذي ألقاه 
النبي َه يله على أبي محذورة رضي الله عنه (مثل أذاندا هذا ) قال بشر 
ابن معاذ: (قلت له : أعد علي) يريد وصفهله قولاً': (قال) 
إبراهيم (الله أكبر , الله أكبر) هكذا في هذه الرواية بتثنية التكبير » 
لكن أكثر الروايات عن أبي محذورة بالتربيع » وسيأتي تمام البحث 
فيعور نقد لهال + 


ا ان : تيل : تر ا 


09000 ال 
لعمرك ما أدري وإِنّي لأوجل 

أي وجل . قيل : المعنى الله أكبر كَبير » وقيل : معناه الله أكبر من 
كل شىء ( فحذف لوضوح معناه ‏ وقيل معناه: الله أكبر من أن يعرف 
كنه كبريائه » وعظمته . أفاده في اللسان . 

(أشهد أن لا إله إلا الله مرتين) معناه : أعلّم ٠‏ وأبَيّن أنه لا إله إلا 
الله » ومن ذلك شهد الشاهد عند الحاكم » اق اله 3 وأعلمه الخبر 
الذي عنده . ا ٠‏ 


() انظر شرح ابن عقيل مع حاشية الخضري على ألفية ابن مالك داص 7١7‏ . 


5-5 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


محهدا رسول الله 5 

والرستول # تكو لجعو تفعول هيقال ؟ أرسلف سيولا ”كته 
برسالة يؤديها » ويجوز استعماله بلفظ واحد للمذكر والمؤنث » 
والمثنى» والمجموع » ويجوز التثنية » والجمع » فيجمع على رسل 
بضمتين » وإسكان السين لغة . قاله الفيومى . 

(ثم قال بصوت دون ذلك الصوت) أي بصوت منخفض 
(يسمع) من الإسماع » بالبناء للفاعل » حال من «قال» » أي قال 
بصوت منخفض حال كونه مسمعاً (من حوله) من الحاضرين ( أشهد 
أن لا إله إلا الله مرتين . أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ) فقوله : 
«أشهد إلخ» مقول ‏ قال». 

فيه إثبات مشروعية الترجيع في الأذان » وهو أن يخفض صوته 
بالشهادتين » بعد الجهر بهما » لكن فيه مخالفة لأكثر الروايات عن أبي 
تحدووة ؟ فإن الترجيع فيها يكون بخفض الضوت أولا بالشهادتين » 
ثم رفعه بهما » ويأتي تحقيق القول في ذلك قريباً » إن شاء الله تعالى . 

(حي على الصلاة مرتين) قالالجوهري : قولهم : «حي على 
الصلاة» : معناه : هَلْم وأقبل . وفتحت الياء لسكونها وسكون ما 
قبلهاء كما قيل في ليت» ولّعل » وهو اسم فعل أمر . 


“| - باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان -حديث رقم 179 3 


(حي على الفلاح مرتين) أي هلموا إلى الفلاح وأقبلوا . 
والفلاح : الفوز » أي تعالوا إلى طريق النجاة ء وفيل : إلى البقاء 2 أي 
أقبلوا على سبب البقاء في الجنة » والفلّح ‏ بفتح الفاء واللام لغة في 
الفلاح » حكاهما الجوهري وغيره » ويقال لقولهم : « حي على كذا» 
الحيْعَلةٌ » قال الإمام أبو منصور الأزهري : قال الخليل بن أحمد 
رحمهما الله : الحاء والعين لا يأتلفان فى كلمة أصلية الحروف » لقرب 
منه حيعل . أفاده النووي في اشرح مسلم» ج؛ ص١‏ / »435 

(١الله‏ أكبر . الله أكبر ) مرتين (لا إله إلا الله) مرة واحدة . 

والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته . 

حديث أبي محذورة رضي الله عنه في متنه نكارة 8 

وقال الشيخ الألباني : منكر مخالف للروايات الأخرى عن أبي 
محذورة . انظر ضعيف النسائى ص5١‏ » وهو كما قال » فإن فيه أن 
رفع الصوت بالشهادتين يكون أولاً » بخلاف سائر الروايات عنه فإن 
فيها خفض الصوت بالشهادتين أولا » ثم رفعه بهما ثانياً » وهو ظاهر 
سياق مسلم في «(صحيحه) . 


َ نئ النسائصس - كتاب الأذار 
0+ سروخ سين نال ال سَ 


وأما تثنية التكبير فى أوله » فيحمل على اختلاف الرواية عنه تثنية» 
وتربيعاً » فقد أخرجه مسلم أيضاً بالتثنية في صحيحه من رواية عبد الله 


ابن محيريز عنه » وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد رضي الله 
عنه تثنية وتربيعاً . ظ 

قال النووي رحمه الله تعالى : هكذا وقع هذا الحديث في صحيح 
مسلم في أكثر الأصول في أوله ‏ الله أكبر» مرتين فقط » ووقع في غير 
مسلم ١‏ الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر» أربع مرات» قال 
القاضي عياض رحمه الله : ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح 
مسلم أربع مرات» وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في 
التثنية » والتربيع » والمشهور فيه التربيع . اه. شرح مسلم 
جو ص١8.‏ 

فظهر بهذا أنه اختلف في أذان أبي محذورة بتثنية التكبير في أوله : 
وتربيعه . فالحديث صحيح . ويرجح التربيع لكثرة من رواه » وكونه 
زيادة » أو يفعل بكل » تارة بالتثنية » وتارة بالتربيع . ْ 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : كل هذه الوجوه جائزة مجزئة » 
لا كراهة فيها » وإن كان بعضها أفضل من بعض ٠»‏ لأنه قد ثبت عن 
النبي يله جميع ذلك » وعمل به أصحابه » فمن شاء ربّع التكبير » 


ره 
م 


ومن شاء تَّنى الإقامة » ومن شاء أفردها ؛ إلا «قد قامت الصلاة» 2 فإن 
ذلك مرتان على كل حال » وهذا كما قيل فى التشهدات والتوجيهات . 
ولكن ذلك لا ينافي أن يختار الإنسان لنفسه أصح ما ورد ء أو أن يأخذ 
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بالزائد » فالزائد . 

هذا خلاصة ما في الباب اه. كلامه رحمه الله . 

قال الجامع : هذا الذي قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هو 
الراجح عندي ؛ لجمعه بين الروايات المختلفة » فلا ينبغي أن يعمل 
ببعضها » ويترك بعضها . بل بهذا تارة » وبهذا تارة . ولكن يعمل في 
أكثر الأوقات بالأصح رواية . والله أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . 

أخرجه هنا (174) عن بشر بن معاذ » عن إبراهيم بن عبد العزيز بن 
عبد الملك . عن أبيه » وجده . كلاهما عن أبي محذورة رضي الله 
عنة . 

و(١11)‏ عن سويد بن نصر ء عن ابن المبارك » عن همام بن 
يحيى » عن عامر بن عبد الواحد » عن مكحول » عن عبد الله بن 
محيريز » عنه مختصراً . 

. و(171) عن إسحاق بن إبراهيم » عن معاذ بن هشام» عن أبيه » 
. عن عامر الأحول به . 

و(172) عن إبرهيم بن الحسن » ويوسف بن سعيد » كلاهما عن 
حجاج بن محمد» عن ابن جريج » عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي 


محذورة » عن ابن محيريز » عنه . 


و شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 


و(172) عن إبراهيم بن الحسن » عن حجاج . عن ابن جريج » 
عن عتمان ين الساكب © عم انيف وأم عبد الملك بن أبي محذورة » 
كلاهما عن أبى محذورة . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالنة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذي. وابن ماجه . 

فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي غسان مالك بن عبد الواحد ‏ 
وإسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن معاذ بن هشام الدستوائي ٠‏ عن أبيه؛ 
عن عامر به . 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن الحسن بن علي » عن عَفَانَ : 
وسعيد بن عامر ٠»‏ والحجاج بن منهال » ثلاثتهم » عن همام . عن 
عامر الأحول به نحوه . 

وعن مسدد » عن الحارث بن عبيد » عن محمد بن عبد الملك بن 
أبى محذورة » عن أبيه » عن جده بمعناه : 

وعن الحسن بن علي » عن أبي عاصم » وعبد الرزاق » كلاهما عن 
ابن جريج ١‏ عن عثمان بن السائب عن أبيه 3 وأم عبد الملك بن أبي ْ 
محذورة » كلاهما عن أبى محذورة » معنأه . 

وعن ابن بشار » عن أبي عاصم » عن ابن جريج » عن عبد العزيز 
ابن عبد الملك بن أبى محذورة »عن ابن محيريز » نحوه . 
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وعن النفيلي»؛ عن إبراهيم بن إسماعبيل بن عبد الملك بن أبي 
محذورة » عن جده عبد الملك . عن أبي محذورة » نحوه . 

وعن محمد بن داود الإسكندراني ١‏ عن زياد بن يونس ١»‏ عن نافع 
ابن عمر الجمحي ؛ عن عبد الملك بن أبي محذورة »عن عبد الله بن 
محيريز به والمعنى متقارب . 

وأخرجه الترمذي فيه عن بشر بن معاذ » بسند المصنف » وعن أبي 
موسى © عن عفان عن همام . عن عامر به . مختصراً . وقال : 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار » ومحمد بن يحيى » كلاهما عن 
أبي عاصم » عن ابن جريج » عن عبد العزيز به . وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن عفان » عن همام به '') . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف ٠‏ وهو مشروعية الترجيع في حال 
الأذان» وفيه اختلاف بين أهل العلم » سأذكر تحقيقه في المسألة التالية إن 
كنا الله تعالين : 

ومنها: فضل أبي محذورة رضي الله عنه ؛ حيث لقنه النبي َه 
الأذان» وولاه إياه في مكة . 


: نقلته بتصرف‎ - 5١87 انظر تحفة الأشراف جه ص27860‎ )١( 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
جع شوح سنن النسائي الأذان 


ومنها : بيان ألفاظ الأذان . 
ومنها: جواز كون التكبير في أوله مثنى » وإن كان التربيع هو 
الأولى لكثرة من رواه . والله تعالى أعلم . 
المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في الترجيع في الأذان : 
ذهب مالك ». والشافعي . وأحمد . وجمهور العلماء إلى 
مشروعية الترجيع في الأذان » وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع 
الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت . 
وذهب أبو حنيفة » والكوفيون إلى أنه لا يشرع الترجيع » عملاً 
بحديث عبد الله بن زيد » فإنه ليس فيه ترجيع . 
واحتج الجمهور بحديث أبي محذورة المذكور في الباب » فإن فيه 
زيادة » فيقدم » مع أنه متأخر عن حديث عبد الله بن زيد » فإن حديث 
أبي محذورة كان سنة ثمان من الهجرة بعد حنين ‏ وحديث عبد الله بن 
زيد في أول الأمرء وانضم إلى هذا كُلّهِ عمل أهل مكة والمدينة وسائر 
الأمصار . ْ 
قال النووي رحمه الله : واختلف أصحابنا في الترجيع هل هو ركن 
لا يصح الأذان إلا به أم هو سنة» ليس ركناء حتى لو تركه صح الأذان 
مع فوات كمال الفضيلة » على وجهين » والأصح عندهم أنه سنة . 
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الترجيع. وتركه. وَالْضؤاب إثناتهة والله أعلم . اه. شرح مسلم ج 
صض١8.‏ 

قال الجامع : ماذهب إليه الجماعة من المحدثين وغيرهم من 
التخيير عندي هو الراجح » وإن كان الترجيع هو الأفضل » فيعمل به 
والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


شوخ سنن النسائي - كناب الأذان 


"59/8 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل بقوله: 
كم الآذان من كلمة . 


000 ورهةيرهة يرورم اه 


- أخبرنًا سويد بن صر ء قال : انا عبد الله » عن 
عنام اح ات 2 مدر ا وظاراق سف ات 
م مم ل ولإلروسم سه 


رم عن عبد الله بن محيريز» عن ا بعدوره” 


- 
ع مض ١|‏ لها ل لل سس سلا سل تع 


أن رَسُول الله لله له قَالَ : « الأذان تسع عشرة كَلمَةَ ‏ 


اسايهرر عازه سا سا © سلس هما عور ل هبر 240 


وَالإقَامة سبع عشرة كمه ؟ » ثُم عدها أبومَحَلُورَةَ تس 
عشرة كلم وسبع عشرة كلم . 
رجال الا سناد : سبعة 
١‏ -(سويد بن نصر) أبو الفضل الشاه المروزي » راوية ابن 
المبارك » ثقة » من »1١١[‏ تقدم في 504/ 00 . 
١‏ - (عبد الله) بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي » 
ثقة» ثبت » حجة . إمام ١‏ من [18]ء» تقدم في 37/97 . 
* - (هَمَّام بن يحيى) بن دينار العوذي » أبو عبد الله ء أو 
أبوبكر البصري »ء ثقة ربما وهم »توفي سنة ١554‏ أو110١‏ » من [2]7 
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أخرج له الجماعة» تقدم في 410 . 


4 -(عامر بن عبد الواحد) الأحول البصري . صدوق يخطى» 
من [1] . وهو عامر الأحول الذي يروي عن عائذ بن عمرو المزني 
الصحابي » ولم يدركه . 

قال أبو طالب عن أحمد : ليس بقوي . وقال عبد الله بن أحمد » 
عن أبيه : ليس حديثه بشيء » وقال أبو داود : سمعت أحمد يضعفه» 
وقال النسائي : ليس بالقوي ٠‏ وقال أبو خيثمة عن ابن معين : ليس به 
بأس . وقال أبو حاتم : ثقة»ء لا بأس به » وقال ابن عدي :لا أرى 
بروايته بأساً » وذكره ابن حبان في الثتقات . أخرج له البخاري في «جزء 
القراءة» » والباقون . ظ 

ه -( مكحول ) الشامي » أبو عبد الله ٠»‏ ويقال : أبو أيوب . 
ويقال : أبو مسلم ٠‏ ثقة » فقيه » كثير الإرسال مشهور . من [5] . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام . وقال 
الدوري عن ابن معين : قال أبو مسهر : لم يسمع مكحول من عنبسة 
ابن أبي سفيان » ولا أدري أدركه أم لا ؟ . وقال أبو حاتم : قلت لأبي 
مسهر : هل سمع مكحول من أحد من الصحابة ؟ قال : من أنس . 
قلت : قيل : سمع من أبي هند » قال : من رواه ؟ قلت : حيوة » عن 
أبي صخرة » عن مكحول أنه سمع أبا هند » فكأنه لم يلتفت إلى ذلك» 
فقلت له : فوائلة بن الأسقع ؟ فقال : من يرويه ؟ قلت : حدثنا 


ا شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 


أبوصالح كاتب الليث » حدثني معاوية بن صالح » عن العلاء بن 
الحارث» عن مكحول » قال : دخلت أنا » وأبو الأزهر على واثلة » 
فكأنه أوما برأسةه”" . 

وقال الترمذي : سمع مكحول من واثلة » وأنس» وأبي هند 
الداري » ويقال : إنه لم يسمع من أحد من الصحابة» إلا منهم . وقال 
النسائي : لم يسمع من عنبسة . وقال يحيى بن حمزة » عن أبي وهب 
الكلاعي » عن مكحول أعتقّت بمصر ء فلم أدع فيها علمًا إلا احتويت 
عليه نما أزى + لق اليك العراف: والمدينة» والشام » فذكر كذلك . 

وقال ابن زبر عن الزهري : العلماء أربعة » فذكرهم » فقال : 
وتكعول بالتقام تقال رتوو كن عوانو فعا :يمه 
مكحولاً يقول : طفت الأرض كلها في طلب العلم . وقال أبو مسهر 
عن سعيد بن عبد العزيز : كان سليمان بن موسى يقول : إذا جاء العلم 
من الشام عن مكحول قبلناه » وقال مروان بن محمد عن سعيد : لم 
يكن في زمان مكحول أبصر منه بالفتيا . وقال عثمان بن عطاء : كان 
مكحول أعجمياً لا يستطيع أن يقول « قل» يقول : « كل»» فكل ما قال 
بالشام قبل منه . 

وقال ابن عمار : كان مكحول إمام أهل الشام . وقال العجلي : 
تابعي ثقة . وقال ابن خراش : شامي صدوق » وكان يرى القدر . وقال 


. كأنه قبل ذلك» من هامش تهذيب الكمال‎ ١ بقية كلام أبي حاتم الرازي‎ )١( 
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مروان بن محمد عن الأوزاعي : لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في 
هو باطل . وقال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول. 

وقال ابن يونس :ذكر أنه من أهل مصر » ويقال : كان لرجل من 
هذيل من أهل مصر فأعتقه » فسكن الشام » ويقال : كان من آل 
فارس » ويقال : كان اسم أبيه شهراب وكان مكحول يكنى أبا مسلم » 
وكان فقيهاً عالماً . رأف أنا أقافية :نانسا وسمع من واثلة » يقال : 
توفي سنة ١1١4‏ » وقال أبو نعيم : مات سنة 2١١7‏ وفيها أرخه دحيم » 
وغير واحد. .وقال آبو سير عالت سية ١7‏ اارعنه أ ا 
عبدالر حمن : مات ١١7‏ وقال ابن سعد ١١6‏ وعن عمر بن سعيد 
الدمشقي ١١8‏ أخرج له البخاري في «جزء القراءة» » والباقون . 

+ - وعبد الله بن محيويز ) بن جادة بن وك ابلس امكل 
كان يتيماً في حجر أبي محذورة بمكة » ثم نزل بيت المقدس . ثقة عابد» 
توفي سنة 44 وقيل : بعدها » من [] . أخرج له الجماعة » تقدم في 
1 

3 5 ب اعم6 اي 8 ِ 5 7 

/ - (أبو محذورة) أوس بن معير رضي الله عنه » تقدم في السند 

الماضي . والله تعالى أعلم . 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


لطائف ١ل‏ سناد 
منها : أنه من سباعياته » وأن رجاله كلهم ثقات . إلا عامراً 
فصدوق يخطى ١‏ وأنهم ما بين مروزيين »وهما شيخه » وعبد الله بن 
المبارك » وبصريين » وهماهمام 55 #وشافين ٠»‏ وهم 
الناقون #واللهاتمالن أعلم : 
شرج الحد يت 


(عن أبي محذورة) رضي الله عنه (أن رسول الله َيه قال : 
الأذان تسع عشرة كلمة ) أي بتربيع التكبير في أوله » والترجيع 
للشهادتين ( والإقامة سبع عشرة كلمة) أي بتربيع التكبير في أوله » 
وتثنية باقي الكلمات . إلا كلمة التوحيد ( وعدها أبو محذورة تسع 
عشرة كلمة » وسبع عشر كلمة) أي ذكر أبو محذورة رضي الله عنه 
كلمات الأذان مفصلة بعد أن ذكرها مجملة » وكذا الإقامة » وسيأتي 
ذكر تفصيل الأذان برقم (571) و (575) وتفصيل الأذان والإقامة معاً 
برقم (577) إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث أبي محذورة رضي الله عنه هذا صحيح 5 تقدم تخريجه في 
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الياب السابق . 

المسألة الغانية : في مذاهب العلماء في عدد كلمات الآذان : 

ذهب إلى أن الأذان تسع عشرة كلمة الشافعية » وطائفة من أهل 
العلم . 

وذهب أبو حنيفة » والررى لاو أعتجييد إلى أنه خمس عشرة 
كلمة» واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد . 

واحتج الأولون بحديث أبي محذورة هذا » وقالوا : العمل به 
مقدم. لأوجه : ش 

منها : أن فيه زيادة » وزيادة الثقة مقبولة . 

ومنها: أنه متأخر . لأنه سنة ثمان » وحديث عبد الله بن زيد كان 
أول الأمر . 

ومنها : أن النبي َيه لَقَنَهُ إياه . 

ومنها : أن عمل أهل الحرمين عليه . هكذا قال النووي”"' . 

واه شالك إلى أله بيع ككيرة كلمةة» العدم تزيم التكتيزكق أرل 
الآذان عنده . واستدل بحديث أبي محذورة المتقدم برقم (174) الباب 
السابق . 

قال العلامة ابن رشد رحمه الله في «بداية المجتهد» : اختلف العلماء 
في الأذان على أربع صفات مشهورة : 


. فيه أن عمل أهل المدينة على مذهب مالك » كما يأتي في كلام ابن رشد‎ )١( 
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إحداها : تثنية التكبير فيه » وتربيع الشهادتين » وباقيه مثنى . 
وهو مذهب أهل المدينة . ومالك . وغيره . واختار المتأخرون من 
أصحاب مالك الترجيع » وهو أن يثني الشهادتين أولا خفياء ثم 
يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت . 

قال الجامع : هذا خلاف ما تقدم من معنى الترجيع الذي قال به 
الجمهور . 

والصفة الغانية : أذان المكيين » وبه قال الشافعي ٠‏ وهو تربيع 
التكبير الأول ٠‏ والشهادتين : وتثنية باقي الأذان . 

والصفة الغالغة : أذان الكوفيين . وهو تربيع التكبير الأول . 
وتثنية باقي الأذان » وبه قال أبو حنيفة . 

والصفة الرابعة : أذان البصريين » وهو تربيع التكبير الأول . 
وتثليث الشهادتين ء وحَي على الصلاة » وحي على الفلاح ٠‏ يبدأ 
بأشهد أن لا إله إلا الله » حتى يصل حي على الفلاح ١‏ ثم يعيد كذلك 
مرة ثانية ٠.‏ ثم يعيدهن ثالئة . ويه قال الحسن البصري ٠‏ وابن سيرين . 

وسبب اختلاف هؤلاء الفرق الأربع هو اختلاف الآثار في ذلك ٠‏ 
واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم » وذلك أن المدنيين 
يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة . 

والمكيون كذلك أيضاً يحتجون بالعمل المتصل عندهم 
بذلك» وكذلك الكوفيون والبصريون . ولكل واحد منهم آثار تشهد 
لقوله . أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز » فروي من 
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طرق صحاح عن أبي محذورة » وعبد الله بن زيد الأنصاري ٠‏ وتربيعه 
أيضاً مروي عن أبي محذورة من طرق أخر » وعن عبد الله بن زيد . 
ش قال الشافعي : هي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة . 

وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك . فروي 
من طريق أبي قدامة . قال أبو عمر : أبو قدامة عندهم ضعيف . 

وأما الكوفيون فبحديث ابن أبي ليلى ٠‏ وفيه أن عبد الله بن زيد رأى 
في المنام رجلاً قام على خرم حائط . وعليه بردان أخضران . فأذن 
مثنى» وأقام مثنى ء وأنه أخبر بذلك النبي تبه ٠‏ فقام بلال . فأذن 
مثنى» وأقام مثنى . 

والذي خرجه البخاري في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط . 
وهوأن بلالا أمر أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة . إلا قد قامت 
الصلاة. فإنه يثنيها . 

وخرج مسلم عن أبي محذورة صفة أذان الحجازيين . 

ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأي أحمد بن حنبل . 
وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير . لا على 
إيجاب واحدة منها . وأن الإنسان مخير فيها . اه كلام ابن رشد في 
«بداية المجتهد» ببعض تصرف . ج١ا‏ صه .٠١5 0١٠١١‏ 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : ذهب أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه » وداود بن علي » ومحمد بن جرير إلى 
إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله يَنّْهُ في ذلك » وحملوه على 


5لا 


الإباحة والتخيير » قالوا : كل ذلك جائز » لأنه قد ثبت عن النبى يَلِهِ 
جميع ذلك » وعمل به أصحابه » فمن شاء قال : ١‏ الله أكبر» أربعاً في 
أول الأذان » ومن شاء ثنى الإقامة » ومن شاء أفردها إلا قوله : « قد 
قامت الصلاة » » فإن ذلك مرتان على كل حال 5 انتهى . 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة من التخيير 
هو الراجح عندي . كما تقدم . والله أعلم . 

المسألة الغالغة : فى اختلاف العلماء فى عدد كلمات الإقامة : 

ذهب الشافعى . وأحمد . وجمهورالعلماء إلى أن آلفاظ الإقامة 
إحدى عشرة كلمة . كلها مفردة إلا التكبير فى أولها وآخرها. ولفظ 
«قد قامت الصلاة » فإنها مثنى » واستدلوا بحدث أنس السايق (/2)7171 
وحديث ابن عمر (554) » وحديث عبد الله بن زيد . 
العمل في الحرمين . والحجاز والشام واليمن » ومصر . والمغرب إلى 
أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى » قال أيضاً : مذهب كافة العلماء 
أنه يكرر قوله : « قد قامت الصلاة » إلا مالكاً . فإن المشهور عنه أنه لا : 
يكررها . وذهب الشافعي في قديم قوليه إلى ذلك . قال النووي : ولنا 
قول شاذ أنه يقول فى التكبير الأول ١‏ الله أكبر ؛ مرة . وفى الأخير 
مرة» ويقول : « قد قامت الصلاة » مرة . 

وقال ابن سيد الناس رحمه الله : وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة 
إحدى عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه » وأنس . والحسن البصري . 
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والزهري» والأوزاعي » وأحمد . وإسحاق ٠‏ وأبو ثور . ويحيى بن 
يحيى » وداود . وابن المنذر . 
المسيب» وعروة بن الزبير » وابن سيرين » وعمر بن عبد العزيز . قال 
البغوي رحمه الله : هو قول الأكثرين . 

وذهبت الحنفية . والهادوية . والشوري »وابن الميارك . وأهل 
الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة « قد قامت 
الصلاة » مرتين . 

واستدلوا يما فى رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي ٠‏ 
وأبى داود بلفظ « كان أذان رسول الله يِه شفعاً شفعاً في الأذان 
والإقامة ؛ . وأجيب عن ذلك بأنه منقطع . كما قال الترمذي . وقال 
منقطعة . ويجاب عن هذا الانقطاع بآن الترمذي قال بعد إخراج هذا 
الحديث عن عبد.الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد : ما لفظه : 
وقال شعبة عن عمرو بن مرة »عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا 
أصحاب محمد قَِنْهَ أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام . قال 
الترمذي : وهذا أصح. انتهى . ش 

وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة : منهم عمر . 
وعثمان » وعلى » وسعد بن أبى وقاص » وأبى بن كعب ٠.‏ والمقداد . 


وكعب بن عجرة » وزيد بن أرقم » وحذيفة بن اليمان » وصهيب ٠.‏ 


ً فئ النسائس - كتاب الأذار 
7ن سروح سن ساي الأذان 


وخلق يطول ذكرهم . وقال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب 
النبي عَِنْه . كلهم من الأنصار . فلا علة للحديث » لأنه على الرواية عن 
عبدالله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة » وهو في حكم 
المسند» وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند» ومحمد بن عبدالر حمن» 


وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن 
مرة » ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي ما يصحح خبره »وإن 
خالفاه في الإسناد وأرسلا » فهي مخالفة غير قادحة . 

واستدلوا أيضاً بما رواه الحاكم ٠‏ والبيهقي في الخنلافيات . 
والطحاوي من رواية سويد بن غَمَلَة : أن بلالاً كان يثني الأذان 
والإقامة. وادعى الحاكم فيه الانقطاع . قال الحافظ : ولكن في رواية 
الطحاوي: «سمعت بلالاً». ويؤيد ذلك ما زؤاه ابن أبن ثنيبة عم خخبر 
ابن علي » عن شيخ يقال له : الحفص . عن أبيه . عن جده . وهو 
سعد القرظ . قال: أذن بلال حياة رسول الله تنه ٠‏ ثم أذن لأبي بكر في 
حياته » ولم يؤذن في زمان عمر » وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي 
بكر . 

وأما ما رواه أبو داود من أن بلالاً ذهب إلى الشام في حياة أبي 
بكرء فكان بها حتى مات فهو مرسل . وفي إسناده عطاء الخراساني . 
وهو مدلس . وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق جنادة بن 
أبي أمَيّة » عن بلال ٠‏ أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى . وفي 


إسناده ضعف . 


وقال الحافظ : وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور ٠‏ عنك 
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النسائي وغيره . انتهى . وحديث أبي محذورة حديث صحيح » ساقه 
الحازمي في الناسخ والمنسوخ . وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين . وقال : 
حديث حسن على شرط أبي داود » والترمذي » والنسائي . وحديث 
أبي محذورة متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة » لأنه 
بعد فتح مكة » لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح » وبلال أمر بإفراد 
الإقامة أول ما شرع الأذان ». فيكون ناسخاً » وقد روى أبو الشيخ : أن 
بلالا أذن بمنى ورسول الله يَيله نّم مرتين مرتين » وأقام مثل ذلك . 

قال الشوكاني رحمه الله : إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية 
الإقامة صالحة للاحتجاج بها . لما أسلفناه » وأحاديث إفراد الإقامة , 
وإن كانت أصح منها » لكثرة طرقها » وكونها في الصحيحين » لكن 
أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة . فالمصير إليها لازم مع تأخر تاريخ 
بعضها » كما عرفناك . اه. نيل الأوطار ج؟ ص .٠١8-١١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الأحسن من هذا ما قدمناه من جواز 
العمل بالروايتين ؛لصحة الحديثين » فيعمل بالإفراد » في أكثر 
الأوقات» ويعمل بالتئنية في بعض الأوقات ٠‏ فهذا أحسن من دعوى 
النسخ وغيره » فتبصر . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


رق م عبنم 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه 4 . 


سبحان ربك رب العزة عما يُصفون « 22 وسلام على الْمرسلين 629 
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وَالْحمد لله رب الْعَالْمِين» . 

اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد» 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . 

السلام على النبي » ورحمة الله» وبركاته. 

«سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت». وحدك لا 
شريك لك, أستغفرك» وأتوب إليك» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير» محمد ابن الشيخ علي 


ابن آدم بن موسى» الإتيوبي» نزيل مكة» عفا الله عنه» وعن والديه: 


هذا آخر الجزء السابع من شرح سنن أبي عبد الرحمن النسائي رحمه 
الله تعالى المسمى [ذخيرة العقبى في شرح المجتبى] أو [غاية الى في 
شرح المجتنى] . 

ختمته بخمد الله تعالى» وحسن توفيقه ليلة الأحد المبارك”' ‏ 17/ 
8 5١5١هالموافق‏ 5 ” يناير / 14ام. 

وذلك في حي الهنداوية بمكة المكرمة» زادها الله شرفًا وعرا. 
وزادني فيها إقامة وقورًا . 

ويليه الجزء الثامن مفتتحا ب «كيف الأذان» 57١ /0٠‏ . 


00 10 بإ 
3 د يننا 


)١(‏ هذا التاريخ على حسب التجزئة الأصلية» وإلا ققد أخذت بعضه. قأدخاته في الجزء 
الثامن . 
من 


فهار س الجزء السابع 


ففارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء السابع 


إبراهيم بنع بدالعزيزبنرعبدلملك 
إيراهيمبن 4 
إبراهيم بندمحم دين عبد لله 
إيبرراهحهمي وهب نه اروك 
أتسكشينة بن متسب لا اللدين الليكم 
أحمدين منيع بن عبد الرحمن 
إسماعيل بن عبدالرحمن 
أيوب بن سلين سه اإازين بلال 
ولوق سح جحي بن 3 اصرق 


بريديننبيم ت سرعم 


حب سسيب بن أبي 
سسيصيق بن سال الاتمتسييارق 


20١ ©‏ لكضتة: الك ” 


لك 5١ل‏ 


خلس يلربن نع يمبنمرة 
ناوه بحبو ) يي يي دل 
زكرييابنع دي بن زريق 


ححصون تتفعسرين تتييياةه 
ا 2 16 
عصع نيح ب حك الأغعلى مق واصضكل 


عطلبلالعزيزينعبادلملك 


الصفحة 
١م‏ 
11 
33> 
1١55‏ 
هه" 
665 
18 
لكان 
زديل 
21> 
/ا 1 
عض 
58 


1” 


عرق 
44 
57> 
0١‏ 
606 
الف 
.6 
نش 
َؤ 
106 


ففارس أسماء الرواة المترجميين في الجزء السابع 


عبدللهبنأبيلبيد 
للصسسسبي د للهبين باباه 
علب دداللهبنهبيسبيرة 
محسحدى نوثات الأاتسحسجبارئي 
معن نوس انه ستشيواةية الاسحكيزة 
عمستب سس بسر ونتن هرم الأزدئ 
عب ةتجخكنيستونة يجيا رتنا 
الحونت يت إننيناتن 


ولاس اليك 0 8 م 0 


مع اين جسبيل بن عم رو 


الغئلي ‏ س-باسرةين حككيم 

. 5 بنذ 5 الة 

د ستو اسه يجاني 

موسى بن سليمان بن إسسماعيل 
ور 


يزيد بن محمدين عبدالصمد 


قهارس أسماء الرواة المت جمين في الجزء السابع 


يعلىبنعطاءالعه مسري 
الكنى 
اسيصسسببحتط و المت دح مي مويه ا رذق 
ايحو يجح[ لبقت اميح يتتديى 
أن و تع نه سير اللستحي فحاز 
أبوب كرب نأبي أويس 
أبوبكربنأبيم ب وسى 
ادو يب يي تي نئي 
أبور جعفرمحمابنإبراهيم 
اموا بجحب سيت وى تتجيتم اله 
أبموواةة ا لبي سح ير 4 
أنو م حححصيي تةة الاتمسيشاري 
أبوالطهفيل عام رب ن وائلة 
نواه ح اصع حبحتة يح نوين أصعسوم 
أبوالع اليسيةرفيعبن مهسران 
أبو#سب يح عياةة ب محبكبية الله 
ادوع دح عو رو اسع خب كيني 
الوم يم يبان سيب سح بن نط نت 
لوي تح سحن ناك هن السجي 
أبود مح فورة القرشي اللجم حي 
أبو مسرم مالك بن ربيعة 
اوبحي هينحتارنة المج دعن 
أبوالغيرة عب دالقدوس بن احجاج 
انوع جحببيرة العتوي ‏ سحححناتك 


الصفحة 


216 


30> 
1١1١6‏ 
ِ3> 
2536 
لاه 
رف 
1 
وتنا 
015 
6 
ةا 
4 
316 
7١‏ 
ع0 
78 
004 
المي 
55 
:08 
0/0" 
04 


الباب 


00 


/االا سد 
الحديث 


20/4: 


001 
0 
055١ 
608 
رفك‎ 
05١ 
1178 
285 
إرفريك‎ 
00 
فنك‎ 
09 
05 
107 
5 
0: 
1118 
5223393 
1١ 
"511 
005 


لكك 


شرح سنن النسائي 


الصفحة الباب الحديث 

النساء 
أمكلقف ومابنةأبي بكرالصديق 8و١ ١‏ 0 
حطقغقص ةبئنت عم رن الخطاب ا 30> وك 


فقفارس موضوعات ااجزء السابع بن 


ثانيا: فهرس موضوعات الجزء السابع 


[أول وقت المغرب ] 
* حديث بريدة بن الحصيب: «أقم معنا هذين اليومين. . 
- رجال الإسناد 
د لطاكة هذ الأسقاة جب جو نيه بيجم حم ممه 5 
- شرح الحديث . 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ل 5 


المسألة الأولى: في درجته 
المسألة الثانية : في بيان مواضع 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 
المسألة الرابعة : في فوائده 
ارت 1 
ل فت يو سس سمي 


0 
خاثنبيه 0 
- لطائف هذا الإستاد ...... : 152000000000 
- شرح الحديث 00000 : م 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث :-:--...:.... 0-0 

المسألة الأولى : فى درجته اف مام اق لد 

المسثالة العانة + أنه جااث أافية مغن بعدوية البايه سواه 1 57 
المتألة الغالفة :في قاقد« :اسهد محا د تمسر ارود تدان 0 


[تأخير المغرب] 
* حديث أبى بصرة الغفاري : (إن هذه الصلاة عرضت على من كان 


قبلكم. . »١‏ ْ ا 


000 :ثخ"ث"ث", افتت ا كن 


د روهال الاسناء 
- لطائف هذا الإسناد 
- شرح الحديث 
2 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى : : في درجته 
المسألة الثانية : ل ا فر ا ٠‏ 
اللناله العالثة قم أخرض ىه 
المسألة الرابعة: في فوائده .. 


[آخر وقت المغرب] 
حديث قتادة اللا 0 20 
- رجال الإسناد 
- لطائف هذا الإسناد 
- شرح الحديث 
تا 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
المسألة الأولى: في درجته 
المسألة الثانية : في بيان موا ضع ذكر المصنف له. 
المسألة العالثة : فيمن أخرجه معه 1 
المسألة الرابعة: في فوائده . 


المسألة الخامسة : في ذكر مذاهب العلماء ء في آخر وقت المغرب . 


المسألة السادسة : ان 7 000 تصفر 0 


- تلبية 


خآ لط اتشته ا لاف وسو ا 0 


- شرح الحديث . ا 0 ا 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا 0 
المسألة الأولى: فى درجته . 000 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ..........- .2.2..... 5-5 
حديث جابر بن عبد الله: أخبرنا عن ضلاة رسول الله يِه 
- رجال الإسناد 
- لطائف هذا الإسناد . 


حاشو ا عخفيث تعر طمن سق م2 مركو مدو واف محم --- 


[ باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب ] 
* حديث أبي برزة: كيف كان رسول الله َه يصلي المكتوبة . 
- رجال الإسناد . 
- لطائف هذا الإسناد . 
- شرح الحديث 
[[أول وقت العشاء] 
#حديث جابر بن عبد الله: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي مَل 


+توعال هذا الأسهاف ٠‏ د حرو بعس م ل ل 0 00 


- لطائف هذا الإسناد . 


[ تعجيل العشاء ] 


رحن | 
صفحة 
- لطائف الإسناد هم 
و د : 1 ل ور و ل سار 
يه 1 4 
المسألة الأولى : في درجته 14م 
المسألة الثانية : في بيان مواضع 5500 014 
المسألة الثالثة : فيمن آخرجه معه 44م 
المسألة الرابعة: في فوائده .. ر جوو ما الإ موي مجيد بانع مساح نري ار 
المسألة الخامسة عدت افر حتروي الال دونجل لفقا اك 3 
[الشفق] 0 
حديث النعمان بن بشير : أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة معي 3 
- رجال الإسناد ا ا ا ا 0 
- لطائف هذا الإسناد 045 
- شرح الحديث 100 0010000 0 سجيوو يب 44 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 
المسألة الأولى: في درجته 0 0 ا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ٠‏ 6 
المآلة القالقة: بين الخرمفة فعة .باه 1ه مح سي كا 
المسألة الرابعة ان دشم ل بوي قزلاة : [الشفق] أي شفق 
يريد الاستدلال عليه بهذا الحديث ١‏ 
المسألة الخامسة ا ا ل اتا في م ا 
- حاتمة ديل 
امسن واه لكاي ١1‏ 
حديث أبي برزة الأسلمي : كان يصلي الهجير ا الا 


ففارس موضوعات الجزء السابع 


0 ليس 

صفحة 

- رجال الإسناد 1 ا ا 116 
- لطائف هذا الإسناد اميل 
- شرح الحديث 5 
- تنبيهان ل )1 
# حديث ابن عباس : أعتم رسول الله يله ذات ليلة بالعتمة ممم ا 
د زجال الإستاد» ‏ ما اع م ا قي له وم عع 1170 
- لطائف هذا الإسناد 50 000 00 
شرح الحديث 8-ه*ه>ه2 او اا ا ال 
- فائدة 000 لاا لا بجو بر ا ا 0 
دامبائل تبلق بهذا الخديق: )١5151‏ 0 
المسألة الأولى : في درجته .. بض 
المسألة الثانية : في بيان مواضع 000 مد م م ا سا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 1 

المسألة الرابعة: في فوائده . . مج جو لا ارود عسو باس با لا 21101 3 
*# حديث ابن عباس : أخر النبى عَفِتْهُ العشاء ذات ليلة امس ادس ف 1 
خوجافهنا قات عد جو ب مت وس 
- شرح الحديث 7 ات تنبب مسح والحسف امج امسو باب ا رمن كام وم 110 
حديث جابر بن سمرة : كان رسول الله يَلِلَهُ يؤخر العشاء الآخرة يض 
- رجال الإسناد ل ا ا دا 
- لطائف هذا الإسناد 001010211 0 ااا 0 
- تنبيه ل يا 
# حديث أبي هريرة 500 ان ات 00 
- رجال الإسناد ومسا اا ارو د م1 
- لطائف هذا الإسناد رو سوام مود الو ا 1 
داشيوان بسو عا ايد ام ا ةءةزؤز زد زد 01000000000015 


جح ا | 
| 
[آخر وقت العشاء] ١7‏ 

حديث عائشة : أعتم رسول الله عه ليلة بالعتمة ١17‏ 
- رجال الإسناد 1 1١7‏ 
- لطائف هذا الإسناد . ١.‏ 
- شرح الحديث حل 
- فائدة انيل سين دن تدر سودلا ضار ابافو سيوف ار كف مس١1‏ 
ا الس 3-5 لوسف و ا نهث مزالم الس و 
المسألة الأولى : في درجته مزجن اج كام احاان و به امح وياه بانمتي أ كلا 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . ١41‏ 

ا لون ل 1 

المسألة الرابعة: في فوائده 2200 ز [ ز ز ز [ ا 00000 

المسألة الخامسة : اختلاف العلماء في آخر وقت العشاء ها 

* حديث عائشة : أعتم النبي يَلتْهُ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ا 
- رجال الإسناد .. ْ 000000 
- لطائف هذا الإسناد ١4‏ 
حديث ابن عمر :كم تتظروة صلاة. : حل 
- رجال الإسناد . ف 

لطائف هل! الإستفاق! مدو نس اادج امن سب ودع جا وار عه ملا قاو ١1‏ 
- شرح الحديث اا ذد0000151021 اال 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0000 ااا نا 
المسألة الأولى : في درجته و ا 

المسألة الثانية : : في بيان موضع ذكر المصنف له ل 1ل 

0١ ا‎ 

حديث أبي سعيد الخدري : إن الناس قد صلوا. . ععدت ب اذا 
حزان الاستاد مملسش ايت اسافف مق و ود قدو رفو وق اجن ابا ع ل بن 11 


فهارس سوضوعات الجزء السابع 


30 

- لطائف هذا الإسناد 1 0701 
- شرح الحديث 00 مسجب لسو نطة مجو اخ سه كت لمن ولد ابش و را جص له اا ا 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : سد ل معدا الف ملف 1 14 
المسألة الأولى : فى درجته ني ا و امو ا ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . 3000 واد 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه المواوء كسد عط الكو ال وي 1 
حديث أنس : «إنكم لن تزالوا في صلاة. . .» ب نانس ند وس عي 1101 
- رجال الإسناد اوس دعوو لزه الوه متتعقة زروعره ةموس إقة اا 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 10 
- شرح الحديث . مأسسكهه ف ست سس با بو 111 
ك مشاتل شعلق بهذا اديت ١1‏ اام ا لم ا 1 
المسألة الأولى : في درجته .. د يل 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له لاا 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه تو بح لاوحا ميج سناع ممدوه عنمو 10/4 
المسألة الرابعة : في فوائده لوعو بام سود لو سدح وت يت حو مو و 11/1 
[باب الرخصة فى أن يقال للعشاء العتمة ] 14١‏ 
* حديث أبي هريرة: الو يعلم الناس ما في النداء : . .» 4 
- رجال الإسناد .. : يحي 
- لطائف هذا الإسناد 1 
- شرح الحديث .. .. 50-6 الجن و اما ا حي 186 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: . الل و 184 
المسألة الأولى : فى درجته . 2022000 ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 1 ١4‏ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه . 500006 


0-3 شون سنن النساني. 
صفحة 
المسألة الرابعة : في فوائده 0000 0000ا0ا0ا 000 لاحل 
المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء عو بالعتمة . 14١‏ 
و ١1‏ 
*# حديث ابن عمر ا ؛ ١‏ 
- رجال الإسناد .. ١4‏ 
- تنبيه ١]‏ 
- لطائف هذا الإسناد .. ا ا ةد ا ور تقد خودي 1557 
- شرح الحديث . ١045‏ 
- تنبيه مان ند جا ماسو ا اب التسفية ‏ تنود ت باد اقة ١‏ 
دسو تارني نا اديت 6" 
المسألة الأولى : : في درجته ١‏ 5 تخ م ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له عع ا 
ايا كوبال م د قد ا 
المسألة الرابعة: في فوائده 00 0 ااا 
* حديث ابن عمر : : «لا تغلبنكم الأعراب. 1 23> 
- رجال هذا الإسناد 0 11#1#101000 ا 0 
[أول وقت الصبح] ”7 
حديث جابر بن عبد الله: «صلى رسول الله عَكلّه الصبح. . ليل 
- رجال الإسناد 0000 م ل اي اي 
- لطائف هذا الإسناد فلم شو عق وحفه مويو موايسب ١‏ سمه ١‏ تكو س6 7 
- شرح الحديث ل ا و و م لجو ل ا با لاب فور 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا 
المسألة الأولى: في درجته . 6" 
70 


المسألة الثانية : فى الفجر 


المسألة الثالثة : في صلاة الصبح أنها من النهار 
* حديث أنس : «أين السائل عن وقت الصلاة؟ . . .2. 


- رجال الإسناد 2031111 

- لطائف هذا الاسناد من ا 0 
- شرح الحديث 0 111”ظ 
آذ[ 07 5 
- رجال الإسناد 00 اوية اماو جتني ين متم ب لق لماو باعي معطو امم ا 1 
- لطائف هذا الإسناد ا ره جحي يو نر 4 ع يم 
- شرح الحديث مم خسم قم وف اس 005007 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث: . 
المسألة الأولى : في درجته 0000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 5 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 
المسألة الرابعة : في فوائده 


7 / 


المسألة الخامسة 0 “ف خيس بسلا الصبح 


- رجال الإسناد 5" 
- لطائف هذا الإسناد 1010 


- شرح الحديث ممم مشج نتقه سوماق امف تمد لو 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : للج مج ماد ونه عاد نف كف 


المسألة الأولى : : في درجته ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع 700 : 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه . 


0-7 رارف 7 
صفحة 

[ التغليس في السفر] غرف 

* حديث أنس : «الله أكبر خربت خيبر. . .» م ل الا ا 
- رجال هذا الإسناد «اداد ص باقع برس سارو ارسي م و 
- لطائف الإسناد ام وا و ا ا ا انضرف 
- شرح الحديث ل ل و 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث :...- 0-5 ا 0 هرس 
المسألة الأولى : في درجته 000 سن 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 1 

ل 20000089 لوب 

المسألة الرابعة : في فوائده ..-.--.......... ... ممما مي لا 

[الإسفار] ٠‏ رف 

* حديث رافع بن خديج : «أسفروا بالفجر) 2 امف امسا 0 
- رجال الأستاأة ........ ا اا ااا ا ا ا 
- لطائف هذا الإسناد 0000 00 
- شرح الحديث تاجو ليمي ا قار جا اس م باج رمع و 11 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: و م اي ات ا و 7 
المسألة الأولى : في درجته 0 ااا 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . اح 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه .. ا 

ليد م ار م ل : «ما أسفرتم بالفجر. . / ”7 
- رجال الإسناد ا 11111111 11 

- لطائف هذا الإسناد 2 
- شرح الحديث ........ 1 ا م و لض ا 7 
باب من أدركركعة من صلاة الصبع 1 301 

حديث أبي هريرة: «من أدرك سجدة من الصبح . . . » 300 
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- رجال الإسناد 

- لطائف هذا الإسناد 

- شرح الحديث . 

حديث عائشة : «من أدرك ركعة من الفجر. 50 
- رجال الإسناد لكي امه ابش لس ا 


- لظائفت هذا الأستاة. ماله مسمه سي 0 


- مسائل تتعلق بهذا الإسناد : 

المسألة الأولى: في درجته 00 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 

المسألة الثالثة :٠فيمن‏ أخرجه معه 5 

[آخروقت الصبح] 

حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله ينه يصلي الظهر 7 
- رجال الإسناد 
- لطائف هذا الإسناد 


- شرح الحديث 


- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث.: 

المسألة الأولى : في درجته 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له .. 

انام ادرف كوم الاك 

# حديث أبي هريرة: «من أدرك من الصلاة ركعة . 
عزن الأسناة م مس د ب 00 
- لطائف هذا الإسناد 
- شرح الحديث 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 


2" 


مس عرو صر الستي 
صفح 
المسألة الأولى : في درجته ل م سم دوو جح خط لق جو لسو 114 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0010000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 
المسألة الرابعة: معنى «قد أدرك الصلاة» مام سطس 
- تنبيه 200 ا ا ا بود ا و اا 
* حديث أبي هريرة: «من أدرك من الصلاة ركعة. . .» سود وس سو 
- رجال هذا الإسناد ا ل اف له امم را 
* حديث أبي هريرة: «من أدرك من الصلاة ركعة. . .» وده لسعب مود دو 1017 
- رجال هذا الإسناد ساسك سد هس فنادية الس عا اي 111 
- لطائف هذا الإسناد اولوق حا عند مط مال حلسمب اوقم قر مل و م عل 1م 113/6 
حديث أبى هريرة : من أدرك من الصلاة ركعة. . .» ا 
عبويما هنا الأبتاد 1 1[ 0 
- تنبيه . اتج سس مت ومس رسخيو ب متخب وس يلوج مي ب 11 
* حديث ابن عمر : «من أدرك ركعة من الجمعة. . .» 0000 
- رجال هذا الإسناد ا ا ا ا 0 
- لطائف هذا الاسناد 1 
- شرح الحديث 00000 ىف 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ل 0 ”7 
المسألة الأولى : في درجته ما خسن ا م اا اا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ع ديو عع ا ا ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 1 ز[ؤ[ ؤ [ز[ز[ |[ ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ 1 ا 0000010 
* حديث سالم : «من أدرك ركعة من صلاة. . .» ا 0 
- رجال هذا الإسناد 1[ [1[1[1[ 1 00000111 
- تنبيه .. 7/1 
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[الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ] 


حديث عبد الله الصنابحي : الس قرن الشيطان. . 


- رجال الإسناد 
- لطائف هذا الإسناد 


- شرح الحديث 


+ مسائل تتعلق بهذا الحديث : 


المسألة الأولى : في درجته .. 


المسألة الثانية : في فوائده 


المسألة الثالثة : اختلاف أهل العلم في ا : 


مكدع لافار اموي : ثلاث ساعات كان رسول الله يَْنْهُ ينهانا أن 


دحال هذا الأساد بدا سم ل ا د 


- لطائف هذا الإسناد 


- شرح الحديث 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 


المسألة الأولى : في درجته 


٠١ 


المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف 
المسألة الغالئة ا 


حديث أبي هريرة : نا نقد نيل د المة .-. الققار 


- رجال الإسناد 5 


خرف 


0 


- شرح الحديث . ا ا ا ا 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 


المسألة الأولى : في درجته 


اس شرن سثن النصائي 
صفدة 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف سوق انكو مب 0 
المتتألة الكالفة فريس أيه ممه + ! )6 ا 
* حديث عمر: أن رسول الله يله نهى عن الصلاة بعد الفجر ........:.. ... “8117 
- رجال الإسناد 11101101711 لوو ع ا ا 
- لطائف هذا الإسناد ا ا ل 7 
- شرح الحديث و سات د وم ام لب ا 1 وماج جو و 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ...تبات 52 ا ل 
المسألة الأولى : في درجته . اس و ون نه مع سوسس ابم ب ا 
المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف ل ا 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ....... ... 5 لض 
آباب التهي عن الصلاة عند طلوع الشمس؛ 0 

4 حديث أبن عمر: ١لا‏ يتحرى أحدكم. . 00 لم ا امار 1 
- رجال الإسناد . الس ا نووت ا اد ومو وو مف ل 
- لطائف هذا الإسناد لس ين 
- شرح الحديث .... 1 مح عق كبا مو ا ا 0 11 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : م ا ا الو م 
المسألة الأولى : في درجته وكاتوا ل ل ا ا 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له 00 
المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه الوتن ب عايب ا اع ا 1 


*# حديث ابن عمر: أن رسول الله يَكْهُ نهى أن يصلَى مع طلوع 


[النهي عن الصلاة نصف النهار] 2 
حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله ينه ينهانا أن نصلى 
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[ باب النهى عن الصلاة بعد العصر ] 


رذرف 


* حديث أبى سعيد الخدري : نهى رسول الله عله عن الصلاة بعد الصبح 


حت الطلوع وسار اط و ب ا و و ا 


»# حديث أبي سعيدالخدري: «لااصلاة بعدالفجر حتى تبزْغ 


الشمسر ا 00 


- لطائف هذا الإسناد . 


- رجال الإسناد 0 

- تنبيه ون امكف تحر اقب دي ل ا لجو ١‏ لكو 1 ار دا 

# حديث ابن عباس : أن النبى َيِه نهى عن الصلاة بعد العصر 

كيهان الايكاة و2 520000 

- لطائف الإسناد 

- تنبيه سيت مقن فوطق ومدو بتدو دوه حدق وف ماود لل متا ا 

* حديث عائشة : «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس. . .» 

- رجال الإسناد ”5ط 

- لطائف الإسناد 0ك 

- شرح الحديث 1 1 1[ ز[ذز[ [ زؤز10111111 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ............:........... -552 
المسألة الأولى : في درجقه .............- 1200010 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0شظ 


# حديكث ف سعيد الخدري بنحو الحديث السابق 0 


55 شوح سنئ النسا 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 
حديث ابن عمر : فإذا طلع حاجب الشمس. . تعس مدي خط دي د 
- رجال الإسئاده . مج امو لعو وت به ب د 
- لطائف هذا الإسناد . 
- شرح الحديث ...2 2. تنعج ا ام ا 
52009 
520000 
المسألة الأولى : : في درجته ش 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 
» حديث عمرو بن عببسة : انعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد 
جوف الليل الآخر 
- رجال الإسناد 
- لطائف هذا الإسناد 
- شرح الحديث . 
حاقبية .. 
00 
المسألة الأولى : في درجته 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 


المسألة الرابعة: فى فوائده 
[المحفدني الفلا يعم المفير | 
حديث علي : نهى رسول الله يِه َه عن الصلاة بعد العصر 


- رجال الإسناد 
50 الإسناد 
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دالفا “كته 

يم 

- شرح الحديث وذ ولق الخدم ادل ستاو فقت سف 000 مسع سي 5101 
- فصل . رئض 
- تنبيه ور سه ش رم 
* حديث عائشة : ما ترك رسول الله يله السجدتين بعد العصر عندي قط" “الال 
< رجال الإستاد انين 
- لطائف الإسناد إرفضنا 
- شرح الحديث 0201 ا ع ا 
- تنبيه 00 ا 0 ام 
حديث عائشة ما دخل على رسول الله يله بعد العصر هبام 
د واف ارقا ١‏ لياس 
- تنبية . تو بمج ناف بمعمون ده الام ا فم ممه 0 البضج جب ا 
- تنبيه 0 ااا 
* حديث عائشة : كان رسول الله يَكِّهِ إذا كان عندي يفف 
- رجال الإسناد مودس ع اث ف ككط يل /ا/ا 1 
ساوييه مي ع وم سي اريم 
4 حديث عائشة : صلاتان ما تركهما رسول الله عه حمسن 
- رجال الإسناد 4ن 
- تنبيه 8 
حديث عائشة : كان يصليهما قبل العصر 8 
- رجال الإسناد ان 
- شرح الحديث بجا سق د استسسو و بستكي بن د نم كينس 581 
ا كك 
* حديث أم سلمة : هما ركعتان م 
- رجال الإسناد عورم 
- لطائف هذا الإسناد 8 


شرح سنن النسائي 


لس ك7 د 
صفحة 

- شرح الحديث وو ا ا 
* حديث أم سلمة قالت : سكل رسول الله عله 0 تنك 
- رجال الإسناد 1ش ار ره مده لعطر الام جه بو جا اا ان لم أ 11 
[الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس] كن 

* حديث أم سلمة : إن رسول الله َك كان يصلي ركعتين قبل العصر . ان 
كروصال الأعتناة دن مام سب سد دي 30 اك 
- لطائف هذا الإستاد ...2.4 3 اللكن 
شرح الحديث يد ا ا لي و بمو م 1 
- تنبيه يس 
[الرخصة فى الصلاة قبل المغرب ] هوم 

ف دروت عق ب يعابر : «انظر إلى هذا. . . » »> 
-رجال الإسناد . 7 0 57 اموء“_ 
-لطائف هذا الإستاد ‏ 5 ...2 0223 هرو»م 
دشو الققيية بشع جم ومن نا سبال مده سوك عدي ف 1 207 كن 
- مسائل تتعلق بهذا الحليث : ........ ...5 22220000 844 
المسألة الأولى : في درجعه ....١‏ ... . الموج لجعي بد ع البو حم 11 
المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصئف .... 5 2.2.2007 6 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ... 00-00 1 ممع 
المسألة الرابعة ل ات ْ 66١‏ 
المسألة الخامسة : من ذهب إلى استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب 8٠7 2١‏ 
[ الصلاة بعد طلوع الفجر] 66 

* حديث حفصة : كان رسول الله يه إذا طلع الفجر : 58 
- رجال الإسناد 1 ْ 66 
- لطائف هذا الإسناد ْ 100 
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7 سد 
صفحة 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : بوي ا م6 
المسألة الأولى: في درجته 1 امع 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. 60 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه امنمة بسر رالوا منسي و ا 
المسألة الرابعة : اختلاف العلماء في كراهة التنفل بعد طلوع الفجر 2 4١١‏ 
- تنبيه 1 
[إباحة الصلاةإلى أذ يصلي الصبح ] د 
# حديث عمرو بن عَبْسَة : (حرء وعبد» يطاو نجوه الج نطو عن امد 1 211/1 
- رجال الإسناد ا ل لب ام اس وجرت امدمر الجا ناه 
- لطائف الإسناد عد نويا تحواطة و كه بسلا سواد طروال ا مطل التو ليم ا 201076 
- شرح الحديث ا ال 
- تنبيه ا ا ا ا 
[إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة]. 1 
* حديث جبير بن مطعم : (يا بني عبد مناف . . . » ع مه فده 
- رجال الإسناد لفح دام ناه ماه وف ب و ا كفسو الود م مطو جم د 2 
- لطائف هذا الإسناد بط نب سوج او اونا وو ماب كم ال 1 
- شرح الحديث أخخمه بف »عاشي ود فا روش مط لاج وق ولو لحب انبح جنمرط قم حل 4/7 511 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: . فد 
المسألة الأولى : في درجته ضيه 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له فر 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه , ع 
المسألة الرابعة :ناف ]لالت تعر الست في مكة في 
جميع الأوقات ا 
[الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر]. ايف 
# حديث أنس : كان رسول الله ييه إذا ارتحل اد لايد ووب عم امو 2 :510 


- شرح الحديث .. :. : 1 01 00 


- رجال الإسناد :000000000000000 ”7ع 
- لطائف هذا الاسناد . لخر 
- شرح الحديث ...0.2.2 يفضة 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 200 0-0 
المسألة الأولى: في درجته 2 0 0 1500000 يس 
المسألة الثانية : في بيان منؤاض 525208 ا 6.١‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه فعة 17 
المسألة الرابعة : في فوائده . 0ؤز[ 3[ [ز[1 [ز[ز[ز[ ز [ [  [‏ 0 10100000 
المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء اه 5 
حديث مسعاذ بن جبل : فكان رسول الله ينه بجمع بين الظهر :5 
والعمر.: 
- رجال الإسناد 1 
. - لطائف هذا الإستاد ...:...... 520 0ع 
- شرح الحديث ا ا ا ا ا ا ا 0 ردك 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : د 
المسألة الأولى: في درجته ا هع 
المسألة الثانية. في عاب امراضع --00 ١ظ]ظ‏ 
المبألة الكاللة : شمن رجه ممه . 60 
[ بيان ذلك ] لاد 
* حديث ابن عمر : «إذا حضر أحدكم. . /امع 
-رجال الإسناد .... .... فاده امو لمحيس لوومطا معفمو مركم طق 
- تنبيه 000 * 0 ش 0000 6504 
- لطائف هذا الإستاد . 63 
1 
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[الوقت الذي يجمع فيه المقيم] 


حديث ابن عباس : صليت مع النبي عَيله بالمدينة 000000 
- رجال الإسناد كان 41ت مطادع لمن ال عاك ريهظ وب و عي 1 


- شرح الحديث بحاي جا ساسا وجار الكن لعف ول ةد ارون ا ا ا اه 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى : في در جته 1 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ا توت د 00 


المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه / 7 0 


المسألة الرابعة: اختلاف أهل لعلف جوا اع في حشر 


*# حديث ابن عباس : (أنه صلى بالبصرة الأولى. . 


ارفك الذي يكيف ليان نرم لفرت 000 


* حديث ابن عمر : هكذا رأيت رسول الله ينه يفعل 
-رجال الاستاد 5.8 220.... ا 


- لطائف الإسناد زدندك 0000 ا 


- شرح الحديث 


- تنبيه 


- رجال الإسناد : 


- لطائف الإسناد '[ ز[ [ [ز[ز ز0 0[ 1[ ز[ز[0 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤ[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ ز [ [ [ 1 11711 


# حديث ابن عمر: رأيت رسول الله عَلِله إذا أعجه الس في السقر . 


56 تبرق على التضادي 
صفح 

- شرح الحديث ش 00 | يل 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 000100000 1 85 
المسألة الأولى : في درجته ... ١‏ . 0ك 595 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنفف له .. ا 0000 5845 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه .... ياواه طرق 4 طيمه اه 3 4 

المسألة الرابعة : أقوال العلماء في الجمع بين الصلاتين في السفر .. 6400 

حديث جابر : غابت الشمس ورسول الله يِه بمكة . اله 
عا زتخال الإسناف: سم : سوط - «سمنقةة.: ٠‏ اكه 
- لطائف هذا الإسناد 22 ل وق 
- شرح الحديث : ل اساي و كذ كيه مهم ١ك‏ 
- تنبيه 0 مه 
# حديث أنس : أنه كان إذا جل ب السير . 02 
- رجال الإسناد . 1 : 6 0 ممه 


يد مر ا حم م و الل /اهه 


#حديث ابن عمر: لاسو ال ليق كان رذا جل بدالنين دم كذ ال/امهة 


ك لقطاتقي هذ الأسنات :ا مسد مسوم سمحي دج عه بشت جوز لشي ب عبط لطر جما 8118 
- شرح الحديث و و لسر مو لسمن مز لو موب م جو 0 ا اذيك 
- مسائل تتعلق بهذا الحديف: © ............. 20 هه 
المسألة الأولى : في درجته ل ا هله 
المسألة الثانية: في بيان مواضع 00 000 هله 
المسآلة الثالقة : فيمة أخير مهف .تددم سم ...ب 0 
* حديث ابن عمر : هكذا كنانصنع مع رسول الله يله 015020775770777 


- رجال الإسناد 1 0 1 000 لاله 


فهارس موضوعات الجزء السابع 0 


- تنبيهان 


* حديث ابن عمر: «إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته. . .») 5-000 
- رجال الإسناد 3 نهد سه كن قر وفك الوط جد بها مهاف وه اندر تنوه حيس ج03 1:4 


- كثممه 2.. 


مخ 


[الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين] 


حديث ابن عمر : أن رسول الله ينه كان إذا جد به السير .. 525000 
- رجال الإسناد ع 1نم دنه سه رجح اه ع جا زمه اجو 0 ووه بد مح لمع م بر لع جاه شحو 215 جاس صمل مده بج جف ب 0 


- رجال الإسناد وق شي ووه اشرق في ال موا كو ع مالفاواي فق يوم مام راو ملسف م بعادي وام ال دار اد 
2 لاقف هيل 1 لآ شيف اق مسجو ل جد دعسم سعد لم فا واد يوي 206 


- ثنبيه -. 


* حديث ابن عمر : رأيت النبى عله إذا جد به السير ....... ”2 
- رجال الإسناد كن سوم ور “رسو ميات وك مالي بو ف نوكر الويف يورتو م ب 0 


- لطائف هذا الإسناد ٠‏ 
- تنبيه ١‏ 


[ الجمع بين الصلاتين في الحضر] 


حديث ابن عباس : صَلَى رسول الله َه الظهر والعصر جميعا ا 
- رجال الإسناد تلنية اه يفاضا وان طاف رج مات عه باو واج د ا اي ا نين لي و اتوم جما لواحي دي 01 


- رجال الإسناد ا 00 مدع عن سحاد امد و سد الس نم ار 


اذى 


- راجال الإسناد .. 


5 
لعممه ..2225... 9 ب مش ا نج امو ب مع ا ا 0 


[ الجمع بين الظهر والعصر بعرفة] 


- رجال الإسناد 0 4 
- لطائف هذا اللإسناد 
- شرح الحديث م 00000 


الو داع ا 500 


- رجال الإسناد كاتخبن رن ناهر يده قوم دعو عقب وم وو ام اقم مي مفو د م 


- رجال الإسناد 


- رجال الإسناد لخ ع ريو ور دي عو 3 ودج تاو واس يوان مركن موك بجي بك باون كن 


تررك 


657 


فقشارس موضوعات الجزء السابع ‏ 


ْ - شرح الحديث ا جتن كنيد ابا هو ااا م 2 ل م 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث: .. م ارم ا 


المسألة الأولى : في درجته اذ[ 1000 : 0 


المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصئف ......... 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 


[ كيفية الجمع ] 


* حديث أسامة بن زيد : كان النبي يه أردفه من عرفة . 


- رجال الإسناد 

- لطائف هذا الإسناد 

- شرح الحديث 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى : في درجته 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له .. 
المسألة الثالثة : فيمن أخرخه معه 
المسألة الرابعة: في فوائده . 205000 
[[ فضل الصلاة لمواقيتها ] 
حديث ابن مسعود : «الصلاة على وقتها. . .) ... 
-رجال الإسناد 2222 000 
- لطائف هذا الإسناد 


- شرح الحديث 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى : في درجته . 


9755 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ....... 


المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 
المسألة الرابعة: فى فوائده ا 


* حديث عبد الله بن مسعود : «إقام اصلاة لوقتها. . . » 


- رجال الإسناد 

سئل ابن مسعود : «هل بعد الأذان وتر؟» 

- رجال الإسناد 

- لطائف هذا الإسناد 7 0 
- شرح الحديث 

داتيها ف مه قد مضه 0 


- شرح الحديث 20 5-00 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: . 
المسألة الأولى : في درجته 5-5 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه 


المسألة الرابعة : دلالة الحديث على وجوب القضاء على من نسى ضلاة 
المسألة الخنامسة: اختلاف العلماء فى وجوب القضاء على من فاتته 


الصلاة عمدًا 
[ فيمن نام عن صلاة] 
حديث أنس : «كفارتها أن يصليها. 5000 
- رجال الإسناد 00 


ففارس موضوعات الجزء السابع 


- لطائف هذا الإسناد 


- شرح الحديث 


- ئنسه 


6 حديث أبى قتادة : 


5 رجال الإسناد 


(إنه ليس في النوم تفريط» ٠‏ 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى : في درجته 000000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه . 
مدي عير ش 


2 حديث أ بى قتادة : 
ص رجال الإسناد 


٠١ ثلبيه‎ - 


[ إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد] 


# حديث أن قتادة : 


- رجال الإسناد 


«فليصلها أحدكم. . 


* حديث أبى هريرة: «إذا نسيت الصلاة. . .© ا 
- رجال هذا الإسناد 110111111 
- لطائف هذا الإسناد . 


- فائدة . 


مسحت 


حت 95 لكا 
صفحة 

- فائدة أخرى عن 
- تنبيه ا#للاستسيي دمج ار ا ل نو ممه ات و و 0 
# حديث أبي هريرة: لمن نسي صلاة. ..2.. 16 
- رجال الإسناد 7 
#* حديث أبي هريرة: «من نسي صلاة. . .2 . 7 
يوان الإستاف م ل 500 اا 3 
- تنبيه لقره قنك بيت كدت قدو مول لاست سو او لمعا ءالطو لوق وسو مون وو ال ا 
[ كيف يقضى الفائت من الصلاة ] 25>36> 

* حديث مالك بن ربيعة : كنامع رسول الله َه في سفر الس ا 5 
- رجال الإسناد ا ا ا 11 
- لطائف هذا الإسناد 1 1 1[ ث0 
- شرح الحديث ز[ز[ 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[|[ز[ |[ |[ |[ |0 1|101[ |[ |[ | 1 | | [ [ 0 200070 
- تنبيهان . اي ل ع م ا 
حديث عبد الله بن مسعود: «ما على الأرض عصابة . . . » : 534 
د وجال الإستادة حدس سمس يه سمه *ممه: عو بس حر مو مام ل ا 51/6 
- لطائف هذا الإسناد . يي 5 
- شرح الحديث . #د كين بوونسسة راواه ورد مالواو اس رط ا ا ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا > 
المسألة الأولى : في درجته 7[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ |[ 00 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لوس ال و ا م م 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه الم ا ا ا 
المسألة الرابعة : في فوائده 0 ا اإغرة 
المسألة الخامسة : اختلاف أهل العلم في الترتيب بين الفوائت لوي 
المسألة السادسة : اختلاف العلماء فيمن ذكر صلاة فائتة روي ع 1 
* حديث أبي هريرة : «ليأخذ كل رجل برأس راحلته. . .2 ... 523 


فهارس موضوعات الجزء السابع 


- رجال هذا الأستاد 0 2.2222..2. 00 57 00007 
د الظائقت هذا الأفيات". .ا ردكت مالفا لي م ا 
- شرح الحديث 15000 5550-0-6 م 56 
- تنبيه 22*11 اا ررم 
#معودية حيريق مطعم :امن كلوه الليلة1" م, ا 
عاوجهال هذ الآيناة ده روك .عمسم سنس سق 000000 
- لطائف هذا الإسناد .. ا 56 


- رجال الإسناد ا ماع متو تاشكم ا ب انس لمي خم : 00 


[ بدء الأذان ] ٠‏ 6 

* حلديث عبد الله بن عمر: 3يا بلال. . .6 :-..-...:.. 00 عط تو 6 6 
- رجال هذا الإسناد ... 01 
- لطاتف هذا الإسناد دنهمو شماه مق اتاج و وواايي طوش جد نظي مه 
- شرح الحديث لمعه كني هو قبن يوا داجما ل راجلل ل يلد مط شط دنم ما ل ا 101/7 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 00 0 10000 
المسألة الأولى : في درجته ا 000 مسي 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0000 رد 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه [ز1[1[1[1[1 1[ ز[1[ز1[1[ز[1[ ز [ [ |[ 000100 
المسألة الرابعة: في فوائده ا ل 0 1د 


المسألة الخامسة : مذاهب العلماء في انم الأذان 


المسألة السادسة 1 في الأذان 520 


المسألة السابعة : إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد 


1 [ تغئية الأذان ] 

# حديث أنس : إن رسول الله عَيله أمر بلالاً أن يشفع الأذان 
- رجال الإسناد 

- لطائف هذا الإسناد 

- شرح الحديث ُ 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث: . 


المسألة الأولى : فى درجته 61ج #اجج شط وي لقع ند جل ل يمه سيو ازا امود فك 8 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف 5-0058 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه . 


المسألة الرابعة رك ل روا جيك السافاغيا اللتعدونة : «وأن 


يوتر الإقامة إلا الإقامة» بزيادة الاستثناء 

* حديث أبن عمر : كان الأذان على عهد رسول الله يِه مثنى مثنى 30 

- رجال الإسناد رن ا م ل للج و ا 

- لطائف هذا الإسناد لود ا مت لسو سد طرف طبس ل د 

- شرح الحديث ١‏ لي 5 

- تنبيهان ل ا ا يي ا يي 
[[خفض الصوت في الترجيع في الأذان] 

حديث أبي محذورة: «الله أكبر» الله أكبر. . .» 0 

- رجال هذا الإسناد ا ا ا 

- لطائف هذا الإسناد و ب ل و 


نهاية الجزء السابع من شرح سنن الدنسائي 


قنخ حنم تنخ 


جمهويية حصر العيية - دستهور 
لاضف اي ا 


ل ال 

صفحة 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 341 
المسألة الأولى: في درجته 52520 3541 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ... 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ل 
المسألة الرابعة : في فوائده تمس مونل المج لو م وااو ع رم م 0 
المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في الترجيع في الأذان ... ... م 

[ كم الأذان من كلمة] 54 

* حديث أبي محذورة: «الأذان تسع عشرة كلمة. . .) ْ 44 
- رجال الإسناد 548 
- لطائف الإسئاد 0 
- شرح الحديث . 7١‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 7 
المسألة الأولى : في درجته 7 
المسألة الثانية : في مذاهب العلماء في عدد كلمات الأذان 07.0 
المسألة الثالثة : في اختلاف العلماء في عدد كلمات الإقامة ا لس 
فهارس الجزء السابع . ١ى”,‏ 

- أولاً: فهارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء السابع عو سس م اي 
- ثانا : فهارس موضوعات الجزء السابع 02 2”, 


: 0 بت 
زضية بكقى في برع هه 


لمطيرا لل مولاء الشنى المند سر 
معلا لمطيرال مولاء و 2 
7 000 را لوئوي 
كولس سم العالر عابنت با تعابزترها' , 
ٍ نبت مكتا 
لدعت مدا راد يلش لزي كمي 


الجر الشامن 


و و 
دارا لدبروع 
للدمشكروالتوزيجع 


مسانا رانم 


الطبيكة الاولك 
هس - 161١م‏ 


5 1 

و م سم ى ا 
05ل وض للنسارة (لبوزرة 
005 وض للش (ورسم 
الحكلة العرينهَ السعويية عله اللي مالي الهم 
: ضري : ه205 (للفكس 0عو(اكه _حبال 00029-5. ) 


0 - باب كيف الأذان - حديث رقم +١‏ 


أن ول بره و 0-9 


أخبرنًا 1 بن إبُراهيم» قَال: نبانا معاذ بن هشام . 
قَال: حَدَئّتي أبي» عَنْ عامر الأحول» عن مكُحول» عن 
عبد الله بن مُحَيريزء عن أبي مَحْذُورةَ » قال : عَلَّمني 
حول اللدعق لادان » فَقَال : : « الله كير اللَّهُ 


سرع ممرووي عع مانو ع م ظاع 


أقر الله ا الله كبر » أشهّد أن لا إله إلا اللّهء 


مسا برع 


أشهد أن ا لَه إلا اللَّهُ 4 أشهد أن 0 ول ) الله 4 


90 هرو و 04 0 


أشهد أن محَمدَا رَسُول اللّهء ثم يعود) فقول : 
قتاد يك لمملا راط ا 


0 00000 ع ل بير 
محمد رسول اللّهء أشهد أن محمد رَسول اللّه ‏ حي 


عه سمس 


قن سد ذل لماه د عل الوه 


مع وافي 


حي عَلَى الفلاح» اللّه كبر » اللّه أكْبَر» لا إِلَهَ إلا الله . 
رجال الإسناد : سبعة 


وه اث 


ثقة ثبت حجة » من [ 1١١‏ » تقدم في ”7/ 7 ' 


5 شوح سنن النسائس - كتاب الأذان 


١‏ - (معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري » وقد 
سكن اليمن » صدوق ربا وهم توفي سنة ٠٠١‏ » من [4] » أخرج له 
الجماعة» تقدم في خرن درت 


. (هشام) بن أبي عبد الله سَئيّرَ الدستوائي أبو بكر البصري‎ - ٠" 
ثقة ثبت » رمي بالقدر »توفي سنة 154 » من كبار [/1]» أخرج له‎ 


الجماعة» تقدم في /”٠(‏ 5 7) . 
مضى . ار الوكيل . 


؟ 8 أخبرنًا إبرَاهيم بن الْحَسَنِ ؛ويوسف بن سعيد ؛ 


0 3-4 


واللفنظ له قالة : حَدئَا حَجَاجٍ عن ابن جَريْجٍ » قال : 


2 ره نر ه فر مه م وهر 


حدئّني عبد العزيز بن عبد املك بن أبي محذورة : أن 


عبد الله ابن محيريز أخبرة » وكَانَ يتديمأ في حجر أبي 


الخ آذآ# هه 72 أ[ اث 2 معو 


بي ل م : قُلْت لأبي 


ع ه علر مع 


محذورة : إني ختارج إلى السشنا 6و احتسن أن | يبال 


م هوي 00 


أذ ايعو خآ ره 


عن تَأَذِينك » قأخبرني أ ا 


ل رطرنه ٠.‏ اهمس سس ش بر 


فطع ور ادن 


5 باب كيف الأذأن - حديث رقم ؟"*‎ - ١ 


ع يه ل افر لاك بر لبر 


ل ل ا 


فسَسعْتا صت امون وحن عله متَِبُون » مَظللنَ 


6 


تُحكيه » ونهرَا به » فَسَمِعَ رسول الله يله له الصرت : 


سم 


سرع 6 سا سل برسم ين ني ل يان 


فَأرْسَل إِلَينَا حتى وقَفنا بين يديه » فَقَالَ رسول عَلله 


يكم الذي سفعت صونه قن رتفم + فشان 0 
إلى » وضلاقواة ل ( وحبسني 4 فَقَال : 
تٌّ فَأَذنْ بالصّلاة», فَقَمت2) ؛“» فَأْلْقَى علي رسول اللّهِ عله 


م برس سيهة و رع مسار 500 


لين هرتسه » قَالَ: قل : الله أكبر + الله أكبرء 


5 اهو رع هماو 


الله ا الله 0 م الله 5 


0 2200 - 


وع 


صوتك2. ثم قال : 1 أن لا إل إلا الله أشهد أن 


الصّلاةء ل ساود ا 5 “آله 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


َو 


أكبر» اللّه أكير ٠‏ لا إله إلا الله . 


واس دام سرع 96 2 ذه 


ّم دعاني حين قَضيّت التأذِينَ » قأعطاني صرة فيها 


شيء من فضةء فَقَلْت : يَا سول اللّه مرني بالتأذين 


د ا 


بمكة » قال قد ؛ أمَرنّك به » فَقَدمتْعَلَى عَتّاب بن 


رع يوه بير سمه 


ال اس صر 


586 


رجال #١‏ سناد : سبعة 

-١‏ (إبراهيم , بن الحنسن )ب الهبيع الصيضي أبو إستحاق مه 
من »]٠١[1‏ تقدم في 55/0١‏ . 

؟ -( يوسف بن سعيد ) بن مسلم المصيصي . ثقة حافظ توفي 
سنة ١/ا7»‏ وقيل : قبل ذلك» من »]١١1‏ أخرج له النسائي» تقدم في 
8/١‏ . 

*-(حجاج) بن محمد الأعور ترمذي الأصل نزيل بغداد » ثم 
المصيصة » ثقة » ثبت اختلط في آخره لما قدم بغداد » توفي سنة 27١5‏ 

: - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » نسب 
لجده » مكي ثقة فقيه فقيه » فاضل . يدلس » ويرسل » توفي سنة ١6٠١‏ 3 
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من [1] تقدم في /7/ 7 
والباقون تقدموا قريباً » فعبد العزيز شيخ ابن جريج » وأبو 
محذورة تقدما فى 579 ( وابن محيريز فى ..٠‏ والله تعالى أعلم . 


شرج الحديثت 


(عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز » أنه (قال : حدثني 
عبد العزيز بن عبد املك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز 
أخبره) أي أخبر عبد العزيز» وقوله (وكان يتمياً في حجر أبي 
محذورة) جملة معترضة » وحجر الإنسان بالفتح » وقد يكسر : 
حفل ٠‏ هونا دنا إنطه إلى تتح مضو فى حبمره »أي كنفنه ؛ 
وماك ؛ والجمع : بيجو . قاله الفيومي . 

(حتى جهزه إلى الشام) أي هيأ له . جهازه لأجل السفر إلى 
الشام» وجهاز السفر : أهبته» وما يحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح » 
وبه قرأ السبعة قوله تعالى : 9 فَلَمّا جهّزهم بجهازهم 4 [يوسف: ,]7١‏ 
والكسر لغة قليلة . قاله الفيومي. 

(قال) عبد الله بن محيريز ( قلت لأبي محذورة : إني خارج إلى 
الشام , وأخشى أن أسأل عن تأذينك ) أي أخاف أن يسألني أهل 
الشام » كيف هو ؟ وكيف أخذه عن رسول الله عله » وفيه ما كان عليه 
السلف من حرصهم على طلب العلم » والسؤال عنه إذا وجدوا عالاً . 
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د 
قال عبد العزيز ( فأخبرني ) أي عبد الله بن محيريز (أن أبا محذورة 
قال له : خرجت في نفر) بفتحتين » وهو كما في المصباح : جماعة 
الرجال من ثلاثة إلى عشرة » وقيل إلى سبعة » ولا يقال : نفر فيما زاد 
على العشرة . وفي الرواية التالية : ٠‏ خرجت عاشر عشرة من أهل 
مكة)» . 

(فكنا ببعض طريق حنين) بصيغة التصغير : واد بين مكة 
والطائف . وهو مذكر منصرف ٠‏ وقد يؤنث على معنى البقعة » وقصة 
حنين : أن النبي َيه فتح مكة في رمضان سنة ثمان » ثم خرج منها 
لقتال هوازن » وثقيف » وقد بقيت أيام من رمضان » فسار إلى حنين » 
فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون » ثم أمدهم الله بنصره » 
فعطفواء وقاتلوا المشركين» فهزموهم »وغنموا أموالهم » وعيالهم , 
ثم صار المشركون إلى أوطاس » فمنهم من سار على نخلة اليمامة » . 
ومنهم من سلك الثنايا . 

وتبعت خيل رسول الله يله من سلك نخلة » ويقال : إنه عليه 
الصلاة والسلام أقام عليها يوماً وليلة » ثم صار إلى أوطاس » 
فاقتتلواء» وانهزم المشركون إلى الطائف. وغنم المسلمون منها أيضاً 
أموالهم وعيالهم» ثم صار إلى الطائف» فقاتلهم بقية شوال » فلما أهل 
ذو القعدة ترك القتال » لأنه شهر حرام » ورحل راجعاً » فنزل المعرانة 
ولمونواعات ارطايس وتوسين ورتال. «كانفتسي لاقام 
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(مقفل رسول الله عَكلّْه ) بفتح الميم والفاء بينهما قاف ساكنة : 
ظرف زمان من القفول » وهو الرجوع » أي زمن رجوعه ( من حدين , 
فلقينا رسول الله ييه في بعض الطريق»فأذن مؤذن رسول الله فَلله 
بالصلاة عند رسول الله يَلِتّهُ » فسمعنا صوت المؤذن » ونحن عنه 
متنكبون ) أي معرضون عن طريق رسول الله قله » يقال : نكب عن 
الطريق : إذا عدل عنه » وتنكب : أي تنحى » وأعرض انتهى زهر ‏ 
والجملة في محل نصب على الحال . 

(فظللنا) بكسر اللام الأولى . يقال : ظل يفعل كذا » يظل » من 
باب تعب » ظلولاً : إذا فعله نهاراً » قال الخليل : لا تقول العرب : 
ظل إلا لعمل يكون بالنهار » قاله في المصباح . 

(نحكيه) أي نشابه صوت المؤذن يقال : حكيت الشيء » 
أحكيهء حكاية : إذا أتيت بمثله على الصفة التي أتى بها غيرك » فأنت 
كالناقل » ومنه حكيت صنعته : إذا أتيت بمثلها » وهو هنا كالمعارضة » 
وحكوت أحكوه لغة » قاله الفيومي . 

(ونهزأ به) أي نحكيه استهزاء به . فالجملة بيان لمعنى الحكاية , 
أي إما حكوا صوته من أجل الاستهزاء به (وفسمع رسول الله يه 
الصوت) أي صوت أذاننا وقت الحكاية (فأرسل إلينا حتى وقفنا بين 
يديه , فقال رسول الله عَلهِ : أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع ) 
أيكم : مبتدأ » خبره الموصول . وجملة « قد ارتفع» في محل نصب 
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على الحال من الصوت (فأشار القوم إلي. وصدقوا) أي أشار رفقاؤه 
بأنه الذي سمع صوته مرتفعاً » وقد صدقوا في ذلك » حيث إنه كان 
أحسنهم صوتاً (فأرسلهم كلهم ) أي أطلق رسول الله عَِّْه سراح 
رفقائه » لأنه إنما طلبهم ليتعرف على الرجل الحسن الصوت .» فلما عرفه 
أطلقهم (وحبسني) أي أمسكني عنده (فقال : قم . فأذن) فيه 
وجوب القيام للأذان » حيث أمر به النبي َه » وأمره للوجوب ما لم 
يصرفه صارف » وقد تقدم ذكر الخلاف فيه ( فأذنت بالصلاة) أي 
أردت الأذان ( فقمت ., فألقى علي رسول الله عَيْلّهُ التأذين هو 
بنفسه ) فيه فضل أبي محذورة رضي الله عنه حيث ألقى عليه 


رسول الله التأذين بنفسه . 

(قال : « قل : الله أكبر . الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر) 
فيه تربيع التكبير في أول الأذان » وقد تقدم جواز التثنية أيضاً . 
لصحة الرواية فيه » كما تقدم تحقيقه ( أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد 
أن لا إله إلا الله , أشهد أن محمداً رسول الله , أشهد أن محمداً 
رسول الله ثم قال : ارجع فامدد صوتك ) هذا صريح في أنه عله 
ائرهالترجع : ) يهط ما مهيح النناة أنه كوول ليما +افظلنة 
ترجيعاً » قاله السندي . 

( ثم قال ٠:‏ قل : أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد ألا إله إلا 
الله, أشهد أن محمداً رسول الله , أشهد أن محمداً رسول الله 
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حي على الصلاة » حي على الصلاة . حي على الفلاح ؛ حي على 
الفلاح , الله أكبر ء الله أكبر ء لا إله إلا الله ثم دعاني حين 
قضيت التأذين ؛ فأعطاني صرة) بضم الصاد المهملة » وتشديد الراء 


المهملة : ما يجمع فيه الشيء » ويشد » جمعه صرر » كغرفة» وغرف . 
(فيها شيء من فضة) استدل به ابن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة 
على الأذان » وعارض به الحديث الوارد في النهي عن ذلك . 

قال ابن سيد الناس : ولا دليل فيه لوجهين : 

الأول : أن حديث أبي محذورة هذا متقدم قبل إسلام عثئمان بن 
أبي العاص الراوي لحديث النهي » فحديث عثمان متأخر بيقين. 

الثاني : أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال » بل أقرب الاحتمالاات 
فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام » كما أعطى حينئذ 
غيره من المؤلفة قلوبهم » ووقائع الأحوال إذا تطرقها الاحتمال سلبها 
الاستدلال » لما فيها من الإجمال » ذكره في « زهر الربى» . 

(فقلت :يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة) فيه استحباب 
طلب التأذين طلباً لأجره العظيم (فقال : قد أمرتك به) بتخفيف 
اميم من الأمر خلاف النهي » لا من التأمير . 

(فقدمت) بكسر الدال من باب تعب ( على عتاب) بفتح العين 
+المهملة » وتشديد المثناة الفوقية ( بن أسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين 
المهملة بن أبي العيص -بكسر امهملة ‏ بن أمية الأموي. أبي عبدالرحمن» 
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أو أبي محمد المكي » صحابي » كان أمير مكة في عهد النبي عله 
ومات في يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنهما فيما ذكر 
الواقدي» وذكر الطبراني أنه كان عاملاً على مكة لعمر رضي الله عنه 
سنة إحدى وعشرين . أفاده في التقريب. (عامل رسول الله عله ) 
بالجر صفة لعتاب » ويحتمل الرفع خبراً لمحذوف » أي هو » والنصب 
مفعولاً لمحذوف أيضاً » أي أعني » أو حالاً من عتاب (بمكة) متعلق 
بعامل . (فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله عه ) عن أمر : 
متعلق بحال محذوف », أي حال كون التأذين صادراً عن أمره َه , 
ويحتمل كون ١‏ عن» بمعنى بعد » كما في قوله تعالى : «! لتركين طَبقا 
عن طَبّق 4 [الانشقاق:14]» أي بعد أمره » أو بمعنى الباء أي بأمره » 
فتتعلق « بأذنت » . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسالتان تتعلقان بهذا الحديث : 
الأولى : في درجته : 
حديث أبي محذورة رضي الله عنه هذا صحيح . تقدم تخريجه 
برقم (570) . ش 
الثانية : في فوائده : 
منها: مابوب عليه المصنف رحمه الله » وهو بيان كيفية الأذان . 


ومنها: حرص السلف على تعلم أمور الدين. 
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ومنها: فضل أبي محذورة رضي الله عنه حيث ألقى النبي َه 
الأذان عليه بنفسه . 

ومنها : عظيم حلمه َْلهُ حيث لم يعاقب هؤلاء المستهزئين به . 

ومنها: تربيع التكبير في أول الأذان» وتكرير سائر كلماته . إلا 
كلمة التوحيد » فتفرد . 

ومنها : مشروعية الترجيع في الأذان . 

ومنها: تأليف من كان قريب العهد بالإسلام » ليثبت الإيمان في 
قلبه بإعطاء شيء من المال . 

ومنها: جواز طلب التأذين طلباً لعظيم ثوابه . 

والله تعالى أعلم . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت » وإليه أنيب . 


١6 


وك 
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0 قَالَ : اوتا 0 
وره ه 4 - سدع عدم 


نالوخ 00 17- 


عد للك ب يمحس بي صر 6 َال : 


لس سه سا برو 0 


لي ا ب بع 0 
أهل مَك ؛ تطلبهمء فس 0 0 


7 
ين س وساه 


نا تيقلا يه له : ١د‏ سمعت 


في هؤلاء تأذين إِنْسّان حَسَن الصوت. فَأَرْسَلَ ! - 


وَأَذنَا ماع هه عو 


فاذ ءوجل جل كنت آخريطم ء فَقَالَ : حين أونته: 


سرع وهس سس ره سس سد رةه |[ سا سه لل له 


« تعال ل » فأجلسني بين يديه » فمسح على تاصيتي ) 


و 


ورك على ثلاث مَرَات » تم قَالَ ا اذهب فَأَذّنْ عنْد 
ايت الحرام فَقْلْت مكار اللو ومس 


كَمَا دكن الآنبهاء «الله لَه أكْبر . اللّه 0 
دوع ملابر اعم 0 - 


الله كبر » أشهمد أن لا إِلَهَ إلا اللَّهَء أشهد أن لا إِلَهَ إلا 


7 


اللده أشهد أن متحمنا ريه سول الله » أشهد أ أن مين 
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/ا١1‏ ده 
رسول الله أشنْهَد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن لا إِلَه إلا 


ع سس و مه 


انلك اقاية الا كينا فول انل اوه اكت ] 
رسول الله و حي على الصسّلاة » حي عَلَى الصّلاة » 


ذل ننه سس 2 ره فيه 2 


حي على الفلاح »حي عَلَى القلاح» الصلاة ير من 
لتم » الصّلاةٌ حير من النّوْمٍ .في الأولى من الصبّح , 
قَالَ : وَعَلَّمني الإقامة مرتين » الله أكبر» الله كبر 


مع واو 


اللّه كير للَكأك”” أشهيد أن لا إله إلا اللَّهَ» أشهد أن 


ا 4 


لا إله إلا الَلف أشهد أن ميحهدا رسول الله 6 أشهد أن 


ود اس سس ايير ل ننه سام ل اث سمه 


ا اسم لاما د 


الع ا ل ل 


هدوع ماو 


قَامَت الصلاةٌ » الله أكبرٌ »الله 


» قد 


- و 
5 
م 
او صو 
أكبر» لا إِلّه إلا اللّه . 
م 
اه 2 ومه 2 و 000 د كله 


هي مساءس وو سمس 


أبيهء اي 


مننيي اه 


ان كار 5 


0 شوح سنن النسائي - كناب الأذان 


رجال ١ق‏ سناد : سبعة 

ا ان - تقدموا في السند السابق 1 

: -(عثمان بن السائب) الجمحي المكي مولى أبي محذورة» 
مقبول» من [5]» روى عن أبيه » وأم عبد الملك بن أبي محذورة » 
وروى عنه ابن جريج ١‏ ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ روى له المصنئف 
وأبو داود هذا الحديث فقط » قال ابن القطان غير معروف . 

ه - (السائب ) والد عثمان الجمحي المكي مولى أبي محذورة 2 
روى عن أبي محذورة . وعنه ابنه عثمان » ذكره ابن حبان في الثقات . 
له عند المصنئف وأبى داود هذا الحديث فقط . وقال الذهبى : لا 
يعرف» وفي ١ت»‏ مقبول » من [7]. 

2-5 أم عبد الملك بن أبي محذورة) زوج أبي محذورة 
مقبولة» من ["7] » أخرج لها أبو داود والنسائي . 

/ -(أبو محذورة) سمرة بن معير رضي الله عنه. تقدم في 
(51). والله تعالى أعلم . 

أسضبيه : 

هذا الحديث صحيح ١‏ وتقدم تخريجه في (170) وشرحه يعلم ما 
سبق » غير أن بعض المواضع يحتاج إلى توضيح » فمنها : 
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(قوله : عاشر عشرة) أي واحدًا من جماعة منحصرة في 
عشرة» وهو منصوب على الحال . 

تنبيه : 

من القواعد النحوية : أنه يصاغ من اثنين إلى عشرة وزن فاعل في 
المذكر » وفاعلة في المؤنث » وإذا أريد به بيعض ما صيغ منه يضاف إليه 
وجوباً » فيقال : عاشر عشرة » أي واحد من جملة عشرة » فلا:يشترط 
كونه هو العاشر » بل المراد أنه واحد من العشرة . قال الله تعالى : 
« ثاني انين 4 [التوبة: ]4٠‏ أي واحداً منهما » ويقال : « ثالث ثلاثة» 
أي واحد منها وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله حيث قال : 
وصْع انيسن قما فوق إلى عَطْسرة ماعل من فقسلا 
واخدمه في التٌأنيث بالا ومتى وَكُرتَ فَاذْكْرْ قاعلا بغَيْرٍ نا 
وَإذْثْردُ عض الذي منه يبي _ُض ف ليه نل بَعْضٍ بين 

(قوله : رجل رجل) هكذا النسخ بالرفع » وهو صحيح » أي 
كل رجل منا واحداً بعد واحد » فرجل الأول بدل من الضمير الفاعل » 
والثاني عطف عليه . 


اسمس 


ذن 


رأسه لتحصل له بركة يده َيه المباركة » فيحفظ ما يلقى عليه من ألفاظ 
الأذان » و«الناصية» . ومثلها «الناصاة»: قصاص الشعر » وهو 
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ور 


بتثليث القاف والضم أعلى : حيث تنتهي نبته من مقدمه » أو مؤخره . 
انتهى . «ق» بزيادة . 

«(قوله : وبرك علي) بتشديد الراء : أي دعا لي بالبركة » 
والشبريك *“الاغاء بالبرة . والبركة مشركة : التمناء + والزياذة 
والسعادة » وبارك الله لك » وفيك » وعليك » وباركك » وبارك على 
محمد » وعلى آل محمد : آم لااطا اعطيفه من التسريت والكرامة : 
قاله المجد . وفيه استحباب الدعاء بالبركة . 


.6و 


( قوله : الصلاة خير من النوم) مبتدأ وخبر » أي لذة الصلاة 
خير من لذة النوم عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق » ويمكن أن 
يكون من باب « العسل خير من الخل » . قاله القاري . 

وفيه استحباب التثويب في أذان الفجر . وسيأتي تحقيقه في (1151) 
إن شاء الله تعالى . 

«(قوله : في الأولى) أي في المناداة الأولى » وفي نسخة « في 
الأول» : أي في النداء الأول » والمراد الأذان دون الإقامة . قاله السندي 
رسحمة اللتعائق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بل الأقرب أن يفسر قوله : في 
الأول بالأذان الأول الذي يؤذن قبل الفجر » كما قال الصنعاني وغيره» 
يعني أنه علمه أن يقول في الأذان الأول للصبح : الصلاة خير من النوم 
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تعالى . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله عليه 


5 شون سنن النسائي - كناب الأذان 


- أذان المنفردين في السّفّر 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان في حال السفر 
للمسافرين » وليس المراد بالمنفردين الذين يصلون فرادى » بل بمعنى 
الذين انفردوا عن أهلهم ووطنهم . 


ع همسا سد 6ه لير تررة سا سس رده ابوس م 


4 - أخبرنًا حاجب بن سَلَيمَانَ » عن وك » عن سفيان » 
عَنْ خَالد الْحَدَاء » عَنْ أبي قلابَة » ؛ عن مالك بن 


ايرث » قال : أتيت المي فل أنا واب عَم لي » 


1 70 كه 


00 أخرى : أنَا وَصاحب لي ٠»‏ قَقَالَ : « إِذَا 


ل 


َأَدِنَا وأقيما 3 ا أكبركما» . 


ب 


رجال ١‏ سناد : ستة 

١-(حاجب‏ بن سليمان ) بن سليمان المنبجى ‏ بنون ساكنة » * 

2 بن ») بن ي - بلو م 

حدة مكسورة » ثم جيم أبو سعيد مولى بني شيبان » صدوق يهمء 1 
م 11 

قال النسائي : ثقة» وقال في موضع آخر : لا بأس به » وذكره ابن 

حبان في الثقات . وقال الدارقطني في العلل : لم يكن له كتاب » إنما 

كان يحدث من حفظه » وذكر له حديثاً وهم في متنه » رواه عن وكيع» 
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عن هشام » عن أبيه » عن عائشة : «قبل رسول الله بعض نسائه ثم 
صلى» ولم يتوضأ» . 

قال: والصواب عن وكيع بهذا الإسناد : « كان يقبل » وهو 
صائم» . وقال مسلمة بن قاسم : روى عن عبد المجيد بن أبي رواد 
وغيره أحاديث منكرة » وهو صالح يكتب حديثه . وقال ابن منده : 
مات بمنبج سنة خمس وستين ومائتين : القردبية المسافي , 

تنبيهان : 

الأول : المنبجي بفتح فسكون . فكسر موحدة » آخره جيم : نسبة 
إلى قرية بالشام . أفاده في «لب اللباب» . 

الفاني : ما قاله الدارقطني في الحديث المتقدم تعقبه الحافظ 
الزيلعي» قائلاً : لقائل أن يقول : هو تفرد ثقة » وتحديثه من حفظه إن 
كان أوجب كثرة خطئه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة » ولكن 
النسائي وثقه » وإن لم يوجب خروجه عن الثقة فلعله لم يهم » وكان 
نسبة الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له . انتهى التعليق المغني بهامش 
سنن الدارقطني جا ص75١‏ . ظ 

” - (وكيع) بن الجراح بن مليح » أبو سفيان الرؤاسي الكوفي » 
ثقة» حافظ »عابد» توفي في آخرسنة ١97‏ أو أول ١917‏ وله /١‏ سنة» 
من كبار [9] » أخرج له الجماعة » تقدم في 77/ 79 . 
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" - ( سفيان) بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي 
000 تقدم في “07/ /ا3 . 

5 - (خالد الحذاء) بن مهران ‏ بكسر الميم » أبو المنازل ‏ بفتح 
الميم» وقيل بضمها » وكسر الزاي ‏ البصري » مولى قريش ٠‏ وقيل : 
مولى بني مجاشع ٠‏ رأى أنس بن مالك ٠‏ ثقة يرسل » من [5] . 

فالةالأتره عن امد : ثبت » وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين : ثقة » وكذا قال النسائي . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » ولا 
يحتج به » وقال ابن سعد : لم يكن خالد بحذاء » ولكن كان يجلس 
إليهم » قال : وقال فهد بن حيان : إنما كان يقول : احذ على هذا 
النحوء فلقب بالحذاء » قال : وكان خالد ثقة مهيباً كثير الحديث » 
توفي سنة ١5١‏ ؛ وكان قد استعمل على العشور بالبصرة » وقال 
محمد بن المثنى » عن قريش بن أنس : مات سنئة ١57‏ أو أكثر » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وحكى القولين في تاريخ وفاته . 

وقال العجلي: بصري ثقة » وقال أبو الوليد الباجي : قرأت 
على أبي ذر الهروي في كتاب «الكنى» لمسلم : خالد الحذاء » أبو المنازل 
- بفتح الميم ‏ قال أبو الوليد: والضم أشهر . وقال عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل في كتاب العلل عن أبيه : لم يسمع خالد الحذاء من أبي 
عثمان النهدي شيئاً . وقال أحمد أيضاً لم يسمع من أبي العالية . وذكر 
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. ابن خزيمة ما يوافق ذلك » ويشهد له . وقال ابن أبي حا, في المراسيل 
عن أبيه » عن أحمد : ما أراه سمع من الكوفيين من رجل أقدم من أبي 
الضحى » وقد حدث عن الشعبي » وما أراه سمع منه .. وقال غيره : 
لم يسمع من عراك بن مالك» بينهما خالد بن أبي الصلت . وحكى 
العقيلي في تاريخه من طريق يحيى بن آدم » عن أبي شهاب . قال : 
قال لي شعبة : عليك بحجاج بن أرطاة » ومحمد بن إسحاق » فإنهما 
حافظان» واكتم علي عند البصريين في خالد الحذاء» وهشام . 

قال يحيي : وقلت لحماد بن زيد : فخالد الحذاء ؟ قال : قدم علينا . 
قدمة من الشام » فكأنا أنكرنا حفظه » وقال عباد بن عباد : أراد شعبة 
أن يقع في خالد » فأتيته أنا وحماد بن زيد » فقلنا له : مالك ؟ أجننت؟ 
وتهددناه » فسكت » وحكى العقيلي من طريق أحمد بن حنبل : قيل 
لابن علية في حديث كان خالد يرويه » فلم يلتفت إليه ابن علية ١‏ 
وضعف أمر خالد. 

قال الحافظ : قرأت بخط الذهبي : ما خالد في الثبت بدون هشام 
ابن عروة وأمثاله . قال الحافظ : قلت : والظاهر أن كلام هؤلاء فيه من 
أجل ما أشار إليه حماد بن زيد من تغير حفظه بآخره » أو من أجل 
دخوله في عمل السلطان » والله أعلم انتهى . روى له الجماعة . 

- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الجرمي 
البصري » ثقة فاضل » كثير الإرسال » وقال العجلي : فيه نصب 
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يسير» توفي بالشام هارباً من القضاء سنة 5 ٠١‏ وقيل بعدها » من [7] » 
تقدم في "737/7١7‏ . 


5 - (مالك بن الحويرث ) بن حشيش بن عوف بن جندع . 
أبوسليمان الليثي الصحابي » وقيل في نسبه غير ذلك » نزل البصرة . 
روى عن النبي عله » وعنه أبو قلابة الجرمي » وأبو عطية مولى بني 
عقيل » ونصر بن عاصم الليثي » وسوار الجرمي » ذكر ابن عبد البر أنه 
توفي سنة 15 » وتبعه على ذلك ابن طاهر وغيره . 

قال الحافظ رحمه الله : وفيه نظرء بل لا يصح ذلك » لاتفاقهم 
على أن آخر من مات بالبصرة أنس بن مالك » حتى إن ابن عبد البر من 
صرح بذلك » والظاهر أن ذلك تصحيف ٠.‏ وأن وفاته سنة 5لاء 
بتقديم السين » وهو الذي في كتاب أبي علي بن السكن بخط من يوثق 
به» وبه جزم الذهبي في مختصره . أخرج له الجماعة. انتهى اتت». 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات» اتفقوا عليهم» إلا شيخه فانفرد هو به. 

ومنها : أن النصف الأول كوفيونء إلا شيخه. فمنبجي» 
والنصف الثاني بصريون . 
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ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ خالد عن أبي قلابة . والله 

تعالى أعلم . 
شرج الحديث 

(عن مالك بن الحويرث) رضي الله عنه » أنه (قال : أتيت 
النبي عَّْه أنا . وابن عم لي , وقال مرة أخرى : أنا وصاحب 
لي ) الظاهر أن هذا من قول أبي قلابة يعني أن مالك بن الحويرث حدث 
أبا قلابة مرتين » ففي المرة الأولى قال : أنا وابن عم لي » وفي المرة 
الثانية» قال : أنا وصاحب لي » ثم إن ابن عمه » أو صاحبه المذكور لم 
يسم في شيء من طرق هذا الحديث » كما قاله الحافظ في الفتح . 

(فقال) عَقْلّهُ «إذا سافرتما فأذنا) أي ليؤذن من أحب منكما أن 
يؤذن » وذلك لاستوائهما في الفضل » لأنهما أقاما عنده عشرين ليلة » 
كما يأتي في الباب التالي » ولا يعتبر في الأذان سن بخلاف الإمامة . 

وإغا صرفنا الأمر للاثنين إلى أحدهما » ولم نجعله من الأمر لهما 
ليؤذنا معاً » ويكون فيه مشروعية الأذان جماعة : للرواية الآتية 
«فليؤذن لكم أحدكم » وليؤمكم أكبركم»» وللطبراني من طريق حماد 
ابن سلمة » عن خالد الحذاء في هذا الحديث ١‏ إذا كنت مع صاحبك » 
فأذن » وأقم » وليؤمكما أكبركما» . فتعين كون المراد أحدهما ء إذ 
الرواية يفسر بعضها بعضاً » وهذا أولى من حمل القرطبي اختلاف هذه 
الروايات على تعدد القصة . فإنه بعيد » كما قاله الحافظ . 

وقال الكرماني : قد يطلق الأمر بالتثنية وباجمع » والمراد واحدء 
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كقوله: يا حرسي اضربا عنقه » وقوله : قتله بنو تميم »مع أن القاتل 
والضارب واحد . 

وقال أبو الحسن بن القصار : أراد به يعني قوله : فأذنا ‏ الفضل » 
وإلا فأذان الواحد يجزئ . 

قال الحافظ رحمه الله : وكأنه فهم منه أمرهما أن يؤذنا جميعاً » كما 
هو ظاهر اللفظ » فإن أراد أنهما يؤذنان معاً فليس ذلك بمراد » وإن أراد 
أن كُلاً منهما يؤذن على حدة » ففيه نظر » فإن أذان الواحد يكفي 
الجماعة . 

نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن » فالأولى حمل الأمر على أن 
أحدهما يؤذن » والآخر يجيب . انتهى فتح الباري بتصرف ج” 
ص77١‏ . 

قال الجامع : الوجه الذي قدمناه في الجمع أولى »وهو وجه ذكره 
الحافظ أيضاً » والله أعلم . 

وقال السندي: قوله : فأذنا :في المجمع : أي ليؤذن أحدكما ء 
ويجيب الآخر ء انتهى . يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب » 
لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ٠‏ فالأولى أن 
يقال : الإسناد مجازي ٠‏ أي ليتحقق بينكما أذان وإقامة » كما في: بنو 
فلان قتلوا » والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة » أيكما فعل 
حصل ». فلا يختص بالأكبر كالإمامة . انتهى . 
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(وأقيما) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن » إن حمل 
الأمر على ما مضى » وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم » قاله في الفتح . 

(وليؤمكما أكبركما) إنما خص الإمامة بالأكبر لمساواتهما في . 
سائر الأشياء الموجبة للتقدم » كالأقرئية . والأعلمية» بالنسبة 
لمساواتهما في المكث والحضور عنده عَْلّهُ ٠‏ وذلك يستلزم المساواة في 
هذه الصفات عادة » ذكره السندي » وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
محله إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه 
التكلان . 

مسافل تتعلق بهذا الحهديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (7774) وفي الكبرى )١1598(‏ و )28١/4(‏ والكبرى 
(601/5)) عن حاجب بن سليمان » عن وكيع » عن الثوري » عن 
خالد الحذاء » عن أبى قلابة » عنه » وفى (570) عن زياد بن أيوب » 
عن إسماعيل بن علية » عن أيوب السختياني » عن أبي قلابة » عنه » 
وفي (179) عن علي بن حجر » عن ابن علية » عن خالد الحذاء به. 
والله أعلم . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بألفاظ 
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مختلفة » ومعان متقاربة » فمنهم من طول » ومنهم من اختصر . 

فأخرجه البخاري في الصلاة عن معلى بن أسد » عن وهيب بن 
خالد ‏ وعن سليمان بن حرب » عن حماد بن زيد ‏ » وفيه » وفي خبر 
الواحد عن محمد بن ال مثنى » عن عبد الوهاب الثقفي ‏ وفي الأدب عن 
مسدد»ء عن إسماعيل بن علية أربعتهم عن أيوب به » وفي الصلاة 
أيضاًء عن محمد بن يوسف . عن سفيان الثوري ‏ وفيه » وفي الأدب 
أيضاً عن مسدد » عن يزيد بن زريع ‏ وفي الجهاد عن أحمد بن يونس » 
عن أبي شهاب ‏ ثلاثتهم عن خالد الحذاء به . 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن زهير بن حرب . عن إسماعيل 
ابن علية به . وعن أبي الربيع الزهراني » وخلف بن هشام » كلاهما عن 
حماد بن زيد به » وعن إسحاق بن إبراهيم ‏ وابن أبي عمر » فرقهما ‏ 
كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي به . وعن إسحاق بن إبراهيم » عن 
عبدالوهاب الثقفي ‏ وعن أبي سعيد الأشج » عن حفص بن غياث ‏ 
كلاهما عن خالد الحذاء به . 

وأخرجه أبوداود في الصلاة أيضا عن مسدد » عن إسماعيل بن 
علية وعن مسدد » عن مسلمة بن محمد كلاهما عن خالد الحذاء به . 

وأخرجه الترمذي في الصلاة أيضا عن محمود بن غيلان » عن 
وكيع » عن سفيان الثوري به » وقال : حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه في الصلاة أيضا عن بشر بن هلال الصواف » 
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عن يزيدابن زريع » عن خحالد الحذاء به . أفاده أبو الحافظ المزي 
رحمه الله في تحفته ج 8 ص ”7 /770. والله تعالى أعلم . 
ظ المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : مشروعية الأذان في السفر . 

وممها : وجوب الأذان لأمره قَلله به » وقد تقدم تحقيق الخنلاف 


ومنها : أفضلية الإمامة على الأذان » حيث خص به الأكبر» 
بخلاف الأذان . 

ومنها : فضل الهجرة » والرحلة في طلب العلم . 

ومنها : ما كان عليه النبي يله من الاهتمام بشأن الصلاة » 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على اكتفاء الشخص بأذان غيره 
في الحضر . 
وليس المراد تخصيص هذا الحكم بالحضر فقط » بل لكونه بين حكم 
السفر في الباب الماضي » فأراد إفراد حكم الحضر بباب خاص به . 
والله أعلم . 
وه وك ع 


هم" - أخسبرتي زياد بن أيوب ,ء قَال : حَدَنَُا إسماعيل ٠»‏ 


-ه 2 


قَال : حَنَا أيوب » عن أبي قلابَة » عَنْ مالك 


ابن الحويرث» قَالَ : أتيَْارمَسُول الله لله 0 


سس فيه الوسر سام ع ا م همير ٠‏ ع ص © سا كتو 


شيْبَةٌ متَقَاربونَ » فَأقَمَنَا عنده عشرين ليله » وكان 


26 
5 


رسسُول الله يه رحيماً رقيقاً. َر” نا قد | استقنا إلى 


ل معا سم ست وس رع مس ملا وا 


ألنًا ٠‏ فسألا ع تَركتاُ من أهلة؟ فَأحبَرتاة» فَقَال : 


ه ماثره م متك بو تراه 


ارْجمُوا إلى أهْلِيكُم 2 أقيِموا عندهم ؛ وعلموهم. 
وَمَرُوَهُم » إذَا حَضَرت الصلاة ليود لكم أ حدكم ء 
وليؤمكم أكبركم ». 
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رجال ال سناد : خمسة 

١‏ -( زياد بن أيوب ) بن زياد البغدادي » أبو هاشم» طوسي 
الأعل #رتاعي ار وزوكان حشمب فتيا ولك أحيد ليم 
الصغير» ثقة حافظ » توفى سنة 707 عن 85 سنة » من [ 1٠١‏ » تقدم 
فى .١7/٠١١‏ 

١‏ - (إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر 
البصري » المعروف بابن علية » ثقة حافظ » توفى سنة ١97‏ عن 87 
سنة» من [18]» أخرج له الجماعة » تقدم في ١9/١4‏ . 


*' - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري». 


ثقة ثبت حجة فقيه » توفي سنة ١17١‏ عن 50 سنة » من [0] » تقدم في 
”ارم . 


والباقيان تقدما في السند السابق. 
لطائف هذ! ١غ‏ سناد 
منها : أنه من خماسياته . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات نبلاء . 
ومنها : أنهم اتفق الأئمة بالتخريج لهم » إلا شيخه فلم يخرج له 
مسلم وابن ماجه . 
ومنها : أنه مسلسل بالبصريين » إلا شيخه فبغدادي . 
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ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي؟ أيوب عن أبي قلابة . والله 

تعالى أعلم . 
شرج الحديث 

(عن مالك بن الحويرث) رضي الله عنه » أنه (قال : أتينا 
رسول الله عله ) وعند البخاري في الصلاة : « أتيت النبي عه في نفر 
من قومي» . قال في الفتح : هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن 
كنانة» وكان قدوم وفد بني ليث فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة أن 
واثلة الليئي قدم على رسول الله يَهنْه وهو يتجهز لتبوك . انتهى . ج؟ 
ص١72١‏ . 

(ونحن شببة) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل . 
والشببة بفتحات : جمع شاب (متقاربون) أي في العلم » ففي رواية 
لأبي داود من طريق مسلمة بن محمد . عن خالد الحذاء « وكنا 
يومئذ متقاربين في العلم » (فأقمنا عنده عشرين ليلة) أي 
بأيامهاء ففي رواية للبخاري «فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة» (وكان 
رسول الله عَيّه رفيقاً ) من الرفق » بفاء » فقاف » ورواية مسلم 
«رقيقاً» » بقافين » من الرقة » ورواية البخاري بالوجهين ( فظن أنا قد 
اشتقنا إلى أهلنا) بالإفراد( فسألنا عمن تركناه من أهلنا؟ 
فأخبرناه. فقال : ارجعوا إلى أهليكم) جمع أهل . والأهل من 
النوادر ؛ حيث يجمع مكسراً نحو الأهالي » ومصححاً بالواو والنون ؛ 
نحو الأهلين» وبالألف والتاء ؛ نحو الأهلات » ذكره العيني في عمدته 
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(فأقيموا عندهم . وعلموهم. ومروهم) من عطف الخاص على 
العام ( إذا حضصرت الصلاة) هكذا نسخ النسائي بدون واو » وعند 


غيره : «وإذا حضرت الصلاة ؛)» بعاطف . وجواب إذا : الجملة بعده. 
أي إذا حان وقت الصلاة (فليؤذن لكم أحدكم) هذه الرواية تبين 
معنى الرواية السابقة ‏ فأذنا » وأقيما» » أي ليؤذن واحد منكما » كما 
تقدم الكلام عليه محققاً . 

وهذا محل استدلال المصنف في الترجمة » حيث إن النبي عَْنّه أمر 
أحدهما بالتأذين » فيفيد اجتزاء الآخر بأذانه . 


(ثم ليؤمكم أكبركم) أي سناً » وليس المراد أكبرهما قدراً 
ومنزلة » لمامر قربي امن قوله:, وكنا يومئذ متقاربين في العلم ' 
بالموحدة  '''‏ أي يوم قال لنا النبي قله « ليؤمكما أكبركما» . 

ولأبي داود من رواية إسماعيل ابن علية » قال : قال خالد ‏ يعني 
الحذّاء ‏ قلت لأبي قلابة : فأين القرآن ؟ قال : إنهما متقاربان » يعني أين 
القرآن الذي أمر النبي عَِنّْهُ صاحبه أن يتقدم على غيره في الصلاة ؟ وإنما 
سأل عن ذلك لأن ظاهر هذا الحديث يعارض حديث « يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» فإنه صريح في تقديم الأقرأ . وهذا صريح في 
تقديم الأكبر سناً » فأجابه بأنهما كانا متقاربين في القرآن » فبقي الفضل 
1) أي بالباء الموحدة في ١‏ متقاربين»» وفي رواية 0 متقارنين» بالنون» من المقارنة» يقال : 


فلان قرين فلان: إذا كان مثله في علم أو غيره. أفاده في« المنهل العذب المورود» 
جة ص8١7.‏ 
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في السن » فأمر بتقديمه . والله أعلم . 


9 
أسضعدةه ‏ : 
رصت 9 


2 


والله تعالى أعلم» وهو حسبئاء» ونعم الوكيل. 


عوه براوبر عره شلا ره وو 


5 أخبرنى ي إبراهيم بن يعوب » قال #خدنا سلبان بن 


0 راس رةه براسه اه 


حرب» قال : جد جما بن بي 2 الوب اعد 


أبي قلابة » عَنْ عَمْرِو بْن سّلمة » فقَال لي أَبُو قلابة : 


2 2 ع2 ف ررس اببرير 


مو حي أقَلا تَلقَام؟ و “قل فاته قَقَالَ : 


لما كان وفع المتتح ادر كل قوم بإسلامهم ٠»‏ ذهب 
2 رخ 


أبي بإسلام أهل حواثنا ١‏ َلَمَا قَدم استقبلناه ٠‏ قَقَال: 


كدج وكلله. - من عند رسُول اللله لله حَقا ٠‏ قَقَالَ 
صَّلُوا صّلاة كَذَا في حين كذ » وصلاة كذَا في حين 
كذاء فَإذا حَضَرَت الصَّلاقٌ فَليُوَدُنْ لَكُمْ أحدكى 
وليؤْمَكُم أكتركُم قُرآنا 
رجال هذا الإسناد : سبعة 
-١‏ (إبراهيم بن يعقوب ) بن إسحاق الجُوزّجَاني » نزيل دمشق» 
ثقة حافظ . رمي بالنصب» توفي سلة 509 » من »]١١[‏ أخرج له 
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أبوداود » والترمذي. والنسائي » تقدم في 177١/5/ا١..‏ 

١‏ - (سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي البصري القاضي 
بمكة » ثقة » إمام » حافظ . توفي سنة4 1ه عن 6١‏ سنة » من [9] : 
أخرج له الجماعة » تقدم في ١8١‏ / /78. 

*' - (حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضمي » أبو إسماعيل 
البصري » ثقة » ثبت » فقيه » توفي سنة ١7/4‏ » من كبار [8] » أخرج 
له الجماعة » تقدم في / . 

: -(أيوب) السختياني. 

5 - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرمي تقدما في السند 
السابق . 

: أبو بريد » ويقال‎ ٠ -(عمرو بن سلمة) بن قيس الجرمي‎ ١ 
وكان عمرو يصلي بقومه‎ ٠ وفد أبوه على النبي عَلنّهُ‎ ٠» أبو يزيد البصري‎ 
في عهده وهو صغيرء ولم يصح له سماع ولا رواية » وروي من وجه‎ 
غريب أنه أيضاً وفد مع أبيه . روى عنه أبو قلابة ارين ؛ وعاصم‎ 
. وغيرهم‎ ٠١ الأحول » وأبو الزبير » ومسعر بن حبيب الجرمي‎ 

قال الحافظ رحمه الله : روى ابن منده في كتاب الصحابة حديثه 
من طرق صحيحة » وهي رواية الحجاج بن المنهال » عن حماد بن 
سلمة؛ عن أيوب » عن عمرو بن سلمة » قال : كنت في الوفد الذين 
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وفدوا على رسول الله عله » وهذا تصريح بوفادته » وقد روى أبو نعيم 
في الصحابة أيضاً من طرق ما يقتضي ذلك » وقال ابن حبان : له 
صحبة » أخرج له البخاري » وأبو داود » والمصنف . 

- (سلمة) بن قيس » وقيل : ابن نفيع » وقيل : ابن لائم » 
وقيل : ابن لاي » أبو قدامة البصري الجرمي » صحابي » وفد على 
النبي عَيلّه . وروى عنه » وعنه ابنه عمرو بن سلمة . والله أعلم . 

تيه : 


سلمة بكسر اللام » وقد قيل بفتحها ء والصواب الأول » وهو 
الذي ذكره الحافظ السيوطى رحمه الله فى ألفية الأثر حيث قال : 


عَمْرو وَعبِد الله نجلاً سمه بالككسر مع فيل مكسرمه 
لطائف هذ! ال سنان . 
منها : أنه من سباعيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 
ومنها : أنه مسلسل بالبصريين, إلا شيخه فبغدادي . 
ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه » والصحابي عن الصحابي . 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 


(عن أيوب ) بن أبي تميمة السختياني ( عن أبي قلابة) عبد الله بن 
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زيد الجرمي (عن عمرو بن سلمة) بكسر اللام على الصحيح » 
الجرمي» قال أيوب (فقال لي أبو قلابة : هو) أي عمرو بن سلمة 
(حيء أفلا تلقاه) فيه أنه ينبغي للعالم إذا كان هناك من هو أولى منهء 
إما علماً » وإما إسناداً » مع علم » وإما غير ذلك من أنواع الفضل أن 
شد الظالب إليه» لخدي متك وغيرة1 اللاين” التصيحة» :+ .قال في 
ألنية الأثز مكديرا إلن آدات:التناكف ع :ومتها ا دكرناة: 
وأشرف الْعلُوم علم الأثر فَصّحَحالنيِّةَئم طَهُْرٍ 
بأ من الدانيا ود حرصا علَى نَشرٍ الْحَدِيث م من يُحَمج إِلَى 
مَا عنده حدّث شيْخا أوحَدث- ورد للأرْجَح ناصحاً وَحث 
ابن دقيق العيد : لاترشد إِلَّى أعلّى في الاستاد إِذَا مَا جهلاً 
(قال أيوب ) السختياني ( فلقيته) أي عمرو بن سلمة (فسألته) 
أي عما حدثه به أبو قلابة (فقال) عمرو (لم كان وَفْعَةَ الفتح) «كان» 
تامة » ولذا اكتفت بمرفوعها » وهو «وقعة» ». كما قال في الخلاصة : 


وك فاون برقع يتفي 


وقال الحريري في مُلْحَنه : 

إن تَقُليَا قَوْم قَدْ كَانَ الْمَطَرْ فَلَست تحتاج لَها إلى خخجم, 

وَالْوقْعَةٌ ‏ بفتح فسكون قال المجد رحمه الله : والوقعة بالحرب : 
صِدمة بعد صدمة . انتهى . والمراد هنا غزوة الفتح . وكانت في رمضان 
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حت 
سنة ثمان من الهجرة . 

وسببها على ما ذكره أهل السير : نقض قريش عهدها بإعانتهم بني 
بكر الذين دخلوا في عقدهم وعهدهم على خزاعة الذين دخلوا في عهد 
النبي عَيِّهُ ٠‏ فناصروهم سر . حتى قتلوا منهم رجالاً » فجاء عمرو بن 
سالم الخراعي » وبديْل بن وَرْقَاء إلى المدينة » وأخبراه بمظاهرة قريش 
يكز هليم + وإجابدهم ال مامرتيني + ثم قدم ابواشنيان المدينة 
شد العهد . ويزيد في المدة ؛ فدخل على بنته أم حبيبة رضي الله 
عنهاء فذهب ليجلس على الفراش ٠‏ فطوته » فقال : يا بنيةٌ أربت بي 
عن هذا الفراش ٠»‏ أو رغبت به عني؟ . 0 

قالت : هو فراش رسول الله هله » وأنت رجل مشرك نجس » 
قال: لقد أصابك بعدي شر » ثم خرج » فأتى رسول الله ينه . فكلمه. 
فلم يرد عليه » فكلم أبا بكر أن يكلم رسول الله عله » فقال : ماأنا 
بفاعل » فكلم عمر » فقال : أنا أشفع لكم؟ والله لو لم أجد إلا الدرة 
لجاهدتكم بها » فدخل على علي » وعنده فاطمة وابنها الحسن » فقال : 
يا علي أنت أَمَسِّ القوم بي رحماً » جئت في حاجة . وذكرها » قال: 
لقذعِرَءٌ رسول الله كه على أمرها ستطيع أن تكلنته » فقال © يا بدت 
محمد ء هل لك أن تأمري ابنك هذاء فيجير بين الناس » فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر؟ قالت : ما بلغ ابني أن يجير . قال : ياأبا 
الحسن قد اشتد الأمر فانصحني » قال : ما أعلم شيئاً يغني عنك» 
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لكنك سيد بني كنانة » فقم . فأجر بين الناس . ثم الْحَق بأرضك » 
فقام . فقال : با أن النانى قد اجر كين العا ثم ركب بعيره ) 
وانطلق » فلما قدم مكة أخبرهمء قالوا: فهل أجاز لك محمد ؟ قال : 
لاء قالوا : فما يغني عنك ما قلت ؟ قال : ما وجدت غير ذلك . فأمر 
النبي َيه الناس بالجهاز » وأمر أهله أن يجهزوه . فدخل أبو بكر على 
عائشة » وهي تحرك بعض الجهاز . قال : أين ترينه يريد ؟ قالت: لا 
فرك 

ثم أعلم الناس أنه قاصد مكة . وأمر بالجد » ثم قال : « اللهم خذ 
الأخبار والعيون عن قريش» » ثم خرج في عشرة آلاف حتى نزل بَمر 
الظّهران » وعَمِيّتَ أخباره عن قريش ٠‏ فلا يأتيهم عنه خبر » وخرج في 
لكااللنة اسان ووش معان ب سفسساة لفان 

وكان العباس لقي النبي قله بالطريق مهاجراً بعياله من مكة إلى 
المدينة » قال العباس : فلما نزل بمر الظهران قلت : واصباح قريش ء 
إن دخل مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاكهم إلى آخر الدهر , 
فجلس على بغلة رسول الله ْله البيضاء » وخرج لعله يجد بعض 
الحطابة يأتي مكة فيخيرهم » وإذا هو يسمع كلام أبي سفيان » وبديل 
ابن ورقاء » خرجا وهما يتراجعان . وأبو سفيان يقول : مارأيت 
كالليلة نيراناً قط » فقال العباس » قال : أبا الفضل مالك ؟ 


قلت : هذا رسول الله » واصباح قريش . قال : فماالحيلة ؟ 
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قلت: إن ظفر ليضربن عَنْقَكَ » فاركب على عَجَر هذه البَْلّة لآتي بك 
رسول الله يلله اتاسات لكوم دسح تت كن كلها غو بنان: 
قالوا : م هذا ؟ فإذا رأوا البغلة قالوا : عَم رسول الله لله على بغلته» 
حتى مررت بنار عمر » فلما رأى أب سفيان » قال : عدو الله » 


الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد . ولاعهد. ثم خرج يشتد 
نحو رسول الله يله ء وركضت البغلة » فسبقته بما تسبق الدابة الرجل» 
فدخلت عليه » ودخل عمر » فقال : أبو سفيان اضرب عنقه . 


فقلت : يا رسول الله إنى أجرته » فقال : اذهب به إلى رحلك . 


فإذا أصبحت فاتني به » فغدوت به ؛ فلما رآه » قال : ويحَك يا أبا 
سفيان » ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ قال : لقد ظننت أنه لو 
كان مع الله غيره » لقد أغنى شيئا بعد. 

قال : ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟ قال : بأبي أنت وأمي 
نآ اتيك أماتعلو قلي تنس موناسى نص لان فال العباس : 
أسلم قبل أن يضرب عنقك » فأسلم » فقال العباس : يارسول الله إنه 
رتعل وجي القاك كاسم 1 ها ؛ قال : « من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . ومن دخل المسجد فهو آمن». 
فدهي التق فاده فقال رسول الله َيِه : «يا عباس احبسه بيمضيق 
الوادي حتى تر به جنود الله فيراها » فمرت به القبائل على راياتها » 
كلما مرت قبيلة قال : يا عباس من هذه ؟ فيقول : سليم » فيقول: 


لل 


مالي ولسليم ؟ ثم تمر قبيلة » فيقول : من هذه ؟ فيقول : مزينة » 
فيقول : مالي » ولمزينة ؟ حتى نفرت القبائل » فمر رسول الله عه في 
كَنيبته المهاجرون والأنصار » لا يرى منهم إلا الْحَدّق من الحديد » قال : 
من هؤلاء؟ قال رسول الله َه في المهاجرين والأنصار » قال : يا أبا 
الفضل قد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً . 
قال: إنها النبوة » قال : نعم إذاً » قال : الْحَى إلى قومك ء 

فجاء» فصرخ بأعلى صوته » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به» 

تمن مكل دان أبن مفعان هيو امن > ققانها البدتعتة رمحا ع 
وأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الحميت الدسم الأحمس"" قبح 
من طليعة قوم » قال : لا تغرنكم هذه من أنفسكم » فتفرق الناس إلى 
دورهم » وإلى المسجد » ولما انتهى رسول الله يِه إلى طوى وقف على 
راحلته معتجراً ''' بشفة برْدة حمراء » وإنه ليضع رأسه تواضعاً لله حين 
ريما أكرس اللتيدمن الفعم + هن إن عترن "7 ادس واسط 
الرحل » فلما دخل مكة دخل المسجد . فأتاه أبو بكر بأبيه » يقوده . 


)١(‏ الحميت : الزق » والأحمس : الشديد . والأحمس : الذي لاا خير فيه . انتهى من 
عيون الأثر. 

(؟) معتجراً : أي متلفمًا » يقال : اعتجر الرجل : لف العمامة على رأسه . انتهى من 
المصباح . 

(*) العثنون : بضم العين والنون بينهما مثلثة ساكنة : اللحية» أو ما فضل منها بعد 
العارضين » أو ما نبت على الذقن » وتحته سفلاً » أو هو طولها . انتهى ٠‏ ق»2. 
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فقال : هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه » فقال: هو أحق أن يمشي 
إليك » فمسح صدره » وقال : أسلم » فأسلم » ورأى كان رأسه 
ا » فقال : غيروا هذا بشىء ١‏ 


وأمر رسول الله يَله -حين فرق جيشه من ذي طوى ‏ الزبير أن 
يدخل بمن معه من كُدَى » وكان على المجنبة اليسرى » وأمر سعد بن 
عبادة أن يدخل من كدَاء » فذكروا أن سعداً قال : اليوم يوم الملحمة » 
اليوم يوم تستحل الحرمة » فسمعها عمر وغيره » فقالوا : يا رسول الله 
ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة . 

فقال لعلي : خذ الراية » وادخل بها » وأمر رسول الله #َِْه خالد بن 
الوليد » وكان على الميمنة » فدخل من أسفل مكة» فلقيه بنو بكر » 
فقاتلوه » فقتل منهم عشرين رجلاً » وانهزموا » وارتفعت منهم طائفة 
على الجبل » وتبعهم المسلمون بالسيوف . ولما علا رسول الله يله 
بنفسه كدا نظر إلى البارقة على الجبل مع فضض المشركين » فقال : ألم 
أَنْهَ عن القتال؟ فقال المهاجرون نظن أن خالداً قوتل » فلم يكن بد من أن 
يقاتل من قاتله » وما يعصيك » وكان رسول الله َيه عهد إلى أمرائه أن 
لا يقاتلوا إلا من قاتلهم » لكنه أمر بقتل نفر سماهم » وإن وجدوا تحت 
أستار الكعبة» منهم عبد الله بن أبي سرح » وكآن قد اضلم» وكتب 


. أبيض » ويشبه به الشيب‎ ٠ الثغام : مثل سلام : نبت يكون بالجبال غالبا إذا يبس‎ )١( 
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الوحي » ثم ارتد » ففر إلى عثمان » وكان أخاه من الرضاع» فأخذه 
حتى أتى به النبي عَيِْهُ ٠‏ فاستأمنه له » فسكت طويلاً » ثم قال : نعم » 
فلما انصرف قال لمن حوله: القد صمت ليقوم إليه أحدكم » فيضرب 
عنقه» ء قالواله : هلا أومأت لنا ؟ قال : « إن النبي لا ينبغي أن تكون 
له خائنة الأعين » » فكان ابن أبي سرح بعد ذلك ممن حسن إسلامه . 


ومنهم : عبد الله بن خطل كان مسلماً فارتد » فقال : اقتلوه » وإن 
تعلق بأستار الكعبة » فقتلوه . 

ومنهم الحويرث بن نفيل» كان يؤذي النبي يه بمكة . ولما حمل 
العباس فاطمة» وأم كلثوم ابنتي النبي عََه من مكة يريد بهما المدينة 
نخس بهمَا الحويرث » فرمى بهما إلى الأرض » فقتله علي يوم الفتح . 

ولما أتاه خالد قال: « نهيتك عن القتال؟ » قال : هم بدءونا » 
ووضعوا فينا السلاح » وقد كففت يدي ما استطعت . قال : 
«قضى الله خيراً» . 

وَكَرّ صفوان بن أمية عامداً للبحر » وعكرمة بن أبي جهل عامداً 
لليمن » فقال عمير بن وهب : يا نبي الله صفوان سيد قومه » وقد 
خرج ليقذف نفسه في البحر » فأمنه » فإنك أمنت الأحمر والأسود . 
قال : «أدرك ابن عمك ٠»‏ فهو آمن» » فأدركه ء» قال : هذا أمان قد 
جئتك به » قال : اعزّب عني » لا تكلمني » قال : أي صفوان إن ابن 
عمك عزه من عزك » وشرفه من شرفك . قال : أخافه على نفسي » 
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قال : هو أحلم من ذلك » فرجع معه إليه » فقال صفوان : هذا يزعم 
أنك أمنتني » قال : صدق » قال : فاجعلني فيه بالخيار شهرين » قال : 
أربعة أشهر . 

وأقبلت زوجة عكرمة بن أبي جهل . وهي مسلمة يومئذ »ء 
فاستأمنته له » فأمنه » فأقبل معها . فأسلم ٠‏ فوثب به رسول #َلْه فرحاً 


به . 


وأتته أم هانى أخت علي » وهو بأعلى مكة » فوجدته يغتسل من 
جمنة فيها أثر العجين » وفاطمة بنته تستره » فلما اغتسل صلى ثمان 
ركعات من الضحى ري و 
فقالت : تَفرَإِلَى رجلان من أحمائي » فقال أخي : لأقتلنهما » 
«لأجرنا من أجرت يا أم هانى» . 

فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة » فأخذ منه مفتاح الكعبة » 
ففتح . فدخلهاء. ثم وقف على بابها » فقال : «لا إله إلا الله صدق 
ولت راصم عيوه بوهم الأخر كيو كفي الاك قات اروم 
أو مال يدعى تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت » وسقاية الحاج .ايا 
معشر قريش إن الله أذهب عنكم نَحْوَةَ الجاهلية » وتعاظمها بالآباء » 
الناس من آدم» وآدم من تراب » ثم تلا «إيا أَيهَا الئاس إِنا خلقناكم مَن 
ذكر وأنفئ. . . 4 الآية [الحسجرات: 117 » ثم قال :2 يا معشر قريش » 
ماترون أني فاعل فيكم ؟2 قالوا : خيراً » أخ كريم » وابن أخ كريم » 
قال: «اذهبواء فأنتم الطُلَقَاء 4» وجلس في المسجد » فقال علي بن أبي 
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طالب ومفتاح الكعبة بيده : اجمع لنا الحجابة مع السقاية » فقال : 
«أين عثمان بن طلحة ؟ فقال : هذا مفتاحك » اليوم يوم وقّاء وبر ». 

وكان حول البيت أصنام مشدودة بالرصاص ٠‏ فلما طاف جعل 
يشير بقضيب في يده إليها وهو يقول : جاء الحق وزهق الباطل » فما 
أشار لصنم إلا وقع لقفاه . 

ولما دخل الكعبة أمر بلالا أن يؤذن ‏ وكان دخل معه ‏ وأبوسفيان» 
وعتاب بن أسيد » والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب: 
قد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذا » وقال الحارث : أما والله 
لو أعلم أنه بحق ما تبعته قال انو ستفيات + لا اقول شه لو 
تكلمت لأخبرت عني هذه الحصاء فخرج إليهم رسول الله عله , 
فقال: علمت ما قلتم . ثم ذكر لهم ذلك » فقال الحارث وعتاب : 
نشهد أنك رسول الله » ما اطلع على هذا أحد » ثم قام على الصفا 
يدعو وقد أحدقت الأنصار » فقالوا فيما بينهم : أترون إذا فتح الله 
بلده يقيم بها ؟ فلما فرغ قال : « ما قلتم؟) قالوا : لاشيء » فلم يزل 
حتى أخبروه » فقال : «مَعَاذْ الله الحا مَحْيّاكُم » والَمّات مماتكم» » 
ثم أقام بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة » وكان فتحها 
صلحاً عند الشافعي ٠»‏ وعَنْوَةَ عند أبي حنيفة » وقيل : أعلاها كان 
صلحاً » وأسفلها كان عنوة . انتهى من «شرح ألفية السيرة النبوية 
العراقية» » للعلامة المناوي ص .25١65275١١‏ 


(بادر كل قوم بإسلامهم) أي أراد كل قوم أن يسبقوا غيرهم 
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بالإسلام . وفي رواية البخاري في المغازي عن سليمان بن حرب بسند 
المصنف : فقال ‏ يعني عمرو بن سلمة ‏ : كنا بماء مَمَرّ الناس » وكان يمر 
بنا الركبان » فنسألهم ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون: 
يزعم أن الله أرسله. أوحى إليه؛ أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك 
الكلام وكأنا يَغْرى في صدري . زاد في رواية البيهقي ١‏ بغراء» ”' 

وكانت العرب تَلَوَم!" بإسلامهم الفتح » فيقولون : اتركوه 
وقومه. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق » فلما كانت وقعة أهل الفتح 
بادر كل قوم بإسلامهم » وبَدر أبي قومي بإسلامهم » فلما قدم » قال : 
جئتكم والله من عند النبي عَفلْهُ حقّاً » فقال : « صلوا صلاة كذا في حين 
كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذا . . . الحديث » . انتهى . (اصحيح 
البخاري» جه ص ١1١‏ 

(فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا) الحواء ‏ بكسر ال حاء المهملة » 
الك #ووات ستمعةاسن اناس على :ما قالهاقو تزه + وف 433 : 
والحواءء ككتاب. والْمحَوَّىء كالْعَلّى : جماعة البيوت المتدانية . انتهى 

أي ذهب إلى رسول الله َيه بأن أهل قريتنا أسلموا » ثم قَدم » 
قلما قدم القرية ( استقبلناه) يقال : استقبلت الشيء : إذا واجهته » 


)00 قال في القاموس : الغرا : ما طلي به. أو لْصّقَبه. أو شيء يُستّخرج من السّمك» 
كالغراء ككسا 8 افعو ةلطع وي الريتالة: 


- 
7 > 


فم مضارع تَلَوَم بحذف إحدى التاءين» وأصله تَتَلوم» ومعناه : تنتظر. 


فهو مستقبّل بالفتح » اسم مفعول . قاله الفيومي (فقال : قد جئتكم 
والله من عند رسول الله يِه حقا » مصدر منصوب بفعل محذوف 
وجوباً » لكونه مؤكداً » كما قال في الخلاصة في بيان المصدر الذي 
يحذف عامله وجوباً : 
ومنه ما يدعونه مدا لنفسه أو غَيبره فالمبتدا 
تحولهعلي ألف عرفا وَالنَان كابئي أنت حَقَاأصرفا 
اق أخن نضا آي اتبم كونه رنتر ل الله عله إنناناً لايحدملن 
التشكيك . (فقال) أي رسول الله يَنَّهُ (صلوا صلاة كذا في حين 
كذاء وصلاة كذا في حين كذا ) يعني أنه بين لهم أوقات الصلاة . 
(فإذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها (فليؤذن لكم أحدكم ) فيه 
دليل على أن أذان الواحد يكفي الجماعة » وهو الذي أراده الملصنف 
بقوله : اجتزاء المرء بأذان غيره » ( وليؤمكم أكفركم قرآنا) زاد في 
رواية البخاري ١:‏ فنظروا » فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني » لما كنت 
أتلقى من الركبان» فقَدمُوني بين أيديهم» وأنا ابن ست»ء أوسبع سنين)"" . 
وكانت علي برْدة »كنت إذا سجدت ء تَقَلَصَتْ عني » فقالت امرأة 
من الحي : ألا تُخَلُون عنا اسْت قارئكم » فاشتروا لي قميصاً » فما 
فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . انتهى صحيح البخاري جه 
ص ١197١5١‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. وأنا ابن ثمان سنين»‎ ١1/89. وفي رواية المصنف الآتية‎ )١( 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث سلمة الجرمي رضي الله عنه أخرجه البخاري . 

المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (51*5) » وفي «الكبرى»(0١٠11١)‏ عن إبراهيم بن 
يعقوب» عن سليمان بن حرب . عن حماد بن زيد » عن أيوب 
السختياني » عن أبي قلابة » عن عمرو بن سلمة عنه . وفي (784) 5 

وفي «الكبرى» /١١(‏ 855) عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي» 
عن حسين بن علي الجعفي » عن زائدة عن الثوري » عن أيوب به . وفي 
(590ل/ا). 

وفي «الكبرى» (5/ 857) عن شعيب بن يوسف . عن يزيد بن 
هارون » عن عاصم الأحول ع عن عمرو بن سلمة » قال : لما رجع 
قومي من عند النبي َيه قالوا : إنه قال : « ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن 
... الحديث . ولم يقل ١‏ عن أبيه ». والله أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري وأبو داودء فأخرجه البخاري في «المغازي» مطولا 
عن سليمان بن حرب » بسند المصنف . وأخرجه أبو داود في الصلاة 
عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » عن أيوب به . 
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كك مه 


وعن عبد الله بن محمد النفيلي » عن زهير بن معاوية » عن عاصم 
الأحول» عبن عمرو بن سلمة به » وععن قتيبة » عن وكيع » عن مسعر 
ابن حبيب الجرمي » عن عمرو بن سلمة » عن أبيه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف » وهو اجتزاء الشخص بأذان غيره » 
وأن الأذان ليس واجباً على كل مصل » بل يكفي أذان الواحد 
للجماعة . 

ومنها : الرحلة لتعلم أحكام الدين . 

ومنها : وجوب تعليم العالم الجاهل ما يحتاج إليه من أمر دينه . 

ومنها : كون الأحق بالإمامة هو الأقرأ » وسيأتي تحقيق القول فيه 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وفنها «اعؤاةإسانة السدن :وهو وول اللشين 0+ أبن فقون 
وإسحاق . والشافعي » وذهب إلى عدم صحة إمامته الشعبي » 
ومجاهد » وعمر بن عبد العزيزء وعطاء » وابن حزم » وقال 
أبوحنيفة» ومالك » وأحمد رحمهم الله : لا تصح المكتوبة » وعنهما 
في النافلة روايتان » وقال الزهري : إذا اضطروا إليه أمهم . أفاده في 
المنهل جة ص 270١‏ 707 » وسيأتي تحقيق القول في ذلك » وترجيح 
الراجح بدليله في موضعه إن شاء الله تعالى . 


ا شرح سنن النساتي - كتاب الأذان 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


١7 باب المؤذنان للمسجد الواحد - حديث رقم‎ - ١ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز اتخاد المؤدْئيّن للمسجد 
الواحد . 

وأراد به أن يؤذن كل منهما بانفراده » لا أنهما يؤذنان معاً . كما 
سيأتى فى الباب التالى » إن شاء الله تعالى . 


سس م06 2 


- أخخبرنا قُيبَةٌ » عن مَالك » عن عبّد الله بْن دئار » عن 
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ابن عَمَرَ ١‏ سول الله وله وَسَلَم قال : , إن بلاية 


د و مه 


يؤذن بليل ٠‏ وا وكشربُوا حتّى ادي ابن أم كتوم . 
رجال ال سناد : أربعة 

» -(قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء » ثقة » ثبت‎ ١ 
. ١/١ في‎ مدقت]١١1نم‎ 

” - (مالك) بن أنس أبو عبد الله المدني الإمام » ثقة» ثبت » 
حجة » من 1!] ». تقدم في 7/1 . 

* - (عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم » أبو عبد الرحمن 
المدني مولى ابن عمرء ثقة. توفي ١77‏ » من [5]غ» تقدم في 
/750/151. 

: - (ابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنهماء تة 
في ١7/١7‏ . والله تعالى أعلم . 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 
لطائف هذ! الإ سناد 
منها : أنه من رباعيات المصنف ٠‏ وهي أعلى ما وقع له من 
الأسانيد » وهو 7١‏ من رباعيات الكتاب . 
ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه فبغلاني . 
ومنها : أن فيه ابن عمر رضى الله عنهما أحد العبادلة الأربعة » 
وأحد المكثرين السبعة من الصحابة» روى 7770 حديثاً. والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
(عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله عه 
قال : إن بلالا) هو ابن رباح » المؤذن رضي الله عنه » تقدمت ترجمته 
في 85/ ٠١5‏ » (يؤذن بليل) أي الأذان المعروف في الشرع » إذ هو 
المتبادر من إطلاق اللفظ الشرعى » وأيضاً لا يحسن قوله : « فكلوا ء 
واشربوا » إلا حينئذ . قاله السندي . 
وهو تعليل مقدم على معلوله » وهو قوله (فكلوا واشربوا حتى 
ينادي) أي يؤذن ء كما في الرواية التالية (ابن أم مكتوم) أي كلوا 
واشربوا في الليل كله إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم » ولا يمنعكم من ذلك 
أذان بلال » لأنه يؤذن بليل » وهذا الأمر للإباحة » والرخصة » وبيان 
بقاء الليل بعد أذان بلال رضى الله عنه . 


وابن أم مكتوم هو عمرو بن زائدة » ويقال : عمرو بن قيس بن 
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زائدة » ويقال : زياد بن الأصم . وهو''' جندب بن هرم بن رواحة بن 
حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي العامري الأعمى . مؤذن 
النبي يله ٠‏ وقيل : اسمه عبد الله » والأول أكثر وأشهر » أسلم قدياًء 
وهاجر قبل مقدم النبي يله المدينة » واستخلفه النبي عَْلْه على المدينة 
ثلاث عشرة مرة » وشهد القادسية » وقتل بها شهيداً » وكان معه اللواء 
يومئذ » وهو الأعمى المذكور في القرآن في عبس وتولئ (0 أن جاءه 
الأعمئ » [عبس : ١‏ ؟|]. 

وقال الواقدي رجع من القادسية إلى المدينة » فمات بها ء ولم 
يسمع له بذكر بعد عمر بن الخطاب » روى عن النبي عَينّهُ ٠‏ وعنه أنس 
اق نالك + وغبة اللهرن شدادتى الها + وزر بن حكن ٠‏ واب و وذين 
الأستيي + “وميك الرسمق يق أب بلي ومطوة ابن أل عطية :+ 
وأَبوالبَخْتري الطائي ٠‏ ولم يدركه . ذكره ابن حبان في الصحابة في 
العبادلة » فقال : كان اسمه الحصين » فسماه النبي عَيْلهُ عبد الله » 
ومنهم من زعم أن اسمه عمرو » ومنهم من قال : هو عبدالله بن 
زائدة» فقد نسبه إلى جده . 

وقال ابن سعد : أما أهل المدينة » فيقولون : اسمه عبد الله » وأما 
أهل العراق » فيقولون : اسمه عمرو » ثم اتفقوا على نسبه » فقالوا : 
ابن قيس بن زائدة » وكان النبي يله يمستخلفه على المدينة يصلي بالناس 
في عامة غزواته » وقال أبو أحمد الحاكم : قتل شهيداً بالقادسية. أخرج 


)22 الضمير للأصم أي اسمه جندب بن هرم . 


4 شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 


له أبو داود » والمصنف . وابن ماجه حديث عدم الرخصة لمن يسمع 
النداء في التتخلف عن الجماعة الآتي .)85١(‏ والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضى الله عنهما هذا من رواية عبد الله بن دينار » 
أخرجه البخاري . 0 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (77*7) وفى الكبرى )١110١(‏ عن قتيبة » عن مالك عن 
عبد الله بن دينار» عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه «خ» في الأذان عن عبد الله بن يوسف عن مالك» به. وعن 
موسى بن إسماعيل» عن عبد العزيز بن مسلم» عن مالك به. وأخرجه 
مالك في (الموطأ) رقم 9 و(أحمد) في مسنده جا ص77 و55 و7 
وةلاو/١٠‏ . والله أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف ٠‏ وهو مشروعية اتخاذ مؤذنين لمسجد 
واحد » وقد استحبه أصحاب الشافعي » وأما الاقتصار على مؤذن 
واحد فغير مكروه » وأما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض 
له » ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه تكره الزيادة على أربعة : 
وهو ضعيف . قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . 
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ومنها : أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يرتبوا واحداً بعد 
واحدء إذا اتسع الوقت لذلك ؛ كمافي أذان بلال وابن أم مكتوم 
رضي الله عنهما » فإنهما وقعا مرتبين » والفقهاء من أصحاب الشافعي 
قالوا: يتخيرون بين أن يؤذن كل منهم في زاوية من زوايا المسجد ء 
وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا دفعة واحدة . قاله ابن دقيق العيد أيضاً . 

قال العلامة الصنعاني رحمه الله : أقول : إذا تعدد المؤذنون فلهم 
صورتان : إحداهما تأذين كل أحد في زاوية من زوايا مسجد الأذان 5 
وظاهره متفرقين» أو يؤذنون جميعاً دفعة واحدة » ولا يخفى أن 
الصورة الأولى هي التي تقدم أنها مستحبة » دون الثانية . وقد يقال : 
إن الترتيب الذي وقع في أذان مؤذنيه يَتْهُ لا بد منه » لأنهما لو أذنا 
دفعة واحدة لكان أذاناً قبل الوقت » فلا يجزئ » ولا يعد أذاناً » فإن 
الأذان المشروع هو ما كان في الوقت . والأذان المجزئ هو أذان ابن أم 
مكتوم» وأما أذان بلال فما كان إلا ليرجع القائم » ولينبه النائم » كما 
في لفظ البخاري ١‏ لا يمنع أحدكم أذان بلال من سحوره » فإنه يؤذن 
بليل ١‏ ليرجع قائمكم . وينبه نائمكم 2 . 

فبين أن أذانه ليس للوقت » ولا للصلاة » إنما هو إعلام بأن الوقت 
قد قرب . فيرجع القائم . ويستيقظ النائم » فلا يتم قياس تعدد 
المؤذنين بعد دخول الوقت على مؤذنيه يله بل لو قيل : إن تعدد 
المؤذنين بعد دخوله غير مستحب »ء لأنه لم يقع في زمنه َه إلا تأذين 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


رجل واحد بعد دخول الوقت لكان واضحاً . انتهى كلام الصنعاني في 
العدة ج7١‏ ص2187 . 

قال المجامع : هذا الذي قاله الصنعاني أخيراً هو الذي أراه » فلا 
ينبغي اتخاذ مؤذنين فأكثر بعد دخول الوقت استدلالاً بهذا الحديث ‏ كما 
يقول بعض العلماء ‏ لأن الحديث لا يدل عليه » فإن أذان بلال ليس 
للصبح . إنما هو لبيان قرب وقت الصبح » فيرجع القائم » ويتنبه 
النائم . فليتَبَصِرْ . والله أعلم . 

ومنها : أنه قيل : في الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل 
طلوع الفجر » وقد عرفت ما فيه آنفاً » وسيأتي اختلاف أهل العلم في 
ذلك بعد باب إن شاء الله تعالى . 

ومنها : جواز الأكل والشرب للصائم إلى الأذان الثاني الذي هو 
بعد طلوع الفجر » وسيأتي الكلام عليه في بابه من كتاب الصوم إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها ا جواز كون المؤذن أعمى » فإن ابن أم مكتوم كان أعمى . 

ومنها : أنه يجوز تقليد الأعمى للبصير في الوقت » أو جواز 
الاجتهاد فيه » فإن ابن أم مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع 
الفجر وذلك إما سماع من بصير » أو اجتهاد » وقد جاء في الحديث 
«وكان لايؤذن حتى يقال له أصبحت » » وهذا يدل على رجوعه إلى 


البصير »ء ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز 
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رجوعه إلى الاجتهاد بعينه » لأن الدال على أحد الأمرين مبهماً لا يدل 
على واحد منهما معيئاً. انتهى. عمدة الأحكام ج١اص145 ١»‏ بنسخة 
العدة . والله تعالى أعلم . 


المسألة الخامسة : قال الحافظ رحمه الله : .قال ابن منده رحمه الله : 


حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته » رواه جماعة من أصحابه 
عنه » ورواه عنه شعبة » فاختلف عليه فيه »رواه يزيد بن هارون عنه 
على الشك ٠:‏ إن بلالا كما هو المشهور ٍ أو إن ابن أم مكتوم ينادي 
بليل » فكلوا واشربوا حتي يؤذن بلال» » قال : ولشعبة فيه إسناد 
آخرء فإنه رواه أيضاً عن خبيب بن عبد الرحمن » عن عمته ؛ أنيسة » 
تذكرمعلق الكلك أيض) + أعرعه احدد» عو غندر عنة: 

ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازماً بالأول » ورواه أبو الوليد عنه 
جازماً بالثاني » وكذا أخرجه ابن خزية » وابن المنذر » وابن حبان من 

يق شعبة » وكذلك أخرجه الطحاوي » والطبراني من طريق منصور 
ابن زاذان » عن خبيب بن عبد الرحمن . 

وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب » وأن الصواب 
حديث الباب » قال الحافظ : وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت 
الحديث في صحيح ابن خزية من طريقين آخرين عن عائشة » وفي 
بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه » وهو قوله : « إذا أذن عمرو . 
فإنه ضرير البصر » فلا يغرنكم . وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد»» 


شوخ سنن النسائي - كتاب الأذان 


وجاء عن عائشة أيضاً أنها كانت تنكر حديث ابن عمر » وتقول : 
إنه غلط . أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي » عن هشام » عن 
أبيه » عنها .» فذكر الحديث » وزاد: « قالت عائشة : وكان بلال يبصر 
الفجر » قال : وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر . انتهى . 

وقد جمع ابن خزيمة » والضبعي بين الحدثين بما حاصله : أنه يحتمل 
أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم » فكان النبي يه يعلم 
الناس أن أذان الأول منهما لا يحَرم على الصائم شيئاً » ولا يدل على 
دخول وقت الصلاة » بخلاف الثاني » وجزم ابن حبان بذلك» ولم 
يبده احتمالاً » وأنكر ذلك عليه الضياء » وغيره . 

وقيل : لم يكن نوباً » وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان » فإن 
بلالا كان في أول ماشرع الأذان يؤذن وحده » ولا يؤذن للصبح حتى 
يطلع الفجر . وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار » 
قالت : « كان بلال يجلس على بيتي » وهو أعلى بيت في المدينة» فإذا 
رأى الفجر. تَمطًا » ثم أذن» أخرجه أبو داودء وإسناده حسن » ورواية 
حميد عن أنس ١‏ إن سائلاً سأل عن وقت الصلاة » فأمر رسول الله يَلِتَهِ 
بلالا » فأذن حين طلع الفجر . . .» الحديث . أخرجه النسائي وإسناده 

ثم أردف بابن أم مكتوم » وكان يؤذن بليل » واستمر بلال على 
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حالته الأولى » وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها » ثم في آخر الأمر 
أخر ابن أم مكتوم لضعفه » ووكل به من يراعي له الفجر » واستقر أذان 
بلال بليل » وكان سبب ذلك ما روي أنه ريما كان أخطأ الفجر » فأذن 
قبل طلوعه » وأنه أخطأ مرة فأمره النبي عَفِلّهُ أن يرجع فيقول : « ألا إن 
العبد نام » يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر » وهو 
حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب » 
عن نافع » عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً » ورجاله ثقات حفاظ . لكن 
اتفق أئمة الحديث : علي بن المديني» وأحمد بن حنبل » والبخاري» 
والذهلي » وأبو حاتم » وأبو داود » والترمذي » والأثرم » والدارقطني 
على أن حماداً أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن 
المخطاب» وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه . وأن حماداً انفرد 
برفعه» ومع ذلك فقد وجد له متابع » وأخرجه البيهقي من طريق سعيد 
ابن زربي وهو بفتح الزاي وسكون الراء » بعدها موحدة » ثم ياء كياء 
التس د لوو نه | وت رمي 1 و 1 
عبدالرزاق » عن معمر . عن أيوب أيضاً » لكن أعضله فلم يذكر نافعاً» 
ولا ابن عمر . 


وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره » واخمتلف في 
رفعها ووقفها أيضاً . وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد » وغيره 
عن حميد بن هلال » وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة » 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس » وهذه طرق يقوي بعضها بعضا 
قوة ظاهرة » فلهذا ‏ والله أعلم ‏ استقر أن بلالاً يؤذن الأذان الأول . 
انتهى فتح الباري ج" ص١17-"177‏ . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


ذآ ره عه 


"> أخبرنا يبه » قَالَ: حَدكا اللّيث » ٠»‏ عن ابن شهّاب » 


عن سّالم » عن أببه : أن ابي عَلله َال : « إن بلالا 


ور يخ عو ده 


يؤذن بلبل ٠‏ فَكُلُوا واشربوا حتى تَسمعوا تين ابن أم 
مَكُتوم 2. 
رجال هذا ال سناد : خوسة 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد » تقدم في السند الماضي : 
؟ - والليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى » أبو الحارث 
المصري » ثقة. ثبت » فقيه » إمام مشهور » توفي سنة ١1/6‏ » من [/ا]ء 
أخرج له الجماعة » تقدم في /7١‏ 70. 
٠‏ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري » أبو بكر القرشي 
المدنى » الفقيه ١‏ الحافظ , المتفق على جلالته وإتقانه توفى سنة ١١160‏ 2 
من رؤوس [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 


: - رسا ٠‏ عبد الله ب ٠‏ المخطاب العدوى المدنى ٠‏ 
2 ) بن عب بن عمر بن ٍ ي المذني 
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الفقيه» ثقة » ثبت » عابد » فاضل » توفي سنة ٠١5‏ » من كبار [؟]. 
تقدم في 440 . 

ه-( عبد الله بن عمر ) بن الخطاب رضي الله عنهما » تقدم في 
السند السابق . والله أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات نبلاء » اتفقوا عليهم » وأنهم 
مدنيون» إلا شيخه فبغلاني » وليثاً فمصري . 

ومنها : أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 

وشرح الحديث يعلم ما قبله. والله تعالى أعلم» وهوالمستعان. 
وعليه التكلان. 


مسال تتعلق بالحد يثت 
الأولى : في درجته : 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية سالم عنه أخرجه 
مسلم. 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (578) » وفي الكبرى )١107(‏ عن قتيبة » عن الليث» 
عن الزهري » عن سالم عنه . 
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الثالغة : فيمن أخرجه معه : 
يحيى » - وقتيبة - ومحمد بن رمح كلهم عن الليث بن سعد به : 

وأخرجه الترمذي في الصلاة عن قتيبة به . وقال : حسن صحيح . 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت »وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان حكم من سأل قائلاً : هل 
المؤذنان يؤذنان جميعاً » أو فرادى » أي حال كونهما مجتمعين في وقت 
واحدء أو حال كونهما فرادى » يؤذن كل منهما في وقت غير ما يؤذن 
فيه الآخر. 

قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله : والفقهاء من أصحاب 
الشافعي قالوا : يخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من 
زوايا المسجد» وبين أن يجتمعوا » ويؤذنوا دفعة واحدة . انتهى . عمدة 
ج١7‏ ص187. 

قال الجامع : والاستدلال لهذا القول بحديث الباب بعيد » فإنه 
يدل على اتخاذ مؤذنين » يؤذن كل واحد منهما في غير الوقت الذي 
يؤذن فيه الآخرء لا أنهما يجتمعان في الأذان» فتبصر. والله تعالى أعلم . 


84 أخبرنًا يعقوب بن إبراهيم » قَال : حَدئنًا حفص » عن 
عبَيّد الله عن الْقَاسم » عن عَائشّة » قَالَت : قال 


َه 


لاير ا 20 يس ع ياه ع رير هس ير 

رسول الله مهن : « إذا أذن بلال » فكلوا واشربوا حتى 
0 0 76 1ب 5 رص 9 و سوس يه 0 
يؤدن ابن أم مكتوم ») » قالت : ولم يكن بيئهما إلا أن 


© ا ع ١‏ يي 


ينزل هذا » ويصعد هذا . 
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رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ - (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم 
الدورقي » أبو يوسف البغدادي » ثقة حافظ » توفى سنة 7017 عن 45 
سنة » من ]٠١[‏ » أخرج له الجماعة » تقدم في١”7/‏ 77 . 

؟ - (حفص) بن غياث بن طُلّْق بن معاوية النخعي » أبو عمر 
الكوفى القاضى ., ثقة » فقيه » تغير حفظه قليلاً فى الآخر » توفى سنة 
5؛ من [8] » أخرج له الجماعة » تقدم في 85/ ٠١5‏ . 
الخطاب العمري » أبو عثمان الماني » ثقة» ثبت » توفي سنة بضع 
و٠15١ء‏ من [5]» أخرج له الجماعة » تقدم في ١5/١0‏ . 

- (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي » ثقة » 
فقيه» فاضل » توفي سنة ٠١5‏ » من كبار[”] . أخرج له الجماعة ‏ 
تقدم في .157/١17٠١‏ 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ ه . والله 
أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها : أنهم مدنيون » إلا شيخه فبغدادي . وحفصاً فكوفي . 
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ومنها : أن شيخه ممن اتفق الستة بالرواية عنه بدون واسطة » وهم 
اال ار 

اشتّركَ الأنسَُهةٌ الْمُداةٌ ذَوو الأصول السَّنَّة الْوعَاة 

في تسعة من الشيوخ الْمَهَره التاقدين الْبَارِعينَ البرره 

أولعك الأفج وابن معمر نصر ويعقُوب, وعمرو المسّرِي 

وابن الْعلاء وابن بَشارٍ ككَذا ابن الْمَثْنّى وزيّاد يحتدّى 

ومنها : أن فيه عبيد الله بن عمر العمري قدمه ابن معين في القاسم 
عن عائشة على الزهري » عن عروة» عنها . 

ومنها : أن القاسم هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
المجموعين في قول بعضهم : 

إذَا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خَارِجَه 

فَقَل: هم عبيد اللّه عروة قاسم سعيد أبو بكر سَلَيْمَانَ خَارِجَه 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن عمته : القاسم » عن عائشة . 

ومنها : أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة من الصحابة 
رضي الله عنهم » قال في ألفية الأثر : 

وا ترون في روايّة الأتر أبوهريرة يليه ابن عمر 

وأنس . والبَحرٌ كالْحُدرِي ياك النبي 

والله تعالى أعلم . 
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شرج الحديث 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت : قال رسول الله عله : 
إذا أذن بلال فكلوا واشربوا) فيه أن هذا الأمر أمر إباحة » وإعلام 
بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت ( حتى يؤذن ابن أم مكتوم, 
قالت ) عائشة رضي الله عنها ( ولم يكن بينهما) أي بين أذانيهما 
(إلا أن ينزل هذا) بكسر الزاي » من باب ضرب . أي ينزل بلال من 
محل الأذان » وفية إن الأداسيكوة فى نعو فرع امركاع : إذ الققصد منه 
الإعلام ؛ فكونه في مكان مرتفع أبلغ ( ريمع هداح أى اتن آم 
مكتوم؛. وصعد بكسر العين » يقال : صعد في السلم » والدرجة » 
لس لو ع ل لد 
في الجبل ‏ بالتثقيل ‏ : إذا علوته . أقاذه في المتمباح : 

ومراد عائشة رضي الله عنها بهذا تقليل المدة التي تكون بين 
أذانيهما . 

ثم إن رواية المصنف رحمه الله صريحة في أن جملة ١‏ ولم يكن بين 
أذانيهما. . 2٠‏ إلخ من كلام عائشة رضي الله عنها . لا من كلام 
القاسم. وأما ما وقع في صحيح البخاري في الصيام من قوله : قال 
لقانت 5 لع رك ين [ذاجهتما انا ناور فى 15 ويد 5الت مسال 
كما قال الحافظ : قال القاسم في روايته عن عائشة . 


قال في الفتح : وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه 
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الأذان قبل الفجر هو وقت السحور » وهو أحد الأوجه في المذهب 
يعني المذهب الشافعي ‏ واختاره السبكي في شرح المنهاج » وحكى 
تصحيحه عن القاضي حسين » والمتولي » وقطع به البغوي » وكلام 
ابن دقيق العيد يشعر به » فإنه قال بعد أن حكاه : يرجح هذا بأن قوله : 
« إن بلالاً ينادي بليل » خبر يتعلق به فاتدة للسامعين قطعاً » وذلك إن 
كان وقت الأذان مشتبهاً محتملاً لأن يكون عند طلوع الفجر ٠‏ فبين يله 
أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب » بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق » 
قال : وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر . انتهى . 

ويقويه أيضاً ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك 
الصبح في أول وقتها . وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من 
نصف الليل الثاني » وأجاب عن الحديث في شرح مسلم » فقال : قال 
العلماء : معناه : أن بلالاً كان يؤذن » ويتربص بعد أذانه للدعاء 
ونحوه.» فإذا قارب طلوع الفجر نزل » فأخبر ابن أم مكتوم » فيتأهب 
بالطهارة وغيرها » ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. 

قالالحافظ : وهذا ‏ مع وضوح مخالفته لسياق الحديث ‏ يحتاج 
إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل . 

واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله : لما كان 
بين أذانيهما من القرب ما ذكر من حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان 
وقتاً واحداً » وهو طلوع الفجر ء فيخطتئه بلال » ويصيبه ابن أم 
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مكتوم» وتعقب بأنه لو كان كذلك لا أقره النبي َه مؤذناً » واعتمد 
عليه » ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادراً » وظاهر حديث 
ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته » والله أعلم . انتهى فتح 
الباري جاص ١١5‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


سافل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا من طريق عبيد الله متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (574) » وفي «الكبرى» )11١7(‏ عن يعقوب بن 
إبراهيم»ء عن حفص بن غياث » عن عبيد الله العمري » عن القاسم ء 
عنها . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم » فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن 
إسحاق ابن إبراهيم » وفي «الصوم» عن عبّيد بن إسماعيل » كلاهما 
عن أبي أسامة ‏ وفي «الصلاة» أيضاً عن يوسف بن عيسى» عن الفضل 
ابن موسى ‏ وأخرجه مسلم في «الصوم» عن أبي بكر بن أبي شيبة » 
عن أبي أسامة ‏ وعن إسحاق بن إبراهيم » عن عبدة بن سليمان وعن 
أبي موسى محمد بن المثنى » عن حماد بن مُسعدة ‏ » وفيه » وفي 
«الصلاة» عن محمد بن عبد الله بن تمر » عن أبيه ‏ كلهم عن عبيد الله به . 
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والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في الأذان للصبح قبل 
دخول وقتها : 

ذهب إلى جواز ذلك مالك » والشافعي » وأحمد » والأوزاعي » 


١/ا‏ له 


وعبد الله بن المبارك » وإسحاق بن راهويه » وأبو ثور » وداود . 
والجمهور ٠‏ ورجع إليه أبو يوسف بعد أن كان يقول بالمنع . 

وذهب آخرون إلى منع الأذان بها قبل دخول وقتها كسائر 
الصلوات » وهو قول سفيان الثوري » وأبي حنيفة » ومحمد بن 
الحسن » والحسن بن صالح بن حي » قالوا : فإن أذ لها قبل الفجر 
أعاد الأذان بعده . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة » قالت : 
ماكانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر » وعن إبراهيم النخعي » قال : 
شِيَعنَا علقمة إلى مكة » فخرجنا بليل » فسمع مؤذناً يؤذن » فقال : أما 
هذا فقد خالف أصحاب محمد يَيِلّهُ » لوكان نائماً لكان خيراً له » فإذا 
طلع الفجر أذن » وعن إبراهيم النخعي أنه كره أن يؤذن قبل الفجر. 

وعن عبيد الله بن عمر ء قلت لنافع : إنهم كانوا يتَادُونَ قبيل 
الفجر؟ قال : ما كان النداء إلا مع الفجر . 

وحَكّى ابن حزم عن الحسن البصري ء أنه قيل له : الرجل يؤذن 
قبل الفجر يوقظ الناس ؟ فغضبء وقال :علُوج"' فَرَاغْ» لو أدركهم عمر بن 
الخطاب لأوجع جنوبهم» من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك 
(1) العلُوج بالضم جمع علج بكسرء فسكون: يطلق على معان» منها الحمار» وهو 

المناسب هناء أي هم مثل الحمر. 
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المسجد بإقامة لا أذان فيها . وعن إبراهيم النخعي أنه قال : كانوا إذا أذن 
المؤذن بليل قالوا له اتق الله » وأعد أذانك . 

وذهبت طائفة من أهل الحديث أنه إن كان للمسجد مؤذنان » يؤذن 
أحدهما قبل طلوع الفجر » والآخر بعدالفجر » فلا بأس أن يوَدّن 
للصبح إذا كان هكذا » وبه قال ابن حزم الظاهري . فقال : يجوز أن 
يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه » وينزل من 
المنارة أو العلو » ويصعد مؤذن آخر » ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في 
الأذان . 

واحتج المانعون بحديث ابن عمر ١‏ أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر . 
فأمره النبي َيِه أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام » فرجع فنادى : ألا إن 
العبد نام » » رواه أبو داود في سئنه » وصحح وقفه على عمر في أذان 
مؤذن له يقال له : مسعود . وأجاب الجمهور عنه بأجوبة : 

أحدها : ضعفه » كما تقدم عن أبي داود » وضعفه أيضاً الشافعي ‏ 
وعلي بن المديني » ومحمد بن يحيى الذهلي » والترمذي » وأبو حاتم 
وأبو بكر الأثرم » والدارقطني » والبيهقي » وغيرهم . 


ثانيها : أنه عارضه على تقدير صحته ما هو أصح منه » وهو قوله 
عليه السلام « إن بلالاً يؤذن بليل . . .» الحديث . قال البيهقي : 
والأحاديث الصحاح التي تقدم ذكرها مع فعل أهل الحرمين أولى 
بالقبول منه » ثم روى بإسناده عن شعيب بن حرب » قال : قلت لمالك 
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ابن أنس : أليس قد أمر النبي عَفلّه بلالا أن يعيد الأذان ؟ فقال : قال 
رسول الله ييه : « إن بلالاً يؤذن بليل » » قلت : أليس قد أمره أن يعيد 
الأذان ؟ قال : لا » لم يزل الأذان عندنا بليل . 

ثالثها : قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان 
الهجرة » فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله عله يؤذن 
بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر . 

وأجاب المانعون عن حديث الباب بأن هذا الأذان لم يكن لأجل 
الصلاة » وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور وغيره . أجاب بمعناه 
الطحاوي » وابن حزم »ويرده حديث زياد بن الحارث الصدائي » 
قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني ‏ يعني النبي قله فأذنت . فجعلت 
أقول : أقيم يا رسول الله » فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر » 
فيقول : ١لا»‏ . حتى إذا طلع الفجر . . . الحديث . رواه أبو داود» 
وغيره » وهو صريح في الأذان للصبح قبل الوقت من غير إعادته بعد 
دخول الوقت . 

قال الجامع : حديث الصدائي ضعيف » لا يصح الاستدلال به » 
فتنبه . 

وقال ابن عبد البر : وفي إجماع المسلمين على أن النافلة بالليل 
والنهار لا أذان لها ما يدل على أن أذان بلال بالليل إِنما هو لصلاة 


الصبح . 
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قال الجامع : فيما قاله نظر لا يخفى » فأذان بلال بين في الحديث 
سببه ©» وهو أنه يوقظ النائم ويرجع القائم » لا لأجل صلاة الصبح » 


وقال الطحاوي: يجوز أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن 
الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره » ثم استدل بما رواه 
عن أنس مرفوعاً : « لا يغرنكم أذان بلال » فإن في بصره شيئاً » . قال 
الطحاوي : فدل على أن بلالاً كان يريد الفجر » فيخطئه » لضعف 

قال صاحب «طرح التثريب» : قلت : وهذا ضعيف ؛ لأن قوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن بلالاً يؤذن بليل » يقتضي أن هذه كانت 
طريقته» وعادته دائماً »ولو كان لا يقع ذلك منه إلا لخطأ لم يقع إلا 
نادراً » فإنه لولا أن الغالب إصابته لما رب مؤذناً » اعد عليه في الأوقات : 


وفي «صحيح البخاري» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ 
عن النبي َيه : « لا يمنعن أحدكم' أو « أحداً منكم أذان بلال من 
سحوره.» فإنه يؤذن» أو « ينادي بليل » ليرجع قائمكم » ولينبه 
نائمكم. . .» الحديث » وهذا صريح في أنه كان يؤذن قبل الفجر ء 
يقصد ذلك » ويتعمده . والله أعلم . 

انتهى من «طرح التثريب» باختصار » وبعض تصرف ج75 ص © 7١‏ 
/30. 
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قال الجامع : الراجح عندي أن الأذان قبل الفجر سنة ثابتة » بأدلة 
صحيحة » وليس لأجل صلاة الصبح» وإنما هو لأجل أن يرجع القائم» 
ويستيقظ النائم » فلا يجزئ عن الأذان بعد طلوع الفجرء فتبصر ء 
والله أعلم . 

المسألة الخامسة : أنه استدل بهذا الحديث على جراز الاعتماد في 
الرواية على الصوت من غير رؤية المخبر بأن يكون وراء حجاب . إذا 
كان عارفاً بالصوت ٠‏ واعتمد في ذلك على إخبار ثقة » فإن ابن أم 
مكتوم لم يكن يشاهد ما يعرف به دخول الوقت » وإنما كان يعتمد في 
ذلك على إخبار من يخبره بذلك ممن يثق به » وأقره النبي عله على 
ذلك . وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتماد على صوت 
المؤذن من غير مشاهدة . فإن ذلك يكون في الليل وظلمته » ولا بد أن 
يميز صوت بلال من صوت ابن أم مكتوم » فإن لكل منهما حكماً غير 
حكم الآخر ء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف . وعن 
شعبة بن الحجاج منعه لاحتمال الاشتياه . 

وأما في باب الشهادة فالأكثر على المنع من الاعتماد على الصوت 
فيها » وباب الشهادة أضيق » وبالاحتياط أجدر . ومن جوز استدل 
بهذا الحديث ». قال المهلب : فيه جواز شهادة الأعمى على الصوت ٠‏ 
لأنه ميز صوت من علمه الوقت ممن يثق به » فقام أذانه على قبوله مقام 
شهادة المخبر له . انتهى طرح التثريب جا ص 3١١-7١١‏ . 


5 شوح سنن النسائي - كناب الأذان 


قال الجامع عفا الله عنه : القول بجواز شهادة الأعمى إذا كان 
عاقلاً يعرف الأصوات هو الحق 0 وهوالذي رجحه البخاري في 


صحيحه » حيث قال : « باب شهادة الأعمى » وأمره » ونكاحه » 
وإنكاحه » ومبايعته » وقبوله في التأذين وغيره » وما يعرف 
بالأصوات . . . إلى آخر ما قاله . انظر الصحيح بنسخة الفتح جه 
ص؟7١7.‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : فيه جواز كون المؤذن أعمى » فابن أم مكتوم 
كان أعمى » وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير » كما كان بلال وابن 
أم مكتوم » وروى البيهقي في سننه عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما أنه كان يكره أن يكون المؤذن أعمى . 

قال البيهقي : وهذا ء والذي روي عن ابن مسعود في ذلك 
محمول على أعمى منفرد » لا يكون معه بصير يعلمه الوقت . انتهى . 

وبوب عليه البخاري في «صحيحه» «باب أذان الأعمى إذا كان له 
من يخبره» . وقال ابن بطال : اختلفوا في أذان الأعمى » فكرهه ابن 
مسعود وابن الزبير » وكره ابن عباس إقامته » وأجازه طائفة » وروي 
أن مؤذن النخعي كان أعمى » وأجازه مالك » والكوفيون » والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق » إذا كان له من يعرف الوقت » لأن ابن أم مكتوم إنما 
كان يؤذن بعد أن يقال له : أصبحت أصبحت . انتهى «طرح التثريب». 
والله أعلم . 


المسألة السابعة : فى هذا الحديث أن النبي عَيْلْهُ كان له مؤذنان 
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قالا: كان لرسول الله عله مؤذنان : بلال » وابن أم مكتوم . 

قال أبو بكر بن إسحاق الصبّغي: والخبران صحيحان » فمن قال: 
كان له مؤذنان أراد اللذين كانا يؤذنان بالمدينة » ومن قال : ثلاثة أراد 
أبا محذورة الذي كان يؤذن بمكة . قال ولي الدين العراقي رحمه الله : 
وكان له مؤذن رابع ؛ وهو سعد القرظ ٠‏ أذن للنبي يله بقباء مراراً . ثم 
صار بعد النبى يله مؤذناً بالمدينة لما ترك بلال الأذان » وأذن له زياد بن 
الحارث الصدائى أيضاً » وقال : « إن أخا صداء أذن » ومن أذن فهو 
يقيم » رواه أبو داود » وغيره »لكنه لم يكن راتباً » ولهذا عد مؤذنوا 

قال الجامع : تقدم أن حديث الصدائي لا يصح » فتنبه . 

قال الشافعى رحمه الله : وأحب أن أقتصر فى المؤذنين على اثنين » 
لأنا إنما حفظنا أنه أذن لرسول الله كله اثنان ع ولا نضيّق إن أذن أكثر من 
اثنين . واحتج في الإملاء في جواز أكثر من اثنين بقصة عثمان » 
فقال: ومعروف أنه زاد فى عدد المؤذنين فجعله ثلاثة . 

وذكر أبوعلي الطبري» والرافعى أن المستحب ألا يزاد على أربعة 
مؤذنين . ظ 

وذكر النووي في الروضة أنه أتكر هذا القول كثيرون من أصحاب 
الشافعي . وقالوا : إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة » فإن رأى 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 


الإمام المصلحة في الزيادة على الأربعة فعله » وإن رأى الاقتصار على 
اثنين لم يزد » قال : وهذا هو الأصح 7 أفاده في طرح التشريب 
جاص١١7.؟7١7.‏ 

قال الجامع : ثم إن الأولى في تأذينهم أن يكون في أوقات 
مختلفة» كما ثبت عن مؤذنى رسول الله يله » إلا إذا دعت الحاجة إلى 


الأذان في وقت واحد » فلا مانع منه للضرورة . 


قال في الفتح : وأما أذان اثنين معاً فمنع منه قوم » ويقال : إن أول 
من أحدثه بئو أمية »وقال الشافعية: لا يكره » إلا إن حصل من ذلك 
تهويش . انتهى ج” ص١7‏ . والله أعلم . 1 

المسألة الغامنة : في الحديث دليل على جواز نسبة الإنسان إلى 
أمهء وفي الصحابة جماعة عرفوا بذلك. منهم: ابن بحيّئة » ويعلى ابن 
مِنيّةَ » والحارث ابن الْبَرصاء » وغيرهم . وحكي أن يحيى بن معين 
كان يقول: حدثنا إسماعيل ابن علية » فنهاه أحمد بن حنبل » وقال : 
قل إسماعيل بن إبراهيم » فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه » 
فقال: قد قبلنا منك يا معلم الخير » ولهذا استثنى ابن الصلاح في علوم 
الحديث من الجواز ما يكرهه الملقب » وهو حسن . لكن قال الحافظ 
العراقي : الظاهر أن ما قاله أحمد على طريق الأدب » لا اللزوم . أفاده 
في الطرح ج؟ ص١7‏ . 

وقال السيوطي رحمه الله في «ألفية الأثر» : 
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وَذكُرَهُ لوصف أو باللّقَب أو حرقة لا بَأس إن لم يَعب 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


0 


ءِ م ابره واهم اق و ينزه 2 


رجال هذا ١غ‏ سناد : خمسة 

١‏ -(هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي » أبو معاوية 
ابن أبي خازم الواسطي » ثقة » ثبت » كثير التدليس والإرسال الخفي » 
من 1/] » تقدم في ٠١9/88‏ . 

٠“‏ - (منصور) بن زاذان الواسطى » أبو المغيرة الثقفى» ثقة» 
ثبت» عابد» توفي سنة 2١79‏ من [1] أخرج له الجماعة » تقدم في 
هلا . 

: -(خبيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف » الأنصاري 


5 شوح سنن النسائي - كناب الأذان 


وثقه ابن معين » والنسائي » وقال أبو حاتم : صالح الحديث . 
وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث » وذكره ابن حبان فى الثقات . 


وقال : مات سنة ١77‏ ». وقال الواقدي : مات في زمن مروان بن 
محمد » أخرج له الجماعة . 

ه - (أنيسة) ‏ بالتصغير ‏ بنت خبيب بن يساف الأنصارية » 
عدادها في أهل البصرة » روت عن النبي #َلِنْه هذا الحديث » روى عنها 
ابن أخيها خبيب بن عبد الرحمن . 

قال ابن سعد : أسلمت » وبايعت النبي يَِّْه » وقال ابن حبان : 
لها صحبة » وذكرها جماعة ثمن صنف في الصحابة» أخرج لها المصنف فقط . 
والله أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات » وهم ما بين بغدادي» وهو شيخه 
وواسطيين ؛ وهما هشيم ومنصور » ومدني ؛ وهو خبيب » وبصرية. 
وهي أنسية . ا 

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن عمته . 

ومنها : أن أنيسة من أفراد المصنف ٠‏ ولا رواية لها إلا في هذا 
الموضع . 

وشرح الحديث يعلم ما تقدم . والله تعالى أعلم . 
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تنبيقان : 

الأول : حديث أنيسة رضي الله عنها هذا صحيح » وهو من أفراد 
المصنف رحمه الله » أخرجه هنا (5150) » وفي «الكبرى» )١5١55(‏ بهذا 
المكد 

الغاني : أنه قد ادعى الحافظ ابن عبد البر وغيره أن حديث أنيسة 
هذا مقلوب» والصواب حديث ابن عمر وغيره ١‏ إن بلالاً يؤذن بليل » 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » » لكن الصواب أنه ليس 
مقلوباً » لإمكان الجمع بأن بلالا كان يؤذن أحياناً بليل » وأحياناً يعد 
الفجر » فكان تعليم النبي عَينّهُ صادراً في الحالتين » كما تقدم تحقيقه في 
الباب الماضي . والله أعلم ١‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان في غير وقت 
الصلاة ؛ ليستيقظ النائم » ويرجع القائم » فيأخذ راحة ليكون على 
نشاط للصبح . 
وليس مراد المصنف أن الأذان الذي حصل قبل الفجر يجزئ عن 
الأذان بعده » بدليل أنه بوب الباب التالي بقوله: « وقت أذان الصبح»» 
فعلم أن مراده هنا أنه يشرع الأذان في غير وقت الصلاة لمهمة 
أخرى » وهي المذكورة في حديث الباب . 
والحاصل أن الأذان قبل الفجر سنة » ولكنه لا يجزئ عن الأذان 
الذي بعد طلوع الفجر » لأنه لم يصح أنه عَلهُ اكتفى به » وأما حديث 
الصدائي » فضعيف ؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الؤفريقي » كما بينه الحافظ في «التلخيص» . 
01- أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم ٠‏ قَالَ : أنْبَأنًا المعتمر بن 
سَلَيْمان : عن أبيه عن أبي عَثْمَانَ ؛ عن ابن مسعود و 
عن الي كله » قال : ١‏ إن بلالا يبيل ؛ لبوقظ 
تائمكم . وليرجع قائمكم . لالد ان كو 


هَكَذَ» يَعْني في الصبّح 1 
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رجال هذا الا سناد : خمسة 

١‏ -( إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور » ثقة» 
ثبت » حافظ » حجة » فقيه » توفى سنة 718 » من ]٠١[‏ » أخرج له 
الجماعة » تقدم في ”/ 7 . 

” - (المعتمر بن سليمان) التيمى » أبو محمد البصري» يلقب 
بالطّفيل » ثقة »توفي سنة 141 » وقد جاوز 8١‏ سنة » من كبار [4]» 
أخرج له الجماعة » تقدم في ٠١/١١‏ . 

7 - (سليمان) بن طَرخان التيمى » أبو المعتمر البصري » ثقة 
عابد» توفي سنة ١57‏ وهوابن /ا94 » من [5] » أخرج له الجماعة . 
تقدم في /81/ /ا١٠‏ . 

: - (أبو عفمان) التَهُدي ‏ بفتح النون » وسكون الهاء.. 
عبدالرحمن بن مَل بلام ثقيلة » والميم مثلثة بن عمرو بن عدي بن 
وهباين رببعة بن سغد ين خرهة بن كس ابن رفاعة بن مالك بن تهد: 
سكن الكوفة» ثم البصرة » مشهور بكنيته » مخضرم » ثقة» ثبت» 
عابد» من كبار [؟7] . 

أسلم على عهد النبي يله » وصّدّق إليه''' » ولم يلقه . قال ابن 
المدينى : هاجر إلى المدينة بعد موت أبى بكر » ووافق استخلاف عمر . 


. أي أدَّى إليه الزكاة‎ )١( 
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فسمع منه » ولم يسمع من أبي ذر » وقال : أدرك النبي فَيله » وقال 
عبد القاهر بن السري » عن أبيه » عن جده : كان أبو عثمان من 
قضاعة. وأدرك النبي يله ولم يره » وسكن الكوفة » فلما قتل الحسين 
تحول إلى البصرة » وحج ستين ما بين حجة وعمرة » وكان يقول : أتت 
علي مائة وثلاثون سنة وما مني شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي . وقال 
معتمر بن سليمان » عن أبيه : إني لأحسب أن أبا عثمان كان لايصيب 
دنا + كان ليله قائماً . ونهازه ضائماً . 

وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : كان ثقة » وكان عرِيفَ قومه . وقال 
أبو زرعة والنسائي وابن خراش : ثقة . وقال الآجري » عن أبي داود : 
أكبر تابعي أهل الكوفة . وقال ابن سعد : كان ثقة » وتُوقّيَ أول قدوم 
الحجاج العراق» وكذا أرخه القراب » وزاد: سنة 0/ . 

وقال عمر بن علي وغيره : مات سنة 46 .٠وهواين ١7١‏ سنة » 
وقال ابن معين وغيره : مات سنة٠ ٠١‏ » وقال خليفة : مات بعد سنة ‏ 
٠٠‏ ويقال : بعد سنة 45 . وقال هُشِّيم : بلغني أن أبا عثمان » 
توفي » وهو ابن ثلاثين ومائة سنة » وهو معدود فيمن عاش في الجاهلية 
ستين سنة » وفي الإسلام أكثر من ذلك » أخرج له الجماعة . 

5 - (ابن مسعود) عبد الله الهذلي الصحابي الجليل رضي الله 
عنه » تقدم في 75/ 1"4. والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات ' اتفقواعليهمء وأنهم ما بين 
مروزي » ثم نيسابوري؛ وهو إسحاق ٠»‏ وبصريين ؛ وهما المعتمر 
وآبوة + وكوفين 6وهما أبوعتنان وانن مشعودا: 
ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديثت 
(عن أبي عفمان) النهدي عن عبد الرحمن بن مل » وفي رواية 
ابن خزيمة من رواية معتمر » عن أبيه » قال : « حدثنا أبو عثمان» » قال 
الحافظ رحمه الله : ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء 
من الطرق » إلا من رواية أبي عثمان » عنه » ولا من رواية أبي عثمان 
إلا من رواية سليمان التيمي عنه » واشتهر عن سليمان » وله شاهد في 
صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب . انتهى فتح الباري 
جلاص175. 
قال الجامع: ستأتي رواية سمرة التي أشار إليها الحافظ للمصنف 
في الصوم رقم (11/1١5؟)‏ . 
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(عن) عبد الله (بن مسعود) الهذلي رضي الله عنه (عن 
النبي يِه ) أنه (قال : إن بلالاً يؤذن بليل) ورواية البخاري: ١‏ لا 
يمنعن أحدكم أو أحداً منكم ‏ أذان بلال من سحوره » فإنه يؤذن ‏ أو 
ينادي ‏ بليل . . . ( ليوقظ ) من الإيقاظ (نائمكم) بالنصب مفعول 
يوقظ ١‏ أي لينبهه ليتأهب للصلاة بالغسل » ونحوه » قالوا : سبب 
ذلك أن الصلاة كانت بغلس ». فيحتاج تحصيلها إلى التأهب من 
الليل» فُوضع له الأذان قبيل الفجر لذلك. ذكره السندي . 

(وليرجع قائمكم) بفتح الياء» وكسر الجيم المخففة» قال السندي 
رحمه الله : المشهور أنه من الرجُع المتعدي المذكور في قوله تعالى : 
إِنّه على رجعه لقادر» [الطارق:8] » لا من الرجوع اللازم » ومنه 
قوله تعالى  :‏ فإن رجعك الله 4 [التوبة: 7/]» وقوله عز من قائل : 
ثم ارجع البصر كرتين» [الملك: 4]. ويحتمل أن يكون من 
الإرجاع» وهو الموافق لما قبله لفظاً » وعلى الوجهين (قائمكم) 
بالنصب ٠‏ ويحتمل أن يكون من الرجوع اللازم» و« قائمكم» بالرفع » 
لكنه لا يوافق ما قبله . انتهى كلام السندي . 

وقال في «الفتح» ما نصه : يستعمل لازماً ومتعدياً . يقال : رجع 
5 ورجعت زيداً »ولا يقال في المتعدي بالتثقيل . قال : فعلى هذا 
من رواه بالضم والتثقيل أخطأ ؛ فإنه يصير من الترجيع » وهو الترديد. 
وليس مراداً هنا » وإنما معناه يرد القائم أي المتهجد ‏ إلى راحته » ليقوم 
إلى صلاة الصبح نشيطاً » أو يكون له حاجة إلى الصوم » فيتسحر . 


1 114١ باب الأذان في غير وقت الصلاة - حديث رقم‎ - ١١ 


قال : وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه » فقال : 
فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر» لا للصلاة . 

وتعقب بأن قوله «لا للصلاة» زيادة في الخبر » وليس فيه حصر فيما 
ذكر » فإن قيل : تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت 
الصلاة بألفاظ مخضوصة . والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت ء 
فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأنه دخل أو 
قارب أن يدخل» وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات » لأن 
الصلاة في أول وقتها مرغب فيه » والصبح يأتي غالباً عقب نوم » 
فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ء ليتأهبوا 
ويدركوا فضيلة أول الوقت . والله أعلم . انتهى «فتح الباري» 
جلاص175. 

(وليس الفجر) أي ظهور الفجر » فهو على حذف مضاف (أن 
يقول) أي يظهر (هكذا) أشار به إلى هيئة ظهور الفجر الكاذب » 
والقول أريد به فعلٌ الظهور » وإطلاق القول على الفعل شائع . قاله 
السندي . وفي الرواية الآنية للمصنف في الصوم «وليس الفجر أن يقول 
هكذاء وأشار بكفه» ولكن الفجر أن يقول هكذاء وأشار بالسبابتين» ١‏ 
وفي رواية البخاري ١‏ وليس أن يقول الفجر ء أو الصبح ‏ وقال 
بأصبعه» ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى أسفل ‏ حتى يقول هكذا» . 


وقال زهير : بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى , ثم مدهاعن يمينه وشماله . 
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قال الحافظ رحمه الله: قوله : وقال زهير » أي الراوي » وهي ‏ 
يعني كلمة قال أيضاً بمعنى أشار » وكأنه جمع بين أصبعيه » ثم 
فرقهماء ليحكي صفة الفجر الصادق . لأنه يطلع معترضاً » ثم يعم 
الأفق ذاهباً يميناً وشمالاً » بخلاف الفجر الكاذب » وهو الذي تسميه 
العرب ١‏ ذَنّبِ السرّحان» فإنه يظهر في أعلى أفق السماء » ثم ينخفض » 
وإلى ذلك شار بقوله ‏ زقع +:وطاطا أضبعة.. 


وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس » عن سليمان 
«فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذا » ولكن الفجر هكذا » فكأن أصل 
الحديث كان بهذا اللفظ مقروناً بالإشارة الدالة على المراد » وبهذا 
اختلفت عبارة الرواة » وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عن سليمان 
عند مسلم ‏ وليس الفجر المعترض » ولكن المستطيل » . انتهى «فتح 
الباري») ج"“اص5١١‏ . 

وقوله (يعني في الصبح) أي قال هذا الكلام » وأشار هذه 
الإشارة في بيان وقت الصبح الكاذب » والصادق » وهذه العناية من 
بعض الرواة » ولم يتبين لي من هو ؟ والله أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 


الأولى : في درجته : 
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حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا من رواية عبد الرحمن بن مل عنه 

الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (541) » وفي «الكبرى» )١1165(‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم؛ عن المعتمر » عن أبيه » عن أبي عثمان النهدي عنه » وفي 
الصوم (7170) عن عمرو بن علي » عن يحيى القطان » عن سليمان 
التيمي به . والله أعلم . 

الفالفة : فيمن أخرجه معه 1 أخرجه البخارئ» ومسلمء 
وأبوداود» وابن ماجه . 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أحمد بن يونس » عن زهير بن 
معاوية ‏ وفي «الطلاق» عن القعنبي » عن يزيد بن زريع ‏ وفي ١خبر‏ 
الواحد») عن مسدد » عن يحيى القطان . 

وأخرجه مسلم في «الصوم» عن زهير بن حرب » عن إسماعيل ابن 
علية -وعن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبي خالد الأحمر » عن أبي 
بكر بن أبي شيبة »عن المعتمر بن سليمان ‏ وعن إسحاق بن إبراهيم » 
عن جرير ‏ والمعتمر بن سليمان ‏ سبعتهم عن سليمان التيمي » عن أبي 
عثمان » عنه . 


وأخرجه أبو داود في «الصوم! عن أحمد بن يونس به؛ وعن مسدد به. 
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وأخرجه ابن ماجه في «الصوم» عن يحيى بن حكيم » عن يحيى بن 
سعيد» وابن أبي عدي » كلاهما عن سليمان التيمي به . 

وبقية مسائل الحديث تعلم جما تقدم » فلا حاجة إلى إعادتها . والله 
تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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ة مه 


أي هذا باب ذكر الحديث المبين وقت أذان صلاة الصبح 5 ولّما بين 
رحمه الله تعالى في الباب الماضي الأذان الذي يفعل لأجل إيقاظ 
النائم» وإرجاع القائم » ووقته قبل طلوع الفجرء أراد أن يبين في هذا 
الباب وقت الأذان الذي شرع لأجل صلاة الصبح . 

ومحل الاستدلال واضح من قوله ٠:‏ فأذن حين طلع الفجر؟ . 
لأنه عله أمره بالأذان » فأذن بعد طلوع الفجر ممتثلاً لأمره » فتبين به أن 
وقت أذان الصبح بعد طلوع الفجر . والله أعلم . 
65> أخبرنًا ا قَال : ار قال : 


0700 _9 سرع سا س بير 


204 0000 


م 0 فَأَدْنْ 


رجال هذاائ سناد : أربعة 


. (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي . المتقدم في السند السابق‎ - ١ 
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الواسطي » ثقة » متقن » عابد » توفي سنة ٠١5‏ ها ء أخرج له 
الجماعة» تقدم في 555/١157‏ . 


- (حميد ) بن أبي حميد الطويل » أبو عبيدة البصري » ثقة 
مدلس » توفي سنة 177 » من [10]» أخرج له الجماعة » تقدم في 
/ا4/ ١‏ . 

: - (أنس) بن مالك الأنصاري » الصحابي الجليل رضي الله 
عنه » تقدم في 5/7 . والله أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من رباعيات المصنف » وهو 77 من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات نبلاء » اتفقوا عليهم » إلا شيخهء 
فلم يخرج له ابن ماجهء وأنهم ما بين مروزي ثم نيسابوري ؛ وهو 
شيخه ؛ وواسطي ٠‏ وهو يزيد » وبصريين ؛ وهما أنس» وحميد. 

ومنها : أن فيه أنساً أحد المكثرين السبعة » روى (5185؟) حديثاً 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله أعلم . 


اسه : 


ءانا 


حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح » وهو من أفراد المصنف 
رحمه الله تعالى أخرجه هنا (557) ». وفى الكبرى )١15١5(‏ بهذا 
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السئد» وتقدم في (5 05) عن علي بن حجر » عن إسماعيل بن جعفر ١‏ 
عن حميدل» عنه » وتقدم شرحه هناك مستوفى » فارجع إليه تزدد علماً . 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ». وما توفيقي إلا بالله »عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الصفة التي يصنعها المؤذن في 
حال تأذينه » من الالتفات يميناً وشمالاً 2 ومحل الاستدلال واضح من 


قوله : «فجعل يقول في أذانه هكذا. . .2 إلخ . 


قل ميد مع يرم بي يه - ا سه و 
549 - أخبرنًا محمود بن غَيَْلانَ » قَالَ : حَدئّنًا وكيع » 


2000 س 60م 


1 ب 


عمه وي 


مت 0 ره د . برسم 26 ا ص 
أذانه هكذا .2 ينحرف يمينا وشمالا . 


1 


رجال هذ! الا سناد : خمسة 


وم عي سمس 6م ك وس ل 
مم د 3 ٠ 2 5 2 ٠‏ 
حدثنا سفيان » عن عون بن جحيفة » عن ابيه ' 


2 ىا سر سبل 


2 -(محمود بن غيلان) القعدوي مولاهم أبو أحمد المروزي‎ ١ 


نزيل بغداد » توفى سنة 519 » من ٠» ]١١1‏ تقدم في 1/ 337 . 


» (وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان الكوفي‎ - ١ 
من كبار [9]» تقدم في‎ ( ١95 ثقة» حافظ »عابد » توفى سنة‎ 


0/9؟. 


* - ( سفيان) بن سعيد بن مسروق الثشوريء أبو عبد الله 


الكوفى» ثقة » ثبت » حجة » فقيه » توفى سنة ١11١‏ »من [/ا1» تقدم 


فى 79#/ /ا”3 . 
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ده 2 شه 
: - (عون بن أبي جحيفة) وهب بن عبد الله السوائي 
الكوفي» ثقة » توفي سنة ١١5‏ » من [5] » تقدم في ٠١‏ ١٠ل/لا”‏ . 

ه - (أبو جحيقَة) وهب بن عبد الله السوائي » ويقال : اسم 
أبيه وهب أيضاً » صحابي معروف مشهور بكنيته » وصّحب علياً 
رضي الله عنهماء توفي سنة 214 تقدم في 177/1١7‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها اللمكح ا ل را ا 
له أبو داود . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . والله أعلم . 

شرج الحديت 
عبد الله » أو ابن وهب السوائى رضى الله تعالى عنه » أنه (قال : 
أتيت النبي يله . فخرج بلال) . وفي رواية الشيخين وغيرهما » 
قال: أتيت النبي عَِهُ بمكة » وهو بالأبطح في قبة له حمراء » من 
النبي عَْلّه » عليه حلة حمراء فكأنى أنظر إلى بياض ساقيه » قال : 
فتوضأء وأذن بلال . . . الحديث . 
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(فأذن بلال » فجعل ) أي شرع (يقول) أي يفعل » ففيه إطلاق 
القول على الفعل (في أذانه هكذا) وجملة قوله (ينحرف يمينا 
وشمالا) بيان لاسم الإشارة . وهكذا أورده المصنف مختصراً . 
وأورده مسلم من رواية وكيع » عن سفيان أتم من هذا » حيث قال : 
«فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالاً » يقول : حي على 
الصلاة» حي على الفلاح »2 . 


قال الحافظ رحمه الله : وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان » وأن 
محله عند الحيعلتين » وبوب عليه ابن خزية ١‏ انحراف المؤذن عند قوله : 
حي على الصلاة » حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله» » قال : إنما يمكن 
الانحراف بالفم بانحراف الوجه » ثم ساقه من طريق وكيع أيضاً بلفظ : 
«فجعل يقول في أذانه هكذا » ويحرف رأسه يمنياً وشمالاً » وفي رواية 
عبد الرزاق عن الثوري في هذا الحديث زيادتان : إحداهما الاستدارة » 
والأخرى وضع الإصبع في الأذن . 

ولفظه عند الترمذي ١‏ رأيت بلالاً يؤذن» ويدورء ويتبع فاه هاهنا 
وهاهناء وأصبعاه في أذنيه»» فأما قوله «ويدور» فهو مدرج في رواية 
سفيان عن عون » بَيّن ذلك يحيى بن آدم » عن سفيان » عن عون 
عن أبيه» قال: « رأيت بلالا أذنء فَاتَبَم فاه هاهنا وهاهنا » والتفت بميناً 
وشمالاً » فالستيان :ان فاع ديدي ابن أرظاه بذكن لنا عن عون 
أنه قال : « فاستدار في أذانه » » فلما لقينا عوناً لم يذكر فيه الاستدارة . 
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أخرج الطبراني» وأبو الشيخ مسن طريق يحيى بن آدم» وكذا 
أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني . عن سفيان ‏ 
لكن لم يسم حجاجاً » وهو مشهور عن حجاج . أخرجه ابن ماجه ‏ 
وسعيد بن منصور » وابن أبي شيبة »وغيرهم من طريقه » ولم ينفرد 
به » بل وافقه إدريس الأودي » ومحمد العرزمي » عن عون» لكن 
الشلاثة ضعفاء » وقد خالفهم من هو مثلهم » أو أمثل» وهو قيس بن 
الربيع » فرواه عن عون » فقال في حديثه « ولم يستدر» أخرجه 


أبوداود . 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنّى استدارة 
الرأس » ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله . ومشى ابن بطال ومن 
تبعه على ظاهره » فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على استدارة المؤذنين 
للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين» واختلف هل يستدير ببدنه كله » أو 
وجي قت وكنها فا ركان تسق القله #أواستلف أيضا عل يمكدير 
فى يلت الأرلبين مره روني نامر ار عر ادي على 
الصلاة عن يمينه » ثم حي على الصلاة عن شماله » وكذا في الأخرى ؟ 
قال: ورجح الثاني» لأنه يكون لكل جهة نصيب منهماء قال : والأول 
أقرب إلى لفظ الحديث . انتهى . «إحكام الأحكام» جا ص175, /ال109 . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (141) » وفي الكبرى )١11017(‏ بهذا السند » وفي 
الزينة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام » عن إسحاق الأزرق » عن 
سفيان به . وفي الزينة أيضاً عن محمد بن بشار » عن عبد الرحمن بن 
مهدي . عن سفيان به . والله أعلم . 

المسألة الثالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه . 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن محمد بن يوسف. عن سفيان به. 

وأخرجه مسلم مطولاً فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ‏ وزهير بن 
حرب -. 

وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري ‏ ثلاثتهم عن 
. وكيع عن سفيان به . 

وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق » عنه 
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وأخرجه ابن ماجه فيه عن أيوب بن محمد الهاشمي »عن 
عبدالواحد بن زياد » عن حجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة ‏ 
عن أبيه رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في مذاهب العلماء في استدارة المؤذن في أذانه : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى : وقد اختلف أهل 
العلم في استدارة المؤذن » فرخصت طائفة فيه . 

فممن رخص فيه الحسن البصري » كان يقول : إذا أراد أن يقول : 
حي على الصلاة أدار » وإذا أراد أن يقول الله أكبر » استقبل القبلة . 
وقال النخعي : إذا بلغ حي على الصلاة »حي على الفلاح أدار عنقه بميناً 
وشمالاً » ولا يحرك قدميه . 

وقال سفيان الثوري : يثبت قدميه مكانهما إذا أذن » ثم ينحرف 
عن يمينه وعن شماله بحي على الصلاة » حي على الفلاح » ثم يستقبل 
القبلة بالإقامة والتكبير » وكذلك قال النعمان وصاحباه . وقال 
الأوزاعي : يستقبل القبلة » فإذا قال : حي على الصلاة استدار إن شاء 
ن يمينه فيقول : حي على الصلاة مرتين » ثم يستدير عن يساره كذلك. 
فإذا فرغ استقبل القبلة » فقال : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 

وقال الشافعي : ويؤذن قائماً » يستقبل القبلة في أذانه كله » ويلوي 
رأسه في حي على الصلاة » حي على الفلاح » يميناً وشمالاً » وبدنه 
مستقبل القبلة » وبه قال أبو ثور . 
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٠٠١ كود‎ 


وكرهت طائفة الاستدارة فى الأذان » كره ابن سيرين أن يستدير فى 
المنارة » وأنكر مالك استدارة المؤذن» وقال أحمد: لا يدور إلا أن يكون 
في منارة » يريد أن يسمع الناس » وكذلك قال إسحاق . انتهى كلام 
ابن المنذر فى الأوسط جا ص27 ا . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الراجح عندي في هذه المسألة 
قول من قال بمشروعية الاستدارة » وكونها عند الحيعلتين » لصحة 
دليله» كما تقدم . والله أعلم . 

فافدة : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأما وضع الأصبعين في الأذنين فقد 

واعء 5 7 0 0 55 ١ ٠.‏ . 
رواه مؤمل عن سفيان » أخرجه أبو عوانة » وله شواهد ذكرتها في تغليق 
التعليق من أصحها ما رواه أبو داود » وابن حبان من طريق أبي سلام 
الدمشقى . أن عبد الله الهوزنى حدثه » قال : قلت لبلال: كيف كانت 
نفقة النبى عَلِنْهُ ؟ 

فذكر الحديث». وفيه« قال بلال : فجعلت إصبعى فى أذنى » 
فأذنت» ؛ ولابن ماجه . والحاكم من حديث سعد القَرّظ «أن النبي عله 
أمر بلالاً أن يجعل أصبعيه فى أذنيه ؛ وفى إسناده ضعف . 

قال العلماء : فى ذلك فائدتان : 


إحداهما : أنه قد يكون أرفع لصوته » وفيه حديث ضعيف »2 
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أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال . 
ثانيهما : أنه علامة للمؤذن » ليعرف من رآه على بعد » أو كان به 
صمم أنه يؤذن » ومن ثم قال بعضهم : يجعل يده فوق أذنه حسب . 
قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعه في 
الأذان » قال : واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضاً. والله أعلم . 


نيه : 


لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها » وجزم النووي أنها 
المسبحة» وإطلاق الأصبع مجاز عن الأغلة. والله تعالى أعلم . 

تنبيه آخر : 

وقع في «المغني» للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ ‏ أن بلالا 
أذن» ووضع أصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم » وهو 
وهم » وساق أبو نعيم في المستخرج حديث الباب من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي » وعبد الرزاق » عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير 
بيان » فما أجاد » لإيهامه أنهما متوافقتان » وقد عرفت ما في رواية عبد 
الرزاق من الإدراج » وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك . والله 
المستعان . انتهى «فتح الباري» ج؟ ص2175 1737 . 

قال الجامع : رواية عبد الرحمن بن مهدي التي أشار إليها آنفاً 
أخرجها أبوعوانة في «صحيحه). كما أشار إليه في «الفتح» ج7 ص 1١0‏ » 
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حت ١‏ 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الترغيب في رفع الصوت 


بالأذان. 


د قال : 


م سس لش بير مس فرةه فيو دده سب ذه 
0 
0 


0-1 


مس 
0 ل ل م 06 


يد تس بن بي صم الالصارو”المازر”ر 


عو 0 6 


أبيه » أنه أخبره أن أ أبَا سّعيد الْخُدرِي » قَال ا َ 


راك تحب الم والبادية فا كنت في عَتَمك . 


0 


أوبادييتك 2 َأَذَنْتَ بالصّلاة 2 فَارقَع صوتك . فإنه لاا 


ذاه سا تير ساسم 


كوك اللا بن لدوم 


إلا شهد له له يَوْم اْقيامَة» ؛ 


َال بر مكيل : م رن اللّه عله . 


10 


رجال #١‏ سناد : ستة 


١-(محمد‏ بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجملي » أبوالحارث 


المصري » ثقة». ثبت» توفى سنة /5؟ 2( من ]١١[‏ »تقدم في 


. 898 
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1 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جتادة 
العتّقي » أبو عبد اللّه المصري الفقيه صاحب مالك » ثقة » توفي سنة 
»0١‏ من كبار ٠» ]١٠١[‏ تقدم في .7١ /١9‏ 

. مالك) بن أنس الإمام المدني » ثقة » ثبت » حجة » فقيه‎ ( - ٠” 
تقدم في 1/ /ا.‎ ١ ],/[ »من‎ ١١/4 توفي سنة‎ 

4 - (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة الأنصاري المازني) » ومنهم من يسقط عبد الرحمن من 
نسبه» ومنهم من ينسبه هو إلى جده » فيقول : عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة . ثقة » من [1]. 

قال أبو حاتم » والنسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . قال 
الهيثم بن عدي : مات في خلافة أبي جعفر » قال ابن المديني : وهم 
ابن عيينة في نسبه ؟ حيث قال : عبد الله بن عبد الرحمن . وقال 
الشافعي : يشبه أن يكون مالك حفظه . وقال الدارقطني : لم يختلف ‏ 
على مالك في تسمية عبد الرحمن بن عبد الله . وقال ابن عبد البر في 
التمهيد : ثقة . 

أخرج له البخاري ٠‏ وأبو داود » والنسائي» وابن ماجه . 

5 - (عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) الأنصاري 
المدني » ثقة »من ["] . أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن 


ماجه . 
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١‏ -( أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما استصغر بأحد » ثم شهد ما 
بعدها » توفي بالمدينة سنة “71 أو54 أو55 » وقيل : سنة 175 ١‏ تقدم 
في 557/179 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أنهم مدنيون » إلا شيخه » وشيخ شيخه » فمصريان . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 

ومنها : أن فيه أبا سعيد الخدري من المكثرين السبعة من الصحابة » 
روى )١170(‏ حديثاً. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديثت 

(عن مالك ) بن أنس» أنه قال : ( حدثني عبد الرحمن بن عبدالله 
ابن عبد الرحمن بن أبي صغصعة الأنصاري المازني, عن أبيه ) 
عبدالله بن عبد الرحمن . 

قال في الفتح : زاد ابن عيينة : «وكان يتيماً في حجر أبي سعيد » 
يقي ان ل عه جيعد مح د لد لا 
ابن عيينة » فقال : عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ والصحيح قول 
مالك» ووافقه عبد العزيز الماجشون . وزعم أبو مسعود في الأطراف 
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ذا 
أن البخاري أخرج روايته » لكن لم نجد ذلك » ولا ذكرها خلف . قاله 
ابن عساكر . 


واسم أبي صعصعة : عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو 
ابن غنم بن مازن بن النجار . مات أبو صعصعة في الجاهلية » وابنه 
عبدالرحمن صحابي » روى ابن شاهين في الصحابة من طريق قيس بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة . عن أبيه » عن جده حديثاً 
سمعه من النبي عله ٠‏ وفي سياقه أن جده كان بدرياً » وفيه نظر » لأن 
أصحاب المغازي لم يذكروه فيهم . وإنما ذكروا أخاه قيس بن أبي 
صعصعة انتهى . فتح جا ص5 ٠١‏ . 

(أنه أخبره) الضمير الأول لأبيه » والثاني لعبد الرحمن » أي أن 
أبا عبد الرحمن ‏ وهو عبد الله أخبر ابنه عبد الرحمن (أن أبا سعيد 
الخدري قال له : ) أي لعبد الله بن عبد الرحمن (إني أراك تحب الغنم) 
قال في المخصص : العَتّمِ جمع » لا واحد له من لفظه . وقال أبوحاتم : 
وهي أنثى . وعن صاحب العين : الجمع : أَغْنَام » وأغَانم » وغَنُوم » 
وفي المحكم : تنوه » فقالوا : غنمان » وفي الجامع : هو اسم لجمع 
الضأنء والمعز . وفي الصحاح : موضوع للجنس ٠‏ يقع على الذكر ‏ 
والإناث » وعليهما جميعاً . قاله في عمدة القاري جه ص5 ١١‏ . 

( والبادية) أي وتحب البادية أيضاً لأجل الغنم » لأن محب الغنم 
يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى » وهو في الغالب يكون في البادية» وهي 
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الصحراء التي لا عمارة فيها . أفاده في الفتح . 

(فإذا كدت في غدمك ) كلمة ١‏ في» تأتي بمعنى ١‏ بين» » كما في 
قوله تعالى : ط فَادْخْلي في عبّادي 4 [الفجر : 19] . قاله العيني . 

(أو باديتك ) كلمة «أو» هنا يحتمل أن تكون للشك من الراوي » 
أو تكون للتنويع » لأنه قد يكون في غنم بلا بادية » وقد يكون في بادية 
بلا غنم » وقد لا يكون فيهما معاً » وعلى كل حال لا يترك الأذان . 
أفاده في الفتح » وعمدة القاري . 

(فأذنت بالصلاة) أي أعلمت بدخول وقت الصلاة » وللبخاري 
في الأذان « فأذنت للصلاة » باللام بدل الباء » والمعنى متقارب . 

(فارفع صوتك) زاد في رواية البخاري ١‏ بالنداء» » أي الأذان . 

قال في الفتح : وفيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقرراً 
عندهم » لاقتصاره على الأمر بالرفع » دون أصل التأذين . قال : 
واستّدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد » وهو 
الراجح عند الشافعية ء بناء على أن الأذان حق الوقت . وقيل : لا 
يستحب » بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة » ومنهم من 
فصّل بين من يرجو جماعة » أو لا . انتهى فتح ج7؟ ص9١١1. ١‏ 

(فإنه) الفاء للتعليل » أي لأنه ( لايسمع مدى صوت المؤذن) أي 
غايته » و«مدى» - بفتح الميم » وتخفيف الدال المهملة » بعدها ألف ‏ 
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الغاية. وقال السندي : وفي نسخة مد صوت المؤذن» ‏ بفتح ميم » 
وتشديد دال أي تطويله » والمراد أن من سمع منتهى الصوت ٠‏ أو مده 
يشهد له » فكيف من سمع الأذان سماعاً بيناً » وهذه الشهادة لإظهار 
شرفه » وعلو درجته » وإلا فكفى بالله شهيداً . انتتهى كلام السندي 
جاص 17 . 

قال الجامع : ماذكره من وجود نسخة ١‏ مل بفتح ميم » فتشديد 
دال ‏ بدل « مدى » بالقصر يحتاج إلى تثبت » فإني لم أرها لغيره . 
والله أعلم . 

وقال التوربشتي رحمه الله : إنما ورد البيان على الغاية مع حصول 
الكفاية بقوله ١:‏ لا يسمع صوت المؤذن» تنبيهاً على أن آخر ما ينتهي 
إليه صوته يشهد له » كما يشهد له الأولون . 

وقال القاضي البيضاوي رحمه الله : غاية الصوت تكون أخفى ١‏ 
لا محالة » فإذا شهد له مَن بعد عنه » ووصل إليه همس صوته » فلأن 
يكدهاد لدت كو ادى هه » وسمع مبادئ صوته أولى . انتهى ذكره 
العيني . ٠‏ 

(جن) بالرفع فاعل ١‏ يسمع» ( ولا إنس »ولا شيء ) ظاهره 
يشمل الحيوانات والجمادات » فهو من عطف العام على الخاص » لأن 
الجن » والإنس داخلان في شيء » ويؤيده كما قال الحافظ ما في 


رواية ابن خزيمة ١‏ لاا يسمع صوته شجرء وللامدر. ولا احجر. ولا 
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جن » ولا إنس» . ولأبي داود » والنسائي من طريق أبي يحيى» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ « المؤذن يغفر له مدى صوته» ويشهد له كل 
رطب .و يابس» » ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء » وصححه 
ابن السكن . 

قال الحافظ رحمه الله : فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في 
حديث الباب ١‏ ولا شيء » وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في 
تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره » قال القرطبي : قوله « ولااشيء» : 
المراد به الملائكة . وتعقب بأنهم دخلوا في قوله« جن» . لأنهم 
يستخفون عن الأبصار .وقال غيره : المراد كل ما يسمع المؤذن من 
الحيوان حتى ما لا يعقل» دون الجمادات » ومنهم من حمله على 
ظاهره » وذلك غير ممتنع عقلاً » ولا شرعاً . 

قال ابن بزيزة : تقرر في العادة أن السماع ‏ والشهادة » والتسبيح 
لا ايكون إلا من حي » فهل ذلك حكاية عن لسان الحال » لأن 
الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها » أو هو على ظاهره ‏ 
وغير ممتنع عقلاً أن الله يخلق فيها الحياة » والكلام . وقد تقدم البحث 
في ذلك في قول النار « أكل بعضي بعضاً » » وسيأتي في الحديث الذي 
فيه : « إن البقرة قالت : إنما خلقت للحرث» . انتهى . 

قال الجامع: قد ذكر في «الفتح» في حديث ١‏ اشتكت النار إلى ربهاء 
فقالت : يارب أكل بعضي بعضاً) ما نصه : وقد اختلف في هذه 
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الشكوى ». هل هي بلسان المقال » أو بلسان الحال؟ واختار كُلاً طائفة . 
وقال ابن عبد البر : لكلا القولين وجه ونظائر » والأول أرجح . وقال 
عاض إنه الاير ٠‏ وقانة الفر تي : لا إحالة في حمل اللفظ على 
حقيقته » قال : وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يُحَتّج إلى تأويله . 
فحمله على حقيقته . وقال النووي : شر ذلك لواقال” حمله على 
حقيقته هو الصواب . وقال نحو ذلك التوربشتي . إلى آخر ما كتبه 
الدافظ هزاف تجلاسن اد 

رقي امتسديهم سينك القن عله جابردر عب يوسا 1 ني 
لأعرف حجراً كان يسلم علي» . ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك : إن 
قوله هنا: « ولا شيء» نظير قوله تعالى : « وإن من شيء إل يسبّح 
بحمده » [الإسراء: 44] . وتعقبه بأن الآية مختلف فيها . 

قال الحافظ : وما عرفت وجه هذا التعقب . فإنها سواء في 
الاحتمال » ونقل الاختلاف . إلا أن يقول : إن الآية لم يختلف في 
كونها على عمومها » وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء » هل هو 
على الحقيقة » أو المجاز » بخلاف الحديث . والله أعلم . انتهى «فتح» 
امن ا 

قال الجامع: الحاصل أن الصواب في هذه الشهادة .» ومثلّها 
التسبيح المذكور» أنه على ظاهر النص » وأن التأويل غير صحيح ؛ لما 
ثبت من النصوص في هذا المعنى » كحديث مسلم المذكور آنفاً . 


وحديث حنين الجلّع لما تركه النبي مه وخطب على المنبر » وحديث 
تفيخ اللْصى #وحروة ديه التلياد » إلى غير ذلك من النصوص 
اهدر بح الفسيعيحةافي كرون لل تعالى بنع عاضا ؛ فلا يختص 
الإدراك والنطق ونحوهما بالعقلاء . ولا ينكر ذلك إلا من أعمى الله 
بصيرته » فلا يصدق إلا ما يدركه عقله السخيف . نسأل الله تعالى أن 


يهدينا الصراط المستقيم ويجنبنا الزيغ المؤدي إلى العذاب الأليم » إنه 


بعباده رؤوف رحيم . 
(إلا شهد له يوم القيامة) وللبخاري في رواية الكشميهني ١‏ إلا 
يشهد له » . 


قيل: السرفي هذه الشهادة. مع أنها تقع عند عالم الغيب 
والشهادة. أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من 
توجيه الدعوى » والجواب . والشهادة . قاله الزين بن المي . 

وقال التوربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم 
القيامة بالفضل» وعلو الدرجة » وكما أن الله يفضح بالشهادة قوماً . 
فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . أفاده في الفتح جاص ٠١5‏ . 

(قال أبو سعيد ) الخدري رضي الله عنه ( سمعته) ؛ قال 
الكرماني : أي سمعت هذا الكلام الأخير » وهو قوله : « فإنه لا يسمع» 
إلى آخره . وأشار بذلك إلى أنه من قوله « إني أراك تحب» إلى قوله : 


«فإنه لا يمسمع» موقوف . ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة من رواية ابن 
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عيينة » ولفظه : « قال أبو سعيد : إذا كنت في البوادي » فارفع 
صوتك بالنداء» فإني سمعت رسول الله عله يقول : « لا يسمع مدى 
صوت المؤذن» فذكره. ورواه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ : أن 
النبي عَفلْهُ قال : « إذا أذنت فارفع صوتكء فإنه لا يسمع » فذكره . 

وقد أورد الغزالي » والرافعي » والقاضي حسين هذا الحديث » 
وجعلوه كله مرفوعاً » ولفظه : ٠‏ أن النبي َيِه قال لأبي سعيد : إنك 
رجل تحب الغندم » وساقوه إلى آخره . ورده النووي » وتصدى ابن 
الرفعة للجواب عنهم بأنهم فهمُوا أن قول أبي سعيد سمعته من 
رسول الله ته يرجع إلى كل ما ذكر ء والصواب مع النووتي '» لما 
تقدم. أفاده في عمدة القاري جه ص ١١5‏ » ونحوه في الفتح ج” 
ص5١٠‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (155) » وفي الكبرى )١1١8(‏ عن محمد بن سلمة » 
عن ابن القاسم » عن مالك ؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن أبيه؛ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه . والله أعلم . 
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الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري وابن ماجه ؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن 
عبد الله بن يوسف ‏ وفي ذكر الجن عن قتيبة ‏ وفي التوحيد عن 
إسماعيل ‏ ثلاثتهم عن مالك به . وفي المناقبه عن أبي نعيم »عن عبد 
العزيز بن أبي سلمة الماجشون .عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » عن 
أبيه به . 

وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن محمد بن الصباح » عن سفيان 
ابن عيينة » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » عن أبيه » 
عن أبي سعيد . كذا يقول سفيان : عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبيه . 

قال الحافظ في نكته : قد أخرجه البزار في مسنده عن عمرو بن 
علي» وأحمد بن عبدة » كلاهما عن سفيان بن عيينة » فقال : 
عبدالررحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة : 

قال الجامع : قد تقدم أن هذا الذي عند البزار هو الصواب . والله 
تعالى أعلم 

الرابعة : في فوائله : 

منها : ما بوب له المصنف . وهو استحباب رفع الصوت بالأذان» 
ليكثر من يشهد له » ولو كان أذانه على مكان مرتفع » وكان بلال 
رضي الله عنه يؤذن على بيت امرأة من بني النّجَار بِيتَهًا أطول بيت 
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حول المسجد . 

ومنها: استحباب العزلّة عن الناس خصوصاً في أيام الفئّن » وأن 
حب الغتم ١‏ والبادية » ولا سيما عند وقوع الفتن ١‏ من عمل السلف 
الصالح . 


وس بير 


ومنها: أن فيه جواز التَبَدّي 2 ومساكنّة الأعراب 3 ومشاركتهم في 
الأسباب» لكن بشرط أن يكون معه حظ من العلم ‏ وأمن من غلبة 


ات لل 


ل 


ومنها : أن أذان المنفرد مندوب إليه» ولو كان في برية » لأنه إن لم 
يحضر من يصلي معه » يحصل له شهادة من سمعه» من الحيوانات » 
والحمادات . 

وللشافعي في أذان المنفرد ثلاثة أقوال : أصحها : نعم » الحديث 
أبي سعيد الخندري هذا » والثاني : وهو القديم » لا يندب له » لأن 
المقصود من الأذان الإعلام » وهذا لا يتتظم في المنفرد » والثالث : إن 
رجى حضور جماعة أذن » لإعلامهم . وإلافلا » وحمل حديث أبي 
سعيد على أنه كان يرجو حضور غلمانه . 

ومنها: أن الجن يسمعون أصوات بني آدم : 

ومنها: أن بعض الخلق يشهد لبعض . انظر فتح جاص5 2٠١/١٠١‏ 
وعمدة القاري ج ص١١‏ . والله تعالى أعلم. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 
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م6 - أخيرنًا إسمَاعيل بن مَسعُود» وَمْحَمَد بْن عبد الأعغلى ‏ 


ل ا لهس سل 


قَالا حَدننا يزيد - يعني ابن زريع ‏ قال :احدثنًا شعة 
هم قي أ م وع وله لملا 
عن موسى بن أبي عَثْمَانَ» عن أبي يحبى :عن أبي هريرة» 

وو لاه فاو 


معدن قم رول لد يك بول : « الموؤذن يغفر لَه 


س6 لس هش هقير وو © م 


مد صوته » ويشهد له كل ر ء ويابس» . 
رجال هذا ١‏ سناد : 

١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري . أبو مسعود البصري ء 
ثقةء توفي سنة 75/4 هء من »]١١1[‏ أخرج له النسائي . تقدم في 
7/7 . 

١‏ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري » توفي سنة 
06 من .]٠١[‏ أخرج له مسلم وأبو داود فى القدر والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» تقدم في 0/ © . 

-( يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري » ثقة . ثبت ١‏ توفي 
سنة 187 » من [8] » تقدم في 0/ © . 

3 - (شعبة ) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي البصري » ثقةء 
ثبت » حجة. من [ل/] » تقدم في 77/175 . 


ه - (موسى بن أبي عثمان) الكوفي » مقبول » من [1] . 
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وفي (تت) موسى بن أبي عثمان التَبّانُ المدني » وقيل : الكوفي » 
مولى المغيرة . روى عن أبيه » وأبي يحيى المكي » والأعرج » وسعيد 
ابن جبير » وإبراهيم النخعي . وأم ظبيان . وعنه أبو الزناد » ومالك 
ابن مغول » وشعبة » والثوري . قال سفيان : كان مؤدباً » ونعم الشيخ 
كان + وذكره ابن حبان في الثقات . 


قال الحافظ : فرق ابن أبي حاتم بين موسى بن أبي عثمان اليَبّان » 
روى عن أبيه » وعنه أبو الزناد » وبين موسى بن أبي عثمان الكوفي » 
روى عن أبي يحيى » عن أبي هريرة » وعن النخعي » وسعيد . وعنه 
شعبة » والثوري » وغيرهما ء ولم يذكر في التبان شيئاً » وقال في 
الآخر عن أبيه : شيخ . انتهى . 

علق له البخاري . وأخرج له أبو داود . والمصنف . وابن ماجه . 

5 - (أبو يحيى) المكي .يقال : اسمه سمعان الأسلمي » مقبول» 
من [5]. 

وفي (تت) أبو يحيى المكي » روى عن أبي هريرة حديث ١‏ المؤذن 
يغفر له مدى صوته » » وعنه موسى بن أبي عثمان . ذكره ابن حبان في 
الثقات » وزعم أنه سمعان الأسلمي . 

قال ابن عبد البر : أبو يحيى المكي اسمه سمعان سمع من أبي 
هريرة » روى عنه بعض المدنيين في الأذان . وقال ابن القطان : لا 
يعرف أصلاً » وقد ذكره ابن الجارود » فلم يزد على ما أخذ من هذا 
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الإسناد » ولم يسمه . وقال المنذري » والثوري : إنه مجهول . أخرج 
له البخاري في خلق أفعال العباد » وأبو داود» والنسائى » وابن ماجه . 

7 - (أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم في 
١/١‏ .والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! الإسناد 

فنها؛ الدجن عداسات المععت» وقيه ان شي [سشماعيل من 
أفراده » وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث » روى (5/الاه) 
حديئاً. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه » أنه ( سمعه) أي سمع الحديث 
الآتي (من فم رسول الله عَيّهُ ) يعني أنه أخذه مشافهة » لا بواسطة. 

(يقول) جملة حالية في محل نصب من ١‏ رسول الله» » وإن كان 
مضافاً إليه » لكون المضاف جزءاً للمضاف إليه » كما قال ابن مالك : 
ولا تجز حالاً من الْمَضَاف لَه إلا إذًا افقطضى المضاف عَمَلَه ” 
أو كَانَ جزَءِ مَالَّه أضيفا أومثل جزئه فلا تحيفقا 

(المؤذن) مبتدأ » خبره جملة قوله : (يغفر له بمَد صوته) ‏ بفتح 
الميم» وتشديد الدال المهملة ٠»‏ والباء سببية ‏ أي يغفر له بسبب مد 
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صوته. أو بمعنى « مع »2 » أي يغفر له مع مد صوته . 

وفي نسخة السندي.٠‏ بمدذى صوته»» ونص عبارته : قوله: «بَدَى 
صوته» وفي نسخة ١‏ بد صوته»» قيل : معناه بقدر صوته وحَدّه» فإن 
بلغ الغاية من الصوت بلغ الغاية من المغفرة إن كان حصسوته دون 
ذلك». فمغفرته على قدره » أو المعنى : لو كان له ذنوب » تملا ما بين 
محله الذي يؤذن فيه إلى ما ينتهي إليه صوته لغفر له . وقيل : يغفر له 
من الذنوب ما فعله في زمان مقَّدّر بهذه المسافة . انتهت عبارته . 


وفي «الزهر» : قال أبو البقاء : الْجَيّدُ عند أهل اللغة ١‏ مَدَى صوته» 


وهو ظرف مكان. 

قال الجامع : قوله : «ظرف مكان» هذا على رواية أبي داود » فإن 
روايته « يغفر له مدّى صوته» » وأما على رواية المصنف فهو مجرور 
بالباء » وليس منصوباً على الظرفية . إلا إذا وجدت نسخة موافقة 
لرواية أبي داود . فتنبه . 

آنا مد وق فلشوخة ؛ وهو يحتمل شيئين : 

أحدهما : أن يكون تقديره مسافة صوته . 

والشاني : أن يكون المصدر بمعنى المكان . أي ممتد صوته » وفي 
المعنى على هذا وجهان : أحدهما : معناه لو كانت ذنوبه » تملا هذا 
المكان لغفرت له » وهو نظير قوله عَيِتّهُ إخباراً عن الله تعالى ١‏ لو جتني 
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بقراب الأرض خَطَايًا ؛ » أي بملئهًا من الذنوب . والثاني : يغفر له من 
التنوبوها فحلة فيج زماة نفدو بهذه السالة + انقهق.: 

وفي المنهل : قوله : المؤذنيغفر له مدى صوته) أي غاية 
صوته ومنتهاه » وهو منصوب على الظرفية » أي أن المؤذن يستكمل 
مغفرة الله تعالى إذا بذل جهده في رفع الصوت بالأذان » وقيل : إن 
الكلام على وجه التمثيل والتشبيه » يريد أن المكان الذي ينتهي إليه 
صوت المؤذن لو قدر » وكان ما بين أقصاه » وبين مقامه الذي فيه. 
ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله تعالى له . 

وقيل : معناه يغفر لأجله ذنوب كل من سمع صوته » فحضر 
الصلاة المسببة عن ندائه . وقيل : معناه تغفر ذنوبه التي باشرها في تلك 
النواحي إلى حيث يبلغ صوته » وقيل : معناه : يغفر بشفاعته ذنوب 
من كان ساكناً » أو مقيماً إلى حيث يبلغ صوته . انتهى ما في المنهل 
جة ص#/1١‏ . 

قال الجامع : أوضح المعاني » وأقربها من هذه المعاني التي ذكرها 
في المنهل أولها . 

(ويشهد له كل رطب . ويابس) أي كل تام » وجماد » مما يبلغه 
صوته » وذ افيد تحتديف ارج يميه التدوى المافنى اه ولا 
إنس» ولاشيء إلا شهد له » . وتقدم البحث هناك أن الصواب في 
تلك الشهادة أنها بلسان المقال . 
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وقال في المنهل في شرح هذا الحديث : والصحيح أن للجمادات 
والنباتات والحيوانات علماً وإدراكاً وتسبيحاً» كما يعلّم من قوله 
تعالى : ط وإِن منها لَمَا يهبط من خَشيّة الله 6 [البقرة: 4/] » وقوله : 
« وإن من شيء إلا يسبّح بحمده » [الإسراء: 4 4] قال البغوي : وهذا 
مذهب أهل السنة» ويدل عليه قضية كلام الذئب والبقرة» وغيرهما . انتهى . 


زاد في رواية أبي داود في هذا الحديث « وشاهد الصلاة تكتب له 
خمس وعشرون صلاة » ويكفر عنه ما بينهما» . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (146) » وفي الكبرى (1109) عن إسماعيل بن 
مسعود . ومحمد بن عبد الأعلى » كلاهما عن يزيد بن زريع » عن 
شعبة عن موسى بن أبي عثمان » عن أبي يحبى المكي » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. والله أعلم . 

المسألة الغالفة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه أبو داود وابن ماجه 0 فأخرجه أبو داود فى «الصلاة» عن 
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حفص بن عمر » عن شعبة به » وأخرجه ابن ماجه في الصلاة أيضاً عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » عن شبابة » عن شعبة به . 

قال في «النكت الظراف» : أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد 
عن أبي الوليد » عن شعبة » وصرح فيه بسماع أبي يحيى من أبي هريرة 
رضي الله عنه . انتهى ج١‏ ١١ص‏ 45 . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ماترجم له المصنف . وهو الترغيب في رفع الصوت 
بالأذان » بحيث لا يتضرر به » لكونه سبباً للمغفرة » وشهادة كل شيء 
له » ولأن فيه الأمر بحضور الصلوات » فكلما كان أدعى للإسماع كان 
أولى » لما يترتب عليه من زيادة الخير . 

وقد روى البيهقي بسنده عن أبي محذورة رضي الله عنه » قال: 
«لا قدم عمر رضي الله عنه مكة أذنت » فقال لي : يا أبا محذورة أما 
خفت أن ينشق مريْطاوك » . «السنن الكبرى» جاص 97" والمريطاء : 
بضم الميم » وفتح الراء » وسكون المثناة التحتية : عرقان في مراق 
البطن » يعتمد عليهما الصائح » قاله في «اللسان» . 

ومنها: ثبوت المغفرة للمؤذن بمد صوته . 

ومنها: رفْعَةٌ شأن المؤذن يوم القيامة » حيث شهد له كل رطب 
وياشنه عن صم قنزةة: واللداتقالى ال وهر عفان :“وغل الكلان : 


535 شوح سنئ النسائي - كناب الأذان 


55 2 ]حرا 9 فجول رن 0 3 قال : ع مَعَادُ بن هشام» 


د 2 ع ه سس سسا س مع م سايس د 

فال: حدثنى ابى عن قتادة » عن أبى إسحاق الكوفى » 

عَنْ الْبَراء بن عازب : أن نَبى الله عله قَالَ : « إن الله 
22 8 اس 3 أ[ 


مقع لم و 


0 > مه م 2 ل 22 3 ل همه برسم 
وملائكته يصلون على الصف المقدم .ء والمؤذن 
عه دعرو لنت اساه لعو انيرو داه م سير ه سس © 
يغفر له بمد صوته » ويصدقه من سمعه » من رطب » 
0 ا ٠‏ 0 هم اساه سني 0 1 

ويابس ٠»‏ وله مثل أجر من صلى معه »2 . 


رجال هذا الا سناد : سكة 

١‏ - (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتّري البصري الزّمنُ » ثقة» 
ثبت ء توفي سنة 7307 » من ]١١[‏ حرق (ه التبسباعة اام ذبن 
:86/5 . 

» (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري » وسكن اليمن‎ - ١ 
5 من [4] ؛أخرج له الجماعة‎ » ٠ صدوق ربّمًا وهم » توفي سنة‎ 
4/80 تقدم فى‎ 

8 - ( هشام) بن أبي عبد الله سَنْبر الدستوائي » أبو بكر البصري » 
ثقةء ثبت 2 وقد رمي بالقدرء 1 : توفي سنة ١١5‏ » عن 
8/ سنة » خوج لها تجاه كلوقي 5 


- (قتادة ) بن دعامة بن قتادة السدوسي 3 أ المخطاب 
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البصريء ثقة » ثبت » رأس الطبقة [5] » توفي سنة بضع عشرة 
ومائة» أخرج له الجماعة » تقدم في /7١‏ 74. 

ه - (أبو إسحاق الكوفي) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي» 
ثقة» عابد, اختلط بآخره ["] » توفي سنة ١159‏ » وقيل: قبل 
ذلك» أخرج له الجماعة» تقدم في 78/ 47 . 

5 - (البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي » 
ماين ابن ساني قزل الكوقة ء تزنن سين 10/1 أخرب له 
الجماعة . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! الإ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات ٠‏ اتفقوا على الإخراج لهم ٠‏ وأنهم 
بصريون » إلا الصحابي » وأبا إسحاق » فكوفيان . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي » قتادة » عن أبي إسحاق . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن البراء بن عازب) رضي الله تعالى عنهما (أن نبي الله عَْله 
قال : إن الله وملائكته) بالنصب » كما هو قراءة الجماعة في قوله 
تعالى : « إن اللَّهُ ومَلائكتَه يصَلُونَ» الآية [الأحزاب:51] . قال 
القرطبي رحمه الله : وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما «وملائكته» بالرفع 


ا شوج سنن النسائي - كناب الأذان 


عطفاً على موضع اسم ١‏ إن . 
(يصلون على الصف المقدم) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
تعالى : والصلاة من الله تعالى : ثناؤه على العبد عند الملائكة . حكاه 


البخاري عن أبي العالية » ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
عنه . وقال غيره : الصلاة من الله عزوجل : الرحمة » وقد يقال : 
لا منافاة بين القولين . والله أعلم . وأما الصلاة من الملائكة » فبمعنى 
الذغاء تلات :,والا وكنتار ليم “كت دتيالن :ا الذين يحملون 
العو ومن حوله ار ل ويؤمنون به ويستغفرون 0 
هعاب بجحي بح راواه جات ع نوكه و 
صلح من آبائهم وأزواجهم ودْرنَاتهم نك أنت العَريز الحكيم 2) 
وقهم السَيئّات ... الآية 4 [غافر : 4-1] . انظر تفسير ابن كثير 
جااص07١65.‏ 


*«يى 


أسسددة : 


قال القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء في الضمير في قوله 
تعالى : طإ يصلُونَ عَلَى النبِيّ © [الأحزاب:51] : فقالت فرقة : الضمير 
فيه لله والملاتكة» وهذا قول من الله تعالى شرف به ملائكته » فلا 
يصحبه الاعتراض الذي جاء في قول الخطيب : من يطع الله ورسوله 
فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى . فقال له رسول الله يَقْنْهُ : ١‏ بئس 
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الخطيب أنت » قل : ومن يعص الله ورسوله» 1 أخرجه في الصحيح . 
قالوا : لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضمير » 
ولله أن يفعل فى ذلك ما يشاء . 

وقالت فرقة : في الكلام حذف » تقديره : إن الله يصلى . 
وملائكته يصلون 2 وليس في الآية اجتماع في ضمير » وذلك جائز 
للبشر فعلّه » ولم يقل رسول الله : « بئس الخطيب أنت » لهذا المعنى » 
وإنما قاله لأن الخطيب وقف على « ومن يعصهما» » وسكت سكتة . 
واستدلوا بما رواه أبو داود عن عدي بن حاتم : أن خطيباً خطب عند 
النبي عَيْلّه » فقال : من يطع الله ورسوله » ومن يعصهما. فقال . «قم 
- أو اذهب بئس الخطيب أنت» 1 إلا أنه يحتمل أن يكون لما خطأه فى 


ك5 


وقمهء» وقال له . « بئس الخطيب» أصلح له بعد ذلك جميع كلامه » 
فقال : «قل ,. ومن يعص الله ورسوله » : كمافي صحيح مسلم ١‏ 
وهو يؤيد القول الأول بأنه لم يقف على « من يعصهما» . انظر تفسير 
القرطبى ج؛ة ١‏ ص”77 . 

وفي الحديث الحث على الصلاة في الصف المقدم . وسيأتي تمام 
البحث فيه في موضعه من كتاب الإمامة » إن شاء الله تعالى 5 

(والمؤذن يغفر له بمد صوته) تقدم الخلاف في ضبطه » ومعئاه 
في الحديث السابق (ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس ) أي 
يشهد له يوم القيامة » أو يصدقه يوم يسمع 3 ويكتب له أجر تصديقهم 


55 شون سنن النسائي - كتاب الأذان 


بالحق . قاله السندي . 


(وله مثل أجر من صلى معه) . قال السندي رحمه الله : أي إن 
كان إماماً » أو مع إمامه إن كان مقتدياً بإمام آخر » لحكم الدلالة » 


لكن هذا يقتضي أن يخص بمن حضر بأذانه » والأقرب العموم ء 
تخصيصاً للمؤذن بهذا الفضل » وفضل الله أوسع . والله أعلم . 


حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح ٠‏ 
وهو من أفراد المصنف . كما أشار إليه الحافظ المزي . تحفة 
جاص/57 » أخرجه هنا (157) » وفي الكبرى )١11١(‏ بهذا السند . 
وفوائد الحديث تعلم ما سبق » وسيأتي بعضها في الإمامة» إن شاء الله 
تعالى . 
| إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .وما توفيقي إلابالله » عليه 
تإكلكة آله انس 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التشويب في أذان 
صلاة الفجر » خاصة . 

والتشويب : مصدر توب ء يتَوبْ » وهو العَوْدُ إلى الإعلام بعد 
الإعلام » ويطلق على الإقامة » كما في حديث ١‏ حتى إذا تُوبِْ أدبر » 
حتى إذا فرغ أقبل . حتى يخطر بين المرء ونفسه » » وعلى قول المؤذن في 
أذان الفجر : « الصلاة خير من النوم »» وكُل من هذين تشويب قديم 
ثابت من وقته يله إلى يومنا هذا . وقد أحدث الناس تثويباً ثالثاً بين 
الأذان والإقامة . قاله في فتح الودود . 

قال الجامع : المراد بالتثويب هناء هو قول المؤذن في أذان الفجرء 
بعد حي على الفلاح مرتين : الصلاة خير من النوم مرتين . 

قال ابن منظور : ويقال : توب الداعي تثويباً : إذا عاد مرة بعد 
أخرى » ومنه تثويب المؤذن : إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة » ثم 
نادى بعد التأذين » فقال : الصلاةً » رحمكم الله » الصلاةً ؛ يدعو 
إليها عوداً بعد بلء . 

قال الجامع : هذا التثويب الذي ذكره ابن منظور مما أحدثه الناس» 
وهو من البدع المنكرة » أنكره ابن عمر رضي الله عنهما » وغيره » كما 
سيأتي » إن شاء الله تعالى . 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
ل شوح سنن النسائي ب الأدذان 


وقال ابن منظور أيضاً : والتثويب : هو الدعاء للصلاة » وغيرهاء 
وأصله أن الرجل إذا جاء مُستصرخاً » لوح بثوبه » ليرَى » ويشتهر . 
فَكان ذلك كالدعاء » سمي الدعاد تثويباً لذلك , وكل داع 0 
وقيل إنما سمي الدعاء تشويباً » من تاب » يثُوب : إذا رَجَعْ » فهو 
رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ؛ فإن المؤذن إذا قال : « حي على 
الصلاة » » فقد دعاهم إليها » فإذا قال بعد ذلك : « الصلاة خير من 
النوم» » فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها . انتهى لسان 
جاص .07١‏ والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


2561 أخخر ا سويد بن تفين) قال : ْنَا عبْد الله عن سَفيانَ 


أبي تمر ء عن أبي لمان » عن أبي مَحَدُورة . 


2 


قَالَ : كُنْت أوَدّنُ لرسّول الله ينه » وكنت أقول في 
دان القَجْر الأول : حَيعَلَى القلاح » الصّلاة حي حير 
من لتم + النصلاة حي من اتوم ) ال 
أي لا إله إلا الله 
رجال هذا الإسناد : ستة 


١ سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي » راوية ابن المبارك‎ ( - ١ 
أخرج له النسائي » تقدم‎ » 1١1١[ سنة » من‎ 1١ عن‎ 15٠ ثقة» توفي سنة‎ 
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فى 50/ 00 . 

5 -(عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزي » ثقةء ثبت » 
حجة, فقيه»ء عابد » توفي سنة ١4١‏ عن 77 سنة » من [8] » أخرج له 
الجماعة» تقدم في 77/57 . 

” - ( سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي » ثقة . ثبت . حجة » 
فقيه » توفي سنة ١71‏ » من [7] » تقدم في 77/ 717 . 


: - (أبو جعفر) قال في التقريب: أبو جعفر » عن أبي سلمان » 
عن أبي محذورة.في الأذان من شيوخ الثوري» مجهول .من [5]» 
وقيل : هو الفراء . انتهى . 

وفي (تت) : (س) أبو جعفر » عن أبي سلمان » عن أبي محذورة 
في الأذان » وعنه الشوري » رواه النسائي » من رواية ابن المبارك » 
وعبد الرحمن بن مهدي . ويحيى القطان » عن الثوري ٠‏ وقال عبد 
الرحمن: ليس هو بأبي جعفر الفراء . كذا قال . وقد رواه إسماعيل بن ' 
عمرو البجلي » عن الثوري » عن أبي جعفر الفراء » عن أبي سلمان » 
وذكر مسلم » وغير واحد أن أبا جعفر الذي يروي عن أبي سلمان » 
وعنه الشوري أنه أبو جعفر الفراء . فالله أعلم . انتهى . تت 
جااص094. 


ه - (أبو سلمات) المؤذن . قيل : اسمه هام » مقبول» من [17]. 


5 شوح سنن النسائس - كناب الأذان 
التيييتدا ٠‏ 


روى عن علي » وأبي محذورة . وعنه أبو جعفر الفراء » والعلاء 
ابن صالح الكوفي . انفرد به المصنف . 

تضبسييه : 

وقع في النسخة الهندية « أبو سليمان» بدل أبي سلمان » وكذا هو 
في مسند أحمد جاص 108 » وهو تصحيف . والصواب أبو سلمان 
كماهناء وهو الذي في كتب الرجال » وعلى الصواب وقع في 
الكبرى . فتنبه . 

١‏ - (أبو محذورة) أوس بن معيرء وقيل غيره» الصحابي الجليل 
رضي الله عنه ء تقذم في (4؟5).. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي محذوزة) رضي الله عنه: أنه (قال: كنت أؤذن 
لرسول الله عَهّه) قال السندي رحمه الله: ولعله أذن له عَينّه أيام 
حجة الوداع » أو في وقت آخر . والله أعلم . انتهى . 

قال الجامع : هذا الذي قاله السندي مبني على أن المراد بقوله : 
كنت أؤذن. . . إلخ : الأذان عنده » ولا داعي إلى هذا » بل المراد أنه 
كان يؤذن لأمر رسول الله يَِْه له بالأذان » وكان يقول في الأذان الأول 
في الفجر : « الصلاة خير من النوم» مرتين بأمره أيضاً ٠‏ بدليل ما تقدم 
257 أنه عله علمه الأذان» ومن جملة ما علمه: قوله في الأولى من 
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الصبح « الصلاة خير من النوم » مرتين . وأمره أن يذهب فيؤذن عند 
البيت الحرام » فكان يؤذن لأجل أمر رسول الله عله له بذلك » فاللام 
للتعليل » كما في قول الشاعر [من الطويل] : 

وني لتَصْرُونِي لدكرالة همرة كَاالتَفس المُصفوْبللهُالقطر 

وفيه حذف مضاف .ء أي لأجل أمر رسول الله عَْنْهِ . 

ثم وجدت في مسند أحمد من طريق عبد الرحمن بن مهدي ما هو 
أصرح من هذاء ونصه : قال : «كنت أؤذن في زمن النبي #َلَّه » في 
صلاة الصبح » فإذا قلت : حي على الفلاح » قلت : الصلاة خير من 
النوم . . . الحديث » . فتبين أنه لايريد الأذان بين يديه » بل الأذان 
الصادر عن أمره يَْلَهُ » والله أعلم . 

(وكنت أقول) أي بأمره ». كما تقدم (.في أذان الفجر) متعلق 
بأقول (الأول) بالجر ء صفة للأذان » والمراد به الأذان الذي قبل 
الفجرء بدليل ما تقدم له من قوله : فعلمني كما تؤذنون الآن » فذكر 
صفة الأذان » وفيه قوله : « الصلاة خير من النوم » الصلاة.خير من 
النوم في الأولى من الصبح »ثم قال : وعلمني الإقامة. . .» إلى آخر 
كلامه. 

وفيه أن التشويب يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع 
الفجر ء لا الثاني الذي يكون بعده. والله أعلم» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


شوح سنن النسائص - كناب الأذاز 
اذ ساسا سرح سن ماي الأذان 


4- أخبَرنَا عَمْرْو بن علي قَال: حَدَكنَايَمْيى » 


رمه بي 


وعبل الرحْمَنء قَالا : حدَئَنًا سفيان بهذا الإسستاد 


ره عي 3 س9 


3 ل #رتسي أي بحر 
الْغَرَآء . 


رجال هذا الا سناد : أر ببعة 
0 و الى عِِ 7 
ثقة » حافظ » توفي سنة ١59‏ » من ]١١[‏ »أخرج له الجماعة » تقدم 
فى 5/5 . 
؟ - (يحيى) بن سعيد القطان » أبو سعيد البصري » ثقةء» 
متقن )2 حافظ »إمام ١‏ قدوة ء توفى سنة ١9/‏ عن 8لا سنة » من كبار 
[19» أخرج له الجماعة » تقدم في 5/ 5 . 
- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان ١‏ أبو سعيد العنبري 
مولاهم البصري ٠‏ ثقة » ثبت ء حافظ » توفى سنة ١94‏ عن ”لا سنة » 
من [4] » أخرج له الجماعة » تقدم في 54/47 . 
5- ( سفيان) الثوري» تقدم في السند السابق . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 


(قوله : بهذ الإسناد) إشارة إلى الإسناد الذي قبله » وهو 
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سفيان» عن أبي جعفر » عن أبي سلمان »عن أبي محذورة رضي الله 
عنة . 

(وقوله : نحوه) أي نحو الحديث الماضي » وقد أخرج أحمد في 
مسنده رواية عبد الرحمن بن مهدي . ولفظها : عن أبي محذورة . 
قال: كنت أؤذن في زمن النبي عله في صلاة الصبح » فإذا قلت : حي 
على الفلاح » قلت : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم » 
الأذان الأول. 

(فائدة) الفرق بين قولهم : مثله » وقولهم : نحوه » بعد ذكر 
حديث بإسناد » ثم إتباعه بإسناد آخر : أن مثله لا يطلق إلا إذا اتحد 
الذييان لفقل + بخلاف ١‏ نحوه» فإنه يطلق إذا اتحدا معنى . 

قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى : يلزم الحديثي 
يع الإتقان أن يترقة يننا اتنكله 4م «ونحوة »فلا بحل أن يتؤل #«مقله 
إلا إذا اتفقا في اللفظ . ويحل « نحوه» . إذا كان بمعناه . انظر التقريب 
مع التدريب ج؟ ص١١‏ . 

وإلى ذلك أشار السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث, حيث قال : 

الحاكم اخصص نحوه بالْمَعنى ومثْلَهُ بالأفظ فرق يعنى 

(وقوله : قال أبو عبد الرحمن إلخ) هكذا نسخ المجتبى » والذي 
في الكبرى جا ص”7٠‏ 5 قال عبد الرحمن بن مهدي : وليس بأبي جعفر 


1 فئ النسائس - كتاب الأذار 
آذ عسوا سرح سن ساي الأذان 


الفراء . وهكذا في المسند جا ص8١‏ 4 قال عبد الرحمن : ليس هو 
الفراء . 

قال الجامع : الظاهر أن ما في المجتبى خطأ من بعض النساخ » 
فليس هذا الكلام للمصنف » وإنما هو لعبد الرحمن بن مهدي » وإن 
كان لا يستبعد أن يكون رأي المصنف موافقاً لرأي ابن مهدي , إلا أن ما 
في الكبرى يرجح الأول» ومما يدل لكونه من بعض النساخ أيضاً أن 
الحافظ المزي نقل هذا الكلام من المجتبى » وقال : قال عبد الرحمن : 
وليس بأبي جعفر الفراء . 

والحاصل أن ما في نسخ المجتبى خطأ» وأن الصواب عبد الرحمن» 
وهو ابن مهدي . والله أعلم . 


ثم إن هذا الذي قاله ابن مهدي خالفه غيره » فقالوا : إنه أبو جعفر 
الفرَآء؛ قال الحافظ المزي رحمه الله : كذا قال عبد الرحمن بن مهدي . 
وقد رواه إسماعيل بن عمرو البجلي . عن سفيان الثوري » عن أبي 
جعفر الفراء » وكذا قال غير واحد : إن أبا جعفر الذي يروي عن أبي 
سلمان هو الفراء . انتهى تحفة ج وص 7817-7857 . 


وتقدم عن «نت» : وذكر مسلم » وغير واحد أن أبا جعفر الذي 
يروي عن أبي سلمان » وعنه الثوري أنه أبو جعفر الفراء » فالله أعلم . 
انتهى . والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

الأولى : في درجته : 

حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه من هذا الوجه من أفراد 
المصنف » وفي سنده أبو جعفر وشيخه » وقد تقدم الكلام فيهما » لكن 
الحديث يشهد له ما تقدم (577) » فهو صحيح . 

الغانية : من فوائد الحديث مشروعية التثويب بالمعنى السابق في 
أذان الفجر »وهو الذي بوب له المصنف رحمه الله . 

وقد اختلف أهل العلم في التثويب في الفجر» فقالت به طائفة » 
وممن قال بهذا كما ذكره ابن المنذر ابن عمر » والحسن البصري » وابن 
سيرين » والزهري » ومالك » والثوري » وأحمد » وإسحاق » 
وأبوثور » وزاد ابن قدامة الأوزاعي . 

قال ابن المنذر : وقد كان الشافعي يقول به » إذ هو بالعراق» قال : 
وهو من الظاهر المعمول به في مسجد الله » ومسجد رسول الله يله . 
وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به » وقال في كتاب الصلاة : ولا 
أحب التثويب في الصبح » ولا في غير هذا » لأن أبا محذورة لم يحك 
عن النبي يله أنه أمره بالتثويب » فأكره الزيادة في الأذان » وأكره 
التثويب بعده . 


قال أبو بكر: وماهذا إلا سهواًمنه ونسياناً » حيث كتب هذه 


شرن سنن النسائي - كتاب الأذار 


المسألة لأنه حكى ذلك في الكتتاب العراقي عن سعد القرظ » وعن أبي 
محذورة » وروى ذلك عن علي . 

قال أبو بكر : وخالف النعمان كل ما ذكرناه » فحكى يعقوب عنه 
في الجامع الصغير أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر 
بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين» 
وكان كره التثويب في العشاء » وفي سائر الصلوات . 


قالأبو بكر: فخالف ماقدث, ثبتت به الأخبار عن مؤذن 


رسول الله َه بلال » وأبي محذورة » ثم جاء عن ابن عمر » وأنس 
ابن مالك » وما عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله عَيلّهُ إلى يومنا 
هذاء يتوارثونه قرناً عن قرن » يعملون به في كل زمان » ظاهراً في 
أذان الفجر في كل يوم . ثم لم يرض خلافه ما ذكرناه حتى استحسن 
بدعة محدثة » لم ترو عن أحد من مؤذني رسول الله عه ولا عمل به 
في عهد أحد من أصحابه . وفي كتاب ابن الحسن : كان التثويب بعد 
الأذان : الصلاة خير من النوم » فأحدث الناس هذا التشويب » وهو 
بحس 

قال أبو بكر : وقد ثبتت الأخبار عن مؤذني رسول الله يله عمن 
ذكرنا من أصحابه أن التشثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه » 
فكان ما قاله : إن التشويب الأول كان بعد الأذان محالاً » لامعنى له 
ثم مع ذلك هو خلاف ما عليه أهل الحجاز والشام ومصر ء وخلاف 
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قول سفيان الثوري » ثم استحسن » وأقر أنه محدث » وكل محدث 
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بدعة . 


قال أبو بكر : وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذورة» 
نقول. ولا أري التشويب إلا في أذان الفجر خاصة » يقول بعد قوله : 
حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم » مرتين . انتهى كلام ابن 
المنذر . انظر الأوسط جا ص١؟75-7.‏ 

قال الجامع : هذا الذي قاله ابن المنذر من ثبوت التثويب بالمعنى 
المذكور في الفجر خاصة هو الحق » لصحة دليله » وأما التثويب الذي 
أحدثه الناس سواء كان في الفجر » أو في غيره بجميع أصنافه فإنه لا 
يجوز العمل به » لكونه بدعة منكرة . 

قال النووي رحمه الله تعالى : يكره التشثويب في غير الصبح » 
وهذا مذهبنا » ومذهب الجمهور . وحكى الشيخ أبو حامد » وصاحب 
الحاوي » والمحاملي » وغيرهم عن النخعي أنه كان يقول : التثويب سنة 
في كل الصلوات» كالصبح. وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن 
ابن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضاً » لأن بعض الناس قد ينام 
عنها . 

دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَهْتهُ قال 0 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري » ومسلم» 
وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي » عن بلال رضي الله عنه » 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
م سما؟ سوخ سن ناي ب الأذان 


قال : قال رسول الله يَيلهُ : لا تُدُوَبَنْ في شيء من الصلوات إلا في 
صلاة الفجر » . رواه الترمذي .» وضعف إسناده » وهو مع ضعف 
إسناده مرسل » لأن ابن أبي ليلى لم يسمع بلالاً . 

وعن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر » فثوب رجل في الظهر » أو 
ا » فقال : اخرج بنا » فإن هذه بدعة » رواه أبو داود » ول 

حرج 1 بو 

إسناده بقوي . والمعتمد حديث عائشة رضي الله عنها . انتهى المجموع 
ج”اصلاة -968 . 


تبه : 

قال النووي رحمه الله : يكره أن يقال في الأذان حي على خير 
العمل » لأنه لم يشبت عن رسول الله يله » وروى البيهقي فيه شيئاً 
موقوفاً على ابن عمر » وعلي بن الحسين رضي الله عنهم » قال البيهقي 
رحمه الله : لم تثبت هذه اللفظة عن النبي يَلْهُ » فنحن نكره الزيادة في 
الأذان » والله أعلم . انتهى «المجموع» أيضاً ج/ا ص48 . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب. 
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175 - آفسرالأنذان 


أي هذا باب ذكر الأحاديث التي فيها بيان آخر الأذان » وإنما عقد 
المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تنبيهاً على ضبط آخر الأذان » لثلا 
يزاد عليه » كما شاهدنا من ابتداع بعض الجهلة في بعض البلدان ٠‏ 
أن المؤذن إذا فرغ من الأذان يزيد عليه بعض الأذكار من الصلاة على 
النبي عَيِْه والدعوات . رافعاً صوته » حتى يتوهم من لا علم عنده 
بالسنة أن ذلك جزء من الأذان » وهو من البدع المردودة » فنبه المصنف 
رحمه الله على مثل هذا بذكر باب فيه بيان آخر الأذان المشروع . 
وسيأتي عن السندي رحمه الله توجيه آخر لضبطهم آخر الأذان » إن 
شاء الله تعالى. 


ا ا 


ع مسد في باس بره براة شد لماه 2 200000 أ ل ا سي سي بر 

84 - أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى ١‏ قال : حدثنا الحسن 
ه يرع مس سم و 2-4 ا - 2 ع م شا بير 

ابن أعين » قال : حدثنا زهير » قال : حدثنا الاعمش 

و 


عن إبراهيم» عن الأسودء عن بلال » قَالَ : آخر 
الأذّان : اللّه أكبره اللّه أكبرء لا إله إلا اللّه . 
رجال هذا ١غ‏ سناد : سبعة 
١‏ -(محمد بن معدان بن عيسى) بن معدان » أبو عبد الله 


الحرانى » ثقة» من ]١7[‏ . 


75 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


وثقه النسائى »ومسلمة» وذكره اين حبان فى الثقات » وقال: 
مات فى ذي الحجة سنة 507 » وقال أبو عروبة : مات سنة 7*١‏ » 
انفرد به الصنف . 

” - (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين » نسب إلى 
جده » أبو علي القرشي مولى أم عبد الملك بن مروان » الخحَراني » 
صدوق » توفي سنة 7١١‏ » من [4] » أخرج له البخاري ومسلم 
والنسائي » قال أبو حاتم : أدركته » ولم أكتب عنه » وذكره ابن حبان 
فى الثقات . 

١ 70000 واه‎ 5 : 

- ( زهير بن معاوية) بن حديج ٠‏ أبو خيثمة الجعفي الكوفي » 
نزيل الجزيرة » ثقة » ثبت ١»‏ توفى سنة ١77‏ وقيل :غير ذلك» من 
[]ء أخرج له الجماعة » تقدم في 78/ 57 . 

3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي 3 أبو محمد 
الكوفي » ثقة . حافظ » ورع » عارف بالقراءة » لكنه يدلس » توفي 
سنة ١51‏ أو بعدها » من [5] ٠‏ أخرج له الجماعة » تقدم في 18/١1‏ . 

5 - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » أبو عمران 
الفقيه » الكوفي » ثقة » توفي سنة 45 » من [5] » أخرج له الجماعة » 
تقدم في 3777/79 . 


5 -( الأسود) بن يزيد بن بن قيس النخعي ٠»‏ أبو عمرو ء أو أبو 
عبد الرحمن الكوفي . ثقة . مكثر » فقيه » مخضرم » توفي سنة ٠5‏ 
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أو دلاء من [1؟] » أخرج له الجماعة » تقدم في 77/19 . 

/ - (بلال) بن رباح الحبشي» المؤذن» الصحابي الجليل رضي الله 
عنه » تقدم في 170-47 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! اغا سناد 

منها: أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا على الإخراج لهم . إلا 
شيخه » فانفرد هو به » والحسن بن أعين » فانفرد هو به » والبخاري ١‏ 
ومسلم. 

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين » يروي بعضهم عن بعض ؛ 
الأعمش » وإبراهيم » والأسود. والله أعلم. 

شرج الحديثت 

(عن بلال) بن رباح رضي الله تعالى عنه » أنه ( قال : آخر الأذان 
الله أكبر . الله أكبر . لا إله إلا الله) قال السندي رحمه الله: كأنهم 
ضبطوه » لثلا يتوهم تربيع التكبير بالقياس على الأول » أو تثنية كلمة 
التوحيد بالقياس على غالب الكلمات » ولعل إفراد كلمة التوحيد في 
الأذان لموافقة معنى التوحيد » والله أعلم . انتهى 
بيه : 


75 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


رحمه الله » أخرجه هنا (5549» )10١ .38٠‏ وفي الكبرى »١711(‏ 
١914‏ ). والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


02 سس 6 


"٠‏ - أخبرنًا سويد” قَالَ : أَنْبَأنَا عبد اللّه » عن سفيّانَ » عن 
منُصُور عَنّ إبراهيم » عن الأموّد » قال : كان آخرة 
أذان بلال ل ٠‏ لا إله إلا الله . 
1 رجال هذا ال سناد : ستة 
١‏ - (سويد) بن نصر المروزي » تقدم في الباب السابق . 
” - (عبد الله) بن المبارك » تقدم أيضاً في الباب السابق . 
*- (منصور) بن المعتمر » أبو عَتَّاب السلمي الكوفي . ثقة 
ثبت» كان لا يدلس » ولا يروي إلا عن ثقة » من طبقة الأعمش» توفي 
سنة 177 » أخرج له الجماعة » تقدم في 7/7 . 
والباقون تقدموا في السند السابق . وكذا شرح الحديث واضح . 
وبالله التوفيق . 
تتنبيه : 
من القواعد المهمة أن الراوي إذا روى حديئًا في قصة أو واقعة » فإن 
كان أدرك ما رواه » بأن حَكَى قصةً وقعت بين النبي عله وبين بعض 
ا و ا ا 


روه مع 


لها بالاتصال » وإن لم يعلّم أنه شاهدها » وأنه لم يدرك تلك الواقعة 
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فهو مرسل صحابي » وإن كان تابعياً فهو منقطع » وإن روى التابعي 
عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل وكذا إن لم يدرك وقوعها 
ولكن أسندها له » وإلا فمنقطعة . 

وقد حَكَى اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن 
المواق» وروى الخطيب في الكفاية بسنده عن أبي داود » قال فت 
أحمد» قيل له: إن رجلاً قال: فالعروة: إنعائشة قالت: يا رسول الله 


وعن عروة عن عائشة : سواء ؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا 
نشوا 

قال الحافظ العراقي : إنما فرق أحمد بين اللفظين » لأن عروة في 
اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة » ولاأدرك القصة » فكانت 
مرسلة» وأما اللفظ الثاني » فأسند ذلك إليهاء فكانت متصلة . انتهى 
انظر التدريب جا ص8١7‏ . 

وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله في ألفيته » فقال: 

وكُلّمَنأذرَك مَالَهَرَوَى متصل ‏ وغيرَه فَطْعاحوى 

قال المجامع : فعلى هذا قول الأسود في هذا الحديث : كان آخر 
أذان بلال إلخ صورته صورة الانقطاع ؛ لكونه لم يشاهد أذان بلال » لأنه 
لم يكن يؤذن في زمان التابعين » لكن الرواية الأولى تبين أنه متصل » 
حيث قال فيها : عن بلال : كان آخر الأذان » إلخ » ولم يطعن 
بالتدليس » فافهم هذه القاعدة » فإنها تنفعك في كثير من الأسانيد » 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


51 - أخيرنا سويد : قال : أَنْبَأنَا عبد اللّه ( عن سفيّانَ » عن 


الأعْمَش » عَنْ إبراهيم » عَنْ الأسود » مثْلّ ذلك". 


ده 


رجال هذا اذ سناد : ستة . 
كلهم تقدموا في السندين السابقين . وقد تقدم في الباب السابق 
البحث في الفرق بين قولهم : مثل ذلك 3 وقولهم : نحو ذلك ٠.‏ 
فارجع إليه تستفد . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


2 فل سه بر م مي وي َه 


كب أخير نا سويد قال :حَددنًا عبد الله : “عن يوسن بن 
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أبي إسحاق عن مُحَارب بن دتار» قال : حدثني 


الأسنوة بن يزيد عَنْ أبي لقي : أن آخرٌ الأذان لا 
إِلَّهَ إلا اللّهِ 


رجال هذا ١غ‏ سناد : ستة 
كلهم تقدموا قريباً » إلا : 
١-(يونس,‏ بن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني 
السبيعي » أبو إسرائيل الكوفي » صدوق يهم قليلاً من [0]. 


قال عمرو بن علي » عن ابن مهدي : لم يكن به بأس » قال : 


1 - باب آخر الأذان - حديث رقم 10١‏ ه١١‏ 


وحدث عنه يحيى» وعبد الرحمن . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه 
عن يحبى بن سعيد : كان يونس يقول : ثنا أبو إسحاق » سمعت عدي 
ابن حاتم حديث ١‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة» » وقال يحيى بن سعيد : 
وحدثنا سفيان وشعبة »عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مغفل عن عدي 
ابن حاتم بهذا . 

وقال صالح بن أحمد عن علي بن المديني : سمعت يحيى » وذكر 
يونس بن أبي إسحاق . فقال : كانت فيه غفلة شديدة » وكانت فيه 
سَجيّة ”" . وقال بندار » عن سَلّم بن قتيبة : قدمت من الكوفة » فقال 
ل حعية ادو لكت تدك قلذن كاذه ورتين أي اشتساف» 
قال: ما حدثك ؟ فأخبرته » وقلت : ثنا بكر بن ماعز » فسكت ساعةء 
ثم قال : فلم يقل لك : حدثنا عبد الله بن مسعود ؟ 

وقال الأثرم : سمعت أحمد يضعف حديث يونس عن أبيه» 
وقال: حديث إسرائيل أحب إلي منه . ٍْ 

وقال أبو طالب عن أحمد في حديثه زيادة على حديث الناس . 
قلت : يقولون :إنه سمع في الكتب » فهي أتم » قال: إسرائيل ابنه قد 
سمع وكتب . فلم يكن فيه زيادة مثل يونس . 
010( هكذا في” تهذيب الكمال» : « سجيّة » ووقع في « تهذيب التهذيب » » وكانت فيه 


«سخنة » بالخاء والنون » ولعل الصواب ما فى ١‏ تهذيب الكمال » ومعناه: وكانت فيه 
الغفلة سّجيّةً » أي كالطبيعة . والله أعلم . 


555 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


وقال عبد الله , بن أحمد عن أبيه : حديثه مضطرب » وقال أيضاً: 
سألت أبي عن عيسى بن يونس؟ فقال : عن مثل عيسى تسأل ؟ قلت: 
فأبوه يونس ؟ قال : كذا وكذا وقالخثمات الدارسي دعن ارن معين. ٠.‏ 
ثقة . قلت : فيونس أو إسرائيل » من أحب إليك ؟ قال كر ع 

وقال إسحاق بن منصور وغيره » عن ابن معين : ثقة . وقال ابن 
شاهين في الثقات عن ابن معين : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : كان 
وقال الساجي : صدوق .» كان يقدم عشمان على علي » وضعفه 
بعضهم . وقال أبو أحمد الحاكم : ربما وهم في روايته . 

وقال العجلى : جائز الحديث . وقال ابن عدي : له أحاديث 
حسان » وروى عنه الناس » وحديث أهل الكوفة عامته تدور على 
ذلك البيت . وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : مات سنة ل/ا6١‏ » 


وكذا قال ابن سعد وغيره في تاريخ وفاته .وزاد ابن سعد . وكانت له 
مال عالنة وروق عو عافة رخال أنه نوكا ققةا رن الله 
تعالى . 

وقال ابن المديني : مات سنة »2١07‏ ويقال سنة ١69‏ 3 وقال ابن 
أبي عاصم : مات سئة ١6/8‏ » أخرج له البخاري في اجزء القراءة»)» 
والباقون . 

و 4 ومو 2 5 

؟ - (محارب بن دثار) بن كردوس بن قرواش بن جعوانة بن 

سَلّمة بن صخر بن ثعلبة بن سدوس السدوسي .» أبو دثار » ويقال : 


7 - باب آخر الأذان - حديث رقم 10١‏ 14 ل 


أبو مطرف » ويقال : أبو كردوسء ويقال: أبو النضر الكوفي القاضي»ء 
قيل : إنه ذُهْليَ » ثقة إمام زاهد » من [5] . 


قال أحمدء» وابن معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم » ويعقوب بن 


سفيان » والنسائي : ثقة » وزاد أبو حاتم : صدوق » وزاد أبو زرعة : 
مأمون » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال سعيد بن سماك بن حرب 
عن أبيه : كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه : 
الحلم » والصبر » والسخاء » والشجاعة » والبيان » والتواضع » ولا 
يَكْملْن في الإسلام إلا بالعَقّاف . وقد كَمَلْنَ في هذا الرجل » يعني 
محارب بن دثار. 

قال ابن سعد وغيره : مات في ولاية خالد بن عبد الله » وقال ابن 
قانع : مات سنة ١١5‏ » وقال خليفة : مات آخر ولاية خالد » وعزل 
خالد سنة ٠١‏ » وقال الثوري : نا يس إلى انر ايك وهنا انضالن من 
محارب . وقال ابن سعد : كان من المرجئة الأولى الذين يرجئون علياً 
وعثمان » ولا يشهدون فيهما بشيء » وله أحاديث » ولا يحتجون به . 

وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه : رأيت الْحَكَم وحماداً في مجلس 
قضاء محارب . قال الذهبي : وفي إدراك ابن عييئة له نظر » فلعله 
أرسل عنه شيئاً » وهو حجة مطلقاً . وقال ابن حبان : كان من أفرس 
الناس . وقال العجلي : كوفي »ء تابعي » ثقة . وقال يعقوب بن سفيان 
والدارقطني : ثقة. أخرج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 


شوح سنن النسائس - كتاب الأذان 


حديث أبي محذورة هذا صحيح 3 وهو من أفراد المصنف 3 
أخرجه هنا (1607) » وفى «الكبرى» )١717(‏ بهذا السند » والله تعالى 


11 


أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقى إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


ا ا 


101 باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة - حديث رقم‎ - ١ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان في جواز 
التخلف عن حضور صلاة الجماعة فى الليلة التى ينزل فيها المطر » وكذا 
كل ما أشبه ذلك كالبرد والثلج » رفقاً بالمصلين . 


58 أخبرنا قتيبة » قال حدثنا سفيان عن عمروء بن 
سداه ا ماه ع وسعم ‏ سا فر فه ن 
ديتار» عَنْ عَمْرِو بْن أؤس » يَقُولٌ : أبَأَا جل من 

ثقيف أنه سَمعّ نادي الي" كله يني في ليلة مطيرة في 


السمّر» يقول : حي على الصلاة » حي على القلاح» 
صلوافن والك. 
ْ م هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني » ثقة » ثبت » من »]١١[‏ 
تقدم في١/ ١ ١ . ١‏ 
” - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي » ثم المكي » ثقة ء 
ثبت» حجة » من [8] » تقدم في ١/١‏ . 


* - (عمرو بن دينار) أبو محمد الجمحي مولاهم الأثرم المكي » 


ثقة ثبت » توفي سنة ١77‏ »من [5]» تقدم في 05/117 ١‏ . 


5 ع8 اه وس ٠‏ 
5 - (عمرو بن أوس) بن أبي أوس ء واسمه حذيفة الثقفي 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


الطائفي ٠‏ تابعي كبير » من [1] » ووهم من ذكره في الصحابة . 

قال عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائفي : قال أبو هريرة : 
تسألوني » وفيكم عمرو بن أوس . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
البخاري : مات قبل سعيد بن جبير » وقال أبو نعيم : قبل سعيد بن 
جبير » سنة 4١‏ » وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين . 

وذكره ابن منده » وغيره في معرفة الصحابة » وأوردوا من حديثه 

حديثاً وقع في إسناده وهم أوجب أن يكون لعمرو بن أوس 
صحبة» وهو من رواية الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي. عن عثمان بن عمرو بن أوس عن أبيه » قال : قَدمُتَ على 
رسول الله عَقنّْه في وفد ثقيف . كذا رواه الوليد » ورواه جنا هه 
الثقات عن الطاتفي عن عثمان » وهو ابن عبد الله بن أوس » عن أبيه » 
به . ورواه وكيع وغير واحد عن الطائفي » عن عثمان بن عبد الله بن 
أوس » عن جده » أوس بن أبي أوس به » وهو الصواب. أخرج له 
المماعة: 

5 - (رجل من ثقيف) صحابي رضي الله تعالى عنه » لم يعرف 
اسمه . والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 


(عن رجل من ثقيف : أنه سمع منادي) أي مؤذن (النبي عَيه 
- يعني في ليلة مطيرة) أي ذات مطر . وقال الكرماني: فعيلة » 


, ى‎ ٠” -باب الأذان ف يالتخلف من شهود الجماعة في الليلة المطيرة - حديث رقو‎ ١١ 


بمعنى الماطرة » وإسناد المطر إلى الليلة مجاز » إذ الليل ظرف له » لا 
فاعل » وللعلماء في أنبَت الربيع البَقْلَ أقوال أربعة : مجاز في الإسناد» 
أو في أنبت » أو ذ في الربيع » وسماه السّكاكي استعارة بالكناية » أو 
المجموع مجاز عن المقصود » وذكر الإمام الرازي أنه من المجاز العقلي . 

فإنقلت : لم لا تجعلها فَعيلة بمعنى المفعول .ء أي تمطور 
فيهاء وحذف الجار والمجرور؟ قلت : لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث » 
ولا تدخل تاء التأنيث فيها عند ذكر موصوفها معها . انتهى كلام 
الكرماني منقولاً من زهر الربى جا ص 1-١0‏ . 

في السفر ) حال من الفاعل » أو المفعول » أي حال كونه كائناً في 
السفر. 

(يقول) جملة في محل نصب على ال حال من المفعول » أي سمعه 
حال كونه قائلاً (حي على الصلاة. حي على الفلاح . صلوا في 
رحالكم) جمع رَحل ‏ بفتح » فسكون قال الفيومي رحمه الله : 
ورك الشعضن قار ل ثم أطلق على أمتعة المسافر » لأنها 
مأواهء وقال أيضاً : والرّحل : كل شيء » يُعَد للرحيل من وعَاء 
للمتاع ؛ ومَرْكبٍ للبعير » وحلس » ورَسّن » وجمعه أرْحْل » 
ورحَال» مثل فَلْس » وهام » ورَحَلْتُ البعير » رَخْلاً » من باب لقم : 
شددت عليه رحله . انتهى بتقديم وتأخير واختصار. 


والأمر هنا للاباحة » فقوله : « الصلاة » نداء بالحضور لم١‏ 
م , فمو حي 


57 شوح سنن النسائي - كناب الأذان 


يريد ذلك » وقوله : « صلوا في رحالكم» : إذن في ترك الحضور إليها 
يشق عليه » فلا تنافي بين مؤداهما. أفاده السندي . والله تعالى 
أعلم وهوالمستعان. وعليه التكلان. 


مسالتان تتعلقان بهذا الحديث 

الأولى : في درجته : 
أفراد المصنف . أخرجه هنا (107) ٠‏ وفى «الكبرى» )١111/(‏ بهذا السند. 

الثانية : فى فوائده : 

منها : ما بوب له المصنف . وهو مشروعية الأذان في جواز 
التخلف عن شهود صلاة الجماعة إذا نزل المطر ليلا . 

ومنها : زيادة: صلوا في رحالكم ١‏ في ألفاظ الأذان» . 

ومنها: أن المطر من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة 
الجماعة» والله تعالى أعلم» وهو حسيئاء» ونعم الوكيل . 


أذ سس لوس سيق 0 


4 أخبرنا قتيبة 5 عن مالك « عن نَافع» أن ابن عمرَ أَذَّنْ 
تسافا لله ات 0 قال + الا ساو فى 
ار حال إن رسول الله يَهلّه كَان يَأمر الْموَدّن إِذا كَانَتْ 


للأبار نات كر يثرن + الا ملر ايعان 


١ باب الأذان ف يالتخلف عز شهود الجماعة في الليلة المطيرة - حديث رقم؛"'_ مم‎ - |١ 


رجال هذ! الا سناد : أربعة 

١‏ -(مالك) بن أنس بن مالك بن أبى عامر » الأصبحي » أبو 
عبد الله المدني الإمام » ثقة ». ثبت . حجة ». توفي سنة ١19‏ » من 
[]» أخرج له الجماعة » تقدم في 1/ 7. 

* - (نافع) العدوي » مولى ابن عمر » أبو عبد الله المدني » ثقة» 
ثبت » فقيه مشهور » توفي سنة ١١7/‏ » أو بعد ذلك » من [7] » تقدم 
فى ١١/١17‏ . 

١- 5‏ ابن عمر) عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم 
في 17/17 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! اخ سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف » وتقدم أنه أعلى ما وقع له 
وهو 77 من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه » فبغلاني . 

ومنها : أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقاً » على ما نقل الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى » رَوى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكر 
أنه قال لأبى زرعة الرازي : يا أبا زرعة » ليس ذا زعزعة » عن زوبعة ”') 


له راد 


)0غ( أي ليس ذا تحرك لأجل هبوب ربح شديدة » وهو كناية عن قوته ومتانته َ والر وبعة: 
هي الإعصارٌ » كما في «ق». 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


إنما تَرْقَ السترّ » فتنظر إلى النبي قله والصحابة » حدثنا مالك » عن 
نافع » عن أبن عمر . انظر التدريب جا ص68 . 

ومنها : أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة » 
وأحد المكثرين السبعة من الصحابة » روى )7١770(‏ حديثًا . والله تعالى 
أعلم . 

شرج الحديت 

(عن نافع أن ) عبد الله (بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أذن 
بالصلاة) قال السندي رحمه الله : الظاهر أنه أتم الأذان » وقال بعد 
الفراغ منه « آلا صلوا» » ويحتمل أنه قال ذلك بعد « حي على الفلاح»» 
وعلى الأول » يقال : كان هذا القول أحياناً فى الوسط » وأحياناً بعد 
الفراغ . انتهى . 

قال الجامع : رواية البخاري ترد الاحتمال الثاني » ونصها : أذَّنَ 
ابن عمر في ليلة باردة بِضَجَتَانَ » ثم قال : «صلوا في رحالكم» » 
فأخبرنا أن رسول عَِْهُ كان يأمر مؤذناً ثم يقول على إثره : ألا صلوا في 
الرحال. . . الحديث »2 . 

قال في الفتح : قوله ثم يقول على إثره » صريح في أن القول 
المذكور كان بعد الفراغ . وقال القرطبي : لما دذكر رواية مسلم بلفظ 
ايقول في آخر ندائه » يحتمل أن يكون المراد في آخره قُبَيل الفراغ منه » 
جمعاً بينه وبين حديث ابن عباس . انتهى . 


١١‏ - باب الأذان ف يالتخلف ع شههد الجماعة في الليلة المطيرة - حديث رقي؛؟'_ وى ؛ 
مح ججح صم نط ات 17777/77777772 7ن لا ا ا ال 777707 .د ات 1 


وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أشار إليه هو ما أخرجه 
الشيخان وغيرهما » ولفظه عند البخاري في الأذان عن عبد الله بن 
الحارث » قال : خطبنا ابن عباس في يوم ردغ » فلما بلغ المؤذن حي 
على الصلاة » فأمره أن ينادي : الصلاءٌ في الرحال ؛ فنظر القوم 
بعضهم إلى بعض » فقال : فعل هذا من هو خير مني ٠‏ وإنها عزمة . 
انظر الصحيح بنسخة الفتح جاص5١١.‏ 

ووب ابن خزيمة » وتبعه ابن حبان » ثم المحب الطبري ١حَدْفُ‏ 
حي على الصلاة في يوم المطر » » نظراً إلى المعنى . لأن معنى « حي على 
الصلاة ») : مَلَمُوا إلن الصلدة ومعنى « الصلاة في الرحال » : تأخروا 
عن المجيء إليها » فلا يتناسب سبب إيراد اللفظين معاً » لأن أحدهما 
نقيض الآخر . 

قال الحافظ رحمه الله : ويمكن الجمع بينهما » ولا يلزم منه ما ذكر 
بأن يكون معنى ١‏ الصلاة في الرحال » رخصة لمن أراد أن يترخص » 
ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة » ولو 
تحمل المشقة » ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم » قال : « خرجنا مع 
رسول الله َيِه في سفر » فمطرنًا » فقال: ليصّل من شاء منكم في 
رحله؛. ١‏ ْ 


5 300000 5 8 5 ل 
(في ليلة ذات برد ؛ وريح ) وفي رواية البخاري : أذن ابن عمر 
في ليلة باردة بضجّان . وهو بفتح الضاد المعجمة . وبالجيم بعدها 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 


نون: جبل بينه وبن مكة خمسة عشر ميلاً » وبينه وبين وادي مريسعة 
أميال . كما قاله الزمخشري » وقيل فيه غير ذلك . انظر الفتح 
جلاص”737 . ٠‏ 

(فقال: ألااصلوافي الرحال فإن رسول الله عَكْلْهُ ) الفاء 
تعليلية » أي لأن رسول الله يَِّهُ « كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ) 
بالرفع فاعل كان » وهي تامة لا تحتاج إلى خبر » كما قال الخريري في 


0 


ملحته : 

وإن تقل يا قوم قد كان الْمَطَرْ فلست تحتاج لَهَا إِلَى حَبَر 

ويحتمل أن تكون ناقصة » حذف اسمها » وليلةً بالنصب خبرها » 
أي إن كانت الليلة ليلة ( باردة» ذات مطر) أي صاحبة مطر . 

وفي رواية البخاري ١‏ في الليلة الباردة أو المطيرة» . قال في الفتح : 
وقوله : «أو) : للتنويع لا للشك » وفي صحيح أبي عوانة «ليلة باردة 
أو ذات مطر أو ذات ريح» » ودل ذلك على أن كلاً من الثلاثة عذر في 
التأخر عن الجماعة . 

ونقل ابن بطال فيه الإجماع » لكن المعروف عند الشافعية أن الريح 
عذر في الليل فقط . وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل » لكن في 
السنن من طريق ابن إسحاق » عن نافع في هذا الحديث ١‏ في الليلة 
المطيرة » والغداة الْقْرََ » » وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي اكليح , 
عن 101 الع ماروا يرم اال لح الت ْ 


!|| - باب الأذان ف التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة - حديث رقم؛ 10 55-5 


قال الحافظ رحمه الله : ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص 
بعذر الريح في النهار صريحاً » لكن القياس يقتضي إلحاقه » وقد نقله 
ابن الرفعة وجهاً . انتهى فتح ج' ص15 . 

(يقول) فعل مضارع مرفوع » صلة ل أن» مقدرة » وحذف «أن» 

١ 0‏ 2 
يريكم البرق 4 [الروم : 5 ؟] » وقوله: « قل أَقغير الله تأمروني أعبد » 
[الزمر: 18]» برفع «يري»» و«أعبد»» وأن وصلتها مجرور بحرف جر 
مقدر قياساً أي بالقول» وهو متعلق بيأمر. 

وقال السندي : (يقول) أي بأن يقول » أو « يقول» تفسير ليأمر » 
وقيل : مقدر في الكلام بعده . انتهى . 

قال الجامع : قوله « تفسير ليأمر» هذا غير صحيح كما لا يخفى» 
وقوله : وقيل : مقدر إلخ لم يظهر لي وجهه . والله أعلم . 

وقوله: (ألا صلوا في الرحال) مقول القولء أي كان يأمر 
المؤذن أن يقول في الأذان : ألا صلوا في الرحال . والرحال بالكسر ‏ 
جمع رّحل » وهو مسكن الرجل » وما فيه من أثاثه . وتقدم الكلام 
عليه . 


قال النووي رحمه الله في حديث ابن عباس المتقدم عند شرح 
قوله : فلما بلغ المؤذن « حي على الصلاة » » فأمره أن ينادي « الصلاة 


20-6 شرن سنن النسائس - كتاب الأذان 


في الرحال» قال : فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان . وفي حديث 
ابن عمر يعني حديث الباب ‏ أنهاتقال بعده » قال : والأمران جائزان » 
كما نص عليه الشافعي » لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان. قال : ومن 
أصحابنا من يقول : لا يقوله إلا بعد الفراغ » وهو ضعيف مخالف 
لصريح حديث ابن عباس . انتهى . 

قال الحافظ : وكلامه يدل على أنها تزداد مطلقاً إما في أثنائه» وإما 
بعده ‏ لا أنها بدل من «حي على الصلاة » . وقد تقدم عن ابن خزيمة ما 
يخالفه . وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر وأخرجه عبد الرزاق» وغيره 
بإسناد صحيح » عن نعيم بن النحام» قال ١:‏ أذن مؤذن النبي َه 
للصبح في ليلة باردة » فتمنيت لو قال : ومن قعد فلا حرج. فلما 
قال: الصلاة خير من النوم» قالها». انتهى فتح "ص ١١7‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد حصل مما تقدم من حديث ابن 
عمرء وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن المؤذن مخير في قوله « ألا 
صلوا في الرحال » بين قولها أثناء الأذان وقولها بعد الأذان » ويدل 
حديث ابن عباس على أن يقولها بدل «حي على الصلاة» . ففي رواية 
ابن علية كما في الفتح ١‏ إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول الله » فلا 
تقل : حي على الصلاة » . والله أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسافل تتعدلق بهذا الحديث 


الأولى : في درجته : 


|| - باب الأذان في التخلف عز شهود الجماعة في الليلة امطيرة - حديث رتر ٠‏ ون ١‏ 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق مالك متفق عليه . 

الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (104) » وفي «الكبرى» )١1118(‏ عن قتيبة » عن 
مالك» عن نافع » عنه . والله أعلم . 

الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود» فأخرجه البخاري في 

«الصلاة» عن عبد الله بن يوسف ٠»‏ ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى ١‏ 
وأبو داود عن القعنبي » ثلاثتهم عن مالك به . 

وأخرجه مالك في «الموطأ»» وأحمد ». والحميدي » وعبد بن 
حميد» في مسانيدهم » وابن خزيمة في «صحيحه» . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان لمن يجمع 
بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى » وهو المسمى بجمع التقديم » 
وهو مُجمّع عليه في عرفة 3 واختلف في غيرها من الأسفارء 
والصحيح أنه مشروع » كما تقدم البحث عنه مُستّونّى : في كتاب 
الصلاة . 

وموضع الاستدلال من الحديث واضح © من حي حيث إنه عله جمع 
رع ا ا و ا 


هه" - أخبّرنًا إبراهيم بن مَارُونَ » قَالَ : حَدنَا حاتم بن 
إسماعيل » قَال : أنْبأنا عفر بْنَ مُحَمّد » عن أبيه : أن 
جَابرَبْنَ عبد الله » قَالَ : 9 سار رسول الله ينه حتى 


من د 7 ه يي سمه تله آذ 0# 


أتى عرقة , وج ل قا ثريا له بمرة : »قثر بها 
حت إذا زات التشّمْس أمر بالقصواء » ” 5 حلت له 
000 
بلال ثم أقَامَ» صا الأهر ثم م تصاى العم 


لي ا عير سه لظ سوس فر سا 


ولم يصل بيتهما شيئاً. 


/| - باب الأذان إمن بجمع بين الصلاتين في وقت الأولس منهما - حديثرق, 880 وب 


رجال هذا اخ سناد : خمسة 

١‏ -( إبراهيم بن هارون) البَلْخي العابد » صدوق » من ]١١[‏ ع 
أخرج له الترمذي في شمائله والنسائي» تقدم في 5١5١‏ . 

؟ -(حاتم بن إسماعيل) أبو إسماعيل الحارثي» مولاهم 
الكوفى» ثم المدني » صدوق يهم » صحيح الكتاب » توفى سئلة 
7أو/18 ء من [8] » أخرج له الجماعة» تقدم في 5 5١‏ . 

» أبو عبد الله المدني‎ ٠» جعفر بن محمد) الصادق الهاشمي‎ ( - ٠١ 
من [1] »أخرج له البخاري‎ » ١54 صدوق » فقيه » إمام » توفي سنة‎ 
. 187/١ فى الأدب المفرد » ومسلم ء والأربعة » تقدم في‎ 
» أبو جعفر الباقر » المدني » ثقة » فاضل » توفي سنة بضع عشرة ومائة‎ 
. 10 /1// من [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في‎ 

0( جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي 

وهذا الحديث أخرجه مسلم بطوله من حديث جابر رضي الله عنه 
في صفة حجة النبي يله » وأخرجه المصنف مختصراً » وقد مضى 
مشروحاً برقم 504 » فلا حاجة إلى إعادته » وستأتي بقية مباحثه 
مستوفاة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
لذ ١4#‏ سوخ سن ناي الأذان 


قوله : القبَة : بضم القاف » وتشديد الموحدة : بيت صغير 
مستدير » من الخيام » وهو من بيوت العرب » جمعه قُبَب » بضم . 
ففتح » وقباب. 

وقوه :رن :أي د 

وقوله : بنمرة ‏ بفتح فكسر على الأشهر : موضع بقرب عرفة » 
وليس منها . 

قوله : القّصواء ‏ كحمراء : اسم ناقة النبي عه ٠‏ والقصواء في 
الأصل هي التي قْطع طرف أذنها » وليست ناقة النبي يِه قصواء » بل 
هو لقبها على المشهور . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله »عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


انا و حر 6 
٠‏ 


03 
بت : أى نصبت . 


9 - باب الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى عنهما -حديث رقم 101 35 


- الأذان لمن جِمِعَ بَيِنَ الصلاتَين 
بعد ذهاب وفْت الأوتى منهما 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان لمن جمع 
بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الصلاة الأولى منهما » وهو المسمى 
بجمع التأخير ؛ وهو مجمع عليه في مزدلفة » وجائز على الراجح ‏ 
وهو قول الجمهور في السفر » وموضع الاستدلال من الحديثين 
واضح. 
585 - أخبرتي إبراهيم بْنْ هَارُونَ » قَالَ : حَدئَنَا حاتم بْن 
إسْمَاعْدل »كال “'حدئنا جعفر بن محم عن أبيسة أن 


م © سس مره 340 شا بير 


جَابِرَبْنَ عبد اللّهِ » َال : دَقَع رَسول الله يله حتى 


0 


انتهى إلى الْمَرْدَلفَة » قَصَلَّى بها الْمَعْربْ » والعشاء 
بأذان وإِقَامتين » ولم يصل يبتهمَا شيئاً . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
كلهم تقدموا في السند الماضي . 


اسنسيه : 


حديث جابر رضي الله عنه هذا طرف من حديثه الطويل في صفة 


0 شوخ سنن النسائي - كتاب الأذان 


وأخرجه المصنف هنا (5057) ». وفى الكبرى )١570(‏ بهذا السند . 


له بر ده ا تك 


وقوله : « دفع) : أي نزل من عرفة » وأصله دقع مُطيه للنزول » ثم 
اشتهر في النزول . قاله السندي. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
حم لي ل 
لاد ال ؛فصلى لغرب »نم 
فال ؛ الصلاة “فصا نا الحقاء ركحيين :فتلت : 
هذه الصّلاةٌ ؟ قَالَ ١‏ مكنا ميم بول اد يك 
ف هذا لكان 
رجال هد! اذ سناد : خوسة 
١‏ -(علي بن حجر) السعدي المروزي » نزيل بغداد » ثم مرو . 
ثقةء حافظ . توفي سنة 755 . من صغار [9] » أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي . تقدم في ١/١7‏ . 
١‏ - (شريك) بن عبد الله النخعي » أبو عبد الله الكوفي القاضي 
بواسط ء ثم الكوفة » صدوق يخطى كثيراً » تغير حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة » وكان عادلاً فاضلاً عابداً » شديداً على أهل البدع ‏ 


9 - باب الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى عنهما - حديث رقم 101 2 


توفي سنة /ا/0١‏ أو ١78‏ » أخرج له البخاري تعليقاً » ومسلم والأربعة» 
تقدم في 79/70 . 

*- (سلمة بن كُهّيل) الحضرمي , أبو يحيى الكوفي » ثقة » 
من [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في "١7/١90‏ . 

4 - (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم » الكوفي ١‏ ثقة » ثبت 
فقيه » توفي سنة 44 » من [”7] » أخرج له الجماعة » تقدم 475 . 

ه-(ابن عمر) الاجم وري اللو لايم 
١‏ ..والله تعالى أعلم . 


سه : 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم » وقال الشيخ 
الألباني: صحيح » دون قوله : ثم قال : الصلاة » والمحفوظ : ثم 
أقام الصلاة . انتهى 

قال الجامع : بل الرواية صحيحة» ومعنى قوله : ثم قال الصلاة» أي 
قال : احضروا الصلاة بألفاظ الإقامة المعروفة لا أنه قال : الصلاة بهذا 
اللفظ » وقد أوضحت هذا المعنى رواية ابن ماجه » ففي رقم (7071) 
عن محرز بن سَلَمَةَ العدّتي» عن عبد العزيز بن محمد » عن عبيد الله؛ 
مسال عن آبيف أن الى فصان لغرب بامزدلفة» فزي انشتاءه 
قال : «الصلاة بإقامة» . فلا داعي لدعوى الشذوذ . والله أعلم . 


ل ١>‏ شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


وموضع الاستدلال هنا واضح من حيث إنه جمع بين الصلاتين 
بأذان في وقت الثانية . 

وقوله : « قال : كنا معه » فاعل « قال » ضمير يعود إلى سعيد ١‏ 
والضمير في ١‏ معه » لابن عمر رضي الله عنهما . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله »عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


+08 باب الإقامة لمن جمع بين الحلاتيين - حديث رقم‎ - ٠٠ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الإقامة لكل صلاة 


آذ اس ال له ور ل ره 02 


- أخبرنًا محمد بن المتنى » قال : حَدَئنا عبد الرحمن » 


ومرور |[ لصا سا صل 6 


قَالَ : حَدئَنًا شعبة »عن الحكم , وَسَلَمَة بن كيل » 
عن سعيد بن جبير » أنه صا مين المسة جم 
00 


بإقامة واحدة 2 د لتقم إن عن ان و فر 
ذلك وحدث ابن عمرَ أن التي عَلِْهُ صَنّمْ مثْلَ ذلك : 
رجال 8١‏ سناد : سبعة 
١‏ - ( محمد بن المثنى) أبو موسى العتّري البصري » ثقة » 
ثبت» من ]١١[‏ » أخرج له الجماعة » تقدم في 514/ ./١‏ 
١‏ - (عبد الرحمن ) بن مهدي » أبو سعيد البصري ٠‏ ثقة » ثبت» 
حجة » من [9] » أخرج له الجماعة » تقدم في 59/57 . 
* - (شعبة) بن الحجاج الواسطي . ثم البصري » ثقة » ثبت » 
حجة » من [17]» أخرج له الجماعة » تقدم في 77/75 . 


: - (الحكم) بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي » ثقة » ثبت » 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
)0 مرخ سبل اي الأذان 


فقيهء ريبما دلس »ء توفي سنة ١١‏ أوبعدهاء من [0] »تقدم في 
١45‏ . 


استسةه : 


حديث ابن عمر رضي الله عنهمنا صحيح » وقوله : بإقامة 
واحدةء أي لكل صلاة » بدليل الرواية الآتية : أنه صلى كل واحدة 
منهما بإقامة » فلا داعي لدعوى الشذوذ. والله أعلم . 

وموضع الاستدلال واضح » حيث إنه جمع بين الصلاتين بالوقامة 
على المعنى الذي ذكرته آنفاً » فتنبه . والله أعلم؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


048 أخبرنًا عمرو بن علي . قَالَ 1-210 0 بن متعيدق 2 


قَالَ : حَدنَا إسماعيل » وَهُو ابن أبي خحالد ٠‏ قال : 
حي أو إمنتاقا» عَْسيدنمَر عون 
اصضصسي ‏ سا كس لاس شتير 


عمّرء أنه صلى مع رسول الله عَيِده عله بَجَمعِ بإقَامَة 


واحدة . 


اس 


#2 


رجال هذا الا سناد : ستة 


» -(عمروبن علي ) الفلاس » أبو حفص البصري » ثقة‎ ١ 
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حافظ . من ]١٠١[‏ » تقدم في 5/ 4 . 


؟5-(يحيى بن سعيد) القطان البصري » ثقة » ثبت » حجة » 
من [41]» تقدم في 4/54 . 
- (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الكوفي » ثقة » ثبت » 
من [5] » تقدم في١‏ !5 . 
: - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي » ثقة , 
عابد » اختلط » من ["] » تقدم 78/ 57 . 
والباقيان تقدما في السند الماضي . وكذا الحديث . والله تعالى 
أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مو د تحاف بن راي , ٠‏ عن وكيع » قال : حد 
ابن أبي نْب » عَن الرّضْرِي » عَنْ سّالم عا : أن 
سُول الله يله جَمَع يهم اْرَْلقة صَلَى كل 


رض عل و ننه ذه 


واحدة منهما بإقامة 0( ولم يتطوع قَبْلَ وأحدة مهما 


1 


مو 


ولا بعد. 


كي 


رجال هذا الا سناد : ستة 


١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) الحنظلي المروزي لق ليد هه 
[١1]ء‏ تقدم في ”/7. 
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؟ 7 بن اراح الرقآابي ي الكوفي ٠‏ ثقة » حافظ » عابد » 


* - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث ابن أبي ذئب » واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس 
ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي 
العاموى + ابو انشاوت المكاون انق افيه تاخت زكر 11 . 

قال أبوداود : سمعت أحمد يقول : كان ابن أبي ذئب يشبَه بسعيد 
ابن المسيب » قيل لأحمد : خلف مثله ببلاده ؟ قال : لا ولا بغيرها » 
قال : وسمعت أحمد يقول : ابن أبي ذئب كان يعد صدوقاً » أفضل 
من مالك » إلا أن مالكاً أشد تنقية للرجال منه » كان ابن أبي ذئب لا 
يبالي عمن حدث . 

وقال البغوي عن أحمد : كان رجلاً صالحاً » يأمر بالمعروف . 
وكان يشبه بسعيد . وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن ابن معين : 
ابن أبي ذئب ثقة » وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة » إلا أبا جابر 
البياضي » وكل من روى عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية. 

وقال أبو داود :سمعت أحمد بن صالح » يقول : شيوخ ابن أبي 
ذئب كلهم ثقات ٠‏ إلا البياضي . وقال يعقوب بن شيبة : ابن أبي ذئب 
ثقة » صدوق » غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم فيها بعضهم 
بالاضطراب » قال : وسمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي 
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ذئب» وعبد الله بن جعفر المخرمي » فقدم أحمد المخرمي على ابن أبي 
ذئب» فقال يحيى : المخرمي شيخ » وأيش ووم ادف للدي » وأطرى 
ابن أبي ذئب » وقدمه تقدهاً كثيراً » قال : فقلت لعلي بعد : أيهما أحب 
إليك ؟ قال : ابن أبي ذئب ٠»‏ قال : وسألت علياً عن سماعه من 
الزهري ؟ فقال : هو عرض » قلت: وإن كان عرضاً » كيف هو ؟ 
قال: مقارب . 

وقال يونس بن عبد الأعلى » عن الشافعي : ما فاتني أحد فأسفت 
عليه ما أسفت على الليث » وابن أبي ذئب . وقال النسائي : ثقة . 
وقال أحمد بن علي الأبّار : سألت مصعباً الزبيري عن ابن أبي ذئب » 
وقلت له : حدثوني عن أبي عاصم أنه كان قدرياً ؟ فقال : معاذ الله » 
إنما كان في زمن المهدي قد أخذوا أهل القدر » فجاء قوم فجلسوا إليه؛ 
فاعتصموا به فقال قوم : إنها جلسوا إليه لأنه يرى القدر . 

وقال الواقدي : كان من أورع الناس وأفضلهم » وكانوا يرمونه 
بالقدر » وما كان قدرياً » لقد كان يتقي قولهم » ويعيبه » ولكنه كان 
رجلاً كرياً » يجلس إليه كل أحد » وكان يصلي الليل أجمع » ويجتهد 
في العبادة » وأخبرني أخوه أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وكان 
شديد الحال » وكان من رجال الناس صرامّة وقولاً بالحق » وكان يحفظ 
حديثه » لم يكن له كتاب . وقال يعقوب بن سفيان : قيل لأحمد : 


من أعلم » مالك ٠‏ أو ابن أبى ذتئب ؟ قال : ابن أبي ذئب أصلح في بدنه 


ل غن النسائى - كتاب الأذار 
1 عرق سن ساي ب الأذان 


وأورع » وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين» وقد دخل ابن أبي ذئب 
على أبي جعفر » فلم يَهَّهُ "2 أن قال له الحق » قال : الظلم فاش ببابك» 
وأبو جعفر أبو جعفر؛قيل له : ما تقول في حديثه ؟ قال : كان ثقة » 
صدوقاً » رجلاً صالحاً » ورعاً . 


وقال المفضل الغلابى »عن ابن معين : ابن أبى ذئب أثبت من ابن 
عجلان في سعيد المقبري 5 وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : 
ابن أبي ذئب ما حاله في الزهري ؟ فقال : ابن أبي ذئب ثقة . وقال 
جعفر بن أبي عثمان » عن ابن معين : لم يسمع ابن أبي ذئب من 
الزهري ‏ يعني أنه عرض وقال علي » عن يحيى بن سعيد : كان 
عييرا: 

وقال الواقدي وغيره : ولد سنة 8١‏ عام الجحاف”" وقال إبراهيم 
ابن المنذر » عن ابن أبي فديك : مات سنة ١108‏ » وقال أبو نعيم 
وغيره : مات سنة .١69‏ 
عبد الصمد بن علي فكلمه في شيء » فقال له : إني لأحسبك مرائياً . 
قال: فأخذ عوداً من الأرض » وقال : من أرآائى » فو الله للناس عندي 


)00( وفي ‏ تهذيب الكمال» ٠‏ فلم يَهِلْهُ) . 
6 سمي عام الجحاف » لأن مكة شهدت فيه سيلاً عظيماً » جحف كل شيء مر 
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أهون من هذا . قال : وكان ابن أبي ذئب يفتي بالمدينة » وكان عالماً ثقة 
فقيهاً ورعاً عابداً فاضلاً » وكان يرمى بالقدر. وقال ابن حبان في 
الثقات : كان من فقهاء أهل المدينة » وعبّادهم » وكان من أقول أهل 
زمانه للحق 2١‏ وَعَظ المهدي ‏ فقالله: آنا زنك أشيدق القوه » وكان 
مع هذا يَرى القدر » وكان مالك يهجره من أجله . 

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي سمع ابن أبي ذئب من الزهري؟ 
قال : نعم » سمع منه » قلت : إنهم يقولون لم يسمع منه » قال : قد 
سمع من الزهري . وقال عمرو بن علي الفلاس : ابن أبي ذئب في 
الزهري أحب إلي من كل شامي . وقال النسائي في الكنى : أنا معاوية» 
سمعت يحيى بن معين » يقول : كان يحيى بن سعيد لا يرضى حديث 
ابن أبي ذئب » وابن جريج عن الزهري ولا يقبله . 

وقال الخليلي : ثقة أثنى عليه مالك » فقيه » من أئمة أهل المدينة 
حديثه مخرج في الصحيح إذا روى عن الثقات »؛ فشيوخه شيوخ 
مالك» لكنه قد يروي عن الضعفاء » وقد بَيّنَ ابن أخي الزهري كيفية 
أخذ ابن أبي ذئب عن عمه » قال : إنه سأل عن شيء » فأجابه » فرد 
عليه » فتقاولاء فحلف الزهري أن لا يحدثه » ثم نَدمَ ابن أبي ذئب » 
فسأل الزهري أن يكتب له أحاديث من حديثه » كيل كان 
يحدث بها. أخرج له الجماعة . 


23-5 الرهري ) محمد بن مسلم ٠»‏ أبو بكر القرشي المدني » من 


لب فئ النسائىص - كتاب الأذار 
١/4‏ سرح سن ساي الأذان 


[:] ءتقدم في ١/١‏ . 

ه - (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه » ثقة. 
ثبت » من [7] » تقدم في 54١‏ . 

5 - (عبد الله بن عمر ) تقدم في السند السابق. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن سالم , عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أن 
رسول الله عَْنّهُ جمع بينهما) أي بين المغرب والعشاء (بالمزدلفة 
صلى) وقوله صلى : جملة مبَيئّة معنى قوله «جمع» ( كل واحدة 
منهما) بنصب ١‏ كل" مفعولا لصلى (بإقامة) أي مع الأذان للأولى 
منهما » لأن أكثر الروايات صرحت بذلك . 

وقال السندي : ظاهره تعدد الإقامة »وما سبق يدل على حدتها » 
فلا يخلو الخديث عن نوع اضطراب . انتهى . 3 

قال الجامع : لا اضطراب فيه » بل هذه الرواية تَبَيّن أنه أراد بقوله 
«بإقامة واحدة » في الرواية السابقة الإقامة لكل واحدة منهما . فتنبه . 

(ولم يتطوع) أي لم يصل النافلة (قبل واحدة منهما , ولا 
بعد) بالبناء على الضم » لقطعه عن الإضافة ونية معناها » أي بعد 
واحدة منهما . ولفظه في الكبرى ١‏ ولم يتطوع قبل واحدة منهما »ولا 


بعدها). 
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وفيه أن السنة أن لا ينطوع قبل الصلاتين ولا بعدهما في الجمع في 

المزدلفة . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق ابن أبي ذئب أخرجه 
البخاري . 

الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (570) » وفي «الكبرى» (1775) عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن وكيع » عن ابن أبي ذئب » عن الزهري » عن سالم ‏ 
عنهء وفي الحج (107) عن عمرو بن علي » عن يحيى القطان »عن 
ابن أبي ذئب به . والله تعالى أعلم . 

الغالفثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري وأبوداود » فأخرجه البخاري في «الحج» عن آدم 
ابن أبي إياس . وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل »عن حماد بن 
خالد » وعن عثمان بن أبي شيبة » عن شبَابَة بن سوار » وعن مَخْلَد بن 
خالد » عن عثمان بن عمّر » أربعتهم عن ابن أبي ذئب به . والله أعلم . 

الرابعة : أنه اختّلف أهل العلم في الأذان والإقامة للمغرب 
والعشاء في مزدلفة » لاختلاف الآثار في ذلك » إذ بعضها يدل على 
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الأذان والإقامة للأولى » والإقامة فقط للثانية » كما في حديث جابر 
رضى الله عنه السابيق (5657) وبعضها يدل على الإقامة لكل منهما » 
كما فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما هذا » وحديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما كما في الصحيحين وغيرهما » وبعضها يدل على 
الاكتفاء بإقامة واحدة لهما » كمافى حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
السابق (76548» 109) . وبعضها يدل على الأذان والإقامة لكل واحدة 
منهما » كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما موقوفاً عليه » 
وعليه بوب البخاري رحمه الله في الحج » فقال : باب من أذن » وأقام 
1 لكل واحدة منهما « قال : حدثنا عمرو بن خالد » حدثنا زهير » حدثنا 
أبو إسحاق » قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد » يقول : « حج عبدالله 
رضي الله عنه » فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة » أو قريباً من ذلك » 
فأمر رجلا » فأذن » وأقام » ثم صلى المغرب » وصلى بعدها ركعتين » 
ثم دعا بعشائه » فتعشى , ثم أمر رجلا فأذن » وأقام .. . الحديث . 

قال في «الفتح» : وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل 
من الصلاتين إذا جمع بينهما » قال ابن حزم : لم نجده مروياً عن 
النبيعَلله » ولو ثبت عنه لقلت به . ثم أخرج من طريق عبد الرزاق » 
عن أبي بكر بن عياش » عن أبي إسحاق في هذا الحديث : قال أبو 
إسحاق : فذكرته لأبى جعفر » محمد بن على » فقال : أما نحن أهل 
البيت » فهكذا نصنع . 
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قال ابن حزم : وقد روي عن عمر من فعله . 

قال الحافظ أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه » ثم تأوله بأنه 
محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذَّنَ لهم ليجتمعوا » ليجمع بهم  »‏ 
ولا يخفى تكلفه » ولو تأتى له ذلك في حق عمر » لكونه كان الإمام 
الذي يقيم للناس حجهم , لم يتأت له في حق ابن مسعود » لأنه إن 
كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم » 
وقد أخذ بظاهره مالك » وهو اختيار البخاري . 

وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك » 
حيث أخذ بحديث ابن مسعود » وهو من رواية الكوفيين » مع كونه 
موقوفاً » ومع كونه لم يروه » ويترك ما روى عن أهل المدينة » وهو 
مرفوع . قال ابن عبد البر : وأعجب أنا من الكوفيين » حيث أخذوا بم 
رواه أهل المدينة » وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا 
مارووا في ذلك عن ابن مسعود » مع أنهم لا يعدلون به أحداً . 

قال الحافظ رحمه الله : الجواب عن ذلك أن مالكاً اعتمد على 
صنيع عمر في ذلك » وإن كان لم يروه في الموطأ . واختار الطحاوي ما 
جاء عن جابر ‏ يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع 
بينهما بأذان واحد وإقامتين » وهذا قول الشافعي في القديم » ورواية 
عن أحمد » وبه قال ابن الماجشون » وابن حزم » وقواه الطحاوي 


بالقياس على الجمع بين الظهروالعصر بعرفة . 
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وقال الشافعي في الجديد » والثوري » وهو رواية عن أحمد: 
يجمع بيهما بإقامتين فقط » وهو ظاهر حديث أسامة رضي الله عنه » 
حيث قال : ١‏ فأقام المغرب » ثم أناخ الناس » ولم يحلوا حتى أقام 
العشاء» »وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات » أخرجه 
الطحاوي وغيره » وكأنه يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان» وهو 
المشهور عن أحمد . انتهى فتح الباري جا ص117” - 515 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي قول من قال: يصلي 
الأولى بالأذان والإقامة » والثشانية بالإقامة فقط . لحديث جابر 
رضي الله تعالى عنه » وهو مرفوع صريح في ذلك .وما عداه إما 
موقوف» كحديث عمر وابن مسعود رضي الله عنهما » أو قابل 
للتأويل» كحديث أسامة » وابن عمر رضي الله تعالى عنهما » فيؤول 
بأنه صلى الأولى بالإقامة مع الأذان » والثانية بالإقامة فقط . 

وإنما أولنا بذلك » لأنه لايمكن أن يحمل على تعدد الواقعة » إذ 
حجته عله واحدة » فتعين الجمع بين الروايات » وحديث جابر صريح 
مَفسّر » فوجب حمل غيره عليه . وسيأتي زيادة تحقيق في المسألة في 
الحج إن شاء الله تعالى » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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0 سس 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان لأجل قضاء 
الفائت من الصلوات » والمراد جنس الفائت » فيشمل الواحد وما زاد 
عليه . 

وعبارة الكبرى «١‏ للفوائت في الصلوات» بصيغة الجمع » وهي 
أوضح . والمراد الأذان مع الإقامة لكل واحدة من الصلوات الفائتة . 


مده : 


حديث أبي سعيد هذا النسخ فيه مختلفة » ففي أكثر نسخ «المجتبى» 
ذكر الإقامة للظهر والعصر . والأذان للمغرب » وفى بعضها ذكر الأذان 
للظهر » كما أشار إليه فى هامش الهندية جا ص/7١٠‏ » وفى بعضها 
ذكر الأذان للعصر بدلاً من الإقامة » كما عزاه لإحدى نسخ النظامية في 
هامش تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامى »ص 55 ”7 والذي في 
الكبرى فأذن للظهر » فصلاها في وقتها » ثم أذن للمغرب ٠»‏ فصلاها 
فى وقتها « بيإسقاط العصر) . 

والظاهر أن الرواية الصحيحة عند المصنف إثبات الأذان فى الكل» 
ولذلك استدل به على مشروعية الأذان لكل فائتة من الفوائت » ولا 
سيما ترجمة نسخة الكبرى » فإنها واضحة فى هذا » حيث قال فيها 
«الأذان للفوائت من الصلوات» » ثم أورد الحديث بذكر الأذان 


7 شوح سنن النسائس - كتاب الأذان 


للظهر والمغرب . 


والحديث أخرجه أحمد ج ص70 من الوجه الذي أخرجه 


المصنئف» وفي ص55 عن عبد الملك بن عمرو وحجاج كلاهما عن ابن 
ذئب به » وكلها بلفظ « أقام» وليس فيها « أذن» » وزاد في ص57 » «ثم 
أقام العشاء فصلاها كذلك» . . . وأخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده 
رقم 7377١‏ » عن ابن أبي ذئب به » بلفظ « فأقام لكل صلاة إقامة ». . 
وأخرجه البيهقي ج١‏ ص”5٠؛‏ » من طريق بشر بن عمر الزهراني »عن 
ابن أبي ذتب به » بلفظ ١‏ فأقام » وزاد العشاء أيضاً . 

الإقامة لا الأذان » فإن كان محفوظاً بلفظ الأذان » كما هو ظاهر عمل 
المصنف » فالاستدلال به واضح » وإلافليس فى الحديث دليل على ما 
ترجم له . فتنبه . والله أعلم . 


- أَخخبرنا عَم بن علي » قال : حَدكتَا يَحبَى » قال : 
ش حَدك ابن أبي ذنب » كال : حَدئنَا سعيد بن أبي سعيد» 


اس © سرة هم 


صن بحسن بن أبي سعد » عن أبي » قال : شغلنا 


لا 


عور نهر عَنْ صلا الظهر » حتَّى 


غَربَت الشمس 4 ا ل في الققال ما رك 
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كنول الله عَرَوَجَل ( وكفى اللّه المؤمنين القتال 4 
[الأخرات +5 ]ثامر رسول 0 0 
لمّلاة الظّر قصَلامًا كما يُصَليِها لوقتها » كم 
لمر قَصَلاهًا كما كلايُصَليِهَا في وكتها » كُ) 


لع ل له 


للمغرب قصلاها كَمَا كَانَ يصلَيهًا في وقتها . 


9 
0 


رجال هذا اذ سناد : ستة 


١-(عمروبن‏ علىي) الفلاس السابق في الباب الماضي ' 
١‏ - ( يحيى ) بن سعيد القطان السابق فيه أيضاً . 
- (ابن أبي ذئب ) محمد بن عبد الرحمن المدني السابق فيه 


-” 


أيضاً . 
5 - ( سعيد بن أبى سعيد) كيسان المقبري أبو سعد المدني » ثقة» 
من [] » تغير قبل موته بأربع سنين » توفي في حدود سنة ١7١‏ ( 
وقيل : قبلها. وقيل : بعدها » تقدم في ١١1/45‏ . 
ه -(عبد الرحمن بن أبي سعيد) سعد بن مالك الأنصاري 
اللحخدري, ثقة» توفى سنة ١١7‏ وله لالاسنة» من [] » تقدم في 
375 . 


١‏ - (أبو سعيد )سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي ابن 


1 نئ النسائس - كتاب الأذار 
ل ١”‏ سوق سن ايو الأذان 


الصحابي رضي الله تعالى عنهما » تقدم في 7717 . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الز سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » أخرجوا لهم . إلا عبد الرحمن 
ابن أبي سعيد فعلق عنه البخاري » وأخرج له الباقون . 

ومنها : أن فيه رواية الأقران » فسعيد وعبد الرحمن من طبقة 
واحدة » ورواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن أبا سعيد الخدري أحد المكثرين السبعة من الصحابة » 
روى )١١70(‏ حديثًا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن عبد الرحمن بن أبي سعيد .عن أبيه ) سعد بن مالك بن 
سنان الخدري رضي الله عنهما أنه (قال : شغلنا المشركون) شغل 
من باب نفع » ولا يقال : أشغله بالألف . إلا على لغة قليلة أو رديئة؛ 
والمشركون مرفوع على الفاعلية (يوم الخندق) أي يوم اشتغالهم بحفر 
الخندق , لأجل تحزب الأعداء عليهم . 

وغزوة الخندق » وتسمى غزوة الأحزاب » كانت في شوال » أو في 
ذي القعدة » سنة خمس من الهجرة » وسببها أنه لما جلا بنو النضير 
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خرج نفر من وجوههم إلى مكة ؛ منهم سلام بن مشكّم وابن أبي 
الحقيق وابن أخطب وغيرهم من اليهود » فأتوا قريشاً ودعوهم إلى 
درك رمتول ]لله #2 وعاعد وق ان فكالدة توقالوا :“يحون معكم 
عليه حتى نستأصله » وتَشظُوا قريشاً بزعمهم أن دينهم خير من دين 
محمد َيه ؛ لما أقسم عليهم أبو سفيان » أي الدين خير ؟ فاجتمعوا ثم 
جاءوا غطفان فكلموهم ووعدوهم بنصف تمر خيبر كل عام » فخرجت 
قريش في أربعة آلاف وعقدت اللواء بدار الندوة وحمله عثمان بن طلحة 
ومعه ثلثمائة فرس وألف وخمسمائة بعير يقودهم أبو سفيان » ووافقهم 
بنو سليم بمر الظهران في سبعمائة » يقودهم سفيان بن عبد شمس ١‏ 
وهو أبو أبي الأعور السلمي الذي كان مع معاوية بصفين » وخرجت بنو 
أسد يقودهم طليحة بن خويلد » وغطفان في فزارة ؛ فأوعبت وهم 
ألف » يقودهم عيينة بن حصن» و أشجع » وهم أربعمائة » يقودهم 
مبشحؤةين رخيلة 3 قو كو ون احجان 3 يقودهم الحارث بن 
عوف» وخرج معهم غيرهم » فكانوا عشرة آلاف» وهم ثلاث عساكرء 
وعتّاج الأمر أي ملاكه لأبي سفيان » فبلغ رسول الله يَللّهُ » فندب 
المنسن وشاوووف:: فأشار سلمان بالخندق » ولم يكن شأن العرب» 
بل من مكائد الفرس » فعسكر بهم رسول الله عله إلى سح سلّْع . 
وكانوا ثلاثة آلاف » ثم خندق على المديئة وعمل فيه بيده بضع عشرة 
ليلة » وقيل : أربعا وعشرين . فهزم الله الأحزاب وحده » ونصر 


شوح سنن النسائص - كتاب الأذار 
ل ١84‏ سوق سن ناي الأذان 


عبده» وأقام النبي عله بالخندق أربعة أو خمسة عشر يوماً » ورجع إلى 
المدينة لسبع بقين من ذي القعدة . انظر تفاصيل القصة في سيرة ابن 
هشام ج؟ ص ١56‏ -1487 . وشرح ألفية السيرة العراقية ص١8١‏ - 
45 . 

(عن) أداء (صلاة الظهر) أي والعصر » ففيه حذف الواو مع ما 
عطفت » بدليل ما بعده (حتى غربت الشمس) وفي رواية لأحمد 
احتى ذهب مُوي من الليل» (وذلك) أي الشغل المذكور (قبل أن 
ينزل) بالبناء للفاعل (في القعال) أي في شأن القتال (ها نزل) «ما» 
اسم موصول في محل الرفع فاعل ينزل » أي من صلاة الخوف . ففي 
رواية أحمد ج٠‏ ص5 5 «وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخنوف » 
© فرِجالا أو ركْبَانا 4 [البقرة: ]2 . 

يعني أن فوت الصلوات إنما كان لعدم مشروعية صلاة الخوف . 
وفيه أنه بعد نزول آية الخنوف لا يجوز تأخيرها ء لإمكان أدائها 
بالكيفية المشروعة ( فأنزل الله عز وجل (إ وكفى الله المؤمنين الْقَالَ » 
[الأحزاب: 15] ) بما أرسله من الريح والجنود » كما قال الله عزو 
وجل «يا أَيهَا اين آمنوا اذْكُروا نعْمّة الله عليكم إِذ جاءدَكُم جئود 
َأَرسلْنَا عليهم ريحا وجدودا لم تَرَوَهَا 4 الآية [الأحزاب: 94] . 

(فأمر رسول الله يله بلالاً) أي بعد غروب الشمس » وذهاب 
وقت المغرب (فأقام لصلاة الظهر) وأشار في هامش الهندية أن في 
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بعض النسخ ١‏ فأذن» ومثله في الكبرى » ومنه يؤخذ حكم الباب » إذ 
يدل على أنه أذن » وأقام لكل واحدة من الفوائت (فصلاها كما كان 
يصليها لوقتها) باللام» وهي بمعنى «في»» وني بعض النسخ « في 
وقتها» بفي . ولأحمد « فصلاها وأحسن صلاتها » كما كان يصليها في 
وقتها ) . 

يعني أنه صلى الظهر بالصفة التي كان يصليها في وقتها المعتاد » من 
الإتيان بواجباتها ومستحباتها وأدائها جماعة والإسرار بقرائتها » ومن 
كونه لم يزد عليها شيئاً من سجدتي السهو. 

(ثم أقام للعصر ) أي بعد الأذان » وفي بعض النسخ «١‏ ثم أذن 
العصر » بدلاً من « أقام للعصر » (فصلاها كما كان يصليها في 
وقتها ثم أذن للمغرب » فصلاها كما كان يصليها في وقتها) 
وهذا يدل على أنه قضى الصلوات فى وقت العشاء»ء فيكون معنى 
قوله: « حتى غربت الشمس » أي حتى جاء الليل » وذلك بعد دخول 
وقت العشاء » بدليل ما هنا. والله أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحهديث 
الأولى في درجته : 


أفراد المصنف . كما أشار إليه الحافظ المزي في تحفته ج ص/781 » 


1 نغنئ النسائصس - كتاب الأذار 
كما سرح سن ساي الأذان 


أخرجه هنا (571) وفى الكبرى )١570(‏ بهذا السند . 


وأخرجه أحمد جلا ص55 » 59» 57 » وأبو داود الطيالسي برقم 
( والبيهقي جا ص”5٠‏ 5 ». ٠7”‏ وابن خزيمة »وابن حبان في 
صحيحيهما » كما ذكره الحافظ في التلخيص جا ص45١ء‏ 110 . 

الثانية : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف . وهو مشروعية الأذان والإقامة لكل 
واحدة من الفوائت إن كان الأذان محفوظاً . 

ومنها : مشروعية الترتيب في قضاء ما فات من الصلوات ٠‏ 
لأنه يَلِهُ رتبها كما وجبت » وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك » 
وترجيح القول بوجوب الترتيب بدليله في كتاب الصلاة » في الباب 
(04) » فارجع إليه تستفد . 

ومنها: أن صفة قضاء الصلاة الفائتة لا يختلف عن الصلاة المؤداة 
في الوقت » فتصلى كما كانت تصلى في وقتها . 

الفالثة : في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى » في كتابه الأوسط 
جاص١7:‏ 

« ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها » 


ثم أخرج بسنده عن الحسن » عن عمران بن حصين رضي الله 
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عنه» قال : سرنا مع رسول الله #َيِّْه في غزوة » أو قال في سرية » فلما 
كان آخر السحر عرسنا 'فما:اسعقظا خى أيقظنا حر الشس ) 
فجعل الرجل منا يتب فَرَعاً دهشاً » فلما استيقظنا أمرنا » فارتحلنا » ثم 
سرنًا حتى ارتفعت الشمس » ثم نزلنا » فقضى القوم حوائجهم » ثم 
امرؤيلالاً + قاكن ‏ انقزلننا ركدين وق اموه قاف +اتصى القداة.» 

قال الجامع : الحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً جه 
ص95 ١‏ بشرح النووي . 

قال أبو بكر : فقد سن رسول الله له للصلاة الفائتة إذا نام عنها 
المرء أن يَوَدَّنَ لهًا ويقام » وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة بعذر 
خبران » ثم أخرج بسنده حديث أبي عبيدة » عن أبيه الآتي في الباب 
التالي » وفيه « فأمر بلالاً » فأذن » ثم أقام » فصلى الظهر » ثم أقام » 
فصلى العصر . . . الحديث . 

ثم قال : وممن مال إلى القول بهذا الحديث : أحمد بن حنبل » 
وأبو ثور » وقال أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها 
من الغد يؤذن لها ويقيم» فإن لم يفعل فصلاته تامة . 

ثم أخرج بسنده حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب . 

ثم قال : وممن قال بهذا الحديث مالك » والأوزاعي » وإسحاق » 
وقال الشافعي : إذا جمع بين الصلاتين » وقد ذهب وقت الأولى منهما 
أقام لكل واحدة منهما بلا أذان » وكذلك كل صلاة صلاها في غير 


3 غئ النسائس - كتاب الأذار 
50 سوحخ سن ناي الأذان 


وقتها كما وصفت . 

قال ابن المنذر رحمه الله : هذا يعني ما قاله الشافعي منه غلط » 
لأن النبي ينه قد سن للجامع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جمع 
بينهماء أم في وقت الآخرة أن يؤذن للأولى من الصلاة ويقيم 
فيصليهاء ثم يقيم للآخرة فيصليها » كذلك فعل بعرفة في حجته حين 
جمع بين الظهر والعصر ١‏ وبمزدلفة لا جمع بين المغرب والعشاء » ثابت 
ذلك منه» وقد ذكرت إسناده في غير هذا الموضع » فأما حديث أبي 
عبيدة عن أبيه فغير ثابت ؛ لأنه لم يلقه ولم يسمع منه » وقد ثبت 
حديث عمران بن حصين . 

فالسنة لمن فاتته صلوات أن يؤذن للصلاة الأولى منهن » ويقيم ‏ 
فيصليهاء ثم يقيم لمايعدها من الصلوات . لكل صلاة إقامة . 
والزيادة في الأخبار إذا ثبتت يجب استعمالها ؛ إذ الزيادة في الخبر في 
معنى حديث تفرد به الراوي » فكما يجب قبول ما ينفرد به الثقة من 
الأخبار» فكذلك يجب قبول الزيادة منه . والله أعلم . انتهى . 
الأوسط ج” ص١7‏ -75. 

قال الجامع عفا الله عنه : مانقله ابن المنذر عن الشافعي هو 
مذهبه الجديد » والقديم أنه يؤذن للفائتة » وهو المختار عند كثير من 
أصحابه . قاله في «الفتح» جا ص١2‏ . 


والحاصل أن ما رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله هو الراجح 
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عندي »2 لقوة دليله » وخلافه ليس له حجة يعتمد عليها : والله أعلم 8 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


١‏ شوج سنن النسائبي - كناب الأذان 


م شاع ع اس بلا 9 2 
١‏ - الاجتزاء لذلك كله بأذان واهد 


وال عَامَة لكل واحدة منهما 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الاكتفاء لجميع ما فات بأذان 
واحد في أول مرة » ثم الإقامة لكل واحدة من تلك الفوائت 

وقوله : لكل واحدة منهماء هكذا نسخ «المجتبى» «منهما» بضمير . 
المثنى » والذي ذ في الكبرى ١‏ منها» بذ بضمير المؤنثة الغائبة » وهو الظاهر . 

واستدلاله بالحديث على ما ترجم له واضح . 


ل سس سسلكه م هشه اتير سة 


- أخبرنًا هناد »عن هشيم ؛ عن أبي الزيْر » عَنْ نافع بن 
جبير » عن أبي عِبَيِدَة » قَالَ : قال عبد الله : إن 


المتتركين سوا الي صَلَى اللَهُعَيهِ لمعن أريع 


َع + عي - 


صلوات يوم الخنْدق » قار بلالا فَأَدْ 1 
ان اللي قا نمل الممتطياكا قصا 
المَغْرب ء ثم أقَامُ فَصِلَّى العشاء » . 

رجال هدا! الا سناد: ستة 


١-(هناد)‏ بن السري بن مصعب التميمي ٠»‏ أبو السري الكوفي» 
ثقةمن[٠‏ ]ل توفي سنة 47 237 وله 4١‏ سنة» تقدم في 7؟/ 27560 
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أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد » ومسلم والأربعة. 
2 فى 1 7 5 

؟ - (هشيم ) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي » أبو معاوية بن 
أبي خازم الواسطي » ثقة » ثبت » كثير التدليس والإرسال الخفي . 
توفي سنة 147 » من [/1] » وأخرج له الجماعة » تقدم في ٠١9/84‏ . 
المكي » صدوق . يدلس » توفي سنة »١75‏ من [5] » أخرج له 
الجماعة » تقدم في /"١‏ 76 . 

: -(نافع بن جبير) بن مطعم النوفلي» أبو محمدء أو 
أبوعبدالله المدني » ثقة » فاضل » توفي سنة 48 » من [17]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ١75/945‏ . 

-(أبو عبَيدّة) بن عبد الله بن مسعود . مشهور بكنيته. 
والأشهر أنه لا اسم له غيرها » ويقال : اسمه عامر الكوفي ٠»‏ ثقة » 
توفي بعد سنة 8١‏ » من كبار [7]» أخرج له الأربعة » تقدم في (5717) . 

5 - (عبد الله) بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم 
في 7”0/ 79. والله أعلم . 

لطائف هذ! ال سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله ثقات . 


شوح سنن النسائي - ككتاب الأذار 
ل ١9#‏ سوج سسن لايع الأذان 


ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين » يروي بعضهم عن بعض » 
أبوالزبير » ونافع » وأبو عبيدة . 

ومنها : أن أبا عبيدة اختلفوا فى سماعه عن أبيه 3 والصحيح أنه لم 
يسمع منه » لصغره. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي عبيدة) أنه (قال : قال عبد الله) بن مسعود رضي الله 
عنه (إن المشركين شغلوا النبي عَيْنّْهُ عن أربع صلوات يوم الخندق) 
قال ابن سيد الناس : اختلفت الروايات في الصلاة التي شغل عنها يوم 
الخندق » ففي حديث جابر أنها العصر » وفي حديث ابن مسعود أنها 
أربع . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : والصحيح إن شاء الله تعالى ‏ أن 
الصلاة التي شغل عنها واحدة » وهي العصر . 

ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته 
أياماً » فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام » قال ابن سيد 
الناس : وهذا أولى من الأول » لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي » 
عن المزني » عن الشافعي : حدثنا ابن أبي فُدَيّك » عن ابن أبي ذئب » 
عن المقبري ١‏ عوعية الرسموين أن عي القدرية » عن أبيه » وهذا 
إسناد صحيح جليل . أفاده في الزهر جا ص؟ ١‏ . 


11- باب الأجتزاء لذلك كله باذان واحد والإقامة لكل واحدة عنهما - حديث رقم 11+ 1 


قال الجامع : الذي رجحه ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله في 
وجه الجمع هو الراجح عندي » وقد تقدم تحقيقه في شرح حديث 
250 .» وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه هو الذي تقدم للمصنف 
مختصراً برقم .)571١(‏ 

(فأمر بلالاً . فأذن . ثم أقام , صلى الظهر , ثم أقام ‏ فصلى 
العصر ء ثم أقام . فصلى المغرب . ثم أقام . فصلى العشاء) فيه 
مشروعية الترتيب بين الفواتت» وقد تقدم تحقيق الخلاف فيه » وترجيح 
وجوبه بأدلته في شرح حديث (577) فارجع إليه تزدد علماً . 


اتبيه : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا فيه انقطاع » لكن له شاهد من 
حديث أبي سعيد » إن كان محفوظاً » قال البيهقي في السنن الكبرى 
جاص”2407 4٠7‏ بعد أن ساق حديث أبي سعيد الخدري المتقدم بلفظ 
الإقامة : وهكذا رواه الشافعي في الجديد » ثم قال: ورواه الشافعي في 
القديم عن غير واحدء عن ابن أبي فديك » عن ابن أبي ذئب » لم يسم 
أحداً منهم ؛ وقال في الحديث : فأمر بلالاً » فأذن» وأقام » فصلى 
الظهر . . . الحديث . 

قال البيهقي : وهكذا رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن 
أبيه » في هذه القصة » في إحدى الروايتين عنه » إلا أن أبا عبيدة لم 


١‏ شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


يدرك أباه » وهو مرسل جيد . انتهى . 
قال الجامع : إن كان ما رواه الشافعي في القديم محفوظاً » فهو 
شاهد قوي » كما قال الشيخ الألباني في الإرواء جا ص/!70 . 
ويشهد له أيضاً ما تقدم من جمعه َيه بين المغرب والعشاء في وقت 
العشاء بأذان وإقامة للأولى » وإقامة فقط للثانية » كما تقدم ترجيح 
ذلك . 
والحاصل : 
أن حديث أبي عبيدة صحيح ٠‏ بماذكر » فلا وجه لمن ضعفه مع 
وجود ما يشهد له . فتنبه . والله أعلم . ٠‏ 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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٠‏ - الاكتفاء باغ قَامَة لكل صلاة 

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الاكتفاء بالإقامة عن الأذان 
رضي الله عنه هذا نظر » إذ هو استدل به على مشروعية الأذان للأولى» 
فى الباب الماضى » والظاهر أن الحديث فيه اختصار من بعض الرواة » 


و - أخبربًا القاسم بن رَكَريًا بن ديار » قال : دن سين 


وه يرم 


ابن علي ٠عن‏ زائدة » قَالَ : حَدَكَنًا سعيد بن أبي 


5 0 


عروبة قال : حَدننَا هشّام أ ]أن أبا الزييْر 6 ي نهم 


نتافم بن جب نأب مده بن عبد الله بن مسْمُود 


آل 
ل سه افر وع سس ليه سم 


حك إن ع نل تون كا ري 


فحينا َحَبسنًا المشركُون عن صّلاة | لظهم » وأ ' لعصر 3 


ته ره 22 داس هبر ا ل ل 


الفريوي مسار قن شرك لك تون 
رسُو لب الله عه ماديا ٠‏ قا ام لصّلاة الظهر قَصليئًا ع 


ع لم 


وأقام لصلاة العصر » 0 المغرب» 
مَصِلَينًا » وأقَا قَام لصّلاة اْعشّاء 200 


و 


مَصِلْيْنَا » ثم طاف 


ا باهم شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


2 2 سا لو سا يه اي ير سل سا ننه 


عَلَينَاء فَقَال: « ما على الأرض عصابة يذكرون الله عر 
ل ساس ره فريوه 
وجل غيركم) . 
رجال هذا الا سناد : نسعة 

١‏ - (القاسم بن زكريا بن دينار) القرشي أبو محمد الكوفي 
الطحان » وربما نسب إلى جده » ثقة » توفى فى حدود سنة 505٠١‏ » من 
[11]» أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه » تقدم في 
.5٠‏ 

؟ -(حسين بن علي ) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ » ثقة » 
عابد » توفى سنة 7١7‏ أو5 ٠١‏ ؛ وله 85 أو 86 سنة » من [4] » أخرج 
له الجماعة » تقدم في 1/5 / 41١‏ : 

* - (زائدة) بن قدامة الشقفى » أبو الصلْت الكوفى » ثقة » 
ثبت »+ صاحب سنة » توفى سلة ١1٠١‏ » وقيل بعدهاء من [/] ١‏ أخرج 
له الجماعة » تقدم في 5// 41١‏ : 

: - (سعيد بن أبي عروبة ) مهرآن اليشكري ء مولاهمء 
أبوالنضر البصري » ثقة » حافظ » له تصانيف ٠ء‏ لكنه كثير التدليس » 
واختلط » توفي سنة ١67‏ »من [5]» أخرج له الجماعة » تقدم في 
. 
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البصري » ثقة » ثبت . وقد رمى بالقدر » توفى سنة ١605‏ “وله مل/ا 

سنة ©» من كبار [1] » أخرج له الجماعة» تقدم في /٠١‏ 7. 
والباقون تقدموا في السند الماضي 3 وكذا الحديث مضى 

مشروحاً» وتقدم الكلام عليه مستوفى برقم (3757) 2 فارجع إليه تزدد 


0-4 


علما. 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله» عليه 
وتوكلت وإليه أنيب . 


شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 


١98 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لمن نسي ركعة 
من الصلاة » فتذكرها » واستدلال المصنف بالحديث عليها واضح من 
قوله : « وأمر بلالا فأقام الصلاة . . .2»» إذ الظاهر أن المراد بالإقامة هي 
الإقامة المعروفة . 


6 يه و و 


5 م الب حا شرا * ل ب ه ابر اس هس هه ع 
4 - أخبرنا فتَيبَة » قَالَ حدئنًا الليث عن يزيد بن أبي 


أ سَّ عو ره ساه سا يه هو سه برس سياه 

حبيبء أن سويد بن قيس حدثه » عن معاوية بن 
ومه عه لاو 000 0 20 رمه اساه ايا سل تناس ٠‏ 
حديج : أن رسول الله يَقنّه صلى يوما فسلم » وقد 


أ 
200 2 3 4 20 لعي سم بر فيه # .2ه 4 24 
بقيَت من الصلاة ركعة فأدركه رجل 0 فقال : سيت 
من الصلاة ركعةَ » فَدَخل المسجد » وأمرَ بلالا فَأَقَام 
أ و س9 


0 20 4 072 3 لي لخ # سنن 4 
الصلاة » فَصلَى للناس ركعة » فا ت بذلك الناس» 


٠ 


رس عر عه عو رس عو ا يرهم عو ع مع ابر لاستن 

َقَانُوا لى : أتَعرف الرّجَل ؟ قُلْتْ: لاء إلا أن أراه » فَمَر 
لما و لس ابس 0 0 بم يزه في فره 31 

بى » فَقلْت : هذا هو ء قَالُوا : هذا طلحة بن عبيد الله . 


رجال هذ! ال سناد : خمسة 
١‏ -(قتيبة ) بن سعيد الثقفى أبو رجاء » ثقة » ثبت » من »]١١[‏ 
أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 


5 - باب الإقاعة لمن نسي ركعة صن صلاة - حديث رقم 5554 ف 


؟ - (الليث) بن سعد الإمام المصري »ثقة » ثبت 2 فقيه » من 
[] » أخرج له الجماعة» تقدم في /١(‏ 270 . 


هشه «. 


ال < يزيد بن أبي حبيب ) سويد » أب و رجاء المصري عنشقة »© 
فقيه » يرسل »من [15] » أخرج له الجماعة» تقدم في 7١10/1175‏ . 

: -( سويد بن قيس) التجيبي المصري » ثقة » من [7] » أخرج 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه » تقدم في 595/1857 . 

ه - (معاوية بن حديج) بمهملتين » ثم جيم -ء مصغراً 
الكندي» أبو عبد الرحمن » أو أبو نعيم المصري » صحابي صغير . 
على الصحيحء وقيل تابعي . أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأبوداود والنسائي وابن ماجه. تقدم في /١87‏ . والله أعلم . 

شرج الحديث 

(عن معاوية بن حديج) رضي الله عنه » أثبت له الصحبة 
البخاري ٠‏ وأبو حاتم » وابن البَرقي » والمفضل الغلابي . وقال ابن 
يونس : وفد على رسول الله يَلِلّه ؛ وشهد فتح مصر ء وكان الوافد على 
عم بفتح الإسكندرية » وذهبت عينه يوم دنقلة من بلاد النوبة » مع ابن 
أبي سرح » وولي الإمرة على غزو المغرب مراراً » آخرها سنة ٠ه‏ 3 
وتوفى سنة 07 » ونفى بعضهم عنه الصحبة 5 انظر تت . ج١١‏ 
ص 27٠١7‏ . 


شرج سنن النسائي - كناب الأذان 


0 
قال الجامع : الصحيح قول من أثبت الصحبة له » لأنه ثبت في 
رواية الحاكم لهذا الحديث أنه قال 1 صليت مع رسول الله عه المغرب» 
فسهاء فسلم في ركعتين » ثم انصرف » فقال له رجل . . . الحديث » 
وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . والله أعلم . انظر المستدرك جاص 
1" 


أن رسول الله عَلَِّه صلى يوماً) وتلك الصلاة هي المغرب » ل 
ذكر آنفاً في رواية الحاكم (فسلم) أي في ركعتين ( وقد بقيت من 
الصلاة ركعة ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «سلم» 
(فأدركه) بعد خروجه من المسجد ( رجل ) وهو طلحة بن عبيد الله » 
كما بين في آخر الحديث (فقال) له (نسيت من الصلاة ركعة , 
فدخل المسجد. وأمر بلالاً . فأقام الصلاة) قال السندي : لعل 
محمله ما إذا كان الكلام وغيره مباحاً في الصلاة . والله أعلم . انتهى . 
جاص1868: 19. 

وقال في المنهل : لعل المراد أنه أمره بإعلام الناس بالصلاة » 
ويحتمل أن المراد حقيقة الإقامة » فيكون الحديث منسوخاً للإجماع 
على أن الإقامة أثناء الصلاة مبطلة لها . انتهى ج" ص ١5١١‏ . 

قال الجامع : إن صح ما ادعاه من الإجماع » فذاك » وإلا فظاهر 
النذيك لا يَعْدَلُ عنه + كما هو ظاهر ترجنة المضلفٍ :رمه الله تغالى © 


على أنه لا فرق بين حمل الإقامة على معنى إعلام الناس ١‏ وبين حمله 


١ 5‏ - باب الإقامة لمن نسس ركعة سن صلاة - حديث رقم 114 7 
1 ا م م ا ا ا ا ا لي ا ل ل ا ا ا ا ل ا ا 13 000 00 ينا 


على الإقامة المعروفة في إبطال الصلاة على ما ادعاه » فالأولى حمل 
الحديث على الإقامة المعروفة » ولا داعي لادعاء البطلان » فكما ثبت أنه 
أتم الصلاة بعد خروجه من المسجد » والكلام مع الصحابي » لا يستبعد 
أمره بالإقامة للصلاة » ليحضر من انصرف عنها . وسيأتي تحقيق 
المسألة بأدلتها في موضعه » إن شاء الله تعالى . 

(فصلى للناس ركعة) قال معاوية رضي الله عنه (فأخبرت 
بذلك الساس , فقالوالي : أتعرف الرجل ) أي الذي راجع 
النبي عَيّْْه في ذلك » قال : (قلت : لا) أي لا أعرفه (إلا أن أراه » فمر 
بي » فقلت :هذا )الذي مر (هو) الرجل المذكور (قالوا : هذا 
طلحة بن عبيد الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة التيمي» أبو محمد الصحابي الجليل » أحد العشرة » استشهد 
رضي الله عنه يوم الجمل » سنة 5 » وهو ابن “77 سنة . والله تعالى 
أعلم وهو المستعان» وعليه التكلان. 

ظ مسائل تتعلق بهذا الحديث 

الأولى : في درجته : 

حديث معاوية بن حديج رضي الله عنه هذا صحيح . 

الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (7575) » وفي «الكبرى» عن قتيبة » عن الليث بن 


سعد » عن يزيد بن أبي حبيب » عن سويد بن قيس » عنه . 


05 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


الغالفة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه أبو داود فى الصلاة بسند المصنف ء وأخرجه أحمد جه 
ص١٠:1‏ . وابن خزيمة رقم .)٠١65(‏ 
الرابعة . فى فوائله : 
منها : ما ترجم له المصنف ١‏ وهو مشروعية الإقامة لمن نسي ركعة 
من الصلاة . 
ظ ومنها : عدم بطلان الصلاة » بانحراف المصلي عن القبلة» 
وخروجه من المسجد». أو تكلمه بكلام» إذا كان ناسيًا » وفيه تفاصيل 
لأهل المذاهب » سنحققه بدلائله فى موضعه إن شاء الله تعالى . 
ومنها : أن الإمام يرجع إلى قول المأمومين إذا نسي في صلاته » 
وفيه خلاف بين العلماء » سنحققه فى موضعه » إن شاء الله تعالى . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ؛ وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت ». وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث على مشروعية الأذان لمن كان وحدهء 
ل ونحوه. 


07 2 


يا الكو عن لنل لإع بالك 


20 ول له سا سا بير ب ص دس 


ابن ربيعة : أنه كَان مع رسُول الله يه في سَفّر » فَسَمِع 


ره اس سس قير ومع و 0 7 21 ل 


ل ا د 


ىلول الله :إن اعي عو أ 
رجل عازب عن أهله» هبط الوادي. فَإِذًا هو براعي 
لسر بت سس صل 


غْنَمٍ » وإذَا هو بشاة ميتة» قَال اأتَرَونَ هذه هيئة على 


ص كم 
2 ع هس يي لهم 


أهلها» قَالُوا : َعم قَال : « الدئيا أَهُوَن على الله من 
2510 
رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 


١‏ (إسحاق بن منصور) بن بهرآم الكوسجء أبو يعقوب التميمي 
المروزي ٠‏ ثقة ثبت »من »]١١[‏ توفى سنة 2701١‏ تقدم في 7/ا/ 84 . 


2 شرن سنن النسائي - كناب الأذان 


” - (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الإمام الحجة الثبت » من 
[9] » تقدم في 44/57 . 


” - ( شعبة) بن الحجاج الواسطي » ثم البصري » الإمام الحجة 
الثبت» من [/ا]» تقدم في 7/75 . 


5 - (الحكم) بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفى » ثقة ثبت » 
فقيه » ربما دلس» من [0]» تقدم في 5 ٠١‏ . 

5 - (عبد الرحمن بن أبي ليلى ) الأنصاري المدني » ثم الكوفي » 
ثقة » من [7]» تقدم في 5 ٠١‏ . 
التحتانية بن فرقد السلمي الكوفي مختلف في صحبته . روى عن 
النبي يَلَهُ » وعن ابن مسعود . وابن عباس » وعبيد بن خالد السلمى» 
وعتبة بن فرقد » وعمرو بن عتبة بن فرقد » ومعضد بن يزيد العائل . 
وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى » وعطاء بن السائب » وعمرو بن ميمون 
الأودي » ومالك بن الحارث » وعلى بن الأقمر » ومنصور بن المعتمر. 

قالاب: المارك ء» شعبة فى حديثه: كانت له صحبة » و 

بن المبارا عن سيعبهة فى حديمة قو 1 

يتابع عليه . ذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وذكر أنه يروي عن ابن 
مسعود » وذكره في الصحابة أيضاً . وقال ابن أبي حاتم في المراسيل : 
سألت أبي عنه ؟ فقال : إن كان السلمى » فهو من التابعين » قال : 
وقال أبي في موضع آخر : عبد الله بن ربيّعة لم يدرك النبي عله » وهو 
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من أصحاب ابن مسعود . وذكره جماعة تمن صنف في الصحابة تت . 
جهدص8١9255١75.‏ 

وقال في «الإصابة» : وقال ابن المبارك » عن شعبة » في روايته : 
وله صحبة » قال البخاري : لم يتابع شعبة على ذلك . قال الحافظ : 
والحديث أخرجه أبو داود من طريق سعد » عن عمرو» عن شغبة » عن 
عمرو بن مرة » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله بن ريع السكمي» 
وكان يت امتحات الى 2 من يتين الك الجلمي دكار 
حديئًاء وقال علي بن الأقمر: رأيت عبد الله بن ربيعةَ يمشي » ويبكي » 
ويقول : شغلوني عن الصلاة . وقال ابن حبان : له صحبة » وقال في 
موضع آخر : يقال : له صحبة . وقال علي بن المديني : له صحبة» 
وهو خال عامر بن عقبة بن فرقد السكّمي » وأخوه عتَّاب بن ربيعَةَ » هو 
عم منصور بن المعتمر المحدث المشهور . انتهى «الإصابة» جا'ص1لا. 

قال الجامع : حديث الباب يؤيد قول من قال بصحبته » فإنه 
صريح في ثبوت الصحبة له » وإسناده صحيح . والله أعلم . 

لطائف هذا! ال سناد 

منها : أنه من سداسياته» وأن رجاله كلهم ثقات » وأنهم ما بين 
مروزي . وهو شيخه» وبصرييّن : وهما عبد الرحمن» وشعبة» 
وكوفيين: وهم الباقون» وأن صحابيه من المقلين في الرواية » وليس له 
عند المصنف سوى هذا الحديث . والله تعالى أعلم . 


شرج سنن النسائي - كتاب الأدان 


شرج الحديث 

( عن عبد الله بن ربيّعة ) رضي الله عنه ( أنه كان مع 
رسول الله عَكنّهُ في سفر) فيه بيان أن عبد الله بن ربيعة صحابي 
(فسمع صوت رجل يؤذن) فاعل « سمع » ضمير النبي عله » ولفظ 
الكبرى ‏ أن رسول الله عله سمع صوت رجل يؤذن » فجعل يقول مثل 
مايقول (حتى إذا بلغ) ذلك المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله 
قال الحكم) بن عتيبة (لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى ) الظاهر أن 
الإشارة إلى قوله : « حتى إذا بلغ أشهد أن محمد رسول الله » يعني أنه 
لم يسمعه منه لفظاء وإِعا أخذه عنه بواسطة . 

وكتب في هامش صحيح النسائي ما نصه : قلت : هذه النسخة ما 
أظنها تصح. فإن الحافظ المزي لم يشر إليها في تحفته » ولا رأيت أحدا 
نص على أن الحكم لم يسمع هذا من ابن أبي ليلى . وقد أخرجه المؤلف 
في عمل اليوم والليلة رقم (7) مختصراً » وأحمد (7*0/54”) من 
طريقين آخرين عن شعبة به » وليس فيه النفي المذكور . (ناصر) . 

قال الجامع: أخرجه أحمد (5 /777) . لا في ص (7750) ولعله 
تصحفت (1) إلى (0) على الناسخ . أخرجه عن وكيع » عن شعبة به؛ 
ولم أر الطريق الآخر. 

وعندي أن النسخة صحيحة » ويحمل على أن الرواية عن ابن 
مهدي», عن شعبة بالوجهين » مطول . وهو الموجود في النسخة 
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الهندية » وعزي إلى النسخة النظامية أيضاً » وهو الموجود في الكبرى» 
ومختصر » وهو الموجود في النسخة المصرية» ولا يدل على الخطأ عدم 
وجوده عند أحمد » والمصنف في عمل اليوم والليلة » لاختلاف 
الطرق» فقد أخرجه أحمد عن وكيع » عن شعبة . 

وأخرجه المصنف في عمل اليوم والليلة من رواية يزيد بن زريع » 
عن شعبة . 

ويحمل قول الحكم : لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى. على أنه لم 
يسمع هذا اللفظ فقط من ابن أبي ليلى » ولا يلزم منه أنه لم يسمع جميع 
الحديث منه . والله أعلم . 

(قال رسول الله عَبِنّْهُ : إن هذا لراعي غنم) أي قال ذلك بعد 
إجابته » ففي رواية أحمد: قال النبي عَفلّهُ : «أشهد أني رسول الله ؛ فقال 
النبي عَينْهُ : تجدونه راعي غنم» ...لأو رجل عازب عن أهله) 
والظاهر أن « أو» شك من الراوي ٠‏ والعازب : اسم فاعل من عرب 
الى عروباً » من باب قعد: بَعَدَ ء وعزب » من بابي قتل » 
وضرب : غاب » وخفي . قاله في المصباح . 

(فهبط ) -بفتح الباءيقال: هبط الماء » وغيره » هبطأ » من باب 
ضرب : نزل » وفي لغة قليلة : هبط » هبوطاً» من باب قعد . قاله في 
المصباح . أي نزل النبي قله (الوادي) منصوب على المفعولية » لأن 
هبط يتعدى » ويلزم » وهذا من المتعدي » ففي المصباح : وهبطت من 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 
موضع إلى موضع آخر: انتقلت . وهبطت الوادي . هبوطاً : نزلته . 
انتهى . 


( فإذا هو براعي غنم ) «إذا» فجائية » أي ففاجأه وجودُ راعي 
غنم ( وإذا هو بشاة ميتة) وفي رواية أحمد مر على سَخْلَة منبوذة» 
(قال) يَف (أترون) ‏ بفتح التاء » أي تعلمون » أو بضمها بصيغة 
المبني للمفعول . أي تظنون (هذه) الشاة المنبوذة (هيئة) أي حقيرة 
(على أهلها؟ قالوا : نعم) أي نرى هوانها عليهم» ولذا نبذوها 
(قال) به «الدنيا ) بضم الدال » وحكى ابن قتيبة كسرها » وهي 
فُعْلَى من الدنو » أي القرب . سميت بذلك لسبقها للأخرى » وقيل : 
لدنوها إلى الزوال . اختلف في حقيقتها » فقيل : ما على الأرض من 
الهواء » والجوء وقيل : كل المخلوقات من الجواهر والأعراض » 
والأول أولى» لكن يزاد فيه : مما قبل قيام الساعة » ويطلق على 
كل جزء منها مجازاً » ولفظها مقصور غير منون » وحكي تنوينها . 
قاله في الفتح ج١اص277‏ 75. وهو مبتدأ » خبره قوله : (أهون 
على الله من هذه) أي من هوان هذه الشاة ( على أهلها) فيه بيان 
حقارة الدنيا » فلا ينبغي لعاقل أن يشتغل بها » إلا بقدر ما لابد له منه . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
الأولى : في درجته : 
حديث عبد الله بن ربَيعَةَ رضي الله عنه صحيح . وهو من أفراد 
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المصنف رحمه الله تعالى » أخرجه هنا (574) » وفي الكبرى )١579(‏ 
عن إسحاق بن منصور » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن شعبة » عن 
الحكم » عن ابن أبي ليلى » عنه . ظ 

وأخرجه في عمل اليوم والليلة رقم (7) عن إسماعيل بن مسعود» 
عن يزيد بن زريع » عن شعبة به » مختصراً » ولفظه : ١‏ أن النبي عله 
سمع رجلا يؤذن في سفر قال : الله أكبر » الله أكبر» قال النبي لله : 
الله أكبر » الله أكبر » قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال : أشهد أن لا 
إله إلا الله » قال : أشهد أن محمداً رسول الله » قال : أشهد أن محمداً 
رسول الله ) . 

وأخرجه أحمد جة ص77 عن وكيع » عن شعبة به . 

الغانية: هذا الحديث بهذا السياق هو الموجود في النسخة 
الهندية» وعزاه بعض من حقق المجتبى إلى النسخة النظامية » وهو الذي 
في الكبرى أيضاً » ونحوه لفظ مسند أحمد » إلا أنه ليس فيه قول 
الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى . 

ولفظ النسخة المصرية هكذا: عن عبد الله بن ربيّعة أنه كان مع 
رسول الله ينه في سفر » فسمع صوت رجل يؤذن » فقال : مثل 
قوله» ثم قال :إن هذا لراعي غنم » أو عازب عن أهله » فنظروا » 
فإذا هو راعي غنم ». والله تعالى أعلم . 


6" شرح سنن النسائي - كتاب الأدان 


الثالنة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف . وهو مشروعية الأذان للراعي » 
وكذا كل من يصلي وحده في الصحراء » أو غيرها. 

ومنها : مشروعية متابعة المؤذن فيما يقوله » وسيأتي في بابه » إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها : أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوة » حيث أخبر النبي عله بأن 
ذلك المؤذن ليس معه أحده » فوجد كذلك . 

ومنها : بيان حقارة الدنيا » وهوانها على الله تعالى . 

ومنها : ما كان عليه النبي يَلَهُ من دعوة الناس إلى الزهد في 
الدنياء وأنها مما لا قيمة لها عند الله » فينبغي للمسلم أن يرغب فيما 
عند الله تعالى . وما عند الله خير وأبقى . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان للشخص 
الذي يصلى منفرداً . 


2 تت بيار 20 ه بروماه ماه 


5 - أخبرنًا محمد بن سلمة » قال : حَدننا بن وب » عن 


عمرو بن الحار ث أن أب عا المعافري' حَدكةُ » عن 
عقب بن عامر ء' قال 1000-7 


22 


يجب ربك منن رأعي عت في رأس كلمل 
و داك و رو سئهك اسه لس 


يدن بالصلاة 4 ويصلي اتفرن للع و 
الفثروا إلى عبدي هن ؛ يوَدّنْ » ويقيم الصلاةً » يَخَافْ 
مني 3 عفرت بدي ( وأدخلته الْجِنَه) . 


رجال هذا 1غ سنان : 
(-١‏ محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجملي » 
أبوالحارث المصري » ثقة » ثبت » توفي سنة 754 من ]١1[‏ » تقدم 
ف 1 
؟ -(ابن وهب) عبد الله المصري » ثقة . حافظ . عابد» من 
[9]» تقدم في 4 . 


ا شرح سنن النسائي - كناب الأذان 


*- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم . 
أبوأيوب المصري » ثقة » حافظ » فقيه »من [!]» تقدم في 1/9. 

5 - (أبو عشّانَة) ‏ بضم أوله » وتشديد المعجمة » وبعد الألف 
نون حي - بفتح أوله » وتشديد التحتانية ‏ بن يومن ‏ بضم التحتانية » 
وسكون الواو »وكسر الميم-بن حجيل بن جريج المصري » ثقة » 
مشهور بكنيته » توفي سنة ١» ١١4‏ من [؟] . 

روى عن عبد الله بن عمرو »وعمار بن ياسر » وعقبة بن عامر . 
ورويفع بن ثابت» وعنه عمرو بن الحارث » والليث ». وابن 
لهيعة» وغيرهم. وقال أحمد » ويحيى : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث . وقال ابن لهيعة: حي بن يؤمن رجل من أحبار اليمن ‏ 
وذكره ابن حبان في «الثقات» » ولما أخرج حديثه في (صحيحه» قال 
فيه: من ثقات أهل مصر » ووثقه يعقوب بن سفيان . أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد» وأبوداود » والمصنف» وابن ماجه . ؤالله أعلم . 


عدج : 
قوله : يومن : ضبطه في التقريب بالواو . والذي في أصله ء 
تضبيه آخر : 


قوله : المعافري ‏ بفتح الميم » وكسر الفاء ء وراء. : نسبة إلى 
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المعافر» بطن من قحطان . قاله في لب اللباب جلا ص7754 . 

5 - (عقبة بن عامر) الجهني » صحابي مشهور . اختلف في 
كنيته على سبعة أقوال أشهرها أبو حماد » ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث 
سنين » وكان فقيهاً فاضلاً » توفي قرب ٠» 5١‏ تقدم في ١554‏ . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها : أنه مسلسل بالمصريين. 

ومنها: أن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة » وكلها من الصيغ 
المستعملة في الاتصال . والله أعلم . 

شرج الحديث 

(عن عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه » أنه (قال : سمعت 
رسول الله يَينْهُ يقول : يعجب ربك) - بفتح الجيم من باب تعب . 
قال في النهاية : أي يعظم ذلك عنده » ويكبر لديه » علم الله تعالى أنه 
إنما يتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده » وخفي عليه سببه» 
فأخبرهم بما يعرفون » ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده » وقيل : معنى 
عجب ربك : رضي » وأثاب » فسماه عجباً مجازاً » وليس بعجب في 


1" شرح سنن النسائي - كناب الأذان 


الحقيقة » والأول أوجه . انتهى . جاص ١185‏ . 

وقال النووي : التعجب على الله محال ٠‏ إذ لا يخفى عليه أسباب 
الأشياء » والتعجب إنما يكون ما يخفى سببه » فالمعنى : عظم ذلك » 
وكبره » وقيل : معناه الرضا ء» أي يرضى ربك منه » ويثيب عليه . 
انتهى . 

قال الجامع : هذا الذي قاله صاحب النهاية » والنووي في معنى 
العجب هنا غير صحيح » بل العجب من الصفات التي أثبتها النبي عله 
في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة » فهي ثابتة لله تعالى 
على ما يليق بجلاله » كسائر الصفات التي أثبتها الله تعالى له في كتابه» 
أو وردت في السنة الصحيحة » من الرضى» والمحبة » والضحك » 
والنزول » والاستواء » وغيرها » فكلها ثابتة له على المعنى اللائق به 
سبحانه وتعالى » ولا يلزمنا من إثباتها تشبيهه بالمخلوق » لأنه 
إنمايلزمنا ذلك . لو قلنا : عجب كعجبنا » ورضى كرضانا » إلى 
غير ذلك » وأما إذا أثبتناها كما أثبتها لنفسه » على ما يليق بجلاله » 
فلا يلزم شيء من التشبيه ط ليس كَمثْله شَيءِ وهو السّمِيع البصير » 
[الشورى: .]١١‏ فتبصر . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

ثم إن الخطاب في قوله : «ربك» : إما للراوي » أو لواحد من 
الصحابة غيره » أو عام لكل من يتأتى منه السماع . كذا في المرقاة (من 
راعي غنم في رأس شظية الجبل ) بفتح الشين» وكسر الظاء المعجمتين» 
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وتشديد التحتانية ‏ قطعة مرتفعة في رأس الجبل » وجمعها شظايا » 
كعطية » وعطايا . 

(يؤذن بالصلاة » ويصلي) ولأبي داود « يؤذن للصلاة» . 
والظاهر أن المراد بالأذان هنا ما يشمل الإقامة بدليل ما بعده من قوله: 
«يؤذن » ويقيم الصلاة» . 

وفائدة الأذان مع كونه وحده هو أن يشهد له كل رطب » ويابس » 
ويغفر له مدى صوته للا تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه رقم (555)» وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رقم (51564) 
وأن تصلي معه الملائكة » فيحصل له ثواب الجماعة » لحديث سلمان 
الفارسي رضي الله عنه » أنه قال : « لا يكون رجل بأرض قي » 
فيتوضاً ٠‏ إن وجد ماء » وإلا يتيمم » فينادي بالصلاة » ثم يقيمها » إلا 
أم من جنود الله عز وجل ما لا يرى طرفاه » أو طرفه » . أخرججه 
البيبهقي» وصحح كونه موقوفاً » قال : وقد روي مرفوعاً » ولا يصح 
رفعه . انتهى » السنن الكبرى جا ص” 5٠‏ . 

قال الجامع : الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع » كما قال 
السيوطي في ألفيته : 

وما أتى ومثله بالرأي لا يقَالإِذْعَن سَالفمَا حملا 

ولايقال : إن سلمان يروي عن الكتب السالفة » لأن هذا الحديث 
يتعلق بما هو من خصوصيات هذه الأمة » من الأذان والإقامة» وصلاة 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
ا شوح سنن النسائي ب الأدان 


الجماعة » فلابد أن يأخذه من النبي عله » أو تمن سمعه منه : 


مضه : 


9 + 


قوله : ٠:‏ في) بكسر القاف » وتشديد الياء ‏ : فعل من القواء 2 
وهي الأرض القفر الخالية . قاله ابن الأثير في النهاية . 

(فيقول الله عزوجل) أي لملائكته ( انظروا إلى عبدي هذا ) 
تعجيب ملائكته الكرام بعد عجبه سبحانه وتعالى لمزيد التفخيم لشأنه » 
وكذا وصفه بالعبودية » وإضافته إليه سبحانه وتعالى لمزيد التفخيم 
لشأنه» والإشارة بهذا أيضاً تعظيم على تعظيم (يؤذن » ويقيم 
الصلاة) منصوب بنزع الخافض »ء أي للصلاة » تنازع فيه الفعلان. 

وقال ابن الملك: أي يحفظ » ويداوم عليها (يخاف مني) أي 
يفعل ذلك خوفاً مني » لا ليراه أحد . وقال الطيبي : الأظهر أنه 
جملةمستأنفة » وإن احتمل الحال » فهو كالبيان لعلة عبوديته » واعتزاله 
عن الناس حَق اعتزال » ولذا آثر الشظية بالرعي فيها . 

(قد غفرت لعبدي, وأدخلته الجئة) أي حكمت له بدخولها » أو 
سأدخله فيها » وإنما عبر بالماضي لتحقق وقوعه. والله تعالى أعلم» 
وهوالمستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا صحيح : 
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المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (5757) » وفي «الكبرى» )١17720(‏ عن محمد بن سلمة» 
عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن أبي عشانَة اافري » عنه. 
والله أعلم . 

المسألة الثالقة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في الصلاة عن هارون بن معروف ء عن ابن 
وهب » به . وأخرجه أحمد » والبيهقى . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف » وهو مشروعية الأذان لمن يصلي 
وحذه »© وإن كان لا يسمعهأحد. وفيه رد على من قال : لا يشرع 
الأذان إلا لمن يصلي جماعة » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى . 

ومنها : كون الأذان سبباً مغفرة الذنوب » وموجباً لدخول الجنة . 

ومنها: فضل العبادة في العزلة . 
على أيام الفتن » فراراً بدينه من الفتن . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله »عليه 
وتوكلت وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائس - كتاب الأذار 
آذ ا» سوق سن ناي ب الأذان 


١‏ - الإقامة لمن يصلى وهده 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لمن يصلى 


ع مس سا لا 03 0 .2 ع مر إن 
7 - أخبرنًا علي بن حجر ء قَالَ : أَنْبأنَا إِسْمَاعيل » قال : 
لور م ا سه م بي سل اناه م وس < 3 8 


ىاه لظ ماه 
» عن جده » عن رفاعة بن 
و ع اع إوس نه ا وو 03 مل : 2 
رافع : أن رسول الله يَْلهُ بينا هو جالس فى صف 


الصّلاة . . . الْحَدِيثتُ . 


0ه 


0 2# «# مس مع 2[ ساسا ه 
رافع الزرقي 2 عن أبييه 
2 0-0 - 


رجال هذا الحديث : ستة 
١‏ - (علي بن حجر) السعدي المروزي » ثقة » حافظ » من 
صغار [4] » تقدم في 1/11 . 
١‏ - (إسماعيل ) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني » 
ثقة » ثبت »من [8]» تقدم في ١7‏ . 
الزرقي) الأنصاري المدني » مقبول » توفي سنة 114 » من [1] . 
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: -(علي بن يحيى) بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري 
الررقيٌ المدني » ثقة» من [4] . 

روى عن أبيه رفاعة بن رافع : وأبي السائب ».وروى عنه ابنه 
يحيى» ونعيم المجمر » وأبو طوالة» وشريك بن أبي مر » وإسحاق بن 
أبي طلحة » وهم من أقرانه » وبكير بن الأشج » ومات قبله» وداود بن 
قيس الفراء » وسعيد بن أبي هلال » وابن إسحاق » وابن عجلان ء 
ومحمد بن عمرو بن علقمة » وسليمان بن بلال » وآخرون. قال ابن 
معين » والنسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات 
سنة ١79‏ . ووثقه ابن البرقي » والدارقطني » وغيرهما. أخرج له 
البخاري ٠»‏ وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . ش 

ه - (يحيى بن خلاد ) بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن 
عامر بن زريق العجلاني الأنصاري الزرقي المدني » له رؤية » وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين » ومات في حدود ))1١(‏ ووهم من قال : 
مات بعد المائة » ذاك حفيده يحيى بن علي المتقدم » اع لدالبعاري 
والأربعة . 

روى عن رفاعة بن رافع » وعمر بن الخطاب » وعنه ابنه علي بن 
يحيى » وابن ابنه يحيى بن علي » إن كان محفوظا . ذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال أبو بكر بن أبي عاصم : مات سنة ١758‏ . وقال الواقدي : 


مات سنة ١79‏ » فإن صح هذا وأنه ولد في عهد النبي عَْهُ» فقد بلغ 


ا شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


١‏ سنة ء أو أكثر . هكذا قال صاحب تهذيب الكمال. 

وتعقبه الحافظ . فقال : هذه النتتيجة الفاسدة من تلك المقدمة 
الباطلة » وذلك أن ابن أبي عاصم إنما أرخ وفاة يحيى بن علي بن يحيى 
ابن خلاد في السنة المذكورة » وأما جده صاحب الترجمة » فلم يتعرض 
له »ء وكذلك الواقدي. وذلك واضح في طبقة كاتبه محمد بن 
سعدء وهكذا قال ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات : يحيى بن 
علي بن يحيى بن خلاد ‏ مات سنة تسع » ولما ذكر يحيى بن خلاد في 
طبقة التابعين» قال : روى عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » 
وابناه علي ١‏ وعامر ابنا يحيى بن خلاد . 

وإني لأتعجب من مثل هذا الحافظ كيف يتخيل جواز كون شخص 
يولد في عهد النبي عه ؛ ويبقى إلى بعد سنة عشر ومائة مع النص 
الصحيح الثابت في الصحيحين الدال على عدم وقوع ذلك » إذ خبر 
الصادق عن الأمور الآتية لا يشك فيه ٠‏ ولا يتخلف . والله أعلم . 


« ان 


انتهى . تت ج .7١6 27١5/١١‏ 

7 - (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقي 
الأنصاري» شهد بدرا ٠‏ وروى عن النبي عله » وعن أبي بكر الصديق» 
وعبادة بن الصامت » وعنه ابناه : عبيد ومعاذ » وابن أخيه يحيى بن 
خلاد بن رافع » وابنه علي بن يحيبى . وأبوه أول من أسلم من 
الأنصار» وشهد هو وابنه العقبة . وقال ابن عبد البر : وشهد رفاعة مع 
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علي : الجمل » وصفين . مات في أول خلافة معاوية . وقال ابن قانع : 
ونش يخ اسلف د | الك وأربعين . أخرج له الجماعة إلا مسلماً. 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله ثقات ٠‏ إلا يحيى بن علي » فمقبول . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه فمروزي . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي » عن أبيه » عن جده » عن عم أبيه . 
تتضبييه : 

حديث الباب اختصره المصنف هنا » وسيأتي مطولاً برقم 2٠١817‏ 
5462805 . وسنستوفي شرحه هناك » إن شاء الله 
تعالى . لكن في هذه المواضع كلها لم تذكر الإقامة » وإنما ذكرّت فيما 
ساقه في الكبرى في هذا الباب » جاص507: 50/8 (لفكله : 

عن رفاعة بن رافع أن رسول الله يِه بينا هو جالس في المسجد 
يوماً» قال رفاعة: ونحن عنده » إذ جاء رجل كالبدوي » فصلى » 
فأخف صلاته » ثم انصرف » فسلم على النبي عله » فقال النبي عَلْنه : 
«اوعليك» فارجع » فإنك لم تصل »2 فرجع » فصلى » ثم جاء » فسلم 
عليه » فقال: «وعليك » فارجع » فصل » فإنك لم تصل» » ففعل 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


ذلك مرتين أو ثلاثاً » كل ذلك يأتي النبي عَلله ٠»‏ فيسلم على النبي يله 
فيقول النبي عله : « وعليك . فارجع . فإنك لم تصل» . فعاث 
الناس » وكبر ذلك عليهم أن يكون من أخف في صلاته لم يصل » 
فقال الرجل في آخر ذلك : فأرني . أوعلمني » فإئما أنا بشر أصيب 
وأخطئ » فقال للرجل : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله 
ثم تشهدء فأقم ء ثم كبرء فإن كان معك قرآن فاقرأبه. وإلا 
فاحمد الله وكبره » وهلله » ثم اركع » فاطمئن راكعاً » ثم اعتدل 
قائمآء ثم اسجد » فاعتدل ساجداً » ثم اجلس » فاطمئن جالساً » ثم 


قم » فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك » وإن انتقصت منه شيئا انتقص 
من صلاتك » ولم تذهب كلها ». 

وقول المصنف هنا (الحديث ) يحتمل الرفع على الابتداء » ويقدر 
خبره » أي الحديث مذكور بتمامه في محل آخر . والنصب » على أنه 
مفعول لفعل محذوف ٠‏ أي اقرأ الحديث كله . والجر بتقدير جار»ء أي 
اقرأ ما ذكر إلى آخر الحديث . والله تعالى أعلم . : 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله »عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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وح قت 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كيفية الإقامة . 
وموضع الاستدلال من الحديث واضح من قوله : ) والإقامة مرة 
مرة). 
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4- أَْبَرنا عبد الله بْنَ مُحَمَد ابْن تَمِيمٍ » قَالَ : حدثنا 


00 لاسا دوت 
و ل 

«كَانَ اال على عد ول الل أ يتى تى. 

والإقامة مر 5 مرةء إلا أنّك إذا قلت: قد قَامت 


أ 

سد سس لأس و 
7 

6 


الصلاة قَالَهَا مَرئيْن » فَِذَا سَمعمَا قد قَامَت الملا 


2 ل[ سه ©سم 


توضأنا 3 ِ ا لون الصلاة » 
رجال هذا 8١‏ سناد: ستة 


١‏ - (عبد الله بن محمد بن تميم) بن أبي عمر »مولى بني 
هاشمء أبو حميد المصيصي. قال النسائي: ثقة » وذكره ابن حبان في 
الثقات». من ]١١[‏ » من أفراد المصنف . 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذار 
ا خم» شرح سنئ النسائي ب الأذان 


؟ - (حجاج) بن محمد المصيصيى الأعور ء ثقة » ثبت » من 
1 تقدم في 77. 

*" - (شعبة ) بن الحجاج »الإمام الحجة الثبت »الواسطي ١‏ ثم 
البصري » من [,!] » تقدم في 55 . 

: -(أبو جعفر) محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذن الكوفي » 
صدوق يخطى » من [/ا] 2 أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي» 
تقدم في 1154 . 

5 - (أبو المثنى ) مسلم بن المثنى » ويقال : ابن مهران بن المثنى 
المؤذن الكوفي » ويقال : اسمه مهران ء ثقة . من [5] . أخرج له 
أبوداود والترمذي والنسائى »تقدم في 15/4 . 

1 - (ابن عمر) عبد الله الصحابي رضي الله عنه » تقدم في ؟١‏ . 
والله تعالى أعلم . 
أسدده : 

حديث ابن عمر هذا حديث حسن ١‏ وتقدم للمصنف برقم (/57) 
مختصراً » وقدمنا الكلام عليه هناك » فارجع إليه تستفد. 

(قوله: مسجد العريان) - بضم العين المهملة » وسكون الراء لم 
أعرف هذا المسجد . وذكر ابن حبان فى صحيحه ج7١‏ ص "9 : أن أبا 
جعفر هذا هو إمام مسجد الأنصار بالكوفة . انتهى » ولعل هذا المسجد 
يسمى بمسجد العريان . والله أعلم . 
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(قوله: مسجد الجامع ) هكذا نسخ «المجتبى» بالإضافة » والذي 
في الكبرى ١‏ المسجد الجامع» بالوصفية » والإضافة فيه تكون من باب 
إضافة الموصوف إلى صفته » وهو جائز عند الكوفيين » ومنعه 
البصريون ؛ لكونه من باب إضافة الشيء إلى نفسه » و أوَّلوا ما ورد من 
ذلك » كحبّة الحَمْقَاء » وصلاة الأولى » ومسجد الجامع » بأنه على 
بجر وقا نن ون كو لت لاف لماه » والأصل : حبة البقلة الحمقاء » 
وصلاة الساعة الأولى ؛ ومسجد المكان الجامع » ونحو ذلك . قال في 
الخلاصة : 

ولايُضَاف اسم لما به انَْحَد ‏ معنى وأول موه ماإذا ورد 

انظر تفاصيل المسألة في شرح هذا البيت لابن عقيل » مع حاشية 
الخضري جاص" . 

(قوله : إلا أنك إذا قلت : قد قامت الصلاة . قالها مرتين) 
قال السندي رحمه الله : الظاهر «قلتها» بالخطاب » والموجود في 
نسختنا «قالها» بالغيبة » وهو إما على الالتفات . أو حذف الجزاء » 
وإقامة علته مقامه » أي كررت ٠»‏ لأن مؤذن النبي ْله قالها مرتين . 
انتهى . 

نيه : 


وقع في نسخة «الكبرى» في هذا السند خطأ » فإنه قال: عن شعبة» 


شرح سنن النسائس - كتاب الأذار 
آذ سرح سن ماي ِ لأذان 


قال : سمعت أبا جعفر مؤذن المسجد الجامع » عن ابن عمر . . . إلخ ‏ 
والصواب : عن شعبة » قال : سمعت أبا جعفر » عن أبي المثنى مؤذن 
المسجد الجامع » عن ابن عمر » فأبو المثنى هو مؤذن المسجد الجامع » 
لا أبو جعفر » فتنبه . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


1 - باب إقاسعة كل واحد لنفسه - حديث رقمة؟" 5 


4 - إقَامَة كل واحد لنفسه 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لكل واحد 
من المصلين . 

والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى الإقامة لكل واحد من 
المصلين لنفسه » كما أن ظاهر ما تقدم له (7/ 1775) من قوله : « أذان 
المنفردين في السفر» ثم أورد حديث مالك بن الحويرث المذكور أنه يرى 
الأذان لكل واحد منهم إذا كانوا مسافرين 

لكن هذا عندي غير صحيح » لأن في حديث مالك بن الحويرث 
رضي الله عنه ما يرد هذا » حيث قال النبي عله : « إذا حضرت 
الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم » وليؤمكم أكبركم » » والمصنف حمل 
هذا على الحضر » والأول على السفر » ولكن هذا الفرق غير صحيح » 
بل السفر والحضر في هذا سواء » بدليل أن النبي يله كان يسافر 
كثيراً» فإذا جاء وقت الصلاة كان يأمر مؤذناً واحداً فيؤذن » فيصلي 
بأذانه كل من حضر » ولم يأمر كل أحد أن يؤذن لنفسه » وعلى هذا 
فيكون معنى قوله هنا « فأذنا » ثم أقيما» أي ليؤذن من شاء منكما » 
ثم ليقم هوء كما تقدم تحقيقه في 178/17 » فتبصر . وبالله تعالى 


التوفيق 
4 - أَخْبرَا علي بن حُجْر » قال : آنا إسْمَاعي ل » عن 


ختالد الحَذَاء عن أبي قلابَدَ عَنْ مالك بن الحويرث» 


17 أ-ه 0-2 ص -ه 


شرج سنن النسائي - كتاب الأذان 


قال ل 


لس سام 


7 
3 رعو ع لا م أقمًا +2 
+ * 2 


رجال هذا اذ سناد : سبعة 


. (علي بن حجر) السعدي . تقدم قبل باب‎ - ١ 

؟ - (إسماعيل ) بن إبراهيم المعروف بابن علية البصري » ثقة. 
حافظ » من [8] » تقدم في 19 . 

” - (خالد الحذاء) بن مهران البصري . ثقة .» حافظ . من [0] . 
تقدم في "557 . 

4 - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري ٠‏ ثقة» 
فاضل . من ["] » تقدم في 717 . 

ه -( مالك بن الحويرث) أبو سليمان الليثي » صحابي» نزل 
البصرة » تقدم في 175 . 

والحديث متفق عليه » ومضى شرحه » والكلام عليه مستوفى 
برقم (5725) » فارجع إليه تستفد. والله تعالى أعلم . 

إه أزية إلآ الإنسلاع ها اتياستلكك عونا توميقي لاباللة»علبية 
توكلت وإليه أنيب . 


“/- باب فضل التأذين - حديث رقم 71/١‏ 


0370 سه 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل التأذين . 

والتأذين مصدر أذن ‏ بالتشديد ‏ وهو مخصوص في الاستعمال 
بإعلام وقت الصلاة » ومنه أخذ أذان الصلاة . وقال الجوهري : 
والأذين مثله . وقد أذن أذاناً » وأما الإيذان » فهو من آذن » على وزن 
أفعل » ومعناه الإعلام مطلقاً . قاله العيني فى عمدته جه ص١١١‏ . 

وإنما راعى المصنف ‏ كالبخاري ‏ لفظ ١‏ التأذين» لوروده فى حديث 
الباب . 

وقال الزين بن انير : التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤذن » 
من قول » وفعل وهيئة » وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك . كذا قال . 

قال الحافظ : والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان » لقوله في 
الحديث : ١‏ حتى لا يسمع التأذين » وفي رواية لمسلم : 9 حتى لا يسمع 
صوته » » فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل » ولاعلى على هيئة » مع 
أن ذلك هو الأصل في المصدر . انتهى. فتح ج 7 ص١ ٠١‏ ل لوه 
للعيني . والله تعالى أعلم . 
٠ل"‏ أخبرنًا قتيبة » عر ما مالك؛ عن أبي الزنّاد عن الأعرج » 


1 ان 20 و 


عن ابى كريرة : أن سول الله عله قَالَ : ١‏ ذا ثودي 


-- شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


2 سس اب ساس 32 و عو عي سس ففىه آذآ ه ساس 

للصلاة أدبر الشيطان ( وله ضراط 4 حتى لا يسمع 

هع -ه لم 2 ع لا برعه له 2 هه 3 4 سه 

التاذين ( فإذا قضى النداء اأقبل» حتى إذا وب 
ه و ع هس ل 


بالصلاة أَدبرَ » حَتَّى إِذَا قُضي الّمْويب أقْبّلَ » حَنَى 


- 


ء ونفسه + يقول : اذكر كذ + اذكر كذ) 


ودف وس مره 17 6 


لما لم يكن يَذَكُر حَنَى يَظل الْمَرْءُ إن يَدْرِي كم 
صلى» . 


- 


رجال هذا اخ سناد : خمسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني » ثقة ثبت » من 
»]٠١[‏ تقدم في ١‏ . 

؟ - (مالك) بن أنس » الإمام الفقيه الحجة المدني » من [] » 
تقدم في 7. 

- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني » ثقة فقيه » من [90] » 
تقدم في /" . 

4 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني » ثقة ثبت 
عالم » من [؟] » تقدم في ل . 

ه- (أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم 
في ١/١‏ . والله أعلم . 


.“1 - باب فضل التأذيئن - حديث رقم ١ 717١‏ ده 


لطائف هذا الإسناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات حفاظ » اتفق الأئمة على إخراج 
أحاديثهم . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه » فبغلاني . 

ومنها : أنه نقل عن البخاري أنه قال : أصح أسانيد أبي هريرة 
رضي الله عنه أبو الزناد » عن الأعرج » عنه . انظر شرحي لألفية 
السيوطي في الحديث جاص77 . 

ومنها : أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية » روى 
(077/4) حديثاً . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أن رسول الله عَْنْه قال : إذا 
نودي للصلاة) أي إذا أذن لأجل الصلاة » وفي رواية « بالصلاة » 
بالباء» قال الحافظ : ويمكن حملهما على معنى واحد . 

وقال البدر العيني : تكون الباء للسببية كما في قوله تعالى : 
١‏ فكلا أَحَذنَا بذنبه 4 [العنكبوت : ٠‏ 4]» أي بسبب ذنبه» وكذلك المعنى 


هنا بسبب الصلاة » ومعنى التعليل قريب من معنى السببية . انتهى . 


ّ نئ النسائس - كتاب الأذار 
ساسان توح سن المسامايٍ الأذان 


وفي الطرح : وكلاهما صحيح . يقال 3 نودي للصلاة 2( وبالصلاة» 
وإلى الصلاة » قال الله تعالى : © إِذَا نودي للصّلاة من يوم الجمعة » 
[الجمعة:9] » وقال تعالى : « وإذا ناديتم إِلى الصلاة » [المائدة : /0]. 


انتهى . 

(أدبر الشيطان) الإدبار : نقيض الإقبال » يقال : دير » وأدبر : 
إِذَا وَلَى » والألف واللام في الشيطان للعهد , والمراد الشيطان المعهود . 
قاله العيني . جه ص١١1١.‏ وقال في الفتح : الظاهر أن المراد 
بالشيطان إبليس » ويحتمل أن المراد جنس الشيطان » وهو كل متمرد 
من الجن والإنس » لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة . انتهى . ج7 
ص”7١٠.‏ 

(وله ضراط) جملة في محل نصب على الحال من الشيطان . 

والضراط ‏ بالضم ‏ اسم من ضرط » يضرط » من باب تعب » 
ضرطاً » مثل كتف » فهو ضرط » وضرط . ضررطاً » من باب ضرب 
لغة ع لاقن اليا تزعو ريع لداضويفاه بكر جسن درن لمان 
وغيره . قاله في المنهل جة ص ١70‏ . 

ثم إن خروج الضراط من الشيطان حقيقة » كما قاله القاضي 
عياض رحمه الله » لأنه جسم يأكل ويشرب » كما جاء ذلك في 
الأخبار الصحيحة . 

وقال العيني : هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان 
بحال من خرقه أمر عظيم » واعتراه خطب جسيم » حتى لم يزل 


(٠‏ - باب فضل التاذين - حديث رقم 7217١‏ به 


يحصل له الضراط من شدة ما هو فيه » لأن الواقع في شدة عظيمة ؛ 
من خوف » وغيره تسترخي مفاصله » ولا يقدر على أن يملك نفسه ‏ 
فينفتح منه مخرج البول والغائط : 

ولما كان الشيطان لعنه الله يعتريه شدة عظيمة + وداهية جسيمة عند 
النداء إلى الصلاة » فيهرب حتى لا يسمع الأذان ؛شبه حاله بحال ذلك 
الرجل » وأثبت له على وجه الاذعاء الضراط الذي ينشأ من كمال 
الخوف الشديد » وفي الحقيقة ما نَم ضراط » ولكن يجوز أن يكون له 
ريح » لأنه روح » ولكن لم تعرف كيفيته . وقال الطيبي : شبه شغل 
الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذي يملؤ السمع » ويمنعه عن 
سماع غيره » ثم سماه ضراطاً تقبيحاً له . انتهى عمدة القاري 
جهدصض١١١.‏ 


قال الجامع : ما قاله العيني من نفي الضراط » وأن الكلام خرج 
مخرج التمثيل فقط » غير صحيح » بل الصواب أن الضراط ثابت كما 
أثبته هذا الحديث الصحيح » وأي مانع يمنع منه » حتى يصرف النص 
الصريح عن ظاهره . فتبصر » والله الهادي إلى الصواب . 

(حتى لا يسمع التأذين) علة للضراط .ء أي إنما يفعل ذلك 
ليشغل نفسه عن سماع الأذان» لثئلا يشهد للمؤذن يوم القيامة» لما تقدم 
برقم (144) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يسمع 


مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» . 


شرح سنن النسائس - كتاب الأذار 
آذ سم شوج سنن النسائي الأذان 


وهو داخل فيه » وقيل : حتى غاية لإدباره . قاله العيني . 

قال الجامع : الأول أقرب إلى المعنى » إذ الظاهر في سبب هروبه 
عن الأذان » مع أنه لا يهرب عن القرآن » وهو أفضل من الأذان : هو 
الابتعاد عن إلزامه الشهادة للمؤذن » كما دل عليه حديث أبي سعيد » 


فيكون خروج الضراط منه حين هروبه من أجل خوفه وصول صوت 
المؤذن خلال هروبه » فظهر كون قوله : « حتى لا يسمع» علة للضراط . 
والله أعلم . 

وقال في «الفتح» : قوله : حتى لايسمع التأذين » ظاهره أنه يتعمد 
إخراج ذلك » إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع 
المؤذن » أو يصنع ذلك استخفافاً » كما يفعله السفهاء . ويحتمل أن لا 
يتعمد ذلك » بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له 
ذلك الصوت يسببها . ويحتمل أن يتعمد ذلك » ليقابل ما يناسب : 
الصلاة من الطهارة بالحدث . 

واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان ؛ لأن قوله ٠:‏ حتى 
لا يسمع» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت ١‏ وقد 
وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر » فقال : « حتى يكون 
مكان الرؤحاء» » وحَكى الأعمش' عن أبي سفيان » راويه عن جابر أن 
بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلاً . هذه رواية قتيبة » عن جرير » 


عند مسلم » وأخرجه عن إسحاق » عن جرير » ولم يسق لفظه » ولفظ 


.*!- باب فخل التاذين - حديث رقم 717٠١‏ 59 


إسحاق في مسنده « حتى يكون بالروحاء. وهي ثلاثون ميلاً من 
المدينة» » فأدرجه في الخبر » والمعتمد رواية قتيبة . انتهى. فتح ج ” 
ص”١٠ ٠‏ 

(حتى إذا قضى النداء) « قضي» - بالبناء للمفعول ‏ والنداء بالرفع 
ناتب فاعله » ويروى بالبناء للفاعل » والفاعل على هذا ضمير يعود إلى 
المنادي المدلول عليه بنودي» » والنداء منصوب على المفعولية . 

والقضاء يأتي لمعان كثيرة » وهو هنا بمعنى الفراغ » تقول : قضيت 
حاجتي » أي فرغت منها » أو بمعنى الانتهاء . أفاده العيني . 

والنداء بكسرالنون» وضمها لغتان » الأولى أشهر وأفصح : هو 
الأذان . انتهى طرح جاص/9١‏ . 

وقال في الفتح : واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل »ء 
خلافاً لمن شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على 
أول الوقت . انتهى . 

( حتى إذا ثُوْبْ بالملاة) بضم المثلشة » وتشديد الواو 
المكسورة: أي أقيم للصلاة » والتثويب هنا بمعنى الإقامة . 

ومعنى التثويب في الأصل : الإعلام بالشيء ٠‏ والإنذار بوقوعه ء 
وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بشوبه ( فيديره عند أمر يرهقه من 


خوفء. أو عدو. ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به » وإنما سميت 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
آذ اسمس سرخ سن ساي ٍ لأذان 


الإقامة تثويباً » لأنه عود إلى النداء » من ثاب إلى كذا : إذا عاد إليه . 
أفاده فى عمدة القاري جه ص7١١‏ . 

وقال في الطرح : ولا يمكن أن يكون المراد بالتثويب هنا قول 
المؤذن: الصلاة خير من النوم مرتين » وإن كان يسمى تثويباً . 
لأمرين : 

أحدهما : أن هذا خاص بأذان الصبح » والحديث عام في كل 
أذان. 

والثاني : أن الحديث دل على أن هذا التثويب يتخلل بينه وبين 
الأذان فصل . يحضر فيه الشيطان » والتثويب الذي في الصبح لا 
فصل بينه وبين الأذان » بل هو في أثنائه . 

01 5-5 ع ا 0 : 

وأصل التثشويب : أي يجيء الرجل مستصرخا . فيلوح بثوبه ١‏ 
لِيرَى» ويشتهرَ » فسمي الدعاء تثويباً لذلك » وكل داع متوب . 
وقيل: إنما سمي تثويباً ٠‏ من ثاب يشوب : إذا رجع » فالمؤذن رجع 
بالإقامة إلى الدعاء للصلاة . قال عبد المطلب [ من الوافر] : 

فَحَنْت ناقبي , فَمَلِسْ أنْي غَرِيب حي نَابإلي عَمْلِي 

وقال غيره [ من الخفيف] : 
لو رأينا التأكيد خطّة عجز ما شفعنا الأذان بالتثثنويب 


قال ابن عبد البر رحمه الله : يقال : ثوب الداعى : إذا كرر دعاءه 


.“! - باب فضل التأذين - حديث رقم 77٠١‏ 35 


إلى الحرب . 

قال حسان رضي الله عنه [ من البسيط] : 

في فتية كسيوف الهند أوجههم 0 لاينَكُلُون إذا مَاتَوْب الذاعي 

وقال آخر [ من الوافر]: 

لخر نحن عند الئاس منكم ‏ إذاالداعي المفوب قَالَ :يالا 

انتهى . طرح التثريب في شرح التقريب جاص198-197 . 

وقال في الفتح : قال الجمهور : المراد بالتثويب هنا الإقامة» 
وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه . والخطابي ٠‏ والبيهقي » وغيرهم . 
قال القرطبي : تُوبْ بالصلاة : إذا أقيمت » وأصله أنه رجع إلى ما 
يشبه الأذان » وكل من ردد صوتاً » فهو مثُوب » ويدل عليه رواية 
مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة « فإذا سمع الإقامة 
ذهب)». 

وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتشويب قول المؤذن بين الأذان 
والإقامة ٠‏ حي على الصلاة » حي على الفلاح ٠»‏ قد قامت الصلاة» » 
وحكى ذلك ابن المنذر» عن أبي يوسف . عن أبي حنيفة » وزعم أنه 
تفرد به » لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان 
والإقامة » فهذا يدل على أن له سلفاً في الجملة ويحتمل أن يكون الذي 
تفرد به القول الخاص . 


ّ نئ النسائس - كناب الأذاز 
0 0 سرح سن ساي ب الأذان 


وقال الخطابي : لا يعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان 
«الصلاة خير من النوم» لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة . والله 
أعلم . انتهى. فتح جا ص7 ٠١‏ . 

(حتى إذا قضي التشويب أقبل) زاد مسلم في رواية أبي صالحء 
عن أبي هريرة : « فوسوس» . (حتى يخطر) ‏ بضم الطاء وكسرها ‏ 
لغتان » حكاهما القاضي عياض في المشارق » قال : ضبطناه عن 
المتقنين بالكسر » وسمعناه من أكثر الرواة بالضم » قال : والكسر هو 
الوجه » ومعناه : يوسوس ٠»‏ وهو من قولهم : خََطرٌ الفحل بذنبه : إذا 
حركه » يضرب به فخذيه » وأما بالضم . فمن السلوك » والمرور » أي 
يدنو منه » فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه . وبهذا فسره 
الشارحون للموطأ » فقال الباجي : معناه أنه يحول بين المرء » وبين ما 
يريد من نفسه » من إقباله على صلاته » وإخلاصه » وبالأول فسره 
الخليل . انتهى . طرح ج؟ ص98١‏ . 

وقال في الفتح : وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقاً . 
وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء . انتهى . ج7؟ ص7١٠‏ . 

(بين المرء ونفسه) أي قلبه » يعني أنه يحول بين المرء » وبين ما 
يريده من إقباله على صلاته » وإخلاصه فيها . 

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله : وبهذا التفسير ‏ يعني 
تفسير النفس بالقلب ‏ يحصل الجواب عما قيل : كيف يتصور خطوره 
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بين المرء ونفسه» وهما عبارتان عن شيء واحد » وقد يجاب بأن يكون 
تمثيلاً لغاية قربه منه . انتهى . «عمدة القاري» جه ص7١١‏ . 

فافدة : 

المرء : الإنسان » وفيه سبع لغات : فتح الميم » وضمهاء 
وكسرهاء وتغيرها باعتبار إعراب اللفظة » فإن كانت مرفوعة » فالميم 
مضمومة » وإن كانت منصوبة » فالميم مفتوحة » وإن كانت مجرورة » 
فالميم مكسورة » والخامسة » والسادسة » والسابعة : امرؤ» بزيادة 
همزة الوصل » مع ضم الراء في سائر الأحوال » ومع فتحها في سائر 
الأحوال » ومع تغيرها باعتبار حركات الإعراب . حكاهن في 
الصحاح ء إلا اللغة الثالثة » والرابعة » فحكاهما في المحكم » وأنشد 
قول أبي خراش [ من الطويل] : 

جمعت أمورا ينفذ المراً بعضها من الحلم والعروف والْْسب الضّحم 

وقال : هكذا رواه السكري . بكسر الميم » وزعم أن ذلك لغة 
هذيل . انتهى . ويِكَنّى » فيقال : المرءان » ولا جمع له من لفظه » كما 
ذكره صاحبا الصحاح والمحكم » وقال في المشارق : والجمع مرءون » 
ومنه في الحديث ١:‏ أيها المرءون» » وذكر صاحب النهاية تبعاً للهروي 
حديث الحسن « أحسنوا ملأكم أيها المرءون» » وقال : هو جمع المرء » 
قال : ومنه قول رؤبة لطائفة رآهم : أين يريد المرءون . وقال في 
الصحاح : وبعضهم يقول : هذه مَرْأة صالحة » ومَرة أيضاً » بترك 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


الهمز » وتحريك الراء بحركتها » وهذه امرأة» مفتوحة الراء على كل 
حال . انتهى. طرح ج١7‏ ص199-198. وقد أشبع الكلام في هذا 
صاحب اللسان » فراجعه جهءص5١4؟‏ . 

(يقول: اذكر كذا , اذكر كذا) هكذا مكرراً بدون عطف في 
أكثر النسخ » ووقع في بعضها « اذكر كذا » بدون تكرار » والأأولى 
رواية البخاري » وأبي داود » ولمسلم « واذكر كذا» بالعطف ٠‏ وهي 
أيضاً للبخاري في رواية كريمة » وزاد مسلم من رواية عبد ربه » عن 
الأعرج «فَهَنّاه » ومنّاه » وذْكَّره من حاجته ما لم يَذْكْرَ» . 

مالم يكن يَذَكْر) ولمسلم "لمالم يكن يذكر من قبل» . أي 
لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة . ظ 

قال في الفتح : ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن 


مالأء ثم لم يهتد لمكانه أن يصلي . ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء 
من أمر الدنيا » ففعل » فذكر مكان المال في الحال . 

قال الجامع : في هذا الاستنباط . والحكاية المذكورة عندي نظر » 
سيأتي في المسائل إن شاء الله تعالى . ظ 

قيل : خصه بما يعلم » دون ما لإ يعلم » لأنه يميل لما يعلم أكثر ع 
لتحقق وجوهه » والذي يظهر أنه أعم من ذلك » فيذكره بما سبق له به 
علم » ليشتغل باله به » وبما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه ء 
وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا » أو في أمور الدين كالعلم » 
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لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها ؟ لا يبعد 
ذلك ؛ لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان . انتهى . 

قال الجامع : وفي جعله التفكر في معاني الآيات التي يقرؤها 
ونحو ذلك من هذا القسم الذي هو من وسوسة الشيطان نظر » إذ هو 
من مقاصد الصلاة ؛ لأن ذلك يحمله على الخنشوع والإخلاص . 
فتنبه . والله أعلم . 

(حتى يظل المرء إن يدري كم صلى) غاية لوسوسة الشيطان ‏ 
أي أنه يوسوس للرجل حتى يصير لا يدري كم صلى من الركعات » 
أثلاثاً » أم أربعاً . 

و« يظل» بالظاء المشالة المفتوحة ‏ ومعنى « يظل» في الأصل اتصاف 
المخبر عنه بالخبر نهاراً » لكنها هنا بمعنى يصير » كما في قوله تعالى : 
لحر صر وقيل : معناه يبقى ويدوم . 

وأشار: بعضهم إلى أنه وقع في إحدى نسخ النظامية » وهي رواية 
الأصيلي في صحيح البخاري « حتى يضل» بكسر الضاد المعجمة ‏ من 
باب ضرب » من الضلال » أي ينسى » ومنه قوله تعالى : إ أن تضل 
إحدَاهما 4 [البقرة : 747]» أو بفتحها من باب تعب » أي يخطى » ومنه 
قوله تعالى : لإ لا ييضل ربَي ولا يسسى 4 [طه: 07]» والمشهور الأول. 
أفاده ذ في «الفتح» . 

وقال في «الطرح» : المشهور في الرواية « حتى يظل الرجل إن 
يدري كم صلى >2 بفتح الظاء من يظل» » وكسر إن » الكل اعد 


شوح سنن النسائني - كتاب الأذار 
-- شوح سنن النسائي ب الأذان 


نواسخ الابتداء » ترفع الاسم » وتنصب الخبر » ومعناها في الأصل 
اتصاف المخبر عنه بالخبر نهاراً » وهي هنا بمعنى يصير » كما في قوله 
تعالى : «ظَل وجهه مَسُودًا 4 [النحل:08]» وقيل : بمعنى يبقى 2 
ويدوم » وإن نافية » ويدل على ذلك قوله في رواية البخاري « لايدري» 


وفي رواية مسلم «ما يدري » والثلاثئة حروف نفي . 

وقال ابن عبد البر : الرواية في « أن» ههنا عند أكثرهم بالفتح » 
فيكون حيئئذ لا يدري » وكذلك رواه جماعة عن مالك حتى يظل لا 
يدري كم صلى » » ومن رواها بكسر الهمزة » فمعناه : ما يدري كم 
صلى » وإن بمعنى « ما ) كثير . انتهى . 

واعترضه بعضهم » فقال : وهذا غير صحيح » لأن « أن » لا تكون 
نفياً » ولا أعلم أحداً من النحويين حكى ذلك » والوجه في هذه الرواية 
« أن يدري» بفتح الياء من «يدري» » وتكون ١‏ أن» هي الناصبة للفعل » 
ويكون « يضل» بضاد غير مشالة » من الضلال الذي هو الحيرة » كما 
يقال: ضل عن الطريق» فكأنه قال: يحَارُ الرجل » ويَذْهَلُ عن أن يدري 
كم صلى » فتكون أن في موضع نصب بسقوط حرف الجر » ويجوز أن 
يكون من الضلال الذي يراد به الخطأ. فتكون الضاد مكسورة » كقوله: 
«( لأيْضل رَبّي ولا يَسسى 4 [طه : 07] وتكون أن في موضع نصب على 
المفعولية «لضّل»؛ لأن ضل التي بمعنى أخطأ لا يحتاج تعديها إلى حرف 
الجر » قال طرفة [من الطويل] : 

َكيف يَصِل القعند واحق واضح . ولْعن بيد المضالحين سبل 
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قال : ولو روي« حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى» لكان 
وجها صحيحاً » يريد به حتى يُضل الشيطالٌ الرجل عن دراية كم 
صلىء ولا أعلم أحداً رواه كذا لك لرووى لكان وعبا مها فل 
المعنى » غير خارج عن مراد رسول الله عه . انتهى . 

قالالحافظ العراقي رحمه الله : وما أدري ما وجه تفرقةابن 
عبد البر بين « ما» و«لا» » فجعل رواية الفتح بمعنى « لا» » ورواية 
الكسر بمعنى «ما» » مع أن ١‏ لا» » و( ما» بمعنى واحد . ثم إنه ‏ أعني 
ابن عبد البر ‏ لا يعرف قوله « يظل» إلا بالظاء المشالة » ولا يبتجه مع 
ذلك في ١‏ أن » إلا الكسرء ولا يتجه فيها الفتح » إلا مع الضاد الساقطة 
كما حكيناه عن بعضهم وهي رواية » قال القاضي عياض : حكى 
الداودي أنه روي « يضل » بالضاد» بمعنى ينسى » ويذهب وهمه.ء قال 
الله تعالى : أن تضل إِحداهُما قتَذَكَرَ إِحَدَاهما الأخرئ 4 [البقرة: 
7 ء وما حكيته عن ابن عبد البر من ضبطه ١‏ أن» هنا بالفتح وافقه 
عليه الأصيلي » فضبطه بالفتح في صحيح البخاري » وما حكيته عن 
المعترض عليه » ذكره أيضاً القاضي عياض » فقال : ولا يصح تأويل 
النفي » و تقدير «لا» مع الفتح » وإنما يكون بمعنى « ما» » والنفي مع 
الكسرء قال : وفتحهالا يصح . إلا على رواية من روى « يضل»2 
بالضاد » فتكون «أن» مع الفعل بعدها بتأويل المصدر مفعول ١‏ ضل» أي 
يجهل درايته » وينسى عدد ركعاته . انتهى . 
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وما ذكره ابن عبد البر من أن أكثرهم على الفتح معارض بنقل 
القاضي عياض أن أكثرهم على الكسر» وهو المشهور المعروف . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله: وما حكاه والدي رحمه 
الله عن ابن عبد البر أنه قال: الوجه «حتى يضل» الرجل أن يدري «بفتح 
«أن» الناصبة» وبالضاد المكسورة, لم أره في كلامه» إنما تعرض لفتح 
الهمزة في أن» ولم يذكر كون الضاد ساقطة» هذا هو الذي وقفت عليه 
في الاستذكار» والتمهيد» فإما أن يكون الشيخ وقف على هذا الكلام 
في موضع آخرء وإما أن يكون خرج على ما ذكره ابن عبد البر في فتح 
الهمزة أن يكون «يضل» بالضاد الساقطة» وألزمه ذلكء إذ لا يمكن مع 
فتح الهمزة أن يكون يظل بالظاء المشالة . انتهى . طرح ج 7 ص ١484‏ 
١‏ والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا من رواية الأعرج عنه 
متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكره عند المصنف : 

أخرجه هنا (710)» وفي «الكبرى» )١775(‏ عن قتيبة» عن مالك» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه. والله تعالى أعلم . 
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المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 


أخرج معه البخاري ومسلم وأبو داود . 
فأخرجه البخاري فى «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف . عن مالك 


وأخرجه مسلم فيه عن قتيبة » عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي 
عن أبي الزناد به : 

وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي » عن مالك به . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف » وهو فضل التأذين » وعظم قدره ‏ 
حيث إن الشيطان يهرب منه » ولا يهرب عند قراءة القرآن في الصلاة 
التي هي أفضل الأحوال » بدليل قوله : « فإذا قضي التثويب أقبل؟ » 
ويكفي هذا في فضل الأذان . قاله العراقي . 

ومنها : أن الشيطان يتأذى منه » فلا يستطيع سماعه . 

ومنها : أن الشيطان له تسلط على الإنسان بالوسوسة حتى في حال 
الصلاة » وأنه شديد الحرص على الإضرار به » فيجب الحذر منه . 

ومنها : أن للشيطان ضراطاً على حقيقته » كما تقدم تحقيقه » ولا 
حاجة إلى ما تكلف له بعضهم بتأويله . 


ومنها : أن الإقامة يقال لها : التشثويب » وهى مشروعة » وما 


شرن سنن النسائي - كتاب الأذار 
ع شوح سنن النصائي الأدان 


تقدم في كون التثويب بدعة كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما هو ما 
كان بين الأذان والإقامة من قوله : حي علي الصلاة » حي على 
الفلاح» ونحو ذلك . 

ومنها : أن التفكر في الصلاة » والسهو لا يبطلها » وهو إجماع . 

المسألة الخامسة : أنه يدل هذا الحديث على أنه كان في زمنه َه 
يفصل بين الأذان والإقامة بزمن » وذلك دليل على أنه لا يشترط في 
تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول 
الوقت» إذ لو كان كذلك لما واظبوا على ترك هذه الفضيلة » وهذا هو 
الصحيح المعروف ٠‏ وقيل : لا يحصل ذلك إلا بأن ينطبق أول التكبيرة 
على أول الوقت » وهو شاذء وهذا الحديث يدل على خلافه » قاله في 
طرح ج؟ ص 5 ٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: أنه يستدل به على استحباب رفع الصوت 
بالأذان» فإنه ذكر فيه أنه إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان » وله ضراط 
إلى غاية لا يسمع فيها الأذان » فدل على أنه كلما زاد في رفع صوته زاد 
الشيطان في الإبعاد » ولا شك في استحباب فعل الأمور التي تبعد 
الشيطان » وتطرده » وقد دل هذا الحديث على أن زيادة الرفع زيادة له 
في الإبعاد » إلا أنه يحتمل أن يقال : قوله : « حتى لايسمع التأذين» 
ليس غاية للوبعاد في الإدبار » بل غاية للزيادة في الضراط . 


والمراد أنه يقصد بما يفعله من ذلك تصميم أذنه عن سماع صوت 
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المؤذن » لكن يدل على زيادته في الإبعاد ما رواه مسلم في صحيحه من 
رواية الأعمش . عن أبي سفيان » عن جابر رضي الله عنه » قال : 
سمعت رسول الله َيه يقول ١:‏ إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة 
ذهب حتى يكون مكان الروحاء» قال سليمان ‏ يعني الأعمش ‏ فسألته 
عن الروحاء ؟ فقال : هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً . انتهى طرح . 

قال الجامع : قد تقدم أن الأقرب كون الضراط علة لعدم سماعه 
الأذان » على أنه لا مانع من اجتماع الأمرين في حصول الضراط . 
فتنبه . والله أعلم . 

المسألة السابعة : أنه اختلف العلماء في الحكمة في إدبار الشيطان 
وهروبه عند سماع الأذان والإقامة » دون سماع القرآن والذكر في 
الصلاة » فقال المهلب : إنما يهرب ‏ والله أعلم ‏ من اتفاق الكل على 
الإعلان بشهادة التوحيد » وإقامة الشريعة » كما يفعل يوم عرفة » لما 
يرى من اتفاق الكل على شهادة التوحيد لله تعالى » وتنزل الرحمة » 
فييأس أن يردهم عما أعلنوا به من ذلك » ويوقن بالخيبة بما تفضل الله 
تعالى عليهم من ثواب ذلك » ويذكر معصية الله » ومضادته أمره » 
فلا يملك الحدث . لما حصل له من الخنوف . انتهى . وذكر القاضي 
عياض نحوه . 

وقيل : إغا أدبر عند الأذان للا يسمعه » فيضطر إلى أن يشهد له 
بذلك يوم القيامة » لقوله يَّْه : « لا يمسمع مدى صوت المؤذن جن» 
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ولا إنس ٠‏ ولاشيء., إلا شهد له يوم القيامة . وهذا قد حكاه النووي 
عن العلماء » وهو مبني على أن الكافر يدخل في هذه الشهادة » وهو 
الصحيح . 

وحكى القاضي عياض قولا أن الكافر لا يدخل في هذه الشهادة , 
لأنه لا شهادة له » وقال : لا يقبل هذا من قائله » لما جاء في الآثار من 
خلافه . 

وقال ابن عبد البر : إنما يفعل ذلك لا يلحقه من الذعر » والخزي 
عند الله » وذكر الله تعالى في الأذان تفزغ منه القلوب ما لا تفزع من 
شيء من الذكر » لما فيه من الجهر بالذكر » وتعظيم الله تعالى فيه » 
وإقامة دينه » فيدبر الشيطان » لشدة ذلك على قلبه . انتهى . 

وقال بعضهم : سبب إدباره عظم أمر الأذان » لما اشتمل عليه من 
قواعد التوحيد » وإظهار شعار الإسلام » وإعلانه . 

وقيل : ليأسه من الوسوسة عند الإعلان بالتوحيد . 

وقيل : لأنه دعاء إلى الصلاة التي فيها السجود الذي امتنع من فعله 
لما مر به . قال ابن بطال: وليس بشيء ٠‏ لأنه عليه الصلاة والسلام قد 
أخبا أنه إذااتعي الخويب قبل يذكر مالك بكر يغاط علسضامة: 
وكان فراره من الصلاة التي فيها السجود أولى لو كان كما زعموا . 
انتهى . 
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قال القاضي عياض : ولا يلزم هذا الاعتراض إذ لعل نفاره إنما كان 
من سماع الأمر والدعاء بذلك » لا من رؤيته ليغالط نفسه أنه لم يسمع 
دعاء » ولا خالف أمراً . 

قال العراقي : أحسن ما ذكره القاضي عياض في جواب اعتراض 
ابن بطال أن نفرته عند الأذان إنما هو تصميم على مخالفة أمر الله 
واستمرار على معصيته » وعدم الانقياد إليه » والاستخفاف بأوامره» 
فإذا دعى داعي الله فر منه » وأعرض عنه » واستخف به » فإذا حضرت 
الصلاة حضر مع المصلين غير مشارك لهم في الصلاة » بل ساعياً في 
إبطالها عليهم » وهذا أبلغ في المعصية والاستخفاف مما لو غاب عن 
الصلاة بالكلية » فصار حضوره عند الصلاة من جنس نفرته عند 
الأذان» ومن مهيع واحد » ومقصوده بالأمرين الاستخفاف بأوامر الله 
تعالى » وعدم الانقياد إليها » كما ذكرته . والله أعلم . انتهى طرح ج” 
ص١١5-5١15.‏ 

وفي «الفتح» : وقيل : إنا يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان 
بشهادة الحق وإقامة الشريعة . 

واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع 
من يصلي . 

وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق » فإن الإعلان المختتص 
بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير » والتلاوة مثلاً » ولهذا 
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قال لعبد الله بن زيد «ألقه على بلال » فإنه أندى صوتاً منك » أي أقعد 
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في المد والإطالة والإسماع . ليعم الصوت » ويطول أمد التأذين » 
فيكثر الجمع » ويفوت على الشيطان مقصوهه من إلهاء الآدمي عن 
إقامة الصلاة في جماعة » أو إخراجها عن وقتها » أو وقت فضليتها » 
فيفر حينئذ » وقد ييأس عن أن يردهم عما أعلنوا به » ثم يرجع لما طبع 
عليه من الأذى والوسوسة . 

وقال ابن الجوزي : على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها؛ 
لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء » ولا غفلة عند النطق به » بخلاف 
الصلاة » فإن النفس تحضر فيها » فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة » 
وقد ترجم عليه أبو عوانة « الدليل على أن المؤذن في أذانه » وإقامته 
منفي عنه الوسوسة . والرياء » لتباعد الشيطان منه » . 


وقيل : لآن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ . 
هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها » ولاينقص منها » بل تقع على وفق 
الأمر » فيفر من سماعها » وأما الصلاة فلما يقع من كثيرمن الناس فيها 
من التفريط » فيتمكن الخبيث من المفرط » فلو قدر أن المصلي وَقَى 
بجميع ما أمر به فيها لم يقربه » إذا كان وحده » وهو نادر » وكذا إذا 
انضم إليه من هو مثله » فإنه يكون أندر . أشار إليه ابن أبي جمرة رحمه 
الله تعالى. انتهى . فتح جاص”7١٠‏ - 5 ٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثامنة : أنه قد يستدل بهذا الحديث على أن الأذان أفضل 
من الإمامة » قال العراقي : وهو الذي صححه النووي » خلافاً 
للرافعي » فإنه صحح أفضلية الإمامة » وعن أحمد روايتان » قال : 
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وفي المسألة لأصحابنا يعني الشافعية ‏ وجه ثالث » ومو أنه إن قام 
بحقوق الإمامة كانت أفضل من الأذان » وإلا فهو أفضل » قال به 
أصحابنا » أبو علي الطبري » والقاضيان » ابن كج . والحسين ء 
والمسعودي » ويوافقه قول الشافعي رحمه الله : أحب الأذان » لقول 
رسول الله َه : « اللهم اغفر للمؤذنين ») » وأكره الإمامة للضمان » 
وماعلى الإمام فيها ؛ وإذا أم انبغى أن يتقي » ويؤدي ما عليه في 
الإمامة» فإن فعل رجوت أن يكون أحسن حالاً من غيره . انتهى . 
وحكى النووي أول هذا النص مستدلاً به على ترجيح الأذان 
مطلقاء وأغفل بقيته » وقد عرفت أنه دال على هذا التفصيل الذي 
ذكرته . والله أعلم . انتهى . «طرح» جاص7١٠7‏ . والله تعالى أعلم . 
المسألة التاسعة : نقل ابن بطال عن المهلب رحمهما الله تعالى: أن 
فيه من الفقه أن من نسي شيئاً» وأراد أن يتذكره » فليصل » ويجهد نفسه 
فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدنيا » فإن الشيطان لابد أن يحاول 
تَسْهِيَتَهُ » وإذكاره أمور الدنيا » ليصده عن إخلاص نيته في الصلاة . 
وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلاً دفن مالا » ثم غاب 
عنه سنين كثيرة » ثم قدم » فطلبه » فلم يهتد لمكانه » فقصد أيا حنيفة » 
فأعلمه بما دار له » فقال له : صل في جوف الليل » وأخلص نيتك لله 
تعالى » ولا تجر على قلبك شيئاً من أمور الدنيا » ثم عرفني بأمرك » 
ففعل ذلك » فذكر في الصلاة مكان المال » فلما أصبح أتى أبا حنيفة » 
فأعلمه بذلك » فقال بعض جلسائه من أين دللته على هذا يرحمك الله » 
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فقال : استدللت من هذا الحديث » وعلمت أن الشيطان سيرضى أن 


يصاحه بأن يذكره موضع ماله » ويمنعه الإخلاص في صلاته » فعجب 
الناس من حسن انتزاعه » واستدلاله . انتهى ما ذكره ابن بطال . انتهى 
«طرح) جا ص5 ٠١‏ 

قال الجامع : عندي فيما ذكره ابن بطال نظر ؛ لأنه إذا دخل في 
الصلاة بقصد تذكر شيء نسيه » من مال أو غيره » فأين تجريد 
الإخلاص لله تعالى » وعدم إجراء شيء من أمور الدنيا في قلبه ؟ 
وأيضاً في صحة هذه الحكاية في قلبي شيء . والله أعلم . 

المسألة العاشرة : قال صاحب الطرح رحمه الله تعالى : هل 
يتوقف هروب الشيطان من الأذان على كونه أذاناً شرعياً » مستجمعاً 
للشروط , واقعاً في الوقت» مقصوداً به الإعلام بدخول وقت الصلاة» 
أو يهرب من الإتيان بصورة الأذان »وإن لم يوجد فيه ما تقدم : 

الأقرب عندي الأول » وكلام أبي صالح السمان » راوي الحديث 
عن أبي هريرة يدل على أنه فهم الثاني » ففي صحيح مسلم من رواية 
روح بن القاسم » عن سهيل بن أبي صالح ٠‏ قال : أرسلني أبي إلى بني 
حارثة » ومعي غلام لنا » أو صاحب لنا » فناداه مناد من حائط 
باسمه» قال : وأشرف الذي معي على الحائط » فلم ير شيئاً » فذكرت 
ذلك لأبي » فقال : لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك . ولكن إذا 
سمعت صوتاً . فناد بالصلاة » فإني سمعت أبا هريرة . يحدث عن 
رسول الله قََِّه أنه قال: « إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولّى وله 
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075 لس 


و 


حصاص» 5 


والحصاص - بال حاء » والصادء المهملتين هو الضراط » كما في 
الرواية الأخرى » وقيل : شدة العدو. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إن شيئاً من 
الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه » ولكن للجن سحرة » 
كسّحرة الإنس » فإذا خشيتم شيئاً من ذلك » فأذنوا بالصلاة . 

وقال مالك بن أنس استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم » 
ركان بحدثا لا وال يصات فيه الناس عن الح 6 فلم وليهم عكرا ذل 
إليه » فأمرهم بالأذان » وأن يرفعوا أصواتهم به » ففعلوا » فارتفع ذلك 
عنهم » فهم عليه حتى اليوم . قال مالك : وأعجبني ذلك من رأي زيد 
ابن أسلم . انتهى . «طرح» ج7١‏ ص 7٠١ 4 7١7‏ . والله تعالى أعلم . 

فاه ة: 

قال ابن بطال رحمه الله : يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من 
المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى » لثئلا يكون متشبهاً 
بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان . والله أعلم . انتهى. طرح ج؟ 
ص ٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاستهام . أي 
الاقتراع على التأذين . 

يقال : استهم الرجلان تقارعا » وساهم القوم » فَسَهُمَهُم سهماً : 
فَارَعَهم » فقَرَعهم » وساهمته . أي قارعته » فسهمته أسهمه . بالفتح» 
وأسهم بينهم » أي أقرع . واستهموا : أي اقترعوا وتساهمواء أي تقارعواء 
وفي التنزيل : ظ فَسَاهَمِ فَكَانَ من الْمدحضينَ» [الصافات:١4١]‏ 2 
يقال: قارع أهل السفينة » فقرع . انتهى . لسان جاص 7١750‏ . 

قال الخطابي رحمه الله : وإنما قيل له الاستهام» لأنهم كانوا يكتبون 
أسماءهم على سهام : إذا اختلفوا في الشيء » فمن خرج سهمه » 
عَلَبْ» والقرعة أصل من أصول الشريعة في حال من استوت دعواهم 
في الشيء » لترجيح أحدهم » وقيها تيت التلرب.. انتهى . «عمدة 
القاري» جه ص5 ١7‏ . والله أعلم . 


19 أخبرنًا قتَيبة » عن مالك ( عن 0 عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة » أن رسول اللّه يله قَالَ ١:‏ لو يعلم 
اناس ما في التّدَاء » والصف الأول » ثم لم يَجِدُوا إلا 


همس وس بير مس بير اس سم 


أن يستهموا علَيّه لاستهموا عليه » ولو يَعَلَمُونَ ما في 
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ع اك 
التَهُجير لاستبقُوا إِِيّه » ولو علموا ما في العْثّمة ؛ 


ابوس سس اه سه عر 


والصبّح لأتوهماء ولو حبوا» . 
رجال هذ! الا سناد : خمسة 

. -(قتيبة) بن سعيد‎ ١ 

” - (مالك ) بن أنس تقدما في السند الماضي . 

* - (سمي) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المدني » ثقة » من [5] » قتل بقديد سنة 170 » أخرج له الجماعة » 
تقدم في .01٠‏ 

* - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني » ثقة ثبت » من 
[1]» تقدم في 1١‏ . 

5 - (أبو هريرة) الدوسي رضي الله عنه» تقدم في .١/١‏ والله أعلم. 

لطائف هذ! ال سناد 

منها : أنه من خماسياته . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات أثبات » اتفق الأئمة بالتخريج لهم . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه » فبغلاني . 

ومنها : أن فيه الإخبار في أوله » والعنعنة في البواقي » إلا الأخير 
ففيه « أن» وكلها من صيغ الاتصال من غير المدلس » على الراجح 
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ومنها : أن فيه أبا هريرة أحد المكثرين السبعة » روى (54/ا07) 
حديثاً. والله أعلم . 


شرج الحهديت 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله عَيْنْهُ قال : 
لو يعلم الناس) « لو» شرطية » والغالب فيها أن يليها ماضي المعنى» 
كقوله تعالى : 8 لَو كَانَ فيهما آلهة إلا الله لَفَسَدَنًا 4 [الأنبياء : ؟7]» 
وقد يليها ما هو مستقبل المعنى » كقوله تعالى : « وليخش الّذين لو 
تركوا من خَلْفَهم ذَرَيّة ضعَافًا حَاقُوا عَليْهُم الآية [النساء: »]4٠‏ ومنه هذا 
الحديث ٠‏ وإلى هذا أشار ابن مالك في ألفيته » حيث قال : 

فقوله : « لويعلم الناس» أي لو علموا » ففي المضارع إشارة إلى 
استمرار العلم » وأنه ما ينبغي أن يكون على بال . قاله في المرقاة 
جلاضص777. 

(ما في النداء) أي الأذان » وهي رواية بشر بن عمر » عن 
مالك عند السراج » وقال في المرقاة : ما في النداء » أي التأذين 
والإقامة من الفضل والثواب » وأطلق مفعول يعلم » ولم يبين 
أن الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالغة » وأنه ما لايدخل تحت 
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العبارة » ونظيره قوله تعالى :8 فغشيهم من اليم ما غشيهم # 
[طه :8/]؛ وكذا تصويره حالة الاستباق بالاستهام فيه مبالغة » لأنه 


لايقع إلافي أمر يتنافس فيه » لااسيما إخراجه مخرج الحصر . 
التهى: .: 

قال الجامع : الإطلاق في مفعول يعلم » كما قال في الفتح ج؟ 
ص 2١١5‏ إنما هو في قدر الفضيلة » وإلا فقد بينت في رواية لأبي الشيخ 
لهذا الحديث . فقد زاد فيها من طريق الأعرج » عن أبي هريرة « من 
الخير والبركة» . 

(والصف الأول) هو الذي لم يسبق بصف آخر ء فيشمل الجهات 
الأربع خلف الكعبة » بل ربما تترجح الجهة التي هي أقرب إلى الكعبة . 
قاله القاري . وقال العلامة ابن حجر المكي : الأول عندنا ‏ يعني 
الشافعية هو الذي يلي الإمام » وإن تخلله » أو حجز بينهما نحو 
سارية» أ فيو انتهى 1 

قال الجامع : الأول أقرب . 

قال في المرقاة : وإنما أخر الصف عن النداء دلالة على تهيئ المقدمة 
الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول والوقوف بين يدي رب العزة 1 
انتهى . 

(ثم لم يجدوا) أي للتمكن من النداء والصف الأول (إلا أن 
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يستهموا) أي يقترعوا » وقد تقدم معنى الاستهام في أول الباب . 

يعني أنهم لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية » أما في الأذان فبأن 
يستووا في معرفة الوقت » وحسن الصوت » ونحو ذلك من شرائط 
المؤذن » وتكميلاته » وأما في الصف الأول فبأن يَصِلُوا دفعة واحدة » 
ويستووا في الفضل » فيقرع بينهم ؛ إذا لم يتراضوا فيما بينهم في 
الحالين . قاله في الفتح . 

وقال النووي رحمه الله : معناه لو علموا فضيلة الأذان » وعظيم 
جزائه » ثم لم يجدوا طريقاًء يحصلونه به لضيق الوقت » أو لكونه لا 
يؤذن للمسجد إلا واحد ١‏ لاقترعوا في تحصيله . 

وقال الطيبي رحمه الله : المعنى : لو علموا ما في النداء والصف 
الأول من الفضيلة » ثم حاولوا الاستباق لوجب عليهم ذلك » وأتى 
بثم المؤذنة بتراخي رتبة الاستباق من العلم . انتهى . عمدة القاري جه 
ص60؟١١.‏ 

واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد » وليس 
بظاهر » لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد » ولأن 
الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام » لما فيه من 
المزية . والله تعالى أعلم . 
تيده : 


زعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام ١‏ وأنه أخرج 
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مخرج المبالغة » واستأنس بحديث لفظه « لتجالدوا عليه بالسيوف» . 
قال الحافظ : لكن الذي فهمه البخاري منه أولى » ولذلك استشهد 
بقصة سعد » ويدل عليه رواية مسلم « لكانت قرعة» . 

وقصة سعد أخرجها سعيد بن منصور » والبيهقي من طريق أبي 
عبيد كلاهما عن هشيم » عن عبد الله بن شبرمة » قال : « تشاح الناس 
في الأذان بالقادسية » فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص » فأقرع 
بينهم» . وهذا منقطع » وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح ٠‏ 
والطبري من طريقه عنه »عن عبد الله بن شبرمة » عن شقيق ‏ وهو 
أبو وائل ‏ قال : « افتتحنا القادسية صدر النهار. فتراجعنا » وقد أصيب 
المؤذن » فذكره » وزاد « فخرجت القرعة لرجل منهم » فأذن » . انتهى . 
«فتح» ج؟ ص ١١021١١5‏ 1 

(عليه) أي على ما ذكر من الأذان والصف الأول . وقال ابن 
عبد البر : الهاء عائدة على الصف الأول ». لا على النداء » وهو حق 
الكلام» لأن الضمير يعود لأقرب مذكور . ونازعه القرطبي » وقال : 
إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً » لا فائدة له » قال : والضمير يعود 
على معنى الكلام المتقدم » ومثله قوله تعالى : # ومن يفعل ذلك يلق 
ناما 4 [الفرقان: 14] »أي جميع ما ذكر . 


قال الحافظ : وقد رواه عبد الرزاق » عن مالك بلفظ « لاستهموا 
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عليهما » فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف . انتهى . فتح ج؟ ص ١١90‏ . 

وقيل : عليه » أي على السبق إليه » أو الاستحقاق فيهما . قاله في 
المرعاة ج” ص 770 . 

قال الجامع : وما تقدم أوضح . 

وقال السندي رحمه الله : فيه تجهيل للمتساهلين في هذا الأمرء 
فلا يرد أنهم قد علموا بخبر الصادق» وهم بِسَّعة من تحصيله بلا استهام» 
زمغ هدا لا يَحَصلوتهُ #امكيف يفتدق اكير رأنه لو طللهوا لاستهموا :"التهى : 

وقال في المرقاه: قال بعضهم : ويحتمل أن يكون المراد بالنداء 
الإقامة على تقدير مضاف » وهو أوفق لما بعده» أي لو يعلم الناس ما 
في حضور الإقامة » وتحريمة الإمام » والوقوف في الصف الأول » وثم 
هنا للإشعار بتعظيم الأمر » وبعد الناس عنه . انتهى جا ص777. 

قال المجامع : الصواب الأول » فالمراد بالنداء هنا الأذان » 
والحديث ورد لبيان فضل الأذان » وهذا الذي ذكره هذا البعض داخل 
في مقصود الصف الأول » لأنه إذا سبق إلى الصف الأول » فقد أحرز 
حضور الإقامة » وتكبيرة الإحرام » فتبصر . والله أعلم . 

(ولو يعلمون ما في التهجير) أي التبكير إلى الصلاة مطلقاً » 
أي صلاة كانت» قاله الهروي» وصوبه النووي» واختاره ابن عبد البرء 
إذ هو البدار إلى الصلاة أول وقتها » وحمله الخليل وغيره على ظاهره. 
فقالوا : المراد الإتيان إلى الظهر في أول الوقت. لأن التهجير مشتق من 
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الهاجرة » وهي شدة الحر نصف النهار » وهو أول وقت الظهر » وإلى 
ذلك مال البخاري رحمه الله » إذ بوب على هذا الحديث في الصحيح» 
فقا :8 اتن قعل التونشميى إن الظهر: : 

وقال الطيبي رحمه الله :لما فرغ من الترغيب في الصف الأول عقبه 
بالترغيب في إدراك أول الوقت ٠»‏ وبهذا وجب تفسير التهجير بالتبكير» 
كما ذهب إليه الكثيرون » وفي النهاية : التهجير : التبكير إلى كل 
شيءء والمبادرة إليه » وهي لغة حجازية . أراد المبادرة إلى وقت 
الصلاة . انتهى . 

وقيل : التهجير : السير في الهاجرة » وهي نصف النهار عند 
اشتداد الحر إلى صلاة الظهر » وإلى صلاة الجمعة » وفسره الأكثرون 
بالتبكير » أي المضي إلى الصلاة في أول وقتها » فمنهم من قال : إلى 
الجمعة» ومنهم من قال: إلى كل صلاة» والمراد هو الأول» لقوله يَِنْه : 
« مثل المهجر كالذي يهدي بدنة ») 

قال القاضي: لا يقال : الأمر بالإبراد ينافي الأمر بالتهجير ء 
والسعي إلى الجمعة بالظهيرة » لأن هذا الأمر سنة » والإبراد رخصة » 
كما ذهب إليه كثير من أصحابنا » أو الإبراد تأخير قليل » لا يخرج 
بذلك عن التهجير » فإن الهاجرة تطلق على وقت الظهر إلى أن يقرب 
العصر . انتهى مرقاة. 

وعبارة «الفتح» : ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد » لأنه أريد به 
الرفق » وأما من ترك قائلته » وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة » فلا 
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يخفى ماله من الفضل . قاله في الفتح . 

قال الجامع : عندي ماذكره القاضي من الاحتمال الثاني هو 
الصواب ٠»‏ فلا تنافي بين الأمر بالإبراد والترغيب في التهجير » إذ 
التهجير يفسر بما يناسب المشروع » فيقال : هو المبادرة إلى الصلاة أول 
الوقت المستحب » فيخلتف باختلاف الأوقات » ففي الصيف يكون 


أول الإبراد » وفي غيره يكون أول دخول الوقت » وقد تقدم أن الأصح 
كون الإبراد واجباً » لا مستحباً . فتنبه . والله أعلم . 

(لاستبقوا إليه) أي إلى التهجير » والمراد سبق بعضهم بعضاً في 
الخروج » والانتظار في المسجد » لا المسابقة في المشي في الطريق » فإنه 
ممنوع . وقال ابن أبي جمرة : المراد بالاستباق معنى » لاحساً » لأن 
المسابقة على الأقدام حسا تقتضي السرعة في المشي » وهو ممنوع . 
انتهى . ذكره في الفتح . 

والحديث يدل على فضل الأذان » وعلى المسابقة إليه» وعلى 
ملازمة الصف الأول . 

(ولو علموا) هكذا النسخ هنا بصيغة الماضي » وهو الأصل . 
كما تقدم » بخلاف الأولين » فهما بصيغة المضارع » وعند غير المصنف 
بصيغة المضارع في الثلاثة . أي لو علموا (ما في ) أداء صلاة 
( العتمة ) بفتحات » أي العشاء الآخرة (و) أداء صلاة ( الصبح ) من 
الثواب ( لأتوهما ولو حبوا) « حبو» حبر لكان المحذوفة مع اسمها 3 
كما قال في الخلاصة ١‏ 
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ريحافونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر 
أو دبيبه على استه . انتهى مرقاة . 
وفى عمدة القاري : أي ولو كانوا حابين ١‏ من حبى الصبى : إذا 


مشى على أربع . قاله صاحب المجمل » ويقال : إذا مشى على يديه » 
أو ركبتيه » أو استه ب أنتيي. عمدة القاري جه ص ١١0‏ . 


والحديث يدل على استحباب المسارعة إلى صلاة العشاء والصبح 
جماعة » وعلى جواز تسمية العشاء عتمة » وقد ورد النهي عن ذلك » 
فيحمل النهي على التنزيه » و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في 
)05٠/7(‏ » فراجعه تستفد . والله تعالى أعلم . 
تسنبيه : 

هذا الحديث متفق عليه » وقد تقدم مشروحاً » وتقدمت المسائل 
المتعلقة به في [باب الرخصة في أن يقال : للعشاء العتمة] (؟؟/ )01٠‏ » 
فراجعه تستفد . والله ولي التوفيق » ومنه الهداية لأقوم طريق . 

إن إريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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كت 5058 


#مدع عه 2 000 0 ل 21 
٠‏ - اتخاد المؤذن الذى 83 يأخذ على أذانه أجرا 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية اتخاذ المؤذن الذي لا 


يأخذ على أذانه أجراً . 


2-4 


2 
وره مها سه هل مله 
3 
8 


اكات أخرنا أحمد بن مليُمَان + قال :حدتنا عفان : 
و سمه سس هي نومره 2 


حدننا ماد بن سلمة + قال : حَدنَا سعيد الجريري » 
وا مره مس ماه 


عن أبي العلاء عن مطرف عن عنمَان بن أبي العا » 


4 


قَالَ : قلت : يَارَسُولَ اللّهء اجعَلني إِمَام قَوْمي» قَقَالَ: 


-ه 
3 مه روسك هع ويو 


«أنت إمامهم, وافتد ببأضعفهم » واتخذ مودذناً لا يأخل 


على أذَانه أجراً» . 
رجال ا# سناد : سبعة 

١‏ - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك » أبو الحسين الرّمّاوي 
ثقة حافظ . توفي سنة 77١‏ . من ]١١[‏ » أخرج له النسائي . 

؟ - (عفان) بن مسلم الباهلي أبو عثمان الصفار البصري ٠‏ ثقة 
ثبت » من كبار 1٠١1‏ » تقدم في /571 . 

» (حماد بن سلمة) بن دينار » أبو سلمة البصري » ثقة عابد‎ - ٠١ 
. 758/7 وتغير حفظه بآخره » من كبار [8] » تقدم في‎ 
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4 - (سعيد الجُرَيرِي) بن إياس , أبو مسعود البصري , ثقة » 
من [15» توفي في ١55‏ . 

قال أبو طالب عن أحمد : الجريري محدث أهل البصرة . وقال 
الدوري » عن ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : تغير حفظه قبل موته » 
فمن كتب عنه قدياً فهو صالح . وهو حسن الحديث . وقال يحيى 
القطان » عن كهمس : أنكرنا الجريري أيام الطاعون . وقال ابن سعد ء 
عن يزيد بن هارون : سمعت من الجريري سنة 47 » وهي أول سنة 
دخلت فيها البصرة » ولم ننكر منه شيئاً » وكان قيل لنا : إنه قد 
اختلط» وسمع منه إسحاق الأزرق بعدنا . 

وقال أحمد بن حنبل » عن يزيد بن هارون : ربا ابتلانا الجريري » 
وكان قد أنكر . وقال ابن معين » عن ابن عدي : لا نكذب الله » سمعنا 
من الجريري » وهو مختلط » وقال الآجري »عن أبي داود : أرواهم 
عن الجريري ابن علية » وكل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري 
جيد . وقال النسائي : ثقة » أنكر أيام الطاعون . 

وقال ابن سعد : قالوا : توفي سنة ١55‏ » وكذا أرخه ابن حبان » 
وقال : كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنئين » ورآه يحيى بن سعيد 
القطان » وهو مختلط » ولم يكن اختلاطه فاحشاً » وقال ابن معين : 
قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس : أسمعت من الجريري ؟ قال : 
نعم » قال : لا ترو عنه . يعني لأنه سمع منه بعد اختلاطه . 
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وقال الدوري » عن ابن معين : سمع يحيى بن سعيد من الجريري » 
وكان لا يروي عنه » وقال ابن سعد : كان ثقة » إن شاء الله » إلا أنه 
اختلط في آخر عمره » وقال عبد الله بن أحمد » عن أبيه : سألت ابن 
علية أكان الجريري اختلط ؟ فقال : لا » كبر الشيخ » فرق . وقال 
النسائي : هو أثبت عندنا من خالد الحذاء . 

وقال العجلي : بصري ثقة . واختلط بآخره » روى عنه في 
الاختلاط يزيد بن هارون » وابن المبارك ٠‏ وابن أبي عدي . وكل ما 
روى عنه مثل هؤلاء الصغار ١‏ فهو مختلط . إنما الصحيح عنه ما رواه 
حماد بن سلمة » والثوري » وشعبة » وابن علية » وعبد الأعلى من 
أصحهم سماعاً منه قبل أن يختلط بثمان سنين . انتهى. تت ج؟ 
ص 6 7. أخرج له الجماعة . 

فافدة : 

الجريري يضم الجسم .+ وراءين بينههما مشناة متي » مصغراً- قسبة 
إلى جريّر بن عباد بن ضبّيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
على نز كر نزتزاتل . أفاده في «اللباب» جا ص77/5 . 

ه - (أبو العلاء) يزيد بن عبد الله بن الشّخير ‏ بكسر الشين 
لمجلا تيه تناد اعدو الكسورةد الامري الع لق 


توق نة اهن[ : 


قال أبو العلاء : أنا أكبر من الحسن بعشر سنين » ومطرف أكبر منى 


77 7/7 باب اتخاذ المؤذ ن الذي || ياخذ علص اذانه أجرة - حديث رقم‎ - "١ 


بعشر سنين » روى ذلك البخاري في تاريخه » وقال النسائي : ثقة ء 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : مات سنة١١١2»‏ وأرخه خليفة » 
وابن قانع » والقراب سنة ٠١8‏ » وقال العجلي : بصري تابعي ثقة . 
وقال ابن سعد : كان ثقة » وله أحاديث صالحة . 

وقال حزم القطعي » عن ثابت البناني : جاء أبو العلاء إلى 
الحسن» فقال له رجل : تكلم يا أبا العلاء » فقال: لا لست هناك » قال 
ثابت : فأعجبني إقراره على نفسه . وقال أبو هلال الراسبي » عن أبي 
صالح العقيلي : كان أبو العلاء يقرأ في المصحف ٠»‏ فخر مغشياً عليه » 
وذكره أبو موسى في ذيل الصحابة » وعزاه لأبي زكريا بن منده معلقاً 
برواية وقعت له من طريق سريج بن يونس » عن هشيم » عن يونس بن 
عبيد » عن يزيد بن عبد الله بن الشخير . قال : وأظنه رأى النبي عله . 
أخرج له الجماعة . انتهى .تت ج١١‏ ص 7547751 . 

5 - (مطرف) بن عبد الله بن الشخير العامري الحَرّشي » 
اوقب الله لصوي ١‏ اققة هاب تقال + قرفي سئة واس 10 
أخرج له الجماعة » تقدم في /51 . 

7 -( عثمان بن أبي العاص) الثقفي الطائفي ٠‏ أبو عبد الله » 
استعمله النبي يَِّْهُ على الطائف» وأقره أبو بكر »ء وعمر رضي الله 
عنهم . روى عن النبي عَلّهُ » وعن أمه » قالت : شهدت آمنة لما ولدت 
سوك الله قوووف طنهانة البو نودي الكو ين الى العا عن 
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وسعيد بن المسيب » ونافع بن جبير بن مطعم » ومطرف » وأبو العلاء» 
ابنا عبد الله بن الشخير » وموسى بن طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن 


عياض؛ والحسن» وابن سيرين» وعبد الرحمن بن جوشن الغطفاني» 
وآخرون . 

قال : محمد بن عثمان بن أبي صفوان : مات سنة 5١‏ » وأرخه 
ابن البرقي » وخليفة » ومصعب ٠‏ وابن قانع سنة ده » وقال ابن حبان 
في الصحابة : أقام على الطائف إلى أيام عمر » ومات في ولاية معاوية 
بالبصرة , انتقل إليها في آخر أمره » وأعقب بها . وقال ابن سعد : 
كتب إليه عمر استخلف على الطائف . وأقبل » فاستخلف أخاه 
الحكم وأقبل إلى عمر » فوجهه إلى البصرة » فابتنى بها داراً ٠‏ وبقي 
ولده بها. 

وقال العسكري : استعمله عمر على عمان » ومات سنة 00 أو 
نحوها. وقال ابن عبد البر : هو الذي افتتح تَوَجّ ‏ قرية بفارس ‏ 
واصطخر في زمن عثمان » قال : وهو الذي أمسك ثقيفاً عن الردة » 
قال لهم : يا معشر ثقيف . كنتم آخر الناس إسلاماً » فلا تكونوا أولهم 
ارتداداً . أخرج له مسلم والأربعة . انتهى. تت جلا ص78١179-1.‏ 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! ال سناد 
منها : أنه من سباعيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » اتفق الأئمة على التخريج لهم . 
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إلا شيخه » فمن أفراده » والصحابي » فلم يخرج له البخاري » وقد 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين» إلا شيخه. فَرَهَاوي ‏ بضم الراء ‏ 
نسبة إلى مدينة ببلاد الجزيرة . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض » سعيد 
الجريري » وأبو العلاء ومطرف . 

ومنها : .أن فيه رواية الراوي عن آخيه . والله تعالى أعلم : 

شرج الحديت 

(عن عثمان بن أبى العاص ) رضي الله عنه » أنه (قال : قلت : 
يا رسول الله » اجعلني إمام قومي) أي مقدماً عليهم » وقدوة لهم . 

وقومه هم أهل الطائف » وقد مر قريباً أن النبي عله استعمله على . 
الطائف ٠»‏ وأقره أبو بكر » ثم عمر » وإنما طلب ذلك من النبي عله 
رجاء أن يكون في توليته صلاح قومه . وقد ظهر ذلك بعده يله , 
وذلك أنه لما توفي َيل ٠‏ وأراد قومه الردة خطب فيهم » فقال : كنتم 
آخر الناس إسلاماً » فلا تكونوا أولهم ارتداداً » فثبتوا على الإسلام . 

ولايقال : إن هذا من باب طلب الرياسة » وهو غير جائز » لأن 
ذلك محمول على طلب الرياسة الدنيوية » أو على ما إذا لم يتعين 
عليه» فإنه إذا تعين عليه لزمه التولى » ولو بالطلب » وذلك كأن يكون 
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من يتولى ذلك المنصب غير صالح أو جاهلاً يخشى عليه أن يضيع 
حقوق الناس ٠»‏ قال الله تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع 
الملك طقَال اجعلني على خزائن الأَرْض إِنَي حفيظ عليم 4 [يوسف: 00] 
فقد طلب عليه الصلاة والسلام أن يجعله على خزائن الأرض . لعلمه أن 
ذلك هو الأصلح للناس » والأرفق بهم إذ لو تولاه غيره لضيع 
حقوقهم » فصار متعيناً عليه . والله أعلم . 

(فقال) عله (أنت إمامهم) أي جعلتك إماماً لهم » وعدل إلى 
الجملة الاسمية للدلالة على الشبوت» فكأن إمامته حاصلة » وهو يِه 
يخبر عنها ٠.‏ 

(واقتد بأضعفهم) عطف على مقدرء أي فأمهم ‏ واقتد 
بأضعفهم » أي تابع أحوال من كان أضعف المقتدين ‏ بمرض » ا 
أو نحوهما - في تخفيف الصلاة » من غير ترك شيء من الأركان » يريد 
تخفيف القراءة » والتسبيحات » حتى لا يمل القوم . 

وقيل : لا تسرع حتى يبلغك أضعفهم. ولا تطول حتى لا تثقل عليه . 

وقيل : ١‏ اقتد) جملة إنشائية عطف على ١‏ أنت إمامهم» لأنه بتأويل 
أمَهُم » وإغماعدل إلى الاسمية للدلالة على الثبات » كأن إمامته ثبتت» 
ويخبر عنها » وقد جعل فيه الإمام مقتدياً . والمعنى : كما أن الضعيف 
يقتدي بصلاتك » فاقتد أنت أيضاً بضعفه » واسلك سبيل التخفيف في 
القيام » والركوع » والسجود . ونحوها » حتى كأنه يقوم » ويركع ‏ 


0 707/١ باب اتخاذ المؤذ ن الذي || ياخذ علس اذانه اجرة - حديث رقم‎ -!١ 


ويسجد على ما يريد » وأنت كالتابع الذي يصلي بصلاته . 
وقال التوربشتي : ذكر بلفظ الاقتداء تأكيداً للأمر المحثوث عليه » 
لأن من شأن المقتدي أن يتابع المقتدى به » ويجتنب خلافه » فعبر عن 
مراعات القوم بالاقتداء مشاكلة لما قبله . انتهى . أفاده في المرقاة 
جاص 7”55. 
(واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) أي أجرة » لأن ذلك 
أقرب إلى الإخلاص . وظاهره يدل على منع أخذ الأجرة على الأذان » 
وللعلماء في ذلك اختلاف » وسنحققه مع ترجيح قول من يقول بحمل 
النهي على المشارطة» في المسائل إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 
المسألة الغانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (71/7) » وفي «الكبرى» (1775) عن أحمد بن 
سليمان» عن عفان » عن حماد بن سلمة » عن سعيد الجريري » عن 
أبي العلاء » عن مطرف » عنه : 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه أبو داود وابن ماجه 3 فأخرجه أبوداود فى «الصلاة» عن 


لب غن النسائص - كتاب الأذار 
آذ سيا سوق سن ساي 9 لأذان 


موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » عن سعيد الجريري » عن 
أبي العلاء به. وقال موسى في موضع آخر : عن مطرف أن عثمان قال: 
يا رسول الله . 


وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل بن 
علية » عن محمد بن إسحاق » عن سعيد بن أبي هند » عن عثمان بن 
أبي العاص » نحوه » وأخرجه أحمد ء والحاكم . والبيهقي . 
والحميدي في مسنده » وابن خزيمة في صحيحه . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها ل ا 
يأخذ على أذانه أجراً . 

ومنها : جواز طلب الإمامة في الخير ء وقد ورد في أدعية 
عباد الرحمن الذي وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون : 
© واجعلنا للْمبّقينَ إمامَا 4 [الفرقان :/] وليس من طلب الرياسة 
لمر لك رح عار ورواي اج راد جاواتر الج 
ولا يستحق أن يعطاها . قاله الصنعاني . 

ومنها: أنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه » 
فيجعل أضعفهم » كأنه المقتدى به » فيخفف لأجله . 

ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يتخذ مؤذناً» ليجمع الناس 
للصلاة . 
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ومنها : أن صفة المؤذن المأمور باتخاذه أنه لا يطلب على أذانه 
أجراً. والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : فى مذاهب العلماء فى أخذ الأجرة على الأذان : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة 
على الأذان» فكرهت طائفة ذلك» ومن كره ذلك : القاسم بن 
عبد الرحمن» وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحمء وقتادة » ثم أخرج 
ابن المنذر بسنده عن يحيى البكاء » أن ابن أبيى محذورة قال لعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما : يا أباعبد الرحمنءإني أحبك في الله » فقال له 
ابن عمر : وأنا أبغضك فى الله » قال : سبحان الله » أحبك في الله » 
وتبغضنى فى الله » فقال ابن عمر : إنك تأخذ على أذانك أجراً . 

وكره ذلك أصحاب الرأي » وقال إسحاق : لا ينبغي أن يأخذ على 
الأذان أجراً . 

ورخص مالك في الأجر على الأذان» وقال : لا بأس به . وقال 
الأوزاعي : الإجارة في ذلك مكروهة » ولا بأس بأخذ الرزق من بيت 
المال على ذلك » ولم ير بأساً بالمعونة على غير شرط . 

وفيه قول ثالث : وهو أن لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس ١‏ 
سهم النبي َْتْه ولا يرزق من غيره » من الفيء » ولا من الصدقات » 
وهكذا قال الشافعى . 


ثم رجح ابن المنذر القول بتحريم أخذ الأجرة على الأذان » الحديث 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
اذ عا تسموخ سن ساييو الأذان 


الباب : انظر الأوسط ج ”ا ص”55-57. 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : وروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : «أربع ما يؤخذ عليهن أجر : الأذان » وقراءة 
القرآن » والمقاسم » والقضاء » ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي . 

وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه 
جعْلاًء ويقول : إن أعطي بغير مسألة فلا بأس . وروي أيضاً عن 
معاوية بن قرة أنه قال : كان يقال : لا يؤذن لك إلا محتسب . 

وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطاً على الأذان والإقامة الهادي. 
والقاسم » والناصرء وأبوحنيفة » وغيرهم . 

وقال مالك : لا بأس بأخذ الأجر على ذلك . وقال الأوزاعي : 
يجاعل عليه » ولا يؤاجر . 

وقال الشافعي في الأم : أحب أن يكون المؤذنون متطوعين » قال : 
وليس للإمام أن يرزقهم » وهو يجد من يؤذن متطوعاً » من له أمانة إلا 
أن يرزقهم من ماله » قال : ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل » يعوزه 
أن يجد مؤذناً أميناً » يؤذن متطوعاً ‏ فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق 
مؤذناً » ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل . 

وقال ابن العربي : الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان» والصلاةء 
والقضاء » وجميع الأعمال الدينية » فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا 
كله » وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة » كما يأخذ المستنيب . 
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والأصل في ذلك قوله #ََْه : « ما تركت بعد نفقة نسائي » ومؤنة 
عاملي » فهو صدقة » . انتهى . فقاس المؤذن على العامل » وهو قياس 
في مصادمة النص » وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من 
الصحابة » كما صرح بذلك اليعمري . 

وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك » وأخرج عن 
أبي محذورة أنه قال : « فألقى علي رسول الله عَكله الأذان ٠‏ فأذنت » ثم 
أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة » . وتقدم للنسائي 
برقم (2)515 قال اليعمري : ولا دليل فيه » لوجهين : 

الأول : أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم » لأنه أعطاه حين علمه 
الأذان » وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص » فحديث عثمان 
متأخر . 

الثاني : أنها واقعة » يتطرق إليها الاحتمال » وأقرب الاحتمالاات 
فيها أن يكون من باب التأليف » لحداثة عهده بالإسلام » كما أعطى 
حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم » ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحتمال سلبها الاستدلالء لما يبقى فيها من الإجمال . انتهى . 

قال الشوكاني رحمه الله : وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على 
من قال : إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة » لا إذا أعطيها بغير 
مسألة » والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن . انتهى . نيل الأوطار 
جاص 172711١‏ . 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
آذ اا سوق سن ساي ب الأذان 


هذا التفصيل الذي حسنه الشوكاني عندي حسن جداً. والله تعالى 
أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


“7! - القول مثل ما يقول المؤذن - حديث رقم 1/7 ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القول مثل قول 
المؤذن » فيما عدا ما يستثنى من الحيعلتين » بدليل ما يأتي » إن شاء الله 
تعالى (/ا/57) . 


6 سه سس الإساة 


0 - حبرا يه » عن مالك عَن الرَهْرِي » عَنْ عَطَاء بن 
يده عن أبي سعد الْخُدري :أن رَسول اللّه عند 


سا شير 


قَالَ: ١‏ ذا سمعتم النداء» َقُولُوا مل ما تقول 20 : 


رجال هذا الا سناد : خمسة 
ار 
لو 0 الإمام الحافظ 
: - (عطاء بن يزيد) الليثي الجندعي المدني ثم الشامي » ثقة » 


ليا شوى سنن النسائي - كتاب الأذان 


رضي الله عنه » تقدم في 757 . 
لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات حفاظ . 
ومنها: أنهم اتفق الأئمة بالتخريج لهم . 
ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه » فبغلاني . 
ومنها : أن قتيبة من الأفراد » ليس في الكتب الستة من يسمى 
ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي ؛ الزهري » عن عطاء . 
ومنها : أن صحابيه من المكثرين السبعة » روئ )١11/١(‏ حديئًا. 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
(عن عطاء بن يزيد) الليثي الجندعي ٠»‏ قال الحافظ رحمه الله : 
اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث » وعلى مالك أيضاً » لكنه 
اختلاف لا يقدح في صحته ؛ فرواه عبد الرحمن بن إسحاق » عن 


الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة. أخرجه النسائي في عمل اليوم 
والليلة » رقم (77) » وابن ماجه . 


قال أبو عبد الرحمن النسائى : الصواب حديث مالك » وحديث 
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عبد الرحمن خطأ » وعبد الرحمن هذا يقال له : عباد بن إسحاق » 
وهو لا بأس به » وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه جماعة من أهل 
الكوفة »وهو ضعيف الحديث . 

وقال أحمد بن صالحء وأبوحاتم » وأبو داود » والترمذي: حديث 
مالك » ومن تابعه أصح . 

ورواه يحيى القطان» عن مالك » عن الزهري » عن السائب بن 
يزيد . أخرجه مسدد في مسنئده » عنه . وقال الدارقطني : إنه خطأء 
والصواب الرواية الأولى » وفيه اختلاف آخر »دون ما ذكر » لا نطيل 
به . انتهى . فتح ج؟ ص8١٠١‏ بزيادة . 

(عن أبي سعيد الندري) رضي الله عنه (أن رسول الله ينه 
قال: إذا سمعتم المؤذن) قال الصنعاني رحمه الله : أي نداء المؤذن 
يدل له ما في الصحيحين ١‏ إذا سمعتم النداء» » وقيده البرماوي بم إذا 
سمعتم قول المؤذن » أو صوت المؤذن » فيعم الأذان » والإقامة » غير 
أنه يقول عند قوله : قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها . قال 
الصنعاني : وفيه بعد . انتهى . عدة ج"اص187 . 

قال الجامع : أما ما قاله من أنه يعم الأذان والإقامة » فهو الظاهر 
من الحديث » إذ الإقامة يطلق عليها الأذان » كقوله عَيِلْه « بين كل أذانين 
صلاة»» فيقول من سمع المؤذن يقيم مثل ما يقول . 

وأما قوله : يقول : أقامها الله » وأدامها » فمما لادليل عليه . 
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والله أعلم . 

وظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع » حتى لو رأى المؤذن على 
المنارة مثلاً في الوقت » وعلم أنه يؤذن » لكنه لم يسمع » لبعد ء أو 
صمم لا تشرع له المتابعة » لأن المتابعة معلقة بالسماع . والحديث 
مصرح باشتراطه . قاله النووي في شرح المهذب . جاص 17١‏ . 

قال الصنعاني : وفيه بحث . لأنه قد يقال : إن قوله : إذا 
سمعتم» خرج مخرج الغالب . انتهى . العدة ج7؟ ص188 . 

قال الجامع : عندي ما قاله النووي هو الأولى . والله أعلم . 

والظاهر أيضاً أن الإجابة لا تختص بالمؤذن الأول » بل يجيب كل 
من أذن » وفيه خلاف . قال ابن عبد السلام رحمه الله : يجيب كل من 
أذن » لتعدد السبب » وإجابة الأول أفضل » ع ل 
فهما سواء » لأنهما مشروعان . ٠‏ 

قال الصنعاني : الأذان الأول يوم الجمعة أحدثه عثمان اتفاقاً بألفاظ 
الأذان » وقد غيره المتأخرون إلى التسبيح المعروف » وليس لصلاة » 
فليس مشروعاً » فلا يندب إجابته » إذ الندب تشريع » لا يثبت إلا 
بدليل شرعي . 

قال الجامع : عندي فيما قاله نظر » إذ الدليل الشرعي ظاهر فيه » 
حيث قال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن» » ولم يقيده بكونه الأذان الذي 
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للصلوات الخمس في عهده . وزيادة عثمان وافقه عليها الصحابة » 
فتستحق الإجابة . فتبصر . والله أعلم . 

قال : وأما الأذان الأول للصبح ففيه احنمال » إذ هو مشروع 
بتقريره قَيَهُ ٠‏ فيشمله « إذا سمعتم المؤذن» » وقد يقال : إنه لا يصدق 
إلا على الأذان للصلاة » وليس الأذان الأول للصبح كذلك . 

قال الجامع : فيه نظر » إذ الحديث لم يقيده بكونه الأذان للصلاة» 
فلا ينبغي الزيادة على ظاهر النص » فيجيب الأذان الأول للصبح » 
لشمول النص له . والله أعلم . ْ 

وقال الرافعي : خطر لي أنه إذا سمع الأذان الثاني بعد صلاة جماعة 
أنه لا يجيب » لأنه غير مدعو » فلا إجابة » واستحسن » وظاهره أيضاً 
أن المؤذن إذا فرغ من أذانه » وسمة غيره و33 انداليس لها الاعابة : 

قا سات الى فول الرافسني انز قز تارم أن لامترع 
الإجابة للمعذورين » لأنهم غير مدعوين» والحديث ظاهر أن كل سامع 
يكرك كما قو اهلق أن معانحة الوقن تع إنانة 0 إغا هن ستائقة له 
على أذكار يقولها » ولذا يحوقل عند الحيعلة » كما يأتي » لأنها ليست 
إجابة » إنما الإجابة من السامع بإتيانه الصلاة » كما قال َه لمن اعتذر 
عن إتيان الجماعة ١‏ أتسمع النداء؟ » قال : نعم » قال : «فأجب» » أي 
بالإتيان للصلاة » ثم صل في جماعة للإجابة عليه » وإثما الثانية للمؤذن 
في الذكر » فالظاهر بقاء ندبها في حقه . 


مم شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


وقال أيضاً : لو سمع بعض ألفاظه » ولم يسمع بقيتها » كما يتفق 
لمن يؤذن في المنارة » هل يجيبه عن كل ألفاظه مقدرا » أو يجيبه فيما 
سمعه » لاغير ؟ يحتمل الأول » والآخرٌ أقرب »ء أما ما يفعله كثير من 
الناس من أنه إذا سمع أول النداء تابع المؤذن فيه » ثم يسرد بقية ألفاظه 
إلى آخره قبل تمام المؤذن » فهذا ليس حاكياً . انتهى . العدة 
جلاص188. .19١‏ 

(فقولوا) حمل الجمهور الأمر على الندب » والظاهر الوجوب » 
وسيأتي تحقيق القول فيه في المسائل إن شاء الله تعالى» (مثل ما 
يقول) « مثل» منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف . أي قولوا 
قولأء مثل ما يقول » أو مفعول مطلق على النيابة » لأن الصفة إذا 
قامت مقام الموصوف المحذوف تعرب مفعولاً مطلقاً . وكلمة « ما» 


مصدرية » أي مثل قول المؤذن » أو موصولة » والعائد محذوف . أي 
مثل الذي يقوله . 

والمقل هو النظير » يقال : : مثلاء مكل ومكل » ومثيل » كَشْبه » 
وه » وشبيه » والممائلةً بين الشيئين : اتحادهما في النوع . ا 
وعمراقن الإتبائية , أفاده في عمدة القاري جهدص8١١‏ »؛ ومنهل 
العذب المورود جة ص86١.‏ 

وقال في «الفتح» : وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضي 
المساواة من كل وجه . لأن قوله : « مثل ما يقول » لا يقصد به رفع 
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الصوت المطلوب من المؤذن » كذا قيل » وفيه بحث » لأن الممائلة 
وقعت في القول» لافي صفته » والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن 
المؤذن مقصوهه الإعلام » فاحتاج إلى رفع الصوت ٠‏ والسامع 
مقصوده ذكر الله » فيكتفي بالسر » أو الجهر . لا مع الرفع . نعم لا 
يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ » لظاهر الأمر بالقول . 

قال الجامع : وقوله : إن مقصود المؤذن الإعلام أي الإعلام مع 
الذكر » لا الإعلام المجرد » بخلاف المجيب » فإن مقصوده مجرد 
الذكرء فافهم . والله أعلم. 

قال : وأغرب ابن امير » فقال : حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن 
الؤقة تنه توك ارفس + وسقة رشقت اف لادان ساء الاعلده 
لغة وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة . في أوقات مخصوصة .ء فإذا 
وجدت وجد الأذان » وما زاد على ذلك من قول » أو فعل » أو هيئة 
يكون من مكملاته » ويوجد الأذان من دونها » ولو كان على ما أطلق 
لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح » وقبل الجمعة » ومن الصلاة 
على النبي َه من جملة الأذان » وليس كذلك » لا لغة » ولاشرعاً . 
انتهى . «فتح» جا ص 1١١‏ . 

ولفظ الشيخين ١‏ إذا سمعتم النداء » فقولوا مثل ما يقول المؤذن» . 
وادعى ابن وضاح أن قوله « المؤذن» مدرج » وأن الحديث انتهى عند 
قوله « مثل ما يقول» . وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى » 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
د 5» سروخ سسن سا الأذان 


وقد اتفقت الروايات في الصحيحين . والموطأ على إثباتها ؛ولم يصب 
صاحب العمدة في حذفها . قاله في الفتح أيضاً. 


وفي قوله « يقول» بصيغة المضارع » دون الماضي إشعار بأنه يجيبه 
بعد كل كلمة بمثلها » قاله الكرماني » والصريح في ذلك ما أخرجه 
المصنف في عمل اليوم والليلة » رقم (75) من حديث أم حبيبة 
رضي الله عنها » قالت : « كان رسول الله يله إذا كان عندها في 
يومها » فسمع المؤذن . يؤذن » قال : كما يقول : حتى يفرغ » . 

وأصرح منه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم » 
وغيره » قال: قال رسول الله عَيِتّْهِ « إذا قال المؤذن : الله أكبر » الله 
أكبرء فقال أحدكم : الله أكبر . الله أكبر + ثم قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » قال : أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً 
رسول الله » قال : أشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال : حي على 
الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح » 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر . الله أكبر » قال : 
الله أكبر الله أكبر » ثم قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا الله» من 
قلبه » دخل الجنة ») . ظ 

فهذا أصرح في الدلالة على أن السنة في متابعة المؤذن أن تكون كل 
كلمة عقب كل كلمة . 
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قاله النووي في شرح المهذب بحثاً . وقد قالوه فيما إذا كان له عذر » 
كالصلاة . قاله في الفتح جاص9١٠.‏ 

وظاهر الحديث أنه يقول مثل مايقول المؤذن من غير فرق بين 
الترجيع » وغيره . 

وظاهره أيضاً أنه يقول مثل قول المؤذن في جميع الكلمات » لكن 
حديث عمر المذكور » وحديث معاوية رضي الله عنه الآتي (51/17) 
يدلان على أنه يستثنى من ذلك «حي على الصلاة » حي على الفلاح»» 
فيقول بدلهما « لا حول ولا قوة إلا بالله » » وسيأتي تمام البحث فيه في 
الباب (77) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . 

أخرجه هنا (77) ء وفي «الكبرى» (1777) عن قتيبة» عن مالك» 
عن الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عنه . وفي عمل اليوم والليلة 
(20 عن عمرو بن علي الفلاس » عن يحيى القطان » عن مالك به . 

المسألة الثالقة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه : 


0 م النساء - كنا الأذاء 
ارم شوح سنن النسائي ب الأذان 


فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف ‏ ومسلم فيه عن 
يحيى بن يحبى » وأبو داود فيه عن القعنبي » والترمذي فيه عن قتيبة » 
وعن إسحاق بن موسى » عن معن » وابن ماجه فيه عن أبي بكر ابن أبي 
شيبة» وأبي كريب » كلاهما عن زيد بن الحباب ‏ كلهم عن مالك به. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : اختلف أهل العلم في حكم إجابة المؤذن بالقول : 
فذهبت طائفة إلى وجوبه » لظاهر الأمرء حكى ذلك الطحاوي عن 
قوم من السلف » وبه قالت الحنفية » وأهل الظاهر » وابن وهب . 

وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب . قال الحافظ : واستدلوا 
بحديث مسلم » وغيره : أن النبي َه سمع مؤذناً » فلما كبر » قال : 
على الفطرة » فلما تشهد . قال : خرج من النار» » قالوا : فلما 
قال عَفْنْه غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب . 

ورد بأنه ليس في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال » وباحتمال أنه وقع 
ذلك قبل الأمر بالإجابة » واحتمال أن الرجل الذي سمعه النبي عله 
يؤذن لم يقصد الأذان . وأجيب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أنه 
حضرته الصلاة . انتهى . «فتح» ج؟ ص ١١١‏ . 

قال الجامع : عندي أن مذهب القائلين بالوجوب هو الراجح . 
لظاهر الأمر» وقد عرفت أنه ليس له صارف صريح عن الوجوب . 


والله أعلم . 
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المسألة الخامسة : قال الشوكاني رحمه الله : والظاهر من الحديث . 
التعبد بالقول مثل ما يقول المؤذن » وسواء كان المؤذن واحداً » أو 
عنمافةا »قال القاقي خياقى « وقنه الات نون انبلق + فهن را 
الاقتصار على الإجابة للأول احتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار » 
ويلزمه على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر. انتهى . 
نيل ج"اص177 . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : استدل بالحديث على مشروعية إجابة المؤذن في 
الإقامة » قالوا : إلا في كلمتي الإقامة » فيقول ١‏ أقامها الله وأدامها» 
وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء هنا » لكن قد يفرق 
بأن الأذان إعلام عام » فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة » 
والإقامة إعلام خاص وعدد من يسمعها محصور » فلا يعسر أن يدعو 
بعضهم بعضاً . قاله في «الفتح». 

قال الجامع : أما الاستدلال على مشروعية إجابة المؤذن في 
الإقامة. فواضح » وأما قول : أقامها الله وأدامها ء فمما لا دليل 
عليه» كما تقدم الكلام عليه » ثم الفرق الذي ذكره غير واضح » والله 
أعلم . 

المسألة السابعة : قال في «الفتح» : استدل به على جواز إجابة 
المؤذن في الصلاة » عملا بظاهر الأمر » ولأن الجيب لا يقصد المخاطبة» 
وقيل : يؤخر الإجابة حتى يفرغ » لأن في الصلاة شغلاً » وقيل يجيب 


3-7 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


إلا في الحيعلتين » لأنهما كالخطاب للآدميين » والباقي من ذكر الله 2 
فلا يمنع » لكن قد يقال : من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع لأنها من ذكر 
الله . قاله ابن دقيق العيد . وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بين ما إذا 
كان يقرأ الفاتحة » فلا يجيب » بناء على وجوب موالاتهاء وإلا 
فيجيب» وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأنف » وهذا قاله بحثاً . 
قال الحافظ : والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة » بل 
يؤخرها حتى يفرغ » وكذا في حالة الجماع والخلاء » لكن إن أجاب 
بالحيعلة بطلت » كذا أطلقه كثير منهم . ونص الشافعي في الأم على 
عدم فساد الصلاة بذلك . انتهى . 

وقال الشوكاني : قيل : القول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج 
إلى دليل» ولاايخفى أن حديث إن في الصلاة لشغلاً» دليل على 
الكراهة » ويؤيده امتناع النبي عَيْتهُ من إجابة السلام فيها » وهو أهم 
من الإجابة للمؤذن . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي عدم مشروعية الإجابة في 
الصلاة هو الراجح » لما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى » والله تعالى 
أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 
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ا 


أي هذا باب ذكر الحديث المبين الثواب المترتب على القول مثل قول 
المؤذن. 


أ سس ار سل ص عر م عر ص سس 


4 - أخيرنًا محمد بن سلّمة » قَال “.حدئنا ابن وهب :عن 


أ رعو ع 


عَمْرِو بْنْ الحارث ؛ أن بكيرَ بْنَ الأشج . حَدَكَهُ » أن 


د لهاس فنآن 


علي بْنَ ختالد الزرقي حَدنهُ: أن التضكحر دن 


َّ 0 سَ 0 كىّ ا لل يلد 
21 


هس حت له سه سس © لله سا 


اند رح 5 يقيناً دخل الجنة» . 


رجال هذا الا سناد : سبعة 
١‏ -(محمد بن سلمة) المرادي » أبو الحارث المصري ٠»‏ ثقة ثبت» 
من »]١١[‏ تقدم في .7١‏ 
* - (ابن وهب) عبد الله » أبو محمد المصري » ثقة حافظ عابد» 
من [4]» تقدم في 9 . 


8 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب 3 أبو أيوب المصري ثقة 
فقيه حافظ 3 من [/1]» تقدم في 7/9 . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


5 - ( بكير بن الأشج) هو ابن عبد الله » نسب لحده » المدني . 
نزيل مصر » ثقة » من 101 ء تقدم في )5١1١(‏ . 

ه - (علي بن خالد الزرقى) المدني ١‏ صدوقء. من [7]. 

وفي «نت»: علي بن خالد الدؤلي المدني . روى عن أبي هريرة » 
والضحاك بن عثمان » وبكير بن الأشج . قال النسائي : ثقة . وقال 
الدارقطنى 8 شيخ يعتبر به : وذكره ابن حبان فى الثقات . له عند 
النسائي حديث في فضل القول كما يقول المؤذن . 

قال الحافظ : وفرق بين الذي يروي عن أبي أمامة » وعنه سعيد بن 
أبي هلال » وبين الآخرء البخاري » وابن أبي حاتم » وأما ابن حبان فلم 
يذكر الراوي عن أبي أمامة » وذكر الراوي عن أبي هريرة في التابعين » 
ثم أعاده بروايته عن النضر بن سفيان في أتباع التابعين . انتهى . انفرد 
به الصنف . 


استددةه : 


الزرقي هكذا نسخ «المجتبى» ٠»‏ والذي في «الكبرى» : الدؤلى ع 
وهو الموجود في كتب الرجال » كتهذيب التهذيب » والخلاصة» 
وتهذيب الكمال » والكاشف . والله أعلم : 


د - (النضر بن سفيان ) الدؤلي 3 مقبول 2 من [1؟] 2 ويقال إن 
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له إدراكاً . 

روى عن أبي هريرة » وعنه علي بن خالد »؛ومسلم بن جندب 
الهذلي » ذكره ابن حبان في كتاب الثقات . أخرج له المصنف هذا 
الحديث فقط . أفاده فى تهذيب الكمال ج 79" ص7/9. انفرد به 
المصنف . 

/ا -(أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في١/١.‏ والله تعالى 
أعلم . 

شرج الحديثت 

( أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة) رضي الله 
عنه (يقول : كنا مع رسول الله عَكْنّْه . فقام بلال) بن رباح المؤذن 
رضي الله عنه (ينادي) أي يؤذن (فلما سكت) أي فرغ من أذانه 
(قال رسول الله عَِلْهُ : من قال : مثل هذا) الأذان » يحتمل أن يكون 
المعنى : من تابع المؤذن » فقال : مثل قوله » وهو الذي فهمه المصنف 
رحمه الله » ولذا أورده عقب حديث ١‏ إذا سمعتم النداء 4 فقولوا : مثل 
ما يقول المؤذن» . ويحتمل أن يكون المعنى : من أذن مثل هذا الأذان. 

يقبا تسوت علن الال علق خلاق نضافه» أو بتاويله 
بالمشتق » أي ذا يقين » أو متيقناً . 

واليقين : العلم » وإزاحة الشك » وتحقيق الأمر » وقد أيقن » 
يوقن » إيقاناً » فهو موقن ٠»‏ ويقن » بِيْقَنَ» يَقَنَا » فهو يقن . واليقين : 
نقيض الشك » والعلم : نقيض الجهل . قاله في اللسان ج”“ص 5455 . 


3 فئ النسائس - كتاب الأذار 
آذ و سرح سن ساي الأذان 


(دخل الجنئة) أي يدخلها , أو المراد أوجب الله له دخولها » وإِنما 


أسسددة : 


حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حسن » كما قال الشيخ 
الألباني » وهو من أفراد المصنف . أخرجه هنا (874) » وفي الكبرى 
(0 )عن محمد بن سلمة » عن ابن وهب »عن عمرو بن الحارث . 
عن بكير بن الأشج » عن علي بن خالد » عن النضر بن سفيان » عنه . 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 


"1١ باب القول عثل سما يتشهد المؤذن - حديث رقم‎ - ٠0 


للحا كت 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قول من يسمع 
المؤذن مثل تشهده 4 
ه/اى ‏ أخبرنًا سويد بن نَصر » أنْبَأنا عبد الله بن المبارك عن 


همل 


تخ بن تت الاقصازيا لد كلكا نانسا غلد 


عام سا سه ره - 


أبي ا قاد 0 فَقَال: اللَّهُ 


ا اللّه أكبرٌ » فَكبرَ انين » قَقَالَ : أشهد أن لا إله 


إلا الله 0 : أشهد أن محيك 


ساس الر سا سر ه ير 


اللّم فتشهد انين شم قال : حَدَئني هكذا خاو بن 


سمه سال م 


بي مح فول سول الله صلَى الله و 
رجال هذا ١غ‏ سناد : خمسة 
١‏ -(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي » ثقة » من[١١٠]»‏ 
تقدم في 00 . 
حجة .2 للم و 


؟ - (مجمع) - بضم أوله » وفتتح الجيم » وتشديد الميم المكسورة ‏ 


شوج سنن النسائى - كتاب الأذار 
ل #845 تسوخ سن نكي ب الأذان 


(بن يحيى ) بن يزيد بن جارية (الأنصاري) الكوفي » صدوق » من 
[16]. 

قال الأثرم » عن أحمد : لا أعلم إلا خيراً . وقال ابن معين : 
صالح . وقال أبو حاتم : ليس به بأس» صالح الحديث . وقال ابن 
عمارة » ويعقوب بن شيبة » وأبو داود : ثقة . وذكره ابن حبان فى 
الثقات . وذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة » وقال أصله مدنى » وله 
أحاديث . أخرج له مسلم » والمصنف . 

-(أبو أمامة بن سهل بن حنيف ) اسمه أسعد الأنصاري 2 
معروف بكنيته » له رؤية » ولم يسمع ٠١‏ توفي سنة ٠٠١‏ 3 وله ”4 
سنةء أخرج له الجماعة » تقدم في 604 . 

ه - (معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية الأموي ‏ 
أبو عبد الرحمن الخليفة » صحابي أسلم قبل الفتح » وكتب الوحي » 
ومات في رجب سنة ٠١‏ وقد قارب ٠١‏ سنة » أخرج له الجماعة » تقدم 


في 595 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله ثقات . 


ومنها : أنهم ما بين مروزيين » وهما سويد » وابن المبارك » 


0! - باب القول مثل هما يتشهد المؤذن - حديث رقم 71/0 ل 


وكوفي »وهو مجمع » ومدني » وهو أبو أمامة » ودمشقي » وهو 
الصحابي رضي الله عنه . 

ومنها : أن فيه رواية صحابي عن صحابي ٠»‏ فأبو أمامة صحابي 
رؤية » ورواية تابعي » عن تابعي » مجَمع » عن أبي أمامة » فإنه تابعي 
رواية . فافهم . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن مجمع ) بصيغة اسم الفاعل ( بن يحيى ) بن يزيد بن جارية 
الأنصاري » أنه (قال : كنت جالساً عند أبي أمامة بن سهل بن 
حي اسمه أسعد. الأنصاري » له رؤية » رضي الله عنه (فأذّن 
المؤذن) أي شرع في الأذان (فقال) المؤذن (الله أكبرء الله أكبر, 
فكبر اثنتين) أي كبر أبو أمامة تكبيرتين » وفيه التكبير في أول الأذان 
مرتين . 

وقال السندي : قوله : فكبر اثنتين أي في المرتين » ليوافق روايات 
الأذان . والله أعلم . انتهى . 

قال الجامع : بل الظاهر أن التكبير هنا اثنتان » وقد تقدم ثبوت 
تثنية التكبير في أول الأذان » وتربيعه » وأن ذلك مما يتخير فيه المؤذن » 
وإن كان أكثر الروايات على التربيع . 


وأصرح من هذا رواية البخاري » عن أبي أمامة بن سهل بن 


2 نئ النسائص - كتاب الأذار 
لذ ة” تسموح سن ساي الأذان 


حنيف» قال : سمعت معاوية بن أبي سفنيان » وهو على المنبر » أذَّن 
المؤذن » قال : الله أكبر » الله أكبر » قال معاوية : الله أكبر ء الله 
أكبر. . . فقد ثبت بهذا كون التكبير مرتين . والله أعلم . 

(فقال) المؤذن (أشهد أن لا إله إلا الله ,» فعشهد اثنتين) أي 
قال أبو أمامة : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين » وفي رواية البخاري » 
فقال معاوية : وأنا » والتقدير : وأنا أشهد , أو أنا أقول مثله . وقال في 
الفتح : وفيه أن قول المجيب : وأنا كذلك » ونحوه يكفي في إجابة 
المؤذن . انتهى . 

قال الجامع : ويحتمل أن يكون معاوية تشهد لفظاً » إلا أن الراوي 
رواه بالمعنى » وهذا هو الذي تؤيده رواية المصنف . والله أعلم . 

(فقال) المؤذن (أشهد أن محمداً رسول الله فتشهد) أبو أمامة 
(اثنتين ) أي مرتين . وللبخاري : فقال معاوية : وأنا . وقد مر آنفاً 
توجيهه (ثم قال) أبو أمامة بعد انتهاء الإجابة عن كل كلمات 
الأذان» كما تدل عليه الرواية التالية » وسنوضحه هناك إن شاء الله 
تعالى ((حدثني هكذا) أي مثل ما سمعتم مني (معاوية بن أبي 
سفيان ) صخر بن حرب بن أمية الأموي ». أبو عبد الرحمن الخليفة » 
الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما ء المدوفى في رجب سنة 
سكن وقد قارب الثمانين » تقدمت ترجمته في 715 . (عن قول 
رسول الله عَكْنّهُ ) الجار والمجرور متعلق بحال محذوف » أي حال كونه 


0! - باب القول مثل ها يتشهد المؤؤذن - حديث رقم 11/0 55 


وعند البخاري : فلما أن قضى التأذين قال يعنى معاوية يا أيها 
الناس » إنى سمعت رسول الله #َِنُّهُ على هذا المجلس ‏ حين أذن المؤذن 
الفتح جا ص١5‏ 1 

وفيه مشروعية القول مثل ما يقول المؤذن » وقد تقدم أن الراجح أن 
مثل هذا الإطلاق مقيد بما عدا الحيعلتين . فإنه يقول فيهما «لا حول ( 
ولاقوة إلا بالله» لما يأتى من رواية معاوية رضى الله عنه » وغيره فى 
الباب التالي إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث معاوية رضي الله عنه هذا من رواية أبي أمامة بن سهل عنه 
أخرجه البخاري ‏ جاص١٠‏ . 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (51/0) » وفي «الكبرى» (17129) » وفي «عمل اليوم 
والليلة» )70٠0(‏ عن سويد بن نصر » عن ابن المبارك » عن مجمع بن 
يحيى الأنصاري » عن أبى أمامة » عله . وفى (5/ا7) و«الكبرى» 
(578 )2 و«عمل اليوم والليلة» (57؟) عن محمد بن قُدَامة » عن 


شوح سنن النصائي - كتاب الأذار 
5-0 سرح سن ماي ب الأذان 


جرير بن عبد الحميد » عن مسعر » عن مجمع به نحوه » وفي اعمل 
اليوم والليلة» عن محمد بن منصور » عن سفيان بن عبيدة »عن 
مجمع به نحوه. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الجمعة» ج؟ ص١٠‏ عن محمد بن مقاتل» 


أمامة به . 


وأخرجه أحمد جة ص2.48 عن وكيع » عن مجمع بن يحيى » 
به. وفي (5/ 465) عن يعلى 34 ويزيد بن هارون 4 كلاهما عن مجمع 
به وأخرجه الحميدي في مسنده رقم (505) عن سفيان » عن 
مجمع به . ورواية وكيع ١‏ أن النبي عله كان يتشهد مع المؤذنين» . أفاده 
في «تحفة الأشراف» ج 8 ص57”5 » و«جامع المسانيد» ج ١6‏ 
ص5984 "٠ ٠‏ والله تعالى أعلم. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


ا ا ال رن ا ا 2 


5- أخبرنًا محمد بن قُدَكمَةَ » حَدئنا جرير » عن مسعر» عن 


عي اللا عنك وقول حدقا بن نشول لله عد 


0-0 3-1 
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رجال !م سناد : ستة 

١-(محمد‏ بن قدامة) بن أعين الهاشمي مولاهم المصيصي 2 
ثقة » من ]٠١[‏ ء توفي سنة 70٠‏ تقريباً » تقدم في 017/4 ٠.‏ 

؟ - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي ٠‏ قاضي الري ٠»‏ ثقة 
ثبت » من [8]» تقدم في 7/7 . 

٠١‏ - (مسعر ) بن كدام » أبو سلمة الكوفي » ثقة ثبت فاضل » من 
[لاأء تقدم في 8/8 . 

والباقون تقدموا في السند الماضي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(قوله : وسمع المؤذن) جملة في محل نصب على الحال من 
ضمير يقول. على تقدير «قد» عند البصريين » وبدون تقدير عند 
الكوفيين . 

(وقوله : فقال مثل ما قال ) فيه أنه أجاب جميع ألفاظ الأذان » 
إلا ما يستثنى في روايته الآتية » من الحيعلتين » وفيه أن الرواية السابقة 
فيها اختصار » حيث ذكر الشهادتين فقط » فتبين بهذه الرواية أنه أجاب 
كل الأذان . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 


شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يقوله من سمع المؤذن » 
يقول : حي على الصلاة » حي على الفلاح . 
فالمراد بالقول هنا المقول ». من إطلاق المصدر ء وإرادة اسم 
المفعول . 
0 - أخبرنًا مجاهد بن مُوسَى» وإبراهيم بْن الحسَن 
الْمفْسمي» قَالا: حَدَئَنَا حَجَاج ٠‏ قَالَ ابن جريح : 
م6 ساس را م ابي م برس مل ل في سم ماع ده 
أخبرني عمرو بن يَحَبَى أن عيسى بن عمر أخبره عن 
عَبْد اللّهبْنِ عَلَْمة بن وَقّاصٍ » عن َلَمة بن وك ص ».2 


م 


قال : إني عند معاوية إِذ أَذنَ مؤدنه » فَقَال فحاونة كما 


َال الْحوَم حَتَى إِذَا قَالَ : حي علَى الصّلاة » قَالَ : 


لا حول ولا ققُوة إلا باللّه» َلَمَا قَالَ: حي عَلَى 8 


آز تا لز ل © سيل - 


قال : لاحول ولا قُوة إلا باللّه » وَقَال بَعْدَ ذلك ما قا قا 
١‏ قوووف رداون الامال كلام 


ابه 


وَسَلّم » يقول مثْل ذلك . 


2 باب إذا قال المؤذن : «حي علس الصلأة حي عل صالفلان» - حديث رقم /الا"‎ -١7 


رجال هذا ال سناد : تسعة 

. (مجاهد بن موسى) ال خُوارزمي . وهو الْخْتّلي , أبوعلي‎ - ١ 
نزيل بغداد. 5 ثقة » من [ ٠ء توفي سنة 5155 »وله 87 سنة » أخرج له‎ 
7 م‎ 
ع د‎ 1 

- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصي نزيل بغداد » ثقة ثبت » 
من [14» تقدم في 71 . 

1 - ( ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ‏ 
ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل » من [1] ١‏ تقدم في 77 . 

4 - رعمرو بن يحيى ) بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني » 
ثقة» من [1] ١‏ تقدم في /91 . 


1 - (عيسى بن عمر) ويقال : بن عمير » حجازي مقبول » من 
ل/ا]. 


يماسا 


روى عن عبد الله بن علقمة بن وقاص ٠‏ عن أبيه » عن معاوية في 
القول كما يقول المؤذن » روى عنه عمرو بن يحيى بن عمارة المازني ١‏ 
اتير ل صر : مدني معرزوف » يعتبر به . وقال 
الذهبي : لا يعرف . انتهى . تت . انفرد به المصنف . 


- (عبد الله بن علقمة بن وقاص) الليئي » مقبول » من [51] 


35 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد » والنسائي . 

6 -(علقمة بن وقاص) الليثى المدنى » ثقة ثبت » من [7] » 
6ن . 

4 -(معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنهما » تقدم في السند 
الماضي . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من ثمانيات المصنف » وأن للمصنف فيه شيخين : 
مجاهد . أخرج له مسلم والأربعة » وإبراهيم أخرج له أبو داود 
والنسائي وابن ماجه في «التفسير»» وفيه عيسى بن عمر من أفراده » 
وليس له إلا هذا الحديث . وفيه عبد الله بن علقمة » أخرج له البخاري 
في خلق أفعال العباد » والمصنف ٠.‏ والباقون اتفقوا عليهم . والله تعالى 
أعلم . 

شرج الحديت 

(عن علقمة بن وقاص) الليثي . أنه (قال : إني عند معاوية) 
اسم ١‏ إن ياء المتكلم» وخبرها الظرف (إذ أذن مؤذنه) أي مؤذن 
معاوية رضي الله عنه (فقال معاوية, كما قال المؤذن . حتى إذا 
قال) أي المؤذن (حي على الصلاة , قال) أي معاوية (لا حول »ولا 


71- باب إذا قال المؤخن : دحي على الصلاة حي على الفلاع» - حديث رقو 777__ سم 


لأهل العربية مشهورة : 

أحدها : « لا حول ولا قوة » بفتحهما بلا تنوين . 

الغاني : فتح الأول » ونصب الثاني منوناً . 

الثالث : رفعهما منونين . 

والرابع : فتح الأول » ورفع الثاني منوناً . 

والخامس: عكسه . 

قال الجامع عفا الله عنه : وإلى هذه الأوجه أشار ابن مالك 
رحمه الله » حيث قال : 

وَركُب الْمَقْرَد قات اكلا حول وَلاقُوَة وال كان اجعلا 

مَرقُوعاً أو مُنصوباً أو مُركباً وإِن رَفَعت أولا لا تتصباً 

قال أبو الهيئم : الحول :الحركة » أي لا حركة » ولا استطاعة إلا 
بمشيئة الله تعالى » وكذا قال ثعلب ٠.‏ وآخرون . وقيل : لا حول في 
دفع شر » ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله . وقيل : لا حول عن 
معصية الله إلا بتعصمته » ولا قوة على طاعته إلا بمعونته » وحكيّ هذا 
عق ان ميعود »حكن الموهزي لع غرينةتعيعيفة انشيقان + لانيل 
ولاقوة إلا بالله » بالياء . قال : والحول » والحيل بمعنى . انتهى . 

وفي قوله : لغة غريبة ضعيفة نظر » اللهم إلا إذا أراد في هذا 
التركيب خاصة . وإلا فقد أثبت أهل اللغة الول » والْحَيّلَ بالواو ‏ 
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والياء سواء . 

قال المجد في «ق» : ولول والخيل » والحول. كعنبء 
والحولة. والحيلهُ » والتحويل » والْمَحَالة » وللَحَال » والاحتيال » 
الحعرل المي : الحذق » وجؤدة النظر » والقدرة على 

00 
الحول بالواو » وليست ضعيفة . والله أعلم . 

فافدة : 

يقال في التعبير عن قولهم : لا حول » ولا قوة إلا بالله : الحوقلة 
هكذا قال الأزهري » والأكثرون . وقال الجوهري : الحولقة . 

فعلى الأول » وهوالمشهور الحاء والواو من الحول » والقاف من 
القوة» واللام من اسم الله تعالى . ٠‏ 

وعلى الثاني : الحاء واللام من الول » والقاف من القوة » والأول 
الصلاة » حي على الفلاح » حي على كذا » والبسملة في « يسم الله » 
والحمدلة في ١‏ الحمد لله» والهيللة في «لا إله إلا الله» » والسبحلة في 
«سبحان الله» . انتهى . انظر اشرح مسلم») جة ص87 . 

وقال المطرزي في كتاب اليواقيت وفي غيره : إن الأفعال التي 
أخذت من أسمائها ء وهي بسمل الرجل إذا قال : بسم الله 
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وسبحل : إذا قال سبحان الله » وحوقل : إذا قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله » وحيعل : إذا قال : حي على الصلاة » ويجيء على القياس : 
حيصل : إذا قال : حي على الصلاة » ولم يذّكّر » وحمدل : إذا قال: 
الحمد لله ء وهيلل : إذا قال : لا إله إلا الله ء وجعفل :إذا قال: 
جَعلْت فداءك . زاد الثعالبي : الطيقلة : إذا قال : أطال الله بقاءك » 
والدمعزة : إذا قال : أدام الله عزك . 

وقال عياض : قوله : الحيصلة على قياس الجيعلة غير صحيح ٠»‏ 
بل الحيعلة تطلق على حيى على الصلاة » وحي على الفلاح كلها 
حيعلة» ولو كان على قياسه في الحيصلة لكان الذي يقال في « حي على 
الفلاح» الحيفلة بالفاء » وهذا لم ينقل » وإنما الحيعلة من قولهم : حي 
على كذا » فكيف . وهو باب مسموع ء لا يقاس عليه » وانظر قوله : 
جعفل في جعلت فداءك » لو كان على قياس الحيعلة لقال : جعلف » 
إذ اللام مقدمة على الفاء » وكذا الطيلقة تكون اللام على القياس قبل 
القاف . والله أعلم . ذكره العيني في «عمدة القاري» جه ص١ ١7‏ . 

(فلما قال ) أي المؤذن (حي على الفلاح, قال ) أي معاوية (لا 
حول ولا قوة إلا بالله » وقال بعد ذلك) أي بعد قوله : لاحول ولا 
قوة إلا بالله في الحيعلتين (ما قال المؤذن) أي مثل الذي قاله المؤذن» 
من التكبير » والتهليل » وفي رواية ابن خزيمة » من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة » عن أبيه » عن جده » « فقال: الله أكبرء الله أكبر » لا 
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إله إلا الله» فقال معاوية : الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله . ( ثم قال : 
سمعت رسول الله وَلْلْهُ يقول مثل ذلك ) ولفظ الكبرى «يقول 
ذلك). والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسافل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث معاوية رضي الله عنه هذا من رواية علقمة بن وقاص 
عنه صحيح » فقد وجد متابع لعبد الله بن علقمة في الرواية عن أبيه » 
وهو أخوه عمرو بن علقمة » كما يأتي في رواية أحمد » والدارمي ١‏ 
وابن خزيمة » وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى » من بين 
أصحاب الأصول » أخرجه هنا (/77/7) » وفي الكبرى )١150(‏ عن 
مجاهد بن موسى ٠»‏ وإبراهيم بن الحسن المقّسَّمي » كلاهما عن حجاج 
الأعور » عن ابن جريج » عن عمرو بن يحيى » عن عيسى بن عر 
عن عبد الله بن علقمة » عن أبيه علقمة بن وقاص » عنه . وفي عمل 
اليوم والليلة (761) عن مجاهد بن موسى وحله به . 

المسألة الفانية : فيمن أخرجه معه من غير أصحاب الأصول : 

أخرجه أحمد في «المسند» ج؛ ص ».4١‏ قال عبد الله بن أحمد: 
وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده » قال : حدثنا محمد بن 
بكر البرساني ٠‏ قال : أنبأنا ابن جريج » قال : حدثنا عمرو بن يحيى » 
أن عيسى بن عمر أخبره » عن عبد الله بن علقمة بن وقاص ٠‏ وفي 
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(98/5) » قال: حدثنا يحيى » عن محمد بن عمرو » قال : حدثني 
أبي ‏ وأخرجه الدارمي رقم )١7١7(‏ قال أخبرني سعيد ابن عامر » قال 
حدثنا محمد بن عمرو-عن أبيه ‏ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 
)5١5(‏ قال : حدثنا بندار » قال : حدثنا يحيى بن سعيد» قال : 
حدثنا محمد بن عمرو » قال : حدثني أبي » كلاهما عن علقمة بن 
وقاص . فذكر الحديث . 

المسألة الغالغة : في هذا الحديث أن من سمع الأذان يقول مثل ما 
يقول المؤذن » إلا في الحيعلتين » فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك » فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقوله 
المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء » وحجتهم حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه المتقدم (51/1) « إذا سمعتم النداء » فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن» . 

وذهب آخرون إلى أنه يقول كما يقول المؤذن » إلا في الجيعلتين ‏ 
فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . وحجتهم حديث معاوية رضي الله 
عنه هذا . 

وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في التتشهد 
خاصة» وإن شاء قال : وأنا أشهد بما تشهد به » ونحو هذا » واحتجوا 
بحديث سعد بن أبي وقاص الآتي (5174) ١‏ من قال حين يسمع المؤذن : 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله . . . الحديث » . أفاده في الاستذكار ج؟ 
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ص 86-85. 

وقال العلامة أبو بكر ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر الخلاف : وقد 
يجوز أن يقول قائل : هذا من الاختلاف المباح » إن شاء قال كما يقول 
المؤذن » وإن شاء قال كما في خبر معاوية بن أبي سفيان » أي ذلك قال 
فهو مصيب . انتهى . الأوسط ج” ص ©0". 

وقال الشوكاني رحمه الله : وحكّى بعض المتأخرين عن بعض أهل 
الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما . 
قال: فلم لا يقال : يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة » 
وكو او حمطي القارك انقو ل ا 1 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي الأرجح قول من قال : يتابع 
المؤذن إلا في الحيعلتين » فيَحَوقل فيهما » لأن حديث أبي سعيد «فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن » وكذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها « أنه 6ه 
كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت» مفسَّر بحديث معاوية المذكور 
في الباب » وبحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود » قال : 
قال رسول الله عَهْتْه : « إذا قال المؤذن : الله أكبر »ء الله أكبر » فقال 
أحدكم: الله أكبر» الله أكبر » ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله » قال : 
أشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال : حي على الصلاة » قال : لا 
حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح » قال : لا حول ولا 
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قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر » الله أكبر » قال : الله أكبر » الله 
أكبر » ثم قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا الله » من قلبه دخل 
الحنة») . 

فهذان الحديثان يِبَيئّان ما أأجمل في حديث أبي سعيد » وأم حبيبة 
رضي الله عنهما من قوله : « فقولوا مثل مايقول» وقولها« كان 
يقول: كما يقول المؤذن» أي غير الحيعلتين . 

وأما ما ذكره الشوكاني من قول بعضهم بالجمع بينهما فغير صحيح. 
إذ يؤدي ذلك إلى ترك العمل بحديث عمر » ومعاوية رضي الله عنهما . 

والحاصل أن الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين » 
فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » جمعاً بين الأحاديث » فتبصر . 
والله أعلم . 
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أمدحدة : 


أخرج البخاري حديث معاوية رضي الله عنه المذكور في هذا الباب 
مختصراً » وأخرج مسلم حديث عمر رضي الله عنه المذكور آنفاً . 

قال الخافطة رشية الله:4 وإقااله يرجه أ حدر غمر: البخاري 
لاختلاف وقع في وصله وإرساله » كما أشار إليه الدارقطني » ولم 
يخرج مسلم حديث معاوية ؛ لأن الزيادة المقصودة منه ‏ يعني الحوقلة ‏ 
ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيها أي لقول يحيى بن أبي 
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كثير : وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال : حي على الصلاة » قال : لا 
حول ولا قوة إلا بالله . قال الحافظ : لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى 
الآخر قوي جداً . وفي الباب أيضاً عن الحارث بن نوفل الهاشمي » 
وأبي رافع وهما في الطبراني » وغيره » وعن أنس في البزار » 
وغيره» والله أعلم . انتهى. فتح جاص١١7-1١1.‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


لا" - باب الصلاة علص النبي صَهُ بعد الأذان -حديث رقم //11 5-5 


- الصلاة على التبى عَلِده بعد الأذان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بالصلاة على النبي ْله 
بعد إجابة المؤذن بمثل ما تقدم . 

- أحبَرنا سويد » قال : أنْبَأنَا عبد الله » عَنْ حَيْوة بن 

شرح 1ك للق كن ود صر ا 

وى نافع بن صَمْرِوالقُرشِي”» يُصَدتُ ألهُسَمح 


2 م عير دس عي 


- عَبِدَ الله بْنَعَمْرِو يَقُول : سَمعْت رَسُول الله يبن 


قرول ا سَمع امود » َقُولُوا مل ما يول » 


رظي رن سل ضيمو على رلا ل 


عاسَ ععيع سسا سا مره 


عَشراً » ثم سَلُوا الله لي الوَسيلة » َإِنّهَا ْلَه في 
الجن لا تبي إلا لعَبّد من عبّاد اللّه » أرجر أن أكون 


ص 


2 سه سس له سس مغر 


ناه » فم سآ لي الوسبيلة حلت له الشقاعة» . 
رجال الا سناد ستة 


١‏ -(سويد) بن نصر المروزي أبو الفضل راوية ابن المبارك » ثقة 
من »]٠١[‏ تقدم في 00 . 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
اذ ساس سوق سمن ساي الأذان 


؟5-(عبد الله) بن المبارك» الإمام الحجة الثبت » من [8] 3 تقدم 
فى +1 


- (حيوة بن شريح ) بن صفوان التجيبي » أبو زرعة المصري » 
ثقة ثبت فقيه زاهد » توفي سنة ١198‏ » وقيل: 159 » من [/7] » أخرج 
له الجماعة » تقدم في 808 . 

: -(كعب بن علقمة) بن كعب بن عدي المصري التنوخي ء 
أبو عبد الحميد » صدوق » توفي سنة ١717‏ وقيل بعدها 3 من [0] »2 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد » ومسلم 3 وأبو داود والترمذي 
والنسائى . ذكره ابن حبان فى «الثقات)» . 

- (عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي) 
المصري المؤذن العامري » ثقة عارف بالفرائض » توفي سنة 917 وقيل 
بعدهاء من [7] . 

قال النسائي : ثقة ‏ ووثقه يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان فى 
الثقات . وقال ابن لهيعة : كان عالماً بالفرائض » وكان عبد الله بن 
عمرو به معجباً ‏ وقال ابن يونس : كان فقيهاً عالماً بالقراءة » شهد فتح 


مصر . انتهى . أخرجوا له إلا البخاري » وابن ماجه . 
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5 - (عبد الله بن عمرو) بن العاص الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله عنهما » تقدم في ١١١‏ . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


(عن حيوة بن شريح) التجيبي (أن كعب بن علقمة سمع 
عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي) ويقال: ابن 
عبد عمرو بن نضلة العامري » قال الخزرجي في خلاصته : له عند 
مسلم » وأبي داود » والترمذي » والنسائي أربعة أحاديث . وقال 
الحافظ المزي في تهذيب الكمال: وقد خلط بعضهم ترجمة عبد الرحمن 
ابن جبير هذا بترجمة عبد الرحمن بن جبير بن نفير » والصواب التفريق 
بينهما كما ذكرنا . والله أعلم . انتهى. ج/ا١ا‏ ص77 . 

(يحدث) جملة حالية في محل نصب ٠.‏ وكذا الجملتان بعده (أنه 
سمع عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما (يقول : 
سمعت رسول الله عَكْنْهُ يقول : إذا سمعتم المؤذن) أي صوته » أو 
أذانه (فقولوا: مثل ما يقول) وقد تقدم في الباب الماضي أن الراجح 
استثناء الحيعلتين بالحوقلة » جمعاً بين الأحاديث . 

وأما ما قاله بعضهم من استثناء « الصلاة خير من النوم » فيقول 
بدله : صدقت » وبررت » وبالحق نطقت » وكذا يقول في الإقامة 
عند قوله : «قد قامت الصلاة» : أقامها الله » وأدامها. فمما لا 
دليل عليه» بل هو استحسان من قائله » فلا يلتفت إليه » فتبصر ء 
جعلني الله وإياك من المتبعين » وجنبنا من انحرافات المبتدعين . 


ٍ نئ النسائس - كناب الأذار 
آذ ايم سوحج سن ايع الأذان 


(ثم صلوا علي) أتى بثم إشارة إلى أن الصلاة تكون بعد الفراغ من 
الإجابة» وفيه جواز إفراد الصلاة عن السلام من غير كراهة » وإليه 
ذهب كثيرون » وقال بعضهم : يكره إفراد الصلاة عن السلام » ولكن 
لا وجه له » وذكر الفقيه ابن حجر الهيشمي رحمه الله أن الحق أن المراد 
بالكراهة خلاف الأولى » قال : لأنه لم يوجد مقتضياً من النهي 
المخصوص . قاله في المنهل . 

قال المجامع عفا الله عنه : الأولى أن تكون الصلاة بالصيغة 
الواردة عنه عَْلَّهُ » وهي الصلاة الإبراهيمية » ولاينبغي لمسلم أن 
يشتغل بغيرها »ولها صيغ مختلفة » وسيذكر المصنف فيما يقال بعد 
التشهد بعض صيغها » وسنتكلم عليها هناك إن شاء الله تعالى . 

ولا يرفع بالصلاة صوته » كما يفعله بعض المبتدعة في بعض 
البلدان » فإن ذلك من البدع التي حذر منها النبي عله . 

(فإنه) الضمير للشأن » وهو ما تفسره الجملة بعده( من صلى 
علي صلاة ) أي واحدة (صلى الله عليه عشراً) ولمسلمء وأبي داود 
« صلى الله عليه بها عشراً». 

وصلاة الله تعالى معناه ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه 
البخاري في صحيحه عن أبي العالية » ورواه أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس » وجرى عليه الليمي في شعب الإيان » وقيل : 
وكينة: كهاتقله الترمذي تن تجادعه عن العوري »عرو راخدا مق آهل 
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العلم » وجرى عليه المبرد » والماوردي » وقال : إن ذلك أظهر الوجوه. 
أفاده في المنهل ج؛ ص ١95‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ج”“اص”0٠2‏ : وقد يقال : لا منافاة 
بين القولين . وضعف العلامة ابن القيم القول الثاني » وبالغ في 
تضعيفه» والرد عليه بنحو خمسة عشر وجهاً في كتابه جلاء الأفهام 
في الصلاة والسلام على خير الأنام ص87 وسوف أعود إلى نقله إن 
شاء الله تعالى » في المحل المناسب له . 

وقال السندي : لا يقال : فيه تفضيل المصلي على النبي عله . 
حيث يصلي الله عليه عشراً في مقابلة صلاة واحدة على النبي 22 2 
لأنا نقول : هي واحدة بالنظر إلى أن المصلي دعا بها مرة واحدة » فلعل 
الله تعالى يصلي على النبي كله بذلك ما لا يعد . ولا يحصى . على 
أن الصلاة على واحد بالنظر إلى حاله » وكم من واحد لا يساويه ألف». 
فمن أين التفضيل ؟ انتهى . ج١‏ ص75 . 

(ثم سلوا الله لي ) أمر من سأل » يسأل بالهمز على النقل » 
والحذف . والاستغناء » أو من سال بالألف المبدلة من الهمز » أو 
الواوى أو الياء. قاله القاري في المرقاة ج؟ ص١0”‏ . (الوسيلة) قال 
التوربشتي رحمه الله : هي في الأصل : ما يتوسل به إلى الشيء » 
ويتقرب به إليه » وجمعها وسائل » وإنما سميت تلك المنزلة من الجنة 
بهاء لأن الواصل إليها يكون قريباً من الله سبحانه » فائزاً بلقائه » 
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مخصوصاً من بين سائر الدرجات بأنواع الكرامات . انتهى . مرقاة 
جاص ٠١‏ 70. 

وقال ابن منظور اللغوي رحمه الله : الوسيلة : المنزلة عندالملك » 
والوسيلة : اللبرجة؛ والوسيلة : القربة . ووس فلان إلى الله وسيلة : 
إذا عمل عملاً تقرب به إليه . والواسل : الراغب إلى الله ؛ قال لبيد 
[من الطويل]: 

أرى الئاس لا يَدرِونَ مَاقَدر أمرهم بِلَى كل ذي رَأي إلى الله وآسل 

وتوسّل إليه بوسيلة : إذا تقرب إليه بعمل » وتوسل إليه بكذا : 
تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه . والوسيلة : الوصلة » والقربى . 
وجمعها : الوسائل » قال الله تعالى : 9 أُولَك الّذين يدعون يبتغون 
إلى رهم الوسيلة أيهم قرب »4 [الإسراء : /01] الآية . 

وقال الجهوري : الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير » والجمع 
الوسل » والوسائل » والتوسل » والتوسيل واحد . وفي حديث 
الأذان « اللهم آت محمداً الوسيلة »؛ هي في الأصل : ما يتوصل به إلى 
الشيء » ويتقرب به » والمراد به في الحديث : القرب من الله تعالى : 
وقيل : هي الشفاعة يوم القيامة ؛ وقيل هي منزلة من منازل الجنة » 
كما جاء في الحديث . انتهى كلام ابن منظور في «اللسان» ج ” 
ص١7‏ 5287 -2878 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : وأولى التفاسير للوسيلة هنا أنها منزلة 
من منازل الجنة » لحديث الباب » لأن خير ما فُسَرَ به الوارد هو الوارد . 
والله أعلم . ١‏ 

(فإنها) أي الوسيلة (منزلة في الجنة) من منازلها » وهي أعلاها 
وأغلاها على الإطلاق (لا تنبغي ) أي لا تصلح , ولا تتيسر . 

فافودة : 

قال الزجاج : يقال : انبغى لفلان أن يفعل كذا : أي صلح له أن 
يفعل كذا » وكأنه قال : طلب فعل كذا » فانطلب له ء أي طاوعه » 
ولكنهم اجتزءوا بقولهم : انبغى . وانبغى الشيء: تيسر » وتسهل . 
وقوله تعالى : 9 وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 [يس:74] أي 
مايتسهل له ذلك . لأنا لم نعلمه الشعر . وقال ابن الأعرابي: وما 
ينبغي له : وما يصلح له. انتهى. لسان جا ص777. 

وقال الفيومي رحمه الله : وقد عدوا ١‏ ينبغي» من الأفعال التي لا 
تتصرف . فلا يقال : انبغى» وقيل في توجيهه: إن «انبغى» مطاوع 
بغى» ولا يستعمل انفعل في المطاوعة » إلا إذا كان فيه علاج » وانفعال » 
مثل كسرته » فانكسر » وكما لا يقال : طلبته » فانطلب » وقصدته » 
فانقصد ء لا يقال : بغيته » فانبغى » لأنه لا علاج فيه . وأجازه 


بعضهم » وحكي عن الكسائي أنه سمعه من العرب . وما ينبغي أن 


شرن سنن النسائي - كتاب الأذار 
018 حاص سح السك 1 


يكون كذا : أي ما يستقيم» أو ما يحسن . انتهى . المصباح جا ص/0 . 

(إلا لعبد من عباد الله) يعني أنه لا تصلح » ولا تتيسر تلك 
المنزلة إلا لعبد واحد من جميع عباد الله . 

(أرجو أن أكون أنا هو) قيل : ١‏ هو » خبر « أكون» وضع موضع 
إياه » ويحتمل أن يكون من باب وضع الضمير موضع اسم الإشارة » 
أي أكون ذلك العبد » وعليهما فأنا تأكيد للضمير في « أكون» . قاله في 
المنهل ج: ص ١96‏ . 

وقال السندي : من وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب على أن 
« أنا» تأكيد » أو فصل » ويحتمل أن يكون ١‏ أنا» مبتدأ » خبره « هو) , 
والجملة خبر « أكون» . والله أعلم . انتهى. جا ص75 . 

وإغما قال« أرجو» تواضعاً » لأنه إذا كانت تلك المنزلة الرفيعة لا 
تكون إلا لواحد ء فلا يكون ذلك الواحد إلا هو يَلِهُ ؛ لأنه أفضل 
الجميع » وفي المنهل : وقال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه صاحبها » 
ويحتمل أنه قاله بعد أن أوحي إليه بها » فيكون ذلك تواضعاً منه عله » 
وأمره للأمة بسؤال الوسيلة بعد لزيادة الرفعة والمقام » كبقية الدعاء له» 
ولنيل الأمة الأجر على الدعاء له . انتهى . 

(فمن سأل لي) أي لأجلي (الوسيلة) المذكورة (حلت له 
الشفاعة) أي استحقت » ووجبت .ء أو نزلت عليه » يقال : حل » 
يحل بالضم - : إذا نزل » واللام بمعنى على » ويؤيده رواية أبي داود 
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«حلت عليه الشفاعة » » وذكر السندي أنه في نسخة النسائي أيضاً . 
والله أعلم . ونسبه الحافظ إلى مسلم » ولكن نسخة النووي باللام . 
ووقع عند الطحاوي من حديث ابن مسعوده وجبت له» : 

ولا يجوز أن تكون حلت من الحل ما يقابل الحرمة » لأنها لم تكن 
قبل ذلك محرمة . قاله الحافظ . وقال السندي : قد يقال : بل لا تحل 
إلا لمن أذن له »ء فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في 
الشفاعة له . انتهى . 

واستشكل بعضهم ؛ جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن 
الشفاعة للمذنبين » وأجيب بأن له يَيِلّه شفاعات أخرى » كإدخال الجنة 
بغير حساب » وكرفع الدرجات » فيعطى كل أحد ما يناسبه . 

ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن 
قاله مخلصاً مستحضراً إجلال النبي يَللَّهُ » لا من قصد بذلك مجرد 
الثواب » ونحو ذلك » وهو تحكم غير مرضي . ولو أخرج الغافل 
اللاهي لكان أشبه . وقال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في 
أوقات الصلوات ؛ لأنه حال رجاء الإجابة . والله أعلم . قاله في 
«الفتح» ج؟ ص ١١5‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
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حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /ا7/ 77 » و«الكبرى» )١557(‏ و«عمل اليوم والليلة» 
(54) عن سويد بن نصر ء عن ابن المبارك » عن حيوة بن شريح » عن 
كعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو 
القرشي» عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . فأخرجه مسلم 4/7 عن 
محمد بن سلمة المرادي » عن ابن وهب » عن حيوة » وسعيد بن 


أيوب» وغيرهما » عن كعب بن علقمة به . وأبو داود (077) عن 
محمد بن سلمة »عن ابن وهب » عن ابن لهيعة» وحيوة » وسعيد بن 
أيوب » عن كعب به . والترمذي )77١5(‏ عن محمد بن إسماعيل ١‏ 
عن عبد الله بن يزيد المقرئ » عن حيوة به . وقال حسن صحيح . 
قال محمد: عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي » وهذا مصري ٠‏ 
وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي . 

وأخرجه أحمد 178/7 » و(1078) عن أبي عبد الرحمن » عن 
حيوة به » وأخرجه عبد بن حميد (105) عن عبد الله بن يزيد » عن 
سعيد بن أيوب به » وأخرجه ابن خزيمة رقم (414) » عن محمد بن 
أسلم » عن عبد الله بن يزيد المقرئ به 1 أفاده في «تحفة الأشراف» 
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جاص 100 و«إطراف الْسّند) ج 4 ص54 . و«المسند الجامع؛ ج ١ ١‏ 
ص8" . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائد الحديث : 

منها : الأمر بإجابة المؤذن لمن سمع الأذان » وقد تقدم البحث عنه 
مستوفى (77/ 53777) . 

ومنها : الأمر بالصلاة على النبي فَيِْهُ بعد الإجابة » وظاهر الأمر 
الوجوب إذ لا صارف للأمر إلى الاستحباب . 

ومنها : الأمر بسؤال الوسيلة له يله وحكمه كسابقه . 

ومنها : بيان معنى الوسيلة » وعلو شأنها » وأنها لا تكون إلا لعبد 
واحد . 

ومنها : بيان فضل النبي يله » حيث اختص بتلك المنزلة الرفيعة . 

ومنها : أن من سأل له الوسيلة ثبتت له الشفاعة . 

ومنها : بيان تواضعه وَلِّهُ » حيث طلب من أمته الدعاء له بتلك 
المنزلة مع أنها ستكون له . 

ومنها : تحقيق معنى إرساله عَْلَه رحمة للعالمين » حيث إن من 
صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشراً » ومن سأل له الوسيلة وجبت 
له الجنة » إلى غير ذلك مما تناله الأمة بسببه من تضاعف الدرجات » 
ورفيع المقامات . والله تعالى أعلم . 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 
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عر ا 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الدعاء عند سماع 
الأذان . 
8 - أخبرنًا قُتَببَةٌ » عن اللَيّث » عن الحَكَيم بْن عبد الله » 
عن هام بن سعد عن ببعة بن الى وقاصن 2 عن 


نخركت إن 


رسُول الله عبن 4 قَال : : « من قَال حين يمع 
ع وأنَا أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وحدمء لا 


سبع صن بي سل سه ع لاه بريي لا سا بير 2 و 0-1 
شريك لَه » وأن محمداً عبده ورسوله ؛ رضيت بالله 


للف كتمر 7 بوع و 


ربا » وبمُحَمد رَسُولاً وبالإسّلام دينآ » غفر له دب ) 5 


رجال هذا اذ سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني » أبو رجاء » ثقة ثبت » من 
[١]ء‏ تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (الليث) بن سعد أبو الحارث» الإمام الحجة الثبت الفقيه 
المصري . من [] » تقدم في 70 
” - ( اكيم بن عبد الله) ‏ بتصغير الأول بن قيس بن مخرمة 
ابن المطلب بن عبد مناف المطلبي » المصري » صدوق » توفي سنة 
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قال النسائى : ليس به بأس » وذكره ابن حبان فى الثقات . 


: - (عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني » ثقة » توفي 
سنة 5 »٠١‏ من [7]. 

قال العجلي : مدني تابعي ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال ابن سعد : مات سنة 5 »٠١‏ وكان كثيرالحديث . وقال الهيثم بن 
عدي : مات في خلافة الوليد بن عبد الملك . أخرج له الجماعة . 

ه - (سعد بن أبي وقاص) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب الزهري ٠‏ أبو إسحاق أحد العشرة » وأول من رمى 
بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة »مات بالعقيق سنة 0ه على 
المشهورء وهو آخر من مات من العشرة . أخرج له الجماعة » تقدمت 
ترجمته في 17١/947‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١م‏ سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف ٠‏ وأن رواته كلهم موثوقون » 
اتفقوا عليهم » إلا حكيّماً » فلم يخرج له البخاري ٠وأنهم‏ ما بين 
بغلاني » وهو قتيبة » ومصريين » وهما الليث » وحكّيم » ومدنيين » 


وهما عامر » وسعك . 
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وفيه رواية الابن عن أبيه . 

وفيه أن سعداً همن أسلم قدياً ٠‏ ففى صحيح البخاري عنه » أنه 
قال: لقد مكثت سبعة أيامء وإني ثلث الإسلام » وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة » وهو آخر من مات منهم» وهاجر إلى المدينة 
قبله عَيِلّهُ . وشهد بدراًء والمشاهد كلها . وكان مجاب الدعوة » فقد 
روى الترمذي بسنده عنه : أن النبي عله قال : « اللهم استجب لسعد 
إذا دعاك » فكان لا يدعو إلا استجيب له . وهو أول من رمى بسهم في 
سبيل الله » رضي الله عنه . والله تعالى أعلم. 00 

شرج الحد يت 

(عن سعد بن أبي وقاص) رضي الله تعالى عنه (عسن 
رسول الله ينه ) أنه (قال: من ) شرطية مبتدأ (قال حين يمسمع 
المؤذن) أي يسمع قوله : أشهد أن لا إله إلا الله » فقوله : وأنا أشهد 
عطف على قول المؤذن » أي وأنا أشهد كما تشهد . قاله السندي . 

وقال في المنهل : ظاهره يدل على أنه يقول هذا الذكر حال الأذان 
عقب سماعه الشهادتين» ويحتمل أنه يقوله بعد تمام الأذان » إذ لو قال 
ذلك حال الأذان لفاته إجابة المؤذن في بعض كلمات الأذان . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الأول هو الأولى » لدلالة 
العطف عليه » كما أشار إليه السندي » إذ قوله : وأنا أشهد عطف على 
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شهادة المؤذن » فيقتضي كونه حال الأذان . والله أعلم . 
(وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وحده) أي حال كونه منفرداً في 
ألوهيته (لا شريك له) في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في 


أفعاله (و) أشهد (أن محمداً عبده ورسوله) الإضافة فيهما للاختصاص» 
والمراد بهما الفرد الكامل في الوصف بهما » وفيه الإشارة إلى الرد على 
يوه ز عار ل نشتيك يتقدرن الوعة ريسن الأاء»: 

(رضيت بالله) بفتح الراء » وكسر الضاد » يقال : 
الشيء؛ ورضيت به » رضاً "الشركة “وا رتشبيعه مقله. ؛ 0 
المصباح ( ربا منصوب على التمييز » أي بربوبيته » وبجميع قضائه » 
وقدره. فإن الرضا بالقضاء باب الله الأعظم »وقيل : حال » أي 
مربياً» ومالكاً » وسيداً » ومصلحاً » قاله في المرقاة. 

لق رضيت (بمحمد) َيِه (رسولاً) أي بجميع ما أرسل به » 
وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية » وغيرها. وإعرابه كإعراب «رياً ». 

(و) رضيت (بالإسلام) أي بجميع أحكام الإسلام» من الأوامرء 
والنواهي »وغيرهما (ديناً) أي اعتقاداً . أو انقياداً . وإعرابه 
كسابقيه . وقال ابن الملك : جملة رضيت : استئنافية  »‏ يعني استئنافاً 
بيانياً كأنه قيل : ما سبب شهادتك ؟ فقال : رضيت بالله . . . إلخ . 


(غفر له ذنبه) أي من الصغائر على ما قيل » وهو جواب ١‏ من » 
الشرطية في قوله : « من قال حين يسمع النداء» » وهو الخبر » على 
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الأصح » وهو يحتمل أن يكون إخباراً » وأن يكون دعاء . قاله ابن 
الملك . والأول هو المعول عليه . قاله فى «المرقاة» ج7 ص 00". والله 
تعالى أعلم. وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسائل تتعدق بهذا الحديث 


الأولى : في درجته : 

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (51/94) » و«ععمل اليوم والليلة» (“/ا) » و«الكبرى» 
)١147(‏ عن قتيبة » عن الليث بن سعد » عن الحَكَيّم بن عبد الله » عن 
عامر بن سعد » عنه. والله أعلم . 

الفالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه » فأخرجه 
مسلم (؟/ 4) عن محمد بن رمح » وقتيبة » كلاهما عن الليث به. 
وأبو داود (0756) » والترمذي )5١١(‏ عن قتيبة به . وابن ماجه )1/71١(‏ 
عن محمد ابن رمح به. 

وأخرجه أحمد )١18١/١(‏ عن يونس بن محمد » وقتيبة » كلاهما 
عن الليث به . وأخرجه عبد بن حميد عن وهب جرير » عن الليث به. 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ومس سم اس هجر هم يي ا ل 2م وله 


وم" أخبرنًا عمرو بن مُنصورء قال اجدتاساي بن عيابن» 


مام شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


أ ل هس ابإساة ا ابه سر © ال اتن اه - أ - 
قَال : حَدئنَا عيب عن محمد بْن الْمنكّدر» عن جابر » 


ا سر س9 ل ته ل 


قال :قال رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّم :« من قال 


اس هس يي تس سمس 7 لس اانه اسن 


خنبيسيع اده :اللهم رب هذه ه الدعوة التَامَّة» والصلاة 
الْقَائمّة آت حيرا الوسيلة والاشعيلةة ابعل المقَام 


رس ه يي لس سم 


المحْمُود الذي وعدن إلا حلت لَه شمّاعتي يَوْمَ القيَامَة» . 


رجال هذا 81١‏ سناد : خمسة 


2)]١١[ -(عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي» ثقة ثقة ثى- ثبت » من‎ ١ 


أخرج له النسائي ١‏ تقدم في ١51‏ . 

؟ - (عمرو بن عياش) الألهاني الحمصي ء ثقة ثبت» توفي سنة 
848 .» من [4]ء تقدم في 180 . 

* - (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم » أبو بشر 
الخفصى » ثقة عابد » .قال ابن معين : من أثيت الناس في الزهري » 
توفي سنة ١77‏ أو بعدها » من [/!] , تقدم في 80 . 

: - (محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدّير التيمي المدني » 
ثقة فاضل » من [7] » تقدم في ١78‏ . 

ه - (جابر ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما , 
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لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 

ومنها: أنهم ما بين نسائي » وهو شيخه » وحمصيين » وهما 
على» وشعيب » ومدنيين » وهما محمد » وجابر . 

ومنها : أن الأئمة اتفقوا عليهم , إلا شيخه » فقد انفرد هو به ع 
وعلي بن عياش » فلم يخرج له مسلم . 

ومنها : ما قاله الحافظ في الفتح : إن علي بن عياش من كبار شيوخ 
البخاري » ولم يلقه من الأئمة الستة غيره » وقد حدث عنه القدماء بهذا 
الحديث » أخرجه أحمد في مسنده عنه »ورواه علي بن المديني شيخ 
البخاري مع تقدمه على أحمد عنه » وأخرجه الإسماعيلي من طريقه . 

ومنها : أن جابراً رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة » روى 
حديثاً . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن محمد بن المنكدر) ذكر الترمذي أن شعيباً تفرد به عن ابن 
المنكدر » فهو غريب مع صحته » وقد توبع ابن المتكدر عليه عن جابر ١‏ 
أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي الزبير » عن جابر » نحوه » 


ووقع في زوائد الإسماعيلي : أخبرني ابن المنكدر . انتهى . «فتح» 
جاص ١١75‏ ' ش 
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(عن جابر ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » أنه (قال : قال 
رسول الله ينه : من قال حين يسمع النداء) أي الأذان » فاللام 
للعهدء ويحتمل أن يكون التقدير : من قال حين يسمع نداء المؤذن . 
وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان » ولا يتقيد بفراغه » 
لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه » إذ المطلق يحمل على 
الكامل ( ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم 3 
بلفظ « قولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي » ثم سلوا الله لي الوسيلة». 
وتقدم للمصنف نحوه (578) ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان . 


واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن 
بمثل ما يقول » بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه . وقد بين حديث 
عبد الله بن عمرو المراد » وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ . 

واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك ٠‏ لظاهر إيراده » لكن 
لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب »٠‏ وبه قالت 
الحنفية » وابن وهب من المالكية » وخالف الطحاوي أصحابه » فوافق 
الجمهور . انتهى. «فتح» ج؟ ص١5١١١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم ترجيح قول من قال بالوجوب » 
لظاهر الأمرء مع عدم صارف له . فتنبه . والله أعلم . 

(اللهم) أي يا الله » والميم عوض عن حرف النداء » فلذا لا 
يجمع بينهما » فلا يقال : يا اللهم » إلا في الضرورة » كما قال ابن 
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مالك : 

والأختر اللْهم بالتُغويضٍ 0 وَمَديا الهم في قريض 

(رب) منصوب على النداء» أو على المدح» أو على الاختصاص 
ويحتمل الرفع إن صحت الرواية -على أنه خبر مبتدأ محذوف ٠»‏ أي 
أنت رب » والرب المربي المصلح للشأن » وقال اازتههوق ار 
ريه ) قهو رب ؛ وينجوز أن ايكون :وضفاً بالضدر لالمبالغة © كما في 
الوصف بالعدل » ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده » وفي غيره على 
التقييد بالإضافة » كقولهم : رب الدار » ونحوه . قاله في «عمدة 
القاري» جه ص؟7١١‏ . 


(هذه الدعوة) بفتح الدال » وفي المحكم : الدعوة » والدعوة ‏ 
بالفتح » والكسر » واكدعاة » : ما دعوت إليه » وخص اللحياني 
بالمفتوحة الدعاء إلى الوليمة » قال العيني : قالوا : الدّعوة ‏ بالفتح ‏ 
في الطعام » والدّعوة. بالكسر في النسب » والدعوة ‏ بالضم ‏ في 
الحرب . والمراد بالدعوة هنا ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص إلى . 
عبادة الله تعالى . انتهى . «عمدة القاري» جهو ص77١‏ . 

زاد البيهقي من طريق محمد بن عوف الطائي » عن علي بن عياش 
« اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة») 2 وزاد في آخره ١‏ إنك لا 
تخلف الميعاد») » وهي زيادة ثقة مقبولة » لا كما قال بعضهم : إنها 
شاذة مردودة » وسيأتي تمام البحث عنها في المسائل إن شاء الله تعالى . 


شوح سنن النسائس - كتاب الأذار 
د سس سوخ سن نا ب الأدان 


والمراد بها دعوة التوحيدء كقوله تعالى: لله دعوة الحق » 
[الرعد: »]١5‏ وقيل لدعوة التوحيد : تامة » لأن الشركة نقص » أو 
التامة التي لا يدخلها تغيير » ولا تبديل » بل هي باقية إلى يوم النشور. 
أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام » وما سواها فمعرض للفساد . 

وقال ابن التين : وصفت بالتامة ؛ لأن فيها أتم القول . وهو« لا إله 
إلا الله » . قاله في الفتح . ١‏ 

وقال السندي : ومعنى رب هذه الدعوة : أنه صاحبها » أو المتمم 
لها ء والزائد في أهلها » والمثيب عليها أحسن الثواب » والآمربها ‏ 
ونحو ذلك . انتهى . 

(والصلاة القائمة) أي الدائمة التي لا يغيرها ملة » ولا ينسخها 
شريعة » وأنها قائمة ما دامت السماوات والأرض . انتهى . عمدة ج١‏ 
ص ١١7”‏ » وفي الزهر : أي التي ستقوم » أي تقام وتُحضر . 

وقال الطيبي : من أوله إلى قوله : « محمد رسول الله ؛ هي 
الدعوة التامة » والحيعلة هي الصلاة القائمة في قوله ١:‏ يقيمون 
الصلاة» » ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء » وبالقائمة الدائمة» 
من قام على الشيء : إذا داوم عليه » وعلى هذا فقوله : « والصلاة 
القائمة» بيان للدعوة التامة » ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة 
المدعو إليها حينئذ » وهو أظهر . انتهى. «فتح» جا ص75١١-7١١1‏ . 
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وآات) أي أ أعطء وهو أمر من الإيتاءء ون" الأغطاء وميحيدا 
الوسيلة) «محمدا» مفعول أول لآتء والوسيلة مفعوله الثاني. وهي ما 
يتقرب به إلى الكبير» يقال: توسلت» أي تقربت» وتطلق على المنزلة 
العلية» وقد تقدم ذلك في حديث عبد الله بن عمرو (57) بلفظ : «فإنها 
منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» الحديث» ونحوه للبزار عن 
أبي هريرة» ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من 
اللهء فتكون كالقربة التي يتوسل بها. قاله في «الفتح» ج "١‏ ص ١١7‏ . 
وتقدم هناك مزيد بسط لتصريف الوسيلة» ومعناهاء فارجع إليه تزدد 


و 


علما. 


(والفضيلة ) بفتح ١‏ فكسرء كالفضل : خلاف التقيصة» والنتقص . 
أفاده في المصباح . والمراد به هنا المرتبة الز ائدة على سائر الخلائق 
ويحتمل أن تكون منزلة أخرى» أو تفسيرا للوسيلة: قاله في الفتح . 


أده : 


زاد بتعضهم في هذا الحديث بعد قوله: «والفضيلة».» قوله: 
«والدرجة الرفيعة» . قال الحافظ في التلخيص: وليس في شيء من طرقه 
ذكر الدرجة الرفيعة. وزاد الرافعيذ في المحرر في آخره : يا أرحم 
الراحمين» وليست أيضا فى شىء من طرقه . انتهى. ج ١‏ ص .75١١‏ 


شرن سنن النسائني - كتاب الأذار 
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( وابعفه المقام المحمود) أي يحَمَد القائم فيه » وهو مطلق في كل 
ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات . 

ورواية المصنف المقام المحمود » بالتعريف . وكذا في صحيحي ابن 
خزيمة » وابن حبان » والطحاوي ٠»‏ والطبراني في الدعاء » والبيهقي . 
قال الحافظ : وفيه تعقب على من أنكر ذلك» كالنووي . 


ووقع في رواية البخاري وغيره « مقاماً محموداً » بالتدكير . قيل : 
نكر لموافقة لفظ القرآن » وقيل : لأنه أفخم » وأجزلء كأنه قيل : مقاماً 
أي مقاماً محموداً بكل لسان . 
تضبيه : 

في نصب ١‏ مقاماً» أربعة أوجه : 

أحدها : أنه منصوب على الظرف » أي ابعثه في مقام . 

الثاني : أن ينتصب بمعنى ١‏ ابعثه» لأنه في معنى ١‏ أقمه» » يقال : 
أأقيم من قبره » وبعث منه » بمعنى » فهو كقعدت جلوساً. 

الثالث : أنه منصوب على الحال على حذف مضاف ٠‏ أي ذا مقام . 

الرابع : أنه مصدر مؤكد » ونصبه مقدر ء أي فأقمه مقاماً . 

ذكر هذه الأوجه كلها العلامة السسّمِين الحلبي في كتابه الدر المصون 
في التفسير » عند قوله تعالى : إعسئ أن يبَعدّك ربك مقاما مُحمودا » 
[الإسراء : 4/ا]» جة ص4١5‏ 515 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : كل هذه الأوجه جائزة في رواية 
المصنف بالتعريف . إلا النصب على الحال » ففيه خلاف بين النحاة » 
انظر تفاصيل المسألة في شرح قول ابن مالك : 

وَاخَال إن عرف لَفظاً فاعتقد تنكيرة معنى كَوَحَدَك اجتهد 

(الذي وعدته) صفة بعد صفة للمقام » ويجوز نصبه بتقدير 
أمدح» أو أعني » ورفعه » بتقدير هو . وزاد في رواية البيهقي «إنك لا 
تخلف الميعاد»» وهي زيادة شادّة» سيأتي الكلام عليها . 

قال الطيبي : المراد بذلك قوله تعالى : «( عسئ أن بعك ربك مَقَاما 
محْمودًا 4 [الإسراء:74] . وأطلق عليه الوعد » لأن عسى من الله 
واقع » كما صح عن ابن عيينة » وغيره . 

قال ابن الجوزي رحمه الله : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود 
الشفاعة » وقيل : إجلاسه على العرش » وقيل : على الكرسي . 
وَحَكّى كلا من القولين عن جماعة . 

قال في «الفتح» : وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول » لاحتمال أن 
يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة » ويحتمل أن يكون المراد 
بالمقام المحمود الشفاعة » كما هو مشهور ء وأن يكون الإجلاس هي 
المنزلة المعبر عنها بالوسيلة » أو الفضيلة . ووقع في صحيح ابن حبان 
من حديث كعب بن مالك مرفوعاً « يبعث الله الناس » فيكسوني ربي 
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حلة خضراء » فأقول : ما شاء الله أن أقول » فذلك المقام المحمود» . 

ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي 
الشفاعة » ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك 
الحالة » ويشعر قوله في آخر الحديث « حلت له شفاعتي» بأن الأمر 
المطلوب له الشفاعة . والله أعلم . انتهى فتح ج7اص7١١5-1١١.‏ 

وذكر العلامة القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى : ! عسئ 
أن يبعمك ربك مَقَاما مُحمودا 4 [الإسراء: 1/4]: ما حاصله : 

الف في المقام المحمود على أربعة أقوال : 

الأول : وهو أصحها : الشفاعة للناس يوم القيامة ؛ قاله حذيفة بن 
اليمان » وابن عمر رضي الله عنهم . 

وفي (صحيح البخاري» عن ابن عمر » قال : إن الناس يصيرون 
يوم القيامة جثاً ‏ أي جماعة ‏ كل أمة تتبع نبيها » تقول : يا فلان اشفع . 
حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي قَلَِّهُ » فذلك يوم يبعثه الله المقام 
الجهرفه “7 

وفي (صحيح مسلم» عن أنس » قال : حدثنا محمد يله » قال : 
«إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض » فيأتون آدم » 
فيقولون له: اشفع لذريتك » فيقول : لست لها ء ولكن عليكم 
بإبراهيم عليه السلام » فإنه خليل الله » فيأتون إبراهيم » فيقول : لست 
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لها ء ولكن عليكم بموسى » فإنه كليم الله » فيؤتى موسى ٠‏ فيقول : 
لست لها ء ولكن عليكم بعيسى » فإنه روح الله وكلمته » فيؤتى 
عيسى» فيقول : لست لها » ولكن عليكم بمحمد ييه » فأوتى » 
فأقول: أنا لها » » وذكر الحديث . 

وذكر الترمذي عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عَينّْهُ في 
قوله : 9 عسئ أن يبَعنَكَ ربك مَقَامًا مّحَمُودًا 4 [الإسراء: 14]» وسئل 
عنها ؟ قال : « هي الشفاعة» . قال : هذا حديث حسن صحيح . 

القول الثاني : أن المقام المحمود : إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 
قال القرطبي : وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول ؛ فإنه يكون بيده لواء 
الحمد . ويشفع . روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري . قال : قال 
رسول الله ينه : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدي لواء 


الحمد ولا فخر »وما من نبي يومئذ ؛ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي». 
وهو حديث صحيح . 

القول الغالث : ما حكاه الطبري عن فرقة » منها مجاهد . أنها 
قالت: المقام المحمود هو أن يجلس الله تعالى محمد يله معه على 
الكرسي ؛ وروت في ذلك حديئاً » وعضد الطبري جواز ذلك بشطط 
من القول » وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى » وفيه بعد, ولا 
ينكر مع ذلك أن يروى » والعلم يتأوله'"' . 

وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال : من أنكر هذا 


. هكذا العبارة» ولعل الصواب: والعالم يتأوله . والله أعلم‎ )١( 
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ارون 
الحديث فهو عندنا متهم ٠‏ مازال أهل العلم يتحدثون بهذا 3 من أنكر 
جوازه على تأويله ؟ : 


قال أبو عمر : ومجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآنء فإِنُ له 
قولين مهجورين عند أهل العلم : أحدهما هذا » والثاني: في تأويل 
قوله تعالى : ا وجوه يَومئذ نّاضرة 60 إلَئ ربَهَا ناظرة © [القيامة : 77 
*“7]. قال : تنتظر الثواب ؛ ليس من النظر . 

وروي عن مجاهد أيضاً في هذه الآية قال : يجلسه على العرش . 
وهذا تأويله غير مستحيل ؛ لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلها » 
والعرش قائماً بذاته » ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليها ‏ بل إظهاراً 
لقدرته وحكمته » وليعرف وجوذه وتوحيده » وكمال قدرته وعلمه 
بكل أفعاله المحكمة » وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير 
أن صار له مماساً » أو كان العرش له مكاناً » قيل : هو الآن على الصفة 
التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان والزمان ؟ فعلى هذا القول سواء 
في الجواز أفَعدَ محمداً على العرش » أو على الأرض ؛ لأن استواء الله 
تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال » وتحويل الأحوال من 
القيام والقعود والحال التي تشغل العرش ٠‏ بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كيف » وليس إقعاده محمداً يه على العرش موجباً 
له صفة الربوبية » أو مخرجاً له عن صفة العبودية » بل هو رفع لمحله » 
وتشريف له على خلقه . 
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وأما قوله في الأخبار «معه» فهو بمنزلة قوله : « إن الّذين عند ربّك » 
[الأعراف:7١7]‏ و رب ابن لي عمدك بيتا في الْجنّة 4 [التحريم : »]١١‏ 
ف وَإِنّ الله لَمَع المحسنين 4 [العنكبوت :7 ونحو ذلك » كل ذلك 
عائد إلى الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة » لا إلى المكان . 

القول الرابع : إخراجه من النار بشفاعته من يخرج ؛ قاله جابر 
ابن عبد الله » وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

أخرج مسلم في الصحيح عن يزيد الفقير » قال : كنت قد شغفني 
رأي من رأي الخوارج » فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج » ثم 
نخرج على الناس» فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما يحدث الناس أو القوم إلى سارية عن رسول الله قله قال: وإذا 
هو قد ذكر الجهنميين » قال : فقلت له : يا صاحب رسول الله ما 
الذي تحدئون؟ والله تعالى يقول : 9 ربا إن من تدخل الَار فَقَد 
تخي اس هويا 
فيها » [السجدة: 17١‏ » فما هذا الذي تقولون ؟ قال : أتقرأ القرآن ؟ 
فقلت : نعم » فقال : هل سمعت بمقام محمد ع عد 
الله عز وجل فيه؟ قلت: نعمء قال: فإنه مقام محمد يَيْلْهُ الذي يخرج 
الله به من يخرج . وذكر الحديث. ‏ 


وفي «(صحيح البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه » عن 
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النبي عله » وفيه : وقد سمعته يقول : « فأخرجهم » وأدخلهم الجنة 
حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود . 
قال: ثم تلا هذه الآية : لإعسئ أن يبَعمّك ربك مَقَامًا محمودا 4 
[الإسراء: 9/9]» قال: هو المقام المحمود الذي وعده نبيكم يَللهُ . 

انتهى من «تفسير القرطبي» ج١٠١‏ ص١١5‏ 17" بزيادة من 
تذكرته ص 7585727/860. 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الراجح عندي تفسير المقام 
المحمود بالشفاعة » كما صححه القرطبي » وقبله ابن جرير الطبري » 
لصحته مرفوعاً إلى رسول الله َه » حيث سئل عن معنى الآية » 
فقال: « هي الشفاعة » كما تقدم في رواية الترمذي » وأما ما نقل عن 
مجاهد وغيره من أنه يجلسه على العرش أوالكرسي . وإن كان معناه لا 
يستبعد » كما ذكره ابن جرير والقرطبي » فالشأن في صفته » فإن صح 
مرفوعاً فذاك . وإلا فلا ينبغي حمل معنى الآية عليه . والله أعلم . ظ 

(إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة) أي وجبت له » كما في 
رواية الطحاوي » أو استحقها . واللام بمعنى « على» ويؤيده رواية 
مسلم « حلت عليه» . وتقدم الكلام بأتم من هذا في الباب السابق . 
فارجع إليه تزدد علماً . 
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تضبيه : 

رواية المصنف ». وأبي داود » والترمذي ١‏ إلا حلت له بإثبات 
«إلا»» ورواية البخاري » وهي التي في «الكبرى» للمصنف بدونهاء 
وهي واضحة . 

وأما روايتهم ففيها إشكال ء لأن أول الكلام « من قال» وهو 
شرطية» و« حلت» جوابهاء ولا يقترن جزاء الشرط بإلا . 

والجواب عن هذا الإشكال أن يحمل الكلام على معنى الاستفهام 
الإنكاري 2١‏ فتكون ١‏ من » في قوله « من قال » استفهامية للإنكار ‏ 
فيرجع إلى النفي » و«قال» بمعنى يقول » أي ما من أحد يقول ذلك إلا 
حلت له شفاعتي . ومثله قوله تعالى : طمن ذَا الذي يَشْمَع عنده إلا 
بإذنه 4 [البقرة: 100]» وقوله : هل جَرَاء الإحسان إلا الإحسَان 4 
[الرحمن: »]١‏ وأمثاله كثيرة. انظر شرح السيوطي والسندي في هذا 
المحل ج؟ ص78 . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسافل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري . 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


1 فن النسائى - كناب الأذار 
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أخرجه هنا (180) و«الكبرى» )١545(‏ و«عمل اليوم والليلة» 


(57) عن أبي سعيد » عمرو بن منصور النسائي » عن علي بن عياش . 


عن شعيب بن أبي حمزة » عن محمد بن المتكدر » عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري. وأبوداود» والترمذي» وابن ماجه . فأخرجه 
البخاري في «الصلاة» 154 » وفي «التفسير» عن علي بن عياش 
الحمصي» به . وأبوداود في «الصلاة» عن أحمد بن حنبل » عن علي بن 
عياش به . والترمذي فيه عن محمد بن سهل بن عسكر ٠»‏ وإبراهيم بن 
يعقوب الجُوزّجاني» وابن ماجه فيه عن محمد بن يحيى » والعباس بن 
الوليد الخلال » ومحمد بن أبي الحسين السَّمئّاني كلهم عن علي بن 
عياش به . ْ 

وأخرجه أحمد /٠(‏ 705) عن علي بن عياش به . وابن خزيمة رقم 
(470) عن موسى بن سهل الرملي » عن علي بن عياش به . انظر 
«تحفة الأشراف» ج"اص77 17 و«الجامع المسند» جا ص57 571 . 

المسألة الرابعة : قد تقادم الإشارة إلى زيادة رواية البيهقي 
رحمه الله ودونك نصه في السنن الكبرى جاص١٠1»‏ قال رحمه الله : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي . 


/ | - باب الدعاء عند الأذان - حديث رقم "4١‏ 3-7 


قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا محمد بن عوف ». ثنا 
علي بن عياش » ثنا شعيب بن أبي حمزة » عن محمد بن المتكدرء عن 
جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله عَْنّه : « من قال حين يسمع 
النداء : اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » 
آت محمداً الوسيلة » والفضيلة » وابعثه المقام المحمود الذي وعدته » 
إنك لا تخلف الميعاد » حلت له شفاعتي» . 

فقهذه الرواية فيها زيادة « اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» في 
أوله » و«إنك لا تخلف الميعاد» في آخره » والظاهر أنها زيادة شادّة» 
لمخالفة محمد بن عوف الجماعة الذين روو الحديث عن علي بن عياش 
كما قدمنا بيانهم في المسألة الثالثة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان بعض بدع الأذان : 

اعلم أن البدع في هذا الباب كثيرة » وقد ألف بعض الأفاضل من 
أهل عصرنا كتاباً في الأذان فأجاد » وتكلم فيه عن كثير من بدع الأذان 
والإقامة » وما يتعلق بهما » فأفاد .» شكر الله سعيه . 

فمنها : زيادة محمد رسول الله عَْلّْهُ في آخر الإجابة » فإنه 
مخالف لحديث « فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي» » فالسنة أن 
يقول مثل قول المؤذن » ثم يصلي » ثم يدعو بالوسيلة » ولا يقول: لا 
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إله إلا الله » محمد رسول الله لعدم ورده في السنة . 

ومنها : زيادة سيدنا وحبيبنا »ونحو ذلك في تشهد الأذان 
والإقامة » فليس له أصل في السنة . 

ومنها : التمطيط والتغني بالأذان » بحيث يؤدي إلى تغيير بعض 
الكلمات بالزيادة أو النقصان . أو المد في غير محله » أو إبدال حرف 
بحرف آخر . 

ومنها : الأذان جماعة » كما يقع في بعض البلدان » قيل : أول 
من أحدثه هشام بن عبد الملك . 

ومنها : رفع المؤذن صوته بالصلاة على النبي عله عقب الأذان . 

ومنها : التشثويب بين الأذان والإقامة » بأن يعود المؤذن » فيقول : 
حي على الصلاة » حي على الفلاح » أو الصلاة الصلاة » وقد تقدم 
استحسان بعض العلماء له » ولكن ليس عليه دليل . 

ومنها : زيادة حي على خير العمل مرتين » فليس فيه حديث 
مرفوع صحيح . بل من فعل ابن عمر » وعلي بن الحسين زين 
العابدين» والحجة فيما ثبت عن النبي يله ٠‏ لا عن غيره . 

ومنها : قولهم قبل الإقامة اللهم صل على محمد » ونحو ذلك . 

ومنها : التسبيحات والأذكار والدعوات برفع الصوت قبل 
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الفجر . 

ومنها : قراءة المؤذن يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر آية إن الله 
وملائكته يصلون على التبي 4 [الأحزاب:55] الآية » ثم حديث ١‏ إذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة 00 والإمام يخطب فقد لغوت» فإن 
هذا ونحوه من المحدثات المنكرة . 

ومنها : ترك إجابة المؤذن » والتشاغل بغيره 5 

ومنها : زيادة والدرجة الرفيعة » أو العالية » أو برحمتك يا أرحم 
الراحمين ١‏ ونحو ذلك فى الدعاء بالوسيلة . 

ومنها : قولهم : اللهم اجعلنا مفلحين عند قول المؤذن : حي على 
الفلاح ١‏ ففيه حديث لا يثبت » بل حكم عليه بعضهم بأنه موضوع : 

ومنها : قولهم عند سماع تكبيرة الأذان : الله أعظم » والعزة للهء 
أو الله أكبر على كل من ظلمنا » أو نحو ذلك . 

ومنها : تقبيل ظفري الإبهام » ومسح العينين بهما قائلاً قرت بك 
أصل له » وما يروى فيه فهو موضوع . 

ومنها : قولهم عند سماع الأذان : مرحباً بالصلاة أهلاً » مرحباً 


بالقائل عدلاً » إلخ » فيما يروى فيه عن علي فهو موضوع . 
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ومنها : قولهم بعد انتهاء الأذان : اللهم صل أفضل صلواتك على 
أسعد مخلوقاتك . إلخ . 

ومنها : قولهم عند إجابة الأذان » أو الإقامة : نعم لا إله إلا الله . 

ومنها : قولهم : أقامها الله وأدامها عند سماع قد قامت الصلاة » 
وبعضهم يزيد : واجعلني من صا حي أهلها . أو نحو ذلك » فكل هذا 
ونحوه لا أصل له في السنة الصحيحة . 

وبالجملة » فالبدع في هذا الباب أكثر من أن تحصر » ومما يزيد الأمر 
صعوبة أن هذه المبتدعات ونحوها توجد في كتب بعض أهل العلم من 
الفقهاء ونحوهم ٠‏ فيتلقاها العوام بالقبول » حتى لو ذَكَرْتَهُ بكونها بدعة 
قال : إنها توجد في كتب مذهبنا » فلا يتراجع عنها . فالله المستعان 
على من أمات السنة » وأَحَيّى البدعة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فالواجب على المسلم الحريص على دينه أن يبحث عما صح عن 
رسول الله عله من القول » والفعل » مما أثبته أهل النقل بالأسانيد 
الصحيحة » فيتمسك به » ويعض عليه بناجذيه حتى يموت . فإن الخير 
كله فيه . فماذا بعد الحق إلا الضلال» نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط 
المستقيم » ويجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن » إنه بعباده رءوف 
رحيم . 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية الصلاة بين الأذان 
والإقامة . 

وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الإشارة إلى أنه لا ينبغي 
الوصل بين الأذان والإقامة » بل لابد من الفصل » لأن المقصود من 
تشريع الأذان تنبيه الناس ليجتمعوا لأداء الصلاة جماعة » فإذا لم 
يفصل بينهما فات المطلوب . لأن كثيراً من الناس لا يتهيأون للصلاة 
قبل الوقت » ولا سيما أصحاب الأشغال » فنبه المصنف على أن 
الفصل يكون بما ثبت عن النبي َيه من الصلاة بينهما . 

وإنما عدل عن إيراد ما روي من صريح الأمر بذلك إلى ما ذكره 
لعدم صحة شيء منه . 

فقد أخرج الترمذي » والحاكم بإسناد ضعيف » من حديث جابر 
رضي الله عنه : أن النبي يَلقْهُ قال لبلال:« اجعل بين أذانك وإقامتك 
قدر ما يفرغ الآكل من أكله » والشارب من شربه » والمعتصر إذا دخل 
لقضاء حاجته » . 

قال الحافظ رحمه الله : وله شاهد من حديث أبي هريرة » ومن 
حديث سلمان » أخرجهما أبو الشيخ » ومن حديث أبي بن كعب » 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند » وكلها واهية . 
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وقد ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله : « باب كم بين 
الأذان والإقامة» . قال الحافظ : ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن 
جابر » فذكر ما تقدم » ثم قال : فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم 
يثبت . وقال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت» 
واجتماع المصلين » ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة. 
إلافي المغرب . كما سيأتي . انتهى. «فتح» ج؟ ص5؟١‏ . والله تعالى 


ع ا 
0 
هس َس © اس © سم 


» أخبرنا عبد اللّهِ بن سعيد » عن يَحبَى » عن كَهِمَس‎ - ١ 


0 0 ه ووره 0 


قال * حَدكنَا عب اله بن بريد عن عبد الله بن عق 


ان 


: قَال رسول الله ولد  :‏ بين كل أذَانَينَ صلا » 


ذل رغ ع بس له له س راظر ظي عع سا سه 


بن كل ادانين صلا 4 بين كل ادانين صَلاة لمن شاء) . 
رجال هذا اذ سناد : خمسة 


6 
1١ 


١‏ -(عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري ٠‏ أبو قدامة 
التترحيى © تزيل تسايون #اثقة عأمون سق :توق اشنة 551 من 
[» تقدم في ١6‏ : 

[19» تقدم في (5/ 5) . 
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توفى سنة ١59‏ » من [0]. 


قال الشاقي ف السق الكتيزق:* نهو ايج الحسسن النضري . كقدء 
انتهى. جا ص١١ه‏ . 

وفي «تت» قال أبو طالب عن أحمد : ثقة . وقال ابن أبي خيثمة » 
عن ابن معين » وأبو داود : ثقة . وقال أبو حاتم : لا بأس به » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال : مات سنة ١54‏ » وقال ابن سعد : ثقة . 
وقال عبد الله بن أحمد ؛ عن أبيه : ثقة ثقة . وقال الساجي : صدوق 
يهم » ونقل أن ابن معين ضعفه ‏ وتبعه الأزدي في نقل ذلك . أخرج له 
الجماعة . انتهى جا ص 10155١0‏ . 

: - (عبد الله بن بريدة) بن الحُصيّب الأسلمي » أبو سهل 
المروزي قاضيها » ثقة + ثؤفي سنة ٠١‏ وقيل : بل سنة ١١6‏ وله ٠٠١‏ 
سنة» من [7] » أخرج له الجماعة » تقدم في 391 . 


9 
. 


(١-5‏ عبد الله بن مغفل) بن عبيد بن نهم » أبو عبد الرحمن 
المزني » صحابي بايع تحت الشجرة » ونزل البصرة » توفي سنة لاه 
وقيل : بعد ذلك» أخرج له الجماعة» تقدم في 77 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . اتفقوا عليهم » إلا شيخه . فأخرج 
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له هو والشيخان فقط . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي » كهمس عن ابن بريدة . والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عبد الله بن مغفل) المزني رضي الله عنه » أنه (قال : قال 
رسول الله عَكْلهُ : بين كل أذانين) أي الأذان والإقامة . ولايصح 
حمله على ظاهره » لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة » والخبر ناطق 
بالتخيير » لقوله : « لمن شاء» .. قاله في الفتح . 

قال الجامع عفا الله عنه : إطلاق الأذان على الإقامة صحيح » 
لآن الأذان إعلام بدخول الوقت » وهي إعلام بحضور فعل الصلاة » 
ولذا قدمنا أن الراجح أن قوله َيه : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول » يشمل المقيم » فمن سمعه يقول مثل ما يقول . وقيل : هذا من 
باب التغليب » كقولهم : القمرين للشمس والقمر » وهو الذي توارد 
عليه الشراح » كما قال في الفتح . لكن الأول هو الأولى . 

(صلاة) مبتدأ» خبره الظرف قبله . أي وقت صلاة » أو المراد 
صلاة نافلة » أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة 
كركعتين» أو أربع » أو أكثر » ويحتمل أن يكون المراد به الحث على 
المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة » لأن منتظر 
الصلاة في صلاة . قاله الزين ابن المنير . انتهى . «فتح) ج١اص77١‏ . 
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وقال في النهاية : يريد بها السنن الرواتب التي تصلى بين الأذان 
والإقامة . انتهى. زهر. ج+اص7978 . 

( بين كل أذانين صلاة . بين كل أذانين صلاة) قال ابن الملك كرره 
تأكيداً للحث على النوافل بينهما . وقال المظهر : إنما حرض عليه 
السلام أمته على صلاة النفل بين الأذانين» لأن الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة . لشرف ذلك الوقت . وإذا كان الوقت أشرف كان ثواب 
العبادة أكثر . 


قال القاري : وللمبادرة إلى العبادة » والمسارعة إلى الطاعة » 
وللفرق بين المخلص والمنافق » وليتهيأ لأداء الفرض على وجه ال الكمال . 
والحاصل أنه يسن أن يصلي بين الأذان والإقامة . 

وكره أبو حنيفة النفل قبل المغرب » لحديث بريدة الأسلمي » 
رسول الله عَِنْه قال ١:‏ إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب » 
كذا ذكره بعض علمائنا . انتهى . «مرقاة» جا ص”7”05. 

قال الجامع عفا الله عنه : الحديث المذكور رواه الدارقطني ٠‏ ثم 
البيهقي في سننيهما عن حيان بن عبد الله العدوي » حدثنا عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه » قال : قال رسول الله يله : « إن عند كل أذانين 
ركعتين ما خلا المغرب » » وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٠‏ ونقل 
عن الفلاس أنه قال : كان حيان هذا كذاباً . قال العيني : الحديث رواه 


البزار في مسنده » فقال : لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن 
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عبد الله » وهو رجل مشهور من أهل البصرة» لا بأس به . انتهى . 
عمدة جه ص8؟7١‏ . 

قال الجامع : سيأتي الجواب عما قاله العيني في المسائل الآتية في 
الحديث التالي إن شاء الله تعالى . 

(لمن شاء) أي لمن أراد أن يصلي » وفيه بيان أن قوله:” بين كل 
أذانين صلاة » على التخيير » لا على الإيجاب . 

ولفظ البخاري ١‏ بين كل أذانين صلاة »- ثلاثاً لمن شاء» » وفي لفظ 
«بين كل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة » » ثم قال في الثالثة لمن 
شاء) . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء » إلا في المرة 
الثالئة » بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة 
بقوله : « لمن شاء» . 

ولمسلم والإسماعيلي ١‏ قال في الرابعة : لمن شاء» . وكأن المراد 
بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة » أي اقتصر فيها على قوله ١‏ لمن 
شاء» » فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول » وبهذا توافق 
رواية البخاري » وقد تقدم في العلم حديث أنس أنه عله كان إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثاً » وكأنه قال : بعد الثلاث ١‏ لمن شاء» ليدل على أن 
التكرار لتأكيد الاستحباب . 


َ غئ النسائصس - كتاب الأذار 
لذ عمسم موق سسن ساي الأذان 


وقال ابن الجوزي : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان 
للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها . فبين أن التطوع بين 
الأذان والإقامة جائز . قاله في «الفتح» ج؟ ص177 . والله تعالى 
أعلم. وهوالمستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحهديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مغَّفّل رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الفغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (79/ 581)» وفي «الكبرى» (7/ 1546): عن أبي 
قدامة عبيد الله بن سعيد » عن يحيى القطان » عن تنهمس بن الحسن » 
عن عبد الله بن بريدة » عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم. وأبو داود. والترمذي» وابن ماجه . 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» (1717) عن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن كهمسء به » و )١/1١76(‏ عن إسحاق بن شاهين الواسطي» 
عن خالد بن عبدالله» عن سعيد الجريري » عن ابن بريدة به . 

ومسلم فيه )١/177(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة 
ووكيع » كلاهما عن كهمس به. و(1717/١)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن الجريري به . 
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وأبو داود فيه /70١(‏ "37) عن النفيلي » عن إسماعيل بن علية » عن 
الجريري به . 

والترمذي فيه (؟7) عن هناد» عن وكيع به . وقال: حسن صحيح . 

وابن ماجه فيه )١/١544(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي 
أسامة » ووكيع به . 

وأخرجه أحمد(85/5)» و(05/5)» و(00/0) . وابن خزيمة 
».)١3780(‏ والدارمي )١551(‏ . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 
5 أخبرنًا ا 0 اد 5 ؛ 


2000 د - ل هاعرت 


كب عه د 


ابن مالك» ٠‏ قَالَ : كان ل إِذَا أذن 00 و من 


أصحَاب النَبِي" علله له » فيبَدرُونَ السواري » يْصَ 56 
ر هو ل في 6ه سلس مي م سه سا 
حتَى يَحَرْج الي لله ١‏ وَهُمْ كذلك يصون قبل 


6 سه سس 


المغرب ولم يكن بين الأذاذ والإقامة شيء ٍ( : 
رجال هد! الا سناد : خمسة 


ا : 
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؟ - (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسي العَقّدي البصري » 
ثقة » من [1] . تقدم في 751 7. 

- (شعبة) بن الحجاج الواسطي » ثم البصريء الإمام الحجة 
الثبت . من [] . تقدم في 77 . 
لجيه : 

قال الحافظ المزي رحمه الله عند ذكر من أخرج حديث أنس هذا , 
في ترجمة عمرو بن عامر الأنصاري ما نصه : أخرجه النسائي في 
الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم » عن أبي عامر » عن سفيان عنه نحوه ‏ 
وفي نسخة : عن شعبة بدل سفيان . انتهى . تحفة اص 797 . 

قال المجامع : النسخ التي بين يدي من المجتبى » والسنن الكبرى 
كلها شعبة » ولم أر نسخة فيها سفيان » فالله أعلم . 

؛ - (عمرو بن عامر الأنصاري) الكوفي » ثقة » من [5] . 

روى عن أنس بن مالك » وعنه أبو الزناد » وشعبة » والشوري » 
ومسعر ء وشريك ٠‏ وغيرهم . قال أبو حاتم : ثقة صالح الحديث . 
وقال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الجماعة . 

5 - (أنس بن مالك ) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه » 
تقدم في 5 . والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذ! 8١‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات » 
اتفقوا عليهم » إلا شيخه » فلم يخرج له ابن ماجه » وأنهم بصريون إلا 
شيخه فمروزي 3 ثم نيسابوري 3 وعمروبين عامر ١‏ فكوفي » وفيه أنس 
أحد المكثرين » روى ١١87‏ حديثاً . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أنس بن مالك ) رضى الله عنه » أنه (قال : كان المؤذن إذا 
أذن) وفي رواية الإسماعيلي ١‏ إذا أخذ في أذان المغرب» ( قام ناس) في 
بعض النسخ « قام الناس» بالتعريف » وفي الكبرى ١‏ فيبتدر لباب 
أصحاب رسول الله عَْلّهُ » وفي رواية للبخاري من رواية سفيان » عن 
عمرو بن عامر عن أنس ١‏ لقد رأيت كبار أصحاب النبي عَإْلّهُ يبتدرون 
السواري» (فيبتدرون) أي يستبقون (السواري) جمع سارية » وهي 
الأسطوانة » وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها تمن يمر بين 
أيديهم » لكونهم يصلون فُرآدَى . قاله في «الفتح». 

(يصلون) جملة في محل نصب على ال حال ( حتى يخرج النبي عَيله ) 
أي من حجرته لصلاة المغرب ( وهم كذلك) جملة في محل نصب 
على الحال أيضاً » أي والحال أنهم في تلك الحال . 
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الغريب » فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما» . 

(يصلون قبل المغرب ) وفي بعض النسخ ١‏ ويصلون» بالواوء 
وللبخاري « يصلون الركعتين قبل المغرب » وهذه الجملة مؤكدة لجملة 
«يصلون» الأولى. 

(ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) التنوين فيه للتكثير » أي لم 
يكن بين الأذان والإقامة شيء كثير من الزمن . وقال البخاري تعليقاً : 
قال عثمان بن جبلة ٠»‏ وأبو داود » عن شعبة : «لم يكن بينهما إلا قليل» . 

وبالتقرير الذي ذكرناه يندفع ‏ كما قال الحافظ ‏ قول من زعم أن 
الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة . بل هي مبينة لها 3 ونفي 
الكثير يقتضي إثبات القليل » وقد أخرج المعلقة الإسماعيلي موصولة 
من طريق عثمان بن عمر » عن شعبة بلفظ « وكان بين الأذان والإقامة 


قريب» » ولمحمد بن نصر من طريق أبي عامر » عن شعبة نحوه 5 

وقال ابن المنير : يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على 
المبالغة مجازاً » والإثبات للقليل على الحقيقة . 

وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره » فقال : دل قوله : ش 
« ولم يكن بينهما شيء » على أن عموم قوله  :‏ بين كل أذانين صلاة » 
مخصوص بغير ال مغرب . فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما » بل كانوا 
يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان » ويفرغون مع فراغه . قال : 
ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله » عن عبد الله 
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ابن بريدة » عن أبيه مثل الحديث الأول » وزاد في آخره ١‏ إلا المغرب» 
انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله : وفي قوله : «ويفرغون مع فراغه» نظر؛ 
لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه » ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان 
ذلك . 

وأما رواية حيان ‏ وهو بفتح المهملة » والتحتانية ‏ فشاذة » لأنه » 
وإن كان صدوقاً عند البزار » وغيره » لكنه خالف الحفاظ من أصحاب 


عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه . 


وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي كان بريدة بيصا 
ركعتين قبل المغرب » فلو كان الاستثناء محفوظاً لم يخالف بريدة 
روايته » وقد نقل ابن الجوزي في الموضوعات عن الفلاس أنه كذب 
حياناً المذكور . انتهى. فتح جاص!7١‏ » 158 . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي في المسألة الرابعة تحقيق القول 
في رواية حيان بن عبيد الله المذكورة » وأن حيان الذي كذبه الفلاس 
ليس هو » بل هو حيان بن عبد الله » أبو جبلة الدارمي » إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعدق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : 


ا شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا من رواية عمرو بن 
عامر عنه » أخرجه البخاري . والله أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (174/ 587) » والكبرى )١17557/*5(‏ » عن إسحاق 
ابن إبراهيم » عن أبي عامر العقدي » عن شعبة » عن عمرو بن عامر 
الأنصاري » عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن قبيصة » عن سفيان ‏ وعن 
بندار» عن غندر» عن شعبة,» قال البخاري : وقال عثمان بن جبلة » 
وأبو داود» كلاهما عن شعبة عن عمرو بن عامر عنه . 

وأخرجه أحمد (*/ ١٠8؟)‏ 2 والدارمي رقم )١554(‏ » وابن خزيمة 
رقم (84؟١)ء»‏ وأخرجه أحمد (119/7) من رواية أبي فزارة راشد 
ابن كيسان » قال : سألت أنساً عن الركعتين قبل المغرب ؟ قال : « كنا 
نبتدرهما على عهد رسول الله يه ؟. قال شعبة : ثم قال بعدء 
واسالتة غ و ضرة ؟ ققسبال : ١‏ كنا نبتدرهما » ولم يقل على عهد 
رسول الله يَلِله . 

وأخرجه أحمد ("/ 187) 2 وابن ماجه )١١77(‏ من رواية علي بن 
زيد بن جدعان قال : سمعت أنس بن مالك »يقول : ١‏ إن كان المؤذن 
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ليؤذن على عهد رسول الله يَلهُ » فيرى أنها الإقامة » من كثرة من 
يقوم» فيصلي الركعتين قبل المغرب» . 

وأخرجه أحمد (7/ )١1919‏ من رواية موسى بن أنس بن مالك » عن 
أبيه »قال : « كان إذا قام المؤذن » فأذن صلاة المغرب في مسجد بالمدينة 
قام من شاء » فصلى » حتى تقام الصلاة » ومن شاء ركع ركعتين » ثم 
قعد . وذلك بعيتي النبي َه . 

وأخرجه مسلم )7١١7/7(‏ من رواية عبد العزيز بن صهيب » عن 
أنس بن مالك » قال : «كنا بالمديئة » فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
ابتدروا السواري » فيركعون ركعتين » ركعتين » حتى إن الرجل الغريب 
ليدخل المسجد » فيحسب أن الصلاة قد صليت » من كثرة من 
يصليهما » . 

وأخرجه )75١١/7(‏ من رواية المختار بن فلفل » قال : سألت أنس 
ابن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فال : كان عمر يضرب الأيدي على 
صلاة بعد العصر » وكنا نصلي على عهد النبي يَيلهُ ركعتين بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب ٠»‏ فقلت له : أكان رسول الله ينه صلاهما؟ 
قال : كان يرانا نصليهما » فلم يأمرنا » ولم ينهانا . 

وأخرجه عبد بن حميد رقم (117*7) من رواية ثابت » قال : 
سمعت أنساً يقول : « كان رسول الله ييه يخرج علينا بعد غروب 
الشمس » وقبل صلاة المغرب » فيرانا نصلي » فلا ينهانا » ولا 


3 نئ النسائص - كناب الأذار 
اذ ساس تسوخ سن هي الأذان 


يأمرنا» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة) في بيان حديث ١‏ إن عند كل أذانين ركعتين » 
ماخلا صلاة المغرب »© . 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في «سئنه» : حدثنا علي 
ابن محمد المصري ٠»‏ ثنا الحسن بن غليب » نا عبد الغفار بن داود » نا 
حيان بن عبيد الله » نا عبد الله بن بريدة » عن أبيه » قال : قال 
رسول الله يله : « إن عند كل أذانين ركعتين » ما خلا صلاة المغرب» . 


قال : ونا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز » ثنا عبد الواحد بن 
غياث » ثنا حيان بن عبيد الله العدوي » قال : كنا جلوساً عند عبد الله 
ابن بريدة » فأذّن مؤذن صلاة الظهر » فلما سمع الأذان قال : قوموا 
فصلوا ركعتين قبل الإقامة » فإن أبي قال : قال رسول الله عَيتْهُ : « عند 
كل أذانين ركعتان قبل الإقامة » ما خلا أذان المغرب» » قال ابن بريدة : 
«لقد أدركت عبد الله بن عمر يصلي تينك الركعتين عند المغرب » لا 
يدعهما على حال » قال : فقمنا فصلينا الركعتين قبل الإقامة » ثم 
انتظرنا حتى خرج الإمام » فصليئا معه المكتوبة ». 

خالفه حسين المعلم » وسعيد الجريري » وكهمس بن الحسن . 
وكلهم ثقات » وحيان بن عبيد الله ليس بقوي . والله أعلم . انتهى . 
سنن الدارقطني جا ص 27755 350 . 


وكتب العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في 
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«التعليق المغني» ما نصه : والحديث أخرجه البيهقي في سننه » ورواه 
البزار في مسنده. وقال : لانعلم رواه عن ابن بريدةإلا حيان بن 
عبيد الله» وهو رجل مشهور » من أهل البصرة » لا بأس به » وقال 
البيهقي في المعرفة : أخطأ فيه حيان بن عبيد الله في الإسناد والمتن 


يم 


جميعا 


َه 


أما السند » فأخرجاه في الصحيح عن سعيد الجريري » وكهمس ». 
عن عبد الله بن بريدة » عن عبد الله بن مغفل » عن النبى عَيْتْهُ » قال : 
« بين كل أذانين صلاة » قال فى الثالثة : ١‏ لمن شاء؟ . 


وأما المتن » فكيف يكون صحيحاً » وفي رواية ابن المبارك » 
عن كهمس في هذا اللحديث . قال : وكان ابن بريدة يصلي قبل 
المغرب ركعتين . وفي رواية حسين المعلم » عن عبد الله بن بريدة » عن 
عبد الله بن مغفل » قال : قال رسول الله #َهْنْهُ : « صلوا قبل المغرب 
ركعتين»» وقال في الثالثة « لمن شاء» خحشية أن يتخذها الناس سنة . 
رواه البخاري في صحيحه كيين 

وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات » ونقل عن الفلاس 
أنه قال : كان حيان هذا كذاباً . انتهى . 

وقال السيوطي في اللآلى المصنوعة : قال البزار بعد تخريجه : لا 
نعلم رواه إلا حيان » وهو بصري مشهور ء ليس به بأس » قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد : لكنه اختلط » وذكره ابن عدي في الضعفاء . 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذار 
غوسم شوح سنن النسائي الأذان 


انتهى . 

وحيان هذا غير الذي كذبه الفلاس ؛ ذاك حيان بن عبد الله 
بالتكبير ‏ أبو جبلة الدارمي » وهذا حيان بن عبيد الله بالتصغير - أبو 
زهير البصري » ذكرهما في الميزان » وقال في ترجمة البصري : قال 
البخاري : ذكر الصلت عنه الاختلاط . وكذا قال في اللسان . وزاد في 
ترجمة البصري : وقال أبو حاتم : صدوق . وقال إسحاق بن راهويه : 
كان رجل صدق » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن حزم : 
مجهول . فلم يصب . انتهى . 

وفي صحيح البخاري من طريق كهمس » عن عبد الله بن بريدة » 
عن عبد الله بن مغفل : أن رسول الله يَيّْه قال : « بين كل أذانين 
صلاة» . انظر التعليق المغني على الدارقطني جا ص 7511-7515 . 

وقال البيهقي في سننه بعد أن أخرج حديث كهمس » عن عبد الله 
ابن بريدة » عن عبد الله بن مغفل : رواه حيان بن عبيد الله » عن 
عبد الله بن بريدة » فأخطأ في إسناده » وأتى بزيادة لم يتابع عليها » ثم 
أخرجه بسنده » ثم أخرج بسنده عن ابن خزيمة » أنه قال على إثر هذا 
الحديث : حيان بن عبيد الله هذا قد أخطأ في الإسناد» لأن كهمس بن 
الحسن » وسعيد بن إياس الجريري » وعبد المؤمن العتكي رووا الخبر 
عن ابن بريدة » عن عبد الله بن مغفل » لاعن أبيه » هذا علمي من 
الجنس الذي كان الشافعي رحمه الله يقول : أخذ طريق الجر » فهذا 
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الشيخ لما رأى أخبار ابن بريدة عن أبيه توهم أن هذا الخبر هو أيضاً عن 
أبيه » ولعله لما رأى العامة لا تصلي قبل المغرب توهم أنه لا يصلى قبل 
المغرب » فزاد هذه الكلمة في الخبر » وازداد علماً بأن هذه الرواية خطأ 
أن ابن المبارك قال في حديثئه عن كهمس : فكان ابن بريدة يصلي قبل 
المغرب ركعتين » فلو كان ابن بريدة قد سمع من أبيه » عن النبي عَلله 
هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر « ما خلا صلاة 
المغرب» لم يكن يخالف خبر النبي عَيلّهُ » ثم ساق حبر ابن المبارك 
بسنده. انظر «السنن الكبرى») ج7 ص 5725 51/0 . 


قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين من مجموع ما تقدم أن زيادة 
الاستثناء « ما خلا صلاة المغرب» لا تصح » لأنها زيادة منكرة » لمخالفة 
حيان بن عبيد الله للثقات فيها » فهو وإن قال فيه أبو حاتم : صدوق » 
وقال ابن راهويه : رجل صدق » وقال البزار : ليس به بأس .» إلا أن 
جرحه يقدم » لكونه مفسراً » فقد قال البخاري : ذكر الصلت عنه 
الاختلاط » وقال : الدارقطني : ليس بقوي » وذكره ابن عدي في 
الضعفاء » ومن المقرر عند المحدثين أن الجرح المفسر مقدم على التعديل 
على الراجح » بل رجح بعضهم تقديم الجرح مطلقاً » قال الحافظ 
السيوطي رحمه الله في منظومة الأثر : 

وقدم الجرح ولو عدّله أكْثَرْ في الأقوى فَإن فَصّلَهُ 


فقال : منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه 


شرح سنن النسائي - ككتاب الأذار 
اكه شرن سنن النسائي - كتاب الأذان 


وبهذا تعلم ضعف ما قاله ابن التركماني في الجوهر النقي بعد ذكر 
من وثقه : فهذه زيادة من ثقة » فيحمل على أن لابن بريدة فيه سندين » 
سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة » وسمعه من أبيه بالزيادة . 
انتهى . ج/7اص"7: . 

فإن هذا ليس من تحقيق المحدثين » بل من الواجب عليه أن يذكر 
قول من ضعفه » ثم يعمل بمقتضى ما قاله المحدثون » من تقديم الجرح 
أو التعديل . فتبصر . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان مذاهب أهل العلم في الصلاة قبل 
المغرب: 

قال الإمام الترمذي رحمه الله في «جامعه» : وقداختلف أصحاب 
النبي َه في الصلاة قبل المغرب » فلم ير بعضهم الصلاة قبل 
المغرب» وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي عَلِه : أنهم كانوا 
يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين . بين الأذان والإقامة . وقال أحمد 
وإسحاق: إن صلاهما فحسن » وهذا عندهما على الاستحباب . 


انتهى . 

وقال في «الفتح» : وقال القرطبي وغيره : ظاهر حديث أنس 
رضي الله عنه : أن الركعتين بعد المغرب » وقبل صلاة المغرب كان أمراً 
أقر النبي يَيلهُ أصحابه عليه » وعملوا به » حتى كانوا يستبقون إليه » 
وهذا يدل على الاستحباب » وكأن أصله قوله #َِلْه : « بين كل أذانين 
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صلاة» . 
وأما كونه عَينّهُ لم يصلهما » فلا ينفي الاستحباب » بل يدل على 

أنهما ليستا من الرواتب . 

وإلى استحبابهما ذهب أحمد » وإسحاق . وأصحاب الحديث . 

وروي عن ابن عمر » قال : مارأيت أحداً يصليهما على عهد 
النبي َه » وعن الخلفاء الأربعة » وجماعة من الصحابة أنهم كانوا 
لايصلونهما . 

وهو قول مالك » والشافعى وادعى بعض المالكية نسخهما » فقال: 
إِما كان ذلك فى أول الأمر » حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس . فبين لهم في ذلك وقت الجواز » ثم ندب إلى المبادرة 
إلى المغرب في أول وقتها » فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها 
لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها . 

وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها . 

والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه 5 ورواية 
أنس المثبتة مقدمة على نفيه . والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن 
نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم » وهو منقطع ؛ ولو ثبت 
لم يكن فيه دليل على النسخ » ولا الكراهة . 


وقد أخرج البخاري في أبواب التطوع عن مرثد بن عبد الله اليزني» 


شوخ سنن النسائي - كتاب الأذار 
حت م شرع سنن النسائي - كتاب الأذان 


قال : «أتيت عقبة بن عامر الجهني » فقلت : ألا أعجبك من أبي تيم 
يعني الجيشاني ‏ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب » فقال : عقبة : إنا كنا 
نفعله على عهد رسول الله يله قلت : فمايمنعك الآن » قال: 
الشغل» . فلعل غيره أيضاً منعه الشغل . 


وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن 


عوف ». وسعد بن أبي وقاص. وأبَيَ بن كعب ٠»‏ وأبي الدرداء » وأبي 
موسى » وغيرهم : أنهم كانوا يواظبون عليهما . 

وأما قول أبي بكر بن العربي : اختلف فيها الصحابة » ولم يفعلها 
أجد بعدهم . فمردود بقول محمد بن نصر: وقد روينا عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب . 

ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ 
وعبد الله بن بريدة » ويحيى بن عقيل » والأعرج » وعامر بن عبد الله 
ابن الزبير » وعراك بن مالك » ومن طريق الحسن البصري أنه سئل 
عنهما ؟ فقال : حسنتين ‏ والله لمن أراد الله بهما . 

وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : حق على كل مؤمن إذا أذن 
المؤذن أن يركع ركعتين . 

وعن مالك قول آخر باستحبابهما . 


وعند الشافعية وجه رجحه النووي ١‏ ومن تبعه » وقال في شرح 
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مسلم : قول من قال : إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول 
وقتها خيال فاسد منابذ للسنة » ومع ذلك فزمنهما زمن يسير » لا 
تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . 

قال الحافظ رحمه الله : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب 
تخفيفهما » كما في ركعتي الفجر . 

قيل : والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء » لأن الدعاء 
بين الأذان والإقامة لا يرد » وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة 
فيه أكثر . 

واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب » وليس بواضح . 
انتهى . فتح جا ص178 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ثم بدا لي أن أنقل ما ذكره محمد بن 
نصر بتمامه من مختصره للعلامة أحمد بن علي القريزي رحمهما الله 
ان إقانا كناف + تحيف إن النتآلة موده تجدا ) فلايد من في ق انا 
ثبت عن السلف رحمهم الله فيها . 

قال رحمه الله : 

باب الركعتين قبل المغرب 

قال الله تعالى :لثم أَتَموا الصيَّام إِلَى الفَُيلٍ © [البقرة: /11] 

فأجمع أهل العلم على أن الشمس إذا غربت فقد دخل الليل » وحل فطر 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذار 
200 سرح سسن ناي ب الأذان 


الصائتم » وجاء الخبر عن النبي يله بأنه نهى عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس.ء فإذا غربت الشمس فقد حلت الصلاة » والصلاة 
في جميع الأوقات مندوب إليها » مرغب فيها » إلا الأوقات التي نهى 
النبي عَينّْهُ عن الصلاة فيها . فإن الصلاة في الليل من أوله إلى آخره 
مباح مندوب إليه» لم ينه عن الصلاة في شيء من ساعاته ‏ فكل صلاة 
بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجرء فهي من صلاة الليل » والفضائل 
التي جاءت لصلاة الليل مشتملة على صلاة الليل كله وإن كانت 
الصلاة في بعض أوقاته أفضل منها في بعض . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون قبل 
المغرب ركعتين . 

وثبت عن النبي كله أنه أذن في ذلك لمن أراد أن يصلي » وفعل 
على عهده بحضرته » فلم ينه عنه : 

حدثنا وهب بن بقية » أخبرني خالد بن عبد الله » عن الجريري » 
عن عبد الله بن بريدة » عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه : أن 
النبي عَهنْه كان يقول : « بين كل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة » 
بين كل أذانين صلاة » لمن شاء» . 

حدثنا محمد بن عبيد » ثنا عبد الوارث بن سعيد » ثنا حسين 
المعلم. عن عبد الله بن بريدة »عن عبد الله المزني . قال : كتبته » 
فنسيته » لا أدري عبد الله بن معقل» أو مغفل رضي الله عنه» قال : قال 
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رسول الله َي : «صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين» 
صلوا قبل المغرب ركعتين » لمن شاء» خشية أن يتخذها الناس سنة . 

حدثنا إسحاق ؛ أبرنا سويدين عبد العزيزء ثنا ثابت بن 
عجلان» عن سليم بن عامر » عن عبد الله بن الزبير » قال : قال 
رسول الله عله : « مامن صلاة مفروضة ء إلا وبين يديها سجدتان » 
قال محمد بن نصر : يعني ركعتين . 

حدثنا إسحاق » ومحمد بن يحيىء قالا : ثنا أبو عامر العقدي . 
عن شعبةء عن عمرو بن عامر » قال : سمعت أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول : «كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله عله 
لصلاة المغرب » فيبتدر باب أصحاب رسول الله يله السواري » 
يصلون الركعتين قبل المغرب » حتى يخرج رسول الله ينه » وهم 
يصلون » . 

زاد محمد بن يحيى : قال : وكان بين الأذان والإقامة يسير . 

وعن المختار بن فلفل » قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه» 
قلت : هل من صلاة بعد العصر ؟ قال : لا » حتى تغيب الشمس . 
قلت : فإذا غابت ؟ قال : ركعتين . قلت : قبل الصلاة؟ قال : نعم . 
قلت : هل رأيت رسول الله عَْلهِ ؟ قال : لاء قلت : فهل رآكم 
تصلونهما ؟ قال : نعم . قلت : «أكان أمركم بهما؟ قال : لا ء ولا 
نهانا عنهما » كان إذا أذن المؤذن قام أحدنا فصلى ركعتين» . 


2 نغن النصائىص - كتاب الأذاء 
سياس سوج سن ناي الأذان 


وعن ثابت » عن أنس :كان أصحاب رسول الله يَيِنّهُ يبتدرون 
السواري إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب» يصلون الركعتين قبل المغرب» . 

وعن ثابت » عن أنس ١:‏ كان رسول الله يله يخرج إلينا بعد 
غروب الشمس قبل صلاة المغرب » فيرانا نصلي ٠‏ فلا ينهانا » ولا 
يأمرنا» . 

وفي رواية : « إن كان المؤذن ليؤذن » فيتبادر ناس من أصحاب 
رسول الله عله السواري ٠‏ فيصلون ركعتين » فما يعاب ذلك عليهم». 

وفي أخرى ١‏ كنا بالمدينة إذا أذن بالمغرب ابتدر القوم السواري » 
يصلون الركعتين » حتى إن الغريب ليدخل المسجد فيرى إن الصلاة قد 
صليت » من كثرة من يصليهما». 

وفي أخسرى : « ثم إذا صليت العصر » فلا تصل حتى تغرب 
الشمس » فإذا غربت الشمس » فصل ركعتين » فإن أصحاب 
رسول الله عَِلَّه كذلك كانوا يفعلون» . 

وعن أبي الخير : رأيت أبا تميم الجيشاني يركع الركعتين حين يسمع 
أذان المغرب » فأتيت عقبة بن عامر الجهني , فقلت له : ألا أعجبك من 
أبي تميم الجيشاني ‏ عبد الله بن مالك يركع ركعتين قبل المغرب » وأنا 
أريد أن أغمصه » فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله عَللَهُ » 
فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل . 
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وعن عبد الرحمن بن عوفء قال : كنا نركعهما ء إذا زاحمناء 
يعني بين الأذان والإقامة في المغرب . 

وعن زر : قدمت المدينة » فلزمت عبد الرحمن بن عوف » وأبي 
ابن كعب » فكانا يصليان قبل صلاة المغرب » لا يدعان ذلك . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أدركت أصحاب محمد يله . 
وهم يصلون عند كل تأذين . 

وعن رغبان مولى حبيب بن مسلمة » قال : لقد رأيت أصحاب 
رسول الله َه يَهُبُونَ إليهما » كما يَهُبُونَ إلى المكتوبة » يعني الركعتين 
قبل المغرب . وعن راشد بن يسار : أشهد على خمسة ممن بايع تحت 
الشجرة أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب . 

وعن يحيى بن أيوب : حدثني ابن طاوس » عن أبيه طاوس : أن 
أبا أيوب الأنصاري صلى مع أبي بكر رضي الله عنه بعد غروب الشمس 
قبل الصلاة » ثم لم يصل مع عمر رضي الله عنه » ثم صلى مع عثمان 
رضي الله عنه » فذكر ذلك له » فقال : إني صليت مع النبي عله ٠‏ ثم 
صليت مع أبي بكر قرفت من عمر ء فلم أصل معه » وصليت مع 
عثمان » إنه لين . 

قال محمد بن نصر : وهذا عندي » وهم . إنما اللحديث في 
الركعتين بعد العصر ء لا في الركعتين قبل المغرب . لأن المعروف عن 
عمر أنه كان ينكر ركعتين بعد العصر » ويضرب عليهماء فأما الركعتان 
قبل المغرب فلا » وقد رواه معمر » عن ابن طاوس على ما قلنا » وهو 


1 نغئ النسائصس - كتاب الأذار 
عباس سوج سن ساي الأذان 


أحفظ من يحبى بن أيوب ٠‏ وأثبت . 

وعن خالد بن معدان : أنه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس 
قبل صلاة المغرب . لم يدعهما حتى لقي الله » وكان يقول : إن 
أبا الدرداء كان يركعهما ٠‏ ويقول : لا أدعهما » وإن ضربت بالسياط . 
وقال عبد الله بن عمرو الثقفي : رأيت جابر بن عبد الله يصلي 
ركعتين قبل المغرب . 

وعن يحيى بن سعيد » أنه صحب أنس بن مالك إلى الشام » فلم 
يكن يترك ركعتين عند كل أذان . 

وسئل سعيد بن المسيب ٠»‏ عن الركعتين قبل المغرب ؟ فقال : ما 
رأيت فقيهاً يصليهما » ليس سعد بن مالك ٠»‏ وفي رواية : كان 
الملهاجرون لا يركعون الركعتين قبل المغرب » وكانت الأنصار 
يركعونهماء وكان أنس يركعهما. 

وعن مجاهد : قالت الأنصار : لا نسمع أذاناً إلا قمنا فصلينا. 

وعن الحسن بن محمد بن الحنفية» أنه كان يقول :إن عند كل أذان 
ركعتين . 

وسئل قتادة عن الركعتين قبل المغرب ؟ فقال: كان أبو برزة رضي 
الله عنه يصليهما . 

وسأل رجل ابن عمر » فقال: من أنت؟ قال من أهل الكوفة » 
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قال: من الذين يحافظون على ركعتي الضحى ., فقال: وأنتم تحافظون 
على الركعتين قبل المغرب ٠»‏ فقال ابن عمر : كنا نُحَدّث أن أبواب 
السماء تفتح عند كل أذان . 

وعن ابن عباس . صلاة الأوابين ما بين الأذان وإقامة المغرب . 

وعن سويد بن غفلة : كنا نصلي الركعتين قبل المغرب . وهي بدعة 
ابتدعناها في إمرة عثمان » وعن عبد الله بن بريدة : كان يقال : ثلاث 
صلوات . صلاة الأوابين » وصلاة المنيبين» وصلاة التوابين ؟؛ صلاة 
الأوابين ركعتان قبل صلاة الصبح » وصلاة المنيبين صلاة الضحى » 
وصلاة التوابين ركعتان قبل المغرب . 

وكان عبد الله بن بريدة » ويحيى بن عقيل يصليان قبل المغرب 
ركعتين . ظ 

وعن الحكم : رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي قبل المغرب 
ركعتين . وسئل الحسن عنهما ؟ فقال : : حسنتين ‏ والله ‏ جميلتين لمن 
أراد الله بهما . وعن سعيد بن المسيب : حق على كل مؤمن إذا أذن 
المؤذن يركع ركعتين . وكان الأعرج »و عامر بن عبد الله بن الزبير 
يركعهما . 

وأوصى أنس بن مالك ولْدَه أن لا يدعوهما . 


وعن مكحول : على المؤذن أن يركع ركعتين على إثر التأذين . 


شرح سنن النسائس - كتاب الآذار 
الاسم نعم اسم اتوي واس 


وعن الحكم بن الصلت : رأيت عراك بن مالك إذا أذن المؤذن بالمغرب 
قام .» فصلى سجدتين قبل الصلاة . وعن السكن بن حكيم : رأيت 
علْبّاء بن أحمر اليشكري إذا غربت الشمس قام فصلى ركعتين قبل 
لعزي ., 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : إن كان المؤذن ليؤذن بالمغرب» 
ثم تقرع المجالس من الرجال» يقومون يصلونهما . 

وعن الفضل بن الحسن : أنه كان يقول : الركعتان اللتان تصليان 
بين يدي المغرب صلاة الأوابين . 

وقال أحمد بن حنبل : في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد » أو 
قال : صحاح عن النبي يله ؛ وأصحابه » وذكر حديث النبي عله . 
فقال : إلا أنه قال : لمن شاء » فمن شاء صلى . قيل له : قبل الأذان » 
أم بين الأذان والإقامة ؟ فقال : بين الأذان والإقامة » ثم قال : وإن صلى 
إذا غربت الشمس . وحلت الصلاة » أي فهو جائز » قال : هذا شيء 
ينكره الناس ١‏ وتبسم كالمتعجب ممن ينكر ذلك » وسئثل عنهما ؟ فقال: 
أنا لا أفعله » وإن فعله رجل لم يكن به بأس . 

ذكر من لم يركعهما 

عن النخعي . قال : كان بالكوفة من خيار أصحاب النبي عله 

علي ابن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليمان» وأبو 


مسعود » وعمار بن ياسر » والبراء بن عازب ٠‏ فأخبرني من رمقهم 
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كلهم » فما رأى أحداً منهم يصليهما قبل المغرب . 

وفي رواية : إن أبا بكر وعمرء وعثمان » كانوا لا يصلون الركعتين 
قبل المغرب . 

وقيل لإبراهيم : إن ابن أبي الهذيل كان يصلي قبل المغرب 
ركعتين» فقال : إن ذاك لا يعلم . 

قال محمد بن نصر : ليس في حكاية هذا الذي روي عن إبراهيم أنه 
رمقهم » فلم يرهم يصلونهما دليل على كراهتهم لهما ء إِنما تركوهما 
لأن تركهما كان مباحاً ‏ ألا ترى أن النبي كله نفسه لم يرو عنه أنه 
ركعهماء غير أنه رغب فيهما » وكان ترغيبه فيهما أكثر من فعله لو 
فعلهما من غير أن يرغب فيهما ٠‏ وقد يجوز أن يكون أولئك الذين 
حكى عنهم من حكى أنه رمقهم » فلم يرهم يصلونهما قد صلوهما في 
غير الوقت الذي رمقهم هذا . 

ويجوز أن يكون النبي عله قد ركعهما في بيته حيث لم يره الناس» 
لأن أكثر تطوعه كان في منزله . وكذلك الذين رمقوا بعد النبي يله 
يجوز أن يكونوا قد صلوا في بيوتهم » ولذلك لم يرهم الذي رمقهم 
يصلونهما » فإن كثيراً من العلماء كانوا لا يتطوعون في المسجد . 

عن زيد بن وهب » قال : لما أذن المؤذن للمغرب قام رجل ٠»‏ فصلى 
ركعتين » وجعل يلتفت في صلاته » فعلاه عمر بالدرة » فلما قضى 
الصلاة » قال : يا أمير المؤمنين » نعم ما كسوت ٠‏ قال : رأيتك تتلفت 


شرد سنن النسائى - كتاب الآذار 
ياس واه سوه - 


حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ء 
ثني أبي » ثنا حسين » عن ابن بريدة : أن عبد الله المزني حدثه أن 
رسول الله يَْنّْهِ صلى قبل المغرب ركعتين » ثم قال : « صلوا قبل 
المغرب ركعتين » » ثم قال عند الثالثة : «لمن شاء» » خاف أن يحسبها 
الناس سنة . 

قال العلامة أحمد بن علي المقريزي في مختصر قيام الليل : هذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم » فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج 
به مسلم » والباقون احتج بهم الجماعة . 

وقد صح في ابن حبان حديث آخر أن النبي عََِّه صلى ركعتين قبل 
المغرب . انتهى . «مختصر قيام الليل» ص75 -77. 

تنبيبهات : 

الأول: وقع في سند محمد بن نصر سقط» وهو قول عبد الصمد: 
حدثني أبي » ونص «صحيح ابن حبان» جلا ص69 : أخبرنا محمد بن 
إسحاق بن خزيمة » حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » 
حدثنا أبي » حدثني أبي » حدثنا حسين المعلم » عن عبد الله بن بريدة» 
أن عبد الله المزني» حدثه « أن رسول الله يَْلّه صلى قبل المغرب 
ركعتين»» ثم قال : « صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة : 
«المن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة . 
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الغاني : وقع في نسخة «الإحسان بترتيب صحيع ابن حبان» 
نقصء وهو قوله: « ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين»» فألحقه 
المحقق من الأصل : «الأنواع والتقاسيم»؛ كما ذكر في تعليقه . جزاه الله 
خيراً على ذلك . 

الثالث: في قول المقريزي : وقد صح في ابن حبان حديث آخر 
نظر » فإن الحديث هو الحديث الذي أخرجه محمد بن نصر » وليس 
حديثاً آخر » كما ذكرته الآن » فتبصر . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن المذهب الصحيح هو 
مذهب من يقول باستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب . لما سمعت 
من الأدلة الصحيحة الصريحة » وأما ما ادعاه بعضهم من النسخ لها 
فباطل » وأما ما نقل من كراهة بعض السلف لها فيحمل على أنه لم 
يصل إليهم الخبر الصحيح . أو تأولوه » وليس قول أحد ». ولا فعله 
حجة ء إلا رسول الله َيه الذي قال الله تعالى في حقه : 9 واتّبعوه 
َعلَكم تَهِمَدُونَ 4 [الأعراف:108]» «ل وإن تطيعوة تَهََدُوا 4 [النور: 05], 
«إوما آناكُم الرسول فَحُدُوهُ وما نَهَاكُم عنْهُ فَانتهُوا 4 [الحشر: 0]. 
جعلنا الله وإياكم من يأخذ بهديه عَفِنه ظاهراً وباطناً بمنه وكرمه » آمين . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الأذان 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على تشديد الوعيد في الخروج 
من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة . وموضع الاستدلال قوله : 
«فقد عصى أبا القاسم َيِه » . لأن من عصاه يدخل النارء فقد 
أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه »قال : قال 
رسول الله َينْه : « كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» » قيل : ومن 
يأبى؟ » قال: « من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى». والله 


تعالى أعلم . 


ملل سس بير ساس بي و مه ها ابر صماصماه 


8 - أخبرنًا محمد بن منصور » عن سفيّانٌ » عن عمّر بن 
سعيد » عن أشعَث بن أبي الشعتّاء » عن أبيه ؛ قال : 
رايت أن هريرة 4 ومَر وجل في السّجد بَعْدَالئدَاء حَنَى 
كلتسة 4ه قال سير مره ؛ أن هذا فد عضى 1 
القاسم عَنّه» . 


رجال هذا ا سناد : ستة 


١‏ -(محمد بن منصور) بن ثابت الجواز المكي » ثقة » من 
[١٠1ء‏ تقدم في 7١‏ . 

١‏ - ( سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي » ثم المكي» ثقة ثبت 
حجة » من [8] » تقدم في ١‏ . 
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"' - (عمر بن سعيد) بن مسروق الثوري » أخو سفيان » ثقة 
من [11]. 

روى عن أبيه» والأعمشء وعمار الدّهبي» وأشعث بن أبي 
الشعثاء» وزياد بن فياض » وغيرهم » وعنه أخوه مبارك بن سعيد » 
وابنه حفص بن عمر » وابن عيينة » وعمرو بن أبي قيس ٠‏ وإبراهيم بن 
طهمان ٠‏ وأبو بكر بن عياش . قال النسائي : ثقة » وقال أبو حاتم : لا 
بأس به . ووثقه الدارقطني . أخرج له مسلم » وأبو داود » والمصنف . 

4 -(أشعث بن أبي الشعثاء) سليم بن الأسود المحاربي 
الكوفي» ثقة » من [1] ء تقدم في ١١7‏ . 

ه - (أبو الشعثاء) سليم بن الأسود المحاربي الكوفي ٠‏ ثقة » من 
كبار [7] » تقدم في 1١7‏ . 

5 -(أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم في 
١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها : أن الأئمة اتفقوا عليهم » إلا شيخه » فمن أفراده » وعمر 
ابن سعيد » فممن انفرد به هوء ومسلمء وأبو داود . 


3 نئ النسائص - كتاب الأذار 
سام موق سن ساي الأذان 


ومنها : أنهم كوفيون » إلا شيخه» فمكي ١‏ وأبا هريرة» فمدني . 


ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن صحابيه أكثر الصحابة رواية » روى (0715) حديثاً . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديثت 

(عن أبي الشعفاء) سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي » أنه 
(قال : رأيت أبا هريرة) رضي الله عنه » ولفظ أبي داود ١‏ كنا مع أبي 
هريرة في المسجد» ( ومر رجل في المسجد ) جملة في محل نصب على 
الحال » بتقدير « قد» عند البصريين » أي والحال أنه قد مر رجل في 
المسجد ( بعد النداء) أي الأذان » ولفظ أبي داود « فخرج رجل حين 
أذن المؤذن بالعصر » (حتى قطعه) أي قطع المسجد بالمشي حتى 
جاوزهء والمراد أنه خرج منه . وفي رواية ابن ماجه : « فأذن المؤذن » 
فقام رجل من المسجد يمشي » فأتبعه أبو هريرة بصره » (فقال أبو 
هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عَْلهُ ) هو مقابل لمحذوف » 
لأن « أما؛ هذه كما قال الطيبي للتفصيل » فتقتضي شيئين أو أكثر » 
فيكون التقدير : أما من ثبت في المسجد حتى صلى » فقد أطاع أبا 
القاسم يَيلّهُ » وأما هذا فقد عصى . 

قال الجامع : وقد تأتي ١‏ أما» لغير تفصيل أصلاً » فلا تحتاج إلى 
تقدير » كما بينه ابن هشام الأنصاري في مغنيه جا ص؛ 0 بحاشية 


- باب التشديد في الخروج سن المصجد بعد الأذان - حديث رقم 47* 56 


الأمير » وعلى هذا فلا حاجة هنا لتقدير شيء . 

والظاهر أن أبا هريرة رضي الله عنه علم أن الرجل خرج بدون 
ضرورة مبيحة للخروج » كحاجة الوضوء مثلاً » فلذا جزم بعصيانه . 

ثم إن ظاهر الحديث يدل على تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان» 
لأنه ‏ وإن كان موقوفاً ‏ لكنه في حكم المرفوع » إذ مثل هذا لا يقال من 
قبل الرأي » كما سيأتي تمام البحث فيه في المسائل إن شاء الله تعالى . 

بل قد جاء ما يدل على رفعه صريحاً » فقد أخرج الحديث أحمد من 
طريق المسعودي وشريك » كلاهما عن أشعث عن أبي الشعثاء بنحوهء 
وزاد : في حديث شريك . ثم قال : أمرنا رسول الله َه  :‏ إذا كنتم 
في المسجد . فنودي بالصلاة » فلا يخرج أحدكم حتى يصلي» وكذا 
ورد التصريح عند الطبراني في الأوسط من رواية سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله : ١‏ لا يسمع النداء في 
مسجدي هذا » ثم يخرج منه لحاجة » ثم لا يرجع إليه إلا منافق » : 
قال الهيشمي : رجاله رجال الصحيح ٠»‏ وقال المنذري : رواته محتج 
بهم في الصحيح . 

وقوله : ٠‏ مسجدي هذا » ليس للاحتراز عن غيره » كما يدل عليه 
ما أخرجه ابن ماجه بسنده إلى عثمان رضي الله عنه » أنه قال : قال 
رسول الله َه : ١‏ من أدركه الأذان في المسجد ء ثم خرج لم يخرج 
لحاجة » وهو لا يريد الرجعة ٠‏ فهو منافق ». 


شرن سنن النسائي - كتاب الآذار 
م شوح سنن النسائي الأذان 


وفي سنده عبد الجبار بن عمر الأيلي الأموي ضعيف » وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة متروك »لكن يشهد له ما تقدم من حديث ظ 
الطبراني» ويشهد له أيضاً ما روى أبو داود في مراسله » والبيهقي 
جلاص05 عن سعيد بن المسيب : أن النبي َيه قال : «لا يخرج أحد 
من المسجد بعد النداء » إلا منافق » إلا لعذر »أخرجته حاجة » وهو 
يريد الرجوع »© . 

ومراسيل سعيد بن المسيب قال أحمد : صحاح » لا نرى أصح من 
مرسلاته . وقال الشافعي : إرسال ابن المسيب عندنا حسن . أفاده في 
المرعاة ج”اص 0770577 . ٠‏ 

وقد صحح الشيخ الألباني حديث عثمان . انظر «(صحيح ابن 
ماجه» جا ص177 . 

والحاصل أن قول أبي هريرة : « فقد عصى أبا القاسم عه » قد 
ثبت كونه مرفوعاً . والله أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (187) » و«الكبرى» )١751/(‏ عن محمد بن منصور 
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المكي » عن سفيان بن عيينة » عن عمر بن سعيد » عن أشعث بن أبي 
الشعثاء » عن أبيه » عنه . وفى (585) و«الكبرى» )١175/(‏ عن أحمد 
ابن عثمان بن حكيم » عن جعفر بن عون » عن أبي عميس » عن أبي 
صخرة » عن أبي الشعثاء » عنه . والله أعلم . 

الثالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 

فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي 
الأحوص . عن إبراهيم بن المهاجر » عن أبي الشعثاء » به . وعن أبي 
عمر المكى عن ابن عيينة » به . 

وأبو داود فيه عن محمد بن كثير » عن الثوري » عن إبراهيم بن 
المهاجر به . 

والترمذي فيه عن هناد » عن وكيع » عن الثوري » وقال : حسن 
صحيح . وابن ماجه فيه عن أبي بكربن أبي شيبة به . 

وأخرجه أبو عوانة (8/7) .والدارمى )775/١(‏ , وأحمد 
(9/ ١غ‏ 5»١ة).انظر‏ «إرواء الغليل») جا ص”777 . والله 

المسألة الرابعة : في مذاهب العلماء في الخروج من المسجد بعد 
الأذان : 


دل حديث الباب على تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان» وهذا 


3 شئ النسائصس - كناب الأذار 
بم تسموخ سسن ناي الأذان 


لمن لا عذر له » للأحاديث التى ذكرناها . 


قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد ذكر الحديث ما نصه : وعلى هذا 
العمل” عند أهل العلم » من أصحاب النبي َيه » ومَنْ بعدهم أن لا 
يخرج أحد من المسجد إلا من عذر » أن يكون على غير وضوء » أو أمر 
لابد منه » ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال : يخرج مالم يأخذ 
المؤذن في الإقامة » وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه . انتهى . 

وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال : يقال : لا يخرج من 
المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه » إلا منافق . 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله في التمهيد : وهذا لا يقال مثله من 
جهة الرأي » ولا يمكن إلا توقيفاًء وقد روي معناه مسنداً عن النبي يله » 
فلذلك أدخلناه . ثم أخرج بأسانيده حديث أبي هريرة المذكور في 
الباب» ثم قال : قال أبو عمر : أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم 
يصل » وكان على طهارة » وكذلك إذا كان قد صلى وحده » إلا لما لا 
يعاد من الصلوات » فإذا كان ما ذكرنا فلا يحل له الخروج من المسجد 
بإجماع إلا أن يخرج للوضوء » وينوي الرجوع . 

واختلفوا فيمن صلى في جماعة . ثم أذن المؤذن وهو في المسجد 
لتلك الصلاة . 

وقد كره جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان» 
إلا للوضوء لتلك الصلاة بنية الرجوع إليها » وسواء صلى وحده » أو 
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في جماعة » أو جماعات » وكذلك كرهوا قعوده في المسجد » والناس 
يصلون » لثلا يتشبه بمن ليس على دين الإسلام » وسواء صلى أو لم 
يصل . 

والذي عليه مذهب مالك : أنه لا بأس بخروجه من المسجد إذا كان 
قد صلى تلك الصلاة في جماعة » وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله » إلا 
أنهم يكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة » ويستحبون له الخروج 
والبعد عنهم . 

قال مالك : دخل أعرابى ي المسجد » وأذن المؤذن » فقام يحل عقّال 
ناقته ليخرج ١‏ » فنهاه سعيد بن المسيب » » فلم ينته » فما سارت به غير 
يسير حتى وقعت به » فأصيب فى جسده » فقال سعيد : قد بلغنا أنه من 
خرج بين الأذان والإقامة لغير وضوء » فإنه يصاب . انتهى . تمهيد 
جة7اص١؟١5-7١7.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أنه يحرم الخروج بعد الأذان 
حتى يصلى تلك الصلاة » للأدلة الصحيحة المذكورة » وأما أصحاب 
الأعذار » وكذا من أراد الرجوع فلا يحرم عليهم » لقوله تعالى : 
« وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم | ليه 4 [الأنعام: ]١١9‏ 
الآية»ولما تقدم من الأحاديث التي فيها استثناء أصحاب الأعذار. 
وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ع ه سيره عي يرموس شاه 0 مسو 


4 - أخبرنًا أحمد بن عْمَانَ بن حكيم » َال : حدثنا جعفر 


د ص 


5 3 
عر سس ره مه 


ابن عون » عن أبي عميس » قَالَ : أخبرنًا أبو صخرة » 


ص 01 


شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


لس سر ع خخ 


عن أبى الشعئاء » قا ل : خرج رجل من المسجد بعد ما 


0 أ عو بيرنه سلس رس هاس 


و بالصلاة ٠‏ فَقَال أبوهريرة : 00 أما هذا فَقَدُ عصّى 


رجال هذ١‏ !ال سناد : سدة 

١‏ -(أحمد بن عثمان بن حكيم) الأودي» أبو عبد الله الكوفي 
ثقة » من »]١١1[‏ تقدم في 707 . 

- (جعفر بن عون ) بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي ١‏ 
أبو عون الكوفي ء صدوق » من [9]. 

قال أحمد : رجل صالح » ليس به بأس . وقال أبو أحمد الفراء : 
قال لي أحمد : عليك بجعفر بن عون . وقال ابن معين : ثقة . وقال 
أبو حاتم : صدوق. وذكره ابن حبان » وابن شاهين في الثقات » وقال 
ابن قانع في الوفيات : كان ثقة . قال البخاري : مات سنة 757١5‏ » 
وقال أبو داود : سلة 5١7‏ )2 فيل 8 : مات وهوابن /ا/ سنة» وفيل 41 
سنة » أخرج له الجماعة : 

” - ( أبوالعميس  )‏ مصغراً ‏ عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله 


قال على بن المدينى : له نحو أربعين حديثاً . وقال أحمد » وابن 
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معين : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبان في 
الثثقات » وقال ابن سعد : كان ثقة أخرج له الجماعة . 

5 - (أبو صخرة) جامع بن شداد المحاربي الكوفي » ثقة . من 
[14] » تقدم في ١50‏ . 

والباقيان تقدما في السند الماضي » وكذا الحديث مضى شرحه » 
والمسائل المتعلقة به » فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها . وبالله 
تعالى التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الأدذان 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية إعلام المؤذنين 
الأئمة بالصلاة عند إرادة الإقامة . 


اوس سيد 0 


رع عو و ا سد هبي ه وي 


وهبء واي نه ا »وعمرو بن 


الحارث 58 ابن شهاب اخ ٠‏ عن عروَة 4 عن 
عائشّة» قَالَت : كان التي ينه يصَلي فيما بِيْنَ أن يفرغ 
من صّلاة العشّاء إلى الفّجر إحدى عشرة ركعة » 0 


ره ل لير يع سدة وو و مه 


بين كل ر ين» ويوتر بواحدة » ويسجد 


2 6س سس اه سعير ع لا فرتر ه 2 ع سس وهس ثبير سع 


واحدة قَدر ما يقرأ أحدكم خمسين ا 
إن سكت امود من صّلاة الجر . لحن 
200 2 ا : 


ره برئير وس و سمه 


وبعضهم يزيد على بعض في الحديث : 


5 6 إيذان المؤذنين الائمة بالصلاة - حديث رقم‎ - ١ 


رجال هذا اذ سناد : ثمانية 

١‏ -(أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري » ثقة » من 
[١٠1ء‏ تقدم في 79 . 

١‏ - (ابن وهب) هو عبد الله أبو محمد المصري » ثقة حافظ »من 

” - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث 
ابن أبي ذئب القرشي العامري ». أبو الحارث المدني » ثقة فقيه فاضل » 
من [/] » تقدم في 58١‏ . 

: - (يونس) بن يزيد الأيلي » أبو يزيد » ثقة يهم » من كبار 
[لااء تقدم في 4 5 

ه - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري 
أبو أيوب » ثقة حافظ من [/] » تقدم في 14. 

1 -(ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري » أبو بكر المدني » ثقة 
ثبت حجة » من [5] » تقدم في ١‏ . 

- (عروة) بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني الفقيه » ثقة 
ثبت ». من [7 1.» تقدم في 4 6 : 

8 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها » تقدمت في 5/5. 


والله أعلم . 


ا شرح سنئ النسائي - كتاب الأذان 


لطائف هذا ١م‏ سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 
ومنها : أن رواته كلهم ثقات نبلاء . 
ومنها : أن الأئمة اتفقوا عليهم . إلا شيخهء فلم يخرج له 
البخاري والترمذي . 
ومنها : أنهم إلى عمرو بن الحارث مصريون ٠‏ فيونس وإن كان 
أيلياً إلا أنه توفي بصعيد مصر » والباقون مدنيون . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ ابن شهاب عن عروة ٠‏ 
ورواية الراوي عن خالته » عروة عن عائشة . 
ومنها : أن عروة أحد الفقهاء السبعة . 
ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة » روت (١١؟١)‏ أحاديث . 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
(عن عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها . أنها (قالت : كان 
النبي عله يصلي) هذا بظاهره يشمل ما إذا كان بعد النوم أو قبله 
(فيما بين أن يفرغ) - بضم الراء ‏ يقال : فَرَغْ يفرغ فُروغاً » من باب 
قعد , وثَرِع يَْرَعُ من باب تعب لغة لبني تميم » والاسم الفراغ . قاله 
00000 | 
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و«ما» موصولة . والظرف صلتها » والجار والمجرور متعلق 
بيصلي : أي يصلي في الوقت الذي بين أن يتدهي ( من صلاة العشاء 
إلى ) طلوع ( الفجر ) وعند أبي داود « إلى أن يتصدع الفجر» أي ينشق 
(إحدى عشرة ركعة) بسكون الشين » ويجوز كسرها . 

وهذا محمول على غالب أحواله » قال السندي في حاشية ابن 
ماجه : قوله : «إحدى عشرة ركعة» » وقد جاء « ثللاث عشرة ركعة »© 2 
فيحمل على أن هذا كان أحياناً» أو لعله مبني على عد الركعتين الخفيفتين 
اللتين يبدأ بهما صلاة الليل من صلاة الليل أحياناً » وتركه أخرى » 
وعلى كل تقدير فهذه الهيئة لصلاة الليل لابد من حملها على أنها كانت 
أحياناً » وإلا فقد جاءت هيئات أخرى في قيام الليل . انتهى . 

(يسلم بين كل ركعتين) ولأبي داود « يسلم من كل ثنتين» » 
وفيه أن الأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ثنتين» وهو معنى 
قوله عَقْلْهُ : « صلاة الليل مثنى مثنى) . 

(ويوتر بواحدة) فيه أن أقل الوتر ركعة » وأن الركعة الفردة 


صلاة صحيحة » وهو مذهب الأثمة الثلاثة » وهوالحق . 


وقال أبو حنيفة: لاايصح الإيتار بواحدة » ولا تكون الركعة 
الواحدة صلاة أصلاً . 


قال النووي : والأحاديث الصحيحة ترد عليه . 


َ شن النسائص - كتاب الأذار 
وم سو سسن ساي الأذان 


وقال الحافظ ما حاصله : كثير من الأحاديث ظاهر في الفصل ‏ يعني 
فصل ركعة الوتر عما قبلها ‏ كحديث عائشة « يسلم من كل ركعتين  »‏ 
فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة » فهو كالنص في موضع 
النزاع»ء وحمل الطحاوي هذا . ومثْله على أن الركعة مضمومة إلى 
الركعتين قبلها » ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراء » 
مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة » ليس قبلها 
شيء» وهو أعم من أن يكون مع الوصل » أو الفصل » وصرح كثير 
منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوتر » ومن خالفهم 
يقول : إنهما منه بالنية . انتهى . «فتح») ج١7‏ ص 014-057 . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث النهي عن البتيراء أخرجه ابن 
عبد البر في التمهيد » قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ٠.‏ أخبرنا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج » قال : حدثنا أبي » قال : 
حدثنا الحسن بن سليمان بن قبيطة » حدثنا عثمان بن ربيعة بن أبي 


عبدالرحمن » حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن عمرو بن 
يحيى » عن أبيه » عن أبي سعيد : « أن رسول الله يله نهى عن 
البتيراء» أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها» . 
قال :هو عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمن » قال 
العقيلي : الغالب على حديثه الوهم . انتهى . تمهيد ج٠١‏ ص5 75. 
وقال الذهبي في الميزان جا ص07 : قال عبد الحق في أحكامه : 
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الغالب على حديثه الوهم . وقال ابن القطان : هذا حديث شاذ لا 


يرج على رواته . انتهى . 

(ويسجد سجدة واحدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين أآية) يعني 
أنه يطول صلاة الليل بحيث تكون سجدة واحدة من تلك الركعات 
الإحدى عشرة بقدر ما يقرأ القارئ خمسين آية (ثم يرفع رأسه) من 
السجدة » وعند أبي داود « ويمكث في سجوهه قدر ما يقرأ أحدكم 
خمسين آية » قبل أن يرفع رأسه » . 

وفيه استحباب تطويل السجود في قيام الليل » وقد بوب عليه 
البخاري « باب طول السجود في قيام الليل» » وفي حديث عائشة 
رضي الله عنهاء أنها قالت : « كان يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي » » وفي 
مسند أحمد من طريق محمد بن عباد » عن عائشة » قالت : « كان 
رسول الله #َقنْهُ يقول في صلاة الليل في سجوده : سبحانك لا إله إلا 
أنت » » ورجاله ثقات . قاله في «الفتح؟ . 

(فإذا سكت) بالتاء الفوقية »أي فرغ ( المؤذن من صلاة الفجر) 
أي من أذانها ( وتبين له الفجر) أي ظهر وانتشر . قال الطيبي : يدل 
على أن التبين لم يكن في الأذان » وإلالما كان لذكر التبين فائدة . (ركع 
ركعتين ) هما سنة الفجر (خفيفتين) فيه أن المستحب تخفيف 
الركعتين » وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقرأ في الأولى 
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ان 
منهما الفاتحة » وقل يا أيها الكافرون » وفى الثانية : الفاتحة » وقل هو 
الله أحد . 


(ثم اضطجع) أي في بيته للاستراحة من تعب قيام الليل . 
ليصلي صلاة الصبح بنشاط » أو ليفصل بين الفرض والنفل بالضجعة . 

وفيه مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . وهو على 
الاستحباب عند الجمهور » وقال ابن حزم بوجوبه 4 للأمر الوارد به 4 
وحمل الجمهور الأمر على الاستحباب لعدم مداومته يله » وسيأتي 
تمام البحث في ذلك في بابه (1751) إن شاء الله تعالى . 


سعد : 


اتفق أصحاب الزهري » فرووا هذا الحديث عنه » فجعلوا 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . لا بعد الوتر » فقالوا : « فإذا تبين له 
الفجر » وجاءه المؤذن ركع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه 
الأيمن » حتى يأتيه المؤذن للإقامة ») . 

وخالفهم في ذلك مالك » فجعله بعد الوتر » فقال : يوتر منها 
بواحدة » فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن» . 

وزعم محمد بن يحيى الذهلي وغيره أن الصواب رواية الجمهور ‏ 
ورده ابن عبد البر بأنه لا يدفع ما قاله مالك » لموضعه من الحفظ 


والإتقان » ولثبوته فى ابن شهاب » وعلمه بحديثه » وقد قال يحيى بن 
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معين : إذا اختلف أصحاب ابن شهاب » فالقول ما قاله مالك » فهو 
أثبتهم فيه» وأحفظهم لحديثئه » ويحتمل أن يضطجع مرة كذا »ومرة 
كذا » ولرواية مالك شاهد » وهو حديث ابن عباس أن اضطجاعه كان 
بعد الوتر » وقبل ركعتي الفجر » فلا ينكر أن يحفظ ذلك مالك في 
حديث ابن شهاب » وإن لم يتابع عليه . انتهى . 

قال الجامع : هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر هو الأولى من تغليط 
حافظ متقن . فالجمع مهما أمكن هو المتعين » فيحمل على أنه كان 
يضطجع أحياناً بعد الوتر » وأحياناً بعد ركعتي الفجر » وسيأتي تحقيق 
هذا في محله إن شاء الله تعالى . 

(على شقه الأيمن) بكسر الشين : أي جنبه الأيمن » لكونه يحب 
التيامن في شأنه كله » أو للتشريع » لأن النوم على الأيسر يستلزم 
استغراق النوم في غيره يَيلّهُ » بخلافه هو » لأن عينه تنام ولا ينام قلبه» 
فعلى الأيمن أسرع للانتباه بالنسبة لنا » وهو نوم الصا حين . 

قال القسطلاني : لا يقال : حكمته أن لا يستغرق في النوم» لأن القلب 
في اليسار » ففي النوم عليه راحة له» فيستغرق فيه لأنا نقول : صح أنه 
عليه الصلاة والسلام كان تنام عينه» ولا ينام قلبه » نعم يجوز أن يكون 
فعله لإرشاد أمته وتعليمهم . انتهى . ذكره في «المرعاة» جة ص6١١‏ . 

(حتى يأتيه المؤذن) بلال رضي الله عنه (بالإقامة) أي بشأنها . 
ولأبي داود «للإقامة» باللام بدل الباء » والمراد أنه يأتيه مستئذناً لأن 
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يقيم للصلاة » لأنها منوطة بأمر الإمام » و«حتى» غاية للاضطجاع » 
أي يضطجع إلى أن يأتيه المؤذن . وفيه مشروعية إعلام المؤذن الإمام إذا 
أراد الإقامة » وهو موضع استدلال المصنف لترجمته » وليس من نوع 
التثويب البدعي الذي تقدم التحذير عنه » فإن ذاك أن يقوم المؤذن على 
باب المسجد » أو على محل التأذين » فيرفع صوته » قائلاً : « حي على 
الصلاة ».حي على الفلاح» » أو الصلاة » الصلاة »يا مصلون . فتنبه. 

(فيخرج معه ) يحتمل الرفع » على الاستئناف » أي فهو يخرج 
مع المؤذن لأداء الصلاة جماعة » والنصب عطفاً على يأتي» . وبالله 
تعالى التوفيق . 

(وبعضهم يزيد على بعض في الحديث) أي قال ابن وهب: 
أخبرني ابن أبي ذئب » ويونس » وعمرو بن الحارث » كلهم عن ابن 
شهاب الزهري » وفي إخبار بعضهم لي زيادة على بعض في الحديث 
المذكور . وفيه قاعدة مهمة ذكرها أهل الاصطلاح في كتبهم » سأذكرها 
في المسائل » إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : ظ 
حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
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أخرجه هنا (586) و«الكبرى» )١1559(‏ عن أحمد بن عمرو بن 
السرح» عن ابن وهب ٠‏ عن ابن أبي ذئب » ويونس » وعمرو بن 
الحارث » ثلاثتهم عن ابن شهاب » عن عروة » عنها . وفي (117/4) 
عن سليمان بن داود بن حماد بن سعد » عن أبن وهب به . والله أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أمامن طريق ابن أبي ذئب » فأخرجه أبو داود في «الصلاة» 
)7١7/(‏ عن نصر بن عاصم » عن الوليد بن مسلم )7١7/5(‏ عن 
سليمان بن داود المهري » عن ابن وهبء وابن ماجه فيه )77١ /١(‏ عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » عن شبابة بن سوار ثلاثتهم عنه به . 

وأما من طريق يونس فأخرجه مسلم في «الصلاة» (7/ 175) عن 
حرملة بن يحيى » وأبو داود فيه )"١1//5(‏ عن سليمان بن داود . 
كلاهما عن ابن وهب عنه به . 

وأما من طريق عمرو بن الحارث » فأخرجه مسلم في «الصلاة» 
(؟/76١)‏ عن حرملة بن يحيى » وأبوداود فيه )١11//5(‏ عن سليمان 
ابن داود المهري » كلاهما عن ابن وهب عنه به . 

وأخرجه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري » 
بلفظ « كان يصلي إحدى عشرة ركعة » كانت تلك صلاته » يسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه 
ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر » ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى 
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د 
يأتيه المنادي للصلاة ». 

وأخرجه مالك في «الموطأ» » وأحمد في «مسئله» » وعبد بن حميد 
في «مسنده» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف . وهو مشروعية إعلام الأئمة بالإقامة 
للصلاة . 

ومنها : استحباب قيام الليل . 

ومنها : استحباب تطويل السجود » ومثله الركوع في قيام الليل. 

ومنها : مشروعية الويتار بركعة واحدة . 

ومنها : أن في قوله : «وتبين له الفجر» دليلاً على استحباب 
التغليس في أذان الفجرء ليتسع الوقت لاستعداد الناس للصلاة . 

ومنها : استحباب التخفيف في ركعتي الفجر . 

ومنها : استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي 
الفجرء وقد اخمتلف أهل العلم » هل هو خاص بالبيت » أم يشرع في 
المسجد أيضاً ‏ وهو الراجح ‏ وسنحققه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
والله أعلم . 

المسألة الخامسة: في قوله : «وبعضهم يزيد على بعض في 
الحديث» قاعدة مهمة . وذلك أنه إذا سمع بعض حديث من شيخ » 
وبعضه من آخر » فروى جملته عنهما مبيئاً أن بعضه عن أحدهما » 
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وبعضه عن الآخر غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن الآخر » جاز . ثم 
يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهماً » فإن كان كلاهما ثقة 
احتج به » كحديث عبد الله بن وهب هذا » فإن كلا من ابن أبي ذتب » 
ويونس » وعمرو بن الحارث ثقة حجة » وإن كان أحدهما مجروحاً . 
فلا يحتجح بشيء منه » لأنه ما من جزء منه إلا ويجوز أن يكون عن ذلك 
المجروح » ويجب ذكرهما حينئذ جميعاً مبيناً أن عن أحدهما بعضه » 
وعن الآخر بعضه . ولا يجوز ذكرهما ساكتاً عن ذلك » ولا إسقاط 


5-0-0-5 


أحدهما مجروحاً كان » أو ثقة . 

ومن أمثلته أيضاً حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري . 
حيث قال : حدثني عروة » وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص » 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة » قال : وكل حدثني طائفة 
من حديثها » ودخل حديث بعضهم في بعض » وأنا أوعى لحديث 
بعضهم من بعض . فذكر الحديث . انظر تدريب الراوي ج؟ 
ص175. 

وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله في «ألفيته»» حيث 
قال: 

ومن روى بعض حديث عن رجل2 وبعضه عن آخَر ثُمّ حمل 

له مسن قل تسسا بلا.. مير ا وَحف يمع خط 


ا 25 2 


والله تعالى أعلم. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 
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5- أخبرنًا محمد عبد الله بْن عبد الحَكَمٍ » ؛ عن شعيب » 
ل 000 
عن صخرم بن ليما أن ريا مَولى ابن يا 
لخر قال : متالت ابن عباس » قلت 523 
صلا رول الله كه بالأيّل؟ قوص ف" أنه صل 


إحدى عَشرة ركم بال وثر » م نَم حتى استفقل » 


م وهترتر روتر وي 


ترأيته ينفخ» وأتَاه بلال » قال #العيلةة ارول 
0 » فَصلَى رَكْعتيْنِ » وصلَى بالئاس » ولم 


ره 8 


يتوذ 
رجال هذا الا سناد : ثمانية 

١‏ -( محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) بن أعين المصري 
الفقيه» ثقة » توفي سنة 2774 وله 87 سنة» من »]١١1[‏ أخرج له 
النسائي ٠١‏ تقدم في ١157‏ . 

؟ - (شعيب) بن الليث بن سعد »ء أبو عبد الملك المصري » ثقة 
نبيل فقيه » توفي سنة ١99‏ ا ار 
5 . أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي . 
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٠“‏ -( الليث) بن سعد بن عبد الرحمن » أبو الحارث الفهمي 
مولاهم المصري », ثقة ثبت فقيه إمام مشهور » توفي سنة ١70‏ » من 
[] » أخرج له الجماعة » تقدم في 70. 

: - (خالد) بن يزيد الجُمّحي» ويقال: السَكْسّكي» أبو عبد الرحيم 
لصوي هران بن الضبي #<ثنه يد توق فين 155 »ليق 53 : 

قال ابن يونس : كان فقيهاً مفتياً . وقال أبو زرعة» والنسائي : 
ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقال العجلي : ثقة . وقال يعقوب 
ابن سفيان : مصري ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له 
الجماعة . 

5 - (ابن أبي هلال) هو سعيد بن أبي هلال » اللبثي مولاهم . 
أبو العلاء المصري » قيل : مدني الأصل » وقيل : بل نشأ بهاء 
صدوقء. من[1] . 

قال أبو حاتم : لا بأس به . وقال ابن سعد : كانث ثقة » إن شاء 
الله. وقال الساجي : صدوق » كان أحمد يقول : ما أدري أي شيء 
يخلط في الأحاديث . 

وقال العجلي : مصري ثقة . ووثقه ابن خزيمة » والدارقطني » 
والبيهقي » والخطيب » وابن عبد البر » وغيرهم . وقال ابن حزم : 
ليس بالقوي . وقال الحافظ : ولعله اعتمد على قول الإمام أحمد فيه . 


ع6 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


وقال ابن يونس : ولد بمصر سنة ١/ا»‏ ونشأ بالمدينة » ثم رجع إلى 
مصر في خلافة هشام » قال : ويقال : توفي سنة ١70‏ . وقال غيره : 
توفى سنة ١77‏ » وقال ابن حبان فى الثقات : توفى سنة ١59‏ » وقال 
مسعود الحارثي : إن اسم أبي هلال والد سعيد هذا مرزوق . أخرج له 
الجماعة . 

5-( مخرمة بن سليمان) الأسدي الوالبي بكسر اللام 
والموحدة المدنى . ثقّة» من [0] 31 

قال الدوري عن ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن سعد : كان قليل الحديث . 
وقال الواقدي : قتلته الحرورية بقدَيد سنة ١8‏ » وهوابن //١‏ سنة . 

- (كريب مولى ابن عباس) هو ابن أبي مسلم الهاشمي 
مولاهم المدني » أبو رشدين » ثقة » توفي سنة /0 » من [17» أخرج له 
الجماعة » تقدم في 701 : 

8- (ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنه » تقدم 
في .7١‏ والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١‏ سناد 


منها : أنه من ثمانيات المصنف . 
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ومنها : أن رجاله كلهم ثقات‎ 
. ومنها : أنه مسلسل بالفقهاء‎ 
» ومنها : أنهم اتفق الأئمة بالرواية لهم» إلا شيخه » فمن أفراده‎ 
: وتفباء فمن أفراده » ومسلم » وأبي داود‎ 
. ومنها : أنهما إلى ابن أبي هلال مصريون » والباقون مدنيون‎ 
. ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه » ورواية تابعي عن تابعي‎ 


ومنها : أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين 
السبعة »روى )١1947(‏ حديثاً . والله تعالى أعلم . 


06 ده 


شرج الحد يت 
(عن مخرمة بن سليمان » أن كريباً مولى ابن عباس أخبره) 
أي مخرمة (قال: سألت ابن عباس ) رضي الله عنهما ( قلت : 
كيف كانت صلاة رسول الله يَكّْهُ بالليل) جملة قلت : تفسير 
لقوله: سألت (فوصف) ابن عباس (أنه) أي النبي يِه (صلى 
إحدى عشرة ركعة بالوتر) أي مع الوتر . 
فإن قيل : هذه الرواية تخالف روايات الأكثرين لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما » فإن فيها أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» . 
أجيب بأنها لا تخالف لإمكان الجمع بحمل هذه الرواية على غير 
الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاة الليل »لما في رواية 


ا شون سنن النسائي - كتاب الأذان 


أبي داود » وغيره « فصلى ركعتين خفيفتين » قلت : قرأ فيهما بأم 
القرآن في كل ركعة » ثم سلم » ثم صلى » حتى صلى إحدى عشرة 
ركعة بالوثر؟ .+ الحديث + فعبين أن رواية ثلاث عشرة بعد هاتين 
الركعتين » ورواية إحدى عشرة بإسقاطهما . 

وسيأتي ذكر اختلاف الروايات في حديث ابن عباس » وحديث 
عائشة رضي الله عنهم » في صلاته ته في الليل » والجمع بينهما في 
كتاب قيام الليل إن شاء الله تعالى . 

(ثم نام » حتى استققل) بالبناء للمفعول : أي حتى غلبته التَّقْلّة » 
وهي بفتح » فسكون : النَّعْسّة الغالبة » قال ابن منظور : والتّقْلة ‏ 
بالفتح ‏ نَعْسَة غالبة » والْستثْقَلٌ : الذي أثقله النوم وهي التَقْلَةُ . انتتهى 
المراد منه . 

(فرأيته ينفخ) بضم الفاء » من باب قتل » وفي رواية « وكان إذا 
نام نفخ» (وأتاه بلال) ولأبي داود « فأتاه» بالفاء (فقال: الصلاة يا 
رسول الله) بنصب الصلاة بفعل مقدر » أي احضر الصلاة » أو 
بالرفع مبتدأ حذف خبره » أي الصلاة قريبة القيام » أو فاعلاً لمحذوف» 
أي حانت الصلاة . 

وهذا موضع استدلال المصنف رحمه الله تعالى » حيث إن بلالاً 
رضي الله عنه أعلم النبي َيِه بالصلاة بعد الأذان » فيشرع إعلام الأئمة 
عند إرادة الإقامة للصلاة تنبيهاً لهم . 
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وروي أن عمر رضي الله عنه أنكر على أبي محذورة دعاءه إياه إلى 
الصلاة . 


أخرج ابن المنذر رحمه الله بسنده عن مجاهد » قال :لما قدم عمر 
مكة أتاه أبو محذورة » وقد أذن . فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين » حي 
على الصلاة » حي على الصلاة» حي على الفلاح » حي على الفلاح» 
فقال : ويحك أمجنون أنت» أما كان في دعائتك الذي دعوتنا ما نأتيك 
حتى تأتينا ) . 

وقال الأوزاعي : وسئل عن تسليم المؤذن على الأمير ؟ فقال : أول 
من فعله معاوية » وأقره عمر بن عبد العزيز » وإني لأكرهه ؛ لأنه 
مفسدة لقلوبهم » وكان المؤذنون يأتون عمر بن عبد العزيز فيقولون : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » حي على الصلاة » 
حى على الفلاح » الصلاة يرحمك الله . وقال مالك : لم يبلغني أن 
التسليم كان في الزمان الأول . انتهى . «الأوسط» جاص/07 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحق أن إعلام الإمام بالصلاة عند 
إرادة الإقامة جائز إذا دعت الحاجة » لأنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن المؤذن كان يعلم النبي عَِنّهُ » كحديث الباب وغيره . 
والله أعلم . 

(فقام) النبي ْله (فصلى ركعتين) وفي رواية «ركعتين 
خفيفتين» . وهما ركعتا الفجر . 


0 شون سنن النسائي - كتاب الأذان 


(وصلى بالناس) ولأبي داود « ثم صلى بالناس» » أي صلى 
الصبح جماعة . 

(ولم يعوضأ) لأن وضوءه لا يتتقض بالنوم » قال في الفتح : فيه 
دليل على أن النوم ليس حدثاً » بل مظنة الحدثة » لأنه َيِه كان تنام 
عيله » ولا ينام قلبه » فلو أحدث لعلم بذلك» ولهذا كان ربما توضاً إذا 
قام من النوم » وربما لم يتوضاً. 
يأتيه فى منامه . انتهى . ج١‏ ص184-788. والله تعالى أعلم» وهو 

مساضل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (585) و«الكبرى» )١76٠0(‏ عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم » عن شعيب بن الليث » عن أبيه » عن خالد بن يزيد 
كريب عنة + 

و(170١)‏ عن محمد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن 
مالك » عن مخرمة » به . وفى «الكبرى» فى «الصلاة» عن قتيبة » عن 
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مالك به . وأعاده في «التفسير» . أفاده في «تحفة الأشراف» جه 
ص 7١١‏ . والله أعلم . 

(الثالثة ) فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم » وأبو داود » والترمذي في «شمائله»» 
وابن ماجه . 

فأخرجه البخاري في «الطهارة» (/37) عن إسماعيل بن أبي أويس 
وفي أواخر «الصلاة» (011) عن عبد الله بن يوسف ‏ وفي الوتر 
ةا ره 5 عن القعنبي » وفي «التفسير» (7/ )7١‏ عن قتيبة و(7/ 14) 
عن علي بن عبد الله » عن ابن مهدي و(14/7) معن بن عيسى 
فرقهما ستتهم عن مالك » عن مخرمة به . وفي «الصلاة» أيضاً 
)1١9(‏ عن أحمد » عن ابن وهب » عن عمرو » عن عبد ربه بن 
سعيد» عنه به» زاد فيه : قال عمرو : فحدثت به بكيراً » فقال : حدثني 
كريب بذلك . 

ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى » عن مالك به . وعن 
هارون بن سعيد » عن ابن وهب به . وعن محمد بن سلمة عن ابن 
وهب » عن عياض بن عبد الله و(0/ )١175‏ عن محمد بن رافع» عن 
ابن أبي فديك » عن الضحاك بن عثمان كلاهما عنه به . 

وأبو داود فيه (11//75") عن القعنبي به . و(7117/71) عن 
عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد » عن أبيه » عن جله به . 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الأذان 


والترمذي في «شمائله» )5١/0(‏ عن قتيبة به . و(65/١5)‏ عن 
إسحاق بن موسى» عن معن به . 

وابن ماجه فيه (7/ )7١١‏ عن أبي بكر بن خلاد » عن معن به . 

وأخرجه مالك في «الموطأ» » وأحمد . وابن خزيمة . والحميدي. 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : ما بوب عليه المصنف ١‏ وهو مشروعية إيذان المؤذن الإمام 
بالصلاة عند إرادة الإقامة لها . 

ومنها : ما كان عليه السلف من تتبع أحوال النبي عله ) والسؤال 
عنها ليتبعوه ؛ لأن الهداية في اتباعه » قال الله تعالى : «إ واتبعوه 
َعلْكُم تَهتَدون » [الأعراف:108] . 

ومنها : استحباب صلاة الليل » ومنها الوتر . 

ومنها : بيان أنه عَْلّه كان إذا نام ينفخ . 

ومنها : أن نومه َه لا ينتقض به وضوءه ؛ لكونه لا ينام قلبه . 

وبقية مباحث الحديث تأتي في محلها من كتاب قيام الليل » إن 
غناء الله تعالئ. . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 
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١‏ - إقامة الْؤذن عند خشروج الإمام 

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إقامة المؤذن للصلاة 
عند خروج الإمام من حجرته 3 والمراد به حضوره إلى محل الصلاة ( 
والحكمة في ذلك التخفيف على المأمومين » إذ لو قاموا قبل حضور 
الإمام لطال عليهم الانتظار » وهم وقوف . والله تعالى أعلم . 


بإ ب أخيرنا الحسير بن حريف:» كال #حدتا المفضل بن 


َ 


عو آذه © سيره سس هس نس 


سى» عن مَعمَر» عن يَحَيَى بن أبي كثير» عن عبد الله 
ابن أبى قَبَادَةَ عن أبيه قَالَ : قال رسُول اللّه عَلله : «إذا 
5 0 وو 8 3 و رص ساصسلاه 1 و 
أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى ترونى خرجت» . 
رجال هذا #١‏ سناد : ستة 
١-(الحسين‏ بن حريث) الخزاعي » أبو عمار المروزي » ثقة » 
توفي سنة 755 » من »]٠١١[‏ تقدم في 07 . 
١‏ - (الفضل بن موسى) السيناني » أبو ع بد الله المروزي » 
ثقة ثبت ربا أغرب » توفى سنة 197 » من كبار [9] » تقدم في 
وول 


» معمر) بن راشد الأزدي مولاهم » أبو عروة البصري‎ ( - ٠ 


شرح سنئ النسائس - كناب الأذان 


2١5 
من كبار [/!] » تقدم‎ »١55 نزيل اليمن » ثقة ثبت فاضل » توفي سنة‎ 
1 


ثقة ثبت » لكنه يدلس ويرسل » توفى سنة ١77‏ ؛ من [0] » تقدم في 
. 

ه - (عبد الله بن أبى قتادة ) الأنصاري المدنى » ثقة » توفى 
سنة 29460 من [51] » تقدم في 5 7 5 

5-(أبو قتادة) الأنصاري السَلّمى واسمه الحارث بن ربعى 3 
وفيل : غير ذلك » صحابى شهد أحداً وما بعدها 2 ولم يشهد بدراً . 
توفي سنة 04 على الأصح» رضي الله عنه » تقدم في 15 . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا عليهم . إلاشيخه» فلم 

ومنها : أنهم ما بين مروزيين» وهما الحسين والفضل » وبصريين» 
وهما معمر ويحيى » فمعمر بصري يماني » ويحيى يمامي بصري ١‏ 
ومديين » وهما أبو قتادة وابنه . 
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ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه ؛ عبد الله » عن أبي قتادة » 

ووؤالة أبعي عن تابعى # ركني عن عي الله واللها تعالن أعليء 
شرج الحديث 

(عن عبد الله بن أبي قتادة ) قال في الفتح : وصرح أبو نعيم في 
المستخرج من وجه آخر عن هشام ‏ يعني الدستوائي ‏ أن يحيى كتب إليه 
أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه » فأمن بذلك تدليس يحيى . انتهى . 

(عن أبيه) الحارث بن ربعي رضي الله عنه » أنه (قال : قال 
رسول الله عَيِنْه : إذا أقيمت الصلاة) أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة » 
ونودي بها (فلا تقوموا حتى تروني) أي تبصروني (خرجت) أي 
عن جراد 

ولابن حبان من طريق عبد الرزاق « حتى تروني خرجت إليكم» ؛ 
ولابد فيه من التقدير » أي لا تقوموا حتى تروني خرجت ٠‏ فإذا 
رأيتموني خرجت فقوموا . قاله في عمدة القاري جه ص ١07‏ . 

وقال السندي : لعل النهي عن القيام لانتظار الإمام قائماً » وأما 
القيام من مكان إلى آخر لأجل تسوية الصفوف ونحوه فغير منهي عنه . 

ثم هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الإمام » فإدخاله 
في هذه الترجمة خفي ٠»‏ فليتأمل » والله أعلم . انتهى . 


قال الجامع عفا الله عنه : لا خفاء في إدخاله هنا ؛ لأن بلالا 
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رضي الله عنه إنما يشرع في الإقامة إذا رأى النبي َيه قد خرج » قبل أن 
يراه الناس كلهم » فنهاهم النبي َيه عن القيام قبل أن يروه كلهم قد 
. خرج »ء رفقاً بهم لئلا يطول القيام » ويبين هذا المعنى ما أخرجه مسلم 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه « أن بلالاً كان لا يقيم حتى 
يخرج النبي عله » . 

ظ قال في الفتح : قال القرطبي : ظاهر الحديث ‏ يعني حديث : ١‏ إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» أن الصلاة كانت تقام قبل أن 


يخرج النبي مَل من بيته » وهو معارض لحديث جابر بن سمرة ١‏ أن 
بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي يََْه » أخرجه مسلم . 

ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي #َلَِّه ٠‏ فأول ما 
يراه يشرع في الإقامة » قبل أن يراه غالب الناس ٠‏ ثم إذا رأوه قاموا » 
فد يفوع فى معامفيتى بعتلال صعرنهم .+ 

قال الحافظ : ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن ابن 
شهاب « أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن : الله أكبر » يقومون إلى 
الصلاة » فلا يأتي النبي يَيّهُ مقامه حتى تعتدل الصفوف». 

وأما حديث أبي هريرة عند البخاري « أن رسول الله َيه خرج » 
وقد أقيمت الصلاة » وعدلت الصفوف» »ء ولفظ مسلم « أقيمت 
الصلاة » فقمنا » فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي عله » 
فأتى» فقام مقامه»الحديث . وعنه في رواية أبي داود « إن الصلاة 
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كانت تقام لرسول الله يله ٠»‏ فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء 
النبي عله » . 

فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز . 
وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في 
حديث أبي قتادة » وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة » ولو لم 
يخرج النبي قله » فنهاهم عن ذلك » لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ 
فيه عن الخروج ٠‏ فيشق عليهم انتظاره . 

ولايرد هذا حديث أنس رضي الله عنه : أنه قام في مقامه طويلاً في 
حاجة بعض القوم » لاحتمال أن يكون ذلك وقع منه نادراً » أو فعله 
لبيان الجواز . انتهى. فتح ج؟" ص5١‏ . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسافل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (5857/57) » و«الكبرى» (99/ )١1761١‏ عن الحسين 
ابن حريث » عن الفضل بن موسى » عن معمر » عن يحيى بن أبي 
كثير»ء عن عبد الله بن أبي قتادة » عنه. و(17١/٠74)‏ و«الكبرى» 


0 1) عن علي بن حجر » عن هشيم » عن هشام الدستوائي . 
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وحجاج بن أبي عثمان» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به . والله أعلم . 


المسألة الفالغة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي » فأخرجه البخاري 
في «الصلاة» (117/7) , عن مسلم بن إبراهيم » عن هشام الدستوائي ١‏ 
قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير . . . فذكره . و(175) عن أبي نعيم» 
عن شيبان » عن يحبى به . وقال: تابعه علي بن المبارك . و(7/ 77”5) 
عن عمرو بن علي » عن أبي قتيبة » عن علي بن المبارك » عن يحيى » 
عن عبد الله بن أبي قتادة »عن أبيه ‏ لا أعلمه إلا عن النبي عَيْلْهُ ‏ به قال 
أبو مسعود : كذا في كتاب الفربري » وفي كتاب حماد بن شاكر عن 
البخاري : « عن عبد الله بن أبي قتادة » أراه عن أبيه» . 

ومسلم فيه (7/ 87) عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن سفيان بن عيينة 
و(7/ 87) عن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يونس ء وعبد الرزاق ؛ 
ثلاثتهم عن معمر »و(1/ 87) عن إسحاق بن إبراهيم » عن الوليد بن 
مسلم » عن شيبان » و (67/15) عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
إسماعيل ابن علية » عن حجاج بن أبي عثمان الصواف ؛ ثلاثتهم عن 
يحيى بن أبي كثير به . و(1/ 47) عن محمد بن حاتم » وعبيد الله بن 
سعيد » كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان » عن حجاج الصواف . 
عن يحيى ابن أبي كثير » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (ح7179١)‏ 
وعبد الله بن أبي قتادة » كلاهما عن أبي قتادة به . 
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وأبو داود فيه )47/١(‏ عن مسلم بن إبراهيم » وموسى بن 
إسماعيل » كلاهما عن أبان بن يزيد » عن يحيى بن أبي كثير » عن 
عبدالله بن أبى قتادة به : و(؟55/5) عن إبراهيم بن موسى ١‏ عن عيسى 
ابن يونس به . وفي المراسيل )١7/٠١(‏ عن أحمد بن صالح » عن 
يحيى بن حسان » عن حماد بن زيد » قال : كنت أنا » وجرير بن حازم 
عند ثابت البنانى » فحدث حجاج بن أبي عثمان » عن يحيى بن أبي 
كثير 6 عن عبد الله بن أبي قتادة »عن أبيه » عن النبي عله ... 
فذكره» فظن جرير أغا حدث به ثابت » عن أنس : 

والترمذي فيه (/79) عن أحمد بن محمد ؛ عن ابن المبارك » عن 
معمر به . وقال : حسن صحيح . وأخرجه أحمد » وابن خزيمة » وابن 
حبان» والبيهقى . 

قال الجامع عفا الله عنه : في حديث الباب : أن المؤذن لا يقيم حتى 
يرى الإمام قد خرج للصلاة » لأن ذلك يؤدي إلى تطويل القيام على 
الناس انتظاراً له وربما لا يكون مستعداً » أو يعرض له عارض في 

وسنذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يستحب أن يقوم 
الناس فيه إذا أقيمت الصلاة في « كتاب الإمامة» /١7(‏ 290) إن شاء 
الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام المساجد » وهو 


وأما المساجد : فهو جمع مسجد ء بفتح الجيم » وكسرها. 

قال ابن منظور رحمه الله : والمسجد بفتح الجيم ١‏ وكسرها : 
الذي يسجد عليه . وقال الزجاج : كل موضع يِتَعبّدُ فيه » فهو مسجد- 
أي بالفتح والكسر قال : ونا كان مكنياه انا جره عن تقد كابير 
العين ‏ ولكنه أحد الحروف التي شذت » 00000 

قال سيبويه : وأما المسجد » فإنهم جعلوه اسما للبيت » ولم يأت 


وقال ابن الأعرابي : مسجل بفتح الجيم ‏ : محراب البيوت » 
ومُصلَّى الجماعات مَنْجدٌ ‏ بكسر الجيم ‏ » والناجة سينا 


0 20008 


وقال الجوهري : قال الفراء : كل ما كان على قعل » يفعل ‏ بفتح 
العين في الماضي» وضمها في المضارع ‏ مثل دخل يدخل » فالْمَمَعل منه 
بالفتح » اسماً كان أو مصدراً » ولا يقع فيه الفرق » مثل دَخَل مدخلاء 
وهذا مَدَخخَلّهَ » إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين » من ذلك 
المُسجِد ع واكطلع : والملشرق 2 والبحتط والمفرق : والمجزر : 


والمسكن ‏ والمرفق » والنْبت' » والمنسك لعفا اكتم اانه 


08 سد 


الاسم» وربما فتحه بعض العرب في الاسم » فقدروي مسكن » 
ومسكن » وسمع المسجد . والمسجد , والمطلع » والمطلّع » قال : 
والفتح في كله جائز » وإقال لسوت : الخو + المضدة .من اللسان 
ج” ص ١98٠‏ . والله تعالى أعلم . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الفضل الموعود في بناء 
المساجد. 


547 ت أخيرنا عمرو بن عَثْمَان © قال ::حدتنا بقية عن 
5 ملم 00 


بحير» عن خخالد بن معدان ٠‏ عن كثيسر بن مرة » عن 


عموق رن عي : أن رمسُول الله عله قال م 
مسكحل] : يذَكَر الله فيه يَنّى اللّه عر وجل له بَيتا لَه يتا 
الجئة) . 007 

رجال هذا الا سناد : ستة 


١‏ -( عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي 
مولاهم . أبو حفص الحمصي . صدوق » توفي سنة .)من 
ين سس ب : 
ل توفي سئة 41 ١‏ 2 0000 0 
له البخاري تعليقاً » ومسلم والأربعة » تقدم في 097. 

*' - ( بحير) ‏ بفتح الموحّدة» وكسر الحاء المهملة ابن سعد 
بفتح» فسكون"" ‏ السّحُولي ‏ بفتح المهملة الأولى » وضم الثانية » 


دلق ووقع في انت» ابن سعيد بياء بعد العين» وهو تصحيف . 
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أبو خالد الحمصى . ثقة ثبت » من [1] . 
قال أبوطالب» عن أحمد : ليس بالشام أثبت من حريزء إلا أن 


"١‏ هه 


يكون بحير . وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : أيما أصح حديئًا عن 
خالد بن معدان» ثور» أو بحير ير؟ فقال : بحير » فقدم بحيراً عليه . 
وقال دحيم » وابن سعد . والنسائي : ثقة . وقال العجلي : شامي 
ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات . 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة . 

: - (خالد بن معدان) بن أبى كريب الكلاعى » أبو عبد الله 
الشامي الحمصي » ثقة عابد يرسل كثيراً » من [*] . 

قال يعقوب بن شيبة : لم يلق أبا عبيدة » وهو كلاعي » يعد من 
الطبقة الثالثة » من فقهاء الشام بعد الصحابة . وقال العجلي : شامي 
تابعى ثقة . ووثقه يعقوب بن شيبة » وابن سعد ». وابن خراش » 
والنسائي . وقال أبو مسهر » عن إسماعيل بن عياش : حدثتنا عبدة 
بنت خالد بن معدان » وأم الضحاك بنت راشد : أن خالد بن معدان 
قال : أدركت سبعين من أصحاب النبي يِه . وقال بقية » عن بحير 
مارأيت أحداً ألزم للعلم منه » كان علمه في مصحف له أزرار » 
وعرى. قال بقية : كان الأوزاعي يعظم خالداً » فقال لنا : أله عقب ؟ 
فقلنا : له ابنة » فقال : اتنوها » فسلوها عن هدي أبيها » قال : فكان 
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ذلك سبب إتياننا عبدة . وقال إسماعيل بن عياش عن صفوان بن 
عمرو : رأيت خالد بن معدان إذا كبرت حلقته » قام مخافة الشهرة . 
مرسل . وقال ابن أبي حاتم في المراسيل »عن أبيه : لم يصح سماعه من 
عبادة بن الصامت » وحديثه عن معاذ مرسل ٠‏ ربما كان بينهما اثنان» 
وأدرك أبا هريرة » ولم يذكر سماعاً . وقال أحمد : لم يسمع من أبي 
الدرداء . وقال أبو زرعة لم يلق عائشة . وقال أبو نعيم في الحلية: لم 
يلق أبا عبيدة . وقال الإسماعيلي : بينه وبين المقدام بن معدي كرب جبير 
وقال يزيد بن هارون 5 مات وهو صائم 1 وقالابن سعد ط. 
أجمعوا على أنه مات سنة ٠١7‏ 3 وقال دحيم وغيره : مات سنة 5 2١١‏ 
وقال يحيى بن صالح ١‏ عن إسماعيل بن عياش : سنة ٠١6‏ » وقيل 
عن إسماعيل : سنة” ٠١‏ » وقال أبو عبيد وخليفة : سنة ٠١8‏ . 
وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : كان من خيار عباد الله » 
مات سنة 5 ٠١‏ » وقيل سنة ٠١4‏ » وقيل سنة 2٠١7“‏ أخرج له الجماعة. 
ه - (كثير بن مرة) الحضرمي الرهاوي » أبو شجرة » ويقال : 
أبو القاسم الحمصي » ثقة » من[1] » ووهم من عده في الصحابة : 
ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام » وقال : كان 
ثقة . وقال العجلى : شامى تابعى ثقة . وقال النسائى : لا بأس به . 
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وقال ابن خراش ا صدوق » وذكره ابن حبان في الثقات 1 

وقال عبد الله بن صالح »عن الليث » عن يزيد بن أبي حبيب : أن 
عبد العزيز بن مروان كتب إلى كثير بن مرة الحضرمي ( وكان قد أدرك 
سبعين بدرياً . وقال أبو الزاهرية » عن كثير بن مرة الحضرمي : مررت 
بعوف بن مالك » فقال : أرجو أن تكون رجلاً صالحاً . 

وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت لدحيم 8 فمن يكون معهم في 
طبقتهم » يعني جبير بن نفير » وأبا إدريس ؟ فقال : كثير بن مرة . قال 
البخاري : أدرك عبد الملك » يعني خلافته » وذكره في الأسط في 
«فصل من مات من السبعين إلى الثمانين» . 

وقال العسكري : أخرجه ابن أبي خيثمة في الصحابة الذين يعرفون 
بكناهم ١‏ وهو وهم . وقال أبو موسى في ذيل الصحابة : أورده عبدان» 
وحديثه مرسل » ولم يذكره في الصحابة غيره . أخرج له البخاري في 
جزء القراءة » والأربعة . 
صحابي مشهور » أسلم قدياً . وهاجر بعد أحد » ثم نزل الشام 3 
ومات بحمص » تقدم في ١57‏ . والله أعلم . 

لطائف هذ ال سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله ثقات » غير عمرو » وبقية » فصدوقان ء إلا أن 
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أروفسهر الفياتى يقي + لييدت ألحاديفه نقية + فكن متها على تقية : 
ومنها : أنه مسلسل بالحمصيين . 
ومنها : أن فيه رواية تابعى عن تابعى ؛ خالد بن معدان عن كثير بن 


مرة . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 

(عن عمرو بن عبسة) السلمي رضي الله عنه (أن رسول الله َه 
قال : من) شرطية مبتدأ » جوابها ١‏ بنى الله» ( بنى مسجداً) قال في 
الفتح : التنكير فيه للشيوع ٠‏ فيدخل فيه الكبير والصغير » ووقع في 
رواية أنس عند الترمذي « صغيراً » أو كبيراً» » وزاد ابن أبي شيبة في 
حديث الباب من وجه آخر عن عثمان : « ولو كمفحص قطاة» » وهذه 
الرجاذة أنهنا عند إن بعواة اليا ربكن سردي الى در وعد أن 
مسلم الكجي من حديث ابن عباس . وعند الطبراني في الأوسط من 
حديث أنس وابن عمر . وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر 
الصديق » ورواه ابن خزيمة من حديث جابر » بلفظ «كمفحص قطاة» 
أو أصغر». 

وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة » لأن المكان الذي تفحص 
القطاة عنه » لتضع فيه بيضها » وترقد عليه » لا يكفي مقداره للصلاة 
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فيه » ويؤيده رواية جابر هذه. 

وقيل: بل هو على ظاهره » والمعنى أن يزيد في مسجد قدراً 
يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر. أو يشترك جماعة في بناء 
مسجد » فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر . 

وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن » وهو 
المكان الذي يتخذ للصلاة فيه . فإن كان المراد باللسجد موضع 
السجودء وهو ما يسع الجبهة » فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر » لكن 
قوله : «بنى» يشعر بوجود بناء على الحقيقة » ويؤيده قوله في رواية أم 
حبيبة « من بنى لله بيتاً» » أخرجه سمويه في فوائده بإسناد حسن . 

وقوله في رواية عمر « من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله» أخرجه 
ابن ماجه » وابن حبان. وأخرج النسائي نحوه من حديث عمرو بن 
عبسة ‏ يعني حديث الباب ‏ فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد المكان 
المتخذ » لا موضع السجود فقط » لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازاً » إذ 
بناء كل شيء بحسبه » وقد شاهدنا كثيراً من المساجد في طرق المسافرين 
يحوطونها إلى جهة القبلة » وهي في غاية الصغر » وبعضها لا تكون 
أكثر من قدر موضع السجود . 

وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة نحو حديث عثمان 2 
وزاد : قلت : وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال نعم . وللطبراني 
نحوه من حديث أبي قرصافة » وإسنادهما حسن . انتهى . فتح 
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جاص159. 

(يذكر الله فيه) بالبناء للمفعول » والجملة في موضع التعليل » 
كأنه قيل : بنى ليذكر الله تعالى فيه » فهذا في معنى ما جاء ١‏ يبتغي به 
وجه الله » ولفظ المصنف في الكبرى ١‏ ليذكر الله فيه » بلام التعليل : 
والمراد به الإخلاص » يعني أنه بناه لذكر الله تعالى لا لغرض آخر. 
والله أعلم . 

فافدة : 
يبنيه كان بعيداً من الإخلاص . انتهى . 

وقال الحافظ رحمه الله : ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد 
المخصوص ٠»‏ لعدم الإخلاص ء وإن كان يؤجر في الجملة . وروىك 
أصحاب السنن ء وابن خزيمة ٠‏ والحاكم من حديث عقبة بن عامر ١‏ 
مرفوعاً « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه المحتسب في 
صنعته » والرامى به » والممد به »6 : فقوله « المحتسب في صنعته » أي 
من يقصد بذلك إعانة المجاهد » وهو أعم من أن يكون متطوعاً بذلك» 
أوبأجرة » لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع . 

وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجداً بأن 
يكتفي بتحويطها من غير بناء » وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه ٠‏ 


إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا » وإن نظرنا إلى المعنى فنعم ء وهو 
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المنطبق على استدلال عثمان رضي الله عنه ؟ لأنه استدل بهذا الحديث 
على ما وقع منه » من بنائه مسجد رسول الله يه » ومن المعلوم أنه لم 
يباشر ذلك بنفسه . انتهى. فتح جا ص5594 50٠‏ . 

قال الجامع : التعميم الذي فهمه عثمان رضي الله عنه هو الذي 
يظهر لي » لأنه من أهل اللسان . ففهمه مقدم » مالم يعارضه نص . 
والله أعلم . 

(بنى الله عز وجل له بيت إنما أظهر الفاعل تعظيماً لذكر اسمه 
عز وجل » وتلذذاً به . 


»يو 


بيه : 
وقع في حديث عثمان رضي الله عنه » وغيره ١‏ بنى الله له مثله» . 
وقد اختلفوا في المراد بالمثل هنا : فقال قوم منهم ابن العربي : يعني 

مثله في المقدار والمساحة . ويرده « بيتاً أوسع منه »» عند أحمد 

والطبراني من حديث ابن عمر . وروى أحمد أيضاً من طريق واثلة بن 

الأسقع » بلفظ « أفضل منه » . 
وقال قوم : مثله في الجودة» والحصانة » وطول البقاء . وهذا يرده 

أن بناء الجنة لا يخرب » بخلاف بناء المساجد » فلا مماثلة . 
وقال صاحب المفهم : هذه المثلية ليست على ظاهرها » وإثما يعني 

أنه يبني له بثوابه بيتاً أشرف وأعظم وأرفع . 


وقال النووي : يحتمل أن يكون قوله : «مثله» أمرين : 
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أحدهما : أن يكون معناه : بنى الله له مثله في مسمى البيت » 
وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها . فإنها ما لا عين رأت » ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

والشاني : أن يكون معناه أن فضله على بيوت الجنة » كفضل 
المسجد على بيوت الدنيا . انتهى . 

وقال الحافظ : لفظ المثل له استعمالان : 

أحدهما : الإفراد مطلقاً . كقوله تعالى : « أَنؤمن لبشرين مثلنا » 

[ [المؤمنون: ٠]57‏ 
والآخر: المطابقة » كقوله تعالى : ظ أَمَم أَمَالكُم © [الأنعام : 78] . 
فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة » فيحصل جواب 
من استشكل تقييده بقوله : مثله » مع أن الحسنة بعشر أمثالهاء 
لاحتمال أن يكون المراد : بنى الله له عشرة أبنية مثله . وأما من أجاب 
باحتمال أن يكون يَيلّه قال ذلك قبل نزول قوله تعالى : 9 من جاء 
بالحسنة قله عشر أَمثَالها . . الآية © [الأنعام: »]1١‏ ففيه بعدء وكذا 
من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة . 

قال : ومن الأجوبة المرضية أن المثلية هنا بحسب الكمية » والزيادة 
حاصلة بحسب الكيفية » فكم من بيت خير من عشرة » بل من ماثة . 

قال الشوكاني : وهذا الذي ارتضاه هو الاحتمال الأول الذي ذكره 
النووي . 


وقيل : إن المثلية هي أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء » لا من 
غيره » مع قطع النظر عن غير ذلك » مع أن التفاوت حاصل قطعاً 
بالنسبة إلى ضيق الدنيا » وسعة الجنة . 

قال الجامع : هذا القول قريب مما قبله . 

وقال في المفهم : هذا البيت ‏ والله أعلم ‏ مثل بيت خديجة الذي 
قال فيه : «إنه من قصب » يرد أنه من قصب الزمرد والياقوت . أفاده 
في النيل ج"اص0517١7‏ 7082 . 

قال الجامع عفا الله عنه : أقرب الاحتمالات عندي الأول مما قاله 
النووي رحمه الله ١‏ فهوبيت مثله تسمية ؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل» وأما وصفه فلا يعلمه إلا الله تعالى . والله أعلم . 

(في الجنة ) متعلق ببنى » أو صفة لبيتاً » وفيه إشارة إلى أن فاعل 
ذلك يدخل الجنة » إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه » وهو لا يسكنه إلا 
بعد الدخول . قاله في «الفتح». والله أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

الأولى : في درجته : 

حديث عمروؤ بن عبسة السلمي رضي الله عنه هذا في سنده بقية » 
مدلس تدليس التسوية » وقد عنعنه » لكنه صحيح بشواهده » فقد 
أخرج الشيخان وغيرهما حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره » 
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وسأذكر ما تيسير من ذلك في المسألة التالية » إن شاء الله تعالى . 


وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى » لم يخرجه أحد 
من أصحاب الأصول غيره » وأخرجه أحمد ج5/ 787 » قال : حدثنا 
حَيوة بن شريْح » ثنا بقية » ثنا بَحير بن سعيد » عن خالد بن معدان » 
عن كثير بن مرة ١‏ عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن رسول الله لله 
قال: « من بنى لله مسجداً » ليذكر الله عز وجل فيه » بنى الله له بيتاً في 
الجنة » ومن أعتق نفساً مسلمة كانت فديته من جهنم » ومن شاب شيبة 
في سبيل الله عز وجل كانت له نوراً يوم القيامة » . 

قال الجامع عفا الله عنه : إن تصريح بقية بالتحديث في رواية 
أحمد رحمه الله هذه لا يصحح حديثه ؟ لأنه مطعون بتدليس التسوية ١‏ 
ومن يدلس التسوية لابد أن يصرح من فوقه كلهم بالسماع » وهنا لم 
يصرحوا . 

وتدليس التسوية : هو أن يسقط ضعيفاً بين ثقتين » وذلك بأن يذكر 
شيخه وهو ثقة » ويسقط من فوقه لكونه ضعيفاً » وهو يروي عن ثقة » 
ثم يأتي بلفظ محتمل لسماع شيخه عن الثقة الثاني » وسمي تدليس 
تسوية لكون المدلس سوى السند كله بذكر الثقات دون غيرهم . 
ويسمى أيضاً تجويداً » لذكر الأجواد فيه دون غيرهم » وهو أشر أنواع 
التدليس ؛ لأن الشقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس » ويجده 
الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر » فيحكم له 
بالصحة » ففيه غرر شديد. 


وممن اشتهر بفعل ذلك بقية المذكور » فقد قال ابن أبي حاتم في 
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العلل: سمعت أبى » وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن 
بقية : حدثني أبو وهب الأسدي » عن نافع » عن ابن عمر » حديث : 
«لاتحمدوا إسلام المرء » حتى تعرفوا عقدة رأيه » فقال أبي : هذا 
الحديث له أمر » قل من يفهمه » روى هذا الحديث عبيد الله بن عمروء 
عن إسحاق بن أبي فروة » عن نافع » عن ابن عمر . . . وعبيد الله 
كنيته أبو وهب » وهو أسدي » فكناه بقية » ونسبه إلى بني أسد » كي لا 
يفطن له» حتى إذا ترك إسحاق لا يَهِتَدَى له . قال : وكان بقية من أفعل 
الناس لهذا . انظر التدريب جا ص5 27١‏ 060 . 

قال الحافظ السيوطى رحمه الله فى «ألفية الحديث» : 

وَشَرهُ المُِْيدُ والشُوية إِسْقَالُ غَيْرٍ شيْخه ويُفبت 

م عن وَذَاكَ قَطْ أبس - 

والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : فى هذا الحديث بيان فضل بناء المسجد ابتغاء وجه 
الله تعالى . 

وقد وردت أحاديث فى الترغيب فى بناء المساجد » أورد الحافظ 

منها: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه » أنه قال عند قول 
سمعت رسول الله عَلِلهُ » يقول : ١‏ من بنى مسجداً ‏ قال بكير : حسبت 
أنه قال يبتغي به وجه الله » بنى الله له بيتاً في الجنة » » وفي رواية : 
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«بنى الله له مثله في الجنة » . رواه الشيخان » وغيرهما. 

ومنها : حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَِلّه : 
«من بنى لله مسجداً » قدر مفحص قطاة » بنى الله له بيتاً في الجنة» . 
رواه البزار » واللفظ له في الصغير » وابن حبان في صحيحه . 

ومفحص القّطّاة ‏ بفتح الميم » والحاء المهملة » بينهما فاء ساكنة ‏ : 
موضع تحفره القطاة لتبيض فيه . 

ومنها : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : سمعت 
رسول الله #َيلّه يقول : ١‏ من بنى لله مسجداً يذكَرٌ فيه » بنى الله له بيتاً 


في الجنة » . روأه ابن ماجه » وابن حبان في صحيحه . 

ومنها : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن 
رسول الله َيه » قال  :‏ من حفر بثر ماء » لم شرب منه كد حرى » 
من جن » ولا إنس ١‏ ولا طائر » إلا آجره الله يوم القيامة » ومن بنى 
مسجداً كمفحص قطاة, أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة» . رواه ابن 
خزيمة في صحيحه» وروى ابن ماجه منه ذكرالمسجد فقط بإسناد صحيح . 
ورواه أحمد » والبزار عن ابن عباس , عن النبي َيِه » إلا أنهما قالا: 
«كمفحص قطاة لبيضها» . 

وقوله : حرى : فَعْلى » من الخَر : أي عطْشى . 

ومنها : حديث أنس رضي الله عنه » أن رسول الله َه قال : امن 
بنى لله مسجداً صغيراً أو كبيراً » بنى الله له بيتاً في الجنة » رواه 
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الترمذي. حديث حسن . 

ومنها : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » قال : قال 
رسول الله يله : « من بنى لله مسجداً » بنى الله له بيتاً في الخنة أوسع 
منه ») . رواه أحمد بإسناد لين » وهو حديث حسن : 

ومنها : ماروي عن بشر بن حيان » قال : «جاء واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه » ونحن نبني مسجداً » قال : فوقف علينا » فسلم ١‏ ثم 


ضرع ل 


قال : سمعت رسول الله َيه » يقول : « من بنى مسجدا يصلى فيه » 
بنى الله له في الجنة أفضل منه » رواه أحمد والطبراني . حديث حسن . 

ومنها : ما روي عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي عله » قال : 
من بنى مسجداً » لا يريد رياء » ولا سمعة» بنى الله له بيت في الجنة» . 
رواه الطبراني في الأوسط . حديث حسن . 

ومنها : ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله عَيْنّه : « إن مما يلحق المؤمن من عمله » وحسناته بعد موته » 
علماً علمه ونشره » أو ولداً صا حاً تركه » أو مصحفاً ورثه » أو مسجدا 
بناه » أو بيتاً لابن السبيل بناه » أو نهراً أجراه » أو صدقة أخرجها من 
ماله » في صحته وحياته » تلحقه من بعد موته ») . رواه ابن ماجه » 
واللفظ له » وابن خزيمة في صحيحه » والبيهقي » وإسناد ابن ماجه 
حسن . والله أعلم . انظر صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني 
حفظه الله تعالى .ص ١١١-1١١9‏ . 
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وذكر العلامة العيني رحمه الله في «عمدة القاري» جة ص؟7١7‏ : 
أن حديث الباب روي عن ثلاثة وعشرين صحابياً » فأورد أحاديثهم 3 
وأكثرها ضعاف » فلا حاجة لذكرها هاهنا » لأن الصحاح كافية وافية. 
وبالله التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


!باب العباهاة في المساجد - حديث رقم 1494 


م اه 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ذم المباهاة في بناء المساجد . 
المباهاة : مصدر باهى » يباهي » مباهاة » كما قال في الخلاصة : 
لفاعل الفعال وَالْمَاعَلَه ‏ وغيرمَامَرٌ السّماع عادلَه 
يقال : باهاه : إذا فاخره » وتباهوا : إذا تفاخرواء والمباهاة : 
المفاخرة . أفاده في «اللسان». والله أعلم . 
- أخبرنًا سويد بن نَصر » قَالَ : أبَآنا عبد الله بن المبارك 
عار وله ٠‏ عَنْ أيوب عَنْ أبي قلابَة ٠‏ عن 
آتس أن ال ينه قال : وى ا ا اك 
اناس في المسّاجد» . 
رجال هذا الإسناد :ستة 
١-(سويد‏ بن نصر) أبو الفضل المروزي » لقبه الشاه » ثقة » 
من 1٠١1‏ » تقدم في 50/ 00 . 
- (عبد الله بن المبارك) الإمام الحجة الثبت » من [8] » تقدم 
ساسا 


* - (حماد بن سلمة) أبو سلمة البصري » ثقة عابد » من [8] »2 
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تقدم في 78/8/140١‏ . 
5 - (أيوب ) بن أبي تميمة السختياني » أبو بكر البصري ٠‏ ثقة ثبت 
فقيه » من [5]» تقدم في 58/57 . 
ه - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري ٠‏ ثقة فاضل كثير 
الإرسال » من [']» تقدم في 777. 
5 - (أنس) بن مالك . أبو حمزة الصحابي الجليل رضي الله 
عنه» تقدم في 5/57 . والله أعلم . 
لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا عليهم إلا شيخه » فمن 
أفراده هو والترمذي» وحماد علق له البخاري . 
ومنها : أنهم بصريون ء إلا شيخه وابن المبارك فمروزيان . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ أيوب عن أبي قلابة . 
ومنها : أن أنساً رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة » روى 
[7] حديثاً » وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة » مات سنة 
١‏ أو 98 ». وقد جاوز ٠١٠١١‏ سنة. والله تعالى أعلم . 


١-باب‏ المباهاة في المساهد - حديث رقم 1849 ا 5 


شرج الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (أن النبي عَكْهُ قال : من 
أشراط الساعة ) جار ومجرور خبر مقدم 4 عن المصدر المؤول ثما 
بعذله . 
ا 

والساعة : القيامة » قال ابن منظور : وقال الزجاج : الساعة اسم 
للوقت الذي تَصعق فيه العباد » والوقت الذي يبعثون فيه » وتقوم فيه 
القيامة » سميت ساعة لأنها تَمُجَأ الناس في ساعة » فيموت الخلق كلهم 
عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل » فقال : «إن كانت إلا 
صيحة واحدة فَإِذَا هم حَامِدُونَ © [يس 1 

والساعة في الأصل تطلق بمعنيين : 

أحدهما : أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً » هي 
مجموع اليوم والليلة . 

والثاني : أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل » يقال 
جلست عندك ساعة من النهار » أي وقتاً قليلاً منه » ثم استعير لاسم 
يوم القيامة . 


قال الزجاج : معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه 
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القيامة » يريد أنها ساعة خفيفة » يحدث فيها أمر عظيم » فلقلة الوقت 
الذي تقوم فيه سماها ساعة . انتهى لسان. 


أي من علامات القيامة (أن يتباهى الناس) أي يتفاخروا (فىي 
المساجد) أي في بنائها » وذلك كأن يقول أحدهم للآخر : مسجدي 
أرفع من مسجدك ٠‏ أو أزين » أو أوسع . أو أحسن . رياء وسمعة 
وطلباً للمدحة » وفيه ذم من فعل ذلك . والله تعالى أعلم؛ وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مساخل تتعاءق بهذا الهد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (؟7589/7) » و«الكبرى» (78/7/,) عن سويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن حماد بن سلمة» عن أيوب. عن أبي قلابة 
عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه أبو داود فى «الصلاة» (؟/ )١7‏ عن محمد بن عبدالله 
القراعي ب وق جتهناد بن مللدة يقن رت عن أبي قلابة وعن قتادة» 
كلاهما عن أنس . 

وأخرجه ابن ماجه فيه /١(‏ 77) عن عبد الله بن معاوية الجمحى . 
عن حماد بن سلمة به . ْ 
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وأخرجهأحمد(175/75. و1505 و787)». والدارمي رقم 
)١515(‏ وابن خزيمة رقم (1777) » و(17775). والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : أن فيه علّماً من أعلام النبوة حيث أخبر النبي عَيْله بأنه 
سيقع تباهي الناس ببناء المساجد » وقد وقع كما أخبر به . 

ومنها : أن زخرفة المساجد » والمباهاة بها من علامات القيامة » 
فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك . 

ومنها : ذم المباهاة بالمساجد. 

وقد وردت أحاديث في هذا المعنى : 

مها : ما رواه ابن خزية في صحيحه » من طريق أبي قلاية : أن 
أنساً قال : سمعته #َقّْْه يقول : « يأتي على أمتي زمان يتباهون 
بالمساجد. ثم لا يعمرونها إلا قليلاً ». 

ومنها : ما رواه ابن خزيمة في صحيحه أيضاً : أن عمر رضي الله 
عنه أمر ببناء المسجد » فقال : أكنّ الناس » وإياك أن تحمر » أو تصفر » 
فتفتن الناس» . ١‏ 

ومنها : ما رواه أبو داود بإسناد صحيح » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » قال : قال رسول الله #َقْتْهُ : « ما أمرت بتشييد المساجد) . 
قال ابن عباس : لتزخرفنها » كما زخرفت اليهود والنصارى . 


قال ابن رسلان : المشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد رفع 
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البناء وتطويله » كما قال البغوي . وفيه رد على من حمل قوله تعالى : 

«إفي بيوت أذن الله أن ترفع 4 [النور:7] على رفع بنائها » وهو 
الحقيقة » بل المراد أن تعظم ؛ فلا يذكر فيها الَنَا من الأقوال » وتطييبها 
من الأدناس والأنجاس » ولا ترفع فيها الأصوات . انتهى . 


وقول ابن عباس رضي الله عنه : لتزخرفنها. . . إلخ موقوف ء 
كما رواه ابن حبان » لكنه في حكم المرفوع ؛ لأن مثل هذا لايكون من 
قبل الرأي . 

وقوله : كما زخرفت اليهود والنصارى . يريد أن اليهود 
والنصارى زخرفوا معابدهم عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في 
كتبهم » فكأنه يقول : أنتم تصيرون إلى مثل حالهم » إذا طلبتم الدنيا 
بالدين » وتركتم الإخلاص في العمل » وصار أمركم إلى المراءاة 
بالمساجد » والمباهاة بتشييدها ٠»‏ وتزيينها. والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في أقوال أهل العلم في حكم تشييد المساجد 
وزخرفتها : 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه : « أن 
المسجد كان على عهد رسول الله عَيْلّهَ مبنياً باللبن » وسقفه الجريد » 
وعَمّده خشب النخل » فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً » وزاد فيه عمر » وبناه 
على بنيانه في عهد رسول الله ييه باللبن والجريد » وأعاد عمده خشباء 
ثم غَيّره عثمان » فزاد فيه زيادة كثيرة » وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
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والقّصة » وجعل عمده من حجارة منقوشة » وسقفه بالساج». 

قال في الفتح : وقال ابن بطال وغيره : هذا يدل على أن السنة في 
بنيان المسجد القصد » وترك الغلو في تحسينه » فقد كان عمر مع كثرة 
الفتوح في أيامه » وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه » وإنما 
احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه » ثم كان 
عثمان » والمال في زمانه أكثر » فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة » ومع 
ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه . 

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في 
أواخر عصر الصحابة » وسكت كثير من أهل العلم على إنكار ذلك 
خوفاً من الفتنة . 

ورخص في ذلك بعضهم ‏ وهو قول أبي حنيفة إذا وقع على سبيل 
التعظيم للمساجد . ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال . 

وقال ابن المنير : لما شيد الناس بيوتهم » وزخرفوها ناسب أن 
يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة » وتعقب بأن المنع إن كان 
للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية » فهو كما قال » وإن كان 
لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة »فلا » لبقاء العلة . انتهى . فتح ج١‏ 
ص ”557 -555. 

وقد أشبع العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة 
في نيله ج7 ص 351-75١‏ » بما لا تجده عند غيره » فإن شئت التحقيق 
فراجعه . وبالله التوفيق . 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


“1-باب ذكر أي مسجد وضع اولأً 5 حديث رقم 14٠‏ 


75 سس 


أي هذا باب ذكر االحديث الذي فيه قول أبي ذر رضي الله عنه 
للنبي عله : ١‏ أي مسجد وضع أولاً؟ 2. 

فأي بضم الهمزة» وتشديد الياء اسم استفهام » مرفوع على 
الابتداء » وخبره جملة « وضع» وهو بالبناء للمفعولء و١‏ أولاً) 
منصوب على الظرفية متعلق بوضع » وفي نسخة «أول» بالبناء على 
الضم » لقطعه عن الإضافة » ونية معناها » كقبل » وبعد , قال ابن 
مالك رحمه الله في خلاصته : 

واضمم بناء غيراً إن عَدمَت ما لَه أضيف تاوياًمّاعُامًا 

عتير يد حب أل ودود رالجهات انْصا وَل 

وأعربوا تصباإِذَا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا 

والله تعالى أعلم . 


200 أ 8م عو و 2 2 ه وعوه 


- أَخبرنًا علي بن حجر » قَال : حَدئنَا علي بن مُسهر , 
عن الأعمش » عن إبراهيم » قَالَ : كنت أفرأ على أبي 


- سس سل ل 


اشر آنا في السك كإ قرت السَجدة سَجَد » قلت : 


م لبريو 2 مداه بي 


يذأنت ن أَتَسْجُلُ في الطريق» فق سيعت ار ل 
مالت ر سول الله عله » أي مسسْجد وضع أولآ؟ قال : 
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«الْسْجد الحركم». قُلْت: م أي ؟ قَالَالسسْجِدٌ الأقصى»» 


هلم اير م 


قلت 0 : ١‏ أَرَبَعون عَاماً» والأرْضُ لَك 


مه تر سمس هو ةم رةه 


٠‏ » فَحَيْثْمَا أدركتك الصلاة » فَصل)». 
رجال هذا الا سناد : ستة 
١-(علي‏ بن حجر ) السعدي المروزي » ثم البغدادي . ثم 
المروزي » ثقة حافظ » توفي سنة 555 » من صغار [4] » تقدم في 
+/” 3 . 
؟ -(علي بن مسهر) الكوفي » قاضي الموصل ٠»‏ ثقة. له 
غرائب بعد ما أضَر » من [8] » تقدم في 75/61. 
© - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي . ثقة حافظ مدلس ١‏ 
0 
ل ]ننم لى 1501 و . 
ه- ويزيد بن شريك) بن طارق التيمي الكوفي ء ثقة + يقال : 
أدرك الجاهلية» توفي فى خلافة عبد الملك » من [17.. 
روى عن عمر » وعلي » وأبي ذر » وابن مسعود وأبي مسعودء 
وحذيفة » وأبي معمر. وعنه ابنه إبراهيم » وإبراهيم النخعي » وجَوآب 
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التيمي » والحَكّم بن عتيبة » وهمام بن عبد الله التيمي الكوفيون . 


قال إسحاق بن منصور » عن يحيى بن معين : ثقة » وذكره ابن 


حبان فى الثقات » وقال ابن سعد : كان ثقة » وكان عريف قومه »وله 
أحاديث . وقال أبو موسى المدينى فى الذيل : يقال: إنه أدرك الجاهلية . 
أخرج له الجماعة . 

5 -(أبو ذر) جنْدب بن جتادة على الأصح » وقيل : غيره » 
الصحابي المشهور رضي الله عنه » تقدم في 7/١51١‏ 77. والله تعالى 
أعلم . ظ 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا عليهم إلا شيخهء فلم 
يخرج له أبو داود » وابن ماجهء وكلهم كوفيون » إلا شيخه فمروزي » 
نزل بغداد » ثم مروء وأباذر » فقد نزل المدائن » ومات بالربذة » 
موضع قريب من المدينة . 

ومنها : أن فيه رواية ثلاثة من التابعيين » بعضهم عن بعض : 
الأعمش » عن إبراهيم » عن أبيه . 


ومنها : رواية الابن عن أبيه . والله تعالى أعلم . 


شوج سنن النسائس - كتاب المساجد 


شرج الحديت 


(عن إبراهيم) بن يزيد التيمي » أنه (قال : كنت أقرأ على أبي 
القرآن) وفي رواية لمسلم » وابن خزيمة » من طريق أخرى عن 
الأعمش» عن إبراهيم التيمي ١‏ كنت أنا وأبي نجلس في الطريق » 
فيعرض علي القرآن » وأعرض عليه » فقرأ السجدة » فسجد » فقلت : 
تسجد في الطريق ؟ قال : نعم » سمعت أباذر» » فذكره . قاله في 
«الفتح» . 

(في السَكّة) متعلق بأقرأ . وهي ‏ بكسر السين » وتشديد , 
الكافيع: :ال قاف + واليكة أيقنا #الطرى الضنطفة من الفخل. .. أفادة 
في المصباح . وفي اللبسان ؛ وقيل : إفااسميت الأزقة سككا 
لامظفاف لدو هاه #طراقق المكل بناكين.. 00 

ووقع في رواية مسلم ١‏ السّدّة» بالدال بدل السكة » قال النووي 
رحمه الله : هي بضم السين » وتشديد الدال » هكذا هو في صحيح 
ضملم وووقع في كنات النسائي في الشكة © وفي زواية غير ".في 
بعض السكك» » وهذا مطابق لقوله : يا أبت في الطريق » وهو مقارب 
لزؤانة مدل لآق النيدة والحدة لد عي الراضع التي تطل عتول 
انعد و رايت منة زعم قار اناف :الى ولاه كاذ رين 
في سَّدّة الجامع » وليس للسدة حكم المسجدء إذا كانت خارجة عنه . 


انتهى . «شرح مسلم) جه ص3 . 
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(فإذا قرأت السجدة) أي آيتها ( سجد) قال القاضي عياض : 
واختلف العلماء في المعلم » والمتعلم إذا قرا السجدة. فقيل : عليهما 
السجود لأول مرة » وقيل : لا سجود . انتهى . وسيأتي تحقيق 
البحث فى موضعه » إن شاء الله تعالى . 

(فقلت: يا أبت) بكسر التاء » وهو الأكثر »وفتحها . قال في 
الخلاصة : 

وفي الندا أبت أم مت عرض واكسر أو افتح ومن الْيَا الا عرض 

وحكي ضمهاء وهو قليل » وقد ذكر النحاة في نداء الأبوين تسع 
لغات» وقيل : عشر » انظر تفاصيلها في شروح الخلاصة » وغيرها. 

(أتسجد في الطريق؟) وهو محمول على أن سجوده على طاهر . 
قاله النووي. 

(فقال : إني سمعت أبا ذر) رضي الله عنه (يقول : سألت 
رسول الله عله أي مسجد وضع أولا ) وفي نسخة «أول» وهي 
رواية البخاري ٠‏ وتقدم توجيههما في أول الباب . ولفظ الكبرى 
«سألت رسول الله عَيْلّهُ عن أول مسجد وضع في الأرض» . 

(قال) عَيْنْهُ : (المسجد الحرام) بالرفع مبتدأ حذف خبره » لدلالة 
السؤال عليه » أي المسجد الحرام : وضع أولاً » أو نائب فاعل لفعل 
محذوف » أي وضع المسجد الحرام أوّلا . 
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(قلت : ثم أي) بالتنوين » وتركه » كما تقدم في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه « أي العمل أحب إلى الله تعالى » رقم )51١١(‏ . 

قال في الفتح : وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى : 9 إِنْ أول 
بيت وضع للئاس لَلّذي ببكّة 4 [آل عمران:47]» ويدل على أن المراد 
بالبيت بيت العبادة» لا مطلق البيوت » وقد ورد ذلك صريحاً عن 
علي رضي الله عنه » أخرجه إسحاق بن راهويه » وابن أبي حاتم 
وغيرهما بإسناد صحيح عنهء قبله قال : « كانت البيوت قبله » ولكنه 
كان أول بيت وضع لعبادة الله » ٠‏ انتهى . فتح ج7١‏ ص 17١‏ . 

(قال المسجد الأقصى ) يعني بيت المقدسء قيل له : الأقصى 
لبعد المسافة بينه وبين الكعبة » وقيل : لأنه لم يكن وراءه موضع 
عبادة. وقيل : لبعده عن الأقذار والخبائث . والمقدس المطهرعن 
ذلك . قاله في الفتح . 

(قلت : كم بينهما) أي كم مدة بين بنائهما . (قال : أربعون 
عاما) قال في الفتح : قال ابن الجوزي : فيه إشكال ٠»‏ لأن إبراهيم بنى 
الكعبة » وسليمان بنى بيت المقدس » وبينهما أكثر من ألف سنة . انتهى . 

ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصىء 
فاإوراه البتاتر رين تحني ته اللةايى عمرو ين العاضة مز قرها بإستناة 
صحيح ١‏ أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلانًا؛ ) 
الحديث . 
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وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة « أن داود عليه السلام ابتدأً 
ببناء بيت المقدس » ثم أوحى الله إليه : إني لأقضي بناءه على يد 
سليمان» » وفي الحديث قصة. 

قال : وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء » ووضع أساس المسجد » 
وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة » ولا سليمان أول من بنى بيت 
الملقدس » فقد روينا : أن أول من بنى الكعبة آدم » ثم انتشر ولده في 
الأرض » فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ٠‏ ثم بنى 
إبراهيم الكعبة بنص القرآن . وكذا قال القرطبي : إن الحديث لا يدل 
على أن إبراهيم » وسليمان لما بنيا المسجدين ابتداً وضعهما لهماء بل 
ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما . 

قال الحافظ : وقد مشى ابن حبان في صحيحه على ظاهر هذا 
الحديث » فقال : في هذا الخبر رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود 
ألف سنة » ولو كان كما قال » لكان بينهما أربعين سنة » وهذا عين 
المحال » لطول الزمان ‏ بالاتفاق ‏ بين بناء إبراهيم عليه السلام البيت » 
وبين موسى عليه السلام . 

ثم إن نص القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى 
بمدة . وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي . 

وقال الخطابي : يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه 
بعض أولياء الله قبل داود وسليمان » ثم داود وسليمان فزادا فيه 
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ووسعاه » فأضيف إليهما بناؤه » قال 8 وقد يدسب هذا المسجد إلى 
إيلياء » فيحتمل أن يكون هو بانيه » أو غيره » ولست أحقق لم أضيف 
إليه . 


قال الحافظ : الاحتمال الذي ذكره أولاً موجه » وقد رأيت لغيره أن 
أول من أسس المسجد الأقصى آدم عليه السلام » وقيل : الملائكة » 
وقيل : سام بن نوح عليه السلام» وقيل : يعقوب عليه السلام ‏ فعلى 
الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما تجديداً » كما وقع في الكعبة » وعلى 
الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب. أصلاً وتأسيساً » ومن 
داود تجديداً لذلك » وابتداء بناء » فلم يكمل على يده 2 حتى أكمله 
سليمان عليه السلام : 

لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه . وقدوجدت ما 
يشهدلهء ويؤيد قول من قال : إن آدم هو الذي أسس كلا من 
المسجدين » فذكر ابن هشام في كتاب ١‏ التيجان» أن آدم لما بنى الكعبة 
أمره الله بالسير إلى بيت المقدس» وأن يبنيه » فيناه » ونسك فيه » وبناء 
آدم للبيت مشهور ء وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص » قال : « لما كان زمن الطوفان رفع البيت » وكان الأنبياء 
يحجونه ,» ولاايعلمون مكانه . حتى بوأه الله لإبراهيم » وأعلمه 
مكانه) . 


وروى البيهقي في «الدلائل» من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو 
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مرفوعاً : « بعث الله جبريل إلى آدم » فأمره ببناء البيت » فبناه آدم » 
ثم أمره بالطواف به » وقيل له : أنت أول الناس » وهذا أول بيت 
وضع للناس؟ . 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج » عن عطاء « أن آدم أول من بنى 
البيت » وقيل : بنته الملائكة قبله ؛ . وعن وهب بن منبه « أول من بناه 
شيث بن آدم » » والأول أثبت . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق معمر » عن قتادة » قال : وضع الله 
البيت مع آدم لما هبط » ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم . فقال الله 
له: يا آدم إني قد أهبطت بيتاً يطاف به » كما يطاف حول عرشي » 
فانطلق إليه » فخرج آدم إلى مكة » وكان قد هبط بالهند » ومد له في 
خطوه» فأتى البيت » فطاف به . وقيل : إنه لما صلى إلى الكعبة أمر 
بالتوجه إلى بيت المقدس » فاتخذ فيه مسجداً , وصلى فيه » ليكون 
قبلة لبعض ذريته . 

وأما ظن الخطابي : أن إيلياء اسم رجلء ففيه نظر» بل هو اسم 
البلد. فأضيف إليه المسجد . كما يقال : مسجد المدينة » ومسجد 
فيه ثلاث لغات : مد آخره » وقصره . وحذف الياء الأولى . قال 
الفرزدق [ من الطويل] : 

لَوى ابن أبى الرقراق عينيه بعدما دنا من أعالي إيلياء وغغورا 
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بانيها » كغيرها » والله أعلم . انتهى ما في «الفتح» ج” ص 57١‏ 471 
بزيادة من ص57 5 . 


قال الجامع عفا الله عنه : حاصل ما تقدم من الأجوبة أنه لا تنافي 
بين هذا الحديث . وقصة بناء إبراهيم للكعبة » وسليمان لبيت المقدس» 
لإمكان الجمع بأن بناءهما كان تجديداً » لا تأسيساً » فمدة أربعين عاماً 
كانت بين بناء المسجدين حين أسسا . ثم جدد إبراهيم الكعبة ء 
وسليمان المقدس بمدة متطاولة . والله أعلم . 

(والأرض لك مسجد) مبتدأ وخبر ء والجار والمجرور متعلق 
بحال المحذوف . أي حال كونها لك » أو متعلق بمسجد » لأن فيه رائحة 
الفعل» واللام في الأرض للاستغراق » لما في جامع سفيان بن عيينة » 
عن الأعمش ١‏ فإن الأرض كلها مسجد » يعني أنها صالحة للصلاة فيها . 
لكن هذا العموم يخص بأدلة أخرى كالنهي عن الصلاة في المقبرة » 
وفي رواية مسلم « ثم الأرض لك مسجد» . 

والمراد أنها كلها مسجد ما دامت على الحالة الأصلية التي خلقت 
عليهاء وأما إذا تنجست فلا » وإنما ذكر ذلك لبيان أنه لا يؤخر الصلاة» 
لإدراك فضل هذين المسجدين . 

(فحيثما أدركتك الصلاة » فصل) أي في أي موضع أدركك 
وقت الصلاة » فصل هناك . ولا تؤخر . وفيه إشارة إلى المحافظة على 
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الصلاة في أول وقتها »؛ ويتضمن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات . 
ورواية البخاري «ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله » فإن الفضل فيه» . 

قال الحافظ رحمه الله : قوله : فصله بهاء ساكنة . وهي هاء 
السكت » وللكشميهني بحذفها . وقوله : «فإن الفضل فيه» : أي في 
فعل الصلاة إذا حضر وقتها . 

وفي الحديث إشارة إلى أن المكان الأفضل للعبادة إذا لم يحصل » 
لا يترك المأمور به لفواته » بل يفعل المأمور في المفضول , لأنه عَِنّهَ كأنه 
فهم عن أبي ذر من تخصيصه السؤال عن أول مسجد وضع أنه يريد 
تخصيص صلاته فيه » فنبه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت » لا 
يتوقف على المكان الأفضل . 

وقال الطيبي : يعني سألت أبا ذر عن أماكن بنيت مساجد » 
واختصت العبادة بها » وأيها أقدم زماناً » فأخبرتك بوضع المسجدين » 
وتقدمهما على سائر المساجد » ثم أخبرتك بما أنعم الله علي » وعلى 
أمتي من رفع الجتاح » وتسوية الأرض في أداء العبادة فيها . انتهى''" . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مساضل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث أبى ذر رضى الله عنه هذا متفق عليه . 


. 519 راجع «المرعاة» ج 7 . ص‎ )١( 


2 شرح سنن النسائي - كتاب المساجد 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (/ )54٠‏ » و«الكبرى»(779/7) » عن علي بن 
حجرء عن علي بن مسهر . عن الأعمش » عن إبراهيم التيمي» عن 
أبيه عنه . و«الكبرى» في «التفسير» )١١١79(‏ عن بشر بن خالد» عن 
غندر» عن شعبة »عن سليمان الأعمش به . والله أعلم . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه البخاري ومسلم وابن ماجه . 

فأخرجه البخاري في «أحاديث الأنبياء» )١/١1١(‏ عن موسى بن 
إسماعيل » عن عبد الواحد بن زياد » و(1١5/‏ 7) عن عمر بن حفص بن 
غياث » عن أبيه 1 

ومسلم في «الصلاة» )١/07(‏ عن أبي كامل » عن عبد الواحد » 
و(07/١)‏ عن أبي بكرء وأبي كريب. كلاهما عن أبي معاوية» و(07/ )١‏ 
عن علي بن حجر عن علي بن مسهر أربعتهم عن الأعمشء به . 

وابن ماجه فيه (11) عن علي بن محمد » عن أبي معاوية» به . 
و(77) عن علي بن ميمون الرقي » عن محمد بن عبيد » عن الأعمش 

وأخرجه الحميدي )١75(‏ » وأحمد (0/ 1١6٠١‏ 165/6, ه/لاد1اء 
66 6»,» وابن خزيمة رقم (1/817ء 1140). والله تعالى أعلم . 
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المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : بيان أول محل وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل . 

ومنها : بيان فضل المسجد الحرام » حيث إنه أول موضع وضع 
للعبادة» ثم يليه البيت المقدس . 

ومنها : بيان المدة التي بين بناء المسجدين . وهو أربعون عاماً . 
وهذا بالنسبة للوضع الأولي » فلا ينافي ما ثبت من كون الخليل عليه 
الصلاة والسلام بنى الكعبة ؛ وسليمان » أو أبوه داود عليهما الصلاة 
والسلام بنى بيت المقدس ؛ لأن هذا ثانوي » ثم إنه لم يصح تحديد ما بين 
بناءيهما من المدة . 

ومنها : كون الأرض كلها مسجدا تصح الصلاة فيها ء إلا ما 
استثني بالنصوص الأخرى » كما تقدم . 

ومنها : أن الأفضل لمن أدركته الصلاة أن يبادر إلى أداتها حيث 
دخل وقتهاء ولا يؤخرهاء وإن كان يرجو أنه يَصل إلى أحد هذين 
اللععونان اعوركها باقهن ال الوك مقلم عن النق وللة 
تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت »٠‏ وإليه أنيب . 
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: - فَضل الصلاة فى الَسْجِدِ الْهرام 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل الصلاة في المسجد 
الحرام . 

والمسجد الحرام » والبيت الحرام » والبلد الحرام : أي لا يحل 
انتهاكه . قاله في «المصباح» . 


آذ سس اول سل 


9" أخبرنًا قُتَيبَةُ » قال : حَدئنَا اللْيث ‏ عَن نافع » عن 


م ا 
ها بير سس عقي 


رشق سيوك 8 0 :الصّلاةفِه 


أفضل من ألف صلاة فيمًا سواه : إلا سَسْجد الكمبّة ». 


رجال هذا ال سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي » أبو رجاءء ثقة ثبت » من »]٠١[‏ 
تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (الليث) بن سعد . أبو الحارث المصري » الإمام المحجة 
ثبت» من [/,] » تقدم في /7١‏ 70. 


* - (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني ٠»‏ ثقة ثبت فقيه . من 
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[7]» تقدم في 17/17 . 

- (إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ) بن عبد المطلب 
الهاشمي المدني » صدوق » من [7] . 

روى عن أبيه » وعم أبيه : عبد الله بن عباس » وروى عن ميمونة . 
وروى عنه نافع » وأخوه عباس بن عبد الله » وابن جريج . ذكره ابن 
حبان في الثقات في طبقة أتباع التابعين . وقال : قيل : إنه سمع من 
ميمونة » وليس ذلك بصحيح عندنا . انتهى . 

وقد أخرج البخاري في التاريخ بعد أن روى حديثه عن ميمونة » 
حديث نافع» عنه » عن ابن عباس » عن ميمونة . قال البخاري: ولا 
يصح فيه عن ابن عباس . 

فهذا مشعر لصحة روايته عن ميمونة عند البخاري » وقد علم 
مذهبه في التشدد في هذه المواطن . 

وقد نبه المزي في الأطراف على أن روايته عن ميمونة بإسقاط ابن 
عانن ابض ليتع بام . 

أخرج له مسلم » وأبو داود , والمصنف. وابن ماجه . 

قالالجامع عفا الله عنه : كتب في هامش (تت) على قول 
البخاري رحمه الله : ولا يصح فيه عن ابن عباس : ما نصه : قد يكون 
مراد البخاري أنه منقطع » لأنه لم يصح فيه عن ابن عباس » فلا يرد 
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قول هؤلاء مع الاحتمال . انتهى . وسيأتي قريباً تحقفيق ما قالوه في 
هذاء إن شاء الله تعالى . 


5 - (ميمونة) بنت الحارث الهلالية » زوج النبي عله ٠‏ قيل : 
كان اسعنها ةع فتتيناها الت عل معيتون8+ وكروهها سرف 
وماتت فيه سنة .5١‏ على الصحيح » ودفنت في الظلة التي بنى بها 
رسول الله َه ء تقدمت في 7777/١557‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ل ا ثقونء اتة ا 

ومنها : أنهم مدنيون » إلا شيخه » فبغلاني » والليث فمصري 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ نافع عن إبراهيم » وهو من 
رواية الأقران. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس) هكذا نسخ «المجتبى»» 

هنا )591١(‏ 2 و(58694؟)2 و«الكبرى» )1/1/١(‏ «( معبد بن عباس» . وأشار 


في هامش الهندية إلى أنه وقع في بعض نسخ «المجتبى» «عن ابن عباس» 
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بزيادة « عن» قبل « ابن عباس؟ . 

فأما الأول ففيه أن إبراهيم روى هذا الحديث عن ميمونة رضي الله 
عنها . 

وأما الثاني الذي وقع في بعض النسخ فإنه يدل على أن إبراهيم رواه 
عن ابن عباس عنها . 

والذي وقع في بعض النسخ هو الذي في صحيح مسلمء وقد انتقده 
الحفاظ على مسلم ». وصوبوا إسقاط ابن عباس من السند » وسأذكر ما 
قالوه مع الدفاع عنه في المسائل إن شاء الله تعالى . 

( أن ميمونة زوج النبي عَْلّه ) رضي الله عنها (قالت : من صلى 
في مسجد رسول الله ينه ) هكذا نسخ المجتبى ١‏ من صلى» فعليه : 
فمن شرطية » حذف جوابها » لدلالة قولها : « فإني سمعت. . . إلخ» 
عليه » أي فصلاته أفضل . ولفظه في الكبرى ١‏ صل في مسجد 
الرسول هَهْنّهُ » فإني سمعت إلخ » . 

وفي الحديث قصة ساقها مسلم في صحيحه » من طريق إبراهيم بن 
عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه قال : إن امرأة اشتكت 
شكوى » فقالت : إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس » 
فبرأت ١‏ ثم تجهزت تريد الخروج» فجاءت ميمونة زوج النبي عَلْه تسلم 
عليها » فأخبرتها ذلك » فقالت : اجلسي فكلي ما صنعت » وصلي في 
مسجد الرسول قله » فإني سمعت رسول الله عَهِلّه يقول . . . الحديث . 
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قال الجامع عفا الله عنه : وبهذا يتبين أن ما وقع في الكبرى من 
قوله « صل» بحذف الياء بصيغة أمر المذكر خطأ من النساخ » فإنه 
مختصر من القصة المذكورة » فصوابه « صلي» بالياء » لأنه أمر لتلك 
المرأة » فلا تحذف لأنها ضمير المؤنثة . والله أعلم . 

(فإني سمعت رسول الله عه يقول : الصلاة فيه) أي في 
مسجده يَينْهُ (أفضل من ألف صلاة فيما سواه) وفي الرواية الآتية 
(1944) » والكبرى (7170) » وهي رواية مسلم « فيما سواه من 
المساجد» (إلا مسجد الكعبة) هكذا هنا بالإضافة» وفي الرواية الآتية 
(58) » والكبرى )7/1١(‏ ( إلا المسجد الكعبة» بتعريف المسجد 
أيضاًء وعليها فالكعبة بدل من المسجد . 


والمراد بمسجد الكعبة الحرم كله على الراجح ١‏ فاستدلال بعضهم 
بهذه الرواية على تخصيص الفضل بما حول الكعبة فقط دون بقية الحرم 
غير صحيح » فإن هذه الرواية بمعنى الرواية الأخرى ١‏ إلا المسجد 
الحرام» إذ الكعبة تطلق على الحرم كله » بدليل قوله تعالى : 9 هديا بالغ 
الكعبة 4 [المائدة: 44] فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن المراد بالكعبة 
الحرم كله » قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أي واصلاً إلى الكعبة » 
والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك » ويفرق لحمه على مساكين 
الحرم 3 وهذا أمر متفق عليه فى هذه الصورة . انتهى . ج77 ص”7١٠.‏ 


وقال القرطبي في تفسيره جا ص5١‏ 7: ولم يرد الكعبة بعينها 2 
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فإن الهدي لا يبلغها » إذ هي في المسجد » وإنما أراد الحرم » ولا خلاف 
في هذا . انتهى . 

فظهر بهذا أنه لا اختلاف بين الروايتين» إذ معناهما واحد. وهو 
الحرم كله » كما يأتي تحقيقه في المسائل » إن شاء الله تعالى . 


فافدة : 
قال ولي الدين العراقي رحمه الله : واعلم أن للمسجد الحرام أربع 
استعمالاات : 


أحدها : نفس الكعبة » كقوله تعالى : 8 فول وجهك شطر المسجد 
الحرام 4 [البقرة: 5 ]١5‏ . ا 

الغاني :التكية ف وها تحولهاامن امسج د كقولة تحال ': 1 سبحان 
اْذي أسرئ بعبّده لَيْلاً من الْمَسّجد الْحرام 4 [الإسراء: »]١‏ فالمراد نفس 
المسجد في قول أنس بن مالك » ورجحه الطبري» وفي الصحيح ما 
يدل له » وقيل : أسري به من بيت أم هانئ » وقيل من شعب أبي 
طالب» فيكون المراد على هذا في هذه الآية مكة . 

الغالث: جميع مكة.ومنه قوله تعالى : ف لتدخلن المسجد 
الحرام 4 [الفتح : 171]» قال ابن عطية : وعظم القصد هنا إِغغا هو مكة. 

الرابع: جميع الحرم الذي يحرم صيده » ومنه قوله تعالى : إلا 
الّذين عَاهَدتُم عند الْمُسجد الحرام » [التوبة: 7] » وإِغا كان عهدهم 
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بالحديبية » وهي من الحرم » وكذلك قوله تعالى :9 ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام » [البقرة:195] » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إنه الحرم جميعه . انتهى . طرح جا ص57 . 

قال الجامع : الحاصل أن استعمال المسجد الحرام للحرم كله أكثر » 

ثم إنه قد اختلف العلماء في هذا الاستثناء على حسب اختلافهم في 
مكة والمدينة » أيهما أفضل ؟ فعند الشافعي رحمه الله : معناه إلا 
مسجد الكعبة » فإن الصلاة فيه » أفضل من الصلاة في مسجده َه » 
وعند مالك رحمه الله : إلا مسجد الكعبة » فإن الصلاة في 
مسجده عَِّْهُ تفضله بدون الألف . والقول الأول أرجح » وسيأتي تمام 
تحقيق القول في هذا الموضوع » في المسائل » إن شاء الله تعالى» و الله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته: 

حديث ميمونة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )594١/5(‏ » و«الكبرى» (0/ ٠١/ا/ا)‏ عن قتيبة» عن 
الليث» عن نافع » عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس » عنها . 
وفي «المناسك»(55١/5898).‏ و«الكبرى»)(55١/١78)‏ عن 
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إسحاق ابن إبراهيم » ومحمد بن رافع » كلاهما عن عبد الرزاق » عن 
ابن جريج » عن نافع »عن إبراهيم عنها . لكن في «الكبرى» في 
«المناسك»: عن ابن عباس » كما تقدم التنبيه عليه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالقة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الحج» (4/45) عن قتيبة » ومحمد بن رمح ١‏ 
كلاهما عن ليث » عن نافع » عن إبراهيم بن عبد الله »عن ابن عباس ١‏ 
وفيه قصة : إن امرأة اشتكت » فقالت : إن شفاني الله لأخرجن 
فلأصلين في بيت المقدس . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها: مابوب عليه المصنف » وهو فضل الصلاة في الممسجد 
الحرام » وهل هو خاص بالمسجد أم يعم الحرم كله » فيه خلاف ٠‏ يأتي 
تحقيقه إن شاء الله تعالى . 

ومنها: فضل الصلاة في مسجد رسول الله يله ٠‏ حيث إنه 
يضاعف على غيره بأكثر من ألف صلاة » إلا المسجد الحرام » وهل هو 
خاص بما كان مسجداً في عهده » أم يعم الزائد بعده » فيه خلاف سيأتي 
تحقيقه أيضاً إن شاء الله تعالى . 

ومنها: كون مكة أفضل من المدينة ؛ حيث إن الصلاة فيها أفضل 
من الصلاة فيهاء وهو رأي الجمهور » وخالف في ذلك مالك » 
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وسيأتي تحقيق القول في ذلك أيضاء إن شاء الله تعالى . 


ومنها : أن أصل الحديث فيه قصة » كما تقدم » وهي أن امرأة 
اشتكت شكوى » فنذرت إن شفاها الله أن تأتي المسجد الأقصى إلخ . 
فيؤخذ منه أن من نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء 
به » إلا إذا كان مكانه أفضل من مكان النذر » وإليه ذهب مالك 
والشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه » وله أن يصلي في أي محل 
شاء» وإنغا يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا نذر حجاً أو عمرة. 

والقول الأول هو الأرجح لهذا الحديث #ولارواء سس 
وأبوداود من حديث جابر رضي الله عنه » أن رجلا قال يوم الفتح :يا 
رسول اللهء إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس. فقال: «صل ههنا» » فسأله ؟ فقال : « صل ههنا» » فسأله ؟ 
فقال : «شأنك إذن» : ورواه أيضاً البيهقي » والحاكم و سنيج بحة 6 
وصححه أيضا ابن دقيق العيد في الاقتراح . ولأحمدء وأبي داود أيضا : 
عن بعض أصحاب النبي َيِه بهذا الخبر» وزاد ١:‏ فقال النبي يله : 
«والذي بعث محمداً َه بالحق لو صليت ههنا لتقضى عنك ذلك كل 
صلاة في بيت المقدس» . 

قال الشوكاني رحمه الله : سكت عنه أبو داود » والمنذري » وله 
طرق “رخال بعضها ثعات : 

قال الجامع عفا الله عنه : فيؤخذ منه أنه لو كان غير مكة » ومثله 
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المدينة لم يقض عنه نذره » بل يجب الوفاء به . 

وأما ما عدا المساجد الثلاثة فلا يتعين مكاناً للنذر » ولايجب الوفاء 
نه عند الجمهور. أفاده في «النيل» ج١‏ ص78 71١‏ . والله تعالى 
أعلم . ظ 

المسألة الخامسة : في بيان الاختلاف الواقع في سند هذا الحديث : 

قال الحافظ المزي رحمه الله بعد ذكر ما تقدم : وهكذا ذكر 
أبوالقاسم هذا الحديث في هذه الترجمة يعني ترجمة إبراهيم بن 
عبد الله» عن ميمونة ‏ وهكذا وقع في بعض النسخ من كتاب أبي 
مسعود . وهكذا ذكر أبو بكر بن منجويه في ترجمة إبراهيم بن عبد الله 
ابن معبد من رجال مسلم : أنه يروي عن ميمونة في الحج . 

وكذلك رواه النسائي عن قتيبة ‏ لم يذكر فيه : « عن ابن عباس» 
وهو في أول كتاب المساجد من السنن » وكل ذلك وهم من قاله ‏ والله 
يغفر لنا ولهم ‏ وهو في عامة النسخ من صحيح مسلم : « عن ابن 
عباس عن ميمونة » . 

وكذلك ذكره خلف في ترجمة ابن عباس عن ميمونة » وكذلك 
وقع في بعض النسخ من كتاب أبي مسعود في ترجمة ابن عباس » عن 
ميعوتة: 

وكذلك حديث ابن جريج عند النسائي ١‏ هو في جميع النسخ « عن 
ابن عباس » عن ميمونة » » ولفظه عن ابن جريج » سمعت نافعاً 
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يقول: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد » أن ابن عباس » حدثه أن 
ميمونة زوج النبي #َنْه قالت» » وهذا لفظ صريح في أن الحديث « عن 
إبراهيم » عن ابن عباس »عن ميمونة» » لاعن إبراهيم عن ميمونة» 
والله أعلم . انتهى . تحفة الأشراف ج7١‏ ص 586 -587 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله : وهم ممن قاله. . .إلخ» سيأتي 
توهيم ما صوبه المزي في كلام الدارقطني » وغيره قريباً . 

وقوله : وكذا حديث ابن جريج عند النسائي إلخ » فيه نظر » فإن 
هذا ليس في جميع نسخ النسائي «الصغرى» و«الكبرى» » بل هذا في 
المناسكء» من «الكبرى» )788١/١75(‏ فقط » وأما في «المجتبى» فهو 
عن إبراهيم » عن ميمونة» في «المساجد) )14١/5(‏ » و«المناسك» 
)١898/11(‏ ومثله في «المساجد» من «الكبرى» (5/ )77١‏ فتنبه . 
والله أعلم . 

وكتب الحافظ رحمه الله في النتكت الظراف» على كلام الحافظ 
المزي المذكور: ما نصه: قلت: رويناه في جزء أبي الجهم » عن الليث 
ليس فيه « ابن عباس» . وكذا أخرجه أحمد ( في مسنده ج” ص ؛ ”77) 
عن علي بن إسحاق » عن ابن المبارك » عن ابن جريج . وكذا أخرجه 
الطحاوي من رواية أبي عاصم » عن ابن جريج ؛ ومن رواية ابن 
وهب,. عن الليث ليس في شيء منهما « ابن عباس» . انتهى. ج١١‏ 
ص 5:86 . ْ 


قال الجامع : والحديث في صحيح مسلم بنسخة شرح النووي 
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هكذا : حدثنا قتيبة بن سعيد » ومحمد بن رمح » جميعاً عن الليث بن 
سعد » عن نافع » عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد » عن ابن عباس » 
أنه قال : إن امرأة اشتكت شكوى . . . الحديث . 

قال النووي رحمه الله : هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب 
إسناده » قال الحفاظ : ذكْر ابن عباس فيه وهم » وصوابه 9 عن إبراهيم 
تاتقي للق عمجيو #تشك زا و اسلو لل" حمزه رواب اللي وان 
جريج » عن نافع » عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة » من غير ذكر 
ابن عباس . وكذلك رواه البخاري في صحيحه » عن الليث » عن 
نافع » عن إبراهيم » عن ميمونة » ولم يذكر ابن عباس . 

قال المجامع عفا الله عنه : قوله : وكذلك رواه البخاري في 
صحيحه . . .إلخ ؛لم أر أحداً نص على أن البخاري أخرج حديث 
ميمونة هذا في صحيحه» غير كلام النووي هذا » فليحرر. والله أعلم . 

قال الدارقطني في كتاب العلل : وقد رواه بعضهم » عن ابن عباس » 
عن ميمونة » وليس يثبت . وقال البخاري في تاريخه الكبير جا 
ص1١17‏ 1017 : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب» 
عن أبيه » وميمونة» وذكر حديثه هذا من طريق الليث» وابن جريج » 
ولم يذكر فيه ابن عباس . ثم قال : وقال لنا المكي » عن ابن جريج : أنه 
سمع نافعاً » قال: إن إبراهيم بن عبد الله بن معبد حدثه أن ابن عباس 
حدثه » عن ميمونة . قال البخاري : ولا يصح فيه « ابن عباس» . 
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قال القاضي عياض رحمه الله : قال بعضهم : صوابه « إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد بن عباسء أنه قال : إن امرأة اشتكت» . . . قال 
القاضي : وقد ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبيد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر . وهذا تما استدركه الدارقطني على مسلم » وقال: 
ليس بمحفوظ عن أيوب وعلل الحديث عن نافع بذلك»وقال: قد 
خالفهم الليث» وابن جريج» فروياه عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد. 
عن هيمونة .وقد ذكر:فسلم الروايين »ولع يذكر البتغارئ في ضعيحه 
رواية نافع بوجه . وقد ذكر البخاري في تاريخه رواية عبيد الله 
وموسى ». عن نافع » قال : والأول أصح . يعني رواية إبراهيم بن 
عبد الله » عن ميمونة » كما قال الدارقطني . والله أعلم . 

قال النووي : ويحتمل صحة الروايتين جميعاً » كما فعله مسلم » 
وليس هذا الاختلاف المذكور مانعاً من ذلك » ومع هذا فالمتن صحيح 
بلا خلاف . والله أعلم . انتهى. شرح مسلم جة ص55١-1717‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تلشخص مما ذكر أن الحفاظ اختلفوا 
في سند حديث ميمونة هذا » فمنهم من رجح أن الصواب ذكر ابن 
عباس بين إبراهيم بن عبد الله » وميمونة رضي الله عنهم » وهو رأي 
الإمام مسلم » حيث أخرجه في صحيحه » والحافظ المزي » كما تقدم . 

ومنهم من رجح إسقاطه. وقال: الصواب ١‏ عن إبراهيم» عن 
ميمونة). وهو رأي البخاري في تاريخه الكبير جا ص1 ان 
والدارقطني كما مر قريباً » وهو ظاهر كما تقدم عن الحافظ في نكته » 
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حيث ذكر الروايات التي فيها الإسقاط » وسكت عليها . 

ومنهم من رأى صحة الطريقين » وهو الذي مال إليه النووي » كما 
مر قريباً . 

قال الجامع : عندي الأولى تصحيح الطريقين » إذ لا مانع من أن 
يسمع إبراهيم عن ابن عباس عن ميمونة » ثم يسمع عنهاء فيحدث 
عنها تارة بواسطة ٠‏ وتارة بغير واسطة . وهذا النوع في روايات الثقات 
كثير » ولاسيما وقد أخرجه مسلم بذكر ابن عباس » وإن كان الأكثرون 
على إسقاطه » فلا داعي لتوهيم الأكثرين بإسقاط ابن عباس » كما 
ادعاه المزي » ولا لتوهيم مسلم بزيادته » كما ادعاه الدارقطني . 
فتبصر . وبالله التوفيق . 

المسألة السادسة : اختلف العلماء في معنى الاستثناء في قوله : 
«إلا مسجد الكعبة» : 

فقال الجمهور : معناه إلا مسجد الكعبة » فإن الصلاة فيه أفضل من 
الصلاة في مسجد المدينة » حكاه ابن عبد البر عن ابن الزبير » وعطاء 
ابن أبي رباح » وقتادة » وسفيان بن عيينة . ومن المالكية : مطرف ٠‏ 
وابن وهب » وجماعة أهل الأثر» وقال به الشافعي » وأحمد . 

ويدل له ما رواه الإمام أحمد » والبزار في مسنديهما » وابن حبان 
في صحيحه » والبيهقي في سننه » وغيرهم » عن عبد الله بن الزبير » 
قال : قال رسول الله ينه : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد 
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الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا ». 


ووقفه» ومن رفعه أحفظ وأثبت من جهة النقل » وهو أيضاً صحيح في 
النظر ؟ لأن مثله لا يدرك بالرأي » مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه 
بالحفظ والثقة . وقال النووي : حديث حسن . وقال الحافظ العراقي 
في شرح الترمذي : رجاله رجال الصحيح . 

وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعاً : «صلاة في مسجدي أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من ماثة ألف صلاة فيما سواه » . وفي بعض النسخ «١‏ من 
مائة صلاة فيما سواه » . فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة» 
وعلى الثاني معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة » ورجال إسناده 
ثقات » لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه . 

قال ابن عبد البر : جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما » وعلى 
ذلك يحمله أهل العلم بالحديث » ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية» 
معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير . 

وروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه: « الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » والصلاة في مسجدي بألف صلاة » 
والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة » . قال البزار : إسناده 


٠. حسن‎ 
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وفي «سنن ابن ماجه» حديث آخر يقتضي تفضيل الصلاة في مسجد 
مكة » إلا أنه مخالف لما تقدم في قدر الثواب » رواه عن أنس مرفوعاً » 
وفيه ٠‏ وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاته في 
مسجدي بخمسين ألف صلاة » وصلاته في المسجدالحرام بمائة ألف 
صلاة » . قال العراقي رحمه الله : فيه أبوالخطاب الدمشقي يحتاج إلى 
الكشف عنه . 

وذهب آخرون إلى أن معنى الاستثناء إلا المسجد الحرام » فإن 
الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة . ذكر ابن 
عبد البر أن يحيى بن يحيى سأل عبد الله بن نافع عن معنى هذا 
الحديث» فذكر هذا » ثم قال ابن عبد البر : تأويل ابن نافع بعيد عند 
أهل المعرفة باللسان » قال : ويلزمه أن يقول : إن الصلاة في مسجد 
رسول الله َه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بتسعمائة ضعف 
وتسعة وتسعين ضعفاً» وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد الحرام فضل 
على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع » وحسبك 
ضعفاً بقول يؤول إلى هذا . 


هه 


وقال ابن بطال : مثل بعض أهل العلم بلسان العرب الاستثناء في 
هذا الحديث بمثال بين فيه معناه » فإذا قلت : اليمن أفضل من جميع 
البلاد بألف درجة » إلا العراق جاز أن يكون العراق مساوياً لليمن » 
وجاز أن يكون فاضلاً » وأن يكون مفضولاً » فإن كان مساوياً فقد علم 
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فضله » وإن كان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم مقدار المفاضلة بينهماء إلا 
بدليل على عدة درجات ٠‏ إما زائدة على ذلك ٠»‏ أو ناقصة عنه . 


قال ولي الدين العراقي رحمه الله : هذا كلام فيه إنصاف . بخلاف 
كلام ابن نافع » وقد قام الدليل على أن المسجد الحرام فاضل بائة 
درجة» وقد سبق ذلك » فوجب الرجوع إليه . 

ثم قال ابن عبد البر : وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا : أن 
الصلاة في مسجد النبي قله أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة 
صلاة » ومن غيره بألف صلاة » قال : واحتج لذلك بما رواه سفيان 
ابن عيينة » عن زياد بن سعد »عن سليمان بن عتيق » قال : سمعت 
ابن الزبير » قال : سمعت عمر بن الخطاب » يقول : صلاة في المسجد 
الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه» . 

قال : وتأول بعضهم هذا الحديث أيضاً عن عمر على أن الصلاة في 
مسجد النبي عَِّهُ خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام » قال : 
وهذا كله تأويل لا يعضده دليل » وحديث سليمان بن عتيق هذا لا 
حجة فيه ؛ لأنه مختلف في إسناده » وفي لفظه » وقد خالف فيه من هو 
أثبت منه » فمن الاختلاف أنه روي عنه »عن ابن الزبير » عن عمر بلفظ 
« صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجد النبي يله ؛ . 
وبلفظ « صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا مسجد رسول الله فَِلَه » فإغا فضله عليه بمائة صلاة» . 
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قال : فكيف يحتجون بحديث قد روي فيه ضد ما ذكروه نصاً من 
روايات الثقات إلى ما فى إسناده من الاختلاف أيضاً . 

وقد ذكره عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : أخبرني سليمان بن 
عتيق » وعطاء » عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول : « صلاة فى المسجد 
الحرام خير من مائة صلاة فيه » ويشير إلى مسجد المدينة » . 

ثم روى ابن عبد البر بإسناده عن سليمان بن عتيق ». عن ابن 
الزبير» عن عمر « صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
فيما سواه إلا مسجد رسول الله عَفْنّهُ » فإغا فضله عليه بمائة صلاة » . 
ثم قال : على أنه لم يتابع سليمان بن عتيق على ذكره عمر » وهو ثما 
أخطأ فيه عندهم » وانفرد به » وما انفرد به فلا حجة فيه » وإنما الحديث 
محفوظ عن ابن الزبير . انتهى . طرح التشريب في شرح التقريب ج5 
ص55 49 . 

قال الجامع عفا الله عنه : فظهر بهذا أن المراد بالاستثناء تفضيل 
المسجد الحرام على مسجد المدينة » كما هو رأي الجمهور . والله أعلم . 

المسألة السابعة : استدل الجمهور بهذا الحديث بالتقرير الذي تقدم 
على تفضيل مكة على المدينة » لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها 
على غيرها » ما تكون العبادة فيه مرجوحة . 

وهو مذهب سفيان بن عيينة » والشافعي » وأحمد » في أصح 


الروايتين عنه» وابن وهب» ومطرف. وابن حبيب ؛ الثلاثة من أصحاب 
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مالك » وحكاه الساجي .عن عطاء بن أبي رباح » والمكيين » 
والكوفيين » وبعض البصريين والبغداديين . وحكاه ابن عبد البر : عن 
عمر » وعلي » وابن مسعود . وأبي الدرداء » وابن عمر » وجابر ء 
وعبد الله بن الزبير » وقتادة » لكن حكى القاضي عياض » والنووي 
عن عمر أن المدينة أفضل . وحكاه ابن بطال » عن عمر بصيغة 
التمريض » فقال : وروي عن عمر . قال ابن عبد البر: وقد روي عن 
مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلها » قال : لكن المشهور عن 
أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة . 

وتمايدل للجمهور ما رواه الترمذي ء والنسائي » وابن ماجه عن 
عبد الله بن عدي بن حمراء » قال : رأيت رسول الله يَلّه واقفاً على 
الحَزوّرة » فقال ١:‏ والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت » . قال الترمذي : حسن صحيح . 
وصححه ابن خزية » وابن حبان » وقال ابن عبد البر : هذا من أصح 
الآثار عن النبي يله » قال : وهذا قاطع في محل الخلاف . انتهى . 

وذهب أخرون إلى تفضيل المدينة على مكة » وهو قول مالك » 
وأهل المدينة » وحكاه زكريا الساجي عن بعض البصريين والبغداديين » 
وتقدم قول من حكاه عن عمر . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : واستدل أصحابنا على ذلك بقوله َيِه : 
« مابين قبري ومنبري روضة من رياض الجحنة » . قال : وركبوا عليه 
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قوله َيه : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» . قال: 
وهذا لادليل فيه على ما ذهبوا إليه » لأنه إنما أراد به ذم الدنيا والزهد 
فيها » والترغيب في الآخرة » فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا 
كلها » وأراد بذكر السوط ‏ والله أعلم ‏ التقليل » لا أنه أراد موضع 
السوط بعينه » بل موضع نصف سوط » وربع سوط من الجنة الباقية 
خير من الدنيا الفانية » ثم قال : ولا حجة لهم في شيء مما ذهبوا إليه » 
ولا يجوز تفضيل شيء من البقاع على شيء إلا بخبر يجب التسليم له » 
ثم ذكر حديث ابن حمراء المتقدم » وقال : كيف يترك مثل هذا النص 
الغابت » ويمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه . انتهى . طرح 
ج“اص600594. 

وقد أشبع الكلام الإمام المجتهد البارع أبو محمد بن حزم رحمه الله 
تعالى في كتابه المحلى ناصراً رأي الجمهور في تفضيل مكة على المدينة » 
وممّنّداً رأي القائلين بالعكس » وناقضاً لما تهسكوا به » بما لا تجده في 
كتاب غيره . انظر «المحلى» جلا ص4 7747 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغامنة : استثنى القاضي عياض من القول بتفضيل مكة 
البقعة التي دفن فيها النبي عله . وضمت أعضاءه الشريفة » وحكى 
اتفاق العلماء على أنها أفضل بقاع الأرض . 

وقال النووي في «شرح المهذب» : ولم أر لأصحابنا تعرضاً لما نقله 

قال ابن عبد البر . وتعقب على القاضي بأن هذا لا يتعلق بالبحث 
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المذكور » لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد . وأجاب القرافي : 
بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على العمل ٠‏ بل قد 
يكون لغيرها » كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود . 

قال الجامع : جواب القرافي غير مفيد » بل التعقب المذكور على 
وجهه . فافهم . 

فالا أب ينا لكوت وهان انالا يقرل: تم قفنل الدينة عان كه 
أني لا أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها قال ابن عبد البر : يريد 
ما يشك فيه » فإن كثيراً من الناس يزعم أن قبر إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ببيت المقدس . وأن قبر موسى عليه الصلاة والسلام هناك » 


ثم ذكر حديث أبي هريرة المرفوع في سؤال موسى عليه السلام ربه أن 
يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ء ثم قال : إنما يحتج بقبر 
رسول الله َه على من أنكر فضلها ٠‏ أما من أقر به » وأنه ليس على 
وجه اللأرض أفضل بعد مكة منها » فقد أنزلها منزلتها » واستعمل القول 
بما جاء عن النبي عَلْلّهُ في مكة » وفيها. ثم روى ابن عبد البر عن علي 
ابن أبي طالب أنه قال : إني لأعلم أي بقعة أحب إلى الله في الأرض ؟ 
هي البيت الحرام » وما حوله . 

وقال بعضهم : سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة 
أنه روي ١‏ أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق» رواه 
ابن عبد البر في أواخر تمهيده من طريق عطاء الخراساني موقوفاً . وعلى 
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هذاء فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه 
النبي يله من تراب الكعبة » فعلى هذا ؟ فالبقعة التي ضمت أعضاءه 
من تراب الكعبة » فيرجع الفضل المذكور إلى مكة » إن صح ذلك . 
والله أعلم . انتهى . طرح ج ”ص١5 0١‏ بزيادة من «الفتح» ج” 
ص١871-481‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : مثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل 
صحيح ٠»‏ فليحرر . والله أعلم . 

المسألة التاسعة : قال الحافظ ولي الدين العراقي نقلاً عن والده 
في شرح الترمذي ما نصه : في حديث عبد الله بن الزبير » وجابر » 
وابن عمر » وأبي الدرداء » وأنس رضي اللهم عنهم مرفوعاً «إن 
الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » » وفي حديث عمر 
رضي الله عنه موقوفاً عليه ١‏ أن الصلاة فيه خير من مائة صلاة » » 
وهكذا رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة مرفوعاً » وفي 
بعض طرق أثر عمر : « إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف 
صلاة بمسجد المدينة ؛ . وفيى حديث الأرقم : « إن الصلاة بمكة أفضل 
من ألف صلاة ببيت المقدس » رواه أحمد وغيره . 

قال : والجمع بين هذا وبين ما تقدم ؛ أن يحمل أثر عمر باللفظ 
الأول وحديث عائشة على تقدير صحتهما على أن المراد خير من مائة 
صلاة في مسجد المدينة » فيكون موافقاً لحديث ابن الزبير ومن معه 
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وحديث الأرقم » وأثر عمر باللفظ الثاني يقتضي أن تكون الصلاة في 
المسجد الحرام بألف ألف صلاة » وإذا تعذر الجمع » فيرجع إلى 
الترجيح » وأصح هذه الأحاديث حديث ابن الزبير » وجابر» وابن 
عمر » وأبي الدرداء » فإن أسانيدها صحيحة . 

قال : وأما الاختلاف في مسجد المدينة » فأكثر الأحاديث 
الصحيحة ١‏ إن الصلاة فيه خير من ألف صلاة»» وفي حديث أبي 
الدرداء « إنها بألف صلاة » من غير تفضيل على الألف » وفي حديث 
أنس عند ابن ماجه «إن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة» » وفي حديث 
أبي ذر عند الطبراني في الأوسط ١‏ إن الصلاة فيه أفضل من أربع 
صلوات ببيت المقدس» . 

قال : وقد اختلفت الأحاديث في المقدار الذي تضاعف به الصلاة 
في مسجد بيت المقدس» فعند ابن ماجه من حديث ميمونة مولاة 
النبي عَينْهُ ٠‏ عن النبي عَلِّْهُ : « أن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره» » 
وعند الطبراني في حديث أبي الدرداء 7 أن الصلاة بخمسمائة صلاة » » 
وفي حديث أنس عند ابن ماجه ١‏ أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة» . 

فعلى هذا تكون الصلاة بمسجد المدينة إما بأربعة آلاف على مقتضى 
حديث ميمونة » وإما بألفين على مقتضى حديث أبي الدرداء » وإما 
بمائتي ألف صلاة على مقتضى حديث أنس » لكنه في هذا الحديث 
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وأصح طرق أحاديث الصلاة ببيت المقدس ١‏ إنها بألف صلاة» » 
فعلى هذا أيضاً يستوي المسجد الأقصى مع مسجد المدينة » وعند أحمد 
من حديث أبي هريرة » أو عائشة » مرفوعاً ‏ صلاة في مسجندي هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الأقصى » . وعلى هذا فتحمل 
هذه الرواية على تقدير ثبوتها: إلا المسجد الأقصى » فإنهما مستويان 
في الفضل » ولا مانع من المصير إلى هذا » أي فإنه ليس بأفضل من 
ألف صلاة فيه » بل هو مساو له . 

وأصح طرق أحاديث التضعيف في المدينة « إنها أفضل من ألف ) 5 
والأصح في بيت المقدس(إنها بألف» ٠‏ فيمكن أيضاً أن يكون التفاوت 
بينهما بالزيادة على الألف . والله أعلم . انتهى كلام العراقي في شرح 
الترمذي . انتهى . طرح ج 6 ص 07-6١‏ . 

المسألة العاشرة : ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين 
الفرض والنفل » وبه قال الشافعية » ومطرف من المالكية» وذهب 
الطحاوي إلى اختصاص التضعيف بالفرض .» وهو مقتضى كلام ابن 
حزم الظاهري ؛ لأنه أوجب صلاة الفرض في أحد المساجد الثلاثة بنذره 
ذلك » ولم يوجب التطوع فيها بالنذر . وقال النووي : وهو خلاف 
الأحاديث الصحيحة . 

قال ولي الدين العراقي : قد يقال : لا عموم في اللفظ » لأنه نكرة 

في سياق الإثبات » وساعد ذلك أن النبي قله قال : « أفضل صلاة 
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المرء في بيته إلا المكتوبة » . وقد يقال : هو عام » لأنه وإن كان في 
الإثبات » فهو في معرض الامتنان . 
قال الجامع : هذا الذي قاله أخيراً هو الأولى » فالنص عام » وإن 
كان في سياق الإثبات » بدليل أن الكلام ذكر لبيان امتنان الله تعالى 
على نبيه عََّهُ ٠‏ حيث فضل مسجده بهذا الفضل العظيم . والله أعلم . 
وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : تكون النوافل في المسجد 
مضاعفة بما ذكر من ألف في المدينة » ومائة ألف في مكة » ويكون فعلها 
في البيت أفضل » لعموم قوله تنه في الحديث الصحيح : « أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » » بل ورد في بعض طرقه أن النافلة في 
البيت أفضل من فعلها في مسجده َْلهُ . انتهى . طرح ج“ ص21 . 
وقال في الفتح : ويمكن أن يقال : لا مانع من إبقاء الحديث على 
عمومه » فتكون صلاة النافلة في البيت بالمدينة » أو مكة تضاعف على 
صلاتها في البيت بغيرهما » وكذا في المسجدين » وإن كانت في 
الببوت أفضل مطلقاً . انتهى . ج “ص١3‏ . والله تعالى أعلم . 
المسألة الحادية عشرة : استدل بهذا الحديث على أن تضعيف 
الصلاة في مسجد المدينة يختص بمسجده يَْلْه الذي كان في زمنه » 
دون ما أحدث بعده فيه من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم» 
لأن التضعيف إما ورد في مسجده » وذاك هو مسجده » وأيضاً أكد 
ذلك بقوله في رواية الصحيحين : «مسجدي هذا» . وبذلك صرح 
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النووي » وقال : ينبغي أن يحرص المصلي على ذلك » ويتفطن لما 
ذكرته . 

قال ولي الدين رحمه الله : وهذا بخلاف المسجد الحرام » فإنه لا 
يختص التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه يله » بل يشمل جميع 
ما زيد فيه ؛ لأن اسم المسجد الحرام يعم الكل » بل المشهور عند 
الشافعية أن التضعيف يعم مكة » بل صحح النووي أنه يعم الحرم الذي 
يحرم صيده . انتهى. طرح ج١1‏ ص 0157 . 

قال الجامع : عندي فيما قاله النووي رحمه الله في المسجد النبوي 
نظر » إذ الظاهر أن قوله : « مسجدي هذا » إغما هو للاحتراز من غيره 
من مساجد المدينة » فلا يمنع دخول الزيادة بعده يَيِْهُ » ويدل على 
ذلك أثر عمر رضي الله عنه » قال : « لو مل مسجد النبي عله إلى ذي 
الحليفة لكان منه؟ » وفي لفظ ١‏ لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان 
مسجد رسول الله َف وجاءه الله بعامر» . رواه عمر بن شبّة من 
طريقين مرسلين عنه موقوفاً . ورفعه ضعيف جداً كما بينه الشيخ 
الألباني في ضعيفته ج7 ص7٠‏ 107 . والله أعلم . 

قلت : وقد حقق الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
تحقيقًا حسئًا حيث قال : وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في 
مسجده يله حكم المزيد» تضعف فيه الصلاة بألف صلاة » كما أن 
المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد » فيجوز الطواف فيه ء 
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والطواف لا يكون إلاافي المسجد , لا خارجاً منه . 

ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة 
التي زادها عمر » ثم عثمان » وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم . فلولا 
أن حكمه حكم مسجدهء لكانت تلك الصلاة في مسجد غيره » 
ويأمرون بذلك. 

ثمقال: وغذاهو الاذئ يدل عليه كلام الأفمنة المتعديين :+ 
وعملهم» فإنهم قالوا : إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل » وهذا 
الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة » وكذلك كان الأمر على عهد 
عمرء وعثمان رضي الله عنهما » فإن كلا منهما زاد من قبلي المسجد » 
فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة » وكذلك مقام الصف 
الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع » والذي كان 
كذلك. فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في 
مسجده.» وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير 
مسجده » وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا » لكن رأيت 
بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده » وما علمت له 
في ذلك سلفاً من العلماء . انتهى كلام شيخ الإسلام . نقلته من سلسلة 
الضعيفة للشيخ الألباني جزاه الله تعالى خيراً . جا ص”0٠1‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله شيخ الإسلام حسن 


جداًء ولعله أشار بما ذكره عن بعض المتأخرين ما تقدم عن النووي 


5 -باب فضل الصلاة في المسجد الحرام - حديث رقم 19١‏ 77 


رحمه الله . والله أعلم . 

المسألة الثانية عشرة : قال النووي رحمه الله : قال العلماء ما 
حاصله: أن المضاعفة المذكورة في هذا الحديث إنما هو فيما يرجع إلى 
الثواب » فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة في غيره » ولا 
يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت ٠.‏ حتى لو كان عليه صلاتان ١‏ 
فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه عنهما » وهذا لا خلاف فيه . 
والله أعلم . ذكره في «طرح التغريب» ج”'ص”7ه . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة في داخل 
الكعبة . 


حك 585 


ع مل سب هو دن عر أ هسل هه في سم 3 2 اه 
5 - أخبرنا قتيبة » قال : حدثنا الليث عن ابن شهاب عن 
0-4 سم مع 0 ا ا ا ل رةه سا برسم 
سالم عن أبيه » قال : « دخل رسول الله عَيْنْهَ البيت هو 
عع ل سيبره ع مه + ل دره لس وه و 6 سب رع وشاير 
واسامة بن زيد » وبلال » وعثمان بن طلحة » فأغلقوا 


ل 
تس سه سم سمس 


لسه ‏ هه لات سم لاس لعي 9 إل ساس اريرهة ‏ ابرع 
عليهم. فَلَما فَتَحَهَا رسول الله عَيِنّهُ كنت أول من ولج. 
قلقي بإؤلكقالن در مان فيه رول العف ؟ 


- سس 6 02 سه سم لعي سه ل سا لاه 
قال : نعم ) صلَى بين العمودين اليَمانيين 0 


رجال هذا الأ سناد : خمسة 
١‏ -(قتيبة) بن سعيد » تقدم في السند السابق . 
؟ - (الليث ) بن سعد ١‏ تقدم في السند السابق . 
-(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني » ثقة حجة 
حافظ . من [5]» تقدم في ١/١‏ . 
5 - ( سالم) بن عبد الله بن عمر المدني ٠‏ ثقة فقيه عابد » من [1؟]» 
تقدم في 55١‏ . 
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ه - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب الصحابي المشهور رضي الله 
عنهما » تقدم في ١1 /١7‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف . 

يننا : أن رجاله كلهم ثقات حفاظ » من رجال الجماعة . 

ومنها : أنهم مدنيون » إلا شيخه فبغلاني » والليث فمصري . 

ومنها : أنه نقل عن الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه أن أصح 
الأسانيد: ابن شهاب» عن سالم . عن أبيه » ذكره في التقريب» مع 
شرحه التدريب ج١ا‏ ص7 . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ ابن شهاب عن سالم . 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه ؛ سالم عن عبد الله . 

ومنها : أن سالماً هو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال . 

ومنها : أن صحابيه » هو أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين 
السبعة من الصحابة رضي الله عنهم روى (770) حديثاً . والله 
تعالى أعلم . 
ظ شرج الحديث 

(عن سالم » عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أنه 
(قال: دخل رسول الله عَيْلّْه البيت) أي بيت الله الحرام » فإن البيت 
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علم له بالغلبة » كما قال في الخلاصة : 
وقد يَكُونْ علّما بالفلبَه مضاف أو مصحوب أل كالعقبَه 
قال الحافظ رحمه الله : وكان ذلك في عام الفتح » كما وقع مبيناً 


من رواية يونس بن يزيد » عن نافع » عند البخاري في كتاب الجهاد 
بزيادة فوائد » ولفظه : ١‏ أقبل النبي عَفْلْهُ يوم الفتح من أعلى مكة على 
راحلته » » وفي رواية فليح » عن نافع ١‏ وهو مردف أسامة ‏ يعني ابن 
زيد ‏ على القصواء» » ثم اتفقاء « ومعه بلال». وعثمان بن طلحة ٠‏ 
حتى أناخ في المسجد ٠‏ وفي رواية فليح « عند البيت » وقال لعثمان: 
اتتنا بالمفتاح » فجاءه بالمفتاح. ففتح له الباب » فدخل» » ولمسلم ١‏ 
وعبد الرزاق من رواية أيوب»عن نافع « ثم دعا عثمان بن طلحة 
بالمفتاح » فذهب إلى أمه ‏ واسمها: سلاقّة » بضم المهملة » والتخفيف» 
والفاء ‏ فأبت أن تعطيه » فقال : والله لتعطينه » أو لأخرجن هذا السيف 
من صلبي» فلما رأت ذلك أعطته » فجاء به إلى رسول الله عله ٠‏ ففتح 
الباب » . 

فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح ‏ هو عثمان المذكور » لكن روى 
الفاكهي من طريق ضعيفة عن ابن عمر » قال : « كان بنو أبي طلحة 
يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم » فأخذ رسول الله عله 
المفتاح , ففتحها بيده») . 

(هوء وأسامة بن زيد) بن حارئة » حب رسول الله عَلهء وابن 


حبه»2 هوء وأبوه 2 وجده صحابيون رضي الله عنهم » مات بالمدينة 
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سنة 05 وهو ابن /01 سنة » وتقدمت ترجمته 95/ 1١١‏ . 

(وبلال) بن رباح » أبو عبد الله المؤذن» وأمه حَمّامة » مولى أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» أحد السابقين إلى الإسلام » شهد بدراً , 
ومابعدها » ومات بالشام سنة ١17‏ » وقيل غير ذلك . تقدمت ترجمته 
كملة ٠١‏ . 

(وعفمان بن طلحة) بن أبي طلحة بن عثمان بن عبد العزى بن 
عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري » ويقال له : الحجبي ‏ بفتح 
المهملة » والجيم ‏ ولآل بيته الحجبّة » لحجبهم الكعبة يعر نؤة الآن 
بالشيبيين » نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة » وهو ابن عم عثمان 
هذا »لا ولده » وله أيضاً صحبة ورواية.مات عثمان بن طلحة 
سنة؟4» وقيل : استشهد بأجنادين » وأبطل ذلك العسكري . قاله في 
الفتح» وتقريب التهذيب. 

قال المهلب شارح البخاري : إدخال النبي ْلَه معه هؤلاء الثلاثة 
لمعان تخص كل واحد منهم » فأما دخول عثمان » فلخدمته البيت في 
الغلق » والفتح » والكنس ء ولو لم يدخله لعَلَّق بابها » لتوهم الناس 
أنه عزله . وأما بلال » فمؤذنه » وخادم أمر صلاته . وأما أسامةء 
فمتولي خدمة ما يحتاج إليه » وهم خاصته » فللإمام أن يخص خاصته 
معقن ما نتن يناه النامن.. انهو 

وزاد في رواية مسلم من طريق أخرى «ولم يدخلها معهم أحد) : 
ووقع عند المصنف في المناسك (7407/717) من طريق ابن عون » 
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عن نافع « ومعه الفضل بن عباس » وأسامة بن زيدء وعثمان بن طلحة» 
وبلال» فزاد الفضل . 

ولأحمد من رواية مجاهد » عن ابن عباس ٠»‏ قال: حدثني أخي 
الفضل ‏ وكان معه حين دخلها ‏ أن النبي عَفِلهُ لم يصل في الكعبة » 
ولكنه لما دخلها وقع ساجداً بين العمودين » ثم جلس يدعو . قال ولي 
الدين العراقي رحمه الله : وهذه الرواية شاذة من وجهين : دخول 
الفضل معهم » والاقتصار على السجود . انتهى . طرح جهدص177 . 

(فأغلقوا عليهم ) مفعوله محذوف للعلم ٠‏ أئ .بات اليك » زاد 
في رواية حسان بن عطية » عن نافع » عند أبي عوانة «من داخل» وزاد 
ونس نكت نهار أ نري وني راي اال ١‏ مانا يداك هارا روفي 
رواية جويرية» عن نافع « فأطال» » ولمسلم من رواية ابن عون » عن 
نافع« فمكث فيها مَلَيَاً» » وله من رواية عبيد الله »عن نافع « فأجافوا 
عليهم الباب طويلاً » ؛ ومن رواية أيوب » عن نافع ١‏ فمكث فيها 
ساعة» » وللمصنف من طريق ابن عون » عن نافع )5905/١175(‏ 1 


«فمكث فيه ما شاء الله » » ومن رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر 
))١9037/1700/(‏ دخل رسول الله يله الكعبة » ودنا خروجه » ووجدت 
كينا : فذهبت » وجئث سريعاً » فوجدت رسول الله عله خارجاً » 5 
ووقع في الموطأ بلفظ : « فأغلقاها» » والضمير لعثمان » وبلال ‏ 
ولمسلم من طريق ابن عون » عن نافع « فأجاف عليهم عثمان الباب» » 
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والجميع بينهما أن عثمان هو المباشر لذلك » لأنه من وظيفته » ولعل 
بلالا ساعده في ذلك » ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك . 
والراضي به . قاله في الفتح جاص 017-057 . 

قال ابن بطال: وأما غلق الباب ‏ والله أعلم ‏ حين صلى في البيت 
لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة » فيلزمون ذلك . 

وقال النووي في شرح مسلم : إنما أغلقها عليه السلام » ليكون 
أسكن لقلبه » وأجمع لخشوعه . ولئلا يجتمع الناس »ويدخلوه » أو 
يزدحمواء فينالهم ضرر » ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم . انتهى . 

قال ولي الدين : وما ذكره النووي أظهر ٠‏ وأما ما ذكره ابن بطال» 
فضعيف . فإنه عليه الصلاة لا يخفي صلاته في البيت » وقد شاهدها 
جماعة » ونقلوها . وقيل : إنما أغلقها ليصلي إلى جميع جهاتهاء فإن 
الباب إذا كان مفتوحاً » وليس أمامه قدر مؤخرة الرحل لم تصح 
الصلاة . حكاه المحب الطبري . انتهى. طرح . 

قال الجامع : ما قاله النووي أوضح » كماقال ولي الدين» 
والقولان الآخران ليسا بشيء. والله أعلم . 

(فلما فتحها رسول الله َيه )) أي أمر بفتحها » وللبخاري ١‏ فلما 
فتحوا». وفي رواية فليح « ثم خرج » فابتدر الناس الدخول ء 
فسبقتهم» . وفي رواية أيوب « وكنت رجلاً شاباً قوياً » فبادرت 
الناسء فبدرتهم) ؛ وفي رواية جويرية « كنت أول الناس » ولج على 
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أثره » وفي رواية ابن عون « فرقيت الدرجة » فدخلت البيت» » وفي 
رواية مجاهد » عن ابن عمر ١‏ وأجد بلالاً قائماً بين البابين » » وأفاد 
الأزرقي في كتاب مكة : أن خالد بن الوليد كان على الباب » يذب عنه 
الناس » وكأنه جاء بعدما دخل النبي قله وأغْلقَ . قاله الحافظ . 

(كنت أول من ولج) أي دخل » يقال : ولج الشيء في غيره » 
يلج » من باب وعَدَ » وَلُوجاً : دخل » وأولجته » إيلاجا : أدخلته . 
نالعا العيبات:: 


بي 
أ 

(فلّقيت بلالاً » فسألته هل صلى فيه) أي داخل البيت 
( رسول الله َه ) هكذا رواية سالم بإثبات أول السؤال» ومثلها رواية 
مجاهد» وابن أبي مليكة» عن ابن عمر عند البخاري « فقلت: أصلى 
النبي عَيْه في الكعبة؟ قال :نعم»» وفي رواية مالك عن نافع «ماصنع؟2» وفي 
رواية جويرية » ويونس » وجمهور أصحاب نافع «فسألت بلالاً » أين 
صلى ؟ اختصروا أول السؤال » فظهر بهذا أنه استشبت أولاً » هل 

ووقع في رواية يونس » عن ابن شهاب » عند مسلم « فأخبرني 
بلال » أو عثمان بن طلحة » » والمحفوظ أنه سأل بلالا » كما في رواية 
الجمهور . 

ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن » عن ابن 
عمرء أنه سأل بلالاً» وأسامة بن زيد» حين خرجا» أين صلى النبي ييه 
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فيه ؟ فقالا : على جهته» » وكذا أخرجه البزار نحوه . ولأحمد. 
والطبراني من طريق أبي الشعثاء » عن ابن عمر » قال : « أخبرني أسامة 
أنه صلى فيه ههنا » . 

ولمسلم » والطبراني من وجه آخر : « فقلت: أين صلى النبي عَللْه؟ 
فقالوا» » فإن كان محفوظاً حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال » كما تقدم 
تفصيله » ثم أراد زيادة الاستشبات في مكان الصلاة » فسأل عثمان 
أيضاً ٠»‏ وأسامة » ويؤيد ذلك قوله ‏ في رواية ابن عون عند مسلم ‏ : 
«ونسيت أن أسألهم » كم صلى؟ » بصيغة الجمع ١‏ وهذا أولى من جزم 
عياض بوهم الرواية التي أشرنا إليها من عند مسلم » وكأنه لم يقف 
على بقية الروايات . 

ولا يعارض قصته » مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضاً » وهو 
الآتي للمصنف برقم (*7911/177) من حديث ابن عباس : أن أسامة 
ابن زيد أخبره أن النبي َيِه لم يصل فيه » ولكنه كبر في نواحيه ؛ فإنه 
يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره » 
وحيث نفاها أراد ما في علمه » لكونه لم يره قَكْهُ حين صلى » وسيأتي 
تحقيق القول في إثبات بلال لصلاته يَتّْهُ ٠»‏ ونفي أسامة لها » في 
المسائل» إن شاء الله تعالى . 

(قال : نعم. صلى بين العمودين) بفتح » فضم. : الخشبة التي 


ل عو وى سل هد 


يقوم عليها البيت» جمعه : أعمدة » وعمد ‏ بضمتين » وعمد ‏ 


1 شوخ سنن النسائي - كناب المساجد 


بفتحتين -» يقال : له العماد أيضاً . قاله في اللسان . والمصباح .. 
(اليمانيين) تثنية يمان » نسبة إلى اليمن البلد المعروف » على غير 
قياس ؛ إذ القياس : يمني » وفي ياء يمان مذهبان : 


أحدهما: وهو الأشهر تخفيفها » واقتصر عليه كثيرون » وبعضهم 
ينكر التثقيل » ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء » لتكون عوضاً عن 
التثقيل » فلا يثقل » لئلا يجمع بين العوض ٠»‏ والمعوض عنه . 

والثاني : التثقيل ؟ لأن الألف زيدت بعد النسبة » فيبقى التثقيل 
الدال على النسبة تنبيهاً على جواز حذفها . 

وسمي اليمن به » لأنه عن يمين الشمس عند طلوعها » وقيل : لأنه 
عن يمين الكعبة . أفاده في المصباح . 

ثم إن هذه الرواية فيها اختصار سؤال مكان الصلاة » وفي الرواية 
الآتية رقم (7)79308/111 فقلت : يا بلال » أصلى رسول الله عله 
في الكعبة؟ قال : نعم » قلت : أين؟ قال : ما بين هاتين الأسطوانتين» . 

وسيأتي بيان اختلاف الرواية في ذلك في المسائل إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث ابن عمر رضى الله عنهما متفق عليه . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (5/ 597) » و«الكبرى» (5/١/الا)‏ عن قتيبة » عن 
اليك ان سعد عق الى اشهاب + اغن هنال عن و50 0/44 + 
و«الكبرى» (5/ 05 87) » عن محمد بن سلمة » والحارث بن مسكين » 
كلاهما عن مالك . عن نافع » عنه . 

وفي «المناسك» »)١5105/١5(‏ والكبرى )75888/١57(‏ عن 
محمد بن عبد الأعلى » عن خالد . عن ابن عون » عن نافع به . 
و(5905) » و«الكبرى» (7884/171) » عن يعقوب بن إبراهيم » 
عن هشيم» عن ابن عون به.و(ا117١/5907).,‏ و«الكبرى» /١158(‏ 
25؛©» عن عمرو بن علي » عن يحيى » عن السائب بن عمرء عن 
ابن أبي مليكة » عنه . و(75108) » و«الكبرى» (7841) » عن أحمد 
ابن سليمان» عن أبي نعيم » عن سيف بن سليمان » عن مجاهدء 
عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالقة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود » من طريق مالك » 
وأخرجه البخاري » ومسلم أيضاً من طريق أيوب السختياني» 
والبخاري من طريق موسى بن عقبة » وجويرية بن أسماء » وفليح بن 
سليمان » ويونس بن يزيد » ومسلم » وأبو داود من طريق عبيد الله بن 
عمر » ومسلم » من طريق عبد الله بن عون » وابن ماجه من طريق 
حسان بن عطية » كلهم عن نافع . 


2 شوح سنن النسائي - تتاب المساجد 


وأخرجه الشيخان من طريق سالم ابن عبد الله» والبخاري » من 
طريق مجاهد» كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما » وروى الترمذي 
من حديث عمرو بن دينار » عن ابن عمرء عن بلال ١‏ أن النبي عله 
صلى في جوف الععبة » . وقال : حديث بلال حديث حسن صحيح . 
انظر «طرح التثريب» ج ”ص 10-154 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 


منها : ماترجمله المصنف رحمه الله » وهو جواز الصلاة في 
الكعبة » وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في ذلك في المسألة السادسة » 
إن شاء الله تعالى . 

ومنها : رواية الصحابي . عن الصحابي » وسؤال المفضول مع 
وجود الأفضل » والاكتفاء به . 

ومنها: الاحتجاج بخبر الواحد . 

ومنها: اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة . 

ومنها: السؤال عن العلم » والحرص فيه . 

ومنها: فضيلة ابن عمر رضي الله عنه حيث كان شديد الحرص 
على تتبع آثار النبي عله » ليعمل بها . 

ومنها : أن الفاضل من الصحابة قد يغيب عن النبي عَللْهُ في بعض 
المشاهد الفاضلة » ويحضره من هو دونه » فيطلع على ما لم يطلع 
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عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر 
ومنها : أن البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن الصلاة 


إلى مقام إبراهيم غير واجبة » وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير 
جماعة . 

ومنها : ما قيل :إن السترة إنها يشرع اتخاذها حيث يخشى المرورء 
فإنه عَيْنّهُ صلى بين العمودين » ولم يصل إلى أحدهما » لكن هذا كما 
قال الحافظ ‏ فيه أنه إنما ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار » إذ كان 
بين مصلاة وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع » ولذلك استدل المصنف به على 
مقدار الدنو من السترة » كما يأتي برقم (07/54. 

ومنها : أن قول العلماء : تحية المسجد الحرام الطواف ممخصوص 
بغير داخل الكعبة » لكونه َيِه جاء فأناخ عند البيت . فدخله » فصلى 
فيه ركعتين » فكانت تلك الصلاة » إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل » 
أو هو تحية المسجد العام . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا ذكر الحافظ رحمه الله » ولي فيه 
نظر ؛ إذ تحية المسجد الحرام ركعتان » كسائر المساجد ؛ لأنه داخل في 
عمومها » وأما ما ثبت من أنه قَيِْهُ أول ما بدأ به في حجه الطواف » فلا 
يتنافى معه » لأنه طاف » ثم صلى ركعتين » والنهي إنما جاء عن 
الجلوس قبل الركعتين. 


2 شرح سنن النسائي - كتاب المساجد 


والحاصل : أن السنة لمن أحرم بأحد النسكين أن يبدأ بالطواف » 
ومعلوم أن الطواف بعده ركعتان» وأما غيره فإن أراد أن يطوف طاف ١‏ 
وصلى ركعتين » وإلا صلى ركعتين » بدليل حديث الباب. والله 
أعلم . 

ومنها : مشروعية الإغلاق للكعبة » ويقاس عليها غيرها من 
المساجد . وقد قيل في قوله تعالى : إ في بيوت أَذْنَ الله أن ترقع 4 
[النور: ””] إن المراد إغلاقها في غير وقت الصلاة . 


وبوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث ١‏ باب الأبواب» 
والغلق للكعبة والمساجد» . 

وقال ابن بطال : اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان 
الريب » وتنزه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات . قاله في الطرح . 

قال الجامع : ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها » قالت: 
«أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور» وأن تنظف » وتطيب » رواه 
أصحاب الستن إلا المصنف . وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه » 
قال : « أمرنا رسول الله عله أن نتخد المساجد في ديارنا » وأمرنا أن 
ننظفها» . رواه أحمد بإسناد صحيح » والترمذي » وصححه . والمراد 
بالدار : المحلة . 

ومنها: استحباب دخول الكعبة » لكنه مشروط بأن لا يؤذي 
أحداً. وسيأتي تمام البحث فيه قريباً » إن شاء الله تعالى . 
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المسألة الخامسة : فى بيان اختلاف ألفاظه : 

رواية المصنف هنا (597) ١‏ بين العمودين اليمانيين» » وفى (17/59) 
جعل عموداً عن يساره » وعمودين عن يمينه » وثلاثة أعمدة وراءه» » 
وفى (75955) ١‏ ما بين الأسطوانتين» » وفى (/7595) بين الساريتين» . 

قال الحافظ ولى الدين العراقى رحمه الله: قوله ٠:‏ جعل عموداً 
عن يساره » وعمودين عن يمينه » وثلاثة أعمدة وراءه» » كذا في رواية 
البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس » وكذا في رواية أبي داود عن 
القعنبي » كلاهما عن مالك » وفي رواية البخاري » عن عبد الله بن 
يوسف » عن مالك « جعل عمودين عن يساره» وعموداً عن يمينه» . 

ونقل ابن عبد البر في التمهيد اللفظ الأول عن الأكثر من رواة 
الموطأ: منهم يحيى بن يحيى الأندلسي ٠»‏ والقعنبي » وابن القاسم » 
وأبو مصعب » وابن بكير » ومحمد بن الحسن » وإسحاق بن سليمان» 
وأحمد بن إسماعيل » وابن مهدي » من رواية أحمد بن سنان القطان 
عنه. والشافعي » من رواية أبي يحيى » محمد بن سعيد العطار ‏ 
عنه . 

ونقل اللفظ الثاني عن إسحاق بن الطباع » ومكي بن إبراهيم ١‏ 
وأبي قلابة » عن بشر بن عمر » وبندار » عن ابن مهدي » كلهم عن 
مالك . 


ا شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


ونقل اللفظ النالث عن يحيى بن يحبى النيسابوري » وبندار » عن 
بشر بن عمر » والربيع » عن الشافعي » كلهم عن مالك . قال : ورواه 
عثمان بن عمر » عن مالك » فقال فيه: « جعل عمودين عن يمينه » 
وعمودين عن يساره» » وقال : ولم يتابع على هذه الرواية » قال : 
والرواية الأولى أولى بالصواب » إن شاء الله . 

وصحح البيهقي أيضاً هذه الرواية . وقال الحافظ العراقي في شرح 
الترمذي : وهي موافقة لكونه مقابل الباب » وفي رواية في الصحيح 
أيضاً « صلى بين العمودين اليمانيين ») ؛ وإذا تقرر ترجيح الرواية 
الأولى» فلا ينافيها قوله في الرواية الثانية 9 عموداً عن يمينه » وعموداً 
عن يساره» لأن معناها : صلى بين عمودين » وإن كان بجانب أحد 
العمودين عمود آخر » ولا قوله في الرواية الأخيرة ‏ بين العمودين 
اليمانيين» » فإن العمد الثلاثة » أحدها يماني » وهو الأقرب إلى الركن 
اليماني » والآخر » وهو الأقرب إلى الحجر شامي . والأوسط بينهما » 
إن قرن باللأول » قيل : اليمانيان » وإن قرن بالثاني » قيل : الشاميان» 
ذكره المحب الطبري » وهو واضح . 

وأما الرواية الثالثة » فإنه يتعذر الجمع بينها » وبين الأولى » فهي 
ضعيفة » لشذوذها » ومخالفتها رواية الأكثرين » كما تقدم . 

وأما الرواية الرابعة » فهي مقطوع بوهمها ؛ إذ ليس هناك أربعة 
أعمدة » حتى يكون عن يمينه اثنان » وعن يساره اثنان . انتهى . «طرح 
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التغريب». جه ص 1717-١5‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة) في مذاهب العلماء في حكم الصلاة في 
الكعبة : 

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى ما حاصله : في 
هذا الحديث جواز الصلاة في الكعبة » وهذه الصلاة » وإن كانت 
نافلة» فالفريضة في معناها » لأن الأصل استواء الفرض والنفل في 
الأركان والشرائط » إلا ما استثني بدليل . 

وبهذا قال الشافعي » والشوري » وأبو حنيفة » وأحمدء 
والجمهورء كما حكاه النووي . 

وقال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة 
في الكعبة بأساً . وقال مالك بن أنس : لا بأس بالصلاة النافلة في 
الكعبة » وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة » وقال الشافعي : لا بأس 
أن تصلى المكتوبة » والتطوع في الكعبة؛ لأن حكم المكتوبة والنافلة في 
الطهارة والقبلة سواء . انتهى . 

وقال بجواز الصلاة مطلقاً في الكعبة من المالكية أشهب » وصححه 
منهم ابن العربي » وابن عبد البر » والمشهور من مذهب مالك جواز 
صلاة النافلة فيها » والمنع من الفرض » والسنن؛ كالوتر » وركعتي 
الفجر » وركعتي الطواف . 


شرج سنن النسائي - كناب المساجد 


66 
وقيد ابن بطال عنه ذلك بالطواف الواجب . وإطلاق الترمذي عن 
مالك تجويز النافلة تبعه عليه ابن العربى ٠»‏ فيحتمل أنه مقيد بما حكيته» 
ويحتمل أن الرواية عن مالك في ذلك مختلفة . 
وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح تجويز النفل فيها » دون الفرض » 
فإن كان يقول به على إطلاقه » فهو مذهب ثالث في المسألة . 


وفيها مذهب رابع » وهو منع الصلاة فيها مطلقاً . حكاه القاضي 
عياض ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ وهو أحد القولين عن مالك » كما حكاه ابن 
العربي ٠‏ وقال به من أصحابه أصبغ » وحكاه ابن بطال عن محمد بن 
جرير الطبري ٠»‏ وبه قال بعض الظاهرية . 

وتمسك هؤلاء بأن الله أمر باستقباله » والمصلي فيه مستدبر لبعضه . 
وروى الأزرقي أن ابن عباس قال لسماك الحنفي : ثتم به كله ولا 
تجعلن شيئاً منه خلفك . قال ابن عبد البر : لا يصح في هذه المسألة إلا 
أحد قولين » إما الصحة مطلقاً » أوالفساد مطلقاً » والصواب عندي 
قول الصحة مطلقاً » ثم بسط ذلك . 

وفيه مذهب خامس : وهو أن التفريق بين الفرض والنفل إنما في 
الاستحباب » فلو صلى الفرض فيها صح » وارتكب خلاف الأولى . 

ومذهب سادس : وهو التفريق في الفرض بين التعمد والنسيان » 
فيصح مع النسيان دون التعمد : وتردد الشيخ تقي الدين في شرح 
العمدة عن مالك . فقال : كره الفرض ٠‏ أو منعه » وعلل تجويز النفل 
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بأنه مظنة التخفيف في الشروط . انتهى. طرح ببعض اختصار جه 
ص6١١‏ . 


قال الجامع عفا الله عنه : ما صححه الحافظ ابن عبد البر من 
تصحيح الصلاة مطلقاً » كما هو رأي الجمهور هو الراجح عندي 
لحديث الباب » وأما الأقوال الأخرى فمما لا دليل عليها » فلا يلتفت 
إليها » فتبصر . وبالله التوفيق. 

المسألة السابعة : في هذا الحديث استحباب دخول الكعبة » وقد 
روى ابن خزيمة » والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً 9 من دخل البيت دخل في حسنة » وخرج مغفوراً له » . 

قال البيهقي : تفرد به عبد الله بن المؤمل » وهو ضعيف . 

ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً بدخوله . وروى ابن أبي شيبة من 
قول ابن عباس : إن دخول البيت ليس من ال حج في شيء . وحكى 
القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج . ورده 
بأن النبي َه إنما دخله عام الفتح » ولم يكن محرماً . 

وأما ما رواه أبو داود » والترمذي » وصححه هو ء وابن خزية » 
والحاكم عن عائشة ١‏ أنه يَيِّْهُ خرج من عندها وهو قرير العين » ثم رجع 
وهو كثيب» فقال : دخلت الكعبة » فأخاف أن أكون شققت على 
أمتي». فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكي ؛ لكن عائشة لم 
تكن معه في الفتح » ولا في عمرته » بل ثبت أنه لم يدخل في الكعبة 
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في عمرته » فتعين أن القصة كانت في حجته » وهو المطلوب » وبذلك 
جزم البيهقي ٠‏ وإنغالم يدخل في الكعبة في عمرته لما كان في البيت 
من الأصنام » والصور ء وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها » بخلاف 
عام الفتح . ويحتمل أن يكون #َِلهُ قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد 
رجوعه» فليس في السياق ما يمنع ذلك» ونقل عن جماعة من أهل العلم 
أنه لم يدخل الكعبة في حجته . أفاده في الفتح جاص 04 045 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الذي ذكره الحافظ بأنه قال 
لها ذلك في المدينة » وأنه ليس في السياق ما يمنعه » عندي بعيد » بل 
السياق يأباه »إلا بتكلف . فإن قوله :« خرج من عندها » وهو قرير 
العين » ثم رجع وهو كثيب» ظاهر في كون ذلك في مكة . والقول بأنه 
لم يدخل في حجته البيت لا دليل عليه » فالظاهر ما جزم به البيهقي . 
من أنه دخل في حجته . والله أعلم . 

المسألة الثامنة : في هذه الرواية إثبات صلاته عَْلَهُ في الكعبة . 

وفي صحيح البخاري» وغيسره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن رسول الله عَهتهُ دخل البيت » فكبر في نواحيه » ولم يصل فيه» . 
ورواه مسلم بلفظ «ودعا » ولم يصل» . 

وإنما تلقى ابن عباس ذلك عن أسامة بن زيد » ففي صحيح مسلم 
عنه : أخبرني أسامة بن زيد : « أن النبي #َيلّهُ لما دخل البيت دعا في 
نواحيه كلها » ولم يصل فيه » حتى خرج ١‏ فلما خرج ركع في قبل 
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البيت ركعتين » وقال: هذه القبلة ». 

والعمل على الإثبات» فإنه مقدم على النفي . قال ابن بطال : 
الآثار أنه صلى أكثر » ولو تساوت في الكثرة » لكان الأخذ بالمشبت 
أولى من النافي » فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام صلى في البيت - 
غير بلال ‏ جماعة ؛منهم أسامة بن زيد » وعمر بن الخطاب » وجابر » 
وشيبة بن عثمان » وعثمان بن طلحة » من طرق حسان » ذكرها 
الطحاوي كلها في شرح معاني الأثار . 

وقال ابن عبد البر : رواية أنه صلى أولى من رواية أنه لم يصل » 
لأنها زيادة مقبولة » وليس قول من قال : لم يفعل بشهادة . 

وقال النووي في شرح مسلم : أجمع أهل الحديث على الأخذ 
برواية بلال ؛ لأنه مثبت » فمعه زيادة علم » فوجب ترجيحه . وكذا 
حكى ابن العربي عن العلماء » ثم قال : وهذا إنما يكون لو كان الخبر 
عن اثنين » فأما وقد اختلف قول ابن عمر ء فأثبت مرة » ونفى 
أخرى» وقول النفي رواية ابن عباس » فلا أدري ما هذا . انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله : وفيه نظر من وجهين : 

أحدهما : أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر عن واحد » أو 
اثنين » فالإثبات مقدم ولو كان الاختلاف على واحد . 


الثانى : أن ذكر ابن عمر سهو ء فإنه لم يرد عنه النفي » ولعله أراد 
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أسامة » فسبق قلمه إلى ابن عمر . 

فأما نفي أسامة » فقد سبق » وأما إثباته » فروى الإمام أحمد في 
مسئده عن أبي الشعثاء » قال : «خرجت حاجاً » فجئت حتى دخلت 
البيت » فلما كنت بين الساريتين مضيت حتى لزمت الحائط » فجاء ابن 
عمر ء فصلى أربعا » فلما صلى» قلت له : أين صلى رسول الله يَلِله 
من البيت ؟ فقال : أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى ههنا » فقلت : كم 
صلى ؟ فقال : على هذا أجدني ألوم نفسي » إني مكثت معه عمراً » فلم 
أسأله » كم صلى؟). 

ويوافق هذه الرواية لفظ رواية مسلم من رواية عبد الله بن عون . 
عن نافع »عن ابن عمر » فإن فيها بعد ذكر أسامة » وبلال » وعثمان » 
«فقلت : أين صلى النبي ينه ؟ قالوا: ههناء» قال : ونسيت أن 
أسألهم» كم صلى ؟2 ومقتضاها نسبة ذلك إلى جميعهم . والمشهوو 
عن أسامة النفي » كما تقدم . 

وقال القاضي عياض رحمه الله : إن أهل الحديث وهنوا هذه 
الرواية » فقال الدارقطني : وهم ابن عون هنا » وخالفه غيرهء 
فأسندوه عن بلال وحده . قال القاضي : وهذا هو الذي ذكره مسلم في 
باقي الطرق ٠‏ إلا أن في رواية حرملة » عن ابن وهب « فأخبرني بلال» 
أو عثمان بن طلحة» هكذا هو عند عامة شيوخنا » وفي بعض النسخ 
«وعثمان» » قال : وهذا يعضد رواية ابن عون » والمشهور انفراد بلال 
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برواية ذلك . 
(فإن قلت) : كيف الجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة مع 
دخولهما مع النبي ْلَه في مرة واحدة ؟ 
قلت: أجيب عنه بأوجه : 
أحدها : قال النووي في شرح مسلم : وأما نفي أسامة فسببه أنهم 
لما دخلوا الكعبة أغلقواالباب »واشتغلوا بالدعاء » فرأى أسامة 
النبي َيِه يدعو . ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» 
والنبي َه في ناحية أخرى » وبلال قريب منه » ثم صلى النبي َه » 
فرآه بلال لقربه » ولم يره أسامة لبعده واشتغاله » وكانت صلاته 
خفيفة» فلم يرها أسامة » لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء » 
وجاز له نفيها عملاً بظنه » وأما بلال فتحققها » فأخبر بها . 
الثاني : أنه يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة ‏ 
فلم يشهد صلاته » أجاب به الشيخ محب الدين الطبري . أفاده في 
الطرح . جهدص170 . 
قال الحافظ : ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده »عن 
ابن أبي ذئب »عن عبد الرحمن بن مهران » عن عمير مولى ابن 
عباس» عن أسامة » قال: « دخلت على رسول الله عَينْهُ في الكعبة» 
فرأى صوراًء فدعا بدلو من ماء » فأتيته به » فضرب به الصور» » فهذا 
إسناد جيد . قال القرطبي : فلعله استصحب النفي لسرعة عوده . انتهى . 
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وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت عام الفتح » فإن لم يكن » 
فقدروى عمر بن شبة في كتاب مكة » من طريق علي بن بَذَيَةَ » وهو 
تابعي » وأبوه ‏ بفتح الموحدة » ثم معجمة » وو عظيمة قال : «دخل 
النبي َيِه الكعبة » ودخل معه بلال » وجلس أسامة على الباب » فلما 
خرج وجد أسامة » قد احتبى » فأخذ بحبوته » فحلها» . . . الحديث » 
فلعله احتبى » فاستراح » فنعس . فلم يشاهد صلاته » فلما سئل عنها 
نفاها » مستصحباً للنفي » لقصر زمن احتبائه » وفي كل ذلك إنما نفى 
رؤيته » لا ما في نفس الأمر . هذا جمع بطريقة الترجيح . 


ومنهم من جمع بينهما بغير ترجيح أحدهما على الآخر . وذلك 


من أوجه : 

أحدها : حمل الصلاة المثبتة على اللغوية » والمنفية على الشرعية » 
وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة» فرضاً ونفلاً » وقد تقدم 
البحث فيه . ويرد هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه » من تعيين قدر 
الصلاة » فظهر أن المراد بها الشرعية » لا مجرد الدعاء . 

ثانيها : قال القرطبي : يمكن حمل الإثبات على التطوع » والنفي 
على الفرض» وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك ٠»‏ وفد تقدم 

ثالفها: قال المهلب شارح البخاري : يحتمل أن يكون دخول 
البيت وقع مرتين » صلى في إحداهما » ولم يصل في الأخرى 5 
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وقال ابن حبان : الأشبه عندي في الجمع أن يجعل, الخبران في 
وقتين » فيقال : لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها » على ما رواه ابن 
عمر . عن بلال » ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته 
التي حج فيها ؛ لأن ابن عباس نفاها » وأسنده إلى أسامة »وابن عمر 
أثبتها .» وأسند إثباته إلى بلال » وإلى أسامة أيضاً » فإذا حمل الخبر 
على ما وصفنا بطل التعارض . 

قال الحافظ : وهذا جمع حسن . لكن تعقبه النووي بأنه لاخلاف 
أنه عله دخل في يوم الفتح » لافي حجة الوداع » ويشهد له ما روى 
الأزرقي في كتاب مكة » عن سفيان » عن غير واحد من أهل العلم 
أنه عله إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح » ثم حج . فلم 
يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح 
مرتين » ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر » لا 
الدخول» وقد وقع عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا 
الجمع . والله أعلم . 

ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في « كتاب مكة» من 
طريق حماد » عن أبي حمزة » عن ابن عباس » قال : « قلت له : كيف 
املى قن الكفنة ؟ فال كما تمنن في اتشازة اسع .+ وتكير :ولا 
تركع » ولا تسجداء وسنده صحيح . انتهى . «فتح) ج7اص 057 - 
. 
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قال الجامع عفا الله عنه : أحسن الأجوبة عندي جواب من حمل 
نفي أسامة على نفي علمه » فلا ينافي إثبات بلال » وأما ابن عباس » 
فنفيه مستند إلى غيره » فجوابه جواب مستنده » وأما ما نقل من إثبات 
أسامة » فإن صح » فجوابه ما أجاب به ابن حبان » من تعدد الواقعة . 
والله أعلم . 

المسألة التاسعة: لم يبين في رواية المصنف هنا » ولافي أكثر 
الروايات عدد ركعات صلاته » بل في الصحيحين عن ابن عمر » أنه 
قال : ونسيت أن أسأله ‏ يعني بلالاً- كم صلى ؟ 

لكن في أوائل الصلاة من صحيح البخاري عن مسدد »عن يحيى» 
عن سيف » عن مجاهدء قال: ‏ أتي ابن عمر رضي الله عنهما » فقيل 
له : هذا رسول الله يله دخل الكعبة » قال ابن عمر : فأقبلت » 
والنبي عله قد خرج ء وأجد بلالا قائماً بين البابين » فسألت بلالاً » 
فقلت : صلى رسول الله عه في الكعبة ؟ قال : نعم؛ ركعتين بين 
الساريتين اللتين على يساره» إذا دخلت » ثم خرج » فصلى في وجه 
الكعبة ركعتين» . 

وقد أعادها البخاري في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » 
رواها عن أبي نعيم » عن سيف » وليس فيها هذه الزيادة » وهي أن 
صلاته في الكعبة كانت ركعتين » نعبم رواها النسائي )١9104(‏ من رواية 
أبي نعيم» وفيها ذكر الركعتين » وروى النسائي أيضاً (1907) عن 


0( -باب الصلاة في الكهبة - حديث رقم 19١‏ 6 - 


ابن أبي مليكة أن ابن عمر » قال : «دخل رسول الله يَيلُه الكعبة » . 
الحديث» وفيه « فسألت بلالاً » هل صلى رسول الله َيه في الكعبة ؟ 
قال : نعم ركعتين بين الساريتين» . 

قال ولي الدين العراقي رحمه الله : ولم يستحضر النووي 
رحمه الله في شرح مسلم رواية البخاري » فاقتصر على ذكر ما في سنن 
أبي داود بإسناد فيه ضعف » عن عبد الرحمن بن صفوان» قال : «قلت 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : كيف صنع رسول الله عَهْنَّهُ حين دخل 
الكعبة؟ قال : صلى ركعتين » . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من هذا 
الوجه » عن صفوان » أو ابن صفوان : « أن النبي فته صلى في البيت 
ركعتين حين دخله » . 

قال ولي الدين : ولم أتوقف في رواية البخاري لاستغراب كونه 
عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ١‏ فإن هذا هو المعروف من عادته » 
إنما توقفت فيها لقول ابن عمر : ونسيت أن أسأله » كم صلى ؟ وهو في 
الصحيحين . 

وقال والدي : يحتمل أنه لم يسأله عن ذلك » وإنما أخبره به بلال 
بغير سؤال » وفيه بعد؛ لأنه لم يكن حينئذ يلوم نفسه على ترك السؤال» 
لحصول مقصوهه بدونه » ويحتمل أن ابن عمر حدث به من قبل أن 
يسأل بلالاً » ثم سأل بلالاً بعد ذلك »أو حدث به بلال بعد ذلك» فذكر 
فيه أنه صلى ركعتين » وفيه بعد أيضاً؛ لأن بعض من حدثه عنه بكونه لم 
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يسأل بلالاً عن ذلك إنما سمع منه بعد وفاة بلال . 

ويحتمل أن ابن عمر » وإن سمع من بلال أنه صلى ركعتين » لم 
يكتف بذلك في أنه لم يصل غيرهما » لأن من صلى أربعاً أو أكثر 
يصدق عليه أنه صلى ركعتين على القول بأن مفهوم العدد ليس بحجة ١‏ 
كما هو المرجح في الأصول » فيكون الذي نسي أن يسأله عنه » هل زاد 
على الركعتين شيئاً » أم لا . انتهى . «طرح التثريب» جه ص19-178 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ولا يخفى بعد الاحتمال الأخير أيضاً . 
والله أعلم . 

وقال الحافظ رحمه الله : وقد استشكل الإسماعيلي » وغيره هذا 
يعني قوله : صلى ركعتين ‏ مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع » 
وغيره » عنه» أنه قال : « ونسيت أن أسأله كم صلى » » فدل على أنه 
أخبره بالكيفية » وهي تعيين الموقف في الكعبة » ولم يخبره بالكمية » 
ونسي هو أن يسأله عنها . 

والجواب عن ذلك أن يقال : يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله 
في هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له » وذلك أن بلالا أثبت له 
أنه صلى » ولم ينقل أن النبي َه تنفل في النهار بأقل من ركعتين » 
فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما ء لما عرف بالاستقراء من عادته . 
فعلى هذا » فقوله : « ركعتين» من كلام ابن عمر » لا من كلام بلال . 
وقد وجدت ما يؤيد هذا » ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين » وهو 
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ما أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق عبد العزيز بن 
أبي رواد » عن نافع » عن ابن عمر » في هذا الحديث ١‏ فاستقبلني 
بلال» فقلت : ما صنع رسول الله يَلهُ ههنا ؟ فأشار بيده » أي صلى 
ركعتين بالسبابة والوسطى » . 

فعلى هذا فيحمل قوله  :‏ نسيت أن أسأله كم صلى» على أنه لم 
يسأله لفظاً » ولم يجبه لفظاً » وإنا استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته» 
لا بنطقه . وأما قوله في الرواية الأخرى : ١‏ نسيت أن أسأله كم صلى»» 
فيحتمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين » أو لا؟ 

وأما قول بعض المتأخرين : يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن 
يسأل بلالاً » ثم لقيه مرة أخرى » فسأله » ففيه نظر .من وجهين : 

أحدهما : أن الذي يظهر أن القصة ‏ وهي سؤال ابن عمر عن 
صلاته في الكعبة لم تتعدد . لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في 
الروايتين معاً » فقال في هذه. فأقبلت . ثم قال : فسألت بلالاً » وقال 
في الأخرى : فبدرت » فسألت بلالاً» فدل على أن السؤال عن ذلك 
كان واحداً في وقت واحد. 

ثانيهما: أن راوي قول ابن عمر « ونسيت » هو نافع مولاه» ويبعد 
مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان » ولا 
يتعرض لحكاية الذكر أصلاً . والله أعلم . 


وأما ما نقله عياض أن قوله : « ركعتين» غلط من يحيى بن سعيد 
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القطان » لأن ابن عمر قد قال: « نسيت أن أسأله كم صلى» قال : وإغا 
دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد . فهو كلام مردود » والمغلط هو 
الغالط » فإنه ذكر الركعتين قبل » وبعد » فلم يهم من موضع إلى 
موضع » رق كر سح وامميني فسوي دا فقَد تابعة 
أبو نعيم » عند البخاري » والنسائي » وأبو عاصم عند ابن خزية » 
وعمر ابن علي عند الإسماعيلي » وعبد الله بن تمير عند أحمد » كلهم 
اسيك ولم ينفرد به سيف أيضاً . فقد تابعه عليه خصيّف » عن 


مجاهد» عند أحمد» ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر » فقد تابعه 
عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي » وعمرو بن دينار » عند أحمد 
أيضاً باختصار » ومن حديث عثمان بن أبي طلحة » عند أحمد » 
والطبراني بإسناد قوي . ومن حديث أبي هريرة عند البزار » ومن 
حديث عبد الرحمن بن صفوان » قال : « فلما خرج سألت من كان 
معه؟ فقالوا: صلى ركعتين عندالسارية الوسطى » أخرجه الطبراني 
بإسناد صحيح . ومن حديث شيبة بن عفمان ؛ قال : « لقد صلى 
ركعتين عند العمودين». أخرجه الطبراني بإسناد جيد . 

فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من 
خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين » فقال بغير علم » ولو سكت 
لسلم . انتهى . «فتح» جااص515 0417 . 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره الحافظ في وجه الجمع 
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ام 


بين الحديثين أقرب مما تقدم » وحاصله أن ابن عمر رضي الله عنه فهم 
من إشارة بلال رضي الله عنه أنه صلى ركعتين » ثم ندم على عدم تثبته 
بالسؤال اللفظي عن عدد الركعات ٠»‏ فبهذا تجتمع الروايتان . والله 
أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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- فَضْل المسجد الأقْصى ؛ والصلاءً فيه 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان فضل المسجد الأقصى » 
وفضل الصلاة فيه . 
يقال لبيت المقدس : المسجد الأقصى على الصفة » ومسجد 
الأقصى على إضافة الموصوف إلى الصفة » وقد جوزه الكوفيون » 
واستشهدوا له بقوله تعالى :<9 وما كنت بجانب الْغَربِي > [القصص:44]» 
والبصريون يؤولونه بإضمار المكان» أي المكان الذي بجانب المكان 
الغربي» ومسجد المكان الأقصى ». ونحو ذلك » و إلى مذهب 
البصريين أشار ابن مالك في الخلاصة حيث قال : 
ولا يضاف اسم لما به انَحَدُ معنى وأول موهما إِذَا ورد 
وإنما قيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة » وقيل : لبعد 
الزمان » وفيه نظر 2 لقوله في الحديث السابق (؟/ :)19٠‏ بينهما 
أربعون سنة . 
وقال الزمخشري : سمي الأقصى . لأنه لم يكن حينئذ وراءه 
مسجد » وقيل : لبعده عن الأقذار والخبث . وقيل : هو أقصى بالنسبة 
إلى مسجد المدينة » لأنه بعيد من مكة » وبيت المقدس أبعد منه . 
قال الجامع : وفيه نظرء لأنه كان يسمى بهذا الاسم قبل المدينة . 


ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين 5 منها : إيلياء » 
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بالمد» والقصر . وبحذف الياء الأولى . وعن ابن عباس إدخال الألف 
واللام على هذا الثالث . وبيت المقدس بسكون القاف . وبفتحها مع 
التشديد ‏ والقدس ‏ بغير ميم » مع ضم القاف » وسكون الدال » 
وضمها أيضاً ‏ وشلم ‏ بالمعجمة » وتشديد اللام » وبالمهملة ‏ وشلام 
بمعجمة » وسلم بفتح المهملة » وكسر اللام الخفيفة - وأروي سلم ‏ 
كر ة الود > وكير الرارء وده لعفاف شاقن قال اعد مذ 
المتقارب]: 

وقد طفت للْمَال آقاقَه دمُشق فحمص فآزوي سَلم 

ومن أسمائه كورة » وبيت إيل » وصهيون » ومصروث » آخره 
مثلثة » وكورشيلا » وبابوش ‏ بموحدتين » ومعجمة ‏ وقد تتبع أكثر هذه 
الأسماء الحسين بن خالويه اللغوي في كتتاب ١‏ ليس» . أفاده في الفتح 
جلاص8/,. 

وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : القدس ‏ بضم القاف ‏ 
هو بيت المقدس - زاده الله تعالى شرفاً يقال : بفتح الميم » وإسكان 
القاف . وكسر الدال » ويقال: بضم الميم» وفتح القاف . وفتح الدال 
المشددة » لغتان مشهورتان . قال الجوهري في صحاحه : بيت 
اللقدسء, يشدد » ويخفف , والنسبة إليه مقدسي » مثال مُجلسي » 
ومقدسي . قال امرؤ القيس [ من الطويل]: 

فَأدرَكته يَأَخْدَنَ بالسّاق وَالنّسا كما شبرق الولْدان توب المقدّسي 
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والهاء في أدركنه ضمير الثور الوحشي » والنون في أدركنه ضمير 
الكلاب. أي أدركت الكلاب الثور » فأخذن بساقه ونساه » وشبرقت 
جلده 2( كما فق ولذان السناض كنت الراهيية لدو وهو الذي 


2 


جاء بيت المقدس ٠»‏ فقطعوا ثيابه تبركا بها » والشبرة 


6 تنطع التوية 
وغيره . 

والقدس والقدس : الطهر . اسم ومصدر » ومنه قيل للجنة : 
حظيرة القدس . والتقديس : التطهير » والأرض المقدسة : المطهرة . 

وقال الواحدي في أول سور البقرة : البيت المقدس ‏ يعني 
بالتخفيف .: المطهر» قال : وقال أبو علي : وأما بيت المقدس ‏ يعني 
بالتخفيف فلا يخلو ء إما أن يكون مصدراً » أو مكاناً » فإن كان 
مصدراً كان كقوله تعالى : لإ إِلَيُه مرجعكم 4 [يونس : 4]» ونحوه من 
المصادر » وإن كان مكاناً » فالمعنى : بيت المكان الذي جعل فيه 
الطهارة» أو بيت مكان الطهارة. وتطهيره على معنى إخلائه من 
الأصنام» وإبعاده منها . وقال الزجاج : البيت المقدس ., أي المكان 
المطهر » وبيت المقدس » أي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب . هذا ما 
ذكره الواحدي . 

وقال غيره : البيت المقدس » وبيت المقدس ؛لغتان: الأولى على 
الصفة » والثانية على إضافة الموصوف إلى صفته » كصلاة الأولى » 
ومسجد الجامع . انتهى . كلام النووي ج:ص؟9١٠»‏ بزيادة من «لسان 


العرب» . والله تعالى أعلم . 
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200 م موي ه بير ريه 02 عو يراه » قال 


45 - أخبرنًا عمرو بن مَنَصور » قَالَ اننا( بومجور 


حك سحي بن عبد العؤهز» عن ريه بن يد » عن 
أبي إذريس الحَولاني , عن ابن الديلمي ٠»‏ عن عبد الله 
ابن عمروء عَنْرسُول الله كه : 0 ع 
ةك لابه 4 بيت المقدسء سأل الله عر وجل » 


خلالا ثَلانَةَ : سأل لامر جر كا ديه 


مهوي وفآأل الله عر وجل ملكا لاينْبَخو لأحد 


من بَعده قأوتيه» سال عر وجل حين فرغ من بناء 


ل 
لزه سا نزو 


المسجد أن لا يَأنيِه أحَد لا يَنْهَرْه إلا الصلاةٌ فيه أن 


رجه من ختطيئته ١‏ كيم دنه أ . 
رجال هدذ! ا سناد : سبعة 
١-(عمرو‏ بن منصور) النسائى » أبو سعيد » ثقة ثبت » من 


سن ا 


ثقَة 


00000 3 ا ا 1 أخرج له 
الجماعة » تقدم في 0/ 55١‏ . 
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* - ( سعيد بن عبد العزيز) التنوخي الدمشقي » ثقة إمام » 
اختلط في آخره » من [/1] » تقدم في 55١‏ . 


4 - (ربيعة بن يزيد) الإيادي القصير » أبوشعيب الدمشقي ٠‏ 
ثقة عابد » من 51] » تقدم في ١54‏ . 

ه - (أبو إدريس الخولاني) عائذ الله بن عبد الله » الدمشقي » 
ثقة عالم » من [7] » تقدم في 1/7/ 88 . 

7 - (ابن الديلمي) عبد الله بن فيروز » أبو بشر » ويقال : 
أبوبسر » أخو الضحاك بن فيروز » وعم العريف بن عياش بن فيروز ١‏ 
كان يسكن بيت المقدس» ثقة » من كبار التابعين » ومنهم من ذكره في 
الصحابة . 

قال ابن معين : ثقة » وقال العجلي : شامي تابعي » ثقة . وذكره 

ابن حبان في الثقات . وذكره ابن قانع في معجم الصحابة » وأبو زرعة 
الدمشقي في تابعي أهل الشام . وأما ابن حبان » فقال : هو عبد الله بن 
ديلم بن هوشع الحميري » عداده في أهل مصر . كذا قال . 

وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى : قال مسلم : أبو بشر- يعني 
بالمعحجمة قال : وقد بينا أن ذلك خطأ » أخطأ فيه مسلم »وغيره » 
وخليق أن يكون محمد يعني البخاري ‏ قد اشتبه عليه » مع جلالته » 


فلما نقله مسلم من كتابه تابعه عليه » ومن تأمل كتاب مسلم في الكنى 
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علم أنه منقول من كتاب محمد » حذو القّدَّة بالقذة» وتجلد في نقله حق 
الجلادة » إذ لم ينسبه إلى قائله » والله يغفر لنا وله . أخرج له أبوداودء 
والنسائي » وابن ماجه . انتهى تت . 

(عبد الله بن عمرو) بن العاص » رضي الله عنهماء تقدم في 
١١84‏ .. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا عليهم »إلا شيخه » فمن 
أفراده » وابن الديلمي ١‏ فانفرد به هو . وأبو داود » وابن ماجه . 

ومنها : أنه مسلسل بالشاميين » إلا شيخه فنيسابوري » وأما 
عبدالله بن عمرو الصحابي » فإنه وإن كان نزل مصر » فقد دحل 
الشام» وقيل: مات بها . وقيل غير ذلك . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين » يروي بعضهم عن بعض ؛ 
ربيعة» عن أبي إدريس » عن ابن الديلمي . 

ومنها : أن فيه رواية الأقران » فأبو إدريس » وابن الديلمي » 
كلاهما من كبار التابعين . 

ومنها : أن صحابيه هو أحد السابقين المكثرين من الصحابة ‏ كما 
وصفه بكثرة الرواية أبو هريرة رضي الله عنه ‏ وأحد العبادلة الأربعة 
الفقهاء منهم . والله تعالى أعلم . 
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شرج الحديث 

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما (عن 
رسول الله عَقْلّهُ : أن سليمان بن داود عَبْلهُ لما بنى بيت المقدس) 
والمراد فراغه من بنائه » لما في رواية ابن ماجه ١‏ لما فرغ سليمان بن داود 
من بناء بيت المقدس» . 

وسأل الله عزوجل خلالاً ثلاثة ) الخلال بالكسر ‏ جمع خَلَّه » 
كَخَصلَةَ وخصال » وزناً ومعنى » و«ثلاثة» صفة » أو بدل . أو عطف 
بيان » له . وإغا أنث ‏ ثلاثة» مع كون المعدود مؤنشاً » لأن وجوب 
تذكير العدد لتأنيث المعدود إنما هو إذا وقع المعدود تمييزاً » وأما إذا قدم 
أو حذف فلا يجب . كما هو مقرر في محله . 

(سأل الله عز وجل حكماً يصادف حكمه) أي يوافق حكم الله 
عز وجل. والمراد : التوفيق للصواب في الاجتهاد. وفصل 
الخصومات بين الناس . قاله السندي (فأوتيه) أي أعطاه الله ذلك . 
هذه هي إحدى الخلال الثلاث . 

(وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده) أي لا 
ينبغي لأحد أن يسأله » فكأنه سأل منع السؤال بعده » حتى لا يتعلق به 
أمل أحد » ولم يسأل منع الإجابة . وقيل : إن سؤاله ملكاً لا ينبغي 
لأحد من بعده ؟ ليكون محله وكرامته من الله ظاهراً في خلق السموات 
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والأرض الإقالا يا يي العاد والمادم لوي انون في المحل 
عنده» فكل يحب أن تكون له خصوصية د مفلل بواعاك مدل 
ولهذا لما أخذ النبي عله العفريت الذي أراد أن يقطع عليه صلاته , 
وأمكنه الله منه » أراد ربطه » ثم تذكر قول أخيه سليمان : « رب اغفر 
لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحَد مَن بدي 4 [ص : 70] فرده خاسثا . 

فلو أعطي أحد بعده مثله ذهبت النصوصية » فكأنه كره له أن 
يزاحمه في تلك الخصوصية. بعد أن علم أنه شيء هو الذي خص به من 
تسخير الشياطين '''» وأنه أجيب إلى ألا يكون لأحد بعده . أفاده 
القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره . ج0١‏ ص5 .7١0 17١‏ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : والصحيح أنه سأل من الله تعالى 
ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله » وهذا هو ظاهر السياق 
من الآية» وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله يَِلْه . 
ثم أورد حديث العفريت في الصحيحين وغيرهما . 

ولفظ البخاري في التفسير : عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي عله » قال : ” إن عفريتاً من الجن تَقَلَتَ علي البارحة أو كلمة 
نحوها ‏ ليقطع علي الصلاة » فأمكنني الله تبارك وتعالى منه » وأردت 
أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا » وتنظروا إليه 
كلكم » فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام : 8 رب اغفر 
لي هيا لي مَك لأ يبي لأحَد من قدي [ص :060 قال رك : 


)١(‏ هكذا عبارة القرطبي» وفيها ركاكة ولعل الصواب: «بعد أن علم أنه هو الذي خص 
بتسخير الشياطين له»» أو نحو ذلك والله تعالى أعلم . 
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فرده خاسئاً» . انتهى . تفسير ابن كثير باختصار جة ص١‏ 4 . 

(فأوتيه) أي أعطي ذلك الملك » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : 
لفَسَخْرنا لَهُ الرّيسح تجري بأمره َْاء حَيْثْ صاب (65) والسشياطين كل 
بنَاء وغواص 69 وآخرين مقرَنِينَ في الأصفاد 9 هذا عطاؤنا فامنن أو 
أمسك بغيرٍ حساب 29 إن لَه عندنا زلف وحسن مآب 4 [ص ١7:‏ 1]. 

فسخر الله تعالى له الريح تحمله بعسكره وجنوده إلى حيث 
أصاب. أي أراد » وسخر له الشياطين يبنون له ما يشاء من محاريب 
وتاثيل وجفان كالجواب » وقدورراسيات . وسخر له آخرين 
متمردين » يقرنهم في السلاسل » وقيود الحديد تعذيباً لهم حتى 
يرجعوا عن تمردهم . 

ثم امتن الله تعالى عليه » حيث قال : «[ هذا عَطَاوْنَا فامنن أو أمسك 
غير حساب 4 [ص :5”] » أي هذا الملك عطاؤنا » فأعط من شئت » 
وامنع من شئت » فلا حساب عليك . 


قال الحسن رحمه الله : ما أنعم الله على أحد نعمة » إلا عليه فيه 
تبعة » إلا سليمان عليه السلام ؛ فإن الله تعالى قال له : ل قامين أو 
أمسك بغير حساب » ص :4"] / 

قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى : يقال : كيف أقدم سليمان 
على طلب الدنيا » مع ذمها من الله تعالى وبغضه لها . وحقارتها؟ 
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فالجواب أن ذلك محمول عند العلماء على أداء حقوق الله تعالى 
وسياسة ملكه » وترتيب منازل خلقه » وإقامة حدوده » والمحافظة على 
رسومه . وتعظيم شعائره » وظهور عبادته » ولزوم طاعته » ونظم 
قانون الحكم النافذ عليهم منه. وتحقيق الوعد في أنه يعلم ما لا يعلم 
أحد من خلقه حسب ما صرح بذلك لملائكته » فقال : ظقَال إِنّي أعلّم 
ما لا تَعلمُون 4 [البقرة: ]٠0‏ . 

وحوشي سليمان عليه السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا ؛ 
لأنه هو والأنبياء أزهد خلق الله فيها » وإغغا سأل مملكتها لله » كما سأل 
نوح دمارها وهلاكها لله ؛ فكانا محمودين مجابين إلى ذلك » فأجيب 
نوح » فأهلك من عليها » وأعطي سليمان المملكة . 

وقد قيل : إن ذلك كان بأمر من الله عز وجل على الصفة التي 
علم الله أنه لا يضبطه إلا هو وحده » دون سائر عباده» أو أراد أن يكون 
ملكاً عظيماً ‏ فقال : 8لا ينبغي لأحد من بعدي 4 [ص : ه*]» وهذا 
فيه نظر » والأول أصح . 

ثم قال له: «( هذا عَطَاوْنًا قامنن أو أمسك بغْيْرٍ حساب » [ص: 4*], 
وهذا يرد ما روي في الخبر : إن آخر الأنبياء دخولاً الجنة سليمان بن 
داود عليهما السلام لمكان ملكه في الدنيا » وفي بعض الأخبار : «يدخل 
الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريفاً» »ذكره صاحب القوت » وهو 
حديث لا أصل له » لأنه سبحانه إذا كان عطاؤه لا تبعة فيه » لأنه من 
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طريق المنة» فكيف يكون آخر الأنبياء دخولاً الجنة » وهو سبحانه 
يقول: 9 وإِن لَه عندنًا لَزلقَى وحسن مآب © [ص : »]4٠‏ وفي الصحيح 
« لكل نبي دعوة مستجابة ‏ فتعجل كل نبي دعوته) . 0 وقد تقدم 2 
فجعل له من قبل السؤال حاجة مقضية » فلذا لم تكن عليه تبعة . 
(وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ) الأقصى» ظاهر 
رواية الملصنف يدل على أن السؤال الثشالث كان عند فراغه من البناء » 
بخلاف الأولين » لكن تقدم في رواية ابن ماجه أن الثلاثة كانت عند 


الفراغ » ولفظ ابن ماجه « لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس » 
سأل الله ثلاثاً» . . . الحديث . 

فيحتمل أن يكون الدعاء الثالث مقارناً لفراغه » بخلاف الأولين » 
فهما بعد الفراغ من دون مقارنة » ويحتمل أن الثلاث وقعت معاً ء 
ويكون قوله هنا : ١‏ حين فرغ ذكر تأكيداً . 

أن لا يأتيه) أي لا يجيء المسجد . ولايدخله (أحد , لا ينهزه) 
أي لاا يحركهء يقال: نهر » تّهزأ . من باب تفع : نَهض ليتناول 
الشيء» قال الأزهري : وأصل النَّهْر : الدفع » واتتهز الفرصة : 
انتهض إليها مبادراً . أفاده في القبام - 

( إلا الصلاة فيه) أ ى أداؤها فيه » والمراد أنه ما أخرجه من بيتهء إلا 
أداء الصلاة فيه . 
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(أن يخرجه من خطيئته) هكذا رواية المصنف هنا » وفي الكبرى 
« أن يخرجه من خطيئته) . 

فلابد في الكلام من استثناء يدل عليه السياق » تقديره : لا يأتيه 
أحد. لا ينهزه إلا الصلاة فيه . إلا أكرمه الله تعالى . وقوله : أن 
يخرجه . . . إلخ خبر لمحذوف . أي ذلك أن يخرجه من خطيئته » 
كيوم ولدته أمه » فتكون الجملة بياناً لذلك المقدر. 

وقال السندي رحمه الله : (أن يخرجه) من الإخراج » أو 
الخروج» والظاهر أن في الكلام اخنتصاراً » والتقدير : « لا يأتيه أحد» 
إلا يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقوله : « أن يخرجه من 
خطيئته كيوم ولدته أمه» بدل من تمام هذا الكلام المشتمل على 
الاستثناء» إلا أنه حذف الاستثناء لدلالة البدل عليه » فليتأمل . والله 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله « أو الخروج» : غير صحيح ٠»‏ بل 
هو من الإخراج فقط . ثم إن التقدير الذي ذكره فيه ركاكة » فالأولى ما 
ذكرته . والله أعلم . 

ولفظ ابن ماجه « وألا يأتي هذا المسجد أحد ء لا يريد إلا الصلاة 
فيه إلاخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) . ولفظ أحمد « أيما رجل خرج 
من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم 
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ولدته أمه » . 


(كيوم ولدته أمه) كناية عن تكفير جميع ذنوبه » لأن المولود حين 
يولد ليس عليه شيء من الذنوب . 

وقوله : « كيوم»يجوز جره بالكسرة » ويجوز بناؤه على الفتح ١‏ 
وهو المختار » لإضافته إلى جملة فعلية »فعلها ماض » كما قال في 
«الخلاصة» : 

وابن أو اعرٍب ما كَإِذْ قد أجريا واختر بنا متَلُوٌ فعل بنيا 

وقْنَ فغل معرب أو مدا أغرب ومن بتى فلن ند 
بيه : 

رواية المصنف رحمه الله فيها اختصار » إذ ليس فيها بيان حال 
المسألة الثالثة » لأنه قال في كل من الأوليين : ١‏ فأوتيه» » ولم يذكر في 
الثالثة شيئاً » وقد بين في رواية غيره » فعند ابن ماجه » فقال النبي عله : 
« أما اثنتان » فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة» . ولفظ 
أحمد : إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله ثلاثاً» فأعطاه 
اثنتين» ونحن نرجو أن تكون له الثالثة؛ » فذكر الحديث . 

ولما كان رجاؤه َْلَه في مثل هذا يفيد التحقيق » استدل به 
المصنف» رحمه الله» على فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه » وكذا 
فعل ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه . والله أعلم . 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (597/7)»ءو«الكبرى»(5// ١/الا)‏ عن عمروبن 
منصورهء عن أبي مسهر » عن سعيد بن عبد العزيز » عن ربيعة بن 
يزيدء عن أبي إدريس الخولاني » عن عبد الله بن الديلمي » عنه . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه ابن ماجه في الصلاة رقم )١50/(‏ عن عبيد الله بن الجهم 
الأخاطي » عن أيوب بن سويد الرملي » عن أبي زرعة » يحيى بن أبي 
عمرو السيباني » عن ابن الديلمي » عنه» نحوه . 

وأخرجه أحمد (1/7/7) » وابن خزيمة رقم (1775). 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما بوب له المصنف ٠.‏ وهو بيان فضل المسجد الأقصى » 
وبيان فضل الصلاة فيه . 

ومنها : فضل سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام » حيث 
فضله الله تعالى بهذه الخصال . 
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ومنها : بيان أن الله تعالى يفضل بعض أنبيائه على بعضهم ببعض 
الخصال » كما قال تعالى : 9 تلك الرسل فَضْلنا بعضهم عَلَى بعض » 
الآية [البقرة: 787] . 

ومنها : إثبات الاجتهاد للأنبياء » حيث إن سليمان عليه السلام 
طلب من الله تعالى أن يوافق حكمه حكمه » وهذا معنى الاجتهاد » إذ 
لو كان مراده نزول الوحي إليه بحكم الله تعالى . لما كان بينه وبين غيره 
من الأنبياء فرق» وهذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم » ومحلها 
أصول الفقه » وسنعود إلى تحقيقها في المحل المناسب لها »إن شاء الله 
تعالى . 

ومنها : مشروعية الدعاء لمن عمل عملاً صا حاً عند الفراغ منه » 
لأنه يكون وسيلة لقبول دعائه » فإن التوسل بالعمل الصالح من أسباب 
الإجابة » كما ثبت في الصحيح توسل الثلاثة الذي أطبقت على فم 
غارهم صخرة» بأعمالهم الصالحة » فأزالها الله تعالى » فخرجوا 
يمشون» وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما . 

ومنها : أن من أتى المسجد الأقصى ينبغي له تجريد نيته لأداء 
الصلاة » ومثله في ذلك سائر المساجد . ففي الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «صلاة الرجل في الجماعة تضعف 
على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين درجة» وذلك أنه إذا 
توضأء فأحسن الوضوء . ثم خرج إلى المسجد » لايخرجه إلا 
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الصلاة» لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة» 
الحديث 5 والله تعالى أعلم 3 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان فضل مسجد 
النبى عَفْلهُ » وبيان فضل أداء الصلاة فيه . 


6س سس اسل لاه بي ل لل الور لض براه بي ساه 


ل : حدثنا محمد مدير عه 
عَن الْبيْدي » عن الزهري ات 
مبْدالرحْمَن » وآبي عبد الله الأشرء مَوى اهن . 


ع لاه لالم 


وكانًا من أمستَاب أبي 00 :انهم سمعا اباحريرة 


ع ©" سس 


ول طلا منج رول الملا ته معتل مر 


ص بن 


ألف صلاة فيما سواه من المسَاجد » إلا السنْجد الحرَام» 
ا 0 الله عن ار الأنبياء 2 عحية أخر 
المساحدك. 


أذ 0 


ع عسل سه سس رم 


َال أ أنوسلمكة وأبو عبد الله : لم نك أن أباهريرة كَانَ 


لخبي مس 7 وس 


يقُول عن حَديث رسول اللّه عله فَمنعنًا أن َستَبت 000 


سا ال سه ساسا و وير اترولاه سس 


انار وك لشدك لت زنان رو ا 
ذَكَرنًا ذلك » وكلاومتا أن لا تون كلما أبَاهرَيرة في 


-7 
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ذلك » حَتَى يُسُندَة إلى رَسّول الله له إن كان سمعه 


سوم سا © تر 


من ينات على ذلك جَالَستا عبد الله بن إنراهيم 
ابْن قارظ » فَدَكَرًا ذلك الَديث » والّذي فَرطْنًا فيه من 


ل لا 


لم سسا مه 


نّص أبي هريرة مقَالَلناعبهاللهبِنُإراهيم : هد 
ماخر :كال رسولالله عكر 
«َإنَى آخر الأئبياء وإِنّهُ آخر الساجد» . 
رجال هذا الا سناد : ثمانية 
١‏ - (كثير بن عبيد) بن مير المحجي ., أبو الحسن الخحمصي 
الحذاء المقرئ » ثقة » توفي في حدود سنة 705٠‏ » من ]١١[‏ » أخرج له 
أبو داود والنسائي وابن ماجه » تقدم في 487/06 . 
؟ - ( محمد بن حرب) الخولاني الحمصي الأبرش . ثقة » من 
[] » توفي سنة ١1945‏ تقدم في ١77/١757‏ . 
- (الزبيدي) محمد بن الوليد بن عامر . أبو الهذيل الحمصي 
القاضي » ثقة ثبت . من كبار أصحاب الزهري » من [7] » تقدم 
فى05/505. 


: - (الزهري) محمد بن مسلم 3 أبو بكر المدني الإمام الحافظ 
الحجة. من [5]» تقدم في ١/١‏ . ظ 


ان شوح سنن النسائي - كناب المساجد 


هه (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني » اسمه 
كنيته على الصحيح., ثقة مكثر » توفي سنة بضع وعشرين ومائة » من 
[] » تقدم في ١/١‏ . 

7 - (أبو عبد الله الأغر) سلمان المدني » أصله من أصبهان ١‏ ثقة 
من كبار [7]. 

قال حجاج عن شعبة : كان الأغر قاصاً من أهل المدينة » وكان 
رضى .و قال الواقدي : سمعت ولده يقولون : لقي عمر بن 
الخطاب. ولا أثبت ذلك عن أحد غيرهم » وكان ثقة » قليل الحديث . 

وقال عبد الغني بن سعيد في الإيضاح : سلمان الأغر مولى 
جهينة » هو أبو عبد الله الأغر الذي روى عنه الزهري » وهو أبو عبد الله 
المدني مولى جهينة » وهو أبو عبد الله الأصبهاني الأغر » وهو أبو 
مسلم المديني الذي يحدث عنه الشعبي . وقال قوم : هو الأغر أبو 
مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة . وقال ابن أبجر :هو الأغر بن 
سليك . ولا يصح ذلك » الأغر بن سليك آخر . انتهى . 

وأبو مسلم الذي يروي عنه الشعبي آخر » وكذا الأغر أبو مسلم 
الذي يروي عنه أهل الكوفة » وأن حديثه عند أهلها دون أهل المدينة » 
وهو مولى أبي هريرة » وأبي سعيد » وهذا مولى جهينة . والله أعلم . 

قال الحافظ : وممن فرق بينهما البخاري » ومسلم »وابن المديني » 
والنسائي » وأبو أحمد الحاكم » وغيرهم » والأغر أبو عبد الله هذا ذكره 
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ابن حبان في الشقات . وقال ابن عبد البر : هو من ثقات تابعي أهل 
الكوفة . وقال ابن خلفون : وثقه الذهلي . أخرج له الجماعة . 

؛ - (عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) وقيل : إبراهيم بن عبد الله 
ابن قارظ » ووهم من زعم أنهما اثنان » صدوق » من [] » أخرج له 
مسلم » وأبو داود والترمذي والنسائي» تقدم في ١9١/١177‏ . 

4 - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات ٠‏ اتفقوا عليهم » إلا شيخه . فلم 
يخرج له الشيخان » والترمذي » وعبد الله بن إبراهيم » فما أخرج له 
البخاري » وابن ماجه . 

ومنها : أنهم ما بين حمصيين ومدنيين » فإلى الزبيدي حمصيون » 
والباقون مدنيون . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعيين » الزهري عن أبي سلمة 
والأغر . 

ومنها : أن فيه رواية الأقرانء فأبو سلمة والأغر وابن قارظ 


أقران. 


شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


8ه 
ومنها : أن صحابيه أكثر الصحابة رواية » روى 07/5 حديثا . 
والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري ( وأبي 
عبد الله الأغر . مولى الجهديين) ‏ بضم الجيم » وفتح الهاء ‏ نسبة 
إلى جهينة قبيلة من قُضاعة . قاله في اللب . (وكانا) أي أبو سلمة » 
وأبو عبد الله الأغر (من أصحاب أبي هريرة) رضي الله عنه (أنهما 
سمعا أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول الله عه أفضل ) 
ثواباً (من ) ثواب (ألف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا المسجد 
الحرام) فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجده قَقْهُ ٠‏ وقيل : 
التقدير : إلا المسجد الحرام » فإنه يفضله بدون الألف . والأول هو 
الراجح . وتقدم تحقيقه في شرح الحديث (5/ )19١‏ » فراجعه تستفد . 

ثم علل هذا التفضيل بقوله (فإن رسول الله عَيْلْهُ آخر الأنبياء) 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله عله : 
«مثلي ومثل الأنبياء » كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع 
لبنة » فكان من دخلها » فنظر إليها » قال: ما أحسنها إلا موضع هذه 
اللبئة » فأنا موضع اللبئة » ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». 


(ومسجده آخر المساجد) قال الحافظ أبو حاتم بن حبان رحمه الله 
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في صحيحه ج 4ض 0١7‏ : يريد به آخر المساجد للأنبياء » لا أن مسجد 
المدينة آخر مسجد بني في هذه الدنيا . انتهى . 

وقال السندي رحمه الله :أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها 
بالفضل » أو آخر مساجد الأنبياء » أو أنه يبقى آخر المساجد » ويتأخر 
عن المساجد الأآخَر في الفناء » أي فكما أنه تعالى شرف آخر الأنبياء » 
قوت كلك سكير ابعر أختر اتاد » بأن جعل الصلاة فيه 
كألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام . والله أعلم . انتهى . 

(قال أبو سلمة) بن عبد الرحمن (وأبو عبد الله) الأغر (لم 
نشك أن أبا هريرة » كان يقول عن حديث رسول الله عَنْنَّهُ ) أي 
يخبر بهذا الحديث » آخذاً عن حديث رسول الله يله ٠‏ والمراد أنهما 
كانا لا يشكان في كون أبي هريرة رضي الله عنه يخبر بهذا الحديث 
عنه َيه لا من عنده » ولجزمهما بذلك لم يسألاه من أين أخذه » كما 
ْنَا ذلك بقولهما : فُمنعنًا أن نستثبت . . . إلخ . 


فاضد ة : 


يجوز في قوله : « لم نشك» تحريك كافه بالحركات الثلاث : الفتح 
تخفيفاً » والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين » والضم » 
وهو الأكثر في كلامهمء اتباعا لحركة الفاء » وكذا كل فعل مضعف 
مجزوم » إذا كان مضموم الفاء » كلم يرد » أو مكسورها ء كلم يمر ء 
وأما مفتوحهاء فليس فيه الضم . كلم يعض » ومثله الأمر في هذا 
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كله كرد » وفر » وعض. 

(فمنعنا ) ببناء الفعل للمفعول ٠‏ و«نا» نائب فاعله » يقال : منعته 
الأمر» ومنعته من الأمرء منعاً » فهو ممنوع : أي محروم . يتعدى إلى 
مفعولين تارة بنفسه » وتارة بحرف الجر إلى الثاني » كما في المصباح . 
(أن نستغبت أبا هريرة في ذلك الحديث ) أي نطلب منه ثبوت كون 
الحديث عنه َللْهِ . قال في اللسان : واستثبت في أمره : إذا شاور » 
وفحص عنه . 

فقوله : أن نستثبت إلخ في تأويل المصدر مفعول ثان لُنَعْنَا على 
الأول » وعلى الثاني يكون مجروراً بمن محذوفة قياساً » كما قال في 
الخلاصة : 

وعد لازماً بحرف جر وإن حذف فَالئْصب للمنجَرٌ 

تقلا وفي أن وأن يَطُْردُ مع أمن لَبْس كَعَجِبْتَ أن يَدُوا 

والتقدير : منعنًا من استثباته في ذلك الحديث . 

(حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك) الحديث ( وتلاومنا) أي 
لام بعضنا بعضاً ٠‏ أي عذله ( أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك 
الحديث ) والمصدر المؤول مجرور بعلى مقدرة أيضاً » أي عذل بعضنا 
بعضاً على عدم تكليمنا إياه في شأن هذا الحديث (حتى يسنده إلى 
رسول الله يله .إن كان سمعه منه) َيِه . وفي الكبرى « حتى 
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نسنده» بالنون بدل الياء » أي حتى نرويه مسنداً إليه عله (فبيدا نحن 
على ذلك) أي على ذكر شأن ذلك الحديث » وتلاومهم على 
تقصيرهم في عدم الاستثبات . 

وأصل بينا : بين » فأشبعت فتحتها ء» فصارت ألفاً » ويقال : 
بينماء وبينا » وهما ظرفا زمان » بمعنى المفاجأة » ويضافان إلى الجملة ؛ 
فعلية كانت أو اسمية » ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى » وقد يقترن 
بإذ وإذا » والأفصح عدمه » كما بينه ابن منظور في لسان العرب . 

فبينا هنا مضافة إلى جملة نحن على ذلك » وجوابها قوله : 
( جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) المدني (فذكرنا ذلك 
الحديث, و) ذكرنا الأمر (الذي فرطنا فيه ) أي قصرنا فيه . يقال : 
فرط في الأمرء تفريطاً : قصر فيه» وضيعه » وأفرط إفراطاً » أسرف » 
وجاوز الحد . قاله الفيومي . 

وقوله :(من نص أبي هريرة) بيان للموصول . أي من رفعه 
الحديث إلى النبي طَه ؛ يقال: نَصّصت الحديث نَصاء من باب قتل : 
رفح إلى من استدتة#ونصن البباء العروس نضا وهنا عن المنصة- 
بكسر الميم» وهي الكرسي الذي تقف عليه في جلائها . قإلةالفترمق. 

يعني أنهما ذكرا لعبد الله بن إبراهيم تفريطهما في شأن هذا 
الحديث» حيث إنهما لم يسألاه هل سمعه من النبي لَه . أو لا ؟ 
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قال الجامع عفا الله عنه : إنما تلاوما على هذا » وإن كان الأمر لا 
يحتاج إلى ذلك » إذ الحديث ليس مما يقال من قبل الرأي » فهو مرفوع 
حكماً لكونهما تركا الأولى في ذلك » وهو الرفع اللفظي » فإنه أرفع 
منزلة من الرفع الحكمي . 

والحاصل أنهما تأسفا على عدم تلقيهما الحديث مرفوعاً لفظاً » وإن 
كان مرفوعاً حكماً . و الله أعلم . 

(فقال لنا عبد الله بن إبراهيم : أشهد أني سمعت أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله يَهُ : فإني آخر الأنبياء , وإنه آخر 
المساجد ) الظاهر أن الحديث فيه اختصار من أوله» وهو قوله : «صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام» » فتكون الفاء في قوله : « فإني» للتعليل » كما سبق . 

ويدل على أن عبد الله بن إبراهيم سمع أول الحديث المذكور من أبي 
هريرة رضي الله عنه ما يأتي للمصنف في المناسك » من طريق سعد بن 
إبراهيم : أن أبا سلمة قال : سألت الأغر عن هذا الحديث » فحدث 
الأغر » أنه سمع أباهريرة » يحدث أن رسول الله قله قال ١:‏ صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة » . 
يعني أن عبد الله بن إبراهيم أفادهما كون أبي هريرة أثبت سماعه من 
رسول الله َيه » فصار الحديث مرفوعاً لفظأً أيضاً . 
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والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث أبا سلمة » 
وأبا عبد الله الأغر .» وهو بصورة الموقوف » وحدث به عبد الله بن 
إبراهيم مصرحاً فيه بالسماع من رسول الله يَقنّهِ والله تعالى أعلم» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من رواية أبي سلمة » وأبي 
عبد الله الأغر كلاهما عنه متفق عليه » ومن روايتهما عن عبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ » عنه أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (1/ 595) » و«الكبرى» (// 1/7/) عن كثير بن عبيد» 
عن محمد بن حرب »عن محمد بن الوليد الزبيدي » عن الزهري ٠‏ 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » وأبي عبد الله الأغر » كلاهما عنه» وفي 
«المناسك» )7849/1١75(‏ » و«الكبرى» /١75(‏ 7887) عن عمرو بن 
علي» عن محمد بن جعفر » غندر » عن شعبة » عن سعد بن إبرأهيم ‏ 
عن أبي سلمة » عن الأغر » عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 
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فأخرجه البخاري فى «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف . عن 
مالك. عن زيد بن رباح » وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر . كلاهما 
عن أبى عبد الله الأغر » عن أبى هريرة . 

ومسلم في «الحج» عن إسحاق بن منصور » عن عيسى بن المنذر ‏ 
عن محمد بن حرب » يسئد المصنف وسياقه . 

والترمذي فى «الصلاة» عن إسحاق الأنصاري » عن معن . عن 
مالك» به . وعن قتيبة » عن مالك . عن زيد بن رباح وحله به . 

وابن ماجه فى «الصلاة» عن أبى مصعب » عن مالك به عنهما . 


وأخرجه أحمد ء وابن أبي شيبة » والطحاوي في مشكل الآثار . 
والدارمي» وابن حبان. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
ع 6ل سه اسل لو عير ها اسه ه 5 عن د عه 
6 - أخبرنا قتيبة »عن مالك » عن عبد الله بن ابى بكر» 
عن عاد بن تميم + عن عد الله بْن رَيْدَ » قَالَ: َال 
2 مره سا سيره م هم سرفه 


ل وي و 31 03-6 مل م أ هك 
رسول الله َيه : «ما بين ببتي و أ ي روضة من رياض 
الجنّة) . 


رجال هذا اخ سناد : خمسة 


-١‏ (قتيبة) بن سعيد البغلاني » ثقة ثبت » من ]١١[‏ » تقدم في 
/١‏ . 


| - باب فضل مسجد النبي يله . والصلاة فيه - حديث رقم 596 5 


١‏ - (مالك ) بن أنس » الإمام المدني » أبو عبد الله » ثقة ثبت 
حجة » من [/]» تقدم في 7/1 . 

*' - (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري المدني القاضي . ثقة » توفي سنة 170 » عن ٠/اسنة‏ » أخرج 
له الجماعة » تقدم في 177/١١4‏ . 

: - (عباد بن تميم) بن غزية الأنصاري المازني المدني » ثقة » من 
[1]» وقيل : له رؤية » تقدم في 094/ 1/5. 

ه - (عبد الله بن زيد) بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني » 
أبومحمد الصحابي المشهور رضي الله عنه » استشهد بالحرة سنة 57 » 
أخرج له الجماعة» تقدم في /8٠١‏ 41 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذل سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا عليهم . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه » فبغلاني. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . والله أعلم . 

شرج الحديث 


(عن عبد الله بن زيد) رضى الله عنه . أنه (قال : قال 
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رسول الله عَيِنّْهُ : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) ) 
«ما» اسم موصول مبتدأ » والظرف صلتها » و« روضة» خبرهاء و« من 
رياض الحنة» بيان لما . 

فقوله : «ما بين بيتي ومنبري» كذا وقع عند البخاري في فضائل 
المدينة » في رواية الأكثرين » قال الحافظ : ووقع في رواية ابن عساكر 
وحده ١‏ قبري» بدل « بيتي» » وهو خطأ . فقد تقدم هذا الحديث في 
كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد بلفظ « بيتى» » وكذلك هو فى 

وقال القرطبي : الرواية الصحيحة ١‏ بيتي» ويروى ١‏ قبري» وكأنه 
بالمعنى 2 لأنه دفن فى بيت سكناه . 

نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله 
ثقات » وعند الطبرانى من حديث ابن عمر بلفظ القبر » فعلى هذا المراد 
بالبيت فى قوله : (بيتى» أحد بيوته » لا كلها » وهو بيت عائشة الذي 
صار فيه قبره 2( وقد ورد الحديث بلفظ « ما بين المئبر وبيت عائشة روضة 
من رياض الجنة » » أخرجه الطبراني في الأوسط . انتهى. فتح ج4 
ص 2١١5١‏ بزيادة من ج١7‏ ص38 . 

وقد أخرج النسائي في «الكبرى» في «المناسك» (91/ 5789) ١‏ 
قال: أنبأنا قتيبة بن سعيد» والحارث بن مسكين قراءة عليه » وأنا 


أسمع » عن سفيان عن عمار الدهني » عن أبي سلمة » عن أم سلمة : 
أن النبي عله قال: إن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ) 
قال النسائي في حديث الحارث : «ما بين قبري ومنبري؟2 . 

قال الجامع عفا الله عنه : رجاله رجال الصحيح » فما قاله في 
الفتح من أن رواية « قبري» خطأ غير صحيح » اللهم إلا إذا أراد بالنسبة 
لرواية البخاري . 

فالصواب أن رواية « قبري» صحيحة » ويكون ذلك علماً من 
أعلام النبوة » بأن أشار يَِْهُ أنه سيدفن في ذلك المحل » أو يكون من 
الرواية بالمعنى » والأول أولى . والله أعلم . 

ثم قيل : هو على ظاهره » وأنه روضة حقيقة » بأن ينقل ذلك 
الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة . 

وقال في «الفتح» : قوله: « روضة من رياض الجنة » : أي كروضة 
من رياض الجنة في نزول الرحمة » وحصول السعادة بما يحصل من 
ملازمة حلق الذكر » لا سيما في عهده َيه ٠‏ فيكون تشبيهاً بغير أداة » 
أو المعنى : أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة » فيكون مجازاً » أو هو على 
ظاهره » وأن المراد أنه روضة حقيقة » بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في 
الآخرة إلى الجنة . هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث » وهي 
على ترتيبها هذا في القوة . انتهى . «فتح) جا ص ١7١‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه : عندي الأولى كون الحديث على 
ظاهره » لأن حمل النص على ظاهر ما يتبادر إلى الذهن إذا أمكن هو 
للد ونان مومع ذلك لأيقافي امعان الأخر > نان يقال + هو روفلة 
من رياض الجنة » وهو محل نزول الرحمة » وأن العبادة فيه توصل إلى 
الجنة . والله أعلم» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (1/ 605 .ء و«الكبرى» هنا (1/ 5/ا/1) » وفي المناسك 
4/51 عن قتيبة » عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو 
ابن حزم » عن عباد بن تميم» عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم . 

فأخرجه البخاري في آخر «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف » عن 


مالك » به . 


ومسلم في «المناسك» عن قتيبة » عن مالك » به . وعن يحيى بن 
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يحيى » عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي » عن يزيد بن الهاد » عن 
أبي بكر بن حزم به . والله تعالى أعلم» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 


- أخبرنًا قتيبة 2 فال حد يسنان : عَنْ عَمَار الدهني » 


0 م همع سه سنب 


عَنْ أبي سَلَمَةَ » عن أم سَلَمة سَكمة : ذال كه كَالَ إن 
قوائم مْبّري هذا رواتب في الجنّة » . 
رجال هذا ١م‏ سناد : خوسة 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد المذكور قبله 
١‏ - ( سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي . ثم المكي الإمام الحجة 
الثنبت »من [8] » تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (عمار الدهني) بن معاوية » ويقال : ابن أبي معاوية » 
ويقال: ابن صالح » ويقال :ابن حبان » أبو معاوية البجلي الكوفي ء 
صدوق يتشيع » من [0] . 
قال أحمد » وابن معين » وأبو حاتم » والنسائي : ثقة . وقال ابن 
المديني » عن سفيان : قطع بشر بن مروان عرقوبيه في التشيع . وقال 
القواريري » عن أبي بكر بن عياش : قال لي عمار : إنه لم يسمع من 
سعيد بن جبير . وذكره ابن خبان في الثقات . قال مطين : مات سنة 
3٠6‏ , أخرج له مسلم » والأربعة . 


شرح سنن النسائي - كتاب المساجد 


الدهتديضم الذال المسلة؛ وسكون الهاء » وفي آخره نون : 
نسبة إلى دهن بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أثمار؛ وهو 
بطن من بجيلة . قاله في اللباب جا ص١07‏ . 

5 -(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة فقيه» 
من [7]» تقدم في ١/١‏ . 

5 - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية » أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء توفيت سنة 57 على الأصح. أخرج لها الجماعة. 
تقدمت في 187/1177 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات , اتفقوا عليهم . إلا عمارا » فلم 
يخرج له البخاري . 

ومئها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ فإن عمارا الدهني من 
الطبقة الخامسة » يروي عن أبي الطفيل . 

ومنها : أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(عن أم سلمة) رضي الله عنها ( أن النبي يَيله قال : إن قوائم 
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منبري) جمع قائمة » وهي ما يقوم عليها المنبر » كقوائم الدابة » وفي 
اللسان : وقوائم الخوآن » ونحوها : ما قامت عليه . قال الجوهري : 
قائم السيف » 50 : مَقْبِضَهُ » والقائمة : واحدة قوائم الدواب . 
وقوائم الدواب : أَربَعتّهًا ومدويضاز ذلك في الإفبان 5007 

(رواتب في الجنئة) جمع راتبة » من رتب : إذا انتصب قائماً » أي 
إن الأرض التي هو فيها من الجنة » فصارت القوائم مقرها الجنة» أو أنه 
سينقل إلى الجنة . والله أعلم . قاله السندي . 

وقال في «الفتح» في شرح حديث ١‏ ومنبري على حوضي» ؛ ما 
نصه: أي ينقل يوم القيامة » فينصب على الحوض . وقال الأكثر : 
المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة » وهو فوقه . وقيل : المراد المنبر 
الذي يوضع له يوم القيامة » والأول أظهر . ويؤيده حديث أبي سعيد 
المتقدم . ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليثي » رفعه : 
« إن قوائم منبري رواتب في الحنة » . 

وقيل معناه : أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال 
الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض ٠‏ ويقتضي شربه منه . والله أعلم 1 

ونقل ابن زبالة أن ذراع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن 
ثلاث وخمسون ذراعاً : وقيل : أربع وخمسون وسدسء وقيل : 
خمسون إلا ثلثي ذراع » وهو الآن كذلك » فكأنه نقص لما أدخل من 
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الحجرة في الجدار . 

واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة » لأنه أثبت التي بين البيت 
والمنبر من الجنة » وقد قال في الحديث الآخر : « لقاب قوس أحدكم 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها ». 

وتعقبه ابن حزم بأن قوله : إنها من الجنة مجاز » إذ لو كانت حقيقة 
لكانت كما وصف الله الجنة إن لَك ألا تَجُوع فيها ولا تَمْرئ » 
[طه ».]١١18:‏ وإما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة » كما يقال في 
اليوم الطيب : هذا من أيام الجنة » وكما قال رسول الله عَِلْهُ : « الجنة 
تحت ظلال السيوف» قال : ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا 
لتلك البقعة خاصة » فإن قيل : إن ما قرب منها أفضل مما بعد ؛ لزمهم 
أن يقولوا : إن الجحفة أفضل من مكة, ولا قائل به . انتهى. «فتح) 
جةص١٠17.‏ 


»“«» ى 


أسسحة : 


حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا صحيح » وهو من أفراد 
المصنف رحمه الله » كما أشار إليه في «تحفة الأشراف» ج7١‏ ص١‏ 4 
أخرجه هنا (1/ 17». و«الكبرى» (// 0/ا/1) » وفي «المناسك» منه 
/"١1(‏ 573837) عن قتيبة »عن سفيان بن عيينة » عن عمار بن معاوية 
الدهني » عن أبي سلمة » عنها . وعن عمرو بن علي » عن يحيى » عن 
سفيان الثوري » عن عمارء به . 
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بيه : 

أسقط في نسخة «الكبرى» ذكر سفيان الثوري بعد يحيى » فجعله 
عن يحيى » عن عمار » والإصلاح من «تحفة الأشراف» ج1١‏ ص١‏ 4 . 
فتنبه . 

وأخرجه ابن حبان » وابن سعد في الطبقات ٠»‏ وأبو نعيم في 
«الحلية»» وأحمد . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ٠‏ وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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/ - ذكْرٌ المسجد الذى أسس مَلَى التفوى 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان المسجد الذي بنيت قواعده 
على تقوى الله تعالى . 


7 - أخبرنًا قَتَيبَةٌ » قال : حدئنًا اللبث» ؛ عن عمران بن أبي 


أنّس عن ابن لح جارف 


َجُلان في المَسْجد الذي أ سس على التقوى من أول 
يَزمء قال جل :“هو مسبج 3+ وكال الخ هو 
ه جد رسول الله لله . 


فَقَالَ رسول اللّه عَللْه : ٠ه‏ و مسجدي هَذَا). 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ -(قتيبة) المتقدم في الذي قبله . 
١‏ - (الليث ) بن سعد ء أبو الحارث الإمام الفقيه الحجة الثبت 
المصري ف من [/] 3 تقدم في ١؟/‏ 76 . 
* - (عمران بن أبي أنس) القرشي العامري المدني » نزيل 
الإسكندرية » ثقة من [0]. 


قال أحمد » وابن معين » وأبو حاتم » والنسائي : ثقة . وقال ابن 
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يونس : قدم الإسكندرية سنة ٠٠١‏ » وكان سماع الليث منه بالمدينة » 
وتوفي بالمدينة سئة ١١11/‏ ؛ وكذا أرخه ابن حبان في الثقات » وزعم أن 
اسم أبيه عبد العزيز بن شرحبيل بن حسنة . وقال العجلي : مدني ثقة . 
وقال ابن سعد : كانوا يزعمون أنهم من بني عامر بن لؤي » 
والناس يقولون : إنهم موالي » ثم انتموا بعد ذلك إلى اليمن » ومات 
عمران قدياً . وله أحاديث . 
وقال ابن إسحاق : حدثني عمران بن أبي أنس » وكان ثقة . 
وحكي عن ابن أبي شيبة أن أبا أنس كان مولى لعبد الله بن سعد بن أبي 
السرح . واسمه نوفل . 
أخرج له مسلم » وأبوداود» والترمذي » والنسائي ء وأخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد» . 
- (ابن أبي سعيد الخندري) عبد الرحمن بن سعد بن مالك 
الأنصاري الخزرجي ٠‏ ثقة » توفي سنة ١١7‏ عن /الاسنة » من [1]» 
أخرج له البخاري تعليقاً . ومسلمء والأربعة . تقدم في ١/7؟7.‏ 
ه - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك الصحابي رضي الله 
عنه» تقدم في 177/179 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 


ومنها : أن رجاله كلهم ثقات ؛ أخرجوا لهمء إلا عمران» فأخرج 
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له البخاري في الأدب المفرد » ولم يخرج له ابن ماجه » وابن أبي 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ فعمران بن أبي أنس روى 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن فيه أبا سعيد الخدري أحد المكثرين السبعة من 
الصحابة» روى (1170) حديثاً . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أبى سعيد) الندري رضي الله عنه . أنه (قال : تمارى 

رجلان ) أي تخاصما ء وتجادلا » وفي رواية أحمد والترمذي « امترى 
اسيل 5 ٠.‏ 0 

رجل من بني خدرة » ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي 
أسس على التقوى » فقال الخدري : هو مسجد رسول الله يله . وقال 
الآخر : هو مسجد قباء » فأتيا رسول الله يَِلْهُ فى ذلك؟ » فقال: « هو 
هذا» يعنى مسجده » وفى ذلك خير كثير) . 

(في المسجد الذي أسس على التقوى ) أي في المراد بقوله تعالى : 
[العوبة: .]٠١4‏ 2 


فقوله ا « أسس على التقوى : أي بنيت جدره» ورفعت قواعده : 
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والأس : أصل البناء :وكتذلك الأساس + والأسين «مفعسو و منة : 
وجمع الأس : إسّاس, مثل عس » وعسّاس » وجمع الأسّاس : 
او مكل كنال + وقدّل » بم لاسن مالي قل من 
وأسباب . احوون السير افرط تعاس 1 
وتأسيس البناء : تثبيته » ورفعه. ومعنى تأسيسه على التقوى : 
تأسيسه على الخصال التي تتقى بها العقوبة . انتهى. فتح القدير ج؟ 
ص”7٠1.‏ 
( من أول يوم) متعلق بأسس » أي أسس على التقوى من أول يوم 
من أيام تأسيسه. فمن لابتداء الغاية في الزمان » كما في قول الشاعر 
[من الطويل]: 
رن من ؤت يوم حَليمَة. إلى اليم قدا جو كل لجاب 
وقيل : من بمعنى ١‏ في . 
(فقال رجل ) تقدم في رواية أحمد » والترمذي : أنه من بني عمرو 
ابن عوف (هو) أي المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم 
(مسجد قباء) موقع بقرب مدينة النبي قله من جهة الجنوب » نحو 
ميلين » وهو بضم القاف . يقصر .ويد . ويصرف . ولا يصرف . 
قاله الفيومي . 
(وقال الآخر) هو الرجل الخدري (هو مسجد رسول الله عَينه . 
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فقال رسول الله يله ) وعند أحمد والترمذي : «فأتيا رسول الله عَلله 
في ذلك » فقال»:(هو مسجدي هذا) أي المسجد الذي ذكره الله 
تعالى بقوله : ا لْمَسْجدُ أُسّس عَلَى التّقُو من أَول يوم أحق أن تقوم فيه » 
[التوبة : »1٠١4‏ هو مسجدي هذا . وزاد أحمد والترمذي : « وفي 
ذلك خير كثير» . 

قال النووي رحمه الله : هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على 
التقوى المذكور في القرآن ١‏ وذ لاتقو له يفن الل : إنه مسجد 
قباء . وقال العراقي رحمه الله في شرح الترمذي : قد وردت أحاديث 
تدل على أنه مسجد قباء » وهذا الحديث أرجح وأصح وأصرح . وقال 
ابن عطية رحمه الله في تفسيره : الذي يليق بالقصة أنه مسجد قباء » 
قال : إلا أنه لا نظر مع الحديث . انتهى. «زهر» . 

قال الجامع : سأحقق اختلاف أهل العلم في هذاالموضوع في 
المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
ونعم الوكيل . 


مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان المواضع التي ذكره المصنف فيها : 


أخرجه هنا (5917//4) » والكبرى (9/1/5/8) » وفي التفسير فيه 


/ - باب ذكر المسجد الذي اسس علس التقوص - حديث رقم 191 5 


)١1١177(‏ عن قتيبة » عن الليث » عن عمران بن أبي أنس » عن 
عبدالرحمن بن أبي سعيد » عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم والترمذي . 

فأخرجه مسلم في «الحج» عن أبي بكر بن أبي شيبة » وسعيد بن 
عمرو الأشعثي » كلاهما عن حاتم بن إسماعيل » عن حميد الخراط » 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عنه. وعن محمد ابن حاتم » عن يحيى 
سعيد » كيف سمعت أباك فى المسجد الذي أسس على التقوى ؟ فذكره 
» فقال : هكذا سمعت أباك . 

وأخرجه الترمذي في «التفسير» بسند المصنف . وقال: حسن 

وأخرجه أحمد في مسئده (5/ 142917 ووالله أعلم . 

المسألة الرابعة : اختلف أهل العلم في المعنى المراد بقوله 
تعالى : «9 لمسجد أسس على الستقوئ من أول يوم أحق أن تقوم فيه » 
[التوبة: .]١١8‏ 

فقالت طائفة : إنه مسجد رسول الله عَيْلْهُ » وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب »ء وابنه عبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت » وسعيد بن المسيب» 


واختاره ابن جرير الطبري . 
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وقالت طائفة : إنه مسجد قباء » رواه علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس » ورواه عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري عن عروة بن 
الزبير » وبه قال عطية العوفي »وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء 
والشعبي » والحسن البصري . ونقله البغوي عن سعيد بن جبير » 
وقتادة . انظر تفسير ابن كثير ج1١‏ ص5 5٠0 5١‏ . 

ل 
المراد به به وهو ظاهرالآية ؛ ثم ذكر حديث أبي سعيد 
المذكورء وغيره »ء ثم قال : قال القرطبي: هذا السؤال صدر ممن 
ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كلاً منهما بناه 
النبي عله فلذلك سئل النبي يله عنه » فأجاب بأن المراد مسجده » 
وكأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء » لكون مسجد قباء لم 
يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيه يِه » أو كان رأياً رآه بخلاف 
مسجده؛ أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية مالم 
يحصل لغيره . انتهى 

ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته عَيهُ بمسجد 
المدينة» بخلاف مسجد قباء » فما أقام به إلا أياماً قلائل » وكفى بهذا 
مزية » من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي . 


والحق أن كلاً منهما أسس على التقوى » وقوله تعالى في بقية الآية : 
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« فيه رجال يحبُون أن يتَطَهُروا 4 [التوبة: :]1١‏ يؤيد كون المراد مسجد 
قباء » وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة » عن النبي عله 
قال: «نزلت 9 فيه رجَال يحون أن يتطّهّروا 4 في أهل قباء» . 

وعلى هذا فالسر في جوابه يَقْهُ بأن المسجد الذي أسس على التقوى 
مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء . والله أعلم . 

قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافاً » لأن كلا منهما أسس على 
التقوى » وكذا قال السهيلي » وزاد غيره أن قوله تعالى : «إ من أَوَّل 
يوم» يقتضي أنه مسجد قباءء لأن تأسيسه كان في أول يوم حل النبي عله 
بدار الهجرة . والله أعلم . انتهى . «فتح» جلا ص789-17/8/8. 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره : وأخرج ابن 
أبي شيبة » وأحمد» ومسلم . والترمذي » والنسائي » وأبو يعلى ‏ 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن خزيمة » وابن حبان » 
وأبو الشيخ» والحاكم » وابن مردويه » والبيهقي في الدلائل عن أبي 
سعيد الخدري » قال : اختلف رجلان » رجل من بني خدرة » وفي 
لفظ : تماريت أنا ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس 
على التقوى » فقال الخدري : هو مسجد رسول الله عله » وقال : 
العمري : هو مسجد قباء » فأتيا رسول الله ينه » فسألاه عن ذلك ؟ 
فال + (:هورهذا السجدة + لمسّجد رسول الله يه » قال : « وفي 


ذلك خير كثير ») » يعنى مسجد قباء . 
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وأخرج ابن أبي شيبة » وأحمد » وعبد بن حميد » والزبير بن بكار 
في أخبار المدينة » وأبو يعلى » وابن حبان » والطبراني » والحاكم في 
الكنى » وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي نحوه . 

وأخرج ابن أبي شيبة » وأحمد » وابن المنذر » وأبو الشيخ » وابن 
مردويه » والخطيب » والضياء فى المختارة » عن أبى بن كعب ٠»‏ قال : 
سألت النبي يله عن المسجد الذي أسس على التقوى ؟ قال : « هو 

وأخرج الطبراني » والضياء المقدسي في المختارة » عن زيد بن ثابت 

وأخرج ابن أبي شيبة » وابن مردويه » والطبراني من طريق عروة 
ابن الزبير » عن زيد بن ثابت » قال: المسجد الذي أسس على التقوى 
من أول يوم مسجد رسول الله َه . قال عروة : مسجد النبي عله 

وأخرج ابن أبي شيبة » وابن مردويه عن ابن عمر » قال : المسجد 
الذي أسس على التقوى : مسجد النبي قله . وأخرج المذكوران عن 

وقد روي عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم . 


وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيهقي في 


/ - باب ذكر المسجد الذي اسس علس التقوى - حديث رقم 191 1 
جمس سس روا 7 771:0 1سا تال تا لحتنا 


الدلائل عن ابن عباس أنه مسجد قباء » وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
مثله . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : ما خلاصته : أنه لا يخفى أن 
النبي َه قد عين هذا المسجد الذي أسس على التقوى » وجزم بأنه 
مسجده َِلْهُ » كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة » فلا يقاوم ذلك 
قول فرد من الصحابة » ولا جماعة منهم : ولا غيرهم,» ولا يصح 
إيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي عَيْنّه » ولا فائدة من إيراد ما ورد في 
فضل الصلاة في مسجد قباء » فإن ذلك لا يستلزم كونه المسجد الذي 
أسس على التقوى » على أن ما ورد في فضائل مسجده يََّْه أكثر مما 
ورد في فضل مسجد قباء بلاشك . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله » 
واختاره قبله ابن جرير » وابن عطية » والقرطبي في تفسيرهم » من 
ترجيح قول من قال بظاهر حديث الباب » من أن المسجد الذي أسس 
على التقوى هو مسجد النبي َه لا مسجد قباءء تحقيق حقيق 
بالقبول» لموافقته الصريح الصحيح من النقول. والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شوج سنن النسائي - كناب المساجد 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل مسجد قباء » وفضل 
الصلاة فيه . 

وقباء ‏ بضم القاف ٠‏ وتخفيف الباء الموحدة ‏ : فيه أربع لغات : 
المدء والقصر ء والصرف » وعدمه . كما تقدم قريباً . ومثله في هذا 
الضبط حراء . 

وقال في الفتح : وقباء ‏ بضم القاف » ثم موحدة تمدودة عند أكثر 
أهل اللغة » وأنكر السكري قصره » لكن حكاه صاحب العين . قال 
البكري : من العرب من يذكره » فيصرفه » ومنهم من يؤنثه » فلا 
يصرفه . وفي المطالع : هو على ثلاثة أميال من المدينة . وقال ياقوت: 
على ميلين» على يسار قاصد مكة » وهو من عوالي المدينة. وسمي 
باسم بئر هناك » والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف» وهو 
أو مستحد أسسه وستول الله عَكِنّه . انتهى . (فتح) جلاص 87 . 


ع مل سه هسلو م ه سمس م ه سه هه هه هه 
4ه" أخبرنا قتيبة » عن مالك » عن عبد الله بن ديثار » عن 


ابن عمّر» قَالَ: كَانَ رسول اللّه عَلِله يأتى قبَاءً راكباً 


000 


- 


رجال هذا ا سناد : أربعة 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في السابق‎ - ١ 

. (مالك) بن أنس الإمام المدني المذكور قبل الباب الماضي‎ - ١ 

- (عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمرهء أبو 
عبد الرحمن المدني » ثقة » من [5] » توفي سنة ١71/‏ » تقدم في 
1 7350. 

: - (ابن عمر) عبد الله العدوي الصحابي رضي الله عنه » تقدم 
في ١75/1١7‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا 8١‏ سناد 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله » وهو أعلى ما وقع له 
من الأسانيد » وهو الرابع والثلاثون من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » وقتيبة » وإن كان بغلانياً » فقد 
دخل المدينة . 

ومنها : أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما » أحد المكثرين السبعة » 
روى (77717) حديئاً » وأحد المفتين من الصحابة رضي الله عنهم » 
وأحد العبادلة الأربعة منهم . وقد تقدم هذا غير مرة » وإنما أعدته 
تذكيراً. والله تعالى أعلم . 


0 شوخ سنن النسائي - كناب المساجد 


شرح الحد يث 

(عن ابن عمر ) رضي الله عنهما » أنه ( كان رسول الله عَلْلَهِ 
يأتى قباء) وعند البخاري : « كان يزوره ») (راكبا وماشيا) أي راكباً 
أعيانا ) ومَائبيا أحياناً: والمراد أنه يأتيه بحسب ما تيسر له 2 والواو 
بمعنى ١‏ أو) . 

زاد مسلم من رواية نافع « فيصلي فيه ركعتين» 8 وعلقه البخاري. 
وادعى الطحاوي أن هذه الزيادة مدرجة » وأن أحد الرواة قاله من 
عنئده » لعلمه أن النبى عَيِلّْه كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلى : 

قال المجامع : هذا الذي قاله الطحاوي دعوى بلا حجة » بل هي 
زيادة مرتحييجة تكد + فتبصر .2 والله أعلم ا 

وللشيخين من رواية عبد الله بن دينار » عن ابن عمر رضي الله 

ودل حديث الباب على اختلاف طرقه على استحباب إتيان مسجد 
قباء » وصلاة ركعتين فيه » وأن ذلك ليس من باب شد الرحل المنهي 
عنه فى الباب الآتى . لأن ذلك كناية عن السفر » وهذا ليس سفراً . 

وفيه ‏ كما قال في الفتح ‏ جواز تخصيص بعض الأيام ببعض 
الأعمال الصالحة » والمداومة على ذلك . 
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قال الجامع : يعني إلا ما ورد النهي عنه » كالنهي عن تخصيص 
يوم الجمعة بالصوم ٠‏ وليله بالقيام . والله أعلم . 


وقال النووي رحمه الله : فيه جواز تخصيص بعض الأيام 
بالزيارة» وهذا هو الصواب » وقول الجمهور » وكره ابن مسلمة 
المالكي ذلك ٠»‏ قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث . والله أعلم . 

والسر في كونه يَقّهُ يخص السبت بالإتيان فيه » كونه أمكن 
لمواصلة الأنصارء وتفقد أحوالهم » وحال من تأخر منهم عن 
حضور الجمعة معه َيِل . والله أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

سائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (59448/9) » و«الكبرى» (9/ /الالا) عن قتيبة » عن 
مالك» عن عبد الله بن دينار » عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود. 


فأخرجه البخاري فى «الصلاة» فى مسجد مكة والمدينة عن مسدد . 
ومسلم في «الحج» عن محمد بن المثنى . 


5 شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


وأبو داود فيه عن مسدد » كلاهما عن يحيى القطان » عن عبيد الله 
ابن عمر . عن نافع » عنه . 

وأبوداود عن عثمان بن أبي شيبة » ثلاثتهم عن عبد الله بن ثمير » 
عن عبيد الله» به 5 والله أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


6س سس الس سا فو سل و د اس وه واهو 22 


4 - أخبرنًا قتيبة » قَالَ : حدئنا مجمع بن يعقوب . عن 


سه ه وه 2 0 اس سس عدا الى تن 
سهل بن حنيف . قال قال أبى قال رسول الله عله 
امن خَرَجَ حَتّى يأتي هذا السُجد » مُسُجد قُبَاء : 


رجال هذ! الا سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد المتقدم قريباً . 
١‏ - (مجمّع بن يعقوب) بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري 
القبائي المدني » صدوق . من[8]. 
قال عثمان الدارمي » عن ابن معين : ليس به بأس . وكذا قال 
النسائي . وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقال ابن سعد : كان ثقة . مات 
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سنة ١55‏ بالمدينة » وذكره ابن حبان في الثقات . قال الحافظ : قرأت 
بخط الذهبي : هذا وهم في تاريخ وفاته » فإن رحلة قتيبة كانت بعد 
السبعين ومائة. انتهى . وقد أرخه في سنة ستين أيضاً خليفة بن خياط» 
وابن قانع ٠»‏ فينظر في رواية قتيبة . انتهى تت. أخرج له أبوداود » 
والنسائي . 

* -(محمد بن سليمان الكرماني) المدني القبّائي » نزيل 
كبوا ل تو ع نا 

روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنّيف . عن أبيه في فضل مسجد 
قباء . وعنه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » وعبد الرحمن بن أبي 
الموالي» وعاصم بن سويد القبائي » وعبد العزيز الدراوردي » وعيسى 
ابن يونس » ومجمع بن يعقوب الأنصاري » وحاتم بن إسماعيل . 
ذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له النسائي » وابن ماجه . 

فافدة : 

الكرماني ‏ بكسر » فسكون ‏ نسبة إلى كرمّان ولاية كبير » وإلى 
مريعةالكرمائية 6 مخلة شسايون . قاله في «اللب» جلاص 7٠‏ . 

5 - (أبو أمامة بن سهل بن حنيف ) اسمه أسعد معروف بكنيته » 
وله رؤية » من [7] » تقدم في 609 . 


ه - (سهل بن حنيف ) بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة 
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ابن الحارث الأوسي الأنصاري ٠»‏ أبو ثابت » ويقال: أبو سعيدء 
ويقال: أبو سعدء ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو الوليد المدني . وو 
عن النبي عَْلّهء وعن زيد بن ثابت . وعنه ابناه أبو أمامة أسعد. 
وعبد الله » ويقال : عبد الرحمن » وأبو وائل» وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة » وعبيد بن السباق » ويسير بن عمرو » والرباب جدة عثمان 
حكيم بن عباد بن حنيف . وعبد الرحمن بن أبي ليلى ٠»‏ وغيرهم . 

قال ابن عبد البر : شهد بدراً » والمشاهد كلها » وثبت مع 
رسول الله عَلَّه يوم أحد . وكان بايعه على الموت » ثم صحب علياً 
من حين بويع » فاستخلفه على البصرة » ثم شهد معه صفين » وولاه 
فارس» ومات سنة 278 وصلى عليه علي رضي الله عنهماء وكبر ستاً . 

وقال ابن سعد : آخى رسول الله عَلهُ بينه وبين علي » وشهد بدراًء 
وكان عمر يقول : سهل غير حزن » ولما توفي كبر علي خمساً» ثم 
التفت إليهم ٠‏ فقال : إنه بدري . انتهى تت » أخرج له الجماعة . والله 
تعالى أعلم . 

تطائف هذ! ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله موثقون . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه » فبغلاني » وقد دخلها . 


ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه 1 والله أعلم . 


9 - باب فضل مسبجد قباء» والصلاة فيه - حديث رقم 111 2 


شرح الحديث 


(عن سهل بن حنيف) رضي الله عنه , أنه (قال : قال 
رسول الله عَيْلّه : من خرج) أي من بيته » ففي رواية ابن ماجه ١‏ من 
تطهر في بيته» ثم أتى مسجد قباء». . . (حتى يأتي هذا المسجد , 
مسجد قباء) بدل من المسجد » أو مفعول لفعل مقدر » أعني مسجد 
قباء . (فصلى فيه) زاد في رواية ابن ماجه « صلاة» ( كان له عدل 
عمرة) أي مثل أجر عمرة . فعَدّل يحتمل الرفع على أنه اسم كان 
وخبرها الجار والمجرور قبله » ويحتمل النصب على الخبرية » واسم 
كان محذوف .ء أي كان عمَّلّهُ المذكور عمرة » أي مثل عمرة في الأجر . 

قال ابن الأثير : العدل بالفتح : ما عادله من جنسه » وبالكسر ما 
ليس من جنسه » وقيل : بالعكس . وقال الزجاج : العدل ‏ بالفتح 
والكسر: بمعنى المثل من الجنس » أو من غير الجنس . أفاده في اللسان 
ج:ة ص 7381١‏ . 

وقال السندي رحمه الله : والأقرب أن الفتح في المساوي حساً . 
والكسر في المساوي عقلاً » إذ الحسي يدرك بفتح العين » والعقلي 
بالفكر المحتاج إلى خفض العين » وغمضهاء وهذا مثل العوج ء 
والعلاقة » فهما بالفتح في المبصرات . وبالكسر في المعقولات ٠»‏ وهذا 
مبني على ما قالوا : إن الواضع الحكيم لم يهمل مناسبة الألفاظ 
بالمعاني قضاء لحق الحكمة . وعلى هذا فالأقرب في الحديث كسر 


شوح سنن النسائس - كتاب المساجد 


58ه 
العين» وبه ضبط في بعض النسخ المصححة . والله أعلم . انتهى المراد 
من كلام السندي رحمه الله تعالى 1 


وثما ورد في فضل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة في « أخبار بيت 
المقدس » بإسناد صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء قال : 
«لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس 
مرتين » لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل» . 

قال الجامع عفا الله عنه : مثل هذا له حكم الرفع » إذ لا يقال 
من قبل الرأي . والله أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعذق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث سهل بن حنّيّف رضي الله عنه هذا حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (144/9) » و«الكبرى» (9/ /الالا) عن قتيبة » عن 
مجمع بن يعقوب »عن محمد بن سليمان الكرماني » عن أبي أمامة بن 
سهل » عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن هشام بن عمار » عن حاتم بن 
إسماعيل » وعيسى بن يونس ٠‏ كلاهما عن محمد بن سليمان» به . 
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قال اللنافظ الو رحمه الله + تابعهاموسق ين أعبيندة 4غ يومطتك 
ابن طهمان » عن أبي أمامة . وقال : « عدل رقبة». انتهى . ١تحفة»‏ 
جاص48. 

قال الجامع عفا الله عنه : ذَكَر في «المسند الجامع» جلاص؟ 5 7 . 
نقلا عن مسند عبد بن حميد ما نصه: زوانة يوشفة بن طهمان 0 
توضأ فأحسن الوضوء » ثم جاء مسجد قباء » فركع أربع ركعات » 
كان ذلك كعدل عمرة 6 انين فلس فنه ذكووقبة بل هو موافق 
لرواية غيره في ذكر العمرة . فليحرر . والله أعلم . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» ج٠‏ ص 5817 » وعبد بن حميد رقم 
8 . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كتاب المساجدت 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان المحل الذي تشد إليه 
الرحال من المساجد . 


والرّحال ‏ بالكسر ‏ : جمع رَحْل ‏ بفتح » فسكونمثل سهم » 
وسهامء ويجمع على أرحل » مثل أسهم » وهو كل شيء يعد 
للرحيل» من وعاء للمتاع » ومركب للبعير » وحلس » ورسن . أفاده 
ابوروي ١‏ 000 

وشد الرحال : كناية عن السفر . والله تعالى أعلم . 


أ رمم ىع با ساي معي يه عي 223111 وشلا ابي اس 


و./ا ب أخبرنًا ميحمد بن منصورء قَالَ حَدنَنَا سفيان عن 


وممةمدم د دل ه6 هه وير 


الزائري. سد عن أي رول ل جه 
الحرام ا 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ -(محمد بن منصور) الخْراعي الجواز المكي » ثقة. من 
[١٠1»ء‏ تقدم في 7١/5١‏ . 
١‏ - ( سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي المكي الإمام الحجة 
النبت » من [8] » تقدم في ١/١‏ . 
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* - (الزهري) محمد بن مسلم المدني الحجة الثبت, الإمام » من 
[ئأ» تقدم في ١/١‏ . 
تقدم 9/9 . 


ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . 
ولطائف الإسناد تقدم غير مرة . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن رسول الله عله » أنه قال : 
لا تشد الرحال) بضم أوله » بلفظ النفي» والمراد النهي عن السفر إلى 
غيرها . قال الطيبي : هو أبلغ من صريح النهي » كأنه قال : لا يستقيم 
أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع » لاختصاصها بما اختصت به . 

والرحال : جمع رَحل» وهو للبعير كالسرج للفرس » وكنى بشد 
الرحال عن السفر » لأنه لازمه » وخرج ذكرها مخرج الغالب في 
ركوب المسافر » وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل » والخيل » والبغال» 
والحمير » والمشي» في المعنى المذكور » ويدل عليه قوله في بعض طرقه 
«إنما يسافر» أخرجه مسلم من طريق عمران بن أبي أنس » عن سلمان 
الأغرء عن أبي هريرة. قاله في «الفتح». 

(إلا إلى ثلاثة مساجد) الاستثناء مفرغ » والتقدير : لا تشد 
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الرحال إلى موضع . ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها » لأن 
المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام . قال الحافظ : لكن يمكن أن 
يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص . وهو المسجد » كما 
قال الجامع : والأول أولى . 
( مسجد الحرام) بالجر على البدلية» ويجوز الرفع على الاستئناف» 
أي أحدها المسجد الحرام » كما في رواية أخرى » فهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة » وهو مذهب الكوفيين » والبصريون يمنعونه » 
ويتأولون ما ورد من ذلك بإضمار مضاف . كما تقدم الكلام عليه . 
وفي الفتح : قوله : المسجد الحرام» أي المحرم » وهو كقولهم 
الكتاب » بمعنى المكتوب » والمراد به جميع الحرم » وقيل : يختص 
بالموضع الذي يصلى فيه » دون البيوت » وغيرها من أجزاء الحرم . 
وقال الطبري : ويتأيد بقوله : « مسجدي هذا » لأن الإشارة فيه 
إلى مسجد الجماعة » فينبغي أن يكون المستثنى كذلك . وقيل : المراد 
به الكعبة . حكاه المحب الطبري » وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي بلفظ 
« إلا الكعبة» » وفيه نظر » لأن الذي عند النسائي ١‏ إلا مسجد الكعبة» 
حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة » ويؤيد الأول ما رواه 
الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له : هذا الفضل في المسجد وحده » 
أو في الحرم ؟ قال : بل في الحرم » لأنه كله مسجد . انتهى مافي 
«الفتح» جاص 7/1١‏ 8ل . 


| - باب ها تشد البحال إليه من المساجد - حديث رقع :"ا وى 


(ومسجدي هذا  )‏ وإعرابه كسابقه المراد به مسجد الصلاة 
خاصة. لا كل الحرم . قاله في الزهر. 

(ومسجد الأقصى ) هو أيضاً من إضافة الموصوف إلى الصفة » 
والمراد به بيت المقدس . 


قال في «الزهر» : قال الشيخ تقي الدين السبكي : ليس في الأرض 
بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد 
الثلاثة» وأما غيرها من البلاد فلا تشد الرحال إليها لذاتها بل لزيارة أو 
جهاد أو علم أو نحو ذلك . انتهى. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا »)7٠١ /٠١(‏ و«الكبرى» (١١/4/ا/)‏ عن محمد بن 
منصور الجواز » عن ابن عيينة » عن الزهري» عن ابن المسيب »عنه . 
والله أعلم . 

المسألة الغالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه . 


فأخرجه البخاري في أواخر «الصلاة» عن علي بن عبد الله » عن 


ابن عيينة به . 
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ومسلم في «الحج» عن عمرو الناقد ‏ وزهير بن حرب كلاهما عن 
ابن عيينة به . وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عبد الأعلى » عن 
معمرء عن الزهري به . 


وأبوداود فيه عن مسدد » عن ابن عبينة به . 

وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به . 

وأخرجه أحمد (1/ 2775 2778 778)» والحميدي رقم (457). 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: بيان فضيلة هذه المساجد » ومزيتها على غيرها » لكونها 
مساجد الأنبياء » ولأن الأول قبلة الناس جميعاً » وإليه حجهم . 
والثاني كان قبلة الأم السالفة » والثالث أسس على التقوى . 

ومنها: أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزمه 
الوفاء به » لأنه طاعة . والطاعة تلزم بالنذر . وسيأتي تحقيق اختلاف 
العلماء فيه في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى . 

ومنها: أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزمه 
الوفاء به » لأنها لا فضل لبعضها على بعض ٠‏ فتكفي صلاته في أي 
مسجد كان » وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة السابعة . 

المسألة الخامسة : اختلف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير 
هذه المساجد الثلاثة» كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً . 
وإلى المواضع الفاضلة » لقصد التعبد فيها بالصلاة » أو غيرها » فقال 
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الشيخ أبو محمد الجويني : يحرم شد الرحال إلى غيرها 2 عملا بظاهر 
هذا الحديث » وأشار القاضى حسين من الشافعية إلى اختياره » وبه قال 


عياض وطائفة . 

ويدل عليه ما يأتي للمصنف في الجمعة (565/ )١147١‏ من إنكار 
بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله 
عنه» حين لقيه راجعاً من الطور » وكان قد أتى إليه ليصلي فيه » فقال 
له : لو لقينك من قبل أن تأتيه لم تأته » قال أبو هريرة : ولم ؟ قال : 
اف معت وسترك الله كقا يسول :34لا تر الطني إلا إلى تلاقة 
مساجد: المسجد الحرام » ومسجدي . ومسجد بيت المقدس» . 
الحديث . فاستدل به بصرة على إنكاره إتيانه الطور » فدل على أنه يرى 
حمل الحديث على عمومه » ووافقه أبو هريرة . 

قال في «الفتح»: والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية 
أنه لا يحرم » وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة : منها أن المراد أن 
الفضيلة التامة إغما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد » بخلاف 
غيرهاء فإنه جائز » وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ ١‏ لا ينبغي للمطي أن 
تعمل » » وهو لفظ ظاهر في غير التحريم . 

قال المجامع عفا الله عنه : فيه نظر »ء إذ هو ظاهر في المنع 
والتحريم » فقد كثر استعمال الشرع له في ذلك » قال الله تعالى : 
«إوما عَلّمنَاه الشعر وما ينبغي له 4 [يس :14]» وكما في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عندالبخاري «شتمني ابن آدم » وما ينبغي له أن 
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يشتمني» . . . وقال تعالى : ف وما يُبغي للرَحَمن أن يَتَخذَ ولَدا 4 [مري : 
5] ء وقال: لإ قَالُوا سبحَانك ما كَان يُسبغي لَنَا أن نتَحْذَ من دونك من 
أولياء 4 [الفرقان:16] وبالجملة فهذه اللفظة في استعمال الشرع عظيمة 
الشأن . فالقول بأنها ظاهر في غير التحريم غير صحيح . والله أعلم . 
ومنها : أن النهي مخصوص بن نذر على نفسه الصلاة في مسجد 
من سائر المساجد غير الثلاثة » فإنه لا يجب الوفاء به . قاله ابن بطال. 


وقال الخطابي : اللفظ لفظ الخبر » ومعناه الإيجاب فيما ينذره 
الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها » أي لا يلزم الوفاء بشيء 
من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة . 

قال الجامع : هذا اتتخصيص لا دليل عليه » بل الظاهر إجراء 
عموم النص على ظاهره » فيعم النذر وغيره . والله أعلم . 

مها : أن المراد حكم المساجد فقط » وأنه لا تشد الرجال إلى 
مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه المساجد الثلاثة » وأما قصد 
غير المساجد لزيارة صالح » أو قريب » أو صاحب . أو طلب علم » 
أو تجارة » أو نزهة » فلايدخل في النهي . 

قال الحافظ : ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب » 
قال : سمعت أبا سعيد » وذكرت عنده الصلاة في الطور . فقال : قال 
رسول الله عَيِنّهُ : « لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه 
الصلاة غير المسجد الحرام» والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا». 
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وشهر حسن الحديث » وإن كان فيه بعض الضعف . 

ومنها : أن المراد قصدها بالاعتكاف . فيما حكاه الخطابي عن 
بعض السلف أنه قال : لا يعتكف في غيرها » وهو أخص من الذي 
قبله . قال الحافظ : ولم أر عليه دليلاً. . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي مذهب الأولين » وهو 
أن النهي للتحريم عموماً » فيحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة » 
إلاما خص بالدليل » كالسفر للجهاد . والتجارة »وطلب العلم » 
ونحو ذلك . والله أعلم . 

المسألة السادسة : اختلف أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد 
الثلاثة : 

فقال بوجوب الوفاء : مالك »وأحمد » والشافعي » والبويطي 
رحمهم الله » واختاره أبو إسحاق المروزي رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة : لا يجب مطلقاً . 

وقال الشافعي رحمه الله في الأم : يجب في المسجد الحرام » لتعلق 
النسك به » بخلاف المسجدين الآخرين . قال الحافظ : وهذا هو 
المنصور لأصحاب الشافعي . 

قال ابن التين : والحجة على ا لشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد 
المدينة » والمسجدالأقصى » والصلاة فيهما قربة » فوجب أن يلزم 
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بالنذر 3 كالمسجد الحرام. 


وقال ابن المنذر رحمه الله : يجب إلى الحرمين » وأما الأقصى فلاء 
واستأنس بحديث جابر رضي الله عنه : « أن رجلاً قال للنبي َه : إني 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ٠»‏ قال: « صل 
ههنا) . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأرجح عندي قول الأولين ‏ لحديث 
الباب ؛ إذ شد الرحل إلى هذه المساجد مشروع » ومن نذر أن يطيع الله 
في المشروع لزمه الوفاء به ب لما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي َيه قال ٠:‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) . 

والحاصل : أن من نذر السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه 
الوفاء به . والله أعلم . 

المسألة السابعة : من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو 
لغيرها لا يلزمه الوفاء به » لأنه لا فضل لبعضها على بعض ٠‏ فتكفي 
صلاته في أي مسجد كان . 

قال النووي رحمه الله : لا اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث 
أنه قال : يجب الوفاء به . وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين » ولا 
ينعقد نذره » وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص به » كرباط 
لزم » وإلافلا » وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد 


٠‏ - باب ها تشد الرحال إليه سن المساجد - حديث رقم ٠٠١‏ ا 


قباء ؛ لأن النبي عَفِلّه « كان يأتيه كل سبت». 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن ما كان من غير شد رحل 
يلزم الوفاء به » لقوله تعالى : 8 وَليوفُوا نذورهم 4. وقوله عله : 
«أوف بنذرك» . فالوفاء بالنذر واجب بالنص ٠‏ إلا أن يكون في أحد 
المساجد الثلاثة » فيكفيه أن يصلي ما نذره في غيرها ؛ لكونها أفضل » 
وقد تقدم أنه َه أمر من نذر أن يصلي في بيت المقدس بالصلاة في 
مسجده » لكونه أفضل . والله أعلم . 

المسألة الغامنة : أنه قد وقع نزاع في شد الرحال لزيارة قبر 
النبي عَيْلّه ٠‏ فقال بتحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » واحتج 
على ذلك بحديث الباب» ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي رحمه 
الله » وألف في ذلك كتاباً » وانتصر الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي 
رحمه الله لابن تيمية » ورد على السبكي » وألف في ذلك كتاباً. 

وخلاصة القول: أن شيخ الإسلام لا يقول بتحريم الزيارة مطلقاً . 
بل يقول باستحبابها » وإنما يقول بتحريم شد الرحال إليها » لحديث 
الباب . وقد يتوهم بعض الجهالة أنه يقول بتحريم الزيارة مطلقاً » وهذا 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن الأولى أن ينوي المسجد عند 
شد الرحل » فإذا وصل هناك توجه للزيارة لأنها مشروعة في أصلها 
إجماعاً » فهذا أسلم » استبراء لدينه . وقد أخرج الشيخان عن النعمان 
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ابن بشير رضي الله عنهما عن رسول الله عَيلهُ » أنه قال : « ومن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


٠/٠١١ باب اتخاذ البيع مساجد - حديث رقم‎ -١١ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية اتخاذ محل عبادة 
اليهود والنصارى مساجد للمسلمين . 


والبيع ‏ بكسر . ففتح - : جمع بيعة ‏ بكسر » فسكون ‏ وهي كنيسة 
النصارى ٠»‏ وقيل : كنيسة اليهود . قاله فى «اللسان» . 


آ# مه دس فروره 


١‏ - أخخبّرنًا هناد بْنْ السري » عن مُلازم » قال : حدئني 


عبد ٠‏ الله بن بَدْر » عن قَيْسِ بن طلق 000 007 
1 


علي» قَالَ : حرجنا ود إلى الي" ل يعتاه ع 


وس م رهش فير 


1 0 ا 


35 قَضل طهورهء فَدَعَا بمَاء » َتَوضأ » وتم تمضمض ٠‏ 


ةي ده »وات كال راج حوواة فَإِذَا 


عرهلير 6وهوه 0 


سه الو 
تيم أرضكم » فاكسروا بيعتَكم » لا 
بهذا اكاء» وَانّخدُوَهَا مَسْجداً »» قُلْنَا : إن الْبلّدَ بعيد 


3-1 


آ# مه بير 


والحر شّديد . وَآكَاء يَنْشّف ؟ فَقَالَ اأعدرة مزالاء 3 


- 
َو 0 00 


نه لا يريد إلا طيباء فَحَرَجْنَا حَتى قَدسنا بَلَدنَا » 


ل[ سر اسم ما سم واس زه ره إن ذه 


فكسرنا بيعتنا , ثم تَضَحَنَا مَكَانَهَا . واتخدناعا 


ل "امه 
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مسجداً» فُنَادِينَا فيه بالأذّان» قال : وائر رأهب رجل 


0-0 د لس سر 


م له بير شاك بياس 0 


من »فلم سَمِع الأدان قال : دعوة حقء ثم | 


© سر سه س0 6س سير سه 


تَلْعَةَ من تلاعتًا » فَلَم ته بعد . 


رجال هذا اخ سناد : خمسة 


»]٠١١[ -(هناد بن السري) أبو السري الكوفي » ثقة » من‎ ١ 


تقدم في 77/ 70 . 


” - (ملازم) بن عمرو بن عبد الله بن بدر أبو عمرو اليمامي . 


صدوق » من [18» تقدم في ١110 /١١9‏ . 


#ات وغييد اللناوق بدو و فهرو انق احص العافن » 


ئقة» ثقة» من [5] 2( تقدم في ١10 /١١9‏ . 


* - (قيس بن طلق) بن علي الحنفي اليمامي » صدوق . من 


[]ء تقدم في /١١9‏ 170 . 


ه - (طلق بن علي) بن المنذر الحنفي السحيمي » أبو علي صحابي 


له وفادة» رضي الله عنه » تقدم في ١50/١١9‏ . والله أعلم . 


لطائف هذا اخ سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله كلهم موثقون . وأنهم من رجال الأربعة » إلا 
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شيخه » فأخرج له مسلم » وأخرج له البخاري في خلق أفعال العباد . 
ومنها : أنه مسلسل باليماميين» إلا شيخه » فكوفي . 
ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه ؛ قيس عن طلقء ورواية الراوي 
عن جده؛ ملازم عن عبد الله بن بدرء قيل : إنه ابن ابنه» وقيل ابن بنته . 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 


(عن طلق بن علي ) الحنفي اليمامي رضي الله عنه » أنه (قال : 
خرجنا وفدا) بفتح فسكون : وهوهنا جمع وافد » كصاحب » 
وصحب ء يقال : وَكَدَ إليه » وعليه » يَفد , وفداً » ووقُودًا » وَوقَادَة : 
دم » وورد . وأوفده عليه » وإليهء وهم وَُود وَوَكْد» وأوْقادٌ ؛ 


## 
تريس م 


ووفد . قاله المجد . 

وفي اللسان : قيل : الوفد الركبان المكرمون . قال الأصمعي : 
وفد فلان » يفد وقادة : إذا خرج إلى ملك. أو أمير . وقال الجوهري: 
وفد فلان إن الامر : أي ورد رسولا . انتهى باختصار. 

ونصبه على الحال من الفاعل » أي خرجنا حال كوننا وافدين » أي 
مرسلين من قومنا (إلى النبي َيه ) متعلق بخرجنا ء أو بوفد 
(فبايعناه. وصلينامعه, وأخبرناه أن) بفتح الهمزة » لكونه مفعولاً 
ثانياً لأخبر (بأرضنا بيعة لنا) بكسر الباء » وسكون الياء » وتجمع 
على بيّع » مثل سدرة »وسدر . وهي معبَدُ التصَارّى » قاله في 
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المصباح» واق»4 » وزاد فى اللسان : وقيل : كنيسة اليهود ١‏ كما تقدم 


في أول الباب . 
(فاستوهبناه من فضل طهوره) أي طلبنا منه أن يعطينا بعض 
فضل طهوره 3 بفتح الطاء . 


قال السندي: والظاهر أن المراد ما استعمله في الوضوء » وسقط 
من أعضائه الشريفة » ويحتمل أن المراد ما بقي في الإناء عند الفراغ من 
الوضوء . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الأول هو الصحيح ء 
لقوله: « فتوضأ » وتمضمض ٠»‏ ثم صبه في إداوة» إلخ » فإنه ظاهر في 
كونه هو الماء الذي استعمله في الوضوء . فتنبه . والله أعلم . 
ظ (فدعاء بماء. فتوضأ .و تمضمض) يحتمل أن يريد به الضصمضة 
التي في الوضوء » وأن يريد أنه تميضمض بعد الوضوء » وفي رواية 
أحمد جة ص77 « فلما ودعنا أمرني » فأتيته بإداوة من ماء » فحثا 
منها » ثم مج فيها ثلاثاً » ثم أوكاها » . . . وهذا يؤيد كون المضمضة 
مستقلة . والله أعلم . 

(ثم صبه) أي صب ما توضأء وتمضمض به (في إداوة) بالكسر: 
المطهرة » وجمعها الأداوى . كما في المصباح ( وأمرنا) أي بالخروج . 
والكسر » والنضحء واتخاذ المسجد مكان البيعة» فجملة قوله (فقال : 


اخرجوا إلخ) تفسير للأمر . أي قال : اخرجوا إلى بلدكم (فإذا أتيتم 
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أرضكم) أي اليمامة (فاكسروا بيعتكم) أي محل عبادتكم 
(وانضحوا) من باب ضرب ٠»‏ و نفع » من النضح ٠»‏ وهو ابل بالماء » 
والرش + كما في المصباح (مكانها) منصوب على الظرفية » متعلق 
بانضحوا » أي رنُوا محل البيعة ( بهذا الماء) إزالة لأثر الشرك » وفيه 
الفيرك آنا رسول الله 6 زواتحدوها مسجدا) أ اجعلوا مكان 
البيعة محلاً لعبادة الله تعالى » فيه مشروعية اتخاذ محل عبادة غير الله 
محلاً لعبادة الله تعالى . 


(قلنا : إن البلد بعيد . والحر شديد) بنصب الحر عطفاً على 
اسم (إني» وفيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحد » وهو 
جائز بالاتفاق . 

ويجوز رفعه على أنه مبتدأ» و« شديد) ل ل 

وجَائرْ رفك مُعطُوفاً على منصوب (إِن) بعد بعد أن تستكملا 

وعلى هذا فهو من عطف الجملة على الجملة . 

(والماء ينشف) وإعرابه كسابقه , ويعفك بشع الدين 2 
نَشَْفَاً» من باب « تعب)» » وتّشفاء كفس 0 ويجف . 

(فقال ) عَكنْهُ «مدوه) أي زيدوا عليه (من الماء » فإنه لا يزيده 
إلا طيبا) قال السندي رحمه الله : الظاهر أن المراد أن فضل الطهور لا 
يزيد الماء الزائد إلا طيباً » فيصير الكل طيباً » والعكس غير مناسب » 
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فليتأمل . انتهى . 

(فخرجنا) أي من المدينة (حتى قدمنا) بكسر الدال (بلدنا) 
أي اليمامة (فكسرنا بيعحَناء ثم نضحدا مكانها) أي محل البيعة 
بذلك الماء » (واتخذناها مسجداً) أي جعلنا البيعة محل صلاة 
(فناديئا فيه) أي في ذلك المسجد (بالأذان, قال) طلق رضي الله 
عنه (والراهب رجل من طيئ) والراهب اسم فاعل من رهب » رهباًء 
من باب تعب : إِذَا خاف » والاسم الرهبةٌ . ومع الراهب : رهبان ‏ 
بضم تسكون ورهااقيل رماو تعحفين. رترش الزاهب: 
انقطع للعبادة . أفاده في المصباح . 

والمعنى أن الرجل الذي انقطع للعبادة في تلك البيعة كان من قبيلة 
طيئ . 

(فلما سمع الأذان , قال : دعوة حق ) خبر لمحذوف . أي هذه 
الكلمات دعوة حق . 

ثم إنه يحتمل أنه آمن » وإنما ذهب إلى التلاع طلباً للبعد عن الناس 
لئلا يشغلوه عن عبادته » ويحتمل أنه على دينه » وإغا قال ذلك اعترافاً 
بكون الأذان دعوة حق » كا قال الله تعالى :2( الّذين آتيناهم الْكتَاب 
يَعرفُوته كما يعرفون أبناءهم ون فَرِيقا منهم ليكتمون الحق وهم يَعَلَمُونَ 4 

[البقرة: ]١57‏ . وهذا هو الظاهر ء لأنه يدل عليه هروبه إلى التلعة . 


. والله أعلم . 
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(ثم استقبل تلعة من تلاعنا) يقال : استقبلت الشيء : إذا 
واجهته» فهو مِستَقْبَلَ ‏ بالفتح ‏ والتَلّعة ‏ بفتح » فسكون مُجرى الماء من 
أعلى الوادي » والجمع : تلاع » مثل كَلْبَةَ »وكلاب » والتلعة » أيضاً: 
ما انهبط من الأرض » فهو من الأضداد . قاله الفيومي . 

وقال المجد : التلعة : ما ارتفع من الأرض » وما انهبط منها 5 
ضِدء جمعه تَلّعات » وتلاع . انتهى . 

وكلا المعنيين هنا محتمل » أي توجه إلى جبل من جبالنا » أو توجه 
إلى واد من أوديتنا . 

(فلم نره بعد) من الظروف المبنية على الضم لقطعه عن الإضافة 
لفظاً » أي لم نر ذلك الراهب بعد ذلك اليوم . والله تعالى أعلم » 
ومنه التوفيق » وعليه التكلان 71 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث طلق بن علي رضي الله عنه صحيح . وهو من أفراد 
المصنف » أخرجه هنا )72١١/11١(‏ » و«الكبرى» /١١(‏ 85/) عن هناد 
ابن السري » عن ملازم بن عمرو » عن عبد الله بن بدر » عن قيس بن 


طلق» عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه . وأخرجه أحمد في «مسنده» 
جة ص 737١‏ . 
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المسألة الثانية : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف ٠‏ وهو استحباب اتخاذ البيع مساجدء 
تغييراً لأثر الشرك . 

ومنها : أن فيه التبرك بآثار النبي عله . 

ومنها : أن خلط الماء المبارك كماء زمزم بماء آخر لا يخرجه عن 
خاصيته » إذ بركته تعود عليه » فما يفعله بعض الحجاج عند رجوعهم 
إلى بلدهم من زيادة الماء على ما يحملونه من زمزم ليتكاثر فيمكنهم 
المواساة به لأقاربهم » وأصحابهم شيء مستحسن . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ء وإليه أنيب . 


/٠١ واتخاذارضكها مسجداً - حديث رقم‎ ٠ باب نبشى القبور‎ -١١ 


8 ده 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نبش القبور» واتخاذ 
مكانها مسجدا للصلاة فيه . 


مم -ه 


ابش بفتح فسكون ‏ : مصدر تبش » من باب.قتل » يقال : 
نبشت الشيء » نبشاً إذا استخرجته من الأرض » ونبشت الأرض نبشاً : 
كشفتهاء ومنه تبش الرجل القبر » والفاعل تباش للمبالغة . أفاده 
الفيومي . 

والمراد بالقبور قبور المشركين لا قبور الأنبياء والصالحين » بدليل 
الباب الآتي . 

وأصرح منه ترجمة البخاري في الصحيح » حيث قال : « باب 
هل تنبش قبور مشركي الجاهلية » ويتخذ مكانها مسجد»» لقول 
النبي عله : « لعن الله اليهود » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

قال في الفتح عند قوله : « قبور مشركي الجاهلية » مانصه : أي 

دون غيرها من قبور الأنبياء » وأتباعهم » لما في ذلك من الإهانة لهم » 
بخلاف المشركين » فإنه لا حرمة لهم ٠‏ وأما قوله : لقول النبي ييه 
. . .إلخ » فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم 
مساجد تعظيماً ومغالاة »كما صنع أهل الجاهلية » وجرهم ذلك إلى 
عبادتهم » ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجدء بأن تنبش » 
وترمى عظامهم » فهذا يختص بالأنبياء » ويلتحق بهم أتباعهم . 


5 شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم » إذ لا حرج في إهانتهم » 
ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم » فعرف بذلك أن لا 
تعارض بين فعله عَقْلَهُ في نبش قبور المشركين » واتخاذ مسجده مكانهاء 
وبين لعنه يه من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق . انتهى 
فتح جا ص 770-5774 . 

والحاصل أن جواز نبش القبورء واتخاذ مكانها مساجد خاص 
بالقبور التي لا تعظم » كقبور المشركين » وأما القبور التي تعظم » 
كقبور الأنبياء» فلا يجوز نبشها . ولا اتخاذ المساجد مكانها . والله أعلم . 


؟!./ا - 0 قال 000 


0-2 


ا 


هم بن عمْرو بن عرف قم فيهم أريم عر ليله 


م أرْسَل إلى ملا » من بتي النّجارء فَجَاءوا متَقَلْدي 
سيُوفهُم ٠‏ كاثي أنْظٌ إلى رَسُول الله كه 50 


اا 
2 رمعو م 


وأبو بكر رضي الله عنْهُ ديف وملا بي النّجَار حوله» 
حَنََّ القَّى بفتاء أبي أيُوب » وكان يُصَلي حَيْت أذركنة 
الصلاة » يُصلَى في مركبض الم ثم أمر بامسُجدء 


-_- 5 


َأرَسَلَ إلى ملا بَني النجار » فَجَاءوا ٠‏ قَقَالَ : يا بني 


اا 2 


النّجَار تامئوني بحائطكُم هذا ٠‏ قَالُوا والل لاتطي 


عو عي 


تنه إلا إلى اللّه عر وَجَل » قَالَ أنّس : وكَانَتْ فيه تو 


لنتركين كانت فيه رب وكانت فيه تَخْل» فأمر 
سول الله لله بور ارك نصح وَبالنُفْلٍ 
محا بوب فسويت» ا التخل قبِلَة 


سس سعر 08 2 


المسجد» وَجَعَنُوا عضاََْه الحجَارة » وَجَعَلوا يَنفلُونَ 
الصخر» وهم يترون » ورَسُول الله عله مَمَهُمْ . 
مي ا 
اللّهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة 
رجال هذا الإسناد : أربعة 
١‏ - (عمران بن موسى) القزاز الليئي » أبو عمرو البصري » 
صدوق » من 21٠١1‏ تقدم في 1/5 . 
١‏ - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان البصري » ثقة ثبت » من 
[14]» تقدم في 5/5 . 
- (أبو التياح) يزيد بن حميد الضبعي البصري » ثقة ثبت » 
من [10 » تقدم في 017/ /7" . 
5 - (أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي رضي الله عنه » تقدم 
في 5/7 . والله تعالى أعلم . 


00 شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


نطافف هذ ١ق‏ مناه 

منها : أنه من رباعيات المصنف . وهو الخامس والثلاثون منهاء 
وهو أعلى ما وقع له من | لأسانيد . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » اتفقوا عليهم إلا شيخه » فانفرد 
به هو والترمذي وابن ماجه . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين . 

ومنها : أن فيه أنساً رضي الله عنه » من المكثرين السبعة » روى 
(8؟١)‏ حديئًا » وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة »مات سنة 
ع أو 98 » وقد جاوز ٠١١‏ سنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه . أنه (قال الماقدم 
رسول الله ييه ) أي المدينة (نزل في عرض المدينة) العرْض ‏ بضم 
العين المهملة وسكون الراء ‏ الجانب » والناحية من كل شيء . أي 
نزل وله في أول قدومه في ناحية من نواحي المدينة . 

وفي رواية للبخاري ١‏ نزل في علو المدينة» » قال في الفتح : كل ما 
في جهة نجد يسمى العالية » وما في جهة تهامة يسمى السافلة » وقباء 
من عوالي المدينة » وأخذ من نزول النبي يَلنْه التفال له ولدينه بالعلو. 


انتهى . جلا ص7١7.‏ 


0 ٠/١١ باب نبش القبور , واتخاذارضها مسجداً - حديث رقم‎ -١١ 


ثم بين تلك الناحية بم أبْدَلَهُ » فقّال (في حي) ‏ بفتح المهملة . 
وتشديد التتحتانية ‏ القبيلة » وجمعه أحياء (يقال لهم : بنو عمرو بن 
عوف ) بفتح العين فيهما ‏ أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة » ومنازلهم 
بقباء » وهي على فرسخ من المسجد النبوي » وكان نزوله على كلثوم 
بن الهدم » وقيل : كان يومئذ مشركاً » وجزم به محمد بن الحسن بن 

زيالة في أخخبار المديئة . 

ظ وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول » على المعتمدء 
وشذ من قال: يوم الجمعة . وفي رواية موسى بن عقبة » عن ابن 
شهاب «١‏ قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول » » ونحوه عند أبي 
معشر » لكن قال : ليلة الاثنين » ومثله عن ابن البرقي » وثبت كذلك 
في أواخر صحيح مسلم » وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق 
«قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» » وعند أبي سعيد في 
شرف المصطفى» من طريق أبي بكر بن حزم « قدم لشلاث عشرة من 
ربيع الأول». 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على 
الاختلاف في رؤية الهلال » وعنده من حديث عمر ١‏ ثم نزل بني عمرو 
ابن عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول» » كذا فيه » ولعله كان 
فيه « خلتا» ليوافق رواية جرير بن حازم » وعند الزبير في خبر المدينة عن 
ابن شهاب « في نصف ربيع الأول» . وقيل : كان قدومه في سابعه . 
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وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفر . وهذا 
يوافق قول هشام بن الكلبي : إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من 
ربيع الأول . 

فإن كان محفوظاً » فلعل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع 
الأول» وإذا ضم إلى قول أنس : إنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة » خرج 
منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه » لكن الكلبي جزم بأنه 
دخلها لاثنتي عشرة خلت منه » فعلى قوله تكون إقامته بقباء أربع ليال 
فقطء وبه جزم ابن حبان, فإنه قال : «أقام بها الشلاثاء» والأربعاء. 
والخميس» » يعني : وخرج يوم الجمعة» فكأنه لم يعتد بيوم الخروج . 

وكذا قال موسى ابن عقبة : إنه أقام فيهم ثلاث ليال » فكأنه لم 
يعتد بيوم الخروج » ولا الدخول » وعن قوم من بني عمرو بن عوفف: 
أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يوماً » حكاه الزبير بن بكار » وفي مرسل 
عروة بن الزبير ما يقرب منه . 

والأكثر أن قدومه كان نهاراً . ووقع في رواية مسلم ” ليلا » ويجمع 
بأن القدوم كان آخر النهار » فدخل نهاراً . أفاده في «الفتح» ج/ 
ص7/817 . ش 

(فأقام فيهم أربع عشرة ليلة) وفي رواية للبخاري «بضع عشرة 
ليلة» » وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب : ١‏ أقام فيهم ثلاثاً» . قال : 
وروى ابن شهاب عن مجمع بن جارية : « أنه أقام اثنتين وعشرين 
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ليلة»» وقال ابن إسحاق : أقام فيهم خمساً » وبنو عمرو بن عوف 
يزعمون أكثر من ذلك . 

قال الحافظ : ليس أنس من بني عمرو بن عوف » فإنهم من 
الأوس» وأنس من الخزرج » وقد جزم بما ذكرته » فهو أولى بالقبول من 
غيره . انتهى . 

(ثم أرسل إلى ملا من بني النجار) وفي نسخة ( إلى الملا" أي 
جماعة منهم » قال الفيومي رحمه الله : والملأ مهموز : أشراف القوم» 
سموا بذلك لملاءتهم بما يلَتَمس عندهم من المعروف » وجودة الرأي» 
الات تسوك العيوة ابهذ والمتدور كي + ولمع أملةة'مثل 
سبب » وأسباب . انتهى . 

وبنو النجار : هم بنو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الجموح». 
والنجار قبيل كبير من الأنصار » منه بطون وعمائر وأفخاذ وفصائل » 
وتيم اللات هو النجار » سمي بذلك لأنه اختتن بِقَدُوم » وقيل : بل 
ضرب رجلا بقدوم فجرحه . ذكره الكلبي » وأبو عبيدة . 

وإنما طلب النبي عَِّه بني النجار لأنهم كانوا أخواله » لأن هاشماً 
جده تزوج سَلمى بنت عمرو بن زيد » من بني عدي بن النجار بالمدينة» 
فولدت له عبد المطلب . قاله في «عمدة القاري» ج: ص ١70‏ . 

( فجاءوا متقلدي سيوفهم) بالإضافة » وهو منصوب على الحال 
من الفاعل » والتقلد : جعل نجاد السيف على المتكب . قاله العيني . 
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قال أنس رضي الله عنه ( كأني أنظر إلى رسول الله عَيْنّْه ) أي أنه 
مستحضر الآن لتلك الهيئة» وأراد بذلك تأكيد خبره بأنه لم ينس منه 
شيئاً » بل كأنه ينظر إليهم الآن » وهم على الهيئة المذكورة (على 
راحلته) جار ومجرور متعلق بحال مقدر من رسول الله» أي حال كونه 
راكباً على راحلته . 

والراحلة : المركب من الإبل » ذكراً كان أو أنثى» وبعضهم يقول: 
الراحلة : الناقة التي تصلح أن تَرْحَل . وجمعها رواحل . قاله الفيومي . 

وراحلته يَهلْهُ هذه أخذها من أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة » 
وذلك أن أبا بكر جهز للهجرة راحلتين » لما قال له النبي يَللّه : 
«أرجو أن يؤذن لي » يعني في الهجرة. فعلفهما ورق السمر أربعة أشهرء 
فلما أذن له عله في الهجرة» قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت يا رسول الله» 
إحدى راحلتيّ هاتين » فقال رسول الله #َفه : « بالشمن» » فأخذها به . 

قال الحافظ : وأفاد الواقدي أن الثمن ثمانمائة » وأن التي أخذها 
رسول الله َيه من أبي بكر هي القصواء » وأنها كانت من نعم بني 
قشير» وأنها عاشت بعد النبي َه قليلاً » وماتت في خلافة أبي بكر 
وكانت مرسلة ترعى بالبقيع » وذكر ابن إسحاق أنها الجذعاء » وكانت 
من إبل بني الحمريش » وكذا في رواية أخرجها ابن حبان من طريق 
هشام» عن أبيه » عن عائشة أنها الجذعاء . انتهى .«افتكج/ا ص 17171 
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(وأبو بكر رضي الله عنه رديفه) جملة اسمية في محل نصب 
على الخال » أي حال كون أبي بكر راكباً خلف رسول الله َه . 

والرديف : الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة » يقال : أردفته» 
إردَافاً » وارتدفته فهو رَديف » ورذف . قاله الفيومي . 

وقال السندي رحمه الله : الرديف هو الذي يركب خلف الراكب» 
والمراد أنه كان راكباً خلف النبي عَينْهُ » وهما على بعير واحد . وهو 
الظاهر » أو على بعيرين » لكن أحدهما يتلو الآخر . انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله : كأن النبي َيِه أردفه تشريفاً له » وتنويهاً 
بقدره » وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها . انتهى . 

وقال العيني رحمه الله : فلعله تركها في بني عمرو بن عوف 
لمرض»ء أو غيره » ويجوز أن يكون ردها إلى مكة » ليحمل عليها أهله. 
ونم وجه آخر حسن » وهو أن ناقته كانت معه » ولكنه ما ركبها لشرف 
الارتداف خلفه » لأنه تابعه » والخليفة بعده . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما استحسنه أخيراً قريب مما قاله 
الحافظ رحمه الله » وهو الأولى . 

وحاصله أنه عله أردفه على ناقته ليتشرف بذلك » وليعلم الناس 
منزلته عنده . والله أعلم . 


(وملاً من بدي النجار حوله) وفي نسخة ١‏ وملا بني النجار؛ 
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بالإضافة » وهي جملة اسمية في محل نصب على ال حال أيضاً » أي 
حال كون أشراف بني النجار محيطين به عََِّهُ » وإنما أحاطوا به تعظيماً 
له » وفرحاً بقدومه إليهم . 

(حتى ألقى) أي رحلهء فالمفعول محذوف. يقال : ألقيت الشيء: 
إذا طرحته . و«حتى» غاية لمحذوف » أي واصل سيره حتى ألقى رحله 
(بفناء أبي أيوب ) متعلق بألقى » والفنّاء ‏ بالكسر ‏ : سعة أمام الدار» 
والجمع أفنية » وفي المجمل : از الداز اا امقة مه تعن اننا ؛ وفي 
المحكم : وتبدل الباء من الفاء +“ذكره العين.:: 

وأبو أيوب : اسمه خالد بن زيد بن كُلَيب الأنصاري النجاري 
رضي الله عنه من كبار الصحابة » مات غازياً بالروم سنة 5٠‏ » وقيل 


بعدها » وتقدمت ترجمته فى .7١ /٠١‏ 


اسه : 


قال في «الفتح» : وقع عند ابن إسحاق » وابن عائذ أنه ركب من 
قباء يوم الجمعة » فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف ». فقالوا : 
يارسول الله هَلّم إلى العَدّد » والعدّد » والقُوَة » انزل بين أظهرنا . 

وعن أبي الأسود . عن عروة نحوه, وزاد: وصاروا يتنازعون زمام 
ناقته » وسمى ممن سأله النزول عندهم عتبان بن مالك في بني سالم » 
وفروة بن عمرو » في بني بياضة » وسعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو. 
وغيرهما في بني ساعدة ١‏ وأبا سليط » وغيره في بني عدي» يقول لكل 
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8 
منهم : «دعوها » فإنها مأمورة» . 

وعند الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس ١‏ جاءت 
الأنصار » فقالوا إلينايا رسول الله » فقال : « دعوا الناقة» فإنها 
مأمورة » فبركت على باب أبي أيوب» . 

وفي حديث البراء » عن أبي بكر « فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه » 
فقال : إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكْرمهم بذلك » » وعند ابن 
طافة» عن الوليادية لكك رلته شغي بن متصوق م كامسا عن 
عطاف بن خالد : « أنها استناخت به أولاً » فجاءه ناس » فقالوا : المنزل 
يا رسول الله ينه » فقال: « دعوها» » فانبعثت حتى استناخت عند 
موضع المنبر من المسجد » ثم تحلحلت» فنزل عنها » فأتاه أبو أيوب » 
فقال : إن منزلي أقرب المنازل » فاذن لي أن أنقل رحلك » قال : 
«نعم»» فنقل » وأناخ الناقة في منزله» . 

وذكر ابن سعد أن أبا أيوب لما نقل رحل النبي يَللّْه إلى منزله » قال 
النبي عله : «المرء مع رحله» » وأن سعد بن زرَارَة جاء فأخذ ناقته » 
فكانت عنده » قال : وهذا أثبت . وذكر أيضاً أن مدة إقامته عند أبي 
أيوب كانت سبعة أشهر . انتهى ما في «الفتح» جلا ص7894 . 

وذكر في الفتح أيضاً أن البخاري أخرج في التاريخ الصغير عن ابن 
شهاب » قال : بين ليلة العقبة ‏ يعني الأخيرة ‏ وبين مهاجر النبي عله 
ثلاثة أشهر » أو قريب منها . 
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د 006 

قال الحافظ : هي ذو الحجة » والمحرم »وصفر » لكن مضى من 
ذي الحجة عشرة أيام » ودخل المدينة بعد أن استهل ربيع الأول » فمهما 
كان الواقع أن اليوم الذي دخل فيه من الشهر يعرف منه القدر على 
التحرير» فقد يكون ثلاثة سواء » وقد ينقص » وقد يزيد » لأن أقل ما 
قيل : إنه دخل في اليوم الأول منه » وأكثر ما قيل : إنه دخل الثاني 
عشر منه . انتهى «فتح) جلا ص 739١‏ . 


استسديده : 
قد ذكر الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقى رحمه الله تعالى فى 
ألفيته في السيرة وصوله قله إلى قباء » ثم إلى المدينة » فأجاد في ذلك 


وأفاد » حيث قال : 


حَنَى إِذَا أتى إلى قبَاء 
في يوم الاثنين 2 عشسره 
أقَامَ أربعا لَدِيهم وَطَلَع 
في مُسجد الْجمعَة وهو أول 
وقسل بلقا ونع عر 
وهو الذي أخرجه الشيخَان 
شنج الملنة يبلن 


إلا على قول بكون القدمة 


لها بالسّعد والهُسناء 
من شهر مُولد فَنعم الهسجرة 
في يوم جمعة فَصلَى وجمّع 
ما جمّع الي فيما نَقلُوا 
فيهم وَهُم يَنْتَحَلُونَ ذكرة 
لكو ما مر مو الإنيان 
لا يُستَقيممع هَذيالمدَة 
إلى قبا كَانَت بيوم الجمعَة 


وو 
ربوضا 
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بنى بها مسجدة وارتحلا 
فبركت تاقفته التبامورة 
فَحَلَ في دَارٍ أبي أيويًا 
وحيكوله مَنازلاً لأهله 
طَابت به طة من بعد الرّدى 
كانت لمن أوبا أراضي الله 


ليس دَجالَ ولا ضَاعونَ 


كد 
لطّيبَة الفيحاء طَابَت مزلا 
بموضع الْمَسجد في الظهيره 
حَتَّى ابتنى مُسجِدهُ الرحيبًا 
وَحَوَلَهُ أُمْحَابَه في ظلّه 
أرق ما فد كَانَ منْها أَسْودًا 
فزال دَوُّهًا بهذاالجاه 


يدخلها فحرزها حصين 


انتهى المقصود من كلام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ا 


(وكان يصلى حيث أدركته الصلاة) وللبخاري « وكان يحب أن 


يصلى حيث أدركته الصلاة » . 


يعني أنه لله كان يصلي الصلاة في أي موضع أدركه وقتهاء مبادرة 


إليها في أول وقتها . 


6 مم 


# 


4 َه #2 
ل 0 


مأواهاليلاً . يقال : رضت الذابة ».رصا ء من باب ضرب »© 
٠»‏ وهو مثل يروك الإبل ١‏ أفاده المجد . والفيومي . 


بيناء المسجد » وروي بالبناء للمفعول ٠‏ أي أمر الله تعالى نبيه عله به . 
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(فأرسل إلى ملأ بني النجار) وفي نسخة ١‏ ملا من بني النجار» 
بزيادة «من» ١‏ فجاءوا ؛ فقال: يا بني النجار ثامنوني ) أي قرروا معي 
عس ا برو 


ثمنه » وبيعونيه بالثمن .يقال : ثامنت الرجل في المبيع ١‏ اثامنه : إذا 
قاولته فى ثمنه » وساومته على بيعه » واشترائه : قاله فى اللسان 7 


( بحائطكم هذا) مشيراً إلى بستان هناك . والحائط : البستان من 
النخيل » إذا كان عليه حائط » وهو الجدار؛ وجمعه الحوائط . قاله في 
اللسان. ومتعلق بثامنوني . 

(قالوا: لا) وفي نسخة «ما» (نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل ) 
أي لا نطلب الثمن إلا من الله تعالى . وقال الكرماني ما حاصله : لا 
نطلب ثمن المصروف في سبيل الله » وأطلق الثمن على سبيل المشاكلة» 
ثم قال : فإن قلت : الطلب يستعمل بن » فالقياس أن يقال : إلا 
من الله . قلت : معناه : لا نطلب الثمن من أحد » لكنه مصروف إلى 
الله تعالى . 

قال البدر العيني رحمه الله : هذا كله تعسف مع تطويل بل معناه : 
لا نطلب الثمن إلا من الله تعالى » وكذا وقع عند الإسماعيلي: ١‏ لا 
نطلب ثمنه إلا من الله » » وقد جاء ١‏ إلى» في كلام العرب للابتداء » 
كقوله [من الطويل] : 

تفول وقد عاليت بِالْكُورٍ فَوقَهَا أيسقى قلا يروى إلَي ابن أحمرا 

أي تقول الناقة بلسان الحال ذلك » والكور : الرحل » والسقي 
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بمعنى الركوب مجازاً » وإلي بمعنى مني . انظر مغني اللبيب مع حاشية 
الأمير جا ص١7‏ ١ل‏ . 

ويجوز أن تكون « إلى» هنا على معناها لانتهاء الغاية » ويكون 
التقدير : نُنْهِي طلب الثمن إلى الله تعالى » كما في قولهم : أحمد 
للق الله واتععى + أنهي بعد إليك + والح هنا : لا نطلب منك 
الشمن بل نتبرع به » ونطلب الأجر من الله تعالى . انتهى عمدة القازي 
ج ة ص/ا/ا١‏ . بزيادة من المغني . 


أسخسحة : 


ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لم يشتره منهم » ولم يأخذوا منه 
ثمناً » لكن وقع في صحيح البخاري في الهجرة ما ظاهره مخالف له » 
فميه : قال : « ثم ركب راحلته » فسار يمشي معه الناس » حتى بركت 
عند مسجد رسول الله عه بالمدينة » وهو يصلي فيه يومئذ رجال من 
المسلمين » وكان مربداً للتمر » لسهيل » وسهل » غلامين يتيمين في 
عع ادن ركه نكال ور لزنه عله حين بركت به راحلته : 
«هذا إن شاء الله المنزل» .2 ثم دعا رسول الله الغلامين »فساومهما 
بالمربد ليتخذه مسجداً . فقالا : لا » بل نهبه لك يا رسول الله » فأبى 
رسول الله يَيلهُ أن يقبله منهما هبة » حتى ابتاعه منهما , ثم بناه 


فهذه الرواية تدل على أنه اشتراه منهما » وذكر أهل السير ما يدل 
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على أنهم أخذوا الثمن » فقد ذكر ابن سعد في الطبقات » عن الواقدي» 
عن معمر »عن الزهري : ١‏ أن النبي قله أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه»» 
قال : وقال غير معمر : أعطاهما عشرة دنانير . قاله في الفتح . 

وفي «المنهل» : روي أن أسعد بن زرارة عَوّض الغلامين نخلاً له في 
بني بِيّاضَة . وروي أيضاً أن أبا أيوب قال : هو ليتيمين » وأنا أرضيهماء 
فأرضاهما . انتهى. جة)ص"ه . 


وقد أجاب الحافظ رحمه الله » بما حاصله أنه لامنافاة بينهما » لأنه 
يجمع بأنهم لا قالوا : لانطلب ثمنه إلا إلى الله سأل عمن يختص بملكه 
منهم » فعينوا له الغلامين » فابتاعه منهما » فحينئذ يحتمل أن يكون 
الذين قالواله : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن » 
الي أن أنا اموي ارا هفا ع تيده . انتهى ما قاله في «الفتح» 
جلاص 730١0‏ . 

وقال في «المنهل» بعد ذكر نحو ما قاله الحافظ ما نصه : ويجمع بين 
رواية الواقدي » وما بعدها بأن أبا بكر رغب في الخير كما رغب فيه 
أسعد » وأبو أيوب » ومعاذ بن عفراء » فدفع أبو بكر العشرة » ودفع 
كل من أولئك ما دفع » فاشتركوا في الثمن . انتهى جة ص5ه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الجمع المذكور حسن جداً» إذ به تجتمع 
الروايات المختلفة في الباب . والله أعلم . 
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(قال أنس) رضي الله عنه (وكانت فيه قبور المشركين) 
وللبخاري » فقال أنس : «فيه ما أقول لكم : قبور المشركين» . 
ووكانك فد حورت قال اتن الأتبرر همه الله اطرب + جور أن 
كو كي القاءء وق الزامه عم ريه كهمة رونت و وسوران 
كرو هي ع امير لكان لسكرن ار اد على الستيت : 
ا ويجوز أن يكون الخَرب ‏ بفتح الخاء » وكسر الراء ‏ 
تق » وبق » وكَلمة » وكلم » قال : وقد روي بالحاء المهملة والثاء 
المثلثة » يريد به الموضع المحروث للزراعة . انتهى . نهاية ج" ص18 . 

وفي الفتح : قال ابن الجوزي رحمه الله : المعروف فيه : فتح الخاء 
المعجمة » وكسر الراء بعدها موحدة » جمع خربة » ككلم » وكلمة . 
قال الحافظ: وكذا ضبط في سنن أبي داود» وقال الخطابي رحمه الله : 
ا لس الل ل الو 
ثم حكى احتمالات : منها الخرْب ‏ بضم أوله » وسكون ثانيه» قال : 
هي المخروق المستديرة في الأرض » والجرف بكسر الجيم » وفتح الراءء 
هشوه 0ن قرفه السوز ليه وتاكل الأرفىي وش الول 
وبالدال المهملة ‏ أيضاً المرتفع من الأرض » قال : وهذا لائق بة 
«فسويّت» ء لأنه ها يستوي المكان الْمحَدَوّدب » وكذا الذي جرفته 
سيدا زاك افر ات فيد وار درن |دا وس ورم 
انتهى . «فتتح» جلاص7١71.‏ 
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قال القاضي عياض رحمه الله رَداً على الخطابي : هذا التكلف لا 
حاجة إليه » فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى » كما أمر بقطع 
النخل لتسوية الأرض » أمر بالخرب » فرفعت رسومها » وسويت 
مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين » وكذلك 
فعل بالقبور. 


وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح « وأمر بالحرث . 


فحرث». وهو الذي زعم ابن الأثير أنه روي بالحاء المهملة » والثاء 
المثلثة » يريد الموضع المحروث للزراعة . انتهى . «عمدة القاري» جة 
ص1,8 . 

(وكانت فيه) أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجدٌ (نخل) 
اسم جمع » الواحدة : نَخْلَّة » وكل جمع بينه» وبين واحده الهاء . قال 
ابن السكيت : فأهل الحجاز يؤنثون أكثر » فيقولون : هي التمر ء 
وهي الجر فون النخل » وهي البقر. وأهل نجد. وتميم يذكرون» 
فيقولون : نخل كريم » وكرية » و كرائم » وفي التنزيل «نخل منقعراء 
و« نخل خاوية» » وأما النخيل بالياء » فمؤنثة . أفاده ذ في «المصباح؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ولكون الأكثر في النخل التأنيث ١‏ 
ألحق التاء بالفعل في المواضع الثلاثة . والله أعلم . 

(فأمر رسول الله عَيِْهُ بقبور المشركين فنبشّت) أي كشفت » 
وأخرج ما فيها من العظام . 
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قال ابن بطال : لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجداً نصاً 
عن أحد من العلماء » نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال؟ فأجازه 
احور وميه ارون نوطنا اكيت بحس للفجر ان 1/01 رات 
لا حرمة له حياً ولا ميتاً . قاله في الفتح جلا ص؟7١7.‏ 

(وبالئخل فقطعت) أي أمر بقطع النخل » فقطعت ٠‏ وهذا كما 
قال في الفتح ‏ : محمول على أنه لم يكن يثمر » أو يثمر ؛ ولكن دعت 
الحاجة إليه ليمكن بناء المسجد في ذلك المكان . والله أعلم . 

(وبالخرب فسويت) أي أمرهم بتعديل الخّرب » فعدلت » يقال: 
سويت المكان : إذا عدلته . كما في المصباح . وإنما أمر بذلك لتستوي 
الأرض » فتصلح لبناء المسجد عليها . 

(فصفوا النخل قبلة المسجد) من صَمَفْتْ الشيء صَفَاً . أي 
جعلوها سواري جهة القبلة ليسقف عليها . أفاده في المنهل . 

وفي مغازي ابن بكير » عن ابن إسحاق : جعلت قبلة المسجد من 
اللبن » ويقال : بل من حجارة منضودة بعضها على بعض . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أن المسجد 
كان على عهد رسول الله ييه مبنياً باللبن» وسقفه الجريد » وعمده 
عفب الدخل فل يزه فيه الى كرشيعا 6ب افال البترالحيي 
رحمه الله : ولعل المراد بالقبلة جهتها » لا القبلة المعهودة اليوم » فإن 
ذلك لم يكن ذلك الوقت. 
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(وجعلوا عضادتيه الحجارة) أي بنوا جانبى الباب بحجارة » 
والعضادتان : تثنية عضادة ‏ بكسر العين المهملة » بعدها ضاد معجمة ‏ 
وفي التهذيب للأزهري : عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين 
الداخل منه » وشماله . وزاد القزاز : فوقهما العارضة . انتهى . عمدة 
القاري . 

(وجعلوا ينقلون الصخرة) أي شرعوا 3 وأخذوا ينقلون 
الحجارة العظيمة لتأسيس المسجد . فروي أنهم أسسوه إلى ثلاثة أذرع 
بالحجارة 3 وكملوه باللبن : 

(وهم يرتمزون ) جملة حالية من الضمير في ينقلون » أي 
يقولون الرجز . ويتعاطونه 2 والرجز نوع من أنواع الشعر معروف » 
أجزاؤه « مستفعلن» ست مرات . 

(ورسول الله َيه معهم) جملة حالية أيضاً » إما مترادفة » أو 

متداخلة » أي والحال أن رسول الله يله مصاحب لهم في النقل » 


وقول الرجز. 

(وهم يقولون) وفي بعض النسخ ١‏ وهو يقول» » والضمير عليه 
للبي عله . 

وللبخاري في الهجرة من طريق الزهري » قال : « وطفق» 
رسول الله عَكْلّه ينقل معهم اللبن في بنيانه » ويقول ‏ وهو ينقل اللبن- : 
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هذا الحمّال لاحمّال خَيبَر هذا اير ربنا وأطهر 
ويقول : 
اللّهُم إن الأجر أجَرُ الآخرة ‏ فارحَم الأنصارَ والمهماجره 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين »لم يسم لي . 
قال ابن شهاب : ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله عله 
تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات 
قال في «الفتح» : زاد ابن عائذ في آخره : « التي كان يرتجز بهن ١‏ 
وهو ينقل اللبن لبناء المسجد) . 
وقال ابن التين : أنكر على الزهري هذا من وجهين : 
أحدهما : أنه رجز» وليس بشعر»ء ولهذا يقال لقائله راجزء ويقال: 
أنشد رجدا »ولا يقال له شاغر .ولا أنشد شعرا . 
والوجه الثاني : أن العلماء اختلفوا هل ينشد النبي يله شعراً » أم 
لا ؟ وعلى الجواز » هل ينشد بيتاً واحداء أو يزيد؟ وقد قيل: إن البيت 
الواحد ليس بشعر » وفيه نظر . انتهى . 
قالالحافظ : والجواب عن الأول أن الجمهور على أن الرجز من 
أقسام الشعر إذا كان موزوناً » وقد قيل : إنه كان عَلَِهُ إذا قال ذلك لا 
يطلق القافية » بل يقولها متحركة التاء » ولا يثبت ذلك . 
وعن الثاني بأن الممتنع عنه يِه إنشاؤه . لا إنشاده . ولا دليل على 
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منع إنشاده متمثلاً . وقول الزهري : لم يبلغنا » لا اعتراض عليه فيه » 
ولو ثبت عنه يَيِّْه أنه أنشد غير ما نقله الزهري » لأنه نفى أن يكون 
بلغه» ولم يطلق النفي المذكور . على أن ابن سعد روى عن عفان » 
عن معتمر بن سليمان » عن معمر , عن الزهري » قال : « لم يقل 
النبي عَيلَه شيئاً من الشعر » قيل قبله » أو يروى عن غيره » إلا هذا »: 
كذا قال ء» وقد قال غيره : إن الشعر المذكور لعبد الله بن رواحة » فكأنه 
لم يبلغه » ومافي الصحيح أصح » وهو قوله« شعر رجل من 
المسلمين» . انتهى . « فتح» جلا ص 75١‏ . 


أسسبي»ه : 

قد ذكر العلامة القرطبى رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى : 
« وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَه 4 [يس: 194] بحثاً نفيساً»ء فقال : 
إصابة الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعر » وكذلك ما يأتي أحياناً 


من نثر كلامه ما يدخل في وزن » كقوله يوم حنين » وغيره : 

هَل أنت إلا إصبّع دميت وفى سبيل اللَّهِ ما لقهيت 
وقوله: 1 

أتاالتبي لا كذب ‏ أَنَاابْنْعَبُداًُش طسب 

فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن » وفي كل كلام » وليس ذلك 
شعراً » ولافى معناه ؛ كقوله تعالى :9 لن تنالوا البر حتّئ تفقوا مما 
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تُحبُون 4 [آل عمران: 47] . وقوله : 8 نَصرٌ من الله وقح قَرِيب 4 
[الصف: .]١”‏ وقوله: وجفان كالجواب وقدور راسيّات 4 
[سبأ: .]١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد ذكر ابن العربي منها آيات » وتكلم عليها » وأخرجها عن 
الوزن » على أن أبا الحسن الأخفش قال في قوله : ١‏ أنا النبي لا كذب» : 

وقال الخليل في كتاب العين : إن ما جاء من السجع على جزءين لا 
يكون شعراً . وروي عنه أنه من منهوك الرجز . وقد قيل : لايكون من 
منهوك الرجز إلا بالوقف على الباء من قوله : « لاكذب» . ومن قوله: 
« عبد المطلب» . ولم يعلم كيف قاله النبي عَيْتّهُ . قال ابن العربي : 
والأظهر من حاله أنه قال : « كَذب» الباء مرفوعة » وبخفض الباء من 
عبد المطلب على الإضافة . 

وقال النحاس: قال بعضهم : إنما الرواية بالإعراب » وإذا كانت 
بالإعراب لم يكن شعراً ؛ لأنه إذا قَتَح الباء من البيت الأول » أو 
ضمهاء أو نونها » وكسر الباء من البيت الثاني خرج عن وزن | لشعر . 

وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر . وهذا مكابرة العيان ؛؟ 
لأن أشعار العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره . 

وأما قوله : «هل أنت إلا إصبع دميت» » فقيل: إنه من بحر 
السريع » وذلك لا يكون إلا إذا كسرت التاء من دميت » فإن سكن لا 
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يكون شعراً بحال ؛ لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول » 
ولا مدخل لفعول في بحر السريع » ولعل النبي َيِه قالها ساكنة التاءء 
أو متحركة التاء من غير إشباع . 

والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعر » ويسقط 
الاعتراض » ولا يلزم منه أن يكون النبي قله عالماً بالشعر » ولا شاعراً 
أن التمثل بالبيت النزر » وإصابة القافيتين من الرجز وغيره لا يوجب أن 
يكون قائلها عالماً بالشعر » ولا يسمى شاعراً باتفاق العلماء » كما أن من 
خاط خيطاً لا يكون خياطاً . 


قال أبو إسحاق الزجاج : معنى 8 وما عَلَمَاه الشعر © [يس: 19]: 
وما علمناه أن يشعر » أي ما جعلناه شاعر » وهذا لا يمنع أن ينشد شيئاً 
من الشعر . 

قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في هذا . وقد قيل : إنما 
خَبْرَ الله عز وجل أنه ما علمه الله الشغر » ولم يخبر أنه لا ينشد شعراً » 
وهو ظاهر الكلام . وقيل فيه قول بِيْنْ » زعم صاحبه أنه إجماع من أهل 
اللغة » وذلك أنهم قالوا : كل من قال قولاً موزوناً لا يقصد به إلى 
شعر» فليس بشعر » وإنما وافق الشعرء وهذا قول بين. 

قالوا : وإنما الذي نفاه الله عن نبيه عَيْلهُ فهو العلم بالشعرء 
وأصنافه» وأعاريضه ٠‏ وقوافيه » والاتصاف بقوله » ولم يكن موصوفاً 
بذلك بالاتفاق » ألا ترى أن قريشاً تراوضت فيما يقولون للعرب فيه إذا 
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قدموا عليهم الموسم » فقال بعضهم : إنه شاعر » فقال أهل الفطنة 
منهم : والله لتكذبنكم العرب » فإنهم يعرفون أصناف الشعر » فوالله 
ما يشبه شيئاً منها » وما قوله بشعر. 

وقال أنيس أخو أبي ذرّ : لقد وضعت قوله على أقراء الشعراء » فلم 
يلتئم . أخرجه مسلم . وكان أنيس من أشعر العرب ‏ وأقراء الشعر : 
أنواعه » وطرقه » وبحوره. 

وكذلك عتبة بن أبي ربيعة لما كلمه : والله ما هو بشعر » ولا كهانة؛ 
وسور نوع ةلاقا فال هيو هاا اففييهاالعرية اتمرياء واللدن 
البلغاء . 

ثم إن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعراً » وإنما 
يعد منه ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه ؛ فقد يقول القائل : 
حدثنا شيخ لنا » وينادي : يا صاحب الكسائي . ولا يعد هذا شعراً . 

وقد كان رجل ينادي في مرضه » وهو من عرض العامة العقلاء : 
اذهبوا بى إلى الطبيب » وقولوا : قد اكتوى . انتهى كلام القرطبي 


رحمه الله جه١‏ ص27 05 . 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الجواب الأخير هو الأحسن 
عندي» وحاصله أن الشعر المعني في قوله تعالى : 8 وما عَلّمَاهُ الشعر 
وما ينبغي له © [يس: 4 هو الذي وقع عن قصدء وأماماوقع 
اتفاقاً» فلا. فما وقع من كلامه َه موزوناً » وكذا ما أنشده لغيره » 


١ :‏ 3 شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


وماوقع في الآيات القرآنية » فليس شعراً » لما قلنا . وبهذا يزول 
الإشكال . والله أعلم . 

(اللهم) معناه : يا ألله » وقال البصريون : اللهم دعاء بجميع 
أسمائه » إذ الميم تشعر بالجمع » كما في عليهم . وقال الكوفيون : 
أضيله الله أمنا بير أي اقصدنا » فخفف. فصار ١‏ اللهم» (لاخير إلا 


خير الآخرة) . وفي رواية أبي داود « اللهم إن الخير خير الآخرة 
(فانصر الأنصار) هكذا رواية الملصنف « فانصر»؛ » وهي رواية 
البخاري في الهجرة . ورواية أبي داود أيضاً » ووقع في رواية الأكثرين 
للبخاري « فاغفر للأنصار» » وللمستملي » والحموي ١‏ فاغفر الأنصار ») 
بحذف اللام » بتضمين «اغفر» معنى ١‏ استر) . 

والأنصار : جمع نصير » كأشراف » جمع شريف . والنصير : 
الناصرء من نصره الله على عدوه » ينصره » نصراً » والاسم : 
النصرة » وسموا بذلك » لأنهم آووا النبي َه ٠‏ وعزروه » ونصروهء 
واتبعوا النور الذي أنزل معه » رضي الله عنهم . 

(والمهاجرة) أي الجماعة المهاجرة » وهم الذين هاجروا من مكة 
إلى المدينة فراراً بدينهم إلى الله تعالى » وإلى رسوله عله . 

والهجرة في الأصل » من الهجر » ضدّ الوصل . وقد هَجَِرَه » 
هَجراً » وهسجرانا » ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض » وترك 
الأولى للثاتية : يقال متة + هاجن مهاجرة ..والله تعالى علو وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )7١7/١7(‏ » و«الكبرى» )7/8١/١7(‏ عن عمران بن 
موسى » عن عبد الوارث » عن أبي التياح » عن أنس رضي الله تعالى 
عنه . والله أعلم . 

المسألة الشالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه . 

فأخرجه البخاري في «الصلاة»» وفي موضعين من الوصايا » وفي 
الهجرة من المناقب » عن مسدد » وفي «الحج)» عن أبي معمر عبد الله 
ابن عمرو » وفي «البيوع» عن موسى بن إسماعيل » وفي الوصايا عن 
إسحاق» عن عبد الصمد بن عبد الوارث » وفي الهجرة عن إسحاق بن 
منصور » عن عبد الصمد . 

ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى » وشيبان بن فروخ » 
ستتهم عن عبد الوارث بن سعيد » به . 


وأبو داود فيه عن مسدد به . وعن موسى بن إسماعيل » عن 
حماد» عنه نحوه . 
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وابن ماجه فيه عن علي بن محمد » عن وكيع » عن حماد بن سلمة 
الحديث . 


وأخرجه أحمد 2018١118 271١١/7(‏ 117. 144)ء وابن خزيمة 
رقم (2784) . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة :. فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى »وهو جواز نبش قبور 
المتيركين 6 واتخاذ أرضها مسجدا للصلاة فيه : 

ومنها : مشروعية الهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام . 

ومنها : جواز الارتداف على دابة واحدة » لكن إذا كانت تطيق 
ذلك. 

ومنها : جواز التقاف المرءوسينَ حول رئيسهم » احتراماً له . 
ومنها : أن للرئيس أن يخص بعض قومه بالنزول عنده » إذا كان 
قريباً له » تقديها لحق القرابة . 

ومنها : مشروعية الصلاة في أي مكان حضرت . 

ومنها : جواز الصلاة في مرابض الغنم » وكون بعرهاوبولها 
طاهراً على الراجح من أقوال أهل العلم . 
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وفتها + الماقرةيياء السجد كيل بكاء المخازل:.. 

ومنها : مشروعية بيع الأرض وشرائها ومنع اغتصابها . 
ومنها : مشروعية التبرع لله تعالى بما يملكه من الأراضي . 
ومنها : جواز قطع الأشجار » وإن كانت مثمرة للحاجة . 


ومنها : جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشهاء وإخراج ما 


ومنها : أن المشرك لا حرمة لدمه » ولا لعظامه بعد موته . 
ومنها : جواز قول الشعر » ولا سيما الرجز للتعاون على الأعمال 
الشاقة لما فيها من تحريك الهمة » وتشجيع النفوس على معالجة الأمور 
الصعبة . 
قال في «الفتح»: وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد » قال قائل 
من المسلمين في ذلك [من الرجز] : 
عن فَعَدنَا وَالئِيُ يَفْمَلُ ذَالك إذا لَْعَمَلَ امُتََْلأل 
ومن طريق أخرى عن أم سلمة نحوه » وزاد : قال : وقال علي بن 
أبي طالب [من الرجز] : 


ا 2 ات ل 0 


ومن بر عَنِ الستراب حائدا 
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ومنها : أن ما ورد في كراهية البناء مختص بما زاد على الحاجة » أو 
لم يكن في أمر ديني » كبناء المساجد. 

ومنها : ما كان عليه النبي يله من التواضع » وكمال الخلق , 
حيث ينقل معهم الصخر » ويجيبهم في شعرهم . 

ومنها : أن الخير كل الخير هو خير الآخرة » لكونه لا ينقطع 
بخلاف خير الدنيا فإنه سريع الزوال . 

ومنها : استحباب الدعاء بالنصر للمسلمين . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت . وإليه أنيب . 


“||- النفي عن اتخاذ القبور مساجد - حديث رقم ٠7٠١“‏ 


لت 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على النهى عن اتخاذ القبور 
مساجد للصلاة فيها . 


والمراد بالقبور : قبور الأنبياء والصالحين بدليل الباب السابق . 


020 ع ره تروهة بعرم اه 


“ا - أخبرنًا سويد بن نّصر ء قا قال : اع ل 


اس ها سر هس عام يالك ع م 
عن معمر , ويونس » قَالا َال الزمري : أخبر 


زره عو عله 


بيد اللّه بن عبد الله أن عائشة نش + واد بن عباس » قالا : 


لم مَ نل برُول الله صَلَى الهحَيْه كم ٠‏ طفق يطرح 


عو سمه 0 اه سا اه 


خميصة له على وجهه ٠‏ فَإِذَا اغتم كَشْفَهَا عن وجهه , 


ا ه سئر 


قَالَ وهو كَذَلك : لَعْنَهُ الله عَلَى الود وَالتّصارَى 


انَخَذُوا قبُورأنْبيَائهم مَسَاجِد) . 


م عو عن 


رجال هذا الا سناد : ثمانية 


7 


»]٠١[ -(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقة» من‎ ١ 
. 00 /50 تقدم في‎ 


١- 3‏ عبد الله بن المبارك ) أبو عبد الرحمن ن الحنظلي المروزي » 
ثبت حجة » من [18 » تقدم في 777/737. 
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- (معمر) بن راشد أبو عروة البصري ثم اليمني » ثقة ثبت » 
من [/] » تقدم في .٠١ /٠١‏ 
-(يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت»من [17» تقدم في 9/9 . 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم المدني » ثبت حجة » من [4] » 
نقدم في ١/١‏ . 

5 -(عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي 
أبو عبد الله المدني » ثقة ثبت فقيه » من [7] » تقدم في 777 . 

/ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها » تقدمت في 5/ 0 . 

8 - (ابن عباس) عبد الله » الحبر البحر رضي الله عنه » تقدم في 
يففاضة” 

ولطائف الإسناد تقدم غير مرة . والله تعالى أعلم . 

شرج العد يت 

( أن عائشة ء وابن عباس) رضي الله عنهم (قالا : لما نزل 
برسول الله عه ) بالبناء للمفعول » ونائب الفاعل الجار والمجرور » 
وَالأضَل لا تل اموت برسول الله مكل”. 

وفي الفتح : قوله : (لما نزل) كذا لأبي ذر بفتحتين » والفاعل 
محذوف » أي الموت » ولغيره بضم النون » وكسر الزاي . انتهى . 
جا ص 5375 . فأفاد أن رواية الأكثرين بالبناء للمفعول . 
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(فطفق) هكذا نسخ المجتبى التي بين يدي بالفاء » ونسخة الكبرى 
« طفق» بدونها » وهو الذي في الصحيحين » وهو ظاهر » لأن « طفق» 
عليه جواب «لَما» » والأول أيضاً له وجه صحيح . لأن « طفق» عطف 
على «نزل» » وجواب «لما») قوله : «قال» من قوله : « قال وهو 
كذلك ‏ : لعنة الله على اليهود » إلخ . 

و«طفق» من أفعال الشروع التي تعمل عمل ١‏ كان» » كما أشار إليها 
في الخلاصة حيث قال : 


كَأَنْشَأ السّائق يحدو , وَطّفق كذا جعلت , وأخذت . وعلق 

حكى الأخفش طفق » يطفق . مثل ضرب يضرب ٠‏ وطفق يَطْمّق » 
مثل عَم يعلّم » ولم يستعمل له اسم فاعل » واستعمل له مصدر . 
حكى الأخفش طُْفُوقاً ٠‏ عمن قال : طفق بالفتح » وطفَقًا عمن قال : 
طفق بالكسر . ومعناه هنا : جعل . أفاده العيني . 

(يطرح) جملة في محل نصب خبر « طفق ( خميصة) بالنصب 
مفعول « يطرح؟ . وهي -بفتح المعجمة» وكسر الميم » بعدها ياء ساكنة» 
ثم صاد مهملة ‏ : كساء أسود مربع » له علمان . فإن لم يكن معلّماً . 
فليس بخميصة » وهي ثوب خخرّ » أو صوف معلم . 

وقيل : لا تسمى خميصة . إلا أن تكون سوداء معلمة » وكانت من 
لباقي القاين فذقا تسو قا اللا .: 


- 5 : 5 6ت عو من 206 
وقيل : الخمائص : ثياب من خز ثخان سود » وحمر . ولها 
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أعلام ثحَان أيضاً . أفاده في اللسان. 
(له) متعلق بمحذوف صفة لخميصة أي كائنة له (على وجهه) 
متعلق بيطرح ( فإذا اغتم ) بالغين المعجمة ‏ أي احتبس نفسه عن الخروج » 
وقيل : سخن بالخميصة؛» وأخذ بنفسه من شدة الحر . قاله السندي 
( كشفها عن وجهه) أي أزال تلك الخميصة عن وجهه ليزول اغتمامه . 
(قال) وللبخاري ١‏ فقال» بالفاء (- وهو كذلك -) جملة في محل 


نصب على الحال » وهي معترضة بين القول ومقوله» أي وال حال أنه في 
تلك الحال. من الطرح والكشف (لعنة الله على اليهود والنصارى) 
مقول القول » واللعنة : الطرد والإبعاد عن الرحمة » أي أبعدهم الله 
عن رحمته . 

وكأنه عَيِْه علم أنه لا يقوم من مرضه ذلك » فخاف أن يعظم قبره 
كما فعل من مضى ٠‏ فلعن اليهود والنصارى » إشارة إلى ذم من فعل 
مكل تملمم: 

(اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) جملة مستأنفة » استئنافاً بيانياً . 
وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدر » فكأن سائلاً سأله » فقال : « ما 
سبب لعنهم ؟ » فأجابه بقوله : « اتخذوا» . 

وزاد في الكبرى » في الوفاة : « يحدّرٌ مثل ما صنعوا». ونحوه 
عند الشيخين » وهو مستأنف من كلام الراوي » كأنه سئل عن حكمة 
ذكر ذلك في ذلك الوقت » فأجاب بذلك . 
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وقد استشكل ذكر النصارى فيه » لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف 
النصارى » فليس بين عيسى » وبين نبينا يله نبي غيره » وهو في 
السماء لم يمت » فليس له قبر : 

والجواب : أنه كان فيهم أنبياء أيضاً » لكنهم غير مرسلين » 
كالحواريين » ومريم في قول » أو الجمع في قوله : « أنبيائهم» بإزاء 
المجموع من اليهود والنصارى ٠‏ والمراد الأنبياء » وكبار أتباعهم » 
فاكتفى بذكر الأنبياء » ويؤيده ‏ كما قال الحافظ رحمه الله : قوله في 
رواية مسلم من طريق جندب ١‏ كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد» » ولهذا لما أفرد النصارى في حديث عائشة الآتي (5 )1١‏ قال: 
«إذا مات فيهم الرجل الصالح» » ولا أفرد اليهود في حديث أبي هريرة 
المتفق عليه » قال : ١‏ قاتل الله اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ء 
أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعاً » أو اتباعاً » فاليهود 
ابتدعت» والنصارى اتبعت » ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير 
من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود . قاله في «الفتح». جا ص775 . 
عو 1 

نقل السيوطي عن البيضاوي أنه قال : لما كانت اليهود والنصارى 
يسجدون لقبور أنبيائهم » تعظيماً لشأنهم » ويجعلونها قبلة يتوجهون 
في الصلاة نحوها ٠‏ واتخذوها أوثاناً ؛ لعنهم » ومنع المسلمين من مثل 
ذلك » فأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح » وقصد التبرك بالقرب 
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منه » لا التعظيم له » ولا التوجه نحوه » فلا يدخل في ذلك الوعيد . 
انتهى . وذكر في الفتح نحوه » وذكر نحوه أيضاً السندي . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا عجيب من هؤلاء الأكابر » كيف 
جاز لهم مثل هذا الكلام المنابذ للسنة » والمناقض للنص الصريح » 
وهل دخل على اليهود والنصارى هذا الضلال إلا من هذا الباب » 
فأول بداية ضلالهم هذا هو التبرك بقبور أنبيائهم وصالحيهم ٠‏ فآل بهم 
الأمر إلى أن عبدوهم » ومن يرى حال أكثر الناس اليوم » فيما يفعلونه 
عند قبور الصا حين من أنواع الشرك والضلال » يتبين له أن ما فعله 
اليهود والنصارى بأنبيائهم وصاحيهم هو عين ما فعله هؤلاء . 

ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك » بل 
بعضهم يشاركهم » ويزين لهم ذلك » فإلى الله المشتكى . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة » وابن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الشانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . 

أخرجه هنا (17/ )72١7‏ , و«الكبرى» /١1(‏ 787) » وفي «الوفاة» 
منه (/1/ )72١84‏ » عن سويد بن نصر عن ابن المبارك » عن معمر » 
ويونس» كلاهما عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
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عنهما » و(95٠١/)‏ عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم » عن عمه يعقوب 
ابن إبراهيم » عن أبيه إبراهيم بن سعد » عن صالح بن كيسان » عن 
ابن شهاب به . قال : وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد . عن 
محمد بن إسحاق » عن صالح بن كيسان » عن الزهري . 
أنبأنا عبيد الله بن سعد » قال : حدثنا عمر » قال : حدثنا أبي ‏ 
عن أبي إسحاق » قال : حدثني صالح بن كيسان » عن الزهري » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن عائشة » وابن عباس » حدثاه أنه: لما 
نزل برسول الله عَِنّه طفق يطرح خميصة على وجهه » فإذا اغتم كشفها 
عن وجهه » فقال ‏ وهو يفعل ذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . حذراً على أمته ما صنعوا. 
. وقد روى هذا الحديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة . 
أنبأنا عمرو بن سود بن الأسود بن عمرو » عن ابن وهب ٠‏ قال : 
أنبيائهم مالك عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن 
رسول الله يه قال  :‏ قاتل الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » . 
قال أبو عبد الرحمن : خالفه قتادة » فرواه عن سعيد بن المسيب » 
عن عائشة . 
أنبأنا عمرو بن علي» قال : حدثنا خالد بن الحارث» قال : حدثنا 
سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن عائشة عن النبي عله 
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قال : « لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .. انظر الكبرى ج؟ 
ص757-/7017 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم . 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي اليمان » عن شعيب » وفي 
اللباس عن يحيى بن بكير » عن الليث » عن عقيل » وفي ذكر بني 
إسرائيل » عن بشر بن محمد »عن ابن المبارك» عن معمر » ويونس » 
أربعتهم عن الزهري . به . 

ومسلم في «الصلاة» عن هارون بن سعيد الأيلي » وحرملة بن 
يحيى» كلاهما عن ابن وهب » عن يونس» به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : ظ 

منها : ماترجم له المصنف . وهو النهي عن اتخاذ القبور 
مساجدء لما يترتب عليه من الفساد بتعظيمها المؤدي إلى عبادتها . 

ومنها : بيان ما كان عليه النبي عَِتّهُ من شدة العناية في تحذير أمته 
من الوقوع في الشرك » حتى في آخر لحظة من حياته . 

ومنها : بيان اشتداد مرضه يَيْلْهُ » وذلك لتضعيف درجاته » فعن 
عائشة رضي الله عنها » أنها قالت : « ما رأيت الوجع على أحد أشد 
منه على رسول الله قله » أخرجه الشيخان . 


ومنها: مشروعية لعن اليهود والنصارى., لانحرافهم عن دينهم» 
وما أنزل الله على أنبيائهم » حتى عبدوا الأنبياء» والصالحين من دون الله 


-١/“‏ النهي عن اتخاذ القبور مسامد - حديث رقم ٠/١:‏ ب 


ل ا 00001 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها 0 ]"١‏ الآية . 
0 ال يستحق اللعن . 


02 ععوه عي نروه سمه 01 


لايق زر نر : حَدئّني أبي عن عائشّة 
أم حبيبةَ » وأم سمه دكَرَا نيس َه بلحبشَة ٠‏ فيها 
تصاوير , قال سول الله كك : 06 إن أولتك إذَا كَانَ 
هم ارج الصاح » قمَات ينوا على به دا . 
وصوَرُوا تيك الصُوَر » أولنك شرارٌ الْحَلّق عند الله 


يوم القيامة» . 


آنا 6 


رجال هذا اذ سناد : خمسة 
١‏ -(يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي » ثقة حافظ . من 
[٠]ء‏ تقدم في .77/7١‏ 
2-7 يحيى ) بن سعيد القطان البصري » ثقة حجة » من [4] » 


» ]0[ (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني » ثقة فقيه » من‎ - ٠“ 
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تقدم في 1١/59‏ . 

: - (عروة) بن الزبير بن العوام المدني ٠‏ الفقيه » ثقة » من ["] » 
تقدم في 54/5١‏ . 

ه- (عائشة) رضي الله عنها » تقدمت في 5/ ه . 

ولطائف الإسناد تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها ( أن أم حبيبة) رملة 
بدت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية» زوج النبي عله 
أسلمت قدياً » وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية » وهاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش» ومات هناك . فتزوجها 
رسول الله عَلِله , وهي هناك سنة ست » وقيل : سنة سبع . 

روت عن النبي #َلِلّهُ » وعن زينب بنت جحش » وعنها ابنتها 
حبيبة» وأخواها معاوية وعنبسة » وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي 
سفيان » وابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن 
شّريق» ومولاها سالم بن سور ومولاها الآخر أبو الجراح . 
راوكتالة سات وعروة بن لوطو مك اد علج ار 
بنت شيبة» وشهر بن حوشب ١‏ وآخرون . 
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قبل معاوية بسنة » يعني سئة 094 » وقال ابن حبان » ؤابن قانع : ماتت 
سنة (57) » وقال ابن عبد البر : قيل : إن اسمها هبيرة . أخرج لها 
الجماعة . انتهى .تت ج١١‏ ص9١‏ 4 . ظ 

(وأم سلمة) هند بنت أبي أمية » حذيفة » ويقال : سهيل بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم المخزومية » أم المؤمنين 
رضى الله عنها » تقدمت ترجمتها فى ١77‏ / ”187 . 

(ذكرتا) بلفظ التثنية للمؤنث من الماضي ٠‏ والضمير فيه يرجع 
إلى أم حبيبة » وأم سلمة . 

(كنيسة) ‏ بفتح الكاف » وكسر النون : متَعْبَّدُ اليهود » وتطلق 
على متعبد النصارى» وهو المراد هناء وهو معَربٍ» كما قال الفيومي . 

وفي رواية للبخاري » في « باب الصلاة في البيعة» من طريق 
عبدة» عن هشام : أن تلك الكنيسة » كان تسمى مارية بكسر الراء » 
وتخفيف الياء التحتانية » وله في الجنائز من طريق مالك » عن هشام 
نحوه » وزاد في أوله ١‏ لما اشتكى النبي عَيِنْهُا » ومن طريق هلال » 
عن عروة » بلفظ « قال فى مرضه الذي مات فيه » . 

ولمسلم من حديث جندب أنه يِه قال نحو ذلك قبل موته بخمس 
ليال » وزاد فيه :« فلا تتخذوا القبور مساجد ٠»‏ فإني أنهاكم عن ذلك» . 

قال الحافظ رحمه الله : وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة 
إلى أنه المحكّم الذي لم ينسخ. لكونه صدر في آخر حياته عَلِهُ . انتهى . 


3 شوح سنن النسائي - كناب المساجد 


فتح جا ص 570 . 

( رأتاها) ‏ بضمير التثنية للمؤنث ‏ على الأصل » وهكذا عند 
البخاري في رواية الأصيلي »والكشميهني . ووقع في رواية 
غيرهماء وهي رواية المصنف في الكبرى ١‏ رأينها» بصيغة جمع المؤنث 
الماضي ء ووجه الجمع فيها باعتبار من كان مع أم حبيبة ؛ وأم سلمة 
رضي الله عنهما . 

(فيها تصاوير) جملة اسمية » في محل نصب على الحال من 
كنيسة » لكونها موصوفة بجملة « رأتاها» » أو في محل نصب صفة بعد 
صفة لهاء والتصاويرٌ : التماثيل . 

(فقال رسول الله َيه : إن أولئك  )‏ بكسر الكاف » ويجوز 
فتحها . قاله في الفتح » والعمدة . وقال السندي : قيل بكسر الكاف» 
لأن الخطاب لمؤنث ٠‏ وقد تفتح . 

قلت : كأن الفتح لتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح له. لا لتوجيهه 
إليهما » وأنت خبير بأن مقتضى توجيه الخطاب إليهما أن يقال: 
أولئكما » لا أولئك ‏ بالكسر ‏ وعند الإفراد ينبغي الفتح بتوجيه الخطاب 
إلى كل ما يصلح له . فليتأمل . انتهى . 

(إذا كان فيهم الرجل الصالح . فمات) عطف على قوله : 
«كان» (بنوا جواب « إذا» (على قبره مسجدا) أي محل عبادة 
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(وصوروا تيك الصور) ‏ بكسر التاء المثناة » وسكون الياء بدل اللام » 
من « تلك» » وهي لغة فيه » وهي نسخة الكبرى . 

(أولئك) ‏ بكسر الكاف » وفتحها كما مر آنفاً (شرار الخلق) 
بكسر الشين المعجمة » جمع شر » كالخيار » جمع خير » والبحار » 
جمع بحرء وأما الأشرار » فقال يونس : واحدها شر أيضاً . وقال 
الأخفش : شريرٌ » مثل يتيم » وأيتام . أفاده العيني . 

وإغغا كانوا شرار الخلق لأنهم ضموا إلى كفرهم الأعمال القبيحة » 
فهم أقبح الناس عقيدة وعملاً . قاله السندي . 
لأن الأمور تشتد فيه » بخلاف الدنيا » فمن كان أشر الناس فيه كان 
أشدهم عذاباً » ولأن من كان في الدنيا ربما يوفق للتوبة » وأما الآخرة 
فليست إلا دار الجزاء . والله أعلم : 


استضدة : 


قال القرطبي رحمه الله تعالى : إنما صّور أوائلهم الصور » ليتأنسوا 
برؤية تلك الصورء ويتذكروا أفعالهم الصالحة » فيجتهدوا كاجتهادهم. 
ويعبدوا الله عند قبورهم, ثم خَلّفَ من بعدهم خلُوف جهلوا مرادهم, 
ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ء 
ويعظمونها » فعبدوهاء فحذر النبي يِه عن مثل ذلك سد للذريعة 
المؤدية إلى ذلك » وسداً للذرائع في قبره عله وكان ذلك في مرض 
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موته ؛ إشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لا ينسخ بعده . 

ولما احتاجت الصحابة رضي الله عنهم » والتابعون إلى زيادة في 
مسجده يله بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله » لثلا صل 
إليه العوام » فيؤدي إلى ذلك المحذور . ثم بنوا جدارين بين ركني القبر 
الشمالي » حرقُوهما حتى التقيا » حتى لا يمكن أحدا أن يستقبل القبر . 
أفاده في عمدة القاري ج؛ ص15 . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 5/177 )7٠١‏ » والكبرى (17/ 1/87) عن يعقوب بن 
إبراهيم عن يحيى القطان » عن هشام بن عروة » عن عروة » عنها. 
والله أعلم . 

المسألة الغالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم : 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» » وفي هجرة الحبشة » من المناقب 
عن محمد بن المثنى . 


ومسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب» كلاهما عن يحيى بن 
سعيد القطان» به . 


وأخرجه أحمد ج "/ 2.517 وابن خزيمة رقم ١1لا.‏ 
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المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : منع بناء المساجد على القبور » ومنع الصلاة في المقابر » 
سواء كانت بجنب القبر » أو عليه » أو إليه » كما قال في الفتح ج١‏ 
ص75" . 

وقال العيني رحمه الله : ومقتضاه التحريم » كيف ». وقد ثبت 
اللعن عليه » وأما الشافعي » وأصحابه فصرحوا بالكراهة . وقال 
البندنيجي : والمراد أن يسوى القبر مسجداً » فيصلى فيه فوقه » وقال : 
(تشيكره أن ون عرد جيل قطان فيد إل القير ران القبرة الذاده 
إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه » فلم أر فيه بأساً » لأن المقابر وقف » 
وكذا المسجد . فمعناهما واحد . انتهى. عمدة ج: ص ١3/5‏ . 

قال الجامع : مانقله عن البندنيجي أخيراً من قوله : فلم أر به 
بأساً. . . إلخ ؛ نظر ء إذ النص يشمله » فكيف يجوز . فتبصر . والله 
أعلم . 

ومنها : أن فيه تحريم تصوير الحيوان » ولا سيما الرجل الصالح » 
وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان » لقرب العهد 
بعبادة الأوثان » وأما الآن فلا » وقد أطنب ابن دقيق العيد رحمه الله 
في رد ذلك . كما قال في الفتح . 

قال الجامع : هو حقيق بالرد لمنابذته النص الصريح المطلق . والله 
أعلم . 
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ومنها : جواز حكاية ما يشاهده المرء من العجائب » ووجوب بيان 
تح :ذلك على العاله يه ْ 

ومنها : أن فيه ذم فاعل المحرمات . 

ومنها : أن فيه أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل . انظر 
الفتحم جداص”515 . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


5 | - الفضل في إتيان المساجد - حديث رقم ٠٠١١‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان الفضل الموعود في إتيان 
المساجد للصلاة . 


ثم إن استدلال المصنف على ما ترجم له ظاهر على نسخة المجتبى 
في قوله : « مسجده» بضمير الغائب » وأما على نسخة الكبرى 

«مسجدي» بضمير المتكلم فغير واضح ؛ لأن المراد المسجد النبوي » لا 
جميع المساجد : اللهم إلا أن يريد إلحاق سائر المساجد بمسجده يله , 
ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم 
الأشجعي» عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عَللهِ 

« من تطهر في بيته » ثم مشى إلى بيت من بيوت الله » ليقضي فريضة 
من فرائض الله » كانت خطوتاه » إحداهما تحط خطيئة .» والأخرى 


ترفع درجة » . والله أعلم . 
6 - أخبرنًا عمرو بْن علي ٠‏ قال خدنابحي ع قال : 


سل 9 موه و 2 


حَدنًا ابن أبي ذنب » قال لاسر لعن 
جَارية التَقفي ؛ عن أبي سكم هو ابْن عبد الرَحْمّن 
عَنْ أبي هريرَة: عن النْبي عبن » قال ساي 


الرَجُلٌ من ينه إلى مسْجده » قَرجْل ا ا 


4 2110 و امقرا2 


ورججل لمجو يه 1 : 


-ه 
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رجال هذا الا سناد : ستة 

١‏ -(عمرو بن علي) الفلاس » ثقة » ثبت . من 1٠١1‏ » تقدم 
فى 5/5 . 

؟" -(يحيى) بن سعيد القطان البصري » ثقة ثبت حجة » من 

“ - (ابن أبي ذئب ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث 
ابن أبى ذتب القرشي العامري » أبو الحارث المدني » ثقة فقيه فاضل » 
توفي سنة ١64‏ » من [/] » تقدم في 181 . 
: - (الأسود بن العلاء بن جارية الثقفى ) ويقال له : سويد » 
ا" 
ثقة . وكذا قال الععجلي 0 : من 
قال: العلاء بن الأسود بن جارية » فقد وهم » يشير إلى أن بعضهم 
قلبه» وأشار البخاري في التاريخ إلى أنه يقال له أيضاً : سويد . أخرج 
له مسلم » والمصنف. 

5 - (أبوسلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني » ثقة 
فقيه » من [51؟] » تقدم في ١/١‏ . 


0 


. ١/١ (أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله عنه » تقدم في‎ - ١ 
. والله تعالى أعلم‎ 
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لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات ٠»‏ اتفقوا عليهم . إلا الأسودء 
فانفرد به هو ومسلم . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه . ويحيى» فبصريان . 

ومنها : أن شيخه أحد التسعة الذين اتفق عليهم أصحاب الأصول 
بالرواية عنهم بلا واسطة . 

ومنها : أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال . 

ومنها : أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية » روى (071/5) حديثاً . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 
( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه (عن الدبي يَْه ) أنه (قال : 


حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده) هكذا نسخ المجتبى 
«مسجده» بضمير الغائب »وكذا في مسند أحمد ج؟ ضن 15 67 
والاستدلال عليها للترجمة واضح . 

ووقع في «الكبرى» « إلى مسجدي» بضمير المتكلم » وهو الذي في 
«تحفة الأشراف» ج١٠ص088:‏ . وكذافي «مسند أحمد) ج” 
ص ”5737 » وص278 . وعلى هذا فيكون المراد المسجد النبوي ٠‏ وهو 
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لا يناسب ترجمة المصنف ٠‏ لأنها أعم » وهو أخص . إلا أن يريد إلحاق 
سائر المساجد به » كما تقدم البحث عنه في أول الباب . والله أعلم . 

والظرف متعلق بمحذوف ٠‏ تقديره : يئاب » وفي رواية أحمد « من 
حين يخرج الرجل» بزيادة « من» » ثم فصل ذلك الثواب بقوله 
(فرجل) -بكسر الراء » وسكون الجيم أي قدم » والمراد الخطوة» وهو 
مبتدأ سوغه التفصيل » كقول الشاعر [من المتقارب] : 

ات مضه اعت ارين ١‏ فتابا يسنن وتسولي مم 

والخبر جملة قوله (تكتب حسنة) ببناء الفعل للفاعل » والفاعل 
ضمير الرجل » و« حسنة» بالنصب مفعوله. وإسناد الكتابة للرجل 
مجاز » لكونها سبباً » وإلا فالكاتب حقيقة هو الله تعالى . 

ويحتمل ‏ كما قال السندي ‏ كونه مبنياً للمفعول » والضمير للرجل 
أيضاً » و«حسنة» بالنصب مفعول ثان لتكتب » على تضمينه » معنى 
«تجعل» . والأول أولى ليوافق ما بعده . والله أعلم . 

(ورجل تمحو سيئة) أي إن كانت له سيئة » وإلا فكل الخنطوات 
تكتب حسنات . والله أعلم 1 


أسسديدة : 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . وهو من أفراد 
المصنف » أخرجه هنا 070١5 /١5(‏ » وفي «الكبرى» /١5(‏ 5//) عن 
عمرو بن علي » عن يحيى القطان » عن ابن أبي ذئب » عن الأسود 
ابن العلاء الثقفي » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عنه . 
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وأخرجه أحمد فى مسنده ج+7 ص9١”‏ و51 و8/اة ؛ وعبد بن 
حميد في مسنده رقم )١509(‏ : والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ٠‏ وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على نهي الرجال عن منع نسائهم 
من إتيان المساجد للصلاة » ونحوها » إذا طلبن منهم ذلك . 

ثم إن المصنف رحمه الله تعالى يرى إطلاق النهي » سواء كان ذلك 
ليلاً أو نهاراً » لإطلاق الحديث الذي أورده في الباب » وهذا مخالف 
لرأي البخاري رحمه الله تعالى حيث قال : (باب خروج النساء إلى 
المساجد بالليل » والغلس) فإنه يرى تقييد ذلك بالليل » لورود التقييد 
في بعض الروايات بالليل . وسيأتي تحقيق ذلك قريباً» إن شاء الله 


5- أخبَرنَا إسحاق بْنْ إبراهيمء قَالَ: أَنْبَأنَا سيان عن 
#ه آ أ ه 97 يي و م 1 


#ه 
© سبع 


« إِذَا استأدتت امرأ 
رجال هذا الا سناد : خمسة 


١‏ -(إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي بن راهويه » ثقة حافظ حجة» 
من »]٠١[‏ تقدم في 7/7 . 

١‏ - (سفيان ) بن عيينة المكي » ثقة إمام حجة » من [18 » تقدم 
في ١/١‏ . 
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- (الزهري) محمد بن مسلم المدني » ثقة ثبت حجة » من 
[]» تقدم في ١/١‏ . 

5 - (سالم) بن عمر العدوي المدني الفقيه» ثقة ثبت » من ["] » 
تقدم في 44١‏ . 

ه - (عبد الله) بن عمر بن الخطاب الصحابي المشهور رضي الله 
عنهما » تقدم في ١5/١7‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات ٠‏ اتفقوا عليهم . إلا إسحاق » فلم 
يخرج له ابن ماجه . 

ومنها : أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال . 

ومنها: رواية الابن عن أبيه» ورواية تابعي عن تابعي . 

ومنها : أن ابن عمر أحد المكثرين السبعة » وأحد العبادلة الأربعة 
من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن سالم عن أبيه ) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أنه 
(قال : قال رسول الله عَكْنْهُ : إذا استأذنت امرأة أحدكم) أي طلبت 
الخروج (إلى المساجد) لأداء الصلاة » ونحوها (فلا يمنعها) من 
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الخروج ليلاً أو نهاراً . على ظاهر هذه الرواية » كما هو رأي المصنف . 
حيث أطلق الترجمة » أو ليلاً فقط » كما هو رأي البخاري رحمه الله 
تعالى حيث قيد ترجمته به » على رواية التقييد . 


فقد أخرج البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من طريق 
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي .عن سالم » عنهء بلفظ : ١‏ إذا استأذنكم 
نساؤكم بالليل إلى المساجد » فأذنوا لهن» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة 
قوله: « بالليل » » وكذلك أخرجه مسلم »وغيره . وقد اختلف فيه 
على الزهري »عن سالم أيضاً ؛ فأورده البخاري من رواية معمر ء 
ومسلم من رواية يونس بن يزيد » وأحمد من رواية عقيل » والسراج 
من رواية الأوزاعي » كلهم عن الزهري بغير تقييد . وكذا أخرجه 
البخاري في النكاح عن علي بن المديني » عن سفيان بن عيينة » عن 
الزهري بغير قيد . 

ووقع عند أبي عوانة في صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى » عن 
ابن عيينة مثله » لكن قال في آخره « يعني بالليل » » وبين ابن خزيمة عن 
عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عبينة هو القائل : « يعني» » وله عن 
سعيد بن عبد الرحمن » عن ابن عيينة قال : «قال نافع : بالليل» » وله 
عن يحيى بن حكيم »عن ابن عيينة قال: «جاءنًا رجل» فحدثنا عن 
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نافع » قال: إنما هو بالليل» وسمي عبد الرزاق» عن ابن عيينة الرجل 
المبهم , فقال بعد روايته عن الزهري : «قال ابن عيينة : وحدثنا 
عبدالغفار ‏ يعني بن القاسم ‏ أنه سمع أبا جعفر ‏ يعني الباقر ‏ يخبر بمثل 
هذا عن ابن عمر » قال : فقال له نافع مولى ابن عمر: (إثما ذلك 
بالليل» . 

وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر . ولا يخفى أن محل ذلك 
إذا أمنت المفسدة منهن » وعليهن . 

وقال النووي رحمه الله : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت 
زوجها إلا بإذنه » لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن » وتعقبه ابن دقيق 
العيد رحمه الله بأنه إن أخذ من المفهوم » فهو مفهوم لقب » وهو 
ضعيف » لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نسائهم أمر مقرر , 
وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز » فيبقى ما عداه على المنع . 

وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب ٠.‏ لأنه لو كان واجباً 
لانتفى معنى الاستغذان . لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأدن مخيراً 
في الإجابة » أو الرد . انتهى . «فتح») جاص 5٠‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : فى هذا الاستنباط نظر لا يخفى » بل 


الصواب أن الأمر للوجوب » كما سيأتى تحقيقه 1 والله أعلم 5 
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وقع في رواية مسلم الحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا قصة مع 
أحد أبنائه » فأخرج من طريق يونس » عن ابن شهاب ٠»‏ قال : أخبرني 
سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر » قال : سمعت رسول الله َه 
يقول : ١‏ لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذْنّكم إليها » قال: فقال : 
بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن . قال : فأقبل عليه عبد الله» فسبه 
سباً سيئاً؛ ما سمعته سبه مثله قط. وقال : أخبرك عن رسول الله ينه , 
وتقول:: واللهلتمتسهن:: ا 

وفي رواية مجاهد : فقال ابن لعبد الله بن عمر : لا ندعهن 
يخرجن. فيتخذنه دَغَلاً » قال : فزيره ابن عمر » وقال : أقول : قال 
رسول الله عَِنْهُ » وتقول : لا ندعهن . 

وفي رواية : فقال ابن له يقال له واقد : إذن يتخذنه دغلاً » قال : 
فضرب في صدره » وقال: أحدثك عن رسول الله عَلتّهُ . وتقول : لا. 

قال في «الفتح»: والراجح أن صاحب القصة بلال » لورود ذلك 
من رواية نفسه » ففي رواية الطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة » عن 
بلال ابن عبد الله : «فقلت : أما أنا فسأمنع أهلي» فمن شاء فليسرح أهله»» وكذا 
من رواية أخيه سالم كما تقدم » ولم يختلف عليهما في ذلك . 

ونا تمعد وفنا قن كان مسدوظ] تكد أكون كل م3 
بلال وواقد وقع له ذلك » إما في مجلس » أو في مجلسين » وأجاب 
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ابن عمر كلاً منهما بجواب يليق به . ويقويه اختلاف النقلة في جواب 
ابن عمر » ففي رواية بلال عند مسلم ١‏ فأقبل عليه عبد الله » فسبه سباً 
سيئاً ما سمعته سبه مثله قط» . 

وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن 
ثلاث مرات » وفي رواية زائدة »عن الأعمش ١‏ فانتهره؛ قال + أف 
لك». وله عن ابن نمير »عن الأعمش «فعل الله بك » وفعل» » ومثله 
للترمذي » من رواية عيسى بن يونس » ولمسلم من رواية أبي معاوية 
«فزبره» » ولأبي داود من رواية جرير ١‏ فسبه» وغضب» . 

فيحتمل أن يكون بلال البادئ » فلذلك أجابه بالسب المفسر للعن » 
وأن يكون واقد بدأه » فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع 
في صدره . 

وكأن السر في ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه » ولم يذكر علة 
المخالفة » ووافقه واقد », لكن ذكرها بقوله : « يتخذنه دَغَّلاً»» وهو 
بفتح المهملة » ثم المعجمة» وأصله الشجر الملتف» ثم استعمل في 
المخادعة » لكون المخادع يلف في ضميره أمراً » ويظهر غيره. 

وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت » 
وحملته على ذلك الغيرة » وإما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة 
الحديث» وإلا فلو قال مثلاً ‏ : إن الزمان قد تغير » وإن بعضهن ربا 
ظهر منها قصد المسجد وإضمار غيره » لكان يظهر أن لا ينكر عليه. 
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وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر في حديثها . 

وأخذ من إنكار ابن عمر على ولده تأديب المعترض على السنن 
برأيه» وعلى العالم بهواه . وتأديب الرجل ولده»ء وإن كان كبيراً » إذا 
تكلم بما لاينبغي له » وجواز التأديب بالهجران » فقد وقع في رواية ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد ». عند أحمد « فما كلمه عبد الله حتى مات » » 
وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة 


بيسير . انتهى. «فتح») جا ص0٠ 5٠5‏ . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من طريق ابن عيينة متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )12١5/١15(‏ » و«الكبرى» /١0(‏ 7/860) » عن إسحاق 
ابن إبراهيم الحنظلي » عن ابن عيينة » عن الزهري » عن سالم » عنه. 
والله أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم . 

فأخرجه البخاري في «التكاح» )١11/(‏ عن علي بن عبد الله . 

ومسلم في «الصلاة» )١/70(‏ عن عمرو الناقد» وزهير بن حرب 
ثلاثتهم عن أبن عيينة » به . 
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العيلدة 5 لاعن غبيد الله بن عوسين: : 
أبيه » كلاهما عن حنظلة » عن سالم » عن أبيه . 

ومن طريق معمر أخرجه البخاري فى «الصلاة» (7119/ )١‏ عن 
مسددء عن يزيد بن زريع » عن معمر »عن الزهري » به . وابن ماجه 
فى المقدمة (”7/ 0) عن محمد بن يحيى » عن عبد الرزاق »عن معمر . 
به. ومن طريق يونس بن يزيد الأيلي » ومسلم في «الصلاة» (7/ 7) 
عن حرملة بن يحيى »عن ابن وهب » عن يونس ٠»‏ عن الزهري » به . 


وأخرجه أحمد » والحميدي » والدارمى ١‏ وابن خزية . والله تعالى 


أعلم . 

المسألة الرابعة : هذا الحديث ‏ كما قال العلامة الحافظ ابن دقيق 
العيد رحمه الله في «إحكام الأحكام» ج؟ ص9١‏ » صريح في النهي 
عن منع النساء عن المساجد عند الاستئذان . 

وقد ثبت في (صحيح ابن حبان» جه ص١١255‏ وغ١77‏ 7لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» , وهو يشعر بطلبهن للخروج » فإن المانع 
إنما يكون مانعاً بعد وجود المقتضي » ويلزم من النهي عن منعهن من 
الخروج إباحته لهن ٠‏ لأنه لو كان ممتنعاً لم ينه الرجال عن منعهن منه . 

والحديث عام في النساء 3 ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط 
وحالات : منها أن لا يتطيبن » وهذا الشرط مذكور فى الحديث » ففى 
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بعض الروايات « وليخرجن تفلات» » قال الحافظ : وهو بفتح المثناة » 
وكسر الفاء » أي غير متطيبات » ويقال : امرأة تفلة: إذا كانت متغيرة 


الريح » وهو عند أبي داود » وابن خزيمة من حديث أبي هريرة » وعند 
ابن حبان من حديث زيد بن خالد » وأوله: « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد). ومسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد » فلا تمسن طيباً » . 

ويلحق بالطيب ما في معناه » لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك 
داعية الشهوة » كحسن الملبس . وال حلي الذي يظهر » والزينة الفاخرة» 
وكذا الاختلاط بالرجال. 

وفرق كثير من الفقهاء المالكية » وغيرهم بين الشابة وغيرها » وفيه 
نظر » إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها » لأنها إذا عريت مما ذكر . 
وكانت مستترة حصل الأمن عليها » ولا سيما إذا كان ذلك بالليل . 

وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ؛ وذلك في رواية حبيب 
ابن أبي ثابت » عن ابن عمر » بلفظ « لا تمنعوا نساءكم المساجدء 
وبيوتهن خير لهن» » أخرجه أبو داود » وصححه ابن خزية . 

ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية ١‏ أنها جاءت 
إلى رسول الله عَفنْه ٠‏ فقالت : يا رسول الله » إني أحب الصلاة 
معك. قال : «قد علمت » وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في 
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حجرتك ». وصلاتك في حججيرتك خير من صلاتك في دارك ١‏ 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في 
مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة» » . وإسناده 
حسن» وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود . 

ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة » 
ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة » ومن ثم 
قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ١‏ لو أدرك 
رسول الله ينه ما أحدث النساء لمنعهن » كما منعت نساء بني 
إسرائيل» . 

وتمسك بعضهم بقول عائشة هذا في منع النساء مطلقاً » وفيه نظر » 
إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم ؛ لأنها علقته على شرط » لم يوجد 
بناء على ظن ظنته » فقالت : « لو رأى لمنع»» فيقال عليه : لم يرء ولم 
يمنع » فاستمر الحكم . حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع » وإن كان 
كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع . 

وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحَدئْنَ » فما أوحى إلى نبيه 
منعهن » ولو كان ما أحدئن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من 
غيرها » كالأسواق أولى . 

وأيضاً فالإحداث إنما وقع من بعض النساء» لا من جميعهن . فإن 
تعين المنع » فليكن لمن أحدثت ٠‏ والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه من 
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الفساد » فيجتنب» لإشارته قله إلى ذلك بمنع الطيب والزينة » 
وكذلك التقييد بالليل » كما سبق . انتهى فتح ج١‏ ص/,٠‏ 4 . 
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : وقد حصل من 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى 
المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة » من طيب » أو 
حلي » أو زينة واجب على الرجال » وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى 
ذلك » ولا يجوز » ويحرم عليهن الخروج » لقوله عَينْه : « أيما امرأة 
أصابت بَخُوراً فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة». رواه مسلمء وأبوداود 
والنسائي . 
وصلاتهن على كل حال في بيوتهن أفضل من صلاتهن في 
المساجد . انتهى . «نيل») جة ص١١‏ . 
وقال النووي رحمه الله : وهذا النهي عن منعهن من الخروج 
محمول على كراهة التنزيه» إذا كانت المرأة ذات زوج » أو سيدء 
ووجدت الشروط المذكورة » فإن لم يكن لها زوج »ولا سيد حرم 
المنع» إذا وجدت الشروط . انتهى . لاشرح مسلم) جة ص17١‏ . 


قال الجامع عفا الله عنه : تفريق النووي رحمه الله بين ذوات 


الأزواج ‏ وبين غيرهن لا وجه له .2 لأن النص جاء صريحاً في ذوات 
الأزواج » فالراجح ما تقدم للشوكاني 3 من التحريم مطلقاً . للنص 
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المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في خروج النساء إلى 
المساجد: ش ْ 

قال العلامة المجتهد أبو محمد بن حزم رحمه الله : ولا يحل لولي 
المرأة » ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد»ء 
الانقرق نينط يزذة لصاولا بعر ليان عتر يه حطتات 
وفي ثياب حسان » فإن فعلت فليمنعها » وصلاتهن في الجماعة أفضل 
من صلاتهن منفردات . 

قال : وقال أبو حنيفة ومالك : صلاتهن في بيوتهن أفضل . وكره 
أبو حنيفة خروجهن إلى المساجد لصلاة الجماعة » وللجمعة » وفي 
العيدين » ورخص للعجوز خاصة في العشاء الآخرة » والفجر » وقد 
روي عنه أنه لم يكره خروجهن في العيدين . 

وقال مالك: لا تمنعهن من الخروج إلى المساجد » وأباح للْمتّجالة 
أي الكبيرة السن ‏ شهود العيدين » والاستسقاء » وقال : كرد 
الشابة إلى المسجد المرة بعد المرة » قال : والمتجالة تخرج إلى المسجد » 
ولا تكثر التردد. 

ثم رد أبو محمد رحمه الله على هؤلاء بمالا تجده في غير كتابه » 
فأجاد » وأفاد . انظر «المحلى» جا ص79١‏ . 


قال الجامع عفا الله عنه : ماقاله أبو محمد رحمه الله تعالى 
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حسن جداً » إلا قوله : وصلاتهن في الجماعة أفضل » فإنه غير مَسَلّم 
لهء فإن صلاتهن في بيوتهن أفضل » لصحة الأحاديث بذلك : 

فمنها : حديث أم حميد المتقدم » وهو حديث حسن » كما تقدم 
عن الحافظ . 


ومنها : حديث ابن مسعود رضي الله عنه » أن النبي يله ٠‏ قال : 
«صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في 
مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها؛ ؛ أخرجه أبو داود بإسناد 
صحيح . والمخدع ‏ بضم الميم ‏ : بيت صغيرء يحرز فيه الشيء 3 
وتثليث الميم لغة . قاله في المصباح . 

ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما .ء قال : قال 
رس ول الله عله : « لا تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خير لهن» . 
أخرجه أبوداود » وأحمد . والحاكم » والبيهقي » وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي» وصححه جماعة آخرون » لكن 
فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت » وهو مدلس . كما قال الشيخ الألباني . 
انظر «الإرواء» ج؟ ص79152-797. 

قال الجامع : لكنه ينجبر بالأحاديث المذكورة . 

وبالجملة فأحاديث الباب صحيحة » فتضعيف ابن حزم لها » وكذا 
دعواه النسخ فيها على تقدير ثبوتها . مما لا يلتفت إليه . 
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والحاصل أن الأرجح من الأقوال المذكورة في هذا الباب قول من 
قال بوجوب إذن الرجل لامرأته إذا طلبت منه الخروج إلى المساجد » إذا 
كان على الوجه المشروع لها ء بأن لا تنطيب » ولا تتزين » ونحو 
ذلك. ولكن الأفضل لها أن تصلي في بيتها . والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


لذ لذ ف 
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1 - من يمنع من المسهد 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان الشخص الذي يمنع دخول 
المتجد . 

فمن اسم موصول . وه بمنع» بالبناء للمفعول. وال جار والمجرور 
متعلق به . ويحتمل أن تكون « من» استفهامية مبتدأ » والجملة بعدها 
506 يي ين : أي 
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ابن حرج » قَالَ : حَدئنَا عا عَنْ جابر » كَالَ : كال 
رول اللّه عله : ١مَنْ‏ كل من هذه الشّجّرة » » قَالَ 
أون يوم : )0 الثوم» 3 نم قال : :)0 الوم والبصل» 
والْكُراث فلا يقْرَبَنَا في مسْجدنًا ٠‏ فَإِنَ ؛ اكلائكة تَتَأذَى 
مما يتأ من الإْس» . 
رجال هذا الا سناد : خوسة 
١(إسحاق‏ بن منصور) الكوسج . أبو يعقوب المروزي » ثقة 
ثبت » من »]1١١[‏ تقدم في "/1/ 88 . 
؟5-( يحيى ) بن سعيد القطان البصري ٠١‏ ثقة حجة . من [9] ١‏ 
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“ -( ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ٠‏ ثقة 
فقيه فاضل » كان يدلس ويرسل ». من [5] » تقدم في 58/ ؟77. 
5 - (عطاء) بن أبي رباح المكي » ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال ‏ 
من 1["] » تقدم فى ١55/١١7‏ . 
(جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلّمي 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف ٠»‏ وأن رواته كلهم ثقات ٠‏ اتفقوا 
عليهم » إلا شيخه » فلم يخرج له أبو داود . 
إلا الكوسج هذا » وإلا إسحاق منصور السَلُولي من الطبقة (9) . 
ومنها : أن فيها جابراً أحد المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
روى )١650(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 
(عن جابر) عبد الله رضي الله عنهماء أنه (قال : قال 
رسول الله َه : من أكل ) شرطية مبتدأ » جوابها قوله « فلا يقربنا» . 
قال ابن بطال : هذا يدل على إباحة أكل الثوم » لأن قوله : « من أكل» 
لفظ إباحة . وتعقبه ابن المَْيْر بأن هذه الصيغة إنما تعطى الوجود . لا 
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الحكم . أي من وجد منه الأكل» وهو أعم من كونه مباحاً» أو غير مباح . 
قال الجامع : لكن قد جاء ما يدل على عدم تحريمها » فقد أخرج 
مسلم في صحيحه عن أبِيّ سعيد الخدري رضي الله عنه » أنه قال : لم 
نَعْد أن فتحت خيبر » فوقعنا أصحاب رسول الله يله في تلك البَقْلة 
الثوم » والناس جياع » فأكلنا منها أكلاً شديداً » ثم رحنا إلى المسجد » 
فوجد رسول الله عله الريح » فقال : « من أكل من هذه الشجرة 
الخبيثة شيًاء فلا يري في المسجد» » فقال الناس : حرمت ء حرمت» 
فبلغ ذلك النبي ْله ٠‏ فقال:١‏ أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله 
لي » ولكنها شجرة أكره ريحها » . انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
جه ص٠26١0.‏ 
(من هذه الشجرة) واحدة الشجر . وهو ماله ساق صلب يقوم 
به » كالنخل وغيره » ويجمع أيضاً على شّجرات » وأشجار . قاله في 
المصباح . 
وقال في الفتح : وفي قوله : « الشجرة» مجاز . لأن المعروف في 
اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق » وما لا ساق له يقال له : نجم » وبهذا 
فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى :«إ والنّجم والشّجر يسجدان » 
[الرحمن: "]. 
ومن أهل اللغة من قال : كل ما ثبتت له أرومة » أي أصل في 
الأرض يخلف ما قطع منه » فهو شجر ء وإلا فنجم . 
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وقال الخطابي : في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم » والعامة 
لاتعرف الشجر إلا ما كان له ساق . انتهى . 

ومنهم من قال : بين الشجر والنجم عموم وخصوص . فكل نجم 
شجر من غير عكس . كالشجر والنخل » فكل شجر نخل » من غير 
عكس . انتهى. فتح جاص795 . 

(قال أوّل يوم : الغوم » ثم قال : الثوم » والبصل , والكراث) 
وفاعل « قال» ضمير عطاء » كما بيئه أبو نعيم في مستخرجه من طريق 
روح بن عبادة » عن ابن جريج » ولفظه: قال ابن جريج : وقال عطاء 
في وقت آخر : ١‏ الثوم » والبصل » والكراث» . أفاده في الفتح . 

وحاصل المعنى أن عطاء قال في أول يوم تحديثه بهذا الحديث : 
«من أكل من هذه الشجرة » الثوم » » ثم قال حين حدث بعد ذلك : 
«من أكل من هذه الشجرة : الثوم والبصل والكراث» » فزاد البصل 
والكراث. 

فقوله : ١‏ أول» منصوب على الظرفية متعلق بقال » وقوله : 
«الثوم» مقول القول » ولفظه مجرور على الحكاية » فإنه في الأصل بدل 
من الشجرة . 

والنُومُ ‏ بضم المثلثة ء واحدته : ثُومَة . والبصّل ‏ بفتح الباء 
الموحدة؛ والصاد المهملة » واحدته بَصلَّة . والكُرّآث » بضم الكاف 
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وفتحها وتشديد الراء » وزان رمان » وكنّان. كما في «ق». 

(فلا يقربنا) بفتح الراء وضمهاء يقال : قَربت الأمرء أقربه . 
من باب تعب + وفي لغة من باب قتل » قربانً » بالكسر : فَعَلْتَه » أو 
دانيته » ومن الأول قوله تعالى : « ولا ربوا ال 4 [الإسراء ا" 
ومن الشاني قولك : لا تَفْربٍ الحمّى , أي لا تَدْنْ منه . ومنه هذا 


الحديث » أي لا يدن منا . 

فالفعل على هذا متعد . قُنَا في قوله : ” يقربنا» في محل نصب 
مفعوله . 

وآما قرت مه بضم الراء » فلازم » ويتعدى بمن » يقال : قَرْبٍ الشيء 
منا . كما تفيده عبارة المصباح . 

(في مساجدنا) متعلق بيقرب » وهو بصيغة الجمع عند المصنف 
هنا » وفي الكبرى » وفي رواية لمسلم « فلا يأتين المساجد» » ووقع في 
بعض روايات الشيخين « مسجدنا» بالإفراد. 

قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : تعلق به بعضهم في 
أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول يِه » وربما يتأكد ذلك بأنه 
كان مهبط الملك بالوحي . والصحيح المشهور خلاف ذلك » وأنه عام 
لما جاء في بعض الروايات « مساجدنا» » ويكون « مسجدنا» للجنس ١‏ 
أو لضرب المثال » فإن هذا النهي معلل : إما بتأذي الآدميين ٠‏ أو بتأذي 
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الملائكة الحاضرين » وذلك يوجد في المساجد كلها . انظر العمدة 
بوبيك إن عو 011 

ثم بين علة النهي » فقال : (فإن الملائكة تتأذى ثما يتأذى منه 
الإنس) الفاء للتعليل » أي لأن الملائكة . . . إلخ» أي إن سبب النهي 
عن الدنُوٌ من المسجد تأذي الملائكة برائحة تلك الشجرة . وفي رواية 
لسلم ‏ فلا يقربن مسجدنا » ولا يؤذينًا بريح الشوم » . فدل أن تأذي 
الآدميين سبب للنهي أيضاً . والله تعالى أعلمء وهوالمستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (7017//17) » وفي «الكبرى» )7877/١17(‏ عن إسحاق 
ابن منصور » عن يحيى القطان » عن ابن جريج » عن عطاء » عنه . 
وفي الوليمة من «الكبرى» عن إسحاق بن منصور به . وعن محمد بن 
عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن ابن جريج . به . وأخرجه من 
طريق ابن شهاب» عن عطاءء في الوليمة أيضاً: عن يونس بن عبد الأعلى» 
عن ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عنه »به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالقة : فيمن أخرجه معه : 
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أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . 


فأخرجه البخاري فى «الصلاة» (١١؟/‏ ”؟) عن عبد الله بن محمد» 


غن أبي عاصم » عن ابن جريج به . وأخرجه البخاري أيضاً من رواية 
ابن شهاب » عن عطاء في «الأطعمة» (59/ )7١‏ عن على بن عبد الله » 
عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد » عن يونس » عنه به » وفى «الصلاة» 
91م عن سعيد بن عفير » وفي «الاعتصام» (75/ 0) عن أحمد بن 
صالح » كلاهما عن أبن وهب عن يونس »به . 

ولفظه في الصلاة : عن ابن شهاب » زعم عطاء . أن جابر بن 
عبد الله زعم أن النبي #َفلْه قال : « من أكل ثوماً أوبصلاً » فليعتزلنا » 
أو قال: فليعتزل مساجدنا » وليقعد في بيته » » وأن النبي عله أتي بقدر 
فيه خضرآت من بقول » فوجد لها ريحاً »فسأل ؟ فأخبر بما فيها من 
البقول» فقال : « قربوها إلى بعض أصحابه » كان معه » فلما رآه كره 
أكلها » قال : « كل » فإني أناجي من لا تناجي» . 

قال الجامع : هذا فيه تصريح في كونها حلالاً . والله أعلم . 

وأخرج له مسلم فيه عن محمد بن حاتم » عن يحيى القطان ‏ 
وعن إسحاق بن إبراهيم » عن محمد بن بكر » وعن محمد بن رافع ‏ 
عن عبد الرزاق » ثلاثتهم عن ابن جريج به » ومن رواية ابن شهاب 
عن عطاء عن أبي الطاهر » وحرملة بن يحيى » كلاهما عن ابن وهب» 


به. 
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وأبو داود في الأطعمة )١/41(‏ عن أحمد بن صالح» عن ابن وهب» 


والترمذي في الأطعمة )١/17(‏ عن إسحاق بن منصور » عن 
يحيى »2 به 7 

وأخرجه من رواية ابن شهاب » عن عطاء : البخاري ومسلم 

وأخرجه أحمد فى مسنده جلا ص 78٠١0‏ /791ء 5٠٠‏ وابن خزيمة 
رقم 15554 » و556١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائله : 

منها : ما ترجم له المصنف 2 وهو أن الشخص الذي يمنع من 
دخول المسجد هو الذي أكل من هذه البقول » فلا يجوز له أن يدخل 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : هذا صريح بنهي من أكل 
الثوم ‏ ونحوه عن دخول كل مسجد ٠‏ وهذا مذهبنا ( ومذهب العلماء 
كافة » إلا ما حكاه القاضى عياض رحمه الله عن بعض العلماء أن النهى 
يقربن مسجدنا » 3 وحجة الجمهور « فلا يقربن المساجد») 1 انتهى . جه 
ص3: . 
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ووقع في صحيح البخاري من رواية أنس رضي الله عنه « من أكل 
من هذه الشجرة » فلا يقربنا » أو لا يصلين معنا » 5 

قال في «الفتح» : وليس فى هذا تقييد النهى بالمسجد » فيستدل 
بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد .» كمصلى العيد. والجنازة » 
ومكان الوليمة» وقد ألحقها بعضهم بالقياس » والتمسك بهذا العموم 
أولى » ونظيره رواية «وليقعد في بيته» . 

لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة » وترك أذى 
معناها » وهذا هو الأظهر .وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق » 
ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم « من أكل من 
هذه الشجرة شيئاً فلا يقربنا فى المسجد» . 


قال القاضي ابن العربي : ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل 
بها » ومن نّم رد على المازري حيث قال : لو أن جماعة مسجد أكلوا 
كلهم ماله رائحة كريهة لم يمنعوا منه » بخلاف ما إذا أكل بعضهم . لأن 
المنع لم يختص بهم » بل بهم وبالملائكة » وعلى هذا يتناول المنع من 
تناول شيئاً من ذلك » ودخل المسجد مطلقاً » ولو كان وحده . 

ومنها : أن بعضهم استدل به على أن صلاة الجماعة ليست فرض 


قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث صريح في 
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التخلف عن الجماعة في المساجد بسبب أكل هذه الأمور . واللازم عن 
ذلك أحد أمرين : إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً » وصلاة 
الجماعة غير واجبة على الأعيان » أو تكون الجماعة واجبة على 
الأعيان» ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا آذت » إن حملنا النهي عن القربان 
على التحريم » وجمهور الأمة على إباحة أكلها » لقوله عليه السلام 
اليس لي تحريم ما أحل الله » ولكني أكرهه» » ولأنه علل بشيء يختص 
به » وهو قوله عليه السلام « فإني أناجي من لا تناجي» » ويلزم من هذا 
أن لا تكون الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان . 

وتقريره أن يقال : أكل هذه الأمور جائز » ومن لوازمه ترك صلاة 
الجماعة » وترك الجماعة في حق آكلها جائز» ولازم الجائز جائز وذلك 
ينافي الوجوب . انتهى . إحكَام الأحكام» ج؟” ص7١5170501‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد رد بعض المحققين هذا التقرير , 
فقال : ليس هذا التقرير بجيد » والصواب أن أكل هذه المخضروات 
ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين » كما أن 
حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك 
مباحاً . 

وخلاصة الكلام أن الله سبحانه يسر على عباده » وجعل مثل هذه 
المباحات عذراً في ترك الجماعة لمصلحة شرعية » فإذا أراد أحد أن 
يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك . والله أعلم . 
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قال الجامع : هذا تحقيق حسن جداً . والله أعلم . 

ومنها : أن ابن دقيق العيد قال : ونقل عن أهل الظاهر » أو 
بعضهم تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. 
وتقرير هذا أن يقال : صلاة الجماعة واجبة على الأعيان » ولا تتم إلا 
بترك أكل الثوم » لهذا الحديث » ومالا يتم الواجب إلا به » فهو 
واجب. فترك أكل الثوم واجب . انتهى. عمدة . 

قال في «الفتح»: وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر » لكن صرح ابن 
حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين » وانفصل 
عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت 
قبل زوال الرائحة . ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع 
ذلك تسقط بالسفر » وهو في أصله مباح » لكن يحرم على من أنشأه 
بعد سماع النداء . انتهى . «فتح» جا ص 5٠١٠‏ . 

قال الجامع : ماقاله ابن حزم رحمه الله هو الصواب ء لموافقته 
للنصوص المتقدمة . 

وحاصله أن صلاة الجماعة فرض عين» وأن أكل هذه الأشياء مباح» 
وأنه يسقط عمن أكلها فرض صلاة الجماعة » حتى تزول رائحتها . 

فتبين بهذا أن قول الخطابي : توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في 
التخلف عن الجماعة » وإنما هو عقوبة لآكله على فعله » إذ حرم فضل 
الجماعة . انتهى . غير صحيح . بل الصواب أنه عذر في الخلف لظاهر 
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النص » لأن من فعل ما أبيح له لا يعاقب على فعله » فتنبه . والله 
أعلم . 

ومنها : أنه اختلف هل كان أكل الثوم ونحوه حراماً على النبي عَلله 
وسلم أولاً ؟ والراجح الحل لعموم قوله عَلَهُ : «وليس بمحرم» . كما 
رواه ابن خزيمة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه . قاله في الفتح . 

ومنها : أنه نقل ابن التين عن مالك » قال : المُجَل إن كان يظهر 
ريحه فهو كالثوم » وقيده عياض بالجشاء . 

قال الحافظ : وفي الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير عن جابر 
التنصيص على ذكر الفجل في الحديث» لكن في إسناده يحيى بن راشد» 
وهو ضعيف . 

وألحق بعضهم بذلك من بفيه بَخَرّ أو به جرح له رائحة . وزاد 
بعضهم » فألحق أصحاب الصنائع كالسّماك » والعاهات كالمجذوم . 
ومن يؤذي الناس بلسانه . وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع 
غير مرضي . انتهى. «فتح) ج؟ ص 5٠١‏ . 

قال الجامع : الحق ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله » فلا ينبغي 
إلحاق هذه الأشياء بالمنصوص ., لأن هذه الأشياء كانت موجودة في 
ذلك الوقت . ومع ذلك لم يرد النص بنهي أصحابها عن دخول 
المسجد » مع وجود الحاجة إلى بيانها . والله أعلم . 
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قال الحافظ رحمه الله : حكم رحبة المسجد . وما قرب منها 
حكمه»ء ولذلك كان قله إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من 


«> 


أسسعدة : 


وقع في حديث حذيفة عند ابن خزية : « من أكل من هذه البقلة 
الخبيثة » فلا يقربن مسجدنا ‏ ثلاثاً» . وبوب عليه « توقيت النهي عن 
إتيان الجماعة لآكل الثوم » . قال الحافظ : وفيه نظر» لاحتمال أن 
يكون قوله « ثلانًا» يتعلق بالقول » أي قال ذلك ثلاثاً »بل هذا هو 
الظاهر » لأن علة المنع وجود الرائحة » وهي لا تستمر هذه المدة . 
انتهى . فتح جا ص 1٠١‏ . 

قال الجامع : ما قاله الحافظ رحمه الله حسن جداً . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ا لشخص الذي يستحق أن 
يخرج من المسجد ١‏ لكونه أخل بحرمته » حيث فعل ما لا يليق به » من 
أكله ماله رائحة كريهة . والله تعالى أعلم . 


ات اشر ناديد بن الْمَْنَى » قال : حَدنَايَحبَى بن سعيد» 


سه القع سما م ه60 سس 


قال : حَدننَا هشام قال : حَدئنا قََادَه » عن سالم بن 


ها ماهس شاه ع ف 


أبي الجعد 2 عن معَدَانَ بن أبي طَلْحَة » أن عمر بن 

لتَطّاب» قال : ' إِنَّكُم أيها َس تأكُلون من شجَرئيْن 
20 إلا ينين هذا البَصل والّومُ 2 
بي اللّه يله إذَا ا وجَدَ ريحهما من الرجل أمربه َأخرج 


روتيرو هتوم 


إلى البقيع » 2 ؛ قَليمتهما طبخاً». 
رجال هذا 1 سناد : سبعة 


» (محمد بن المثنى ) أبو موسى العنزي البصري » ثقة ثبت‎ - ١ 
. 8١ /55 تقدم في‎ »1٠١١[ من‎ 

؟ - (يحيى بن سعيد) القطان البصري » ثقة ثبت حجة » من 
[9]» تقدم في 4/4 . 


57 شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


" - (هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري . ثقة ثبت » من 
1لا تقدم في "5/٠١‏ . ظ 

؟ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري». ثقة حجة » من 151 » 
تقدم في /7١‏ 74. 

ه - (سالم بن أبي الجعد ) رافع الأشجعي الغطفاني الكوفي . ثقة 
يرسل كثيراً » من ["'] » تقدم في /5١‏ لال. 

5 - (معدان بن أبي طلحة) ويقال : ابن طلحة الكناني اليعمّري» 
بش العاننة والمم + متهن ميطلة + نامي قل من ا 7 

قال ابن معين : أهل الشام يقولون :ابن طلحة » وقتادة » وهؤلاء 
يقولون : ابن أبي طلحة » وأهل الشام أثبت فيه. وقال ابن سعدء 
والعجلي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات » وذكره ابن سعدء 
ومسلم » وخليفة في الطبقة الأولى من أهل الشام : أخرج له الجماعة 
إلا البخاري . 

“ا - (عمر بن الخطاب) العدوي الخليفة الثاني رضي الله عنه » 
تقدم في /7١‏ 7/5. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الغ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات . اتفقوا عليهم . إلا معدان » فما 
أخرج له البخاري . 
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ومنها: أن الثلاثة الأولين بصريون . وسالماً كوفي . ومعدان 
شامى » وعمر رضى الله عنه مدنى . 
ومنها : أن شيخه من مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. 


ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض.ء قتادة» 

عن سالم » عن معدان . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 

(عن معدان بن أبي طلحة) الكناني الشامي (أن عمر بن 
الخطاب) رضي الله عنه (قال ) أي في خطبة الجمعة . 

وحديث عمر رضي الله عنه هذا حديث طويل مشتمل على أشياء. 
منها قصة البصل والثوم » فأخرجها المصنف هنا » وفي الوليمة من 
الكبرى » ومنها قصة الكلالة » فأخرجها في التفسير من الكبرى . 

وقد ساقه مسلم رحمه الله تعالى بطوله في كتاب الصلاة من 
صحيحه ». فقال : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا يحيى بن سعيد » 
حدثنا هشام » حدثنا قتادة » عن سالم بن أبي الجعد » عن معدان بن 
أبي طلحة : أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة » فذكر نبي الله عله 
وذكر أبا بكر ء قال : إني رأيت كأن ديكا تَمَرَتي ثلاث تَقّرات » وإني لا 
أره إلا حقبون اخلن ٠‏ وإنااقوما بأمزوقي أن الشطلت «بزإنالله ل 
يكن ليضيع دينه ولا خلافته » ولا الذي بعث به نبيه عَهته » فإن عجل 
بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله يله » 
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وهو عنهم راض » وإني قد علمت أن أقواماً يطعنون في هذا الأمرء أنا 
ضربتهم بيدي هذه على الإسلام » فإن فعلوا ذلك » فأولئك أعداء الله 
الكفرة الضلال . 

ثم إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة » ما راجعت 
رسول الله عَْنَّه في شيء ما راجعته في الكلالة » وما أغلظ لي في شيء 
ما أغلظ لي فيه ؛ حتى طعن بإصبعه في صدري . فقال : « يا عمر ألا 
تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» » وإني إن أعش أقض 
فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن » ومن لا يقرأ القرآن . 

ثم قال : اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار . وإني إنما بعثتهم 
عليهم . ليعدلوا عليهم » وليعلموا الناس دينهم » وسنة نبيهم عله . 
ويقسموا فيهم فيئهم » ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم . 

ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين » هذا 
البصل والثوم » لقد رأيت رسول الله إذا وجد ريحها من الرجل في 
المسجد أمر به » فأخرج إلى البقيع » فمن أكلهما فليمتهما طبخاً» . 
صحيح مسلم بشرح النووي جه ص 05-5١‏ . 

(إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين) وقد تقدم في الباب 
الماضي أن الشجر عند أكثر أهل اللغة اسم لما له ساق » وأما ما لا ساق 
له فهو النجم » لكن جعل بعض أهل اللغة الشجر أعم» وهو الراجح ء 
ويؤيده هذا الحديث » والحديث المتقدم « من أكل من هذه الشجرة » 


لا! - من يخرح سن / - حديث رقم ٠١8‏ 
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فلا يقربنا». 

(ما أراهما) ولمسلم ١‏ لا أراهما» . أي لا أعتقدهما (إلا خبيثتين) 
قال النووي رحمه الله : سماهما خبيثتين » لقبح رائحتهما » قال أهل 
اللغة : الخبيث في كلام العرب : المكروه من قول » أو فعل » أو مال ء 
أو طعام » أو شراب » أو شخص . انتهى شرح مسلم جه ص٠5‏ . 

(هذا البصل . والثوم) مبتدأ وخبر » بيان للشجرتين . 

( ولقد رأيت نبي الله يَينْهُ إذا وجد ريحهما من الرجل) 
ولمسلم زيادة ‏ في المسجد» (أمر به) أي بإخراج ذلك الرجل (فأخرج 
إلى البقيع ) على بناء الفعل للمفعول ٠»‏ أي تأديباً له على ما فعل من 
الدخول في المسجد مع الرائحة الكريهة . قاله السندي . 

قال النووي رحمه الله : هذا فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم ‏ 
والبصل » ونحوهما من المسجدء وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه . انتهى . 

وفيه أيضاً أن رحبة المسجد له حكم المسجد » حيث إنه لم يخرج 
إليه» بل أمر بإبعاده إلى البقيع . وقد تقدم هذا في الباب الماضي . 

(فمن أكلهما) أي من أراد أكل البصل » والشوم (فليمتهما 
طبخاً) أي ليزل رائحتهما الكريهة بالطبخ » وإماتة كل شيء : كسر 
حدته » ومنه قولهم : قتلت الخمر : إذا مزجها بالماء » وكسر حدتها . 
والله أعلم » ومنه التوفيق وعليه التكلان . 
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مسافل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عمر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 07١8/11‏ » وفي «الكبرى» (11/ /41/) عن محمد 
ابن المثنى » عن يحيى القطان » عن هشام الدستوائي » عن قتادة » عن 
سالم بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » عنه . 

و«التفسير» »ء من «الكبرى» )١١١765/١١١(‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم » عن معاذ بن هشام » عن أبيه » به. 

وفي أبواب الأطعمة منه (7"5/ 5787) عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك » عن شبابة بن سوار » عن شعبة » عن قتادة » به . و (/551) 
عن سليمان بن منصور » عن أبي الأحوص»ء عن حصين» و(55785) 
عن قتيبة » عن جرير » عن منصور كلاهما عن سالم بن أبي الجعد . 
قال : قال عمر به » رفعه حصين » ووقفه منصور . ولم يذكرا معدان. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم وابن ماجه. 


فأخرجه مسلم في «الفرائض» (7/7) عن محمد بن أبي بكر 
المقدمى. وفيه » وفى «الصلاة» )١١ /17/١(‏ » عن محمد بن المثنى 2 
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كلاهما عن يحيى بن سعيد » عن هشام الدستوائي . 

وفي «الفرائض» (*/ 7), و«الصلاة» »)١7 /7١(‏ عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن إسماعيل بن علية » عن سعيد بن أبي عروبة » وفي 
الفرائض ("/ ؛7)» و«الصلاة» »)١7 /17١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم » 
وزهير بن حرب » وفي «الفرائض» (7/7) عن محمد بن رافع ؛ 
ثلاثتهم عن شبابة ابن سوار » عن شعبة, ثلاثتهم عن قتادة » عن سالم 
ابن أبي الجعد. عن معدان» عن عمر رضي الله عنه . ذكره في الصلاة 
بتمامه عن محمد ابن المثنى» ثم ذكر ما بعد ذلك من الأسانيد حوالة 
على حديثه » وذكر منه في الفرائض قصة الكلالة» ومن أوله إلى قوله : 
« أبا بكر» عن المقدمي» ومحمد بن المثنى ؛ ثم ذكر ما بعد ذلك من 
الأسانيد حوالة على حديثهما . 

وأخرج ابن ماجه قصة الكلالة في الفرائض )١/0(‏ وقصة البصل » 
والثوم في «الأطعمة» )١/04(‏ وفي الصلاة أيضاً (08/ )١١١5‏ جميعاً 
عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل بن علية » عن سعيد بن أبي 
عروبة » عن قتادة به . 

وأخرجه الحميدي في مسنده رقم (١٠و59)‏ .وأحمد(١16/1١ء‏ 
1000151 موا خوعةق المتفيعة رد 55 

المسألة الرابعة : قال النووي رحمه الله : هذا الحديث مما 
استدركه الدارقطني على مسلم » وقال : خالف قتادة في هذا الحديث 
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ثلاثئة حفاظ » وهم منصور بن المعتمر » وحصين بن عبد الرحمن ء 
وعمرو بن مرة ؛ فرووه عن سالم » عن عمر منقطعاً » لم يذكروا فيه 
معذدان . 

قال الدارقطني : وقتادة » وإن كان ثقة » وزيادة الثقة مقبولة عندناء 
فإنه مدلس » ولم يذكر سماعه من سالم » فأشبه أن يكون بلغه عن 
سالم ء فرواه عنه . 

قال النووي رحمه الله : قلت: هذا الاستدراك مردودء لأن قتادة. 
وإن كان مدلساً فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرح أن ما رواه 
البخاري ومسلم عن المدلسين» وعنعنوه » فهو محمول على أنه ثبت من 
طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه » وأكثر هذا » 
أو كثير منه يذكر مسلم » وغيره سماعه من طريق آخر متصلاً به. 

وقد اده تفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته »ولا شك عندنا في أن 
مسلماً رحمه الله تعالى يعلم هذه القاعدة» ويعلم تدليس قتادة » فلولا 
ثبوت سماعه عنده لم يحتج به » ومع هذا كله » فتدليسه لا يلزم منه أن 
يذكر معداناً من غير أن يكون له ذكر » والذي يخاف من المدلس أن 
يحذف بعض الرواة أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلسء وإغا 
هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه, وإغا ذكر معدان زيادة ثقة»)فيجب 
قبولها . 

والعجب من الدارقطني رحمه الله تعالى في كونه جعل التدليس 
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موجباً لاختراع ذكر رجل لا ذكر له » ونسبه إلى مثل قتادة الذي محله 
من العدالة والحفظ والعلم بالغاية العالية . والله أعلم . انتهى شرح 
مسلم جه ص١0‏ 07 . 

قالالجامع عفا الله عنه : حاصل ماردبه النووي على 
الدارقطني أمران : 

أحدهما : أن ما كان في الصحيحين معنعناً عن طريق المدلسين 
محمول على السماع . 

والثاني : أن هذا ليس من نوع التدليس ؛ لأن التدليس إثما يخاف 
فيه من الإسقاط » وهذا زيادة » لا إسقاط » بل هو من زيادة الثقة. 

قال الجامع : وعلى تقدير صحة كونه منه كما زعم الدارقطني ‏ 
يقال : إن هذا مما لم يدلس فيه قتادة قطعاً . لأنه:زواة شفة عنة + وقن 
عرف أن شعبة لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالسماع » فقد نقل عنه أنه 
قال : كنت أتفقد فم قتادة » فإذا قال : حدثنا وسمعت . حفظته » وإذا 
قال : حدث فلان» تركته . وقال أيضاً : كفيتكم تدليس ثلاثة : 
الأعمش . وأبي إسحاق » وقتادة . 

وقلت في منظومتي المسماة « الجوهر النفيس» في نظم أسماء 
ومراتب الموصوفين بالتدليس» في الرد على من زعم تدليس شعبة : 


2 


> 
وكيف له وقد كفانا علنا 
قََادة ثم | لسّبيعى الأعمتة 


2 5 2 عه 3 00 و 
فهذه فاعدة جيلدلة 


5 0 إزنا ٍ- 2 مس سه سم م اه 
| 5 م ال أ 5007 
ي من طريسق شعبة معنعنه 
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> 2-8 0ه 32 20 ٍ- ومع 
فاقنع بما قال ولا تفدش 
إِذَا أتت لَنَا منهم رواية 


7 مَحمولَة على ا لسماع آ مسنةه 


والله تعالى أعلم . 
المسألة الخامسة : فى فوائله : 
منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى » وهو بيان من 
يستحق أن يحرج من المسجد ‏ وهو الذي أكل بصلاً . أو ثوماً . 
ومنها : أن كون الشيء خبيثاً لا يستلزم تحريمه » بل العكس هو 
اللازم » فكل محرم خبيث» ولاعكس. ففي هذا الحديث سَمى عمر 
رضي الله عنه البصل والثوم شجرتين خبيثتين » مع حل أكلهما » وقد 
ثبت هذا مرفوعاً » ففي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري 
5 1 - وع م بي دم اه 1 0 - 
رضي الله عنه » قال : لم نعد أن فتحت خيبر » فوقعنا أصحاب 
رسول الله عَْلّه في تلك البقلة الثوم » والناس جياع » فأكلنا منها أكلاً 
شديداً » ثم رحا إلى المسجد » فوجد رسول الله قَفلْه الريح » فقال : 
«من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً » فلا يقرينا فى المسجد» فقال 
الناس : حرمت . حرمت . فبلخ ذاك النبي يَلله ٠»‏ فقال : «أيها 
الناس» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي » ولكنها شجرة أكره ريحها» . 
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فهذا نص في كونها حلالاً » مع كونها خبيثة » فيستفاد منه أن 
الشيء بالحرمة بمجرد أن تستخبثه نفسه . إلا بدليل شرعي . والله 
أعلم . 

ومنها : أن رحبة المسجد له حكم المسجد ‏ كما تقدم عن الحافظ ‏ 
حيث لم يكتف النبي عه بإخراجه إليه » بل أبعده إلى البقيع . 

ومنها : أن إزالة المنكر تكون باليد لمن أمكنه . 

ومنها : أن من أراد أكل الشوم ونحوه 3 تمن يحضر المسجد » 
فليكسر حدةٌ رائحته بالطبخ » وهو معنى قوله : «فليمتهما طبخاً). 
والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
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لس لاا 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على جواز ضرب الخباء فى 
المسجد للاعتكاف ونحوه. 


والخبَاء  :‏ بالكسر - وزان كساء : مايعمل من وبر » أو صوف » 
وقد يكون من شعرء والجمع أخبية » بغير همزء مثل كساء: 
وأكسيّة» ويكون على عمودين » أو ثلاثة » وما فوق ذلك فهو بيت . 
أفاذه الفيومئ + 


رمه 00 لل ع سس 


٠ 8‏ - أخبرنًا أبو داود » قال حدتنا بعل قَال : حدثنا يحيى 
ابن سعيدء عن عمرة ) عن عائ نشَّة» قَالَت : كان 
ُو لله نه |5 آراد أن يكف ملى المح ؛ ثم 


دَخَلَ في اككان الذي يريد أن يعتَكف فيه » فاراد أن 


0 


3-3 


تاف الملل الأواغر من تان قاس مولن نه 


- 
ىو آ# أ هه إن َس © اسم آذآ هله #[ مه 0ه 1 


خا وآمرتا حَفْصَة قَعسّر ب لهاخبَاء قَلمَّارّأت 


روم فير #آ أ هه لي ان #آ ا هه 


ل ا لل ام 


6ل 


سول الله عَبنْهِ. قال 'آلبر ترذن َم يَتَكفا في 


ا َس اس © 6 ساس 


تان » وامتكفغر مل 


رجال هذا 8١‏ سناد : خمسة 
-١‏ أبو داود) سليمان بن سيف بن يحيي بن درهم الطائي 
مولاهم الحراني » ثقة حافظ » من ]١١[‏ » توفي سنة 7177 » تقدم في 
١335/16‏ . 
” - (يعلى ) بن عبيد بن أبي أمية الكوفي » أبو يوسف الطنافسي ١‏ 
ثقة إلا فى حديثه عن الثوري » ففيه لين » توفي سنة بضع و١٠٠5‏ » من 
كبار [9]» أخرج له الجماعة ٠‏ تقدم في .١5٠ /٠١0‏ 


ثقة ثبت » توفي سنة ١55‏ » من [0] » أخرج له الجماعة » تقدم في 
غؤذاارف” 


: -(عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية 
المدنية» ثقة » من [] » توفيت قبل سنة ٠٠١‏ أو بعدها . أخرج لها 
الجماعة » تقدمت في 7١7/١75‏ . 

عائشة) بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما » تقدمت في 
/ 0 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا أذ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » اتفقوا عليهم إلا شيخه » فإنه من 
أفراده » وأنهم مدنيون » إلا شيخه » فحراني » ويعلى » فكوفي . 
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ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعية ؛ يحيى عن عمرة : 

ومنها : أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة » روت 
(577070). 

ومنها : أن فيه الإخبار » والتحديث ؛ والعنعنة من صيغ الأداء » 
وكلها من صيغ الاتصال على الأصح . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عمرة) وفي رواية الأوزاعي عند البخاري في أواخر الاعتكاف» 
عن يحيى بن سعيد «حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن » (عن عائشة) 
رضي الله عنها » وفي رواية أبي عوانة » من طريق عمرو بن الحارث » 
عن يحيى بن سعيد » عن عمرة « حدثتنى عائشة »2. قاله في الفتح . أنها 
(قالت : كان رسول الله عَيْنْهُ إذا أراد يعتكف ) الاعتكاف فى اللغة : 
هو الحبس ٠‏ واللزوم ١‏ والمكث » والاستقامة . واللاستدارة ' 
مخصوصة . قاله فى «النيل») جه ص5 70 . 

(صلى الصبح . ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه) 
قال السندي رحمه الله تعالى : ظاهره أن المعتكف يشرع في الاعتكاف 
بعد صلاة الصبح 2 ومذهب الجمهور أنه يشرع من ليلة الحادي 
والعشرين » وقد أخذ بظاهر الحديث قوم ء إلا أنهم حملوه على أنه 


يشرع من صبح الحادي والعشرين » فرد عليهم الجمهور بأن المعلوم أنه 
كان يَلِهُ يعتكف العشر الأواخر » ويحث أصحابه عليه » وعدد العشر 
عدد الليالي » فيدخل فيها الليلة الأولى ٠‏ وإلا لايتم هذا العدد أصلاً » 
وأيضاً من أعظم ما يطلب بالاعتكاف إدراك ليلة القدر » وهي تكون 


ليلة الحادي والعشرين » كما جاء في حديث أبي سعيد » فينبغي له أن 
يكون معتكفاً فيها » لا أن يعتكف بعدها . 

وأجاب النووي عن الجمهور بتأويل الحديث أنه دخل المعتكف » 
وانقطع فيه » وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح » لا أن ذلك وقت ابتداء 
الاعتكاف , بل كان من قبل المغرب معتكفاً » لابثاً في جملة المسجد » 
فلما صلى الصبح انفرد أنثين : 

ولا يخفى أن قولها « كان إذا أراد أن يعتكف» يفيد أنه كان يدخحل 
المعتكف حين يريد الاعتكاف . لا أنه يدخل فيه بعد الشروع في 
الاعتكاف . وعلى هذا التأويل لم يكن بياناً لكيفية الشروع » ثم لازم 
هذا التأويل أن يقال : السنة للمعتكف أن يلبث أول ليلة في المسجد » 
ولا يدخل في المعتكف . وإنما يدخل فيه من الصبح ٠»‏ وإلا يلزم ترك 
العمل بالحديث » وعند تركه لا حاجة إلى التأويل » والجمهور لا 
يقولون بهذا السنة » فيلزمهم ترك العمل بالحديث . 

وأجاب القاضي أبو يعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه كان 
يفعل ذلك في يوم العشرين» ليستظهر ببعض يوم زيادة قبل يوم العشر . 
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قال السندي : وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث 
الباب » فهو أولى » وبالاعتماد أحرى . 

بقي أنه يلزم منه أن يكون السنة الشروع في الاعتكاف من صبح 
العشرين استظهارا باليوم الأول » ولا بعد في التزامه » وكلام الجمهور 
لا ينافيه » فإنهم ما تعرضوا له إثباتاً ٠‏ ولا نفياً » وإنما تعرضوا للدخول 
ليلة الحادي والعشرين » وهو حاصل » غاية الأمر أن قواعدهم تقتضي 
أن يكون هذا الأمر سنة عندهم » فلئقل به وعدم التعرض ليس دليلاً 
على العدم » ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النووي » مع ظهور 
مخالفته للحديث . انتهى كلام السندي رحمه الله جا ص5 4 0 . 


وذكر في «المنهل» ما حاصله : استدل به على أن أول وقت 
الاعتكاف من أول النهار » وبه قال الأوزاعي. والليث» والثوري. 
وذهب جماعة منهم الأئمة الأربعة إلى أنه يدخل معتكفه قبل غروب 
الشمس » لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله #َِنّْه كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان 
ليلة إحدى وعشرين » وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه 
قال : « من كان اعتكف معي » فليعتكف العشر الأواخر». 

قالوا : فإن العشر بدون هاء عدد الليالي » قال الله تعالى : 
« ليال عشر» [الفجر: 7]» وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين . 
وأجابوا عن حديث الباب بأنه عَفقّْه دخل المسجد أول الليل » ولكنه لم 
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يخل بنفسه في المكان الذي أعده للاعتكاف إلا بعد صلاة الصبح » وإثما 
لم يدخله ليلاً » لأن الدخول فيه للخلوة » والليل وقت خلوة بنفسه » 
فلم يحتج فيه إلى الخلوة . المنهل ج١٠‏ ص١7‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي أن الاعتكاف يكون من 
أول الليل» ولا ينافيه حديث الباب» لإمكان الجمع بحمله على أن المراد 
خلوته في المكان المعد بعد الصبح » فلا ينافي أنه دخل المسجد أول الليل . 

وحاصل المسألة : أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
يدخل المسجد من أول ليلة الحادي والعشرين » كما يدل عليه حديث 
«كان يعتكف العشر الأواخر» » إذ المراد بها عدد الليالي » كما تقدم ‏ 
ثم إذا صلى الصبح دخل المكان الذي أَعَدَه ليخلو فيه » كما دل عليه 
«ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه » . 

فحصل الجمع بين الحديثئين . وأما ما ادعاه السندي من أن هذا 
التأويل يخالف الحديث فغير صحيح » بل هو أقرب من تأويله بزيادة 
يوم قبل العشر . إذ هو يستلزم اعتكاف إحدى عشرة » ومخالفة هذا 
للحديث أظهر مما ادعاه . فتبصر . والله أعلم . 

(فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان » فأمر) بالبناء 
للفاعل » أي أمر بضرب خبائه الذي يعتكف فيه » ففيه حذف معمول 
«أمر» » ولفظ أبي داود « فأمر ببنائه؛ (فضرب له خباء) تقدم ضبط 
الخباء » ومعناه أول الباب » وقد بين في رواية البخاري أنها هي التي 
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ضربت الخباء ( ولفظه « فكنت أضرب له خباء» فيصلي الصبح» ثم 
يدخله)» . 


(وأمرت حفصة . فضرب لها خباء) وذلك بعد أن رأت ضرب 
قبة عائشة » وبعد أن استأذنت هي لها » قفي رواية للمصنف في 
الاعتكاف من الكبرى من طريق الأوزاعي » عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري « فاستأذنته ‏ يعني عائشة ‏ فأذن لها » فسألت حفصة عائشة 
أن تستأذن لها ففعلت . فلمارأت زينب بنت جحش » أمرت 
ببنائها » فبني؟2 . 

وفيه من طريق ابن عيينة » عن يحيى ١‏ فاستأذنته عائشة » فأذن 
لهاء ثم استأذنته حفصة » فأذن لها » وكانت زينب لم تكن استأذنته , 
فسمعت بذلك » فاستأذنت ...2 . 

وللبخاري من طريق الأوزاعي ١‏ فاستأذنته عائشة أن تعتكف . فأذن 
لها » فضربت فيه قبة » فسمعت بها حفصة » فضربت قبتها» » وفي 
رواية « وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لهاء ففعلت » فلما أت زينب 
بنت جحش أمرت ببناء » فبني لها » . 

(فلمارأت زينب) بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها 
(خباءها) أي خباء حفصة رضي الله عنها (أمرت . فضرب لها 
خباء) وإنما فعلت ذلك غَيْرَة » ففي رواية عمرو بن الحارث « فلما رأت 


زينب ضربت معهن » وكانت امرأة غيوراً ؛. 


قال الحافظ رحمه الله تعالى : ولم أقف في شيء من الطرق أن 
زينب استأذنت» وكأن هذا هو أحد ما بعث على الإنكار الآتي . انتهى . 
فتح ج؛ ص 5 777 . 

قال الجامع عفا الله عنه : فيما قاله الحافظ نظر » لأنه قد تقدم في 
رواية المصنف فى الكبرى من طريق ابن عيينة : أنها استأذنت . فتنبه . 

( فلما رأى ذلك رسول الله عله ) وفي الكبرى من رواية 
الأوزاعى « وكان رسول الله #َفِلّْه إذا صلى انصرف إلى بنائه » فبصر 
بالأبنية » فقال : ما هذا ؟ فقالوا : بناء عائشة » وحفصة » وزينب». 
وله من رواية ابن عيينة « وكان رسول الله يَيله إذا صلى الصبح أتى 
معتكفهء فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية » قال : « لمن هذه؟ ») 
قالوا : لعائشة » وحفصة. وزيلب »6 : 

والمراد بالأربعة : قبتة » والثلاثة لهن . 

ووقع في رواية أبي معاوية عند مسلم » وأبى داود « فأمرت زينب 
بخبائها » فضرب » وأمر غيرها من أزواج النبي عله بخبائها , 
فضرب). وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك » وليس كذلك ٠»‏ بل هو 
مفسر بما تقدم من الروايات ٠»‏ فالمراد أزواجه الثلاث . أفاده الحافظ 


رحمه الله . 


(قال : البر تردن ) بهمزة الاستفهام الإونكاري » مملودة » وبغير 
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مد » ونصب البر على أنه مفعول مقدم لتردن » بخطاب جمع المؤنث » 
والبر : الطاعة » والعبادة » أي ما أردتن البر بهذا العمل » وإنما أردتن 
قضاء مقتضى الغيرة . 

ووقع في بعض النسخ النظامية «يردن» بالياء » ونحوه في 
الاعتكاف من الكبرى ولفظه ١‏ آلبر يردن بهذا ؟». 

له 5 اه 000 اوه 5 

ووقع في البخاري ١‏ البر ترون بهن» بضم اوله » أي تظنون » وفي 

(فلم يعتكف في رمضان . واعتكف عشرا من شوال) وفي 
الاعتكاف من الكبرى من طريق سفيان « فلم يعتكف في ذلك العشر . 
واعتكف في العشر من شوال » » وفيه من طريق الأوزاعي ١‏ ما أنا 
بمعتكف » فرجع » فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال» . 


وفي رواية أبى معاوية عند البخاري « فأمر بخبائه » فقوض» , 
وهو بضم القاف. وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة 2( أي 


وكأنه ينه خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة » 
والتنافس الناشئ عن الغيرة » حرصاً على القرب منه خاصة » فيخرج 
الاعتكاف عن موضوعه . أو لَمَا أذن لعائشة وحفصة أوَلاً كان ذلك 
خفيفاً بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر» من توارد بقية النسوة على 
ذلك» فيضيق المسجد على المصلين» أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة 
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عنده يصيره كالجالس في بيته » وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من 
العبادة » فيفوت مقصود الاعتكاف . قاله في الفتح جة ص75 ". 
(واعتكف عشراً من شوال) لم يبين العشر في هذه الرواية » 
ووقع عند الشيخين من رواية أبي معاوية » عن يحيى ١‏ فلم يعتكف في 
رمضات » حتى اعتكف في العشر الأول من شوال» » وعند البخارى 
من بزؤالة أن نشل افق يسك ف رمضاة »نتن مكلت دى لخر 


العشر من شوال» . 
وجمع في «الفتح» بين الروايتين » بأن المراد بقوله « آخر العشر من 
شوال » انتهاء اعتكافه . 


والله أعلم » ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا 07٠١94 /1١١1/(‏ » و«الكبرى» /١8(‏ 88/) عن أبي داود 


الحراني » عن يعلى بن عبيد » عن يحيى الأنصاري » عن عمرة » عن 
عائشة رضي الله عنها » وفي «الاعتكاف» من «الكبرى» (؟/ 7750) 
عن أحمد بن سليمان الرهاوي » عن مسكين بن بكير » عن الأوزاعي » 
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عن يحيى » به . وفي (017751) منه عن محمد بن منصور ١‏ عن ابن 
عيينة )» عن يحيى » به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 5 

فأخرجه البخاري في «الصوم» عن أبي النعمان » عن حماد بن 
زيدء وعن عبد الله بن يوسف » عن مالك 2 وعن محمد بن سلام 3 
| عن محمد بن فضيل » وعن محمد بن مقاتل » عن عبد الله بن 
المبارك» عن الأوزاعى . 

وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى » عن أبي معاوية» وعن ابن 
أبي عمر » عن ابن عيينة » وعن سلمة بن شبيب » عن أبي المغيرة » عن 
الأوزاعي » وعن عمرو بن سواد » عن ابن وهب » عن عمرو بن 
الحارث» وعن محمد بن رافع » عن أبي أحمد الزبيري ١‏ عن سفيان 
الثوري » وعن زهير بن حرب » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن 

وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبى شيبة » عن أبى معاوية » 
ويعلى بن عبيد » عشرتهم عن يحيى بن سعيد » به . 

وأخرجه الترمذي فيه عن هناد » عن أبى معاوية , به . وقال : 
رواه الأوزاعي » وسفيان الشوري 2١‏ عن يحيى هكذا . ورواه مالك » 
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وغير واحد » عن يحيى » مرسلاً. 
٠‏ وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يعلى بن 
عبيد» به» وفي ألفاظهم اختلاف» والمعنى متقارب . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف » وهو جواز ضرب الخباء في المسجد 
للحاجة » لكن بشرط أن لا يضيق بالمصلين . 

ومنها : أنه قال الإسماعيلي : فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير 
صوم » لأن أول شوال هو يوم الفطر » وصومه حرام . 

ومنها : قول بعضهم : في اعتكافه يَقْهُ في شوال دليل على أن 
النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحباباً . 

ومنها : أنه استدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع 
فيه» ثم أبطله . قال الحافظ : ولا دلالة فيه لا يأتي . 

ومنها : ما قال ابن المنذر وغيره : في الحديث أن المرأة لا تعتكف 
حتى تستأذن زوجها ء وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها ء 
وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها . 

وعن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج. ثم منعهاء أثم بذلك» وامتنعت . 

وعن مالك : ليس له ذلك؛» وهذا الحديث حجة عليهم . 
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ومنها : أن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد . 

ومنها : أن فيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه » وأنه 
لا يلزم بالنية » ولا بالشروع فيه » ويستنبط منه سائر التطوعات » 
خلافاً لمن قال باللزوم . 

ومنها : أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة 
الصبح» وهو قول الأوزاعي » والليث ٠‏ والثوري . 

وقال الأئمة الأربعة » وطائفة : يدخل قبيل غروب الشمس » 
وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل » ولكن إنما تخلى بنفسه في 
المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا الجواب يشكل على من منع المخروج 
من العبادة بعد الدخول فيها . وأجاب عن هذا الحديث بأنه يله لم 
يدخل المعتكف . ولااشرع في الاعتكاف ». وإما هم به » ثم عرض له 
المانع المذكور » فتركه . فعلى هذا فاللازم أحد أمرين : إما أن يكون 
شرع في الاعتكاف » فيدل على جواز الخروج منه » وإما أن لا يكون 
شرع » فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي أن أول الاعتكاف 
من أول الليل » وأن المراد بدخوله معتكفه بعد صلاة الصبح خلوته 
بنفسهء لا إنشاء الاعتكاف . جمعاً بين الأدلة » كما تقدم . والله أعلم . 


ومنها : أن المسجد شرط للاعتكاف, لأن النساء شرع لهن 
الاحتجاب في البيوت » فلو لم يكن المسجد شرطأً ما وقع ما ذكر من 
الإذن والمنع » ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن . 

ومنها : قول إبراهيم بن علية : في قوله : « آلبر تردن» دلالة على 
أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد » إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن . قال 
الحافظ : وما قاله ليس بواضح . 

قال الجامع : الأمر كما قال الحافظ . لأنه َيِه أذن لعائشة وحفصة 
فيه » فلو لم يكن بر لما أذن لهما » وإنما جاء عدم كونه برأ من كونهن 
تنافسن فيه . فتبصر . والله أعلم . 

ومنها : أن فيه شؤم الغيرة » لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى 
ترك الأفضل لأجله . 

ومنها : أن فيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة . 

ومنها : أن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه » وقطعه . 

ومنها : أن الاعتكاف لا يجب بالنية » وأما قضاؤه #َيْتْه له فعلى 
طريق الاستحباب » لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته » ولهذا لم ينقل أن 
نساءه اعتكفن معه في شوال . 

قال الجامع : هذا يستلزم أنه َه لم يعتكف بالفعل » وقد قدمنا 
أن الراجح أنه اعتكف ٠‏ وإنما معنى « دخل معتكفه» أي خلا بنفسه في 
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ذلك المكان » فصواب هذا الاستنباط أن يقال : فيه جواز الخروج من 
نفل الاعتكاف » وأنه لا يجب قضاؤه إن تركه » وأما قضاؤه عه فعلى 
طريق الاستحباب إلخ . والله أعلم . 

ومنها : أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها 
مايسترهاء ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على 
المصلين. 

ومنها : أن فيه بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا 
بواسطتها » ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه يِه تلك الليلة في بيت 
عائشة . والله أعلم . ذكر هذه الفوائد في الفتح ج؛ ص70. 

والله أعلم» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 


ع مسد الإرهيير 7 م برا م 02000 ل ارس سيره قر سَ م و 
-٠‏ أخبرنا عبيد الله بن سعيد . قال : حدئنا عبد اللّه بن 


.هه 


2-4 
و ره - 20 بره تير بره سم س 8 ه سس 10 
دمير » قال : حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة. 
كو - و وي 4 
2 ا ان أن 


- إن أساه ينوس هس مه مي 

قَالَت : أصيب سعد يوم الحَنْدَق 2 رماه رجل من 
0 ريم 7 0” ساس لس سسرة ‏ س لرو ا بير 0 0 
فريش رمية في الأكحل » فضرب عليه رسول الله عبن 
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. 


له سرك كف شرو نو -- 
خيمة فى المسجد » ليعوده من قريب »). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


-١‏ (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسي . ثقة مأمون 
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9 سني» من [ 1١١‏ » تقدم في ١0/١0‏ . 


-. 


١‏ -(عبد الله بن نمّير) الهمداني » أبو هشام الكوفي » ثقة 
صاحب حديث من أهل السنة » من كبار [4] » توفي سنة ١99‏ » عن 
يل 

قال أبو نعيم : سئل سفيان عن أبي خالد الأحمر ؟ فقال : نعم 
الرجل عبد الله بن نمير . وقال عثمان الدارمي : قلت ليحيى بن معين : 
ابن إدريس أحب إليك في الأعمش »ء أو ابن غير ؟ فقال : كلاهما ثقة . 
وقال أبو حاتم : كان مستقيم الأمر . وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال العجلي : ثقة » صالح الحديث » صاحب سنة . وقال ابن سعد: 
كان ثقة » كثير الحديث » صدوقاً . قال ابنه محمد وغيره : مات سنة 
89 »ء وقيل : إنه ولد في سنة ١١0‏ . أخرج له الجماعة . 

 "‏ (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني » ثقة فقيه » من [0] تقدم 
في 1١/59‏ . 


4 - (عروة) بن الزبير بن العوام المدني ١‏ ثقة فقيه » من [1] » تقدم 
في 5 22. 
ه-(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها » تقدمت في 5/ 5. 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 


منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات ٠‏ اتفقوا عليهم » 
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إلا شيخه . فانفرد به هو . والشيخان . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي » والابن عن أبيه » هشام عن 
عروة » وفيه أحد الفقهاء السبعة » عروة » وفيه الإخبار » والتحديث » 
والعنعنة » من صيغ الاتصال على الأصح . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عائشة) رضي الله عنها . أنها (قالت : أصيب سعد) هو 
ابن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي» أبو عمرو سيد الأوس 
رضي الله عنه يوم الخندق) أي يوم غزوة الخندق » وتسمى غزوة 
الأحزاب . 

فأما تسميتها بالخندق فلأجل الخندق الذي حمر حول المدينة بأمر 
النبي كَل وكان الذي أشار بذلك سلمان الفارسي » فيما ذكر أصحاب 
المغازي » منهم أبو معشر ء قال : قال سلمان للنبي قله : إنا كنا 
بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا » فأمر النبي عله بحفر الخندق حول 
المدينة » وعمل فيه بنفسه ترغيباً للمسلمين » فسارعوا إلى عمله حتى 
فرغوا منه» وجاء المشركون . فحاصروهم . 

وأما تسميتها بالأحزاب » فلاجتماع طوائف من المشركين على 
حرب المسلمين » وهم قريش » وغطفان . واليهود » ومن تبعهم , 
وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب . 


واختلف في أي سنة هي » فقال موسى بن عققبة : كانت في شوال 
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سنة أربع . وتابعه عليه مالك . ومال إليه البخاري في الصحيح . 
وقال ابن إسحاق : كانت في شوال سنة خمس ' وبذلك جزم غيره 
من أهل المغازي . انظر التفصيل في «الفتح» في «كتاب المغازي» جم 
ص8١‏ -154. 

(رماه رجل من قريش) بِينَ البخَاري اسمه في المغازي عن زكريا 
ابن يحيى » عن عبد الله بن تمير» بسند المصنف » فقال فيه : أصيب 
سعد يوم الخندق ا يقال له 2 حبّان بن 
العرقة». . . وحيان بكسر المهملة » والعرقة بة بفتح المهملة » وكسر 
الراء» ثم قاف . اسم أمه » وهو حبان بن قيس » ويقال : ابن أبي قيس 
ابن علقمة بن عبد مناف . أفاده ذ في «الفتح) . 

(رمية في الأكحل) ا 
وهو الذي في الكبرى للمصنف ٠‏ والرمية ‏ بة بفتح الراء المرة من الرمي ء 


كما قال ابن مالك :: 
وهو بالنصب على أنه مفعول مطلق لرمى . 


و« الأكحل» : بفتح الهمزة » والمهملة » بينهما كاف ساكنة ‏ : 
وهو عرّق في وسط الذراع . قال الخليل : هو عرق الحياة » ويقال : إن 
في كل عضو منه شعبة ؛ فهو في اليد الأكحل» وفي الظهر الأبهر » وفي 
الفخذ النّسا » إذا قطع لم يرقا الدم (فضرب عليه) أي على سعدء 
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وعداه بعلى , لأن الخيمة تعلوه. أو« على» بمعنى اللام» أي له 
(رسول الله عَيْهُ ) وفي «الكبرى» زيادة « تعني» ( خيمة في 
المسجد ) فيه جواز ضرب الخيمة في المسجد للمريض » وهو موضع 
الترجمة للمصنف . وهذا كما تقدم مشروط بكون المسجد واسعاً . لا 
يتضرر به أهله ( ليعوده من قريب ) أي ليمكنه عيادته من محل قريب 
منه . 

وتمام الحديث عند البخاري ١‏ فلم يرهم وفي المسجد خيمة من 
بني غفار ‏ إلا الدم يسيل إليهم . فقالوا : يا أهل الخيمة ما هذا الذي 
يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما » فمات فيها » . وقولها 
اليرعهم)» » أي لم يفزعهمء وقولها : « يغذو» أي يسيل . والله ا 
ومنه التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (18/ ١١7)وفي‏ «الكبرى»(189/18) » عن 
غيوا لكر يعن مويه اندو ار عن جعاويق زواع اليك 
عنها. والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبوداود. 
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فأخرجه البخاري في «الصلاة»» وفي «المغازي» » وفي «المناقب»2 ء 
عن زكريا بن يحيى البلخي اللؤلؤي الحافظ » عن عبد الله تمير به . 
وقال في المناقب تعليقاً : تابعه أبان العطار ‏ يعني عن هشام بن عروة . 
وفي المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن غير به . 

وأخرجه مسلم في «المغازي» عن أبي بكر بن أبي شيبة » وأبي 
كريب . 

وأخحرجه أبو داود في «الجنائز» عن عثمان بن أبي شيبة كلهم عن 
عبد الله بن مير به . 

وأخرجه ابن خزيمة برقم 177 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائله : 

منها: ماترجم له المصنف . وهو جواز ضرب الخباء في 
المساجد. 

ومنها : بيان منقبة سعد بن معاذ رضي الله عنه . 

ومنها : أن على الإمام العناية برعاياه » فيقوم بمصالحهم . من 
تمريض المريض ٠‏ وعيادته » وإعطاء الدواء له . 

ومنها : ما كان عليه النبي عَقنّْهُ من حسن الخلق » وشدة الرأفة 
بأصحابه . 

ومنها : مشروعية عيادة المريض . 

ومنها : جواز ترك المريض في المسجد » وإن كان في ذلك مظنة 
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لخروج شيء منه يتلوث به المسجد . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز إدخال الصبيان فى 
المساجد. 


وأما حديث ١‏ جَنْبُوا مساجدكم صبيانكم ؛ فضعيف » سيأتي 
الكلام عليه في المسائل إن شاء الله تعالى . 


والصبيان ‏ بكسر الصاد » وتضم ‏ جمع صبي ٠.‏ قال المجد : 
والصبي : من لم يفطم بعد ء جمعه أصبية» وأصب» وصبوة » 
وصبية » وصبوان » وصبيّان .اه . «ق» . والله تعالى أعلم . 


آلا أخبرنا فقيينة قال #يحدكنا الليت + ٠‏ عن سعيد بن 


0-0 1 


سسا لوسرو سا ساعس 
أبي سعيد» عَنْ عَمْرِو بن سليْمٍ الزرقي أنه سَمعٌ أب 


ل روم م هابر رو آ ا تل 


قتادة» 7 ا 0 


2010 وي 8 4 


لمع وأ تبشن لله يك ينه ٠‏ وهي 


اص اللوسااه سما 


صبية يَحْملّْهاء مَصلَى رسول الله َيه » وهي على 
قه ينها ركم ل ل 


م رعو لاه سا بر سىس 


صلاته . يفعل ذلك بها . 


آ آذآ ذآ#ه-خ#ه 


شرن سنن النسائي - كتاب المساجد 


رجال هذا الاسناد : خمسة 

١-(قتيبة)‏ بن سعيد الثقفى البغلانى ٠»‏ ثقة ثبت » من »]١١[‏ 
تقدم في ١/١‏ . 

” - (الليث) بن سعد أبو الحرث الفهمي المصري الإمام » ثقة 
فقيه حجة » من [/] » تقدم في /7١‏ 70 . 

* - ( سعيد بن أبى سعيد ) كيسان المقبري أبو سعد المدنى ثقة تغير 

34 - (عمرو بن سليم) ‏ بالتصغير بن خلدة ‏ بفتح المعجمة 3 
وسكون اللام »وقيل بفتحها » فدال مهملة بن مَخْلّد بن عامر بن زريق 
ابن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن عصب بن جشم ١‏ بن 
الخزرج الأنصاري الزرقي ٠»‏ ثقة من كبار التابعين » من [7]» ويقال: له 
رؤية . 
ابن خراش : ثقة .» فى حديثه اختلاط . وقال العجلى : مدنى ثقة . 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الواقدي : كان قد راهق الاحتلام 
يوم مات عمر » وقال الفلاس : مات سنة ٠ ٠١5‏ أخرج له الجماعة . 

ه -( أبو قتادة) الحارث بن ربعى» وقيل غيره. الأنصاري 
السّكمي المدني صحابي شهير رضي الله عنه » تقدم في 77/ 74 . والله 
تعالى أعلم: 
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لطائف هذا الإسناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف ٠‏ وأن رواته كلهم ثقات » تبّلاء . 

ومنها: أن الجماعة اتفقوا على تخريج أحاديثهم . 

ومنها: أنهم مدنيون . إلا شيخه » فبغلاني » والليث » فمصري . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي » عن تابعي ؛ سعيد » عن عمرو بن 

ومنها: أن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة » والسماع . والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 

شرج الحديث 

(عن عمرو بن سليم) بصيغة التصغير » كما تقدم قريباً 
(الزرقي) ‏ بضم الزاي » وفتح الراء ‏ نسبة إلى زريق جده الأعلى ‏ 
كما سبق في سلسلة نسبه (أنه سمع أبا قعادة) الأنصاري رضي الله 
عنه (يقول : بينا نحن جلوس) جمع جالس » و«بينا» مضافة إلى 
الجملة الاسمية » أي بين أوقات جلوسنا (فى المسجد ) متعلق بجلوس 
( إذ خرج علينا رسول الله عََّْه) الجملة جواب بينا( يحمل أمامة) 
جملة فعلية في محل نصب على الحال من « رسول الله .» ولفظ 
البخاري «وهو حامل أمامة » بالجملة الاسمية » وتنوين حامل » على 
المشهور . ويروى بالإضافة . 


و« أمامة  »‏ بضم الهمزة » وتخفيف الميمين ‏ بنت زينب رضي الله 
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عنهما . قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : تزوجها علي بعد موت 
فاطمة رضي الله عنها . زوجها منه الزبير بن العوام » وكان أبوها قد 
أوصى بها إلى الزبير » فلما قتل علي » وآمّت منه أمامة » قالت أم 
الهيئم النخعية [ من الوافر] : 

أشاب ذوائبي وأذل ركبي أُمَامَةَ حين فَارَقَت القنبر ينا 

تهاب هاه له .فلم قياس رقت نينا 

وكان علي قد أمر المغيرة بن نوفل بن الحارث أن يتزوج أمامة بنت 
أبي العاص » فتزوجها المغيرة » فولدت له يحيى ». وبه كان 
يكنى » وهلكت عند المغيرة . وقيل : إنها لم تلد لعلي » ولا للمغيرة » 
وقال الزبير بن بكار : ليس لزينب عقب . أفاده في «الإصابة» ج١١‏ 
ص8؟١91١١.‏ 

( بعت أبي العاص بن الربيع ) بنصب ١‏ بنت» على البدلية من 
«أمامة»4ى ويحتمل القطع إلى الرفع » بتقدير مبتدأ »أي « هي» والنصب 
بتقدير فعل » أي ١‏ أعني» . 

هكذا وقع عند المصنف رحمه الله » والأكثرين : بنت أبي العاص 
ابن الربيع » على الصواب . ووقع عند البخاري عن عبد الله بن 
يوسف. عن مالك » ١‏ ولأبي العاص بن ربيعة» . 


قال في الفتح : قوله : ابن ربيعة » كذا رواه الجمهور عن مالك » 
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. ورواه يحيى بن بكير » ومعن ابن عيسى ٠‏ وأبو مصعب وغيرهم » عن 
مالك » فقالوا : ابن الربيع » وهو الصواب . وغفل الكرماني » فقال: 
خالف البخاري » فقال : ربيعة » وعندهم الربيع » والواقع أن من 
أخرجه من القوم من طريق مالك » كالبخاري » فالمخالفة فيه ما هي 
من مالك . وادعى الأصيلي أنه ابن الربيع بن ربيعة » فنسبه مالك مرة 
إلى جده . ورده عياض ». والقرطبي » وغيرهما ء لإطباق النسابين __ 
على خلافه . نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله : ابن عبد شمس ١‏ 
وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمس ء أطبق على ذلك النسابون أيضاً. 

واسم أبي العاص : لقيط »وقيل : مقسم . وقيل : القاسمء 
وقيل : مهشم » وقيل : هشيم » وقيل : ياسر » وهو مشهور بكنيته . 
أسلم قبل الفتح ٠»‏ وهاجر » ورد عليه النبي يله ابتته زينب » وماتت 
معه . وأثنى عليه في مصاهرته . وكانت وفاته في خلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما . اه. «فتح) ج١7‏ ص75١‏ . 

(وأمها زيدب بعت رسول الله يِه ) بين بهذه ال+ملة قربها من 
النبي وَل » حيث حملهاء وهويصلي ٠.‏ 70 

وزينب هي أكبر بناته يله ٠‏ وأول من تزوج منهن » ولدت قبل 
البعثة بمدة » قيل : إنها عشر سنين » واختلف هل القاسم قبلها » أو 
بعدها ؟ وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العبشمي » وأمه هالة 
قف خر لد : فولدت له عليًا » مات وقد ناهز الاحتلام » ومات في 
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حياته» وأمامة عاشت حتى تزوجها علي بعد فاطمة . وتوفيت زينب 
رضي الله عنها في أول سنة ثمان من الهجرة . أفاده في «الإصابة» ج؟ 
ص 7/8 -77/1. 

(وهي صبية . يحملها) جملة معترضة بين المعطوف. وهو قوله: 
« فصلى» » والمعطوف عليه »وهو قوله : « خرج» . بين بها اعتياده َل 
لحملها في غير الصلاة » يعني أنه جرت عادته َه بحمل أمامة رضي 
الله عنها (فصلى رسول الله عَكِلهُ » أظهر الفاعل » وإن كان المحل 
محل إضمار » تلذذا بذكر رسول الله عَْلّهُ «وهي على عاتقه) جملة 
في محل نصب على ال حال من الفاعل . 

ولم تعين تلك الصلاة في رواية المصنف . وقد وقع تعيينها في 
رواية أبي داود » قال : ١‏ بينما نحن ننتظر رسول الله عله في الظهر ١‏ أو 
العصر » وقد دعا بلال إلى الصلاة » إذ خرج علينا » وأمامة على عاتقه 
في مصلاه » فقمنا خلفه » فكبر» فكبرنا » وهي في مكانها » . وعند 
الزبير بن بكار » وتبعه السهيلي الصبح . 

(يضعها إذا ركع . ويعيدها إذا قام) أي إذا انحنى للركوع 
وضعها على الأرض» وإذا قام من السجود أعادها إلى محلها » وهو 
عاتقه . 

وللبخاري « فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها » . قال في الفتح : 
كذا لمالك أيضاً » ورواه مسلم أيضاً من طريق عثمان بن أبي سليمان » 
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ومحمد بن عجلان » والنسائي من طريق الزبيدي» وأحمد من طريق 
ابن جريج » وابن حبان من طريق أبي العميس » كلهم عن عامر بن 
عبد الله شيخ مالك » فقالوا : إذا ركع وضعها» . 

ولأبي داود من طريق المقبري » عن عمرو بن سليم : « حتى إذا 
أراد أن يركع أخذها فوضعها » ثم ركع » وسجد » حتى إذا فرِعٌ من 
سجوده قام » وأخذهاء فردها في مكانها » . 

قال الحافظ رحمه الله: وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع 
كان منه » لامنها » بخلاف ما أوله الخطابي » حيث قال : يشبه أن 
تكون الصبية كانت قد ألفته » فإذا سجد تعلقت بأطرافه » والتزمته » 
فينهض من سجوهه » فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع » فيرسلها . 
قال : هذا وجهه عندي . 

وقال ابن دقيق العيد : من المعلوم أن لفظ « حمل » لا يساوي لفظ 
«وضع» في اقتضاء فعل الفاعل » لأنا نقول : فلان حمل كذا » ولو كان 
غيره حمّله » بخلاف ١‏ وضع» » فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو 
الوضع » لا الرفع » فيقل العمل . قال : وكنت أحسب هذا حسناً إلى 
أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة : « فإذا قام أعادها» . 

قال الجامع : وهي رواية مسلم ‏ كما قال الحافظ ولفظ المصنف : 
« ويعيدها إذا قام » . قال الحافظ : ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح 
في ذلك » وهي : ١‏ ثم أخذها ء فردها في مكانها» .» ولأحمد من 
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طريق ابن جريج : ١‏ وإذا قام حملها » فوضعها على رقبته » . 
قال الحافظ : ووهم من عزاه للصحيحين . 
(حتى قضى صلاته) أي حتى أتم صلاته ( يفعل ذلك بها) أي 
يفعل ذلك الفعل » من الوضع . والرفع ٠»‏ بأمامة رضي الله عنها . 
والجملة مستأنفة ذكرت تأكيداً لما قبلها . 
والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (14/ 0717١‏ وفي «الكبرى»-8١1/ 24٠‏ عن قتيبة : 
عن الليث » عن سعيد المقبري » عن عمرو بن سليم الزرقي » عنه . 
وفي (/3؟/ /871) » و«الكبرى)» (ل/ا”/ )401١‏ . (78/58١١)عن‏ 
قتيبة » عن سفيان » عن عثمان بن أبي سليمان » عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير » عن عمرو بن سليم » عنه . 
وفي )١١77/5/(‏ » عن قتيبة عن مالك » عن عامر بن عبد الله » 
به . قال الحافظ المزي رحمه الله : وعن محمد بن صدقة الحمصي . 
عن محمد بن حرب » عامر بن عبد الله نحوه. والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثئة : فيمن أخرجه معه : 
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أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود . 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف »عن 
مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير » به . وفي «الأدب» عن أبي 
الوليد الطيالسي» عن ليث بن سعد . به . 

ومسلم في «الصلاة» عن القعنبي » ويحيى بن يحيى » وقتيبة » 
ثلاثتهم » عن مالك به » وعن قتيبة » عن ليث به » وعن ابن أبي عمرء 
عن سفيان بن عيينة » عن عثمان بن أبي سليمان » ومحمد بن عجلان» 
كلاهما عن عامر بن عبد الله به » وعن محمد بن المثنى » عن أبي بكر 
الحنفي » عن عبد الحميد بن جعفر » عن سعيد المقبري » به . وعن أبي 
الطاهر بن السرح » وهارون بن سعيد الأيلي » كلاهما عن ابن وهب ١‏ 
عن مخرمة بن بكير » عن أبيه » عن عمرو بن سليم » به . 

وأبو داود فيه عن القعنبي » به . وعن قتيبة » عن الليث؛» به . 
وعن محمد بن سلمة »عن ابن وهب » به . وعن يحيى بن خلف » عن 
عبد الأعلى » عن محمد بن إسحاق » عن سعيد المقبري نحوه » وهو 
أتمها . اه. «تحفة الأشراف» جه ص777 »2 ١75‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى » وهو جواز إدخال 
الصبيان المساجد » وأما ما أخرجه الطبراني بسنده عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َيِل : « جنبوا مساجدكم 


صبيانكم 2 وخصوماتكم 2 وحدودكم » وشراءكم 3 وبيعكم 2 
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وجمروها يوم جمعكم . واجعلوا على أبوابها مطاهركم» ؛ فهو منقطع. 
لأن الراوي عن معاذ مكحول »وهو لم يسمع منه . 

وكذا ما أخرجه ابن ماجه بسنده عن واثلة بن الأسقع أن النبي عَلله 
قال: « جنبوا مساجدكم صبيانكم » ومجانينكم » وشراءكم . 
وبيعكم» وخصوماتكم . ورفع أصواتكم » وإقامة حدودكم » وسل 
سيوفكم » واتخذوا على أبوابها المطاهر » وجمروها في الجمع » . ففي 
سنده الحارث بن شهاب . وهو ضعيف . 

وقد عارضهما حديث أمامة المذكور في الباب » وهو متفق عليه » 
وحديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أيضاً : أن النبي عَلله قال : 
«إني لأسمع بكاء الصبي . وأنا في الصلاة » فأخفف مخافة أن تفتن 
أمه) . 

وعلى تقدير الصحة » فيجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب 
على الندب ٠‏ كما قال العراقي في شرح الترمذي ٠»‏ أو بأنه تَُرَهُ المساجد 
عمن لا يؤمن حدثه فيها. أفاده في «نيل الأوطار» جا ص7؟7 . 

ومنها : أن بعضهم استدل به على أن لمس المحارم » أو من لا 
تشتهى غير ناقض للطهارة . قال ابن دقيق العيد : وأجيب عنه بأنه 
يحتمل أن يكون من وراء حائل » وهذا يستمد من أن حكايات الحال لا 
عموم لها . اه. 

قال الجامع : مسألة نقض الطهارة بلمس المرأة قد قدمنا تحقيقها في 
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الطهارة » وأن الراجح من أقوال أهل العلم فيها القول بعدم النقض 
مطلقاًء لرجحان دليله . راجع باب رقم 1١‏ » وباب رقم١ ١7‏ تستفد. 

ومنها: أن الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة 
كالأطفال . 

ومنها : جواز صحة صلاة من حمل آدمياً » وكذا من حمل حيواناً 
طاهراً » قال في الفتح : وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره» وقد 
يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال » فيحتمل أن تكون أمامة كانت 

قال الجامع : هذا فيه نظر»ء بل الظاهر أن الحمل جائز إلى أن 
تتحقق النجاسة » والله أعلم . 

منها : أن فيه تواضع النبي عَِنّْهُ » وشفقته على الصغار » وإكرامه 
لهم. جبراً لهم » ولوالديهم . 

ومنها : ما قاله الفاكهي : وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة 
دفع ما كانت العرب تألفه من كراهة البنات » وحملهن » فخالفهم في 
ذلك حتى في الصلاة » للمبالغة في ردعهم » والبيان بالفعل قد يكون 
أقوى من القول والله أعلم . 

المسألة الخامسة : قال النووي رحمه الله تعالى : هذا الحديث 
يدل لمذهب الشافعي » ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي ٠‏ والصبية » 
وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرضء والنفل» للإمام» والمتفرد» 
والمأموم . 
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وقال القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث » 


والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير » فروى ابن القاسم عن مالك » 
أنه كان في النافلة » وهو تأويل بعيد » فإن ظاهر الأحاديث أنه كان فى 


فريضة »وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري » وعياض » لما ثبت فى 


مسلم : « رأيت النبي َه ٠‏ يوم الناس ١‏ وأمامة على عاتقه» . قال 
المازري : إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة . ولأبي داود : «بينما 
نحن ننتظر رسول الله #َينّه في الظهر ‏ أو العصر ‏ وقد دعاه بلال إلى 
الصلاة » إذ خرج علينا » وأمامة على عاتقه في مصلاه » فقمنا خلفه » 
فكبرء فكبرنا » وهي في مكانها » . وعند الزبير بن بكار » وتبعه 
السهيلي ١‏ الصبح». 

قال القرطبي : وروى أشهب ٠‏ وعبد الله بن نافع » عن مالك : أن 
ذلك للضرورة » حيث لم يجد من يكفيه أمرها. انتهى . وقال بعض 
أصحابه : لأنه لو تركها لبكت» وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله 
بحملها. وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة . وقال الباجي: إن وجد 
من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة . وإن لم يجد جاز فيهما . 

قال القرطبي: وروى عبد الله بن يوسف التنيسي » عن مالك » 
أن الحديث منسوخ . قال الحافظ : روى ذلك الإسماعيلي عقب 
روايته للحديث من طريقه» لكنه غير صريح» ولفظه : قال التنيسي 
قال مالك : من حديث النبي عه ناسخ ومنسوخ ء وليس العمل على هذا. 

وقال ابن عبد البر : لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة . وتعقب 
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بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال » وبأن القصة كانت بعد قوله َيل : « إن 
في الصلاة لشغلاً» » لأن ذلك كان قبل الهجرة » وهذه القصة كانت 
بعد الهجرة قطعاً بمدة مديدة . 

وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه لله لكونه 
معصوماً من أن تبول وهو حاملها. ورد بأن الأصل عدم الاختصاص» 
وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل ؛ 
ولا مدخل للقياس في مثل ذلك . 

وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال » 
لوجود الطمأنينة في أركان صلاته . 

وقال النووي : ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ . 
وبعضهم أنه من الخصائص » وبعضهم أنه كان للضرورة . وكل ذلك 
دعاوى باطلة مردودة » لا دليل عليها » وليس في الحديث ما يخالف 
قواعد الشرع » لأن الآدمي طاهر » وما في جوفه معفو عنه » وثياب 
الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة » 
والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا تفرقت ٠‏ ودلائل الشرع متظاهرة 
على ذلك » وإنما فعل النبي ينه ذلك لبيان الجواز . اه . «فتح» ج؟ 
صل/ا/١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله النووي رحمه الله حسن 
جداً . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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توكلت وإليه أنيب . 


«الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» . 

«سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » 
واحؤد ثلدوت الغالين», 

«اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد » كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد»ء 
كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . السلام على النبي 
ورحمة الله وبركاته» . 0 

«سبحانك اللهم وبحمدك ». أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك 
وأتوب إليك». 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير» محمد ابن العلامة علي 
ابن آدم بن موسى الإنْيُوبَيَ نزيل مكة عفا الله عنه» وعن والديه: بحمد 
الله تعالى» وحسن توفيقه تم الجزء الشامن من شرح سان الإمام أبي 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى المسمى «ذّخيرة 
العْقبَى في شرح المجتبى» وذلك في شهر ربيع الأول» يوم الأربعاء 
المبارك "/ "/ ١515‏ هء الموافق ٠١‏ أغسطس/ ١9195‏ م. 

ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع مفتتحا ب «باب ربط الأسير في 
المسجد) رقم .,١7/٠١‏ 
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[ كيف الأذان ] 
# حديث أبى محذورة: «الله أكبر» الله أكبر . 6 طش<52 
- رجال الإسناد ع اق عا روط ماحاك ل اماو ع ته تج كر ل بوت 1 لقع داج طم ف ييه يسا م فخ 25 


2 رجال الإسناد 1 به اه في طم وي لاو وان دو يواه ونع صو ا لابه لاج يلار واتر يه و واج ميا يا عار لانن د كوه 


المسألة الأولى : في درجته ......... 000 
المسألة الثانية : في فوائده ابا قم موظ وا ابو د م د لاما 
[[الأذان في السفر] 


» حديث أبى محذورة: «#قد سمعت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن 


[أذان المنفردين في السفر ] 
# حديث مالك بن الحويرث : «إذا سافرتما. . . ») موسر وود ةوس ولأ 30 لو مل 
- رجال الإسناد لمع طح و ا اا ا ل نس 5 ممما تان ارق ود اا و لم م 
- لطائف هذا الإسناد ع ني مب جم ان امسو اممف ل لواحيس 0 
- شرح الحديث كوي ا سر مكرقيج تق و وام وقح 2 وطن جا سب جا مسابو م 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث 111[ ز[ز 1 010701 
المسألة الأولى : في درجته عن لاسي ومسا و 1 


7 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ل مال 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه الا ا ل ل د بي 


المسألة الرابعة : في فوائده ا 
[ اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر ] 


* حديث مالك بن الحويرث : «ارجعوا إلى أهليكم. . .» 0 
- رجال الإسناد ل ا ل ال و ال 
- لطائف هذا الإسناد ل ل 
- شرح الحديث 0000000000 
- تنبيه ... اس ا البس وديس : ا ا م ا ا ا ا 0 
* حديث سلمة الجرمي : «صلوا صلاة كذا في حين كذا. . .» 00000١‏ 
ف ران هاا لعاف د ا ل 
كازقئية :م ماس و ا امن نش اع سما اال 0 
- لطائف هذا الإسناد 0000 *07* 
- شرح الحديث بكرا وا انتج وام وو سر تنام لوجم ا اد 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ................. 1 

المسألة الأولى : في درجته مرو مد ل 4 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 500 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 

المسألة الرابعة : في فوائده يب 00 

[المؤذنان للمسجد الواحد] 

* حديث ابن عمر : «إن بلالاً يؤذن بليل. . .» 50 
- رجال الإسناد ل ل ل 
- لطائف هذا الإسناد و ل 
- شرح الحديث ف + لسابو اق افو سا لمم ولا فخ 1 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : به لسو موف نكن امتسي م مي 


المسألة الأولى : في درجته سخ نر لطا ا ع 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 83 ه55 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه و له م ا ع ا ا 
المسألة الرابعة : في فوائده سي مسي لا 
المسألة الخامسة : أقوال العلماء في الحديث 00001 
# حديث ابن عمر : «إن بلالاً يؤذن بليل. . .» هبن ب سروس مع حال بي 
رجال هذا الإسناد ا وبي امم ابو ل ا ا 
- لطائف هذا الإسناد ا او ل 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : الج عي الاعا الممس وو ا 
المسألة الأولى : في درجته انج باع واد ف نابت و ب حاترن 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 00000 
المسألة العالغة : فيمن أخر جه معه ا ل ا 
[هل يؤذنان جميعا أو فرادى] 
* حديث عائشة : 9إذا أذن يلال . . .6 متت ا 
- رجال هذا الإسناد ل ا 0 
- لطائف هذا الإسناد ا ا سب دسفيو مويله انو اق تابنا 


ع« 


- شرح الحديث ع ق روراها لان نين ثم وو اتوك يوق وه ابا ع اع ع الوا عط ب كو به مه تلع ب حي حي ياج جاسجا يري 16 عالت ليد مده حو 2 12ج 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ل ا 
المسألة الأولى : في درجته الم جد ا ل ع م ب ع ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه 11100000001 1 000111 
المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في الأذان للصبح قبل دخول 

وقتها قفخ 1 سينا وب لابوان د ممقا ل رم ووه 
المسألة الخامسة: الاستدلال بالحديث على جراز الاعتماد في الرواية 
على الصوت. 151*508 


إل 
١‏ 
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7# عرق سنن النسائي 
فح 
المسألة السادسة : جواز كون المؤذن أعمى ا ا 
المسألة السابعة : أنه كان للنبي َه مؤذنان بالمدينة 00 
المسألة الثامنة : في الحديث دليل على جواز نسبة الإنسان إلى أمه سسب 
* حديث أنيسة : «إذا أذن ابن أم مكتوم . . . » الصا ع جار امو ام اا 
- رجال هذا الإسناد 00000 
- لطائف هذا الإسناد المي لدو امح و ان لو ا 
تنبيهان مموطو ع سو ماو ورد أبس شاب مسد اموي ار 
[الأذان في غير وقت الصلاة] 4 
حديث أبن مسعود: «إن بلالاً يؤذن بليل . 2 عن امب وام با بخ و كاير 
- رجال هذا الإسناد 0033 ا 0 
- لطائف هذا الإسناد مدام و و ل م 1 
- شرح الحديث ا ات ال ل لم م 16 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ان سفة اسمة او 1 اوقل عق لا بار 
المسألة الأولى : في درجته اسان مسرو سيره الباله ل و بار 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لو انو سسا و 2 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا ا 
[وقت أذان الصبح ] 0١‏ 
»* حديث أنس : «هذا وقت الصلاة» ر ل ا ل قة 
- رجال هذا الإسناد ااا ااا ان 
- لطائف هذا الإسناد ااا 
- تنبيه ا 5 
[ كيف يصنع المؤذن في أذانه] 4 
* حديث أبي جحيفة : «أتيت النبي َللّه فخرج بلال فأذن. ووس لا 
- رجال هذا الإسناد اما ل ا اباوج ا اروس م اللو 1 
- لطائف هذا الإسناد كو ون سو ميم سو اا 1 


7757 بيه 

صفحة 

- شرح الحديث لبخ ست الخد اسم سنا وا مب 906 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا 1 1 ا 
المسألة الأولى : في درجته او وك اع عد امعو م 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له بحب ا 
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه 000000295 اا 00 
المسألة الرابعة : في مذاهب العلماء في استدارة المؤذن في أذانه 844 
فائدة ا وو وا ا 
- تنبيه 0012 اا 
- تنبيه آخر و نابول امه ماقا لج امار لفاو و 11 
[رفع الصوت بالأذان] ١١١‏ 

* حديث أبى سعيد الخدري : (إني أراك تحب العتمة. . .») سس ا 
ضاق الجا ا ا ا م 00 
- لطائف هذا الإسناد ا و ا 
- شرح الحديث جه الو او ا ممق اق لا وت اا ا 010 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: مع مو امات تا جل ا 
المسألة الأولى: في درجته 000000 مم و ل 11 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له ......- اا 
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه و م 10111 
المسألة الرابعة : فى فوائده ال 00 لع ال 117 
#اخريَك أب هريرة: «المؤذن يغفر له يمد صوته. . .6 ميا 11 
- رجال هذا الإسناد اا و 11 
- لطائف هذا الإسناد خا ههه سناو لبا الاو اتا ور ا 111 
- شرح الحديث 1 1 00101111 ع م ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا ا ا 
المسألة الأولى : في درجته ا ااا 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 5 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 
المسألة الرابعة: في فوائدده 10700 


حديث البراء بن عازب: إن الله وملائكته يصلون على الصف 


المقدم . 5ل ميم مع ع عع عع يدها للك نه ل لم يبع 2 ع ها وأ يدع قا ماك ين 
- رجال هذا الإسناد ل 


[ التشويب في أذان الفجر] 


* حديث أبي محذورة: «كنت أؤذن لرسول الله يَلله . . 


- رجال هذا الإسناد 0000 
- تنبيه 2320 
- شرح الحديث 000000 
* حديث سفيان الثوري بنحو الحديث السابق م 
- شرح الحديث .......... الا انك كوي فل و 1 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 5 
المسألة الأولى : في درجته 0 
المسألة الثانية : في فوائد الحديث 1000 
- تنبيه 00 
[آخرالأذان] 

# حديث بلال: «آخر الأذان. . .» ا 
- رجال هذا الإسناد ا 00 


- لطائف هذا الإسناد 17( 


فهارس موضوعات الجزء الثامن 


- رجال الإسناد كف لفح وكا الأو اط ة طانم كوو لال متطه ماد امه ممصا عوك مما م للقي 3 


* حديث أبى محذورة: «آخر الأذان. . .2 ممم قو كناد طاو ب 0 
- رجال هذا الإسناد نم لو اج ا ا 0 


[الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة] 


حديث رجل من ثقيف : «أنه سمع منادي النبي عله . .2 0 
- رجال هذا الإسناد ا 00 
- شرح الحديث لكوم نوا تع لفو سدح ول كارو فم ا 1 
- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : م ا ا 
المسألة الأولى : في درجته ا ا 0 
المسألة الثانية : في فوائده م ا يه 
حديث ابن عمر : «ألا صلوا في الرحال. ١.‏ اي اوم 0 
- رجال هذا الإسناد ب ب 
- لطائف هذا الإسناد اسع و لت سب سبي يك 


- شرح الحديث ا ا ا 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا امو المج وار ا 
المسألة الأولى : في درجته ا 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0000000 


ب رجال الإسناد بيع رتنواك م بكونباه م روج نل لمتحي وس 0 رامن م امه مسد 


١6ه”...‎ 


١٠ه...‎ 


ج يت الح 
صفحة 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000001 
[ الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما] ل 
حديث جابر بن عبد الله: «سار رسول الله تكله حتى أتى عرفة . . . » 000 
- رجال هذا الإسناد امسا قا اواو ومني سلجي رمات وتوم 11 
[الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما]  ١7"‏ 

»* حديث جابر بن عبد الله: #دفع رس ول الله كله حتى انتهى إلى 

المزدلفة . . .» جت د او و ل ا 1 
- رءجال هذا الإسناد 0 ا 
- تنبيه وكاس اج اس اوج بجو ا عراقاو اي سمس اع 
* حديث ابن عمر: كنا معه بجمع فأذن ثم أقام» ١51‏ 
- رجال هذا الإسناد الأو م مسبو اانا اتات 0 لساخحدد سس ا 
- تنبيه حاار كوول اخ ا لواب د ا 
[ الإقامة لمن جمع بين الصلاتين ] ١/‏ 
* حديث ابن عمر : «صنع النبي عَفلَهُ مثل ذلك» ش52 ع ا 
- رجال الإسناد 1 ا 
- تنبيه لاطو و رود طاو و اموا لو ومسب تلن مو ا ماو ا 
* حديث ابن عمر: «أنه صلى مع رسول الله عله بجمع بإقامة واحدة؟ ...... ١7/8‏ 
- رجال هذا الإسناد مر سب و وساب باتوو رن او ا ال اتا 
* حديث ابن عمر : «أن رسول الله عَيهُ جمع بينهما بالمزدلفة . . . » 0 
- رجال هذا الإسناد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0000 
- شرح الحديث 000 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اماق قدب وجو اللالا نيان او اخ الع م 1 11/6 
المسألة الأولى : في درجته 000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ال ا ا 


فشفارس موضوعات الجزء الثاسن 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا اا 
المسألة الرابعة: اختلاف أهل العلم في الأذان و الإقامة للمغرب 5-6 


[ الأذان للفائت من الصلوات ] 


» حديث أبي سعيد الخندزي : لقان الشركون يزع البدقة 2 500 
- رجال هذا الإسناد معا ي يرو ةس 
- لطائف هذا الإسناد يعلط كوو اج اطسو وس وا ا ا 
- شرح الحديث حا جد امع ابض اتح اام تقاف باد عا اد 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اماه سنا عوابا مد ما و وام 
المسألة الأولى : في درجته ع تنود كسمه و امت اانه ةا عا 0 


المسألة الثانية : في فوائده ره و ا د 
المسألة الثالثة: مذاهب العلماء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة 0 
- ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها 0 


[الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما ] 


* حديث عبد الله: «إن المشركين شغلوا النبي َه عن أربع صلوات يوم 

الخندق. . . » اي 111[ 1[ 1[ [ 0 
- رجال هذا الإسناد 71171515101 1 
- لطائف هذا الإسناد ب ا 


[ الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة ] 


# حديث عبد الله بن مسعود : «ما على الأرض عصابة . . . » ع وك 
- رجال هذا الإسناد لجا 15 قد واي اال متها مف عق ف لطعه فاع عام ور طعا امد ري ع أع اقل لماعو عا مره 
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6خم1 


كلا سس 
[الإقامة لمن نسى ركعة من صلاة ] ١04‏ 

* حديث معاوية بن خديج: «أن رسول الله لله صلى يومًا فسلم. . .» ا 
- رجال هذا الإسناد تج ب 1 
- شرح الحديث وتو وم اس وروا لات اجو ورج رواحي دابا برو ١14141‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اا 00 
المسألة الأولى : : في درجته 111[ 0 

المسألة الثانية : الى اموا نت عازه سب ا و 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ممصي ابي شاو امو ا 

المسألة الرابعة : فى فوائده 1 ز[ز[ز[ز[ 1 [ [ [ [ [ ا 

ْ [ أذانالراعى] 30 

* حديث عبد الله بن ربيّعة : إن هذا لراعي غنم . . / بوط مع شط ةا 
- رجال هذا الإسناد اعدو بع احم دواع بجاوو و لماو ام ا 
- لطائف هذا الإسناد ند ووو اساي اس م 1 
- شرح الحديث 0 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 000 
المسألة الأولى : في درجته 1[ ز ‏ [ز[ز[ [ [ |[ 0 

المسألة الثاني : ألفاظ الحديث في النسخ المختلفة لي لطا ل ا ا 

المسألة الثالثة : في فوائده كدي ةاوه امف وو سدم بأل اوماد اما لمر يي 1 

[الأذا لمن يصلي وحاده] 11 

حديث عقبة بن عامر: (يعجب ربك من راعي غنم . . . ) ا 
- رجال هذا الإسناد ادق وان الوطم كحو اوجن لوس موسو ا 
- تنبيه دب ا 0 
- تنبيه آخر لمصدراوات لاو عمد نكر قدا ووو وى وم لاه اط الصو صو مم ل 
- لطائف هذا الإسناد لوكي بوبنن ةا موب اام 
- شرح الحديث 0 0 0 00 0 0100 


ففارس موضوعات الجزء الثامن 


ف اك 
صفح 
- تنبيه ل 0 اوح عق مس و ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : امود و ماخ ا ا ل ا 
المسألة الأولى : في درجته اال اباو ان داجس امو ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ال او ل 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه عا عا او يه 
المسألة الرابعة : في فوائده 11[ 1 0 
[الإقامة لمن يصلي وحده] 328 
* حديث رفاعة بن رافع : «أن رسول الله له بينا هو جالس . . .» 14 ؟ 
- رجال هذا الحديث مجو نحس و ام رولب أ مجع نتشيي اسل م خا اق ا 
- لطائف هذا الإسناد 010 ز0[ز[ 1[ ز[1[ز[ [ز[ [ [ 0 
- تنبيه اقوس كن اعنم جو لابج سفعماة لاجو ماسو امار و ا 
[ كيف الإقامة ] رقف 
# حديث ابن عمر : «كان الأذان على عهد رسول الله َيه مثنى مثنى . . . » .. “7717 
- رجال هذا الإسناد 0 ااا 
- تنبيه 44463 0 ا ااا اا 0 ايف 
- تنبيه 011 ااا 
[إقامة كل واحد لنفسه ] يفف 
* حديث مالك بن الحويرث : «إذا حضرت الصلاة. . .» موص و ا 
- رجال هذا الإسناد ا«جمووو سن جب اود وما ماللاو وو م 1 
[فضل التأذين ] خف 
* حديث أبي هريرة: «إذا نودي للصلاة. . .) 00000 يرف 
- رجال هذا الإسناد امامو الع بو او رق د البو د ل 
- لطائف هذا الإسناد مات اا ا ا 
- شرح الحديث امرض 
- فائدة عا ال ا ل 


شوح سنن النساء 


00-0 زفق : 
صفح 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا اما 00 
المسألة الأولى : في درجته 00000101010116 0 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 00000007 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه بي ام لو ا ب ا 1 
المسألة الرابعة : في فوائده د اند جه جدحف الما ميو منود جه اس 
المسألة الخامسة : دلالة الحديث على أنه كان في زمن النبي يَلنّه يفصل 
بين الأذان والإقامة بزمن اللو 115 
المسألة السادسة : الاستدلال به على استحباب رفع الصوت بالأذان مع 
المسألة السابعة : اختلاف العلماء فى الحكمة فى إدبار الشيطان مم 1 
المسألة الثامنة : الاستدلال على أن الأذان أفضل من الإمامة 0ن 
المسألة التاسعة : نقل ابن بطال عن المهلب 00 
المسألة العاشرة: قول صاحب الطرح 0 0 00000 
- فائدة بطب وت انمه مداو الوصو ةدو يك اماس م سيا مو ا 11 
٠‏ [الاستهام على التأذين ] ”> 
* حديث أبي هريرة : لو يعلم الناس مافي النداء. . .» م 1 
- رجال هذا الإسناد ا ا 1106671 
- لطائف هذا الإسناد ب متسس وول اممس وبر ال ا 70 
- شرح الحديث ل ا و ام 0" 
- ئئسه 00101012111 0 ااال 
- تنبيه لبود ارده لاسب ساس امسق اج م ل 111 
[اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا ] 1 
* حديث عثمان بن أبي العاص : «أنت إمامهم . . . ) مما مم 1 
- رجال الإسناد ملاو م خو ر ومو ا لبو الاو قا طعظط ةا مس ا 111 


غره. لكت 
صطحة 
- لطائف هذا الإسناد 0 [# 01#[ 1#[ |[ز[ز[1[1[1[1[0[ز1[1[1[|1 |[ ا ااا 
- شرح الحديث 13 امد نوالا طخ 1 لمالا اواو ا لور الس هم قي 14 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : سلس اسم ا 
المسألة الأولى : في درجته ا 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له اما مع مو تاينية ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 19 ا 
المسألة الرابعة : في فوائده 0 اا 
المسألة الخامسة : مذاهب العلماء في أخذ الأجرة على الأذان مس 1 
[[القول مغل ما يقول المؤذد ] يفف 
* حديث أبي سعيد الخدري : إذا سمعتم النداء. . .» 0 لم ل 
- رجال هذا الإسناد ما اا ا 7/17 
- لطائف هذا الإسناد 00108 0 0 22000 
- شرح الحديث 001131 0 0 0 1 1 ا اا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا سا سس م 11 
المسألة الأولى : في درجته 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
المسألة يا مس ل لوجوفة ا او ا 
المسألة الرابعة : اختلاف أهل العلم في حكم إجابة المؤذن بالقول 0 نك 
المسألة الخامسة : قول الشوكاني المسعوباء ا بحا اماع اا 
المسألة السادسة: الاستدلال ل نوه إجابة المؤذن في 
الإقامة مع اموه اوه ماع جه جو تور مسا و ا لل 
المسألة السابعة : الاستدلال به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة ........ 7/1 
[ثواب ذلك ] »> 
* حديث أبي هريرة : «من قال مثل ذلك . . . » نف 


- رجال هذاالإسناد ز[ز 0[ ز[ز[ [ز [ 0 0000000 


ساي سر سحل 
صفحة 
- تنبيه اا 11 1 1 1[ 1[ ا 0 
- شرح الحديث 000 000000000000000 0 
حابي تحني ااسسسما مجه الاب ور ممم مو دجوا افاج لوعو يو بود اسم و 7101 
[[القول مغل ما يتشهد المؤذن ] 1 
* حديث معاوية من رواية أبي أمامة : «الله أكبر» الله أكبر. . .» 00 ديات 
- رجال هذا الإسناد لييح تس ا م دوا او ل لقو 51 
- لطائف هذا الإسناد ا 
- شرح الحديث 0 1[ 0 ااا 
- مسائتل تتعلق بهذا الحديث : 01( 
المسألة الأولى: في درجته ع جقيية اماك مم ووت واطاج ف الرجا نه لاع مع وهو ا ا الإ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له مج تعد ووس لقا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه مسحي اممو ا لات لم و 7 
* حديث معاوية : ااسمعت من رسول الله عله . . . » لي لا ا 
- رجال الإسناد 000000001 ا 
- شرح الحديث ا 001 اا 
0 


[القول إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة, حي على الفلاح»] 
*# حديث معاوية من رواية علقمة بن وقاص: «القول مثل مايقول 


المؤذن. ..» ولو لل جا باجو نج خودالوتوالورسد و سي ل م م 
- رجال هذا الإسناد 7ب 000001 0 00 
- لطائف هذا الإسناد ار ا 1 
- شرح الحديث مه كاد ا رو لت ا لطم م امم ا 1 
- فائدة ا ا ا اا ا 11 1 1 01 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا اا ا 

المسألة الأولى: في درجته ا 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه معه من غير أصحاب الأصول سن 


فهارس موضوعات الجزء الثامن 


رض اك 

فد 

المسألة الثالثة : قول العلماء في القول عند الحيعلتين ١‏ 
- تنبيه 0 1 ا ااا 
[الصلاة على النبي يَْهُ بعد الأذان] 1١‏ 

* حديث عبد الله بن عمرو: «إذا سمعتم المؤذن. ..» راض 
- رجال الإسناد الح مرك مان لط سو موب حبداد وبابوتن امور الع 
- شرح الحديث 33 ا ا اا اوراس 
- فائدة ا 00 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : التاسجعوء وج نامي ووو شمو رتح مات و ل 
المسألة الأولى : في درجته ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وام بو م 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ان 
المسألة الرابعة : في فوائده مب بسو م ند ا ب ا ل 
[الدعاء عند الأذان ] نفض 

* حديث سعد بن أبي وقاص : «من قال حين يسمع المؤذن. . .» لض 
- رجال هذا الإسناد اصع تل الماع اطلام تارف و و 0 
- لطائف هذا الإسناد 1 1[ 1[ 000001 
- شرح الحديث ا 0 1[1[1ز1ز[ [ [ [ 1[ ذا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 11[ 1[ 00000 
المسألة الأولى : في درجته الإو لاجد ابو تب مت ساي ا فض 
المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له كدح ا مع ل اق لماعم 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه الموج سار عن اجو طاول تاماك ا 
حديث جابر بن عبد الله: «من قال حين يسمع النداء . . .» 0 1م 
- رجال هذا الإسناد ا 0 
- لطائف هذا الإسناد ا 


- شرح الحديث مقاخز :وطاق وم ة توس لاود يحيده :عدص طفن عو بق ترط يقد 041 


0# شو سنن النسائي 
صفح 
- تنبيه مج دو اوفط بط وماد عدوا انه لمم بالق سح ا 111 
- تنبيه امجيس نظو 1ن سسا اط تمدو دحو سس ا 
- تنبيه ااا 0000 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : عحمة ومسونبن المتاكاه نيه امس موي 1 
المسألة الأولى : في درجته 1 01 
المسألة الثاني : في بيان مواضع ذكر المصنف له 1 1 1 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ان 
المسألة الرابعة : الزيادة التي في رواية البيهقي 0 10 
المسألة الخامسة : في بيان بعض بدع الأذان انو الموج مت 01 
[ الصلاة بين الأذان والإقامة ] كن 
حديث عبد الله بن مغفل : «بين كل أذانين صلاة. . . » دسم 1 
- رجال هذا الإسناد 0000017 ااا 000 
- لطائف هذا الإسناد 001121 01 0 
- شرح الحديث 000شهظظ2525 ممخووت وجاكة لالطو ام ا 001 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ال ا طوبه حرو نرات بحم ل جو ا وق 719 
المسألة الأولى : في درجته 000 0 0 ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه لفون ا و اا ملم ا 11 
حديث أنس بن مالك : «كان المؤذن إذا أَذّْنَ قام ناس. . .» مضت بس 15818 
- رجال هذا الإسناد مك جد حي بان حراس ا سس و ا 101 
- تنبيه دب_000000 0 0 اا 
- لطائف هذا الإسناد مونم اران بون ممم فون ب الوا رك لماسمسسسوض كس و01 1 
- شرح الحديث حو انق مدي 0 اكيت رامضم وذ فح اط لو ل لق فسوجتو /81 :1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : مسبو اما اط لمهم سو 103 
المسألة الأولى : في درجته ااا 0 


ففارس موضوعات الجزء الثاصن 


ل 
د 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له عاك سد صقو ا 6 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اما م ا 0 
المسألة الرابعة: في بيان حديث : «إن عند كل أذانين ركعتين» ماخلا 
صلاة المغرب» د سطاطبو و لاا ماكر وود افد ال ا 
المسألة الخامسة : في بيان مذاهب العلماء في الصلاة قبل المغرب > ددس 
- باب الركعتين قبل المغرب لوفو بلطف عمو عن افو مما ا لقث مصخو لما 1 
- ذكر من لم يركعهما ا ا ااا 
- تنبيهات اا ا ا و ماق ل ام اا 
[ التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان ] ان 
* حديث أبي هريرة: «ومر رجل في المسجد. . . » ماي مد اول الخ ا ا ل 
- رجال هذا الإسناد بالط و امج وض اخ الع مما ون لزي مادم اماو م ار 
- لطائف هذا الإسناد ال ب و ماس ا ا ا ا 
- شرح الحديث ممم لمعاف أ طارقا وال هر مويو ماطرظالسا وو لطي ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 1[ ز[ز[ [ 000011 
المسألة الأولى : في درجته ب ا ا ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 00010 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 0 0 000000 
المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في الخروج من المسجد بعد الأذان .... 7/60 
* حديث أبي الشعثاء : «أما هذا فقد عصى أبا القاسم عَِله) 0ن 
- رجال هذا الإسناد ا 0 
[إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة ] كنا 


* حديث عائشة : «كان النبي عله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة 
الفجر. . .» عوابا لله امو وام الم عد الم واتااتووواقة بووللو قاس م 

- رجال هذا الإسناد ا انعد طبع معاون مزه لوا و و ا 1ن 

- لطائف هذا الإسناد 010101 0 ا 


هك اؤرى ا 
كفحة 

- شرح الحديث ارم عا ل 1 314 
- تنبيه امي لمحف بوتي سم فا ل لسرا ةا السو لمجاو عمو لساب وم 1 11 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 
المسألة الأولى : في درجته و ملا جا لوقو عم اي و 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ربوسو ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 
المسألة الرابعة : في فوائده ...... 00 طش(« 
المسألة الخامسة : في قوله: وبعضهم يزيد على بعض في الحديث ال 8# 
* حديث ابن عباس : «أنه صلى إحدى عشرة ركعة . . . ) مامده جا ونس ا 
- رجال هذا الإسناد و نط دجوو تقرف لوا و ا ا 1011 1 
- لطائف هذا الإسناد ل الم ا ل ا 1 
- شرح الحديث كر سطع بنع نوجس امم ووس اس قف 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ع تو ل تا ا 
المسألة الأولى : في درجته ا اه 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اف مد 2 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ل ل ا 
المسألة الرابعة : في فوائده ود ا واي مس ا ا 
[إقامة المؤذن عند خروج الإمام ] 6١‏ 

* حديث أبى قتادة : «إذا أقيمت الصلاة. . .» مدان موكتدوه اجا لح مرا 2111 
تيجال :هذا لايناد 00 سي ب لي سياه 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 517 
- شرح الحديث سجس ماه وف اوس مب مت حك 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ف كز مر همايا هن وم مط عطق ااا تحر 22 510 
المسألة الأولى : في درجته 2 


شبحيت 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه لالس با وو و مرو جد و 11 
[ كتاب المساجد ] 1 
[الفضل في بناءالمشاجذ] حي 
حديث عمرو بن عبسة : امن بنى مسجدا اس لاما مدا ماب 2116 
- رجال هذا الإسناد لاساو اناي نم مونب لبساساسم ا ا 11 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 0 
- شرح الحديث 0 
- فائدة 11 اا 
- تنبيه 000011 0 0 
ل لاعن انور 01 واابقادد مسو قي كد قي 2179 
المسألة الأولى : في درجته ا ااا 
المسألة الثانية : في بيان فضل بناء المسجد ابتغاء وجه الله 0د 
[ المباهاة فى المساجد ] دار 
* حديث أنس بن مالك : «من أشراط الساعة. . . » ا م 
- رجال هذا الإسناد 11 00 
- لطائف هذا الإسناد 000 
- شرح الحديث فا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 100 
المسألة الأولى : في درجته 4 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له م 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه مما ات تورات وح فا صو 
المسألة الرابعة : في فوائده لابج ووب راو ده 
المسألة الخامسة : : في أقوال أهل العلم في حكم تشييد المساجد وزخرفتها 1 
اتا صيجه رم ار 5 
* حديث أبي ذر: «المسجد الحرام 9 ا اك 


0-7 .رو حو كني 
صفح 
- رجال هذا الإسناد 0 0 0000 10 
- لطائف هذا الإسناد 0111 اا 
- شرح الحديث ل جد ود معو بدأل خددها مد وو قرو نل مساب 515011 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ااا جع وا م د 1 
المسألة الأولى: في درجته 1178 001313121 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له عجو موجن ماطس ا ب ماده بن 11814 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه امم م و 101 
المسألة الرابعة: في فوائده ااا 0 
[فضل الصلاة في المسجد الحرام] 3 
* حديث ميمونة : «الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة. . .» ..: امم 1 
- رجال هذا الإسناد لو مم 01 2 
- لطائف هذا الإسناد 0 10 
- شرح الحديث وطخ اس مال لبمس 7 صخ نارجه كدلج امد الال او و 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : الا و 231011 
المسألة الأولى : في درجته اا ال 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له م11 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه متسن ا الم سس 2117 
المسألة الرابعة: في فوائده 00 ز ز ز ز 0 00000 
المسألة الخامسة : في بيان الاختلاف الواقع في سند الحديث 1 

المسألة السادسة: اختلاف العلماء في معنى الاستثناء في قوله: «إلا 

مسجد الكعبة» ا حا و ا ا 2 
المسألة السابعة : الاستدلال على تفضيل مكة على المدينة اسع ب 
المسألة الثامنة : قول القاضي عياض في تفضيل مكة تمع اا ل 


المسألة التاسعة : قول للحافظ ولي الدين العراقي سخب موقط كو وي لاي 


ش ضوعات الجزء الثامر 
فهارس موضو ال سن 0 


المسألة العاشرة: ظاهر الحديث: لا فرق في تضعيف الصلاة بين الفرض 
والنفل ل 

المسألة الحادية عشرة: استدلال آخر بهذا الحديث 00000000 
المسألة الثانية عشرة: قول للنووي تنا او و 0 

[ الصلاة فى الكعبة ] 

# حديث ابن عمر: «دخل رسول الله كله البيت. 2 70 
- رجال هذا الإسناد 98 صسظصط15 
د لطائف هذا الإسعاو: ب حسفي بد ودود بو ند 5232101011 


- شرح الحديث 5 5 05 10151515151515[ 1[ |1[ [ز[ز[ 1 17111 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0000 
المسألة الأولى : في درجته خمنتس ربمن جد الو ا 7 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له انقح تعر ابو 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 00 
المسألة الرابعة: في فوائده توه شي ون دا وو للع و ولو ا ا 
المسألة الخامسة : في بيان اختلاف ألفاظه 0000 
المسألة السادسة : حكم الصلاة في الكعبة ومذاهب العلماء 57 
المسألة السابعة : استحباب دخول الكعبة ا ا 
المسألة الثامنة : اثبات صلاته عَفتّهُ بالكعبة مم ب م ا 
المسألة التاسعة : عدم تبين عدد ركعات صلاته 027 111000 
[فضل المسجد الأقصى, والصلاة فيه ] 
# حديث عبد الله بن عمرو: «أن سليمنن بن داود َيه لما بنى بيت 
المقدس . . .» 111 ان لاوج عجري كن اا دونه امب ا ل ا 
- رجال هذا الإسناد اناد دامع العو قدا نج انتوم امم ل ا وو م ا 
- لطائف هذا الإسناد ع ا ا ا 


ل 258لا __ 
صفحة 

- تنبيه جف ا لاط سا ابس ل امج موا الطبخوم لامو 1 جتنمو ات 611 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: .... ال ا قب ب مدييم لاه 
المسألة الأولى : في درجته ل ات ا يالا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا ا ا 
المسألة الرابعة : في فوائده 0 بد راون وجو من ا من واه 
[فضل مسجد النبي عَلْنْهُ والصلاة فيه ] 0٠‏ 

* حديث أبي هريرة: «فإني آخر الأنبياء. . .) مف لاله بصم سا6 
- رجال هذا الإسناد ا 
- لطائف هذا الإسناد ا ال اموب ا كم 
- شرح الحديث معي د قت يي لل ا ار مف ا ا ا لاو 2 6117 
- فائدة 1 ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : مدع عا الحم سواه سي م 4 07 
المسألة الأولى : في درجته ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ما 91 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه لفان نعو اموه مام له 
# حديث عبد الله بن زيد : «ما بين بيتى ومنبري. . .»© امد 866 
- رجال هذا الإسناد 8 ش«12 اه كك 
> قا شود الأمقات بسو ود وس نط عاد مسن جا لفيا ره 
- شرح الحديث 11 1 1 1 1[  [‏ ا 00 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : م ال م ا 
المسألة الأولى : في درجته 5 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ستنفوي 611 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا ا م 622 


* حديث أم سلمة: إن قوائم منبري. . .» وتوا ونان و مك 31 


فهارس موضوعات الجزء الثامن 


>)١‏ لسبيم 
صفحة 
- رجال هذا الإسناد ال م قن اا او دس امب وساي 5567 
- فائدة اع حدم احا امالس اراي مواقم وو ارول رادا وفع امج 13 ا 1 65141 
- لطائف هذا الإسناد مام ساف اسه وكوف سيت الب ا و 551 
- شرح الحديث ا ا ا ا ا 2121000 
- تنبيه سن ده طن لق وول ورب ام ول اباو م بو موود ا مد للتمي طول ا جة مره ووالحيو لاا د و 2 4 2 :8:8 
- تنبيه لماك جف سمط و عو كول اا 6814 
[ذكر المسجد الذي أسس على التقوى] دوه 
* حديث أبي سعيد الخدري : هو مسجدي هذا مي ل امم ململ لمم 11 نوه 
- رجال هذا الإسناد طلخيو ادها كه اد بلط جاه لسع فد متيب يوون نون 
- لطائف هذا الإسناد [1[1 1[ [1[1[1[1[1[1[ [ [ ااا 
- شرح الحديث لعن عطقك تكد ايا ولد و مقا ا ركع اد 8:86:10 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : تسسا م افج ا ادادكيدة ومست 561 
المسألة الأولى : في درجته ااا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له الم ا ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ل 00 


المسألة الرابعة: اختلاف أهل العلم في معنى قوله : المسجد أسس على 
التقوى . . ( بوط تدم امطاب اما 000 6مه 


[فضل مسجد قباء. والصلاة فيه ] 05 
حديث ابن عمر : كان رسول الله يله يأتى قباء راكبًا وماشيًا جا وساف ب اه 
- رجال هذا الإسناد ل -بزبزد زد ذكزذز2د00000000 
- لطائف هذا الإسناد 1 1 1 00 
- شرح الحديث 2525006 من اسداس اح ون لس عامقا قو نو كه 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 420 مسومو مد اوجقروم اس 0717 

المسألة الأولى: في درجته 200171 و م ابوه 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له م 5١‏ 


ل[ ”75# عرو شر النعاوي 
! كفحة 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه د لون فو فط نو اك افد سار و 1 01017 

* حديث سهل بن حنيف: «من خرج حتى يأتي هذا المسجد. . .» مع 4ه 

- رجال هذا الإسناد ا 0 

- فائدة الك رم بسو 0 اراد سافير الل قتسوا ا 5:61 

- لطائف هذا الإسناد م ا ا يرن 

- شرح الحديث اسمخ صف التطووتك و ساطط بتكن الخد سوج ونيا لله 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا بابد منج تقوو ااه 
المسألة الأولى : فى درجته مور و ميدي لمق سق ا لاسو اج اانه 
المسألة الثانية : فى بان مواضع ذكر المصنف له 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ااا لل 
[ما تشد الرحال إليه من المساجد ] 0 

* حديث أبي هريرة: ”لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. . .» هلام 

- رجال هذا الإسناد ا ا 000 

- شرح الحديث ب ا 8ب 00013 0 0 ا 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث : لوانتو افو د اتسوك مسو د موك بقعو ا ايز 
المسألة الأولى: في درجته ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له مح ووس له 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 21# 
المسألة الرابعة : في فوائده ا 000000 
المسألة الخامسة: اختلاف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير هذه 

المساجد 0/00 
المسألة السادسة : اختلاف أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد الثلاثئة /الاه 
المسألة السابعة : من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة كم لسن الألاة 
المسألة الثامنة : النزاع في شد الرحال لزيارة قبر النبي َه 61/4 


[ اتخاذ البيع مساجد ] 
حديث طلق بن علي : «اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم. . . » 5 
- رجال هذا الإسناد 1 1 1 1 ذ1[ذ1[ذ1 [ذ ز ز 1 [ ز ز 000101111 
- لطائف هذا الإسناد 0 000 


- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : مس وب فو ال 

المسألة الأولى : في درجته ع ا ال ا ا ا 

المسألة الثانية : في فوائده ل 00000 
[[نبش القبور» واتخاذ أرضها مسجدا ] 

حديث أنس بن مالك : «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا . . . » 506 

- رجال هذا الإسناد ل ل ل م 

- لطائف هذا الإسناد 0 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : الوم لع ا رب ا ا 
المسألة الأولى : في درجته وبيس با اد ب و 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لاسي ما و 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه لم ا م 1 
المسألة الرابعة : في فوائده ل ل ا دي 

[النهي عن اتخاذ القبور مساجد] . 
# حديث عائشة وابن عباس : .١‏ . لعنة الله على اليهود والنصارى. . .»© ... 
- رجال هذا الإسناد ا ا 


725 حسام م 
صفحة 
- شرح الحديث 0000 110010101010 
- تنبيه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *#ذ[ آذ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ل 
المسألة الأولى : في درجته ا ا ا و 5 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لسعم ا ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اممو شن ويه دج با انا سمي لد 
المسألة الرابعة : في فوائده 00 
حديث عائشة ا ا ات ع د ا 
- رجال هذا الإسناد اماس ري اد لا سس وو عمو الو 1011 
- شرح الحديث ا 1010000000 از 20101 
- تنبيه ا ا ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ادك موقط موا ا لمق مط وول أ مف 511 
المسألة الأولى : في درجته مج وو ا اا لس 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0008 ااا 
المسألة الثالثة : 0 لابن بش اع اماق اطخ اس ل 
المسألة الرابعة : في فوائده ا 0 
[الفضل فى إتيان المساجد ] مع 
واعلاوكةا أب هزيرة صن وخر الرجل كن بعلن سخ 4 رار 
- رجال هذا الإسناد ل ع 51 
- لطائف هذا الإسناد ا 2-0000 اي ماد 
- شرح الحديث 11 1 1 1 1 1 1 1 اا 
- تنبيه جع سساو سنن بسامسسج ا م امو ل 
[ النهي عن منع النساء من إتيان المساجد ] 36> 
* حديث ابن عمر : «إذا استأذنت امرأة أحدكم. . . ) دم سمو 1 
- رجال هذا الإسناد ونور تمقو اا امنب سو 1 


فغارس موضوعات الجزء الثامن 


06 مسيم 
د 
- لطائف هذا الإسناد م 5 
- شرح الحديث للم اع م لا د ااي اواو 521 
- تنبيه ما سنو مواوو! به ج11 ونه ابتكم انعا لوو مسب لقو ب م 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ماد وود وما 1 
المسألة الأولى : في درجته اام اع الوم طب اق 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اااتبو وح او 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه زؤز ز ز ز ا ا 00 
المسألة الرابعة: قول للعلامة ابن دقيق العيد مما ا خط ا 3 
المسألة الخامسة : اختلاف العلماء في خروج النساء إلى المساجد 61 
[ من يمنع من المسجد ] 50> 
* حديث جابر: «من أكل من هذه الشجرة» طاو شع د و و م 4 #86 
- رجال هذا الإسناد 1 101 1[ اا 
- لطائف هذا الإسناد مج مجابه ينه وجا بام لما لبك اتا نف اماس مم5 
- شرح الحديث امك للخ ااه دنم الوا لاد طول لب السك فو ولاس وسيم 1 4 3616 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : تان السو اللاو كاد كو افيد ومع وا 501 
المسألة الأولى : في درجته 1 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 55007 ب ع وا م4 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه 211 انا لسع بوه يد ود ل 
المسألة الرابعة: فى فوائده 50 موي لجووج لريط جا 
- فائدة 0 ' ماتخبع ود مظا ع ابد يوا دأ توه 1ل تورك عام واوط وف ف ا ل 1 111 
- تنبيه 1 1 1 1 ااال 
[ من يخرج من المسجد ] / 
* حديث عمر بن الخطاب : إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين. . .؟ :... /771 
- رجال هذا الإسناد و وضظ سس اموه اام او الوك 
- لطائف هذا الإسناد مك و ل ع ما وميا واو 3 ال ا 3 


7 - 
صفحة 

- شرح الحديث جوف ابام منود سا سس ااخحة لن و لوه ب 1 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا 001 ااا 
المسألة الأولى: فى درجته 11 ا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ةا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه مالامن نج ابسو م وسو ا 
المسألة الرابعة : قول للنووي ا ا ا ا 01 
[ضرب الخباء في المساجد ] 74 

حديث عائشة : «ألبر تردن» ماقم جح را اوسا وال ليو خا جما الج 
وال :هذا الاستاد مومسم وج القع ااه او 0 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 0 
- شرح الحديث سطع سبوا باخااية ويه بط دنه موا ماكو سا م و 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : لاق ب و ا اا ا لا 
المسألة الأولى: في درجته ب 000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له مسا ا م 10 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ماه لم و1 
المسألة الرابعة: في فوائده 0017 ا 0 
* حديث عائشة: أصيب سعد يوم الخندق ل اب 11 
- رجال هذا الإسناد ا ا موبن كا وو اماس ع 1 
- لطائف هذا الإسناد ا 000001 
- شرح الحديث ا 10 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : وز[ [ز[ز ز[ ز[ [ [ 0 000000 
المسألة الأولى : في درجته #كطااتس و ا با سسبو لمشو ا 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا ا ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 1 


المسألة الرابعة: فى فوائده ا لحا وار ا 


فضارس موضوعات الجزء الثامن 


1/51 شسيد 
صفحة 
[ادخال الصبيان المساجد ] 511 
* حديث أبي قتادة: بينا نحن جلوس في المسجد. . . موسو و ني 
- رجال هذا الإسناد بمواب رواب لستططان مستي مساج اولي ول اميا 
- لطائف هذا الإسناد 1[ذ1ذ1[ز[ز[ز ز ز 0 0000000 
- شرح الحديث للضي بباماسط ب اسطاوا اك مامتوو م حو 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 000 
المسألة الأولى : في درجته 1 1 ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اام اك السو موي اا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه الي سمي ابي امسا اتام يي واي 
المسألة الرابعة: فى فوائده 000 
المسألة الخامسة : قول للنووي وس يحسما شرج سنا ع بط 5 دنب 
فهارس الجزء الثامن ردك 
أولة: فهارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء الثامن لعو مط ا 
- ثانيًا : فهارس موضوعات الجزء الثامن 9 00 00 


نهاية الجزء الثامن من شرح سنن النسائي 


ليخ يز فنا 


: 7 بت 
ضية اعقى فى سرع امه 


مَولاه الشني !لد يدر 

فعس الططير !ل مولا 1 1 

00 يرا لوي 

ا 
المدمريس بيتدار اعد يك : ازيريت 


عنقا اشر عن روعي الي امع 


الجتزء الْتّداسع 


مم و 
دارا لدبروع 
للمشكروالتوزيجع 


مسن الم ارتم 


يوت فوم 


الطيكة الاولكت 


همه - 164١م‏ 


لم 
مر ليها . م 
و( نكل برض بير لاوز 
0015 رو للسرء لور 
الحكلة العَرَبسَةَ التموية _مَلَهَ اللرَةَ ‏ لاني اشم 
صَىُ : ه215 (للفاكس 0ئ0((كن _حبدال ١00057١5‏ ) 


ال١؟مقر ربط الأسير بسارية المسجد - حديث‎ - ٠ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ربط الأسير الكافر بسارية 
هيواز المستحد. 

والرَبط بفتح فسكون مصدرٌ ء يقال : ربط الشيء » يربطه ربطاً . 
موانات حوت ند ريات قل لغام كبا المصباء - 

والأنين اميف لفل ماع لقان افع لاسو ال 1 
والعَصّبْ » والأسير : الأخيذ أي المأخوذ والمقيد»ء والمسججَون » 
جمعه: أسراء » وأنتارضيه المت فيهما وأسَارى » وأسرى . اه . 

وفي المصباح : أسرته » أسراً » من باب ضرب » فهو أسير ء 
وامرأة أسير أيضاً » لأن فعيل بمعنى مفعول مادام جارياً على الاسم 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» فإن لم يذكر الموصوف ألْحقّت العلامة» 
وقيل : قتلت الأسيرة + كما يقال : رأيت القثيلة . اه.. جا 1 

والسارية : الأسطُوائّة » جمعها : سوار » مثل جارية » وجوار . 
والله أعلم . : 1 


ع 6س ملا 


هه ته 20 0 سه سس 60 01 
5- أنخبرنا قُتِيبَةٌ » قال : حَدئنا اللَيثْ » عن سعيد بن أبي 


00 سنس عسل اله سس سير ا لير سس سن سا بير ابر 521001 
متحيسيك آنه أنا هريرة يقول : بعث رسول الله َه 
8 2 0 هه 


0_0 


ل 
6 ى- م0© 
م 


2 #2 ه مير م 504 ير 
: قبل جد » فجاءت برجلا من بني حنيفة » يقال 
4 م 0 0 - 2 - 


شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


له : ثمامة بن أكآل ».سيد أهل اليمامة #فريظ سارية 


من سسواري المسّجدء ممختصر. 
رجال هذا الا سناد : أربعة 
كلهم تكلمنا عنهم في السند الماضي ٠‏ إلا الصحابي رضي الله عنه» 
فتقدم الكلام عليه غير مرة . والسند من رباعياته » وهو (75) من 
رباعيات الكتاب » وتقدم الحديث سنداً ومتناً برقم (/151/ 189). 
والله تعالى أعلم . ٠‏ 
شرج الحديث 
(عن سعيد بن أبي سعيد ) واسم أبيه كيسان المقبري (أنه سمع 
أبا هريرة) رضي الله عنه . فيه تصريح سعيد بسماعه من أبي هريرة 
رضي الله عنه » وهو كذلك عند البخاري ١‏ في المغازي . لكن أخرجه 
ابن إسحاق عن سعيد » فقال : عن آبية 4خ أبن تهريرة + قال طنافظة 
رحمه الله : وهو من المزيد في متصل الأسانيد » فإن الليث موصوف 
بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري » ويحتمل أن يكون سعيد سمعه 
من أبي هريرة » وكان أبوه قد حدثه به قبل » أو ثبته في شيء منه » 
فحدث به على الوجهين . 


(يقول : بعث رسول الله يِه خيلا قبل نجد) أي بعث ركبَانَ 


ا/١١ ربط الأسير بسارية المسجد - حديث رقم‎ - ٠ 


خيل إلى جهة نجد . 

قال الفيومي رحمه الله : التَجْد : ما ارتفع من الأرض » والجمع 
نُجود » مثل فلس وفلوس » وبالواحد سمي بلاد معروفة من ديار 
العرب مما يلي العراق » وليست من الحجاز . وإن كانت من جزيرة 
العرب . قال في التهذيب: كل ما وراء الخندق الذي خَنْدَقَه كسرى على 
سواد العراق » فهو نجد إلى أن تميل إلى الَرةَ » فإذا ملت إليها فأنت في 
الحجاز . وقال الصعَاني : كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو 
نجد . اه . المصباح ج "١‏ ص97 . 

(فجاءت برجل من بني حنيفة) ‏ بفتح المهملة » وكسر النون - 
ابن لجيم ‏ بجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل » وهي قبيلة كبيرة 
هت ة »لون العاف بين مكه و لبه : 

وقد تقدم برقم (1171/ 184)- عن ابن إسحاق » قال : السرية التي 
أخذت ثمامة كان أميرها محمد بن مسلمة أرسله ينه في ثلاثين راكباً إلى 


مه 


القُرّطاء من بني بكر بن كلاب بناحية ضَرية بالبَكّرَات لعشر لال خلون 
من المحرم سنة ست . ١‏ 

وقال في الفتح : وزعم سيف في « كتاب الزهد» له أن الذي أخحذ 
ثمامة » وأسره هو العباس بن عبد المطلب . وفيه نظر؛ لأن العباس إثما 
قدم على رسول الله يَكَِّهُ في زمان فتح مكة ٠»‏ وقصة ثمامة تقتضي أنها 
كانت قبل ذلك بحيث اعتمر ثمامة » ثم رجع إلى بلاده » ثم منعهم أن 
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. يَمِيرُوا أهل مكة . ثم شكا أهل مكة إلى النبي عله ذلك » ثم بعث يشفع 
نهواعك ثمالة بالف 

(يقال له : ثمامة بن أثال) وثمامة ‏ بضم المثلثة » وتخفيف 
الميمين » بينهما ألف ‏ وه أثال» ‏ بضم الهمزة » وتخفيف المثلثة » 
واللام بينهما ألف ابن النعمان بن مسلمة الحنفي » وهو من فضلاء 
الصحابة . 

( سيد أهل اليمامة) أي رئيسهم . واليمامة بفتح الياءء 
وتخفيف الميمين ‏ بلدة من بلاد العوالي » وهي بلاد بني حنيفة » قيل : 
من عروض اليمن » وقيل : من بلاد الحجاز . قاله الفيومي . 

وأصل قصته هو ما ساقه البخاري رحمه الله في «كتاب المغازي», 
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف . قال : حدثنا الليث » قال : حدثني 
سعيد ابن أبي سعيد ». أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال : ١‏ بعث 
النبي يله خيلا قبل نجد » فجاءت برجل من بني حنيفة » يقال له : 
ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي يله . 
فقال: « ما عندك يا ثمامة؟» فقال : عندي خير يا محمد . إن تقتلني 
تقتل ذا دم » وإن تنعم تنعم على شاكر » وإن كنت تريد المال فسل منه 
ماشئتء فترك حتى كان الغد . ثم قال له : ١‏ ما عندك يا ثمامة؟ ) 
فقال: ما قلت لك » إن تنعم تنعم على شاكر . 

فتركه » حتى كان بعد الغد » فقال : « ما عندك يا ثمامة؟» قال : 
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عندي ما قلت لك ٠‏ فقال : «١‏ أطلقوا ثمامة» » فانطلق إلى نخل قريب 
من المسجد » فاغتسل» ثم دخل المسجدء فقال : أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً رسول الله يا محمد » والله ما كان على وجه اللأرض 
وجه أبغض إلى من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» 
والله ما كان من دين أبغضْإلي من دينك » فأصبح دينك أحب الدين 
إلي » والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك » فأصبح بلدك أحب 
البلاد إلي » وإن خيلك أخذتني » وأنا أريد العمرة » فماذا ترى ؟ 
فبشره رسول الله #َفلّهُ » وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة » قال له قائل : 
صبوت ؟ قال :لا والله » ولكن أسلمت مع محمد رسول الله عه 
ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي َه . 

انظر اصحيح البخاري» جا+ص59١5‏ بنسخة «الفتح» : 

وزاة ابن هشام : ثم خرج إلى اليمامة » فمنعهم أن يحملوا إلى مكة 
شيئاً» فكتبوا إلى النبي عَلله إنك تأمر بصلة الرحم » فكتب إلى ثمامة أن 
يخلي بينهم وبين الحمل إليهم » . 

وقد تقدم برقم )184/1١7(‏ أن ابن الأثير ساقه في أسد الغابة من 
طريق ابن إسحاق بأطول من هذا » فراجعه تزدد علماً . 

(فربط بسارية من سواري المسجد) النبوي » وهذا محل 
الترجمة للمصنف . إذ فيه جواز ربط الأسير بسارية المسجد. 


قال الحافظ رحمه الله : وفى قصة ثمامة من الفوائكد: ربط الكافر فى 
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٠١ 
المسجدء والمن على الأسير الكافر» وتعظيم أمر العفو عن المسيء ؛ لأن‎ 
ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة لما أسداه النبي قله إليه‎ 
. من العفو والمن بغير مقابل‎ 

وفيه الاغتسال عند الإسلام » وأن الإحسان يزيل البغض » ويثبت 
الحب » وأن الكافر إذا عمل عمل خير » ثم أسلم شرع له أن يستمر في 
عمل ذلك الخير . 

وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك 
مصلحة للإسلام » ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من 


قومه . وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار » وأسر من وجد منهم » 
والتخيير بعد ذ لك في قتله » أو الإبقاء عليه . اه. فتح جه ص١5‏ . 
والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان . 

تنبيطههان : 

الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . وقد 
مضى تخريجه. والمسائل المتعلقة به في كتاب الطهارة برقم 
9/10 فلا نطيل الكتاب بإعادتها » فإن شئت التحقيق فارجع 
إليه . وبالله التوفيق» وعليه التكلان. 

الثاني : قد وعدت برقم (184/157) أن أذكر في هذا الباب 
اختلاف العلماء في دخول الكافر المساجد » فها أنا الآن أبيْنَ ذلك » 
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فأقول : 
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ذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز دخول الكافر المسجد » سواء 
كان كتابياً » أو غيره » وبه قال الشافعي رحمه الله » واستثنى من ذلك 
مسجد مكة وحرمه » واحتج بحديث ثمامة المذكور في الباب » وبأن 
ذات المشرك ليست بنجسة . 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز دخوله مطلقاً » وبه قال عمر بن 
عبد العزيز » وقتادة » ومالك. والمزني » واحتجوا بقوله تعالى : 
( إِنّما المشركوت نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 4 [التوبة: 7]» 
وبقوله : <إ في بيوت أَذن الله أن ترقع ويذذكرَ فيها اسمه 4 [النور: كلل 
ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها » وبقوله عَقِلّهُ : « إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من البول والقذر» رواه مسلم . والكافر لا يخلو عن 
ذلك » وبقوله عله : « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . والكافر 
جنب . أفاده في عمدة القاري ج؛ ص/73 . 

قال الجامع : الحديث رواه أبو داود» وحسنه ابن القطان » وابن 
سيد الناس ‏ كما تقدم /١171(-‏ 189)- . 

وقال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» ما حاصله : وقال قتادة : لا 
يقرب المسجد الحرام مشرك ؛ إلا أن يكون صاحب جزية » أو عبداً 
كافراً لمسلم . وروى إسماعيل بن إسحاق » حدثنا يحيى بن عبد الحميد» 
قال : حدثنا شريك» عن أشعث » عن الحسن » عن جابر » عن النبي َه 
قال : «لايقرب المسجد مشرك. إلا أن يكون عبداً أو أمة» فيدخله 
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عن قربان المسجد الحرام » وهو مخصوص في العبد » والأمة . 


قال الجامع : تقدم آنفاً أن قتادة من يقول بالمنع مطلقاً » فلعل له 
قولين في المسألة . والله أعلم . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن 
جريج » أخبرني أبو الزيير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله 
تعالى : إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس فلا يقربوا الْمُسَجد الحرام بعد عامهم 
هذا » [التوبة: 18] : إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة . وقد 
روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامرء 
حدثنا شريك » عن أشعث بن سوار » عن الحسن » عن جابر رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله يله : « لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا 
مشركء غير أهل الكتاب. وخدمهم» » وفي لفظ : « إلا أهل العهد ‏ 
وخدمهم». انظر مسند أحمد ج"اص 77*94 7917 . 

قال الحافظ ابن كثير : تفرد به الإمام أحمد مرفوعاً » والموقوف 
أصح إسناداً . انظر تفسير ابن كثير اص .75١‏ 

قال الجامع : في سند أحمد شريك القاضي » وهو متكلم فيه » 
وأشعث بن سوار الكندي ضعيف . كما قاله الحافظ في التقريب . 
والله أعلم . 


ال١؟مقر وبصط الأ بساوية ) - حديث‎ - ٠٠ 
ربط الأسير بسارية المسجد ينارهفم م ا د‎ 


دون غيره »واحتج بالحديث المذكور. 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى : ودخول المشركين في 
جميع المساجد جائز » حاشا حرم مكة كله » والمسجد وغيره » فلا يحل 
البتة أن يدخله كافر » وهو قول الشافعي . وأبي سليمان . وقال 
أبوحنيفة : لا بأس أن يدخله اليهودي والنصراني » ومنع سائر الأديان. 
وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد . قال الله 
تعالى : لإ إِنّمَا المشركون نجس فلا يقربوا الْمَسَجد الحرام بعد عامهم 
هذا 4 [التوبة: 74]» فخص الله المسجد الحرام » فلا يجوز تعديه إلى 
غيره بغير نص» وقد كان الحرم قبل بنيان المسجدء وقد زيد فيه » وقال 
رسول الله عَهلّهُ : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ». فصح أن الحرم 
كله هو المسجد الحرام » ثم ذكر حديث قصة ثمامة المذكور. 

وقال أبو محمد رحمه الله تعالى : وأما أبو حنيفة فإنه قال : إن الله 
تعالى قد فرق بين المشركين » وبين سائر الكفار » فقال تعالى : 9 لم 
يكن الذيسن كفو من أل لكتاب رامين مُسفكينَ) [البينة: .]١‏ 
وقال تعالى : إن الّذِيِن آمَنوا وَالْذين هَادوا والصابِِينَ وَالتَصارَئ 
وَالْمُجوس والّذين أشركوا إِنَ الله يفصل بيهم 4 [الحج : .]١0‏ قال : 
والمشرك هو من جعل لله شريكاً لا من لم يجعل له شريكاً . 

قال : فأما تعلقه بالآيتين فلا حجة له فيهما ؛ لأن الله تعالى قال : 
فيهما فاكهة ونخل وَرِمَانُ © [الرحمن: 18]» والرمان من الفاكهة . 
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وقال تعالى : ف من كَانَ عَدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4 
[البقرة : /4] وهما من الملائكة . وقال تعالى : ا وإذ أخذنا من النبيين 
0 0 0 000 
وهؤلاء من النبيين . إلى آخر ما قاله ابن حزم في الرد على أبي حنيفة 
وه اللهتعالك :انر تبان ةين 21 114 


قال الجامع عفا الله عنه : 


الراجح عندي ما رجحه ابن حزم . وهو قول الشافعي وداود 
الظاهري رحمهم الله تعالى , وحاصله جواز دخول الكافر مطلقاً 
المساجد . إلا المسجد الحرام لظاهر الآية » ولحديث قصة ثمامة بن أثال 
رضي الله عنه » وهذا هو الأولى ما ادعاه القائلون بالمنع مطلقاً من 
نسخ الحديث بالآية » وغير ذلك من التأويلات التي ذكرها القرطبي في 
' تفسيره ج8 ص ٠١5‏ . لأن الجمع إذا أمكن لا يصار إلى غيره » والله 
أعلم » ومنه العون والتوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


١ إدخال البعير المسجد - حديث رقم‎ - !١ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز إدخال البعير المسجد . 

والبعير ‏ بفتح الباء » وقد تكسر . وكسر العين المهملة ‏ : الجملٌ 
البازل» أو الجدّع وقنع كرون لذت ييا ارك هنا كلم + 
وهانا فق روخ ال حمق :الم ونام و راناع د اله 
وبعرآن. اه . ١‏ / 

وقال الفيومي : البعير : مثل الإنسان ؛ يقع على الذكر والأنثى ‏ 
يقال : حلت بعيري » والجمل ممنزلة الرجل يختص بالذكر » والناقة 
بمنزلة المرأة تختص بالأنثى » والبَكر والبكرة » مثل الفتى والفتاة» 
والقُوص » كالجارية . هكذا حكاه جماعة » منهم ابن السكيت » 
والأزهري » وابن جني » ثم قال الأزهري : هذا كلام العرب » ولكن 
لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة . 

ووقع في كلام الشافعي رضي الله عنه في الوصية: «لوقال: 
أعطوه بعيراً لم يكن لهم أن يعطوه ناقة» » فحمل البعير على الجمل » 
ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي 
لا يعرفها إلا الخواص . وحكى في كفاية المتحفظ معنى ما تقدم » ثم 
قال : وإنما يقال : جمل » أو ناقة إذا أربعا » فأما قبل ذلك » فيقال : 
تُعود» وبَكْر» وبَكْرة » وقلُوص . اه «المصباح» خداص”07. 
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وقوله :7 البازل4 يسكوى فيه الذكر والأنتى جمعه: بوازل 2 
وبل #نقان : بَرّل البعير » بزُولاً » من باب قعد : فَطَرَ ناه بدخوله في 
السنة التاسعة . 

وقوله : « أربعا» يقال : أريع » إرباعاً : إذا ألقى رباعيته » والرباعية 
بوزن الشمانية : السّنُ التي بين الثنية » والناب . قاله في «المصباح». 
والله تعالى أعلم . 


ع 6س سسا وره م ره بير مس برسم 0 


- أخبرنًا سليمان بن داود »عن ابن وهب » قَالُ : أ خبرني 


يا 2 كك 


يونس ؛ عن ابن شهاب ؛ 0 
0 س : سول الله طاف في َيه 


2 0 


رجال هد! !8 سناد : ستة 
١‏ -( سليمان بن داود) أبو داود الربيع المهري المصري ٠‏ ثقة ء 
من »]1١11‏ تقدم في 79/77 » أخرج له أبو داود والنسائي . 
١‏ -( ابن وهب ) عبد الله المصري ٠‏ ثقة حافظ عابد » من [1] » 
تقدم في 4/9 . 
- (يونس) بن يزيد الأيلي » ثم المصري » ثقة من كبار [/7] » 
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من كبار [5]» تقدم في ١/١‏ . 


5 - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني ١‏ 


الوه © ؟+..م 


ثقة فقيه » من [171» تقدم في 01/565 . 

5 -( عبد الله بن عباس ) الحبر البحر رضي الله عنه » تقدم في 
"١ 7‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد ظ 

منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رواته كلهم ثقات » اتفقوا 
عليهم . إلا شيخه. فاتنفردهويه » وأبو داود . وأن نصفهم الأول 
مصريون» والثانى مدنيون » وأن فيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة» وأن 
فيه رواية تابعي عن تابعي؛ ابن شهاب » عن عبيد الله » وأن فيه ابن 
عباس رضي الله عنه » أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين السبعة» 
روى ١5937‏ حديثاً » وأن فيه الإخبار فى موضعين » والعنعنة فى 
الباقي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عبد الله بن عباس ) رضي الله عنهما (أن رسول الله عَْلهُ 
طاف في حجة الوداع) ‏ بفتح الواو اسم من التوديع 3 مثل الكلام ١‏ 
من التكليم » يقال : ودع توديعاً : عه عن ره 2 وحجة الوداع 
هي حجة النبي عَكْلهُ التي حجها في السنة العاشرة من الهجرة » وهى 
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حجة واحدة » لم يحج غيرها بعد الهجرة » سميت بذلك لكونه َه 
ودع الناس فيها » حيث كان يقول لهم : «خذوا عني مناسككم.ء فإني 
لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا » فكان كما قال . 

( على بعير) قال السندي رحمه الله : قد جاء أنه فعل ذلك لمرض» 
أو لزحام » قيل :هو من خصائصهيَله ؛ إذ يحتمل أن تكون راحلته 
عصمت من التلويث كرامةً له » فلا يقاس عليه غيره » وذلك لأن 
المأمووائة تقول بال ولَيَطّرفُوا 4 [الحج : 9 طواف الإنسانء» فلا 
ينوب طواف الدابة منابه » إلا عند الضرورة . اه. 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي غير صحيح ١‏ 
بل الطواف راكباً جائز إذا احتاج إليه » ودعوى الخصوصية لا دليل 
عليها » وما قاله من أن المأمور به طواف الإنسان إلخ باطل » لأنه لم 
تنب الدابة عن طواف الإنسان » بل هو طاف عليها ء ولذا قال ابن 
عباس رضي الله عنه  :‏ أن رسول الله يله طاف على بعير» » ولم يقل : 
طاف عنه البعير » وهذا واضح غاية الوضوح » وسيأتي تمام البحث في 
المسألة في «كتاب المناسك» إن شاء الله تعالى . 

قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل 
لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك » لأن بولها لا ينجسه » بخلاف 
غيرها من الدواب . 

قال الحافظ : وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز 


١ ال١١ إدخال البعيو المسجد -. حديث رقم‎ - | ١ 


مع الحاجة » بل ذلك دائر على التلويث وعدمه2» فحيث يخشى 
التلويث يمتنع الدخول » وقد قيل : إن ناقته عَللَهُ كانت منَوَقّة » أي 
هذربة معَلّمةٌ + فيؤمن مهنا ما يحدر من التلوييث + وهى شائرة . اه 


«فتح) جا ص75١1.‏ 


قال العلامة العيني رحمه الله : وفيه يعني قوله : «فحيث يخشى 
التلويث» إلخ ‏ نظر » لأن قوله وه لأم سلمة حين قالت له : إني 
أشتكي : « طوفي من وراء الناس » وأنت راكبة » لا يدل على أن الجواز 
وعدمه دائران مع التلويث » بل ظاهره يدل على الجواز مطلقاً عند 
الضرورة . 

1 وقال في قوله : إن ناقته يله كانت منوقة » إلخ : ما نصه : قلت : 
سلمنا هذا في ناقة النبي َه » ولكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها 
أم سلمة » وهي طائفة » ولئن قيل : إنها كانت ناقة النبي َيه » قيل له : 
يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل . اه «عمدة القاري») ج؛ ص١‏ 75 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قالوه من التلويث وغيره مبني على 
نجاسة الأبوال » وقد قدمنا في شرح الحديث /١941(‏ 0 7"0) أن الراجح 
طهارة أبوال الحيوانات المأكولة اللحم ؛ اللهم إلا إذا أريد الاستقذار من 
غير نجحاسة » كمنع النخامة والبزاق في المسجد للاستقذار » لا للنجاسة 
فتأمل . والله أعلم . 

(يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم في روايته : (ويقبل المحجن» . 
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قال الجوهري رحمه الله : استلم الحجر : لَمَسَهُ » إما بالقبّلة » أو 


وه يعو 


باليد » لا يهمَرء لأنه مأخوذ من السّلام » وهو الحجر » كما تقول : 


هسه مي م 


استنْوق الجمل » وبعضهم يَهُمرْهُ » اه لسان جاص ٠87‏ 36 

والمراد بالركن ركن الحجر الأسود. 

والمحجن ‏ بكسر الميم » وسكون المهملة » وكسر الجيم - وزان 
مقود: خشبة في طرفها اعوجاج ؛ مثل الصؤلجان . قال ابن دري : 
كل عود معطوف الرأس فهو محجن . والجمع : مَحَاجن .قاله في 
المصباح . 

والمعنى أنه يله لعدم تمكنه من تقبيل الحجر الأسود كان يلمسه 

وفيه استحباب تقبيل الحجر الأسود إن أمكن » وإلا يمسه بشيء 
كالمحجن . ثم يقبل ذلك » والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (١5؟17/7)‏ » وفى «الكبرى»(١1/47/1)‏ 2 عن 
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سليمان بن داود » عن ابن وهب »2 عن يونس بن يزيد الأيلي ١‏ عن ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله » عنه . 

وفى «المناسك» (04١1404/1)»عن‏ يونس بن عبد الأعلى » وسليمان 
اين داود » كلاهما عن ابن وهب » به . 

المسألة الثالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه 6 

فأخرجه البخاري في الحج عن أحمد بن صالح » ويحيى بن 
سليمان . ومسلم فيه عن أبي الطاهر بن السرح » وحرملة بن يحيى . 
وأبو داود فيه عن أحمد بن صالح : وابن ماجه فيه عن أبي الطاهر ‏ 
أربعتهم عن ابن وهب © به . وأخرجه ابن خزية برقم (1145). والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده: 

ومنها : جواز الطواف راكباً للمعذورء ولا كراهة فيه » قال العيني: 
«الطواف بالبنيت صلاة ؛. ولنا إطلاق قوله تعالى : ظ وَلْيَطَرَفُوا 4 
[الحج : رةه وهو مطلق » والحديث للتشبيه فلا عموم له 3 ويقولنا 
قال ابن المنذر » وجماعة . 


وقال القرطبي : الجمهور على كراهة ذلك . قلنا : نحن أيضاً نقول 
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بالكراهة » حتى إنه يعيده ما دام بمكة » وسيجيء مزيد الكلام فيه في 
باب الحج ٠‏ إن شاء الله تعالى . اه . (عمدة» ج؛ ص١7‏ . 

قال الجامع : القول بالكراهة يحتاج إلى دليل . 

ومنها : استحباب استلام الحجر الأسود ء وتقبيله » إن أمكن » 
وإلا يستلمه بمحجن » ونحوه » ثم يقبل المحجن » والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


!1 - النهي عن البيع والشراء في المسجد وعنالتحلق قبل حلأة الجمعة - حديث رقم الا 5 


١‏ - الشَطي ص الْبَيْعِ والشراء في المسْجد. 


ومن التَملْح صَبّلَ صلاة الجمُعَة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن البيع والشراء ‏ 
والنهى عن التحلق ؛ أي الجلوس حلقاً قبل أداء صلاة الجمعة . 


4- أخيرنًا إسحاق بن إبرَاهيم قال : أخبرئي يحبى بن 


سعد » عن ابْن عَجْلانَ » عن عَمَرِو بن شعيب » عن 
أسبة 3 عن جَذه : أن اَي له َصَّى عن التَّحَلق يَوْم 
ممه قبل الصّلة» وحن الشّراءواليْم في المسْجد . 
رجال هذا ال سناد : ستة 
١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) الحنظلي المروزي ثم النيسابوري » ثقة 
حجة » من »1٠١[‏ تقدم فى 7/7 . 
؟ -( يحيى بن سعيد ) القطان البصري » ثقة حافظ حجة » من 
-( ابن عجلاك ) محمد المدني » صدوق اختلطت عليه 
أحاديث أبى هريرة رضى الله عنه » توفى سنة 58 ١‏ 3 من 101 » تقدم 
فى 5 7/ .1٠‏ 
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| : - (عمرو بن شعيب ) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » صدوق . من [5] » مات سنة ١74‏ تقدم في 15٠/1١١0‏ . 


5 - ( شعيب ) بن محمد» صدوق.ء ثبت سماعه من جده عبد الله 
من [17» تقدم في .١5٠/١١0‏ 

5 - ( عبد الله بن عمرو) بن العاص الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله عنهما » تقدم في ١١١/84‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله موثقون. 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده . 

ومنها : أن عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن جده تما اختلف 
المحدثون فيه » فمنهم من صححه . ومنهم من ضعفه » والصحيح أنه 
سند حسن» وإلى ذلك أشار السيوطي رحمه الله في ألفية الأثر بقوله : 
وما لعمرو بن شعَسي ب عن أبه 

عن جده فالأكثرون احقسج به 

حملا لجده عَلَى المحَابي 


١!‏ -النفي عن البيع والشراء ف المسجد وع نالتدلق قبل صلاة الجمعة - حديشرقم؛!"_ ون 
0011 10101010 9ك ااا ب 


وقد تقدم تمام البحث فيه برقم )١5٠/١٠١5(‏ 3 فارجع إليه تزدد 
علماً . والله أعلم » ومنه العون والتوفيق. 
شرج الحديث 


( عن عمرو بن شعيب » عن أبيه)شعيب ( عن جده) الصحيح 
أن الضمير راجع إلى شعيب » وهو عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما ؛ أو الضمير لعمرو » والمراد بجده جده الأعلى » وقد 
وقع التصريح بأنه عبد الله بن عمرو عند أحمد في مسنده من رواية 
أسامة بن زيد الليثي » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن 
عمرو » فالسند متصل » وقد أشبعت الكلام على هذا السند في الباب 
.)١5٠١ /6٠١١(‏ 

(أن السبي يَلنْه نهى عن التحلّق) أي الجلوس على هيئة الَلَقَة 
(يوم الجمعة قبل الصلاة) الظرفان متعلقان بالتحلق » وإنما نهى عنه 
لما يترتب عليه من قطع الصفوف مع كون الناس مأمورين بالتبكير يوم 
الجمعة » والتراص فى الصفوف الأول » فالأول » ولأنه يخالف هيئة 
اجتماع المصلين ١‏ ولأن الاجتماع للجمعة خَطْب عظيم » لا يسع من 
حَضَرهَا أن يشتغل بغيرها حتى يفرغ منها » والتحلق يوهم غفلتهم عن 
الأمر الذي نُدبُوا إليه» ولأن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخطبة . 

والتحلق المنهي عنه أعم من أن يكون للعلم, أو للمذاكرة» أو المشاورة . 


والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم » ونحوه » 
والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيره ١‏ مطلقاً » لما أخرجه 
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الشيخان من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه » قال : « بينما 
رسول الله عَيْتّهُ في المجد ء إذ أقبل ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلى 
رسول الله َيه وذهب واحد ء فأما أحدهما » فرأى فرجة في الحلقة . 
فجلس فيها » وأما الآخر» فجلس خلفهم . . .2 الحديث . 

ثم إن الجمهور حملوا النهي في الحديث على الكراهة . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا ذكره الشوكاني رحمه الله في 
زيله جا ص "/ا 7غ ولم يتعقبه » ولم يذكروا مستنداً لصرف النهي عن 
التحريم » فالظاهر أنه للتحريم » لعدم وجود صارف ٠‏ والله أعلم . 

وقال الطحاوي رحمه الله : التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عَم 
المسجد . وغلبه » فهو مكروه . وغير ذلك لا بأس به . اه. 

قال الجامع : هذا الذي قاله الطحاوي من التفريق المذكور لا دليل 
عليه » فالظاهر أن النهي على عمومه . والله أعلم . 

(و) نهى ( عن الشراء والبيع في المسجد) فيه تحريم الشراء 
والبتع في امستجد . 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه : وقد كره قوم من 
أهل العلم البيع والشراء في المسجد » وقد روي عن بعض أهل العلم 
من التابعين رخخصة في البيع والشراء في المسجد . اه جاص .7١”‏ 


وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله 1 والبيع جائز في المساجد ١‏ قال 


!1 -النفي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة - حديث رقم ٠١‏ 


لط 


الله تعالى : 9 وأَحل الله الي 4 [البقرة: ©71] » ولم بأت نهي عن 
ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي صحيفة . اه . 
المحلى ج؟ ص؟ 5 ؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد عرفت فيما سبق أن الراجح في 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أنه سند حسن إذا صح الطريق 
إليه » فحديث الباب حديث حسن » يحتج به » فيكون مخصصاً للآية 
المذكورة » فتبصر ء والله أعلم . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى ما حاصله : ذهب جمهور العلماء 
إلى أن النهي محمول على الكراهة . 

قال العراقي رحمه الله : وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من 
البيع في المسجد لا يجوز نقضه » وهكذا قال الماوردي . 

قال الشوكاني : وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج 
إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن 
النهي حقيقة في التحريم » وهو الحق » وإجماعهم على عدم جواز 
النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم » فلا يصح جعله قرينة 
لحمل النهي على الكراهة . 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في 
المسجد » والأحاديث ترد عليه » وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب 
ذلك » ويكثر » فيكره » أو يقل » فلا كراهة » وهو فرق لادليل عليه . 
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اه . «نيل» جا ص 777-377١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما حققه الشوكاني رحمه الله تعالى هو 
الحق . وحاصله : أن البيع والشراء محرم في المسجد مطلقاً » قليلاً أو 
كثيراً » للمعتكف أو غيره » للنهي المذكور في هذا الحديث »وهو 
للتحريم لعدم صارف له إلى الكراهة . 

وأما كون البيع ينعقد مع التحريم » فيدل له ما أخرجه الترمذي 
وحسئهء وصححه ابن خزيمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله عَفلّه قال : « إذا رأيتم من يبيع » أو يبتاع في المسجد » فقولوا 

: لا أربح الله تجارتك ٠‏ وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة » فقولوا: لا 

الله عليك »2 . 

قال ابن خزيمة رحمه الله : وفيه مادل على أن البيع ينعقد » وإن 
كانا عاصيين بفعلهماء قال: لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله َه : 
« لا أربح الله تجارتك» معنى . اه انظر صحيح ابن خزيمة ج ص4 77 - 
0. والله أعلم » وهو المستعان. وعليه التكلان. 

سائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا حسن . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (؟5/7١/17)‏ » وفى ي ا(الكبرى»(55/ 001797 » عن 


!1 -النهر عن البيع والشراء ف يالمسجد وعن التحلق قبل صلأة الجمعة - حديث رقم؛ الا - 


إسحاق بن إبراهيم »ء عن يحيى بن سعيد القطانء عن محمد بن 
عجلان» عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه »عن جده . 

وفي (77/ )1١0‏ عن قتيبة» عن الليث بن سعدء عن ابن عجلان» 
به » في النهي عن تناشد الأشعار في المسجد . وفي «عمل اليوم والليلة» 
عن قتيبة »عن الليث » به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالقة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه . 

فأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن مسدد » عن يحيى القطان » 
به» بلفظ : « أن رسول الله يِه نهى عن الشراء والبيع في المسجد » وأن 
تنشد فيه ضالة » وأن ينشد فيه شعر » ونهى عن التحلق قبل الصلاة 
يوم الجمعة » . 

وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة » عن الليث » به » نحوه » وليس 
فيه : إنشاد الضالة » وقال : حسن . 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الله بن سعد الكندي » عن أبي خالد 
الأحمر » عن ابن عجلان » به » بقصة البيع والشراء وتناشد الأشعار . 
وعن محمد بن رمح » عن عبد الله بن لهيعة » وعن أبي كريب » عن 
حاتم بن إسماعيل » كلاهما عن ابن عجلان به » بالنهي عن إنشاد 
الضالة . وفي موضع آخر ء بالنهي عن التحلق . 
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وأخرجه ونه ج51 صفلا١.‏ جماص؟5١235‏ وابن خزيمة برقم 
7 .والله تعالى أعلم . 


أسفحهحدة : 


تابع ابن عجلان في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن شعيب أسامة 
ابن زيد الليثي » فقد أخرجه أحمد في مسنده ج7اص7١3‏ » قال : 
حدثنا علي بن إسحاق » قال : أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ قال : 
حدثني أسامة بن زيد » قال : حدثني عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
عبد الله بن عمرو » قال : « نهى رسول الله عله عن البيع والاشتراء في 
المسجد» . والله أعلم . 

ف أرية إلا الإمتلكع ما قطي وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


”11 :- النهضي عن تناشد الأشعار فص المسجد - حديث رقمه الا 


1١‏ ده 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن تناشد الأشعار في 
التكن : 

والثاشه #مفمدر تاقد يقال ؛ أنعبل الككر قرأ + .ورفمةه 
وأشاد بذكره » كتّشده » وأنشد بهم : هجاهم » وتناشدوا: أنشد 
بعضهم بعضاً . اه ١‏ ق» مع التاج ج؟ ص4١‏ 0 . 

والشعر ‏ بكسرء فسكونلغة : العلم» واصطلاحاً : كلام موزون 
قصداً بوزن عربي » فخرج بموزون المنثور » وبقصدا ما كان اتفاقياً » أي 
لم يقصد وزنه » فلا يكون شعراً + كآيات قرآنية » اتفق وزنها » كقوله 
تعالى : أن تنالوا الْبرَ حتَئ تفقوا مما تُحبُون 4 [آل عمران: 97], 
فإنها على وزن مَجَزْو الرمل المسبغ ٠‏ فلا يسمى شعراً » لقوله تعالى : 
« وما لماه الشعر وما ينغي لَه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 [يس :] 
وكمركبات نبوية » اتفق وزنها » كقوله يَله : 
هل أنت إلا إصبعع دميت وفي سبسيل الله ما تقيت 

فإنه على وزن الرجز المقطوع » فلا يسمى شعراً » للنص المذكور . 
انظر (حاشية الدمنهوري على متن الكافي في علمي العروض والقوافي» 
ص ١5‏ . والله تعالى أعلم . 
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هس سس ابلإرسداه و ته 


6- أخبرنا قَتَيبَةُ » قال : حَدئنا الليث بن سعد » عن ابن 


ها ساه ع اه اك 


ان 2 ٠‏ و ره اه 
عجلان » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : 


0-2 0-2 
اسلو ساصماه ةل 


أن التي صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم نَهَى عن تَنَاشّد الأشعار 


رجال هذا الا سناد : ستة 

كلهم ذكروا في الباب الماضي إلا قتيبة عدوا لعن د اق 
بابين» والحديث قطعة من الحديث المذكور في الباب الاعنى. : كما 
سبقت الإشارة إليه . 
مخبيه : 
في هذا الحديث النهي عن تناشد الأشعار في المسجد » وهو 
محمول على الأشعار المشتملة على الهجاء والسباب ومدح الظلمة 
ونحو ذلك » وأما الأشعار التي تشتمل على الخير كمدح الله تعالى 
ومدح النبي يَْلْهَ والقرآن والإسلام ونحو ذلك » فيجوز إنشادها في 
المسجد » لحديث حسان رضي الله عنه الآتي في الباب التالي » كما بينه 
المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة التالية . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : وأما إنشاد الأشعار في 
المسجد . فحديث الباب » وما في معناه يدل على عدم جوازه ‏ 
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ويعارضه ما سيأتي من قصة عمر وحسان رضي الله عنهما » وتصريح 
حسان بأنه كان ينشد الشعر بالمسجد» وفيه رسول الله يله وكذلك 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال : «شهدت النبي عَلنّهُ أكثر من 
مائة مرة في المسجد » وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر 
الجاهلية » فربما تبسم معهم». رواه أحمد وأخرجه الترمذي » ولفظه : 
« جالست النبي عله أكثر من مائة مرة » فكان أصحابه يتناشدون 
الشعر؛ ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهليّة » وهو ساكث » فربا تبسم 
معهم 2 . وقال : هذا حديث صحيح . 

وقد جمم بين الأحاديث بوجهين : 

الأول : حمل النهي على التنزيه » والرخصة على بيان الجواز. 

الثاني : حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه » 
كهجاء حسان للمشركين » ومدحهوَيله » وغير ذلك » ويحمل النهي 
على التفاخر » والهجاء » ونحو ذلك . ذكر هذين الوجهين العراقي في 
شرح الترمذي . 

قال الجامع عفا الله عنه : والمسلك الثاني هو الأولى في الجمع . 
وهو الذي سلكه المصنف . حيث قال في الترجمة التالية : « الرخصة 
في إنشاد الشعر الحسن في المسجد) . 

وقال الشافعي رحمه الله : الشعر كلام » فحسنه حسن ٠‏ وقبيحه 
قبيح . وقد ورد هذا مرفوعاً في غير حديث » فأخرج أبو يعلى عن 
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عائشة رضي الله عنها قالت: « سئل رسول الله َيه عن الشعر » فقال: 
« هو كلام ؛ فحسنه حسن وقبيحه قبيح». قال العراقي : وإسناده 
حسن.ء رواه أيضاً البيهقي في سننه من طريق أبي يعلى . ثم قال : 
وصله جماعة» والصحيح عن النبي يَنّْه مرسل . 

وروى الطبراني في الأوسط من رواية إسماعيل بن عياش » عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن عبد الرحمن بن رافع » وحبان بن 
أبي جبلة » وبكر بن سوادة »عن عبد الله بن عمرو » قال : قال 
رسول الله ميته : « الشعر ممنزلة الكلام » فحسنه كحسن الكلام » 
وقبيحه كقبيح الكلام» . قال الطبراني : لا يروى عن النبي َه إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به عبد الرحمن . 

وقال الهيثمي في «المجمع» جا ص9١2١١3:‏ وإسناده حسن . اه. 
وليس كما قال » بل إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن زياد» 
لكن الحديث له شواهد » فهو حسن » وقال الشيخ الألباني : صحيح 
لغيره . انظر «صحيح الأدب المفرد» رقم 5714 . 

وقد جمع الحافظ رحمه الله بين الأحاديث بحمل النهي على تناشد 
أشعار الجاهلية » والمبطلين » وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك » 
ولكن حديث جابر بن سمرة الماضي فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون 
الشعر . وأشياء من أمر الجاهلية . 


قال الجامع : هذا لا ينافي النهي المذكور » لأن المراد بالمنهي عنه 
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هو ما كان على صفة أهل الجاهلية من التفاخر » والسباب » والطعون» 
وأما ما ذكر من تذاكر الصحابة الشعر الجاهلي » فالمراد به أنهم 
يتذاكرونه تحدثاً بنعمة الله عليهم حيث هداهم الله إلى الإسلام عما 
كانوا عليه من أمور الجاهلية » وعوضهم من أشعارهم المشتملة على 
الخنا والفجور بالقرآن العظيم » لا أنهم يريدون إحياء ما كانوا عليه » 
وتجديد ما تابوا منه » فإن هذا لا يُظَنُ بهم » ولا يقرهم النبي قَلّهُ . والله 
أعلم . ش 

وقيل : المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى 
يتشاغل به من فيه » وأبعد أبو عبد الله البوني » فأعمل أحاديث النهي » 
وادعى النسخ في حديث الإذن » ولم يواقَق على ذلك . حكاه ابن 
التين عنه . انتهى . 

قال الشوكاني رحمه الله : وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما 
أمكن هو الجواب » وقد أمكن بلا تعسف كما عرفت . 

قال ابن العربي رحمه الله : لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان 
في مدح الدين » وإقامة الشرع » وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها 
الخبيثة من طيب رائحة »وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من 
يعرفها. وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله يله » فقال (من 
البسيط) : 


ل لوول 
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إلى قوله في صفة ريقها : 


كَائَّهُ سه ل بالراح مَعْلُول 
قال العراقي : وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها 
شيء» وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع» وعلى تقدير ثبوت هذه 
القصيدة عن كعب ٠‏ وإنشادها بين يدي النبي عَينْهُ في المسجد » أو غيره» 
فليس فيها مدح خمر . وإِنما فيها مدح ريقها » وتشبيهه بالراح » قال : 
ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به صوته بحيث يشوش 
بذلك على مصل . أو قارئ » أو منتظر للصلاة » فإن أدى إلى ذلك 
كره » ولو ققيل بتحريه لم يكن بعيداً . اه . «نيل» جاص7177 
7" . والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز إنشاد الشعر الحسن ء 
كمدح الله تعالى ٠‏ ومدح النبي عله . والقرآن » والدين ء والزهد . 
والورع » ونحو ذلك . 

وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن النهي المذكور في حديث الباب 
الماضي محمول على ما إذا كان الشعر مذموماً » كالهجاء » ومدح 
الظلمة » ووصف النساء » والخمر » ونحو ذلك » وهو حمل حسن ٠‏ 
جمعاً بين الأدلة . والله أعلم . 


ا 0 2 6 م يي 2 سا 0ه ِ ماه اس 
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رجال هذا ال سناد : خمسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني » ثقة ثبت » من 1١٠١[‏ » تقدم في 
١/١‏ . 

١‏ - (سفيان) بن عبينة الكوفي » ثم المكي » ثقة ثبت حجة فقيه» 
منه [18]» تقدم في ١/١‏ . 

دول هري ماين فلك لد > قله تعينة إمام هن 4ه 
تقدم في ١/١‏ . 

5 - ( سعيد بن المسيب) بن حَرَن القرشي المخزومي . المدني » 
حجة فقيه ثقة إمام » من كبار [؟] ١‏ تقدم في 4/4 . 

5 - (حسان بن ثابت ) بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري 
النجاري » أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو الحسام » ويقال : أبو الوليد 
المدني شاعر رسول الله عله » وأمه الفريعة بنت خالد بن حبيش . 

روى عن النبي عَنّْه . وعنه البراء بن عازب » وسعيد بن المسيب » 
وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وأبو الحسن مولى بني نوفل » وابنه 
عبد الرحمن بن حسان » وخارجة بن زيد بن ثابت » ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب . قال ابن سعد : كان قديم الإسلام » ولم 
يشهد مع النبي عَينهُ مشهداً. كان يجب » وكانت له سن غالية . 
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الجاهلية » وستين سنة في الإسلام . 
وقال ابن سعد : قال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان : عاش حرام 
عشرين ومائة سنة » وعاش ابنه المنذر كذلك . وعاش ابنه ثابت 
كذلك» وعاش ابنه حسان كذلك » قال : وكان عيد الرحمن إذا ذكر 
هذا استلقى على فراشه »ء وضحك. وتمدد » فمات وهو ابن /5 سنة . 
قال أبو نعيم : لا نعرف في العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد ء 
تفقت مدة عمرهم مائة وعشرين سنة غيرهم . 
وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفية الحديث» في تعداد من عاش من 
الصحابة مائة وعشرين سنة » فقال : 
ب ا 3 21 
وقال ابن إسحاق : حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة » 
حدثني من شئت من رجال قومي » عن حسان بن ثابت » قال : إني 
والله لغلام يمّعة ابن سبع سنين » أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ 
سمعت يهودياً يصرخ على أطم يثرب يا معشر يهود إذ اجتمعوا إليه ؛ 
قالوا : ويلك مالك ؟ قال : طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة . 
وقال لوين في جزثه المشهور: حدثنا حديج » عن أبي إسحاق » 
عن سعيد بن جبير » قال : قيل لابن عباس : قدم حسان اللعين ١‏ 
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جد 101؟ 
قال :.فقال ابن عباس : ما هو بلعين » قد جاهد مع رسول الله عَقلهُ بنفسه 
ولسانه . قال أبو عبيدة : مات سنة 05 » وقال ابن حبان : ومات وهو 
ابن مائة وعشرين سنة وأربع سنين » أيام قتل علي . وقيل: إنه مات 
سنة 56 » وقال عمرو بن العلاء : أشعر أهل الحضر حسان بن ثابت . 
وقال الحطيئة : أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب . وقال ابن 
قتيبة في الطبقات : انقرض عقبه . أخرج له الجماعة» إلا الترمذي . 
اه. تت بزيادة . ج7١اص‏ 758-3757 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . اتفق الجماعة عليهم. إلا 
الصحابي» فما أخرج له الترمذي » كما مر آنفاً . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين » إلا شيخه » فبغلاني » وسفيان » 
فكوفي » ثم مكي . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي » الزهري عن سعيد . 

ومنها : أن فيه سعيد بن المسيب ٠‏ أحد الفقهاء السبعة » وقد تقدم 
ذكرهم غير مرة . 

ومنها : قال الخفزرجي رحمهالله في «الخلاصة» ص9١‏ ما 
حاصله : لحسان عند الجماعة فرد حديث » وليس له عن النبي ص 
قاف وكذا قال ابن الجوزي في «المجتبى» ص 5/. والله أعلم . 
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شرج الحد يت 

(عن الزهري , عن سعيد بن المسيب) وهكذا أخرجه البخاري 
في بدء الخلق » من رواية ابن عيينة » عن الزهري » عن ابن المسيب . 
وتابعه معمر » عند مسلم » وإبراهيم بن سعد » وإسماعيل بن أمية عند 
المصنف . وأخرجه المصنفة في عمل اليوم والليلة من الكبرى (57 / 
عن عمران بن بكار » عن أبي اليمان » عن شعيب بن أبي 
حمزة » عن الزهري . عن أبي سلمة » وهكذا عند البخاري في الصلاة 
عن أبي اليمان » قال الحافظ رحمه الله : وتابعه إسحاق بن راشد» عن 
الزهري . أخ رجه النسائي . 

وهذا من الاختلاف الذي لا يضر ؛ لأن الزهري من أصحاب 
الحديث » فالراجح أنه عنده عنهما معاً » فكان يحدث به تارة عن هذا 5 
وتارة عن هذا » وهذا من جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطني على 
الشيخين . لكنه لم يذكره » فليستدرك عليه . اه . «فتح» جاص١17‏ . 

( قال : مر عمر بحسان بن ثابت ) وهكذا رواية سعيد لهذه 
القصة بلفظ « مر عمر بحسان » الحديث . قال الحافظ رحمه الله : وهي 
عندهم مرسلة » لأنه لم يدرك زمن المرور » ولكن يحمل على أن 
سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعد » أو من حسان » أو وقع لحسان 
استشهاد أبي هريرة مرة أخرى » فحضر ذلك سعيد » ويقويه سياق 
حديث الباب يعني رواية الزهري » عن أبي سلمة فإن فيه أن أبا سلمة 
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سمع حسان يستشهد أبا هريرة » وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر 
أيضاً » فإنه أصغر من سعيد » فدل على تعدد الاستشهاد » ويجوز أن 
يكون التفات حسان إلى أبي هريرة » واستشهاده به إنما وقع متأخراً , 
لأن «ثم» لا تدل على الفورية» والأصل عدم التعدد» وغايته أن يكون 
سعيد أرسل قصة المرور » ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي 
هريرة » وهو المقصود ء لأنه المرفوع » وهو موصول بلا تردد . والله 
أعلم . اه . فتح جاص١١1.‏ 

(وهو يدشد في المسجد ) جملة في محل نصب على الحال من 
«حسان» » أي والحال أن حسان رضي الله عنه يقرأ أشعاره في المسجد 
النبوي . 

(فلحظ إليه) يقال : لحظته بالعين » ولَحَظْت إليه ؛ لَحظاً » من 
باب تفع : راقبته » ويقال : نظرت إليه بمؤخر العين عن يمين ويسارء 
وهو أشد التفانًا من الشزر . قاله في المصباح . 

قال الجامع عفا الله عنه: المعنى الثاني هو المراد هنا » أي نظر 
عمر إلى حسان رضي الله عنهما بمؤخر عينه إنكاراً لإنشاده في المسجد 
(فقال) حسان رداً لإنكار عمر عليه : قد أنشدت فيه) أي المسجد 
(وفيه من هو خير منك) يعني النبي يله » والجملة في محل نصب 
على الحال فق اشم اندرو راق العلك عبان رفت لقاع 
(إلى أبي هريرة) رضي الله عنه (فقال : أسمعت رسول الله عله 
يقول : « أجب عني») وفي رواية أبي سلمة : «أجب عن رسول الله»» 
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فيحتمل أن تكون روايته بالمعنى » والمراد بالإجابة الرد على الكفار 
الذين هجوا رسول الله يَيلّهُ وأصحابه . 

وفي الترمذي من طريق أبي الزناد » عن عروة »عن عائشة » 
قالت: « كان رسول الله يَيله ينصب لحسان منبراً في المسجد » فيقوم 
عليه » يهجو الكفار» . قاله في الفتح . 

(اللهم أيده) هذا دعاء من النبي عَفنهِ لحسان رضي الله عنه» دعا له 
بالتأييد » وهو القوة على الكفار (بروح القدس) متعلق بأيد » والمراد 
بروح القدس هنا جبريل عليه السلام » كما بينه ما رواه البخاري من 
حديث البراء وهو عند المصنف في كتاب القضاء من الكبرى 
(6075/05)» ولفظه : « اهجهم » وجبريل معك» . 


والقدس ‏ بضم القاف والدال. بمعنى الطهر » وسمي جبريل بذلك 
لأنه خلق من الطهر . وقال كعب : القدس الرب عز وجل » ومعنى 
روح القدس روح الله » وإنما سمي بالروح لأنه يأتي بالبيان عن الله 
تعالى » فتحيى به الأرواح . وقيل : معنى القدس البركة . ومن 
اسماء الله عاك القدوس + ل اللاهنر الممزه عن العتو والتقائض:: 
ومنه الأرض المقدسة » وبيت المقدس » لأنه الموضع الذي يِتَقَدس فيه » 
أي يتطهر فيه من الذنوب . قاله في «عمدة القاري» جة ص8١7‏ . 

(قال) أبو هريرة رضي الله عنه: (نعم) ولفظ الكبرى « اللهم 
نعم»» أي سمعته يَفلّه يقول ذلك . والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه 
التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث حسان رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )7١77/75(‏ و(الكبرى» (75/ 45/) عن قتيبة » عن 
أرق عبيدة اج وال هوق مق ان السك فإ معيو د ديك 

وقال أبو الحجاج المزي رحمه الله : أخرجه النسائي في «الصلاة» » 
وفي ١‏ اليوم والليلة ؛ عن قتيبة » ومحمد بن منصور ‏ فرقهما ‏ كلاهما 
عن سفيان » به . وعن عمران بن بكار » عن أبي اليمان » عن شعيب 
ابن أبي حمزة » عن الزهري »عن أبي سلمة » أنه سمع حسان يستشهد 
أبا هريرة » وعن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن يونس بن 
يزيد وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » عن سليمان بن داود 
الهاشمي » عن إبراهيم بن سعد وعن محمد بن علي بن حرب » عن 
مُحُرز بن الوضاح » عن إسماعيل بن أمية ثلاثتهم عن الزهري » عن 
سعيد به . 

وعن محمد بن جبلة الرافقي » عن أحمد بن عبد الملك » عن عتاب 
ابن بشير » عن إسحاق بن راشد » عن الزهري » عن أبي سلمة به. 


وعن محمد بن جبلة » عن محمد بن موسى بن أعين » قال : أصبت 
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في كتاب أبي : عن إسحاق بن راشد به . ولم يذكر ابن أبي خلف . 
وأحمد بن عبدة » وقتيبة » ومحمد بن إسماعيل» ومحمد بن علي بن 
حرب في حديثهم : استشهاد حسان بأبي هريرة » وذكره الباقون . 

قال المزي : وفي القضاء ‏ يعني في «الكبرى» عن محمد بن عبد الله 
ابن بزيع »عن يزيد يعني ابن زريع .عن شعبة »عن عدي بن ثابت» 
عن البراء بن عازب »عن حسان بن ثابت. قال : قال لي رسول الله عله : 
« اهجهم » أو هاجهم ‏ يعني المشركين ‏ وجبريل معك ) وواءةسقيان 
ابن حبيب » عن شعبة » فجعله من مسند البراء . 

قال المزي : حديث محمد بن عبد الله بن بزيع ليس في الرواية » 
ولم يذكره أبو القاسم . اه . «تحفة الأشراف» جلا ص5 .٠١95-١١‏ 

المسألة الغالشة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول 2 
وغيرهم: 

أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود . 

فأخرجه البخاري في «بدء الخلق» عن علي بن المديني » عن ابن 
عيينة» به. وفي «الأدب» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيه أبي 
بكرء عن سليمان بن بلال » عن محمد بن أبي عتيق » وفيه » وفي 
«الصلاة» عن أبي اليمان » عن شعيب بن أبي حمزة ‏ كلاهما عن 
الزهري » عن أبي سلمة , به . 
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ومسلم في «الفضائل» عن إسحاق بن إبراهيم » ومحمد بن يحيى 
ابن أبي عمر » وعمرو بن محمد الناقد » ثلاثتهم عن سفيان » به . 
وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي »عن أبي اليمان » به . وعن 
إسحاق بن إبراهيم » ومحمد بن رافع » وعبد بن حميد » ثلاثتهم عن 
عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن سعيد » به . 

وأبو داود في «الأدب» عن محمد بن أحمد بن صالح »عن 
عبد الرزاق» به . 

وأخرجه الحميدي برقم ١٠١١5‏ » وأحمدجاص759 », جه 
ص 777 » وابن خزيمة رقم /17*01 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

مها : ماترجم له المصنف ». وهو جواز الشعر الحسن في 
المسجدء وأما النهي الوارد في الباب الماضي » فهو محمول على الشعر 
المشتمل على الخنًا » والزور » والكلام الساقط » وبهذا يجمّع بين 
الأحاديث المختلفة في هذا الباب» كما هو صنيع المصنف رحمه الله 
تعالى . 

ومنها : أن الإمام يتعين عليه الإنكار إذا رأى من أتباعه ما ظن أنه 
منكر حتى يظهر له عدم كونه منكراً . 

ومنها : أنه ينتبغي للشخص أن يثبت دعواه بالإشهاد تأكيداً » وإن 
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كان لا يتهم . 
ومنها : جواز هجاء الكفار » قال العلماء : ينبغي أن لا يبدأ 
المشركون بالسب والهجاء؛ مخافة من سبهم الإسلام وأهله » قال 
الله تعالى : 9 ولا تَسبوا الّذين يدعو من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علّم) [الأنعام: »]1٠١4‏ وتنزيهاً لألسنة المسلمين عن الفحش » إلا أن 
تدعو إلى ذلك ضرورة ٠‏ كابتدائهم به» فيكافئون» كما فعل النبي عَلله . 
ومنها : أن فيه منقبة عظيمة لحسان رضي الله عنه ؛ حيث دعا له 
رسول الله ْله أن يؤيد بروح القدس . والله تعالى أعلم 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن طلب الضالة في 
المسيجد: 

والإنشناه بكسن السحرة +مصندر أنشيل» وناعبا »يقال أنشيد 
القتالة تعر فينو انر قو ضنها عند ,وففلة تند الفالة فذقا 
تعدا من ناه كزين ورقنةة تاتالا هيلاطيا 
وعرقها بناط نأنة صرق رباك 

قال الجامع عفا الله عنه : والمناسب هنا معنى الاسترشاد » لأن 
المراد طلبها . والله أعلم . 

والضالة : بالهاء ‏ : الحَيّوان الضائع ذكراً كان» أو أنثى . 

قال الفيومي رحمه الله تعالى ‏ في مادة « ضل 2- : والأصل في 
الضّلال : العَيبَةُ » ومنه قيل للحيوان الضائع : ضالة ‏ بالهاء ‏ للذكر 
والأنثى » والجمع ضوآل » مثل دابّة » ودَوَآاب » ويقال لغير الحيوان : 
ضائع ؛ ولقَطّة » وضَل البعيرٌ : غاب » وخفي موضعه » وأضللته 
بالألف : فقدته . 

قال الأزتهري : وأضللت الشيء بالألف : إذا ضاع منك » فلم 
تعرف موضعه ء كالدابة والناقة » وما أشبهها » فإن أخطأت موضع 


م مرو 


الشيء الثابت » كالدار » قلت 8 وضللته » ولاتقل : أضللته بالألف 8 
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وقال ابن الأعرابي : أضَلّي كذا بالألف : إذا عجزت عنه» للم قدو 


عليه . وقال في البارع : لني فلان» وكذا في غير الإنسان. يلي : 
ا »وإذا طلبت حيواناً » فأخطأت مكائه » 


0 فهو بمنزلة الثوابت » فتقول : ضَكَْتَه . وقال الفارابي : 


وس رو ع مزوو 


ضْلَاهُ بالألف : أضعته . اه «المصباح» جاص 775 . والله تعالى أعلم . 


أ سس ار ع سه قره بر اه أ رلا ال ل سه اه و لل سس 


- أخبرنًا محمد بن وهب قال : حدثنا محمد محمد بن سلمة» 


أب عبد الرحيوع قال : حَدئي ريد بن أبي أنْيْسَة 
ا َل 


عَنَ أبي الربيرء عَنْ جابرء قَالَ : جاء رجل ينشد ضا 
في السْجد َال سول الله كه : «لا وجدت». 
رجال هذا ال سناد : سدة 
١‏ -( محمد بن وهب) بن عمر بن أبي كريمة » أبو المعافى 
الحراني» صدوق » من ]٠١[‏ » توفي سنة 47 1ه . 
قال النسائي : لا بأس به » وقال أيضاً : صالح . وقال مسلمة : 
صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : مات بقرية بحران في 
رمضان سنة 757 ه »ء انفرد به المصنف . 
؟ - ( محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم أبو عبد الله 
الحراني» ثقة »توفي سنة ١9١‏ على الصحيح . من [9]» أخرج له 


شوخ سنن النسائي - كناب المساجد 


لد 66 
البخاري في «جزء القراءة» ومسلمء والأربعة » تقدم في .7١5/7٠١‏ 

. (أبو عبد الرحيم) خالد بن يزيد سماك بن رستم الأموي‎ - ٠ 
مولاهم الحراني » ثقة » توفي سنة 45 ١ه » من [1] »وقيل اسم أبيه‎ 
يزيد » وقيل : اسم جده سمال بفتح أوله » وتشديد الميم » وآخره‎ 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء‎ 7١7/75٠١ لام» تقدم في‎ 
ومسلم» وأبو داود » والنسائي.‎ 

5 - (زيد بن أبي أنيسة) الجزري , أبو أسامة » كوفي الأصل ‏ 
ثم سكن الرها » ثقة له أفراد » توفي سنة 9١١ه‏ » من [1] » وقيل : 
غيره » أخرج له الجماعة» تقدم في .7١57/15٠١‏ 

ه - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم 
المكي »ء صدوق » يدلس » توفي سنة ١175‏ » من[ 14 » أخرج له 
الجماعة » تقدم في ١‏ ”/ 70 . 

١‏ -( جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلّمي 
المدني » صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما » أخرج له الجماعة . تقدم 
في /”١‏ 5” . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 


ومنها : أن رجاله كلهم موثقون » أخرج لهم الجماعة » إلا شيخه» 


0 - النضي عن إنشاد الضالة في المسجد - حديث رقم /١7‏ 5 


فانفرد هو به» ومحمد بن سلمة فما أخرج له البخاريء إلا في «جزء 
القراءة»» وأبو عبد الرحيم » فانفرد به مسلم ‏ والمصنف » وأبو داود ‏ 
وأخرج له البخاري في «الأدب المفرد» . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن خاله ؛ محمد بن سلمة » عن أبي 
لبا ظ 

ومنها : أن فيه جابر بن عبد الله أحد المكثرين السبعة من الصحابة» 
روى 5٠‏ 15١حديثاً‏ . والله تعالى أعلم . 

شرج الحهد يت 


(عن جابر ) بن عبد الله رضي الله عنهما ٠‏ أنه (قال : جاء رجل 
يدشد) تقدم أنه من باب قتل » ويحتمل كونه من الإنشاد رباعياً . 
والمراد به هنا الطلب (ضالة) تقدم أيضاً أنه الحيوان الضائع ذكراً كان أو 
أنثى » ويقال لغيره: ضائع » ولقيط ( في المسجد) النبوي (فقال 
رسول الله ينه : « لا وجدت») أي صادفت ضالتك » وهو دعاء 
عليه بعدم مصادفته لضالته . 

وقال السندي رحمه الله : يحتمل أنه دعاء عليه » فكلمة « لا» لنفي 
الماضي » ودخولها على الماضي بلا تكرار في الدعاء جائز » وفي غير 
الدعاء الغالب هو التكرار » كقوله تعالى : فلا صدق ولا صلّى 4 
[القيامة: »]7”١‏ ويحتمل أن «لا» ناهية 3 أى ل تنديل + وقوله : 
«وجدت» دعاء له» لإظهار أن النهي منه نصح له » إذ الداعي لخير لا 
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ينهى إلا نصحاً » لكن اللائق حيئئذ الفصل » بأن يقال : لا » ووجدت؛ 


لأن تركه موهم ء إلا أن يقال : الموضع موضع زجر » فلا يضر به 
الويهام » لكونه إيهام شيء » هو آكد في الزجر . اه. ج؟ ص 5غ . 

قال الجامع : الاحتمال الأول هو الأولى . لأن الثاني بعيد عن 
ظاهر النص » فتبصر . والله أعلم . 

مسالتان تتعلقان بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث جابر رضي الله عنه حديث صحيح ؛ أخرجه المصنف هنا 
»)71١/706(‏ و«الكبرى»(245/565) بالسند المذكور . وهو من 
أفراده» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره » كما أشار إليه الحافظ 
أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في «تحفته) جا ص7*07. 

المسألة الثانية: حديث الباب يدل على منع إنشاد الضالة في 
المسجد » وقد وردت أحاديث فيه : 

منها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يله : 
« من سمع رجلا ينشد في مسجدنا ضالة » فليقل : لا أداها الله إليك » 
فإن المساجد لم تَبّنَ لهذا» . رواه أحمد» ومسلم» وابن ماجه. 

ومنها : حديث بريدة رضى الله عنه : « أن رجلا نَشَّدَ فى المسجد» 
فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر » فقال النبى يِه : « لا وجدت. إنما 
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بنيت المساجد لما بنيت له » . رواه أحمد » ومسلم . وابن ماجه أيضاً » 
والمصنف في «عمل اليوم والليلة» . 

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً : « أن رسول الله وَهله 
قال : 7 إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد » فقولوا : لا أربح الله 
تجارتك ٠‏ وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة » فقولوا : لا ردها الله عليك» 
رواه الترمذي» وحسنه » ورواه المصنف في «عمل اليوم والليلة . 

ومنها : حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده رضي الله 
عنه » قال : « نهى رسول الله عله عن الشراء والبيع في المسجد ء وأن 
تنشد فيه الأشعار » وأن تنشد فيه الضالة» وعن التحلق يوم الجمعة قبل 
الصلاة » » رواه أحمد والأربعة » وقد تقدم للمصنف (77/ ١ )172١5‏ 
ولكن ليس فيه إنشاد الضالة . 

وفي هذه الأحاديث دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد 
بعدم الوجدان معاقبةً له في ماله » ومعاملة له بنقيض قصده . 

فينبغي لسامعه أن يقول : لااوجدت . فإن المساجد لم تبن 
لهذاء أو يقول : لا وجدت . إما بنيت المساجد لما بنيت له . كما قاله 
رسول الله َيِه . 

قال النووي رحمه الله تعالى : يستفاد من الحديث النهي عن نشد 
الضالة في المسجد » ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة 
ونحوها من العقود» وكراهة رفع الصوت في المسجد . 


َ شوج سنن النسائس - كناب المساجد 


قال القاضي عياض : قال مالك » وجماعة من العلماء : يكره رفع 
الصوت في المسجد بالعلم » وغيره » وأجاز أبو حنيفة رحمه الله » 
ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله رفع الصوت فيه بالعلم 
والخصومة . وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس » لأنه مجمعهم » ولابد 

وقوله يله : « إغا بنيت المساجد لا بنيت له » : معناه لذكر الله » 
والصلاة والعلم » والمذاكرة في الخير ء ونحوها . قال القاضي 
عياض : فيه دليل على منع الصنائع في المسجد كالخياطة وشبهها 3 
قال: وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد . قال : قال 
بعض شيوخنا : إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص 
بنفعها آحاد الناس . ويكتسب به » فلا يتخذ المسجد متجراً » فأما 
الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة » وإصلاح آلات 
الجهاد » مما لا امتهان للمسجد في عمله » فلا بأس به » وحكى بعضهم 
خلافاً في تعليم الصبيان فيها . اه . اشرح مسلم» جه ص06 . 

وفي «النيل» ج" ص759 : وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في 
المساجد ء وقال : إنه من باب البيع » وهذا إذا كان بأجرة » فإن كان 
بغير أجرة كان مكروهاً » لعدم تحرزهم من الوسخ الذي يصان عنه 
التحدة 


ونقل في «الفتح) جاص56١١‏ عن مالك رواية أخرى » وهي 
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التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لابد منه ؛ فيجوزء وبين رفعه 
باللفظ ونحوه ؛ فلا. 

قال الجامع عفا الله عنه : 

هذا التفصيل المنقول عن مالك في هذه الرواية هو الذي يترجح 
عندي في المسألة . 

وحاصله أن يقال : إن رفع الصوت في المسجد إن كان فيما يتعلق به 
الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ٠‏ حيث ترجم ١‏ باب رفع 
الصوت في المساجد»» ثم ساق بسنده عن السائب بن يزيد » قال : 
«كنت قائماً فى الملسجد » فحصبنى رجل » فنظرت » فإذا عمر بن 
الخطاب » فقال : اذهب فائتنى بهذين » فجئته بهما » قال : من أنتما ‏ 
أو من أين أنتما ‏ ؟ قالا : من أهل الطائف » قال : لو كنتما من أهل 
البلد لأوجعتكما » ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله يَلِله ١‏ . 

ثم أورد بسنده حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا 
سمعها رسول الله يله » وهو في بيته » فخرج إليهما رسول الله يَهله 
حتى كشف سجف حجرته » ونادى : 9 يا كعب بن مالك ».يا كعب»» 
قال: لبيك يا رسول الله » فأشار بيده أن ضّع الشطر من دينك » قال : 
قد فعلت يا رسول الله » قال رسول الله عَلِنهُ : « قم فاقضه». 


3 شوج سنئ النسائس - كناب المساجد 


فأورد البخاري رحمه الله حديث عمر الدال على المنع ادوتحديق 
كعب الدال على الجواز » حيث قرر وله المتخاصمين في رفع أصواتهما 
في المسجد » إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه » وعدمه فيما 
تلجئ الضرورة إليه . 

وهو تفصيل حسن ١‏ وأما الأحاديث الواردة في النهي عن رفع 
الصوت في المساجد فإنها كما قال الحافظ في الفتح ج“ص5١١‏ - 
ضعيفة » فلا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة » وعلى تقدير 
صحتها » فإنها تحمل على اللغو واللّخّطء ومما لا فائدة فيه. والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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و #9 05 
١١‏ - إظهار السلاج فى المسهد 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم إظهار السلاح في 
المسجد:. 
والسلاح ‏ بالكسر ‏ : ما يقَائَلَ به في الحرب » ويدَاقَع » والتذكير 
أغلب من التأنيث » فيجمع على التذكير : أسسْلحة » وعلى التأنيث : 
اجات زالشلع بزوزان حول لكشي الماكس راخب الوم 
املكتف » أي أخذ كل واحد سلاحه . قاله في المصباح جا ص 785 . 
ثم اعلم أن الظاهر أنه أراد بإظهار السلاح حمله ظاهراً مع الأخذ 
بنصله » فيكون حكمه الجواز » ويحتمل أن يكون إبداء نصله » فيكون 
حكمه المنع » لأجل الإيذاء » ويؤيد الاحتمال الأول وهو الأقرب 
لظاهر الحديث ‏ الترجمة التالية » فإنها لبيان جواز تشبيك الأصابع » 
ويؤيد الاحتمال الثاني الترجمة السابقة » فإنها لبيان النهي عن إنشاد 
الضالة . والله أعلم . 
4- أخلبَرنَا بد الله بن مُحَمَد بن عبد امن بْنِ امور 
الزهري » بَصري" » ومُحَمَدبْن منْصُور » قال : حَدئنا 
و 


. 7 يه عروالماه ع سم واس سلس 0-4 رمي يفي 
سفيان » قال :"قلت لعمرو : أسمعت جابرا » يقول : 


لص سا بير يه -ه 7 3 00 و هن د 
مر رجل بسهام في اكسجد ء فَقَال له رسول الله عله : 


1 شرح سنن النسائي - كتاب المساجد 


وه حو م 020100 
«خذ بنصالها » » قال : نعم . 


د 


رجال هذا الا سناد : خمسة 


١‏ - (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور) بن 
مخرمة ء أبو بكر الزهري البصري » صدوق » توفي سنة 755 » من 
صغار ]1١[‏ » أخرج له مسلم والأربعة» وتقدم في 58/57 . 


أسسده : 


قوله: « بصري» هكذا في النسخ منكراً . وهو خبرمبتداأً 

محذوف» تقديره : هو بصري » والله أعلم . 
2 

؟ - ( محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي الجواز 
المكي» ثقة » من1١١]»‏ توفي سنة 707 » أخرج له النسائي ١‏ تقدم في 
". 

“" - (سفيان) بن عيينة » أبو محمد الحافظ الحجة الثبت ٠‏ توفى 
سنة 194١ه‏ » من [8] » تقدم في ١/١‏ . 


- (عمرو) بن دينار الجمحي » أبو محمد الأثرم المكي » ثقة 
ثبت 3 توفي سئنة ١١1‏ 3 من [54]» أخرج له الجماعة تقدم في 
5 . 


ه -(جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما المذكور في السند 
السابق . والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعياته » وهو (71) منها . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » من رجال الجماعة . إلا شيخيه » 
فالأول لم يخرج له البخاري » والثاني من أفراده. 

ومنها : أن هذا السند أصح أسانيد أهل مكة » قال أبو عبد الله 
الحاكم : وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » 
عن جابر . انظر تدريب الراوي جا ص85 . 

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار» والتتحديث» والقول». 
والسماع . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(قال) سفيان بن عيينة: (قلت لعمرو) بن دينار: (أسمعت 
جابراً يقول: مر رجل بسهام في المسجد ) النبويء ولمسلم من 
طريق أبي الزبير » عن جابر أن النبي يله أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في 
المسجد أن لا يمر بها . إلا وهو آخذ بنصالها . 

قال الحافظ رحمه الله : لم أقف على اسمه إلى الآن . 

(فقال له رسول الله عَكِنّهُ : «وخذ بنصالها») «النصال» ‏ بالكسر 
جمع « نصل» بفتح فسكون - وهي ‏ كما في «ق) بحديدة البهم والرمج 
والسيف ما لم يكن له مض » ويجمع أيضاً على أَنْصّلٍ ونُصول . 


شوح سنن النسائي - كناب المساجد 


0 

وإنما أمره بالأخذ بنصالها » لثلا يؤذي أحداً من المسلمين » ففي 
رواية الشيخين من طريق حماد بن زيد » عن عمرو : « أن رجلاً مر في 
المسجد بأسهم قد أبدى نصولها » فأمره أن يأخذ بنصولها » كي لا 
تخدش مسلما» . 

قال الجامع عفا الله عنه: حكم المجامع كالأسواق ونحوها حكم 
المساجد في هذا » لما أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه » عن النبي يَِْهُ ٠‏ قال : « من مرفي شيء من مساجدناء أو 
أسواقنا بنبل » فليأخذ على نصالهاء لا يعقر مسلماً» . وفي رواية لمسلم : 
«فليمسك على نصالها بكفه أن يضيب أحدا من المسلمين»: وفي رواية : 
١‏ فليأخذ بنصالها » ثم ليأخذ بنصالها ‏ ثم ليأخذ بنصالها؛ . 


(قال) عمرو بن دينار: (نعم) سمعته يقول ذلك . والله أعلم » 
ومنه التوفيق وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 
أخرجه هنا (57؟/ )7/1١8‏ » و«الكبرى» (7/97//77) بهذا السند . 


المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 
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أخرجه البخاري» ومسلم, وابن ماجه. 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن قتيبة » وفي «الفتن» عن علي بن 
عبد الله» ومسلم في «الأدب» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم » وابن ماجه في «الأدب» عن هشام بن عمار » خمستهم عن ابن 
عيينة » عن عمرو بن دينار » عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف ». وهو جواز حمل السلاح في الممسجد 
مع الإمساك بنصله» لثئلا يؤذي مسلماً » وأما ما رواه الطبراني في 
الأوسط كما في الفتح ج"اص8١١‏ من حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه » قال : « نهى رسول الله عله عن تقليب السلاح في المسجد)»؛ 
فمحمول على ما إذا خيف منه الضرر . 

ومنها : تعظيم قليل الدم وكثيره » وتأكيد حرمة المسلمين . 

ومنها : أن فيه بيان كريم أخلاقه وَلّه » وشدة رأفته بالمؤمنين » كما 
وصفه اله تاي بول : أذ جك لمكم رهن 
عنم حريص عَلَيَكُم بالمؤمدين رءوف رحيسم 4 [التوبة: 178] صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : لم يقع في رواية البخاري عن قتيبة في الصلاة 
جواب عمرو بقوله : نعم » فقال : ابن بطال رحمه الله : حديث جابر 
لا يظهر فيه الإسناد ». لأن سفيان لم يقل : إن عمراً قال له : نعم» 


5 شرن سنن النسائي - كتاب المساجد 


قال: ولكن ذكره البخاري فى غير كتاب الصلاة 0 وزاد فى آخره 3 
«فقال : نعم) » فبان بقوله : نعم إسناد الحديث . 


قال الحافظ رحمه الله : قلت : هذا مبني على المذهب المرجوح في 
اشتراط قول الشيخ : « نعم» إذا قال له القارئ مثلاً : أحدثك فلان ؟ 
والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين ‏ ومنهم البخاري أن ذلك لا 
يشترط » بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاً » وعلى هذا 
فالإسناد في حديث جابر ظاهر » والله أعلم . اه . «فتح» جاص8١١.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : المسألة المذكورة قد حقق الاختلاف فيها 
النووي رحمه الله في تقريبه » فقال : إذا قرأ على الشيخ قائلاً : أخبرك 
فلان » أو نحوه ء والشيخ مصغ إليه » فَاهم له » غير منكر » ولا مقر 
لفظاً » صح السماع » رعانت الروا ندب اكتفاء بالقرائن الظاهرة ‏ 
ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار » كقوله: نعم » على الصحيح الذي 
قطع به جماهير أصحاب الحديث والفقه والأصول » وشرط بعض 
الشافعيين » كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ» وسليم 
الرازي» وبعض الظاهريين نطقه به » وقال ابن الصباغ الشافعي : ليس 
له أن يقول: حدثنيء ولا أخبرني » وله أن يعمل به » وأن يرويه قاتلا : 
قرأت عليه» أو قرئ عليه» وهو يسمع. وصححه الغزالي . والآمدي. 
وحكاه عن المتكلمين » وحكى تويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين .» 
وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة » وصححه ابن الحاجب . وقال 
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الزركشي : يشترط أن يكون سكوته لاعن غفلة أو إكراه » وفيه نظر » 
ولو أشار الشيخ برأسه. أو أصبعه للإقرار » ولم يتلفظ فجزم في 
المحصول بأنه لا يقول : حدثني » ولا أخبرني » قال العراقي: وفيه 
نظر. اه. «تقريب مع شرحه التدريب» جاص 7١‏ . 

وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي في «ألفية الأثر» بقوله : 


3 


إذَا قري ولّم يقر المسمع نفظاً فى وقيل : ليس ينمَع 
اشها بش زيرريه بقذقرات ازفرِي عليه 
والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب الجمهور . وهو صحة 
السماع بذلك » فيكون سكوته مع خلو الموانع منَرّلا منزلة إقراره . 
والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز تشبيك الأصابع في 
المسجد . 
والتشبيك مصدر شبك » بالتشديد . قال العلامة ابن منظور رحمه 


رساره لرع 


الله : الشَبّك : من قولك : شبكت أصابعي بعضها في بعض » 
فاشتبكت » وشْبَكتُهًا » فتشبّكت». على التكثير » والشبّك : الخلْطء 
والتداخل » ومنه تشبيك الأصابع » وفي الحديث : « إذا مضى أحدكم 
إلى الصلاة» فلا يشبكن بين أصابعه » فإنه في صلاة » . وهو إدخال 
الأصابع بعضها في بعض ؛ قيل : كره ذلك كما كره عقّص الشعر ء 
واشتمال الصماء » والاحتباء » وقيل : التشبيك » والاحتباء مما 
يجلب النوم » فنهي عن التعرض لا ينقض الطهارة » وتأوله بعضهم أن 
تشبيك اليد كناية عن ملابسة الخصومات » والخوض فيها » واحتج 
بقوله يَيلْهُ حين ذكرالفتن » وشبك بين أصابعه » وقال : « اختلفواء 
فكانوا هكذا» اه . لسان جة ص87١75.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الحديث أخرجه أبو داود عن كعب بن 
عجرة رضي الله عنه مرفوعاً » بلفظ : ١‏ إذا توضأ أحدكم » ثم خرج 
عامدا إلى المسجدء فلا يشبكن يديه » فإنه في صلاة 2 » وصححه ابن 
خزيمة » وابن حبان » وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه . قاله 


في «الفتح» ج؟ صة55١.‏ 
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ومحل استدلال المصنف من حديث الباب قوله : « إذا ركع شبك 
بين أصابعه» » فالحديث وإن كان منسوخاً ‏ كما يأتي ‏ من حيث توسط 
الإمام بين المأمومين » ومن حيث التطبيق للأحاديث المعارضة له 
المتأخرة عنه » فهو باق فيما عدا ذلك » إذ لم يوجد دليل يعارضه فيه » 
فتبصر . والله أعلم » ومنه التوفيق . 
8- أخبرنًا إسحاق بن إبْرآهيم » قَالَ : أَنْبَأنَا عيسى بن 
200000 2 000 6 هم سه 1 - 2 
وس قَالَ : حَدئنا الأعمش ء عن إبراهيم هء. عن 
الأسود ء قَالَ : دَخَلْت أن وَعَلْقَمَةُ على عَبْد اللّه بن 
مسعودء قَقَالَ لبا : أ صلَّى هؤلاء؟ قُلْنَا : لا . قال : 


ع و ه- 07 ل سا الى سس هرا ل لس سي ا 0 
عن يمينه » وَالآخَرَعَنَ شمّاله» فَصلَّى بِغَيّر دان ولا 


تل 
سن ل يا ا ل ص رةس سا6 صر لس سل ا ل لل ا ا ا 0 


إِقَامة» فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه » وجعلها بين 
ركبتيُه » قال : هَكذا رأيت رسسول الله لله فَعل. 
رجال هذا ا سناد : ستة 


. ثقة حافظ حجة‎ ٠» (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي‎ - ١ 
تقدم في 7/7 . ش‎ 21٠١١1 من‎ 
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١‏ - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي » ثقة 
مأمون » من [8]» تقدم في 8/7 . 

* - (الأعمش ) سليمان بن مهران » أبو محمد الكوفي » ثقة 
ثبت مدلس » من [5] » تقدم في .١8/١1/‏ 

5 - (إبراهيم ) بن يزيد النخعي » أبو عمران الفقيه » ثقة يرسل 
كثيراً » من [5]» تقدم في 9؟7/ 79. 

ه-م الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي » ثقة معخضرم 
مكثر فقيه » من [7] » تقدم في 9؟7/ 71 . 

5 -(عبد الله بن مسعود) أبو عبد الرحمن الكوفي رضي الله 
عنه » تقدم في 79/706 . والله أعلم . 

لطائف هذ! 8١‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف ٠»‏ وأن رجاله كلهم ثقات . اتفق 
عليهم الجماعة إلا شيخه » فما أخرج له ابن ماجه . 

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين» إلاشيخه. فمروزي » ثم 
نيسابوري . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ 
الأعمش » وإبراهيم » والأسود : 
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ومنها : أن فيه رواية الأقران ؟ فالأعمش ٠»‏ وإبراهيم كلاهما من 
الطبقة الخامسة . 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار » والإنباء » والتحديث 
والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديثت 

(عن إبراهيم » عن الأسود) أنه (قال : دخلت أنا وعلقمة) بن 
قيس بن عبد الله النخعي الكوفي » ثقة»مات بعد ٠١‏ ه » وقيل : بعد 
١ه‏ ء من [7] » وتقدمت ترجمته في /5١(‏ /ا/ا) ( على عبد الله بن 
مسعود) رضي الله عنه » ولمسلم ١:‏ أتينا عبد الله في داره»» وللمصنف 
في الرواية الآتية (79 ١:٠١‏ أنهما كانا مع عبد الله في بيته » . 

(فقال لنا : أصلى هؤلاء؟ ) ولمسلم : « أصلى هؤلاء خلفكم» » 
يعني الأمير والتابعين له » وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة 
(قلنا :لا) أي لم يصلوا (قال: قومواء فصلوا). قال النووي رحمه الله : 
فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت» لكن لا يسقط بها فرض الكفاية » 
إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية» بل لابد من إظهارها » وإنما 
اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعلها في البيت » لأن 
الفرض كان يسقط بفعل الأمير » وعامة الناس » وإن أخروها إلى 
أواخر الوقت. اه. «شرح مسلم» جه ص ١5١‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه :الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين » 
لا يسقط إلامن عذر . ومن جملة الأعذار تأخير الأئمة الصلاة عن 
وقتها » فيحمل فعل ابن مسعود على هذا. وسيأتي تحقيق المسألة في 
كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى . 


(فذهبنا) أي أردنا » أو شرعنا (لنقوم خلفه) كما هو مذهب 
جمهور الصحابة (فجعل أحدنا عن يمينه .والآخر عن شماله) أي 
جعلنا في جنبيه » وقام هو في الوسط , ولمسلم: ١‏ فأخذ بأيدينا ؛ 
فجعل أحدنا عن يمينه » والآخر عن شماله » . 

قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه» 
وخالفهم جميع العلماء من الصحابة » فمن بعدهم إلى الآنء فقالوا : 
إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفاً . لحديث جابر » وجبار بن 
صخر رضي الله عنهما » وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب 
في الحديث | لطويل عن جابر رضي الله عنه » وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة 
أنهم يقفون وراءه » وأما الواحد » فيقف عن يمين الإمام عند العلماء 
كافة » ونقل جماعة الإجماع فيه » ونقل القاضي عياض رحمه الله 
تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره » ولا أظنه يصح عنه » وإن 
صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس » وكيف كان فهم مجمعون على 
أنه يقف عن يمينه . اه . اشرح مسلم» جدص15 . ظ 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تحقيق القول في هذه المسألة في 
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محله من كتاب الإمامة » إن شاء الله تعالى . 

(فصلى بغير أذان ولا إقامة) هذا أيضاً مذهب ابن مسعود رضي 
اللوطه وسي اللقاه المتجا تسوعي رهن انه لا يشرع الأذان ولا 
الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه » ويقام لصلاة الجماعة 
العظمى . بل يكفي أذانهم وإقامتهم » وذهب جمهور العلماء من 
السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه » ولا يكفيه إقامة الجماعة » 
واختلفوا في الأذان » فقال بعضهم : يشرع له » وقال بعضهم : لا 

قال النووي رحمه الله : ومذهبنا : الصحيح أنه يشرع له الأذان إن 
لم يكن سمع أذان الجماعة » وإلا فلا يشرع . اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي مشروعية الأذان لكل 
مصل مطلقاً » لظواهر النصوص . كما تقدم البحث عنه في بابه . والله 
أعلم . 

(فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه , وجعلها بين ركبتيه) 
ولمسلم : « فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا » قال : فضرب أيدينا » 
وطبق بين كفيه » ثم أدخلهما فخذيه». 

وهذا الفعل هو المسمى بالتطبيق » وهو منسوخ كنسخ توسط 
الإمام المتقدم آنفاً » لكنه لم يبلغ ابن مسعود » وطائفة . 
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قال النووي رحمه الله : مذهبنا » ومذهب العلماء كافة أن السنة 
وضع اليدين على الركبتين » وكراهة التطبيق » إلا ابن مسعود 
وصاحبيه علقمة والأسود ء فإنهم يقولون : إن السنة التطبيق » لأنه لم 
يبلغهم الناسخ » وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ يعني 
الآتي للنسائي برقم 21١7 .21١757(‏ قال : والصواب ما عليه 
الجمهور » لثبوت الناسخ الصريح . اه وسيأتي تمام البحث في ذلك 
في بابه إن شاء الله تعالى . 

(وقال) ابن مسعود رضي الله عنه : (هكذا رأيت رسول الله 
َيِه فعل) يعني التطبيق . 

وفي رواية مسلم : «قال : فلما صلى »2 قال: إنه ستكون عليكم 
أمراء » يؤخرون الصلاة عن ميقاتها . ويَحَنقُونها إلى شرق الموتّى » 
فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك افصاو الجلاة القناتيا :عورا 
صلاتكم معهم سبّحة » وإذا كنتم ثلاثة » فصلوا جميعاً » وإذا كنتم 
أكثر من ذلك » فليؤمكم أحدكم . وإذا ركع أحدكم . فليقٌرش 
ذراعيه على فخذيه » ويا » وليطبق بين كفيه ٠‏ فلكأني أنظر إلى 
اختلاف أصابع رسول الله عَلنهُ ‏ فأراهم» رسع ا لبوا : 


ل -تشبيك الأصابع في المسجد -حديث رقم؛ الا 7 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: فى بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (/71/ 1/19) » و«الكبرى» (48/71/) عن إسحاق بن 
إبراهيم » عن عيسى بن يونس » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
الأسودء عنه . وفى (770) و«الكبرى»(44/!) عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن النضر » عن شعبة » عن الأعمش » عن علقمة »ء 
والأسودء كلاهماعنه . و(794١٠)‏ عن إسماعيل بن مسعود » عن 
خالد بن الحارث » عن شعبة » عن الأعمشء. به » نحوه » والكبرى 
عن محمد بن رافع » عن يحيى بن آدم » عن مفضل بن مهلهل » عن 
الأعمشء به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالقة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم مطولاً في «الصلاة» عن أبي كريب » عن أبي معاوية» 
وعن منجاب بن الحارث » عن علي بن مسهر » وعن عثمان بن أبي 
شيبة » عن جرير » عن محمد ابن رافع » عن يحيى بن آدم » عن مفضل 
الدارمي » عن عبيد الله بن موسى ».عن إسرائيل » عن منصور ‏ كلاهما 
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عن إبراهيم »عن علقمة » والأسود. به » وأخرجه أحمد في (مسنده» . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ماترجم له المصنف رحمه الله » وهو جواز التشبيك في 
المسجد » وقد تقدم وجه الاستدلال من الحديث في أول الباب ١‏ 


ومنها : الإنكار على الأئمة إذا أخروا الصلاة » والمبادرة إلى أدائها 
في أول وقتها » ثم إذا أدركها معهم يصليها نافلة » إحرازاً لفضيلة أول 
الوقت . وفضيلة الجماعة » فقد تقدم في رواية مسلم ». قال : « فلما 
صلى » قال : إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها » 
ويخئقونها إلى شرق الموتى » فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك » فصلوا 
الصلاة لميقاتهاء وكمارا لاك فن نت عب التديف. 

وأما التطبيق » وقيام الإمام بين الاثنين » فقد تقدم أن ذلك مذهب 
ابن مسعود رضي الله عنه » وخالفه في ذلك كافة العلماء » لكونه 
منسوخاً » وأما الصلاة بغير أذان ولا إقامة فقد تقدم أن الأرجح خلافه . 
والله أعلم . 

المسألة الخامسة قد جاءت أحاديث تدل على جواز التشبيك : 

فمنها: حديث أبي موسى رضي الله عنه » عن النبي عَِلّه » قال : « 
إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وشبك عله أصابعه» متفق 


عليه . 


و 
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ومنها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « صلى بنا 
رسول الله َه إحدى صلاتي العشي » فصلى بنا ركعتين » ثم سلم » 
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد » فاتكأ عليها . كأنه غضبان » 
ووضع يده اليمنى على اليسرى » وشبك بين أصابعه؛ . ... الحديث . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه كما ذكره 
أبومسعود في الأطراف » عن رواية ابن رميح » عن الفربري » وحماد 
بن شاكر جميعاً عن البخاري » قال : حدثنا حامد بن عمر » عن بشر 
ابن المفضل » قال : حدثنا عاصم بن محمد » قال : حدثنا واقد ‏ يعني 
أخاه ‏ ؛ عن أبيه يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر-عن ابن 
عمر .أو ابن عمرو رضي الله عنهما » ١‏ شبك النبي عَلِهُ أصابعه» . 

قال البخاري : وقال عاصم بن علي : حدثنا عاصم بن محمد . 
سمعت هذا الحديث من أبي » فلم أحفظه . فقومه لي واقد عن أبيه . 
قال : سمعت أبي وهو يقول : قال عبد الله : قال رسول الله يِه : يا 
عبد الله بن عمرو » كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا" . 

وقد ساقه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» نقلاً عن أبي 
مسعودء وزاد هو ١‏ قد مرجت عهودهم 3 وأماناتهم » واختلفوا » 
فصاروا هكذاء وشبك بين أصابعه » ؟ . قال : فكيف أفعل يا رسول 
الله » قال: « تأخذ ما تعرف » وتدع ما تنكر » وتقبل على خاصتك » 
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جك 5ل7 
وتدعهم وعوامهم) . انظر «الفتح») ج؟ ص”57 ١55 ١‏ 3 وعمدة القاري 
جاص .731٠١‏ 


والحثالة ‏ بضم المهملة » وتخفيف الثلثة ‏ : الرديء من كل شيء » 
وقيل: غير ذلك . و معنى ١‏ مرجت عهودهم». وأماناتهم» #فسدت © 
ولم يوفوا بها . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : دل حديث الباب » والأحاديث التي ذكرناها 
على جواز تشبيك الأصابع » سواء كان في المسجد » أو غيره » وكره 
إبراهيم ذلك في الصلاة » وهو قول مالك . ورخص في ذلك ابن 
عمرء وابنه سالم » فكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة » ذكره ابن 

وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في الصلاة » ذكره ابن أبي 
شيبة » وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في المسجد » وقال 
مالك : إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المسجد » وما به بأس » وإنما 
يكره في الصلاة . أفاده العيني في اعمدته) جةخصض١75.‏ 

وقد وردت أحاديث تعارض أحاديث الباب : 

فمنها : حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه : « أن النبي عَينّهُ قال 
له : «يا كعب إذا توضأت» فأحسنت الوضوء » ثم خرجت إلى 
المسجد » فلا تشبك بين أصابعك» فإنك في صلاة » . أخرجه ابن حبان 


ا/١ةمقر -حديث‎ ١ -تشبيك الأصابع فس‎ /١/ 
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في صحيحه ج0 ص 1 07 . 
وأخرجه أبو داود بلفظ : « إذا توضأ أحدكم . فأحسن وضوءه » 
ثم خرج إلى الصلاة » فلا يشبكن يده » فإنه في صلاة » » وأخرجه 
الترمذي » وأحمد » وابن خزيمة » والطبراني . وفي إسناده اختلاف » 
ضعفه بعضهم بسببه » قاله في «الفتح») ج؟ ص5 5 ١‏ . 
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عله : 
١‏ إذا توضأ أحدكم في بيته » ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع » 
فلا يقل هكذا » وشبك بين أصابعه » . أخرجه ابن خزيمة في #صحيحه؛ا» 
والحاكم » وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
وروى ابن أبي شيبة : « إذا صلى أحدكم » فلا يشبكن بين أصابعه » 
فإن التشبيك من الشيطان » وإن أحدكم لا يزال في صلاة مادام في 
المسجد حتى يخرج منه » . قال في «الفتح» جص ة 5 : وفي إسناده 
ضعيف » ومجهول . 
قال الجامع عفا الله عنه : قد جمع العلماء بين هذه الأحاديث » 
فقال العلامة ابن المي رحمه الله : التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث 
تعارض ٠»‏ إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث » والذي في الحديث ‏ 
يعني حديث الجواز ‏ إنما هو لمقصود التمثيل » وتصوير المعنى في النفس 
بصورة الحس . 
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قال الحافظ : هو في حديث أبي موسى » وابن عمر كما قال » 
بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وجمع الإسماعيلي رحمه الله بأن النهي مقيد بما إذا كان في 
الصلاة» أو قاصداً لها » إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي » وأحاديث 
الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك » أما حديث ابن عمر » وأبي 
موسى » فظاهران . وأما حديث أبي هريرة » فلأن تشبيكه إنها وقع بعد 
انقضاء الصلاة في ظنه » فهو في حكم المنصرف من الصلاة . والرواية 
التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة » كما قدمناء فهي 
غير معارضة لحديث أبي هريرة » كما قال ابن بطال رحمه الله 
تعالى . اه. «فتح» جاص ١55‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله : وأحاديث الباب خالية عن 
ذلك » فيه نظر » لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي استدل به 
النسائي على جواز التشبيك غير خال عن ذلك » لأنه داخل الصلاة» 
اللهم إلا إذا قلنا بنسخه » كالتطبيق » وقيام الإمام بين الاثنين » وهو 
خلاف رأي النسائي » فعندي الأولى حمل النهي على فعل ذلك عبثاً » 
كما تقدم في قول ابن المنير » والله أعلم . 

وقوله أيضاً : أحاديث النهي ضعيفة » فيه نظر »إذ هي بمجموعها 
صالحة للاحتجاج بها .» فقد صححهاابن خزيمة » وابن حبان » 
والحاكم» والذهبي . راجع تحقيق صحيح ابن حبان للشيخ شعيب 
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الأرناؤوط جاه ص787 780 . فالأولى الجمع بينها بما ذكر آنفاً . 
والله أعلم . 

وجمع المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى بأن فعله ييه يفيد عدم 
التحريم » ولا يمنع الكراهة» لكون فعله نادراً . 

قال الشوكاني رحمه الله : ولكن يبعد أن يفعل يَيَِهُ ما كان مكروهاً» 
والأولى أن يقال : إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة » 


وفعله ينه لا يعارض قوله الخاص بهم » كما تقرر في الأصول. اه . 
«نيل) جاص 71١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم غير مرة رد هذه القاعدة التي 
تبناها الشوكاني » في كثير من الأحاديث الفعلية إذا تعارضت مع 
القولية» والمسألة مختلف فيها عند الأصوليين » والحق أن فعله يَيِلْهُ مثل 
قوله » مالم يدل دليل على اختصاصه به » فالأولى في الجمع هنا أن 
يقال : إن أحاديث النهي محمولة على من فعل ذلك عبثاً » كما تقدم 
تقريره قريباً . والله أعلم . وهو ولي التوفيق . 

واختلف في حكمة النهي عن التشبيك » فقيل : لكونه من 
الشيطان » كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة . وقيل : لأن التشبيك 
يجلب النوم » وهو من مظان الحدث . وقيل : لأن صورة التشبيك 
تشبه صورة الاختلاف» كما نبه عليه في حديث ابن عمر » فكره ذلك 
لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه » وهو قوله يِه 
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للمصلين : « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)» .اه «فتح» ج" ص55١‏ . 
والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان . 
- أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » قال : أَنْبَأنَا النضر 
ااقابعلة ل عللتمان قال سيقت إبراهم عن 
عَلْقَمَةَ» والأسود » عن عبد اللّهِ » فَذكَر نَحوه . 
رجال هذا ال سناد : ثمانية 

كلهم تقدموا في السند الماضي » إلا اثنين : 

» النضر ) بن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصري‎ (- ١ 
وله 87 سنة‎ » 7١ 5 نزيل مرو » ثقة » ثبت » من كبار [9] » توفى سنة‎ 
. 50 /5١ أخرج له الجماعة » تقدم في‎ 
الواسطي » ثم البصري » الإمام الحجة الشبت العايد » توفي سنة‎ 
. 777/15 هء من [/] أخرج له الجماعة » تقدم في‎ 

تنسيهات : ظ 

الأول : سليمان في هذا السند : هو الأعمش المذكور في السند 
السابق . 


الثاني : السند الأول عال » لأن المصنف وصل إلى الأعمش فيه 


1١‏ -تشبيك الأصابع في المسجد -حديث رقم /٠١‏ ا 


بواسطتين » بخلاف الثانى » فقد وصل إليه بثللاث وسائط . 


الغالث : قوله : « فذكر نحوه» » الظاهر أن الضمير يرجع إلى 
إسحاق شيخه » يعني أنه أخبره عن شيخه النضر » عن شعبة إلخ ‏ 
فذكر نحو ما ذكره عن شيخه عيسى بن يونس » عن الأعمش إلخ . 

ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى شعبة » يعني أن شعبة ذكر 
عن الأعمش نحو ما ذكره عيسى بن يونس » عنه . 

الرابع : إذا ساق المحدث حديثاً بإسناده » ثم أتبعه إسناداً آخر » 
وقال في آخره : « مثله » فأراد السامع منه رواية المتن بالإسناد الاني » 
فالأظهر منعه » وهو قول شعبة » وأجازه الثوري » وابن معين إذا كان 
متحفظاً مميزاً بين الألفاظ » وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم 
مثل هذا ذكر الإسناد » ثم قال : مثل حديث قبله » متنه كذا » واختار 
الخطيب هذا » وأما إذا قال : « نحوه  »‏ كما قال المصنف هنا فأجازه 
الثوري » ومنعه شعبة » وابن معين . 

قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله : إن ما يلزم الحديثي من الضبط 
والإتقان أن يفرق بين « مثله » » و١‏ نحوه» » فلا يحل أن يقول : مثله 
إلا إذا اتفقا في اللفظ » ويحل ١‏ نحوه» إذا كان بمعناه » انظر التقريب مع 
التدريب ج7اص9١١1 17٠١‏ . 

وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في «ألفية الحديث»» حيث قال : 
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بل قال فيهه تحوه؛أوه مئلَه لاترو بالناد حديئاً قبَله 
ول جز إن يكن مسن يروه ذَامَيزةوقيللافي ٠‏ نحوه, 
الحاكم الخصص «تحوة با معنى و«مفله» بالأفظ فرقسنا 
شك اللا شه شا 

والله أعلم . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ». وما توفيقي إلا 
بالله » عليه توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


- الاستلقاء في المسجد 5-5 حديث رقم١‏ "لا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الاستلقاء في المسجد . 
والاستلقاء : مصدر « استلقى » » يقال : استلقى على قفاه : إذا 
نام . ومحل استدلال المصنف رحمه الله تعالى من الحديث واضح . 
١‏ - أخبرنا قتيبة» عن مالك » عن ابن شهاب 2 عن عبّاد بن 
تَميمٍء عن عَمَه له »الى رول الله له كلقي في 
امسُجد وَاضعاً إِحْدَى رجْليْه على الأخرى . 


رجال هذا الا سناد : خمسة 

١-(قتيبة)‏ بن سعيد»ء ثقة »ء ثبت » من [ ١٠]غ»2‏ تقدم في 
1/١‏ . 

؟ - (مالك ) بن أنس الإمام الحجة الفقيه » من [!] » تقدم في 
لا . 

- ( ابن شهاب ) الزهري محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت » 
من[ 15» تقدم في ١/١‏ . 

- (عباد بن تميم) بن غَرْيَة الأنصاري المازني المدني » ثقة » من 
[”]» وقد قيل : له رؤية . أخرج له الجماعة » تقدم في 54/ 5/ . 
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ه - (عمه) عبد الله بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني » 
أبومحمد » الصحابي الشهير » استشهد بالحرة » سنة 77 . أخرج له 
الجماعة» تقدم في /8١‏ /91 . والله أعلم . 

لطائف هذ ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات » اتفق 
الجماعة عليهم . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين »إلا شيخه . فبغلانى . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي ؛ ابن شهاب . عن عباد . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن عمه ؛ عباد » عن عبد الله بن 

شرج الحد يت 

(عن عباد بن تميم) المازني المدني (عن عمه) عبد الله بن زيد بن 
والتقريب » وفى تهذيب الكمال : أخوه لأمه » وقيل : لأبيه (أنه 
رأى) بمعنى أبصر » فلذا اكتفت بمفعول واحد , وهو قوله : (رسول 
الله 6ك وقول : ومستلقيا) منضوب على الخال من « رسول الثم 
وكذا قوله : « واضعاً» » وهما حالان مترادفتان » ويجوز أن يكون 
«واضعاً» حالاً من الضمير المستتر فى « مستلقياً» » فعلى هذا يكون 


- الاستلقاء في المسجد - حديث رقم ١؟/‏ ور 


الحالان متداخلتين . قاله العيني (١‏ في المسجد ) متعلق بما قبله . 
(واضعاً إحدى رجليه على الأخرى)قال الخطابي رحمه الله : 
فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ » أو يحمل النهي حيث يخشى أن 
تبدو العورة » والجواز حيث يؤمن ذلك . 
قال الجامع عفا الله عنه : النهي الوارد في ذلك هو ما أخرجه 
مسلم في صحيحه في كتاب اللباس » عن جابر رضي الله عنه ١‏ أن 
رسول الله يله نهى عن اشتمال الصماء » والاحتباء في ثوب واحد ء 
وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى » وهو مستلق على ظهره» . 
وفي رواية : « لا تمش في نعل واحد » ولا تَحِتّب في إزار واحد » 
ولا تاكل بشمالك » ولا تشتمل بالصماء ولاتضع إحدى رجليك 
على الأخرى إذا استلقيت» » وفي رواية : « لايستلقين أحدكم . ثم 
يضع إحدى رجليه على الأخرى » . انظر «صحيح مسلم» ج” ص5 195 . 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : الثاني يعني الوجه الثاني مما قاله 
الخطابي ‏ أولى من ادعاء النسخ » لأنه لا يثبت بالاحتمال » وممن جزم 
به البيهقي » والبغوي » وغيرهما من المحدثين » وجزم ابن بطال » ومن 
تبعه بأنه منسوخ » وقال المازري : إنما بوب على ذلك ؛ لأنه وقع في 
كتاب أبي داود » وغيره » لا في الكتب الصحاح : النهي عن أن يضع 
إحدى رجليه على الأخرى . لكنه عام » لأنه قول يتناول الجميع » 
واستلقاؤه في المسجد فعل يُدَعى قصره عليه » فلا يؤخذ منه الجواز » 
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لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصاً 
به عَينّه » بل هو جائز مطلقاً » فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض » 
فيجمع بينهما » فذكر نحو ما ذكره الخطابي . 

قالالحافظ : وفى قولهعن حديث النهى : ليس فى الكتب 
الصحاح إغفال ‏ نإ الحديف مد ملم تن اللنايس من عدبت عازن 
وفي قوله: « فلا يؤخذ منه الجواز» نظر » لأن الخصائص لا تشبت 
بالاحتمال» والظاهر أن فعله يَلِْهُ » كان لبيان الجواز » وكان ذلك في 
وقت الاستراحة . لا عند مجِتمّع الناس » لما عرف من عادته من 
الجلوس بينهم بالوقار التام 1 

قال الخطابي رحمه الله : وفيه جوز الاتكاء في المسجدءهء 
والاضطجاع . وأنواع الاستراحة . وقال الداودي رحمه الله : فيه أن 
الأجر الوارد للآبث في المسجد لا يختص بالجالس » بل يبحصل 
للمستلقي أيضاً . اه . «فتح» جلاص150. 

قال البخاري رحمه الله : وعن ابن شهاب . عن سعيد بن 
المسيب» قال : كان عمر وعثمان يفعلان ذلك يعني الاستلقاء في 
المسجد . ووضع الرجل على الأخرى ‏ . والله تعالى أعلمء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه هذا متفق عليه . 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )1/7١/174(‏ » و«الكبرى» (78/ )6٠١‏ عن قتيبة »عن 
مالك » عن ابن شهاب » عن عباد بن تميم » عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي . 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن القعنبي » عن مالك وفي 
اللباس عن أحمد بن يونس » عن إبراهيم بن سعد وفي الاستئذان عن 
علي بن عبد الله » عن سفيان ‏ ثلاثتهم » عن الزهري » عنه » به . 

ومسلم في «اللباس» عن يحيى بن يحيى » عن مالك . به . وعن 
يحيى بن يحيى ٠‏ وأبي بكر بن أبي شيبة » ومحمد بن عبد الله بن تمير » 
وزهير بن حرب » وإسحاق بن إبراهيم» خمستهم» عن سفيان » به . 
وعن أبي الطاهر بن السرح » وحرملة .» كلاهما عن ابن وهب » عن 
يونس وعن إسحاق بن إبراهيم » وعبد بن حميد» كلاهماء عن عبد 
الرزاق» عن معمر» كلهم عن الزهري به. 

وأبو داود في «الأدب» عن القعنبي» والنفيلي» كلاهما عن مالك. به . 

والترمذي في «الاستئذان» عن سعيد بن عبد الرحمن » عن 
سفيان» به . وقال : حسن صحيح . 

وأخرجه مالك في «الموطأ» )١75(‏ » وأحمد في لمسنده» (78/5)» 
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. والدارمي (75709). والله تعالى أعلم‎ . 5 ١5 ؛ والحميدي رقم‎ ):٠0/:5( 


المسألة الرابعة : اختلف العلماء في جواز الاستلقاء » فذهب 
محمد بن سيرين » ومجاهد» وطاوس ٠.‏ وإبراهيم النخعي إلى أنه يكره 
وضع إحدى الرجلين على الأخرى » وروي ذلك عن ابن عباس »ء 
وكعب بن عجرة . 

وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا بأس بذلك » وهم الحسن 
البصري » والشعبي » وسعيد بن المسيب ٠‏ وأبو مجلز » ومحمد بن 
الحنفية » ويروى ذلك عن أسامة بن زيد » وعبد الله بن عمرء وأبيه 
عمر بن الخطاب . وعثمان » وعبد الله بن مسعود . وأنس بن مالك :5 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» : حدثنا وكيع » عن عبد العزيز 
المللجشون » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب : أن عمر » وعثمان 
كانا يفعلانه . 

حدثنا يحيى بن سعيد » عن محمد بن عجلان » عن يحبى بن 
عبد الله بن مالك » عن أبيه » قال : دخل على عمر ء روثي مستتلقياً 
واضعاً إحدى رجليه على الأخرى . 

حدثنا مروان بن معاوية . عن سفيان بن الحسن » عن الزهري . 
عن عمر بن عبد العزيز » عن عبد الله بن الحارث : أنه رأى ابن عمر 
يضطجع » فيضع إحدى رجليه على الأخرى . 


- الاستلقاء في المسجد - حديث رقم١١/‏ 57 


حدثنا وكيع »عن أسامة» عن نافع » قال : كان ابن عمر يستلقي 
على قفاه » ويضع إحدى رجليه على الأخرى » ولايرى بذلك بأساً . 
ويتعل ذلك» وهو جالسء لا يرى بذلك بأساً . 

حدثئنا وكيع » عن سفيان » عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود . 
عن عمه » قال : رأيت ابن مسعود رضي الله عنه مستلقيًا واضعاً إحدى 
رجليه فوق الأخرى » وهو يقول : ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . 

حدثنا ابن مهدي عن سفيان » عن عمران ‏ يعني ابن مسلم ‏ قال : 
رأيت أنساً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى . ذكره العيني في عمدته 
جة ص 735050 . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز النوم في المسجد . 
واستدلال المصنف رحمه الله تعالى عليه بالحديث واضح » وسيأتي 
اك لق نر ست ل امار ا اد ل 


هم سسا اتررة بير ا 0 ك0 


5- أخبرنًا عبيدل عبد الله بْنْ سعيدء قَالَ : حدئنا يَحَيَى» عن 
عبَيّد اللّهء قال : أخبرئي تافع» عن ابن حمر ايام 
هو شاب عب لا أضل له على عَهْد رول الله عه 
في مسجد النبي عله . 

رجال هذا الاسناد : خمسة 
١-(عبيد‏ الله بن سعيد) اليشكري » أبو قدامة السرخسي » 
نزيل نيسابور » ثقة مأمون سني » توفي سنة 4١‏ 1ه .من »]١١[‏ تقدم 
في ١6/١0‏ ؛ أخرج له البخاري» ومسلمء والنسائي 
١‏ - (يحيى ) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت » من 
[4]» تقدم في 5/ 5 » أخرج له الجماعة . 
- ( عبيد الله) بن عمر العمري المدني » ثقة ثبت . من [5]» 

تقدم في ١ ١6 /١0‏ أخرج له الجماعة . ٠‏ 

5 - (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني » ثقة » ثبت » من [7]» 

تقدم في .١7/١7‏ 
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ه - (ابن عمر ) عبد الله رضي الله عنهما » تقدم في ١7/١7‏ . 
ولطائف هذا الإسناد تقدمت غير مرة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن ابن عمر ) رضي الله عنهما ( أنه كان ينام » وهو شاب) 
جملة اسمية في محل نصب حال من الفاعل (عزب ) وللبخاري : 
«أعزب» بالهمزة » والمشهور الأول » والثاني لغة قليلة » وقد أنكرها 
القزاز . 

والعرّب ‏ بفتحتين ‏ : من لا أهل له . قال الفيومي رحمه الله : 
وعَزّبٍ الرجل ٠‏ يَعْرُبُ » من باب قتل ‏ عزبَة » وزان غرفة » وعزوبة : 
إذا لم يكن له أهل » فهو عرب بفتحتين ‏ وامرأة عرب ء أيضاً كذلك » 
قال الشاعر [من الرجز ] : ْ 

يَامْنْيَدَلُ عَ ربا عَلَى عرب عَلَى ابثة الحُمَارسِ الشيخ الأزّب 

والحمارس ‏ بالضم : الشديد» والأزب : الكريه الذي لا يني من 
حر منه . 

وجمع الرجل : عراب » باعتبار بنائه الأصلي » وهو عازب » مثل 
كافرء وكفار . قال أبو حاتم : ولايقال : رجل أعزب . قال 
الأتهرية راجادة فيز ارقتاين فول الارفري :+ أن يقال امرأة 
عرباء» مثل أحمر وحمراء . اه . «المصباح» ج؟ ص/١5‏ . 


06 شرح سنن النسائي - كتاب المساجد 


وفي «المحكم» : رجل عرب » ومعزابة : لا أهل له » وامرأة عزبة» 
وعرب ) والجمع أعزاب » وجمع العازت : عراب . والعزّب :اسم 
للجمع » وكذلك العزيب اسم للجمع . وقال صاحب «المنتهى» : 
العرّب ‏ بفتحتين ‏ : نعت للذكر » والأنثى . وقال الكسائي : العربة 
التي لا زوج لها . والأول أشهر . نقله في «عمدة القاري» جة ص ١98‏ . 

(لا أهل له) أي لابن عمر رضي الله عنه » قيل : العزب » هو 
الذي لا زوج له » فما فائدة قوله : ١‏ لا أهل له» » وأجيب بأنه للتأكيد . 
أو للتعميم » لأن الأهل أعم من الزوجة . 

(على عهد رسول الله عَْنّهُ » في مسجد النبي عَقّْْه ) الجاران 
متعلقان بينام . والله أعلم » ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (79/ 7277) » و«الكبرى» )60١/7594(‏ بهذا السند . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري» ومسلمء. والترمذي. وابن ماجه : 
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فأخرجه البخاري في «الصلاة» بنحوه » وفي «فضل قيام الليل» 
مطولاٌ وفي «باب فضل من تعار من الليل» » وفي مناقب أبن عمر. 
وأخرجه مسلم في فضائل عبد الله بن عمر مطولاً أيضاً . 

وأخرجه ابن ماجه فى «كتاب المساجد»» بلفظ : « كنا ننام في المسجد 

وأخرجه الترمذي من رواية سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما 2 
بلفظ : « كنا ننام على عهد رسول الله عَقْنّْه في المسجد » ونحن شباب» . 


والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : في مذاهب أهل العلم في جواز النوم في 
المسجد: 


قال الإمام الترمذي رحمه الله : وقد رخص قوم من أهل العلم في 
النوم في المسجد » وقال ابن عباس : لا يتخذه مبيتاً » ولا مقيلاً . 
وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقال الحافظ رحمه الله : ذهب الجمهور إلى جوازه . وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما كراهيته » إلا لمن يريد الصلاة . وعن ابن 
مسعود كراهته مطلقاً . وعن مالك التفصيل بين من له مسكن » 
فيكره» وبين من لا مسكن له فيباح . اه . «فتح) جا ص”7١٠‏ . 

وقال العلامة العيني رحمه الله : وقد اختلف العلماء في ذلك » 


فممن رخص في النوم فيه ابن عمر » وقال : « كنا نبيت فيه » ونقيل 
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على عهد رسول الله عَيْه» » وعن سعيد بن المسيب» والحسن البصري» 
وعطاء ( ومحمد بن سيرين مثله » وهو أحد قولي الشافعي» واختلف 


عن ابن عباس » فروي عنه أنه قال : «لا تتخذوا المسجد مرقداً» , 
وروي عنه أنه قال : « إن كنت تنام فيه لصلاة » فلا بأس» . وقال 
مالك : لا أحب لمن له منزل أن يبيت في المسجد » ويقيل فيه . وبه قال 
أحمد » وإسحاق . وقال مالك: وقد كان أصحاب رسول الله يَلِلهُ 
يبيتون في المسجد . 

وكره النوم فيه ابن مسعود » وطاوسء ومجاهد . وهو قول 
الأوزاعي » وقد سئل سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار عن النوم 
فيه » فقالا : كيف تسألون عنها » وقد كان أصحاب الصفة ينامون 
فيه» وهم قوم كان مسكنهم المسجد . 

وذكر الطبري عن الحسن » قال: رأيت عثمان بن عفان نائماً فيه » 
ليس حوله أحد » وهو أمير المؤمنين . قال : وقد نام في المسجد جماعة 
من السلف بغير محذور للانتفاع به فيما يحل» كالأكل» والشرب» 
والجلوس » وشبه النوم من الأعمال » والله أعلم . اه . «عمدة القاري». 
جة ص114-198. 

قال المجامع عفا الله عنه : الراجح من هذه الأقوال قول 
الجمهورء وهو جواز النوم في المسجد مطلقاً » لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما المذكور في الباب » وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
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رضي الله عنهما : « كان أصحاب الصفة الفقراء» الحدبث . أخرجه 
البخاري . 

والصفة كانت موضعاً مظللاً في مسجد النبي عَلَِّهُ كان الفقراء 
المهاجرون الذين ليس لهم منزل يسكنونها . 

ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه » قال : جاء رسول الله عله 
بيت فاطمة رضي الله عنها » فلم يجد علياً في البيت » فقال : أين 
ابن عمك ؟ قالت : كان بيني وبينه شيء » فغاضبني » فخرج » 
فلم يقل عندي » فقال رسول الله ينه لإنسان : «انظر أين هو ؟» فجاءء 
فقال : يا رسول اللهء هو في المسجد راقد » فجاء رسول الله يله 
وهو مضطجع . قد سقط رداؤه عن شقه . وأصابه تراب » فجعل 
رسول الله عله يمسحه ء ويقول : ١‏ قم أبا تراب » قم أبا تراب». متفق 
عليه . 


فهذه الأحاديث تدل على أن النوم في المسجد جائز مطلقاً » للفقير» 
والغني والغريب » والحاضر . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كتاب المساجدت 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم البصاق في المسجد . 

وفي الكبرى « البزاق» بالزاي ‏ . 

والبصاق ‏ بضم الباء ا موحدة » والصاد المهملة ‏ : لغة في البزاق- 
بالزاي ‏ يقال : بصق . يبصق . بَصقاً » من باب قتل » وقال الليث : 
بصق : لغةٌ في ١‏ بَزّق» » و« بَسَّى» . أفاده في اللسان . 

وقال المجد : البصاق . كغراب . البْسّاق» والبزاق : ماء الفم إذا 
خرج منهء وما دام فيه » فهو ريق . اه . «ق». والله تعالى أعلم . 


73 - أخبرنا قتببة ع َال : حَدئنَا أبو عوآة » عن قَبَادةَ , عن 
0 :قال رسول الله عله : ١‏ البصاق في المسجد 


خطءة ل سا هيرس 


خطيئة » وكفارتها دفْئهَا ». 


رجال هذا الا سناد : أربعة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد تقدم قبل باب . 
؟ - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليبشكري الواسطي البزاز ثقة 
ثبت » من [/1] » تقدم في 45/5١‏ . 
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ثبت همدلس» من [51] 5 تقدم في 35/6 


: - (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله عنه » تقدم في 


5/. والله أعلم . 
لطائف هذ الا سناد 
منها : أنه من رباعيات المصنف . وهو (8") منها » وهى أعلى ما 
وقع له من الأسانيد . 


ومنها : أن رواته كلهم ثقات » اتفق الأئمة بالتخريج لهم . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين » إلا شيخه » فواسطى . 

ومنها : أنه لا يوجد في الكتب الستة من يسمى بقتيبة غير شيخه » 
ولا بالوضاح ٠‏ ولا من يكنى بأبي عوانة غير شيخ شيخه . 

ومنها : أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعة » روى 7785 حديثاً » 
وأنه آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى 
أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه » وعند الببخاري : (7اسمعت 
أنس بن مالك» فصرح قتادة بالسماعء أنه (قال: قال رسول الله َه : 
(البصاق) تقدم في أول الباب ضبطه »؛ ومعناه » وفى «الكبرى» 
«البزاق» ‏ بالزاي ‏ وهي رواية البخاري 3 ولسلم « التفل» » والتفل ‏ 


شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


بالمثناة من فوق ‏ أخف من البزاق » والنفث ‏ بمثلثة آخره ‏ أخف منه . 
قاله في «الفتح» . 

(في المسجد) متعلق بحال محذوف ٠»‏ تقديره من البصاق » أي 
حال كونه كائناً في المسجد . وقال الحافظ رحمه الله : قوله : ١‏ في 
المسجد» ظرف للفعل » فلا يشترط كون الفاعل فيه » حتى لو بصق من 
هو خارج المسجد فيه يتناوله النهي . اه. 

(خطيئة) أي إثم » وهي بالهمزء ويجوزإبدالها ياء » وإدغام 
الياء فيها . أفاده العيني . 

قال القاضي عياض رحمه الله : إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه ‏ 
وأما من أراد دفنه فلا » ورده النووي رحمه الله »فقال : هو خلاف 
صريح الحديث . 

وحاصل النزاع كما قال الحافظ ‏ أن هنا عمومين تعارضا » وهما 
قوله : « البزاق في المسجد خطيئة» » وقوله : « يبصق عن يساره » أو 
تحت قدمه اليسرى » كما في الحديث الآتي برقم (775) » فالنووي 
يجعل الأول عاماً »ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء 
والقاضي بخلافه ؛ يجعل الثاني عاماً » ويخص الأول بمن لم يرد 
دفتها . 

وقد وافق القاضي جماعة » منهم ابن مكي في التنقيب » والقرطبي 
في المفهم » وغيرهما . ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من 
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حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعاً » قال : « من تنخم في المسجد 


م وو ب 


؛ نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه» . 


وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاً بإسناد حسن من 
حديث أبي أمامة مرفوعاً » قال : « من تنخم في المسجد فلم يدفنه 
فسيئة» وإن دفنه فحسنة » » فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن » 
ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعاً . قال: ١‏ ووجدت في 
مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن ». قال 
القرطبي : فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد » بل به » 
وبتركها غير مدفونة . اه . 

وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح ١:‏ أنه تنخم في 
المسجد ليلة » فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله » فأخذ شعلة من 
نار» ثم جاء » فطلبها حتى دفنها » ثم قال : الحمد لله الذي لم يكتب 
علي خطيئة الليلة ؛ » فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها » لا بمن 
دفنها » وعلة النهي ترشد إليه » وهي تأذي المؤمن بها . 

ومما يدل على أن عمومه مخصوص'جوازٌ ذلك في الذوب » ولو 
كان في المسجد بلا خلاف » وعند أبي داود من حديث عبد الله بن 
الشخير : « أنه صلى مع النبي َيه فبصق تحت قدمه اليسرى » ثم 
دلكه بنعله » » وإسناده صحيح » وأصله في مسلم . والظاهر أن ذلك 
كان في المسجد . فيؤيد ما تقدم . 
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وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر » كأن لم 
يتمكن من الخروج من المسجد , والمنع على ما إذا لم يكن له عذرء وهو 
تفصيل حسن » والله أعلم . 

وينبغي أن يفصل أيضاً بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل » كمن 
حفر أولا » ثم بصق . ووارى ء وبين من بصق ألا بنية أن يدفن مثلاً » 
فيجري فيه الخلاف » بخلاف الذي قبله » لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها 


هو دفتها » فكيف يأثم من دفنها ابتداء؟ . اه. «فتح» جلاص 77 7/7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن ماذهب إليه عياض ومن 
وافقه رحمهم الله من أنه إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه » وأما من أراد 
دفنه فلا يكون خطيئة هو الراجح » لما سمعت في تقرير الحافظ رحمه 
الله تعالى . 

(وكفارتها دفنها) أي مزيل هذه الخطيئة سترها . وإنما أنث 
الضمير مع أن البصاق مذكر » نظراً لمعنى الخطيئة . 

واختلف العلماء في كيفية دفنها » فقال الجمهور : يدفنها في تراب 
المسجد ء أو رمله ».أو حصبائه . وحكى الروياني أن المراد يدفنها 
إخراجها من المسجد أصلاً » قال الحافظ : الذي قاله الروياني يجري 
على ما يقول النووي من المنع مطلقاً » وقد عرفت ما فيه . 

وقال السندي رحمه الله : ومفاده ‏ يعني مفاد قوله : «وكفارتها» : 
أنه ليس لتعظيم المسجد » وإلالما أفاد الدفن شيئاً » بل لتأذي الناس به 
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وبالدفن يندفع التأذي » ثم ذكر ما تقدم عن الحافظ . قال : وزعم 
بعض أنه لتعظيم المسجد ء فقال : إن اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق 
البواري والحصر خيراً من البصاق تحتها » لأن البواري ليست من 
المسجد حقيقة » ولها حكم المسجد . بخلاف ما تحتها » وهذا بعيد 
بالنظر إلى الأحاديث » والأقرب عكس ذلك , لأن التأذي في البواري 
أكثر من التأذي فيما تحتها بمنزلة الدفن لها'' . والله أعلم . اه . كلام 
السندي جاص .0١‏ 

والله أعلم » ومنه التوفيق وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (90/ 17/177) » و«الكبرى» )6١7/70(‏ عن قتيبة » عن 
أبي عوانة »عن قتادة » عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أما طريق أبي عوانة » فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن 
يحيى» وقتيبة بن سعيد ‏ و أبوداود فيه عن مسدد ‏ والترمذي فيه عن 


)١(‏ هكذا عبارة السندي» وفيها ركاكة» ولعل فيه سقطاء والأصل : «لكونه بمنزلة الدفن 
فيها» أو نحو ذلك . والله تعالى أعلم . 
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نك 1١‏ 
قتيبة ‏ ثلاثتهم عن أبي عوانة به . 

وأخرجه من طريق شعبة البخاري في «الصلاة» عن آدم بن أبي إياس 
ومسلم فيه عن يحيى بن حبيب » عن خالد بن الحارث ‏ وأبو داود فيه 
عن مسلم بن إبراهيم ‏ ثلاثتهم عنه به . 

وأخرجه أحمد(178/5), و(70 و700) والدارمي رقم 
)١1105(‏ وابن خزيمة رقم (109)» والله أعلم . 
ش إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن تنخم الرجل في قبلة 
المسجد : 

ووجه مطابقة الحديث للباب من حيث إن النبي يله قال ذلك وهو 
في المسجد » حين رأى البصاق في جداره . والله أعلم . 


سس الوسر و سم 


4 - أخبرنا قُتيبةٌ » عن مالك » ٠‏ عن نافع عن ابن عمر : 
أن رسُول الله مه رأى بُصّاقا في جدار القبلة 0 


3 ول سل سام 550 ع 


نم أقْبلَ على الئاس ٠‏ قَقَالَ : « إذَا كان أحد يصلي ء 
- 052 د آل ا ا ا ا ا 0 


فلا ير يبْصفنٌ قبل جه فإ الله عر وَجَل قبل وجهِه ذا 


رجال هذا الاسناد : أربعة 
كلهم تكرر الكلام فيهم » وأن السند أعلى ما وقع للمصنف من 
الأسانيد » كسابقه . وهو(9") من رباعياته » وأنه السند المسمى 
شرج الحديثت 


(عن ابن عمر ) رضي الله عنهما ( أن رسول الله عَِنّه رأى 
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بصاقاً) تقدم معنى « البصاق» في الباب السابق (في جدار القبلة) 
وللبخاري في رواية المستملي : « في جدار المسجد» » وفي رواية له في 
أواخسر الصلاة من طريق أيوب + عن نافع :: : في قبلة المسجد»» 
وزاد فيه : ١‏ ثم نزل » فحكها بيده»» وفيه إشعار بأنه كان في حال 
الخطبة » وقد صرح به أبو داود في روايته » قال ١:‏ بينما رسول الله يله 
يخطب يوماً إذ رأى نخامة في قبلة المسجد » فتغيظ على الناس » ثم 
حكهاء قال : وأحسبه قال : فدعا بزعفران . فلطخهيه»)... 
الحديث. 

(فحكه) أي قَشَره » يقال: حككت الشيء حكّاً » من باب قتل : 
قَشَرنَه . قاله في المصباح . ولم يبين في هذه الرواية بأي شيء حكه ‏ 
وسيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي في الباب التالي 
(055)« فحكها بحصاة» . وفي حديث أنس رضي الله عنه عند 
البخاري ١‏ فحكه بيده» » وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود 
« حكها بعر جون . فالظاهر حمل المطلق هنا على المقيد في هذه 
الروايات » وأما اختلافها في كون الحك باليد . أو الحصى ؛ أو 
العرجون . فيحمل على تعدد الواقعة» والله أعلم . 

( ثم أقبل على الناس . فقال : إذا كان أحدكم يصلي , فلا 
يبصقن قبل وجهه) بكسر القاف . وفتح الباء أي جهة قدامه . 

وفيه تعظيم المساجد عن أنّْقَال البدن » وعن القاذورات بالطريق 
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الأولى » وفيه احترام جهة القبلة » وقد بين علة النهي بقوله :( فإن الله 
عر وجل قبل وجهه) هذا وأمثاله من أحاديث الصفات مما يجب 
الإيمان به وإثباته كما صح عن رسول الله عله » بلا تأويل» ولا تشبيه » 
ولاتعطيل ا ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير 4 [الشورى: ]١١‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جملة كلامه في 
آيات الصفات وأحاديثها ما نصه : وكذلك قوله عَفلهُ : « إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة » فإن الله قبل وجهه .ء فلا يبصق قبل وجهه)... 
الحديث . حق على ظاهره » وهو سبحانه فوق العرش » وهو قبل وجه 
المصلي . 

بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات » فإن الإنسان لو أنه يناجي 
السماء » أو يناجي الشمس والقمر . لكانت السماء » والشمس » 
والقمر فوقه » وكان أيضاً قبل وجهه. 

وقد ضرب النبي عَِّه المثل بذلك ‏ ولله المثل الأعلى » ولكن 
المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه ؛ لا تشبيه الخالق بالمخلوق» 
فقال النبي َه : « ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخلياً به؛ » فقال له 
أبو رزين العقيلي : كيف يا رسول الله » وهو واحد ونحن جميع ؟ 
فقال النبي ْله : « سأنبيك بمثل ذلك في آلاء الله » هذا القمر كلكم 
يراه مخلياً به » وهو آية من آيات الله » فالله أكبر » . انظر تمام كلامه في 
«مجموع الفتاوى» جه ص١٠‏ » فقد حقق هذا الموضوع تحقيقاً بالغاً لا 
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تجده عند غيره من تكلم فيه . 

وقال الحافظ : قال الخطابي : معناه أن توجهه إلى القبلة مض 
القضد هن إلى ريه فضار في التقدين :+ إن مقضوده ويه وبين قبلله: .+ 
وقيل : هو على حذف مضاف . أي عظمة الله » أو ثواب الله . 

وقال ابن عبد البر : هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة » وقد 
نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان » وهو جهل واضح » 
لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه » وفيه نقض ما أصلوه ء وفيه الرد 
على من زعم أنه على العرش بذاته » ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول 
به ذاك » والله أعلم . اه . «فتح» جاص58 . 

وقد رد على ما قاله صاحب «الفتح» هنا بعض الأفاضل المحققين » 
فقال : ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب 
سبحانه على العرش بذاته » لأن النصوص من الآيات » والأحاديث في 
إثبات استواء الرب على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل 
أدنى تأويل . 

وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على 
الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من 
صفاته . 


وأما قوله فى هذا الحديث ١:‏ فإن الله قبل وجهه إذا صلى » » وفى 
لفظ : « فإن ربه بينه وبين القبلة» فهذا لفظ محتمل أن يفسر بما يوافق 
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النصوص المحكمة» كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك » ولا يجوز 
حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته. 
النصوص القطعية المحكمة الصريحة . والله أعلم .اه. 

قال المجامع عفا الله عنه : هذا الرد حسن جداً » إلا قوله: 
«بذاته» فإنها وإن وجدت في عبارة بعض العلماء لويضاح المعنى » فلا 
ينبغي ذكرها لئلا يكون زيادة على النص » وقد أنكر الحافظ الذهبي 
رحمه الله في كتابه « العلو للعلي الغفار» على من قال : « هو تعالى فوق 
عرشه بذاته » لعدم ورودها عن السلف ١‏ واعتبرها من فضول الكلام » 
انظر «مختصر العلو») للعلامة الألباني ص 707-1750 . 
ظ وأما ما نقله عن الخطابي » وكذا قول السندي : إنه يناجيه » ويقبل 
عليه تعالى في تلك الجهة » وهو تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك 
الجهة » فلا يليق إلقاء البصاق فيها . اه. ففيه نظر لا يخفى . 

والحاصل أن الصواب في هذا الباب إثبات النتصوص كما وردت 
على ظاهر معناها على الوجه الذي أراده الله تعالى مع اعتقاد تنزيه الله 
تعالى عن مشابهة الخلق ٠‏ إثباتاً بلا تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل » [ ليس 
كمثله شيء وهو السّميع الْبَصِير 4 [الشورى: ]١١‏ والله أعلم » ومنه 
العون والتوفيق » وعليه التكلان. 

(إذا صلى ) أي دخل في الصلاة » ونص في الحديث على النهي 
عن البصاق قبل وجهه حال الصلاة » لفضيلة تلك الحال على سائر 
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الأحوال » وإلا فالبصاق إلى جهة القبلة ممنوع مطلقاً » في الصلاة 
وغيرها » وفي المسجد وغيره » كما يأتي قريباً » خلافاً لمن خصه بقبلة 
المسجد ». أو حال الصلاة 1 


وقال الباجي رحمه الله : يحتمل أن يكون خص بذلك حال الصلاة 
لأنه حينئذ يكون مستقبل القبلة» وفي سائر الأحوال قد تكون عن 
يساره» وهي الجهة التي أمر بالبصاق إليها. اه ذكره في «المنهل» 
ج4 ص39 . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسافل تحتطلق بهد الهد ينث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (71/ 1/75) » و«الكبرى» (71/ *607) بالسند المذكور . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاريء ومسلم. 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف» ومسلم فيه 
عن يحيى بن يحيى » كلاهما عن مالك به . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائله : 


منها : مشروعية إنكار المنكر لمن رآه » وإزالته باليد » وفى حديث 
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أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : « من رأى منكم منكراً فل فليغيره بيده »فإن لم يستطع فبلسانه ١‏ 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». أخرجه مسلم وأصحاب 
السنن . 

ومنها : غضب الإمام على رعيته وزجرهم إذا رأى منهم إخلالاً 
بأمر من أمورالشرع » فعند أبي داود « فتغيظ على الناس» . وفي حديث 
أنس في الصحيح « فشق ذلك عليه» حتى رئي في وجهه» . 

ومنها : وجوب احترام القبلة وتعظيمها » وقد علل ذلك بقوله : 
«فإن الله عز وجل قبل وجهه» . 

قال في «الفتح» : وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام 
سواء كان في المسجد أو لا . ولا سيما من المصلي . فلا يجري فيه 
الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم 

وفي صحيحي ابن خزية »و ابن حبان من حديث حذيفة رضي الله 
عنه مرفوعاً : من تَفَلَ نّجَاه القبلة جاء يوم القيامة ء وتَفلّه بين 
عينيه»» وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً : «يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة» وهي في 
وجهه» ء ولأبي داود » وابن حبان » واللفظ لأبي داود من حديث 


السائب بن خلاد رضي الله عنه :« أن رجلا أم قوماً فبصق في 
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القبلة» ورسول الله عَفلّه ينظر » فقال رسول الله َه حين فرغ : « لا 
يصلي لكم » فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم » فمنعوه وأخبروه بقول 
رسول الله يَلَه » فذكر ذلك لرسول الله عله . فقال :«نعم»ء 
وحسبت أنه قال : « إنك آذيت الله ورسوله يَِله» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «التمهيد) 
عند هذا الحديث إجماع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا 
يضرها. 

قال العراقي رحمه الله : فما أدري هل أراد بالعمل القليل نفس 
البصاق » أو أراد ما ورد في حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه » أو 
أراد أن النبي عَفلهُ حكه من القبلة وهو في الصلاة » وهو الظاهر » فقد 
روى البخاري من رواية الليث »عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال : « رأى رسول الله يَهلْه نخامة في قبلة المسجد . وهو 
يصلي . فجتها » ثم قال حين انصرف . . . الحديث 2. 

وفي بعض طرقه أنه كان يخطب » كما رواه أبو داود بإسناد صحيح 
من رواية أيوب عن نافع »عن ابن عمر رضي الله عنهما : « بينما 
رسول الله يَِْه يخطب يوماً إذ رأى نخامة في قبلة المسجد » فتغيظ على 
الناس» ثم حكها » قال  :‏ وأحسبه قال : فدعا بزعفران » فلطخه 
به . اه . «طرح التثريب» . والله تعالى أعلم . 
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المسألة السادسة : قال الحافظ العراقي رحمه الله : اختلفت 
الأحاديث أيضاً في البصاق الذي وجده النبي يله في القبلة » هل كان 
ذلك في مسجده يله ؛ أو في مسجد آخر؟ 

فقيل : إنه كان في مسجد الأنصار » بدليل ما رواه مسلم » 
وأبوداود من رواية عبادة بن الوليد » قال : أتينا جابراً » وهو في 
مسجده » فقال : أتانا رسول الله عَفنْهُ في مسجدنا هذا » وفي يده 
عرجون ابن طاب » فنظر » فرأى في قبلة المسجد نخامة » فأقبل 
عليهاء فحتها بالعرجون ». . . الحديث . لفظ أبي داود . 

وظاهر ما تقدم من كونه كان في الخطبة أنه كان في مسجد المدينة » 
والظاهر أنهما واقعتان » أو وقائع » ففي قصة مسجد الأنصار أنه حتها 
بالعرجون . وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه حكها 
بحصاة » وفي قصة مسجد الأنصار « أروني عبيراً ؛ » فقام فتى من التي 
يشتد إلى أهله » فجاء بِخَلُوق في راحته » فأخذه رسول الله ينه فجعله 
على رأس العرجون » ثم لطخ به على أثر النخامة . 

وعند النسائي (7/78) من حديث أنس رضي الله عنه : انرا 
نخامة في قبلة المسجد » فغضب حتى احمر وجهه » فقامت امرأة من 
الأنصار فحكتها » وجعلت مكانها خلوقاً » فقال رسول الله قَفِتْه : « ما 
أحسن هذا » . 

وفي بعضها أنه كان في الصلاة » وفي بعضها أنه كان يخطب » كما 
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تقدم » فهذا يدل على اختلاف واقعتين ١‏ أو وقائع من غير تعارض . 
والله أعلم . اه «طرح التثريب» جاص 741-785 . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


1- ذكر نشي النبي لَه عن أن يبحق الوجل بين يديه أو... - حديث رقمه "/ 0 


- دقر َف لشب يلد اص ان يصق الل 


6م مهة © م ها م ”رام - 
سين يديه ١‏ أو عن يمينه؛ وهو في صلاته 


أي هذا باب ذكر : ابي الذي :© من بسي الرجل إسائة 4و من 
جهة يمينه » وهو في صلاته . 

ومثل الرجل في ذلك المرأة » إذ لا يختلف حكمهما في هذا » لأن 
علة النهي تعمهماء حيث إن النبي عَْلّهُ علل النهي بقوله : « فإن الله قبل 
وجهه» » وقوله : « فإن عن يمينه ملكاً » وإنما اقتتصر على ذكر الرجل 
موافقة لحديث الباب. والله تعالى أعلم . 


ل رما رس سل 


وااسلا سر تمن ا 


2 


الك رأ شام في قبلة جد اها 


وتهى ل 2 أو عن يمينه ؛ وقَال 
الببصق عن يُسّاره أو تحت قدمه اليسرى». 
رجال هذا اخ سناد : خمسة 
١‏ -(قتيبة) بن سعيد المذكور في السنئد الماضي . 


"(سفيان) بن عيينة » الكوفى المكى » ثقة ثبت حجة » من 
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[4]» تقدم في ١/١‏ . 

' - (الزهري) محمد بن مسلم . الإمام الحجة الثبت » من [5] 
تقدم في ١/١‏ . 

: - ( حميد بن عبد الرحمن) بن عوف أبو إبراهيم » ويقال : 
أبو عبد الرحمنء ويقال : أبو عشمان ٠‏ الزهري » المدني » ثقة:» من 
[؟] توفي سنة ٠١0‏ ه على الصحيح . 

وثقه العجلي » وأبو زرعة » وابن خراش . وقال ابن سعد : روى 
مالك عن الزهري عن حميد : « أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب 
في رمضان . ثم يفطران » ورواه يزيد بن هارون » عن ابن أبي ذئب » 
عن الزهري »عن حميد » قال : رأيت عمر وعثمان . 

قال الواقدي : وأثبتهما عندنا حديث مالك » وأن حميدا لم ير 
عمرء ولم يسمع منه شيئاً » وسنه وموته يدل على ذلك » ولعله قد 
سمع من عثمان » لأنه كان خاله . 

وكان ثقة كثير الحديث »توفي سنة 40ه وهو ابن 77 سنة . قال 
ابن سعد : وقد سمعت من يقول : إنه توفي سنة ©١٠ه‏ » وهذا غلط.. 

قال الحافظ رحمه الله : هو قول الفلاس » وأحمد بن حنبل ١‏ 
وأبي إسحاق الحربي » وابن أبي عاصم . وخليفة بن خياط » ويعقوب 
ابن سفيان » وفي كتاب الكلاباذي : قال الذهلي : ثنا يحبى ‏ يعني ابن 


7!- ذكر نهب النبي يه عن ان يبحق الرجل بين يديه او... - حديث رقم* "١‏ س١‏ , 
ا ل ل حت 0 


معين قال : مات سنة ٠١06‏ ه . قالالحافظ :و إن صح ذلك على 
تقدير صحة ما ذكر من سنه فروايته عن عمر منقطعة قطعاً » وكذا عن 
عثمان وأبيه . والله أعلم . 

وقال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر » وعلي رضي الله عنهما 
مرسل . اه . تت جاص 50 55 » أخرج له الجماعة . 

قال الجامع عفا الله عنه : جعله الحافظ في التقريب من الطبقة 
الثانية » والذي يظهر لي أنه من الثالثة . والله أعلم . 

ه -(أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي 
المشهور رضي الله عنه » تقدم في 777/١59‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات نبلاء » 
اتفق الجماعة على التخريج لهم » وأنهم مدنيون إلا شيخه فبغلاني ١‏ 
وأن أبا سعيد أحد المكثرين السبعة » روى )١1١7١(‏ حديثاً » وفيه رواية 


تابعي عن تابعي . والله أعلم . 
شرج الحديث 


نخامة ) النخامة ‏ بضم النون » وتخفيف الخاء المعجمة ‏ كالنخاعة 
5 ومعنى . يقال : تنخم الرجل : إذا تنخع » وفي المطالع : 
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النخامة : ما يخرج من الصدر » وهو البلغم اللّرّج » وفي النهاية : 
رذ ا 
من الصدر » والبصاق : مايخرج من الفم » والمخاط : ما يسيل من 
الأنف . قاله في «عمدة القاري» ج:ة ص؟ 5 ١‏ . 

(في قبلة المسجد) متعلق برأى » أو محذوف صفة لنخامة . أي 
نخامة كائنة في حائط قبلة المسجد النبوي (فحكها) أي قشر تلك 
النخامة (بحصاة) واحدة الحصى » وهي صغار الحجارة . 

فإن قيل : ظاهر هذا الحديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
المذكور في الباب الماضي يدل على أن الذي تولى إزالتها هو النبي عله 
بنفسه ء ورواية أنس رضي الله عنه الآتية للمصنف برقم (170/ 01778 
يدل على أن الذي باشر ذلك امرأة من الأنصار » فكيف التوفيق بينهما؟ 
أجيب بحمل الاختلاف على تعدد الواقعة . والله أعلم . 

(ونهى أن يبصق الرجل بين يديه) قد تقدم علة النهي في حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما » حيث قال: فإن الله قبل وجهه (أو عن 
يمينه ) والعلة في النهي عنه كونه محل ملك » فعند أبي داود من طريق 
ابن عجلان » وصححه الحاكم على شرط مسلم : « أن النبي عَلْهُ كان 
يحب العراجين » ولا يزال في يده منها » فدخل المسجد » فرأى نخامة 
في قبلة المسجد » فحكها . ثم أقبل على الناس مغضباً » فقال: أيسر 
أحدكم أن يبصق في وجهه . إن أحدكم إذا استقبل القبلة » فإنها يستقبل 


1 1- ذكر نهي النبي جه عن أن يبصق الرجل بين يديه أو... - حديث رقمه "لا ا 


ربه عز وجل » والملك عن يمينه » فلا يتفل عن بمينه » ولا في قبلته ١‏ 
وليببصق عن يساره » أو تحت قدمه » فإن عجل به أمر فليقل هكذا) 
ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه » ثم يرد بععضه على 

(وقال: يبصق عن يساره , أو تحت قدمه اليسرى) وللبخاري : 
«ولكن عن يساره أو تحت قدمه» : قال في «الفتح» : كذا للأكثر » وفي 
روية أبي الوقت « وتحت قدمه» بالواو » ووقع عند مسلم من طريق أبي 
رافع» عن أبي هريرة رضي الله عنه: « ولكن عن يساره تحت قدمه» 
بحذف «أو» وكذا للبخاري من حديث أنس في أواخر الصلاة» 
والروايات التي فيها «أو؛ أعم لكونها تشمل ما تحت القدم » وغير 
ذلك .اه. 

وقال صاحب «المفهم» : وظاهر «أو» الإباحة » أو التخيير ففي 
أيهما بصق لم يكن به بأس » قال : وإليه يرجع معنى قوله « عن شماله 
تحت قدمه» . اه طرح ج؟ ص787- 785. والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه متفق عليه . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
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أخرجه هنا (؟"/ 1/175) » و«الكبرى» (7”7/ 5 )6١‏ عن قتيبة » عن 


أبن عيينة » عن الزهري ١‏ عن حميد بن عبد الرحمن »عنه . وفي 
الشروط عن أبي الطاهر بن السرح » والمحارث بن مسكين » كلاهما 
عن ابن وهب » عن يونس » عن الزهري به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالئة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري». ومسلمء وابن ماجه . 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل » عن إبراهيم 
ابن سعد » وعن علي بن عبد الله عن ابن عيينة وعن يحيى بن بكير ١‏ 
عن الليث» عن عقيل ثلاثتهم عن الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي سعيد » وأبي هريرة » ولم يذكر سفيان أباهريرة . 

ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى » وأبي بكر بن أبي شيبة » 
وعمرو الناقد» ثلاثتهم عن سفيانء به » وعن زهير بن حرب » عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» به وعن أبي الطاهر بن السرح» 
وحرملة بن يحيى كلاهما » عن ابن وهب » عن يونس » عن الزهري ١‏ 
عن حميد » عن أبي سعيد ١‏ وأبي هريرة رضي الله عنهما . وابن ماجه 
فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني » عن إبراهيم ابن سعد به. 

وأخرجه أحمد (7/ 5) 2 والحميدي رقم (1758) 2 وابن خزيمة رقم 
(875)» والدارمي رقم .)١5٠6(‏ والله تعالى أعلم . 


7/- ذكر نهب النبي ب عن ان يبصق الرجل بين يعيه او... - حديث رقوه ١ ٠ن "١‏ 


المسألة الرابعة : تقدم في رواية أبي داود تعليل النهي عن البصاق 
في اليمين بأن فيه ملكاً » قال الحافظ رحمه الله : فإن قلنا : المراد بالملك 
الكاتب » فقد يستشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكاً آخر » 
وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفاً له وتكرياً . هكذا 
قال جماعة من القدماء » ولا يخفى ما فيه . 

وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية » فلا دخل 
لكاتب السيئات فيها » ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي 
أمامة في هذا الحديث : « فإنه يقوم بين يدي الله » وملكه عن يمينه » 
وقرينه عن يساره » اه . فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين» وهو 
الشيطان » ولعل ملك اليسارحينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من 
ذلك. أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين . والله أعلم . اه . «فتح» 
جاص 54 /. والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : أطلق في هذا الحديث الإذن في أن ييصق عن 
يساره » وهو محمول على ما إذا كان جهة يساره فارغاً من المصلين 
بدليل ما يأتي للمصنف في الباب التالي من حديث طارق بن عبد الله 
المحاربي في هذا الحديث » فقال : « ولكن تلقاء يساره إن كان فارغاً » 
أو تحت قدمه اليسرى ». 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ وكذايدل عليه قوله في 
بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم : « فليتنخع عن 
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يساره تحت قدمه ء فإن لم يجد فليقل هكذا » أي فإن لم يجد جهة 
شماله فارغا : قاله العراقي رحمه الله . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : قد ذكر العراقي رحمه الله تعالى في « طرح 
التثريب » فوائد تتعلق بحديث الباب » أحببت إيرادها هنا » مع 
المناقشة في بعضها » وإن كان بعضها تقدم تكميلاً للفوائد » وتكثيراً 
للعوائد » قال رحمه الله : 

الأولى : هذا النهي في البصاق أمامه » أو عن يمينه »هل يفيد كونه 
في المسجد أو عام في المصلين في أي موضع كانوا ؟ الظاهر أن المراد 
العموم ؛ لأن المصلي مناج لله في أي موضع صلى » والملك الذي عن 
يمينه معه » أي موضع صلى ٠‏ ولكن البخاري بوب على هذا الحديث 
«باب دفن النخامة في المسجد» وإنما قيده البخاري بالمسجد لأنه لم يأمر 
بدفن النخامة في غير المسجد . 

ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة » وأبي سعيد 
أنه ينه رأى نخامة في جدار المسجد » فتناول حصاة » فحكها ء فقال : 
«إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه » ولاعن يمينه » وليبصق عن 
يساره » أو تحت قدمه اليسرى» . لفظ البخاري » ولم يسق مسلم 

الغانية: هل المراد بالقيام للصلاة ‏ يعني قوله : ١‏ إذا قام أحدكم 
للصلاة فلا يبصق أمامه  »‏ الدخول فيها » أو النهوض ٠.‏ والانتتصاب 


!- ذكر نه يي النبي ينه عن ان يبحق الوجل بين يديه أو... - حديث رقمه ١لا‏ 5 


لها ولو قبل الإحرام ؟ والجواب أنه إن كان في غير المسجد » أو غيره » 
فلا حرج في ذلك قبل الشروع في الصلاة إذا كان في غير المسجدء وإن 
كان المراد بذلك تقييد كونه في المسجد » فسواء في ذلك بعد الإحرام » 
أو قبله » بل دخول المسجد كان في النهي عن البزاق فيه » وإن لم يكن 
قام إلى الصلاة » كما ثبت في حديث أنس المتفق عليه : «البزاق في 
الجسون خط 

الغالغة : هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه » أو عن يمينه » هل 
على التحريم » أو التنزيه ؟ 

قال القرطبي رحمه الله : إن إقباله عَيه على الناس مغضباً يدل 
على تحريم البصاق في جدار القبلة » وعلى أنه لا يكفر بدفنه » ولا 
بحكه» كما قال في جملة المسجد : « البصاق في المسجد خطيئة » 
وكفارتها دفنها ». 

قال العراقي رحمه الله : ويدل على تحريم البصاق في القبلة ما رواه 
أبو داود بإسناد جيد من حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه : أن 
رجلا أم قوم » فبصق في القبلة » ورسول الله عه ينظر إليه » فقال 
حين فرغ : « لاايصلي لكم» . . . الحديث . وفيه أنه قال له : ١‏ إنك 
آذيت الله ورسوله »). 

وأطلق جماعة من الشافعية كراهية البصاق في المسجد » منهم 
المحاملي » وسليم الرازي » والروياني » وأبو العباس الجرجاني » 
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وصاحب البيان رحمهم الله » وجزم النووي رحمه الله في شرح 
المهذب » والتحقيق بتحريمه » وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح 
«إنه خطيئة» . 

وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله : فأما من بصق في المسجد ء 
وستر بصاقه » فلا إثم عليه » وحكى القرطبي رحمه الله أيضاً عن ابن 
مكي إنه إنما يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه . قال القرطبي : وقد 
دل على صحة هذا قوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم : 
«ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد » لاتدفن9») .2 
فلم يشبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد . بل بذلك » 
وببقائها غير مدفونة . 

قال العراقي رحمه الله : ويدل عليه أيضاً إذنه عَيلّه في ذلك في 
حديث الباب بقوله : « أو تحت رجليه » فيدفنه ؛ » إن حملنا الحديث 
على إرادة كونه في المسجد . كما تقدم » وهو مصرح به في حديث 
أبي سعيد » وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا التفصيل عندي هو الأولى جمعاً 
بين الأحاديث . 

والحاصل أن البصاق في المسجد محرم إذا لم يدفن . وقد تقدم 
تحقيق هذا فيما سبق . والله أعلم . 


1 1- ذكر نشي النبي ينه عن أن يبسق الرجل بين يديه أو... - حديث رقمه ١/ا‏ 5“ 


الرابعة : علل النهي عن البصاق أمامه بكونه مناجياً لله » وعلله 
في حديث ابن عمر بأن الله قبل وجهه إذا صلى» وفي حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عند مسلم : ١‏ ما بال أحدكم يقوم مستقبلاً ربه » فيتدخع 
أمامه» » ولا منافاة بين ذلك » فإن المراد إقبال الله تعالى عليه » كما 
سيأتي . 

وقال ابن عبد البر : وهذا كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة ؛ 
: وإكرامها » قال : وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة 
إلى أن الله تعالى في كل مكان » وليس على العرش . قال : وهذا 
جهل من قائله » لأن قوله في الحديث : « يبصق تحت قدمه » وعن 
يساره » ينقض ما أصلوه في أنه في كل مكان . 

قال العراقي : هذا كلام ابن عبد البر » وهو أحد القائلين باالجهة , 
فاحذره » وإنما ذكرته لأنبه عليه » لئلا يغتر به » والصواب ما قدمناه 
بدليل ما أخرجه القاضي إسماعيل بإسناد صحيح من حديث حذيفة 
رضي الله عنه : أن رسول الله عَقّْْهُ ٠‏ قال : ١‏ إذا قام الرجل في صلاته 
اكد الوطاسان عات سي ٠‏ فلا يبزقن أحدكم في قبلته»... 
الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه : 


هذا الذي قاله العراقى رداً على ابن عبد البر » وصوبه غير صواب ؛ 
بل الصواب مع ابن عبد البر » وهو الذي عليه أهل الحديث » وهو 
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مذهب سلف هذه الأمة » وذلك أن ابن عبد البر من كبار المحدثين ‏ 
ومن محققي الفقهاء والأصوليين » ومذهب هؤلاء : الإيمان بما وصف 
الله تعالى به نفسه في كتابه » أو صح عن رسول الله يله وصفه به » من 
غير تحريف » ولا تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل . 

فيا أيها العقلاء » ويا أصحاب الألباب . فهل من يؤمن بقوله 
تعالى : 9 الرحمن عَلَى الْعرش استوئ 4 [طه: 5] الآية » بأن الله تعالى 
استوى على العرش على معناه اللغوي العربي » استواء يليق بجلاله » 
وبقوله عله في الحديث الذي اتفقت الأمة على صحته وقبوله : «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا » . . . الحديث » بأن الله تعالى ينزل نزولا 
حقيقياً يليق بجلاله من غير تحريف ١‏ ولا تعطيل » ومن غير تشبيه » 
ولا تمثيل » فهل هو على الصواب ؟ أم من يعتقد أن معنى استوى : 
استولى » وأن معنى ينزل : ينزل ملكه» ويسلك مسلك التحريف 
والتأويل هو الذي على الصواب ؟! 

الله الفخواع وقواوا البق » أيهما على الصواب » وأيهما معه 
الحق؟ !9 فَماذًا ب بعد الْحَقَ إلا ال ضّلال © [يونس: : ”7 الهم فآطر 
السّموات والأرض عالم الغَيّب والشّهادة» نت تحْكُم بين عبادك في 
ما كَانُوا فيه يَختلفون» أهْدنًا لما الف فيه من الحق» نك مهدي من 


نشَاء إلى صراط مستقيم . 


وقال صاحب «المفهم» 5 إنه لما كان المصلي يتوجه بوجهه وقصده 
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وكليته إلى هذه الجهة ؛ نرّلها في حقه وجود منزلة الله تعالى » فيكون 
هذا من باب الاستعارة » كما قال : « الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض» ء أي بمنزلة يمين الله . 

قلت : وقد أول الإمام أحمد هذا الحديث . قال القرطبي : وقد 
يجوز أن يكون من باب حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه . 
فكأنه قال : مستقبل قبلة ربه » أو رحمة ربه » كما قال في الحديث الآخر 
« فلا يبصق قبل القبلة » فإن الرحمة تواجهه » » قال العراقي : ولا أحفظ 
هذا اللفظ في البصاق » وإنما هو في مسح الخصى » كما رواه أصحاب 
السنن الأربعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي عَلّه قال : 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة تواجهه» اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : كلام صاحب «المفهم» هو عين ما قاله 
العراقي فتنبه . 

وأما قوله : وقد أول الإمام أحمد هذا الحديث ؛ فقد رده شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (ج ه ص398) قال 
رحمه الله تعالى : ا : 
أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء : « الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض» » و« قلوب 5-00 أصابع الرحمن» » وه إني 
أجد نفس الرحمن من قبل اليمين» » فهذه الحكاية كذب على أحمد » 
لم ينقلها أحد عنه بإسناد ؛ ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه 5 
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وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف » لا علمه بما قال» 
ولا صدقه فيما قال. انتهى كلام شيخ الإسلام . والله تعالى أعلم . 


المسألة الخامسة : هل المراد بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند البخاري : « فإنه مناج لله عز وجل مادام في مصلاه» أي 
المكان الذي صلى فيهء أو المسجد الذي صلى فيه»ء أو المراد بالمصلى 
نفس الصلاة؟ والأول هو الحقيقة » فحمله عليه أولى » ويدل على 
الثاني قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : « فإن الله قبل وجهه 
إذا صلى» ء والله أعلم . 

وقال الحافظ رحمه الله : قوله : « مادام في مصلاه» يقتضي 

تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة » لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم 

قتعي لع ى جا الج للها :دودر قم يعو رفي وان اينع 
بأن يقال: كونه في الصلاة أشد إِثما مطلقاء وكونه في جدار القبلة أشد 
إثماً من كونه في غيرها من جدار المسجد . فهي مراتب متفاوتة مع 
الاشتراك في المنع . اه . «فتح» جاص 77 75 . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : فيه بيان طهارة البصاق والنخامةء إذ لو لم يكن 
طاهراً لا أمر بدفنه في المسجدء ولا بأن يبصق في ثوبه ويدلكه» كما ثبت 
في الأحاديث الصحيحة,. وهو كذلك. 

قال ابن عبد البر : ولا أعلم خلافاً في طهارة البصاق , إلا شيئًا 
يروى عن سلمان » والسان الثابتة ترده . وحكاه الزكي عبد العظيم في 
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حواشيه على السنن عن النخعي أيضاً. والله تعالى أعلم . 

المسألة السابعة : في أمره قله بدفن النخامة في المسجمد دليل على 
تنظيف المسجد وتنزيهه عما يستقذر . وروى أبو داود وابن ماجه من 
حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : « أمر رسول الله عَينه ببناء 
المساجد في الدور .» وأن تنظف ٠‏ وتطيب»2. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه 
عن أن يؤكل فيه مثل البَُوط ‏ نوع من الشجر ‏ والزبيب لعَجّمه ‏ نواه 
وماله دسم وتلويث » وحب رقيق » وما كلسي الروهوه . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الغامنة: قال ابن عبد البر أيضاً : فيه أن للمصلي أن يبصق 
وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه . ولا يقطع ذلك صلاته » ولا 
يفسدها إذا غلبه ذلك واحتاج إليه» ولا يبصق قبل وجهه الْبنََّ . والله 
أعلم . 

المسألة التاسعة : في إباحة البصاق في المسجد لمن غلبه ذلك دليل 
على أن النفخ » و التنحنح في الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب 
والعبث » وكان يسيراًء لا يضر المصلي في صلاته » ولا يفسد شيئاً 
منهاء لأنه قلما يكون بصاق .» إلا ومعه شيء من النفخ » والنحنحة » 
والبصاق . والنخاعة » والنخامة كل ذلك متقارب . 


قال : والتنخم والتنخع ضرب من التنحنح » ومعلوم أن للتنخم 
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صوتاً كالتنحنح» وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق» 
فإن قصد النافخ أو المتنحنح في الصلاة بفعله ذلك اللعب » أو شيئاً من 
العبث أفسد صلاته » وأما إذا كان نفخه تأوهاً من ذكر النار إذا مربه 
ذكرها في القرآن » وهو في الصلاة فلا شيء عليه . 

ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك » فروى ابن القاسم عن مالك أنه 
يقطع الصلاة النفخ والتنحنح» وروى ابن عبد الحكم » وابن وهب أنه 
لا يقطع الصلاة النفخ » والتنحنح . وقال أبو حنيفة » ومحمد بن 
الحسن : يقطع النفخ إن سمع . وقال أحمد وإسحاق : لا يقطع . 
وقال الشافعي : مالا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام . 

قال ابن عبد البر : وقول من راعى حروف الهجاء » وما يفهم من 
الكلام أصح الأقاويل » إن شاء الله . انتهى . 


ومذهب الشافعي في النحنحة » والضحك ء والبكاء » والنفخ » 
والأنين أنه إن بان منه حرفان بطلت ما لم يكن معذورا بغلبة » أو تعذر 
قراءة الفاتحة ما لم يكثر الضحك . وإن كان مغلوباً فإنه يضر . والله 
أعلم . اه «طرح التثريب» جاص .787-178١0‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


أي هذا باب ذ كر الحديث الدال على التسهيل للمصلى فى البصاق 
خلفه » أو جهة شماله . 

والرخصة ٠‏ وزان غرفة »وتضم الخاء للاتباع : التسهيل في الأمرء 
والتيسير » والجمع : رخص كغرف ورخصات كغرقات : وتقدم 
بأوضح من هذا في أوائل هذا الشرح . وبالله تعالى التوفيق 
5- أخبرنًا عرد بيد اللّه بن سعيد. قَالَ 0 


كك 


20 ره بير و ٌْ ه 


سيان » قال : حدكني مِنْصُورٌ » عَن ربعي" ٠‏ عن 
طارق بْن عبد الل المحاربي” قال :قال رَسَول الله له : « 


إن كنك تسل اللا لك ا ل در رق 


ره تر ه26 موسا سم 


يُمينك » وابصق لفك . أو تلْقَاء شمالك » إن كَانَ 


قارغاً » وإلا فهكذا , 0 وكلكة 4 


رجال هذا اذ سناد : ستة 
١‏ -(عبيد الله بن سعيد ) اليشكري السرخسي .ء ثقة مأمون 
من »]٠١[‏ تقدم في ١0 /١0‏ . 
تقدم 4/5 . 
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٠‏ - ( سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة من [] . تقدم في 
نفاقن” 

: - (منصور) بن المعتمر أبو عتاب الكوفي » ثقة ثبت » حجة ء 
من [51] » تقدم في 7/7 . 

5 - (ربعي ) بن حراش أبو مريم العبسي الكوفي » ثقة عابد 
مضو ترق ب 1 من 11] » تقدم في 0١8‏ . 

5 -(طارق بن عبد الله المخاربي ) الكوفي ١‏ له رؤية وصحبة . 
روى عن النبي يله » وعنه أبو صخرة جامع بن شداد» وربعي بن 
حراش » وأبو الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي . 

قال البرقي » والبغوي : له حديثان » وقال ابن السكن : له ثلاثة 
أحاديث . وقال البخاري في البيوع : وقال النبي َه : «اكتالوا حتى 
تستوفوا». وهذا طرف من حديث لطارق هذا طويل. أخرجه ابن 
حبان» وابن منده » وغيرهما بطوله؛ وأخرج النسائي منه قطعاً متفرقة» 
أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد». والأربعة.اه . تت 
جه ص . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١ل‏ سناد 
منها: أنه من سداسيات المصنف . 


ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » من رجال الجماعة » إلا شيخه » 
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فلم يخرج له إلا هو. والشيخان ٠.‏ وإلا الصحابي 2 فلم يخرج له 
مسلم أصلاً » وأخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد» . 

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين » إلا شيخه » فسرخسي . 

ومنها : أن صحابيه من المقلين » كما تقدم قريباً » فله عند الأربعة 
حديث الباب ». وعند المصنف حديث آخر فى «الزكاة» » وآخر فى 


«الديات» » وعند ابن ماجه حديث فى «الديات» . انظر «تحفة 
الأشراف» جة ص8١4-7١5.‏ والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


(عن طارق بن عبد الله المحاربي ) الكوفي رضي الله عنه » أنه 
قال: (قال رسول الله عَه ) : ( إذا كنت تصلي فلا تبزقن) ‏ بضم 
الزاي » من باب قتل ‏ ولفظ أبي داود : ١‏ إذا قام الرجل إلى الصلاة  »‏ 
أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه » ولاعن يمينه » ولكن عن تلقاء 
يساره» إن كان فارغاً » أو تحت قدمه اليسرى » ثم ليقل به » . 

(بين يديك ) أي أمامك » وتقدم علة النهي في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما (715)« فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى» ( ولا 
عن يميدنك) أي ولا تبزقن في جهة يمينك » وقد تقدم علة النهي في 
حديث أبي داود: «والملك عن يمينه» ( وابصق) ‏ بضم الصاد ‏ من باب 
قتل ( خلفك, أو تلقاء شمالك) بكسر التاء » أي حذاء شمالك . 


وظاهر الإطلاق يعم المسجد وغيره » بل حديث أبي سعيد المتقدم 
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صريح في كونه في الممبجد» حيث قال ١:‏ رأى نخامة في قبلة المسجداء 
فيدل على أن الحكم ليس معللاً بتعظيم المسجد » وإلا لكان اليمين 
واليسار سواء » بل المنع عن تلقاء الوجه للتعظيم بحالة المناجاة مع 
الرب سبحانه وتعالى » وعن اليمين للتأدب مع ملك اليمين » كما 
يفهم من الحديث . أفاده السندي رحمه الله تعالى . 

إن كان فارغا) أي خاليً عن مصل » ونحوه (وإلا) هي إن؛ 
الشرطية » أدغمت في «لا2 النافية » وفعل الشرط محذوف ٠‏ أي وإن 
لم يكن شمالك فارغاً » بأن كان مشغولا بما ذكر (فهكذا) الفاء رابطة 
لجواب « إن» . و«ها» حرف تنبيه » والجار والمجرور متعلق بفعل 
محذوف. تقديره: فافعل هكذاء والجملة في محل جزم جواب الشرط . 

ثم بين معنى ما أشار إليه » بقوله: (وبزق تحت رجله) . والمراد 
به رجله اليسرى » لما تقدم التصريح به في رواية أبي داود » ولا يأتي في 
الباب التالي من حديث أبي العلاء بن الشخير » عن أبيه (ودلكه) أي 
مسحه بالأرض . 
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أسسددة : 


الظاهر من هذه الرواية أن فاعل ١‏ بزق» » و«دلك» هو النبي عله 
لكن عند المصنف في الكبرى ١‏ وبزق يحيى تحت رجله ١‏ ودلكه». 
فصرح بأن الفاعل هو يحيى بن سعيد » ولم أر ذلك لغيره » فقد 
أخرج الحديث أحمد » رحمه الله » ونص «المسند) جا" ص95” : 
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حدثنا عبد الله » حدثني أبي » ثنا يحيى بن سعيد » عن سفيان » عن 
منصور » عن ربعي » عن طارق بن عبد الله المحاربي » قال : قال 
رسول الله يله :” إذا صليت » فلا تبصق عن يمينك» ولا بين يديك » 
وابصق خلفك » وعن شمالك » إن كان فارغاً » وإلا فهكذا .» وذلك 
تحت قدمه) ولم يقل وكيع ولا عبد الرزاق : « وابصق خلفك »2 » 
وقالا: قال رسول الله يَلِتهِ . 

ثم رواه عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن منصور » بلفظ : 
«(إذا صليت فلا تبصق بين يديك » ولا عن يمينك » ولكن ابصق تلقاء 
شمالك » إن كان فارغاً » وإلا فتحت قدميك ». وادلكه» » ثم رواه 
عبيدة بن حميد » عن منصور » بنحوه. 

وأخرجه ابن خزيمة (81/7) من رواية بندار » وأبي موسى ‏ يعني 
محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد » بلفظ : « إذا كنت في الصلاة ١‏ 
فلا تبزقن عن يمينك » ولكن خلفك .أو تلقاء شمالك » أو تحت قدمك 
اليسرى ». 

قال : هذا حديث بندار » وقال أبو موسى : حدثني منصور » وقال 
أيضاً : قال لي رسول الله قله : وقال : « وابصق خلفك أو تلقاء 
شمالك » إن كان فارغاً » وإلا فهكذا » تحت قدمه اليسرى . 


وأخرجه أيضاً في (41/1) من رواية جرير » عن منصور » وفيه : 
«فإن لم يكن فارغاً » فتحت قدمك اليسرى ء ثم قل به ) . قال 
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رو 
منصور: يعنى ادلكه بالأرض . والله أعلم » ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلق بهذ١‏ الحديث 

المسألة الأولى في درجته : 

حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (77/ 1/77)» و«الكبرى» ("/ 6١65‏ ) بالسند المذكور. 

المسألة الشالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

فأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن هناد بن السري » عن أبي 
الأحوص » عن منصور » عن ربعي بن حراش » عنه . وأخرجه 
الترمذي فيه عن بندار » عن يحبى بن سعيد ء به . وقال : حسن 
صحيح . وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة » عن وكيع . 
عن سفيان » به . 

وأخرجه أحمد » وابن خزيمة » كما تقدم قريباً . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 


منها : ما ترجم له المصنف وهو جواز بَصَقّ المصلي خلفه » أو تلقاء 
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شماله . 


ومنها : عدم جواز البصق إلى اليسار إذا كان فيه أحد ؛ لئلا يتأذى 


ومنها : إذا كان في شماله أحد » يبصق تحت رجله ويدلكه . 

ومنها : طهارة البصاق » لأنه أمر بدلكه » وهو في الصلاة » وقد 
تقدم أنه لم يخالف فيه أحد » إلا ما روي عن سلمان والنخعي . 

ومنها : ما قاله ابن خزيمة رحمه الله أن فيه دلالة على إباحة لي 
عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته » إذ البّرّق خلفه غير ممكن 
إلا بلي العنق . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ». وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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١١5 كد‎ 


وفي الكبرى ١‏ بزاقه» . والبصاقء والبزاق : بمعنى واحدء كما تقدم . 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن المصلي إذا بصق تحت رجله 
بأي الرجليّن يدلك بصاقه . فالجار والمجرور متعلق بيدلك قدم عليه 
وجوباً لكون المجرور اسم استفهام . والله أعلم . 


20 و مه وه 


- أخبرنًا سويد بن نّصر » قَال أنْبآنا عبد اللّه عن سعيد 
الجريرِي » عن أبي العللاء ب ل تيو عن ايم كار 


رعهةه بر يو سد سور 


يرول الله تتش تَدككه برجله اليسرَى . 


مم سس مره 


رجال هذا ام سناد : خمسة 
١‏ - ( سويد بن نصر) المروزيء ثقة من[١١]ء‏ تقدم في 50/ 00 . 
" -(عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزي » الإمام الحجة 
الحافظ . من [8] » تقدم في 35/707 . 


( ؟َ 
*' - (سعيد الجريري)'" هوابن إياس » أبو مسعود البصري » 
ثقة اختلط قبل موته بشلاث سنين » توفى سنة ١55‏ هاء من [0] »2 
أخرج له الجماعة » تقدم في 7 7/ 57/7 . 


5 - (أبو العلاء بن الشخير ) يزيد بن عبد الله بن الشخير ‏ بكسر 


. الجريري - بصيغة التصغير  : نسبة إلى جرير بن عبّاد‎ )١( 


5-!/- بأي الوجلين يدلك بصاقه - حديث رقم ٠١‏ ع 


الشين المعجمة » وتشديد الخاء المعجمة » البصري » ثقة » توفي سنة 
١هأو‏ قبلها من [1؟] ». أو قبلها » وكان مولده في خلافة عمر رضي 
الله عنه » ووهم من زعم أنه له رؤية » أخرج له الجماعة » تقدم في 
ا . 


ه-(عبد الله بن الشخير ) بن عوف بن كعب بن وقدان بن 
5 57 5 5 
الحريش ‏ وهو معاوية بن كعب ‏ بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الحرشي 
العامري » له صحبة . روى عن النبي عله , وعنه بنوه : مطرف » 
وهانئ » ويزيد » وعداده في أهل البصرة . وذكره ابن سعد في طبقة 
مسلمة الفتح . وقال ابن منده : وَقَدَ في وقد بني عامر . أخرج له مسلم 
والأربعة . تت جه ص١‏ 70 » و«تحفة الأشراف» ج: -ص08. والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » من رجال الجماعة » إلا شيخهء 
فانفرد به هو والترمذي» والصحابي » فلم يخرج له البخاري » وأنهم 
بصريون » إلا شيخه » وابن المبارك » فمروزيان. 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار » والإنباء » والعنعنة . 
والله تعالى أعلم . 
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شرع الحد يت 

(عن أبي العلاء) يزيد بن عبد الله (بن الشخير) البصري (عن 
الل ول اباد وي را مر فال : رأيت 
رسول الله ييه تدخع ) أي رمى بنخَاعته » وفي الكبرى ( يت: يتنخع» بلفظ 
المضارع . 

والشاعة هالعدى #"هاايطرجة الإنستان هل ةن مرج اتلياء 
المعجمة ء هكذا قيده ابن الأثير . وقال المطرّزي : النخاعة : هي 
النخامة » وهكذا قال في العباب » وزاد المطرزي : وهي ما يخرج من 
الَيُشُوم عند التنخع » وكأنه مأخوذ من قولهم : تنخع السحاب : إذا 
قاء ما فيه من المطرء لأن القيء لايكون إلا من الباطن . قاله في 
«المصباح) ج؟ ص055 . 

(فدلكه) بتذكير الفضمير المنصوب وهو راجع إلى المفهوم من 
«تنخع) أي دلّك ماتنخعه »وعند مسلم « فدلكها» . أي النخاعة 
(برجله اليسرى) وهذا موضع الترجمة » وهو أن ذلك البصاق 
يكون بالرجل اليسرى . والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث عبد الله بن الشخير هذا أخرجه مسلم . 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
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أخر جه هنا (75/ 1/7177) » و«الكبرى» (75/ 6١7‏ ) بالسند المأكور . 
تنبيه : 

لم يذكر الحافظ المزي رحمه الله المصنف فيمن أخرج حديث 
عبد الله بن الشخير هذا ء بل ذكر مسلماً » وأبا داود » فقط . ولم 
يستدركه الحافظ في النكت » وهذا من الغريب . ْ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلمء وأبو داود . 

فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن 
كهمس بن الحسن ‏ وعن يحيى بن يحيى » عن يزيد بن زريع » عن 
سعيد الجريري ‏ كلاهما عن أبي العلاء » عن أبيه » بلفظ : «صليت مع 
النبي يله » فرأيته تنخع » فدلكها بنعله» . 

وأبو داود فيه عن مسدد » عن يزيد بن زريع به . وعن موسى بن 
إسماعيل » عن حماد بن سلمة » عن سعيد الجريري » عن أبي العلاء » 
عن أخيه مطرف بن عبد الله » عن أبيه  :‏ أتيت النبي عله » وهو يصليء 
فبزق تحت قدمه اليسرى  »‏ ولم يقل «فدلكها بنعله» . 

وأخرجه أحمد (5/ )١90‏ وابن خزيمة رقم (417/4 » 874) . والله 
تعالى أعلم . 

تيه : 


رواية المصنف رحمه الله من طريق عبد الله بن المبارك ‏ أن أبا العلاء 
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يروي هذا الحديث عن أبيه بدون واسطة » وهي رواية مسلم من طريق 
يزيد بن زريع - ورواية أحمد من طريق معمر ‏ وعلي بن عاصم ٠‏ ورواية 
ابن خزيمة من طريق إسحاق بن يوسف . ومن طريق إسماعيل بن 
علية» ومن طريق خالد كلهم عن سعيد الجريري » عن أبي العلاء » عن 
أبية ٠»‏ فهؤلاء السبعة ليس عندهم ذكر مطرف » وكذا رواية مسلم من 
طريق معاذ العنبري » عن كهمس ٠‏ عن أبي العلاء ليس فيها ذكره . 

وأخرجه أحمد» وأبو داود » وابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة» 
عن الجريري» عن أبي العلاء» عن أخيه» مطرف بن عبد الله» عن أبيه . 

فالظاهر أن المصنف كمسلم يرجح رواية الجماعة على رواية حماد 
ابن سلمة » فلذلك أخرجاها » ولم يتعرضا لرواية حماد » لمخالفته 
لهؤلاء الجماعة » مع أنه وصف بسوء الحفظ لما كبر . 

فقد ذكر في «تت» عن البيهقي أنه قال : هو أحد الأئمة المسلمين إلا 
أنه لما كبر ساء حفظه » فلذا تركه البخاري » وأما مسلم فاجتهد. 
وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره » وما'سوى حديثه 
عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثاً أخرجها في الشواهد . اه . ج” 
ص ؟ ١‏ » والله أعلم . 

وفوائد الحديث تقدمت فيما مضى » فراجعها . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


دن نت فين 


0- تخليق المسابد - حديث رقم ١/١١‏ 


اخ كت 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية تخليق المساجد. 
والتحلة : مصدر تدع يقال > خلتكه :إذاطلعه بالتلوق. 


قال الفيومي رحمه الله : والْخلُوق » مثل رسول : ما يتخَلق به من 
الطيب . قال بعض الفقهاء : وهو مائع فيه صفمرة . والخلاق » مثل 
كتاب بمعناه . اه . وشيائ ريد على هداع برت اليك إلنشناء الاله 

تفالق.: 
0000 


- أخبَرنًا إسحاق بْنْ إبُراهيم » قَالَ : حَدَئّنَا عَائِذ بن 


حبيبء قَالَ: حَدَئَنَا حَميْدٌ الطويل » عَنْ أنّس بن 
لقا شان ان شرل لذ يقتي وى له 
السنجد » قتصبحَتَّى ار هه »قات امرأة من 
الأنصار 3 فى فحكتهاء وحدليف مكاتها حلوق : فَقَال 
رسول اللّه عله : «مَا أحسرم هذ . 

رجال هذا اخ سناد : أر بعة 


3-١‏ إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي الإمام الحجة » من 
1 تقدم في 7/7 . 
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؟ - (عائذ بن حبيب) بن اكلآح ''' العبسي » ويقال : القرشي 
مولاهم . أبو أحمد الكوفي ٠»‏ ويقال : أبو هشام . باع الهروي ”") 
صدوق . ورمي بالتشيع » من [9] . 

قال الأثرم : سمعت أحمد ذكره » فأحسن الثناء عليه » وقال : 
كان شيخاً جليلاً عاقلاً . وقال عبد الله بن أحمد » عن أبيه : ليس به 
بأس » قد سمعنا منه . وقال عباس » عن ابن معين : صويلح . وقال 
الجوزجاني : غال زائغ . 

وقال سعيد بن عمرو البردعي : شهدت أبا حاتم يقول لأبي زرعة : 


كان ابن معين يقول : يوسف السمتي زنديق » وعائذ بن حبيب زنديق» 


فقال أبو زرعة : أما عائذ بن حبيب » فصدوق في الحديث » وأما 
يوسف » فذاهب الحديث » كان يحيى يقول : كذاب . 

قال البردعي : فرأيت هذه الحكاية التي حكاها أبو حاتم عندي عن 
بعض شيوخنا » عن يحيى : كان عائذ بن حبيب زيدياً » قال : وهو 
بهذا أشبه . وذكره ابن حبان في الثقات . قال عبد الله الحضرمي : 
مات سنة ١9٠‏ » أخرج له المصنف وابن ماجه . 


* - (حميد الطويل ) بن أبى حميد » أبو عبيدة البصري » اختلف 
زفق بفتح الميم » وتشديد اللام » وبمهملة . اه . ت. 


() قوله : بياع الهروي » هو على تقدير محذوف » إما بياع القماش الهروي ٠»‏ أوغيره. 


اهم ت . 
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في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال » ثقة » مدلس » عابه زائدة لدخوله 
فى شىء من أمر الأمراء » توفى سنة 57١ه‏ ويقال سنة 57١ه‏ ء وله 
0 اسنة » من [10] » أخرج له الجماعة » تقدم في ٠١8/41‏ . 

5 - (أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابي الخادم رضي الله عنه » 
تقدم في 5/5 . 

لطائف هذ! !م سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف » وهو(٠5)‏ . 

ومنها : أن رجاله موثقون . 

ومنها : أن فيه أنساً أحد المكثرين السبعة » روى (85؟١7)‏ حديثاً » 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم . والله أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه. أنه( قال : رأى 
رسول الله عَقِنْهُ نخامة فى قبلة المسجد ) أي في الجدار الذي في 
مواجهة المسجد (فغضب حتى احمر وجهه) فيه غضب الإمام على 
رعيته إذا رأى منهم المخالفة الشرعية » لينزجروا » ويرتدعوا (فقامت 
امرأة من الأنصارء فحكتها ) أي أزالت تلك النخامة (وجعلت 
مكانها خَلُوقاً) بفتح الخاء المحجمة » وضم اللام » ويقال فيه : 
الخلاق ‏ ككتاب ‏ : قال ابن منظور رحمه الله : وَالَلُوق ء» والخلاق : 
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ضرب من الطيب » وقيل : الزعفران . وقال أيضاً : والَلُوق : طيب 
معروف يتخذ من الزعفران » وغيره من أنواع الطيب » وتغلب عليه 
الحمرة والصفرة . اه . لسان ج7اص1757 . 

(قال رسول الله عَيْلَهُ : «ما أحسن هذا)) تعجباً من حسن صنيع 
تلك المرأة واستحسانًا له . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسافل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (75/ 7/78) » و«الكبرى» (6017/50) بالسئد المذكور. 

المسألة الفالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن محمد بن طريف » عن عائذ بن 
حبيب » بسند المصنف » وأخرجه ابن خزيمة » رقم )١195(‏ عن 
يوسف بن موسى » عن عائذ بن حبيب » به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف ». وهو مشروعية تخليق المساجد ١‏ 
واتخاذ الَلُوق له» وقد تقدم حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود» 


0- تخليق المساجد - حديث رقم ١‏ 15 


وفيه : ١‏ ثم قال : أروني عبيراً » فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله » 
فجاء بخلوق في راحته ١‏ اذه وسدول الله كه . فجعله على رأس 
العرجون » ثم لطخ به على أثر النخامة » قال جابر : فمن هناك جعلتم 
الخلوق في مساجدكم ». 

ومنها : كون المرأة كالرجل في خدمة المساجد » فيشرع لها أن تقوم 

ومنها : إزالة ما يستقذر من المسجد . 

ومنها : أنه ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال المساجد لتعظيمها . 
وصيانتها عن الأقذار . 

ومنها : مشروعية الغضب عند رؤية المنكر . 

ومنها : عظيم تواضع النبي عله 6 فقد تقدم أنه حك البصاق 

بنفسه» ووضع الخلوق مكانه . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


١‏ شوح سنن النسائس - كناب المساجد 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الذكر عند دخول 
المسجد » وعند الخروج منه 5 فالمراد بالقول: الذكر 2 فيكون الكلام 
على حذف مضاف ٠»‏ أي مشروعية الذكر . والله تعالى أعلم . 


0 زوره م بره بير وره 8سماه 


4 - أحبرنَا سيْمَانبْنْ عبيْد الله المَيْلاني بَصرِي ”قال : 


رس الغ ل رد ع رن ار 


حدثنا أبوعامر ‏ قال : حددُنًا سلَيمَان عن ربيعة عن 


عَيْد الل بن سعيد » قال ا 0 » وأا 


8 م لا 


اسد بتولاد : قال رَسُول الله مه  :‏ إذا دخل 


0 ال 0 حمَتك ٠‏ وإذًا 


2 بع كف سس - 1 


رجال هذا اه سناد : سبعة 
١‏ - (سليمان بن عبيد الله ) بن عمرو بن جابر الغيلاني”") 
(المازني) » أبو أيوب البصري» صدوق » توفي سنة 755 أو 51 1هاء 
من1١١].‏ 
صحيح » فيكون خبرا المحذوف ٠‏ أي هو بصري . 


(1) الغيلاني ‏ بفتح المعجمة » وسكون التحتانية » نسبة إلى غيلان بن عبد الله . أفاده في 
«اللناب»). 


7 - القول عند دخول العسجد ,. وعند الخروج منه - حديث رقم؟ ١لا‏ م١‏ 


قال أبو حاتم : صدوق » وقال النسائي : ثقة . وقال مسلمة : لا 
بأس به » وذكره ابن حبان في الثقات . ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات 
سنة 757 هاء وفيمن مات سنة /7517 هاء انفرد به مسلم والمصنف . 

؟ - (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي البصري » 
ثقة من [91] » تقدم في 7"717//7. 

* - ( سليمان ) بن بلال التيمي مولاهم المدني » ثقة من [8] » 
تقدم في 008/١‏ . 

5 - (ربيعة) بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني 
المعروف بربيعة الرأي » ذاعم ابوافر وخ ؛ ثقة فقيه مشهور » من [5] . 

قال أبو زرعة الدمشقي »عن أحمد : ثقة » وأبو الزناد أعلم منه » 
وقال العجلي » وأبو حاتم » والنسائي : ثقة . وقال يعقوب بن شيبة : 
ثقة ثبت أحد مفتي المدينة . وقال مصعب الزبيري : أدرك بعض 
الصحابة » والأكابر من التابعين »وكان صاحب الفتوى بالمدينة » وكان 
يجلنن:إلبه وجو التانن بالدية + وكاة تحص ف :مجلس ارتحعرد 
مَعنّمًا » وعنه أخذ مالك . وقال الليث » عن يحيى بن سعيد : ما 
رأيت أحداً أفطن منه . وقال الليث » عن عبيد الله بن عمر : 5 
صاحب معضلاتنا » وأعلمنا » وأفضلنا . وقال معاذبن معاذ 
العتبري» عن سوار العنبري : مارأيت أحداً أعلم منه » قلت : ولا 


|| 
ا 


١‏ شوح سنن النسائي - كتاب المسابد 


الحسن » وابن سيرين ؟ قال: ولا الحسن وابن سيرين . 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : يا أهل العراق » تقولون : ربيعة 
الرأي » والله ما رأيت أحداً أحفظ لسنة منه . وقال ابن سعد : توفي 
٠‏ م2 1ه باكذية نيما الخبرني الرافدي :وكات ثقة عقر اديت 
وكانوا يتقونه لموضع الرأي . وقال يحيى بن معين وأبو داود : توفي 
بالأنبار » واتفقوا كلهم على سنة وفاته . 

وقال مطرف : سمعت مالكاً يقول : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات 
ربيعة . وقال ابن حبان في الثقات : توفي سنة 77 . وقال الباجي في 
رجال البخاري عنه : توفي سنة57 » وجرت له محنة . قال أبو داود : 
كان الذي بين أبي الزناد وربيعة متباعدا» وكان أبو الزناد وجيهاً عند 
السلطان » فأعان على ربيعة » فضرب . وحلقت نصف لحيته » فحلق 
هو النصف الآخر . ٠ ٠‏ 

وقال الحميدي أبو بكر : كان حافظاً . وقال عبد العزيز ين 
أبي سلمة : قلت لربيعة في مرضه الذي مات فيه : إنا قد تعلمنا منك ‏ 
وربما جاءنا من يستفتينا في الشيء لم نسمع فيه شيئاً » فنرى أن رأينا 
خير له من رأيه لنفسه . فنفتيه » قال : فقال : أقعدوني » ثم قال : 
ويحك يا عبد العزيز لأن تموت جاهلاً خير من أن تقول في شيء بغير 
علم » لاء لاء ثلاث مرات . وقال أبو داود : قال أحمد : وأيش عند 


ربيعة من العلم . أخرج له الجماعة . 


7 - القول عند دخول المسجد , وعند الذروج منه - حديث رقوا ' "ا نع ١‏ ظ 


ه - (عبد الملك بن سعيد ) بن سويد الأنصاري المدني» ثقة من [7].. 

قال ١‏ لنسائي: ليس به بأس » وذكره ابن حبان في الثقات . كال 
العجلي : مدني تابعي ثقة » قال الحافظ رحمه الله : وله رواية عن أبيه 
مذكورة في الطبراني وغيره » واستشهد أبوه بأحد » فكانت روايته عنه 
مرسلة » ولا يبعد أن يكون لعبد الملك رؤية . أخرج له الجماعة إلا 
البخاري والترمذيء له عندهم حديثان » أحدهما هذا » والآخر في 
قبلة الصائم . قاله في تت ج ص7917-150. 

5 -(أبو حميد) الساعدي الأنصاري الصحابي المدني 2 قيل | 
اسمه عبد الرحمن » وقيل : المنذر بن سعد بن المنذر . وقيل : اسم 
جده مالك . وقيل : عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة 
ابن عمرو بن الخزرج .يقال : إنه عم سهل بن سعد الساعدي . 

روى عن النبي يَهنّْه . وعنه إسحاق بن عبد الله بن عمر بن الحكم ١‏ 
وجابر بن عبد الله » وابن ابنه سعد بن المنذر بن أبي حميد » وعباس 
ابن سهل بن سعد الساعدي » وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ؛ 
وعبد الملك بن سعيد بن سويد » وعمرو بن سليم الزرقي » وعروة بن 
الزبير » ومحمد بن عمرو بن عطاء »وموسى بن عبد الله بن يزيد 
الخطمي » ويزيد بن زيد الأنصاري . ؤ 

قال الواقدي : توفي في آخر خلافة معاوية »أو أول خلافة يزيد ؛ 


وقال خليفة وابن سعد وغيرهما :إن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 


527 شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


شهد أحداً وما بعدها . أخرج له الجماعة . 

/ا - (أبو أسيد) مالك بن ربيعة بن البَدّن ”'' بن عمرو بن عوف 
ابن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب أبو أسيد”") 
الساعدي» شهد بدراً والمشاهد كلها . 

روى عن النبي عله » وعنه أولاده : حمزة » والزبير » والمنذر » 
ومولاه علي بن عبيد » وأنس بن مالك » وعباس بن سهل بن طلحة » 
وقرة بن أبى قرة» ويزيد بن زياد المدنى مولى بنى ساعدة . مات سنة 
١هء‏ وهو آخر من مات من البدريين فيما ذكر المدائنى . وقال 
الواقدي وخليفة : مات سنة ٠١‏ ه. 

قال ابن عبد البر : هذا اختلاف متباين . وقال غيره : مات سنة 
٠ه‏ . أخرج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذ! الا سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات » ومن 
رجال الجماعة . إلا شيخه » فانفرد به هو ومسلم ١‏ وعبد الملك بن 
سعيد » فلم يخرج له البخاري والترمذي ٠»‏ وأنهم مدنيون » إلا شيخه 
وشيخ شيخه » فبصريان . 


)0( ابن بالموحدة » وفتح الدال المهملة » وكسرها . 
(0) أسيّد ‏ بصيغة التصغير . 


1[ - القول عند دخول المسجد ١‏ وعند الخروج هنه - حديث رقم؛ "لا ١‏ 0 


ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ ربيعة عن عبد الملك . 

ومنها : أن عبد الملك ليس له عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن 
ماجه.ء إلا حديثان » أحدهما هذا » والآخر في قبلة الصائم. والله 
أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عن عبد الملك بن سعيد ) الأنصاري » أنه (قال يفت 
أبا حميد» وأبا أسيد) هكذا وقع عند المصنف هنا » زف الكبوى 
بالعطف بالواو » وهي رواية لابن ماجه ء وفي رواية له « عق ألو 
حميد» » ولم يذكر أبا أسيد » ووقع عند مسلم » وأبي داود 1 سمعت 
اجيف 111 اسه ولعت ظ 

(يقولان: قال رسول الله مله : إذا دخل أحدكم المسجد) 
الظاهر أنه يقول هذا الذكر مع دخوله » فيكون المعنى : إذا شرع في 
الدخول » ويحتمل أن يكون المعنى : أي أراد الدخول ( فليقل : 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وعند أبي داود من رواية عبد العزيز 
الدراوردي » عن ربيعة » زيادة السلام على النبي عَله “كم ليتقل ١‏ 
«اللهم افتح لي أبواب رحمتك » فإذا خرج ٠»‏ فليقل : اللهم إني أسألك 
من فضلك » . ظ 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر من الأمر في قوله : « فليقل» 


ا 
|| 
أ 
ا 


شوخ سنن النسائي - كتاب المساجد 


١66 
. إذ لا صارف له إلى الاستحباب » ولم أر من لبه عليه‎ ٠ الوجوب‎ 
. والله أعلم‎ 


(وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك ) أي من 
رزقك الحلال . وخصت الرحمة بالدخول . والفضل بالخروج » لأن 
المسجد محل رحمة الله ومغفرته » وخارج المسجد محل طلب الرزق » 
فشرع لكل أن يدعو ربه بما يناسب حاله . والله أعلم . 

وقال ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في حجة الله البالغة : 
الحكدة ني حصييض اللداخق بالريعية ور نهارت بالتقاق لتاقي 
كتاب الله أريد بها النعم النفسانية » والأخروية » كالولاية والنبوة » قال 
تعالى  :‏ ورحمت ربك خَيرٌ مما يَجْمَعُونَ 4 [الزخرف: 7]» والفضل 
على النعم الدنيوية» قال تعالى : ف ليس عَليكُم جتاح أن تَبَهُوا فضلا من 
رَبككم © [البقرة : 1194 » وقال تعالى : طفَإِذًا قُضيّت الصّلاة فَانتتشروا 
في الأرضٍ وابتغوا من فَضَل الله 4 [الجمعة: 1٠١‏ » ومن دخل المسجد 
إنما يطلب القرب من الله تعالى » والخروج وقت ابتغاء الرزق . اه 

وقال ابن رسلان رحمه الله : سؤال الفضل عند الخروج موافق 
لقوله تعالى : 9 فَإِذَا ُضيّت الصّلاةٌ فانتتشروا في الأرض وابتَعُوا من فَضَل 
الله 4 يعني الرزق الحلال » وقيل: ١‏ وابتغوا من فَضْل اللّه 4 هو طلب 
العلم » والوجهان متقاربان ؛ فإن العلم من رزق الله تعالى » لأن 
الرزق لا يختص بقوت البدن . بل يدخل فيه قوت الأرواح . 


1“ - القول عند دخول المسجد ‏ وعند الفروع منه - حديث رقم؛ !/_ إن ١‏ ْ 


والأسماع » وغيرها . وقيل : فضل الله عيادة المريض » وزيارة أخ 
صالح . انظر المنهل العذب جا ص 75-174 . والله أعلم » ومنه 
التوفيق » وعليه التكلان. ْ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

ركد اسيك ري فيل رين الله عليه اذا احرج سملم » 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله . [ 

أخرجه هنا( / 7/79) » و«الكبرى» فى («الصلاة» (75/ / 00 1 
زفي حمل الوم واقليلة 1٠4‏ عن مسليماة بن عي الله الغيلاتي » 
من ائى عنانى نافسع + عن علين اك بن يلال + اخ ربع ين أي 
مين فكي مد سا للاقسة مده هنيما 2 واللفتمالن الي 

المسألة الفالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه . 

ترجه سملم قن «الفتلاماامن مسن بوتيحس + عو اسلتان بن 
بلال » عن ربيعة » عن عبد الملك » عن أبي حميد » أو أبي أسيد به .. 
اسان« ممعت بدي يقول > كعيع ذا زادديكابسن كماد 
سليمان بن بلال » قال : بلغني أن يحيى الحمّاني يقول: وأبي أسيد. ؤ 

وأخرجه عن حامد بن عمر البكراوي» عن بشر بن المفضل » عن 
عمارة بن غزية » عن ربيعة» به . 


شرح سنن النسائي - كتاب المساجد 


قول مسلم رحمه الله : سمعت يحيى يقول : كتبت . . .إلخ: 
يعني أن الحماني يقول عن سليمان المذكور : عن أبي حميد» وأبي أسيد» 
بواو العطف . وأن يحيى بن يحيى رواه بأو التي للتردد . 

قال الحافظ رحمه الله في «نتائج الأفكار» خاص73717-3776 : ولم 
ينفرد الحماني بذلك » فقد أخرجه أحمد » عن أبي عامر العقدي » عن 
سليمان بواو العطف أيضاً » وكذا أخرجه النسائي » وأبو يعلى » وابن 
حبان من رواية سليمان » ولم ينفرد به سليمان أيضاً » بل جاء من 
رواية عمارة بن غزية أيضاً . 

أخرجه الطبراني في «الدعاء» » عن زكريا الساجي » عن أحمد بن 
سعيد » عن عبد الله بن وهب» عن يحبى بن عبد الله بن سالم » عن 
عمارة بن غزية » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » قال : سمعت 
عبد الملك بن سعيدء يقول: سمعت أبا حميدء وأبا أسيد رضي الله 
عنهما [يقولان: قال] رسول الله عَقْنْه . . . الحديث . وأخرجه أبو عوانة 
في (صحيحه» عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب . اه. 

وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عثمان الدمشقي » عن 
الدراوردي » عن ربيعة بإسناده ‏ وتقدم لفظه : 


وأخرجه ابن ماجه فيه عن عمرو بن عثمان الحمصى . 
وعبد الوهاب بن الضحاك » كلاهما عن إسماعيل بن عياش » عن 


7" - القول عند دخول المسجد , وعند الخروج هنه - حديث رقم؟ /١‏ وي 1 
لس يبي سه ع ا ب لح 27نس ربت ا 7ج سه 9707لا نا قا د ١‏ 


عمارة بن غزية » لكن قال : عن أبي حميد» ولم يذكر أبا أسيد . بلفظ. 
أبي داود المتقدم . والله أعلم . [ 
المسألة الرابعة : يستفاد من حديث الباب مشروعية طلب الرحمة 
من الله تعالى عند دخول المسجد» 0117087 
وقد وردت أحاديث فيما يقال في دخول المسجد والخروج منه . [ 


فيقها سويت ناته عترزاذ لق رزابة الي دوذ ككها سد واي 
أوله : « فليسلم » ثم ليقل » . . . ولفظ الطبراني: ١‏ إذا دخل أحدكم 
المسجد » فليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ثم ليقل :. 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج من المسجد » فليسلم على 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ثم ليقل : الهم اتح لي أبواب 
فضلك » . 

ا 000 
عن عبد الله بن وهب » عن يحيى بن عبد الله بن سالم » عن عمارة بن 
غزية » بإسناد الطبراني » كما تقدم . وأخرجه أيضاً أبو عوانة من رواية 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي » عن الدراوردي » فقال في روايته » 
عن أبي حميد  :‏ أن النبي عَفتْهُ كان يقول » إذا دخل المسجد اا 
لي أبواب رحمتك » وسهل لي أبواب رزقك» . ٠‏ 

ومنها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال قال رسول الله 6 : ١‏ 0 
إذا دخل أحدكم المسجد » فليسلم على النبي قَّه » ثم ليقل : اللهم 
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افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد» فليسلم على النبي عَفله ‏ 
وليقل : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم » . أخرجه المصنف في 
اليوم والليلة » وابين ماجه »وابن خزيمة » وابن حبان » وأخرجه 
الحاكم» وقال : صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهبي . 


ووقع في رواية النسائي ١‏ باعدني» وفي نسخة ١‏ أعذني» وفي رواية 


ابن خزيمة» وابن حبان «أجرني»» ورجال هذا الحديث من رجال 
الصحيح» لكن أعله النسائي » فأخرجه من طريق محمد بن عجلان » . 
عن سعيد المقبري ؛عن أبي هريرة » عن كعب الأحبار » أنه قال له : 
أوصيك باثنين » فذكر هذا الحديث بنحوه . 

ومن طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » عن سعيد 
المقبري» عن أبيه » عن أبي هريرة » عن كعب كذلك : قال النسائي : 
ابن أبي ذئب أثبت عندنا من الضحاك بن عثمان » ومن محمد بن 
عجلان » وحديثه أولى بالصواب . 

قالالحافظ : وروايةابن عجلان أخرجها عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة في مصنفيهما كذلك » وأخرجه عبد الرزاق » عن 
أبي معشرء عن سعيد المقبري أن كعباً قال لأبي هريرة » فذكره » فهؤلاء 
ثلاثة خالفوا الفحاك في رفعه » وزاد ابن أبي ذئب في السند راوياً » 
وخفيت هذه العلة على من صحح الحديث من طريق الضحاك . 


وفي الجملة هو حسن لشواهد » والله أعلم . انظر «نتائج الأفكار» 
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ومنها : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » أخرجه 
أبوداود » عن إسماعيل بن بشر بن منصور . عن عبد الرحمن بن 
مهدي. عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح ٠‏ قال : لقيت عقبة 
ابن مسلم . فقلت له : بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو » عن 
النبي #َلنْهُ » أنه كان يقول إذا دخل المسجد : « أعوذ بالله العظيم ‏ 
وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » » قال : أقط ؟ 
قلت : نعم » قال: « فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر 
اليوم ». 

قال المحافظ رحمه الله : هذا حديث حسن غريب » ورجاله 
موثقون» وهم من رجال الصحيح ٠.‏ إلا إسماعيل وعقبة» ومعنى قوله : 
«أقط»؟ : أما بلغك إلا هذا خاصة . والهمزة للاستفهام » والمشهور في 
طاء « قط» التخفيف . والله أعلم . 

ونا : حديث عبد الله بن الحسن » عن أمه فاطمة بنت الحسين » 
عن فاطمة بنت رسول الله عَنْه ٠‏ قالت : كان رسول الله يله إذا دخل 
المسجد صلى على محمد وسلم » ثم قال : « اللهم اغفر لي ذنوبي » 
وافتح لي أبواب رحمتك» » وإذا خرج صلى على محمد وسلم » ثم 
قال  :‏ اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب فضلك» . أخرجه الإمام 
أحمد عن إسماعيل بن علية» عن ليث بن أبي سليم » عن عبد الله 
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ابن الحسن » قال إسماعيل : فلقيت عبد الله بن الحسن » فسألته عن 
هذا الحديث ؟ فقال : كان إذا دخل قال: « رب افتح لي أبواب 
رحمتك»» وإذا خرج قال : « رب افتح لي أبواب فضلك» » وهكذا 
أخرجه الترمذي عن علي بن حجر » عن إسماعيل بن علية . 

قال الترمذي : حديث فاطمة حسن » وليس إسناده بمتصل » 
وفاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتها فاطمة الكبرى » لأنها عاشت بعد 
النبي عَنّه أشهراً. 

قال الجامع عفا الله عنه : 


فتحسين الترمذي مع كونه منقطعاً لشواهده » وصححه الشيخ 
الألباني . انظر صحيح الترمذي جا ص”5١٠‏ . والله أعلم . 

وأخرجه الطبراني بلفظ : « كان رسول الله عَِنّه إذا دخل المسجد 
حمد الله وسمى » وقال : « اللهم اغفر لي » وافتح لي أبواب رحمتك» 
وإذا خرج قال مثل ذلك » وقال : « اللهم افتح لي أبواب فضلك» » 
ورجال السند ‏ كما قال الحافظ ثقات » لكن فيه الانقطاع الذي ذكره 
الترمذي. . 

قال الحافظ : ووقع لنا ذكر الصلاة على النبي َه في هذا الحديث 
من وجه آخر » ثم ساقه بإسناده إلى عبد الرزاق » عن قيس بن الربيع » 
عن عبد الله بن الحسن بإسناده : « كان رسول الله عَكلّْهُ إذا دخل المسجد 
قال : اللهم صل على محمدء وسلم » واغفر لي ذنوبي » وافتح لي 
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أبواب رحمتك» وإذا خرج قال مثلها » لكنه يقول  :‏ أبواب فضلك». 

وقال أيضاً : ووقع لنا من وجه آخر فيه الحمد . والتسمية» 
والصلاة » والتسليم » ثم ساقه بإسناده إلى أبي بشر الدولابي » عن 
محمد بن عوف » عن موسى بن داود » عن عبد العزيز الدراوردي ٠‏ 
عن عبد الله بن الحسن » بإسناده : « كان رسول الله يله » إذا دخل 
المسجد . قال : بسم الله والحمد لله » وصلى الله على النبي وسلم» 
اللهم اغفر لي » فذكر مثل الذي قبله ١‏ لكن قال : « سهل» بدل ١‏ افتح» 
في الموضعين » ورواة هذا الإسناد ثقات » إلا أن فيه الانقطاع الذي تقدم 
ذكره. 2 

ومنها : ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من مرسل أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم » قال : كان رسول الله يَلتْهُ إذا دخل المسجد 
قال : « السلام على النبي ورحمة الله وبركاته » اللهم أجرني من 
الشيطان »ومن الشر كله » . قال الحافظ رحمه الله: ورجاله ثقات » 
ليس فيه الإرسال. والله أعلم . انظر نتائج الأفكار جا ص789-788 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ينبغي للمسلم أن يلازم هذه 
الأذكار في دخول المسجد وخروجه » فإن تيسر له أن يقول كلهاء 
فحسن.ء وإلا فليقل منها ما تيسر له . ومن الغريب أن كثيراً من طلاب 
العلم » فضلاً عن عامة الناس » لا يهتمون بمثل هذه الأذكار » وهو 
حرمان عظيم » فقد سبق في بعضها أنه حرز من الشيطان » حيث يقول 
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الشيطان إذا سمع الإنسان يقوله : حفظ مني سائر اليوم » وهذا فضل 
عظيم . ألهمنا الله تعالى الاتقداة مهن عَنْه في أقوالنا وأفعالنا 
وأحوالنا » إنه ولي ذلك . « يختص برحمته من يشاء الله ذو الفضل 
العظيم 4 [آل عمران: 75] 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 


8 اح 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر داخل المسجد بأ ن يصلي 
فيه قبل أن يجلس . 

والمراد بالأمر هنا: الطلب» وجمعه أوامر. 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الأمر: معروف» نقيض النهي . 
أمره به وأمره إياه» على حذف الحرف. يأمرهء أمُرَاء وإمّارَاء فأتمرء 
أي قبل أمره» وقوله عز وجل : 9 وَأُمِرنا لُسُلم لرب الْعَالَمينَ4 [الأنعام : 
ظ 0١‏ . العرب تقول: أمرتك أن تفعل» ولتفعل» وبأن تفعل. فمن 
قال: أمرتك بأن تفعل» فالباء للإلصاقء والمعنى وقع الأمر بهذا 
الفعل؛ ومن قال: أمرتك أن تفعل» فعلى حذف الباء؛ ومن قال: 
أمرتك لتفعل فقد أخبرنا بالعلة التي لها وقع الأمرء والمعنى : أمرنا 
للؤسلام . اه. لسان ج ١‏ ص70١‏ . 


وقال الفيومئ رحمه الله تعالى : الأمر بمعنى الحال» جمعه أمور. 
وعليهظ وما أمر فرعون برشيد 4 [هود: /ا] والأمر يمعنى الطلب» 
جمعه أوامر» فرقاً بينهما . 

قال الجامع عفا الله عنه : والمعنى الثانى هو الموافق هنا . والله 


اعلم. 
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نش اللاد ايت ا ا 
٠ 02‏ جره ها ساهة 3 وره 5 00 2 


ع ص ماع 


قَتَادَةَ: أن رسول الله تَيْهُ قَالَ: «إِذَا دحل أحدكم 
الَنْجد» فيكم ركْمتين قبْلَ أن يَجلس» . 
رجال هذ! اذ سناد : خمسة 

»]١١[ -(قتيبة) بن سعيد الثقفى البَغْلانى» ثقة ثبت» من‎ ١ 
. ١/١ تقدم في‎ 

١‏ - (مالك ) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني» من [/!]» تقدم 
فى /ا/ /ا. 

* - (عامر بن عبد الله بن الزبير ) بن العوام الأسدي» 
أبو الحارث المدني» وأمه حنتمة بنت عبد الرحمن بن هشام» ثقة عابد 
تونق شن 111 من[ ]: 
معين» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة صالح . وقال مالك: كان 
يغتسل كل يوم »و يواصل صوم سبع عشرة ثم يمسي » فلا يوق شيئا 
وقال العجلى : مدنى ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان 
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عانًا فاضلاً. مات سنة ١7١‏ وقال ابن سعد: كان عابدًا فاضلاً» وكان 
ثقة مأموناً وله أحاديث يسيرة . وقال الخليلي: أحاديثه كلها يحتج 
بها. قال الواقدي : مات قبل هشامء أو بعده بقليل» ومات هشام سنة 
5 قال الحافظ : بل سنة 170 . اه. أخرج له الجماعة . 


ع © سر سر 


؛ - (عمرو بن سليم)"" بن خَلْدَةَ بن مُخَلّد بن عامر بن زَرَيّْق 
الأنصاري الزّرقي ‏ ثقة» من كبار التابعين. توفي سنة 5 .٠١‏ 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال النسائي : ثقة. وقال 
ابن خراش : ثقة» في حديثه اختلاط . وقال العجلي : مدني ثقة. وذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال الواقدي : كان قد راهق الاحتلام يوم مات 
عمر. وقال الفلاس: مات سنة 5 »٠١‏ أخرج له الجماعة . 

ه - (أبو قتادة) الأنصاري, الحارث بن ربعي» وقيل: غيرهء 
الصحابي المشهور رضي الله عنه» توفي سنة 04 على الأصح» تقدم في 
*7/ 35 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١م‏ سناد 

منها ا ل ل وكلهم 

من رجال الجماعة . 


)١(‏ سَليّم : بصيغة اله لتصغير. و«خلدَة»: بفتح الملعجمة» وسكون اللام» وقيل بفتحهاء 
لاا .و «مُخَلد) : بميم مضمومة» وفتح معجمة. وشد لام . و«الزرقي»: 
بضم الزايء وفتح الراء» بعدذها قاف . اه من هامش تت ج8 ص 45 . 
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ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه» فبغلاني» قرية من قرى 
ومنها : أن فيه رواية تابعى عن تابعيى؛ عامر بن عبد الله» عن 
ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار»ء والتحديث» والعنعنة. 


والله أعلم . 


شرج الحديثت 


(عن أبي قتادة) رضي الله عنه» قال في الفتح: هكذا اتفق عليه 
الرواة عن مالك» ورواه سهيل بن أبي صالح» عن عامر بن عبد الله بن 
الزبيرء فقال: «عن جبابر» بدل أب قخادة» وعخطاه الترمذي.». 
والدارقطني» وغيرهما. اه. أن رسول الله عله قال: (إذا دخل 
أحدكم المسجد., فلي ركع ) أي فليصل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل 
(ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق» واختلف في أقله. 
والصحيح اعتباره. فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين . قاله في 
الفتح . 

ويتأدى ذلك بصلاة الفرض» فإذا دخل والناس في الصلاة فدخل 
معهم فيهاء سقط عنه الطلب» فلا حاجة ‏ كما قال السندي ‏ إلى 
تخصيض الحديث بما إذا لم تق المكتوبة . والله أعلم . 


َه 
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وقال في الفتح: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب» 
ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوبء. والذي صرح به ابن حزم 
علمه . 

ومن أدلة عدم الوجوب قوله عََّْه للذي رآه يتخطى : «اجلس» فقد 
5 ولم يأمره بصلاة . كذا استدل به الطحاوي» وغيره. قال 
الحافظ : وفيه نظر. 

قال الجامع : ومن أدلته أيضاً ما يأتي للمصنف في الباب التالي . 

وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا 
الأمر بداخل فيها. 

قال الحافظ : هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من 
غير تفصيلء» والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة. فلابد من 
تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهي» وتعميم 
الأمرء وهو الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسهء وهو قول 
الحنفية» والمالكية. اه «فتح» ج ؟ ص ٠١5‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعية 
رحمهم الله تعالى» لما سنحققه» في المسائل إن شاء الله تعالى . 

(قبل أن يجلس) صرح جماعة بأنه إذا خالف» وجلس لا يشرع له 
التدارك» وفيه نظر » لما رواه ابن حبان في (اصحيحه) من حديث أبي ذر 
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رضي الله عنه» أنه دخل المسجد. فقال له النبي ْله : «أركعت 
ركعتين؟2 قال: لاء قال: «قم فاركعهما». ترجم عليه ابن حبان أن تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوس . ولحديث جابر رضي الله عنه» جاء سليّك 
الغطفاني يوم الجمعة» ورسول الله َيه قائم على المنبرء فقعد سليك 
قبل أن يصلي ٠‏ فقالله: «أصليت ركعتين؟2 فقال: لاء فقال: «قم 
فاركعهما». متفق عليه . وسيأتي للمصنف برقم: 11948 . .١5٠٠‏ 

وقال المحب الطبري : يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت 
فضيلة» وبعده وقت جوازهء أو يقال: وقتهما قبله أداء» وبعده قضاءء 
ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل 
الفصل . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذكره المحب الطبري فيه نظرء بل 
يشرع لمن لم يصل قبل الجلوس نسياناً» أو جهلاً أن يصلي بعده مطلقاً» 
على ظاهر النصوص المذكورة» فإنه فيه أمر بالصلاة قبل الجلوس» 
وأمر من لم يصل قبله أن يقوم فيصلي» ولم يبين التفصيل الذي ذكره 
المحب فتنبه . والله أعلم . 


فائدة: 

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا ورد على سبب» وهوأن 
أبا قتادة دخل المسجد»ء فوجد النبي عله جالساً بين أصحابه» فجلس 
معهم. فقال له: ما منعك أن تركع؟» قال: رأيتك جالساًء والناس 
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جلوسء قال: «فإذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين2 . أخرجه مسلم . 

وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة: «أعطوا المساجد 
حقها» قيل له: وما حقها؟ قال: «ركعتين قبل أن تجلس» . اه فتح ج ” 
ص 1١7/1١‏ . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

الأولى : في درجته : 

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (/ا”/ )9/7٠١‏ » و«الكبرى» (70/ 6١9‏ ) عن قتيبة» عن 
مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم الزرقي» 
عنه . والله تعالى أعلم . 

الغالفة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

فأخحرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف. عن 


كاكهها عر عامريي عد اللف. هه 
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وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى» والقعنبي» وقتيبة» 
ثلاثتهم عن مالك. به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي » 
عن زائدة» عن عمرو بن يحيى بن عمّارة» عن محمد بن يحيى بن 
حَبّانِء عن عمرو بن سَلَيّم» به» وفيه قصةء وقد تقدم ذكرها. 

وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» به. وعن مسلد.ء عن 
عبد الواحد بن زيادء عن أبي العميس عثْبَّة بن عبد الله عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن رجل من بني زريق» به ولم يسمه. 

وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة» به. وقال: حسن صحيح . وقد 
روى ابن عجلان» وغير واحد هذا الحديث عن عامر نحو رواية مالك . 
وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله» عن 
عمرو بن سليم » عن جابر ‏ وهو غير محفوظ . قال ابن المديني: حديث 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن العباس بن عثمان» عن الوليد بن مسلمء 
عن مالك نحوه. رواه الأوزاعي» عن يحيى بن سعيد» عن عامر بن 
عبد الله عن أبي قتادة ‏ ولم يذكر «عمرو بن سليم»» وهووهم. قاله 
الحافظ المزي رحمه الله في تحفته ج 9 ص 77773777 . 

وأخرجه الحميدي في مسئده رقم 247١‏ وأحمد 5790/0 27595 
٠ل ١١ "٠5‏ والدارمي »١14٠٠‏ وابن خزيمة في صحيحه 
03746 814 /. وابن حبان في صحيحه ج + 
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. بتحقيق الأرنؤوط . والله تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة: في بيان مذاهب العلماء في حكم ركعتي تحية 


المسجد: 
ذهب الجمهور إلى أنهما سنتان» قائلين: إن الأمر فى ذلك للندب» 
لا للوجوب . 


قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه ج ١‏ ص ١98‏ - 
49 في حديث أبي قتادة رضي الله عنه المذكور في الباب: والعمل 
على هذا الحديث عند أصحابنا » استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا 
يجلس حتى يصلي الركعتين» إلا أن يكون له عذر. اه. 

وذهب بعضهم إلى وجوبهماء ونسب إلى الظاهرية ما عدا ابن 
حزم» واستدلوا بحديث أبي قتادة المذكور في الباب» فإنه بصيغة 
الأمرء والأمر للوجوب . وسيأتي الجواب عنه» إن شاء الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله عنه : نسبة الوجوب إلى الظاهرية» وإن حكاه 
القاضي عياض» وابن بطال» محل نظرء فإن ابن حزم رحمه الله قال 
في «المحلى» في الرد على القائلين بوجوب شيء من الصلوات غير 
الخمس : مانصه: وأما كون ما عدا ذلك تطوعاً فإجماع من الحاضرين 
من المخالفين» إلا في الوتر» فإن أبا حنيفة قال: واجب» وقد روي عن 
بعض المتقدمين : أنها فرض . اه. 
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ما عدا الخمس إجماعء إلا ما ذكر في الوتر. فتنبه . والله أعلم . 
واستدل الأولون بحديث ضمام بن ثعلبة عند الشيخين» 
والمصنف. وأبى داود» وفيه: فقال رسول الله يَيْتّه : «خحمس صلوات 


في اليوم والليلة»؛ قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» 
....الحديث. 


قال الحافظ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج ' ص ١75‏ : 
باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب» 
وإرشادء وفضيلة . والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة 
ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب» لا نهي تحريم » بل حض على 
الخيرء والفضيلة. 

قال أبو بكر : خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي عله , 
فقال: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال : «الصلوات الخمس إلا أن 
تطوع شيئاً»؛ فأعلم النبي عَللّهَ أن لا فرض من الصلاة إلا خمس 
صلوات» وأن ما سوى الخمس فتطوع., لا افرض في شيء من 
ذلك . اه. «صحيح ابن خزيمة» جلا ص 115 . 

واستدلوا أيضاً بالحديث الآتي للمصنف في الباب التالي» فإن 
كعب بن مالك رضي الله عنه جلس عند النبي ييه » فلم يأمره 
بالصلاة» كما يأتي استدلال المصنف به على عدم الوجوب . 


واستدلوا أيضاً بما تقدم من أن سبب حديث أبي قتادة رضي الله عنه 
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المذكور في الباب أنه دخل المسجد فوجد النبي عَكله وأصحابه جالسين . 
فجلس من غير أن يصلي ركعتين» فقال له النبي عَيهُ : «ما منعك أن 
تركع؟) قال: رأيتك جالساً» والناس جلوس . قال: «فإذا دخل أحدكم 
المسجدء فلا يجلس حتى يركع ركعتين». أخرجه مسلم . ففيه أنه لم 
يأمره بالقيام لأداء الركعتين . فيدل على عدم وجوبهما أيضاً . 

واستدلوا أيضاً بما رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وصححه 
ابن خزيمة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه» قال: جاء رجل 
يتخطى رقاب الناس» يوم الجمعة. والنبي عله يخطب» فقال له 
رسول الله َه : «اجلس فقد آذيت»» وزاد أحمد «وآنيت». ‏ يعني 
تأخرت ‏ فقد أمره بالجلوس» ولم يأمره بالصلاة. لكن فيه أنه يحتمل 
أنه صلى في جانب المسجد قبل التخطي . والله أعلم . 

وقال العلامة العيني رحمه الله : لو قلنا بوجوبهما لحرم على 
المحدث الحدث الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأء ولا قائل بهء فإذا 
جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه سجودهما 
عند دخوله. اه. 

وقال الإمام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وجمهور 
العلماء على عدم الوجوب لهما. ثم اختلفواء فظاهر مذهب مالك 
أنهما من النوافل . وقيل: إنهما من السنن. وهذا على اصطلاح المالكية 
في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل . ونقل عن بعض الناس أنهما 
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واجبتانء تمسكاً بالنهي عن الجلوس قبل الركوع . وعلى الرواية 
الأخرى التي وردت بصيغة الأمر ‏ يكون التمسك بصيغة الأمر. 

ولاشك أن ظاهر الأمر الوجوبء وظاهر النهي التحريم» ومن 
أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. ولعلهم يفعلون في هذا ما 
فعلوا في مسألة الوتره حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله عه : 
«اخمس صلوات كتبهن الله على العباد»» وقول السائل: هل علي 
غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع»؛ فحملوا لذلك صيغة الأمر على 
الندب» لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس. إلا أن هذا 
يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت» تمسكاً بصيغة الأمر. اه 
ا(إحكام الأحكام) ج؟ ص577 -558 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: فهو محتاج إلى الدليل. أقوى 
الدليل للجمهور هو الحديث الذي ذكره هوء فدلالته على عدم وجوب 
ماسوى الخمس واضحة. 

وأمااجواب من أجاب بأن ذلك قبل أن يجب غيرها من 
الصلوات ‏ كما ذكره الصنعاني» والشوكاني ‏ فيرد عليه بحديث معاذ 
رضي الله عنه حين بعثه النبي َيه إلى اليمن» فقال له: إنك ستأتي قوماً 
أهل كتاب . . . الحديث» . وفيه «فأعلمُهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» ريلك مضا ]ان ب ع ف 
النبي عَينّهُ » كما ذكره البخاري رحمه الله في أواخر المغازي. ويقال: 
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إنه ما قدم إلا بعد موته َيه . 


فهذا واضح في عدم افتراض شيء من الصلوات غير الخمس» لأن 
هذا الحديث متأخر بيقين . 

وأما قوله : يشكل عليهم إيجابهم الصلاة على الميت. فجوابه أن 
الصلاة على الميت ليست فرض عين» لأن السائل سأله عما يجب عليه» 
ولا يسقط بفعل غيره عنه» بدليل اقتصاره تَيْلّهُ في جوابه على فرائض 
الأعيان . 

وقد طول العلامة الشوكاني في انتصار القول بالوجوب في نيله 
ج اص 75254-37247 ومثله الصنعاني في ١اعدته»‏ ج؟ ص558 . 
وأقوى مستندهما في ذلك دعوى أن حديث «هل علي غيرهن؟ 
قال: «لا... .2 كان أولاء ثم تزايدت التشريعات بعد ذلك . وهذا 
مردود عليهما بحديث معاذ المذكور المتأخر يقيناً. فتبصر. والله أعلم . 

فالحاصل أن قول الجمهور بعدم الوجوب هو الحق» لظهور دليله. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : ظاهر الحديث يدل على مشروعية هاتين الركعتين 
في جميع الأوقات حتى في أوقات الكراهة» ووقت الخطبة. وبه قالت 
الشافعية» وجماعة» وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله. وكره ذلك أبو حنيفة» والأوزاعي» والليث. محتجين 
بأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة . 
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وأجاب الأولون بأن النهى إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبي عله 
صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر. رواه الشيخان . 


وبحديث «أن رجلاً صلى مع النبي عله الصبح . ولم يكن ركع 
ركعتي الفجرء فلما سلم رسول الله عله قام يركع ركعتي الفجر . 
ورسول الله قله ينظر إليه» فلم ينكر ذلك عليه». رواه ابن حبان في 


صحيحه . 


2 


وبحديث «أن النبي عله صلى الصبح في مسجد الخيف؛ فلما 
انصرف إذا هو برجلين لم يصليا معه» فقال: «علي بهما»» فجيء بهما 
ترعد فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: صلينا في 
رحالناء قال: «فلا تفعلاء فإذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة» فصليا معهم» فإنها لكما نافلة». رواه أبو داود والنسائي» 
وصححه الترمذي . 

وبحديث «أنه عَهْله أمر بركعتي تحية المسجد لمن جاء يوم الجمعة. 
والإمام يخطب»». مع أن الوقت وقت سماع الخطبة. ففي رواية 
الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة» وقد خرج الإمام» فليصل ركعتين». وفي رواية لمسلم: (إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب فليركع ركعتين» وليتجوز 
فيهما». 
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قال الجامع عفا الله عنه: فترجح بما ذكر أن الراجح قول من قال 
بمشروعية ركعتى تحية المسجد مطلقاً فى أوقات الكراهة وغيرها. والله 


قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بعد ذكر الخلاف المتقدم 
مانصه: وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية 
مشكلة» وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر 
ام نواه خاص من وجه. ولست أعني بالنصين هاهنا ما لا 
يحتمل التأويل . 

وتحقيق ذلك أولاً يتوقف على تصوير المسألة . فتقول: مدلول أحد 
النصين إن لم يتناول مدلول الآخر» ولا شيئاً منه» فهما متباينان» 
كلفظة «المشركين» و «المؤمنين» مثلةٌ وإن كان مدلول أحدهما يتناول 
كل مدلول الآخرء فهما متساويان» كلفظة «الإنسان» و«البشر» مثلاًء 
وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخرء ويتناول غيره» 
فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخرء والآخر خاص 
من كل وجه»ء وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة» وينفرد كل واحد 
منهما بصورة» أو صورء فكل واحد منهما عام من وجه خاص من 


وجه . 
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فإذا تقرر هذاء فقوله قَِّهُ :«إذا دخل أحدكم المسجد) إلخ مع 
قوله: «لا صلاة بعد الصبح» من هذا القبيل» فإنهما يجتمعان في 
صورة» وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح. أو العصرء وينفردان 
أيضاًء بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجدء 
ودخول المسجد في غير ذلك الوقت» فإذا وقع مثل هذا فالإشكال 
قائمء لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند دخول المسجد 
في هذه الأوقات» لأن هذا االحديث دل على جوازها عند دخول 
المسجدء وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد 
الصبح» فأخص قوله: «لا صلاة بعد الصبح» بقوله: «إذا دخل أحدكم 
المسجد»؛ فلخصمه أن يقول: قوله: 9إذا دخل أحدكم المسجد» عام 
بالنسبة إلى الأوقات» فأخصه بقوله : «لا صلاة بعد الصبح» فإن هذا 


الوقت أخص من عموم الأوقات. 

فالحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد» 
خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة ‏ أعني الصلاة عند دخول المسجد ‏ عام 
بالنسبة إلى هذه الأوقات. وقوله: «لا صلاة بعد الصبح» خاص 
بالنسبة إلى هذا الوقتء» عام بالنسبة إلى الصلوات . فوقع الإشكال من 
هاهنا . 


وذهب بعض المحققين إلى التوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة» 
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أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين . أعني الجواز» أو المنع ‏ فعليه 
إبداء أمر زائد على مجرد الحديث . اه إحكام الأحكام ج١‏ ص 27١‏ 
"وه . بنسخة العدة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأمر الزائد المرجح موجود ‏ 


ع مم 


لها أسباب . 


والمراد بذوات الأسباب هي التي لها سبب متقدم عليها. فاندفع 
بهذا ما قاله الصنعاني من أن الحكم على بعض الصلوات بأنها من ذوات 
الأسباب دون بعض تفريق بين المتماثلات؛ إذما من صلاة إلا ولها 
سبب باعث عليها أقله الندب إليهاء فإن أرادوا ما نص عليه بخصوصه 
من النوافل» فهو من التنصيص على بعض أفراد العام الشامل له 
ولغيره» وهو قوله عله : «الصلاة خير موضوعء» فمن أراد أن يستكثر 
منهاء فليستكثر». حديث حسن أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ : 
«فمن استطاع أن يستكثر» . 

والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص» وأنه مع 
ذلك يلزم أن لا يبقى لأحاديث النهي محل يتوجه ‏ إليه اه. «العدة» 
جا ص 559 . بزيادة يسيرة . 

قال الجامع : هذا الذي قاله الصنعاني رحمه الله بعيد كل البعد عما 
تقدم» فإن المراد بالأسباب هنا هي الأسباب التي قدمها الشخص على 
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فعل الصلاة» فاقتضت فعلها. وذلك كأن تفوته صلاة» فيتذكرها في 
ذلك الوقت» فيصليهاء أو يدخل المسجد فيصلي ركعتين» أو يتوضاً 
فيصلي ركعتي الوضوءء أويأتي المسجدء وقد صلى العصرء أو الصبح 
في رحلهء فأدرك الجماعة» فصلى معهم. أو فاتته ركعتا الفجرء 
فصلاهما بعد أداء الفرض جماعة» أو نحو ذلك» فمثل هذه الأشياء هي 
التي لها أسباب تقدمت على فعلهاء وأما البواعث المقتضية للفعل من 
جهة الشرع» كالحديث الذي ذكره» فليست مرادة هاهنا. فتنبه والله 
أعلم . 

وأما ما قاله الشوكاني رحمه الله بعد ذكره التعارض المتقدم » وأنه 
لا يمكن الترجيح ‏ : والمقام عندي من المضائق» والأولى للمتورع ترك 
دخول المساجد في أوقات الكراهة. فعجيب من مثله! فكيف يمنع 
المسلم» من دخول المساجد؟ وأي نص في ذلك حتى نعتمد عليه؟ بل 
الصواب أن المساجد مأذون في دخولها في جميع الأوقات» إلا فيمن 
ورد النص بتحريم الدخول في حقه كمن أكل ثوماًء أو نحو ذلك . والله 
أعلم . 

والحاصل أن أدلة تخصيص عموم النهي بذوات الأسباب واضحة» 
لا لبس فيهاء فيشرع أداء ركعتي تحية المسجد في جميع الأوقات . وقد 
تقدم تمام البحث في المسألة في 059/١‏ فارجع إليه تزدد علما . والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
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المسألة السادسة: 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : إذا دخل المسجد بعد أن 
صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟ . 

اختلف قول مالك فيه» وظاهر الحديث يقتضي الركوع . 

وقيل: إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث 
الذي رووه من قوله عليه الصلاة والسلام : «لا صلاة بعد الفجرء إلا 
ركعتي الفجر». وهذا أضعف من المسألة السابقة» لأنه يحتاج في هذا 
إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض. فإن الحديثين الأولين 
في المسألة الأولى صحيحان,ء وبعد التجاوز عن هذه المطالبة» وتقدير 
تسليم صحته يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين؛ يصير كل 
واحد منهما عاماً من وجه؛ خاصاً من وجهء وقد ذكرناه. اه إحكام 
جلا ص 577 “27/7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما الحديث فصحيح بمجموع طرقه ‏ كما 
تقدم البحث عنه في 79/ “0817 وأما التعارض المأكورء فتقدم الجواب 
عنه في الذي قبله . 

والحاصل أن النهي المذكور في هذا الحديث لا يتناول من دخل 
الممسجد بعد أداء ركعتي الفجرء فيشرع له أن يصلي ركعتي التحية» 
لكونهما من ذوات الأسباب. فتفطن. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 
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المسألة السابعة: 

إذا دخل مجتازاء فهل يؤمر بالركعتين؟ . 

خفف فى ذلك مالك رحمه الله . قال ابن دقيق العيد رحمه الله : 
دمي ادؤلانة كد الحديك لاقناول هده السالة: فإنا إن نظرنا إلى 
صيغة النهي» فالنهي يتناول جلوساً قبل الركعتين» فإذا لم يحصل 
الجلوس أصلاً لم يفعل المنهي . وإن نظرنا إلى صيغة الأمر» فالأمر توجه 
بركوع قبل الجلوس» فإذا انتفيا معا لم يخالف الأمر. اه إحكام. ج١‏ 
ص 575 . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله ابن دقيق العيد رحمه الله 
هو الظاهرء فمن دخل المسجد مجتازاً ليس عليه أن يركع الركعتين» 
لظاهر النص . والله أعلم . 

المسألة الثامنة: 


لفظة «المسجد» تتناول كل مسجد» وقد أخرجواعنه المسجد 
الحرام وجعلوا تحيته الطواف . 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله : فإن كان في ذلك خلاف» 
فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث» وإن لم يكن فالسبب في ذلك 
النظر إلى المعنى» وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة 
بعبادة» وعبادة الطواف تُحَصّل هذا المقصود. مع أن غير هذا المسجد لا 

وأيضاً فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي قَلَّه في حجته حين دخل 
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المسجدء فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث» واستمر عليه 
العمل» وذلك أخص من هذا العموم. وأيضاً فإذا اتفق أن طاف» ‏ 
ومَشَى على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه» وجرينا على ظاهر اللفظ 
في الحديث» فقد وفينا بمقتضاه. اه. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا معنى لإخراج المسجد 
الحرام من هذا الحديث ‏ كما يشير إليه آخر كلام ابن دقيق العيد ‏ 
رحمه الله فإن من دخله» إما أن يكون محرماً بأحد النسكين» أو لاء 
فإن كان محرماً بأحدهما؛ فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف» ثم يصلي 
ركعتين ‏ كما ثبت عن النبي َه -فمن فعل بالسنة فقد عمل بحديث 
الباب؛ لأن المطلوب منه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس» وقد وجد ء 
وإن لم يكن محرماًء فإن أراد الطواف فكذلك, وإلا فليركع ركعتين 
قبل أن يجلس . 

والحاصل أن المسجد الحرام كسائر المساجد في طلب الركعتين قبل 
الجلوس» تقدمهما طوافء أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة التاسعة : 

إذا صلى العيد في المسجد. فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ 

اختلف فيه؛ قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والظاهر من لفظ 
الحديث أنه يصلي . ولكن جاء في الحديث «أن النبي عله لم يصل قبلها 
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ولا بعدها»» أعني صلاة العيد. والنبي عَهّه لم يصل العيد في المسجدء 
ولا نقل عنه ذلك» فلا معارضة بين الحديثين» إلا أن يقول قائل» ويفهم 
فاهم أن ترك الصلاة قبل العيدء وبعدها من سنة صلاة العيدء من 
حيث هي هي» وليس لكونها واقعة في الصحراء أثر في ذلك الحكم» 
فحينئذ يقع التعارض» غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد» وقرائن 
تشعر بذلك» فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحباباً» أعني في ترك 
الركوع في الصحراء» وفعله في المسجد للمسجد.ء لا للعيد. اه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يصل العيد في المسجدء ولا 
نقل عنه ذلك . هو كما قالء. وأما ما رواه أبو داود» وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أنه أصابهم مطر يوماًء فصلى بهم 
النبي عله العيد في المسجد». فضعيف؛ لأن في سنده عيسى بن 
عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة مجهول . 

وقوله: فإن لم يوجد ذلك فالاتباع أولى» أي إن لم توجد القرائن 
الدالة على ما ذكره» فالاتباع بترك الركعتين في الصحراء» وفعلهما في 
المسجد لهء لا للعيد. هو الأولى. 

قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وهذا هو النهج الواضح. 
وصلاته في المسجد لأجله» لا للعيدء وتركها في الصحراءء أعني ترك 
صلاة التحية في مصلى الصحراءء لا للمنع عن الصلاة» فإن الترك لا 
ظاهر له يقتضي المنع عن الصلاة مطلقاً» ولا يوجد منه ما يعارض 
حديث «الصلاة خير موضوع». 
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والعجب من ذكر هذا الخلاف في تحية المسجد» والصحراء ليست 
من المساجد» وهذا بناء على أن الصحراء غير مَسَبّلَة وإلا فهي مسجد. 
نعم يؤخذ من ترك الصلاة قبل صلاة العيد استحباب تعجيلهاء وعدم 
الاشتغال بغيرها من النوافل» ولمثل هذا أخرت الخطبة . اه «العدة» ج7 
ص 596 . والله تعالى أعلم . 

المسألة العاشرة : 

قال الإمام النووي رحمه الله : لو تكرر دخوله في المسجد في 
الساعة الواحدة مراراً» قال صاحب التتمة: تستحب التحية لكل مرة. 
وقال المحاملي في اللباب: أرجوأن تجزئه التحية مرة واحدة. والأول 
أقوى» وأقرب إلى ظاهر الحديث . اه «المجموع» ج ؛ ص07 . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: من كثر تردده إلى المسجدء. 
وتكررء هل يؤمر بتكرار الركعتين 

قال بعضهم: لا. وقاسه على الخَطَّابينَ والفَكَاهِين المترددين إلى 
مكة في سقوط الإحرام عنهم» إذا تكرر ترددهم. والحديث يقتضي 
التكرر بتكرر الدخول . 

وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية» وهو تخصيص العموم 
بالقياس» وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : في هذا الكلام نظر؛ إذ هذا القياس غير 
صحيح» لأن دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة بغير إحرام جائز على 
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القول الراجح. سواء تكرر أم لاء فقد دخل النبي ْلَه عام الفتح بلا 
إحرام» فالقول بوجوب الإحرام ما لا دليل عليه فقياس دخول المسجد 
والحاصل أن تكرر الصلاة ل لو عن لظاهر 
النص. والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ». وما توفيقى إلا بالله» عليه 
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وو 

/* - الرخصة في الجنُوس فيه. 
ل إلى إلى مع ليان - 
والخروج منه بغير صلاة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في الجلوس في 
المسجد» والخروج منه بغير أداء صلاة . 

ومحل الاستدلال قول كعب رضي الله عنه : «فجئت حتى جلست 
بين يديه»» حيث إنه جلس بغير صلاة» وقوله: «فقمت» فمضيت» 
حيث خرج بغير صلاة أيضاً» ولم يأمره النبي عَللهُ بهاء كما أمر غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن هذا الاستدلال محل نظرء إذ 
ياحيل أن يكون درل قل مضميعه إلى بتجلسن يتوق الله قم إل أذ 
المصنف رحمه الله تعالى يرى أن احتمال عدم الصلاة أقوى من هذا 
الاحتمال» تمسكاً بظاهره. والله أعلم . 


وره م بر معي 


ع ومس سلس 0-4 4 ا له إن سه سا اه 
١"ى‏ - أخبرنًا سِلَيْمَان بْنْ دَاودَ» قَالَ: حَدئنًا ابن وهب» عن 


عو عو ماب امساه بي .0 ول ما ره عرايل ني مس 

م ابر ماه ٠‏ 2 مهاس هه سارسماهة - 0-0 
ابن كعب بن مالكء» أن عبد الله بن كعب» قال: 
0 له مه 2 2 لك درف ندلرقه 0 
سمحعىف كعب بن ) يحدث ب حين تَخَلف 


ه سس عي ص 56 
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مي م ّ- 0 جات م هه أ م6 ساس دس سبع 
رسول الله عَهلّه قَادماء وَكَان إِذَا قَدمٌ من سَمّر بدأ 
إن سه ممه 6 سه وس سم دول بن له 
ا 0 اس شير 8 2 ين بي م م سمه 
فعل ذلك جاءه الْمْخَلْمُونَ فطفقوا يعتذرون إليه» 


سس هابر ممع - و 0 > سي جل و يبيب أ 
ويحلفون له. وكانوا بضعاوثمانين رجلاء فقبل 
معي بو 3 2 2 ان الا ردن وس ةساس ابراه 
رسول الله عله علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم. 


تله ل ةس سس له سه ه ابي مانس 
: 


ووكل سرائرهم إلى اللّه عر وجل حَتّى جئت» فَلَمَا 
َم ه أ 2 8لا يبرم م َ َه 1 

سلمت تبسم تَبَسم المفضبء ثم قَال: «تَعَال»» فَجدت' 
حتى حلست بين يدبهه فَعَال لى م2 خَلْمَك؟ ألم تكن 


2 


ابتعت ظهرك؟ !24, فَقَلْت: يا رسول الله, إِنَى والله لو 


سم © هه سا له أ 6ه ب سيعة 0-0 رع اه 

جلست عند غيرك من أهّل الدئيًا لرَآيت أنّي سأخرج 
من سخطه. ولَقَدْ أعطيت جَدَلاً» ولكر والله لقَدْ 
علنكا امن سلكئلة ال حدينة كدب لقنن ع 


ليوشك أن الله عر وجل يسْخطك علي وكين 
حَدَتكَ حَدَيِك ضدق 


و 


2 7202 - ع6 ل 000 
تجد علي فيه إني لارجو فيه عمو 
ب أ صم صر 

عه بوه ساءعه 000 


الله. والله ما كنت قط أفْوى. ولا أَيْسَرَ مئي حين 
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ل ماصسهةام اير سه سا ساسا 


تَخَلَنْتُعَنْكَ» فَقَالَ سول الله عله : «أما هذا فَقَدْ 


000 رع ه سنن رم له بير 


صدق» َقّمَ حَنّى يَقْضي الله فيك» فَقَمتَ» فمضيت 


عو 6 ىه 


رجال هذا 1غ سناد : سبعة 

١‏ - (سليمان بن داود) بن حماد المهري» أبو الربيع المصري» 
ابن أخي رشّدين بن سعدء ثقة» توفي سنة “101 من »]١1[‏ أخرج له 
أبو داود والنسائي» وتقدم في ”79/7 . 

؟ -(ابن وهب) عبد الله أبو محمد المصري» ثقة ثبت عابد» 
من[4] تقدم في 1/9 . 

“ - (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت من 11]» تقدم في 9/9 . 

-(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة 
الثبت من [5]» تقدم في ١/١‏ . 

ه -(عبد الرحمن بن كعب بن مالك) الأنصاري السلمي» 
أبو الخطاب المدني» ثقة من كبار التابعين» ويقال: ولد في عهد 
النبي عله . 

ذكره اين حبان في «الثقات» . وقال الهيثم بن عدي : مات في خلافة 
سليمان بن عبد الملك . وقال ابن سعد: كان ثقة» وهو أكثر حديثاً من 
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أخيه» وتوفي في خلافة سليمان. وكذا ذكر خليفة» ويعقوب بن 
سفيان» وغير واحد. وذكره العسكري فيمن ولد على عهد النبي عله 
ولم يرو عنه شيئًا. وقال أحمد بن صالح: لم يسمع الزهري من 
عبد الرحمن بن كعب شيئًاً» إنما روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب. ولم يذكره النسائي في شيوخ الزهري» إنا ذكر ابن أخيه 
حسب. أخرج له الجماعة . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول أحمد بن صالح يرده تصريح 
الزهري في سند المصنف بقوله : أخبرني . والله أعلم . 

١‏ - (عبد الله بن كعب ) بن مالك الأنصاري السلمي المدني» كان 
قائد أبيه حين عمي» ثقة» يقال: له رؤية. 

قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : مات في 
ولاية سليمان سئة  91/‏ أو 48 وقال ابن سعد: سمع من عثمان» وكان 
. ثقة» وكناه أبا فضالة . وقال العجلي: مدني ثقة. وذكر البخاري أنه 
روى عن عمر. وذكره العسكري فيمن لحق النبي عله .وقال أبو القاسم 
البغوي : قال الواقدي: ولد على عهد النبي عله . أخرج له الجماعة» 
إلا الترمذي . ش 

- (كعب بن مالك) بن أبي كعب» واسمه عمرو بن القين بن 
كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» أبو عبد الله 
ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو بشير المدني 
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الشاعر. 

روى عن النبي عله 3 وعن أسيدبن حضير. وعنه أولاده: 
عبد اللهء وعبيد الله» ومحمد ء ومعبدء وعبد الرحمنء» وابن ابنه 
عبد الرحمن بن عبد الله وابن عباس» وجابرء وأبو أمامة الباهلي» 
وعمر بن الحكم بن ثوبان» وعمر بن الحكم بن رافع» وعمر بن كثير بن 
أفلح» وعلي بن أبي طلحة» وأبو جعفر الباقرء ولم يدركاه. 

قال ابن الكلبي : شهد بدراء كذا قال. وقد صح عن كعب أنه 
قال : تخلفت عن بدر. وقال الهيثم بن عدي : توفي سنة ١‏ . وقال ابن 
البرقي: مات قبل الأربعين. وذكر ابن حبان أنه مات أيام قتل علي . 
وقال الواقدي: سنة 6٠‏ . وقال ابن عون » عن ابن سيرين : كان ثلاثة 
من الأنصار يهاجون عن رسول الله يه  :‏ حسان »ء وابن رواحة» 
وكعب بن مالك. وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهمء وأنزل 
فيهم : ظ وَعَلَى الثَلانَة لين خلفوا © [التوبة: .]١١14‏ وهو أحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة. وقال ابن سعد: آخى النبي عله بينه وبين الزبيرء 
وقيل : طلحة. أخرج له اللخماعة . والله أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله . 


ومنها: أن رجاله كلهم ثقات»ء من رجال الجماعة. إلا شيخهء» 
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فانفرد هو به» وأبو داود» وعبد الله بن كعب» فما أخرج له الترمذي . 

ومنها : أن الثلاثة الأولين مصريون» فيونس » وإن كان أيلياً. إلا 
أنه نزل مصرء والباقون مدنيون . 

ومنها : أن كعباًء وولديه. هذا أول محل ذكرهم من الكتاب . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ ابن 
شهاب» وعبد الرحمن بن كعب» وعبد الله بن كعب. 

ومنها : أن فيه رواية الأخ عن أخيه. والابن عن أبيه . 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار» والتحديث» والعنعنة» 
والسماع . والله أعلم . 

شرج الحديت 

(قال ابن شهاب) الزهري: (وأخبرني عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك ) هكذا فى رواية المصنف هنا وفى «الكبرى» «عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك» » وسيأتي للمصنف برقم 237577 و5377 "2 
و575". و7570 عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» 
وهى رواية البخاري فى «المغازي» . قال الحافظ رحمه الله : قوله: «اعن 
عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن كعب» ما 
نصه: كذا عند الأكثر» ووقع عن الزهري في بعض هذا الحديث رواية 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وهو عم عبد الرحمن بن عبد الله 


4 - الرخصة في الجلوس فيهء والخرون عنه بغير صلأة - حديث رقم ١‏ "لا 50 


الذي حدث به عنه هناء وفي رواية عن عبد الله بن كعب. نفسه. قال 
أحمد بن صالح فيما أخرجه ابن مردويه: كان الزهري سمع هذا 
القدر من عبد الله بن كعب نفسهء وسمع هذا الحديث بطوله من ولده 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب» وعنه أيضا رواية عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب» عن عمه عبيد الله بالتتصغير. ووقع عند ابن 
جرير من طريق يونس» عن الزهري في أول الحديث بغير إسناد» قال 
الزهري : غزا رسول الله عَفلّه تبوك» وهو يريد نصارى العرب» والروم 
بالشام» حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ليلة» ولقيه بها وفد أذرح» 
ووفد أيلة» فصا حهم رسول الله عَيْنهُ على الجزية» ثم قفل من تبوك» 
ولم يجاوزهاء وأنزل الله تعالى: « لَقَد تاب الله علَى التبي والمهاجرين 
والأنصار الّذين انبَعوه في ساعة العسرة 4 [التوبة : »]١11/‏ والثلاثة الذين 
خَلّفُوا رهط من الأنصار في بضعة وثمانين رجلاً» فلما رجع صدقه 
أولئك» واعترفوا بذنوبهم» وكذَّب سائرهم» فحلفوا ما حبسهم إلا 
العذر. فقبل ذلك منهم. ونهى عن كلام الذين خلفوا. قال الزهري: 
وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب . فساق الحديث بطوله. اه 
«فتح الباري» جا ص5 55 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع عند ابن جرير بغير إسناد 
في أوله وقع نحوه عند مسلم . انظر «صحيح مسلم» جا ص ٠١5‏ . 

ثم الظاهر مما ذكر أن الزهري يروي هذا الحديث عن الثلاثة» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. عن أبيه عن كعب. وهي رواية 
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الأكثرين» وعن عبد الله بن كعب» عن كعب» وعن عبد الرحمن بن 
كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب» كما هى رواية المصنف. ويرويه 


أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمه عبيد الله بن 
كعب» عن كعب» كما يأتى للمصنف (7570) إن شاء الله تعالى . 

(أن عبد الله بن كعب) زاد فى رواية الشيخين «وكان قائد كعب 
من بنيه حين عمي»» وفي رواية لمسلم من رواية معقل بن عبيد الله» عن 
الزهري». قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» 
عن عمه عبيد الله بن كعب» وكان قائد كعب حين أصيب بصره» وكان 
أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله عله 5 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن عبد الله» وعبيد الله كانا 
يقودان أباهما بالتناوب» دون سائر بنيه . والله أعلم . 
على الحال من المفعول. أو مفعول ثان على رأي من يقول: إن «سمع» 
تتعدى إلى مفعولين إحين تخلف ) مفعول به ليحدث» وليس منصوياً 
على الظرفية له؛ لأن التحديث لم يقع فيه» وإنما وقع بعده بزمان» فهو 
واقع عليه» لا فيه» فهو مثل قوله تعالى : ف واتّقوا يوما ترجعون فيه إِلَى 
الله 4 [البقرة: .]10١‏ 

والتخلف: التأخرء يقال: تخلف عن القوم: إذا قعد عنهم» ولم 
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(عن رسول الله َيه ) متعلق بتخلف, وكذا قوله: (في غزوة 
تبوك) بفتح التاء» وضم الباء الموحدة» وسكون الواوء آخره كاف. 
مكان معروف. قيل : بجعي بوك بالعين التي امو الدي 87 لناب أن 
لا محسواهن مائهنا تنا فسبى إليهنا رستلان: وهي تَبِض بشيء من 
ماءء فجعلا يدخلان فيها سهمين ليكثر ماؤهاء فنيهما وول الل عل 
وقال لهما: فيما ذكر القتبي: «ما زلتما تبوكانها منذ اليوم». قال 
القتبي : فبذلك سميت تبوك» والتبوكء كالتّقشء والخَمْر في الشيء. 
ويَرْدُ هذا مارواه مسلم : أن النبي قله قال: «إنكم ستأتون غداً إن 
شاء الله عين تبوك» وإنكم لا تأتونها حتى يضحى النهار» فمن جاءها 
فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي». فهذا رسول الله يَقّهُ سماها تبوك قبل 
أن يأتيها. وفي رواية ابن إسحاق. فقال: يعني النبي َه : «من 
سبق إليها؟ » قالوا: يا رسول الله فلان» وفلان» وفلان. وفي رواية 


الواقدي : سبقه إليها أربعة من المنافقين: مَحَتّبٍ بن فُشَيرء والحارث بن 
يزيد الطائي» ووديعة بن ثابت» ويزيد بن لصيت . 

وبينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى 
عشرة مرحلة. وقال الكرماني : تبوك موضع بالشام. قال في عمدة 
القاري: فيه نظرء لأن أهل تقويم البلدان» قالوا: تبوك بُلَيّدة بين الحجر 
والشامء وبها عين ونخيل. وقيل: كان أصحاب الأيكة بها. والمشهور 
ترك الصرف للتأنيث والعلمية» وجاء في البخاري: «حتى بلغ تبوكاً) 
تغليباً للموضع . 
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وغزوة تبوك ‏ وتسمى غغزوة العسرة آخر غزوة غزاها 
رسول الله َه بنفسه . وقال ابن سعد: رج إليها رسول الله عَبنه في 
رجب سنة تسع يوم الخدميس» قالوا: بلغه َه أن الروم قد جمعت 
جموعاً كثيرة بالشام» وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة» وأجلبت 
لَحْمء وجدام» وعاملة» وغسان. وقَدَّمُوا مقدماتهم إلى البَلقاءء 
تدب رسول الله قله الناس إلى الخروج» وأعلمهم بالمكان الذي 
يريد ليتأهبوا لذلك» وذلك في حرٌ شديدء واستخلف على المدينة 
محمد بن مسلمة» وهو أثبت عندنا. وقال أبو عمر: الأثبت عندنا علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه . 

وقال ابن سعد: فلما سار تخلف ابن أبّي» ومن كان معهء 
فقدم َيه تبوك في ثلاثين ألفاً من الناس» وكانت الخيل عشرة آلاف » 
وأقام بها عشرين يوماً يقصر الصلاة» ولحقه بها أبوذر» وأبو خيثمة» 
ثم انصرف رسول الله عَّهُ » ولم يلق كيداً» وقّدمْ في شهر رمضان سنة 
تسع . وقال ابن الأثير في كتتاب الصحابة عن أبي زرعة الرازي: شهد 
معه تبوك أربعون ألمًا. وفي كتاب الحاكم عن أبي زرعة : سبعون ألفاً. 
ويجوز أن يكون عد مرة المتبوع» ومرة التابع . 

وقال البيهقي: وقد روي في سبب خروجه َه إلى تبوك» وسبب 
رجوعه خبر إن صح. ثم ذكر من حديث شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا رسول الله عله » فقالوا: يا أبا 
القاسم إن كنت صادقاً أنك نبي فالْحق بالشام» فإنها أرض المحشرء 
وأرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فصَّدَق ما قالواء فغزا غزوة 
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تبوك» لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة 
بني إسرائيل : فإ ون كادوا لّيستفزونك من الأرْض ليُخْرِجَوك منْها 4 إلى 
قوله: «تحويلا» [الإسراء: 5/ء //ا]» وأمره بالرجوع إلى المدينة» 
وقال: فيها مُحياك» وفيها مماتك» ومنها تبعث. الحديث. وهو مرسل 
بإسناد حسن . اه. عمدة القاري ج ١5‏ ص/ا/ا#. 1/8 . 


قال الجامع عفا الله عنه: الحديث أخرجه البيهقي رحمه الله في 
«دلائل النبوة» جه ص 5 . 

وقوله: مرسل حسن؛ من كلام العيني» لا من كلام البيهقي . وفي 
تحسينه نظرء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وفي هذا الإسناد 
نظرء والأظهر أن هذا ليس بصحيح.ء فإن النبي عله لم يغز تبوك عن 
قول اليهود» وإنما غزاها امتثالا لقوله تعالى : ايا يها الّذدين آمنوا قَاتُوا 
اأأذين يلونكم من الْكَقَارٍ» [الدوبة: ]» ولقوله تعالى : < قَاتلُوا 
لين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يارد دين الي وى للدم ارو لجاب سن يوا الزن ع برش 
صاغرون 4 [التوبة : 14]. وغزاها ليقتص» وينئقم من قتل أهل مؤتة 
من أصحابه . والله أعلم . انظر «تفسير ابن كثير»؛ جا ص/ه . 

(قال) كعب: (وصبح رسول الله َه ) بتشديد الباء» من 
التصبيح» أي نزل صباحاء وللبخاري: «وأصبح رسول الله قَللّه» » أي 
صارء فقوله: (قادما) حال على الأول» وخبر على الثاني لأن 
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«أصبح» تعمل عمل «كان». أي نزل المدينة حال كونه قادماً من تبوك» 
أو صار قادماً منها (وكان) َه (إذا قدم) بكسر الدال (من سفر بدأ 
بالمسجد. فركع فيه ركعتين, ثم جلس للناس ) فيه استحباب البداءة 
بالمسجد قبل البيت من قم من سفرء والجلوس للزائرين تسهيلاً 
عليهم. ورفقا بهم . ولفظ أحمد من طريق ابن جريج ١‏ عن ابن شهاب : 
«لايقدم من سفر إلا في الضحى»ء فيبدأ بالمسجد» فيصلي فيه ركعتين» 
ويقعد»ا. وفي رواية ابن أبي شيبة : « ثم يدخل على أهله» . وللطبراني: 
«كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء فصلى فيه ركعتين » ثم يثني بفاطمة. 
ثم يأتي أزواجه؛ء وفي لفظ : «ثم بدأ ببيت فاطمة. ثم أتى بييوت 
نسائه» . أفاده في «الفتح». ج48 ص9 55 . 


(فلما فعل ذلك) أي ماذكر من أداء ركعتين في المسجدء 
وجلوسه فيه للناس (جاءه الّخَلَّفُون) بصيغة اسم المفعول. والْمخَلّف ‏ 
كما قال الجوهري- : المتروك؛ أي خلَّفهم الله» وثبطهم» أو خلفهم 
رسول الله قََّه والمؤمنون لا علموا تثاقلهم عن الجهاد. قولان. انظر 
تفسير القرطبي ج48 ص5١١.‏ 

والمراد بهم هنا: الذين تأخروا عن الذهاب مع رسول الله عله إلى 
تبوك . 

(فطفقوا يعتذرون إليه) قال المجد رحمه الله : وطفق يفعل كذاء 
كفرح» وضربء طمْقَاء وطفوقًا: إذا واصل الفعل» خاص بالإثبات» 
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لايقال: ماطفق. اه «ق». و«طفق» من أفعال الشروع التي ترفع 
الممتدأء وتنصب الخبر» ويكون خبرها مضارعاً» ولا يجوز اقترانه بأن 
كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: 

0000000 وتَرَك أن مع ذي الشروع وجبا 
انما السائق يَحْدو وَطَفِقَ كَذَا جعلت وأخذت وعلق 

وجملة «يعتذرون في محل نصب خبرها. يعني أنهم شرعوا 
يقيمون العذر إلى النبي َيه في تأخرهم عن المسير معه إلى تبوك . 

(ويحلفون له) أي يقسمون بالله على عدم قدرتهم على الخروج 
معهم . والجملة عطف على «يعتذرون»»؛ أو في محل نصب على الحال 
من الفاعل » بتقدير مبتدأ» كما قال ابن مالك أيضاً: 

وذات بَدْء بمُضارع لَبَتَْا حَوَت ضميرا ومن الْواوخلت 
وَدَاتْ واو بَعْدَهَا انو مُبْتَدَا لَه المضارع اجعَلّنَ مسندا 

أي وهم يحلفون له. 

(وكانوا بضعا وثمانين رجلا) قال الفيومي رحمه الله : و«بضع» 
فى العدد بالكسر» وبعض العرب يفتح» واستعماله من الثلاثة إلى 
التسعة» وعن ثعلب: من الأربعة إلى التسعة. اه. وقالالميجد 
أرحمه الله: البضع ما بين العَقْدِين» من واحد إلى عشرة» ومن أحد 
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وعشرون رجلاًء وبضع وعشرون امرأة» ولا يعكس. أو البضع غير 
محدود.ء لأنه بمعنى القطعة. اه «ق». 

والمراد أنهم كانوا أكثر من ثمانين وأقل من تسعين. قال في «الفتح» 
جه ص554 - : ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصارء 
وأن المعَذّرِين من الأعراب كانوا أيضاً اثنين وثمانين رجلاً من بني غفار 
وغيرهم» وأن عبد الله بن أَبَي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير . 
هؤلاء» وكانوا عدذا أكثر . 

(فقبل رسول الله عله علانيتهم) أي ظاهرهم ( وبايعهم) أي 
جدد البيعة لهم (واستغفر لهم) لما حصل لهم من التقصير بسبب 
التخلف (ووكل) بفتح الواوء وتخفيف الكاف» يقال: وكلْت الأمر 
إليه وكلاً» من باب وعد ووكولا: فوضته إليه» واكتفيت به. قاله في 
المصباح . 

(سرائرهم) أي بواطن أمورهم (إلى الله عز وجل) لأنه العليم 
بذات الصدورء وأما هو عَيله فلا يعلم ما في القلوبء إلا بالوحي. وإِنا 
يحكم بالظاهر. فقد روت أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي عله 
قال: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه 
شيا قلا بأخلم نما أقطع له قطعة من النار» . أخرجه الجماعة . 

(حتى جئت, فلما سلمت تَبْسّم تَبْسم المغضّب) بفتح الضاد 
المعجمة. أي كتبسم الرجل الذي أغضبه شيء. 
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قال في «الفتح»ح جا ص ٠‏ : وعند ابن عاتذ في المغازي: 
«فأعرض عنه» فقال: يا نبي الله لم تُعرض عني؟ فوالله ما نافقت» ولا 
ارتبت» ولاابدلت» قال: فما خلفك»؟ . 

والظاهر أنه ما رد عليه السلام» ففيه مشروعية عدم رد السلام على 
العاصى» زجرا له وعقوبة . 

(ثم قال : تعال) فعل أمر من تَعَالى» يتعالى» تَعالياً: إذا ارتفع . 
وأصله ‏ كما قال الفيومى أن الرجل العالي كان ينادي السافل» 
فيقول: تعال» ثم كثر في كلامهم حتى استعمل بمعنى ١هَلُّم‏ مطلقاًء 
سواء كان موضع المدعو أعلى» أو أسفل» أ قساونا: فهو فى الأصل 
لمعنى خاص » ثم استعمل في معنى عام » ويتصل به الضمائر باقياً على 
فتحههء فيقال: تعالواء تعالياء تعالّين» وربما ضمت اللام مع جمع 
المذكر السالم» وكسرت مع المؤنثة . 

(فجئت حتى جلست بين يديه) أخذ منه المصنف رحمه الله أنه 
جلس بلا صلاة» وهو وإن كان يحتمل أنه صلى قبل الجلوسء» إلا 
النبي عله وجلوسه بين يديه» ووصف صلة النبي يله حين دخل 
المسجد ركعتين. فَتَركُه لذكر تحية المسجد مما يقوي احتمال أنه جلس 
بدون صلاة» فيكون من جملة صوارف الأمر في قوله : «فليركع ركعتين 
قبل أن يجلس» إلى الاستحباب . والله أعلم . 


0 
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(فقال لي: ما خلّفك ؟) أي أي شيء حملك على التأخر من 
الغزو؟ وفيه أنه ينبغي للإمام إذا رأى من بعض رعيته مخالفة» أن لا 
يبادر في عتابه وتوبيخه» بل يسأله عن سبب مخالفته فلعله يكون له 
عذر (ألم تكن ابتعت ظهرك) أي اشتريت راحلتك . قال ابن منظور 
رحمه الله: والظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفر لحملها إياها 
على ظهورهاء وبنو فلان مظهرون إذا كان لهم ظهر ينقلُون عليه» كما 
يقال : منجبون إذا كانوا أصحاب نجائب ب» وقال أيضاً: والظهر: الإبل 
القن حمل هلها وذ كني يان : عند فلان ظهرء أي إبل» وتجمع على 
طظي ان بالضم . اه «لسان» باختصار. 

(فقلت: يا رسول الله؛ إني والله لو جلست عند غيرك من أهل 
الانيا تر ايك الى سا شو من سقط بول #التطيي وز 
وفتعش» والسخط يضم فسكونا- انب مله . .يقال :رتح ستخطاء 
من باب تعب » ويتعدى بنفسه» وبالحرف» فيقال: سخطته» وسّخطت 
عليه» وأسخطته» فسّخط» مثل أغضبته» فمّضب» وزناً ومعنى . قاله 
في المصباح . ْ ْ 

م د مفعول ثان لأعطي. 
وَالْجَدّل ‏ بفتحتين ‏ : اللَّدَدُ في الخصومة» والقدرة عليها. وقد جادل» 
ارالك ورجل جدل» ومجدل» ومجدال عدي ادل 
قاله في اللسان . 


وفي المصباح : جدل الرجل جدلاً» فهو جَدل» من باب تعب : إذا 
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اشتدت خصومته» وجادل مجادلة» وجدالا: إذا خاصم بما يشغل عن 
ظهور الحق» ووضوح الصواب» 5 ثم استعمل على لسان 
حَملَة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان 
للوقوف على الحق» وإلا فمذموم» ويقال: أول من دون الجدل أبو علي 
الطبري . اه. 

وأراد كعب هنا أنه أعطي فصاحة, وقوة كلام بحيث يخرج عن 
عهدة ما ينسب إليه بما يقبل» ولا يرد. 

فجملة القسم بمنزلة التعليل لقوله: لرأيت أني سأخرج إلخ . 

(ولكن والله لقد علمت) أي أيقنت ( لعن حدثتك اليوم) أي في 
هذا اليوم» فأل للعهد الحضوري» كما في قوله تعالى : 9 الْيُومَ أَكُملت 
لَكُمْ دينَكُم 4 [المائدة: 1] ويحتمل أن يكون المراد به الدنياء ويؤيده 
قوله عند البخاري : «بماذا أخرج من سخطه غداً» (حديث كذب ) من 
إضافة العام إلى الخاص (لتسرضى به عني, ليوشك الله عز وجل 
يسخطك علي) أي بما ينزله من الوحي بفضيحته» كما فعل بالمنافقين 
(ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي) بكسر الجيم: أي تغضب 
علي . يقال: وجد عليه» من باب وَعدَ» مَوْجِدَةَ: إذا غضب . والجملة 
في محل نصب صفة حديث (فيه) أي بسببه» ففي سببية (إني 


دضع 


لأرجو )أي أأمل» أو أريد» يقال : رجوته» أرجوه. حرا على فُعول : 
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م 
أملتهء أو أردته» قال الله تعالى : طلا يرَجون نكاح » أي لا يريدونه. 
والاسم الرجاء بالمد» ورجيته» أرجيهء من باب رَمى لغة. قاله في 
المصباح (عفو الله عز وجل) بالنصب مفعول أرجو. 

(والله مسا كست قط) قال في «ق»: وما رأيته قط بفتح القاف 
وضم الطاء المشددة ‏ ويضمان» ويخففان» وقطء بالتشديد مجرورة: 
بمعنى الدهرء مخصوص بالماضي» أي فيما مضى من الزمان» أو فيما 
انقطع من عمري . وقال أيضا: وتختص بالنفي ماضياً» وتقول العامة: 
لا أفعله قل وفي مواضع من البخاري جاء بعد المثبت» منها في 
الكسوف: «أطول صلاة صليتها قط». وفي سنن أبي داود: «توضاً 
ثلاثاً قط». وأثبته ابن مالك في الشواهد لغة» قال: وهي مما خفي على 
كثير من النحاة . اه. 

ونظم شيخنا عبد الباسط بن محمد المنّاسي رحمه الله لغات «قط» 
المذكورة؛ فقال [من الرجز] : 0 

وَحَمِسَة جعل من قط ضبَط قط وقْط قط كُمّ قط قط 

(أقوىى.ى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال 
رسول الله يله : أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي الله فيك 
فقمت. فمضيت ) أخذ المصنف رحمه الله تعالى منه جواز الخروج 
من المسجد دون أن يصلي ركعتين» فيكون من جملة صوارف الأمر إلى 
الاستحباب أيضاً. ْ 
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(مختصر) خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: هذا مختصر. يعني أن 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المذكور هنا مختصر من حديثه 
الطويل. وقد ساقه الشيخان رحمهما الله تعالى في «صحيحيهما» 
بطوله؛ البخاري في «المغازي»» ومسلم في «التوبة» . 

قال البخاري رحمه الله في (صحيحه) ج 1 ص 7 : حديث كعب 
ابن مالك» وقول الله عز وجل : ظ وَعَلَى القّلانّة الذي خلفوا 4 [التوبة : 
.]١14‏ 

حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا الليث» عن عقّيل» عن ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله 
ابن كعب بن مالك» وكان قائد كعب من بنيه حين عمي» قال سمعت 
كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك» قال كعب: لم 
أتخلف عن رسول قَْه في غزوة غزاهاء إلا في غزوة تبوك؛» غير أني 
كنت تخلفت في غزوة بدر» ولم يِعَائّب أحد تخلف عنهاء إنما خرج 
رسول الله عَكّهُ يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على 
غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله عله ليلة العقبة حين توائثقنا 
على الإسلام» وما أحب أن لي بها ممشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في 
الناس منهاء كان من خبري أني لم أكن قط أقوى». ولا أيسر حين 
تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط 
حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله عَْلّه يريد غزوة إلا 
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د 0 ؟ 
وَرّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول الله َيه في حر 
شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفاوزء وعَلُوًا كثيراً» فجِلَّى للمسلمين 
أمرهم ليتَأهبوا أهبة غَرَوهمء فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون 
مع رسول الله عله كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان ‏ قال 
كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له مالم ينزل 
فيه وحي الله.ء وغزا رسول الله تله تلك الغزوة حين طابت الشمار 
والظلال» وتجهز رسول الله عله واللسلمون معه» فطفقت أغدو لكي 
أتجهز معهم. فأرجعء ولم أقض شيئاًء فأقول في نفسي أنا قادر عليه 
فلم يزل يتمادى بي » حتى اشتد الناس بالجد» ا 
والمسلمون معه» ولم أقض من جَهَازي شيئاًء فقلت : أتجهز بعده بيوم 
أو يومين» ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فَصَّلوا لأتجهز فرجعت ولم 
أقض شيئأء ثم غدوت, ثم رجعت.ء ولم أقض شيئاً» فلم يزل بي 
حتى أسرعواء وتفارط الغزوء وهممت أن أرتحل» فأدركهمء وليتني 
فعلت» فلم يُقَدر ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول 
الله عل . فطفقت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مَعْمُوصاً عليه 
النفاق» أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء» ولم يذكرني رسول الله يله 
حتى بلغ تبوك» فقال ‏ وهو جالس في القوم بتبوك ‏ : ما فعل كعب؟ 
فقال رجل من بني سلمّة : يا رسول الله» حبسه برداه» ونظره في 

عطفهء فقال معاذ بن جبل كن فاقلت:“واللة يا وسؤال اللة انا 

علمنا عليه إلا خيرً» فسكت وسو الله يكل » قال كحب بن مالك : فلما 


بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي» وطفقت أتذكر الكذب» وأقول: 
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بماذا أخرج من سخطه غداً» واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي» فلما قيل: إن رسول الله عه قد أظل قادماً» زاح عني الباطل» 
وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب» فأجمعت صدقه. 
وأصبح رسول الله َه قادمء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع 
فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخَلُّونَء فطفقوا 
يعتذرون إليه» ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاًء فقبل منهم 
رسول الله عه علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى 
اللهء فجتته. فلما سلمت عليه تَبَسّمتبَسّم المُضّب» ثم قال : «تَعَال»» 
فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي : «ما َلَّمَك؟ ألم تكن قد 
ابنتعت ظهرك؟» فقلت : بلى ! لان لع ل دن ال 
الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيت جِدَلاً» ولكني 
والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» 
ليوشكن الله أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي 
فيهازلق لاجو في ةاعدو الله لا والله ما كان لي من عذرء والله ماكنت 
قط أقوى وأيسر مني حين تخلفت عنك» فقال رسول يله : «أما هذا 
فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك»» فقمت». وثار رجال من بني 
سلمة» فاتبعوني» فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل 
هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله يَِلّه بما اعتذر 
إليه المخلفون» قد كان كافيك ذنبَّكَ استغفارٌ رسول الله يله لك» فوالله 
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ما زالوا يُونْبُوني» حتى أردت أن أرجع» فأكذب نفسي» ثم قلت لهم : 
هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان» قالا مثل ما قلت» فقيل 
لهما مثل ما قيل لك؛ فقلت: من هما؟ قالوا: مرآرة بن الربيع 
العَمْريّ» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا 
بدراً» فيهما أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي» ونهى رسول الله عله 
المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتَئْبًا الناس» 
وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض» فما هي التي أعرفء فلبثنا 
على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي» فاستكاناء وقعدا في بيوتهما 
يبكيان» وأما أنا فكنت أشَّب القوم وأجلدهم. فكنت أخرج» فأشهد 
الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحد وآتي 
رسول الله عله فأسلم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في 
نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي» أو لا؟ ثم أصلي قريباً منه» 
فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي» وإذا التفت نحوه 
أعرض عني » حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى 
تسوت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي 
فسلمت عليه» فوالله ما رد علي السلام» فقلت يا أبا قتادة» أنشدك 
بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله» فسكت» فقعدت له» فنشدته» 
فسكتء فقعدت لهء فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت 
عيناي» وتوليت» حتى تسوّرت الجدار» قال: فبينا أنا أمشي بسوق 
المدينة إذا تَبَطي من أنْبَاط أهل الشام» ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» 


يقول: من يدل على كعب بن مالك» فطفق الناس يشيرون له حتى إذا 
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جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسانء فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن 
صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان» ولا مُضيّعة» فالحق 
بنا نُوَاسك» فقلت لا قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء» فتيممت بها 
الور كَسَجَرئه بهاء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا 
رسول رسول الله عَْه يأتيني» فقال: إن رسول الله عه يأمرك أن تعتزل 
امرأتك. فقلت: أطلّقهاء أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلهاء ولا 
تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» فقلت لامرأتي الحقي بأهلك» 
تكو عتدهن حت يفضي الل قن هذا الامراء قال كعب: فجاءت 
امرأة هلال بن أمية رسول الله عَبْتّهُ » فقالت: يا رسول الله» إن هلال بن 
أمية شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه. قال: «لاء 
ولكن لا يَقَرَبّك2» قالت: إنه والله ما به حركّة إلى شيء» والله ما زال 
يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء فقال لي بعض أهلي : لو 
استأذنت رسول الله عله في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه» فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله #َلّه » وما يدريني 
مايقول رسول الله ْله إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب» فلبثت. 
بعد ذلك عشر ليال» حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى 
رسول الله يه عن كلامناء فلما صليت صلاة الفجر صبّحَ خمسين 
ليلة» وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على ال حال التي ذكر 
الله قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت 
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صوت صارخ أوقَى على جبل سَلْع بأعلى صوته يا كعب بن مالك 
أبشرء فخررت ساجداء رفرقك أن ندجة دع وآذن رسول الله عله 
بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء 
وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض ل رجل فرساًء وسعى ساع 
557 فأوفّى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس» فلما 
جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبّي» فكسوته إياهما 
ببشراه» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين» فلبستهماء 
وانطلقت إلى رسول قَه » فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهئوني بالتوبة» 
يقولون: لتهنك توبة الله عليك» قال كعب: حتى دخلت المسجد. فإذا 
رسول الله قَيله جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهَرُول 
حتى صافحني» وهتاني» والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره: 
ولا أنساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يَهلَّه .قال 
رسول الله عََِهُ وهو يبرق وجهه من السرور: اأبشر بخير يوم مر عليك 
منذ ولدتك أمك»» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند 
الله؟ قال: «لا».بل من عند الله4» وكان رسول الله قَهّه إذا سر استنار 
وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه» فلما جلست بين يديه 
قلت : يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللسب» 
وإلى رسول الله» قال رسول الله عَهنّْه : «أمسك عليك بعض مالك» 
فهو خير لك» قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: يا 
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رسول الله. إن الله نجاني بالصدقء» وإن من توبتي أن لا أحدث إلا 
صدقا ما بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق 
الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عَكّهُ أحسن مما أبلاني» ما تعمدت 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله يله إلى يومي هذا كذباً» وإني لأرجو أن 
يحفظني الله فيما بَّقيت» وأنزل الله على رسوله قله ١:‏ لَقَد نْب اللّه 
على الي وَالْمهاجرِين 4 إلى قوله: طوَكُونُوا مع الصّادقين4 [التوية: 
9-7١١غ]ء‏ فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط يعد أن هداني 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله عه أن لا أكون كذبته» 
فأهلك كما هلك الذين كَذَبُواء فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل 
الوحي شر ما قال لأحدء فقال تبارك وتعالى : ا سيحلفون باللّه لكم إذَا 
انقبم 4 إلى قوله : طفن الله لا يرضئ عن الْقَْمِ الْقَاسقينَ [التوبة : 
06 . قال كعب: وكنا تخَلّفْنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين 
قبل منهم رسول الله قله حين حلفوا له» فبايعهم. واستغفر لهم» 
وآرجا وسول الله كه امزناخض كف افيد فيلك قال اللة: « على 
لان دين خلفوا 4 وليس الذي ذكر الله مما كنا عن الغزوء إِغا هو 
تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له.ء واعتذر إليه» فقبل منه. اه 
«صحيح البخاري» جا ص 4-7 . والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» 
وعليه التكلان. 
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مسائل تتعدج بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث كعب بن مالك رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا (78/١7/ا)‏ عن سليمان بن داود» عن ابن وهب» عن 
يونس» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن 
أخيهء عبد الله بن كعب. عن أبيه رضي الله عنه . و«الطلاق» 
(3575/1) عن سليمان» عنن ابن وهب» عن يونس» عن ابسن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه»؛ عن 
كعب بقصة اعتزال امرأته . و (7577) عن محمد بن جبَلّة» ومحمد بن 
يحيى » كلاهما عن محمد بن موسى بن أعين» عن أبيه» عن إسحاق بن 
راشد» عن الزهري» به. و(7575) عن يوسف بن سعيد» عن حجاج 
ابن محمد» عن الليث بن سعدء به. و(75756) عن محمد بن معدان» 
عن الحسن بن محمد بن أعين» عن معقل بن عبيد الله» عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمه عبيد الله بن كعب» عن 
أبيه » به . 

وأخرجه في «الكبرى» في «الصلاة» (74/ )81١‏ بلفظ الباب . 
والسير (41/7/7/1117) عن سليمان بن داود» عن ابن وهب» عن 
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يونس» عن ابن شهابء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أخيه 
عبد الله بن كعب» عن أبيه رضي الله عنه بلفظ : «صبح رسول الله عه 
قادماً المدينة» وكان إذا قدم من سفر أتى المسجدء فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس». وفي «السير»(7١١/5/لا4)‏ عن 
عمرو بن علي عن أبي عاصم» عن ابن جريج» عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه عبد الله وعمه 
عبيد الله بن كعب» كلاهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : 
«كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً ضحى» فإذا قدم بدأ بالمسجد» فصلى فيه 
ركعتين» ثم جلس فيه . و(//ا/81) عن يوسف بن سعيد» عن حجاج 
ابن محمد» عن ليث بن سعد عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب. عن أبيه» عن كعب بنحوه. 
و(8١41/7/8/1)‏ عن محمد بن معدان» عن الحسن بن محمد بن أعين» 
به بلفظ : «كان رسول الله عَهلّهُ قلما يريد وجهاً إلا ورى بغيره حتى كانت 
غزوة تبوك» فقام رسول الله عَهْلّه فجلى للناس فيها أمره» وأراد أن 
يتأهب الناس أهبة غزوهم». و(41/1/9) عن محمد بن جبلة» ومحمد 
ابن يحبى بن محمد الحراني» كلاهما عن محمد بن موسى بن أعين» عن 
أبيه» عن إسحاق بن راشد» عن الزهري به» بنحوه. و(77١/‏ 817/80) 
عن إبراهيم بن الحسن» عن حجاج بن محمد, عن ابن جريج» عن 
معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن 
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جده» بقصة الخروج يوم الخميس . و (41/85) عن محمد بن معدان» 
عن الحسن بن أعين» عن معقل» به بلفظ : «كان رسول الله عَيلّه قلما 
يريد وجهاً إلا ورى بغيره» حتى كانت غزوة تبوك» فقام رسول الله عَهله 
فجلى للناس فيها أمره» وأراد أن يتأهب الناس أهبة غزوهم» فأصبح 
رسول الله عَكَِه غازياً يوم الخميس». و(/41/81) عن سليمان بن داود» 
عن ابن وهبء بهء بلفظ : «قلما كان رسول الله عه يخرج في سفر 
جهاد وغيره إلا يوم الخميس». والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

فأما حديث تخلفه في غزوة تبوك» وتوبة الله عليه . . . الحديث 
بطوله ‏ منهم من اختصره ‏ فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. 

فأخرجه البخاري في «الوصايا»» وفي «الجهاد». وفي «صفة النبي 
له وفي «وفود الأنصار»» وموضعين من «المغازي»؛ وموضعين من 
«التفسير» و«الاستئذان»» و«الأحكام» مطولاً ومختصراً عن يحيى بن 
بكير» عن ليث» عن عقيل» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن كعب ابن مالك» عن أبيه» عن كعب . وفي «التفسير» أيضاً عن 
محمد بن أحمد ابن أبي شعيب» عن موسى بن أعين » عن إسحاق بن 
راشد» عن الزهري» به. »وفي «النذور والأيمان» عن أحمد بن صالح» 
عن ابن وهب وعنبسة ‏ كلاهما عن يونس» عن الزهري» به. وفي 
وفود الأنصار عن أحمد بن صالح» عن عنبسة بإسناده . 
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وعن محمد بن رافع» عن حجيّن بن الَْنَى » عن الليث نحوه. 

وأخرجه أبو داود في «الطلاق» عن أبي الطاهر بن السرح» وسليمان 
بن داودء كلاهما عن ابن وهب بقصة اعتزاله امرأته . 

وأما حديث: «كان رسول الله قله إذا قدم من سفر ضحى بدأ 
بالمسجد» فصلى فيه ركعتين». وهو طرف من الحديث الذي قبله؛ 
فأخرجه البخاري في «الجهادا عن أبي عاصم.» عن ابن جريج» 
عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن 
أبيه»ء وعمه عبيد الله» عن أبيهما كعبء به. وأخرجه مسلم في 
«الصلاة» عن أبي موسى » عن أبي عاصم به. وعن محمود بن 
غيلانء عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» به. وأخرجه أبو داود في 
«الجهاد» عن محمد ابن المتوكل العسقلاني» والحسن بن علي 
الخلال» كلاهما عن عبد الرزاق بإسناده نحوه. وعن أبي الطاهر بن 
السرح» عن ابن وهب» عن يونسء» عن الزهري ‏ أتم منه» ولم يذكر 
عبيد الله في إسناده . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بطوله» له كما قال بعض 
تلات أكفوري تتتون فاكدة: 

فمنها :ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الرخصة في 
الجلوس في المسجد». والخروج منه بغير صلاة . وقد تقدم البحث عنه. 
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ومئها :جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب . 

ومنها : جواز الغزو في الشهر الحرام . 

ومنها : التصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره. 

ومنها : أن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير» ولحق 
اللوم بكل فرد إن تخلف . وقال السهيلي رحمه الله: إنما اشتد الغضب 
على من تخلف» وإن كان الجهاد فرض كفاية» لكنه في حق الأنصار 
خاصة فرض عين» لأنهم بايعوه على ذلك» ومصداق ذلك قولهم» 
وهم يحفرون الخندق [من الرجز] : 

نحن الذين بايَعُوا مُحَمَدَا عَلّى الجهاد ما بقهيتأبَدا 

فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة» لأنها كالنكث لبيعتهم» كذا 
قال ابن بطال رحمه الله. قال السهيلي : ولا أعرف له وجهاً غير الذي 
قال. قال الحافظ رحمه الله : وقد ذكرت وجهاً غير الذي ذكره» ولعله 
أقعدء ويؤيده قوله تعالى: «إما كان لأهل الْمَدينة ومن حَولهم مَنَ 
الأعراب أن يتَخَلّفُوا عن رُسُول الله 4 [التوبة : ]١١١‏ وعند الشافعية وجه 
أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي مله » فعلى هذاء فيتوجه 
العتاب على من تخلف مطلقاً. 

ومنها : إباحة الغنيمة لهذه الأمة» إذ قال: إِنما خرج رسول الله عله 
يريك عير فريشن: 
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ومنها : أن العاجز عن الخروج بنفسهء أو مماله لا لوم عليه . 

ومنها : استخلاف الإمام من يقوم مقامه على أهله والضعفة . 

ومنها : ترك قتل المنافقين» ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر 
التوبة. وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي عله لمصلحة 
التأليف على الإسلام . 

ومنها : عظم أمر المعصية. وقد نبه الحسن البصري رحمه الله 
تعالى على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه» قال: يا سبحان الله ما 
أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرامّاء ولا سفكوا دماً حراماً» ولا أفسدوا في 
الأرض» أصابهم ما سمعتم» وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ . 

ومنها : أن القوي في الدّين يؤاخذ بأشد ما يؤاخذ به الضعيف في 
الدين . 


## 
5-5 


فإن قيل: لم لَمْ يعاقب النبي َه حاطب بن أبي بَلْتَعَة رضي الله 
عنهء ولا عجره حين كاتب قريشًا بتوجه النبي يله لغزوهم؛ وعاقب 
كعباً وصاحبيه . 

أجيب : بأن حاطب إنما كاتب قريشاً خشية على أهله وولدهء فأراد 
أن يتخذ له عندهم يدّاء فقبل عذره ذلك» بخلاف كعب وصاحبيه» 
فإنهم لم يكن لهم عذر أصلاً. أفاده في «الفتح» ج8 ص 15١‏ . 
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ومنها : أنه يجوز إخبار المرء عن تقصيره» وتفريطه» وعن سبب 
ذلك» وما آل إليه أمره تحذيراً ونصيحة لغيره . 

ومنها : جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة . 

ومنها : تسلية نفسه عما لم يحصل له بما وقع لنظيره. 

ومنها : فضل أهل بدرء والعقبة. 

ومنها : جواز الحلف للتأكيد من غير استحلاف . 

ومنها : جواز التورية عن المقصد . 

ومنها : رد الغيبة عن المسلم . 

ومنها : جواز ترك وطء الزوجة مدة. 

ومنها : أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليهاء 
ولا يسوف بها للا يُحْرمّهاء كما قال تعالى: «إيا أَيْهَا الذي ن آمَنُوا 
استجيسبوا لله وَللرسول إذَا دعَاكُم لما يُحْيِكُم وَاعلَمُوا أن الله يَحُول بين 
المرء وقلبهِ4 [الأنفال: 14] ومثله قوله تعالى: « ولب أَقْدتَهُم 
وأبصارهم كَمَا لم يُؤمنوا به أَوَلَ مر 4 [الأنعام : 11 ] وتسال الله 
تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته» وأن لا يسلبنا ما خوكنا من نعمته . 
آمين . 


ومنها : جواز تمني ما فات من الخير : 
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ومنها : أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمورء بل 
ذَكْرَه ليراجع التوبة . 

ومنها : جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن 
حمية لله ورسوله يِه 5 

ومنها : جوز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم 
الطاعن» أو غلطه . 

ومنها : أن المستحب للقادم أن يكون على وضوءء وأن يبدأ 
بالمسجد قبل بيته» فيصلي فيه» ثم يجلس لمن يسلم عليه . 
ومنها : مشروعية السلام على القادم وتلقيه. 

ومنها : الحكم بالظاهرء وقبول المعاذير. 

ومنها : استحباب بكاء العاصى أسفًا على ما فاته من الخير . 


ومنها : إجراء الأحكام على الظاهرء ووكول السرائر إلى الله 


ومنها : ترك السلام على من أذنب» وجواز هجره أكثر من ثلاث» 
وأما النهي عن الهجر فوق ثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه 
شرعياً . 

ومنها : أن التبسم قد يكون عن غضبء كما يكون عن تعجب» 
ولا يختص بالسرور. 
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ومنها : معاتبة الكبير أصحابه» ومن يَعرٌ عليه دون غيره . 

ومنها : بيان فائدة الصدق وشوؤم عاقبة الكذب . 

ومنها : العمل بمفهوم اللقب إذا حَمَيّه قرينة» لقوله َه لَمّا حدثه 
كعب : «أما هذا فقد صدق»» فإنه يشعر بأن سواه كذّب» لكن ليس على 
عمومه في حق كل أحد سواهء لأن مرآارة» وهلالاً أيضاً قد صدقاء 


فيختص الكذب بمن حلف. واعتذر» لا يمن اعترف» ولهذا عاقب من 
صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قريب» وأختر من كدب للعقاب 
الطويل» وفي الحديث الصحيح: «إذا أراد الله بعبده خيرا عَجَل له 
عقوبته في الدنياء وإذا أراد به شرا أمسك عنه عقوبته» فير د القيامة 
بذنوبه» . قيل: وإنما عل في حق هؤلاء الشلاثة لأنهم تركوا الواجب 
عليهم من غير عذر» ويدل عليه قوله تعالى : «إما كان لأهل المديسنة 
ومن حولّهم من الأعْراب أن يتَحَلُّوا عن رُسُول الله 6 [التوبة : 06] 
وقول الأنصار [من الرجز] : 

تحن الذين بايعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الجهاد ما بُقينَاأبّدا 

ومنها : تبريد حَرّ المصيبة بالتأسي بالنظير. 

ومنها : عظم مقدار الصدق في القول والفعل» وتعليق سعادة 
الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به. 


ومنها : أن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة 
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الجماعة» لأن مرآرة وهلالاً لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة. 

ومنها ل ل ا 
واجباً لم يقل كعب : هل حرك شفتيه برد السلام؟ . 

ومنها : جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير 
الباب إذا علم رضاه. 

ومنها : أن قول المرء: «الله ورسوله أعلم» ليس بخطاب» ولا 
كلام» ولا يحنث به من حلف أن لا يكلم فلانا إذا لم ينو به مكالمتهء 
وما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه كعب, وإلا فقد تقدم أن رسول 
يتكلمون بقولهم مثلاً: هذا كعبء مبالغة في هجره» والإعراض عنه . 

ومنها : أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها . 

ومنها : إيثئار طاعة الله ورسوله ينه على مود القريب . 

ومنها : مشروعية خدمة المرأة زوجها . 

ومنها : الاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه حيث 
لم يستأذن كعب في خدمة امرأته لذلك . 

ومنها : جواز تحريق ما فيه اسم الله تعالى للمصلحة . 

ومنها : مشروعية سجود الشكر. 
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ومنها : مشروعية الاستباق إلى البشارة بالخير . 


ومنها : مشروعية إعطاء البشير أَنْفّسَ ما يحضر الذي يأتيه ظ 


ومنها : مشروعية تهنئة من تجددت له نعمة» والقيام إليه إذا أقبل. 

ومنها : اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة . 

ومنها : سرور الإمام بما يَسر أتباعه . 

ومنها : مشروعية العارية . 

ومنها : مشروعية مصافحة القادم . 

ومنها : التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به . 

ومنها : استحباب الصدقة عند التوبة. 

ومنها : أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه” . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


يذ ان 


دلق راجع «الفتح؛ ج 8 صن 557 -/19 ع واعمدة القاري» ج ١:‏ ص7885. 


٠1‏ - صلاة الذي يمر على المسجد - حديث رقم /١‏ ا 


4 - صلاة الى يمر مَدَى المسجد 
: 00 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة فى المسجد 
غير صحيح» لأن في سنده مروان بن عثمان» وهو ضعيف. كما 

يأتى» إن شاء الله تعالى . 
- أخبرنًا محمد بن عبد الله بْن عبد الحَكم بْن أعيّن» قال : 
حَدئنًا شعيب” قَال: حَدكنًا اللَيَثْ» قَال: حَدَئنًا الك 


2-0 له سش يراه بر يرم س ‏ ا سم 


/ عره داه سه ده ع مسا سير 1-0 2 ك | 02 ا 
عبيد بن حنين أخبره» عن بي سعيد بن علوي ل: 


ع ر مير بد ع مه 


كنا نَعْدو إلى السوق عَلَى عهُد رَسول الله يله » فُتمر 
على ا سحل 5 فُنَصلَّى فيه . 
رجال هذا ا« سناد: ثمانية 


١‏ - ( محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعيّن) المصري الفقيه» 
ثقةء توفي سنة 277/4 وله 87 سنةء من »]1١1[‏ أخرج له النسائي» 
تقدم في .١77/١1١‏ 


” - ( شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم. أبو عبد الملك 
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المصري» ثقة نبيل فقيه» توفي سنة ١44‏ وله 75 سنة» من كبار »]١١[‏ 
أخرج له مسلم» وأبو داود» والنسائي» تقدم في .1١57/١٠١‏ 

- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث 
المصري» ثقة ثبت فقيه إمام مشهور» توفي سنة ١7/5‏ من [1]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في /١‏ 70 . 

؛ - (خالد) بن يزيد الجُمّحي» ويقال: السّكْسّكي» أبو 
عبد الرحيم المصري» ثفة فقنيه توفي سنة 114 من [51]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 1457/5١‏ . 

ه - (ابن أبي هلال) هو سعيد الليثي مولاهمء أبو العلاء 
المصريء صدوقء حكي عن أحمد أنه قال: اختلط» توفي قبل سنة 
٠‏ وقيل غير ذلك» من [1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
.1١‏ 

5 - (مروان بن عفشمان) بن أبي سعيد بن الْعَلَى الأنصاري 
الزرقي» أبو عثمان المدني» ضعيف من [1]. 

قال أبو حاتم : ضعيف . وذكره ابن حبان في الثقات . قال الحافظ 
رحمه الله : ذكر المزي رحمه الله أنه روى عن أم الطفيل . وفيه نظر» فإن 
روايته إنما هي عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أم الطفيل امرأة أبَي» 
في الرؤية» وهو متن منكر»ء قال أبو بكر بن الحداد الفقيه: سمعت 
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النسائي يقول: ومن مروان بن عثمان؟ حتى يصدّق على الله عز وجل . 
اه. تت ج١٠١‏ ص 10. أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء 
والمصنف . 

- (عبيد بن حتين) - بنونين مصغرا ‏ أبو عبد الله المدني» مولى 
آل زيد بن الخطاب» ويقال: مولى بني زرَيق. ثقة قليل الحديث من 
["]. 

قال ابن سعد: كان ثقة» وليس بكثير الحديث . وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات . له عند أبي داود حديث 
في النهي عن بيع السلعة حيث تباع . قال الواقدي. وغيره: مات سنة 
خمس ومائة» وهو ابن سبعين سنة. قال المزي : وكان في الكمال: وهو 
ابن تسعين سنة» بتقديم التاء. قال: وهو خطأ. قال الحافظ : بل هو 
الصواب, فهو ثابت فيما ذكره ابن سعد» عن الواقدي. وكذا في ثقات 
ابن حبان» ومما يؤيده أن الواقدي روى عنه أنه قال: قلت لزيد بن ثابت 
مَقتلَ عثمان : اقرأ علي الأعراف» فقال: اقرأها علي أنتء قال: فقرأتها 
عليه» فما أخذ علي ألفّاء ولا واوا. انتهى . وكان مقتل عثمان سنة ‏ 70 
07 ويبعد أن 
مثله يحفظ سورة الأعراف» ويتأهل لأن يقرأها على زيد بن ثابت . اه 


تت. جلا ص 777 . أخرج له الجماعة . 
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- (أبو سعيد بن المعلى) بن لوذان بن حبيب بن عدي بن زيد 
ابن ثعلبة بن مالك بن زيد مناة الأنصاري المدني» صحابي» يقال: اسمه 
رافع بن أوس بن المعلى . وقيل: الحارث بن أوس بن المعلى . وقيل : 
الحارث بن نفيع الخزرجي . روى عن النبي عله . وعنه حفص بن 
عاصم» وعبيد بن حنين. قال أبو حسان الزيادي» توفي سنة ‏ 11 وهو 
ابن أربع وستين. وقال غيره: توفي سنة ‏ 14 قال الحافظ : هو قول 
الواقدي» لكن رواه أبو الشيخ في تاريخه عن الواقدي» فقال: سنة ‏ 
5. بتقديم التاء على السين. وقال ابن حبان: اسمه رافع بن المعلى . 
وقال ابن عبد البر: من قال فيه رافع بن المعلى» فقد وَهم؛ لأن رافع بن 
المعلى قتل ببدر» وأصح ما قيل فيه: الحارث بن نفيع بن المعلى» توفي 
سنة ‏ 7/5 وهو ابن - 85 سنة. أخرج له البخاري» وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه . والله أعلم . 

لطانف هذ! 8١‏ سناد 

منها : أنه من ثمانيات المصنف» وأن رجاله ما بين مصريين» 
ومدنيين» فإلى ابن أبي هلال مصريون» ومن بعده مدنيون» وفيه رواية 
الابن عن أ بيه؛ شعيب» عن الليث» وأن صحابيه» ممن اشتهر بكنيته» 
وأن هذا الباب أول موضع ذكره في هذا الكتاب» وفيه الإخبارء 
والتحديث والعنعنة. والله أعلم . 
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شرج الحديث 

(عن أبي سعيد بن المعلى) الأنصاري رضي الله عنه» أنه (قال: 
كنا نغدو إلى السوق) أي نذهب إلى السوق» يقال: غداء عدوا من 
نات قحك “ذهي حدر وهي ما بين صلاة الصبح» وطلوع الشمسء 

وه 28 0 وم 0000 

وجمع الغدوة: غدى» مثل مدية. ومدىء» هذا اصله. ثم كثر حتى 
استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «واغد يا أنيس». 

والسوق: موضع البيّاعات. قال ابن سيده: السوق التى يُتعامل 
فيها تذكر» وتؤنث» قال الشاعر في التذكير [من الطويل] : 

ألم يعظ الفتيّانَ مَاصارَلمَتي بسوق كثير ريحُهُ وأعَاصره 

عارنى نوري كان ميقا .اجون لطا قن ا 

المعضوى: السوط وسحيفه: صوته. وجمع السوق: أسواق؛ 
والسوقة لغة. أفاده فى اللسان. 

(على عهد رسول الله عَكِهُ ) أي في زمانه» متعلق بنغدوء كسابقه 
(فدمر على المسجد) قال الفيومي رحمه الله : يقال: مَرَ بزيد» وعليه 
مَرَ ومروراء وممراً: اجتاز (فنصلي فيه) هذ موضع استدلال 
المصنف رحمه الله تعالى على مشروعية الصلاة لمن مر فى المسجد»ء 
ولكن الحديث لا يصح . فتبصر. والله سبحانه. وتعالى أعلم . 


شوح سنن النسائي - كناب المساجد 


حديث الباب ضعيف» لضعف مروان بن عثمان» وهو من أفراد 
المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا (4/ 1/77), و«الكبرى» 
(811/9) بالسند المذكور . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . ظ 


5 - الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة - حديث رقم 7 575 
سس سس سس سس الاش الاش شا شغ 9د 


؛ - الشَرضِيبُ في الجلُوس في المسْجد 


واشتظار الصلاة 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الترغيب في الجلوس في 
المسجد بعد الصلاة» وانتظار الصلاة الأخرى ليصليها فى جماعة . 


ا ا 
م 


0" - أخبرنًا قتيبة» عن مالك» عن أبي الزتّاد. عن الأعرج. 
عن أبي هريرة أن رسُولَ الله قله قَالَ: «إنّ اكلائكة 
تُصلي عَلَى أحَدكُم مَا دَامْ في مُصَلاهُ الذي صَلَّى فيه. 
مَا لم يحدث» اللّهُم اغفر لَه اللهم ارحمه) . 
رجال هذا ال سناد : خمسة 
١‏ -(قتيبة) بن سعيد الثقفى البغلانى» ثقَة ثبت» من ».]٠١١1[‏ 
تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني» من [/1]» تقدم 
فى /1/ /. 
* - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشيء, أبو عبد الرحمن 
المدني. ثقة فقيه توفي سنة .117"١‏ وقيل : يعدهاء من [0]. أخرج له 
الجماعة. تقدم في 1/ /7. 
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: - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزهء أبو داود المدني» مولى 
ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت عالم» توفي سنة »١111/‏ من [7]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 1/ /. 

ه-(أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله عنه » تقدم في 
/١‏ . والله أعلم . 

لطائف هذا ١‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» نبلاء» اتفق عليهم الجماعة . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه» فبغلاني. 

ومنها : أنه ثما قيل فيه : إنه أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؟ أبي الزناد عن الأعرج . 

ومنها : أن صحابيه أحفظ من روى الحديث في دهره» زوق 
/ا"ة _ حديمًا . 

ومنها : أن فيه الإخبارء والعنعنة» والقول. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله عه قال : إن 

الملائكة تصلي على أحدكم) أي تستغفر له؛ قيل: عبر بتتصلي 


5 - الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة -حديث رقو 65" يباب 


ليتناسب الجزاء مع العمل . قاله في الفتح (ما دام في مصلاه الذي 
صلى فيه) «ما» مصدرية ظرفية» وجملة «دام» صلتهاء أي مدة دوامه 
في المكان الذي صلى فيه من المسجدء ينتظر صلاة أخرى» كما يدل 
عليه الحديث التالي. ويحتمل أن المراد بالمصلى المسجد كله ويؤيده ما 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عَنّْهُ : «لا 
يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد» مالم يحدث». فقال رجل 
أعجمي : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت  .‏ يعني الضرطة ‏ ولفظ 
الترمذي: «لايزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرهاء ولا تزال الملائكة 
تصلي على أحدكم ما دام في المسجد» اللهم اغفر له» اللهم ارحمه؛ ما 
لم يحدث. فقالرجل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ 
فقال: قُساءء أو ضراط». فأفاد أنه لو انتقل إلى موضع آخر من المسجد 
غير موضع صلاته منه يحصل له ذلك الثواب . 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : هل المراد بمصلاه البقعة 
التي صلى فيها من المسجدء حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم 
يكن له هذا الشواب المترتب عليه» أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي 
صلى فيه؟ يحتمل كلاً من الأمرين» والاحتمال الثاني أظهرء وأرجح. 
بدليل رواية البخاري : «مادام في المسجد»ء. وكذا في رواية الترمذي». 
فهذا يدل على أن المراد بمصلاه جميع المسجدء وهو واضح.» ويؤيد 
الاحتمال الأول قوله في رواية مسلم» وأبي داود» وابن ماجه: «ما دام 
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في مجلسه الذي صلى فيه» . اه طرح . ج ”ص 7”217 . 

وقال السندي رحمه الله : قوله: «في مصلاه» لفظ الحديث يعم 
المسجد وغيره» وكأن المصنف حمله على اللخصوص للرواية التي 
بعدهاء فإن فيه ما يقتضي الخصوص في الجملة» وعلى كل تقدير فالمراد 
بقعة صلى فيها فقط» أو تمام المسجد مثلاً» والأول هو الظاهرء ويحتمل 
الثاني أيضا . اه. 


قال الجامع عفا الله عنه : الأرجح عندي ما رجحه ولي الدين 
رحمه الله تعالى . والله أعلم . 

وقال في «المنهل» جة ص١8‏ : ولا فرق في ذلك بين المسجد 
ومصلى البيت» فلو جلست المرأة في مصلى بيتها تتتظر وقت صلاة 
أخرى لم يبعد أن تصلي عليها الملائكة أيضًا؛ لأنها حبست نفسها 
لأجل الصلاة. اه. 
وقال في «الطرح»: قوله: «في مصلاه» يقتضي حصول الثواب 
المذكور بمجرد جلوسه في مصلاه» حتى يخرج» لكن رواية البخاري 
تقتضى تقييد حصول الثواب بكون جلوسه ذلك لانتظار الصلاة» فإنه 
قال فيها: «ما دام في المسجد ينتظر الصلاة». وهو واضح. 

قال ابن بطال: ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى تمن حبس 
نفسه على أفعال الب ركلها . والله أعلم. اه. 


5 - الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة “حديث رقو ؟؟"_ وراب 


قال الجامع عفا الله غنه : فيما قاله ابن بطال نظرء إذ الحديث نص 
في التقييد بالصلاة» حيث قال: «لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت 
الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» . متفق عليه . 
ففيه أنه لو حبسه غير الصلاة لم يكن له هذا الفضل . والله أعلم . 

(ما لم يحدث) «ما» مصدرية ظرفية أيضاء أي مدة عدم حدثه . 
ويحدث ‏ بضم الياء؛ وكسر الدال ‏ مضارع أحدث رباعيا. أي مالم 
ينقفض وضوؤه» وظاهره العموم لغير الاختياري» أيضاء ويحتمل 
الخصوص . قاله السندي رحمه الله . 

وفي رواية للبخاري من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : «ما لم يؤّذ؛ يحدث فيه». قال الحافظ : كذا للأكثر بالفعل المجزوم 
على البدلية. ويجوز الرفع على الاستئناف » وللكشميهني «ما لم يؤذ 
بحدّث» بلفظ الجار والمجرور متعلقنًا بيؤذ. والمراد بالحدث الناقض 
للوضوء» ويحتمل أن يكون أعم من ذلك» لكن صرح في رواية أبي داود 
من طريق أبي رافع» عن أبي هريرة رضي الله عنه بالأول. اه فتح ج؟ 
طن 11 

وفي رواية لمسلم : «ما لم يؤذفيه» مالم يحدث فيه». وفي رواية 
أبي داود : ما لم يؤذ فيه» أو يحدث فيه». 

أي لم يخرج منه ناقض للوضوء, والمراد به خروج الريح, لما تقدم 
من قول أبى هريرة رضى الله عنه لما سأله السائل ما الحدث؟ قال: 
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فُسّاء» أو ضراط . 


قال في المرقاة: ولعل سبب الاستفسار إطلاق الحدث على غير 
ذلك عندهمء أو ظنوا أن الإحداث بعنى الابتداع . قال السفاقسي: 
الحدث في المسجد خطيئة يحرم به المحدث استغفار الملائكة» ولما لم 
يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه» كما يرفع الدفن أذى النخامة فيه 
عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم به من الرائحة الخبيثة . 

وقال ابن بطال: من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب» فليغتتم 
ملازمة مصلاه بعد الصلاة» ؛ ليستكثر من دعاء الملائكة» واستغفارهم 
لهء فهو مر جو إجابته» لقوله تعالى: 9 ولا يَشْفَعُون إلا لمن ارتضئ 4 
[الأنبياء : 8؟] اه عمدة القاري ج ؛ ص١7 7١5‏ . 

(اللهم اغفر له. اللهم ارحمه) بيان لصلاة الملائكة. بتقدير 
«تقول». أو قائلة» وفي رواية للبخاري : «اللهم صل عليه» وزاد في 
رواية مسلم» وابن ماجه : «اللهم تب عليه» والفرق بين المغفرة والرحمة 
أن المغفرة ستر الذنوب» والرحمة إفاضة الإحسان. أفاده العيني. 

وقال د ا ا اقول +( اللهى تله اللمم جين 
هو مطابق لقوله تعالى: : « والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون 
لمن في الأرض 4 [الشورى: 0] قيل : السر فيه أنهم يَطّلعون على أفعال 
بني آدم» وما فيها من المعصية والخَلل في الطاعة» فيقتصرون على 
الاستغفار لهم من ذلك؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة» 
ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك. فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها 


5 - الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة -حديث رقو "١١‏ ,سرب 


من الثواب . اه. 
وقال ابن بطال رحمه الله : إن هذا الحديث تفسير لقوله تعالى: 
ط وَيَستَغفرونَ لأذين آمَنوا 4 [غافر: 7] يريد المصلين والمننظرين 
للصلاة. اه. 
وقد سمى الله تعالى الصلاة مانا في قوله تعالى : 9 وما كَانَ الله 
ليضيع إيَانَكُم 4 [البقرة: ]١47‏ أي صلاتكم نزلت في الذين ماتوا قبل 
تحويل القبلة» كما ثبت في الصحيح . اه «طرح» جا ص757. والله 
أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
٠‏ المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (50/ “”الاء و«الكبرى» )8١77/5٠0(‏ عن قتيبة» عن 
مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه. وذكر في «تحفة الأشراف» 
ج١٠‏ ص 19١‏ أن النسائي أخخمرجه في «الملائكة» عن ابن القاسم» عن 
مالك به. وقال: حديث محمد بن مسلمة ليس في الرواية. ولم 
يذكره أبو القاسم . اه. والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه من رواية الأعرج البخاري في «الصلاة» عن القعنبي» وعن 
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عبد الله بن يوسف. وأبو داود فيه عن القعنبى» كلاهما عن مالك به. 

وأخرجه من رواية أبي صالح عنه البخاري في «الصلاة» عن 
مسددء ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» وأبو داود 
فيه عن مسدد.ء والترمذي فيه عن هناد بن السري» وابن ماجه فيه عن 
مطولاً. 

وأخرجه مسلم من رواية أبي رافع عنه في «الصلاة» عن محمد بن 
حاتم » عن بهز بن أسدء وأبو داود عن موسى بن إسماعيل» كلاهما عن 
حماد بن سلمة. عن ثابت البنانى » عنهة» به. 

وأخرجه مسلم من رواية ابن سيرين عنه في «الصلاة» عن ابن أبي 
عمر» عن ابن عيينة » عن أيوب السختيانى» عنه» به. 

وأخرجه البخاري من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. 
عنه في الشرب عن إبراهيم بن المنذر. عن محمد بن فليح» عن أبيه» 
عن هلال بن على عنهة 2 به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» الترغيب في الجلوس 
فى المسجد وانتظار الصلاة . 

ومنها: فضيلة من انتظر الصلاة مطلقّاء سواء ثبت في مجلسه 
ذلك من المسجد. أو تحول إلى غيره . 
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ومنها : أنه ينبغي لمن يجلس في المسجد أن يكون على طهارة» وأن 
يبتعد عن الأذى . ٠‏ 
ومنها : أن الحدث في المسجد يبطل استغفار الملائكة ودعاءهم» 
ولو استمر جالسا . 
ومنها: أن الحدث في المسجد أشد من النخامة فيه» لأنها تكفر 
بالدفن» ولا يحرم بها صاحبها من استغفار الملائكة . 
. ومنها : أنه يستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال» 
لما ذكر من صلاة الملائكة عليه» ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. 
ومنها : أنه يستدل به على تفضيل صا حي الناس على الملائكة ؛ 
لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم» ولملائكة مشغولون 
بالاستغفار» والدعاء لهم . قاله في الفتح . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال غير واضح؛ لأن 
الاستغفار والدعاء لهم لايدل على ذلك» فإن ذلك امتثال لأمر الله 
تعالى» كما أن أمر النبي َه بالاستغفار للمؤمنين» لا يدل على ذلك . 
ومنها : أن الحدث لا يمنع الجلوس في الملسجدء وقد اختلف 
السلف في الجلوس في المسجد للمحدث» فروي عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أنه خرج من المسجدء فبالء ثم دخل فتحدث مع 
أصحابه» ولم يمس ماء» وعن علي رضي الله عنه مثله» وروي ذلك 
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عن عطاء» والنخعي» وابن جبير. وكره ابن المسبيب» والحسن البصري 
أن يتعمد الجلوس فى المسجد على غير وضوء . قاله فى «العمدة» ج 5 
ص 7١‏ . والله تعالى أعلم . 


المسألة الخامسة : قال في «الطرح» ج 7 ص77: 


ما المراد بكونه في مصلاه» هل قبل صلاة الفرض» أم بعد الفراغ 
من الفرض؟ يحتمل الأمرين» وقد بوب البيهقي رحمه الله «الترغيب 
في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى». وهذا يدل أن المراد 
الجلوس بعد الفراغ من صلاة الفرض» وهو ظاهر قوله أيضاً: «في 
مصلاه الذي صلى فيه»» ويكون المراد بجلوسه انتظار صلاة أخرى» لم 
تأت » وهو مصرح به في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
عند أحمد» ولفظه : «منتظر الصلاة بعد الصلاة» كفارس اشتد به فرسه 
في سبيل الله على كشحه» تصلي عليه ملائكة الله» ما لم يحدثء أو 
يقوم» وهو في الرباط الأكبر» .”") 

وفي الصحيح أيضاً: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 


الرباط». وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
زفق أخرجه أحمد في مسنده» ورجاله رجال الصحيحين». غير نافع بن سليمان» وهو 


وثقه ابن معين» كما في تعجيل المنفعة ص 774 . وعبد الرحمن بن مهران» أخرج له 
مسلم حديثئاء وقال أبو حاتم : صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات». والله أعلم . 


5007 7/١ التوغيب في الجلوس في العسجد وانتظار الصلاة -حديث رقم‎ - 5٠ 
رجع» وعقّب من عقّب» فجاء رسول الله قَهُ مسرعاً» قد حَمَرَه‎ 
النفّس» قد حَسَرَ عن ركبتيه» قال: «أبشروا هذا ربكم» قد فتح باباً من‎ 
أبواب السماء» يباهي بكم الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادي» قد‎ 
. قضوا فريضة» وهم ينتظرون أخرى»‎ 

ويحتمل أن يراد انتتظار الصلاة قبلهاء ويكون قوله: «ما دام في 
مصلاه الذي صلى فيه». أي الذي صلى فيه تحية المستكفيد» أوأمكة 
الصلاة مثلاً» ويدل على أن هذا هو المراد: قوله في بعض طرقه عند 
مسلم : «فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبيسه» 
والملائتكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه». 
الحديث . ويدل عليه أيضاً حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح في 
تأخير العشاء إلى شطر الليل» وقوله َه : «صلى الناس» ورقدواء 
ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتهوها» . اه اطرح» ج /اص 81/7755 . 

المسألة السادسة : قال في «الطرح» ج 7 ص 177 أيضاً : 

قد يستدل بصلاة الملائكة بلفظ : «اللهم صل عليه» على جواز إفراد 
آحاد الناس من غير الأنبياء بالصلاة عليه. وقد اختلف فيه أصحابنا 
على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه خلاف الأولى والثاني : مكروه. والثالث : حرام . 

وقد حكى عن نص الشافعي الجواز» وما روينا عنه من شعره» 
قوله: 
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عَلّى آل الرسول صلاةٌ ربٌي مام ا 
وقد يجيب من ذهب إلى المنع أنه لا يلزم من دعاء الملائكة بذلك 


جوازه لنا؛ لأنهم ليسوا في محل التكليف بما ألزم به بنو آدم. اه «طرح» 
ج17 ص757. 


قال الجامع عفا الله عنه: الصواب في المسألة هو الجواز» كما 
حكي عن نص الشافعي رحمه الله تعالى» وما عداه من الأقوال ما لا 
دليل عليه . وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه» إن شاء الله تعالى . 
المسألة السابعة : قال في «الطرح» ج ؟ ص31”57- 75/8 : 


إذا كان المراد من الحديث الجلوس في المصلى بعد الفراغ من 
الصلاة» فماالجمع بينه وبين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله عله إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار مايقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام». وعند البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها : 
"أنه كان يمكث يسيرا» كي ينصرف النساء» . 

فهذان الحديثان دالان على أن الأولى أن لا يمكث في مصلاه إلا 
بقدر ذلك؛» والجواب عنه أن النبي عله كان يترك الشيء» وهو يحب 
فعله» خشية أن يشق على الناس» أو خشية أن يفرض عليهم» كما ثبت 
في الصحيح» وكان يندب إلى ذلك بالقول» وقد كان النبي عله يهكث 
كثيرا في مصلاه عند عدم الشغل» كما ثبت في صحيح مسلم من 
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حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: «أن النبي َه كان إذا صلى 
الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس». وفي لفظ له: «كان لا 
يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح»» أو «الغداة» حتى تطلع 
الشمس» . وثبت أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو في سنن ابن ماجه : 
«ثناء النبي عَفلّه على الذي لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح»» 
أو «الغداة » حتى تطلع الشمس». وثبت أيضاً من حديث عبد الله بن 
عمرو في سنن ابن ماجه : «ثناء النبي عه على الذين جلسوا بين المغرب 
والعشاء في المسجد. ينتظرون الصلاة» . كما تقدم . 

فهذان الوقتان يكون الشخص غالباً فارغاً فيهماء بعد الصبح» 
وبعد المغرب» وبقية صلوات النهار ربما يكون للرجل معاش» وأشغال 
بعدهاء وكذلك العشاء للاشتغال بأسباب النوم» وقد ذهب مالك إلى 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في انصراف الإمام بعد 
السلام» فكره للإمام المقام في موضع مصلاه بعد سلامه» ولا حجة 
فيه» فقد ثبت إقامته في مصلاه حتى تطلع الشمس.ء فما وجه الكراهة 
. حيتئذ؟ . والله أعلم . 

المسألة الغامنة: قال في «الطرح» أيضاً ج ١‏ ص75/8: 

اختلف في المراد بالحدث في قوله: «ما لم يحدث»» وقد فسره 
أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: «يفسوء أو يضرط»» كما هو عند مسلم 
من رواية أبي رافع . وعند البخاري أيضاً من 17 أبي سعيد المقبري» 


5 شون سنن النسائي - كناب المساجد 


فقال رجل أعجمى: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت  .‏ يعنى 
الضرطة ‏ وكذا فسره أيضاً أبو سعيد الخدري في روايته للحديث» وهو 


عند أحمد. قال صاحب المفهم : وهو منه ‏ أي من أبي هريرة ‏ تمسك 
بالعرف الشرعي» قال: وقد فسره غيره بأنه الحدث الذي يصرفه عن 
إحضار قصد انتظار الصلاة» وحمله على الإعراض عن ذلك ». سواء 
كان مسوعاء أو غير مسوغء وهو تمسك بأصل اللغة. قال: وحمله 
بعضهم على إحداث مأنَّم . والله أعلم . 

المسألة التاسعة : 

إذا فسرنا الحدث بالعرف الشرعي» كما فسره أبو هريرة رضي الله 
فاه فنا وده اتععنارة عل ككر الشتراظ #والقتاد. وبين ادف 
منحصرا فيهما. 

والجواب أنه لما ذكر الحدث في المسجد ترك أبو هريرة منه ما لا 
يشكل أمره من البول والغائط في المسجد» فإنه لا يتعاطاه في المسجد ذو 
عقل» ونبه أبو هريرة بالأدنى على الأعلى» كما ثبت في جامع الترمذي 
من حديثه أيضاً أن رسول الله َيل قال: «لا وضوء إلا من صوت أو 
ريح»» فإنه لم يرد به أنه لا يجب الوضوء من البول والغائط. وإنما 
المراد به تفسير ما عدا العين الخارجة من أحد السبيلين» وأنه لا يجب إلا 
من هذين الأمرين» من قرقرة البطن ونحوهاء وأما بقية الأحداث. 


كلمس النساء» ومس الفرجء فمن لمير النقض بها لا يجعل ذلك 


5٠‏ - الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة -حديث رقم ٠/7‏ ا 


قاطعاً لصلاة الملاتكة» لأنه باق على طهارته» ولم يؤذء ولم يحدث» 
وأما الذين رأوا ذلك ناقضاًء فيحتمل أن يقولوا: ليس ذلك قاطعاً 
لصلاة الملائكة أيضاً» لأن راوي الحديث فسره بما فسره به» وهو أعرف 
بمقصود الحديث» وهو واضح من جهة المعنى» إذ ليس في الحدث 
بذلك إيذاء لبني آدم» ولا للملائكة» لعدم الرائحة الكريهة» وكونه 
انتقض وضوؤه لا يمنعه ذلك من كونه ينتظر الصلاة؛ إذ هو منتظر يمكنه 
الوضوء عند الأذان» ارعي د خهونالصلاةي السكدة أو غيره» فلا 
يخرجه ذلك عن كونه منتظرً للصلاة. ويحتمل أن يقال: إن الحدث 
كله قاطع لصلاة الملائكة» لأنه ليس متهيئاً لانتظار الصلاة» وقد شرط 
في حصول ذلك كونه في المسجد ينتظر الصلاة» كما هو عند البخاري . 
اه «طرح» ج 7 ص7729. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الاحتمال الأول أولى» لأن 
المقصود بالحدث المذكور في الحديث ما يتأذَّى به مثل الريح» ونحوه. 
والله أعلم . 

المسألة العاشرة: في رواية مسلم : 

«ما لم يؤذ فيه» إلى آخره. قال صاحب المفهم : أي ما لم يصدر عنه 
ما يتأذى به بنو آدم» أو الملائكة . قال ابن بطال: تأول العلماء في ذلك 
الأذى أنه الغيبة» وشبههاء قال: وإنا هو والله أعلم أذى الحدث. 
يفسر ذلك حديث الثوم» لكن النظر يدل أنه إذا آذى أحداً بلسانه أنه 
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ينقطع عنه استغفار الملاتكة» لأن أذى السب والغيبة فوق رائحة 
الحدث. فأولى أن ينقطع بأذى السب وشبهه. وقال صاحب المفهم : 
يحتمل أن يكون قوله: «مالم يحدث فيه» بدلاً من قوله: «ما لم يوذ 
فيه». قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: ويدل عليه رواية البخاري: 
«ما لم يُحْدثْ فيه» ففسر الأذى بأنه الحدث» وهو صريح فيما ذكره» 
لكو نرو رواب أن عار «ما لم يؤذ فيه» أو يحدث فيه»ا, وهذا يقتضي 
المغايرة . اه «طرح» . جلا ص 71/١759‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى حمل معنى الإيذاء على ما 
يعم الحدث وغيره» من أنواع الأذى» سواء كان للآدمي» أو للملائكة. 
عملاً برواية أبي داود المذكورة» ولا ينافيه ما في رواية البخاري» فإن 
البدلية لا تقتضي كون البدل والمبدل منه بمعنى واحد. فكون «يحدث»: 
بذلاً من «يؤذ»» لا يستلزم كونه تمام معناه» بل يكون بدل بعض من 
كل» فإن الإيذاء يعم الحدث» وغيره» وقد ذكر بعض النحاة في باب 
البدل أن بدل البعض من الكل يأتي في الأفعال» كالأسماء» نحو (إن 
تُصَل تَسْجِدْ لله يَرْحَمُك»» فتسجد بدل من تُصَل؛ بدل بعض من 
كل . انظر «حاشية الخنضري على ابن عقيل»» ج” ص 1١-7١‏ عند 
قول ابن مالك رحمه الله تعالى : 

يبدل الفعل من الفعل كَمَّن يصل إِلَينَا يستعن بنا يعن 

والحاصل أن الحَدَثَ بعض الإيذاء» فيشمل الحديث كل أنواع 


5٠‏ - الترغيب في الجلوس في العسجد وانتظار الصلاة -حديث رقو 87 ووم 


الإيذاء»ء فمن آذى أحدا بلسانه» أو يده» أو إخراج ريح منه» أو غير 
ذلك فإنه يحرم من استغفار الملائكة» ودعائهم له. والله أعلم . 

المسألة الحادية عشرة: في قوله في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: «لايزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسهء لا يمنعه أن 
ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» . متفق عليه بيان أنه إذا صرف نيته عن ذلك 
صارف آخرء من انتظار أحدء أو تنزه» أو نحو ذلك أنه ينقطع عنه أجر 
الصلاة» فإن تجددت له نية أخرى مع استحضار انتظار الصلاة فهل 
ينقطع عنه الثواب لما وجد من التشريكء» أو لا ينقطع لوجود النية في 
انتظار الصلاة؟ محتملء لكن الظاهر انقطاع الشواب بالتشريك في 
النية» لقوله: «لا يمنعه إلا انتظارها»» فهو يدل على أنه إذا منعه مانع 
آخرء ولو مع وجود قصد الانتظار لها فإنه لا يكون كالمصلي . أفاده في 
الطرح. ج 7 ص١/77.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى أن ينظر إلى الأغلب» 
فلو كان الأمر الذي أشركه في النية أغلب» بأن يكون لو حصل غرضه 
منه لانقلب إلى أهله» ولا ينتظر الصلاة» فليس له هذا الشواب» وإن 
كان لا ينقلب بل ينتظر الصلاة بعد حصول غرضه الآخرء حصل له 
ذلك» لأنه لم يمنعه من الانقلاب إلى أهله إلا الصلاة» كما هو ظاهر 
النص . فتبصر . والله أعلم . 
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المسألة الثانية عشر : 

المراد بكون الجالس ينتظر الصلاة في صلاة أنه يكتب له أجر 
المصلي» لا أن عليه ما على المصلي من اجتناب ما يحرم في الصلاة» أو 
يكره فيهاء إلا أنه يجتنب العبث المنهي عنه في الصلاة» لما روى الحاكم 
في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يله قال : 
«إذا توضأ أحدكم في بيته» ثم أتى المسجد» كان في صلاة حتى يرجع» 
فلايقل هكذاء وشبك بين أصابعه». وقال: صحيح على شرط 
الشيخين, ولم يخرجاه. 


وروى أبو داود» وابن حبان فى («صحيحه) من حديث كعب 


ابن عجرة رضي الله عنه» سمعت رسول الله عَكّه » يقول: «إذا توضأ 
أحدكم. فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى الصلاة عامداء فلا يشبكن 
يديه» فإنه في صلاة» . والله أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


4 - أخبرنا قتيبة» َال : حدئنًا بكر بن مضرء عن عياش بْن 


يه ع نَم ه .0 هابر اها اس 


عقبة» أن يحبى بن ميمون» حَدئه» قال اا 
00 ان اناده 
عه يقول : امن كان في السسْجد ينْتَظرٌ الصّلاة» هو في 


الصّلاة» 


5 - الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة -حديث رقم ؛ ؟"_ مع , 
رجال هذ! الا سناد : خمسة 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في السند السابق‎ - ١ 

؟ - (بكر بن مضر) بن محمد بن حكيم المصري» أبو محمد» أو 
أبو عبد الملك» ثقة ثبت » توفى سنة ١775‏ » وله نيف وسبعون سنة» من 
31 أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» تقدم 
فى 17؟7١/ .١1/“‏ 

٠... 0 1 4 05‏ 0 ء مس سنا 

” - (عياش بن عقبة) بن كليب بن تغلب الحضرمي ابو عقبة 
المصري » صدوق توفي سنة »١11١‏ من [1]. 

قال المقري هو عم ابن لهيعة قال الدارقطني : والمصريون ينكرون 
ذلك . وقال أحمد: ثنا المقري ثنا عياش بن عقبة الحضرمي» عم ابن 
لهيعة» شيخ صدوق . قال النسائي» والدارقطني : ليس به بأس . وقال 
النسائي في موضع آخر: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن 
يونس : ولي بحر مصر لمروان بن محمد. وقال يحيي بن بكير: ولد 
سنة 5/, أو 40 -الشك من ابن يونس» قال: وتوفى فى ولاية يزيد بن 
حاتم » وكانت ولايته سنة 55 » وعزل سنة 07 . وقال أحمد بن يحيى 
بن الوزير: توفي سنة ١١‏ أخرج له أبو داود» والمصنف . 

: - (يحيى بن ميمون) الحضرميء أبو عمرة المصري القاضي» 
صدوق» لكن عيب عليه شىء يتعلق بالقضاءء توفى سنة »١١5‏ من 
[10. 
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قال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس . 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن يونس: ولي القضاء بمصر سنة 
ل وعزل سنة 2١١5‏ وفيها مات . وكان غير محمود فى قضائه . 


وقال أبو عمرو الكندي: كانت ولايته 4 سنين» لأنه ولي سنة ٠١6‏ في 
رمضان. قال المفضل بن فضالة: كان كناب يحيى بن ميمون لا يكتبون 
قضية إلا برشوة. فكُلّمْ في ذلك. فلم يغيره» فعتب بذلك. وقال 
الدارقطني : تق نمع ماق هل ذخ ستل 1 فل معدن أخرج له أبو داود» 
والمصنف. 

4 - (سهل) بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن 
عمرو بن الخنزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي 
الساعدي» أبو العباس» ويقال: أبو يحيىء له ولأبيه صحبة . روى عن 
النبي عله , وعن بي بن كعب» وعاصم بن عدي» وعمرو بن عبسة» 
ومروان بن الحكمء وهو دونه. وعنه ابنه عباس» والزهري» وأبوحازم 
ابن دينار» ووقَاء بن شريح الحضرمي» ويحيى بن ميمون الحضرمي» 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وعمرو بن جابر الحضرمي» 
وغيرهم. له ١184‏ حديثاً» اتفق الشيخان على 18» وانفرد البخاري 


بأحد عشر حديثا. 


+ الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة -حديث رقو ؛ 'ل_ ن ع‎ - ٠ 


توفي» وهوابن ١0‏ سنة. قال أبو نعيم» وغير واحد: مات سئنة // 
زاد بعضهمء وهوابن 45 سنة. وقال الواقدي» وغيره: مات سنة 4١‏ 
وهوابن مائة سنة» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة . قال 
الحافظ : رواية شعيب صحيحة. وهي المعتمدة في مولده» فيكون 
مولده قبل الهجرة بخمس سنين» فأي سئة مات يضاف إليها الخمس» 
يخرم نام عدر عن الضكة "وما يخالف :ذلك لاايغول عليه وقان 
ابن حبان: كان اسمه حَرْناء فسماه رسول الله عله سهلاً . وقال أبو حاتم 
الرازي: عاش مائة سنة» أو أكثرء فعلى هذا يكون تأخر إلى سنة 295 
أو بعدها. وزعم قتادة أنه مات بمصر. وزعم أبو بكر بن أبي داود أنه 
مات بالإسكندرية» قال الحافظ : وهذا عندي أنه ولده عباس بن سهل» 
انتقل الذهن إليه» وأما سهل فموته بالمدينة . أخرج له الجماعة. والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . 

ومنها : أن رجاله كلهم موثقون. 

ومنها : أنه مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن كان بغلانياً» إلا أنه 
سكن مصر أيضاًء وكذلك سهل رضي الله عنه» كما مر قريباً. 

ومنها : أن فيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة» والسماع». من 
صيغ الأداء . والله تعالى أعلم . ا 


0 شرح سنن النسائي - كتاب المساجد 


شرج الحهد يت 

(قال) يحبى بن ميمون: (سمعت سهلا الساعدي رضي الله 
عنه يقول: سمعت رسول الله يَكلّه يقول: من كان في المسجدء 
ينتظر الصلاة) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي حال. 
كونه منتظراً لأداء الصلاة جماعة (فهو في الصلاة) أي في ثواب 
الصلاة» لافي حكمهاء لأنه يحل له الكلام» وغيره ما يمنع في 
الصلاة. كما تقدم. 
تمخبسيعه : 

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه هذا صحيح . وهو من أفراد 
المصنف رحمه الله تعالى». أخرجه هنا /5٠(‏ 5/ا)» و«الكبرى» 
 ”/(‏ بالسند المذكور. وتقدم سائر المسائل المتعلقة به في الحديث 
السابق» فراجعه تستفد. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


2 ذكر نضص النبي له عن الصلاة في اعطان الإبل - حديث رقم تارف‎ - ١ 


١‏ - در شَضى التبى يَِلَه مَن الصلاة 


في أمطان اليل 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على نهي النبي ْله عن أن يصلي 
المرء في مبارك الإبل حول الماء . 

وإضافة «ذكر» لما بعده من إضافة المصدر إلى فاعله . وحذف مفعوله 
للتعميم» أي كل من يريد الصلاة. 

و«الأعطان» ‏ بفتح فسكون ‏ : جمع عطن ‏ بفتحتين . وهو مبرك 
الإبل حول الماء . 

قال العلامة الفيّومى رحمه الله تعالى : العَطّن للإبل: المناخ» 
والمبرك. ولايكون إلا حول الماء. والجمع أعطان» كك بدن 
وأسبّاب» والعْطن» وزان مَجلسء. مثله؛ وعطنت الإبل» من بابي 
ضرب» وفتل» عطوناء فهي عاطنة. وعواطن. وعطن الغنمء 
ومَعطنها أيضاً : مربضها حول الماء» قاله ابن السكيت» وابن قتيبة. 
وقال ابو قازين قال عفن اهل الئعة : لا تكون أعطان الإبل إلا حول 
الماء» فأما مباركها فى البَريّة» أو عند الحىّ فهى المأوَى . 

وقال الأزهري أيضاً: عَطَن الإبل: موضعها الذي تتنحى إليه إذا 
شربت الشربَة الأولى. فتَبْرّك فيه» ثم يملا الحوض لها ثانيً»ء فتعود من 
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عَطَنهًا إلى الحوض. فتَعُل» أي تشرب الشرية الثانية» وهو العلل لا 
تعطن الإبل على الماء إلا في حَمَارَة القَيْظة" » فإذا برد الزمان» فلا عطن 
للإبل . والمراد بامعاطن في كلام الفقهاء المبارك . اه. 
وفي اللسان: العطن للإبل» كالوطن للناس» وقد غلب على 
مَبركها حول الحوضء والمعْطّن كذلك؛ والجمع أعغطان, وعَطَئت الإبلُ 
غنن الما تَعطن ‏ بكسر الطاء ‏ وتعطن ‏ بضمها ‏ عطوناً » فهي عواطن » 
وعطون: إذا رَويتْء ثم بَركتْء فهي إبل عاطنة» وعواطن» ولا يقال: 
اث قطان :وعطتك أبضاء را عطلنها : ساقهاء ثم أناخهاء وحبسها عند 
الماء»ء فبركت بعد الورود» لتعودء فتشرب؛ قال لبيد [من الرمل]: 
عافتنا اقاء فلمنعطنهمًا إِنَمَا يعطن أصّحَاب العلل 
والاسم العَطْنّةُ. وقال الليث: كل مبْرك يكون مَألَمَا للإيل فهو 
عطن له بمنزلة الوطن للغنم والبقرء قال: ومعنى معاطن الإبل في 
الحديث : مواضعها؛ وأنشد [من البسيط] : 
لكاي تفي زاملي حر اسي به في مط هود 
وقال الأزهري: أعطان الإبل» ومعاطنها لا تكون إلا مباركها على 
اما وإنما طن العرب الإبل على الماء حين تَطلع اليا ويرجع الناس 
من النْجَع إلى المحاضرء وإنما يُعْطُون النعم يوم وردهاء فلا يزالون 


زفق الحمارة ‏ بفتح الحاء المهملة» وتخفيف الميم» وتشديد الراء» وقد تخفف في الشعر: 
شدة الحر. أفاده في «ق6. 
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كذلك إلى وقت مَطلع سهيّل في المتريف» ثم لا يعطنونها بعد ذلك 
ولكنها ترد الماءء قرب تيا تسر مو زرهاء اها ناويا 
ص 3:60. 

والإبل: اسم جمعء لا واحد لهاء وهي مؤنثة؛ لأن اسم الجمع 
الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث» وتدخله 
الهاء إذا صغرء نحو أييْلَة وعْنَيمة» وسمع إسكان الباء للتخفيف. 
ومن التأنيث» وإسكان الباء قول أبي النجم [من الرجز] : 
اننال تملع سناد وحن الإنل إلى الأوطان 

والجمع آبال» وأبيل» وزان عبيدء وإذا ني أو جمع فالمراد 
تليتان: أو تطيعاظ . ركذلك السماء التموع اتتسو أبقتازه و اغنام 
لإا ينا ادر قال فتبيري ال ريني على قدل : وكيز القاعة: والعين 
من الأسماء إلا حرفان» إبل» وحبرء وهو القلّحء ‏ أي صفرة الأسنان ‏ 
ومن الصفات إلا حرف» وهي امرأة بل وهي الضخمة» وبعض الأئمة 
يذكر ألفاظاً غير ذلك» ريج نما عن دري اه «المصباح» ج ١‏ 
ص ”7 . والله أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


-_ م وي ه بي سمس )0 الم 


ه- أخبرنًا عمرو بن على قال : حدئنًا يحيى » عن أشعث. 
عن الحسن» عن عبد الله بن مَغَفّل : «أن رسول الله عله 
نَهَى عن الصّلاة فى أعطان الإبل» . 
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رجال هذ! ال سناد : خمسة 

١‏ -(عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي أبو حفص البصريء ثقة 
حافظ , من [١٠1ء‏ تقدم في 5/ 5 . 

؟ - (يحيى ) بن سعيد القطان البصري» ثقة ثبت حجة من [9]» 
تقدم في 5/ 5 . 

٠"‏ - (أشعث) قال الجامع عفا الله عنه: هو إما ابن عبد الله بن 
جابر الحداني"'" ‏ بمهملتين مضمومة؛ ثم مشددة- الأزدي البصري» 
أبوعبد الله الحَمّلي ‏ بضم المهملة» وسكون اميم صدوق » من [5] 
أخرج له البخاري تعليقاء والأربعة. 

وإما ابن عبد الملك الحُمرَاني ‏ بضم المهملة» وسكون الميم ‏ أبو هانئ 
البصريء ثقة فقيه»ء توفي سنة 1457» من [1]» أخرج له البخاري 
تعليقاً» والأربعة أيضا. ٠‏ 

فإن كلاً منهما يروي عن الحسن البصري» ويروي عنهما يحيى بن 
سعيد القطان » ولم يتبين لي من هو المراد هنا . 

وأما أشعث بن سور الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب 
التوابيت» قاضي الأهواز» ضعيف من [5]» وإن روى عن الحسن» 


)١(‏ الحداني بضم ال حاء المهملة» وتشديد الدال المهملة ‏ : نسبة إلى حدّان بطن من 
الأزد» ومحلة لهم بالبصرة . أفاده في اللب . ج١1‏ ص 8؟١7.‏ 
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وأخرج له النسائي» فليس مراداً هنا ؛ لأنه لا يروي عنه يعحيى القطان» 
فقد قال عمرو بن على الفلاس ‏ كما فى «تهذيب الكمال» ج ؟ ص377 : 


كان يحيى ‏ يعني القطان ‏ وعبد الرحمن ‏ يعني أبن مهدي لا يحدثان 
عنه . ولذا لم يذكروا يحيى في الرواة عنه . 

وقال أبو بكر البَرقَانى : قلت للدارقطنى : أشعث عن الحسن؟ قال : 
هم ثلاثة» يحدثون عن الحسن جميعاً» أحدهم الحمراني» منسوب إلى 
وذ نا" 0 وم 
حمران مولى عثمان» ثقة. وأشعث بن عبد الله الحدانى» بصري» 
يروي عن الحسنء وأنس بن مالك يعتّبر به. وأشعث بن سوار الكوفي» 
يعتبر به » وهو أضعفهم» وروق عنه شفة تحديكا , اه «تهذيب الكمال» 
جاص 7586. 

: - (الحسن ) بن أبي الحسن يسار البصري» ثقة فاضل فقيه» من 
[ 17 تقدم في اا 

5 - (عبد اللّه بن مغفل) بن عبيد بن تهم» أبو عبد الرحمن المزني 
صحابي بايع تحت الشجرة» ونزل البصرة» ومات رضى الله عنه سنة 
ل/اهء وقيل : بعد ذلك ؛ أخرج له الجماعة» تقدم في 7/77 77. والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هد! ام سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 
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ومنها : أنه مسلسل بالبصريين. 

ومنها : أن الرواة اتفق الجماعة بالرواية لهم» إلا أشعث. فلم 
يخرج له البخاري إلا تعليقاًء كما تقدم قريباً. 

ومنها : أن شيخه أحد مشايخ الستة بدون واسطة» كما تقدم غير 
مرة. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عبد الله بن مغفل) المزني رضي الله عنه (أن رسول الله َه 
نهى عن الصلاة في أعطان الإبل) جمع عطن» وهو مبرك الإبل حول 
الماء . وقد تقدم تمام البحث في العطّن أول الباب» فراجعه» تستفد. 

قال السندي رحمه الله تعالى: قالوا: ليس علة النهي جاسة 
المكان؛ إذ لا فرق حينئذ بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم» مع أن 
الفرق بينهما قد جاء في الأحاديث,» وإنما العلة شدة نفار الإبل» فد 
يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة» أو قطع الخشوعء وغير ذلك. والله 
أعلم . اه كلام السندي رحمه الله تعالى. ج 7 ص58 . 

وقال ابن الأثير رحمه الله: لم ينه عن الصلاة فيها من جهة 
النجاسة» فإنها موجودة في مرابض الغنم» وقد أمر بالصلاة فيهاء 
والصلاة مع النجاسة لا تجوزء وإنما أراد أن الإبل تزدحم في المنهل» 
فإذا شربت رفعت رؤوسهاء ولا يؤمن من نفارهاء وتفرقها في ذلك 
الموضع»ء فتؤذي المصلي عندهاء أو كان عن صثلاه ع أو تتحديية 
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د 


برشاش بولها. اه نهاية ج 7 ص 709-1508 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: تنجسه برشاش بولها هذا على 
مذهب من يرى نجاسة بولهاء وقد تقدم في العلهارة أن الراجح عدم 
نجحاسة الأبوال إلا من الآدمي» والروث» فراجع /١9١(‏ 700) تستفد. 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث : «صِلُوا 
في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه أحمدء والترمذي» 
وصححه. وابن ماجه ما نصه: والحديث يدل على جواز الصلاة في 
مرابض الغنم» وعلى تحريمها في معاطن الإبل . وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل» فقال: لا تصح بحال» وقال مرة: من صلى في عطن إبل أعاد 
أبداً. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عَطَن إبل؟ قال: لا يصلي فيه. 
. قيل: فإن بسط عليه ثوباً؟ قال: لا. وقال ابن حزم: لا تحل في عطن 
إبل . 

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة» 
وعلى التحريم مع وجودها. وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي 
النجاسة» وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل» وأزبالها» وقد عرفت 
ما قدمنا فيه. ولئن سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة ؛ لأن العلة 
لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانهاء وبين مرابض الغنم ؛ إذ لا 
قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين» وأبوالهاء كما قال العراقي. 
وأيضاً قد قيل : إن حكمة النهي ما فيها من النفورء فربما نفرت» وهو 
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في الصلاة» فتؤدي إلى قطعهاء أو أذّى يحصل له منهاء أو تَشَوش 
الخاطر الي عن النشوع في الصلاة. وبهذا عَلّلَ النهي أصحاب 
اللناقي راجا مالف وعلى هذاء فيفرق بين كون الإبل في 
معاطنهاء وبين غيبتها عنهاء إذ يؤمن نفورها حينئذ» ويرشد إلى صحة 
هذا حديث ابن مغفل رضي الله عنه عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ : 
«لا تصلوا في أعطان الإبل» فإنها خلقت من الجن» ألا ترون إلى 
عيونهاء وهيئتها إذا نفرت؟2. وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى 
معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعهاء أو يستمر فيها مع شغل 
خاطره: 

وقيل: لآن الراعي يبول بينها. وقيل :. الحكمة في النهي كونها 
خلقت من الشياطين» ويدل على هذا أيضاً حديث ابن مغفل السابق . 
وكذا عند النسائي من حديثه . وعند أبي داود من حديث البراء 
رضي الله عنه. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أني هريرة 
رضي الله عنه . 

إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تَبْيّنَ لك أن الحق الوقوف على 
مقتضى النهي » وهو التحريم» كما ذهب إليه أحمدء والظاهرية . 

وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة» وليس للوجوب . 
قال العراقي : اتفاقًا. وإغا نبه يه على ذلك لثلا يَظَنْ أن حكمها حكم 
الإبل» أو أنه خرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين» فأجاب 
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في الإبل بالمنع» وفي الغنم بالإذن. وأما الترغيب المذكور في الأحاديث 
بلفظ : «إنها بركة» فهو ما ذكرٌ لقصد تبعيدها عن حكم الإبل» كما 
وُصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوةء ووصف أصحاب الغنم 
بالسكينة . اه كلام الشوكاني رحمه الله تعالى ج 7 ص 747-75٠‏ . 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله من 
حمل النهي على التحريم هو الراجح؛ لأن النهي للتحريم إذا لم يوجد 
صارفء» وهنا لم يوجد. وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه هذا صحيح . 

اللمثالة القائية :ف يبان نواضعة عت لمك ترمكية الله 

أخرجه هنا /51١(‏ 7/75)» و«الكبرى» 8١5 /5١1(‏ ) بالسند المذكور. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن هشيم » 
عن يونس بن عبيد» عن الحسن. عنه» بلفظ : «صلوا في مرايض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل» فإنها خلقت من الشياطين» . 

وأخرجه أحمد في امسنده» / 86 كلى ه/:ه 0م26 5ه. 


وعبد ابن حميد برقم 50١‏ . والله تعالى أعلم . 
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المسألة الرابعة : 


قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي : 
والمواضع التي لا يُصَلَّى فيها ثلاثة عشر موضعاً: الزبَلة» والمجزرة» 
والمقبرة» وقارعة الطريق» والحَمامء ومعاطن الإبل» وفوق بيت الله 
والصلاة إلى القبرء وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة. والكنيسة» 
والبيعة» وإلى التماثيل» وفي كار العدانة: 

وزاد العراقي الصلاة في الدار الملغصوبة» والصلاة إلى النائم» 
والمتحدث. والصلاة في بطن الوادي» والصلاة في الأرض المغصوبة» 
والصلاة في مسجد الضرارء والصلاة إلى التنور. فصارت تسعة عشر 
شيعا . 

ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن» أما السبعة الأولى» 
فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله يله نَهَى أن يصلَى 
في سبعة مواطن: في المزبلّة, والمجزرة والمقبرة» وقارعة الطريق» 
وفي الحمّام » وفي أعطان الإبل. وفوق ظهر بيت الله). أخرجه 
الترمذي» وابن ماجه» وعبد بن حميد في مسنده . 

قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القويء وقد تكلم في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه . وفي التقريب: متروك . وفي التلخيص الحبير: 
ند مله ا وفي إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح» وعبد الله بن 
عمر العمري» وهما ضعيفان. قال ابن أبي حاتم في العلل : هما جميعاً ‏ 


يعني الحديثين ‏ واهيان . 
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قال الجامع عفا الله عنه: أما الصلاة في المقبرة» والحدمام وأعطان 
الإبل» فقد صحت أحاديثها. وأما غير ذلك ما ذكر في هذا الحديث فلا 

0 العلامة الو رحمه الله: 0 الصلاة ااي جدار 
م ماد الل الا د ل 
قال العراقي: ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : «لا يصلى إلى الحش». وعن 
علي رضي الله عنه قال : «لا يصلى تجاه حش» . وعن إبراهيم : كانوا 
يكرهون ثلاثة أشياء» فذكر منها الحش . وفي كراهة استقباله خلاف بين 
الفقهاء . 

وأما الكنيسة» والبيعة» فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة فى الكئيسة إذا كان فيها 
تصاوير. وقد رويت الكراهة عن الحسن . ولم ير الشعبي» وعطاء بن 
أبي رباح بالصلاة في الكنيسة» والبيعة بأساً. ولم ير ابن سيرين بالصلاة 
في الكنيسة بأساً. وصلى أبو موسى الأشعري» وعمر بن عبد العزيز في 
كنيسة. ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم. 
وصلحائهم مساجدء لأنها تصير جميع البيّع والكنائس مظنة لذلك . 

وأما الصلاة إلى التماثيل» فلحديث عائشة رضى الله عنها 
الصحيح أنه قال لها ْله : «أزيلى عنى قرامك هذاء فإنه لا تزال 
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تصاويره تَعْرض لي في صلاتي». وكان لها ستر فيه تماثيل . 

وأما الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث علي 
رضي الله عنهء قال: «نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل» لأنها 
ملغرئة4: وف إسناده مع 2 


وأما إلى النائم » والمتحدث,» فهو في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عند أبى داود. وابن ماجه» وفي إسناده من لم يسم . 


وأما في بطن الوادي» فورد في بعض طرق حديث النهي عن 
الصلاة فى سبعة مواطن, بدل المقبرة. قال الحافظ : وهى زيادة باطلة. 


لاتعرف. 
وأما الصلاة فى الأرض المغصوبة» فلما فيها من استعمال مال الغير 
بغي إذنه: 


0 


وأما الصلاة في مسجد الضرار» فقال ابن حزم : إنه لا يجزئ أحدا 
الصلاة فيه» لقصة مسجد الضرار» وقوله: 9 لا تقم فيه أَبدا © [التوبة : 
*» فصح أنه ليس موضع صلاة. 

وأمنا الصئلاة إن التوو لكوهه ا محفد وري ةوقال انيف 
نار. رواه ابن أبي شيبة في المصنف . وزاد ابن حزم» فقال: لا تجوز 
الصلاة في مسجد يستّهزأ فيه بالله» أو برسوله» أو شيء من الدين» أو 
في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه . 

وزادت الهادوية كراهة الصلاة إلى المحدث» والفاسق» والسراج. 


2 ذكر نضي النبي تله عن الصلاة في اعطان الزبل - حديث رقم ه "لا‎ - ١ 


وزاد الإمام يحيى : الجنب» والحائض»ء فيكون الجميع ستة وعشرين 
00 

واستدل على كراهة الصلاة إلى المحدث بحديث ذكره الإمام يحيى 
فى «الانتصار» بلفظ : «لا صلاة إلى محدث. لا صلاة إلى جنب» لا 
صلاة إلى حائض» . 

وقيل فى الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على الحائض» 
وقد ثبت أنها تقطع الصلاة . وأما الفاسق فإهانة له» كالنجاسة. وأما 
السراج فللفرار من التشبه بعبدة النار» والأولى عدم التتخصيص 
بالسراج» ولا بالتنورء بل إطلاق الكراهة على استقبال النارء فيكون 
استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنواع النار قسماً واحداً. 

وأما الجنب» والحائض فللحديث الذي في الانتتصارء ولما في 
الحائض من قطعها الصلاة . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث الذي ذكره صاحب 
«الانتصار»» لم يبين الشوكاني رحمه الله درجته» ولا أورده بسنده حتى 
ننظر فيه » فالله أعلم بصحته . 

قال: واعلم أن القاتلين بصحة الصلاة في هذه المواطن» أو في 
أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث: «أينما 
أدركتك الصلاة فصل»» ونحوهاء وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل 
الأحاديث القاضية بعدم الصحة. وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن 
المقبرة» والحمام» ونحوهما خاصة» فتبنى العامة عليها. وتمسكوا في 
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المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها » لعدم التعبد بما لم يصحء 
وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنهاء لاسيما بعد 
ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح 
الصلاة فيه» وهذا متمسك صحيح.ء لابد منه . اه «نيل الأوطار؛ ج ” 
ص 750-747. 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما قرره العلامة الشوكاني 
رحمه الله تعالى أن الصحيح صحة الصلاة في جميع بقاع الأرضء إلا 
ماصح استثناء الشارع له.ء وقد تقدم من ذلك: أعطان الإبل» 
والمقبرة» وَالحَمَام» وماعدا ذلك فهو باق على معنى حديث جابر 
رضي الله عنه : «جعلت لي الأرض مسجداًء وطهوراء أينما أدرك 
رجل من أمتي الصلاة صلى» وهو الحديث الآتي للمصنف في الباب 
التالي» وتقدم نحوه برقم 577/55 . 

والحاصل أن الصلاة تصح في كل مكان» إلا ما صح الدليل 
باستثنائه . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 


كذ مد تن 


51 - الرخصة في ذلك -حديث رقم 77 


1١‏ لهم 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على تسهيل الأمر في الصلاة في 
أعطان الإبل . 

ووجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى للرخصة من حديث 
الباب تقديم العموم على الخصوص» لكن الأولى كما تقدم التقرير أن 
يكون بالعكس» فيقدم الخاص على العام؛ فيخص عموم حديث الباب 
بحديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل» ونحوه. والله أعلم 


0 ل سشمابره عي ٠.‏ 


75 - أخبرنًا الحسن ب بْنْ إسْمَاعيل بْن سَلَيمَانَ قال : حَدَكَنَا 


02 20 


هشيم » قَال #حدكا مان عن يزيد الفقيرء ٠‏ عن جابر 
ابْن عَبّد اللّه» قَال: َال رَسول الله عله الجعلت لي 


3-17 


عو م ه 2 0 


الأرْض مُسجداً وطهوراء أينَما أدرك ترجل بن ادي 
الصّلاةَ صلَّى» . 
رجال هذا الا سناد: خمسة 


١‏ -(الحسن بن إسماعيل بن سليمان ) بن مجالد. أن ستعيل 
المجالدي المصيصيء ثقة توفي بعد سنة 214٠‏ من ».]1٠١[‏ أخرج له 
الساتى: تقدم في 1737/77 . 
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١‏ - (هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية 
الواسطي» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفي توفي سنة 187 
من [1]» أخرج له الجماعة» تقدم في ٠١9/88‏ . 

- (سيار) بن أبي سيارء وَردان» وقيل: غيره. أبو الحَكَم 
العتزري الواسطي» ثقة توفي سنة 177 ». من [5] » أخرج له الجماعة» 
تقدم في 5737/77 . 


: - (يزيد الفقير)بن صهيب الكوفيء أبو عثمان, ثقة. من 
[4]» أخرج له البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي. وابن ماجهء 
تقدم في 77/ 577 . 

ظ - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي 
رضي الله عنهماء أخرج له الجماعة» تقدم في /١‏ 70. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ اخ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

ومنها : أن شيخه ممن انفرد به . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات, اتفقوا عليهم» غير شيخه. فممن 
انفرد به» ويزيد» فما أخرج له الترمذي . 

ومنها : أن القٌقير لقب يزيد» وليس لفقره من المال» وإنما لكونه 
كان يشكر الا في ققار ظهوة: 
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ا 
ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة. روى ١05٠‏ حديثاً. 


والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهماء أنه (قال: قال 
رسول الله يِه : جعلت لي الأرض مسجدا) هو طرف من حديث 
تقدم برقم 477/7 ونصه: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداء وطهوراء 
فأينما أدرك رجل من أمتي الصلاة يصلي» وأعطيت الشفاعة» ولم 
يعط نبي قبليء وبعثت إلى الناس كافة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة». 2 

وقد تقدم أنه سقطت في رواية المصنف الخصلة الخامسة» وقد ثبتت 
في الصحيحين» وهي «وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» . 

والمراد من كونها مسجدا كونها صا حة للصلاة فيها بأن كانت على 
حالتها الأصلية» وإلا بأن تنجست بوقوع نجسء فليسبت صالخة لها. 

(وطهورا) ‏ بفتح الطاء ‏ أي مطهرة عن الأحداثء والمراد به جواز 
التيمم بها. 

(أينما أدرك) «أينما» ظرف مكان». متضمن معنى الشرطء في 
محل نصب على الظرفية» متعلق بأدرك» وهو فعل الشرط (رجل) 
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بالرفع فاعل «أدرك» (من أمتي) متعلق بمحذوف صفة لرجل 
(الصلاة) بالنصب مفعول أدرك (صلى ) جواب الشرط . 

والمعنى أن أي رجل من أمته قله أدرك وقت الصلاة في أي موضع 
من الأرض أدى فيه الصلاة» لكون اللأرض مسجده. خصوصية 
للنبي َه بخلاف الأنبياء السابقين» فكانوا لا يصلون إلا في كنائسهم» 


ونحوها. 

وهذا محل الاستدلال للمصنف رحمه الله تعالى في دعواه 
الرخصة في الصلاة في أعطان الإبل» عملاً بعمومه» لكن قد عرفت في 
أول الباب أن الأصح تقييد عموم هذا الحديث بخصوص حديث الباب 
السابق» فتكون أعطان الإبل» ونحوها ما صح النص بالنهي عن 
الصلاة فيه مستثنى من عموم هذا الحديث» عملا بالنصين» إذ الجمع 
بين المتعارضين متعين إذا أمكن» كما هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وتمام شرح الحديث». وذكر متعلقاته تقدمت برقم 5 اع 
فراجعها تستفد . والله ولي التوفيق. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 


“(5 -الصلاة على الحصير -حديث رقم ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة على 
اللنتضيق: 

الحصير ‏ بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين ‏ جمعه 
اي 0 وتسكن الصاد تخفيمًا. قال ابن منظور 
وخكية لا والحصير: وجه اللأرض» وسفيفة تصبّع من بردي وأسل» 
ثم تفرش» سمي بذلك لأناياي وجب الأرضن رقي متسر 
المنسوج» سمي حصيرا لأنه حُصرت طاقته بعضها مع بعض. اه 
«السان» باختصار ج 7 ص 897 7 

وقوله: سفيفّة بسين مفتوحة» ففاءين بينهما تحتانية ساكنة: أي 
منسوجة. والبَرْدي بالفتح نبت معروف واحلته بَرْدية . والأسّل 
بفتحتين : عيدآن تنبت طوالاً دقاقاً مستوية» لا ورق لهاء يعمل منها 
الحصر. 

وهو: مُصَلَّى كبير قدر طول الرجل» وأكثر» فإن كان صغيراً قدر 
مايسجد عليه سمي خُمّرة وسيأتي في الباب التالي. إن شاء الله 
تعالى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى 


ما رواه ابن أبي شيبة» وغيره من طريق شريْح بن هانئ أنه سأل عائشة 
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رضي الله عنها: «أكان النبي يه يصلي على الحصيرء والله يقول: 
«( وجعلنا هئم للْكَافرين حصيرا 4 [الإسراء: 4]؟ فقالت: لم يكن 
يصلي على الحصير» فكأنه لم يثبت عند المصنف. أو رآه شاذًا مردوداً» 
معارضته ما هو أقوى منهء كحديث الباب» بل سيأتي عنه من طريق 
أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها : «أن النبي عَهلهُ كان له حصير» 
يبسطه» ويصلي عليه». وفي مسلم من حديث أبي سعيد «أنه رأى النبي 
يله يصلي على حصير» . اه «فتح» ج ” ص 55 . والله تعالى أعلم . 


عه عرس مس 02 


خرف - أخبَرنًا عي بن يَحبَى بْن سعيد الأموي» قَالَ: حدثنا 


أ قَالَ: حَدَسْنَا يَحيَى بن سّعيد» عن إسحاق بن 
عَبّد الله بن أبي طَلْحَة عن ننس بْن مالك «أنأمَ سكم 


سَآلتا رَسُولَ الله 6 أن نيا قصلي في ينها 


سه سير بير ساس 


فتخذه مصلئ: فأتاهاء مدنا إلى حتصيرء 1 
له َصلَى عَلَيْه و ل 
رجال هذا ال سناد: خمسة 


١‏ - (سعيد بن يحيى بن سعيد ) بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد 
ابن العاص بن أمية القرشي الأموي. أبو عثمان البغدادي» ثقة ريما 
أخطأ. من .]٠١[‏ 


د -الصلاة على الحصيو - حديث رقم خف _ 


قال ابن المديني : هو أثبت من أبيه . وقال يعقوب بن سفيان: هما 
ثبتان» الأب والابن. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق. 
وقال صالح بن محمد: صدوق. إلا أنه كان يغلط . وذكره ابن حبان في 
الثقاتء وقال: ربما أخطأ. قال محمد بن إسحاق السراج: مات 
للنصف من ذي القعدة سنة 54 ” هء وكذا أرخه البخاري». وابن نافع» 
وغير واحد. ووهم أبو القاسم البغوي. فأرخه سنة 254 وقد رد ذلك 
الخطيب . روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه . وروى النسائي عنه أيضاً 
بواسطة . 

” - (يحيى بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية القرشي الأمويء أبو أيوب الكوفيء نزيل بغداد» لقبه 
الجمل. صدوق يغْرب» من كبار [9]. 

قال الأثرم» عن أحمد: ما كنت أظن عنده هذا الحديث الكثير» 
فإذا هم يزعمون أن عنده عن الأعمش حديثاً كثيراً» وعن غيره» وقد 
كتبنا عنه» وكان له أخ» له قدر وعلم» يقال له: عبد الله بن سعيدء 
ولم يبين أمر يحيى في الحديث». كأنه يقول: يصدق. وليس بصاحب 
ديق وعال الررقين عن أحمد: لم تكن له حركة في الحديث . 
وقال أبو داود. عن أحمد: ليس به بأس» عنده عن الأعمش غرائب . 
وقال أبو داود: ليس به بأس» ثقة. وقال يزيد بن الهيثم» عن ابن 
معين : هو من أهل الصدق» ليم به بأمن . وقال الدوري» وغيره»ء عن 
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أبن معين : ثقة. وكذا قال محمد ين عبد الله بن عمار الموصلي» 
والدارقطني. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث . وأورده العقيلي في 
الضعفاء » واستنكر له عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله : دلا 
يزال المسروق متغيظاً حتى يكون أعظم إثماً من السارق». 

وقال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي: مات أبي سنة ١95‏ في 
النصف من شوال» وبلغ 8٠١‏ سنة. أخرج له الجماعة . 

” - (يحيى بن سعيد) الأنصاري أبو سعيد القاضي المدني» ثقة 
ثبت » توفي سنة 155 »من [5]» أخرج له الجماعة؛ تقدم في 77/77 . 

5 - (إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري» أبو يحيى 
المدني » ثقة حجة توفي سنة 177 » من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
16 

ه - (أنس بن مالك) الصحابي الخادم الشهير رضي الله عنه 
تقدم 5/7 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا 8١‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله موثقون» 

ومن رجال الجماعة. إلا شيخه» فما أخرج له ابن ماجه. وفيه رواية 


الراوي عن أبيه ؛ سعيذ » عن يحيى » ورواية الراوي عن عمه؛ إسحاق» 
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عن أنس» ورواية تابعي؛ عن تابعي؛ يحيى الأنصاري. عن 
إسحاق» وفيه أنس بن مالك رضي الله عنه» أحد المكثرين السبعة» روى 
57 حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 
47 » وقيل غيره. والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن أنس بن مالك) الأنصاري رضي الله عنه (أن أم سليم) 
بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية» من الصحابيات الفاضلات . 
فين سهلة» ويقال: رميلة» ويقال: رميئة» ويقال: أنَّيفة» وقيل: 
مليكة. والدة أنس بن مالك» و اللاي بن 
أبي طلحة الأنصاري» يقال: إنها هي العْمَيصاءء وال مما 
ذلك في صحيح البخاري في حديث ابن المتكدرء تر 
عنه » عن النبي طَلّهُ قال: «دخلت الجنة» فإذا بالرميصاء امرأة أبى 
طلحة». وفي صحيح مسلم من حديث ثابت» رس ل 
عن النبي عله قال: «دخلت الجنة» فسمعت خشفة» فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: هذه الرميصاء». وفي رواية «الرميصاء بنت ملحان» أم أنس بن 
مالك»» ورواه عبد بن حميد نحوه.ء إلا أنه قال : «الغميصاء» 

وقال ابن عبد البر: كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية» 
فولدت له أنس بن مالك» فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومهاء 
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وعرضت الإسلام على زوجهاء فغضب عليهاء وخرج إلى الشام. 
فهلك هناك. ثم خَلَفَ عليها بعده أبو طلحة الأنصاري خطبها مشركاًء 
فلما علم أنه لا سبيل له عليها إلا بالإسلام أسلم» وتزوجهاء وحسن 
إسلامه. فود له متها غلام كان قد أعجب به » فمات صغيراًء فَأسف 
عليه» ويقال: : إنه أبو عُمَير صاحب النغير» ثم ولكدّت له عبد الله , 57 
طلحة» فبورك فيه» وهووالداإسيعاق يو عبد اللتريق ابن طلكت النقيه» 
وإخوتهء وكانوا عشرة كلهم حمل عنه العلم . وروي عن أم سليم أنها 
قالت: لقد دعا لي رسول الله فلل حتى ما أريد زيادة . ومناقبها كثيرة 
مشهورة. روى لها الجماعة» سوى ابن ماجه. 

(سألت رسول الله ينه أن يأتيها) أي يجيء إليها (فيصلي في 
بيتهاء فتشخذه) أي المكان الذي صلى فيه النبي قله » تبركاً بأثره 
(فأتاها. فعمدت) أي قصدت أم سليم رضي الله عنهاء يقال: 
عَمّدت للشيء؛ عمداً من باب ضرب» وعمدت إليه: قصدت» 
وتعمدته: قصدت إليه. قاله في المصباح (إلى حصير ) متعلق 
بعمدت» أي إلى إصلاح حصير» وتقدم معنى الحصير في أول الباب 
(فنضحته) أي رشّته ( بماء) قال في «الفتح»: يحتمل أن يكون النضح 
لتليين الحصيرء أو لتنظيفه» أو لتطهيره» ولا يصح الجزم بالأخير» بل 
المتبادر غيره» لأن الأصل الطهارة. اه ج 7 ص 15 . 


(فصلى عليه) أي صلى النبي عَْلّهُ على ذلك الحصير الذي نضحته 
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أم سليم (وصلوا معه) أي صلى القوم الحاضرون معه ينه جماعة . 
والحديث يدل على أنه يه صلى على الحصير . 

فإن قلت: أخرج أبو يعلى الموصلي عن عائشة رضي الله عنهاء 
بسند؛ قال العراقي : رجاله ثقات: «أنها سئلت أكان رسول الله عله 
يصلي على الحصير؟ قالت لم يكن يصلي عليه». فكيف الجمع بين 


الحديثين؟ 


قلت: يجاب بأنها إنا نَقَتَ علمهاء والمثبت مقدم على النافي» 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . وأيضاً فإن حديثهاء وإن كان 
5700 فإن فيه شذوذاٌ ونكارة» كما قال العراقي» رحمه الله 
تعالى . أفاده في «نيل الأوطار» ج 7 ص 778-777 . والله أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث أنس رضي الله عنه هذا صجيح . وهو من أفراد المصنف. 
أخرجه هنا (57/ /77/ا)» و«الكبرى» (817/857) بالسند المذكور . 


المسألة الثانية : فى فوائده : 
منها : ما ترجم له المصنف. وهو جواز الصلاة على الحخصير. 


ومنها : بيان فضل أم سليم رضي الله عنهاء وماكانت عليه من 
شدة محبتها للنبي يله 3 واقتفائها آثاره. 


5“ شرن سنن النسائس - كتاب المساجد 


ومنها : بيان ما كان عليه النبي عَيْلّهُ » من عظيم الخلق» حيث كان 
يقضي رغبة من رغب إليه» ولو كانت امرأة» فهو كما وصفه الله تعالى 
في محكم كتابه» حيث قال : ظ وإِنَّك لَعلَئ خلق عظيم 4 [القلم : 4]. 

ومنها : بيان تواضعه يله » حيث كان يصلي على الحصير الذي 
يفترشه الرجال» والنساء» والأطفال» ويَدوسونّه بأقدامهم . 


المسألة الغالفة: في مذاهب العلماء في الصلاة على الحصيرء 
ونحوه: ش 

ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الصلاة على الحصير . ومثله ما 
في معناه» مما يفرش » سواء كان من حيوان» أو نبات. وحكاه الترمذي 
عن أكثر أهل العلم» من الصحابة» ومن بعدهم», وهو قول أحمدء 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وجمهور الفقهاء . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: قال العراقي: وقد ذهب إلى 
استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم» كما قال الترمذي. 
قال: إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً . 
انتتهى. وقد روي عن زيد بن ثابت» وأبي ذرء وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» ومكجولء» وغيرهما من 
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التابعين استحباب الصلاة على الحصير. وصرح ابن المسيب بأنها سنة . 
اه «نيل» ج 7 ص 778 . 

وذهب جماعة من التابعين إلى كراهة الصلاة على غير الأرض . فقد 
روى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين 
أن الصلاة على الطّئفسة ‏ وهي البساط الذي تحته خمل ‏ محدثة . 

وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان» 
ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض . وعن عروة بن 
الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض . 

قال الشوكاني رحمه الله : وإلى الكراهة ذهب الهادي؛ ومالك . 
ومنعت الإمامية صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض . 
وكره مالك أيضاً الصلاة على ما كان من نبات الأرض» فدخلته صناعة 
أخرى» كالكتان» والقطن. 

قال ابن العربي رحمه الله : وإغما كرهه من جهه الزخرفة. واستدل 
الهادي على كراهه ما ليس من الأرض بحديث «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورا» بناء على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك . 

قال في ضوء النهار: وهو وهم ؛ لأن المراد بالأرض في الحديث 
التراب» بدليل «وطهورا» وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في جواز التيمم بما 
أنغف الأرضن :التي 
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قال الشوكاني: وأقول: بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم 
من التراب» بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ : «وتربتها طهورا» وإلا 
لزم صحة إضافة الشيء إلى نفسه» وهي باطلة بالاتفاق . ولكن الأولى 
أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث : إن التنتصيص على كون 
الأرض مسجداً لا ينفي كون غيرها مسجداً بعد تسليم عدم صدق 
مسمى الأرض على البسط» على أن السجود على البسط. ونحوها 
سجود على الأرض» كما يقال للراكب على السرج الموضوع على ظهر 
الفرس : راكب على الفرس. وقد صح: «أن رسول الله عَكلّه صلى على 
البسط»» وهو لا يفعل المكروه .اه «نيل الأوطار) ج 7 ص 7717-7177 . 

وقال في «النيل» أيضاً ج ١‏ ص 778 : وممن اختار مباشرة المصلي 
للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ فروى 
الطبراني عنه أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلا على الأرض . وعن إبراهيم 
النخعي أنه كان يصلي على الحصير»ء ويسجد على الأرض . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال ليس عليها حجة» من 
كتاب » ولاسنة» بل الذي ثبت عن النبي عله خلافهاء فقد صح 
عنه عَللّهُ أنه صلى على الحصير» كما في حديث الباب» وصلى على 
الخمرة» كما في الحديث الآتي في الباب التالي» وصلى على البساطء 
كمافي الحديث المتفق عليهء عن أنس رضي الله عنه قال: او 
عناظا لناء قعل عله «قالصيات نكال المديون عن نحزاة الفبادة 
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والسجود على الحصير» ونحوه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: 

حديث أنس رضي الله عنه هذا غير حديثه الآني برقم 8١١‏ و7٠48‏ 
فإن ذلك وقع لجدته ملَيَكّة» رضي الله عنهاء «دعت رسول الله عله 
لطعام قد صنعته له فأكل منه» ثم قال: «قومواء فلأصلي لكم»» قال 
آنين : فقمكك إلى حصير لناة :قد استود من طؤلما لسن + قتضحته 
بماءء فقام رسول الله قَقلّه » وصففت أناء واليتيم 77 والعجوز من 
ورائناء فصلى لنا ركعتين» ثم انصرف» . متفق عليه . 

فالداعية في حديث الباب أم سليم» أم أنس» دعته ليصلي في 
بيتهاء لتتخذه مصلَّىء وهناك الداعية مليكة جدة أنس» دعته لطعام 
صنعته له» ولكنهء صلى لها في بيتهاء مكافأة على إحسانها . 

وإنما نبهت عليه»ء وإن كان واضحاًء لأنه ربما يلتبس على بعض 
الناس» لتقارب القصتين. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة على الخمرة . 
و«الخمرة ‏ بضم الخاء» وسكون الميم - : وزان عُرّفة: يأتي 
تفسيرها قريباً» إن شاء الله تعالى . 


سرس مار 


مسيم دسو د قَالَ : حَدننَا خَالد عن 


ع 20 


شّداد» اد عر مك ديسلل 


0 


الخمرة»). 


د 


رجال هذا ا سناد : ستة 
١‏ -(إسماعيل بن مسعود) الجحدري أبو مسعود البصري. 
ثقة»ء توفي سنة 154» من »]١١[‏ أخرج له النسائي» تقدم في 
7 . 


5 - (خالد) بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري» ثقة ثبت 
توفى سنة ١/5‏ هي من [8]» أخرج له الجماعة» تقدم في 57/ /ا؟ . 


- ( شعبة) بن الحجاج الواسطي». ثم البصري. الإمام الحجة 
الشيئت: توفي سنة »١6١‏ من [/]» أخرج له الجماعةء تقدم في 
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00000. 
: - (سليمان ) بن أبي سليمان» فيروزء أبو إسحاق الشيباني 
الكوفي ثقة» توفي في حدود سنة ٠‏ 5١هء‏ من [0]» أخرج له الجماعة» 

تقدم في /١11/7‏ 71 . ْ 

ه - (عبد الله بن شداد) بن الهادء واسم الهاد: أسامة بن عمرو 
ابن عبد الله بن جابر» وقيل : خالد بن بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك 
ابن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار الليثي» أبو الوليد المدني» كان يأتي الكوفة» 
وأمه سلمى بنت عميس الخثعمية» أخت أسماء بن عميس . 

قال الميموني: سئل أحمد» أسمع عبد الله بن شداد من النبي عله 
شيئاً؟ قال: لا. وقال ابن المديني : شهد مع علي يوم النهروان. وقال 
العجلي» والخطيب : هو من كبار التابعين» وثقاتهم . وقال أبو زرعة» 
والنسائى : ثقة. وقال ابن سعد: كان عثمانياء ثقة في الحديث» توفي 
في ولاية الحجاج على العراق . وقال الواقدي: خرج مع القراء أيام ابن 
الأشعث على الحجاج» فقتل يوم دجيل وكان ثقة فقيهاًء كثير 
الحديث» متشيعاً. وقال ابن غير : قتل بدجيل سنة .١‏ وقال يحيى بن 
بكير» وغير واحد: فُقَدَ ليلة دجيل سنة 47. وقال الثوري: فقد ابن 
شداد» وابن أبي ليلى بالجَمَاجم . وكذا قال العجلي» وزاد: اقتحم بهما 
فرساهما الماء» فذهبا. وقال ابن حبان في الثتقات: غَرقَ بدُجيل . وقال 
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ابن عبد البر في الاستيعاب: ولد على عهد النبى قَيلّْهُ . وقال يعقوب 
ابن شيبة في مسند عمر : كان يتشيع . قال الحافظ : وما تقدم عن ابن 
سعد: كان عثمانياً. فيه نظر. أخرج له الجماعة. وفى ات» مات 
بالكوفة مقتولاً سنة »8١‏ وقيل بعدها. 

5 -(ميمونة) بنت الحارث الهلالية» زوج النبي عله ٠‏ قيل: 
اسمها برة» فسماها النبى عَهُ ميمونة» تزوجها بسرف سنة لا» وماتت 
به د 81 على الصحيح. أخرج لها الجماعة. تقدمت فى 
4 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله. 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات» من رجال الجماعة» إلا شيخه» فمن 
أفراده . ش 

ومنها : أنهم ما بين بصريين» وهم الثلاثة الأولون» وكوفي. وهو 
سليمان» ومدنيين» وهما عبد الله بن شداد» وميمونة . 


ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي ؛ سليمان» عن عبد الله بن 


شداد. 
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شرج الحد يت 

(عن ميمونة) أم المؤمنين رضي الله عنها (أن رسول الله عَينّْهُ كان 
يصلى على الخنمرة) هذا الحديث مختصرهء ولفظه عند البخاري : 
«كان رسول الله عَقّه يصلي. وأنا حذاءى» وأنا حائض» وربما أصابني 
ثوبه إذا سجدء قالت: وكان يصلى على الخمرة» . 

والخُمّرة ‏ بضم الخاء المعجمة؛ وسكون الميم - : قال الطبري : هو 
مول سكيو يعم فخ متنفن الكل »فحني بذالك للتتكرها الوه 
والكفين من حر الأرض وبردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيراً. وكذا 
قال الأزهري في تهذيبه» وصاحبه أبو عبيد الهروي» وجماعة بعدهم. 
قاله في الفتح. ج ١ص‏ ”07/7 . 

00 35 عه 

وقال ابن منظور: الخمرة: حصيرة اف نهر 1 تسْسّج من 

0 بعرم 

كباله "3 وزكر باشو ول : حصيرة أصغر من المضلى: 
وقيل : الخمرة: اللنصيير الفنغيو اللي تيد عليه قال الزجاج: 
سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض . لسان. ج ١‏ ص ١772١‏ . 

وقال ابن الأثير رحمه الله: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه 
)١(‏ السّعف_ بفتحتين أغصان النخل ما دامت بالخوصء فإن زال الخنوص عنها قيل 2 

جريد» الواحدة سَعفّة» مثل قَصبء وقصبة . والخوص بالضم: ورق النخل» 

الواحدة خوصة. اه المصباح . 
زقفق قوله: ايرمّلك يقال: رمل النسج: رققه: كأرملة» والسرير. أو الختصير: ينه 

بالجوهر. ونحوه. اه (ق4. 
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في سجوده من حصيرء أو نسيج خوص» ونحوه؛ من النبات» قال: 
ولا تكون خمّرة إلا في هذا المقدار» وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة 
يسعفها. وقد تكررت في الحديث. . هكذا فسرت. وقد جاء في سنن 
أبي داود» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «جاءت فأرة» 
فأخذت تج الفتيلة» فجاءت بهاء فألقتها بين يدي رسول الله قله على 
الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم». 
وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها . اه «نهاية». ج ١‏ 
ص /7/8-77. 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن المراد هنا الكبيرة» إذ لو كانت 
صغيرة لقالت : «كان يسجد على الخمرة» . 

وفي «المنهل» : أن الخمرة يجعلها المصلي تحت جبهته. لتقيه من 
الحر» والبرد» وتطلق أيضاً على الكبير من نوعهاء وهو لمراد في 
الحديث. اه. جاه ص 55 . 

وفيه دلالة على جواز الصلاة على الخمرة . قال ابن بطال: لا خملاف 
بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة» إلا ما روي عن عمر 
ابن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب» فيوضع على الخمرة» فيسجد 
عليه . ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع » والخشوع» فلا 
يكون فيه مخالفة للجماعة . اه. 
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قال الجامع عفا الله عنه: مثل هذا الفعل لا ينبغي الاقتداء به» وإن 
كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عمل به مبالغة في التواضع » 
فالنبي له أاشد تواضعاً منه» وهو القدوة الحسنة» قال الله 
تعالى : ل لَقَد كَانَ لَك في رَسُول الله أُسُوةَ حَسنة 4 [الأحزاب : ]فلا 
ينبغي العدول عما ثبت عنه» لأن الله تعالى ضمن الهداية في اتباعه 
فقطء قال الله تعالى : ال وائيعوه لمكم عدون 4 [الأعراف: : مه١]‏ 
وقال: ا وإن تطيعوه تَهتَدوا 4 [النور: 04]. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ميمونة رضي الله عنها هذا متفق ق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا (5 5/ 7/78)» و«الكبرى» (515/ 8117 ) بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وابن ماجه. 

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي الوليدء عن شعبة» بلفظ 
المصنف . وفي «الطهارة» مطولاً عن الحسن بن مدرك» عن يحيى بن 
حماد» عن أبي عوانة» عن الشيباني» به بلفظ «أنها كانت تكون حائضاء 
وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله َه وهو يصلي على الخدمرة ‏ 
فإذا سجد أصابني بعض ثوبه» . وفي «الصلاة» عن مسدد؛ باللفظ 
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المتقدم في شرح الحديث . وقال في موضع آخر تعليقاً: وزاد مسددء 
عن خالد ابن عبد الله وعن عمرو بن زرارة» عن هشيم ‏ وعن أبي 
النعمان» عن عبد الواحد ثلاثتهم عن الشيباني» به. 0 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن خالد» به. 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عباد بن عباد» عن الشيباني» به. 

وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون. عن خالد» به. 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» به . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة على المنبر. 
والدرا كمي البو وسكون النون» وفتح الباء. آخره راء ‏ : 


2 أ هه 9 
.4 


مرقاة الخاطب» سنس متدرا لارتفاعية: وعلوه. وانسير المي ارتفع 
فوق المنبر. اه لسان ج" ص ”2777 . 


1 1 5 ام دب 5 8 
وفي المصباح : وكل شيء رفع : فمذل سر ء ومنه . امنب لارتفاعه. 
وكسرت الميم على التشبيه بالآلة. اه. 


ع مس سس ا الإرهةس قر -ه أ بر ل سس شير وه فير مله هس 
٠. 5‏ 5 8 هو آيب) 5 5 و 


| 
أ فاه 4 عمس ه هم ماه سس 


قَال: حَدّني أبو حازم بْن ديئار» أن رجالاً أتوا سهل بن 


سه 1 2 زر صو ون ناه آذه 0-1 خ سر و 
سعد الساعدى . وقد امتروا في المثبر مم عودهء فسألوه 


ل 05 عت عت عر ا م و _ إن و م ساسا ه بووروو 
عن ذَلك؟ فََالَ: والله إني لأعرف مم هو؟ ولد رأيته 
ع مس لماه ,)1 أ شع اس ساماه رس اسم مسمرة ‏ ل فير انر صا 

أول يوم وضع» وأول يوم جلّس عليه رسول الله عله . 


أَرْسل رَسُول الله له إلى قُلانَةء امرأة سَمَاها سَهل؛ أن 
مري غلاماف النجار أن يعمل لى أعواداء اجلس علبهة 
7 ّ سرع سل مره لو 3 م6 سروس 0 


إذَا كَلّمْت الئاس" فَأْمَرَتْه فَحَملَهَا من طَرقَاء العَابة» تم 


ه سد سمس 
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سرع سن لمر 


جَاء بهاء فَأرَسَلَت إلى رسول الله قله » كَأمربهَاء 
ضعت مهنا رثول الل لق ري قصل 
مه 20 عر سا اسه سا َه أ ذل عر سا ساسدة سا 
عَلَيْهَاء وكَبرء وهو عليّهاء ثُم ركمء وهو عليهاء ثم 
َل القهقَرَىء فَسَجَدَ في أصل امبر ثم عَادَ» قَلَما َع 
مَل عَلَى الّاس » قَقَال: «يَا أيها الئاس إِنَّمَا صّعت هذا 
لتأتموابي: وَلتَعَلّمُوا صّلاتي». 
رجال هذا اخ سناد: أربعة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني» أبو رجاء الثقفي» ثقة ثبت » من 
»]١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
0 - (يعقوب بن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله بن عبد 
القاري» المدني» نزيل الإسكندرية» حليف بني زهرة» ثقة) توفي سنة 
١ىل‏ من [8]. 


قال الدوري» عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات . 


ثم 


قال أحمد: ثقة . أخرج له الجماعة» إلا ابن ماجه . 
-(أبو حازم بن دينار) سلمة الأعرجء التمار المدني القاص» 
مولى الأسود بن سفيان» ثقة عابد» توفي في خلافة المنصور»ء من [5]» 


أخرج له الجماعة» تقدم في 45/5٠‏ . 
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5 - (سهل بن سعد الساعدي) الأنصاري رضي الله عنهماء 
تقدم قبل أربعة أبواب» أخرج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه ١(‏ 5) من رباعيات المصنف رحمه الله» وهو أعلى ما 
وقع له من الأسانيد. 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات؛ من رجال الجماعة. إلا يعقوب». 
فما أخرج له ابن ماجه . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخهء فبغلاني. 

ومنها : أنه مسلسل بالإخبار» والتحديث . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

قال (أبو حازم) سلمة (بن دينار: أن رجالاً) قال الحافظ 
رحمه الله لم أقف على أسمائهم (أتوا سهل بن سعد الساعدي ) نسبة 
إلى ساعدة بن كعب بن احرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة 
الأنصاري (وقد امتروا) جملة في محل نصب على الحال» أي حال 
كونهم ممترين. وهو افتعالء من المرية. قال الراغب الأصفهاني في 
مفردات القرآن: المرية : الترذقافي الأثره :رسي أنحضن مق الخال : قال 
تعالى : ف ولا َال اين كَفَرُوا في مريّة من [الحج : 00] والامتراء» 
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والمماراة: المجادلة فيما فيه مرية . قال تعالى: 9 قَول الحق الذي فيه 
يَمتَروتَ 4 [مريم : 7*4]. وأصله من مَرَيْتْ الناقة : إذا مَسَحْت ضرعها. 
اه باختصار. ص 11/. 

وقال ابن منظور: والامتراء في الشيء: الشك فيهء وكذلك 
التماري. والمراء: المماراة» والجدل. والمراء أيضاً: من الامتراءء 
والشك. وفي التنزيل العزيز: لفلا تمَار يهم إلا مراء ظاهرا 4 
[الكهف : 717]؛ قال وأصله في اللغة: الجدال» وأن يستخرج الرجل 
من منّاظره كلاماً» ومعاني الخصومة» وغيرها من مريت الشاة: إذا 
حلبتهاء واستخرجت لبنها. وقد ماراه ماراة» وميراء» وامترى فيه» 
وتمارى: شك؛ قال سيبويه: وهذا من الأفعال التي تكون للواحد. 
اه. «لسان» .5١9٠‏ 

(في المنبر ) متعلق بما قبلهء وقد تقدم ضبطه» ومعناه أول الباب 
(مم عوده) أي من أي شيء عود ذلك المنبر. فما استفهامية حذفت 
ألفها لكونها مجرورة كما في قوله تعالى : عَم يتَساءَلُونَ 4 [النبأ: ]١‏ 
قال ابن مالك : 
وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إِنْ تقف 
ليس حَتما في سوى ما انْحَمَضا باسم كَقَوَلِك: افتضاء ما اقْمَضّى 

(فسألوه عن ذلك ؟) أي سأل الرجال الذين امتروا سهل بن سعد 
عن عود المنبر النبوي ( فقال) سهل: ( واللّه إني لأعرف ثم هو؟) أي 
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من أي شيء عوده» وإنا أتى بالقسم مؤكدا بالجملة الاسمية» وبكلمة 
«إن» التي للتحقيق» وبلام التأكيد في الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله 
السامع . قاله في «العمدة». 


(ولققد رأيته أول يوم وضع) أي لقد رأيت المنبر في أول يوم وضع 
في موضعه. وهو زيادة على السؤال. وكذا قوله (وأول يوم جلس 
عليه رسول الله عَللهِ ) . 

قال في «العمدة» ج” ص 7١5‏ : وفاتدة هذه الزيادة المؤكدة 
باللام» وكلمة «قد» الإعلام بقوة معرفته بما سألوه. وقوله (أرسل 
رسول الله يه ) إلى آخره شرح جوابه لهم وبيانه» فلذا قَصَلّه عما 
قبله» ولم يذكره بعطف (إلى فلانة) كناية عن اسم المرأة» ممنوع من 
الصرف لوجود علتين فيه» العلمية» والتأنيث . قال ابن منظور: فلان 
وفلانة : كناية عن أسماء الآدميين .. والفلان» والفلانة ‏ بالألف واللام : 
كناية عن غير الآدميين. تقول العرب : ركبت الفلان» وحلبت الفلانة . 
وقال السراج: فلان: كناية عن اسم» سمي به المحدّث عنه» خاص 
غالب . اه «لسان») جاه ص 717/8 . 

(امرأة) بالجر بدل عن «فلانة»» ويحتمل الرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف. أي هي امرأة» والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف» 
أعني امرأة ( سماها سهل ) قال في «الفتح»: لا يعرف اسمهاء لكنها 
أنصارية . ونقل ابن التين» عن مالك: أن النَّجَارَ كان مولى لسعد بن 
عبادة» فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته» ونسب إليه مجازاء 
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واسم امرأته فُكّيهة بنت عبيد بن دليم؛ وهي ابنة عمهء أسلمت» 
وبايعت» فيحتمل أن تكون هي المرادة. لكن رواه إسحاق بن راهويه 
في مسنده عن ابن عيينة» فقال: مولى لبني بياضة. وأما ما وقع في 
الدلائل لأبي موسى المديني نقلاً عن جعفر المستغفري أنه قال: في أسماء 
النساء من الصحابيات : علاثة ‏ بالعين المهملة» وبالمثلثة ثم ساق هذا 
الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن أبي حازم» قال: وفيه 
أرسل إلى علاثة» امرأة» قد سماها سهل . فقد قال أبو موسى: صحف 
فيه جعفر» أو شيخه.ء وإنماهو : «فلانة» انتهى. ووقع عند الكرماني : 
قيل اسمها عائشة» فقال الحافظ : وأظنه صحف المصحف, ولو ذكر 
مستنده في ذلك لكان أولى . ثم وجدت في الأوسط للطبراني من 
حديث جابر أن رسول الله يله كان يصلي إلى سارية في المسجدء 
ويخطب إليهاء ويعتمد عليهاء فأمرت عائشة» فصنعت له منبره هذا . 
فذكر الحديث» وإسناده ضعيف» ولو صح لما دل على أن عائشة هي 
المرادة في حديث سهل هذا إلا بتعسف . والله أعلم. اه «فتح». ج ” 
ص .5١-5٠‏ 

وجملة «سماها سهل» في محل جر صفة «امرأة» . 

(أن مري) «أن» تفسيرية» لما في الإرسال من معنى القول. قاله 
السندي. 


قال الجامع: ويحتمل كونها مصدريةء و«مري» فعل أمرء من 
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در سر 


أمرء يَأمرء من باب نصرء وأصله «اؤمري» على وزن «افعلي»: 
فاجتمعت همزتان» فثقلتاء فحذفت الثانية» واستغني عن همزة 
الوصل» فصار «مري» على وزن علي» بحذف فاء الفعل . والفعل في 
أأوزل عدر عه ووس قاض يحرف اياك كا عاللن 
الخلاصة : ١‏ 
وعد لازما بحرف جر وإن حذف فَالئصب للمنجر 
تقلا وفي «أن» و «أن» يَطْرِدُ ١‏ مع أمن لَبْس كَعَجِبْت أن يَدُو 
والجار والمجرور متعلق بأرسل» أي أرسل إليها بأمر غلامها . 
(غلامك) بالنصب على المفعولية. وسماه عباس بن سهل» عن 
أبيه» فيما أخرجه قاسم بن أصبغ» وأبو سعد في «اشرف المصطفى» 
جميعاً من طريق يحيى بن بكير» عن ابن لهيعة: حدثني عمّارة بن 
غَزِيْةَه عنه » ولفظه: «كان رسول الله يله يبخطب إلى خشبة» فلما كثر 
نامعن 0ك لو عبت بعد نطق 8 ل اا لف ال واد 
يقال له: ميمون»» فذكر الحديث . وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن 
سعد الأنصاري» عن ابن عباس» نحو هذا السياق» ولكن لم يسمه. 
وفي الطبراني من طريق أبي عبد الله الغفاري : سمعت سهل بن سعدء 
يقول: كنت جالساً مع خال لي من الأنصارء فقال له النبي عَلله : 
«اخرج إلى الغابة» وائتي من خشبهاء فاعمل لي منبراً» الحديث . 


وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى : 
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أحدها: أن اسمه إبراهيم . أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق 
أبي نضرةء عن جابر» وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرواس» وهو 
متروك. 

ثانيها : بَاقُول - نمو حدة» وقاف مضمومة - روه عبد الرؤاق بإسناد 
ضعيف منقطع» ووصله أبو نعيم في المعرفة» لكن قال: باقوم ‏ آخره 
ميم وإسناده ضعيف أيضاً. 

ثالشها: صبّاح ‏ بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة» وآخره مهملة 
أيضاً . ذكره ابن بشكوال بإسناد مرسل . 

رابعها: كلاب مولى العباس . روى ابن سعد في الطبقات من 
حديث أبي هريرة: أن النبي عله كان يخطب» وهو مستّند إلى جذع» 
فقال: (إن القيام قد شق علي» فقال له تميم الداري : آلا أعمل لك 
منبراً» كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبي عَلّه المسلمين في ذلك » 
فرأو أن يتخذه» فقال العباس بن عبد المطلب : إن لي غلاماً يقال له : 
كلاب أعمّل الناس» فقال: «مره أن يعمل». الحديث» ورجاله ثقات 
إلا الواقدي . ١‏ 

خامسها: تميم الداري. رواه أبو ذاوذ مخعصراء واللحسن بن 
سفيان» والبيهقي» من طريق أبي عاصم» عن عبد العزيز بن أبي رواد» 
عن نافع » عن ابن عمر: أن تميماً الداري قال لرسول الله ميته لما كثر 
لحمه: ألا نتخذ لك منبراً يحمل عظامك؟ قال: «بلى»» فاتخذ له 
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كيرا الحديث» وإسناده جيد. 


سادسها: ميناء. ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار: حدثني 
إسماعيل» هو ابن أبي أويس» عن أبيه» قال: عمل المنبر غلام لامرأة 
من الأنصارء من بني سلمة» أو من بني ساعدة» أو امرأة لرجل منهمء 
يقال له : ميناء . اتتهى - قال الخافظ رحخمة الله وهذا يحتمل أن يعود 
الضمير فيه على الأقرب» فيكون ميناء اسم زوج المرأة» وهو بخلاف ما 
حكيناه عن ابن التين أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة» وجوزنا أن 
تكون المرأة زوج سعد. 

وليس في جميع الروايات التي سمي فيها النجار شيء قوي 
السندء إلا حديث ابن عمرء وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ 
المنبر تميم الداري» بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم 
يعمله؛ وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال: هو ميمونء لكون 
الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضاًء وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد 
بها لوعائهاء ويبعد جدا أن يَجَمّع بينها بأن النجار كانت له أسماء 
متعددة» وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله» فيمنع منه قوله 
في كثير من الروايات: «لم يكن بالمدينة إلا نجار واحداء إلا إن كان 
يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته» والبقية أعوانه» 
فيمكن . والله أعلم . 


ووقع عند الترمذي». وابن خزيمة. وصححاه من طريق عكرمة بن 


2 شرح سنئ النسائي - كناب المساجد 


عمارء عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس : «كان النبي عله يقوم يوم 
الجمعة» فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد». يخطب, فجاء 
إليه رومي» فقال: ألا نصنع لك منبرا». الحديث؛» ولم يسمهء 
فيحتمل أن يكون المراد بالرومي تيم الداري» لأنه كان كثير السفر إلى 
أرض الروم. وقد عرفت مما تقدم سبب عمل المنبر. 


وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة. وفيه نظر لذكر 


العباس» وتميم فيه» وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان» ‏ 
وقدوم تميم سنة تسع . وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان. وفيه 
نظر أيضاً» لما ورد في حديث الإفك في «الصحيحين» عن عائشة» قالت : 
«فثار الحيان» الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلو'» ورسول الله عله 
على المنبر» فنزل» فخفضهم» حتى سكتوا». فإن حمل على التجوز في 
ذكر المنبر» وإلا فهو أصح مما مضى . 

وحكى بعض أهل السير أنه غَينّه كان يخطب على منبر من طين قبل 
أن يتخذ المنبر من خشب» ويعكر عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه 
كان يستند إلى الجذع إذا خطب . 

ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة 
معاوية ست درجات من أسفله» وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن 
بكار في أخبار المديئة بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف » 
قال: بعث معاوية إلى مروان» وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه 
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المثبرء فأمريه فقلع» فأظلمت المدينة» فخرج مروان» فخطب» 
وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه» فدعا نجاراً وكان ثلاث 
درجات» فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم. ورواه من وجه آخر» 
قال: «فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم» وقال : فزاد فيه ست 
درجات» وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس . 

قال ابن النجارء وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن 
0 0 
المظفر صاحب اليمن سنة ست وخمسين منبر» ثم أرسل الظاهر بيبرس 
بعد عشر سنين منبراء فأزيل منبر المظفر» فلم يزل إلى هذا العصرء 
فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمائمائة منبراً جديداً» وكان أرسل في 
سنة ثماني عشرة منبراً جديداً إلى مكة أيضاًء شكر الله له صالح عمله 


آمين . اه «فتح» ج اص 5١-09‏ . 

وقال في «العمدة» ج”" ص :71١5‏ فإن قلت: روى أبو داود عن 
ابن هبر : داكي لان 11 قال له لج داري : ألا أتخذ لك 
منبرأيا رسول الله» يَجمّع - أو يحمل عظامك؟ قال ل: «بلى» فاتخذ له 


برا عفاي أي اتخذ له منبراً درجتين» فبينه وبين ما ثبت في 


)١(‏ قوله: بدن: يقال : دنا يدونأء من ياب قُعَدَ :غلم يدل يكثرة حمة؛ فهو بادن» 


يخرك ديه لكر والودكة»:واجع د مثل مثل راكع وركّع. وبَدّن» تبديناً صر 
وأسن ن . أه مصباح . جداصة. 


1 شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


الصحيح أنه ثلاث درجات منافاة . قلت : الذي قال: مرقاتين لم يعتبر 
الدرجة التي كان يجلس عليها عَْله . اه. 

(النجار) بالنصب صفة لغلام. قال الفيومي رحمه الله : تَجَرت 
الخشبة. نَجَراء من باب قتل» والفاعل تجار والنُجارة؛ مثل 
الصّاعة . اه. وفي اللسان: النْجِر: نَحْت الخشبة» تَجَرهَاء ينجرهاء 
نجِراً: تَحتها . ونجارة العود: ما انتشحت منه غند التجر. له. جه ض 
١ .‏ / 

(أن يعمل لي أعوادا) أي يجمعهاء ويصورهاء ويرتبها على 
وجه يمكن الجلوس عليها. قاله السندي رحمه الله تعالى. و«أن» 
مصدرية» والمصدر المؤول مجرور بحرف جر مقدر» كما سبق تقريره 
في قوله: «أن مري». وفي الكبرى «يعمل لي » بحذف «أن» فيحتمل 
الرفع على الاستئناف» والجزم على أنه جواب الأمر. والله أعلم . 

«(أجلس عليهن إذا كلمت الناس) برفع «أجلس» على 
الاستئناف» ولا يحتاج إلى تقدير «وأنا أجلس»» كما قدره العيني في 
العمدة. وجزّمه على أنه جواب الأمر. 

(فأمرته. فعملها من طرفاء الغابة) وفي رواية سفيان عن أبي 
حازم: «من أثل الغابة» . 


والطَّرْقاء ‏ بفتح الطاءء وسكون الراء المهمملتين» ويعدالراء فاء 
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تمدودة ‏ قال سيبويه: الطرفاء: واحدّء وجمع؛ والطرفاء: | 
ال ا ا 710 
شجرة» وهي الطَّرّفء والطرّفاء: جماعة الطرقّة بها سمي طرقة بن 
العبد. والطّرّقف بفتحتين-: اسم يُجَمَع على طَرقَاء» وقلما يستعمل في 
الكلام إلا في الشعرء والواحدة طرقّة» وقياسه قَصبَة» وقصبء. 


وقصباء وشجرة» وشجر»ء وشّجراء. اه «لسان» بتصرف. 

والأثْلُبفتح» فسكون : شجر يشبه الطّرفاء» إلا أنه أعظم منهء 
وأكرم» وأجود عوداً» تسوّى به الأقداح الصفر الجيّاد. وفي الصحاح : 
هو نوع من الطرفاء . والأثل: أصول غليظة» سرك منها الأبواب» 
وغيرهاء وورقه عبل”'' كورق الطرقاء . 

وقال أبو حنيفة : قال أبو زياد: من العضاة : الأئل» وهو طُوَال في 
السماء ٠‏ مستطيل الحشب» وخحشبه جيد يُحمل إلى القرى» فتيّى عليه 
بيوت ادر ووره هَدَبْ طوال دقّاق» وليس له شوك» ومنه يُصنع 
القصاع والجّان» وله ثمر حمراءء كأنها به يعني عقدة الرشاء ‏ 
واحدته أَثْلّة» وجمعه : أثُول » كتمرء وتمور. اه لسان ج ١‏ ص 78 . 

والغابة ‏ بالغين المعجمة» وبعد الألف باء موحدة ‏ : هي أرض علي 
تسعة أميال من المدينة» كانت بها إبل النبي عله مقيمة بها للمرعى» وبها 
وقغ فعنة لحري الذين أغاروا على عق وقتال يفوت ايجها 
ردق الناقة أزيعة امبال ثوقان التستهرى: التارة تريك دن للدي فين 


2000 أي: عم 


2 شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


1 :. 0 الم لاورس اه 
طريق الشام. وفي الجامع : كل شجر ملتف فهو غابة. وفي المحكم : 
الغابة: الأجمّة التي طالت» ولها أطراف مرتفعة باسقة . وقال أبو حنيفة : 
هي أجَمّة القصبء قال: وقد جعلّت جماعة الشجر غاباً» مأخوذاً من 
الغيابة» والجمع غابات» وغاب . اه «عمدة القاري» ج15 ص 7١5‏ . 


والأجم : الشجر لمأتف جمعه أجم»ء كقصبة» وقصبء. والآجام 
جمع الجمع . قاله في المصباح . 

( ثم جاء بها) أي جاء الغلام بتلك الأعواد المعمولة منبراً إلى بيت 
المرأة الآمرة له (فأرسلت) أي المرأة (إلى رسول الله يله ) تعلمه بأنه 
فرغ من عملها (فأمر بها) أي أمر بوضع تلك الأعواد بعد أن جيء بها 
إليه (فوضعت هنا) أي في محلها التي هي فيه حينما حَدث سهل 
بالحديث» ولا زال موضعها إلى الآن ثم رأيت سول الله يه رقي) 
من باب تَعبّ» ومصدره رقي» على وزن فعول. ورَقي ٠‏ كلس . قاله 
في المصباح ( فصلَّى عليها) أي على تلك الأعواد» وكانت صلاته على 


0200 


الدرجة العليا من المنبر. قاله في «الفتح» ج ” ص 1١‏ . 

(وكبر وهو عليهاء ثم ركع, وهو عليهاء ثم نزل القهقرى) 
أي نزل من المنبر نزولا إلى جهة ورائه . 

الترترف اللرججطوع إلى قمر بك الات ار 
فكأنك قلت : رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. لأن القهقرى 
ضرب من الرجوع. وقَهَمَرَ الرجل في مشيته: فَعَلَ ذلك . وتقهقر: 
تراجع على قفاه. والمَهقرى : مصدر قَهثَر: إذا رجع على عقبيه . قاله 
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فى اللسان. جدهاص 71/5160. 


وقال في العمدةج 5 ص :7١5‏ قيل: يقال: رجع القهقرى. ولا 
يقال : نزل القهقرى» لأنه نوع من الرجوع» لامن النزول. وأجيب بأنه 
ما كان النزول رجوعاً من فوق إلى تحت صح ذلك . 

قال الجامع عفا الله عه: هذا الذي ذكره العيني لا حاجة إليه» لأن 
معنى القهقرى موجود في حال النزول» إذ هو الرجوع إلى خلف ونزول 
. النبي عَكَِّه كان إلى جهة خلفه. وإغغا فعل ذلك محافظة على استقبال 
القبلة . فتبصر . والله أعلم . 

قال الحافظ : لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية» وكذا لم 
يذكر القراءة بعد التكبيرة» وقد تبين ذلك في رواية سفيان» عن أبي 
حازم ولفظه: «كبرء فقرأ» وركع» ثم رفع رأسه. ثم رجع القهقرى». 
وفي رواية هشام بن سعد »ء عن أبي حازم» عند الطبراني: «فخطب 
الناس عليه» ثم أقيمت الصلاة» فكبر» وهو على المنبر» . فأفادت هذه 
الرواية تقدم الخطبة على الصلاة. اه «فتح) ج ؟ ص 1١‏ . 

(فسجد في أصل المنبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة 
السفلى منه ثم عاد) زاد مسلم من رواية عبد العزيز: «حتى فرع من 
صلاته»» يعني أنه يله رجع إلى درجات المنبر بعد القيام من السجدة 
الثانية» ثم فعل هكذا إلى أن انتهى من تلك الصلاة . 

فل امدق ريكيه الله وهنا العم القلدق لاابطزن العناذة قد 
فعله يه لبيان كيفية الصلاة وجواز هذا العمل فلا إشكال» ويفهم منه 
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أن نظر المقتدي إلى إمامه جائز (فلما فرغ) من صلاته (أقبل على 
الناس, فقال: ياأيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي) -بكسر 
اللام: أي لتقتدوا بأفعالي ( ولتعلُموا صلاتي) ‏ بكسر اللام» وفتح 
التاء المثناة من فوق» وتشديد اللام ‏ وأصله لتتعلمواء فحذفت إحدى 
التاءين» تخفيفاً لتوالي المثلين» كما قال ابن مالك : 

وعطف جملة «لتعلموا» على ما قبله للتأكيد. . 

يعني أن إنما صلى على المنبر ليرى من قد يخفى عليه رؤية صلاته إذا 
صلى على الأرض . 

وقال ابن حزم: وبكيفية هذه الصلاة قال أحمدء والشافعي» 
والليث» وأهل الظاهر. ومالك» وأبو حنيفة لا يجيزانها. وقدرد 
العيني هذا على ابن حزم» وقال: هذا غير صحيح.ء بل مذهب 
أبي حنيفة الجواز مع الكراهة. وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان له 


خاصة . اه («عمدة» ج "1 ص 5١5‏ . 


قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الخصوصية غير صحيحة» 


فالصواب جواز ذلك لكل من احتاج التعليم لمن لا يعلم كيفية الصلاة. 
والله أعلم» وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
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حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا (54/ 74/)» و«الكبرى» (818/56) بالسند المذكور. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري» ومسلم» وأبوداود في «الصلاة» كلهم بسند 
المصنف . وأخرجه البخاري أيضا في «البيوع» به. وفي «الصلاة»» عن 
علي ابن المديني» عن ابن عيينة» عن أبي حازم» به. 

ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ‏ وزهير بن حرب ‏ وابن أبي 
عمر ‏ . وابن ماجه فيه عن أحمد بن ثابت الجحدري» كلهم عن ابن 
عييئة به. وأخرجه الحميدي برقم 47١‏ وأحمد 0/ ٠"الاو7179.‏ 
والدارمي 177١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز الصلاة 
على المنبر» وقد علل النبي عَلّه صلاته عليه وارتفاعه على المأمومين 


بالاتباع له والتعليم» فإذا ارتفع الإمام على المأموم لغير حاجة كمثل 
هذا كره»ء وبه قال الشافعى» وأحمدء والليث. وعن مالك» 


والشافعي. المنع» وبه قال الأوزاعي . 


ومنها : جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل . 


.0 شوح سنن النسائي - كتاب المساجد 


بتاش احجنين تل وحم الله غق هذا لخديف #أقال: إن ازدت أن 
النبي عله كان أعلى من الناس» فلابأس أن يكون الإمام أعلى من الناس 
بهذا الحديث؟ قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذاء فلم 
تسمعه منه؟ قال : لا . اه. 

ولابن دقيق العيد فى ذلك بحث» فإنه قال: من أراد أن يستدل به 
على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم؛ لأن اللفظ لا 
يتناوله» ولانفراد الأصل بوصف معتير» تقتضي المناسبة اعتباره» 
فلابد منه . 

ومنها : جواز العمل اليسير في الصلاة» وكذا الكثير إن تفرق . 

ومنها : جواز الصلاة على المنشب» وكره ذلك الحسن» وابن 
وابن عمر نحوه. وعن مسروق أنه كان يحمل لَبنة ليسجد عليها إذا 
ركب السفينة . وعن ابن سيرين نحوه. قال الحافظ : والقول بالجواز هو 
المعتمد. 

ومنها : جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل» وأن 
ذلك لا يقدح في صلاته . 

ومنها : أن من فعل شيئاً يخالف العادة يبيين حكمته لأصحابه . 

ومنها : استحباب اتخاذ المنبر لكل خطيب ؛ خليفة كان» أو غيره» 
لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب»؛ والسماع منه. 

وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة» فسنته أن يخطب على 
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المتبر» وإن كان غيره يخير بين أن يقوم على المنبرء أو على الأرض . 
وتعقبه الزين ابن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة» ولأنه إخبار 
عن شيء أحدثه بعض الخلفاء» فإن كان من الخلفاء الراشدين» فهو سنة 
متبعة» وإن كان من غيرهم» فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة . 

قال الحافظ : قلت : ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة ‏ يعني ترجمة 
البخاري بقوله : «باب الخطبة على المنبر» ‏ أشار بها إلى أن هذا التنفصيل 
غير مستحب» ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن 
المأمومين» ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي ينه » ثم لمن ولي الخلافة 
أن يشرع لمن جاء بعدهم. وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ 
السامعين » وتعليمهم بعض أمور الدين . 

ومنها: استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديدء إما شكراًء 
وإما تبركاً. 

ومنها : جواز نظر المأموم إلى إمامه في الصلاة» ليتعلم منه» وأن 
ذلك لاينافي الخشوع . والله ولي التوفيق. ذكر معظم هذه الفوائد في 
الفتح ج 7 ص .4١‏ ج 7 ص 57 . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت . وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة على الحمار. 
والحمار ‏ بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الميم ‏ : الذكر» والأنثى 


تان وحمارة بالهاء نادر» والجمع حمير» وحم :لفق - واجهرة: 
أفاده في «المصباح» . والله تعالى أعلم . 


ل 
٠‏ 


ع ه يعرم ره بي مه هاس ماه مه 3 
«- أخبرنا قتيبة بن سعيدء عن مالك» عن» عمرو بن 


هس 


سس ه اس إن 20 2 إن 202 - هه يي 
يحيى »2 عن سعيد بن يسار » عن ابن عمر» قال : «رأيت 
رجال هد! ا سناد : خمسة 

. (قتيبة) بن سعيد) تقدم في الباب الماضي‎ - ١ 

- (مالك) بن أنس الإمام الحجة المدني» من [1]» تقدم في 
ا 

؟' - (عمرو بن يحيى ) بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني ثقةء 
من [15]» تقدم في /8١‏ 917 . 


؛ - (سعيد بن يسار) أبو الحباب ‏ بضم المهملة» وموحدتين ‏ 


رسول الله عله ن يُصلو عَلَى حمار» وهو متوجه إلى 
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المدني» مولى ميمونة» وقيل: مولى شفْران» أو مولى الحسن بن علي» 
وقيل: مولى بني النجارء والضحيح أنه غير سعيد بن مرجانة . ثقة 
متقن» من [7]. 

وثقه ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي. وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث. وقال العجلي: فد لل وقال ابن عبد البر : لا 
يختلفون في توثيقه. وقال الواقدي: مات سنة 2١١5‏ وقيل: /ا١١ا2‏ 
وهو ابن 8١‏ سنة. وقال ابن حبان في الثقات : مات بالمدينة سنة »١١1/‏ 
وفي نسخة أخرى 217١‏ أخرج له الجماعة . 

ه - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهماء تقدم في ١5/١7‏ . 
والله أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات» من رجال الجماعة . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخهء فبلخيء» والظاهر أنه 
دخل المدينة . 

ومنها : أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى 7770 حديثاً. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 
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رسول الله نه يصلي على حمار) جملة في محل نصب على الحال 
من الفاعل . وظاهره يشمل الفرضء لكنه وقع الإجماع على المنع من 
صلاة الفرض على الدابة بغير عذرء فوجب حمله على النافلة . وتقدم 
تمام البحث في هذا في أوائل كتاب الصلاة برقم 7”؟/ »59٠‏ ١594غ‏ 
7 . فراجعه تستفد. والله ولي التوفيق. 

( وهو متوجه) أي ذاهب. وفي رواية مسلم «موجة)» وهو بمعنى 
«متوجه» . والجملة في محل نصب عطفاً على الحال الأولى» أو حال من 
فاعل «يصلي» ( إلى خيبر ) بلد في الشمال الشرقي من المدينة» على 
ثلاثة أيام منهاء والمدينة واقعة بين مكة وخيبر» فمستقبل خيبر مستدبر 
للكعبة. قيل: أول من سكنها رجل إسرائيلي اسمه خيبر» فسميت 
باسمه. وهي ممنوعة من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي» باعتبار 
البقعة . 

دل الحديث على ما ترجم له المصنف» وهو جواز الصلاة على 
الحمارء ومثله سائر الدواب كالجمل ونحوه وعلى طهارة عرقه» لأن 
التحرز منه متعذر مع ملامسته» ولاسيما إذا طال زمن الركوب . 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا 
صحيح أخرجه المصنف هنا (557/ »)75٠‏ و«الكبرى» ))81١9/557(‏ 
عن قتيبة» عن مالك» عن عمرو بن يحيى المازني» عنه . وتكلم فيه 
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المصنف» وسيأتي قريباً» إن شاء الله تعالى مع الجواب عنه. وأخرجه 
مسلم في «كتاب صلاة المسافرين» عن يحيى بن يحيى» وأبو داود فيه 
عن القعنبي ‏ كلاهما عن مالك.» به. والله أعلم» وهو حسبناء ونعم 
لوكي 

ملي ع كوه وله يه و.ء 


- 
أ-_--ه “0 امن سس © ل 


0000 احلا وهب »عن حب 


عجلان » عن يَحيى بن ستعيد» عن أنّس بْن مالك : : 


ا تي 2 


رأى رسول الله كه » يُصَلي عَلَى حمار» وهو راكب 


آذ مه رع روسيير د 


إلن ير والقبلة خَلفه» . 


كال أبوجب د الر حم : لاتعكم أحدا بع رعمرو ابن بحر 
وس مس 


على قَوَله : ١‏ يُصَلَي عَلَى حمار » وَحَديث يحبى بن 
ار : الصواب أنه مَوَقُوفٌ . واللّه 


ما سان أعلم . 
رجال هذا الإ سناد: ستة 


١‏ - (محمد بن منصور) بن داود بن إبراهيم الطوسي. نزيل 
بغداد» أبو جعفر العابد» ثقة من صغار .]١١[‏ 


سثل عنه أحمد» فقال: لا أعلم إلا خيراء صاحب صلاة. وقال 


النسائي : ثقة» وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال ابن أبي داود: 
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كان من الأخيار. ووثقه مسلمة» وابن حبان. وقال أبو بكر الخلال: 
كان يشبه في صلاته بمعروف الكرخي . وقال السراج: مات سنة ١05‏ 
عن١8‏ سنة. وقال البغوي: مات سنة 7760 . روى عنه أبو داود» 
والنسائي . 

” - (إسماعيل بن عمر) أبو المنذر الواسطي» نزيل بغداد» ثقة» 
من [9]. 

قال اند بن هرو :نلك الكسيد قم لقي لشي 
قال: أبو المنذر إسماعيل بن عمر . قال: وكان عابدا. وقال ابن معين: 
من تجار أهل واسطء ليس به بأس . وقال أبو حاتم : صدوق. ووثقه ابن 
المديني» وأبو بكر الخطيب. وذكره ابن حبان في «الثشقات»» وقال: 
مات بعد سئة .7٠١‏ أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباداء 
ومسلمء وأبو داود» والنسائي. 

*- (داود بن قيس) القراء الدبّاغ» أبو سليمان القرشي مولاهم 
المدني؛ ثقة» فاضل» من [0]: أخرج له البخاري تعليقًاء ومسلم » 
والأربعة. تقدم في 95/ .١١١‏ 

: - محمد بن عجلان) المدني صدوقء» اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة» من [0]» توفي سنة 2154 أخرج له البخاري تعليقاء 
ومسلمء والأربعة. تقدم في 5٠/75‏ . 
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ه - (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني» ثقة ثبت » من [0] تقدم 
فى .77/7١7‏ 

5 -(أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي الشهير» رضي الله 
عنه» تقدم في 7/57. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله» ورجاله كلهم ثقات» 
غير ابن عجلان» فصدوق. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن 
بعض ؛ داود» وابن عجلان» ويحيى بن سعيد» وهو من رواية الأقران» 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك هذا صحيح . 
أخرجه المصنف هنا .)1/5١/557(‏ و«الكبرى» (55/ 2)8٠١‏ وهو من 
أفراده» لم يخرجه غيره من أصحاب الأصول. كما أشاز إليه الحافظ 
المزي فى «تحفته؛ ج ١‏ ص 1759 . 

(قال أبو عبد الرحمن) النسائى رحمه الله تعالى: ( لا نعلم 
أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله: « يصلي على حمار )). 
هكذا نسخ «المجتبى» بتأخير هذا الكلام إلى هناء والذي في «الكبرى» 
تقديمه مع حديث ابن عمر رضي الله عنه. وهو الأولى لأنه مرتبط به. 
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وغرض المصنف بهذا أن عمرو بن يحيى المازني خالف الجماعة في 
قوله: «على حمار»» فإنهم رووه بلفظ : «على راحلته» و«على دابته . 
وقد تقدمت رواية الجماعة برقم 590 » »59١‏ 547 وتقدم الكلام عليها 
مستوفى هناك» فراجعه تستفد. 

وكذا اعترض الدارقطني على مسلم في رواية عمرو هذه . 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال الدارقطني» وغيره: 
هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني» قالوا: وإنما الملعروف في صلاة 
النبي عَفَّه على راحلته» وعلى البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار 
من فعل أنس» كما ذكره مسلم بعد هذاء ولهذا لم يذكر البخاري 
حديث عمرو. هذا كلام الدارقطني» ومتابعيه. 

وفي الحكم بتغليط عمرو نظرء لأنه نقل شيئًا محتملاً» فلعله كان 
الحمار مرة» والبعير مرة» والشاذ مردودء وهو المخالف للجماعة. 
والله أعلم . اه كلام النووي جاه ص .7١7-17١١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أول كلام النووي هو الصواب» 
فالحديث صحيح» كما صححه مسلمء فزيادة عمرو مقبولة» لعدم 
منافاتها لما رواه الجماعة؛ إذ أمكن الجمع بحمل روايته على وقت»ء 
وروايتهم على وقت». أو أوقات. ويشهد لذلك حديث أنس رضي الله 


عنه الذي بعذه. 
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وقال الحافظ رحمه الله في الفتح ج ”7 ص 78 : وقد روى السراج 
من طريق يحيى بن سعيد» عن أنس رضي الله عنه «أنه رأى النبي عله 
يصلي على حمار» وهو ذاهب إلى خيبر» . وإسناده حسن» وله شاهد 
عند مسلم من طريق عمرو بن يحبى المازني» عن سعيد بن يسارء عن 
ابن عمر: ١‏ رأيت النبي عله يصلي على حمار» وهو متوجه إلى 
خيبر» . اه. ش 

فدل كلام الحافظ رحمه الله على أن الحديثين صحيحان» يشهد 
أحدهما للآخر. وهذا هو الراجح عندي. وأما الشذوذ الذي ذكره 
النووي في كلامه السابق» على خلاف عادته» فإنه كان يدافع عن مسلم 
في مثله إذا اعترض الدارقطني وغيره بالشذوذ؛ فيجيب عنه بأنه من 
زيادات الثقات. فيجاب عنه هنا بما يجيب هو به في غير هذا المحل» 
ولاسيما مع وجود الشاهد المذكور. والله سبحانه» وتعالى أعلم . 

(وحديث يحيى بن سعيد., عن أنس., الصواب أنه موقوف. 
والله سبحانه, وتعالى أعلم) . 

غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا تضعيف رواية يحيى بن سعيد 
المرفوعة» وأن صوابها الوقف على أنس رضي الله عنه من فعله . 

وذلك لمخالفة غيره؛ فقد رواه الشيخان من طريق همام بن يحيى» 
عن أنس بن سيرين» فجعله من فعله» ولفظه عند البخاري: «قال 
استقبلنا أنساً حين قدم من الشام» فلقيناه بعين التَمْرء فرأيته يصلي على 
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57١١ [| 


حمارء ووجهه من ذا الجانب ‏ يعني عن يسار القبلة ‏ فقلت : رأيتك 
تصلي لغير القبلة» فقال: لولا أني رأيت رسول الله عله فَعله لم 


ِِ 


أفعله» . 

والجواب عنه ما تقدم من أن المرفوع لا ينافي الموقوف» فأنس بن 
سيرين روى فعلّه» ويحيى بن سعيد روى قوله» ولقوله شاهد من 
حديث ابن عمر المتقدم» كما تقدم في كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

والحاصل أن الحديثين صحيحان . والله سبحانه» وتعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . ظ 


ا 


أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على أحكام القبلة . 

اعلم أن أبواب القبلة المذكورة هنا تقدمت بأسانيدهاء وأحاديثهاء 
في أوائل كتاب الصلاة» قبيل كتاب المواقيت» برقم (؟1؟ / /58»؛ 
/١51( )555 20595١02594١ /5 48‏ 19“7). 

والظاهر أنه ذكرها هناك استطراداً» لمناسبة فرض الصلاة» ولذا 
ترجم هناك بقوله: «باب فرض القبلة»» وأما ذكرها هنا فهو أصل 
وضعها المناسب. وذكرها في الكبرى بعد كتاب الإمامة» وما هنا 
أحسن؛ إذ ترتيبها المناسب تقديم بيان فرض الصلاة» وما يتبع ذلك» 
ثم الأوقات» ثم الأذان» ثم المساجدء ثم القبلة. 

وذلك لأن المكلف يحتاج أن يعرف أولاً فرض الصلاة» 
وأحكامهاء ثم مواقيتهاء ليؤديها في الأوقات المطلوبة لهاء ثم إنه ربما 
يكون مشغولاً بحوائجه» كما هو حال أكثر الناس» فيحتاج إلى التنبيه 
بدخول وقت الصلاة» فلذا شرع له الأذان» إذ هو إعلام بدخول وقت 
الصلاة» ثم يحتاج إلى مككان يؤدي فيه الصلاة» وهو المسجدء 
ونحوهء ثم بعد أن يدخل مكان الصلاة يحتاج إلى معرفة الجهة التي 
يتوجه إليها في أداء الصلاة» وهي القبلة . 


فرتبها المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هكذا؛ فذكر أوَلاً فرض الصلاة» 
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وما يتبع ذلك» ثم المواقيت» ثم الأذان» ثم المساجدء ثم القبلة. 
وهكذا ترتيباً متناسباً» فما خالف ذلك يعتبر استطراداً لمناسبة ما . 

وقد تقدم البحث عن أحاديث هذه الأبواب الثلاثة» وما ينعلق 
بذلك مستوفى بالأرقام المذكورة» فأقتصر هنا على حل بعض 
الغوامض» من الأسانيد» والمتون» وأحيل تمام البحث إلى الأرقام 
المذكورة» إن شاء الله تعالى . 


575 لس 
آذ هه 0 1 ٠‏ 206 


ه ما إيتعره برعو 


2-0 551 نيبي ذا 


عن أبي إسحاق» ا ب عازب» قال : ققدم 


-_ه 
ده 


رولب الله لله الْمَدِيِئَة: ة 1 بيت المقدس ًَ 


عر شهراً ٠‏ ثم جه إلى | قي ف د 
صَلَى مع النبِي عَلَى قَوَمٍ من الأنُصار » فَقَالَ: أشهد 


أن رَسُول الله عله قد وجه إلى الكعبة ٠‏ فَانْحَرَفُوا إلى 
الكعبة» . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ -( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) الأسدي المعروف أبوه 


بابن علية » البصري نزيل دمشق » وقاضيها » ثقة» مات سنة 514 من 
».]1١[‏ أخرج له النسائي» تقدم في 77/ 589 . 

١‏ -(إسحاق بن يوسف الأزرق) الواسطي» ثقة» مات سنة 
06 من [9]ء أخرج له الجماعة» تقدم في 71 / 584 . 


* - (زكريا بن أبي زائدة) خالد» وقيل: غيره» أبو يحيى 


ولاس شرح سنن النسائي - كتاب القبلة 


الكوفي» ثقَة يدلس» وسماعه من أبي إسحاق بآخره» من [1].» أخرج 
له الجماعة» تقدم في 97/ ١١65‏ . 

-(أبو إسحاق) السبيعي» عمرو بن عبد الله الهمدانى 
الكوفي» ثقة عابد اختلط بآخره» من [7]» تقدم في 7/ 47 . 

0 - (البراء بن عازب) أبو عمارة الصحابي اين الصحابي 
رضي الله عنهماء تقدم في:87/ ٠١5‏ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن البراء بن عازب ) رضي الله عنهماء أنه قال : قدم  )‏ بكسر 
الدال (رسول الله َيِه المديئة. فصلى نحو) أي جهة (بيت 
المقدس )فيه لغتان: إحداهما: فتح الميم» وسكون القاف» وكسر 
الدال» ومعناه: محل الطهارة من الذنوب . والثانية : بوزن محمد» 

( ستة عش شهراً) وتقدم استة عشر شهراًء أو شيعةا عكر شهرا» 
بالشك. ووجه الجمع فيه أن من قال: «ستة عشر)» ألغى الكسر من شهر 
القدوم. وشهر التحويلء ومن قال: لاسبعة عشر) عدهما معاً (ثم 
وجه) بالبناء للمجهولء أي أمره الله تعالى بالتوجه (إلى الكعبة) 
حيث قال له فول وَجَهَكَ شطر الْمَسجد الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا 
وجوهكم شطرة © [البقرة: 144] الآية . 


| - باب استقبال القبلة - حديث رقم ٠:5‏ 5 
ه 1 


(فمر رجل ) هو عباد بن بشر بن قَيظي » وقيل: عباد بن نّهيك ( قد 
صلى مع النبي عَلهُ ) جملة في محل جر صفة لرجل (عملى قوم من 
الأنصار) متعلق جر وهم بنو سّلمة (فقال: أشهد أن رسول الله يِه 
قد وجه إلى الكعبة, فانحرفوا إلى الكعبة) بصيغة الماضي أي تحول 
القوم إلى جهة الكعبة» بأن تحول الإمام من مقدم المسجد إلى مؤخره» 
وتحول الرجالء فصاروا خلفه». وتحولت النساءء فصرنَ خلف 
الرسيال: ١‏ 

ويحتمل أن يكون بصيغة الأمرء أي أمرهم ذلك الرجل 
بالانحراف» إليها. والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم تمام البحث في شرح الحديث» 
والمسائل المتعلقة به بالرقم المذكورء فلا نطيل الكتاب نإعادتهاء فراجعها 
تستفد . والله ولي التوفيق. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب القبلة 


وقد تقدم برقم (7/ )يبلفظ «يجوز فيها»» وهي واضحة» 
فتكون «على» هناء بمعنى «في» . والله أعلم . 


4 - أخبرنا قتَيبَة» عن مالك بن أنّس » عن عبد الله بن 


ع 


ديتار» عن ابن عمَر » قَالَ : «كَانَ رسول الله ء يله يصلّي 


سهة يري سرس شاه في بي سس سي شا بير 


َال مالك : قال عبد عبد الله بن ديئّار : وكان ابن عمر يفعل 
ذلك 
رجال هذا الاسناد : أربعة 


. (قتيبة) بن سعيدء تقدم قبل باب‎ - ١ 

؟ - (مالك بن أنس) الإمام الحجة المدني » تقدم قبل باب . 

»]5[ (عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني» ثقة» من‎ - ٠١ 
.51١ /١51/ تقدم في‎ 

5 - (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » تقدم قبل 
باب . 

والإسناد من رباعيات المصنف». وهو(57) من رباعيات الكتاب» 
ورجاله مدنيون » غير قتيبة » فبغلاني . والله تعالى أعلم . 


57 ٠/7 باب الحال التص يجوز عليها استبقال غير القبلة - حديث رقم‎ - ١ 


شرج الحديث 

(عن ابن عمر ) رضي الله عنهما » أنه قال ( كان رسول الله عَْله 
يصلي على راحلته في السفر) والمراد به التطوع ٠‏ لا الفريضة » كما 
تقدم تحقيقه بالرقم المذكور ( حيثما توجهت ) إليه. 

(قال مالك ) بن أنس (قال عبد الله بن دينار: وكان) عبد الله 
(ابن عمر) رضي الله عنهما (يفعل ذلك) أي المذكور من الصلاة 
على الراحلة في السفر » اقتداء بالنبي عَإْله . 

قال الجامع عفا الله عنه : المسائل المتعلقة بهذا الحديث تقدمت 
بالرقم المتقدم» فراجعها تستفد . وبالله التوفيق. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


شرج سنن النسائس - كتاب القبلة 


7571١8 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم اتضاح الخطأ في القبلة 
بعد أداء الصلاة إليها بالاجتهاد . 

ومحل الاستدلال قوله: «وكانت وجوههم إلى الشام. فاستداروا 
إلى الكعبة». وذلك لأن الشام غير قبلة حيئئذء إلا أنهم ما علموا 
بذلك» واعتمدوا على الدليل المنسوخ الذي هو دليل ظاهراً» وليس 
بدليل عند التحقيق» فكل من خفي عليه جهة القبلة» فصلى إلى جهة 
أخرى اعتماداً على الظن والاجتهاد» فحكمه حكم هؤلاء يستدير إلى 
القبلة إذا علم بهاء وما صلى قبل العلم فهو صحيح . والله أعلم . 


6 - أخبرنًا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن ديثار » عن ابن 


و سمه 


عمرء قال ١‏ يما الَأ يقباء في صلاة البح جا 
آت »ء فَقَالَ : إن رَسُولَ الله عله يله قد أنزل عليه اللبلة 


َه 


قرآن» دنَس القبلة» َامتفبُوها » وكائتا 
عي رو 0 
وَجوهُهُم إلى الشم » فَاستَدَاروا إلى الكعبة . 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا السند هو السند الذي مر في الباب 
الماضي » وهو(”57) من رباعيات الكتاب» وشرح الحديث يعلم من 


شرح حديث البراء رضي الله عنه الذي قبل باب . وأيغاً قد مر شرحة 


!- باب استبانة الخطا بعد الأجتفاد -حديث رقم 15 / 3-7 


مستوفى في أوائل الصلاة برقم (75/ 491). فراجعه تستفد. والله 
سبحانه ولي التوفيق. 

وقوله : (فاستقبلوها) يحتمل أن يكون بكسر الباء على أنه صيغة 
أمرء؛ وهو من كلام الرجل الآتي» ويحتمل أن يكون بفتحها فعلاً 
ماقم وهو حكاية لحالهم . والأول هو الظاهر؛ لأن الثاني يغني عنه 
قوله: «فاستداروا إلى الكعبة». والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


3-6 شوح سنئ النسائي - كتاب القبلة 


وم ديم ويم دك 


: - سترة المصلدى 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية اتخاذ السترة 
للمصلي . 

اعلم أنه كان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى أن يجعل لأبواب 
السترة كتاباً خاصاً. ولا يذكرها تحت كتاب القبلة» وأحسن من هذا 
صنيعه في «الكبرى». حيث ترجم بقوله: «أبواب السترة»» ثم قال: 
استرة المصلي». وهو قريب من صنيع البخاري رحمه الله تعالى في 
صحيحه. حيث قال: «أبواب سترة المصلي»» ثم قال: «باب سترة 
المصلي سترة من خلفه» . 

والسيّرةٌ بضم المهملةء وسكون المثناة من فوق ‏ : ما استُتر بهء من 
شيء كائناً ما كان. قال الفيومي رحمه الله تعالى : الحو وى در 
فسكوكة 4 ها بكر يدع وججعهه سكو والسسارة نالفو يامقلة: فال 
اي افاريت و لسر ةما التطرت بنك كاضاً ماكاة: والسكارة بالكموان 
مثله» والستار بحذف الهاء لغة. وسترت الشيء سثراًء من باب قتل . 

ويقال لما يُنصبه المصلي قُدّامه علامة لمصلاه» من عصاء وتسنيم 
راض وقيرهة مدر لأنه يستر المار من المرورء أي يحجبه . 

وفي «اللسان» : سر الشيء» يسئره ‏ بضم التاء ‏ ويستره ‏ بكسرها ‏ 
المكتعي مكو دور ديسحدين: اناد اق نعله من باب 


2 - باب ستوة المصلي - حديث رقم ٠/1451‏ 
شد كد 


قتل؛ وضرب . 
نسي : 


حكم اتخاذ السترة الوجوب على الراجح. وقيل باستحبابه» وهو 
رأي الجمهور. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل الآتية؛ إن 
شاء الله تعالى . 


م6 ا عراب داس 


45 - أخبرنا العبّاس بْنْ مُحَمّد الدوري ‏ قَال “اعد الله 


ابن يزيد . قَالَ الك رن 


ه ا في مه سس - 


الأسُود» عن عَرْوَةَ » عن عائشّة رضي الله عنها » 


ش بي اس ه ابره سمس 


قَالَت : سئل رسول ؛ الله عله في غَرَوَة بوك عن سترة 
الْمصَلّي؟ فَقَالَ : «مثْل مؤخرة الرلحل» . 
رجال هذ! 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - (العباس بن محمد الدوري) أبو الفضل البغدادي ء 
خُوارَرْمي الأصل » ثقة حافظ » من ]١١[‏ توفي سنة 717/1 وقد بلغ // 
سنةء أخرج له الأربعة» تقدم في 5 /٠١١‏ 119 . 
و«الدوري» بيعدو ادال الم بعدها راء مهملة ‏ : نسبة إلى 
ا ناف أو لوقت الدووة أو إلى دور سر مَنْ رأى » أو إلى 
محلة بنيسابور. أفاده في «اللب» . جااصضص5١737.‏ 


5 شوح سنن النسائي - كتاب القبلة 


١‏ -(عبد الله بن يزيد ) أبو عبد الرحمن المقرئ المكى» أصله من 
البصرة» أو الأهواز» ثقة فاضلء من [9]. 
قال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي: ثقة. وقال الخليلي : ثقة 


حديثه عن الثقات يحتج به ويتفرد بأحاديث . وقال أبو سعد الصفارء 


عن جدهء عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ: كان ابن المبارك إذا 
سئل عن أبي؟ قال : زرزدهء يعني ذهباً مضروباً خالصاً. 

وقال محمد بن عاصم الأصبهاني : سمعت ال مقرئ يقول: أنا ما بين 
التسعين إلى المائة» وأقرأت القرآن بالبصرة ستاً وثلاثين سنة» وهاهنا 
فك ها اثلا تن مده , 

وقال البخاري : مات بمكة سنة 27777 وفيها أرخه ابن سعد» وزاد: 
في رجبء قال: وكان كثير الحديث وذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
ابن قانع : مكي ثقة . 

ا قال 
الحافظ : فلئن كان كذلك. فبين وفاته» ووفاة بشر بن موسى نيف 
وتسعون سنة. وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري اثنيى عشر حديئا . 
أخرج له الجماعة . 

٠‏ - (وحيوة بن شريح) ‏ بفتح أول حيوة» وسكون التحتانية» 
وفتح الواو» وتصغير شريح بن صفوان بن مالك. الى أبو زرعة 
امبرف > كقةالية) افقيه وهلا عن [/] : ْ 


5 - باب سنوة المصلس - حديث رقم 47 / 2-5 


قال عبد الله بن أحمد: قيل لأبي : حيوة بن شريح» وعمرو بن 
الحارث» فقال: جميعاً» كأنه سوى بينهما. وقال حرب» عن أحمد: 
ثقة ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن يونس : كانت له عبادة 
وفضل . 

وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي» وسئل عن حيوة» ويحيى بن 
أيوب» وسعيد بن أبي أيوب؟ فقال: حيوة أعلى القوم» وهو ثقة» 
وأحب إلي من المفضل بن فضالة . 

وقال ابن وهب: ما رأيت أشد استخفافاً بعمله من حيوة» وكان 
يعرف بالإجابة . 

وقال ابن المبارك : ما وصف لي أحدء ورأيته» إلا كانت رؤيته دون 
صفته. إلا حيوة» فإن رؤيته كانت أكبر من صفته . 

وقال يعقوب بن سفيان: ثنا المقرئ. ثنا حيوة بن شريح» 
وهو كندي شريف عدل رضى ثقة» توفي سنة 2198 وأرخه الكلاباذي 
سنة 209 ووثقه العجلي». ومسلمة. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان مستجاب الدعوة». 
يقال: إن الحصاة كانت تتحول في يده تمرة بدعائه. وقال: مات سنة / 
أوة. وأرخه ابن يونس نقلاً عن ابن بكير 8 . 


وقال ابن سعد : مات في آخر خلافة المنصورء وكان ثقة. وقال ابن 


5 شرح سنن النسائي - كتاب القبلة 


وضاح: بلغني أن رجلا كان يطوف, ويقول: اللهم اقض عني الدين» 
فرأى في المنام : إن كنت تريد وفاء الدين» فائت حيوة بن شريُّح» يدعو 
لك» فأتى الإسكندرية بعد العصر يوم الم ال لت ا 
ما حوله دنانير» فقال لي: اتق الله» ولا تأخذ إلا قدر دينك» فأخذت 
ثلاثماتة . 

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» : كتب إلي عبد الله بن أحمدء 
قال: سمعت أبي يقول: لم يسمع حيوة من الزهري» ولا من بكير بن 
الأشج» ولا من خالد بن أبي عمران. أخرج له الجماعة . 

5 - (أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن 
نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسديء المدني» يتيم عروة؛ 
لأن أباه كان أوصى إليه» وكان جده الأسود من مهاجري الحبشة» ثقة» 
من [1] توفي سنة بضع و٠170‏ . 

قال ابن لهيعة: قدم مصر سنة ست وثلاثين. وقال ابن أبي حاتم : 
سكل أبي عنه» فقال: ثقة» قيل له: يقوم مقام الزهري»ء وهشام بن 
عروة؟ فقال: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال الواقدي: مات في آخر 
سلطان بني أمية . ا 

وذكره ابن حبان في الثقات» وزعم أنه توفي سنة سبع عشرة 
ومائة»ء قال الحافظ : وهذا وهم لا مرية فيه؛ والأشبه أن يكون من 
سقم النسخة» وكأنها كانت سنة سبع وثلاثين. وقال القراب: مات 


5 - باب سنوة المصلس - حديث رقم 15 / - 


سنة 27١‏ وقال ابن سعد بعد ذكر وفاته عن الواقدي : ليس له عقب . 
وكان كثير الحديث» ثقة. وقال ابن شاهين فى الثقات: قال أحمد بن 
صالح : هو ثبت» له شأن» وذكر. وقال ابن البرقي: لا يعلم له رواية 
عن أحد من الصحابة» مع أن سنه يحتمل ذلك . أخرج له الجماعة . 

ه-(عروة) بن الزبير بن العوام المدني الفقيه. ثقة» من [7].» 
تقدم في /4١‏ *؟. 

5 -إ(عائشة) رضى الله عنهاء تقدمت فى 0/ 0. والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات. من 
رجال الجماعة:» إلا شيخه فمن رجال الأربعة» وشيخه بغدادي» 
وعبد الله بن يزيد مكي» وحيوة مصريء والباقون مدنيون. وفيه عروة 
أحد الفقهاء السبعة» وعائشة من المكثرين السبعة. روت 5١١١‏ 
أحاديث . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

و(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: سئل رسول الله 
ييه » فى غزوة تبوك؛ عن سترة المصلي ؟) أي مقدار ما يستر المصلي 
عما يقطع صلاته (فقال : «مفل مؤخرة الرحل ) برفع «مثل2. بتقدير 
مبتدأا؛ أي هى مثل مؤخرة الرحل» أو مبتدأ حذف خبره؛ أي مثل 


لس شوح سنن النسائي - كتاب القبلة 


مؤخرة الرحل يكفي في الستر. 

ومؤخرة الرحل» ومؤخرثُه» وآخرته» وآخره : خلاف قادمّته 
وهي المخشبة التي يستند إليها الراكب» من كُور البعير أفاده في اللسان . 

وعبارة 'ق» وشرحه: والآخرةٌ من الرحُل: خلاف قادمّته» وكذا 
من السرج» وهي التي يستند إليها الراكهه المع الأرارة وهذه 
أفصح اللغات. كما في المصباح» ار وو 
كمعَظّم موري بزيادة التاء» وتكسر خاؤهماء مخففة» ومشددة» 
أما المؤّخرء كمؤمن, لغة قليلة» وقد جاء في بعض روايات الحديث» 
وكلام مها متحي والتسدينت القدير الكرة ار القت 
في المصباح من اللحن. ا١ه.‏ «ق» مع شرحه (تاج". ج77 ص . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تحصل مما تقدم أن لآخرة الرحل 
ثماني لغات. آخرة؛ كقائمة, وآخر؛ كقائم» ومؤخرء روه 
لدت ري يعي ات المورن لمعا ومو وير ترا 
كمعَلّم: ومعلة ؛ بصيغة اسم الفاعل المضعف» ومؤخرء ومؤخرة؛ 
كمؤمن» ومؤمنة؛ بصيغة اسم الفاعل المخفف . وأفصحها آخرة. 

والمؤخرة: هي العود الذي في آخخر الرحل الذي يستند إليه 
الراكب» من كور البعير. وهي ‏ كما قال النووي رحمه الله قدر عظم 
الذراع» وهو نحو ثلثي ذراع . والله أعلم» وهو المستعان. وعليه 
التكلان . 
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اعت 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم في «الصلاة»» 
عن محمد بن عبد الله بن ثمير» عن عبد الله بن يزيد» به. وعن زهير بن 
حرب» عن عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن أيوب ‏ كلاهماء عن أبي 
الأسودء به. والله أعلم . 

المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا (5/ 7/47)» و«الكبرى» )87١ /١(‏ بالسئد المذكور . 

المسألة الغالفة : قال النووي رحمه الله تعالى في اشرح مسلم» 
ل ل 

في هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي» وبيان أن أقل 
السترة مؤخرة الرحل . وهي قدر عظم الذراع» وهو نحو ثلثي ذراع» 
ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا وشرط مالك رحمه الله تعالى 
أن يكون في غلظ الرمح . 

قال الجامع: قوله: «الندب إلى السترة» سيأتي أن الراجح القول 
بالوجوب» لقوة دليله . 

قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه» ومنع من 


يجتاز بقربه . 
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واستدل القاضي عياض رحمه الله بهذا الحديث على أن الخط بين 
يدي المصلي لا يكفي» قال: وإن كان قد جاء به حديث» وأخذ به أحمد 
ابن حنبل رحمه الله تعالى» فهو ضعيف . واختلف فيه فقيل : يكون 
مقوساً كهيئة المحراب . وقيل : قائماً بين يدي المصلي إلى القبلة . وقيل : 
من جهة يمينه إلى شماله. قال: ولم ير مالك رحمه الله تعالى. ولا 
عامة الفقهاء الخط . 

قال النووي رحمه الله تعالى: وحديث الخط رواه أبو داود» وفيه 
ضعف,. واضطراب, واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه: 
فاستحبه في سنن حرملة» وفي القديم» ونفاه في البويطي . وقال جمهور 
أصحابنا باستحبابه» وليس في حديث مؤخرة الرحل دليل على بطلان 
الخط. والله أعلم . لواف 


قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي ما قاله القاضي عياض 
رحمه الله تعالى من أن الخط لا يكفي في السترة؛ لأن النبي عه بِينَ أقل 
مقدار السترة لَّا سئل عنهاء فلو كان يكفي أقل من ذلك لبينه» فاتضح 
بذلك أن ما كان أقل من مؤخرة الرحل لا يعتبر ساتراً للمصلي . والله 


حديث الخط المذكور هو ما أخرجه أبو داود في «سننه»» فقال: حدثنا 


مسدد» ثنا بشر بن المفضل » ثنا إسماعيل بن أمية » حدثني ابو عمرو بن 
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محمد بن حريثء أنه سمع جده حريثاً» يحدث عن أبي هريرة أن 
رسول الله عَينّه قال: «إذا صلى أحدكم» فليجعل تلقاء وجهه شيئاً» فإن 
لم يجد» فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصاء فليخط خطأء ثم لا 
يضره ما مر أمامه». وأخرجه أحمدء وابن ماجه» وابن حبان في 
الاأصحيحه) » والبيهقي . 

وذكر أبو داود عن ابن عيينة أنه قال: لم نجد شيئاً نشد به هذا 
الحديث» ولم يجئ إلا من هذا الوجه. 

فهو حديث ضعيف؛ لاضطرابه» ولجهالة أبي محمد بن عمرو بن 
حريث» وجده. وقد ضعفه سفيان بن عيينة» والشافعي» والبغوي». 
وغيرهم. انظر: «التلخيص الحبيرا ج ١‏ ص 7816 - فلا يصلح 
للاحتجاج به . 

وقد حقق الكلام فيه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى 
فيما كتبه على «مسند أحمد» رحمه الله تعالى ج7١‏ 2ص ”1772-1177 . 
قال رحمه الله تعالى تحت حديث رقم 787 ما نصه : 

إسناد ضعيف؛ لاضطرابه» ولجهالة حال راويه» كما سنبين في 
التخريج» إن شاء الله . 

فقد رواه أحمد هنا عن ابن عييئة » عن إسماعيل بن أمية» عن أبي 
محمد بن عمرو بن حريث العذري» عن جده. وحكى أحمد أن سفيان 


ش قال مرة أخرى : عن أبي عمرو بن محمد بن حريث» عن جده ‏ يعني أن 


3 شوح سنن النسائي - كتاب القبلة 


سفيان رواه عن إسماعيل» ثم اضطرب قوله في شيخ إسماعيل» بين 


أبي محمد بن عمرو بن حريث» وبين أبي عمرو بن محمد بن حريث . 


ثم ذكر أحمد اختلافاً ثالثاً في رواية ابن عيينة نفسه ‏ فرواه عقبة 
7 عن سفيان» عن إسماعيل» عن أبي عمرو بن حريث؛ عن أبيه . 
وكان يمكن الجواب عن هذه الرواية الأخيرة: أنه نسب أبا عمرو إلى 
جدهء وسماه في الرواية أباه» ومثل هذا في الرواية كثير ‏ لولا 
الاضطراب بعد ذلك على سفيان» وعلى إسماعيل بن أمية . 

ثم ذكر رواية رابعة» عقب تيك : 58/8/ا ‏ عن عبد الرزاق» عن 
معمرء والثوري» كلاهما عن إسماعيل » عن أبي عمرو بن حريث» عن 
أبيه» مثل رواية ابن عيينة الأخيرة. وستأتي هذه الرواية -رواية 
عبد الرزاق ‏ مرتين أخريين في «المسند) : 5 50لا 5 1550. 

ورواه أبو داود -1١07717600( : 59٠‏ بنسخة «عون المعبود» عن 
محمد بن يحيى بن فارس » عن ابن المديني» عن ابن عيينة» مثل رواية 
ابن عيينة التي هنا : 7187 بإسنادها الأول. 

ورواه قبل ذلك: 586 - عن مسدد» عن بشر بن المغضل » عن 
إسماعيل بن أمية» عن أبي عمرو بن محمد بن حريث» عن جده. فهي 
مثل رواية ابن عبينة التي هناء بإسنادها الثاني . 

ورواه ابن ماجه 457 بإسنادين معاً: عن أبي بكر بن خلف» عن 
حميد بن الأسود ‏ وعن عمار بن خالد» عن ابن عيينة كلاهما عن 
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جده حريث بن سليم . 

ورواه ابن حبان فى «الثقات» فى ترجمة حريث بن عمارة. من بنى 
عذرة» ص 17٠١159‏ » عن أبى يعلى» عن أبى خيثمة ؛ وهو زهير بن 
حربء عن سفيان؛ وهو ابن عيينة» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي 
محمد بن عمرو بن حريث» عن جده. 

وللحديث أسانيد أخر من هذا الوجه. توافق بعض هذه الروايات» 
أو تخالفهاء وكلها تدل على الاضطراب» وعلى جهالة هذا الشيخ الذي 

وقد ذكر البيهقي بعضها في «السنن الكبرى» ج ” ص -717٠١‏ 2717/1 
وأشار البخاري في الكبير إليها كلهاء أو إلى أكثرهاء في ترجمة 
حريثء» من بني عذرة» ؟/ /1١‏ 51-557. وذكر ابن أبي حاتم بعضهاء 
في كتاب العلل» رقم 015 . 

وعلماء الاصطلاح ضربوا هذا الحديث مثلاً للحديث المضطرب 
الإسناد. ومنهم من تكلف». فحاول ترجيح بعض الأسانيد على بعض . 
ولو ذهبنا ننقل أقاويلهم» أو نذكر ملخصها طال الكلام جداً. ويكفي 
الإشارة إلى أماكنها لمن شاء أن يستوعب : 

فانظر «التهذيب» : 7*0 8ك ا ورور 6 ' 
و«الإصابة»: (5/ ؟). و«التلخيص الحبير»: ١١١‏ . وشرح العراقي لمقدمة 
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ابن الصلاح : (5 .)3١7-1١‏ وشرح العراقي أيضاً لألفيته : »)١١5 /١(‏ 
وشرح السخاوي عليها: (49. .)3٠١‏ وتدريب الراوي:(937». 45). 

وابن عيينة نفسه كان يدرك الاضطراب في هذا الحديث من عند 
نفسه. بل لعله من عند شيخه إسماعيل بن أمية أيضاًء فقدروى عنه 
علي بن المديني ما يدل على ذلك : 

ففي الكبير ‏ بعد رواية إسناد علي بن المديني ‏ قال سفيان: جاءنا 
بصري عتبة أبو معاذ» قال: لقيت هذا الشيخ الذي روى عنه إسماعيل » 
فسألته» فخلط علي» وكان إسماعيل إذا حدث بهذا يقول: عندكم شيء 
تشدونه؟! 

وروى هذا أيضاً أبو داود عقب رواية الحديث من طريق ابن المديني 
عن سفيان: 279 بأوضح من ذلك : قال سفيان: لم نجد شيئاً نشد به 
هذا الحديث! ولم يجئ إلا من هذا الوجه! قال (القائل ابن المديني) : 
قلت لسفيان : إنهم يختلفون فيه؟ فتفكر ساعة» ثم قال : ما أحفظ إلا أبا 
محمد بن عمروء قال سفيان: قدم هاهنا رجل بعدما مات إسماعيل بن 
أمية» فطلب هذا الشيخ أبا محمدء حتى وجده» فسأله عنه» فخلط 
عليه! ! 


ثم قد رواه البيهقي (؟/ )77١‏ مفصلاً بأكثر من هذاء من طريق 
عثمان بن سعيد الدارمى: سمعت علياً ‏ يعنى ابن عبد الله بن المدينى ‏ 
يقول: قال سفيان فى حديث إسماعيل بن أمية» عن أبى محمد بن 
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عمرو. . . (فأشار إلى هذا الحديث) قال علي: قلت لسفيان: إنهم 
يختلفون فيه؛ بعضهم يقول: أبو عمرو بن محمد وبعضهم يقول : 
أبو محمد بن عمرو؟ فسكت سفيان ساعة. ثم قال: ما أحفظه إلا أبا 
محمد بن عمرو. قلت لسفيان: فابن جريج يقول: أبو غدمرو بح 
محمد؟ فسكت سفيان ساعة, ثم قال: أبو محمد بن عمروء أو أبو 
عمرو بن محمد! ثم قال سفيان: كنت أراه أخا لعمرو بن حريث . قال 
مرة: العذري . 

قال علي : قال سفيان : كان جاءنا إنسان بصري لكم؛ عتبة» ذاك 
أبو معاذء فقال: إني لقيت هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل» قال 
علي: ذلك بعدما مات إسماعيل بن أمية» فطلب هذا الشيخ. حتى 
وجدهء قال عتبة : فسألته عنه» فخلطه علي . قال سفيان: ولم نجد شيئاً 
يَشّد هذا الحديث» ولم يجئ إلا من هذا الوجه. 

قال سفيان: وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول : عندكم 
شيء تشدونه به؟ . وعنتبة أبو معاذ الذي يحكي سفيان أنه لقي ذاك 
الشيخ  :‏ أبا عمرو بن حريثء» أو أبا محمد بن عمرو هو عتبة بن حميد 
الضبي البصري. ضعفه أحمد» وذكره ابن حبان في الثقات. وسأل ابن 
أبي حاتم عنه أباه؟» فقال: كان بصري الأصلء كان جوالة في طلب 
الحديث» وهو صالح الحديث . انظر ترجمته في: التهذيب (1/ 45)» 
وفي الجرح والتعديل (/ /١‏ ١07237).اه.‏ ما حققه العلامة أحمد محمد 
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شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على مسند الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : يستفاد من هذا التحقيق أن حديث 
الخط ضعيفء ولا يوجد له تابع» ولاشاهديقويهء وأماماردبه 
الحافظ قول ابن عيينة: «لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث» إلخ» في 
نكته على ابن الصلاح ج 7 ص 7/7 من أن الطبراني رواه من طريق 
أبي موسى الأشعري» وفي إسناده أبو هارون العبدي» وهو ضعيف. اه 
فلا يلتفت إليه؛ لأن أبا هارون هذا لا يعتبر به؛ ففي «التقريب»: عمارة 
ابن جوين ‏ مصغراً ‏ أبو هارون العبدي مشهور بكنيته» متروك»: ومنهم 
من كذبه» شيعي» من الرابعة . فكيف يرد بمثله على قول ابن عيينة : لم 
نجد شيئاً نشد به إلخ؟ إن هذا لشيء غريب من مثل الحافظ رحمه الله 
تعالى . وكذا تحسينه له في «بلوغ المرام»» ليس مما ينبغي . فتبصر . 

والحاصل أن حديث الخط لا يثبت» وأن من صححهء أو حسنهء 
لم يأت بشيء يشد به وهنه» فلا ينبغي الالتفات إليه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : اتخاذ السترة واجب ‏ كما قال العلامة الشوكاني 
رحمه الله تعالى ‏ لصحة الأمر به. 

فقد أخرج أبو داودء وابن ماجهء عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنهء قال: قال رسول الله َه : «إذا صلى أحدكم» فليصل إلى سترة» 


8 - باب سترة المصلص - حديث رقم 17 / م عر 


ولْيَدنْ منها». حديث صحيح . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يله : «لا 
تصل إلا إلى سترة» ولا تدع أحداً يمر بين يديك» فإن أبى فلتقاتله ؛ فإنما 
هو شيطان» . رواه ابنا خزيمة» وحبان في «صحيحيهما» . 

وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه مرفوعاً: اليستر أحدكم 
صلاتة» ولو بسهم». أخرجه الحاكم» وقال على شرط مسلم . 

وحمله جمهور الفقهاء على الاستحباب» بدليل حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنه قال: أقبلت راكباً على أتان» وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام» ورسول الله عَِتَه يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء 
فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت» وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت 
في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد» . متفق عليه . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : المراد بقوله: «إلى غير جدار» إلى 
غير سترة. قال الحافظ رحمه الله: وسياق الكلام يدل على ذلك؛ لأن 
ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا 
يقطع صلاته . ويؤيده رواية البزار بلفظ : «والنبي عَإْتَّه يصلي المكتوبة» 
ليس لشيء يستره» . اه «فتح». ج ١‏ ص 737١‏ . 

قال الجامع : حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلح لصرف 
الأمر إلى الاستحباب ؛ لأن التفسير المذكور غير متفق عليه» حيث إن 
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بعض أهل العلم فسره بأنه صلى إلى سترة غير جدار» وهو الذي يدل 
عليه عمل البخاري حيث استدل بالحديث على أن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه. وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا 
الحديث : «فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» . 

وعندي أن حمل قول ابن عباس رضي الله عنهما: «إلى غير جدار» 
على ظاهره كما فهمه البخاري هو المتعين» فيكون المراد أنه صلى إلى 
سترة غير جدار» ولا تنافيه رواية البزار «إلى غير سترة» لإمكان حملها 
على سترة عريضة تستر الصفوف. أو هي رواية بمعنى ما فهمه الراوي . 

والحاصل أنه أراد بذلك أن سترته غير كافية للصفوف؛ إذ لو صلى 
إلى جدار لستره» وستر الصفوف. فالظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه 
لا يرى سترة الإمام سترة لمن خلفه . 

وجملة الأمر أن الاستدلال بهذا الحديث على صرف الأمر عن 
الوجوب إلى الاستحباب غير صحيح . والله أعلم . 

وأما قول الشوكاني في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
«صلى رسول الله عَّْه في فضاء ليس بين يديه شيء» ‏ وفيه ضعف ما 
نصه : فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب» فيكون قرينة لصرف 
الأمر إلى الندب» ولكنه تقرر في الأصول أن فعله تَهْله لا يعارض القول 
الخاص بناء وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة» فلا يصلح هذا الفعل 
أن يكون قرينة لصرفها»» فغير صحيح؛ إذ هذه القاعدة التي ذكرها 
ليست محل إجماع» بل فيها خلاف» والراجح قول من يقول : إن فعله 
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غير الخاص به مثل قوله» فيصلح لما يصلح له القول» فيخَص به العام» 
ويقيد به المطلق» ونحو ذلك. وقد أشبعت الكلام فيه في غير هذا 
المحل . والله أعلم . 

والحاصل أن اتخاذ السترة واجبء» لظاهر الأمر الوارد في 
النصوص المتقدمة؛ إذ لم يوجد لها صارف . والله تعالى الهادي إلى 
واه اليل وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ل سر ره ه 


17 - أخبرنًا عبد الله بن سعيدء قال : حَدئنًا يَحيى » عن 


به 


عبَيّدالله, َال اتات ؛ عن ابن عمَرَ» عن 


سه بير اس مل لا ا الي ل ب لاك 


لني كله . قال : «كان يركز الحربة» ثم يصلي إليها» . 
رجال هذا الغ سناد : خوسة 

١‏ -(عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسيء ثقة مأمون 
سني من »]٠١[‏ تقدم في /١8‏ 18 . 

” - (يحيي ) بن سعيد القطان البصري» ثقة ثبت حجة» من [2]9 
تقدم في 5/ 5 . 

- (عبيد الله) بن عمر العمري المدني» ثقة ثبت» من [5]» 
تقدم في /١0‏ 16 


- (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه» من 
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[*]ء تقدم في ١١ /١١7‏ . 
٠‏ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهماء تقدم في ١7 /١7‏ . 
ولطائف الإسناد واضحة مما تقدم غير مرة» والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 


(عن ابن عمر ) رضي الله تعالى عنهما (عن النبي يَيْله ‏ قال) 
هكذا نسخ المجتبى بزيادة «قال». وفى الكبرى «أنه كان يركز الحربة») إلخ 
وهو واضح.ء والأول أيضاً له وجهء فيعود الضمير المستتر في «قال» إلى 

(يركز الحربة) يقال: ركزت الرمح ركزاًء من باب قتل : أثبته 
بالأرضء» والمركز وزان مسجد: موضع الثبوت . قاله الفيومي. وقال 

5 5 8 2 04 1 مرو 
ابن منظور: الركز: غرزك شيئًا منتصباء كالرمح. ونحوه. تركزه» 
ركرا في مركزه ‏ بفتح الكاف . وقد ركزه يركزه» ويركزه ركزاًء وركزه : 
غرزه فى الأرض . ١اه.‏ فأفاد أن فعله من بابى قتل» وضربء وأن 
المركرَ فيه فتح الكاف . 

والحربة ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الراء ‏ : دون الرمح عريضة 
النصل . 

ومعنى «يركز الحربة»: يأمر بغرزها له. ففي رواية الشيخين من 
طريق عبد الله بن غمير» عن عبيد الله : «أن رسول الله يِل كان إذا خرج 
يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع بين يديه» فيصلي إليها. . .» الحديث . 
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ويحتمل أنه يركزها بنفسه فى بعض الأحيان . والله أعلم . 

(فيصلي إليها) يصلي إلى الحربة» مستترا بها عمن يمر بين يديه» 
وفيه مشروعية اتخاذ السترة للمصلى . وفى تعبيره ب «كان» دلالة على 
أنه كان يلازم ذلك . والله أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (5/ 7/517) و«الكبرى» (7/ 877) بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن مسددء عن يحبي القطان» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع » عنه» ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
ومحمد بن عبد الله بن ثمير»ء كلاهما عن محمد بن بشر العبدي» عن 
عبيد الله به . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب». 
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6- الم بالد شو م من السثرة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر المصلى أن يقرب من السترة 
التي نصبها لتحجبه عن المار بين يديه . 


7,4 - أَخبرنًا علي بن حُجْرء وإسحاق بن منصورء قَاله : 
حَدكنَا مفيان: عن صَفُوَآنَ بن سيم ؛ عن افع بن جر 


20 - 
سس ه86 داه د 


عن سهل بن أبي حَثْمة» قال : قَالَ رسول الله مه : «إذًا 
مآ ش أحَدكم إلى سثرة فَلْيَدنَ منهاء لا يقَطّع | لشيطان 
صلاته) . ٠‏ 
رجال هذا الا سناد : ستة 
١‏ - (علي بن حجر ) السعدي المروزي» ثقة حافظ. من صغار 
[19]ء تقدم في ١7 /١7‏ . 
؟ -(إسحاق بن منصور) الكوسج المروزي» ثقة ثبت». من 
.]١1١[‏ تقدم في "/ا/ 8/8. 
- ( سفيان ) بن عيينة» أبو محمد الكوفيء ثم المكي» ثقة» ثبت 
حجة. من [18» تقدم في ١/١‏ . 


؛ - (صفوان بن سليم) المدني» أبو عبد الله الزهري» مولاهم. 
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تقدم في 141 / 8 

ا و و 5 ع ع اع 
عبدالله. المدنى» ثقة فاضل» توفى سئنة 2.99 من [17]» تقدم في 
7 »؛ أخرج له الجماعة . 

5 - (سهل بن أبي حثمة) ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون المثلثة ‏ 
واسمه عبد الله ويل ؛ عامويق متاعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن 
مَجَدَعَة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» أبو عبد الرحمن» 
ويقال: أبو يحيى» ويقال: أبو محمدء المدني صاحب رسول الله عَهِله . 

قال عبد الرحمن , بن أبي حاتمء عن أبيه : بايع تحت الشجرة» وكان 
دليل النبى يه ليلة أحدء وشهد المشاهد كلهاء إلا بدراً. قال عبد الرحمن 
تحدف رتجلذ مع ولدو تال أن عن ذللك؟ فأخير وريه : 

وقال الواقدي : مات النبي يله » وهو ابن ثمان سنين» وحفظ عنه. 
قال ابن منده: قول الواقدي أصح . وكذا جزم به ابن حبان» وأبو جعفر 
الطبري» وابن ن السكن» والحاكم أبو أحمد» وغيرهم . ومنهم من عين 
مولده سنة ثلاث من الهجرة . 

وقال ابن القطان: قول أبي حاتم لا يصح عندهم البتة» والغلط فيه 
من هذا الرجل الذي لا يُدرى مَنْ هو؟ وإغا الذي بعثه النبي عله خارصا : 
أبوه» أبو حثمة» وهو الذي كان دليل النبي عَيِّهُ إلى أحد» كذا ذكره ابن 
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جريرء وغيره. وتوفي في أول خلافة معاوية» وهكذا ذكر ابن عبد البر. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أنه اشتبه بسهل ابن الحنظلية» فإنه 
مذكور بهذا الوصف. وقرأت بخط الذهبي: أظن سهلاً مات زمن 
معاوية. قال الحافظ : ويقويه حكمهم على رواية الزهري بالإرسال. 
لكن الذي جزم به الطبري أن الذي مات في خلافة معاوية هو أبوه» 
أبو حثمة. والله أعلم . أخزج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات. من 
رجال الجماعة» إلا شيخه علياًء فما أخرج له أبو داود» وابن ماجهء 
وإسحاق» فما أخرج له أبو داود. وأنهم مدنيون. إلا شيخيه فمروزيان» 
وسفيان فكوفي ثم مكي» وفيه رواية تابعي» عن تابعي . والله تعالى 
أعلم . ظ 

شرج الحد يت 

(عن سهل بن أبي حثمة) رضي الله تعالى عنهماء أنه ( قال : قال 
رسول الله مَيْه : «إذا صلي أحدكم إلى سترة؛ فليدن منها) أمر من 
الدنوء وهو القرب. أي ليقرب من تلك السترة. والظاهر أن الأمرفيه 
للوجوب كما قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لظاهر الأمر. 
وسيأتي مقدار الدنو في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. 


قال في «المنهل» ج ه ص27 : فيه إشارة إلى أن اتخاذ السترة 
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للمصلي محقق» حيث عبر ب 9إذا» ويؤيده ما جاء من الأحاديث التي فيها 
الأمر باتخاذهاء وليس المراد أنه مخير في اتخاذ السترة» وعدمه؛ كما قد 
يتوهم من العبارة . اه. 

قال الجامع : ما قاله في «المنهل) حسن جداً» كما تقدم تحقيقه . والله 
سبحانه» وتعالى أعلم . 

(لا يقطع الشيطان صلاته ) برفع «يقطع» على أن الجملة مستأنفة» 
في قوة التعليل» أي لئلا يقطع الشيطان صلاته» بأن يحمل من يمر بين 
يديه » فيقطع صلاته عليه حقيقة» كالمرأة» والحمار» والكلب» عند قوم 
أو يقطع عليه خشوعهء عند آخرين . وسيأتي تمام الكلام على ذلك» إن 
شاء الله تعالى . ويحتمل أن المراد بالشيطان الكلبء أو المارء فقد جاء في 
الحديث إطلاق الشيطان على كل منهماء كما سيأتي» إن شاء الله تعالى . 

والحديث يدل على مشروعية القرب من السترة» وعلى أن القرب 
منها يحفظ على المصلي صلاته؛ والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسافل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما هذا صحيح . أخرجه 
المصنف هنا (6/ 7/5/8)» و«الكبرى» (5/ 875)» بالسند المذكور. 


المسألة الثانية : فيمن أخرجه معه: 
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أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن محمد بن الصباح» وعثمان بن 
أبي شيبة» وحامد بن يحيىء وابن أبي السرحء كلهم عن سفيان بن 
عيينة» عن صفوان بن سليم» عن نافع بن جبيرء عن سهل بن أبي 
حثمة يبلغ به النبي عله قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة. كل 
الحديث . 

المسألة الثالئة : أنه وقع اختلاف في هذا الحديث : 

قال أبو داود بعد إخراجه له : ورواه واقدبن محمد. عن صموان» 
وقد قال بعضهم: عن نافع بن جبير» عن سهل بن سعد» واختلف في 
إسناده. اه. 

وأخرجه البيهقي ج ؟ ص 777 من طريق يزيد بن هارون» عن 
شعبة عن واقد بن محمد بن زيد» أنه سمع صفوان يحدث عن محمد 
ابن سهل . عن أبيه» أو عن محمد بن سهل » عن النبي عله . وأخرجه من 
طريق ابن وهب» عن داود بن قيس المدني» عن نافع بن جبير بن مطعمء 
أن رسول الله لَه قال: . . . الحديث . مرسلاً. قال البيهقى رحمه الله 
تعالى : قد أقام إسناده سفيان بن عيينة» وهو حافظ حجة. اه. 

وأخرجه البغوي رقم /الا0 من طريق إسماعيل بن جعفر» عن داود 
ابن قيس » عن نافع بن جبير » عن سهل ‏ ولم ينسبه عن رسول الله عله . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول قول البيهقى رحمه الله تعالى 
حيث رجح رواية سفيان بن عيينة» لكونه حافظاً حجةء فيكون الحكم 
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للوصل لأنه زيادة ثقة ثبت . فالحديث صحيح . والله أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه 


شرن سنن النسائي - كتاب القبلة 


اردان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مقدار القرب من السترة . فاسم 
الإشارة را- جع إلى قوله : «الدنو من السترة» في الترجمة السابقة 

واستدلال المصنف رحمه الله تعالى على مقدار الدنو بحديث الباب 
واضح من قوله : «وجعل بينه» وبين الجدار نحواً من ثلاثة أذرع». فإن 
فعله عله هذا يفسر ما أجمله قوله في الحديث السابق : «فليدن منها» . 

فإن قلت: أخرج مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي 


رضي الله عنهماء قال :"كان بين مصلى رتبيول الله فقهه وبي الجدار مز 
الشاة) . 

والمراد بالملصلى موضع السجود. كما قاله النووي في شرحه . 
ج 4 ص 770 فكيف يُوَفق بينه» وبين حديث الباب؟ 

أجيب بأن حديث الباب يكون بياناً لأقصى الدنوّء وحديث سهل 
ينان لآدنى الدنو: 

هذا إذا قلنا: إن الأذرع الثلاثة تبدأ من موضع السجودء وأما إذا 
قلنا: إنها تبدأ من موضع القيام فلا تخالف بين الحديثين. والله أعلم . 
8 - أَبَرَنًا محمد بن سلمَة» والحارث بن مسكين» قراءة 

عليه وأنا أسمع » عن ابن الاسم قال : ا حكني 


ع نس شاعو 


ا عن نافع احاعائلة عدر أن رسول الله 


[7 - فهفقدار ذلك -حديث رقم ٠:9‏ 
عه 2-0 ا لد 


يت أ ريرهة م يي 


عله دخل الْكعبَة هو وأسامة بن زَيْدء وبلال» وعثمان 


سريع © سس سا سا #آ 9 


بْن طَلْحَه اْحَحبِي ٠‏ فَأغْلَقَهَا عليه السو الل ” 


ع الت بلكلا حين حرج » مَاذًا صنَّع رسول الله 


عله ؟ قَال : جَعَل عموداً عن يساره. وعمودين عن 


س6 ل 8 


يُمينه» وَثَلانَة َه أعمدة وراء»» وكا ايت يومكئذ عَلَى سئّة 
أعمدة فل 0 وَبيْنَ الجدار نحو من 
ناذة أذرع» . 
000 رجالي هذا 8١‏ سناد : ستة 
١‏ -(محمد بن سلمة) المرادي الجَمَلي أبو الحارث المصري» ثقة 
ثبت» من »]١1[‏ تقدم في .7١ /١9‏ 
؟ - (الحارث بن مسكين) القاضي المصري أبو عمرو الفقيهء ثقة» 
من .]٠١٠١[‏ تقدم في 4/49 . 
- ( ابن القاسم ) عبد الرحمن أبو عبد الله المصري» ثقة فقيه» من 
كبار »]٠١[‏ تقدم في .5١ /١9‏ 
: - (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة الثبت الفقيهء من كبار 
[1]ء تقدم في 1/ /. 
والباقيان تقدما قبل باب» وكذا لطائف الإسناد واضحة حيث 
تكررت غير مرة. والله تعالى أعلم . 
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شرج الحديت 

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله عَيه 
دخل الكعبة) وتقدم برقم 0/ 547 أن ذلك كان في عام الفتح (هوء 
وأسامة بن زيد) بن حارثة. وهو وأبوه. وجده صحابيون » رضي الله 
عنهم . مات بالمدينة سنة 5 0 وهوابن /ا0 سئة» وتقدمت ترجمته برقم 
.١ ٠١ /45‏ 

(وبلال) بن رباح أبو عبد الله المؤذن» مولى أبي بكر رضي الله 
عنهماء مات سنة /ا١»‏ وقيل: غبرذلك:. وتقدمت ترجمته برقم 
5 . ا 

( وعثمان بن طلحة) بن أبي طلحة (الحجبي ) بفتحتين: نسبة إلى 
حجابة الكعبة» مات رضى الله عنه سنة ”5 » وقيل غير ذلك . وتقدمت 
ترجمته برقم 0/ 595 . وتقدم وجه حكمة إدخال هؤلاء الثلاثة فقطء 
بالرقم المذكور. فراجعه» تستفد . 

(فأغلقها عليه) أي أغلق عثمان الكعبة على النبي عله ؛ لئلا 
يجتمع عليه الناس» ويزدحمواء فينالهم بذلك ضررء ويتشوش عليه 
الحال بسبب لغطهم . 

(قال عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (فسألت بلالاً حين 
خرجء ماذا صنع رسول الله قله ؟) أي أي شيء صنع داخل الكعبة 
(قال) بلال رضي الله عنه (جعل ) َه (عمودا عن يساره وعمودين 
عن يمينه, وثلاثة أعمدة وراءه) هذه رواية البخاري» عن إسماعيل بن 
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أبي أويس » وهي أصح الروايات. وفي رواية للبخاري «جمل عموداً عن 
يساره» وعموداً عن يمينه». وفي رواية لمسلم اعمودين عن يساره» 
وعموداً عن يمينه) . 

وقال في «الفتح» عند قوله : «بين العمودين المقدمين» ما نصه: كذا 
في هذه الرواية» وفي رواية مالك التي تليها: «جعل عموداً عن يساره» 
وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» . 

وليس بين الروايتين مخالفة» لكن قوله في رواية مالك: «وكان 
البيت يومئذ على ستة أعمدة» مشكل ؛ لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو 
يساره كان اثنين» ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها : 
اعمودين عن يمين . ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثُنّي أشار إلى 
ما كان عليه الببت في زمن النبي قَللّ ؛ وحيث أفردَ أشار إلى ما صار إليه 
بعذاذلكف» ويرشب إلى ذلك قوله» ذوكان البيك يومقل» »الأن فم إشعار؟ 
بأنه تغير عن هيئته الأولى . 

وقال الكرماني: لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين» فهو 
مجمل بينته رواية «عمودين». ويحتمل أن يقال : لم تكن الأعمدة الثلاثة 
على سمت واحدء بل اثنان على سمت. والثالث على غير سمتهماء 
ولفظ «المقدمين» في الحديث السابق مشعر به . والله أعلم . 

قال الحافظ : ويؤيده أيضاً رواية مجاهد عن ابن عمر فإن فيها «بين 
الساريتين اللتين على يسار الداخل». وهو صريح في أنه كان هناك 
عمودان على اليسار» وأنه صلى بينهماء فيحتمل أنه كان نّم عمود آخر 
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عن اليمين» لكنه بعيد» أو على غير سّمت العمودين» فيصح قول من 
قال: «جعل عن يمينه عمودين» وقول من قال : «جعل عموداً عن يمينه . 

وجوز الكرمانى احتمالاً آخرء وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة 
مصطفة . فصلى إلى جنب الأوسطء فمن قال: «جعل عموداً عن يينه » 
وعموداً عن يساره» لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه» ومن قال : «عمودين» 
اعتبره . 

قال الحافظ : ثم وجدته مسبوقاً بهذا الاحتمال. وأَبْعَدٌ منه من قال: 
انتقل في الركعتين من مكان إلى مكانء ولا تبطل الصلاة بذلك؛ لقلته . 
والله أعلم. اه «فتح) ج 7 ص ١1٠١‏ . 
في شرح حديث (0/ 197) فراجعه تستفد . 

(وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) فيه إشعار بأن البيت تغير 
عما كان عليه في عهد النبي ييه ه فقد هدم وبني في عهد ابن الزبير 
رضي الله عنهما. كما أفاده في «الفتح». 

(ثم صلى. وجعل بينه. وبين الجدار) الذي أمامه (نحوا من 
ثلاثة أذرع) أي مقدارها. وهذه الرواية توافق ما في صحيح البخاري من 
طريق موسى بن عقبة» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة 
مشى قبل وجهه حين يدخل » وجعل الباب قبل ظهرهء» فمشى حتى 
يكون بينه» وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع صلىء 
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يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي يَهلهُ صلى فيه . قال: «وليس 
على أحد بأس إن صلى في أي نواحى البيت شاء» . 

أين صلى رسول الله قََّهُ عام دخلها؟ قال: بين العمودين المقدمين. 
اجعل بينك . وبين الجدار ذراعين» أو ثلاثة . 


وفي رواية أبي داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك «ثم 
صلىء وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع» . وذ كن ابرعيك البرا أن ابر عفر 
وابن وهب. وشبابة بن سوار» رووها عن مالك كذلك . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى : وينبغي تحري هذه 
البقعة للصلاة فيهاء وقد يقال بأن الصلاة فيها أفضل من غيرها من بقاع 
الكعبة للاتباع . وقد يقال: إنما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك اتفاقاً» لا 
أنه مقصود. فيكون كالأمور الجبلية . والله أعلم . 

وقال والدي رحمه الله في «إحياء القلب الميت»2: ينبغي أن لا يجعل 
بينه وبين الجدار أقل من ثلاثة أذرع» فإما أن يصادف مصلامء أو يقع 
وجههء وذراعاه في مكان قدميه» فهو أولى من التقدم عنه . ١ه.‏ طرح 
جاه ص 77821١27‏ . ظ 

قال الجامع عفا الله عنه : قول ولي الدين رحمه الله : «فيكون 
كالأمور الجبلية»؛ فيه أن الأمور الجبلية ليست محل تأر وهذا خلاف 
الصواب. بل الصواب أن أفعاله يله محل تأسء إلا أن تكون خصوصية 
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له. وقد أشبعت الكلام في هذا في غير هذا المحل . فتنبه . والله أعلم. 
وهو المستعان. وعليه-التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية نافع متفق 
عليه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (7/ 1/59)», و«الكبرى» (0/ 870)» عن محمد بن 
سلمة» والحارث بن مسكين» كلاهما عن ابن القاسم. عن مالك» عن 
نافع » عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في 
«الصلاة» عن عبد الله بن يوسف. عن مالك به. قال: وقال لنا 
إسماعيل: حدثني مالك» فقال: «عمودين عن يمينه» . ومسلم في 
«الحج» عن يحيى بن يحيى . وأبو داود في «المناسك» عن القعنبي ‏ وعن 
عبد الله بن محمد الأذرمي» عن عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن مالك 
به. والله تعالى أعلم . ا 

المسألة الرابعة : في فوائده : 
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منها : مابوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مقدار القرب من 
السترة» فقد أفاد الحديث أن المسافة التي تكون بين المصلي» وبين السترة 
لا تزيد عن ثلاثة أذرع» وأماما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهماء أنه قال : «كان بين مصلى رسول الله َه 
وبين الجدار مر الشاة». فيحمل على أقل المسافة . وقال بعضهم : الأول 
في حال القيام والقعود. والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن 
الصلاح رحمه الله : قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع . قال الحافظ رحمه الله 
ولا يخفى ما فيه. 

وقال البغوي رحمه الله تععالى: استحب أهل العلم الدنو من 
السترة» بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. وكذلك بين 
شوقن وروم وز الأ التو جه 

وفيه بيان الحكمة في ذلك» وهو حديث سهل بن أبي حثمة المذكور 
في الباب الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم أن الظاهر وجوب الدنوً لظاهر 
الأمرء فتنبه. والله أعلم . 

ومنها : جواز الصلاة في داخل الكعبة . 

ومنها : حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على اتباع أفعال 
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ومنها : جواز غلق أبواب المساجد للحاجة . 

وقد تقدم تمام ما يتعلق بالحديث مستوفى (0/ 197) فراجعه تستفد. 
والله ولي التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


| - ذكر ها يقطع الصلأة - حديث رقم ٠٠١‏ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الأشياء التي تقطع صلاة 
المصلبي» والتي لا تقطعها إذا لم تكن بين يديه سترة . 
8 أخيرنا مرو بن علي * 5 ل الت حَدكنًا 
و عو نت يت من 
الصامت. مَنْابي مر َال للك يك 


كن 6 سي م وبي يريو م 


لإذا كان أحدكم قائماً عن 3 0 يستره | إذَا كان ب سن 


6 ماج سا سا مرة 


طم اد ليهات ل كر رس ول ار 
الرحل ؛ نَع صَلاتهالْمرأة» والحمار» والكلت 


ع هسعبير 


الأسود». 


93 


لاط 


قلت : مَا َال الأسود من الأصفر : من الأحمّرء فَقَال: 
سألت رسول الله عله ؛ كما سألتني؟ فَقَال : «الْكَلْب 


ه سئر اله شا افيه 


الأسود شيطان» . 


رجال هذا اا سناد : ستة 


»]١٠١[ -(عمرو بن علي ) الفلاس البصري . ثقة حافظ . من‎ ١ 
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تقدم في 5/ ؟ . 
؟ - (يزيد) بن زريع» أبو معاوية البصري» ثقة ثبت ١‏ توفي سنة 
8 من [18» تقدم في 0/ 6 . 


5-0-5 


” - (يونس) بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري ثقة 
ثبت فاضل ورع» توفي سنة 114» من [15]» تقدم في 84/ 1١9‏ . 

: - (حميد بن هلال ) العدوي, أبو نصر البصريء ثقة عالم» 
توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان» من [7]» تقدم في 
. 

ه - (عبد الله بن الصامت ) الغفاري البصري ابن أخي أبي ذر 
رضي الله عنهء ثقة» توفي بعد ١‏ سنة» من [17]» أخرج له البخاري 
تعليقاً» ومسلم والأربعة. 

روى عن عمه أبي ذرء وعمرء وعثمان. والحكم ورافع ابني 
عمروء وحذيفة» وابن عمرء وعائشة. وعنه حميد بن هلال» وأبو 
العالية البَرَاء» وأبو عمران الجوني» وسّوادة بن عاصم» ومحمد بن 
واسع» والمشعث بن طريف, وأبو عبد الله الحربي» وأبو نعامة 
السعدي. وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . وذكره ابن حبان 
في الثقات . وقال ابن سعد: يكنى أبا النضرء وكان ثقة» وله أحاديث . 
وقال العجلي : بصري تابعي ثقة. وذكره البخاري في الأوسط في فصل 
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من مات ما بين السبعين إلى الثمانين. ونقل الذهبي أن بعضهم قال: 
5 - (أبو ذر) جندب بن جتادة الغفاري الصحابي المشهور 
رضي الله عنهء تقدم في /7٠1“‏ 777. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف. وأنه مسلسل بالبصريين إلى 
الصحابي» وأن شيخه أحد مشايخ الستة» وأن فيه رواية ثلاثة من 
التابعين» بعضهم عن بعض» يونس» عن حميد» عن عبد الله بن 
الصامت . ورواية حميد» عن عبد الله بن الصامت من رواية الأقران. 
وفيه رواية الراوي عن عمهء عبد الله بن الصامتء عن أبي ذر 
شرج الحديث 
(عن أبي ذر) رضي الله تعالى عنه» أنه (فال: قال رسول الله عَلِله : 
«إذا كان أحدكم قائما) ولفظ مسلم: «إذا قام أحدكم يصلي» . والمراد 
بالقيام هنا الشروع في الصلاة» لا خصوص القيام خلاف الجلوس» 
فيشمل جميع حالات الصلاة. والله أعلم . 
(يصلى) جملة فعلية فى محل نصب خبر ل «كان» بعد الخبر» أو 
حال (فإنه) الضمير لأحد» ويحتمل أن يكون ضمير شأنء» أي إن 
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الأمر والشأن (يستره) عما يقطع صلاته (إذا كان بين يديه مثل 
آخرة الرحل ) الظرف خبر «كان» مقدماًء و«مثل» اسمها مؤخراً. 
و«آخرة الرحل» ‏ بالمد : الخشبة التي يستند إليها الراكب» من كور 
البعير. وهي خلاف قادمته. وتقدم أن لها ثماني لغات» وهذه 
أفصحهاء في شرح حديث عائشة رضي الله عنها (5/ 20155 
والرحلة: -بفتح» فسكون: مركب للبعيرء أو الناقة» جمعه: أرحل» 
ورحَال (فإن لم يكن بين يديه مغل آخرة الرَحَلٍ فإنه) الضمير 
كسابقه (يقطع صلاته) أي يبطلهاء أو يقلل ثوابهاء على خلاف بين 
العلماء في ذلك. سنحققه في المسائل الآتية» إن شاء الله تعالى . 
(المرأة) بالرفع فاعل مؤخر ل «يقطع»» ومفعوله «صلاته» مقدماًء 
أي مرور المرأة. 
(والحمار. والكلب الأمنودع يعت لاغروو مله الأتباء قداء 
المصلي يقطع صلاته؛ إن لم يكن له سترة» مثل مؤخرة الرحل . 
قال عبد الله بن الصامت: ( قلت ) لأبي ذر رضي الله عنه : (ما 
بال الأسود ؟) «ما» استفهامية مبتدأء و«بال» خبره. و«البال» : الخال» 
والشأن. أي ما شأن الكلب الأسود يقطع الصلاة؟ . 
(من الأصفر) متعلق بحال مقدر من «الأسود»؛ على حذف 
مضافء أي حال كونه كائناً من دون الكلب الأصفر . وقوله: (من 
الأحمر) بدل إضراب من الجار والمجرور قبله. ويحتمل أن يكون 
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معطوفاً عليه بعاطف مقدرء أي ومن الأحمر. 

فقد ذكر العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في «مغني 
اللبيب» ج 7 صل 7٠١٠‏ : أنه حَكّى أبو زيد: أكلت خبزاًء لحماًء قرا 
فقيل: على حذف الواوء وقيل: بدل الإضراب. وحكى أبو الحسن : 
«أعطه درهماً. درهمين. ثلاثة». وخرج على إضمار «أو» ويحتمل 
البدل المذكور. اه. 

(قال) أبوذر رضي الله عنه ( سألت رسول الله عَيْنْهِ . كما 
سألتني؟) أي من مخالفة حكم الكلب الأسود لحكم غيره من 
الكلاب» حيث قطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي. ولم يقطع غيره 
(فقال) عَيِنْه : (الكلب الأسود شيطان ) حمله بعضهم على ظاهره. 
وقال: إن الشيطان يتصور بصور الكلاب السود. وقيل: سمي شيطاناً 
لأنه أشد ضرراً من غيره. وبهذا علمت الحكمة في كون الكلب يقطع 
الصلاة. والله تعالى أعلم» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي ذر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (1/ )76٠١‏ و«الكبرى» (7/ 877) عن عمرو بن علي 
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القلأس» عن يزيد بن زريع» عن يونس بن عبيد» عن حميد بن هلال» 
عن عبد الله بن الصامت. عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلمء وأبو داود. والترمذي» وابن ماجه ؛ فأخرجه مسلم 
في «الصلاة» عن شيبان بن فَروخ » عن سليمان بن المغيرة ‏ وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» وزهير بن حربء كلاهما عن إسماعيل بن علية» عن 
يونس ابن عبيد ‏ وعن محمد بن المثنى . ومحمد بن بشار» كلاهما عن 
غندر» عن شعبة ‏ وعن إسحاق بن إيراهيم» عن وهب بن جرير » عن 
أبيه ‏ وعن إسحاق.» عن المعتمر بن سليمان» عو سلم بق أبن الدذيال+ 
وعن يوسف بن حماد المعنى» عن زياد بن عبد الله البكائى» عن عاصم 
الأحول ‏ ستتهم عن حميد بن هلال به . 

وأبو داود فيه عن حفص بن عمر» عن شعبة به. وعن عبد السلام 
ابن مطهرء: ومحمد بن كثير العبدي» كلاهما عن سليمان بن المغيرة به . 

والترمذي فيه عن أحمد بن منيع » عن هشيم» عن يونس بن عبيد» 
ومنصور بن زاذان» كلاهما عن حميد بن هلال بمعناه. وقال: حسن 

وابن ماجه فيه عن بندار» عن غندر به . وفي «الصيد» عن عمرو بن 
عبد الله. عن وكيع » عن سليمان بن المغيرة ‏ ببعضه: (سالخاغة 
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الكلب» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف» وهو بيان الأشياء التي تقطع الصلاة 
عند عدم السترة» وهي المرأة» والحمار» والكلب الأسود. وسيأتي تحقيق 
أقوال العلماء في معنى القطع في المسألة السادسة» إن شاء الله تعالى . 

ومنها : تأكيد الأمر باتخاذ السترة محافظة على الصلاة . 

ومنها: الحث على ابتعاد المصلي عما يخل بالخشوع في حال 
صلاته . 

ومنها : التنفير عن الكلب الأسود؛ لكونه شيطاناً. والله أعلم . 


المسألة النامسة : وردت أحاديث بمعنى حديث أبى ذر رضي الله 


فمنها: ما أخرجه مسلمء وأحمد. وابن ماجه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي َه قال: «يقطع الصلاة المرأة» والكلب». 
والحمار)ا. زاد مسلم في روايته : «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» . 

ومنها : ما أخرجه أحمدء بإسناد صحيح» وابن ماجه عن عبد الله 
ابن مغفل رضي الله عنه عن النبي قََِّهء قال: «يقطع الصلاة: المرأة» 
والكلب» والجحمار»). ش 


ومنها : ما أخرجه البزار عن أنس رضي الله عنه بإسناد رجاله ثقات 
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كما قال العراقي ‏ ولفظه : «يقطع الصلاة الكلب» والحمار» والمرأة». 


ومنها: ما أخرجه أبو داود» وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً #يقطع الصلاة الكلب» والمرأة الحائض». وفي رواية ابن 
ماجه: «والكلب الأسود». ورواه الأكثرون موقوفاً على ابن عباس . 
وذكر أبو داود أن شعبة رفعه» وأوقفه سعيد ‏ يعني ابن أبي عروبة ‏ 
وهشام الدستوائي» وهمام بن يحيى على ابن عباس رضي الله عنهما . 

ومنها: ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً 
قال: أحسبه عن رسول الله ينه قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير 
سترة» فإنه يقطع صلاته الكلب» والحمار»ء والخنزير» واليهوديء 
والمجوسي» والمرأة. ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قَذْفَة بحجر) . 

وصرح أبو داود بأن زيادة الخنزير» والمجوسيء والقَدقّة بالحجر 
وَهَم من شيخه محمد بن إسماعيل بن أبي سّميئة» لتفرده بذلك . 

لكن في نسبة الوهم إليه نظر؛ لأنه ثقة» ومع ذلك لم يتفرد به» فققد 
تابعه الْقَدّمي عند الطحاوي في «شرح معاني الآثارا» ولفظه: «يقطع 
الصلاة: المرأة الخائضء والكلبء والحمار» واليهودي» والنصراني» 
والخنزيرء يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك 
صلاتك) . 


وتابعه أيضاً على بن بحر القطان عند البيهقى». ولفظه: «يقطع 
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الصلاة: الكلب. والحمارء والمرأة الحائفضء واليهودي» والنصراني» 
والمجوسي. والخنزير» . قال: «ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية 
بحجر لم يقطعوا صلاتك». والله أعلم . 

ومنها: ما أخرجه أحمد في «مسئده»» بإسناد رجاله ثقات» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن مع رسول الله َه 
ببعض أعلى الوادي» يريد أن يصلي قد قام» وقمناء إذ خرج علينا 
حمار من شعب أبي دب؛ شعب أبي موسى» فأمسك النبي عله ؛ فلم 
يكبر» وأجرى إليه يعقوب بن زَمْعَة حتى رده؛ . 

ومنها: ما أخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها بإسناد رجاله 
ثقات ‏ كما قال العراقي ‏ قالت: قال رسول الله عله : «لا يقطع صلاة 
المسلم شيء. إلا الحمار» والكافرء والكلب. والمرأة» لقد قرنا بدواب 
السوء». والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : في مذاهب العلماء في حكم مرور هذه الأشياء 
بين يدي المصلي» إذا لم تكن له سترة : 

ذهب جماعة من الصحابة» والتابعين إلى بطلان الصلاة بمرور 
المرأة» والحمار والكلب الأسود. وممن قال بهذا: أبو هريرة» وأنس» 
وابن عباس في رواية عنه. يقن لقا عر انه وابن عمرء رضي 
الله عنهم . وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب . وقال به الحكم بن 
عمرو الغفاري في الحمار. 
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وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري» وأبو 
الأحوص صاحب ابن مسعود» ومن الأتمة: أحمد بن حنبل» فيما 
حكاه عنه ابن حزم الظاهري . وحكى الترمذي عنه أنه يبخصص بالكلب 
الأسود. ويتوقف في الحمارء والمرأة. قال ابن دقيق العيد: وهو أجود 
ما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع: المرأة» 
والتمار: 


وذهب أهل الظاهر أيضاً إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة» إذا 
كان الكلن» والخممار بين يدية» سواء كان الكل والكمان:ماراء أم 
غير مارّء وصغيراً» أم كبيراً» حياء أم ميتء وكون المرأة بين يدي الرجل 
مارة» أم غير مارة» صغيرة» أم كبيرة» إلا أن تكون مضطجعة 

وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسودء والمرأة الحائفض: ابن 
عباس » وعطاء بن أبي رباح . واستدلا بالحديث السابق عند أبي داود» 
وابن ماجه بلفظ : «يقطع الصلاة الكلب الأسودء والمرأة الحائض» . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : ولا عذر لمن يحمل المطلق على 
المقيد من ذلك ؛ وهم الجمهور. وأما من يعمل بالمطلق» وهم الحنفية» 
وأهل الظاهرء فلا يلزمهم ذلك . 

وقال ابن العربي: إنه لا حجة لمن قيد بالحائض؛ لأن الحديث 
ضعيف. وقال: وليست حيضة لمرأة في يدهاء ولا بطنهاء ولا 
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رجلها. قال العراقي : إن أراد بضعفه ضعف رواته» فليس كذلكء» فإن 
جميعهم ثقات . وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس» فقد 
رفعه شعبة» ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه» وإن كانوا أكثر على 
القول الصحيح في الأصول., وعلوم الحديث . انتهى . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب» 
والحمارء والسنورء دون المرأة. ولعل دليلها على ذلك ما روته من 
اعتراضها بين يدي النبي عله . وفيه أن الاعتراض غير المرورء كما 
سيأتي» إن شاء الله تعالى . 

قال الشوكاني رحمه الله : وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي عَلْله : 
«أن المرأة تقطع الصلاة» فهي محجوجة بما روت . ويمكن الاستدلال يما 
أخرجه أحمد» وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها : «أن النبي يَِله 
كان يصلي في حجرتهاء فمر بين يديه عبد الله» أو عمرء فقال بيده 
هكذاء فرجع» فمرت ابنة أم سلمة» فقال بيده هكذاء فمضت.ء فلما 
صلى رسول الله عَفِلْه » قال: «هن أغلب» . 

لكن الحديث لا يصح؛ لأن في سنده قيساً المدني» وهو مجهول. 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب الأسود فقط. 
وحكاه ابن المنذر عن عائشة . 


ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي أخرج 
المحمار» وحديث أم سلمة رضي الله عنها المذكورء وحديث عائشة 
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رضي الله عنها الآتي أخرجا المرأة» والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من 
الكلاب . 


الور 


وذهب مالك» والشافعي» وحكاه النووي عن جمهور العلماء من 
السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء . قال النووي رحمه الله 
تعالى: وتأول هؤلاء حديث أبي ذر رضي الله عنه على أن المراد بالقطع 
نقص الصلاة» لشغل القلب بهذه الأشياء» وليس المراد إبطالها. ومنهم 
من يدعي النسخ بالحديث الآخر: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرءوا ما 
استطعتم». قال: وهذا غير مرضي ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا 
تعذر الجمع بين الأحاديث» وتأويلهاء وعلمنا التاريخ» وليس هنا 
تاريخ » ولا تعذر الجمع والتأويل» بل يتأول على ما ذكرناه» مع أن 
حديث : «لا يقطع صلاة المرء شيء» . ضعيف . والله أعلم. ا١ه.‏ شرح 
مسلم ج 4 ص 7317 . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وروي القول بالنسخ عن 
الطحاوي» وابن عبد البرء واستدل على تأخير تاريخ حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما بأنه في حجة الوداع» وهي في سنة عشرء وفي آخر 
حياة النبي يه ه وعلى تأخير حديث عائشة» وحديث أم سلمة» بأن ما 
حكاه زوجاته عنه يعلم تأخره لكون صلاته بالليل عندهن» ولم يزل 
على ذلك حتى مات» خصوصاً مع عائشة» مع تكرار قيامه في كل 
ليلة» فلو حدث شيء مما يخالف ذلك لعلمن به. 
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قال الشوكاني رحمه الله: وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال على 
التأخر لا يتم به المطلوب من النسخ . أما أوَلاً» فقد عرفت أن حديث 
عائشة» وميمونة خخارجان عن محل النزاع . وحديث أم سلمة أخص من 
المتنازع فيه؛ لأن الذي فيه مرور الصغيرة بين يديديَله . وحديث ابن 


عباس ليس فيه إلا مرور الأتان. فهو أخص من الدعوى . 

وأما ثانياً فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل عليه زيادة 
عليهاء لما تقرر من وجوب بناء الخاص على العام مطلقاأ 

وأما ثالثاً فقد أمكن الجمع بما تقدم . 

وأما رابعاً فيمكن الجمع أيضاً بأن يحمل حديث عائشة» وَهيموئة) 
وأم سلمة» على صلاة النفل» وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض » 
على أنه لم ينقل أنه اجتزأ بتلك الصلاة. أو يحمل على أن ذلك وقع في 
غير حالة الحيض» والحكم بقطع المرأة للصلاة إنما هو إذا كانت حائضاً» 
كما تقدم. وأيضاً قد عرفت أن وقوع ثوبه عَلَّه على ميمونة لا يستلزم 
أنهيا من يدية: فضلاً عن أن يستلزم المرورء وكذلك اعتراض عائشة لا 
يستلزم المرور. 

ويحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن صلاته َه 
كانت إلى سترة» ومع وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء 
المتقدمة. لاب عاك الات توا لي سويت ابي لازي ركني اللدميم 
«ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» . 
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وقوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه: «ويستره إذا كان بين يديه 
مثل آخرة الرحل». ولا يلزم من نفي الجدار نفي سترة أخرى من حربة » 
أو غيرهاء كما ذكره العراقي. ويدل على هذا أن البخاري بوب على 
هذا الحديث «باب سترةٌ الإمام سترة لمن خلفه»» فاقتضى ذلك أنه عله 
كان يصلي إلى سترة» لا يقال: قد ثبت في بعض طرقه عند البزار 
بإسناد صحيح » بلفظ : «ليس شيء يسترهء يحول بيننا وبينه»؛ لأنا 
نقول: لم ينف السترة مطلقاًء إنما السترة التي تحول بينهم وبينه؛ 
كالجدار المرتفع الذي يمنع الرؤية بينهماء وقد صرح بمثل ذلك العراقي . 

ولو سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقاً لأمكن الجمع بوجه 
آخرء ذكره ابن دقيق العيدء» وهو أن قول ابن عباس : «ولم ينكر ذلك 
عَلَيّ أحداء ولم يقل : ولم ينكر النبي َه ذلك» يدل على أن المرور 
كان بين يدي بعض الصف» ولا يلزم من ذلك اطلاع النبي عله ؛ لجواز 
أن يكون الصف ممتداًء ولا يطلع عليه. 

لا يقال: إن قوله «أحد» يشمل النبي يله ؛ لأنه لا معنى للاستد لال 
بعدم الإنكار من غير النبي عَللهُ مع حضرته» ولو سلم اطلاعه عَيّْْه على 
ذلك» كما ورد في بعض روايات الصحيح بلفظ : «فلم ينكر ذلك 
علي». بالبناء للمجهول» لم يكن ذلك دليلاً على الجواز؛ لأن ترك 
الإنكار إنما جعل أن الإمام سترة للمؤتمين» ولا قطع مع السترة» لما 
عرفت» ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجوازء وخلوصه 
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من شوائب هذه الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة» 
ويبقى ما عداه . 

وأما الاستدلال بحديث : «لا يقطع الصلاة شيء»» فلا يتم» لعدم 
انتهاضه للاحتجاج به» ولو سلم انتهاضه» فهو عام مخصص بهذه 
الأحاديث. أما عند من يقول: إنه يبنى العام على الخاص مطلقاً 
فظاهرء وأما عند من يقول: إن العام المتأخر ناسخ» فلا تأخر لعدم 
العلم بالتاريخ ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص » عند الجمهور . 
وقد ادعى أبو الحسين الإجماع على ذلك . وأما على القول بالتعارض 
بين العام والخاص مع جهل التاريخ » كما هو مذهب جمهور الزيدية» 
والحنفية» والقاضي عبد الجبار» والباقلاني» فلا شك أن الأحاديث 
الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام . 

إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود. والمرأة الخائض 
يقطعان الصلاة» ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض. إلا ذلك 
العموم على المذهب الثاني» وقد عرفت أنه مرجوح . وكذلك يقطع 
الصلاة الخنزير. والمجوسيء. واليهوديء. إن صح الحديث الوارد 
بذلك. وقد تقدم ما يؤيده» ويبقى فى النزاع في الحمار» وقد أسلفنا لك ما 
فيه الكفاية. وأما المرأة غير الحائنض» والكلب الذي ليس بأسود» فقد 
عرفت الكلام فيهما. أفاده في «نيل الأوطار» ج 7 ص 7717/3777 . 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي رجحه العلامة الشوكاني 
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رحمه الله تعالى هو الذي لا يتجه عندي غيره. 

والحاصل أن بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود.ء والمرأة الخائض» 
والحمارء هو الراجح لصحة دليله» وما ذكروه من المعارض ليس مقنعاً 
حتى نترك به النص الصريح . وأما الخنزير» والمجوسي» واليهودي فلو 
صح الحديث قلنا به» وقد تقدم مايدل على صحته» فينبغي القول به. 
والله الهادي إلى سواء السبيل . 

ثم بعد كتابتي ما تقدم رأيت الحافظ أبا بكر بن خزيمة رحمه الله 
تعالى حقق هذا الموضوع في (اصحيحه» ج ١‏ ص 258-77 وقريب منه 
ما ذكره تلميذه ابن حبان رحمه الله تعالى في «صحيحه» ج” ص ١5١‏ - 
18 » ممايؤيدما سبق تقريره. فدونك خلاصة ما قاله ابن خزيمة 
رحمه الله تعالى : 

( باب) ذكر البيان أن النبي قَِْهُ إنما أراد بالمرأة التي قرنها إلى 
الكلب الأسود والحمار» وأعلم أنها تقطع الصلاة الحائض دون 
الطاهر» وهذا من ألفاظ المفسرء كما فسر خبر أبي هريرة» وعبد الله 
ابن مغفل في ذكر الكلب في خبر أبي ذر» فأجمل ذكر الكلب في خبر 
أبي هريرة» وعبد الله بن مغفل» فقال: «يقطع الصلاة الكلب» 
والحمار» والمرأة» وبِيّنَ في خبر أبي ذر أن الكلب الذي يقطع الصلاة هو 
الأسود دون غيره» وكذلك بين في خبر ابن عباس أن المرأة الخائض هي 
التي تقطع الصلاة» دون غيرها. ثم قال: 
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(باب) ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي النبي يَيْلهِ » قد 
يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي يله : «يقطع الصلاة 
الحمارء والكلب» والمرأة» . 

ثم أخرج بسنده حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور هناء ثم 
قال : 

قال أبو بكر : وليس في هذا الخبر أن النبي يَلتْهُ رأى الأتان تمرء 
وترتع بين يدي الصفوف. ولا أن النبي يِه أعلم بذلك» فلم يأمر من 
مرت الأتان بين يديه بإعادة الصلاة» والخبر ثابت صحيح عن النبي يله 
أن الكلب الأسود.ء والمرأة الحاقفض. والحمار يقطع الصلاة» ومالم 
يشبت خبر عن النبي عَْلّهُ بضد ذلك لم يجز القول والفتيا بخلاف ما 
ثبت عن النبي عَْله . 

وقد روى شعبة» عن الحكم» عن يحيى بن الجَرَار» عن صهيب» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «جئت أناء وغلام من بني هاشم على 
حمار» أو حمارين» فمررت بين يدي رسول الله يَله » وهو يصليء 
فلم ينصرف. وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب» فأخذتا بركبتي 
رسول الله عَكله » فمرع أو فرق بينهماء ولم ينصرف». 

قال أبو بكر: وليس في هذا الخبر أن الحمار مر بين يدي رسول الله 
له » وإغا قال: فمررت بين يدي رسول الله َيه » وهذه اللفظة تدل أن 
ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي رسول الله يَهلَّه ء وهو يصلي . 
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إلا أن عبيد الله بن موسى رواه عن شعبة» قال: فمررنا بين يديه» 
ثم نزلناء فدخلنا معه في الصلاة . 

قال: والحكم لعبيد الله بن موسى على محمد بن جعفر محال» 
لاسيما في حديث شعبة» ولو خالف محمد بن جعفر عدد مثل 
عبيد الله في حديث شعبة لكان الحكم لمحمد بن جعفر عليهم . 

وقد روى هذا الخبر منصور بن المعتمرء عن الحكم» عن يحيى بن 
الجزار» عن أبي الصهباء ‏ وهو صهيب ‏ قال : كنا عند ابن عباس » فذكرنا 
ما يقطع الصلاة» فقالوا: الحمار» والمرأة. فقال ابن عباس: لقد جئت أنا 
وغلام من بني عبد المطلب مرتدفين على حمار» ورسول الله عَْنّه يصلي 
بالناس في أرض خلاء» فتركنا الحمار بين أيديهم» ثم جتنا حتى دخلنا 
بين أيديهم . فما بالى ذلك» ولقد كان رسول الله عَكنْهُ يصلي» فجاءت 
جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتاء فأخذهما رسول الله عَله » فنزع 
إحداهما من الأخرى.ء فما بالى ذلك . 

قال أبو بكر : وهذا الخبر ظاهره كخبر عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس أن ا حمار إنا مر بين يدي أصحاب النبي عَِنّه ٠»‏ لا بين يدي 
النبي َل » وليس فيه أن النبي َه علم بذلك» فإن كان في الخبر أن 
النبي عَقِنّهُ علم بمرور ا حمار بين يدي بعض من كان خلفه» فجائز أن 
تكون سترة النبي عَقْلّهُ كانت سترة لمن خلفه ؛ إذ النبي عَيلْهُ قد كان يستتر 
بالحربة إذا صلى بالمصلى» ولو كانت سترته لا تكون سترة لمن خلفه 
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لاحتاج كل مأموم أن يستتر بحربة» كاستتار النبي يله بهاء فحمل 
العنزة للنبي يله يستتر بها دون أن يأمر المأمومين بالاستتار خلفه. 
كالدال على أن سترة الإمام تكون سترة لمن خلفه . 

وقد روى ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم أن مجاهدا أخبره 
عن ابن عباس» قال: جئت أنا والفضل على أتان» فمررنا بين يدي 
رسول الله قله بعرفة» وهو يصلي المكتوبة» ليس شيء يستره يحول 
بيننا وبينه . 

قال أبو بكر: وغير جائز أن يحتج بعبد الكريم عن مجاهد. على 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله . وهذه اللفظة قد رويت عن ابن 
عباس خلاف هذا المعنى» ثم أخرج بسنده عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «ركزت العنزة بين يدي 
رسول الله يَينْهُ بتعرفات» فصلى إليهاء والحمار من وراء العنزة» . 

قال أبو بكر : فهذا الخبر مضاد خبر عبد الكريم (يعني ابن مالك 
الجزري) عن مجاهد؛ لأن في هذا الخبر أن الحمار إِتما كان وراء العنزة» 
وقد ركز النبي عَهْلْه العنزة بين يديه بعرفة» فصلى إليها. وفي خبر 
عبد الكريم» عن مجاهد. قال: «وهو يصلي المكتوبة» ليس شيء 


يستره » يحول بيننا وبينه) : 


نان ة 


وخبر عبد الكريم» وخبر الحكم بن قريب من جهة النقل ؛ لأن 
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عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره» وكذلك 
خبر الحكم بن أبان. غير أن خبر الحكم بن أبان تؤيده أخبار عن 
النبي عَبْنّهُ صحاح من جهة النقل» وخبر عبد الكريم » عن مجاهد يدفعه / 
أخبار صحاح من جهة النقل عن النبي طَله . 

وهذا الفعل الذي ذكره عبد الكريم » عن مجاهد» عن ابن عباس قد 
ثبت عن النبي َيه أنه قد زجر عن مثل هذا الفعل في خبر سهل بن أبي 
حَدْمة أن النبي عله قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» وليدن 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته) . 

وفي خبر عون بن أبي جحيفة» عن أبيه : «أن النبي َه ركر عترة» 
فجعل يصلي إليهاء يمر من ورائها الكلب. والمرأة» والحمار». وفي خبر 
الربيع بن سَبّرة الجهني» عن النبي عله : «استتروا في صلاتكم» ولو 
ن 1 وفي خبر أبي سعيد الخدري. عن النبي طَللهُ : «إذا صلى 
أحدكم ‏ فليصل إلى سترة» وليدن منها» . 

ان أ : فهذه الأخبار كلها صحاح» قد أمر النبي َيه المصلي 
أن يستتر في صلاته . وزعم عبد الكريم» عن مجاهد عن ابن عباس أن 
النبي عََْهُ صلى إلى غير سترة» وهو في فضاء؛ لأن عرفات لم يكن بها 
بناء على عهد رسول الله عه يمستتر به النبي عله وقد زجر يله أن 
يصلى المصلي إلا إلى سترة . 


وفي خبر صدقة بن يسار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول 
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قال رسول الله ينه : «لا تصلوا إلا إلى سترة». وقد زجر عَيْله أن يصلي 
المصلي إلا إلى سترة» فكيف يفعل ما يزجر عنه عَلله . 
وفي'"' خبر موسى بن طلحة» عن أبيه» كالدال على أن الحمار إذا 


مر بين يدي المصلي » ولا سترة بين يديه» ضره مرور الحمار بين يديه . 


قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا عمر 
ابن عبيد الطنافسي» عن سماك بن حرب» عن موسى بن طلحة» عن 
أبيه» قال: كنا نصلي» والدواب تمر بين أيديناء فسألنا النبي عَْله؟ 
فقال: «مثل آخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم» فلا يضره ما مر بين 
يديه . 

حدثنا أبو موسى» حدثنا عبد الرحمنء ثنا إسرائيل» عن سماك» 
عن موسى بن طلحةء عن أبيه» عن النبي قله قال: «ليجعل أحدكم 
بين يديه مثل مؤخرة الرحل» ثم لا يضره ما مر بين يديه . 

قال أبو بكر: ففي قوله عله : «مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي 
أحدكم» ثم لا يضره ما مر بين يديه» دلالة واضحة» إذا لم يكن بين 
يديه مثل مؤخرة الرحل ضره مرور الدواب بين يديه . 

والدواب التي تضر مرورها بين يديه هي الدواب التي أعلم 
النبي عله أنها تقطع الصلاة» وهو الحمار» والكلب الأسود على ما 


لق هكذا نسخة «صحيح ابن خزيمة», ولعل الصواب: «وخبر موسى» بحذف لفظة 
(ق 6 
في" . 


كَ 
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أعلم المصطفى وه لا غيرهما من الدواب التي لا تقطع الصلاة. اه 
كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في («صحيحه . 

قال الجامع عفا الله عنه 1 قد تحصل من مجموع ماذكرناه من 
الأدلة» ومن كلام هؤلاء الأعلام أن اتخاذ السترة واجب» وأن من 
صلى بدون سترة يفسد صلاته مرور المرأة الحائضء» والكلب الأسودء 


والحمارء وأن ما ورد من مرور بعض هذه الأشياء بين يديه عَللّه. وهو 
يصلي محمول على ما وراء السترة» وأن رواية «ليبس شيء يستره» لا 
تصح.ء لمخالفتها للأحاديث الصحاح الكثيرة» كما أشار إليه ابن خزية 
رحمه الله تعالى» أو تحمل على نفي سترة طويلة كالجدار ونحوه كما 
أشار إليه غيره» ويؤيد هذا ما في الرواية الأخرى: «يصلي إلى غير 
جدار». هذا ما ظهر لي . والله أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


-0١‏ أخبرنًا عمرو بن علي » َال : حَدننا يَحبَى بن سعيدء 


ع مرعع ه مس 


قال 50 0 : قلت 


ا 


رع 


5 1 الحَائض » والكلب» 5 ا 


و مرمرع 
م 5 
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رجال اذ سناد : خوسة 
١‏ -(عمرو بن علي ) الفلاس المتقدم في السند الماضي . 
١‏ - (يحيى بن سعيد) القطان البصري ثقة حجةء من [1]» تقدم 
في 5/5 . 
* - ( شعبة) بن الحجاج الإمام الحجةء من [7]» تكن 
14 0. 
5 - (هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري» ثقة حجة من 
كبار »]١/[‏ تقدم في /7١‏ 75. 
ه - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة حجة مدلس من 
كبار [4]» تقدم في /7١‏ 785. 
١‏ - (جابر بن زيد) أبو الشعثاء الأزدي البصري, ثقة فقيه» من 
['1» تقدم في 5 5/ 089. 
- (ابن عباس) رضي الله عنهماء تقدم في 171/ .7١‏ والله 
أعلم . 
لطائف هد! اذ سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله؛ وأنه مسلسل 
بالبصريين» وفيه عمرو بن علي تمن اتفق الجماعة بالرواية عنه بلا 


واسطة» كما تقدم غير مرة» وفيه رواية تابعي» عن تابعي » وفيه ابن 
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عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» 
وأحد المفتين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . والله أعلم . 


شرج الحد يث 

(عن قتادة) بن دعامة السدوسيء أنه (قال : قلت جابر بن زيد ) 
أبي الشعثاء البصري (ما يقطع الصلاة؟) «ما» استفهامية» أي أي شيء 
يقطع صلاة الرجل؟ 

(قال) جابر بن زيد: (كان ابن عباس ) رضي الله عنهما 
(يقول : ) يقطع الصلاة (المرأة الحائض, والكلب ) وهو مذهب ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعطاء؛ قالا: لا يقطع الصلاة إلا مرور المرأة 
الحائض» والكلب. أي الأسودء كما صرح به في رواية ابن ماجه . 

(قال يحيى) بن سعيد القطان الراوي عن شعبة» وهشام ( رفعه 
شعبة) أي رفع شعبة في روايته هذا الحديث إلى النبي ييه » ولم يرفعه 
هشام الدستوائي . 

وحاصل المعنى أن هذا الحديث اختلف الرواة عن قتادة في رفعه» 
ووقفه؛ فرفعه شعبة» ووقفه غيره على ابن عباس» منهم هشام. كما 
قال المصنف. وسعيد بن أبي عروبة» وهمام بن يحيى العوذي» كما 
قال أبو داود . 


نصه فم سنئه : (احدثنا مسدى ثنا » ع0 شعة» ثنا قتادة)» 
ونصه في يتحيى 2 عن سعرم 
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قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس » رفعه شعبة» قال: 
يقطع الصلاة المرأة الحائض» والكلب . 

قال أبو داود: أوقفه سعيد» وهشام» وهمام عن قتادة» عن جابر 
ابن زيد على ابن عباس . ا ه. 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي ‏ كما تقدم عن الحافظ 
العراقي ‏ صحة الرفع ؛ لأنه زيادة ثقة حافظ» فإن شعبة إمام حجة ثبت» 
فلا يضر مخالفة غيره له» وأيضاً فلا تخالف بين الرفع» والوقف؛ لأن 
من رفع نقل الحديث» ومن وقف نقل الفتوى» فابن عباس رضي الله 
عنهما روى الحديث» وأفتى بموافقة ما رواه. والله أعلم . 

والحديث أخرجه المصنف أيضاً في «الكبرى» (7/ 8717) بالسند 
المذكور. 

وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى» عن 
شعبة» به. 

قال الحافظ المزي رحمه الله في «تحفته) ج 4 ص "/ا": رواه بهزء 
وعفان» عن همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن جابر بن 
زيد» عن ابن عباس. ا١ه.‏ 


وأخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» ج ١‏ ص 0775 من طريق ابن 
المدينى» عن يحيى بن سعيد» قال: ثنا شعبة » عن قتادة» قال: سمعت 
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جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس., عن النبي يله قال: «يقطع 
الصلاة المرأة الحائفضء. والكلب». 

قال يحيى هو القطان- : لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير 
شعبة. قال يحيى : وأنا أَفْرَقُه قال: ورواه ابن أبي عروبة» وهشامء 
عن قتادة ‏ يعني موقوفاً . قال يحيى : وبلغني أن همام يدخل بين قتادة 
وبين جابر بن زيد أبا الخليل» قال علي : ولم يرفع همام الحديث . 

قال البيهقي رحمه الله: والشابت عن ابن عباس أن شيئاً من ذلك لا 
يفسد الصلاة» ولكن يكرهء وذلك يدل مع قوله: «يقطع» على أن 
المراد بالقطع غير الإفساد. | 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم بيان ما يتعلق بالحديث من بيان 
مذاهب أهل العلم» وذكر أدلته» وترجيح الراجح بدليله» وغير ذلك». 
مستوفى في الحديث السابق فلا حاجة إلى إعادته . وبالله التوفيق» وهو 
حو اموت لوكي 


هلا - أخيرنًا يات منصور عن سفيان » قَالَ : حَدَكنًا 
#ر. 2 


الزهري » قَال : أخبرني عَبَيْد اللّه عن ابن عباس ء 
قال : «جذت آنا » وَالتضل» على أثان لناء وسو الله 


0100 آ ىل ل ل 


لله يصَلّي بالناس بعرقة . نم ذَكَرَ كَلمَة مَعَاهَا فَمَرَرنا 
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رس أ ساه ظ2 آ مه سر سر سا سس 6س ار رم هسيئر ه 
على بعض الصف . فَنَرْلَنَا » وتركتاها تَردّم » فلم يقل 
نا رسول اللّه عَلله شيئاً) . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (محمد بن منصور) بن ثابت الخُرَاعي الجوَاز المكي » ثقة» 
توفي سنة 507» من[١١]»‏ تقدم في .7١ /7١‏ 
١‏ - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي, ثم المكي» ثقة ثبت 
حجة» توفي سنة 194 ». من [8]» تقدم في ١/١‏ . 
- (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني» الإمام الحجة 
الثبت» توفي سنة 6؟١»‏ من [15» تقدم في ١/١‏ . 
عبد الله المدنى. ثقة ثبت» فقيه» توفى سنة 295 من [17» تقدم في 
6ه5. 
5 - (ابن عباس ) عبد الله الحبر البحرء رضي الله عنه» تقدم في 
"١/7‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هد! ١‏ سناد 


منها : أنه من خماسياته.» وأن رجاله كلهم ثقات». وكلهم من 


رجال الجماعة» إلا شيخه» فمن أفراده» وفيه رواية تابعى» عن تابعى» 
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وفيه أحد الفقهاء السبعة؛ عبيد اللهء وفيه ابن عباس أحد المكثرين 
السبعة. وأحد العبادلة الأربعة» وآخر من مات بالطائف من الصحابة» 
رضي الله عنهم أجمعين . و الله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهماء أنه (قال: جئت أنا) أتى 
بالضمير المنفصل ؛ لأنه إذا عطف على ضمير الرفع المتصل وجب 
الفصل بينه وبين ما عطف عليه بشىء. إلا فى الشعرء والغالب كون 
الفصل بالضمير المنفصل» كما فى قوله تعالى : 9[ اسكن أنت وزوجك 
الجئة © [الأعراف: 15] قال ابن مالك رحمه الله تعالى : 

إن على ضّ 0 2 3 مَطَفْت فافصل با تحر قصل 

و فاصل ماوبلاً فصا يرد فى النُظُم فاشياً وَضْعْفَهُ اعد 

(والفضل) بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي شقيق 
عبد الله وأكبر أولاد العياس» أبو عبد الله ويقال: أبو العباس» 
ويقال: أبو محمد المدني» وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث 
الهلالية . 


أردفه رسول الله عه في حجة الوداع » وحضر غسل رسول الله يَيله . 


|| - ذكر ها يقطع الصلأة - حديث رقم ٠57‏ 2006 


روى عن النبى يه . وعنه أخواه: عبد الله وقكّمء وابن أخيه 
المطلب» وعمير مولى أم الفضل». وأبو معبد وكريب» موليا ابن 
عباس ٠»‏ وأبو غريرة: وسليمان بن يسارء والشعبي» وعطاء بن أبي 
رباح. وقيل : إنه لم يسمع منه سوى أخيه عبد الله وأبى هريرة» 

قال الحافظ رحمه الله : رواية ربيعة بن الحارث عنه ممكنة. لا أعلم 
من نص على أنه لم يسمع منهء وأما رواية الباقين عنهء فظاهرة 
الإرسال» لقدم موته . 
النبي عه . وقال أبو داود: قتل بدمشق . وقال الواقدي: مات بطاعون 
عمواس سنة ثمان عشرة. وقال ابن سعد: كان أسن أولاد العباس» 
وثبت يوم حنين» ومات بناحية الأردن في خلافة عمر رضي الله عنه . 
أخرج له الجماعة . 

(على أتان لنا) ‏ بفتحتين ‏ الأنثى من الحمير . قال ابن السكيت : 
ولا يقال: أتانة» وجمع القلة آّنٌ» مثل عنّاق وأعئق» وجمع الكثرة أَتْن" 
بضمتين ‏ قاله الفيومي . وقال المجد: «الأتّان»: الحمارة» والأتانة 


قليلة» والجمع آثن» وأثن» وأئْن. 
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وعند الشيخين «على حمار أتان» . قال الحافظ رحمه الله تعالى : 
تنما انب حسمل الذكر والافن: كقولك: بعير. وقد شذ 
حمارة في الأنئى» حكاه في الصحاح . وأتان ‏ بفتح الهمزة» وشذ 
كسرها ‏ كما حكاه الصغاني : هي الأنثى من الحمير» وربما قالوا 
للأنشى : أتانة. حكاه يونس» وأنكره غيره. فجاء في الرواية على اللغة 
الفصحى . 

وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت»ء أو البدل» وروي 
بالإضافة. وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى 
للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة؛ 
لأنهن أشرف. وهو قياس صحيح من حيث النظرء إلا أن الخبر 
الصيديع الا يدك مكلة. اه«فتح» جاص .77"١‏ 

والجار والمجرور الأول متعلق بحال مقدر من الفاعل» أي حال 
كوننا راكبين على أتان. والثاني متعلق بصفة «أتان», أي كائنة لنا. 


وزاد في العلم من «الكبرى» ج ٠١‏ ص /6352 : «وأنا يومعذ قد ناهزت 
الاحتلام». وهي رواية الشيخين أيضاً. ومعنى «ناهزت»: قاربت . 
وهو يؤيد ‏ كما قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله قول من قال: إن 
ابن عباس ولد قبل الهجرة بشلاث سنين» وقول من قال: إن النبي عله 
مات» وان عباس ابن ثلاث عشرة سنة» خلافاً لمن قال غير ذلك» مما 
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لايقارب البلوغ. ١ه.‏ «إحكام» ج 7 ص 507 . 

(ورسول الله يِه يصلي) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل أيضاً ( بالناس ) متعلق ب «يصلي» ( بعرفة) متعلق ب «يصلي» 
أيضاً وتكون الباء بمعنى «في» لثلا يتحد الجاران المتعلقان بفعل واحدء 
أو الباء الأولى بمعنى اللام» أو «بعرفة» متعلق بحال محذوف» أي حال 


كونه كائناً بعرفة . 
هكذا الرواية عند المصنف من رواية ابن عيينة «بعرفة»)» وكذا وقع 
عند مسلم من روايته . 


ووقع في «الكبرى'» للمصنف ‏ وهو الذي عند الشيخين ‏ من رواية 
مالك «بمنى»» وكذا هو عند أكثر أصحاب الزهري . قال الحافظ رحمه 
الله: قال النووي رحمه الله: يحمل ذلك على أنهما قضيتان. وتعقب 
بأن الأصل عدم التعدد» ولاسيما مع اتحاد مخرج الحديث» فالحق أن 
قول ابن عيينة : «بعرفة») شاذ. ظ 

قال الجامع : عندي أن ما قاله النووي رحمه الله من الحمل على 
تعدد الواقعة أولى من تغليط إمام حافظ» ولاسيما ابن عيينة» وما يؤيد 


هذا أن في رواية ابن عبينة «قال: جئت أناء والفضل على أتان»» فكأن 
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ابن عباس كان راكباً مع الفضلء وفي رواية مالك «قال: أقبلت راكباً 
على حمار». فالظاهر أنه وحده. ولايضر اتحاد المخرج في مثل هذاء 
فكم من أحاديث يجمع بينها بهذا الطريق . والله أعلم . 

ووقع عند مسلم أيضاً من رواية معمرء عن الزهري: «وذلك في 
حجة الوداع» أو الفتح» وهذا الشك من معمر لا يعول عليه» والحق أن 
ذلك كان في حجة الوداع. ١ه‏ «فتح» ج 7 ص 15١‏ . 

ورواية البخاري : «يصلي إلى غير جدار»» أي يصلي إلى سترة غير 
خدار»: وقيل مصاوع لل غير تمترؤه ونتيى خذ يدير إلى تتفي 
رحمه الله تعالى» قال الحافظ رحمه الله تعالى: وسياق الكلام يدل 
على ذلك؛ لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور 
بين يدي المصلي لا يقطع صلاته. ويؤيده رواية البزار بلفظ : «والنبي 
ينه يصلي المكتوبة ليس شيء يستره». ١ه‏ «فتح) ج ١‏ ص 73١١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن التفسير الأول هو الأولى. 
كما جنح إليه البخاري رحمه الله في «صحيحه»» حيث استدل به على 
أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وهو الذي مال إليه النووي رحمه الله 
في شرح مسلم ج 4 ص 7١7١‏ حيث قال عند ذكر فوائد الحديث ما 
نصه: وفي هذا الحديث أن صلاة الصبي صحيحة» وأن سترة الإمام 
بنفسها سترة لمن خلفه. ا١ه.‏ 


(ثم ذكر) الظاهر أن الفاعل ضمير ابن عباس أي ذكر ابن عباس 
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رضي الله تعالى عنهما ( كلمة معناها : فمررنا على بعض الصف ). 
ولفظ البخاري: اده عي ل 
رتاه من باب نفع وتوا : زعت كيفك شنتاءت. د 
وقال في الفتح: وقيل: تسرع في المشي . وجاء أيضاً بكسر العين» على 
وزن تفتعل» من الرعي » وأصله ترتعي» لكن حذفت الياء تخفيفاً 
والأول أصوب. ويدل عليه رواية البخاري في الحج : «نزلت عنهاء. 
فرتعت»). اأه. 

(فلم يقل لدا رسول الله عه شيئا ) ؛ أي لم ينكر علينا في ذلك . 

قال العلامة السندي رحمه الله تعالى : ولا دلالة في الحديث على 
أن مرور الحمار لا يقطع. لما تقرر أن سترة الإمام سترة القوم. فلا 
خم الروره لعو تردق لاقام اروم إلا نا سروف يناي لقأ 
ما بينه وبين السترة» ولا دلالة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما على 
ذلك. اه. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق يبهذا الهذ يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما متفق عليه . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (/1/ 17/657)» و«الكبرى» (7/ 878)» بالسند المذكور. 
وفي العلم منه /١11(‏ 08714)» عن محمد بن سلمة» عن ابن القاسمء 
عن مالك» عن ابن شهابء به. والله أعلم . 

المسألة الغالئة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه: 

فأخرجه البخاري في «العلم» عن إسماعيل بن أبي أويس» وفي 
«الصلاة» عن عبد الله بن يوسف,. والقعنبي ‏ فرقهما ‏ ثلاثتهم عن 
مالك. وفي الحج عن إسحاق» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن 
ابن أخي ابن شهاب» وفي المغازي تعليقاً. وقال الليث : حدثني يونس» 
وعن يحبى ابن قَزعة» عن مالك . 

ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك» وعن يحيى 
ابن يحيى » وعمرو الناقد» وإسحاق بن إبراهيم ‏ ثلاثتهم عن سفيان بن 
عيينة» وعن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب» عن يونس » وعن 
إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق» عن 
معمر ‏ خمستهم عنه به. 

وأبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة» عن سفيان به. وعن 
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القعنبى : عن مالك به. 


ابن زريع» عن معمر نحوه» وقال: حسن صحيح . 


ا كت 


وابن ماجه فيه عن هشام بن عمار. عن سفيان به. والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو عدم قطع 
الصلاة بمرور الحمار وراء السترة» والظاهر أنه يحمل مرور ابن عباس 
والفضل على الحمار وراء السترة» وهذا هو الذي يترجح عندي كما مر 


و 


دقريرهة. 

ومنها : أن فيه دليلاً على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» وعلى 
هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى فى صحيحه. حيث قال: «ياب 
سترة الإمام سترة من خلفه» . 

وأورده الطبراني في الأوسط حديثاً» من طريق سويد بن عبد 
العزيز» عن عاصم» عن أنس رضى الله غته مرفوعاً: «سترة الإمام 
سترة لمن خلفه». وقال: تفرد به سويد. عن عاصم. اه. وسويد 
عنهماء أخرجه عبد الرزاق . 


قيل: واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة» فيكون 
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ناسخاً لحديث أبي ذر رضي الله عنه ‏ الذي تقدم أول الباب رقم 0 
في كون مرور الحمار يقطع الصلاة» وكذا مرور المرأة» والكلب 
الأسود. وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو راكبه» وقد تقدم أن ذلك لا يضر؛ 
لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه» وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج 
إلى نقل . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: حديث ابن عباس هذا يخصص 
حديث أبي سعيد : «إذا كان أحدكم يصلي» فلا يدع أحداً يمر بين يديه؛ 
فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مر بين 
يديه » لحديث ابن عباس هذا . قال : وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء . 
وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة» لكن 
اختلفواء هل سترتهم سترة الإمام» أم سترتهم الإمام نفسه. اه. 

قال الجامع : وفي دعوى الاتفاق كما قال الحافظ ‏ نظرء لما رواه 
عبد الرزاق» عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي رضي الله عنه» أنه 
صلى بأصحابه في سفرء وبين يديه سترة» فمرت حمير بين يدي 
أصحابه» فأعاد بهم الصلاة. وفي رواية له أنه قال لهم : إنها لم تقطع 
صلاتي» ولكن قطعت صلاتكمء فإن هذا يعكر على ما نقل من 
الاتفاق. 


/| - ذكر ها يقطع الصلأة - حديث رقم ؟هلا زوم 


قال في «الفتح» ج 7 ص ١97‏ : ويظهر أثر الخلاف الذي نقله 
عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحدء فعلى قول من يقول : إن سترة 
الإمام سترة من خلفهء يضر صلاتهء وصلاتهم معاً. وعلى قول من 
يقول : إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته» ولا يضر صلاتهم . 
اه. 

قال الجامع : القول الأول عندي هو الأولى . والله أعلم . 


ومنها : جواز الارتداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك . 


ومنها : أنه إذا فعل بين يدي النبي يَهُ شيء»ء ولم ينكرهء 
فهو حجة. 

ومنها: أن في قول ابن عباس : «وأنا يومئذ قد ناهزت البلوغ» 
جواز سماع الصغيرء وضبطه السننء إذا كان مميزاً» وأن التحمل لا 
يشترط فيه كمال الأهلية» وإا يشترط عند الأداء. ‏ 

وقد بوب البخاري رحمه الله في (صحيحه» في كتاب «العلم» على 
هذاء حيث قال: «باب متى يصح سماع الصغير»» ثم أورد حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وحديث محمود بن الربيع» قال : «عقلت من 
النبي يله مَجَدَ مجها في وجهيء وأنا ابن خمس سنين» من دلو». 
ومثل الصبي في ذلك : الفاسق. والكافر. 


وإلى ذلك أشار الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» 
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حيث قال : 
تيكف رازم قاحتلا .لفلف لتك إؤخنه 
يله الجمهور وَالْمُشْتَهِرُ لاسن للحَمل بل المعتبَر 
تمييزه أن يفْهُم الخطبًا قَد صْبَطُواورَدُهُ الجوابًا 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


ا 1 
8 


88 - أخبرنًا عبد الرَحمن بْنّ خالد » قَالَ : «حَدَئنَا حَجَاج » 


1 تاوس ه في برسه اعم مساس عو ا سوه عي وددليهة 2 


ل شن 


5 وماه َه آذآ هوم 5 5 
اه 2 أ 02 َ- اس 
لاله ل سن سا فر بت فيو مامه 0 2 


العباس » قَالَ : زَآرَ رسول الله صلَّى الله عليه وَسَلّم 

عَبّاساً» في بَاديَة لنَا » ونا كليبةٌ » وحمارة » تَرْعى , 

َصلَى الي عَكله ار » وهما بين يديه » قَلَم يُزْجرا ‏ 
رجال اذ سناد : ستة 


١-(عبد‏ الرحمن بن خالد) بن يزيد القطان الواسطي» ثم 
الرقي» صدوق» من .]١١1‏ 


لا-. ذكر هما يقطع الصلاة - حديث رقم ”هلا 3 


قال النسائي : لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: هو 
الواسطي»؛ دخل الشام» وحدث بها. قال أبو علي الحراني : مات سنة 
.1١‏ 

روى عنه أبو داودء والمصنف . 

؟ - (حجاج) بن محمد الأعورء أبو محمد المصيصي» ترمذي 
الأصل» نزيل بغداد» ثم المصيصة:ء ثقة ثبت اختلط في آخر عمره لا 
قدم بغداد» توفي سنة 275١5‏ من [94]. أخرج له الجماعة» تقدم في 
2717 

* - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» نسب 
لجده. المكي» ثقة فقيه فاضل» كان يدلس» ويرسل» توفي سنة أو 
بعدهاء من [7]. أخرج له الجماعة. تقدم في 78/ 77. 

5 - (محمد بن عمّر بن علي) بن أبي طالب» الهاشميء أمه 
أسماء بنت عقيل» صدوق من [1]. 

روى عن جده مرسلاً» وأبيه» وعمه محمد بن الحنفية» وابن عمه 
علي بن الحسين بن علي» والعباس بن عبيد الله بن العباس » وعبيد الله 
ابن أبي رافع» وكريب» مولى ابن عباس » وغيرهم . 

روى عنه أولاده: عبد الله وعبيد الله» وعمرء وابن جريج» وابن 
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قدروي عنهء وكان قليل الحديث» وكان قد أدرك أول خلافة بني 
العباس . وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: روى عن علي . وقال ابن 
القطان: حاله مجهول» ولكن زعم أنه محمد بن عمر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» قال الحافظ رحمه الله: وأظنه وهم في 
الف روه الأريفة: ْ 

5 - (عباس بن عبيد الله بن عباس ) بن عبد المطلب الهاشمي 
مقبول. من [5]. 

روى عن عمه الفضل » وخالد بن يزيد بن معاوية» ومحمد بن 
مسلمة صاحب أبي هريرة. وعنه محمد بن عمر بن علي» وابن جريج» 
وأيوب السختياني» وموسى بن جبير. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». روى له أبو داود» والمصنف هذا 
الحديث» فقط . وقد أعله ابن حزم بالانقطاع» قال : لأن عباساً لم يدرك 
عمه الفضل . قال الحافظ : وهو كما قال. وقال ابن القطان: لا يعرف 
حاله . 

5 - (الفضل بن العباس) بن عبد المطلب رضي الله عنهماء 
تقدمت ترجمته في الحديث الماضي . والله تعالى أعلم . 


| - ذكر ما يقطع الصلاة - حديث رقم ٠5‏ 8 


شرح الحديث 


( عن الفضل بن العباس) رضي الله عنهما أنه (قال : زار 
رسول الله مله عباسا) أي قصده إكراماً له» واستئناساً به. يقال: زاره 
زيارة» وزؤراً: قصدهء فهو زائرء وزور وقوم زور وزوارء مثل 
سافرء وسفرء وسمّارء ونسوة زَورٌ أيضاًء وزو وزائرات» والمزار 
يكون مصدراًء وموضع الزيارة» والزيارة في العرف: قصد المزورء 
إكراماً له؛ واستثئناساً به. ا ه. «المصباح». 

( في بادية) خلاف الحضرء ويقال فيها: البَادَاة» والبّدو ‏ بفتح» 
فسكون ‏ والبداوة ‏ بالفتح» وقد تكسرء وحكى بعضهم فيها الضم ‏ » 
والنسبة : بداوي» كسخاوي» وبداوي ‏ بالكسر ‏ وبَدّوي ‏ محركة 
تادوبقاله لرز لق لوالا ورور ماو د را 

وقوله (لنا) متعلق بصفة مقدرة ل «بادية»» أي كائنة لنا (ولنا 
كليبة) تصغير كلبة» أنثى كلب» والجملة في محل نصب على الحال» 
(وحمارة) عطف على «كلبة» وهي أنئى حمار» وتقدم أنها نادرة) 
والأكثر في الأنثى أنّان (ترعى) مضارع رعت الماشية» ترعى رعياً» 
تو راع رجاه حا فيه واللنط ةفق ميقل رقم ويل ليما رق 

(فصلى النبي عَفْلّْه العصر) زاد في رواية أبي داود: اليس بين 
يديه سترة» ( وهما بين يديه) جملة من المبتدأ والخبر في محل نصب 
على الخال» أي والحال أن الكلبة والحمار بين يدي النبي #َِْهُ . وفي رواية 
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أبي داود : «وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه»» أي تلعبان أمامه.» وهي 
أصرح من رواية المصنف في الدلالة على المرور (فلم يزجراء ولم 
يؤخرا) ببناء الفعلين للمفعول . أي لم يمنعا عن العبث بين يديه» ولم 
يؤخرا عن الأمام إلى الخلف . وعند أبي داود «فما بالى ذلك» أي لم 
يعد مراورهما شيا قاطعاً للضئلاة: 

والحديث يدل على أن مرور الكلب والحمار لا يقطع الصلاة» 
ولكنه ضعيف لانقطاع سنده» فلا يعارض حديث أبي ذر رضي الله عنه 
المتقدم الصحيح الدال على أن مرور المرأة؛ والكلب الأسود. والحمار» 
يقطع الصلاة. ش 

قالالسندي: ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلي 
والسترة» ولا أن الكلبة كانت سوداء» وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة 
على أن المرور لا يقطع بحث»ء فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع 
أصلاً. ١ه.‏ جاص 560. 

قال الجامع : قوله : «بين المصلي والسترة» فيه نظرء حيث إنه لم 
يكن هناك سترة» كما صرحت به رواية أبي داود المتقدمة . فالأولى في 
الجواب ما ذكرته من الضعف بسبب الانقطاع . والله أعلمء» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 


لا- ذكر سما يقطع الصلأة - حديث رقم؛ ٠:‏ وم 


حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما هذا ضعيف . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (1/ “201/01 وفي «الكبرى» (5/ 879)» بالسند المذكور. 

المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد» عن أبيه» عن جده» عن يحيى بن أيوب» عن محمد بن عمر بن 
علي» به نحوه. وأخرجه أحمد. والدارقطني» والبيهقي . والله تعالى 
أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


وس سس عر 


4" - أخبرن أبُو الأشنعث » قال : «حَدَتنًا خَالد » قَالَ : حَدئنًا 


ع مرمرع ءاس م شاع ملم شععر ه ا عراس مس 20 

شعبة أن ١‏ 0 2 قال : : سمعت يحيى بن 
ع رد 0 هه ٠‏ 2 

و اده 2-0 آله لاصلا سم واس و عم ماع ذاه ٠.‏ 


ره ساسم هاس 0 
نك حر ا انه عليه 2 وهو 


00 و عى 85ده سلس 


بِصَلن ُصلي » َتَرُوا» ودخَلُوامَمَه» فصلواء وكم ينصَرفء 
فَجاءت جاريتَان تَسعيان » من بَني عبد المُطُلب , 


آ ‏ آ ‏ آ سس لو ل 


فأحذنا بريه » فرح هما وكم ينُصرف» . 
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رجال ا سناد : سبعة 

١‏ - (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلي» بصري صدوق» 
صاحب حديث» طعن فيه أبو داود فى مروءته» توفى سنة 2507 من 
»٠١[‏ تقدم في /١78‏ 9 . 

١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمى أبو عثمان البصريء» ثقة» 
ثبت » من [8]» تقدم في 147/ لاء. 

٠”‏ - ( شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة. من [/ا]» تقدم في 
164 . 

؛ - (الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس» 
من [5]» تقدم في 57// 66 . 

١ 1 1‏ و 

- (يحيى بن الجزار) بفتح الجيم» ثم الزاي ‏ العرني ‏ بضم 
المهملة. وفتح الراء» ثم نون الكوفي» قيل : اسم أبيه رَبان ‏ بزاي» 
وموحدة ‏ وقيل : بل هو لقبه. صدوق رمي بالغلو في التشيع من [7]. 

روى عن علي» وأبي بن كعب» وابن عباس » والحسن بن علي» 
وعائشة» وأم سلمة رضي الله عنهم . وغيرهم . قال الجوزجاني : كان 
غالياً مفرطاً. وقال أبو زرعة» والنسائي» وأبو حاتم : ثقة. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . 

وقال محمود بن غيلان» عن شبابة» عن شعية : لم يسمع يحيى بن 
الجزار من على إلا ثلاثة أحاديث : أحدها أن النبى عَيلهُ كان على فُرضة 


|| - ذكر ما يبقطع الصلاة - حديث رقم: ٠/٠‏ 1 


من فُرّض الخنندق» والآخر سئل علي عن يوم الحج الأكبرء ونسي 
محمود الثالث . 

وقال ابن سعد: كان يغلو في التشيع» وكان ثقة» وله أحاديث. 
وقال العجلي» عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كان يحيى بن الجزار يغلو 
في التشيع» وقال حرب: قلت لأحمد: هل سمع من علي؟ قال: لا. 

وقال ابن أبي خيثمة : لم يسمع من ابن عباس . قال الحافظ : كذا 
رأيت هذا بخط مغلطايء وفيه نظر؛ فإن ذلك إنما وقع في حديث 
مخصوصء وهو حديثه عن ابن عباس أن النبي وله كان يصلي». 
فذهب جَدَي يمر بين يديه». . . الحديث . 

قال ابن أبي خيثمة: رواه عفان» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عنه. عن ابن عباس . قال: ولم أسمعه منه. وهو في كتاب أبي داود 
عن سليمان بن حرب» وغيره» عن شعبة» عن عمرو» عن يحيى» عن 
ابن عباس» ولم يقل في سياقه: «ولم أسمعه منه»ء ولذلك رواه ابن 
أبي شيبة كما رواه ابن أبي خيثمة . 

أخرج له الجماعة» إلا البخاري . 

5 - (صهيب) أبو الصهباء البكري البصريء أو المدني مولى ابن 
عباس » مقبول من [5]. 


قال أبو زرعة: ثقة. وقال النسائي: أبو الصهباء صهيب بصري 
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حت 
ضعيف . وذكره ابن حبان في الثقات . له فى مسلم ذكر في حديث داود 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد في الصرف. أخرج له أبو داود 
والمصنف . 

؛ - (ابن عباس ) رضي الله عنهما . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن صهيب. قال: سمعت ابن عباس ) رضي الله عنهما 
(يحدث أنه مر بين يدي رسول الله َيه » هو وغلام من بني هاشم) 
وعند أبي داود: «عن أبي الصهباء» قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند 
ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: جئت أناء وغلام من بني عبد 
المطلب» (على حمار) متعلق بحال مقدر من الفاعل» أي والحال أنا 
راكبان على حمار. 

(بين يدي رسول الله وَيّْه » هكذا عند المصنف بتكرار 
الظرف» فيحتمل أن يكون تأكيداً للظرف الأولء أو متعلقاً بصفة مقدر 
ل «حمار»» أي كائن بين يدي رسول الله يَينَّهُ . ولعل فائدة إعادته أن لا 
نظن انامتروو هما كان مد اللدرؤ ل هع الشحان قن انيما مر ايك 
يديه عله » وهما راكبان. والله أعلم. 

ثم إن هذا المرور محمول على أنه كان وراء السترة» جمعا بينه وبين 
أحاديث السترة. كما يأتي تحقيقه . إن شاء الله تعالى . 


١|‏ - ذكر ها يقطع الصلاة - حديث رقم: ٠5‏ ا 


(وهو يصلي) جملة في محل نصب على ال حال (فنزلوا) أي مَن 
كان على الحمار. قاله السندي. وعند أبي داود: «فنزل» ونزلت» 
وتركنا الحمار أمام الصف. فمابالاه» (ودخلوا معه. فصلُوا) أي 
دخلوا معه يِه في الصلاة التي كان يصليهاء فصلوا معه تلك الصلاة . 

(فجاءت جاريتان) أي صغيرتان» تثنية جارية» وهي في الأصل 
الشابة» ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية» وإن كانت عجوزاً لا 
تقدر على السعي» تسمية بما كانت عليه» وجمعها جوار. وسميت 
جارية تشبيهاً لها بالسفينة» لجريها مسخرة في أعمال مواليها. أفاده في 
المصباح . 

( تسعيان) أي تهرولان» وتسرعانء, والجملة في محل رفع 
صفة ل «جاريتان»» وفي رواية لأبي داود: «فجاءت جاريتان من بني 
عبد المطلب اقتتلتا» . 

(من بني عبد المطلب) متعلق بمحذوف صفة بعد صفة 
ل «جاريتان»» أو حال (فأخذتا بركبتيه) أي بركبتي النبي َه 
تستغيثان به. 


(ففرع بينهما  )‏ بفاء مفتوحة» وراء وعين مهملتين» ويجوز في 
الراء الت : لتخفيف » والتشديد ‏ من المرع» أو التفريع, وهوالحجز. 
والفرق . قال ابن منظور: وفرع بين القوم يفرع فَرّْعاً- أي من باب تفع : 


008 2 


حجزء وأصلح. ويقال: فرع يفرع أيضاً بالتضعيف-اه. أي حجز 
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بين الجاريتين المتقاتلتين. وفي رواية لأبي داود: «فنزع إحداهما من 
الأخرىء» فما بالى ذلك». 

(ولم ينصرف) أي لم يرجع عن الصلاة» وفيه أن مرور المرأة لا 
يقطع الصلاة» لكن هذا لا يعارض ما تقدم من قطع المرأة الصلاة؛ لأن 
ذلك خاص بالمرأة الخائض. وهاتان الجاريتان ليستا حائضتين» فتنبه . 
والله أعلم . 

وقال السندي رحمه الله: ولو سلّم مرور الجاريتين بين يديه» أي 
تنه وبين اللستترة فالجواب أن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة؛ 
لأنها المتبادرة من اسم المرأة» ويدل عليه رواية «المرأة الحائض». والله 
أعلم . اه. 

قال الجامع : الأولى حمل «الحائض» على التي بها الحيض, لا 
البالغة؛ لأنها الحقيقة المتبادرة» ولا داعى إلى حمله على البالغة» كما 
تقدم . والله أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعدق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه المصنف هنا (/1/ 765)» وفى «الكبرى» (5/ 878)» بالسند 


لا - ذكر ما يقطع الصلاة <- حديث رقم هه/ا ع 


المذكور. والله أعلم . 

المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة» وداود بن 
مخراق الفريابي» كلاهما عن جرير بن عبد الحميد ‏ وعن مسددء عن 
أبي عوانة» كلاهما عن منصور-عن الحكم» عن يحيى بن الجزار» عن 
صهيب أبي الصهباء» عنه . 

وأخرجه أحمدء وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما)»ء 
والبيهقي . 


وفوائد الحديث» وأقوال أهل العلم في حكمه تعلم ثما تقدم من 
الأحاديث» فلا حاجة إلى إعادتها. والله أعلم» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 
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- أخبرنا إسماعيل بن مسعود » قال : «حدثنا خالد » قال : 

21 0-6 ها يه وي 1 ها وس 2 2 22 

حَدنَا شعبة » عن منصور . عن إبراهيم » عن الأسود ‏ 
© سس آ ا له 2 سع رهم كه 6 عه عوره د دام © 
عن عائشة رضى الله عنها » فالت : «كنت بين يدي 
يي 0 9 رع نابي داك م عساه عوع ومعمعيع سه 
رسول الله َيه » وهو يصلي » فإذا أردت أن أقوم. 


كرهت أن أقوم » قمر بَيْنَيَدَيْهِ » الْسّكلت انْسلآلا» . 


هو 


1 شرن سنن النسائي - كتاب القبلة 


رجال 8١‏ سناد : سبعة 


١‏ -(إسماعيل بن مسعود) الجحدري أبو مسعود البصري ثقة» 
توفى سنة 54 5 » من »)]٠١[‏ تقدم في :/ /لا. 

؟ - (خالد) بن الحارث الهجيمى أبو عثمان البصري» ثقة ثبت» 
توفي سنة ١1485‏ من [8]» تقدم في 57/ !4 . 
١‏ من [!]ء تقدم في 74/ 77 . 

: - (منصور) بن المعتمر أبو عتاب الكوفي ثقة حجة ثبت» توفي 
سنة 2117 تقدم في 7/7 . 

5 - (إبراهيم ) بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه» ثقة» توفي سنة 
5 من [50]. تقدم في 79/ 777. 

5 - (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي مخضرم ثقة 
فقية » توفى سنة /ا؟ » من [7].» تقدم في 9؟7/ رض 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ 5 . والله 
تعالى أعلم. 

لطائف هذا ١ل‏ سناد 

منها : أنه من سباعياته» وأن رواته كلهم ثقات» وأن فيه الإخبار. 
والتحديث» والعنعنة» ورواية تابعى» عن تابعى » وأن الثلاثة الأولين 
بصريونء والباقين كوفيونء إلا عائشة فمدنية» وأنها من المكثرين 
السبعة» روت 7١١١‏ من الحديث . والله تعالى أعلم . 


| - ذكر ما يقحلع الصلاة  .-‏ حديث رقمه ةلا 2 


شرع الحد يت 


(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كنت بين يدي 
رسول الله يَيْلّهُ ) وفي رواية الشيخين من طريق الأعمش» عن مسلم 
ابن صبّيح» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها: «ذكر عندها ما 
يقطع الصلاة ‏ الكلب» والحمارء والمرأة ‏ فقالت: شبهتمونا بالحمرء 
والكلاب. والله لقد رأيت النبي يَنّْه يصليء وإني على السرير» بينه 
وبين القبلة مضطجعة. فتبدو لي الحاجة» فأكره أن أجلسء فأوذي 
النبي عله . فأنسل من عند رجليه» . 

ولمسلم من طريق أبي بكر بن حفص» عن عروة» قال: قالت 
عائشة : «ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة» والحمار. فقالت: إن المرأة 
لدابة سوء» لقد رأيتني بين يدي رسول الله يَْلهُ معترضة كاعتراض 
الجنازة» وهو يصلي». 

(وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال» أي والحال أنه عله 
يصلي صلاة الليل (فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم, فأمر) 
بالنصب عطفاً على «أقوم» (بين يديه) لله انسللت انسلالاً) أي 
خرجت بتأنٌ وتدريج» وهذه الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً» وهو ما 
وقع جواباً عن سؤال مقدرء كأنه قيل لها: فماذا تفعلين؟ فقالت: 
انسللت انسلالاً . 

وهذا الحديث لا يدل على مرور المرأة أمَام المصلي ؛ إذ الانسلال غير 
المرور» فلا يتم الاستدلال به على جواز مرورها أمَامه . فتبصر . 

وقال في «الفتح»: الظاهر أن عائشة إنما أتكرت إطلاق كون المرأة 


35-7 شوج سنئ النسائي - كتاب القبلة 


تقطع الصلاة في جميع الحالات» لا المرور بخصوصه . اه.ج ص .١7١5‏ 
وقد تقدم تمام البحث في التوفيق بين الأحاديث في شرح حديث 


أبي ذر رضي الله عنه مستوفى» فراجعه تستفد. والله تعالى ولي 
التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسافل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (!/ 700)», وفى «الكبرى»(5/ )8١‏ بالسند 
المذكور. والله أعلم . ْ 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عثمان» ومسلم فيه عن إسحاق بن 
إبراهيم ‏ كلاهما عن جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عنها . 

وبقية مباحث الحديث واضحة مما تقدم . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد والوعيد على من يمر 


بين المصلي وبين سترته . 


85 - أخخبرً قيب » عن مالك ٠‏ عن أبي التضر ٠‏ عن بسر بن 


سخ ل ومعر و 


سوام هس يواسم 


لاه سا سا سه 


التسل ؟ قن ارج ار قل وك ا 
دي لت مد » لكان أن يقف 


22 ره سي ربير .م م ساعراشس مره 0 رن 


أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه؟ . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١-(قتيبة‏ بن سعيد ) البغلاني» ثقة ثبتء» من »)]١١[‏ تقدم في 
١/١‏ . 
؟" - (مالك ) بن أنس. الإمام الحجة الفقيه المدني» من [/1]» تقدم 
فى // لا. 


“' -(أبو النضر) سالم بن أبي أمية المدني» ثقة ثبت» توفي 
سنة 21794 من [150» تقدم في 45/ ١7١‏ . 


ا شرح سنن النساني - كتاب القبلة 


* - (بسر بن سعيد) المدنى العابد» ثقة جليل . توفى سنة 2٠١٠١‏ 
من [17» تقدم في /ا١‏ 6 . 

٠‏ -,(أبو جهيم) ‏ بالتصغير بن الحارث بن الصمة ‏ بكسر 
المهملة. وتشديد الميم ‏ بن عمرو الأنصاري» قيل : اسمه عيد الله وقد 
ينسب لحده» وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة. 
وقيل: اسمه الحارث بن الصمة» وقيل: هو آخر غيره» صحابي 

و 
عنهما. روى عن النبي يله وعنه بشر بن سعيد ال حضرمي» وأخوه 
مسلم بن سعيد» وعمير مولى ابن عباس» وعبد الله بن يسار» مولى 


اليو 


قال الحافظ''' : وصحح الحاكم كون الحارث اسم أبيه؛ لا اسمه. 
وقال ابن أبي حاتم : عبد الله بن جهيم» أبو جهيم» فرق بينه وبين ابن 
الصمة. وفي أسد الغابة» عن الاستيعاب», والمعرفة : عبد الله بن جهيم 
ابن الحارث بن الصمة» فذكره؛ جعل الحارث جده» وهكذا قاله ابن 
منذه» وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة» ومع ذلك فما سلم. والله 
أعلم. أخرج له الجماعة. له أحاديث» اتفق الشيخان منها على 
حديثين . والله تعالى أعلم . 


)0غ( « تهذيب التهذيب» ج ١7١‏ ص .3١١‏ وصهدص/!55. 


/ - التشديد في العرور بين بدي المصلي وبين ستوته - حديث رقم ه/ 6 
لمر سعد سمت 17771/77717777 ا اي 777 1 ا 0977771 5د كا 1 


لطائف 8١‏ سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. فبغلاني» وفيه رواية تابعي» عن 
تابعي» وفيه أبو جهيم رضي الله عنه من المشهورين بالكنية» وهذا 
الباب أول موضع ذكره في هذا الكتاب» وهو من المقلين في الرواية» 
فليس له في الكتب الستة» إلا هذا الحديث» وآخر في التيمم» وقد 
تقدم برقم .١١ /١1965‏ والله تعالى أعلم . 
شرج الحديثت 
(عن بسر بن سعيد) المدني العابد (أن زيد بن خالد) هو الجهني 
الصحابي المشهورء أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو طلحة» المدني» روى 
عن النبي عَيلهُ ه وعن عثمان» وأبي طلحة» وعائشة . وعنه ابناه خالد» 
وأبو حرب» ومولاه أبو عمرة» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وقيل : 
أبو عمرة الأنصاري» وأبو الحباب سعيد بن يسار»ء وعبيد الله 
الخولاني» وغيرهم. قال أحمد بن البرقي : توفي بالمدينة سنة 14 وهو 
ابن 86 سنة . وقال غيره: بالكوفة. وقال ابن سعدء. وآخرون: مات 
في آخر أيام معاوية. وقال البغوي: مات سنة 58» وقال ابن حبان في 
الصحابة: مات سنة 21/8 قال: وقد قيل: سنة 78 » وقال أبو عمر: 
كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح . أخرج له الجماعة”" . 


.51١-5٠١ تهذيب التهذيب ج7 ص‎ )١( 


0 شرن سنن النسائي - كتاب القبلة 


(أرسله) أي أرسل بسر بن سعيد (إلى أبي جهيم ) رضي الله 
عنهء قال الحافظ رحمه الله: هكذا روى مالك هذا الحديث فى الموطأء 
لم يختلف عليه فيه أن الْْرسل هو زيد» وأن المرسل إليه هو أبو جهيم» 
وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلمء وابن ماجهء 
وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة» عن أبي النضرء فقال: عن بسر بن 
الحديث. 


قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباًء أخرجه ابن أبي 
خيثمة عن أبيه» عن ابن عيينة» ثم قال ابن أبي خيثمة : سثل عنه يحيى 
ابن معين» فقال: هو خطأء إنما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم» كما قال 
مالك. وتعقب ذلك ابن القطان. فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه 
يمتعين ؟ لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيد» وبعثه زيد إلى 
أبي جهيم يستثبت كل منهما ما عند الآخر . 

قال الحافظ : تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن» فإذا 
قالوا: اخطا فلآن في كذاالم يفعي خطؤه في نفس الأمرء بل هو زاجم 
الاحتمال» فيعتمدء ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشذوذء وهوما 
يخالف الثقة فيه من أرجح منه في حد الصحيح . 

قال الجامع : اشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح فيه نظرء 
قد حققته في الشرح الكبير على ألفية السيوطي في الحديث . 


/ - التشديد في الموور بين يدي المصلي وبين ستوته - حديث رقم "5 6١ ٠‏ 


وبالله تعالى التوفيق . 

(يسأله) جملة حالية من المفعول» أي حال كون بسر يسأل أبا 
جهيم (ماذا سمع من رسول الله يَكْهُ يقول في الماربين يدي 
المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله َه : لو يعلم المار بين 
يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون أكثر الشغل 
يقع بهما. واختلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار 
سجوده . وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع . 

وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر'' (ماذا عليه) كلمة «ما» 
استفهام » ومحله الرفع على الابتداء» وكلمة «ذا» إشارة خبره» والأولى 
أن تكون «ذا؛ موصولة بدليل افتقاره إلى شيء بعده؛ لأن تقديره ماذا 
عليه من الإثم» أو نحوهء ثم إن «ماذا عليه» في محل النصب على أنه 
سد مسد المفعولين لقوله: «يعلم» وقد علق عمله بالاستفهام. أفاده 
العينى”" . 

وقال في «الفتح»: زاد الكشميهني «من الإثم» وليست هذه الزيادة 
في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في الموطأ بدونها. وقال 
ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه» وكذا رواه باقي 
الستة» وأصحاب المسانيد» والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء 


. 158 فتح الباري ج 1 ص‎ )١( 
:194 عمدة القاري ج 4 ص‎ )١( 
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من الروايات مطلقاً. لكن في مصنف ابن أبي شيبة : «يعني من الإثم». 
فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية» فظنها الكشميهني 
أصلاً ؛ لأنه لم يكن من أهل العلم» ولا من الحفاظ. بل كان راوية . 

وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري» وأطلق» فعيب ( 
ذلك عليه» وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين . وأنكر 
ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر» فقال: لفظ 
«الإثم» ليس في الحديث صريحاً. ولما ذكر النووي في شرح المهذب 
دونهاء قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الرهاوي : 
«ماذا عليه من الإثم»"" . 

( لكان أن يقف أربعين) جواب «لو؛ء وكلمة «أن» مصدرية» 
والتقدير لو يعلم المار ما الذي عليه من الإثم من مروره بين يدي المصلي 
لكان وقوفه أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه . 

وقال الكرماني رحمه الله: جواب «لو» ليس هو المذكورء بل 
التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان خيراً 
له. ا١ه.‏ وتعقبه العيني» فقال: لا ضرورة إلى هذا التقدير» وهو 
تصرف فيه تعسفف» وحق التركيب ما تقدم'" , 

قال الكرماني : وأبهم المعدود تفخيماً للأمرء يما 


للق فتح ج 5 ص 118 . 
زفق عمدة القاري ج ؛ ص 515. 


/ - التشديد في الموور بين يدي المصلي وبين سترته - حديث رقم7١/‏ 1 
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قال الحافظ رحمه الله : قلت : ظاهر السياق أنه عين المعدودء ولكن 
شك الراوي فيه. اه. 

وقال الكرماني رحمه الله : فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين 
حكمة معلومة؟ قلت : أسرار أمثال هذا لا يعلمها إلا الشارع . ويحتمل 
أن يكون ذلك لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين» 
كأطوار النطفة» فإن كل طور منها بأربعين» وكمال عدل”" الإنسان في 
أريحين مييدة )2 ثم الأربعة أصل جميع الأعداد؛ لأن أجزاءه هي عشرة» 
ومن العشرات المئات؛ ومنها الألوف. فلما أريد التكثير ضوعف كل 
إلى عشرة أمثاله . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الوجه الذي ذكره الكرماني رحمه الله 
أولاً هو الأوجه عندي. فهذا العدد ونحوه ثما لا يعرف وجه حكمته. 
وأما الوجه الثاني فإنه تكلف ظاهرء ترده رواية المائة» ففي رواية ابن 
ماجهء وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لكان أن يقف 
مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها» . 

وأما ما ذكره العيني في وجه الحكمة للمائة أيضاًء فتكلف ظاهر. 
وقال الحافظ بعد ذكر رواية المائة ما نصه: وهذا يشعر بأن إطلاق 
الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمرء لا الخصوص عدد معين . 


. هكذا نسخة العمدة «عدل» بالدال» ولعل الصواب «عقل» بالقاف‎ )١( 
"0+ زهق عمدة القارئ ج 6 ص‎ 
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وجنح الطحاوي رحمه الله إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد 
بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار؛ لأنهما لم يقعا معاً؛ إذ المائة 
أكثر من الأربعين» والمقام مقام زجر وتخويف. فلا يناسب أن يتقدم 
ذكر المائة على الأربعين, بل المناسب أن يتأخر . ومميز المائة إن كان هو 
السنة ثبت المدعىء وأماما دونها فَمَنْ باب أولى. 


وقد وقع في مسئد البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن 
القطان: «لكان أن يقف أربعين خريفاً» . أخرجه عن أحمد بن عبدة 
الضبيء عن ابن عيينة . وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن 
عيينة» والشك في طريق غيره؛ دالاً على التعدد. لكن رواه أحمدء 
وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء وغيرهم من الحفاظ عن ابن عبينة» 
عن أبي النضر على الشك أيضاًء وزاد فيه «أو ساعة» فيبعد أن يكون 
الجزم» والشك» وقعا معاً من راو واحد في حالة واحدة» إلا أن يقال: 
السك في الال فم افيه مااي 1 , 

(خيراً له) أي لكان الوقوف خيراً له من المرور عنده» ولهذا علق 
بالعلم» وإلا فالوقوف خخير له. سواء علمء أو لم يعلم. و«خيراً» وقع 
في بعض النسخ بالنصب خبراً ل «كان» وهو الذي في روايات 
البخاري» ووقع في النسخة الهندية» والكبرى بالرفع» كما في نسخ 
أبي داود. والترمذي» وأعربها ابن العربي على أنها اسم «كان». وأشار 


)غ2 فتح جاص .١١4‏ 
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إلى تسويغ الابتداء بالنكرة؛ لكونها موصوفة. ويحتمل أن يقال: 
اسمها ضمير الشأن» والجملة خبرها" . 

واعترض السندي رحمه الله بأن القواعد تَأَبَى ذلك؛ لأن قوله: «أن 
يقف» بمنزلة الاسم المعرفة» فلا يصلح أن يكون خبراً ل «كان»» وتكون 
النكرة اسماً له» بل (أن» مع الفعل يكون اسماً ل «كان» مع الخبر معرفة 
متقدمة» مثل قوله تعالى: 8 وما كان قَولَهِم إلا أن قَالُوا 4 [آل عمران: 
.. ولهذا نظائر في القرآن»ء وكذلك المعنى يأبى ذلك عند التأمل» 
فالوجه أن اسم «كان» ضمير الشأن, والجملة مفسرة للشأن» أو أن 
اخيرأً؛ منصوب على أنه خبر «كان»؛ وترك الألف بعده من تسامح أهل 
الحديث» فإنهم كثيراً ما يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوبء كما 
صرح به النووي» والسيوطي» وغيرهما في مواضع . والله تعالى 
اضف 
أعلم”" . 

(من أن يمر) متعلق ب «خير) ( بين يديه) متعلق ب «يمر) أي من 
مروره أمام المصلي . 

زاد في رواية الشيخين : «قال أبو النضر: لا أدري» أقال : أربعين 
يومأء أو شهراء أو سنة». قال الحافظ : هو من كلام مالك» وليس من 
تعليق البخاري ؛ لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق» وكذا ثبت في 


رواية الثوري» وابن عيينة . 


للق فتح ج "ص .١19‏ 
(0 شرح السندي ج 7 ص ”5 . 
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مسائل تتعلق بهذا الحهد يت 
دري : في درجته : 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (// 57 وفي «الكبرى» (0/ 877) عن قتيبة» عن 
مالك » عن أبي النضرء ع3 دوين سعد عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالقة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاريء. ومسلم. وأبو داود» والترمذيء» وابن ماجهء 
فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف,» عن مالك. به. 
ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى» عن مالك؛ به. وعن عبد الله بن 
هاشمء عن وكيعء عن سفيان الثوري» عن سالم أبي النضرء 
وأبو داود فيه عن القعنبي» عن مالك» به. والترمذي فيه عن إسحاق 
ابن موسى الأنصاري» عن مَعن» عن مالكء, به. وابن ماجه فيه عن 
علي بن محمد عن وكيع» به والله تعالى أعلي: 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو التشديد في المرور بين 
يدي المصلي» وبين سترته . قال النووي رحمه الله : فيه دليل على تحريم 
المرور؛ فإن مَعنىَ الحديث النهي الأكيد» والوعيد الشديد على ذلك . 
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انتهى . قال الحافظ : ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر. 

ومنها : أخذ القرين عن قرينه ما فاته» أو استثباته فيما سمعه . 

ومنها : الاعتماد على خبر الواحد. 

ومنها : ما كان عليه الصحابة من شدة طلبهم للعلم حيث يتلقونه 
بالمراسلة : 

ومنها : الاقتصار على النزول مع القدرة على العلو؛ لأن زيد بن 
خالد أرسل بسر بن سعيدء إلى أبي جهيم» ولو طلب العلو لسعى إليه 

ومنها : جواز استعمال «لو» في باب الوعيد» ولا يدخل ذلك في 
النهي ؛ لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور. 

ومنها : أن ابن بطال رحمه الله استنبط من قوله: «لو يعلم» أن 
الإثئم يختص بمن يعلم بالنهي» وارتكبه. اه. قال الحافظ : وفي أخذ 
ذلك منه بعد ولكنه معروف من أدلة أخرى . 

ومنها : أن ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مرء لا بمن 
وقف عامداً مشلاً بين يدي المصلي» أو قعد. أو رقدء لكن إن كانت 
العلة التشويش على المصلي فهو في معنى المار. قاله في الفتح . 

قال الجامع : عندي الأولى ما دل عليه ظاهر النص؛ لأن علة النهي 
ليست معروفة. والله أعلم. 
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ومنها : أن ظاهره يدل على عموم النهي في كل مصل» وخصه 
بعض المالكية بالإمام والمنفرد؛ لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه؛ 
لأن سترة إمامه سترة لهء أو إمامه سترة له. ا ه. قال في الفتح: 
والتعليل المذكور لا يطابق المدّعى؛ لأن السترة تفيد رفع الحرج عن 
المصليء لا عن المارء فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله في «الفتح» فيه نظرء بل ما ذكره 
بعض المالكية واضح.ء فإن قوله عله : «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل» فليصل» ولا يبال من مر وراء ذلك» إياحة للمرور وراء 
السترة» وقد قدمنا أن الراجح أن سترة الإمام سترة لمن خلفهء ولو 
طالت الصفوف. فالسترة ترفع الحرج عن المصلي» والمار» فيختص 
منع المرور بالإمام والمنفرد» فقط . فتأمل» والله أعلم . 

المسألة الخامسة : ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن بعض الفقهاء 
قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام : 

يأثم المارء دون المصلي» وعكمة :وؤرائمان مين وعكسة: 


فالصورة الأولى : أن يصلي إلى سترة في غير مشرع » وللمار 
مندوحة”" » فيأئم المار دون المصلي . 


20 معنف من التدس وهونا اشع هو الآرقن: اغا غذة حاشية الحعدة.؟ 
ي متسع» من الندح» وهو ما اتسع من الارض : 


.55١ص‎ 
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الفانية : أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة» أو مباعداً عن 
السترة» ولا يجد المار مندوحة» فيأثم المصلي دون المار. 

الغالفة : مثل الثانية» لكن يجد المار مندوحة» فيأثمان جميعاً. 

الرابعة : مثل الأولى» لكن لم يجد المار مندوحة» فلا يأثمان 
لي 

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد نقله لكلام ابن دقيق العيد هذاء ما 
حاصله: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاًء ولولم يجد' 
مسلكاًء بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته . ويؤيده قصة أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه ‏ يعني الآتية في الحديث التالي ‏ فإن فيها: «فنظر 
الشاب» فلم يجد مساغاًء إلا بين يديه . 

وقال إمام الحرمين: إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورة. 
وتبعه الغزالي» ونازعه الرافعي. وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب 
نما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى 
الصلاة حتى وقع الزحام. انتهى. وما قاله محتمل». لكن لا يدفع 
الاستدلال؛ لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك» ولأنه متوقف على أن ذلك 
وقع قبل صلاة الجمعة» أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدهاء 
فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير» بل كثرة الزحام حينئذ 


. بتوضيح من الفتح‎ 401-50٠0 ص‎ ١ اه. إحكام الأحكام ج‎ )١( 
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أوجه . والله أعلم'" . 

0 : عندي الأرجح هو ما دل عليه 
ظاهرالحديث من منع المرور مطلقاً. والله أعلم . 

لجيه : 

قال في الفتح : وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق 
الضحاك بن عثمان» عن أبي النضر: «لو يعلم المار بين يدي المصلّي 
والمصلَّى») فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلّي في دفع المارء أو بأن 
صلى في الشارع . ويحتمل أن يكون قوله: «والمصلى بفتح اللام» أي 
بين يدي المصلى من داخل سترته» وهذا أظهر . والله أعلم. قاله 
في الفتح”' . والله الهاذي إلى سواء السبيل» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


رسا م2 م 6 سمه 


مح سسرد سد هن 0 


قَال بك سف بلي ا احذا 0 


© وس أذ ا مم 


يديه 2 إن أبَى َليقَاتله» . 


. ص 598 طبعة دار الريان للتراث‎ ١ فتح ج‎ )١( 
فتح جااص198.‎ )0( 
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رجال هذ! الا سناد : خوسة 

١‏ - ( قتيبة) بن سعيد. 

؟ -(مالك). 

تقدما في السند السابق . 

٠“‏ - (زيد بن أسلم) العدوي المدني» ثقة عالم يرسل» توفي سنة 
5ء من [175» تقدم في (55/ .)8١‏ 

5 - (عبد الرحمن بن أبي سعيد) الخدري المدني» ثقة توفي سنة 
من ["]» تقدم في )777/1١(‏ . 

ه - (أبو سعيد) سعد بن مالك الأنصاري الخدري الصحابي 
المشهور ابن الصحابي رضي الله عنهما. تقدم في /١74(‏ 7517). والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. اتفق الجماعة عليهم» فقد علق 
البخاري لعبد الرحمن بن أبي سعيد» وأخرج له الباقون. 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخهء فبغلاني. 

ومنها : أن فيه رواية الأقران» فإن زيداً» وعبد الرحمن تابعيان 
كلاهما من الطبقة الثالثة» ورواية الراوي عن أبيه . 
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2 
ومنها : أن أبا سعيد أحد المكثرين السبعة» روى ١١17/١‏ حديثاً. 
والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 

(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَلْلهِ 
قال : إذا كان أحدكم يصلي) أي إلى شيء يسترهء كما قيد في الرواية 
الأخرى ؛ ففي رواية أبي سعيد رضي الله عنه عند الشيخين: «إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه» 
الحديث . فإطلاق حديث الباب مقيد بهذا الحديث» ونحوه. 

قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: ليس لأحد أن يمر بين يدي من 
يصلي إلى سترة» وإن مر بين يديه» وهو يصلي إلى سترة كان له دفعه» 
فإن لم يندفع قاتله إن أبى إلا أن يمر بين يديه . وقد رخص في المرور بين 
يدي من يصلي إلى غير سترة بعض أهل العلم» واحتج بحديث المطلب 
ابن أبي وداعة . يعني الآتي للمصنف في الباب التالي”"" . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : وقد يستدل بالحديث على أنه إذا 
لم يكن له سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم» وبعض المصنفين 
من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئاً» أو تباعد عن 
السترة» فأراد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره» وإن أراد أن يمر في 
موضع السجود كرهء ولكن ليس للمصلي أن يقاتله» وعلل ذلك 


.0 الأوسط جاه ص‎ )١( 
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بتقصيره . حيث لم يقرب من السترة . ا 


أستعجمة : 


ذكر عند الشيخين سبب ذكر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لهذا 
الحديث» فقد أخرجا من طريق حميد بن عبد الرحمن» قال: حدثنا 
أبو صالح السمان» قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة. 
يصلي إلى شيء يسشره من الناس» فأراد شاب من بني أبي معيط أن 
يجتاز بين يديه» فدفع أبو سعيد في صدره. فنظر الشاب» فلم يجد 
مساغاً إلا بين يديه» فعاد ليجتاز» فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى» فنال 
من أبي سعيد» ثم دخل على مروان» فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد. 
ودخل أبو سعيد خلفه على مروان» فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا 
سعيد؟ . قال: سمعت النبي ينه يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه» فليدفعه. فإن أبى 
فليقاتله؛ فإغغا هو شيطان». 

(فلا يدع ) أي لا يترك (أحدا أن يمر) هكذا نسخ «المجتبى» بزيادة 
«أن» المصدرية» وفي الكبرى: «يمر» بدونهاء وهي التي عند مسلم. 
وأبي داود» وهي واضحة؛ إذ الجملة فى محل جر صفة ل «أحداء 
ويمكن توجيه ما في «المجتبى» بجعل المصدر المتَول مجروراً بحرف جر 
محذوفء أي في مروره» يعني أنه لا يترك أحداً في حال مروره . 


. 404 ص‎ 1١ إحكام الأحكام ج‎ )١( 
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(بين يديه) متعلق ب «يمر). أي ى أمامه. والمراد المرور بينه وبين 
السسثرة: زاد في رواية مسلم. 5 «وليدراً ما استطاع». أي 
ليدفع المصلي من أراد المرور بينه وبينها قدر استطاعته . 

ثم إن ظاهر الأمر وجوب الدفع» وبه قال أهل الظاهر. وقال 


من العلماء أوجبه. بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير 


000 
واجب. اه . 


قال الحافظ رحمه الله: فكأنه لم يراجع كلام أهل الظاهرء أو لم 
يعتد بخلافهم . اها" 

قال القاضي عياض رحمه الله : اتة تفقوا على أنه لا يجوز له المشي 
إليه من موضعه ليرده» وإنما يدفعه. ويرده من موقفه؛ لأن مفسدة 
المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه» وإنما أبيح له قدر ما 
تناله يده من موقفهء ولهذا أمر بالقرب من سترتهء وإنما يرده إذا كان 
بعيداً منه بالإشارة» أو التسبيح. أاه. 

(فإن أبى) أي امتنع المار من عدم المرور. يقال: أبَى الرجل يأبى 
إباء بالكسر والمد وإ إباءة : امتنعء فهوآبء وأبي » على فاعل» 


2 


وقعيل» وتأى مكلت وبناؤه شاذ؛ لأن قعل يفعل بفتحتين يكون 


)0غ( شرح مسلم ج ؛ ص 73717 . 
هف فتح جا ص 116. 
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حلقي العين» أو اللام. وحكى ابن سيده عن قوم : أبي يأبى » كنْسي 
00 وحكى ابن جني» وصاحب القاموس: أبى يأبي » كضرب 
يضرب . 

(فليقاتله ) زاد فى الكبرى : «فإن معه القرين» ؛ أي الشيطان. وفى 
رواية البخاري: «فليدفعه»» ولمسلم «فليدفع في نحرهء فإن أبى 
فليقاتله»؛ أي يدفع بيده في نحره» فإن لم يندفع بذلك» فليدفعه» ولو 

وقال في الفتح : قوله: «فليدفعه»؛ قال القرطبي رحمه الله : أي 
بالإشارة» ولطيف المنع . وقوله: «فليقاتله»؛ أي يزيد فى دفعه الثاني 
أشد من الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح ؛ 
لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة» والاشتغال بيهاء والخشوع 
فيها. اه. 

قال المجامع : ما قاله القرطبى مخالف لظاهر الحديث ؛ فإن رواية 
مسلم صريحة في الدفع باليد. لا بالإشارة. وأصرح منه رواية 
الإسماعيلي» ولفظه : «فإن أبى فليجعل يده فى صدره» ويدفعه»ا, وأما 
دعواه مخالفة الإقبال على الصلاة» والخشوعء فليس بمسلم؛ لأن من 
أمر بالخشوع في الصلاة هو الذي شرع المقاتلة فيهاء فلا منافاة» ولا 
معارضة ؛ إذ كل من عند الله . فتبصر . 


قال الحافظ رحمه الله : وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله 
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واستبعد ابن العربى ذلك فى «القبس» وقال : المراد بالمقاتلة المدافعة . 


وأغرب الباجي» فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن» أو 
التعنيف . وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة» وهو مبطل» بخلاف 
الفعل اليسير . ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعياً» لا مخاطباًء لكن 
فعل الصحابي يخالفه. وهو أدرى بالمراد. وقد رواه الإسماعيلي بلفظ : 
«فإن أبى فليجعل يده في صدره» ويدفعه» وهو صريح في الدفع باليد. 

ونقل البيهقي رحمه الله عن الشافعي رحمه الله أن المراد بالمقاتلة» 
دفع أشد من الدفع الأول. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «لا تدع 
أحدا رين يديك وأنت تصليء فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله». وهذا 
يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه. قال الحافظ : وبنحوه 
صرح أصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ فقالوا: يرده بأسهل الوجوه. فإن أبى 
فبأشدء ولو أدى إلى قتله . فلو قتل» فلا شيء عليه ؛ لأن الشارع أباح له 
مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. 

ونقل عياض وغيره أن عندهم ‏ يعني المالكية ‏ خلافاً في وجوب 
الدية في هذه الحالة . ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له 
المشي من مكانه ليدفعه. ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد 
في الصلاة من المرور. 


/ - التشديد في العرور بين يدي المحلي وبين ستوته - حديث رقم /اه /ا 1 


وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده؛ 
لأن فيه إعادة للمرور. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعودء وغيره أن 
له ذلك . أفاده في الفتح . 

وقال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى : وقد اختلف أهل العلم في 
رد المصلي من مر بين يديه من حيث جاء. فرخص قوم في رده إذا مر. 
روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود. وكذلك فعله سالم. وروي 

وقالآخرون : لايرده بعد أن جازء كذلك قال الشعبى» 
والثوري. وإسحاق بن راهويه. وكذلك نقول؛ لأن رجوعه من حيث 
جاء يكون مروراً ثانياً بين يدي المصلى» وليس لذلك وجه. 
تعالى هو القول الراجح عندي . لما ذكره. والله أعلم . 


اموه : 


.قدمنا أنه زاد في الكبرى «فإن معه القرين»» ولمسلمء وأبي داود: 
فإنما هو شيطان». 

قال القاضي عياض رحمه الله : قيل: معناه إنما حمله على مروره 
وامتناعه من الرجوع الشيطان. وقيل: معناه يفعل فعل الشيطان؛ لأن 
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الشيطان بعيد من الخير وقبول السئنة. وقيل : المراد بالشيطان القرين . 
كما جاء في الحديث الآخر «فإن معه القرين» . والله أعلم . 
وقال في «الفتح»: أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش 
على المصلي» وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع» وقد 
جاء في القرآن قوله تعالى : طإ شياطين الإنس والجن 4 [الأنعام: .]1١7‏ 
وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على 
من يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني دون الأسماء؛ لاستحالة أن 


يصير المار شيطاناً بمجرد مروره. انتهى . 

وهو مبنى على أن لفظ «الشيطان» يطلق حقيقة على الجني» ومجازاً 
على الإنسي» وفيه بحث . ويحتمل أن يكون المعنى : فإنما الحامل له 
على ذلك الشيطان. وقد وقع في رواية الإسماعيلي: «فإنمامعه 
الشيطان»» ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : 
«فإن معه القرين» . 

قال الجامع : عندي أن الاحتمال الأخير هو الأولى؛ لأن أولى ما 
تفسر بهالرواية رواية جاءت من طريق آخر. كما قال السيوطى 
رحمه الله فى «ألفية الحديث» : 

وخيره ما جاء من طَّرِي ,أو عن الصحابي وراو قد حكوا 


أي خير ما فسر به الغريب التفسير الذي جاء من طريق آخرء أو جاء 
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عن الصحابي» أو جاء عن بعض الرواة. والله أعلم . 

واستنبط ابن أبى جمرة من قوله : «فإغا هو شيطان» أن المراد بقوله : 
«فليقاتله» المدافعة اللطيفة» لا حقيقة القتال» قال: لأن مقاتلة الشيطان 
إنما هو بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها. وإنما جاز الفعل 
اليسير فى الصلاة للضرورة» فلو قاتله حققيقة المقاتلة لكان أشد على 
صلاته من المار. 

قال الجامع عفا الله عنه : بل الأولى هو حمل المقاتلة على 
حقيقته» كما تقدم تحقيقه . والله أعلم . 

قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرورء أو لدفع 
الإثم عن المار؟ فالظاهر الثاني . انتهى . 

وقال غيره: بل الأول أظهر ؛ لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له 
من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود رضي الله عنه «أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته؛ . 

وروى أبو نعيم عن عمر: «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته 
بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس»'' . فهذان 
الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي» ولا يختص 


.59435-5940 فتح جا ص‎ )١( 
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بالمار» وهما وإن كانا موقوفين لفظاًء فحكمهما حكم الرفع؛ لأن 
مثلهما لا يقال بالرأي. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (8/ /ا7/0)» و«الكبرى» (/// *877) عن قتيبة» عن 
مالك» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عنه . والله 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

اعلم أن حديث أبي سعيد له طريقان أحدهما : طريق عبد الرحمن 
ابن أبي سعيد» عن أبيه» فأخرجه منها المصنف هنا كما ذكر آنفاً» 
ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى » عن مالك» به. وأبو داود فيه 
عن القعنبي» عن مالك. به. وعن محمد بن العلاء» عن أبي خالد 
الأحمر» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» به نحوه. وابن 
ماجه فيه عن أبي كريب محمد بن العلاء؛ به. 


الغانية : طريق أبي صالح السمان» فأخرجه منها البخاري» 


- التشديد فب الهرور بين يدي المحلي وبين سترته - حديث رقم /5 7 5-1 


ومسلمء وأبوداود. فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبى معمرهء 
عن عبدالوارث». عن يونس بن عبيد ‏ وعن آدم بن أبي إياس » عن 
سليمان ابن المغيرة ‏ كلاهما عن حميد بن هلال العدوي. عن أبي 
صالح»ء عنه. وأعاده عن أبي معمر في «صفة إبليس» من «بدء الخلق» . 
ومسلم في «الصلاة» عن شيبان بن فُروخ» وأبو داود فيه عن موسى بن 
إسماعيل كلاهما عن سليمان بن المغيرة به”"" . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائله : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو التشديد في المرور بين 
يدي المصلي وبين سترته» حيث إن المار شرع دفعه. ولو أدى إلى قتله. 

ومنها : مشروعية دفع المار بين المصلي وسترته» وهذا إذا اتخذ 
سترة» أما إذا لم يتخذهاء أو ابتعد عنهاء فليس له الدفع على الراجح . 

ومنها : أن دفع المار يكون بالأسهل فالأسهل» فإن لم يرتدعء 
فبالأشد» ولو بقتله . 

ومئها : أن المار بين يدي المصلى شيطان » في كونه يشغل قلب 
المصلي عن المناجاة لربه. وأنه يجوز أن يقال لمن يفسد في الدين 


)١(‏ تحفة الأشراف ج 7ص 575" 0م 
شر ص 


و شرح سنن النسائي - كتاب القبلة 


شيطان . والله الهادي إلى سواء السبيل . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 


توكلت» وإليه أنيب. 
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وفوا اتلك 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل ذ في المرور بين يدي 
المصليء لكن الحديث ضعيف» فلا يصلح دليلاٌ للرخخصة المذكورة» 
كما يأتي تحقيق الكلام فيه» إن شاء الله تعالى . 


- أخيرنا إسحاق بن إبراهيم ٠‏ قال : أنْبأنَا عيس_م سن 
0 قَال : حَدنَا عبد املك بن عبد العرييزبن 


و مره 


جريج» عن كثير بن كثير » ؛ عن أبيه » عن جل » قال : 


1 


«رَأيِت رَسول الله عله طاف بالْبَيّت سَيْعًا ؛ ع 
ركعتير: بحذائه في حاشية المقام 0 وليس بينه وبين 


اا لا صر 


الطُراف أحَذ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة 
١‏ -(إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن 
راهويه» ثقة حجة فقيه» من »]١١[‏ تقدم في 7/7 . 
١‏ - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» ثقة 


مأمون. من [8]» تقدم في / 8. 


" - (عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج) المكي» ثقة فقيه 
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فاضل يدلس ويرسل » من [7]» تقدم في /7/ بورد 
+ - ( كشير بن كثير ) بن المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي 
المكي » ثقة من [5]. 


روى عن أبيه» وسعيد بن جبير» وعلي بن عبد الله البارقي» 


وغيرهم. وروى عنه ابن جريج » ومعمر» وهشام بن حسانء» وإبراهيم 
ابن نافع » وسالم الخياط» وابن عيينة» وآخرون. قال ابن سعد: كان 
شاعراً قليل الحديث . وقال أحمدء وابن معين: ثقة. وقال النسائي: لا 
بأس به . وذكره ابن حبان في «الثقات» . أخرج له البخاري» وأبو داود» 


والنسائي» وابن 000068 : 


ه - ( كثير بن المطلب ) بن أبي وداعة السهمي المكي» مقبول من 
[*] روى عن أبيه . وعنه بنوه : كثير» وجعفر» وسعيد. ذكره ابن حبان 
في الثقات. أخرج له أبو داود» والنسائي» وابن ماجه حديث الباب 
فقط"" . 

5-(المطلب بن أبي وداعة ) الحارث بن أبي صبيرة” '" بن سعيد 
المطلب. روى عن النبي يه . وعن حفصة. وعنه أولاده: جعفر» 
)١(‏ تقريب ص 75860» وتت جا8ة ص 573١‏ . 


فق اص 27586 تت جا ص 5759. 
00 (صبّيرة) بمهملة» ثم موحدة» و(ابن سعيد) بالتصغير . ت ص 73779: 
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وعبد الرحمن» وكثير » وحفيده أبو سفيان بن عبد الرحمن بن المطلب» 
والسائب بن يزيدء وعكرمة بن خالد. وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
على خلاف فيه . 


روى له مسلم حديثه عن حفصة في صلاة السبحة قاعداء وأخرج 
له الأربعة. 

وقال الواقدي : نزل المدينة» وله بها دارء وبقي دهراًء ومات بها. 
وذكره ابن سعد في مسلمة الفتح'") . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن كثير بن كثير» عن أبيه) كثير بن المطلب (عن جده) 
المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه» أنه (قال : رأيت رسول الله يَْله 
طاف بالبيت سبعاً ثم صلى ركعتين) وهما ركعتا الطواف ففي رواية 
ابن خزية» وابن حبان قال: رأيت النبي يله حين فرغ من طوافه أتى 
حاشية المطاف» فصلى ركعتين» وليس بينه وبين الطوافين أحد» . 

( بحذائه) أي بموازاة البيت» ولأبي داود: «يصلي مما يلي باب بني 
سهم)» قال بعضهم: باب بني سهم في الشمال الغربي من المسجد 
الحرام» وهو المعروف بباب العمرة؛ لأن الناس يخرجون منه إلى 
التنعيم للإحرام بالعمرة. وبنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 
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لؤي بن غالب» قبيلة من قريش . 
(في حاشية المقام) أي بجانب المقام» والحاشية: الجانب. قال 
الفيومي رحمه الله تعالى : وحاشية الثوب: جانبه . والجمع الحواشي». 


كالعم» وابنه» وحاشية المال: جانب منه غير معين. اها" . 

يعني أنه صلى في جانب مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وفي 
الرواية الآتية (969؟) «جاء حاشية المطاف» فصلى ركعتين»» ولا تنافي 
بين الروايتين؛ لأن المقام قريب من المطاف . 

(وليس بسينه وبين الطُّرّاف أحد) الطُواف جمع طائف. قال ابن 
مالك في «خلاصته» : 

وفمَلَ لبقاعل وقاعلهة وصفينٍ نحو عاذل وَعَا لَه 

وَمثْله الْفعَال فيما ذُكْرَا وذَان في الْمعَ ل لاما ندرا 

وفي الرواية الآتية : "وبين الطوافين» بصيغة جمع المذكر السالم» 
والجملة في محل نصب على الحال» من فاعل «صلى» : يعني أنه صلى 
جنب المقام بلا سترة تستره عن المارين. وفي رواية أبي داود: «والناس 
يمرون بين يديه » وليس بينهما سترة» . 

واستدل به المصنف على الرخصة في جواز المرور بين يدي المصلي 


. 18 ص‎ ١ المصباح ج‎ )١( 
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إذا لم يتتخذ سترة . واستدل به غيره على أنه يباح ترك اتخاذ السترة في 
المسجد الحرام. وكل ذلك غير مسلم لعدم صحة الدليل» كما سيأتي 
تحقيق القول في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 

وقال السندي عند قوله: «وليس بينه وبين الطّرّاف أحد» ما نصه: 
قلت : لكن المقام يكفي سترة» وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث دليلاً 
من يقول : لا حاجة في مكة إلى سترة . فليتأمل”" . 

قال المجامع : في قوله: لكن المقام يكفي سترة . نظر؛ إذ ليس في 
الحديث ما يدل على أنه جعل المقام سترة. بل إنها صلى إلى جنبه . كما 
قدمنا قريباً فتبصر . والله الهادي إلى سواء السبيل» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه هذا ضعيف ؛ لكونه 
معلولاً؛ لأن كثير بن كثير لم يسمعه من أبيهء كما بينه ابن عيينة 
رحمه الله تعالى . 

قال أبو داود رحمه الله فى سننه : حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا سفيان 
ابن عيينة» حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة» عن بعض 
أهله. عن جده.ء أنه رأى النبي َيه يصلي مما يلي باب بني سهمء 


. شرح السندي ج ؟ ص57‎ )١( 
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والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان: ليس بينه 
ونه ادر عه قال سفيان: كان ابن جريج أخبرنا عنه قال : أخبرنا 
كثير» عن أبيه» فسألتهء فقال: ليس من أبي سمعته» ولكن من بعض 
أهلي عن جدي”" . 

ولفظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرني أبو الحسن بن 
عبدوس» قال: سمعت عثمان بن سعيد» يقول: سمعت علياً ‏ يعني 
ابن المديني ‏ يقول في هذا الحديث: قال سفيان: سمعت ابن جريج 
يقول: أخراق كير بن كتير عن أبيه» عن جده.ء قال: رأيت النبي عله 
يصلي» والناس يمرون. . . قال سفيان: فذهبت إلى كثير» فسألته. 
قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي» حدثني بعض 
أهلي عن جدي المطلب . قال علي قوله: «لم أسمعه من أبي») شديد 
على ابن جريج . قال أبو سعيد عثمان: يعني ابن جريج لم يضبطه” . 

قال الجامع : فتبين بهذا أن قوله: «عن أبيه» عن جده» خطأ أخطأ 
فيه ابن جريج» والصواب عن بعض أهله؛ عن جده» فيكون الحديث 
ضعيفاً؛ لأن في سنده مجهولاً فتبصر . والله أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (9/ 708)» وفي «الكبرى» (8/ 475) عن إسحاق بن 


.7١١ سنن أبي داود ج 7 ص‎ )١( 
ص “/ا7..‎ ١ زفم السنن الكبرى ج‎ 
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إبراهيم» عن عيسى بن يونس» عن ابن جريج» عن كثير بن كثير» عن 
أبيه» عن جده. وفى »)١59694 /١517(‏ وفى «الكبرى» /١515(‏ 7*9461) 
من كتاب الحج عن يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن سعيد» عن ابن 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه أبو داود في «الحج» عن أحمد بن حنبل » عن سفيان بن 
عيبنة» عن كثير بن كثير» عن بعض أهله» عن جده. 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة» عن 
ابن جريج » عدا ل وأخرجه أحمد في مسنده» وابنا خزيمة. 
وحبان في صحيحيهما . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم في حكم هذا الحديث : 

قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى في مصنفه : 

«باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة) فأخرج عن معمرء عن ابن 
طاوس » عن أبيه» قال: لا يقطع الصلاة بمكة شيء» لا يضرك أن تمر 
المرأة بين يديك . 

وعن ابن جريج » قال: أخبرني أبي عن أبي عامرء قال: رأيت ابن 


الزبير يصلي في المسجد». فتريد المرأة أن تجيز أمامه» وهو يريد السجود 


.794 7894 أفاده فى تحفة الأشراف ج48 ص‎ )١( 
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حتى إذا هي جازت سجد في موضع قدميها . 

وعن ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» قال: رأيت محمد بن الحنفية 
يصلي في مسجد منى» والناس يمرون بين يديه. فجاء فتى من أهله. 
فجلس بين يديه» قال عبد الرزاق: ورأيت أنا ابن جريج يصلي في 
مسجد منى على يسار المنارة» وليس بين يديه سترة» فجاء غلام» 
فجلس بين يديه" . 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : ولا بأس أن يصلي بمكة 
إلى غير سترة. وروي ذلك عن ابن الزبير» وعطاء.» ومجاهد. قال 
الأثرم : قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة» ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد 
روي عن النبي َه أنه صلى نّم ليس بينه وبين الطُواف سترة. قال 
أحمد: لأن مكة ليست كغيرهاء كأن مكة مخصصة؛ وذلك كثير بن 
كثير بن المطلب» عن أبيهء عن جده» فذكر حديث الباب. 


00 


وقال ابن آبي غنمار: زأيت ابن الزيير جاء يضلي» والطواف بيئه 
وبين القبلة» تمر المرأة بين يديه» فينتظرها حتى تمرء ثم يضع جبهته في 
موضع قدمها. رواه حنبل في كتاب «المناسك» . 

وقال المعتمر: قلت لطاوس: الرجل يصلي ‏ يعني بمكة ‏ فيمر بين 
يديه الرجل والمرأة؟ فقال: أولا يرى الناس بعضهم بعضاً. وإذا هو يرى 
أن لهذا البلد حالاً ليس لغيره من البلدان» وذلك لأن الناس يكثرون 


للق المصنف ج 7 ص 752370 
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بمكة لأجل قضاء نسكهم. ويزدحمون فيهاء ولذلك سميت بكة؛ لأن 
الناس يتباكون فيهاء أي يزدحمونء ويدفع بعضهم بعضاًء فلو مع 
المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس . 

وحكم الحرم كله حكم مكة في هذا؛ بدليل ما روى ابن عباس ؛ 
قال: أقبلت راكباً على حمار أتان» والنبي عَْلْهُ يصلي بالناس بمنى إلى 
غير جدار. متفق عليه. ولأن الحرم كله محل المشاعرء والمناسك» 
فجرى مجرى مكة في ماذكرناه. اه كلام ابن قدامة رحمه الله 
تعالى”. 

وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى في «صحيحه» : «باب 
السترة بمكة وغيرها» حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا شعبة» عن 
الحكم» عن أبي جحيفة» قال: «خرج رسول الله عه بالهاجرة» فصلى 
بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين» وتّصب بين يديه عترَة» وتوضأء 
فجعل الناس يتمسحون بوضوثه؟ . 

وأراد البخاري ‏ كما قال الحافظ رحمه الله أن ينكت على ترجمة 
عبد الرزاق المذكورة» وأن الحديث الذي استدل به ضعيف, للعلة 
المتقدمة» وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة» واستدل 
على ذلك بحديث أبي جحيفة رضي الله عنه. وهذا هو المعروف عند 
الشافعية» وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها . 


)0غ( المغني ج ”7 ص 4864 .1١‏ 
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واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطاتفين دون غيرهم للضرورة» وعن بعض 
الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي الراجح في هذه المسألة وجوب 
اتخاذ السترة ومنع المرور بين يدي المصلي مطلقاً في مكة وغيرها؛ 
لعموم الأدلة» والحديث الذي استدلوا به على الجواز ضعيف كما 
سمعتء. فلا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة الموجبة لذلك . 
فتبصر . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


. 5817/7857 ص‎ ١ انظر: الفتح ج‎ )١( 
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27 سس 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل فى الصلاة خلف 
الشخص النائم . 

والظاهر من الرخصة هنا مطلق الجواز» لا الرخصة المقابلة للنهي 
السابق؛ إذ لم يصح نهي عن ذلك . 

والحديث الوارد في النهي عن الصلةة إلى النائم غير صحيحء 
وسيأتى تحقيقه فى المسائل» إن شاء الله تعالى . 


0 وره و ترس سر سس سم ه 


9 - أخبرنا عبَيدُ الله بْنَ سعيد » قال 0 


هشام , قَالَ : حَدنَْا أبي » عن عائشة » قَالّت : كان 


رسول الله عله يُصَلّي من اللَيْل : وأا راقدةٌ معت ضة 
َه وبين قبل على فراش ء َإِذَ راد أن يُوتر يقني , 


فَأوتَرت». 


رجال هذا 8١‏ سناد : خوسة 
١‏ -(عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسى» ثقة ثبت » من 
[١٠]ء‏ تقدم في /١5‏ 6. 
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؟ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري» ثقة ثبت حجة» من 
[4]» تقدم في 5/ 5 . 

“ - (هشام) بن عروة أبو المنذر المدني» ثقة فقيهء من [190» تقدم 
اد" 

5 - (عروة) بن الزبير بن العوام المدني» ثقة ثبت فقيه» من [1]» 
تقدم في /5١‏ 44. 

ه - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ 5 . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات أجلاء. 
من رجال الجماعة.» إلا شيخه» فإنه من أفراد الشيخين, والمصنف . 
وأنهم مدنيون» إلا شيخه. فسرخسي» ويحيى فبصريء وأن فيه رواية 
الراوي» عن خالته» وأن عروة أحد الفقهاء السبعة» وأن عائشة من 
المكثرين السبعة» روت 7١١١‏ أحاديث. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كان رسول الله عَيْنه 
يصلي من الليل) «من» بمعنى بعضء أي بعض الليل» ويحتمل أن 
تكون بمعنى «في»» أي يصلي في الليل (وأنا راقدة) جملة في محل 


آذآ له 
مه 


نصب على الحال» أي والحال أنا راقدة» و«الراقدة» : النائمة» يقال: رقد 
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ركُداء ورقوداء ورقاداً: نام ليلا كان» أو نهاراًء وبعضهم يخصه بنوم 
الليل» والأول هو الحق. ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: 
وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُود 4 [الكهف: 18]. تال المفسرون: إذا رأيتهم 
حسبتهم أيقاظاً؛ لأن أعينهم مفتحة» وهم نيام . قاله الفيومي""'. 

(معترضة بينه وبين القبلة) أي نائمة عرضاء وفي رواية 
للبخاري : «كان يصلي» وهي معترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله 
اعتراض الجنازة» . 

يقال: عرض الشيء يعرضء واعترض: انتصبء ومنع» وصار 
عارضاًء كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق» ونحوهاء تمنع السالكين 
سلوكها. ويقال: اعترض ألشيء دون الشيء: أي حال دونه . قاله ابن 
منظور”" .. 

والمراد أنها متوسطة بينه عله » وبين قبلته . 

( على فراشه) أي الفراش الذي ينام عليه؛ ففي رواية أبي داود: 
«على الفراش الذي يرقد عليه» . 

(فإذا أراد أن يوتر أيقظدي. فأوترت ) فيه أن عائشة كانت تؤخر 
الوتر اعتماداً على أنه ييه يوقظها. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


. 770774 ص‎ ١ المصباح ج‎ )١( 
(؟) لسان ج:ة ص75885.‎ 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه البخاري» في 
«الصلاة»» وفي الوتر عن مسدد»ء عن يحيى القطان . والله أعلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /٠١(‏ 159)» وفي «الكبرى» (9/ 8120) عن عبيد الله 
ابن سعيد. عن يحيى القطان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها. 
والله أعلم . 

المسألة الفالفة : في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة خلف 
النائم : 

الصلاة خلف النائم جائزة عند الجمهور؛ لحديث الباب» وأما 
ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َه 
قال: «لا تصلوا خلف النائم» ولا المتحدث». فحديث ضعيف باتفاق 
الحفاظء كما قاله النووي . 

وقال الخطابي: هذا حديث لا يصح عن النبي يِه لضعف سنده . 
وعبد الله بن يعقوب لم يسّم من حدثه» عن محمد بن كعب. وإنما 
رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان» تمام بن بزيع. 
وعيسى بن ميمون. وقد تكلم فيهما يحيى بن معين» والبخاري . 


ورواه أيضاً عبد الكريم أبو أمية» عن مجاهد. عن ابن عباس» 
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وعبد الكريم متروك الحديث . قال أحمد: ضربنا عليه» فاضربوا عليه» 
وقال يحيى بن معين : ليس بثقة » ولا يحمل عنه. ا 

وأخرج الحديث أيضاً ابن ماجهء وفي سنده أبو المقدام هشام بن 
زياد البصري. ولا يحتج بحديثه . قاله المنذري . 

وقال مالك: لا يصلي إلى نائم إلا أن يكون دونه سترة» وهو قول 
طاوس ٠»‏ قال ابن بطال : كرهت طائفة من العلماء الصلاة خلف النائم 
خوف مايحدث منه» فيشغل المصلىء أو يضحكه. فتفسد صلاته . 
وقال مجاهد: أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم . قال 
ابن بطال: والقول الأول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة . ١‏ ه. 

وقال الخطابي: فأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي» 
وأحمد من أجل أن كلامهم يشغل المصلي . وكان ابن عمر لا يصلي 
خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة”" . 
الصلاة خلف النائم من غير كراهة هو الصحيح ؛ لصحة دليله من غير 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 

لع م ا 


.757 741١ معالم السنن ج١ ص‎ )١( 
.788 (؟) طرح التثريب ج 7 ص‎ 
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55/8 


و 


ع مل سه 2 يل د لد ننى 00 00 و 2 . 
- أخبرنًا علي بن حجر ء قَالَ : حَدننَا الوليدء عن ابن 
د بدت د مظان راتت . 


6 
2-4 


عن أبَى مَرْكد الْمَتَويّ » قَالَ : قَالَ رَسول اللّه عَيلهُ : لد 
و رت ا ا رض 4 2-0 1 
تصلوا إلى القبور » ولا تجلسوا عليها» . 

رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 


. 17/١1" (على بن جحر ) السعدي المروزي» ثقة» تقدم‎ - ١ 

؟ - (الوليد) بن مسلم القرشي مولاهمء أبو العباس الدمشقي» 
ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية» توفى سنة 195» من [8]» أخرج له 
الجماعة تقدم في 0/ 504 . 

٠"‏ - (ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو 
عتبة الشامى الدارانى» ثقةء توفي سنة بضع وخمسين ومائة. من [/ا]» 
أخرج له الجماعة» تقدم في 55/ 040 . 

1 أخرج له الجماعة . 


هاه 31 0 
روى عن واثلة» وعمرو بن عبّسة» ورويفع بن ثابت» وعبد الله بن 
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فر وأبي إدريس الخولاني» وغيرهم .. وعنه عبد الله بن العلاء بن 
زبرء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وزيد بن واقدء وغيرهم. قال 
العجلي. والنسائي: ثقة. قال أبو مسهر: هو أحفظ أصحاب أبي 
إدريس . وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجد ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». أخرج له الجماعة . 

5 - (واثلة بن الأسقع)'' بن كعب بن عامر بن ليث بن عبد 
مناة . ا 

ويقال: ابن الأسقع بن عبد الله بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن 
سعد بن ليثء أبو الأسقع. ويقال: أبو قرصافة. ويقال: أبو محمد. 
ويقال: أبو الخطاب. ويقال: أبو شداد الليثي» أسلم قبل تبوك» 
وشهدهاء روى عن النبي يِه ه وعن أبي مرثد الغنوي» وأبي هريرة» 
وأم سلمة. وعنه ابنته فسيلة» ويقال: حصيلة» ويقال: جميلة» وأبو 
إدريس الخولاني» وبسر بن عبيد الله الحضرمي» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان من أهل الصفة». فلما قبض رسول الله عَِنَه 
خرج إلى الشام. وقال أبو حاتم : نزل الشام. وكان يشهد المغازي 
بدمشق» وحمص . وقال أبو الحسن بن سميع. عن دُحَيم: مات 
بدمشق في خلافة عبد الملك . وقال أبو المغيرة» عن ابن عياش» عن 
سعيد بن خالد: مات سنة “87 وهو ابن ٠١5‏ » وكذا قال الدوري وغيره 


. بقاف بعد السين المهملة‎ )١( 


17 شون سنن النسائي - كناب القبلة 


عن ابن معين. وقال أبو مسهر» وجماعة: مات سنة خمس . 

وقال سعيد بن بشير عن قتادة: كان آخر الصحابة موتاً بدمشق . 
أخرج له الجماعة . 

قال الحافظ رحمه الله : صحح ابن عبد البر رحمه الله القول الثاني 
في نسبه. وهو الصواب» أو يكون سقط من الأول عدة آباء. وحكى 
ابن أبي خيثمة أنه واثلة بن عبد الله بن الأشج. وقال البخاري : قال 
5 ان د 16 كه - لق 
بعضهم : كنيته : أبو قرصافة» وهو وهم" . 

0 5 28 3 ذآآَ عا مه 

5 - رابو مرئد الغنوي) كناز''" بن الحصين» ويقال: ابن حصين 
ابن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن طريف بن جلان بن 
7 ا ب م 2 م 5 5 : 4 
عم ين غنى بن (عصرابن سعددين فيس عيازه بن عضر بن ترار بن مع 
أبو مرثد بن أبي مرثد» وجد أنّيس بن مرئد بن أبي مرثدء وثلاثتهم لهم 
صحبة ) وهو حليف حمزة بن عبد المطلب» وكان تربه. 

قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بدري بن بدري إلا مرثد بن أبي 
مرئد. روى عن النبي قله حديًا واحدًا. وروى عنه واثلة بن الأسقع . 
قال الواقدي: توفى سنة ١7‏ من الهجرة . زاد غيره: بالشام في خلافة 
أبي بكر الصديق . واستشهد ابنه مرئد بن أبي مرثد يوم الرجيع في حياة 
)١(‏ تهذيب التهذيب ج١١‏ ص .1١71١١١‏ 


زفق «أبو مرئد). بفتح الميم» وسكون الراء» بعدها مثلثة. و«كناز» بتشديد النون» وآخره 
زاي. ت. و«الغنوي» بفتح الغين المعجمة . صه. 


|١‏ - النفي عن الصلاة إلى القبر -حديث رقم ٠١١‏ و 


رسول عله . 

روى له مسلمء وأبو داود. والترمذي. والنسائي"'" . قال الحافظ : 
آخى النبي َه بينه» وبين عبادة بن الصامت”" . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أنه مسلسل بالشاميين» فكل رواته شاميون إلا شيخ 
المصنف» فمروزي» فبغدادي . ٠‏ 

ومنها : أن فيه رواية صحابي» عن صحابي . 

ومنها : أن أبا مرثد من المقلين» ليس له غير حديث واحد» وهو 
حديث الباب» كما مر قريباً. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي مرثد) كناز بن الحصين. ( الغنوي) نسبة إلى عَني أحد 
أجداده كما مر في نسبه؛ لأن القاعدة في النسبة إلى فعيل معتل اللام؛ 
كغنى» وعدي. وفغيل» كقصى. وجوب حذف يائه» وفتح عينه» 
فتقول: عَنَوي» وعدوي» وقُصويء كما قال في «الخلاصة» : 


. 775237177 تهذيب الكمال ج 75 ص‎ )١( 
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وفعي في فْعِلَةالْتَرِمَ وَفُعَلي في فُعَيِلَةَ حتم 

وألحقوا مَعْل لأم خحريَا من المتالين بماالتًا أوليًا 

أنه (قال: قال رسول الله يله : «لا نُصلَوا إلى القبور) أي 
بالاستقبال إليها؛ لما فيه من التشبه بعبادتها. قاله السندي رحمه الله”" . 

وقال النووي رحمه الله: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. 
قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره 
مسجداًء مخافة الفتنة عليه» وعلى من بعده من الناس”" . 

قال الجامع : ظاهر النهي للتحريم » إذ لا صارف له فلا تصح إلى 
القبر مطلقاً. والله أعلم . 

رولا تجلسوا عليها») قال السندي رحمه الله: الظاهر أن المراد 
بالجلوس معناه المتعارف» وقيل: كناية عن قضاء الحاجة . والله أعلم . 
وفيه تحريم الجلوس على القبور. وسيأتي تمام البحث فيه في كتاب 
الجنائز برقم )75١55 /٠١0(‏ إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 


سافل تتعلق عهذ! الهدايت 
المسألة الأولى : في درجته : 


دلق شرح السندي ج ؟ ص37 . 
زفق شرح مسلم ج لاص 78. 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )7١ /١1(‏ وفي «الكبرى»2 /٠١١(‏ 75/) عن علي بن 
حجرء عن الوليد بن مسلم» عن بسر بن عبيد الله» عن واثلة بن 
الأسقع. عن أبي مرئد الغَنَوي رضي الله عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالئة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي : فأخرجه مسلم في «الجنائز؛ عن 
علي بن حجرء بسند المصنف بلفظ «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا 
إليها». . . وعن الحسن بن الربيع البجلي» عن ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس 
التؤلاني» عن واثلة» عن أبي مرثد الغنوي» بلفظ المصنف . 

وأبو داود فيه عن إبراهيم بن موسى» عن عيسى بن يونس » عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناد الوليد بن مسلم . 

والترمذي فيه عن هناد بن السّري» وعن محمد بن بشارء عن 
عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن المبارك به . وعن علي 
ابن حجرء وأبي عمار الحسين بن حريث» كلاهما عن الوليد بن مسلم 
به. وقال: قال محمد بن إسماعيل : حديث ابن المبارك خطأء إغا هو 
عن بسر بن عبيد الله» عن واثلة. هكذا روى غير واحد» عن ابن جابر» 
وبسر سمع من واثلة . 
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قال أبو الحسن الدارقطنى : زاد ابن المبارك فى إسناد هذا الحديث : 
«أبا إدريس الخولانى» ولا ألحسييية إلا أدخحل حديثئاً فى حديث؟ لأن 


وهيب بن خالد رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن 
عبيد الله» عن أبي إدريس» عن أبي سعيد. عن النبي يِه . ذكره الحافظ 
المزي رحمه الله”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في 
مقدمته رواية ابن المبارك المذكورة مثالاً للمزيد في متصل الأسانيد» 
وهاك نصه : 

(النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد) مثاله ما 
روى عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابرء قال: حدثني بسر بن عبيد الله. قال: سمعت 
أبا إدريس». يقول: سمعت واثلة بن الأسقع» يقول: سمعت أبا مرثد 
الغنوي يقول: سمعت رسول الله ههه يقول : «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها» . 

فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة وهم. وهكذا ذكر أبي إدريس . 
أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك لا من ابن المبارك؛ لأن 
جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك» عن ابن جابر نفسه. ومنهم من 
صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. 


. 770 تحفة الأشراف ج8 ص 0775 وتهذيب الكمال ج 5 7 ص‎ )١( 
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وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم ؛ 
وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر» فلم يذكروا أبا 
إدريس بين بسر وواثلة» وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة. 

قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذاء وكثيراً ما 
يحدث بسر عن أبي إدريس» تعلكل ابن شارك وظن أن هذا مما روى 
عن أبي إدريس» عن واثلة» وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه . 

قال: قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتاباً سماه «تمييز المزيد 
في متصل الأسانيد» وفي كثير ما ذكره نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن 
الراوي الزائد إن كان بلفظة «عن» في ذلك» فينبغي أن يحكم بإرساله» 
ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد» وإن كان فيه تصريح 
بالسماع» أو بالإخبار» كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد 
سمع ذلك من رجل عنه» ثم سمعه منه نفسه» فيكون بسر في هذا 
الحديث قد سمعه من أبي إدريس » خن.وائلة» ثم لني وائلة» فسمعه 
منه» كما جاء مثله مصرحاً به في غير هذا. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل 
على كونه وهماء كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكورء وأيضاً 
فالظاهر من وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين» فإذا لم يجى عنه ذكر 
ذلك حملناه على الزيادة المذكورة. والله أعلم. انتهى كلام ابن 
الصلاح”" . 


. 1907894 مقدمة ابن الصلاح بنسخة التقييد والإيضاح ص‎ )١( 
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قال الجامع : لكن الإمام مسلماً يرى صحة الطريقين» فلذا أخرج 
الحديث بالطريقين» وهو الظاهرء فإن ابن المبارك إمام حافظ ثبت تقبل 
زيادته» فالظاهر ما مشى عليه مسلم . 

وقد أخرج ابن حزم رحمه الله الحديث في «الْمّحَلَى) ج 4 ص 59 
محتجاً به» وهاك نصه: حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورء ثنا أحمد 
ابن الفضل الدينوري» ثنا محمد بن جرير الطبري» ثنا محمد بن بشار 
بندار» ثناعيدالرحمن بن مهدي. ثنا عبد الله بن المبارك» عن 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حرق شوحو غبية الله سمعتكت 
أبا مرئد الغنوي» يقول: سمعت رسول الله عَْلّه يقول: «لا تجلسوا على 
القبور» ولا تصلوا إليها» .. 

قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على «المحلّى» 
مانئصه: ويظهر أن بسراً سمع الحديث من أبي إدريس » عن وائلة» ثم 
من وائلة. ولذلك جاء عنه بالإسنادين فى مسند أحمد. وصحيح 
مسلمء وصرح بالسماع من واثلة في أبي داود و«المسئد» . اه. 

ونص «المسند» ج 5 ص ه7١‏ : حدثنا عبد الله حدثني أبي» ثم 
عَلِنه . . . الحديث . 
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فقد صرح بسر بسماعه من أبي إدريس» كما في المسند» والمحلّى» 
ومن واثلة كما في «المسند» وأبي داود ج “ا ص ١7١7‏ فظهر صحة 
الطريقين» وهذا أولى من تخطنة ابن المبارك الإمام الجبل في الحفظ . 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في حكم الصلاة إلى المقبرة» ومثله الصلاة فيهاء 
وعليها : 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فذهب أحمد رحمه الله إلى تحريم 
الصلاة في المقبرة» ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش 
عليها شيئاً يقيه من النجاسة, أم لاء ولا بين أن يكون في القبورء أو في 
مكان منفرد عنها كالبيت» وإلى ذلك ذهبت الظاهرية» ولم يفرقوا بين 
مقابر المسلمين والكفار. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله : وبه يقول 
طوائف من السلف. روينا عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال : ينهى أن 
يصلى وسط القبور» والحمام» والحُشّان" . 

وعن ابن عباس قال: لا تصلين إلى حشء ولا في حمام» ولا في 
مقبرة. وعن إبراهيم النخعي» قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاث 
أبيات قبلة : الحش» والحمام» والقبر. وعن العلاء بن زياد» عن أبيه» 
وعن خيثمة بن عبد الرحمن أنهما قالا: لا تصل إلى حمام» ولا إلى 


)١(‏ بالضم والكسر جمع حش بالفتح» والضم: النخل المجتمع» أو البستانء والمراد 
محل قضاء الحاجة . 
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حش » ولااوسط مقبرة. وقال أحمد: من صلى في حمام أعاد أبداً. 
وقال: القبر أمامك . وعن ثابت البناني» عن أنس» قال: رآني عمر بن 
الخطاب أصلى عند قبرء فقال لى : القبر لا تصلى إليه . قال ثابت: 
فكان أنس يأخذ بيدي إذا أردا أن يصلى. فيتنحى عن القبور. 
مساحد. وعن ابن عباس رفعه: «لا تصلوا إلى قبرء ولا على قبر). 
أبا هريرة يقول: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : أتكره أن تصلي وسط القبورء أو إلى 
قبر؟ قال: نعم » كان ينهى عن ذلك » لا تصل وبينك وبين القبلة قبر» 
فإن كان بينك وبينه سترة ذراع فصل . قال ابن جريج: وسئل عمرو بن 
دينار عن الصلاة وسط القبور؟ء فقال: ذكروا أن رسول الله يَينْهُ قال: 
كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء فلعنهم الله». 

قال ابن جريج: وأخبرنى عبد الله بن طاوس». عن أبيه قال: لد 
أعلمه إلا أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة. وعن سفيان 


خرجوا في جنازة تنحوا عن القبور للصلاة. وقال اخمدة من صلى في 
مقبرة » أو إلى مقبرة أعاد أبداً . 
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04 ب 


فهؤلاء عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبو هريرة. 


وأنس» وابن عباس ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة رضي الله 


وذهب الشافعى إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة . وغيرهاء فقال: إذا 


كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم. وما يخرج منهم لم تجز الصلاة 
فيها للنجاسة» فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته'" . 


00) 


فر 


قال العلامة الشوكاني رحمه الله: قوله: لاا نعلم لهم مخالفاً إلخ إخبار عن 
علمه» وإلاافقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في 
الصلاة في المقبرة . وحكي أيضاً عن الحسن أنه صلى في المقبرة. اه نيل الأوطار 
جلا ص77"5. 

وقال النووي رحمه الله : قال ابن المنذر: روينا عن علي. وابن عباس» وابن عمرء 
وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة» ولم يكرهها أبو هريرة» ووائلة بن 
الأسقعء والحسن البصريء وعن مالك روايتان أشهرهما لايكره مالم يعلم 
نجاستها. وقال أحمد: الصلاة فيها حرام» وفي صحتها روايتان» وإن تحقق طهارتها . 
ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة» وإن تحقق نبشها. اه 
المجموع جاص ١08‏ . 

المحال امن لاما 

ونص النووي رحمه الله في المجموع باختصار: أما حكم المسألة؛ فإن تحقق أن المقبرة 
منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء» وإن تحقق عدم نبشها 
صحت بلا خلاف» وهي مكروهة كراهة تنزيه» وإن شك في نبشها فقولان: 
أصحهما تصح الصلاة مع الكراهة. والثاني لا تصح . انتهى . المجموع جلا ص98١‏ . 
وقوله: بلا خلاف . أي بين أصحاب الشافعي» لا بين أهل العلم مطلقاً. فتنبه . 


ع شرن سنن النسائي - كتاب القبلة 


وذهب الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في 
المقبرة» ولم يفرقوا كما فرق الشافعي» ومن معه بين المنبوشة وغيرها . 

وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة. 
والأحاديث ترد عليه. وقد احتج له بعض أصحابه بما يقضي منه 
العجب؛ فاستدل له بأنه يَكلَّه صلى على قبر المسكينة السوداءء 
وأحاديث النهي لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى 
الحقيقي له» وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه» 
فيكون الحق التحريم والبطلان؛ لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو 
المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر» وكل ما 
صدق عليه لفظ المقبرة. أفاده العلامة الشوكاني رحمه اللذ هال :+ 

قال الجامع عفا الله عنه : الحق ما ذهب إليه المانعون من الصلاة 
في المقبرة» أو إليهاء أو عليها مطلقاً. وأن الصلاة باطلة؛ لأن النهي 
للتحريم» ولا صارف لهء والنهي يقتضي الفساد والبطلان. إلا الصلاة 
على الميت عملاً بما صح من الأحاديث في ذلك. فعموم النهي عن 
الصلاة فيهاء وإليهاء مخصوص بأحاديث الصلاة على الميت» وبهذا 
تجتمع الأحاديث من غير تعارض . وبالله التوفيق. 

قال العلامة المحقق أبو محمد ابن حزم رحمه الله : وكل هذه الآثار 
حقء فلا تحل الصلاة حيث ذكرناء إلا صلاة الجنازة؛ فإنها تصلى في 
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المقبرة» وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه» كما فعل رسول الله عله‎ 
نحرم ما نهى عنه» ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل»)‎ 
فأمره ونهيه حق» وفعله حق» وماعدا ذلك فباطل. والحمد لله رب‎ 
. العالمين. انتهى7"‎ 

قال الجامع : ما قاله أبو محمد رحمه الله تحقيق حقيق بالقبول. 
والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


دلق المحلى ج : ص ”77 . 
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٠١‏ - الصلاءٌ إلى َب فيه تَصَاويرٌ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة إلى ثوب فيه 
تصاوير» ومثل الثوب غيره. 

والظاهر أن المصنف يرى الجواز؛ لأنه غاير بينه وبين الترجمة 
السابقة» حيث عبر فيها ب «النهي عن الصلاة إلى القبر»» وعبر هنا ب 
«الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير»». وهو ظاهر حديث الباب.» فإنه عه 
صلى إلى ثوب فيه صورة» ولم يقطع الصلاة» ولم يعدها؛ بل أمر بعد 
الصلاة بتأخيره عنه . 

وقد ترجم البخاري رحمه الله في «صحيحه» بقوله «باب إن صلى 
في ثوب مصلب. أو تصاوير» هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك» . 
ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه» قال: كان قرام لعائشة» سترت به 
جانب بيتهاء فال النبي عَيه : «أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال 
تصاويره تُعرض علي في صلاتي» . ظ 

قال في «الفتح»: جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه 
اختلاف» وهذا من المختلف فيه . وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي 
الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاهء وإلا فلا. 

وقال في شرح الحديث ما نصه: ودل الحديث على أن الصلاة لا 
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تفسد بذلك ؛ لأنه عله لم يقطعهاء ولم يعدها. انتهى"'") 
قال الجامع عفا الله عنه : لكنها تكره؛ لأمره عَِلّهُ بتأخيره. 
وقوله : «فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي» . والله أعلم . 


مل سش في ناس جاه بير له فلاس 


لي 0 : حدثنا 


2036 َس © سمه 


ل - 4 ان 20 
الْقَاسمء قَال : مخالاه دن كيد ؛ 


س ص ه م سام هبرع > 


قالت : كَانَ في بيتي توب فيه تَصَاويرء فَجَعَلته إلى 


سهوة في الْبَيَتَء ٠‏ فَكَانَ رسول الله عله يُصَلي إليْه ٠‏ ثم 


- 
آ# هه -ه ذه و م لس سس لوعي سم وبري ساد سم 
فال : يا عاش ريه ني » فته عله وسائده. 
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رجال هدا ١غ‏ سناد : ستة 
١-(محمد‏ بن عبد الأعلى الصنعاني) البصري. ثقة» مات 
سنة 7156 . من .]١١[‏ تقدم في 0/ 0 . 


١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري» ثقة ثبت» 
مات سنة 185» من [8]. تقدم في 57/ /41 . 


” - ( شعبة) بن الحجاج الإمام الثبت الحجة» مات سنة 2١5١‏ 


.78-1/ انظر الفتح ج ” ص‎ )١( 
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من [/1]» تقدم في 5 7/ 77 . 

: - (عبد الرحمن بن القاسم) أبو محمد المدني» ثقة جليل» 
مات سنة 2177 من [1]5» تقدم في .١157 /١١‏ 

4 - (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أحد الفقهاء 
السبعة» ثقة ثبت فاضل» مات سنة 2.٠١7‏ من كبار [7]» تقدم في 
55/7 . 

١‏ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ 5 . والله 
تعالى أعلم . 

تطافف هذ ١‏ 81 سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أنه نصفه الأول بصريونء والثاني مدنيون. 

ومنها : أن فيه رواية الراوي» عن أبيه» عن عمته. 

ومنها : أن فيه أحد الفقهاء السبعة: القاسم بن محمد. 

ومنها : أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة؛ روت 
٠‏ أحاديث. 

ومنها : أن فيه الإخبارء والتحديثء. والعنعنة» والسماعء من 
صيغ الأداء» وكلها من صيغ الاتصال على الأصح . والله تعالى أعلم . 


5 /1١ -الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير -حديث رقم‎ ١١ 


شرج الحديث 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت: كان في بيتي 
ثوب فيه تصاوير) وفي الرواية الآتية للمصنف في «كتاب الزينة» 
رقم )0107/١١١(‏ من طريق هشام» عن أبيه» عنهاء قالت خرج 
رسول الله عَقَِه خرجة. ثم دخل» وقد علقت قراماً فيه الخيل أولات 
الأجنحة.ء فلما رآه قال: «انزعيه» + وق ازؤاية سعديق مشا غتهاء 
قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل» 
فقال رسول الله وَْْه : ليا عائشة حوليه؛ فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت 
الدنيا»» قالت: وكان لنا قطيفة لها علم» فكنا نلبسها فلم نقطعه . 

(فجعلته إلى سَّهوة في البيت) ‏ بفتح المهملة» وسكون الهاء : 
هي صف من جانب البيت . وقيل: الكوّة. وقيل: الرّف. وقيل: أربعة 
أعواد» أو ثلاثة يعارض بعضها ببعض» يوضع عليها شيء من الأمتعة. 
وقيل: أن يبنى من حائط البيت حائط صغير» ويجعل السقف على 
الجميع» فما كان وسط البيت فهو السّهوة» وما كان داخله فهو المخدع . 
وقيل : دخلة في ناحية البيت. وقيل: بيت صغير يشبه الدع . وقيل : 
بيت صغير منحدر في الأرض» وسمكه مرتفع من الأرض كالخزانة 
الصغيرة يكون فيها المتاع . ورجح هذا الأخير أبو عبيد. ولا مخالفة بينه 
وبين الذي قبله . 


ووقع في رواية للبخاري : «وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها 
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تماثيل» . وفي رواية: «أنها علقته على بابها»» وكذا في رواية زيد بن 
خالد عن عائشة عند مسلم . قال الحافظ رحمه الله : فتعين أن السهوة 
بيت صغير» علقت الستر عَلَى بابه . انتهى'" . 

(فكان رسول الله عَيْنّهُ يصلي إليه. ثم قال: «يا عائشة أخريه 
عني ) وفي رواية للبخاري: «أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال 
تصاويره تَعرض في صلاتي» . 


دل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك؛ لأنه يَلْهُ لم يقطعهاء 
ولم يعدها. قاله في «الفتح»”" . 

(فدزعته) أي قلعتهء وأزلته» وبابه ضرب. كما في المصباح 
(فجعلته وسائد) جمع وسادة ‏ بالكسر-: المكدةغ ويجمع على 


ناكام 
وفي رواية للبخاري في «المظالم» من طريق عبيد الله العمري» عن 


عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد» قالت: «فاتخذت منه نمرقتين”*'» 


)١(‏ فتح ج١١‏ ص 087 . طبعة دار الفكر. 

(؟). جا ص28 . طبعة دار الريان للتراث . 

(9) المصباح ج 7 ص 508 . 

(4) النمرقةبفتح النون» وسكون الميم» وضم الراءء بعدها قاف. كذا ضبطها القزاز 
وغيره. وضبطها ابن السكيت ‏ بضم النون أيضاً. وبكسرهاء وكسر الراء. وقيل: في 
النون الحركات الثلاث, والراء مضمومة جزماًء والجمع تارق : وهي الوسائد التي - 
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فكانتا في البيت يجلس عليهما». وفي رواية لمسلم : «فأخذته» فجعلته 
مرفقتين» فكان يرتفق بهما في البيت». أفاده في «الفتح»''' . والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 2075١ /١17(‏ وفي «الزينة» /١١١(‏ 0567).» و«الكبرى) 
/1١(‏ 477) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن خالد بن 
الحارث الهجيمي» عن شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» 
عنها. وفي الزينة /١١1١(‏ 206" عن وهب بن بيان» عن ابن وهب » 
عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء به. بلفظ : «أنها تَصبّت ستراً فيه تصاويرء فدخل رسول الله 
ان عد لقلا وسا دق فال وجاك اللعتس كينا يقال ل 
ربيعة بن عطاء : أنا سمعت أبا محمد يعني القاسم عن عائشة» قالت: 
كان رسول الله عَيلّهُ يرتفق بهما. والله تعالى أعلم . 
- يُصفْ بعضها إلى بعض. وقيل: النمرقة: الوسائد التي يجلس عليها. اه فتح ج ١١‏ 


ص 694. 
للق ج١١‏ ص /87ه . 


5 شوح سنن النسائي - كناب القبلة 


المسألة الثالنة : فيمن أخرجه معه : 


أخريةة كاري ؤمنك :كارع النتقاري ف «اللناين» عو علي 
ابن عبد الله» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسم به 
بلفظ قدم رسول الله عَكلّه من سفرء وقد سترت على سهوة لي بقرام فيه 
تماثيل» فلما رآه هتكهء وقال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاحون يخلق الله قالك ؟ فجعلته وسادة» أو وسادقن: 


ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ‏ وزهير بن حرب ‏ كلاهما عن 
ابن عيينة ‏ به. 

وأخرجه البخاري في «الصلاة» من حديث أنس رضي الله عنهء 
قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمروء قال: حدثنا عبد الوارث» 
قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس : «كان قرام لعائشة سترت 
به جانب بيتهاء فقال النبي #َيلهُ : «أميطي عنا قرامك هذا؛ فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض في صلاتي» . 

المسألة الرابعة : في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم الصور : 

قال الخطابي رحمه الله : فيه دليل على أن الصور كلها منهي عنها 
سواء كانت أشخاصاً ماثلة» أو غير ماثلة» كانت في ستر»ء أو بساط»ء أو 
في وجه جدارء أو غير ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: علم من 
الحديث النهي عن اللباس التي فيها التصاوير بالطريق الأولى» وهذا 
كله على الكراهة» فإن من صلى فيه فصلاته مجزئة ؛ لأنه كله لم يعد 
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الصلاة» ولأنه ذكر أنها عرضت لهء ولم يقل: قطعتها. ومن صلى 
بذلك» أو نظر إليه فصلاته مجزئة عند العلماء . 

وقال المهلب : وإنما أمر باجتناب هذا لاحضار الخشوع في الصلاة» 
وقطع دواعي الشغل . وقيل: إنه منسوخ بحديث سهل بن حنيف» 
رواة مالك بن أنس عن أبى النضرء عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل 
على أبى طلحة الأنصاري يعوده» فوجد عنده سهل بن حنيف » فأمر 
أبو طلحة إنساناً ينزع نمطا تحته» فقال له سهل : لم نزعته؟ قال: لأن فيه 
تصاوير» وقد قال رسول الله #َكّه فيها ما قد علمت» قال سهل: أو لم 
يقل : «إلا ما كان رقماً فى ثوب»؟ قال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي . 
/8١١١(‏ 5غ08). 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في شرح حديث 
مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أن رافع بن إسحاق مولى 
الشفاء»ء أخبره» قال : دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد 
الخدري نعوده. فقال لنا أبو سعيد: «أخبرنا رسول الله عَْله أن الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه تماثيل» أو تصاوير» يشك إسحاقء, لا يدري أيتهما قال 

قال أبو عمر: هذا أصح حديث في هذا الباب» وأحسنه إسناداًء 
وقال فيه زيد بن الحباب عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن 
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أبي طلحة» عن رافع بن إسحاق بن طلحة» ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» 
عن زيد. وقد روي من حديث علي» وابن عباس» وأسامة بن زيد: أن 
النبي عه قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة». وقيل في «الملائكة» 
هاهنا: ملائكة الرحمة. وقيل: بل كل ملك على ظاهر اللفظء. كما أن 
«بيت» على لفظ النكرة يقتضي كل بيت . والله أعلم . 

وظاهر هذا الحديث يقتضي الحظر عن استعمال الصور على كل 
حال» في حائط كانت, أو في غيره» ومثله حديث نافع عن القاسم بن 
محمد»ء عن عائشة في النمرقة التي فيها تصاوير. 

وقد استثني في حديث سهل بن حنيف : «إلا ما كان رقماً في 
ثوب»). 

واختلف الناس في الصور المكروهة؛ فقال قوم: إنما كره من ذلك 
ماله ظلء وما لاظل له فليس به بأس . وقال آخرون: ما قطع رأسه 
فليس بصورة. وقال آخرون: تكره الصورة في الحائط . وعلى كل حال 
كان لها ظلء أو لم يكن» إلا ما كان في ثوب يوطأ ويمتهن. وقال 
أخرون : هي مكروهة في الثياب» وعلى كل حال» ولم يستثنوا شيئاً. 
وروت طائفة منهم بما قالته أثراًء اعتمدت عليه» وعملت به. 

وأما اختلاف فقهاء الأمصار أهل الفتوى في هذا الباب» فذكر ابن 
القاسم» قال: قال مالك: يكره التماثيل في الأسرة» والقباب» وأما 
البسطء والوسائد» والثياب فلا بأس به. وكره أذ يعبلن إلى قبلة فيها 
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تماثيل. وقال الشوري: لا بأس بالصور في الوسائد؛ لأنها توطأء 
ويجلس عليها. وكره الحسن بن حي أن يدخل بيتاً فيه تمثال؟ في كنيسةء 
أو غير ذلك» وكان لا يرى بأسًا بالصلاة فى الكنيسة» والبيعة. 


وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال» 
ولا يكرهون ذلك فيما يبسطء ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور 
المعلقة مكروهة» وكذلك عندهم ما كان خرطاًء أو نقشاً في البناء . 

وكره الليث التماثيل التي تكون في البيوت» والأسرة» والقباب» 
والطّساسء والمنارات» إلا ما كان رقماً في ثوب . 

وقال لزني عن الشافعي : وإن دعي رجل إلى عرس» فرأى صورة 
ذات رُوح» أو صُوّر ذوات أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة» وإن 
كان يوظا فلا بامن»: وإن حاتت صو الشتجر فلا باس 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل : إذا دعيت لأدخل» فرأيت 
ستراً معلقاً فيه تصاوير أأرجع؟ قال: نعم» قد رجع أبو أيوب. قلت: 
رجع أبو أيوب من ستر الجدار. قال: هذا أشد» وقد رجع عنه غير 
واحد من أصحاب رسول الله يَقلْهِ . قلت له: فالستر يجوز أن يكون فيه 
صورة؟ قال: لا. قيل : فصورة الطائر وما أشبهه؟ فقال: ما لم يكن له 
رأس فهو أهون. فهذا ما للفقهاء في هذا الباب”" . 


,907"٠٠0 التمهيد جد اا ص‎ )١( 
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وقال في شرح حديث أبي طلحة المتقدم ما نصه : وللعلماء في هذا 
الباب أقاويل» ومذاهب : 

منها : أنه لا يجوز أن يمسك الثشوب الذي فيه تصاوير وقاثيل» 
سواء كان منصوباً» أو مبسوطاًء ولا يجوز دخول البيت الذي فيه 
التصاوير والتماثيل في حيطانه» وذلك مكروه لقول رسول الله يله : 
«لا تدخل الملاتكة بيتاً فيه تصاوير». فإن فعل ذلك فاعل بعد علمه 
بالنهي عن ذلك كان عاصياً عندهم . ولم يحرم عليه بذلك مالك" 
الشوبء ولا البيت. ولكنه ينبغي أن يتنزه عن ذلك كله. ويكرهء 
وينابذه» لما ورد من النهي فيه . 

وحجة من ذهب هذا المذهب في الثياب» وفي حيطان البيوت 
وغيرها حديث ابن شهاب وغيره» عن القاسم بن محمد عن عائشة» 
قالت: دخل علي رسول الله يَهله وأنا مستترة بقرام فيه صورء فتلون 
وجهه. وتناول الستر فهتكه؛ ثم قال: «إن من أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يشبهون بخلق الله» . 

وقال آخرون: إنما يكره من الصور ما كان في الحيطان» وصور في 
البيوت» وأما ما كان رقماً في ثوب فلا. واحتجوا بحديث سهل بن 
حنيف. وأبي طلحة» وهو حديث أبي النضر المذكورء وفيه: عن 
)١(‏ هكذا نسخة التمهيد «مالك الثوب والبيت». ولعل الصواب «ملك الثوب والبيت». 

فليحرر . 
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النبي َيه : «إلا ما كان رقماً في ثوب». فكل صورة مرقومة في ثوب 
فلا بأس بها على كل حال؛ لأن رسول الله عله استثنى الرقم في 
الثوب» ولم يخص من ذلك شيئاً» ولانوعاً. وذكروا عن القاسم ‏ 
وهو راوية حديث عائشة ما رواه ابن أبي شيبة» عن أزهرء عن ابن 
عونء قال: دخلت على القاسم» وهو بأعلى مكة في بيته» فرأيت في 
بابه حجلة فيها تصاوير السندس» والعنقاء . 

وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصور رقماً كان في 
ثوبء أو غير ذلك. إلا أن يكون الثوب يوطأ ويمتهن؛ فأما أن ينصب 
كالستر ونحوه فلا. 

قالوا: وفي حديث عائشة من رواية ابن شهاب ما يخص الثياب 
ويعينهاء وهو يعارض حديث سهل بن حنيف» وأبي طلحة؛ إلا أنا قد 
روينا عن عائشة أن ذلك من الثياب فيما ينصب دون ما يبسط» فبان 
ذلك جه ادبن وانهما غير سما رقن #بوعاندة بلاق تعر 
حديثهاء ووقفت عليه . ظ 

وذكروا من الأثر ما رواه وكيع. وغيره» عن أسامة بن زيد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «سترت سهوة 
لي بستر فيه تصاوير» فلما قدم النبي نه هتكه. فجعلت منه منْبّذّتين!") 
فرأيت النبي عَلَهُ متكئاً على إحداهما» . ١‏ 


)١(‏ «المنْبدّة» كمكنسة: الوسادة. اه. قاموس. 
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قالوا: ألا ترى أن رسول الله يَفِلْهُ كره من ذلك ما كان ستراً 
منصوباًء ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك» وامتهنه . 

قال أبو عمر رحمه الله: وقد يحتمل أن يكون الستر لما هتكه 
رسول الله يله تغير صورتهء وتهتك. فلما صنع منه ما يتكأ عليه لم 
تظهر فيه صورة بتمامها؛ وإذا احتمل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا 
حجة على ابن شهاب» ومن ذهب مذهبه؛ إلا أن تمن سلف من العلماء 
جماعة ذهبوا إلى أن ما كان من رقم الصور فيما يوطأء ويمتهن» ويتكأ 
عليه من الثياب لا بأس به . 


ذكر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث» عن الجعد ‏ رجل من أهل 
المدينة ‏ قال: حدثتني ابنة سعد أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها 
تماثيل» فكنا نبسطها. وعن ابن فضيل» عن ليث» قال: رأيت سالم بن 
عبد الله متكثاً على وسادة حمراء فيها تماثيل» فقلت له في ذلك؟ فقال : 
إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه . ا 

وعن ابن المبارك» عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه كان يتكئ على 
المرافق فيها التمائيل؛ الطير والرجال. وعن ابن علية» عن سلمة بن 
علقمة» عن محمد بن سيرين» قال: كانوا لا يرون ما وطىئ» وبسط من 
التصاوير مثل الذي نصب . وعن إسماعيل بن علية» عن أيوب». عن 
عكرمة» أنه كان يقول في التصاوير في الوسائد والبسط التي توطأ هو 
أذل لها . 

وعن أبي معاوية» عن عاصم» عن عكرمة» قال : كانوا يكرهون ما 
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نصب من التماثيل نصباًء ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام 

وعن ابن إدريس ١»‏ عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين ١‏ أنه كان لا 
يرى بأساً بما وطئ من التصاوير. وعن ابن اليمان» عن عثمان بن 
الأسودء عن عكرمة بن خالد» قال: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ. 
وعن ابن يمان» عن الربيع بن المنذرء عن سعيد بن جبير» قال: لا بأس 
بالصورة إذا كانت توطأ. 

وعن عبد الرحيم بن سليمان». عن عبد الملك. عن عطاء». في 
التماثيل ما كان مبسوطاً يوطأ. أو يبسط فلا بأس به. وما كان منه 
ينصب فإني أكرهها . 

وعن الحسن بن موسى الأشيب» عن حماد بن سلمة. عن عمرو بن 
دينار» عن سالم بن عبد اللهء قال: كانوا لا يرون بما يوطأ من 
التصاوير بأساً. 

قال أبو عمر رحمهالله: هذا أعدل المذاهب» وأوسطها في هذا 
الباب» وعليه أكثر العلماء. ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض على هذا 
التأويل» وهو أولى ما اعتقد فيه . 

وقد ذهب قوم إلى أن ما قطع رأسه فليس بصورة. 


روى أبو داود الطيالسى قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن شعبة”) 


000( شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس المدني» صدوق سيئى الحفظ من الرابعة مات 
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مولى ابن عباس» قال: دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس» وهو 
مريضء وعليه ثوب إستبرق» وبين يديه ثوب عليه تصاوير» فقال 
المسور: ما هذايا ابن عباس؟ فقال ابن عباس : ما علمت به» وما أرى 
رسول الله عَقنّْه نهى عن هذا إلا للكبر والتجبر» ولسنا ‏ بحمد الله 
كذلك» فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب فنزع عنه» وقال: 
اقطعوا رؤوس هذه التصاوير. 

وروى ابن المبارك قال : أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» قال: حدثنا 
مجاهد» قال: حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله عَبْلهُ : «إن جبريل 
أتاني البارحة» فلم يمنعه أن يدخل إلي إلا أنه كان في البيت حجال وستر 
فيه تماثيل» وكلبء فأمر برأس التمثال أن يقطع» وبالستر أن يثنى» 
ويجعل منه وسادتان توطآن» وبالكلب أن يخرج». 


وذكر ابن أبي شيبة» عن ابن علية» عن أيوب» عن عكرمة» قال: 
إنما الصورة الرأس» فإذا قطع فلا بأس. وعن يحيى بن سعيد». عن 
سلمة بن أبي بشدر؛ عن عكرمة قي قوله: إن الذين يدون الله 
ورَسَوله 4 [الأحزاب : 57]. قال: أصحاب التصاوير. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صنعتها 
واتخاذها ما كان له روح . وحجتهم: حديث القاسم» عن عائشة» عن 
النبي عَفِله أنه قال: «من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. يقال 


لهم : أحيوا ما خلقتم». 
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ففي هذا دليل على أن الحياة إنما قصد بذكرها إلى الحيوان ذوات 
الأرواح . 

ثم أخرج أبو عمر بسنده عن سعيد بن أبي الحسن». قال: كنث عند 
ابن عباس» إذ جاءه رجل» فقال: إني أردت أي معيشتي من صنعة 
يدي» وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما 
سمعت رسول الله َه يقول. سمعته يقول: «من صور صورة» فإن الله 
معذبه يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً» . قال: 
فكبا لها الرجل كبوة شديدة» واصفر وجهه. ثم قال: ويحك إن أبيت 
إلا أن تصنع» فعليك بهذه الشجرة» وكل شيء ليس فيه روح . 

وقد كان مجاهد يكره صورة الشجر . قال أبو عمر : وهذا لا أعلم 
أحداً تابعه على ذلك . ذكر ابن أبي شيبة عن عبد السلام» عن ليث» عن 
مجاهد. أنه كان يكره أن يصور الشجر المثمر. 

وتما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم : ما ذكره ابن أبي 
شيبة» عن ابن علية» عن ابن عون» قال: كان في مجلس محمد بن 
سيرين وسائد فيها تماثيل عصافير» فكان أناس يقولون في ذلك» فقال 
محمد : إن هؤلاء قد أكثروا عليناء فلو حولتموها. وهذا من ورع ابن 
سيرين رحمه الله . انتهى خلاصة ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى27 . 


.5١١191١ «التمهيد») ج١1 ص‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه : أرجح الأقوال في المسألة عندي تحريم 
. الصور مطلقاً» إلا ما كان رقماً في ثوب يمتهن» ويوطأء كما تقدم 
ترجيحه في كلام الحافظ أبي عمر رحمه الله تعالى» وعزاه إلى أكثر 
العلماء. وكذا ما كان مقطوع الرأس» وصور مالا روح لهء والأدلة 
على هذا واضحة ما ذكر. ولله الحمد» والمنة. 

وقد تقدم تحقيق الكلام في المسألة في شرح حديث رقم 
(2551/14) وإنما أعدته هنا لمزيد البسط والتحقيق» ولشدة حاجة 
الناس إلى التوضيح في ذلك لكثرة الابتلاء بالصور. وسيأتي أيضاً 
في «كتاب الزينة» في شرح حديث رقم /١١١(‏ 57517 017502). إن 
شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 


11 ل 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة خلف إمام بينه 
وبين المقتدي ساتر . 


سر 0 6 ساس 


5*- أخبرنًا فتَيبَةٌ » قال : حَدَئنَا اللَيث » عن ابْن عَجَلنَ ‏ 


لعو مة بر برس 


قَالَت :كاد رول الله كله حصي يبسطها , او 


وَيَحتَجِرها بالليل . ؛ فيِصَلّي فيهاء ٠‏ قَمَطنَ 1 0 


سرس وس لو سروس لر ه86 هام 


َصَلُوًا بصّلانه. وبيته وبيتهم الختصيرة . فَقَالَ : 
«اكُلْمُوا من العَمَل مَامُطيقُونُ + إن الل ولا 


08 35 اله 2 


َمل حَتَى تَمَلُوا » وإ حب الأعمَال إلى الله - عر وجل 


ع م مغرو 00 


أدومه » وإن قل .ثم ترك مُصلاه ذلك قَمَا عاد لَه 
0 عر وجل وَكَانَ إذًا عمل عمَلا أَْبنَه) . 
رجال هذا الا سناد : ستة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت» من 
31+ أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
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١‏ - (الليث ) بن سعد أبو الحارث الفهمي» الإمام الحجة الفقيه 
المصري» من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١؟/‏ 70. 

- (ابن عجلان) هو محمد المدني» صدوقء إلا أنه اختلطت 
عليه أحاديث أبي هريرة» مات سنة 2١54‏ من 0101 أخرج له البخاري 
تعليقاً ومسلم والأربعة» تقدم في “/ .4٠‏ 

: - ( سعيد المقبري) بن أبي سعيد كيسان» أبو سعد المدني» ثقة» 
تغير قبل موته بأربع سنين» مات في حدود سنة 2٠١١‏ وقيل غير 
ذلك» من ["] أخرج له الجماعة» تقدم في 90/ ١١17‏ . 

ه - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل : 
اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة مكثرء مات سنة 95» من [7]» 
أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ 0 . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذ الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وكلهم من رجال الجماعة؛ فابن 
عجلان علق عنه البخاري» وأخرج له الباقون» وأنهم مدنيون, إلا 
شيخه فبغلاني» والليث فمصري . 


ومنها : أن فيه رواية تابعى» عن تابعي . 


١١‏ - المحلي يكون بينه وبين الا.عام سترة سحديث رقم 7/1١‏ م6 


ومنها : أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو 
سلمة: 
ومنها : أن فيه عائشة رضى الله عنها من المكثرين السبعة. كما 


ومنها : أن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة؛ من صيغ الأداء . 

والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 

(عن عائشة رضى الله عنها) أنها (قالت : كان لرسول الله عَبْنْهِ 
عدو مكل وان ا ا ا وفي الكبرى: «حصيره» بالهاء. 
والذي في كتب اللغة بدونهاء وصرح في «المصباح» أن تأنيثها بالهاء 
عامي . 

وهي ‏ بفتح الحاء المهملة» وكسر الصاد المهملة أيضاً : البساط 
الصغير من النبات. وقيل: سقيفة”"' تُصنع من بَرْدي» وأسّل» ثم 
تفرش » سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرض . وقيل: الحصير المنسوج» 
سمي حصيراً لأنه حصرت طقاته بعضها مع بعض . أفاده في «اللسان»”" . 


)00 السّفيفة ‏ بفاءين- : النسيجة» يقال: سقفت الخُوص اسقّه ‏ بالضم ‏ سنا وأسففته 
إسفافاً: أي نسجته بعضه في بعض» وكل شيء ينسج بالأصابع فهو الإسفاف. اه 
لسان. والبَردي بالفتح- : نبت معروفء واحلته بردية. ١ه.‏ لسان. و«الأسل ‏ 
بفتحتين- : عيدان تنبت طوالا دقاقاً مستوية» لا ورق لهاء يعمل منها الحُصر. اه. 
لسان. 20 لحن 

(0) لسان ج "ا ص 8917. 
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وقال الفيومي : والحصير البَاريّةُ”'" . وجمعه حصرء مثل بريد وبرد”" . 
(يبسطها اتهار) جملة في محل رفع على أنها صفة لخصيرة. 
أي يجعلها بساطاً يجلس عليهاء والباء في قوله : «بالنهار» بمعنى «في»» 
وكذا في قوله : «بالليل» . 
( ويحتجرها بالليل) بالراء المهملة أي يتخذها كالحجرة» لثلا 
يمر عليه مارء ويتوفر خشوعه. وفي نسخة: «ويحتجز بها» بالزاي بدل 


الراء: أي يستتر بها عن غيره. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه 
أن ذلك كان فى رمضان» فعند البخاري من حديثه «أن رسول الله عه 
اتخذ حجرة ‏ قال: حسبت أنه قال: من حصير ‏ في رمضان» فصلى 
فيها ليالى» فصلى بصلاته ناس من أصحابه . . .2 الحديث . 

(فيصلي فيها) أي يصلي صلاة الليل في داخل تلك الحجرة التي 
اتخذها من الحصير (ففطن له الناس) أي تَنبْهُوا له . يقال: قطن 
يَفُطَن فَطْناء وفطنة» وقطانة : صار ذا فطْنة» وللأمرء وبهء وإليه: تنبه 
لوقتال الجن رهس اللة؛ : الفطئة بالكسر : الحدّقء قطن بهء 
وإليه. وله. كفرح»ء وتتصر 0 فطْناٌ مثلثة. وبالتحريك» 
ورذ بضمتين.ء وفْطُونَةٌ» وفَطانّة» وقطانيّة» مفتوحتين» فهو فَاطن» وقطين» 
)١(‏ «الباريّة» : الحصير المعمول من القصب . قاله في اللسان. 


(0) المصباح ج ١‏ ص 194118 . 
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لم ا 


وفى رواية البخاري: «فثاب إليه ناس» بالثاء المثلثشة, ثم موحدة: 


أي اجتمعواء ووقع عند الخطابي «آبوا» أي رجعواء وفي رواية 
الكشميهنى والسرخسى «فتثاروا» بالمثلثة. والراء: أي قاموا"" . 
(فصلوا بصلاته ) أي بسبب صلاته» أو مع صلاتهء فالياء سببيةٌ » 
أو بمعنى «مع» ( وبينه وبينهم الحصيرة) فيه جواز الاقتداء» وإن كان , 
بينهما حاجزء وسيأتي أقوال أهل العلم في ذلك في المسائل إن شاء الله 
الو 
رافك كارا م ا 0 . قال 
308 


-ه 
56 


ل ا 00 ٠»‏ مثل 


دسل 2 


تجملئة فتحمله وزناً ومعنى على مشقة أيضاً . وكلفت بهء كَلَفآء فأنا 


-ه 004 


كلف 0 “اب وأولعْت به؛ والاسم الكلافة ‏ 
بالفتح ان اووتال الى سكلور وهو الله ان : كَلفْت بهذا الأمر: 
أي أولعت به. وفى الحديث : اكلَمُوا فو العم نذا فون هونن 


)١(‏ القاموس المحيط. 
(0) فتح جاص 5907 . 
(*) المصباح ج 7 ص 018-0177 . بتقديم وتأخير. 
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ريه بير ع ٠اع‏ 2 03 
كلفت بالآمر: إذا اولعت به وأحببته . 0 


(من العمل ) بيان مقدم ل «ما تطيقون» فهو متعلق بحال محذوف 
من «ما» أي حال كون ما تطيقونه كائناً من العمل (ما تطيقونه ) ؛ «ما» 
اسم موصول في محل نصب مفعول «اكلّفوا»» أي اكلفوا العمل الذي 
تستطيعون المداومة عليه ثم علّلَ ذلك بقوله: (فإن الله عز وجل لا 


ريحت ملو نال السوسي رح ال : مللته» ومللت منهء مللى 


ا 5 سكمت» وضّجرت» والفاعل مارلاوسف 


قال النووي رحمه الله : 

قال العلماء : الملّل» والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في 
حق الله تعالى» فيجب تأويل الحديث. قال المحققون: معناه لا 
يعاملكم معاملة امال فيقطع عنكم ثوابه» وجزاءه» وبسط فضله 
ورحمته حتى تقطعوا عملكم . 

وقيل: معناه لا يمل إذا مَللتم . قاله ابن قتيبة وغيره» وحكاه 
الخطابي وغيره» والكلارافية نما قالوا: ومثاله قولهم في البليغ : 
فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه. معناه لا ينقطع إذا انقطع 
خصومهء ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل 


)١(‏ لسان جاه ص7911/7915. 
زفق المصباح ج ١‏ ص وره. 
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على غيره. ١ه("‏ . 

20 وقال السيوطي رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب ما نصه: 

والْمَلالَ: استثقال الشيء والنفور عنه بعد محبته» وهو محال 
على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي» وجماعة من المحققين: إنما 
أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً كما قال تعالى: 8 وجَزاء 
سيئة سيئة مثلها © [الشورى : 5]. 

وقال القرطبي: وجه مجازه أنه تعالى لا قطع ثوابه عمن قطع 
العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال» من باب تسمية الشيء باسم سببه . 
وقال الهروي : معناه لا يقطع عنكم فضله حتى ملوا سؤالهء فتزهدوا 
في الرغبة إليه . وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية» 
وما يترتب عليها من المفهوم . 

وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل : معناه لا يمل الله إذا مَللّتم» وهو 
مستعمل في كلام العرب» يقولون: ارفس كاج ب لقا أو 
حتى يشيب الغراب» ومنه قولهم في البليغ : لا ينقطع حتى ينقطع 
صر لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية . وهذا 
المثال أشبه من الذي قبله؛ لأن شيب الغراب ليس ممكناً عادة بخلاف 
الملال من العابد. ا 


() شرح مسلم جا ص .7١‏ 
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وقال المازري: قيل : «حتى» هنا بمعنى الواو. فيكون التقدير: لا 
يمل. وتملون. فنفى عنه الْمَّلال» وأثبته لهم» قال: وقد قيل: «حتى» 
بمعنى «حين»., والأول أليق» وأحرى على القواعد. وأنه من باب المقابلة 
اللفظية . وقال ابن حبان في صحيحه : هذا من ألفاظ التعارف التي لا 
يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها. وهذا رأيه في 
جميع المتشابه. | ه كلام السيوطي”"" . 

قال الجامع : ليس في هذا الحديث إثبات الملل لله عز وجل 
صريخاًء بل هو من باب مفهوم المخالفة» وأما صريحه فنفي الملل عنه» 
فلا ينبغي أن نشبت به صفة الملل» فالأولى عندي قول بعضهم: إن 
«حتى» هنا بمعنى الواوء وليست للغاية» فيكون المعنى إن الله لا يمل 
وأنتم تملون» أو يكون المعنى لا يمل إذا مللتم . 

والمراد به تشجيعهم على المداومة على الأعمال القليلة التي لا 
تنقطع » ولا تؤدي إلى الملل»ء حيث إن الله تعالى لا يلحقه ملل» فلا 
ينبغي للعبد أن يمل عن الإقبال عليه» إذ يؤدي ملله إلى إعراض الله 


عنه» فإن من أعرض عن الله أعرض الله عنه؛ فقد أخرج الشيخان عن 
أبي واقد الليثي رضي الله عنه» عن النبي يله أنه قال: «ألا أخبركم 
عن النفر الثلاثة» فأما أحدهم فأوى إلى اللهء فأواه الله» وأما الآخر 
فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض» فأعرض الله عنه) . 


)١(‏ زهرالربى ج؟ ص59-58. 
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ثم عطف على العلة المذكورة علة أخرىء» فقال (وإن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل أدومه., وإن قل) أي ولأن الأحب من 

الأعمال إلى الله عز وجل أكثره دواماً . 
قال ابن العربي : معنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب» 

أي أكثر الأعمال ثواباً أدومهاء وإن قل. 
قال الجامع : هذا تأويل لمعنى المحبة بلازمهاء رمزا عي ضحية ا 
لأنه يؤدي إلى نفي صفة المحبة عن الله تعالى بمعناها الحقيقي اللائق به 
سبحانه وتعالى» فالصواب إثباتها له» كما أثبتتها النصوص الصحيحة 
من الكتاب والسنة على المعنى اللائق به سبحانه وتعالى» كسائر صفاته 
العلية» من الرضاء والإرادة» والقدرة» والعلم» وغيرها من غير فرق . 
ولا يلزم في ذلك تشبيهه بالمخلوقين؛ إذ صفاته تعالى لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما أن ذاته تعالى لا تشبه ذواتهم. ولافرق. وإنمايلزم 
التشبيه لو أثبتناها على المعنى الذي تفسر به إذا كانت للمخلوق» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فتبصرء ولا تتحيرء واسلك سبيل 

السلف» تسلم من الضلال والتلف . 

وقال النووي رحمه الله : وفيه الحث على المداومة على العمل» 
وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع» وإا كان القليل الدائم خيراً من 
الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم الطاعة» والذكرء والمراقبة» 
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والنية» والإخللاص» والإقبال على الخالق سبحاأنه وتعالى» ويثمر 
القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة”" . 
وقال ابن الجوزي رحمه الله : إنما أحب العمل الدائم ؛ لمعنيين: 


أحدهما : أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالُعرض بعد 


الوصول» فهو متعرض لهذاء ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آية» 
ثم نسيها''' » وإن كان قبل حفظها لا تتعين عليه . 

والثاني : أن مداوم الخير ملازم للخدمة» ولف م الا بات 
كل يوم وقتا ما كمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع”" . 

(ثم ترك) ته (مصلآه ذلك حتى قبضه الله عز وجل) أي 
خوفاً من حرصهم على ذلك أولاً» ثم عجزهم عنه آخراً ( و كان ) عله 
(إذا عمل عملاً أثبته) أي داوم عليه . 

وفي رواية لمسلم : «وكان آل محمد يه إذا عملوا عملاً أثبتوه» . 

قال النووي رحمه الله: أي لازموه» وداوموا عليه. والظاهر أن 
المراد بالآل هنا أهل بيتهء وخواصه يله من أزواجه. وقرابته. 
ونحوهم”” . 


.١ شرح مسلم ج” ص‎ )١( 

؟) الحديث الوارد فى هذا أخرجه الترمذي» وهو ضعيف . 
() نقله في زهر الربى ج 7 ص 77-794 . 

(4) شرح مسلم جا ص 7/7 . 
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وأخرج مسلم أيضاً عن علقمة» قال: سألت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء قال: قلت : يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله 
عَيِنه؟. هل كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمة. 
وأيكم يستطيع ما كان عليه رسول الله وَكلّهُ يستطيع؟ . 

وأخرج أيضاً عن القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله يَيِْهِ : «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومهاء 
وإنقل. قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان.. 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /١17(‏ 7/757)» وفي «الكبرى» /١1(‏ 878) عن قتيبة» 
عن الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي سلمة» عنها. 
والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وابن ماجه؛ فأخرجه 
البخاري في «الصلاة» عن إبراهيم بن المنذر» عن ابن أبي فديك» عن 
ابن أبي ذئب» وفي اللباس عن محمد بن أبي بكر» عن معتمر بن 
سليمان» عن عبيد الله بن عمر ‏ كلاهما عن سعيد المقبري به . 
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جد 588 
ومسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب الثقفي» 
عن عبيد الله بن عمر به. 


وأبو داود فيه عن قتيبة» عن الليث». ببعضه: «اكلفوا من الأعمال 
ما تطيقون»). 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن بشرء عن 
عبيد الله بن عمر ‏ بقصة الحصير مختصرة . 

وأخرجه الحميدي رقم .)١187(‏ وأحمد جا ص 25١ 05٠‏ 285 
0١‏ . وابن خزيمة رقم .)١575(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف» وهو جواز الاقتداء يمن كان بينه وبينه 
حاجز» وهذا إذا لم يشتبه عليه انتقالات الإمام» وإلا فلا . 

ومنها : بيان ما كان عليه النبي عَيْنّه من الاجتهاد في العبادة» وقيام 
الليل. 

ومنها : بيان ما كان عليه من الزهد في الدنياء والتقلل منهاء حيث 
إنه كان يكتفي بحصير واحد يجلس عليه نهاراً» ويتخذه حجرة ليلاً. 

ومنها : مشروعية الجماعة في النافلة . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص في تتبع 
أفعال النبي عَيِله » للاقتداء به . 
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ومنها : كمال شفقته يَلله ورأفته بأمته»ء حيث أرشدهم إلى ما 
يصلحهم» وهو التمسك من الأعمال بما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة 
ولااضررء فتكون النفس أنشطء والقلب منشرحاًء فتتم العبادة» 
بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق عليه» فإنه بصدد أن يتركه أو 
بعضهء أو يفعله بكلفة» وبغير انشراح القلب» فيفوته خير عظيم» وقد 
ذم الله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة» ثم أفرط فيهاء فقال تعالى : 
ل( ورَهبَانِيّة ابتَدعُوها ما كبناهًا علَيْهِم إل ابغَاءَ رضوان الله فَمَا رعَوَهًا حقّ 
رعايتها 4 [الحديد: 17] الآية. وقد ّدم عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما على تركه قبول رخصة رسول الله عَيله”" . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في جواز الاقتداء مع 
وجود ا حائل بين الإمام والمأموم . 

قالالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب إذا كان بين 
الإمام وبين القوم حائط, أو سترة): وقال الحسن: لا بأس أن تصلي 
وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو 
جدار» إذا سمع تكبير الإمام . انتهى”؟ : 

قال العلامة العيني رحمه الله: وجواب (إذا» محذوف, تقديره: لا 
يضر ذلك . والمسألة فيها خلاف» ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك 


زفق أفاده في شرح مسلم ج ص .,/١‏ 
قف صحيح البخاري ج ١‏ ص 1875-1860 . 
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جائز» وهو مذهب الالكية أيضاًء وهوالمنقول عن أنس» وأبي هريرة» 
وابن سيرين» وسالمء وكان عروة يصلي بصلةة الإمام» وهو في دار 
بينها وبين المسجد طريق . 

وقال مالك: لا بأس أن يصلى»ء وبينه وبين الإمام نهر صغيرء أو 
طريق » وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها تجزيهم الصلاة 
معه. وكره ذلك طائفة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه. 

وكره الشعبي» وإبراهيم أن يكون بينهما طريق . وقال أبو حنيفة : 
لاتجزيه إلا أن تكون الصفوف متصكةة فى الطريق . وبه قال الليث» 

". 5 0غ( 
والأوزاعي» وأشهب"'"' . 
الاقتداء يمن كان بينه وبينه جدار» أو طريق» أو نهر أو غير ذلك من 
الفاصل بينهما إذا كان يعلم بانتقالات الإمام»ء بسماع تكبيرهء أو 
برؤيته» أو رؤية بعض الصفوف. أو نحو ذلك . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلتء وإليه أنيب. 


.7١7؟ عمدة القاري جده ص‎ )١( 
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275 لس 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم الصلاة في الشوب 
الواحد. 
- أخبرنا فيه بن سعيد 4 عن مالك 4 عن ابن شهاب 4 


5-5 


عي 118 اع م ومع واه لام 


عن غوا لت ,ل اليج اديه مأل 
رَسسُول الله َه عن الصّلاة فى التّوْب الواحد ؟ 7 
«أوا 5 متُويَانَ؟2 
رجال هذا اذ سناد : خمسة 
0 
ا ا 0200 
- (ابن شهاب) محمد بن مسلم أبو بكر الزهري» الحافظ الثبت 
الحجة» مات سنة .»١70‏ من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
5 - ( سعيد بن المسيب ) بن حَرّن المخزومي. المدني الشبت الحجة 
الفقيه. مات سنة 44. من كبار [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
9/. 
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٠‏ - (أبو هريرة) رضي الله عنهء تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 


أعلم : 


لطائف هذ ١‏ ١غ‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله ثقات ثُبّلاء» وكلهم 
من رجال الجماعة . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن كان بَغلانيا إلا أنه 
دخل المدينة . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي : ابن شهاب عن ابن المسيب . 

ومنها : أنه أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه» كما ذكره 
أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى”" . 

ومنها : أن فيه ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة . 

ومنها : أن فيه أبا هريرة من المكثرين السبعة» روى 011/5 حديثاً . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن سائلاً)» قال الحافظ 
رحمه الله: لم أقف على اسمه» لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي 
الحنفي في كتابه «المبسوط؛» أن السائل ثوبان''' ( سأل رسول الله َه 


(1) فتح ج ”ص 19. 
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عن الصلاة في الشوب الواحد) أي عن حكم الصلاة في الثوب 
الواحد. ش 

وفي رواية لمسلم : «نادى رجل النبي عَِّه » فقال: أيصلي أحدنا في 
ثوب واحد؟ فقال: أوكلكم يجد ثوبين». وفي رواية أبي داود: «أن 
رسول الله عَلّه سئل عن الصلاة في ثوب واحد» . 

(فقال ) عَلله : (أ ولكلكم ثوبان؟) استفهام بمعنى النفي» أي 
ليس لكل واحد منكم ثوبان» فهو ْله يشير به إلى جواز الصلاة في 
الثوب الواحدء فكأنه قال: يكفي أحدكم في الصلاة الثوب الواحد؛ 
لأن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد. 

وقال الخطابي رحمه الله في «معاله) : لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه 
الإخبار عما كان يعلمه من حالهم في العدم» وضيق الثياب» يقول: 
وإذا كنتم بهذه الصفة» وليس لكل واحد منكم ثوبان ‏ والصلاة واجبة 
عليكم ‏ فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة . 

وقال في شرح البخاري: وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى» 
ثم استقصار فهمهم» واستزادة علمهم. كأنه قال: إذا كان ستر العورة 
واجباًء والصلاة لازمة» وليس لكل واحد ثوبان» فكيف لم تعلموا أن 
الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ انتهى"" . 

وقوله : «أولكلكم» : بواو مفتوحة بعد الهمزة» وهي واو العطف» 


)١(‏ فتح جاص14. 
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وأصل الكلام : و ألكلكم» لكن قدم الاستفهام؛ لأن له صدر الكلام. 
ومذهب الزمخشري في مثل هذا أن العطف على محذوف بعد الهمزة» 
دل عليه المعطوف, ولا تقديم» ولا تأخير» فالتقدير هنا أكلكم أغنياءء 
ولكلكم ثوبان. ومذهب,الجمهور أولى» كما حققه ابن هشام الأنصاري 
في «مغني اللبيب20" . 

وقال الكرماني رحمه الله: فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ 
قلت: مقدرء أي أأنت سائل عن مثل هذا الظاهر» ومعناه لا سؤال عن 
أمثاله» ولا ثوبين لكلكم, إذ الاستفهام مفيد لمعنى النفي بقرينة المقام» 
وهذا التقدير على سبيل التمثيل . انتهى . 

وقال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر 
عليهما كل أحد» فلو وجبا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة» وفي 
ذلك حرجء وقد قال الله تعالى: 8 وما جعل عَلَيكُم في الدين من 
حرج 4”" [الحج: 74]. 

وقال الطحاوي رحمه الله : معناه لو كانت الصلاة مكروهة في 
الغوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوباً واحداً. انتهى. قال الحافظ 
رحمه الله: وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره» 
والسؤال إغا كان عن الجواز وعدمه» لا عن الكراهة . انتهى”" . 


للق مغنى اللبيب ج ١‏ ص .١6 1١5‏ 


زفق شرح مسلم ج؛ ص 717١‏ . 
إفرف فتح ج 5 ص ١4‏ : 
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فافدة : 

قال في «الفتح»: روى ابن حبان رحمه الله هذا الحديث من طريق 
الأوزاعي عن ابن شهاب, لكن قال في الجواب: «ليتوشح به» ثم 
ليصل فيه» . فيحتمل أن يكونا حديثين» أو حديثاً واحداًء فرقه الرواة» 
وهو الأظهر. وكَان البتغارئ وحم الله أشاز :إل هذا لذكزه التوشي في 
الترجمة» حيث قال (باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به) قال 
الزهري في حديثه : الملتحف : المتوشح» وهو المخالف بين طرفيه على 
عاتقيه. انتهى”"' . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا /١5(‏ 9/77)» وفى «الكبرى» /١(‏ 879 ) عن قتيبة» 
عن مالك» عن ابن شههاب» عن ابن المسيب» عنه. وأخرجه البخاري 
فى «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف . 

ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى» وأبو داود فيه عن القعنبي ‏ ثلاثتهم 


)١(‏ فتح ج ؟ ص ١9‏ بتصرف. 
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عن مالك» به. 

ومالك في الموطأ رقم ٠١5‏ . 

والحميدي رقم (971). 

وأحمد(؟/ 7*8 06ااء ملل مع" 6001 ). 

وابن خزيمة رقم 154. والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالفة : قال ولي الدين العراقي رحمه الله في «طرح 
التثريب»: استدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة في الثيابء لما دل 
عليه من أن جواز الاقتصار على ثوب واحد رخصة لضيق الحال» فدل 
على أنه لا يجوز ترك ذلك . 

والمعتبر في ذلك الثوب أن يكون ساتراً للعورة بحسب اختلاف 
العلماء في العورة» وذلك أيضاً يختلف بالذكورة والأنوثة» وحرية 
المرأة ورقهاء وإذا ثبت وجوب الستر في الصلاة كان دليلاً على أنه 
شرط فيها؛ لأن الغالب أن ما وجب في الصلاة كان شرطاً فيهاء وبهذا 
قال الجمهور. وعند المالكية أربعة أقوال: الاشتراط مطلقاًء وهو 
المشهورء والاشتراط مع الذّكرء دون النسيان» والوجوب خاصة"" , 
والاستحباب . 


وحكى القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كون ستر العورة 


)١(‏ أي دون الاشتراط. 
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من فروض الصلاة أربعة أقوال» بعد أن صدر كلامه بأن ستر العورة 
فرض إسلامي, لا خلاف فيه بين الأمة» قال: واختلف العلماء؛ هل 
هو من فروض الصلاة على أربعة أقوال: 

الأول : أنه يجب ستر جميع الجسد» حكاه أبو الفرج . 

الثاني : يكون متزر وسطه. كما فعل جابر. قاله ابن القاسم. كأنه 
غطى العورة» وحماهاء وستر ما اتصل بها. 

الثالث : يصلي مستور العورة خاصة, وبه قال الشافعي» وأبو 
حنيفة» وأكثر علماء الأمصار. 

الرابع : أن لا يجب ستر عورة» ولا غيرها. قال بعض شيوخنا: 
إذا كان في بيته» ولا يراه أحد. وحكاه القاضي أبو محمد» وغيره عن 
القاضي إسماعيل» والأبهري» وابن بكير»ء وجاء نحوه عن أشهب» 
لأنه قال: من صلى عرياناً أعاد في الوقت» قال: والصحيح وجوب 
ستر العورة في الصلاة» فإنها إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت 
بالصلاة . انتهى . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي: وفيه نظر؛ فإنه 
ذكر أن الأقوال الأربعة في أن ستر العورة من فروض الصلاة أوّلآء ثم 
حكى القول الأول أنه يجب ستر جميع الجسد» ولا قائل فيما نعلم بأن 
جميع جسد الرجل عورة» فكان حقه أن يفرض الخلاف فيما يجب 
ستره في الصلاة» لا بقيد كونه عورة» على أن الذي حكاه ابن عبد البر 
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سمه ووم 


في «الاستذكار» عن أبي الفرج وجوب ستر العورة في الصلاة» لا ستر 
جميع البدن. انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله: وحكى القاضي عياض عن أبي الفرج 
وجوب ستر جميع الجسد في الصلاة» كما حكاه ابن العربي . انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول الجمهور بأن ستر العورة واجب 
في الصلاة هو الحق» وأما القول بعدم الوجوب. أوداو جو سكر 
جميع الجسد فمن الأقوال الساقطة التي لا تستند إلى دليل . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الرابعة : في أقوال أهل العلم في الصلاة في الشوب 
الواجن: ظ 

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى جواز الصلاة 
فى الثوب الواحد. 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وممن رأى من أصحاب 
رسول الله عَّهُ الصلاة في ثوب واحد: عمر بن الخطاب» وأبّي بن 
كعب» وجابر بن عبد الله. وعبد الله بن عباس . وأنس بن مالك» 
وخالد بن الوليدء وأبو هريرة. وروي ذلك عن أبي سعيد المخدري 
رضي الله عنهم . 
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وبه قال جماعة من التابعين» وهو قول مالك» ومن تبعه من أهل 
المدينة» والأوزاعي» ومن قال بمثل قوله من أهل الشام» وسفيان 
الثوري» والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الحديث» وأهل الرأي من 
الكوفة . 

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي في ثوبين» وقال نافع : 
رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحدء وقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: 
بلى» قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهباً في هذا الثوب؟ 
فقلت: لاء قال: الله أحق أن تزين له» أو من تزينت له . 

وثبت عنه أنه قال لنافع : إذا كان واسعاً تتوشح به وإذا كان قصيراً 
قاتزوو فا 

ثم أخرج ابن المنذر أثري ابن عمر بسنده» ثم قال: وهذا من قول 
ابن عمر يدل على أنه استحب الصلاة في ثوبين» لا أنه رأى ذلك واجباً 
لا يجزي عنه» ويشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى» استحباباً 
لأن يصلي في ثوبين» ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت 
السنة مُستَغْنى بها. والله أعله”" . 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن, قال: اخلت ال ون 
كعب» وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحدء فال 1 
يصلي في الشوب الواحد» وقال ابن مسعود: في ثوبين» فبلغ ذلك 


)00( الأوسط جاه ص ”67 _65. 
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عمرء فأرسل إليهماء فقال: اختلفتما في أمرء ثم تفرقتماء فلم يدر 
الناس بأي يأخذون. لو أتيتما عندي لوجدتما علماً» القول ما قال أَبَىّ» 


ولم يأل ابن مسعود . 

وعن الحسن : 1 كب وعبد الله بن مسعود اختلفا في 
الصلاة في الثوب الواحدء فقال أَبَيّ : لا بأس بهء قد صلى النبي َه 
في ثوب واحدء فالصلاة فيه جائزة» وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ 
كان الناس لا يجدون الثياب» وأما إذ وجدوها فالصلاة في ثوبين. فقام 
عجرعان امبر قعالة"! القول مااقال أنى :ولج يأل اين معو ةا 

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد. أنه قال: لا 
تصل في ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره. وأخرج عن ابن مسعود» قال: 
لاا يصلين في ثوب واحدء وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض» 
يصليء وهو مضطبع. وعن ابن علية عن ابن عون قال: قيل 
للحسن: إنهم يقولون: يكره أن يصلي الرجل» وقد أخرج يده من 
تحت نحرهء فقال الحسن: لو وكل الله دينه إلى هؤلاء لضيقوا على 
0 ش 

قال الجامع عفا الله عنه : الحق ما ذهب إليه الجمهورء وما نقل 
عن هؤلاء إما محمول على الاستحباب» وإلا فحديث النبي عَيلْهُ حجة 


200 مصنف عبد الرزاق ج ١‏ ص 705. 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة ج ١‏ ص .7١0‏ 
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عليهم . لكن الصلاة في ثوبين أفضل إن تيسر. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله : وفي قوله َه : «أ ولكلكم ثوبان؟» 
دليل على أن من كان معه ثوبان يتزر بالواحد» ويلبس الآخرء إنه حسن 
في الصلاة. انتهى'" . 

وأخرج البخاري عن ابن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قام رجل إلى النبي ينه » فسأله عن الصلاة في الشوب الواحد؟ 
قال: «أوكلكم يجدون ثوبين؟» ثم سأل رجل عمر؟» فقال: إذا 
وسع الله فأوسعوا: جمع رجل عليه ثيابه» صلَّى رجل في إزار ورداء» 
في إزار وقميص. في إزار وقباء» في سراويل ورداء» في سراويل 
وقميص» في سراويل وقباء. في ثبّان وقباء» في تبان وقميص» قال: 
وأحسبه قال: في تبان ورداء'" . 

قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة 
في الثياب؛ لما فيه من أن الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق 
الحال. وفيه أن الصلاة في الشوبين أفضل من الثوب الواحد. وصرح 
القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك» لكن عبارة ابن المنذر قد تفهم 
إثباته ؛ لأنه حكى عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد» قال: وقد 
استحب بعضهم الصلاة في ثوبين. 


.77/١ التمهيد ج" ص‎ )١( 
. ٠١7 ص‎ ١ زفق صحيح البخاري ج‎ 
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وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة يعيد 
في الوقت» إلا إن كان صفيقاً. وعن بعض الحنفية يكره . 

قال الجامع عفا الله عنه : وجوب إعادة من صلى في سروايل إذا 
لم يكن على عاتقه شيء مع القدرة عليه هو الحق» وسيأتي تحقيقه 
(10/ إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


4 - أخخبرنًا قتَيبَةٌ » عن مالك عن هشام بن عروة ٠‏ عن 


ه بردمادمهة 


أبيهء عن عمر بن أبي سلّمة . أنه رَى رَسُول الله عله 


55 واحد في بيت أم سَلّمَة واضعا طرقيه 
على عاتقيه» . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١-(قتيبة).‏ 
؟ - (مالك). 
تقدما في السند السابق . 
* - (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني» ثقة فقيه» مات سنة 
5 من [150]ء» تقدم في 59/ 5١‏ . 


5 - الصلاة في الثوب الواحد - حديث رقم 7١5‏ 7 


4 - (عروة) بن الزبير بن العوآم المدني» ثقة فقيه» مات سنة 944» 
من ["7]» تقدم في /5٠‏ 45. 

- (عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشيء أبو حفص المدني» ربيب 
النبي #َينّه . روى عن النبي هله وعن أمه أم سلمة. وروى عنه ابنه 
محمد» وأبو أمامة بن سهل بن حدّيف. وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وثابت البناني» وعطاء بن أبي رباح» وقدامة بن إبراهيم بن 
محمد بن حاطبء» وعبد الله بن كعب الحميري» ووهب بن كيسان 
وأبو وجزة السعدي. وابن له غير مسمى . 

قال ابن لهيعه؛ عن أبي الأسودء عن عروة: ولد بأرض الحبشة . 
وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير: كنت أنا وعمر 
ابن أبي سلمة يوم الخندق.مع النسوة. وفي رواية عنه: كان أكبر مني 
بسنتين. قال الزبير بن بَكخَار: وكان مع علي بن أبي طالب» فولآه 
البحرين» وله عقب . 

وقال ابن عبد البر ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة . 
وقيل: إنه كان ابن تسع سنين لما مات النبي عله وشهد مع علي 
الجمل» وتوفي بالمدينة سنة 817» وقال غيره: قتل مع علي يوم الجمل» 
وليس بشيء. أخرج له الجماعة'' . والله تعالى أعلم . 


فق تهذيب التهذيب جلا ص 500 -507» وتهذيب الكمال ج١7‏ ص 377/7 717/4. 
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لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات ثُبَلاء 
وكلهم من رجال الجماعة» وأنه مسلسل بالفقهاء المدنيين كسابقه» وأن 
فيه رواية الراوي عن أبيه» وأن صحابيه من المقلين» ليس له في الكتب 
الستة إلا نحو تسعة أحاديث . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 
(أنه رأى رسول الله عَقِلْهُ ) ؛ «رأى» هنا بصرية» فلذا تتعدى إلى مفعول 
واحدء وهو «رسول الله» وجملة قوله: (يصلي) في محل نصب على 
الخال من «رسول الله»» ويحتمل أن تكون «رأى» علمية» فتتعدى إلى 
مفعولين. فالأول «رسول الله»ى والثانى جملة «يصلى». وهوالذي 
اقتصر عليه العيني في شرح البخاري (في ثوب واحد) يتعلق ب 
«يصلي» (في بيت أم سلمة) متعلق ب «يصلي» أيضاً» ولا يلزم منه 
تعلق حرفي الجر بلفظ واحد بفعل واحد؛ لاختلاف معناهما؛ إذ الأولى 
بمعنى الباء» والثانية للظرفية (واضعاً طرفيه على عاتقيه) حال من 
فاعل «يصلى» . 
والمراد من وضع الطرفين على العاتقين هو المخالفة بين طرفي 
الثوب» كما فسرته رواية البخاري من طريق عبيد الله بن موسى» عن 
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هشام بن عروة» ففيها: «صلى في ثوب واحدء قد خالف بين طرفيه» . 
وفي طريق يحيى القطان» عن هشام: «أنه رأى النبي َلِنْه يصلي في 
ثوب واحد في بيت أم سلمة» قد ألقى طرفيه علمى عاتقيه» ومن طريق 
أبي أسامة عن هشام قال : «رأيت رسول الله عله يصلي في ثوب واحد 
مشتملاً به في بيت أم سلمة» واضعاً طرفيه على عاتقيه) . 

وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم : «رأيت النبي عله 
يصلي في ثوب واحد متوشحاً به؛ . 

قال البخاري رحمه:الله: قال الزهري في حديثه : التّحف : 
المتوشح» وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال على 
منكبيه . قالت أم هانئ: التحف النبي َيه بنوب» وخالف بين طرفيه 
على عاتقيه . انتهى7" . 

وقال النووي رحمه الله: المشتمل» والمتوشح» والمخالف بين 
الطرفين معناها واحد هنا. قال ابن السكيت : التوشح أن يأخذ طرف 
الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه 
الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره''" . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 


)2غ( صحيح البخاري ج ١‏ ص 494 .٠٠١‏ 
زفق شرح مسلم ج ؛ ص 3737 . 
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حديث عمر بن أبي سلمة هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /١5(‏ 7714) وفي «الكبرى» (7/ )65٠‏ عن قتيبة» عن 
مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنه. والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء والترمذي» وابن ماجه؛ فأخرجه 
البخاري في «الصلاة» عن عبيد الله بن موسى ‏ وعن محمد بن المثنى » 
عن يحيى ابن سعيد ‏ وعن عبيد بن إسماعيل » عن أبي أسامة . 

ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى» عن حماد بن زيد» وعن أبي 
كزيب» عن أبي أسامة» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» كلاهما عن وكيع . 

والترمذي فيه عن قتيبة» عن الليث . 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع . 

كلهم عن هشام بن عروة» به. 

وأخرجه مالك في «الموطأ» ص 2٠١5‏ وأحمد في المسند ج ؛ / 
5» وابن خزيمة رقم (751). والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : 


فى هذا الحديث بيان كيفية الصلاة فى الثوب الواحدء. وهى أن 
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يضع طرفيه على عاتقيه. وهو معنى المخالفة» والتوشحء والالتحاف. 
كما مرء وقد ورد الأمربه»ء فقد أخرج البخاري في صحيحه عن 
عكرمة» قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: يقول: أشهد سمعت 
رسول الله عَهلّه يقول: «من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه» . 

ولا يجوز أن يشتمل به اشتمال الصماء» لورود النهي بذلك» فعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أنه قال: «نهى رسول الله عله عن 
اشتمال الصماء» وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه 
شيء» . متفق عليه . 

واشتمال الصماء ‏ بالصاد المهملة» والمد ‏ قال أهل اللغة: هو أن 
يخَلّلَ جسده بالثوب» لا يرفع منه جانباً» ولا يبقي ما يخرج منه يده. 
قال ابن قتيبة رحمه الله : سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير 
كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق . 

وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب» ثم يرفعه من أحد جانبيه» 
فيضعه على منكبيه» فيصير فرجه بادياً. قال النووي رحمه الله : فعلى 
تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً؛ لئلا يعرض له حاجة» فيتعسر عليه 
إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم؛ لأجل انكشاف 
العورة. 

قال الحافظ رحمه الله : ظاهر سياق المصنف ‏ يعني البخاري ‏ من 


رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع» وهو موافق لا 
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قال الفقهاء. ولفظه: «والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو 
أحد شقيه» . وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح ؛ 
لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر . انتهى”'' . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب» 


010( .فت ج١7‏ ص 738 . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة فى قميص 
واحد. وعلى كيفية الصلاة فيه . 


01 


6- أخبرنًا فُتَيبَةُ » قَالَ : حَدكنًا العطّاف » عر موسى 
ابن إبراهيم » عن سَلَمَة بن الأكوع , قَال: قُلْت : 
سول الله, إني لأكون في السضيد » وكيس علي إل 
الي ص قصلي فه قال : 'وَرَْه ليك ولو 
بشوكة) . 

رجال هد! الا سناد : أرببعة 

. -(قتيبة) تقدم في السند الماضي‎ ١ 

١‏ - (العطاف ) بتشديد الطاء المهملة بن خالد بن عبد الله بن 
العاص بن وابصة بن خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. المخزومي» 
أبو صفوان المدني» صدوق يهم مات قبل مالك» من [7]. 

قال مالك. وقد بلغه أن عطاف بن خالد قد حدث : ليس هو من 
أهل القباب”'' » قال مطرف : قال لى مالك : عطاف يحدث؟ قلت : 
نعم» فأعظم ذلك. وقال: لقد أدركت أناساً ثقات يحدثون ما يؤخذ 


)١(‏ هكذا في تت: «من أهل القباب»» وفى تك : «من إبل القباب». 
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عنهم» قلت : كيف؟ قال : مخافة الزلل. 

وقال في رواية عنه: إنما يكتب العلم عن قوم قد جرى فيهم العلم» 
مثل عبيد الله بن عمرء وأشباهه. وقال أحمد: لم يرضه ابن مهدي . 
وقال أبو طالب عن أحمد: هو من أهل المدينة» صحيح الحديث» 
يروي نحو مائة حديث . 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس به بأس . قال: سئل عن 
يحيى بن حمزة» وعطاف؟ قال: ما أقربهما! عطاف صالح الحديث. 
وقال الذووي عن 'ابق معن : لنن يان ءاثقة ضالج الدديق : وقال 
أبو زرعة: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : صالح» ليس بذاك» محمد بن 
إتتحاق #وقطافيين ال هماسن ناف رحية . 

وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. وقال مرة: صالحء ليس به 
بأس . قال مالك : عطاف يحدث؟ قيل: نعم . قال: إنا لله» وإنا إليه 
راجعون. 

وقآل النسائي: ليس بالقوي: .وقال مرة: لين به باس وقال ابن 
عدي: لم أر بحديثه بأساً إذا روى عنه ثقة. ووثقه العجلي. وقال 
الساجي: روى عن نافع» عن ابن عمر حديثاً لم يتابع عليه يعني 
حديث أن النبي َه أقاد من خداش . 


)١(‏ هكذا نسخة تت بزيادة «م0.»» ونسخة تك : هما باب رحمة». بحذفها. 
بر من*. و بار 1 
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وقال أبو بكر البزار: قد حدث عنه جماعة» وهو صالح الحديث» 
وإن كان قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها . 
ولدت سنة 4١‏ وقال ابن حبان : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»). وأبو داود فى «القدر». 
والترمذي» والنسائي”"" ١‏ 

* - (موسى بن إبراهيم ) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 

روى عن أبيه» وسلمة بن الأكوع. وعنه عبد الرحمن بن أبي 
الموال» وعطاف بن خالد» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي. ذكره 
ابن حبان في الثقات . أخرج له أبو داود» والنسائي» حديث سلمة بن 
الأكوع هذا فقط . قال أبو داود: موسى ضعيف » وهو موسى بن محمد 
ابن إبراهيم . قال: وبلغني عن أحمد أنه كره الرواية عن موسى» وقال 
أبو حاتم : موسى بن إبراهيم هذا غير موسى بن محمد بن إبراهيم » ذاك 


و 


. 147178 ص‎ ٠١ وتهذيب الكمال ج‎ 2777-771١ تهذيب التهذيب ج/اص‎ )١( 
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قال الحافظ : وفرق البخاري أيضاً بين موسى بن إبراهيم المخزومي » 
وبين موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي. وقال في الثاني : عنده 
مناكير» وإِغغا حصل الاشتباه' ؛ لأن مسدد بن مسرهد روى الحديث 
عن عطاف بن خالد. عن موسى الشافعي» وإسحاق بن عيسى بن 
الطباع. ويونس بن محمد المؤدب » وغيرهم» كلهم عن عطاف. عن 
موسى بن إبراهيم» ونسبه العقدي كما في صدر الترجمة. وهو 
الصواب» وهكذا نسبه الشافعى» عن الدراوردي عنه فى رواية عنه . 
وأخرج الحديث المذكور ابن خزيمة» وابن حبان فى «(صحيحيهما». 
: 0 : ا ( 
انفرد به أبو داود» والمصنف . 

: - (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسمه 
سنان بن عبد الله بن بشير بن يقظة بن خزية بن مالك بن سلامان بن 
وقيل: اسم أبيه وهب. وقيل: اسم بشير قشير» وقيل: قيس» شهد 
بيعة الرضوان . 

روى عن النبي عَِه » وعن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وطلحة. 
وعنه ابنه إياس» ومولاه يزيد بن أبي عبيد» وعبد الرحمن بن عبد الله 


)١(‏ قال الجامع: كلام الحافظ من قوله: «وإنما حصل الاشتباه» إلى قوله: «وهكذا نسبه 
الشافعي» ليست نسخة تت محررة» فتنيه . 
زهق نت ج ١٠١ص‏ ””ث7ء تك ج79 ص 19-18. 
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ابن كعب بن مالك» والحسن بن محمد بن الحنفية» وزيد بن أسلمء 
وموسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» 
وغيرهم. كان شجاعاً رامياً؛ ويقال: كان يسابق الفرمن شداء .وكان 
يسكن الربذة . 

قال يحيى بن بكير» وغير واحد: مات سنة 5لا» وهوابن ٠8م‏ 
نه وفي صحيح البخاري» عن يزيد بن أبي عبيدء قال: للا قتل 
عثمان خرج سلمة إلى الربذة. وتزوج بها امرأة وولدت له أولاداً 
فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال» فنزل المدينة. قال أبو نعيم: 
استوطن الربذة بعد قتل عثمان» وتوفى سنة 5 لا2 وقيل : سنة ستين. 
وذكر إبراهيم بن المنذر أنه توفي سنة 15 . 

وذكر الكلاباذي عن الهيثم بن عدي أنه مات في أواخر خلافة 
معاوية. 
فى إنكاره عليه اختيار البدو» واعتذار سلمة بأن النبى يله أذن له فى 
البدو. والقصة مشهورة. ذكرها البخاري وغيره» ولم يكن الحجاج في 
زمن معاوية ولا ابنه يزيد صاحب أمر ولا ولاية» وهذا يرجح قول من 
قال: مات سنة 5لا. 
شهد بيعة الرضوان» وعمره اثنا عشرة سنة» وقد قال هو فيما صح 
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منه هذا فيحرر هذا. 


ثم رأيت مدار مقدار سنه على الواقدي» وهو من تخليطه. 
والمصنف ‏ يعني الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال ‏ تبع فيه صاحب 
الكمال» وكذا النووي في تهذيبه تبع صاحب الكمال» وصاحب 
الكمال تبع ابن طاهرء والصواب خلاف هذاء والله أعلم . 

قال: ثم وجدت ما يدل على أن من أرخ موته في خلافة معاوية» أو 
ابنه يزيد» أو بعد ذلك إلى سنة 5/ا غلط. بل يدل على أنه تأخر إلى ما 
بعد الثمانين» فعند أحمد من طريق عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد» 
سمعت رجلا يقول لجابر: من بقي من أصحاب رسول الله َلهُ؟ فقال : 
سلمة بن الأكوع وأنس» فقال رجل» فذكر كلاماً في حق سلمة . 

فهذا يدل على ما قاله» فإن عبد الله بن أبي أوفى مات سنة 85 أو 
4 أو 88 بالكوفة» فلو كان حين السؤال المذكور موجوداً ما خفي على 
جابر» ثم تبين لي أنه خفي عليه» أو أغفل ذكره الراوي» فإن جابراً مات 
قبل الثمانين» كما تقدم في ترجمته. والحديث المذكور يرجح قول من 
قال في سلمة : إنه مات سنة 4 / لكن بقي النظر في مقدار سنه'" . انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 


لق تت اج ص .167216١‏ 
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أخرج له الجماعة . له /الا حديثاًء اتفق الشيخان على ١١7‏ وانفرد 
البخاري بخمسة» ومسلم بتسعة""' . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا ١م‏ سناد 
منها : أنه (5 5) من رباعيات المصنف» فى هذا الكتاب . 
ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه.ء وإن كان بغلانياً إلا أنه 
دخلها. 
ومنها : أن موسى بن إبراهيم ليس له عند المصنف غير هذا 
الحديث» وكذا عند أبى داود. والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 
(عن سلمة بن الأكوع) رضي الله عنه» أنه (قال : قلت : يا 
رسول الله, إني لأكون في الصيد) يحتمل أن يكون «الصيد» بمعنى 
المصيد. أي في طلب الحيوان الذي يصادء ويحتمل أن يكون بالمعنى 
المصدري» يقال: صاد الصيد يصيده» ويصاده صيّدًا: إذا أخذه. قاله 
فى اللسان”" . 


(وليس علي إلا القميص) أي الواحدء ففي رواية أبي داود: 


)002( خلاصة ص 58 ١‏ : 
زفف لسان ج 5 ص ”30677 . 
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«فأصلي في القميص الواحد؟». (أفأصلى فيه؟) أي في القميص 
الواحد (قال : وزره عليك ولو بشوكة) عطف على محذوفء أي 


قال: نعم» وزْره عليك ولو بشوكة. وفي رواية أبي داود: «قال: نعم» 
وازرره ولو بشوكة». 

و«زْر» ‏ بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة المشددة ‏ فعل أمرء 
من الزّرّ وهو الربط بالأزرار» يقال: زر الرجلٌ القميص زرا من باب 
قتل ‏ : أَدَخَل الأزرار في العرا» ورَرَرَه بالتضعيف». مبالغة» وأزره 
بالألف جعل له أزرآاراء» واحدها زر بالكسر. قاله الفيومي'" . 

والشوكة ‏ بفتح المعجمة» وسكون الواو ‏ واحدة الشوك. وهو ما 
يخرج من الشجرء أو النبات دقيقاً صليًا محدد الرأس كالإبرة» جمعه 
أشواك”" . 

والمعنى : اربط جيبك لئلا تظهر عورتك» ثم صل فيه . 

أمره َيه أن يزر قميصه مبالغة في حصول السترء ولئلا يقع بصره 
على عورته حال ركوعه إذا كان جيب القميص واسعاً. 

وفيه دلالة على جواز الصلاة في القميص الواحد» وهو الذي أراده 
المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة هنا. والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان. وعيه التكلان. 


. 707 ص‎ ١ المصباح‎ )١( 
.06٠١ المعجم الوسيط بزيادة ج١ ص‎ 69 
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مسائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا حسن . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا /١6(‏ 770)» وفي «الكبرى» (/ )85١‏ عن قتيبة» 

عن العطاف بن خالد» عن موسى بن إبراهيم» عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالئة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي» عن عبد العزيز بن محمد 


وأحمد فى المسند (5/ 9 54/ 205). وابن خزية رقم (لالالا» 1/8/ا). 


والحاكم 22506٠١ /١(‏ والبيهقي (؟/ .)7514٠‏ والله تعالى أعلم. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم الصلاة في الإزار. 
و«الإزار؛ ‏ بكسر الهمزة ‏ ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن» 


يذكرء ويؤنث”") 


وقال الفيومي : الإزار: معروف». والجمع في القلة آزرة» وفي 
الكثرة أزّر بضمتين ‏ مثل حمار» وأحمرة» وحمر» ويذكرء ويؤنث» 
فْقال : هو الإزارء. هي الإزارء :قال الشاعر من الزجت)»: 
قد علمَت ذات الإزَار الحمرا 2 أني من الساعين يوم النكرا 
وربما أنث بالهاء» فقيل: إزارة» ل لي 
لحاف» 0 وقرام» ومقرم » وقياد. ومقودا' ' » والجمع مُآزر. 
كير وائلة تعالى علي 


20 وره بت ه بير سم 0 © 


5 - أخبرنًا عبيد الله بن سّعيد ء قَالَ : يحدنا يحي © عن 


ووم له 


سفيان » قال : حَدئي أبُو حازم ٠‏ عن سهل بن سعد » 


. ١5ص‎ ١ج المعجم الوسيط‎ )١( 

0( المقود بالكسر : الحبل يقال به والجمع مقاود. والقياد مثله . أفادة في المصباح . 
حاامن ا 

(7) المصباح جا ١‏ ص 37 . 
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ا اك 
ال : كان ِجَا يلون مم رَسُول الله لله عاقدي 
أزرهم ٠‏ كَهَيْمَة الصبّيّان 5 كقيل للسَاء : 00 
روسك حَنَّى يَستّوي الرجال جَلُوس . 

رجال هذا اق سناد : خمسة 


١‏ - (عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري أبو قدامة 
السرخحسيء. نزيل نيسابور» ثقة مأمون سني» مات سنة 215١‏ من 
[١٠]ء‏ أخرج له البخاري» ومسلم. والنسائي», تقدم في ١6 /١6‏ . 

” - (يحيى ) بن سعيد القطان.ء الثقة الحجة الثبت» مات سنة 
»؛ من [14]» أخرج له الجماعة» تقدم في 5/ 4 . 

*' - ( سفيان) بن سعيد الشوري» الإمام الحجة الثبت» مات سنة 
»10١‏ من []» أخرج له الجماعة» تقدم في 7/ 77 . 

: - (أبو حازم) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني» ثقة عابد» 
مات في خلافة المنصورء من [15]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
. 

5 - (سهل بن سعد ) بن مالك الساعدي الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله عنهماء أخرج له الجماعة» تقدم في /5٠‏ 775. والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 
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ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وهم من رجال الجماعة» إلا شيخه 
فمن رجال الشيخين والمصنف. وهم ما بين سرخسي؛ وهو شيخه. 
وبصري؛ وهو يحيى» وكوفي؛ وهو سفيان» ومدنيين؛ وهما أبو 
حازم» وسهل. 

ومنها : أن فيه الإخبارء والتحديث» والعنعنة؛ من صيغ الأداء . 
والله تعالى أعلم . 


شرع الحديث 


(عن سهل بن سعد ) رضي الله عنهماء أنه (قال: كان رجال ) 
التنكير فيه للتنويع» وهو يقنتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك. وهو 
كذلكء. ووقع في رواية أبي داود: «رأيت الرجال». واللام فيه 
للجنس» فهو في حكم النكرة ( يصلون ) جملة في رفع خبر «كان» ( مع 
رسول الله يَيْنهُ ) متعلق ب «يصلون» (عاقدي أزرهم) أصله عاقدين 
أزرهم» فلما أضيف سقطت النون» وهي جملة في محل نصب على 
الحال» ويجوز أن يكون انتصابه على أنه خبر «كان»» ويكون قوله: 
«يصلون» في محل نصب على الحال . 

وفي رواية أبي داود: «لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم 
من ضيق الإزار خلف رسول الله يَهلْه في الصلاة. . .» الحديث ( كهيئة 
الصبيان) «الهيئّة»: الحالة الظاهرة» يقال: هاء يهوء» ويهيء هِيبَة 
حسنة: إذا صار إليها. قاله الفيومي"" . 


)20 المصباح ج ؟ ص 140 . 
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و«الصبيان» ‏ بكسر الصاد المهملة» وضمها ‏ جمع صبي » وهو من 
لم يفطم بعد. أفاده المجر9" . 

والمعنى أنهم يعقدون أزرهم على أعناقهم من ضيقهاء كما يعقد 
الصبيان أزرهم على قفاهم . 

(فقيل) وفي رواية للبخاري : «وقال للنساء» . قال في الفتح: قال 
الكرماني : فاعل «قال» هو النبي يَيلْه» كذا جزم به وقد وقع في رواية 
الكشميهني : «ويقال للنساء»؛ وفي رواية وكيع «فقال قائل : يا معشر 
النساء» فكأن النبي #َلّه أمر من يقول لهن ذلك» ويغلب على الظن أنه 
بلال. اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : لم يذكر الحافظ مستنداً لكونه بلالا غير 
الظن» ويؤيد ما قاله الكرماني ما أخرجه أحمدء وأبو داود من حديث 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله عَلله 
يقول: «من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى 
يرفع الرجال رؤوسهم . كراهية أن يَرَيْن من عورات الرجال» . 

(للنساء ) أي اللاتي يصلين وراء الرجال مع رسول الله َيه ١لا‏ 
ترفعن رؤوسكن) أي من السجود (حتى يستوي الرجال) يقال: 
استوى جالسأء واستوى على الفرس: استقر. قاله الفيومي”: 
. (جلوسا) إما جمع جالسء كالركوع جمع راكع » وإما مصدر بمعنى 


. ١5994 القاموس المحيط ص‎ )١( 
.. 198 (؟) المصباح ج١ا ص‎ 


1 شرح سنن النسائي - كتاب القبلة 


جالسين» وعلى كل حال انتصابه على الحال”'" . 

وإنما نهي النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من 
السجود شيئاً من عورات الرجال عند نهوضهم»ء لضيق الأزر. وقد 
تقدم في حديث أسماء رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود التصريح 
بذلك . 


وفي رواية لابن خزيمة رقم :)١790(‏ كن النساء يؤمرن في الصلاة 
على عهد رسول الله قَكلّه أن لا يرفعن رؤوسهن» حتى يأخخذ الرجال 
مقاعدهم من قباحة الثياب» . 

ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الهديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /١57‏ 57لاء وفى «الكبرى» (5/ 857) عن عبيد الله بن 
سعيدء عن يحيى القطانء عن الثوري» عن أبي حازم» عنه. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 


فق عمدة القاري ج ة ص 19 . 
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أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود؛ فأخرجه البخاري فى 
«الصلاة») عن محمد بن كثير» وعن مسددء عن يحيى » ومسلم فيه عن 
أبي بكر ابن أبي شيبة» عن وكيع ‏ ثلاثتهم عن الثوري» به. وأبو داود 
فيه عن محمد بن سليمان الأنباري, عن وكيع به. وأحمد في امسنده» 
(/ 13#)ى (ه/ 0701 وابن خزيمة رقم(17لا. 606). والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو حكم الصلاة في 
الإزار وحده. وهوالجوازء لكن بشرط أن يكون شيء منه على عاتقه 

ومنها : عدم وجوب ستر أسفل البدن في الصلاة . 

| ومنها : ما كان عليه أصحاب رسول الله يَيْلَهُ من ضيق المعيشة. 
واكتفائهم بالقليل. 

ومنها : جواز صلاة النساء في المسجد جماعة» وإن كان الأفضل 
أن يصلين في بيوتهن» للحديث الصحيح» «وبيوتهن خير لهن» . 

ومنها : جواز نظر النساء إلى أعالي البدن من الرجال» لكن بشرط 
أن لا يترتب عليه فتنة لهن» وإلا حَرم. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء 


7 - أخبرنا شعيب بن يوسف ء قال : حدئنا يزيد بن هارو 
َال : أنْبَأنَا عَاصم ؛ عن عَمْرِو بْن سلمة » قَالَ ل 
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55م 
سه سه 0 ماه 3 00 00 00 من بوه 
رَجَع قُوْمي من عند النبي عله قَالُوا: إِنْه قَالَ : «ليؤمكم 
ع مارو 06060 7 دمص 2 


أكتركُم قراءة للقرآن» قال : َدَعوني ) َعَلّمُوني الركوع 


والمسجود. كنت أصلي بهم وكَانتاعَ يبرد مُوقة: 
فَكَانُوا يَقُولُونَ لأبى : ألا تَخَطى عنًا امت ابنك» . 
رجال هذا الإسناد : أر بعة 
١‏ - (شعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائي» ثقة صاحب 
حديث» من [١٠1]ء‏ أخرج له النسائي» تقدم في 57/ 54 . 
5١‏ -(يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابد» مات 
سنة 7 »7١‏ من [4]» أخرج له الجماعة» تقدم في /١07‏ 755 . 
- (عاصم ) بن سليمان الأحول. أبو عبد الرحمن البصري.» ثقة 
مات سنة »154٠‏ من [4]» أخرج له الجماعة» تقدم في 719/١54‏ . 
200 1 : 0ك : . 
: - (عمرو بن سلمة) ' بن قيس» وقيل ابن نفيع» وقيل غير 
ذلك الجرمى» أو فياه واه والراء ‏ ويقال: أبى يزيد 
بالتحتانية» والزاي ‏ البصري . 
روى عن أبيه . وعنه أبو قلابة الجَرُميء وعاصم الأحول» وعيّاش 
ابن عبد الله الهمداني» وأبو الزبير المكتي» ومسعر بن حبيب الجر مي » 


وغيرهم . 


20010 ااسلمة» , بفتح السين المهملة» وكسر اللام» الجَرمي بفتح الجيم» وسكون الراء . 
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وكان يصلي بقومه على عهد النبي عَله ؛ ولم يشبت له سماع ولا 
رؤية من النبي عه ووفد أبوه على النبي #َيله ‏ وقد روي من وجه 
غريب أن عمرا أيضاً وفد على النبي َه وليس بثابت . هكذا قال 
الحافظ المزي رحمه الله”" . 

لكن قال الحافظ رحمه الله: روى ابن منده في كتاب الصحابة 
حديثه من طريق صحيحة» وهي رواية الحجاج بن المنهال» عن حماد 
ابن سَلّمة» عن أيوب» عن عمرو بن سلمّة» قال: كنت في الوفد الذين 
وفدوا على رسول الله عَهله . وهذا تصريح بوفادته. وقد روى أبو نعيم 
في الصحابة أيضاً من طرق ما يقتضي ذلك . وقال ابن حبان: له 
0000 . وفي ات»: صحابي صغير”” » أخرج له البخاري» وأبو 
داود» والمصنف. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه [44] من رباعيات المصنف رحمه الله في هذا الكتاب» 
وأن رجاله ثقات» وأنهم ما بين نسائي ؛ وهو شيخه» وواسطي؛ وهو 
يزيد» وبصريين؛ وهما عاصم.» وعمرو بن سلمة. وأن شيخه من 


أفراده لم يرو عنه غيره من أصحاب الأصول . والله تعالى أعلم . 


)غ2( «تك» ج77 ص .01-6١‏ 
زفق اتت» جاص 175 . 
زفرف ص١٠١5.,‏ 
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شرج الحديث 

(عن عمرو بن سلمة) تقدم الخلاف في صحبته» والراجح أن له 
صحبة ؛ لما تقدم : «أنه قال: كنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله 
كله . أخرجه ابن منده» وأخرجه الطبراني» كما قال في الفتح”"" . 

أنه (قال: لَمَا رجع قومي من عند الدبي عَيلْهُ قالوا: إنه قال) 
وفي الرواية المتقدمة للمصنف (// 1 من طريق أيوب» «فقال: لا 
كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» فذهب أبي بإسلام أهل 
حوائنا'" » فلما قدم استقبلناه» فقال: قد جئتكم ‏ والله ‏ من عند 
رسول الله يَِنّهُ حقَاًء فقال: «صَلَوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا 
في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمكم 
أكثركم قرآناً» . 

وقد ساقه البخاري بطوله في «كتاب المغازي» في غزوة الفتح من 
«صحيحه4»» فقال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عمرو بن سّلمة» قال : قال لي أبو قلابة : ألا 
تلقاهء فتسألهء فقال: فلقيتهء فسألته. " 

فقال: كنا بماء مر الناس» وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما 
للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله» أو أوحى إليهء 
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أو أوحَى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام» وكأنا يغرى في 


)١(‏ فتح جا ص558. 
(؟) الحواء بالكسر» والمد: بيوت مجتمعة من الناس على ماء. 


7 - الصلاة فس الإزار <- حديث رقو لاه 
لصلاة في الإزار حديث رفم /1الا ا 


صدريء وكانت العرب تَلَوم بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه 
وقومهء فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق . 

فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي 
بإسلامهم» فلما قم قال: جئتكم والله من عند النبي يه حمَّاًء فقال: 
مرا ضلاة كفا في حي كداء ومئلوا كذا افو ين كلا قاذ مريت 
الصلاة فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآناً». 

فنظرواء فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان» 
تكدموتك ين ابنههم +'رآنا ارد سعة أو سبع بتخيق#وكانت حل بردة 
كنت إذا سجدت تَقَلصَتْ عني» فقالت امرأة من ا حي : ألا تُخَطُوا عنا 
است قارئكم» فاشترواء فقطعوا لي قميصاًء فما قرحت بشيء فَرحي 
بذلك القميص ”) / : 

( ليؤمكم أكث ركم قراءة للقرآن) وفي رواية أبي داود من رواية 
مسعر بن حبيب الجرمي» عن عمرو بن سلمة قالوا : يا رسول الله» من 
يؤمنا؟ قال : «أكثركم جمعاً للقرآن») أو «أخذاً للقرآن» . 

(قال) عمرو (فدعوني) أي نادوني (فعلموني الركوع 
والسجود, فكنت أصلي بهم) يعني أنه كان يؤمهم؛ لكونه أكثرهم 
قرآناً» ففي رواية البخاري المتقدمة» «فنظرواء فلم يكن أحد أكثر قرآناً 


مني ؟ لما كنت أُتَلَقَى من الركبان» فقدموني بين أيديهم. وأنا ابن ست» 


. 1971١94١ صحيح البخاري جده ص‎ )١( 
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أو سبع سنين. . 

وفي رواية أبي داود: «قال: كنا بحاضر"' » يمر بنا الناس إذا أتوا 
النبي عَلْهُ » فكانوا إذا رجعوا مروا بناء فأخبرونا أن رسول الله عَهله قال : 
كذا وكذاء وكنت غلاماً حافظاًء فحفظت من ذلك قراآناً كثيراً. 
الحديث. 

وفي رواية له: «قال: فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت» 
قال: فقدموني» وأنا غلام» وعلي شسَمّلة لي» قال: فما شهدت مُجمعاً 
من جَرم إلا كنت إمامهم» وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا" . 

(وكانت علي بردة) ‏ بضمء فسكون. كساء صغير مربع» 
ويقال: كساء أسود صغير . قاله في المصباح”" ( مفتوقة) يقال: فتقت 
الغوب قَنْقَاء من باب قَتَلَ : نَقَضْتْ خياطته حتى قَصلْت بعضه من 
بعض . قاله الفيومي . وأراد هنا أنها مشقوقة» تظهر منها العورة. ففي 
رواية لأبي داود: «وعلي بردة لي صغيرة صفراء» فكنت إذا سجدت 
تكشفت عني»» وفي رواية له: «فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها 
فتق» فكنت إذا سجدت خرجت استي» . 

(فكانوا يقولون لأبي) هو سلمة بن قي قيسء وقيل: ابن تفيع» 
اقل ابنا انما رفن ان لأىة ابر قامة المصري اخرمينة ساني 
)١(‏ «الحاضر» في الأصل : القوم النزول على ماء يقيمون به؛ ولا يرحلون عنهء والمراد 


(#ابن ام ار 


7 - الصلاة في الإزاء - حديث رقم ل1"لا لز 


وفد على النبي عَله » وروى عنه. وعنه ابنه عمرو بن سلمة . وقد قيل 
فيه سلّمّة ‏ بفتح اللام ‏ والصواب كسرها”" . 

(ألا) أداة استفتاح وتنبيه ( تغطي عنا) أي تستر عن أعيننا (است 
ابنك ) أي عجره . 

يعني أن بعض الناس كان يقول لأبيه: استر عنا عورة ابنك . 

وقال السندي رحمه الله في شرحه: أي خذ من كل منا شيئاً» 
واشعرتة ثونا بعر عورته : ا" 

وفي رواية أبي داود: «فقالت امرأة مْن النساء: وروا عا عورة 
قارئكم» فاشَرَوًا لي قميصاً عمّانيًا» فما فَرحْت بشيء بعد الإسلام 
فَرّحي به. . .2 الحديث . 

ووالانيك ود كما قالوالتيرس رد اللي العجد ويراد به حلقة 
الدبرء والأصل : سه بالتحريك ‏ ولهذا يجمع على أستاه» مثل سبب 
وأسباتن:-ويصفر على ستيه وقد يقال مه بالهاء».ويت بالناء: 
فيعرب إعراب يد وَدَم» وبعضهم يقول في الوصل بالتاء» وفي الوقف 
بالهاء» على قياس هاء التأنيث . 

قال الأزهري : قال النحويون: الأصل سَنْه بالسكون ‏ » فاستثقلوا 
الهاء لسكون التاء قبلهاء فحذفوا الهاء» وسكنت السين» ثم اجتلبت 
همزة الوصل . 

وما نقله الأزهري» في توجيهه نظر لأنهم قالوا: سته ستهاء من 


. 177 «تت»اج: ص‎ )١( 
.7١ شرح السندي ج ؟ ص‎ (0,00 
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باب تعب: إذا كبرت عجيزته» ثم سمي بالمصدر» ودخله النقص بعد 
ثبوت الاسم» ودعوى السكون لا يشهد له أصل» وقد نسبوا إليه 
متهي بالتحريك ‏ وقالوا في الجمع : أستاه» والتصغير وجمع التكسير 
يردان الأسماء إلى أصولها. انتهى كلام الفيومي”" . 

وهي من الأسماء العشرة التي سمح في أولها همزة الوصل» وهي 
المجموعة في قول ابن مالك رحمه الله في «خلاصته» : 


وفي اسم است ابن اببم سمع وائسين وامرئ وتأز عمدت 

وايمن همزأل كذا ويبدل مدافي الاستفهام أو يسها 

أعفجوده : 

هذا الحديث أخرجه البخاري كما تقدم قريباً» ومحل مطابقة 
الحديث للترجمة قوله: «وكانت على بردة»؛ حيث إن الصلاة فى بردة 
واحدة كالصلاة فى إزار واحد. 

وقد تقدم تخريجهء وما يتعلق به من المسائل (8/ 775)» وسيأتي 
ما تبقى من مسائله فى /١١(‏ 784) إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


. 777 المصباح ج١ ص‎ )١( 


711 صلاة الرجل في ثوب بعضه علس اصراته - حديث رقم‎ - ١١ 
مسترت 1777777177777 لش :ا ا 117 7777 ان 091 د‎ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز صلاة الرجل في ثوب ؛ 
بعضه على امرأته الحائض . والمراد جواز الصلاة في ثوب متصل بغير 
المصلى ء سواء كان رجلا أو امرأة» كما يأتى تحقيقه» إن شاء الله تعالى . 
7 - (أخبرنًا إسحاق بن إبرَاهيم» قَالَ: «أَنْبَأنَا وكيع» قَالَ: 

حَددنًا طلْحة بن يَحيَى عن عبّيد الله بن عبد الله» عن 


- يه اس م هم اس سا بير بير 2 72 3 
عائشة » قَالَت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.. 


يُصلَّى بَاللَيْلء وأا إلى جئبه» وأنّا حائض» وعلي مرط' 
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بَعْضهُ عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم) . 
رجال هذا ال سناد : خوسة 
١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الثقة الحافظ 
المجتهدء مات سنة 778 » من »]١١[‏ أخرج له البخاري؛ ومسلمء 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» تقدم 7/7 . 
؟ - (وكيع ) بن الجراح الحافظ الحجة» مات سنة 191 » من [19» 
أخرج له الأربعة» تقدم في 70/77 . 
* - (طلحة بن يحيى ) بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» نزيل 
الكوفة» صدوق يخطى» مات سنة »١5/‏ من [5]» أخرج له مسلمء 
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والأربعة» تقدم في 5 ؟/ 08٠١‏ . 

: - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة الهذلي الثقة الثبت الفقيه» 
مات سنة 45» من [7]» أخرج له الأربعة» تقدم في 05/50 . 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 50/ ه. 

لطائف هذ! الا سناد 
مر في 75/ 08٠‏ . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت : كان رسول الله عله 
يصلي بالليل) جملة في محل نصب خبر ل كان ( وأنا إلى جنبه) 
جملة في محل نصب على الحال من فاعل «يصلي» ( وأنا حائض ) 
عطف على جملة الحال (وعلي مرط) - بكسر الميم» وسكون الراء 
المهملة -: كساء من صوفء أو خَرَء يوئر به» وتَتَلَمّع المرأة بهء 
والجمع مروط» مثل حمل وحمول”" . وموضع الجملة كالتي قبله ( بعضه 
على رسول الله َيه ) تعني أن رسول الله يله لس بعض ذلك المرطء 
ولبست هي بعضه . وهذا يدل على أن المرط ثوب واسع يمكن أن يكون 
بعضه على المصلي » وبعضه على من كان جنبه . 

وفيه دلالة على ما ترجم له المصنف». وهو جواز الصلاة في ثوب 


لفق المصباح ج ؟ ص 859 . 


ءا اك 
بعضه على امرأته. ومثله كونه على غيرها. ولذا ترجم أبو داود بأعم ؛ 
فقال: (باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره) . 

وقال النووي رحمه الله : وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب 
حنيفة رضى الله عنه. وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض طاهرة إلا 


موضعاً ترى عليه دماً أو نجاسة أخرى . وفيه الصلاة في ثوب بعضه على 
المصليء وبعضه على حاتضء أو غيرهاء وأما استقبال المصلي وجه 
غيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته» ونقله القاضي عياض عن عامة 
العلماء رحمهم الله تعالى . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”" . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /١11(‏ 7/74)» وفي «الكبرى» (0/ 855 ) عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن وكيع » عن طلحة بن يحيى» عن عبيد الله بن عبد الله 
عنها. والله أعلم . 


)00( شرح مسلم ج ؛ ص 7172١‏ . 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم.ء وأبو داود» وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في 
«الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حربء وأبو داود في 
«الطهارة» عن عثمان بن أبي شيبة» وابن ماجه في «الطهارة» عن أبي 
بكر ابن أبي شيبة ‏ ثلاثتهم.عن وكيع به. وأحمد (5/ 57). (5/ 244 
48) (1//6ء .)3١5‏ والله تعالى أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . ٠‏ 


ورك كت 


أي هذا باب» في ذكر الحديث الدال على حكم صلاة الرجل في 
الثوب الواحد» ليس على عاتقه شيء من ذلك الثوب . 

وجملة «ليس . . 2.١‏ إلخ في محل نصب على الحال من «الثوب» . 

و«العاتق» : ما بين المنكب والعنق» مذكر» ولك شقان وليس 
بَِبَتء وزَعَموا أن هذا اليبت مصنوع» وهو 

لآنسب الوم ولا خخلّة النَسَعَالفتق على الراتق 

لآصلْح بيني فَاعَلَموه ولا بَيِبَكُم مَاحَمَلَت عاتقي 

سيفي وما كنا بتجد وما فَرَقَرَ قمر الواد بالشاهق 

قال ابن بَرّيّ : والعاتق مؤنثة» واستشهد بهذه الأبيات» ونسبها 
لاني عامر جد العباس بن مرداس» وقال: ومن روى البيت الأول : 

انّسّعْ الخرق على الراقع 

فهو لأنس بن العباس بن مرداس؛ وقال اللحياني: هو مذكر 
لاغير»ء وهما عاتقان» والجمع عثق» وعبّق» وعواتق. انتهى «لسان 
العدب)0) ش 

وقال العلامة العيني رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم ما نصه: وفي 
«الموعب»: صفح العنق من موضع الرداء من الجانبين جميعاً يقال له 


.758٠١٠ جغ ص‎ )١( 
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العاتق. وقال أبو حاتم : روى من لا أثق به التأنيث» وسألت بعض 
الفصحاءء فأنكر التأنيث» وقد أنشدني من لا أثق به بيتاً» ليس 
بمعروف, ولا عن ثقة: «ولا صلح بيني» إلى آخره . 

وقال ابن التباني : قال أبو عبيدة : قال الأحمر : العاتق يذكر ويؤنث» 
و ل ا ا 

وفي «الجامع» : هو مذكرء وبعض العرب يؤنث . وأنكره بعضهم 
وكيا ااي ا 0 
غير تردد» امعاعلى التب ايا مني أي تصير اكودري بإويد اله 
ابن عصفور في ذكر الأعضاء التي تُذْكْرٌ وتُوَنَثْ (من الطويل) : 
وهاك من الأعضاء ما قد عددته يونت أحيّانا وَحينايذَكْر 
ساد الى والْعقَ والإنط والققا.. وعاتقه ومن وَالسصرن كر 
وعندي ذراع وَالْكراعَ مع المعا وعجر الْمَتَى تم الْقَرِيض الْمَحبّرْ 
كذَا كُل نحو حَكَى في كتابه سوى سيبَويه وهو فيهم مكبر 
يرى أن تأنيث الذراع هو الذي أتى وهو للتّذ كير في ذَاكَ مَتْكر”") 
5 - أخبرنًا محمد بن مَنْصُور » قال حدتنا سفان + قال 


حَدنا أبو الزتاد » عن الأعرج » » عن أبي هريرة ؛» قال *: 


عي داج صم لاترو 


َال رسول الله عله : «ليصلين أ حَدُكُمْ في اليُوْبٍ 


. "560 عمدة القارئ جة ص‎ )١( 


4 - صلاة الوجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء -حديث رقم 711 ووم 


الواحدء ليس على عاتقه منه شيء» . 
00 رجال هذا الإسناد : خمسة 
-١‏ (محمد بن منصور) بن ثابت الجواز المكي» ثقة» مات سنة 
7 » من »]١٠١[‏ أخرج له النسائي» تقدم في .)5١ /٠7١(‏ 
١‏ - (سفيان) بن عيينة أبو محمدء الإمام الثبت الحجة» مات 
سنة »١94‏ من [8]» أخرج له الجماعة» تقدم في .)١/١(‏ 
" - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني» ثقة فقيه» مات سنة 
٠‏ من [0]» أخرج له الجماعة» تقدم في (/1/ 07 . 
- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني» ثقة ثبت» مات سنة 
7 » من [”7], أخرج له الجماعة» تقدم في (1/ 7) . 
5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه» تقدم في .)١/١(‏ والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» إلا 
شيخه. فمن أفراده» وأنهم مدنيون» إلا شيخه وسفيان» فمكيان. 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ أبو الزناد عن الأعرج» وأن 
فيه الإخبار» والتحديث, والعنعنة» والقول. والله تعالى أعلم . 


شوح سنن النسائي - كتاب القبلة 


شرع الحديث 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال : قال رسول الله عََْهُ : 
دلا يصلين أحدكم) بنون التأكيدء وفي رواية الشيخين: «لا يصلي 
أحدكم». قال ابن الأثير: كذا في الصحيحين بإثبات الياء» ووجهه أن 
«لا» نافية» وهو خبر بمعنى النهي . 

وقالالحافظ: ورواه الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق 
الشافعى» عن مالك بلفظ : «لا يصل» بغير ياء» ورواه الإسماعيلى 
من طريق الثوري» عن أبي الزناد بلفظ : «لا يصل» بغير ياء» 
ورواه الإسماعيلي من طريق الثوريء» عن أبي الزناد بلفظ : «نهى 
رسول الله وَيِله) . 

(فى الثوب الواحد) متعلق ب «يصلىي» ( ليس على عاتقه منه 
شيء) وفي رواية مسلم «على عاتقيه» بالتئنية» وعند أبي داود: اليبس 
على منكبيه منه شىء» . 

واشيء؟ : اسم «ليس» مؤخراٌ وخبرها الجار والمجرور الأول» 
والثاني صفة ل «شيء» قدم عليه» فيعرب حالاً؛ لأن نعت التكرة إذا قدم 
عليها يعرب نعتآء كما في قول الشاعر : 

ف «موحشاً» صفة ل «طلل» فلما قدم نصب على الحال. وجملة 


4 - صلاة الوجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه عنه شيء -حديث رتم738 وى 


«ليس» في محل نصب على الخال من الثوب . 

يعني أنه لا يتزر بالثوب الواحد في وسطه» ويشد طرفي الثوب في 
حقويه» بل يتوشح بهما على عاتقيه» ليحصل الستر لجزء من أعلى 
البدن» وإن كان ليس بعورة» ولكون ذلك أمكن في ستر العورة”" . 

وقد ورد بيان كيفية الصلاة في الثوب الواحد» وهو أن يخالف بين 
طرفي الثوب على عاتقيه؛ وهو التوشح المذكور فيما أخرجه البخاري, 
وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: أشهد أني سمعت 
رسول الله عَكلهُ يقول: «من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه». ولفظ 
أبي داود : إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه» . 

هذا فيما إذا كان الثوب يتسع لذلك» وأما إذا كان ضيقاً فليصل به 
متزراً» لما أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء أنه صلى إلى جانب رسول الله عَلله مشتملاً بثوب واحدء فقال 
له: ١ما‏ هذا الاشتمال الذي رأيت؟» قال: قلت: كان ثوبًا ‏ يعني ضاق 
قال: «فإن كان واسعاً فالتحف بهء وإن كان ضيقاً فاتزر به» . ولفظ 
مسلم : «إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه» وإن كان ضيقاً فاشدده على 
حَقُوك»”' . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
)١(‏ فتح جا ص١7.‏ 


[هة و«الحقو»_بفتح الحاء المهملة . : موضع شد الإزار» وهو الخاصرة» ثم توسعوا حتى 
سمو الإزارالذي يشد على العورة حقواًء والجمع أحق. وحقي» مثل فلس - 
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مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (18/ 779)» وفي الكبرى (”/ 845) عن محمذ بن 
منصورء عن ابن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه. والله أعلم. 

المسألة الثغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في 
«الصلاة» عن أبي عاصم النبيل» عن مالك» عن أبي الزناد به. ومسلم 
فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب .. وأبو 
داود فيه عن مسدد ‏ أربعتهم عن سفيان بن عيينة» به . 

والحميدي رقم(455)., وأحمد(١/‏ 757. 575). والدارمي 
رقم 2)١179/8(‏ وابن خزيمة رقم (1165). والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

يستفاد من الحديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن 
على عاتقه شيء منه . 


- وفلوس» وقد يجمع على حقّاء» مثل سهم وسهام. أفاده في المصباح . وذكر في 
القاموس أن حاء الحقو يكسر أيضاً. 


:- صلاة الوجل في الثوب الواحد ليص على عاتقه عنه شيء -حديث رقع 716 ووم 


قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله : هذا النهى معلل بأمرين؛ 
أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن» ومخالفة الزينة المسنونة فى 
الصلاة . والثاني : أن الذي يفعل ذلك إما أن يشتغل بإمساك الغثوب» 
أو لاء فإن لم يشتغل خيف سقوط الثوب» وانكشاف العورة» وإن 
شغل كان فيه مفسدتان؛ إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته» 
والاشتغال بهاء الثانية : أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن 
من سقوط الثوب وانكشاف العورة''' . انتهى كلام ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى . 


وقال النووي رحمه الله : قال العلماء: حكمته أنه إذا ائتزر به» ولم 
يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته» بخلاف ما إذا 
جعل بعضه على عاتقه» ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده» أو يديه 
فيشغل بذلك» وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره»ء 
ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك» ولأن فيه ترك ستر أعلى البدن 
وموضع الزينة» وقد قال الله تعالى: ‏ خْذوا زِينتَكُم 4 [الأعراف: ]"١‏ . 

ثم قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي رحمهم الله تعالى» 
والجمهور: هذا النهي للتنزيه» لا للتحريم» فلو صلى في ثوب واحد 
ساتر لعورته. ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة» 
سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه, أم لا. 


49 إحكام الأحكام ج 7 ص 6509 .01١‏ 
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وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله : لا تصح صلاته إذا قدر 
على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه. لظاهر الحديث . وعن أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته» ولكن يأثم بتركه . 

وحجة الجمهور قوله عَهلَه في حديث جابر رضي الله عنه : «فإن كان 
واسعاً فالتتحف بهء وإن كان ضيقاً فاتزر به» . رواه البخاري» ومسلم في 
آخر الكتاب في حديثه الطويل"''. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : والحديث يدل على جواز 
الصلاة في الثوب الواحد. قال النووي رحمه الله: ولا خلاف في هذا 
إلااما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه» ولا أعلم صحته. وأجمعوا 
أن الصلاة في ثوبين أفضل . 

ويدل أيضاً على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على 
عاتق المصلي منه شيء. وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه . 
وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه . وعنه أيضاً تصح 
ويأثم . وغفل الكرماني عن مذهب أحمدء فادعى الإجماع على جواز 
ترك جعل طرف الثوب على العاتق» وجعله صارفاً للنهي عن التحريم 
إلى الكراهة . 

وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الحواز . وكلام الترمذي 
يدل على ثبوت الخلاف أيضاً . وعقد الطحاوي له باباً في شرح معاني 


. 777377١ شرح مسلم ج؛ ص‎ )١( 
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الآثانة ونقل المنع عن ابن عمرء ثم عن طاوس. والنخعيء ونقله غيره 
عن ابن وهب» وابن جرير. وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل 
أن يصلي مشتملاً» فإن ضاق اتزر. 

ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن الشافعي» 
واختاره. قال الحافظ : لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه . واستدل 
الخطابي على عدم الوجوب بأنه عله صلى في ثوب كان أحد طرفيه على 
بعض نسائه. وهي نائمة. قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من 
الثوب غير متسع لأن يتزر به» ويفضل منه ما كان لعاتقه. وفيما قاله 
نظر لا يخفى . قاله الحافظ . 

إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفاً 
للنهي. فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي» وهو تحريم ترك جعل طرف 
الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق. والجزم بوجوبه مع المخالفة بين 
طرفيه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم : من صلى في ثوب 
فليخالف بطرفيه». حتى ينتهض دليل يصلح للصرف . ولكن هذا في 
الثوب إذا كان واسعاً.ء جمعاً بين الأحاديث» كما صرح به في حديث 
جابر رضي الله عنه المتقدم . 

وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم رحمه الله» فقال: وفَرْضٍ على 


الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه» أو عاتقيه» فإن 
لم يفعل بطلت صلاته» فإن كان ضيقاً اتزر به» وأجزأه» سواء كان معه 
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ياب غيره» أو لم يكن» ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمرء 
والنخعي» وطاوس . 

انتهى كلام الشوكاني”"' رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله المانعون من عدم صحة الصلاة 
في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء» هو الحق الذي لا 
ينبغى العدول عنه. لقوة دليله. ووضوحه». وخلافه رأي لا يؤيده دليل 
يصلح للتمسك به. فتبصر. 

والحاصل أن حديث الباب يدل على تحريم الصلاة في الشوب 
وجود صارف له. فمن صلى في ثوب واحد واسع ولم يجعل على 
عاتقه منه شيئاً»ء وهو قادرء بطلت صلاته . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 


.١594-1١58 نيل الأوطارج 7 ص‎ )١( 


1 - الصلاة في الحوير -حديث رقم 7٠١‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة في ثوب الحرير. 


- أخيرنا قَتيبَة ع وعيسى بن حَمَاد رب » عن اللَيّثْ » 


م هس د ه ابي مس ياه 


يرد بن أبي حَبيب » عن بي اَي . #عن ماين 


7 أ هه رو 


عامر» قَالَ أهْديّ لرسُول الله قله روج حَرير فلس 


صلى فيه ثم اصرق" فته عا شتديدا كار 


1-0 


لك ثم قال ١لا‏ ينغو هذا للمتقة» 
رجال هذا الا سناد : ستة 


١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفى البغلانى أبو رجاء» ثقة ثبت» من 
5 -(إعيسى بن حماد زغبة)”'' التجيبى» أبو موسى الأنصاري» 
مات سنة 7594 وقد جاوز 4١‏ سنة» وهو آخر من حدث عن الليث من 
الثقات» من ٠[‏ ١]ء‏ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» 
تقدم في 60 .51١ /١7‏ 
)00( «زغبة) بضم الزاي» وسكون المعجمة» بعدهاموحدة وهو لقبه» وهو لقب أبيه 
أيضاً. اهات ص 77١‏ . والزغبة في الأصل دويبة كالفأر. قاله في القاموس. 
1 


شوح سنن النسائي - كتاب القبلة 


6058 


- (الليث ) بن سعدء الإمام الفقيه الحجة المصري». مات سنة 


ه/اء من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في /١‏ 760 . 

؛ - (يزيد بن أبي حبيب) أبو رجاء» واسم أبيه سويد» ثقة فقيهء 
يرسل» مات سنة ١18‏ وقد قارب 8١٠‏ سنةء من [5]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 5 /١7‏ /ا 6 . 

ه - (أبو الخير ) مَرنّد بن عبد الله الْيرَني المصري» ثقة فقيه» مات 
سنة .4١‏ من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في / 7 . 

١‏ - (عقبة بن عامر) الجهني صحابي مشهورء اختلف في كنيته 
على سبعة أقوال» أشهرها أبو حماد» ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث 
سنين» وكان فقيهاً فاضلاً. مات في قرب الستين» أخرج له الجماعة . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله. 

ومنها : أن رجاله ثقات نبلاء . 

ومنها : أنهم من رجال الجماعة» غير شيخه عيسى بن حمادهء فإنه 
من رجال مسلم وأبي داود وابن ماجه. 


ومنها : أنه مسلسل بالمصريين. 


1 - الصلاة في الحويو -حديث رقم /٠١‏ 2:4 


ومنها : أنه مسلسل بالفقهاء . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ يزيد عن أبي الخير . 

ومنها : أنه شيخه عيسى مشهور بلقب» وهو زغبة» وهو لقب 
لأبيه أيضاًء وأصل الزغبة ذويبة كالفأرة» ولا أدري سبب تلقيبه بها . 

ومنئها : أن «زغبة» يعرب بدلاً» أو عطف بيان لعيسى» فيكون 
مرفوعاً» أو يكون خبر مبتدأ محذوف, أي : هو زغبة» أو مفعولاً لفعل 
مقدرء أي: أعني زغبة وهذا بالإجماع» وأوجب البصريون إضافة 
الاسم إلى اللقب إذا كانا مفردين» كسعيد كُرّْزء وإلى هذا أشار ابن 
مالك في الخلاصة» حيث قال: 

ومنها : أنه يقَدّر قبل قوله: «عن الليث» لفظ «كلاهما»» يعني أن 
قتيبة وعيسى يرويان هذا الحديث عن الليث . وقد تقدم هذا غير مرة. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عقبة بن عامر ) الجهني رضي الله عنه» أنه (قال : أهدي) ‏ 
بضم الهمزة ‏ قال القَيُومي : يقال: أهديت للرجل كذا- بالألف ‏ : 
بعئت به إليه إكراماً » فهو هدية بالتثقيل» لا غير" ( لرسول الله عله ) 
تعلق ذه اهدع 


)0( المصباح ج ١‏ ص 11١1‏ . 
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والذي أهدى إليه هو و عبد الملك صاحب د ال 


1-01 5000 


وذكر أبو نعيم أنه أسلم» وأهدى إلى النبي عله حلّة سيراء . ومن قال: 
إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهراً» وكان نصرانياًء وذ مكف اذى ع 
عاد إلى حصنه» وبقى فيه» ثم إن خالداً أسره لَمّا حاصر دومة 
الجندل أيام أبي بكر رضي الله عنه» فقتله مشركاً نصرانياً . قاله العيني”" . 
«(فروج حرير) وفي رواية ابن إسحاق عند أحمد «فروج من 
حرير). والفروج ‏ بفتح الفاءء وتشديد الراء المضمومة» وآخره جيم 
5 2م .له 01 - ع 
هو القباء المج من خلف» وحكى أبو زكريا التبريزي» عن أبي العلاء 
المعري جواز ضم أوله» وتخفيف الراء. قاله في الفتح”" . وقال ابن 
منظور: والفسروج ‏ بفتح الغاء ‏ : القباء ؛ وقيل : الفروج قباء فيه شق 
من خلفه. ا 
وقال العلامة العيني رحمه الله : قوله: «فروج حرير» بالإضافة» 


كمافي ثوب خَرَء وخاتم حديد» ويجوز أن يكون «حرير) صفة 


(5) «أكيدرة به بضم الهمزة» وهدُومة الجندل» : اسم حصن» قال الجوهري: أصحاب 
اللغة يقولون بضم الدال» وأهل الحديث يفتحونهاء وهو اسم موضع فاصل بين 
الشام والعراق على سبعة مراحل من دمشق» وعلى ثلاثة عشر مرحلة من 
المدينة. ١ه.‏ عمدة القاري ج ؛ ص /7 . 

(؟) عمدة القاري ج ؛ ص 97 . 

(95) جاص 78. 

(4) لسان العرب جاه ص .771/١‏ 
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ل «فروج»» والإعراب يحتمل ذلك. والكلام في الرواية» والظاهر أنه 
الأوال اا" 

(فلبسه. ثم صلى فيه) زاد في رواية ابن إسحاق» وعبد الحميد 
ابن جعفر عند أحمد : «ثم صلى فيه المغرب» . 

وقال الحافظ رحمه الله: وظاهر هذا الحديث أن صلاته عَْلهُ فيه 
كانت قبل تحريم لبس الحرير» ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم 
بلفظ : «صلى في قباء ديباج » ثم نزعه. وقال: «نهاني عنه جبريل» . 
ويدل عليه أيضاً مفهوم قوله: «لا ينبغي هذا للمتقين2؛ لأن المتقي وغيره 
في التحريم سواء. ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم» أي المنقئ للكفرء 
ويكون النهي سبب النزع » ويكون ذلك ابتداء التحريم . 

وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير» 
لكونه َنَهُ لم يعد تلك الصلاة؛ لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل 
التحريم» أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم» وعن مالك 
يعيد في الوقت”" . 

وقال العيني رحمه الله: قال أصحابنا ‏ يعني الحنفية ‏ تصح 
الصلاة» ولكنها تكرهء ويأثم لارتكابه الحرام» وبه قال الشافعي» 


للق عمدة ج ؛ ص /ا9 . 
زفق فتح ج ١‏ ص 7/8. 
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وأبو ثور. وقال القاسم عن مالك: من صلى في ثوب حرير يعيد في 
الوقت إن وجد ثوباً غيره» وعليه جل أصحابه . وقال أشهب : لا إعادة 
عليه في الوقت» ولا في غيره» وهو قول أصبغ. وخفف ابن الماجشون 
لباسه في الحرب والصلاة للترهيب على العدو والمباهاة. وقال 
آخرون: إن صلى فيه» وهو يعلم أن ذلك لا يجوز يعيد''". والله أعلم . 

(ثم انصرف ) وفي رواية ابن إسحاق : «فلما قضى صلاته»» وفي 
رواية عبد الحميد: «فلما سلم من صلاته»» وهو المراد بالانصراف في 
رواية الليث (فنزعه نزعاً شديداً) زاد أحمد في روايته عن حجاج» 
وهاشم : «عنيفاً» أي بقوة ومبادرة لذلك» على خلاف عادته في الرفق 
والتأني . ّ 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ 
( كالكاره له) زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر: «ثم ألقاهء 
فقلنا: يا رسول الله» قد لبسته» وصليت فيه» (ثم قال: لا يسبغي 
هذا) يحتمل أن تكون الإشارة للبس» أي لا يحل هذا اللبس» 
ويحتمل أن تكون للحرير» فيتناول غير اللبس من الاستعمال» 
كالافتراش أي لا يحل استعمال هذا الحرير. 


قال الفيومى رحمه الله : «وينبغي أن يكون كذا» : معناه يندب ندباً 


لق عمدة القاري ج ة: ص 94 . 
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مؤكداً» لا يحسن تركه» واستعمال ماضيه مهجور. وقد عَدُوا «ينبغي) 
من الأفعال التي لا تتصرف» فلا يقال: انبغي» وقيل في توجيهه: إن 
انبغى مطاوع بَعَى» فلا يستعمل انفعل في المطاوعة إلا إذا كان فيه علاج 
وانفعال» مثل كسرته فانكسر»ء وكما لا يقال : طلبته فانطلب» وقصدته 
فانقصد. لا يقال: بغيته فانبغى ؛ لأنه لا علاج فيه. وأجازه بعضهمء 
وحكي عن الكسائي أنه سمعه من العرب . 

وما ينبغي أن يكون كذا: أي ما يستقيم» أو ما يحسن. انتهى 

قال الجامع : المناسب هنا المعنى الأول أي ما يستقيم هذا؛ لأنه 
محرم . والله أعلم . 

(للمتقين) أي المتقين الكفر أو المعاصي كلها. وقال ابن بطال: 
يمكن أن يكون نزعه لكونه حريراً صرفاً» ويمكن أن يكون نزعه لأنه من 


جنس لباس الأعاجم. وقد ورد حديث ابن عمر رفعه: امن تشبه بقوم 


000 


فهو منهم» أخرجه أبو داود بسند حسن . 

قال الحافظ : وهذا التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين» فإن كان 
المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول» وإن كان المراد به قدراً زائداً على 
ذلك حمل على الثاني . والله أعلم . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله : اسم التقوى يعم 


)0غ( المصباح ج 5 ص /ا8 . 
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جميع المؤمنين» لكن الناس فيه على درجات . قال الله تعالى : 8 ليس 
على الّذِين آمَنوا وَعَملُوا الصّالحَات جتاح فيما طَعموا ذا ما انَقَوا وَآمنوا 
وَعملُوا الصّالحات 4 الآية [المائدة: 47] . فكل من دخل في الإسلام فقد 
اتقى» أي وقى نفسه من الخلود في النارء وهذا مقام العموم» وأما مقام 
الخصوص فهو الإحسانء كما قال َيه : «أن تعبد الله كأنك تراه» 


انتهى . وقد رجح عياض رحمه الله أن المنع فيه لكونه حريراً. 

وقال القرطبي رحمه الله في المفهم : المراد بالمتقين المؤمنون؛ لأنهم 
الذين خافوا الله تعالى» واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. وقال غيره: لعل 
هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك؛ لأن من سمع أن من 
فعل ذلك كان غير متق» فَهِم منه أنه لا يفعله إلا المستخف» فيأنف من 
فعل ذلكء» لثلا يوصف بأنه غير متق . 

قال البدر العيني رحمه الله : فإن قلت : النساء يدخلن فيهم مع أن 
الحرير حلال لهن. قلت: هذه مسألة مختلف فيهاء والأصح أن جمع 
المذكر السالم لا يدخل فيه النساءء فلا يقتضي الاشتراك» ولئن سلمنا 
دخولهن فالحل لهن علم بدليل آخر. اه''' . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعدق بهذ! الحد يث 
المسألة الأولى : في درجته : 


)0غ( عمدة ج : ص 918 . 
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حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا متفق عليه . والله أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا »)///٠ /١9(‏ وفي الكبرى (17/ 8557) عن قتيبة» 
وعيسى بن حماد» كلاهما عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الخير» عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري؛ ومسلم» فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله 
ابن يوسف. وفي «اللباس» عن قتيبة ‏ كلاهما عن الليث» به. 

ومسلم في «اللباس» عن قتيبة به. وعن أبي موسى» عن أبي 
عاصم» عن عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب به . 

وأحمد (5/ 757. 2554 .)١9١‏ وابن خزيمة رقم (1/1/5). والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : جواز الصلاة في ثوب الحرير» والظاهر أن هذا هو مراد 
المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة» ووجهه أنه يله لم يعد تلك 
الصلاة» فدل على جوازها في الحريرء لكن هذا إنما يتم إن قلنا بأن تلك 
الصلاة وقعت بعد تحريم الحرير على الرجال» وقد تقدم ترجيح كون 
نزعه للفّروج ابتداء التحريم ٠‏ فالصلاة وقعت قبله . والله أعلم . 

ومنها : أنه يدل على تحريم الحرير على الرجال دون النساء؛ لأن 
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اللفظ لا يتناولهن على الراجح» ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع 
منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن . 

ومنها : أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه؛ لأنهم لا يوصفون 
بالتقوى. وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيدء وأما 
في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية» وعكسه عند الحثايلة» وفى 


وجه ثالث بمنع بعد التمييز. 

ومنها : أنه لا كراهة في لبس الثياب الضيقة والفَرّجة لمن اعتادهاء 
أو احتاج إليها'" . 

ومنها : أن فيه جواز قبول هدية المشرك للإمام لمصلحة يراها. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : 


قال العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى : اختلف العلماء في 
لباس الحرير على عشرة أقوال : الأول: محرم بكل حالء. والثاني: 
محرم إلا في الحرب. والثالث: يحرم إلا في السفرء والرابع: يحرم إلا 
في المرض» والخامس : يحرم إلا في الغزو. والسادس : يحرم إلا في 
العَلّم» والسابع : يحرم على الرجال والنساء» والثامن: يحرم لبسه من 
فوق» دون لبسه من أسفل» وهو الفرش . قاله أبو حنيفة» وابن 
الماجشون.» والتاسع : مباح بكل حال» والعاشر: يحرم» وإن خلط مع 


)١(‏ فتح جااص”445. 
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غيره» كالخرٌ. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : الجمهور على تحريم الحرير على الرجال 
دون النساءء إلا فيما استثني؛ كالمرض» ونحوه»ء وسيأتي تحقيق هذه 
الأقوال بأدلتها مستوفى في «كتاب الزينة» إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في الصلاة في 
خميصة لها أعلام . 

«الرخصة» وزان غرفة؛ وتضم الخاء للإتباع؛ وجمعه رخص» 
ورخصات. مثل غرّف» وغرفات: التسهيل» والتيسير”" . 

«الخميصة» : بفتح الخاء المعجمة. وكسر الميم ء بعدها صاد مهملة : 
كساء أسود معَلّم الطرفين» ويكون من خرّء أو صوفء فإن لم يكن 
معلماً فليس بخميصة . قاله الفيومي”" . 

وقال العيني رحمه الله : كساء أسود مربع» له علمان» أو أعلام» 
ويكون من خزء أو صوف. ولا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
بعليةة ميك زذلك للينها وكيا وطع ججدها إذا للريهاء وقوه 
من الحَمّصء وهو ضمور البطن. وقال ابن حبيب في شرح الموطأ : 
الخميصة كساء صوفء. أو مرعزّى”" معلم الصنعة؟ . 

و«الأعلام» ‏ بالفتح ‏ : جمع علّم ‏ بفتحتين ‏ مثل سبب وأسباب» 


000 المصباح ج ١‏ ص 775 . 
(؟) المصباح ج ١‏ ص 187 . 
ك2 26 1 
[فرف «المرعز » والمرعزى» ويمد إذا خفف, وقد تفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت 
شعر العثز. اه. «ق». 
(:) عمدةالقاري ج؛ ص "5 . 
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يقال: أعلمت الثوب: جعلت له علّما من طراز وغيره”" . والله تعالى 

أعلم . 

١‏ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » وقتيبة بن سعيد اد 
عَنْ فيان » عن الزْهْري » عن عرو بن الزييْر » عن 
عائشة 5 : نول الله َه صَلّى في خَميصة » لها 
عله ثم قال : مشي أعْلامْ هذه » اذْعبُوا بها إلى 
أبي جهم ١‏ وآثتو ني بأْجانيه» . 
ّ رجال هذا ا سناد : ستة 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي تقدم قبل بابين. 

” - ( قتيبة بن سعيد ) تقدم في السند الماضي . 

” - ( سفيان ) بن عيينة» تقدم قبل باب . 

: - (الزهري) محمد بن مسلم المدني» الإمام الحجة الثبت» من 

[5]ء تقدم في ١ /١‏ . 

4 - (عروة بن الزبير ) بن العوام المدني» الفقيه الغبت» من ["7]» 

تقدم في /4٠‏ 554 . 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ 0. 

والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا ام سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات». من 
رجال الجماعة. وفيه رواية تابعي» عن تابعي . 

ومنها : قوله : «واللفظ له» أي لفظ الحديث لقتيبة» وأما إسحاق» 
فرواه بالمعنى» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة من المكثرين 
السبعة . والله تعالى أعلم . 

ظ شرع الحديث 

(عن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله عله صلى في 
خميصة) تقدم ضبطها وتفسيرها في أول الباب ( لها أعلام) جملة في 
محل جر صفة ل «خميصة» ( ثم قال : شغلتني أعلام هذه) أي كادت 
تشغلني» وتلهيني عن كمال الحضور في الصلاة» وليس المراد أنها 
شغلته بالفعل؛ ففي رواية البخاري: «كنت أنظر إلى علمهاء وأنا في 
الصلاة» فأخاف أن تفتنني». وفي رواية مالك في الموطأ: «فإني نظرت 
إلى علمها في الصلاة» فكاد يفتنني» . 

فإطلاق رواية الباب للمبالغة في القرب, لالتحقق وقوع الشغل» 
وعلى تقدير وقوعه له َيِه » فليس فيه نقص في حقه؛ لأنه بشر يؤثر 
فيه ما يؤثر في البشر من الأمور التي لا تؤدي إلى نقص في مرتبته 
الشريفة َيه . أفاده في «المنهل»"" . 


.٠١9 جاص‎ )١( 
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وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : أثبت في هذه الرواية ‏ 
يعني رواية الشيخينإِلْهآء الخميصة له بقوله: «فإنها ألهتني آنفاً عن 
صلاتي»» لاني زراية نالك «نظرت إلى علمها في الصلاة. فكاد 
يفتنني». قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن الفتنة لم تقع. قال: 
والفتنة هنا الشغل عن خشوع الصلاة. انتهى . 

فيحتمل أن يقال: الفتنة فوق الإلهاء» فلهذا أثبته» ولم يثبت 
الفتنة» ويحتمل أن يقال: هما واحدء ويكون قوله: «ألهتني» أي 
كادت» وقاربت» كما يقول المؤذن في الإقامة : «قد قامت الصلاة» أي 
قد قرب إقامتها. والله أعلم'"' . 

وقال السندي في شرحه: قوله: «شغلتني أعلام هذه؛ هذا مبني 
على أن القلب قد بلغ من الصفاء عن الأغيار الغاية حتى يظهر فيه أدنى 
شيءء يظهر لك ذلك إذا نظرت إلى ثوب بلغ في البياض الغاية» وإلى 
مادون ذلك» فيظهر في الأول من أثر الوسخ ما لا يظهر في الثاني . 
والله أعلم . انتهى”" . 

(اذهبوا بها) أي بالخميصة (إلى أبي جهم) ‏ بفتح الجيم» 
وسكون الهاء ابن حذيفة بن غاتم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج 
ابن عدي بن كعب القرشي العدوي. قال البخاري وجماعة: اسمه 


للق طرح التثريب ج "١‏ ص ارك 
[فهم6 ج ؟ ص "لا. 
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عامر» وقيل : اسمه عبيد ‏ بالضم ‏ قاله الزبير بن بكار وابن سعدء. 
وقالا: إنه من مسلمة الفتح. وقال البغوي. عن مصعب: كان من 


وماس 


معمري قريش » ومن مشيختهم . 


وحكى ابن منده أن أبا عاصم فرق بين أبي جهم ابن حذيفة» وعبيد 
ابن حذيفة. قال الزبير: كان من مشيخة قريشء وهو أحد الأربعة 
الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب. قال: وقال عمي: كان من 
المعمرين» حضر بناء الكعبة مرتين؛ حين بنتها قريش. وحين بناها ابن 
الزبير» وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان. 

وأخرج البغوي من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة 
عن أبيه» قال: لما أصيب عثمان أرادوا الصلاة عليه» فُمنعواء فقال 
أبو جهم : دعوه؛ فقد صلى الله عليه ورسوله . ١‏ 

وأخرج ابن أبي عاصم في كتاب الحكماء من طريق عبد الله بن 
الوليد» عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي الجهم» قال: سمعت أبا الجهم 
يقول: لقد تركت الخمر في الجاهلية» وما تركتها إلا خشية على عقلي» 
وما فيها من الفساد. مات في آخر خلافة معاوية. قاله ابن سعد. 
ويقال: إنه وفد على معاوية» ثم على ابنه يزيدء وهذا يدل على أنه 
تأخرت وفاته . والله أعلم . انتهى ملخصاً من «الإصابة)”" . 


)١(‏ جااص55-/5. 
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قال في «الفتح» : وإغا خصه طَلِه بإرسال الخميصة إليه لأنه كان 
أهداها له يله كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة 
قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله عله خميصة لها علم» 
فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: «رَّدّي هذه الخميصة إلى أبي 
جهم). 

ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل 
فإالسي يك أن مم هع نوا وين فلبس إحداهماء وبعث 
الأخرى إلى أبي ا ؛ ولأبي داود من طريق أخرى «وأخذ كردياً لأبي 
جهم. فقيل: يا رسول الله الخميصة كانت خيراً من الكردي» . 

وقال ابن بطال: إنما طلب منه ثوباً غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه 
هديته استخفافاً به. قال: وفع أن لوقه اترحف م ا مهلل ل قت 
أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. قال الحافظ 
رحمه الله: وهذا مبني على أنها واحدة» ورواية الزبير والتي يعدها 
تصرح بالتعدد. انتهى""" . 

(وائعوني بأنبجانيّه) قال في النهاية : المحفوظ بكسر الباء» 
ويروى بفتحهاء يقال: كساء أنْبجَاني منسوب إلى منبج المدينة 
المعروفة» رهن امكمورة ابام افتشحت في الستعا زابدات هميزة: 
وقيل : إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان» وهو أشبه» والأول فيه 


)١(‏ فتح جا ص5". 
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تعسف . وهو كساء يتخذ من الصوفء. وله َمل ولا عَلَمَ له وهو 
من أدون الثياب الغليظة». قال: وإغغا بعث الخميصة إلى أبي جهم لأنه 
هو الذي أهداها له» وإِعا طلب منه الأنبجاني لثلا يؤثّر رد الهدية فى 
قلبه. والهمزة زائدة فى قول7" . 

وقال القاضي عياض: يروى بفتح الهمزة. وكسرهاء وبفتح الباء 
وكسرهاء وبتشديد الياء وتخفيفها . 

وقال البدر العينى رحمه الله : قد اختلفوا فى ضبط هذا اللفظ. 
ومعتاه؛ فقيل: بفتح الهمزة. وسكون النون» وكسر الباء الموحدة. . 
أنبجاني ‏ بكسر الباء» وفتحها ‏ : إذا كان ملتفاً كثير الصوف» وكساء 
أنبجانى كذلك . 


وقال الجوهري : إذا نسبت إلى مَنْبج فتحت الباء» فقلت: كساء 
متبجاني» أخرجوه مخرج مَخْبراني» ومنظراني 

وقنال أبو حاتم في لحن العامة: لا يقال: كساء أنبجاني» وهذا ما 
تخطئ فيه العامة» وإنما يقول : منْبَجَاني ‏ بفتح الميم والباء» قال: وقلت 
للأصمعي : لم فتحت الباء» وإنما نسب إلى منبج بالكسر ؟» قال 


و راو 


خرج مخرج منظراني» ومخبراني » قال : والنسب مما يغير البناء . 


() النهاية في غريب الحديث ج ١‏ ص "ل بتغيير يسير . 
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وقال القزاز في الجامع: والتْبّاج موضع تنسب إليه الشياب 
المنبجانية . وفي الجمهرة: ومنبج موضع أعجميء وقد تكلمت به 
العوعة وهو النداليات النسانة د ولي لتقف + إن مقع ضيه 

قال سيبويه: الميم فيه زائدة بمنزلة الألف؛ لأنها إنما كثرت مزيدة 
أولاً فموضع زيادتها كموضع الألف. وكثرتها ككثرتها إذا كانت أولاً 
في الاسم والصفةء وكذلك التْبّاجء وهما نبّاجان؛ نباج نَيْتل» ونباج 
الذاعات 1 بأو قم معان سيرب لهاي غير فاص 

وفي المغيث : المحفوظ كسر باء الأنبجاني . وقال ابن الحصار في 
تقريب المدارك: من زعم أنه منسوب إلى منبج فقد وهم . 

ومنبج ‏ بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الباء الموحدة؛ وفي 
آخره جيم : بلدة من كور قتسِْينء بناها بعض الأكاسرة الذي غلب 
على الكناء» وسيماها مده :وى يها نيك ناه ووكل بها رحلة: 
فعربت» فقيل: منبج» والنسبة إليها منبجي على الأصل» ومنبجاني 
على غير قياس» والباء تفتح في النسبة» كما يقال في النسبة إلى صّدف 
كنس لدال طاو يتتكيان ومن هذا فالء ابن مزفرل انين إن 
منبج ‏ بفتح الميم» وكسر الباء ‏ ويقال: نسبة إلى موضع» يقال له: 
)0( وفي اللسان: الثباج» وهما نباجان؛ نباج تيكل» ونباج ابن عامر. وقال الجوهري : 

والنبّاج قرية بالبادية أحياها عبد الله بن عامر . وقال الأزهري: وفي بلاد العرب 


نبّاجان: أحدهما على طريق البصرة» يقال له نباج بني عامر» وهو بحذاء فَيْدء 
والنباج الآخر نباج بني سَعْد بالقريتين. اهدج" ص 477١‏ . 
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أنبجان» وعن هذا قال ثعلب: يقال: كساء أنبجاني» وهذا هو الأقرب 
إلى الصواب في لفظ الحديث . 

وأما تفسيرهاء فقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ : هي كساء 
غليظ » يشبه الشملة» يكون سداه قطناً غليظاً» أو كتاناً غليظاً» ولحمته 
صوفء. ليس بالمبرم في فتله لين غليظ» يلتحف به في الفراش» وقد 
يشتمل به في شدة البرد. وقيل: هي من أدون الثياب الغليظة تتخذ من 
الصوف. ويقال: هو كساء غليظ لا علّم له» فإذا كان للكساء علم فهو 
خميصة» وإن لم يكن فهو أنبجانية. انتهى كلام العيني''' . والله أعلم» 
ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الهديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /7٠١(‏ ١/ا/1)»‏ وفي الكبرى (8/ 6517) بالسند المذكور. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وابن ماجه؛ فأخرجه 


0غ( عمدة القاري ج : ص 57 . 
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البخاري في «الصلاة» عن قتيبة» ومسلم فيه عن عمرو الناقد. وزهير 
ابن حرب» وأبي بكر بن أبي شيبة» وأبو داود فيه وفي «اللباس» عن 
عثمان بن أبي شيبة» وابن ماجه في «اللباس»- عن أبي بكر بن أبي شيبة ‏ 
كلهم عن سفيان ابن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عنها . 

وأخرجه الحميدي: رقم ١1‏ وأحمد: (5/ لا 274855 
89؛» وابن خزية : رقم (/297 849. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو صحة الصلاة في 
خميصة لها أعلام» وأن غيره أولى» وذلك لأن النبي يَِّْهُ صلى فيهاء 
ولم يعد تلك الصلاة» بل أمر بإبعادها عنه خوف الافتتان بها؛ فدل على 
صحتها. 

قال النووي رحمه الله: فيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر 
في شاغل ونحوه مما ليس متعلقاً بالصلاة» وهذا بإجماع الفقهاء. 
وحكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به في الإجماع . 
قال أصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ : يستحب له النظر إلى موضع سجوده» 
ولا يتجاوزه. قال بعضهم: يكره تغميض عينيه» وعندي لا يكره إلا 
أن يخاف ضرراً. انتهى7" . 


)غ0( شرح مسلم جدهة ص 554 . 
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ومنها : أن فيه الاجتهاد في كمال حضور القلب في الصلاة» وتدبر 
أذكارهاء وتلاوتهاء ومقاصدها من الانقياد والخضوع لله عز وجل» 
ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل القلب» وإزالة ما يخاف اشتغاله 


به» وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه»ء وغير ذلك من 
الشاغلات؛ لأن النبي عَفلْهُ جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى . 
أفاده النووي رحمه الله تعالى" . 

واستدل به بعض المالكية على كراهة غرس الأشجار في المساجد لما 
فيه من شغل المصلي بذلك”" . 

ومنها : جواز لبس الثوب الذي له علم» وكذلك الكساء ونحوه. 

ومنها : أن اشتغال الفكر في الصلاة يسيراً غير قادح في صحتها . 

ومنها : ما قال صاحب المفهم : فيه سد الذرائع» والانتزاع عما 
يشغل الإنسان عن أمور دينه . 

ومنها : ما قال ابن بطال: فيه أن النبي يَيّهُ آنس أبا جهم حين ردها 
إليه بأن سأله ثوباً مكانها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به» ولا 
كراهة للبسه. وقال صاحب المفهم : وفيه قبول الهدايا من الأصحاب» 
واستدعاؤه يه أنبجانية أبي جهم تطييب لقلبه» ومباسطة معهء وهذا 
مع من يعلم طيب نفسهء وصفاء وده جائز. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0) طرح ج ١‏ ص 77,8. 
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ومنها : أن الواهب والمهدي إذا ردت إليه عطيته» من غير أن يكون 
هو الراجع فيهاء فله أن يقبلهاء إذ لا عار عليه في قبولها. قاله ابن 
بطال» وابن عبد البر. 

ومنها : أن للإنسان أن يشتري ما أهداه بخلاف الصدقة . قاله أبو 
الوليد الباجي رحمه الله تعالى. 

ومنها : ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى: جرت 
عادة الأنبياء والصالحين بإخراج ما شغلهم عن بعض العبادات عن 
ملكهم رأساًء وكذلك ما أعجبهم من ملكهم» كما قال الله تعالى في 
حق سليمان عليه السلام: « فال إنّي أحببت حب الْخيرٍ عن ذكر ري 
نوات بالحجاب 29 رَدُوها عي قطفق مس بالسُوقي والأعناق » 
[ص : 75" 77]. ظ 

وأخرج النبي َه الخميصة عن ملكه؛ ورمى بالخاتم أيضاً لما شغله 
كما رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 
عله اتخذ خاتماًء ولبسه. قال: «شغلني هذا عنكم منذ اليوم» إليه 
نظرة» وإليكم نظرة» ثم ألقاه». 

وأما نزعه خاتم الذهب عند التحريم فهو متفق عليه من حديث ابن 
عمر. 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس أنه كان من فضة. وقال 
القرطبي : إنه وَهَم. قال ولي الدين رحمه الله : ولعله كان لما شغله 
عنهم. وإن كان فضةء فيكون لا لحرمته» ولكن لاشتغاله به عنهم. ولا 
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حاجة حيئئذ إلى الحكم عليه بالوهم . والله أعلم . 

قال: وروينا في الزهد لابن المبارك عن مالك» غواال العيرة 
قال: انقطع شراك نعل رسول الله عَه؛ فوصله بشيء جديد» فجعل 
ينظر إليه» وهو يصليء فلما قضى صلاته قال: انزعوا هذاء واجعلوا 
الأول مكانه» فقيل : كيف يا رسول الله؟ قال: إني كنت أنظر إليه وأنا 
أصلي . 

وروى محمد بن خفيف الشيرازي بإسناده إلى عائشة أنه َه 
احتذى نعلاً» فأعجبه حسنهاء ثم خرج بهاء فدفعها إلى أول مسكين 
لقيه» ثم قال: اشتر لي نعلين مخصوفتين . 

وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة 
الأنصاري كان يصلي في حائطه» فطار دبْسي”" » فطفق يتردد يلتمس 
بكرا :الاق ان مجم رتاه ب عدو شافة انو رجة إن 
صلاتهء فإذا هو لا يدري كم صلى» فقال: لقد أصابتني في مالي هذا 
فتنة» فجاء إلى رسول الله عَفلّه» فذكر له الذي أصابه في حائطه من 


المتنة» وقال: يا رسول الله.» هو صدقة لك. فضعه حيث شئت . 

انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى'" . والله تعالى أعلم . 

(1) «الدبسي» بالضم ضرب من الفواخيت» قيل: نسبة إلى طير دُبْسِء وهو الذي لونه 
بين السواد والحمرة. اه. المصباح ج ١‏ ص 184 . والفواخيت جمع فاختة: طائر 


معروف. «ق» ص .7١١‏ 
(؟) طرح التثريب ج ” ص 4/. 
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المسألة الخامسة : في الأسئلة والأجوبة : 

فإن قيل : كيف بعث النبي عله بالخميصة إلى أبي جهم» وقد أخبر 
عن نفسه بأنها ألهته في صلاته مع قوته يَكله» فكيف لا تشغل أبا جهم 
عن صلاته؟ 

أجيب : بأنه لم يبعث بها إليه ليلبسها في الصلاة» بل لينتفع بها في 
غير الصلاة» كما قال في حلة عطارد لعمر رضي الله عنه: «إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسها». . . قاله ولي الدين العراقي رحمه الله" . 
وقال في الفتح: ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: «كل فإني 
أناجي من لا تناجي» انتهى”" . 

فإن قيل : كيف يخاف الافتتان من لا يلتفت إلى الأكوان 8[ ما زاغ 
الْبْصر وما طَفَئ » [النجم: 11]. 

أجيب بأنه كان في تلك الليلة خارجاً عن طباعه» فأشبه ذلك نظره 
من ورائه» فأما إذا رد إلى طبعه البشري» فإنه يؤثر فيه ما يؤثر في 
الكو 

فإن قيل: إن المراقبة شغلت خلقاً من أتباعه حتى وقع السقف إلى 


جانب مسلم بن يسارء ولم يعلم به. 


.778 ص‎ ١ طرح ج‎ )١( 
.7١2١ ج؟ ص‎ )0( 
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أجيب بأن أولئك يؤخذون عن طباعهم» فيغيبون عن وجودهم» 
وكان النبي عله يسلك طريق الخنواص وغيرهم, فإذا سلك طريق 
الخواص قال : «لست كأحدكم»» وإذا سلك طريق غيرهم قال: «إغا أنا 
بشر»؛ فنزع الخميصة يكون من الثاني''' . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


. 1045 «عمدةالقاري» بتصرف ج ة ص‎ )١( 


"١‏ - الصلاة فى الثياب الحمر - حديث رق ؟اب 
ِ* 53503 ل#ام ل 


"١‏ -الصلاءٌ في الثياب الحمر 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة في الثياب 


«الحمر) ‏ بضم فسكون. : - جمع أحمرء كما قال في «الخلاصة» : 
فُعْل لنَحواحَمَروِحَمَرا وفِعْلَةَجَمعا بنقل يدرَى 
5- أخخبرنًا محمد بن بسار » قَالَ : حَدننَا عبد الرَحمن » 

قَال: ولخي انرا ا اوه 


ا 0 م اه سس سا 00 


أنعنه: ا رن لض اخ في حل نر :0 وز 
عَبَرَة مَصلَى إِليْها 5 يمر من ورآئها الب ؛ والمرأة : 
والجمارة 
ْ رجال هذا الإسناد : خمسة 
١‏ - (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري» ثقة ثبت» مات 
سنة 767ء من »]٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 75/ 71 
” - (عبد الرحمن) بن مهديء الإمام الحجة الثبت» أبو سعيد 
البصري» مات سنة »١198‏ من [94]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
. 
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(٠‏ سفيان) بن سعيد الثوري» الإمام الحجة الثبت الكوفي» 
مات سنة »171١‏ من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 7/ 737 . 


4-(عون بن أبي ججيفة) السّوائي الكوفي» ثقة» مات سنة 
7 من [5]» تقدم في /٠١1‏ /11. 

5 أبو جحيفة) وهب بن عبد الله ويقال: اسم أبيه وهب 
أيضاء السواتي الصحابي وضي الله عنةء ويقال له+ وهب الخير »مات 
سنة 1/5 أخرج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف, وأن رواته كلهم ثقات» وكلهم 
من رجال الجماعة» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الأصول من غير واسطة» وقد تقدموا غير مرة. وفيه رواية الراوي عن 
أبيه . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن عون بن أبي جحيفة, عن أبيه) وهب بن عبد الله رضي الله 
عنه (أن رسول الله يَهْلهِ خرج في حلة) بضم الحاء المهملة» وتشديد 
اللام ‏ جمعه حلل» كغرفة» وغرف. قال الفيومي: الُلَّة ‏ بالضم ‏ لا 
تكون إلا ثوبين من جنس واحد. اه" . 


. ١58 ص‎ ١ المصباح ج‎ )١( 


ال١ الصلاة فقس الثياب الحمو < حديث رق‎ - | ١ 
هلاه ل‎ ١ له‎ 


وفي اللسان: وقال اليمامي: الحلة كل ثوب جيد جديد تلبسه»ء 
غليظ» أو دقيق» ولا يكون إلا ذا ثوبين» وقال ابن شّمّيل: الحلة 
القميض والأزار والرذاة» لا تكون أقل من هذه الثلاث . وقال شمر: 
الحلة عند الأعراب ثلاثة أ أثواب . وقال ابن الأعرابي : يقال للإزار 
والرداء حلة» ولكل منهما على انفراده حلة . قال الأزهري: وأما أبو 
عبيد» فإنه جعل الحلة ثوبين. والجمع حلل. وحلال. أنشد ابن الأعرابي 
(من الرجز) : 0 
ليس الفتى بالمسمن الْمُخال ولا الذي يرَقْل في الحلآل 

اه. عبارة «اللسان» باختصار' . 

(حمراء) صفة ل ١حلّة»»‏ فيه جواز الصلاة في الثياب الحَمّرء وهو 
مذهب الجمهور. وخالف في ذلك الحنفية؛ فقالوا بالكراهة» وتأولوا 
حديث الباب بأنها كانت حلّة من برود فيها خطوط حَمْرء ومن أدلتهم 
ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمروء قال: مر بالنبي عله 
رجل» وعليه ثوبان أحمران» فسلم عليه فلم يرد عليه» . وهو حديث 
ضعيف الإسناد”''» وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال: حديث 
حسن . 

وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منهء 
وهو واقعة عين» فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر. وحمله 
البيهقي على ما صبغ بعد النسج» وأما ما صبغ غزله» ثم نسج فلا 
(0 جاص ظىه. 00 
00( لأن في سنده أبا يحبى القَنَّاتَء ضعفه الأكثرون» وقال في ات»: لين الحديث . 
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كراهة فيه . 

وقال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبي عله لتلك الحلة كان من 
أجل الغزو. وفيه نظر؛ لأنه كان عقب حجة الوداع» ولم يكن له إذ ذاك 
غزو. أفاده الحافظ في الفتح”"' واعترض عليه العيني فيما نقله عن 
اللنتقية عا عه ”7 

(فركز عنزة) يقال: رَكَرَ الرمح رَكْرَاء من باب قتل: أثبته 
بالأرض . والعئزة ‏ بفتحات ‏ : عصا أقصر من الرمح» ولها زج" 2 
من أسفلهاء والجمع عت وعتزات. مثل قصب ء وقصبات. قاله فى 
المصباح . 

ثم إن معنى قوله: «رَكَرَ»: أمر بركزهاء فقد بينت الروايات 
الأخرى أن الذي ركزها هو بلال رضي الله عنه» ففي رواية البخاري من 
طريق عمر بن أبي زائدة» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» قال : 
شيئاً كسح به ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه؛» ثم 
رأيت بلالا أخذ عنزة» فركزهاء وخمرج النبي تَينْهُ في حلة حمراء 
مشهراء صلى إلى العنزة بالناس ركعتين» قَوَايك الناس والداوب 
يمرون من بين يدي العنزة» . 
)١(‏ جاص9". 
(؟) انظر عمدة القاري ج 4 ص 9 . 
() الزيّج بالضم: الحديدة في أسفل الرمح» جمعه زجّاج» وزجّجة. . «ق». 


١ الصلاة في الثياب الحمو - حديث رق‎ - !١ 
لالاه ب‎ 77١ لسلاة في الثياب الحمو - حديث رقم‎ 


ولفظ مسلم: «أتيت النبي عله بمكة» وهو بالأبطح في قبة له 
حمراء من أدم» فخرج بلال بوضوئه» فمن نائل وناضح» قال: فخرج 
النبي يله عليه حلة حمراء» كأني أنظر إلى بياض ساقيه» قال: 
فتوضأء وأذْن بلال» قال: فجعلت أتتبع فاه هاهناء وهاهناء يقول بميناً 
وشمالاً يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح . قال: ثم ركزت له 
عنزة» فتقدم» فصلى الظهر ركعتين» يمر بين يديه الحمار والكلب» لا 
يمنع » ثم صلى العصر ركعتين» ثم لم يزل يصلي ركعتين» حتى رجع 
إلى المدينة» . 

(فصلى إليها) أي صلى الظهر والعصرء لما في رواية البخاري من 

يق شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» قال سمعت أبي : أن النبي َه 
صلى بهم بالبطحاء ‏ وبين يديه عنزة ‏ الظهر ركعتين» والعصر 
ركعتين. . . الحديث (يمر من ورائها الكلب. والمرأة, والحمار) 
الجملة حال من الضمير المجرور» وفيه دليل على أن مرور هذه الأشياء 
وراء السترة لا يضر بالصلاة» وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في 
أبواب السترة» فارجع إليه تزدد علماً . وبالله التوفيق» وعليه التكلان. 

مساخل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا (١؟/‏ ١لالا)»‏ والكبرى (9/ /81) عن محمد بن 
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بشارء عن ابن مهدي». عن سفيان الثوري» عن عون. عنه 
.)١777/٠١(‏ والكبرى »)١75 /4١(‏ عن محمد بن منصورء عن 
سفيان» عن مالك بن مغول» عن عون عنه /1١1(‏ “547)غ» والكبرى 
(/72١١1١)عن‏ محمود بن غيلان» عن وكيع» عن سفيان به. 
/١١(‏ 4لالاه). والكبرى /١١9(‏ 4871)» عن عبد الرحمن بن 
محمد بن سلام» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان به. والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري», ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ 
فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن محمد بن عرعرة» عن عمر بن أبي 
زائدة ‏ وعن أبي الوليد» عن شعبة ‏ وعن آدم» عن شعبة ‏ وعن إسحاق 
ابن منصورء عن جعفر بن عون» عن أبي العميس ‏ وعن محمد بن 
يوسف. عن سفيان ‏ وفي «صفة النبي عَهنّهِ؛ عن الحسن بن الصباح؛» عن 
محمد بن سابق» عن مالك بن مغول ‏ وعن إسحاق. عن ابن شميل» 
عن عمر بن أبي زائدة . 

ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب جميعاً عن 
وكيع» عن سفيان ‏ وعن محمد بن حاتم » عن بهزء عن عمر بن أبي 
زائدة ‏ وعن إسحاق بن منصور» وعبد بن حميد كلاهما عن جعمر بن 
عونء عن أبي العميس ‏ وعن القاسم :بن زكرياء عن حسين بن علي» 
عن زائدة» عن مالك بن مغول. 


!١‏ - الصلاة فص الثياب الحمر - حديث رقم ال 
لحلاة في --- هاه - 


وأبو داود عن موسى بن إسماعيل» عن قيس بن الربيع ‏ وعن 
محمد بن سليمان الأنباري» عن وكيع» عن سفيان ‏ وعن حفص بن 
عمر 2 عن شعية . 

والترمذي عن محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق» عن الثوري. 

وابن ماجه عن أيوب بن محمد. عن عبد الواحد بن زياد عن 
حجاج بن أرطاة ‏ كلهم عن عون بن أبي جحيفة ؛ عنه . 

والحميدي رقم (847)» وأحمد(101/5 207308 وابن خزيمة 
رقم (/41”اء 4 14415. 5946). والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائله : 

منها : ما ترجم له المصنف» وهو جواز الصلاة فى الثياب الحمر» 
وتقدم أنه قول الجمهورء وكرهها الحنفية. 

ومنها : جواز لبس ال حلة الحمراء . 

ومنها : مشروعية حمل العنزة» لتتخذ سترة عند الصلاة. والله 
تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة في الشعار. 


والشعار ‏ بكسر المعجمة ‏ : ما ولى الجسد من الثياب7) 


#باا - أخبرنًا عمرو بن مَنْصُور » قَالَ : حَدَنَا هشام بن 
تمي لاسر سر اسل ه غير سمس ع و 


عبد الْمَلك ء قَال : حَدننًا يَحبى بن سعيد .ء قال : 


0 م ابروا م في كن هه عو ه س 


حَدَنَنَا جابر بن صبّح » قال ار 


سه سار وان 1[ 


عَمْرِوء يَقُول : سمعت عَائْشة تقو : كنت أنَا 


ا الله قله بو الاسم في السشْعار الْواحدء ونا 
مع اشير #8 م6 الس سه سه سه الالو 


حائنض طامث» فَإن أصابه مني شيء عسل ما أصابه ( 


3 بن لوف سروس شد د ار بترن 


هلهس سه سا و0 


أصابه مني شيء فَعَلَ مثْل ذلك اليه إلى غيره) . 
رجال هذا الا سناد : ستة 
١‏ - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي» ثقة ثبت. من »]٠١[‏ 


تقدم في ١51//1١١8‏ . 


.715 ص‎ ١ المصباح ج‎ )١1( 


!1 - الصلاة قس الشعار - حد.ث رف *لالا 
ا ا رع 01١‏ 


؟ -(هشام بن عبد الملك) أبو الوليد الطيالسي البصريء ثقة 
ثبت» من [14]» تقدم في 107/177 . 


* - (يحيى بن سعيد) القطان البصري» ثقة ثبت» من [1]» 
تقدم في 5/ 5 . 

4 - (جابر بن صبح ) الراسبي» أبو بشر البصري» صدوق» من 
[]» تقدم في /١17/4‏ 785 . 

ه - (خلاس بن عمرو) الهجري البصري»ء ثقة» من [7].» تقدم 
فى 5/ لاه. 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 0/ 0. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديثت 

قال خلاس بن عمرو (سمعت عائشة تقول: كنت أنا 
ورسول الله عَكْتْه أبو القاسم) بدل من «رسول اللهاء وهوكنية 
النبي عَِنّه » كني بأكبر أولاده» ولد بمكة قبل النبوة» ومات وهوابن 
سنتين. واختلف هل مات قبل البعثة» أو بعدها. 

(في الشعار الواحد) متعلق بخبر كان مقدراًء وفي الرواية 
المتقدمة /١1/4(‏ 7585): «كنت أنا ورسول الله عَيلْه نبيت في الشعار 
الواحد»». (وأنا حائض طامث ) جملة فى محل نصب على الحال» 


والطامث كالحائض وزناً ومعنى» فيكون من التوكيد بالمرادف . 
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(فإن أصابه مني شيء) أي من الدم (غسل ما أصابه, لم يعده) 
مضارع عداء كغزا يغزوء أي لم يتجاوز محل ذلك الدم (إلى) غسل 
(غيره) أي غير ذلك المحل الذي أصابه الدم من الشعار (وصلى فيه) 
أي في ذلك الشعارء وفيه جواز الصلاة في الشعار الذي يلبسه الرجل 


مع امرأته إذا تيقن طهارته» وهو الذي أراده المصنف بإيراده هنا . 

(ثم يعود معي ) تعني أنه يلبس ذلك الشعار معها مرة أخرى ( فإن 
أصابه مني شيء) من الدم (فعل مثل ذلك) الغسل (لم يعده إلى 
غيرة ). 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث عائشة رضي الله عنها هذا 
صحيح . وقد تقدم ‏ بحمد الله تعالى ‏ شرحه مستوفى» وكذا بيان 


المسائل المتعلقة به برقم (114/ 785). فراجعه تستفد. والله تعالى 


ع 


أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


“17 - الصلاة في الخفين > حديث رقم 4لالا 


ل كك 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة لابساً للخفين . 


وس سسا افير ناش يراه بير مه 


4 - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى » قال : حَدنًا خَالد » 


قال ا عن إبراهيم » عن 


صر ل 03 


هَمَام » قَالَ : رأَيْت جريرابَال » ثُم دعا بمَاء ٠»‏ فتوضا. 


ا ا ا 0 ين م م ا 


بجع على حبار تم قم “فصان ٠‏ فسئل عن ذلك ؟ 
فَقَال : ريت النبي يَف صنّم مغل هذَا» . 
رجال هذا الا سناد : سبعة 


١-(محمد‏ بن عبد الأعلى) الصنعاني» البصري.» ثقة. مات 
سنة 75156» من »]٠١[‏ تقدم في 0/ 0 . 

١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت» مات سنة 
7 من [8]» تقدم في 57/ !14 . 

- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري» مات سنة 
من [7!]ء تقدم في 5”/ 77 . 


: - (سليمان ) بن مهران الأعمش الكوفي» ثقة ثبت» مات سنة 
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1517ء من [5]» تقدم في /17/ 18 . 

ه - (إبراهيم) بن يزيد النخعي» الفقيه الحجة» مات سنة كعق 

5 - (همام) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي» ثقة 
عابد» مات سنة 564» من [1]» تقدم في 95/ ١١8‏ . 
رضي الله عنهء تقدم في 57/ 0١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! ١م‏ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله وأن رجاله كلهم 
ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» إلا شيخه. فلم يخرج له البخاري» 
وأخرج له أبو داود في القدرء وأن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين يروي 


بعضهم عن بعض ؛ سليمان» وإبراهيم» وهمام. والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 


(عن همام) بن الحارث أنه (قال : رأيت جريراً) أي ابن عبد الله» 
رضي الله عنه (بال» ثم دعا بماء. فتوضاً. ومسح على خفيه. ثم 
قام فصلى ) هذا موضع استدلال المصنف رحمه الله على ما ترجم له؛ 


لأن الظاهر أنه صلى في خفيه ؛ لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل 


١7“‏ - الصلاة قص الخفين + حديث رقم :لال 
كي حديث ردم 5 


رجليه» ولو غسلهما لنقل . أفاده في الفتح”" . 
وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود. والحاكم وصححه من حديث 

شداد بن أوس رضى الله عنه مرفوعاً: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون 
في نعالهم» ولا خفافهم». وما أخرجه ابن حبان في صحيحه من 
حديث أبى العلاء» عن أبيه أنه رأى النبى يَللهُ يصلى. وعليه تَعل 

6 

فه ٠.‏ 
وللطبراني من طريق جعفر بن الحارث» عن الأعمش : أن السائل له عن 
ذلك هو همام المذكور. وله من طريق زائدة» عن الأعمش : «فعاب 
عليه ذلك رجل من القوم» . 
المسح على الخفين» والصلاة فيهماء ولفظ الرواية السابقة :)١١8/945(‏ 
«أنه توضأء ومسح على خفيهء فقيل له: أتمسح؟ فقال: قد رأيت 
رسول الله عله يمسح. وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير» 
وكان إسلام جرير قبل موت النبي عَلَِه بيسير». 


قال الجامع عفا الله عنه : حديث جرير بن عبد الله هذا متفق 


.060 جاص‎ )١( 
. (؟) خصف النعل يخصفها : خرزها. قاله المجد في «ق»‎ 
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عليه . وقد تقدم ‏ بحمد الله تعالى ‏ شرحه مستوفى» وكذا بيان المسائل 
المتعلقة به بالرقم المذكور»ء فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


5 | - الصلأة في النعليئن - حديث رقم ه// 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة لابساً للنعلين . 


مل سه م هبي ه بير سس 2 م 6 ره مه عه 
/ى - أخبرنا عمرو بن علي » عن يزيد بن زريع » وغسان بن 
0 2 آ هه ْْ 2 


و سمه ل صلل فيو سل وس اس لس ا هبرير ا سم وه وس 


ااه د 000 ع 00 ره ساس ع 0- و 
بصرى ثقة- قال : سألت أنين من مالك : اكان 
و دك مره ساه 


رسول الله يله يصَلَّي في التَعلين ؟ قَال : نعم . 


رجال هذا ١‏ سناد : خمسة 


١‏ -(عمرو بن على) الفلاس البصري» ثقة حافظ » مات سنة 
4 ؛ من ».]٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في (5/ 5). 

١‏ -(يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت» مات سنة 
ء من [48]» أخرج له الجماعة» تقدم في (0/ ©6). 

- (غسان بن مضر) الأزدي النمري» أبو مضر البصري 
المكفوف» ثقة. من [8]. 

قال الميمونى عن أحمد: كان شيخاً عسراً. وقال عبد الله عن أبيه : 


أبى داود: ثقة» أظن يحيى بن سعيد حدث عنه . وقال أبو زرعة: صدوق. 
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وقال أبو حاتم : لا بأس به صالح الحديث . وقال ابن حبان في الثقات : 


روى عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب . روى عنه عمار بن هارون 
المستملى والبصريون. مات سنة »١85‏ يعتبر حديثه من رواية الثقات . 
وفيها أرخه البخاري في تاريخه. وهو من أفراد النسائي» روى له 

5 - (أبو مسلمة, واسمه سعيد بن يزيد) بن مسلمة الأزدي» 
ف الات لك » البصري القصيرء ثقة» من [5]» أخرج له الجماعة . 

قال ابن معين والنسائي : لقة . وقال أبو حاتم : صالح. ووثقه ابن 
سعد » والعجلي» وأبو بكر البزار» وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج 
له الجماعة . 

ه - (أنس بن مالك) الصحابي رضي الله عنه» تقدم في 5/ 5 . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه [57] من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى في هذا 
الكتاب . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين. 


)00( «الطاحي» كالقاضي : نسبة إلى طاحية» بطن من الأزدء ومحلة لهم بالبصرة . قاله 
في لب اللباب . ج؟ ص 387. 


5 - الصلاة في النعلين - حديث رقم ه// 8 لس 


ومنها : أن شيخه أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بدون 
واسطة . 

ومنها : أن غسان بن مضر من أفراد المصنف. ولم يخرج له إلا 
هذا الحديث . 


م 


ومنها : أن المصنف وق أبا مسلمة» وذكر اسمهء ونسبه إلى بلدهء 
ومثل هذا في الكتاب قليل . 

ومنها : أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعة. روى 7787 حديثاً 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 97 أو 97 ه. وأن 
فيه الإخبارء والتحديث من صيغ الأداء . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

قال أبو مسلمة رحمه الله : (سألت أنس بن مالك ) رضي الله عنه 
(أكان رسول الله َيه ) استفهام على سبيل الاستفسار (يصلي في 
النعلين؟) وعند البخاري : «يصلي في نعليه) . قال العيني رحمه الله : 
أي على نعليه» أو بنعليه؛ لأن الظرفية غير صحيحة. والنعل الحذاء 
مؤنثة ‏ وتفيقيها تعيلة. و 


(قال) أنس رضي الله عنه (نعم) أي كان يصلي فيهما : 


)000( ج:ة ص .١١9‏ 
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قال ابن بطال رحمه الله : معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن 
في النعلين نجاسة» فلا بأس بالصلاة فيهماء وإن كان فيهما نجاسة 
فليمسحهماء ويصلي فيهما. واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات ؛ 
فقالت طائفة: إذا وطئ القذر الرطب يجزيه أن يمسحهما بالتراب» 
ويصلي فيه. وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا 
بالماء» وإن كان يابساً أجزأه حكه . وقال الشافعي : لا يطهر النجاسات 
إلا الماء في الخف والنعل وغيرهما”" . 


قال الجامع عفا الله عنه : الراجح هو المذهب الأول لما أخرجه 
أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله 
قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور»» وفي لفظ : 
«إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب»» وهو حديث صحيح. ولم 
يفرق بين الرطب واليابس» فدل على أن النعل تطهر بالتراب . والله 
أعلم وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مساضل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


)0غ( عمدة القاري ج: ص ١ ١١9‏ 
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أخرجه هنا /١1(‏ 5//)»ء وفي الكبرى )866١ /١١(‏ بالسند 
المذكور . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء والترمذي؛ فأخرجه البخاري في 
"الصلاة» عن آدم» عن شعبة ‏ وفي «اللباس» عن سليمان بن حرب» 
عن حماد بن زيد» ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى» عن بشر بن المفضل 
وعن أبي الربيع الزهراني؛ عن عبّّاد بن العوام» والترمذي فيه عن علي 
ابن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ كلهم عن سعيد بن يزيد الأزدي» 
عنه. وأحمد: (/ ٠١‏ 184). والدارمي رقم »)١785(‏ وابن 
خزيمة رقم .)3١٠١(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : دل حديث الباب على مشروعية الصلاة في 
النعال : 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : وقد اختلف نظر الصحابة 
والتابعين في ذلك» هل هو مستحب. أو مباح» أو مكروه؟ فروي عن 
عمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال» ويشتد على الناس في 
ذلك . وكذا عن ابن مسعودء وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس 
إذا خلعوا نعالهم . وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال» وهذا 
يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء . 
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قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي: وممن كان يفعل 
ذلك يعني لبس النعل في الصلاة ‏ عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن مسعودء وعويمر بن ساعدة» وأنس بن مالك» 
وسلمة بن الأكوع» وأوس الثقفي. ومن التابعين: سعيد بن المسيب» 
والقاسم» وعروة بن الزبير» وسالم بن عبد الله» وعطاء بن يسار 


وعطاء بن أبي رباح» ومجاهدء وطاوس» وشريح القاضيء وأبو 
مجلزء وأبو عمرو الشيباني» والأسود بن يزيد» وإبراهيم النخعي» 
وإبراهيم التيمي» وعلي بن الحسين» وابنه أبو جعفر . 

وممن كان لا يصلي فيهما: عبد الله بن عمرء وأبو موسى 
الأشعري . 

وقال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله : الحديث دليل على جواز 
الصلاة في النعال» ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلك لا 
يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. ثم أطال البحث في ذلك”'' . 

قال الشوكاني رحمه الله : إلا أن حديث : «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا 
يصلون في نعالهم. ولافي خفافهم» أقل أحواله الدلالة على 
الاستحباب» وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عه : «إذا جاء أحدكم إلى 
المسجد فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذراء أو أذى فليمسحه. وليصل " 


. ص 55" بنسخة الحاشية‎ ١ إحكام الأحكام ج‎ )١( 


5 | - الصلاة في النعلين - حديث رقم هلال و0 


فيهما)”" . 

ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله فَله أنه قال: «إذا صلى أحدكم» فخلع نعليه 
فلا يؤذ بهما أحداًء ليجعلهما بين رجليه» أو ليصل فيهما». وهو كما 
قال العراقي صحيح الإسناد . 

وحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: «رأيت 
رسول الله عَيِّه يصلي حافياً ومنتعلاً»”" . أخرجه أبو داود» وابن ماجه . 


وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال : 
صلى رسول الله ينه في نعليه» فصلى الناس في نعالهم» فخلع نعليه؛ 
فخلعواء فلما صلى قال: «من شاء أن يصلي في نعليه فليصل» ومن 
شاء أن يخلع فليخلع». قال العراقي رحمه الله : وهذا مرسل صحيح 
الإسناد. ظ 

قال الشوكاني رحمه الله: ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث 
أبي هريرة وما بعده صارفاً للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل 
الكتاب من الوجوب إلى الندب؛ لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة 
بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب» كما في حديث : «بين كل أذانين 


زفق حديث صحيح » وسيأتي للمصنف من حديث عائشة رضي الله عنها برقم 
7 
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صلاة لمن شاء» . وهذا أعدل المذاهب» وأقواها عندي”"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا التقرير الذي قرره الشوكاني 
رحمه الله واختاره هو المختار عندي . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 


)0( نيل الأوطار ج 7 ص 777*775 . 


0 - اين يضع السام نعليه إذا صلس بالناس -حديث رقم 7/١‏ 


- 0006 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل عن 
الحديث واضح في قوله: «فوضع نعليه عن يساره» . والله تعالى أعلم . 
مل سس لاه بر ل بروسة ابره بير فى سم 0-3 

كبا - أخبرنًا عبيد الله بن سعيد » وشعيب بن يوسف » عن 


م 


00 عن ابن جريْج » ثَالَ : أخبرني محمد بن عباد » 


فى يمان 


عَنْ عبّد الله بْن سَفيَانَ » عن عَبّد الله بْنِ السّائب : أ أن 


سول الله لله صَلَى يَوْم لقنم » فَوضم تَعليه عن 
يساره) . 
1 رجال هذا ا سناد : سبعة 
١‏ -(عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيء. ثقة مأمون» 
مات سنة 2751١‏ من 211١1‏ أخرج له البخاري ومسلم والنسائي تقدم 
في /١6‏ 16 . 
” - ( شعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائي» ثقة» من [١٠]ء»‏ 
أخرج له النسائي» 57/ 54 . 
"' - (يحيى ) بن سعيد القطان البصري.» ثقة حجة. مات سنة 
» من [9]» أخرج له الجماعة» تقدم في 5/ 5 . 
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: -(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 
مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل» يرسل ويدلس» مات سنة 2١6٠‏ من 
[5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 77/78 . 

ه - ( محمد بن عباد) بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي» ثقة. من [7]. 

روى عن جده لأمه عبد الله بن السائب بن أبى السائب المخزومى» 
وأبي هريرة» وعائشة. وابن عمرء وابن عباس» وجابر» وأبى سلمة 
ابن سفيان» وغيرهم. وروى عنه ابنه جعفر» والزهري, والأوزاعي» 
وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس بحديثه. وقال ابن سعد: 
كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له 
الخراعة: 

5 -(عبد الله بن سفيان ) المخزومي» أو سلمة مشهور د بكنيته ) 
ثقة» من [14]. 

روى عن عبد الله بن السائب المخزومي» وأبي أمية بن الأخنس . 
وعنه محمد بن عباد بن جعفر» وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن 
عبد الله بن صيفي» وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ثقة مأمون. أخرج 
له مسلم, وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه حديث : «صلى لنا النبي يله 
بمكة)» وفيه: «أخذته سعلة» فحذف, وركع». وعلقه البخاري. 
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- (عبد الله بن السائب ) بن أبي السائب صيفي بن عائذ بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي, أبو السائب» ويقال: أبو 
عبد الرحمن المكي القارئ» له ولأبيه صحبة» وكان أبوه شريك 
النبي قَلله . روى عن النبي لله . وعنه ابنه محمدء على خلاف فيه» 
وعبد الله بن عمرو العائذي» وليس بابن العاص» وابن عمه عبد الله 
ابن المسيب بن أبي السائب العابدي» وأبو سلمة بن سفيان» وعبيد 
المكي» وعطاء؛ء ومجاهدء والمؤمل بن وهب المخزومي» وابن أبي 
مليكة» وغيرهم . 

وكان قارئ أهل مكة, أخذ عنه أهل مكة القراءة» وقرأ عليه مجاهد 
وغيره. وقيل : إنه مولى مجاهد من فوق» وقرأ ابن السائب على أبي بن 
كعب» وتوفي بمكة قبل عبد الله بن الزبير بيسير. وهو عبد الله بن 
السبائب قائد ابن عباس . أفرده صاحب «الكمال» بالذكر» وهو هو. 

وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة : رأيت ابن عباس لما فرغوا 
من دفن عبد الله بن السائب» قام ابن عباس فوقف على قبره» فدعا له 
وانصرف . قال الحافظ رحمه الله: قلت : فعلى هذا يكون مات قبل ابن 
الزبير بمدة لا يعبر عنها بيسير؛ لأن ابن عباس مات قبل ابن الزبير 
بخمس سنين . علق له البخاري في «الصحيح»» وأخرج له في «الأدب 
المفرد»» والباقون. والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتاب القبلة 


لطائف هذ! ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف, وأن رجاله كلهم ثقات. وهو 
مسلسل بالمكيين» غير شيخيه ويحيى» وفيه رواية تابعي عن تابعي» 
ورواية الأكابر عن الأصاغر. فمحمد بن عباد بن جعفر من الطبقة 
الثالثة» وعبد الله بن سفيان من الرابعة . 

ومنها : أنه يقدر قبل قوله : «عن يحيى» لفظ «كلاهما»؛ وقد تقدم 
البحث عنه غير مرة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عبد الله بن السائب ) رضي الله عنه (أن رسول الله عه 
يوم الفتح ) أي فتح مكة. والصلاة التي صلاها هي الصبح»ء ففي رواية 
مسلم من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج » قال: صلى لنا النبي عله 
الصبح بمكة. . . الحديث. 

(فوضع نعليه عن يساره) فيه أن المصلي إذا لم يصل بنعليه 
يجعلهما عن يساره . وهذا إذا لم يكن عن يساره أحدء وإلا فليضعهما 
بين رجليه؛ لماأخرج أبيوداودء وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله #َقنّه قال : (إذا صلى أحدكم فلا 
يضع نعليه عن يمينه» ولاعن يساره فتكون عن يمين غيره» إلا أن لا 
يكون عن يساره أحد. وليضعها بين رجليه». وفي رواية: «إذا صلى 
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أحدكم . فخلع نعليه» فلا يؤذ بهما أحداًء ليجعلهما بين رجليه؛ أو 
ليصل فيهما». والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحهد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث عبد الله بن السائب هذا أخرجه مسلم'"' . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /7١0(‏ 7//5): وفي «الكبرى» /١17(‏ 807) بالسند 
المذكور. وأخرجه(5// /1ا١٠٠2).»‏ و«الكبرى»(7/ 1/4 )٠١‏ عن 
محمد ابن عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث الهجيمي» عن ابن 
جريج» قال: أخبرني محمد بن عباد حديثاً رفعه إلى ابن سفيان» عن 
عبد الله بن السائب» قال: حضرت رسول الله يَهلْه يوم الفتح» فصلى 
في قبل الكعبة» فخلع نعليه» فوضعهما عن يساره» فافتتح بسورة 
المؤمنين» فلما جاء ذكر موسى» أو عيسى عليهما السلام أخذته سعلة» 
فركع». والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم. وأبو داود»ء وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في الصلاة 
عن هارون بن عبد الله» عن حجاج بن محمد وعن محمد بن رافع» 


)١(‏ أي أخرج أصل الحديث» وإلا فروايته ليس فيها وضع النعلين. كما سيأتي التنبيه عليه 
قريباً. 


شوح سنن النسائي - كتاب القبلة 


ةا م" 
عن عبد الرزاق» وأبو داود فيه عن الحسن بن علي» عن عبد الرزاق ‏ 
وأبي عاصم ‏ ثلاثتهم عن ابن جريج » عن محمد بن عباد بن جعفر» عن 
أبي سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن المسيب 


العابدي » ثلاثتهم عن عبد الله بن السائب» رضى الله عنه . والله تعالى 


رواية مسلم» وأبي داود رحمهما الله تعالى ليس فيها ذكر وضع 
النعلين» ولفظها : عن عبد الله بن السائب» قال: «صلى لنا النبي عله 
الصبح بمكة. فاستفتح سورة المؤمنون» حتى جاء ذكر موسى» 
وهارونء» أو ذكر عيسى (محمد بن عباد يشك,. أو اختلفوا عليه) 
أخذت النبي َه سعلة» فركع» وعبد الله بن السائب حاضر ذلك . 
والله تعالى أعلم . 

تنبيه آخر : 

وقع عند مسلم في رواية هارون بن عبد الله : ما نصه : «وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص». قالالحفاظ: قوله: اين العاص غلط»ء 
والصواب حذفه» وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي» 
.بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي"''"' كذا ذكره البخاري في تاريخه» 
وابن أبي حاتم » وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين . 

وأخرجه أبو داود بذكر النعلين» في «الصلاة» عن مسدد» وابن ماجه 


إلق4 شرح النووي على مسلم ج 4 ص /ا7١‏ . 
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فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ‏ كلاهما عن يحيى بن سعيد» بسند المصنف 
ولفظه . وأحمد: (/ »)5١١ 851٠١‏ الحميدي رقم »)87١(‏ ابن خزيمة 
رقم .)١14941015(‏ وابن حبان رقم (71894). والله تعالى أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب». 


شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام الإمامة . 


ههه ؟! ع" 


والإمامة لغة : التقدم. قال الفيومي رحمه الله : وتكره إمامة 
الفاسق» أي تقدمه إماماً. ١ه"‏ . وقال بعضهم : الإمامة : رياسة 
المسلمين» ومنصب الإمام”" . 

والإمام : الخليفة » والعالم الُمتدّى به» ومن يؤتم به في الصلاة» 
ويطلق على الذكر والأنثى . قال بعضهم: وربما أنث إمام الصلاة 
بالهاء» فقيل : امرأة إمامة . وقال بعضهم : الهاء فيها خطأء والصواب 
حذفها؛ لأن الإمام اسم. لاصفة. 

ويقرب من هذا ما حكاه ابن السكيت في كتاب المقصور والممدود: 
تقول العرب عاملنا امرأة» وأميرنا امرأة» وفلانة وصي فلان» وفلانة 
وكيل فلان» قال: وإما ذْكّرَ لأنه إنما يكون في الرجال أكثر تما يكون في 
النساء» فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر في موضعهء 
وأنت قائل: مؤذن بني فلان امرأة» وفلانة شاهد بكذا؛ لأن هذا يكثر 
في الرجال» ويقل في النساء . 

وقال تعالى : 8 إِنَّهَا لإحدى الْكبّر 62 تذيرا لَلْبِشَرِ» فذكر «نذيرآك 
)١(‏ المصباح ج١‏ ص 75 . 
() انظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص 77 . 


ا 
وهو لإحدى. ثم قال: وليس بخطأ أن تقول: وصببةء ووكيلة 
بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة إذا كان لها فيه حظء وعلى هذا فلا يمتنع أن 


يقال: امرأة إمامة؛ لأن في الإمام معنى الصفة» وجمع الإمام أئمة» 
والأصل آأممّة وزان أَمْثِلّة» فأدغمت اميم في الميم بعد نقل حركتها إلى 
الهمزة» فمن القراء من يبقي الهمزة محققة على الأصل» ومنهم من 
يسهلها على القياس بين بين» وبعض النحاة يبدلها ياء للتخفيف» 
وبعضهم يعده لحناء ويقول: لا وجه له في القياس . أفاده الفيومي”") : 
والله تعالى أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلتء وإليه أنيب» . 


. 74-377 ص‎ ١ المصباح ج‎ )١( 


شوح سنن النسائي - كتاب الا عاعة 


هكذا نسخ المجتبى بتكرار «الإمامة»» ونسخة الكبرى «كتاب 
الإمامة والجماعة. ذكر الإمامة والجماعة . إمامة أهل العلم والفضل». 
والظاهر أنه لا داعي إلى التكرارء بل الأولى أن يقول: «كتاب الإمامة 
والجماعة . ذكر إمامة أهل العلم والفضل». والله أعلم . 


8م هه م6 ا يبرهم برا هس - ل مس فره عي 0 _ ماه 
/الا/ا - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » وهناد بن السري » عن 
و سه ٠‏ خخ د هم سمس ده 2 م اه 
حسين بن علي » عن زائدة » عن عاصم » عن زر » عن 


ه ع عفي 


عبد اللّه » قَالَ : لَمَا فض رسول الله ينه قَالَت الأنصار: 


4 أ -ه 4 
ل وس يي عا اس ل في 2 ب - ل[ © ع سه سه مسا مه 0 ع معيو دك لس 
١ ٠. 0 -‏ - 8 
تعلّمون أن رسول الله عَيْنهُ قد أمر أب بكر أن د 
- 
ويه زوع هسدي_ 3 


3 عر 2 عع 
بالناس؟ فَأيكُم تَطيب نفسه أن يتَقَدم أبَا بَكْر » قَالُوا : 
رجال هذا الا سناد : خماضية 
١‏ -(إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الحنظلي المروزي» نزيل 
نيسابور»ء ثقة ثبت حجة.» مات سنة /771» من »]٠١[‏ أخرج له 
البخاري ومسلم أبو داود. والترمذي والنسائي» تقدم في ”7/ 7.. 


| - ذكر الإرساعة والجماعة. إعامة اهل العلم والفضل - مسق88 وى 


١‏ - (هناد بن السّري) بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي» 
ثقة» من »]١1١[‏ أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم 
والأربعة» تقدم في 71/ 760 . 

” - (حسين بن علي ) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ» ثقة 
عابد» مات سنة 7٠١7‏ أو 5 27٠١‏ من [2]194 أخرج له الجماعة» تقدم في 
:/ا/ .١١‏ 

: - (زائدة) بن قدَامة الثقفىء, أبو الصلت الكوفىء ثقة ثبت» 
صاحب سنة» مات سنة 2١1١‏ وقيل: بعدهاء من [7], أخرج له 
الجماعة» تقدم في 1/5/ 4١‏ . 

ه - (عاصم) بن أبي النجود وهو ابن بَهِدَلَة الأسدي مولاهمء أبو 
بكر الكوفي المقرئ» صدوق له أوهامء حجة في القراءة» وحديثه في 
الصحيحين مقرون». مات سنة ١١1748‏ من [3]» تقدم في ١177/94‏ . 

١‏ - (زر) بن حبيش بن حباشة الأسدي أبو مريم الكوفي. ثقة جليل 
مخضرم.ء مات سنة 8١‏ أو 85 أو 87 وهوابن 2177 أخرج له 
الجماعة. تقدم في ١757/94‏ . 

/ا - (عبد الله) بن مسعود. الصحابي الجليل رضي الله عنه. 


/-(عمر) بن الخطاب العدويء الخليفة الثانى رضى الله عنه» 


.> شوح سنئ النسائس - تتاب العامة 


أخرج له الجماعة» تقدم في /٠‏ 6/. والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله وأن رجاله كلهم 
ثقات» وكلهم من رجال الجماعة» إلا شيخيه» فإن الأول ما أخرج له 
ابن ماجه» والثاني أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد. 
ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين» إلا إسحاق» فهو مروزي» ثم 
نيسابوري» وعمر رضي الله عنه فهو مدني . 
ومنها : أن فيه رواية صحابي عن صحابي . 
ومنها : أنه يقدر قبل قوله: عن حسين بن علي لفظ «كلاهما»ا» 
وقد تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه» أنه (قال : لَمّا بض 
رسول الله َيِه ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي مات ( قالت الأنصار منا 
أمير. ومنكم أمير )» قد ساق البخاري رحمه الله القصة بطولها في 
«باب فضل أبي بكر رضي الله عنه» من صحيحه؛ء فقال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله» حدثنا سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة. 
قال: أخبرني عروة بن الزبيرء عن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي عَله : «أن رسول الله يَف مات. وأبو بكر بالسنّح ‏ قال إسماعيل : 


| - ذكر العامة والجماعة. إعاعة أضل العلم والغضل حديث رفم8_ الى 
٠‏ 


يعني بالعالية ‏ فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله يِه ٠‏ قالت: 
وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك. وليبعثنه الله» فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو بكرء فكشف عن رسول الله يه 
فقبله فقال: بأبي أنت وأمي طبّت حياً وميتاً» والذي نفسي بيده لا 
يذيقك الله الموتتين أبداً . 

ثم خرجء فقال : أيها الحالف على رسلكء فلما تكلم أبو بكر جلس 
عمر. فحمد الله أبو بكر. والو هلف رقال الس عان سيد نهدا 
فإن محمداً َيه قد مات» ومن كان يعبد الله» فإن الله حي لا يموت» 
وقال: طإِنَّك ميت وَإِنّهُم ميعُون 4 [الزمر: ٠]ء‏ وقال: 9 وما مُحَمَّدُ 
إلا سول قد حلت من قَبَله الرّسّل أفَإن مات أو قعل انقَلبكم علَى أعْقَابِكُم 
ومن يسقلب علَئ عقبيه فلن يَضْرٌ الله شينًا وَسيَجرِي الله الشتاكرين 4 [آل 
عمران: ]١44‏ قال: قَنَسْج”'' الناس يبكون . 

قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدةء فقالوا: منا أميرء ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم» فأسكته 
أبو بكرء وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً 
قد أعجبني » خشيت أن لا يبلغه أبو بكر» ثم تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ 
)000 أي بكوا بغنير اتتحاب» والنشج ما يعرض في حلق الباكي من الغصة. وقيل: هو 

صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره. اه فتح ج /اص ./١‏ 


5 شرن سنن النسائي - كتاب العامة 


الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء» وأنتم الوزراء» فقال حباب بن 
المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير» ومنكم أمير» فقال أبو بكر: لاء 
ولكنا الأمراء» وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب داراً» وأعريهم 
أحساباً» فبايعوا عمر بن الخطابء أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال عمر: 
. بل نبايعك أنت» فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله عله 
فأخذ عمر بيده» فبايعه» وبايعه الناس» فقال: قائل : قتلتم سعد بن 
عبادة» فقال عمر : قتله الله». انتهى”" . 

قال الحافظ رحمه الله: قوله: «لا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم 
أمير». زاد في رواية ابن عباس أنه قال: «أنا جدّيلها الْمَحَكَّك 
وعذيقها المرجب)»» وشرح هاتين الكلمتين أن العذيق بالذال المعجمة 
تصغير عذقء وهو النخلة» والمرجب بالجيم والموحدة» أي يدعم 
النخلة إذا كثر حملهاء والجديل بالتصغير أيضاًء وبالجيم» والجدل عود 
ينصب للاإبل الجرباء لتحتك فيه» والمحَكَّك بكافين الأولى مفتوحة» 
فأراد أنه يستشفى برأيه . 

ووقع عند ابن سعد من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد: «فقام حباب بن المنذر» وكان بدرياء فقال: منا أمير» ومنكم 
أمير» فإنا والله ما نَنْقَسَْ عليكم هذا الأمر» ولكنا نخاف أن يليه أقوام 


)000( صحيح البخاري ج ه ص /8-7. 
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قتلنا آباءهم وإخوانهم . قال: فقال له عمر: إذا كان ذلك» فمت إن 
استطعتء قال: فتكلم أبو بكرء فقال: نحن الأمراء» وأنتم الوزراء: 
وهذا الأمر بيننا وبينكم» قال: فبايع الناس» وأولهم بشير بن سعد 
والد النعمان»). ١‏ 

وعند أحمد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد: «فقام خطيب 
الأنصار. فقال: إن رسول الله يه كان إذا استعمل رجلا منكم 
قرنه برجل مناء فتبايعوا على ذلك. فقام زيد بن ثابت» فقال: إن 
رسول الله تنه كان من المهاجرين» وإثما الإمام من المهاجرين» فنحن 
أنصار الله» كما كنا أنصار رسول الله عَلَّهء فقال أبو بكر: جزاكم الله 

ووقع في آخر المغازي لموسى بن عقبة عن ابن شهاب. أن أبا بكر 
قال في خطبته : «وكنا معاشر المهاجرين أول الناس إسلاماً» ونحن 
عشيرته.» وأقاربه» وذوو رحمهء ولن تصلح العرب إلا برجل من 
قريش» فالناس لقريش تبع» وأنتم إخواننا في كتاب اللهء وشركاؤنا في 
دين الله» وأحب الناس إليناء وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله 
والتسليم لفضيلة إخوانكم» وأن لا تحسدوهم على خير» . 

وقال فيه : «إن الأنصار قالوا: أولاً نختار رجلاً من المهاجرين» وإذا 
مات اخترنا رجلاً من الأنضارء فإذا مات اخترنا رجلاً من المهاجرين 
كذلك أبداٌ فيكون أجدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه 
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الأنصاري» وكذلك الأنصاري» قال: فقال عمر: لا والله لا يخالفنا 
أحد إلا قتلناى نام امن الكدر فقال كما تقدم. وزاد: وإن شئتم 
كررناها خدعة . أي أعدنا الحرب . قال: فكثر القول حتى كاد أن يكون 
بينهم حرب» فوثب عمرء فأخذ بيد أبي بكر' . 


ا ل قال: 
توفي رسول الله عه ؛ وأبو بكر في طائفة من المدينة -فذكر الحديث» 
قال: فتكلم أبو بكرء فقال: والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله ْله 
قالء وأنت قاعد: «قريش ؤلاة هذا الأمر». فقال سعد: صدقت”"") 

قال ابن التين رحمه الله : إغا قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير. 
على ما عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من كان 
منهاء فلما سمعوا حديث: «الأئمة من قريش». رجعواعن ذلك» 
وأذعنوا”" . 

(فأتاهم عمر) رضي الله عنه (فقال: ألستم تعلمون أن 
رسول الله ينه قد أمر أبا بكر أن يصلي بالئاس؟)؛ قال السندي 
رحمه الله تعالى : الباء للتعدية» وفيه تقديم أهل العلم والفضل» في 
الإمامة الصغرى والكبرى جميعاًء وأنهم فهموا من تقديم أبي بكر في 
الصغرى تقديمه في الكبرى أيضاًء بعد بيان عمر رضي الله عنه لهم 


.7817 187 فتح جلاص‎ )١( 
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ذلك» وليس ذلك لقياس الكبرى على الصغرى حتى يقال : إنه قياس 
باطل» بل لأن الصغرى يومئذ كانت من وظائف الإمام الكبيرء 
فتفويضها إلى أحد عند الموت دليل على نصبه للكبرى . فليتأمل”" . 

(فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟) أي في الخلافة» يعني 
أنه إذا رضيه رسول الله يَيْْهُ إماماً لكم في الصلاة التي هي أعظم أركان 
الدين بعد الشهادتين» فكيف لا ترضونه أنتم إماماً لأموركم؟ 

(قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر )؛ يقال: عذت بالله. 
معاذاً» وعياذًا» واستعذت به: اعتصمت . أفاده في المصباح'”") . أ 
كيو يمينا داعال يتن الققدة لقاع أ كر ركني الله عند كن 
ولاية أمور المسلمين. والله تعالى أعلم» وهو ولي التوفيق» وعليه 
التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في دراجته : 

حديث عمر رضي الله عنه هذا صحيح . وهو من أفراد المصنف 
رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول. وأخرجه أحمد(١/ 27١‏ 
٠0١‏ . والله تعالى أعلم . 


(0) جاص 277 . 
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المسألة الثانية : في فوائده : 

منها : ماترجم له المصنف. وهو أن أهل العلم والفضل» أحق 
بالإمامة من غيرهم . 

ومنها : أن الأعلم يقدم على الأقرأ؛ لأنه ينه له قدم أبا بكر دون أبَيّ 
مع قوله: «أقرؤكم أبي». وسيأتي تمام البحث فيه في الباب الثالث» إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها : بيان عظيم ما من الله سبحانه وتعالى به على أصحاب 
رسول الله َه من اتنلافهم واجتماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه بعد أن كادوا يختلفون فيها. 


النبي ع عله أبا را ا وات ل ق الخلافة . 

ومنها : فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وانقيادهم للحق 
حيث تراجعوا عما كانوا عليه حين ذكرهم عمر رضي الله عنه . 

ومنها : أنه استدل بقول الأنصار : «منا أمير» ومنكم أمير» أن 
يخاف شيئاًء ولا يتقيه. 

ا ا ا 0 
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ذلك» ولا تفاوضوا فيه. قال: وهذا قول جمهور أهل السنة . واستدل 
من قال: إنه نص على خلافة أبي بكرء بأصول كلية» وقرائن حالية 
تقتضي أنه أحق بالإمامة» وأولى بالخلافة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالفة : قد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله 
تعالى في كتابه «التمهيد» بحثاً نفيساً في بيان استخلاف أبي بكر 
رضي الله عنه» أحببت إيراده هنا لنفاسته» قال رحمه الله تعالى : 

لما قال رسول الله يَقلهُ : «مروا أبا بكر يصلي بالناس»» في مرضه 
الذي توفي فيه» واستخلفه على الصلاة» وهي عظم الدين» وكانت إليه 
لا يجوز أن يتقدم إليها أحد بحضرته يله فلما مرض استخلف عليها 
أبا بكرء والصحابة متوافرون» منهم علي. وعمرء وعثمان» رضي الله 
عنهم»؛ استدل المسلمون بذلك على فضل أبي بكرء وعلى أنه أحق 
بالخلافة بعد» وعلموا ذلك» فارتضوا لدنياهم» وإمامتهم. وخلافتهم 
من ارتضاه لهم رسول الله َِلْهُ لأجل دينهم؛ وذلك إمامتهم في 
صلاتهم» ولم يكن يمنع رسول الله ييل من أن يصرح بخلافة أبي بكر 
بعده ‏ والله أعلم إلا أنه كان لا ينطق في دين الله بهواهء ولا ينطق إلا بما 
يوحى إليه فيه . 


و 


قال الله عز وجل : ا وما ينطق عن الهوئ (©) إن هو إلا وحي 


5 


يوحئ 4 [النجم: "ا 4] ولم يكن يوحى إليه في الخلافة شيء» وكان لا 
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يتقدم بين يدي ربه في شيء» وكان يحب أن يكون أبو بكر الخليفة بعده» 
فلما لم ينزل عليه في ذلك وحيء ونعني لم يؤمر بذلك» أراهم موضع 
الاختيار» وموضع إرادته» فعرف المسلمون ذلك منه» فبايعوا أبا بكر 
بعده. فخير لهم في ذلك» ونفعهم الله به» وبارك لهم فيهء فقاتل أهل 
الردة حتى أقام الدين كما كان» وعدل في الرعية» وقسم بالسوية» 
وسار بسيرة رسول الله يَلّْهُ حتى توفاه الله حميداً» رضي الله عنه . 

قال ابن أبي مليكة رحمه الله في حديث : «مروا أبا بكرء فليصل 
بالناس»: وأي خلافة أبين من هذا؟ 

قال أبو عمر رحمه الله: وقد جاءت عن النبي يَلْهُ آثار تدل على أن 
رسول الله عَكنّْهُ كان يسرهء ويعلم أن الخليفة أبو بكر والله أعلم ‏ : 

منها : حديث حذيفة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عله : 
«اقتدوا باللذين من بعدي. أبي بكر وعمر)"" . 

ومنها : حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: أن امرأة أتت 
رسول الله يِه » فسألته عن شيء» فأمرها أن ترجع. قالت: يا 
رسول الله. إن رجعت» فلم أجدك؟ قال: كأنها تعني الموت ‏ قال : 
«فأت أبا بكر»”'' . قال الشافعي رحمه الله : وفي هذا دليل على خلافة 
ان كر رفت اللاطة 


20200 حديث صحيح. أخرجه أحمد» والترمذي. وابن ماجه . 
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قال أبو عمر رحمه الله : وأجمعوا أن أبا بكر كان يكتب : من خليفة 
رسول الله في كتبه كلها. وذكر نافع بن عمر الجمّحي» عن ابن أبي 
مليكة أن رجلا قال لأبي بكر: يا خليفة الله» فقال أبو بكر : أنا خليفة 
رسول الله يله » وأنا راض بذلك. وبعث عمر بن عبد العزيز محمد بن 
الزبير إلى الحسن يسأله هل استخلف رسول الله لله أبا بكر؟ فقال: 
نعم . 

قال أبو عمر: إغا قال هذا استدلالاً بنحو ما ذكرنا من الحديث ‏ 
والله أعلم ولم يختّلّف عن عمر أنه لما حضرته الوفاة» قال: إن 
أستخلف. فقد استخلف أبو بكرء وإن لم أستخلف. فلم يستخلف 
رسول الله ينه » قال ابن عمر : فلما ذكر رسول الله ينه علمت أنه لا 
يستخلف . وهذا معناه أنه لم يستخلف نصا ولا تصريحا. والله أعلم . 


وقد استدل قوم من أهل العلم على خلافة أبي بكر بقوله الله عز وجل : 
قل ملف من لأغراب معنن أو بل منديسد قاوتم 
أو يسلمون 4 [الفعح:  ]17‏ ومعلوم أن الداعي لأولئك القوم غير 
النبي عله ؛ لأن الله قد منع المخلفين من الأعراب من الخفروج ممع 
رسول الله َل بقوله: ‏ ققل أن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلُوا معي عَدَوًا 
نكم رضيتم بالقعود أول مرة 4 [التوبة: «4]. وقد أرادوا الخروج معه 
إلى :تعلضن يهنا رجو فيه الققيية :فاتك الله لط سكول المتخلفون إذا 
انطلقتم إلى مَغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبَدلُوا كَلامْ الله » 
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[الفتح: .]1١‏ يعني قوله: ‏ أن تخرجوا معي أبدا 4 [الفتح: .]1١‏ ولا 
تبديل لكلمات الله . 

وفي قوله عز وجل : «9 فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا 
كما توليتم من قبل يعذذبكم عذابا أليما 4. أوضح الدلائل على وجوب 
طاعة أبي بكر وإمامته» ووعد الله المخلفين عن رسوله إذا أطاعوا الذي 
يدعوهم بعد بالأجر الحسن» وأوعدهم بالعذاب الأليم إن تولوا عنه. 

وللعلماء في قول الله عز وجل : قل للمخلفين من الأعراب 
ستدعون إلئ قوم أولي بأس شديه تقاتلونهم... 4 قولان» ولاثالث 
.لهما؛ أحدهما: أنهم قالوا: أراد بقوله : 9 إلى قوم أولي بأس شديد 4 : 
أهل اليمامة مع مسيلمة. وقال آخرون: أراد فارسء فإن كان كما 
قالوا ‏ أهل اليمامة» فأبو بكر هو الذي دعاهم إلى قتالهم. وإن كانوا 
فارسء فعمر دعا إلى قتالهم» وعمر إنما استخلفه أبو بكر ؛ فعلى أي 
الوجهين كان. فالقرآن يقتضي بما وصفنا إمامة أبي بكرء وخلافته . وإن 
كان أراد فارس» فهو دليل إمامة عمرء وخلافته . 

وقد قال من لا علم له بتأويل القرآن: إنهم هوازن وحنّينء وهذا 
ليس بشيء؛ لقول الله: إفقل أن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي 
عدوا #4 وقوله: «ذرونا تشعكم يريدون أن يبَدَلُوا كلام اللَّه قل أن 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل © الآية [الفعح : .]٠6‏ ومعلوم أن من 
واسى رسول الله يه وصحبه أخيراً لا يلحق في الفضل بمن واساهء 
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ونصره» وصحبه أوَّلاً؛ قال الله تعالى : لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفح وقاتل أُولعك أَعظم درجة مَن الّذين أَنفَقوا من بعد وقَاتلُوا 4 الآية 
[الحديد: .]٠١‏ 

وكان أبو بكر أول الناس؛ عزر رسول الله يَلَّه » ونصره» وآمن به» 
وصدقهء وصابر على الأذى فيه» فاستحق بذلك الفضل العظيم؛ لأن 
كل ما صنعه غيره بعده قد شاركه فيه» وفاتهم» وسبقهم برا تقدم إليه» 
فلفضله ذلك استحق الإمامة؛ إذ شأنها أن تكون في الفاضل أبداً ما 
وجد إليه سبيل» والآثار في فضائله ليس هذا موضع ذكرهاء وإنما ذكرنا 
استحقاقه للخلافة بدليل الكتاب والسة» 2 

انتهى خلاصة ما كتبه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى''' » وهو 
بجث نفيس» وتحرير أنيس . والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى 
الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


فق «التمهيد) ج 717 ص ١١١1١160‏ : 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم الصلاة مع أئمة 
الجور. 

قد تقدم ضبط الأئمة في الباب الماضي» فراجعه» تستفد. 

وأما «الجوراء فهو بفتح» فسكون ‏ : مصدر جار» يقال: جار في 
حكمه؛ يجورء جوراً : إذا ظلم» وجار عن الطريق: إذا مال. قاله 
الفيومي”" . 

والمراد بأئمة الجور ما يشمل الذين جاروا بالخروج على الإمام: 
والذين جاروا بظلم الناس» والذين جاروا بمخالفة أهل السنة 
والجماعة» وهم المبتدعة . 

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «اصحيحه» بقوله : 
[باب إمامة المفتون. والمبتدع] قال في الفتح: قوله: «باب إمامة 
المفتون». أي الذي دخل في الفتنة؛ فخرج على الإمام» ومنهم من 
فسره بما هو أعم من ذلك . قوله: «والمبتدع»» أي من اعتقد شيئاً مما 
يخالف أهل السنة والجماعة . انتهى"" . 


1١5 المصباح ج١ ص‎ )١( 
جاص519-518.‎ )0( 


١‏ - السملاة مع أئمة الجور <حديث رتم ذلل 
-- 01 


061 صخرل 1 > الى مدن | ل 7 ١‏ 1 
4لالا - اخبرنا زياد بن يوب . قال : حد إسماعيل بسن 


000 


» قال حَدَئًّا أيوب » عن أبى الْعَاليّة الَْرَآء » قال : 


يه 


أخررياذا لصَّدة 3 فأتانى ابْنَ صّامت 3 قَأ ف لفحت له 


كرسي فَجلّس عليه 3 فَذَكَرت له صن زياد 0 فعض ١‏ 
على شفتيه» وضرب على فَخذي.ء وقَال : إِني سألت 


ع بمظك مة يي 


أبا| در كما سالتنئ 3 فُضرب مخذي» كما ضررتك 
فَخذك» وقَالَ : إِنى سألت رسول الله ينه كَمَا سألتنى» 


م 0 كه سمة اع يا ى صسي اس 00 سر ص 
فضرب فخذى . كما ضربت فخذك . فقال ‏ عليه 


الصلاة والسلام ‏ : «صل الصَّلاةٌ لوقتها » فَإِنْ أذركْت 
والسلام رَ 
سيراه اليا ه- ب ماع سبع 


مَعَهُمْ » فصل » ولا تقل : ني صِلَيِت » فلا اصلي». 


رجال هذا ١م‏ سناد : ستة 
١‏ -(زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي» أبو هاشم الطوسي 
الأصل» يلقب دَلُويه وكان يغضب منهاء ولقبه أحمد: شعبة 


0 


)١(‏ «علية» اسم لأم إسماعيل» فلذا لا تحذف همزة الوصل خطًا؛ لأنها إنما تحذف إذا كان 
الثاني أبَا للأول» كما هو مقرر في محله من كتب النحو . فتنبه. وكان إسماعيل يكره 
النسبة إلى أمه . 
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الصغير» ثقة حافظ» مات سنة 7107 وله 87 سنة» من »]٠١١[‏ أخرج له 
البخاري » وأبو داود. والترمذي» والنسائى» تقدم في ١77/١١١‏ 5 
؟-(إسماعيل ابن علية) هو ابن إبراهيم بن مَقْسَّم الأسدي 
مولاهمء أبو بشر البصري» ثقة حافظ مات سنة 197 » وهو ابن 7/ 
سنةء من [8]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١9 /١4‏ . 
" - (أيوب ) بن أبي تميمة / كيسان السختياني» أبو بكر البصري» 
ثقة ثبت حجة»ء من كبار الفقهاء العباد» مات سنة 2١7١‏ وله "٠0‏ سنة» 


من [0]» أخرج له الجماعة» تقدم في 58/57 . 


: - (أبو العالية البَرَاء) بتشديد الراء ‏ البصري» مولى قريش» 
و 
كان يبري النبّل» قيل: اسمه زياد بن فيروز» وقيل: زياد بن أذّينة» 
وقيل : أذينة » وقيل : إن أذينة لقب» واسمه كلثوم. ثقة» من [5]. 
روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأنس» وطلق بن 
حبيب» وعبد الله بن الصامت». وغيرهم. وعنه أيوب» وبديل بن 
ميسرة » ومطر الوراق» والحسن بن أبي الحسناء» ويونس بن عبيد» 
وغيرهم . قال أبو زرعة: ثقة. وقال العجلي : بصري تابعي ثقة. وقال 
ابن سعد: كان قليل الحديث . وقال ابن عبد البر : زياد بن فيروز أكثر ما 


قيل فيه» وهو عندهم ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات 


١‏ - الصلاة مع أئمة الجور <حديث رت +/ا/ 
5 كك 


يوم الاثنين في شوال سنة تسعين'" . أخرج له الشيخان؛ والمصنف . 

- (ابن الصامت) هو عيد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر 
رضى الله عنه الغفاري البصري» ثقة» مات بعد سنة 217٠١‏ من [17» 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم والأربعة. تقدم في /ا/ 7/6٠١‏ . 

5 - (أبو ذرٌ) الغفاري جندب بن جنادة الصحابىي المشهور 
رضي الله عنه» تقدم في 507/ 777. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ام سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثتقات» ومن رجال الجماعة إلا شيخه» فلم 
يخرج له مسلم. ولا ابن ماجه» وأنهم بصريون» إلا شيخه؛ فيغدادي . 
والصحاي؟ فمذى .مات بالريلةقرية فزية من المدينة: 
أيوب» وأبو العالية» وابن الصامت . 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبارء والتحديث» والعنعنة. 
والله تعالى أعلم . 


دلق «ت4 ص 4١5‏ . ولاتت» ج7١‏ ص ١1552157”‏ . ولاتك) ج 75 ضص ١71١‏ . 
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شرج الحديث 
(عن أبي العالية البراء) بتشديد الراء» نسبة إلى بَرْي التَبّل» أنه 
(قال: أخر زياد) هكذا نسخة «المجتبى»» و«الكبرى) «زياد»ف. 
والصواب كما في صحيح مسلم جاه ص ١16١‏ » ومسند أحمد (5/ 
1 وصحيح ابن خزيمة ج ا ص 55 : «ابن زياد»» وقد صرح 
أحمد باسمه» فقال : «عبيد الله بن زياد . 
والظاهر أنه عبيد الله بن زياد بن أبيه 78 717 هء كان والياً فاتحاً 
من الشجعان جباراً خطيباً ولد بالبصرة. ويحتمل أن يكون عبيد الله 
ابن زياد بن ظبيان البكري المتوفى سنة 16 ه كان فاتكاً من الشجعان» 
وكان مقرباً من عبد الملك بن مروان"" . 
(فأتاني ابن الصامت ) هو عبد الله الغفاري (فألقيت له 
كرسياً) فيه إكرام الضيف» والاهتمام به. 
و«الكرسي»: بضم الكاف أشهر من كسرهاء والجمع مثقل وقد 
يخفف. قال ابن السّكّيت في باب ما يشددء وكل ما كان واحده 


٠ 3 1‏ .2 31 
مشدداأء» شددت جمعه» وإن شعت خففت” 1 


فجلس عليه, فذكرت له صنع زياد)» الصواب «ابن زيادا. 
2 صنع زياد ) ب «أبن 


. 41794 انظر معجم الأعلام ص‎ )١( 
. 07١ زفق المصباح ج 7 ص‎ 
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كما مر آنفاً (فعض على شفتيه) ؛ قال الفيومى رحمه الله : عضضت" 


0 نضا 
0 


م 8 ا 
اللّقمة» وبهاء وعليهاء عَضَاً: أمسكتها بالأسنان» وهو من باب تعب 
في الأكثرء لكن المصدر ساكن» ومن باب تَمَّعَ لغة قليلة» وفي أفعال 
ابن القطان: من باب قتل . انتهى”" . 

وإغاعض عبد الله بن الصامت على شفتيه إظهاراً للكراهة 
لففعله7) 
(وضرب على فخذي) «الفخذ» ككتف : مابين الساق 
والورك» مؤنث» كالمّخَذ ‏ بفتح الفاء» وتكسر» مع سكون الناء 
فيهماء ونعورز لقند كا ا 0 . وإغنحاضرب فخذه للتنبيه» 
: 0000 
وجمع الذهن, على ما يقوله له 1 
زفق المصباح ج 7 ص 4١6‏ . 
)١(‏ أفاده في شرح السندي ج 7 ص 6/,. 
(*') وعبارة القاموس» وشرحه: الفخذ _ككتف: ماوصل بين الساق والورك» مؤنث» 
كالفخل ‏ بفتح » فسكون ‏ ويكسر مع السكون». فهي ثلاث لغات. وهي مشهورة في 
كل ثلائي على وزان كتف. وزاد الزركشي في شرح البخاري أن فيه لغة فخذ ‏ 
وفي تسهيل ابن مالك : في كل عين حلقية أربع لغات» سواء كانت اسّمًا كفخذء أو 
فعلاً كشهد. الثلاثة وكسر الفاء والعين» وصرح بذلك في الكافية وشرحها. 
ثم إن الإتباع بكسرتين هو الذي قيدوه بالحلقي» وأما اللغات الثلاث ففي كل ثلاثي 


على وزان كتف». ولولم يكن فيه حرف حلق. اه «ق» و«تاج» بتصرف يسير ج 7 
ص "لاه "لاه , 


42 أفاده النووي في شرح مسلم جاه ص ١55‏ 5 
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«(وقال:إني سألت أباذر) رضي اللهعنه(كما 
ساألتسي, فضرب فخذي, كما ضربت فخذك. وقال : إني سألت 
رسول الله عله كما سألتني. فضرب) يَِهُ (فخذي. كما ضربت 
فخذك)., هذا هو النوع المسمى في مصطلاح المحدثين بالمسلسل قولاًء 
وفعلاًء حيث تسلسل بقول كل من عبد الله بن الصامت» وأبي ذر: 
«سألت» كما سألتني» وضرب فخذيء كما ضربت فخذك». 

(فقال عليه الصلاة والسلام ‏ : «صل الصلاة) ولفظ مسلم من 
طريق حماد» عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» عن 
أبي ذرء قال: قال لي رسول الله َه : «كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟». أو «يميتون الصلاة عن وقتها؟» 
قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها 
معهمء فصل.ء فإنها لك نافلة» . ش 

وفي رواية جعفر بن سليمان» عن أبي عمران : يا أبا ذر إنه ستكون 
بعدي أمراء»ء يميتون الصلاة» فصل الصلاة لوقتهاء كانت لك نافلة» 
وإلاكنت قد أحرزت صلاتك» . 

وفي رواية شعبة» عن أبي عمرانء قال: إن خليلي أوصاني أن 
أسمع» راي وإن كان غبداً مُجَدّع الأطراف» وأن أصلي الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركت القوم» وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتكء» وإلا 
كانت لك نافلة . 
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ومن طريق بُدَيل» عن أبي العالية» عن عبد الله بن الصامت» عن 
أبي ذرء قال: قال رسول الله يِه .وضرب فخذي - : «كيف أنت إذا 
بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قال: قال: ما تأمر؟ قال: 
«صل الصلاة لوقتهاء ثم اذهب لحاجتك» فإن أقيمت الصلاة» وأنت 
في المسجد. فصل». 

ومن طريق خالد بن ال حارث» عن شعبة» عن أبي نَعَامَة» عن 
عبد الله بن الصامت» قال: «كيف أنتم». أو قال: «كيف أنت إذا بقيت 
في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء. فصل الصلاة لوقتهاء ثم إذا 
أقيمت الصلاة» فصل معهمء» فإنها زيادة خير» . 

ومن طريق هشام الدستوائي» عن مطر الوراق» عن أبي العالية 
البراء» قال: قلت لعبد الله بن الصامت : نصلي الجمعة خلف أمراء» 
فيؤخرون الصلاة؟ قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني» وقال: سألت 
أبا ذرء عن ذلك» فضرب فخذي» وقال: سألت رسول الله َه عن 
ذلك». فقال: «صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة». 
قال: وقال عبد الله: ذكر لي أن نبي الله ينه ضرب فخذ أبي ذر. 

(صل الصلاة لوقتها) أي في وقتها المأمور أداؤها فيه» جمعاً بين 
المصلحتين» مصلحة أداء الصلاة في الوقت المشروع» ومصلحة عدم 
شق العصا بإظهار المخالفة . 


(فإن أدركت ) الصلاة ١‏ معهم) وقد بِيْنَ معنى إدراكها معهم في 
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رواية مسلم المذكورة آنفاً»ء وهي الرواية الآتية للمصنف (55/ 859) من 
طريق بديل عن أبي العالية» ففيها: «صل الصلاة لوقتهاء ثم اذهب 
لحاجتك. فإن أقيمت الصلاة» وأنت في المسجد» فصل». فقد أفادت 
هذه الرواية أن المراد بالإدراك هو أن تقام الصلاة» وهو في المسجدء 
فأما إذا ذهب لحاجته قبل أن تقام» فليس عليه أن يرجع . 


(فصل) تلك الصلاة جماعة» إحرازاً للفضيلتين» فضيلة المبادرة 
بأداء الصلاة في أول الوقت» وفضيلة صلاة الجماعة (ولا تقل : إني 
صليت) الصلاة في أول الوقت (فلا أصلي) معهم ثانياً. 

والأمر للاستحباب بدليل ما رواه أبو داود بإسناد صحيح» من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وفيه: فقال رجل يا 
رسول اللهء أصلي معهم. قال: نعم إن شئت». والله تعالى أعلم. 
ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

مساضل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (”/ » وفي «الكبرى» (؟7/ 8605) عن زياد بن 
أيوب» عن إسماعيل بن علية» عن أيوب السختياني» عن أبي العالية 
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البرآء» عن عبد الله بن الصامت» عنه. 

وفى(00/ 809). و«الكبرى»(977/050) عن محمدبن 
عبد الأعلى» ومحمدين صدران» كلاهما عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة» عن بدَيل بن ميسرة» عن أبي العالية به. بلفظ : «كيف أنت إذا 
بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها»» قال: ما تأمر؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتهاء ثم اذهب لحاجتك» فإن أقيمت الصلاة» وأنت في 
المسجدء فصل» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن 
علية» به. وعن يحيى بن حبيب بن عربي» عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة» عن بديل بن ميسرة» به. وعن أبي غَسَّان الْمسْمَعي » مالك بن 
عبد الواحد» عن معاذ بن هشام. عن أبيه؛ عن مطر الوراق» عن 
أبي العالية» به. 

وعن خلّف بن هشامء وأبي الربيع الزّهراني» وأبي كامل 
الجحدري, ثلاثتهم عن حماد بن زيد ‏ وعن يحيى بن يحيى » عن جعفر 
ابن سليمان ‏ وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن 
شعبة » ثلاثتهم عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت » عنه . 
وعن عاصم بن النضر» عن خالد بن الحارث» عن شعبة» به. 

وأبو داود فيه عن مسدد. عن حماد بن زيد به. والترمذي فيه عن 
محمد بن موسى البصري» عن جعفر بن سليمان به» وابن ماجه فيه 
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وفي الجهاد عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» به. 
وأحمد في مسنده ج ه/ ص /ا15 0 1590165 56ل لاتقل 
64 والدارمي رقم (1770. »)١77١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد رقم (405)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (/21771 171794). 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف» وهو جواز الصلاة خلف أتمة الجورء 
وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه في مسائل الحديث التالي» إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها : أن فيه ما يسمى في مصطلح أهل الحديث بالمسلسل» وهو 
كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تقريبه ‏ : ما تتابع رجال 
إسناده على صفة, أو حالة؛ للرواة تارة» وللرواية تارة أخرى» 
وصفات الرواة: إما أقوال» أو أفعال» وأنواع كثيرة غيرهماء كمسلسل 
التشبيك باليد» والعد فيهاء وكاتفاق أسماء الرواة» أو صفاتهم» أو 
نسبتهم» كأحاديث رويناهاء كل رجالها دمشقيون؛ وكمسلسل 
الفقهاء» وصفات الرواية» كالمسلسل ب «سمعت»» أو ب «أخبرنا فلان 
والله» . 

وأفضله ما دل على الاتصال» ومن فوائده: زيادة الضبط» وقلّما 
يسلم عن خلل في التسلسل» وقد ينقطع تسلسله في وسطهء كمسلسل 
أول حديث سمعته» على ما هو الصحيح فيه. 
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ام كك 


انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”'" . 


وإلى هذا أشار الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى فى «ألفية 


الحديث»» حيث قال : 

هُوالْذي إسناده رجانه 
َحَيرَه ادال عَلَى الوصف ومن 
وقَلّمَا يَسَلَم في العُسَلْسْلٍ 
ا الم 


فَد تابَعوافي صفة أو حَالَه 
مُقَاده زِيَادةٌ البسط زكن 
من ْخَلَل وَرِيِّمَالَمِ يُوصّلٍ 
مُسَلْسَلَ بالفقه”" 


م مده بيعم 
وحيره 


ومنها : الحث على الصلاة أول الوقت. وأن من ضصلى أول 
الوقت» ثم أقيمت الجماعة صلى مع الجماعة ثانياً» ولا يقول: إني قد 


ومنها : مشروعية إعادة الصلاة» وسيأتي اختلاف أهل العلم في 
ذلك (*861//017) إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء 


. 184-1417 انظر التقريب مع شرحه التدريب ج 7 ص‎ )١( 
. ١994 (؟) انظر ألفية السيوطى بتحقيق العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله ص‎ 
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ل سس رةه بر 2 


48- أخبرنًا عبيد الله بن سّعيد . قال : حَدننَا أبو بكر بن 
عياش » عن عَاصمٍ » عن زر عن عبد الله قال : قا 


رسول الله عله : دل لَك سكو أفْوام 0 


4 


2111 - 


الصلاة لغير وقتها 2 إن أدركتموهم , ٠‏ قَصَلُوا الصَّلدة 
لوقتها » و ا ) 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي» تقدم قبل باب . 
١‏ - (أبو بكر بن عياش ) بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحتاط 
مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على نحو عشرة أقوال» والأصح أن 
اسمه كنيته . ثقة عابد كبر فساء حفظه. وكتابه صحيح» مات سنة 
14 من [7]» وقيل: قبل ذلكء. وقد قارب المائة. أخرج له 
الجماعة» تقدم في ١71//98‏ . 
7 - (عاصم) بن أبي النجود المقرئ. 
5 - (زر) بن حبيش . 
5 - (عبد الله ) بن مسعود. 


تقدموا في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 


3-5 الصلاة مع ائمة الجور -حديث رقم 4ال‎ - ١ 


شرج الحديث 

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه» أنه (قال: قال 
رسول الله يَهُ : لعلكم ستدركون) و«لعل» هنا للتحقيق» بدليل 
الروايات الأخرى» فقد تقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند 
مسلم : «يا أبا ذرء إنه سيكون بعدي أمراء» يميتون الصلاة» الحديث . 

ولأبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله عله : «إنها ستكون عليكم أمراء بعدي» تشغلهم أشياء 
عن الصلاة لوقتهاء حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها». فقال 
رجل: يا رسول الله؛ أصلي معهم ؟ قال: «نعم» إن شئت». وفي 
رواية تعاس اران «نعم» إن شئت»). وهو 

وله من حديث قبييصة بن وَقّاص رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله عَكلْهُ : ايكون عليكم أمراء بعدي» يؤخرون الصلاة» فهي 
لكم: وهي عليهم» فصلوا الصلاة معهم ما صلّوا القبلة». وفي إسناده 
صالح بن عبيد» وثقه ابن حبان» وقال ابن القطان: لا نعرف حاله» 
لكن الحديث صحيح لشواهده . 

(أقواماً. يصلون الصلاة لغير وقتها) هذا ظاهر في كونهم 
يخرجونها عن وقتهاء وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه المتقدم» ففيه: «تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب 
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وقتها. . .» الحديث. 


وقال النووي رحمه الله : والمراد تأخيرها عن وقتها المختارء لا عن 
جميع وقتهاء فإن المتقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو 
تأخيرها عن وقتها المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء 
فيجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . انتهى”" . 

واعترض الحافظ رحمه الله على هذا في الفتح» فقال في شرح 
حديث أنس رضي الله عنه «لا أعرف شيئاً ما أدركت» إلا هذه الصلاة» 
وهذه الصلاة قد ضيَعت»» ما نصه: قال المهلب : والمراد بتضييعها 
تأخيرها عن وقتها المستحب. لا أنهم أخرجوها عن الوقت» كذا قال. 


وتبعه جماعة» وهو مع عدم مطابقته للترجمة ‏ يعني ترجمة البخاري 
رحمه الله يقوله: «اباب تضييع الصلاة عن وقتها» ‏ مخالف للواقع» 
فقد صح أن الحجاجء وأميره الوليد» وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة : 

منها : ما رواه عبد الرزاق» ععن ابن جريج » عن عطاء» قال: أخر 
الوليد الجمعة حتى أمسى» فجئت» فصليت الظهر قبل أن أجلس, ثم 
صليت العصرء وأنا جالس» إيماء» وهو يخطب. وإِعا فعل ذلك عطاء 
خوفاً على نفسه من القتل . 


. ١57 شرح مسلم جاه ص‎ )١( 


- الصلاة مع آئمة الجوو <حديث رقم ؟ الا 35-3 


ومنها : ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» من 
طريق أبي بكر بن عتبة» قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة» فمَسى 
الحجاج بالصلاة» فقام أبو جحيفة» فصلى . ومن طريق ابن عمر: أنه 
كان يصلي مع الحجاج» فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن 
طريق محمد بن أبي إسماعيل» قال: كنت بمنى» وصحف تقرأ للوليد» 
فأخروا الصلاة» فنظرت إلى سعيد بن جبير» وعطاء يومئان إيماء. 
وهما قاعدان. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . 
قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الحافظ رحمه الله هو اللائق 
بظواهر الأحاديث» ففيها: «يصلون الصلاة لغير وقتها»» وفيها: 
«يميتون الصلاة عن وقتها»» وفيها: «تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتهاء 
حتى يذهب وقتها»» وكلها تقدمت» فتأويل هذه النصوص بتأخيرها 
عن وقتها الممتحب تكلف بارد» وتعسف كاسد. 

والحاصل أن الأولى أن يحمل الإخراج على ظاهره» فهم 
يخرجونها عن وقتها لاشتغالهم بأمورهم, لا جحداً لوجوبهاء فإنهم لو 
أخروها جحداً وجب مقاتلتهم» وتحرم الصلاة خلفهم . والله تعالى 
أعلم . 

(فإن أدركتموهم) أي أدركتم وقتهمء وتولّوا أمركم (فصلوا 


)0غ( فتح ج 7 ص .١91‏ 
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الصلاة لوقتها) أي في وقتها المسمتحب, وفي رواية البيهقي «فصلوا في 
بيوتكم للوقت الذي تعرفون. . .» 

(وصلوا معهم, واجعلوها سبحة) أي اجعلوا تلك الصلاة التي 
صليتموها معهم نافلة. قال في اللسان: و«السبّحَة» يعني بضمء 
فسكون. : الدعاءء وصلاةٌ التطوع. والنافلة» يقال: فرغ فلان من 
سبحته : أي من صلاة النافلة» سميت الصلاة تسبيحاً لأن التسبيح 
تعظيم الله وتنزيهه من كل سوء . قال ابن الأثير : وإنما خصت النافلة 
بالسبحة» وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح ؛ لأن التسبيحات في 
الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة سبّحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات 
والأذكار فى أنها غير واجبة . ١م("‏ . 

والحديث صريح في أن الصلاة الأولى هي الفريضة,» وأن الثانية 
هي نافلة» وإلى هذا ذهب الجمهورء وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسائل إن شاء الله تعالى . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

مسائل تتعدق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : فى دزجته : 


أعلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه 


معه . 


.١19١5 لسان جاص‎ )١( 


1 - الصلاة سع أئمة الجوو -حديث رقم ال 7< 


أخرجه هنا (7/ 4/ا/1) بالسند المذكورء وأخرجه ابن ماجه في 
الصلاة عن محمد بن الصباح» عن أبي بكر بن عياش» بسنئد المصنف . 
وأحمد في مسنده /١(‏ 4 وابن خزيمة في صحيحه رقم .)١5150(‏ 

وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي» قال: 
قدم علينا معاذبن جبل اليمن؛ رسول رسول الله #َهتهُ إليناء قال: 
فسمعت تكبيره مع الفجرء رن الك الور نك افال” فألقيت عليه 
محبتي» فما فارقته» حتى دفنته بالشام ميتاء ثم نظرت إلى أفقه 
الناس بعده» فأتيت ابن مسعودء فلزمته حتى مات» فقال: قال لي 
رسول الله عله : «كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء» يصلون الصلاة لغير 
ميقاتها؟» قلت : فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: «صل 
الصلاة لميقاتهاء واجعل صلاتك معهم سبحة» . 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» : أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى 
بن الفضل» أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء ثنا أبو جعفر 
أحمد بن مهران الأصفهاني» ثنا محمد بن الصباح» ثنا إسماعيل بن 
زكرياء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن عبد الله يعني ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله عَْلهُ : «إنه 
'سيلي أمركم قوم يطفئون السنة» ويحدثون بدعة» ويؤخرون الصلاة 


)١(‏ بفتح الهمزة : أي غليظه. 
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عن مواقيتها»» قال ابن مسعود: فكيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ 
قال : «يا ابن أم عبدء لا طاعة لمن عصى الله» انتهى”'' . قالها ثلاثاً. 


قال الجامع : رجال هذا الإسناد وتّقواء وقد سمع عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود من أبيه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالفة : في فوائده. 

منها : أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول الوقت المستحب ينبغي 
للشخص أن يصليها في أول الوقت منفرداً» ثم يصليها مع الإمام إن 
أدركه» فيجمع بين فضيلتي أول الوقت» والجماعة. 

قال النووي رحمه الله : فلو أراد الاقتصار على إحداهماء فهل 
الأفضل الاقتصار على فعلها منفرداً في أول الوقت» أم الاقتصار على 
فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا ‏ يعني 
الشافعية ‏ واختلفوا في الزاجح. والمختارٌ استحباب الانتظار إن لم 
يفحش التأخير . 

ومنها : الحث على موافقة الأمراء في غير معصية» لثلا تتفرق 
الكلمة» وتقع الفتنة. 

ومنها : أن فيه عَلّمًا من أعلام النبوة» حيث أخبر النبي عَلْهُ بما 
سيكون بعده من تحول الأمراء عن طريق الحق» بحيث إنهم لا يبالون 


. ١77 السنن الكبرى ج 7 ص‎ )١( 


١‏ - الصلاة سع ائمة الجور -حديث رقم 5لا كك 


بتأخير الصلاة التي هي من أعظم أركان الدين» فكيف با دونها من 
تغيير السنن» وإحداث البدع» وهذا من معجزاته يَِهء حيث وقع طبقَا 
لا أخبر به» قال الله تعالى : «ومًا يَسطق عن الْهُوَى 20 إن هو إلا وحي 
يوحئ © [النجم: "ء 4]. 

ومنها : اهتمامه َه بأصحابه الذين يتأخرون بعده» ويتولى 
عليهم من يغير الأمورء فأرشدهم إلى كيفية معايشتهم» وحثهم على 
عدم الخروج عليهم» وأمرهم بالإحسان معهم إذا أحسنواء واجتنابهم 
إذا أساءوا. 

ومنها : أن العالم ينبغي له أن يبدأ بالمسألة من غير أن يسأل» إذا 
كان الناس في حاجة إليها . 

ومنها : أنه ينبغي للجاهل أن يطلب من العالم حَل المسألة» 
وتوضيحها إذا لم يتبين له وجهها. والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» 
وعليه التكلان. 

المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف أئمة 
اجورء ومن لا يرضى حاله؛ من المخنوارج» وأهل البدع : 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز الصلاة خلفهم : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه : ثنا 
عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن عمير بن هاني» قال: شهدت ابن 
عمرء والحجاج محاصر ابن الزبير» فكان منزل ابن عمر بينهماء فكان 
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ربما حضر الصلاة مع هؤلاء» وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. 

حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفرء عن أبيه» قال: كان الحسن 
ابن علي» والحسين يصليان خلف مروان. قال: فقيل له: أما كان أبوك 
يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال: فيقول: لا والله» ما كانوا يزيدون 
على صلاة الأئمة . 

حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن إبراهيم» قال: كانوا 
يصلون خلف الأمراء» ما كانوا. 

حدثنا هشيمء عن أبي حرة» عن الحسن. قال: لا يضر المؤمن 
صلاته خلف المنافق» ولا ينفع المنافق صلاة المؤمن خلفه . 

حدثنا أبو أسامة» عن حبيب بن جزي"' » قال: سألت أبا جعفر 
عن الصلاة خلف الأمراء؟ قال: صل معهم . 

حدثنا كثير بن هشام”" » عن جعفر بن برقان» قال: سألت ميموناً 
عن الصلاة خلف الأمراء؟ فقال: صل معهم . 

حدثنا كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان» قال: سألت ميموناً عن 
رجلء» فذكر أنه من الخوارج» فقال: أنت لا تصل له. إغا تصل لله» قد 
كنا نصلي خلف الحجاجء وكان حرورياً أزرقيا”" . 


)١(‏ حبيب بن جزي العبسي الكوفي . ذكره الطوسي في رجال الشيعة» وقال: روى عن 
الصادق» ويقال : إنه أدرك الباقر رحمه الله تعالى. | ه لسان الميزان ج ١7‏ ص ١59‏ . 

(؟) كثير بن هشام الكلابي» أبو سهل الرقي» نزيل بغداد» ثقة من السابعة» مات سنة 
7 50,. وقيل: .75١8‏ 

(*) قال في «قى» : الأزارقة من الخوارج نسبوا إلى نافع بن الأزرق. ا١ه.‏ 


_ 7/4 الصلأة مع ائمة الجوو -حديث رقم‎ - ١ 


حدثنا جرير» عن منصور » عن | براهيم » قال: كان عبد الله يصلي 
معهم إذا أخروا عن الوقت قليلاً» ويرى أن مَأَنّم ذلك عليهم . 

حدثنا وكيع عن سفيان» عن العلاء بن المسيب» عن رجل» عن 
سعيكد بن جبير » أنه كان يصلي مع الحجاج عند أبواب كندة» وخرج 
عليه . ١‏ 


حدثنا وكيع. ثنا بَسّام قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة مع 
الأمراء؟ فقال : صل معهم. فإنا نصلي معهم» قد كان الحسن والحسين 
يبتدران الصلاة خلف مروان. قال: فقلت: الناس يزعمون أن ذلك 
تّقية» قال: وكيف إن الحسن بن علي يسب مروان في وجهه. وهو على 
اتوت تولى! 

حدثنا وكيع» ثنا سفيان» عن إبراهيم بن أبي حفصة» قال: قلت 
لعلي بن حسين : إن أبا حمزة الثُمالي» وكان فيه غلو يقول: ل نصلي 
خلف الأئمة» ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأيناء فقال علي بن حسين : 
بل نصلي خخلفهم» ونناكحهم بالسنة . 

حدثنا وكيع» ثنا سفيان» عن الأعمشء قال: كانوا يصلون خلف 
الأمراء» ويحتسبون بها. 

حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عقبة الأسدي, عن زيد بن أبي 
سليمان أن أبا وائل كان يجمّع مع المختار . 

حدثنا وكيع» ثنا سفيان عن مسلمء عن أبي قَروة» قال: رأيت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وأشار إلى محمد بن سعدء والحجاج 
يخطب أن اسكت . 
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حدثنا الفضل بن ذَكَينء عن الأعمش» عن القاسم بن مخيمرة أنه 
كان يصلى 000 


ا 00 


ا 00 
قال: قال رسول الله َيه : «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير بَرأً كان أو 
فاجراً. والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان» أو فاجراًء وإن 
عمل الكبائر» والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان» أو فاجراًء وإن 
عمل الكبائر». قال البيهقي : وهذا إسناده صحيح, إلا أن فيه إرسالاً 
بين مكحول وأبي هريرة”" . 

وأخرج أيضاً بسنده عن عمير بن هانىئ» قال: بعثني عبد الملك بن 
مروان بكتب إلى الحجاج» فأتيته» وقد نصب على البيت أربعين 
منْجنيقاً» فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معهء 
وإذا حضر ابن الزبير صلى معه؛ فقلت له يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع 
هؤلاء. وهذه أعمالهم؟ فقال: يا أخا أهل الشام» ما أنا لهم بحامدء 
ولا نطيع مخلوقاً في معصية الخالق» قال: قلت: ما تقول في أهل 
الشام؟ قال: ما أنا لهم بحامد. قلت: فما تقول في أهل مكة؟ قال: ما 
أنا لهم بعاذر؛ يقتتلون على الدنياء يتهافتون في النار تهافت الذباب في 
المرق. قلت: فما تقول في هذه البيعة التي أخذ علينا مروان؟ قال: قال 


.77/94-778 ج 5 ص‎ )١( 
.1٠٠ ص‎ ١7 (؟) معرفة السنن والآثار ج‎ 


5-6 الصلاة مع ائمة الجور -حديث رقم ا/‎ - ١ 


ابن عمر : كنا إذا بايعنا رسول الله عله على السمع والطاعة يلقننا «فيما 
استطعتم؟ . 

وأخرج أيضاً بسنده عن يونس بن عبيد» عن نافع» قال: كان 
ابن عمر يسلم على الخشبية''' » والخوارج» وهم يقتتلون» فقال: من 
قال: حي على الصلاة أجبته» ومن قال: حي على الفلاح أجبته» ومن 
قال: حي على قتل أخيك المسلم. وأخذ ماله قلت: لا. انتهى”" . 

ومنعت طائفة الصلاة خلف أهل البدع. وأمر بعضهم من صلى 
خلفهم بالإعادة» كان سفيان الثوري يقول في الرجل يكذب بالقدر: لا 
تقدموه. 

وقال أحمد في الجهمي يصلي خلفه : يعيد» والقدري إذا كان يرد 
الأحاديث» ويخاصم فليعد» والرافضي يصلي خلفه: يعيد. وقال 
أحمد : لا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه . 

وقد حكي عن مالك أنه قال: لا يصلى خلف أهل البدع من 
القدرية» وغيرهم» ويصلى خلف أثمة الجور. قاله ابن المنذر رحمه الله 
تعالن 7 


وقال العلامة العينى رحمه الله : وكان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى 
الصلاة خلف اللمبتدعة» ومثله عن أبى يوسف . انتهر 2 . 


)01 الخشبية هم أصحاب المختار بن أبي عبيد. كذا في مجمع البحار. وقال صاحب 
القاموس : هم قوم من الجهمية . ١ه‏ من هامش السنتن الكبرى ج” ص 177 . 

(0) السنن الكبرى جاص 177 . 

(©) الأوسط ج؛ ص 777 . 

(4:) عمدة القاري جاه ص ”7377 . 
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وقال النووي رحمه الله في «المجموع» ما حاصله : 

من كفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه. ومن لا يكفر تصح؛ فممن 
يكفر: من يجسم تجسيماً صريحاًء ومن ينكر العلم بالجزئيات. وأما 
من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع. واختلف أصحابئنا في تكفيره» 
فأطلق أبو علي الطبري في «الإفصاح»» والشيخ أبو حامد الإسفرايني» 
ومتابعوه» القول بأنه كافرء قال أبو حامد» ومتابعوه: المعتزلة كفار. 
والخوارج ليسوا بكفار» ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن 
الشافعى» وقال القفال» وكثيرون من الأصحاب: يجوز الاقتداء يمن 
يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع» قال صاحب العدة: هذا هو 
المذهب . 

قال النووي: 

وهذا هو الصواب» فقد قال الشافعى رحمه الله : أقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية ؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. ولم يزل 
السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة» ونحوهم» ومناكحتهم» 
وموارثتهم» وإجراء سائر الأحكام عليهم . 

وتأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي» وغيره من أصحابنا 
المحققين ما نقل عن الشافعى » وغيره من العلماء؛ من تكفير القائل 
بخلق القرآن على أن المراد كفران النعمة» لا كفران الخروج عن الملة؛ 
وحَمَلَهم على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام الإسلام عليهم”"' . 
)١(‏ انظر المجموع ج 4 ص 7014217017 . 


١‏ - الصلاة مع أئمة الجور <حديث رقم ؤلالا 
6 ب 


قال الشافعى رحمه الله :ومن صلى صلاة من بالغ مسلم» يقيم 
الصلاة» أجزأته. ومن خلفه صلاتهم» وإن كان غير محمود الحال فى 
ديئه» أي غاية بلغ يخالف الحمد فى الدين» وقد صلى أصحاب 
النبى نه خلف من لا يَحَمَدون فعاله» من السلطان وغيره. انتهى كلام 
الشافعي رحمه الله تعالى ”2 5 

وقال ابن المنذر: إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة وراءه» وإلا فتجوز. 

. | زفق 

وغيره أولى 

وقال الإمام المحقق أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : 

ما نعلم أحداً من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف 
المختار» وعبيد اللهاين رياد والحجاج. ولا فاسق أفسق من هؤلاء» 
وقد قال الله تعالى : 8 وتعاونوا على الْبرَ والتقوئ ولا تعاونوا على الإنم 
والعدوان © [المائدة : 8 

ولا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد» فمن دعا إليها ففرض 
إجابته. وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهماء ولا إثم بعد الكفر 
آثم من تعطيل الصلوات في المساجد» فحرام علينا أن نعين على ذلك» 
وكذلك الصيام, والحج» والجهاد؛ من عمل شيئاً من ذلك عملناه 
معه» ومن دعانا إلى إثم لم نجبه» ولم نعنه عليه . وكل هذا قول أبي 
حنفية » والشافعي» وأبي سليمان ‏ يعني داود الظاهري ‏ رحمهم الله 
تعالى. 
(1) انظر الأم ج١‏ ص ١4١٠‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق. 
(1) انظر المجموع ج4؛ ص 704 . 
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انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى ”9 : 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله ما ملخصه : قد ثبت إجماع أهل 
العصر الأول من بقية الصحابة» ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً» 
ولا يبعد أن يكون قولياً على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في 
تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس » فكان الناس لا يؤمهم إلا 
أمراؤهم. في كل بلدة فيها أمير»ء وكان الدولة إذ ذاك لبني أمية» وحال 


أمرائهم لا يخفى . 
وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن 
يوسف . 


وأخرج مسلم» وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان 
صلاة العيد في قصة تقديمه الخغطبة على الصلاة» وإخراج منبر 
النبي َه » وإنكار بعض الحاضرين . 

وأيضاً قد ثبت أنه لَه أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون 
الصلاة ميتة الأبدان» ويصلونها لغير وقتهاء فقالوا: يا رسول الله؛ بم 
تأمرنا؟ فقال: «صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم مع القوم 
نافلة». ولاشك أن من أمات الصلاة» وقعلها في غير وقتها غير عدل» 
وقد أذن النبي عَْله بالصلاة خلفه نافلة» ولافرق بينها وبين الفريضة في 
ذلك . 


1 الح ع عن 11 


١‏ - الصلاة مع ائمة الجور -حديث رقم 7/9 مع 


والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة» وأن كل من صحت 
صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فالقائل بأن العدالة شرط» كما 


. روي عن العترة» ومالك». وجعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب محتاج 
إلى دليل» ينقل عن ذلك الأصل . 

ثم إن محل النزاع إنما هو في صحة الصلاة خلف من لا عدالة له 
وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله 
تعالى في نيله باختصار"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : كلام العلامة الشوكاني رحمه الله كلام 
نفيس جدا. 

وحاصله جواز الصلاة خلف من صحت صلاته لنفسه من كل بالغ 
مسلم»ء وإن كانت سيرته غير محمودة؛ لأن أصحاب رسول الله وله 
كانوا يصلون خلف من لا يحمدون سيرته من السلاطين وغيرهم» كما 
صرح به الشافعي رحمه الله تعالى فيما سبق» وهو الذي عليه جمهور 
السلف والخلفء. فتصح الصلاة خلف أثمة الجور» وأهل الأهواء الذين 
لا يكفرون بأهوائهم» وإن كان الأولى الصلاة خلف الأئمة الصلحاء . 
والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى الطريق الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


. 5751١ نيل الأوطار ج ؛ ص‎ )١( 
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- 6© - 8 ام 
- مسن أحسق بالا مامسة ؟ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان من هو أحق الناس بأن 


سس 2 الور ورع ع ره عو 


وملا - أخبرنا فتِيبَةٌ » قال : أَنْبَأنَا فضيل بن ن عيّاض » عن 


يوم | قوم أفرؤهم | لكتاب الله ٠‏ قن كَانُوا في القراءة 
كرا تامهم في الهسجرة و دارا اليد ره 


رع وس تري ه 1 


َأعَلَمُهُم بالسنّة » إن كَانُوا في السسنّة وا 4 فأقدمهم 


رهبي ه سهد 
سنا . وَلتَوْمْ الرجّل في سلطانه . ولا تقد على 
تَكْرمَته » إلآ أن يَأذْنَ لك» . 


رجال هذا اذ سناد : ستة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفى » ثقة ثبت» مات سنئنة 2١55‏ من 
»]١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
١‏ - (فضيل بن عياض) بن مسعود التميميء, أبو علي الزاهد 
المشهورء أصله من خراسان» وسكن مكة. » ثقة عابد إمام. مات 


“| - صن أحق بالا ساعة - حديث رقم ١1١‏ 1 


سنة /141» وقيل: قبلهاء من [8]» أخرج له البخاري» وأبو داود في 
مراسيله» والترمذي. والنسائى» تقدم في ١‏ 7”/ 846 


* - (الأعمش ) سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفي» ثقة حافظ 
ورع يدلسء مات سنة 2141 من [0]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
/ا١1/‏ 6 . 

5 - (إسماعيل بن رجاء) بن ربيعة الزبيدي"'' » أبو إسحاق 
الكوفى» ثقةع تكلم فيه الأزدي بلا حجة» من 01]. 

روى غز أبن وأوس بن ضمعج»ء وعبد الله بن أبي الهذيل» 
وغيرهم. وعنه الأعمش ‏ وهو من أقرانه ‏ وشعبة» والمسعودي». وفطر 
ابن خليفة» وإدريس بن يزيد الأودي» وجماعة. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة. وقال ابن فضيل» عن 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال اللالكائي: رأى المغيرة بن شعبة . 
وقال الذهبى: قال الأزدي وحده: منكر الحديث. أخرج له مسلم»ء 
والأويفةا ان 

0 ---- شرف 5 5 ل . . 
ه -(أوس بن ضمعج)"" الكوفي الحضرمي» ويقال: النخعي . 


)١(‏ بضم الزاي مصغراً. كما أفاده في «ت»2. 

(0) «اتت» جا ص795. 

() بفتح المعجمة» وسكون الميم» بعدها مهملة مفتوحة» ثم جيم» بوزن جعفر . قاله في 
«تاص .7١9‏ 
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وه م 


ثقة مخضرم » مات سنة 29/5' » من [7]. 

روى عن أبي مسعود الأنصاري» وسلمان الفارسي» وعائشة. 
وغيرهم. وعنه ابن عمران» وأبو إسحاق السبيعي» وإسماعيل بن 

و 

1 رجاء» وقال: كان من القراء الأول» وذكر منه فضلا . 

وقال شبابة: حدثنا شعبة» وذكرَ عنده أوس بن ضمعج» فقال: 
والله ما أراه إلا كان شيطاناً ‏ يعني لجودة حديثه'" . وروى الحسين بن 
الحسن الرازي» عن ابن معين: لا أعرفه. وقال العجلي: كوفي تابعي 
ثقة. وقال ابن سعد : أدرك الجاهلية» وكان ثقة معروفاً قليل الحديث . 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال خليفة بن خياط : مات في ولاية بشر 
ابن مروان سنة 71/5" . أخرج له مسلمء والأربعة» حديث الباب 
1 20) 

١‏ -(أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» 
الصحابى الجليل رضى الله عنه مات قبل الأربعين» وقيل : بعدهاء 
أخرج له الجماعة» تقدم في 5/ 45: . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «تاص59. 

(فة هذا التفسير يحتاج إلى تأمل . 

قرف تت ج ١‏ ص 787 

زضق «تك) ج 7 ص ”23787 اللو و 


“1 - سن أحق بالا ساعة - حديث رقم ٠+٠‏ 4 


لطائف هذا ال سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات. وفيه 
رواية تابعى عن تابعي» إسماعيل» عن أوس. وفيه من صيغ الأداء 
الإخبار» والإنباء» والعنعنة. والله أعلم . 
شرج الهد يثت 


(عن أبي مسعود) البدري» رضي الله عنه. أنه (قال: قال 
رسول الله عه : «ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) خبر بمعنى الأمر أي 
ليؤم القوم أقرؤهمء بدليل حديث عمرو بن سَلمة الآتي /١1١(‏ 7/9) 
«اليؤمكم أكث ركم قرآنا» . 1 

يعني أنه يقدم الأقرأ لكتاب الله تعالى في الصلاة بالناس على 
غيره. 

وقد اختّلف في المراد من الأقرأء فقيل: المراد أحسنهم قراءة» 
زافلدي با حعكابي: وإن كان أقلهم حفظاً. وقيل: أكثرهم حفظاً 
للقرآن» ويدل عليه حديث عمرو بن سَلمة المذكور. وقيل: المراد به 
الأفقه؛ لأنك إذا اعيبّرت أحوال الصحابة وجدت أن أفقههم أقرؤهم. 
فيكون المراد من قوله يله : «أقرؤهم لكتاب الله»» أي أعلمهم به”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأقرب تفسيره بالأكثر حفظاً للقرآن» 


للك أفاده فى المنهل ج 5 ص5935-/ا59. 
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لحديث عمرو بن سلمة رضى الله عنه المذكور. وخير ما فسر به الحديث 


وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب» وذلك أنه ع ينه جعل ملاك 
الإمامة القراءة» وجعلها مقدمة على سائر الخنصال المذكورة معهاء 
والمعنى في ذلك أنهم كانوا قوماً أميين» لا يقرؤون» فمن تعلم منهم 
شيئاً من القرآن كان أحق بالإمامة ممن لم يتعلم؛ لأنه لا صلاة إلا 
بقراءة» وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة» وكانت ركناً من أركانها 
صارت مقدمة فى الترتيب على الأشياء الخارجة عنها . 
ثم تلا القراءة بالسنة» وهي الفقه» ومعرفة أحكام الصلاة» وما سنّه 
رسول الله م عَلْلهُ فيهاء وبينه من أمرهاء فإن الإمام إذا كان جاهلاً بأحكام 
الصلاة» وبما يعرض فيها من سهو. ويقع من زيادة ونقصان أفسدهاء 
وأخدجهاء فكان العالم بهاء والفقيه فيها مقدماً على من لم يجمع 
علمهاء ولم يعرف أحكامها. 
ومعرفة السنة»:وإن كانت موخرة فى الذكرء وكانت القراءة ميفوءا 
بذكرهاء فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به 
الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفاً عن درجته فى 
206 55 مض 5 5 : : ّ: 3 
علم الفقه. ومعرفة السنة. وإنماقدم القارئ في الذكر؛ لان عامة 
الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم . 


“1 - سن أحق بالإساهة - حديث رقم ١لا‏ 
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وقال ابن مسعود رضي الله عنه : كان أحدنا إذا حفظ سورة من 
. القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمهاء أو يعرف حلالها 
وحرامها. أو كما قال. تاناعير عو تاحريك الزمائةة فإن أكثرهم 
يقرؤون القرآن» ولا يفقهون. فقراؤهم كثيرء والفقهاء منهم قليل . 

انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : في الحديث حجة لمن قال: يقدم الأقرأ 
على الأفقه» وهو المذهب الراجح إذا كان يعرف أحكام الصلاة. وقال 
بعضهم : الأفقه مقدم على الأقرأ. وسيأتي تفاصيل المذاهب» وترجيح 
الراجح منها في المسائل» إن شاء الله تعالى. . 

(فإن كانوا في القراءة سواء) «سواءً» خبر «كان» بمعنى مستوين» 
أي إن استووا في القدرالمعتبر من القراءة؛ إما في حسنهاء أو في كثرتها 
وقلتها على القولين (فأقدمهم في الهجرة) عطف على «أقرؤهم», 
والفاء للترتيب» أي يؤم القوم أقدمهم في الهجرة. يعني أن الأسبق في 
الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» يكون أولى بالإمامة ممن تأخر 
في ذلك . 

وإنما قُدْمَء إما لأن القدّم في الهجرة شرف يقتضي التقديم» أو لأن 
من تقدمت هجرته لا يخلو غالباً عن كثرة العلم بالنسبة إلى من تأخر . 
قالة الستدئ:. 


دق معالم السئن ج ١‏ ص .7١7‏ 
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ثم إن الهجرة المقدم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في 
عصره َه بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة» كما وردت بذلك 
الأحاديث» وقال به الجمهور. وأما حديث: «لا هجرة بعد الفتح». 
فالمراد به الهجرة من مكة إلى المديئنة» أو لا هجرة بعد الفتح فضلها 
كفضل الهجرة قبل الفتح . وهذا لابد منه للجمع بين الأحاديث . قاله 


الشوكانى رحمه الله" . 


وقال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: يدخل فيه طائفتان: 

أحدهما : الذين بواعدرة اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام» 
فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندناء وعند جمهور العلماء. 
وقوله عَيِنهُ : «لا هجرة بعد الفتح»؛ أي لا هجرة من مكة؛ لأنها صارت 
دار إسلام» أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح . 

الطائفة الغانية : أولاد المهاجرين إلى رسول الله يَيْلهُ » فإذا استوى 
اثنان في الفقه والقراءة» وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته. 
والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : وفي الاستدلال بحديث الباب على 
الطائفة الثانية بعد لا يخفى . 


)0غ( نيل ج ؟ ص 05207 . 
فق شرح مسلم ج 0 ص ”1197. 
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وقال بعضهم: المعتبر اليوم الهجرة المعنوية» وهي هجرة المعاصي» 
فيكون الأورع أولى. اه. 

قال الجامع : تخصيصه باليوم فيه نظرء بل الظاهر حمل الحديث 
على ما يعم الهجرتين مطلقاًء في أي زمن كان؛ لأن هجرة المعاصي هي 
الهجرة الحقيقية» لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المتفق عليه 
مرفوعاً: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» . 

فيكون المعنى أنه يقدم في الإمامة من كان أسبق للهجرة» أي 
الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» أو أسبق لهجران المعاصي على 
من تأخر في ذلك . والله أعلم . 


استفحة : 


وقع عند المصنف رحمه الله تعالى هنا (/ »07278٠١‏ وفي الكبرى 

(/ 800) من رواية فضيل بن عياض» عن الأعمش » تقديّ الأقدم في 
الهجرة على الأعلم بالسنة. 

ووقع تقديم الأعلم بالسئة على الأقدم هجرة عند مسلم جه ص 

7 بنسخة شرح النووي من رواية أبي خالد الأحمرء عن الأعمش» 

بسند المصنف» ثم ساق مسلم بإسناده عن أبي معاوية» وجرير» وابن 

فضيل» وسفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله . وعند أبي داود 

لاضن 1 سبك «النها انين روانة عبن اللاي عور فد 

الأعمش . وعند الترمذي ج ” ص "١‏ بنسخة «تحفة الأحوذي» من 
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رواية أبي معاوية» وعبد الله بن نمير» كلاهما عن الأعمش . وفي مسند 
أحمد (5/ )١11١‏ من رواية أبي معاوية» عن الأعمش. وصحيح ابن 
خزيمة ج 7ص ؛ من رواية أبي معاوية» عن الأعمش . 

قال الجامع : فالصواب عندي ما وقع عند هؤلاء من تقديم الأعلم 
بالسنة على الأقدم هجرة لاتفاق هؤلاء الحفاظ عليه» ومخالفة فضيل 
لهم . والله تعالى أعلم . 

(فإن كانوا في الهجرة سواء. فأعلمهم بالسنة) أي فيؤم 
أكثرهم علماً بالسنة. قال السندي رحمه الله: حملوها على أحكام 
الصلاة. ١1ه”''‏ . وقال الشوكاني رحمه الله : فيه أن مزية العلم مقدمة 
على غيرها من المزايا الدينية”'" . 

وقال الطيبي رحمه الله : أراد بها الأحاديث» فالأعلم بها كان أفقه 
في عهد الصحابة. ١ه.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: في عهد الصحابة فيه نظر؛ إذ 
الأعلم بالأحاديث هو الأفقه على الإطلاق في عهدهم وبعد عهدهم» 
فإن الفقه هو فهم الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى في كتابه 
والأحاديث هي المبينة لمعاني الكتاب» كما قال الله تعالى : ( وأنزلنا 
ليك الذكر لين لئاس ما نزَل يهم 4 [النحل: 44] فأهل الحديث هم 
0( شرح السندي ج ١‏ ص 8. 
(0) نيل الأوطار ج؛ ص "07 . 
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الأفقهون. ولا التفات إلى ما يهوش به أعداء السنة من تهوين أمر 
الحديث» وتخذيلهم الأغبياء عن الاهتمام بالحديث» وكأن الحديث 

(فإن كانوا في السنة سواء, فأقدمهم سنا) أي إن استوى القوم 
في العلم بالسنة فيؤمهم أكبرهم سئاً. 

وقال في النيل : أي يقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام؛ لأن 
ذلك فضيلة يرجح بها. وجعل البغوي أولاد من تقدم إسلامه أولى من 
أولاد من تأخر إسلامه» والحديث لا يدل عليه" . 

وفي رواية لمسلم «فأقدمهم سلماً» بدل «سناً». قال النووي 
رحمه الله: معنه إذا استويافى الفقه. والقراءة» والهجرة» 
ورجح أحدهما بتقدم إسلامه» أو بكبر سنه قُدْم ؛ لأنها فضيلة يرجح 
ا 

(ولا تؤم الرجل ) «لا» ناهية» فلذا جزم الفعل بعدهاء وحرك 
لالتقاء الساكنين» وتجوز فيه الحركات الثلاث» الكسر على أصل 
التخلص من التقاء الساكنين» والفتح للتخفيف» والضم للوتباع . 
والفعل مبني للفاعل مسند لضمير المخاطب » و«الرجل» منصوب على 
المفعولية له . 
)1غ( نيل ج ؛ ص 654 . 
0( شرح مسلم جاه ص ”77977 . 
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وفي الرواية الآتية (7/ 1/87) من طريق شعبة» عن إسماعيل بن 
رجاء: «ولا يُوَمَ الرجلُ في سلطانه» ولا يُجِلَسُ على تكرمته». بالبناء 
للمفعول. ومثله للترمذي. وللسلم: «ولا تمن الرجل» بنون التوكيد 
المشددة» وفي رواية له: «ولا يؤمن الرجل الرجل" بالياء . 

(في سلطانه) أي في مظهر سلطنته» ومحل ولايتهء أو فيما 
يملكهء أو في محل يكون في حكمه» ويعضد هذا التأويل الرواية 
الأخرى : «في أهله» . وفي رواية أبي داود: «في بيته» ولا في سلطانه» . 


ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلف الحجاج» وصح عن ابن 
عمر أن إمام المسجد مقدم على غير السلطان . 

وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة. 
وتآلفهم» وتوادهم» فإذا أم الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى 
توهين أمر السلطنة» وخلع ربقّة الطاعة» وكذلك إذا أمه في قومه وأهله 
أَدّى ذلك إلى التباغض» والتقاطنية وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه 
الاجتماع» فلا يتقدم رجل على ذي السلطنة» لاسيما في الأعياد 
والجمعاتء ولا على إمام الحي» ورب البيت إلا بالإذن. قاله 
الفلب 37 


وقال النووي رحمه الله : قوله #َيله : «ولا يؤمن الرجل الرجل في 


.194 انظر المرقاة جاص‎ )١( 
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سلطانه». معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم؛ أن صاحب البيت» 
والمجلس» وإمام المسجد» أحق من غيره» وإن كان ذلك الغير أفقهء 
وأقرأء وأورع» وأفضل منه» وصاحب المكان أحق., فإن شاء تقدم. 
وإن شاء قدم من يريده» وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى 
باقي الحاضرين ؟ لأنه سلطانه» فيتصرف فيه كيف شاء . 

قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائيه قدم على صاحب 
البيت» وإمام المسجدء وغيرهما؛ لأن ولايته وسلطنته عامة» قالوا: 
ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. انتهى كلام 
النووي رحمه الله تعالى”" . 

(ولا تقعد على تكرمته إلا بإذنه) نهي للمخاطب أيضاً عن 
القعود على ما يكرم به الرجل في بيته من فراش أو نحوه»ء إلا بإذنه . 


و«التكرمة»: ‏ بفتح التاء» وكسر الراء هي في الأصل مصدر على 


20 


تْعلة من كَرَمٌ الضعف, على قلة؛ لأن قياس مصدر قَمَّل ال مضاعف إذا 
عا نعي لاوم عل ا ككلّم تكليماً وسلّم تسليماًء وندر 
متجيقة عاق تفلت كوم نكرمةة وجرب تجربة» وإذا كان معتل اللام 
جاء على تفعلة» كزكَّى تزكية» وولى تولية» وندر مجيئه على تفعيل» 


. 10977” شرح مسلم جاه ص‎ )١( 
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كقؤله (من الرجز) : 

باقن تُنَرْي دَلُوَهَا قَتْزيًا | كماتتزي فَهلَداصبِيً 
وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في «لامية الأفعال»» حيث قال 

(من البسيط) : 

لقاعل اجعل فعالاً أو ماعل فَعُلَ اجعل لَه التفعيل حَيث خَلا 


إن لم 


من لآم اعْمَلَ للْحَاويه تفعلّة الزم وللْعارم نه ريما بذلا 


أطلق هنا مجازاً على ما يعد للرجل إكراماً له في منزله .. 

وفي صحيح ابن حبان : قال شعبة : فقلت لإسماعيل بن رجاء : ما 
تكرمته؟ قال: فراشه اه" . 
الول مق فراكن» أ ورين يها يعد لإكزامهه رهن تشكلة من 
الكرامة. ١ه"‏ . 

وقال النووي» وابن رسلان: التكرمة: الفراش» ونحوه.ء مما 
يبسط لصاحب المنزل» ويختص به» دون أهله. وقيل : هى الوسادة. 
وفي معناها السرير ونحوه'" . 
0( صحيح ابن حبان جاه ص 017 . 


(6) لسان جاه ص ”78507. 
قرف نيل الأوطار ج 5 ص 605. 


ل[ - سن أحق بالا صاهة - حديث رتم 0,8٠١‏ 
ِ 2 


وَإِنما نهي عن القعود على تكرمة الرجل؛ لأن المكان الذي يجلس 
فيه صاحب الدار عادة» ويخص به نفسه» يكون محلاً لأشياء لا يحب 
أن يطلع عليها غيره» أو يكون مشرفاً على داره كلهاء أو على ما يريده 
هوء فيرى منه أحوال أهل بيته» ويبلغهم ما يريد فإذا أذن لغيره 
بالجلوسء علم أن المكان آمن من ذلك كله . والله تعالى أعلم . 

(إلا بإذنه) قيل : الاستثناء متعلق بكلا الفعلين» فيجوز أن يؤم 
الزائر صاحب البيت» ويجلس على تكرمته بإذنه. وقيل: متعلق 
بالثاني فقط» والراجح الأول. 

قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى : 

والعمل على هذا يعني حديث أبي مسعود المذكور في الباب ‏ عند 
أهل العلم» قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمهم 
بالسنة» وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن 
صاحب المنزل لغيره» فلا بأس أن يصلي بهم . وكرهه بعضهمء وقالوا: 
السنة أن يصلي صاحب البيت . 

قال أحمد بن حنبل : وقول النبي عَإْهُ : «لا يُوّمُ الرجلُ في سلطانه» 
ولا يجلس في بيته على تكرمته» إلا بإذنه». فإذا أذن» فأرجو أن الإذن 
في الكل» ولم ير به بأساً إذا أذن له أن يصلي به . 

انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى''" . والله تعالى أعلم» ومنه 


دلق جامع الترمذي ج ١‏ ص 777 0 بنسخة التحفة . 
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التوفيق» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلج بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

وقال الحافظ رحمه الله : مدار هذا الحديث على إسماعيل بن 
رجاء» عن أوس بن ضمعج» وليسا جميعاً من شرط البخاري» وقد 
نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا 
الحديث . ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري» وقد 
علق متهاطرقا بضيقة لمزم واتسعمله هناف التريسية :انون 11 . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ("/ ,)7/84٠‏ وفي «الكبرى» (7/ 6) عن قتيبة» عن 
فضيل بن عياض » عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء؛ عن أوس بن 
ضمعج » عنه. وفي (5/ *07/47» و«الكبرى» (5/ 808) عن إبراهيم بن 
محمد التيمي» عن يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن إسماعيل به 
مختصراً: ١لا‏ يوم الرجلُ في سلطانه؛ ولا يُجلس على تكرمتّه إلا 
بإذنه» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالشة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم 


.7945 فتح جاص‎ )١( 
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في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي سعيد الأشجء كلاهما عن 
أبي خخالد الأحمر ‏ وعن أبي كريب» عن أبي معاوية ‏ وعن إسحاق بن 
إبرأهيم . عن جرير» وأبي معاوية وعن أبي سعيد الأشج» عن ابن 
فضيل ‏ وعن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة ‏ خمستهم عن 
الأعمش» به. وعن أبي موسى» وبندارء كلاهما عن غندر» عن شعبة» 
عن إسماعيل به . 

وأبو داود فيه عن أبي الوليد» عن شعبة به. وعن عبيد الله بن 
معاذ» عن أبيه» عن شعبة به. وعن الحسن بن علي» عن عبد الله بن 
تمير» عن الأعمش به . 


والترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية به. وعن محمود بن غيلان» 
عن أبي معاوية» وابن مير به. 

وابن ماجه فيه عن بندار » به . 

والحميدي رقم(!55). وأحمد(5/ 8١01١5١1١١١)ء‏ 
(ه/ 71/١‏ وابن خزيمة رقم(ا١٠6١2‏ 5) وابن حبان رقم 
.)5١155 718 .”170/(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو بيان من أحق الناس 
بالإمامة» فيقدم الأقرأ لكتاب الله» فإن استووا قدم الأعلم بالسنة» فإن 
استووا قدم الأقدم في الهجرة» فإن استووا قدم الأكبر في السن . 

وفحينا:: أن زقانة الفناةة وم منيعنات الأمور اللائتنة فلا أمين 
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الشارع أن يقدم لها الأكمل» فالأكمل . 

ومنها : أن السلطان» وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليهما 
غيرهماء إلا بإذنهماء فإذا أذنا جاز؛ على خلاف سنذكره في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى . 

ومنها : أن المفضول يجوز أن يتقدم على الفاضل إذا أذن له. 

ومنها : أنه لا يجوز للشخص أن يجلس على تكرمة غيره إلا 
بإذنه . والله تعالى أعلم . ظ 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأحق 
بالإمامة : 


قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : 

هذه مسألة اختلف فيها السلف : 

فقال مالك: يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة؛ وللسن حق . 
قيل له : فأكثرهم قرآناً؟ قال: لاء قد يقرأ من لا يكون فيه خير. 

وقال الثوري: يؤمهم أقرؤهم» فإن كانوا سواء» فأعلمهم بالسنة» 
فإن استوواء فأسنهم . 

وقال الأوزاعي : يؤمهم أفقههم في دين الله . 

وقال أبو حنيفة : يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمهم للسنة» فإن 
استووا في القراءة والعلم بالسنة» فأكبر سنا فإن استووا في القراءة» 
والفقه. والسن فأورعهم . قال محمد بن الحسن» وغيره: إنما قيل في 
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الحديث: «أقرؤهم» لأنهم أسلموا رجالاًء فتفقهوا فيما علموا من 
الكتاب والسنة» أما اليوم فيتعلمون القرآنء وهم صبيان» لا فقه لهم . 
وقال الليث: يؤمهم أفضلهم» وخيرهم» ثم أقرأهم. ثم أسنهم إذا 


وقال الشافعي: يؤمهم أقرؤهم» وأفقههم. فإن لم يجتمع ذلك» 
قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في صلاته» وإن قدم أقرؤهم. 
وعلم ما يلزمه في الصلاة فحسن . 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل : رجلان أحدهما أفضل من 
صاحبه.ء والآخر أقرأمنه؟ فقال: حديث أبي مسعود: «يؤم القوم 
أقرؤهم». قال: ألا ترى أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع خيار 
أصحاب رسول الله َل » منهم عمرء وأبو سلمة بن عبد الأسدء وكان 
يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن. وحديث عمرو بن سَّلمّة «أفهم للقرآن»"'' , 
فقتلت له: نايف ونترل اللداعكة مرو آنا كر نيصل بالثاين» 
أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي يله : «يؤم القوم 
أقرؤهم»؟ , فقال: إنما قوله لأبي بكر «يصلي بالناس» إنما أراد الخلافة» 
وكان لأبي بكر فضل بَيّن على غيره» وإِنما الأمر في الإمامة إلى القراءة» 
وأما قصة أبي بكر فإنما أراد الخلافة . 

)00( هكذا نسخة «التمهيد»» وهو غير واضح المعنى» ولفظ عمرو بن سلمة الآتي : 

«فكنت أكثرهم قرآناً» . 


5 شوح سنئ النسائي - كتاب الرماعة 


انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى" . 

وقال الحافظ رحمه الله: وقوله في حديث أبي مسعود: «أقرؤهم» 
قيل : المراد به الأفقه. وقيل: هو على ظاهره. وبحسب ذلك اختلف 
الفقهاء ؛ قال النووي : قال أصحابنا: الأفقه مقدم على الأقرأء فإن الذي 
يحتاج إليه من القراءة مضبوطء والذي يحتاج إليه من الفقه غير 
مضبوط » فقد يعرض في الصلاة أمرء لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه 
إلا كامل الفقه» ولهذا قم النبي عَيله أبا بكر في الصلاة على الباقين» مع 
أنه يَكِلهُ نص على أن غيره أقرأ منه . كأنه عنى حديث «أقرؤكم أبي». 
قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه . 

قال الحافظ : وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النبي يَلنْهُ على أنه 
أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكرء فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي 
بكر كان لأنه الأفقه. ثم قال النووي بعد ذلك: إن قوله في حديث أبي 
مسعود: «فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم في الهجرة» يدل على تقديم الأقرأ مطلقاً. انتهى . 

قال الحافظ : وهو واضح للمغايرة. قال: ولا يخفى أن محل تقديم 
الأقرأإغغا هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما 
إذا كان جاهلاً بذلك.» فلا يقدم اتفاقاً» والسبب فيه أن أهل ذلك العصر 
كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان, فالأقرأ منهم. بل 


.١71 «التمهيد ج77 ص‎ )١( 


“| - صن أحق بالا ساسة - حديث رقم ١٠١‏ 


هك 
القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين درا بعدهم. 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'" . 

وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله : بعد ذكر الأقوال 
اللنقدمة: ما نصه: القول بظاهر خبر أبي مسعود يجب. فِيِقّدُم الناس 
على سبيل الوجوب ما قدهه رسول الله يَفْه» لا يجاوز ذلك» ولو قدم 
إمام غير هذا المغال كانت الصلاة مجزية» ويكره حلاف السنة. 
انتهى 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله هو 
الرأي الراجح عملاً بظاهر النص . 

وحاصله أن الأئمة يرتبون كما رتبهم رسول الله عه في حديث أبي 
مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب» فيقدم الأقرأء فإن استوواء 
فالأعلم بالسنة» فإن استوواء فالأقدم في الهجرة» فإن استووا فالأكبر 
سناً. فإن خالفوا ذلك جازت الصلاة مع الكراهة» وَإنما قلنا بجوازها؛ 
لأن الأمر في قوله: «يؤم القوم أقرؤهم» ليس للوجوب. بدليل أنه عله 
صلى خلف أبي بكر » وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وإثما 
فنا كر اهكينا لمخالقة الليفة : 0 


6 فتح ج 7١‏ ص 195-/791. 
(6) الأوسط ج: ص .١6١‏ 
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ثم إن تقديم الأقرأ على الأعلم بالسنة محله ‏ كما سبق في كلام 
الحافظ ‏ إذا كان عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة. وأما إذا كان 
جاهلاً بذلك فلا يجوز تقديمه اتفاقاً. والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» 
وعليه التكلان. 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله» عليه 
توكلت.» وإليه أنيب . 


- تقديم ذوي السن - حديث رقم /11١‏ 
لالط اد مس مت 


: - تقد يسم وى السن 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم تقديم أصحاب السن 


الكبار فى الصلاة 
-١‏ أخبرنًا حاجب بن سَلَيْمَانَ | لمنبجِي عن وكيعء » عن 


ومس سم 


سيا » عن تالد الحداء » عن أبي قلا » عن مَالك 


عسه فير سه 


ابن الحوَيْرث » قَالَ : أتبت رَسول الله عله أنَا » وابن 


ا 


00000 أنَا » وَصاحب لي ٠‏ قَقَال : «إذًا 


ع ما بيعو مس 
أكبر 


سَآفَرئمًا: 1 6" 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متفق عليه. وقد تقدم 
للمصنف سنداً » ومتناً في (كتاب الأذان) برقم (17/ 575)» وتقدم 
هناك شرحه. وبيان المسائل المتعلقة به سنداء ومتناء وتقدم في الباب 
الماضي بيان ما ترجم له المصنف هناء وهو حكم تقديم الأكبر سناًء بما 
فيه الكفاية» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتهاء فإن شئت الاستفادة 
فراجعها. 

وأوضح هنا بعض ما لعله يخفى من السند والمتن : 

فقوله: (حاجب بن سليمان) هو أبو سعيد مولى بني شيبان» 
صدوق يهم» مات سنة 7760 » من [١١]؛‏ وهو من أفراد المصنف . 
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وقوله : (المنبجي  )‏ بفتح» فسكون». فكسر موحدة» آخره جيم : 
نسبة إلى قرية بالشام. أفاده في «لب اللباب» ص 715 . 
و(وكيع) هوابن الجراح. و( سفيان) : هو الثوريء 
البصري . ش 


وقوله: (ابن عم لي) لم يسم في شيء من طرق الحديث» كما 
قاله الحافظ في «الفتح». والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلكة: وإلية انين 


0 - اجتماع القوم في سموضع هم فيه سواء - حديث رقم /1١‏ 77 


د - اجتماع الْضَوَمِ في مضع . هم فيه سَوَاء" 


أي باب ذكر الحديث الدال على حكم اجتماع القوم في محل هم فيه 
سواء. 

والمراد أنهم في ذلك الموضع متساوون في الحكم. بحيث لا يتقدم 
أحدهم على الآخرين» وذلك كالمواضع التي لا تختص بأحدء 
كالرباط» والخانات» أو كانوا في سفرء أو في الصحراء» واحترز بذلك 
عن المواضع التي يختص بها بعضهم. دون الآخرين» كالبيت» ومحل 
الولاية. فإنه يؤمهم صاحب البيت» وولي الأمرء كما تقدم الكلام 
عليه مُستوفى قبل باب . وبالله التوفيق . 


- أخبرنا عبيدٌ الله بن سعيد . عن يَحيَى » عن هشام » 
قَالَ حا عب تعر ع بي سعد عن 


0 6 عع سلس 


النى عَللْه » قال : «إذَا كَانُوا كلاة ٠‏ فَلْيَؤْمهم أحد 


رجال هذا الا سناد : ستة 
١-(عبيد‏ الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي»ء ثقة مأمون 
سنى » من »]1١١1[‏ تقدم في ١6 /١١0‏ . 


؟ - (يحيى) بن سعيد القطان, الإمام الحجة الثبت» من [94]» 
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مومه 


تقدم في 5/ 54 . 

- ( هشام) بن أبي عبد الله سَنبّر الدستوائي» ثقة ثبت» من كبار 
[17]» تقدم في /"١‏ 75. 

: - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة حجة» من [5]» 
تقدم في /7٠١‏ 75. 

ه - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطّعَة العبدي البصري» ثقة» 
من ["17]» تقدم في /7١‏ 07/8 . 

- (أبو سعيد ) سعد بن مالك الخدري الصحابي رضي الله عنه» 
تقدم في /١794‏ 777. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث أخرجه المصنف هنا (0/ 
27) وفي «الكبرى» (6/ /861) بهذا السند. 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة» عن أبي عوانة ‏ وعن محمد 
بن بشار»ء عن يحيى بن سعيد» عن شعبة ‏ وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن أبي خالد الأحمرء عن سعيد بن أبي عروبة ‏ وعن أبي غسان 
المسمعى » عن معاذ بن هشام» عن أبيه ‏ أربعتهم عن قتادة به . 

وشرحه واضح مما تقدم» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


2 
3 
2 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الحكم فيما إذا اجتمع القوم» 
وفيهم السلطان. 
8 - أخخبرنا إنرَاهيم بن مُحَمَّد المي قال # عدن بح بن 


ذاه افير ساسا مس م6 ع ه 


سعيد » عن شعبة » عن إسماعيل بن رجاء » عن أوس 


ابن ضمعح » عن أبي مسعود» قَال: قَالَ رُسول الله عله : 


و ممه 0# 


«لايُوْم الرَجُلُ في سُلطانه » ولا يلس عَلَى تَكْرمته؛ 


إلا بإذنه» . 


رجال هدا! ا سناد : ستة 
١‏ - (إبراهيم بن محمد ) بن عبد الله بن عبيد الله بن مء معمر التيمي 
المعمَري » أبو إسحاق البصري» قاضيهاء ثقة» مات سنة 276٠١‏ من 
[١١11ء‏ أخرج له أبو داود والنسائى. تقدم في ؟/ 000 
؟ - (يحيى بن سعيد ) القطان المذكور في الباب السابق . 
” - ( شعبة) بن الحجاج. الإمام الحجة الثبت. من [/!]» تقدم في 
5 735. 


والباقون تقدموا قريباً في باب : «من أحق بالإمامة» (/ .)78١‏ 
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وكذا شرح الحديث» وما يتعلق به من المسائل تقدمت في الباب 
' المذكورء فراجعه تستفد. 

وقوله: دلا يُوَمُ الرجل» ببناء الفعل للمفعول» و«الرجل» نائب 
الفاعل . 

وفيه أنه إذا اجتمع القوم في موضعء فالذي يؤمهم هو الوالي» فلا 
يتقدم عليه غيره مطلقاً» إلا بإذنه» وهو غرض المصنف من إيراده هنا . 
والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


|| - إذا تقدم الرجل سن الوعية ثم جاء الوالي» هل يتأخو - حديث رقم ١4‏ 


كك 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الحكم فيما إذا تقدم رجل من 
القوم لغيبة الإمام الوالي» ثم جاء ذلك الوالي» فهل يتأخر الرجل الذي 
تقدم للوالي» أم يستمر على إمامته؟ 

والحديث يدل على جواز الأمرين» ولذا ترجم به البخاري» فقال: 
(باب من دخل ليؤم الناس» فجاء الإمام الأول» فتأخر الأوّل» أو لم 
يتأخرء جازت صلاته) . 


و«الرعية : فَعيلّة بمعنى مفعولة». هم عامة الناس الذين عليهم 
راع» يدبر أمرهمء ويرعى مصا حهم». جمعه رعاياء كعطية وعطايا. 
والله تعالى أعلم . 


2 


ع رس © سل 9 له سه 21 سس © 6 ”7 هس 

84 - أخبرنًا فيب قال : حَدنًا يعقوب ‏ وهو ابن عبد الرّحَمن 
سه هعم - امه اه مه 83 )| 
عن أبي حازم » عن سهل بن سعد: أن رسول الله َه 


لس سال ع تن سل اله ابر ه اس ه6 عو 


بلّعْه أن بني عمرو بن عوف ». كان بينهم شيء. 
كحو رول انلكه لعن تق ف تله ذا 
مير نول الله مقان ترك ارول ا 
إلى أبي بَكْرء ققَال: يا آبَا بكر إن رَسسُولَ الله لله ا 


و 55 عي ٠‏ ساب - و دص 49 لاع ه ساراس 0 55 
حبس »2 وقد حانت الصلاة ٠‏ فهل لك أن تؤم الناس؟ 
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قال : نَعَمْ إن شئت» فَأقَامْ بلآل 3 وتَقَدمْ أبو بكر » 


سن ص بير 


َكَبرَ بالاس , وَجَاءَ رسو الله َه يَمْشي في الصفُوف . 
حَتَى قَامَ في الصف , وَأَد الئاس في التصفيق » وكان 


عع مره ع و سس 


ابوابكر » لايَلتَمَتَ في صّلآنه » فَلَمَا أكثرَ الئاس المت 


0# 1 رع زوع 


ذا رسول الله عَكله » َه رَسُولُ الل لك يَأمُُ أن 


يَصَلّي اك يديهء َحَمد الله عر وَجَلَ 5 


وك التندي ا قار بلقتم ا 


رسول الله عَلله ٠‏ فَصَلَى بالثاس 2 مَلَمَافَرَعَ أقْبّلَ على 


آذ ته 


التادوه تيان لما لاس نا لَكُم حين تََبَكُم 
شيء في الصلاة ة أخَدتُمٌ في التصفيق ؟ | ِنَم التصفيق 


هس س تئر اس ونه روشاير ا ه وهم سا داس 


للنساءء من تابه شيء في صلاته » فليقل : سبحان الله 


6 ل م اتروع افه آذآ ذو عه دلا لم 062 
0 : سيّحَانَ الله إلا الْبَعَتَ 
مه 4 4 آ ته و1 م 5 4 


58 ا :كا يخي لابن 7 متاق أن 


و 


تُصلى من يدى رسول الله عله : 


| - إذا تقدم الرجل سن الرعية ثم جاء الوالي» هل يتاخر - عدت 1 اي 


رجال هذا الا سناد : أر بعة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت» مات سنة 274٠‏ من | 
»1١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (يعقوب بن عبد الرحمن ) بن محمد بن عبد الله بن عبد 
القاري ‏ بتشديد التحتانية ‏ المدني» نزيل الإسكندرية» حليف بني زهرة ' 
ثقة» مات سنة »18١‏ من [18]» أخرج له الجماعة» إلا ابن ماجهء تقدم 
في 79/١18‏ . 
"- (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج الزاهدء ثقة عابدء 
من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في /4٠‏ 45 . 
-( سهل بن سعد ) الساعدي الخزرجي رضي الله عنهماء أخرج 
له الجماعة» تقدم في /5٠‏ 75. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا ام سناد 
منها : أنه من رباعيات المصنف». وهو [57] لرباعيات الكتاب . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 
ومنها : أنهم من رجال الجماعة . 
ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين؛ وقتيبة» وإن كان بَغْلانياً» لكنه دخل 


ومنها : أن فيه قوله: «وهو ابن عبد الرحمن»» وذلك لأن القاعدة 
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أن الراوي إذا لم ينسب شيخه من فوقه» وأراد الراوي توضيحه بذكر 
نسبه لزمه أن يفصل زيادته من كلام شيخه بما يعرف به ذلك» من نحو 
«يعنى»ء و«هو» و(أنه»» وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطى رحمه 
الله في «ألفية المصطلح»» حيث قال : 
ولاتزد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن 
أجزه في الْبَاقي لَدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 

(عن سهل بن سعد ) الأنصاري الساعدي الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله عنهما (أن رسول الله #َيَّْه بلغه أن بني عمرو بن عوف ) 
أي ابن مالك بن الأوس» والأوس أحد قبيلتي الأنصارء وهما الأوس» 
والخزرج» وبنو عمرو بن عوف بطن كثير من الأوس» فيه عدة أحياء» 

: 5 : 8 ولاه :)20 
ابن عوف» وبنو ضبيعة بن زيد» وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف”"'' . 
(كان بينهم شيء) وفي الرواية الآتية /١6(‏ 997) من طريق 
حماد بن زيد» عن أبي حازم : «كان قتال بين بني عمرو بن عوف. فبلغ 


دلق فتح ج 5 ص 2597 وعمدة القارئ جاه ص 7١9‏ . 


لا - إذا تقدم الوجل سن الوعية ثم جاء الواليء هل يتاخر ايديم انك ييه 


ذلك النبي عفن . وفي الرواية الآتية في «كتاب القضاء» (75/ 051) 
من طريق سفيان: «وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تراموا 
بالحجارة». وفي رواية للبخاري في «الصلح» من طريق محمد بن 
الا نرت عي ان 
فأخبر بذلك رسول الله م َيه » فقال: «اذهبوا بنا نصلح بينهم 

(فخرج رسول الله يَينَهُ ليصلح بينهم, في أناس معه) الجار 
والمجرور متعلق بحال محذوف. أي حال كونه كائناً في جملة أناس» 
والظرف متعلق بمحذوف أيضاً صفة لأناس» أي كائنين معه يَلَهُ . وسمى 
الطبراني منهم من طريق موسى بن محمد» عن أبي حازم أبي بن كعب» 
وسهيل بن بيضاء . وسيأتي للمصنف /١5(‏ 7297) من طريق حماد بن 
زيد المذكورة أن توجهه كان بعد صلاة الظهر . وللطبراني من طريق عمر 
ابن علي. عن أبي حازم : «أن الخبر جاء بذلك» وقد أذن بلال لصلاة 
الظهر» . 

(فحبس رسول الله عَفْنّهُ ) ببناء الفعل للمفعول. و«رسول الله» 
نائب فاعله. أي منع من الحضور لأداء صلاة العصرء ويحتمل أن يكون 
مبنيا للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الإصلاح المفهوم من «يصلح»؛ 
أي منعه الإصلاح من الحضور. أفاده السندي, والأول أولى. وفي 
بعض النسخ «فجلس» من الجلوس . 

(فحانت الأولى) أي الصلاة الأولى» والمراد بها العصرء ففي 
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رواية البخاري في «الأحكام» : «فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال» 
وأقامء وأمر أباا بكر فتقدم. ..2. 

فإن قلت : إن الأولى اسم لصلاة الظهرء لكونها أول صلاة صلاها 
جبريل إماماً بالنبي قََّه أول ما فرضت الصلاة ليلة الإسراء» فلمّاذا 
بعت لقص قن روا المحلك نكا ار ْ 


أجيب : بأنها إنما سميت به لكونها أول صلاة حضرت يعد ذهاب 
النبي عََِّه للإصلاح . والله أعلم . 

(فجاء بلال) بن ربّاح المؤذن رضي الله عنه (إلى أبي بكر) 
الصديق رضي الله عنه (فقال : يا أبا بككرء إن رسول الله ءَيْلْهُ قد 
حبس ) بالبناء للمفعول. أي منع من الحضور ( وقد حانت الصلاة) 
أي قد قرب وقت الصلاة وهي العصرء كما تقدم . 

(فهل لك أن تؤم الئاس ؟) ظاهر ما هنا أن بلالاً رضي الله عنه هو 
الذي طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس» وفي رواية 
حماد بن زيد الآنية /١6(‏ “91/) أن ذلك بأمر النبي عله ولفظها: ثم 
قال لبلال : «يا بلال» إذا حضر العصرء ولم آت» فمر أبا بكرء فليصل 
بالناس»» فلما حضرت أذن بلال» ثم أقام» فقال لأبي بكر رضي الله 
عنه : تقدم» فتقدم أبو بكر. . .»2 ورواه أحمدء وأبو داود» وابن حبان» 


ونحوه للطبراني» من روايةٍ موسى بن محمد» عن ابي حازم . 


١‏ - إذا تقدم الوجل صن الرعية ثم جاء الواليء هل يتافر - حديث رن ؛*"_ وي د 


ولا تنافي بين الروايتين؛ لأنه يحمل على أن بلالاً استفهم أبا بكر هل 
يبادر أول الوقت لتنفيذ أمر رسول الله قله أم أنه ينتتظر قليلاً 
مجيئه عله حتى يصلي بالناس؟ فترجح لأبي بكر رضي الله عنه 
المبادرة؛ لأنها فضيلة متحققة. فلا تترك لفضيلة متوهمة. أفاده في 
الفتح'" . 

(قال) أبو بكر رضي الله عنه: (نعم, إن شئت) وإنما فوض 
لمشيئته مع كونه أمره َه أن يؤم الناس ؛ لاحتمال أن يكون عنده زيادة 
علم من النبي عَْنَّه في ذلك . 

(فأقام بلال) رضي الله عنه بالصلاة ( وتقدم أبو بكر) رضي الله 
عنه (فكبر بالناس) وفي بعض النسخ «فكبر الناس» والظاهر أن يكون 
الناس فاعلاً» أي كبر أبو بكرء وكبر الناس معه. 

وعند الطبراني من رواية المسعودي : «فاستفتح أبو بكر الصلاة» . 
وعند البخاري : «فصلى أبو بكر»ء أي دخل في الصلاة» وابتدأ فيها . 

وبهذا يفرق بين ما هناء حيث امتنع أبو بكر رضي الله عنه أن يستمر 
إماماًء وبين ما وقع في مرض موته َيه حيث استمر على صلاتهء 
وصلى النبي عَيْلّه خلفه الركعة الثانية من الصبح» كما صرح به موسى بن 
عقبة في المغازي» فكأنه لما مضى معظم الصلاة هناك حسن الاستمرارء 
ولا لم يمض منها هنا إلا اليسير لم يستمر. 


)١(‏ جاص اوم وم 
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20 وكذاما وقع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث صلى 
النبي َه خلفه الركعة الثانية من الصبح» فإنه استمر في صلاته إماماً 

لهذا المعنى . أفاده في الفتح”" . 

وقصة عبد الرحمن قد تقدمت من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه (/8/ 8 ). 

(وجاء رسول الله عَكه ) وفي الرواية الآتية: «ثم جاء»» وفي 
البخاري: «فجاء» (يمشي في الصفوف) جملة في محل نصب على 
الخال من الفاعل ( حتى قام في الصف ) أي الأول» ففي رواية حماد 
ابن زيد الآتية: «فجعل يشق الناس» حتى قام خلف أبي بكر». وفي 
رواية للبخاري: «فجاء النبي عله يمعشي في الصفوفء يشقّها شقّاًء 
حتى قام في الصف الأول». ولمسلم : «فخرق الصفوف» حتى قام عند 
الصف المتقدم» . 

(فأخذ الناس في التصفيق) أي شرع الناس في ضرب إحدى 
اليدين بالأخرى إعلاماً لأبي بكر بحضور النبي عَيه ؛ ففي رواية 
عبد الأعلى الآتية (5/ :)١147‏ «وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه 
برسول الله وَلْنه) . 


والتصفيق ‏ بالقاف ‏ والتصفيح ‏ بالحاء. واحد» وفيل : التصفيح ‏ 


897891757 جا ص‎ )١( 


١١‏ - إذا تقدم الوجل عن الوعية ثم جاء الواليء هل يتأخر - حديث رقم :1/ مه 


بالحاء ‏ : الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الأخرى» وهو 
الإنذار والتنبيه» والتصفيق ‏ بالقاف ‏ : ضرب إحدى الصفحتين على 
الأخرىء وهو اللهوء واللعب. 

وقال الكرماني رحمه الله: «التصفيق»: الضرب الذي يسمع له 
يوتف :و التصفيق زالية؟ المقونه اهيا “التي 3 , 

وقال أبو داود رحمه الله: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء 
تضرب بأصبعين من يمينها غلى كفها اليسرى”" . 

(وكان أبو بكر) رضي الله عنه (لا يلتفت في صلاته) لمزيد 
خشوعههء واستغراقه في مناجاة ربهء ولأنه ورد ذم الالشفات في 
الصلاة» كما أخرج البخاري رحمه اللهء ويأتي للمصنف /٠١(‏ 
7) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت رسول الله يله عن 
الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد) . 


وأخرج أحمدء وأبو داود» والمصنف ‏ كما يأتي برقم /٠١(‏ 
06) وصححه ابن خزيمة من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه مرفوعاً: 
«لايزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه 
انصرف عنه . وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه نحوهء وزاد: «فإذا 
40 أفاده في عمدة القاري جه ص 4 ١ ١‏ ونقلته بتصرف . 
زهة سنن أبي داود بشرح المنهل ‏ ج” ص 8؛ . 
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صليتم» فلا تلتفتوا». وسيأتي تمام البحث فيه بالرقم المذكورء إن 
شاء الله تعالى . 


(فلما أكثر الناس التفت) مفعول «أكثر) محذوفه. وهو 
التصفيق» وقد بين في رواية البخاري. وغيره» وفي رواية حماد بن زيد 
الآتبة: «فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمْسَّك عنه؟. يعني أنه لما صق 
أكثر الناس التفت أبو بكر رضي الله عنه لينظر ما أوجب تصفيقهم 
(فإذا رسول الله عَيَِّهُ ) «إذا تُسَمَى فُجائية» لدلالتها على هجوم ما 
بعدها لما قبلهاء وهي ظرف زمان, أو مكان خبر مقدم. و«رسول الله» 
مبتدأ مؤخرء أي رسول الله َه كائن في ذلك الوقت» أو في ذلك 
الكانه هذااعاك القول باتتينة دإذاة. وأمااعلن:القول بيخزفكهاء فاتقير 
محذوف جوازاً» تقديره احاضر) . 

(فأشار إليه رسول الله يَْلْهُ » عطف على محذوف. أي فأخذ 
أبو يكرا العأخر لبشقدم رصول الله عقه: فأشار إليه رسول الله يَِْهُ 
بعدم التأخر. (يأمره أن يصلي) جملة في محل نصب على الحال من 
. «رسول الله». أي أشار إليه حال كونه آمراً له بالصلاة إماماً. وفي رواية 
حماد الآتية /١5(‏ *797): «فأوماً إليه رسول الله َه بيده» . وفي رواية 
البخاري وغيره : «فأشار إليه أن امكث مكانك» . وفي رواية: «فدفع في 


صدره ليتقدم. فأبى» . 


(فرفع أبو بكر يديه) قال السندي رحمه الله : فيه دليل لمشروعية 


!| - إذا تقدم الرجل سن الرعية ثم جاء الوالي» هل يتافو - حديث رقم ٠١:‏ 3-6 


رفع اليدين بالدعاء في الصلاة» حيث لم ينكر النبي َه على أبي بكر 
رضي الله عنه رفعه يديه . 

(فحمد الله عز وجل) شكراً. ففي رواية حماد المذكورة : 
فحمد الله عز وجل على قول رسول الله يَقْْه له : «امضه . 

وإغا حمد الله تعالى لأجل إكرام النبي يه إياه بالتقدم بين يديه 
وإِنما ترك امتثال الأمر؛ لكونه فهم أن الأمر بذلك مجرد إكرام» وليس 
للإلزام» فاختار التأدب. وإلا فلا يجوز له مخالفة الأمر. 

ثم إن ظاهره أنه تلفظ بالحمد» لكن في رواية الحميدي عن سفيان : 
«فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكراً لله» ورجع القهقرى» . 

وادعى ابن الجوزي أنه أشار بالشكر. والحمد بيده» ولم يتكلم. 
وليس في رواية الحميدي هذه ما يمنع من أنه تلفظ بالحمد. وتقويه رواية 
أحمدء عن أبي حازم : ايا أبا بكر لم رفعت يديك» وما منعك أن تثبت تثبت 
حين أشرت إليك؟» قال: رفعت يدي لأني حمدت الله عز وجل على ما 
رأيت منك”'' . أي مما فضله.به يله من إرادة الاستمرار على الإمامة . 


(ورجع القهقرى وراءه) وفي رواية سفيان: «ثم نكص 
القهقرى». و«القَهقَرى»: المشي إلى خَلّف من غير أن يعيد وجهه إلى 
وجهة مشيه. قال ابن منظور رحمه الله : والقهقرى: الرجوع إلى 


.5414 95917 قاله في الفتح ج 7 ص‎ )١( 
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خلف. فإذا قلت: رجعت القهقرى» فكأنك قلت : رجعت الرجوع 


الذي يعرف بهذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من الرجوع. وقهقر 
الرجل في مشيته : فعل ذلك . وتقهقر: تراجع على قفاه. انتهى لسان 
العرين 3 : 

يعني أن أبا بكر رضي الله عنه رجع وراءه؛ لئلا ينحرف عن القبلة ‏ 
التى يجب استقبالها فى الصلاة ‏ ويستدبرها . 

فقوله: «القهقرى» منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع ل 
ارجعفتة وقوله: «من وراءه» متعلق ب #رجع» مؤكد لمعنى القهقرى ؛ إذ 
معناه الرجوع إلى وراء» كما عرفت مما ذكره في اللسان . 

(حتى قام في الصف ) أي الذي يليه (فتقدم رسول الله عله ) 
وفي رواية حماد: «ثم مشى أبو بكر القهقرى على عقبيه» فتأخرء فلما 
رأى ذلك رسول الله َه تقدم (فصلى بالناس ) فيه دليل على أن 
الإمام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم 
به أو يؤم هوء ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا 
يبُطل شىء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وهو الذي أراده المصنف 

(فلما فرغ ) عَيِلّهُ من الصلاة (أقبل على الناس, فقال: (يا أيها 
الناس, ما لكم) «مأا» استفهامية» مبتدأء وا جار والمجرور خبره» 


.70/0060 جداهص‎ )١( 
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والاستفهام للإنكار (حين نابكم) أي أصابكم» والظرف متعلق ب 
«أخذتم» (شيء في الصلاة أخذتم ) أي شرعتم (في التصفيق ) وفي 
رواية البخاري» وغيره: «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق». قال في 
الفتح: ظاهره أن الإنكار إما حصل عليهم؛ لكثرته» لاا لمطلقه. 
انتهى”'' . 

(إنما التصفيق للدساء ) وفي رواية عبد العزيز المالجشون عند 
البخاري : «وإنما التصفيح للنساء» ‏ بالحاء. وفي رواية حماد الآتية 
للمصنف بصيغة الأمرء ولفظه: (إذا نابكم أمر فليسبح الرجال» 
وليصفح النساء» . 

أي يشرع لهن فعله إذا نابهن شيء» كما تدل عليه الروايات 
الأخرىء أو هو من أفعال النساء» ولعبهنء فلا يليق لأحد أن يفعله في 
الصلاة» فقوله: «من نابه» على الأول يحمل على الرجال» وعلى الثاني 
يعم الرجال والنساءء والأول مختار الجمهورء وتشهد له الروايات». 
والشاني مختار المالكية. وسيأتي تمام البحث فيه قريباً» إن شاء الله 


تعالى (من نابه شيء في صلاته) «من» شرطية» مبتدأ» أي من عرض 
له في خلال صلاته شيء مما يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه إمامه 
على خلل يريد فعله في الصلاة» أو رؤية أعمى يقع في بكئر» أو نحو 
ذلك (فليقل: سبحان الله) حمل الجمهور الأمر على الندب . 


."94 فتح جاص‎ )١( 
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وسيأتي البحث عنه قريباً» إن شاء الله تعالى. 

(فإنه) الفاء للتعليل» والجملة تعليل للأمر بالتسبيح» والضمير 
للشأن إلا يسمعه أحد حين يقول : سبحان الله إلا التفت إليه ) ببناء 
«التفت» للفاعل» والفاعل ضمير «أحد» . وفي رواية البخاري» وغيره: 
«فإنه إذا سَبّح التفت إليه» بالبناء للمفعول . 

(يا أبا بكرء ما منعك أن تصلي) «أن» مصدرية (للناس) أي 
إماماً لهم» وإلا فالصلاة لله . ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء . قاله 
السندي”" . (حين أشرت إليك ) وفي رواية حماد «ما منعك إذ أومأت 
إليك أن لا تكون مضيت». وعند البخاري» وأبي داود: «ما منعك أن 
تثبت إذ أمرتك» . وفيه دلالة على أن الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ. 
حيث إن رسول الله يَيِّهُ سماها أمراًء وعاتب أبا بكر رضي الله عنه على 
مخالفتها . 

(قال أبو بكر) رضي الله عنه: (ما كان ينبغي) أي ما كان 
يستقيم (لابن أبي فحافة) ‏ بضم القاف» وتخفيف الحاء المهملة ‏ والد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء واسمه عثمان بن عامر القرشي»ء 
أسلم عام الفتح» وعاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه» ومات سنة 
أربع عشرة» وإنا لم يقل أبو بكر رضي الله عنه : ما كان لي» أو ما كان 


0غ( شرح السندي ج "” ص ل. ٠‏ 
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لأبى بكر؛ تحقيراً لنفسه» واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله يَيِنّْه (أن 
يصلي بين يدي رسول الله عَكْنْه ) وفي رواية سفيان الآتية (5؟/ 
: : 2 

51 0) «ما كان الله ليرى ابن أبى قحافة بين يدي نبيه» . 

واكزاذ مو «وين يديه قُدَامَه» وقال الكرمنات رتحتمنه الله ولفظ 
#يدي» مقحم. قال العلامة العيني رحمه الله: إذا كان لفظ «يدي» 
مقحماً لا ينتظم المعنى على ما لا يخفى. اها" . 

وقال في المنهل : قوله: ما كان لابن أبي قحافة. . . إلخ . يعني ما 
كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم النبي فَفنّه» فكأن رسول الله عله قبل 
عذره» حيث لم يَعَنّفه على مخالفة أمره. 

: ْ 

وفيه أن من أكرم بكرامة يخيّر فيها بين القبول والترك إذا علم أن 

الأمر بها ليس على طريق الإلزام. ١ه'"‏ . والله تعالى أعلم» وهو 
مسائل تتعدق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (1/ 85/)» وفى «الكبرى»(// 809)» عن قتيبة 


.7١١ عمدة القاري جاه ص‎ )١( 
. 7-15 المنهل جا ص‎ )( 


50 شوخ سنن النسائي - كتاب العامة 


ابن سعيد» عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبي حازم. عن 
سهل رضي الله عنه . وفي /١5(‏ *97) عن أحمد بن عبدة» عن حماد 
ابن زيد» عن أبي حازم به. وفي (1/ )2 و«الكبرى»(٠5/‏ 
.)١٠١5‏ عن محمد بن عبد الله بن بزيع» عن عبد الأعلى بن عيد 
الأعلى عن عبيد الله بن عمّرء عن أبي حازم به . وفى(5؟/ )051١7‏ عن 
محمد بن منصور » عن سفيان بن عييئنة » عن أبي حازم به. والله تعالى 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود. وابن ماجه؛ فأخرجه 
البخاري فى «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» عن أبي 
حازم به. وعن عبد الله بن مسلمة. عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن 
أبيةاية: وعن يحيى » عن وكيع. عن سفيان الثوري» عن أبي حازم به. 
وعن قتيبة» عن عبد العزيز» ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي 
حازم به. وعن سعيد بن أبي مريم » عن أبي غسان» عن ابي حازم به. 
ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى» عن مالك. به. وعن قتيبة بن 
وأبو داود فيه عن الة لقعنبي » عن مالك به. وعن عمرو بن عون» عن 
حماد بن زيل به . 


وابن ماجه عن هشام بن عمار. وسهل بن أبي سهل» كلاهما عن 


| - إذا تقدم الرجل سن الوعبة ثم جاء الوالي» هل يتاخو - حديث رن 44 ويرد 
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ابن عبينة به . 
ومالك في الموطأ رقم .)١١9(‏ والحميدي رقم (971). وأحمد 
0 بيرضد أضس نضضد لترس اطض فس الضف ا 0 
ظ حميد رقم (550)» والدارمي (191١١)غ2‏ وابن خزيمة رقم (280615 
١07 4‏ 6٠.ء‏ 161/5ء 177). والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : في فوائده : 


منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز تأخر 


الإمام لحضور الإمام الراتب. 
ومنها : فضل الإصلاح بين الناس » وجمع كلمة القبيلة» وحسم 
مادة القطيعة . 


ومنها : توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للؤصلاح» وتقديم 
ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه» واستنبط منه توجه الحاكم لسماع 
ذعوى يعض الكشيوة ذا رجح ذلق عن محم ازهي: 

ومنها : جواز الصلاة الواحدة بإمامين» أحدهما بعد الآخر. 

ومنها : أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره» وأنه إذا حضر 
بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به» أو يؤم هوء ويصير 
النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة 
أحد من المأمومين . 


وادعى ابن عبد البرّ أن ذلك من خصائص النبي عَيْلهِ » وادعى 
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الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره يه ونوقض بأن الخلاف ثابت» 
فالصحيح المشهور عند الشافعي الجواز”'' » وعن ابن القاسم في الإمام 
يحدث» فيستخلف » ثم يرجع» فيخرج المستخلف. ويتم الأول أن 


الصلاة صحيحة . 

ومنها : إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض 
صلاته إماماًء وفي بعضها مأموماًء وأن من أحرم منفرداً» ثم أقيمت 
الصلاة جاز له الدخول في الجماعة من غير قطع لصلاته . كذا استنبطه 
الطبري من هذه القصةء وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد 
المأموم. كما ذكرنا'" . 

ومنها : فضل أبي بكر على جميع الصحابة رضي الله عنهم . 

واستدل به جمع من الشراح» ومن الفقهاء» كالروياني على أن 
.أبا بكر رضي الله عنه كان عند الصحابة أفضلهم ؛ لكونهم اختاروه دون 
غيره» وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم» قالوا: 
ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة» والإنكار من الإمام» وأن الذي يتقدم نيابة 
عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمرء وأقومهم به» وأن المؤذن» 
وغيره تعرض التقدم على الفاضل» وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن 
اكيرما الحنافة انفد 


)0 وما قاله العيني رداً على الحافظ لنصرة مذهبه غير صحيح . 
(1) وما اعترض به العيني نصرة لمذهبه غير صحيح أيضاً. 


| - إذا تقدم الرجل سن الوعية ثم جاء الوالي» هل يقار < حديث رقم ١١4‏ 


قال الحافظ رحمه الله : وكل ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا 
ذلك بالاجتهادء وقد قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي َه . 


ا ل 


ومنها : أن الإقامة » واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن» وأنه لا 


يقيم إلا بإذن الإمام . ظ 
ومنها : أن فعل الصلاة ‏ لاسيما العصر ‏ في أول الوقت مقدم على 
انتظار الإمام الأفضل . 


ومنها : أن فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه من 
ذكر الله تعالى» ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه . 

ومنها : أن فيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء كذلك . 

ومنها : أن فيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة. ولو كان 
في الصلاة . 

ومنها : أن فيه جواز الالتفات للحاجة . 

ومنها : أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة . 

ومنها : أن الإشارة تقوم مقام النطق ؛ لمعاتبة النبي َه أبا بكر 
رضي الله عنه على مخالفته إشارته . 

ومنها : جواز شق الصفوف. والمشي بين المصلين» لقصد الوصول 
إلى الصف الأول» لكنه مقصور على من يليق ذلك المقام بهء كالإمام» 
أو من بصدد أن يحتاج إليه الإمام إلى استخلافه» أو من أراد سد فرجة 
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في الصف الأولء أو ما يليه مع ترك من يليه سدهاء ولا يكون ذلك 


معدوداً من الأذى . 

قال المهلب : لا تعارض بين هذاء وبين النهي عن التخطي؛ لأن 
النبي #َيتّه ليس كغيره في أمر الصلاة» ولا غيرها؛ لأنه له أن يتقدم 
بسبب ما ينزل عليه من الأحكام». وأطال في تقرير ذلك . 

وتعقب بأن هذا ليس من الخنصائص» وقد أشار هو إلى المعتمد في 
ذلك؛ فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى» والجفاء الذي يحصل من 
التخطي»؛ وليس كمن شق الصفوفء والناس جلوسء لما فيه من 
تخطي رقابهم . 

ومنها : كراهية التصفيق في الصلاة. 

ومنها : مشروعية الحمد والشكر على الوجاهة في الدين. 

ومنها : أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك» إذا فهم أن 
ذلك الأمر عَلَى غير جهة اللزوم» وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر 
رضي الله عنه ذلك هي كونه يَينْهُ شق الصفوف إلى أن انتهى إليه؛ فكأنه 
فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس» وأن أمره إياه بالاستمرار في 
الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره» فسلك هو طريق الأدب 
والتواضع» ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة» 
لتغيير حكم من أحكامهاء وكأنه لأجل هذا لم يتعقب عَينّْهُ اعتذاره بالرد 
عليه . 


| - إذا تقدم الرجل سن الرعية ثم جاء الهواليء هل يتأخو - حديث رقم ٠١:‏ وب 


ومنها : جواز إمامة المفضول للفاضل . 

ومنها : سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن 
ذلك؛ لاحتمال أن يكون له عذر يبيح المخالفة . 

ومنها : إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية . 

ومنها : اعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة 
استعمال أبى بكر خطاب الغيبة مكان خطاب الحضورء. إذ كان حق 
الكلام أن يقول أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لي» فعدل عنه إلى قوله : 
«ما كان لابن أبي قحافة»؛ لأنه أدل على التواضع من الأول . 

ومنها : جواز العمل القليل في الصلاة» لتأخر أبي بكر رضي الله 
عنه عن مقامه إلى الصف الذي يليه» وأن من احتاج إلى مثل ذلك 
يرجع القهقرى. ولا يستدبر القبلة» ولا ينحرف عنها. 

ومنها : أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله استنبط من الحديث جواز 
الفتح على الإمام؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب 
أولى”" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : اختلف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل» إذا 
نابه شيء في صلاته : 


75١١ راجع هذه الفوائد في «الفتح» ج ؟ ص 7945 740. وعمدة القاري جه ص‎ )١( 
.11 7 
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اعلم : أنه إذا ناب المصلي في صلاته شيء مّاء يقتضي إعلام غيره 
بشيء من تنبيه إمامه على خلل يريد فعله في الصلاة» أو رؤية أعمى يقع 
فى بثرء أو استئذان داخل» أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمرء ينبغي 
له أن يسبح بأن يقول: سبحان الله لإفهام ما يريد التنبيه عليه» الحديث 
سهل بن سعد رضي الله عنهما المذكور فى الباب» ولحديث أبي هريرة 
للنساء في الصلاة» متفق عليه. وليس عند البخاري زيادة («في 
الصلاة» . بل هي عند مسلم من طريق معمر» عن همام» عن أبي هريرة 
رضى الله عنه» وعند النسائى من رواية سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة 
رضي الله عنه.. وفي رواية للبيهقي من طريق أبي صالح» عن 
أبي هريرة: «إذا استؤذن على الرجل» وهو يصليء فإذنه التسبيح» وإذا 
استؤذن على المرأة» وهي تصليء فإذنها التصفيق». قال في 
الخلافيات : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات . 


قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : 


وبهذا قال مالك. والشافعي؛ وأحمد» وإسحاق» وأبو يوسف». 
والأوزاعيء, وأبو ثورء وجمهور العلماء من السلف, والخلف 
. رحمهم الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى : متى أتى 
بالذكر جواباً بطلت صلاته» وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم 
تبطل» فحملا التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به 
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الإعلام بأنه في الصلاة» وهما مُحَتّاجان لدليل على ذلك» وكذلك 
حملا قوله في حديث سهل رضي الله عنه : «من نابه شيء في صلاته» . 
على نائب مخصوص. وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة . 

والأصل عدم هذا التخصيص ؛ لأنه عام» لكونه نكرة في سياق 
الشرط» فيتناول النائب الذي يحتاج معه إلى الجواب» والنائب الذي 
يحتاج معه إلى الإعلام بأنه في الصلاة» فالحمل على أحدهما من غير 
دليل لا يمكن المصير إليهء كيف. والواقعة التي هي سبب الحديث لم 
يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة» وإنما كان القصد تنبيه الصديق 
رضي الله عنه على حضور النبي #َلّه ؛ فأرشدهم النبي ْله إلى أنه كان 
حقهم عند هذا النائب التسبيح» وكذا عند كل نائب» وقد اتفقوا على أن 
السبب لا يجوز إخراجه» ومن هنا رد أضحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ على 
الحنفية في قولهم : إن الأمة لا تكون فراشاً. بأن قوله َيه : «الولد 
للفراش» إنما ورد في أمة» والسبب لا يجوز إخراجه بلا خلاف . وعن 
أحمد رواية مثل قول أبي حنفية . 

انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى"'" . 

قال المجامع عفا الله عنه : فتبين بهذا أن مذهب الجمهور هو 
الراجح» للأدلة الصحيحة الصريحة. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 
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عواتاقة 
المسألة السادسة : اختلف أهل العلم في حكم التصفيق للنساء في 
الصلاة : 


ذهب الشافعي» وأحمد والجمهور رحمهم الله إلى أن المرأة إذا نابها 
شيء في صلاتها ينبغي لها أن تصفق» وخالف في ذلك مالك 
رحمه الله» فقال: إن المشروع في حقها التسبيح» كالرجل» وضعف 
أمر التصفيق للنساء . 

وحكى أبو العباس القرطبي رحمه الله عن مشهور قول مالك أنه لا 
يجوز أن يفعله في الصلاة» لا الرجال» ولا النساء. وحكى القاضي 
عياض عن أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها . 
قال: وخطأ أصحابه هذا القول. وقال الأبهري من المالكية : إن صفقت 
المرأة لم تبطل صلاتهاء غير أن المختار التسبيح . 

وذكر ابن عبد البر في توجيه قول مالك أنه أخذ بظاهر قوله في 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما: «من نابه شيء في صلاته 
فليسبح». قال: وهذا على عمومه في الرجال والنساءء وتأولوا قوله: 
«وإنما التصفيق للنساء» على أن التصفيق من أفعال النساء على جهة الذم 
لذلك:: انتهى:. 

قال ولي الدين العراقي رحمه الله: وهذا التأويل مردود » وهو 
وإن كان محتملاً في لفظ هذه الرواية» فإنه يتعذر في رواية أخرى, 
. رواها البخاري في صحيحه. لفظها ١‏ إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح 
الرجال» وليصفح النساء» . 
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وعن مالك رواية موافقة للجمهور. وجزم بها عنه ابن المنذرء فقال 
بعد ذكر حديث : «التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء» : قال بظاهر 
هذا الخبر مالك . انتهى . 

واختار جماعة من المالكية موافقة الجمهور فى ذلك . فقال القاضي 
أبو بكر ابن العربي بعد نقله مشهور مذهب مالك في ذلك: وليس 
بصحيح . وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره مذهب الجمهور في 

وقال ابن حزم : روينا عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري أنهما 
قالا: التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» ولايعرف لهمامن 
الصحابة رضي الله عنهم مخالف . 


قال ولي الدين: قد روي ذلك أيضاً عن جابر بن عبد الله. رواه 
عنه ابن أبي شيبة في مصنفه . 

وقال القاضي عياض: قيل: كان الرجال والنساء يصفقون في 
الصلاة والطواف» فأنزل الله تعالى : « وما كان صلاتهم عند الْبَيت إلا 
مكاء وتصدية 4 [الأنفال: "] أي صغفيراً وتصفيقاً» فنهوا عن ذلك 
رجالاً ونساء» ثم أعلم أنه من عادة النساء في خاصتهن» ولهوهن, لا 
أنه إباحة لهن» وسنة فيما يعتريهن في صلاتهن . انتهى . 

قال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله: ليس في سبب نزول 
قوله تعالى: 9 وما كَانَ صلاتهم 4 الآية» أنه نهى النساء عن ذلك» لا 
في حالة الصلاة» ولا في غيرهاء وإنما ذكر غير واحد من المفسرين أنهم 
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كانوا يؤذون النبى هلله بذلك فى الصلاة والطواف». ليشوشوا عليه 
فنزلت الآية بمكة» ثم أمرهم بالمدينة أن يصفق النساء لما نابهن . والله 
أعلم. . 


قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن المذهب الراجح هو ما 


ذهب إليه الجمهور من أن النساء يصفقن إذا نابهن شيء في صلاتهن » 
كما أن الرجال يسبحون إذا نابهم ذلك» لصحة الدليل بذلك» ولم 
يأت المخالف بحجة مقبولة. والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع 


5-3 


المسألة السابعة : الختثى المشكل إذا نابه فى صلاته ما يحوجه إلى 
الإعلام» فهل المشروع في حقه التسبيح» أو التصفيق؟ مقتضى المفهوم 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه متدافع ؛ لأنا إذا أخذنا بقوله: 
«التسبيح للرجال»» وقلنا: مقتضاه تصفيق الخنثى عارضنا قوله: 
«التصفيق للنساء؟ . 

وقيل: مفقتضاه تسبيح الخنثى» فظاهر حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنهما أنه يسبح» لدخوله في عموم قوله : «من نابه شيء في 
صلاته» فليسبح»» ثم أخرج النساء من ذلك خاصة بقوله: «وإنما 
التصفيق للنساء» . 

وقيل: المشروع في حقه التصفيق» قال بعضهم: إنه القياس ؛ 
لاحتمال أن يكون امرأة. فلا تأتي بالتسبيح جهراً. 
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قال الجامع عفا الله عنه : عندي الأولى تسبيحه: لدخوله في 
عموم «من نابه شيء في صلاته» فليسبح». والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. 

المسألة الثامنة : 

قال ولى الدين العراقى رحمه الله : 

كون المشروع للرجال التسبيح» وللنساء التصفيق هو على سبيل 
الإويجاب» أو الاستحباب» أو الإباحة. الذي ذكره أصحاينا ؛ ومنهم 
الرافعي والنووي أنه سنة» وحكاه الرافعى عن الأصحاب . 

وحكى والدي في شرح الترمذي عن شيخه الإمام تقي الدين 
السبكى أنهما إِنا يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة» فإن كان مباحاً كانا 
مباحين» قاله الشيخ أبو حامد» وغيره» قال السبكي : وقياس ذلك إذا 
كان التنبيه واجباً كإنذار الأغمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين إذا 
تعينا طريقاً» وحصل المقصود بهما. انتهى . 

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا سها الإمام» فأتى بفعل في غير 
موضعه لزم المأمومين تنبيهه» فإن كانوا رجالاً سبحواء وإن كانوا نساء 
صفقن . اه. 


وهو موافق لما ذكره السبكي من الوجوب. إلا أنه في صورة غير 
الصورة التي ذكرها السبكي» ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من 
الإباحة ما رواه ابن ماجه في سئنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: «رخص رسول الله هله للنساء في التصفيق» وللرجال في 
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التسبيح» . قال ابن أبي حاتم في العلل : قال أبي : هذا حديث منكر بهذا 
الإضناة”” . 
والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على الإباحة إن جرينا على 
مدلول الرخصة اللغوي» فأما إذا فسرنا الرخصة بما ذكره غير واحد من 
أهل الأصول أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذرء فلا يدل على 
الإباحة؛ لأن الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة» وقد تكون 
مندوبة» والحق انقسام التنبيه في حالة الصلاة إلى ما هو واجب» وإلى 


ماهو مندوب» وإلى ما هو مباح بحسب ما يقتضيه الحال. 


وأما تعبير الرافعي وغيره بالتنبيه» فإنما عبروا بذلك لأجل التفريق 
والتفصيل في ذلك بين الرجل والمرأة» فيكون تنبيه الرجل واجباً 
بالتسبيح» وتنبيه المرأة يكون بالتصفيق هو السنة» وأما أصل التنبيه فقد 
يكون واجباًء وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاًء بل قد يكون 
تكروها انعا فتديكون خرافا منضيت: الك ليدب فيا قا لفان 

إحداهما : حكم التنبيه» وهو معروف من حكم المنبه عليه؛ 
رمقي زاجعا المي 

الثانيته: الكيفية التي يحصل بها التنبيه» وهذه الثانية هي التي تكلم 
عنها الأصحاب. وقالوا: إن السنة في حق الرجل التسبيح» وفي حق 


2000 وصححه الشيخ الألباني» لأنه يشهد له حديثا أبى هريرة. وسهل بن سعد رضي الله 
عنهم . انظر صحيح ابن ماجه ج ١‏ ص ١7١‏ . 


|| - إذا تقدم الوجل سن الرعية ثم جاء الواليء هل يتأخو - حديث رقم ١:‏ 5 


المرأة التصفيق . ١‏ ه كلام العراقي''' والله أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
المأب . 

المسألة التاسعة : لو خالف الرجل المشروح في حقه. وصفق في 
صلاته لأمر ينوبه لم تبطل صلاته؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
صفقوا في الصلاة في قضية إمامة الصديق رضي الله عنه» ولم يأمرهم 
النبي عَْنه بالإعادة . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي : 

فيه خلاف للشافعية» والأصح أنه لا تبطل . هكذا أطلق الشيخ تقي 
الدين السبكي تصحيحه» وينبغي أن يقيد ذلك بالقليل» أما إذا فعل 
ثلاث مرات متواليات» فتبطل ؛ لأنه ليس مأذوناً له فيه . 

فإن قيل : ففي حديث سهل «ما لكم أكثرتم التصفيق؟2 ولم يأمرهم 
بالإعادة مع كثرة التصفيق . 

فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا يعلمون امتناع 
ذلك. وقد لا يكون حيتذ ممتنعاً» وإنما عرف امتناعه بهذا الحديث . 
والثاني : أن يكون المراد بإكثار التصفيق من مجموعهم, لا من كل 
واحدء فلا يضر ذلك. إذا لم يكن كل واحد أكثر منه . 


وحكى بعضهم وجهاً أنه إن فعل ذلك عمداً بطلت صلاته» وإن فعله 
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سهواً وطال سجد للسهو. انتهى . 


وقال ابن حزم رحمه الله : لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في 
صلاته» فإن فعل» وهو عالم بالنهي بطلت صلاته . انتهى . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله : والقول بهذا على إطلاقه مردودء 
وليس في الحديث نهي الرجل عن التصفيق في الصلاة» وإنما فيه 
استفهامهم عن إكثار التصفيق على جهة الإنكار لذلك» لكون المشروع 
للرجال خلافه» وهو التسبيح» فكيف يهجم ابن حزم على القول بورود 
النهي عنه؟ وكيف يصح القول ببطلان الصلاة مطلقاً مع كونه عليه 
الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة؟ فإن كان يدّعي أنه كان مباحاًء ثم 
صار حراماً بهذا الحديث. فليس في الحديث تحريمه» وليس في الحديث 
التصريح بتغيير حكمه» والأصل عدم التسبيح» وغاية الأمر أن يكون 
أولئك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في ذلك الوقت يعلمون 
الحكم في ذلك» فبين عليه الصلاة والسلام لهم الحكم المشروع فيه» 
وليس يلزم تحريم ما عداه» ولو كان حراماً لبينه . والله أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب”" . 
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المسألة العاشرة : لو خالفت المرأة المشروع في حقهاء وسبحت في 
صلاتها لأمر ينوبها لم تبطل صلاتهاء قال ولي الدين العراقي 
رحمه الله : لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيهاً 
يحصل به المقصود. وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه 
فالذي ينبغي أن يقال: إن كان امرأة» أو محرماً» فلا كراهة» وإن كان 
رجلاً أجنبياً كره ذلك» بل يحرم إذا قلنا إن صوتها عورة. 

قال الجامع عفا الله عنه : كون صوت المرأة عورة يحتاج إلى 
دليل عليه . والله أعلم . 

وقال ابن حزم رحمه الله : وأما المرأة فإن سبحت» فحسنء قال: 
وإنما جاز التسبيح للنساء؛ لأنه ذكر الله تعالى» والصلاة مكان ذكر الله 
تعالى . اه كلام ابن حزم . 

ورد عليه الحافظ العراقي في شرح الترمذي» فقال: وما قاله من أن 
تسبيحها حسن ليس بجيد؛ لأن المراد هنا تسبيحها جهراً للتنبيه لا 
تسبيحها في نفسها سراًء فإن ذلك حسن.ء فأما رفعها صوتها بالتسبيح 
لتنبيه الإمام» أو غيره» فليس بحسن. اه. وقد أطال البحث في هذا 
في طرح التثريب» فراجعه''' . والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع 


والات: 
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جح علا 
المسألة الحادية عشرة : لو أتى بغير التسبيح من الأذكارء هل يقوم 
مقامه. أم لا؟ 


ظاهر الحديث أنه لا يقوم غيره مقامه في ذلك» لاسيما وقد قال في 
حَدييك سهل بن شغد رضى الله عده : «فإنه إذا سبح الثفت إليه» . وفي 
بعض ألفاظه في الصحيح «فليقل: سبحان الله». فائه لاتسوعه عن 
حين يقول: سبحان الله إلا التَقّت». فدل على أن التسبيح قد صار 
شعاراً للتنبيه» وعلامة عليه» فلا يعدل إلى غيره» لعدم حصول المقصود 
به . 

قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: لاشك أن الاتباع في ذلك 
مقصودء وربما يكون في التسبيح معنى لا يوجد في غيره من الأذكار؛ 
لأنه يكون في الغالب تنبيهاً للإمام» أو غيره على ما غفل عنه» فناسب 
أن يأتي بلفظ يقتضي تنزيه الله تعالى عما هو جائز على البشر من 
النسيان والغفلة. ولهذا المعنى استحب ابن أبي الدم الحموي أن يسبح 
الساهي في سجدتي السهو بلفظ : سبحان من لا يسهو ولايغفل» أو 
نحو ذلك. لمناسبته في المعنى . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما استحبه ابن أبي الدم يحتاج إلى 
دليل . والله أعلم . 

وفي كلام القاضي أبي بكر ابن العربي ما يدل على استعمال غير 
التسبيح لبعض ما ينوب» فقال عقب حديث علي رضي الله عنه : 
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«كنت إذا استأذنت على النبي عَله » وهو يصلي يسبح» . والذي أفعله أن 
أعلن بالقراءة» وأرفع صوتي بالتكبير» أي حالة كنت فيها أظهرها ليعلم 
أني مشتغل بها. ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال: يجوز للرجل أن 
يراجع من يستأذن عليه بدعاء» أو قرآن يجوز له في الصلاة» كما فعل 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

قال العراقي رحمه الله : والاقتصار عللى ما ورد به النص أولى» 
حيث حصل به التنبيه» فإن لم يحصل به التنبيه انتقل إلى ما هو أصرح 
منه» بل إن احتاج إلى النطق» إذا لم يحصل التنبيه إلا به»ء وكان في أمر 
واجب» وجب ذلك . 

قال الجامع : الذي ينبغي هو الاقتصار على الوارد» وأما الانتقال 
إلى غيره» فيحتاج إلى دليل . فتبصر . والله أعلم . 

وأما ما رواه سويد بن عبد العزيز» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يِه كان 
يقدار كبر أعراي بون ينيو المتتع راج فلم انا تقال غمترة با 
أعرابي» تَنَحَ عن قبلة رسول الله ييه فلما فرغ النبي يه قال: «من 
القائل هذا؟) قالوا: عمر. قال: «ياله فقهاً». فقال ابن أن حاتم : قال 
أبي : هذا حديث باطل» يشبه أن يكون يحيى» عن النبي يله مرسل"" . 


)00 ابن أبى حاتم ج ١‏ ص ١65‏ . 
بن ابي حاتم ج أ ص 
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والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثانية عشرة : ٠‏ 

لو أتت المرأة بغير التصفيق مما هو في معناه» كالضرب بعصاء أو 
نحوهاء أو على الحائط» فظاهر الحديث أنه لا يشرع لها ذلك» وأن 
التصفيق لها متعين. قيل : ويحتمل أن يقال: إنغا ذكر عليه الصلاة 
والسلام التصفيق لكونه هو المتيسر لها في كل وقتء وهو المعتاد 
للنساءء دون الضرب على الحائط» أو بعصاء فقد لا تتمكن من ذلك» 
لعدم وجوده عندها ذلك الوقت». فيكون ذكره عليه الصلاة والسلام 
التصفيق إِغا للتنبيه به على ما عداه. 

قال الجامع : والاتباع في ذلك كما قال الحافظ العراقي هو الأولى 
فتصفيق المرأة بيدها متيسر في حقها لاعتيادها ذلك في غير الصلاة» 
بخلاف الضرب بالعصا ونحوه» فقد يظن المنبه أنه لضرب عقرب 
ونحوهء والتصفيق باليد لعارض يعرض مما يتعلق بما هي فيه. والله 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الغالثة عشرة : 


ظاهر الحديث يقتضى حصول المقصود بالتصفيق على أي وجه 
كان. وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب. وهو القيني ‏ بفتح 
القافء وإسكان الياء المثناة من تحت»ء بعدها نون دمشقى من 
أصحاب مكحول: أنه قال: التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من 
يمينها على كفها اليسرى . وحكى الرافعي وغيره من الشافعية في كيفية 
ذلك أوجهاً» بينها ولى الدين العراقى رحمه الله فى طرحهء فراجعه 


| - إذا تقدم الرجل سن الرعية ثم جاء الهواليء هل يتأخر - عتيخ رن كارو 


.76١754 جاص‎ 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي الراجح أنها يجوز لها أن تُصِمَقَ 
كيف شاءت على ما هو ظاهر الحديث؛ قال صاحب الحاوي من 
الشافعية: إنه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة عشرة : 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: حكى القاضي عياض » وأبو 
العباس القرطبي عن الشافعي» ومن قال مثله في أن المشروع للنساء 
التصفيق» إنهم عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة كما منعهن من الأذان» 
ومن الجهر بالإقامة والقراءة. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله : «وإنما التصفيق للنساء» . 
يعني أن أصواتهن عورة» فلا يظهرنه . ا ه. لكن الصحيح عند الشافعية 
أن صوتها ليس بعورة» نعم إن نحشي الافتتان بسماعه حَرْمٌ وإلافلاء 
بالتعليل تكرت الافتان آرلى» كما فعله ابن عند لبر فقال في 
الاستذكار. وقال بعضهم: إنما كره التسبيح للنساء؛ لأن أصوات المرأة 
فتنة» ولهذا منعت من الأذان» والإقامة. والجهر بالقراءة في 
صلاتها. اه. 

لكن قول القاضي عياضء والقرطبي : والجهر بالإقامة أولى من 
قوله: والإقامة؛ لأنها لم تمنع من الإقامة» وإغا منعت من الجهر بهاء 
فالمرأة تقيم إلا أنها لا تجهر بذلك . اه. 
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قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله ولي الدين؛ من أن 
الأولى التعليل بالافتتان» لا بأن صوت المرأة عورة هو الصحيح لعدم 
نص صريح في كون صوت المرأة عورة» بل الأدلة على خلافه» فقد 
كانت الصحابيات يرفعن أصواتهن» وهن في صفوف النساء» فيسألن 
رسول الله يَيِّْه مسائل» والصحابة يستمعون» وكذلك في عهد الخلفاء 
الراشدين» وكان أصحاب رسول الله #َهلّهُ يسألون أمهات المؤمنين» 
وغيرهن من الصحابيات رضي الله عنهن عن أشياء» فيجبن» رافعات 
أصواتهن . وهذا لا ينكره من مارس كتب السنة» ولو ذكرت تفاصيل 
ما ثبت من هذا لطال علي الكتاب . 

والحاصل أن صوت المرأة ليس بعورة» لكن إن خيف الافتتان يحرم 
سماعه . والله أعلم بالصواب» نهار م ولاج 

المسألة الخامسة عشرة : أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه 
لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقاً؛ لا في الصلاة» ولا في 
غيرها؛ لكونه جعل التصفيق للنساء» لكنه محمول على حالة الصلاة؛ 
بدليل تقييده بذلك في رواية مسلم» وغيره» كما تقدم. ومقتضى 
قاعدة من يأخذ بالمطلق ‏ وهم الحنابلة» والظاهرية عدم جوازه مطلقاء 
ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساءء فيدخل في الأحاديث 
الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء. ولكن ذلك إنما يأتي في 
ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى» ولا يتأتى في مطلق 


ل - إذا تقدم الرجل سن الرعية ثم جاء الواليء هل يتاخر - ديت رقم ةا وى 


التصفيق . قاله ولي الدين رحمه الله. والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب."" . 

المسألة السادسة عشرة : أخرج مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه عن الزهري رحمه الله أنه قال: وقد رأيت رجالاً من أهل 


العلم» يسبحونء» ويشيرون. اه. يعني في الصلاة ‏ وَإنما جمعوا 
بينهما لأن في كل منهما إفهام ما في النفمر . 

قال ولي الله رحمه الله: وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما في حالة 
واحدة» أو يفعلونهما متفرقين» فيه نظر. 

وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة» 
وأنها لا تبطل بهاء ولو كانت مفهمة. وبهذا قال مالك» والشافعي» 
وأحمد. وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد 
التواترء والأصح عند أصحاب الشافعية أنه لا تبطل الصلاة بإشارة 
الأخرس المفهمة. كالناطق . ظ 

ونقل ابن حزم من مصنف عبد الرزاق بأسانيده عن عائشة رضي الله 
عنها أنها كانت تأمر خادمها تقسم المرقة» فتمر بهاء وهي في الصلاة» 
فتشير إليها أن زيدي» وتأمر بالشيء للمسلمين» تومئ به» وهي في 
الصلاة . 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أومأ إلى رجل في الصف ورأى 
خللاً ‏ أن تقدم . 


و 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى : إني لأعدها للرجل عندي يدا أن 
يعّدلني في الصلاة. 

وسو طاو اوريس اناقين له سان شري فأقول: 
سبحان اللهء سبحان الله سبحان اللهء ثلاثاًء فيقبل» فأقول له بيدي 
أين تذهب؟ فيقول: إني كذاء وكذاء وأنافي المكتوبة» هل انقطعت 
صلاتي؟ فقال: لاء ولكن أكره. قلت: فأسجد للسهو؟ قال: لا. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمارء 
فأشارت إلى الملْحَمّة» فناولتهاء وكان عندها نسوة» فأومأت إليهن 
بشيء من طعام بيدهاء. يعني وهي تضلي. 

وعن أبي رافع كان يجيء الررجلان إلى الرجل من أصحاب 
رسول الله قَينّه ه وهو في الصلاة» فيتشهد أنه على الشهادة» فيصغي لها 
سمعهء فإذا فرغ يومئ برأسهء أي نعم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان أحدكم في الصلاة» فسَلَّم 
عليهء فلا يتكلمن» وليشر إشارة» فإن ذلك رده. 

وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمة» ونزلوها منزلة 
الكلام. واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في سننهء عن أبي هريرة 


| - إذا تقدم الوجل سن الوعية ثم جاء الواليء هل يتاخو - لسارم ا وين 


رضي الله عنه مرفوعاً: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه» فليعد 
لها". يعني الصلاة» لكنه حديث ضعيف . قال أبو ذاود: هذا الحديث 
وهم . وقال أبو بكر بن أبي داود: أبو غطفان مجهول» ولعله من قول 
ابن إسحاق . والصحيح عن النبي عَلْهُ أنه كان يشير في الصلاة . 

وقال أبو زرعة: ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام» وليس 
عندي بذاك الصحيح إنما رواه ابن إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: لا 
يثبت هذا الحديث» إسناده ليس بشيء . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن المذهب الراجح هو ما عليه 
الجمهورء من جواز الإشارة المفهومة في الصلاة» للأحاديث الصحيحة 
في ذلك . والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلتء وإليه أنيب. - 

«الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» . 
«سبحان رنك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين». «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . السلام 
عليك إياها النبي ورحمة الله وبركاته . 


«سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك. 
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وأتوب إليك». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ 
العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي نزيل مكة, عفا الله عنه» وعن 
والديه: بحمد الله تعالى» وحسن توفيقه ثم الجزء التاسع من شرح سان 
الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى» : 
المسمى ذخيرة العقبى في شرح امجتبى . 

وذلك بمكة المكرمة زادها الله تعالى عزاء وكرامة» وزادني بها 
إقامة» وسلامة» بحي الهنداوية . 

ويليه الجزء العاشر مفتتحا ب[صلاة الإمام خلف رجل من 
رعيته ] / رقم 6 / 86/. 

أسأل الله تعالى أن يبسر لي إتمامه على الوجه المطلوب, بمنه وكرمه 


امين. 


فهارس الجزء التاسع 


فضارس اسماء الرواة العتوجمين في الجزء التاسع 


اسم الراوي 

إسماع ير بن رجاء الريححدئ 
إسماع ير بن عمرالواسطي 
أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني 
أوس بن بح لدع 


الح ١‏ 7 
حميدين عبد الرحمن بن عورف 
حيوةبن شريح التلسجسيبي 
ربيعةبن أبي عبدالرحمن التيمي 
سعيد بن يحيى بن سعيدالقرشي 
ستعصيسضنة :تن يتيحان ابو الليستكات 
سلصم ةب نلأكوع 
سليمان بن ع بيد الله النثنيلاني 
مس هلإ بن أبي : : 
سهل بن سعد بن مالك الأنصاري 
صه ب أبو الصه با البكري 
طارق بن عبد الله الحاربي الكوفي 
عائذبن حبليبالعبسي 
عامر بن عبد الله بن الزبيسر بن العوام 
عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمي 
ع بدالله بن السائب المخزومي 


5ى2”, 
اسم الراوي 
ع ب د الله بن سفسيان الخزومي 
عن ع سملي اشن ال تي سر 
ع بد اللهبن شدادبنالهاد 
ع بد الله بن الصامت الغفاري 
عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري 
ع ب د الله بن يزيد القرئ المكي 
موس الرخمنين سال القطان 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري 
عبد الملك بن سسعيدالأنصاري 
العطاف بن خالد بن عبد الله اللخزومي 
تسوب ان ستيية المجحرسىي 
عم وروبن سلمةالمجرمي 
عمووبن سليم بن خلدة الأنصاري 
عياش بن عقبة بن كليب الحضرمي 
عمج ييدان تن ته تر الأزدق 
كثيربن كثيربن لمطلب القرشي 
ككغي رب ن لمطلبالقرشي 
كعب بن مالك الأنصاري 
محمدين عبادبن مخزومالمخزومي 
محمدين عمربن علي الهاشمي 
محمدبن منص ور بن داود الطوسي 
محمدبن وهب بن عمر ال حراني 


ينك 


فهارس اسماء الرواة المترجمين في الجزء التاسع 


اسم الراوي 
مروان بن عثشمن بن المعلى الأنصاري 


مو سى بن إبراهيمالخزومي 
واثلة بن الأسقع بن عبدمنة 


الكنى 


أبو الأسود محمد ين عبد الرحمن الأسدي 
أب اسه مكالك بق وتيت 
أبو جحيفة وهب بن عبداله 
أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري 
أبو حمسي د الساع دي الأنصاري 
أبو بسع يه بن المعلى الأنصاري المدني 
أبو العالي ةالبراء المتقصيه 
الاوستت سير كو التفضاني 
أبو مسلمة سعي ادبن يزيد الأزدي 


نا نبا ين 
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أفليك 


فهارس سوضوعات الجزء التاسع 


اضيا : فهرس موضوعات الجزء التاسع 


[ربط الأسير بسارية المسجد] ا 0 
. * حديث أبي هريرة: بعث رسول الله َه خيلاً قبل نجد 


رجال هذا الإسناد مالس 


[إدخال البعير المسجد ا واففوووةوقمة لثممو موقومقلة 


* حديث عبد الله بن عباس : أن رسول الله يلل طاف في حجة 


شرح الحديث اه نس الك ا و و1 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 1 1 1 12111111 
المسألة الأولى : فى درجته ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اه سي 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 00007 0 

المسألة الرابعة : في فوائده مال ا ا ا ا 
[النهي عن البيع والشراء في المسجد 

وغن التحلق قبل صلاة الجمعة ] 01110 


* حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي عَلنْهُ نهى عن 


التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 000 


- رجال هذا الإسناد ا اا ااا 0 


رف 


اذ دالا 

حح 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ان ب ل 
المسألة الأولى : في درجته ا ا و او 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له د اه 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه الم ل مم 24 
- تنبيه مامت ف الوا مان و عولط م1 اماه وه لماو ملام وق لو ا ل ف اا ا 8 
[[النهي عن تناشد الأشعار في المسجد] مس 20 

حديث عبد الله ين عمرو بن العاص : أن النبي َه نهى عن 
تناشد الأشعار في المسجد ا 
- رجال هذا الإسناد ا 
- تنبيه ا ا اد ا ا ا ا 101 
[الرخصة فى إنشاد الشعر الحسن فى المسجد] 000 لس 
#احديت أبي هريرة: الأجب عني . . . 1 5-0 “يا 
- رجال هذا الإسناد 1 ا 
- لطائف هذا الإسناد 1 0 
- شرح الحديث لان اط افده امامو ووم امه ال العو اط ل 2116 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 00 
المسألة الأول: في درجته .... 14 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول موء 
المسألة الرابعة : في فوائده ووس اسمس 110 
[ النهى عن إنشاد الضالة فى المسجد ] ابوج ا 
حديث جايرين عبد الله : جاشر لوعو لوقه ا عو 
- رجال هذا الإسناد ا ا 
- لطائف هذا الإسناد 0 ا 0 
- شرح الحديث مل ا ل افك الخو اكه الام كي أنه 


فهارس موضوعات الجزء التاسع 


- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث و 0 
المسألة الأولى : في درجته ل ا ا 
المسألة الثانية: حديث الباب يدل على منع إنشاد الضالة 

[إظهار السلاح في المسجد] ا 000 


* حديث جابر بن عبد الله : مر رجل بسهام في المسجد 56 
- رجال هذا الإسناد ل رف اط و نولل ا 


- شرح الحديث م ون لفط طاخ قد ارا مدت ار ا لو وناوة 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا ل 
المسألة الأولى : في درجته متب وار ل ري 


المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 
المسألة الرابعة : في فوائده ال ال 
المسألة الخامسة : في كون أنه لم يقع في رواية البخاري عن 
قتيبة في الصلاة جواب عمرو ااا 000 
[ تشبيك الأصابع في المسجد] 7000 
حديث عبد الله بن مسعود : في التشبيك بين الأصابع 0 
- رجال هذا الإسئاد ا 001 
- لطائف هذا الإسناد 01 
- شرح الحديث احاوا و مام لما علطتي قا اف الل 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث 2011111111111 
المسألة الأولى : في درجته مط لودل الما ام عق ا ا 


المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف 11 737001ظ2 


الال 
و 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه واخحره مو اعد الام بود لأا 
المسألة الرابعة : في فوائده 127711015111« ل 1 ابا 
المسألة الخامسة : في أحاديث تدل على جواز التشبيك افو 0 
المسألة السادسة: فيما دل عليه حديث الباب 5 00 0 
* حديث عبد الله بن مسعود: نحوه و او أذ لا 
- رجال هذا الإسناد 0001 ا ا 
- تنبيهات الم لاح واف طلم الاق اك وم اول وول لط وماف الف كما ل يه 
[ الاستلقاء فى المسجد ] 10 

* حديث عبد الله بن عاصم : أنه رأى رسول الله عله مستلقيًا الل آم 
- رجال هذا الإسناد 000001 ا 
- لطائف هذا الإسناد 12111110 ا 0 
- شرح الحديث لومت لون الا امل من ما ألا ل ا اي 7 75 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث لو وار و للك 
المسألة الأولى : في درجته 1 1 1 ز 1 1 1 ا 00 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وا ل 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا ال ا د رقم 
المسألة الرابعة : اختلاف العلماء في جواز الاستلقاء 1 كم 
[النوم في المسجد ] اط و نيمي اير 

* حديث عبد الله بن عمر: أنه كان ينام في المسجد م 
- رجال هذا الإسناد دتو اسسبوما سب سكس ويس الخد 
- شرح الحديث ع عو المي جاه لا للحا ا لا وح لم اا لح © قر 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث لوقاو الا بار العامة 
المسألة الأولى: في درجته ار نه 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لله 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 


فضارس صوضوعات الجزء التاسي 


المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في جواز النوم في 


المسجد و و و 
[البصاق في المسجد] ا 

* حديث أنس بن مالك : «البصاق في المسجد خطيئة . . . ؟ ...... 
- وجال هذا الإسناد 15*00« 
- لطائف هذا الإسناد واعاس ابا ارا ال 


- شرح الحديث اح افو ل وواللا لودل لاوما لوط 2 


[النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد ] 3ك 
* حديث عبد الله بن عمر: (إذا كان أحدكم يصلي. . .» 0 
- رجال هذا الإسناد ا وق اا ورقوانك وجا اما داسو د 21 
- شرح الحديث 1210 211111111119 


المسألة الرابعة : في فوائده ام 
المسألة الخامسة : في أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها .... 
المسألة السادسة : اختلاف الأحاديث في البصاق 171 


[ذكر نهي النبي عَننْهُ عن أن يبصق الرجل بين يديه 


أو عن يمينه. وهو في صلاته ] 0 


00 


٠. 


.. 


6. 


حديث عبد الله بن الشخير : رأيت رسول الله ينه تنخع 0 


75 شوح سنن النصائر 

الم 
المسجد ل “ا 
- رجال هذا الإسناد. 0 0 ااا 
- لطائف هذا الإسناد ال و اام اللا مو الم الم لوا 110 
- شرح الحديث ااا ل 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث اب ال و لقاو قلا 
المسألة الأولى : في درجته 0000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ل 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه قم مه مم م ممم ١١‏ 
المسألة الرابعة : في تعليل النهي عن البصاق في اليمين راذا 
المسألة الخامسة : في الإذن في البصاق عن اليسار الل اا 
المسألة السادسة : في فوائد تتعلق بحديث الباب اوكا 
[الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله] يكن 

* حديث طارق بن عبد الله المحاربي : «إذا كنت تصلي فلا 

تبزقن. . .) ميق ة فم ةم مة قمر رةة م ةيم م ةر فمة يمل ةو زيمتي ةر لمر ةء لزلز لل ر رز رن ١"‏ 
- رجال هذا الإسناد 000000011 ااا 0 
- لطائف هذا الإسناد لاا اوه لوا لاون و 1 
- شرح الحديث ااا ااا 1ٌ0ٍ020 00000000 ل 
- تنبيه مقط اخدا بو ا سكم وقح ب مام وق باللمةة وزن ةارع 1 شد ماو ]11 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا 0 
المسألة الأولى : فى درجته د11 ا 
المسألة الثانية : فوابيان مرامن ذكن لطت له 0 ا | له 
المسألة العالعة ٠‏ فيمن أخر جه معه و 
المسألة الرابعة : في فوائده ف مطامط ا ا 
[بأي الرجلين يدلك بصاقه ] ف امامو و مرا 
00 اين 


- رجال هذا الإسناد مرو ماي وهاه مع و فاه وه وه قله مه وهاه وهام مقع قافا 
- لطائف هذا الإسناد 00 
- شرح الحديث 008 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث مقف ا او وا 4 ااام ل كو ا 
المسألة الأولى : في درجته الاو ا اف د 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له م 


“” لكميةه تتثثمثممةة م ممم ةووومو ةر مم يةممة رم ءاه رو ةمل ممم ةق ث6 م منت 00 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 70000 7*ظ1 


2 


- لطائف هذا الإسئاد ا ااا 111 1 1 1 21111111ظ 
- شرح الحديث «ااعو ةماو اللو 0 اراد اشوا واؤوة لان ناوا ل عام ولا و اه 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : طق اح انود ا ا 1 
المسألة الأولى : في درجته ل 


المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف 57700 
المسألة الثالثة : ننن اعرعيك مواد الأ حمق ل و1 01111 
المسألة الرابعة : في فوائده 510 

[القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه] 0 


» حديث أبي حميد وأبي أسيد: «إذا دخل أحدكم 


المسجد. .2 2 4 1ع لطر عرة الج نوكو قشو كيال ها ل لحان واوا 
- رجال هذا الإسناد 1ك 
لالط انك )لزان ا ل ا 


٠.6 


030 


ل ”كلا 

ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث مادو مط الام طم اواو طخو لال ا ١1‏ 
المسألة الأولى: فى درجته لسو السو وس اي كلقا 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله يي 183٠‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا مقا 
- تنبيه 000 
المسألة الرابعة ا 
[الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه ] مق ب قا 
حديث أبي قتادة : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع . . . » 1 
- رجال هذا الإسناد و لوم ماله ا الفا 1 
- لطائف هذا الإسناد اا اا 
- شرح الحديث ا ا 
- فائدة لم ا لو ا 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 00000 ا 
المسألة الأولى: في درجته 0 1 ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له انا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ١‏ 

المسألة الرابعة: في بيان مذاهب العلماء في حكم ركعتي تحية 
المسجد وض سم لاو لقم ساو و امو لب ل د ا 

المسألة الخامسة : في أن ظاهر الحديث يدل على مشروعية 
هاتين الركعتين جو الج العامة اوحجن وا الما و امط و مو “1 
- تنبيه ما مط اجو مج لالطو و الع م و و ا 11/1 

المسألة السادسة: فيمن دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي 
الفجر في بيته ا ا ا 
المسألة السابعة: إذا دخل مجتازًا فهل يؤمر بالركعتين؟ يل 
المسألة الثامنة : في دلالة لفظ «المسجد» وي ل ارا 


و77 


المسألة التاسعة : فيمن صلى العيد في المسجد فهل يصلي 


التحية عند الدخول فيه؟ 0 
المسألة العاشرة : فيمن تكرر دخوله المسجد وتكراره للتحية 


[الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة] 


برث 6 ممم 


حديث كعب بن مالك : حين تخلف عن رسول الله وله في 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 0000 227 
المسألة الأولى : : في درجته ا 00 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
اه مب اس 1 
المسألة الرابعة : في فوائده اع ل ا ا 
[صلاة الذي يمر على المسجد] 00 

* حديث أبي سعيد بن المعلى : كنا نغدو إلى السوق م 
- رجال هذا الإسناد 0 
- لطائف هذا الإسناد العم نجاط ب ام 


[الترغوب في الملوس في الممساد 0 
* حديث أبي هريرة : (إن الملائكة تصلي على أحدكم . وعم 


- رجال هذا الإسناد له عم مقع هماه عه رشا 88 فوم اواو هاغ واو 0ه 
- لطائف هذا الإسناد ا ا ا 


ييثقةةرم 


00-0000 


وفققليمم 


ملثقلعوم 


وف ثقيققة 


٠ | 5‏ شوج سنن النساتم 


عه 
المسألة الأولى: في درجته ا ان 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ال ا 
المسألة الرابعة : في فوائده ا ل 
المسألة الخامسة: ما جاء في «الطرح» في المراد بكونه في 

مصلاه انك ساف اه ااي لامو اس وام ا ا 0 
المسألة السادسة : ما جاء في «الطرح» أيضا 0 ان 


المسألة السابعة: ما جاء في «الطرح» في المراد بالجلوس في 


المسألة الثامنة :_ما جاء في «الطرح» في المراد بالحديث ا 
المسألة التاسعة: حول تفسير الحديث اساي 
المسألة العاشرة: في رواية مسلم ل 
المسألة الحادية عشرة : حول حديث أبي هريرة 1 
المسألة الثانية عشرة: في المراد بكون الجالس ينتظر الصلاة ا لسع» 
»* حديث سهل الساعدي : «من كان في المسجد ينتظر 
الصلاة . . . ) 1 1 1 ل 
- رجال هذا الإسناد م 
- لطائف هذا الإسناد ل 
- شرح الحديث اع امااف جو ماق لطا اتام ا اموا لح ا 1780311 
- تنبيه اس نل لق لاو اطبا ا امف ا ل 101 
[ذكر نهي النبي تَيْهُ عن الصلاة في أعطان الإبل] 5» 
#حديث عبد الله بن مغفل : أن رسول الله يله نهى عن. .  .........‏ 554 
فال هل] الأسناف ددم 00010 0 00 
- لطائف هذا الإسناد 0 0 0 0 0 


- شرح الحديث واووففووق قفو وموم ممعم ورم مر و ووو م مده هعووور روما م مو لم6 7ن 


المسألة الأولى : في درجته ا ل انج ل سو وو 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله 5 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه لوقع ا 
المسألة الرابعة: حول المواضع التي لا يصلى فيها 2-2520 
[الرخصة في ذلك ] 000 

# حديث جابر بن عبد الله : «جعلت لى الأرض مسجدا . . .».. 
تويال هذا الإساد رو 0 ا 
- لطائف هذا الإسناد 100000 


[الصلاة على الحصير ] باخ ف 
* حديث أنس بن مالك : أن أم سليم سألت رسول الله عله 7 
- رجال هذا الإسناد لمان اس مف عورأو م فوقولا اده لو مي 
- لطائف هذا الإسناد 2111111100 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اع ا عا اله عه لزاه وام مانو جح ماعطا جه لخ 
المسألة الأولى : في درجته لاجد او ساسا كوو ا ا 


المسألة الثانية : فى فوائده ...... *شظ' 


المسألة الثالثة : في مذاهب العلماء في الصلاة على الحصير 


المسألة الرابعة: حول حديث أنس ............ المت ب 


[الصلاة على الْحْمّرَة] 1 


* حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية : أن رسول الله يله كان 


00 


كو 
كلا 


رف 

سج 
- لطائف هذا الإسناد ا م ع ا ٠‏ 10/74 
- شرح الحديث عق وال كو ابه اونا و او ا ل ل لوطا اما مشخ 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 11 1 1 اا ا 
المسألة الأولى : في درجته ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف محع وو د ل 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا لان 
[الصلاة على المنبر ] ا ال 

حديث سهل بن سعد الساعدي: «يا أيها الناس إنما صنعت 
هذا ...») ا اا 1[ 1 ذا ل 
- رجال هذا الإسناد 0001012121211 0 
- لطائف هذا الإسناد مانا الو لابو ل ١‏ له 
- شرح الحديث معو سبوا ووش 21 ا لوب ام4ة الط او و 8 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: سج اس امو ماخ ع ل 9 
المسألة الأولى : في در جته ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له سب نم لنقوة 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 1 ا 000 
المسألة الرابعة : في فوائده لبمشكاون وس ةسوس فسا ا 
[الصلاة على الحمار] ب اا 

* حديث عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله يه يصلي على 
حمار. 001211 1 ا ا 
- رجال هذا الإسناد ا ا 
- لطائف هذا الإسناد ا 1 
- شرح الحديث 000000000000558 ا 0 

* حديث أنس بن مالك : أنه رأى رسول الله ينه يصلى على 
عدا ا 0 ال د ا 


ففارس موضوعات الجزء التاسع 


- رجال هذا الإسناد 00008 110 111111101 
- لطائف هذا الإسناد 10 
[ كتاب القبلة ] 00 

[ باب استقبال القبلة ] 1 

* حديث البراء بن عازب: قدم رسول الله عله المدينة 576 
- رجال هذا الإسناد ا 
- شرح الحديث اكه ل مط ج قال عام اق ل اق ا لاا اع الي و اا وات 


[ باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة] ا 


» حديث عبد الله بن عمر: كان رسول الله ييه يصلي على 


راحلته . 1 1 01 
- رجال هذا الإسناد 0 
- شرح الحديث ص2 

[ باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد ] 100 
* حديث عبد الله بن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 5-6 


1 # حديث عائشة : «مثل مؤخرة الرحل» 00 
- رجال هذا الإسناد مضه مام 6ع عداو مق لوا عه ع مقع ثيه هوه م لإذ ع لاع ار م 4و عع 6 2 216 


- لطائف هذا الإسناد محمان قر ووو وده ف اق هر وق قاية 224و عه فر فل لد او ج81 10801 0 


- شرح الحديث 20 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 
المسألة الأولى : في درجته 00000 21 


المسألة الثانية : في بيان مواضغ ذكر المصنف له مت حدقا تنا 
المسألة الثالثة : ماجاء في «شرح مسلم» للنووي 9 ش”*2 


ا شوح سنن النسائتي 


ع 
المسألة الرابعة : اتخاذ السترة واجب ا ا 
* حديث عبد الله بن عمر: كان يركز الحربة ثم يصلي إليها م 
- رجال هذا الإسناد 0 1 0 1 1 ااا 
- شرح الحديث 00 ا رض 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 00 ا 
المسألة الأولى : في درجته سام 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا وعم 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 151 0 ا 
[الأمر بالدنو من السترة] 000 لان 

» حديث سهل بن أبي حئمة: «إذا صلى أحدكم إلى 
سترة. 6 وا ناوفنع لق لق 1 ره 4 ا مجان كان وه ا و ل 00 لل 58 
- رجال هذا الإسناد 001 ا ا 
- لطائف هذا الإسناد الوط طون سام ولص مطل 5200 
- شرح الحديث رين 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 11 ذا ل 
المسألة الأولى : فى درجته لاسي اماو سساو 5 
المسألة الثانية : فحن اع اا ارق 
المسألة الثالثة : الاختلاف في الحديث و 0 0 0 00 
[مقدار ذلك ] بود ما 
* حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله يه دخل الكعبة ا 0 
- رجال هذا الإسناد مسا ةو 
- شرح الحديث ا و ا مور قن ل لمي ور ألو للم اد واو ل اد دجوي ب سمه او 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 11 1 1 1 1 1 1 ا ا 
المسألة الأولى : في درجته بز ا د 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له للع 0 لوم 


فهارس صوضوعات الجزء التاسع عي 


المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ا اا 00 ظ21 
المسألة الرابعة: فى فوائده ااا مج ا 


[ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع 


إذا لم يكن بين يدي المصلى سترة ] اخ ا 

* حديث أبي ذر: «إذا كان أحدكم قائمًا يصلي. . .» 2000006 
- رجال هذا الإسناد ا ا 
- لطائف هذا الإستاد 11 0 
- شرح الحديث 0000 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: واه خف اس 
المسألة الأولى : في درجته طاشسوا ب ا ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 52*35 

. المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ج1102 00 
المسألة الرابعة: فى فوائده ومسو وان اب 
اممنآلة الدامة :ما ووزة في معناو من أتاديت 5 151 
المسألة السادسة : حول مرور بعض الأشياء بين يدي المصلي 5 
- باب : المراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار 55« 
- باب : خبر روي في مرور الحمار 770000000006 **«ظ1 
* حديث عبد الله بن عباس : المرأة الحائض والكلب ”شط 
- رجال الإسناد لم ل ا 
- لطائف هذا الإسئاد لقان لا ولع قر لج 6161 جدمواهلة ف لان ف زفي ف ولعرده وام وه اماد 
- شرح الحديث ب 0 
# حديث عبد الله بن عباس : جئت أنا والفضل» على أتان لنا 5 
- رجال هذا الإسناد او ل ا ا وو ل 
- لطائف هذا الإسناد ا 


تيرق 
مه 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ا 0 ا اله 
المسألة الأولى : في درجته اا اس عه ال مو ل ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لو ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه سواسو تسسا دما م 
المسألة الرابعة : في فوائده اا ا ان 

* حديث الفضل بن العباس : زار رسول الله يله عباسًا في بادية 
لنا ا 0 
- رجال الإسناد ب ااا 0 
- شرح الحديث 000 0 0 0 0 ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اعد و أل لاتقامامم اسل وا ام لح 04 
المسألة الأولى: في درجته و م 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا م 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه #معسور وعم عا الس ع ل 

* حديث ابن عباس : أنه مر بين يدي رسول الله يَيلّهُ » وهو 
يصلى ووب احق ةتنا معام د الل 
ريال الإيضاذ امسو اام اا مو اله وا ا سما ا مقع عرو لز لوا وا بلطو ليه 5 
- شرح الحديث سي الولف 1 1 اق ام اق لوقا لالت الا ا عار ل قلقي 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اا 0 
المسألة الأولى : في درجته ا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له و صو 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اوسا مطاس ا ا 
* حديث عائشة : كنت بين يدي رسول الله يله الو ل تعويق 
- رجال الإسناد : سبعة 000002 ا 0 
- لطائف هذا الإسناد :2ه وا سوا وااو الدع 
- شرح الحديث 0101 ا ا 


فهارس موضوعات الجزء التاسع 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث: محا وا ا ل ل اه و اي 
المسألة الأولى : في درجته اع اننع مشي اس ا 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 50000 
المسألة العالثة : : فيمن أخر جه معه انه قر قاقد فرط 06 وقد رن ع ادع 6ه هزه واه فرك" 


ا له 557 
* حديث أبي - جهيم : «لو يعلم المار بين يدي المصلي . . 3 


- رجال هذا الإسناد نه سواه بقاع لأس ههه عي هه ههه 48 ع عي ع ءا دونه نوا اماع ور 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا عو ا م د و 1 اس ل اه ل 6 
المسألة الأولى: في درجته 0 02000 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ل ا واو 0 
المسألة الرابعة : فى فوائده وا ا 


المسألة الرابعة : في تقسيم أحوال المار والمصلي 11111 


# حديث أبي سعيد الخدري: «إذا كان أحدكم يصلي. . . » 0 
- رجال هذا الإسناد ل ا 
- لطائف هذا الإسناد امنا وس لطا لاوما ل 


ين ان ب اي ا 00 
المسألة الأولى : في درجته و قر نعي ا طون وا مه و ا 1 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 20000 


0 ار شوع سنن النصائي 
مجم 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 5 1 ا 
المسألة الرابعة : في فوائده اا 0 
[الرخصة فى ذلك ] ا لض 
حديث المطلب بن أبي وداعة : رأيت رسول الله َه طاف 
بالبية: 000121111111 ا ل 
- رجال هذا الإستاد ا اا ل 
- شرح الحديث ططخ السك اما العا عط ماد سا وم اناا “210 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : تخ لقا او الفلا ةلم ال 211 
المسألة الأولى : في درجته العو اا لاد ا ا اا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ابو الا ا 
المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم في حكم هذا الحديث.... ‏ 94" 
[الرخصة في الصلاة خلف النائم] 2 
* حديث عائشة : كان رسول الله عَقِّه يصلي من الليل. . .......... 2 457 
- رجال هذا الإسناد 0 1 1 1 1 ا 1 
- لطائف هذا الإسناد ا 0 
- شرح الحديث لطا الت سال الول ام ل ا ا 5166 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 1 1 اا ا 2 
المسألة الأولى: في درجته 000 اد 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ................... 2 445 
المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة خلف 
النائم 000128 0 000 
[[النهي عن الصلاة إلى القبر] اس 0ه 
* حديث أبي مرثد الغنوي : «لا تصلوا إلى القبور. ..2:-:0. 000 قت 
- رجال هذا الإسناد ا 1ه 


ففارس سوضوعات الجزء التاسع 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 11 1 1 1211701711 
المسألة الأولى : في در جته ا ع ا وا ذا واد 000 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 
المسألة الرابعة : في حكم الصلاة إلى المقبرة 57 
[الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير] .... 

* حديث عائشة : «يا عائشة أخريه عني . . . ) 70 
- رجال هذا الإسناد 51*00( 
- لطائف هذا الإسناد 292005 #ظ1' 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا فك واوا انرو ره 4143144 
المسألة الأولى : في درجته 07 ش31« 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 58 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 12111111 


لقعم ثء مثو ماي ررم 


وع.وثممء موثو ووو 


المسألة الرابعة : اختلاف أهل العلم في حكم الصور 000006 


[المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة] 
* حديث عائشة : «اكلفوا من العمل ما تطيقون. . .» 


- رجال هذا الإسناد ا 00 
- لطائف هذا الإسناد أ وو ا 1 
- شرح الحديث 00ز [ [ [ز 1 11111111 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 1111111110 
المسألة الأولى: في در جته 100 221111111110101 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 


ووامفةا ول ورم م قمقه 


ا ا ا ا ا 00 


مفعوة ةفق م رمثم 


فقع موث مة مهو مون 


سالا 

ده 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 524:6 
المسألة الرابعة : في فوائده ارط لوت ساف طخ ا 16 

المسألة الخامسة : في الخلاف حول وجود الحائل بين الإمام 
والمأموم ا ا 
[الصلاة فى الغوب الواحد ] 00 الورك 
* حديث أبي هريرة : «أو لكلكم ثوبان» ا ماوع 
- رجال هذا الإسناد اا شوو ا 
- لطائف هذا الإسناد ا له 4 تو ش ووعس ‏ اه ال ل د 24:5 
- شرح الحديث ل اا وا 21 
- فائدة 7بب012121-1 اع ل 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا ا 
المسألة الأولى : في درجته انوا افد جا او بع و اه 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا ال 
المسألة الثالثة : في قول العراقي في «طرح التثريب» املس بر 

المسألة الرابعة : في أقوال أهل العلم في الصلاة في الشوب 
الواحد العا ار سم رو ال ال ا 03 
* حديث عمر بن أبي سلمة : أنه رأى رسول الله عه يصلي 6800 
- رجال هذا الإسناد ا 1 ا 
- لطائف هذا الإسناد اا 1 1 ا ال 
- شرح الحديث لاطا الو لطاع الا سامت ال 61 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اا ا 1 1 ذا 0 
المسألة الأولى : في درجته واو سي اا وض ١‏ لاه 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لون 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه الس أردة 
المسألة الرابعة : في هذا الحديث بيان كيفية الصلاة اق لس الزقة 


فهارس موضوعات الجزء التاسع ل 


[الصلاة في قميص واحد ] م 1 
* حديث سلمة بن الأكوع : «وزره عليك ولو بشوكة» 525200 
دويهال لا الأيفاف مس 120000 
- لطائف هذا الإسناد واد سدم اع 1 
- شرح الحديث ل 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 00 
المسألة الأولى : في درجته لسع اس ام 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 00000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه الا ا ا 0 
[[الصلاة في الإزار] 11711 

حديث سهل بن سعد : كان رجال يصلون مع رسول الله عله ٠‏ 
- رجال هذا الإسناد ا اا 0 
- لطائف هذا الإسناد ا ا اا ا ا 00 
- شرح الحديث كرا فو ع ا ا و 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا ماه ا عو قاور العام الا ل وو 11 
المسألة الأولى : في درجته ا ا ل ل 
المسألة الثانية ا 00 11000 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه و 
المسألة الرابعة : في فوائده للشو ا ا ا 

حديث عمرو بن سلمة : «ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن. . 

- رجال هذا الإسناد 0 00000 
- لطائف هذا الإسناد ا و 
- شرح الحديث ا 0 


”7 شوح سنن النسائي 
: سب 
[صلاة الرجل فى ثوب بعضه على امرأته ] ل ساق 
* حديث عائشة : كان رسول الله يه يصلى بالليل ل 
- رجال هذا الإسناد 0 90000 0017 ل 
- لطائف هذا الإسناد 00 ا ل 
- شرح الحديث مجالحطاء لوحا او اد قم اعم رسام ان ومع وجاك اموه 84 00144و وام فيد 21512 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا 
المسألة الأولى : في درجته 1 0131 ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له والفس تسر وكا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا سس ل اكه 
[صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء  ....]‏ /"ه 
* حديث أبي هريرة: «لا يصلين أحدكم في الثوب. . .» 0 ار 
- رجال هذا الإسناد اا 
- لطائف هذا الإسناد 2500 اا 
- شرح الحديث 0000 ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 100020120212123 0 ا ا ال 
المسألة الأولى : في درجته ا ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اي > كوه 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 111 1 1 1 1 ا 0 
المسألة الرابعة: في فوائده ... ا 6 
[الصلاة فى الحرير ] ا ا 617 
» حديث عقبة بن عامر : ١لا‏ ينبغى هذا للمتقين» الما جو ا د /اعبة 
- رجال هذا الإسناد م ا 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 
- شرح الحديث ع و ما او ١‏ 620 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 000 


فضارس موضوعات الجزء التاسع 


المسألة الأولى : في درجته اللا توه و طون و لبن و ار 0 
المسألة الثانية : : في ييان مواضع ذكر المصنف له وا ا 
المنسآلة التالة «.فيمن أخرجه مله 00000 
المسألة الرابعة : في فوائده 10111100 
المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في لبس الحرير 5 

[ الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام] 0 
* حديث عائشة : «شغلتني أعلام هذه. . . ) 111110 
- رجال هذا الإسناد ا 0 
- لطائف هذا الإسناد 000 


ب شرح الحديث الجاع حلام ورد عام ووه اعرد ل داك جد 1018 401 فى جه جاو اخ ل 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : بلج سح سنو وام م 
المسألة الأولى : فى درجته ممه ووم اليه جا فاك ون الما امامل لاا 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 000 
المسألة الرابعة : في فوائده 12100110110 
المسألة الخامسة: في الأسئلة والأجوية اميا 
[الصلاة في الثياب الحمر] 96 ش51 
* حديث أبي جحيفة : أن رسول الله ينه خرج في حلة حمراء .. 
- رجال هذا الإسناد 0 1 1 ||[ |[ زؤزؤ|[ز[زؤ [ؤ[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ 1111111 
- لطائف هذا الإسناد الدا هاعر أو أ ته ونه ركه قا همدي أو ا لا لدت الإو اق وأ مهأ 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : جاو حتو زواع ناطق وم 0 
المسألة الأولى : في درجته وماق الب ا ا 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 3*0« 
المسألة العالعة » فيمن أخرجه معه رن 16 6ه و8 اك ب و ماه رع و دع عاق 6 8ق ماع لو 


75 
صو 
المسألة الرابعة : في فوائده متامطتطب جا اسم ون اس ا بقيزة 
[ الصلاة في شعار] د- 33131‏ 0 0 ل 

* حديث عائشة : كنت أنا ورسول الله َه أبو القاسم في شعار 
وأحد ا اجقوة تلج نحاطم ااا مي 0ل والتره ماو رط ل مسنم نارف امامو 0 
- رجال هذا الإسناد ا جا ا اود « نقارة 
- شرح الحديث ل سمطو و 1ه 
[الصلاة فى الخفين] اساي للدة 
دريف تكروون عداف التسلى » فى الغلاة فى كفن اه 
ا 1 اه 
- لطائف هذا الإسناد 51 
- شرح الحديث الما الول نجه م سبالم لقان ساحة لفق اللوع عاط لاما عن ار 7 5 كرة 
[الصلاة في النعلين] اعد شمو ا اعت 1“ الإاره 
* حديث أنس بن مالك : حول صلاة الرسول فَيْنّْهُ فى النعلين لاه 
- رجال هذا الإسناد ا 0 لاه 
- لطائف هذا الإسناد 0010 اا ا 
- شرح الحديث ا 00000000 لان 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 
المسألة الأولى : في درجته 0 ان ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اد كه 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 151000 651 
المسألة الرابعة: مشروعية الصلاة في النعال ا ال 
[ أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس] 04600 

* حديث عبد الله بن السائب: أن رسول الله يله صلى يوم 
الفتح . ان 
- رجال هذا الإسناد اا مو وي 8ه 


. - لطائف هذا الإسناد 000ا 100 
- شرح الخاييك تتام مهتم مم ةتيم جك 0 وا جا بعر وا زه يلعا 64 8 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ل د لم تر 
المسألة الأولى : في درجته عع عن وام مواوم الا اتا ا 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 6ش2ك521 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 0 0 00 


[ كتاب الإمامة ] اس را الا 10 17 
[ذكر الإمامة والجماعة. إمامة أهل العلم والفضل ] 7 


* حديث عمر بن الخطاب : ألستم تعلمون أن رسول الله ينه قد 


- رجال هذا الإسناد 0 يه ضفي او وق رسع اا القع لاو ام عأعلل ا ووه اه 226084 
- لطائف هذا الإسناد ا ا م 0 


بي ب يي 0 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا 
المسألة الأولى : في درجته 000 2ط 


المسألة الثانية : فى فوائده مني سسا لوس 1 
المسألة الثالثة : ماجاء فل كنات : «التمهيد» ب 1 0111111 
[الصلاة مع أئمة الجور] 12122700 

* حديث أبي ذر الغفاري : «صل الصلاة لوقتها. . . » 00 
- رجال هذا الإسناد م و ا ا 


ل 755 
٠‏ ب 
المسألة الأولى: في درجته او ا الا د 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اموب و ١‏ ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ام ا ل له 
المسألة الرابعة : في فوائده الونو ا اسمن سا ا 
* حديث عبد الله بن مسعود: «لعلكم ستدركون أقواما. . رن 
- رجال هذا الإسناد 0000101 0 ا ل 
- شرح الحديث 000 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 1 151 1 ذ 1 ز 1 ا ل 
المسألة الأولى : في درجته 0001 ا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له د د ا ا 
المسألة الثالثة : في فوائده 1 ا 
المسألة الرابعة : الخلاف في الصلاة خلف أئمة الجور 000 ل 
[ من أحق بالإمامة ] وام ا ا 5 
* حديث أبي مسعود الأنصاري: «يؤم القوم أقرؤهم. . .) لل 
- رجال هذا الإسناد ون اتططقة لاسا اس اا ا 1 
- لطائف هذا الإسناد 000000 ااا ا ا 0ن 
- شرح الحديث مطح اك وام ا 143 ةن كوو مد ساد لمم مودو .“53529 
- تنبيه العو مسرو ساس اام اج انق« الفط وو ساسم اقم ا 1600 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : امقس وا ا لطا وام م 5011 
المسألة الأولى : في درجته 989 00001 0 0 ا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 00 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ةن اماو ا 
المسألة الرابعة: في فوائده ا سوام اسمس 1 
المسألة الخامسة : اختلاف العلماء في ترتيب الأحق بالإمامة 0 كن 


صفحة 
[تقديم ذوي السن] و ل ا لاه 
* حديث مالك بن الحويرث : 9إذا سافرتماء فأذنا. . . » 5 
[ اجتماع القوم في موضع. هم فيه سواء ] 00000 لاد 

* حديث أبي سعيد الخدري: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم 
أحدهم. . . ) وطن لمان ف عو واو ل ل الالالال طم الا ا ليسي 
- رجال هذا الإسناد عسوو و او ا قدا 
00 ا لاله 
حديث أبي مسعود: «لا يؤم الرجل في سلطانه. . . » اا أيه 
- رجال هذا الإسناد 1 ا 0 
[إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي. هل يتأخر] ع ا 


حديث سهل بن سعد الساعدي : «يا أيها الناس ما لكم حين 


نابكم . . . ) او انع كاه 


- رجال هذا الإسناد ا 0 
- لطائف هذا الإسناد كرام مانس اما اوقا مسج انه ا ا لا 
- شرح الخدنة 100 اناد 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ان 
المسألة الأولى : في درجته 0 0 ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 00 
المسألة الغالعة : فيمن أخر جه معه و ا له 
المسألة الرابعة : في فوائده اع لقره 
المسألة الخامسة: اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح 
للرجل ا ا لاه 
المسألة السادسة: اختلاف أهل العلم في حكم التصفيق 
للنساء 00001010010101 ا 0 


المسألة السابعة: المشروع في حق الخنثى المشكل في الصلاة 00 لذ 


ك7 


المسألة الثامنة : قول العراقي في مشروعية التسبيح للرجال 

والتضفيق للتشاء ل يو مك اموا ا مو 
المسألة التاسعة : في لو خالف الرجل المشروع في حقه 2 
المسألة العاشرة: في لو خالفت المرأة المشروع في حقها 27706 
المسألة الحادية عشرة : لو أتى بغير التسبيح م ا 1 
المسألة الثانية عشرة: لو أتت المرأة بغير التصفيق وااو 


المسألة الثالثة عشرة : حول ما يقتضيه الحديث 5010ظ5آ15 
المسألة الرابعسة عشرة: ما أورده الحافظ ولى الدين في 
الحديث 00 0 0ظ2 00ظظ5 
المسألة الخامسة عشرة: فيمن قال بتحريم التصفيق للرجال 
مطلقًا و رو و ا ا 
المسألة السادسة عشرة: ما أخرجه مسلم حول الحديث بشكده 

- فهرس الجزء التاسع 17113#13131أ#ذ1[ اا 
أولة: فهرس الأعلام 1 1 5 ذ1ذ[1ذ[ذ15[ذة#15ذ1111آ11 
ثانيا: فهرس الموضوعات ل ا 

ع ب 


بناك لخدهات | 


صف - تصحيد - دحقيق 


بتعضودية عصر العريية - دمنهود 
011 / وقعا7/ع.. 


ا ا 


1 سل لله 
ال 4 
إفتها ف ات اججتيا 


ب رص امد 


جامعه١‏ 
الى 

١ عورزة‎ 

عالق 

5 


2 م 
7 21 ب موا 
0 ا 
2 رام 


عَم انه 
عه عر والريّه 1 
اميك 


اجو اشر 


تشو لفك لزه 
١‏ لطبحة الو كينا 


كاه -... 5م 


يم س 
7 زى دنهم وومم. « اه 
و 
002 روي لل رسخ 
المللة العرييَةَ التعوررة _علة اللَّمَة _ كاري الشغي 
ص :56 ١2-(تلشاكس‏ 007 ١1؟ن‏ _ بال .00057١5‏ ) 


١‏ الليه الرطيدث الركم /١١‏ ؟ركوذات 
ا مجر اله وزل لاه والسلا ع فى رسول الله سير نا جورب حبد رم وعلى1 لوكي ويه الاح . 
ا ال ا ل ا 
يها الشسا ف الحسى « خش وةالوني في سر الى » اق أي 
اذنت ددرا [لبروع وصاصر) الي “© 5 المروم بطبحالكتات 
للكور هلاه وخر بشروا لتم يموع بشر لتاب خل اودب 
ا مطلوب» وريلعزم بالطروطاالتي بيننا ا 
مي ثلا نهو سنتره 
بؤدن من صاهب اللكرية | ر6 وعل 6ن ع 
والله تعال ريد على ما أشول 1 لك امو 


مات 
نا ار 

من 

ص 


/ - صلاة الا. عام خلف رجل سن وعيته - حديث رقم //١‏ 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالّين على جواز صلاة الإمام خلف أحد 
رعيتة. 

وأراد بهذا أن النهي الذي تقدم في حديث أبي مسعود رضي الله 
عنه : «ولا تَوْمُ الرجل في سلطانه. . .» مقيد بعدم إذنه» فإذا أذن فلا 
مانع من أن يصلي إماماً له» بدليل حديث الباب» وقد تقدم ترجيح 
كون الاستثناء في قوله : «إلا أن يأذن لك». راجعاً إلى الجملتين؛ جملة 
«ولا تؤم الرجل في سلطانه»؛ وجملة «ولا تَقَعَدٌ على تكرمته». فراجع 
تحقيق ذلك في ("7/ )28٠١‏ تستفد . وبالله تعالى التوفيق 


6- أخبَرنًا علي بن حجر » قال حدكنا إسماغيل 6 قَالَ 
0 من أ قال : آخر صلآة صلم 
رسول الله يلك مَع القُومِ صَلَى في توب واحد » 
ونا لف آبي بككره. 


رحال هدا الاسناد : أربعة 
١-(علي‏ بن حجر ) السعدي المروزي»ء نزيل بغداد. ثم مروء ثقة 
حافظ. من صغار [19» مات سنة ١55‏ وقد قارب ٠٠١‏ سنة أو 
جاوزهاء أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» تقدم في 


؟ شرح سنن النسائي - كتاب الإا.مامة 


را" 

3 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي» أن 
إسحاق القارئ المدني» ثقة ثبت» مات سنة 216٠١‏ من [18]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ١7 /١5‏ . 

7 - (حميد ) بن أبي حميد الطويل» أو غيئدة البضيرى: ثقة 
مدلس». مات سنة ١57‏ ويقال: ١57‏ وله هلا سئة» من [15» أخرج له 
الجماعة. تقدم في ل41/ ٠١8‏ . 

5 - (أنس ) بن مالك الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه 
تقدم في 5/5 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ام سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله. وهو [5:8] من 
رباعيات الكتاب . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثتقات . 
داود» وابن ماجه. 

ومنها : أنهم ما بين مروزي؛ وهوشينخه؛ ومدني». وهو 
تماص + وبصوين + وهما ميد وأنتن . 


/ - صلاة الا.عام خلف رجل من رعيته - حديث رقم 6" 0 


ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة. روى 77/5 حديثاًء 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 97 أو 947 
رضي الله تعالى عنه . والله تعالى أعلم . 

شرج الحدايت 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنهء أنه (قال : آخر صلاة) 
ميكل أ خبره جملة «صلى في ثوب واحد»ء ويحتمل أن يكون «آخرا 
منصوباً على الظرفية متعلقاً ب «صلى» (صلاها رسول الله ينه ) جملة 
في محل جر صفة ل «صلاة» (مع القوم) منصوب على الظرفية متعلق 
بحال مقدرء أي حال كونه كائناً مع القوم» أي مع الصحابة الذين 
يصلون جماعة في المسجد. 

والصلاة المذكورة هي الظهرء كما صرح به في حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وسيأتي برقم (10/ 875). 

فال المجامع عفا الله عنه : فإن قيل: هذا الحديث يعارض 
ماأخرجه الشيخان» وغيرهمامن حديث أم الفضل بنت 
الحارث رضي الله عنهاء قالت سمعت رسول الله مه يقرأ في المغرب 
ب 8 وَالْمرسّلات عرفا 4 ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله» . وهذا لفظ 
البخاري . 


وفي رواية له: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن أم الفضل 


1 شوح سنن النسائص - كتاب العامة 


سمعته» وهو يقرأ « وَالْمرْسّلات عرفا » فقالت: يا بتي والله لد 
ذككرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول الله عه 
يقرأ بها في المغرب» . وسيأتي للمصنف رحمه الله (57/ 186) بلفظ : 
ا'صلى بنا رسول الله َه في بيته المغرب» فقرأ ل وَالْمرسلات # ما صلى 
بعدها صلاة» حتى فض قله ) . 


عنه على أن تلك الصلاة آخربالنسبة للمسجد» ويحمل حديث أم 
الفضل رضي الله عنها على أنها آخر بالنسبة للبيت. كما صرح به في 
رواية المصنف المذكورة. 

قال الحافظ رحمه الله : لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق» عن ابن 
شهاب في حديث أم الفضل رضي الله عنها بلفظ : «خخرج إلينا 
رسول الله عَيْلهُ , وهو عاصب رأسه. فى مرضه » فصلى المغرب . .2 
الحديث . أخرجه الترمذي. قال: ويمكن حمل قولها: «خرج إلينا» أي 
من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى من في البيت» فصلى بهم» فتلتئم 
الروايات. 1ه”؟ . 

(صلى في ثوب واحد) فيه جواز الصلاة في ثوب واحدء وقد 
تقدم البحث عنه مستوفى في شرح حديث رقم /١5(‏ 77) فراجعه 


.7917 فتح جاص‎ )١( 


/ - صلاة العام خلف رجل صن وعيقته - حديث رقم 16ل 0 


(متوشحاً) حال من فاعل «صلى» أي حال كونه مخالفاً بين 
طرفيه . 

قال ابن سيده : والتوشح : أن يتشح بالشوب» ثم يخرج طرفه 
القع القاة على ساتقة قوسن فك رده النم : ثم يعقد طرفيهما 
على صدره. وقال أبو منصور: التوشح بالرداء مثل التأبطء 
والاضطباع. وهو أن يدخل الشوب من تحت يده اليمنى» » فيلقيه على 
كفا سر كا دل اكوا 

وخللق ابي :بطرت تداك بادا وهذا ويح في كو 
أبي بكر رضي الله عنه هو الإمام في تلك الصلاة. وهو الذي ترجم 
عليه المصنف رحمه الله تعالى . 

وقد اخحتلفت الروايات هل كان النبي قله هو الإمام» أم أبو بكر 
رضي الله عنه هو الإمام؟ فجماعة قالوا: الذي رواه البخاري» ومسلم 
من حديث عائشة رضي الله عنها صريح في أن النبي عَينَهُ كان هو 
الإمام» إذ جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه» ولقوله: «فكان 
رسول الله عَكلّه يصلي بالناس جالساء وأبو بكر قائماًء يقتدي به». فكان 
أبو بكر مبلغاً؛ لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان. 


وجماعة قالوا: كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام» لما رواه 


.585١ لسان ج" ص‎ )١( 


شوح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


هرد 1 


الا ل صو ع عر لساري 

عنها: ”أن النبي َيه صلى خلف أبي بكر» . وفي رواية مسروق عنها: 
«أنه يَكْنّهُ صلى خلف أبي بكر جالساً في مرضه الذي توفي فيه». وروي 
حديث عائشة رضي الله عنها بطرق كثيرة في الصحيحين» وغيرهماء 
وفيه اضطراب غير قادح . 

قال البيهقي رحمه الله : لا تعارض في أحاديثهاء فإن الصلاة التي 
كان فيها النبي َيِه إماماً همي صلاة الظهر يوم السبت» أو يوم الأحدء 
والتي كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين» وهي آخر 
صلاة صلاها النبي عَكهُ حين خرج من الدنيا . 

وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها 
صحيحة» وليس فيها تعارض0ء فإن النبي عله صلى في مرضه الذي 
مات فيه صلاتين في المسجد» في إحداهما كان إماماً» وفي الأخرى كان 


2 


مأموماً. 
وقال الضياء المقدسي» وأ بن ناصر: : ضح 2 وثبت أنه 2 نهُ صلى 

خلفه مقتدياً به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات» ولااينكر ذلك إلا 

جاهل» لا علم له بالرواية» وقيل: إن ذلك كان مرتين جمعاً بين 

الأحاديث» وبه جزم ابن حبان . وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح 
كت إلى صاب 200 

على أن النبي عَيْله هو الإمام'' . 


إد4 انظر عمدة القاري ده ص ١5١‏ . 


- صلاة المام خلف رجل من رعيقه - حديث رقم 17 3 


قال الجامع عفا الله عنه : حمل الاختلاف على تعدد الواقعة هو 
الأولى في الجمع بين أحاديث الباب. وسيأتي مزيد بسط للمسألة في 
(40/ “م 885 ) إن شاء الله تعالى . 


ايده : 


حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح» وهو من أفراد المصنف»ء 
أخرجه هنا (4/ 7/86)» وفى الكبرى (8// 655) بالسند المذكور. 


وما ترجم له المصنف واضح من قوله: «خلف أبي بكر». والله 
تعالى أعلمء وهو الهادي إلى الصراط الأقوم. وهو حسيناء ونعم 
الوكيل. 


3 00 ليه بريير سم 


صاحب الْبَصرِي , قال : سمعت شعبة » يذكر عن نعم 


داه داس هوتر 


ابن أبي هند » عن أبي وائل » ».عن مسروق » عن 


عائشة رضي الله عَنْهَا 8 5 
0 له في الصّف» . 
رجال هذا اذ سناد : سبعة 


5 شوح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


مات سنة 2757 من »]٠١١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 55/ .8١‏ 


” - (بكر بن عيسى) الراسبي ‏ بمهملة» ثم موحدة ‏ أبو بشر 
البصريء ثقة» من [9]. روى عن شعبة» وأبي عوانة» وجامع بن 
مطر . وعنه أحمد ‏ وأحسن الثناء عليه وبندار» وأبو موسى» وغيرهم . 
قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن عدي : مات 
سنة 5 27١‏ أخرج له المصنف فقط . 

١وقوله:‏ صاحب البصري) هكذا وقع عند المصنف». واتت»2ء 
و«تك»: لاصاحب البصري» ووقع في ات») و0(صة»: البصري ؛ بدون 


600 


ثم الظاهر أنه نسبة إلى البصرة البلدة المعروفة بالعراق» وقد صرح 
به ابن حبان رحمه الله في كتابه «الثقات») ج87 ص 55 ١‏ ؛ فقال: إنه من 
أهل البصرة . 

فما وقع في نسخ المجتبى من ضبطه بالقلم (صاحب البصرى» ‏ 
بضم الباء» آخرها ألف التأنيث المقصورة» غير صحيح ؛ لأن بصرى ‏ 
بالضم» مقصورا ‏ بلد بالشام» وليس هو منهاء بل هو من أهل البصرة 
التي بالعراق» كما صرح به ابن حبان. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أما مع لفظ «صاحب» ففيه ركاكة. ولعل الياء تصحفت من تاء البصرة» وحقه 
«صاحب البصرة» . فالله أعلم . 


/ - صلاة العام خلف رجل صن رعييته - حديث رقم 16 5 


“ا - ( شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت» مات سنة 21١5١‏ 
من [/]» أخرج له الجماعة» تقدم في 5 7/ 51 . 

- (نعيم بن أبي هند) اسم أبيه النعمان بن أشيم الأشجعي 
الكوفي» ثقة رمي بالنصب» مات سنة »٠١١‏ من [4]. 

روى عن أبيه» وله صحبة» ونبيط بن شريط » وربعي بن حراش» 
وسويد بن عَمَلَةَ وأبي وائل» وأبي حازم الأشجعي» وابن سمرة بن 
جندب» وعنه ابن عمه أبو مالك» سعد بن طارق الأشجعي» وسلمة 
ابن نبيط » وسليمان التيمي. ومغيرة بن مقس وشعبة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : صالح الحديث» صدوق. وقال النسائي: ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. قال أبو حاتم الرزاي: قيل لسفيان 
الثوري : مالك؟ لم تسمع من نعيم بن أبي هند؟ قال : كان تخاو ل علي 
رضي الله عنه . وقال ابن سعد: توفي في ولاية خالد القسري» وكان 
ثقة» وله أحاديث . وقال العجلي : كوفي ثقة. قال عمرو بن علي : 
مات سنة »٠١١‏ علق له البخاري» وأخرج له مسلم. وأبو داود في 
مراسيله» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

© - (أبو وائل) شقيق بن سلمّة الأسدي الكوفي» ثقة مخضرم» 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنةء تقدم في 7/ ؟ . 


١‏ شوج سنن النسائي - كتاب العامة 


5 - (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو 
عائشة الكوفي. ثقة فقيه عابد مخضرم. مات سنة 257 أو 57 . من 
[1]» أخرج له الجماعة» تقدم في /9٠‏ 3 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء أخرج لها الجماعة. 
تقدمت في 5/5 . والله تعالى أعلم . 

لطافف هذا ١م‏ سناد 

منها "أنه سباغيات: الصلات رحيم الله تعال: 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات. وآنهم من رجال الجماعة. إلا بكر 
ابن عيسى» فمن أفراده وإلا نعيم بن أبي هند. فعلق عنه البخاري» 
وأخرج له أبو داود في مراسيله. وأن الثلاثة الأولين بصريونء والباقون 
"كوقون ب لط عان ةا ل 

ومنها : أن شيخه هو أحد التسعة الذين أخذ عنهم أصحاب 
الأصول بغير واسطة» وتقدموا غير مرة. 

ومنها : أن بكراًء ونعيماًء هذا الباب أول محل ذكرهما من 
الكتاب . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ نعيم» 
عن أبي وائل» عن مسروق . 


ومنها : أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» روت 


/ - صلاة العام خلف رجل صن رعييته - حديث رقم ١5‏ 


٠‏ , أحاديث. 

ومنها : أن فيه الإخبار» والتحديث» والسماع» والعنعنة من صيغ 
الآداء . والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(عن عائشة رضى الله عنها: أن أبا بكر) الصديق رضي الله 
عنه (صلى للناس ) أي إماماً لهم» أو اللام بمعنى الباءء كما تقدم 
(ورسول الله يَللهُ فى الصف ) جملة في محل نصب على الحال» أي 
والحال أنه يله كائن فى الصف»ء يصلى مقتدياً به . 

ولابن خزيمة فى صحيحه : «ورسول الله تكله فى الصف خلفه) . 

وظاهر رواية عائشة رضي الله عنها هذه تدل على كون أبي بكر هو 
الإمام في تلك الصلاة. والنبى تت هو المأموم. وهى موافقة لرواية 
أنس رضى الله عته المذكورة فى الحديث الماضي . 

وسيأتى بيان اختلاف الروايات عن عائشة رضي الله عنهاء ووجه 
التوفيق بينها في «باب الاثتمام بالإمام يصلي قاعداً» /5٠0(‏ 87) إن 
شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحد يت 


المسألة الأولى : فى درجته : 


ب شرج سنن النسائص - كناب الإ ماصة 


حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا (// 27؛»؛ وفي «الكبرى» (8/ )871١‏ عن محمد بن 
المثنى» عن بكر بن عيسى» عن شعبة» عن نعيم بن أبي هند» عن أبي 
واكل» عن مسروق. عنها. 

وأخرجه الترمذي في «الصلاة» عن محمود بن غيلان» عن شبابة 
بن سوارء عن شعبة به . وابن خزية برقم .)١370(‏ 

وما ترجم له المصنف رحمه الله واضح من قوله : «ورسول الله عله 
في الصف» إذ معناه أنه مقتد به وقد صرح في رواية ابن خزية بأنه 
خَلْفَه كما تقدم. ولايكون خلفه إلا إذا كان مقتدياً به. والله تعالى 
أعلم» وهو الهادي إلى الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه 
توكلت. وإليه أنيب . 


9 -إعاعة الزائر > حديث رقم /41/ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي من إمامة الزائر للمزور. 
وهو مقيد بعدم الإذن» ما تقدم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه : 
«إلا أن يأذن لك» . 

وقد ترجم البخاري رحمه الله «باب إذا زار قوماًء فأمهم). ثم 
أورد حديث عتبان بن مالك الاقى :في البانبة العالى + 

قال الحافظ رحمه الله: 


قوله: «باب إذا زار قوما» فأمهم». قيل: أشار بهذه الترجمة إلى 
أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود. والترمذي». 
وحسنه مرفوعاً: «من زار قوماً» فلا يؤمهم. وليؤمهم رجل منهم)» . 

وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام الأعظم» ومن يجري مجراه 
إذا حضر بمكان تملوك لا يتقدم عليه مالك الدار» أو المنفعة: ولكن 
وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه . انتهى ملخصاً. 

وقيل إنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم: «ولا يوم 
الرجل في سلطانه» ولا يَجَلَسَ على تكرمته إلا بإذنه»» فإن مالك الشىء 
سلطان عليه» والإمام الأعظم سلطان على المالك . وقوله: ”إلا بإذنه»» 
يحتمل عوده على الأمرين» الإمامة. والجلوس. وبذلك جزم أحمدء 


شرج سنن النسائي - كتاب العامة 


لل /آا 


كما حكاه الترمذي عنه. فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. انتهى 
0 الف 5 5 
كلام الحافظ”" . والله تعالى أعلم . 


آذآ[ تله عو مه بره بيرم ه 2000 56 ره يي 0 ماه 


: أخبرنًا سويد بن تَصر ء قال‎ - ١ 


عو ص لل سه أ 2 0 0 سن ا 
أبو عطية مولى لنا » عن مالك بن الحويرث ». قال 
يرع ه ياه 


رجال هذا الا سناد : ستة 
من »]٠١1[‏ أخرج له الترمذي والنسائي» تقدم في 50/ 00. 
5 -(عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزي الإمام الحجة الثبت» 
مات سنة »١48١‏ من [6]» أخرج له الجماعة» تقدم في 77/77 . 
- (رأبان بن يزيد) العطارء أبو يزيد البضرئ» ثقة له أفراد» 
مات فى حدود سنة ١15ء‏ من [/ا]. 
روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وعمرو بن 


دينار» وغيرهم. وعنه ابن المبارك» والقطان» ومسلم بن إبراهيم». 


)١(‏ فتح ج ١‏ ص98". 


9 - إماعصة الزائو -حديث رقم /11/ا ١‏ 


وغيرهم . قال أحمد: تست في كل المشايخ . وقال ابن معين: ثقة» كان 
القطان يروي عنه؛ وكان أحب إليه من همام» وهمام أحب إلي. وقال 
النسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : هو أحب إلي من همام» في يحيى بن 
أبي كثير . وقال أيضاً: هو أحب إلى من شيبان. 

وقال ابن المديني : كان عندنا ثقة. وقال العجلي: بصري ثقة» وكان 
يرى القدر. ولا يتكلم فيه. َال أجهمل: هو أثبت من عمران القطان . 
وذكره ابن عدي في الكامل» وأورد له حديئًا فرداًء ثم قال: له 
زوايات». وهو حسن الحديث» متماسك» يكتب حديثه» وله أحاديث 
صالحة عن قتادة وغيره» وعامتها مستقيمة. وأرجو أنه من أهل 
الصدق. وذكره ابن حبان في «الثقات» . أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه . 
4 (بديل :بن ميسيرة) العقيلي”© التضري» ثقةء مات سنة بضغ 
عشرة ومائة» من [0]. 

روى عن أنس» وأبي الجوزاء» وعبد الله بن شقيق» وغيرهم. وعنه 
قتادة ‏ ومات قبله ‏ وشعبة» وحماد بن زيد» وغيرهم. وثقه ابن سعد» 
وابن معين» والنسائي . وقال أبو حاتم : صدوق. وقال العجلي: بصري 
ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثالثة . قال البخاري عن 


علي بن المديني» مات سنة 217١‏ أخرج له مسلمء والأربعة. 


01١‏ «بديل» بالضم مصغراًء و«العقيلي» بالضم مصغراً أيضاً. 


شوح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 


لج 1 


ميسرة. قال أبو حاتم : لا يعرف» ولااشتكيى «وقالابعة المدييى ل 
(0) كني ا 01 1 7 
حديثه''" . أخرج له أبو داود» والترمذي» واللمصنف حديث الباب فقط . 
7 - (مالك بن الحويرث ) أبو سليمان الليثي صحابي مشهور نزل 
البصرة» مات سنة لا4 رضى الله عنه» تقدم في /٠‏ 4 . والله تعالى 

أعلم . 
لطائف هد ١‏ ١ن‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله ثقات» 
غير أبي عطية» فمجهول» وأنه مسلسل بالبصريين» وأن فيه رواية تابعي 
عن تابعي ؛ بديل» عن أبي عطية . 

وقوله: «مولى لناك وعفند أن داوق «نولى نكا أي لبي :عفيل ؟ 
لأن بديلاً عقيلى» كما مر فى ترجمته آنفاً. والله تعالى أعلم . 

شرح الحد بيت 


(عن مالك بن الخُويرث) الليثي رضي الله عنه» أنه (قال : 


.١7١ ص‎ ١؟جاتت«»:١ال)ت«‎ )١( 


9 - إعاعة الزائو -حديث رقم “اللا 0 


سمعت رسول الله يِه يقول) ولأبي داود رحمه الله : عن بديل بن 
ميسرة» قال: حدثني أبو عطية مولى مناء قال: كان مالك بن الحويرث 
يأتينا إلى مصلانا هذاء فأقيمت الصلاة» فقلنا له: تقدم» فَصلَه”" , 
فقال لنا: قدموا رجلاً منكم يصلي بكم»ء وسأحدثكم لم لا أصلي 
بكم؟ سمعت رسول الله يه يقول: «من زار قوماًء » فلا يؤمهمء. 
وليؤمهم رجل منهم». 

(إذا زا و اخدكو فوماع يقال : زارة» زيازة :ورور + قطيدمة فيو 
زائر» وزور- بفتح. فسكون ‏ وقوم زور بفتح, فسكون أيضاً وزوار 
مثل سافر» وسفرء وسفارء ونسوة زور أيضاء وزور» وزائرات» 
زاك اوركرة فطبد اوموق الشا نبل ار ف االعرك اتهيل 
المزوو إكراها لق ةوامسياسا به قاله في المصباح”'" . 

(فلا يصلين بهم ) بنون التوكيد المشددة» والحملة جواب (إذا) . 

فيه أن الإمامة حق للمزورين» وأن الزائر منهي عن الصلاة بهم» 
ولو أذنوا له»ء ويه قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى» وجوزه 
الجمهورء وهو الحق. كما سيأتي تحقيق ذلك في المسألة الثالثة» إن 
شاء الله تعالى. 


زفق ج ١‏ ص .531٠١‏ 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


قال الحافظ العراقى رحمه الله: ويشترط أن يكون المزور أهلاً 
للإمامة» فإن لم يكن أهلاً كالمرأة في صورة كون الزائر رجلاً» والأمي 
فن بورة كوق الزائقارئاء:وتجوهماة فالخل الداق العامة او 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحدا يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه هذا حسن . 

فإن قيل : في سنده أبو عطية مولى بني عقيل» وهو مجهول. كما 
تقدم عن أبي حاتم وغيره» فكيف يكون حسناً ؟ 

أجيب : بأنه يشهد له حديث أبي مسعود رضي الله عنه المتقدم : 
«ولا تؤم الرجل في سلطانه»؛ لأن المزور سلطان فيما في يده. فيكون 
داخلاً في معنى الحديث . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا (9/ /81/)» وفى «الكبرى» (4/ 857) بالسند المذكور. 


وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن مسلم بن إبراهيم» عن أبان 


. انظر نيل الأوطار ج؟ ص /ه‎ )١( 


8 - إهماصة الزائو - حديث رقم /اةلا 
- ابد 


ابن يزيد»ء به. وتقدم لفظه. والترمذي فيه عن هناد.» ومحمود بن 
غيلان» كلاهما عن وكيع. عن أبان به. نحو لفظ أبي داود. والحمد 
(85). (0/ "01) وابن خزيمة رقم .)١570(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالفة : اختلف أهل العلم في إمامة الزائر؛ فذهب إلى 
منعه مطلقاً إسحاق بن راهويه» وذهب الجمهور إلى جوازها إذا أذن 
المزور. ا 

قال الإمام الترمذي رحمه الله : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي عله وغيرهمء قالوا: صاحب المنزل أحق 
بالإمامة من الزائر . 

قال بعض أهل العلم : إذا أذن له» فلا بأس أن يصلي به. وقال 
إسحاق بحديث مالك بن الحويرث» وشدد في أن لا يصلي أحد 
بصاحب المنزل» وإن أذن له صاحب المنزل . قال: وكذلك في المسجد 
لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم» يقول: يصلي بهم رجل منهم. اه 
كلام الترمذي رحمه الله""' . 

وقال المجد ابن تيمية في المنتقى : وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة 
الزائر بإذن رب المكان . انتهى . 


قال المجامع عفا الله عنه : الراجح قول أكثر أهل العلم» وهو أنه 


. بنسخة التحفة‎ "5٠ 775 جامع الترمذي ج 7 ص‎ )١( 


- شوح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 


يجوز للزائر أن يؤم بإذن المزور؛ لقوله في حديث أبي مسعود المتقدم : 
«إلا بإذنه» . فقد تقدم أن الصحيح رجوع الاستثناء إلى الجميع» فيكون 
قيدا لقولف* وولااتؤم الرججل فى ستلطاته»وقوله: «ولا تقعد على 
تكرمته» ؛ على ما ذهب إليه جماعة من أتمة الأصول. وقال به الشافعي 
وأحمد؛ قالا: مالم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل» 
ويعضد التقييد بالإذن عموم ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ولا يحل لرجل يؤمن بالله» واليوم 
الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم» الحديث ؛ فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر 
عند رضا المزور. أفاده الشوكاني رحمه الله تعالى''' . 

والحاصل أن حديث (إذا زار أحدكم قوماً» فلا يصلين بهم» مقيد بما 
إذا لم يأذنوا للزائر أن يؤمهم» فأما إذا أذنوا فلا مانع من ذلك؛ لا ذكر . 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


. 184 راجع «نيل الأوطار» ج "اص‎ )١( 


1 - إساعة الأعمص -حديث رقم 7/1 


٠‏ -إمامة الأعمى 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم إمامة الأعمى في 
الصلاة» وهو الجواز. وهو مذهب الجمهورء وسيأتي تحقيق أقوال أهل 
العلم في ذلك في «المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 


كك 


ومحل الاستدلال قوله: كان يؤم قومهء وهو أعمى»» حيث قرره 
النبي عله . على ذلك . والله تعالى أعلم . 


آذآ آله لس سس © ييه ل 


- أخبرنًا هارون بن عبّد الله » قال : حدثنا معن » قا 


حَدَنَْا مكاح قا فال كك الحارث بن مسكين قراءة 


عليه وأنّا أسمع » الف له عن بن القاسم» قال : 
حَدئّني مَالك» عن ابْن شهاب » عن مَحَمود بن الربيع » 


عا سس مس ل مي ماع هس مع هو 
أن عتبان بن مالك ٠‏ كان يم قُومه » وهو أعمى . وانه 
هس مير 


َال لرسول الله ينه 2 ا لخر 


بعس سا انرو 2 عو وس لس سه لا بي 
ارج لاط و1 قصل يا رَسول الله 
في بتي مَكَانًا أنَخذه مصلّى» فجَاءَ رسول الله يِل 2 


فَقَالَ : ١أيْنَ‏ تُحب أن أصلّي لك 2 شار إلى مَكان من 
الت تضاى فيه ريول الله يِه ١‏ . 


3 شوح سنئ النسائي - كتاب الإ ماعمة 


رجال هدا اذ سناد : تمانية 

١‏ - (هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي» أبو موسى 
الحَمال» البزاز. ثقةء مات سنة 47؟ وقد ناهز الفمانين» من »]٠١١[‏ 
أخرج له مسلم والأربعة» تقدم في /0٠‏ 17 . 

” - (معن ) بن عيسى بن يحيى الاشجعي مولاهم. أبو يحيى 
المدني القزاز» ثقة ثبت» أثبت أصحاب مالك على ما قاله أبو حاتم» 
مات سنة »١19/‏ من كبار »1٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 57/0٠‏ . 

7 - (الحارث بن مسكين) بن محمد مولى بني أمية» ابو عمرو 
المصري القاضى » ثقة فقيه» مات سنة 50٠‏ وله 45 سنة » من .]١١[‏ 
أخرج له أبو داود والنسائي» تقدم في 9/ 353 

5 -(عبد الرحمن بن القاسم) بن خالد بن جتادة العتقي, 
أبو عبد الله الفقيه المصري» صاحب مالك» ثقة» مات سنة .١9١‏ من 
كبار [١١]ء»‏ أخرج له البخاري» وأبو داود فى مراسيله» والنسائى» 
تقدم في /١9‏ آل 

ه - (مالك ) بن أنس» الإمام الحجة الثبت المجتهد المدني» مات 
سنة 11/4 » من [/11» أخرج له الجماعة» تقدم في 7/1 . 
الحافظطاء مات سنة 217204 من [51]» تقدم في ١,١‏ . 


/88 -إهماعة الأعمص -حديث رقم‎ ٠ 
,نعمت‎ 317 - 


- (محمود بن الربيع ) بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن 
عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجيء أبو نعيم» ويقال: أبو محمد المدني» ويقال في نسبه غير 
ذلك» كان ختن عبادة بن الصامت . 

روى عن النبي يله » وعن عتبان بن مالك» وعبادة» وأبي أيوب . 
وعنه أنس بن مالكء. والزهري» ورجاء بن حيوة» ومكحول الشامي» 
وهانئ بن كلثوم» وأبو بكر بن أنس نزيل بيت المقدس . قال الواقدي, 
وإبراهيم بن المنذر: مات سنة تسع وتسعين» وهو ابن ثلاث وتسعين 

قال الحافظ : فعلى هذا يكون مولده سنة ست» فيكون عند موت 
النبي > له أربع سنين» أو يكون دخل في الخامسة» فقد روى الطبراني 
بسند صحيح عنه أنه قال: توفي النبي عله » وأنا ابن خمس سنين . 

وقال ابن حبان في الصحابة: مات سنة تسع» وهو ابن أربع 
وتسعين» وأكثر رواياته عن الصحابة . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: له 
رؤية» وليست له صحبة . وقال العجلي : ثقة من كبار التابعين. أخرج 
له الجماعة . 

قال الجامع عفا الله عنه لصحي اللضداي درن فقد 
أخرج البخاري في صحيحه عنه أنه عقل من النبي ملل مَّجَة مّجَها في 
وجهه؛ء من دلوء من بئر» كانت في دارهم» وهو ابن خمس سنين . 
والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى الطريق الأقوم . 


7 شرح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


- (عتبان"'' بن مالك ) بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن 
سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السّلمي 
البدري. روى عن النبي عه . وإاعنة ألم ومحمود بن الربيع, 
والحصين بن محمد السالمي» وأبو بكر بن أنس بن مالك . قال ابن 
عبد البر: لم يذكره ابن إسحاق في البدريين» وذكره غيرهء ومات في 
خلافة معاوية. وذكر ابن سعد أن النبي مله آخى بينه وبين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما'"' . والله تعالى أعلم . 
لطائف هد! ١م‏ سناد 
منها : أنه من سداسيات المصئف» وأن رجاله كلهم ثتقات. 
ومنها : أن فيه كتابة «ح» إشارة إلى تحويل السند» فالمصنف 


رحمه الله روى هذا الحديث عن شيخه هارون بن عبد الله» عن معن بن 


ومنها : قوله: قال: حدثنا الحارث . . . إلخ ففاعل «قال» ضمير 
الراوي عن النسائى» والظاهر أنه ابن السني . 


)01 «عتبان» ‏ بكسر العين» ويجوز ضمها. اهفتح ج ؟ ص 485.: 
090 «تت) ج لاص 9757 . 


/ - إماعة الأُعمص - حديث رقم +8/ ١‏ 


ومنها : قوله: قراءةٌ عليه» وأنا أسمعء وذلك أنه كان بيته وبين 
شيخه الحارث بن مسكين منافرة» فمنئعه من حضور مجلسه. فكان 
يستمع إلى تحديثه وراء الحجاب» وقد تقدمت القصة فى مقدمة هذا 
الشرح . 

ومنها : قوله: «واللفظ له» أي لفظ الحديث للحارث بن مسكين» 
وأما هارون فرواه بالمعنى» وقد تقدم البحث عن مثل هذا غير مرة . 

ومنها : أن فيه رواية صحابي» عن صحابي» على القول الصحيح 
من كون محمود صحابياً» كما تقدم. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن محمود بن الربيع ) الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ( أن 
عتبان بن مالك  )‏ بكسر العين» ويجوز ضمها الأنصاري الخزرجي 
رضى الله عنه. وجملة «أن» ومعمولاها فى محل نصب مفعول ثان 
ل ١حَدث)‏ . 

فإن قيل : إن ظاهر قوله: «أن عتبان بن مالك» إلخ مرسل» لأن 
محموداً لم يحضر القصةء لأنه صحابي صغيرء ولم يصرح أنه أخذه 
من عتبان» فلذا قال الكرمانى رحمه الله : الظاهر أنه مرسل ؛ لآنه لا 
جزم أن ممحموداً سمع من عتبان» ولا أنه رأى بعينه ذلك ؛ لأنه كان 


صغيراً عند وفاة النبى يه . أاه. 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


أجيب ‏ كما قال الحافظ ‏ : بأنه قد وقع التصريح بالتحديث بين 
عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا 
وقع التصريح بسماع محمود من عتبان رضي الله عنهما عند البخاري 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن ابن شهاب”"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : وسيأتي للمصنف (17/ 1737177) من 
طريق معمر عن الزهري» قال: أخبرني محمود بن الربيع» قال: 
سمعت عتبان بن مالك يقول: كنت أصلي بقومي بني سالم» فأتيت 
رسؤل الله يله . . . الحديث . 

وكات يؤم قومه) قد ساق البخاري رحمه الله في صحيحه هذا 
الحديث مطولة؛ فقال في «باب المساجد في البيوت» : حدثنا سعيد بن 
عفّيرء قال: حدثني الليث» قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب», 
قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك» وهو من 
أصجاب رسول الله لله . من شهد بدراًء من الأنصارهء أنه أتى 
رسول الله عله فقال: يا رسول الله» قد أنكرت بصري» وأنا أصلي 
لقومي. فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم. لم أستطع 
أن آتي مسجدهمء فأصلي بهم. ووددت يا رسول الله أنك تأتيني» 
لمان ف ين قا 0 مضا :اد مشفال لش ريون للم عد 
«سأفعل إن شاء الله) . 


000 انظر الفتح ج ١‏ ص 285 وعمدة القاري ج ؛ ص ١١71‏ . 


/ - إماعة الأعمص -حديث رقم 11/ - 


قال عتبان: فغدا رسول الله عله » وأبو بكر حين ارتفع النهارء 
فاستأذن رسول الله عه فأذلنت له فلم يجلس حين دخل البيت» ثم 
قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى ناحية من البيت» 
فقام رسول الله عه , فكبر» فقمناء فصفناء فصلى ركعتين » ثم سلم. 

قال: وحبسناه على خزيرة''' صنعناها له» قال: فئاب في البيت 
رجال من أهل الدار ذوو عدد» فاجتمعواء فقال قائل منهم : أين مالك 
ابن الدخيشنء أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم : ذلك منافق» لا يحب 
الله ورسوله. فقال رسول الله تك : «لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال: لا 
إله إلا الله» يريد بيذلك وجه الله؟» . قال : الله ورسوله أعلم . قال : فإنا 
نرى وجهه. ونصيحته إلى المنافقين . قال رسول الله يله : «فإن الله حرم 
على النار من قال : لا إله إلا الله» يبتغى بذلك وجه الله) . 

وساقه المصنف رحمه الله تعالى أيضاً بطوله في «عمل اليوم 
والليلة» برقم (8١1١١)فقال:‏ أخبرنا سويد بن نصرء ققال: حدثنا 
عبد الله يعني ابن المبارك عن معمرء عن الزهري. قال: اير 
)١(‏ بفتح الخاء المعجمة» وكسر الزاي. وسكون الياء آخر الحروف» وفتح الراء» آخره 

هاء: قال ابن سيده: هي اللحم العّث- بالثاء المثلثة أي المهزول» يؤخذ» فيقطع 

صغاراٌ ثم يطبخ بالماء» فإذا أميت طبخاً ذْرَ عليه الدقيق» فعصد به» بشيء » ولا 

تكون الخزيرة إلا وفيها لحم . وقيل غير ذلك . ١‏ ه عمدة القاري ج ؛ ص78١‏ . 


شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


ع 77 


قال: سمعت عتبان بن مالك الأنضاري» ثم أحد بني سالمء 
يقول: كنت أصلي لقومي بني سالم» فأتيت رسول الله يله فقلت له: 
إني قد أنكرت بصريء» وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» 
فلوددت أنك جئت» فصليت في بيتي مكاناً أتخذه مسجداًء فقال 
النبي َل : «أفْعل إن شاء الله تعالى». 

فغدا عَلَي رسول الله َل وأبو بكر معه بعد ما اشتد النهارء 
فاستأذن النبي عله » فأذنت له» فلم يجلس حتى قال: «أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟2» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيهء 
فقام رسول الله مك » وصففنا خلفه» ثم سلمء وسلمنا حين سلم . 

فحَبسنَاه على خختّريرة صنع له» فسمع به أهل الدار» 2 
امتلً البيت» فقال رجل : أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل منا: ذا 
رجل منافق» لا يحب الله ورسوله» فقال النبي ملك : 0 
يقول: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله؟»» قال: أما نحن فنرى 
وجهه وحديثه إلى المنافقين» فقال رسول الله يله أيضاً : «ألا تقولونه 


)١(‏ أي تظنونه» لأن «تقول» تأتى بمعنى «تظن» بشروط» ذكرها ابن مالك في «الخلاصة» 
بقوله : 
وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل 
اعراررك اركطر كك اد عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل 
وأجري القول كَظَن مطُلَقَا عند سليم نحو قُل ذا مشفقا 


٠‏ - إماعة الأعمص -حديث رقم هد/ا 
0 ا 


يقول: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله؟» قال: بل أرميا 


رسول اللهء فقال النبي عله : «لن يوافي عبد يوم القيامة» وهو يقول: 
لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار» . 


ست 
٠‏ 


قال محمود: فحدثت قوماً فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله عله 
في غزوته التي توفي فيها مع يزيد بن معاوية» فأنكر ذلك علي» وقال: 
ما أظن أن رسول الله َيه قال ما قلت قط فَكَبّرَ ذلك علي» 
فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى أقفل من غغزوتي أن أسأل عنها 
عتبان بن مالك» إن وجدته حياء فأهللت من إيلياء بحج وعمرة حتى 
قدمت المدينة» فأتيت بني سالم» فإذا عتبان بن مالك» شيخ كبير» قد 
ذهب بصره» وهو إمام قومه» فلما سلم من صلاته جعته» فسلمت 
عليه وأخبرته مَن أناء فحدثني كما حدثني به . 

(وهو أعمى) جملة في محل نصب على الحال» وهذا صريح في 
أنه كان أعمى» وهكذا في رواية البخاري من طريق مالك» عن ابن 
شهاب . لكن الذي ذكره جمهور أصحاب الزهري: أنه قال: «يا 
رسول الله قد أنكرت بصري» وأناامان لقرسية: 

قال الحافظ رحمه الله: قوله: «قد أنتكرت بصري» كذا ذكره جمهور 
أصحاب ابن شهاب» كما للمصنف يعني البخاري ‏ من طريق إبراهيم 
ابن سعد» ومعمر"'' ء ولمسلم من طريق يونس» وللطبراني من طريق 


' قلت: طريق معمر تأتي للنسائي من رواية ابن المبارك عنه برقم (11/ نفسنة‎ )١( 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


ريدي والأوزاعي» وله من طريق أبي أويس : «لَمَا ساء بصري»ء 
وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن تّمر: #جعل بصري يُكل» . 
ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت: «أصابني في بصري 
بعض الشيء» . وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك . 

وقد قيل: إن رواية مالك معارضة لرواية غيره. قال الحافظ : 
وليست عندي كذلك» بل قول محمود: (إن عتبان بن مالك كان يؤم» 
وهو أعمى» أي حين لقيه محمودء وسمع منه الحديث» لا حين سؤاله 
للنبي عه » وبينه قوله في رواية يعقوب: «فجئت إلى عتبان» وهو شيخ 
أعمى» يؤم قومه). وأما قوله: «وأنا ضرير البصر» أي أصابني فيه 
قر كتري كرت صرق .نويل الله فار في رااان 
ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضاً: «ا أككرت من بصري» . 

وقوله في رواية مسلم : «أصابني في بصري بعض الشيء»» فإنه 
ظاهر في أنه لم يكمل عماه» لكن رواية مسلم من طريق حماد بن 
سلمة» عن ثابت بلفظ : «أعمى» فأرسل» . 

وقد جمع ابن خزية بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن 
شهابء. فقال: قوله: «أنكرت بصري» هذا اللفظ يطلق على من في 
بصره سوء» وإن كان يبصر بصراً ماء وعلى من صار أعمى لا يبصر 
فنا امي 

قال الحافظ : والأولى أن يقال: أطلق عليه عمى لقربه منه» 
ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحة . وبهذا 


/ - إماعة الأعمص -حديث رقم 11/ 


تأتلف الروايات . والله أعلو”'' . 

(وأنه قال لرسول الله يله ) وفي رواية البخاري: أنه أتى 
رسول الله يله » فقال: يا رسول الله» قد أنكرت بصري . . . الحديث . 
وفي رواية ثابت» عن أنس» عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبي 29 
يطلب منه ذلك . 

قال الحافظ رحمه الله: فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى 
نفسه مجازاًء ويحتمل أن يكون أتاه مرة» وبعث إليه أخرى» إما 
متقاضياًء وإما مذكراً. وفي الطبراني من طريق أبي أويس» عن ابن 
شهاب بسنده أنه قال للنبي مه يوم جمعة: لو أتيتني يا رسول الله. 
وفيه أنه أتاه يوم السبت . وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقة» 
00 قاله في الفتح”" . 

(إنها) أي القصة”" (تكون الظلمة)» أي توجد؛ ف «تكون) 
)١(‏ انظر الفتح ج ؟ ص ”87 . 


(0) جاص 47-487. 

(”) ضمير القصة هو الذي يسمى بضمير الشأن» والفرق بينهما أن ضمير الشأن ما كان 
للمذكر» وضمير القصة ما كان للمؤنث» وهو اشهير تب زو تحملة يدوه قال الإمام 
النحوي اللغوي محمد بن مالك في «الكافية الشافية») (من الرجر) : 


وَمُضْمرٌ الشأن ضمير فسا بجملة كَإِنَهُ زيد سرى 


للابتدا أو ناسخاته ايت 


وإن يكن مرفُوع فعل استعرٍ 
في باب إن اسما كثيرا يحذذف 


وع ددمي له 


إذا | أتى مرتفها أو انتصسب 


حدنا وإلا فتراه قد ظَهَرٍ 
كَإِنَّ من يجهل يسل من يعرف 
1 


انتهى «الكافية الشافية» لابن مالك ج ١‏ ص ”777 00 بنسخة ة الشرح . 


- شرج سنئ النسائي - كناب الإ.مامة 


تامة» لا تحتاج إلى خبر» كما قال الحريري في ١ملْحَته)‏ : 

إن تقل يا قوم قد كان الْمَطَر فَلَست تحتاج لَه إِلَى حَبَر 

(والمطر. والسيل) عطف على «الظلمة»» وفي رواية البخاري 
ذكر الظلمة» والسيل» فقط . فقال الكرماني رحمه الله في شرحه: 
الظلمة هل لها دخل في الرخصة, أم السيل وحده يكفي فيها؟ ثم أجاب 
بأنه لا دخل لهاء وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من الثلاثة عذر 
كاف في ترك الجماعة. لكن عتبان جمع بين الثلاثة» بياناً لتعدد 
أعذاره» ليعلم أنه شديد الحرص على الجماعة. لا يتركها إلا عند كثرة 
الموانع . ١ه"‏ . 

(وأنا رجل ضرير البصر) قال المجد رحمه الله: الضرير: 
الذاهي لعن سيفة يرا 

وقتاله توسستطرىء اروك ] بافدوور الك ةذ عي انفد 
وا جمع أضراء» يقال: رجل ضرير البصرء وإذا أضر به المرض» يقال : 
كن عير مواد شريو اراق ليف ابرق ا 6و 
يشكو ضر ازتة) الغيزارة هنا :: العته 9 ., 

قال الجامع عفا الله عنه #تنعر فاك أن ال اسستتوله در 


. ١97 انظر «عمدة القاري») ج ؛ ص‎ )١( 
. 501/7” و«اللسان» ج ؛ ص‎ 2.06٠ (؟) انظر «ق» ص‎ 
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البصر» أنه أصابه فيه ضرء بأن حصل له الضعفء. لا أنه عمي بالكلية 
توفيقاً بين الروايات . فتنبه . والله تعالى أعلم . 

رفصل يا رسول الله في بيتي مكاناًء أتخذه) بالرفع على 
الاستئناف. أو على أنه في محل جر صفة ل «مكان»» وبالجزم على أنه 
جواب الطلب ( مصلَى ) بضم الميم» أي موضعاً للصلاة. وفي رواية 
معمر الآتية: «فلوددت أنك جعت» فصليت في بيتي مكاناً أتخذه 


مك 
: 08 به 0 1 

(فجاء رسول الله عله ) وقد تقدم في رواية الطبراني من طريق 

وفى رواية معمر الآتية : أنه جاء معه أبو بكر رضى الله عنه . 

قال في الفتح : لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غيره» حتى 
إن في رواية الأوزاعي : «فاستأذناء فأذنت لهما»» لكن في رواية أبي 
أويس : ا(ومعه أبو بكر وعمرا. ولمسلم من طريق أثبن » عن عتبان : 
«فأتانى» ومن شاء الله من أصحايه) . 

وللطبراني من وجه آخر عن أنس : «في نفر من أصحابه) . فيحتمل 
الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده في ابتداء التوجهء ثم عند الدخول. أو 


قبله اجتمع عمر. وغيره من الصحابة. فدخلوا معه. 0 7 


زلل4 فتح ج ؟ ص 44. 


4 شرح سنن النسائس - كتاب الإ مامة 


(فقال) تله : (أين تحب أن أصلي للك ؟) وفي الرواية الآتية 
(0/ 173337): «فغدا علي رسول الله يله » وأبو بكر رضي الله عنه معه 
بعدما اشتد النهار» فاستأذن النبي عله » فأذنت له» فلم يجلس حتى 
قال: «أين تحب أن أصلي لك من بيتك . . .» الحديث . 

(فأشار) عتبان رضي الله عنه إلى مككان من البيت) وفي رواية 
معمر: «فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه» (فصلى فيه 
رسول الله يِه ) أي ركعتين بأصحابه جماعة» ففي رواية معمر الآتية 
0 855): «فقام رسول الله يَلهُ » فصفنا خلفه. فصلى بنا ركعتين» . 

وفي (1/7/ :)1١123717‏ «فقام رسول الله يله » وصففنا خلفه. ثم 
سلم» وسلمنا حين سلم». والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

صسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا »)788/٠١(‏ وفي «الكبرى» ,»)877/1١(‏ عن هارون 
بن عبد الله. عن معن بن عيسى ‏ وعن الحارث بن مسكين» عن ابن 
القاسم ‏ كلاهما عن مالك» عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» عنه. 

وفي (57/ 855)» و«الكبرى) (418/557)» عن نصر بن علي» 
عن عبد الأعلى» عن معمرء عن ابن شهاب,» به. 
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1 الكت 
وفى ("ا/ا/ 717 )١١10٠ /٠١ا/(»ىربكلا«و ,4)١7‏ عن سويد بن 
نصر » عن ابن المبارك » عن معمر »2 به. 


بهز. عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عر الس ؛ عن عتبان بن مالك» 


ولفظه : «حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله مَل , 
فقال: تعال» فَخْطً لي مسجداء فجاء رسول الله يَيلهُ وجاء قومه. 
وتغيب رجل منهم» يقال له مالك بن الدخشم . 

قالوا: يا رسول الله إنه وإنه؛ يقعون فيه» فتمال رسول الله عل : 
«أليس يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟2 قالوا: إنما يقولها 
متعوذاًء قال: «والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صدقاًء إلا حرمت عليه 
النار» . 

و(١11)‏ عن محمد بن علي بن ميمون الرَقّي. عن القعنبي» عن 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» به. ولفظه عن عتبان بن مالك» قال: 
قال رسول الله يه : «لا يشهد أحد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله 
فيدخل النار»» أو «تطعمه النار»» قال أنس : فأعجبني هذا الحديث» 
فقلت لابني : اكتبه» فكتبه . 


و(17١١1١)‏ عن عمرو بن علي» عن عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سليمان بن المغيرة» عن أنس» قال: حدثني محمود بن الربيع» قال: 
حدثنا عتبان بن مالك» فلقيت عتبان بن مالك» فحدثني به أن 
رسول الله يله قال: «ليس أحد يشهد أن لا إله إلا الله فتأكله النار». 


شوح سنن النسائس - كتاب الا.مامة 


حد م 
أو «فتطعمه النار». قال أنس: فأعجبنى هذا الحديث» فقلت لابنى: 
اكتبه» فكتبه . 


و(9١١١)‏ عن محمد بن سلمة. عن أبن وهب» عن يونس » عن 
ابن شهابء قال: سألت الحصين بن محمد الأنصاري عن حديث 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري». ومسلمء وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في 
مواضع مطولاً ومختصرا؛ فأخرجه في «الصلاة» عن حبان بن موسى ‏ 
وفيه وفي «الرقاق» عن معاذ بن أنس ‏ وفي «الصلاة»» وفي «استتابة 
المرتدين» عن عبدان ‏ ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك» به. وفي 
«الصلاة» عن إسماعيل» عن مالك وعن إسحاق» عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء عن أبيه ‏ وفيه وفي «المغازي» عن إبراهيم بن سعد 
وفيهما عن سعيد بن عفير ‏ وفي «الأطعمة»» وفي «المغازي» أيضاً عن 
يحيى بن بكير كلاهما عن الليث» عن عقيل وفي «المغازي» أيضاً عن 
أحمد بن صالح» عن عنبسة» عن يونس خمستهم عن الزهري. عن 
محمود بن الربيع به. 

ومسلم في «الصلاة» عن حرملة» عن ابن وهب». عن يونس به. 
وعن محمد بن رافع» وعبد بن حميد. كلاهما عن عبد الرزاق» عن 
معمر به . وعن إسحاق بن إبراهيم» عن الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي. 
عن الزهري به. وفي الإيمان عن شيبان بن فُروخ» عن سليمان بن امغيرة به . 
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وعن أبي بكر بن نافع» عن بهز بن أسد به . 

واين ماجه في «الصلاة» عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني» 
عن إبراهيم بن سعد به . 

و«الموطأ» رقم(55١).,‏ وأحمد(47/4. 55). (559/0غ 
0 5) وابن خزية رقم (21570 20158415 5/ا5ل2 +94 )). 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده'"'" : 

منها : ما ترجم له المصنف وهو جواز إمامة الأعمى . 

ومنها : جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة. ولا يكون 
ذلك من الشكوى . 

ومنها : بيان أنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى 


مسجده يَيِله . 
ومنها : جواز التخلف عن الجماعة في الظلمة» والمطر» والسيل. 
ونحوها من الأعذار. 


ومنها : جواز اتخاذ موضع معين للصلاة» وأما النهي الوارد عن 
إيطان موضع معين من المسجد. ففيه حديث رواه أبو داود. وهو 


محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. 


)١(‏ ليس المراد فواتد المتن الذي ساقه المصنف هنا فقطء بل ما يشمل فوائد الروايات 
الأخرى التي نبهت عليها في الشرح . فتنبه . 


1 شوج سنن النسائي - كتاب الإ.عامة 


ومنها : تسوية الصفوف. 

ومنها : أن عموم النهي المتقدم في الباب الماضي عن إمامة الزائر 
لمن زارهمء مخصوص با إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم» فلا ينهى 
عنه» ومثله من أذن له صاحب المنزل . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من محبة 
رسول الله عه » وتعظيمهم لهء وتبركهم بآثاره» والصلاة في المواضع 
التي صلى فيها . 

ومنها : إجابة الفاضل دعوة المفضول . 

ومنهنا : الشيرك بذك المشيعة) حيث قال النبي يه : «سأفعل إن 
شاء الله) . 

ومنها : الوفاء بالوعد. 

ومنها : جواز استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن الداعي 
لايكره ذلك . 


ومنها : مشروعية الاستئذان على الداعي في بيته» وإن تقدم منه 


طلب الحضور. 
ومنها : أن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته. ولو 
أطلق عليه اسم المسجد. 


ومنها : جواز اجتماع أهل المحلة على الإمام» أو العالم إذا ورد 
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منزل بعضهم» ليستفيدوا منه . 

ومنها : التنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على 
جهة النصيحة, ولا يعد ذلك غيبة» وأن على الإمام أن يتثبت في 
ذلك» ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل . 

ومنها : أن فيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر. 

ومنها : أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد. 

ومنها : أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد . 

ومنها : مشروعية الجماعة في النوافل . 

ومنها : أن المأموم يسلم حين يسلم الإمام . 

ومنها : أن رد السلام على الإمام لا يجب. 

ومنها : أن العمل الذي يِبْتَعَى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا 
قبله الله تعالى . 

ومنها : أن من نَسَبّ من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوهء بقرينة 
تقوم عنده» لا يَكَمر بذلك» ولا يقس بل يعذر بالتأويل . والله أعلم» 
' ومنه العون والتوفيق» وعليه التكلان. 


المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في إمامة الأعمى : 


قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم 
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في إمامة الأعمى» فقال كثير منهم: يؤم الأعمى . فممن كان يؤم وهو 
أعمى اين عباس » وعتبان بن مالك». وقتادة . ثم أحرج تدده شيرايةا 
عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه. وهو أعمى. 
وأخرج عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه أمهم في ثوب واحدء 
وهو أعمى على بساط قد طبق البيت. وأخرج عن الزهريء أنه قال: 
كان رجال من أهل بدر أصيب أبصارهم يؤمون. 

وهو قول القاسم بن محمد. والشعبي» وإبراهيم النخعي» وعطاء 
ابن أبي رباح» والحسن البصري . وهو قول مالك بن أنس» وسفيان 
الثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأختمد» واإستحاق») وأظتهات 
الراق» 

وقد روينا عن ابن عباس خلاف القول الأول» فأخرج عن سعيد بن 
جبيره أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كيف أؤمهم. وهم 
يعدلوني إلى القبلة ‏ حين عمي . وأخرج عن زياد النميري» أنه أتى أنس 
ابن مالك قال: قلت: ما تقول في الرجل الضرير يؤم أصحابه؟ قال : 
وما حاجتهم إليه؟ 

قال ابن المنذر رحمه الله: إمامة الأعمى كإمامة البصير» لا فرق 
بينهماء وهما داخلان في ظاهر قول النبي قله : «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله» فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة . وقد روينا عن النبي عله 


:1 1 5 2 501 صابن 
فيه حليثا. ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله 
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استخلف ابن أم مكتوم على المدينة» يصلي بالناس . 

قال : وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم. وقد روينا عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمهم» وهو أعمى» وليس في قول أنس 
ابن مالك : وما حاجتهم إليه؟ نهياً عن إمامة الأعمى» كر 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى''' . 

ونقل العلامة الشوكاني رحمه الله أنه قد صرح أبو إسحاق 
المروزي» والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير؛ لأنه أكثر 

عا من البصيرء لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات . ورجح 
بعضهم كون إمامة البصير أولى ؛ لأنه أشد توقياً للنجاسة» والذي فهمه 
المارديني من نص الشافعي رحمه الله أن إمامة الأعمى والبصير سواء في 
عدم الكراهة؛ لآن في كل منهما فضيلة» غير أن إمامة البصير أفضل ؛ 
لأن أكثر من جعله النبي مه إماماً البصراء» وأما استنابته عَكّه لابن أم 
مكتوم رضي الله عنه في غزاته ؛ فلآنه كان لا يتتخلف عن الغزو من 
المؤمنين إلا معذورء فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم 
مقامه» أو لم يتفرغ لذلك» أو استخلفه لبيان الجواز. وأما إمامة عتبان 
ابن مالك رضي الله عنه لقومه فلعله أيضاً لم يكن في قومه من هو في 
مثل حاله من البصراء . انتهى ”") 


.١65-1١607 الأوسطاج: ص‎ )١( 
. 08 (؟) انظر نيل الأوطار ج ؛ ص‎ 


1 شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


وقال في «المنهل»: وإلى أولوية البصير بالإمامة ذهبت الحنفية» 
والحنابلة» والمالكية؛ قالوا: لآنه أقدر على اجتناب النجاسة» واستقبال 
القبلة باجتهاده. وهذا هو الأرجح . أما استنابته يك لابن أم مكتومء 
فلعدم وجود من يصلح للإمامة بالمدينة غيره إذ ذاك. ولا يرد وجود 
ل جني مي رو كر 
الم ا ا انتهب ٠”‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي الأرجح قول من قال: إن إمامة 
الأعمى والبصير سواء» وإنما يرجح أحدهما على الآخر بالمرجح الذي 
تقدم في قول رسول الله يه : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن 
استووا فأعلمهم بالسنة» فإن استووا فأقدمهم هجرةء فإن استووا 
فأقدمهم سناً. . 2١‏ الحديث . والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى 
الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


2000 المنهل ج ؛ ص .7١/8‏ 


// - إساعة الغلام قبل آن يحتلم -حديث رقم 84/ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم إمامة الغلام قبل البلوغ . 

و#الغلام» ‏ بضم المعجمة ‏ الطارٌ الشارب ال ع أوهق 
حيو يولة الن أن مكيب .سه : ره فلات وهي 
عوبة: #الناانو 00 0 َ 

وقال الفيومي: الغلام: الابن الصغيرء وجمع القلة: غلّمة ‏ 
اكد تعب كرود لكان ««ونطلن احاتم على ارج جار 
جين كان علي قينا ينال للفو الو تار احم جا يقر ل اناه 
وجاء في الشعر : غلامة ‏ بالهاء ‏ للجارية؛ كقول أوس بن عَلْقَاء 
الهجيمي» يصف فرساً (من الوافر) : 

ومركضة صريحي أبوهمَا يهان لَهَاالْغْلامَةٌ وَالْغلام 

قال الأزهري : نسمعت العو قل الجردر فين يولك كرا : 


: زفق 


5 


سهى 
قال الجامع عفا الله عنه : المراد به هنا المميز الذي يعقل أحكام 


)21 «ق»اص 6/ا5١.‏ 
(؟) المصباح ببعض زيادة ج 7 ص 407 . 


شرح سنن النسائس - كتاب الا ماعة 


يت اذ 
الصلاة» لا الصغير الذي لا تمييز عنده» فلا خلاف في عدم صحة 
الصلاة خلفه» فتنيه . 

و«الاحتلام» : البلوغ؛ يقال: حَلَمّ الصبي, يَحَلّمِ ٠‏ من باب قتل» 
واحتلم» يحتلم ال 
أفاده ذ في «المصباح)"") 


سه 


- أخبرنًا موسى بن عبّد الرحمّن الْمَسروقي » حَدئنًا حُسين 
لماه تر وس 


ابن علي : عن زائدة» عَنْ سْفيَانَ » عن أيوب » قال : 
حَدَئّي عَمْرُو بْنْ سَلمَة الجَرْمي » قَالَ : كان يمر عَلَينَا 
رباد » فتعلَمْ مهم اران » ثاتى أبي ادبي يله 
قَعَالَ ا ا 7 
رَسُول الله يله قَال : اليؤمكم أكتركم قرآنًا2» فَنَظَروا . 
فكنت أكترهم قرآنَاء ٠‏ كن شر ٠‏ وكا ابر مان 


رجال هذا الإسناد : ستة 
١‏ - (موسى بن عبد الرحمن المسروقي) الكندي, أبو عيسى 


.1١58صاج‎ )١( 


6 /9 إماعة الغلام قبل أن يحتلم -حديث رقم‎ - ١ 


الكوفي» ثقة» مات سنة 2758 من كبار1١١1»‏ أخرج له الترمذي, 
والنسائق» وابن ماج تقدم في 4// .١‏ 

؟ - (حسين بن علي ) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ» ثقة 
عابد» مات سنة 7٠١‏ أو 5 »7١‏ من [14, أخرج له الجماعة» تقدم في 
:لا/ .9١‏ 

" - ( زائدة) بن قدامة الثقفيء أبو الصلت الكوفيء ثقة ثبت 
متام مات سنة ١1١‏ وقيل: بعدهاء من [ل!]. أخرج له 
الجماعة. تقدم في 1/5/ 4١‏ . 

5 - ( سفيات ) بن سعيد الثوري» الإمام الحجة الكوفي». مات سنة 
0, من [7]. أخرج له الجماعة» تقدم في 737/7 . 

ه - (أيوب ) بن أبي تميمة السختياني» الإمام الفقيه الحجة الثبت» 
مات سنة ,17١‏ من 05[1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 57/ 48 . 

5 - (عمرو بن سلمة الجرمي)» أبو برَيدء ويقال: يزيد» صحابي 
صغير .نزل البصرة رضي الله عنهء أخرج له البخاري. وأبو داودء 
والنسائي» تقدم في 8/ 575 . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث عمرو بن سلمة رضي الله 
عنهما أخرجه البخاري» وقد تقدم شرحهء وما يتلق يداف البائل 
برقم (8/ 5) و(15/ 7817) مُستَوفّى» فلا حاجة إلى تطويل 


شرح سنن النسائس - كتاب الإ,ماعة 


لد 0 


الكتاب بإعادته . 

وإنما أذكر هنا ما لم يَذْكَر هناك, وهو ما ترجم له المصنف». من 
حكم إمامة الغلام قبل أن يحتلم» فأقول : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى : قد اختلف 


0 


نم أخرج بسنده عن هشام بن غعزوةء عن أبيه» أن الأشعث قَدمْ 
غلاماًء فقيل له؟» فقال: إنما أقدم القرآنء وأخرج أيضاً عن عكرمة» 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : عدن الشيياة سن الكانمة 
فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان» لتحيل نهبعاالق 37 


ل ورلاعرم 
3 


0 
ا" 


قال : وتمن كان يرى ذلك جائزاً الحسن البصري» وإسحاق» وض 
ثور. وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمهم . 

وكرهت طائفة إمامة من لم يبلغ» كره ذلك عطاءء والة لشعبى 2 
ومجاهد» ومالك» وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي. وذكر لأعحيل 
للك «القلية» كعطية : والجمع قَلآيَا: مرقة تتخذ من لحوم الجزورء وأكبادها. أفاده في 

اللسان جاه ص 7075. 


(؟) «المشْكتّان): خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة. وتملا بالسكرء واللوزء أو 


4 - إصاعة الغلام قبل أن يحتلم - حديث رقم 7/19 ١‏ 
0 ا 


فيه شيئاً» وقال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى 
يحتلم» إلا أن يكونوا قوماً ليس معهم من القرآن شيء. فإنه يؤمهم 
الغلام المراهق . وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى 
وفيه قول ثالث. وهو أن لا تجزئ الجمعة خلف الإمام الذي لم 
يقول إذ هو بالعراق : ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في 
الجمّع » والأعياد» غير أني أكره في الجْمّع والأعياد إمامة غير الوالي . 
قال ابن المنذر رحمه الله: إمامة غير البالغ جاتزة إذا عقل الصلاة» 
وقام بها لدخوله في جملة قول النبي يِه : يوم القوم أقرؤهم . .666 
لم يذكر بالغاًء ولا غير بالغ والآخبار على العموم. لا يجوز الاستثناء 
فيها إلا بحديث عن رسول الله قله » أو إجماع» لا أعلم شيئاً يوجب 
بدفع حديث عمرو بن سلمة» ويدخل في قول النبي عله : «(يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله. . .2 تقديّم الابن على الأب إذا كان أقرأ منه''" . 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي اختاره ابن المنذر رحمه الله 


مر جوأ إمنامة الضبى المكيز هن المتشغانه لقوة ذليله: وإعامة عرو تن 


.١67؟1١6٠١ الأوسط ج: ص‎ )١( 


0 شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


سلمة أوضح دليل عليه» وأما ما قيل: إنه ليس فيه اطلاع النبي مَل . 
دجيف انزناسه بيهر ادكه فى عدا لوول المي ولا يقع حاله 
التقرير لأحد من الصحابة على الخطأء ولذا استدل أبو سعيد الخدري». 
وجابر رضي الله عنهما على جواز العزل بمثل ذلك» فقالا : «كنا نعزل». 
والقرآن ينزل» . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد قيل: إن حديث عمرو 
المذكور كان في نافلة لا فريضة. ورد بأن قوله: «صلوا صلاة كذا في 
حين كذا». يدل على أن ذلك كان في فريضة . وأيضاً قوله: «فإذا 
حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم». لا يحتمل غير الفريضة ؛ لأن 
النافلة لا يشرع لها الأذان . 

ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد 
ابن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة» روى ذلك عنه الخطابي 
في المعالم. ورد بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهورء قال في 
التقريب: صحابي صغير نزل البصرة. وقد روي ما يدل على أنه وفد 
على النبي يه » كما تقدم . 

وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاةء وهو لا 
يجوزهء فهو من الغرائب» وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي 
أزرهم» ويقال للنساء : لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال 


5 / 9 إماعة الغلام قبل أن يحتلم - حديث رقم‎ - ١ 


5 


جلوساً - زاد أبو اود «من ضَيْق الأزر» . انتهى 
والحاصل أن المذهب الراجح هو جواز إمامة الغلام المميز» لما ذكر. 
والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى الصراط الأقوم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت.» وإليه أنيب. 


للف 


. 560 .نيل الأوطار ج ؛ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الإرمامة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قيام الناس إذا رأوا 
الإمام . 

وهذا هو المذهب الراجح من مذاهب العلماء في هذه المسألة» 
لحديك البات؛ وسياي تحقيقه قريبا إناشاء الله :تعال. 


- أخبرنا علي بن حُجْر » قال : حكن هُشيْم » عن هشّام بن 


وه برع وه م هس مس 3 


ل ار رار كان عراس نر 


أبي كثير ٠‏ عن عبد الله بن أبي قَنَادَةَ » عن أبيه » قال : 


عد د و 


قَالَ سول الله يله 8 ذا نُودي للصلاة » فلا تقو 


د حش 


حَتَى تروني2 . 
رجال هدا 8١‏ سناد : سبعة 
١‏ - (علي بن حجر ) السعدي المروزي» ثقة حافظ » من صغار 
[ة] تقدم في 17/ 37 . 


5-5-0 


؟- (هشيهم) :بن بشيو أب و معاوية الواسطيء 'ثقة ثبت كتثر 
التدليسى» مات سنة ”م١‏ وقد قارب 6م سنئة» من [/ا]» وتقدم في 
44م ٠١9‏ . 


“5٠١ قيام الناس إذا رأوا العام - حديث رقم‎ - ١١ 


* - (هشام بن أبي عبد الله) سنبّر الدمستوائي» أبو بكر 
البصريء» ثقة ثبت. رمي بالقدرء مات سنة ١954‏ عن 8 سنة» من 
[17]» أخرج له الجماعة» تقدم في /7١‏ 75. 

؛ - حجاج بن أبي عنمان) الصّواف. أبو الصلْت» ويقال: أبو 
عثمان الكندي مولاهم البصريء واسم أبيه ميسّرة» وقيل: سالمء ثقة 
حافظ . مات سنة 2157 من [3]. 

روى عن حميد بن أبي حميد» والحسن البصري» ويتفين ب أب 
كثير» وغيرهم. وعنه الحمادان» والقطان» وهشيم» وغيرهم. قال 
يحيى القطان: وهو فطن. صحيح» كيس . وقال أحمدء وابن معين» 
والواز رتور ارجات واللوسلى د والشواوين قكوز] احمد لع 
وزاد الترمذي : حافظ . وقال العجلي» وأبو بكر البزار: بصري ثقة. 

وقال ابن حبان في الثقات : كان متقنا . وقال يزيد بن زريع : ليس 
به بأس . وقال أبو حاتم : سألت علي بن المديني من أثبت أصحاب يحيى 
ابن أبي كثير؟ فقال: هشام الدستوائي. قلت: ثم من؟ قال: 
الأوزاعي» وحجاج بن أبي عثمان» وحسين المعلم . وقال ابن سعد: 
كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال ابن خزيمة في صحيحه : سمعت 
محمد بن يحيى الذهلي يقول: حجاج الصواف متين. قال ابن خزية : 
يريد أنه ثقة حافظ . قال خليفة : مات سنة ١157“‏ » أخرج له الجماعة""' . 


. 154 (الت)ا ص‎ 27١47037” «تك» جاه ص ”557 -555» «نت) ج 7 ص‎ )١( 


3 شرى سنن النسائي - كناب العامة 


© - (يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهمء أبو نصر اليمامي» 
ثقة ثبت» يدلس ويرسل» مات سنة 177 على الصحيح.ء من [5]» 
أخرج له الجماعة» تقدم في 71/ 75 . 

5 - (عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني» ثقة» مات سنة 
5 من [17]» تقدم في 77/ 75 . 

/ -(أبو قتادة) الأنصاري الحارث بن ربعي بن بِلْدمَة وقيل: 
5550 اكلم اللذتي المنهاتي المتهيون زإضى الله عنهة مات سنة 5ه 
على الأصحء أخرج له الجماعة» تقدم في 77/ 75 . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث أبي قتادة رضي الله عنه 
هذا متفق عليه. وقد مضى شرحه. وما يتعلق به من المسائل برقم 
(؟2487/5) مستوفىئ» فلا حاجة إلى إعادته هناء فإن أردت الاستفادة 
فارجع إليه. 

ولنذكر هنا ما لم يتقدم له ذكره هناك» وهو ما ترجم له المصنف 
رحمه الله هنا بقوله : «قيام الناس إذا رأوا الإمام» : 

اعلم أنه قد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه الناس حين 
يقام للصلاة : فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ : لم أسمع 
في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود., إلا أني أرى ذلك على 
طاقة الناس» فإن منهم الثقيل» والخفيف . 


وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم 


١١ قيام الناس إذا رأوا الأرعمام - حديث رقم‎ - ٠١ 


يقوموا حتى تفرغ الإقامة . 

وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة». رواه 
ابن المنذرء وغيره» وكلاروامسظار ين متصبود مو ريو ابي إسطاتة 
عن أصحاب عبد الله . 

وعن سعيد بن المسيب» قال: إذا قال المؤذن: «الله أكبر) وجب 
القيام. وإذا قال: «حي على الصلاة» عدلت الصفوف. وإذا قال: « 
إله إلا الله» كبر الإمام . 

وعن أبي جحيفة : يقومون إذا قال: «حي على الفلاح»» فإذا قال : 
«قد قامت الصلاة» كبر الإمام . 

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجدء فذهب الجمهور إلى أنهم لا 
يقومون حتى يروه» وخالف من ذُكرَ على التفصيل المذكور. قال 
الحافظ رحمه الله : وحتيث اناب ع عله . انق 

وأخرج الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه كان إذا قيل: «قد قامت الصلاة» وثب فقام . ونحوه 
عن حسين بن علي رضي الله عنه . 

قال: وكان عمر بن عبد العزيزء ومحمد بن كعب القرظي» وسالم 
ابن عبد الله بن عمرء وأبو قلابة» وعراك بن مالك» والزهري» 
وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة. 


)0( راجع الفتح ج ١‏ ص 777. 


, شرن سنن النسائس - كتاب العامة 
ع خا ب 


وبه قال عطاء. وهو مذهب أحمدء وإسحاقء. إذا كان الإمام في 
المسحكد: وكان مالك لا يوقت نه:وققاء يقول: ذلك :على قد طافة 
الناس . فيهم القوي. والضعيف . 

وقال النعمان» ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال 
المؤذن: حي على الفلاح» فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام» وكبر 
القوم معهء وأما إذا لم يكن الإمام معهم. فإني أكره لهم أن يقوموا في 
الصفوف. والإمام غائب عنهم. وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرع 
المؤذن من الإقامة . 

قال ابن المنذر رحمه الله : إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا 
قام» وإذا كانوا يتتظرون خروجه. ومجيئه قاموا إذا رأوه» ولا يقوموا 
حتى يروه» الحديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله عله قال : 
«إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت» . انتهى 
ملخص كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى'"" . 

قال المجامع عفا الله عنه : هذا الذي رجحه الحافظ ابن المنذر 
رحمه الله هو الحق عندي؛ لوضوح دليله . والله تعالى أعلم» وهو 
الهادي إلى الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


)١(‏ الأوسط ج؛ ص158-155. 


“!| - الرسام تعرض له الحاجة بعد الإقاصة - حديث رقم “9١‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث ادال على الإمام الذي تعرض له الحاجة 
بعدالإقامة للصلاة» ولابد من التقديرء أي هل يباح له التشاغل 
بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والجواب أنه يجوز له ذلك . 

وقيد بقوله: «بعد الإقامة» لأنه قبل الإقامة يجوز بالطريق الأولى . 
أفاده العيني"'' . 

وقوله: ١تعرض» ‏ بكسر الراء ‏ مضارع عرض» أي تظهر. يقال: 
عرض له أمرء من باب ضرب: إذا ظهر”'' . أفاده الفيومي . 
تيه : 

قال الزوق قن ادر ويحية الله عمد فول البعارى :حم اللو تعالن : 
(باب الإمام تعرقياك الاي بعد الإقامة): خص المصنف الإمام بالذكر 

أن 0 لأن لظ الخبر يشعر بأن العاج كاد قاجة 

ي طللهء لقوله: «والنبي يل يناجي رجلاً» ولو كانت لحاجة الرجل 
لقال انب ورجل يناجي النبي مَل . انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا ليس بلازم» وفيه غفلة منه عما في 
صحيح مسلم بلفظ : «أقيمت الصلاة» فقال رجل : لي حاجة. فقام 
النبي يه يناجيه)» . 
)١(‏ عمدة جه ص .١081١6!‏ 
(0) المصباح ج ؟ ص 1١7‏ . 


شوح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


عت 1 
والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام؛ لآن المأموم إذا 
عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام» ولما 
كانت المسألة بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق البخاري 
الترجمة ‏ يعني الترجمة التالية ‏ ولم يقيدها بالإمام» فقال: (باب الكلام 
إذا أقيمت الصلاة). وأشار بذلك الردٌ على من كرهه مطلقاً. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 
وجا ار ل الربا اقل ل د 
سو الك قة هوبل ٠‏ قَمَا قَا لالم 
َام الّقَوم . 


1 8 9: 


رجال هذا الا سناد : أربعة 

١‏ - (زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي طوسي الأصل» يلقب 
دَلُويه» وكان يغضب منهاء ثقة حافظ » مات سنة 507 وله 85 سنة» 
من »]1١١1‏ أخرج له البخاري» وأبو داود» والترمذي» والتسياتى » تقدم 
فى 2١717 /1١١‏ 

؟ - (إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم.ء المعروف بابن علية» 
أبو بشر البصري» ثقة حافظ» مات سنة ١97”‏ وله 487 سنة» من [8]» 
أخرج له الجماعة» تقدم في /١8‏ 19 . 


.708-373737/ فتح ج ؟ ص‎ )١( 


| - الرمام تعرضر له الحاجة بعد الرقاهة - حديث رقم ١5١‏ 5 


1 (عبد العزيز) بن صهيب البنّانى البصري» ثقةَء» مات سنة 
٠‏ من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١9 /١4‏ . 


: - (أنس) بن مالك الصحابي الخادم رضي الله عنه» تقدم في 

5 والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف» وهو (54) من رباعيات 
الكتاب . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقاتء وأنهم بصريونء إلا شيخهء 
فطوسي ‏ بالضم ‏ نسبة إلى طوس» قرية من قرى بحَارى» نزيل بغداد. 

ومنها: أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة 


من الصحابة رضي الله عنهم . 
ومنها: أن فيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة من صيغ الأداء . 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 


(عن أنس) بن مالك رضي الله عنهء وفي رواية لمسلم اسمع 
أنسا» . أنه إقال : أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاء» كما بينه مسلم 
من طريق حماد بن سلمة» ع ان رضي للموعو واسي 
(أقيمت صلاة العشاء» فقال رجل ل تجاه فقا الببين 3 يه يناجيه 
حتى نام القوم» أو بعض القوم» ثم صلّوا؛ . 


(ورسول الله يِه نمي لرجل ) جملة من مبتدأ وخبر في محل 


5 شوخ سنن النسائي - كتاب الا.عامة 


نصب على الحال من «الصلاة» والرابط الواو. و«النجي»: المناجي. 
كندم » بمعنى منادم ‏ ووزير بمعنى موازر. 

وقال السندي رحمه الله : «النجي» : فعيل من المناجاة» أي مناج 
له» ولعله كان أمراً ضرورياً» أو فعل ذلك لبيان الجواز» ويؤخذ منه أن 
الفصل بين الإقامة والشروع لا يضر بالصلاة. انتهى'" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «وأما قوله: نجي لرجل» : فمعناه 
تاوالت و التاعنداة > العتحويت هرا . و#الجي» فَعيل بمعنى فاعل» 
يقال ل يي ل كال الله 


سمه ووم 


افك 00000 انتهى 3 

قالالحافظ رحجمه الله: ولم أقف على اسم هذا الرجل . وذكر 
بعض الشراح أنه كان كبيراً في قومهء فأراد أن يتألفه على الإسلام. ولم 
أقف على مستند ذلك . قيل: ويحتمل أن يكون مَلَكَا من الملائكة جاء 
بوحي من الله عز وجل . ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. | 

نهنا فا إلى الصلاة خعئ تام القرة) راد تعيهعن غيد العرير 
«ثم قام» فصلى» أخرجه مسلم» وهو عند البخاري في «الاستئذان» . 


.87-8١ شرح السندي ج 7 ص‎ )١( 


0( شرح مسلم ج 4 ص 0/7 1لا 
إفوة فتيح ج ؟ ص 73137. 


“|| - الا.عام تعرضر له الحاجة بعد الرقاعة - حديث رقم ١/9١‏ 17 


ووقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده. عن ابن علية. عن عبد العزيز 
في هذا الحديث : «حتى نعس بعض القوم». وكذا هو عند ابن حبان من 
وجه آخصر عن أنس . وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن 

)١15- . 

تغرقا . 

وقد تقدم تحقيق أقوال أهل العلم في انتقاض الوضوء بالنوم 
وعدمه» وترجيح الراجح منها بدليله في باب الوضوء من النوم رقم 
.)١1١ /117(‏ والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أنس رضى الله عنه هذا متفق عليه . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا »)9/4١ /١(‏ وفى «الكبرى» /1١(‏ 8353 ) بالسند 
الذكون: 
وأخرجه البخاري فى «الصلاة» عن أبى سعمرء عن 


عبد الوارث» عن عيد العزيز. عنه. وعن عياش بن الوليد» عن 
عبد الأعلى » عن حميد» عن ثابت » عنه. وفى «الاستئذان») عن محمد 


ابن بشار» عن محمد بن جعفر » عن شعبة» عن عبد العزيز» عنه. 


200 راجع الفتح ج ” ص 3777 . 


55 شوح سنن النسائس - كتاب العامة 


ومسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة به. 
وعن زهير بن حرب» عن إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز به. وعن 
أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي» عن حبَان. عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت به. 

وأبو داود فيه عن مسدد» عن عبد الوارث به. وعن حسين بن 
معاذء عن عبد الأعلى» عن حميد به. وعن موسى بن إسماعيل» عن 
حمادين سلمة به. 

والترمذي فيه عن الحسن بن علي الخلال» عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن ثابت عنه . 

وألحمد95/ 174ل لعل 5ل كت :أل لت أضأككق 
؟3» .)١119 .5١6‏ وعبد بن حميد رقم )١57515(‏ و(1591١).‏ 

وابن خزيمة رقم .)١071(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى ؛ وهو جواز تشاغل 
الإمام إذا عرضت له حاجة بعدما تقام الصلاة» ومثله غير الإمام» كما 
تقدم قريباً. 

ومنها : جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة . 

ومنها : جواز الفصل بين الأذان والإحرام للصلاة إذا كان لحاجة» 
أما إِذا كان لغير حاجة فهو مكروه. قال الحافظ رحمه الله: واستدل به 


7 ١4١ الارعام تعرض له الحاجة بعد الإقاعة - حديث رقم‎ - ١| 


للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: «قد قامت الصلاة» 

وقال صاحب «التلويح» رحمه الله : فيه جواز الكلام بعد الإقامة. 
وإن كان إبراهيم» والزهري. وتبعهما الحنفيون كرهوا ذلك» حتى قال 
بعض أصحاب أبى حنيفة : إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة») وجب 
على الإمام التكبير. وقال مالك: إذا بعدت الإقامة رأيت أن تعاد 
الإقامة استحباباً. ١ه.‏ 

قال العلامة العيني رحمه الله : إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة 
والإحرام إذا كان لغير ضرورة» وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا 
0 

ومنها : أن النوم الخفيف الذي لا يستغرق لا ينقض الطهارة» وقد 
مر تحقيقه في موضعه من كتاب الطهارة كما أشرت إليه قريباً. 

ومنها : جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها للحاجة . والله تعالى 
أعلم» وهو الهادي إلى الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب.. 


00 0ض ب 
3 ين ين 


. ١08 انظر الفتح ج ” ص 777. وعمدة القاري جاه ص‎ )١( 


شوح سنن النسائص - كتاب الإ.مامة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الإمام الذي يتذكر كونه 


على غير طهارة بعد قيامه في مصلاه. 


| 
2014 كن 2 سا © اي 


21106 عبرو بو علوان إن سعد إن كر » قَالَ : حدثنا 
محدد جر نويد عن الزييّدي» + عن الزهري» والوليد. 


ع 
0 


عن الأوذاعيٍ عَن الزهري » عَنْ أبي سَلَمة: عن ابي 


هريرة قال أقيمت الصّلاةٌ » صف اناس صفُوَهُم: 


ل سرس ع وصا و 


وخَرج رسول الله عله حتَى إِذَا قَامَ في مصلاه ذَكَر أنه 
مْيعمَسل » قَقَالَ للنّاس مَكَانَكُم لمجم إلى ينه . 


ا م ل ل لل لذ ه بير 


فَحَرَج عَلَيًا نطف رأسه . فَاعْتَسَلَ 4 ولحن درف . 
رجال هذا الا سناد : ثمانية 
١‏ -(عمروبن عثمان بن سعيد بن كثير ) بن دينار القرشي 


مولاهم. أبو حفص الحخمصىء صدوق.». مات سنة 256٠‏ عن 6111 


أخرج له أبو داود والنسائى . وابن ماجه» تقدم في ١؟/‏ ولاهة. 


١‏ -(محمد بن حرب) الخولانى الحمصى الأبرش » ثقة» مات 


5 - العام يذكر بعد قياعه في مصلاه أنه على غير طضارة - حديث رقم 1١‏ 0 


سنة »١95‏ من [4]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١77 /١57‏ . 

* - (الزبيدي) محمد بن الوليد بن عامره أبو الهذيل الحمصي . 
القاضى» ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري» مات سنة »١557‏ من 
[107» أخرج له الجماعة» تقدم في 50/ 07 . 

5 - (الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم. ابو العياضن التس. 
ثقة لكنه كشر التدليس والسنتوية نات شنة ١55‏ وقيل غير ذلك من 
[]» أخرج له الجماعة» تقدم في 55/ 07 . 
الفقيه» ثقة جليل» مات سنة /161. من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 50/ 05. 
سنة 175 » من [14]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١ /١‏ . 

- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة 
فقيه» مات سنة 44» من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١ /١‏ . 

6 - (أبو هريرة) الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
١ /١‏ . والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا ال سناد 


منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله وأن رجاله كلهم 


5 شرج سنن النسائي - كتاب الإ ماعة 


ثقات. وكلهم من رجال الجماعة. إلا شيخه. فانفرد هو به» وأبو داودء 
وابن ماجه. وأنه مسلسل بالشاميين إلى الزهري» ومنه مدنيون . 

وففها ؛ اذاقول: #والوليد عطقف علن قوله: #مسوسنه ين 
حرب»» فعمرو بن عثمان يروي هذا الحديث عن محمد بن حرب» عن 
الزبيدي» وعن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» وكل من الزبيدي 
والأوزاعي يرويان عن الزهريء ولذا يقدر قبل قوله عن الزهري لفظ 
«(كلاهما» كما تقدم غير مرة . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة» وفيه أبو هريرة أحد المكثرين 
السبعة» كما تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان . 

شرج الحديثت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنهء أنه (قال : أقيمت الصلاةع 
فصف الناس صفوفهم) وفي نسخة «وصف» بالواو بدل الفاءء 
و(صف» يستعمل لازماً» ومتعدياًء يقال: صففت القوم» فاصطفواء 
وصففتهمء فصفواهم. والمراد هنا أنهم عَدَلُوا صفوفّهم . وفي رواية 
البخاري «فسوى الناس صفوفهم». 


(وخرج رسول الله َه ) الرواية هنا بالواوء وفي رواية 


5 - الا عام يبذكر بعد قباعه في مصلاه أنه علص غير طهارة - حديث رقم ؟9/ا 35 


للبخاري : «فسوى الناس صفوفهم» فخرج» بالفاء» وفي رواية له «أن 
رسول الله مله خرج. وقد أقيمت الصلاة» . وفي مستخرج أبي نعيم : 
«فصف الناس صفوفهم» ثم خرج علينا . 

ولفظ المصنف في الرواية الآتية (5؟/ 609) من طريق يونس» عن 
ابن شهاب: «أقيمت الصلاة» فقمناء فعدلت الصفوف قبل أن يخرج 
إلينا رسول الله يله » فأتانا رسول الله يله حتى إذا قام في مصلاه قبل 
أن يكبرء فانصرف». فقال لنا: «مكانكم»» فلم نزل قياماً ننتظره» حتى 
خرج إليناء قد اغتسلء» ينطف رأسه ماء» فكبر» وصلى)»). ونحوه 
مسلم في صحيحه . 

قال النووي رحمه الله: فقوله: «قبل أن يكبر» صريح في أنه لم 
يكن كبر»ء ودخل في الصلاة» ومثله في رواية البخاري: «وانتظرنا 
تكبيره) . وفي رواية أبي داود: أنه كان دخل في الصلاة. فتحمل هذه 
الرواية على أن المراد بقوله: «دخل في الصلاة» أنه قام في مقامه 
للصلاة» وتهيأ للإحرام بها. ويحتمل أنهما قضيتان» وهو الأظهر . 

وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجددوا إقامة 
الصلاة. وهذا محمول على قرب الزمان» فإن طال فلابد من إعادة 
الإقامة» ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله َيه : 
«مكانكم». وقوله: «خرج إليناء ورأسه ينطف ماء». انتهى كلام 
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النووي رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : في قوله : «فإن طال» فلايد من إعادة 
الإقامة». نظر؛ إذ لا دليل على ذلك» ويرده أيضاً أنهم انتظروه طويلاً 
حين كان يناجي رجلا بعد الإقامة للصلاة» ثم صلى» ولم تعد الإقامة» 
كما تقدم تحقيقه . والله أعلم . َ 

وقال في «الفتح»: «قوله: خرجء وقد أقيمت الصلاة» يحتمل أن 
يكون المعنى خرج في حال الإقامة. ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت 
خروجه. وهو ظاهر قوله: «فسوى الناس صفوفهم. فخرج...» 
لتعقيب الإقامة بالتسوية» وتعقيب التسوية بخروجه بالفاء. ويحتمل 
أن يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالاً» أي خرجء والحال أن 
الصلاة أقيمت» والصفوف عدلت . 


وقال الكرماني : لفظ «قد» تقرب الماضي من الحال» وكأنه خرج في 
حالة الإقامة» وفي حال التعديل. ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا في 
ذلك بإذن منه» أو قرينة تدل عليه. ١ه"‏ . 

قال الجامع : فإن قيل : إن حديث الباب يدل على أنهم انتظروه 
قياماًء وحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم (؟1١/ :)9٠‏ (إذا 
نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني» وفي رواية: ١حتى‏ تروني 
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خحرجت». يدل على النهي عن انتظاره قياماً» فكيف يوفق بينهما؟ 

فالجواب ما ذكره في الفتح. حيث قال: يجمع بينهما بأن حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وقع لبيان الجوازء وبأن صنيعهم هذا كان 
سبب النهي عنه في حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام 
الصلاة» ولو لم يخرج النبي ملل » فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له 
شغل يبطئ فيه عن الخروج» فيشق عليهم انتظاره. انتهى خلاصة ما في 
الفتح بتتصرف"" . 

(حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل) وفي رواية 
للبخاري من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب : «حتى إذا قام في 
مصلاه انتظرنا أن يكبر» انصرف . . .2 وفيه أنه تذكر قبل أن يدخل في 
الصلاة» وأصرح منه ما تقدم في رواية يونس : «حتى إذا قام في مصلاه 
قبل أن يكبرء فانصرف». ولفظ مسلم: «حتى إذا قام في مصلاه قبل أن 
يكبر ذكر» فانصرف» . 

قال الجامع : فإن قيل: يعارض هذا ما أخرجه أبو داود وابن حبان 
عن أبي بكرة رضي الله عنه: «أن النبي ته دخل في صلاة الفجرء 
فكبرء فأوماً بيده أن مكانكم» ثم جاء ورأسه يقطرء فصلى بهم». 
وأخرج مالك عن عطاء بن يسار مرسلاً: «أنه يكل كبر في صلاة من 


.75757 جاص‎ )١( 
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يرن 
الصلوات» ثم أشار إليهم أن امكثواء فذهب» ثم رجعء وعلى جلده 
أثر الماء» . 


أجيب  :‏ كما قال في الفتح ‏ بإمكان الجمع بينهما بحمل قوله: 
«كبر» على أراد أن يكبر» أو بأنهما واقعتان» كما أبداه عياض» 
والقرطبي احتمالاً. وتقدم أن النووي قال: إنه الأظهر. وجزم به ابن 
حبان كعادته» فإن ثبت» وإلافما في الصحيح أصح . 

ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير 
المأموم قبل تكبير الإمام. قال: فناقض أصله. فاحتج بالمرسل» متعقبة 
بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقاً» بل يحتج منها بما يعتضدء والأمر 
هنا كذلك» لحديث أبي بكرة المذكور. انتهى”" . 

(فقال للناس : مكانكم) هو اسم فعلء فسره النحويون 
ب «اثبتوا» فيتتحمل ضميراً» ومنه قول الشاعر : 

وقولي كلما جشأت وَجَاشّت مَكَائَك تحمّدي أو تَستريحي 

أي اثبتي» ويدل على ذلك جزم جوابه» وهو «تحمدي». 

وفسره الزمخشري ب «الزموا». واعترض عليه أبو حيان بأنه ليس 
بجيد» إذ لو كان كذلك لتعدى كما يتعدى ما ناب هذا عنه» فإن اسم 
الفعل يعامل معاملة مسماه. وقال الحوفي: «مكانكم» نصب بإضمار 


.774 فتح جاص‎ )١( 
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فعل» أي الزموا مكانكم, أو اثبتوا. وقال السمين الحلبي : إن من فسر 
بذلك قصد تفسير المعنى"" . 

ثم إن الظاهر أنه قال لهم «مكانكم» نطقاء ويحتمل أنه أشار إليهم 
بذلك» كما صرح به في حديث أبي بكرة رضي الله عنه المذكورء ففيه 
إطلاق القول على الإشارة. ويحتمل أنه جمع بين القول والإشارة. 
والله أعلم . 

ثم رجع إلى بيته, فخرج عليناء ينطف رأسه) بكسر الطاءء 
وضمها؛ لغتان مشهورتان: أي يقطر. وفي رواية للبخاري من طريق 
محمد بن يوسفء عن الأوزاعي : ثم خرج ورأسه يقطر ماءء فصلى 


بهم». وعند الدارقطني من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
فقآال: #إنى كنت جنب فنسيت أن أخسا , 
أسفصية : 

وقع في نسخة «الكبرى» هنا «ينظف رأسه» بالظاء المعجمة بدل 
الطاء المهملة. من التنظيف: والظاهر أنه تصحيف». وقد وقع على 
الصواب برقم (5؟/ 687 ). والله تعالى أعلم . 
فاعل «اغتسل»» والرابط الواو. 


)١(‏ انظر تفسير السمين الحلبي المسمى «الدر المصون في علوم الكتاب المكئون» ج ؛ 
ص١75‏ 772 . 
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قال المجامع عفا الله عنه : فائدة قوله : «فاغتسل . . 2.١‏ إلخ بيان 
أنهم لم يتركوا محل صفوفهمء ولم يغيروا هيئتهم. وفي رواية 
البخاري من طريق صالح بن كيسان» عن الزهري : «فمكثنا على 
هيئتنا» . يعني أنهم امتثلوا أمره في قوله : «مكانكم» فاستمروا على 
الكيفية التي تركهم عليهاء وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة . والله 
تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /١5(‏ 22297 وفي «الكبرى» /١5(‏ 48737) عن عمرو 
بن عشمان بن سعيد بن كثير» عن محمد بن حرب» عن الزبَيْدي - وعن 
عمرو بن عثمانء عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي ‏ » وفي 
(65094/75). و«الكبرى)» (5؟/ 87) عن محمد بن سلمة» عن ابن 
وهب. عن يونس ثلاثهم عن الزهري» عن أبي سلمة» عنه. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» 


عن إسحاق الكوسج» عن محمد بن يوسف». عن الأوزاعي» به. 
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ومسلم فيه عن زهير بن حرب» عن الوليد بن مسلم» به. وعن 
إبراهيم بن موسى» عن الوليد بن مسلم به. مختصرا: «أن الصلاة 
كك 0 لردريزات تله » فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم 
النبي ع عه مقامه) . 

وأبو داود في الطهارة عن مؤمل بن الفضل» عن الوليد بن مسلم 
به . وفى الصلاة عن محمود بن خالد. وداود بن رشيد» كلاهما عن 


الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن موسى . وأحمد ج ١‏ ص/2777 
8 55094 05877 5018, 458» وابن خزيمة رقم .)١17(‏ والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف؛ ونوا امام زا الاكريمة اخبام 

للصلاة أنه على غير طهارة يُنْتَظر حتى يتَطهر ويرجع . 

ونيا : جواز النسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمر 
العبادة لأجل التشريع 

ومنها : طهارة الماء المستعمل . 

ومنها : جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ إذ قوله: «فصلى» 
ظاهر في أن الإقامة لم تَعَد. 

ومنها : أنه لا حياء في أمر الدين. 

ومنها : جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة» 


وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 
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ومنها : أنه لا يجب على من احتلم في المسجد» فأراد الخروج منه 
أن يتيمم. خلاقًا لمن قال ذلك . 


ومنها : جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. 

ومنها : جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث . 

ومنها : العناية بإقامة الصفوف . 

ومنها : شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم بامتثال أمره عله , 
حيث انتظروه قياماً. والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس» 
وعو حجني 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى : قد اختلف أهل العلم 
في الإمام يصلي بالناس وهو جنب؛ فقالت طائفة : يعيد ولا يعيدون» 
فعل ذلك عمر بن الخطاب. فأعاد الصلاةء ولم يعد من خلفه 
صلاتهم . وروي هذا القول عن عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمر. 

فأخرج بسنده عن الشّريد الثقفي : أن عمر بن الخطاب صلى بالناس 
الصبح بالمدينة» ثم خرج إلى اجرف » فذهب يغتسل» فرأى في فخذيه 
احتلاماء فقال: ما أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب» فاغتسل» ثم 
أعاد الصلاة . 


وأخرج أيضاً عن الأسود بن يزيد قال: كنت مع عمر بن الخطاب 
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بين مكة والمدينة» فصلى بناء ثم انصرف» فرأى في ثوبه احتلاماً 
فاغتسل ء وغسل ما رأى فى ثوبه» وأعاد صلاته» ولم نعد صلاتنا . 

وأخرج أيضاً عن محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق أن عثمان 
صلى بالناس صلاة الفجرء فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على 
فخذلمف فقال: كبرت» والله كبرت» والله حتت ولا أعلمء 
فاغتسل» وأعاد الصلاة» ولم يأمرهم أن يعيدوا. 

وأخرج أيضاً عن الحارث الأعورء عن عليء قال: إذا صلى الجنب 
بالقوم. فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل» ويعيد» ولا آمرهم أن 


يعيدوا. 


صلى بأصحابه صلاة العصرء وهو على غير وضوع. فأعاد» ولم يعد 
أميعاء: 

وهو قول النخعي. والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وبه قال 
مالك بن أنس» والشافعى» وَأَحيِمقة وسليمان بن حرب» وأبو ثور 
والزنئ؟ وحكى ذلك عن عبيد الله بن الحسن . 

وقالت طائفة : يعيد ويعيدون» ومن روي عنه هذا القول علي بن 
أبى طالب خلاف الرواية الأولى» وكالكو الع سيييها مال . وهو 
)١(‏ قال الجامع: لأن الرواية الأولى في سندها الحارث الأعور متكلم فيه وفي الرواية 

الثانية في سندها عمرو بن خالد الواسطي» وهو متروك» رماه الحفاظ بالكذب . كما 

قال البيهقي في السنن الكبرى ج ؟ ص 5٠١‏ . 
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قول ابن سيرين » والشعبي» وحماد بن أبي سليمان» والثوري: أحب 


إلينا أن يعيد» ويعيدون. وقال النعمان» وأصحابه: يعيد ويعيدون. 


وفيه قول ثالث. قاله عطاء : إن صلى إمام قوم غير متوضئ.» فذكر 
حين فرغ» قال: يعيد ويعيدون, فإن لم يذكر حتى فاتت الصلاة فإنه 
يعيد هوء ولا يعيدون. قيل له: فصلى بهم جنباًء فلم يعلمواء ولم 
يعلم حتى فاتت تلك الصلاة» قال: فليعيدواء فليست الحنابة 
كالوضوء . 

واخمتلف على مالك» والشافعي في الإمام تعمد أن يصلي بهم. 
وهو جنب. فكان مالك يقول: صلاة القوم فاسدة. وكان الشافعي 
يقول: عمد الإمام ونسيانه سواء» ولا إعادة على القوم» إلا أن الإمام 
يأثم بالعمد» ولا يأثم بالنسيان. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ومن حجة بعض من رأى أن لا 
إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة» وخخبر أبي بكرة 
رضي الله تعالى عنهماء قال: وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله عله 
دخل في صلاة الفجرء وفي ذلك دليل على أن لا إعادة على المأموم ؛ 
لآن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى خلف جنب» 
قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبي عله حديث لكان فيما روي عن 
الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية» وقد ثبت عن ابن عمر مثل 
قولهم» ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي ْلَه خلاف قولهم . 
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فأما ما حدّث عن علي ففي الإسنادين جميعاً مقال» فكأن علياً لم 
يأتنا عنه في هذا الباب شيء لضعف الروايتين» وتضادهماء واللازم 
لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله 2 أن لا يخالف ما رويناه عن 
عمرء وعثمان» وابن عمر رضي الله عنهم في هذا الباب» والنظر مع 
ذلك دالٌ على ذلك ؛ لأن القوم لما صَلَّوًا كما أمرواء وأدوا فرضهمء ثم 
اختلف في وجوب الإعادة عليهم لم يجز أن يلْرّموا إعادة ما صلوا على 
ظاهر ما أمروا به بغير حجة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله ببعض 
كي 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن المنذر 
رحمه الله تعالى من ترجيح مذهب من يقول : إن من صلى خلف جنب 
أو نحوه لا إعادة عليه» هو الصواب عندي لقوة دليله» كما حققه رحمه 
الله تعالى . والله تعالى أعلم . 

وقد رأيت للحافظ المحقق أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في 
كتابه «التمهيد» بحثاً نفيساً يتعلق بحديث الباب من بيان أقوال العلماء 
في هذه المسألة» أحببت إيراده هناء وإن كان فيه طولء لما فيه من 
الفوائد الشريفة» والتحقيقات المنيفة : 

قال رحمه الله تعالى بعد ذكره أحاديث الباب بطرقها المختلفة : 

أما مالك رحمه الله» فإنه أدخل هذا الحديث في موطته في باب 


.5١075١١ الأوسط ج؛ ص‎ )١( 
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إعادة الجنب غسله إذا صلى» ولم يذكرء يعني حاله أنه كان جنباً حين 
صلى » والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا 
الحديث أنه لم يرد رحمه الله إلا الإعلام أن الجنب إذا صلى ناسياً قبل أن 
يغتسل» ثم ذكر كان عليه أن يغتسل» ويعيد ما صلى وهو جنب. وأن 
نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الإعادة» وإن خرج الوقت؛ لأنه غير 
متطهرهء والله لا يقبل صلاة بغير طهور. لا من ناس » ولا من متعمدء 
وهذا أصل مجمع عليه في الصلاة أن النسيان لا يسقط فرضها الواجب 
فيهء ثم أردف مالك حديثه المذكور في هذا الباب بفعل عمر بن 
الخطاب أنه صلى بالناس وهو جنب ناسياً» ثم ذكر بعد أن صلى» 
فاغتسل» وأعاد صلاته» ولم يعد أحد ممن خلفهء فمن فعل عمر 
رضي الله عنه أخذ مالك مذهبه في القوم يصلون خلف الإمام الجنب» 
لاامن الحديث المذكور . والله أعلم . 

وأما الشافعي فإنه احتج بهذا الحديث في جواز صلاة القوم خلف 
الإمام الجنب». وجعله دليلاً على صحة ذلك» وأردفه بفعل عمر في 
جاع الصديذا وال هو كير رونا بعاد عن عار ارين الالشعع في 
الإمام يصلي بالقوم» وهو على غير وضوء أنه يعيد» ولا يعيدون. ثم 
قال الشافعي: وهذا هو المفهوم من مذاهب الإسلام والسنن» لأن 
الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب مما يظهر لهم أن مسلماً لا يصلي على 
غير طهارة» ولم يكلفوا علم ما يغيب عنهم . 
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قال أبو عمر رحمه الله : أما قول الشافعي : إِنْ الناس إنما كلفوا في 
غيرهم الأغلب مما يظهر لهم» ولم يكلفوا علم ماغاب عنهم من حال 
إمامهم» فقول صحيح.ء إلا أن استدلاله بحديث هذا الباب على جواز 
صلاة القوم خلف الإمام الجنب» هو خارج على مذهبه في أحد قوليه 
الذي يجيز فيه إحرام المأموم قبل إمامه» وليس ذلك على مالك؛ لأن 
النبي © إذ كبر وهو جنب _ ثم ذكر حاله» فأشار إلى أصحابه أن 
امكثواء وانصرف. فاغتسل ء لا يخلو أمره إذ رجع من أحد ثلاثة وجوه : 

إما أن يكون بنى على التكبيرة التي كبرهاء وهو جنبء وبنى القوم 
معه على تكبيرهم» فإن كان هذاء فهو منسوخ بالسنة والإجماع» فأما 
السنة فقوله َه : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». فكيف يبنى على ما 
صلى ء وهو غير طاهر» هذا لا يظنه ذو لب» ولايقولهأحد؛ لأن 
علماء المسلمين مجمعون على أن الإمام لا يبني على شيء عمله في 
صلىء وهو طاهر قبل حدثه في صلاته . 

والوجه الثانى : أن يكون رسول الله يله حين انصرف بعد غسله» 
استأنف صلاته» واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديد» وأبطلوا 
إحرامهم معه. وقد كان لهم أن يعتدوا به لو استخلف لهم من يتم بهم 
فهذا الوجهء وإن صح في مذهب مالك من وجه» فإنه يبطل الاستدلال 
به من هذا الحديث على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب؛ لأنهم 
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إذا استأنفوا إحرامهم» فلم يصلوا وراء جنب» بل قد يُستّدل بمثل هذا 

والوجه الثالث : أن يكون النبى عله كبر محرماً مستأنفاً لصلاته» 
وبنى القوم خخلفه على ما مضى من إحرامهم» فهذا أيضاًء وإن كان فيه 
النكتة المجيزة لصلاة المأموم خلف الإمام الجنب لاستجزائهم 
واعتدادهم بإحرامهم خلفهء لو صح. فإن ذلك أيضاً لا يخرج على 
مذهب مالك من الحديث ؛ لأنه حيتئذ يكون إحرام القوم في تلك 
الصلاة قبل إحرام إمامهم فيهاء وهذا غير جائز عند مالك وأصحابه . 

لا يحتمل الحديث غير هذه الأوجه. ولايخلو من أحدهاء فلذلك 
قلنا: إن الاستدلال بحديث هذا الباب على جواز صلةة القوم خلف 
الإمام الجنب ليس بصحيح على مذهب مالك» فتدبر ذلك تجده كذلك 
امك لكر 

وأما الشافعي فيصح الاستدلال بهذا الحديث على أصله؛ لأن صلاة 
القوم عنده غير مرتبطة بصلاة إمامهم؛ لأن الإمام قد تبطل صلاته إذا 
كان على طهارة» وتصح صلاة من خلفه» وقد تبطل صلاة المأموم» 
وتصح صلاة الإمام بوجوه أيضاً كثيرة» فلهذا لم يكن عنده صلاتهما 
مرتبطة» ولا يضر عنده اختلاف نياتهما؛ لأن كلا يحرم لنفسهء 
ويصلي لنفسه. ولا يحمل فرضاً عن صاحبه» فجائز عنده أن يحرم 
المأموم قبل إمامه» وإن كان لا يستحب له ذلك» وله على هذا دلائل قد 
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ذكرها هو وأصحابه في كتبهم . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذهب إليه الشافعي من عدم ارتباط 
صلاة المأموم بصلاة إمامه صحة وفساداً» ومن جواز تقدم إحرام المأموم 
على إحرام الإمام هو الراجح عندي» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله #َلْهُ قال: «يصلون لكمء فإن أصابواء فلكم ولهم» وإن 
أخطأوا فلكمء. وعليهم). رواه البخاري. وحديث أبي بكرة 
رضي الله عنه المتقدم» حيث إن النبي يَلهُ دخل في صلاة الفجر» ثم 
أمرهم بالانتظار» فذهب» واغتسلء» ثم جاء» فصلى بهم ؛ لأن الظاهر 
أنهم أحرموا قبل ذهابه للاغتسال» ومعلوم أنه ما صلى بإحرامه الأول» 
وإنما أنشأ إحراماً جديداً . والله أعلم . 

قال أبو عمر رحمه الله : وأما اختلاف الفقهاء في القوم يصلون 
خلف إمام ناس لجنابته» فقال مالك» والشافعي» وأصحابهماء 
والثوري» والأرزاعيا: لا إعادة عليهم» وإنما الإعادة عليه وحده.ء إذا 
علم اغتسل» وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة. وروي 
ذلك عن عمر» وعثمان» وعلي على اختلاف عنه . وعليه أكثر العلماء» 
وحسبك بحديث عمر في ذلك ؛ فإنه صلى بجماعة من الصحابة صلاة 
الصبح» ثم غدا إلى أرضه بالجرّف» فوجد في ثوبه احتلاماً» فغسله. 
واغتسلء وأعاد صلاته وحده؛ ولم يأمرهم بإعادة. وهذا في 
جماعتهم من غير نكير . 
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وقد روي عن عمر أنه أفتى بذلك» رواه شعبة؛ عن الحكم. عن 
إبراهيم»؛ عن عمر في جنب صلى بقوم» قال: يعيد» ولاايعيدون. 
قال: شعبة: وقال حماد: أعجب إلي أن يعيدوا . 

وقال أبو بكر الأثرم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن حجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي في 
الجنب يصلي بالقوم. قال: يعيد» ويعيدون. 

قال: وسمعت أيا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ يقول: حدثنا 
هشيم » عن خالد بن مسلمة» قال: أخبرني محمد بن عصرو بن 
المصطلق» أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجرء فلما أصبح» 
وارتفع النهار» فإذا هو بآثر الجنابة» فقال: كبرت والله» فأعاد الصلاة. 
ولم يأمرهم أن يعيدوا. 

وسمعت أبا عبد الله يقول: يعيد ولا يعيدون. وسألت سليمان بن 
حرب فقال: إذا صح لنا عن عمر شيء اتبعناه» يعيد ولا يعيدون. 
وذكر عن الحسن» وإبراهيم» وسعيد بن جبير مثله» وهو قول إسحاق». 
وداود. وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: عليهم الإعادة؛ لأن صلاتهم مرتبطة 
بصلاة إمامهم»ء فإذا لم تكن له صلاة لم تكن لهم. وروي إيجاب 
الإعادة على من صلى خلف جنبء أو غير متوضئ عن علي بن أبي 
طالب من حديث عبد الرزاق» عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن 
دينار» عن أبي جعفرهء عن علي . وهو منقطع» وفيه عن عمر خبر 
ضعيف». لا يصح . وهو قول الشعبي» وحماد بن أبي سليمان. 
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وذكر الآثرم عن أحمد بن حنبل إذا صلى إمام بقوم» وهو على غير 
وضوءء ثم ذكر قبل أن يتم» فإنه يعيد ويعيدون» ويبتدئون الصلاة» 
فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته أعاد وحده. ولم يعيدوا. 

واختلف مالك» والشافعي ‏ والمسألة بحالها ‏ في الإمام يتمادى في 
صلاته ذاكراً لجنابته» أو ذاكراً أنه على غير وضوءء أو مبتدثاً صلاته 
كذلك» وهو مع ذلك معروف بالإسلام . 

فقال مالك وأصحابه : إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة, وقاد 
في صلاته عامداً بطلت صلاة من خلفه ؛ لأنه أفسد عليهم . 

وقال الشافعي: صلاة القوم جائزة تامة» ولا إعادة عليهم؛ لأنهم 
لم يكلفوا علم ماغاب عنهمء وقد صلوا خلف رجل مسلم في 
علمهم. وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار. وأهل الحديث. وإليه ذهب 
ابن نافع صاحب مالك . ومن حجة من قال بهذا القول أنه لا فرق بين 
عمد الإمام ونسيانه في ذلك ؛ لآنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله. 
فحالهم في ذلك واحدة؛ وإنا تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على 
غير طهارة» فتمادوا خلفه. فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم, 
وأما هو فغير مفسد عليهم بما لا يظهر من حاله إليهم؛ لكن حاله في 
نفسه تختلف» فيأثم في عمده إن تمادى بهم. ولا إثم عليه إن لم يعلم 
ذلك. وسها عنه. 


قال أبو عمر: قد أوضحنا . والحمد لله القول بأن حذيث هذا 
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الباب لا يصح الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف إمام على 
غير طهارة على مذهب مالك., وأن أصل مذهبه فى هذه المسألة فعل 
عمر رضي الله عنه في جماعة الصحابة لم ينكره عليه. ولا خالفه فيه 
واحد منهم». وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل التأويل» 
فكيف مثل هذا الأصل الجسيم» والحكم العظيم؟ وفي تسليمهم ذلك 
لعمرء وإجماعهم عليه ما تسكن القلوب في ذلك إليه؛ لأنهم خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء فيستحيل 
عليهم إضافة إقرار ما لا يرضونه إليهم . 

وأما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلاً في جواز صلاة 
القوم خلف الإمام الجنب» وأردفه بفعل عمرء وفتوى علي . 

والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه فى هذا الباب فى 


إمام أحرم بقوم. فذكر أنه جنب» أو على غير وضوء أنه يخرج» ويقدم 
صلاتهم» فإن لم يفعلواء وصلوا أفذاذاً أجزأتهم صلاتهم. فإن 
انتظروه» ولم يقدموا أحداً لم تفسد صلاتهم . 

وقال يحيى بن يحيى» عن ابن نافع : إذا انصرف» ولم يقدم. 
قيتع بهم 

قال أبو عمر رحمه الله : أما قول من قال من أصحاب مالك: إن 
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القوم في هذه المسألة ينتتظرون إمامهم حتى يرجع. فيتم بهم. فليس ' 
بشيء» وإنما وجهه حتى يرجع» فيبتدئ بهمء لا يتم بهم على أصل 
مالك؛ لأن إحرام الإمام لا يجتزأ به بإجماع من العلماء ؛ لأنه فعله على 
غير طهارة» وذلك باطل» وإذا لم يجتزئ به استأنف إحرامه إذا 
انصرفء وإذا استأنفه لزمهم مثل ذلك عند مالك» ليكون إحرامهم بعد 
إحرام إمامهم» وإلا فصلاتهم فاسدة, لقوله يله في الإمام: «إذا كبر 
فكبروا». هذا هو عندي في تحصيل مذهبه . وبالله التوفيق . 

وأما الشافعي فإنه جعل هذا الحديث أصلاً في ترك الاستخلاف» ظ 
فقال: الاختيار عندي إذا أحدث الإمام حدثاً لا تجوز له معه الصلاة من 
رعافء أو انتتقاض وضوءء أو غيره أن يصلي القوم فرادىء وألا 
يقدموا أحداًء فإن قدمواء أو قدم الإمام رجلاً منهم. فأتم بهم ما بقي 
من صلاتهم أجزأتهم صلاتهم» وكذلك لو أحدث الإمام الثاني» 
والثالث» والرابع . 

قال الشافعي رحمه الله : ولو أن إماماً كبرء وقرأء وركع» أو لم 
يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة» فكان مخرجه» ووضوءه.؛ أو غسله 
قريباًء فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأء ويرجعء 
فيستأنف» ويتمون هم لأنفسهم» كما فعل رسول الله عله حين ذكر أنه 
جنبء فانتظره القوم» فاستأنف لنفسه؛ لأنه لا يعتد بتكبيرة كبرهاء 
وهو جنبء فيتم القوم لأنفسهم؛ لأنهم لو أتوا لأنفسهم حين خرج 
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عنهم إمامهم أجزأتهم صلاتهم» وجائز عنده أن يقطعوا صلاتهم. إذا 
رابهم شيء من إمامهم » فيتمون لأنفسهم على حديث جابر بن عبد الله 
في قصة معاذ رضي الله عنهم . 

قال: وإن كان خخروج الإمام يتباعد» أو طهارته تثقل» صلوا 
لأنفسهم . قال: ولو أشار إليهم أن ينتظرواء أو كلمهم بذلك كلاماً جاز 
ذلك؛ لأنه في غير صلاة» فإن انتظروه» وكان قريباً» فحسن. وإن 
خالفوه. فصلوا لأنفسهم فرادى» أو قدموا غيره أجزأتهم صلاتهم . 
قال: والاختيار عندي للمأمومين إذا فسدت على الإمام صلاته أن يبنوا 
فرادى. قال: وأحب إلي أن لا ينتظروهء وليس أحد في هذا 
كرسول الله عله فإن فعلواء فصلاتهم جائزة على ما وصفنا . 

قال: فلو أن إماماً صلى ركعةء ثم ذكر أنه جنب» فخرجء 
فاغتسل» وانتظره القوم» فرجع. فبنى على الركعة» فسدت عليه 
وعليهم صلاتهم؛ لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة» فليس له أن 
يبني على ركعة صلاها جنباً. قال: ولو علم بعضهم. ولم يعلم بعض» 
فسدت صلاة من علم ذلك . 

قال أيو عمر : من أجاز انتظار القوم للإمام إذا أحدث احتج بحديث 
هذا الباب» وفيه ما ذكرناء واحتج أيضاً بما حدثناه محمد بن عبد الله 
ابن حكم» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن» قال: حدثنا 
أبو خليفة الفضل بن الخباب» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال : 
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حدثنا نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة : «أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه صلى بالناس» فأهوى بيده» فأصاب فرجه. فأشار إليهم أن كما 
كنتمء فخرج» فتوضأء ثم رجع إليهم» فأعاد». فاحتج بهذين الخبرين 
وما كان مثلهما من كره الاستخلاف من العلماء . 

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل» يسأل عن رجل 
أحدث وهو يصلي أيستخلف» أم يقول لهم: يبتدءون» وهو كيف 
يصنع؟ فقال: أما أنا فيعجبني أن يتوضأء ويستقبل . قيل له: فهم كيف 
يصنعون؟ فقال: أما هم ففيه اختلاف . قال أبوبكر: ومذهب أبي 
عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله أن لا يبني في الحدث » سمعته 
يقول: الحدث أشد» والرعاف أسهل . 

وقد تابع الشافعي رحمه الله على ترك الاستخلاف داود بن علي» 
وأصحابه» فقالوا: إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفراداً» وأما 
أهل الكوفة» وأكثر أهل المدينة» فكلهم يقول بالاستخلاف لمن نابه شيء 
في صلاته. فإن جهل الإمام» ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم 
بإذنهم» أو بغير إذنهم. وأتم بهم وذلك عندهم عمل مستفيض . والله 
أعلم . 

إلا أن أبا حنيفة رحمه الله إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم» وهو 
طاهر»ء ثم أحدثء ولا يرى لإمام جنب» أو على غير وضوء إذا ذكر 
ذلك في صلاته أن يستخلف. وليس عنده في هذه المسألة موضع 


1 شوح سنن النسائس - كتاب الا مامة 


للاستخلاف؛ لأن القوم عنده في غير صلاة كإمامهم سواء على ما 
ذكرناه من أصله في ذلك . 

قال أبو عمر رحمه الله: لا يتبين عندي حجة من كره الاستخلاف 
استدلالاً بحديث هذا الباب؛ لأن رسول الله ته ليس في الاستخلاف 
كغيره» ولا يجوز أن يتقدم أحد بين يديه إلا بإذنه» وقد قال لهم 
رسول الله عََّه : «مكانكم» فلزمهم أن يننظروه. هذا لو صح أنه تركهم 
في صلاة» فكيف وقد قيل: إنهم استأنفوا معهء فلو صح هذا لبطلت 
النكتة التي منها نزع من كره الاستخلاف . 

وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم» 
والصلاة أعظم الدين. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه دلالة 
على جواز الاستخلاف لتأخر أبي بكر رضي الله عنهء وتقدم النبي عله 
في تلك الصلاة. والله أعلم. وحسبك ما مضى عليه عمل من ذلك 
التاسن.»! 

قال الجامع عفا الله عنه : القول بجواز الاستخلاف هو الصواب 
عندي» لقوة دليله . والله تعالى أعلم . 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى : قد نزع قوم في جواز بناء المحدث 
على ما صلى قبل أن يحدث إذا توضاً ‏ بهذا الحديث» ولا وجه لما نزعوا 
به في ذلك ؛ لأن رسول الله قله لم يبن على تكبيره لما بِينَا قبل في هذا 
الباب» ولو بنى ما كان فيه حجة أيضاًء لإجماعهم على أن ذلك غير 
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جائز اليوم لأحد وأنه منسوخ بأن ما عمله المرء من صلاتهء وهو على 
غير طهارة لا يعتد به» إذ لا صلاة إلا بطهور . 

واتفق مالك والشافعي على أن من أحدث في صلاته لم يبن على ما 
مضى له منهاء ويستأنفها إذا توضأء وكذلك اتفقا على أنه لا يبني أحد 
في القيء» كما لا يبني في شيء من الأحداث . واختلفا في بناء 
الراعف. فقال الشافعي في القديم يبني الراعف» وانصرف عن ذلك في 
الجديد. 


وقال مالك: إذا رعف في أول صلاته» ولم يدرك ركعة بسجدتهاء 
فلا يبني» ولكنه ينصرف» فيغسل عنه الدم. ويرجع» فيعيد الإقامة. 
والتكبير» والقراءة» ولا يبني عنه إلا من أدرك ركعة كاملة من صلاته. 
فإذا كان ذلك» ثم رعفء خرجء فغسل الدم عنهء وبنى على ما 
مضى » وصلى حيث شاءء إلا في الجمعة» فإنه لا يبني فيها إذا أدرك 
ركعة منهاء ثم رعف إلا في المسجد الجامع» وإذا كان الراعف إماماًء 
فلا يعود إماماً في تلك الصلاة أبداً» ولا يتم صلاته إلا مأموماً» أو فذاً. 
هذا تحصيل مذهبه عند جميع أصحابه . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه التفاريق المذكورة في جواز البناء 
وعدمه تحتاج إلى دليل يستند إليه» فما هو؟ والله تعالى أعلم. 

قال أبو عمر رحمه الله : وقد روي عنه أنه قال: لولا أني أكره 
خلاف من مضى ما رأيت أن يبني الراعف, ورأيت أن يتكلم. 
وسكا هه ل وهو أحب إلي. وقد روي عنه أنه قال: إن الفذ لا 
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جح 5 
يبنى فى الرعاف . 


وأما الشافعي رحمه الله فقال: لا يبني الراعف إذا استدبر القبلة 
لغسل الدم عنه؛ وكل من استدبر القبلة عنده ‏ وهو عالم بأنه في صلاة ‏ 
لم يجز له البناء» وكان عليه الاستئناف أبداً» والذي يسهوء فيسلم من 
ركعتين» ويخرج » وهو يظن أنه قد أكمل صلاته» وأنه ليس في صلاة» 
فإن هذا يبني عنده ما لم يتكلم أو يحدث» أو يطول أمره على حديث 

وقول ابن شبرمة في هذا كقول مالك» والشافعي» لا يبني أحد في 
المتذة :ولكتة يكرك فيعوفا» :ويسعنيل 4 وإن كان إمايا 

وقال الأوزاعي رحمه الله : إن كان حدثه من قيء, أو ريح توضأ. 
واستقبل» وإن كان من رعاف توضاً وبنى» وكذلك الدم غير الرعاف. 
والرعاف عنده حدث ينقض الوضوء . 

وقال الثوري رحمه الله: إذا كان حدثه من رعاف أو قيء توضاً 
وبنى» وإن كان حدثه من يول» أو ريح. أو ضحك أعاد الوضوء 
والصلاة. | 

وقال ابن شهاب رحمه الله : القيء والرعاف سواء» يتوضأء ثم 
يتم على ما بقي من صلاته ما لم يتكلم . وقد روي عن ابن شهاب في 
الإمام يرى بثوبه دمأ أو :رعف.». أو يجد حدثاً أنه ينصرف» ويقول 
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للقوم: أتموا صلاتكم» ويصلي كل إنسان لنفسه . رواه الزبيدي عنه . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه. وابن أب ليلى: يبني في الأحداث كلها 

إذا سبقته في الصلاة» والقيء» والرعاف عند أبي حنيفة وأصحابه 

حدث كسائر الأحداث» وهو قول جمهور سلف أهل العراق ينقض 
الرعاف. والقيء» وكل ما خرج من الجسد من دم. أو نجحاسة ‏ عندهم 
الطهارة كسائر الأحداث» قياساً عند أبي حنيفة وأصحابه على 
المستحاضة ؛ لآنهم أثبتوا أن رسول الله مَكِتهُ أمرها بالوضوء لكل صلاة . 
فالراعف عندهم ينصرف» فيتوضأً» ويبني على ما صلى على حسب ما 
ذكرنا من أصلهم في بناء المحدث» وهم يقولون: إن الراعف لو أحدث 
بعد انصرافه توضأء واستأنف» ولم يبن» وإما يبني عندهم من أحدث 
في الصلاة» وحسبك بمثل هذا ضعفاً في النظرء ولا يصح به خبرء 
والحجج للفرق في هذا الباب تطول جداً.ء وتكثرء وفي بعضها 
تشعيب. وإنما ذكرنا هاهنا ما للعلماء في تأويل حديث الباب من 
المذاهب» وأصول الأحكام . والحمد لله. 

والحجة عندنا أن لا وضوء على الرعاف والقيء : أن المتوضئ 
بإجماع لا ينتقض وضوءه باختلاف. إلا أن يكون هناك سنة يجب 
المصير إليهاء وهي معدومة هاهنا. وبالله توفيقنا. انتهى كلام الحافظ 
ابن عبد البر رحمه الله تعالى . 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر 
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رحمه الله من عدم وجوب الوضوء للرعاف ونحوه هو الراجح عندي 
وأما مسألة البناء المذكورة فالراجح عندي قول من قال بوجوب 
أعلمء وهو الهادي إلى الصراط الأقوم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
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-استخلاف الزه م إذا عاب 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز استخلاف الإمام غيره 
ليصلى مكانه» إذا غاب عن الصلاة لبعض حاجته . 


00 ه مالره في سه سم لع سس سس سس سه سا ل 


- أخبرنًا أحمد بن عَبدةَ » عن حَماد بْن رَيْد » ثم ذكرَ كلم 


ل هسه 


معتاها قال : حَدنَا أبو حازم » قَالَ هل بن مد : كَان 


ل ا َم ذلك المّى ته عه 
تسلى الطَير ا" 0 


رهير سمس 


لهل لساب نلك 0 


ذ ا ساو 7 0 ا سا مره 


كر اسان 200 الله يي ةم 
يق السنَّاس حَتَى كام خف أبي بكر ا 


م ره 


وَكَانَ أبوبَكَرإِدَا دحل في الصلاة لم يلتتفت » » فَلّما رأى 


0 التي راك 0010 فقاوم زه 


رسول الله ؛ بيده » فَحَمدَ الله عر وجل على قَوْل 


ل ل 
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رسول الله َيه له امْضه ء ثم مَشى أبو بكر المَهقَرَى 


ص 
سساح نه سر آذآ ض 


عَلَى عقي » فتَأحر: » 


سه نه سل 0 5-4 سل لو 


٠ 0-7‏ مَصِلَى بالئاس . فَلَمًا قَضَى صَلانه قَال: 


4 ا 00 إن هه 


أبَابَكْرء ها م ملك إِذْ أوَمَأت إِلَيك أن لاتَكُونَ 


س 6 سس ل سماسا عش اه شافاس 


ميت ؟ 2 , قَقَالَ : ميك لابن أبي مُحَاقة أذ يوم 
رسول الله عه » وَقَالَ لئاس : (إذا نَبَكُم شيء , 


روعر سس 


يسح الرجال ؛ ولْيصفّح النساء» . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث تقدم قريباً (0/ 7,85) 
سند ومتنآء وتقدم شرحه. والمسائل المتعلقة به مستوفى هناك» فلا 
حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادته» غير أنه لابد من توضيح بعض 
الأشياء التي تحتاج إلى توضيح : 

ففي إسناده راويان لم يتقدم ذكرهما هناك» وهما : 

١‏ - (أحمد بن عبدة) بن موسى الضبيء» أبو عبد الله البصري» 
ثقة رمي بالنصب» مات سنة 7556» من »]٠١[‏ أخرج له مسلم 
والأربعة» تقدم في ”7/7 . 

اح رعهاة بق ودين ترعيه أب إعافيل الشري» عقيك: 
مات سنة ١794‏ وله 8١‏ سنةء من كبار [18]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
ال ] 
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تنسيه : هذا السند من رباعيات المصنف ., وهو (00) من رباعيات 
الكتاب . 

وقوله : (ثم ذكر كلمة) إلخ» القائل «ثم ذكر): هو أحمد بن 
عبدة شيخ المصنف. والذاكر هو حماد بن زيد» وإنما لم يقل: «حدثنا» 
لكونه : اال ا ا 

وقوله :يه يشق الناق) أئ يخرق صغوفهم: وإغمافعل ذلك. إما 
لأنه يجوز ذلك للإمام» أو لأنه رأى فرجة في الصف الأول . كذا قيل. 

قال الجامع عفا الله عنه : والأول أليق بحال الصحابة من شدة 
عنايتهم بتعديل الصفوف» وسد الفرج» فلا يتركون في الصف الأول 
فرجة . والله أعلم . 

وقول ولأ يمك قهة تالين للشدول: أى لا يك عن 
يعني أنهم لا يتركون التصفيقء بل يصفقون إعلاماً له بحضور 
رسول الله يله . 

وقوله : (فأومأ) بالهمزف أ ي أشار بالمضي في الصلاة مكانه . 

وقوله : (امضه) فعل أمرء من مضى » كرمىء قال عضية 
على الأمرء أمضي» مضياً: داومثّه. والهاء للسكتء. كما قال ابن 
مالك رحمه الله فى «خلاصته) : 
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ل 48 
وقف بها السّكت عَلَى الفعل المع بحذفآخر كاعطمَنسأل 
ولّيس حتما في سوى ما كع أو كيعمجزومافراع مَارعوا 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 


توكلت» وإليه أنيب. 


١1‏ -الائتمام بالا. عام - حديث رقم 15لا 


5 


١“‏ - الاثتمام باك مام 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب متابعة الإمام في أفعال 
الصلاة . 
4 9/ - أخبرنًا هَنَاد بْنْ السري» عن ابن عريئة 2 عن الزهريء عن كر 
انين أن رسُول المزه يله سقط من قرس عَلَى شه 
0 مَحَضَرَت الصلاة 
ل مف ال : "إنّمَا جُعل الإمام لِيؤتم بهء 
فَإِذَا 0 فا ركعواء وإذا رقع » فَارفَعواء وإذًا سجدء 
تناد وَإذَا قَالَ : سمح الْلَّهُلمَنْ حَمدَة فقو لو 
كالسا 
رجال هذا اا سناد : أربعة 
#وجتااتيي لتر ع سس ان تبرق اراي 
ثقة  ٠١‏ -ت 1547 أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» ومسلم 
والأربعة» تقدم في 71/ 70 . 
؟ - (ابن عيينة) سفيان الكوفي» ثم المكي» ثقَةَ ثبت حجة من 
[18]» مات سنة »١98‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١ /١‏ . 
"' - ( الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت» من 
[5]» مات سنة 2١75‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١ /١‏ . 
: - (أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
5/ 5 . والله تعالى أعلم . 
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لطائف هد! الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه اللهء وهو )0١(‏ من 
رباعيات الكتاب . 

منها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» إلا 
شيخه» فلم يخرج له البخاري إلا في خلق أفعال العباد. 

ومنها : أن فيه أنساً رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه» وفي رواية للبخاري من 
طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريء قال: أخبرني أنس بن مالك 
الأنصاري (أن رسول الله) وفي نسخة «نبي الله) ( يك سقط من 
فرس) بالبناء للفاعل» أي وقع على الأرض عن ظهر فرس ركبهاء 
يقال: سقطء سقوطاً: وقع من أعلى إلى أسفل » وتعدى بالألفية» 
فيقال: أسقطته”" . 

والفرس : يقع على الذكر والأنثى» فيقال: هو الفرس. وهي 
الفرس» وتصغير الذكر: فرّيسء والأنثى: فريسة» على القياس. 
وجمعت الفرس على غير لفظهاء فقيل: خيل» وعلى لفظها؛ فقيل : 
ثلاثة أفراس بالهاء للذكورء وثلاث أفراس بحذفها للإناث”" . 


.78١ ص‎ ١ المصباح ج‎ )١( 
. 70117 المصدر المذكور ج ” ص‎ (0 
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وفي الرواية الآتية /1٠0(‏ 877) من طريق مالك عن ابن شهاب : 
اركب فرساًء فصرع عنهء فجحش شقه الأيمن. . .2 فقوله: ١فصرع»‏ 
بالبناء للمفعول» أي سقط عن ظهر الفرس . قال في المحكم : الصرع : 
الطرْح بالأرض. وقوله: «فجحش» بالبناء للمفعول أيضاًء أي قشر 
جلدة ودش . وذكر بعضهم أن الجحش أكبر من الخدش . وفي رواية 
للبخاري افخدش»» أو افجحش». وهذا يقتضي فرقاً بينهماء إلا أن 
يكون شكاً من الراوي في اللفظ المقول. 

وقال القاضي عياض : قد يكون ما أصاب رسول الله عَكلّهُ من ذلك 


لاه 


السقوط رضاً في الأعضاءء وتوجع, فلذلك منعه القيام في الصلاة . 


5 220 
انتهى . 


( على شقه الأيمن) متعلق ب «سقط». و«الشق» بكسر الشين 
المعجمة: الجانب . وفي رواية للشيخين من طريق الليث عن الزهري 
الاقتصار على قوله: «فجحش». وفي رواية للبخاري عن ابن عيينة» 
قال: حفظت «شقه الآيمن» فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج : 
#افجحش ساقه الأيمن» . انتهى . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : وقوله: «افجحش ساقه الأيمن» 
لا ينافي قوله في الرواية المشهورة: «شقه الأيمن»؛ لأن الجحش لم 
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نوضيب الى د وزقا كان فى بسقنهه قن قي شلك الريواية أنذلك 
البعض هو الساق. وفي سنن أبي داودء وغيره عن جابر رضي الله 
عنه: اركب رسول الله يله فرساً بالمدينة» فصرعه على جذع نخلة» 
فانفكت قدمه. . .» الحديث. فيحتمل أن يقال في الجمع بينه وبين 
حديث أنس: لا مانع من حصول فك القدم. وقشر الجلد معاًء 
ويحتمل أنهما واقعتان. اه. كلام ولي الدين رحمه الله"" . 

(فدخلوا عليه) أي دخل الصحابة رضي الله عنهم على النبي عله 

ا :1 5 2-07 0 0000 

(يعودونه) أي يزورونهء يقال: عدت المريض» عيادة : زرته» فالرجل 
عائك» وتمشعه عراف واازاتعتائدة «وسسمعهاءر دمديفير الندي قال 
الأزهري'" . والجملة في محل نصب على الحال من الواو في 
«دخلوا». 

(فحضرت الصلاة)» وفى رواية مالك الآتية: «فصلى صلاة من 
الصلوات». قال في الفتح : قال القرطبي رحمه الله : اللام للعهد 
ظاهراً» والمراد الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون 
لهاء بخلاف النافلة. وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا . 
فرض . 
للق طرح ج ١‏ ص 7155. 
(0) المصدر المذكور ج 7 ص ”5737/57 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : لفظ أبي داود في سننه : حدثنا عثمان 
ابن أبي شيبة» ثنا جرير ووكيع, عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن 
جابرء قال: ركب رسول الله قله فرساً بالمدينة» فصرعه على جذم 
نَخْلَّة» فانفكت قدمه. فأتيناه نعوده. روات وح عاج 
رضي الله عنها يسبح جالساًء قال: فقمنا خلفه» فسكت عناء ثم أتيناه 
مرة أخرى نعوده» فصلى المكتوبة جالساًء فقمنا خلفه» فأشار إليناء 
فقعدناء فلما قضى الصلاة» قال: «إذا صلى الإمام جالساًء فصلوا 
جلوساًء وإذا صلى قائماً» فصلوا قياماً» ولا تفعلوا كما يفعل أهل 
فارس بعظمائها» انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث صريح في أنهم دخلوا 
يعودونه مرتين» ففي المرة الأولى صلوا وراءه نافلة قياماً» وهو جالس» 
وفي المرة الثانية صلوا وراءه فريضة قياماً» فأشار عليهم بالجلوس» فدل 
على اختلاف الحكم بين الفريضة والنافلة» وأن تلك الصلاة التي أمرهم 
بالجلوس فيها كانت فريضة . ٠‏ 

قال انلنافكل ومحيه الله لكن لم أقف على تعيينهاء إلا أن 
في حديث أنس «فصلى بنا يومئذ)»»ء فكأنها نهارية؛ الظهرء أو 
العصر. اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : في استدلال الحافظ على أنها نهارية 


3 0 . ابره 5. 5 8 5 
. بقوله: «يومئذ) بعد, لآن «يومئذ» في مثل هذا لمطلق الوقت. لا 
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أسخصيةه : 


٠‏ عو 


تبين من قوله: «في مشربة لعائشة» أن ذلك لم يكن في المسجد. 
وإِغا كان في بيته وكأنه لم يستطع الخروج لعذره. ولا يمكن التقدم 
عليه؛ فصلى بهم » وصلى الناس وراءه في منزله . 

قال القاضي عياض رحمه الله : والظاهر أن من في المسجد صلى 
بصلاته» لكون منزله في المسجدء قال: وفيه جواز صلاة الإمام على 
أرفع ما عليه أصحابه إذا كانت معه جماعة هناك» قال: وقد روي هذا 
عن مالك» وحمله شيوخنا على تفسير ما وقع له من الكراهية مجملاًء 
وأن متتخة'من ذلك إقااهولن يفعله كيرا وقتوضد اما وضعة :له 
الصلاة من التواضع» والسكينة . انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله: وهذه الصورة إن صح فيها أن أهل 
المسجد صلوا مقتدين بالنبي © ليست من صور المنع عند مالك وأبي 
حنيفة» لأنهما يقولان: إن كان مع الإمام في العلو طائفة جازت الصلاة 
بالذين أسفل» وإلا فلا. انتهى''' . والله تعالى أعلم . 

تنبيه آخر : 


قوله: «فصلينا وراءه قعوداً». ظاهره يخالف حديث عائشة 


)١غ(‏ طرح ج 7 ص 717-37590. 
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رضي الله عنهاء فإن فيه: «وصلى وراءه قوم قياماًء فأشار إليهم أن 
اجلسوا». والجمع بينهما أن في رواية أنس هذا اختصاراً» وكأنه اقتصر 
على ما آل إليه الخال بعد أمره لهم بالجلوس . وفي رواية للبخاري من 
رواية حميد» عن أنس رضي الله عنه : «فصلى بهم جالساًء وهم قيام» 
فلما سلمء قال: إِنما جعل الإمام. . .» وفيها اختصار أيضاً؛ لأنه لم 
يذكر فيه قوله لهم: «اجلسوا». والجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة 
قياماً» فأوما إليهم أن يقعدواء فقعدواء فنقل كل من الزهري» وحميد 
أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا جمعهما جاير عند مسلم . 

وجمع القرطبي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول 
الحال» وهو الذي حكاه أنس رضي الله عنه وبعضهم قام حتى أشار 
إليهم بالجلوسء وهو الذي حكته عائشة رضي الله عنها. وتعقب 
باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه يكل ؛ لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد؛ 
لأن فرض القادر في الأصل القيام . وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد 
الواقعة» وفيه بعد؛ لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه 
ما ذكرناه من النسخ بالاجتهاد. وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة 
قول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلخ . لأنهم قد امتثلوا أمره السابق» 
وصلوا قعوداًء لكونه قاعداً. قاله في «الفتح)”" . 


قال الجامع عفا الله عنه. : قول من قال بتعدد الواقعة لا بعد فيه ؛ 


دلق جاص .15١08‏ 
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لاحتمال أن يكون الذين صلوا معه في واقعة غير الذين صلوا معه في 
أخرى . فتأمل . والله تعالى أعلم . 

(فلما قضى الصلاة قال : إنما جعل الإمام) في رواية المصنف 
جنا اسيلا روييعة بنارا وج روانة للق لله اناي فرنافة فر 
الصلوات» وهو قاعد» فصلينا وراءه قعوداً» فلما انصرف قال: إغا 
جعل الإمام ليؤتم به . ان 

فقول: (إنما جعل الإمام» ببناء «"جعل» للمفعول» وهو بمعنى صير 
عفد إل قعل عن لإا ايان نع نامي فافلنه دمو اشرق 
الأول» وحذف المفعول الثاني» أي إنما جعل الإمام إماماً. 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : لفظ (إنما» من صيغ الحصر عند 
جماعة من أئمة الأصول والبيان» ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في 
المذكور» ونفيه عما عداه. واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر» وإغا تفيد 
تأكيد الإثبات فقط . ونقله أبو حيان عن البصريين. وفي كلام الشيخ 
تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها 
للحصر. 

والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام, والاتباع له 
ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه 
في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث» ولا ينافي غيرها قياساً 
عليهاء ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة» لا الباطنة» وهي ما 
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لا يطلع عليه المأموم» كالنية» فلا يضر الاختلاف فيهاء فلا يصح 
الاستدلال به على من جوز اثتمام من يصلي الظهر يمن يصلي العصرء 
ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاءء ومن يصلي الفرض بمن يصلي 
النفل» وعكس ذلك . 

وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» وترك 
مخالفته له فى نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف» وقد نهى عنه عَلْنه 
بقوله : «فلاً تختلفوا» . وأجيب بأنه مله قد بي وجوه الاختلاف» فقال:. 
«فإذا كبر» فكبروا» إلخ . ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياساً» كما تقدم . 

وقد يَستّدل بالحديث أيضاً القاتلون بأن صحة صلاة المأموم لا 
تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنباً» أو محدثاً» أو عليه نجاسة 
خفية» وبذلك صرح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهي عن 
الاختلاف بالآمور المذكورة في الحديث» أو بالأمور التي يمكن المؤتم 
الاطلاع عليها. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي أن الاختلاف المنهي 
عنه مقصور على الأشياء المذكورة فى الحديث» فلا يلحق بها غيرها 
قياساً عليها. والله تعالى أعلم . 

وقال في الفتح : قال البيضاوي» وغيره: الائتمام: الاقتداع» 


0ك 
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والاتباع» أي جعل الإمام إماماً لِيتَدَى به. ويتَبّم» ومن شأن التابع أن 
لاا يسبق متبوعهء ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه. بل يراقب 
أحواله» ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في 
شيء من الأحوال . 

وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد 
نبه عليها في الحديث.» فذكر الركوع» وغيره» بخلاف النية» فإنها لم 
تذكرء وقد خرجت بدليل آخر. وكأنه يعني قصة معاذ الآتية 
856/5١١‏ ). 

قال الحافظ رحمه الله : ويمكن أن يستدل من هذا المحديث على عدم 
دخولها؛ لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله» لا في جميع 
أحواله» كما لو كان محدثاًء أو حامل نجاسة» فإن الصلاة خلفه تصح 
لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء» ثم مع وجوب المتابعة 
ليمس شيء منها شرطاً في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام . 

واختلف في السلام» والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام» 
والقيام من التشهد الأول وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا: تكفي 
المقارنة» قالوا: لأن معنى الائتمام الامتثئال» ومن فعل مثل فعل إمامه 
عد متثلاً. انتهى7؟ , 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الحنفية مخالف لصريح الحديث 
الذي يوجب تأخر فعل المأموم عن فعل الإمام كما سيأتي تحقيقه. إن 
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شاء الله تعالى . والله أعلم . 


(ليؤتم به) أي ليقتدى به على الوجه المشروع» فقوله: «فإذا ركع 

(فإذا ركع. فاركعوا) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد وغيرهم بأن 
الفاء فيه للتعقيب» قالوا: ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع بعد 
أفعال الإمام . 


واعترض عليهم بأن الفاء التي للتعقيب هي العاطفة» وأما التي هنا 
فهي للربط فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط. فعلى هذا لا يقتتضي تأخر 
أفعال المأموم عن الإمام» إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء» وقد 
قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرطء فعلى هذا لا تنتفي المقارنة . لكن 
رواية أبي داود «لا تركعوا حتى يركع», ولا تسجدوا حتى يسجدا 
صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة . والله أعله”" . 

وقال العلامة العيني رحمه الله : فإن قلت : الفاء التي للتعقيب هي 
الفاء العاطفة» والفاء التي هنا للربط فقط ؛ لأنها وقعت جواباً للشرطء 
فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام . 

قلت: وظيفة الشرط التقدم على الجزاءء مع أن رواية أبي داود 
تصرح بانتفاء التقدم» والمقارنة» ولا اعتبار لقول من يقول: إن الجزاء 
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يكون مع الشرط . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : المراد بالتعقيب هنا هو الترتيب بدون 
مهلة» فما قاله الأولون من إفادة الفاء له هو الصواب, وأما الاعتراض 
بآن الفاء لا تفيد الترتيب إلا إذا كانت للعطف غير صحيح» فقد نقل 
محمد الأمير في حاشيته على «مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري ج ١‏ 
ص ١79‏ عن العلامة الرضي أن الفاء تفيد الترتيب سواء كانت حرف 
عطف. أو لا. انتهى . 

ويؤيد هذا المعنى رواية أبي داود المذكورة» فإنها صريحة في 
وجوب كون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام» بأن يقع كل فعل من أفعاله 
عقب كل فعل من أفعاله بلا تراخ . فتبصر . والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح» في شرح حديث عائشة رضي الله عنها : قوله : 
«فإذا ركع » فاركعوا» قال ابن اتير : مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد 
' ركوع الإمام» إما بعد تمام انحناته» وإما أن يسبقه الإمام بأولهء فيشرع 
فيه بعد أن يشرع . قال : وحديث أنس أتم من حديث عائشة ؛ لآنه زاد فيه 
المتابعة في القول أيضاً. 

قال الحافظ رحمه الله: قد وقعت الزيادة الحذكورة» وهي قوله: 
«وإذا قال: سمع الله لمن حمده»» في حديث عائشة أيضاً. ووقع في 
رواية الليث ععن الزهري» عن أنس زيادة أخرى في الأقوال» وهي قوله 
في أوله: «فإذا كبر» فكبروا». وكذا من رواية الأعرج» عن أبي هريرة. 
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وزاد في رواية عبدة» عن هشام: «وإذا رفع» فارفعواء وإذا سجدء 
فاسجدوا». وهو يتناول الرفع من الركوع, والرفع من السجود. 
وجميع السجدات. وكذا وردت زيادة ذلك في حديث أنس في حديث 
الباب. وقد وافق عائشة» وأنساً» وجابراً على رواية هذا الحديث دون 
القصة التي في أوله أبو هريرة» وله طرق عند مسلم : 

منها : ما اتفق عليه الشيخان من رواية همام عنه» وفيه جميع ما 
ذكر في حديث عائشة» ودية أنس بالزياذة » ؤزاة ايها تعد قولة: 
(ليؤتم به»: «فلا تختلفوا عليه». ولم يذكرها البخاري في رواية أت 
الزناد» عن الأعرج» عنه من طريق شعيب» عن أبي الزناد» لكن ذكرها 
السراج» والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في المستخرج عنه من طريق 
أبي اليمان شيخ البخاري فيه» وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب» عن 
أبيه شيخ أبي اليمان» ومسلم من رواية مغيرة بن عبد الرحمن» 
والإسماعيلي من رواية مالك وورقاءء كلهم عن أبي الزناد شيخ 


سحخيسا . 


وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع المأمومين» ولا 
يكفي في تحصيل الائتمام اتباع بعض دون بعض . 

ولمسلم من رواية الأعمش»ء عن أبي صالحء عنه: «لا تبادروا 
الإمام؛ إذا كبرء فكبروا. . .» الحديث . زاد أبو داود من رواية مصعب 


أبن محمد» عن أبي صالح : «ولا تركعوا حتى يركع, ولاتسجدوا 
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حتى يسجد» . وهي زيادة حسنة» تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله : 
«إذا كبرء فكبروا». انتهى7" . 

(وإذا رفع فارفعوا) يتناول الرفع من الركوع.ء والرفع من 
السجود» كما تقدم قريباً. 

(وإذا سجد فاسجدوا) قال العلامة الشوكاني رحمه الله: في 
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند قوله: «فإذا كبر فكبروا» ما 
حاصله: 

فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه»ء وكذلك 
الركوع» والرفع منه» والسجودء ويدل على ذلك أيضاً قوله في الرواية 
الثانية : «ولا تكبرواء ولا تركعواء ولا تسجدوا». وكذلك سائر 
الروايات المشتملة على النهي . 

وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب. أو الندب» 
والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. انتهى”'' 

قال الجامع : ما قاله الشوكاني من كون الأمر للوجوب هو الذي 
رجحه الصنعاني في عدته ج ١‏ ص 275١‏ وهو الراجح عندي». فيحرم 
على المأموم مسابقة إمامه. أو مقارنته؛ لأن النهي الصريح المتقدم في 


)١(‏ فتح ج”اص107-505. 
() نيل الأوطارج؛ ص77 . 


7 -الائتمام بالا مام - حديث رقم 4و 
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رواية أبي داود للتحري . والله تعالى أعلم . 

(وإذا قال: سمع اللهلمن حمده. فقولوا : ربنا لك الحمد) 
هكذا الرواية هناء وفي الكبرى بدون واوء وفي )٠١5١ /7١(‏ 
«فقولوا: ربنا ولك الحمد) بالواو. 

قال في «الفتح» : قوله : «فقولوا: ربنا ولك الحمد»). كذا لجميع 
الرواة في حديث عائشة رضي الله عنها بإثبات الواو» وكذا لهم في 
حديث أبي هريرة» وأنس رضي الله عنهماء إلا في رواية الليث» عن 
الزهري» فللكشميهني بحذف الواو. ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى 
زائدا؟ لكونينا عاطق على تحدواك «تقدينه : رسا امسحية أورينا 
أطعناك» ولك الحمد. فيشتمل على الدعاء والثناء معاً. ورجح قوم 
حذفها؛ لأن الأصل عدم التقدير» فتكون عاطفة على كلام غير تام 
والآول أوجهء كما قال ابن دقيق العيد. وقال النووي: ثبتت الرواية 
بإئبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير ترجيح . انتهى”" . 

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله : وجزم بعضهم بأنها زائدة» لا 
عاطفة» قال: وجزم به ابن القيم في كتابه الصغير في الصلاة. وقال في 
الهدي: لا ينبغي أن تهمل زيادة الواو» فإنها تُصيّر الكلام جملتين. 


0 إفه 
انتهى ‏ . 


)١(‏ فتح جا ص107. 
ف راجع «العدة» حاشية «العمدة» ج 7 ص 71573757 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : عندي ما قاله النووي رحمه الله تعالى 
هو الأرجح؛ إذ لا مرجح من جهة النقل» فتبصر. والله تعالى أعلم . 

وسيأتي تام القول في هذه المسألة» وفي زيادة «اللهم» قبلها. في 
[باب قوله: ربنا ولك الحمد] برقم (7/ 21١57‏ 55١٠)إن‏ شاء الله 
تال 

ونقل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام 
يقتصر على قوله: «سمع الله لمن حمده»» وأن المأموم يقتصر على 
قوله: «ربنا ولك الحمد». قال الحافظ : وليس في السياق ما يقتضي 


المنع من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله؛ نعم 
مقتضهه أن المأموم يقول: «ربنا ولك الحمد) عقب قول الإمام: 
«سمع الله لمن حمده»» فأما منع الإمام من قول: «ربنا ولك الحمد) 
فليس بشيء؛ لأنه ثبت أن النبي عَفله كان يجمع بينهما. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تحقيق القول في هذه المسألة في 
الباب المذكور إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 


المسألة الأولى : في درجته : 


)6220 فتح ج ؟ ص 5١7‏ . 
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حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /١5(‏ 1/15)» و«الكبرى» /١5(‏ 859) عن هناد بن 
السري» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري.» عنه. و(٠5/‏ 877). 
و«الكبرى» (50/ )1١05‏ عن قتيبة» عن مالك,. عن الزهري به. 
و(57/ ٠١5١‏ ) بسنئد الباب . والله تعالى أعلم . 

المسألة النالنئة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود. وابن ماجه؛ فأخرجه 
البخاري عن علي بن عبد الله وعن أبي نعيم ‏ كلاهما عن ابن عبينة به . 
وعن عبد الله بن يوسف. عن مالك به. وعن قتيبة» عن الليث بن 
سعد وعن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة ‏ كلاهما عن ابن 
شهاب به. 

ومسلم عن ابن أبي عمرء عن معن بن عيسى» عن مالك. به. 
وعن يحيى بن يحيى» وقتيبة بن سعيد» وأبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو 
الناقد» وزهير بن حرب, وأبي كريب» كلهم عن ابن عييئة به. وعن 
. عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن شهاب به . وعن 
قتيبة» ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث بن سعد به. وعن حرملة بن 


يحيي » عن ابن وهب » عن يونس» عن ابن شهاب به . 
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وأبو داود عن القعنبي» عن مالك به. والترمذي عن قتيبة» عن 
الليث به . وابن ماجه عن هشام بن عمار» عن ابن عيينة به . 

مالك في «الموطأً» ص ٠١7‏ . والدارمي رقم (59؟١)» 2)١17(‏ 
والحميدي رقم(1894١١).,‏ وأحمد ج ”ص ١5١ 0٠١١‏ مطولاً 
ومختصراء وعبد بن حميد رقم .)١١71(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه اللهء وهو وجوب متابعة الإمام 
في أفعال الصلاة» أي كون أفعاله عقب أفعاله بدون تراخ . 

ومنها : مشروعية ركوب الخيل» والتدرب على أخلاقهاء 
والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي مله في هذه 
الواقعة» وبه الأسوة الحسنة . 

ومنها : أنه يجوز عليه ما يجوز على البشر من الأسقام؛ ونحوهاء 
من غير نقص في مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة» ومنصبه جلالة . 

ومنها : مشروعية عيادة من سقط عن مركوبه» فحصل له بذلك 
ضور 

ومنها : ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : أنه يجوز 
للإمام إذا مرض» وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه. ولا يستخلف» 
لكن الأفضل له الاستخلاف . 


قال الشافعي رضي الله عنه : وإنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض 


71 -الإئتمام بالإ.سام - حديث رقم 5؟9/ 
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أياماً كثيرة» وإنا لم نعلمه صلى بالناس جالساً في مرضه إلا مرة 
واحدة» لم يصل بهم بعدها علمته حتى لقي الله عز وجل » فدل ذلك 
على أن التوكيل بهم» والصلاة قاعداً جائزان عنده مَعَاء وكان ما صلى 
بهم غيره بأمره أكثر من ذلك . انتهى . | 

ومراد الشافعي بكونه عليه الصلاة والسلام لم يصل بالناس جالساً 
في مرضه إلا مرة مرض موته» فإنه قد صلى بهم في غير مرض الموت 
غير مرة» وهو جالس» وهم جلوس » كما دلت عليه الأحاديث» وكذا 
ذكر الحنابلة أنه يستحب الاستخلاف عند العجز عن القيام» وعللوه بأن 
الناس اختلفوا في صحة إمامته» فنخرج من الخلاف» وبأن صلاة القائم 
أكمل». فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة» وأجابوا عن هذا 
الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجوازء واستخلف 
في الأكثرء وبأن الاقتداء بالنبي عه قاعداً أفضل من الاقتداء بغيره 
قأكما ب ا 0 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


)220 طرح التثريب ج ؟ ص 16 7. 
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١١86 ل‎ 


هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم الاقتداء بأفعال من 


هذه» حيث قال فى (صحيحه) : 


(باب الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الناس بالمأموم) : قال في «الفتح»: 
بعضها بعضاًء خلافًا للجمهور. قال الحافظ : وليس المراد أنهم يأتمون 
بهم في التبليغ فقط. كما فهمه بعضهم. بل الخلاف معنوي؛ لأن 
الشعبي قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من 
الركعة : إنه أدركهاء ولو كان الإمام رفع قبل ذلك» لأن بعضهم لبعض 
أكمة . انتهى . 
يتحمله الإمام. وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق» والثاني وصله 
ابن أبي شيبة.٠‏ 

ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة 
الدالة على أن المراد بقوله: «ويأتم الناس بأبي بكر» أنه في مقام المبلغ» ثم 
َنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكرء ورشح ظاهرها 


|١/‏ - الأئتمام بمن بأتم بالأ.هام - حديث رقم 965/ ا 


بظاهر هذا الحديث المعلق ‏ يعني حديث أبي سعيد المذكور هنا فيحتمل 
أن يكون يذهب إلى قول الشعبي» ويرى أن قوله في الرواية الآولى : 
ويسمع الناس التكبير» لا ينفي كونهم يأتمون به؛ لآن إسماعه لهم 
التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه» وليس فيه نفي لغيره» ويؤيد 
ذلك رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكورء ووكيع 
جميعاً عن الأعمش بهذا الإسناد» قال فيه: «والناس يأتمون بأبي بكرء 
وأبو بكر يسمعهم». انتهى 

قال المجامع عفا الله عنه : والظاهر أن المصنف يرى أن معنى 
اتتمام المأموم بمن يأتم بالإمام هو أن يكون مبلغاً عنه يسمع الناسَ 
تكبيرهء حيث إنه أورد أخيراً حديث جابر رضي الله عنه الذي هو 
صريح في توضيح معنى حديث أبي سعيد» وحديث عائشة رضي الله 
عنهماء فإنه قال : «فإذا كبر رسول الله يِه » كبر أبو بكر يسمعنا» . والله 
تعالى أعلم . 


ا ل أنبَنَا عبد الله بن 
الماركة ص جَعفر بن حيّان عن أبي نّضرة » عن أبي 
سعيد الحدري أند الب طق رأى في أصحابه ترا . 
فَقَال دا ( َأَنمُوا بي ْنَم بكم من بعدكُم ‏ 


ا 0 2 عورم قارع اسع اس ا سم 


ولا يزال قوم يتَأَخْرونَ » حتى يؤخرهم الله عر وجل) . 
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رجال هذا الا سناد : خموسة 

»”51٠ -(سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقة» مات سنة‎ ١ 
. 00 /40 تقدم في‎ 21٠١1 أخرج له الترمذي» والنسائي» من‎ 

؟ - (عبد الله بن المبارك) الحنظلي» ثقة ثبت حجة» مات سنة 
١0؛‏ من [18» أخرج له الجماعة» تقدم في 7؟/ 77. 

- (جعفر بن حَيّان) السعديء أبو الأشهب العطاردي البصري 
الخزاز الأعمى. مشهور بكنيته» ثقة» من [1]. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه»ء صدوق . وقال أبو حاتم» عن 
عدت من الثقات. وقال ابن معين» وأبو زرعة. وأبو حاتم : ثقة. 
وقال النسائي: ليس به بأس . وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن ابن المديني : ثقة ثبت . وقال 
أبو حاتم : هو أحب إلي من سلام بن مسكين. وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

وقال ابن أبي خيثمة : ثنا موسى بن إسماعيل» قال: كان حماد بن 
زيد يقول: لم يسمع أبو الأشهب من أبي الجوزاء . قال الحافظ : وقد 
وقع في صحيح البخاري في تفسير سورة النجم : حدثنا مسلم» ثنا أبو 
الأشهب. ثنا أبو الجوزاء. . . فذكر حديثاًء فالله أعلم. وذكر أبو عمرو 
الداني في طبقات القراء أنه قرأ على أبي رجاء العطاردي . قال الأصمعي 


7 /46 الأئنتمام بمن يأتم بالا. هام - حديث رقم‎ - !١/ 


عن آبى ا لأشتهيسن: ولدت عام الجَفرة”'' سنة 7١‏ أو .1١‏ وقال البخاري 
عن محمد بن محبوب: مات في آخر يوم من شعبان سنة 7158 . 
أخرج له الجماعة . 

5 - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قطّعة العبدي العوقى 
البصريء مشهور بكنيته» ثقة» مات سنة ٠١8‏ أو 2٠١9‏ من ["]2 
أخرج له البخاري تعليقّاء ومسلم. والأربعة» تقدم في .01//7١‏ 
تقدم في 177/179 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اك سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
من رجال الجماعة إلا شيخه؛ فممن انفرد هو والترمذي به أن عيقة 
وعبد الله مروزيان» وجعفر وأبو نضرة بصريان» وأبو سعيد مدني 
وأن أبا سعيد أحد المكثرين السبعة؛ روى ١١7١‏ حديثاً. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحد بيت 
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه (أن الدبي يَلِّهُ رأى في 


)١(‏ هي جثرة خمالد موضع بالبصرة» سميت باسم خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن 
03 عاد 7 ع 
أبي العيص بن أمية . ويوم الجفرة بينه وبين أصحاب مصعب بن الزبير. 

هم ات) ص 60 . «تت) ج "١‏ ص 38 . «تك) جاه ص 502757 . 
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أصحابه ) متعلق ب «رأى»» والظاهر أن المراد بعضهم» و«رأى» بصرية» 
لذ تجوت إلى نواست وهو در لموتاكر ام امس لضت الأول 
ولعلهم سمعوا قوله عله : «ليليني منكم أولو الأحلام, والنْهّى»» فرأوا 
في أنفسهم قصوراً عن هذه المرتبة» فتأخروا (فقال) لهم (تقدموا) أي 
إلى الصف الأول (فأتموا بي) أي اقتدوا بي في أفعال الصلاة» ( وليأتم 
بكم من بعدكم) ١من»‏ موصولة في محل نصب مفعول «يأتم»» 
والظرف صلتها. أي ليقتد بكم الصف الذي يليكم . 

قال السندي رحمه الله: والخطاب لأهل الصف الأول» أو من 
بعدكم من أتباع الصحابة» والخطاب للصحاية مطلقاً. انتهى”' . 

وقال في الفتح: وظاهره يدل لمذهب الشعبي . وأجاب النووي 
رحمه الله بأن معنى : «وليأتم بكم من بعدكم». أي يقتدوا بي مستدلين 
على أفعالي بأفعالكم» ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا 
يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه. أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام . 
وقيل: معناه تعلموا مني أحكام الشريعة» وليتعلم منكم التابعون 
بعدكم» وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا. انتهى'" . 


(ولا يزال قوم يتأخرون) أي عن الصفوف الأول (حتى 


لل شرح السندي ج ١‏ ص 87 . 
زفق فتح ج ١‏ ص .11١‏ 


1١‏ - الائتمام بمن يأتم بالا. هام - حديث رقم 90ل 
3 2# 


يؤخرهم الله عز وجل ) أي عن رحمته. وعظيم فضلهء ورفع المنزلة. 
وعن العلم» ونحو ذلك. قاله النووي رحمه الله تعالى'" . والله تعالى 
أعلم » وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (11/ 2745 وفي «الكبرى» )417١ /١1(‏ عن سويد بن 
نصر»ء عن ابن المبارك؛ عن جعفر بن حيان» عن أبي نضرة» عنه. وفي 
/1١7(‏ 5 » وفي «الكبرى» )471١ /١1/(‏ عن سويدء عن ابن المبارك» 
عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة به. نحوه. 

المبألة الغالكة": قيمة اعرد معد ؛ 

أخرجه مسلمء وأبو داودء وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في 
«الصلاة» عن شيبان بن فَروخ» عن جعفر بن حيان به. وعن عبد 
الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن عبد الله الرقاشي» عن 
بشر بن منصورء عن الجريري به. وأبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل 


ومحمد بن عبد الله الخزاعي ‏ كلاهما عن جعفر بن حيان به . وابن ماجه 


2000 شرح مسلم جة ص ١909‏ . 
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فيه عن أبي كريب» عن يحيى بن زكريا ؛ بن أبي زائدة كلهم عن جعفر 
ابن حيان به. وأحمد(9/ 5219" 14 وعيدبن حميد رقم 
(417/5)» وابن خزيمة رقم )١97٠0(‏ و5170١).‏ والله تعالى أعلم . 
أسحيدةه : 

أورد البخاري رحمه الله في «اصحيحه» حديث أبي سعيد هذا معلقاً 
بصيغة التمريض» فقال : ويذكر عن النبي يله : رات ثتموا بي » وليأتم بكم 
مَنْ بعدكم» . 

قال في «الفتح»: قيل : وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض؛ لأن 
أبا نضرة ليس على شرطه؛ لضعف فيه . 

قال الحافظ : وهذا ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير 
شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج بهء بل قد يكون صا حاً للاحتجاج 
به عنذه » وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحةء 
والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف» بل قد تستعمل في 
الصحيح . انتهى'' 00 وهو حسبناء ونعم الو كنا : 

0 هه يي 01 


295 أخرر نا سويد بن تسو قال أنْبَأنَا عبد الله » عن 


و 


.15١ فتح جا ص‎ )١( 


لاا - الأنتمام بمن يأتم بالأ.مام - حديث رقم ١ ٠/91‏ 
0 يي 


يت 


الجريري» عن أبي نضرة » نحو . 

قالالمجامع عفااللهعنه : هذا سند آخر لحديث أبي سعيد 
رضي الله عنه» وهو نفس السند السابق» إلا أن شيخ عبد الله بن 
المبارك هنا الجريري» وهو: سعيد بن إياس» أبو مسعود اخريري - بضم 
الجيم -البصريء. ثقة, إلا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين» مات 
سنة ١55‏ » من 151 أخرج له الجماعة. تقدم في ؟؟/ 50/7 . 

وإنما قال: «نحوه». ولم يقل: «مثله» للاختلاف في ألفاظه؛ لأن 
المشهور عند المحدثين أنه إذا اتحد الروايتان في اللفظ يقال: «مثله»» وإذا 
انتمحدا في المعنى دون اللفظ يقال: «نحوه». قال الحافظ السيوطي 
رحمه الله في «ألفية المصطلح) : 

الحاكم اخصص نحوةه بالمُعنى ومثْلهُ بالشفظ فرق يعْنَى 

وقد تقدم ذكر هذه القاعدة غير مرة» وإنا أعدته إيضاحاً. 
وكذكيرا: 

وقد ساق ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه لفظ الجخريري من طريق 
القاسم بن مالك المزني» عنه» قال: دخل رسول الله يه » فرأى ناساً 
في مؤخر المسجد. فقال: «ما يؤخركم؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله عز وجل» تقدمواء فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم». 
انتهى . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


00 شرح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


20201 معي برام بير ممه ساس 


0 - أبَرنَا مَحْمُودُ بْنْ غَيّلآنَ » قال : حَدئّني أبو دَاود , 
قَالَ: أ أنَأنا ع بَهُ » عن موسى بن أبي عائشة » قَال : 
198 212 


- 
200 


عَنْهَا ل الله يله أمَرَآَبَكْر أن يُصَلّي بالنّاس و 
تالكا كاف ا وكا الو 4 ينَيْنَي أبي : بَكْر) 


رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزي» 
نزيل بغداد» ثقة» فاك سيك 1167 هين 1 ٠]ء‏ أخرج له البخاري» 
ومسلمء والترمذي» والنسات 6 وابن ماجه» تقدم في 77/ لا . 

؟-(أبو داود) الطيالسي» ساسفيان تن داوانه الخارود 
البصري» ثقة حافظ » غلط فى أحاديث» مايه 55 من 51]ع 
أخرج له البخاري تعليقًاء ومسلمء والآربعة» تقدم في /١١‏ 7147. 

“ - ( شعبة) بن الحجاجء الإمام الحجة الثبت البصري» من 211 


أخرج له الجماعة» تقدم في 5 7/ 77 . 
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4 -(موسى بن أبي عائشة) الهمداني مولاهم. أنق اميق 
الكوفي» ثقة عابد» وكان يرسل» من [0]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
ه6١٠٠لم/ .١5٠١‏ 


ه-(عبيد الله) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي». أ 
عبد الله المدني» ثقة فقيه ثبت. مات سنة 45» من [7]» أخرج له 
ا جماعة» تقدم في 50 / 01. 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت فى 0/ 0. 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها “انهم تبداسيات الفنتقي وغفيهة الله 

ومنها : أن رجاله كلهم ثتقات. من رجال الجماعة إلا شيخه؛ فما 
أخرج له أبو داود . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ موسى» عن عبيد الله . 

ومنها : أن فيه أحد الفقهاء السبعة من التابعين؛ عبيد الله بن 
عبد الله. 

ومنها : أن فيه عائشة رضى الله عنها من المكثرين السبعة من 
الصحابةء» روت 7١١١‏ أحاديث. 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار» والتحديث» والإنياء» 


21 شرح سنن النسائص - كتاب الإ ماعة 


شرج الحديت 


(عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله تله أمر أبا بكر) 
الصديق رضي الله عنه (أن يصلي بالناس ) وذلك في مرض موته» 
فالحديث مختصر من حديث عائشة رضي الله عنها الطويل» وسيأتي 
بتمامه في «باب الاثتمام بالإمام يصلي قاعداً» (40/ ويأتي تمام 
شرحه هناك» إن شاء الله تعالى . 


(قالت عائشة) رضي الله عنها (وكان النبي يه بين يدي 
أبي بكر ) أي يصلي إماماً له» وللناس» فلا ينافي ما يأتي أنه جلس عن 
يسار أبي بكر رضي الله عنه (فصلى قاعداء وأبو بكر يصلي 
بالناس ) أي مبلغاً لهم تكبيره (والناس خلف أبي بكر) وفي الرواية 
الآتية /4٠(‏ *877) «فكان رسول الله يله يصلي بالناس جالساً» وأبو 
بكر قاتمأء يقتدي أبو بكر برسول الله لله » والناس يقتدون بصلاة أبي 
بكر رضي الله عنه» . 

وفيه أن أبا بكر مبلغ » وهو الذي أراده المصنف رحمه الله بقوله في 
الترجمة «الاتتمام بمن يأتم بالإمام». والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق 
عليه . وسيأتي تمام شرحه.ء والمسائل المتعلقة به /5٠(‏ 877 . 675 ) إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


3-5 ٠/9 الأئتمام بمن ياتم بالا.عام - حديث رقم‎ - !١|/ 


آذ سه وره يه 8 0 


ل[ سس سام سل وه يرهم عي مه 


500 قال لح الو نر 


01 ؛ عن أبيه , عَن أبي الزبيْر » عن جابر » 


قَالَ : صَلى ناسو اله يك ار » وأبُو بطر تلق 


7ه له ل سا صَابه سه م عغر 7 و 


ذا كبر رسول الله يله يله كبر أبو بكر يسمعنًا . 
رجال هدا! اذ سناد : 
١‏ - (عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم) النسائيء أبو قُدَيد ثقة 
ثبت» مات سنة 27551١‏ من .]١١[‏ 
روى عن عيد الرزاق» وسليمان بن داود الهاشمي» وممعحمد بن 
المبارك الصوري. ويزيد بن هارون» وأبى حذيفة الصنعانى» وأسمه 
عبد الله بن محمد بن عبد الكريم . ويقال: محمد بن عبيد الله وسرجع 
ابن النعمان». وأبي معمر المنقريء وأ بي اليمان» ويحيى بن يحيى 
المع وو ا ل سوا اوور عق لات بو حاتمء وقال: 
صالح.ء وابن ن أبي عاصم» وأبو علي الحسن بن يزداد» والحسن بن 
سفيان. قال النسائى : ثقة مأمون . وذكره ابن حبان فى الثقات . وأرخ 
وفاته سنة 20751١‏ . انفرد به المصنف . 


.1١51115١ «(لت7216. «تت) جلا ص ”57 4 4» «تك) ج9١1 ص‎ (01١) 
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؟ - (يحيى بن يحيى) بن بكير بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
حماد التميمي الحنظلي,» أبو زكريا النيسابوري» ثقة ثبت إمام؛ من 
.]١[‏ قال صالح بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : ما أخرجت خراسان 
بعد اين المبارك مثله . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أنيةة: كان 


ثقةَء وزيادة. واثى عيلية شير ا: وقال أبو داود» عن أحمد: خرج من 


خراسان رجلان» ابن المبارك, ويحيى بن يحيى . وقال إسحاق بن" 


راهويه : از ايك قلف ولارأى مثل نفسهء قال : وهو أتت مز عبد 
الرحمن بن مهاجي + قال : ومات يوم مات» وهو إمام لأهل الدنيا. 


500 :سيفيان: كنا إذا رآيتا رواية لبحبئ :ين موحي عن 
يزيد بن زريعء قلنا: ريحانة أهل خراسان» عن ريحانة أهل العراق . 
قال محمد بن أسلم الطوسي : رأيت النبي تله في النوم» فقلت: عمن 
أكتب؟ قال : عن يحيى بن يحيى . وقال العباس بن مصعب: يحيى بن 
يحيى أصله من مروء وهو من بني تميم من أنفسهم, وكان ثقة» يرجع 
إلى زهد وصلاح . وقال أحمد بن سيار: يحيى بن يحيى من موالي بني 
منقرء وكان ثقة في الحديث.» حسن الوجه. طويل اللحية. وكان خيراً 
فاضلاً صائناً لنفسه . 

وقال النسائي : ثقة ثبت» وقال مرة أخرى : ثقة مأمون. مات في 


د وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: أوصى بثياب 


بدنه لأحمد بن حنبل» وكان من سادات أهل زمانه علماً وديناً وفضلاً 


3-5 /48 الائتهام بمن يأئم بالا. هام - حديث رقم‎ - ]١/ 


وسألت أبا أحمد الفراء عن وفاته» فقال: ليلة الأربعاء غرة ربيع الآول . 
قال الحاكم: وكل من خالف هذا القول يخطئ» والمكتوب على اللوح 
في قبره خطأء قرأت في اللوح أنه مات سنة 715» وقال محمد بن 


موصي الناشائق )ةمات نة دين :+ وكلة القولين خطأ: 


وقال الفراء: أخبرني زكرياء بن يحيى» قال: أوصى أبي بثياب بدنه 
لأحمد بن حنبل» فأتيته بهاء فقال: ليس هذا من لباسي» ثم أخذ ثوباً 
واحداً منه» ورد الباقي. وطول الحاكم في «تاريخه) ترجمته.ء وقسم 
الرواة عنه إلى خمس طبقات» ومن آخرهم داود بن الحسين البيهقي. 
إبراهيم بن علي الذهلي. وروى فيها عن أحمد بن حنبل» قال: ما 
رأى يحيى بن يحيى مثل نفسه» وقيل له: كان إماماً؟ قال: نعم»ء ولو 
كانت عندي نفقة لرحلت إليه . 

وعن الأثرم قال: ذكر أبو عبد الله يحيى بن يحيى» فقال: بخ بخ 
بخ» ثم ذكر قتيبة» فأثنى عليه ثم قال: إلا أن يحيى شيء آخرء وقدمه 
عليه . وقال الفراء: قال أحمد: قراءة يحيى بن يحيى على مالك أحب 
إلي من سماع غيره. 


75 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


إلى يحبى بن يحيى » ويقول: هو إمام فيما بيني وبين الله تعالى. قال 
يحيى : ومارأيت محدثاً أورع منه. ولا أحسن بياناً. وقال الحسين بن 


00 
لآلا الء 


وقال أبو أحمد الفراء: سمعت يحيى بن يحيى» وكان إماماً 
وقدوة» ونوراً» وضوءًا للإسلام. وقال إبراهيم بن أبي طالب: قرأ 
عليه إسحاق بن إبراهيم » عن مشايخه أحاديث,. ثم انتهى إلى حديث 
يحيى بن يحيى» فقال : ثنا يحيى بن يحيى » وهو من أوثق من حدثتكم 
اليوم عنه. وقال: سمعت الذهلي يقول: لو شتت لقلت هو أسد”") 
المحدثين في الصدق. وكان ثبتاً. 

وقال أبو أحمد الفراء: سمعت عامة مشايخنا يقولون: لو أن رجلا 
جاء إلى يحيى بن يحيى عامداً ليتعلم من شمائله كان ينبغي له أن 
يفعل. وقال المستملي : قال قتيبة بن سعيد: يحيى بن يحيى رجل 
صالح إمام من أئمة المسلمين. وقال محمد بن نصر المروزي» وقيل له : 
من أدركت من المشايخ على سنن رسول الله يَللهُ؟ فقال له: ما أدركت 


. هكذاالنسخة «بين» . ولعل صوابه «يقين)‎ )١( 
(؟) هكذا النسخةء ولعل الصواب: «أحسن»» أو نحوه.‎ 


٠98 الائتمام بمن ياتم بال. هام - حديث رقم‎ - ١ 
5 - 


والترمذي» والقا" 5 
«()ر 8 : 

7 - (حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي ) ابو عوف 
الكوفي» ثقة» مات سنة 184» وقيل غير ذلك» من [8]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ؟”/ 2 

5 - (عبد الرحمن ) بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي. 
ثقةَء من [/ا]. 
وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. 
وقال العجلي : كوفي ثقة. أخرج له مسلم» وأبو داودء والنسائي. 
المكي ١‏ صدوق» يدلس» مات سنة 177 » من [5]» أخرج له الجماعة» 


تقدم في /١‏ 6. 


5 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله عنهما تقدم في ١‏ 7/ 70. والله تعالى أعلم . 


.78١ «تت» ج١١ ص 594-595. («تاص‎ )١( 

() «الرؤاسي» ‏ بضم الراء. بعدها همزة خفيفة ‏ : نسبة إلى رؤاس بن كلاب . قاله في 
«المغني». وفي لب اللباب» ج ١‏ ص :751١‏ نسبة إلى بطن من قيس عيلان» ومن 
همدان. اه. 


95 شوح سنن النسائس - كتاب الإ,ماعة 


لطائف هذا الا سناد 
ثقات» وأن شيخه ممن انفرد هو به» وأن جابراً رضى الله عنه من 
المكثرين السبعة؛ روى ١602٠‏ حديناً: وفيه الإخبار» والتحديث» 
والعنعنة. من صيغ الآداء . والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 


(عن جابر ) بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه (قال: صلى بنا 
رسول الله ته , الظهر) وقد بين جابر في رواية أخرى أنه صلى جالساً 
لكونه مريضاًء ففي روايه المصنف في [باب الرخصة في الالتفات في 
الصلاة يمينا وشمالاً ] )١٠٠١ /١١(‏ من طريق الليث بن سعد» عن أبي 
الزبير» عنه. قال: اشتكى رسول الله يله . فصلينا وراءه. وهو 
قاعد» وأبو بكر يكبير» يسمع الناس تكبيره» فالتفت إليناء فرآنا قياماً» 
فأشار إليناء فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداً» فلما سلم قال: «إن كدتم 
آنفاً تفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم» وهم قعودء فلا 
تفعلواء ائتموا بأتمتكم؛ إن صلى قائماً فصلوا قياماً» وإن صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً) . 

(وأبو بكر خلفه) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على 
الحال من الفاعل (فإذا كبر رسول الله يِه كبر أبو بكر) رضي الله 
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فحديث جابر رضي الله عنه هذا مبين لحديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه المتقدم: «وليأتم بكم من بعدكم»» ولقول عائشة 
رضي الله عنها في الحديث الذي قبل هذا: «وأبو بكر يصلي بالناس» . 
والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

مسائل تتعدق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /١1107(‏ ,© وفي «الكبرى» /١1(‏ 817/7) عن عبيد الله 
ابن فَضالة بن إبراهيم» عن يحيى بن يحيى» عن حميد بن عبد الرحمن 
ابن خنية ا لر واس »عن اتدذعو أبن الرمر عع واللهتعالى اع : 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى يسند المصنف . 


وعن قتيبة ‏ ومحمد بن رمح - وأبو داود فيه عن قتيبة ‏ ويزيد بن خالد ‏ 
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وابن ماجه فيه عن محمد بن رمح ثلاثتهم عن الليث بن سعدء عن أبي 
الزبير» عنه. وأحمد ج ” ص 775. والبخاري فى «الأدب المفرد) 
برقم (/45)» وابن خزيمة برقم (585)», (817/7), (8857). والله تعالى 
أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله». عليه 
توكلتء وإليه أنيب» . 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالّين على بيان محل وقوف الإمام إذا 
كان معه اثنان» وهو ثالثهماء وبيان اختلاف الأخبار فى ذلك . 


وأراد بالاختلاف هنا اختلاف حديث ابن مسعودء مع حديث 
مسعود الأسلمي» ولكن حديث مسعود ضعيفء. كما بينه المصنف 
نفسهء فكان الأولى له أن يأتي بالأحاديث الصحيحة التي تختلف مع 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه» كحديث أنس رضي الله عنه في 
صلاته مع اليتيم خلف النبي عل المتفق عليه» وحديث جابر في 
صلاته مع جبار خلفه كه عند مسلم» كما سيأتي بيان ذلك قريباً. 

اللهم إلا إذا أراد بيان ضعف حديث مسعودهء مع الإشارة إلى 
الاختلاف الواقع بين حديث ابن مسعود» وبين الأحاديث الأخرى. 
والله تعالى أعلم . 


وس سس فير ناس يوه فيو وره داه بير ساس 


5- أخخبرنًا مُحَمَد بن عبَيْد الكُوفَي » ٠‏ عن محمد بن فُضيّل » 


عَن هَارَونَ بن عَنْمَرَةَ » عَن عبد الرَحْمَن بْن الأسنود » 


عن الأسود. وَعَلْقَمَة قَاله :علا علَى عبد الله صف 


ست سس رسن ارعس شا بير 4 امم © سيره 


ان #“فتال : إِنْه سَيَكُونَ أمراء » يشتعْلُونَ عن وقت 


32 5 ِ مي سس ل 
الصلاة ٠‏ قَصَلُوا لوقتا » ثم قَام , ٠‏ فَصلَى بيني ويَيئه » 
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قال : 1 ومع 


هَكذَا رأيت رسول الله ع نه فَعل) . 


رجال هد! اذ سناد : سبعة 


١‏ - ( محمد بن عبيد الكوفي) بن محمد بن واقد المحاربي» أبو 
جعفرء أو أبو يعلى النّحَاس الكوفيى» صدوقء» مات سنة 275١‏ 
وقيل : قبل ذلك» من .]١٠١[‏ 

قال النسائي : لا بأس به. وقال مسلمة : كوفي لا بأس به. وذكره 
ابن حبان في الثقات». وقال: مات سنة 545 5» وقال ابن أبي عاصم: 
مات سنة 275١‏ روى عنه أبو داود» والترمذي» والنسائي . 

دمتسي لسبرويز د ااام للم رسكرهد 
الزاي ‏ الضبي مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفي» صدوق عارف» 
رمي بالتشيع» من [1]. 

قال حرب عن أحمد: كان يتشيع» وكان حسن الحديث. وقال 
عثمان الدارمي» عن ابن معين : ثقة . وقال أبو زرعة: صدوق من أهل 
العلم. قال أو كاف + شيخ . وقال النسائي : ليس به بأس. وقال 
0000| وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان 
يغلو في التشي 


قال الحافظ : صنف مصنفات» وقرأ القراءات على حمزة الزيات . 
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يحتج به. وقال العجلي : كوفي ثقة شيعيء وكان أبوه ثقة» وكان 
عتمانياً: وقال ابن شاهين في الثقات : قال علي بن المديني : كان ثقة 
ثبتاً فى الحديث . وقال الدارقطنى : كان ثبتاً فى الحديث» إلا أنه كان 
مح فاع عتما وقال يعقوب بن سفيان: ثقة شيعي . وقال أبو 
من لا يترحم عليهء قال: وسمعته يحلف بالله أنه صاحب سنةء راي 

قال ابن سعدء وأبو داود: توفي سنة أربع وتسعين» زاد أبو داود فى 
أولها. وقال البخاريء وغير واحد: مات سنة ١940‏ أخرج له 
المجماعة © : 

*“-(هاروك بن عنترة) ‏ بنون» ثم مثناة بن عبد الرحمن 
بأمن ندم من [1]. 

قال أبو طالب» عن أحمد: ثقة. وكذا قال إسحاق بن منصورء. عن 


ابن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث . وقال البرقاني : 


)200 ««ت)ا ص .732١0‏ (تتااجاة ص 505-1550090 . 
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سألت الدارقطني عن عبد الملك بن هارون بن عنترة؟ فقال: متروك 
يكذب» وأبوه يحتج به وجله يعتبر به . 

وذكره ابن حبان في الثقات». وذكره في الضعفاء أيضاً وقال: 
يكنى أبا عمروء منكر الحديث جداًء يروي المناكير الكثيرة» حتى يسبق 
إلى القلب أنه المتعمد لهاء لا يجوز الاحتجاج به بحال» مات سنة 
5 . وقال العجلي» وابن سعد: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: لا 
بأس به. ونقل في «الميزان» عن الدارقطني أنه ضعفه . انتهى . 

وممن كناه أبا عمرو يحيى بن سعيدء وابن المديني» والبخاري» 
والنسائي» وأبو أحمد الحاكم. وغيرهم» وهو الصحيح. أخرج له 
أبو داودء والنسائي» وابن ماجه في «التفسير»"" . 

: - (عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي 
الكوفي» ثقة» مات سنة 49» من [7]. أخرج له الجماعة» تقدم في 
4"/ ؟2. 

4 - (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الكوفي» ثقة مكثر مخضرم فقيه. مات سنة 4 أو 2/0 


من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 79/ 777 . 


5 - ( علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه 


.٠١ 5 «تنت) ج١١ ص‎ .7"5١ «ت»اص‎ )١( 
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عابد. مات بعد سنة 25١‏ وقيل: بعدسنة ٠لاء‏ من [5]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في /1١‏ /ال/ا. 
فى 5 "/ 4" والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» غير هارون» فممختلف فيه . 

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين. 

ومنها : أنه فيه رواية الراوي عن أبيه» وعم أبيه؛ وهو عبد الرحمن 
ابن الأسود. فالأسود أبوه. وعلقمة عم أبيه. وفيه رواية تابعى عن 
تابعيين. والله تعالى أعلم . 

شرج الحدا يت 

(عن الأسود) بن يزيد ( وعلقمة) بن قيسء أنهما (قالا: دخلنا 

وزواه أبو داود عن عثمان بن أبى شيبة» عن محمد بن فضيل ١‏ عن 
هارون بن عنترة. عن عبد الرحمن بن الأسود. عق أيف قال اسعاذن 
علقمة, والأسود على عبد الله. وقد كنا أطلنا القعود على بابه: 
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فخرجت الجارية» فاستأذنت لهماء فأذن لهماء ثم قام» فصلى بيني 
وبينه» ثم قال: هكذارأيت رسول الله يَلّهُ فعل. 

(نصف النهار) وفي رواية أحمد عن الأسود بن يزيد» قال: 
دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة» فأقام الظهر ليصلي. 
فقمنا خلفه فأخذ بيدي» ويد عمي» ثم جعل أحدنا عن يمينه» والآخر 
عن يساره» فصفنا صفاً واحداً»ء ثم قال: هكذا كان رسول الله يه 


يصنع إذا كانوا ثلاثة . 


عن 
أداء الصلاة في وقتهاء وهل معنى اشتغالهم عن وقت الصلاة» تفويتها 
بالكلية» أم تأخيرها إلى آخر وقتها؟ احتمالان» والأول أقرب إلى 
ظواهر النصوص» كما تقدم تحقيقه في شرح حديث (7/ /ا/ع) . 
(فصلوا الصلاة لوقتها) أي في وقتها المأمور أداؤها فيه. (ثم 
الأسودء وعلقمة» وفي الرواية السابقة (71/ )/١9‏ من طريق إبراهيم 
النخعي عن الأسود «فذهبنا لنقوم خلفه. فجعل أحدنا عن يمينه» 
فعل ) يعني القيام بين الاثنين . 
وفيه دليل على أنه إذا كانوا ثلاثة يقومون صفاً واحداً وهوقول 
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تحقيقه في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

وتقدم في الرواية المذكورة أنه فعل التطبيق أيضاًء وسيأتي تمام 
البحث فيه في (باب التطبيق) )1١74(‏ إن شاء الله تعالى . وبالله تعالى 
العوفيق» وعليه التكلان: 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا صحيح""" . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المضتف له : 

أخرجه هنا (14/ 414/)» وفي «الكبرى» /١8(‏ 41/5)» عن محمد 
اع قسيد إل قارب بع طرق لقال قدا را ره 
عو ضع لرشيوي الانزاد رد توه رقايةه وو ده 

فى 0 249») وفي «الكبرى» (/ا؟7/ 1/8) عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عيسى بن يونسء, عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الأسودء قال: دخلت أنا وعلقمة على عبد الله . 

وفي (/51/ ,)77١‏ و«الكبرى» (1/94), عن إسحاق بن إبراهيم » 
من النضر بن شميل» عن شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
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الأسودء وعلقمة» كلاهما عن عبد الله. وفي :»)٠١79 /١(‏ عن 
إسماعيل بن مسعود. عن خالد بن الحارث» عن شعبة» عن سليمان 
الأعمش» به. 

وفي )1١708 /١1(‏ عن أحمد بن سعيد الربّاطي» عن عبد الرحمن 
ابن عبد اللهء عن عمرو بن أبي قيس » عن الزبير بن عدي. عن 
إبراهيم به . والله أعلم.. 

المسألة الثالثئة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن العلاء الهمداني» عن أبي 
معاوية. عن الأعمش» به. مطولاً ولفظه: عن الأسود. وعلقمة» 
قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره» فقال: أصلى هؤلاء خَلْفَكُم؟ 
فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلواء فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» قال: 
وذهبنا لنقوم خلفه. فأخذ بأيدينا؛ فجعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن 
شمالهء قال : فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبناء قال: فضرب أيديناء 
وطبق بين كفيه» ثم أدخلهما بين فخذيه . 

قال: فلما صلى» قال: إنه ستكون عليكم أمراء» يؤخرون الصلاة 
عن ميقاتهاء ويَخَنقُونها إلى شرق الموتى» فإذا رأيتتموهم قد فعلوا 
لكر تبروا العنادة انها فنها .و | حبار ااا متي بد بع ته ولا 
كنتم ثلاثة فصلوا جميعاً» وإذا كنتم أكثر من ذلك. فليؤمكم أحدكمء 
وإذا ركع أحدكم» فليمٌرش ذراعيه على فخذيه. ولْيَجِتَأُء وليطبق بين 
كفيه » فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله يلك فأراهم . 
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وعن منجاب بن الحارث التميمي» عن علي بن مسهر ‏ وعن عثمان 
ابن أبي شيبة» عن جرير ‏ وعن محمد بن رافع » عن يحيى بن آدم» عن 
مفضل ‏ كلهم عن الأعمش به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن منصوره عن إبراهيم به. 


وأبو داود فيه عن محمد بن عبد الله بن غير » عن أبي معاوية» عن 
الأعمش به. وعن عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل» عن 
هارون بن عنترة به . مختصراً. 

وأحمد جا صحلا 540١ 555241١5 .5١‏ 6460 ود 
47165 5).» وابن خزيمة رقم .)١775(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف؛ وهو بيان موقف الإمام إذا كانوا ٠‏ 
ثلاثة, وذلك أنه يقف وسطهمء وَهذا كما سيق مذهي ابن مسعرة 
رضي الله عنهء وخالفه فيه الجمهور. وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة 
التالية . 

ومنها : أن قوله: «ستكون عليكم أمراء» قد مر التصريح برفعه في 
(باب الصلاة مع أئمة الجور) ففيه علم من أعلام النبوة» حيث أخبر بأنه 
سيكون أمراء تشغّل عن وقت الصلاة» وقد حدث ذلك بعده يله في 
أمراء بني أمية» وغيرهم . 

ومنها : أن من أدرك ذلك الوقت صلى الصلاة لوقتهاء ك 
إذا أدركهم يصلون صلى معهمء ليجمع بين الفضيلتين» وليبتعد 
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عن الفتن. والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في موقف الإمام إذا كان 
معه اثنان : قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : وقد اختلف 
أهل العلم في هذا الباب» فقال كثير منهم : إذا كانوا ثلاثة يتقدمهم 
أحدهم» هذا قول عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن زيد» والحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح » وبه قال 
مالك» والشافعى» وإسحاق». وأصحاب الرأي . 


ثم أخرج بسنده عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن أبيه» قال: دخلت على عمر بن الخنطاب» وهو يصلي في الهاجرة 
تطوعاًء فأقامني حذوه عن يمينه» فلم يزل حتى دخل يَرَقَاً مولاه» 
فتأخرت» وصففنا خلف عمر. وأخرج عن التزال بن سبرة» عن علي 
رضي الله عنهء قال : إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم . وأخرج عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: يصليان وراءه. 

قال: وفيه قول ثان: كان عبد الله بن مسعودء يقول: إذا كنتم 
ثلاثة» فصفوا جميعاً» وإذا كنتم أكثر من ذلك» فقدموا أحدكمء 
وكذلك فعل عبد الله يعلقمة» والأسودء جعل أحدهما عن يمينه» 
والآخر عن يساره» وبه قال النخعي . 


قال أبو'بكر وحمة الله تعالق : يديك جابر أقول : 


ثم أخرج بعده عن عمرو بن سعيد» أنه قال: دخلت على جابر بن 
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عبد الله» أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن» فقال: أقبلنا مع رسول الله 
2 خفن إذا كنا باستكا أووبالماكة »قال شخي عضن لجاجفة: 
قصبيت له:وشبوءا فتوضاء 6 فالتحف بإزاره» فقمت عن 
يساره» فجعلني عن بمينه» ثم أتى آخر»ء فقام عن يساره» فتقدم. فصلى 
ا 

وأخرج أيضاً عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتء قال : 
خرجت أناء وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار» قال: رأينا 
جابر بن عبد الله» قال: وقام رسول الله تله » يصلي». وجئت حتى 
أقوم عن يسار رسول الله عله » فأخذني» فجعلني عن يمينه» وجاء جبّار 
ابن صخر» فقام عن يساره» فدفعنا حتى جعلنا من خلفه''" . انتهى 
كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 


المكور فئ'البات: وهذا مذهب ابن مسعود» وصاحبيه» وخالفهم 
جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآن» فقالوا: إذا كان مع 
الإمام رجلان وقفا وراءه صماًء الحديث جابر وحان بن محن: وقد 
ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر» 


. 1915 أخرجه ابن خزية في صحيحه ج ” رقم‎ )١( 


0,0( أخرجه مسلم جه ص 77١‏ . 
فرق الأوسط ج+؛ ص ١76-1١17‏ : 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الا,مامة 


وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءهء وأما الواحدء فيقف عن يمين 
الإمام عند العلماء كافة» ونقل جماعة الإجماع فيه. 

ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن 
سناو ولا أظنه يصح عنهء وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن 
عباس» وكيف كانء فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه . انتهى 
كلام النووي رحمه الله تعالى”" . ْ 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى: ما قاله ابن 
مسعود رضي الله عنه من كون الاثنين يصطفان مع الإمام» هو قول أبي 
حنيفة» ولا حجة في الموقوفات مع وجود الأحاديث الصحيحة 
المرفوعة. وقد رفع أبو داود''' هذا من حديث ابن مسعودء فقال فيه : 
ثم قامء فصلى بيني وبينه» ثم قال : هكذا رأيت رسول الله َوه فعل» . 
وهذا ضعيف؛ فإن في إسناده هارون بن عنترة» وقد قال فيه 
الدارقطني : إنه متروك يكذب. وهذا جرح مفسرء فهو مقدم على 
توثيق أحمدء وابن معين» وقد تابعه عليه محمد بن إسحاق فيما رواه 
البيهقي في سننهء إلا أنه عنعنه. وهو مدلسء قال النووي في 
الخلاصة: وهو ضعيف؛ لأن المدلس إذا قال: «عن» لا يحتج به 
بالاتفاق . 


2000 شرح مسلم جاه ص ١1-١6‏ . 
(1) قال الجامع : وقد رفعه النسائى أيضاً فى هذا الباب . 


- عوقف الإ.عام إذا كانوا ثلاثة, والإختلاف في ذلك - . حديث رقم ١/9‏ -53 


قال ولي الدين رحمه الله : 

وكأنه أراد اتفاق من لا يحتج بالمرسل» وأما الذين يحتجون 
بالمرسل» فإن أكثرهم يحتجون بخبر المدلس» كما صرح به الخطيب في 
الكفاية . 

وإذا تقرر أنه لا يصح مرفوعاً» وإنما يصح عن ابن مسعود من 
قولهء فالأحاديث الصحيحة المرفوعة دالّة على أن الاثنين يقفان صفا 

من ذلك في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه: «صليت أنا 
ويتيم في بيتنا خلة النبي عَيه) . ولمسلم من حديث جابر رضي الله 
عنه : «قام النبي عله فقمت عن يساره» فأخذبيدي» فأدارنى حتى 
عله » فأخذ بأيدينا جميعاًء فدفعنا حتى أقامنا خلفه)» . 

وللشيخين أيضاً من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: «فغدا 


رسول الله عله » فصفنا خلفه''" » فصلى بنا ركعتين». . . الحديث . 


)١(‏ قال الجامع : هذا الحديث ليس فيه أن الذين صلوا خلفه عَقلّهَ رجلان فقطء بل الظاهر 
أنهم كانوا أكثرء كما يدل عليه بعض الروايات» فالاستدلال به لهذه المسألة غير 
واضح. فتدبر. والله أعلم. 


شرق سنن النساتس :- كنات ال فناعة 
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أبو داود؛ إن صح.ء أو قول ابن مسعودهء وبين هذه الأحاديث 
الصحيحة؛ فذهب البيهقي». وآخرون إلى أن هذه الأحاديث الصحيحة 
ناسخة لحديث ابن مسعود. 

وذهب الحميدي شيخ البخاري إلى أن ابن مسعود اشتبه عليه ذلك 
بقضية أخرى » ذكرها بإسناده . 

وذهب ابن سيرين إلى أنه إغغا صف الاثنين معه لأن المسجد كان 
ضيقا"'" . 

وذهب النووي إلى أنه يحمل على فعله على تقدير ثبوته مرة لبيان 
الجوازء وقال: إن هذا هو المختار. والله أعلم . 

انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى”" . 

قال المجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن الحديث صحيح 
مرفوغا ؛ لأمور.: 

منها : أن الأكثرين على توثيق هارون» كما تقدم . 

ومنها : أنه تابعه محمد بن إسحاق في رفعه», وما ادعوه من 
عنعنته» ليس بصحيح» فقد صرح بالتحديث عند أحمد من رواية ابنه 
عبد الله» ونصه: حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا يعقوب, ثنا أبي» 
عن ابن إسحاق» قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد 
النخعي. عن أبيه» قال: دخلت أنا وعمي علقمة» على عبد الله بن 
)١(‏ هذا فيه نظرء لقوله : «وذهبنا لنقوم خلفه إلخ» فلو لم يكن في المكان سعة لما ذهبا 

ليقوما نخلفه . فليتأمل . 
(0) طرح التثريب ج 7 ص 7817-7857 . 
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مسعود بالهاجرة» قال: فأقام الظهر ليصلي, فقمنا خلفه. فأخذ بيدي» 
ويد عمي» ثم جعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن يساره» ثم قام بينناء 
فصففنا خلفه''' صفاً واحداء ثم قال: هكذا كان رسول الله مللهُ يصنع 
إذا كانوا ثلاثة» قال: فصلى بناء فلما ركع طبق» وألصق ذراعيه 
بفخذيه» وأدخل كفيه بين ركبتيه» قال: فلما سلم أقبل عليناء فقال: 
إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فإذا فعلوا ذلك.» فلا 
تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة»”" . 

ومنها : أن روايته لا تخالف رواية الجماعة. كما هو ظاهر من 
سياق مسلم المتقدم . 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعاً» والجواب عن التعارض بينه 
وبين الروايات المتقدمة» إما أن يحمل على نسيان ابن مسعود هذه 
السنة» كما نسي وضع اليدين على الركبتين» فقال بالتطبيق» أو أنه فعله 
لبيان الجواز كما اختاره النووي رحمه الله . والله تعالى أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ في إسناده هارون بن عنترة» 
وقد تكلم فيه بعضهم.ء قال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعهء 
والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على ابن مسعود. انتهى . وقد أخرجه 
مسلم في صحيحه.» والترمذي موقوفاً على ابن مسعود. 


)١(‏ هكذا النسخة : «خلفه»» ولعل صوابه : «معه» . فليحرر. 
م6 المسند ج ١‏ ص 509 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : قد علمت أن الظاهر من سياق مسلم 
أنه مرفوع » كما تقدم نص سياقه . فتأمل . 

قال: وقد ذكر جماعة من أهل العلم» منهم الشافعي» أن حديث 
ابن مسعود هذا منسوخ ؛ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي عله » وهو 
بمكة» وفيها التطبيق» وأحكام أخرء هي الآن متروكة. وهذا الحكم من 
جملتهاء فلما قدم النبي يل المدينة تركه» وعلى فرض عدم علم التاريخ 
لا يتتهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث المتقدمة في أول الباب"'' . 


وقد وافق ابن مسعود على وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره» 
أبو حنيفة» وبعض الكوفيين. ومن أدلتهم ما رواه أبو داود عن أبي 
هريرة- رضي الله عنه عنه له أنه قال: «وسطُوا الإمام» وسدوا 
الخلل»”" . وهو محتمل أن يكون المراد اجعلوه مقابلاً لوسط الصف 
الذي خلفه» ومحتمل أن يكون من قولهم فلان واسطة قومه: أي 
خيارهم» ومحتمل أن يكون المراد اجعلوه وسط الصف فيما بينكم غير 
متقدم» ولا متأخرء ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال. وأيضاً هو 
مهجور الظاهر بالإجماع؛ لأن ابن مسعود» ومن معه إِنما قالوا بتوسيط 
الإمام في الثلاثة» لا فيما زاد عليهم. فيقفون خلفه. وظاهر الحديث 
عدم الفرق بين الثلاثة» وأكثر منهم . 

انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى'" . 

)200 يعني الأحاديث المذكورة في كلام ولي الدين رحمه الله . 
(؟) حديث ضعيف؛ لأن في سنده يحيى بن بشير بن خلاد» مجهول الحال» وعن أمهء 


وهي مجهولة . 
إفرة نيل الأوطار ج ؛ ص 80. 
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قال الجامع عفا الله عنه #قدذبين عا دكن من الأدلة أن الراجح 
مذهب الجمهور. وهو أن الإمام إذا كان معه اثنان يتقدم عليهماء 
ويصفان خلفه. والله تعالى أعلم. وه و جسبناء ونعم الوكيل. 


: قَالَ : حَدنْا يد بْنَ الْحبّاب‎ ٠ أخبرنًا عبدة بن عبد الله‎ - ٠ ١ 
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هله ع هم هله و مه ريه و 


قال حَدنَنا أفّح بن سّعيد. قَالَ : حدثنا بريد وبين 
فيان بْن قَروةَ الأمنلمي » ٠‏ عن غلم / لجده 4 قل له 


00 فَقَال : مربي رسسول الله ولاه ا 


دراه م معي براه ره شير مترا اه 
ل أبو بككر: : يا مسعود اثت أب تَمِيمٍ - يعني مو لآه - فقل 
1 م6 مل سه سر © سس وير 


له يحملنا على بعير » ويبعث إِلْينا بزاد » ودليل يدلتاء 


مع سا مر ا 00 


جنك الل ملكي فأحرةة : فسسامشن عسير» 


لخر إن علس 2 مسشييان 


رطيس بن » فَجَعَلْت آخل بهم في إخمّاء الطّريق » 


0# لس سن ص ار و لك آ ته لله 


وَحَضرّت الصلاة » فَقَامَ رَسُول الله وله » يصلي ١‏ وقام 


عير سروه ا 


أبو بكر عن يمينه» وقد عَرَفْت الإسلام » وأنَا معهما . 


7 إن و ب 2 ه و ال ا ا لس سل سل الور صَكايقم 
فجحئت » فقفهمت ؛ فَدَقَعَ رَسول الله كه في 
3 4 


شاع ملا اه رو 


صدر أبى بكر » فقمنًا خلفه . 
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لالم سا إسا 


بن لوكت ارتطي ‏ لخمجر قرو 


الحديث» : 


5-1 1 


رجال هذ الا سناد : خمسة 


١‏ -(عبدة بن عبد الله) بن عبدة الخزاعي الصفارء أبو سهل 
البصري» كوفي الأصل» مات سنة 2754 وقيل : في التي قبلهاء من 
.]١[‏ 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائي: ثقة. وقال الحاكم عن 
الدارقطني : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات» وققال: مستقيم 
الحديث . وقال أبو القاسم : مات بالأهواز سنة 754» وذكر مسلمة بن 
قاسمء وأبو علي الجياني : أنه هات بالتغيرة شدة /819؟ . وى عته 
الجماعة» إلا مسلماً. 


؟ - (زيد بن الحباب ) أبو الحسين العكليء الكوفي. خراساني 
الأصل #:صدؤق :يشل فى حذيك التورع نات نيف ااا عق ]1 
أخرج له مسلم» والأربعة» تقدم في 9"/ 737 . 

* - (أفلح بن سعيد) الأنصاري القبّائي ”' المدني» أبو محمدء 


)١(‏ «القبائي»- بضم القافء وتخفيف الباء الموحدة. نسبة إلى قبّاء موضع بالمدينة . قاله 
فى اللباب ج ”7 ص ١١‏ 1 
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صدوق» مات سنة 2١0605‏ من 701/1" . 


قال ابن معين» والنسائي : ليس به بأس . وقال ابن معين مرة: ثقة 
يروي خمسة أحاديث . وقال أبو حاتم : شيخ صالح الحديث . وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث» مات بالمدينة سنة 2١05‏ وذكره العقيلي في 
الضعفاءء فقال: لم يرو عنه ابن مهدي . وقال ابن حبان: يروي عن 
الثقات الموضوعات» لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال. 


قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى رحمه الله : قلت: ابن حبان ربا 


-ه 
ركف سيل 


قوب "3" الكقة سفي كأنه الآ دوي ا يشر جوز ايد قم زف 
مستنده» فساق حديث عيسى بن يونس» حدثنا أفلح بن سعيدء عن 
عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة مرفوعاً: ”إن طالت بك مدة» فسترى 
قوماً يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته» يحملون سياطاً مثل 
أذناب البقر» . ثم قال : وهذا ‏ بهذا اللفظ ‏ باطل . وقد رواه سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» مرفوعاً: اثنان من أمتي لم أرهماء 
رجال بأيديهم سياط. مثل أذناب البقر» ونساء كاسيات عاريات». 

قال الذهبي : قلت : بل حديث أفلح حديث صحيح غريب» وهذا 
شناهد لعناه . :انعهق 7 ؛ 
)١(‏ «تاص78. 


هع (قَصبّه) : عابه» وشتمه. اه قاموس . 


(9) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 7716775 . 


00 شوح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


قال الحافظ رحمه الله: والحديث في صحيح مسلم من الوجهين» 
فمستند ابن حبان في تضعيفه مردود. وقد غفل مع ذلك؛ فذكره في 
الطبقة الرابعة من الثقات» وذهل ابن الجوزي» فأورد الحديث من 
الوجهين في الموضوعات» وهو من أقبح ما وقع له فيهاء فإنه قلد فيه 
ابن حبان من غير تأمل . انتهى'' . أخرج له مسلمء والمصنف. 

؛ - (بريدة بن سفيان بن أبي فروة”" الأسلمي) الماني», ليس 


بالقوي. وفيه رفض» من [7]0" . 


روى عن أبيه» وغلام لجده يقال له مسعود بن هبيرة . وعنه أفلح بن 
سعيد القبائي» وابن إسحاق . قال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي : 
ليس بالقوي فى الحديث . وقال الجوزجاني: رديء المذهب جداًء غير 
مقنع ‏ مغموض ”*' عليه فى دينه . 
وقال الآجري» عن اى دازة: لم يكن بذاكء تكلم فيه إبراهيم بن 
سعدء قلت“ لأبي داود: كان يتكلم في عثمان؟ قال: نعم. وقال 


)١(‏ «تت)اج ١‏ ص/718-37517. 

(؟) بفتح الفاء» وسكون الراء. 

() جعله في «ت» من السادسة» والظاهر أنه خطأ» بل هو من الخامسة؛ لأنه يروى عن 
(:) أي مطعون. «ق». 


- صوقف العام إذا كانوا ثلاثةء والاختلاف في ذلك - حديث رقم 1٠١‏ ب 
2 كك موحد 


يقول عن أبيه : أخبرني من رأى بريدة يشرب الخمر في طريق الري . قال 
الذووى: أعل مكة واتدعة مجمون البيل درا فالذي عندنا أنه رآه 
يشنواب نبي ذا -فقال #"رآيقة شنب مرا : 

وقال ابن حبان في ثقات التابعين : قيل : إن له صحبة . وحكى ابن 
شاهين في «الثقات» عن أحمد بن صالح أنه قال: هو صاحب مغازء 
وأبوه سفيان بن فروة له شأن من تابعي أهل المدينة . وقال الدارقطني : 
تروك وقال العقيلي : سثئل أحمد عن حديثه؟ فقال : بلية"'" . انفرد .به 
المصنف», أخرج له هذا الحديث الواحدء فقط”" . 

© - (مسعود) بن هبيرة حابي ةد العو راتوا هيو 
أصحء مولى فروة الأسلمي صحابي قليل الحديث . 

روى عن النبي ته في الصف في الصلاة» وعن أنس . وعنه بريدة 
ابن سفيان بن فروة الأسلمي. وسمى الواقدي فيما حكاه ابن سعد في 
الطبقات أباه هنيدة» وكذا سماه أبو القاسم البغوي في معجمهء 
000 
)١(‏ (تت)ا جا صن 131-575 . 


زههع6 «تك) جة ص 05-60. 
2١‏ «(نقت» ج ٠١‏ ص 1١٠١1١١9‏ . «تك) جلا ص .5481١-58٠0‏ 


: ا شرح سنن النسائس - كتاب الماعة 


وفي «الإصابة» : مسعود غلام فروة» يقال: اسم أبيه هنيدة. قال 
ابن حبان: مسعود بن هنيدة الأسلمي له صحبة . وذكر الواقدي» عن 
ابن أبي سبرة» عن الحارث بن فضيل» حدثني مسعود بن هنيدة» عن 
أنه قال" لقمف وشول الله: 82 + فقلت: عدن ا اق فقد 
أعتقني أبو تميم» أوس بن حجرهء قال: «بارك الله عليك» أين تركت 
أهلك؟» قلت : بموضعهم» والناس صا حون» وقد كثر الإسلام حولناء 
قال: وأعطاني عشرة من الإبل» فرجعت إلى أهلي» فنحن منها بخير . 

وبهذا الإسناد ذكر الواقدي قصة للمريسيع» قال ابن سعد: مسعود 
مولى تميم بن حجر أبي أوسء كان دليل النبي يله » وقد حفظ عنه في 
المريسيع» أسلم قدياً حين مر بهم في الهجرة» وأعطاه النبي يله حين 
أعتق عشراً من الإبل . وأخرج البغوي» وابن منده من طريق بريدة بن 
سفيان بن فروة» عن غلام لجده» يقال له: مسعود. قال: كان 
النبي يل يصليء وَإلَى جنبه أبو بكرء فجئت أصليء فدفع النبي يك 
في صدر أبي بكرء فقمنا خلفه ورواه أبو كريب» وغيره» عن زيد أتم 
منه . بكو كد موا واب السكة» والطبراني» وغيرهم » وفي أوله: 
مر بي رسول الله عله هو وأبو بكرء فقال أبو بكر: يا مسعود. قل 
لأبي تميم يبعث معنا دليلاً» قال: فقلت له» فبعثني» وبعث معي بوطب 
من لبن» فجعلت أتخلل بهم الجبال» والأودية» وكنت قد عرفت 


- سوقف الإ.عام إذا كانوا ثلاثة, والاختلاف في ذلك - حديث رقم ٠٠١‏ 4 
6 وعد 


الإسلام» فصلى رسول الله يك . . . فذكره. انتهى'"" . انفرد به 
المصنف. أخرج له حديث الباب فقط . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها «أكدين كتياكيات الفتحفب: وأن رجاله موثقون» غير 
بريدة» فقد تكلموافيه. كوا مو انقاك وأنهم مدنيون. غير عبدة». 
فكوفي» ثم بصري » وابين الحباب» فخراساني » ثم كوفي . 

ومنها : أن عبدة أخرج له الجماعة» إلا مسلماًء وكذا زيد أخرجوا 
لهء إلا البخاري. وأن أفلح أخرج له مسلمء والمصنف فقطء وأن بريدة 
ومسعوداً من أفراد المصنف. ولا ذكر لهما في هذا الكتاب إلا في هذا 
الباب . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(قال) أفلح بن سعيد (حدثنا بريدة) بصيغة التصغير (بن 
سفيان بن فروة) بفتح الفاء» وسكون الراء المهملة (الأسلمي ) بفتح 
الهمزة: نسبة إلى أسلم أبي قبيلة (عن غلام لمجده) فروة أبي تميم 
الأسلمي (يقال له : مسعود ) بن هنيدة » أو ابن هبيرة» والأول أصح 
(فقال أبو بكر : يا مسعود, اثت أبا تميم ‏ يعنى مولاه ‏ ) أي مولى 


)0غ( «الإصابة» جة ص ١97-1١9١‏ : 


1 شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


مسعود. و«يعني» مدرج من بعض الرواة أدرجه بياناً لأبي تميم . 
والمولى يطلق بالاشتراك على المالك» وعلى العبد الْعْتّقَءِ والمراد به, 
هنا امالك (فقل له. يحملنا على بعير ) أي يعطنا بعيراً نركبه في 
سفرناء و«يحمل» بالجزم على أنه جواب الطلبء أي قل له: احملهماء 
يَحمذْنا؛ كما في قوله تعالى : قل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصّلاة 4 
عي ]"١‏ أي قل لهم: أقيهوا قنهيوا: أفاده السندي رحمه الله. 
قلت: ولو رفع على الاستئناف لكان وجهاً صحيحاً أيضاً إلا أن يدعى 
أن الرواية على الجزم» فيتعين. والله تعالى أعلم . 
ولعل إدلال أبي بكر على أبي هيم لكونه صديقاً له أو لكونه أسلم» 
فلذا لم يتوقف في امتثال أمره . 
قال الجامع عفا الله عنه : فإن قيل : المشهور أن أبا بكر رضي الله 
عنه كان قد أعد للهجرة راحلتين» فلما هاجر أعطى إحداهماء وهي 
الجدعاء للنبي عه وركب هو الأخرى» فلماذا سأل أبا تميم أن 
يحملهما على بعير؟ 
قلت : لعل الراحلتين أعيتاء أو أعيت إحداهما لطول السفر» فأراد 
الاستعانة بالبعير على قطع بعض المسافات» أو طلب ذلك احتياطاً . 
والله تعالى أعلم . 


مده : 


قد روي مثل ما وقع لفروة الأسلمي أيضاً لأوس بن عبد الله بن 


- موقف الإ عام إذا كانوا ثلاثةء والاختلاف في ذلك - حديث رقم 1٠١‏ 


لقا كك 
حجر الأسلمي. يكنى أيضاً أبا تميم» وربما ينسب إلى جدهء فقيل : 


أوس بن حجر . 

قال الحافظ رحمه الله في «الإصابة» : روى البغويء» وابن السكن» 
وابن منده من طريق فيض بن وثيق» عن صخر بن مالك بن إياس بن 
أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي» شيخ من أهل العرج» قال: 
أخبرني أبي مالك بن إياس بن مالك» أن أباه إياساً أخبره» أن أباه مالك 
ابن أوس» أخبره. أن أباه أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي مر به 
رسول الله َل » ومعه أبو بكرء وهما متوجهان إلى المدينة» بقحدوات 
بين الجحفة وهَرشّى» وهما على جمل» فحملهما على فحل إبله» وبعث 
معهما غلاماً له» يقال له: مسعودء فقال له: اسلك بهما حيث تعلم من 
محارم الطريق» ولا تفارقهما. . . فذكر الحديث . 

ورواه الطبراني» وفي سياقه أن أباه مالك بن أوس بن حجر أخبره» 
أن أباه أوس بن عبد الله بن حجر قال: مر بي رسول الله يله » فذكره. 
ورواه السراج في تاريخه عن محمد بن عباد العكلي» عن أخيه 
موسى» عن عبد الله بن يسارء عن إياس بن مالك بن أوس» قال: لما 
هاجر رسول الله يله فذكره مرسلاً. قال ابن عبد البر: مخرج حديثه 
عن ولدهء وهو حديث حسن.ء قال: وقد قيل: إنه أبو أوس بن تميم بن 


20014 
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قال الحافظ : قلبه بعض الرواة» وقد أخرج الحاكم في «لإكليل» من 


5 شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


طريق الواقدي» حدثني ابن أبى سبرة» عن الحارث بن فضيل» حدثنى 
ان مسعود نن هتيدة) عن آبية«عن جذة مستعودة قال : لقيث 
يَاالدَ ع رك 
رسول الله ته فقال: «أين تريديا مسعود؟» قلت: جئت لأسلّم 
عليكء» وقد اعتقني أبو تميم أوس بن حجرء قال: «بارك الله 
عليك)”' . 
وقد أشار الحافظ رحمه إلله تعالى للجمع بين القصتين بالحخل على 
التعدد''' . والله تعالى أعلم . 


(ويبعث لنا) بالجزم» عطفاً على «يحمل»» ولو رفع لكان له وجه 
أيضاً كما مرذ في المعطوف عليه (بزاد) قال الفيومي: زاد المسافر: 
طعامه المتخذ لسفره» والجمع : واه" " (ودليل) فعيل بمعنى فاعل» 
من دل على الشيء وإليه» من باب قتل» وهو المرشد» والكاشف 
(يدلنا) جملة في محل جر صفة ل «دليل»» أي يرشدنا طريق هجرتنا 
لالد 

(فجئت إلى مولاي. فأخبرته) أي بما قال أبو بكر (فبعث معي 
ببعير ) بفتح الياء. وقد تكسرء كما في «ق». وقال الفيومي: البعير: 
مثل الإنسان» بقع غلى الذكز والاقى »يمال حليت بميرئ: ولثم 
)١(‏ «الإصابة» ج ١‏ ص ١178‏ . 


(6) انظر : «الإصابة» جه ص97 . 
(9) «المصباح» ج ١‏ ص 57١709‏ 


اا - موقف الإر,معام إذا كانوا ثلإئثة, والاختلاف فص ذلك - حديث رقم /٠١‏ 
: سو 5 هي كم ١>‏ 


بمنزلة الرجل؛ يختص بالذكَرء والناقة بمنزلة المرأة؛ تختص بالأنعى”' . 

(ووطب) بفتح الواوء وسكون الطاء : سقاء اللبن» وهو جلد 
الْجَذَع فما فوقه» جمعه أوْطّب» ووطاب» وأوطاب». وجمع جمعه : 
شه كاله لوعن نع صار ومتصووي تان فد دون لزي 
للوطب . أي فبعثني ببعير لركوبهماء ووطب من لبن للزاد»ء وجعلني 
دليلاً لهما. 

(فجعلت) أي شرعت (آخذ بهم في إخفاء الطريق) بكسر 
'الهمزة. قال السندي رحمه الله : هو مصدر «أخفى» كما هو المضبوط» 
أي في طريق» تُخفيهما عن الناس» ولو جعل اسم تفضيل لكان له 
وجة. 

و(وحضرت الصلاة, فقام رسول الله ته يصلي ) جملة حالية 
من الفاعل ( وقام أبو بكر عن يمينه) فيه أن موقف الواحد يكون عن 
يمين الإمام (وقد عرفت الإسلام) أي ومن جملته الصلةة ( وأنا 
معهما) جملة حالية من الفاعل (فجئت, فقمت خلفهما., فدفع 
رسول الله عله في صدر أبي بكر) أي ليتأخر (فقمنا خلفه) فيه أن 
موقف الاثنين يكون خلف الإمام» لا عن اليمين والشمال» خلاف ما 
تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإنه أفاد أنهما يقفان عن 


2000 المصباح ج ١‏ ص 07. 
(؟) «ق»عاصضص١18.‏ 


١5 


شرح سنن النسائس - كتاب الإ مامة 


-غيئة وكتمالة» :وعدا هو الاتلافالدى أقار زلبد الخصن رحمة الله 
تعالى في الترجمة . 

لكن هذا الحديث ضعيف. كما بينه المصنف بقوله: (قال أبو 
عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (بريدة هذا ليس بالقوي في 
الحديث ) وقد ضعفه أحمدء والبخاريء والجوزجاني» وأبو داود 
وقال الدارقطني: متروك. وقد تقدم تفاصيل أقوالهم في ترجمته. 
والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث مسعود بن هنيدة رضي الله عنه 
هذا ضعيف . وهو من أفراد المصنف رحمه الله أخرجه هنا )8٠١ /١8(‏ 
وفي الكبرى /١4(‏ 6170) بالسند المذكور . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. ظ 


9 - إذا كانوا ثلاثة واهرآة - حديث رقم 1١١‏ و 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على موقف الإمام إذا كان معه 
رجلان» وامرأة واحدة. 


١‏ ماسو سم اا 


1 14 


رت اخ ع 


لك لاله لام ةلذ 


0 


َكل منْه » تم قَالَ . 0 
قال نس : َقُمْتَْ إلى حصير نا قد اسود » من طول ما 


عو لت م وبرر 1 قن و 


بس » قَتَضَحَتْه بماء » فَقَامَ رَسول الله عه ينه » وصففت 


أن وَاليتيم ان الا من وَرائمًا تعلي نا 


وتحين ثم الصرّف». 
رجال هذا الاسناد : أربعة 
١‏ -(قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني» ثقة ثبت» مات سنة 
٠‏ » من »]٠١١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في /١‏ 0 
؟ - (مالك ) بن أنس الإمام الحجة الشبت المدني» مات سنة ١07/9‏ » 
من [/]» أخرج له الجماعة» تقدم في 1/ 7. 


0 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


" - (إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري' 


أبو يحيئ المدنى ابن أخى أنس بن مالك» ثقةَ حجة. مات سنة 2١757‏ 
هال ]: أخرج له الجماعة» تقدم في ؟ 5 / 16 . 

4 -(أنس بن مالك ) بن النضر بن ضمضم» أبو حمزة خادم 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! ١م‏ سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف» وهو أعلى ما له من الأسانيد» 
وهو ”0 من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات أجلاء . 

ومنها : أنهم تمن اتفق الجماعة بالتخريج لهم . 

ومعها : أنه مسلسل باللدنيين» وشيخة.وإن كان بغلانياً» إلا أله 


دخل المدينة . 
ومنها : أن فيه رواية الراوي عن عمهء فأنس عم لإسحاق بن 
عبد الله . 


ومنها : أن أنساً رضن الله عنه أحد المكثرين السبعة» روى 77/5 
1000 وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» فاتك ينه 6517 أن 
“917 » وقد جاوز المائة. والله تعالى أعلم . 


9 - إذا كانوا ثلاثة واهراة - حديث رقم 1١١‏ 
117 حت 


شرج الحديت 

الكشميهني» وال حموي في رواية البخاري : «عن إسحاق بن أبي طلحة» 
منسوباً إلى جده (عن أنس بن مالك) رضى الله عنه (أن جدته 
مليكة) بصيغة التصغير» بدل من اسم «أن». والضمير في ١جدته)‏ 
يعود على إسحاق» كما جزم به ابن عبد البر» وعبد الحق» وعياض» 
وصححه النووي. 

وجزم ابن سعد» وابن منده» وابن الحصار بأنها جدة أنس» والدة 
أمه أم سليمء وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في «النهاية»؛ ومن 
تبعه » وكلام عبد الغني في «العمدة»), وهو ظاهر السياق. 

قال الحافظ رحمه الله : ويؤيده ما رويناه في فواتد العراقيين لأبي 
الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي» عن عبيد الله بن عمرء عن 
إنخاق ين أى طلحة». عن آنئن» قال ::«أرسلسى جدتى إلى النين 
عله واسمها مليكة» فجاءناء فحضرت الصلاة) . . . الحديث . 

وقال ابن سعد في «الطبقات») لبا يت اجا تدان يها 
إلى عدي بن النجار» وقال : وهي العْمَّيصاءء وان ال ميان 
ويقال : اسمها سهلة. ويقال : أتبقَة أي بالنون» والفاء» مصغرة ‏ 
ورقال 3 رميقة :و امه علكة ومالك بن عدي فساق نسبها إلى 
مالك بن النجار» ثم قال: تزوجها ‏ أي أم سليم ‏ مالك بن النضرء 
فولدت له أنس بن مالك» ثم خلف عليها أبو طلحة» فولدت له 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الا عامة 


وأبا عمير. 

قال الحافظ : وعبد الله هو والد إسحاق» روى هذا الحديث عن 
عمه أخي أبيه لأمه. أنس بن مالك . ومقتضى كلام من أعاد الضمير في 
«جدته» إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة» ومستندهم في ذلك 
ما رواه ابن عيينة» عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس» قال: «صففت 
أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي عله وأمي أم سليم خلفنا». هكذا أخرجه 
البخاري في أبواب الصفوفء. والقصة واحدة طولها مالك» 
واختصرها سفيان» ويحتمل تعددهاء فلا تخالف ما تقدم» وكون 
مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق ؛؟ لما بيناه . 

لكن الرواية التي رواها الدارقطني في «غرائب مالك» عن البغوي» 
عن عبد الله بن عون. عن مالك» ولفظه : «صنعت مليكة لرسول الله 
َيه طعاماً. فأكل منه» وأنا معه» ثم دعا بوضوءء فتوضاً. يا لوي 
ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها. والله أعلم . قاله في الفتح"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : حملها على التعدد أولى؛ لأنه لا يؤدي 
إلى التكلف. والتعسف . والله تعالى أعلم . 

(دعت رسول الله عه ) جملة في محل رفع خبر ل «أن» ( لطعام) 
أي لأجل تناول طعام» قال الحافظ رحمه الله: وهو مشعر بأن مجيئه 


دلق جاص 45. 
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كان لذلك؛ لا ليصلي بهم» ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم» كما في 
قصة عتبان بن مالك الآتية» وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان 
بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاة» فبدأ في كل منهما 
بأصل ما دعي لأجله . ١ه'"‏ . 

واعترضه العيني» فقال: لا مانع في الجمع بين الدعاء للطعام» وبين 
الدعاء للصلاة» ولهذا صلى رسول الله عَيلّهُ في هذا الحديث؛, والظاهر 
أن قصد مليكة من دعوتها كان للصلاة» ولكنها جعلت الطعام مقدمة 
لها. وقوله: وهذا هو السر. . إلخ فيه نظر؛ لأنه يحتمل أن الطعام كان 
قد حضرهء وتهياً في دعوة مليكة» والطعام إذا حضر لا يؤخرء فيقدم 
على الصلاة. وبدأ بالصلاة في قصة عتبانء لعدم حضور 
الطعام. اها" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي رد به العيني على الحافظ غير 
صحيح» فإن ظاهر الحديثين صريح فيما قاله الحافظ » ففي حديث أنس 
رضي الله عنه قال : (إن جده مليكة دعت رسول الله عله لطعام». . 
وهذا صريح في كون الدعوة للطعام» وفي حديث عتبان رضي الله عنه 
قال: وددت يا رسول الله أن تأتيني فتصلي في بيتي مكاناً أتخذه 


و 


»٠ 0‏ وهذا صريح في كون الدعوة للصلاة» فماأبداهالحافظ 


)000( فتح ج " ص 15. 
هم عمدة القاري ج؛ ص .١١١‏ 
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رحمه الله تعالى رأي معقول» واستنباط مقبول . والله تعالى أعلم . 

(قد صنعته له) جملة فعلية في محل جر صفة ل ١طعام»‏ (فأكل 
منه) أي أكل بعض ذلك الطعام (ثم قال ) بعد الآكل (قوموا) قال في 
«الفتح»: استدل به على ترك الوضوء ما مست النارء لكونه صلى بعد 
الطعام» وفيه نظرء لرواية الدارقطني السابقة» ففيها: «ثم دعا بوضوءء 
رظان الويف 


قال المجامع عفا الله عنه : لكن ترك الوضوء ما مست النارء له 
أدلة صحيحة صريحة» قد تقدم البحث عنها مستوفى في موضعها من 
كتاب الطهارة .)١1850-187 /١7(‏ فراجعه تزدد علماً. وبالله 
العوافو 

(فلأصلي ) هكذا أكثر نسخ «المجتبى» : «فلأصلي» باللام» وإثبات 
الياء. وفي النسخة التي شرح عليها السندي: «فأصلي». فقال في 
شرحه: وقوله: «فأصلي لكم» بالنصب على أنه جواب الأمرء أو 
بالرفع ‏ لخفاء السببية . وفي بعض النسخ «فلصلي لكم» . بكسر اللام» 
ليسي المضارعء والفاء زائدة» أي قوموا لأصلي إماماً لكم» أو 
بتقدير: فذلك القيام لأصلي لكم. اها" . 


7 
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وقال في «الفتح» : قال ابن مالك: روي بحذف الياء» وثبوتها 
مفتوحة وساكنة» ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام ٠كي»‏ 
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة» واللام ومصحوبها خبر مبتدأ 
محذوف, والتقدير: قومواء فقيامكم لأصلي لكم» ويجوز على 
مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة» واللام متعلقة ب «قوموا». 

وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضاً لام كي» وسكنت 
اليا تخنيفاء أو لام الأمنء نونيتتك ثبت الياء ذ في الجزاء إجراء للمعتل مجرى 
الصحيح» كقراءة قنبل : هإِنَّه من يكو ويَصب» [يوسف: .]4١‏ 

وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون 
الم تمصي » قليل الاستعمالء ومنه قوله تعالى : © ولتحمل 
خطاياكم 4 [العنكبوت: ؟١].‏ قال: ويجوز فتح اللام. ثم ذكر توجيهه . 
وفيه لغيره بحث اختصرته؛ لأن الرواية لم ترد به . وقيل : إن في رواية 
الكشميهني : «فأصل» بحذف اللام» وليس هو فيما وقفت عليه من 
النسخ الصحيحة. 

وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات «فلنصل» بالنون» وكسر 
اللام» والجزم» واللام على هذا لام الأمرهء وكسرها لغة معروفة. 


5 للك اقم 
انتهى : 


.10-45 فتح جلاص‎ )١( 
وقال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: قوله: «فلأصلي لكم) فيه ستة‎ )0( 
: أوجه من الإعراب‎ 
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وقال السهيلي : الأمر هنا بمعنى الخبر»ء وهو كقوله تعالى: 
« فَلْيمَدَد لَه الرَحمن مدا 4 [مري : ويحتمل أن يكون أمراً لهم 
بالائتمام» لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله. اها" . 

(لكم) أي لأجلكم (قال انين ) رضي الله عنه (فقمت إلى 
حصير لنا) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل «حصير) (قد 
اسودٌ) جملة في محل جر صفة بعد الصفة» أو في محل نصب حال من 


- الأولى : «فلأصلي» ‏ بكسر اللام. وضم الهمزة» وفتح الياءووجهه أن اللام فيه 
لام «كي» والفعل بعدها منصوب بأن مقدرة تقديره فلأن أصلي. قال القرطبي رويناه 
كذاء والفاء زائدة» أو الفاء جواب الأمرء ومدخول الفاء محذوف. تقديره: 
قومواء فقيامكم لأصلي لكم . ويجوز أن تكون الفاء زائدة على رأي الأخفش» 
واللام متعلقة بقوموا. 
الثاني : «فلأصلي» مثلهاء إلا أنها ساكنة الياء. ووجهه أن تسكين الياء المفتوحة 
للتخفيف في مثل هذا لغة مشهورة. 
الثالث : «فلأصل» بحذف الياء» لكون اللام لام الأمرء وهي رواية الأصيلي . 
الرابع : «فأصلي» على صيغة الإخبار عن نفسه» وهو خبر مبتدأ محذوف» تقديره: 
فأنا أصلي» والجملة جواب الأمر. 
الخامس : «فلنصل» بكسر اللام في الأصل» وبئون الجمع» ووجهه أن اللام لام 
الأمرء والفعل مجزوم بهاء وعلامة جزمه سقوط الياء . 
السادس : «فلأصلي» بفتح اللام وروي هكذا في بعض الروايات» ووجهه أن 
تكون اللام لام الابتداء للتأكيد» أو تكون جواب قسم محذوف. والفاء جواب شرط 
محذوف. تقديره: إن قمتم فوالله لأصلي لكم. انتهى كلام العيني رحمه الله 
تعالى . عمدة القاري ج؛ ص ١١١‏ . 

. 80 فتح ج ؟ ص‎ )١( 
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ب يبري 1ت 
للحيو وين طول عا لشي اماللسسواوية وراد كلانه للمتفولة 
صلتهاء أي من طول لبسه . وف كنا ضر 1 تداك 

وقال النووي رحمه الله: احتج بقوله: «من طول ما لبس 
أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف» يقن بعلت لاد ينين 
ثوباً»ء ففرشهء فعندهم يحنث» وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء 
بحسبهء فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش» للقرينة» ولأنه 
المفهوم منهء بخلاف من حلف لا يلبس ثوباًء فإن أهل العرفء» لا 
شوكحوة: تن لسن الامدزافن ب اندي . 

وقال في «الفتح؟ : فيه أن الافتراش يسمى لبساً. وقد استدل به 
على منع افتراش الحرير» لعموم النهي عن لبس الحرير. ولا يرد على 
ذلك أن من حلف لا يلبس حريراًء فإنه لا يحنت بالافتراش؛ لأن 
الأيمان مبناها على العرف . اه" . 


وقد اعترض العيني على كلام الحافظ هذا بما لا يسلم له" . 


. 10 فتح جاص‎ )١( 

(؟) حيث قال: وليس هاهنا أبس من لبست الثوب» وإنما هو من لبست المرأة» أي تمتعت 
بها زمانً» فحينئذ يكون معناه قد اسودٌ من كثرة ما تمتع به طول الزمان. ومن هذا يظهر 
لك بطلان قول بعضهم يعني الحافظ ابن حجر : وقد استدل به على منع افتراش 
الحرير» لعموم النهي عن لبس الحرير» وقصد بهذا الغمز فيما قال أبو حنيفة من جواز 
افتراش الحرير» وتوسده. ولكن الذي يدرك دقائق المعاني» ومدارك الألفاظ العربية - 
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يكون لتليين الحصيرء أو لتنظيفه. ولا يصح الجزم بالآخير» بل المتبادر 
غيره؛ لأن الأصل الطهارة . قاله في «الفتح)'"' . 

(فقام رسول الله يه . وصففت أنا) أتى بكلمة «أنا» لأجل 
العطف على ضمير الرفع المتصل. كما قال ابن مالك رحمه الله في 
«الخلاصة» : 
وإن على ضمير رفع متنصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النَظم فاشيا وضعفه اعتقد 


الضمير المتصل الفاعل» وأما النصب فعلى كون الواو واو المعية» 
وقد وقع عند البخاري في رواية المستملي». والمحموي «وصففت 
واليتيم» بدون الضمير المنفصل » وعليه يكون النصب أرجحء لكون 


- يعرف ذلك. ويقر بأن أباحنيفة لايذهب إلى شيء سدى. اه كلام العيني في 
عمدته. ج؛ ص .١١١‏ 
قال الجامع : هذا الذي قاله العيني مجرد تحامل » وتعصب. فإن تفسيره للبس بالتمتع 
إن صح لغة» ليس معارضاً لما قاله الحافظ » فإنه فسره بالأعم» فيدخل على قوله جميع 
أنواع التمتع» إلا ما استثنى شرعاء فيحرم الالتحاف به والاتزار» والارتداءء 
والاشتمال» والافتراش» وجميع أنواع انتفاع الرجال بهء إلا ما استثني شرعاء 
كالانتفاع بالبيع» والصدقة» والهبة» ونحو ذلك» فلم يكن لدفاع العيني معنى . 
فتبصر. والله أعلم . 

)١(‏ جاص 08غ4. 
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العطف على الضمير المتصل بلا فاصل ضعيفاً. 

وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في «الخلاصة»» فقال : 

واليتيم هو ضميّرَة بن أبي ضميرة ‏ بضم الضاد المعجمة» وفتح 
الميم» بصيغة التصغير ‏ وأبو ضميرة مولى رسول الله ع . كذا قاله 
الذهبي في تجريد الصحابة» ثم قال: له#ولآبية ضممحبة : وقال في 
الك : ابوضميزة فول رسيو ل الله عل كانامه مين انيه سعد 
وكذا قال البخاري : إن اسمه سعد الحميري من آل ذي يزن. وقال أبو 
حاتم : سعد الحميري» هو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي 
ضميرة. انتهى . ويقال: اسم أبي ضميرة روح بن سندر . وقيل: روح ' 
ابن شير زاد . أفاده العيني”" . 

وقال في «الفتح»: قال صاحب «العمدة» : اليتيم : هو ضميرة جد 
حسين بن عبد الله بن ضميرة . قال ابن الحذاء : كذا سماه عبد الملك بن 
حبيب» ولم يذكره غيره» وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله» أو من 
غيره من أهل المدينة. قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى 
رسول الله يه . وقد اختلف في اسم أبي ضميرة» فقيل: روح. 
وقيل: غير ذلك. انتهى. ووهم بعض الشراح» فقال: اسم اليتيم 


٠.١١١ عمدة القاري ج: ص‎ )١( 
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ضميرة. وقيل: روح» فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه . 


00 و 6 سك 
ضميرة سعد ال حميرى » ويقال: سعيك . ونسبه أبن حبان ليثيا . اولك 7 


(وراءة) وفى نسخة «خلفه» وهو منصوب على الظرفية متعلق 
ب (صففت» ( والعجوز من ورائنا) جملة اسمية في محل نصب على 
الحال» ويحتمل أن يعطف «العجوز» على الفاعل» والظرف على 
صف ل كما بينه ابن هشام الأنصاري 
فى (مغنيه96) . والعجوز : هي مليكة المذكورة أولاً (فصلى لنا 
ركعتين) أي صَلَّى النبي مله لأجلنا (ثم انصرف) أي من الصلاة» أ 
إلى بيته . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مساضل تتعلدق بهذا الحدبيت 

ل ل 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكز المضلفه له :: 

أخرجه هنا ١ /١9(‏ 6) وفى يي (الكبرى» /١9(‏ 87 عن قتيبة» 


.40 فتح جاص‎ )١( 
بتسخة حاشية الأمير.‎ ١*١ انظر::«مغى اللبين عر كت الأعازين»ج 7 صن‎ )9( 
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عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة.» عنه. والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالنة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري فى الصلاة عن عبد الله بن يوسف ‏ وعن إسماعيل 
ابن أبي أويس - فرقهماء ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى » وأبو داود فيه 
عن القعنبي» والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى » عن معن بن عيسى ‏ 
خمستهم عن مالك به (مالك في الموطأ) برقم »١١01"‏ وأحمد فئ المستك 
جاص ١١١‏ و59١1‏ و3559 والدارمي رقم ١١1١‏ و١78١‏ . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه اللهء وهو بيان موقف الإمام إذا 
كان معه اثنان» وامرأق. وَذلك أن يماك الانتان خلفه.» وتكون المرأة 


خلفهما صفاً وحدها. 
ومنها : مشروعية إجابة الدعوة» ولو لم تكن عرساًء ولو كان 
الداعى امرأة . 


ومنها : الأكل من طعام الدعوة. 
ومنها : ما كان عليه النبي مله من حسن الخلق» والتواضعء حيث 
كان يزور أصحابه» ويصلي على البساط الذي عندهم» ولو كان 
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رسول الله يَلهُ أحسن الناس خلّقاًء فربما تحضر الصلاة» وهو في بيتناء 
فيأمر بالبساط الذي تحته» فيكنسء ثم ينضحء ثم يؤم رسول الله يلك , 
ونقوم خلفه» فيصلي بناء وكان بساطهم من جريد النخل”" . 

ومنها : صلاة النافلة جماعة في البيوت . قال في «الفتح»2: 
وكأنه مه أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة» لأجل المرأة» فإنها 
يخفى عليها بعض التفاصيل» لبعد موقفها. ا١ه.‏ 

ومنها : أن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفرداً حيث لا 
يكون هناك مصلحة. كالتعليم» بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضل» 
ولاسيما في حقه مله . قاله في «الفتح»"" . 

ومنها : تنظيف مكان المصلي . 

ومنها : قيام الصبي مع الرجل صقا . 

ومنها : قيام المرأة صفاً وحدها إذ لم تكن معها امرأة غيرها . 

ومنها : تأخير النساء عن صفوف الرجال . 

ومنها : أن بعضهم استدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف 
وحده. وفيه نظر. 

ومنها : أن نافلة النهار يقتصر فيها على ركعتين» خلافاً لأبي حنيفة 


2000 صحيح مسلم ج 7 ص 1١1‏ . 
زفق جاضص51. 


9 - إذا كانوا ثلاثة واهرأة - حديث رقم 8٠١١‏ 
6 2 


في قوله الأفضل أن يتنفل بأربع » سواء كان ليلاآ» أو نهاراً. وسيأتي 
ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 

ومنها : صحة صلاة المميزء ووضوثه. 

ومنها : جواز الصلاة على الحصير» ومثله سائر ما تنبته الأرض» 
وهو إجماع. إلا من شذ. وقد تقدم البحث مستوفى برقم 
6 / لاا 

(تتمّة) حديث أنس رضي الله عنه المذكور في هذا الباب غير حديثه 
المتقدم برقم (5/ ا ) فإن المرأة التي دعت النبي يِه هناك أم سليم» 
أم أنس» دعته ليصلي في بيتها لتتخذه مصلى» وهنا مليكة جدته» وقد 
علمت الخلاف في كونها جدته. أو جدة إسحاق» دعته لطعام صنعته» 
ولكنه صلى في بيتها مكافأة على إحسانهاء وقد تقدم هذا التنبيه بالرقم 
المذكورء وإنما أعدته تذكيراً. والله تعالى أعلم» وهو الهادي إلى 
الصراط الأقوم . ١‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت,. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الإ.مامة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على موقف الإمام إذا كان معه 
رجلان» وامرأتان. 
5- أخبرنًا سويد بن تَصْر » قال : أنْبَأنَا عبد الله بْن المبارك » 
هم ابرمة س شاه 


عن سليمان ب لقي كد مص انان : 


آ[ للا له لا 09 سيل 


دَخَلَ عَلَينَا رسول الله مَل يه » ومَا هو إلا أن وأمى 


أ ذه 


و 
واليتيمء وَأم حرام التي » فَقَال 8 الوموا دصي 
بكم قَالَ : فى غير وقّت صلآة » قال : قَصَلَّى بنا) . 
رجال هدذ! الا سناد : خمسة 
١ 8‏ -(سويد بن نصر) المروزي» ثقة» من »]1٠١[‏ تقدم في 
6 . 
عرد 
* - (سليمان بن المغيرة) القيسي مولاهم أبو سعيد البصري» 
ثقة» مات سنة .١590‏ من ["!]. أخرج له الجماعة» تقدم في 
1/4" ". 


١‏ -إذا كانوا رجليئ واهرأتين - حديث رقم 6١١‏ ما 


تقد تقدم في 50 / 00 

ه - (أنس ) بن مالك رضي الله عنه» تقدم في 5/ 5 . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» غير شيخه؛ فانفرد هو به والترمذي» وأن شيخه» 
وعبد الله مروزيان» والباقون بصريون. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

اك و 0 
عنياء 0 00 
داود بسند صحيح عن ثابت» عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن 
رسول الله ته دخل على أم حرامء فأتوه بسمن» وثمرء فال لاردوا 
50 وداية] 00 0 0 
000 


(وما هو إلا أنا) «ما» نافية» و«هو» في محل رفع مبتدأ» وهو 


237 شوح سنن النسائس - كتاب الا.ماعة 


ضمير يفسره خبره» أي لا يعلم ما يراد به إلا بذكر خبره» وهو من 
الضمائر التي يفسرها ما بعدها لفظاً ورتبة. أفاده السمين الحلبي 
رحمه الله في إعراب قوله تعالى  :‏ إن هي إلا حياتنا الدنيا 4 الآية . 

(وأمي) أم سليم بنت ملحان» وقد ذكر الخلاف في اسمها (وأم 
حرام خالتي) هي بنت ملحان» واسمه مالك بن خالد بن زيد بن حرام 
ابن جندب ابن عامر بن غنم بن عدي بن مالك بن النجار الأنصارية» 
خالة أنس بن مالك» وزوجة عبادة بن الصامت» يقال: اسمها 
الغميصاء» ويقال: الرميصاء صحابية مشهورة» خرجت مع زوجها 
عبادة في بعض غزوات البحر» وماتت في غزاتها؛ وقّصتها بغلتها 
عندما قفلواء وذلك أول ما ركب المسلمون في البحر في زمن معاوية» 
في خلافة عثمان رضي الله عنهم» وقبرت بقبرص» جزيرة عظيمة من 
جزائر الروم . 

(فقال: قومواء فلأصلي بكم ) تقدم معناه في الحديث الماضي» 
(قال) أنس رضي الله عنه (في غير وقت صلاة) يعني في غير وقت 
فريضة ( فصلى بنا) زاد في رواية مسلم : فقال رجل لثابت: أين جعل 
أنساً منه؟ قال: جعله على يمينه» ثم دعا لناء أهل البيت بكل خير من 
خير الدنيا والآخرة» فقالت أمي : يا رسول الله» خويدمك ادع الله له 
فدعا لي بكل خير» وكان في آخر ما دعا لي به» أن قال: «اللهم أكثر 
ماله» وولده» وبارك له فيه)» . 


والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 


٠‏ -إذا كانوا رجلين واسراتين - حديث رقم 8١١‏ عر 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 
المسألة الأولى فى وح حديث أنس رضى الله عنه هذا 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا /7١(‏ 8667)» وفي «الكبرى» /5١(‏ /411) عن سويد 
بن نصر» عن ابن المبارك» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عنه . 

وفي /5١(‏ 807)غ: وفي «الكبرى» /٠١(‏ ) عن محمد بن 
بشار» عن غندر» عن شعبة» عن عبد الله بن مختارء عن موسى بن 
أتيو عنه» بلفظ: «كان هوه ورسول الله عله وأمهء وخالته. 
فصلى رسول الله يَللّهُ » فجعل أنساً عن يمينه» وأمه وخالته خلفهما» . 

وفي /7١(‏ 805)» وفي «الكبرى»(١5/‏ 474) عن عمرو بن 
علي» عن يحيى بن سعيد». عن شعبة» به. بلفظ «صلى بي رسول الله 
له » وبامرأة من أهلي» فأقامني عن بمينه» والمرأة خلفنا» . 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» » وفي «الفضائل»» عن زهير بن حرب» 
عن أبي النضر»ء هاشم بن القاسم. عن سليمان بن المغيرة» به. وعن 
عبيد الله بن معاذ العنبري» عن أبيه وعن محمد بن المثنى» عن غندر ‏ 
وعن زهير بن حرب» عن ابن مهدي كلهم عن شعبة» عن عبد الله بن. 


520 شوح سنن النسائص - كتاب العامة 


المختار. به . 


وأبو داود فى «الصلاة» عن بندار» عن غندر ‏ وعن عمرو بن على» 


وابن ماجه فيه عن نصر بن علي » عن أبيهء عن شعبة به . 

وأحمد ج 7/ ص *19. 7١1761945‏ و9708١75.‏ وعبدبن 
حميد رقم »)١1717(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (8)» وابن 
خزيمة رقم .)١951(‏ والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


عل سس فى لاس يوه برسم 


وات أخر محمد بن بشان + قال 0 الاي 0 


- 
هسل ه ‏ اذي له سه اه سا بر مس عو ا عي 


عاشي ذال : سمعت عبد الله بن مختار . يحدث 


هم قي عي 2 عع هك م 
ا سي اك مر رلا 
عله 3 0 اله 1 ا رسول الله َي و 0 
عسل سح سا سل لس قر لسرن سر سم 


أنّسّا عن يمينه » وَأمهُ » وخَالته خَلْمَهمَا' . 
رجال هدا! #81١‏ سناد : ستة 


١‏ - (محمد بن بشار) أبو بكر البصري» العروفه يتنا ث1 
حافظ. مات سنة 7057» من »]1٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 


07/1 


؟ - (١محمد)‏ بن جعفر المعروف بغندر البصري » ثقَة حافظ » مات 


50 إذا كانوا رجلين وامراتين - حديث رقم 07م‎ - ٠ 


سنة 21917 من [4]» أخرج له الجماعة» تقدم في /7١‏ 77 . 

*' - ( شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت» مات سنة 2١١‏ 
من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 5 7/ 70 . 
أبو حاتم : لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال شعبة: كان 
من فتيانناء وكان أحدث مني سئاً. وفي «ت» لا بأس بهء من [1]» 
أخرج له مسلم» وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والنسائي» وابن 
ماجه. 

ه - (موسى بن أنس) بن مالك الأنصاري قاضي البصرة . ذكره 
ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» وكان ثقة قليل الحديث . 
وقال العجلى : تابعى ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات 
بعد أيه النضر بن أنس . أخرج له الجماعة . وفي ات»: ثقة من [5]. 

5 - (أنس ) بن مالك رضي الله عنهء تقدم في ”/ 5 . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأنه مسلسل بالبصريين» وأن 

رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة, إلا عبد الله المختار» فما 


بدون واسطةء وأن فيه رواية الابن عن أبيه . 


5 شرج سنن النسائس - كتاب الا.مامة 


والحديث مضى مشروحاً في الذي قبله. والله تعالى أعلم» وهو 
الهادي إلى الصراط الأقوم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


١ 8٠5 موقف الإ.عام إذا كان معه حبي واعراة - حديث رقم‎ - ١ 


"١‏ - موقف ال مام إذا كان معَه صبى ١‏ وامرأة” 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على موقف الإمام إذا اقتدى به 


صبى » وامرأة . 


8١ 4‏ - أخبرنًا محمد محمد بْن إسْماعيل بن إِبُرَآاهِيم “كال دنا 


ه فر بورمهة مله ا ا 0 


حَجَاج ‏ قال : قَال ابن جَريْج : أخبرئي زياد أن قرَعة 


سس هسم لو ًُّ إن |[ | سر © سم 


مولن لعد ابسن الخبره آنه متي كمه مولن :ابن 
عَبَّاسِء قَالَ : قال ابن عباس ات ردك 


922 سرع سسا 2200 - 


لبي يه ٠‏ وعائة حلا على مهارن لذب 
ابيط يك أصلي مع . 
رجال هذا الإ سناد : سبعة 
١-(محمد‏ بن إسماعيل , بن إبراهيم) بن مقسم الأسديء» أبو 
عبد الله ويقال: أبو بكر البصري المعروف أبوه بابن عليّة» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة» مات سنة 75515» من .]١١[‏ 
قال النسائي: ثقة. وقال الدارقطني: لا بأس به . وذكره ابن حبان 


في الثقات». وقال: يغرب. وقال محمد بن جعفر بن ملاس : ثنا 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الإماعمة 


القاضي محمد بن إسماعيل ابن علية الثقة الرضي بحديث ذكره. اكه 
مسلمة» وقال المستملى : كان مستقيم الحديث . 

95 7 71 . م عرو 8 3 

قال محمد بن الفيض: عزل يحيى بن اكثم . وتولى جعفر بن 
عبد الواحد القضاءء فوَلّى مكجميل دك إسساعيا ابن علية دمشق» فلم 
يزل قاضياً بدمشق حتى توفي سنة 7515 وولي بعده أبو خازم عبد 
اللتوونوة غيهالعوية 4 الفوف يه المينات 0 

١‏ - حجاج) بن محمد المصيصي الأعور ثقة ثبت » اختلط آخراً 
بعد دخوله بغداد» مات سنة 5 »7١‏ من [9]» أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 758/ 77. 

* - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي 
مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل » لشو ويرسل » مات سنة ١6١‏ أو 
بعدهاء من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في /7/ 77 . 

5 - (زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني» نزيل مكة» ثم 


ه - (قزعة”" مولّى لعبد قيس) المكي مقبول» من [11]. 


دلق «ت) ص 540 اتت) ج14 ص 205-060 (تك) ج ة 1 ص 101-555 . 


(؟) «قزعة»_بزاي» وفتحات. اه ات» ص 7587 . 


١4 8٠5 معوقف العام إذا كان معه صبي واعراة - حديث رقم‎ - ١ 


أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي : لا ندري 
من هو؟ انفرد به النسائى » عند حديت اليات فق 7 . 

5 - (عكرمة مولى ابن عباس) أبو عبد الله البربري» ثقة ثبت 
عالم بالتفسيرء ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولايثبت عنه بدعة» 
مات سنة .٠١/‏ من [”7]» أخرج له الجماعة» تقدم في ”/ 3505 7. 

."١ 7‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هد! ١م‏ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف» وأن رجاله كلهم موثقون. فقد 
وثق قرّعة أبو زوعة؛ وابن حبان» كمامر» وأنه تمن انفرد هو بهء وأنه 
من المقلين في الرواية» ليس له عنده غير هذا الحديث» وأن فيه ابن 
عباس حبر الأمة وبحرهاء ومن المكترير: السبعة: روى ١595‏ حديئاً. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديثت 

(قال) عكرمة (قال ابن عباس) رضي الله عنهما (صليت إلى 

جنب النبي يله وعائشة خلفنا) مبتدأ وخبر فى محل نصب على 


. 787 انظر «تت» جم ص /ا/ا7. «ت») ص‎ )١( 


١‏ شرح سنن النسائي - كتاب الإ.مامة 


الحال (تصلي معنا) في محل نصب أيضًا على الحال من «عائشة» 
فتكون من الأحوال المتداخلة» وفيه أن المرأة تكون صما وحدها ( وأنا 
إلى جنب النبي َه ) جملة حالية مؤكدة لقوله: «صليت إلى 
جنب النبي مَللهُ) يعني أنه وقف إلى جنبه» والمراد جنبه اليمين» كما 
تقدم بيانه في الباب الماضي /7١(‏ 807)» ويأتي في حديث مبيته عند 
خالته ميمونة رضي الله عنها الآتي في الباب التالي (؟5؟/ )86١5‏ 
(أصلي معه) جملة حالية تما قبلهاء فتكون من الأحوال المتداخلة . 
وفيه أن موقف الواحد يكون إلى جانب الإمام . 

وهذا الحديث يدل على أنه إذا حضر الصلاة مع الإمام رجل وامرأة 
كان موقف الرجل عن يمينه» وموقف المرأة خلفهماء وأنها لا تصف مع 
الرجال» قال في «الفتح»: والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان» فلو 
خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. 


وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة؟ وهو عجيب» وفي 
توجيهه حيث قال قائلهم : قال ابن مسعود رضي الله عنه : «أخروهن 
من حيث أخرهن الله» والأمر للوجوبء فإذا حاذت الرجل فسدت 
صلاة الرجل» لأنه ترك ما أمر به من تأخيرهاء و«حيث» ظرف مكان» 
ولا مكان يجب تأخيرهن فيه إلا مكان الصلاة» فإذا حاذت الرجل 
فسدت صلاة الرجل ؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها . 


١1١ 8٠١4 موقف الإرعام إذا كان معه حبي وامراة - حديث رقم‎ - ١| 


الصلاة فى الثوب المغخصوب». وأمر لابسه أن ينزعه» فلو خالف. فصلى 
فيه أثم» وأجزأت صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة | 
ذلك؟ 

وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفَّةٌ مملوكة. فصلى فيها شخص 
بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة 
صحت صلاته وأثم. وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته» ولاسيما إن 
جاءت بعد أن دخل في الصلاة» فصلت بجنبه. انتهى”' . والله تعالى 
أعلم. ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 


سائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (١١؟/‏ 5؛ وفي (55/ »)85١‏ وفي «الكبرى») 
)4١15 /55(‏ بالسند المذكور. والحديث من أفراد المصّف» لم يخرجه 
من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه أحمد ج /١‏ ص 207 وابن 
خزيمة رقم /1971 . 

المسألة الغالفة : اختلف أهل العلم في موقف الواحد من الإمام إذا 


للق فتح ج ”ص .565١-1535‏ 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الا ماعة 


كانت معهما امرأة : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله : وقد اختلف في هذا 
الباب» فممن رأى أن يقوم الرجل عن يمين الإمام؛ والمرأة خلفهما: 
أنس بن مالك» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» والنخعي» 


وقتادة» ومالك بن أنس» والثوري» والأوزاعي. 


قال: وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا كان الإمام» ورجل» 
وامرأة صلوا متواترين» بعضهم فوق بعضهم'' . قال ابن المنذر 
وححية الله تعالى :"وبالقول الأول أقول» انتهى”" : 

قال الجامع عفا الله عنه : وأنا أيضاً أقول يما قال به ابن المنذر 
ويه لله هارن لاسا قوت لميعيكة بذلقة تلقال أعلع وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


2 را معي ه ا بير سمس خط 2 211 سل اقسسم - 
ه6٠‏ - أخيرنا عمرو بن على » قال : حدثنا يحيى» قال : 
0 يي © 0 سس اه معو ل ده عير 5 3 


2 


0 سل © سا 0 - 07 لعي بعو 000 
أس » عن أنّس » قَالَ : صلَّى بي رسول الله عله , 


460 معنى ذلك كما بينته رواية عبد الرزاق أن يقوم أحد الرجلين خلف الآخرء والمرأة 
خلفهما. اه المصنف ج 7 ص 5١7‏ . 
(؟) الأوسط ج: ص ١75‏ /ال9١‏ . 


+١١6 عوقف الإ عام إذا كان معه صبي واعرأة - حديث رقم‎ - ٠١ 


وا ا 
وبامرأة من أهلى. فَأقَامنى عن د يمينه © والمرأة خَلفَا» : 


قال الجامع عفا الله عنه : رجال هذا الإسناد قد تقدموا في الباب 
الذي قبله إلا اثنين : 

١‏ - (عمرو بن علي ) الفلاس الصيرفي» أبو حفص البصريء» ثقة 
حافظ . مات سنة 759 » من »]٠١[‏ تقدم في 5/ 4 . 


حم م 


ثبت ححبجة » مات سنة »١9/‏ من [9]» تقدم في 4 / 5. 


وقوله: «وبامرأة من أهلي» يحتمل أن تكون أمه أم سليم» ويحتمل 
أن تكون خالته أم حرام . 
وقوله: «والمرأة» يحتمل النصب عطفاً على مفعول «أقام» وهو 
ضمير المتكلم» والظرف عطف على الجار والمجرور» وفيه العطف على 
معمولي عامل واحد» وهو جائز باتفاق النحاة. ويحتمل الرفع على 
الابتداء» والظرف خبره» فتكون الجملة في محل نصب على الحال . 
والظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة المتقدمة من طريق غندر» عن 
شعبة؛ فإن تلك فيها امرأتان» وفي هذه امرأة واحدة» لكن في رواية 
مسلم من طريق معاذ بن معاذ» عن شعبة ما يدل على أن المرأة هناك 
أيضاً واحدة» وعليه تكون القصة واحدةء ولفظه : «عن أنس بن مالك 
أن رسول الله يه صلى بهء وبأمه» أو خالته؛ قال: فأقامني عن يمينه» 


35 شوخ سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


وأقام المرأة خلفنا» ثم ساق مسلم من طريق غندر. وعبد الرحمن بن 
مهدي. كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


8٠1 والمأعوم صبص - حديث رقم‎ ١ موقف الإ عام‎ - ١١ 


106 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وقوف الإمام إذا كان 
الملأموم صبياً . 

وكان الأولى أن يقول: والمأموم واحد. ولعله نص على الصبي ؛ 
لكونه وقع في الحديث؛ لأن ابن عباس كان صبياً وقت ذاك» وتنبيهاً 
على أن الحكم لا يختلف بالصبا. 

وقد ثبت أنه تََّْهُ أقام الواحد عن يمينه» فقد أخرج أحمد عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهماء أنه قال: قام رسول الله يله يصلي 
المغرب». فجئتهء فقمت إلى جنبه عن يساره» فنهاني» فجعلني عن 
يمينه» ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه. فصلى بنا رسول الله عله في 
ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه . 


وأخرج مسلمء وأبو داود عن جابر أيضاً أتةاقال> قام رسول الله عله 
ليضلى » فجكت » فقمت عن يساره» فأخذ بيدي» فأدارنى حتى أقامنى 
عن يمينه » ثم جاء جبار بن صخر» فقام عن يسار رسول الله َيِه فأخذ 
بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه . الام 


شمو عراء مو 20 يو 


د قداج 2 


عن أيوت) َنْعَبْد لله بن سَعيد بن جر » عن آبيه » 


7 شرح سنن النسائس - كتاب الا.مامة 


5-1 معي آ ته كو | كي 


عَنَ ابن عَبَّاسِ » قال : بت عنْدَ التي مَبْمُوَة » َقَام 


رسول الله يله » صل من اليل » قَقَمْتَ عن شماله ‏ 


5 فقَال بي هكذا , أخَدَ برسي » َأقَامَِي عن يمينه» . 


م بر 


رجال هذا 8١‏ سناد : 


١-(يعقوب‏ بن إبراهيم) بن كثير الدورقي» أبو يوسف 
البغدادي, ثقة» مات سنئنة 2707 من »)]١١[‏ 0 1 
ا ثقة حافظء» مات سنة »١97‏ من 83 أخرج له 
الجماعة» تقدم في ١4 /١8‏ . و«علية» أمهء وكان يكره النسبة إليها . 

" - (أيوب ) بن أبي تميمة كيسان السّختياني» أبو بكر البصري» 
ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد» مات سنة ١77‏ » من [10» أخرج 
له الجماعة» تقدم في 57/ 58 . 


3-0-3205 


4 - (عبد الله بن سعيد بن جبير ) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة 
فاضل.ء من [1]. 

قال النسائي : ثقة مأمون. وحكى الترمذي عن أيوب» قال: كانوا 
يعدونه أفضل من أبيه . وذكره ابن حبان في الثتقات . أخرج له الجماعة» 


إلا أبا داودء وابن ماجه. 


١ 1١7 موقف الأ عام . والمأعوم صبي - حديث رقم‎ - !١ 


ه - (سعيد بن جبير ) الأسدي الكوفي» ثقة ثبت فقيهء قتله 
الحجاج سنة 45» من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في /7/ 5757 . 

7 - (ابن عباس) المذكور في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١م‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
من رجال الجماعة, إلا عيد الله بن سعيد» فما أخرج له أبو داود وابن 
ماجه» وفيه رواية الراوي عن أبيه . والله تعالى أعلم . 

شرع الهد بيتك 

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهماء أنه (قال: بت عند خالتي 
ميمونة) بدل من «خالتي» وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية» زوج 
النبي مله » قيل: اسمها برة» فسماها النبي ظلله ميمونة» وتزوجها 
سرف » سنة سبع » وماتت» ودفنت هناك سنة 0١‏ على الصحيح . 
الحال من الفاعل ( من الليل ) «من» بمعنى «فى»2» أو هى للتبعيض . 

(فقمت عن شماله. فقال بى هكذا) أي مد يده إلى» وفيه 
إطلاق القول على الفعل (فأخذ برأسي ) وكان ذلك الأخذ من خلفه. 


١‏ شرح سنن النسائص - كناب العامة 


ففي رواية مسلم : «فأخذ بيدي من وراء ظهره؛ يَعَدلْنِي كذلك من وراء 
فلمو الج القق امد مي ادي والجتون به علي اهن ينذا 
العمل لا يفسد الصلاة. َ 

(فأقامني عن يمينه) فيه بيان أن موقف المأموم الواحد يكون عن 
يمين الإمام مساوياً له. ففي رواية مخرمة» عن كريب» عن ابن عباس : 
لافقنمة إلى جنبه» وظاهرة المسناواة + وروق عبد الرزاق:: عن ابن 
جريج؛ عن عطاء» عن ابن عباس نحوا من هذه القصة. وعن ابن 
جريج» قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ 
قال الى شقة الأعن..قلت: أيحاذي به حتى يصف معهء لا يفوت 
أحدهما الآخر؟ قال: نعم . قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما 
فرجة؟ قال: نعم . 

وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء قال: دخلت على عمر 
ابن الخطاب بالهاجرة» فوجدته يسبح» فقمت وراءه» فقربني حتى 
جعلني حذاءه عن يمينه . قاله في «الفتح)'' . وبالله تعالى التوفيق» 
وغليه الكاذة : 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا 


)١(‏ جاكص؟455. 


1١5 صوقف الأرعام , والمأعوم صبي - حديث رقم‎ - ١ 


14 
فقد تقدم في 207١ /5(و)؟١0 /١(‏ وتقدم تخريجه هناك . ويآأتي 
مطولاً (؟/ )75١1١ /( ,»275١18‏ وستتكلم أيضاً في تخريجه هناك إن 
قا الله سال 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوج سنن النسائي - كتاب الإ,مامة 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذين ينبغي أن يكونوا وراء 
الإمام» ثم الذين ينبغي أن يكونوا وراءهم . 


هل سس لله 


٠ 0‏ - أخبرنًا هناد بن السري» عن أبي معاوية » عن الأعمش » 


َنْعُمَارة بن مير » عن أبي مَمْمر» حَن أبي مسْمُود؛ 
قَالَ كان رسو الله كك يَسْسَمْمتكبنًا في الصّلاة . 
وول : ال تَخْتَلتُواء قتَختلف قُلوبكُ: ؛ ليَليئّي منكم 
اررالاعه رمي ثم الّذين يَلُوتَهُم » ٠‏ ثم الْذينَ 


ب ماعو و رعهو وو إرودع اه وهاسه 
-ه عو إن 0 هم في ير مه 


رجال هذا الا سناد : ستة 


١-(هناد‏ بن السري) أبو السّري الكوفي» ثقة» مات سنة 
57 7ء من 211١1‏ أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد؛» ومسلم 


1٠١١ عن يلس العام ثم الذي يليه - حديث رقم‎ - ١1“ 


والأربعة» تقدم في 77/ 70 . 

١‏ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة» أحفظ 
الناس لحديث الأعمشء وقد يهم في حديث غيره» مات سنة 2194 
من كبار [9]» الرغوالة ناطق افلم في ا 

© - (الأعمش ) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» اتاعرافظ عارنه بالقراءة ريع لكنه يدلس» مات سنة »١841/‏ 
من [2]5 أخرج له الجماعة» تقدم في /11/ 18 . 

؛ - (عمارة بن عمير ) التميمي الكوفي» ثقة ثيت» مات بعد 
المائة» وقيل : قبلها بسنتين» من [15» أخرج له الجماعة» تقدم في 49/ 
48 . 

- (أبو مُعمّر) عبد الله بن سَخْبرة''" الأزدي الكوفي» ثقة» من 
.]1١[‏ 

وثقه ابن معين. وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . وذكره ابن حبان 
في الشقات. وقال ابن سعد: ثقةء وله أحاديث» توفي في ولاية 
عبيد الله بن زياد. أخرج له الجماعة . 

5 - (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» البدري» 

الصحابي المشهور رضي الله عنه» مات قبل الأربعين» أخرج له 


. ١15 بفتح المهملة» وسكون المعجمة» وفتح الموحدة. اه ات» ص‎ )١( 


و شرن سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


الجماعة» تقدم في 7/ 45: . والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 

(عن أبي مسعود ) عقبة بن عمرو رضي الله عنه» أنه (قال : كان 
رسول الله يَِلهُ يمسح مناكبنا) «المناكب»: جمع متكب» وهو كما في 
«المصباح) : مجتمّع رأس العضل» والكاسة: ال بهم يديعلى ناكا 
حتى لا نتقدمء ولا نتأخر (في الصلاة) أي في حال إرادة أداء الصلاة 
بالجماعة» يعني أنه يراعي تسويتنا للصفوفء عند القيام للصلاة» 
ويتَعهد ذلك : 

(ويقول) أي في حال تسوية المناكب على ما هو الظاهر» كما قاله 
القاري ١لا‏ تختلفوا) «لا» ناهية» فلذا جزم الفعل بعدها بحذف النون 
(فتختلف قلوبكم) بنصب «تختلف» بعد الفاء السببية» كما قال ابن 
مالك رحمه الله في «خلاصته» : 

وَبَعد هًا جواب نفي او طَلّبْ ‏ مُحضين أن وستره حثم نَصّب 

وكال انفضا : 


وشرط نصب بعد نهي أن تضع إن قبل لآدون تَخَالْف يقَع 

أي لا تختلفوا في إقامة الصفوف بالأبدان بالتقدم والتأخرء 
فتختلف قلوبكم بالأهوية» والإرادة؛ لأن اختلاف الظواهرء يكون 
سبباً في اختلاف البواطن . 

قال الجامع عفا الله عنه : فإن قلت : هذا الحديث يدل على أن 


“17 - صن يلي الا.عام ثم الذي يليه - حديث رقم 07م 7 
٠‏ 


القلب تابع للأعضاءء ففسادها سبب لفساده» وحديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما المتفق عليه: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب». يدل على أن الأعضاء تابعة للقلب» ففساده فساد لها. فكيف 
يجمع بينهما؟ 

قلت : يجاب بآن الاختلاف في الظاهر ناشئ عن فساد القلب» 
وذلك أن عدم إقامة الصفوف, يدل على عدم الاعتناء بالسنة» وعدم 
الاعتناء بها يدل على غفلة القلب» وفساده؛ لأن من كان قلبه حياً 
صا حاً متَوَراً بنور الإيمان يكون متبعاً للسنة في جميع أفعاله» والعكس 
بالعكس» فثبت بهذا ترتب الاختلاف الظاهري على الفساد الباطني» 
لم يشا فو هذا الاختللاف الظاهري المتسبب عن فساد القلب الاختلاف 
الباطني بمعتى آخر» وهو وقوع العداوة, والمخضاء + والعحاسد فيهنا 

فظهر بهذا أن فساد القلب أولاً بالإعراض عن السنة هو الأصل ؛ 
لاختلاف الظاهر بعدم إقامة الصفوف, الذي ينشأ عنه اختلاف الباطن 
بالعداوة» والبغضاءء والتحاسدء ونحوهاء فاختلف جهة فساد 
القلب؛ فالفساد الآول: هو الغفلة عن الله» والإعراض عن اتباع السنة» 
والفساد الثاني : هو الفساد الذي يكون بينهم من الأشياء المذكورة» 
فالفساد الثاني نتيجة الفساد الأول. وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين . 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الإ.عامة 


ولله الحمدء وله المنة والفضل . 

وقال القاري رحمه الله : وفي الحديث إن القلب تابع للأعضاء»ء 
فإذا اختلفت اختلف». وإذا اختلف فسدء ففسدت الأعضاء ؛ لأنه 
رئيسها. قلت: القلب ملك مطاع» ورئيس متبع» والأعضاء كلها تبع 
له فإذامانج الخيرع ملح اليم وإذا استقام الملك استقامت الرعية» 
ويبين ذلك الحديث المشهور: «آلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسدء وإذا فسدت فسد الجسدء ألا وهي القلب». 

فالتحقيق في هذا المقام أن بين القلب» والأعضاء تعلقاً عجيباً 
وتأثيراً غريباًء بحيث إنه يسري مخالفة كل إلى الآخرء وإن كان القلب 
دار الأمر إلية الاترى أناتسرجه الظاهر يؤتر في الباط و :وكا 
بالعكس» وهو أقوى . انتهى"" . 

( ليليني ) قال النووي رحمه الله : هو بكسر اللامين» وتخفيف 
النون. من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون 
على التو كيل التي 7 

وقال الطيبي : من حَى هذا اللفظ أن يحذف منه الياء؛ لأنه على 
00 بإثبات الياء» وسكونها في سائر كتب 


.7١7ص‎ ١ج المرقاة‎ )١( 
.١900-1١655 شرح مسلم جد ص‎ )0( 
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الحديث,. والظاهر أنه غلط . انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه : قوله في سائر كتب الحديث ليس كما 
قالء فإن أكثر الكتب» «ليلني) بحذف الياء.» أو ١ليَلينَيابنون‏ التأكيد 


كن عام لجن م رض سين 
والنسائي» وإنما وقع ذلك في بعض النسخ» كما أشار إليه بعضهم . 
وقوله: غلط . الأولى في مثل هذا أن يُخَرجَ على أنه لغة قليلة» كما 
ذكره بعض النحاة» كقوله (من الطويل) : 

وتضحل مني هعنمي .كالم درى قبي أسيرا يا 
وقول الآخر (من البسيط) : 

هجوت زبَانَ نم جفت معتذرا من هجو زبّان لم تهجو ولّم تدع 
ورج عليه قراءةٌ قنبل 9 إِنّه من يثّق ويصبر # [يوسف: 40] بالياء» 
وجزم ايصبر». وقيل: الموجود إشباع» والحرف الأصلي حذفه الجازم» 
ورد بأن حرف الإشباع لا يكتب. وقيل : غير ذلك”'' . 

وقال القاري في «المرقاة» : قال شارح «المصابيح»: الرواية بإثبات 
الياء» وهو شاذ؛ لأنه من الولي بمعنى القرب. واللام للأمر» فيجب 
حذف الياء للجزم. قيل: لعله سهو من الكاتب, أو كتب بالياء لأنه 


. 0١ ص‎ ١ انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ج‎ )١ 
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الأصل» ثم قرئ كذا. أقول: الأولى أن يقال: إنه من إشباع الكسرة» 
كما قيل: في «لم تهجوء ولم تدع». أو تنبيه على الأصل» كقراءة ابن 
كثير فإ إِنْه من يتق ويصبر 4 أو أنه لغة في أن سكونه تقديري . انتهى كلام 
القارى كب اللاي 3 5 

(أولو الأحلام والنهى ) «الأحلام» : جمع حلم بكسر فسكون - 
قال ابن منظور رحمه الله : الحلم ‏ بالكسر : الأنّاة» والعقل» جمعه 
أحلام. وحلوم. وفي التنزيل العزيز ذل أم تأمرهم أحلامهم بهذا # الآية : 
[الطور: ”] قال جرير (من البسيط) : 


إن 


هل من حلرع لأقرام فجبدرهم 
قال ابن سيده: وهذا أحد ما جمع من المصادر . انتهى 
و«النْهّى»: العقل» يكون واحداً وجمعاً. وفي التنزيل العزيز < إن 
في ذلك لآيات لأولي النهئ 4 [طه: 5 4]. والنهيّة ‏ بالضم ‏ : العقل. 
سميت بذلك لأنها تنهى عن القبيح» وأنشد ابن بَرَي للخَنساء [من 
الطويل] : 
فتى كان ذا حلم أصيل ونْهيّة إِذَا ما الْحبًا من طائف الْجهل حُلْت 
5 : . 20 بن 
ومن هنا اختار بعضهم أن يكون النهى جمع نهية. وفد صرح 
اللّحياني بأن النْهَى جمع نهية» فأغنى عن التأويل . قاله فى «اللسان»”" . 


.١7١ المرقاة ج” ص‎ )١( 
.18١ زههفق «لسان العرب» ج ؟ ص‎ 
.1505060 زفرفق جاص‎ 


مجر الناس من عصي وتضريببي 
زفق 
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ا ا ا ا 
وقيل : البالغون. و«النْهّى) ‏ بضم النون - : العقول» فعلى قول من 
و 11و اكقاد فاه لحقاقاة ,كر اانا نعلت 
اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيداً» من باب قوله : وَأَلْمى قَولَهَا 
كَذَبًا وَمَيْنَا. وذلك أن تغاير اللفظ يقوم مقام تغاير المعنى» وهو كثير في 
الكلام'"" . 

وعلى الثان > معنا البالغوة العقلاء.. قال آهل اللحة :: والخدة التهى 
نهية اح كرد -وهي العقل» ورجل نه بفتح » فكسر ‏ - من قوم نَهِين» 
وني بفتح ) » فكسرء فياء مشددة من قوم أنْهيّاء؛ ويقال : نه بكسرتين 
. للدشباء 9 وق نكا لوم وا ات رو بر ا 
وقيل : لأنه ينهى عن القبائح . 

قال أبو علي الفارسي : يجوز أن يكون النّهَّى مصدراًء كالهدى» 
وأناوكرت بع كالطتي قال: والنوى في اللعة تناه التبانقةه 
والقتاس »زفق النوي لالم كين النود كران والل انفكا 
الذي ينْتهي إليه الماء»ء فيستنقع . قال الواحدي: فرجع القولان في 
امتقاق النهبة إل قرول واد وهو القيسن» هانيع التي كلو 


. ١9 ص‎ ١ انظر تحفة الأحوذي ج‎ )١( 
. 5055 انظر اللسان ج" ص‎ 0 
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وتّحبس عن القيائح. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله 
تعالى”'' بزيادة . 

وقال القاري: «أولو الأحلام» جمع حلّم. كأنه من الحلمء 
والسكونء والوقارء والأناة» والتثبت في و وضبط النفس عن 
هيجان الغضب. ويراد به العقل؛ لأنها من مقتضيات العقل» وشعار 
العقلاء. وقيل : أولو الأحلام البالغون» والحلم ‏ بضم الحاء ‏ البلوغ, 
وأصله ما يراه النائم . «والنهى 2‏ بضم النون ‏ جمع نهية» وهو العقل 
الناهي عن القبائح . 

أي لِيّدنَ مني البالغون العقلاء؛ لشرفهمء ومزيد تفطنهم»ء 
وتبقظهم» وضبطهم لصلاته» وإن حدث به عارض يخلفونه في 
الإمامة . ظ 

قال النووي رحمه الله : في هذا الحديث تقديم الأفضل» فالأفضل 
إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الإمام إلى 
الاستخلاف» فيكون هو أولى؛ ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو 
ما لا يتفطن له غيره؛ وليضبطوا صفة الصلاة» ويحفظوهاء وينقلوهاء 
ويعلموها الناس ؛ وليقتدي بأفعالهم من وراءهم . 


ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنة أن يقدم أهل الفضل في 


دلق شرح مسلم ج 4 ص ١59‏ . 
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كل مجمع إلى الإمام» وكبير المجلس» كمجلس العلم» والقضاءء 
والذكرء والمشاورة» ومواقف القتال» وإمامة الصلاة» والتدريس» 
والإفتاء» وإسماع الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها على 
مراتبهم في العلم» والدين» والعقل» والشرفء» والسنء والكفاءة 
في ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك . وفيه 
تسوية الصفوف. واعتناء الإمام بهاء والحث عليها. انتهى كلام النووي 
ا 

وقال الطيبي : أمر بتقدم العقلاء ذوي الأخطار والعرفان؛ ليحفظوا 
صلاته» ويضبطوا الأحكام والسنن, فيبلغوا من بعدهم» وفي ذلك مع 
الإفصاح عن جلالة شأنه حَثٌ لهم على تلك الفضيلة » وإرشاد لمن قصر 
حالهم عن المساهمة معهم في المنزلة إلى تحري ما يزاحمهم فيها . انتهى . 

(ثم الذين يلونهم) كالمراهقين, أو الذين يقاربون الأولين في 
النْهَى والخلم . قاله القاري ( ثم الذين يلونهم) كالصبيان المميزين» أو 
الذين هم أنزل مرتبة من المتقدمين حلماً وعقلاً. والمعنى أنه عَلّم جر 
فالتقدير: ثم الذين يلونهم» كالنساءء فإن نوع الذكر أشرف على 
الإطلاق. وقيل: المراد بهم الَنَانّى» ففيه إشارة إلى ترتيب الصفوف . 
قاله القاري رحمه الله تعالى”" . 


دلق شرح مسلم ج؛ ص 1955-1١06‏ . 
فق المرقاة ج ”7 ص ١/١‏ . 
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(قال أبو مسعود) رضي الله عنه (فأنتم اليوم أشد اختلافا) قال 
الطيبي رحمه الله : هذا خطاب للقوم الذين هيجوا الفتن» وأراد أن 
سبب هذا الاختلاف» والفتن عدم تسوية صفوفكم. اه. وقيل: 
يحتمل أن المراد بأشد : أصل الفعل» وعدّل عنه إلى ذلك للمبالغة . قاله 
في المرقاة""" . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي معنى كلام أبي مسعود رضي الله 

أحدهما : أنه يقول: إنكم اليوم أشد اخختلافاً في الصفوف من اليوم 
الذي قال لنا فيه رسول الله عله : «لا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم». فإنه 
كان قليلاً» فقد كان أحياناً يرى يله عدم تسوية الصف من بعض 
الناس» فيحذرهم» فقد أخرج الجماعة إلا البخاري عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله يله يسوي صفوفناء كأنما 
يسوي القداح» حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه» ثم خرج يوماء فقام حتى 
اد ك1 فرأى رجلا بادياً صدره من الصف. فقال: «عباد الله 
لتسون صفوفكم.ء أو ليخالفن الله بين وجوهكم». 

الثاني : أنه يقول: أنتم اليوم بسبب عدم تسويتكم الصفوف أشد 
اختلافًا حيث وقعتم في الفتن. والله أعلم . 


.١77صانج‎ )١( 
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ونحو حديث أبي مسعود المذكور في هذا الباب ما أخرجه مسلمء 
ويه وأبو داود. والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 
عن النبي ملل أنه قال: «ليليئي منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» وإياكم وهيشّات الأسواق». 

و«هيشات الأسواق» ‏ بفتح الهاء» وسكون التحتانية» بعدها شين 
معجمة ‏ : اختلاطهاء والمنازعة» والخصومات. وارتفاع الأصوات» 
واللغط. والفتن التى فيهاء والهوشة: الفتنة» والاختلاط. 

والمراد: النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجتماعهم 
فى الأسواق» متدافعين» متغايرين » مختلفى القلوب والأفعال”) : 

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (أبو معمر) المذكور 
في هذا السند (اسمه عبد الله بن سخبرة) بفتح السين المهملة. 
وسكون الخاء المعجمة» بعدها باء موحدة مفتوحة . 

وإغا نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى لتلا يشتبه على من لا عناية 
له بعلم الرجال بغيره» من يكى بابي معمر؟ لأن المشهورين به في 
كتابيه» بل وعند أصحاب الكتب الستة ثلاثة : 

الأول : أبو معمر الكوفى هذاء وقد تقدمت ترجمته قريبّاء وهو 
من رجال الجماعة . 


)2 انظر نيل الأوطار ج ؛ ص 88 . 
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والثاني : أبو معمر المقّري»ء واسمه عبد الله بن عمرو بن أبي 
المشاح لكين التو راحم الى سوا مويو لقلا كيت رين 
بالقدرء مات سنة 7554» من »]1٠١[‏ أخرج له الجماعة» يروي عنه 
البخاري» وأبو داود بدون واسطةء ويروي عنه الملصنف» ومسلمء 
والترمذي» وابن ماجه بواسطة أحمد ابن الحسن بن خرآش » وحجاج 
اين الشاعر» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ل 

والثالث : أبو معمر الهذلي» واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر 
ابن الحسن القّطيعي» هروي الأصل» ثقة مأمون» مات سنة 775 » من 
[١٠11ل‏ شيرع لشاف ومسلمء وأبي داود. ويروي عنه المصنف 
' بواسطة أبي بكر المروزي» وزكريا السجزي . والله تعالى أعلم» ومنه 
التوفيق» وعليه التكلان. 

مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخ رجه هنا (77/ 80177)» وفي «الكبرى» (77/ 881) عن هناد بن 
السري» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي 
معمرء عنه. وفي (757/ »)8١7‏ وفي «الكبرى» (77/ 8687)» عن بشر 
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ابن خالد العسكري» عن غندر» عن شعبة» عن الأعمش» به نحوه. . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله 
ابن إدريس - وأبي معاوية ‏ ووكيع ‏ وعن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير ‏ 
وعن ابن أبي عمر» عن سفيان ‏ وعن علي بن خَشرم» عن عيسى بن 
يونس كلهم عن الأعمش به . وأبو داود فيه عن محمد بن كثير» عن 
سفيان» عن الأعمش به. وابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح» عن 
سفيان بن عيينة» به. والحميدي رقم (557)» وأحمد ج ؛ ص 2١575‏ 
والدارمي رقم (70؟١)»‏ وابن خزيمة رقم .)١555(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان من يلي الإمام في 
الصفء ثم الذين يلونهم» وهو أن أصحاب العقول الراجحة» والآراء 
السديدة يلونه» ثم الذين يلونهم في صفاتهم» وهَلّم جراً 

ومنها : ما كان عليه النبي عله من الاهتمام بشأن الصلاة» حتى 
يسوي الصفوف بنفسه» ولا يكله إلى أحد . 

ومنها : وجوب تسوية الصفوف؛ لأنه جاء به الأمرء وترتب عليه 
الوعيد. 

ومنها : بيان أن عدم تسوية الصفوف يترتب عليه الاختلاف 
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القلبى» فيستولي على المجتمع البغضاء. والتنافر» والتحاسد» وعدم 
توحيد الكلمة. وهذا والله هو الدمار» والهلاك» ولاحول ولا قوة إلا 
بالله» وإنه ما حل بالمسلمين اليوم الضعف» والهوان والذل» والخضوع 
المسلمون لأداء صلاة الجماعة» إلا وترى صفوفهم عوجاء» وإذا طلبت 
من بعضهم أن يكمل الصفء أو أن يتراص وجدته معرضاً بعيداً عن 
القبولء بل ربما قال بعضهم: صل لنفسكء. ولا تتدخل في شأن 
غيرك» ثم إذا دخلوا في الصلاة ترى منهم العجب العجاب من مسابقة 
الساقطة المنابذة للأحاديث الصحيحة ؛ من أن المستحب للمأموم مقارنة 
الإمام في أفعاله إلا في الإحرام» والتسليم» وهذا قول باطل منايذ 
للأدلة الصحيحة» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى . 

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاًء ويرزقنا اتباعه. والباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه» إنه سميع » قريب » مجيب الدعوات» وهادي 
المخلوقات . 


صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله يأ كان يحب 


يك 
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أن يليه المهاجرون, والأنصارء ليحفظوا عنه. وقد أشبع الكلام عليه 
النووي رحمه الله تعالى» كما تقدم . 

ومنها : أن وقته يه كان وقت تناصحء وتوافق» واتحادء قليل 
التنازع» وإنما جاء الاختلاف» واشتد بعده يله في زمن التابعين» وهلم 
جرآء والله المستعان على مقاساة مصائب الزمان. والله تعالى أعلم» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


٠ 1‏ - أخبرنًا محمد بن عمر بن علي بن مقدم ال ا 
يوسف بن يَعْقُوب » قَالَ : أختبرتي اليِمي ٠‏ عن أبي 
مجلز » عن قيس بن عاد » قال ًا أنَا في الْممسجد في 
الصف الْمَقَدمِ » فَجَبَذَني رجل من خخلفي جَبدَةَ ‏ 


ا ل 70 


َنَحَاني» ولااتي» تراد بعلت مااي فلما 


0 2ه وامله 


ا ا 0 


7 22 لاه وه 7 م6 سا سعر رم 
08م 0 


اسل القبلة» كمال اك ام الش ررنا لع 


«كلانا» 5 كال : ل مر ولكن آسى 


على ف املرا» دلت ': يا أبَا يَعقوب ما يعني بأل 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


ع سس ار 


و 
الْعقّد؟ قَالَ : الأمراء» . 
رجال هد 8١‏ سناد : ستة 
ةق 

١‏ - ( محمد بن عمر بن علي بن مقدم ) هو محمد بن عمر بن 
علي بن عطاء بن مقدم الْْقَدّمي ‏ بالتشديد ‏ أبو عبد الله البصري» ابن عم 
محمد بن أبي بكرء صدوق. من صغار .]١١[‏ 

قال ابن أبي حاتم : سمع منه أبي في الرحلة الثالثة» وسثل عنه؟ 
فقال: صددوق. وقال النسائى: لا يأس به وقال مرة: ثقة. ووئتقه 
البزازة وعسلمة: وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الأربعة . 

- (يوسف بن يعقوب) بن أبي القاسم السدوسيء أبو يعقوب 
السلّعى» البصري الضبّعى» صدوقء مات سنة 7١١‏ » من [9]. 

قال الأثرم» عن أحمد: ثقة. وقال أبو موسى : كان يبيع السلع . 
وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث» يقال له: السلعي لسلعة كانت 
في قفاه. وأكثرهم يقولون بكسر السين» 97 1 وذكرهابن 
حبان في «الثقات»» يقال: مات بعد المائتين. وجزم ابن قانع بأنه مات 
سنة إحدى ومائتين . 


للك «مقدّم) بوزن محما . 
(؟) قلت: سيأتي عن المصباح و«ق»2» أن الكسر لغة. فتبصر. 
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وقال البخاري في تاريخه : قال ابن المثنى ‏ يعني أبا موسى ‏ : كان 
بقفاه سلعة''' . قال الحافظ : والذي حكاه المزي عنه أنه كان يبيع السلع ؛ 


لم أره» ولا أفهم معناهء وقد قيده أبو علي الجياني بفتح السين. أخرج 
له الجماعة. إلا مسلماً» وأبا داود» وله فى البخاري حديث واحد فى 


ع 11 
غذة أمتحاب و 


- (التيمى ) سليمان بن طرخان» أبنو المعتمر » نزل في التيمء 
فنسب إليهم» ثقة عابد» مات سنة ١57“‏ عن /91 سنة» من [5]» أخرج 
له الجماعة. تقدم في //١/‏ /و6٠٠.‏ 


؛ - (أبي مجلّز) بكسرء فسكون جيم ففتح لام لاحق بن حميد 
ابن سعيد السدوسي البصري» مشهور بكنيته» ثقة» مات سنة 25 
وقيل: »٠١9‏ وقيل غير ذلك» من كبار [”7]» أخرج له الجماعة» تقدم 
في /١184‏ 7597. 


. قال الفيومي : السلعة يعني بكسرء فسكون- : خراج كهيئة العُدَّة تتحرك بالتحريك‎ .)١( 
قال الأطباء: هي ورم غليظ غيرملتزق باللحم» يتحرك عند تحريكه» وله غلاف»‎ 
. وتقبل التزيد؛ لأنها خارجة عن اللحم» ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن‎ 
. 586 ص‎ ١ اه المصباح ج‎ 
وقال المجد في تعداد معاني السلعة_بالكسر  : وكالغْدة في الجسد. ويفتح. ويحرك»‎ 
وكعتبّة» أو خراج في العنق» أو غدة فيهاء أو زيادة في البدنء كالعُْدّة تتح رك إذا‎ 
27 عر كك وتكون هن حمصة إلى بطخة, اع وق#اض‎ 
. قلت : فتبين بهذا أن تخطئة الكسر غير صحيح . فتنبه‎ 

فم انظر «تت» ج١١‏ ص 57١‏ 1737 . 


7 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


- (قيس بن عباد) ‏ بضم المهملة» وتخفيف الموحدة ‏ القيسي 
الضبعى» أبو عبد الله البصري» ثقة مخضرم» مات بعد سنة 3 


ووهم من عده في الصحابة. من [؟]. 


قدم المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه» وروى عنهء وعن علي» 
وعمار» وأبي ذرء وعبد الله بن سلام» وأبي بن كعب. وغيرهم. قال 
ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث . وقال العجلي : كان ثقة» من كبار 
الصالحين. وقال النسائي» وابن خراش: ثقة. وكانت له مناقب» 
وحلمء وعبادة. وَدَكَرَه أبو مخْتّف عن شيوخه فيمن قتله الحجاج تمن 
خرج مع ابن الأشعث . 0 اند ناوا نقات التابعين» وقال: إنه 
يشكري. وذكره ابن قانع في «معجم الصحابة»» وأورد له حديثاً 
مرسلا . أخرج له الجماعة'") اث 

١‏ - (أَبِي بن كعب ) بن قيس بن عبيد بن زيد بن مُعاوية بن عمرو 
ابن مالك بن النجار الأنصاري الخنزرجيء أبو المنذرء ويقال: أبو 
الطتيل المذني سيد القراء. روى عن النبي كك دورو عه علمر بن 
الخطاب. وأبو أيوب» وأنس بن مالك» وسليمان بن صرد» وسهل بن 
سعدء وأبو موسى الأشعريء وابن عباس» وأبو هريرة» وجماعة» 
منهم أولاده؛ محمدء والطفيلء وعبد الله» وأرسل عنه الحسن 


. له عند ابن ماجه حديث أبى ذر رضى الله عنه فى «هذان خصمان اختصموا»‎ )١( 
.5٠١ (؟) «تت» جاص‎ 
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البصري» وغيره. شهد بدراء والعقبة الثانية. 

وقال عمر بن الخطاب : سيد المسلمين أبي بن كعب . قال الهيثم بن 
عدي: مات سنة »١9‏ وقيل : سنة 77 في خلافة عثمان» وفي موته 
اختلاف كثير جداً والأكثر على أنه في خلافة عمر . وروى ابن سعد في 
«الطبقات» بإسناد رجاله ثقات». لكن فيه إرسال أن عثمان أمره أن 
يجمع القرآن» فعلى هذا يكون موته في خلافته . 

قال الواقدي: وهو أثبت الأقاويل عندنا. قال الحافظ : وصحح أبو 
نعيم أنه مات في خلافة عثمان بخبر ذكره عن زر بن حبّيش أنه لقيه في 
خلافة عثمان. وثبت أن النبي ته قال له: "إقاننة امرض أد افر 
عليك) . 


5 


وروى الترمذي حديث أنس الذي فيه» «وأقرؤهم أبي بن كعب». 
وقال الشعبى عن مسروق كان أصحاب القضاء من الصحابة ستة» 


فذكره فيهم . وذكر ابن الحذاء في رجال الموطأ أنه سكن البصرة» ويعد 
في أهلهاء قال الحافظ : وما أظنه إلا وهماً. أخرج له الجماعة. 


انتهى”''. والله تعالى أعلم . 
لطائف هدا ام سناد 


مها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله موثقون» وأنهم من 


للق «تت» ج ١ا‏ ص /ا188-148. 
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رجال الجماعة» غير شيخه؛ فما أخرج له الشيخان» وشيخ شيخه؛ فما 
أخرج له مسلمء وأبو داود. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» أبو مجلز» عن قيس . 

ومنها : أن التيمى تمن انتسب إلى خلاف الظاهر» فإنه ليس تيمياء 
وإنما نزل فيهم» فنسب إليهم . كما قال السيوطي في ألفية «المصطلح» : 

ونسبوا الدري والخوزيًا لكونه جاور والتيميا 

ومنها : أن قيساً من المخضرمينء وأن اسم والده بضم العين» 
وتخفيف الموحدة» ولايشاركه أحد في هذاء ومن عداه كلهم عباد ‏ 
بفتح العين» وتشديد الموحدة ‏ كما قال في الألفية المذكورة : 

وافتح عَبَادَةَ أبِا محَمّد واضممأبا قيس عبادا ترشّد 

ومنها : أن أبياً رضى الله عنه له من الأحاديث ١75‏ حديثاء اتفق 
الشيخان منها على ثلاثة» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بسبعة. والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

وعن قيس بن عبّاد) أنه (قال : بينا أنا) قال فى «اللسان» : أصل 
لاميتل * يتاه فأشبعة: الفتحة» قضارت اآلفاء ؤيقال نينا ويجماء 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة. ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» 
و1 وععدوة ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في 
جوابهما ألا يكون فيه «إذ) و«إذا»» وقد جاء فى الجواب كثيراً» تقول: 
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بينا زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه» وإذا دخل عليه . ومنه 


وما 


قول الخرقّة بنت النعمان (من الطويل) : 
ْنا سوس لثاس لاسرا ١‏ إذا َضنُ فسهم سُوقة ىا 
.ل 0 
لعي 537 


ل ا 
قيس بن عباد : قال: قدمت المدينة للقاء أصحاب محمد قله » وما كان 
بينهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي بن كعب» فأقيمت الصلاة» فخرج 
عمر مع أصحاب رسول الله يله فقمت في الصف الأول» فجاء 
رجل» فنظر في وجوه القوم» فعرفهم غيريء فتّحاني» وقام في 
مكاني» فما عقلت صلاتي» فلما صلىء قال: يا بني لا يسوءك الله 
إني لم آت الذي أتيت بجهالة» ولكن رسول الله يله قال لنا: كونوا في 
الصف الذي يليني» وإني نظرت في وجوه القوم» فعرفتهم غيرك» ثم 


4 


حدّث» فماوايت الرجال متحت" أغنافها إل كس مكوييها اليه 
قال: فسمعته يقول: هلك أهل العقّدة» ورب الكعبة, ألا لا عليهم 
-_ - و 8 5 03 

أسى 2 ولكن اسى على من يهلكون من المسلمين» وإذا هو ابي بن 
كع ا 


9ع اام اع 000 


(0) «متحت» ‏ 10 وتاءين مثناتين » بينهما حاء مهملة ‏ : أي مدت . 
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جرني من ورائي» قال الفيومي : جبَدَه جبذا» من باب ضرب» مثل 


31 


110 قيل : مقلوب منه» لغة تميمية . وأنكره ابن السراج» وقال: 
ليس أحدهما مأخوذاً من الآخر؛ لآن كل واحد متصرف في نفسه. 
1 لفق 
انتهى 2 . 
أي أزالني عن الصف الأول ( وقام مقامي  )‏ بفتح الميم ‏ أي في محل 
قيامي . فَالْمَقَام ظرف مكان قياسي ؛ لاتحاده مع العامل في الاشتقاق» 
كما قال ابن مالك فى «الخلاصة) : 
وَشَرَطُ كون ذَا مَقيسا أن يَقَع ظرفًالمَافي أصلهمعه اجتمع 
(فوالله ما عقلت صلاتى) أي لكون ذلك الرجل آأخره عن 
الصف الأول فتغير خاطره» وتشوش فكره بذلك (فلما انضرف ) أي 
سلم ذلك الرجل عن الصلاة كان حرف وجود لوسسعودة (فإذا هو 


.44 المصباح جا١ ص‎ )١( 

(؟) «لا» هذه تختص بالماضي» وتقتضي جملتين توجد ثانيتهما عند وجود أولاهماء 
نحو : لما جاءني أكرمته» وبعضهم يقول فيها: حرف وجوب لوجوب. بالباء بدل 
الدال . والصحيح أنها حرف» ويكون جوابها فعلاً ماضياً اتفاقاً نحو قوله تعالى : 
«! فلما نجاكم إلى الْبرَ أعرضتم 4 الآية . وجملة اسمية مقرونة ب «إذا» الفجائية» عند 
ابن مالك» نحو قوله تعالى : 9 فَلَمًا نَجَاهُم إلى الْبْرَ إذا هم يشركون 4 . أو بالفاء» نحو 
قوله تعالى : 8 قْلَمَا نَجَاهم إِلَى الْبرَ فمنهم مقتصلد » الآية. وفعلاً مضارعاً غئذ ابن - 
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ِ ِ ام 
أبي بن كعب) (إذا» فجبائية» و«هو) مبتدأً في محل رفع» و«أبي» 
خبره» والجملة جواب «لم» (فقال) أبيٌ رضي الله عنه اعتذاراً إلى 
قيس بن عباد في تأخيره عن الصف المقدم (يا فتىء لا يسؤك الله) 
هكذا نسخ «المجتبى»» ومثله في «صحيح ابن خزيمة» «لا يسؤك» 
بالجزم. ف «لا) ناهية» ووقع في «الكبرى») «لايسوءك» بالرفعء وهو 
الذي فى «مسند أحمد». وعليه ف «لا» نافية» وهو دعاء له بأن يؤمنه 
الله تعالى من السوء (إن هذا عهد من النبي 22 إلينا) العهد: 
الوصية» يقال: عهد إليه. يعهد. من باب تَعبْ: إذا أوصاه. قاله 
الفيومي''' (أن نليه) «أن» مصدرية» والفعل في تأويل المصدر مجرور 
بحرف جر محذوف قياساًء كما قال فى «الخلاصة» : 
'وعسد لأزما بحرف جر وإن حذف فالئصب للمنجر 
ا ا افر كي 01 

أي بولايته» أو في محل نصب على أنه مفعول به بتضمين «عهد) 
معنى الإلزام» كما قاله العلامة السمين الحلبي”" . 

وفيه أن السنة تقدم أهل الفضل في الصف الأول» وقد تقدم ما 
5 عصفورء نحو قوله تعالى : «فَلَمّا ذهب عن إبراهيم السروع وجاءته البشرئ يجادلنا 4 

الآية. انظر تفاصيل المسألة في «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ج ١‏ ص 7١9‏ . 


. 174 المصباح ج ؟ ص‎ )١( 


(0) انظر «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ج ؟ ص 776 في تفسيرآية 8 الّذِين 
قَانُوا إن الله عهد إلينا أل نؤمن > الآية . 
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رسول الله يله كان يحب أن يليه المهاجرون» والأنصار» ليحفظوا عنه) . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» عن سمرة رضي الله عنه : أن النبي 2 
قال: «ليقم الأعراب خلف المهاجرين والأنصارء ليقتدوا بهم في 
الصلاة» . وهو من رواية الحسن عن سمرة» وفيه خالاف» لكن يشهد له 
ما تقدم من حديث أبي مسعودء وابن مسعود» رضئ الله تعالى 
عنهما. والله تعالى أعلم . 

(ثم استقبل القبلة) لعل استقباله للقبلة لتفخيم هذا الأمر 
(فقال: هلك أهل العقد. ورب الكعبة ) العقّد ‏ بضم العين المهملة ‏ 
وفتح القاف. جمع عد بضمء فسكون ‏ وضبطه بعضهم بفتحء 
فسكون. قال في «النهاية»: يعني أصحاب الولايات على الأمصار. 
من عقد الألوية للأمراء» ووقع عند أحمد: «العقّدة» بصيغة الإفراد ‏ 
يعنى البيعغة المعقودة للولاة”'2 (ثلاثا) أي قال ذلك ثلاث مرات . 

والظاغر أن أبيا وشى اللدعته قال :ذلك 1 زاى من تعض الأمزاء 
انحرافًا وظلما للرعية وحملاً للناس الذين يولّونهم على موافقتهم في 
ذلك . والله أعلم . 


«. 
2211 


. 77١ أفاده في النهاية في غريب الحديث ج 7 ص‎ )١( 
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فقلبت الهمزة الثانية ألمًا؛ لسكونها بعد فتحة. قال الفيومى: 
أحرّن على أهل العقّد. 
(ولكن آسى على من أضلوا) أي أحزن على من أضلوهم » من 
اتبعهم على ضلالتهم» وإنما حزن على هؤلاء دون الأولين؛ لآن الأولين 
ضلوا السبيل باختيارهم. وأما هؤلاء. فربما يكونون جهلاء» أو عيبو 
ألم و 
ولكن اسى على من يهلكون من المسلمين» . 
(قلت: يا أبا يعقوب ) القائل هو محمد بن عمر شيخ المصنف»ء 


سى 2 


وأبو يعقوب كنية يوسف بن يعقوب السدوسي (ما يعني بأهل العقد) 

ع 
«ما» استفهامية» و«يعني» بفتح حرف المضارعة. أي أي شيء يقصد أبِي 
بقوله هلك أهل العقّد؟ (قال) أبو يعقوب (الأمراء) أي يريد بهم 
ا 


تسعيده : 


وقع عند ابن خزيمة : «قال: قلت : من تعني بهذا؟» بالتاء الفوقانية . 
وهذا إن لم يكن تصحيفاً من «يعني) بالياء» فالقائل: امن تعني؟) هو 
قيس بن عبّاد . لكن الظاهر أن التاء تصحيف من الياء» فيكون القائل : 
من يعني هو محمد بن عمرء فلا اختلاف بين روايته» ورواية المصنف 
يحم اللداتقان » والله تعالى أعلم . 


“3 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


قال الجامع عفا الله عنه : حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هذا 
صحيح » وهو من أفراد المصنف» لم يخرجه من أصحاب الأصول 
غيره» أخرجه هنا (77/ 808)» وفي «الكبرى) (77/ 887). 

وأخرجه أحمد ج ه ص ١5١٠‏ » وابن خزية رقم (232)181/7 . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت. وإليه أنيب». 


)0غ( وسئد أحمد رحمه الله: ثنا سليمان بن داود» ووهب بن جريرء قالا: ثنا ا شعبة» عن 
أبي حمزة» قال: سمعت إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عياد» قال: أتيت 
المديئة . .0 فذكره. وسند ابن خزيمة رحمه الله هو سند المصنف . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الْدّل على مشروعية إقامة الصفوف قبل 
أن يخرج الإمام من حجرته إلى محل إمامته. ومحل الاستدلال من الحديث 
واضح من قوله: «فعدّكّت الصفوف قبل أن يخرج رسول الله يله . 

وقد تقدم للمصنف )74٠ /١١(‏ «قيام الناس إذا رأوا الإمام». 
وأورد هناك حديث أبي قتادة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ع : 
«(إذا نودي للصلاة» فلا تقوموا حتى تروني» . 

ويجمع بين حديثي البابين ‏ كما تقدم ‏ بأن حديث أبي قتادة لبيان 
الجوازء وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك 
في حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة» ولو لم 
يخرج النبي عل » فنهاهم عن ذلك؛ لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه 
عن الخروج» فيشق عليهم انتظاره. 

ولايرد على هذا حديث أنس رضي الله عنه المتقدم للمصنف في 
)/91١ /١(‏ قال: «أقيمت الصلاة» ورسول الله عله نجي لرجل» و 
قام إلى الصلاة حتى نام القوم»» لاحتمال أن يكون نلك وم نادراًء» أو 
فعله لبيان الجواز. أفاده في «الفتح»"”" . 


.7727 جاص‎ )١( 
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0 2 0 2 يك 10 


3 ءعسَ ع سمس ل لس الور سر ساسم 


ول عه 5 
الصلاة ٠‏ شنا قمدكت الصتقوف' قبل انيمي إلا 
رسول الله عله ٠‏ فَأتَا ا رَسُول الله له حَتَى إِدا قَام في 


م0 ل لتقام كك ١‏ 


0 00 2( حََى حرج اين 2( قد | غتّس ل ء 


رجال هذا الا سناد : ستة 

تقدموا في /١5(‏ 797) إلا ثلاثة : 

١‏ -(محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة الُرَآدي الْجَمَلي» أبو الحارث 
المصري» ثقة ثبت» مات سنة 2754 من »]١١[‏ أخرج له مسلمء وأبو 
داودء والنسائي» وابن ماجهء تقدم في /١9‏ 0 

؟ - (ابن وهب) عبد الله القرشي مولاهمء أبو محمد المصري». 
ثقة فقيه فقيه حافظ عابد» مات سنة /191» من [9]» أخرج له الجماعة» 


3 | - إقاصة الصفوف قبل خروج العام - حديث رقم 809 2 


- ( يونس ) بن يزيد بن أبي النجاد. أبو يزيد الأيلي» ثقة» ربما 
وهمء مات سنة »١09‏ من [/11]» أخرج له الجماعة» تقدم في 9/ 4 . 

وشرح الحديث» وما يتعلق به من المسائل تقدمت /١5(‏ 747) فلا 
حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتهاء فإن شئت فارجع إليها تستفد. 

وقوله: «ينطف» 2‏ بضم الطاءء وكسرهاء من بابي نصرء وضرب : 
أي يقطر . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
تو كلتف ف إلية المقه: 


شرح سنن النسائي - كتاب الا ماعة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على صفة تقويم الإمام صفوف ' 
المأمومين 

ومحل الاستدلال من الحديث قولّه : « كما تقوم القداح» » وقوله : 
0_0 : 8 


0 م سبع .0 


ا ل ات 


4 


000 و َو 


سوه ساس سام 1-4 ل ميععمع 


الور رع رسا انثير اللتنه ا 


الي عَلله يقول : تيس مُتُوقَكُم القن الله 


ره ل بير فير . ربراه 


بين وجوهكم 2. 
رجال هدا الا سناد : أربعة 
١-(قتيبة‏ بن سعيد) الثقفيٍ البغلانى » ثقة ثبت » مات سنة 
5٠‏ » من »1٠١[‏ أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 


١‏ - (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي . ثقة 
متقن صاحب حديث . مات سنة 117/94 » من [/1] » أخرج له الجماعة . 


0 -كيف يقوم الإ. مام الصفوف - حديث رقم 1٠١‏ 0 


تقدم في 1/9/ 1457 , 

* - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري » 
أبوالمغيرة الكوفي » صدوق » وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة 3 
وقد تغير بآخره » فكان رما يلقن » مات سنة 1غ من [54]ء أخرج له 
البخاري تعليقاء ومسلم » والأربعة »تقدم في 7/ /758 . 
له ولأبويه صحبة » سكن الشام » ثم ولي إمرة الكوفة » ثم قتل 
بحمص سنة 16 »وله 55 سنة» أخرج له الجماعة. تقدم في 078/١4‏ . 
والله أعلم . ' 

لطائف هذا الاسناد ١‏ 

منها : أنه من رباعيات المصنف». وهو 57 من رباعيات الكتاب . 

ومنها: أن رجاله كلهم موثوقون . فقد وثق ابن معين .2 وأبو حاتم 
سماكا”'' » وإنما عابوا عليه اختلاطه . 

ومنها : أنهم من رجال الجماعة » فسماك علق له البخاري . 

ومنها : أن صحابيه أول مولود من الأنصار بالمدينة بعد الهجرة ( 
وأنه روى عن رسول الله يله )١١5(‏ حديئاً » اتفق الشيخان على خمسة 
أحاديث .٠‏ وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بأربعة'") . والله تعالى 
أعلم . 

. 73753777” انظر (اتت) جاص‎ )١( 
. انظر المجتبى من المجتنى » لابن الجوزي رحمه الله ص86‎ )( 
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و 


ردرق 


شرج الحد يت 

(عن النعمان بن بشير ) رضي الله عنهما ء أنه (قال: كان 
رسول الله عَيِّه قوم الصفوف) ببناء الفعل للفاعل , والقاعل ضمير 
رسول الله ينه » وهو من التقويم ٠‏ وهو التعديل » يقال : قومته ع 
تقوياً » فتقوم : بمعنى عدلته » فتعدل . قاله الفيومي . 

(كما تَقَوَم القداح) ببناء سر مرا ا امرياطة : 
وهكذا معظم نسخ «المجتبى» » وكذا«الكبرى)» ( د تقوم القداح » بالتاء » 
ووقع في النسخة التي شرح عليها السندي : « كما يقوم القداح 2 بالياء ‏ 
فقال السندي : والأقرب أن ١‏ قوم » على بناء المفعول » من التقويم . 
وجِعلّه على بناء الفاعل » وجعل ضميره للنبي #َكلْه بعيد . انتهى 

و«القداح» ‏ بكسر القاف » وتخفيف الدال ‏ جمع قدح ‏ بكسر ء 
فسكون - : السهم قبل أن يراش » وينَصَل . ويجمع أيضاً على أقداح » 
وأقدح » وأقاديح ا" 


2 


ا م 0 


ا 34 وكسر الراء 2 وح اك بنك 1 ان 


."0١ص انظر«ق»‎ )١( 


0 -كمق بقوم الإ عام الصفوقف - حديث رقم 8١١‏ 
بك يقوم الإ عام الصفوف رقم 531 


قوم » فإذا قوم وأنَى له أن يرآش» وينصل » فهو القدّح » فإذا ريش» 
ورك تشيله فية ضبان تماد اق 7 ْ 

والغرض من التشبيه المبالغةٌ في تسوية الصفوف ؛ لأن القدح 
لايصلح لا يراد منه إلا بعد انتهائه في الاستواء , يدل على أنه كان 
يسوي الصفوف تسوية تامة . 

ووقع في رواية مسلم : « حتى كأنما يسوي بها القداح » . قال 
النووي رحمه الله : معناه يبالغ في تسويتها » حتى تصير كأغا يقَوَم بها 
السهام » لشدة استوائها واعتدالها . انتهى”" . 

(فأبصر رجلاً خارجاً صدره) بالرفع فاعل «خخارجاً» (من 
الصف ) متعلق ب« خارجاً ؛ . وعند مسلم : « حتى رأى أنا قد عقلنا 
عنه » ثم خرج يوماً » فقام » حتى كاد يكبر » فرأى رجلا بادياً صدره 
من الصف » . . . وعند أبي داود : « حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك 
عنهء وفَقهنًا » أقبل ذات يوم بوجهه » إذا رجل منتبذ بصدره ». . . 

(فلقد رأيت رسول الله عَكِلّه يقول : «لعقيمن صفوفكم) بفتح 
اللام »وهي اللام الموطئة التي يتلقّى بها القسم » والقسم مقدرء وقد 
أبرز في رواية لأبي داود » ولفظها : « أقبل رسول الله يله على الناس 


. «لسان») جه ص7”6057‎ )١( 
. ١0!/ص زفق شرح مسلم ج ؛‎ 
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بوجهه » فقال : أقيموا صفوفكم . ثلاثاً » والله لتقيمن صفوفكم » أو 

والفعل رباعى من الإقامة » وهو التعديل » والنون المشددة نون 
التوكيد و « صفوفكم» بالنصب على المفعولية» والجملة جواب القسم 
المقدرء أي والله لتعَدْنَ صفوفكم » ولسلم #إفقال:«عماة الله 


0 وو 


لون صمو فكُم) » ونحوه لآب ذاره: 


قال في «الفتح) : والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على 
سمت واحد ء أو يراد بها سد الخلل الذي يكون في الصف » كما 


يا انته (0) 


(أو ليخالفن الله بين وجوهكم) بفتح اللام الأولى ؛ لأنها لام 
التأكيد ‏ وبكسر الثانية » وفتح الفاء » ولفظ الجلالة مرفوع بالفاعلية » 
وكلمة ١‏ أو » في الأصل موضوعة لأحد الشيئين » أو الأشياء » وقد 
تخرج إلى معنى الواو » وهي حرف عطف . وهي هنا لأحد الأمرين ؛ 
لآن الواقع أحد الأمرين » إما إقامة الصفوف » وإما المخالفة . 

والمعنى ليخالفن الله بين وجوهكم إن لم تقيموا الصفوف ؛ لأنه 


قايّل بين الإقامة وبينه » فيكون الواقع أحد الأمرين» وهذا وعيد شديد 


. فتح ج7اص47:‎ )١( 


0 -كيف بيقوم الإرعام الصفوف - حديث رقم ١١١‏ 0 


من لم يقم الصفوف بعذاب من جنس ذنبهم ٠‏ لاختلافهم في مقامهم . 
أفاده البدر العيني رحمه الله '" . 

وقال في « حجة الله البالغة» : والنكتة في خصوص مخالفة 
الوجوه أنهم أساءوا الأدب في إسلام الوجه لله » فجوزوا في العضو 
الذي أساءوا به » أو اختلفوا صورة بالتقدم والتأخر » فجوزوا 
بالاختلاف . انتهي 7" . 

وقال الحافظ رحمه الله: واختلف في الوعيد المذكور » فقيل: هو 
عاق سقيقة » والراةاكننويه الوب بععريل خلشاعن رعنه فاه 
موضع القفباء أو نحو ذلك ٠‏ وفيه من اللطائف : وقوع الوعيد من 
جنس الجناية » وهي المخالفة » وعلى هذا فهو واجب . والتفريط فيه 
حرام . ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة : « لتسون 
الصفوف. أو لتطمسن الوجوه» . أخرجه أحمد » وفي إسناده 
ضعف . ولهذا قال ابن الجوزي : الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في 
قوله تعالى : طمن قَبْلٍ أن نَطْمس وجوها رده على أدبارها 4 
اننا 37 ]ا 
- ومنهم من حمله على المجاز . قال النووي : يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء . واختلاف القلوب » كما تقول : تغير وجه فلان علي » أي 


)غ0 عمدة القاري ج ه ص 507 . 
زفهم نقله في المنهل العذب المورود») جه ص 657 5 6 . 
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ظهر لي من وجهه كراهية ؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في 
ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن . ويؤيده رواية 
أبي داود » وغيره بلفظ : « أو ليخالفن الله بين قلوبكم» . 

وقال القرطبي : معناه تفترقون » فيأخذ كل واحد وجها غير الذي 
أخذ صاحبه ؛ لأن تقدم الشخص على غيره مَظنّة للتكبر المفسد للقلب 
الداع إل القطيعة»: ْ 

والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص » 
فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية » أو الصفة » أو جعل القدّام 
وراء . وإن حمل على ذات الشخص . فالمخالفة بحسب المقاصد » أشار 
إلى ذلك الكرماني . ويحتمل أن يراد المخالفة في الجزاء » فيجازي 


له ا 


المسوي بخير » ومن لا يسوي بشر . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
ل ثن 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن حمله على ظاهر الحديث 
أولى » ولا ينافي ذلك وقوع تخالف قلوبهم الذي دل عليه حديث : 
«أو ليخالفن الله بين قلوبكم» » وحديث : ١‏ لاتختلفوا » فتختلف 
قلوبكم» » ولا بعد في حصول الأمرين » كما دلت النصوص عليه » 
والله تعالى أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان. 


)000( فتح جا ص 14737 . 
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مسافل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (75/ )81١‏ » وفي «الكبرى» (5؟7/ 885) عن قتيبة » 
عن أبي الأحوص » عن سماك » عنه . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى » عن زهير بن 
معاوية» وعن حسن بن الربيع » وأبي بكر بن أبي شيبة » كلاهما عن 
أبى الأحوص ‏ وعن قتيبة » عن أبي عوانة ‏ ثلاثتهم عن سماك » عنه . 

وأخرجه أبو داود . فيه عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن 
سلمة» عن سماك» عنه » نحوه. وعن عبيد الله بن معاذ » عن خالد 
ابن الحارث » عن حاتم بن أبي صغيرة » عن سماك . عنه مختصرا 
«كان رسول الله عَِنْهُ يسوي صفوفنا » فإذا استوت كبر ) . 

وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة » عن أبي عوانة » به . وقال : 

وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار » عن غندر » عن شعبة » عن 
ساك عنه » نحوه . 
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وأخرجه أحمد ج: / ص١‏ الا 71/7 31/5 /0/17” . والله 


0 وهو حسيئا» الل ادا 


سه 2 سير ه م عو ماه 


مس © شاه ي_- 8 


عن 18 اعبرم .بتر عبن ع اي جو او 


عَوْسّجة » عن البراء بن عاب » قال كه 


له يتَخَلَلَ الصمُوف من تاحيّة إلى تاحيّة: 2 


مََاكبََا ٠‏ وصدورنًا » ويقول : ٠لا‏ تَختلقُواء قَتَخْتَلف 


1 


عو لم 


فُلُوبكُم24ء وكَان يفول : : ١‏ إن الله وَمَلائكتَه يَصَلُونَ 
للا اه 


عَلَى الصموف الْمِتقَدمَة ». 
رجال هذا الا سناد : ستة 

الأول والثاني تقدما في السند الذي قبله . 

“ا - ( منصور) بن المعتمر » أبو عتاب السلمي الكوفي » ثقة ثبت» 
مات سنة 177 » من [1] » أخرج له الجماعة » تقدم في 7/؟ . 

4 - (طلحة بن مُصرف) بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي , ثقة 
فاضل قارئ » مات سنة ١١7‏ أو بعدهاء من [0]. أخرج له الجماعة. 
تقدم في .7١5/5٠١‏ 


5 - (عبد الرحمن بن عوسجة) الهَمّدَاني » ثم النهمي الكوفي ‏ 


0( -كيف يقوم الرمام الصفوف - حديث رقم 8١١‏ 0 


ثقة » من [١؟].‏ 

0 1 وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : قتل يوم 
الزاوية0) مع ابن الأشعث . وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . وقال 
ابن المديني » عن يحيى بن سعيد: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم 
يحمدونه . وقال ابن سعد : روى عن علي بن أبي طالب : وكان قليل 
الحديث . أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» . والباقون إلا مسلما . 


5 - (البراء بن عازب) رضي الله عنهما » أخرج له الجماعة , 

تقدم في 85/ ٠١5‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله كلهم 
ثقات » وأنهم من رجال الجماعة إلا عبد الرحمن بن عوسجة » فما 
أخرج له الشيخان . وأخرج له البخاري في «الآدب المفرد» ١‏ وأنه 
مسلسل بالكوفيين » إلا شيخه » فبغلاني . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن البراء بن عازب ) رضي الله عنهما ء أنه (قال : كان 

رسول الله يَنّهُ يتخلل الصفوف ) أي يدخل بينها » يقال : تخللت 


. 47 يوم الزاوية سنة‎ )١( 
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القومم : إذا دخلت بين خَلَلهِمٍ » والخلل 000 0 
الشيئين » والجمع خلآل » مثل جبّل وجبال . قاله في «المصباح)”' 

( من ناحية إلى ناحية) متعلق ب« يتخلل» » أو بمحذوف . حال 
من الفاعل » أي حال كونه مبتدأ من جانب » ومتتهيًا إلى جانب آخر. 
(يمسح مناكبنا وصدورنا) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل أيضا ٠‏ أي يمر يده على مناكبنا » وصدورنا مبالغة في التسوية» 
حتى لا يتقدم أحد 00 

(ويقول) يحتمل أن تكون الجملة معطوفة على جملة «يتخلل» ‏ 
فتكون خبراً ل كان» » ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة ١‏ يمسح». 
فتكون حالاً (لا تختلفوا , فتختلف قلوبكم) «لا» ناهية» فلذا جزم 
الفعل بعدهاء أي لا يحصل منكم اختلاف بأبدانكم بالتقدم والتأخر ‏ 
وسحج نا كي المدازه و الإيحفياء ابوالصيا سم 
والشحناء (وكان) يَلِيْهَ (يقول : إن الله وملائكته يصلون على 
الصفوف المتقدمة ). 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره : والصلاة من الله تعالى 
ثناؤه على العبد عند الملائكة . حكاه البخاري عن أبي العالية . ورواه 


أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه . وقال غيره : الصلاة من الله 


.18١ضص جا‎ )١( 


| -كيف يقوم الإ. عام الصفوف - حديث رقم 8/١١‏ 0 


عز وجل الرحمة . وقد يقال: لا منافاة بين القولين . والله أعلم . وأما 
الصلاة من الملائكة » فبمعنى الدعاء والاستغفار . انتهى"' . 

والمعنى هنا أن الله تعالى يثني على أهل الصفوف المتقدمة عند 
ملاتكته » أو ينزل رحمته عليهم » وتدعو لهم الملائكة » وتستغفر 
لهم . 

وقال السندي رحمه الله في «شرحه» : قوله: (على الصفوف 
المتقدمة) أي على الصف المتقدم في كل مسجد » أو في كل جماعة » 
فالجمع باعتبار تعدد المساجد . أو تعدد الجماعة . أو المراد الصفوف 
المتقدمة على الصف الأخير » فالصلاة من الله تعالى تشمل كل صف 
على حسب تقدمه ء إلا الأخير » فلاحظ له منها » لفوات التقدم , 
والله أعلم . انتهى”'' . وبالله التوفيق » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الشانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا (725/ »)8١1١‏ وفى «الكبرى» (70/ 885 ) بالسند المذكور. 


(؟) شرح السندي جا ص١4‏ . 
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المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن هناد. وأبي عاصم أحمد بن 
جَوَآس الحنفي » كلاهما عن أبي الأحوص » عن منصور » عن طلحة 
ابن مصرف » عن عبد الرحمن بن عوسجة » عنه . 

وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن بشار » عن يحيى بن 
سعيد » ومحمد بن جعفر» كلاهما عن شعبة » عن طلحة بن مصرف ١‏ 
به مختصراً » بلفظ : ١‏ إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ». 

وأحمد ج: / ص 27860 2595 "٠4‏ والدارمي رقم 2)١151/(‏ 
وابن خزيمة رقم .)2١005 01601١(‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائد حديثي الباب : 

منها: ماترجم له المصنف . وهو بيان كيفية تقويم الإمام 
الصفوفء وتعديلها » وهو أن يتعاهد ذلك بنفسه » ويمسح صدور 
الملأمومين» ومناكبهم » ويأمرهم بتعديلهاء ويبين لهم ما يترتب على 
عدمه من وقوع المخالفة بين وجوههم . وقلوبهم. 

ومنها : ما كان عليه النبي #َللّْهُ من العناية بأمر الصلاة » وتعديل 
الصفوف فيها بنفسه » بحيث يدخل في خلال الصفوف من ناحية ١‏ 
وينتهي إلى ناحية أخرى . 


ومنها : الوعيد الشديد على من لا يعتنون بإقامة الصفوف » من 


0 1١١ -كيف يقوم الإمام الصفوف - حديثرقم‎ ١0 


وقوع العداوة » والبغضاء بينهم . 

ومنها : بيان فضل الصفوف المتقدمة . حيث إن الله تعالى » 
وملائكته يصلون على من يصلي فيها » وهذا من أشرف المراتب العلية 
لمقيمي الصلاة على الوجه المطلوب » جعلنا الله تعالى من عباده 
المؤمنين الذين يقيمون الصلاة » والذين هم في صلاتهم خاشعون . إنه 
بعباده رؤوف رحيم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكاتعه وله اي 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يقوله الإمام للمأمومين 
وقت تقدمه للإمامة فى شأن تسوية الصفوف . ومحل الاستدلال 
قوله : « استووا» . والله تعالى أعلم . 


- أَحمبرنا بش بن ختالد العَسْكَرِي » قَالَ :حدكنا عندر »عن 
0 يمان » عن عمَارَ بن عمَيْر ٠‏ عن أبي 
مَعْمَر » عن أبي مسعودء قَالَ : كان رول الله يله 


يَمْسَحْ عَوَاتقًا ٠‏ ويَقُول: ) لبون ولا تَحْتَلقُوا 
6ه مر و أذ سس للك 
تتاف فُلوبْكُم . ولتي مم أونو الأخلام . 
رسع رلووه او عرز 


والنهّى . ثم الذي يلُونّهم » ثم الذي يلُونّهم » . 
رجال هد! 8١‏ سناد : سبعة 


كلهم تقدمواء إلا ثلاثة : 
١‏ -(بشر بن خالد العسكري"" ) أبو محمد الفرائضي . نزيل 


, والعسكري-بفتح أوله » والكاف. وراء » نسبة إلى عسكر مكْرم . مدينة بالأهواز‎ )١( 
وإلى عسكر مصر . وعسكر سرَّمّن رَأَى» وعسكر المهدي . قاله في«اللب» جد"‎ 
وقال في هامشه : هذه النسبة إلى مواضع » وأشياء » تأخيوه سرف‎ . ١١5 ص‎ 
إلى عسكر مُكرّم » وهي بلدة من كور الأهواز , يقال لها : بالعجمية: لشكرء ومكرم‎ 
الذي ينسب إليه البلد » هو مكرم الباهلي» وهو أول من اختطها من العرب» فنسبت‎ 
البلدة إليه. وإلى عسكر مصر . انتهى باختصار.‎ 


1- ما يقول امام إذا تقدم في نسوية الصفوف - حديث رقم 1١١‏ 5 


البصرة» ثقة يغرب» مات سنة 007 أو 207 ء. من .]١١[‏ 

قال أبو حاتم : شيخ . وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في 
(الثقاك ةع وقال : كرف عن كعة .عع الأعمش بأعناء )مانت بحة 
16 ريه مده لبن تان فليا بقلل وال إبراهم بن مخميد 
الكندي » أحد الرواة عنه : مات سئة 707 » روى عنه البخاري» 
ومسلمء وأبو داود. والنسائي . 

١‏ - (غندر) محمد بن جعفر أبو عبد الله البصري » ثقة صحيح 
الكتاب » مات سنة 197 » من [194» أخرج له الجماعة » تقدم في 
ا 

* - ( شعبة) بن الحجاج» الإمام الحجة الثبت » مات سنة ١75‏ ع 
من [/] » أخرج له الجماعة » تقدم في 5 77/7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث أخرجه مسلم » وتقدم 
للمصنف قريبًا 2801/77 وتقدم الكلام عليه» وعلى المسائل المتعلقة به 
هناك . فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادة ذلك . 

وقوله: «عواتقنا» : جمع عاتق » وهو ما بين المنكب » ولعي 
ويذكرء وومةه : أفاده في «المصباح» . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .وما توفيقي إلا بالله ».عليه 
و «ثو كلس اليه السنينة. 


- قال الجامع عفا الله عده : لم يتبين لي إلى أيها ينتتسب بشر بن خالد هذا ؟ . والله تعالى 
أعلم . وأما الفرائضي » فهو نسبة إلى علم الفرائضء ويقال: أيضًا : فرضي» 
وفارض . كمافي «اللباب». 
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كم ور يقول : «استوو1» 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد قول الإمام عند تسوية 
الضشنوف: 7 ابكطووالا وسعل الانحد لال قولة ١‏ (اسغوو ا تلاك 
مرات . والله تعالى أعلم . 


: قال‎ ٠ أخبرنًا أبو بَكر بن نافع » قَالَ ل‎ - ١ 


ساس يفره يي سس سم م ه عب 00 
ل ل نالبنى عه 


0 2200 


ا رشقي ا من بين يَدي2 . 


رجال هذا الا سناد : خمسة 
البصري » مشهور بكنيته » صدوق » مات بعد 255٠‏ ةل 
أخرج له مسلمء والترمذي . والنسائي :. روى عنه مسلمء 
والترمذي» والمصنف . وغيرهم 5 روى عنه مسلم (05) حديثًا . 
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في «الكاشف» : محمد بن أحمد بن 
نافع » أبو بكر بن أبي نافع البصري » عن غندر » والقطان » وعنه 
مسلم > والترمدئ ::والنسائق © وركريا الساجن + ثقة + انفهى ”7 .. 


. ١7ص‎ 7” انظر «الكاشف» ج‎ )١( 


م7 - 2 بقول : استووا - حديث رقو /١17‏ 
كر هوة يقول : اسنتوو رقم 5-7 


ولم يذكر في «تت» ولا في ١‏ تك» ولافي ١‏ صه فيه جرحا » ولا 
تعديلاً » إلا ما قدمته عن « ت» من قوله: صدوق . والله تعالى أعلم . 

١‏ - (بهز بن أسد) العمي » أبو الأسود البصري ٠»‏ ثقة ثبت »مات 
بعد 3٠١‏ » وقيل : قبلهاء من [194]» أخرج له الجماعة, تقدم في 5 78/7 . 

» (حماد بن سلمة ) بن دينار » أبو سلمة البصري » ثقة عابد‎ - ٠7 
أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره »مات سنة 1717 » من كبار‎ 
.188/18١ أخرج له البخاري تعليقاً» ومسلم, والأربعة» تقدم في‎ »14[ 

5 - (ثابت ) بن أسلم البناني » أبو محمد البصري » ثقة عابد » 
مات سنة بضع و١١1»‏ من [5] »أخرج له الجماعة » تقدم في 
06 . 

ه - (أنس ) بن مالك» الصحابي الشهير رضي الله عنه » أخرج له 
الجماعة » تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله » وأن رواته كلهم 
ثقات » وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخه » فانفرد هو به » ومسلمء 
والترمذي . وأنه مسلسل بالبصريين » وفيه أنسء أحد المكثرين 
السبعة» روى 7١87‏ . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه (أن السبي عله كان يقول : 
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استوواء استووا . استووا) الخطاب للجماعة الحاضرين لأداء الصلاة 
معه يَِّهُ ء وإغا كرر الأمر ثلاث مرات تأكيدا لشأن تسوية الصفوف 
(فوالذي نفسي بيده. إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين 
يدي ) الفاء تعليلية » وجملة « إن» جواب القسم ء وجملة القسم تعليل 
للأمرء أي إثما أمرتكم بذلك لما علمت من حالكم من التقصير في 
إخلالهم بها بسبب الغيبة عن نظره » إذ كثير من الضعفاء يهتمون في 
الحضور ما لا يهتمون فى الغيبة . ويحتمل أن بعض المنافقين كانوا لا 
يهتمون بأمر الصفوف ٠»‏ فقيل لهم ليهتموا » ولا يَخْلّوا بأمر الصفوف . 
والله أعلم . أفاده السندي رحمه الله تعالى''' . 
إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم » وإما أن يلهم . وفيه نظر ؛ لأن العلم 
لو كان مرادًا لم يقيده بقوله : « من وراء ظهري» 3 وقيل : المراذ أنه ير 
من عن يندا ومن عن يساره. من تدركه عينه مع التفات يسير في 
النادر.» ويوصف من هو هناك بأنه من وراء ظهره. وهذا ظاهر 
التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب . 

قال في «الفتح» بعد ذكر هذه الأقوال: ما نصه: والصواب المختار 
أنه محمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقى خاص به عله , 


(1) شرح السندي جا ص 45-61١‏ . 


ل /- كم هوة بقول : استووا -. حديث رقم 4١١‏ 0 


انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا .»عمل البخاري في «صحيحه» » 
حيث أخرج هذا الحديث في علامات النبوة. وكذا نقل عن الإمام 
حونو غيوة: 

وقال الزين ابن الْمِبيّر رحمه الله: لا حاجة إلى تأويله ؛ لأنه في 
معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة : وقال القرطبي رحمه الله : 
حملّه على ظاهره أولى » لأن فيه زيادة كرامة للنبي يله . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي صوبه في «الفتح» » واختاره » 
وعزاه إلى المحققين » كالإمام أحمد » وغيره » ومال إليه البخاري » 
وارتضاه ابن المنير » والقرطبي » من حمل الرؤية على حقيقتها بلا 
تأويل »هو المذهب الحق ٠»‏ الحقيق بالقبول » وما عداه رأي مبتذل » 
غير مقبول . والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح" أيضا : ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية 
عينه» انخرقت له العادة فيه أيضًا » فكان يرى بها من غير مقابلة ؛ لأن 
الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص ٠»‏ 
ولا مقابلة » ولا قرب . وإِنما تلك الأمور عادية » ويجوز حصول 
الإدراك مع عدمها عقلاً » ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في 
الدار الآخرة » خلافاً لأهل البدع » لوقوفهم مع العادة . 

وقيل : كانت له عين خلف ظهره. يرى بها من ورائه دائما ٠‏ وقيل : 
كانت بين كتفيه عينان مثل سم الخياط» يبصر بهما » ولا يحجبهما 
ثوب» ولا غيره. وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته » كما 
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تنطبع في المرآة » فيرى أمثلتهم فيها » فيشاهد أفعالهم . انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه الأقوال غير الأول لا أثارة عليها 
من علم 3 بل هي تخمينات » وظنون» وقول بلا علم » ومن واجب 
المسلم العاقل أن لا يقول بغير علم » ولا يحكم بغير بينة . 

قال الله تعالى : 8[ ولا تقف ما ليس لَك به علم إِنّ السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا 4 [الإسراء: 5] » فالواجب فى 
مثل هذا » الوقوف على ما أثبته النص» من كونه عَلِلّْه يرى من خلفه » 
كما يرى من أمامه » والكف عنه الخنوض فى كيفية الرؤية ؛ لأنه قول 
بلا علم » وتفويض حقيقة الأمر إلى الذي خصه بهذه المعجزة العظيمة » 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح . 
وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى » أخرجه هنا لا7/ 817 » وفى 
«الكبرى» /ا”/ 886 بالسند المذكور » وأخرجه أحمد فى مسنده ج؟ 
ص2778 587 . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 


0 ك2 


000( فتح ج؟ صالا. 


-حَتُ العام على رص الصفوف والمَقَارَبَة بَيْنَهَا - حديث رقم ١١4‏ 5 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على حث الإمام المأمومين على أن 
يرصوا صفوفهم » ويقاربوا بينها . 

و«الحث» بالفتح عيو المحرفى يفال جنك الافياة فلن 
الم يم ال 0 
أي بممرعا و حكك الفوس عا الا اياوزو د بول 
أو ضَرْبٍ » واستحثثته كذلك ٠‏ قاله الفيومي رحمه الله تعالى 9 . 


- عه 


و« الرص» بالفتح : الضم . يقال : رصصت البناء » رصا » من 
باب قتل: ضممت بعضه إلى بعض . أفاده الفيومي أيض"" . والله 
تعالى أعلم . 
وتيك امب ا 3 


ل لل ل هقير 


ف لاسا 000 
"نموا عترفك #اوتراصراة قَإنَي أراكم من ورآء 
ظهري» . 


. ١؟١ص المصباح المثير جا‎ )١( 
. المصباح جا ص778‎ )0( 
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رجال هذا اخ سناد : أر ببعة 
ش ١‏ -(علي بن حجر) المروزي ثقة حافظ . من صغار التاسعة » 
مات سنة 515 7» وقد قارب المائة » أو جاوزها . أخرج له البخاري»؛ 
ومسلمء. والترمذي» والنسائي » تقدم في ١7/١7‏ . 
؟ - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي . 
أبوإسحاق القارئ المدنى » نزيل بغداد » ثقة ثبت . مات سنة 21١8٠‏ 
من [18» أخرج له الجماعة » تقدم في ١7/١5‏ . 
7 - (حميد) بن أبى حميد الطويل» أبو عبيدة البصري » ثقة 
مدلس » مات سنة ١57‏ » من [0]» أخرج له الجماعة» تقدم في 1١8/41‏ . 
؛ - (أنس) بن مالك رضي الله عنه » أخرج له الجماعة » تقدم في 
ا 
ولطائف هذا الإسناد تكررت غير مرة 4 وهو 65 - من رباعيات. 
الكتاب . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 
(عن أنس رضي الله عنه) أنه (قال : أقبل علينا رسول الله عَيْنه 
للإحرام(فقال : أقيموا صفوفكم) أي عدلوها , يقال : أقام العود : 
إذا عدله » وسواه . وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة» 


-حَتُ الإ, عام علص رص الصفوف والعَقَارَبَة بَيْنَهَا - حديثرقم ١١6‏ 5 


(وتراصوا) بتشديد الصاد المهملة » أي تلاصقوا بغير خلل. ويحتمل 
أن يكون تأكيدا لقوله: « أقيموا» . قاله في «الفتح)"' . 

(فإني أراكم من وراء ظهري) الفاء للتعليل » فالجملة تعليل للأمر 
بإقامة الصفوف والتراص فيها . فكأنه يقول لهم : إنما أمرتكم بذلك ؛ 
لآني تحققت منكم خلافه » وقد تقدم في الباب الماضي بيان المعنى المراد 
بهذه الرؤية » وأن المختار حملها على الحقيقة» خلاقًا لمن زعم غير 
ذلك . والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 415/154 . 41/ 844 , وفي «الكبرى»2 7/8/ 288/8 
عن علي بن حجر » عن إسماعيل بن جعفر » عن حميد » عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن أحمد بن أبي رجاء » عن معاوية 
ابن عمروء عن زائدة بن قدامة » وعن عمرو بن خالد » عن زهير .2 
كلاهما عن حميد . عنه . 


.545 فتح جا ص‎ )١( 
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وأخرجه أحمد فى «المسند) جلا ص”7١٠23‏ 011586 21487 25759 
57850 . 


و عبد بن حميد في امسئده» رقم »١1505‏ والله تعالى أعلم» وهو 


حسيئا» 0 


ل تاس الس 2 اهلع لل سل 


قَتَادٌَ قال : حَدَئنَا أنس أن نبي اللّه َيِه قَالَ : « راصوا 


#ه له لل 


صفوفكم وكّاربوا ينها وَحَاذُوا بالأعتّاق» َو الذي 


و اك اباط تاشر فين دل 
الصَّكَانَيَ الحَدَف». 


رجال هذا 8١‏ سناد : خمسة 


١‏ -( محمد بن عبد الله بن المبارك اغخرمي)'' أبو جعفر 
البغدادي» ثقة حافظ » مات سنة بضع و١255‏ من »]١١1‏ أخرج له 


البخاري» وأبو داودء والنسائي. تقدم في 57/ 60 . 


)000 بضم الميم » وفتح الخاء المعجمة . وكسر الراء المشددة : نسبة إلى محلة ببغداد » 
سميت بذلك ؛ لأن بعض ولد يزيد بن المُخَرّم نزلها . أفاده فى «لب اللباب» ج75 
ص5 ١74‏ . 


, -هَتٌ الامام على رص العو ف والمُقارَة بَيْنَها - حنيثرقم :1 .ى‎ ١ 
لبي يي 222511757525295 27272722222 2 2 5ل 2 :2 اتا ما 0 لا‎ 


١‏ - (أبو هشام) المغيرة بن سَلَّمّة القرشي المخزومي البصري ١‏ ثقة 
ثبت » من صغار [9] . 

٠‏ قال ابن المديني : كان ثقة . وقال أيضا: ما رأيت قرشي أفضل 
منه» ولا أشد تواضعا » وأخبرني بعض جيرانه أنه كان يصلي طول 
الليل : وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة ثبنًا. وقال علي بن الحسين بن 
الجنيد » والنسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . ا 

وقال البخاري : مات سنة 7٠١‏ 2 وفيها أرخه ابن قانع » وقال : 
ثقة . علق عنه البخاري » وأخرج له مسلمء وأبو داود . والنسائي ١‏ 
وابين ماجه"" . 

- ( أبات ) بن يزيد العطار » أبو يزيد البصري » ثقة » له أفراد 
مات في حدود سنة ١١‏ » من [/1]» أخرج له البخاري» ومسلمء» وأبو 
داود» والترمذي» والنسائي» تقدم في 8/ /41/ . 

5 - (قتادة) بن دعامة السّدُوسي ء أبو الخطاب البصريء» ثقة 
عن اماس هيد اا »رأس الطبقة الرابعة» أخرج له الجماعة » 
تقدم في 375/7١‏ . 


5 - (أنس) بن مالك رضي الله عنه » تقدم في 5/1 . والله تعالى 


ع 


أعلم . 


.7"2١ص3٠١ «نت» ج‎ )١( 
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لطائف هذا اك سناد 

(منها) أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات » وأنه 
مسلسل بالبصريين ( غير شيخه 3 فبغدادي» ومسلسل بالتحديث غير 
أولهء ففيه « أخبرنا » . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديثت 

(قال) قتادة ( حدثنا أنس ) رضي الله عنه (أن نبي الله َيه 2 
قال : راصوا صفوفكم) »ولأبي داود « رصوا» بضم الراء ثلاثيًا 1 أي 
ضموا بعضها إلى بعض » مثل ضم لَبئات الجدار 2 حتى لا يكون بينكم 
فرج ء من رص البناء من باب نصر : إذا ضم بعضه إلى بعض . كما 
تقدم ( وقاربوا بينها) أي اجعلوا ما بين كل صفين من الفصل قليلاً 
بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض » ولايسع بين الصفين صف 
آخر . 

قال الجامع عفا الله عنه 3 قدر بعضهم التقارب بين الصفوف بثلاثة 
أذرع 4 ولكن لم يذكر مستنده 5 والله أعلم 1 

وإغا أمر ظَلْهُ بالتقارب بينها » ليكون تقارب الأشباح سببًا لتقارب 
الأرواح ٠‏ وتآلفهاء فلا يقدر الشيطان على أن يوسوس لهم''' ( وحاذوا 
بالأعناق ) قيل : الظاهر أن الباء زائدة» والمعنى : اجعلوا بعض الأعناق 


م4 أفاده في المنهل جهدص لا . 


-حَثُ الرا على رص الحفقوف والمقاربة ينها - حنبثرقق 1٠١‏ .ىم 


فى مقابلة بعض . قاله الستدي . 


وفي «المنهل» : أي اجعلوا الأعناق على سمت واحد » فلا يكون 
عنق أحدكم خارجا عن محاذاة عنق الآخر. ويحتمل أن يكون المراد 
بمحاذاة الأعناق أن لا يرتفع بعضهم على بعض بأن يقف في مكان أرفع 
من الآخر . قاله القاضي عياض . انتهى'" . 
(فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خَلَّل 
الصف ) بفتحتين : أي فرجته » أو كثرة تباعد بعضها عن بعض ( كأنها 
الحذف) بحاء مهملة . وذال معجمة مفتوحتين : الغنم الصغار 
الحجازية » واحدها حذّقة بالتاء » كقصب وقصبة . وقيل: هي غنم 
ضغار سوه جرد لبس لها آذان :ولا أذنات» يجاء يها هن اليمخ: 

وفي رواية للحاكم » وصححه على شرط الشيخين"" » عن البراء 
ابن عازب رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله َه : «تراصوا في 
الصف ء لا يتخللكم أولاد الحَدّف » » قال : قلت : يا رسول الله 
وها آولاه إلخذق؟ قال #اعبان حرد تكرت بارض اليمق:» + انفيى (الستدركة 
جا ص١7١7‏ . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


() المنهل جه ص 609. 

(؟) بل هو ضعيف ؛ لأن في سنده أبا هشام الرفاعي » محمد بن يزيد » وهو ضعيف» 
وعده ابن عدي في شيوخ البخاري » وجزم الخطيب بأن البخاري روى عنه . لكن قد 
قال البخاري : رأيتهم مجمعين على ضعفه . 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا 78/ 2416 وفي «الكبرى» 884/78 » عن محمد بن 
عبد الله بن المبارك المحَرّمي » عن أبي هشام المغيرة ة بن سلمة المخزومي » 
عن أبان بن يزيد العطار » عن قتادة » عنه . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن مسلم بن إبراهيم الأزدي. عن 
أبان» به . 
وابن خزيمة برقم )١905465(‏ عن محمد بن معمر القيسي » عن مسلم 
ابن إبراهيم » به . وقال: قال مسلم : يعني النَقَد”" الصغار. النقد 
الصغار أولاد الغنم . 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» من طريق أبي داود ج" ‏ 
ا 0 
645 - أخيرنا فقه + قال : حَدَئنَا الْفُضيْل بْنْ عيّاض ١‏ عن 
الأعمش » ؛ عن المسيب بن رافع 0 


بها حب عير عب لج مير 


عن جابر بْن سَمرَة » قَالَ ٠:‏ خرج إِلينا سول الله عله 


. ١5ص قال المجد : النقّد بالتحريك. : جنس من الغنم قبيح الشكل . «ق»‎ )١( 


-حَتُ الإ,عام على رَصّ الصفوف والمقاربَة بَيْنَهَا - عليغرة 0 جراد 


ا سر و د سر م 2 خر 00 ه سا سلا إن 
فَقَال : ١‏ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم ( 


مر اسرة 9 بر “عير _- 


قَانُوا : وكيّف تَصف اللائكة عند رهم ؟ قَالَ : ١‏ يمون 
العف الأر له لم اضرق ف السنب »» 
رجال هذا الاسناد : ستة 
١‏ -(قتيبة) بن سعيد الثقفي » ثقة ثبت » مات سنة 51١‏ » من 
»]١[‏ أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (الفضيل بن عياض) التميمي الزاهد , أبو علي الخراساني » 
نزيل مكة » ثقة عابد إمام» مات سنة '1417»من [8] » أخرج له البخاري, 
ومسلم» وأبو داود » والترمذي » والنسائي » تقدم في .78//5١‏ 
*' - (الأعمش ) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم » أبو محمد 
الكوفي » ثقة ثبت . حجة لكنه مدلس » مات سنة 2١51‏ من [0] » 
أخرج له الجماعة » تقدم في 18/١1‏ . 
5 - (المسيب بن رافع ) الأسدي الكاهلي . أبو العلاء الكوفي 
الأعمى » ثقة > من [54]. 
قال الدوري » عن ابن معين : لم يسمع من أحد من الصحابة » إلا 
من البراء » وأبي إياس » عامر بن عبدة . وقال العوام بن حوشب : 
كان المسيب يختم القرآن في كل ثلاث . وقال أبو حاتم : سمعت أبي 
يقول : المسيب عن ابن مسعود مرسل . وقال مرة : لم يلق ابن 


- شوح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


مسعود» ولم يلق عليًا » إنما يروي عن مجاهد ونحوه . 

وقال أبو زرعة : المسيب عن سعد بن أبي وقاص مرسل » قلت : 
سمع منه عبد الله ؟ قال : لابراسة.: وقال أبو حاتم : روى عن جابر بن 
سمرة قليلاً » ولا آظنه سمع منه يدخل بينه وبينه تميم بن طرفة ٠.‏ وقال 
العجلي : كوفي تابعي ثقة . وذكره ابن حبان في الثتقات . وقال ابن أبي 
عاصم » وغيره : مات سنة ,2٠١5‏ أخرج له الجماعة . 

5 -(تميم بن طرفة) بفتح الطاء والراء ‏ الطائفي المسَلِي ‏ بضم 
الميم ' وسكون المهملة ‏ الكوفي » ثقة » من [1] . 

قال النسائي : ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . 
وقال الشافعي : تميم بن طرفة مجهول . وقال الآجري » عن أبي داود : 
ثقة مأمون . وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . وقال أبو حسان الزيادي. 
وغوه جنات نفينة 116 »وقال ابن أبي عاصم : مات سنة 404» وقال 
ابن قانع : توفي سنة 47 » وقال ابن حبان : مات سنة ثلاث » أو أربع 
وتسعين . أخرج له مسلم » وأبوداود » والنسائي » وابن ماجه . 

 نوناهدعب‎ » (جابر بن سمرة) بن جنادة  بضم الجيم‎ - ١ 
 ةءاوس ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن‎ 
+ شع الفجلة » وفمقيق الاو درن ظامرون طسفيعطة  السراض‎ 
» أبوعبد الله » ويقال: أبو خالد » وضبط العسكري اسم جده بزاي‎ 
وباتين الأولى مشددة . وكذا قال ابن ماكولا. له » ولأبيه صحبة » نزل‎ 


-حَندُ ال. مام على رص الصفوف والمُقاربّة بَيْنَهًَا - حدبثرقم111_ دم 


الكوفة . ومات بها . وله عقب بها . روى عن النبي عَلِّهُ » وعن أبيه , 
وخاله سعد بن أبي وقاص . وعمر ء وعلي ٠‏ وأبي أيوب. ونافع بن 
عتبة بن أبي وقاص . وعنه سماك بن حرب » وثتميم بن طرفة » وجعفر 
ابن أبي ثور » وأبو عون الثقفي . وعبد الملك بن عمير » وحصين بن 
عبد الرحمن » وأبو إسحاق السبيعي . وجماعة . وذكر البرديجي أن 
أبا إسحاق لم يصح سماعه منه . 

قال ابن سعد : توفي في خلافة عبد الملك بن مروان » في ولاية بشر 
ابن مروان . وقال خليفة الت كك ايان وقيل عنه: سنة 1/5 وقال 
ابن منجويه : سنة5/» وقيل غير ذلك . وقول من قال : مات سنة 
4 » كما قال الحافظ ‏ أشبه بالصواب ؛ لآن بشر بن مروان ولي الكوفة 
نيئة ؟ لا+وماث سنة 0/آ .وق ن دك أكفر الورعين أن جاس بن سعهرة 
مات في أيامه . أخرج له الجماعة 55 يديا اقفئ الشيجان 
على حديثين » وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين حديثًا . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! ١م‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رواته كلهم ثقات » ومن 
رجال الجماعة » إلا الفضيل » فلم يخرج له ابن ماجه» وتميم بن طرء 
فلم يخرج له البخاري» والترمذي» وأن فيه ثلاثة من التابعين » يروي 
بعضهم عن بعض» الأعمش .» والمسيب » وتميم ابن طرفة . والله تعالى 


ع 


اعلم. 
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شرج الحديث 


(عن جابر بن سمرة) رضي الله عنهماء أنه قال : خرج إلينا 
رسول الله ييه ) أي من بعض حجره (فقال : ألا) بفتح الهمزة . 
وتخفيف ١‏ لا)2 » ويجوز تشديدها لغة ‏ وهي أداة تحضيض » كما في 
قوله تعالى :#8 ألا تحب ون أن يغفر اللَّه لكم © الآية [النور: 77] . 
وقوله : < ألا تقاتلون قوما نَكنوا أيمانهم »الآية [التوبة : 17 1]. 

( تصفون ) بفتح المثناة الفوقية » وضم الصاد ء أو بضم التاء » 
وفتح الصاد مبنيًا للمفعول . والمراد: الصف في الصلاة . وفي رواية 
مسلم : خرج علينا رسول الله يِه ٠‏ فقال : « مالي أراكم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيل شمّس ؟ » اسكنوا في الصلاة » » ثم خرج 
علينا » فرآنا حلّقاء فقال ١:‏ ما لي أراكم عزين ؟2- أي متفرقين ثم خرج 
علينا » فقال:7 ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم". . . ادي 

( كما تصف الملائكة) فيه الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم» 
وتعبداتهم » وفيه أن الملائكة يصلون » وأن صفوفهم كما وُصف في 
قال : قال رسول الله مَكلهُ : « فُضلْنا بئلاث » صفوفنا كصفوف 
الملائتكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا » وجعل لنا ترابها طهوراً إذا 
لم نجحد الماء ) 1 


(عند ربهم ) ولابن حبان ١‏ عند ربها» (قالوا) أي قال الصحابة 
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المخاطبون بإتمام الصف . ولأبي داود : « قلنا» (وكيف تصف 
الملائكة عند ربهم؟ قال ) عَبْله : (يتمون الأول) وفي التفسير من 
«الكبرى» 599/ ١١١575‏ يتمون الصف المقدم» . 

وهكذا رواية المصنف بالإفراد » فتكون « أل » جنسية » ومدخولها 
كالنكرة المقرونة بكل » كما في قوله تعالى : إن الإنسان في خسر ي7") 
[العصر: ؟]» فيشمل الصفوف المتقدمة ما عدا الصف الأخير » فيكون 
المعنى : يتمون الصفوف المتقدمة . وفي رواية مسلم » وابن ماجه : 
«يتمون الصفوف الأأول» . بالجمع» وهي واضحة . وعند أبي داود : 
«يتمون الصفوف المتقدمة» . أي لا يشرعون في صف حتى يكمل الذي 
قبله (ثم يعراصون في الصفوف ) أي يتلاصقون فيها حتى لا يكون 
بينهم فرج . ويؤخذ منه أن تلاصق بعضهم ببعض » وتضامهم يستلزم 
تسوية الصفوف . والعكس بالعكس . وبالله التوفيق » وعليه 
التكلان. 

صسائل تتعلق بهذا الحدا يت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


١ج راجع حاشية العلامة المخصري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
.84 ص‎ 
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أخرجه هنا 8177/74 » وفى بي (الكبرى» /7/ 20 وذ في «التفسير) 
21 قوسن شير اللا بقن لمن 
المسيب بن رافع » عن تميم بن طرفة » عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة » وأبي كريب » 
كلاهما عن أبي معاوية وعن أبي سعيد الأشج » عن وكيع » وعن 
إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى بن يونس . وأبوداود فيه عن عبد الله بن 
محمد النفيلي» عن زهير بن معاوية» كلهم عن الأعمش ».عن المسيب 
ابن رافع » عن تميم بن طرفة » عنه. وابن ماجه فيه عن علي بن محمد»ء 
عن وكيع به. وأحمد جه/ ص 1١5021١١‏ . وابن خزيمة رقم .)١555(‏ 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائد أحاديث الباب : 


منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو أن الإمام يحث 

ومنها : ما كان عليه النبي وله من شدة الاهتمام في تسوية 
الصفوف . 

ومنها : أن فيه إثبات المعجزة الظاهرة له ينه ٠‏ حيث أكرمه الله 
تعالى برؤية من خلفه. كما يرى من أمامه دون أن يلتفت إليهم . 
وكذلك رؤيته الشياطين تدخل بين خَدّل الصفوف لوسوسة المصلين . 


-حَثُ السام على رس الصقوف والمقاربة بَيْنََا - حدبث رقم :81_ , , 


ومنها : أن تسوية الصفوف يكون بالمقاربة » ومحاذاة الأعناق . 

ومنها : أن تسوية الصفوف . والتقارب فيما بينها مانع من دخول 
الشياطين بين المصلين » وأن عدم ذلك سبب لدخولها » فتتسلط عليهم 
بشدة الوسوسة لهم . 

ومنها : أن الملائكة يصلون جماعة » وأنهم يعتنون بتسوية 
الصفوف ٠.‏ وإتمام الأول فالأول » فينبغي للمسلمين أن يقتدوا بهم في 
ذلك . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في حكم تسوية 
الصفوف: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف مستحبة» وقد 
استدل لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله لله : 
« أقيموا الصف في الصلاة » فإن إقامة الصف من حسن الصلاة»» 


ولمسلم من حديث أنس رضي الله عنه : « سووا صفوفكم ء فإن تسوية 
الصفوف من تمام الصلاة » . وللبخاري : « من إقامة الصلاة» . 

قال ابن بطال رحمه الله : هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة ؛ 
لأنه لو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة ؛ لأن حسن الشيء زيادة 
على تمامه » وذلك زيادة على الوجوب . قال : ودل هذا على أن قوله 
في حديث أنس ١:‏ من إقامة الصلاة» أن إقامة الصلاة تقع على السنة » 
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كما تقع على الفريضة . 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله : قد يؤخذ من قوله: « من 
مام الصلاة» أنه مستحب غير واجب ؛ لأنه لم يذكر أنه من أركانها , 
ولا من واجباتها » وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا 
يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح » قال : وقد ينطلق بحسب الوضع 
على بعض ما لا يتم الحقيقة إلا به . انتهى . 

وقد اعترض العلامة الصنعاني على قوله: ولم يذكر أنه من 
أزكانهاء ولا من واجباتها . قائلاً : التعبير بالأركان » والواجبات ليبس 
من المطرد » واعتبارات الشارع له مسلم » بل قال في الفاتحة : ١‏ لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» . وقال يه : « فإنك لم تصل» . وغاية 
كون هذا القول » أو الفعل ركنا من الصلاة » أو واجبًا منها ؛لم يقع 
التعبير به في لسان الشرع فيما لا تتم الصلاة إلا به » وإن جاء فنادر . 


واعترض الحافظ رحمه الله قوله : في مشهور الاصطلاح . قائلا : 
وهذا الأخذ بعيد ؛ لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه 
الوضع في اللسان العربي » وإما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف 
الشارع ١‏ لا العرف الحادث . انتهى . 

وذهب أبو محمد ابن حزم رحمه الله إلى فرضيته » وبطلان الصلاة 
بتركه. فقال : وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول . 
والتراص فيها » والمحاذات بالمناكب والأرجل » فإن كان نقص كان فى 


-حَثُ الارسا م على رص الصفوف والعَقَاربَة بَيْنَهَا - ينرم ان بي 


آخرها » ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه» فلم 
يفعل بطلت صلاته . 

واستدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما : 
«لتسون صفوفكم » أو ليخالفن الله بين وجوهكم » . المتقدم 6؟/ 8٠١١‏ 
قال : وهذا وعيد شديد » والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر ؛ 
ثم ذكر قول أنس رضي الله عنه : كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب 
صاحبه. وقدمه بقدمه . وهو في «صحيح البخاري» . ثم قال : وهذا 
إجماع منهم » ثم قال: وبقولنا يقول السلف الطيب ٠‏ روينا بأصح 
إنجناد عن أدئ عقمدان العيدى :"كال" كدف يمر خيز تب عدر د 
الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة . 

قال ابن حزم : ما كان رضي الله عنه ليضرب أحدا » ويستبيح 
بشرة محرمة عليه على غير فرض . ثم حكى ابن حزم بعث عمر رجالاً 
يسوون الصفوف . فإذا جاءوا كبر . وكذلك بعث عثمان رضي الله عنه 
رجالاً لذلك» وأنه لا يكبر حتى يخبروه باستوائها » ثم قال : فهذا فعل 
الخليفتين بحضرة الصحابة, لا يخالفهم في ذلك أحد منهم» ثم حكى 
عن سويد بن غفلة » قال : كان بلال هو مؤذن رسول الله يَِنّهُ يضرب 
أقدامنا في الصلاة» ويسوي مناكبناء ثم قال : فهذا يلال ما كان ليضرب 
أحدا على غير الفرض » ثم حكى قولهم لأنس بن مالك رضي الله عنه 
لا قدم المدينة : أتنكر شيئًا ما كان على عهد رسول الله فته » فقال : 
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لاء إلا أنكم لا تقيمون الصفوف :قال اتن حم + المباح ليش مبكرا , 
انتهى كلام ابن حزم باختصار”" . 


وقال الإمام البخاري رحمه الله في (صحيحه" : [ باب إثم من 
لم يتم الصفوف] 2 ثم أخرج مستّدلاً على ما ترجم له حديث أنس 
وشؤك الله عل ؟ قال ما أنكرت شيا ع إلا أنكم لآ تقيميزؤن 
الصفوف. 

قال في «الفتح» » قال ابن رشد : وتعقب بأن الإنكار قد يقع على 
ترك السنة » فلا يدل ذلك على حصول الإثم . وأجيب بأنه لعله حمل 
الأمرفي قوله تعالى : # فليحذر الأذين يخالفون عن أمره © الآية 
[النور: 77]. على أن المراد بالأمر الشأن والحال » لا مجرد الصيغة » 
فيلزم منه أن من خالف شيئًا من الحال التي كانت عليها رسول الله عَلله 
يأثم .لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية . وإنكار أنس ظاهر في أنهم 
خالفوا ما كانوا عليه فى زمن رسول الله تَكِنْه من إقامة الصفوف » فعلى 
هذا تستلزم المخالفة التأثيم . انتهى كلام ابن رشد ملخصا. 
سنو + لأن التأثيم إنما يحصل على ترك واجب . وأما قول ابن بطال: 
إن تسوية الصفوف لا كانت من السنن المندوب إليها التى يستحق فاعلها 


# لحل جص ره شاه‎ ١ )١( 


-حَثُ الاسام على رص الصفوف والمقاربة بَْنََا - حديشرةم 81١‏ .د , 


المدح عليها ؛ دل على أن تاركها يستحق الذم» فهو متعقب من جهة أنه 
لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثم » سلمنا » لكن يرد عليه 
التعقب الذي قبله . 

ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في 
قوله: « سووا صفوفكم ». ومن عموم قوله: « صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . ومن ورود الوعيد على تركه » فرجح عنده بهذه القرائن أن 
إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب, وإن كان الإنكار قد يقع على 
ترك السنن . ومع القول بأن التسوية واجبة في الصلاة » فصلاة من 
خالف . ولم يسو صحيحة » لاختلاف الجهتين » ويؤيد ذلك أن أنسًا 
مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة . وأفرط ابن حزم » فجزم 
بالبطلان » ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن 
عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف . وبما صح عن 
وين بو فقلة وإقانيه وا قوذ ل سوك ما كسابوتضري اكد ينا ف 
الصلاة » فقال : ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير 
الواجب . وفيه نظر ؛ لجواز أنهما كان يريان التعزير على ترك السنة . 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . ئ 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي ما ذكر من الأدلة وجوب 
تسوية الصفوف . كما هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى 


. فتح جلا ص555-/!18‎ )١( 
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المذكور آنفًا . 
واضحة فى إفادة الوجوب ». وأما إفادتها بطلان الصلاة فغير واضحة . 
الحافظ ‏ ما نصه : قلت : الوعيد بقوله قله : « لتسون صفوفكم » أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم» يقتضي الوجوب . كما قاله ابن رسلان في 
«شرح الترمذي» . ويؤيده حديث أبي أمامة عند أحمد » وفيه ضعف : 
«لتسون صفوفكم . أو لتطمسن الوجوه». ولهذا قال ابن الجوزي : 
الظاهر أنه مثل الوعيد في قوله تعالى : # من قبل أن نطمس وجوها 
فتردها علئ أدبارها 4 [النساء: /41] . 

نعم الأوامر » والوعيد . وفعل عمر » وبلال رضي الله تعالى 
عنهما أدلة على الوجوب ناهضة » وأما على بطلان الصلاة » فلابد من 
الدليل عليفي انفين ب 

فتلخص من هذا أن الراجح وجوب تسوية الصفوف »دون بطلان 
الصلاة بعدم تسويتها. والله تعالى أعلم . 

تعمة : ذكز العلماء :فى حكقة إقامة الصفوف امور 


أحدها : حصول الاستقامة» والاعتدال ظاهراء كما هو مطلوب باطناً . 


. فتح جلا ص147-455‎ )١( 
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ثانيها : أن لا يتخلل الشيطان بينهم » فيفسد صلاتهم بالوسوسة » 
كما أشار إليه في حديث أنس رضي الله عنه المذكور في الباب . 

ثالثها: مافي ذلك من حسن الهيئة . 

زابحها: أن في ذلك مكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم. فإذا 
تراصوا وسع جميعهم المسجد » وإذا لم يفعلواذلك ضاق عنهم . 

خامسها: أن لا يشغل بعضهم بعضا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا 
كانوا مختلفين » وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض ٠»‏ وكثير 
من حركاتهم » وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم . أفاده الحافظ ولي 
الدين العراقي رحمه الله تعالى'”'' . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . ظ 


. راجع طرح التثريب جا ص7”75‎ )١( 


شرح سنن النسائس - كتاب الا.ماعة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل من صلى في الصف 
الأول على من صلى في الصف الثاني . 

ومحل الاستدلال من الحديث قوله: « كان يصلي على الصف 
الأول ثلانًا ؛ » حيث فضله قَلِّْهُ على الثاني بالصلاة عليه ثلانًا . والله 
تعالى أعلم . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» : واعلم أن 
الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله » هو الصف 
الذي يلي الإمام » سواء جاء صاحبه مقدمًا أو مؤخرا . وسواء تخلله 
مقصورة ونحوها ء أم لا ؟ هذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر 
الأحاديث » وصرح به المحققون . 

وقالت طائفة من العلماء : الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد 
إلى طرفه» لا تقطعه مقصورة ونحوهاء فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء. 
فليس بأول » بل الأول ما لا يتخلله شيء» وإن تأخر . وقيل : الصف 
عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولاً» وإن صلى في صف متأخر . 
وهذان القولان غلط صريح » وإنما أذكره » ومثله لأنبه على بطلانه » 
لئلا يَغْتَرَ به . والله أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”© . 


غ2 شرح مسلم ج؛ ص ١1٠١‏ 5 
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وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : وقد اختلف في الصف 
الأول في المسجد الذي فيه منبر » هل هو الخارج بين يدي المنبر » أو ' 
الذي هو أقرب إلى القبلة؟ فقال الغزالي في «الإحياء» : إن الصف 
الأول هو المتصل الذي في فناء المنبر » وما عن طرفيه مقطوع . قال : 
وكان سفيان يقول : الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر » قال : 
ولا يبعد أن يقال : الأقرب إلى القبلة هو الأول . 

قيل لبشر بن الحارث : نراك تبكر » وتصلي في آخر الصفوف؟ 
فقال : إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجساد » والأحاديث ترد هذا . 
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بتصرف"" . والله تعالى أعلم . 


7 اريت لخر نا يخي بن عثْمَانَ || لحمصي . قَالَ دنا دع 
يحب سد ادبن ماه عن + جبير بن 
هه 


مر ابام سر ؛ ل 


34 5 ل _- 


واه + 
رجال هدا ١م‏ سناد : ستة 
١-(يحيى‏ بن عثمان الحمصي ) هو يحيى بن عثمان بن سعيد 


. 44 نيل الأوطارج ؛: ص48‎ )١( 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


ابن كثير بن دينار القرشي » أبو سليمان »ء ويقال 8 أفى ز كرياء 
ا حمصيء صدوق عابد من [ ١١‏ ] 5 

قال أحمد بن أبي الحواري عن أحمد بن حنبل : نعم الشيخ هو . 
اع 0 5 ع ع و سِ 
ويروى عن محمد بن عوف . قال: رأيت أحمد بن حنبل يجل يحيى 


ابن عثمان » قال ابن عوف : كان عمرو بن عثمان » ويحيى بن عثمان 


ثقكان :ولك يحيق كان غابدا :وغمرو أبضي: اقدنة منة ب قال 
أبوحاتم : كان رجلاً صالحًا صدوقًا . وقال النسائي : ثقة . وقال في 
موضع آخر : لا بأس به . وقال الذولابي : ثنا يحيى بن عثمان الشيخ 
العابد . وقال الحسين بن محمد بن إبراهيم : ثنا يحيى بن عثمان المختار 
العدل الرضي . وقال إبراهيم بن محمد بن متويه : ثنا يحيى بن 
عثمان» وكان يقال : إنه من الأبدال » وذكره ابن حبان في «الثقات» » 
وقال: وكان عابدًا ورعا . 

وقال ابن عدي : قال لنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني : 
يحيى بن عثمان هذا لا يَسوى نواة في الحديث» كان يتلقن كل شيء » 
وكان يعرف بالصدق . سمعت المسيب بن واضح يقول : رأيت في 
النوم قائلاً يقول : إن كان بقي من الأبدال أحد فيحيى بن عثمان 
الحمصي . قال ابن عدي : وليحيى بن عثمان أحاديث صالحة عن 
شيوخ الشام » ولم أر أحدا يطعن فيه غير أبي عروبة » وهو معروف 
بالصدق . وأخوه عمرو بن عثمان كذلك . وأبوهما » وهم من أهل 


9 - فضل الصف الأول علص الثاني - حديث رقم /١١‏ 55 


بيت الحديث بحمص » وليس بهم بأس. وقال مسلمة بن قاسم : ثقة 
مأمون» روى عنه بقي بن مخلد . وقال ابن حبان: مات سنة بضع 
وخمسين ومائتين . وقال ابن قانع» وأبو القاسم ابن منده : توفي سنة 
06 . روى عنه أبو داود » والنسائي . وابن ماجه'") 

" - ( بقية ) , بن الوليد بن صائد بن كعب الكلآعي ١‏ أبو يحمد , 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء » مات سنة »١91/‏ وله /ا1./ سنة ع 
من [2]148 أخرج له البخاري تعليقا .ومسلم » والأربعة » تقدم في 
ه5/ 07 . 


* - ( بحير بن سعد”") السّحولي » أبو خالد الحمصي » ثقة 
ثبت» من [17]» أخرج له البخاري في «الأدب المفرد). والأربعة . تقدم 
في .18/8/1١‏ 

: (خالد بن معدان) الكلاعي ١‏ أبو عبد الله الحمصي . ثقة 


عايد» يوشلل كيرا ناض بد 17 وقيل بعد ذلك » 11 أخرج 
له الجماعة » تقدم في /١‏ /8/. 


200 «نت) ص 778-7717 . «اتت» ج١١‏ ص1900 105 . « تك) جا ص 1572509 . 

(0) وقع في نسخة «ت» و« تت»: (ابن سعيد) قال بعض من علق على التقريب : 
والصواب (ابن سَعد) كمافي التهذيب للمزي » والأنساب للسمعاني جلا ص١4‏ » 
واللباب ج؟ ص ٠١8‏ . والجرح والتعديل جا ص17 » والتاريخ الكبير جا 
ص/177 » وأما ما قاله الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف في تعليقه على التقريب : 
والصواب ابن سعيد» فليس بصواب, والصواب ما في عامة الكتب » وصوبه الشيخ 
المعلمي في تعليقاته على التاريخ الكبير » والأنساب . انتهى . 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الإ.ماعة 


د - ( جبير بن نقير) بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي » ثقة 
جليل مخضرم » مات سنة ١‏ » وقيل بعدهاء من [7], أخرج له 
البخاري في «الآدب المفرد»ا ومسلمء والأربعة » تقدم في 57/5٠‏ : 

١‏ - ( العرباض”' بن سارية) السلمي ٠‏ كنيته أبو نجيح» كان من 
أهل الصفة . ونزل حمص . روى عن النبي يَِهُ » وعن أبي عبيدة بن 
الجراح» وعنه ابئته أم حبيبة » وعبد الرحمن بن عمرو السلمي » وسعيد 
ابن هانئ الخولاني » وغيرهم . قال محمد بن عوف : كل واحد من 
العرباض بن سارية » وعمرو بن عبّسة » يقول : أناربع الإسلام » لا 
ندري أيهما أسلم قبل صاحبه . قال ضمضم بن زَرَْعة » عن شريح بن 
عبيد : كان عتبة بن عبد يقول : عرباض خير مني» وكان عرباض 
يقول: عتبة خير مني » سبقني إلى النبي مَيِْهُ بسنة. قال خليفة : مات 


فن:فتنة انق الوين ٠‏ وقال أدو مسهر غير وانخد :“هات ستة 0ق 
وقال أبو عمر الزاهد غلام ثعلب : العرباض : الطويل من الناس 
وغيرهم الجلد المخاصم من الناس » وهو مدح . أخرج له الأربعة . 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا ١م‏ سناد 
متها ” انام سداسيات المضلت وتحئه اللة؛ 


ومنها : أن رجاله موثقون » غير أن بقية مشهور بالتدليس » حتى 


20200 بكسر أوله ( وإسكان الراء قبل الموحدة » وآخره المعجمة 5 


؟ - فضل الصف الأول علص الثاني - حديث رقم 4١١‏ قاد 


50 
سن 
مو م 


قيل : بقية » أحاديثه غير نقية » فكن منها على تقية . لكنه صرح 


بالتحديث فى رواية أحمد جة ص8 ١75‏ » وله متابع كما سيأتي قريبًا . 
ومنها : أنه مسلسل بال حمصيين . 
ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبار , والكسويف 4 السدية : 
والله تعالى أعلم . 
شرح الحد ات 
(عن العرباض بن سارية) رضي الله عنه (عن رسول الله كله ) 
الجار والمجرور متعلق بحال ميحذوف. أي كونه مخبرا عن حاله يِه 
(١‏ كان يصلى على الصف الأول ثلاثا) أي يستغفر لأهل الصف 
الأول» ففى رواية أحمد » وابن ماجه » وابن خزيمة : « كان يستغفر 
للصف المقدم ثلانًا». . . ويحتمل أن يكون المعنى يدعو لهم بلفظ 
الصلاة » فقد ثبت أنه يله كان يدعو بلفظ الصلاة للناس » فقد أخرج 
مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن أبي أوفى » قال : كان النبي عَلله 
١ 2‏ 
إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم » فأتاه أبي بصدقته » فقال : « اللهم 
صل على آل أبي أوفى ») : وأخرج أحمد » وأبو داود عن جابر بن عبد 
اللدرضى اللواعتيها ؟ أن انرا#قالك + يارسوك اللناضل على وغل 
زوجي صلى الله عليك وسلم فقال : « صلى الله عليك . وعلى 
زوجك). 


وقال السندي رحمه الله: أي يدعو لهم بالرحمة» ويستغفر لهم 


ثلاث مرات » كما فعل بالمحلقين والمقصرين . والظاهر أنه دعا لهم أعم 
من أن يكون بلفظ الصلاة » أو غيره ‏ ويحتمل خصوص لفظ الصلاة 
أيضا » والله تعالى أعلم . انتهى 0" . 

(وعلى الغاني واحدة) »أي يصلي على أهل الصف الثاني صلاة 
واحدة » ف« واحدة » نعت لمصدر محذوف . كما قدرته . وفيه بيان 
فضل الصف الأول على الثاني » كما ترجم عليه المصنف رحمه الله 
تعالى . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مساضل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 
وإن كان معروقًا بالتدليس عن الضعفاء » فقد تابعه إسماعيل بن عياش , 
وروايته عن أهل بلده صحيحة . كما نص عليه الأئمة » أحمد » وابن 
ص8١1ء‏ والدارمي رقم ١574‏ » كما سيأتى قريبًا . والله تعالى أعلم . 

المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا 4؟11//7/ ٠‏ وفي «الكبرى») 841/75 . عن يحيى بن 


. 97 شرح السندي جلاص‎ )١ 
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سه و 
ابن نُفير » عنه . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يزيد ابن 
هارون » عن هشام الدستوائي » عن يحيى بن أبي كثير » عن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث التيمي » عن خالد بن معدان » عن عرباض بن 
سارية رضي الله عسنه » وليس فيه جبير بن نفير » ولفظه : ١‏ أن 
رسول الله يله كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاً » وللثاني مرة » . 

وأحمد ج5/ ١18‏ عن حيوة بن شريح » عن بقية » بسند المصنف» 
وعن حسن بن موسى » عن شيبان » عن يحيى بن أبي كثير » عن 
محمد بن إبراهيم » عن خالد بن معدان » به . وعن الحكم بن نافع ١‏ 
عن إسماعيل بن عياش » عن بحير بن سعد ؛ به . وج51/5١.‏ عن 
يحيى بن سعيد » ووكيع . و/ا١١‏ » عن إسماعيل ثلاثتهم عن هشام 
الدستوائي » عن يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم » عن خالد 
ابن معدان» عن عرباض » وليس فيه جبير . 

والدارمي رقم (779١)عن‏ الحسن بن على » عن الحسن بن موسى 
الأشيب » عن شيبان » عن يحيى » عن محمد بن إبراهيم » عن 
خالد» عن جبير به ». و18١١‏ عن وهب بن جرير » عن هشام 


الدستوائي » به» وليس فيه ذكر جبير . 


3 شوح سنن النسائص - كتاب الإ.مامة 


وابن خزيمة رقم (1504) عن الحسن بن محمد . عن يزيد بن 
هارون » وعبد الله بن بكر » وعن سَلّم بن جنادة » عن وكيع . 
ثلاثتهم عن هشام الدستوائي به » وليس فيه ذكر جبير بن نفير . 

قال المجامع عفا الله عنه : قد تبين مما ذكر أنه وقع اختلاف على 
يحيى بن أبي كثير » فروى عنه شيبان بن عبد الرحمن » فأدخل جبير 
ابن نفير بين خالد بن معدان » والعرباض بن سارية » وروى عنه هشام 
الدستوائي» فأسقطه » ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة 
الحديث . لإمكان حمله على أن خالدا سمع الحديث من جبير » ثم لقي 
العرباض » فسمعه منه » فكان يحدث عنهما » ومثل هذا في أحاديث 
الحفاظ كثير » ويدل على ذلك وقوع التصريح بالتحديث عند أحمد 
ج؛ة ص77 . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


818 الصف المؤخر - حديث رقم‎ - “٠ 


- الصف الْمؤخْر 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصف المؤخر. 
الصف المؤخر» » حيث جعل يله ما يكون في الصفوف من النقص 
محله الصف المؤخر . والله تعالى أعلم . 


سس 


1 أخبرنًا إسماعيسل بن مُسعود : عَنْ خالد ال د 
م وعم عم و 


سعد » عن قَتَادَةَ » عن أَنَس أن رسو 
وكا الع ا 1 لل د .إن كان تقص 


ر٠صضمارقع‏ ه 


لمكن في الصف المؤخر» . 
رجال هذ ١غ‏ سناد : خموسة 
١-(إسماعيل‏ بن مسعود) الجحدري ء أبو مسعود البصري 
ثقة» مات سنة 2754 من »]٠١[‏ أخرج له النسائي» تقدم في 57/ /4 . 
١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمى » أبو عثمان البصري » ثقة » 
ثبتاء» مات سنة ١85‏ » من [18]» أخرج له الجماعةء تقدم في 
. 


7 - (سعيد) بن أبي عروبّة مهرآن , أبو(التفير اليضرق “اثقة 
حافظ » يدلس. الا ا أثبت الناس فى قتادة » مات 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الا.مامة 


سنة 2107 من [1] أخرج له الجماعة» تقدم في 5 7/7 . 

5 7 (قعادة ).بن :ذعامة البصريئ ؛“ثقة ثرت مدلسن اعين [51]: 
تقدم في 74/7١‏ . 

ه - (أنس ) بن مالك رضي الله عنه » تقدم في 57/7 . 

ولطائف هذا الإسناد تقدم غير مرة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله عَكْهُ قال : 
أتموا الصف الأول ) وتقدم الخلاف في المراد بالصف الأول في الباب 
الماضيء وأن الراجح أنه الذي يلي الإمام (ثم) أتموا الصف (الذي 
يليه ) أي يلي الأول (وإن كان نقص ). أي وإن حصل في الصفوف 
نقصء ف ١‏ كان تامة » مكتفية بمرفوعها » كما في قوله تعالى : (! وإن 
كَان ذو عسرة 4 الآية [ البقرة: ]18١‏ . قال الحريري في «ملحته» : 
وإن تقل يا قوم قَد كَان الْمَضْرَ فَلست تحتاج لَهَاإِلَى حبر 

(فليكن في الصف المؤخر) و«يكن» ناقصة » واسمها ضمير 
«نقص»». والجار والمجرور خبرها » والجملة جواب 7 إن » أي فليكن 
ذلك النقص كائنًا في الصف المؤخر. وهذا هو محل الترجمة » ففيه 
بيان حكم الصف المؤخر » وهو أنه إن حصل نقص في الصفوف لقلة 
الرجال الحاضرين ينبغي أن يكون فيه . 


١11 الصف العوّخر - حديث رقه‎ - “٠ 
5 0 اح ا‎ 


الثاني » ولا في الثالث» وهلم جرا إلى أن تنتهي الصفوف. فإن كان 
نقص» ولابد » فليجعل في الصف الأخير . والله تعالى أعلم . 


أسضبعييت : 
يستحب أن يكون موقف الصف الناقص مين الإمام . ولا 
يستحب توسيطه. لما أخرجه أبو داود» وغيره بإسناد حسن . عن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعا : (إن الله وملاتكته يصلون على ميامن 
الصفوف) . ولحديث البراء رضي الله عنه : « كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله عَقنَهُ أحببنا أن نكون عن يمينه» وسيأتي للمصنف 877/7854 . 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عَِلّهُ : 
« وسطوا الإمام » وسدوا الخلل» » رواه أبو داود ٠‏ ففي سنده يحيى بن 
بشير بن خلاد » وهو مستور » عن أمه » وهي مجهولة . فلا يصح 
الاستدلال به » وإن استدل به صاحب «المنهل العذب المورود» جه 


ص١٠‏ . فتبصر . وبالله تعالى التوفيق » وعليه التكلان . 
صائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : فى درجته : 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


50 شوح سنن النسائي - كناب العامة 


أخرجه هنا 2818/7١‏ وفي «الكبرى» 847/70 بالسند المذكور. 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» 71/١‏ » عن محمد بن سليمان 
الأنباري» عن عبد الوهاب بن عطاء » عن سعيد بن أبي عروبة به . 
وأحمدجاص”7١1‏ .2.516 7#. وابن خزيمة رقم(055١»‏ 
/اغ6١).‏ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


| “1 - هن وصل صفاً -حديث رقم 119 


060 سس 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل من وصل صما ؛ 


0 س9 


- أخبرنًا عيسى بن إبراهيم بن مَثْرُود قَالَ : حَدننَا عبد الله 


م بير داه ه برسم ان 


ابن وهب عن معاوية بن مالع ؛علن أ بي الزاهرية, عَن 


2 ذه س مو 


كثير بن مرق عن عبد الله بن عمّر :أن رَسُول الله اه 


|[ سا لله سر لفحت سل ساس لور |[ سس © سر صل سه الت ل ل سس ل 


قال : امن وصّل صقا وصله الله » ومن قَطم صقا قَطعه 


ست لاض ساس 


اللّه عر وجل ا 
رجال هدا الا سناد : ستة 


١‏ (عيسى بن إبراهيم بن مشرود) » هو عيسى بن إبراهيم بن 
عيسى بن مثرود . بمثلثة ساكنة ‏ المثرودي الغافقي » ثم الأحدبي 
مولاهم» أبو موسى المصري » ثقة » من صغار .]٠١[‏ 

قال النسائي في «الكبرى» في إسناد حديث الناك البانا عم بد 
إبراهيم بن مشرود » مصري .ء لا بأس به . وقال الطحاوي : ذكر 


مولده سنة ١55‏ وهو أبي من الرضاعة . وقال ابن يونس : توفي في صفر 


ا شوح سنن النسائس - كتاب العامة 


ديه 65١751‏ .و كان مو لدم شية  110/»‏ ذكر ذلك ننه سكين ررح قبيبس. + 
وكان ثقة ثبتا . وقال ابن أبي حاتم : توفي قبل قدومي مصر بقليل» 
قال: وهو شيخ مجهول . وقال مسلمة بن قاسم : مصري ثقة. أنا عنه 
غير واحد. أخرج له أبو داود . والنسائي”" . 

؟ - (عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم » أبو محمد 
المصري ٠»‏ ثقة حافظ عابد » مات سنة /ا9١»‏ وله ؟لا سنة » من [91]» 


5 13 7 1 5 
- ( معاوية بن صالح) بن حدير الحضرمي » أبو عمرو » وقيل 
غيره الخمصى » قاضى الأندلس » صدوق » له أوهام مات سئة 
لك 3 وقيل : بعد سنة 11١‏ » من [/7] » أخرج له مسلمء والأربعة» 
تقدم في 17/0١‏ . 
١ 0‏ “- ماي 2 2 : 0 8 
: - (أبو الزاهرية) حدير بن كريب ' الحضرميء ويقال : 
ا حميري الحمصي » صدوق » من [7]. 
وثقه ابن معين » والعجلي ١‏ ويعقوب بن سفيان » والنسائي 5 
وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقال الدارقطني: لا بأس به إذا روى عنه 
)001 زاد في « ت» وقد جاوز التسعين . 


69 ١ت‏ اص 57١‏ . اتت) جا ص .75١90‏ 


فو (حنية : بحاء مهملة آخره راء مهملة » مصغراً , و« كريب » مصغراً أيضًا . 


[*[- هر صفاً - حديث رقم 2414 
كاله كفك 0 


الحديث 7 وقال البخاري». عن عمرو بن على : مات سئنة 21١١٠‏ 
وقال: أخشى أن لا يكون محفوظًا » وكذا قال أبو عبيد . وقال ابن أبي 
خيثمة» عن ابن معين : إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز . قال 
الحافظ : وهو نحو قول عمرو بن علي 8 وذكره ابن حبان في الثقات 8 
أخرج له البخاري في «جزء القراءة» » والباقون إلا الترمذي . 

ه - ( كثير بن مرة) الحضرمي الرهاوي . أبو شّجَرَة الحمصي . 
ثقة » من [71]» ووهم من عده في الصحابة » أخرج له البخاري في 
«جزء القراءة» » ومسلم » والأربعة » تقدم في 588/١‏ . 

5 ».. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات » وأنهم 
ما بين مصريين ؛ وهما عيسى » وابن وهب» وحمصيين؛ وهم الباقون» 
إلا ابن عمر؛ فمدنى ٠‏ وأن فيه رواية تابعى عن تابعى ؛ أبو الزاهرية » عن 
كثير بن مرة .2 وفيه عبد الله بن عمرء أحد المكثرين السبعة . روى 

حديثًا . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 


(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله عه 


5-7 شرح سنن النسائس - كتاب الا.مامة 


قال من وقيل :فاع بآن كانت افيه قزيحة تسعةه فادها أو :مقضان 
فأتمه (وصله الله) برحمته (ومن قطع صفا) بأن لم يسد فرجة فيه 
تسعه » أو منع غيره من الدخول فيه بدون ضرر يلحقه بذلك » أو جلس 
في وسط الصف بلا صلاة ( قطعه الله عز وجل ) من رحمته » وعظيم 
فضله . وفيه دليل على وجوب سد الفْرّج في الصفوف ٠‏ وترغيب في 
وصلهاء لما فيه من الخير العظيم » وتحذير من قطعهاء لما فيه من الوعيد 
الشديد» ولذا عده ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله من 
الكبائر في كتابه « الزواجر) . 

وهذا الحديث مختصر ء وقد ساقه أحمدء وأبو داود يطوله ء 
ولفظه عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله يله قال : « أقيموا 
الصفوفء» فإما تَصفُون بصفوف الملائكة » وحاذوا بين المناكب ع 
وسَّدّوا الكل » ولينُوا في أيدي إخوانكم. ولا تَدَرُوا رجات للشيطان» 
ومن وصل صقا وصله الله » تبارك وتعالى » ومن قطع صقا قطعه 
الله» » وبالله تعالى التوفيق » وعليه التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح : 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


48 سه 


| ”| - من وصل صفاً - حديث رقم 419 
أخرجه هنا 28١4/7١‏ وفي «الكبرى» /7١‏ “897 بالسند المذكور . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه أبوداود فى «الصلاة» 577 بسند المصنف ء و557 عن قتيبة بن " 

سعيد » عن الليث » عن معاوية بن صالح » عن أبي الزاهرية » عن أبي 

شجرة : أن رسول الله عَيّْهُ قال : ... ولم يذكر ابن عمر . ثم قال : 

قال أبو داود : أبو شجرة : كثير بن مرة وأحمد 1///7؟0 » وآابن خزيمة 

رقم(5:9١١)2,‏ ورواية ابن خزيمة ميختصرة كرواية اللصنف ا والله 

تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 

توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائس - كتاب الرمامة 


أن مدامات زكرو لويف لادان شبرو لها لعا “وعلن 
شر صفوف الرجال . ومحل الاستدلال من الحديث واضح . 

وفية :ك7 : وهو الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه 
وبالعكس» أي وشر صفوف النساء » وهو خير صفوف الرجال. 


ةده ابعرسمه 


١م‏ - أخبرنا إسحَاق بن إبراهيم» قال : حَدنُنَا جرير عن سَهِيّل » 


عن أبيه » عن أبي هريرة , قَال: َال رسو اللّه َه : 


سرهة 5 ساس ساد ع سه 

ورف عدا #وشرها افير هاء وخر 
أ 0-4 22 مر فا مز ال 0 

ا ا شرها أولُها» 


رجال هذا 8١‏ سناد : خوسة. 


ثبت حجة فقيه » مات سنة 7*8 2 من »11١١[‏ أخرج له البخاري 

ومسلم »وأبو داود 3 والترمذي 2 والتساتى 3 تقدم في 7/7 

)١(‏ قال العلامة أبو البقاء الكفوي رحمه الله في كلياته ص 27 : الاحتباك من ألطف 
أنواع البديع» وأبدعها » وقد يسمى حذف المقابل: وهو أن يحذف من الأول ما أثبت ش 
نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول . كقوله تعالى : 9 يعدب 
لفن إن شاء يوب عله [الأحزاب : 5. أي فلا يعذبهم . وكقوله تعالى: 
ف ثقاتل في سبيل الله وأخْرئ كافرة 4 [آل عمران: 17]. 


1!- ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال - حديث رقم 1١١‏ 0 


” - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي قاضي الري » ثقة 
صحيح الكتاب » قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه » مات سنة 
من [8]» أخرج له الجماعة » تقدم في ”/ ؟ . 

* - ( سهيل) بن أبي صالح . أبو يزيد المدني » مولى جويرية 
بنت الأحمس امرأة من عَطَمَانَء أخو صالح بن أبي صالحء وعبد الله 
ابن أبي صالح ء ومحمد بن أبي صالح » صدوق » تغير بأخرة , 
من [1]. 

قال ابن عيينة : كنا نعد سهيلا ثُبتَا فى الحديث . وقال حرب » عن 
أحمد : ما أصلح حديثه . وقال أبو طالب: سألت أحمد عن سهيل بن 
مجحونل ديكق: ادر مرق أحيهنما إلينا : وما صنع شيئًاء سهيل اليه 
وقال ابن أبي حاتم : عن أبي زرعة : سهيل أشبه » وأشهر: يعني من 
العلاء ‏ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» ولا يحتج به » وهو أحب إلي 
من العلاء 1 وقال النسائي 8 لبنس اية بأسن: وقال ابن عدي : هيل 
نسّخ , وقد روى عنه الأئمة » وحدث عن أبيه » وعن جماعة » عن 
أبيه » وهذا يدل على تمييز الرجل » كوثه مير ما سمع من أبيه » وما سمع 
من غير أبيه عنه » وهو عندي نبت ٍ لا بأس به مقبول الأخبار. روى 


ا شوح سنئ النسائي - كتاب العامة 


له البخاري مقرونًا بغيره. وعاب ذلك عليه النسائي » فقال السلمي: 
سألت الدارقطني لم ترك البخاري حديث سهيل في كتاب الصحيح؟ 
فقال: لا أعرف له فيه عذر » فقد كان النسائى إذا مر بحديث سهيل » 
قال : سهيل والله خير من أبي اليمان » ويحيى بن بكير » وَيوعها , 
وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال : يخطئ ». مات في ولاية أبي 
جعفر » وكذا أرخه ابن سعد.. وقال : كان سهيل ثقة كثير الحديث » 
وأرخه ابن قانع سنة 78 » وذكره البخاري في تاريخه. قال : كان 
لسهيل أخ » فمات » فوجد عليه » فنسي كثيراً من الحديث » وذكر ابن 

وقال الحاكم في باب : مَنْ عيب على مسلم إخراج حديثه : سهيل 
والشواهد » إلا أن غالبها فى الشواهد » وقد روى مالك عنه » وهو 
الحكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم » ثم قيل في حديثه بالعراق : 
إنه نسي الكثير منه »وساء حفظه في آخر عمره 1 وقال أبو الفتح 
الأزدئ: صدوق » إلا أنه أصابه برسام''' في آخر عمره ( فذهب بعض 


حديثه . أخرج له الجماعة ”" . 


. ١5940 قال المجد : البرسام_بالكسر : علة يَهُدَى فيها . اه« ق» ص‎ )١( 
778-3777 (؟) لت)ا ص ءا . (تتكاجة ص 514-377 . «تك» ج17 ص‎ 


+“ - ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الوجال - حديث رقم١ ١١‏ ا 


5 - (أبو صالح ) ذكوان السمان الزيات المدني » ثقة ثبت » وكان 
يتجلب الزيت إلى الكوفة مات سنة 61١١‏ من [7] + أخرج له 
الجماعة. تقدم في 75/ 1١‏ . 

ه -(أبو هريرة) الصحابي المشهور » رضي الله عنه » تقدم في 
/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! 81١‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله » وآن رجاله كلهم 
ثقات » على خلاف في سهيل » وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخه» 
فما أخرج له ابن ماجه؛ وأن شيخه مروزي » وجريراً كوفي » ثم 
رازي» والباقون مدنيون . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. أنه قال : قال رسول الله عَيه : 
خير صفوف الرجال أولها) مبتداً وخبر » أي أفضل صفوف الرجال» 
وأكثرهائوايًا : أولها . وإغما كان خيراً ؛ لأن الله تعالى وملائكته 
يصلون على الصف الأول» كما تقدم ؛ ولأنهم اختصوا بكمال 
الأوصاف » والضبط عن الإمام » والاقتداء به » والتبليغ عنه ؟ ولأنهم 


هم المبادرون » فلهم فضيلة السبق والقرب من الإمام» ولما فيه من البعد 
عن النساء . 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الإعامة 


وقال ابن الملك : المراد بالخيرة كثرة الثواب » فإن الصف الأول 
أعلم بحال الإمام» فتكون متابعته أكثر » وثوابه أوفر . انتهى . 


وقد تقدم الخلاف في المراد بالصف الآول الذي وردت الأحاديث 


بفضله . وأن الراجح أنه الذي يلي الإمام» أجاء صاحبه متقدما . أم 
متأخرا » وسواء تخلله مقصورة » ونحوهاء أم لا . 

(وشرها آخرها) يعني أن أقل صفوف الرجال ثواباً آخرها؛ 
لبعدهم عن الإمام ؛ ولترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول؛ 
ولقريهم من النساء”'" . 

(وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها) يعني أن أكثر 
صفوف النساء ثوابًا آخرهاء لبعدهن عن الرجال ؛ ولأن مرتبتهن متأخرة 
من مرتبة الرجال . فيكون آخر الصفوف أليق بهن » وأقل صفوفهن 
ثوابًا أولها لقربهن من الرجال . 

وقال الطيبي : الرجال مأمورون بالتقدم » فمن كان أكثر تقدمًا فهو 
أشد تعظيمًا لأمر الشارع » فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره. 
أما التمناة فمأموزات الاسعكاني”"” , 


وقال السندي رحمه الله : قوله: « خير صفوف الرجال» أي 


إبنق المنهل العذب المورود ج ه ص59 . 
زفق راجع المرقاة ج15 ص 15 1 


1 1- ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال - حديث رقم 8١١‏ 5 


أكثرها أجرا « وشرها» أي أقلها أجراً . وفى النساء بالعكس .ء وذلك لأن 
مقارية أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل 
والرجل على المرأة . ثم هذا التفضيل في صفوف الرجال على إطلاقه , 
وفى صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال» كذا قيل . ويمكن حمله 
على إطلاقه لمراعاة الستر . فتأمل. والله تعالى أعلم . انتهى كلام 
الممتلع 0 

وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : أما صفوف الرجال 
الرجال» وأما إذا صلين متميزات » لامع الرجال » فهن كالرجال» 
خير صفوفهن أولها » وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرجال 
والنساء أقلها ثوابًا وفضلاً . وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها 
بعكسه . وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال » 
لبعدهن من مخالطة الرجال ٠‏ ورؤيتهم » وتعلق القلب بهم عند رؤية 
حركاتهم » وسماع كلامهم . ونحو ذلك . وذم أول صفوفهن لعكس 
ذلك . والله أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : تفريق النووي بين صلاة النساء مع 
الرجال » وبين صلاتهن منفردات يحتاج إلى دليل » فالأولى إجراء 


. 44 شرح السندي ج١ ص‎ )١( 
5 ١5١1١609 زهة شرح مسلم جة ص‎ 
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النص على عمومه حتى نجد نصًا مخصصاً . فخير ضفوف النساء . 
مطلقاء سواء صلين مع الرجال أو وحدهن آخرهاء وشرها أولها . وقد 
أشار إلى هذ السندي في كلامه السابق . والله تعالى أعلم . 

ودل حديث الباب على ترغيب الرجال في الصف الأول » وعلى 
تحذيرهم من التأخر عنه » وعلى ترغيب النساء في الصف الأخير لهن» 
وتحذيرهن عن الصف الأول . 

وفيه أيضًا جواز صلاة النساء جماعة » من غير فرق بين كونهن مع 
الرجال » أو منفردات . والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق » وعليه 


التكلان . 
مسافل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 77/ 87١‏ . وفي «الكبرى» 77/ 845 بالسند المذكور. 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» » عن زهير بن حرب » عن جرير ١‏ 


وعن قتيبة » عن عبد العزيز الدراوردى » وأبو داود فيه عن متحمد بن 
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الصباح » عن خالد بن عبد الله » وإسماعيل بن زكريا . والترمذي فيه 
عن قتيبة» عن الدراوردي » وابن ماجه فيه عن أحمد بن عبدة » عن 
الدراوردي أربعتهم عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عنه . وابن ماجه 
أيض عن أحمد بن عبدة» عن الدراوردي» عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيةاظته . 

وأخرجه أحمد ج؟/ ص75 0755 7537. ومن طريق العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبيه » عنه ج؟ ص 140 » ومن طريق محمد بن 
عجلان » عن أبيه » عنه جب" ص .75٠‏ وابن خزيمة رقم 2١651١‏ 
وأخرجه الحميدي » والدارمي . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت », وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدذال على حكم الصف بين السواري 


والسواري : جمع سارية » وهي الأسطوانة » كجارية » وجوار. 
5 
ل سه م 21 عع 


يه و م هاس 


ل سن مهس سه سر الى هه مر 


الأمَراء » قَدَفعُوًا » حَتّى كما وَصِلْيْنَابيْنَ السارييْن » 


. ا فاو قال: ل نا ا عي 


لعي 0-7 000 
رسُول اللّه عله . 


رجال هذا الا سناد : ستة 


ء]١١[نم (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي » ثقة.‎ - ١ 
. ١57 / ٠١8 تقدم في‎ ١ انفرد به النسائي‎ 

؟ - (أبو نعيم ) الفضل بن ذَكَين » واسم دكين عمرو بن حماد 
ابن زهير التيمي مولاهم . الأحول اخلائي الكوفي » ثقة ثبت » مات 
سنة 7١8‏ وقيل: 25١9‏ وكان مولده سنة ١7١‏ . من [9]» وهو من 
كبار شيوخ البخاري » أخرج له الجماعة » تقدم في .50١15/١١‏ 


-3| - الصف بَيْنَ السُواري -حديث رقم 1١١‏ 0 


* - (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله 
. الكوفي» الإمام الحجة الثبت » مات سنة »١7١‏ من [] » أخرج له 
الجماعة » تقدم في / /73. 


؛ - (يحيى بن هانئ) بن عروة بن قعاص » ويقال: فضفاض 
المرادي » أبو داود الكوفي ١»‏ ثقة » من [50] . 

كان من أشراف العرب » وكان أبوه تمن قتله عبيد الله بن زياد في 
شأن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال يحيى بن أبي 
بكير » عن شعبة : كان سيد أهل الكوفة » وقال ابن معين » وأبوحاتم » 
ويعقوب بن سفيان » والنسائي : ثقة . زاد أبو حاتم : صالح » من 
سادات أهل الكوفة . وقال الدارقطني : يحتج به » وذكره ابن حبان 
في «الثقات» . أخرج له أبو داود » والترمذي. والنسائي”"" . 

ه - (عبد الحميد بن محمود) المعولي''' البصري » ويقال: 
الكونية امقر م1 0 

روى عن أنس » وابن عباس » وعنه ابناه حمزة »وسيف . قال 
النسائي : ثقة . وقال الدارقطني : كوفي يحتج به . وذكره ابن حبان 


)20( (تا ص١8"‏ ع (اتت» جاا ص797 . «تك) ج 7" ص8١ 7١‏ . 

(0) «المعوكي» : بكسر الميم وسكون المهملة » وفتح الواو : نسبة إلى معوكة » بطن من 
الأزد. وقال ابن السمعاني : بفتح الميم . وهو خطأ . قاله في اللباب. وقال في 
اللب: صوب النووي الفتح . انتهى لب ج 7 ص 777 . 
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في «الثقات» . وقد ضعف أبو محمد عبد الحق في «الأحكام» هذا 

قال أبو الحسن ابن القطان » راذاً عليه : ولا أدري من أنبأه بهذا . 
ولم أر أحدا تمن صنف في الضعفاء ذكره فيهم ونهاية ما يوجد فيه مما 
وقعت له روايات » أخذت عنه . وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائى » 
فقال: هو ثقة . على شحه بهذه اللفظة . اه. 

أخرج له أبوداود ‏ والترمذي » والنسائى 3 له عندهم حديث 
الباب فقط 7 . 

5 -(أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله عنه » تقدم في 
5/ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! ١م‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات ٠‏ وأنهم 
آنفًا , وأنس فبصري » وأن شيخه من أفراده » ويحيى بن هانى » 
وعبدا حميد من رجال أبي داود » والترمذي » والنسائي » والباقون من 


)غ2 الت» ص 701947 تت» جلا ص177.. ببعض زيادة من نيل الأوطار جة ص١5١٠.‏ 
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رجال الجماعة » وفيه رواية تابعي عن تابعي ؛ يحيى عن عبد الحميد . 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 


(عن عبد الحميد بن محمود) المعولي . أنه (قال: كنا مع 
أتس) بن مالك رضي الله عته (فضلينا مع أمير من الأمراء)الويسم 
ذلك الأمير (فدفعونا) أي دفعنا الناس من الصف » لشدة الزحام 
(حتى قمنا , وصلينا بين الساريتين) أي الأسطوانتين» والظرف 
تنازعاه الفعلان قبله» وفي رواية الترمذي ٠‏ عن عبد الحميد » قال : 
صلينا خلف أمير من الأمراء » فاضطرنا الناس . فصليئا بين 
الساريتين» فلما صلينا » قال أنس بن مالك : كنا نتقي هذا على عهد 
رسول الله عله . 

وفي رواية أبي داود » قال: «صليت مع أنس بن مالك يوم 
الجبفة هدتها إلى التوادى #تتكدسا دوتاخونا » ففال الس كنا 
نتقي هذا على عهد رسول الله عله . 

قال صاحب «المنهل» رحمه الله : فظاهر هاتين الروايتين ‏ يعني 
رواية النسائي » ورواية الترمذي ‏ أنهم صِلَّوَا بين السواري . ولا منافاة 
بينهما وبين حديث الباب ‏ يعني حديث أبي داود المذكور ‏ لاحتمال 


تعدد الواقعة » فمرة لم يصلوا بينها » فيكون قول أنس : كنا نتقي هذا . 


1 شرق ست النشاتين - كتاب الإفاعة 


بيانا لسبب تقدمهم وتأخرهم » ومرة صلوا بينها » فيكون قوله: كنا 
نتقي هذا » تعليما لهم » ليتباعدوا عن ذلك . انتهى”" 5 


قال الجامع عفا الله عنه : أو يكون معنى قوله: « فتقدمناء 
بين الساريتين » فتكون الواقعة واحدة . والله أعلم . 


(فجعل أنس يتأخر) ١‏ جعل» من أفعال الشروع » كما قال ابن 


مالك فى «خلاصته)» : 
كأنشَأ السّائق يحدو وطفق كذا جعلت وأحذت وعلق 


ف« أنس» اسمهاء وجملة ‏ يتأخر » خبرهاء أي شرع أنس رضي الله 
عنه يتأخر عن الساريتين» لتلا يصف بينهما (وقال : ) مبينًا سبب تأخره 
لمن معه ( كنا ) معاشر الصحابة (نتقي هذا على عهد رسول الله عله ) 
أي كنا نحترز عن القيام للصلاة بين السواري » ونجتنبه في زمن 
رسول الله يه للنهي عنه» فققد أخرج ابن ماجه » عن معاوية بن 
٠‏ قرةء عن أبيهء قال :كنا ددهئ أن نصف بخ السنوازي عن مهد 

رسول الله #َيلهُ ٠‏ ونْطرد عنها طردًا. وفي إسناده » هارون بن مسلم 
البصري » وهو مجهول » كما قال أبو حاتم . 


. «المنهل) جاه ص57‎ )١( 
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قال المجامع عفا الله عنه: لكن الحديث صحيح . صححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي » ويشهد له حديث الباب » فإن قول أنس 
رضي الله عنه : كنا نتتقي هذا. . . إلخ له حكم الرفع عند جمهور 
المحدثين » ولا سيما » وقد أضافه إلى عهده تله » قال الحافظ السيوطي 
وكحية الله في «ألفية المصطلح» : 
وحم الرفع في المثراب ١‏ لمن اسن من حابي 
كَذَا أمرنًا وكذَا كنا نَرَى 2 في عهده أو عن إضافَةَ عرَى 
َالنْهَا إن كَان لا يَحْفَى وفي 2 تصريحه بعلّمه الخلف نفي 

وقال الشيخ الألباني في « تمام المنة » : إِنما قال أبو حاتم في هارون 
ابن مسلم : مجهول ؛ لأنه لم يعرف له راويًا غير عمر بن سنان 
الصعْدي ٠‏ ولذا لم يذكر له غيره » ولكن الواقع أنه روى عنه أيضًا ثلاثة 
من الثقات» وكلهم رووا هذا الحديث عنه» وهم: أبو داود الطيالسي» 
وأبو قتيبة سلم بن قتيبة » ويحيى بن حماد . قال : فثبت بهذا أن 
هارون بن مسلم هذا معروف» ليس بمجهول. وأن إسناده صحيح » أو 
حسن على الأقل » وهو صحيح قطعًا بحديث أنس رضي الله عنه . 
انتهى كلام الشيخ الألباني باختصار "'' . والله سبحانه ولي التوفيق » 
وعليه التكلان. 


. 791/759457 راجع تمام المنة في التعليق على فقه السنة . ص‎ )١( 
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مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا حديث صحيح . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 7 / 87١‏ » وفي «الكبرى» “ا/ 8464 » عن عمرو بن 
منصور عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري » عن يحيى بن هانئ » عن 
عبد الحميد بن محمود المعولي» عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه أبوداود في «الصلاة» عن محمد بن بشار » عن ابن مهدي » 
عن سفيان الثوري . به نحوه . وأخرجه الترمذي فيه عن هَنَّاد » عن 
وكيع » عن الثوري به بمعناه . ْ 

وأخرجه عبد الرزاق رقم (5894؟) . وابن خزية رقم (1514) 2 
وابن حبان جدهة ص545-/591 . والحاكم وصححه ج 5١١/١‏ 
و18١5.‏ والبيهقي ج"/ ص .٠١‏ 

المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة بين السواري : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : وقد اختلف أهل العلم في 
الصف بين السواري ؛ فكرهت طائفة الصف بين السواري » وممن كره 
ذلك : ابن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وروي ذلك عن ابن عباس ع 
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وكره ذلك النخعي . 

ورخصت طائفة فيه » ومن رخص فيه : ابن سيرين » ومالك ٠‏ 
وأصحاب الرأي . 

قال ابن المنذر رحمه الله : ليس في هذا الباب خبر يثبت عن 
النبي عله أنه نهى عنه . وأعلى ما فيه قول أنس : كنا نتقيه » ولو اتقى 
متق كان حسئًا » ولا مأثم عندي على فاعله . انتهى كلام ابن المنذر 
رحمه الله تعال 37) : 

قال الجامع عفا الله عنه : في قوله : ليس في هذا الباب خبر 
يثبت. . . إلخ . نظرء بل صح النهي عنه » كما سبق بيانه » فنقول 
بالنهي عن الصف بين السواري . والله أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله ما حاصله : والعلة في الكراهة 
ما قاله أبو بكر ابن العربي من أن ذلك » إما لانقطاع الصف . أو لأنه 
موضع جمع النعال . قال ابن سيد الناس : والأول أشبه ؛ لآن الثاني 
محدّث . وقال القرطبي : وروي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن 
المؤمنين . 

ْ وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلم » قال 
الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري . وبه 


.187-18١ص الأوسط جة‎ )١( 
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قال أحمد»ء وإسحاق ». وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك . 
انتهى . وبالكراهة قال الدنخعي . وروى سعيد بن منصور في (سننه» 
النهي عن ذلك عن ابن مسعود » وابن عباس » وحذيفة» قال ابن سيد 
الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة » ورخص فيه أبو حنيفة» 
ومالك » والشافعي» وابن المنذر » قياس على الإمام والمنفرد » قالوا : 
وقد ثبت أن النبي عَيْنَّهُ صلى في الكعبة بين ساريتين 

وقال ابن رسلانٍ : وأجازه الحسن » وابن سيرين . وكان سعيد بن 
جبير » وإبراهيم التيمي » وسويد بن عَمَلّة يؤمون قومهم بين 
الأساطين» وهو قول الكوفيين . 

وقال ابن العربي : ولا خلاف في جوازه عند الضيق » وأما عند 
السعة »فهو مكروه للجماعة » فأما الواحد » فلا بأس به » وقد صلى 
النبي يه في الكعبة بين سواريها . انتهى 

قال الشوكاني : وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في 
حال الضيق . لقوله : فاضطرنا الناس » ويمكن أن يقال : إن الضرورة 
المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها . 
وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري » ولم 
يقل : كنا ننهى عن الصلاة بين السواري» ففيه دليل على التفرقة بين 
الجماعة والمنفرد . 


ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة 


٠. 
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فيحمل المطلق على المقيد'' . ويدل على ذلك صلاته قله بين 
الساريتين» فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري » 
دون الإمام والمنفرد » وهذا أحسن ما يقال» وما تقدم من قياس المؤتمين 
على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار » لمصادمته لأحاديث الباب . انتهى 
كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قال الشوكاني رحمه الله 
تعالى هو المتجه عندي . وهو أن النهي الوارد في الصلاة بين السواري 
محمول على المأمومين . لا على الإمام والمنفرد . جمعا بين الأدلة ؛ 
لأن حديث معاوية بن قرة» عن أبيه:« كنا ننهى أن نصف بين 
العرارب مج ا لاتروب عوط لمارألاو روا وا و10 

في النهي » لصلاته ع ينه في الكعبة بين السواري . 


ثم ظاهر النهي للتحريم . إلا إذا قلنا : إن صلاته عَيلهُ , بين السواري 


)200 قال الجامع : حديث أنس الذي أشار إليه الشوكاني » وعزاه إلى الحاكم . لفظه كما 
قال: « كنا ننهى عن الصلاة بين السواري » ونطرد عنها» » وأنا أرى هذا خطأ » إذ 
حديث أنس الذي أخرجه الحاكم » هو الذي أخرجه النسائي هنا ٠‏ ولفظه: « كنا نتقي 
هذا على عهد رسول الله يَِتّهَ ؛ . وأما بلفظ كنا ننهى. .. إلخ» فهو حديث معاوية 
ابن قرة » عن أبيه » وقد أخرجه الحاكم أيضًا . كما سبق بيانه » فالظاهر أن اشتبه أحد 
اللفظين بالآخر على الشوكاني » أو على من نل هو عنه ذلك ٠‏ فتأمل » والله تعالى 
أعلم . 


(5) «نيل الأوطار») ج؛ ص .37١531١7"‏ 
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يصرف النهي عن التحريم ٠‏ إلى التنزيه » ولا بعد في ذلك . والله 
تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أئ هذا مان دكين اذيك الدال على الكان الذئ + 
للمأمومين أن يقفوا فيه من الصف . وهو اليمين . 


ومحل الاستدلال قول البراء رضي الله عنه : « أحببت أن أكون عن 
بيه 1+ وسباى توجية ذلك قرينا © إن 'شاء الله تغالى . 


يم 


0000 وه ره برسم اه أ 6 


- أخبرنًا سويد بن نُصر , كال ” ْنَا عبد الله عن مسعرء 


عن نابت بن بيد عن ابن البَرء عن البراء 57 ٠‏ ينا !ذا 
ًا خلّفرَسُول الله ييه ؛ أحببت أن أكون عن يمينه ش 


1-1 


رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 

١‏ - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي » لقبه شاه » راوية ابن 
المبارك:» ثقة . مات سنة *54؟© من +]1١[‏ أخرج له العرمذئي 
والنسائي» تقدم في 50/ 00 . 

” - (عبد الله) بن المبارك الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن 
المروزي الإمام الثقة الثبت الحجة » مات سنة 18١‏ » من [8] » أخرج 
له الجماعة » تقدم في 1/57 7. 

- ( مسعر ) بن كدام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفيء ثقةء 
ثبت فاضل » مات سنة 107 »من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 8/4 . 


اس شوح سنن النسائص - كتاب العامة 


- (ثابت بن عبيد) الأنصاري » مولى زيد بن ثابت » كوفي » 
ثقة» من [”7]. أخرج له البخاري في «الأدب المفرد؛ » ومسلمء 
والأربعة» تقدم في 71/١ /١1/"‏ . 

ه - (ابن البراء) هو إما : 

(عبيد بن البراء) بن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي ‏ ثقة » 
من [4]. روى عن أبيه حديث الباب. وعنه ثابت بن عبيد » ومحارب 
ابن ديثار. وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . أخرج له مسلمء وأبو داود. 
والنسائي ؛ وابن ماجه حديث الباب فقط 3 ولم يسمه منهم إلا 
أبوداود”"' . 

وإما : (يزيد بن البراء) بن عازب الأنصاري الكوفي » صدوق» 
من []»روى عن أبيه » وعنه عدي بن ثابت » وأبو جناب الكلبي 2 
وسيف أبو عائذ السعدي» وقال : كان أميرا علينا بعمان » وكان كخير 
الآمراء . وذكره ابن حبان في «الثقات» » وقال : كان أمير عمان . 
وقال العجلي : كوفي تابعي ٠‏ ثقة . أخرج له أبو داود. والنسائي”" . 

5- (البراء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي . 
الصحابي ابن الصحابي» رضي الله عنهما » نزل الكوفة » مات سنة 
الا أخرج له الجماعة » تقدم في 87/ ٠١9‏ . والله تعالى أعلم . 


)230غ2 ««ت» ص 75١8‏ . لاتت) جلا ص 73١‏ . 
(١‏ «نت) ص 738١‏ . (اتت) جا ١‏ ص 37١75‏ . 
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لطائف هذا ا سناد 

(منها) أنه من سداسيات المصنف . وأن رواته كلهم ثقات ء 
وآنهم كوفيون » إلا شيخه » وشيخ شيخه . فمروزيان » وفيه رواية 
تابعي عن تابعي ؛ ثابت عن ابن البراء » ورواية الراوي عن أبيه . والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن ابن البراء) هو إما عبيد » وإما يزيد» كما سبقت الإشارة 
إليه » قريبًا » وسيأتي تمام البحث في المسائل . إن شاء الله تعالى ( عن 
البراء) بن عازب رضي الله عنهما » أنه (قال: كنا ) يعني معاشر 
الصحابة رضي الله عنهم (إذا صلينا) أي إذا أردنا الصلاة ( خلف 
رسول الله عَيْنْه أحببت أن أكون) هكذا رواية المصنف هنا » وفي 
الكبرى : ١‏ أحببت أن أكون» رذ بضمير المتكلم الواحد . 

والذي عند مسلمء وأبي داود » وابن ماجه ل 
نكون » بضمير الجمع (عن يمينه) أي جهة يمينه » وذلك ليقبل َه 
عليهم بوجهه الشريف إذا سلم . ففي رواية مسلم وغيره : « أحببنا أن 
نكون عن بمينه» يقبل علينا بوجهه » قال : فسمعته يقول: « رب قني 
عذابك يوم تبعث» أو « تجمع عبادك» . وفي رواية ابن خزيمة من رواية 
يزيد بن البراء » عن أبيه » قال : « كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين 
رسول الله عَفِته ؛ لأنه كان يبدأ بالسلام على يمينه » . 
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قال القاضى عياض رحمه الله : يحتمل أن يكون التيامن عند 
التسليم» وهو الأظهر ؛ لآن عادته يله إذا انصرف أن يستقبل جميعهم 
بوجهه »2 قال: وإقباله عَكلْهُ يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة » أو 
يكون حين ينفتل . انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه : يدل حديث الباب على ما ترجم له 
المصنف رحمه الله تعالى » وهو بيان المكان الذي يستحب أن يقف فيه 
الملأموم ع وهو يمين الإمام ١‏ ووجه ذلك أن محبة الصحابة رضي الله 
في غير اليمين لبينه لهم » ولا سيما وقد ثبت قوله ْلَه : « إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف » . رواه أبو داود بإسناد حسن» 
كما قاله الحافظ في «الفتح) ج ص 50١‏ . 

وأما قول بعضهم باستحباب وسط الصف مستّدلاً بحديث 
«وسطّوا الإمام» رواه أبو داودء فغير صحيح ؟ إذ الحديث ضعيف » 
لجهالة بعض رواته » كما قدمناه .48١8 7/7٠‏ وكذا ما أخرجه ابن ماجه 
غن ابن عمر رضى الله عنهماء قال : قيل للنبي عله : « إل ميسرة 
المسجد تعطلت » فقال: «( من عمر ميسزة المسجد كتب له كفلان من 
الأجر» فضعيف ؛ لأن فى إسناده عمرو بن عثمان الكلابى » وهو 
ضعيف » وليث بن أبي سليم » وهو متروك : ويحمل على تقدير 
صحته على ما إذا أدى إلى تعطيل الميسرة . والله تعالى أعلم . 


للق شرح النووي على صحيح مسلم . جاه ص١١5١53.‏ 
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وسيأتي اختلاف أهل العلم في جهة الانصراف من الصلاة ٠‏ هل 
هو عن اليمين » أو مخير في كلا الجانبين . وترجيح الراجح في ذلك 
بدليله فى [باب الانصراف من الصلاة] 169/٠٠١‏ إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث البراء رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 5 7/ 877 » وفى (الكبرى» 845/75 بالسند المذكور . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي كريب » عن يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة » وعن أبي كريب » وزهير بن حرب » كلاهما عن وكيع 1 
فيه عن علي بن محمد » عن وكيع ‏ ثلاثتهم عن مسعر » عن ثابت بن 
عبيدء عن ابن البراء » عنه : وأحمد 558/5 . 4:". وابن خرزعة 
رقم ١9577(‏ و55هل/ .)١50560‏ 


المسألة الرابعة : (اعلم) أنه وقع اختلاف بين الرواة في ذكر ابن 
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ع ذ ناد هذ يث » قاطه » وفيم اسمه » عسةة أ 
البراء فى إسناد هذا الحدي وإسقاطه » وفىا هو عبيد» أم 
يزيك. 

فممن أثبته : وكيع عند أحمد » ومسلم » وابن ماجه » وأبو نعيم 
عند أحمد » ويحيى ابن أبي زائدة عند مسلم » وأبو أحمد الزبيري عند 
أبى داود » وابن خزيمة. وعبد الله بن المبارك عند المصنف » وسفيان 
عن أبيه » فأثبتوه . 

فأما أبو نعيم » عند أحمد » ووكيع عند مسلم » وابن ماجه ء 
ويحيي ابن أبي زائدة عند مسلم » وابن خزية » وابن المبارك عند 
المصنف. وأبو أحمد الزبيري عند ابن خزية » فقالوا : عن مسعر » عن 
ثابت بن عبيد » عن ابن البراء » عن البراء بن عازب » فأبهموه . 

وأما أبو أحمد الزبيري من رواية محمد بن رافع عنه عند أبي داود , 
تقال #“عة سغير عن ثابك بواغييد عن غبيد بخ البراءة عن أبيه + 
ماه عبيدا: 

وأما وكيع عند أحمد. وسفيان عند ابن خزية » فقالا : عن مسعرء 
خخ 'ثانت ين عبيه "عن يزيلا ين النراء »عق أبنه» شتمياه يزيد : 


9 و ع 2 
ابن خزيمة » ووكيع في رواية سَلّم بن جتادة عنه » عند ابن خزية أيضا , 
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كلاهما عن مسعر .ء عن ثابت بن عبيد . عن البراء بن عازب » 
فأسقطوه . 

والحاصل أن الأكثرين على إثبات الواسطة . ثم الأكثرون منهم على 
إبهامه » ومثل هذا الاختلاف لا يضر ؛ لإمكان حمله على أن ثابثًا سمعه 
عن البراء نفسه » وعن ابنئه عنه » وكذا لا يضر إبهام ابنه ؛ لأنه سمي في 
الروايات الأخرى » وكذا الاختلاف في تسميته عبيدا » ويزيد لا يضر 
أيضا ؟ لأن كلا منهما ثقة . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


5١5 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على الذي يجب على الإمام من 
تخفيف الصلاة 3 لعل يشق غلى المامومية 3 فقوله : « من التخفيف ») 
بيان ل ١‏ مأ). 


وظاهر تعبير المصنف ب ١‏ على" التي تقتضي الوجوب» يدل على أن 
المصنف يرى وجوب التخفيف . وهو لدعت الراجح » وإن قال 
الجمهور بالاستحباب ٠»‏ وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل إن شاء الله 
تمان 


م - أخبرنا قتيبة 3 عن مالك عن أبي الزتّاد ( عن الأعرج» 
لطر ع لمر عد قال * 0 شرك 


ال والضعيف , 


ل برعروه روعر راك 


وَالكبير » فَإِذَا صَلّى أَحَدَكُم لتفسه » ٠‏ فلِيطول ما شاء » . 
رجال هذا ا سناد : خمسة 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد الثقفي ١‏ ثقة ثبت » مات سنة 51٠‏ » من 
يا 
؟ - (مالك) بن أنسء الإمام الثبت الحجة المدني » مات سنة 
49 من [/1]. أخرج له الجماعة» تقدم في 1/ 7. 


0 - ها علص العام من التخفيف - حديث رق ؟؟8 
علص العام من التخفب يث رقم 210 


“ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنى ٠‏ ثقة فقيه » مات سنة 
3١‏ » من [0]ء أخرج له الجماعة » تقدم في 7/1 . 

: - (الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الماني » ثقة ثبت 
عالم » مات سنة »1١/‏ من [7] » أخرج له الجماعة » تقدم في 7//1. 

ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا 81١‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات » وكلهم 
من رجال الجماعة » وأنه مسلسل بالمدنيين » غير شيخه » فبغلانى » 
وفيه رواية تابعي عن تابعي » وفيه أن أبا الزناد لقب لعبد الله » لقب به 
لذكائه » وكنيته أبو عبد الرحمن . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي َيِه ) أنه قال : (إذا 
صلى أحدكم بالناس) أي إماما لهم . وللبخاري : «للناس» باللام » 
وهي بمعنى الباء . ظ 

ثم إن عدم ذكر المفعول يدل على تناول الأمر الفرائض والنوافل 
التي يشرع لها الجماعة » كالعيد » والتراويح » ونحوهما ؛ لأن حذف 
المفعول يدل على العموم . بدليل صحة الاستثناء » فإنه معيار العموم ‏ 
نعم يستثنى من ذلك صلاة الكسوف»ء لمشروعية تطويل القراءة فيها ( 
فلا يسن النقص عن المشروع في ذلك ووكاته لعدورها 2 والاهتمام 
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بشأنها للأمر العارض . أفاده الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله 
تعالى”'"( فليخفف ) . أي القراءة والأذكار » بحيث لا يخل بأركان 
الصلاة » وسننهاء وآدابها ؛ لآن رسول الله ينه قد نهى عن نقرة 
الغراب » ولقوله للمسيء صلاته : « لم تصل » (فإن فيهم) الفاء 
تعليليةء أي لأن في الناس المؤتمين به (السقيم) أي المريض 
(والضعيف ) جبلّة » أو لقرب مرض . قاله السندي . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : إن قلت : ما فائدة عطف 
الضعيف على السقيم » وهو بمعناه ؟ قلت : ليس بعناه » فقد ذكر 
الجوهري . وغيره أن الضعف خلاف القوة » وأن السقم المرض » فدل 
على أن الضعف أعم من السقم . فقد يكون الإنسان قليل القوة من 
صل اخلقة:» لمن سقو عضن لدم اضهى 7 .. 

(والكبير) أي في السن » وفي رواية البخاري : ١‏ فإن فيهم 
الضعيف ٠‏ والسقيم » والكبير » . قال الحافظ : المراد بالضعيف هنا 
ضعيف الخلقة » وبالسقيم من به مرض . 

وزاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد : « والصغيرء والكبير». 
وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص : « والحامل» 
والمرضع». وله من حديث عدي بن حاتم : « والعابر السبيل» . وقوله 
في حديث أبي مسعود : ١‏ وذا الحاجة» . هي أشمل الأوصاف 


() « طرح التغريب في شرح التقريب » جد ص 709٠‏ . 
زفق «(طرحاج؟ ص .50١‏ 


0- ها الما ن التخفيف - حديث رقو 87١‏ 
علس الأ مام من التخفيف - حديث رقم 5 


المذكورة. انتهى «فتح)"" . 

(فإذا صلى لنفسه » فليطول ما شاء) ولمسلم >« اتلبصيل كف 
شاء» . أي مخففاء أو مطولاً . وفي مسئد السراج : « إذا صلى وحدهء 
فليطول إن شاء) . 

وهل هذا الأمر للاستحباب» أو للإباحة » والترخيص؟ يترجح 
الأول » لكونه أمرا في عبادة » ويترجح الثاني لتعلقه بمشيئة المصلي» 
ولو كان للاستحباب لم يعلقه بمشيئته» ولا يحتمل هنا أن يكون 
للوجوب . كالسابق"" . 

قال الجامع: هكذا ذكر الاحتمالين ولي الدين رحمه الله بدون 
ترجيح لأحدهما . والظاهر الاحتمال الثاني . والله أعلم . 


ثم إن الإطالة المذكورة مشروطة بأن لا تؤدي إلى خروج الوقت » 
وإلا فلا . وجوز بعضهم الإطالة ولو خرج الوقت » وهو المصحح 
عند بعض الشافعية » قال في «الفتح» : وفيه نظر ؛ لأنه يعارضه عموم 
قوله يله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه : ١‏ إنما التفريط أن يؤخر 
الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى » . أخرجه مسلم . وإذا تعارضت 
مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل » ومفسدة إيقاع الصلاة في غير 
وقتها كانت مراغاة ترك المقسدة أولى . واستدل بعهومه أيضًا على 


ل 
(0) جاص .7"0١‏ 
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خواز تطويل الاعتدال + والخلوس بين الستحجدين. + انتوق افتم 11 , 

وسيأتي تمام البحث في هذا في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 
والله المستعان » وعليه التكلان . 

مسائل تتعدق بهذا الحديت 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 7"0/ “871 » وفي «الكبرى» 8174/55 بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف . عن مالك 

ومسلم فيه عن قتيبة بن سعيد » عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي . 

وأبو داود فيه عن القعنبي عن مالك : ولوك 0 نر عن 
المغيرة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج» عنه . 

و«الموطأ» رقم ٠١‏ ؛ أحمد جاص”875: . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 


منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى » وهو بيان ما يجب 


0 وا ا 
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على الإمام من تخفيف الصلاة . 

ومنئها : بيان سماحة الشريعة » وسهولة الدين » حيث أمر 
النبي عَللّه بالتخفيف في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهي 
الصلاة » فأوجب على الأئمة أن يخففوا إذا صلوا جماعة » بحيث لا 
تحصل مشقة على المريض ٠»‏ والكبير » والصغير » وذوي الحاجات . 

ومنها : أن الإنسان إذا صلى لنفسه » فليطول ما شاء » ما لم يخش 
خروج الوقت » وإلا فلا يجوز له التطويل » وإن قال به بعضهم 
مستدلاً بظاهر هذا الحديث » وسيأتي تحقيق القول فيه قريبًا » إن شاء 
الله تعالى . 

ومنها : أنه يستفاد منه تطويل الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» 
خلاقًا لمن خص التطويل بغيرهما. وسيأتي الكلام عليه» إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في هذا الحديث أمر الآئمة بتخفيف الصلاة مراعاة 
لحال المأمومين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في ١جامعه»‏ : 
وهو قول أكثر أهل العلم . اختاروا أن لا يظيل الإمام الصلاة مخافة 
المشقة على الضعيف . والكبير » والمريض . انتهى . 

قال في « طرح التغريب» : وهو يقتضي خلاقًا في ذلك بين أهل 


العلم » ولا أعلم فيه خلاقًا . 


ان شرح سنن النسائس - كتاب الا ماعة 


وقال ابن عبد البر : التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب 
عند العلماء إليه . وقال أيضا : لا أعلم بين أهل العلم خلاقًا في 
استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الائتمام بأقل ما 
يجزئ » وساق الكلام على ذلك » وكأن الترمذي توهم الخلاف في 
ذلك من قول ابن أبي شيبة في (مصنفه) ذ في التبويب : «التخفيف في 
ا 0 
ولم يبوب ابن أبي شيبة على التطويل المقابل للتخفيف» ولو كان ثم 
قائل به لبوب عليه » وذكره . 


وقد روى ابن أبي شيبة في الباب المذكور عن ثابت البناني» قال : 


صليت مع أنس العتمة » فتجوز ما شاء الله . وعن مصعب بن سعد بن 
أبي وقاص» قال : كان أبي إذا صلى في المسجد خفف الركوع 
والسجود وتجوز . وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاة» 
فقلت له؟ فقال : إنا أكمة يقتدى بنا . 

وعن أبي رجاء » وهو العطاري » قال : رأيت الزبير بن العوام» 
صلى صلاة خفيفة» فقلت : أنتم أصحاب رسول الله يِه أخف الناس 
صلاة » فقال: إنا نبادر هذا الوسواس» وعن عمار بن ياسر أنه قال : 
احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان. وعن حذيفة أنه عَلَّم رجلاً . 
فقال: إن الرجل ليخفف الصلاة » ويتم الركوع والسجود . 


وعن إسماعيل ؛ بن أبي خالد » ععن أبيه » قال تتوامقة انا هويزة 
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صلى صلاة تجوز فيها » فقلت له : هكذا كانت صلاة النبي قله ؟ قال : 


نعم ء وأعمو ف و قر عمو ب مون ما طعن عمر » وماج الناس» 
تقدم عبد الرحمن بن عوفء فقرأ بأقصر سورتين في القرآن: 8 إِنَا 
أَعطَينَاكَ الْكَوثّرَ 4 [الكوثر ]١:‏ , و 8 إِذَا جاء نَصر اللّه والفتح 4 
| الهس ٠:‏ 
وعن إبراهيم النخعي أنه كان يخفف الصلاة » ويتم الركوع 
والسجود. وعن أبي مجلزء قال: كانوا يتمون » ويوجزونء ويبادرون 
الوسوسة . وعن عمرو بن ميمون » قال : ما رأيت الصلاة في موضع 
أخف منها فيما بين هاتين الخائطين ‏ يعني مسجد الكوفة الأعظم ‏ . وعن 
المعبانا نوكين ع قال ك0 الشتناء اذا سور مضل عمد ة .وهو 
عن وعار قن جاررنينا عزلاه تيه ينس او عدبا وروزاها 
كلها ابن أبي شيبة . 
وحكى ابن حزم في ١‏ المحلى » عن عمرو بن ميمون أنه قال: لو أن 
رجلاً أخذ شاة عَزُورَا لم يفرغ من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمس » 
أتم ركوعها . وسجودها .. والعزوز_بالعين المهملة + والزاي المعحجمة 
المكررة ‏ : الضيقة الإحليلين . وعن علقمة : لو مر بذبح شاة » فأأخذ 
في سلخها » لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها . 
ويحتمل أن ابن أبي شيبة إنما بوب على تخفيف الصلاة مع 
الانفراد» أو مع إمامة المحصورين» فذكر فيه من كان يؤثر تخفيفهاء 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 


ال ا الي اجاج 
بي زتعن "ان بواللاتعالن اعله» ٠‏ 

المسألة السادسة : قال الحافظ ولي الديز رحمه الله تعالى : هذا 
الأمر بالتخفيف صرح أصحابنا ‏ (الشافعية) ‏ وغيرهم بأنه على سبيل 
الاستحباب . وذهب جماعة إلى الوجوب . تمسكًا بظاهر الأمر . قال 
ابن حزم الظاهري : يجب على الإمام التخفيف إذا أم جماعة » لا يدري 
كيف طاقتهم . 

وقال ابن عبد البر المالكي : في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن 
أئمة الجماعة » يلزمهم التخفيف . لأمر رسول الله يله إياهم بذلك. 
ولا يجوز لهم التطويل ؛ لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيًا عن 
التطويل. وكذا قال ابن بطال في شرح البخاعي : فيه دليل على أن أئمة 
الجماعة » يلزمهم التخفيف . لأمر رسول الله يله بذلك . انتهى'" . 


قال الجامع عفا الله عنه : الراجع عندي قول من قال بالوجوب . 
عملاً بظاهر الأمر . إذ ليس له صارف عن الوجوب. والله تعالى 
أعلم . 

المسألة السابعة : المراد بتتخفيف الصلاة ‏ كما قال أهل العلم أن 
يكون بحيث لا يخل بسئنها » ومقاصدها . وفي «الصحيحين» عن أنس 


.74/-75475 راجع « طرح التثريب في شرح التقريب » جا ص‎ )١( 
.758 (؟) المصدر السابق جا ص‎ 
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رضي الله عنه » قال : كان رسول الله لله يأمرنا بالتخفيف ٠.‏ ويؤمنا . 
بالصافات » وبوب النسائي على حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
[الرخصة في التطويل]”"' . ويحتمل أن هذا ليس تطويلاً » وإنما هو 
كان للعدفيفته الامووسة.: 

وقال ابن حزم رحمه الله لما ذكر قوله عَيِنّهُ في حديث عثمان بن أبي 
العاص : «واقتد بأضعفهم» . هذا حد التخفيف. وهو أن ينظر ما يحتمل 
أضعف من خلفه» وأمسهم حاجة في الوقوف » والركوع » والسجودء 
قلبصل على نضبين ذلك : اعهى”.: 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : وهو عندي حسن . 

وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة» : 
حديث الباب يدل على التخفيف في صلاة الإمام والحكم فيها مذكور 
مع علته » وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول » وفيه بعد ذلك 
بحثان : 

(أحدهما) : أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم »فحيث 
يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف 2١‏ 
وحيث لا يشق » أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل » وعن هذا 
قال الفقهاء : إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل» كما إذا 
)١(‏ وهو الباب الآتي بعد هذا الباب 8757/55 . 
(9) «المحلى) جة ص49. 


3 شوح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


اجتمع قوم لقيام الليل » فإن ذلك وإن شق عليهم ‏ فقد آثروه . 
ودخلوا عليه . 

( الثاني ) أن التطويل . والتخفيف من الأمور الإضافية » فقد 
يكون الشيء طويلاً بالنسبة إلى عادة قوم » وقد يكون خفيفًا بالنسبة 
إلى عادة آخرين . وقد قال بعض الفقهاء : إنه لا يزيد الإمام على ثلاث 
تسبيحات في الركوع » والسجود » والمروي عن رسول الله ينه أكثر 
من ذلك مع أمره بالتخفيف . فكأن ذلك ؛ لأن عادة الصحابة ‏ لأجل 
شدة رغبتهم في الخير ‏ تقتضي أن لا يكون ذلك طويلاً » هذا إذا كان 
فعل النبي عله عامًا في صلواته » أو أكثرها » وإن كان خاصا ببعضهاء 
فيحتمل أن يكون؛ لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل » وهو متردد 
بين أن لا يكون تطويلاً بسبب ما يقتضيه حال الصحابة » وبين أن يكون 
تطويلاً » لكن بسبب إيثار المأمومين » وظاهر الحديث المروي لا يقتضي 
الخصوص ببعض صلاته يَِلّهُ . انتهى . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ كما نقله عنه الصنعاني في 
عدّته'"' : إذا أمرهم بالتخفيف , وأمرهم أن يصلوا كصلاته في قوله : 
« صلوا كما رأيتموني أصلي » علم بالضرورة أن الذي كان يفعله هو 
الذي أمَر به » يوضح ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا ويسمى تخفيمًا 
بالنسبة إلى ما هو أطول منه » ويسمى تطويلاً بالنسبة إلى ما هو أخف 


.73750-709 جلا ص‎ )١( 
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منه » فلا حد له في اللغة يرجع إليه » وليس من الأفعال المعروفة التي 
يرجع فيها إلى العرف . كالحرز » والقبض . وإحياء الموات . 
والعبادات ترجع إلى الشارع في مقدارها وصفاتها وهيآتها » كما يُرجع 
إليه في أصلها . فلو جاز الرجوع في ذلك إلى عرف الناس ٠‏ وعوائدهم 
في مسمى التخفيف والإيجاز لاختلفت أوضاع الصلاة » ومقاديرها 
اختلاقًا بيًا لا ينضبط . 

ولهذا لَمَا فّهِم بعض من نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما 
وكين المع عد 1ن القيلة كلجا عتنه بر ارق كاك 
أفضل» فصار كثير منهم يمر فيها مر السهم» ولا يزيد على ١‏ الله أكبر » 
في الركوع والسجود بسرعة » فيكاد سجوده يسبق ركوعه » وركوعه 
يكاد يسبق قراءته » وربما ظن الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من 
ثلاث . 

ويحكى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلاما له يطمئن في صلاته . 
فضربه » وقال : لو بعثك السلطان في شغل أكنت مبطئًا عن شغله مثل 
هذا الإبطاء ؟ وهذا كله تلاعب بالصلاة » وتعطيل لها » وخخداع من 
الكيطانح انين 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي حققه العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى هو الراجح عندي » وإن اعترض عليه الصنعاني » 
وطول الكلام في الرد عليه في كتابه « العدة حاشية العمدة » ''' . 


لا ل ا 


7 شوخ سنئ النسائي - كتاب ال.مامة 


وحاصله أن ما ثبت عنه َيه من كيفية الصلاة » هو الذي أمر به » 
وقد كان يخفف أحيانًا » ويطول أحيانًا على حسب ما يراه من حال 
المأمومين . 

فقد ثبت أنه عَقِلّْهُ خفف صلاته تارة » فقرأ في صلاة العشاء ب « التين 
والزيتون» وجاء في هذا أنه كان في سفر . وقد روي عنه أنه قرأ بها في 
المغرب » ولم يذكر السفرء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرأ 
لفان الفصين. ور ا عه ديت ريد ون كاي أنه امكو علق مووان 
قراءته بقصار المفصل ؛ لأنه أنكر استمراره على ذلك . وجاء في 
الصحيح أنه قرأ فيها ب «والليل إذا يغشى» » وكذلك ورد أنه قرأ بها في 
صلاة الظهر » وكذلك صلى الصبح ب «الزلزلة» في الركعتين » وقرأ فيه 
أيضا ب ١‏ المعوذتين » » ونحو ذلك من رواية قراءته بالسور القصار . 

وتيك منت الفطتول كاوق :قرافي اكيت قا للدت 1 
وب«الطور»» وبطولى الطوليين » وظاهره أنه أتمها. وقول القاضي 
عياض : إن المراد ببعضها ‏ خلاف الظاهر » وكان يطول بالصبح ء فيقراً 
في الركعتين ما بين الستين إلى مائة » وصلاها ب «المؤمنون» حتى إذا 
وصل ذكر موسى وهارون » فأخذته سعلّة » فركع » وقرأ فيها ب «ق» , 
وقرأ فيها ب «الطور) . 

وعن أبي سعيد أنهم قدّروا قراءته يله في صلاة الظهر في الأوليين 
من الظهر بقدر © الج 0 تنزيل 4 : «السجدة» . وفي الأخريين بقدر 
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النصف من ذلك » وجاء أنه كان يقرأ في الظهر والعصر ب السماء ذات 
البروج» » و«السماء والطارق» . وصلى تارة الظهر ب« سورة لقمان» ٠‏ 
و«الذاريات» » وقرأ فيها ب« سبح اسم ربك الأعلى» » و« الغاشية» . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

وكذا ثبت عنه أنه كان سجوده وركوعه على حسب قراءته » فإذا 
خفف خفف » وإذا طول طول . 

فعلى الإمام أن يقتدي به في ذلك ؛ لأنه صح عنه قوله : « صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . 

وبالجملة فعلى الإمام أن يراعي أحوال المأمومين » كما كان يله 
يراعي ذلك » فقد قال ١:‏ إني لأقوم في الصلاة » فأسمع بكاء الصبي. 
فأوجز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه » . فإن خفي على الإمام 
حالهم فليخفف احتياطًا. والله تعالى أعلم . 

المسألة الغامئة : هذا الحكم » وهو الأمر بالتخفيف مذكور مع 
علته » وهو كون المأمومين فيهم السقيم » والضعيف . والكبير ٠‏ فإن 
انتفت هذه العلة » فلم يكن في المأمومين أحد من هؤلاء » وكانوا 
محصورين» ورضوا بالتطويل طول . لانتفاء العلة » قال ولي الدين 
رحمه الله : وبذلك صرح أصحابنا وغيرهم . 


وقال ابن عبد البر رحمه الله : قد بان فى هذا الحديث العلة الموجبة 


- شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


للتخفيف ٠‏ وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة ؛ لأنه . 
وإن علم قوة من خلفه » فإنه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم» 
ولذلك قال : « فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»؛ لأنه يعلم من 
نفسه ما لا يعلم من غيره » وقد يحدث للظاهر القوة ء وف تغرف هله 
ترم فلن نطول لص كاده وو فل حوها رفز من اسار اف . 
من حدث بول أو غيره . انتهى . وتبعه على ذلك ابن بطال » فذكر مثل 
هذا الكلام . 

قال الحافظ ولي الدين : وهو ضعيف . فإن الاحتمال الذي لم يقم 
عليه دليل لا يترتب عليه حكم . فإذا انحصر المأمومون » ورضوا 
بالتطويل » لا نأمر إمامهم بالتخفيف لاحتمال عارض لا دليل عليه » 
وحديث أبي قتادة رضي الله عنه يرد على ما ذكراه » فإنه يله قال : 
«إني لأقوم في الصلاة » وأنا أريد أن أطول فيها » فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز . كراهية أن أشق على أمه» . فإرادته #َيِلَهَ أولاً التطويل يدل على 
جواز مثل ذلك » وما تركه إلا لدليل قام على تضرر بعض المأمومين به 
وهو بكاء الصبي الذي يشغل خاطر أمه . والله أعلم . انتهى . 

قال المجامع عفا الله عنه : عندي هذا الذي قاله الحافظ ولي الدين 
وقوه العلل عق جاب واللة تمان أل + 

المسألة التاسعة : ال انارو عدن ةل : حد التطويل : 
مالم يخرج وقت الصلاة التي تلي التي هو فيها » ثم استدل على ذلك 
بآن رسول الله عَينْهَ صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر 
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خالا كن وقال عليه الصلاة والسلام: « وقت الصبح ما لم تطلع 
الشمس» ووقت العصر مالم تغرب الشمسء» ووقت المغرب مالم 
يسقط نور الشفق ٠‏ ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل» . قال : 
فصح يقينًا أن من دخل في صلاة في آخر وقتها . فإنما يصلي باقيها في 
وقت الأخرى . أو في وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلاً . 

وقد صح عن النبي يَللْه أن التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل 
وقت صلاة أخرى . فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن يطول 
ما شاء ء إلا تطويلاً منع النص منه ٠.‏ وليس له أن يطيل حتى تفوته 
الصلاة التالية لها فقط . انتهى كلامه" . 


قال ولي الدين رحمه الله : وهو ضعيف . والذي ينبغي أن يقال 
في حد التطويل المباح : إنه ما لم يخرج وقت الصلاة التي هو فيها ‏ 
ولو جوزنا له أن يخرج جزءا منها عن وقتها لم يكن لتوقيتها فائدة : 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : « الوقت ما بين هذين» . 

وأما استدلاله على ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في 
الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس» فقد تقرر تأويله عند أكثر العلماء 
على معنى أنه فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ 
فيه صلاة العصر في اليوم الأول » فقوله : « صلى الظهر» أي ابتدأها . 
وقوله: صلى العصر» أي فرغ منهاء وفعل يصلح للابتداء والشروع”"'» 
)١(‏ «المحلّى» باختصار ج؛ ص ٠١١49‏ . 


(؟) هكذا نسخة” الطرح» ».و فيها ركاكة » ولعل صواب العبارة : وفعلُ الصلاة يصلح 
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فحملت في كل موضع على اللائق بهاء ولا اشتراك بين الصلاتين في 
وقت . 

وعلى تقدير أن لا نؤله» ويجعل بين الصلاتين اشتراك في الوقت كما 
يقوله المالكية» فالاشتراك إنما هو في مقدار أربع ركعات خاصة. وهكذا 
يقول المالكية» وهل ذلك من وقت العصر أو الظهر؟ خلاف عندهم . 

وأما القول بالاشتراك في جميع الوقت . فلا قائل به » ولا دليل 
يعضده » ولا يصح القياس في ذلك عند من يقول بالقياس » فكيف 
عنمن يدكرة؟ | 

والعجب من استدلاله على مطلوبه بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إغا التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى» وهذا عليه لا له 
فإنه دال على أن غاية التأخير المباح دخول الأخرى » لا فراغه. ولا 
تضيقه » وما ذكره ابن حزم مبني على أن هذه الأوقات للشروع في 
الصلاة »لا للفراغ منهاء وهذا مردودء بل هذه المواقيت لجملة 
الصلاة. أولها » ووسطها . وآخرها. 

وتو كر نيان الإنانمتة لدبم بار ور مولن مر 
بعضها عن الوقت» وهو موافق لما ذكرته » لكنهم قالوا: إنه لو شرع في 
الصلاة » وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها . فمد هذا بتطويل 
القراءة لم يأثم بذلك » إلا في وجه حكاه القاضي حسين في «تعليقه» » 
وقال: إن هذا الخلاف ينبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول 
والخروج » أو للدخول فقط » وهل يكره ذلك ؟ فيه وجهان : أصحهما 
عندهم لايكره؛ لكن قال النووي في «شرح المهذب» : إنه خلاف الأولى . 
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قال ولي الدين : وعندي أن تجويزهم تطويل القراءة حتى يخرج 
الوقت مخالف لقوله: « إن التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت 
أخرى » ولقوله : « الوقت ما بين هذين » . وقد تبين كلام القاضي 
حسين أنه مبني على أن هذه الآأوقات وقت للدخول فقط » والصحيح 
أنها وقت للدخول والخروج . انتهى ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي 
رمه اللم اك 3 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي صححه الحافظ ولي الدين 
رحمه الله من كون الأوقات للدخول والخروج هو الراجح.عندي » فلا 
يجوز تطويل القراءة حتى يخرج وقت الصلاة المحدد لها بنص الحديث 
المتقدم » وما ذكره ابن حزم من أن المراد خروج وقت الصلاة التي تليها 
خلاف الصواب . والله تعالى أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
#لايزات أعرنا ف ا كال تسدنا أبوهوانة + عن قَتَادَةَ » عن 
كين أن الت عله كيان حت النان صلاة فى 
رجال هدا الا سناد : أر بعة 


. (قتيبة) بن سعيد المذكور فى. السند الماضى‎ -١ 


مب شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


١‏ - (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي » ثقة 
ثبت» مات سنة ١7/0‏ أو 177 » من [/17]» أخرج له الجماعة » تقدم في 
١‏ . 

" - (قتادة) بن دعامة السّدّوسي البصري . ثقة ثبت » يدلس » 
1 ]نه خرن رن للساعة بشي 01 

5 - (أنس) بن مالك رضي الله عنه » تقدم في 5/7 . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هدذ! 8١‏ سناد 

منها: أنه من رباعيات المصنف . وهو (00) من رباعيات 
الكتاب» وأن رجاله كلهم ثقات . وكلهم من رجال الجماعة » وفيه 
أنس» أحد المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله عَكْلهِ كان 
أخف الناس صلاة) منصوب على التمييز (في تمام) »أي مع تمام , 
ف«في» بمعنى ١مع»‏ . يعني أنه يِه كانت صلاته أخف» فلا تثقل على 
المؤتمين به بسبب طولها » مع أنه يتمها بمراعات أركانهاء وواجباتها . 
وسننهاء وآدابهاء فلا يؤدي تخفيفه إلى أن يخل ببعض ما ذكر . 
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وأروه السعتووينية ننه مدا سي ان رقي للد 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أمر النبي مله من أم الناس أن 
يخفف » بيانًا للمراد بالتخفيف المأمور به ع فحديث أنس رضي الله عنه 
يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

والحاصل : أن التخفيف المأمور به هو الذي يكون مع إتمام الصلاة 
بأركانها » وواجباتها » وسئنها . وآدابها » فلا يجوز للإمام أن يخفف 
تخفيفًا مخلاً ببعض ذلك . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلى بهذا الحدبيث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 0 7/ 5 87 » وفي «الكبرى» 8948/70 بالسند المذكور , 
وأخرجه فيه عن أحمد بن سليمان الرّمّاوي» عن يزيد بن هارون » عن 
شعبة » عن قتادة » به. 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى » وقتيبة » كلاهما 
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رن 
٠‏ خوااى عرزا كط اوم عه والترمنى تفن ققية سجر امه 
يدنه ابحرم بحو اكع 088 + والدازمي رقب 05120 . 
وابن خزيمة (5 .)١5٠١‏ 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى » وهو بيان ما على 
الإمام من التخفيف . 

ومنها : بيان هدي النبي #َِْهُ في صلاته إمامًا » وهو أنه كان أخف 
الناس صلاة في تمام . 

ومنها : أن التخفيف المأمور به يكون مع الإتمام » ولا يجوز فيه 
التفريط » بحث يخل ببعض أجزاء الصلاة » فإ ذلك ليس تخفيفًا » بل 
هو استخفاف بحق الصلاة » فيدخل تحت الوعيد الشديد فيمن ضيع 
حقوق الصلاة » وبقية مباحث الحديث تقدمت في مسائل الحديث 
الماضي . والله تعالى أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


هم - أخجرن 0 : حَدئنَا عبد الله عن 


24 


لير أي قانة» أيه »عر لاط »قل سي 
عع في 5 بع ه لا 8 علس ل هك 0 من 
0 0 ء الصبي » فأوجز في 


5 30 0-0 
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رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 

. تقدما في الباب الماضي‎ 7٠١ 

* - (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو ». أبو عمرو الفقيه 
الدمشقي » ثقة فاضل » مات سنة ١51/‏ » من [/1]. أخرج له الجماعة » 
تقدم في 05/150 . 

؛ - (يحيى بن أبي كفير ) أبو نصر اليمامي . ثقة ثبت» يدلس » 
وترسل 6 نات سي 177 من [0] » أخرج له الجماعة ٠‏ تقدم في 
و" 

ه - (عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني » ثقة» مات سنة 
5 » من [7] » أخرج له الجماعة » تقدم في 74/77 . 

١‏ - (أبو قتادة) الحارث بن ربعي » وقيل : غيره الأنصاري 
السّكمي المدني » الصحابي المشهور »رضي الله عنه » تقدم في77/ 785 . 
والله أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله ؛ وأن رجاله كلهم 
ثقات ٠»‏ ومن رجال الخماعة إلا شيخه ٠‏ فاتفرد هويه » والترمذي غ 
وفيه رواية تابعي عن تابعي ؛ يحيى عن عبد الله » ورواية الراوي عن 


8 
2 
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قد صرح الأوزاعي بالتحديث عند البخاري في رواية بشر بن بكر » 
عنه فقال : حدثني يحيى . وصرح به أيضا يحيى بن أبي كثير عند 
الإسماعيلي في رواية ابن سماعة عن الأوزاعي» فقال : +حدثني عبد الله 
ابن أبي قتادة . قاله في «الفتح» "'' . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 


(عن عبد الله بن أبى قتادة . عن أبيه) رضي الله عنه (عن 
النبي َيه ) أنه (قال: إني لأقوم في الصلاة) »اللام هي لام 
الابتداء»ء دخلت في خبر « إن» كما قال في «الخلاصة» : 


ماه 
٠‏ 


وبعد ذات الكسر تصحب الْحَبَّر | لامابعداء تح وإني لوزر 

وفي رواية للبخاري : ١‏ لأقوم في الصلاة » أريد أن أطول فيها» . 
وفي رواية: « لأقوم إلى الصلاة» . . . قال في «الفتح» : فيه أن من ' 
قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به . 
خلاقًا لأشهب» جيك هن لل المي ترق التطوع قافنا ليش نااك 
نمه اليا . انيت 


(فأسمع بكاء الصبي) قال الفيومي : البكّاء - بالضم ء 


. فتح جا ص175‎ )١( 
. زفق جا ص37‎ 
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والقضرء والمد» وقيل: القصرٌ مع خروج الدمع + والمدٌ على إرادة 
الصوت » وقد جمع الشاعر اللغتين » فقال [من الوافر] : 
بَكَتعيّني وَحَ وَلَهَا بُكاهًا 2 ومايغني الْبَكَاء ولا الْعَوِيلٌ 

وقال آيفا : الصينق: ‏ الصغير + والجمع صبيّة - بالكسر - 
وتضديات ‏ اعوو 7 

(فأوجز في صلاتي) بضم الهمزة » مضارع أوجز ء رباعيًا » أي 
أسرع في أدائتهاء بتخفيف القراءة » وغيرها ( كراهية أن أشق على 
أمه ) » ١‏ كراهية» منصوب على أنه مفعول لأجله ‏ و«أن» مصدرية » أي 
لأجل كراهيتي المشقة على أمه بسبب التطويل . 

وفي رواية للبخاري : ١‏ فأتجوز. مما أعلم من شدة وجد أمه من 
بكائه ؛. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع » عن سفيان » عن أبي السوداء» 
عن عبد الرحمن بن سابط : أن رسول الله َيه قرأ في الركعة الأولى 
بسورة نحو ستين آية » فسمع بكاء صبي » فقرأ في الثانية بثلاث آيات . 
وهذا مرسل . وأخرج مسلم عن ثابت البناني » عن أنس رضي الله 
عنهء قال : كان رسول الله عله يمسمع بكاء الصبي مع أمه 5 وهو في 
الصلاة » فيقرأ بالسورة الخفيفة » أو بالسورة القصيرة . والله تعالى 
أعلم » وبه المستعان » وعليه التكلان. 


شوح سنن النسائس - كتاب الإ مامعة 


صائل تتعذلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 75/ 2.875 وفي «الكبرى» 844/765 بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن إبراهيم بن موسى » عن الوليد 
بن مسلم » وعن محمد بن مسكين » عن بشر بن بكر . وأبو داود فيه 
عن عبد الرحمن بن إبراهيم دَحَيم » عن عمر بن عبد الواحد » وبشر بن 
بكر . وابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم » عن عمر بن 
عبد الواحد ‏ وبشر بن بكر ثلاثتهم عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي 
كثير » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه رضي الله عنه . وأخرجه 
أحمد ج ه ص 5 .7”٠‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها: ماترجم له المصنف . وهو بيان ما على الإمام من 
العيكفيفن. 


ومنها : أن من قصد التطويل في صلاته يطلب منه العدول عنه 
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ومنها : الرفق بالمأمومين » وسائر الأتباع » ومراعاة مصلحتهم . 
وأن لا يدخل عليهم ماد يشق عليِهم +:وإن كان سير من غيز 
ضرورة. 

ومنها : كمال شفقته #َيْلَهُ » وشدة رأفته بأمته » كما قال الله تعالى : 
ل لَقَد جَاءَكُم رسو من أنفسكم عزيز عليه ما عشم حريص عليكُم 
بالمؤمدين رءوف رَحيم 4 [التوبة : ]١7‏ . 

ومنها : أن فيه جواز إدخال الصبيان المساجد . قال الحافظ 
رحمه الله : وفيه نظر » لاحتمال أن يكون الصبي مُخَلَّمًا في بيت يقرب 
من المسجدء بحيث يسمع بكاؤه . انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : في هذا النظر نظر » إذ هو خلاف ظاهر 
الحديث » بل يرده حديث مسلم المتقدم » ولفظه : « يسمع بكاء الصبي 
مع أمه » وهو في الصلاة » . . . فإنه صريح في كون ذلك الصبي مع 
أمه في المسجد . فتنبه . والله تعالى أعلم . 

ومنها: جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد . والله تعالى 


أعلم . 


. 175 فتح جاص‎ )١( 


5 شوح سنن النساتي - كتاب الإ,عامة 


المسألة الخامسة : قال ابن بطال رحمه الله : احتج بهذا الحديث من 
قال : يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه . 
وشقةناين التير بان التيفدي شيعي التطويل ١‏ ف يتات بعلي ؟ 
قال : ثم إن فيه مغايرة للمطلوب ؛ لأن فيه مشقة على جماعة لأجل 
واحد . انتهى . 

قال في «الفتح» : ويمكن أن يقال : محل ذلك ما لم يشق على 
الجماعة » وبذلك قيده أحمد » وإسحاق ». وأبو ثور . وما ذكره ابن 
بطال سبقه إليه الخطابي » ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من 
حاجات الدنيا » كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز . وتعقبه 
القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب » 
بخلاف التخفيف . فإنه مطلوب . انتهى . 

وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية » وتفصيل» وأطلق النووي 
عن المذهب استحباب ذلك . وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن 
الجديد » وبه قال الأوزاعي . ومالك » وأبو حنيفة » وأبو يوسف . 
وقال محمد بن الحسن : أخشى أن يكون شركا . انتهى”' . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : وقد استدل القائلون 
بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة 


. 178-4737 فتح جا ص‎ )١( 
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بحديث أبي قتادة رضي الله عنه » فيما أخرجه الشيخان وغيرهما في 
وصف قراءته يَلِّْهُ في الظهر » وفيه : « ويطول في الركعة الأولى ما لا 
يطيل في الثانية » . زاد في رواية أبي داود : « فظننا أنه يريد بذلك أن 
يدرك الناس الركعة الأولى». واستدلوا أيضا بحديث ابن أبي أوفى 
المذكور في هذا الباب . 


وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن الشعبي » والنخعي » 
وأبي مجلّز » وابن أبي ليلى من التابعين . وقد نقل الاستحباب 
0 
نسبة ذلك إلى القديم » وأن الجديد كراهته . وذهب أبو حنيفة » 
ومالك» والأوواقن نوا ونمو نف ويدوا او الوافوية الى كر اقنة 
الانتظار» واستحسنه ابن المنذر » وشدد في ذلك بعضهم » وقال : 
أخاف أن يكون شرك . وهو قول محمد بن الحسن » وبالغ بعض 
افيا ب لاقي فقا ل 1 تمينطان للفيدافة يو قال اتضي و يسكات 
فيما حكاه عنهما ابن بطال : إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز . 
وإن كان مما يضر ففيه الخلاف7) 

وقيل : إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام » وإلا فلا. 
روى ذلك النووي في «شرح المهذب» عن جماعة من السلف . 


. لعل الصواب: ففيه الكراهة . فتأمل‎ )١( 


55 شرح سنن النسائس - كتاب الإ عامة 


وقد استدل الخطابي في «المعالم» على الانتظار المذكور بحديث أنس 
في التخفيف عند سماع بكاء الصبي » فقال : فيه دليل على أن الإمام » 
وهو راكع إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا » 
ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة ؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول 
الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله 
تعالى » بل هو أحق بذلك وأولى . وكذلك قال ابن بطال . 

وتعقبهما ابن المنير » والقرطبي بأن التخفيف ينافي التطويل » 
فكيف يقاس عليه ؟ قال ابن المنير : وفيه مغايرة للمطلوب ؛ لأن فيه 
إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد » وهذا لا يرد على أحمد» 
وإسحاق . لتقييدهما الجواز بعدم الضرر للمؤتمين ا تقدم . وما 
قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة » وبمثله قال أبو ثور . انتهى كلام 
الشوكاني رحمه الله تعالى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي ما قال أحمد » وإسحاق » 
وأبوثور»ء ورجحه الشوكاني رحمهم الله هو الصواب, لحديث أبي قتادة 
رضي الله عنه المتقدم ؛ ولأنه من التعاون على البر والتقوى الذي 
أمر الله به » فقال : «إ وتعاونوا على الْبرَ واستّقوئ ولا تعاونوا عَلَى الإنّم 
والْعدوات 4 [المائدة: 7]. 


. 767 «نيل الأوطار) ج؛ ص5‎ )١( 
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والحاصل أن تطويل الإمام لانتظار الداخل جائز » بل مستحب ء 
إذا قصد به التعاون على البر » ولا يشق ذلك على المأمومين » ويؤجر 
على ذلك » لكونه من فعل الخير » قال الله تعالى : « وَافْعلُوا الخير 
لَعلّكُم تفلحون 4 [ا حج : //9]. والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


2 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


"١‏ - الرخصة للامام فى التطويل 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل للإمام في تطويل 
الصلاة . والمراد الترخيص في بعض الأحيان » كما تقدم البحث عنه 


مستوفى في الباب السابق . 

والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى أن الأمر بالتخفيف المذكور فى 
الباب السابق ليس دائما » بل أحيانًا يرخص له التطويل » بدليل 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما المذكور فى الباب » وهو 
النبي عَكِّْه » وهذا هو الذي رجحناه في الباب الماضي . والله أعلم . 


5 - أخبرنًا إسماعيل بن مُسعود » قَالَ : حَدئنًا خالد بن 
و مه يي 


الحارث» عن ابن أبي ذثب ٠‏ قَالَ : أخبرني الحَارث ابن 


عبد الرحمن » عَنْ سّالم بْن عَبّد اللّهِ » عن عبد اللّه ابن 
قم ار لووقا لد 1١‏ برا أذ 0 د ل 3 
غمر #افيال © كان ريتول الله عشيام بالتكفيني: 


ويؤمنًا ب الصّافّات » . 


2-4 


رجال هذا الا سناد : ستة 


» (إسماعيل بن مسعود) التحدري » أبو مسعود البصري‎ - ١ 


1 - الرخصة للارعام في التطويل - حديث رقم “؟/ 355 


ثقةء مات سنة 558 . من »1٠١[‏ أخرج له النسائي » تقدم في 
. 

؟ - (خالد بن الحارث) الهجيمي » أبو عثمان البصري » ثقة 
ثبت» مات سنة 187». من [18 . أخرج له الجماعة » تقدم في 
. 

” - (ابن أبي ذئب) »هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري ٠‏ أبو الحارث المدني » ثقة فقيه 
فاضل » مات سنة 598 » وقيل 759» من [7] » أخرج له الجماعة , 
تقدم في 58١/5١‏ . 

4 - (الحارث بن عبد الرحمن) القرشي العامري . خال ابن أبي 
ذئب » صدوق » من [0] . روى عن أبي سلمة » وسالم » وحمزة ابني 
عبد الله بن عمر » ومحمد بن جبير بن مطعم » وكريب » ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان » وغيرهم . وعنه ابن أبي ذئب . قال الحاكم أبو 
أحمد : لا أعلم له راويًا غيره » وقال علي بن المديني : الحارث بن 
عبد الرحمن المدني الذي روى عنه ابن أبي ذئب مجهول . لم يرو عنه 
غير ابن أبي ذئب . وقال اين سعد : كان قليل الحديث . وقال عثمان 
الذارمي:» عن :اين معين: 1 يرو ئاعنه اوعى متتهوق + وقاك احم ين 
عو ا او يدانا برعاو القياتن لبي نات ماكر اند 
حبان في «الثقات», وقال : مات سنة ١19‏ » وله “7# سنة » وغزا مع 


9 شرح سنن النسائي - كتاب الا,مامة 


جماعة من الصحابة . أخرج لكالا رو 


ه - (سالم بن عبد الله) بن عمر القرشي العدوي » أو أبو عمر ‏ 
أو أبو عبد الله المدنى » أحد الفقهاء السبعة » ثقة » ثبت عابد فاضل » 
مات آخر سنة ٠١7‏ على الصحيح » من كبار [7] » أخرج له الجماعة » 
١..والله‏ تعالى أعلم . 

لطائف هدذ! ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله كلهم 
ثقات » وكلهم من رجال الجماعة » إلا شيخه ء فمن أفراده » والحارث 
ابن عبد الرحمن » فمن رجال الأربعة . وأنهم مدنيون إلا شيخه , 
وشيخ شيخه » فبصريان » وفيه رواية تابعي عن تابعي ؛ الحارث عن 
سالم » ورواية الراوي عن أبيه ؛ سالم عن عبد الله » وفيه أحد الفقهاء 
عد لثمي غم وفنب الله عنيننا روي 3 حدكاء وائلة هال 
أعلم . 


شرج الحد يت 
(عن عبد الله بن عمر ) رضي الله عنهما » أنه (قال : كان 
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قوله : « ويؤمنا » وليس الحذف هنا لإفادة العموم » إذ ليس المراد أمر 
كل مصل بالتخفيف . سواء كان إماما » أو منفردا » بل الأمر خاص 
بالإمام فقط . بدليل ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «فإذا 

(ويؤمنا ب« الصافات» ) أي يصلي بنا إماما » فيقرأ في صلاته 
سورة « الصافات» . وفي رواية لأحمد من طريق يزيد , بن هارون : وإن 
كان ليؤمنا ب « الصافات» ذ في الصبح . 

ثم إن هذا الكلام من ابن عمر رضي الله عنهما ء » يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه يريد بيان التتخفيف الذي كان يأمر به يله ٠.‏ فكأنه 
يقول : صلاته يِه ب« الصافات» مع أمره بالتخفيف يعتبر تخفيفًا , 

ثانيهما : أنه يريد أن فعله يَلِنْهُ خاص به » فكأنه يقول : إنه كان يأمر 
غيره بالتخفيف . ويطول هو . فلا ينبغي أن يفعل مثل فعله لكونه 
خاصا به . 

والوجه الأول هو الراجح » كما قدمناه في الباب الماضي » وهو 
ظاهر تبويب المصنف رحمه الله تعالى » كما أشرت إليه في شرح 
الترجمة . والله تعالى أعلم . وبه المستعان ٠.‏ وعليه التكلان. 


5 شرح سنن النسائص - كتاب العامة 
د ب 


قال الجامع عفا الله عنه : حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا 
صحيح »ء وهو من أفراد المصنف رحمه الله » من بين أصحاب 
الأصولء» أخرجه هنا 457/7 . وفي «الكبرى2 175/ 4٠0١‏ . وفي 
«التفسير» أيضًا بالسند المذكور . وأخرجه أحمد جا ص" ”5 . 5٠‏ 2 
7 . وابن خزيمة رقم ١7١7‏ . وما يتعلق به من الفوائد » والمسائل قد 
تقدم مستوفى في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 


ل١!‏ - ما يجوز للرعام عن العمل في الصلاة - حديث رقم 1١١‏ 5 


- ل َو لإ من العمل في الصا 

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على العمل الذي يجوز للإمام أن 
يعمله في الصلاة » وإتما خص الإمام بالذكر مع أن الحكم لا يختص بهء 
بل المأموم:والمفوة كله 14 رظن فين أذامع :هذ( العجل لا يدق 
بالإمام» لكونه كبير قومه . أو تنبيها بالأعلى على الأدنى . والله تعالى 


ع 


أعلم . 


5 9 لسعو ل أ ره ووه لم يي ىدا ه افير هم سمس مه 
17م - اخبرنا قتيبة » قال : حدثنا سفيان » عن عثمان بن 


ع وه م اس يو “ل ع 5 ماه 00 ره رده 
ابي سليمان » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن 
رعه عير 


لاه إن ان 02 م 6م 7 0020 - 9 
عمرو بن سليم الزرقي » عن أبي قتادة » قال: رأيت 
ا 7 اعرسم سا ا«اعوم سس ه لاع 
رسول الله َه يوم الناس » وهو حامل أمامة بنت أبى 


العاص . على عاتقه » فَإِذَا ركع وضعها » وإذَا رقع من 
وو 00 أ 2 1 
سجو ده أعاد 


رجال هدا اذ سناد : ستة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد » تقدم قبل باب 7 
؟ - ( سفيات ) بن عيينة » أبو محمد المكى » ثقة ثبت حجة » مات 


سنة 118 » من [18]» أخرج له الجماعة . تقدم في ١/١‏ . 


78 شرح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 


قال أخمذح وابن معين » وابن سعد » وأبو حاتم » ويعقوب بن 
شيبة : ثقة . وقال العجلى : تابعى ثقة » وذكره ابن حبان فى «الثقات» » 
. وقال : كان قاضيًا على مكة . وزعم ابن سعد أن اسم أبي سليمان 
ممحمك . علق عنه البيخاري » وأخرج له مسلم » وأبو داود , والترمذي 
في الشمائل » والنسائي » وابن ماجه"") : 


5 - (عامر بن عبد الله بن الزبير ) بن العوام الأسدي ء 
أبوالحارث المدنى » ثقة » عابد » مات سنة ١1١‏ من [4]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 37 7/ 7٠١‏ . 


ه - (عمرو بن سليم) بن خَلْدَة الأنصاري الزرقي الماني » ثقة » 
من كبار التابعين » مات سنة 54 ٠١‏ » يقال : له رؤية » أخرج له 
الجماعة» تقدم في /ا7/ ١‏ . 

- (أبو قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه » تقدم 
قبل باب . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 


(منها) أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات . 


() «ت)»اص7"5 . (تت) جلا ص١١17.‏ 


ا“( - عا يجوز للرعام صن العمل فس الصلة - حديث رقم 8١١1‏ 5< 


وكلهم من رجال الجماعة » فعثمان بن أبي سليمان » علق عنه 
البخاري» وأخرج له الترمذي في «الشمائل» . وشيخه بغلاني » 
وسفيان وعثمان مكيان » والباقون مدنيون . 

قال الجامع عفا الله عنه : أما شرح الحديث » وما يتعلق به من 
المسائل » فقد مضى مستوفئى برقم ١١/١9‏ فلا حاجة إلى إطالة 
الكتاب بإعادتها » فإن أردت فراجعه تستفد . 

وقوله :(أمامة) - بضسم الهمزة » وتخفيف الميمين - رضي الله 
عنها » تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها 
بوصية منها » زوجها منه الزبير بن العوام » لكون أبيها أوصى بها إليه » 
فلما قتل علي » تزوجها المغيرة بن نوفل » فولدت له يحيى » وكان 
يكنى به » وقيل : إنها لم تلد له » ولا لعلي . وقال الزبير بن بكار : 
ليش لؤينت عقي + وماتت أمامة غند المغيرة + 

وأمها زينب بنت الرسول فَلتْهُ » أكبر بناته » وأول من تزوج منهن» 
ولدت قبل البعئة بمدة » وتوفيت سنة ثمان من الهجرة . 

وقوله : ( بعت أبي العاص) : صفة ل ١‏ أمامة» » واسم أبي 
ل 
وقيل: هشيم » وقيل : ياسر بن الربيع . مشهور بكنيته. أسلم قبل 
الفتح وهاجر . ورد عليه النبي يله ابنته زينب » وماتت معه » وأثنى 
عليه في مصاهرته » وكانت وفاته في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما . 


2 شرح سنن النسائص - كتاب الإ.معامة 


وقد تقدم تحقيق ذلك كله بالرقم المذكور. 

وقوله: (فإذا ركع وضعها) إلخ : أي إذا انخنى للركوع وضعها 
على الأرض » وإذا رفع رأسه من السجود وقام أعادها إلى محلها . 
وهو عاتقه ١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم : 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 


| - سبادرة الإ عام - حديث رقم 111 


م كك 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على حكم مبادرة الإمام في أفعال 
الصلاة . 

و«المبادرة» : مصدر بادر » كما قال ابن مالك رحمه الله في 
لافيت [مخ السيط] : 
لقاعل اجِعْلٌ فغالاً أو مفاعلّة وفعلَةٌ عَنْهُمًا قد تاب فاحتملاً 

قال المجد رحمه الله : بَادَرَهِ » مبّادرة » وبدارا » وابتدره » وبدّر 
عون إن عا لكي انق را )ليده عيدق رحنه واتهو الوفال 
لقوق رصي 1 نان تن لفل واد اله شان نويةا اشن 
نات لمعه ا وشائل © أسرع دوقن العنزيلق اللزولا تَأَكلُوها إسْرَافًا 
وبدارا 4 [النساء : 5] انتهى ”" . والله تعالى أعلم . 


لاس فيه سا 


4 - أخبرنا قَتَيبَةَ » قال : حَدنَنَا حَمَادُ عَن محمد بْن 


0 00 َال 1 ع را 


لهم ع سبع سائظ يه شاع مع بير 


د 


.::#”صعيق١«‎ )١( 
. 7”8 ص‎ ١ المصباح ج‎ )5( 


دوس شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


رجال هذا ال سناد : أربعة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني » ثقة ثبت » من ]٠١[‏ » 
تقدم في ١/١‏ . 
١‏ -(حماد) بن زيد بن درهم الأزدي » الجهضمى » أبو إسماعيل 
البصري .» ثقة ثبت فقيه». مات سنة ١1/94‏ » من [8] . أخرج له 
الجماعة. تقدم في 7/7 . 


نزيل البصرة » ثقة ثبت » ربما أرسل » من ["”] » أخرج له الجماعة ‏ 
تقدم في 89/ 1١١‏ . والله تعالى أعلم . 


أمفسدية : 


محمد بن زياد هذا تابعيى جمحي » مدني » سكن البصرة » من 
رجال الجماعة » وله في البخاري وغيره أحاديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » وفي التابعين أيضا محمد بن زياد الألهاني الحمصي . 
وهو من رجال البخاري » والأربعة » وله عند البخاري كما قال في 
«الفتح»""' ‏ حديث واحد عن أبي أمامة في المزارعة . والله تعالى أعلم . 

: - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 


.4١١ص جاع‎ )١( 
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لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله » وهو أعلى أسانيد 
المصنف ». وهو (25) من رباعيات الكتاب » وأن رجاله كلهم ثقات 
أثبات » ومن رجال الجماعة » وأن شيخه بغلاني » وحمادا 
بصري» ومحمد بن زياد مدني » سكن البصرة » وأبو هريرة رضي الله 
عنه مدني . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. أنه (قال : قال رسول الله عَِنه : 
ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام) هكذا رواية المصنف : ألا 
يخشى» » وفي رواية البخاري : « أما يخشى أحدكم» » أو ١‏ ألا يخشى 
أحدكم» » وفي رواية مسلم : « أما يخشى الذي يرفع رأسه ». 

وكلمة ١‏ ألا» بفتح الهمزة » وتخفيف اللام ‏ » وكوزنها « أما) 
للاستفتاح » والأصل ١‏ لا» و١‏ ما» النافيتان » دخلت عليهما همزة 
الاستفهام » والاستفهام هنا للتوبيخ » والإنكار » و« يخشى») معد 
يخاف » - وهو كما قال العلامة الصنعاني رحمه الله - لفظه خبر » 
45 


ومعناه نهى 


زاد مسلم من رواية يونس ء وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد » 


. 777” العدة حاشية العمدة ج" ص‎ )١( 


2-1 شوخ سنئ النسائي - كتاب العامة 


كلاهما عن محمد بن زياد« في صلاته» . وفي رواية أبي داود عن 
حفص بن عمر ” الذي يرفع رأسه والإمام ساجد» . 

قال في «الفتح» : فتبين أن المراد الرفع من السجود » ففيه تعقب 
على من قال : إن الحديث نص على المنع من الركوع والسجود معًاء 
وإنماهو نص في السجود. ويلتحق به الركوع . لكونه في معناه ‏ 
ويمكن أن يفرق بيتهما بأن السجوة له هم ين مزية + لآن العبد أقوتنما 
يكون فيه من ربه ؛ لأنه غاية الخضوع المطلوب منه » فلذلك خص 
بالتنصيص عليه » ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء » وهو ذكر أحد 
الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية . 

وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود » فقيل : 
يلتحق به من باب أولى ؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من 
الوسائل » والركوع والسجود من المقاصد . وإذا دل الدليل على 
وجوه مرا البد اهو برسيلا وتبار الى لكيه قينا ار مغر 
ويمكن أن يقال : ليس هذا بواضح ؛ لأن الرفع من الركوع والسجود 
يستلزم قطعه عن غاية كماله » ودخول النقص في المقاصد أشد من 
دخوله في الوسائل . 

وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر ». 
أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي . عن أبي هريرة 
مرفوعا : ١‏ الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنها ناصيتة بيد شيطان » . 
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وأخرحة عبد الرؤاق مو هذا الوه موقو فا اوهو المحفو كل .العو 


قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله في «الفتح» من إلحاق الركوع 
بالسجود . وأنه لا يشمله صريح النص المذكور» غير سديد» بل الظاهر 
أنه يشمله » ويقوي ذلك زيادة: « في صلاته» عند مسلم وابن خزية . 
ويؤيد ذلك حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم » قال : صلى بنا 
رسول الله #َيلّه ذات يوم » فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه» فقال : 
« أيها الناس إني إمامكم » فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالانصراف » فإني أراكم أمامي » ومن خلفي». ثم قال : 
«والذي نفس محمد قله بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً » 
ولبكيتم كتير 

(أن يحول الله رأسه رأس حمار) وفي رواية البخاري : ١‏ أن 
يجعل الله رأسه رأس حمار » » أو « يجعل الله صورته صورة حمار» . 
بالشك . قال في «الفتح» : الشك من شعبة » فقد رواه الطيالسي عن 
حماد بن سلمة » وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ١‏ ومسلم من رواية 
يونس بن عبيد » والربيع بن مسلم » كلهم عن محمد بن زياد بغير 
تردد» فأما الحمادان » فقالا : « رأس» . وأما يونس فقال : « صورة »). 
وأما الربيع » فقال : « وجه ». والظاهر أنه من تصرف الرواة . 

قال عياض : هذه الروايات متفقة ؛ لأن الوجه في الرأس ء 


دلق فتح ج ١‏ ص 151١‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


ومعظم الصورة فيه . قال الحافظ : لفظ الصورة يطلق على الوجه 
أيضاء وأما الرأس فرواتها أكثر. وهى أشمل » فهى المعتملة »وخص 
وقوع الوعيد عليها ؛ لأن بها وقعت الجناية » وهي أشمل . وسيأتي في 
المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى بيان اختلاف العلماء فى معنى 
التحويل المذكور في هذا الحديث . هل هو حقيقة أو مجاز . والأصح 
أنه حقيقة » بمعنى المسخ . والله تعالى أعلم . 

ثم إن ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام » لكونه توعد 
عليه بالمسخ » وهو أشد العقوبات » وبذلك جزم النووي في (اشرح 
المهذب» . كما قاله في «الفتح») : 

والحاصل أنه يحرم مبادرة الإمام في الركوع وغيره من أفعال 
الصلاة » وأن من فعل ذلك عمد بطلت صلاته » وإن كان ناسيًا وجب 
عليه أن يعود إلى المتابعة » وهذا هو القول الراجح » كما سيأتي تحقيق 
ذلك عكر ف ف اليثالة:الشادسةه :]كدت الله كعاتن :الله الي 
أعلم » وهوالمستغان » وعليه التكلان ٠.‏ 


مسامل تتعدق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا متفق عليه . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
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أخرجه هنا 78/ 4878, وفى «الكبرى» 7”/8/ 4١0”‏ بالسند المذكور . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن حجاج بن منهال » عن شعبة » 
عن محمد بن زياد » به 1 ومسلم فيه عن خلف بن هشام » وأبي الربيع 
الزهراني » وقتيبة بن سعيد » كلهم عن حماد بن زيد ‏ وعن عمرو 
الناقد » وزهير بن حرب . كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم » وهو ابن 
علية » عن يونس بن عبيد » وعن عبد الرحمن بن سلام الجمحي » 
وعبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم » جميعا عن الربيع بن مسلم» 
وعن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » عن شعبة » وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن وكيع » عن حماد بن سلمة ‏ كلهم عن محمد بن زياد به . 
وأبو داود فيه عن حفص بن عمر » عن شعبة به : والترمذي فيه عن 
قتيبة » به . وابن ماجه فيه عن حميد بن مسعدة » وسويد بن سعيد » 
كلاهما عن حماد بن زيد » به. 

وأخرجه أحمد ج١/‏ ص 27١‏ الاك 55522552556 كلاق 
5 . والدارمي رقم )١17”75(‏ . وابن نحزيمة ١15٠١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف ء وهو حكم مسابقة الإمام. وهو 
التحريم . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


منها: كمال شفقته عَللْهُ بأمته » وبيانه لهم الأحكام » ومايرتب 
عليها من الثواب والعقاب . 

ومنها : أن فيه الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام . 

ومنها : أن بعضهم استدل به على جواز المقارنة » وفيه نظر » إذ لا 
دلالة فيه عليه » لأنه يدل بمنطوقه على منع المسابقة » وبمفهومه على 
طلب المتابعة » وأما المقارنة » فمسكوت عنها . قاله الحافظ رحمه الله 
الضين 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: مسكوت عنها . يعني في 
خصوص هذا الحديث ٠‏ وإلا فإن الشارع لم يسكت عنها » بل نبه على 
عدم جوازها . وأمر بتأخر المأموم عن الإمام في أفعال الصلاة » فقد 
أخرج مسلم في «صحيحه)» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » أنه 
قال : إن رسول الله #َيِتّهُ خطبنا » فبين.لنا سنتنا » وعلمئا صلاتنا » 
فقال : « إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم . فإذا 
كبر فكبروا » وإذا قال : « غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضلِين 4 [الفاتحة : 
]ء فقولوا : آمين» يجبكم الله» فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ء 
فإن الإمام يركع قبلكم . ويرفع قبلكم» . فقال رسول الله عله : 
«فتلك بتلك» وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد . يسمع الله لكم » فإن الله تبارك وتعالى » قال على لسان 


. 11" فتح جاص‎ )١( 


شرك درق ال سام رين رق 
ره الرمام - حرم لك-_ 


نبيه َيِه : سمع الله لمن حمده » وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ء 
فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم» » فال رسول الله عَقِنْهِ : « فتلك 
علق ب ١‏ لديم وسدياتي المصييتك وا اب 
178٠/5:‏ . 

وأخرج أحمدء وأبو داود» والبيهقي بأسانيد صحاح”" » عن 
معاوية ابن أبي سفيان » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عَقْنّه : « 
لا تبادروني في الركوع والسجود » فإني قد بدنت » ومهما أسبقكم به 
إذا ركعت تدركوني إذا رفعت ». ومهما أسيقكم به إذا سجدت . 
تدركوني إذا رفعت )© . 

فقد نص النبي عَلِنْهُ وصرح في أن أفعال المأموم تقع بعد أفعال 
الإمامء وهذا معنى الآمر الذي في قوله : «وإذاركع فاركعوا» إلخ» 
فتكون أفعال المأموم من الركوع » والسجود » والرفع منهما » وسائر 
انتقالاته إثر أفعال الإمام » فمن خالف ذلك » فقد خالف الأمر ء فإن 
تعد افلا صيلؤة له .وان كان :ناسا فلبعد إلى المتابعة : 

فما يفعله بعض الناس . من المقارنة للإمام في الانتقالات . 
مستندين إلى ما قاله بعض أهل العلم . تمن لم يبلغهم هذا الحديث » 
مخالف لهدي رسول الله عَلنّهُ وطاعة للشيطان . فما أقبح ذلك » ولا 


)١(‏ راجع المسند ج ؛ ص 457 ».48 . وسئن أبى داود جا ص ١78‏ . وسان البيهة 
جع ص لي ص سهدي 
الكبرى ج ١‏ ص ”57 0 والمحلى ج : ص57 . 


عم شرج سنن النسائص - كناب العامة 


سيما إذا صدر تمن ينتسب إلى العلم » والله المستعان على من خالف 
الحق بعد وضوحه » تقليدًا لبعض المذاهب » وإليه المشتكى . 


سه : 


قال ابن بزيزة : استّدل بظاهر هذا الحديث قوم لا يعقلون على 
جواز التناسخ'") 1 قال الحافظ : وهو مذهب رديء مبني على دعاوى 
بغير برهان » والذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا 


. : 5 فق 
بخصوص هذا الحديث . انتهى ' . 


سحة : 

قال أبو بكر بن العربى رحمه الله : ورد عنه َيِه أن الله سلّط 
الشيطان على الإنسان فى إفساد صلاته عليه قولاً بالوسوسة » حتى لا 
يدري كم صلى 3 وفعلا بالتقدم على الإمام 2 فيختل الاقتداء 2( فأما 
الوسوسة ء فدواؤها الذكر » وأما التقدم فعلته طلب الاستعجال » 
ودواؤه أنه لا يسلم حتى يسلم الإمام » فلا يستعجل في هذه الأفعال . 
انتهى'" . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : اختلف أهل العلم في معنى الوعيد المذكور . 
)١(‏ التناسخ : تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر بغير تخلل زمن بين 

التعلقين. اه» التوقيف على مهمات التعريف ص 7١8‏ . 


(0) فتح ج ”اص 117 . 
(9) انظر العدة ج 7 ص 7375 . 
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فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي » فإن الحمار موصوف 
بالبلادة » فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة» 
ومتابعة الإمام » ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة 
الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولابد » وإنما 
يدل على أن كون فاعله متعرضًا لذلك » وكون فعله ممكنًا لآن يقع عنه 
ذلك الوعيد » ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء . قاله 
ابن دقيق العيد . 

وقال ابن بزيزة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ » أو تحويل الهيئة 
الحسية أو المعنوية أو هما معًا » وحمله آخرون على ظاهره . إذ لا مانع 


من جواز وقوع ذلك . 

ويدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة ما أخرجه البخاري 
النبي عله يقول : ١‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر”'' » والحرير» 
والخمرء والمعازف » ولينزلن أقوام إلى جنب علّم » يروح عليهم 
بسارحة لهم » يأتيهم ‏ يعني الفقير ‏ لحاجة » فيقولون : « ارجع إلينا 
غدا»» فيبيتهم الله » ويضع العلم ء ويمسخ آخرين قردة وختازير إلى 
يوم القيامة » . 


4 «الحر) ‏ بكسر الحاء 3 وتخفيف الراء 5 الفرج : و«المعازف» 3 جمع معزوفة ‏ بفتح ١‏ 
الزاي- : آلات الملاهى . 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الا ماعة 


وأخرج أحمد بإسناد صحيح من حديث مار" العدف:ة تال 
قالاوسول انه كد .3 الا تنوه اساقة سن عت بديادل >« شتعال : 
من بقي من بني فلان ؟» . قال : فعرفت حين قال : « قبائل» أنها 
العرب ؛ لأن العجم تنسب إلى قراها'" . 

وأخرج الترمذي بإسناد صحيح » من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: قال رسول الله يِه : « يكون في آخر هذه الأمة خسف ء 
ومسخ . وقذف» . قالت : قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال : ١‏ نعم » إذا ظهر الخبث»”" . 

وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق هشام بن الغازي بن ربيعة 
الْجَرشيء عن أبيه » عن جده » رفعه : « يكون في أمتي الخنسف ء 
والمسخ » والقذف» الحديث”' . 

قال الحافظ رحمه الله : ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن 
حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد : « أن يحول الله رأسه رأس 
كلب» . فهذا يبعد المجاز » لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة 
الحمار. ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل » وباللفظ الدال 
)١(‏ « صحار» بالمهملتين » أوله مضموم مع التخفيف . قاله في« الفتح» . ج8 ص”57١‏ . 

طبع دار الريان للتراث . 
(59) المسيد امن وده 1 


(*؟) جامع الترمذي رقم 7545 . في باب ما جاء في الخسف من كتاب الفتن . 
(:) قاله في الفتح جه ص ١57‏ . 
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على تغيير الهيئة الحاصلة » ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال 
مكلا : فراسه:رآن تمان +.وإغنا قلق.ذلك ؟ لآن الصفة المذكورة »+ 
وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور » فلا يحسن أن 
يقال له : يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدًا » مع أن فعله المذكور إنما 
نشأ عن البلادة . 

وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة : هذه اللفظة 


تمنع تأويل من قال : المراد رأس حمار في البلادة » ولم يبين وجه 
المنع . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى : 


قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بما ذُكر أن الراجح حمل الحديث 
على ظاهره » من كون المراد بالتحويل مسخ رأسه إلى رأس حمار » أو 
مسخ صورته إلى صورة ال حمار عقوبة لإجرامه بالمخالفة المذكورة » ولا 
داعي لدعوى المجاز . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

المسألة السادسة : في اختلاف أهل العلم في بطلان صلاة من 
سابق إمامه في أفعال الصلاة : 

ذهب الجمهور إلى أن فاعل ذلك يأثم » وتجزئ صلاته . وعن ابن 
عمر رضي الله عنهما: تبطل » وبه قال أحمد في رواية » وأهل الظاهر 
بناء على أن النهي يقتضي الفساد . وفي «المغني»» عن أحمد أنه قال في 
رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث » قال : ولو كانت له 
صلاة لرجي له الثواب . ولم يخش عليه العقاب . أفاده في «الفتح» . 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : وَفَرْضِ على كل 
مأموم أن لا يرفع » ولا يركع . ولا يسجد . ولايكبر . ولايقوم. 
ولا يسلم قبل إمامه » ولا مع إمامه . فإن فعل عامدا بطلت صلاته » 
لكن بعد تمام كل ذلك من إمامه » فإن فعل ذلك ساهياء فليرجع 
ولابدء حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من إمامه » وعليه سجود 
المرياف: ش 

ثم قال : وبه قال السلف » روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 


قال : إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام » ويخفض قبله » فإن ناصيته بيد 
شيطان . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :ما يومّن الرجل إذا 
رفع رأسه قبل الإمام أن تعود رأسه رأس كلب . وعنه : لا تبادروا 
أئمتكم بالسجود » فإن سبقكم من ذلك شيء » فليضع أحدكم رأسه 
كقدر ما سبق . وعن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه : مثل هذا حرقًا 
5 

قال أبو محمد : لا وعيد أشد من المسخ في صورة كلب أو حمار . 
ولا عقوبة أعظم من إسلام ناصية المرء إلى يد الشيطان . والمعصية 
المحرمة المبعدة من الله تعالى لا تنوب عن الطاعة المفترضة المقربة منه 
عزوجل . انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى باختصار وتصرف""2 . 

قال الجامع عفا الله عنه : ماقاله ابن عمر رضي الله عنهما . 


للق راجع ١‏ المحلى ) جة ص 17-5١‏ . 


4 ب هبادرة الأر مام 5 حديث رقم 419 دم /ى_َ- 


ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من بطلان صلاة من سابق 
إمامه» وعزاه ابن حزم إلى السلف هو الراجج عندي 4 لاذكرمن 
الأدلة . والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


م ير 00 0 فاك: 


سر العا ما سه سه سير 


عم كاك 000 وكانغيْرَ كوب » 


ءوسو م 00 آذآ ته 


نّمم كانُوا دا صَلّوا مع رَسُول الله َه فرع سه 


رجال هذا الا سناد : ستة 
-١ 7‏ (يعقوب بن إبراهيم) اللاورقي © أبونومتف البقدادى»٠‏ 
ثقة مات سنة 00 4 أخرج له الجماعة 4 لقدم في 
١‏ . 
١‏ - (ابن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي مولاهمء 
أبو بشر البصري » ثقة حافظ » مات سنة 197» من [8] » أخرج له 
الجماعة » تقدم في ١9/١18‏ . 
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؟٠‏ - ( شعبة) بن الحجاج. الإمام الحجة الثبت » مات سنة 158 » 
من [/] » أخرج له الجماعة » تقدم في 77/715 . 

5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي » 
مكثرء ثقة عابد » اختلط بآخره » مات سنة /ا١١‏ 2 ا 
الجماعة » تقدم في 8”/ 17 . 

ه - (عبد الله بن يزيد) بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث 
ابن خطمة”" » واسمه عبد الله بن جِشّم بن مالك بن الأوس الأنصاري 
أبو موسى التطمي . شهد الحديبية » وهو صغير”'' » وشهد الجمل ‏ 
وصفين مع علي » وكان أميرا على الكوفة » روى عن النبي لله » وعن 
أبي أيوب : وأبي مسعود ء وقيس بن سعد بن عبادة » وحذيفة » وزيد 
ابن ثابت » والبراء بن عازب » وغيرهم . وعن كتاب عمر بن 
المخطاب. وعنه ابنئه موسى ١‏ وابن ابنثه عدي بن ثابت الأنصاري 3 
ومحارب بن دثار » والشعبي » وأبو إسحاق السبيعي » ومحمد بن 
كعب القرظي . ومحمد بن سيرين » وأبو جعفر الفراء » وغيرهم . 

قال الآجري : قلت لأبي داود : عبد الله بن يزيد له صحبة ؟ قال : 
يقولون : له رؤية » سمعت ابن معين يقول هذا ء قال أبو داود: 


.7١7 وإغغماسمى خطمة ؛ لأنه ضرب رجلاً على خطمه . اه » تك ج5١ ص‎ )١( 
. (؟) وفى « تك» ء و«الخلاصة» : وهو ابن سبع عشرة سنة » وكذا فى «الاستيعاب»‎ 
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روى عن النبي عَيْلّهُ » وكان صغيرا في عهده » فإن صحت روايته » 
فذاك. 

قال الحافظ : كذا في الأصل”''' ١:‏ إن صحت روايته» » وفيما 
وقفت عليه من كتاب ابن أبي حاتم : «فإن صحت رؤيته) » فيحرر 
هذا. وروايته عن النبي يله في صحيح البخاري » ولم يرقم المزي على 
ذلك سهواء وإلا فقد ذكره هو فى الأطراف . وقال ابن حبان فى 
كتاب الصحابة : كان أميرا على الكوفة أيام ابن الزبير » وكان الشعبي 
كاقنة. 

وقال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : لعبد الله بن يزيد صححبة ؟ 
فقال: أما صحيحة فلا » ثم قال : شيء يرويه أبو بكر بن عياش » عن 
أبي حصين» عن أبي بردة » عن عبد الله بن يزيد » قال : سمعت 
النبى عَهِّهُ . . . » قال : وما أرى ذاك بشىء . وقال ابن البرقى : ذكر 
عبد الله بن عبد الحكم . عن الليث » عن يحيى بن سعيد » عن عدي 
ابن ثابت» أن عبد الله بن يزيد كان أميرً على الكوفة زمن ابن الزبير . 
وذكر أنه شهد بيعة الرضوان » وما بعدها » وهو رسول القوم يوم جسر 
أبى عبيد . وقال البرقانى : قلت للدارقطنى : موسى بن عبد الله ين 
يزيد الأنصاري ؟ فقال : نمه » وأبوه وجده صحابيان 5 أخرج له 


. يعني بالأصل : «تهذيب الكمال»‎ )١( 
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الجماعة'' . وقال البغوي : سكن الكوفة » وابتنى بها دارا » ومات في 
ومن ابن لوبي" 

5 -( البراء) بن عازب رضي الله عنهما ‏ تقدم في 85 / ٠١5‏ 
والله تعالى أعلم . 


لطائف هدذ! الا سناد 

(منها) أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات . 
وكلهم من رجال الجماعة » وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين 
يروون عنهم بدون واسطة » وقد تقدموا غير مرة . وهو بغدادي , 
وابن علية وشعبة بصريان » والباقون كوفيون ٠‏ وأن فيه رواية صحابي 
عن صحابي » إن ثبتت صحبة عبد الله بن يزيد » وهو الأصح 2 
ورواية تانعي عن تابعي » إن لم تثبت . 

وقال في «الفتح) : وفيه لطيفة )2 وهي رواية صحابي ابن صحابي 
ل ا سنا تومن الأوسن: 
وكلاهما سكن الكوفة . انتهى 

وفيه من صيغ الأداء : الأخيار > والتكريك 6و الإنياة 6 والستة: 
والسماع . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ 'اتت)» جا ص4-78/ . 


(؟) الإصابة ج” ص5 51075 . 
زفرف فتح ج اص 104 5 


شرج الحد بيت 
(عن أبي إسحاق) السبيعي ء أنه (قال : سمعت عبد الله بن 
يزيد ) قال في «الفتح» : وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن 
عازب » لكنه سمع هذا عنه بواسطة . اه . 
خطيباً . وقد تقدم في ترجمته أنه كان أميراً على الكوفة أيام ابن الزبير . 
وقد روى الطبراني في مسند عبد الله بن يزيد هذا ما يبين سبب 
تحديثه بهذا الحديث . فأخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة » 
فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه » ويرفعون قبل أن 
يرفع زأسه » فذكر الحديث في إنكاره عليهم . أفاده الحافظ رحمه الله 
0 
(قال) أي عبد الله بن يزيد (حدثنا البراء) بن عازب رضي الله 
عنهما (وكان غير كذوب ) أي كان البراء رضي الله عنه غير كذوب » 
فالقائل : وكان. . . إلخ هو عبد الله بن يزيد » واسم « كان » يرجع 
للبراء » فرواية المصنف واضحة فى هذا المعنى » وأما جعل القائل أبا 
إسحاق » والضمير لعبد الله بن يزيد فبعيد » وإن قيل به » كما يأتي 


2 


5 
3 
م 


200 فتح جاص 1٠١‏ :. ونحوه فى عمدة القاري جه ص 77١‏ : 
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وقال السندي رحمه الله في شرحه : قوله : «وكان» أي البراء » غير 
كذوب » أي حتى يتوهم منه أنه كذب في تبليغ الأحكام الشرعية » وفيه 
أن الكذب في الأحكام لا يتأتى عادة إلا من كذوب » يبالغ في 
الكذب» والمقصود التوثق بما حدث . انتهى"' . 

ووقع عند البخاري: « وهوغير كذوبف». فقال في «الفتح» : 
الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد » وعلى ذلك جرى الحميدي في 
«اجمعه) » وصاحب «العمدة» . لكن روى عباس الدوري في 
«تاريخه» عن يحيى بن معين » أنه قال : قوله : (وهو غير كذوب» إنا 
يريد عبد الله ابن يزيد الراوي عن البراء » لا البراء » ولا يقال لرجل 
من أصحاب رسول الله َيِه غير كذوب . يعني أن هذه العبارة إنما 
تحسن في مشكوك في عدالته» والصحابة كلهم عدول . لا يحتاجون 
إلى تزكية . 

وقد تعقبه الخطابي » فقال : هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي » 
وإغا يوجب حقيقة الصدق له » قال : وهذه عادتهم إذا أزادوا تأكيد 
العلّم بالراوي » والعمل بما روى . كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : 
سيا خليان السلاق الفندوقم يؤقال ادن منتكوه رفي لمعه« 
حدثني الصادق المصدوق . 

وقال عياض وتبعه النووي : لا وصم في هذا على الصحابة ؛ لأنه 
لم يرد به التعديل » وإنما أراد به تقوية الحديث . إِذْ حدث به البراء 5 


1 3 مبادرة العام وت حديث رقم 19/ ماس 


وهو غير متهم » ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني : حدثني الحبيب 
الآمين . وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما » فذكرهما. 
قال : وهذا قالوه تنبيهًا على صحة الحديث . لا أن قائله قصد به تعديل 
راويه . وأيضا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته » ولم 
ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له ء» فإن عبد الله بن يزيد معدود 
في الصحابة . انتهى كلامه . 

قال الحافظ : وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي » فبسطه ء 
واستدرك عليه الإلزام الأخير » وليس بوارد ؛ لأن يحيى بن معين لا 
يثبت صحبة عبد الله بن يزيد » وقد نفاها أيضًا مصعب الزبيري » 
وتوقف فيها أحمد بن حنبل » وأبو حاتم » وأبو داود » وأثبتها ابن 
البرقي » والدارقطني » وآخرون . 

وقال النووي : معنى الكلام : حدثني البراء » وهو غير متهم » كما 
علمتم » فثقوا بما أخبركم به عنه . 

وقد اعترض بعض المتأخرين عن التنظير المذكور » فقال : كأنه لم 
يلم بشيء من علم البيان » للفرق الواضح بين قولنا : فلان صدوق ء 
وفلذق عن كذوب + أن الأول اثبات العرقة [لمتوصوك وق 
الثاني نفي ضدها عنه » فهما مفترقان . قال: والسر فيه أن نفي الضد 
كأنه يقع جوابا لمن أثبته » يخالف إثبات الصفة . انتهى . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات 
بالمطابقة » وفي النفي بالالتزام » لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى 
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المراد باللفظين ؛ لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق مقطوع 
بتزكيته » فيكون من تحصيل الحاصل ٠‏ ويحصل الانفصال عن ذلك با 
تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع . 


وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن 
يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه : سمعت عبد الله بن يزيد » وهو 
يخطب » يقول : حدثنا البراء » وكان غير كذوب . قال : وهو 
قال الحافظ : لكنه أبعد من الأول .وقد وجدت الحديث من غير 
طريق أبي إسحاق » عن عبد الله بن يزيد » وفيه قوله أيضا : حدثنا 
البراء » وهو غير كذوب . أخرجه أبو عوانة فى (صحيحه» من طريق 
مجارت بوتاو قال # متشعف في اللقيه مودي فلن الشير؟ 
يقول. . . فذكره . وأصله في مسلم » لكن ليس فيه قوله : وكان غير 
كذوب . وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله بن يزيد . والله أعلم . انتهى 
5 : لق 
ما في الفتح 1 
قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بما ذكر أن الراجح كون قائل : 
اوهو غير كذوب» عبد الله بن يزيد » وأنه لم يرد به التزكية » وإثما أراد 
تقوية حديثه » وأن صيغة ١‏ فَعول» ليست هنا للمبالغة » بقرينة المقام , 
وإغا هى لإفادة أصل الفعل » وهو الحدّث » فكذوب بمعنى كاذب » 


.5٠١صاج‎ 2000 
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(أنهم) أي الصحابة رضي الله عنهم ( كانوا إذا صِلَّوا مع 
رسول الله يَكنّهُ ) أي جماعة ( فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما) 
وفي رواية البخاري : كان رسول الله عله » إذا قال : « سمع الله لمن 
حمده» لم يحن منا ظهره . . . ولمسلم : فإذا رفع رأسه من الركوع » 
فقال : «سمع الله لمن حمده» لم نزل قيامًا . . .( حتى يروه ساجدا) 
غاية لقيامهم » أي ينتظرونه قائمين إلى أن يروه ساجدا ( ثم) إذا رأوه 
ساجدا ( سجدوا) وفي «الكبرى» : « ثم يسجدون» . وللبخاري من 
حديث سفيان الثوري » عن أبي إسحاق : « حتى يقع النبي عله 
نا ثم نقع سجودا » . وفي رواية إسرائيل » عن أبي إسحاق : 
«حتى يضع جبهته على الأرض» . 

وقال السندي رحمه الله عند قوله : ١‏ ثم سجدوا»: أي فحق المقتدي 
أن يتأخر عن إمامه في الأفعال. لا أن يقارنه» وأيضا المقارنة قد تؤدي إلى 
أن يتقدم المقتدي على الإمام » وذلك بالاتفاق منهي عنه . انتهى'' . 


وقال في «الفتح» : واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع 
في الركن حتى يتمه الإمام . وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس 
الإمام بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه » وقبل 


. شرح السندي ج 7 ص58‎ )١( 


يان شوح سنن النسائي - كناب العامة 


ووقع في حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه عند مسلم : 
«فكان لا يحني أحد منا ظهره. حتى يستتم ساجدا» تاو لاني بعل مر 
حديك اسن :رضي اللهعنه “الاح يسكن الى عي مق التسكوة: 
وهو أوضح في انتفاء المقارنة . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث الباب صريح في أنه ينبغي 
للمأموم أن يشرع في أي جزء من أجزاء الصلاة بعد تأكده من تلبس 
إمامه بذلك الجزء » فيشاركه في أداته مع تأخره عنه قليلاً في الابتداء : 
ولا ينبغي له أن يقارنه في الشروع فيه » كما يفعله المقلدون لبعض الآراء 
المخالفة للسنة » فضلاً عن أن يسابقه » كما يفعله الجهال الذين نواصيهم 
بيد الشيطان » ولا أن يتأخر عنه حتى يكمله » فينتقل إلى جزء آخر » 
كما يرشد إليه قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى . فتبصر. والله تعالى 
أعلم . 

قال: واستدل به على طول الطمأنينة » وفيه نظر » وعلى جواز 
النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته . انتهى”' . والله سبحانه وتعالى 

أعلم» وهو المستعان » وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحد يث 


المسألة الأولى : في درجته : 


الل4 فتح ج؟ ص١١‏ . 
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حديث البراء رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا 78/ 879 » وفي «الكبرى» 907 بالإسناد المذكور . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه البخاري في «الصلاة»» عن حجاج بن منهال » عن شعبة ‏ 
وعن مسدد » عن يحيى القطان . عن الثوري ‏ وعن أبي نعيم » عن 
الثوري ‏ وعن آدم » عن إسرائيل » كلهم عن أبي إسحاق » به . 
ومسلم فيه عن أبي بكر بن خلاد » عن يحيى القطان » وعن أحمد 
ابن يونس ٠»‏ ويحيى بن يحيى » كلاهما عن زهير بن معاوية » كلاهما 
عن أبي إسحاق » به . وعن محمد بن عبد الرحمن بن سهم » عن 
إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري » عن أبي إسحاق الشيباني » عن 
محارب بن دثار » عن عبد الله بن يزيد» به . وعن زهير بن حرب » 
وابن تمير» كلاهما عن سفيان » عن أبان بن تغلب » عن الحكم بن 
عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء رضي الله عنه . 
وأبو داود فيه» عن حفص بن عمر » عن شعبة » به . وعن الربيع 
ابن نافع » عن أبي إسحاق الشيباني » به . وعن زهير بن حرب ء 
وهارون ابن معروف » كلاهما عن سفيان » عن أبان » به . 


والترمذي فيه عن محمد بن بشار » عن عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ 
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-00 ان 
عن سفيان الثوري » به . 

وأخرجه أحمد ج : ص :2784 27860 7٠6٠١‏ 705. والحميدي 
رقم (1/55). 

قال الجامع عفا الله عنه : فوائد هذا الحديث تُعلّم مما قبله » فلا 
حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء 
0 


قياس 2 كا 7 يه 


© اس 89 وره م ه 


ا 7 01707 


و 


حطَانبْن عَبْد الله » قال : صلَّى با أبو مُوسى ء قَلَمَا 


4 


كان في القَمْدَة» دَحَلَ جل من الوم » قَقَالَ: قرت 
الصلاة أبالير » والزكاة » فَلَمَا سكم بو مُبوسىء أقبل 
على القوم » فَقَالَ أيُكُمْالَْائلهده اكلم ؟ ترم 


2 ا 1 


القوم » قَالَ : يا حطان لَعَلَك فلتَها 4 قال 0 


شت أن يكحو بها ال :: إن رَسُولَ الله َيه 


ولاك و هه ور 


يعلمنا صلاتباء وؤسعا + فقال : ١‏ إِنّمَا الإمام ليوْتَم بهء 


فإذا كر فك ]4ب إذا قا ل : غير الْمغضوب عَلَيهِم ولا 


0-0 1 


الضالين 4 نفو لواة امي ؛ يُجَبَكُم الله » وَإذا ركم 


“سد طِيا در العام ات ديف 3 :8 
ئة الاءمام 5 0 55 


ب م اير لتو آآ ته بتي تير -ه - مه َو لي ا و 
فاركعواء وَإِذًا رَفَعءقَمَالَ: سمع الله لمن حمده 
بعر بير 00 داه اه بير مس هس 6 7 2 00 
فقولوا: ربنا لك الحمد, يسمع الله لكم. وإذًا مسجد. 
21 اي اق عا عد ساق ع 2 14 يان 0 7 
فاسجدواء وإذا رفع, فارفعوا »فإن الإماميسجد 
ببه سه رطا ه اا ان تا سن سا لير 3 5-9 ا -ه 
بِلَكُمء ويرقّع قَبْلَكُمَ » » قَالَ رَسّول اللّه يله : « فلك 
بتلك »2. 


رجال هذا الا سناد : سبعة 

١‏ - (مؤمل بن هشام) اليشكري ٠‏ أبو هشام البصري ٠‏ ثقة. مات 
سنة 76017 » من »]٠١1‏ أخرج له البخاري » وأبو داود » والنسائي . تقدم 
في 51/75 . 

؟ - (إسماعيل بن علية ) تقدم في السند الماضي . 

٠‏ - ( سعيد ) بن أبي عروبة / مهران » أبو النضر البصريء ثقة 
حافظ مدلسء اختلط بآخره » مات سنة 155 » من [5] » أخرج له 
الجماعة » تقدم في 4 78/7 . 

: - (قتادة) بن دعامة السّدوسي» أبو الخطاب البصريء ثقة 
ثبت» مدلس» مات سنة »١١1‏ من كبار [15» أخرج له الجماعة » 
تقدم في /7١‏ 774. 


ه - (يونس بن جبير) الباهلى » أبو غلاب" البصري ٠»‏ ثقة » 


للك بغين معجمة » وتشديد لام » وبموحدة . 
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مخ 111 


قال ابن سعد : أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك لما مات » وكان 
ثقة . وقال ابن معين : ثقة . وقال النسائي : ثقة ثبت » وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . وقال ابن علية » عن أيوب » عن محمد : لقيت 
أبا غلاب © يونس بر جنير :وكا اذا قبت > فحدثتى + بوقال العمل : 
تلا 7 
سيول "او غك اللده ال تاس 9 التصيوع تق موف 11 : 
9 بن ( سي البصرمو من 


قال ابن المديني: ثبت . وقال العجلي : بصري تابعي ثقة . وقال 
ابن حبان في «الثقات» : مات في ولاية بشر بن مروان على العراق . 
وقال أبو عمرو الداني: كان مقرنًا » قرأ عليه الحسن البصري . وقال 
ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . أخرج له الجماعة » إلا البخاري”” . 


- (أبو موسى ) عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي رضي الله 
عنه » تقدم في 7/ 37. والله تعالى أعلم . 


. 5731١ ص‎ ١١ج‎ اتت«.7"90١صا)»ت«‎ )١( 

(؟) «حطان» بكسر الحاء المهملةء وتشديد الطاء المهملة . اه(ات»2. 

(» بفتح الراء » وتخفيف القاف . آخره شين معجمة : نسبة إلى رقاش بنت قيس بن 
ثعلبة . اه » لب اللباب جا ص705. 

(:) «تاصلالا . «تت)»اج؟ ص7935. 
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لطائف هد! ام سناد 

متها انهم سباعناتةالمصيف وأن رجاله كلهم ثقات ( وأنهم 
من رجال الجماعة » إلا شيخه . فانفرد به هو. والبخاري . وأنو داوةة 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ قتادة , 
عن يونس بن جبير » عن حطان بن عبد الله . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن حطان بن عبد الله) أنه (قال: صلى بنا أبو موسى) 
الأشعري رضي الله عنه » ولمسلم ١‏ « صليت مع أبي موسى الأشعري 
صلاة» . . . (فلما كان في القعدة). ولمسلم « عند القعدة» اسم «كان» 
ضمير أبي موسى (دخل رجل من القوم) أي في الصلاة » وظاهره أنه 
كال يوقا 2( فلحقهمء وهم في القعدة 5 وعند أبى داود.:+« فلما 
جلس في آخر صلاته ‏ قال رجل من القوم 1 أقرت الصلاة 20 
(فقال: أقرت الصلاة بالبر والزكاة). ببناء الفعل للمفعول» قال 
النووي رحمه الله : قالوا: معئأه: و لق يهنا 3 وأقرت معهما 2 
وصار الجميع مأموراً به . انتهى"" . 


.١١9ص شرح مسلم جة‎ )١( 
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وقال العلامة ابن الأثير فى ١‏ النهاية» : « أقرّت الصلاة بالبرء 


والزكاة » : وروي ١‏ َرتْ» : أي استقرت معها . وقرنت بهما » يعني 
أل الاةة معروقة تاليو وقر الندى #اوسماء الين واوبفرودة 
بالزكاة في القرآن» مذكورة معها . انتهى'" . ْ 

وقال في « المنهل» : والبر ‏ بالكسر ‏ : الخير » والزكاة : التطهير . 
والمراد أن الصلاة توجب لصاحبها الخير » والطهارة من الذنوب . 
ويحتمل أن يكون « أقرت» بمعنى أثبتت » من الإقرار » أي أثبتت 
العلا مط اانعة لكي واللهازة كر الذقورت :اعون 7 

(فلما سلم أبو موسى) رضي الله عنه (أقبل على القوم , فقال : 
أيكم القائل هذه الكلمة؟) ولمسلم: « فلما قضى أبو موسى الصلاة» 
وسلم . انصرف »ء فقال : أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟2 . 

رانناررمة كمه إل قله : «أقرت الصلاة بالبر » والزكاة» ء 
وأطلق عليها الكلمة » مع كونها جملة » والجملة إنما يطلق عليها الكلام 
مجازاً » كما في قوله تعالى : كلا إِنَّهَا كلمة هو قائلها © الآية 
[المؤمنون: .]٠٠١‏ إشارة إلى قوله : © رب ارْجعون 4 [المؤمنون: 144 . 
. قال ابن مالك رحمه الله في خلاصته : 

وكلمةبهاكلام فد يوم 

. النهاية جة ص77‎ )١( 
. 3١ص «المنهل العذب المورود) جا‎ )( 


- عبادرة السام 3 حديث رقم ١‏ 41 ميرم 


(فأرمٌ القوم) أي سكتوا ولم يجيبواء يقال : أرم » فهو مرم . 
ودروة «فآزّم» بالزاي . وتخفيف الميم » وهو بمعتاه ؛ لأن الأَرْم : 
الإمساك عن الطعام والكلام . قاله في «النهاية»""2 . 

(قال) أبو موسى (يا حطان لعلك قلتها) ولعل أبا موسى خص 
حطانًا بهذا الخطاب ». إدلالاً عليه ؛ حيث كان يلازمه » ولذا قال 
حطان: وقد خشيت أن تبكعني بها ؛ حيث إنه توقع لما قال ذلك الرجل 
ما لا ينبغي أن يقال في الصلاة » أن أبا موسى سيواجه الناس بالتوبيخ» 
والإنكار عليهم في ذلك » وأنه سيبدأً بمن هو أقرب إليه » وألزم له ء 
تنبيها لغيره » ممن جهل الحكم . وستراً عليه » لئلا يخجل . والله 
تعالى أعلم . 

(قال) وفي «الكبرى» ١:‏ قلت» بتاء المتكلم » وهو الظاهر (لا) أي 
لم أقلها (وقد خشيت) ولمسلم . وأبي داود ولقدرهيت 2+ أى 
خفت (أن تبكعني بها ) بفتح المثناة في أوله » رإنتكان الود 
بعدهاء أي تُبَكتني بها » وتوبخني . قاله النووي . وقال ابن منظور : 
وبكّعه تبكيعا شيعه : استقبله بما يكره » وبكته . انتهى”" . 
وفي «الكبرى» ١:‏ أن تبلعني بها» باللام بدل الكاف » والظاهر أنه 
تصحيف . والله تعالى أعلم . 


. جاص,7727‎ )١( 
.77١ 909 فرق لسان ج7 ص‎ 
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زاد مسلم من طريق أبي عوانة : « فقال رجل من القوم : أنا قلتها , 
ولم أرد بها إلا الخير » » ونحوه لأبي داود من طريق هشام الدستوائي . 

(فقال) أبو موسى (إن رسول الله يَيهِ كان يعلمنا صلاتنا) أي 
كيفيتها ( وسنتنا ) أي ما يليق بنا من السنة» وما ينبغي لنا من الطريق . 

وفي رواية مسلم » وأبي داود : فقال أبو موسى : أما تعلمون كيف 
تقولون في صلاتكم » إن رسول الله يَله خطبنا » فبين لنا سنتناء 
وعلمنا صلاتنا » فقال : ١‏ إذا صليتم » فأقيموا صفوفكم . ثم ليؤمكم 
أحدكم 2. 

قال النووي رحمه الله: فيه الآمر بالجماعة في المكتوبات » ولا 
خلاف في ذلك ٠‏ ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب » أم أمر إيجاب » على 
أربعة مذاهب . فالراجح في مذهبناء وهو نص الشافعي رحمه الله 
تعالى » وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية » إذا فعله من يحصل به 
إظهار هذا الشعار » سقط الحرج عن الباقين » وإن تركوه كلهم أثموا 
كلهم » وقالت طائفة من أصحابنا : هي سنة » وقال ابن خزيمة من 
أصحابنا : هي فرض عين » لكن ليست بشرط . فمن تركها وصلى 
منفردا بلا عذر أثم » وصحت صلاته . وقال بعض أهل الظاهر : هي 
شرط لصحة الصلاة » وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من 
العلماء: ش 


2000 شرح النووي على صحيح مسلم ج 4 ص ١١١‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه : الراجح ما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه 
الله تعالى » وستأتي المسألة مفصلة بأدلتها في بابها 1517/5/7 
49 إ إن شاء الله تعالى . 

(إنما الإمام ليؤْتم به) أي إنما جعل الإمام ليقتدى به في أفعال 
الصلاة» فلا تجوز مخالفته بالتقدم عليه مطلقًا » ولا بالتأخر عنه (فإذا 
كبر . فكبروا) قال النووني رحمه الله : فيه أمر المأموم بأن يكون 
تكبيره عقب تكبير الإمام » ويتضمن مسألتين: 

إحداهما : أنه لا يكبر قبله » ولا معه » بل بعده » فلو شرع المأموم 
في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام » وقد بقي للإمام منها حرف » 
لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف ؛ لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر 
إمامّاء بل بمن سيصير إمامًا إذا فرغ من التكبير . 

والغانية : أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام » 
ولا يتأخر » فلو تأخر جاز » وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير . انتهى 
كلام النووي رحمه الله تعالى'" . 

(وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالِينَ 4 [الفاتحة : 07] . 
فقولوا : آمين) قال النووي رحمه الله : فيه دلالة ظاهرة لما قاله 
أصحابنا وغيرهم : إن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده » فإذا 


. المصدر المذكور‎ )١( 
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قال الإمام: 9 ولا الضالَين4 قال الإمام والمأموم معًا: آمين» وتأولوا 
قوله يَيْله : « إذا أمن فأمنوا» » قالوا: معناه إذا أراد التأمين» ليجمع 
بينه » وبين هذا الحديث . وهو يريد التأمين في آخر قوله: ولا 
الضالين . فيعقب إرادته تأمينه » وتأمينكم معًا . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الجمع حسن جد . والله تعالى أعلم . 

وفي « آمين» لغتان : المد » والقصر ء والمد أفصح . والميم خفيفة 
فيهما » ومعناه : استجب . وسيأتي تمام الكلام في التأمين » وما 
يتعلق به في بابه “الاء 5" ٠0‏ إن شاء الله تعالى . 

( يجبكم الله) بالجيم » من الإجابة » وهو مجزوم بالطلب قبله » 
كما قال فى «الخلاصة» : 
5 إن تتسقط الفا وَالْجزَاء قد قُصد 

أي يستجب الله دعاءكم » وهذا فيه حث عظيم على التأمين ‏ 
فيتأكد الاهتمام به . 

(وإذا ركع فاركعوا) زاد في الرواية الآتية:١١١/‏ 7/ا١١و15/‏ 

١6‏ : « فإن الإمام يركع قبلكم » ويرفع قبلكم» قال نبي الله يله 
«فتلك بتلك» (وإذا رفع, فقال: سمع الله لمن حمده) أي أجاب دعاء 
من حمده (فقولوا: ربنا لك الحمد ) » وفي ١ : 1١75/77‏ اللهم ربناء 
ولك الحمد» بزيادة الواو ء ولفظ ١‏ اللهم» . وفي ١58١/55‏ : «اللهم 


7ك[+ تادرة الإإستلام ‏ لحري رق 1 ١‏ 
0 م 


ربنا لك الحمد» بلا واو . 

قال النووي رحمه الله : قوله : « ربنا لك الحمد» هكذا هو هنا بلا 
واوء وفي غير هذا الموضع ١:‏ ربنا ولك الحمد» . وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها ء وكلاهما جاءت به 
روايات كثيرة » والمختار أنه على وجه الجواز » وأن الأمرين جائزان » 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . ونقل القاضي عياض رضي الله عنه 
اختلافًا عن مالك رحمه الله تعالى » وغيره في الأرجح منهما . 

وعلى إثبات الواو يكون قوله : « ربنا » متعلقًا بما قبله » تقديره : 
سمع الله لمن حمده » يا ربنا » فاستجب حمدنا » ودعاءنا » ولك 
الحمد على هدايتنا لذلك . انتهى 

(يسمع الله لكم) بالجزم جوابًا للأمر . أي يستجب الله دعاءكم . 
زاد في ١ : 1١77/1١ ١‏ فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه عَْنهِ : 
سمع الله لمن حمده » . 

قال النووي رحمه الله : فيه دلالة لما قاله أصحابنا » وغيرهم أنه 
يستحب للإؤمام الجهر بقوله : سمع الله لمن حمده » وحينئذ يسمعونه , 
فيقولون . وفيه دلالة لمذهب من يقول : لا يزيد الملأموم على قوله : 
ل ل يت 
بينهما الإمام» والمأموم. والمنفرد ؛ لأنه ثبت أنه 2 عله جمع بينهما ‏ 
وثبت أنه ينه » قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي» . انتهى 
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قال الجامع عفا الله عنه : المذهب الأول» وهو عدم مشروعية 
التسميع للمأموم هو الراجح ‏ لكون حديث الباب صريحا فيه »؛ وأما 
حديث: ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي» فعام خص منه عدم متابعته في 
الجهر بالقراءة إجماعا » فليخص أيضًا هذا لهذا الحديث الصريح 
الخاص . وسيأتي تمام الكلام على هذا في موضعه ٠ ٠١5١‏ 57١٠ء.‏ 
64 إن شاء الله تعالى . 

(وإذا سجد فاسجدوا » وإذا رفع فارفعوا » فإن الإمام يسجد 
قبلكم ويرفع قبلكم) وفي الرواية ١ : ١١7/7 /١١١‏ ثم إذا كبر الإمام 
وسجد » فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ». 

والمعنى : اجعلوا تكبيركم للسجود وسجودكم. بعل تكبيره 
وسجوده » وكذلك رفعكم من السجود يكون بعد رفعه. 

(قال رسول الله عله : ( فتلك بتلك» ) أي أن اللحظة التى 
سبقكم بها الإمام في تقدمه إلى السجود . تقابل لكم بتأخركم في 
السجود بعد رفعه لحظة. فتلك اللحظة بتلك اللحظة .2 وصار سجودكم 
كقدر سجوده . أفاده النووي رحمه الله تعالى”'" . 

وزاد في الروايات الآتية بالأرقام المذكورة : « فإذا كان عند القعدة» 
فليكن من أول قول أحدكم : التحيات الطيبات ٠»‏ الصلوات لله » 


. ١١١ص شرح صحيح مسلم ج:‎ )١( 


- مبادرة الإ.عمام - حديث رقم ' 47 وم _- 


سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله». 
سبع كلمات » وهي تحية الصلاة . 

وسيأتي شرح هذه الزيادة في محلها » إن شاء الله تعالى . والله 
تعالى أعلم . وهو المستعان . وعليه التكلان . 

مسافل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 78/ 87١‏ . وفي «الكبرى» 78/ 5 480 . عن مؤمل بن 
هشام » عن إسماعيل بن علية » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » 
عن يونس بن جبير » عن حطان بن عبد الله » عنه . وفي 77/ 2٠١74‏ 
عن إسماعيل بن مسعود . عن خالد بن الحارث » عن سعيد » به . 
وفي 1١77/1١١١‏ » عن عبيد الله بن سعيد » عن يحيى بن سعيد » عن 
هشام الدستوائي . عن قتادة » به . وفي ١١8١/55‏ عن محمد بن 
بشار » ومحمد بن المثنى » كلاهما عن يحيى بن سعيد » به . وفي 


7 عن أبي الأشعث أحمد بن المقدام العجلي . عن المعتمر بن 
سليمان » عن أبيه » عن قتادة » به » بقصة التشهد ١‏ فقط . 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم فيه عن سعيد بن منصور » وقتيبة » وأبي كامل ١‏ 
ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ٠‏ أربعتهم عن أبي عوانة » عن 
قتادة » به . وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي أسامة » عن ابن أبي 
عروية ةن ذوعن أ غسان/ مالك بن عبد الواحد » عن معاذ بن 
هشام » عن أبيه . به . وعن إسحاق بن إبراهيم » عن جرير » عن 
سليمان التيمى » به .. وعن إسحاق » وابن أبى عمر . كلاهما عن 
عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » به . ش 

وأبو داود فيه عن عمرو بن عون . عن أبي عوانة » به . وعن أحمد 
ابن حنبل » عن:يحيي بن سعيد » عن هشام » به . وعن عاصم بن 
النضر . عن المعتمر » عن أبيه » به نحوه . 

وابن ماجه فيه عن يوسف بن موسى » عن جرير به » ببعضه «وإذا 
قرأء فأنصتوا» . وعن جميل بن الحسن » عن عبد الأعلى » عن سعيد» 
به بقصة التشهد . وعن عبد الرحمن بن رسته » عن ابن أبي عدي». عن 
سعيد » وهشام به » بهذه القصة . 1 

وأخرجه أحمد ج:ة ص ”797 95" 2501 2506 2.508 .4١0‏ 
والدارمي رقم )١17١4(‏ و(1550) . وابن خزية رقم )١585(‏ 6 
و(1697١).‏ 


4 - مبادرة العام - حديث رقم 41١‏ عام ١‏ 


. المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو عدم جواز مبادرة 
الإمام » وموضع الاستدلال قوله : ١‏ فإن الإمام يسجد قبلكم » ويرفع 
ما لعو 0 


ومنها : ما كان عليه النبي يه من الاهتمام في التبليغ » و 


ومنها 1 أن الإمام هو القدوة للمأموم» فلا يجوز له أن يسابقه في 
أفعال الصلاة » ولا أن يقارنه . 

ومنها : التترغيب في قول : « آمين» عند فراغ الإمام من قراءة 
الفاتحة , وأن الله تعالى يجيب الدعاء بذلك . 

ومنها : أن الله تعالى يسمع حمد من حمله » ويثيبه عليه . 

ومنها : أن الإمام يسجد » ويرفع قبل المأموم » ومثله في الركوع . 

ومنها : أن كل ححظة من اللحظات التي تفوت المأموم بتأخره عن 
الإمام تقابل باللحظة التي تليها . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

اسرد ا ياك عكر ود ربتي المي 
توكليت :ب وليه انمي 
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1- هْرُوج الرجل من صلاة الإمام ؛ 


وَفْرَاعُه من صلاته فى تاحية المسجد 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز خروج المأموم من صلاة 
إمامه » إذا أصابته مشقة من تطويل الإمام الصلاة » أو نحو 
ذلك» وإكماله صلاته في جانب من جوانب المسجد . ووقع في بعض 
النسخ : « خروج المأموم » بدل « الرجل» . 


» قَالَ : حَدننا ابن فيل‎ ٠ أخبرنًا واصل بن عبد الأعلّى‎ - 0١ 
ل ل‎ 
0 ل سا سير بيه هه‎ 


عن جابر » قَالَ : جاء رجل من الأنصار » و قَد أَقِمّت 


الصلاةً » قَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فصا حلفب ذا عاذ ٠‏ قطول 


بهم » فَانْصرف السرجل ؛ فَصَلَى في تَاحيّة المسنجد » لم 
الطلى + كلما قفن محاد القلةة اقل : إن فُلانَا قَعَلَ 


كداوكذ] :قال مناد © قر أمحق لأدكرن ذلك 
00107 وم نه - 


لرسول اللّه لله » فَأنَى معَاذُ النبي عله فَذَكَرَ ذلك لَه 
فار ترز انلكف ززم لا «مَا حَمَلَكَ على 


9|- خروج الرجل من صلاة الإ,عام وفراغه من صلاته في ناحية المسيد - حديث رقم 15١‏ ى وم 


آذ ته و 
معي يلار قا َكدأقبتت الصلاة 


ايا قر" مين لآ[ له سس 6 سل سه سرع 


قَدَحَلْت الْصَنْجَدَ َدَخَلْتَ مَعَهُ في الصلاة: فقرا 


و ب يي ,© ان 


ا ٠‏ فَانْصَرَقْت » فَصَلَيْت في 


دسل بير سا بير 


تاجية الميمينةة فثال رسول اللسدعلة: > أمسان يا معاد 


رجال هدا! 8١‏ سناد : سدة 

2 -(واصل بن عبد الأعلى ) بن هلال الأسدي» أبو القاسم‎ ١ 
.]٠ ١ ثقة من[‎ ١ ويقال : أبو محمد الكوفي‎ 
: الحضرمي ثقة : وذكره ابن حبان في «الثقات» 5 وقال مظن ( والسراج‎ 
مات سنة 755 . روى عنه الجماعة إلا البخاري”")‎ 

؟ -(ابن فضيل) هو محمد بن فضيل بن غروان الضبي 
مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوفي » صدوق عارف » رمي بالتشيع ١‏ 
مات سنة ١96‏ » من [4] » أخرج له الجماعة » تقدم في /١14‏ 1/49. 


إلل4 «ت) ص 751/8 . «تت)ا ج١١‏ ص .٠١‏ 


وس شوح سنخ النسائي - كتاب الإ .سامة 


* - (الأعمش ) سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي ر 
مولاهم الكوفي » ثقة» حافظ » ورع يدلس» مات سنة ١57‏ » من 
[15]» أخرج له الجماعة » تقدم في 18/١1‏ . 

ب (محارب بن دثّار) السّدُوسي الكوفي القاضي ( ثقة إمام 
زاهد . مات سنة5١١»‏ من [15» أخرج له الجماعة » تقدم في 
105 . 

ه - (أبو صالح) ذكوان السمان المدني » ثقة ثبت » مات سنة 
١‏ » من ["]. أخرج له الجماعة » تقدم في 75/ 5١‏ . 

كت وجابر) بن عبن الله الاتضارى الستلىى زهب اللهغنهما ؟ 
تقدم في /7١‏ 70. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١م‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات » وكلهم 
من رجال الجماعة » إلا شيخه » فما روى عنه البخاري 5 

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين » إلا الصحابى » فمدنى » 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعيين » وهما يرويان عن صحابي 
ابن صحابي . 


5- خروج الرجل من صلاة الإرمام وفراغه من حلأته في ناحية المسدد - حديث رقم ١‏ '؟/ 327 


ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة من الصحابة » روى 
حديعًا . 

ومنها : أنه يقدر قبل قوله : « وأبي صالح» لفظ «كلاهما» » أي 
كلا محارب . وأبي صالح يرويان عن جابر رضي الله عنه » وقد 
تقدويف القاهدة غور نه 

ومنها : أن فيه الإخبار » والتحديث» والعنعنة من صيغ الأداء . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 
(عن محارب بن دثار » وأبي صالح ) ذكوان السمان الزيات . 
قال الحافظ رحمه الله : اعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر عمرو 


6 سا 
مه 


ابن دينار » ومحارب بن دثار » وأبو الزبير » وعبيد الله بن مقَسّم » 
زوانة عبر واي ينان يكل لاا ري كت لذ لقح اكه #اعرى لعي فين 
«الأدب» عن سَّليم بن حَيّان » وعند مسلم عن ابن عييئة » ثلاثتهم عنه » 
ووؤابة هارن روداو عقن المخا رف اف لض 435 »«وره خند المفائن 
مقرونة بأبي صالح » ورواية أبي الزبير عند مسلم » ورواية عبيد الله 
عند ابن خزية» وله طرق أخرى غير هذه » سأذكر ما يحتاج إليه منها 
مَعْزوَاء وَإِنما قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها . انتهى7" . 


2000 فتح ج؟ ص 1550 . 
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(عن جابر ) بن عبد الله رضي الله عنهما » أنه (قال : جاء رجل 
من الأنصار) قال الحافظ رحمه الله : لم يقع في شيء من الطرق 
المتقدمة تسمية هذا الرجل » لكن روى أبو داود الطيالسي في «مسنده» » 
والبزار من طريقه » عن طالب بن حبيب» عن عبد الرحمن بن جابر » 
عن أبيه » قال : مر حَزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل ٠»‏ وهو يصلي 
بقومه صلاة العتمة » فافتتح بسورة طويلة » ومع حزم ناضح 
له . . . الحديث . 


قال البزار : لا نعلم أحدا سماه عن جابر إلا ابن جابر . انتهى . 
وقد رواه أبو داود في «السنن» من وجه آخر عن طالب » فجعله عن ابن 
جابر » عن حزم صاحب القصة . وابن جابر لم يدرك حزما . ورواه 
ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر » فسماه حازمًا » وكأنه صحفه . 
أخرجه ابن شاهين من طريقه . ورواه أحمد » والنسائي » وأبو يعلى . 
وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس » 
قال: كان معاذ يؤم قومه » فدخل حرام » وهو يريد أن يسقي نخله . . . 
الحديث . كذا فيه براء بعدها آلف » وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان » 
خال أنس » وبذلك جزم الخطيب في «المبهمات» » لكن لم أره منسويًا 
في الرواية » ويحتمل أن يكون تصحيمًا من حزم » فتجتمع هذه 
الروايات» وإلى ذلك يومئ صنيع ابن عبد البر » فإنه ذكر في 
الصحابة حرام بن أبي كعب » وذكر له هذه القصة » وعزا تسميته 


كك 


5- خروخ الرجل سن صلأة العام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد - حديث رقم 1١‏ 


لرواية عبد العريز بن ضهيب 6 عن أنسن ‏ ولم أقف فى رواية 
عبد العزة هن سم أبة #وكاشق على أن اشيه توالا 
واحدء سماه جابر » ولم يسمه أنس . 

وجاء في تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضا من رواية معاذ بن 
رفاعة » عن رجل من بني سلمة » يقال له : سليم أنه أتى النبي عله » 
فال#يا فى اللدت إن انظ في عانقا قا شيرق مس الصا 
فيأتي معاذ بن جبل » فينادي بالصلاة » فنأتيه » فيطول ينا .. . 
الحديث . وفيه أنه استشهد بأحد » وهذا مرسل ؛ لآن معاذ بن رفاعة لم 
يدركه. ورواه البزار من وجه آخر عن جابر . وسماه سليما أيضا . 
0000516 00 
وسكون اللام ‏ وكأنه تصحيف . والله أعلم . 

وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان » وأيد ذلك 
بالاختلاف في الصلاة » هل هي العشاء » أو المغرب ٠»‏ وبالاختلاف في 
السورة » هل هي ١‏ البقرة ») » أو 0 اقتربت )ع وباللاختلاف في عذر 
الرجل » هل هو لأجل التطويل فقط » لكونه جاء من العمل » وهو 
تعبان » أو لكونه أراد أن يسقي نخله » إذذاك » أو لكونه خاف على 
الماء في النخل» كما في حديث بريدة . 

واستشكل هذا الجمع ؛ لأنه لا يظن بمعاذ أنه عله يأمره بالتخفيف ١‏ 
ثم يعود إلى التطويل » ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أولاً 


شرح سنن النسائس - كتاب الا.عامة 


2 
«البقرة»» فلما نهاه قرأ «اقتربت» » وهي طويلة بالنسبة إلى السورة التي 
أمره أن يقرأ بها » كما سيأتي » ويحتمل أن يكون النهي أولاً وقع ل 
يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام » ثم لما اطمئنت نفوسهم 
بالإسلام ظن أن المانع زال» فقرأ باقتربت ؛ لأنه سمع النبي يَيلْهُ يقرأ في 
المغرب بالطور » فصادف صاحب الشغل . 

وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة » فانصرف 
رجل » ثم قرأ اقتربت في الثانية » فانصرف آخر » ووقع في رواية أبي 
الزبير عند مسلم : « فانطلق رجل منا» » وهذا يدل على أنه كان من بني 
سلمّة » ويقوي رواية من سماه سليمًا . والله أعلم . انتهى ما في 
«الفتيم»؟ . 

(وقد أقيمت الصلاة) اختلفت الروايات في تعيين تلك الصلاة » 
ومعظم الروايات أنها العشاء » ووقع من رواية محارب بن دثار الآتية 
77 485 أنها المغرب » وظاهر صنيع المصنف يميل إلى الجمع بالحمل 
على تعدد القصة . فإنه بوب للقراءة في المغرب ب اسبح اسم ربك 
الأعلى»» فأورد الحديث من طريق سفيان » عن محارب . ثم بوب 
للقراءة في العشاء الآخرة ب «سبح اسم ربك الأعلى» » فأورد الحديث 


من :طريق الأعمكن 6ع محارت 


)١(‏ فتح جلاضص477-175. 
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وقال في «الفتح» عند قوله :« فصلى العشاء» : ما نصه: كذا في 
معظم الروايات » ووقع في رواية لأبي عوانة » والطحاوي من طريق 
محارب بن دثار : « صلى بأصحابه المغرب» . وكذا لعبد الرزاق من 
رواية أبي الزبير : فإن حمل على تعدد القصة . كما سيأتي , أو على أن 
اللرافه تيع لكقا ممم ) د مرولا قحا سي صم 
الي . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي طريقة الجمع با حمل على تعدد 
القصة » كما هو صنيع المصنف الآتي أولى من دعوى إلغاء الرواية 
الصحيحة . والله تعالى أعلم . 

(فدخل ) ذلك الرجل (المسجد ) أي المسجد الذي يصلي فيه معاذ 
إمامًا( فصلى ) أي دخل في الصلاة (خلف معاذ) رضي الله سمنه 
(فطول بهم) أي طول القراءة» ففي الرواية الآنية “71/ 485 من طريق 
سفيان » عن محارب : « فافتتح بسورة البقرة» . وقال في «الفتح»: 
وفي رواية محارب عند البخاري : « فقرأ بسورة البقرة » أو النساء» 
على الشك . وللسراج من رواية مسعر » عن محارب : ١‏ فقرأ بالبقرة» 
والدسنانةه ذا زازه ريعية لوف البروالى بالران عاناة كان اسه 
احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة » وفي الثانية بالنساء » ووقع 
عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي: « فقرأ اقتربت الساعة» » وهي 


ا شوح سنن النسائص - كتاب العامة 


]لا إن مل على المعدم ىلعي الاج 

(فانصرف الرجل ) وفي رواية سليم بن حيان عند البخاري : 
«فتجوز رجل » فصلى صلاة خفيفة » » ولابن عيينة عند مسلم : 
«فانحرف رجل »2 فسلمء. فصلى وحذده) ؛ وهو ظاهر في أنه قطع 
. الصلاقة لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن 
عيينة بقوله: « ثم سلم» » وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة » وكذا 


من أصحاب شيخه عمرو بن دينار » وكذا من أصحاب جابر » لم 
يذكروا السلام » وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع 
الصلاة ؛ لأن السلام يتحلل به من الصلاة » وسائر الروايات تدل على 
أنه قطع القدوة فقط . ولم يخرج من الصلاة » بل استمر فيها منفردا . 

قال الرافعي في «شرح المسند» في الكلام على رواية الشافعي عن 
ابن عبينة في هذا الحديث : « فتنحى رجل من خلفه » فصلى وحله» : 
هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة » وتنحى عن موضع صلاته » 
واستأنفها لنفسه » لكنه غير محمول عليه ؛ لأن الفرض لا يقطع بعد 
الشروع فيه . انتهى . 

ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة » ويتم 
صلاته منفرداً. ونازع النووي فيه » فقال : لا دلالة فيه ؛ لأنه ليس فيه 
أنه فارقه » وبنى على صلاته » بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل 


درق فتح ج ؟ ص 151-1556. 
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على أنه قطع الصلاة من أصلها » ثم استأنفها . فيدل على جواز قطع 
الصلاة وإبطالها لعذر . انتهى «فتح0"" . 


فال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله النووي رحمه الله من 
كون الحديث يدل على جواز قطع الصلاة واستئنافها 2 لا على قطع 
الاقتداء » هو الظاهر » وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله » حيث 
عبر بقوله: « خروج الرجل من صلةة الإمام » وفراغه من صلاته في 
ناحية المسجد» » والرواية التي أوردها هنا واضحة في ذلك ؛ إذ قوله : 
افانصرف الرجل » فصلى في ناحية المسجد» صريح في كونه قطع 
الصلاة » واستأنفها » وأصرح منها رواية مسلم: « فانحرف رجل » 
فسلمء ثم صلى وحده»ء وانصرف» . لكن لا يبعد أن يقال: إذا جاز 
قطع الصلاة» فجواز قطع الاقتداء أولى ؛لأنه أخف . والله تعالى 
أعلم . 

(فصلى في ناحية المسجد ) أي في جانبه قال الفيومي : الناحية : 
الجانب » فاعلة بمعنى مفعولة ؛ لأنك نحوتها » أي قصدتها .اها" . 

(نم انطلق) أي ذهب لحاجته (فلما قضى معاذ الصلاة) أي 
أداهاء وانتهى منها. يقال : قضيت وطري : بلغته » ونلته» وقضيت 
الحاجة كذلك . وقضيت الحج ٠»‏ والديّنَ : أديته » قال الله تعالى : 


ا )١(‏ فتح جلااص5772 . 
زفق المصباح ج7 ص95ه : 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


فَإِذَا قضيتم مُناسككم 4 الآية [البقرة: 1٠١‏ . أي أديتوها . قاله 
الفيومي (قيل له: إن فلاناً فعل كذا وكذا) كناية عن انصرافه عن 
ماناس ووز تسود ١‏ والقا لشهاة لعن امسفست لذن ةلك 
لرسول الله تَكنّْهَ ) اللام في ١‏ لئن» هي اللام الموطئة للقسم المقدرء وفي 
«لأذكرن» هي التي يتلقى بها جواب القسم » أي قال معاذ بن جبل 
رضي الله عنه لما علم بما صنعه ذلك الرجل : والله لئن أصبحت» أي 
دخلت في وقت الصباح لأذكرن صنيعه هذا لرسول الله صَلهُ , 
ولأشكونه إليه» ليزجره عنه . 

وفي الرواية الآتية /1/١‏ 4948 : « من رواية أبي الزبير عن جابر ١‏ 
فأخبر معاذ عنه » فقال :إنه منافق » . ونحوه في رواية سليم بن حيان 
قب لوقا 

وفي رواية عمرو بن دينار الآتية /5١‏ 875 : « فقالوا: نافقت يا 
فلان» فقال : والله ما نافقت . ولآتين النبي يَللْهُ فأخبره» . قال في 
«الفتح» : وكأن معاذاً قال ذلك أولا » ثم قال أصحاب معاذ للرجل . 
انتهى . 

(فأتى معاذ النبي عَْله » فذكر ذلك له) وفي رواية عمرو المذكورة 
آنفًا أن الذي جاء فاشتكى من معاذ هو الرجل » لكن يجمع بين 
الروايتين بأن معاذاً سبقه بالشكوى . فلما أرسل إليه » جاء فاشتكى من 
معاذ . 
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7 لس 


(فأرسل رسول الله عَْلّه إليه) أي إلى ذلك الرجل (فقال ) عله 
(ما حملك ) (ما)» استفهامية مبتدأ» خبرها الجملة بعدهاء أي أي شيء 
حملك ( على الذي) وفي نسخة على ما » بدل « الذي» متعلق بحمل 
(صنعت ) بحذف العائد المنصوب » أي على الصنع الذي صنعته من 
الخروج من صلاة معاذ ؟(فقال) ذلك الرجل (يا رسول الله عملت 
على ناضحي من النهار) وفي رواية عمرو بن دينار الآتية /5١‏ 870 : 
«فأتى النبي مه ٠‏ فقال يا رسول الله إن معاذًا يصلي معك ٠»‏ ثم يأتينا » 
فيؤمنا » وإنك أخرت الصلاة البارحة » فضلى معك . ثم رجع فأمنا , 
فاستفتح ب «سورة البقرة» » فلما سمعت ذلك تأخرت» فصليت » وإثما 
نحن أصحاب نواضح .» نعمل بأيدينا». . . 

و« الناضح“ : الإبل التي يستقى عليها الماءء جمعه نواضح . يقال : 
نَضَحَ البعير الماءَّ : حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع » فهو ناضح » 
و لأسن افيه »وهاه دين كتين اله بوم اللتلين وأ يله 
بالماء الذي يحمله » هذا أصله » ثم استعمل الناضح في كل بعير » وإن 
لم يحمل الماء . قاله الفيومي رحمه الله '"2 . 

وأراد الرجل الاعتذار إلى النبي قله بأنه صاحب عمل شديد في 
النهار » ومن كان كذلك لا يستطيع تطويل الصلاة . 

(فجئت, وقد أقيمت الصلاة) وتقدم اختلاف الروايات في كون 


.11١١-5٠١ المصباح ج؟ ص4‎ )١( 


0 شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


تلك الصلاة العشاء » أو المغرب . والجمع بالحمل على تعدد الواقعة 
(فدخلت المسجد., فدخلت معه) أي مع معاذ (في الصلاة, فقرأ 
سورة كذا وكذا) وتقدم اختلاف الروايات في كون السورة البقرة » أو 
النساء » أو اقتربت (فطول, فانصرفت, فصليت في ناحية 
المسجد ) أي في جانبه (فقال رسول الله عله : « أفتان يامعاذ , أفتان 
يا معاذ , أفتان يا معاذ) بالرفع » والتكرار ثلانّا » وفي «الكبرى» : 
«أفتانًا يا معاذ . أفتانًا يا معاذ» بالنصب » والتكرار مرتين . والهمزة 
للاستفهام الإنكاري» وإنما كرره للتأكيد . 


و«فتان» صيغة مبالغة » ورفعه على أنه خبر لمحذوف » تقديره : أي 
« أنت فتان» » والنصب على أنه خبر لكان المقدرة » أي أتكون فتاناً . 

وفي رواية أبي الزبير الآتية ١: 148 /1/١‏ أتريد أن تكون فتاناً» . 
ولأحمد من حديث معاذ بن رفاعة المتقدم ٠:‏ يا معاذ لا تكن فتانًا» » زاد 
في حديث أنس : ١‏ لا تطول بهم». 

ومعنى الفتنة هناء أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاة . 
ولكراهتهم الصلاة في الجماعة . وروى البيهقي في «الشعب» بإسناد 
محم ع كبو ردن اللسقلية 1 لم ابلك إلى عات بو 
أحدكم إمامًا فيطول على القوم الصلاة » حتى يبَعْض إل ماهم 


فيه) . 
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4 نيا 

وقال الداودي رحمه الله : يحتمل أن يريد بقوله : «فتان» أي 
معذب؛ لأنه عذبهم بالتطويل » ومنه قوله تعالى : 9 إن الذي فَتَنوا 
المؤمنين 4 [البروج : ٠]الآية‏ . قيل : معناه عذبوهم . انتهى'" . 

زاد في رواية أبي الزبير الآتية بالرقم المذكور : « يا معاذ إذا أنمت 
الناس » فاقرأ بالشمس وضحاها » وسبح اسم ربك الأعلى » والليل 
إذا يغشى » واقراً باسم ربك الذي خلق » . 

وفي رواية البخاري من طريق شعبة : « وأمره بسورتين من أوسط 
المفصل . قال عمرو : لا أحفظهما » . قال في «الفتح» : وكأنه يعني 
عمراً ‏ قال ذلك في حال تحديثه لشعبة » وإلا ففي رواية سّليم بن حيان 
عن عمرو: « اقرأ: والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى » 
ونحوها» . وفي رواية ابن عيبنة عند مسلم 7 اقرأ بكذا »2 قال ابن عيينة : 
فقلت لعمرو : إن أبا الزبير حدثنا عن جابر » أنه قال : اقرأ : والشمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك الأعلى » » فقال عمرو: 
نحو هذا . وجزم محارب في حديثه عن جابر » وفي رواية الليث » عن 
أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة: « اقرأباسم ربك» » وزاد ابن جريج » 
عن أبي الزبير: « والضحى» أخرجه عبد الرزاق. وفي رواية الحميدي» 
عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول : « والسماء ذات البروج » والسماء 
والطارق»). 


وفى المراد بالمفصل أقوال» أصحها أنه من أول «ق» إلى آخر القرآن . 


.178- فتح ج” ص/477‎ )١( 


1 شوح سنن النسائسٍ - كتاب الرماعة 


انتهى''' . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان. 


مسافل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث جابر رضى الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 87١/79‏ » وفى «الكبرى) 9"/ 505 »؛ عن واصل بن 
عبد الأعلى » عن محمد بن فضيل » عن الأعمش؛ عن محارب بن 
دثار» وأبي صالحء كلاهما عنه .وفي 875/5١‏ . و«الكبرى» 
9*1 عن محمد ين عتضنون"» عن ابن عتبينة وغ خسعرق يق 
دينار» عنه» وفى 57/ 985» و«الكبرى» »٠١95757/٠١‏ عن محمد بن 
بشار » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان الثوري » عن محارب 
ابن دثار » عنه. وفي 2191/10٠١‏ عن محمد بن قدامة . عن جرير » 
عن الأعمش » عن محارب » عنه . وفى.١/1/‏ 98 » عن قتيبة » عن 
الليك »عن أن الذيين» “غته :وف #«التفسير» من «الكبرى) 6 عن غمرو 
بن منصورء عن أبي نعيم » عن مسعر » عن محارب » عنه . وأعاد فيه 
حديث محمد بن قدامة. وعن عبد الوهاب ين الحكم » عن يحيى بن 
سعيد » عن الأعمش . عن محارب » وأبي صالح . كلاهما عنه . 
والله تعالى أعلم . 


. فتح جا ص1758‎ )١( 
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0 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في (الصلاة» عن آدم » عن شعبة . قال عقبه 
تعليقًا : وتابعه سعيد بن مسروق » ومسعرهء والشيباني» والأعمش» 
خمستهم عن محارب » به . وعن مسلم بن إبراهيم » وعن بندار » عن 
غندر » كلاهما عن شعبة » عن عمروء عنه . وعن محمد بن عبادة , 
عن يزيد ابن هارون » عن عمرو » عنه . 

ومسلم فيه عن محمد بن عبادة » عن سفيان» به . وعن أبي الربيع 
الزهراني .» عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن عمروء به . وعن 
ل ل ل لي ل لو ا ا 
قتيبة » عن حماد بن زيد » به . وعن قتيبة » وابن رمح » كلاهما عن 
الليث » عن أبي الزبير » عنه . 

وأبو داود فيه عن مسدد » وأحمد بن حنبل» كلاهما عن سفيان ١‏ 
عن عمرو بن دينار » عنه » وعن عبيد الله بن عمر بن ميسرة » عن 
يحيى بن سعيد » وعن يحيى بن حبيب الحارثي » عن خالد بن 
الحارث» كلاهما عن محمد بن عجلان » عن عبيد الله بن مقسم » 
عنه . والترمذي فيه عن قتيبة » عن حماد بن زيد » به . وابن ماجه فيه 
عن محمد بن رمح » عن الليث ٠»‏ عن أبي الزبير » عنه. 

وأخرجه الحميدي رقم )١1757(‏ . وأحمد جلاص 27919 ١٠ل‏ 
لالاا +74 59" . وابن خزية رقم (551, 217377 
5 .© والله تعالى أعلم . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإ.مامة 


المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف ». وهو جواز خروج الرجل عن صلاة 
الإمام » وصلاته منفردًا لحاجة. 

قال النووي رحمه الله : واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث 
على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة » ويتم صلاته منفرداء وإن لم 
يخرج منها » وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا : أصحها أنه يجوز 
لعذر . ولغير عذر ء والثاني: لا يجوز مطلقًا . والثالث: يجوز 
لغدن. ولا يجوز لغيرة +:وعلى هذا العدر هو ما ستقط د ته الجساعة 
ابتداء » ويعذر في التخلف عنها بسببه » وتطويل القراءة عذر على 
الأصح » لقصة معاذ رضي الله عنه » وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأنه 
ليس في الحديث أنه فارقه » وبنى على صلاته » بل في الرواية أنه سَلّم » 
وقطع الصلاة من أصلها » ثم استأنفها » وهذا لا دليل فيه للمسألة 
المذكورة » وإنما يدل على جواز قطع الصلاة » وإبطالها لعذر . والله 
أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى'" . 

وقال في «الفتح»: وفيه جواز خروج الملأموم من الصلاة لعذر , 
وأما بغير عذر . فاستدل به بعضهم ء وتَعقَّب . وقال ابن المنير : لو 
كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة . وفيه نظر ؛ لأن فائدة 
الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة » ولا ينافي ذلك جواز 


. 187 شرح مسلم جة ص‎ )١( 
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الصلاة منفرداً » وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة 
الشجاعة #.وافيه نعو هذا الع :الع 0 

ومنها : جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ؛ لأن معادًا كان ينوي 
بالأولى الفرضء وبالثانية النفل » وهذا فيه خلاف بين أهل العلم . 
وسيأتي تحقيق القول فيه في ١‏ 5/ 875 إن شاء الله تعالى . 

ومنها : استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين » وأما 
من قال : لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين » فيشكل عليه أن 
الإمام قد لا يعلم حال من يأتي » فيأتم به بعد دخوله في الصلاة » كما 
في حديث الباب » فعلى هذا يكره التطويل مطلقًا » إلا إذا فرض في 
مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم . 
قاله في «الفتح)"" . 

ومنها : أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة » وجواز 
إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين لعذر . 

ومنها : جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا 
كان بعذر . 

ومنها : الإنكار بلطف . لوقوعه بصورة الاستفهام » ويؤخذ منه 
تعزير كل أحد بحسبه » والاكتفاء في التعزير بالقولء والإنكار 


.57١ص فتح جلا‎ )١( 
جلاص7:.‎ )0 


6 شرح سنن النسائي - كتاب الإ صامة 


فى المكروهات » وأما تكراره ثلانًا فللتأكيد » وقد ثبت في الصحيح 
أنه َيِه كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه . 


ومنها : اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر » وجواز الوقوع في 
حق من وقع في محذور ظاهر » وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل 
ذلك » وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولاً » وأن التتخلف عن 
الجماعة من ضفات المنافق » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


5 - الائتمام بالا.عام , يحل قاعدا - حديث رقم ١١‏ 0 


٠‏ - الاثتمام بالإمام . يُصَلى اعد 


أن اباك :فك اللحادينه لاله عل دك سداد ال ناه الك 
ي هذا با بالإمام الذي 
يصلي قاعدا لعذر. 
- أخبرنا قتيبة 6( عن مالك 6( عن ابن شهاب» عن أَمَس بن 


ا 0 


مالك أن رسُول الله يله كه رك ب كرس صرح عله 


نجش شق الأيْمَنُ ٠‏ قَصَلَى صلاة م من الصلوات 
ا ب لهمس لس سير يرو لس 


وال ناما جاع ورا قثر لقنت الم ون فال + 
١إنَّمَا‏ جعل الإمام لبِوْتم به ؛ ادا صَلَى قَائما » قَصَلُوا 


م 0 


قياما وَإذَا ركم فَارَكَعوا . وَإِذًا قَالَ : سمع الله لمن 


م اش يئر 


من در : ربنَا لك الْحَمّد » وَإِذا صَلَى جَالسًا ؛ 


ع هدعي 


او انك 
رجال هذا الاسناد : أربعة 
2-2[ فخيية )انم سعيد » الْتقفي البغلانى » ثقة ثبت . مات سنة 
"5٠‏ » من .]٠١[‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ١/١‏ . 


١‏ - (مالك) بن أنس . الإمام الحجة الفقيه الثبت » مات سنة 


6 شرح سنن النسائي - كناب الإ.عامة 


9 من [1] أخرج له الجماعة » تقدم في 7/1 . 

٠“‏ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني» الإمام الحجة 
الثبت » مات سنة »١70‏ من [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 

5 - (أنس) بن مالك رضي الله عنه » أخرج له الجماعة » تقدم في 
5/ . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الإسناد هو (/01) من رباعيات 
الكتاب» والحديث قد تقدم مستوفى الشرح سندا ومتنأ » برقم 
5 4, فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته » فإن شئت فارجع إليه 

وقوله : ((فصرع عنه) بالبناء للمفعول » أي سقط عن ظهره . 

وقوله: (فجحش) بتقديم الجيم على الحاء المهملة » وبناء الفعل 
للمفعول : أي فُشرء وخدش جلده . 

وقوله: (فصليئا وراءه قعوذا) أي بعد أن أشار إليهم بالقعود . 
ففي هذه الرواية اختصار . 

وقوله: (أجمعون) قال السندي رحمه الله : بالرفع على أنه تأكيد 
لضمير الفاعل في قوله : «صلوا» . وروي « أجمعين» بالنصب» قال 
السيوطي رحمه الله في حاشية أبي داود : نصبه على الخال » وبه يعرف 


أن رواية : أجمعون» بالرفع على التأكيد من تغيير الرواة ؛ لأن شرطه 


6 
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في العربية تقدم التأكيد ب« كل» . انتهى . 

قال السندي : وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف» وقد جوز غير واحد 
خلاف ذلك 2١‏ فالوجه جواز الرفع على التأكيد. وقال البدر الدماميني : 
نصب على الحال » أي مجتمعين . أو على أنه تأكيد ل «جلوس» , 
وكلاهما لا يقول به البصريون ؛ لأن ألفاظ التأكيد معارف. قلت : 
ذلك إن سلَّم » فما دام تأكيدا » وإذا جعل حالاً يكون بمعنى مجتمعين » 
فلا تعريف . فليتأمل . فالوجه صحة الوجهين . أعني الرفع ‏ 
والنصب » وقد جاءت الرواية بهما . انتهى”" . 


وإلى جواز التأكيد بأجمعين بعد كل . ودونه » أشار فى الخلاصة 


يقوله: 
ودون كل قد يجيء أجمع ' جمعاء أجمعون لم جمع 


ثم اعلم أن ظاهر الحديث وجوب الجلوس إذا جلس الإمام » 
وأكثر الفقهاء على خلافه » وادعوا نسخه بحديث مرضه #َلِلْهُ الذي توفى 
فيه » وقالوا قد أم الناس فيه جالسا 3 والناس كانوا وراءه قياما 3 


. شرح السندي جا ص49‎ )١( 


58 شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


المرض . وسيأتي قريبًا تحقيق الخلاف » وترجيح الراجح بدليله . والله 
تعالى أعلم » وهو حسبئناء» ونعم الوكيل . 


21-1 عو ا سروه عو هله 


"م - أخبرنًا محمد بن الْعلاء » قَالَ : حَدَننًا أبو معاويّة » عن 


الأعمش »عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة, كَالَت : 


سس سرع سا سا 


ل ا ا 


ا 


عم مز تر بيعوع 


لأسي" وات يفي قات 
لا يسمع الئاس » ؛» قَلَو أمرت عمر » قَقَال: مروا أيا بكر 


رهر م م اهم سما 


نيصل بالئاسء فَقُلْتْ لحقصّة : قولي له . فَقَالَت له 


فَقَالَ ا ادكه 
بص بالئاس » فَامَرُوا بابر » فَلَمَادَحَلَ في 
الصّلاة وخنار مول الله له من سه خفة. 5 قالَكق 98 


آل لإ له لل لزه سا سس لإريرهة 


ام يَُامى بين جين + وَرَجْلاه تان في الأرنض ع 


لس نه سا سس ٠.‏ 2 2-4 عر سروه َو د سس 

فَلّما دخل المسجد » سمع أبو بكر حسه . فذهب 
1 9 ار 8 

ل ا 0# 6 اس 


َأُوْمَأ لَه رول اللّه عَيِْه أن قم كَمَا أت 


*٠‏ - الإنتمام بالا. مام , يصلي قاعدا - حديث رقم 1 ا 


ل شا قير َل سا © سا سا 


20007 3 ع من و َك ساس 020 5 
قَالت : فجاء رسول الله نَيِنْهُ » حتى قام عن يسار 
5 ره أ 2 ل رس سن سس ير لت الس ار لل 3 
أبي بَكْر جَالسًا » فَكَانَ رسول الله عله يصلّي بالناس 
4 24 رعر ‏ سم ره عر ع 2 عو سروه م وي 5 
517 0010002 وس مهس ب 2 5 3 52 اسرو مير 
2 والناس يقتدون تضاذة أبى كرف الله عه ؛ 
رجال هذا الا سناد : ستة 
١‏ -( محمد بن العلاء) بن كريب أبو كريب الهمداني » ثقة 
حافظء مات سنة /41؟ » من »]11١[‏ أخرج له الجماعة » تقدم في 
١ 1/46‏ . 
١‏ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي ١‏ ثقة » أحفظ 
الناس لحديث الأعمش » وقد يهم في حديث غيره » ورمي بالإرجاء» 
مات سنة 2١65‏ من كبار [19» تقدم في 75/ .7١‏ 
٠‏ - (الأعمش ) سليمان بن مهران » الكاهلي الكوفي . ثقة 
تحافظ يللي ماك مكة 14197 [5 1 اضرع له الشماعة + تقد 
من حر مم 
فى /ا١/8١‏ . 
5 - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس الأسود النخعي , أبو عمران 
الفقيه الكوفي ٠‏ ثقة يرسل كثيراً » مات سنة 43 . من [0] » أخرج له 
الجماعة» تقدم في 77/19 . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


ه - (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي » أبو عمرو » أو أبو 
عبد الرحمن الكوفي » مخضرم » ثقة مكثر » مات سنة 74 أو 1/5 , 
من [؟2]7 أخرج له الجماعة ٠‏ تقدم في 737/79 . 

0-5 عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها ٠‏ تقدمت في 0/ 0. 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . ومن رجال الجماعة . 

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين » غير عائشة فمدنية » ومسلسل 
بالققوانة. ظ 

ومنها : أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بلا 
واسطة » وقد تقدموا غير مرة . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين » يروي بعضهم عن بعض ؛ 
الاعطنة» عن إبراهيم ١‏ عن الا سوات: 

ومنها : أن صحابيته من المكثرين السبعة . روت (١١؟15)‏ 
أخاوياة. 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء الإخبارء والتحديث ء والعنعئة . 
وبالله تعالى التوفيق . 


2 ١١ الائتمام بالا.مام , يصلي قاعدذا - حديث رقم‎ - 5٠ 


شرج الحديث 


( عن عائشة )رضي الله عنها . أنها ( قالت: لما ثقل 
رسول الله يِه ) بضم القاف . بوزن صَعْر . قاله في «الصحاح» . 
وقال ابن منظور رحمه الله : تقل الرجل ثقّلا » فهو ثقيل » وثاقل : 
اكه مر يقال 7 ايع قلان اقل أ أله ارهن قال ارد 
[من الطويل]: 
رأيت التقى والحمد حير تجارة 2 رباحا إذا ما المرء أصبّح تاقلا 

أي ثقيلاً من المرض. قد أَدتَّمّه» وأشرف على الموت» ويروى ناقلاً » 
أي منقولاً من الدنيا إلى الأخرى ٠»‏ وقد أثقله المرض والنوم . انتهى”'' . 

(جاء بلال) بن رباح المؤذن رضي الله عنه ( يؤذنه ) بضم الياء 
التحتانية . من الإيذان بمعنى الإعلام: أي يعلمه (بالصلاة) أي 
بحضورها » وهي العشاء » كما يأتي في الحديث التالي ( فقال ) ع3 
( مروا أبا بكر ) أصلهاؤمروا؛ لأنه من أمَرّ. فحذفت الهمزة 
للاستثقال » واستغني عن الألف » فحذفت ٠‏ فبقي مروا » على وزن 
علُوا ؛ لأن المحذوف فاء الفعل . قاله العلامة العيني رحمه الله 
كينا 


.595 لسان جا ص‎ )١( 
. زفهم6 عمدة القاري جه ص188‎ 
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وقال الحافظ رحمه الله: استدل بقوله : « مروا أبا بكر » إلخ على أن 
الآمر بالأمر بالشيء يكون آمراً به » وهي مسألة معروفة في أصول 
الفقه. وأجاب المانعون بأن المعنى : بلغوا أبا بكر أني أمرته . وفصل 
النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمر حقيقة » فمسلم ؛ لأنه ليس فيه 


صيغة أمر للثانى » وإن أراد أنه لا يستلزمه . فمردود. والله أعلم : 
لفق 
أذ : 


5-5 


نتهى 

(فليصل بالناس) الفاء فيه للعطف على مقدر » أي فاذكروا له : 
قولي : « فليصل5 (قالت) عائشة رضي الله عنها (قلت: يا رسول 
الله إن أبا بكر رجل أسيف) بفتح الهمزة » على وزن قعيل » بمعنى 
فاعل» من الأسّف. وهو شدة الحزن » والمراد أنه رقيق القلب » سريع 
البكاء » ولا يستطيع لغلبة البكاء» وشدة الحزن . والأسّف عند العرب : 
شدة الحزن » والندم » يقال منه : أسف فلان علئ كذا » يأسف : إذا 
اشتد حزنه » وهو رجل أسيف » 26 » ومنه قول يعقوب عليه 
الصلاة والسلام : «إيا أسفئ علَئ يوسف 4 الآية [يوسف: 84] . يعني 
واحرناةء والشرعاهة تاسفا + وتوجعا لنقده دوقيل + الأسيت: 
الضعيف من الرجال في بطشه » وأما الأسف » فهو الغضبان المتلهف ء 
قال تعالى  :‏ فَرجع مُوسئ إِلَى قَوْمه عَضْبَانَ أسقا 4 الآية [طه : 00 

(وإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس ) هكذا برفع 'يقوم», 
)١(‏ فتح ج؟ ص 7777 . 
(؟) عمدة القاري جه ص185 . 
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واليسمع» في بعض النسخ » وفي بعضها بجزمهما . وهو الذي في 
الكبرى » وهو الأظهر . لكون « متى» من أدوات الشرط الجازمة 
للمضارع » قال السندي رحمه الله : ووجه الرفع أنها أهملت حملاً 
على ( إذا» » كما تعمل إذا » حملاً على ١‏ متى) . 

وقوله: ١‏ لا يسمع» 2‏ بضم حرف المضارعة ‏ من الإسماع . وقال 
السندي : من الإسماع » أو من السماع » والأول أظهر وأشهر . اه. 

(فلو أمرت عمر) «لو» للتمني » فلا تحتاج إلى جواب » أو 
للشرط» فيقدر جوابهاء أي لكان أولى (فقال : مروا أبا بكر . فليصل 
بالناس ) » قالت عائشة : (فقلت لحفصة) بنت عمر بن الخطاب » أم 
المؤمنين رضي الله عنهماء تزوجها رسول الله عَيِهُ بعد خيس بن حذافة» 
سنة ثلاث » وماتت سنة ‏ 55 » وتقدمت ترجمتها في 79/ 0/177 . 

(قولي له) أي ما قالت هي له » من أن أبا بكر رجل أسيف إلخ» 
(فقالت) حفصة ذلك (له», فقال : إنكن لأنتن صواحبات يوسف ) 
عليه الصلاة والسلام» و«الصواحبات») جمع صاحبة ٠»‏ قال الفيومي : 
الصاحبة تأنيث الصاحب » وجمعها صواحبء وربا أنث الجمع » 
فقيل "مكو حاتت ال لا 


وقال ابن منظور: وقالوا في النساء : هن صواحب يوسف 5 


. المصباح جا ص77‎ )١( 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الإ.ماعة 


صواحب جمع السلامة . انتهى"" . 

قال الحافظ رحمه الله : والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في 
إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب . وإن كان بلفظ الجمعء 
فالمراد به واحدة » وهي عائشة فقط » كما أن « صواحب» صيغة جمع » 
والمراد زليخا فقط . ووجه المشابهة بينهما فى ذلك أن زليخا استدعت 
النسوة ء وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة » ومرادها زيادة على ذلك » 
وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام » ويعذرنها في محبته » 
وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا 
يسمع المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن لا 
يتشاءم الناس به »وقد صرحت هي فيما بعد ذلك , فقالت ‏ كما أخرجه 
الشيخان ‏ : « لقد راجعته » وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم 
يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا » . . . الحديث . 
وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال : إن صواحب يوسف لم يقع منهن 
إظهار يخالف ما في الباطن . 

ووقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة أن 
تكلم النبي يله أن يصرف ذلك عنه » فأرادت التوصل إلى ذلك بكل 
طريق . فلم يتم . 


)غ2 « لسان العرب») ج: ص٠٠751-١55:0.‏ 
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ووقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز , 
يظهرن تعنيفهاء ومقصودهن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن . كذا 
قال» وليس في الآية ما يساعد ما قال. انتهى فتح بتصرف يسير"") 

وقال العلامة العيني رحمه الله : قوله : « صواحب يوسف» أي 
مثل صواحبه في التظاهر على ما يردن من كثرة الالحاح فيما يملن إليه؛ 
وذلك لأن عائشة وحفصة بالغتا في المعاودة إليه في كونه أسيمًا » لا 
يستطيع ذلك . وقيل : يراد بها امرأة العزيز وحدها » وإنما جمعها . 
كما يقال : فلان يميل إلى النساء » وإن كان مال إلى واحدة » وعن هذا 
قيل : المراد بهذا الخطاب عائشة وحدها » كما أن المراد زليخا وحدها 
في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام . انتهى عمدة القاري 
ا 

[فائدة ] : زاد حماد بن أبي سليمان » عن إبراهيم في هذا الحديث 
أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله َيِه بأن يأمر عمر 
بالصلاة . أخرجه الدورقي في مسنده » وزاد مالك في روايته : 
«فقالت حفصة لعائشة: ماكنت لأصيب منك خخيرا» » ومثله 
للإسماعيلي في حديث الباب » وإنما قالت حفصة ذلك ؛ لأن كلامها 
صادف المرة الثالثة من المعاودة » وكان النبي يله لا يراجع بعد ثلاث » 


. جا ص77‎ )١( 
جه ص186.‎ )0 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 


فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف وجدت 
حفصة في نفسها من ذلك » لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك» ولعلها 
تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير » كما سيأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى . قاله في «الفتح)"" . 

(مروا أبا بكر فليصل بالناس , فأمروا أبا بكر) أي أمره بلال 
رضي الله عنه ؛ لأنه هو الذي أعلم النبي يَلتْهُ بحضور الصلاة » فأجيب 
بذلك » ففي الرواية التي بعد هذا : « فأرسل رسول الله يِه إلى أبي بكر 
أن صل بالناس » فجاءه الرسول » فقال : إن رسول الله #َقلْهُ يأمرك أن 
تصلي بالناس . وكان أبو بكر رجلاً رقيقاء فقال: ياعمر.ء صل 
بالناس» فقال : أنت أحق بذلك». . . الحديث . 

وقال في «الفتح» : وقول أبي بكر رضي الله عنه هذا لم يرد به ما 
أرادت عائشة رضي الله عنها . قال النووي رحمه الله : تأوله بعضهم 
على أنه قاله تواضعًا » وليس كذلك .بل قاله للعذر المذكور » وهو 


زفق 


كونه رقيق القلب كثير البكاء » فخشي أن لا يسمع الناس . انتهى 

ويحتمل أنه رضي الله عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة 
العظمىء وعلم ما في تحملها من الخطر » وعلم قوة عمر رضي الله عنه 
على ذلك» فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه » أو 


(١)ج7‏ صغ771. 


هم شرح صحيح مسلم ج] ص77١.‏ 
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يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم . والظاهر أنه لم يطلع على 
المراجعة المتقدمة » وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك » 
شبواء تاشن يئفسة + أو امتخلف».. 

قال القرطبي رحمه الله : ويستفاد منه أن للمستخلف في الصلاة 
آن'سقكافت ولا ترقت علق إذن ناض أله يلالق التي 37 

(فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله عَِنْهُ من نفسه خفة) 
قال السندي رحمه الله ١‏ أي فلما دخل في أن يصلي بالناس »أي في 
منصب الإمامة » وتقرر إماما لهم ء واستمر على ذلك أياماء وجد 
النبي يََِّهُ من نفسه خفة في بعض تلك الأيام » أو لما دخل في الصلاة في 
بعض تلك الأيام وجد #َيِلَّهُ من نفسه خفة . وليس المراد أنه حين دخل في 
تلك الصلاة التي جرى في شأنها الكلام وجد في أثنائها خفة من نفسه ١‏ 
فلا تنافي هذه الرواية الروايات الأخّر لهذا الحديث . انتهى"" . 

وقال في «الفتح) : ظاهره أنه ينه وجد ذلك في تلك الصلاة 
بعينهاء ويحتمل أن يكون ذلك يعد ذلك » وأن يكون فيه حذف » 
وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة : « فصلى أبو بكر تلك الأيام , 
ثم إن رسول الله يِه وجد من نفسه خفة » . وعلى هذا لا يتعين أن 


تكون الصلاة المذكورة هى العشاء . انتهى . 


. 3/5 فتح جلا ص974‎ )١( 
.٠٠١ص (؟) شرح السندي ج”‎ 
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(فقالت : فقام يهادى) بضم أوله » وفشح الدال » بالبناء 
للمجهول . من المفاعلة . يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين : إذا كان 
يشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه . متمايلاً إليهما في مشيته » من 
شدة الضعف . قاله البدر العيني"' . وقال ابن منظور : والتهادي: 
مشي النساء والإبل الثقال» وهو مشي في تمايل وسكون . اه . 
باختصار""' . وجملة « يهادى» في محل نصب على الحال من فاعل 
(قام» . 

(بين رجلين) متعلق ب« يهادى» والرجلان هما: العباس بن 
عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . كما سيأتي في 
الحديث التالي . ووقع عند ابن حبان: « فخرج بين بريرة ونوبة » . 
ويجمع كما قال النووي رحمه الله بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين 
هذين . ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعليء أو يحمل على 
التعدد . ويدل عليه مافي رواية الدارقطنيء أنه خرج بين أسامة بن زيد 
والفضل بن العباس . وأما ما في مسلمء أنه خرج بين الفضل بن العباس 
وعلي » فذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة رضي الله عنها . 

[فائدة] : ثُوبة ‏ بضم النون وبالموحدة ‏ ذكره بعضهم في النساء 
الصحابيات » فوهم . وإِئما هو عبد أسود . كما وقع عند سيف في 


609 عمدة القاري جه ص189١.‏ 
(؟) لسان جا ص5557. 
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كتاب الردة . ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة 
بلفظ : «( خرج بين بريرة » ورجل آخر) 5 قاله في «الفتم)'") . 

١ورجلاه‏ تخطان في الأرض) أي لكونه لا يقدر على تمكينهما من 
الأرض» وعند ابن حبان: ١‏ إني لأنظر إلى بطون قدميه» . والجملة 
الاسمية فى محل نصب عطف على الحملة الحالية . 


(وفلما دخل المسجد, سمع أبو بكر حسه) قال المجد : والحس 


بالكشوه : الخركة وان وماك قربا فتسمعه» ولا تراه 
كالسيس.. اها" .. وعتد ابن ماخة بإستاد كشن :: «قلما أحسن الناسن 
به سبحو|) . 


(فذهب ليتأخر) أي أراد » وقصد أبو بكر أن يتأخر عن الإمامة . 

ظنًا منه أنه يِه يؤم الناس (فأومأ إليه رسول الله عله ) أي أشار لله 
إلى أبي بكر ( أن قم كما أنت) أي كن قائما مثل قيامك » والمراد ابق 
علو نانك عليه من القبامروة 101 تسديرية اال الاياء من مخ 
القول . قاله السندي . ويحتمل أن تكون مصدرية . أي أومأ إليه 
بالقيام . والكاف للتشبيه » ويحتمل أن تكون بمعنى ١‏ على» » أي دم 
على الحال الذي أنت عليه » من الإمامة . وعند البخاري : ١‏ فأومأ إليه 
النبي عَبنْهُ أن مكانك» . 


(0) «قيعص59”7. 
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(قالت : فجاء رسول الله عَيْنْهُ حتى قام عن يسار أبي بكر 
جالسا) ومعنى 9 قام؛ أي ثبت +.وليس من القيام ضد القعود + ولذا 
وقع بعده« جالسا » منصوبًا على الحال من فاعله . وفي رواية 
البخاري: « ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه » . وفي رواية : « فقال : 
أجلساني إلى جنبه فا لياه 11 

وتفيد رواية المصنف أنه يَيِتْه كان إمامًا » حيث قال : عن يسار أبي 
بكر جالسا » إذ اليسار مقام الإمام . 

قال في «الفتح» : وأغرب القرطبي شارح مسلم لما حكى الخلاف ‏ 
هل كان أبو بكر إماما » أو مأمومًا ؟ فقال : لم يقع في الصحيح بيان 
جلوسه هَيْهُ » هل كان عن يمين أبي بكر » أو عن يساره . انتهى . 
ورواية معاوية هذه عند مسلم أيضا ‏ يعني كما هي عند البخاري ‏ 
فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك في حال شرحه له . انتهى''' . 

(فكان رسول الله مله يصلي بالناس) أي إمامًا لهم » حال كونه 
(جالسا) هذا صريح في كونه َيه إماما (و) يصلي (أبو بكر قائماء 
يقتدي برسول الله عه َيه ) وهذا صريح في كون أبي بكر مأموما به ْله عله 
( والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه ) من حيث إنه كان 

واسستدل به الجمهور على نسخ حديث: «وإذا صلى جالسًا , 


. فتح ج5؟ ص16”‎ )١( 
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فصلوا جلوسًا ؛ . لكن قد جاء عن عائشة » وأنس رضي الله عنهما : 
أن النبي عله صلى خلف أبي بكر في مرجمه الذي توفي فيه». وتقدم 
للمصنف 8/ 81/5 و185» ورواه الترمذي » وصححه . وروى ابن 
خزيمة في (صحيحه » وابن عبد البر عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت : من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله ينه 
فى إلعرب وب يفره : كان رسول الله عَكْنْهُ المقدم » وهذا يفيد 
الاضطراب في هذه الواقعة » ولعل سبب ذلك عظم المصيبة » فعلى 
هذا فالحكم بنسخ الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة لا يخلو عن 
خفاء . والله تعالى أعلم . قاله السندي رحمه الله . 

وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك ٠‏ في المسائل الآتية » إن شاء الله 
تعالى . وبالله تعالى التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 877/54٠‏ » وفي «الكبرى» 407/5٠‏ بالسند المذكور. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عمر بن حفص بن غياث » عن 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الإ.مامة 


أبيه - وعن مسدد ) عن عبد الله بن داود ‏ وعن قتيبة بن سعيد » عن أبي 
معاوية . 

ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعن يحيى بن يحيى , 
كلاهما عن أبي معاوية ‏ وعن منجاب بن الحارث التميمي » عن أبي 
مسهر » وعن إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى بن يونس . 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي معاوية » وعن 
علي بن محمد » عن وكيع » خمستهم عن الأعمش . عن إبراهيم . 
عق الأسودة عنه . 

وأخرجه أحمد ج” ص9١‏ و15١7‏ . وابن خزيمة رقم ١51١7‏ 
و151١).‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما بوب له المصنف رحمه الله » وهو بيان حكم الاقتداء 
بالإمام إذا صلى قاعدا لعلة » وقد تقدم في أول الباب أن المصنف يرى 
صحة الاقتداء به قائما » خلافًا للمالكية مطلقًا » ولأحمد حيث أوجب 
القعود » وسيأتي تام البحث فيه في المسألة الرابعة من الحديث التالي » 
إن شاء الله تعالى . 

ومنها : تأكيد أمر الجماعة » والأخذ فيها بالأشد » وإن كان المرض 
يرخص في تركها » ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ 
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بالأشد » وإن كانت الرخصة أولى . وقال الطبري رحمه الله : إنما فعل 
ذلك لثلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر . فيتخلف عن 
الإمامة » ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان 
لأهليته لذلك » حتى إنه صلى خلفه . 

ومنها : بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه » وتقديمه على جميع 
الصحابة رضي الله عنهم » وفضل عمر بعده. 

ومنها: جواز مراجعة الصغير للكبير. 

ومنها : الأدب مع الكبير » لهم أبي بكر بالتأخر عن الصف . 
وإكرام الفاضل ؛ لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوي مع الصف . فلم 
يتركه النبي عله يتزحزح عن مقامه . 

ومنها : أن البكاء »ولو كثر لا يبطل الصلاة ؛ لأنه مَيلْهُ بعد أن علم 
ظ حال أبي بكر في رقة القلب » وكثرة البكاء لم يعدل عنه » ولا نهاه عن 
البكاء . 

ومنها : أن الإيماء يقوم مقام النطق » واقتصار النبي يَِنْه على 
الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته » ويحتمل أن يكون للإعلام 
بآن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من | 

ومنها : أنه استدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة » 
لصنيع أبي بكر رضي الله عنه » وعلى جواز مخالفة موقف المأموم 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


0000 


للضرورة » كمن قصد أن يبِبَلّعْ عنه » ويلتحق به من زحم عن الصف . 

ومنها : أنه استدل به على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض » وهو 
قول الشعبي . واختيار الطبري . وأوماً إليه البخاري . وتعقب بأن أبا 
بكر إنغا كان مبلغّاء فمعنى الاقتداء به اقتداؤهم بصوته » ويؤيده أنه عَلله 
كان جالسًا » وكان أبو بكر قائمّاء فكان بعض أفعاله يخفى على بعض 
المأمومين » فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم . والله أعلم . 

ومنها: جواز اتباع صوت المكبر » وصحة صلاة المستمع 
والسامع» وشرط بعضهم في صحته تقدم الإذن من الإمام » ويرد عليه 
هذا الحديث ؛ لأن أبا بكر لم يأمره النبي عَلِْهُ بالتبليغ . 

ومنها : أنه استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به 
ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة . 

ومنها : جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة . 

ومنها : جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام. بناء على أن أبا بكر 
كان دخل في الصلاة » ثم قطع القدوة » وائتم برس ول الله عله . 
وهو ظاهر الحديث » ويؤيده أن في رواية أرقم بن شرحبيل ٠»‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : « فابتدأً النبي لله القراءة من حيث 
انتهى أبو بكر) . 


ومنها : أن فيه تقديم الأفقه الأقرإ » وقد جمع الصديق رضي الله 


5٠‏ - الائتمام بالا.عام , بصلس قاعدا - حديث رقم 1١‏ ا 


عنه بين الفقه والقرآن في حياة النبي عَيلْهُ » كما ذكره أبو بكر بن الطيب» 
وأبو عمرو الداني . قاله العيني""' . 

ومئها : جواز تشبيه أحد بأحد في وصف مشهور بين الناس . 

ومنها : أن ابن المسيب استدل به على أن مقام المأموم يكون عن 
يسار الإمام ؛ لأنه يَلْهُ جلس عن يسار أبي بكر » والجماعة على خلافه. 
ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو بكر . وأما من قال : إن الإمام هو 
النبي يَه فلا يتمشى عليه قوله . 

وقد اختلفت الروايات » هل كان النبي عَلتْهُ هو الإمام » أو أبو بكر 
الصديق ؟ 

فجماعة قالوا: الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها صريح في أن النبي عَللْهُ كان الإمام » إذ جلس عن يسار 
أبي بكر » ولقوله : « فكان رسول الله يَلتْهُ يصلي بالناس جالسا » وأبو 
بكر قائمًا يقتدي به» » وكان أبو بكر مبلعًا ؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
للناس إمامان . 

وقال جماعة : كان أبو بكر هو الإمام » لما رواه شعبة » عن 
الأعمش» عن إبراهيم » عن الأسود : عن عائشة: « أن النبي يَِلّهُ صلى 
خلف أبي بكر» » وفي رواية مسروق عنها : ١‏ أنه يله صلى خلف 
أبي بكر جالسًا في مرضه الذي توفي فيه». وروي حديث عائشة 


200 عمدة القاري ج؛ ص١9١‏ . 
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رضي الله عنها بطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما » وفيه اضطراب 

وقال البيهقي رحمه الله : لا تعارض في أحاديثهما » فإن الصلاة 
التي كان فيها النبي عَيِّهُ إمامًا هي صلاة الظهر يوم السبت » أو يوم 
الأحد » والتي كان فيها مأمومًا هي صلاة الصبح من يوم الاثنين» وهى 
آخر صلاة صلاها َه حتى خرج من الدنيا . 

ودالاسييي الي سرع بلدا عار ادي زراك دي هد 
القصة كلها صحيحة » وليس فيها تعارض ٠»‏ فإن النبي عله كله صلى في 
مرضه الذي مات فيه صلاتين فى المسجد فى إحداهما كان إمامًا » وفى 

وقال الضياء ء المقدسي » وابن ناصر رحمهما الله : صح » وثبت 
أنه يَيْنَهُ صلى خلفه مقتديًا به فى مرضه الذي توفى فيه ثلاث مرات » 
مرثين » ل ا ا ا 

3" )غ0( 

ل ا 


)2غ2غ2غ2 راجع «عمدة القاري» ج؛ ص ١5١‏ 5 
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لل رس 


4 - أَخبَرنا العا بن عَبّد العظيم العثبري» قَالَ : حدئنًا عبد 
الترحمو ار مووى قال رك ل عن موسي ادر 
أبي عائشّة » عن عبَيّدالله بن عَبْداللَه 2 قَال : 


31 


© و سدم ا و 2 6 ساس 


دَخَلْت عَلَى عَائشَة » فَقَلت ا 


سس لبر سمس 


رمسول الله عل > دالت : لما تقل سول الله عله . 


0 اير ه سهمسم 


فَقَال 14 ا ل ناض ؟» مَقَلْنا لاء وهم ينتطروتك يا 


رَسُول الله ققّال:« ضَّعُوا لي مَاءَ في المخَضَّب © 
قمعلا اسل كم َهَبلينُوه ٠‏ امي َه ٠‏ كم 


أَفَاقَ) قَقَالَ : « أصلَّى التّاس؟» قلنا : لاءهم ينتَظروتك 
يا سول الله قال ٠:‏ ضّعوا لي مَاء في المخضّب © 


1 انق لتر اله لول قال 
في الثَاليّة مئل قوله »قات :والسناس ع كوف في 


المدد: ينتَظرون رسُول الله ## لله لصلاة السعشاءء 

اَل رسول ال إلى بي أذ صل بلّسء 
فحاءة الب سول فال : إن رَسُول الله يك يمرك أن 

تُصَلَي بالنّاسء وكَان أبُوكْر رجلا “رقا قَقَال: يا 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الإ مامة 


د يم 0 


أذ ع ره سا سل بريرة ع لايريس 


لح عط جا لف ا عه 


0 آ ‏ م 344 رع تن سس 


لامر قَلَمَا رآه أبوبَكرء ذهب ليتأخر » 


ف و 6 ع مد لور ع 


ما ليه سول الله عل أن ل ماخر »وأمرهماء 


ع . 
عي 5-1 


اذ لشم ار ننه 0 


3 وو ده 2 


والناس يصلون بصلاة أبي بَكْرء ورَسول الله 2 
0 ل ةا 


314 


00 5 يا صل 


76 2 وو سا سم الور ساس 0600© لزه سر بع ننه 


قال م فحدتته» :قا كزيل حياء جل 


ُ 


5 020 
5" 
رجال هدا! اذ سناد : ستة 
١‏ -( العباس بن عبد العظيم العنبري)"'' أبو الفضل البصري. 


. لفظ « العنبري » لا يوجد في بعض النسخ. وهو نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم‎ )١( 
. ١77 قاله فى لب اللباب. ج؟ ص‎ 


5٠‏ - الائتمام بالإ.عام , يصلي قاعد] - حديث رقم؛ ؟1 ا 


ثقة حافظ » من كبار »]١١1‏ مات سنة 51٠‏ » أخرج له البخاري 
تعليقًاء ومسلمء والأربعة» تقدم في ١١9/97‏ . 


5-0-5-0 


١‏ - (عبد الرحمن بن مهدي) العنبري أبو سعيد البصري» ثقة 
ثبت حجة » من [4] » مات سنة ١9/8‏ ؛ أخرج له الجماعة » تقدم في 
. 

* - ( زائدة) بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفيء ثقة ثبت 
صاحب سنة» مات سنة »١6١‏ وقيل بعدهاء من [!]» أخرج له 
الجماعة . تقدم في 1/5/ 1١‏ . 


: - (موسى بن أبي عائشة) المخزومي الهمداني » أبو الحسن 
ا 000 
[14. 

قال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد . يقول : كان سفيان 
الثوري يحسن الثناء عليه. وقال الحميدي. عن ابن عيينة: حدثنا 
موسى بن أبي عائشة . وكان من الثقات . وقال إسحاق بن منصور » 
عن ابن عيينة :ثقة . وقال محمد بن حميد» عن جرير : كنت إذا رأيت 
موسى بن أبي عائشة ذكرت الله تعالى لرؤيته . وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : تريبني رواية موسى 
ابن أبي عائشة حديث عبيد الله بن عبد الله في مرض النبي مله . 


ا شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


قال الحافظ : عنّى أبو حاتم أنه اضطرب فيه» وهذا من تعنته» وإلا 
فهو حديث صحيح . وقال يعقوب بن سفيان : كوفي ثقة . أخرج له 
ماف 

5 - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي» 0 
عبد الله المدني»ثقة فقيه ثبت. مات سنة 44 » من [7]» أخرج له 
الجماعة » تقدم في 01/50 . 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها ٠»‏ تقدمت في 0/50 . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» وشيخه علق عنه البخاري». وأخرج له الباقون 2 وأنهم 
كوفيون» إلا شيخه. وشيخ شيخه. فبصريان . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي ؛ موسى» عن عبيد الله . 

ومنها : أن عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة من 
التابعين» وقد تقدموا غير مرة . وبالله تعالى التوفيق. 

شرج الحد يت 

(عن عبيد الله بن عبد الله) الهذليء أنه (قال : دخلت على 

عائشة) رضي الله عنها (فقلت: ألا) بفتح الهمزء والتخفيف. أداة 


)0 لات)») ص 2501١‏ «نت») ج١١‏ كين يسنن 1 
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عرض وتحضيض (تحدثيني عن مرض رسول الله يله ) زاد في 
الكبرى: « فقالت: بلى » (لما ثقل رسول الله عله ) » بفتح المثلئة » 
وضم القاف» أي اشتد مرضههء وفي الكبرى : «ثقل رسول الله يَلِنَه) 
بدون «لا». وهو الظاهر (فقال) الفاء زائدة. إذ لا تدخل على جواب 
«لما». قاله السندي رحمه الله («أصلى الناس ؟)) الهمزة للاستفهام 
والاستخبار (فقلنا :لا) أي لم يصلوا(وهم ينتعظرونك يا رسول 
الله) وفي نسخة: «هم» بدون واوء والجملة في محل نصب على 
الحالء أي حال كونهم منتظرين لك للصلاة معك. (فقال: « ضعوا 
لي ) من الوضع . ووقع في شرح السندي : ١‏ دعوا لي»2 بالدال» قال : 
أي اتركوا لي. ولم أره في نسخ المجتبى » ولا في الكبرى . والله أعلم . 

(ماء في المخضب ) بكسر الميم. وسكون الخناءء وفتح الضاد 
المعجمتين» آخره باء موحدة: هو المرْكن» وهو الإجَانّة'' (ففعلنا) 
وفي نسخة : اكتترايالاء اعون وفا فعس تواذحب لينوء ) 
بضم النون ء وح أي أخذ لينهض بجهد. وقال الكرماني : 
ينوء» كيقوم وزناً ومعنى . اه. 

(فأغمي عليه) بالبناء للمفعولء من الإغماء» يقال أيضا : 
غُميء ثلاثيًا. قال الفيومي: وعُمي على المريضء ثلاثيًا » مبتيًا 


)١(‏ المركن_بكسر » فسكون. : الإجانة» وهو بكسر الهمزة» وتشديد اليم - : إناء 
يغسل فيه الثياب» جمعه أجاجين. قاله في المصباح . 


: شوج سنن النسائي - كناب العامة 


للمفعول. فهو مخْمِيْ عليه على مفعول» قاله ابن السكيت. وجماعة» 
واف طلا غياء + بالبناء للمفعول أيضا. قيل : الإغماء : امتلاء 
بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ » وقيل: الإغماء : سهو يلحق 
الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة . انتهى'" . 


وفيه جواز الإغماء على الأنبياء ؛ لأنه شبيه بالنوم. وقال النووي 
رحمه الله: لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون» فإنه لم يجز 
عليهم ؛ لأنه نقص . قال العلامة العيني رحمه الله : العقل في الإغماء 
يكون مغلوباء وفي الجنون يكون مسلويًا . انتهى'" . 

(قالت: والئاس عكوف في المسجد ) ولفظة: « قالت» زائدة في 
بعض النسخ» و« العكوف» ‏ بالضم ‏ : جمع عاكف, يقال : عكف 
على الشيء عَكُوفًاء وعَكْمًاء من باب قعدء وضرب: لازمه» وواظبه. 
وقرئ بهما في السبعة في قوله تعالى : 9 يعَكُفُونَ على أصنام لهم 4 
[الأعراف : ١18‏ ] الآية . 

وعكفت الشيء أعكفه » وأعكفه : حبسته » ومنه الاعتكاف» وهو 
الله عو المي عن البطادات الكاقةه وم فوع عه 1 
قاله في «المصباح)"" . أي ملازمو المسجد لأداء الصلاة معه َه 
200 المصباح ج؟ ص 48 5 وص 5 10 . في مادة « غمي»» ومادة « غشي» . 


زفق عمدة القاري ج؛ ص١‏ ١5؟.‏ 
6) ج787 ص45755. 
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والجملة في محل نصب على الحال . 

(ينتظرون رسول الله َيه لصلاة العشاء) جملة فعلية في محل 
نصب على الحال مما قبله » فيكون من الأحوال المتداخلة» أو المترادفة 
(فأرسل رسول الله عَكله إلى أبي بكر أن صل بالناس) «أن» 
تفسيرية» أو مصدرية» كما تقدم البحث عنها في الحديث الماضي . وفي 
الكبرى : «أن يصلي بالناس» . 

(فجاءه الرسول ) هوبلال؛ كما تقدم (فقال : إن رسول الله عله 
يأمرك أن تصلي بالناس, وكان أبو بكر رجلاً رقيقا » فقال : يا عمر 
صل بالناس ) كأن أبا بكر رضي الله عنه رأى أن أمره بذلك كان تكرمًا 
منه له » والمقصود أداء الصلاة بإمام لا تعيين أنه الإمام » ولم يدر 
ماجرى بينه عَكّهُ » وبين أزواجه في ذلك» وإلالما كان له تفويض الإمامة 
إلى عمر . قاله السندي رحمه الله تعالى . 

(فقال: أنت أحق بذلك ) أي قال عمر رضي الله عنه : أنت أحق 
بأن تصلي بالناس, لأمر رسول الله َه َه إياك به (فصلى بهم أبو بكر 
تلك الأيام) استدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعدا . لأنه يله استخلف أبا بكر 
رضي الله عنه» ولم يصل بهم قاعدا غير مرة واحدة. قاله في الفتح''' . 


.1١05 جاص‎ (21) 
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(ثم إن رسول الله عَلّْهُ وجد من نفسه خفة, فجاء يهادى بين 
رجلين) أي يعتمد على رجلين متمايلاً في مشيه من شدة الضعف 
(أحدهما العباس) بن عبد المطلب. عم النبي يله » المتوفى سنة 77 
أو بعدهاء وهو ابن 88 سنة » والرجل الآخر هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » كما يأتي قريبًا . 

(لصلاة الظهر) قال في الفتح : هو صريح في أن الصلاة المذكورة 
كانت الظهرء وزعم بعضهم أنها الصبح» واستدل بقوله في رواية أرقم 
ابن شرحبيل» عن ابن عباس : « وأخذ رسول الله ييل القراءة من حيث 
بلغ أبو بكر» . هذا لفظ ابن ماجه » وإسناده حسن » لكن في 
الاستدلال به نظر » لاحتمال أن يكون يِه سمع لما قرب من أبي بكر 
الآية التي كان انتهى إليها خاصة» وقد كان يله يسمع الآية أحيانًا في 
الصلاة السرية» كدابجاق م خدك قات رق لسعم 

ثم لو سلم لم يكن فيه دليل على أنها الصبح» بل يحتمل أن تكون 
المغرب » فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث» قالت : 
سمعت رسول الله يله يقرأ في المغرب ب ف الْمرسّلات عرفا 4 
[المرسلات: ]١‏ ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله . وهذا لفظ البخاري . 

قال الحافظ : لكن وجدت بعد في النسائي أن هذه الصلاة التي 
ذكرتها أم الفضل كانت في بيته. وقد صرح الشافعي بأنه يله لم يصل 
بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة وا-سدة» وهي هذه التي صلى 
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فيها قاعداء وكان أبو بكر فيها أولاً إمامًاء ثم صار مأموماء يسمع 
النايى التكبير . انتهى ما في «الفتح» '"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين مما ذكر أن تلك الصلاة هي 
الظهر . والله تعالى أعلم . 

(فلما رآه أبو بكر) أي علم بحضورهء لا في الرواية السابقة «فلما 
دخل المسجد . سمع أبو بكر حسه» فذهب يتأخر» . . . ويحتمل أن 
يكو لفك اس سس انزاءيو زهي ماخر فارسا انه 
رسول الله عَيْلْه أن لا يتأخرء وأمرهما , فأجلساه إلى جنبه ) أي أمر 
النبي عله الرجلين أن يجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنهء 
فأجلساه إلى جنبه ٠‏ (فجعل أبو بكر يصلي قائماء والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر ) أي بتسميعه التكبير لهم ((ورسول الله عله يصلي 
قاعدا) » ولفظ البخاري : « فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة 
النبي عَكَْه » والناس بصلاة أبي بكر » والنبي عَِلهُ قاعد) . 

قال عبيد الله : «(فدخلت على ابن عباس ) » رضي الله عنهما » 
(فقلت: ألا) بفتح الهمزة» وتخفيف ١‏ لا»2: أداة عرض و تحضيض» 
كما تقدم قريبًا . 


(أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله عَلِله ) 


.507-50١ جاص‎ )١( 
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الأعرض» - بفتح العين المهملة ‏ مضارع عرض » من باب ضرب » يقال : 
عرضت المتاع للبيع : أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه . قاله في المصباح . 
وفي اللسان : وعرضت الجارية» والمتاع على البيع . فعداه إلى المفعول 
الثاني ب « على » مثل ما هنا (قال) ابن عباس رضي الله عنهما ( نعم) 
أي اعرضه عليء ( فحدثته هاا نكو ممه شيعا غير افد قال 
أسمت لك الرجل الذي مع العباس؟) قال عبيد الله : ( قلت : لا) 
أي لم تسمه لي ( قال : علي كرم الله وجهه) فاعل « قال ») ضمير 
ابن عباس» و ١‏ علي » خبر لمحذوف,. أي قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
قال في «الفتح» : زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق » عن 

معمر : ١‏ ولكن عائشة لا تطيب نفس له بخير » » ولابن إسحاق في 
المغازي عن الزهري: « ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير» . ولم 
يقف الكرماني على هذه الزيادة » فعبر عنها بعبارة شنيعة . وفي هذا » 
رد على من تنطع». فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة» ورد على أن 
من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة » إذ كان 
تارة يتوكاً على الفضلء وتارة على أسامة» وتارة على علي» وفي 
جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس». واختص بذلك إكراما له » وهذا 
توهم ممن قاله» والواقع خلافه ؟لأن ابن عباس في جميع الروايات 
الصحيحة جازم بأن المبهم علي» فهو المعتمد . والله أعلم . انتهى'" . 


للق فتح ج ١‏ ص 70/7 . 
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وبالله تعالى التوفيق» وعليه التكلان . 
صصائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 875/5٠‏ » وفى ي (الكبرى»2 //5٠‏ الست المذكوو؟ 
417/11 لاير11 لذ هن مسر ديق غجلزاف )» حل 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة » عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد 
الله عنها . وفي الوفاة «الكبرى » 2١7/5‏ » عن سويد بن نصر » عن 
ابن المبارك » عن زائدة » عن موسى بن عائشة » به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري» ومسلم في «الصلاة» كلاهما عن أحمد بن يونس ١‏ 
عن زائدة» عن موسى بن أبي عائشة به. وأحمد ج؟ ص ١50١‏ وجا 
ص144. ١590؟.‏ والدارمي رقم .)١10(‏ وابن خزية رقم 701 و1171. 

قال الجامع عفا الله عنه : أما فوائد الحديث . فقد تقدمت في 
الحديث الماضي» فلا حاجة إلى إعادتهاء فراجعها إن شئت تستفد ‏ 


وبالله تعالى التوفيق . 
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تت 51 
المسألة الرابعة : في بيان اخحتلاف العلماء في الصلاة خلف الإمام 
القاعد لعلة : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل 
العلم في الإمام يصلي قاعدا من علة : 

فقالت طائفة : يصلون قعودا استنانًا بأمر النبى عَيِّهُ أصحابه 
الذين صلوا خلفه قيامًا بالقعود.ء فممن روي عنه أنه استعمل ذلك : 

5 املع ما ف 5 3 

جابر بن عبد الله» وآأبو هريرة» وأسيد بن حضير . وقد روينا عن فيس 
ابن فَهْد ‏ بفتح القاف. وسكون الهاء ‏ أن إمامًا اشتكى لهم على عهد 
رسول الله َيِه » قال : فكان يؤمنا جالسًا » ونحن جلوس . 

قال أبو بكر : وهذا قول أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه. 
حضير » وقيس بن قهد » وجابر» وأبو هريرة رضي الله عنهم . 

قال أبو بكر : وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب النبى عله 
الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الآبدان » لما روى ابن عمر 
الحديث . قال : ابن عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله يله من بعده» 
فكذلك لا كان فيما ”'' روى عن النبى عَيِلّهُ أمره الذين صلوا خلفه قياما 
)١(‏ هكذا نسخة «اللأوسط» ولعل الصواب حذف كلمة «بأنها» فليتأمل 
69 هكذا النسخة في الأوسط « فيما» » ولعل الصواب « فيمن » » فليتأمل . 
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بالقعود؛ أبو هريرة» وجابر » ثم استعملوا ذلك بعد وفاته » وجب 
كذلك على هذا القائل أن يقول : أبو هريرة» وجابر أعلم بتأويل حديث 
ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضوع رسول الله عله 
لم يجز الانتقال عما سنه النبي يله لهم وأمرهم بالقعود إذا صلى 
إمامهم قاعدا؛ لأن الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكر فوجب عليهم القيام 
لقيام أبي بكر بهم ف تمالم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة بأنها 
علة» فوجب الجلوس» فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهم . وإن تقدم إمام 
غير الإمام الذي عقدوا الصلاة معه. فصلى جالسًاء فليس عليهم 
الجلوس ما دام الإمام الذي عقدوا معه الصلاة قائما » فإذا كانت الحال 
هكذا في حدوث إمام بعد إمام استعمل ما جاءت به الأخبار في مرض 
النبى عَكْنْه الذي مات فيه ٠‏ وإذا كان مثل الحال الذي صلى بهم النبي يله 
في منزله» وافتتح بهم الصلاة قاعدا » فعليهم القعود بقعوده. 
كل واحدة للأخرى » أن معنى كل سنة غير معنى الأخرى » وقد تأول 
هذا المعنى بعينه أحمد بن حنبل » وكان أولى الناس بأن يقول هذا القول 
من مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلاً ‏ 
كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيهاء هذا لو كانت 
الأحوال لا تختلف في صلاة النبي يله في مرضه الذي مات فيه . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


وقالت طائفة: إن صلى الإمام قاعدًا صلى المأمومون قيامًا إذا 
أطاقواء وصلى كل واحد فرضه. هذا قول الشافعي» قال : أمر 
النبي ينه في حديث أنس» ومن حدث معه في صلاة النبي يله أنه صلى 
بهم جالسمًاء ومن خلفه جلوس منسوخ بحديث عائشة أن النبي عله 
صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسا ؛ وصلوا خلفه قيامًا . 

وقال سفيان الثوري في رجل صلى بقوم جالسًا مريضا » وهم 
جلوس. قال : لا يجزيه » ولا يجزيهم . 

وقال أصحاب الرأي في مريض صلى قاعدا يسجد ويركع » فائتم 
به قوم»ء فصلوا خلفه قيامّاء قال : يجزيهم » وإن كان الإمام قاعدا 
يومئ إيماء» أو مضطجعا على فراشه يومئ إيماء» والقوم يصلون 
قيامّاء قال: لا يجزيه » ولا يجزى القوم في الوجهين جميعا . وقال أبو 
ثور كما قال الشافعي . 


وفي المسألة قول ثالثء قاله مالك» قال : لا ينبغي لأحد أن يؤم 
الناس قاعدًا » وحكي عن المغيرة أنه قال : ما يعجبني أن يصلي الإمام 
بالقوم جلوسًا » وقد روينا عن جابر الجعفي , عن الشعبي أن النبي عله 
قال : « لا يمن أحد بعدي جالسًا » . 

قال أبو بكر : وهذا خبر واه تحيط به العلل» جابر متروك الحديث » 
والحديث مرسلء» وهو مخالف للأخبار الثابئة عن النبي طَلله كثيرا . 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى ملخصا "" . 


إلل4 الأوسط ج؛ ص .7١8-7١6‏ 
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ل 


المذكور في الباب على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله » وبالقائم 
أيضّاء وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه » ومحمد بن الحسن فيما 
حكاه الطحاوي . ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي يله » واحتج 
بحديث جابر » عن الشعبي مرفوعا : ١‏ لا يؤمن أحد بعدي جالسا » . 
واعترضه الشافعي » فقال : قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه ؛ لأنه 
مرسل » ومن رواية رجل يغب أهل العلم عن الرواية عنه ‏ يعني جابراً 
الجعفي ‏ وقال ابن بزيزة : لو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأنه يحتمل أن 
يكون المراد منع الصلاة بالجالس» أي يعرب قوله : « جالسا » مفعولاً , 
لا حالاً . 

وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على 
نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قيامًا . وتعقب بأن ذلك 
يحتاج لو صح إلى تاريخ . وهو لا يصح. لكنه زعم أنه تقوى بأن الخلفاء 
الراشدين لم يفعله أحد منهم» قال : والنسخ لا يثبت بعد النبي يله . 
لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور . 

وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع, ثم لو سلم لا 
يلزم منه عدم الجواز» لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على 
القيام» للاتفاق على أن صلاة القاعدة بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى 
صلاة القائم بمثله » وهذا كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود. 
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واحتج أيضا بأنه يِه إنما صلى بهم قاعدًا ؛ لأنه لا يصح التقدم بين 
يديه لنهي الله عن ذلك » ولأن الأئمة شفعاء » ولا يكون أحد شافع 
له؛ وتعقب بصلاته يَلَهُ خلف عبد الرحمن بن عوف » وهو ثابت بلا 
خلاف . 

وح م وتاي ور عي اي دو كي اكه 
مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة : إن النبي عله عه كان في تلك 
الصلاة مأمومًا خلف أبي بكر وإنكاره أن يكون َه أم في مرض موته 
قاعدا. كما جكاه عنه الشافعي في «الأم» » فكيف يدعي أصحابه عدم 
تصوير أنه صلى مأموما » وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية. 
الصحة»ء ولم يمكنهم رده سلكوا في الانتصار وجوهاً مختلفة . 
تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه 
في غير الإمامة » وأن المراد بكون الأئمة شفعاء» أي في حق من يحتاج 
إلى الشفاعة . 

ثم لو سلم أنه لا يجوز أن يؤمه أحدء لم يدل ذلك على منع إمامة 
القاعد» وقد أم قاعدا جماعة من الصحابة بعده يله نه ؟ منهم 0000 
حضير » وجابر» وقيس بن قهدء وأنس بن مالك» والأسانيد عنهم 
بذلك صحيحة» أخرجها عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» واد تر أي 
شيبة» وغيرهم » بل ادعى ابن حبان » وغيره إجماع الصحابة على 
صحة إمامة القاعد » كما سيأتي . 
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وقال أبو بكر بن العربي : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض 
النبي عَلِله يخلص عند السبكء واتباع السنة أولى» والتخصيص لا 
يثبت بالاحتمال . قال : إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول : الحال 
أحد وجوه التخصيص . وحال النبي عَللْهُ » والتبرك به » وعدم 
العوض عنه يقتضي الصلاة معه عنلى أية حال كان عليهاء وليس ذلك 
لغمدة ا ب ات ا رب 
ويتصور في حق غيره . 

والجواب عن الأول : رده بعموم قوله يَلنْه : « صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . وعن الثاني : بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة . 
وأما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القاكم . 
وح حو اث لاحي لخ لاحر يوهي امسوم فد 
إذا صلى الإمام قاعدا ؛ لكونه يَيتّهُ أقر الصحابة على القيام خلفهء وهو 
قاعدء هكذا قرره الشافعي, وكذا نقله البخاري عن شيخه الحميدي. 
وهو تلميذ الشافعيء» وبذلك يقول أبو حنيفة» وأبو يوسف ء 
والأوزاعي» وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك» وأنكر أحمد سخ 
الأمر المذكور بذلك» وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : 
إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه» 
فحينئذ يصلون خلفه قعودا. 

ثانيتهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماء لزم المأمومين أن يصلوا 
خلفه قيامّاء سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًاء أم لاء كما في 
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الأحاديث التي في مرض موت النبي عله ٠‏ فإن تقريره لهم على القيام 
دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة ؛ لآن أبا بكر ابتدأ الصلاة 
بهم قائمًا » وصلوا معه قياماء بخلاف الحالة الأولى» فإنه ينه ابتداً 
الصلاة جالساء فلما صلوا خلفه قيامًا أنكره عليهم» ويقوي هذا الجمع 
أن الأصل عدم النسخ» لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى 
النسخ مرتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي 
قاعداء وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا » فدعوى 
نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين » وهو بعيد » وأبعد 
منه ما تقدم عن نقل عياض » فإنه يقتتضي وقوع النسخ ثلاث مرات . 

وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية » كابن خزية » 
وابن المنذر» وابن حبان » وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى : 

منها : قول ابن خزيمة : إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن 
يصلي قاعدا تبعًا لإمامه لم يختلف في صحتها لسن وأما 
صلاته لَه قاعداء فاختلف فيهاء هل كان إماما » أو مأمومًا. قال : 
وما لم يختلف فيه لا ينبغي تركه لمختلف فيه. وأجيب بدفع الاختلاف 
والحمل على أنه كان إمامًا مرة» ومأمومًا أخرى . 

منها : أن بتعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان 
للندب» وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز » فعلى هذا الآمر » من 
أم قاعدا لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام» والقعود أولى» 
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لثبوت الأمر بالائتمام والاتباع » وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك . 

وأجاب ابن خزيهة عن استبعاد ذلك بأن الأمر قد ضدر من 
النبى عَكْنْهُ بذلك » واستمر عليه عمل الصحابة فى حياته وبعده » فروى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قَهد الأنصاري : ١‏ أن إمامًا لهم 
اشتكى على عهد رسول الله مله » قال : فكان يؤمنا » وهو جالس» 
ونحن جلوس» . 

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير أنه كان يؤم 
قومه. فاشتكى» فخرج إل بعد شكواه » فأمروه أن يصلي بهم . 
فقال : إني لا أستطيع أن أصلي قائما » فاقعدوا » فصلى بهم قاعداء 
وهم قعود. وروى أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال : 
بالوسترك اللهة إن إماها ريض كال 2:3 إن عيلى قاهرا تدرا 
قعوذا»). وف إسناده انقطاع . 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر رضي الله أنه اشتكى . 
فحضرت الصلاة» فصلى بهم جالسًا » وصلوا معه جلوسا » وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه أنه أفتى بذلك» وإسناده صحيح أيضا . 
أذ قو ل ذلك + لآن أءا روز ة +:وضابر ا وؤيا الأمن الذكون» واتههرا 
الصحابى إذا روى » وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب أولى ؛ 
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لأنه هنا عمل بوفق ما روى . 

وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به » وكأنه أراد السكوتي ؛ 
لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم» وقال : إنه لا 
يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه, لا من طريق صحيح» 
ولااضعيف. وكذا قال ابن حزم: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك » ثم نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه يله » وهو 
قاعد قياما غير أبي بكر » قال : لأن ذلك لم يرد صريحا » وأطال في 
ذلك بما لا طائل فيه . 


والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي» وقال : إنه في رواية إبراهيم. 
عن الأسود» عن عائشة رضي الله عنها » ثم وجدته مصرحا به أيضا في 
مصنف عبد الرزاق » عن ابن جريج» أخبرني عطاء » فذكر الحديث » 
ولفظه : « فصلى النبي يَيلْه قاعداء وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين 
الناس» وصلى الناس وراءه قيامًا » . وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي 
علقها الشافعي عن النخعي» وهذا هو الذي يقتضيه النظر» فإنهم 
ابتدؤوا الصلاة مع أبي بكر قيامًا بلا نزاع » فمن ادعى أنهم قعدوا بعد 
ذلك » فعليه البيان . 

ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياما بما 
رواه من طريق أبي الزبير » عن جابر » قال : « اشتكى رسول الله عله . 
فصلينا وراءه » وهو قاعد . وأبو بكر يسمع الناس تكبيره » قال : 
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فالتفت إلينا » فرآنا قيامًا » فأشار إليناء فقعدنا . فلما سلم قال : ١‏ إن 
كدتم لتفعلون فعل فارس والروم » فلا تفعلوا ...22 الحديث . 

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم » لكن ذلك لم يكن في مرض 
موته» وإنما كان ذلك حيث سقط عن الفرس . كما فى رواية أبى سفيان» 


عن جابر أيضا » قال : « ركب رسول الله يله فرسا بالمدينة » فصرعه 
على جذع نخلة» فانفكت قدمه ...2 الحديث . أخرجه أبو داود . 
وابن خزيمة بإسناد صحيح» فلا حجة على هذا لما ادعاه» إلا أنه تمسك 
بقوله في رواية أبي الزبير< « وأبو بكر يسمع الناس التكبير» » وقال : 
إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته ؛ لأن صلاته في مرضه الأول كانت 
في مشربة عائشة» ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم 
تكبيره» بخلاف صلاته في مرض موته » فإنها كانت في المسجدء 
بجمع كثير من الصحابة» فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم . انتهى. ‏ - 

ولاراحة له فيما تمسك به؛ لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا 
الزبير عليه أحد» وعلى تقدير أنه حفظه » فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر 
التكبير في تلك الحالة ؛ لأنه يحتمل على أن صوته عَِلْه كان خفيًا من 
الوجع» وكان من عادته أن يجهر بالتكبير » فكان أبو بكر يجهر عنه 
بالتكبير لذلك » ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر 
الصريح بأنهم صلوا قيامًاء كما تقدم في مرسل عطاء وغيره » بل في 
مرسل عطاء أنهم استمروا قيامًا إلى أن انقضت الصلاة . 
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نعم وقع في مرسل عطاء المذكور متصلاً به بعد قوله : وصلى 
الناس وراءه قيامًا ٠‏ فقال النبي عليه : « لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت»ما صليتم إلا قعودًا . فصلوا صلاة إمامكم ما كان » إن 
صلى قائمّاء فصلوا قيامّاء وإن صلى قاعدًا » فصلوا قعودا » . 

وهذه الزيادة تقوي ما قال ابن حبان أن هذه القصة كانت في مرض 
موت النبي يه ٠‏ ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين 
قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدا ؛ لأنه ييه لم يأمرهم في هذه المرة الأخيرة 
اعادو كك إذححيك الريطوت ينف اللنواز» وا تقر لا بتدافي 
الاستحباب» فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعودا على الاستحباب ؛ 
لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم . وترك أمرهم بالإعادة . هذا 
مقتضى الجمع بين الأدلة. وبالله التوفيق» والله أعلم . انتهى كلام 
الحافظ المحقق رحمه الله تعالى" . 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى 
أخيرا » جمع حسن جد » وهو يدل على إنصاف الحافظ المحقق رحمه 
الله تعائ مع آنه الذعب الكتافى يخلدنة #وهةاهر اللاي يحب عن 
كل مسلم عرف صحيح الأحاديث من سقيمهاء وعرف وجه الجمع بين 
متعارضهاء لا أن يتعصب لرأي بعض الناس » فيتكلف» بتأويل ما لا 
يقبل التأويل» وهو صرف ظواهر الأحاديث عن مقتضاها بلا دليل » 


دق فتح ج ” ص 60014075 : 
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بل بمجرد مخالفتها لمذهبه » ولا حول ولا قوة إلا بالله » اللهم أرنا الحق 
حقًا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على جواز اختلاف نية الإمام 
والمأموم, بأن كان أحدهما يصلي فرضاء والآخر يصلي تطوعاء أو 
كلاهما يصليان فرضاء لكن أحدهما ظهرآء والآخر عصرا مثلاً . والله 


تعالى أعلم . 


ا عو اس وهم عر مله و 0ص توم عر مس ه 


ل ا 


1 1 َه وقوه 
ا له لجل قف تا 


سرع 20 س0 سر ابن 


َأخَرَدَات ليلة الملا » وَصلَى مع النبِي عَلله 0 ى 
0 ا قومهء 000 0 سور البقرة. 


- 
6 0 اك 0 


مَقَالُوا 50 1 قا : واللله مَانَاقَقَت 


ولآتين النبي : بر قاتى الب ينه , فَقَال : يا 


ص وم عر اك 


رسول اللّهء إن معاذا يصلي معك». ًا » فيَوْسًا » 


اك ل الحماة الاوم ع دعا يمك نُم رَجَع 


1 
سرع لمر 206 سر سر لني هه .6 


َأمَنَاء َاستفْتَحَ بسورة البق ؛ َلَمَا مسمعت ذلك ع 


-4 4 3-9 
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رع سه ع سم ماصضه ع لاس سام هيرهش هاس وس لا هه له سم تير 
تأاخرت فصليت» وإنما نحن اصحاب نواضح»ء تعمل 
عه 2-4 0 ذل لو َُ 2 0 2 ل عو ع سلف ودعه 2 
بأيدينا » فال لَه النبى يه «يا معاذ. افتان نت 


اكرا بسو رة كذ وسور 05 16 
رجال هذا اخ سناد : أرببعة 

0157 يسو دن نظيو الخوان للق شقلا جنا ف يكة‎ ١ 
. 5١/7١ أخرج له النسائي . تقدم في‎ 2.23١ [ من‎ 

؟ - ( سفيان ) بن عيينة الكوفى المكى» ثقة ثبت حجة» مات سنة 
,؛ من [18]» أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 

َ ع وم 

-( عمرو) بن ديئنار» أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم 
المكي» ثقة ثبت . مات سنة »١177‏ من [15» أخرج له الجماعة » تقدم 
ااار 1 

5 - (جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما » تقدم في /7١‏ 70 . 

قال الجامع عفا الله عنه : وهذا الإسناد هو (58) من رباعيات 
الكتاب, أما شرح الحديث ٠»‏ والمسائل المتعلقة به» فقد تقدمت مستوفاة 
برقم (89/ 871)» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها هنا » فراجعها 
هناك إن شئت تستفد . وإنما أذكر هنا حل بعض ألفاظه » وبيان حكم ما 


فقوله : (ذات ليلة) » أي ليلة من الليالى» ف« ذات» مقحمة . 
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وقوله: (الصلاة) أي هي صلاة العشاء » أو المغرب » كما تقدم 
ذكر الخلاف فيه 87١/99‏ . 

وقوله : (البارحة) قال الفيومي رحمه الله : برح الشيء يبرح ١‏ 
من باب تعبء. براحا: زال من مكانه » ومنه قيل لليلة الماضية : 
البارحة » والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا » لقربها من وقت 
الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة . انتهى''' . 

وقوله: (أصحاب نواضح) أي أصحاب عمل شاق» 
والنواضح جمع ناضح.ء الإبل التي يستقى عليها الماء. وتقدم تمام 
البحث فيه بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم» وهو المستعان » وعليه 
التكلان . 

(فصل) : وأما ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو حكم 
اختلاف نية الإمام ونية المأموم» فقد اختلف فيه أهل العلم : 

قال الإمام أبوبكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : وقد اختلف أهل 
العلم في هذا الباب» فقالت طائفة بظاهر قصة معاذ رضي الله عنه » 
وقصة صلاة النوف ‏ يعني الآتي في الحديث التالي ‏ وممن قال ذلك 
عطاء بن أبي رباح» وطاوسء وبه قال الشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وسليمان بن حرب ٠»‏ وأبو ثورء و قال بمثل هذا المعنى الأوزاعي . 


. المصباح جا ص55‎ )١( 
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وقالت طائفة : كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة 
لم يعتد بما صلى معهء واستأنف» هذا قول مالك بن أنس» وروي 
معنى ذلك عن الحسن البصريء وأبي قلابة» وبه قال الزهري» 
وربيعة» ويحيى بن سعيد» وحكى أبو ثور عن الكوفي"''' أنه قال : إن 
كان الإمام متطوعا لم يجز من خلفه الفريضة » وإن كان الإمام 
مفترضاء وكان من خلفه متطوعا . كانت صلاتهم جائزة . 

وكان عطاء » وطاوس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس» وهم في 
قيام رمضانء ولم يكن صلى المكتوبة» قالا : يصلي معهم ركعتين 
فيبني عليهما ركعتين » ويعتد به من العتمة» وأبى ذلك سعيد بن 
المسيب» والزهري » وقالا: يصلي معهم. ثم يصلي العشاء وحده . 

ورجح ابن المنذر رحمه الله تعالى : قول من قال بالجواز » عملا 
بحديث الباب''' » والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح» في شرح حديث الباب ما نصه : واستدل بهذا 
الحديث عق ضعحة اققداء المنحرضن بالمتنتافل» واد معاذاً 
رضي الله عنه كان ينوي بالأولى الفرض.» وبالثانية النفل» ويدل عليه 
ما رواه عبد الرزاق» والشافعي» والطحاوي . والدارقطني» وغيرهم 
من طريق ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن جابر رضي الله عنه في 


. هكذا عبارة ابن المنذر» والظاهر أنه أراد بالكوفي الإمام أبا حنيفة رحمه الله‎ )١( 
. 770-7١8 راجع كلامه في «الأوسط) ج4؛ ص‎ 6 
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حديث الباب» زاد : « هي له تطوع » ولهم فريضة » . وهو حديث 
صحيح » رجاله رجال الصحيج. وقد صرح ابن جريج في رواية 
عبد الرزاق بسماعه فيه» فانتفت تهمة تدليسه . 

فقول ابن الجوزي : إنه لا يصح . مردودء وتعليل الطحاوي له بأن 
ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج» ولم يذكر هذه 
الزيادة ليس بقادح في صحته. لأن ابن جريج أسن. وأجل من ابن 
عيينة » وأقدم أخذا عن عمرو منه » ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من 
ثقة حافظ» ليست منافية لرواية من هو أحفظ منهء ولا أكثر عدداء فلا 

وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة » فجوابه أن 
الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل » فمهما كان مضمومًا إلى 
الحديث فهو منه » ولا سيما إذا روي من وجهين . والأمر هنا كذلك » 
فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن دينار » 
عنة . 

وقول الطحاوي : هو ظن من جابر ‏ مردود ؛ لأن جابرً كان ممن 
يصلي مع معاذ» فهو محمول على أنه سمع ذلك منه » ولا يظن بجابر 
أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد . إلا بأن يكون ذلك الشخص 
أطلعه عليه . 


وأما احتجاج أصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ لذلك بقوله َه : « إذا 
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أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة » » فليس بجيد؛ لأن حاصله 
النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو 
نفل » ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه. 
لأنها لبييت سيمل قرضا له 

وكذلك قول بعض أصحابنا : لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض 
خلف أفضل الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد» فإنه وإن 
كان فيه نوع ترجيح ». لكن للمخالف أن يقول : إذا كان ذلك بأمر 
النبي عَلِلّه لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع . 

وكذلك قول الخطابي : إن العشاء في قوله : « كان يصلي مع 
النبي عله العشاء » حقيقة في المفروضة, فلا يقال : كان ينوي بها 
التطوع ؛ لأن لمخالفه أن يقول : هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل . 

وأما قول ابن خزم : إن افك لقن15 1 رون أ ملي رزو إذا 
أقيم أن يصليه متطوعاء فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم ؟ 
فهذا إن كان كما قال» نقض قوي . وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة 
المتقدمة. 1 

وأما قول الطحاوي : لا حجة فيها؛ لأنها لم تكن بأمر النبي عله 
ولا تقريره» فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه 
غيره حجة » والواقع هنا كذلك » فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم 
صحابة » وفيهم ثلاثون عَمَبِيًا » وأربعون بدريًا. قاله ابن حزم . قال: 
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ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم بالجواز : 
عمرء وابن عمرء وأبو الدرداءء» وأنس» وغيرهم . 

وأما قول الطحاوي: لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة؛ 
لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين» 
ا فكون تعوةًا لد نيقي انز يدقيق الدناف تشمو زنات انيت 
بالاحتمال» وهو لاا يسوغ . وبأنه ألزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من 


إعادة الفريضة . انتهى . 


قال الحافظ : وكأئهُ لم يقف على كتابه» فإنه قد ساق فيه دليل ذلك» 
وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما » رفعه : « لا تصلوا الصلاة في 
اليوم مرتين » . ومن وجه آخر مرسل: ١‏ إن أهل العالية كانوا يصلون 
في بيوتهم» ثم يصلون مع النبي له » بلغه ذلك » فنهاهم؟ ١‏ 

ففي صحة الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظرء. لاحتمال أن 
يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة» وبذلك جزم 
البيهقي جمعا بين الحديثين» بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ بحديث 
معاذ لم يكن بعيدا » ولا يقال : القصة قديمة ؛ لأن صاحبها استشهد 
بأحد » لأنا نقول : كانت في أواخر الثالثة» فلا مانع أن يكون النهي في 
الأولى» والإذن في الثالثة مثلاً . وقد قال يله للرجلين اللذين لم 
يصليا معه : « إذا صليتما في رحالكما » ثم أتيتما مسجد جماعة ء 
فصليا معهمء فإنها لكما نافلة » . أخرجه أصحاب السنن من حديث 
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يزيد بن الأسود العامري'''. وصححه ابن خزيمة» وغيره » وكان 
ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي عله » ويدل على الجواز 
أيضًا أمره يَيِلّهُ لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده » ويؤخرون الصلاة 
عن ميقاتها أن ١‏ صلوها في بيوتكم في الوقت » ثم اجعلوها معهم 
نافلة») . 

وأما استدلال الطحاوي أنه ييه نهى معاذاً عن ذلك بقوله في 
حديث سليم بن الحارث : « إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف 
بقومك» . ودعواه أن معناه : إما أن تصلي معي» ولا تصل بقومك» 
وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي» ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن 
يقول: بل التقدير: إما أن تصلي معي فقطء إذا لم تخفف. وإما أن 
تخفف بقومك . فتصلي معي» وهو أولى من تقديره؛ لما فيه من مقابلة 
التخفيف بترك التخفيف ؛ لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه . 

وأما تقوية بعضهم بكونه منسوخا بأن صلاة الخوف وقعت مرارا 
على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في حال الأمن» فلو 
جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي يله بهم مرتين على 
وجه لا تقع فيه منافاة » فلما لم يفعل دل ذلك على المنع ‏ فجوابه أنه 
ثبت أنه َيِه صلى بهم صلاة الخنوف مرتين » كما أخرجه أبو داود عن 
أبي بكرة صريحا » ولمسلم عن جابر نحوه» وأما صلاته بهم على نوع 


.408/05 سيأتي للمصنف برقم‎ )١( 
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من المخالفة » فلبيان الحواز. 

وأما قول بعضهم : كان فعل معاذ للضرورة ٠‏ لقلة القراء في ذلك 
الوقت» فهو ضعيف . كما قال ابن دقيق العيد» لأن القدر المجزئ من 
القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيراً» وما زاد لا يكون سببًا لارتكاب 
أمر تمنوع منه شرعا في الصلاة. انتهى ما في «الفتحم» "2 . 

قال الجامع عفا الله عنه : إذا تأملت ما تقدم تبين لك أن الأصح 
قول من قال بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل» وبالعكس» لحديث 
الباب» والذين منعوا عن ذلك لم يأتوا ببحجة مقنعة . ولذا قال العلامة 
السندي رحمه الله ما نصه : فدلالة هذا الحديث على جواز اقتداء 
التكريضن بالمحنة ايع وتران مامد صر بو عات اهال 
يتم وقد سناع لكا فد و ساقي ابن الوا الي ل وروا لله 
سبحانه وتعالى أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


سس 6 


5 - أَخبَرنَا عَمَرُو بْنْ علي » قال : حَدَئنَايَحبَى » عن 
ا شع ا عن الْحَسّن ٠‏ عن أبي بَكْرَةَ » عن النبي عَلله 


ن ماه ليجع مره سسة 


اتاو يستادة ره مَصِلَى بِالّذِيِن خَلْمهُ ركعتين . 


)000( ج 65ص5758-١173.‏ 
(5): شرح المبعدى 1211 
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/51 سس 
سا الى شابر سرة سه بل سد 600 امات 
وبالذين جاؤوا ركعتين » فكاتت للنبى يه أربعاء 


سالر ره سسره م © سلرهة 
ولهؤلاء ركعتين ركعتين . 
رجال هذا 81١‏ سناد : خمسة 
١‏ - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي ؛ أبو حفص البصري » 
ثقة حافظ . مات سنة 754» من 21١١1‏ أخرج له الجماعة » تقدم في 
00 


لخسيمه : هكذا وقع في بعض نسخ ١‏ المجتبى » : أخبرنا عمرو بن 
علي» ووقع في بعضها : أخبرنا بشر بن هلال » بدل عمرو » وهو الذي 
في «الكبرى» » وهكذا ذكر النسختين الحافظ المزي رحمه الله في ١‏ تحفة 
الأشراف » ج 4 ص١:‏ . 


و( بشر بن هلال) هو الصوافء أبو محمد التميري البصري » 
ثقة » مات سنة لا ؟ » من ©11١1‏ أخرج له مسلم »والأربعة » تقدم 
فى /١١9/‏ 17 . 

؟ - (يحيى ) بن سعيد القطان البصري » ثقة ثبت حجة » مات 
سئة 114 » من [19» أخرج له الجماعة » تقدم في 7/ ؟ . 

؟ات (أشتعق م6 ين عبد آللك الخمزايء مولن حمران انو هات 
البصري. ثقة فقيه » من [1] . 
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قال ابن معين » والنسائي : ثقة . وقال أبو زرعة : صالح . وقال 


أبو حاتم : لا بأس به » وهو أوثق من الحداني . وأصلح من ابن سوار. 
وقال ابن عدي : أحاديثه مستقيمة» وهو من يكتب حديثه » ويحتج 
به» وهو في جملة أهل الصدق» وهو خير من أشعث بن سوار بكثير . 
وقال أبو يعلى . ومسلم عن بندار: ثقة . وكذا قال البزار. وقال ابن 
حبان في «الثقات» : كان فقيها متقئا . وحكى ابن شاهين » عن عثمان 
ابن أبي شيبة توثيقه . علق عنه البخاري » وأخرج له الأربعة . 

فائدة : قال البرقاني : قلت للدارقطني : أشعث عن الحسن؟ قال : 
هم ثلاثة يحدثون جميعا عن الحسن : الحمراني » وهو عبد الملك» 
أبوهانىئ» ثقة » وابن عبد الله بن جابر الحداني » يعتبر به » وابن سوار » 
يعتبر به » وهو أضعفهم انتهى : 

- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري ٠»‏ فقيه فاضل» 
يرسل ويدلس» مات سنة ٠١١‏ وقد قارب 46١‏ » رأس [5] » تقدم في 
برف ع 

ه - (أبو بككرة) نفيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو بن علاج بن 
أبي سلمة » واسمه عبد العزى بن غيرة ‏ بكسر المعجمة بن عوف بن 
قيس » وهو ثقيف . الثقفي» اسع وقول اقلق وقيل : اسمه 
مسروح . وقيل : كان أبوه عبد للحارث بن كلَدَةَ » يقال له : 


مسروح» فامتعلحق الحازف أنابكرة »وهو أحو زياد يق سمية لمهي 
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فاتك شيية أنه لكا ويس ين علذة ‏ جواقا قير له "أن وكرة »لابه بل 
إلى النبي يله ببكرة من حصن الطاتف» فأعتقه يومئذ» وكان نادى 
منادي رسول الله يَيِتْهُ يومئذ أن من نزل إليه من عبيد الطائف»ء فهو 
حر. روى عن النبي تَلْهُ . وعنه أولاده: عبيد الله » وعبد الرحمن » 
وعبد العزيز » ومسلم » وكبشة » وأبو عثمان النهدي » وربعي بن 
حراش . وحميد بن عبد الرحمن الحميري ٠‏ وعبد الرحمن بن جوشن 
الغطفاني » والآحنف بن قيس » والحسن » وابن سيرين» وإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف » وأشعث بن تُرملة » وغيرهم . 

قال العجلي : كان من خيار الصحابة . وقال محمد بن إسحاق » 
عن الزهري » عن سعيد بن المسيب : جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة » 
ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد » ثم استتاب نافعًا » وشبلاً » فتاباء 
فقبل شهادتهما »ء واستتاب أبا بكرة » فأبى . وأقام » فلم يقبل 
شهادته» وكان أفضل القوم . 

وقال يعقوب بن سفيان : نفيع » ونافع» وزياد » هم إخوة لآم 
أمهم سمية » وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : ثنا هوذة بن خليفة » ثنا 
نام ب عوان ونين للع المع ان فى مااع ابوقشيية 
زياد إلى أبي بكرة يعاتبه » فانطلقت معه » فدخلنا على الشيخ » وهو 
مريض » فأبلغه عنه » فقال : إنه يقول : ألم أستعمل عبيد الله على 
فارس » وروادًا على دار الرزق » وعبد الرحمن على الديوان ؟ فقال 
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أبوبكرة : هل زاد على أن أدخلهم النار ؟ فقال له أنس : إني لا أعلمه إلا 
مخديدا 0 فقال الشيخ : أقعدونى ؛ إنى لا أعلمه إلا مجتهداء وأهل 
حروراء قد اجتهدوا 2 فأصابوا ؛ أم أخطأوا ؟ قال أنس : فرجعنا 


مخصومين . 

قال ابن سعد 5 مات بالبصرة في ولاية زياد ع وقال المدائني : مات 
سنة خمسين . وقال البخاري : قال مسدد : مات أبو بكرة » والحسن 
ابن على فى سنة واحدة » قال : وقال غيره : مات بعد الحسن سنة 
١‏ وقال خليفة : مات سنة 07 » وصلى عليه أبو برزة الأسلمى» زاد 
غيره : وكان أوصى بذلك . وقال غيره : بلغ ثلاثاً وستين سنة . وقال 
أبو نعيم: آخى النبي عَلِّهُ بينهما . وكان تمن اعتزل يوم الجمل» ولم 
يقاتل مع واحد من الفريقين . أخرج له الجماعة» له ١77‏ حديثًا » اتفقا 
على 8 » وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بحديث ”") 58 والله تعالى 
أعلم . 

تطائف هذ! الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات . 
منها : الفسيرليا بالبصريين . 


منها : أن صحابيه مشهور بأبى بكرة » وهو لقب» وليس بكنية » 


)21( «تك احج ١٠اصه‏ -4 لاتتا)اج ١٠١‏ ص 57١-55‏ . (اصةاص 5٠١٠5‏ . 
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وفيه الإخبارء والتحديث » والعنعنة. والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 


(عن أبى بكرة) رضي الله عنه ( عن النبى #َكْنهِ أنه صلى صلاة 
الخوف . فصلى بالذين خلفه ركعتين) أي ثم سلم » كما هو مصرح 
به فى الرواية الآتية ١00١/١8‏ من طريق خالد بن الحارث » عن 
اسع ولفظه : « عن أبي بكرة » أن رسول الله عَلتْهُ صلى بالقوم في 
الخوف ركعتين » ثم سلم » ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين » ثم 
سلمء فصلى النبى يَلِْهُ أربعا » . 

فهذه الرواية صريحة في كونه سلم من الركعتين ( وبالذين جاءوا 

ع عو -- ٠‏ 

فجاءوا بعد أن قام الذين صلوا معه الركعتين مقامهم ( فكانت ) الصلاة 
(لهؤلاء ركعتين ؛ ركعتين) أي كانت لكل طائفة ركعتان . 

وفيه دليل على أن من صفات صلاة النوف أن يصلي الإمام الصلاة 
مرتين » بكل طائفة مرة » فتكون إحدى الصلاتين له فريضة . والأخرى 
نافلة » فيكون فيه دليل واضح لما بوب له المصنف رحمه الله» وهو جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل . 
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قال في «المنهل» : وأجاب من لم يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل بأن 
الحديث محمول على صلاة الحضر » وأن كل طائفة أتموا لأنفسهم 
ركعتين بعد سلام الإمام» وأن تسليمه َيِه بعد الركعتين الأوليين من 


5-5 


خصوصياته . 

قال : ولا يخفى بعد هذا . إذ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل » ولا 
دليل عليها » وليس في الحديث ما يفيد أن الطاتفتين أتهوا لأنفسهم 
ركعتين بعد سلام الإمام » وأجابوا بأجوبة غير ما ذكر لا تقوى على رد 
ظاهر الحديث . قال محمد بن عبد الهادي الحنفي : ولا يخفى أنه يلزم 
فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعًا » ولم أر لهم عنه جوابًا شافيا . 
الي كاي 

قال الجامع عفا الله عنه : والحاصل أن هذا الحديث صريح في 
جواز اقتداء المفترض بالمتنفل » وكل ما ذكروه من الأجوبة غير مقبول . 
و الحق أحق أن يتَبْع © [يونس: 68].. السأل الله تعالى أن تهندينا 
لاتباع الحق . ويميتنا عليه » إنه بعباده رؤوف رحيم . وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا صحيح . 


. ١١7 المنهل جلاص‎ )١( 
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تخبيه : أعل ابن القطان حديث أبي بكرة هذا بأنه إنما أسلم بعد 
وقوع صلاة الخوف بمدة . أي فيكون مرسلاً . 

إن انافك وسيم الله وهذه لبك بعل 4 فال يكون مرمنن 
صحابي”" . أي ومرسل الصحابي في حكم الموصول عند المحدثين 
وجمهور العلماء »وإن خالف بعض أهل الأصولء قال الحافظ 
السيوطي رحمه الله في «ألفيته» : 
وَمُرسل الصاحب وصسل في الأصح 
١‏ التسالة الغانية ايان اسراف دكز الم له 

أخرجه هنا 477/5١‏ عن عمرو بن علي » وفي نسخة عن بشر بدل 
عمرو » عن يحيى القطان». عن أشعث . عن الحسن » عنه . وفي 
(الكبرف1 1 قن شر ين هال عن يحيي » به. وفي ١00١‏ 
عن محمد بن عبد الأعلى » وإسماعيل بن مسعود » كلاهما عن خالد 
ابن الحارث » عن أشعث » به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» » عن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » 
عن أشعَث » به . وأحمد جاه ص؟9” » 59» وابن حبان » والحاكم, 


للك راجع «التلخيص الحبيرا ج 7 ص 6ل . 
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قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي ما يتعلق بصلاة الخوف في بابه 
إن شاء الله تعالى . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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ا سه 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على بيان فضل صلاة الجماعة . 


ا 00 أ 0 0 
. 


- أخبرنًا قتيبة عن مالك * عن تافع 2 عن أبن عمر 1 أن 
مول الله يله قال دس الجاع تف عل عاذ 


ا 


الْمَذْ بسبع وعشرين درجة2. 
رجال هذا الا سناد : أربعة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت » مات سنة »71٠‏ من 
]٠١[‏ . أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 

” - (مالك ) بن أنسء الإمام الحجة الثبت . مات سنة ١11/9‏ » من 
]ا أخرج له الجماعة ٠‏ تقدم في 7/1 . 

* - (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه » مات سنة 
/1» من [7] » أخرج له الجماعة » تقدم في 17/١7‏ . 

١- 5‏ ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهماء تقدم في ١١ /١7‏ . 

ولطائف هذا الإسناد قد ذكرت غير مرة » وهو (209) من رباعيات 
الكتاب . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 


(عن ابن عمر ) رضي الله عنهما (أن رسول الله عَكْنَّه. قال : 
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صلاة الجماعة ) الإضافة لأدنى ملابسة» أي صلاة أحدكم مع الجماعة» 
أو بحذف مضافء أي صلاة آحاد الجماعات » فليس المراد تفضيل 
صلاة المجموع على صلاة الواحد. بل تفضيل صلاة الواحد على صلاة 
الواحد باعتبار حالين . أفاده السندي رحمه الله تعالى'' . 

(تفضل على صلاة الفذ) أي تزيد على صلاة المنفرد . 

قال ابن الأثير في «شرح المسند» : لما كانت « تَفضل » بمعنى ١‏ تزيد) » 
وهي تتعدى ب « على » أعطاها معناهاء فعداها بها . وإلا فهي متعدية 
بنفسها » قال : وأما الذي في مسلم : « أفضل من صلاة الفذ » فجاء 
بها بلفظ « أفعل» التى هى للتفضيل والتكثير فى المعنى المشترك » وهى 
أبلغ من ١‏ تَمُضل » على ما لا يخفى . انتهى 7" . 

لفك ةل المستجمةن المتفرد # يقال :قد الرعفل من أطبحانة + إذايقن 
منفردًا وحله . 

وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر » عن نافع. وسياقه 
أوضحء ولفظه : « صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته 
ا 


(بسبع وعشرين درجة) قال الترمذي رحمه الله : عامة من رواه 


[6 انظر عمدة القاري جاه ص ١55‏ 1 
(©) انظر الفتح ج ؟ ص 45" .. 
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قالوا حميا وعشرين الاانةعمرء:فإنه قال مبعا وعتتري .: 
انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله : لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند 
عبد الرزاق عن عبد الله العمري» عن نافع» فقال : خمسا وعشرين » 
لكن العمري ضعيف ٠‏ ووقع عند أبي عوانة في (مستخرجه» من طريق 
أبي أسامة » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » فإنه قال فيه : بخمس 
وعشرين » وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله 
وأصحاب نافع» وإن كان راويها ثقة . 

وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان » عن نافع 
بلفظ : « بضع وعشرين » فليست مغايرة لرواية الحفاظ. لصدق البضع 
على السبع » وأما غير ابن عمر » فصح عن أبي سعيد » وأبي هريرة » 
كما في هذا الباب » وعن ابن مسعود عند أحمد » وابن خزيمة » وعن 
أبي بن كعب عند ابن ماجه » والحاكم . وعن عائشة » وأنس عند 
السراج » وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ » وصهيب » وعبد الله 
ابن زيد بن ثابت » وكلها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس 
وعشرين سوى رواية أبَي » فقال : «أربع»» أو ٠‏ خمس» على الشك » 
وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد » قال فيها : « سبع وعشرون » وفي 
إسنادها شريك القاضي . وفي حفظه ضعف . 


وفى رواية لأبى عوانة : «بضعًا وعشرين ) 2 وليبيك مغايرة أرقا 3 
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لضدق البضع على الحتمين + فرجعت الرواياك كلهنا إلى الحتمين» . 
والسبع ؛ إذ لا أثر للشك . 

واختلف في أيهما أرجح . فقيل : رواية الخمس » لكثرة رواتها , 
وقيل : رواية السبع» لأن فيها زيادة من عدل حافظ . 


ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث »وهو مميز العدد 
المذكور » ففي الروايات كلها التعبير بقوله : « درجة» » أو حذف 
المميزء إلا طريق حديث أبي هريرة » ففي بعضها: «ضعفًا » » وفي 
بعضها : «جزء!ا» » وفي بعضها : ١‏ درجة»؛ . وفي بعضها ١:‏ صلاة» . 
ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس » والظاهر أن ذلك من 
تصرف الرواة » ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة . 

وأما قول ابن الأثير : إنما قال : «درجة» . ولم يقل : جزءا . 
ولاتضييباء وللأاسظلا »ولا تيمو ذلك + لأفيه آراذ القنوات مز خضفهة 
العلو والارتفاع . فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة ؛ لأن 
الدرجات إلى جهة فوق ٠»‏ فكأنه بناه على أن الأصل لفظ « درجة» » وما 
عدا ذلك من تصرف الرواة » لكن نفيه ورود الجزء مردود » فإنه 
ثابت» وكذلك الضعف . وسيأتي ما ذكره العلماء في الجمع بين روايتي 
الخمس والسبعء في المسائل» إن شاء الله . وبالله التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
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مساضل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع دك الصتفت له : 

أخرجه هنا 57/ 248717 وفى ي #الكبرى» 41١/57‏ بالسند المذكور. 
والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف . ومسلم عن 
يحبى بن يحيى كلاهما عن مالك . وعن زهير بن حرب » ومحمد بن 
المثنى » عن يحيى القطان » عن عبيد الله بن عمر » وعن أبي بكر بن 
الى جيه بان أبن الجاات وروا وين انود ب هاون عل الل 
نمير» عن أبيه » كلاهما عن عبيد الله » وعن محمد بن رافع» عن ابن 
أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان . وابن ماجه فيه عن عبد الرحمن 
ابن عمر رستَه » عن يحيى القطان به . والترمذي فيه عن هناد» عن 
عبدة » عن عبيد الله. ثلاثتهم عن نافع عنه . ومالك ذ في «الموطأ» رقم 
١ ٠٠‏ . وأحمد جا ص“"17١‏ و50 و7١5931١1و105.‏ والدارمي رقم 
. وابن خزيمة ١51/١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : ذكر العلماء في الجمع بين روايتي الخمس 
واللسخرو ير الس لسار رجز م ماقا اللا في لالم 
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أحدها : أن ذكر القليل لا ينفي الكثير » وهذا قول من لا يعتبر 
مفهوم العدد. لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي» وحكي 
عن نصه » وعلى هذا » فقيل : وهو: 

الوجه الفاني : لعله يَيِهُ أخبر بالخمسء ثم أعلمه الله بزيادة 
الفضل» فأخبر بالسبع» وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ» وبأن دخول 
النسخ في الفضائل مختلف فيه » لكن إذا فرعنا على المنع تعين 
تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا 
النقص . 

تالغهنا < أن اعسلاف العدذين باخعلاف ميوهماء:وعلى هنذاء 


فقيل : الدرجة أصغر من الجزء . وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي 
عنه الدرجة . وقال بعضهم : الجزء في الدنياء والدرجة في الآخرة » 
وهو مبني على التغاير . 0 

رابعها : الفرق بقرب المسجد وبعده . 

خامسها : الفرق بحال المصلي» كأن يكون أعلم: أو أخشع . 

سادسها : الفرق بإيقاعها في المسجد » أو في غيره . 

سابعها : الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره . 

ثامنها : الفرق بإدراك كلها أو بعضها . 

تاسعها : الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . 


عع دفضل الومافة ديت رف ل 
حصا مد جا 119 1 - 


عاشرها: السبع مختصة بالفجر والعشاء 5 وقيل 8 بالفجر 


الحافظ : وهذا الوجه عندي أوجهها , لما سأبينه"'" . 


ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى . ونقل 
الطيبي عن التوربشتي ما حاصله : إن ذلك لا يدرك بالرأي » بل 
مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألبَّاء عن إدراك حقيقتها 
كلهاء ثم قال: ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف 
الملاتكة » والاقتداء بالإمام » وإظهار شعائر الإسلام » وغير ذلك . 

قال الحافظ : وكأنه يشير إلى ما قدمته عن غيره » وغفل عن مراد 
من زعم أن هذا الذي ذكره لا يفيد المطلوب » لكن أشار الكرماني إلى 
احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمسا » فأريد المبالغة في 
تكثيرهاء فضربت في مثلهاء فصارت خمسا وعشرين . ثم ذكر للسبع 
مناسبة أيضًا من جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبها . 

وقال غيره : الحسنة بعشر للمصلي منفرداً . فإذا انضم إليه آخر 
بلغت عشرين . ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمسء أو يزاد عدد أيام 
الأسبوع. ولا يخفى فساد هذا » وقيل : الأعداد عشرات » ومئون » 


. لكن فيه نظر » كما سيأتي إن شاء الله تعالى‎ )١( 
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وألوف ٠»‏ وخير الأمور الوسطء فاعتبرت المائة » والعدد المذكور ريعهاء 
وهذا أشد فسادا من الذي قبله . 


قال الحافظ : وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على »العمدة» : 
ظهر لي في هذين العددين شيء لم أسبّق إليه ؛ لأن لفظ ابن عمر 
رضي الله عنهما : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ » » ومعناه في 
الجماعة » كما وقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « صلاة الرجل 
في الجماعة» » وعلى هذا » فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في 
جماعة » وأدنى الأعداد التي يتحق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل 
واحد صلى في جماعة » وكل واحد منهم أتى بحسنة » وهي بعشرة» 
فيحصل من مجموعه ثلاثون» فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد» 
وهو سبعة وعشرون » دون الثلاثة التي هي أصل ذلك . انتهى . 

وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم» فلولا 
الإمام ما سمي المأموم مأمومًا » وكذا عكسه.» فإذا تفضل الله على من 
صلى جماعة بزيادة ( خمس وعشرين درجة » .حمل الخبر الوارد 
بلفظها على الفضل الزائد» والخبر الوارد بلفظ « سبع وعشرين» على 
الأصل والفضل . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن كل ما قالوه مما لا ينشرح له 
الصدر » ولا تطمئن إليه النفس» إذ هو من الأمور التي مرجعها إلى 
علم النبوة التي تقصر عن إدراك حقائقها عقول الحَكَمّاءء وتتقاصر دون 
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معرفتها أذواق الفّهّمّاءء فلا ينبغي الاشتغال بمثلهاء بل تُمَوَض إلى علم 
من له الخلق والأمرء جَلّت عظمته » ودقّت حكمته » وعلّم من أأوحي 
إليه بتبليغ الأحكام » وإيضاح أسرار التشريع للأنام ' عه عي 
الصلاة وأزكى السلام . 

ثم إنه قد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات 
المذكورة» قال ابن الجوزي رحمه الله : وما جاؤوا بطائل » وقال المحب 
الطبري : ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه''' إشارة 
إلى بعض ذلك . ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك » وقد فصلها 
ابن بطال » وتبعه جماعة من الشارحين » وتعقب الزين ابن المنير بعض 
دا اذكو رز عكار تتصيياة أخين ارإركى قال الاقفل #توقد لمحف ما 
وقفت عليه من ذلك » وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة : 

فأولها : إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة » والتبكير إليها في 
أول الوقتء والمشي إلى المسجد بالسكينة » ودخول المسجد داعيّاء 
وصلاة التحية عند دخوله» كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة . 


)١(‏ لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : « صلاة الرجل في الجماعة تضعف 
على صلاته في بيته » وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعمّاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن 
الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » لم يخط خطوة إلا رفعت له يها 
درجة وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ؛ 
اللهم صل عليه . اللهم ارحمهء ولا يزال أحدكم. في صلاة ما انتظر الصلاة » متفق 
عليه واللفظ للبخاري . 
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سادسها : انتظار الجماعة . 

سابعها : صلاة الملاتكة عليه واستغفارهم له . 

ثامنها : شهادتهم له . 

تاسعها : إجابة الإقامة . 

عاشرها : السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة . 

حادي عشرها: الوقوف منتظرا إحرام الإمام » أو الدخول معه في 
أي هيئة وجده عليها . 

ثاني عشرها : إدراك تكبيرة الإحرام كذلك . 

ثالث عشرها: تسوية الصفوف» وسد فرجها . 

رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله : سمع الله لمن حمده . 

خامس عشرها: الأمن من السهو غالبًا » وتنبيه الإمام إذا سها 
بالتسبيح » أو الفتح عليه . 

سادس عشرها: حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبًا . 

سابع عشرها : تحسين الهيئة غالبًا . 

ثامن عشرها : احتفاف الملائكة به . 

تاسع عشرها: التدرب على تجويد القراءة» وتعلم الأركان 
والأبعاض . ظ 


العشرون: إظهار شعائر الإسلام . 
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الحادي والعشرون: إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة 
والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل . 

الثانى والعشرون: السلامة من صفة النفاق » ومن إساءة غيره 
الظن بأنه ترك الصلاة رأسًا . 

الغالث والعشرون: رد السلام على الإمام . 
بركة الكامل على الناقص . 

الخامس والعشرون : قيام نظام الألفة بين الجيران» وحصول 
تعاهدهم في أوقات الصلاة. 

فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر » أو ترغيب 
يخصه.ء وبقى منها أمران يختصان بالجهرية » وهما : الإنصات عند 
قراءة الإمام. والاستماع لها . والتأمين عند تأمينه » ليوافق تأمين 
ما قاله في «الفتح)"" . 
إذ النص عام في الجهرية وغيرها » فتخصيصه بالجهرية بدون دليل 


)١(‏ ج "؟ ص559-747. نسخة دار الفكر. 
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صريح غير صحيح . وما ذكره من وجه الترجيح فيه تكلف لا يخفى» 
فالأولى إجراء النص على عمومه . 

واناضه] > أن كل هاادكر سرد كيين الأشنات اللرخية الترنها نكا مد 
التكلفات التي لا داعي إليها » فالأولى أن يوكَل علمها إلى عالمها الخبير 
بحكمة التشريع وحقائقهاء كما سبق في النوع الذي قبله » والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الخامسة : قال في «الفتح» معي الدربحة » أوالجزه: 
حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجَمع » وقد أشار ابن 
دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك ». قال : والأول أظهر ؛ 
لأنه قد ورد مبيئًا في بعض الروايات . انتهى . 

وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ : « صلاة 
الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ» . وفي أخرى: ١‏ صلاة 
مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة بضليها وتدلة : والاأحمك 
من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه » وقال في آخره: 
«كلها مثل صلاته » » وهو مقتضى لفظ أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
حيث قال : ١‏ تضعف» ؛ لأن الضعف كما قال الأزهري : المثل إلى ما 
زاد » ليس بمقصور على المثلين » تقول : هذا ضعف الشيء » أي مثله» 
أو مثلاه » فصاعداً » لكن لا يزاد على العشرة . 


وظاهر قوله : « تضعف » » وقوله : « تفضل »2 » وقوله : « تزيد ) 


5 - فضل / تم - حديث رقم /اا/ 
تساك عدت 0 اا ل 


أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد » وتزيد عليها العدد المذكور » 
فيكون لمصلي الجماعة ثواب ستء أو ثمان وعشرين من صلاة 
المنفرد . ات (3) . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : 
استدل بهذا الحديث بعض المالكية للمشهور عن مالك أنه لا فضل 
لجماعة على جماعة ؛ لأنه جعل الجماعة كلها بسبع وعشرين وخمس 
وعشرين. ولم يفرق بين جماعة وجماعة . وذهب الشافعي ٠‏ 
والجمهور إلى أن الجماعات تتفاوت » لما روى أبو داود » والنسائي”'' » 
وابن ماجه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه : أن رسول الله عله 
قال : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلاته مع 
الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله 
تعالى» . 

وليس في حديث الباب حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات » 
لأنا نقول : أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف » ولا مانع من 
تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة » أو شرف المسجد » أوبعد 
طريق المسجدء أو غير ذلك . والله تعالى أعلم . انتهى كلام ولي 
الدين رحمه الله تعالى '" » والله سبحانه وتعالى أعلم» وهو حسبناء 


.719 فتح جاص‎ )١( 
.447 /50 يأتي للمصنف برقم‎ )١( 
.70137٠١ ص‎ ١ فرق طرح ج‎ 


7 شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


ونعم الوكيل 
- أخبرنًا قيب » عن مَالك» عن ابن شهّاب » عن سّعيد 
ابن الْمَسَيبِ ابه و راك عَيِلْه قَالَ : 


آله له ه سيئر اها سج سمس 


«صّلاة الجماعة ة أفُضّل و3 اذه ة أحَدكُم وحده مسا وو 


م ا جمس 


عشرين جزءا » . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 

1 تقدما فى السك الستابق .« 

” - (ابن شهاب) الزهري محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت ٠‏ 
من [5]. تقدم في ١/١‏ . 

: - ( سعيد بن المسيب ) بن حَرْن المدني الفقيه الحجة الثبت » من 
كبار [7]» تقدم في 4/4 . 

ه -( أبوهريرة ) رضي الله عنه » تقدم في ١ /١‏ : 

قال الجامع عفا الله عنه : شرح الحديث واضح يعلم ما قبله , 
وقد تقدم أيضا شرحهء وتخريجه برقم »4587/71١‏ فإن شئت فراجعه 
تزدد علماً : والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


7 - فضل الجماعة - حديث رقم هلام 
عا ص هد 1 


ورم ومع ا 00 5 


4 - أخْبَرَنَا عبد الله بْنَ سعيد » قَالَ 0 


© سه 


سيد عَنْعَْد امن بن حَمَّار؛ قَال : حَدئني 


الاسم بر محمد » عن عَائشة » عن اليه 


«صلاة الجمّاعة و عن صلاة الدد خمينا وعشرين 


آ#ه 


حب مني 2 14 
ا" 


رجال هذا! الا سناد : خمسة 

» -(عبيد الله بن سعيد) اليشكريء أبو قُدّامة السرخسي‎ ١ 
»أخرج‎ 1٠١1 من‎ » 54١ نزيل نيسابور » ثقة مأمون سني » مات سنة‎ 
. ١5/١5 له البخاري» ومسلمء والنسائي» تقدم في‎ 

؟ - (يحيى بن سعيد ) القطان البصري ٠»‏ ثقة ثبت حجة »مات 
سنة »١198‏ من [4] » تقدم في 5/5 . 

* - (عبد الرحمن بن عمار) بن أبي زينب التيمي المدني » ثقة » 
من[ ]. 

قال إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الرحمن 
ابن عمار بن أبي زينب » وأثنى عليه خيرا » قال حرب بن إسماعيل» 


. وفى نسخة: ( يزيد » بالياء التحتانية بدل التاء الفوقانية‎ )١( 
. فق كلمة « درجة » زائدة في بعض النسخ‎ 


37 شوح سنن النسائي - كتاب الإ,مامة 


عن أحمد : كان ثقة . وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . أخرج له أبو داود في «المراسيل» » والمصنف . 


تضبيه : وقع في بعض النسخ « عبد الرحمن بن عامر » » بدل 
«عمار» وهو وهم . قاله الحافظ المزي رحمه الله في «تحفة الأشراف» 
عاض 132 

: - (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمى » ثقة. أحد 
الفقهاء السبعة »مات سنة »٠١5‏ من كبار [7]» أخرج له الجماعة » 
تقدم في ١55/١٠١‏ . 

ه - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت فى 0/ © . 
من أفراد المصنف . لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره ء 
أخرجه هنا 879/57 ء وفي «الكبرى» 57/ 411.» والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


“| - الجماعة إذا كانوا ثلاثة - حديث رقم 14١‏ 1 


وأراد المصنف رحمه الله بعد أن بين فضل الجماعة أن يبين ما تحصل 
به الجماعة » وهو أن يكون اثنان » إمام ومأموم . أو ثلاثة » سواء كانوا 
ذكورا بالغين » أو مختلطين» لكن كان الأولى له أن يقدم ذكر الاثنين 
على الثلاثة . والله تعالى أعلم . 


آ[ ه رسا ع ً 54 0000 عو نه انتيه الست بد 0 ره 


: أخبرنا قتيبة قال‎ - «٠ 


أبي نّضرة » عن أبي سعيد . قَالَ : قَال سول اللّه عله : 


01 برعرراه سبع سل ليه 


) إذا كَانُوا تامو ( فليؤمهم أحدهمء وَأحَفَهُم بالإمَامَة 


عه ملا بريروه 


أفرؤهم 2 . 
رجال هدا ام سناد : خمسة 
١‏ - تقدم في الباب السابق 1 


١‏ - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي » ثقة 
ثبت .مات سئة ١17/6‏ » من [] » أخرج له الجماعة » تقدم في 
1 . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الإ عامة 


- (قتادة) بن دعامة السّدُوسي . أبو الخطاب البصري » ثقة 
ثبت »مات سنة 2١١1‏ من [15] » أخرج له الجماعة . تقدم في 
5 

- (أبو نضرة) المنشر بن مالك بن قُطعَة العبدي العوقي 
العو اقم ماك كاه ان ونس ]وز لخر لد الاح » 
تقدم في 578/7١‏ . 

5 - (أبو سعيد) الخدري » سعد بن مالك بن سنّان » رضي الله 
عنهماء تقدم في 5357/١794‏ . والله تعالى أعلم . ْ 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة. وبصريون. إلا شيخه » فبغلاني » وأبا سعيد فمدني» 
وفيه رواية تابعي عن تابعي » وفيه أبو سعيد من المكثرين السبعة من 
الصحابة » روى ١١7١‏ حديثًا . والله تعالى أعلم . ظ 

شرج الحديث 

(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه » أنه (قال : قال 
رسول الله عَِنْهُ : إذا كانوا ثلاثة) .أي إذا كان القوم المجتمعون لأداء 
الصلاة ثلاثة أشخاص ( فليؤمهم أحدهم) أي يجب عليهم أن يقدموا 
أحدهم ليصلي بهم إمامّاء وفي قوله : « أحدهم » إشارة إلى جواز 


047 ل 
قال: (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) أي أكثرهم قرآناء وأجودهم 
قراءة. 

وفيه دليل على فضل من كان أقرأ لكتاب الله تعالى » حيث كان 
أحق بالتقدم في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين . 

وفيه دليل أيضا لمن يقول بتقديم الأقر! على الأفقه » وهو مذهب أبي 
حنيفة . و احم وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله » وهو 
الراجح. بشرط أن يكون يعلم أحكام الصلاة 1 

وقال مالك والشافعي وأصحابهما رحمهم الله : الآفقه مقدم على 


الأقرإء وقدتقدم ذكر أدلة الفريقين» وترجيح الراجح برقم "/ 2178٠١‏ 
فإن شئت فارجع إليه تستفد » والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 47/ 85٠‏ » وفي «الكبرى» 4١4/47‏ بالسند المذكور » 


وفي 5/ 1/87 و«الكبرى» 65/ /851 عن عبيد الله بن سعيد » عن يحيى 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الإ.مامة 


القطان » عن هشام الدستوائي » عن قتادة » به . والله تعالى أعلم . 


المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة » عن أبي عوانة » وعن محمد 
ابن بشار » عن يحيى القطان . عن شعبة » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » 
عن أبي خالد الأحمر » عن سعيد بن أبي عروبة » وعن أبي غسان 
المسمّعي . عن معاذ بن هشام » عن أبيه » كلهم عن قتادة » به . وأحمد 
جا ص4 ؟ و4" و5" واه وكا . وعبدبن حميدرقم8/8 . 
والدارمي ١551‏ . وابن خزيمة ١6٠١/8‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : أما فوائد الحديث » ومذاهب العلماء في 
حكمه . فقد استوفيتها في شرح حديث رقم 7/8٠١‏ . فراجعها تزدد 
علما . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت . وإليه أنيب . 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية صلاة الجماعة » 
وحصول فضلها إذا كان المصلون ثلاثة » رجلاً » وصبيا » وامرأة . 
فقوله: رجل. . . إلخ». هكذا النسخ بالرفع » ووجهه أنه خبر 
لمحذوف, أي هم رجل. . . إلخ » ويحتمل النصب على أنه بدل 
تفصيل لثلاثة » لكنه كتب على لغة ربيعة وعادة القدماء المحدثين » 


عليه بالسكون . والله تعالى أعلم . 
1- أخبرنًا محمد بْن إسْماعيل بن إبراهيم ٠‏ قال : 


ترس عي برومه 0 4 


حَدَكْنَا حَجَاج ؛ قَال ابن جَرَيْج : أخبرئي زياد أن قَر 


ا 8 
90 00 2 04 


لي ما وق إلى جنب الب ص 0 
رجال هد 8١‏ سناد : سبعة 
(١‏ محمد بن إسماعيل ) هو ولد إسماعيل ابن علية البصري 
نزيل دمسْوّ مشق » وقاضيهاء ثقة ». مات سنة 775 »من »]١١[‏ من أفراد 


14 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


؟ - (حجاج) هوابن محمد الأعور المصيصى . ثقة ثبت » اختلط 
بآخره »مات سنة 7١5‏ »من [18 » أخرج له الجماعة » تقدم في /١‏ 


3 


- (ابن جريج ) هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي . مولاهم 
المكي » ثقة فقيه فاضل » يدلس ويرسل ع مات سنة 6٠ء‏ من [5]». 
أخرج له الجماعة» تقدم في /7/ 7 7. 

5 - ( زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني » نزيل مكة » ثم 
اليمن » ثقة ثبت » من [7]» أخرج له الجماعة » تقدم في 55/5١‏ . 

ه - (قزعة مولى لعبد القيس) المكي» مقبول . من [5]» من 
أفراد المصنف . تقدم في /”١‏ 605 . 

5 - (عكرمة مولى ابن عباس ) أبو عبد الله » ثقة ثبت » عالم 
بالمقستدن ما كايية ادن من [17» أخرج له الجماعة » تقدم في 
0/1 31. 

- (ابن عباس ) رضي الله عنهما » تقدم في ١/71‏ 7. 
عليه » وعلى المسائل المتعلقة به برقم ١؟/‏ 4 8١‏ » فارجع إليه تزدد علما . 
والله تعالى أعلم . 


:1 ل 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


0 شرج سنن النسائس - كتاب الإ,مامة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية صلاة الجماعة » 
0 
«(كانا» بضمير المثنى» ليتطابق اسم « كان » مع خبرها » ولعله على قول 
من يقول: أقل الجمع اثنان » وفيه خلاف مشهور في كتب الأصول : 
والله أعلم . 

وقد عقد البخاري رحمه الله [ باب اثنان فما فوقهما جماعة] » 
وهو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة فى سنن «ابن ماجه) » وغيره » 
واستدل البخاري بحديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه . عن 
النبي عَيِلْهُ » قال : « إذا حضرت الصلاة » فأذنا » وأقيما » ثم ليؤمكما 
أكبركما » . والله تعالى أعلم . 
لوا ين 1 قال ا 

5 2-6 


0 ور جف ٠.‏ 2 سرع ساس 


بكدن سواه كه » تعن يَساره » فأحَذئي 
بيده اليسرى ٠»‏ فأقامَتي عن يمينه . 


رجال هذا اذ سناد : خمسة 


٠» 55٠ سويد بن نصر) المروزي » ثقة ».مات سنة‎ (١-١ 


50 - الجماعة إذا كانوا اثنين - حديث رقم 114١‏ 57 


من »1١١[‏ أخرج له الترمذي . والنسائي ١‏ تقدم في 50/ 00 . 

؟ -(عبد الله ) بن المبارك المروزي » ثقة ثبت حجة » مات سنة 
١‏ .» من [8] » أخرج له الجماعة » تقدم في 7/75 . 

* - (عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة العرزّمي الكوفي . 
صدوق له أوهام » مات سنة »١55‏ من [10]» أخرج له البخاري 
تعليقًاء ومسلم » والأربعة» تقدم في 10/1 . 

5 - (عطاء ) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ١‏ ثقة فقيه 
فاضل » كثير الإرسال » مات سنة ١١5‏ » من [7]» أخرج له الجماعة» 
تقدم في7١١/ ١54‏ . 

4 - (ابن عباس ) رضي الله عنهما » تقدم في .7١/71‏ والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١م‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات . 
وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخه . فمن أفراده » وأن فيه رواية 
تابعي عن تابعي ؛ عبد الملك عن عطاء » وأن فيه ابن عباس رضي الله 
عنهما » أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين السبعة » روى ١595‏ 
حديثًا . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما ء أنه (قال: صليت مع 

رسول الله يه ) أي صلاة الليل في بيت خالته ميمونة رضي الله 
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عنها» ففي رواية مسلم: « قال : بت ليلة عند خالتي ميمونة ١‏ فقام 
النبي عَينْهُ يصلي تطوعا من الليل » فقام النبي مله إلى القربة » فتوضاً , 
فقام فصلى » فقمت لا رأيته صنع ذلك » فتوضأت من القربة ثم 
قمت إلى شقه الأيسر » فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من 
وراء ظهره إلى الشق الأيمن » . 

(فقمت عن يساره) أي عن جهة يسار النبي لله (فأخذني بيده 
اليسرى . فأقامني عن يمينه) فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين 
الإمام » وعليه جمهور العلماء . ثم إن قوله: «عن يمينه» يحتمل 
المساواة » وهو الظاهرء ويحتمل التقدم والتأخر قليلاً » وفي رواية : « 
فقمت إلى جنبه » » وهو ظاهر في المساواة » وعن بعض أصحاب الشافعي : 
يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً . قال الشوكاني رحمه الله: وليس 
عليه دليل فيما أعلم . وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا أوائل « كتاب 
الإمامة» » والحمد لله. والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : ففى درجته : 
0 : 4 اك 00 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 


عنه, وتقدم للمصنف 077/57/ 1 فتنبه 5 
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المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 55/ 457 » وفي «الكبرى» 917/55 بالسند المذكور. 
والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن حاتم » عن محمد بن بكر » 
عن ابن جريج » وعن محمد بن عبد الله بن تمير » عن أبيه » عن عبد 
الملك بن أبي سليمان ٠.‏ وعن هارون بن عبد الله » ومحمد بن رافع » 
كلاهما عن وهب بن جرير » عن أبيه » عن قيس بن سعد . وأبو داود 
عن مسدد .» عن يحيى القطان » عن عبد الملك . ثلاثتهم عن عطاء » 
غلله : وأخرجه الحميدي برقم 5 . وأحمد ج١ا‏ ص/57” و159١‏ 
و437١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : مابوب له المصنف رحمه الله » وهو مشروعية الجماعة » 
وحصول فضلها للاثنين . 

ومنها : أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام » وعليه جمهور 
العلماء » وحكي عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره » ولم يتابع على 
ذلك لمخالفته للأدلة . وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام 
أن يركع » فإن لم يجئ مأموم آخر تقدم » فوقف عن بينه''' » وحديث 


. ”1٠0 الْتهل ج ؛ ص‎ )١( 


0 شوح سنن النسائس - كتاب العامة 


مالك رحمه الله : تنعقد فى النافلة » وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله 
واي "بريه الات مي 
ومنها : صحة صلةة النوافل بالجماعة . 


ومنها : جواز الائتمام من لم ينو الإمامة 1 والله تعالى أعلمء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


0 وه 7 إن الخ 2-0 


ع نوع وا دالو ه 
ارت عن علي 2 اام عات 2 2 
ع 8 مره ص هماع ض م همع اس 8 سير 


عن عبد اللّه بن أبي بصير » عن أبيه » فَال شعبة : وقال 


مه مانس رس ه ‏ اس موع معي أ 6ه عي 
فاق وقد سمعته منه » ومن أبيه » قَال: 22900 


عس شاه سا ساهة لس مسج 


بي بن كعب © يول : صَلَى سول الله عله يومًا صّلاة 


العيع» قَقَالَ: «أشهد فلانُ الصللاةَ ؟ » قَالُوا 1 


. 71١-7٠ نيل الأوطار ج؟ ص‎ )١ 
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قَالَ: « فَفْلان » قَالُوا: لاء قَالَ : ١‏ إن هات ين الصلاتين . 


لس 6س وشا تر 


من أَنْقَلِ الصلاة على الْنَافقِينَ ( كر شود 
لأتوهمًا ولو حيرا 3 والصّف الأول عَلَى مث صّف 


لس هس وس لير وس مش باع عي و 


الملائكة » ولو تَعلَمُونَ فَضي ته لابتدرتموه » وصلاة 
احكتوك نات عير اتوم واد روك 
سل ف 


2 ل مه 


رجال هذا ١غ‏ سناد : سبعة 

١-(إسماعيل‏ بن مسعود ) الجحدري أبو مسعود البصري 3 
ثقة»مات سنة 27:8 من 1 ]٠‏ 2( أخرج له النسائي ء تقدم في 
1 . 

؟ - (خالد بن الحارث) الهجيمى أبو عثمان البصري » ثقة ثبت » 
مات سنة 2185 من [8] » أخرج له الجماعة » تقدم في 41/57 . 

”- (شعبة) بن الحجاج ؛الإمام الحجة الثبت » مات سنئة »١5٠١‏ 
من [/ا]» أخرج له الجماعة » تقدم في 777/175 . 


5 - (أبو إسحاق ) عمرو بن عبد الله السبيعى الكوفى . ثقة عابد» . 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 
0 ب 


اختلط آخراً » مات سنة 179 »من [7] » أخرج له الجماعة » تقدم في 


. 27/8 


ه - (عبد الله بن أبى بصير) العبدي الكوفي » ثقة » من [7]. 
روى عن أبي بن كعب . وعن أبيه » عن أبي بن كعب . وعنه أبو إسحاق 
السبيعى » ولاايعرف له راو غيره». ذكره ان حبان فى «الثقات» » 
وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة'" . أخرج له أبو داود, والنسائي» 
واين ماجه . 

5 - (أبو بصير)'' العبدي الكوفى الأعمى» يقال: اسمه حفص» 
مقبول . من 1]. روى عن أبي بن كعب » وعلي بن أبي طالب » 
والأشعث بن قيس » وععنه ابته عبد الله ء والعيزار بن حريث ٠»‏ 
وأبو إسحاق السبيعى . ذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

حكى ابن عيينة أنه من بكر بن وائل» قال : وكانوا أتوا به مسيلمة» 
وهو صغير» فمسح وجهه . فعمي » فكنوه أبا بصير على القلب . 
أخرج له أبو داود في «القدر؛ . والنسائي ٠‏ وابن ماجه"”" . 

- (أبي بن كعب ) بن قيس بن عبّيد الأنصاري الخزرجي » 
أبو المنذر » سيد القراء رضي الله عنه » قيل : مات سنة ١5‏ » وقيل : 
غير ذلك » أخرج له الجماعة . تقدم في “808/77 . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ «تت» جاه ص ١57-١5١‏ باختصار . 


220 في « صة » بكسر المهملة . 
9) («تت »ا ج1١١‏ ص77-77. 
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لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله موثقون. 
وأن الثلاثة الأولين بصريون » والباقون كوفيون . إلا الصحابي » 
فمدني ٠‏ وأن شيخه من أفراده » وأن فيه رواية الابن عن أبيه » ورواية 
ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض ؛ أبو إسحاق . وابن أبي بصير » 
وأبوه. والله تعالى أعلم . 

شرج الحدايت 

(قال شعبة : قال أبو إسحاق) السبيعي (وقد سمعته منه , 
ومن أبيه) يعني أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من عبد الله بن أبي 
بصير » من أبيه » أبي بصير . 

قال الحافظ رحمه الله في ترجمة عبد الله بن أبي بصير من « تت» : 
ما حاصله : ذكر يحيى بن سعيد» وغيره عن شعبة . قال : قال 
أبو إسحاق : سمعت يعني هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بصير » 
وعن أبيه » عن أبي بن كعب . وكذا حكى ابن معين » وعلي بن المديني 
عن شعبة . وفي هذا الحديث اختلاف على أبي إسحاق » فرواه شعبة في 
قول الجمهور عن أبي إسحاق . عن عبد الله بن أبي بصير »عن أبيه » 
عن أبَي » وتابعه زهير بن معاوية » وغير واحد» منهم الثوري في 
المشهور عنه » عن أبي إسحاق » ورواه ابن المبارك » عن شعبة » عنه » 


0 شرح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


عن عبد الله »عن أبي » ليس فيه « عن أبيه ؛ » وكذا قال إسرائيل » 
وغيره عن أبي إسحاق » ورواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق و أذ 
أبو إسحاق الفزاري » عن الثوري » عن أبي إسحاق » عن العيزار بن 
حريث ٠‏ عن أبي بصير » وكذا رواه معمر الرقي » عن حجاج »عن أبي 
إسحاق » عن عاصم بن ضمرة . عن عبد الله بن أبي بصير . قال 
الذهلي: والروايات فيه محفوظة إلا حديث أبي الأحوص .» فإني لا 
أدري كيف هو ؟ . قال الحافظ : تترجح الرواية الأولى للكثرة . 
ا 

(قال: سمعت أبي بن كعب) رضي الله عنه ( يقول : صلى 
رسول الله يَيلْهُ يوما صلاة الصبح , فقال : « أشهد فلان الصلاة؟)) 
بصيغة الماضي» أي أحضر فلان صلاتنا هذه» ف « أل» للعهد الحضوري» 
كما في قوله تعالى : اليوم أكملت لكم ديتكم > [المائدة : و5 #أئ في 
اليوم الحاضر . وعند أبي داود . وغيره : « أشاهد فلان» » بصيغة اسم 


الفاعل .: 
ولعل أبياً لم يعرف اسم الرجلين ؛ فكنى عنهما بفلان وفلان » أو 


وسبب قوله ذلك أنه رأى قلة الحاضرين » ففي رواية عبد الله بن 
أحمد في «المسند» من طريق أبي الأحوص . عن أبى إسحاق » عن 
العيزار ابن حريث » عن أبي بصير » قال أبي : صلى بنا رسول الله يله 


. 15715١ «تت» جاه ص‎ )١( 
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صلاة الفجر » فلما قضى الصلاة » رأى من أهل المسجد قلة » فقال : 
«شاهد فلان » . . . الحديث . 


(قالوا: لا) أي لم يحضرها ( قال : ففلان ؟) أي فقال عله : اخ 
فلان الصلاة ؟( قالوا: لا . قال : إن هاتين الصلاتين) يعني الصبح 
والعشاء . قال الفقيه ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله : أشار إلى 
العشاء الحضورها بالقوة ؛ لأن الصبح مذكّرة بها » نظرا إلى أن هذه 
مبتدأ النوم » وتلك منتهاه . انتهى ”" . 

وفي رواية لأحمد : إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
والفجر). . . ونحوه لابن خزيمة في «صحيحه) ( من أثقل الصلاة على 
المنافقين) لغلبة كَسَلَهم فيهما » وقلة تحصيل الرياء لهم بهما . 

قال صاحب «المنهل» : وخص هاتين الصلاتين » لآنهما مظنة 
التهاون والتكاسل » فإنهما في وقت نوم» ولا ينتهض لله عز وجل 
فيهما من فراشه عن لذيذ نومه إلا مؤمن تقي . ولأنهما في ظلمة الليل» 
وداعي الرياء الذي يصلّي لأجله المنافقون منتتف ؛ لعدم مشاهدة من 
يراؤون له من الناس ,٠‏ إلا القليل » وليس لهم داع ديني » حتى 
يبعثهم» ويسهل عليهم الإتيان لهما . فانتفى عنهم الباعث الديني 
والدنيوي . 


2000 المرقاة ج 7 ص ١67‏ 2 


م شرح سنن النسائي - كتاب الإ عامة 


وأفعل التفضيل يدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين » 
كما يدل عليه قوله تعالى : «ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالئ 4 | لآية 
و 

(ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا) ولأبي داود : ؛ ولو 
تعلمون ما فيهما لاتيتموهما» بالخطاب . 

يعني أنه لو يعلم المنافقون ما أأعد لمن صلى هاتين الصلاتين جماعة 
في المسجد من الأجر والثواب الزائد على غيرهما من الصلوات» يك 
المشقة فيهماء لجاءوا إلى المسجد لأدائهما جماعة » ولو كان المجيء حبوا 
على الركب . ف « حبوا » خخبر ل كان » المحذوفة مع اسمها » وهو شائع 
في كلام العرب بعد « لو » و« إن» كما قال ابن مالك رحمه الله في 
الخلاصة : 


ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتتهر 
تجوز أن يكون التقدير : ولوايآثوتهما حبوا 2 أي حابين » تسمية 


بالمصدر . أفاده الطيبى رحمه الله . 


عو 


ل اك اي 
باختضار" وفان لومي ال ةا درج على 


)2232 أفاده ذ في المنهل جة ص 15 7 1:60 
زيم دس 1ن 
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(والصف الأول على مغل صف الملائكة ) مبتدأ وخبر » يعني أن 
الصف الآول ‏ وهو الذي يلي الإمام على الراجح » كما تقدم البحث 
عنه 81١7/74‏ في الفضل والقرب من الله تعالى » والبعد من الشيطان 
كمثل صف الملائكة عند ربهم . وقال السندي رحمه الله تعالى : « على 
مثل صف الملائكة » أي على أجر » أو فضل» ٠‏ هو مثل أجر صف 


كص 


الملائككة» أو فضله . وظاهره أن الملائكة أكثر أجرا وفضلاً من بني آدم » 
فليتأمل انتهى'"' 
(ولو تعلمون فضيلته) قال الفيومي : والفضيلة » والفضل : 
الخير. وهو خلاف النقيصة » والنقص . اه . والمراد به هنا: الثواب 
المترتب عليه ( لابتدرتموه) أي سبق كل منكم على آخر لتحصيله . 
0 : ل 0 


لماعي دن هاف سان ليله اللا اماد بان كثرة 
الجماعة بقوله : « وصلاة الرجل ) إلخ . أفاده ذ في «المرقاة» '" 
(وصلاة الرجل مع الرجل أزكى ) أي أكثر ثوابًا » من الزكاة بمعنى 


)1( المصباح جا ص ١١١‏ : 
زم شرح السندي ج ١‏ ص ٠١0‏ . 
(") جلا ص6١‏ . 
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لكر ةا أو اكت ظهارة من تفص التيطان» وسنوئلة مقن الركاة معت ٠‏ 
الطهارة . ومن هذا أخذ المصنف الترجمة (من صلاته وحده) فيه 
إشازة إلى أن علا ة المفرة متحعيتية ٠‏ قلست التملاغة قوطلا لفيحة 
الصلاة » وإن كانت فرض عين على الراجح ١‏ وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل) أي الواحد (وما كانوا أكثر فهو أحب 
إلى الله عز وجل ) «ما») شرطية » أي وما كان المصلون جماعة أكثر 
فهو أحب إلى الله تعالى . وقال السندي : أي قَدْرَ ما كانوا أكثر فذلك 
القدر أحب مما دونه . اه . والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو المستعان 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هذا حسن . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 4857/54 وفي «الكبرى» 411/505 بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن حفص بن عمر » عن شعبة » عن 
أبي إسحاق . عن عبد الله بن أبي بصير » عن أبَّي رضي الله عنه . وابن 
ماجه فيه عن محمد بن معمر البحراني » عن أبي بكر عبد الكبير بن 
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عبد المجيد الحنفى » عن يونس بن أبى إسحاق السبيعى » عن أبيه » عن 


200 


قال الحافظ المزي رحمه الله : رواه سعيد بن عامر » وغير واحد عن 
شعبة مثل رواية الحوضي ه ورواه إسراتيل بن يونس ( وسفيان 
الثوري» عن أبي إسحاق مثل رواية الحوضي عن شعبة . ورواه زهير 
ابن معاوية » وزكريا بن أبى زائدة » وخالد بن ميمون». وأبو بكر بن 
عياش » وجرير بن حازم » عن أبي إسحاق مثل رواية ابن أبي إسحاق . 
ورواه أبو الأحوص » عن أبي إسحاق» عن العيزار بن حريث » عن أبي 

علوم س 2< ع 5 5 

بصير © عن ابي : وكذلك رواه أبو إسحاق الفزاري 6 عن الثوري 2 

وأخرجه أحمد جه ص٠١:١‏ و١51١‏ . وعبدبين حميد "/ا١.‏ 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها: ماترجم له المصنف رحمه الله ٠»‏ وهو أن صلاة الجماعة 
)2000 قال الحافظ في «النكت» : قلت : القدر الذي ساقه ابن ماجه من الحديث نصه : 

«صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعة » أو خمسة وعشرين 

جزءا » وهذا القدر ما هو فيما ساقه أبو داود» والنسائي» فكان ينبغي إفراده بالذكر » 

وإن كان الحديث في الأصل واحدا ؛ فإن الطيالسي أخرجه في «مسئده» عن شعبة » 


عن أبي إسحاق بتمامه . انتهى . «لتكت» جا ص 7١‏ . 
)١(‏ تحفة الأشراف جا ص١73717‏ . 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


ومنها : أن الجماعة تتفاوت بكثرة حاضريها . 

ومنها : أنه ينبغي لإمام القوم أن يتفقد أحوال المأمومين » ويسأل 

ومنها : تأكد صلاة الجماعة فى العشاء والفجر . وعلى الترغيب 
في حضور الجماعة فيهما » لما فيه من الخير الكثير . 

ومنها : أن الصلاة ثقيلة على المنافقين » كما قال الله تعالى : 
© وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 [البقرة : 065. وأثقلها صلاة العشاء 
وصلاة الفجر. 

ومنها : أن ملازمة صلاة الجماعة » ولا سيما فى هاتين الصلاتين 
من علامات الإيمان . 

ومنها : بيان مزيد فضل الصف الأول » والترغيب في المبادرة 
إليه» والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


7 - الجماعة للنافلة - حديث رقم 1414 


اوه كك 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الجماعة للصلاة 
النافلة . والاستدلال بالحديث المذكور على الترجمة واضح . والله تعالى 


ع 


اعلم . 


ام د نا" عو الأغلن قال : 


َه 531 و ذه 


2 3 كه شر ل 
ومالك ألهٌقال. 0 لاد امهرد 


01 الل عه 05-0 00 الله عله 


هسه 


قَال :أبن ثريسة؟ »2 قشر إلى تاحية من الت + 


ةمع أ © سسم 


َم سول الله عل لع تيتا حلي َصلَى بعتن . 
رجال هذا الا سناد : ستة 


١‏ -(نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي 
ا وات تحن لان لالقتق ان لمعيو افك يق 87 1 
بصري : : فبيع و 


)2230 في نسخة : « حدثنا ) . 


(0) فى نسخة: « فأتخذه » . 
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بعدهاء من ]١١[‏ » أخرج له الجماعة . تقدم في .787/5١‏ 
ثقة»ء مات سنة 184» من [8]. أخرج له الجماعة . تقدم في 
5/0 0. 


كم مه 


- ( معمر) بن راشد » أبو عروة البصري. ثم اليمني » ثقة ثبت 
فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت » والأعمش . وهشام بن عروة 
كنيقا ور كل زان ] عرف المت ةمامع ين كارا 
أخرج له الجماعة » تقدم في .٠١ /٠١‏ 

؛ - (الزهري) محمد بن مسلم ابن شهاب المدني الإمام الحجة 
الثبت »مات سنة ١55‏ » من رؤوس [54] »أخرج له الجماعة ٠‏ تقدم في 
1/1 ظ 

- (محمود) بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي المدني, 
. صحابي صغير » رضي الله عنه » أخرج له الجماعة » تقدم في 
4/٠‏ . 


7 - (عتبان بن مالك) بن عمرو العجلاني الأنصاري السّكمي 
الجماعة » تقدم في /88/١٠١‏ . 


77 -/ ة للنافلة - حديث رقم 5:/ 
اجباعة > د 


شرحه » وذكر ما يتعلق به من المسائل مستوقّى برقم 21/86/٠١‏ فراجعه 
تستفد . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كتاب الإ.مامة 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية الجماعة لقضاء 
الصلاة الفائتة . 


لا هن اكد ا ع مار 


و #2 
زه ساءع همفي راسك مل ررير ه 


مل اللا لبك فَقَالَ ائيس مرق 
وتراصوا ؛قَإني أرآكُم من وراء ظهري » . 
قال الجامع عفا الله عنه : استدلال المصنف بهذا الحديث على ما 
الشرح سندا ومتنًا ومسائل برقم 5/74 »8١‏ وهذا الإسناد هو (50) من 
رباعيات الكتاب . والله تعالى أعلم . 


وإسماعيل : هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني » وحميد هو الطويل 
البصري . 


ا ا 8 1 000 


0 


د يس ينه 2 


22 يعض الف 4 


لا - الجماعة للفائت من الصلاة - حديث رقم” ١14‏ 


ه سس لير د 0 وه 


أخَاف أن تَنَامُوا عن الصلاة ' قَالَ بلال: أنَا أحمظكم» 


قاش طجعو] كتاموا ع:ؤأستد بلآل 0 إلى راحلته. 
قله سا الس سا لير لدساه باس سا 


فَاستيقَط رَسُول الله يله لق ند طن قاس ادن 


عه ساس 4 عله و 


َقَالَ : هي بلالء أينَمَا قلت ؟2, قال 4نم ١‏ افك 


٠ 22102‏ قال رَسُول الله عله :' إن اللَّهَ عد 


وجل قَبَض أرواحكُم حين شاءء قَرَدهَا حين شَاء» قم يا 


سرع نه سا 


بلال» قآذن اناس بالمملاة 600 قَقَام ب الال » فاذن » 


0 00 0 م و ا سين 
قر ريم الل ات -ثم قام» فصلى 


1 


رجال هدا! 8١‏ سناد : خمسة 


١‏ -(هناد بن السري) أبو السري الكوفي » ثقة » مات سنة 
57 7ء من 11١1‏ » أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد » ومسلم. 
والأربعة . تقدم في 71/ 75 . 

١‏ -(أبو زبيد عبشر بن القاسم)'' الزبيدي الكوفي » ثقة ع 
مات سنة ١1/9‏ 3 من [8] 5 


للك « أبو زبيد ) رذ بضم الزاي مصغرا » و«عبثر) بة بفتح العين المهملة » وسكون الموحدة » 
وفتح المثلثة » و« الزبيدي » مصغرا أيضًا . أفاده فى «ت» ص ١597‏ . 
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قال صالح ب بن أحمد » عن أبيه : صدوق ثقة . وقال ابن معين » 
والنسائي : ثقة . وقال أبو داود : ثقة ثة ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . 
ل 0 
قيل: مات سنة ١74‏ . وقال ابن سعد : توفي سنة ١78‏ » وكان ثقة 
كثير الحديث . وقال البخاري في تاريخه : يقال لس 
أخرج له الجماعة'" . 


-( حصين ) بن عبد الرحمن ن السلمي . أبو الهذيل الكوفي » 
ابن عم منصور بن المعتمرء ثقة » تغير حفظه في الآخر . من [0] . 

قال أبو حاتم » عن أحمد : حصين بن عبد الرحمن الثقة المأمون» من 
كبار أصحاب الحديث. وقال ابن معين : ثقة . وقال العجلي : ثقة 
ثبت في الحديث ٠‏ سكن البَارك”" بآخره » والواسطيون أروى الناس 
عنه » وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه ؟ فقال : ثقة . قلت : 
ل ل ا ار 
الحديث » وفي آخر عمره ساء حفظه . وقال النسائي : تغير . وقال 
يزيد بن هارون : اختلط . وقال ابن عدي : له أحاديث » وأرجو أنه لا 
بأس به . وقال هشيم : روى عن ستة من الصحابة . وقال أسلم بن 
سهل : روى عن ثمانية » وامرأتين . وقال هشيم : أتى عليه “47 سنة » 


)1غ( (تت) جاه ص 1717-1١75‏ . ولات) ص77 . 
(0) اسم نهر بالبصرة . 


/اّ -) ة للكائت سن الصلاة - حديث رقم" :ةم/ 
[جماعة سن الصلأة - حديث رقم 500 


قتل الحسين » فمكثنا ثلانًا كأن وجوهنا طّليت رماداً » قلت : مثل من 
أن ووكة؟ قال # وجل هتاهة"" + فال مطن سات سح 1 
رقع ل ا 0 5 

: - (عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني » ثقة »مات سنة 
06 من [7]» أخرج له الجماعة » تقدم في 75/77 . 

- (أبو قتادة) الحارث بن ربعي » وقيل غيره 2 الأنصاري 
السلمى الصحابى المشهور رضى الله عنه » مات سنة 05 » وفيل غير 
ذلك » أخرج له الجماعة . تقدم في 77/ 75 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات » ومن 
رجال الجماعة. إلا شيخه » فما أخرج له البخاري إلا في «خلق أفعال 
العباد» » وأنهم كوفيون » إلا الصحابي » وابنه فمدنيان . 

ومنها #أناقه كرات ولسن'فن الكضي البعة فنة اسمهة عيهر 
غيره» وهو يشتبه مع عنبر بعين » فلون » فباء موحدة » جد محمد بن 


سواء بن عنبر السدوسي العنبري . 


. أي رجل مراهق . وفى «تك» متأهل‎ )١( 
. هرم «نت) ج؟ ص١781 787 باختصار . «ت) ص"5ل‎ 
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ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . وأن في هالإخبارء 

والتحديث» والعنعنة من صيغ الآداء . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن عبد الله بن أبي قمادة ؛ عن أبيه ) أبي قتادة الحارث بن 
ربعي » رضي الله عنه » أنه (قال : كنا مع رسول الله عَكنْه ) ولفظ 
«الكبرى» في «التفسير» : «خرجنا مع رسول الله عَينّهُ » ونحن في سفر ء 
ذات ليلة » » وفي رواية للبخاري : « سرنا مع النبي ينه ليلة » قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: ما حاصله: جزم بعض الشراح بآن ذلك كان 
هريرة » وفيه نظر . قال : ولأبي نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه في 
أوله : « كنا مع النبي عَينْهُ » وهو يسير بنا ) 0 وزاد مسلم من طريق 
عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة في أول الحديث قصة له في مسيره مع 
النبى يه » وأنه نعس حتى مال عن راحلته » وأن أبا قتادة دعمه ثلاث 
مرات » وأنه في الأخير مال عن الطريق » فنزل في سبعة أنفس » فوضع 
رأسه . ثم قال : « احفظوا علينا صلاتنا » ولم يذكر ما وقع هنا من 
قول بعض الناس : لو عرست بنا » ولا قول بلال : أنا أوقظكم . 
انتهى كلام الحافظ "3" . 

تبه : قال في «الفتح» : اختلف في تعيين هذا السفر » ففي 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه وقع عند رجوعهم من 


. 715 راجع «الفتح») ج؟ ص‎ )١( 
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خيبر قريب من هذه القصة » وفي رواية أبي داود من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه : أقبل النبي َه من الحديبية ليلاً » فنزل » فقال : « من 
يكلونا ؟ » فقال : أنا . وذ ادس يان اع مربي خرن 
رسول الله ينه ليلة بطريق مكة . وفي «مصنف عبد الرزاق» » عن عطاء 
ابن يسار مرسلاً أن ذلك كان بطريق تبوك . وللبيهقي في «الدلائل» 
نحوه من حديث عقبة بن عامر . وروى مسلم من حديث أبي قتادة 
مطولاً » والبخاري مختصراً ذ في «الصلاة» قصة نومهم عن صلاة 
الصبح أيضا » لكنه لم يعينه . ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان 
في غزوة جيش الأمراء . وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء 
هي غزوة مؤتة » ولم يشهدها النبي عَيْلّهُ » وهو كما قال . لكن يحتمل 
أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة مؤتة . 

وقد اختلف العلماء » هل كان نومهم عن صلاة الصبح مرة » أو 
أكثر ؟ فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة . وتعقبه القاضي عياض بأن 
قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين » وهو كما قال » فإن 
قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي عله لما نام , 
وقصة عمران فيها أنهما كانا معه . وأيضًا فقصة عمران فيها أن أول من 
استيقظ أبو بكر » ولم يستيقظ النبي عَلِّهُ حتى أيقظه عمر بالتكبير , 
وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي عَلتّْهُ . وفي القصتين غير. 
ذلك من وجوه المغايرات » ومع ذلك فالجمع بينهما تمكن » ولاسيما 


0 شوح سنن النسائيس - كتاب العامة 


ما وقع عند مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي . 
قتادة ذكر أن عمران بن حصين سمعة . وهو يحدث بالحديث بطوله » 
فقال له : انظر كيف تحدث . فإني كنت شاهدا القصة » قال : فما أنكر 
عليه من الحديث شيئًا » فهذا يدل على اتحادها » لكن لمدعي التعداد أن 
يقول : يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين » فحدث بإحداهما » 
وصدق عبد الله بن رباح لما حدث عن أبي قتادة بالأخرى . والله أعلم . 
ومما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمناه » وحاول 
ابن عبد البر الجمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان 
رجوعهم من الحديبية » وأن اسم طريق مكة يصدق عليهماء ولا يخفى 
ما فيه من التكلف . ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه . 
وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران 
وفيه أن الذي كلا لهم الفجر ذو مخبّر ‏ وهو بكسر الميم» وسكون الخاء 
لمحي وتحع اكرام اللرج يد طرق ذل مسر انا اضِله 
عند أبي داود » وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالاً هو الذي كلا 
لهم الفجر » وذكر فيه أن النبي مله كان أولهم استيقاظًا » كما في قصة 
أبي قتادة . ولابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن مسعود أنه كلا 
لهم الفجر » وهذا أيضاً يدل على تعدد القصة . والله أعلم . انتهى ما 


فى «الفتح» ”") ١‏ 


)١(‏ ج١‏ صه015-540. 


١‏ - الجماعة للفائت من الصلاة - حديث رقمة :8 عبان 


قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن الحمل على تعدد القصة كما 
يرشد إليه كلام الحافظ أولى من تكلف الجمع البارد الذي يبعده الذوق 
السليم . والله تعالى أعلم . 

(إذ قال بعض القوم ) لم يعرف القائل » كما قاله في «الفتح» . 
وفى (التفسير) من «الكبرى» : «قلنا ) . 

(لو عرست بنا يا رسول الله) جواب ١‏ لو محذوف » تقديره: 
لكان أسهل علينا » أو لو للدمني . و« عرست » من التعريس » وهو 
نزول القوم من السفر آخر الليل للاستراحة”"" . 

(قال : ١‏ إني أخاف أن تناموا عن الصلاة)») »أي صلاة الصبح . 
وفي «التفسير» : « فمن يوقظنا للصلاة » (قال بلال : أنا أحفظكم) أي 
أمنعكم من تضييع الصلاة . وللبخاري: ١‏ أنا أوقظكم» (فاضطجعوا) 
قال العيني : يجوز أن يكون بصيغة الماضي ٠‏ ويجوز أن يكون بصيغة 
الأمر . اه . 

( فناموا ) إِنما أتى به مع ما قبله ؛ لأن الاضطجاع لا يستلزم النوم » 
إذهو وضع الجنب على الأرض ( وأسند بلال ظهره إلى راحلته) 
أي إلى مركبه . زاد في «التفسير» : « فغلبته عيناه» (فاستيقظ 
رسول الله يِه وقد طلع حاجب الشمس ) جملة في محل نصب 
على الخال من الفاعل » أي والحال أنه طلع طرف الشمس » وحواجب 
الشمس : نواحيها . وفي رواية مسلم : « فكان أول من استيقظ النبي عله 


. انظر «عمدة القاري» ج ه ص88‎ )١( 
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والشمس في ظهره » (فقال) يِه ( يا بلال أين ما قلت ؟) . ١ما»‏ 


مصدرية ء أي أين الوفاء بقولك : أنا أحفظكم ؟ (قال) بلال (ما) ‏ 


نافية ( ألقيت علي نومة) ببناء الفعل للمفعول » و« نومة » بالرفع نائب 
فاعله. وهو بالفتح : المرة من النوم» وفي «التفسير»: قال: يا رسول 
اللهء والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها » ( مثلها ) بالرفع 
صفة « نومة » » أي مثل هذه النومة التي ألقيت عليه . قال السندي : 
والإضمار بقرينة الحضور . اه . وقال العلامة العيني رحمه الله : 
و«مثل » لا يتعرف بالإضافة . ولهذا وقع صفة للنكرة . اه . 

(قط) قال المجد رحمه الله : ما رأيته قط » ويضم » ويخففان . 
وقَط مشددة مجرورة : بمعنى الدهر » مخصوص بلماضي ٠»‏ أي فيما 
. مضى من الزمان » أو فيما انقطع من عمري . انتهى'' 

(قال رسول الله عَْله : إن الله قبض أرواحكم) . هو مثل قوله 
تعالى: «اللهيتوقى لأنفس حين موتها واي لم مسا في منامها» 
[الزمر: ؟5] الآية . ولا يلزم من قبض الروح الموت » فالموت انقطاع 
تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطنًا » والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط . زاد 
مسلم في زوايته : « أما إنه ليس في النوم تفريط » . . . الحديث . قاله 
في «الفتح» (حين شاء , فردها حين شاء ) « حين » في الموضعين 
ليست لوقت واحد. فإن نوم القوم لا يتفق غالباً في وقت واحد. بل 


)١(‏ «ق»ا ص3885. 


1 ١؟١مقر الجماعة للفائت صن الصلاة - حديث‎ - 5١ 


يتتابعون» فتكون « حين » الأولى خبراً عن أحيان متعددة (قم يا بلال» 
فاذن الناس بالصلاة ) من الإيذان » بمعنى الإعلام » و« الناس») 
مفعوله . أي فأعلم الناس بحضور الصلاة » وليس من التأذين » إذ لا 
يتعدى إلى المفعول (فقام بلال فأذن) من التأذين . أي أذن الأذان 
المعروف » وفي «التفسير) : « ثم أمرهم فانة نتشروا لحاجتهم».. ولم 
يذكر الأذان . 

(فتوضئوا) وللبخاري : « فتوضأ أي النبي َه . وزاد أبو نعيم 
في «المستخرج»: « فتوضاً الناس .فلما ارتفعت» . وفي رواية 
البخاري في «التوحيد» من طريق هشيم » عن حصين : « فقضوا 
حوائجهم . فتوضئوا إلى أن طلعت الشمس ؛ . قال الحافظ : وهو أبين 
سياقًا » ونحوه لأبي داود من طريق خالد » عن حصين. ويستفاد منه 
أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل 
بقضاء حوائجهم » لا لخروج وقت الكراهة . انتهى '' . 

يفي عن ارتقهيك الفتص )بانوني «التسو 1 اتبومياوا 
وقد ارتفعت الشمس » . بدون « يعني » ( ثم قام ) النبي كله عله (فصلى 
بهم) . وفي فى «التفسير» : «فصلى بهم الفجر» . أي صلى بأصحابه 
رضي الله عنهم صلاة الفجر . ولفظ البخاري : « فلما ارتفعت 
الشمس وابياضت قام » فصلى » . والله تعالى أعلم » وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


() فتح جلا ص 7716-7534 5 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى اف وحم : 
حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري”""' . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 857/51 » وفي «الكبرى» 919/51 بالسند المذكور . 
وفي «التفسير) من« الكبرى» ١١55/‏ عن محمد بن كامل » عن هشيم ١‏ 
عن حصين » به . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عمران بن ميسرة » عن محمد بن 
فضيل - وفي «التوحيد) عن محمد بن سلام » عن هشيم . وأبو داود 
في «الصلاة» عن عمرو بن عون » عن خالد بن عبد الله » وهناد بن 
السري » عن عبثر بن القاسم » ثلاثتهم عن حصين بن عبد الرحمن . 
عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه . وأحمد جه ص١7‏ . وابن 
خزيمة رقم 504 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما بوب له المصنف رحمه الله » وهو مشروعية الجماعة 
لقضاء الصلاة الفاتتة . قال في «الفتح» : وبه قال أكثر أهل العلم . إلا 


)١(‏ المراد به هذا السياق» وإلا فقد أخرجه مسلم أيضًا مطولاً من رواية عبد الله بن ربّاح» 
عن أبي قتادة رضي الله عنه ج ١‏ ص 118 فتنبه . 


ا -/ د للفائت من الصلاة - حديث رقم" :1 
لجماعة من الصلاة - حديث رقم بذ 


الليث » مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت . اه . 

ومنها : جواز التماس الأآتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرهاء 
ولكن بصيغة العرض » لا بصيغة الاعتراض » وأن على الإمام أن يراعي 
المصالح الدينية » والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه . 

ومنها : جواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك . والاكتفاء في الأمور 
المهمة بالواحد » وقبول العذر من اعتذر بأمر سائغ » وتسويغ المطالبة 
بالوفاء بالالتزام » وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على 
اجتناب الدعوى والثقة بالنفس » وحسن الظن بها » لا سيما في مظان 
الغلبة » وسلب الاختيار » وإنما بادر بلال إلى قوله : ١‏ أنا أحفظكم» 
اتباعا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان . 

ومنها : خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا . 

ومنها : الرد على منكري القدر ء وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر . 

ومنها : مشروعية الأذان للصلاة الفائئة » وبه قال الشافعي في 
القديم » وأحمد وأبو ثور » وابن المنذر » وقال الأوزاعي . ومالك» 
والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها . والمختار عند كثير من أصحابه أن 
يؤذن لصحة الحديث » وحمل الآذان هنا على الإقامة متعقب ؛ لأنه 
عقب الأذان بالوضوء » ثم بارتفاع الشمسء فلو كان المراد به الإقامة لم 
أخر الصلاة عنها » وحمله على المعنى اللغوي. وهو محض الإعلام 
بعيد » يرده ما أخرجه أبو داود » وابن المنذر من حديث عمران بن 
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حصين في نحو هذه القصة : « فأمر بلالا » فأذن » فصلينا ركعتين » ثم 
أمره ( فأقام فصلى الغداة 80 

ومنها : أن بعض المالكية استدل به على عدم قضاء السنة الراتبة ؛ 
لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر » وفيه نظر ؛ لأنه عند مسلم 
في حديث أبي قتادة هذا أنهم صلوهما . 

ومنها : أنه استدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح » 
قال : لأنه يَيتّهُ لم.يأمر أحدا بمراقبة وقت صلاة غيرها . وفيما قاله نظر 
لاايخفى . قال : ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها أنه عله لم 
تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها . اه . قال الحافظ : وهو كلام 

ومنها : أنه استدل به على قبول خبر الواحد. قال ابن بزيزة : وليمس 
هو بقاطع فيه » لاحتمال أنه عَللَه لم يرجع إلى قول بلال بمجرده » بل 
بعد النظر إلى الفجر ». لو استيقظ مثلاً . 

ومنئها : جواز تأخير قضاء الفائتة عن-وقت الانتباة مثلاً . والله 
“تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت . وإليه أنيب . 


- التشديد في ترك الجماعة - حديث رقم !154 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد في ترك أداء الصلوات 
المكتوبات بالجماعة . 


آ آله وره بره برومااه 200007 ع سرع مه 


- أخبرنًا سويد بن نصر » قال : أنْبأنًا عبد اللّه بن المبارك » 


020 ص ععوه عي يمره 
. أكدة ١‏ , كنافة 3 َال : تل ا الساكب ب* 3 
عن زا س س بن -حبيس 


_9 عه 4 


2 ا وما 


0007 : أينَ ب ل؟ فلك في قري دوين 


ما عع إن ع را عو 


خمص» َقَالَ أبو الدرداء ُ سمغت رَسُول الله عله 


ول : ١‏ ما من ثَلانّة في قرية ٠ولا‏ بدوء لا : َقَام فيهم 
الصلاة , إلاقد اسسَحْرة عَلِْمٌالتّيْطَانُ ؛ فَعليكم 


آله 


بالجماعة 0( فإنما يأكل الذنب القاصيّة 1 


4 


قال السائب : ع الجماعة : البجماعة في الصلاة ة. 
رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 


»1١١[ من‎ »7 5٠ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة» مات سنة‎ - ١ 
. 50 /50 أخرج له الترمذي » والنسائي . تقدم في‎ 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الإ.مامة 


١‏ - (عبد الله بن المبارك) المروزي الإمام الحجة الثبت» مات سنة 


.7 7/57 من [8]» أخرج له الجماعة . تقدم في‎ »0١ 

* - ( زائدة بن قدامة) أبو الصلت الثقفي الكوفي . ثقة ثبت » 
مات سنة »١1١‏ من [/!] » أخرج له الجماعة . تقدم في 4١/15‏ . 

؛ - (السائب بن حبيش"''' الكلاعي ) الحمصيء. مقبول » من 
[1]. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : ثقة هو ؟ قال : لا أدري . 
وقال العجلي : ثقة . وقال الآجري عن أبي داود : وهم عبد الرحمن 
في اسمه » فقال : حدثنا زائدة » عن حنش برقال الدد رقن الع 
الحديث من أهل الشام » لا أعلم حدث عنه غير زائدة . وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . أخرج له أبو داود.. 557 هذا الحديث فقط . 

ه - (معدان بن أبي طلحة اليعمري) ويقال : ابن طلحة » 
شامي » ثقة » من [7] » أخرج له الجماعة » تقدم في 7١8/1‏ . 

5 - (أبو الدرداء) عويمر بن مالك » وقيل : ابن عامر » وقيل : 
ابن ثعلبة » وقيل : ابن عبد الله » وقيل : ابن زيد بن قيس بن أمية بن 
عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي » وقال الكديمي 
عن الأصمعي : اسمه عامر » وكانوا يقولون له : عويمر » وكذا قال 


)١(‏ 0م بح ىا كيده لموساة 3 فمعجمة مصغراً 1 و«الكلاعي ؟ بفتح الكاف ‏ : نسية 
إلى فق الكاضوب :فيل باليدع :ان نيك "من 


- التشديد قفص ترك / ك - ث رقم/ا85/ 
بد في نرك الجماعة حديث رهم وعم د 


عمرو بن علي عن بعض ولده . روى عن النبي تنه » وعن عائشة » 
وزيد بن ثابت . 

وروى عنه ابنه بلال » وزوجته آم الدرداء» وفضالة بن عبيد ء 
وأبو أمامة » ومعدان بن أبي طلحة » وأبو إدريس الخولاني » وأبو مرة 
مولى أم هانئ » وأبو حبيبة الطائي » وأبو السَمّر الهّمُدَاني » مرسل » 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وجبير بن نفير » وسويد بن عَمُلَّة 
وآخرون . قال أبو مسهر »عن سعيد بن عبد العزيز: أسلم يوم بدر » 
وشهد أحدا + وأبلى فيها : 

وقال الأعمكقن» عن خيكمة »عنه : كنت تاجراقيل الجعفة © 
فزاولت بعد ذلك التجارة والعبادة » فلم يجتمعا » فأخذت العبادة » 
وتركت التجارة . وقال صفوان بن عمرو » عن شريح بن عبيد : قال 
رسول الله عله يوم أحد: « نعم الفارس عويمر» . وقال : « هو حكيم 
أمتي)”") اكه اتلك انعد ا 

قال أبنو مسهر + عن سعيد بن عبد العزين: مات أبو الدزداء » 
وكعب الأحبار في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته . وقال 
الواقدي » وغير واحد : مات سنة ”” » وقال ابن حبان : ولأه معاوية 
قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب . 

وقال ابن سعد : آخى النبي يه بينه وبين عوف بن مالك . وقال 
ابن عبد البر : قال طائفة من أهل الأخبار : مات بعد صفين » قال : 


)220 هذا مرسل » فإن شرح بن عبيد تابعي » ولم يلق أيضا أبا الدرداء . 
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والأصح عند أهل الحديث أنه توفي في خلافة عثمان » وصحح ابن 
الحذاء قول البخاري : إنه عويمر بن زيد . وقال عمرو بن علي عن بعض 
ولده : مات قبل عثمان . أخرج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 


شرج الحدايث 
(عن معدان ؛ بن أبي طلحة) ويقال : ابن طلحة (اليعمري ) بفتح 
ل 


قاله في «اللب)”" . 


(قال : قال لي أبو الدرداء ) عويمر بن زيد رضي الله عنه (أين 
مسكنك ؟) أي محل إقامتك . 

(قلت: في قرية دوين حمص) ١‏ دوين» : تصغير ١‏ دون) 
تصغير تقريب » أي قريبًا من حمص » و" حمص » بكسر المهملة ١‏ 
سكو لحو العررن مرا سيل : قال المحد : كورة بالشام » أهلها 
امون وقد لكر اي 7 وقال«الفييوم :+ الوق وعادمنة., 
0 ف 
انتهى 

(فقال أبو الدرداء) رضي الله عنه (وسمعت رسول الله عله 
)١(‏ «لب اللباب») ج؟ ص١٠‏ 7”5. 


(0) «ق»اص:ل. 


- التشديد فس ترك الجماعة - حديث رقم 811 55 


يقول : ما من ثلاثة ) أي من الرجال ؛ لأن وجوب الجماعة خاص 
بهم » دون النساء ٠‏ وتقييده بالثلاثة المفيد أن ما فوقها كذلك بالطريق 
الأولى نظرً إلى أن أقل أهل القرية يكونون كذلك غالبا ؛ ولأنه أقل 
الجمع » وأقل صور الكمال في الجماعة » وإن كانت تحصل باثنين""' ' 

ف« من ) زائدة » و١‏ ثلاثة ») مبتدأ » خبره جملة «استحوذ » ( في 
قرية) قال المجد رحمه الله : القرية أي بالفتح ويكسر : المصر 
الجامع» والنسبة إليها قرئي وقروق + انتهيت” 

وقال الفيومي رحمه الله : القرية : هي الضيّعَة » وقال في «كفاية 
اللتحفظ» : القرية كل مكان اتصلت به الأبنية» واتخذ قرارا » وتقع 
على المدن وغيرها » والجمع قُرّى على غير قياس » قال بعضهم: لأن 
ما كان على فَعلّة من المعتل » فبايه أن يجمع على فعال بالكسر » مثل 
ظَبّية وظبَاء » وركُوة وركاء » والنسبة إليها قَروي بفتح الراء على غير 
0 000 

(ولا بدو) أي ولا في بادية . و« البَّدو» وزَان فَلْس »ء والبداة ء 
والبداوة » بالفتح فيهما » والبداة لكين اذك 5 والنسبة 
اله داري بال ,مويلا اولع بالتوته على لانن اتويارى يفيه 
)١(‏ «المنهل) جة ص7377 . 


(؟) «قاعغص”5١لا١ا.‏ 
هرق المصباح ج؟ ص .6١0١‏ 
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نادر . أفاده فى «اللسان) 27 . 


(لا تقام فيهم الصلاة) أي جماعة » يعني أنهم لا يؤدون الصلاة 
بالجماعة (إلا قد استحوذ عليهم الشيطان) أي استولى عليهم . 
وغلبهم » وحَولّهم إليه » فينسون ذكر الله تعالى » فيتركون الشريعة » 
والعمل بها ( فعليكم بالجماعة) أي الزموا الجماعة» والفاء فصيحية » 
أي إذا كان الآم ركذلك > دن تنتلط الشيطان على نم الا يؤووق الضلاة 
جماعة » فالزموا الجماعة » ثم علل ذلك بقوله (فإنما يأكل الذئب 
القاصية ) ؛ أي الشاة البعيدة من الأغنام » لبعدها عن راعيها » والمراد 
أن الشيطان يتسلط على تارك الجماعة » كما يتسلط الذئب على الشاة 
المنفردة عن القطيع من الغنم ؛ لأن عين الراعي تراقب الغنم المجتمعة». 
لا المنفردة . 

وقال السندي رحمه الله : قيل : المراد أن الشيطان يتسلط على من 
يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة» والأوفق بالحديث أن المراد ما 
ذكره السائب » أي يسلط على من يعتاد الصلاة بالانفراد » ولا يصلي 
مع الجماعة . والله أعلم . انتهى”" . 

تخبسيه : قال في «المرقاة» : وأما إفتاء الغزالي فيمن يتتحقق من 
نفسه أنه يخشع في جميع صلاته منفردًا . دون ما إذا صلى في 


(1) خا ض 4 
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جماعة» لتشتت همه بأنه إذا كان الجمع يمنعه الخشوع في أكثر صلاته » 
فالانفراد له أولى فردوه  »‏ وإن تبعه ابن عبد السلامبأن المختار » 
بل الصواب أن الجماعة أولى » كما هو ظاهر السنة » وبأن في ذلك فتح 
باب عظيم » ومن ثم قيل : في بركة الجماعة ما يلم شعث التفرقة . 
0 

قال الجامع عفا الله : إن من أغرب ما يسمع » زيرك أن ينقل عمخ 
ينتسب إلى العلم مثلّ هذا القول المنابذ للسنة الغراء» إن هذا لشيء 
عجاب » وماكتبت مثل هذه الآراء الباطلة الْبَشْعَةَ إلا تعجباء 
واتمقكارا تناح ديه الأهواء الشنيعة ربا آمنَا ما أنَرَلْت واتبعنا 
الرسول فاكتبًا مع الشتاهدين 4 [آل عمران: ”0]. والله الهادي إلى 
مز أ السييل ١‏ 

(قال السائب) بن حبيش . ولأبي داود : قال زائدة : قال 
السائب : ( يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة) » ولأبي داود : 
«يعني بالجماعة : الصلاة بالجماعة» . أي يريد النبي عَلْلهُ بقوله : 
«فعليكم بالجماعة » أداء الصلاة بالجماعة » وإِنما فسره بهذا » وإن كان 
يمكن حمله على ملازمة جماعة المسلمين التي من ضمنها الصلاة في 
الجماعة لقوله: « لا تقام فيهم الصلاة » » فإن المراد به إقامتها في 
جماعة . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


)20 المرقاة ج” ص ه6١‏ 1 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هذا حديث حسن . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 8417/54 » وفي «الكبرى» /419/5 بالسئد المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن أحمد بن يونس » عن زائدة بن 
قدامة » عن السائب بن حبيش ». عن معدان بن أبي طلحة » عنه . 
وأحمد جه ص55١‏ » وجا ص55 4 . وابن خزيمة رقم ١587‏ . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم عليه المصنف رحمه الله » وهو التشديد في ترك 
الجماعة » والتحذير من تركها . 

ومنها : بيان تأكد أمر الصلاة في الجماعة للحاضر والبادي . 

ومنها : أن من ترك الجماعة تسلط عليه الشيطان » واستولى عليه 
فيفتح له باب التهاون بالدين . 

ومنها : مشروعية ضرب الأمثال . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت :وليه انيت 
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007 للم 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد في التخلف عن أداء 
الصلاة بالجماعة . والفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها » أن تلك في 
ترك أهل القرية إقامة الجماعة أصلاً » وهذه في تخلف بعض الناس 
عنها مع كونها تقام في القرية . والله تعالى أعلم . 
8 - أخبرنًا يبه » عن مالك » عَن أبي الزنّاد » عن الأعرج» 


م مع ع سه ساسا 1 2 


عن ا غريرة : أن سول الله 0 


سس 0 عوع وسشععرسم 2 ععيد م سه سمس 
نسي بيده لَقَد هَمّمت أن آمر بحطب فيحطب ٠»‏ ثم آمر 
ل سر ع سا وس سمس لس ل ع يه 


بالصلاة » فَيَْذنَ لها » » ثم آمر رجلا » فَيَوْمِ الناس لمأ 
خالة إلى رجال 4 حرق عَلَيهم ببوتهم : وَالّذي 
0 


حر ص مرا 


6 سر سر لان 


مرماتين حَسَتتين لَشَهدَ العشاء ». 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


.]١١[ (قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفى » ثقة ثبت » من‎ - ١ 
: ١ /١ تقدم في‎ 
» (مالك ) بن أنس . إمام دار الهجرة » الحجة الثبت المدني‎ - ١ 


ا شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


من [2] » تقدم في 1/ /. 

* - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني » ثقة فقيه » من [051] » 
تقدم في /1/ /ا . 

؛ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني ١‏ ثقة ثبت » من 2171 
تقدم في /1/ /. 

ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثتقات نبلاء » وكلهم من رجال الجماعة . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن كان بغلانيا » إلا أنه 
دخل المدينة . 

ومنها : أنه من أصح الأسانيد لأبي هريرة رضي الله عنه » كما نقله 
أبو عبد الله الحاكم عن البخاري . كما قاله في «التدريب» جا ص27 . 

ومنها : أنه مسلسل بالفقهاء . 

ومنها : أن فيه روايين اشتهر كل منهما باللقب » وأحدهما لقبه 
بصورة الكنية » وهما الأعرج » وأبو الزناد » فأبو الزناد لَقَبٍ لقب به 
لذكائه ٠6‏ وليمن يكنية + وكتيعة أروغيد الرعتهن :, 


9 - التّشْدِيدُ في التَخَلّف ع نٍِالجَمَاعَةَ - حديث رقم +14 


كك 


ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي ؛ أبو الزناد » عن الأعرج . 


ؤمنها : أن صحابيه أكثر من :روى الحديث شن الضحابة » روف 
4 حديثًا . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 


(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز » وفي رواية السراج من 
طريق شعيب » عن أبي الزناد » سمع الأعرج (عن أبي هريرة) رضي 
الله عنه (أن رسول الله يَّهُ قال : والذي نفسي بيده) هو قسم كان 
النبي عله كثيرا ما يقسم به ١‏ وفيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق 
بجلاله» وجواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه » تنبيهًا على عظم 
شأنه » وفيه الرد على من كره الحلف بالله مطلقًا . 

(لقد هممت ) جواب القسم أكده باللام » وكلمة « قد» . ومعنى 
«هممت»): أي قصدت » من الهم . وهو العزم » وقيل: دونه . وزاد 
هممث» ... . فأفاد ذكر سبب الحذيث . 

(أن آمر بحطب) كل ما جف من زرع وشجر »ء توقد به النار» 
وشوك العضاه''' (فيحطب) بالبناء للمجهول » ونصبه عطفًا على 


6 4 20-0 


«آمر») . ومعناه: يجمّعء يقال + خطت الْشَطب بحَطيًا + “متن بات 


. ص؟187‎ ١ المعجم الوسيط ج‎ )١( 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


ل سه مل 


شرق شويع : واسم الفاعل : حاطب » وحَطّابٍ للمبالغة . 
واحتّطب مثل حَطّبّ . أفاده الفيومي7) : 

(ثم آمر بالصلاة) أي ليظهر من حضر تمن لم يحضر . و« أل ») 
في «الصلاة» إن كانت للجنس » فهو عام » وإن كانت للعهد » فقي 
رواية أنها العشاء » وفي أخرى الفجر » وفي أخرى الجمعة » وفي 
أخرى : «يتخلفون عن الصلاة » » ولا تعارض بينها » لجواز حملها 
على تعدد الواقعة" . 

(فيؤذن لها) أي ينادى لأجل أداء الصلاة جماعة (ثم آمر رجلا » 
خلفهم . أو المعنى : أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة » 
وأتركه » وأسير إليهم » أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن 
قصدي إليهم » أو معنى أخالف : أتخلف . أي عن الصلاة إلى قصد 
المذكورين » والتقييد بالرجال يخرّج النساء والصبيان . قاله في 
«الفتح)"" . 

وقال البدر العيني رحمه الله : قوله : « ثم أخالف » من باب 
المفاعلة » قال الجوهري : قولهم : هو يخالف إلى فلان ٠‏ أي يأتيه إذا 
200 «المصباح» ج ١‏ ص ١5١‏ . 


زفق انظر عمدة القاري جه ص ١0‏ 
(0) جاص "1”. ش 
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غاب عنه . وقال الزمخشري : يقال : خالفني إلى كذا : إذا قصدك » 
وأنت مُوَل عنه » قال تعالى : 8 وما أرِيد أن أُخَالفكم إِلَى ما أنه كم عنه )» 
[هود: 88] الآية . 

والمعنى هنا : أخالف المشتغلين بالصلاة » قاصدا إلى بيوت الذين 
لم يخرجوا عنها إلى الصلاة » فأحرقها عليهم » ويقال : معنى أخالف 
إلى رجال : أذهب إليهم '"" . 

(فأحرق عليهم بيوتهم) بتشديد الراء » من التحريق » والمراد به 
التكثير » يقال : حَرَكه ‏ بالتشديد ‏ : إذا بالغ في تحريقه » ويحتمل أن 
يكون من الإحراق . 

وقوله : « عليهم » : يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال » 
بل المراد تحريق المقصودين » والبيوت تبعا للقاطنين بها . وفي رواية 
مسلم من طريق أبي صالح : « فأحرق بيونًا على من فيها » . قاله في 
«الفتح» . 

(والذي نفسي بيده) فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد (لو 
يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا) وفي رواية الشيخين: « عَرًْا 
سمينا » وهو بفتح العين المهملة » وسكون الراء » بعدها قاف قال 
الخليل: العراق : العظم بلا لحم وإن كان عليه لحم » فهو عَرَق . وفي 


. ١5١ عمدةالقاري جه ص‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإ,عامة 


«المحكم» عن الأصمعي : العرق بسكون الراء : قطعة لحم . وقال 
الأزهري : العرق واحد العراق » وهي العظام التي يؤخذ منها هبر 
اللحم''' » ويبقى عليها لحم رقيق » فيكسر » ويطبخ . ويؤكل ما على 
العظام من لحم دقيق » ويتشمس العظام » يقال : عرقت اللحم : 
واعترقته » وتعرقته : إذا أخذت اللحم منه نهشا . وفي «المحكم» : 


ع 27 8 ع 5 97 5 : 
جمع العرق على عراق بالضم عزيز أي نادر ‏ . وقول الاصمعي هو 


اللاقق هنا" .. 

(أو مرماتين حسنتين) تثنية مرماة ‏ بكسر الميم وحكي فتحها . 
قال الخليل: هى ما بين ظلفى الشاة . وحكاه أبو عبيد » وقال : لا 
أدري ما وجهه 1 ونقله المستملي في روايته في «كتاب الأحكام» عن 
المرماة ‏ بكسرالميم » مثل مسناة » وميضاة : ما بين ظلفي الشاة من 
اللحم . قال عياض : فال ميم على هذا أصلية . 

وقال الأخفش : المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة » 
يرمونها في كوم من تراب فأيهم أثبتها في الكوم غلب ٠‏ وهي المرماة» 
والمدحاة . 

قال الحافظ : ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية» 


200 


4 يقال : هبر له من اللحم هبرة: قطع له قطعة. اه (ق» ص 5775 . 
(0) فتح جاص 745. 
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وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف » قال : ويؤيده ما 
حدثني . . . ثم ساق من طريق أبي رافع » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
نحو الحديث ٠»‏ بلفظ : ١‏ لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له 
عظم من شاة سمينة »أو سهمان لفعل» . وقيل : المرماة سهم يتعلّم 
عليه الرمي » وهو سهم دقيق مستو غير محدد . قال الزين بن المنير : 
ويدل على التثنية » فإنها مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام اللحددة 
الحربية » فإنها لا يتكرر رميها . وقال الزمخشري : تفسير المرماة 
بالسهم ليس بوجيه » ويدفعه ذكر العرق معه . ووجهه ابن الأثير بأنه لم 
ذكر العظم السمين » وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهى به . 
انتهى . 

وإغاوصف العرق بالسَّمّن » والمرْمّاة بالحسّن ليكون تم باعث 

وقال الطيبي : « الحسنتين » بدل من المرماتين » إذا أريد بهما العظم 
الاق لاشو عله ورؤزة أريدبيها السيناة النقيراة » والريهان 
بمعنى الحيدتان صفة للمرماتين . انتهى . 

وفيه إشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على 
انرما عون مدي ١١‏ اترسك ان ور يدا ا 


رفيع الدرجات » ومنازل الكرامات”" . 


220 فتح جا ص 27145 بزيادة من العمدة جه ص١١١.‏ 


0 شوح سنن النسائص - كناب الإ عامة 


(لشهد العشاء) أي حضر صلاة العشاء . و المعنى أنه لو علم أنه 
لو حضر الصلاة لوجد نفعًا دنيوياً » وإن كان خسيسا حقيراً لحضرها » 
لقصور همته على الدنيا » ولا يحضر لا لها من مثوبات العقبى 
ونعيمها''' . والله تعالى أعلم » وهو المستعان . وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 84/8/54 » وفي «الكبرى» 47١/594‏ ء بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف . وفي 
«الأحكام» عن إسماعيل بن أبي أويس ‏ كلاهما عن مالك . 

ومسلم في «الصلاة» عن عمرو الناقد » عن ابن عيينة ‏ كلاهما عن 
أبي الزناد ‏ » عن الأعرج » عنه . 

وأخرجه مالك في «الموطأ» رقم ٠٠١‏ » والحميدي 155 » وأحمد 


جا ص5 75 » وابن خزية رقم ١5/١‏ . والله تعالى أعلم . 


.١5١ عمدة جاه ص‎ )١( 
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المسألة الرابعة : فى فوائله : 
منها : ما بوب له المصنف رحمه الله » وهو التشديد فى التتخلف 


عن الجماعة . 


ومنها : تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة » وسره أن المفسدة إذا.. 


ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة . نبه عليه 
ابن دقيق العيد . 

ومنها : جواز العقوبة بالمال . كذا استدل به كثير من القائلين بذلك 
من المالكية وغيرهم . وفيه نظر لاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به » إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في 
بيوتهم » فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم . 

ومنها : جواز أخذ أهل الجرائم على غرة ؛ لأنه يله يله هم بذلك في 
الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة ة بالجماعة » فأراد أن يبغتهم 
فى الرقك الذى محر أ اليوط نو تك انه يوقي العاف اتسنا 
بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد 
بالفعل . وترجم عليه البخاري في « كتاب الإشخاص » » وفي « كتاب 
الكحكام لديامة راع امل الساضي والري من البينوت بعد 
لمعرفة». يريد أن من طلب منهم بحق » فاخختفى . أو امتنع في بيته 
لَدَداء ومَطلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليها » كما أراد يليه إخراج 
المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم . 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الإماعة 


ومنها : أنه استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك 
الصلاة متهاونًا بها . ونوزع في ذلك » ورواية أبي داود التي فيها أنهم 
كانوا يصلون في بيوتهم تعكر عليه » نعم يمكن الاستدلال منه بوجه 
آخرء وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة 
خارجة عنها » سواء قلنا : واجبة » أو مندوبة كان مَنْ تركها أصلاً رأسا 
أحق بذلك » لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل » لا 
دائمًا » ولا غالبًا ؛ لأنه يمكن الفرار منه » أو الإخماد له بعد حصول 
المقصود منه من الزجر والإرهاب » وفي قوله في رواية أبي داود : 
«ليست بهم علة » دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة » ولو 
قلنا : إنها فرض . وكذا الجمعة . قاله في «الفتح»”" . 

ومنها : الرخصة للإمام » أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج 
من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة » فقد 
ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم» وأصحاب 
الجرائم في حق الإمام كالغرماء . 

ومنها : أنه استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل 
إذا كان في ذلك مصلحة . قال ابن بزيزة : وفيه نظر ؛ لأن الفاضل في 
هذه الصورة يكون غائبًا » وهذا لا يختلف في جوازه . 

ومنها : أنه استدل ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية » كما 


)غ2 جاص .1١560‏ 
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هو مذهب مالك . وتعقب بأنه منسوخ » كما قيل في العقوبة بالمال . 
قاله في «الفتح»"'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد اعترض بعض الأفاضل على جزم 
الحافظ بالنسخ» وقال : إنه ليس بجيد » والصواب عدم النسخ ؛ لآدلة 
كثيرة معروفة في محلها » منها: حديث الباب ٠‏ وإما المنسوخ التعذيب 
بالنار فقط » والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في وجوب صلاة 
اا مجماعة : 

قال الإمام البخاري رحمه الله : [باب وجوب صلاة الجماعة] . 
وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم 
يطعها . ثم أورد حديث الباب . 

قال الحافظ رحمه الله : هكذا بت الحكم في هذه المسألة » وكأن 
ذلك لقوة دليلها عنده » لكن أطلق الوجوب ٠‏ وهو أعم من كونه 
وجوب عين » أو كفاية » إلا أن الآثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه 
يريد أنه وجوب عين » لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم 
لتوضيحها » وتكميلها » وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب . 
وأثر الحسن وصله الحسين بن الحسن المروزي في كتاب «الصيام» بإسناد 


إدرق جاص 7560. 


5-5 شرح سنن النسائس - كتاب الا مامة 


صحيح عن الحسن في رجل يصوم ‏ يعني تطوعا ‏ فتأمره أمه أن يفطر » 
قال : فليفطر » ولا قضاء عليه » وله أجر الصوم ٠‏ وأجر البر » قيل : 
فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة ؟ قال : ليس ذلك لها ء هذه 
فريضة . 

وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين ؛ لأنها لو كانت سنة 
لم يهدد تاركها بالتحريق » ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرسول ومن معه » ويحتمل أن يقال : التهديد بالتحريق المذكور يمكن 
أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض 
الكفاية » وفيه نظر ؛ لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من 
المقاتلة ؟ ولآن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالاً الجميع على الترك . 

وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء . والأوزاعي » وأحمد. 
وجماعة من محدثي الشافعية » كأبي ثور » وابن خزيمة » وابن المنذر , 
وابن حبان » وبالغ داود » ومن تبعه » فجعلها شرطًا في صحة 
الصلاة» وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب في العبادة 
كان شرطًا فيها » فلما كان الهم المذكور دالاً على لازمه » وهو الحضور . 
ووجوب الحضور دليلاً على لازمه » وهو الاشتراط » ثبت الاشتراط 
بهذه الوسيلة » إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب في العبادة كان 
شرطًا فيها » وقد قيل : إنه الغالب . 


ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية » قال أحمد : إنها واجبة 
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غيود توف ا توا + 

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية » وعليه جمهور المتقدمين من 
أصحابه » وقال به كثير من الحنفية والمالكية » والمشهور عند الباقين أنها 
سنة مؤكدة » وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة : 

منها : ما تقدم . 

ومنها  :‏ وهو ثانيها ‏ : ونقله إمام الحرمين » عن ابن خزيمة ‏ 
والذي نقله عن النووي الوجوب حسبما قال ابن بزيزة : إن بعضهم 
استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه يِه هم بالتوجه إلى 
المتخلفين » فلو كانت الجماعة فرض عين ماهم بتركها إذا توجهء 
وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه . قال الحافظ : وليس 
فيه أيضًا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين . 

ومنها  :‏ وهو ثالثها: ما قال ابن بطال وغيره : لو كانت فرضاا ‏ 
لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة : لم تجزئه صلاته ؛ 
لأنه وقت البيان » وتعقيه ابن دقيق العيد بأن البيان: قذيكون 
بالتنصيص . وقد يكون بالدلالة » فلما قال عَللْهُ : ؛ لقد هممت » إلخ . 
دل على وجوب الحضور » وهو كاف في البيان . 

ومنها  :‏ وهو رابعها : ما قال الباجي وغيره : إن الخبر ورد مورد 
الزجرء وحقيقته غير مرادة » وإنما المراد المبالغة » ويرشد إلى ذلك 
وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار » وقد انعقد الإجماع على منع 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


عقوبة الَسَلمن يذلك: 


وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار » وكان قبل ذلك 


جائزا بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي في الجهاد”" الدال 
على جواز التحريق بالنار » ثم على نسخه . فحمل التهديد على 

ومنها  :‏ وهو خامسها ‏ : كونه ينه ترك تحريقهم بعد التهديد» فلو 
كان واجبًا ما عفا عنهم . قال القاضي عياض ومن تبعه : ليس في 
الحديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل » زاد النووي : ولو كانت 
فرض عين لما تركهم » وتعقبه ابن دقيق العيد » فقال : هذا ضعيف ؛ 
لأنه يله لا يهم إلا ما يجوز له فعله لو فعله » وأما الترك فلا يدل على 
عدم الوجوب . لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك » وتركوا التتخلف 
الذي ذمهم بسببه » على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك » 
وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري » عن أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : ١‏ لولا مافي البيوت من النساء والذرية لأقمت العشاء . 


وأمرت فتياني يحرقون » . . . الحديث . 

)١(‏ وهو حديث سليمان بن يسارء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله عله 
في بعث. فقال: إن وجلتم فلانًا وفلانّاء فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله عَلله 
حين أردنا الخروج : لإني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا »وفلانّاء وإن النار لا يعذب بها إلا 
اللهء فإن وجدتموهمافاقتلوهما». انتهى «صحيح البخاري» بنسخة «الفتح» ج 1 
ص708. 
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ومنها  :‏ وهو سادسها . : أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة 
رأسًا » لا مجرد الجماعة . وهو متعقب بأن في رواية مسلم : ١‏ لا 
يشهدون الصلاة ».أي لا يحضرون» وفي رواية عجلان عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عند أحمد : ١‏ لا يشهدون العشاء في الجميع » أي في 
الجماعة . وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما » عند ابن ماجه 
مرفوعا : « لينتهين رجال عن تركهم الجماعات » أو لأحرقن 
بيوتهم). 

ومنها  :‏ وهو سابعها ‏ : أن الحديث ورد في الحث على مخالفة 
فعل أهل النفاق» والتحذير من التشبه بهم » لا الخصوص ترك 
الجماعة» فلا يتم الدليل » أشار إليه الزين بن المنير » وهو قريب من 
الوجه الرابع . 

ومنها  :‏ وهوثامنها ‏ : أن الحديث ورد في حق المنافقين» فليس 
التهديد لترك الجماعة بخصوصه . فلا يتم الدليل » وتعقب باستبعاد 
الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة 
لهم» وبأنه كان معرضا عنهم » وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم » وقد 
قال : « لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه » . 

وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقب بأنه لايتم إلا إذا ادعي أن ترك 
معاقبة المنافقين كان واجبًا عليه » ولا دليل على ذلك » فإذا ثبت أنه كان 


مخيراً » فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


انتهى . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين » لقوله 
في صدر حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من العشاء والفجر©)... الحديث . ولقوله : ١‏ لويعلم 
أحدهم. . . إلخ » ؛ لأن هذا الوصف لاتق بالمنافقين » لا بالمؤمن 
الكامل » لكن المراد به نفاق المعصية» لا نفاق الكفرء بدليل قوله في 
رواية عجلان: « لا يشهدون العشاء في الجميع » » وقوله في حديث 
أسامة : « لا يشهدون الجماعة » . 

وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عند أبي داود : « ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم . 
ليست بهم علة » » فهذا يدل على أن نفاقهم معصية . لا كفر؛ لأن 
الكافر لا يصلي في بيته » إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة » فإذا خلا 
في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء » نبه عليه القرطبي . 

وأيضا فقوله في رواية المقبري: « لولا مافي البيوت من النساء 
والذرية » يدل على أنهم لم يكونوا كفارا ؛ لأن تحريق بيت الكافر إذا 
تعين طريقًا إلى الغلبة عليه . لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في 
بيته» وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر » فلا 
يدل على عدم الوجوب ؛ لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات 
المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم » وسياق الحديث يدل على الوجوب 
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من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها . 

قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا 
سمعوا النداء جاز لهم التتخلف عن الجماعة » بل من جهة أن التتخلف 
ليس من شأنهم » بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن 
مسعود رضي الله عنه : « لقد رأيتنا » وما يتخلف عن الجماعة إلا 
منافق » . رواه مسلم . انتهى كلامه . 

وروى ابن أبي شيبة » وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير 
ابن أنسن» حدثني عمومتي من الأنصار » قالوا : قال رسول الله يِه : 
« مايشهدهما منافق » يعني العشاء والفجر . ولا يقال : فهذا يدل على 
ماذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف . 
وإثما ورد الوعيد في حق من تخلف . لأني أقول: بل هذا يقوي ما ظهر 
لي أولاً» أن المراد بالنفاق: نفاق المحصية . لا نفاق الكفر » فعلى هذا 
الذي خرج هو المؤمن الكامل » لا العاصي الذي يجوز إطلاق المنافق 
عليه مجازا » لما دل عليه مجموع الأحاديث . 

ومنها  :‏ وهو تاسعها ‏ : ما ادعاه بعضهم أن فرض الجماعة كانت 
في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين » ثم 
نسخ . حكاه عياض » ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في 
حقهم » وهو التحريق بالنار» وكذا ثبوت نسخ ما تضمنه التحريق من 
جواز العقوبة بالمال » ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل 


3 شوح سنئ النسائي - كناب العامة 


صلاة الجماعة على صلاة الفذ ؛ لآن الأفضلية تقتضي الاشتراك في 
أصل الفضل » ومن لازم ذلك الجواز. 

قال الجامع عفا الله عنه : وفيه نظر » إذ القول بالفرضية لا ينافي 
جواز صلاة المنفرد » إلا عند من يرى اشتراط الجماعة لصحة الصلاة » 
والمختار القول بفرضيتها دون اشتراطها للصحة . فتبصر . والله أعلم . 

ومنها  :‏ وهو عاشرها ‏ أن المراد بالصلاة الجمعة . لا باقي 
الصلوات » ونصره القرطبى . وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء » 
وفيه بحث ؛ لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد 
بسببها » هل هى الجمعة » أو العشاء » أو الفجر » أو العشاء والفجر 
وإلا وقف الاستدلال ؛ لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها غير الجمعة» أشار 
إليه ابن دقيق العيد » ثم قال : فليتأمل الأحاديث الواردة في ذلك . 
اهن : 

قال الحافظ رحمه الله : وقد تأملتها » فرأيت التعيين ورد فى 
حديث أبي هريرة » وابن أم مكتوم » وابن مسعود » رضي الله عنهم ١‏ 
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه » فحديث الباب من رواية الأعرج 
عنهء يومئ إلى أنها العشاء لقوله فى آخره : « لشهد العشاء ») » وفى 
رواية مسلم: ١‏ يعني العشاء » » ولهما من رواية أبي صالح عنه أيضا 
الإهاء إلى أنها العشاء والفجر » وعينها السَّرَاج في رواية له من هذا 
الوجه العشاء ؛ حيث قال فى صدر الحديث : ) أخر العشاء ليلة ( 
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فخرج» فوجد الناس قليلاً » فغضب» . . . فذكر الحديث . وفي رواية 
ابن حبان من هذا الوجه: « يعني الصلاتين » العشاء والغداة» . وفي 
رواية عجلان » والمقبري عند أحمد ؛ التصريح بتعيين العشاء» ثم سائر 
الروايات عن أبي هريرة على الإبهام» وقد أورده مسلم من طريق 
وكيع» عن جعفر بن برقان » عن يزيد بن الأصم » عنه » فلم يسق 
لفظه» وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة » وكذلك 
رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر » وخالفهم معمر » عن جعفر » 
فقال : « الجمعة » أخرجه عبد الرزاق عنه » والبيهقي من طريقه » وأشار 
إلى ضعفها لشذوذها. 

ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود » والطبراني في «الأوسط» من 
طريق يزيد بن يزيد بن جابر» عدن يزيد بن الأصمء فذكر الحديث» قال 
يزيد: قلت ليزيد بن الأصم :يا أبا عوف الجمعة عتى» أو غيرها؟ قال : 
صّمَّتْ أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله يله » ما 
فك شوهة بولا عنوها: 

فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة . وأما 
حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه فسأذكره قريبًا » وأنه موافق لأبي 
هريرة رضي الله عنه . 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأخرجه مسلم » وفيه الجزم 
بالجمعة » وهو حديث مستقل ؛ لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة » 
ولا يقدح أحدهما في الآخر » فيحمل على أنهما واقعتان » كما أشار 
إليه النووي » والمحب الطبري . 
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وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة رضي الله عنهما على ذكر 
العشاء» وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة » وأحمد » والحاكم من طريق 


حصين بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن شداد » عن ابن أم مكتوم : 
أن رسول الله يَله استقبل الناس في صلاة العشاء » فقال : « لقد 
هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم 
بيوتهم» ١‏ فقام ابن أم مكتوم » فقال : يا رسول الله » قد علمت ما بي» 
وليس لي قائد ‏ زاد أحمد ‏ وأن بيني وبين المسجد شجراً » أو نخلاً » 
ولا أقدر على قائد كل ساعة » قال : « أتسمع الإقامة ؟ » قال : نعم . 
قال : « فاحضرها» . ولم يرخص له . 

ولابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه » قال : « أتسمع 
الأذان؟ » قال : نعم » قال : « فأتها ولو حبوا » . 

وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده 
ككثير من العميان . 

واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية 
الجماعة في الصلوات كلها » ورجحوه بحديث الباب » وبالأحاديث 
الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة » قالوا : لآن الرخصة لا 
تكون إلا عن واجب » وفيه نظر » ووراء ذلك أمر آخر ء ألزم به ابن 
دقيق العيد من يتمسك بالظاهر » ولا يتقيد بالمعنى » وهو أن الحديث 
ورد في صلاة معينة » فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها , 
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وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم ٠»‏ لكن نوزع في كون 
القول بما ذكر أولا ظاهرية محضة . فإن تاعدة حمل المطلق على المقيد 
تقتضيه » ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى ؛ لأن غير العشاء والفجر 
مظنة الشغل بالتكسب وغيره » أما العصران فظاهر » وأما المغرب 
فلآنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت, والأكل ؛ ولا سيما 
للصائم» مع ضيق وقتهاء بخلاف العشاء والفجر » فليس للمتخلف 
عنهما عذر غير الكسل المذموم » وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا 
الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار » وليختموا النهار بالاجتماع على 
الطاعة » ويفتتئحوه كذلك . وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد . 

قال : وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض » 
واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة » لا توجد 
مجموعة في غير هذا الشرح . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذكره من حمل المطلق على المقيد غير 
صحيح ؛ لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد إنما تتمشى إذا لم يكن 
هناك دليل يمنع من ذلك » وهنا أدلة المنع ظاهرة » كحديث الأعمى 
0 المذكور » وكحديث : « من سمع النداء » فلم يأت» فلا صلاة له » إلا 
من عذر » كما سيأتي قريبًا . 


.847 774 فتح جاص‎ )١( 
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والحاصل أن القول بفرضية الجماعة هو الراجح » وما استدل به 
القائلون على عدم الفرضية قد عرفت ما فيها من الخدشات » فيما تقدم 
من كلام الحافظ رحمه الله تعالى » وإن كان آخر كلامه يميل إلى رأيهم » 
لكنه ما ذكر حجة مقنعة لذلك . فتبصر . ومن أدلة القائلين بالفرضية 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه » المذكور فى الباب . 
ومنها : ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : أتى 
الى عله أعدن + فاك :ذا رمبو ل الله ليش لل قناقن تقنوةتن إل 
المسجد . فسأل رسول الله يله أن يرخص له . فيصلي في بيته » 
فرخص لهء فلما ولى » دعاه » وقال له : « هل تسمع النداء بالصلاة؟» 
قال : نعم ) قال رسول الله عه . « فأجب» 0 
ومنها : حديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى عَلِلْهُ قال : 
«من سمع النداء » فلم يجب" » فلا صلاة له » إلا من عذر» . أخرجه 
ابن ماجه بإسناد صحيح . وصححه الحاكم. على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبي”" . 
سمعا النبي يله يقول على أعواده : « لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجماعات ». أو ليختمن الله على قلوبهم » ثم ليكونن من الغافلين ) 
)١(‏ لفظ ابن ماجه  :‏ فلم يأته» . 
)١(‏ انظر تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على المحلى ج: ص ١1١‏ . 
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أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح . وأخرجه مسلم بلفظ ١‏ الجمعة» . فهذه 
النصوص تدل دلالة واضحة على فرضية الجماعة للصلوات المكتوبات . 

وقد نقل عن جماعة من السلف ما يوافق النصوص المذكورة » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه» أنه رأى إنسانًا خرج من المسجد بعد النداء» ْ 


فقال : « أما هذا فقد عصى أبا القاسم عَللّه) . رواه أبو داود » وروى 
مسلم نحوه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه قال : « حافظوا على 
هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن . . . الحديث» ويأتي في الباب 
التالي إن شاء الله تعالى . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال : «من سمع المنادي »فلم يجب من غير عذر» فلا صلاة له) . صححه 
الحاكم » ووافقه عليه الذهبي» وعن ابن مسعود رضي الله عنه مثله . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه )2 لأن يمتلى أذنا ابن آدم رصاصا 
مَذَآبَا خير له من أن يسمع المنادي فلا يجيبه » . وعن عائشة رضي الله . 


عنها : «من سمع النداء فلم يأته » فلم يرد خيراً 2 ولم يرد به » .وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد . 
فقيل له: يا أمير المؤمنين: ومّن جار المسجد؟ قال : من سمع الأذان»”"' . 


(1) وقد وردحديث:١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» مرفوعا من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه 3 عند الدارقطنى 3 والحاكم 3 وفى إسناده سليمان بن داود اليمامى 


مك لديف :وم حذيت حابر غد الدازقطى ٠‏ وف إشنادة ممه بن سكن 
وهو ضعيف . ولذا قال الحافظ في التلخيص 3 حديث ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد») مشهور بين الناس » وهو ضعيف . اهم تعليق العلامة أحمد محمد شاكر 


على « المحلى » باختصار جة ص960١‏ . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : « من سمع النداء » ثم لم 
يأت فلا صلاة له إلا من عذر» . وعن عطاء : « ليس لأحد من خلق الله 
تعالى في الحضر والقرية يسمع النداء والإقامة رخصة في أن يدع 
الصلاة» . وعنه : « كنا نسمع أنه لا يتتخلف عن الجماعة إلا منافق » . 

وعن إبراهيم النخعي ١:‏ أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في 
الجماعة إلا لمريض » أو خائف» . وعن الحسن » قال: ١‏ إذا سمع 
الرجل الأذان فقد احتيس » ٠‏ وسأل وجل سعيد بن المسين عن بغض 
الأمر» ونادى المنادي » فأراد أن يخرج . فقال له سعيد : قد نودي 
بالصلاة » فقال له الرجل : إن أصحابي قد مضوا ء وهذه راحلتي 
بالباب » فقال له سعيد : لا تخرج » فإن رسول الله َه قال : ١‏ لا 
يخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا منافق » إلا رجل خرج » وهو يريد . 
الرجعة إلى الصلاة » . فأبى الرجل إلا الخروج . فقال سعيد : دونكم 
الرجل» قال : فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل» فقال : يا أبا محمدء 
ألم ترذلك الرجل الذي خرج » وقع عن راحلته » فانكسرت رجله . 
قال سعيد: قد ظننت أنه سيصيبه أمر . نقل هذه الآثار الإمام أبو محمد 
ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه « المحلى ) جة ص ١15-١95‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ولولا الأحاديث الدالة على جواز 
صلاة الرجل وحده كحديث : « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة » المتقدم برقم 230 وحديث ١:‏ صلاة 
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الرجل أفضل من صلاة أحدكم وحده . . .2 المتقدم برقم 878/557 » 
وحديث: ١‏ صلاةً الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» . 
المتقدم 857/55 لقلت ‏ كما قالت الظاهرية ‏ : إنها من شروط صحة 
الصلاة . 

وخلاضة القول أن صلاة الجماعة فرض عين على من ليس له عذر 
من الرجال » وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضا 
عليهن . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله , عليه 
توكلت . وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على وجوب المحافظة على 
الصلوات المكتوبات فى المكان الذي يؤذن لها فيه » كالمساجد . 


9 - أخبرنًا سويد بن تَصر » قَالَ : ْنَا عبد الله بن المبارك. 
عن السْمُودي' ٠‏ عَنْ علي بن الأفمر » عن أبي الأخوص » 
الو اال ار 


04-70 و هع مه 


01007 ابره 0 أذ 


اللي نت بي إن هعجارم ليه له 


سن الهدى » وإنّهن من سن الهدى. وإِنّي لااأحسب 


لس م 9 


ا 0000 
ماق وو دروك سود حابن 


071 اس عر 


يكم ٠‏ ولو تَركثم سنة نَبيَكُم لصللتم. وما من عبد 
ملم يتُوضًا » قَيُحْسنْ الوْضُوء » ثم يَمْشي إلى صلاة 
عل ١‏ عون ١‏ :8 عن له متا لاف َ 1 


إلا كتب الله عرز وجل له بكل خطوة يَخْطُوهًا حَسَةَ ‏ 


َه 


أو يَرقَع له بها دَرَجَة » أو يك نه بها خط + خطييَة » ولقّد 
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رع وهر لوس تومه سس سس سل © سبع ولوس ل سس سس سس لله 


ا الا جار سيا 


01 و موس سه 8 


إلا مافق مَعلُوم نمَاقه » وقد راك اشير حل باد 
الرَجِلَيْن حَنَّى يقَام في الصّف . 
رجال هدا! 8١‏ سناد : ستة 
١‏ -( سويد بن نصر ) . ”7 -(عبد الله بن المبارك) » تقدما 
قبل باب . 
* - (المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود الكوفي » صدوق اختلط قبل موته » من [/]. 
فال الأثرم :سحت أبااعيبد الله سالفن أي العسيس ) 
والمسعودي؟ قال : كلاهما ثقة » والمسعودي أكثرهما حديثًا » قلت : 
هو أخوه ؟ قال : نعم . وقال عبد الله بن أحمد . عن أبيه : سماع 
وكيع من المسعودي قديم ( وأبو نعيم أيضًا ( وإنما اختلط المسعودي 
ببغداد » ومن سمع منه بالكوفة والبصرة » فسماعه جيد. وقال حنبل 
عن أحمد : سماع أبي النضر » وعاصم » وهؤلاء من المسعودي بعدما 
اختلط . 
يحيى : من سمع منه في زمان أبي جعفر » فهو صحيح السماع . وقال 
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يعقوب بن شيبة » عن يحيى : المسعودي ثقة » وقد كان يغلط فيما 
يروي عن عاصم» والأعمش.ء والصغار » يخطىئ في ذلك » ويصحح 
له ما روى عن القاسم » ومعن » وشيوخه الكبار . وقال عباس 
الدوري » عن ابن معين : أحاديثه عن الأعمش مقلوبة » وعن عبد 
الملك أيضا »آنا عنن أبي تخصين » وعاصم + قليس نشي ء.. إغنا 
أحاديثه الصحاح عن القاسم » وعن عون . وقال عبد الله بن علي بن 
المديني » عن أبيه : المسعودي ثقة » وقد كان يغلط فيما روى عنن 
عاصم» وسلمة » ويصحح فيما روى عن القاسم » ومعن . 

وقال ابن تمير : كان ثقة » واختلط بآخره » سمع منه ابن مهدي , 
ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة» وما روى عنه الشيوخ فهو مستقيم . 
وقال عمرو بن علي : سمعت يحيى يقول : رأيت المسعودي سنة رآه 
عبد الرحمن بن مهدي ». فلم أكلمه » وقال أيضا : سمعت معاذ بن 
معاذ يقول : رأيت المسعودي سنة (024) يطالع الكتاب . يعني أنه تغير 
حفظه . وقال يحيي بن سعيد : آخر ما لقيت المسعودي سنة سبع » أو 
ثمان وأربعين » ثم لقيته بمكة سنة 08 » وكان عبد الله بن عثمان ذلك 
العام معي ٠‏ وعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ فلم يسأله عن شيء . 

وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . إلا أنه اختلط في آخر 
عمرهء ورواية المتقدمين عنه صحيحة . وقال النسائي: ليس به بأس . 


وقال ابن عيينة : ما أعلم أحدا أعلم بعلم ابن مسعود من المسعودي . 


٠ ْ‏ - المحافظة على الصلوات حيث يناد بهن - حديثرقم؟؛4 __ +ى 


وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : تغير قبل موته بسنة أو سنتين . وقال 
سليمان بن حرب » وأبو عبيد » وأحمد بن حنبل : مات سنة ستين 
ومائة . وقال يعقوب بن شيبة : توفي سنة 55 » وكان ثقة صدوقًا » إلا 
أنه تغير بآخره . 

وقال ابن عمار : كان ثبثًا قبل أن يختلط » ومن سمع منه ببغداد» 
فسماعه ضعيف . وقال العجلي : ثقة . إلا أنه تغير بآخره . وقال ابن 
خراش : نحو ذلك . وقال ابن حبان : اختلط حديثه » فلم يتميز ء 
فاستحق الترك . و قال أبو النضر » هاشم بن القاسم : إني لأعرف 
اليوم الذي اختلط فيه المسعودي » كنا عنده » وهو يعرّى في ابن له » إذ 
جاءه إنسان » فقال له : إن غلامك أخذ من مالك عشرة آلاف وهرب» 
ففزع . وقام » فدخل منزله » ثم خرج إلينا » وقد اختلط . علق له 
البخاري» كما قاله الحافظ المزي رحمه الله » وإن كان اعترض عليه 
الحافظء وأخرج له الأربعة"" . 


: - (علي بن الأقمر) بن عمرو بن الحارث بن معاوية بن عمرو 
ابن الحارث بن ربيعة بن عبد الله بن وادعة الهمداني الوادعي ٠‏ 
أبوالوازع الكوفي » ثقة من [15 . 

قال ابن معين » والعجلي » ويعقوب بن سفيان » والنسائي » وابن 


بلق (نت) جا ص .571١75-751١١‏ 
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خراش ٠‏ والدارقطني : ثقة . وقال ابن أبي مريم » عن ابن معين : ثقة 
حجة . وقال أبو حاتم : ثقة صدوق . وقاليعقوب بن سفيان : لا 
أعلم بينه وبين كلثوم بن الأقمر قرابة . وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وجزم هواء وعمران بن محمد بن عمران الهمداني في طبقات رجال 
همدان أنه أخوه » وتبع في ذلك ابن سعد . وكذلك ذكره في الطبقة 
الثالثة » ووقع في «التهذيب» أنه ذكره في الرابعة . أخرج له الجماعة”" . 

5 - (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن تَضلَة الجشمي”''' مشهور 

قال إسحاق بن منصور » عن ابن معين : ثقة . وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال غيره: قتلته الخوارج أيام الحجاج بن يوسف . وقال ابن 
سعد : كان ثقة. » له أحاديث » كان أبو عبد الرحمن السلمى يقول : لا 
تجالسوا القصاص غير أبى الأحوص . وقال النسائى فى «الكنى» : 
عياش ١‏ سمعت أبا إسحاق » يقول : خرج أبو الأحوص إلى الخوارج» 
فقاتلهم» فقتلوه . وذكر الخطيب في «تاريخه» أنه شهد مع علي قتال 


. 7175 «تت» جلاص 781-787 . اتا ص‎ )١( 


زم بفتح النون ( وسكون المعجمة ؛والجشمي ‏ بضم الجيم 3 وفتح المعجمة اه «ت» 
ص7١‏ 7 . 
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الخوارج بِالنّهْرّوَان » فإن ثبت ذلك » فلا يدفع سماعه منه . والله أعلم 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» » والباقون""' . 


5 -(عبد الله) بن مسعود الهذلي 2 الصحابي الشهير رضي الله 

عنه » تقدم في 0/ 79. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسياته : 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات » ومن رجال الجماعة » إلا شيخه , 
فانفرد به هو والترمذي ء إلا المسعودي » فما أخرج له مسلم » وعلق 
عنه البخاري على ما قاله المزي » وأنهم كوفيون . إلا شيخه » وابن 
المبارك » فمروزيان . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ علي بن الأقمرء عن أبي 
الأحوص . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديث 


(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (أنه كان يقول : من 
سره ) 9 من » شرطية » و«سرها بمعنى أفرحه , يقال : سه ير 


ور اعم 


سَرُورا ‏ بالضم » والاسم السَرور بالفتح : إذا أفرحه . قاله الفيومي 


. ١19ص «ت7367/6 . لاتت)»ا جا‎ )١( 
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(أن يلقى الله عز وجل غدا) أي يوم القيامة (مسلماً) أراد به كمال 
الإسلام المتضمن لانقياد الباطن والظاهر . لامجرد الاستسلام 
الظاهري » فهو بمعنى قوله تعالى : فإ إن الدّين عند اللّه الإسّلام 4 [آل 
عمران: 19]الآية . وجواب الشرط قوله (فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات الخمس) أي فليؤدها مستوفية الشروط والأركان والآداب 
١‏ حيث ينادى بهن ) أي في المكان الذي يؤذن فيه لهن » وهو المسجد» 
وأراد به أداءهن مع الجماعة (فإن الله عز وجل شرع لنبيه) ولمسلم : 
« لنبيكم» ( يَكِلهُ سنن الهدى) . روي بضم السين وفتحها ء وهما 
بمعنى متقارب » أي طرائق الهدى والصواب . قاله النووي رحمه الله" . 

قال الجامع عفا الله عنه : لم يرد بالسنن السنن المتعارفة في عرف 
الفقهاء التي هي قسيم الواجب وغيره من أقسام الأحكام الخمسة » بل 
أراد ما يشمل جميع ما أتى به رسول الله يله من أمور الدين . والله 
تعالى أعلم . 

(وإنهن من سنن الهدى) أي الصلوات الخمس من جملة طرق 
الهدى التي أوجب الله تعالى سلوكهاء دون ما سواها من الطرائق» قال 
الله تعالى : ف وأَنّ هذا صراطي مستقيما فَاتَبعُوه ولا تتبعُوا السبل فتَفرّقَ 
بكم عن سبيله 4 [الأنعام : ]١6“‏ الآية . فينبغي أداؤهن على الوجه 
المطلوب . والإضافة في: « سنن الهدى » للبيان » أي سنن هي الهدى 


)0( شرح مسلم جهوص”05١‏ 
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(وإني لا أحسب ) بكسر السين وفتحها لغة . قال الفيومي رحمه الله : 
وحسبت زيدًا قائمًا » أحسبه . من باب تعب في لغة جميع العرب » إلا 
يكن كنانة: فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضا على غير 
قياس» حسبَانًا ‏ بالكسر ‏ : بمعنى ظننت . انتهى"" . 

(منكم أحدا) ١‏ منكم» جار ومجرور صفة لأحد» قدمت عليه , 
فتكون في محل نصب على ال حال (إلا له مسجد يصلي فيه في بيته) 
أردا به الموضع الذي يصلي فيه الرجل التطوع . حيث إنه مأمور بالتطوع 
في بيته » فقد أخرج الشيخان» ويأتي للمصنف برقم ».١594‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله يَهنْه : « اجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً » . 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه الآتي برقم ١619‏ : أن النبي عَلِله 
اتخذ حجرة في المسجد من حصير » فصلى رسول الله يه فيها 
ليالي. . . الحديث . وفيه : « فصلوا أيها الناس في بيوتكم » فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» (فلو صليتم في 
بيوتكم) أي لو أديتم الصلوات المكتوبات في مساجد بيوتكم 
(وتركتم مساجدكم) أي تركتم الصلاة جماعة في المساجد العامة 
( لتركتم سنة نبيكم ) ينه ؛ حيث إنه كان يصلي المكتوبات في المساجد 
بأصحابه جماعة » ولا يصليها في بيته » إلا من عذر ( ولو تركتم سنة 


. ١74 المصباح جا ص‎ )١( 
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نبيكم ) يله (لضللتم ) » وفي رواية أبي داود : « لكفرتم » . قال 
الخطابي رحمه الله : معناه أنه يؤدي بكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى 


- 


الإسلام شيئًا » فشيئًا » حتى تخرجوا من الملة . انتهى . 

وهو دليل واضح في كون صلاة الجماعة فرضًا على الأعيان » وأما 
تأزيله بانة معمرل على التقليظ وإلقهد يد ف ترك تصللاة ابتماكة أو أله 
محمول على الترك تهاونًا وقلة مبالاة بها كما قاله في «المنهل» ‏ فغير 
صحيح . والله تعالى أعلم . 

(وما من عبد مسلم يتوضأ , فيحسن الوضوء) بإتيانه بواجباته» 
ومستحباته ( ثم يمشي إلى صلاة ) » وفي رواية مسلم : ١‏ ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجد » . ومعنى ١‏ يعمد) : يقصد (إلا كتب الله 
عز وجل له بكل خطوة يخطوها) ٠‏ الخطوة)» بفتح الخاء وضمها . 
قال الفيومي : خَطوت أخطو خَطُوًا : مشيت » الواحدة خطوة » مثل 
ضرب وضربة . والخطوة بالضم : مابين الرجلين » وجمع المفتوح 
خطوات على لفظه » مثل شهوة وشهوآات. وجمع المضموم خطى . 
وخطوات. مثل غرفة وغرفات في وجوهها . اه" . 

وجملة « يخطوها» في محل جر صفة ١‏ خطوة» ( حسنة . أو يرفع 
له بها درجة . أو يكفر عنه بها خطيئة ) هكذا عند المصنف هنا » 
وفي «الكبرى ابا [ن:ف ان الوضغين »وق يحفن الب اواللتجتي» بالاو 
في قوله: « ويرفع» . وفي «مسند أحمد» واصحيح مسلم» بالواو في 


. ١15ص المصباح جا‎ )١( 
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الموضعين . والظاهر أن « أو» في رواية المصنف بمعنى الواو . والله 
تعالى أعلم . 

(ولقد رأيعنا) أي معاشر الصحابة (نقارب بين الخطا) جمع 
خطوة بالضم » وهو مسافة ما بين الرجلين . أي نقارب المسافة التي بين 
الجلطتيطك الت ري الحو كي ل يقر الجر والقواي:. 
قال السندي في شرحه : وينبغي ي أن يكون اختيار أبعد الطرق مثله » 
نكن ل ودر أن نه ناا لاجر لعجو رجي لد والصلاة فيه » 
والانتظار لها فيه » فينبغي أن يكون نفس الحضور خيراً منه . فليتأمل . 
والله أعلم . انتهى'" . 

ولد لبكتاروظ مسحت نيا سين يد عاط لي 
المسجد (إلا منافق معلوم النفاق ).» ولأبي داود:« بين النفاق» أي 
ظاهرنفاقه (ولقد كان الرجلل الى الود لكاي هن روي 
بالبناء للمجهولء أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه. يعتمد عليهماء 
من ضعفه وتمايله لشدة المرض ( حتى يقام) بالبناء للمجهول أيضاء أي 
حتى يقيمه الرجلان (في الصف ) وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة . 
وتحمل المشقة في حضورها ء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل 
إليها استحب له حضورها"''" . والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو 
المستعان » وعليه التكلان 
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مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 849/0٠‏ » وفي «الكبرى» 457/0٠‏ بالسند المذكور. 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي نعيم» 
عن أبي العميس » عن علي بن الأقمر » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
محمد بن بشر العبدي » عن زكريا بن أبي زائدة » عن عبد الملك بن 
عمير » كلاهما عن أبي الأحوص » عنه . وأبو داود فيه عن هارون بن 
عباد الأزدي » عن وكيع » عن المسعودي به . 

وأخرجه أحمد ج١/ 5١5‏ و19١5‏ و00: .وابن خزية رقم ١5/1"‏ . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : مابوب له المصنف . وهو وجوب المحافظة على الصلوات 
الخمس حيث ينادى بهن . 

ومنها : أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجماعة في المساجد إلا 
لعذر ؛ لأنها من سنن الهدى التي جاء بها رسول الله يِه » وقام بها حق 


0 - المدحافخلة علس الصلوات حيث بنادىص يهن - حديث رقم 6م 


جعت 
القيام ‏ وحث عليها أمته . 

ومنها : أن من ترك الصلاة في الجماعة بدون عذر ضل سعيه 
وخر 

ومنها : فضل إكمال الوضوء » والمشي إلى المساجد » وأن كل 
خطوة يخطوها إليها تستوجب حسنة » وترفع درجة » وتكفر خطيئة . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على 
استكثار الخيرات» بحيث يقاربون بين الخطا في المشي إلى المساجد » 
ومن شدة ملازمتهم لصلاة الجماعة حتى في حالة المرض . 

ومنها : أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق » والله تعالى 
أعلم » وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


عن 
رانس سير © سم 


٠‏ :ل وير ه اا ريره في هسم آذه - وه عم 
٠«ه6م‏ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ( قال , حدثنا مروان بن 
وس لنب د ل سل الله 7 َ ه في سه 0ه ع سار 
معاوية 2( قال : حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم ( 

ا 29 “بو مد م ع لاه سدسم 


عن عمه يَرِينند بن الأصّ عن أبى هريرةء قال جاع 
ا ا م 


بلع ع 4 3 5 ه- روما عع مومه ال 0 م 

يقودنى إلى الصلاة » فساله أن خص له أن يصلى فى 
ا 2 8 
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7 ا 0 


التدَاءَ بالصلاة ؟ » قَالَ : نَعَمَ » قَالَ: « قَأَجِبْ» . 
رجال هذا ال سناد : خمسة 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم ) ابن راهويه» الثقة الثبت الحجة » مات 
سنة 718 » من »1٠١١[‏ تقدم في 7/7 . 

١‏ - (مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » أبو عبد الله الكوفي . نزيل مكة ‏ 
ثم دمشق » وهو ابن عم أبي إسحاق الفزاري » ثقة حافظ . وكان 
يدلس أسماء الشيوخ » من [8] » أخرج له الجماعة . 

قال أبو بكر الأسدي عن أحمد : ثبت حافظ . وقال أبو داود عن 
أحمد : ثقة » ما كان أحفظه » كان يحفظ حديثه . وقال ابن معين » 
ويعقوب بن شيبة » والنسائي : ثقة » وقال الدوري : سألت يحيى بن 
معين عن حديث مروان بن معاوية » عن علي بن أبي الوليد ؟. قال: هذا 
علي بن غراب ٠‏ والله ما رأيت أحيل للتدليس منه . وقال عبد الله بن 
علي بن المديني» عن أبيه : ثقة فيما روى عن المعروفين » وضعفه فيما 
يروي عن المجهولين . وقال علي بن الحسين بن الجنيد » عن ابن ثمير : 
كان يلتقط الشيوخ من السكك . وقال العجلي : ثقة ثبت » ما حدث 
عن المعروفين فصحيح » وما حدث عن المجهولين ففيه ما فيه » وليس 
بشيء . وقال أبو حاتم : صدوق » لا يدفع عن صدقه ويكثر روايته عن 


1 86١ المحافلة على الصلوات حيث بنادسى بهن - حديث رقم‎ - 0٠ 


الشيوخ المجهولين . قال ابن المثنى » ودحيم : مات فجأة سنة ١97‏ 
قبل التروية بيوم . وقال الآجري عن أبي داود : كان يقلب الأسماء . 
وقال ابن أبي خيثمة » عن ابن معين : كان مروان يغير الأسماء يعمي 
على الناس » كان يحدثنا عن الحكم بن أبي خالد » وإنما هو حكم بن 

وقال عثمان الدارمي » عن ابن معين : ثقة ثقة . وقال ابن سعد : 
كان ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وفي «الميزان» : قال ابن معين : 
وجدت بخط مروان: وكيع رافضي » فقلت له: وكيع خير منك . 
2 وقال الذهبي : كان عانًا » لكنه يروي عمن دب ودرج» وكان 
فقيراً ذا عيال » فكانوا يبرونه ‏ يعني الذين يروي عنهم » كان يجازيهم . 


)10- 


أخرج له الجماعة 
“ - (عبيد الله بن عبد الله بن الأصم) العامري» مقبول » من 
[]. 
روى عن عمه يزيد بن الأصم . وعنه عبد الواحد بن زياد» ومروان 
ابن معاوية » وابن عيينة » وذكره ابن حبان في «الثقات» . أخرج له 
الجماعة » إلا البخاري ء والترمذي”""' . 
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4 - (يزيد بن الأصم) بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن 
عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » واسم الأصم عمرو » ويقال : 
عبد عمرو بن عبيد » وقيل في نسبه غير ذلك ٠‏ أبو عوف البَكائي 
الكوفي » نزيل الرقة » أمه برزة بنت الحارث أخت ميمونة أم المؤمنين 
رضي الله عنها » يقال : له رؤية » ولا يثبت » وهو ثقة » من [7] . 

روى عن خالته ميمونة بنت الحارث » وعائشة . وأبي هريرة » 
وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية » وابن خالته ابن عباس » وغيرهم . 
وعنه ابنا أخيه عبيد الله وعبد الله ابنا عبد الله بن الأصم » والأجلح 
الكندي» وأبو فروة راشد بن كيسان » ومحمد بن مسلم الزهري » 
وميمون بن مهران ٠»‏ وأبو إسحاق الشيباني » وجعفر بن برقان » 
وغيرهم ل ل لد . قال دعقم بن 
محمد تسن لض ع يِه الأصم “عبد الرحمة: 

وقال العجلي وأبو زرعة» والنسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال ابن عمار : ربته ميمونة بنت الحارث ». يقال : مات 
سنة ٠١١‏ » وقال أبو عبيد القاسم: مات سنة ٠١‏ . وقال خليفة : 
مات سنة ثلاث أو أربع ومائة »زاد الواقدي : وهوابن ا سنة . فهذا 
يقطع على أنه ولد بعد النبي يَكلْهُ بدهر » وكذا نص عليه ابن حبان في 
«الثقات» . وذكره ابن منده » وأبو نعيم في الصحابة » وقال أبو نعيم : 
لايصح له صحبة . أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» ١‏ والباقون . 


٠‏ - المحافظة علص الصلوات حيث بنادى بهن - حديث رقم 6م باه 


ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في .١/١‏ والله تعالى 

علي 
لطائف هد! اذ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . وأن رجاله موثقون ١‏ وأنهم 
كوفيون . إلا شيخه. فمروزي », ثم نيسابوري . والصحابي . 
فمدني. وفيه رواية الراوي عن عمه » وفيه أبو هريرة » أكثر الصحابة 
حديثًا » روى 07/5 . حديثًا . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه ( قال : جاء أعمى إلى 
رسول الله عَيْنّهُ ) قال النووي رحمه الله : هذا الأعمى هو ابن أم 
مكتوم » جاء مفسراً في «سنن أبي داود) وغيره . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : ويحتمل أن يكون غيره . والله أعلم . 

(فقال : إنه) الضمير للشأن . أي إن الأمر والشأن ( ليس لي قائد 
يقودني إلى الصلاة) إن كان الأعمى هو ابن أم مكتوم » فالمراد قائد 
يلائمه » ففي رواية لأبي داود : « ولي قائد لا يلائمني» . وإن كان 
غيره » فيحتمل أنه لا يجد من يقوده أصلاً (فسأله) أي سأل الأعمى 
النبي عَلنّهُ أن يرخص له أن يصلي في بيته) أي يسهل عليه في التأخر 
عن الصلاة جماعة في المسجد (فأذن له) في ذلك (فلما ولى) أي 
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أدبر الأعمى عن مجلس رسول الله يِه (دعاه) أي ناداه (قال له( 
وفي «الكبرى"» : ١‏ فقال» بالفاء (أتسمع النداء بالصلاة) وفي حديث 
ابن أم مكتوم الآتي بعد هذا : « هل تسمع حي على الصلاة » حي على 
الفلاح (قال) الأعمى (نعم) أسمع ذلك (قال) عله : (فأجب) 


أمر من الإجابة . 

وفي «الكبرى»: ‏ فأجبه»» والفاء فصيحية » أي فإذا كنت تسمع 
النداء بالصلاة فأجبه بالفعل . وفي حديث ابن أم مكتوم الآني : «فحَي 
هَلاً» أي أقبل إلى الصلاة. قال السندي رحمه الله : ظاهره وجوب 
الجماعة» لا بمعنى أنها واجبة في الصلاة حتى تبطل بدونها » بل بمعنى 
أنها واجبة على المصلي ٠‏ يأثم بتركها . انتهى'"' . 

وقال النووي رحمه الله : وفي هذا الحديث دلالة لمن قال : 
الجماعة فرض عين . وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن 
يصلي في بيته » وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره ٠‏ فقيل : لا . 
ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين » ودليله 
من السنة: حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه المتقدم في [باب 
الجماعة في النافلة] 5 5/ 5 85. 

قال الجامع عفا الله عنه : قول من قال : إنها فرض عين لمن لا 
عذر له » هو الراجح كما أسلفناه . وأما تأويل الجمهور المذكور فبعيد 


. ١١١-1١١9 شرح السندي جا ص‎ )١( 
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وتأييده بحديث عتبان ليس كما ينبغي ؛ إذ حديثه نص في تحقق عذره ) 
فقد تقدم بالرقم المذكور أنه قال للنبي يله : يا رسول الله ؛ إن السيول 
لتحول بيني وبين مسجد قومي. . . فهذا عذر قائم» وأما الأعمى المذكور 
فعذره هو العمى » ومعلوم أن كثيرا من العميان لا ي: يشق عليهم المشي 
إلى المساجد .» كما هو مشاهد » وهذا الأعمى منهم . بدليل أنه عله لم 
يرخص له » مع كونه رخص لكثير من أصحاب الأعذار » كعتبان , 
وكمن حضر لديه طعام » وكمن يدافعه الأخبثان » وفي حالة وجود 
الأمطار . كما يأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى . 

والحاصل أن حديث الباب دليل واضح على فرضية الجماعة لمن لا 
عذر له ء وأن مجرد العمى ليس عذراً يسقط الجماعة . والله تغالى 
أعلم:, 

وقال النووي رحمه الله أيضا : وأما ترخيص النبي عله له » ثم 
ري م ل ا ا 
تغير اجتهاده يِه » إذا قلنا بالصحيح » وقول الأكثر : إنه يجوز له 
كفي نت واطل أن فيس أنه رار ورا ررق لودل رسي مليف 
الحضور ء إما لعذر » وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره » 
وإما للأمرين » ثم ندبه إلى الأفضل» فقال : الأفضل لك .. والأعظم 
لأجرك أن تجيب . وتحضر ء فأجب . والله أعلم . انتهى'"' . 


4 شرح مسلم جه ص ١66‏ 5 
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قال الجامع عفا الله عنه: قوله : ويحتمل أنه تغير اجتهاده . 
إلخ «الارحم ديا رش انعا ٠‏ لظاهر قوله تعالى : # وما 
ينطق عن الهوئ (7) إن هو إلا وحي يوحى © [النجم ]م وقولة : 
وأراد أنه لا يجب عليك الحضور . . .إلخ » غير صحيح ؛ لأنه يرده 
ظاهر الأمر في قوله : «فأجب» مع الآدلة الأخرى لوجوب الجماعة . 
فتبصر . والله تعالى أعلم » وهو المستعان . وعليه التكلان . 


صسافل تتعلق بهدا العديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الشانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا /6٠‏ 0 وذ في «الكبرى» 457/0٠‏ بالسند المذكور . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة بن سعيد » وإسحاق بن 


إبراهيم » وسويد بن نصر » ويعقوب بن إبراهيم » كلهم عن مروان بن 
معاوية يسند المصنف رحمه الله . والله تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة : فى فوائده : 


منها : ما بوب له المصنف . وهو وجوب المحافظة على الصلوات 
فى المساجد . 


0٠‏ - المحافظة على الصلوات حيث يناد بهن - حديث رقم 80١‏ وبرى 


ومنها : أن العمى ليس عذرًا يسقط الجماعة » وإن لم يجد قائدا , 
والظاهر أن هذا فيما إذا كان يعرف طريق المسجد . ولا يخاف عليه من 
الهلاك . ظ 

ومنها : أن من سمع النداء لا يجوز له أن يتخلف إلا بعذر . 

ومنها : وجوب إجابة المؤذن بالفعل . كما يجب بالقول , 
لحديث: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » متفق عليه . 
والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ه بير مه قلسل 


1- الا #حدننا 


027 26 321 


22326 


عام عير عن" 18 “بر َس مامه 


ا.غؤظه اختوفوقسيء عشت 


2-0 


ا وت لخ ل و 2 


0 0 قَالَ: «هل تُسمع حي 
عَلَى الصلاة » حي على القلاح؟ ' قال : نَع » قَال: 


- ممع 


«فَحَيْ هَلاً» » ولّم يرخص لَه . 
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رجال هذا الا سناد : ثمانية 


١‏ -(هارون بن زيد'' بن أبى الررقاء) التغلبى 2 أبو محمد 
الموصلي ». نزيل الرملة » صدوق . من ]١١[‏ : 

قال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : لا بأس به . وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . وقال مسلمة بن قاسم : ثقة . مات بعد 50٠‏ 2 


زوؤى عَيه أبواداوة © والمضنت : 


” - (زيد بن أبي الزرقاء ) يزيد التغلبي'"' , أ أبو محمد الموصلي » 
نزيل الرملة». ثقة » من[9] . 

قال ابن معين : ليس به بأس . كان عنده «جامع سفيان» » رأيته 
بمكة» وقال ابن عمار الموصلي : لم أر مثل هؤلاء الثلاثة في الفضل : 
المعافى بن عمران » وزيد بن أبي الزرقاء » وقاسم الجرمي . وذكره ابن 
حبان في «الثقات» » وقال مرب وحوري ابم امريد بالراء » 
وللوعدة انها 

وقال أحمد بن أبي رافع : كان زيد يلقي ما في الحديث من غلط 
رشك :روجو يشها لا يفك فيه ونال أبر كربا الأزدى فى ليق 


. وقع في النسخة الهندية: هارون بن يزيد » والصواب ماهنا‎ )١( 

فر في تت» ج؟ ص11 115 : الثعلبي بالثاء المثلثة » والعين المهملة » وفي ١‏ تك»: 
التغلبي بالمثناة الفوقية . والغين المعجمة. وهو الصواب. قال : كان زيد بن أبي الزرقاء 
ينتمي إلى بني تغلب . اه ج ٠١‏ ص74 . 


0 - المحافظة علس الصلوات حيث ينادى بهن - حديث رقم 401 _ لور 


الثالئة من أهل الموصل : ومنهم زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء الثعلبي من 
أهل الفضل والنسك » خخرج من الموصل إن الزملة ماهر لفكة 


سا ص 


كانت فيها سنة “191 » ومات هناك سنة ١454‏ » وقال أحمد بن صالح : 


الدوري . أخرج له أبو داود والمصنف ١‏ 
١‏ - إعبد الله بن محمد بن إسحاق) الجزري» أبو عبد الرحمن 
الأذرّمي”"' الموصلي» ثقة؛ من .]١٠١[‏ أخرج له أبو داود » والنسائي . 


تقدم في 6501/5 . 
2 520 000 
: - ( قاسم بن يزيد ) الجرمي أبو يزيد الموصليء. ثقة عابدء 
مات سنة ١195‏ من [9]» أخرج له أبو داود في «مراسيله»» والنسائي . 
تقدم في 170/1١7‏ . 
مات سنة ١7١‏ » من [/17]» أخرج له الجماعة . تقدم في 7/ 71 . 


5 -(عبد الرحمن بن عابس ) بن ربيعة النخعي الكوفي » ثقة ء 


() بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة » وفتح الراء ؛ آخره ميم : نسبة إلى أَذْرَمَة» قرية 
عند تضييق ان اطدريزة .اه اللباب ذا صلم . 

(؟) هكذافي النسخة «الهندية» و«الكبرى»: ” يزيد» وهو الصواب » ووقع في بعض 
نسخ «المجتبى» : « بن زيد) 2 بدلاً من يزيد» وهو خخطأ . فتنبه. 

() بفتح الجيمء وسكون الراء: نسبة إلى قبيلة من طيء . قاله في اللباب ج؟ ص 7077 
ا . 
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مات سئة ١١89‏ 4 من [5]. 


32-5 


قال ابن معين » وأبو زرعة» وأبو حاتم اسان والعجلى : ثقة. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات») 1 ووثقه ابن تمير » وابن وضاح . وقال 
الصريفيني: مات سنة 1١194‏ أخرج له الجماعة إلا الترمذي . 

7 - (عبد الرحمن بن أبي ليلى ) الأنصاري المدني » ثم الكوفي» 
ثقة» مات سنة 87 » من [؟] » أخرج له الجماعة » تقدم في 85/ 5 ٠١‏ . 

- (ابن أم مكتوم) عمرو بن زائدة » أو ابن قيس بن زائدة» 
يقال زياد القرشي العامري الأعمى الصحابي المشهور . قديم 
الإسلام» ويقال: اسمه عبد الله » ويقال : الحصين » كان النبي ع 
استخلفه على المدينة » مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنهما ٠‏ تقدم 
في 577/9 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا 8١‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رجاله ثقات . 

ومنها : أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند » فللمصنف في 
هذا الحديث سندان » أحدهما: هارون بن زيد بن أبى الزرقاء » عن أبيه » 


يرويان عن سفيان الثوري ٠‏ وقد تقدم الكلام على مثل هذا غير مرة . 
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ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


(عن ابن أم مكتوم) رضي الله عنه ( أنه قال : يا رسول الله إن 
المدينة كفيرة الهوام) يعني وأخشى منها الأذى ٠.‏ فهل يرخص لي في 
التأخوعة التماعة : 

والهوام » جمع هامة كدابة ودواب » وهي ماله سم يقتل » 
كالحية» قاله الأزهري » وقد تطلق على ما لا يقتل » كالحشرات » ومنه 
حديث كعب بن عجرة » وقد قال له عليه الصلاة والسلام : « أيؤذيك 
هوام رأسك» » والمراد القمل على الاستعارة بجامع الأذى . قاله 
الفيومي''' . والمراد هنا المعنى الأول . 

(والسباع) جمع سبع بفتح المهملة » وضم الموحدة » مثل رجل 
ورجال » حيوان معروف » وإسكان الباء لغة حكاها الأخفشء» وغيره. 
وهي الفاشية عند العامة » وقرئ بهما قوله تعالى : وما أكل السبع 4 
الآية [المائدة: “3]. وجمعه على لغة السكون في القلة أسبع . مثل فلس 
وأفلس » ويقع السبع على كل ما له ناب يعدو بهء ويفترس كالذئب » 
والفهد . والنمر » وأما الثعلب» فليس بسبع . وإن كان له ناب ؛ لأنه 


. 2554١ المصباح ج؟” ص‎ )١( 
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لذ عد ولا يفترس » وكذلك الضبع ء قاله الأزهري”') : وهذا 
الإطلاق الثانى هو المراد هنا . 

(قال) عَيْنّْه :هل تسمع حي على الصلاة, حي على الفلاح؟) 
وأراد به الآأذان » وخص هذين اللفظين بالذكر لما فيهما من معنى 
الطلب. 


وأخرج أبو داود بسنده عن عاصم بن بهدلة ٠»‏ عن أبي رزين » عن 
ابن أم مكتوم » أنه سأل النبي يَِّْهُ » فقال : يا رسول الله » إني رجل 
ضرير شاسع الدار » ولي قائد لا يلائمني » فهل لي رخصة أن أصلي 
في بيتي ؟ قال : ١‏ هل تسمع النداء ؟ » قال : نعم . قال ١:‏ لا أجد لك 
رخصة ) . 

(قال) ابن أم مكتوم رضي الله عنه (نعم) أسمع ذلك 
(قال) يَيلهُ : رفحي هلا) بالتنوين » وجاء بالألف بلا تنوين » 
سكون اللام وفتحها مع التنوين » وبغير تنوين » ويجوز رسمها 
كلمتين » وكلمة واحدة . 
«النهاية» : هما كلمتان » جعلتا كلمة واحدة » ف« حى » بمعنى « أقبل) » 


. 775 أفاده في المصباح ج١ا ص‎ )١( 
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و اهلا» بمعنى أسرع وقال فى «مرقاة الصعود»: وفى «شرح المفصل»: 
هو اسم من أسماء الأفعال مركب من « حي » و« هلا » » وهما صوتان » 
معناهما الحث . والاستعجال . وجمع بينهما ». وسمي بهما للمبالغة , 
وكان الوجه أنه لا ينصرف» كحضرموت . وبعلبكء إلا أنه قد وقع 
موقع فعل الأمر » فبني » كصه » ومهُ » وتارة يستعمل حي وحده . 
نحو: حي على الصلاة » وتارة هلا وحدها . واستعمال حي وحده 
أكقي الفي 7 

(ولم يرخص له) أي لم يسهل له في التخلف عن الجماعة بسبب 
ماذكره من كون المدينة كثيرة الهوام والسباع ؟ حيث علم يله أنه لا 
يلحقه منها ضرر . فلم يجعلها من الأعذار المبيحة للتخلف عن 
الكواقة 

وفيه أن مجرد العمى ليس عذراً فى التخلف عن الجماعة » إلا إذا 
شق عليه » وتحقق الضرر » كأن يكون هناك سيل » أو بئر يخاف عليه 
التردي فيه» أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 

مسافل تتعدق بهذا الحد ينثت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه هذا صحيح . 


. 747 انظر المنهل ج؛: ص‎ )١( 
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المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 80١/65٠‏ » وفي «الكبرى» 455/5٠‏ بالسند المذكور . 

قال الجامع عفا الله عنه : أشار الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه 
الله تعالى إلى أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث : قد اختلف 
على ابن أبي ليلى في هذا الحديث » فرواه بعضهم عنه مرسلاً . انتهى 
«تحفة الأشراف» ج 8 ص ١17١‏ . وكذا عزا الكلام إلى النسائي الحافظ 
المنذري في مختصر أبي داود ج؟ ص7597 . 

قال المجامع : لكن لم أجد هذا الكلام فيما عندي من نسخ 
«المجتبى»» ولا «الكبرى) » ولا أدري في أي باب ذكره . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء 3 
عن أبيه . عن سفيان » عوظاة رسع ب عار ع عبد لفن 
بن أبي ليلى» عنه . وفوائد الحديث تعلم تما سبق ١‏ والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الصلاة جماعة في 
المسجد بسبب عذر يمنع من الحضور . والأعذار التي ثبت في الأحاديث 
أنها تسقط فرض الجماعة عشرة أشياء » كما تتبعها ابن حبان رحمه الله. 
وسيأتي عدها في المسألة الخامسة من الحديث الثاني إن شاء الله تعالى . 
5 - أخبرنًا َه » عن مالك ٠‏ عن هشام بن عروة » عن 


#ر 


ص 2ك 


سين و 


م عير شا عير م 


سمغت رسُول الله : 027 « إذا وجد حدكم 
الْعَائط ٠‏ فَلْيبِدأ به به قبل الصلاة 6 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ -(قتيبة) بن سعيد البغلاني » ثقة ثبت » من »]٠١[‏ تقدم في 
0" 
” - (مالك) بن أنس»ء إمام دار الهجرة » الثبت الحجة » من [/1]» 
تقدم في 7/ /. 
"' - (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني » ثقة فقيه»ء من[2]5 
تقدم في59/١5.‏ 
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5 - (عروة) بن الزبير بن العوام المدني » ثقة ثبت فقيه » من [117» 
تقدم في 15/5٠‏ . 

- (عبد الله بن أرقم) بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن 
زهرة» القرشي الزهري . أسلم عام الفتح » وكتب للنبي ينه » ولأبي 
بكر ء» وعمرء وكان على بيت مال عمر . روى عن النبي عَيْنْه » وعنه 
أسلم مولى عمر » وعبد الله بن عتبة » وعمرو بن دينار مرسلاً » 
وعروة بن الزبير » وقيل : بينهما رجل » ويزيد بن قتادة » وقال ابن 
شهاب : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه أخبره » قال : ما 
رأيت رجلاً قط كان أخشى لله منه . 

روى له الأربعة حديئًا واحدا في البداءة بالخلاء لمن أراد الصلاة » 
ويقال : ليس له مسند غيره . قال ذلك البزار في «مسنده» » وقال 
الترمذي في «العلل الكبير) : سألت محمد عنه ؟ فقال : رواه وهيب» 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن رجل » عن ابن أرقم » وكأن هذا 
أشني عدداي .: 

قال الترمذي : قد رواه مالك » وغير واحد عن هشام ٠‏ عن أبيه » 
عن ابن أرقم » وصححه الترمذي وغير واحد »وقال ابن السكن: توفي 
في خلافة عثمان» وكذا ذكره البخاري في «التاريخ الصغير» » قال 
الحافظ رحمه الله : وأما ما وقع في «كتاب الثقات» لابن حبان : وعبد الله 


ابن أرقم توفي بمكة يوم جاءهم نعي يزيد بن معاوية في شهر ربيع الأول 
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سنة 54 » وصلى عليه ابن الزبير » وله يوم مات 57 سنة » فوهم 
فاحش ». وخطأ ظاهر . إما في تقدير مولده » وإما في وفاته » وإثما 
نبهت عليه لتلا يغتر به » وكأنه انتقل ذهنه إلى المسور بن مخرمة الزهري . 
انتهى'"' . أخرج له الأربعة . 

قال الجامع عفا الله عنه : ومن لطائف هذا الإسناد : أن صحابيه 
من المقلين » ليس له عند أصحاب السنن غير حديث الباب » كمأ مر 
آنمًا في قول البزار» وأما بقية اللطائف فقد تقدمت غير مرة . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحد يت 

(عن هشام بن عروة, عن أبيه, أن عبد الله بن أرقم) رضي الله 
عنه ( كان يؤم أصحابه) أي يصلي بهم إماما . وفي رواية أبي داود «أنه 
خرج حاجا . أو معتمرا » ومعه الناس » وهو يؤمهم»2 . وفي رواية 
البيهقي في «المعرفة» : « أنه خرج إلى مكة صحبة قوم » فكان يؤمهم» . 
وفي رواية ابن عبد البر من طريق حماد بن زيد إلى ابن الأرقم :« أنه 
كان يسافر . فكان يؤذن لأصحابه . ويؤمهم»)... (فحضرت 
الصلاة يوما) وفي رواية أبي داود: « فلما كان ذات يوم » فأقام الصلاة 
صلاة الصبح » (فذهب لحاجته ) أي البول والغائط » أي وأمر غيره أن 
يتقدم» ففي رواية أبي داود : « ثم قال : ليتقدم أحدكم » وذهب إلى 


. ١8ا/-155ص «تتاجه‎ )١( 
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الخلاء »»وفي رواية الترمذي : « أقيمت الصلاة » فأخذ بيد رجل » 
فقدمه » وكان إمام قومه) . . 
بعد أن أقيم للصلاة له يله يقول : إذا وجد 
أحدكم الغائط ) الخطاب وإن كان للحاضرين بحسب الظاهر » لكن 
الحكم عام ؛ لأنه لا فرق في ذلك بين الحاضر وغيره» والذكر والأنثى 
(فليبدأ به قبل الصلاة) ولفظ أبى داود : « إذا أراد أحدكم أن يذهب 
الخلاء » وقامت الصلاة » فليبدأ بالخلاء» . يعني أنه ينبغي له أن يفرغ 
نفسه من الشواغل ٠‏ فيصلي خخاليًا ما يشوش عليه ؛ لأنه إذا صلى قبل 
قضاء حاجته لا يتفرغ قلبه للعبادة » لنقصان خشوعه باشتغال قلبه » 
والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مساضل تتعلق بهذا الحديث 

ارات را 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 807/0١‏ . وذ في «الكبرى» 455/5١‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه أبو داود فى «الطهارة» عن أحمد بن يونس» عن زهير» عن 
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هشام بن عروة » عن أبيه» عنه . والترمذي فيه عن هناد» عن أبي 
معاوية » عن هشامء به » وقال : حسن صحيح . وابن ماجه فيه عن 
محمد بن الصباح . عن سفيان بن عيينة » عن هشام به نحوه . ومالك 
في «الموطأً» ص7١١‏ » وأحمد جلا ص187 » وجة/ 5" . والدارمي 
رقم 14175 » وابن خزية 987 . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

متها #مايؤنة له ضعت رمعي الله وهو أن اليؤل نو التغاتط عار 
تسقط به صلاة الجماعة . 

ومنها : أنه لا يجوز لأحد أن يصلي . وبه حاجة إلى البول 
والغائط . 

ومنها : أنه يطلب من المصلي الإقبال على صلاته » والبعد عن كل 
مايشغل قلبه عنها . فلا يدخل فيها ء وهو يجد شيئًا يمنعه من 
الخشوع . 

ومنها : أنه ينبغي لمن فعل شيئًا مستغربًا أن يبين الدليل. الشرعي 
الذي حمله على فعله » فإن عبد الله بن أرقم لما تخلف عن صلاة 
الجماعة بسبب حاجته » بين لأصحابه دليله . 

ومنها: أن في قوله: إذا وجد أحدكم الغائط» مايدل على 
هروب العرب من الفحش.ء ودناءة القول » ومجانبتهم للخنا كله » 
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فلهذا قالوا لموضع الغائط : الخلاء » والمذهبء والمخرجء» والكنيف . 
والحش . والمرحاضء وكل ذلك كناية » وفرار عن التصريح في ذلك . 
قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


المسألة الخامسة : أنه اختلف الحفاظ في سند هذا الحديث » فمنهم 
من أدخل بين عروة وعبد الله بن أرقم رجلاً » ومنهم من أسقطه » وهو 
الأصح ء قال أبو داود رحمه الله في (سئنه» » بعد أن ساقه عن أحمد بن 
يونس » عن زهير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن 
الأرقم : ما نصه : روى وهيب بن خالد . وشعيب بن إسحاق» 
وأبوضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة » عن رجل حدثه عن 
عبد الله بن أرقم » والأكثر الذين رووه عن هشام ٠‏ قالوا كما قال 
شين انتهى كلام أبي داود رحمه الله تعالى : 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه 
«التمهيد»» بعد أن ساق نص مالك في «الموطأ» كنص النسائي : ما نصه : 
ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه ء واختلف فيه عن 
هشام بن عروة ؛ فرواه مالك كما ترى ‏ وتابعه زهير بن معاوية » 
وسفيان بن عيينة » وحفص بن غياث » ومحمد بن إسحاق» وشجاع 
ابن الوليدء وحماد بن زيد » ووكيع » وأبو معاوية » والمفضل بن 
قضالة » وميحمن ين كناسة ) كلهم رواه عن هشام بن عروة ١‏ عن أبيه » 
عن عبد الله بن الأرقم » كما رواه مالك » ورواه وهيب بن خالد . 
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وأنس بن عياض ٠»‏ وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن رجل حدثه » عن عبد الله بن الأرقم » فأدخل هؤلاء بين عروة وبين 
عبد الله بن الأرقم رجلا . ذكره أبو داود قوواة أنو عرد موسر 


عن هشام ء » عن أبيه » أنه سمعه من عبد الله ب بن الأرقم » فالله أعلم . 


ذكر عبد الرزاق » قال: أخبرنا ابن جريج » عن أيوب بن موسى ١‏ 
عن هشام بن عروة » عن عروة » قال : خرجنا في حج ٠‏ أو عمرة مع 
عبد الله بن الأرقم الزهري » فأقام الصلاة » ثم قال : صلوا » وذهب 
لحاجته » فلما رجع قال : إن رسول الله يه قال : « إذا أقيمت 
الصلاة» وأراد أحدكم الغائط » فليبدأ بالغائط » » فهذا الإسناد يشهد 
بأن رواية مالك » ومن تابعه في هذا الحديث متصلة » وابن جريج . 
وأيوب بن موسى ثقتان حافظان . 

ثم أخرج أبو عمر بأسانيده رواية محمد بن عبد الله بن كُنَّاسَةَ . 
وحماد بن زيد » ووكيع . انتهى كلام ابن عبد البر في (التمهيد) ج77 
ص 3٠0-7١‏ . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
#قع 2 اجر امجيد . صوق 4 كال “عد نا عفان #اجة 
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الرهْري » عن أنّس ء قَالَ: قَالَ سول الله عله : « إذا 


ا 0 


حضر الْعَشْمَاء وأقيمت الصّلاة ( فابلءو] بالعشاء 1 
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رجال هدا اخ سناد : أرببعة 

١‏ - (محمد بن منصور) الجواز المكي » ثقة . من [١٠١]ء»‏ تقدم 
ة 

5١‏ -(سفيان) بن عيينة الكوفي . ثم المكي » الحجة الحافظ 
الثبت» من [18 » تقدم في ١ /١‏ . 

- (الزهري) محمد بن مسلم المدني » الإمام الحجة الثبت » من 
[15» تقدم في ١/١‏ 1 

5 - (أنس ) بن مالك الصحابي رضي الله عنه » تقدم في 5/5 . 

قال الجامع عفا الله عنه : لطائف هذا الإسناد تقدمت غير مرة » 
وهو )1١(‏ من رباعيات المصنف رحمه الله » وهى أعلى الأسانيد التى 
وقعت له فى كتابه . والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 


(عن أنسس) بن مالك رضي الله عنه . أنه (قال: قال 
رسول الله ميته : إذا حضر العشاء) بالفتح » والمد: الطعام يتَعَشَّى 
دوق العشاء, قاله الفيومي . وفي « ق» : هو طعام العشي» وهو 
5 ْ 

قال العراقي رحمه الله : المراد بحضوره : وضعه بين يدي الآكل » 
لا استواؤه » ولاغَرفه في الأوعية » لحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
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المنفق عليه » قال : قال رسول الله َيِه : « إذا وضع عشاء أحدكم » 
وأقيمت الصلاة » فابدأوا بالعشاء» ولا يعجل حتى يفرغ منه » . وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام » وتقام الصلاة » فلا يأتها 
حتى يفرغ منه » وإنه ليسمع قراءة الإمام “اتشهى منقولا من اتحفة 
الأحوذي)”"' 

ويؤيد ما قاله العراقي من أن المراد بحضوره: وضعه بين يدي 
الآكل» حديث أنس رضي الله عنه» عند البخاري بلفظ : ( إذا قدم العشاءت 
ولمسلم: « إذا قرب العشاء» . وعلى هذا » فلا يناط الحكم بما إذا حضر 
العشاء » لكنه لم يقرب للآكل » كما لو لم يقرب . أفاده في «الفتح)”'" . 

(وأقيمت الصلاة) قال ابن دقيق العيد رحمه الله : الألف واللام 
في «الصلاة» لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق توالا على تغريات 
الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغرب» لقوله: «فابدءوا بالعشاء» . 
ويترجح حمله على المغرب » لقوله في الرواية الأخرى: ١‏ فابدؤوا به 
قبل أن تصلوا المغرب» . والحديث يفسر بعضه بعضا . وفي رواية 
صحيحة : ١‏ إذا أقيمت الصلاة » وأحدكم صائم » فليبدأ بالعشاء قبل 
صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن عشائكم » رواه ابن حبان"'" 50 


. ج75 ص78‎ )١( 
. 787 ص‎ 7: )0( 


(؟) «صحيح ابن حبان» جه ص١47‏ 1737 . 
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قال العلامة الشوكاني رحمه الله : وأنت خبير بأن التنصيص على 
المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة » لما تقرر في الأصول من أن 
موافق العام لاا يخصص به » فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام على ما 
ف تمر تيد رتو سا ضدم العنوم» لم يشام عدم اوطلاق توت 
تقرر أيضا في الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد» ولو سلمنا ما 
ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة 
النهارء وذلك مانع من حمل اللام على العموم» لم يتم له باعتبار 
حديث : « لاصلاة بحضرة طعام » عند مسلم وغيره » ولفظ :« صلاة » 
نكرة في سياق النفي » ولاشك أنها من صيغ العموم» ولإطلاق 
الطعام » وعدم تقييده بالعشاء » فذكر المغرب من التنصيص على بعض 
أفراد العام وليس بتخصيص . على أن العلة التي ذكرها شراح الحديث 
للأمر بتقديم العشاء. كالنووي وغيره لعدم الاختصاص ببعض 
الصلوات » فإنهم قالوا: إنها اشتغال القلب بالطعام . وذهاب كمال 
ا خشوع عند حضوره » والصلوات متساوية الإقدام في هذا . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي حمله على العموم . 
لوضوح دليله . والله تعالى أعلم . 

وظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقًا » سواء كان محتاجًا إليه » 
أم لاء وسواء كان خفيقًا أم لا » وسواء شي فساد الطعام أم لا . 
وخالف الغزالي » فزاد قيد خشية فساد الطعام» والشافعية» فزادوا قيد 
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الاحتياج » ومالك . فزاد قيد أن يكون الطعام خفيا . 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية » ورواه 
الترمذي عن أبي بكر » وعمر » وابن عمر » وإسحاق » والعراقي عن 
الشوري» فقال : يجب تقديم الطعام » وجزموا ببطلان الصلاة إذا 
قدمت . وذهبت الجمهور إلى الكراهة . انتهى كلام الشوكاني رحمه 
الله تعالى”'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ادعى أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله 
الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام » ومن صلى 
حاقناء إذا لم يترك شيئًا من فرائض الصلاة''' . فإن صح دعوى 
الإجماع. فذاك » وإلا فماقاله الأولون هو الظاهر ؛ لأن حديث 
مسلم: « لاصلاة بحضرة طعام » ولا هو يدافعه الأخبثان » نص في 
انتفاء الصلاة » وعدم الاعتداد بها مع حضور الطعام » ومدافعة 
الأخبثين . والله تعالى أعلم » وهو المستعان . وعليه التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث أنس رضى الله عنه هذا متفق عليه . 


20200 نيل الأوطار ج7 صلا6 . 
(؟) انظر التمهيد ج75 5<ص56١35‏ . 
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0000 


المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا 807/5٠‏ » وفي «الكبرى» 415/6٠‏ بالسند المذكور . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن يحيى بن بكير » عن الليث » عن 
عقيل » عن الزهري . عنه . ومسلم فيه عن هارون بن سعيد الأيلي ‏ 
عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث . عن الزهري به . وعن عمرو 
الناقد » وزهير بن حرب ٠‏ وأبي بكر بن أبي شيبة » كلهم عن ابن 
عيينة» عن الزهري » عنه . وابن ماجه فيه عن هشام بن عمار » عن ابن 
عيينة » به . والحميدي رقم .١١8١‏ وأحمد ج” ص١١١و١5١.‏ 
والدارمي رقم ١15‏ . وابن خزيمة 475 و1501 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : قال النووي رحمه الله : في هذه الأحاديث ‏ يعني 
أحاديث الباب ‏ كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله » لما فيه 
من ذهاب كمال الخشوع . ويلتحق به ما في معناه مما بشغل القلب . 
وهذا إذا كان في الوقت سعة . فإن ضاق صلَّى على حله محافظة على 
حرمة الوقت » ولا يجوز التأخير » وحكى المتولي وجها أنه يبدأ 
بالأكل. وإن خرج الوقت ؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع » فلا يفوته . 
انون 

قال في «الفتح» : وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع . 


01 - العذر في توك الجماعة - ال حديث رقم 107 00 


ثم فيه نظر ؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتاء اقتصر على أخفهما » وخروج 
الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك » 
وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة » وتستحب الإعادة عند 
الجحمهور . 

قال الجامع عفا الله عنه : في استحباب الإعادة نظر ؛ إذ لا دليل 
عليه » فإن صلاة الخوف لم يشرع فيها الإعادة مع كونها صليت في 
حالة تنافي الخشوع . قال الله تعالى : 9 فَاتَّهُوا اله ما استَطعتم 4 الآية 
[التغاين: .]١57‏ 

وادعى ابن حزم رحمه الله أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت 
في حق من وضع له الطعام » ولو خرج الوقت المحدود » وقال مثل 
ذلك في حق النائم والناسي . 

قالالجامع : النصوص المذكورة لا تدل على ما ادعاه . والله 
أعلم . ٠‏ 

واستدل النووي وغيره بحديث أنس رضي الله عنه على امتداد 
وقت المغرب . واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى 
غروب الشفق ففيه نظر » وإن أريد به مطلق التوسعة » فمسلم» ولكن 
ليس محل الخلاف المشهورء فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله 
مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع . 


واستدل به القرطبى على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب ؛ 
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لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل » وإن فاتته الصلاة فى الجماعة» وفيه 
الطعام عذرا في ترك الجماعة » فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب 


«َ 


مطلقا. 

وفيه فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت . 

واستدل بعض الشافعية والحنايلة بقوله : « فابدؤوا » على تخصيص 
ذلك بمن لم يشرع في الأكل » وأما من شرع » ثم أقيمت الصلاة » فلا 
يتمادى ,2 بل يقوم إلى الصلاة . 

قال النووي رحمه الله : وصنيع ابن عمر يبطل ذلك» وهو 
الصواب . وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له» وإلا فالنظر إلى المعنى 
يقتضي ما ذكروه ؛ لآنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به » 
ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه » قال راي 
رسول الله يَينْهُ يأكل ذراعا يحتز منها » فدعي إلى الصلاة » فقام ‏ 
فطرح السكين » فصلى » ولم يتوضاً . 

قال الجامع : لكن قال الزين ابن المتير رحمه الله : لعله يِه أخذ 
في خاصة نفسه بالعزيمة » فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره 
بالرخصة ؛ لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته » « وأيكم يملك 
أربه». انتهى . 


وروى سعيد بن منصور » وابن أبي شيسبة بإسناد حسن » عن 
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أبي هريرة » وابن عباس رضي الله عنهما : 3 أنيما كان تاكلذن لكام : د 
. وفي التنور شواء » فأراد المؤذن أن يقيم » فقال له ابن عباس : لا تعجل 
لكلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء» . في رواية ابن أبي شيبة : « لثلا 
يعرض لنا في صلاتنا » » وله عن الحسن بن علي » قال : « العشاء قبل 
الصلاة يذهب النفس اللوامة » . 

وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام» 
فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودًا وعدمّاء ولايتقيد بكلء ولا 
بعض » ويستثنى من ذلك الصائم » فلا تكره صلاته بحضرة الطعام » 
إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به» لكن إذا غلب استحب له 
التحول من ذلك المكان . انتهى «فتح0”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الأولى تعميم الحكم فيمن بدأ بالأكل ‏ 
ومن لم يبدأ به » لقوله يِه فيما أخرجه الشيخان : ١‏ إذا وضع عشاء 
أحدكم» وأقيمت الصلاة » فابدؤوا بالعشاء » ولا يعجل حتى يفرغ 
منه» . وقوله : « إذا كان أحدكم على الطعام » فلا يعجل حتى يقضي 
حاجته منه » وإن أقيمت الصلاة » » فهذا نص واضح فيمن بدأ » ومن 
لم يبدأ » فتبصر . والله تعالى أعلم . 

فائدتان : 

الأولى : قال ابن الجوزي رحمه الله : ظن قوم أن هذا من باب 
تقديم حق العبد على حق الله » وليس كذلك . وإنغما هو ضيانة لحق 


)١(‏ جا صغ580-584. 
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ا 
الحق » ليدخل في عبادته بقلوب مقبلة » ثم إن طعام القوم كان شيئًا 
يسير لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا . 


الثانية : قال الحافظ العراقي رحمه الله في «شرح الترمذي» : ما يقع 
في بعض كتب الفقه : « إذا حضر العشاء والعشاء » فابدؤوا بالعشاء » لا 
عل لاق ”كي !اذيك بيذ اللفظ. »ا انوي + 

قال الحافظ رحمه الله : لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن 
أبي شيبة أخرج عن إسماعيل » وهو ابن علية » عن ابن إسحاق ٠‏ قال : 
حدثني عبد الله بن رافع » عن أم سلمة مرفوعا : « إذا حضر العشاء » 
وحضرت العشاء » فابدأوا بالعشاء» . فإن كان ضبطه . فذاك . وإلا 
كدور ا أعنة وو ننانة ع الجاع ل بلقم الاوسفيرك العلا ا 
ثم راجعت «مصنف ابن أبي شيبة» » فرأيت الحديث فيه كما أخرجه 
أحمد . والله تعالى أعلم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

المسألة الخامسة : ذكر الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان رحمه الله 
تعالى الأعذار التي تسقط فرض الجماعة » فقال : وأما العذر الذي 
يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذور! » فقد تتبعته في السنن 
كلها » فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء . اه . وهاك خلاصة ما 
قاله رحمه الله تعالى : 


. 7860 «فتحا جا ص‎ )١( 
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الأول : المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات . 
لحديث أنس رضي الله عنه في كونه يِه كشف الستارة + والعاسن 
صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه » فأراد أبو بكر أن يرتد » فأشار 
إليهم أن امكثوا » وألقى السجف . . .7" . 

الثاني : حضور الطعام » لحديث الباب . 

الغالث : النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال » لحديث أبي 
قتادة رضي الله عنه في نومهم عن صلاة الصبح ''' . 

الرابع : السَّمّن المشرط الذي ينع المرء من حضور الجماعات » 
لمحديث أنس رضي الله عنه » قال : قال رجل من الأنصار ‏ وكان 
ضخما ‏ للنبي يَلْهُ : إني لا أستطيع الصلاة معكء. فلو أتيت منزلي ‏ 
فصليت فيه » فأقتدي بك » فصنع له الرجل طعامًا » ودعاه إلى بيته » 
فبسط له طرف حصير لهم » فصلى عليه ركعتين . ..'" . 

الخامس : وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه ‏ يعني البول والغائط ‏ 
لحديث عبد الله بن الأرقم المذكور في الباب . والمراد أن يؤذيه ذلك 
بحيث يشغله عن الصلاة » لا ما لا يتأذى به . لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : .قال رسول الله كله : « لا يصل أحدكم » وهو 


. 1871/7 سيأتي للمصنف‎ )١( 
. 8577/57 تقدم للمصنف‎ )0( 
. زفرة أخرجه ابن حبان 3 وأخرج البخاري في صحيحه نحوه‎ 
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يدافعة الأخيعان )7 , 
لحديث عتبان بن مالك”" . 


السابع : وجود البرد الشديد المؤلم. لحديث ابن عمر رضي الله 
رحالهمء وقال : إني رأيت رسول الله عَِنّهُ إذا كان مثل هذا أمر الناس 
أن يصلوا في رحالهم”" . 

الغامن: وجود المطر المؤذي الود وان حمر أيها » قال : إن 
رسول الله عله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : 
«ألا صلوا في الرحال)” . 

التاسع: وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها ؛ 
لحديث ابن عمر أيضًا » قال : كنا إذا كنا مع رسول الله يله في سفر » 
فكانت ليلة ظلماء ٠»‏ أو ليلة مطيرة» أذن موّذن رسول الله عَلْلْهِ واو 
مناديه» أن صلوا في رحالكه”) . 
)١(‏ رواه ابن حبان بإسناد قوي جه ص178 . 
(0) تقدم للمصنف 788/١‏ . 
فرق روآه ابن حبان في صحيحه . 
(5:) تقدم للمصنف 505/١07‏ . 


)0( رواه ابن حبان فى صحيحه » وتقدم نحوه للمصنف من حديث رجل من ثقيف 5 
/١١/‏ 67". 
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العاشر : أكْل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها. لحديث : ١‏ 
أكل من هذه الشجرة الخبيئة» فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها»”"' . 
انتتهى ما ذكره ابن حبان في صحيحه من أعذار سقوط فرض الجماعة 
حسبما دلت غليه الأحاديث الصحيحة بالاختصار”" . والله تعالى 
أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


الي وه عير هسم 


4 - أخبرنًا محمد بن المكَنّى » قَالَ : حدثنا محمد بن جَعَفَر » 


© سس سمل 


قَال : حَدنَا شعبَة » عن قََاده » عن أب بي اللبح » عن أبيه » 


2 وسَ دااع في كن ل سه سسا سل سل شه 


قال : كنا مع رول الله كله بحتيّن . فَأصَابنًا مطراء 


سه 


0 


قنَادَى مّادي رسول الله عله له ٠‏ أن صلُوا في رحَالكُمْ ) ِ 
رجال شهدا 81١‏ سناد : ستة 
١‏ - (محمد بن المثنى) أبو موسى العتّزي البصري » ثقة حافظ » 
مات سنة 557 » من [ 1٠١‏ » أخرج له الجماعة » تقدم في 8/515 . 
١‏ - ( محمد بن جعفر) أبو عبد الله البصري المعروف بِعْنْدّر » ثقة 
صحيح الكتاب » مات سنة ١97‏ » من [4] » أخرج له الجماعة » تقدم 
1 


000 أخرجه أحمد » وأبو داود . وابن : حيان. 


(؟) راجع صحيح ابن حبان جه ص17 474-54 بتحقيق شعيب الأرنؤوط . 
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تقدم في 5 31/7 . 
.. 2 28 
- (قتادة) بن دعامة السدوسى . ثقة ثبت » مات سنة بضعة 
عشر وماثة. تقدم في 5/7١‏ 7. 

0 - (أبو المليح ) بن أسامة بن عمير » أو عامر بن حنيف بن ناجية 
الهذلى . اسمه عامر » وقيل : زيد . وقيل : زياد » ثقة .» مات سنة 
51 وفيل : غير ذلك » من[”]. أخرج له الجماعة . تقدم في 
. 

ءِِ 5 ع ا 

1 - (أسامة بن عمير ) بن عامر بن الاقيش الهذلي البصري رضي 
الله عنه »ء صحابي تفرد بالرواية عنه ولده » تقدم في .١597/١١“”‏ 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات . وأنهم 
من رجال الجماعة » إلا الصحابي » فما أخرج له الشيخان . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين . 

ومنها : أن شيخه أحد مشايخ الستة . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه . 


والله تعالى أعلم . 
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شرج الحدبيت 

(عن أبي المليح ) تقدم الخلاف في اسمه ( عن أبيه) أسامة بن 
عمير الهذلى رضي الله عنه » أنه (قال: كنا مع رسول الله يله 
بحنين) وفي رواية ابن أبي شيبة ١:‏ عام الحديبية» أو حنين » » وفي 
رواية لابن حبان من طريق أبي قلابة » عن أبي المليح : «زمن الحديبية» 
(فأصابنا مطرء فنادى منادي رسول الله يله أن صلوا في رحالكم) 
«أن» يحتمل أن تكون تفسيرية » ويحتمل أن تكون مصدريةء فتكون 
الجملة فى تأويل المصدر مجرورة بحرف جر مقدر . أي بالصلاة . 

و«الرحال» بالكسر جمع رحل بفتح » فسكون . قال الفيومي 
رحمه الله : وَرّحَُلّ الشخص : مأواه في الحضر » ثم أطلق على أمتعة 
المسافر ؛ لأنها هناك مأواه . انتهى'" . ثم إن هذا النداء يحتمل أن 
يكون فى خلال الأذان » وأن يكون بعده . 

فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن الحارث . قال : خطبنا ابن 
عباس في يوم رَدغ”" » فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة » فأمره أن 
ينادي : « الصلاة في الرحال» » فنظر القوم بعضهم إلى بعض ٠.‏ فقال : 
فعل هذا من هو خير منه » وإنها عزمة . 
)١(‏ المصباح جا ص5؟77. 


(؟) الردغ ٠.‏ ويقال الرزغ : الطين القليل من مطر ء أو غيره . وقيل : الردغة : الوحل . 
والرزغة أشد منها . 
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ل ل ا 
بضجِتان''' . ثم قال : صلوا في رحالكمء فأخبرنا أن رسول الله عله 
كان يأمر مؤذنًا يؤذن » ثم يقول على إثره: « ألا صلوا في الرحال» في 
الليلة الباردة » أو المطيرة في السفر . وتقدم للمصنف رحمه الله 
برقم/ا١/‏ 504. 

قال في «الفتح» : قوله : فلما بلغ «حي على الصلاة» » فأمره . كذا 
فيه» وكأن فيه حذقًا » تقديره أراد أن يقولها » فأمره » ويؤيده رواية ابن 
علية : «إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله. فلا تقل : حي على 
الصلاة » . وبوب عليه ابن خزيمة » وتبعه ابن حبان »ثم المحب الطبري 
[ حذف حي على الصلاة في يوم المطر] وكأنه نظر إلى المعنى ؛ لأن معنى 
« حي على الصلاة » : هلموا إليها » ومعنى « الصلاة في الرحال» » 
و«صلوا في بيوتكم » : تأخروا عن المجيء . ولا يناسب إيراد اللفظين 
معًا؛ لأن أحدهما نقيض الآخر . 

ويمكن الجمع بينهما » ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى « الصلاة 
في الرحال » رخصة لمن أراد أن يترخص . ومعنى هلموا إلى الصلاة 
ل 
حديث جابر عند مسلم » قال : خرجنا مع رسول الله 32 عَيهُ في سفر ١‏ 
فمطرنا » فقال : « ليصل من شاء منكم في رحله » . 
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و 


وقال النووي: في حديث ابن عباس أن هذه الكلمة تقال في نفس 
الأذان . وفي حديث ابن عمر أنها تقال بعده » قال : والأمران جائزان» 
كما نص عليه الشافعي» لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان » قال : ومن 
أصحابنا من يقول : لا يقوله إلا بعد الفراغ » وهو ضعيف مخالف 
لصريح حديث ابن عباس . انتهى . 

وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقًا » إما في أثنائه » وإما بعده. لا 
أنها بدل من « حي على الصلاة » . وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه » 
وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر » أخرجه عبد الرزاق » وغيره 
بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام » قال: أذن مؤذن النبي يله للصبح 
في ليلة باردة » فتمنيت لو قال : ومن قعد فلا حرج » فلما قال : 
الصلاة خير من النوم » قالها . انتهى ما في «الفتح) بتصرف"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر جواز الثلاثة » لصحة الأدلة » 
فيجوز أن يكون بعد الآذان » كما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما . وأن يكون فيه » إما بدلاً من « حي على الصلاة» كما دل عليه 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وإما معه كما دل عليه حديث جابر 
رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 


وفى هذا الحديث أن المطر عذر من الأعذار المبيحة للتخلف عن 


. 777 وص‎ . 7٠١60 انتهى منقو لمن موضعين بتصرف جا ص‎ )١( 
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الجماعة » وقد تقدم في حديث ابن عمر: « آلا صلوا في الرحال» في 
الليلة الباردة » أو المطيرة . في السفر . 

قال الحافظ رحمه الله : « أو » للتنويع » لا للشك . وفي صحيح 
أبي عوانة : « ليلة باردة » أو ذات مطر ء أو ذات ريح » . ودل ذلك 
على آن الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة . ونقل ابن بطال فيه 
الإجماع» لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط . 
وظاهر الحديث اجتصاضص الثلاثة بالليل » لكن في السبئن: من طريق ابن 
إسحاق. عن نافع في هذا الحديث : ١‏ في الليلة المطيرة . والغداة 
القْرّة». وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح » عن أبيه : ١‏ أنهم 
مطروا يومًا » فرخص لهم . قال : ولم أر في شيء من الأحاديث 
الترخص بعذر الريح في النهار صريحا » لكن القياس يقتضي إلحاقه . 
وقد نقله ابن الرفعة وجها . 

وقوله : « في السفر » ظاهره اختصاص ذلك بالسفر » ورواية 
مالك » عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة » وبها أخذ 
الجمهور . لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك 
بالمسافر مطلقًا » ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر . دون من 
لا تلحقه . والله أعلم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان » وعليه التكلان . 


. 7737437377 فتح جا 7 ص‎ )١( 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي المليح » عن أبيه رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /05١‏ 5 45 وفي «الكبرى» 9717/0١‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن محمد بن كثير » عن همام » عن 
قتادة . عن أبي المليح » عن أبيه » وعن نصر بن علي . عن سفيان بن 
حبيب . وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل بن 


إبراهيم » كلاهما عن خالد الجذاء . عن أبي قلابة » عن أبي المليح . 


عن أبيه . وأحمدء. جه ص:لا وه“ ١‏ وابن خزيمة رقم ١16!‏ 
و1504 . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حد إدراك فضل صلاة 
الجماعة لمن توجه إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة . 

والحد : هو الحاجز بين الشيئين » ومنتهى الشيء . قاله في «ق2 . 
والمراد به هنا أن من فعل ما ذكر في الحديث من إحسان الوضوءء ثم 
الخروج إلى المسجد . بقصد أداء الصلاة جماعة » أدرك فضل الجماعة» 
وإن انتهى الناس من الصلاة » ومن لم يفعل ذلك لم يدركه » فالفعل 
المذكور حد للإدراك » ونهاية له . والله تعالى أعلم . 


ل 
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ع نس سسا ه لا يلزه بير هس 72 غير ...مين ا عو مس هه ير 
© - أخبرنًا إسحاق بن إبراهيم » قَالَ: حَدتَنَا عبد العزيز بن 


عو ساس عي 8-8 ه آ هه م هم غير ه 3 ل 2ك 6 0 

ميعحمدكل ») عن ابن طحلاء. عن محصن بن على الفهري» 
9 # 09 جم 32 ١‏ بير 

م همع سه لال سا همع رهعيير 


عن عوقيابن الحاوك عن أين هريرة رضي الله عنه ؛ 


-ه 
رده م تي ل ا ا 


عن رول اللمعية ( قَال : « مَن تَوَضأاًء فاحسن 
الوضوء , ثم خَرَجَ عامدا إِلَى | البح د جد اناس دن 


ه ساةه ه 


صِلُوا » كَتَبَ الله له مثل أجر مَنْ حَضِرهَا . ولا يَنْقص 
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رجال هذا الا سناد : ستة 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي ابن راهويه » ثقة 
حافظ حجة . من »]١١[‏ تقدم في ”7/7 . 

١‏ - (عبد العزيز بن محمد ) بن عبيد الدراوردي . أبو محمد 
الجهني مولاهم المدني » صدوق . مات سنة 185 وقيل غير ذلك » من 
[8] » أخرج له الجماعة » تقدم في ٠١١/85‏ . 

١‏ - وابن طحلاء )07 هو محمد بن طحلاء المدني » صدوق » من 
[1] . مولى غطفان » ويقال : مولى بني ليث . وقال ابن حبان : يكنى 
أبا صالح . وقال غيره: أبو صالح كنية طحلاء . قال أبو حاتم : ليس 
به بأس . وذكره ابن حبان في الثقات . له عند أبي داود » والنسائي 
حديث الباب فقط . 

: - (محصن”" بن علي الفهري) المدني , مستور » من [1]. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يروي المراسيل . وقال 
أبوالحسن القطان الفاسي : مجهول الحال . أخرج له مسلمء وأبو 
داود» والنسائي. 


0 5 5 000 93 .- 
-(عوف بن الحارث ) بن الطفيل بن سخبرة بن جرنيومه 


. طحلاء »_بفتح الطاء » وسكون الحاء المهملتين . اه «ت»‎ ١ )١( 
. 77١ص (؟) بضم أوله » وسكون ثانيه. وكسر الصاد المهملة . اه ات»)‎ 
5 717 [99وة بفتح المهملة » وسكون المعجمة » بعدها موحدة. اها «ت)» . ص‎ 
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الأزدي» رضيع عائشة » وابن أخيها لأمها ( مقبول » من [7] ذكره 
ابن حبان في الشقات . أخرج له البخاري» وأبو داود. والنسائي» 


5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 

أعلم . 
لطائف هد! ١م‏ سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف . وأن رجاله كلهم موثقون ء 
وأنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه . فمروزي ». ثم نيسابوري » وفيه 
أبوهريرة من المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد نت 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن رسول الله عَلِته ) أنه قال : 
من توضأ) «من» شرطية » جوابها ١:‏ كتب» (فأحسن الوضوء) 
باستكمال فرائضه » ومستحباته (ثم خرج ) أي من مكانه (عامدا إلى 
المسجد) أي قاصدا له . يقال : عمدت للشيء عمدًا » وعمدت إليه : 
تقيلك + وتتبد قن تعيدات إليه أرفنا ب قالة الل 33 
الخال من المفعول ؛ لآن « وجد » هنا بمعنى صادف » فلا تتعدى إلا إلى 
مفعول واحد . وهو« الناس» . أي صادفهم حال كونهم مصلين تلك 


. المصباح ج؟ ص58؟:‎ )١( 
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الصلاة التي توجه إليها ( كتب الله له مغل أجر من حضرها) أي من 
حضر تلك الصلاة من أولها » فصلاها جماعة . وفي رواية أبي داود 
«أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها ». 

والمعنى أن الله تعالى يكتب للذي جاء يريد الصلاة جماعة بعد 
انقضائها أجراأ مثل أجر من حضرها . والمراد أجر واحد من الحاضرين». 
لا أجر كلهم » فلا يلزم تفضيله على من حضرها . 

وقال السندي رحمه الله : ظاهره أن إدراك فضل الجماعة يتوقف 
على أن يسعى لها بوجهه . ولا يقصر في ذلك » سواء أدركها . أم لا . 
فمن أدرك جزءا منها » ولو في التشهد . فهو مدرك بالأولى » وليس 
الفضل والأجر مما يعرف بالاجتهاد » فلا عبرة بقول من يخالف قوله 
الحديث في هذا الباب. اها" . 

(ولا ينقص) بفتح الياء من باب قتل » قال الفيومي رحمه الله : 
ونقصته يتعدى » ولا يتعدى » هذه هي اللغة الفصيحة » وبها جاء 
القرآن في قوله تعالى : « تنقصها من أطرافها 4 [الرعد: 14١‏ . وقوله 
الى + 8[ غير مسقوض انبره :5 3ن وف لق معيافة تعد 
بالهمزة والتضعيف . ولم يأت في كلام فصيح . ويتعدى أيضا بنفسه 
إلى مفعولين» فيقال : نقصت زيداً حقه . اه باختصار"" . 


.١1١؟-1١١ص شرح السندي ج”"‎ )١( 
. 571١ المصباح ج؟ ص‎ )0( 
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ححا 


(ذلك من أجورهم شيئًا) اسم الإشارة فاعل «ينقص» و «من 
أجورهم) متعلق به » و« شيئًا» مفعوله . 

يعني أن أجر ذلك الرجل لا ينقص من أجور من حضر تلك 
العتلاق. المكلذقا جماعة نجل تحط كر واستحعن نارون هوقا 
الذي جاء بعد الصلاة » فصلاها وحده أجراً كاملا » لكمال فضل الله 
تعالى ) وسعة رحمته » والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو المستعان » 
وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا 86686 » وفي «الكبرى» 45/87/57 بالسند المذكور. 

المسألة الثالثة #قنمن أخر جه معة: 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن القعنبي» عن الدراوردي بسند 
المصنف . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها : ما بوب له المصنف رحمه الله » وهو أن من توجه إلى 
المسجد » وقد أحسن وضوءه . فقد نال أجر الجماعة» وإن وجد الناس 
قد انتهوا من الصلاة . 
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ومنها : بيان عظم شأن صلاة الجماعة . 

ومنها: فضل من أتم الوضوء باستكمال الواجبات» والمستحبات . 

وضها نياة فقيل اللباتفالن وسيم كرض اابعية قي كل بداب 
كامل » فلا يزاحم أحد أحدا فيه » وإن اشتركوا في نوع العمل » 9 واللّه 
ذو الْمَضْل العظيم 4 [آل عمران: 74] . والله تعالى أعلم. 
حسبناء ونعم الوكيل . 


20000 عرة نا يرهة فير م برسم اس 


5- أخبرنًا سلَيمَان بن داود» عن ابن وهب ء َال : أ خبرنى 
عَمرَو بْنْ الحَارث» ل" 


د 
رعو لزه لايرمرة س6 سام لس سه سس سنا ار 


حجذليه را ومامه 


اس ولا ناه سا سه 00 اهم الرا مس سس سا وهم 


أن معَادَ بن عبد الرحمن حَدتَهُمَ عن حمران مولى 


عواهة الم ساه ن الن 


عفْمَانَ بْن عَفَانَ , عن عَنْمَانَ بْن عَفَانَ َال : 


وما عي و جب 0 


ممعت رسُول الله يه يه يقول : ١‏ من توضأ للصلاة 
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ل سن ننه سا سه سس 


قَصلاهَا مَعّ الّاس , أو مع الجماعة اد لقليد 


»و 


عق دمع يعر عرو 


غفر له ذنويه ») . 
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رجال هدا 8١‏ سناد : سمعة 

ابن أخي رشدين بن سعد » ثقة » مات سنة 75057 » من ]٠١[‏ »أخرج له 
أبو داود» والنسائي » تقدم في 4/57/ . 

؟ - (ابن وهب) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم » 
أبو محمد المصري الفقيه » ثقة حافظ عابد » مات سنة ١91‏ » من [1] 

* - (عمرو بن الحارث ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم . 
أبوأيوب المصري » ثقة فقيه حافظ » مات قبل سنة ١5١‏ » من [9] . 
أخرج له الجماعة . تقدم في 9/51/ . 

1 0 50 )١ 

: -(الحكيم بن عبد الله القرشي) المطلبي . نزيل مصر » 
صدوق » مات سنة ١١48‏ » من [5] . أخرج له مسلم . والأربعة. تقدم 
فى 758/ 517/9 . 

ه - (نافع بن جبير ) بن مطعم النوفلي» أبو محمد أو أبو عبد الله 
المدني » ثقة فاضل » مات سنة 44 » من [7] » أخرج له الجماعة » 


7. 


تقدم في 95/ ١١5‏ . 
5 - (عبد الله بن أبي سلمة) الماجشون التيمي مولى آل المنكدر. 


2000 بضم المهملة مصغراً . 
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ثقة 6 مو 1١‏ ادن 

قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» قال : يروي 
عن أسماء بنت أبي بكر . ولا يبعد سماعه منها إن كان سمع من ابن 
عمر » وابن مخرمة » وقال البخاري عن هارون بن محمد بن عبد الملك 
ابن الماجشون » قال : هلك جدي سنة ٠١‏ » واسم أبي سلمة ميمون. 
ويقال : ديئار . أخرج له مسلم » وأبو داود » والنسائي”"" . 

/' - (معاذ بن عبد الرحمن ) بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن 
عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي » من آل طلحة 
المدنيء لأبيه صحبة » وهو صدوق » ويقال : له صحبة أيضًا . روى 
عن أبيه » وحمران بن أبان مولى عثمان. وقيل : سمع من عمر . قال 
أبو حاتم : ولاايصح 5 وعنه أخوه عثمان » ونافع بن جبير » والزهري». 
وغيرهم . ذكره ابن حبان في «الثقات» . وذكره ابن فتحون في 
الصحابة» وعزاه لخليفة بن خياط » وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من 
أهل المدينة .. أخرج له البخاري » ومسلم ء والنسائي '" . 

- ؤإحمران مولى عثمان بن عفات) وهو ابن أبان » اشتراه 
عثمان في زمن الصديق رضي الله عنهما . المدني» ثقة» مات سنة 
دلاء من [؟1]ء أخرج له الجماعة . تقدم في 74/ 85 . 


. ١725 «اتتاجه ص 717. الت) ص‎ )١( 
. 75١0 «اتت» ج١١ ص195. (تاص‎ )0( 
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8 - (عثمان بن عفان) ابن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس 
الأموي» أمير المؤمنين رضي الله عنه » استشهد فى ذي الحجة بعد عيد 
الأضحى سنة 0 . أخرج له الجماعة . تقدم في 85/58 . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من ثمانيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات ٠‏ وأنهم ما 
بين مصريين » ومدنيين » فإلى الحكّيم بن عبد الله مصريون » ومّن 
بعده مدنيون » وفيه أربعة من التابعين » يروي بعضهم عن بعض . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحد يت 

(عن حمران) ‏ بضم المهملة» وسكون الميم بن أبان ( مولى 
عثمان بن عفان ) في بعض نسخ « المجتبى» إسقاط « ابن عفان» » وهو 
الذي في «الكبرى» ( عن عثمان بن عفان ) رضي الله عنه » أنه ( قال : 
سمعت رسول الله عَيِتّْه يقول: من توضأ للصلاة» فأسبغ الوضوء). 
بضم الواو ؛ لآن المراد الفعل » والمراد من الإسباغ إتمامه بمراعاة 
واجباته ومستحباته » فيتوضاً ثلانًا ثلانًا . 

وفي رواية للبخاري في « كتاب الرقاق» من طريق محمد بن 
إبراهيم التيمي » عن معاذ بن عبد الرحمن ١‏ أن ابن أبان أخبره » قال : 
أتيت غثمان بن :عفان بظهور ٠‏ ؤهو جالس على المقاعذء فتوضأاء 
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فأحسن الوضوء . ثم قال : رأيت النبي يله توضاً » وهو قاعد في هذا 
المجلس» فأحسن الوضوء . ثم قال : « من توضاً مثل هذا الوضوء » 
ثم أتى المسجد » فركع فيه ركعتين » ثم جلس » غفر له ما تقدم من 
ذنبه » . قال النبي يله : « لا تغتروا )7 . 

( ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة . فصلاها مع الناس . أو مع 
اجماعة , أو في المسجد) الظاهر أن ١‏ أو» الأولى للشك من الراوي » 
والثانية للتنويع » ومن هنا يظهر مطابقة الحديث لترجمة المصنف رحمه 
الله تعالى ؛ لأن المراد يمن صلى في المسجد » هو الذي صلى وحده بعد 
صلاة الناس جماعة . فقد حصلت له المغفرة مثل ما حصل لمن صلى 
بالجماعة . فيكون حد إدراك فضل الجماعة لمن لم يدركها هو الصلاة 
في المسجد . والله تعالى أعلم . 

(غفر له ذنوبه) وفي رواية مسلم : « غفر الله ذنوبه » . وفي رواية 
له من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن حمران : ١‏ لا يتوضاً رجل 
مسلم » فيحسن الوضوء » فيصلي صلاة. إلا غفر له ما بينه وبين 
الصلاة التي تليها » . أي التي سبقتها . وفيه تقييد لما أطلق في قوله في 
الرواية الأخرى: ( غفر له ما تقدم من ذنبه )) وأن التقدم خاص بالزمان 
الذي بين الصلاتين » وأصرح منه رواية أبي صخرة » عن حمران » عند 


مسلم أيضا : « ما من مسلم يتطهر . فيتم الطهور الذي كتب الله عليه 


. صحيح البخاري بنسخة الفتح» طبعة دار الفكر ج7١١ ص51-78‎ )١( 
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فيصلى هذه الصلوات الخمس. إلا كانت كفارة لما بينهن » »وله من 
بطهور. فقال 1 سمعت رسول الله يَقِنْهُ يقول 5 «مامن امرئ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها . إلا 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب » ما لم يؤت كبيرة » وذلك الدهر 
كله)"'' . ففيه تقييده باجتناب الكبائر . 


والحاصل أن لحمران عن عثمان رضي الله عنه حديثين في هذا 
الباب : 

أحدهما : مقيند بترك حديث النفس » وذلك في صلاة ركعتين 
مطلقا غير مقيد بالمكتوبة » وقد تقدم تمام البحث فيه في الوضوء . 

والغاني : في الصلاة المكتوبة في الجماعة » أو في المسجد من غير 
تقييد بترك حديث النفس . لكنه مقيد في بعض الروايات باجتناب 
الكبائر » وفي بعضها بتحديد الذنوب بما بين هذه الصلاة وبين التي 
قبلها . أو بما بين الصلوات . والله تعالى أعلم » وهو المستعان وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهدا الحديث 
المسألة الأولى : في بيان درجته : 


حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه هذا متفق عليه : 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 4807/07» وفي «الكبرى» 4119/07 بالسند المذكورء 
وفي «الكبرى» في «الطهارة» ١10/1١7‏ عن إسحاق بن منصور .» عن 
عبيد الله» عن شيبان » عن.يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم ) 
عن معاذ ابن عبد الرحمن » عن حمران » عنه » ولفظه : أتيت عثمان 
بطهور » فتوضأ » فأحسن الوضوء » ثم قال : رأيت رسول الله عله 
توضأ » فأحسن الوضوء . ثم قال : « من توضاً مثل هذا الوضوء ١‏ ثم 
أتى المسجد فركع فيه ركعتين » غفر له ما تقدم من ذنبه » . وعن محمود 
ابن خالد » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي . عن يحبى بن أبي كثير » 
عن محمد بن إبراهيم » عن شقيق بن سلمة » عن حمران » عنه . 

تخبيه: اختلف في سند هذا الحديث » فوقع في رواية البخاري من 
طريق شيبان » عن يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم » عن 
معاذ بن عبد الرحمن . عن حمران » وتابع محمد بن إبراهيم نافع بن 
جبير » وعبد الله بن أبي سلمة في رواية المصنف في هذا الباب . 

ووقع في رواية النسائي في «الكبرى» المذكورة آنفًا » وهي رواية 
لابن ماجه أيضا من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي . عن يحيى بن 
أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم » عن شقيق بن سلمة » عن حمران . 


ووقع في رواية لابن ماجه ‏ كما سيأتي قريبًا من طريق عبد الحميد 
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ابن حبيب عن الأوزاعي » عن يحيى » عن محمد بن إبراهيم » عن 
عيسى بن طلحة . عن حمران » فقال في «الفتح» : قال المزي في 
«الأطراف» : رواية الوليد أصوب”" . 

قال الحافظ : قلت : ورواية شيبان أرجح من رواية الأوزاعي ؛ 
لأن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة » وافقا محمد بن إبراهيم 
التيمي في روايته له عن معاذ بن عبد الرحمن . 

ويحتمل أن يكون الطريقان محفوظين ؛لآن محمد بن إبراهيم 
صاحب حديث » فلعله سمعه من معاذ » ومن عيسى بن طلحة » وكل 
منهما من رهطه . ومن بلده المدينة النبوية » وأما شقيق بن سلمة » 
فليس من رهطه . ولا من بلده » والله أعلم . انتهى كلام الحافظ رحمه 
الله تعالى”"' . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري في «الرقاق» عن سعد بن حفص » عن شيبان » 
عن يحيى » عن محمد بن إبراهيم القرشي » عن معاذ بن عبد الرحمن ٠‏ 


)١(‏ هكذا في الفتح « رواية الوليد أصوب» . والذي في نسخة « تحفة الأشراف»: 
«رواية هشام بن عمار أشبه بالصواب » . وهشام بن عمار هو شيخ ابن ماجه » 
الراوي عن عبد الحميد بن حبيب» يعني أن رواية الأوزاعي بذكر « عيسى بن طلحة » 
أشبه بالصواب من رواية من روى « شقيق بن سلمة » بدل عيسى بن طلحة . والله 
تعالى أعلم . 


(0) فتح ج٠١‏ ص79. 
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عن حمران » عنه . ومسلم في «الوضوء»» عن أبي الطاهر » ويونس 
ابن عبد الأعلى » كلاهما عن ابن وهب بسند المصنف . وابن ماجه عن 
عبد الرحمن بن إبراهيم » عن الوليد بن مسلم » به » وعن هشام بن 
عمار » عن عبد الحميد بن حبيب » عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي 
كثير » عن محمد بن إبراهيم » عن عيسى بن طلحة » عن حمران به . 
وأحمد جا ص" ولا و55 وال. 

وأما فوائد الحديث فواضحة مما تقدم . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدالَ على مشروعية صلاة الرجل مع 
الجحماعة بعد صلاته وحده 1 


سير 2 التو 80" اعبش 


ف ع دفهعم 3 عه م 
وكاس د الا تن ادن 
سن سل قر 0 2 آ أ له 


مجلس » مع رول الله يله 7 ذّنَ بالصلاة » فَقَام 


مالك 22 سرس تسيا 7 


رسول الله كه نه نّم رجَع» ومحجن في مَجلسهء » فال له 


عس هه 


رَسُول الله لله : ١‏ ما مَنَعَكَ أن تُصلي ؟ ألست برجل 
مُسلم ؟ » » قال : بَلَى » ولكنّي كُنْت قد صَلَيْت في 


000 0 خا له لله 


أهلي. فَعَاَ له رسول الله عله َه : «إذا جئت» فصل مع 
الاين > وإن كنت قد صليت ) 


رجال هذا الا سناد : خمسة 


»)]٠١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني . أبو رجاء » ثقة ثبت » من‎ - ١ 


تقدم في ١/١‏ . 


؟ -(مالك) بن أنس إمامء دار الهجرة 3 الحجة الثبت الفقيه 3 


من زلا]اء 


تقدم في 7/1 . 
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* - (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني » ثقة ثبت فقيه » 
مات سنة 21775 من [17» تقدم في 55/ ./١‏ 

- ( بسر بن محجن) بن أبي محجن الديلي'''صدوق. من [14. 

كذا قال مالك بضم الموحدة » بعدها مهملة ساكنة -. وأما 
الثوري. فقال : بشر بكسر الموحدة» بعدها معجمة ساكنة ‏ . ونقل 
الدارقطني أنه رجع عن ذلك . روى عن أبيه » وله صحبة . وروى عنه 
زيد بن أسلم حديثًا واحدا . وقال ابن عبد البر : إن عبد الله بن جعفر 
والد علي بن المديني رواه عن زيد بن أسلم » فقال : بشر بن محجن 
بالعجحة وار اللغارى #اسعت البرلقي اكول اتسيف ا حود 
ابن صالح بجامع مصرء يقول : سمعت جماعة من ولده » ومن 
رهطة» كما اختلاف اثنان أنه بش كما قال التوري - يعتى بالمعطجمة . . 

وقال ابن حبان في «الثقات» : من قال: بشر . فقد وهم . وقال 
ابن القطان: لايعرف حاله . وقال الإمام أحمد في مسنده: ثنا وكيع » 
ثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن زيد بن أسلم » عن بشر ١‏ أو بسر ء عن أبيه » 
فذكر حديثه . قال الحافظ : فيحتمل أن يكون الشك فيه من وكيع . 
واللذاعق . اأخيع لذ ساف + 
)00( وكستر ادال اعدها مناة تعاب افيه #اننية إل الشيل + قبيلة من عبد قيس . أفاده 


فى «اللباب» ج ١‏ ص5 515-5١‏ » و«الأنساب» جم ص 0:9-008. 
(0) «نت» جا صر 289-57 . 
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ه-(محجن) - بكسر أوله. ثم حاء مهملة ساكنة» ثم جيم 
مفتوحة ‏ بن أبي محجن الدّيلي . روى عن النبي #َللّه بعد انصرافه من 
صلاة الفجر» يكال :انه اناعم ولد و ع وله و ع1 
وكائف كن جتفادئ الكضرة نين اسح أخرج لل السافق "كي واللتعالن 


أعلم . 


شرج الحد يت 


وعن بسر بن محجن ) هكذا في نسخ |١‏ حتبى) بسر بالمهملة» 
ووقع في «الكبرى» : « بشر) بالمعجمة بدل المهملة . 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله : اختلف الناس عن زيد بن أسلم في 
اسم هذا الرجل» فقال مالك» وأكثر الرواة له » عن زيد فيه : بسر بن 
محجن بالسين المهملة» كذلك هو فى «الموطأ» عند جمهور رواته » 
وقال فيه : بشر بن عمر الزهراني » عن مالك » عن زيد بن أسلم » عن 
بشر ابن محجن » فقيل له في ذلك ؟ فقال : كان مالك بن أنس يروي 
هذا الحديث قديًا عن زيد بن أسلم » فيقول فيه : بشر » فقيل له : هو 
بشر؟ فقال : عن بسر ء أو بشر » وقال بعد ذلك عن زيد بن أسلم » عن 
ابن محجن . ولم يقل : بسرء ولا بشر . 

وقال فيه الثوري » عن زيد بن أسلم : بشر ‏ بالشين المنقوطة - . 
وكان أبو نعيم يقول: بالسين ‏ كما قال مالك » ومن تابعه . ورواه ابن 


0 حسمى-بالكسر-والقضر: أرض باليادية أفاده فى «ق) . 
زهم انتج ٠١‏ صغه . 
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وروى هذا الحديث أيضًا حنظلة بن علي الأسلمي » عن بشر بن 
محجن » ولم يذكر أباه 4 ورواه عبد الله بن جعفر بن نجيح » عن زيد 
ابن أسلم » عن بشر بن محجن . عن أبيه ‏ بالمنتقوطة ‏ كما قال الثوري 


2000) 


2 


ثم أخرج بسنده ما تقدم في عبارة « تت » عن الطحاوي . انتهى 

(عن محجن) بن أبي محجن الديلي رضي الله عنه (أنه كان 
في مجلس مع رسول الله يَكه ) الجار والمجرور خبر ١‏ كان» 2 
والظرف حال من اسمها (فأذن بالصلاة ) ببناء الفعل للمفعول . وفي 
رواية لأحمد : قال : أتيت النبي قله » فأقيمت الصلاة . . . ( فقام 
رسول الله لله ) أي إلى محل الصلاة ( ثم رجع) أي إلى مجلسه بعد 
ما صلى . ففي رواية مالك في الموطأ « فقام رسول الله عَلنّْهُ » فصلى . ثم 
رجع ...2. 

تضعيه : قال السندي في شرحه : قوله : فقام رسول الله عَيِنْه » ثم 
رجع . ظاهره أن المجلس كان في غير المسجد . وعلى هذا » ينبغي إن 
سمع النداء يعيد الصلاة » ويحتمل أن المراد : فقام »أي إلى الصلاة » 
ثم رجع » أي فرغ عنها » والأقرب أن موضع المجلس من المسجدء كان 
غير موضع الصلاة » وعلى هذا فالمجلس كان في المسجد . وهو الأظهر 
الأوفق بالروايات » والله أعلم . وقوله : إذا جئت . على الأول معناه 
أي جئت إلى محل ما سمعت فيه النداء » وعلى الثاني ظاهر . انتهى 


)غ2( « التمهيد ) ج ة ص 7757717 : 
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كلامه بحروفه . 

قالالجامع عفا الله عنه : شرح السندي رحمه الله في هذا 
الموضع محل نظر . فإن الحديث بعيد ما ذكره من الاحتمالات”'' . 
والله أعلم . 

(ومحجن في مجلسه) جملة اسمية في محل نصب على الحال » 
وفه النقات» إذ الطافر ا نيقر لك راناه سعلسي »وكا ف قرل:: 
(فقال له رسول الله عَْنّهُ ) إذ الظاهر أن يقول : فقال لي (ما منعك 
أن تصلي ) زاد في رواية الموطأ : ١‏ مع الناس» . و(ما » استفهامية استفهامًا 
إنكاريّاء أي أي شيء منعك أن تصلي مع المصلين جماعة (ألست 
برجل مسلم) فيه أن من لم يصل لا يسمى مسلما (قال) محجن 
( بلى)» وفي الموطأ ١:‏ بلى يا رسول الله مَيلْهُ ؛ . أي أنا مسلم . 

قال الفيومي رحمه الله : و« بلى )» حرف جواب » فإذا قيل : ما 
قام زيد . وقلت : بلى » فمعناه إثبات القيام. وإذا قيل: أليس كان 
كذا؟ وقلتث © تلى.: فمعتاة التقريرء والاثيات + ولا تكون إلا انعد 
نفي» إما في أول الكلام . إما في أثنائه » كقوله تعالى : 8 أَيحسَب 
الإنسان أن أن نَجمَع عظامه © [القيامة: *”] . والتقدير : بلى نمجمعهاء 
)١(‏ فأين دلالة الحديث على أن المجلس كان في غير المسجد » أو في المسجد؟ ومن أين 

استنبط « إن سمع النداء يعيد الصلاة » ؟ فهل من جاء دون أن يسمع الأذان لا يعيد مع 

الناس ؟ وأي معنى لقوله : « وهو الأظهر الأوفق بالروايات » ؟ فهل هناك روايات 


نصت على أن قضية محجن مع النبي يله كانت في المسجد حتى توافقها هذه الرواية؟ 
سبحان الله ! . 
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وقد يكون مع النفي استفهام . وقد لا يكون . كما تقدم» فهو أبدا 
يرفع حكم النفي» ويوجب نقيضه » وهو الإثبات : اي . 

وفى رواية أحمد : «فلما صلىء قال لي : ١‏ ألست بمسلم؟»), 
قلت : بلى . قال : « فما منعك أن تصلي مع الناس » . . .2 ( ولكني 
كنت قد صليت في أهلي ) أراد بهذا الاعتذار إلى رسول الله عله قف 
تركه الصلاة معه, وحاصل اعتذاره أن الذي منعه أن يصلي مع الناس 
مع كونه مسلما كونه صلى في بيته » وظن أن من صلى صلاة لايعيد 
تلك الصلاة »وإن وجد جماعة . 

(فقال رسول الله عَيْنّه : إذا جئت) أي إلى المسجد (فصل مع 
الناس وإن كنت قد صليست) وفي رواية لأحمد من طريق 
كفت اندصلية فى" أخلك)""1توفىاروابة ان طريق وكدمء عبن 
سفيان: « فإذا فعلت . فصل معهم » واجعلها نافلة »”" . وفيه أن الأولى 
هي الفريضة . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلى بهذا الحديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


)21 «المصباح») ج ١‏ ص 175 . 
(0) مسند أحمد جة ص7 . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا 07/ /801 » وفي «الكبرى» 970/07 بالسند المذكور . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه مالك في «الموطأً» ص”7١٠‏ . وأحمد ج؛ ص5” و78 . 
المسألة الرابعة : في فوائله : 
منها : ما بوب لهالمصنف رحمه الله » وهو مشروعية إعادة 
الصلاة مع الجماعة لمن صلى لنفسه . قال أبو عمر رحمه الله : وفي هذا 
الحديث أن من صلى في بيته » ثم دخخل المسجد » فأقيمت تلك الصلاة 
أنه يصليها معهم . ولا يخرج حتى يصلي » وإن كان قد صلى في 
جماعة أهله » أو غيرهم ؛ لأن قوله : صليت في أهلي . أي في جماعة 
أهلي » ويحتمل أن يكون صلى في بيته وحده . اها''' . وسيآأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 
ومنها : أن قوله عَكِتْهُ : « ألست برجل مسلم؟ » يدل على أن من لم 
يصل ليس بممسلم » ومن صلى الصلاة مواظبًا عليها شهدَ له بالإسلام . 
ومنها : أن من أقر بعمل الصلاة » وإقامتها على ما يجب وكل إلى 
تادر | 02 اأقويوه للد مط اتسين لمكن درل 
قد صليت في بيتي . 


. 300 الاستذكار ج هدص‎ )١( 
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ومنها : أن الحديث دليل لمذهب الجمهور القائلين بصحة صلاة 
المنفردء ووجه الاستدلال أنه يله لم يستفصله مع قيام الاحتمال » هل 
صلى مع الجماعة » أم صلى وحده ؟ وهذا لا ينافي القول بوجوب 
الجماعة ؛ لأن الراجح أنها واجبة » وليست شرطاً لصحة الصلاة » كما 
تقدم تحقيقه في محله . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في حكم من صلى 
صلاة» ثم وجد جماعة : 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ كما قال الحافظ أبو عمر رحمه الله إلى أن 
من صلى في بيته وحده » ثم دخل المسجد. فأقيمت تلك الصلاة 
يصليها معهم » ولايخرج حتى يصلي . وأما من صلى جماعة » فلا 
يعيد » ومن قال بهذا القول مالك بن أنس ٠»‏ وأبو حنيفة » والشافعي » 
وأصحابهم . واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : ١‏ لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين » . وسيأتي للمصنف بعد بابين . 

وذهب أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وهو قول داود إلى 
أنه يصليها ثانية في جماعة . قال أحمد: ولايجوز له أن يخرج إذا 
أقيمت الصلاة حتى يصليهاء وإن كان قد صلى في جماعة واحتج بقول 
أبي هريرة رضي الله عنه في الذي خرج عند الإقامة من المسجد : أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم يله . 

وروي عن أبي موسى الأشعري ٠‏ وحذيفة بن اليمان » وأنس بن 
مالك » وصلة بن زكر » والشعبي » والنخعي إعادة الصلاة في جماعة 
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واتفق أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه على أن معتى حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي يَْنْهَ قال : « لا تصلوا صلاة في 
يوم واحد مرتين ». قالا: إتما ذلك أن يصلي الإنسان الفريضة . ثم 
يقوم ٠‏ فيصليها ثانية . ينوي بها الفرض مرة أخرىء يعتقد ذلك» فأما 
إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة تطوع » فليس بإعادة للصلاة . 

قال أبو عمر : قد علمنا أن رسول الله َه إنما أمر الذي صلى في 
أهله وحده أن يعيد في جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذء ليتلافى ما فاته من فضل الجماعة,. إذا كان قد صلى منفرداء 
والمصلي في جماعة قد حصل له الفرض والفضل ٠.‏ فلم يكن لإعادته 
الصلاة وجه . إلا أن يتطوع بها . وسنة التطوع أن يصلي ركعتين ؛ 
لحديث : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» . وللنهي عن القصد إلى 
التطوع بعد العصر والصبح . انتهى كلام أبي عمر رحمه الله 
تاق 

قال الجامع عفا الله عنه : فيما قاله أبو عمر نظر » بل الظاهر 
إطلاق الإعادة للجميع » سواء صلى وحده » أو مع الجماعة عملاً بظاهر 
النص ؛ لآن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال . فإنه عله ما استفصل محجدًا » لما قال له : قد صليت في أهلي . 


)١(‏ التمهيد ج: ص”757-/717. 
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هل صلى وحده » أم صلى مع الجماعة ؟ بل قال له : « إذا جئت » 
فصل مع الناس» . وكذا ما استفصل الرجلين في الحديث الآتي» في 
الباب التالي » هل صليا وحدهما » أم صليا مع جماعة » بل قال 
لهما: « فصليا معهم). 

والحاصل أن الراجح قول أحمد . وإسحاق . ومن قال بقولهما من 
إعادة من صلى إذا وجد جماعة مطلقًا . سواء صلى وحده . أو مع 
جماعة . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : في اختلاف العلماء » هل تعاد جميع 
الصلوت. آم لا ؟ : 

قال أبو عمر رحمه الله : واختلف الفقهاء فيما يعاد من الصلوات 
مع الإمام لمن صلاها في بيته » فقال مالك رحمه الله : تعاد الصلوات 
كلها مع الإمام » إلا المغرب وحدها ء فإنه لا يعيدها ؛ لأنها تصير 
شفعا. قال : ومن صلى في جماعة . ولو مع واحد »ء فإنه لا يعيد تلك 
"اليذه إلا أنس تداس جه الفى 2ه م ىر السحبة اكرام إن 
المسجد الأقصى . وقال : إنه لا يدري أي صلاتيه فريضته » وإِعما ذلك 
إلى اللهء يجعلها أيتها شاء » ولا يقول : إنها نافلة . ونقل مثل ذلك 
عن أيه عن م بوابزة المسييت خدهينا الله تعالى: ظ 


قال الجامع عفا الله عنه : لكن هذا معارض للنص ؛ حيث جعل 
الثانية هي النافلة » وتأويلهم بأن النافلة بمعنى فضيلة » وزيادة خير » 
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وليس بمعنى التطوع ؛ كما في قوله تعالى : © نافلة لَك # [الإسراء : 
4 تأويل بعيد ؛ إذ لا دليل عليه . والله أعلم . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله : لا يعيد المصلي وحده 
العصر مع الإمام » ولا الفجر ولا المغرب . ويصلي معه الظهر 
والعشاء» ويجعل صلاته مع الإمام نافلة . قال محمد بن الحسن رحمه 
الله : لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تجوز ولاتعاد المغرب؛ لأن 
النافلة لا تكون وترا في غير الوتر . 

وقال الأوزاعي رحمه الله : يعيد جميع الصلواتء إلا المغرب 
والفجرء وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ لحديث: (لا 
وتران في ليلة » . وحديث ١‏ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» . 
وأما العصر فقد ثبت جواز الصلاة بعدها ما كانت الشمس بيضاء نقية » 
والنهي الوارد محمول على ما بعد ذلك . 

وهذا مذهب جماعة من السلف » كابن عمر رضي الله عنهما ء 
وقد تقدم تمام البحث في ذلك في [ باب الرخصة في الصلاة بعد 
العصر] برقم 75/ 51/7 . 

وقال الشافعي رحمه الله : تعاد الصلوات كلها » لحديث محجن 
المذكور في الباب» حيث لم يخص له عَْلْهُ صلاة من صلاة » بل قال 
له: « فصل مع الناس » وإن كنت قد صليت » » قال : والأولى هي 
الفريضة » والثانية سنة » وهو قول داود بن علي رحمه الله » إلا أنه 
يرى الإعادة في الجماعة على من صلى وحده فرضء ولا يحتسب عنه 
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بما صلى وحده » وأما من صلى في جماعة » ثم أدرك جماعة أخرى . 
فالإعادة ههنا استحباب . 

واختلف عن الثوري رحمه الله » فروي عنه: يعيد الصلوات كلها . 
كقول الشافعي » وروي عنه مثل قول مالك . ولا خلاف عنه أن الثانية 

وقال أبو ثور رحمه الله : يعيدها كلها إلا الفجر والعصر ء إلا أن 
يكون في مسجدء فتقام الصلاة » فلا يخرج حتى يصليها » وحجته 
النهي عن صلاة النافلة بعد العصر » وبعد الصبح . انتهى كلام ابن 
عبد البر رحمه الله بالاختصار”" . 

قالالجامع عفااللهعنه: الراجح عندي ما ذهب إليه 
الشافعي» وداود رحمهما الله من إعادة جميع الصلوات » من غير 
استثناء شيء من الصلوات ٠‏ لقوة دليله ؛ حيث عمم النبي عله بقوله : 
فصل مع الباس »وإن كنت قد صليت » من غير استفناء شيء. بل 
حديث يزيد بن الأسود الآني» نص في أن ذلك كان بعد الصبح . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : في بيان اختلاف العلماء في أن الفريضة هي 
الأولى » أم الثانية : 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الفريضة هي الأولى » وبه قال 


. 705-754 «التمهيداج: ص‎ )١( 
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الثوري » وأبو حنيفة » وأصحابه » والشافعي » وداود. 

وذهبت طائفة إلى أن الفريضة هي الثانية » إن كانت الأولى صليت 
بلا جماعة . وعزا هذا القول العلامة الشوكاني رحمه الله إلى 
الأوزاعي» والهادي » وبعض أصحاب الشافعي . قال : وهو قول 
الشافعي القديم . 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يُدْرَى أي الصلاتين هي الفريضة . وإنما 
ذلك إلى الله تعالى » وعزا هذا القول ابن عبد البر إلى مالك » قال : 
وروي عن ابن عمر » وسعيد بن المسيب مثل قوله . 

وحجة الأولين حديث يزيد بن الأسود الآتي في الباب التالي : 
«فصليا معهم ». فإنها لكما نافلة ) .وما رواه أبو ذر » وابين مسعود » 
وأبو هريرة » رضي الله عنهم » عن النبي يِه . أنه قال:« سيكون 
عليكم بعدي أمراء» يؤخرون الصلاة عن مواقيتها » فصلوا الصلاة 
لوقتها » واجعلوا صلاتكم معهم سبحة)!') . وقد تقدم حديث أبي ذرء 
وابن مسعود رضي الله عنهما برقم 8/7لالا و 0/9 . 

واحتج أصحاب القول الثاني بما أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر 
رضي الله عنه » قال : جئت » والنبي يله في الصلاة » فجلست »2 
ولم أدخل معهم في الصلاة » فانصرف علينا رسول الله مه » فرآني 
جالسًا .فقال :ألم تسلم يايزيد؟ قال : بلى يا رسول الله قد 
أسلمتء قال : « فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ » قال : 


2000 التمهيد ج : ص 7014-7017 . 
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إني كنت قد صليت في منزلي » وأنا أحسب أنكم قد صليتم » فقال : 
«إذا جئت إلى الصلاة » فوجدت الناس » فصل معهم » وإن كنت قد 
صليت» تكن لك نافلة » وهذه مكتوبة ») . 

ولكنه ضعيف ؛ لآن في سنده نوح بن صعصعة المكي» قال 
الدارقطني : مجهول الحال”") . ومع هذا فد خالف حديثه أحاديث 
الآثبات » فلا يصلح للاحتجاج به . 

قال الشوكاني رحمه الله : وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن 
عامر للاحتجاج به » فالجمع بينه وبين حديث الباب تمكن» بحمل 
حديث الباب على من صلى الصلاة الآولى في جماعة » وحمل هذا 
على من صلى منفرداً » كما هو الظاهر من سياق الحديثين . انتهى' '”' . 

قال الجامع عفا الله عنه : لا داعي لهذا الجمع » إذ الحديث 
ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة » فلا ينبغي أن يتكلف له . 

فقد تبين بما ذكر من الأقوال وأدلتها أن الراجح قول من قال : إن 


الفريضة هي الأولى » وإن الثانية نافلة » كما هو النص الصريح في 
الأحاديث المذكورة . والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو الهادي إلى 
الصراط الأقوم . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
تكله وإليه آلف 


. ص2:80‎ ١١ انظر «تت »اج‎ )١( 
. "84-787 نيل الأوطار ج “اص‎ )0( 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إعادة صلاة الفجر 
مع الجماعة لمن صلاها منفردا . 


و2 5-1 02 


العامة امو هد 


يلكي 6س 0 يه 


م 


ال 00 ؛ عن أبيهء قل وار 


سر سر 


رسول الله يله صلاة الْفَجْر في مَسْجد الْحَيّف مدا 


قَضَى صلاته إذَا هو برج لين فى آخر الْقَّوم الم يضلا 


مال : علي بهم » . قتي بهم تُرَعَدَ َرائصهمًا » 


2 ا نان :يا رول الله 
5 قد صِلَيْنَا في رحالمًا » قَالَ :3 قل تفعلة إذا صليتما 
و سعرلمعر لا سم ا ا ان 


في رَحَالكُمَا ثم أنَيتمًا مسجدَ جماعة » فَصليَا معهم » 
1 ا كما نَل . 
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رجال هذا الا سناد : خمسة 


١-(زياد‏ بن أيوب) بن زياد البغدادي . أبو هاشم الطوسي 
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لان نتفي ار كاده ركان مستت رتكا نو فقة عد فطل برها لخامسيقة 
5 » من 1٠١1‏ » أخرج له البخاري. وأبوداود » والترمذي ء 
والنسائي . تقدم في .177/١١١‏ 

” - (هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار » أبو معاوية بن أبي 
خازم السلمي الواسطي » ثقة ثبت » كثير التدليس والإرسال الخنفي » 
مارت سننة 48 » من [1]» أخرج له الجماعة » تقدم في ٠١9/874‏ . 

- (يعلى بن عطاء) العامري ٠‏ ويقال : الليثي الطائفي ١‏ ثقة. 
مات سنة ١٠١‏ أو بعدها . من [5] » أخرج له البخاري في «جزء القراءة 
خلف الإمام» » ومسلمء والأربعة . تقدم في 585/5٠‏ . 

5 - (جابر بن يزيد بن الأسود) السوائي . ويقال: الخزاعي. 
صدوق » من ["] . روى عن أبيه » وله صحبة ٠‏ وعنه يعلى بن عطاء . 
قال ابن المديني : لم يرو عنه غيره . وقال النسائي : ثقَة . وذكره ابن 
حبان في الثقات » وخرج حديثه في اصحيحه» . أخرج له أبو داود. 
والترمذي. والنسائي . 

قاد ويزية يق الأسرم السراقو د ويشال عابنا الأسره 
الخزاعي . ويقال : العامري » حليف قريش . عداده في الكوفيين . 
روى عن النبي َيِه حديثًا في الصلاة . وعنه ابنه جابر » وأما أبوه . 
فقالابن سعد : إنه مدني . وقال خليفة : سكن الطائف . وقال ابن 


حبان : مكي . وقال أبو عيسى الترمذي : إنه حجازي . أخرج له 
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أبوداود »والترمذي » والنسائي . 

وفي «ات) ل ل م ا الكوفيين. 
واللة تحالي أعلم. 

من لطائف هذا الا سناد 

أنه من خماسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات» و فيه رواية 

الآبن عن أبية: والله أعلم . 
شرح الحديث 

و(عن يزيد بن الأسود) العامري رضى الله عنه » أنه (قال : 
شهدت مع رسول الله عَقْنَهُ صلاة الفجر ) وفي رواية أبي داود : « أنه 
ل ار ا 
الترمذي : « قال : شهدت مع النبي ء يله حجته » فصليت معه الصبح 
في مسجد الخيف . .»)( في مسجد الخنيف ) هو مسجل منى . 

قال الفيومي رحمه الله : الخيف ساكن الياء : ما ارتفع من الوادي 
الجبل » والأصل مسجد خيف منى » فخفف بالحذف . ولا يكون 
خيف إلا بين جبلين . انتهى ” 

(فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم) وفي رواية 


. ١185 ص‎ ١ المصباح ج‎ )١( 
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أبي داود : « إذا رجلان» لم يصليا في ناحية المسجد » ( لم يصليا معه) 
جملة في محل نصب على الحال من « رجلين » لوصفه باجار والمجرور 
(قال) يَينْهُ علي بهما) قال في «اللسان» : عَلَيَ زيداء وعلي بزيد : 
معناه أعطني زيدًا . ام" 

وأراد هنا إحضارهما لديه ليسألهما عن عدم صلاتهما معه (فأتي 
بهما) ببناء الفعل للمفعول » أي جيء بالرجلين ( ترعد فرائصهما) 
ببناء الفعل للمفعول أيضً”" . أي ترجف . وتضطرب من الخوف . 
و«الفرائص» نائب فاعله » وهي جمع فريصة ‏ بالصاد المهملة ‏ وهي 
اللحمة التي بين الجنب والكتف . قاله في «النهاية» . قال 0 
الفريصة حمة عند دخْة نُعْض"" الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب9 , 
وهما فريصتان تَُرْعَدَان عند الفزع . 


وإِا ارتعدت فرائصهما لما اجتمع في رسول اللَّه يله من الهيبة 
والحرمة الجسيمة لكل من رآه» مع كثرة تواضعه (فقال: ما منعكما أن 
تصليا معنا) «ما» استفهامية للإنكار والتوبيخ (قالا) اعتذارا عن عدم 
الصلاة معهم (يا رسول الله قد صلينا في رحالنا) أي منازلناء 
ومأوانا (قال : فلا تفعلا) أي قال #َيِْهُ لهما : لا تصنعا مثل صنيعكما 
لفق جة ص 7١57‏ . 
(1) هومن الأفعال التي سُمعَت مبنية للمجهول» كجَن» كما تفيده عبارة لق» وما كتب 

في هامشه في مادة #رعذ»» وقريب منه عبارة «اللسان» . فما وقع في نسخة «المجتبى») 

حر فوط اجا امار عبط اننم حير مو فتننه . 


زفق التففن بالضم : عغرضوف الكتف ‏ أو حيث يجيء » ويذهب منه . إها(«ق)»2.: 
2 منيض القلب بفتح فسكون فكسر -حيث تراه ينض (أي يتحرك) . أهاق. 
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هذا (إذا صليتما في رحالكما , ثم أتيتما مسجد جماعة) قال 
الشوكاني رحمه الله : ظاهره أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في 
المساجد . لا التي تقام في غيرها » فيحمل المطلق من ألفاظ حديث 
الباب » كلفظ أبي داود : « إذاصلى أحدكم في رحله » ثم أدرك الصلاة 
مع الإمام . فليصلها معه »على المقيد بمسجد الجماعة» قال: ويؤيد 
ذلك.ما أخرجه أبو داود ؛ والنسائي؛ عن سليمان بن يسار مولى 
ميمونة » قال : رأيت ابن عمر جالسا على البلاط وهو موضع 
مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة ‏ وهم يصلون » فقلت : 
ألا تصلي معهم ؟ فقال : قد صليت » إني سمعت رسول الله يله 
يقول: ١‏ لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » '") 

النهى كلام الكتوكانن””” .. 

قال الجامع عفا الله عنه : فيما قاله الشوكاني نظر ؛ بل الأظهر 
عدم التقييد ؛ لأن ذكر بعض أفراد المطلق الموافق له في الحكم لا يقيد » 
على الأصح عند الأصوليين » كما تقدم نقل الشوكاني نفسه عنهم» وما 
اكوا مر تلريةا ابن اصن ري ال ضدهنا راع 4 ميخمل عاك 
من يصلي صلاة مرتين لا لغرض الجماعة » وسيأتي الكلام-عليه بعد 
باب إن شاء الله تعالى . 


200 سيأتي للمصنف بعد باب برقم 07 / ٠كق‏ . 
(0) نيل الأوطار ج اص 7854. 
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(فإنها لكما نافلة) أي إن تلك الصلاة التي صليت مع الناس 
نافلة . وهذا صريح في كون الأولى هي الفريضة » والثانية المعادة 
ثافلة» وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى قد صليت في جماعة أو 
فرادى ؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال . والله تعالى أعلم » وهو المستعان وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 5 5/ 808 » وفى «الكبرى» 97١/55‏ بالسند المذكور , 
وفى 8// ١75‏ » وفى «الكبرى) ١١١//ا05١7١اعن‏ يعقوب 2 عن 
يحيى القطان » عن سفيان الثوري » عن يعلى بن عطاء » عن جابر بن 
يزيد ابن الأسود » عنه . مختصراً » ولفظه : « أن صلى مع رسول الله عله 
صلاة الصبح » فلما صلى انحرف » . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود فى «الصلاة» عن حفص بن عمر » عن شعبة » وعن 
عبينك الله ين معاد + عق ةع شهية »توغ تيده عن بحين 
القطان. عن الثوري » كلاهما عن يعلى بن عطاء » به . والترمذي عن 
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وأخرجه أحمد في امسنده) جة ص ١5١‏ و11١1‏ » ولفظه من 
طريق أبي عوانة » عن يعلى بن عطاء » عن جابر بن يزيد بن الاسود ء 
بنا رسول الله يه صلاة الصبح أو الفجر » قال : ثم انحرف جالسا , 
أو استقبل الناس بوجهه » فإذا هو برجلين من وراء الناس » لم يصليا 
مع الناس » فقال: ١‏ اثتوني بهذين الرجلين»» قال :“فأ نينا + تزعد 
فرائتصهماء فقال : « ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ » » قالا: 5 
رسول الله » إنا قد كنا صلينا فى الرحال » قال: « فلا تفعلاء إذا صلى 
أحدكم في رحله » ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه, فإنها 
له نافلة » » قال : فقال أحدهما : استغفر لى يا رسول الله » فاستغفر 
له» قال: ونهض الناس إلى رسول الله يله » ونهضت معهم » وأنا 
يومغذ أشب الرجال.» وأجلده » قال : فماؤلت أَرْحَم الئاس حتى 
وصلت إلى رسول الله يله » قال : فأخذت بيده فوضعتها » إما على 
وجهيء أو صدريء قال : فما وجدت شيئًا أطيب » ولا أبرد من يد 


0 


وفي رواية» من طريق شعبة » عن يعلى بن عطاء 7 ثم ثار الناس 
يأخذون بيده »يمسحون بها وجوههم » قال . وأخو و ريد مسحت 
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وأخرجه الدارمي برقم 5ا7١‏ . وابن خزيمة ١71/4‏ و77/8١‏ 
و7١17‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو مشروعية إعادة 
الفجر مع الجماعة لمن صلى منفردا » وأن هذه الصلاة مستثناة من 
عموم النهي عن الصلاة بعد الصبح » ومثلها الصلوات ذوات 
الأسباب» مثل ركعتي تحية المسجد » وركعتي الطواف » وركعتي 
الوضوء » ونحوها . وقد تقدم في الباب الماضي بيان اختلاف العلماء 
في حكم إعادة صلاة الصبح . والعصر » والمغرب مفصلاً بالأدلة . 

ومنها : ما كان عليه النبي عَيلْه من عظيم الهيبة » مع كثرة تواضعهء 
وبشاشة وجهه . 

ومنها : الإنكار على مرتكب المخالفة الشرعية بالقول والفعل . 

ومنها: أن من رأى مخالفة ينبغي له أن يسأل مرتكبها عن سبب 
ارتكابه لها ؛ لآنه رما يكون له عذر يبيح له ذلك . 

ومنها : جواز الصلاة خارج المسجد » وإن كان منفردا » إلا أنه 
يحرم عليه إذا لم يكن له عذر يبيح التخلف . 

ومنها : أن من صلى خارج المسجد . ثم أدرك الجماعة فيه يؤمر 
بالدخول معهم في تلك الصلاة . 
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ومنها : أن الصلاة التى صلاها لنفسه هى الفريضة » والثانية 
نافلة . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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5 هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إعادة الصلاة مع 
الجماعة بعد ذهاب وقتها . 

وقد حمل المصنف رحمه الله قوله َقِنّه : « يؤخرون الصلاة عن 
وقتها» على معنى الإخراج عن الوقت بالكلية» لا الإخراج عن الوقت 
المستحب. فلهذا قال هنا : « بعد ذهاب وقتها» . وهذاهوالقول 
الراجح » كما تقدم . وقيل : معنى التأخير أن تؤخر عن الوقت 
المستحب . وقد تقدم تحقيق القول في ذلك برقم ”/71/8. فارجع إليه 
تزدد علمًا . والله تعالى أعلم . ش 


200 و راش بوهم برا ره رع ناش يرم في وم 


9 - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى. ومحمد بن إبراهيم بن 
درل وَاللّقْظ لك عن خالد بن الْحَارث » قا نأل 


حَدَنَا شحبَةُ » عن يُديْلٍ ٠‏ قال ا اد 
يحَدث عن عبد الله ب 0 ل 


َال لي رَسول الله يله َه ٠‏ وضرب قخذي كنت أنث 


ل رد 


ذأ قبت في قوم يرون الصّلاة عن وقنها؟» قال : م 
ا 0 5 


تأمر ؟ قال : « صل الصلاة لوقتها . ؛ ثم اذْمَب لحَاجتك» 
تع لد دا وات فى اليد قم : 
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رجال هد! 81١‏ سناد : شمانية 

. (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني » ثم البصري » ثقة‎ - ١ 
أخرج له مسلم »وأبوداود فى «القدر)ء.‎ . ]١١[ مات سنة 50 ” من‎ 
. والترمذي» والنسائي. ؤابن ماجه. تقدم في 0/ ه0‎ 

؟ - (محمد بن إبراهيم بن صدران) ‏ بضم فسكون ‏ الأزدي 
السكّمني - بالفتح ‏ أبو جعفر المؤذن البصري » وقد ينسب لجده ء 
صدوق» مات سنة /اة 25 من ]٠١[‏ 5 أخرج له أبو داود .والترمذي 
والتسات 7 تقدم في 77/ 7/ : 

*- وخالد بن الحارث) الهجيمى » أبو عثمان البضري » ثقة 
ثبت» مات سنة 187 » من [8] . أخرج له الجماعة . تقدم في 
ا 

: - (شعبة) بن الحجاجء أبو بسطان الواسطي » ثم البصري » 
الإمام الحجة الثبت » مات سنة ١7١‏ من [/1]. أخرج له الجماعة . تقدم 
ف 16 : 

م 2 اماه 

4 - (بديل) ‏ مصغرا ‏ بن ميسرة العقيلي البصري » ثقة . من 

[6]. قال ابن سعد » وابن معين » والنسائي: ثقة . وقال أبو حاتم : 


صدوق . وقال العجلي : بصري ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» في 
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كان قديًا . وحكى البغوي عن محمد ابن سعد أنه قال : ميسرة والد 
بديل هذا » هو ميسرة الفجر:صاحب رسول الله عَِلْهِ » قال البغوي : 
وهو عندي وهم . قال البخاري عن علي بن المديني : مات سنة ١١2١‏ . 
وفي ات» : مات سنة ١75‏ أو 770 » أخرج له الجماعة » إلا البخاري . 
قال الحافظ : وقع ذكره في البخاري ضمنًا » فإنه علق أثر الأحنف . 
عن عمر في القراءة في الصبح» وهو موصول من طريق بديل هذا ء 
عن غيك الله بق شقيق» عن اللأحنفة.. 

5 - (أبو العالية) البّراء ‏ بالتشديد ‏ زياد » وقيل : غيره »ثقةع 
مات سنة 0 » من [5] . أخرج له البخاري» ومسلم.ء والنسائي . تقدم 
في 8/7/ا/ا. 

-(عبد الله بن الصامت ) الغفاري البصري . ابن أخي أبي ذر . 
ثقة مات بعد سنة 7١‏ » من [”7] » أخرج له البخاري تعليقًا . ومسلمء 
والأربعة . تقدم في /ا/ 70٠١‏ . 

ر(أبو ذر) الغفاري جندب بن جنادة على الأصح . وقيل : 
غيره » الصحابي رضي الله عنه » أخرج له الجماعة » تقدم في 
ا ا 

وأما الحديث فقد تقدم شرحه مستوفى . وكذا بيان المسائل المتعلقة 
به برقم 8/7/الاء فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها » فإن أردت 
فارجع إليها تزدد علما . 
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قوله: (وضرب فخذي) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل » وَإِنما ضرب فخذه للتنبيه » وجمع الذهن على ما يلقي عليه . 
والله تعالى أعلم بالصواب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


0 كك 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على سقوط إعادة الصلاة جماعة 
عن الشخص الذي صلى جماعة مع الإمام في المسجد . 

أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة تقييد ما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة في الأبواب السابقة من إعادة الصلاة مع الجماعة بما إذا لم تكن 
الأولى قد صليت مع الإمام في المسجد . 

لكن قد تقدم أن الراجح مشروعية الإعادة مطلقًا سواء صلاها 
وو أو مع جماعة, لإطلاق الأحاديث المتقدمة» وأما حديث الباب 
فإنه محمول على إعادتها في يوم مرتين بدون جماعة » أو على أن يكون 
كل منهما فريضة . ويدل عليه رواية : « لا تصلوا مكتوبة في يوم 
مرتين» . 

ثم إن الظاهر أنه يرى كون الصلاة الآولى في المسجد فقط » فلو 
صلى جماعة في غير المسجد أعاد » لكن في دلالة الحديث عليه بعد لا 
يخفى . والله تعالى أعلم . 


- أخبرًا إراهيم بْنْ مُحَمَّد العَيمي » كا سي 
“ال دعر ه ابي سه 
بن سعيد » عَنّ حُسين الحم ٠‏ عن عمَرو بن شَعَيْب » 
0 هه 00 020 20 


عن سطليفال مول ميموةة 6 كال رايت ابن عممر 
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0 2 1 2 


على البلاط. رجات متاردة” فلك :نا آنا عد 


0 


الرَحَمَنء مالك لا تُصلّي ؟ قَالَ إن قد ليت ا 


ض. 8 برام في 


سمعت رسول الله يه يول :اماد الصّلاة في يم 


لس 
4 


مركين») 03 
رجال هدا الا سناد : ستة 
- ( إبراهيم بن محمد) بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر 

التيمى المعمري » أبو إسحاق البصري قاضيها . ثقة » مات سنة 27565٠١‏ 
من ]1١١[‏ » أخرج له أبو داود والنسائى 1 تقدم في /7/ 05٠‏ 1 

؟ -( يحيى بن سعيد ) القطان ١‏ الإمام الحجة الثبت » مات سنة 
8 . من [9] . أخرج له الجماعة » تقدم في 5/ 5 . 

*' - ( حسين المعلم ) ابن ذكوان العوذي البصري » ثقة ربما وهمء 
مات سنة ١564‏ » من 1[1]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١1/5/١717‏ . 

: -(عمرو بن شعيب ) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص »صدوق» مات سنة 2١7/8‏ من [ 2.16 أخرج له البخاري في 
اجزء القراءة خلف الإمام»» والأربعة. تقدم في ١5١ /٠١0‏ . 

5 -( سليمان) بن يسار مولى ميمونة » وقيل : مولى أم سلمة» 
الهلالى المدنى» ثقة فاضل» أحد الفقهاء السبعة» مات بعد سنة »٠١٠١‏ 
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وقيل : قبلهاء من كبار [] . أخرج له الجماعة . تقدم في ١57/1١77‏ . 

5 - (رابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهماء. تقدم في 
7" . والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا ١م‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات . 
وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخه ء فانفرد به هو » وأيو داود ‏ 
وعمرو بن شعيب » فمن رجال الأربعة » وأخرج له البخاري في جزء 
القراءة » وأن فيه رواية تابعى عن تابعى ؛ عمرو. غو شليحان + وأن 
سليمان أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة » وقد تقدم ذكرهم غير 
مرة» وأن فيه ابن عمر » أحد المكثرين السبعة من الصحابة » روى 
حديثًا . والله تعالى أعلم . 

شرح الحد نت 

ابن عمر ) عبد الله رضي الله عنهما ( جالسا) حال من المفعول (على 
البلاط) متعلق ب ١‏ جالسا » . وفي رواية أبي داود: « قال: أتيت ابن 
عمر على البلاط » وهم يصلون ...2. 

قال ابن منظور رحمه الله : والبلاط ‏ بالفتح ‏ : الحجارة المفروشة 


7 شوخ سنن النسائي - كناب العامة 


في الذاوولورجا فال الشاعر عو ارا 
هذا مقامي لك حتسى تنضحي يا وتجستازي بلاط الأبطّح 

ويقال : دار مبَلّطّة بآجرّ » أو حجارة . ويقال : بلطت الدار ٠‏ فهي 
مبَلُوطَة : إذا فرشنها اجر أو حجارة » وكل أرض فرشت بالخجارة 
والآجر بلاط . 

وقال أيضًا : البلاط : ضرب من الحجارة » تفرش به الأرض » ثم 
سمي المكان بلاطا اتساعًا . وهو موضع معروف بالمدينة .اها" . وقال 
المجد رحمه الله: البلاط : موضع بالمدينة بين المسجد والسوق . اها" 
ا ال 00 
وفي رواية أبي داود : « وهم يصلون » . 

قال السندي رحمه الله عند قوله :« يصلون »ما نصه : أي على 
البلاط » لافي المسجد . وابن عمر قد صلى قبلهم في المسجدء» هذا 
على ما قيعة المضنت من أن الحديت يدل على الترصمة :الع , 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله : « لا في المسجد » فيه نظر » بل 
كانوا يصلون فيه» فقد صرح به في رواية أحمد ج١1‏ ص8١‏ » ولفظه : 
قال: أتيت على ابن عمر » وهو بالبلاط » والقوم يصلون في المسجد » 
)١(‏ لسان العرب ج ١‏ ص 55” . 


(0) «ق) ص 865. 
فم شرح السندي ج ١‏ ص .١١5‏ 
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قلت : ما يمنعك أن تصلي مع الناس » أو القوم ؟ . . . الحديث . فقد 
صرح أنهم صلوا في المسجد . وكذا كون ابن عمر صلى في ذلك 
المسجد ليس عليه دليل » فتبصر . والله تعالى أعلم . 

(قلت : يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر رضي الله عنهما 
(مالك لا تصلي؟) ١‏ ما ) استفهامية مبتدأ » والجار والمجرور خبره : 
عله لاتحي نت حون تم فاق لبان واي اى اوتنك لله 
حال كونك غير مصل مع الناس ؟ والاستفهام للإنكار (قال: إني قد 
صليت . إني سمعت رسول الله عَيِنْهُ يقول: « لاتعاد الصلاة في 
يوم مرتين » )7ل ' نافية » والمراد من النمي النهي » ففي رواية 
أبي داود : « لا تصلوا صلأة » بصيغة النهي . 

قال السندي رحمه الله : « مرتين » ظرف لا يفم من الكلام » أي 
فلا تلن مرمين عل ل عاق 6ع :ولا لماز الإغنادة سرة + وهذا 
لايناسب المقام » وقد جاء في رواية أبي داود : « لا تصلوا مرتين » » 
قال البيهقي : إن صح هذا الحديث يحمل على ما إذا صلاها مع الإمام , 

قال السندي : وإلى هذا التأويل أشار المصنف في الترجمة » بل 
زاد عليه أن تكون الصلاة مع الإمام في المسجد . قال البيهقي: وفي 
رواية  :‏ لا تصلوا مكتوبة في يوم مرتين » » فالمراد : أن كلتيهما على 
وجه الفرض » ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار » وليس بحتم 


5 شرح سنن النسائس - كتاب العامة 


عليه » وعند كثير من العلماء: إذا صلى مع الإمام » وقد صلى قبل 
ذلك في البيت » ينوي مع الإمام نافلة » فلا إشكال عليهم هنالك . 
نعم يلزم عليهم الإشكال فيما قالوا فيه بالإعادة كالمغرب بمزدلفة » فإنه . 
ذا غواقها فى اط ملع يعوا عر ولقة + فقام... 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله في صلاة المغرب في طريق 
مزدلفة فيه نظر » سيأتي تحقيقه في محله من «كتاب الحج» إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسال تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له . وفيمن أخرجه 


أخرجه المصنف هنا 07/ 850 . وفي «الكبرى») 477/07 عن 
إبراهيم بن محمد التيمي القاضي . عن يحيى بن سعيد » عن حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن سليمان بن يسار » عنه . وأخرجه 
أبو داود في «الصلاة» »عن يزيد بن زريع »عن حسين المعلم. به. 
وأخرجه أحمد ج 7ص ١9١‏ . وابن خزيمة برقم .١74١‏ وابن حبان 
7 . والبيهقي ج ” ص59 . والبغوي 254 . والحاكم ج١‏ 
ص4 ٠١‏ . والله تعالى أعلم . 
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المسألة الغالغة : اختلف العلماء فى تأويل قوله يَيِلْهُ :« لاتعاد 


الصلاة في يوم مرتين » . فحمله بعضهم على إطلاقه » فمئع إعادة أي 
صلاة» سواء صليت فرادى » أو بجماعة » وحمله المصنف على ما إذا 
صليت مع الإمام في المسجد » وحمله بعضهم على ما إذا أعيدت بصفة 
فرضيتها . وهذا هو القول الراجح ٠‏ توفيقا بين الأحاديث . 

قال الخطابي رحمه الله : وقوله : لا تعاد. . . إلخ » أي إذا لم 
تكن عن سبب » كالرجل يدرك الجماعة . وهم يصلون » فيصلي 
معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقًا بين الأحاديث . ورفعًا للا ختللاف 
بينها . انتهى''' . وتقدم عن البيهقي نحوه . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى في «الاستذكار» : اتفق أحمد 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله عَفِنه : «لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين » أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة 
عليه » ثم يقوم بعد الفراغ » فيعيدها على جهة الفرض أيضا » قالا : 
وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة» اقتداء برسول الله عله 
في أمره بذلك ٠»‏ فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين ؛ لأن 
الآولق فويضة و القابةافافلة اع 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي نقله الحافظ أبو عمر رحمه الله 


. ١١5 شرح السندي ج ” ص‎ )١( 
. الاستذكار جاه ص /اة08-7”‎ )0( 
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عن الإمامين» أحمد وإسحاق ». وأيده الخطابي . والبيهقي في معنى 
هذا الحديث » من أن المراد به : إعادة صلاة واحدة على أنها فرض فيهما 
هو الوجه الأولى » والمسلك الأقرب في طريقة الجمع بين الأحاديث» 
بدليل رواية  :‏ لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين» . رواه 
الدارقطني. والبيهقي » فإنها تدل دلالة واضحة على أن النهي فيما إذا 
قصد كونهما مكتوبتين . 

ويؤيده ما أخرجه أبو داود » والترمذي » وام وصححه ابن 
خزيمة. وابن حبان» والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه : أن رسول الله يِه أبصر رجلا يصلي وحده . فقال : «ألارجل 
يتصدق على هذا » فيصلي معه» . 

وفي رواية أحمد : قال : صلى رسول الله يَيلَه بأصحابه الظهر . 
قال : فدخل رجل من أصحابه » فقال له النبي َه : « ما حبسك يا 
فلان عن الصلاة ؟ » قال: فذكر شيئًا اعتل به» قال : فقام يصلي . فقال 
رسول الله َكنهُ : « آلا رجل يتصدق على هذا » فيصلي معه ؟ » . قال : 
فقام رجل من القوم » فصلى معه '"' . 

وأخرج البيهقي بسنده عن الحسن مرسلا في هذا الحديث . 
قال: فقام أبو بكر رضي الله عنه » فصلى معه . وقد كان صلى مع 


وسول الله عله ب انع 7 


200 المسند ج ١‏ ص 8060 : 
80 الندن لكوي انان ف اد 
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قفالالمجامع : اي 
جا ل اا بجر او نكي ويج رماوا لكر َه جماعة » 
ولكن لما حث النبي #َِنْهُ على التصدق على من فاتته الجماعة » أعاد تلك 
الصلاة » وصلاها مرتين » ومعلوم أن صلاته الآولى فريضة . والثانية 
نافلة » فدل على أن النهي لمن صلى صلاة مرتين على أنهما فريضتان . 
وأما جمع المصنف بحمل حديث الباب على خصوص من صلى 
مع الإمام في المسجد جماعة » فمما لا دليل عليه . 

والحاصل أن الراجح حمل حديث الباب على من أعاد الصلاة بنية 
الفريضة » وأما من أعادها تطوعًا لإحراز فضيلة الجماعة » فليس داخخلاٌ 
في النهي . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائس - كتاب العامة 


15165 


5 هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن السعي إلى الصلاة . 

والمراد بالسعي هنا العدو .قال العلامة ابن منظور رحمه الله: 
والسعي : عدو قوق العد بسي تت نك والتشيف 317 انتم 
الصلاة » فلا تأتوهاء وأنتم تسعون . ولكن ائتوها » وعليكم 
السكينة» فما أدركتم » فصلوا » وما فاتكم » فأتموا» . 


فالسعى هذا © العدو ٠‏ :+ إذا داه وسعئ: : إذا مش 
وسعى:: [3ا عمل 6 وتق ‏ "إذا تضيد © وإذا كان ميعن المضى عدى 
اونا ا كد العمل عدي باللام» والسعي : الفصد ؛ ويذنك 
فسر قوله تعالى : قاسعوا إِلَىْ ذكر الله 4 [الجمعة: 9] » وليس من 
السعي الذي هو العَدو. وقرأ ابن مسعود : « فامضوا إلى ذكر الله » » 
وقال : لو كانت من السعي لسعيت حتى يسقط ردائي . قال الزجاج : 
السعي ٠‏ والذهاب بمعنى واحدء لأنك ة تقول للرجل : هو يسعى في 
الأرموء ولف ةا باتتدافى قال لقاع :# فال السبعن :لي عاد 
العرب : التصرف في كل عمل» ومنه قوله تعالى : « وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعئ » [النجم : 9"] » معناه إلا ما عمل » ومعنى قوله 
تعالى : 8 فاسعوا إِلَئ ذكر الله 4 [الجمعة : 4] 0" 


)000 لسان العرب ج” ص ٠١7١١1١94‏ 
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١‏ - أحْبَرنَا عبد الله بْنَ مُحَمَّد بْن عبد الرحَمّن و الرهري د 


قَال ا 202 ريه عَنْ سعيد عن أبي 


ا 0 


هريرة » قال : قَال رول الله عله : ( إذ 
الصلاة» قلا تَأنُوهًا » وأنتم تَسعَونَ ء وأدٌ 0 
وعل عَلَيكُم السكيتَة ؛ قَمَا أدركتم» ا ما فَنَكُم 
قَاقُضوا» . 
رجال هذا 8١‏ سناد : خمسة 
١‏ - (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ) بن المسور بن مُخرمَة 
الزهري البصري . صدوق » مات سنة 505 » من صغار [ ٠ء‏ أخرج 
له مسلم » والأربعة . تقدم في 58/57 . 
” - ( سفيات ) بن عيينة » الإمام الحجة الثبت » مات سنة »١9/‏ 
من [18» أخرج له الجماعة . تقدم في ١/١‏ . 
*' - (الزهري) محمد بن مسلم » أبو بكر المدني» الإمام الحسجة 
الثبت » مات سنة ١١6‏ . من [4]» أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 
- (سعيدل), بن المسيب) بن حزن بن أي وهب الفرشي ي المخزومي » 
أحد العلماء الأثبات » والفقهاء الكبار » مات سنة 5 » من كبار [7]» 
أخرج له الجماعة . تقدم في 4/4 . 


أذ شوح سنن النسائي - كتاب العامة 


ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 

أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات » وأنهم 
من رجال الجماعة » إلا شيخه » فما أخرج له البخاري » وأنهم مدنيون 
إلا شيخه فبصري » وسفيان فكوفي ١‏ ثم مكي . 

ومنها : أنه من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؟ الزهري عن سعيد . 

ومنها : أن سعيدا أحد الفقهاء السبعة من التابعين . 

ومنها : أن أبا هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السيعة من 
الصحابة » روى 5/ا5 حديثًا . 

ومنها : أن فيه الإخبار » والتحديث ». والعنعنة . والله تعالى 
أعلم . 

تنبيه : اختلف في إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا : 

فأخرجه البخاري عن آدم بن أبي إياس » عن ابن أبي ذئب » عن 
الزهري » عن سعيد . عن أبي هريرة . . . قال : وعن الزهري » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

قال الحافظ : قوله : وعن الزهري . أي بالإسناد الذي قبله » وهو 
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آدم » عن ابن أبي ذئب » عنه » أي إن ابن أبي ذئب حدث به » عن 
الزهري » عن شيخين » حدثاه به » عن أبي هريرة » وقد جمعهما 
البخاري في [باب المشي إلى الجمعة] عن آدم » فقال فيه : عن سعيد » 
وأبي سلمة » كلاهما عن أبي هريرة . وكذلك أخرجه مسلم من طريق 
إبراهيم بن سعد » عن الزهري » عنهما . 

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري» وجزم بأنه عنده عنهما 
جميعا + 'قال : وكان ريما اقتصر على أحدهما . 

وأما الترمذي ٠‏ فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع » عن معمر . 
عن الزهري . عن أبي سلمة وحده » ومن طريق عبد الرزاق » عن 
معمر » عن الزهري » عن سعيد وحده . قال : وقول عبد الرزاق 
أصح . ثم أخرجه من طريق ابن عيينة » عن الزهري » كما قال 
عبد الرزاق . وهذا عمل صحيح . لو لم يثبت أن الزهري حدث به 
عنهما. 

وقد أخرجه البخاري في [باب المشي إلى الجمعة] من طريق 
شعيب» ومسلم من طريق يونس » كلاهما عن الزهري » عن أبي سلمة 
وحده . فترجح ما قال الدارقطني . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 

تعالى''' . والله تعالى أعلم . 
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شرج الحدبيت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه » أنه (قال : إذا أتيتم الصلاة) 
أي خرجتم إليها . وأردتم حضورها » وليس المراد ظاهره ؛ لأنه لا 
يناسب قوله : « فلا تأتوها » وأنتم تسعون» . قاله السندي رحمه الله 
تعالي:.: 

ووقع عند أحمد من رواية همام » عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
«إذا نودي بالصلاة » . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : يحتمل أن يراد بالنداء 
الأذان » ويحتمل أن يراد به الإقامة » ويدل للاحتمال الثاني قوله في 
رواية أخرى في الصحيح :7 إذا أقيمت الصلاة » . . . وسواء فسرناه 
بالأذان أو الإقامة فليس هذا القيد معتبر في الحكم » فلو قصد الصلاة 
قبل الإقامة كره له الإسراع أيضا » بل هو أولى بالكراهة ؛ لأنه بعد 
الإقامة يخاف فوت بعض الصلاة » وقبلها ل يخاف ذلك ». فإذا نهي 
عن الإسراع مع خوف فوات بعض الصلاة» فمع عدم الخوف أولى » 
فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى » وهو من مفهوم الموافقة » وقد 
صرح بذلك النووي » فقال في «شرح مسلم» : إنما ذكر الإقامة لينبه بها 
على ما سواها ؛ لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيًا في حال الإقامة مع خوفه 
فوت بعضها ء» فقبل الإقامة أولى » وأكد ذلك ببيان العلة » فقال مَك : 
« فإن أحدكم إذ كان يعمد إلى الصلاة » فهو في صلاة » . قال : وهذا 
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يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة » وأكد ذلك تأكيدا آخر » 
فقال: « فماأدركتم فصلواء ومافاتكم فأتموا» . فحصل به تنبيه 
وتأكيد » لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض 
الصلاة » فصرح بالنهي » وإن فات من الصلاة ما فات . انتهى . وهو 
عحسدة :: وقال والدي ‏ يعني الحافظ العراقي ‏ في «شرح الترمذي» يعد 
حكايته : ويحتمل أن هذا خرج مخرج الغالب ؛ لأن الغالب أنه إِنما . 
يفعل ذلك من خاف الفوت . فأما من بادر في أول الوقت . فلا يفعل 
ذلك ». لوثوقه بإدراك أول الصلاة . انتهى . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : هذه الوصية بالسكينة . إنما هي 
لمن غفل عن المشي إلى المسجد حتى سمع الإقامة . أو لمن كان له عذر » 
وكلاهما سواء في النهي عن الإسراع . انتهى . 

ومقتضى هذه العبارة » أنه فهم أن مفهوم الشرط هنا معتبر » وأنه 
من مفهوم المخالفة» فلا ينهى عن الإسراع من قَصّدٌ الصلاة قبل 
الإقامة» وهذا مردود ينمَّر عن القول به ببادئ الرأي وآخره » إلا أن 
يقال: إنما خص النهي عن الإسراع بما بعد الإقامة ؛ لأنه يدخل في 
الصلاة متبّهراء فيمنعه ذلك عن الخشوع » وإقامة الأركان على 
ركفجهاة ونا 3ااكان فل لافار ننه ذا وصيل أن الس ل ان 
في الصلاة بمجرد دخوله ؛ لأن الصلاة لم نّم » فيستريح » ويذهب 
عنه ما به من البهر والتعب قبل الإقامة» وفي هذا نظر ؛ لأن الصلاة 
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وإن كانت لم تُقَمّ » فقد تقام بمجرد وصوله إلى المسجد » فيقع في 
المحذور , ثم إن هذا المعنى ليس هو المعتبر في الحديث على ما سيأتي 
بيانه » وقد ظهر بذلك أنه وقع التردد في أن هذا من مفهوم الموافقة » أو 
المخالفة » أو لا مفهوم لهء والأول هو الراجح . والله أعلم . اتتهى 
كلام ولي الدين رحمه الله تعالى'" . 

(فلا تأتوها وأنتم تسعون) الجملة الاسمية في محل نصب على 
الحال من الفاعل . والمراد من السعي : الإسراع البليغ » وقد يطلق على 
مطلق المشي » كما في قوله تعالى : #فاسعوا إلى ذكر اللّه 4 الآية 
[الجمعة:4] . فلا تنافي بين الآية والحديث في الذهاب إلى الجمعة ( وأتوها 
وأنتم تمشون ) الجملة الاسمية كسابقتها. قال السندي رحمه الله : المشي 
وإن كان يعم السعي » لكن التقييد بقوله : « وعليكم السكينة ؛ خصه 
بغيره» ولولا التقيبد صريحا لكفى المقابلة في إفادته . انتهى”'”' . 

وإنما أتى بجملة : « وأتوها. . .2 إلخ بعد قوله ١:‏ فلا تأتوها. . .» 
إلخ تأكيدا . 

(وعليكم السكينة) كذا في رواية البخاري عند غير أبي ذر » 
ورواية مسلم أيضا » وضبطها القرطبي شارح مسلم بالنصب على 
الإغراء » وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال . 

ووقع في رواية أبي ذر للبخاري : ١‏ وعليكم بالسكينة» بزيادة 


)غ2 طرح التغثريب ج ” ص 5 301/3760 . 
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الباء. قال في «الفتح» : واستشكل بعضهم دخول الباء » قال : لأنه 
متعد بنفسه » كقوله تعالى : « علَيكم أنفسكم 4 [المائدة: ]٠١8‏ وفيه 
نظر ». لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة ٠‏ كحديث : ( عليكم 
برخصة الله » » وحديث: « فعليه بالصوم . فإنه له وجاء » .» وحديث: 
« فعليك بالمرأة » , قاله لأبي طلحة في قصة صفية » وحديث : «عليك 
بعيبتك». قالته عائشة لعمر» وحديث ١:‏ عليكم بقيام الليل» 
وحديث : « عليك بخويصة نفسك »2 . وغير ذلك . 


ثم إن الذي علل به هذا المعترض غير موف بمقصوهه , إذ لا يلزم 
ا 0 0 
فيدل على أن فيه لغتين . والله أعلم . انتهى ''' . وقد اعترض العيني 
على كلامه الأخير بما فيه تعنت”") : 


)١(‏ فتح ج ” ص775. 

(؟) قال : وقال بعضهم يريد صاحب الفتح-: ثم إن الذي علل بقوله : لأنه متعد بنفسه 
غير موف بمقصوده , إذ لا يلزم من كونه يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالباء . اه . قلت : 
هذا القائل لم يشم شيئًا من علم التصريف . ونفي الملازمة غير صحيح . اه. 
قال الجامع عفا الله عنه : بل هذا القائل تضلع في علم التصريف وحققه » فلذا ذكر 
هذه القاعدة المهمة» ولا يخفى حسن كلامه على من سلك مسلك الإنصاف» ولم 
يحجبه التعصب والاعتساف ٠‏ فإن من المعلوم عند أهل اللغة والتصريف أن بعض 
الكلمات تَتَعَدى بنفسهاء وبعضها تتعدى بنفسها مرة » وتتعدى بحرف الجر مرة 
أخرى. مثل نصحه . ونصح له » وشكره »وشكر له ومن طالع كتب اللغة لا 
يخفى عليه كثرة الأمشلة لذلك » وهذا المثال من قبيل الثاني » فقد سمع من 
العرب: عليك نفسك . وسمع: عليك بنفسك . لكن التعصب يغطي وجه 
الصواب. قاتل الله التعصب . نسأل الله السلامة والعافية . 
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قال ولي الدين رحمه الله : والسكينة : هي الوقار » كما فسره أئمة 
اللغة» لكن في بعض طرقه في «صحيح البخاري» : « وعليكم السكينة 
والوقار » » فقال القاضي عياض في «المشارق2: كرر فيه الوقار للتأكيد » 
وكذا قال أبو العباس القرطبي : السكينة والوقار اسمان لمسمى واحد ؛ 
لأن السكينة من السكونء والوقار من الاستقرار والتثاقل» وهما بمعنى 
واحد . وأنكر الحافظ العراقي قوله : إن الوقار من الاستقرار؛ لأن الوقار 
معتل الفاء» وهذا واضح . وقال في «الصحاح» : الوقار : الحلم والرزانة . 

وقال النووي : الظاهر أن بينهما فرقًا » وأن السكينة في الحركات» 
واجتناب العبث » ونحو ذلك ». والوقار في الهيئة » وغض البصر » 


الي 


شرط محذوفء أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم »فما أدركتم فصلوا 
(وما فاتكم فاقضوا) هكذا رواه ابن عيينة . عن الزهري بلفظ : 
«فاقضوأ) 2 ورواه الأكثرون عنه بلفظ : « فأتموا» 5 

قال في «الفتح) : هذا هو الصحيح في رواية الزهري » وحكم 
مسلم في كتابه «التمييز» على ابن عيينة بالوهم » مع أنه أخرج إسناده في 
صحيحه » لكن لم يسق لفظه . وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق بلفظ : 
«فأتموا» . 


)223 طرح ج 5 ص 70/3767 5 
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واختلف أيضا في حديث أبي قتادة » فرواية الجمهور : ١‏ فأتموا» , 
ووقع لمعاوية بن هشام » عن سفيان: « فاقضوا» » كذا ذكره ابن أبي 
شيبة عنه . وأخرج مسلم إسناده في «صحيحه) » عن ابن أبي شيبة » 

وروى أبو داود مثله عن سعد بن إبراهيم » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة » قال : ووقعت في رواية أبي رافع » عن أبي هريرة . واختلف 
فى ديات أبى ذر + قتال : وكذا قالوانن سعريق + عنن أبى هريرة :: 
«وليقض» . قال الحافظ : ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ : « صل 
ما أدركت» واقض ما سبقك». 

والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ : «فأتموا» وأقلها بلفظ : 
«فاقضوا» . وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة ‏ 
لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا . واختلف في لفظة منه وأمكن رد 
الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى » وهنا كذلك ؛ لأن القضاء وإن 
كان يطلق على الفائت غالبا » لكنه يطلق على الأداء أيضا» ويرد يمعنى 
الفراغ » كقوله تعالى : فَإِذَا فضيّت الصّلاة فَانتتشروا 4 [الجمعة: .]٠١‏ 
ويرد بمعان أخَر » فِيَحَمَل قوله : « فاقضوا » على معنى الأداء » أو 
الفراغ » فلا يغاير قوله : « فأتموا » فلا حجة فيه لمن تمسك برواية «فاقضوا» 
على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته» حتى استحب له الجهر في 
الركعتين الأخريين » وقراءة السورة » وترك القنوت » بل هو أولها » 
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وإن كان آخر صلاة إمامه؛ لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه ء 
وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على 
كل حال » فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة 
التشهد . 

وقول ابن بطال : إنه ما تشهد إلا لأجل السلام» لأن السلام يحتاج 
إلى سبق تشهد ‏ ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. 
واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح 
لا تكون إلا في الركعة الأولى . انتهى ما في «الفتح)''2 . وسيأتي تمام 
البحث على هذا في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى قي ره : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه المصنف هنا /51/ 8701 » وفي «الكبرى» /51/ 9125 بالإسناد 
المذكور. والله أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أحمد ”07/7 . والبخاري 5/١‏ و4/7., وفي لجزء 


: 7177 ج 5 صس‎ )1١( 
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القراءة» ١194‏ وه/ا١‏ وال/ا١‏ و"الااوكا/ا١‏ ولا/ا١‏ وىل/ا١.‏ ومسلم 


.٠٠١ /559‏ وأبو داود؟/ 1/اه و"/5, والترمذي رقم 717" 


و7748 و7594 وابن ماجه رقم اع و اعون و ور 
و٠ل/ا؟‏ و5794 و”507و875” ولام" و"ل5 ». والحميدي رقم 21565 
والدارمي 21587 وابن خزيمة 215٠06‏ ؟/ا/ا٠‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : اختلف في إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
هذا : 

فأخرجه البخاري .عن آدم بن أبي إياس . عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة . . . قال : وعن الزهري » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

قال الحافظ : قوله : وعن الزهري . أي بالإسناد الذي قبله » وهو 
آدم » عن ابن أبي ذئب » عنه » أي إن ابن أبي ذئب حدث به » عن 
الزهري » عن شيخين» حدثاه به » عن أبي هريرة » وقد جمعهما 
البخاري في [باب المشي إلى الجمعة] عن آدم » فقال فيه : عن سعيد » 
وأبي سلمة » كلاهما عن أبي هريرة » وكذلك أخرجه مسلم من طريق 
إبراهيم بن سعد » عن الزهري عنهما . 

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري» وجزم بأنه عنده 
عنهما جميعاً » قال : وكان ربما اقتصر على أحدهما . 
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وأما الترمذي . فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع » عن معمر » 
عن الزهري . عن أبي سلمة وحده» ومن طريق عبد الرزاق » عن 
معمر . عن الزهري . عن سعيد وحدله . قال : وقول عبد الرزاق 
أصح . ثم أخرجه من طريق ابن عيينة » عن الزهري » كما قال 
عبد الرزاق » وهذا عمل صحيح .ء لو لم يثبت أن الزهري حدث به 
عنهما . 

وقد أخرجه البخاري في [باب المشي إلى الجمعة ] من طريق 
شعيب» ومسلم من طريق يونس . كلاهما عن الزهري ٠‏ عن أبي سلمة 
وحده . فترجح ما قال الدارقطني . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعالى'" . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : يستفاد من هذا الحديث : 

النهي عن الإسراع في إتيان الصلاة» وهو الذي أراده المصنف 
رحمه الله هنا »ء حيث ترجم بقوله : [ السعي إلى الصلاة] فينبغي لمن 
أتى إلى الصلاة أن يأتيها بتؤدة ووقار . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين 
الجمعة وغيرها » ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام » أو فوت 
ركعة» أو فوت الجماعة بالكلية » أولا يخاف شيئًا من ذلك » وبهذا قال 
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وروى ابن أبي شيبة في مصنفه هذا المعنى عن عبد الله بن 
مسعود) وان عر وقية د تاباك نادو انين يق هاللعا ومو الر وي 
العوام » وأبي ذر » وعلي بن الحسين » ومجاهد » وهو قول مالك». 
والشافعي . وأحمد . وروى ابن أبي شيبة الهرولة إلى الصلاة عن ابن 
غهن > والأسوى + وسغيد نه دين :وحن إيزا هيم النخعي » قال : 
رأية عبد الرحمن بن يزيد مسازعا إل الصلاة ٠‏ وعن ابن مر أنه 
ما سعينا إلى الصلاة 

وقال الترمذي فى «جامعه» : اختلف أهل العلم في المشي إلى 
المسجد. فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى » حتى 
دك عضوم الواكان لبرول إلى المواذة اأرنتوم براحي الاسوام .+ 
عار ناض عقا دوذ ووناو مويه يقر ل عند و بيه لازنا لا: 
العمل على حديث أبى هريرة . وقال إسحاق : إن خاف فوت التكبيرة 
الأولى » فلا بأس أن يسرع في المشي . انتهى 

وقال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» بعد نقل ما تقدم عن 
مصنف ابن أبي شيبة : والظاهر أن من أطلق الإسراع عن:ابن عمر 
وغيره» إنما هو عند خوف تكبيرة الإحرام كما قيده الترمذي . فقد 
روى ابن أبي شيبة من رواية محمد بن زيد بن خليدة » قال : كنت أمشي 
مع ابن عمر إلى الصلاة » فلو مشت معه تملة» لرأيت أن لا يسبقها . 
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وحكي عن ابن مسعود أيضًا الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة 
الأولى » وحكي عن مالك أنه إذا خاف فوت الركعة أسرع » وقال : لا 
بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس ٠‏ قاله القاضي عياض» وتبعه 
صاحب «المفهم»» وتأوله بتعضهم على الفرق بين الراكب والماشي ؛ لأنه 
لا ينهز كما ينهز الماشي . 

وحكي أيضا عن إسحاق أنه يسرع إذا خاف فوت الركعة » وهو 
مخالف لما حكاه الترمذي عن إسحاق من تعليق الإسراع بخوف فوات 
التكبيرة الأولى » ولعله يقول بالإسراع في الموضعين . والله أعلم . 
00 


وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية بالإسراع إذا خاف فوت 
تكبيرة الإحرام . وقال ابن بطال بعد نقله عن ابن عمر أنه سمع الإقامة » 
فأسرع المشي » وهذا يدل على ما روي عنه أنه لا يسرع المشي إلى 
الصلاة أنه جعل معنى قوله : « وعليكم بالسكينة » على ما إذا لم يخش 
فوت الصلاة » وكان في سعة من وقتها . قال : وقوله: « إذا سمعتم 
الإقامة » فامشوا إلى الصلاة » » يرد فعل ابن عمر » ويبين أن الحديث 
على العموم » وأن السكينة تلزم من سمع الإقامة كما تلزم من كان في 
سعة من الوقت . انتهى . 

وأما الجمعة » فلا نعلم أحدا قال بالإسراع لها دون غيرها من 
الصلوات ٠‏ وأما قوله تعالى : © إِذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعَوا 
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إَِىْ ذكر اللّه 4 [الجمعة : 19]» فإن المراد بالسعي فيه مطلق المضي ٠‏ أو 
القضد . وقال عكرمة » ومحمد بن كعب القرظي : السعي : العمل » 
وبوب البخاري على هذا الحديث : «باب المشي إلى الجمعة» » وقول 
الله تعالى: # فاسعوا إلى ذكر الله # [الجمعة:9] . ومن قال: 
السعي : العمل والذهاب؛ لقول الله تعالى: ‏ وسعئ لها سعيها ‏ 
[الأسراء 18 


وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم من 
الخلاف : ما نصه : يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي 
يمشي في سائر الأوقات » وأغفل من قال : يسعى إذا خاف فوات 
التكبيرة الأولى» جائز'"' أن يسعى إذا خاف فوات الركوع . والخروج 
عن ظاهر خبر رسول الله يله غير جائز . انتهى'" 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بعد ذكر الخلاف أيضا 
ما نصه : معلوم أن النبي عَيْْهُ إنما زجر عن السعي من خاف الفوت : 
«إذا أقيمت الصلاة » ؛ و« إذا ثوب بالصلاة » ؛ وقال : « فما أدركتم 
فصلوا» » فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف فوتها ؛ ومن لم يخف 
بالوقار والسكينة » وترك السعيء وتقريب الخطا » لأمر النبي عله 
بذلك » وهو الحجة قَإله . انتهى7؟ . 
)١(‏ طرح التثريب ج 7 ص 701-1700 . 
(؟) هكذا عبارة «الأوسط» ولعل صواب العبارة : «ومن قال : جائز أن يسعى إلخ». وهو 

عطف على ما قبله. أي وأغفل من قال : جائز إلخ» فليتأمل . 
(*) الأوسط جة ص/57١.‏ 
() التمهيد ج ٠١‏ ص”775-3777 . الاستذكار ج:ة ص 78 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله هذان الإمامان: أبو بكر 
ابن المنذر » وأبو عمر بن عبد البر رحمهما الله تعالى من أن الخروج عن 
ظاهر خبر رسول الله عله غير جائز . وأنه يِه هو الحجة دون غيره 
تحقيق حقيق بالقبول . وما عداه من الأقوال لا يَلبّفت إليه من حقق 
المنقول » ويعتذر عمن خالفوه بأنه لم يصل إليهم النهي » أو وصل 
إل ولكن تأولوه » وما قصدوا مخالفته » فحاشاهم أن يظّنْ بهم 
ذلك » فالقوم أهل اتباع » لا أهل ابتداع » فرضي الله تعالى عنهم 
جميعا . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة : قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : 
المعنى في نهي قاصد الصلاة عن الإسراع » وأمره بالمشي بسكينة أمور : 

أحدها : قوله عله في رواية مسلم : « فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة » فهو في صلاة 260 فأشار: بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بآداب 
الصلاة »١‏ من ترك العجلة » والخشوعء وسكون الأعضاء 2 ومن هذا 
أمره َه من خرج إلى المسجد أن لا يشبك بين أصابعه » وعلل ذلك 
بكونه في صلاة » وحَكّى النووي هذا المعنى عن العلماء . 
أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : كنت أمشي مع زيد بن ثابت » 
فقارب الخطاء فقال : أتدري لم مشيت بك هذه المشيّة ؟ فقلت : لا 
فقال : لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة » وقد روي هذا مرفوعا من 
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حديث زيد بن ثابت » ومن حديث أنس رضي الله عنهما. 

الغالث : ذكر المهلب أن المعنى في ذلك أن لا يبهر الإنسان نفسه » 
فلا يتمكن من ترتيل القرآن » ولا من الوقار اللازم له في الخشوع . 
انتهى . وذكره القاضي عياض أيضا . 

وقال الحافظ العراقي : ينبني على المعنيين » أي الأولين عود المصلي 
من المسجد إلى بيته » فإن عللنا بالمعنى الأول » فقد زال في رجوعه إلى 
بيته كونه في صلاة » وإن عللنا بالمعنى الثاني » فيستحب أيضا المشي » 
ومقارية الخنطا» لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : « من راح إلى 
مسجد الجماعة » فخطوة تمحو سيئة » وخطوة تكتب حسنة » ذاهبًا 
وراجعا » . وإسناده جيد . قال ولي الدين : وإن عللنا بالمعنى الثالث» 
فلايثبت هذا الحكم في الرجوع . كما قلنا على المعنى الأول . 
انتهى 17 , 

قال الجامع عفا الله عنه : تعليله بالمعنى الثاني أولى» لحديث 
عبد الله بن عمرو المذكور . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
ولاش 

المسألة السابعة : قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: هذا الحديث 
ناسخ لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سبقوا ببعض 
الصلاة صلوا ما فاتهم منفردين » ثم دخلوا مع الإمام فصلوا معه بقية 


. 08 طرح التثريب ج 7 ص‎ )١( 
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الصلاة » كما رواه أبو داود في أبواب الأذان عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » قال : حدثنا أصحابنا . قال : كان الرجل إذا جاء يسأل » 
فيخبر بما سبق من صلاته » وأنهم قاموا مع رسول الله عَلَّْهُ من بين 
قائم» وراكع . وقاعد. ومصل مع رسول الله ينه . فجاء معاذ» 
فأشاروا إليه » فقال معاذ : لا أراه على حال إلا كنت عليها » فقال : 
(إن معاذًا قد سن لكم » كذلك فافعلوا » .. 

ورواه الطبراني في 'معجمه») من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ 
عن معاذ» وفي لفظ له : فقال : « قد سن لكم معاذ»ء فاقتدوا به . إذا 
جاء أحدكم » وقد سبق بشيء من الصلاة» فليصل مع الإمام بصلاته » 
فإذا فرغ الإمام» فليقض ما سبقه به2 . 

قالالمزني: قوله : « إن معاذاً قد سن لكم» يحتمل أن يكون 
النبي مله أمرَ أن تسن هذه السنة » فوافق ذلك فعل معاذ » وذلك أن 
بالناس حاجة إلى رسول الله َه في كل ما يسن » وليس بهم حاجة إلى 
غيوةه القس . 

ويحتمل أن يقال : لانسخ في هذه القضيةء ولكن الأمران 
جائزان» أعني متابعة الإمام فيما هو فيه » ثم استدراك ما بقي بعد 
سلامه » والدخول في الصلاة منفرداء ثم الاقتداء بالإمام في أثناء 
الصلاة » وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون أحد الآمرين » فلما 
فعل معاذ الأمر الآخر استحسنه النبي #َفلهُ » ورجحه على الأمر الأول» 


01 - السعي إلس الصلاة - حديث رقم 811 
لسقضن الان الصلاه .سارت ركم اب 


لا أنه حتمه » وصيره ناسخا بحيث إنه امتنع فعل الأمر الآخر. والله 
أعلم انتهى" . 

المسألة الغامئة : استّدل بهذا الحديث على إدراك الجماعة بجزء من 
الصلاة وإن قل» لأنه مه قال: « فما أدركتم » فصلوا» . ولم يفصل 
بين القليل والكثير » وبهذا قال الجمهور » قال ابن حزم : وهذا خبر زائد 
على الخبر الذي فيه : «من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة» فقد أدرك 
الصلاة» . قال : وروينا عن ابن مسعود أنه أدرك قومًا جلوسا في آخر 
صلاتهم» فقال : أدركتم إن شاء الله . 

وعن شقيق بن سلمة : من أدزك التشهد فقد أدرك الصلاة . وعن 
الحسن» قال : إذا أدركهم سجودا سجد معهم . وعن ابن جريج : قلت 
لعطاء : إن سمع الإقامة والأذان » وهو يصلي المكتوبة » أيقطع صلاته» 
ويأتي الجماعة ؟ قال : إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئًا » فنعم . 
وذهب الغزالي من الشافعية إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة . 


1 5 
7 


5 


نتهى 

وقال في «الفتح» : واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة 
الجماعة بإدراك جزء من الصلاة» لقوله : « فما أدركتم » فصلوا» . ولم 
يفصل بين القليل والكثير » وهذا قول الجمهور » وقيل : لا تدرك 


[هة6 المصدرالمذكور ج؟ ص709. 
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الجماعة بأقل من ركعة ؛ لحديث : « من أدرك ركعة من الصلاة . فقد 
أدرك» » وقياسًا على الجمعة » وأجيب عنه بأنه ورد في الأوقات » وأن 
في الجمعة حديثًا خاصا بها . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذهب إليه الجمهور من أن الجماعة 
تدرك بإدراك جزء من الصلاة وإن قل هو الحق » لوضوح دليله . والله 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

المسألة التاسعة : قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : استدل ابن 
حزم رحمه الله بهذا الحديث على أنه إذا وجد الإمام جالسا في آخر 
الصلاة قبل أن يسلم» وجب عليه أن يدخل معه . سواء طمع بإدراك 
الصلاة من أولها في مسجد آخر ء أم لا . فحمل الأمر في قوله مله : 
«فما أدركتم فصلوا» . على الوجوب على عادته » ثم ذكر آثارا عن 
السلف بالآمر بصلاة ما أدركه » يمكن حملها على الاستحباب كما 
حمل الجمهور الأمر في هذا الحديث على ذلك . 

وروى ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ عن جرير ‏ عن عبد العزيز بن رفيع » 
عن رجل من أهل المدينة » عن النبي عله أنه سمع خفق نعلي » وهو 
ساجد » فلما فرغ من صلاته» قال : « من هذا الذي سمعت خفق 
نعله؟» قال : أنايا رسول الله » قال : « فماصنعت ؟»» قال : 
وتاك ولاه اقسحد ف قال ل مكذا تاصتعؤا» ولا قدا 


بهاء من وجدني راكعا » أو قائماء أو ساجدا » فليكن معي على حالتي 
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التي آنا عليها » . انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن ما قاله ابن حزم من وجوب 
المتابعة هو الأقرب إلى الصواب ؛ لأن الأمر للوجوب على الراجح عند 
الأصوليينء إلاإذا وجد له صارف » ولم يَذكّر الجمهور دليلاً صارقًا 
عن الوجوب . فكيف يحمل على الاستحباب ؟ فتبصر . والله تعالى 
لفن بالعواب ا رولية لخم لا 

المسألة العاشرة : قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : استدل 
بقوله عَلِْهُ : « وما فاتكم » فأتموا » على أن ما أدركه المسبوق مع الإمام 
هو أول صلاته » وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته » وهو 
مذهب الشافعي » ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» عن عمر » وعلي » 
وأبي الدرداء . وعمر بن عبد العزيز » وسعيد بن المسيب » والحسن » 
وسعيد بن جبير » وحكاه ابن المنذر عن هؤلاء » خلا سعيد بن جبير » 
وقال :إنه لا يغبت عن عمر » وعلي » وأبي الدرداء » وحكاه أيضا عن 
مكحول » وعطاء » والزهري » والأوزاعي .» وسعيد بن عبد العزيز » 
وإسحاق بن راهويه » والمزني » قال ابن المنذر : وبه أقول . 

ورواه البيهقي عن ابن عمر » ومحمد بن سيرين » وأبي قلابة » 
وهو منصوص مالك في «المدونة» » فإنه قال فيها : إن ما أدرك فهو أول 
صلاته» إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة . 


قال ابن بطال 1 ورواه ابن نافع عن مالك 4 وقال سحنئون في 
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«العتبية» : هو الذي لم نعرف خلافه » وهو قول مالك » أخبرني به غير 
واحد . وحكاه ابن بطال عن أحمد بن حنبل » وحكاه القاضي عياض 
عن جمهور العلماء والسلف . وحكاه النووي عن جمهور العلماء من 
المنلفت و اليه 

وذهب أخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته » وما 
يأني به بعد سلام الإمام هو أول صلاته » وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه . ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن مسعود » وابن 
عمرء وإبراهيم النخعي . ومجاهد » وأبي قلابة » وعمرو بن ديئار » 
والشعبي »وابن سيرين » وعبيد بن عمّير » وحكاه ابن المنذر عن 
مالك» وسفيان الثوري . والشافعي » وأحمد . 

فأما مالك فهو المشهور في مذهبه » كما قال القاضي عبد الوهاب . 
قال ابن بطال: وهو قول أشهب . وابن الماجشون » وأختاره ابن 
حبيب» وقال : الذي يقضي هو أولها . لأنه لا يستطيع أن يخالف 
إمامه » فتكون له أولى ٠‏ وللإمام ثانية » أو ثالثة . انتهى 

وأما الشافعي » فليس هذا مذهبه» وما رأيت أحدا حكاه عنه» إلاأن 
النووي حكاه في «الروضة»» قال: إنه حكي عنه قول غريب أنه يجهر . 

وأما أحمد . فكذلك حكاه عنه الخطابي أيضا . وهو خلاف ما 
حكاه عنه ابن بطال» كما تقدم . 


واستدل هؤلاء بقوله في الرواية الأخرى : ١‏ وما فاتكم فاقضوا» , 
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فلما استعمل لفظ القضاء في المأتي به بعد سلام الإمام» دل على أنه 
مؤخر عن محله » وأنه أول الصلاة» لكنه يقضيه . 

وأجاب الجمهور عنه بجوابين : 

أحدهما : تضعيف هذه اللفظة » كما تقدم عن غير واحد . 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الأصح صحتها . فتبصر . والله 
تعالى أعلم . 

الثاني : أن قوله : « اقضوا » بمعنى أتموا » والعرب تستعمل القضاء 
ل را الا تم 
سَمُوَات » [فصلت: ؟١]»‏ وقال تعالى : فَإِذَا فُضَيّت الصّلاة 4 
[الجمعة: »]٠١‏ وقالوا: قضى فلان حق فلان » فيحمل القضاء في 
هذا الحديث على هذا المعنى جمعا بين الروايتين . 

وفي المسألة مذهب ثالث : أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال» 
وآخرها بالنسبة إلى الأقوال» وهي رواية عن مالك » ويوافقه ما نص 
عليه الشافعي رحمه الله من أنه لو أدرك ركعتين من رباعية» ثم قام 
للتدارك يقرأ السورة في الركعتين » واختلف أصحابه في هذا » فقال 
٠‏ بعضهم: هو تفريع على قوله: يستحب قراءة السورة في جميع 
الركعات » وقال بعضهم : هو تفريع على القولين معاًء لثلا تخلو 
صلاته عن السورة» وصححه النووي » ويوافقه ما رواه البيهقي عن 
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علي بن أبي طالب أنه قال : ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك 5 


واقض ما سبقك به من القرآن ١‏ انتهى المقصود من كلام ولي الدين 
رحمه الله تعالى7؟ . 


قال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن مذهب القائلين بأن 
ما يقضيه المسبوق أول صلاته هو الأرجح. لظهور دليله ؟َ لأن «ما» فى 
قوله : ١‏ وما فاتكم» للعموم» فكل ما فات المسبوق من الأفعال والأقوال 
يجب عليه الإتيان به » لعموم هذا النص » والذي وجب عليه الإتيان به 
هو الذي فاته » ومافاته إلا أول صلاته » فإذا أتى به فقد قضاه» وما فى 
رواية الأكثرين من لفظ : « فأتموا » لا ينافي هذا المعنى» إذ لولا إتيانه بما 
فاته من أول صلاته لما حصل الإتمام »فإن الذي أدركه مع الإمام ناقص 
لا يتم حتى يقضي ما فاته ٠‏ فإذا قضاه فقد أتم نقصه ء ولا يستلزم ذلك 
أن يكون ما يقضيه أخيراً . 

واللتاضل أنه يسني فلية ا لاتيان مسد وام قنراءة القناقة 4 
والسورة ٠»‏ وسائر الأفعال التي فاتته مع الإمام » وإذا كانت الصلاة 
جهرية جهر فيها » والله تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الحادية عشرة : في اختلاف أهل العلم في إدراك الركعة 
بإدراك الركوع : 

ذهب الجمهور إلى أن من أدرك الإمام راكعًا تحتسب له تلك 
الركعة. على تفصيل في حد إدراك الركوع عندهم . 


. 757-751 طرح التثريب ج 7اص‎ )١( 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له 
تلك الركعة» للأمر بإتمام ما فاته ؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة » وهو 


قول أبي هريرة رضي الله عنه » وجماعة » بل حكاه البخاري في ١‏ جزء 
القراءة خلف الإمام» عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف 
الإمام» واختاره ابن خزيمة والصبغي وغيرهما من محدثي الشافعية » 
وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين قاله في «الفتح» '') ٌ 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله عند البحث عن وجوب قراءة 
الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة : ما نصه : ومن ههنا يتبين 
لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعًا دخل معه » 
واعتد بتلك الركعة » وإن لم يدرك شيئًا من القراءة . 

واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه : « من أدرك 
الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة » فليضف إليها ركعة 
أخرى » . رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ » وهو متروك » 
وأخرجه الدارقطني بلفظ : « إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة » فقد 
أدرك» وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى » . ولكنه رواه من طريق 
سليمان بن داود الحراني » ومن طريق صالح بن أبي الأخضر ء 
وسليمان متروك » وصالح ضعيف . 

على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة 


() ج75 ص 3#. 
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بخلافها » وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف 
المدعى ؛ لأن الركعة حقيقة لجميعها . وإطلاقها على الركوع وما بعده 
مجاز » لا يصار إليه إلا لقرينة » كما وقع عند مسلم من حديث البراء 
رضي الله عنه بلفظ : «فوجدت قيامهء فركعته. فاعتذاله. 


فسجدته). . . فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام . والاعتدال ء 
والسجود ء قرينة تدل على أن المراد بها الركوع . 

وقد ورد حديث ١:‏ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة » بألفاظ لا 
تخلو طرقها عن مقال» حتى قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : لا 
أصل لهذا الحديث »إغا المتن : « من أدرك من الصلاة ركعة » فقد أدركها » . 

وكذا قال الدراقطني» والعقيلي» وأخرجه ابن خزية عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : « من أدرك ركعة من الصلاة » فقد أدركها 
قبل أن يقيم الإمام صلبه » . 

وليس في ذلك دليل لمطلوبهم » لما عرفت من أن مسمى الركعة 
جميع أذكارها » وأركانها حقيقة شرعية وعرفية » وهما مقدمتان على 
اللغوية » كما تقرر في الأصول » فلا يصح جعل حديث ابن خزية » 


زا قالةاقز اعبار نه الح الما 
فإن قلت : فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله : « قبل أن يقيم 
صلبه ») ؟ . 


قلت : دفع توهم أن من دخل مع الإمام » ثم قرأ الفاتحة » وركع 
الإمام قبل فراغه منها غير مدرك . 
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إذا تقرر لك هذاء علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل 
للركعة الحقيقية » لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب 
القيام القطعية » وأدلة وجوب الفاتحة . 

وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر» وابن خزيمة؛ وأبو بكر 
الصبغي . روى ذلك ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»2 » وذكر فيه 
حاكيًا عمن روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روي عن أبي هريرة 
أنه يِه قال : « من أدرك الإمام في الركوع »فليركع معه . وليعد 
الركعة» . ولك وو ليشار تي د ادر قلت الإناء انين ديت أي 
هريرة أنه قال : « إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة » . قال 
الحافظ : وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفًا » وأما المرفوع فلا 
أصل له . 

وقال الرافعي تبعاً للإمام : إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن 
خرية أنه احتج به . 

ركم عكى هذا لكهن النتشاري قن( القزادة خعلتن الإنافة عق كل 
من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» وحكاه في «الفتح» عن 
جماعة من الشافعية» وقواه الشيخ تقي الدين السبكي » وغيره من 
محدثي الشافعية » ورجحه المقبلي» قال : وقد بحثت هذه المسألة» 
وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديئًا » فلم أحصل منها على غير ما 
ذكرت يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط ‏ . 
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قال العراقي في شرح الترمذي» بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه 
كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة» ما لفظه : وهو الذي 


نختاره . اه . والعجب ممن يدعي الإجماع» والمخالف مثل هؤلاء . 

وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة رضي الله عنه» حيث صلى 
خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة » فقال َلِيْه : « زادك الله حرص . 
ولا تعد ؛ ولم يؤمر بإعادة الركعة » فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا 
إليه؛ لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها » والدعاء له 
بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها ؛ لأن الكون مع الإمام مأمور به» سواء 
كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به » أم لا . كما في حديث : ١‏ إذا 
جئتم إلى الصلاة »ونحن سجود » فاسجدوا ء ولا تعدوها شيئًا » . 
أخرجه أبو داود وغيره على أن النبي عَكلْهُ قد نهى أبا بكرة عن العودة إلى 
مثل ذلك. والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح . 

وقد أجاب ابن حزم في ١‏ الْمُحَلَى » عن حديث أبي بكرة » فقال : إنه 
لا حجة لهم فيه ؛ لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة . ثم استدل على ما 
ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة 
بحديث : ١‏ ما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا» . 

ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة » والركن » والذكر المفروض؛ 
.لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به . قال : فهو مأمور بقضاء ما سبقه 


به الإمام وإتامه ١‏ فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ء 
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ولاسبيل إلى وجوده . قال : وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع 
على ذلك » وهو كاذب في ذلك ؛ لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد 
بالركعة حتى يقرا أم القرآن . 

وروي القضاء أيضا عن زيد بن وهب . ثم قال : فإن قيل : إنه 
يكبر قائمًا » ثم يركع » فقد صار مدركا للوقفة . قلنا : وهذه معصية 
أخرىء وما أمر الله تعالى قط » ولا رسوله فَلِنّهُ أن يدخل في الصلاة 
من غير الحال التي يجد الإمام عليها ١‏ وأيضاً لا يجزئ قضاء شيء 
يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام » لا قبل ذلك . وقال أيضا في 
الجواب عن استدلالهم بحديث : « من أدرك من الصلاة ركعة » فقد 
أدرك الصلاة » : إنه حجة عليهم ؛ لآنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما 
لم يدرك من الصلاة . انتهى . 

والحاصل أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة. لقوله فيه : « قبل أن يقيم 
صلبه » كما تقدم » وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم » وابن 
خزيمة الذي عولوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني » كما 
عرفت » ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحا » ويذهب 
إلى خخلافه 20 , 


)001( قال الجامع عفا الله عنه : لم يصحح ابن خزيمة رحمه الله الحديث » بل أشار إلى 
ضعفه » فقال بعد إخراجه. ما نصه : قال أبو بكر : في القلب من هذا الإسناد » فإني - 
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ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة » 
وأبي هريرة رضي الله عنهما المتفق عليه بلفظ : ١‏ ما أدركتم فصلوا » 
وما فاتكم فأتموا» . 

قال الحافظ في «الفتح»: قد استدل بهما على أن من أدرك الإمام 
راكعًا لم تحتسب له تلك الركعة » للأمر بإتمام ما فاته ؛ لأنه فاته القيام 
والقراءة فيه »ثم قال : وحجة الجمهور حديث أبي بكرة . وقد عرفت 
الجواب عن احتجاجهم به . 

وقد آلف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة في هذه 
المسألة » ورجح مذهب الجمهور » وقد كتبت أبحانًا في الجواب عليها . 
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى ""' . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي في هذه المسألة 
قول من قال بعدم الاعتداد بإدراك الركوع إلا إذا أدرك القيام والقراءة » 
لقوة دليله » كما عرفت تفصيله فيما سبق . 

وهو الذي رجحه الإمام البخاري » ونقله عن كل من قال بوجوب 


5 كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولاجرح . . . إلخ . وقال أيضًا: 
والنبي يله إن صح عنه الخبر أراد بقوله : فلا تعدوها شيئًا» . أي لاتعدوها 
سجدة. إلى آخر كلامه . فأفاد أن الحديث لم يصح عنده . وإن كانت ترجمته تدل 
على أنه يقول بمذهب الجمهور . وأما ما عزاه إليه في الفتح . وتبعه الشوكاني من أنه 
من القائلين بعدم الاعتداد فلعله في كتبه الأخرى غير صحيحه» » فليتأمل . 

)١(‏ نيل الأوطار جاص 7-57 . 0 ل" 
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القراءة على المأموم » كما حققه في «جزء القراءة» . وابن خزيمة» وابن 
حزم » ورجحه من متأخري الشافعية التقي السبكي . والحافظ 
العراقي. والعلامة الشوكاني ذ في النيل »» كما مر تحقيقه . 

لكن من الغريب أن الشوكاني تراجع عن هذا القول» فقال بترجيح 
مذهب الجمهور في فتاواه المعروف ب ١‏ الفتح الرباني » » كما نقل نصه 
العلامة محمد شمس الحق صاحب ١‏ عون المعبود » في شرح أبي داود 
ج" ص/19 ء لكنه ما أتى بدليل مقنع» إنما ذكر ما تقدم في أدلة 
الجمهور التي أجاب هو عنها قريبًا » فأجاد . وأفاد . 

والحاصل أن مذهب القائلين بعدم الاعتداد بإدراك الركوع هو 
المذهب القوي » فلا تعدل أيها الموفق إلى غيره » وإن كثر القائلون» 
لادان فى 'قر ةلدان لاقي كدزة لمان والقيل + وفقنا الله تعالتى نا 
يحبه ويرضاه . 

خاتمة أختم بها البحث السابق : 

اعلم أنني بعد ما كتبت ما تقدم في تحقيق المسألة السابقة » وجدت 
من كتب في هذا الموضوع » فأحسنء وهو : العلامة عبد الرحمن بن 
يحيى بن علي المعلمي اليماني 1187-1117 هاء فإنه قد كتب رسالة 
قيمة”'' بعنوان « هل يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع مع الإمام» 
حقق فيها الموضوع ٠‏ وناقش كل الأدلة مناقشة علمية من غير تعصب 


. الرسالة مطبوعة بتحقيق عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي  مكتبة الإرشاد  صنعاء‎ )١( 
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وافعتاف سانا غعاد ولشماق ا دا قطن لاله قيطا در افا 
وأجاد؛ ورجح القول بعدم الاعتداد . 

والشيخ رحمه الله معروف بطول الباع في تحقيق المسائل العلمية » 
وموصوف بالتأدب والإنصاف » كما يظهر ذلك لمن يطالع كتابه 
«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» . فرأيت ختم المسألة بها 
تقومما للقائدة ع وتكمزلا للعائدة , 

قال رحمه الله بعد الخطبة : 

أما بعد : فإن الأخ العلامة الشيخ محمذ عبد الرزاق حمزة"" 
المدرس بالمسجد الحرام » ومدير مدرسة دار الحديث الخيرية ‏ عافاه الله 
أطلعني على رسالته المحررة في اختيار إدراك المأموم الركعة بإدراكه 
الركوع مع الإمام » وأشار علي أن أكتب ما يظهر لي في هذه المسألة . 
فأستعين الله تبارك وتعالى » وأقول : قال البخاري في «جزء القراءة» : 
«والقيام فرض في الكتاب والسنة » قال الله تعالى :9 وقوموا للّه 
قَانتين 4 [البقرة: 78؟]. وقال : ظإِذا قُمتم إِلَى الصّلاة 4 [المائدة :1]. 
وقال النبي #َتْهُ : « صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدا » وبسط الكلام 
في تثبيت فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة حتى على المأموم وساق في 
)١(‏ هو الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة » ولد بمصر سنة ١١11١هاء‏ وتعلم بها » وسافر 
إلى مكة عام 44 ١ه‏ فتولى خطابة الحرم النبوي وإمامته » ثم نقل بعد سنتين إلى 


الأعلام للزركلي ج” ص”7١7‏ . 
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موضع آخر الأحاديث في وجوب قضاء المسبوق مافاته » ولم ينازعه 
الشيخ إلا في هذه القضية» فظاهر صنيعه أنه يسلم ما استدل به البخاري 
على فرضية القيام » وعلى فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة » حتى على 
الملأموم » وعلى فرضية قضاء ما فات» مع أن تلك الأدلة تتناول هذه 
القضية المستثناة من ذلك العموم » ويتلخص من كلامه الاحتجاج على 
هذا التلخيص بأمور : 

الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عه : 
« إذا جئتم إلى الصلاة» وحن ستجود فاسجدوا » ولاتعدوها شيئاء 
ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ». قال الشيخ”'' : سكت عليه أبو 
داود» والمنذري » واحتج به ابن خزيمة في (صحيحه) . 

الغاني : ابن وهب : حدثني يحيى بن حميد . عن قرة بن 
عبد الرحمن» عن ابن شهاب الزهري» أخبره أبو سلمة » عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَكِنْه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن 
يقيم الإمام صلبه » . قال الشيخ : أخرجه الدارقطني » وابن خزية 
محتجا على أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة . 

الثالت: حديث مالك عن الزهري. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة 
مرفوعا : « من أدرك من الصلاة ركعة » فقد أدركها » . 


)2غ2 يعني الشيخ محمد عبد الرازق حمزة 5 
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الرابع : الحسن البصري . عن أبي بكرة » أنه انتهى إلى النبي عله 
وهو راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي عله , 
فقال : « زادك الله حرص » ولا تعد » أخرجه البخاري في (صحيحه) » 
وذكروا أن فيه دلالتين : 

الأولى : لولا أن أبا بكرة كان يرى أنه بإدراكه الركوع يدرك الركعة» 
لَمَا بادر إلى الركوع قبل أن يبلغ إلى الصف . 

الثانية : أن النبي قله أقر أبا بكرة على السلام معه » ولم يأمره 
بإتمام» ولا إعادة . 

الخامس : أشار الشيخ إلى دليل خامس » وهو أنه ثبت عن جماعة 
' من الصحابة القول بالإدراك » ولم يتحقق عن أحد منهم خلافه , 
وتبعهم الجمهور . 


النظر فى هذه الأمور 
أما الحديث الأول : فقد تفرد به يحيى بن أبي سليمان » رواه عن 
زيد أبي عتاب» وسعيد المقبري » عن أبي هريرة . 
ويحيى هذا قال فيه البخاري : منكر الحديث . روى عنه أبو سعيد 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم » وعبد الله بن رجاء 
البصري مناكير » يعني وهما ثقتان .» فالحمل في تلك المناكير على 
يحيى» ولم يتبين سماعه من زيد » ولا من المقبري به » ومذهب 
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البخاري وشيخه ابن المديني أن ذلك في حكم المنقطع » وجرى 
المتأخرون على هذا المذهب . ونسبوه إلى المحققين » وخالفهم مسلم ‏ 
فذكر في مقدمة (صحيحه) أنه يكتفي بثبوت المعاصرة » وإمكان اللقاء 
والسماع » لكن في سياق كلامه وفحواه ما يدل على أن مراده الإمكان 


وقال أبو حاتم في يحيى هذا : مضطرب الحديث ليس بالقوي ء 

وقال البيهقي في «المعرفة» في هذا الحديث : تفرد به يحيى بن أبي 
سليمان هذا » وليس بالقوي . كذا في التعليق على الدارقطني ص”177 . 
وذكر البيهقي هذا الحديث في «السان») ج5؟ ص84 , ثم قال: تفرد به 
يحيى بن أبي سليمان المدني ١‏ وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك 
عن أبي هريرة» ثم ساق الحديث الآتي . 

وذكر الذهبي يحيى هذا في «ميزانه» » وذكر له حديئًا آخر » كأنه 
امشكرة:. 

وقال ابن خزيمة بعد أن أخرج في «صحيحه) هذا الحديث وفي 
القلب شيء من هذا الإسناد » فإني لا أعرف يحيى بن أبي سليمان 
بعدالة » ولا جرح. وإنما أخرجت خبره؛ لأنه لم يختلف فيه العلماء . 
كذا في «تهذيب التهذيب» . وظاهره أن ابن خزية لم يكن حين كتب 
هذا يعرف اختلافاً في إدراك الركعة بإدراك الركوع » ثم اطلع بعد على 
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حت 10 


الخلاف » فرجع إلى القول بعدم الإدراك , فقد نقلوا ذلك عنه : والله 


ع 


أعلم . 


ويعارض ما تقدم أن أبا داود أخرج الحديث في اسئنه) » وسكت 


عليه » وقد قال في «رسالته» إلى أهل مكة : ما كان في كتابي من 
حديث فيه وهن شديد فقد بيئته » ومنه ما لا يصح سنده » وما لم أذكر 
فيه شيكًا فهو صالح . 

وأن المنذري سكت عنهء كما ذكره الشيخ وأن ابن حبان ذكر هذا 
في ثقاته » وأن شعبة روى عنه » كما في ترجمة يحيى من «التهذيب» ١‏ 
وقد ذكروا شعبة فيمن لا يروي إلا عن ثقة » وأن الحاكم أخرج هذا 
الحديث فى «المستدرك») جا ص5١35‏ » وقال : صحيح الإسناد ‏ ولم 
يخرجاه » ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين 5 

فأما سكوت أبي داود» فإما يدل على أنه يرى أن هذا الحديث ليس 
فيه وهن شديد» وهذا مراده بقوله : صالح »على أنه إنما ذكره فى [ باب 
الرجل يدرك الإمام ساجدًاء كيف يصنع] فلعل مراده أنه ليس فيه وهن 
شديد بالنسبة إلى ذلك الباب ؛ لآن ذاك الحكم متفق عليه » فلا يلزم 
من هذا أنه ليس فيه وهن شديد مطلقا » وقد عرف من تصرفات 
البخاري فى «صحيحه) ما يشبه هذا » فإنه ربما يذكر الحديث في غير 
ذلك الحديث » كأنه يرى أنه صحيح حيث ذكره لا في مظنته . 
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وأما ابن حبان» فإنه يذكر في «الثقات» كل من روى عن ثقة » وروى 
عنه ثقة » ولم يجد له منكيراً » خرج هو بذلك في الثقات . فتوسع ء 
كما في ترجمته من « التنكيل» »وأوضحت هناك ما يوثق به من توثيق 
ابن حبان ما لا يوثق به ''' من الثاني كما يعلم مما شرحته هناك ”2 . 

وأما في ترجمة يحيى هذا من «التهذيب» : إن شعبة روى عنه... 
إلخ» فإن ابن حجر التزم أن يذكر في ترجمة شعبة جميع شيوخه » ولم 
يذكر فيهم يحيى هذا , وإنما ذكر أبا بَلْجَ يحيى بن أبي سليم » وهو رجل 
آخرء فأخشى أن يكون اشتباه » ومع ذلك ففي «فتح المغيث» للسخاوي 
ص 175 : ١‏ من كان لا يروي إلا عن ثقة » إلا في النادر الإمام أحمد. 
وشعبة . . . . وذلك في شعبة على المشهور . . . وإلا فقد قال عاصم 


. الكلام هنا غير ملتئم » ولعل صواب العبارة : وهذا من الثاني » فليحرر‎ )١( 
: والتحقيق أن توثيقه على درجات‎ : 50١ 55٠ ص‎ ١ قال في «التنكيل» ج‎ )6( 
0 0 6 
. ؟- أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم‎ 
أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على‎ 
. أحاديث كثيرة‎ 
. أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة‎ -5 
. مادون ذلك‎ . 6 
. فالأولى : لاتقل عن توثيق غيره من الأئمة » بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم‎ 
. والثانية : قريب منها‎ 
. والثالثة : مقبولة‎ 
. والرابعة : صالحة‎ 
. والخامسة : لا يؤمن فيها الخلل . انتهى كلامه رحمه الله‎ 
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ابن على : سمعت شعبة يقول : لو لم أحدثكم إلا عن ثقة» لم أحدئكم 
عن ثلاثة » وفي نسخة عن ثلاثين . . . وعلى كل حال» فهو لاايروي 


2 


وأما مستدرك الحاكم» فقد عرف أن فيه تخليطًا كثيراً » وتساهلاً في 
الحاكم من «التنكيل» . وقد ذكر هو يحيى هذا في موضع آخر ء 
واقتصر على قوله : يحيى مدني سكن مصرء لم يذكر بجرح . ذكر 
ذلك ابن حجر فى «التهذيب» » وقال : كأنه جعله مصريًا » لرواية أهل 
المصريين عنه » فكأنهم لقوه بالمدينة » أو بالموسم » أو نحو ذلك » 
وكفى بكلمة البخاري جرح » وقد جاء عنه أنه قال : كل من قلت فيه : 
منكر الحديثء. لا تحل الرواية عنه . انظر «فتح المغيث»» طبع الهند 
ص١17 ١‏ . 

ومما يوضح وَهن هذا الحديث أن يحيى هذا تفرد به عن رجلين 
معروفين : 

أحدهما : وهو سعيد المقبري مشهور جداً » فكيف يقبل من مثل 
يحيى مثل هذا التفرد . 

وأما الحديث الثاني : فتفرد به يحيى بن حميد بن أبي سفيان 


المعافري المصري» زواة عن قرة بن عبد الرحمن بن حوكيل. عن 
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الزهري؛. عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة . ويحيى بن حميد هذا قال فيه 
البخاري : مجهول. لا يعتمد على حديثه . وضعفه الدارقطني» وذكره 
العقيلي في الضعفاء » وتقدم عن البيهقي أن هذا الحديث أضعف من 
سابقه . 

وقال ابن يونس في تاريخ مصر : أسند حديثًا واحدا » وله 
منقطعات . وقال ابن عدي : تفرد بهذه الزيادة» ولا أعرف له غيره . 

أقول : وإذا لم يكن له غير هذا الحديث. وقد تفرد به » فكيف 
يقب 5 

فإن قيل : فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» » وأخرج ابن خزية 
حديثه هذا في (صحيحه » . 

قلت : أما ثقات ابن حبان فقد تقدم ما فيهاء وأما ابن خزيمة فإنه 
يخرج في «صحيحه» للمجهول إذا لم يستنكر حديثه » وكأنه لم 
يستنكر هذا ؛ لأنه عند كتابة الصحيح كان يرى الإدراك متفقًا عليه بين 
أهل العلم» كما تقدم في الكلام على الحديث الأول . 

ومع هذا فقرَة بن عبد الرحمن فيه كلام » قال الإمام أحمد : منكر 
الحتديك: . وقال ابن مفعين : فرعي انيت .قال أو زوعة : 
الأحاديث التي يرويها مناكير . وأخرج له مسلم في «صحيحه» مقرونًا 
بآخرء ولعل اعتماده كان على ذاك الآخر » وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وأشار إلى لين فيه . 
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نعم قوله أول الحديث : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد.أدركها». 
معروف صحيح كما يأتي في الحديث الثالث,» وإنما المنكر زيادته : 
«قبل أن يقيم الإمام صلبه » . وقد دفع البخاري في «جزء القراءة» هذه 
الزيادة بأن مالكًا وجماعة من الأئمة رووا الحديث عن الزهري بسنده ‏ 
ولم يذكروا هذه الزيادة » قال : وقوله : « قبل أن يقيم الإمام صلبه » 
لا معنى له » ولا وجه لزيادته . 

يعني أن معنى الحديث في رواية مالك والأئمة : من أدرك من 
الصلاة في وقتها ركعة » أي واحدة من الثنتين اللتين هما الصبح » أو 
الثغلاث التي هي المغرب »ء أو الأربع التي هي الظهر أو العصر » أو 
العشاء للمقيم ‏ فقد أدركها ‏ أي أذرك الصلاة أداء ٠‏ أي أنها لم تفته» 
وإذا كان كذلك» فلا معنى ولا وجه لزيادة : « قبل أن يقيم الإمام 
صلبه » » غاية الأمر أن يكون أحد الرواة توهم أن معنى الحديث : من 
أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة » فزاد هذه الزيادة تفسيرا في 
500 وقد جوز بعضهم أن تكون من زيادة الزهري ؛ لأنه قد عرف 
عنه أنه كثيرا ما يصل الحديث بكلام من عنده على وجه التفسير » أو 
تخوة: فرنا السن ذلك على عفن الضعفاء )كر : 

قال البخاري في موضع آخر من «جزء القراءة» : قال مالك: قال 
ربيعة للزهري :إذا حدثت » فين كلامك من كلام النبي َه » لكن 
سيأتي في الكلام على الحديث الثالث ما يدفع هذا التجويز » فالظاهر 


١ 
| 
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كك 


أن الزيادة من قرة بن عبد الرحمن » أو يحيى بن حميد . 

وأما الحديث الغالث : فلا خلاف في صحته » وهو في «الموطأ» , 
و«الصحيحين» » وغيرهما » والتشبث به في هذه المسألة مبني على 
زعم أن معناه : من أدرك من الصلاة مع الإمام ركوعا » فقد أدرك 
الركعة » وقد يستأنس لهذا بالزيادة المتقدمة » وبما في «صخيح مسلم» 
عن حرملة » عن ابن وهب » عن يونسء عن الزهري ٠»‏ عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة مرفوعاا  :‏ من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام » فقد 
أدرك الصلاة » . 

فأما الزيادة السابقة فقد فسر ما فيها » وأما زيادة:١‏ مع الإمام») 
فقد ردها نفسه » فرواه عن يونس » وعن جماعة» عن الزهري » قال : 
وليس في حديث أحد منهم : « مع الإمام» . وله في (اصحيح 
البخاري»» و«جزء القراءة» » وسنن. . .''' وغيزها طرق كثيرة عن 
يونس وغيره بدون هذه الزيادة» والظاهر أن الوهم في زيادتها من 
حرملة » وهو الذي روى عن ابن وهب » عن يحيى بن حميد الحديث. 
فكأنه جاءه الوهم هناك . 

وقد أخرج البخاري في «جزء القراءة» من طريق سليمان بن بلال » 


أخبرني عبيد الله بن عمر » ويحيى بن سعيدء ويونس » عن ابن 


)١(‏ بياض بالأصل . ولعله « فى سنن البيهقى» كما يرشد إليه كلامه فيما يعد . والله 
أعلم . 
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شهاب» عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ء أن النبى يَلِلهُ قال : « من أدرك 
من الصلاة ركعة » فقد أدرك الصلاة . إلا أنه يقضى ما فاته ») » وهو 
ذاك الحديث عينه » وزيادة : « إلا أنه يقضى ما فاته تدفع زيادة يحيى 


ابن حميد »2 وزيادة حرملة : 


وفي رواية في «صحيح مسلم» » وغيره من طريق الزهري » عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة » مرفوعا : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس ٠‏ فقد أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغربٍ الشمسء فقد أدرك العصر » . والحديث بهذا اللفظ ونحوه 
أشهر» فقد صح هكذا كما ترى عن الزهري ٠‏ عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة» وهو سند الأول . 

وأخرجه البخاري في «الصحيح» بنحوه من طريق يحيى بن أبي 
كثير » عن أبي سلمة : وأخرجه مسلم من طريق عطاء بن يسار . وبسر 
ابن سعيد » والأعرج» عن أبي هريرة . ومن حديث عائشة . ووقع في 
بعض الروايات بلفظ : « سجدة » » ولفظ حديث عائشة ١:‏ من أدرك 
من الصلاة سجدة . . .2 وفي آخره : « والسجدة إنما هي الركعة » . 

وفي «الفتح» في شرح قوله : «فقد أدرك الصبح » »؛ ويخمل على 
أنه أدرك الوقت » فإذا صلى ركعة أخرى » فقد كملت صلاته . وقد 
صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم . أخرجه البيهقي من 
وجهين» ولفظه : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس » 
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وركعة بعد ما تطلع الشمس ٠‏ فقد أدرك الضلاة» . 

وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف ٠‏ عن زيد بن أسلم » 
عن عطاء » وهو ابن يسار » عن أبي هريرة بلفظ : « من صلى ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس » ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس » 
فلم تفته العصر» . وقال مثل ذلك في الصبح . وقد تقدمت رواية 
المصنف ‏ يعني البخاري ‏ من طريق أبي سلمة » عن أبي هريرة » وقال 
فيها : « فليتم صلاته) . وللنسائي من وجه آخر : « من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته » . 

وللبيهقي من وجه آخر : ١‏ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليصل إليها أخرى » . وهذا كله يبين أنه لا وجه لزيادة : ١‏ مع 
الإمام» . ولا لزيادة : « قبل أن يقيم الإمام صلبه » » كما يبين أنه لا 
وجه للتشبث بهذا الحديث في قضية إدراك الركعة بإدراك الركوع . 

ويوضح ذلك أن أبا هريرة نفسه لم يفهم هذا من الحديث » فقد 
صح عنه كما يأتي : ١‏ لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما » » وهكذا 
الزهري صح عنه أنه ذكر الحديث عن أبي سلمة مرفوعا بلفظ : « من 
أدرك من الصلاة ركعة واحدة ». فقد أدركها). فم قال الرهوق: 
«ونرى لما بلغنا عن رسول الله ينه أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة» 
فقدأدرك» . يعني أن كون الجمعة مع الإمام هو في معنى الوقت 
للصلاة في أن كلاً منهما إذا فات فاتت الصلاة » فإنه كانت السنة بأنه 
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. يكفي لإدراك الوقت إدراك ركعة » فكذلك ينبغي أن يكفي إدراك 
الجمعة مع الإمام إدراك ركعة . ويوضحه أيضا أن الركعة في عرف 
الشرع حقيقة في واحدة من الاثنتين اللتين هما الصبح » أو من الثلاث 
التي هي المغربء أو من الآربع التي هي الظهر » أو العصر ء أو العشاء 
في حق المقيم . ونحو ذلك 5 

وقد دافع الشيخ''' عافاه الله » فقال : بل الركعة حقيقة في الركوع 
لغة وشرعا كالسجدة » إطلاقها على ما يشمل القيام والقراءة والركوع 
والسجود من باب إطلاق الجزء على الكل » كإطلاق السجدة على 

وما جاء في إطلاقها على الركوع . . . فذكر حديث يحيى بن أبي 
سليمان » وحديث يحيى بن حميد المتقدمين » وحديث البراء في 
وصف صلاة النبى لله وفيه : «فوجدت قيامه. كركعته» 


وسجدته» واعتداله في الركعة كسجدته » » وستة أحاديث في وصف 
صلاة الكسوف » ثم قال : فأنت ترى في هذه الأحاديث إطلاق الركعة 
على الركوع بدون قرينة ؛ لأنها حقيقة » وإن كانت اشتهرت في عرف 
المتأخرين فيما هو أعم من الركوع ٠‏ فذلك لا ينافي حقيقتها اللغوية 
والشرعية في الركوع . 

أقول : في هذا كله نظر » نعم إطلاق ركعة على المرة من الركوع 
موافق للحقيقة اللغوية » لكن لا يلزم أن يكون هكذا في الشرع . وقوله 


)22 هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة الذي ناقشه المصنف في هذه الرسالة 5 
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من باب إطلاق الجزء على الكل حق » فيكون مجازا » لكن لا يلزم من 
ذلك أن يكون مجازا في الشرع ٠‏ وكافة الحقائق الشرعية ‏ أعني الألفاظ 
التي نقلها الشارع عن معانيها اللغوية إلى معان شرعية ‏ بين معانيها 
القدرعنة ومعاتيها اللقوية علافات متجازنة + كالاياة: والصلاة 2 
والزكاة » والصيام » وغيرها . 


وأما تلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ» فالأولان لم يثبتا كما مرء 
ومع ذلك » فالقرينة فيهما قائمة » وهي في الأول قوله : ١‏ إذا جئتم 
إلى الصلاة » ونحن سجود فاسجدوا ء ولا تعدوها شيئًا » وفي الثاني 
قوله : « قبل أن يقيم الإمام صلبه »» فكل من هاتين العبارتين يقتضي أن 
تكون كلمة « ركعة » في بقية الحديث مرادا بها الركوع . فلولا هذا 
الاقتضاء لما سلمنا أن الركعة في الحديثين عبارة عن الركوع » على أننا 
إنما نسلم ذلك على فرض صحة الزيادة المقتضية » فأما إذا أبطلناها فلاء 
كما تقدم . ظ 

والقراءة في حديث البراء في قوله : قيامه كركعته » إنه من الممتنع 
أن يكون القيام وحده مساويًا لما يشمله » ويشمل الركوع والاعتدال 
والسجدتين والجلسة بينهما » ضرورة أن الجزء لا يساوي الكل . وأما 
قوله فيه : « واعتداله في الركعة كسجدته » فالقرينة فيه أنه يظهر أن 
تعريف الركعة للعهد الذكري . وبذلك تكون الثانية عين الأولى» 
ويساعد ذلك قوله : «واعتداله» » ومع هذا فليس هذا اللفظ في 
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الصحيحء والذي في البخاري : « كان ركوع النبي َيه وسجوده 2 
وإذا رفع رأسه من الركوع » وبين السجدتين قريبًا من السواء » ونحوه 
في صحيح مسلم في رواية » وفي أخرى : « فوجدت قيامه » فركعته. 
فاعتداله بعد ركوعه » فسجلته » فجلسته بين السجدتين . ..2. 


وأصل هذا الحديث من لفظ الصحابي » لا من لفظ النبي له , 
ومع ذلك فقد اختلفت رواياتها وألفاظها » فيمكن أن يكون ما وقع في 
بعض الروايات من التعبير عن الركوع بالركعة إنما هو تمن بعد الصحابي . 

وأما الأحاديث في صلاة الكسوف فأصلها من لفظ الصحابي 
أيفا ومع ذلك اختلفت رواياتها » وألفاظها . فيمكن أن يكون ما 
وقع في بعض الروايات من التعبير عن الركوع بالركعة » إتما هو من بعد 
الصحابي .ومع ذلك فالقرينة قائمة » وهي ما يعلم من السياق 
والروايات الأخرى » وأرى الأمر في ذلك أوضح من أن يحتاج إلى 
الإطالة . 

على أن ورود الكلمة في النصوص الشرعية مع دلالة القرينة على 
أن المراد منها معناها اللغوي لا يدفع أن يكون الشرع نقلها إلى معنى آخر 
تكون فيه حقيقة شرعية » هذه « صلاة » نقلها الشارع إلى معنى غير 
معناها لغة » ومع ذلك وردت في عدة نصوص بحسب معناها اللغوي, 
كقوله تعالى : 8 وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم © [التوبة: »]٠١‏ 
وقوله : ل وصلوات الرسول 4 [التوبة:144]» وقوله: 9 صَلُوا علي 
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وَسَلَموا تَسَليما 4[ الأحزاب: 07]. 

فإن قيل: فإنه يكفي القائل بأن لفظ «ركعة» حقيقة شرعية في المرة 
من الركوع أن يقول : قد ثبت أنها حقيقة لغوية في ذلك » والأصل 
موافقة الشرع للغة ؟ قلت : فعلينا البيان : في الصلاة الشرعية أمران 
كل منهما إلى لفظ يدل عليه : 

الأول : المرة من الركوع . 

والثاني : الواحدة التي تتألف صلاة المغرب من ثلاث منها ء 
والصبح والجمعة من اثنتين » وكذا بقية الفرائض في حو المسافر » أما 
المقيم فمن أربع » وهكذا يختلف حال سائر الصلوات . كالعيدين 
والاستسقاء » والنوافل » والحاجة في الشرع إلى ذكر الثاني أكثر منهما 
إلن ذكن الأول » وبتتبع النصوص الشرعية يتضح أنها تعبر و الأول 
غالبًا بالركوع » وتعبر عن الثاني بالركعة » وكثر هذا جد من لفظ 
النبي عله » ولفظ أصحابه في حياته » وبعد وفاته» وبتدبر ذلك يتبين أن 
الذي كان يتبادر في عهده عله عَكنْهُ من كلمة ‏ ركعة » في الكلام الشرعي هو 
الأمر الثاني » فهي حقيقة شرعية . 

فمما ورد من لفظ النبي عه ينه خاصة » مما ورد في الصحيحين » 
اي ا ا ا و 
تطلع الشمس .... ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
الشيميي» 48:1 وعمة يك عافكة بررموط] تيخوة تدده مرفوعا.: 
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ازكغتا الجر خير من الذنيا وها فيهناة» وتحديت عثمان مرفوعا + « من 
توضأ نحو وضوثئي هذاء ثم صلى ركعتين . . .» وحديث أبي قتادة 
مرفوعا : « إذا دخل أحدكم المسجد » فليصل ركعتين » » وحذيث جابر 
في القدوم من سفر مرفوعا :« صل ركعتين » . وحديثه في الداخل يوم 
الجمعة وقت الخطبة مرفوعا : « قم فصل ركعتين  »‏ وحديثه أيضا 
مرفوعا « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة . وقد خرج الإمام» فليصل 
ركعتين» . وحديثه في الاستخارة مرفوعا : «. . . فليركع ركعتين من 
غير الفريضة. . .» » وحديث أبي ذرٌ مرفوعا : «. . . ويجزئ من ذلك 
كله ركعتان يركعهما في الضحى » . وحديث أم حبيبة مرفوعا : امن 
صلى اثنتي عشرة ركعة . . .» وحديث ابن عمر مرفوعا : « الوتر ركعة 
من آخر الليل » » وحديثه أيضا مرفوعا : « فإذا خشي أحدكم الصبح 
صلى ركعة واحدة » . إلى غير ذلك من الأحاديث في «الصحيحين» » 
وأما في غيرهما فكثير . 

ومما في «الصحيحين» » أو أحدهما الأحاديث التي ينص فيها على 
العدد فقط ٠‏ كحديث أبي سعيد مرفوعا : «إذا شك أحدكم فلم يدر 
كم صلى » ثلانًا » أم أربعا » فليطرح.» وليبن على ما استيقن» ثم 
يسجد. . . فإن كان صلى خمساء شفعن له صلاته » وإن كان صلى 


تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان » 


فإن المتبادر الواضح أن المراد ثلاث ركعات. . وهكذا » ومثل هذا 
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في الأحاديث كثير » ويدخل فيه تسمية صلاة الوتر وترا » وقول الله 
تبارك وتعالى : لآ والشّفع والوتر» [الفجر: ]. على ما رواه الإمام 
أحمد وغيره عن عمران بن حصين أن النبي َلِْهُ سئل عن ذلك ؟فقال : 
« الصلاة بعضها شفع » وبعضها وترا. 

وأما الحديث الرابع : وهو حديث الحسن عن أبي بكرة ففي 
«الفتح»: أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه » وقيل : إنه لم يسمع من أبي 
بكرة » وإنها يروي عن الأحنف . عنه » ورد هذا الإعلال برواية سعيد 
ابن أبي عروبة » عن الأعلم » قال حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه . 
أخرجه أبو داود والنسائي . 

أقول : وهكذا رأيته في عدة نسخ من ١‏ المجتبى» من سنن النسائي » 
لكنه في نسخ من أبي داود: ‏ أن أبا بكرة حدث » وهذا في حكم 
العنعنة» وبين سياق أبي داود والنسائي اختلاف» مع أن السند واحدء 
روياه عن حميد بن مسعلة » عن يزيد بن زريع » تمن سمع منه 
قديماء والحسن معروف بالرواية عمن لم يلقه » بل وصف بالتدليس» 
كما في «طبقات المدلسين» لابن حجر » وروايته عن الأحنف» عن أبي 
بكرة مشهورة في حديث : 7 إذا التقى المسلمان بسيفيهما . . . » لكن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون يسمع من رجل غير الأحنف. عن أبي بكرة» وقد 
يشد الاتصال أن البخاري أخرج الحديث في «صحيحه»» ومذهبه اشتراط 
اللقاء حتى فيمن لم يعرف بالتدليس » ولا بالرواية عمن لم يلقه. فما 
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بالك ون 


رف قف راشيل ألو أ خدات للخو يوجن اناق كران لسن 
اوسمع من أبي بكرة شيئًا ؛ . وعلى كل حال » فلم تسلم صحة هذا 
الذي هن مال ؛ 

ولننظر:-فيما ذكن هن الدلالتين : 

فأما الأولى : وهي قولهم : لولا أن أبا بكرة كان يرى أنه بإدراكه 
الركوع يدرك الركعة لما بادر إلى الركوع قبل أن يبلغ الصف. ففيها 
نظرء لماذا لا يبادر لإدراك أفضل الركوع”'" مع النبي عَلِنّه » وإن علم أنه 
لا تحسب له ركعة ؟ بل قد يقال : إن هذا هو الذي ينبغي أن يظن 
بالصحابي » لا أن يظن به أنه حرص على إدراك الركعة » وإن فاته الخير 
الكثير فيها تفاديا من أن يكون عليه ركعة أخرى بعد سلام الإمام » فإن 
هذا يدل على الكسل والتبرم بالتعب اليسير في العبادة » والرغبة عن 
زيادة الأجرء فإنه إذا أدرك بعض الركعة » ولم تحسب له . ثم صلاها 
بعد سلام الإمام كتب له أجر الصلاة كاملة وزيادة أجر ما أدركه من تلك 
الركعة » فأما من لم يدرك إلا بعض الركعة» وحسبت له ركعة » فإنه 
يفوته بعض أجر الصلاة كما لا يخفى » وقول النبي قله : « زادك الله 
(0) قال الجامع عا الله عمة : اقول + الاشك :فى ترجيح صحتة + كما جوع يه البخاريغ 

وصح تصريح الحسن بالتحديث عند النسائي » فلو فتحنا مثل الاحتمال والشك في 

اللأحاديث الصحاح لما سلم لنامنها إلا القليل» ولااسيما فيما أخرجه أصحاب 


الصحاح . فتبصر . 
(؟) هكذا في الأصل. ولعل الصواب «فضل الركوع . 
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خرصا + وال قد ركه ع ااذكرناء فإنه يدل أن 5 اله اعد رهن مكدرة: 
فلذلك دعا له بالزيادة منه » وإنما نهى عن العود إلى الإخلال بالشروع 
من السكينة والوقار ونظم الصلاة » والحرص المحمود» وهو الحرص 
على زياءة الأجره الأعلل التعلص فو نرناده الخد غير ميال نا فنها 
من زيادة الأجر . 

فإن قيل : فإن في «جزء القراءة» للبخاري من طريق عبد الله بن 
عيسى الخزاز'''. عن يونس» عن الحسن» عن أبي بكرة . . . فلما قضى 
رسول الله عَكنْه قال لأبي بكرة : ١‏ أنت صاحب النفس ؟ »© قال : نعم 
جعلني الله فداءك » خشيت أن تفوتني ركعة معك » فأسرعت المشي » 
فقال له رسول الله ينه : « زادك الله حرص » ولا تعد . صل ما 


أدركك ) واتضى ها سق 1 

وفى #مسئد أحمد» ج ه ص55 : . . . بشار الخياط » قال : 
«سمعت عبد العزيز بن أبي بكرة » يحدث أن أبا بكرة جاء » والنبي عله 
راكع . . . فسمع النبي يَّه صوت نعل أبي بكرة » وهو يحضر . يريد 
أن يدرك الر كع ع اي + 

فلت : عبد الله بن عيسى الخزاز مجمع على ضعفه » وبشار الخياط 
هو ابن عبد الملك . ضعفه ابن معين » فلا ينفعه ذكر ابن حبان له في 
ثقاته لما عرف من توسعه» وشيخه عبد العزيز فيه مقال » وروايته 


مرسلة ؛ لأنه لم يدرك القصة . ولعل قوله: « يريد الركعة » من ظن 


. «الخراز» بمعجمات كما فى 'ات)‎ )١( 
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عبد العزيز » ومع ذلك فوقوع كلمة « ركعة » في هاتين الروايتين في 
سياق بيان أنه جاء » والنبي عَيْهُ راكع » ربما يسوغ في حملها على معنى 
الركوع . والله أعلم . 

وأما الدلالة الغانية : وهي قولهم : إن النبي ينه أقر أبا بكرة على 
السلام معه » ولم يأمره بإتَام ولا إعادة » ففي هذه الدعوى نظر » 
ولفظ البخاري في الصحيح من طريق همام » عن زياد الأعلم . 
الحسنء عن أبي بكرة . . . فذكر ذلك للنبي عَلِلّه ‏ فقال : « زادك الله 
حرصاء ولا تعد» كما تقدم أول الرسالة » وليس فيه ما يثبت هذه 
الدعوى » ونحو ذلك في سنن أبي داود » والنسائي من طريق سعيد بن 
أبي عروبة » عن زياد الأعلم » ونحوه في «مسند أحمد) جه ص74 من 
طريق أشعث .عن زياد الأعلم» ونحوه في «المسند) جه ص55 من 
طريق قتادة وهشام» عن الحسن البصري . 

ورواه حماد بن سلمة » عن زياد الأعلم بسنده » واختلف على 
حماد » ففي «المسند» جه ص ة : » عن عفان». عن حماد بحو رواية 
الجماعة . وفي «سنن أبي داود» عن موسى بن إسماعيل» عن حمادء 
وفيه: « فلما قضى النبي عَلتْهُ صلاته قال : «أيكم الذي ركع دون 
الصف » ثم مشى إلى الصف؟ » فقال أبو بكرة : أنا . . .2. 

وأرى رواية عفان أرجح لمزيد إتقان عفان . ولموافقته رواية 
ل ل ل 
روى بهذا الإسناد عينه حديثًا آخر في تقدم النبي 2 َيه ليؤمهمء وتذكره 
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أن عليه غسلاً » وفى آخره : فلما قضى الصلاة » قال : ١‏ إنا أنا بشر) . 

وقد لايبعد أن يكون ذهن حماد انتقل من أحد الحديثين إلى الآخر» 
ثم أتم التفسير بما يناسب » وجاء نحو هذه الزيادة في رواية عبد الله بن 
عيسى الخزاز» وفي رواية بشار الخياط » عن عبد العزيز بن.أبي بكرة » 
وفي رواية نقلها الشيخ أول الرسالة عن ١‏ التلخيص الحبير » »عن ابن 
السكن» فلا أدري ما سندها ؟ وعسى أن تكون راجعة إلى ما ذكر. 

وعلى كل حال » فالروايات الصحيحة المتينة لا أثر فيها لقوله : 
« فلما قضى.. .2 ولا مافي معناها . على أنها لو صحت لما كانت 
صريحة في الفورية » وقد قال الله تعالى : 9 فلمًا قضئ زيد منها وطرا 
زوجناكها 4 [ الأحزاب : /9] . 

ومخلوم دين الفضاءروا ا توريج شيرة وكا لذ تعالى :جر فلما 
قضئ موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا © [القصص: 59؟]» 
وبين قضائه الأجل » وشروعه في السير» وبين الإيناس مهلة . 

وغلى درفن نخة كلف الؤماذة و أن الطلاهو ف معليا النؤريةة 
فقد يكون أبو بكرة ممن يرى أن الركعة لا تدرك بالركوع »فرأى أن 
السياق قرينة على عدم الفورية» فيكون النبي ينه قد علم أن النهي لم 

1 8 5 0 8 1 
يدرك إلا الركوع سيقوم لإتمام صلاته ؛ فلما سلم » وقام بعضهم يتم 
اشتغل النبي عَيْهُ بالذكر حتى سلم من سبق » وحيتئذ سأل النبي عَلله . 
)200 ري ا ل لي ب 
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وأرى أن من تدبر » وأز نعم النظر بأن هذا احتمال غير بعيد . بل 
يتبين له أنه ليس هناك ما يدل دلالة : تقوم بها الحجة على أن ركوع 
النبي عَلهُ الذي أدركه أبو بكرة هو الركوع في الركعة الأولى » بل من 
الح ركه را عر تاجيا رو فيج نا ري داك 1 
الركوع في الركعة الأولى, وأن النبي يِه سأل عقب السلام» فأجابه 
أبو بكرة فوراء فهل تجد تلك القوة كافية لتخصيص هذة القضية من 
النصوص العامة الموجبة للقيام» ولقراءة الفاتحة » ولقضاء المسبوق ما 
قد فاته إلى غير ذلك مما مر » ويأتي؟ . 


وأما الأمر الخامس : فقد أجاب عنه البخاري فى «جزء القراءة» 
بقوله: ثنا عبيد بن يعيش. قال : حدثنا يونسء قال: حدثنا ابن 
إسحاق"''' قال : أخبرني الأعرج» قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا 
يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع . 

حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث » قال : حدثني 
جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمزهء قال : قال أبو سعيد رضي 
الله عنه : لا يركع أحدكم حتى يقرأ أم القرآن . 

قال البخاري : وكانت عائشة تقول ذلك . وقال على بن عبد الله 
(ابن المدينى) : إغا أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي عله الذين لم 
يروا القراءة خلف الإمام » منهم ابن مسعود. وزيد بن ثابت » وابن 
عمرء فأما من رأى القراءة"» فإن أبا هريرة » قال : اقرأ بها في نفسك يا 
)١(‏ وقع فى نسخة «جزء القراءة» : ما لفظه: «حدثنا إسحاق».» بإسقاط لفظة «ابن»» 

قع في جزء القر إ بن 

والظاهر أنه غلط» والصواب «ابن إسحاق» والله تعالى أعلم . 
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فارسي؛ وقال : لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائمًا . 
الأعرج» عن أبي هريرة » قال : إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك 
الركفة:: 

وقال في موضع آخر.: عن يحيى بن بكير »عن الليث » عن جعفر 
ابن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز » أن أبا سعيد الخدري . كان 
يقول: لا يركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب . قال : وكانت عائشة 
تقول ذلك . 

أجاب الشيخ ''' عافاه الله بقوله : ما حكاه البخاري عن أبي 
هريرة » هو من طريق ابن إسحاق . ومعارض بماذكر مالك في 
«الموطأً» بخلافه » ويقول شارحه ابن عبد البر : هذا قول لانعلم أحدًا 
من فقهاء الأمصار قال به . وفي إسناده نظر » وما حكاه عن أبي سعيد » 
وعائشة من قولهاء ليس نصا صريحا في عدم الاعتداد » بل هو في إتمام 
الفاتحة قبل أن يركع . 

أقول""* 2 متحنية ين اناق تقنةاعدد كيار الأننة وق نياف 
البخاري في «جزء القراءة» كلاما طويلاً في تثبيته » وقد صرح هنا 
بالسماع » فانتفت تهمة التدليس ٠‏ فأما ما في «الموطأ»» فبلاغ منقطع» 
)١(‏ هوالشيخ محمد عبد الرزاق حمزة . 
() القائل هو الشيخ المعلمي المناقش للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة . 
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لا تقوم به حجة » وربما يكون مالك إنما أخذه من عبد الرحمن بن 
إسحاق» فقد أشار البخاري إلى روايته نحو ذلك » وساق البخاري 
كلامًا في توهين عبد الرحمن هذا . 

والبخاري وشيخه ابن المديني إمامان مجتهدان مقدمان في معرفة 
النقل » والتَقّلّة » فلا يدفع كلامهما في ذلك إلا بحجة واضحة . 

وما ذكره عن أبي سعيد » وعائشة إنما احتجا به ؛ لآنه يدل على أن 
المأموم إذا أدرك الإمام قبيل الركوع لم يكن له أن يدع الفاتحة» أو 
بعضهاء ثم يعتد بتلك الركعة» فإذا لم يتحمل عنه الإمام بعضا من 
الفاتحة فقط. فلن لا يتحملها عنه كلها ومعها القيام أولى . 

وإذا كان الظاهر أن القول بالإدراك مخالف للقول بافتراض الفاتحة 
على المأموم؛. وكان المصرحون من الصحابة بالإدراك هم من الذين 
عرف عنهم القول بعدم افتراض الفاتحة على المأموم» وجاء عن جماعة . 
من القائلين بالافتراض من الصحابة ما هو صريح » أو ظاهر في عدم 
الإدراك» ولم يثبت عن أحد منهم خلاف ذلك » فإنه يقوي جد ظن أن 
القائلين بالافتراض قائلون بعدم الإدزاك» فكلام البخاري ٠‏ وشيخه 

وام 31 سيو لكا نجه سار لاف لفق ٠‏ ولكن هل يكفي هذا 
لتتخصيص النصوص الدالة على فرضية القيام » وفرضية الفاتحة » 
وفرضية قضاء ما فات ؟ ومع تلك الأدلة الاعتبار الواضح » فإن 
المعهود في فرائض الصلاة أن لا يسقط شيء منها إلا لعذر بين» وليس 
المسبوقية كذلك» لكوك البو قز يدوك فققة لذكر من العا بعناسلاه 
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الإمام . 

ومن المسبوقين من يكون مقصراً تقصيراً واضحاء فقد رأينا من 
يتكاسل عن القيام» فلا يكبر إلا عند ركوع الإمام» ومنهم من يتشاغل 
بمحادثة رفيقه » أو تجميل لبسته. أو التفرج على بعض الأشياء » أو 
بتخطي الصفوف ليزاحم في الصف الآول بدون فرجة فيه » أو يتشاغل 
بذكر » أو دعاء إلى غير ذلك» والقاتلون بالإدراك لم يفرقوا فيما أعلم . 

نعم لا ينكر أن للقول بالإدراك قوة ما » لذهاب الجمهور ‏ ومنهم 
جماعة من علماء الصحابة ‏ إليه » وما جاء ما يدل عليه على ما فيه » فلا 
لوم على من قوي عنده جداً » فقال به . 

فأما أنا فلا أرى له تلك القوة . والأصل بقاء النصوص على 
عمومها ء واشتغال الذمة بالصلاة كاملة» والله الموفق. انتهت رسالة 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي حققه الشيخ رحمه الله من 
أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع دون القراءة هو الصواب لمن تدبره 
بالإنصاف. ولم يسلك مسلك الجمود والاعتساف . فلقد بذل جهده في 
تحقيق هذا الموضوع المهم » وأعمل فكره الوقّاد » فأسهب» وأعادء 
وأجادء وأفاد » فجزاه الله تعالى على ذلك خير الجزاء . 

ومنه يعلم جواب ما كتبه الشيخ الألباني في ١‏ إرواءالغليل» 
جا ص 777-770 », وفي «السلسلة الصحيحة» جا ص١ 408-5٠‏ 
منتصراً لمذهب القائلين بالاعتداد » فصحح الأحاديث الضعيفة التي مر 
بيانهاء فلقد أجاب الشيخ المعلمي رحمه الله عن ذلك بما كفى وشفى لمن 
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تأمل واكتفى » والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
اي ان 


عد له" حا اماك 


سه :د را ار لا فر وو زسلو ا لاز 
29 والْحَمَد لله رب الْعَالْمينَ 4 . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم . إنك حميد مجيد., اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

«السلام على النبي ورحمة الله وبركاته). 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك, 
وأتوب إليك. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير. محمد ابن الشيخ 
العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولّوي نزيل مكة -عفا الله 
عنه وعن والديه, أمين ‏ : 

بحمد الله تعالى, وحسن توفيقه, تم الجزء العاشر من شرح 
الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
رحمه الله تعالى, ؛ المسمى (ذخيرة العقبى في شرح انجتبى) في 
مكة المكرمة, حي الهنداوية . ويليه الجزء الحادي عشر مَفبَتّحًا 
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ب ( الإسراع إلى الصلاة من غير سعي) . /78517/68. 

أسأل الله تعالى الكربم أن يمن علي بإتهام هذا الشرح على 
الوجه المطلوب, وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ ونافعاً لي 
ولكل من تلقاه., إنه بعباده رؤوف رحيم. آمين. 
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يزيد بن الأصم بن عبيدد بن معاوية 
يوسف بنيع قورب السدوسي 
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شرح سنئ النسائي 


اسم الراوي الصفحة الباب الحديث 

الكدئ 
أحوفف حيس الم حيصف التكيوفعن .. 501 0 لحن 
اصباو د ةصيه اسه ا ”7 م 
أحويكترة تفبيع بسن الحمسارظ يبن ككذة" 6١ 3١‏ م 
أبوالدرداء عويم رين مالك القزرجى ‏ هلاه 1 ا 
أنوالة افرية ا رون كدري السسعيتروني 0 كلم 
أبوزبيدعبثربنالقاسمالكوفقي  0١7‏ 3 16 
ابوعغطيطة ا تقبو ل المج ع ني ده . 0/١‏ 
أن عي مدا دن معفبير لقوق أل سم الاحم 
وفنا الحيوبى ناتف السمر نين 2 24 15م 


[صلاة الإمام خلف رجل من رعيته ] نه 

حديث أنس : آخر صلاة صلاها رسول الله لله .أن 
- رجال هذا الإسناد ما وطق لاسي ب ع 1 
ٍِ لطائف هذا الإسناد مع لاع ملل عام مارك إقه وح لما مل ولمع لا > الو أمظ بالاو امن للا ا ل 7 
- شرح الحديث اح تو الوزن قار كوه متو موطرخ اف ا و 7 
- تنبيه 0010 شع فاجو ف لمالاو افوا ااا ادا 
* حديث عائشة : أن أبا بكر صلى للناس و و 
- رجال هذا الإسناد 0000 000 
- لطائف هذا الإسناد فممءءة ءولمم ةءيمةةمءيةةةقةث ةي ةر ةي ة ررمي تلزلز ل ةلث ز رن ج١1‏ 
- شرح الحديث موه ممع لا تمل واوا وم خا رامق مقو الله وبا ا لاوا و لقا 
- فسألتان تتعلقان بهذا الحديث ا[ [ذ[ذ[ 1[ 1 1 1 00 
المسألة الأولى : في درجته لاحي تو و1 ناور لواف متو و 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه 00 
[إمامةالزائر] د00 00 00 

* حديث مالك بن الحويرث : «إذا زار أحدكم قوما» م احا اج ولاخ و ا 
- رجال هذا الإسناد ل ال ل كنا 
- لطائف هذا الإسناد اال امو ومو لبود السو اللرج ةو ا ا اا 
- شرح الحديث 1 11[ 10100 
[إمامةالأعمى] ا 00 

* حديث عتبان بن مالك: «أين تحب أن أصلى لك؟» ل ين 
- رجال هذا الإسناد [ز[ |[ ز ز ز ز ز ز 1 10111111 000 أ 
- لطائف هذا الإسناد ااا 0 


من النسا 

سسا اد اعد لاص 
- مسائل تتعلق بهذا الإسناد ماسوو اس ل سس ا ا 
المسألة الأولى : في درجته #10[ |[ |[  [‏ ا 00 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وعد ممم وف اقم الل كه وجا بريه 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0101 0 
المسألة الرابعة : في فوائده اا ا 
المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في إمامة الأعمى 11 
[إمامة الغلام قبل أن يحتلم ] 5 

5 حديث عمرو بن سلمة الجرمي : «اليؤمكم أكثركم قرآنًا» مااع ان من ا 2 
- رجال هذا الإسناد مم و 1ص لمك م ماح اط لاخ به 
[ قيام الناس إذا رأوا الإمام ] لممممم ملم ممم ء 2066066 6 

95 حديث أبي قتادة : «إذا نودي للصلاة» سس 8 
- رجال هذا الإسناد مان ااكا ال ‏ ق احك وأسطااخ ة سكا 6 
[الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ] امامو 0ق 

تنيية امع !ل نار حم الو ل الوم ا ا و 1ه 
# حديث أنس : أقيمت الصلاة 08 0 0 
- رجال هذا الإسناد ا ا ا ل ل ا ا أ 
- لطائف هذا الإسناد اا ااا ا 
- شرح الحديث مد اظضفة سل لاحن ارو باب لاوجو ا ا ال 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0000 0 
المسألة الأولى : في درجته 151512121 1 1 1 1 ا[ ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه رد 
المسألة الغالثة : في فوائده ا 11111 ذا 
[ الإمام يذكر بعد قيامه فى مصلاه أنه على غير طهارة ] 5 

* حديث أبي هريرة: أقيمت الصلاة 0000 0 0 
- رجال هذا الإسئاد 0 


المسألة الأولى : في در جته |[ 1 010111 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 212011 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 
المسألة الرابعة : في فوائده او ا 

[استخلاف الإمام إذا غاب ] 10-7 12110111010100 


* حديث سهل بن سعد : «يا بلال» إذا حضر العصر ») 9 21571 


[ الاقعمام بالإمام ] ا اا 0000 
حديث تمن «إنما جعل الإمام ليؤتم به) اط لما لدت د متها كو ل 0 
5 رجال هذا الإسناد 43 وانق اف قاع للم هوه ولا و لأعاع يذه م ع 6ه عع 6 عع 8 08 4 2 6ه عاق 2 اع 4 4ك ل ماه 
- لطائف هذا الإسناد عرو نه ونا انا تسو لعاف اا الا ا 1 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث اح و ل 
المسألة الأولى : في درجته ا ا سو 0 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 5000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه محا 1ت نظ م ا 0 
المسألة الرابعة : في قوائده .......١‏ ل ا 5 
[الائتمام بمن يأتم بالإمام ] 515070700 

حديث أبي سعيد الخدري : تقدموا فأتموا بي اع و 


ل[ سن ضوع فل النضا نبي 
حفحة 

- رجال هذا الإسناد بم مو نو ساق او اد ال ل ول 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 
- شرح الحديث مفامفاح تح لج 141 لو ناه 4 العامة لمي ا ا 1 11 
ع بسانتل تعلق بهذا اليك م م اا 
المسألة الأولى: في درجته ا ايا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له و ااا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 1 0 
- تلبيه ةا لك وو لم ال ل ا ا 11 
* حديث أبي نضرة بنحو حديث أبي سعيد الخدري السابق 0100 
#-حديت غافة: أن رول الل عق ام أباايكر أن يضاك بالناسن ا 
- رجال هذا الإسناد وق سواه أحامة سيد اق اما و متم ا ل ا 
- لطائف هذا الإسناد سس انا تا ا اتا الاقف م ا ل لا 
- شرح الحديث 111[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 ا 
#حديك جابر: ضلى بنا رسول اشع الظهر ا مط و 1 
- رجال هذا الإسناد ا عو ا ل ل لمق اموي وال لو الس 1 
- لطائف هذا الإسناد م ا ا ا ا ا 
- شرح الحديث ا 1[1[ز[ز[ز[ز[ ‏ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 011111 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 11 
المسألة الأولى : فى درجته 7 - 12# 
المسألة الثانية : ا مواضع ذكر المصنف له نو ا ا ا و 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه فعه 1 
[ موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك] او ا 

* حديث عبد الله بن مسعود : (إنه سيكون أمراء) ( 555 مك اس ا ا 
- رخال عدا الاستاد ااا 0 
- لطائف هذا الإسناد م 1 0 


-. مسائل تتعلق بهذا الحديث ا 
المسألة الأولى : في درجته اك 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له .... 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ل ا 
المسألة الرابعة: فى فوائده جو ا 


المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في موقف الإمام إذا كان معه 


اثنان 0 
* حديث مسعود بن هبيرة : مر بي رسول الله عله ... 
- رجال هذا الإسناد 000 
- لطائف هذا الإسناد 11000000 


ج شرح الحديث م م ا ا 


- شرح الحديث ا ا 1 


- مسائل تعلق بهذا الحديك 55 
المسألة الأأولى : في درجته ملق ف ع أ لقا له و فده ناه يه 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 7 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 5000 
المسألة الرابعة: فى فوائده 525200100 


[إذا كانوا رجلين وامرأتين] 


نت حديك أسن: «قوموا فلأصلي بكم» 00 ش51 


[إذا كانوا ثلاثة وامرأة] .. 
* حديث أنس : «"قوموا فلأصلي لكم ) 2000000 
- رجال هذا الإسناد ل 
-ا.لطافق هذا الاسناد 12100 


وفومء يي نيموقققة عن منام ررم 


ا 00000000 


فقءامها يهاي قة و ووم ءام ررم فقا 


عافقافم فاين يفف ةم مم مم مف م ورين 


فافاععععوافمام هافر رار نرم مم من 


تت اب شرن سنن النصاني 
صفحة 
- رجال هذا الإسناد 1[1[11[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 
- لطائف هذا الإسناد 0 ااا 
- شرح الحديث 01 0 ااا 
- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 000 
المسألة الأولى : في درجته 1[ [ذ[ [  [‏ 00 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه ارا 
* حديث أنس : أنه كان هو ورسول الله يله وأمه وخالته 1 
- رجال هذ الإسناد 00002010 اا 
- لطائف هذا الإسناد مما و ماروا باستطنواه لاا سن قا 
[ موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة] ما ا لا ا 1 0 بارا 
يخديف ابن عبان ::صيليت إلى حفت النين عله و 1 
- رجال هذا الإسناد 0000000 115 000 
- لطائف هذا الإسناد ل العم اط دو لقم سما ف الع رقا 
- شرح الحديث جد وام وا 1 و ا ل و ل انم اسن اس الا مي ل ارا 
35 مسائل تتعلق بهذ الحديث ا ار الل نا لتقو نال وام ا ا 181 
المسألة الأولى : في درجته و1 
المسألةالثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0002018 ا 

المسألة الثالثة : اختلاف أهل العلم في موقف الواحد من الإمام إذا كان 

مغهما امرأة 00000 ا 
حديث أنس : صلى بي رسول الله عله ع و ل 1١8‏ 
- رجال هذا الإسناد ١‏ 
[ موقف الإمام والمأموم صبي ] 150 
# حديث ابن عباس : بت عند خالتى ميمونة م ا م 13181 
- رجال هذا الإسناد 000 ماما مط 1 بج اما 1 


- لطائف هذا الإسناد ا 00 


فهاوسض موضوعات العزه الغاشر 


[ من يلي الإمام ثم الذي يليه ] ا 


4# حديث أبى ه ى د : «لا تختلف [|» كوا لس ا لهاع اك سح اميه الوا م امه اه 
- رجال هذا الإسناد لست اطاموعه موف اك #ادو اسار اللو د 


المسألة الرابعة: فى فوائدة د 1 ساد ووو 1 ناماه ا نان وما لي دنا و 11 خم مه 


2 


- لطائف هذا الإسناد تومه وم لاسا ود امفسيت ا وو ما 
- شرح الحديث 0 00 
تا ققينة لم لمان ارد لا ا 32711101010 
[إقامة الصفوف قبل خروج الإمام ] 1 0111111111 

حديث أبي هريرة : «مكانكم» نك ا ل ا ا 
- رجال هذا الإسناد ا 0 
[ كيف يقوم الإمام الصفوف ] 1770701000 

2# حديث النعمان بن بشير : «التقيمن صفوفكم» 1 1110101 
- رجال هذا الإسناد اك الاقف ان او سدم امو و ار ا ا 
- لطائف هذا الإسناد او ومو اا ون ا ا ا ا 
- شرح الحديث 1[ [ 1 000 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث وك جد و و ا 0 


المسألة اللأولى : فى درجته لمخوق خو اوي نف اطق اماو 


حديث أبى بن كعب : ايا فتى » لايسوّك الله» ا 1 
0 رجال هذا الإسناد ا ا حا 0 


ساي لو ار 
ع 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 
المسألة الغالثة : فيمن أخر جه معه ااا 
0 حديث البراء بن عازب : «لا تختلفوا» ال مم ا امس ا م عم 
- رجال هذا الإسناد كع وده سجس د فيوج نض امو و وا ا 
- لطائف هذا الإسناد از 1 1 ااا 
- شرح الحديث اوت باد تسم ادا لو اميا ا 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث سواط بمو رك مو ل وول الو م1121 
المسألة الأولى : في درجته ا ا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لس ا لاسا و اق ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه يةزةزةزبزد دز ت2د00525252 ا ا ل 
المسألة الرابعة : في فوائد حديثي الباب اد ا ومسلا وج ا 1 11 
[ما يقول الإمام إذا تقدم فى تسوية الصفوف ] لصب حى ط 1 

حديث أبى مسعود : «استووا» 0 وج لخد سا 8 
000 د ف لحم ا ان كاتا مجان لخو كم بار اا 00 
[ كم مرة يقول : استووا] مطامط فا ا ا أ قم 

#4 حديث أنس : «استووا» 010101 اا 0 
- رجال هذا الإسناد مادق زات انق مسا تنظ ونه لطا وود ال 1 
- لطائف هذا الإسناد اا[ 1 0 
- شرح الحديث و اي 717 
[حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها ] اس ا 

7 حديث أنس : «أقيموا صفوفكم» 3 
د ارجال هذا الإستاد د دز[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ 0 10000 
- شرح الحديث موا و فد ام ا اا امار واققة لاا تقد واو وااو م ا 311071 
د مسائز: تعلق بهذا لخديف 1 1ذ[ [ز[ [ [ [ [ ا 00 
المسألة الأولى : في درجته ل اس سس م م 


فهارس موضوعات الجزء العاشر 


06 :سمهت 

ع 52 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له سس 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ال الل 0 
حديث أنس : #راصوا صفوفكم» اح ا بو ع او 
- رجال هذا الإسناد اكه دنع اتاو الاسننفت ان ا لمزم الوا 
- لطائف هذا الإسناد ل الخ طل ‏ أوة 
- شرح الحديث 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث واتجو ا ويد وده لاوج او ونان نوها لا اتا وال فو وا خا لف تأر 5 
المسألة الأولى : فى درجته ا ااا اا 0 
المسألة الثانية : ف ان مرضي راسد جا ا 
المسألة الغالكة ٠‏ فيمن أخرجه معه ا 0 
حديث جابر بن سمرة: «ألا تصفون» ب--0310131211311 0 0 
- رجال هذا الإسناد ا خا و نم اكه ةا تخ ا 
- لطائف هذا الإسناد اا يان 
- شرح الحديث ااا ااا 
3 مسائل تتعلق بهذا الحديث ال ا ا ام و 
المسألة الأولى : فى درجته دز د 012 0 0 
المسألة الثانية : 0-6 مواضع ذكر المصنف له راس 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 
المسألة الرابعة : في فوائد أحاديث الباب ز[ز[ز[ز[زز[ |[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ ز[ 1 1000111 
المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في حكم تسوية الصفوف... 756 
[باب فضل الصف الأول على الثانى] لام الو ا لاا 

* خنشيك البكرناض تن سازية: كان بعتن عن الست الأرل كلقا 
(رسول الله عله ) 50 0 فا مشا ام ل نك ام قايان 
- رجال هذا الإسناد 000 ا ا 
- لطائف هذا الإسناد 1 1 1 ا 00 


نم-1 كر عكر النضاككي 
صفحة 
5 شرح الحديث لاط و ور ا م وو سمو اوما ايه اتاو سالط ارا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 100 00خ 
المسألة الأولى : في درجته ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 00 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه لمان اا ون الم سا الب 
[الصف المؤخر] ل ا 
حديث أنس : «أتموا الصف الأول» 0 
- رجال هذا الإسناد ا 1111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
- شرح الحديث ددب000010 ااا 
- ثنبيه 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ااا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث مض ل ا 
المسألة الأولى : في درجته 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اس اي 
[من وصل صقا ] 0 0 00 
سد عطي ادر عمو انو ريل فنا ال 
- رجال هذا الإسناد ال ا ل االو اام ري 341 
- لطائف هذا الإسناد ا مم م ل ا 
- شرح الحديث 000 ااا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث وان اسن ساة ا الو عسوو 
المسألة الأولى : في درجته 1[ [1[1[1 1[ 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المضنف له مدخن رخس ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه الخ ساسم ل 
[ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال ] ا 
* حديث أبي هريرة: لخير صفوف الرجال أولها» لم ا ور و 
- رجال هذا الإسناد 0000101 1 اا 


ففارس موضوعات الجزء العاشر 


- لطائف هذا الإسناد 0 
_ شرح الحديث 521111117 


[الصف بين السواري ] ز ز ز ‏ 1 111 
* حديث أنس: قد كنا نتقى هذا ل 


0 رجال هذا الإسناد 210110111 
- لطائف هذا الإسناد ”5 
- شرح الحديث 0 10 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : فى درجته 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ةلاسرو امو ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه نظ روطو اباو اول الس وا ا لو 
المسآلة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة بين السواري 5 
[المكان الذي يستحب من الصف ] 20710101101101 

حديث البراء : كنا إذا صلينا خلف رسول الله عَلله 110111111100 


- رجال هذا الإسناد ا 
- لطائف هذا الإسناد 100000 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته 


ا ا ل ل ات ا ا ا 0 


ا ا جل ا ا 000 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ”2 


شرى سنن النساء رٍ 


حت 7207 


المسألةالرابعة : اختلاف الرواة فى ذكر ابن البراء فى إسناد هذا الحديث ... > 
[ما على الإمام من التخفيف ] ا" 

* حديث أبي هريرة: (إذا صلى أحدكم بالناس» العام امم وس 
- رجال هذا الإسناد ال رطم ام مستا وسسسباحس اس ام 
- لطائف هذا الإسناد 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 ذا 
تَّ شرح الحديث اا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 00 ااا 
المسألة الأولى : ا ا كس 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له .. معنو 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا ا 0 
المسألة الرابعة : في فوائده |[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [  [‏ ا 00 
المسألة الخامسة : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة حال المأمومين ا 
المسألة السادسة : الأمر بالتخفيف على سبيل الاستحباب ب 
المسألة السابعة : المراد بتخفيف الصلاة ا 
المسألة الثامنة : علة الأمر بالتخفيف ززجزدد500د000 0 
المسألة التاسعة: حد التطويل 1 مستي اطي سم سو ساو 
4 حديث أنس : أن النبي مَنّه كان أخف الناس صلاة تفرعف 
2 رجال هذا الإسناد 00 1 ا 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 1 اا 
- شرح الحديث ا ا ا ااا 
_- مسائل تتعلق بهذا الحديث 10 1 1[ 1[ ااا 
المسألة الأولى : في درجته ا[ 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له واو و سو ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اا 0 
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7/1 للك 

صفحة 

0 حديث أبي قتادة: «إني لأقوم في الصلاة» ا اي 
- رجال هذا الإسناد ماس ماسوو ا 
- لطائف هذا الإسناد مع ا ب اجو أو لسو امام ام و ا اس 
- تنبيه و ار 1 ارخ ساسا اجيس لور ما امك ا ب مو 1 
55 شرح الحديث 8 ااا ااا 
- مسائل تتعلق بهذ الحديث ب 000 0000 0000 
المسألة الأولى : في درجته مامد و اومووام اسح 16 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له الم 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ة دز ذذ11 1 1 00 
المسألة الرابعة : في فوائده 0[ 0 
المسألة الخامسة : يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه 747 
[[الرخصة للإمام في التطويل ] 000 0 

اعد عيبن انب عمر كان وسوك ابن عد رام بلطي او ا يع 
- رجال هذا الإسناد ل 
- لطائف هذا الإسناد اا 
- شرح الحديث 1 1 1 ااا 
[ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة ] ان م م لم 

حديث أبي قتادة: رأيت رسول الله َه يؤم الناس 00000 
- رجال هذا الإسناد و امم و ع و لاما 
- لطائف هذا الإسناد لق 
[ مبادرةالإمام ] سواسو ا مت و 

* حديث أبي هريرة: (ألا يخشئ الذي يرفع رأسه» موا و دمع 
- رجال هذا الإسناد ا 
ثنبية .... 00000 0 0 ا 


ل 9755 اا 
صفحة 

- شرح الحديث 000000000 1#11017171717071715050150510أ10110أ1ا ااا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 538 اا 00 
المسألة الأولى : في درجته 0103128 0 اا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له تب 000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اذ[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 
المسألةالرابعة : في فوائده اماو ا م ا 
- تنبيه ا 00000010101211[ 1 
نمق ااا 111[ 1[ 1[ [ 1[ [ [ [ ز ااا 
المسألة الخامسة : اختلاف أهل العلم في معنى الوعيد المذكور الم 
المسألة السادسة : في اختلاف العلماء في بطلان صلاة من سابق إمامه .... /7701 
#صديت انبر :]لف كاتر ا إفااقاو امع رسيو 30 2ك ا 
- رجال هذا الإسناد اا ا 
- لطائف هذا الإسناد ا 
- شرح الحديث امسو افولا اموا لسار للخم مقا مرو و طل طاح ل الم ا 3031017 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 00051 اا 
المسألة الأولى : في درجته او اعد ف سج ا تاكس ارات 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ور وسو 
المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه ا 
* حديث أبي موسى : «إنا الإمام ليؤتم به) ب ا نا 
-- رجال هذا الإسناد 1 1 ا ا ا 
- لطائف هذا الإسناد 00 دز ز ز 2 0000002 00 اا 
- شرح الحديث 141000[ [ 1[ 1 1 1 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث اسرو الس الخسسه ابو ل ب قم 
المسألة الأولى : في درجته ز ز ‏ ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له .0 0 0000 


المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه امعان امورو كي أمكة اااوخ وس مونو الم 
المسألة الرابعة : فى فوائده 0 


[خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية 


03 حديث جابر : «ما حملك على الذي مص نعثت) ع 7 
5 رجال هذا الإسناد عام أوعاة وو اسم ع ف ع و ألم داف ماع عا ع ممق عع ماوع قاع ونه ها و وأو وهاو معو القع + 
- لطائف هذا الإسناد اهارن نسم ويه سس ا و 


المسألة الرابعة: فى فوائده 15<0000 


[الانتمام بالإمام يصلي قاعدا] 0 


*4 حديث مالك : «إنما جعل الإمام ليؤتم به) 010 
- رجال هذا الإسناد ال ا و ال ا ل 2 


حديث عائشة : « مروا أبا بكر فليصل بالناس» 01 


- رجال هذا الإسناد 


- لطائف هذا الإسناد اانةتم وظووا تيا تام وأ اوفاخ ال 


ح#مسائل تعلق بهذا لخديف 221110 
المسألة الأولى : في درجته ديع كيه اهدو هه عن عام ب عع 05 عب د يو اع ا سا م و ره 0ق 16 د عد د وني 0 200 9 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له ................... 12 
المسألة الغالعة: «#فيمن أخر جه عه ) 00 شظ5”ظ 
المسألة الرابعة: فى فوائده 211 2151111 
# حديث عائشة : «أصلى الناس؟» قابطا انمق من شو ان ا ا 


حم ا نقتا 
صفحة 

- رجال هذا الإسناد 18 |[ ااا 
- لطائف هذا الإسناد ا 2 
58 شرح الحديث 00 0000000 ا 
3 مسائل تتعلق بهذا الحديث التده التما ااا ونس لط ا 1 
المسألة الأولى : فى درجته 1ك لخمان ا لاتوت الووسفه امسو 1 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له و 81 216 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ملو ةد لسكا اا 
المسألة الرابعة : اختلاف العلماء في الصلاة خلف الإمام القاعد لعلة...... 557 
[اختلاف نية الإمام والمأموم ] 223000000 

* حديث جابر بن عبد الله: «يا معاذ» أفتان أنت» نر 6 
- رجال هذا الإسناد ات ل ا ان خا بطم ااا 16 
# حديث أبى بكرة : عن النبى قَِنْهُ : أنه صلى صلاة الخنوف اخ 1 
عبرال 10 ل 111 1 000001 
- لطائف هذا الإسناد و و ل ناخس سق سباك 51 
- شرح الحديث مح ا مس مان اما | ارق ووس ار ع لل الخ لاحي الا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث وخ مان اام نك تف لومم ااسنقة ست نه خاب ل اايلاء 
المسألة الأولى : فى درجته 05 0 ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ل 
المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه ا 
[فضل الجماعة ] لحم ايد الا الات واه ولا 

0 حديث ابن عمر: صلاة الجماعة ا انو لمن ناخو الم وده 
- رجال هذا الإسناد 000 1 ز 1 21211111 
- شرح الحديث يأ عاد لو سفت من لك انق ا ملف الموج لات و 1 21/616 
- مسائل تتعلق بهذ الحديث الخ السقة لجح ساح لق اسمن و مف امو ع 4 رقع 
المسألة الأولى : في درجته امسو الول ااام ل الما مو عق مي 2 8/18 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له عع ححا ا و ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا اا د قل 


فهارس موضوعات الجزء العا 
وس سموضوعات الجزء العاشر و 


المسألة الرابعة : ذكر العلماء في الجمع بين روايتي الخمس والعشرين 
والسبع والعشرين و اومس 0 
المسألة الخامسة : معنى الدرجة أو الجزء بز00 0 1 12111 
المسألة السادسة : استدلال المالكية أنه لا فضل لجماعة على جماعة 507 
0 حديث أبي هريرة: صلاة ا جماعة وتحقظ وتات مت سق عار إل دوع اق عبد كم 01 


حديث عائشة : صلاة الجماعة تج خا سيم وا ذم ماك وج طم ا ليه لساو الر1 نا 


[ الجماعة إذا كانوا ثلاثة ] ا 
حديث أبي سعيد : «إذا كانوا ثلاثة» ا ا 00 
د ؤبعال هذا الأنعاد ب ا ا 
- لطائف هذا الإسناد ا ا اا 


ا 
1 
4 
0 
3 


# سكديف ابن عامن : ملتع متت الت عله شماه كسا ال 


[الجماعة إذا كانوا اثنين ] 00 
* حديث ابن عباس : صليت مع رسول الله عله 5 
- رجال هذا الإسناد ا 
- لطائف هذا الإسناد از 1 2111111111 


سس ةلا سب 
صفحة 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث 11[ ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ |[ [ |[ ا 
المسألة الأولى: في درجته ا#وقفدو اواو جب اوس فا رن الت او 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا ا ا 3 
المسألة الرابعة : في فوائده ا ا 0 
2 حديث أبي بن كعب : «أشهد فلان الصلاة؟» 000 ا 1810م 
- رجال هذا الإسناد م واس اسلو ا اام باب لماه 
- لطائف هذا الإسناد ااا 010 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 ذ ذا 0 
- شرح الحديث ا ااا 1111[ 1 1[ 000 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث لا دعو وراك لمعه وف ا اس ف اح 010 
المسألةالأولى : في درجته بالدوايا العو ابا قفوو اجو اواة مواء ‏ مه انه 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا وم ااه 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 0 اا 
المسألة الرابعة : في فوائده جدود او سس ا ا ا را 3 
[ ا لجماعة للنافلة ] 0 0000 

حديث عتبان بن مالك : سنفعل ا م شل 51077 
عبازبعان 8ن لايناد سجس لوطل و سسنج موي مام و كران 
[ الجماعة للفائت من الصلاة ] مقف الح وق ا 

* حديث أنس : «أقيموا صفوفكم» 00 0 اا 
* حديث أبي قتادة : «إني أخاف أن تناموا عن الصلاة» تو جح الخو اه 
- رجال هذا الإسناد /1ة 
- لطائف هذا الإسناد اط سو وس ل م امو او انم ةا سا و د 013 
- شرح الحديث لحف اجو لابو امونووا #اشدمة سوقم ا جوج اس ا ساس ذخ فدات 
بازنيية ا 1 1[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 11001 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ل ا ا او م و 011 
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المسألة الرابعة: فى فوائده 


[التة ديد فى ترك الجماعة ] ا 
حديث أبى الدرداء : «ما من ثلاثة فى قرية») 111111 217111 


رجال هذا الإسناد 5 


.م 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث 


المسألة الرابعة: فى فوائده 


وعفواء م هعنم مق ة ةم منمء مم مم يهانرايم ةو ممم مو ةم ممم م من مه م ينث 


[التشديد فى التخلف عن الجماعة ] و 
حديث أبى هريرة : «والذي نفسى بيده) و و ا مر ال ا 


وجال هذا الإسناد 2000 
لطائف هذا الإسناد 522 
شرح الحديث 21010111 


ا ل ا ا ا م م ا ا ا ا ا 0 


م ٠لا‏ ْدب1: 
حفحة 

[ الحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن ] 0 

# حديث عبد الله بن مسعود: «من سره أن يلقى الله عز وجل» 8 
- رجال هذا الإسناد 0 
- لطائف هذا الإسناد 1[ 20111 
- شرح الحديث اكوا اطي عل جاخ اس [ ةلا طخو لون قا الأ ف اار وا ط ل ا ا /1 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 1 0 0 0 1 1 1 0 
المسألة الأولى : في درجته 10300001 [ز[ز[ [ ا ااا 
المسألةالثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا ا ا 61/1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ان 
المسألة الرابعة : فى فوائده زد ز زد د32ذ002323 0 ل 
3 ديت أ ري «أتسمع النداء» كذ ا ل 
- رجال هذا الإسناد 11[ 1 ااا 
- لطائف هذا الإسناد ا 0 00 
- شرح الحديث 0 1 ااا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ااا 
المسألة الأولى : في درجته 06 ااا ااا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له مذج اح اموجن مع اه وتوا وات ايارم 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ااال 
المسألة الرابعة: فى فوائده ا لا 
ديك نامكم دنعل نسم حو عا الضادة لوه موا وو اران 3 6/1017 
- رجال هذا الإسناد 0000 0 از[ [ |[ 01 
- لطائف هذا الإستاد امقر و حو استظ ا اس سام تسد و ازة 
- شرح الحديث لبا عقن انافاه وهم سفن و واب السو قاد أن وطونا د الوم او لوق او فو نب ب "ماكرزة 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0 ا ا ااال 
المسألة الأولى: في درجته 1 1 1 12 1 1 ااا 


فهارس موضوعات الجزء العاشر 


”*0ا١‎ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ام 
المسألة الغالثة : لمن أ تيوه ست ل 0 
[العذر فى ترك الجماعة ] لع بسكا ونه مو 

0 حديث عبد الله بن أرقم : «إذا وجد أحدكم الغائط» 5000000 
- رجال هذا الإستاد 00 
- شرح الحديث ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث اا 0 
المسألة الأولى : في درجته 100 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له مد ةا وا مك خم ل 
المسألة الثالثة : فيمن أأخرجه معه منج اس دوو ا عط احج ا 
المسألة الرابعة : في فوائده مح قرا سا متاخ اقل اا 
المسألة الخامسة : اختلاف الحفاظ فى سند هذا الحديث ا 
# حديث أنس : (إذا حضر العشاء» 2111111 
- رجال هذا الإسناد 0000000 771101 غ5 
3 شرح الحديث اماك اد له سان امود امالس اواو مرف واد 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 02000000 
المسألة الأولى : في درجته 211111111101033 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ش152 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه 00 
المسألة الرابعة: قول للنووي رحمه الله 0000 
فاكدتان اا 2111100 
المسألة الخامسة : ذكر الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان رحمه الله الأعذار 
التي تسقط فرض الجماعة ل 0 
* حديث أسامة بن عمير : كنا مع رسول الله عله 000 ا 
- رجال هذا الإسناد ا ا 


و7 اله م 
صفحة 
- لطائف هذا الإسئاد ا00020-221 0 0 000 
- شرح الحديث انط ساي بحسل كتما وا د كو مه وام له الوم اطي ل ا 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 1010121111 0 ااال 
المسألة الأولى : في درجته اا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0005035311 0 0 0 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ااا 0 
[ حد إدراك الجماعة ] امو او ا ات 
* حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء» ا 
- رجال هذا الإستاد وت مكل اد لون اسن ا لاه ماه 
- لطائف هذا الإسناد 0 د 0 ااا 
- شرح الحديث مكب الاح جام مادال اا ل لالطو املاط م ف 1 ال ا ا وي ا 11111 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 00 0 ا 
المسألة الأولى: في درجته ا مام نو تالو با اا 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له مسب ع 1101 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ات نو امقر العا الوه او 
المسألة الرابعة : في فوائده ال ا 
> حديك عمان ين عفان امن توهاً لضلاة 595ب 00000 
- رجال هذا الإسناد 0 0 ااا ا ات 
- لطائف هذا الإسناد 313 اا 
- شرح الحديث ام 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا ا 
المسألة الأولى : في بيان درجته 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
- تنسه امن لسوت بن ل ا و و اموس واه لماه او نم 1 1 ودود 1018 


بم 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه مقط ا ام ا 1 1 


7207 لسسم 

صفحة 

[ إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه ] ل 
حديث محجن : اما منعك أن تصلى» ل 
ب رجال هذا الإسناد [ز [ [ 111 1 باطح لو وال الات الما و امول او اا او 
- شرح الحديث خا مفو امو ترجه لاني ا مامتو ا ا ا ا 
- تنبيه ممصا د وات لمحو أده افد رادو و لوط 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0 1115[ 011 
المسألة الأولى : في درجته جام امف عع وول ماقام ل لز ال اقفو اا وات 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ل 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه موا اي وا عبر موا لق 01 
المسألة الرابعة: في فوائده ا 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم من صلى صلاة ثم 
وجد جماعة اام وا الحو لق نموا السو امسو مقاوط االو ا ا وت 
المسألة السادسة : فى بيان اختلاف العلماء فى أن الفريضة هى الأولى» 

أم الثا نية 1000 212121111 , 50 : اوسا 
[ إعادة الفجر مع جماعة لمن صلى وحده ] 00 

* حديث يزيد بن الأسود : «على بهما» ا 00 
دوعا ها لبعد 0006 200 
3 من لطائف هذا الإسناد جنع 1 اسان مامه سوا راان ماقام جود بالمااواه اق ل ا ا 
- شرح الحديث دخ م وا صالخا اخ اال وب الات ا 16 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 08 0 0 0 
المسألة الأولى : في درجته ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له موا عراف محا اح ا 3 
المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه ص5 م 1 


المسألة الرابعة: فى فوائده 157007011010108 3 


لك 705 داص هود : 
صفحة 
[إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة ] له 
# حديث أبي ذر: « كيف أنت» 00 اا 
- رجال هذا الإسناد ب0000 0 0 00 
[ سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد حماعة] 0ه 
0 حديث ابن عمر : ١لا‏ تعاد الصلاة في يوم مرتين) 9 001 
- رجال هذا الإسناد مار الج سطر فق وا احم اا ا 1 و اخ ا ف 0 
- لطائف هذا الإسناد 2101 111110 
ِ شرح الحديث 0 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 1210 او ةا 
المسألة الأولى : في درجته تسا لج احاح واس لمق ا د الم ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه 00000000 
المسألة الثالئة: اخمتلاف العلماء في قوله َيِه : «لا تعاد الصلاة في اليوم 
مرتين 0 
[السعى إلى الصلاة ]| ماوخوا ا اوتا و 6 
5 حديث أبي هريرة : «إذا أتيتم الصلاة» ا 
- رجال هذا الإسناد ا اوقد مات ام نوع 
< لطائف هذا الإسناد 5بب 0 00000000 اا 0 
- ثنبيه ا 1111 1 ا 
5 شرح الحديث اماع ال ال ا مق وف اص كا نرق قمه يولج عام العف لت مت ا ار 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث وا لوا لسالسو ا تماو امخم سس 1 
المسألة الأولى : في درجته و 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ل ا اا 
المسألة الغالثة : فيمن أخر جه معه ااا ا ا 
المسألة الرابعة + اختلاف العلماء فى إستاد حديت أبى هزيرة رض اللدعته 
7 ا 0000 


فهارس هعوضوعات الجزء العاشر 


060 اس 
3 5-5 
المسالة اُثاميية: ما يستفاد من هذا الحديث 00010 او را 
المسألة السادسة : قول للحافظ ولى الدين العراقى رحمه الله ال عه 
النمالة الجاكة: :نوك للتحافقة ولن الشارق زتعي اله ل ا 
المسألة الثامنة: الاستدلال بهذا الحديث على إدراك الجماعة بجزء من 
الصلاة وإن قل و اا 
المسألة التاسعة : قول للحافظ ولى الدين رحمه الله بحي صن سو و ال 
اننال العاكيرة؟ فون لحرفط ولى الديره رحفه الله ع كو ا 


المسألة الحادية عشرة: في اختلاف أهل العلم في إدراك الركعة بإدراك 
الركوع 0 1 ااا 0 


حاممة عع عل وام لماه فاع انه تع مويه بو عد ونا عاو وهاه 2 وزع © شخ كع وليه كيأو اها كيه واي نه وج هكهاوا 6 16 و ال وبعرونوايع ون عاط ع 5046 
فهارس الحزء العاشر 1 ز[ [ [ 0:11 
فهرس الرواة م د ل كارا تسا من مو ةا ادها واه بط ام سات ا 1/1 
فهرس الموضوعات م 1 


تمهورية عصر العريية - «<منهور 
عمتلار اكع / مع/ 1 


رس سه 


جاوعه المَعَالى يزه الفتينا لقص 


انع لياراك ملاع و اولوق 
الْرَيسسَ با دَافَرَيَ الخيريّهَ بل الكرّمة 


عَنَا الله عَنّه عر عَالمَيّه آعير <” 35 


و- هر 


اجوز اد وكش 


مساتاتلاتم 


الطبحة ١‏ لدو يب 


لمان | لضن 


المللة العَربتة التعوررة مله ارم _ اراسي الهم 
َي :26 (2-(تلفاكس 807 051١‏ _حبوال 00057-5. ) 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإسراع إلى أداء 
الصلاة من غير سعي » والمراد بالسعي الإسراع الشديد . 

وأراد المصنف رحمه الله بهذا أن المراد بقوله ييه : « فلا تأتوها » 
والعو عراف الثاك ا للأضي خيدة الامزلو فى للش نعيت كر 
بالسكينة والوقار» أما الإسراع الذي لا ينافي ذلك » 00086 
لحديث الباب . والله تعالى أعلم . 


ع ه سس ره اغبي معي عاد سس اه هداس ا ة6 ساه 000 
ا 


ل ماس سير 


اراق : ا واوا بردتي 
المغرب مَرَرنًا بالبّقيع . فَقَالَ : « أف لَك . أف لَك ' 


عن عار مر دع سات #آ ل و عسو 


َال : فَكَبرَ ذلك في ذرعي » فَاستأخرت» وظننت أنه 


1 


تيال لال ا حدثت حدثا؟ 


شوح سنن النسائس - كتاب الإ.مامة 


قال : «مَا ذَاكَ » قلت : أقَفْتَ بي . قَالَ : ٠لا»‏ ولكن 


م 


ودس مره عروو ل سن لله سس عت كته ع له 


ا اا 
لآن مكلها فين تال : 
رجال هذا !8 سناد : ستة 
١>‏ 3 

١-(عمروبن‏ سواد” بن الأسود بن عمرو) العامري » 
أبومحمد المصري» ثقة » مات سنة 565 7» من ]١١[‏ » أخرج له مسلمء 
وأبو داود » والنسائي . وابن ماجه . تقدم في 645/565 . ٠‏ 

؟ - (ابن وهب) هو عبد الله » أبو محمد الفقيه المصري» ثقة 
حافظ عابد » مات سنة 197 » من [9] » أخرج له الجماعة » تقدم في 
“7/6 . 

- (ابن جريج ) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 
مولاهم المكي » ثقة فقيه فاضل » كان يدلس ويرسل . مات سنة 
من [5] » أخرج له الجماعة » تقدم في /7/ 77. 

المح ل ال وي 0 
وار تي اح م د 


السنات + 


2000 سواد ‏ بتشديد الواو 5 
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ه - (الفضل بن عبيد الله) بن أبي رافع مولى النبي يله المدني » 
روى عن أبيه » وعن جده . وعنه ابنه عباس » ومنبوذ المدني » وعباس 
ابن خداش . ذكره ابن حبان في الثقات . روى له النسائي حديث الباب 
فقط . اه . مقبول » من [5] » انفرد به المصنف . 


5 - (أبو رافع) القبطي الصحابي مولى رسول الله له ٠‏ قيل : 
اسمه إبراهيم » وقيل : أسلم » وقيل : ثابت » وقيل : هرمز » يقال : 
إنه كان للعباس» فوهبه للنبي يله » وأعتقه لما بشره بإسلام العباس . 
وكان إسلامه قبل بدر » ولم يشهدها » وشهد أحدا وما بعدها . 

روى عن النبي يليه » وعن ابن مسعود ء وعنه أولاده : الحسن» 
ورافع» وعبيد الله » والمعتمر » ويقال : المغيرة » وسلمى » وأحفاده : 
الحسن » وصالح . وعبيد الله » أولاد علي بن أبي رافع » وعلي بن 
الحسين بن علي » وأبو سعيد المقبري » وسليمان بن يسار » وغيرهم . 

قال الواقدي : مات بالمدينة بعد قتل عثمان. وقيل : مات في خلافة 
علي » وهو قول ابن حبان » ويقال: إن اسمه صالح . وقال مصعب 
الزبيري : كان أبو رافع عبد لأبي أحَيحَة سعيد بن العاص» فأعتق بنوه 
نصيبهم منهم خالد بن سعيد» فوهب نصيبه لرسول الله عله فأعتقه. 
فكان أبو رافع يقول : أنا مولى رسول الله ييه . فلما ولي عمرو بن 
سعيد بن العاص المدينة ضرب ابن أبي رافع ليقول له : إني مولاكم» 
فأيى إلا أن يقول: أناهولق رشول الله وله حتى 'ضريه خمسفائة سوط 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


حتى قال له : أنا مولاكم . 

قال الحافظ رحمه الله : كذا أورد بعضهم هذا في ترجمة أبي رافع 
هذاء ولا يت بر لي ذلك ١‏ بل عندي أنه غيره » وقد بينت ذلك في 
كتابي في الصحابة . انتهى» اتت» ج7١‏ ص47 97 . أخرج له 
الجماعة. وفي «ت» : مات في أول خلافة علي على الصحيح . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذ! ١م‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله ثقات ؛ إلا متبوذاء 
والفضل » فقال فى كل منهما فى « ت» : مقبول » وأن فيه رواية 
الراوي عن جده » وأن أبا رافع هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أبي رافع ) رضي الله عنه » أنه (قال : كان رسول الله عله 
إذا صلى العصر ذهب ) وفي رواية أحمد : «ربما ذهب» (إلى بني 
للمغرب ) أي ينزل لأجل صلاة المغربء. أو اللام بمعنى « في» أي وقت 
المغرب (قال أبو رافع: فبيئما ) وفي نسخة: فبينا» (النبى عَه 
يسرع إلى المغرب ) هذا محل الترجمة . إذ معناه الإسراع القليل ‏ 
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دون الشديد الذي أراده المصنف بقوله: « من غير سعي ) (مررنا 
بالبقيع) هو في الأصل: المكان الُْنّسمْ »ويقال: الموضع الذي فيه 
عر ارا واه ره الشتركة و ان لل يراد لد سجر كز 
فيه فزال وبقي الاسه'" . 

(فقال : أف لك . أف لك)» «أف» : كلمة تقال في الاحتقار 
والاستقذار والإنكار » وأصل الأف وسخ الأظفار. وفيها لغات كثيرة» 
اخكير تهون القاك واعهرها اناف دري الكو وات ميل 
لغاتها في « ق» وشرحه إلى نيف وأربعين » وقد تقدم الكلام عليها في 
0/١‏ . 

قال السندي رحمه الله : « أف لك» خطاب للساعي بعد موته ء 
مكار لمووقه نكين امن بقيرة > أى لحلة كادف نه قرام وخاطية انحو 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الثاني هو الآقرب » وإغا 
كررها مبالغة في استقباح فعله . والله تعالى أعلم . 


بيع سمس 


(قال) أبو رافع: (فكبر ذلك) بضم الباء » من باب قرب : أي 
عظّم تأفيفه يَيلهُ » وشق علي . وفي نسخة: ١‏ فكثر» بالثاء المثلثة بدل 
الموحدة . وفي الكبرى : « فكشر» بالشين المعجمة » ولا معنى له هنا » 
ولعله تصحيف من ١‏ كسر» بالمهملة » فقد قال السندي إن صح ما 
قاله » مانصه : وفي رواية: « فكسر ذلك من ذرعي »2 : أي ثبطني 


. أفاده في المصباح‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الإ مامعة 


عم 1 
عما أردته . انتتهى . في ذرعي ) بفتح المعجمة» وسكون المهملة : أي 


وَسّعي» وطاقتي . قال الفيومي : ذَرْعْ الإنسان : طاقته التي يبلغها . 
0 


وفى نسخة: 7 من ذرعى )» ب ١‏ من » بدل « فى» ( فاستأخرت )» أى 
تأخرت عنه خوفاً من تأفيفه (وظننت أنه يريدني. فقال ) يله : 
(مالك ؟) «ما» استفهامية مبثدأ خبرها الجار والمجرور ١‏ أ أى شي 
حملك على التأخر ؟ والاستفهام للإنكار » يدل عليه قوله: (امش) 
أي اذهب معى » ولا تتأخر . 

(وفقلت: أحدثت دناعت الإخندارة هوه زف عع 
الاستفهام. أي أفعلت شيئًا يقتضي التأفيف؟ (قال : وما ذاك؟) أي أي 


ع 


2 


ادو ف ا ولق انتانق كرف" امعد هراك 
تاهما > رنافقي قال ادن قاله في ١ق)‏ . 

(قال: لا) أي ليس التأفيف لك ( ولكن هذا فلان) وفي رواية 
أحمد : « هذا قبر فلان» » وعدم ذكر اسمه يحتمل أن يكون من 
النبي #َفله » ويحتمل أن يكون من أبي رافع » ولعله إنما كنى عنه ولم 
يسمه ستراً عليه ( بعثته ساعياً على بني فلان) أي آخذًا صدقاتهم , 


يقال : سَعى الرجل على الصدقة » يسعى » سعيا : عمل في أخذها من 


للك المصباح ج ١‏ ص8١‏ : 
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أربابها” (فَعَلَ تمرة) يقال: غَلّ غُنُولاً» من باب قعد, وأغل بالألف : 
خان في المغنم وغيره غك الكاين النكيك الى شيع فى القن لال 
ثلائيًا » وهو متعدٌ في الأصل » لكن أميت مفعوله »فلم ينطق به . 
اي 3 

والتّمرة ‏ بفتح النون وكسر الميم ‏ : كساء فيه خطوط بيغن وسود » 
520000 يحاوض عدخت مال القند فأخفاها 
(فدرع)» بضم الدال المهملة » وكسر الراء المشددة » آخره عين مهملة» 
مبنيا للمفعول » ونائب فاعله ضمير «فلان» أي ألبس» (الآن) أي في 
الوقت الحاضر (مثلها) بالنصبء مفعول مطلق على النيابة» والأصل 
درعًا مثلها (من نار) متعلق بحال مقدر » أي حال كون ذلك الدرع من 
نار . يعني أنه ألبس جزاء ما خخانه من الدرع درعا من نار » وفيه تعظيم 
شأن الغلول » وأن الجزاء من جنس العمل . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان وعليه التكلان. 


مساضل تتعلقئ بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


. صلالا7‎ ١ المصباح ج‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإرمامة 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا 2857/0/8 وفي «الكبرى» 08/ 9475 » عن عمرو بن 
تحواد »عن ابن وهب »2 عن أبن جريج »عن منبوذ » عن الفضل بن 
عبيد الله بن أبي رافع» عنه . وفى 877/08 عن هارون بن عبد الله » 
عن معاوية بن عمرو » عن أبي إسحاق الفزاري » عن ابن جريج » به . 
وهو من أفراده »فلم يخرجه من أصحاب الأصول غيره » وأخرجه 
أحمد ج” ص 747. وابن خزيمة برقم 7177 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فى فوائده : 

منها , ما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى »وهو مشروعية 
الإسراع إلى الصلاة إسراعًا خفيفًا . 

ومنها : أن النهي عن السعي إلى الصلاة المتقدم في الباب السابق 
محمول على ما إذا أدى إلى الإخلال بالخشوع المطلوب في الصلاة؛ لأن 
الماشي إلى الصلاة » في حكم الصلاة» وأما الإسراع الخفيف الذي لا 
يخل بذلك» فلا ينهى عنه » كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى» 
بدليل حديث الباب . والله تعالى أعلم . 

ومنها : ما كان عليه النبى يَللْهُ من محاسن الأخلاق حيث يذهب 


إلى بيوت أصحابه يتحدث معهم . 
ومنها : تحريم الخيانة على السعاة 6 
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ومنها : مشروعية توبيخ من خان في الأمانات . 

ومنها : أن فيه معجزة للنبي ينه حيث أخبر بما وقع للغال في 
الصدقة من التعذيب في قبره . 

ومنها : أن الجزاء من جنس العمل ؛ حيث ذرّع الغال تمر من 
0 القين عوك بلقت يانه انها كسيف انها ونين لفن 
في ديننا » ونجنا برحمتك من النار » إنك أنت الرحيم الغفار . والله 
تعالى أعلم. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


رجه يي 


5 سب ل عير ىوه عو مره 2 2 72 5 0 و سس 
را عازرت ع عه للدم قال: اي د 
فصر وسمه 


عمرو ء قال دنا انحيو حاف عن ابن جريج , 
قَالَ : أخبّري مَنْبودُ » رجل من آل أبي رافع عن الفضل 


عل رار 
ابْن عبد الله بن أبي رفع ٠‏ عن أبي رافع » تُحوه . 
رجال هذا ا سناد : سبعة 
تقدموا فى السند السابق ٠‏ إلا ثلاثة : 
١‏ -(هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي . أبو موسى 
لفسال البواق ) ثقنةان قات نتئة 47 من 10 ]0 أخرج لهمسلم 
والأربعة . تقدم فى 1١ / 5٠‏ . 


١‏ - (معاوية بن عمرو) بن الْهَلُب بن عمرو بن شيب الأزدي 


شرح سنن النسائص - كتاب العامة 


حو 15 
المعنى”' الكوفي » أبو عمرو البغدادي» ويعرف بابن الكرمانى » ثقة » 


قال كن دعن أحمن ::صدؤق ثقة :. وفال مونانن نعي سالك 
أبا عبد انله عن خلف بن تميم » قلت له : كان مثل معاوية بن عمرو؟ 
قال : لاء فإنه أتقن في الحديث منه . وقال الدوري عن ابن معين : كان 
شجاعا . وكان يقال له : ابن الكرماني . وقال أبو حاتم : ثقة . وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال : مات سنة 7١7‏ في جمادى الأولى» 
وقيل : سنة 5١؟»وفيها‏ أرخه ابن سعد في الصغيرء وقال في 
«الطبقات الكبرى» : روى عن زائدة منصنفاته » وعن أبي إسحاق 
الفزاري كتاب السير » ونزل بغداد » وتوفي بها سنة 5١6‏ أو 27١5‏ 
وقال أبوغالب علي بن أحمد بن النضر: مات جدي معاوية بن عمرو 
سنة »7١5‏ وكان مولده سنة ١١14‏ » عن 85 سنة » وكان أسن من وكيع 
بسنة . أخرج له الجماعة"" . 

٠“‏ - (أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » الكوفي » نزل الشامء 
وسكن الحصيصة"" . ثقة حافظ . له تصانيف » من [8] » أخرج له 
0 
)١(‏ بفتح اميم وسكون المهملة » وكسر النون : نسبة إلى معن بن مالك » له 

قاله في لب اللباب جا ص 7717 . 


هم «تتاج ١١٠١‏ ص90١1-75١751.‏ 
(') قال في « ق» : المصيصة» كسفينة بلد بالشام » ولا تشدد. اه. 
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قال ابن معين : ثقة ثقة . وقال أبو حاتم : الثقة المأمون الإمام . 
وقال النسائي : ثقة مأمون أحد الأئمة . وقال العجلي : كان ثقة » رجلاً 
انك ماحي ين ومو الى أدب أفل الععر. > وغلفهى الشف 
وكان يأمر وينهى . وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه » وكان كثير 
الحديث » وكان له فقه . 

وقال سفيان بن عيينة : كان إماماً . وقال عطاء الخفاف : كنت عند 
الأوزاعي. فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق » فقال للكاتب : ابدأ به » 
فإنه والله خير مني . وقال أبو مسهر: قدم علينا أبو إسحاق» فاجتمع 
الناس يسمعون منه » قال : فقال لي : اخرج إلى الناس » فقل لهم : 
من كان يرى القدر » فلا يحضر مجلسنا » ففعلت . 

وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلاً صاحب سنة وغزوء وكثير الخطأ في 
حديثه . وقال الخليلي : أبو إسحاق إمام يقتدى به » وهو صاحب 
كتاب السير » نظر فيه الشافعي » وأملى كتاباً على ترتيبه » ورضيه . 
وقال الحميدي : قال لي الشافعي : لم يصنف أحد في السير مثله . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : أخذ الرشيد زنديقًا فأراد أن يقتله . 
فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها ؟ فقال له : أين أنت يا 
عدو الله من أبي إسحاق الفزاري » وابن المبارك ينخلانها حرقًا حرقًا . 
وقال ابن مهدي : رجلان من أهل الشام إذا رأيت رجلاً يحبهما فاطمئن 
إليه : الأوزاعي» وأبو إسحاق. كانا إمامين في السنة . وقال ابن عيينة 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


في قصة : والله ما رأيت أحدا أقدمه عليه» قيل لأبي أسامة : أيهما 
أفضل ؛ أبو إسحاق أو الفضيل بن عياض ؟ فقال : كان الفضيل رجل 
نفسه » وأبو إسحاق رجل عامة . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : 
ولد بواسط» وابتدأ في كتابة الحديث » وهو ابن 1/8 سنة » وكان من 
الفقهاء والعباد . وذكر ابن النديم في «الفهرست» أنه أول من عمل في 
الإسلام اصطرلابا » وله تصانيف . 

قال أبو داود : مات سنة 1805 » وقال البخاري : مات سنة 21١85‏ 
وقالابن سعد : سنة »١88‏ وقال الخطيب : حدث عنه سفيان 
الثوري» وعلي بن بكار الخصيصي » وبين وفاتيهما مائة سنة أو أكثر . 
اقرع ادوماع انين 1 

والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


00 


26 


.١61١-1١0١١ص «تتاجا‎ )١( 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الترغيب في التبكير إلى أداء 
الصلاة في المسجد جماعة . والمراد من التهجير : التبكير والمبادرة أول 
الوقت مطلقًا » سواء كان ظهراً أو غيره . هذا هو الأصح. وقيل: 
الذهاب وقت الزوال» فيخص الظهر والجمعة. 

قار كالح ار سظاون وخنيه المي امسر الي 
والإجهار : السير في الهاجرة . وفي الحديث : ١‏ أنه َيه كان يصلي 
المجا سك تفخف العقي ونام 

أردا صلاة الهجير ‏ يعني الظهر ‏ فحذف المضاف » وقد هَجِرَ 
التهارٌ وهَجِرَ الراكب » فهو مهَجَرٌ .وهجَرَ القوم . وأهجروا , 
وتَهَجَرُوا : ساروا في الهاجرة . 

والهاجرة » والهجير » والهجيرة . والْهَجْرٌ : نصف النهار عند 
زواك الكيدس إن الخسا قيال في كزن للك إلد تقد در بإوقان 
الجوهري : هو نصف النهار عند اشتداد الجر . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عله : 
« لو يعلم الناس ما في التهجير » لاستبقوا إليه » . وفي حديث مرفوع : 
« المهجر إلى الجمعة كالمهدي بَدَنَة؛ . 


.07٠ 7/5١ تقدم للمصنف‎ 000 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


قال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه 
الأحاديث من المهاجرة وقت الزوال » قال : وهو غلط » والصواب فيه 
ما روى أبو داود الصاحفي » عن النضر بن شميل » أنه قال : التهجير 
إلى شبد رفير المكيووالاتزة إلى #زمي قال تمده 
الخليل يقول ذلك قاله في تفسير هذا الحديث. يقال : هجر يهجرٌ 
تهجيراً »فهو مَهَجر . قال الأزهري : وهذا صحيح . وهي لغة أهل ا 
الحجاز » ومن جاورهم من قيس . قال لبيد [ من الطويل] : 

راح الْقَطين بهجر بعد ما ابتكروا 

فَمَرَك الهج بالابتكان .+ والرواح عتدهع : الذهاب وَالْمُضيّ . 
يقال: راح القوم » أي خهُوا ومرواء أي وقت كان . وقوله #َللْه : ؛ لو 
يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه». أراد التبكير إلى جميع 
الصلوات »وهو المضي إليها في أول أوقاتها . قال الأزهري : وسائر 
الحرب تدرلون :عجر الرعكل #إإذا خرج بالهاجرة » وهي نصف 
النهار. انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى '"© . 

قال الجامع عفا الله عنه : دل ما قاله الأزهري رحمه الله على أن 
الأصح إطلاق التهجير في هذه الأحاديث على مطلق المبادرة أول 
الوقت» لا خصوص وقت الهاجرة فقط . والله تعالى أعلم. ومحل 
الاستدلال واضح من قوله : ١‏ إما مثل المهَجر إلى الصلاة. . .». والله 
تعالى أعلم . 


. 55١9ص «لسان العربف» ج”‎ )١( 
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له لاسرس وه سمس 


4 أخخيَرنًا 20 + قال :عد كا عتمان: 


اه مزه سه 


د لسن »سبد الله لاقل 0500 
لخرل اله عله : قال : إِنَمَا مكل الممَجّر 
إلى الصلاة ة كَمَثَل الّدي يمدي الْبَدنَهِ » ثم الذي على 
إِنْرهِ كَالّدي يعدي الَقَرة » ثم الذي على إثره كال 

يمدي الكبّش» ثُم الذي عَلَى إثره كاذي يهدي 


6 
020 4 
و 

24 - 


الدجَاجة » ثم الذي عَلَى ١|‏ كال ى يهدى البيضة 4 


رجال هذا اخ سناد : سبعة 
١‏ -(أحمد بن محمد بن المغيرة) بن سنان الأزدي الحمصى » 
صدوق » مات سنة 775» من 1١١1‏ » أخرج له النسائي» تقدم في 
49 . 
اعرد شي ؛ ثقة عابد » مات سنة ٠94‏ ا 


أبو داود والنسائي وابن ماجه . تقدم في 59/ 85 . 


*'- (شعيب) بن أبيى حمزة / دينار » أبو بشر الحمصي .2 م 


شوح سنن النسائس - كتاب الإ.عمامة 


د * 7 
عابد» من أثبت الناس في الزهري » مات سنة 57٠أو‏ بعدهاء من 
[1]. أخرج له الجماعة » تقدم في 594/ 45 . 

: - (الزهري) محمد بن مسلم » أبو بكر المدني»الإمام الحافظ 
الحجة الثبت » مات سنة 2١78‏ أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 

© - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني » 
قيل: اسمه عيد الله » وقيل : إسماعيل » ثقة مكثر » مات سنة 15 » 
من [”7]. أخرج له الجماعة . تقدم في ١/١‏ . 

١‏ - (أبو عبد الله الأغر) سلمان المدني » مولى جهينة » أصله 
من أصبهانء ثقة » من كبار [7] . 

قال حجاج بن محمد .عن شعبة : كان الأغر قاصاً من أهل 
المدينة» وكان رض . وقال الواقدي : سمعت ولده يقولون : لقي عمر 
او الختطائيه ولأ افيف اشع اعد اتعريم وكا كف ة كليل 
الحديث . وقال عبد الغني بن سعيد في « إيضاح الإشكال » : سلمان 
الأغر مولى جهينة »هو أبو عبد الله الأغر الذي روى عن الزهري » 
وهو أبو عبد الله المدني مولى جهينة » وهو أبو عبد الله الأصبهاني 
الأغرء وهو مسلم المديني» الذي يحدث عنه الشعبي » وقال قوم : هو 
الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة . وقال ابن أبجر : هو 
الأغر بن سَلّيك » ولا يصح ذلك » الأغر بن سليك آخر . انتهى كلام 
عبد الغني . ومسلم المديني الذي يروي عنه الشعبي آخر»ء وكذا الأغر 


19 - التهجيرٌ إلس الصلاة - حديث رقم 8515 ١‏ ا 


أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة » وأن حديثه عند أهلها دون أهل 
المدينة » وهو مولى أبي هريرة» وأبي سعيد » وهذا مولى جهينة . والله أعلم . 

قال الحافظ : وممن فرق بينهما البخاري » ومسلم ». وابن المديني » 
والنسائي » وأبو أحمد الحاكم » وغيرهم.ء والآغر أبو عبد الله هذا ذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال ابن عبد البر : هو من ثقات تابعي أهل 
الكوفة + قال ابن خلفون ::وثقه الذهلي . أخرج له الجماعة ١‏ انتهى: 
(تتااج ة ص95١1١5١1.‏ 

- (أبو هريرة) رضي الله عنه . تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١1م‏ سناد 

منها: أنه من سداسياته » وأن رجاله كلهم ثقات ٠‏ وأن الثلاثة 
الأولين حمصيون ٠‏ والباقون مدنيون » وأن فيه رواية تابعي عن 
تابعيين ؛ الزهري عن أبي سلمة والأغر . وكلاهما يرويان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » وأن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأكوال وان آنا طويرة أشن الضيعابة زواية للحديف رو اناه 
حديثًا . والله تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

شرج الحديت 


(عن الزهري) محمدبن مسلم (قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن , وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة) رضى الله عنه 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الا.مامة 


( حدثهما أن رسول الله عَيِنْهُ قال : إنما مثل المهجر في الصلاة) اسم 
فاعل من « هجر» المضاعف .أي المبادر إلى الصلاة في أول وقتها » وقد 
تقدم أول الباب أن الأصح في معنى التهجير: المبادرة أول الوقت 
مطلقًاء سواء كان وقت الهاجرة » أو غيره ( كمثل الذي يهدي) من 
الإهداء» أوالمراد به التتصدق بها تقريا إلى الله تعالى . وقيل : الإهداء 
إلى الكعبة» لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة » إذ إهداؤهما إلى الكعبة 


ع 


غير معهود . قاله السندي رحمه الله" . 

(البدنة) ‏ بالتحريك ‏ : البعير ذكرا كان أو أنثى » والهاء فيها 
للوحدة » لا للتأنيث . وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب تمن 
يخص البدنة بالأنثى . وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر : البدنة 
لا تكون إلا من الإبل » وصح ذلك عن عطاء » وأما الهدي» فمن الإبل 
والبقر والغلم . ٠‏ 

وفي الصحاح : البدنة : ناقة» أو بقرة تنحر يمكة » سميت بذلك؛ 
لأنهم كانوا يسمنونها. انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف . 
واستدل به على أن البدنة تختص بالإيل ؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند 
الإطلاق » وقسم الشيء لايكون قسيمهء أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. 

وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل » ثم الشرع قد يقيم مقامها 
البقرة »وسبعًا من الغنم . وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال : لله علي 
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بدنة» وفيه خلاف » والأصح تعين الإبل إن وجدت ٠.‏ وإلا فالبقرة » 
أوسَبّ من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقًا . وقيل : يتخير مطلقا . 
قاله في الفتح '" . 

(ثم الذي على إثره) بفتحتين » أو بكسر . فسكون . أي تبعه عن 
ون"( كالذى يبهدي البقرة) التاء للوحدة » لا للتأنيث »كما مر في 
البدنة (ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش  )‏ بفتح فسكون.: 
الْحَمّل”" إذا أثنى» أو إذا خرجت رباعيته » جمعه أكبش . وكبّاش 
وأكاش “قال الور ش ١‏ 

(ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة) بالفتح» ويجوز 
الكسر » وحكى الليث الضم أيضًا. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح 
من الحيوان » وبالكسر من الناس”' (ثم الذي على إثره كالذي 
يهدي البيضة) التاء للوحدة أيضا . 

قال في «الفتح» واستشكل التعمير في الدجاجة والبيضة 
بقوله : «كالذي يهدي» ؛ لأن الهدي لا يكون منهما . وأجاب القاضي 


.7١صالج فتح‎ )١( 

(؟) أفاده في المصباح جا ص؛ . 

(5) «الحَمّل.بفتحتين- : ولد الضائنة في السنة الأولى» والجمع حَمّلان . قاله في 
المصباح .جا ص؟157. 

(5) «قاص6لالا. 

(5) قال السندي : أي يجعل اسما للناس . اه. 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ » 
فيكون من الاتباع » كقوله : ١‏ متَقَلَّدَا سَيفًا وَرمحًا » وتعقبه ابن المنير في 
الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني » فلا يسوغ أن 
يقال : متقلدًا سيفًا . ومتقلدًا رمحا . والذي يظهر أنه من باب 
المشاكلة» وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله : هو من تسمية الشيء باسم 
قرينه . 

وقال ابن دقيق العيد : قوله : « قرب بيضة » » وفي الرواية 
الأخرى : « كالذي يهدي» يدل على أن المراد بالتقريب الهدي ٠‏ وينشأ 
منه أن الهدي يطلق على مثل هذا » حتى لو التزم هديًا » هل يكفيه 
ذلك » أو لا . انتهى . 

قال في «الفتح» : والصحيح عند الشافعية الثاني » وكذا عند 
الحنفية» والحنابلة » وهذا مبني على أن النذر هل يسلك به مسلك 
جائز الشرع » أو واجبه؟ فعلى الأول» يكفي أقل ما يتقرب به » وعلى 
الثاني» يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس ٠»‏ ويقوي الصحيح 
أيضا أن المراد بالهدي هنا التصدق » كما دل عليه لفظ التقرب . والله 
أعلم . انتهى'" .. وبالله تعالى التوفيق » وهو المستعان » وعليه 
التكلان . ش 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا 


. 73١-7١ فتح جاص‎ )١( 
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اا 
متفق عليه » وهو طرف من حديث سيأتي تمامه في ١‏ الجمعة) 
17586 . وسيأتي الكلام على مسائله هناك إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت . وإليه أنيب . 


3 شوح سنن النسائي - كتاب الإ مامة 


ل عر ممع 7 ّ 0 5 
٠‏ - ما يُكْرَه من الصلاة عند ال قَامَة 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على الصلوات التى يكره أداؤها 
عند الإقامة للصلاة المكتوبة . 

ف (ما» موصولة » و« يكره» بالبناء للمفعول . و« من الصلاة» بيان 
ل« ما» » و«عند الإقامة» متعلق ب « يكره » أو ب« الصلاة» . والله تعالى 


6 - أخبرنًا سويد بن نَصرء قَالَ : أَنْبَأنَا عبد اللّه بن البارك, 
5 م هبي ٠‏ 1 


عن كسهرنا قَال افتي طن اريم 


قال رَسُول الله عللد: ور يت الاك قلا صلاة 


إلا المكتوية ) . 
رجال هدا ١غ‏ سناد : ستة 
١-(سويد‏ بن نصر) المروزي.» ثقة» مات سنة 5 من »]٠١[‏ 
أخرج له الترمذي والنسائي» تقدم في 45/ 00 . 
؟ - (عبد الله بن المبارك) المروزي » ثقة ثبت حجة إمام » مات 


سنة 14١‏ » من [18]» تقدم في 77 75. 
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* - ( زكريا”"') بن إسحاق المكي » ثقة رمي بالقدر » من [1] . 

قال أحمد .وابن معين : ثقة . وقال أبو زرعة » وأبو حاتم » 
والنسائي : لا بأس به . وقال الآجري : قلت لأبي داود : زكرياء ين 
إسحاق قدري؟ قال : نخاف عليه » قلت : هو ثقة ؟ قال : ثقة . وذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال الميموني » عن أحمد » عن عبد الرزاق : 
قال لي أبي : الزم زكرياء بن إسحاق » فإني قد رأيته عند أبي نمجيح 
بمكان» قال : فأتيته » وإذا هو قد نسي » وأتاه ابن المبارك» فأخرج له 
كتابه . وقال ابن المديني» عن سفيان : لم يجالس عطاء » قيل 
لسفيان: إنهم حكوا عنك أن زكرياء قال : أخرع ليد عطاة محيلة» 
فقال سفيان : لا إنما أراني صحيفة عنده » ما هي بالكبيرة » فقال : 
هذه أعطانيها يعقوب بن عطاءء قال : هذه التي سمع أبي من أصحاب 
زسوك الله عله ... 

وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال ابن معين : كان يرى 
القدرء ثنا روح بن عبّادة » قال : سمعت مناديًا على الحجر » يقول : 
إن الأمير أمر ألا يُجَالَسَ زكريا بن إسحاق لموضع القدر . وقال وكيع : 
ثنا زكرياء » وكان ثقة . وقال البرقي» والحاكم : كان ثقة . أخرج له 
الوا 


200 « زكريا» بالمد . والقصر . 
(0) (تت) جص 359-7358 . «تك) جه ص0 758-765 . لت2ا ص لا١١3.‏ 


5 شرن سنن النسائي - كتاب العامة 


شه « ا 


» ثقة ثبت » مات سنة ١17‏ » من [5] . أخرج له الجماعة . تقدم في 


. :/١7 

ه - (عطاء بن يسار) الهلالى » أبو محمد المدنى» مولى ميمونة» 
ثقة فاضل » صاحب مواعظ وعبادة » مات سنة 295 من صغار [؟] ١‏ 
تقدم في 55/ 8١‏ . 

لطائف هذا ١ك‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات » ومن 
رجال الجماعة » إلا شيخه » فممن انفرد به هو » والترمذي . وأن فيه 
رواية تابعي عن تابعي » عمروء» عن عطاء 3 وأن فيه مروزيين » 
ومكيين» ومدنيين » وأن فيه الإخبار » والإنباء » والتحديث 2 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أبى هريرة) رضى الله عنه» أنه (قال : قال رسول الله عَلِنْهُ : 
إذا أقيمت الصلاة) أي إذا شرع في الإقامة» كما صرح بذلك محمد 
ابو تجحادة عن عهرو يق دان كما العرجه انم عبان زلفظ : «إذا 
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أخذ المؤذن في الإقامة » (فلا صلاة) أي صحيحة . أو كاملة » قال 
الحافظ رحمه الله : والتقدير الأول أولى » لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة » 
لكن لما لم يقطع النبي َه صلاة المصلي» واقتصر على الإنكار دل على 
أن المراد نفي الكمال . ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي » أي فلا 
تصلوا حينئذ» ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ » والبزارء 
وغيرهما من رواية محمد بن عمار » عن شريك بن أبي مر » عن أنس» 
مرفوعا » وفيه ١:‏ ونهى أن يِصلَيًا "2 إذا أقيمت الصلاة» . وورد بصيغة 
النهي أيضا فيما رواه أحمد من وجه آخر » عن ابن بحينة في قصته 
الآتية» فقال : « لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر » واجعلوا بينهما 
فصلاً» . والنهي المذكور للتنزيه » لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته . 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : في حمله النهي على التنزيه نظر » 
وعدم النقل بقطع الصلاة ليس نصا في عدم قطعها ء فتأمل . والله 
تعالى أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : قوله : « فلا صلاة » يحتمل أن 
يتوجه النفي إلى الصحةء أو إلى الكمال» والظاهر توجهه إلى الصحة؛ 
لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة» فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة 


. الضمير لركعتي الفجر‎ )١( 


(؟) فتح جاص758. 


5 شوى سنن النسائي - كتاب الإ.مامة 


الصلاة المكتوبة » كما نقل عن أبي هريرة » وأهل الظاهر . 

قال العراقي: إن قوله : « فلا صلاة» يحتمل أن يراد: فلا يشرع 
حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة» ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل 
بصلاة» وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة » بل يقطعها المصلي لإدراك 
فضيلة التحريم » أو أنها تبطل بنفسها » وإن لم يقطعها المصلي» يحتمل 
كلا هن الأمرية. 

وقد بالغ أهل الظاهر » فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر » أو 
غيرهما من النوافل » فأقيمت الفريضة» بطلت الركعتان» ولا فائدة له 
فى ]لايل سينا ولوك دق عله فنيها غير المسلية دبل يتل كنا 
هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة. فإذا أتم الفريضة » فإن شاء 
ركعهماء وإن شاء لم يركعهما » قال: وهذا غلو منهم في صورة ما إذا 
لم يبق عليه غير السلام » فليت شعري أيهما أطول زمئا مدة السلام » 
أو مدة إقامة الصلاة »بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتتحصيل أكمل 
الأحوال في الاقتداء قبل تام الإقامة. نعم» قال الشيخ أبو حامد من 
الشافعية : إن الأفضل», خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات 
فضيلة التحريم » وهذا واضح . انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما نقل عن أبي هريرة » وأهل الظاهرء 
هو الذي يكون موافقًا لظاهر النص » ففيما قاله العراقي في الرد عليهم 


. 7/7 انظر نيل الأوطار ج 7 ص707,7‎ )١( 


٠‏ - ها يكره من الصلاة عند الإقاعسة - حديث رقم 1/16 أ 


نظر لا يخفى » والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

(إلا المككتوبة) الآلف واللام ليست لعموم المكتوبات » وإنما همي 
راجعة إلى الصلاة التي أقيمت » فقدد ورد التصريح بذلك في رواية 
لأحمد بلفظ : « فلا صلاة إلا التي أقيمت » » وكذلك في رواية 
لأبي هريرة» ذكرها ابن عبد البر في التمهيد . 

وقال في «الفتح» : فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة» 
سواء كانت راتبة أم لا ؛ لأن المراد بالمكتوبة : المفروضة . وزاد مسلم بن 
خالد » عن عمرو بن دينار في هذا الحديث : قيل : يا رسول الله » ولا 
ركعتي الفجر ؟ قال : « ولااركعتي الفجر» . أخرجه ابن عدي في 
ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب » وإسناده حسن . 

والمفروضة تشمل الحاضرة والفاتتة » لكن المراد الحاضرة »وصرح 
بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة بلفظ : « إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا التي أقيمت»2 . 
انتهى"" . وبالله تعالى التوفيق » وهو المستعان » وعليه التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 


. 709 فتح جلاص‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإ ماعة 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا /5١‏ 856 » وفي «الكبرى» 0717//5١‏ عر متيل يرد 
نصر ء عن ابن المبارك » عن زكرياء بن إسحاق » عن عمرو بن دينار , 
عن عطاء بن يسار » عنه . وفي »8]1/5٠١‏ و«الكبرى» 9787/57٠١‏ عن 
أحمد بن عبد الله بن الحكم » ومحمد بن بشار » كلاهما » عن محمد 
ابن جعفر » عن شعبة » عن ورقاء بن عمر » عن عمرو بن ديئار به . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن حاتم » ومحمد بن رافع» . 
كلاهما عن شبابة بن سَوَآر » وعن أحمد بن حنبل » عن غندر » عن 
شعبة ‏ كلاهما عن ورقاء بن عمر »به . وعن يحيى بن حبيب » عن 
روح بن عبّادة ‏ وعن عبد بن حميد » عن عبد الرزاق ‏ كلاهما عن زكريا 
ابن إسحاق به . وعن الحسن بن علي الحلواني » عن يزيد بن هارون » 
عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن عمرو بن دينار » به. وزاد : قال 
حماد: ثم لقيت عمرا » فحدثني به » ولم يرفعه . 

وأبو داود فيه» عن أحمد بن حنبل» به » وعن الحسن بن علي » 
عن يزيد بن هارون» به » ولم يذكر الزيادة . وعن محمد بن المتوكل » 
عن عبد الرزاق» به » وعن مسلم بن إبراهيم » عن حماد بن سلمة» عن 
الحسن بن علي » عن أبي عاصم» عن ابن جريج ‏ كلاهما عن عمرو 
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ابن دينار» به . 

والترمذي فيه» عن أحمد بن منيع » عن روح بن عبادة» به . 
وقال: حسن . وهكذا روى أيوب وورقاء » وزياد ‏ يعني ابن سعد 
وإسماعيل بن مسلم » ومحمد بن جحادة » عن عمرو ». ورواه حماد 
ابن زيد » وابن عيينة » عن عمرو » ولم يرفعاه » والمرفوع أصح . 

وابن ماجه فيه» عن أبي بشر بكر بن خلف » عن روح بن عبادة» 
به» وعن محمود بن غيلان» عن يزيد بن هارونء به » ولم يذكر الزيادة . 
وعن محمود بن غيلان » عن أزهر بن القاسم » عن زكريا بن إسحاق» 
به. وأخرجه أحمد جا ص707, 500 . وابن خزية رقم ١١177‏ . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في بيان مذاهب أهل العلم في حكم النافلة عند 
إقامة الصلاة : 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : حديث الباب يدل على أنه 
لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة » من غير فرق بين ركعتي 
الفجر وغيرهما . 

وقد اختلف الصحابة والتابعون » ومن بعدهم في ذلك على تسعة 
أقوال : 

أحدها : الكراهة » وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله بن عمر » على خلاف في ذلك » وأبو هريرة . ومن التابعين 


5 شوح سنن النسائص - كتاب الا,مامة 


عروة بن الزبير »ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي » وعطاء بن 
أبي رباح » وطاوس » ومسلم بن عقيل » وسعيد بن جبير . ومن الأئمة 
سفيان الشوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد . وإسحاق 
وأبوثورء ومحمد بن جرير » هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري . 
وروى عنه ابن عبد البر » والنووي تفصيلاً » وهو أنه إذا خشي فوت 
ركعة من صلاة الفجر » دخل معهم » وترك سنة الفجر . وإلا صلاها ء 
وسياتي . [ 

القول الثاني : أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت 
المكتوبة قد قامت.» من غير فرق بين ركعتي الفجر » وغيرهما . قاله ابن 
عبد البر في التمهيد . 

القول الفالث : أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح » والإمام في 
الفريضة » حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود . ومسروق » والحسن 
البصري » ومجاهد, ومكحول. وحماد بن أبي سليمان » وهو قول 
الحسن بن حي » ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها. واستدلوا بما رواه 
البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يله قال : 
«إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة» إلا ركعتي الصبح». 
وأجيب عن ذلك بأن البيهقي قال : هذه الزيادة لا أصل لهاء وفي 
إسنادها حجاج بن نُصِير » وعباد بن كثير » وهما ضعيفان » على أنه قد 


روى البيهقى عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله قله : « إذا أقيمت 
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الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة » . قيل : يا سول الله ء ولاركعتي 
الفجر؟ قال : « ولاركعتي الفجر) : وفي إسناده مسلم بن خالد 
الزنجي »وهو متكلم فيهء وقد وثقهابن حبان. واحتج به في 
صحيحه . 

القول الرابع : التفرقة بين أن يكون في المسجد.ء أو خارجه » وبين 
أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام»أولا. وهو قول مالك .2 
فقال: إذا كان قد دخل المسجد . فليدخل مع الإمام » ولا يركعهما ‏ 
يعني ركعتي الفجر ‏ وإن لم يدخل المسجد ء فإن لم يخف أن يفوته 
الإمام بركعة» فليركع خارج المسجد » وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى 
مع الإمام » فليدخل وليصل معه . 

القول النامس : أنه إن خشي فوت الركعتين معا » وأنه لا يدرك 
الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه » وإلا فليركعهما ‏ يعني 
ركعتي الفجر ‏ خارج المسجدء ثم يدخل مع الإمام . وهو قول أبي حنيفة» 
وأصحابه » كما حكاه ابن عبد البر » وحكي عنه أيضا نحو قول مالك» 
وهو الذي حكاه الخطابي » وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه . وحكى 
النووي عنه مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره . 

القول السادس : أنه يركعهما في المسجدء إلا أن يخاف فوت 
الركعة الأخيرة » فأما الركعة الأولى فليركع » وإن فاتته » وهو قول 


الأوزاعى» وسعيد بن عبد العزيز » وحكاه النووي عن أبى حنيفة » - 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الا مامة 


وأصحابه . 
القول السابع : يركعهما في المسجد وغيره » إلا أن يخاف فوت 
الركعة الأولى» وهو قول سفيان الثوري» حكى ذلك عنه ابن عبد البرء 
وهو مخالف لا رواه الترمذي عنه . 
القول الثامن: أن يصليهما » وإن فاتته صلاة الإمام » إذا كان 
الوقت واسعا . قاله ابن الجلاب من المالكية . 
القول التاسع : أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي 
الفجر » ولا في غيرهما من النوافل » سواء كان في المسجد أو خارجه » 
فإن فعل فقد عصى .وهو قول أهل الظاهر ونقله ابن حزم عن 
الشافعي» وعن جمهور السلف » وكذا قال الخطابي . وحكي الكراهة 
عن الشافعي» وأحمد . وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة 
الفريضة . 
قال العلامة الشوكاني رحمه الله : وقلا الزون و شافع كات 
المراد بإقامة الصلاة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة » وهو المعنى 
المتعارف . ظ 


قال العراقي رحمه الله : وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا 
الحذيتك: :و الأحاديف المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا يعني 
حديث عبد الله بن بحينة الآتي ‏ تدل على ذلك » إلا إذا كان المراد بإقامة 
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الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي » ومنه قوله تعالى : «« الّذِينَ يؤمنون 
اليب ويقيموت الصّلاة 4 [البقرة : '؟] فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند 
إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة » وإذا كان المراد المعنى الأول » فهل 
المراد به الفراغ من الإقامة ؛ لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة» أو المراد 
شروع المؤذن في الإقامة؟ قال العراقي: يحتمل أن يراد كل من 
الأمرين» والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة» ليتهيأ المأمومون لإدراك 
التحريم مع الإمام . 

ومما يدل على ذلك.» قوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند 
الطبراني : إن النبي عَِنْهُ رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن 
يقيم » قال العراقيى: وإسناده جيد . ومثله حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عند أبي داود الطيالسي» قال : كنت أصلي . وأخذ المؤذن في 
الإقامة » فجذبني نبي الله يله » وقال : ١‏ أتصلي الصبح أربعا ؟( 
ورواه أيضً البيهقي . والبزار » وأبو يعلى » وابن حبان في صحيحه » 
والحاكم في المستدرك » وقال : إنه على شرط الشيخين » والطبراني”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : أرجح الأقوال عندي قول من قال 
بتحريم التنفل وقت إقامة الصلاة » لظهور أدلته » كما استظهره 
الشوكاني رحمه الله تعالى . قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله 
بعد ذكر المذاهب وأدلتها » ما نصه : هذا القول يعني القول بكراهة 


. "0/78 307/١ انظر نيل الأوطار ج 7 ص‎ )١( 
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صلاة ركعتي الفجر ‏ أصح ؛ لأن فيه حديئًا مسندًا يجب الوقوف 
عنده» والرد إليه فيما يتنازع العلماء فيه » إذ لم يكن له في الكتتاب 
ذكرء ولا جاء عن النبي ْله ما يعارضه. ثم أخرج بسنده حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه.: « إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة ») 
المذكور في الباب . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 


5 - أخبَرنًا أَحْمَدَ بن عبد الله بْن الْحَكَمٍ » ومحمد بن 
2 .: نل اه د رده سوسا ساة 


كاز قال حدينا محم عن شعبة » عن ورقاء بن 
وقرع وروي ريك رفوي 
أبي هرِيْرَةَ » عن السَبي يله قَال: ١‏ إذَا أقيمّت الصَلاةٌ 
ا 

رجال هذا الا سناد: تمانية 


١‏ - (أحمد بن عبد الله بن الحكم) بن أبي فروة الهاشمي ء 
يعرف بابن الكردي » أبو الحسين البصري » ثقة » مات سنة /841 27 من 
»1١[‏ أخرج له مسلم » والترمذي» والنسائي . تقدم في 19/ “01 . 

١‏ - (محمد بن بشار) أبو بكر البصري. المعروف ببندار » ثقة 
حافظ » مات سنة 757 » من ]1١1‏ » أخرج له الجماعة . تقدم في 
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01 . 
- (محمد) بن جعفر » البصري المعروف بغتدر» ثقة صحيح 
الكتاب » مات سنة ١97‏ » من [9] » أخرج له الجماعة. تقدم في 

. 1 

: - (شعبة) بن الحجاج » الإمام الحجة الثبت .مات سنة 2١5١‏ 
من [/1]» أخرج له الجماعة » تقدم في 77/75 . 

- (ورقاء بن عمر ) بن كليب ٠‏ اليشكري » ويقال: الشيباني » 
أبو بشر الكوفي » نزيل المدائن » يقال : أصله من مرو » صدوق » في 
حديثه عن منصور لين »من [/17] 237 , 

قال أبو داود الطيالسي : قال لي شعبة : عليك بورقاء » إنك لا 
تلقى بعده مثله حتى يرجع . قال محمود بن غيلان : قلت لأبي داود : 
أي شيء عنّى بذلك ؟ قال : أفضل» وأورع » وخير منه . وقال أبوداود 
السجستاني عن أحمد : ثقة »صاحب سنة » قيل له : كان مرجنًا ؟ 
قال: لا أدري . وقال حنبل عن أحمد : ورقاء من أهل خراسان » 
قال: وقال حجاج : كان يقول لي : كيف هذا الحرف عندك ؟ فأقول 
له: كذا وكذا » قال : أبو عبد الله : وهو يصحف في غير حرف ٠‏ وكأنه 
ضعفه في التفسير . وقال حرب : قلت لأحمد : ورقاء أحب إليك في 


. «ت)» ص55" بزيادة‎ )١( 
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مع 
تفسير ابن أبي نجيح »أو شبل؟''' قال : كلاهما ثقة » وورقاء أوثقهما . 
إلا أنهم يقولون : لم يسمع التفسير كله » يقولون : بعضه عرض . 

وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد : قال معاذ : قال 
ورقاء: كتاب التفسير قرأت نصفه على ابن أبي نجيح » وقرأ علي 
نصفه. وقال الدوري : قلت لابن معين : أيما أحب إليك » تفسير 
ورقاء » أو تفسير شيبان » وسعيد عن قتادة ؟ قال : تفسير ورقاء ؛ لأنه 
عن اك انق قبع ف طن سالاد + قلق 3 تان ا حب لياف سيد 
ورقاءء أوابن جريج ؟ قال : ورقاء ؛ لآن ابن جريج لم يسمع عن 
مجاهد إلا حرقا واحدا . 

وقال أحمد بن أبي مريم »عن ابن معين : ورقاء ثقة . وقال إسحاق 
ابن منصور . عن ابن معين : صالح . وقال الغّلآبي عن ابن معين : 
ورقاء وشيبان ثقتان.» قال : وسمعت معاذ بن معاذ يقول ليحيى 
القطان: سمعت حديث منصور ؟ قال : نعم » فقال : ممن ؟ قال : من 
ورقاء » قال : لا يساوي شيئًا . وقال إبراهيم الحربي : لما قرأ وكيع 
التفسير قال للناس : خذوه » فليس فيه عن الكلبي» ولا عن ورقاء 
شيء . وقال شبابة : قال لي شعبة : اكتب أحاديث ورقاء » عن أبي 
الزناد . وقال عمرو بن عليى: سمعت معاذ بن معاذ ذكر ورقاء ‏ 


فأحسن الثناء » ورضيه » وحدثنا عنه . 


. هكذافى «تك1ق2 وفي « تت»: أو شيبان . فليحرر‎ )١( 
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وقال الآجري : سألت أبا داود » عن ورقاء » وشبل في ابن أبي 
نجيح ؟ فقال : ورقاء صاحب سنة » إلا أن فيه إرجاء » وشبل قَدَّري . 


وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة: ورقاء أحب إليك في أبي الزناد» 
أو شعيب » أو مغيرة » أو ابن أبي الزناد ؟ فقال : ورقاء أحب إلي 
منهم . وقال أبو حاتم : كان شعبة يثني عليه » وكان صالح الحديث . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال يحيى بن أبي طالب : أنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر» قال: 
دخلنا على ورقاء » وهو في الموت .» فجعل يهلل ويكبر » وجعل 
الناس يسلمون عليه » فقال لابنه : يا بني» اكفني رد السلام على هؤلاء. 
لئلا يشغلوني عن ربي » وقال العقيلي : تكلموا في حديثه عن منصور . 
وقال ابن عدي : روى أحاديث غلط في أسانيدها » وباقي حديثه لا 
بأس به . وقال ابن شاهين في الثقات: قال وكيع : ورقاء ثقة . أخرج 
لفو 

وأمنا الباقون تقدموافي السند الماضي » وكذا شرح الحديث 
والمسائل المتعلقة به » فراجعهما تستفد . وبالله تعالى التوفيق . 


أسنوعيهده : 


قال السندي رحمه الله تعالى : قوله : « فلا صلاة إلا المكتوبة » . 


1غ( «تت») ج ١١‏ ص ١١0-1١7”‏ . («تك) ج ١‏ "اص ”278-17 . 
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نفَى بمعنى النهي » مثل قوله تعالى : لفلا رَقْتْ ولا فُسوق ولا جدال في 
الحج 4 [البقرة: 1917] . فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا 
بالمكتوبة » ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه 
تلك المكتوبة » وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري . لا اختياري » 
فلا يشمله النهي» وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة 
قبل ذلك» فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة 
خلف الإمام لمن أدى الفرض . والله تعالى أعلم . اه" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي رحمه الله 
حسن. إلا قوله : « وأما إتمام الملشروعة قبل الإقامة فضروريء لا 
اختياري» فلا يشمله النهي » . فإنه غير صحيح ؛ لأنه داخل في النهي» 
بل هو مورد النهي » كما سيأتي في الحديث التالي » فإن ذلك الرجل 
الذي أنكر عليه النبي عله كان يصلي » والمؤذن يقيم » فقد دخل في 
النهي دخولاً أوليًا » فلا ينبغي الاشتغال بإتام ما شرع فيه عند الإقامة» 
بل يتركه » ويدخل في صلاة الإمام على ما سبق ترجيحه في المسألة 
الرابعة من الحديث الماضي . وبالله تعالى التوفيق . 


قال في «الفتح» : واستدل بعموم قولة : « فلا صلاة إلا المكتوبة ») 
لمن قال بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة » وبه قال أبو حامد » وغيره من 


. ١١7ص‎ 7١ج شرح السندي‎ )١( 
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الشافعية » وخص آخرون النهي بمن أنشأ النافلة عملاً بعموم قوله 
تعالى : ا ولا تبطلوا أَعمَالكم © [محمد: “*] . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الأول هو الصواب كما تقدم : 
وأما الثاني» فليس بشيء » والاستدلال بالآية غير صحيح » إذ هي 
نهت عن إبطال الأعمال» وهذه الصلاة بطلت بنفسها ؛ حيث نفى الشارع 
صحتها عند الإقامة » بقوله : « إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا 
المكتوبة » » فلا دَخَلٌ للمصلي في إبطالها حتى تشمله الآية . فتبصر . 
والله تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع والماب . 

تنبيه آخر : 

استّدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند أحمد 
والطخاوي :7 إذا أقيمت الضلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ؛ على أن 
المأموم لا يصلي فرضًا » ولا نفلاً خلف من يصلي فرضا آخر » كالظهر 
مثلاً خلف من يصلي العصر » وإن جازت إعادة الفرض خلف من 
يصلي ذلك الفرض . أفاده في «الفتح» 2 . والله تعالى أعلم . وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


له ال ما 
مذ يت يزان شرا ره جا له رَجْلا بُصَلي : 


1 م ا 
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2 على و م عو داك 030 ل © وس بر 
والُوَذْنَ يقيم ‏ فَقَالَ: ١‏ أتُصلّي الصبّح أربَعًا » . 
رجال هذا اخ سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني » ثقة ثبت . من ]1١[‏ » أخرج له 
الجماعة . تقدم في ١ /١‏ : 
١‏ - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري البزاز الواسطي » 
ثقَهَ ثبت » مات سنة ١/8‏ » من [/] . تقدم في 41/151 1 
- ( سعد بن إبراهيم ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. المدني 
القاضى ٠»‏ ثقة فاضل عابد» مات سنة 1505 » وقيل: بعدها » من [10. 
أخرج له الجماعة . تقدم في 018/١١‏ . 
: - (حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمري المدني » 
ثقةق من ["] » أخرج له الجماعة . 
قال النسائي : ثقة . وقال هبة الله الطبري : ثقة مجمع عليه » 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو زرعة » والعجلي :ثقة. وذكره 
مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة . 
جندب بن نَضلّة بن عبد الله بن رافع بن محصن بن مبشر بن صعب بن 
دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 
نصر بن الأزد » أبو محمدء حليف بنى المطلب » المعروف بابن بحينة » 
وهي أمه . قال ابن سعد: أبوه مالك بن القشب» حالف المطلب بن 
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عبد مناف » فتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب» فولدت له عبد الله 
فأسلم قدي »وكان ناسكًا فاضلاً » يصوم الدهر » ومات ببطن ريم على 
ثلاثين ميلاً من المدينة في عمل مروان بن الحكم» وكان ينزل به » وكان 

روى عن النبي عَْلهُ » وعنه ابنه علي » وحفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» والأعرجء وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين » ومحمد بن 
يحيى بن حبَّانَ » وسّمي في رواية مالك ابن بحيئة »له عند أبي داود 
والقومدئ ف النتون و فاتك ودافاى يحض #اققى زروابة شبعيةة» 
وأبي عوانة » وحماد بن سلمة» كلهم عن سعد بن إبراهيم » عن حفص 
ابن عاصم : مالك بن بحينة . وأرخ ابن زبر وفاته سنة 55. وقال 
النسائى: قول من قال : مالك بن بحينة خطأ » والصواب: عبد الله 
ابن مالك ابن بحينة . ووقع في رواية لمسلم : « عن ابن بحينة » عن 
أبيه» قال مسلم : أخطأ القعنبي في ذلك . أخرج له الجماعة ''' . والله 
كال علي 

لطائف هذا اغا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» وكلهم 
من رجال الجماعة » وأنهم مدنيون» إلا شيخهء فبلخى. وأبا عوانة » 
فواسطي . وفيه رواية تابعي» عن تابعي ؛ سعد بن إبراهيم » عن حفص 
ابن عاصم . وبالله تعالى التوفيق . 


)غ2( ««تت»ا جه ص 37841١‏ 387 . 


: شرح سنن النسائص - كتاب الا.مامة 


شرج الحديثت 

(عن ابن بحينة) هو عبد الله بن مالك » وبحينة أمه . كما تقدم 
قريبًا . ووقع عند البخاري من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم » 
قال: سمعت حفص بن عاصم . قال : سمعت رجلا من الأزد » يقال 
له : مالك بن بحينة . قال في الفتح : هكذا يقول شعبة في الصحابي » 
وتابعه على ذلك أبو عوانة » وحماد بن سلمة » وحكم الحفاظ : يحيى 
ابن معين » وأحمد » والبخاري» ومسلم » والنسائي » والإسماعيلي» 
وابن الشرقي » والدارقطني » وأبو مسعود » وآخرون عليهم بالوهم فيه 
في مو ضعير' أحدهها: أن يضنة وال ع الل لا مالك» وثانيهما: 
أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك » وهو عبد الله بن مالك بن 
القشب ‏ بكسر القاف » وسكون المعجمة » بعدها موحدة ‏ وهو لقب 
جندب بن نضلة بن عبد الله . 

قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكة ‏ يعني في الجاهلية ‏ 
فحالف بني المطلب بن عبد مناف » وتزوج بحينة بنت الحارث بن 
المطلب » واسمها عبدة» وبحيئة لقب »وأدركت بحينة الإسلام » 
فأسلمت.. وصحبت. وأسلم ابنها عبد الله قديًا .ولم يذكر أحد مالكًا 
في الصحابة » إلا بعض من تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له » وكذا 
أغرب الداودي الشارح» فقال: هذا الاختلاف لاا يضر » فأي الرجلين 
كان فهو صاحب . وحكى ابن عبد البر اختلافًا في بحينة » هل هي أم 
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عبد الله » أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله » كما تقدم. فينبغي 
أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف”١'‏ ويعرب إعراب عبد الله» كما في 
عبد الله بن أي الولو لاه معيو طلا أبن في + 

(قال: أقيمت صلاة الصبح » فرأى رسول الله عَيلّهُ ) ولفظ 
البخاري من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم : أن رسول الله يله 
رأى رجلا » وقد أقيمت الصلاة » يصلي ركعتين » فلما انصرف 
رسول الله يليه لاث به الناس”" » فقال له رسول الله يِه : « الصبح 
أربعًا؟ آلصبح أربعًا ؟ » . 

ولفظ مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه : (أن 
رسول الله ينه مر برجل يصلي» وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه 
بشيء لا ندري ماهوء فلما انصرفنا أحطنا به » نقول : ماذا قال لك 


)١(‏ قلت: وكذا يغبت تنوين مالك» إذ ليس «ابن» صفة له؛ لأن القاعدة أنه إذا وقع «ابن» 
بين علمين» وكان الثاني أبا للأول» حذف من العلم الأول التنوين » ؤحذفت همزة 
الوصل من ١‏ ابن» خطاً » وإن لم يكن كذلك بأن لم تقع بين علمين » أو كان غير أب 
للأول» مثل ماهنا » فإن بحينة ليست أبَا لمالك » بل هي أم لعبد الله» فلا يحذف 
التنوين من الأول» ولا همزة الوصل من « ابن » . راجع المسألة في شروح ألفية ابن 


رم 5 2 نحو أزيد بن سعيد لاتهن 
الم نك جلادس علم أويّل الابن علم قد حّتما 


هرق فتح جا ص9١ .١‏ 
(9) أي أحاطوا به . 


شوح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 


بح 1 
رسول الله عَقِنّهُ ؟ قال: قال لي: « يوشك أن يصلي أحدكم الصبح 
أربعا) . ظ ظ 


ثم ظاهر رواية شعبة تقتضي أنه ينه كلم الرجل بعد الفراغ من 
الصلاة » بخلاف رواية إبراهيم بن سعد ء فإنها تقتضي أنه كلمه » وهو 
يصلي . ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولاً سراً » فلهذا احتاجوا أن 
فسالوةة ثم كلمه ثانيًا جهرا 4 فسمعوه . قاله في الفت'") 5 

(١رجلا‏ يصلي ) هو عبد الله الراوي » كما رواه أحمد من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه. أن النبي عَينْهُ مر بهء وهو يصلي . 
وفي رواية أخرى له: ابر وابن القشب يصلي ) 7 ووقع لبعض 
الرواة هنا « ابن أبى القشب»» وهو خطأ كما بينه فى « الإصابة » . ووقع 
نحو هذه القصة أيضا لابن عباس» قال : كنت أصلىء وأخذ المؤذن فى 
الإقامة» فجذبني النبي عله وقال : « أتصلي الصبح أربعا ؟ » . أخرجه 
ابن خزية , وابن حبان » والبزار » والحاكمء وغيرهم » فيحمل على 
تعدد القصة . 
١ايصلي»‏ (فقال) مَلِْهُ (أتصلي الصبح أربعا ؟) بهمزة الاستفهام» وهو 
للإنكار والتوبيخ . وتقدم في رواية البخاري من طريق شعبة : « الصبح 
أربعًا ؟ آالصبح أربعًا ؟ » . 


(0) جاقصة. 
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قال في «المتح»: بهمز زة ممدودة في أوله » ويجوز قصرها » وهو 
استفهام إنكاري » وأعاده تأكيدا للإنكار » و١‏ الصبح ) بالنصب 
بإضمار فعل تقديره: أتصلي الصبح ؟ » و«أربعًا ؛ منصوب على 
الحال. قاله ابن مالك . وقال الكرماني: على البدلية » قال : ويجوز 


وو هص 


رفع «الصبح» .أي الصبح تَصِلَى أربعًا. والله تعالى أعلم بالصواب » 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مالك ابن بُحينة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 2851/5٠‏ وفي «الكبرى» 41"4/70 بالسند المذكور . 
وأشار الحافظ المزي في ١‏ تحفته » : إلى أن النسائي أخرجه عن محمود بن 
غيلان » عن وهب بن جرير» عن شعبة بإسناده نحوه » وقال : هذا 
خطأء والصواب عبد الله بن مالك ابن بحينة . اه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» »عن عبد العزيز بن عبد الله » عن 
إبراهيم بن سعد .عن أبيه» عن حفص بن عاصم » عن عبد الله بن 
مالك ابن بحينة » وعن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم » عن بهز بن 


شرح سنن النسائي - كتاب الإرمامة 


سعد 0 


أسد . عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن حفص بن عاصم . عن 
مالك ابن بحينة . قال : وتابعه غندر » ومعاذ . وقال ابن إسحاق: 
عن سعد » عن حفص » عن عبد الله. وقال حماد هو ابن سلمة ‏ : 
عن سعد » عن حفص . عن مالك . 

ومسلم فيه»عن القعنبي » عن إبراهيم بن سعد . عن أبيه » وعن 
قتيبة» عن أبي عوانة » عن سعد بن إبراهيم» عن حفص بن عاصم ١‏ 
عن ابن بحينة . قال مسلم : قال القعنبي : عن عبد الله بن مالك ابن 
بحينة» عن أبيه . قال : وقوله : عن ١‏ أبيه ؛ خطأ . بحينة هي أم 
عبد الله . قال أبو مسعود ‏ الدمشقي ‏ : وهذا يخطئ فيه القعنبي بقوله : 
«عن أبيه » » وأسقط مسلم من أوله : « عن أبيه » » ثم قال في عقبه : 
وقال القعنبي : « عن أبيه» . وأهل العراق منهم شعبة» وحماد بن سلمة» 
رأروظوانة يقرلؤة عن سعد عن حفض» شق مالف ابن بشينة: 
وأهل الحجاز قالوا في نسيه: عبد الله بن مالك ابن بحينة» وهو 
الأصح . 

وابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني» عن 
إبراهيم بن سعدء به. قال الحافظ المزىي رحمه الله من زياداته : رواه 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن عبد الله بن مالك ابن بحينة . انتهى'" . 


وأخرجه أحمد جه ص 7550 . والدارمي رقم ١501/‏ : والله تعالى 
أعلم . 


. راجع «تحفة الأشراف» ج” ص47 -/ا/ا‎ )١( 
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المسألة الرابعة : قال في «الفتح» : واختلف في حكمة هذا الإنكار ‏ 
يعني إنكار النبي عَْلّهُ على من يصلي النافلة عند الإقامة للصلاة ‏ : فقال 
القاضي عياض وغيره : لثلا يتطاول الزمان » فيظن وجوبها » ويؤيده 
قوله في رواية إبراهيم بن سعد : « يوشك أحدكم» » وعلى هذا ء إذا 
حصل الأمن, لا يكره ذلك » وتعقب بعموم قوله : « فلا صلاة إلا 
المكتوبة ») . 

وقيل : لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي هذا القول أقرب إلى الصواب » 
وذلك أن قوله عَينّهُ : « أتصلي الصبح أربعا ؟ » ظاهر في كون الإنكار 
لكون المتنفل جعل صلاة الصبح أربع ركعات ٠»‏ ويفهم منه أيضًا أن 
النهي عام لمن يصلي عند الإقامة » سواء ابتدأ بالنافلة قبل الإقامة» أو 
عندها » أو بعدها » وسواء كان في المسجدء أو خارجها . والله تعالى 


11 


أعلم . 

وقال النووي : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها » فيشرع 
فيها عقب شروع الإمام » والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من 
التشاغل بالنافلة . اه . وهذا يليق بقول من يرى قضاء النافلة » وهو 
قول الجمهور . ومن ثم قال من لا يرى ذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة 
الأولى مع الإمام » وقال بعضهم : إن كان في الأخيرة لم يكره له 
التشاغل بالنافلة» بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم » والأول عن 


0 شوح سنن النسائي - كناب الأ.مامة 


وغيره» وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة 2 والنهى عن 
إيقاعها فى تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك . 


قال الجامع عفا الله عنه : لا يخفى عليك مصادمة هذا الرأي 
للنص الصحيح الصريح » فلا تلتف إليه . والله الهادي إلى سواء 
السوا.: 

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار» عدم الفصل بين الفرض 
والنفل» لئلا يلتبسا » وإلى هذا جنح الطحاوي » واحتج له بالأحاديث 
الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم 
يكره». وهو متعقب بما ذكر » إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض 
والنفل »لم يحصل إنكار أصلاً ؛ لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعا » 
ثم دخل في الفرض""' . ظ 

ويدل على ذلك أيضا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود 
وغيره : أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح » فلما 
أخبر النبي عَِنْهُ حين سأله. لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة 
الصبح متصلاً بها . فدل على أن الإنكارعلى ابن بحينة إنما كان للتنفل 
)200 هكذا عبارة الفتح: « سلم من صلاته قطعا » . وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أنه دخل بدون 


تسليم» إذ لم ينقل إلينا ذلك . فلو قال: لأنابن بحينة سيسلم من صلاته قطعا . ثم 
يدخل في الفرض لا أنكر عليه » لكان أولى . والله أعلم . 
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حال صلاة الفرض » وهو موافق لعموم حديث : ١‏ إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة » . 

وقد فهم ابن عمر رضي الله عنهما اختصاص المنع يمن يكون في 
لبن لأ نهار حاغتة » فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في 
المسجد بعد الشروع في الإقامة» وصح عنه أنه قصد المسجد ٠‏ فسمع 
الإقامة » فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة رضي الله عنها » ثم دخل 
المسجد » فصلى مع الإمام . 

قال ابن عبد البر وغيره : الحجة عند التنازع السنةٌ » فمن أدلى بهاء 
فقد أفلح » وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض 
أقرب إلى اتباع السنة »ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في 
الإقامة: « حي على الصلاة » معناه هلموا إلى الصلاة » أي التي تقام 
لها » فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره . والله 
أعله"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البر 
وغيره من أن الحجة عند التنازع هي السنة هو التحقيق الصواب نقلاً 
وعقلاً »فإن الله تعالى قال في محكم كتابه : « فَإن تنازعتم في شيع 
وى الله ولول إن موود بلله اليم الآخر ذلك خَي 
وأحسن تأويلا © [النساء: 59] . 


)2000 راجع الفتح ج؟ ص "7/١‏ 1لا" : 
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05 
إذا جَالَت خيول النص يوم تُجاري في ميَادين الكفاح 


و رو ري مق 


عَدَت شبَه الْقيَاسيِينَ صرعى 202 تطيررؤوسهن مع الريّاح 

والحاصل أن المذهب الراجح الذي تؤيده النصوص الصحيحة 
الصريحة المنع عن التنفل عند الإقامة للصلاة مطلقًا » سواء كان بركعتي 
الفجر » أم بغيرهماء شرع فيه حال الإقامة » أم لا » كان في الصف . 
ش أم بعيدا عنه » في المسجدء أم لا . وأن السنة أن يتدارك ما فاته من 
النافلة بعد أداء المكتوبة جماعة . والله تعالى أعلم بالصواب ٠»‏ وإليه 
المرجع والمآب . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم من يصلي ركعتي 
الفجر» في حال كون الإمام في صلاة الصبح . 

فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ مقدر » أي هذا الباب 
كائن فيمن يصلي . . . إلخ . وجملة ١:‏ والإمام في الصلاة» في محل 
نصب على الخال من فاعل « يصلي» . والله تعالى أعلم . 


8 - أخبرنًا يَحيَى بن حَبيب بن عَربِي » قَالَ 0 


ب ل :حَدَئَنَا عناصم عن عبد اللّهِ بن سَرّجس» 


3 : جَاء رَجُل» وَرسُول الله ع له في صَّلاَة | 


ذه 


َركَم الركعتين » د 


رسّول الله يه صّلاته» قال : « يا قُلان أَيَهُمَا صّلاتّك 
لي صَليتَ معت ( أو الّتى صِلَّيت لتَفسك ؟ » 1 
رجال هذا الا سناد : أربعة 


-١‏ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري » ثقة » مات سنة 
وقيل : بعدهاء من »]٠١[‏ أخرج له مسلمء والأربعة . تقدم في 
/5٠‏ هك. 


55 شوح سنن النسائي - كتاب الإ.مامة 


١‏ - (حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إسماعيل 
البصري » ثقة » ثبت» فقيه » مات سنة ١1/9‏ » من [18]» أخرج له 
الجماعة . تقدم في ”/ "37 . 

* - (عاصم) بن سليمان الأحولء أبوعبد الرحمن البصري ١‏ 
مات بعد سنة »١5٠‏ من [5]. أخرج له الجماعة . تقدم في 779/١54‏ . 

: : لل.‎ 0١5 
.7 5 /7١ صحابي سكن البصرة » أخرج له مسلمء والأربعة . تقدم في‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 
لطائف هذا ام سناد‎ 

منها : أنه من رباعيات المصنف . وهو ”5 من رباعيات الكتاب » 
وهو أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد » كما تقدم غير مرة . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات» وأن حماذا وعاصما من رجال 
الجماعة » ويحيى وعبد الله بن سرجس من رجال مسلم » والأربعة . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين . والله تعالى ولي التوفيق . 

شرج الحديث 
أغن عبد الله بن سرجس) رضئ الله عده ؛ أنه قال ::جاء 


لق بفتح المهملة » وسكون الراء » وكسر الجيم » بعدها مهملة وهو غير منصرف 
للعلمية » والعجمة . اه «ت» بزيادة . 


5 174 فيمن يصلي ركعت الفجر والرعام في الصلأة - حديث رقم‎ - ١ 


رجل؛ ورسول الله ثَيِنّهُ في صلاة الصبح ) الجملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل » أي والحاصل أنه عَينهُ يصلي صلاة الصبح (فركع ) 
ذلك الرجل ١‏ الركعتين ) أي ركعتي الفجر (ثم دخل في الصلاة) أي 
صلاة الصبح التي يصليها رسول الله يله بأصحابه (فلما قضى 
رسول الله عَيْنّْهُ صلاته) أي سلم من صلاة الصبح (قال: يا فلان) 
كناية عن اسم ذلك الرجل الذي بدأ بأداء الركعتين . قال الفيومي : 
قُلانٌ » وفلانة بغير ألف ولام : كناية عن الأنّاسي » وبهما كناية عن 
البهائم “فيقال + ركنت الفلان ++ والفلانة .نامي 77 


(أيهما صلاتك) ولأبي داود : « أيتهما صلاتك» » وهو مبتدأ 
وخخبر » و«أي» استفهامية » أي أي الصلاتين صلاتك التي قصدت » 
واعتمدت عليها ؛ وجئت لأجلها (التي صليت معناء أو التي صليت 
لنفسك ) الموصول بدل من « أي» . أي أصلاتك التي صليت معنا هي 
مقصودك. أو التي صليتها وحدك هي المقصودة. فهو استفهام إنكاري» 
والغرض منه توبيخه على صلاته النافلة » والإمام في الفريضة . 

وقال السندي رحمه الله : قوله : « أيهما صلاتك» . أي التي 
جئت لأجلها إلى المسجد» وقصد أدائها فيه» فإن كانت تلك الصلاة هي 
الفرض» فهل العاقل يؤخر مقصوده إذا وجد ء ويقدّم عليه غيره» وإن 
كانت هي السنة» فذاك عكس المعقول؛ إدالعك ران عو الس ان 


. 48١صاج المصباح‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب العامة 


حق السثة ؛اوأيضا اليننة للفرن > فكيف تقصد هن دونه :و القضود 
١‏ 1 لق 
وقال الخطابي رحمه الله : في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام 


رس ار 


في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر » وتَركَهِما إلى أن يقضيهما بعد 
الفتلاة > :وقولة 9 كينها صلاتك مسأل زتكاره يريد ذلك تكيعه 
على فعله » وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك». وإن كان 
الوقت يتسع للفراغ منهما قبل خروج الإمام من صلاته ؛ لأن قوله: 
«أو التي صليت معنا» يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله يَينهُ بعد 
فراغه من الركعتين . انتهى""' . 

وفيه رد على من قال : إن علم أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى» 
أو الثانية يبدأ بسنة الصبح . وقالوا : إن إنكاره َيه على الرجل لوصله 
النافلة بالفريضة » وصلاتهما في مكان واحد بلافاصل بينهما غير 
اللداكره وهنا نيه مح ان اقيق عزن لمر مدعا في نكا نها مجن 
يتكلم » أو يتقدم . 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه الطحاوي من طريق يحيى بن 
أبي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله يَتَّهُ مر بعبد الله بن 
مالك ابن بحينة » وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبح ء فقال: 


. ١١7ص شرح السندي ج؟‎ )١( 
. معالم السنن ج ؟ ص/7‎ )1( 


5 154 فيمن يحلي ركعتي الفجر والإ.عام في الصلاة - حديث رقم‎ - ١ 


«لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر » وبعدهاء واجعلوا بينهما 
فصلاً ) اه . 

فظهر بهذا الحديث أن الذي كرهه يه لابن بحينة إنما هو وصله 
الفريضة بالنافلة في مكان واحد من غير فصل بينهما . 

وقالوا أيضا : إن حديث الباب محمول على أن الرجل صلى ركعتي 
الفجر مخالطًا للصف » فقد روى ابن ماجه من طريق أبي معاوية » 
عن عاصم » عن عبد الله بن سرجس أن النبي عَلِّْهُ رأى رجلاً يصلي 
الركعتين قبل صلاة الغداة . وهو في الصلاة . اه. فإن رؤيته عه 
إياه لا تتأتى إلا وهو في جانب المسجد في الصف الأول . 

وقالوا أيضًا : فيما ذهبنا إليه جمع بين الفضيلتين » فضيلة إدراك 
السنة وفضيلة إدراك الجماعة . وقد ثبت عن ابن مسعود » وابن عمر » 
وابن عباس» وأبي الدرداء أنهم أَدََا سنة الصبح» والإمام في الفريضة» 
ويبعد أن يكون حديث الباب على إطلاقه » ويفعل على خلافه هؤلاء 
الصحابة الأجلاء . 

وفي هذا كله نظر ؛ لأن ظاهر الحديث الإنكار على من دخل في 
النافلة » والإمام في الفريضة » وحمل الإنكار على عدم الفصل بين 
النافلة والفريضة بعيد » لما في رواية البيهقي عن عبد الله بن سرجس » 
قال : دخل رجل المسجد » ورسول الله يه في صلاة الصبح » فصلى 
ركعتين قبل أن يصل إلى الصف . . . الحديث . 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الإ ماعة 


وما في رواية مسلم من قوله : «دخل رجل المسجد» ورسول الله عَْلهِ 
في صلاة الصبح ء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع 
رسول الله َه . . .» الحديث . فإنهما ظاهران فى أنه صلى النافلة فى 
غير مكان الفريضة . 

وما ذكروه من أن ما ذهبوا إليه فيه الجمع بين الفضيلتين متعقب بأنه 
يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من 
الفريضة » كما ثبت إقراره يه من صلاهما بعد الفريضة » ولم ينكر 
عليه . 


وما ذكروه من الآثار معارض بالمثل» فقد ثبت عن عمر » وأبي 
هريرة » وغيرهما أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة 
الصلاة» فقد روى البيهقي عن عمر بن الخطاب» أنه كان إذا رأى رجلا 
يصلي 0 وهو يسمع الإقامة»ضربه. وروى ابن حزم عن أبي هريرة 
قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . 

وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تَقَوَى على معارضة الأحاديث 
المرفوعة إلى النبي عَِنْهُ . فإنه الحجة وحده . لا فلان وفلان » كما تقدم 
عن الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيره» أن الحجة عند التنازع 
السنةٌ » فمن أدلى بهاء فقد أفلح . 

جعادا الله تعالى نوه اقيم كان بالبينة عو المحكون لها نيما تجو 
بيننا . وَالمُسَلّمِين لها » وسعناامن باز أهلها أحياء وأمواثًا بمنه وكرمه . 


3١ 814 فيمن يصلي ركعنب الغجر وال,مام في الصلاة - حديث رقم‎ - 7١ 


آمين » إنه ولي التوفيق » وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 878/51١‏ » وفي «الكبرى» 45٠ /5١‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي كامل الجحدّري » عن حماد بن 
زيد » وعن حامد بن عمر البكراوي » عن عبد الواحد بن زياد » وعن 
محمد بن عبد الله بن ثمير » عن أبي معاوية » وعن زهير بن حرب » 
عن مروان بن معاوية الفزاري» كلهم عن عاصم الأحول , عن عبد الله 
ابن سرجس رضي الله عنه . وأبو داود فيه عن سليمان بن حرب » عن 


حماد بن زيد» به . وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
فتعناوانة دنه و أنسويل عيدة ص87 . وابن خزيمة رقم ١١15‏ . والله 


سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائص - كتاب الا.مامة 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم صلاة المنفرد خلف 
الصف . 

والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى صحة صلاته ؛ حيث أورد الحديثين 
المذكورين استدلالاً على ما ترجم له » لكن في استدلاله بهما نظر . 

أما حديث أنس رضي الله عنه» فإنه لا يدل على جواز صلاة الرجل 
منفردا خلف الصف » وإنما يدل على جواز صلاة المرأة خلف الصف 
وحدهاء ومعلوم أن المرأة تختلف في هذا عن الرجل» كما سيأتي 
تحقيقه في المسألة الرابعة » إن شاء الله تعالى . 


وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فليس فيه ما يدل على 
صلاة الب عسات اب بيد فتبصر ا 


02 م ابر بير داس إن تله 


8 - أَخخبرَا عبد الله بْنَ مُحَمَد بن عبد الرَحَمّن» قَال : حدثنا 


سفيّان, قَالَ : حَدَئني 00 اللّهء قال : 


ا 06 اي 4 


22 سير ساننة ع2 2 


020010 
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رجال هذا #1 سناد : أر بعة 

١‏ -(عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ) بن المسور بن مخرمة 
الزهري البصري » صدوق . مات سنة 2707 من صغار ]١١[‏ » أخرج 
له مسلمء والأربعة » تقدم في 18/57 . 

” - ( سفيان) بن عيينة » أبو محمد الكوفي » ثم المكي » ثقة ثبت 
حجة » مات سنة ١ ١94‏ أخرج له الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 
المدني » ثقة حجة » مات سنة ١7‏ » من [5] » أخرج له الجماعة , 
تقدم في 5 18/0 . 

5 - (أنس) بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي ١‏ 
أبو حمزة المدني» الصحابي الخادم رضي الله عنه » تقدم في 5/5 . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف » وهو ”57 من رباعيات الكتاب » 
وأن رجاله كلهم ثقات » ومن رجال الجماعة» إلا شيخه ؛فما أخرج له 
البخاري » وأنهم ما بين بصري » وهو شيخه . وكوفي . ثم مكي . 
وهو سفيان » ومدني » وهو إسحاق » ومدني » ثم بصري ٠‏ وهو أنس . 


ومنها : أنه مسلسل بالإخبار » والتحديث » والسماع . 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الإ عامة 


ومنها : أن فيه رواية الراوي عن عمه ؛ وهو إسحاق » عن أنس 

رضي الله عنه » وبالله تعالى التوفيق . 
شرج الحد يت 

(قال) أنس رضي الله عنه (أتانا رسول الله يَيْلهُ في بيتناء 
فصليت أنا ويتيم:لدا) اسمه ضميرة بن أبي ضميرة » كما تقدم في 
شرح 80٠/١9‏ » قال في الفتح : كذا وقع للجميع » وكذا وقع في 
خبر يحيى بن يحيى المشهور من روايته عن ابن عيينة . ووقع عند ابن 
فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسئده في الخبر المذكور : « صليت أناء 
وسليم» بسين مهملة » ولام مصغراً ‏ فتصحفت على الراوي من لفظ 
«يتيم» ومشى على ذلك ابن فتحون . فقال في ذيله على الاستيعاب : 
سليم غير منسوب » وساق هذا الحديث . 

ثم إن هذا الحديث طرف من حديث أنس رضي الله عنه » اختصره 
سفيان » وطوله مالك. كما تقدم "80١/١19‏ . 

(خلفه) أي وراء النبي يه » واستدل به على أن السنة في موقف 
الاثنين أن يصفا خلف الإمام ٠»‏ خخلاقًا تاقودو انون : إن أحدهما 
يقف عن يمينه » والآخر عن يساره. وحجتهم في ذلك حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه الذي تقدم للمنصف 719/١8‏ 2 وأبي داود أنه 


. أفاده في الفتح ج ؟ ص ة: ؛‎ )١( 
في ص‎ 
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أقام علقمة عن يمينه » والأسود عن شماله » وأجاب عنه ابن سيرين بأن 
ذلك كان لضيق المكان » رواه الطحاوي . أفاده في الفتح . 

«(وصلت أم سليم) بنت ملحان بن خالد الأنصارية » والدة أنس» 
يقال : اسمها سهلة . أو رميلة » أو رميصة, أو مليكة » أو أنيثة ٠‏ وهي 
الغميصاء » أو الرميصاء » اشتهرت بكنيتها » وكانت من الصحابيات 
الفاضلات » ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهم . تقدمت 
ترجمتها 57/ /7/. 

خلفنا) فيه أن المرأة لاتصف مع الرجالء لما يخشى من الافتتان 
بهاء فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور » وعند الحنفية تفسد 
صلاة الرجل دون المرأة . وقد تقدم تحقيق الخلاف في ذلك9١/١١7.‏ 

وامقالانه الحوقت على مسف فياذة ا التو تر غلك الع وهو 
استدلال غير صحيح . إذ المرأة في هذا تخالف الرجل . فإنه تمنوع أن 
يصلي خلف الصف وحده » بخلافها » كما يأتي تحقيقه في المسألة 
الرابعة إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان » وعليه 
التكلان . 


مسافل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 


5 شرح سنن النسائص - كتاب الا.ماعة 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 879/717 » وفى «الكبرى» 15١/77‏ بالسند المذكور .. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد المسندي ‏ وعن أبي نعيم- 
كلاهما عن ابن عيينة » عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس رضي الله 
عنه . والحميدي رقم ١١95‏ : وأحمد ج” ص١١١.‏ وابن خزيمة رقم 
١ 01‏ و1540 . والله تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة من صلى 


خلف الصف وحده : 
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم 
٠‏ فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده : 


فقالت طائفة : لا يجزيه » هذا قول النخعي » والحكم » والحسن 
ابن صالح » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبي بكر بن أبي 
يي > وق رونا عن أ تعريرة اتداكال + انرس فى عاق كانت 
من الصف . 

وقالت طائفة : صلاة المنفرد في الصف وحده جائزة » وممن رأى 
ذلك جائرًا : الحسن البصري », ومالك , والأوزاعي » والشافعي » 
وأصحاب الرأي . 
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قال الجامع : وهو ظاهر مذهب المصنف رحمه الله تعالى هنا . 


قال ابن المنذر رحمه الله : صلاة الفرد خلف الصف باطلة » 
لغبوت خبر وابصة » وخبر علي بن الجعد بن شيبان""" . 
ثم أخرج بسنده عن زياد بن أبي الجعدء عن وابصة بن معبد 
رضي الله عنه » قال : رأى رسول الله ييه رجلاً يصلي خلف القوم 
وحده » فأمره » فأعاد الصلاة . 
معرفة الحديث بالموضع الذي لايدفعان عنه. انتهى كلام ابن المنذر 
ييه الل 8 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله بعد ذكر القولين اللذين ذكرهما 
ابن المنذر : وفرق آخرون فى ذلك» فرأوا على الرجل الإعادة دون 
المرأة . 

فال الجامع عفا الله عنه : هذا الفرق بين الرجل والمرأة هو الحق. 
لصحة الدليل بذلك . والله تعالى أعلم . 

وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان : أن 
رسول الله يَينْه رأى رجلاً يصلى خلف الصف ٠‏ فوقف حتى انصرف 
)١(‏ هكذا في نسخة الأوسط ١‏ علي بن الجعد بن شيبان » ولعل الصواب علي بن شيبان» 


فراجع جامع الترمذي . وشرحه تحفة الأحوذي جا ص77 . 
(؟) الأوسط ج؛ ص 1١8”‏ 184 . 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الا.مامة 


الرجل» فقال له : « استقبل صلاتك » فلا صلاة لمتفرد خلف الصف » 
ذأ امد وابن ماجه. ؤروى الأثرم عن أحمد أنه قال: حديث 
بحسة واقال ا مضي الناش #روانة نفات ممروكون ف تومو من زوانة 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه » وعبد الرحمن قال فيه ابن 
حزم : وما نعلم أحدا عابه بأكثرمن أنه لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن 
بدر » وهذا ليس بجرحة . انتهى . وصححه ابن حبان» وابن خزيمة . 


2000) 


صحيح 

وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة الآتي في الباب التالي 
ار . قالوا : لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف » ولم 
يأمره النبي ءٍ يللَهُ بالإعادة » فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب 
مبالغة في المحافظة على الأو 

ومن جملة ما تمسكوا به حديث ابن عباس » وجابر » إذ كل واحد 
منهما وقف عن يسار رسول الله َه مؤتمًا به وحده» فأدار كل واحد 
منهما حتى جعله عن يمينه » قالوا : فقد صاركل واحد منهما خلف 
رسول الله ع ينه في تلك الإدارة » وهو تمسك غير مفيد للمطلوب ؛ لأن 


)0( وقد أجاد الشيخ الألباني حفظه الله في تخريج حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه 
فى إروائه» فأفاد . انظر الإرواء ج7١‏ ص”779-777. 
(؟) سيآأتي الجواب عن تمسكهم هذا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


71 - المنفرد خلف الصف - حديث رقم 119 5 


المداركقى المتنان ان الس ل سني معنن لف العف تاق 
مصل عن اليمين . 

ومن متمسكاتهم ما روئ من الشافعى أنه كان يضعقت حديك 
وابصة » ويقول : لو ثبت لقلت به » ويجاب عنه بأن البيهقي » وهو 
من أصحابه قد أجاب عنه » فقال: الخبر المذكور ثابت . 

وقيل : الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإعادة 
على من فعل ذلك لعذر من خحشية الفوت لو انضم إلى الصف . 
وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا جمع حسن » كماسيأتي قريبًا. 

وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي 
فلا إعادة عليه » كما في حديث أبي بكرة ؛ لأن النهي عن ذلك لم يكن 
تقدم » ومن علم بالنهي » وفعل بعض الصلاة »أو كلها خلف الصف 
لزمته الإعادة . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد رد على هذا الفرق شيخ الإسلام 
ابن تيهية رخمة الله -فقال : وأما الفرق بين العالم والجاهل . فلا 
يسوغ. فإن المصلي المنفرد لم يكن عائًا بالنهي » وقد أمره بالإعادة . 
كما أمر الأعرابي المسيء في صلاته بالإعادة . انتهى" . 


وقال ابن سيد الناس : ولايَعدٌ حكم الشروع في الركوع خلفَ 


-. 


220 مدو الفتاوى ج11" ص/اة .١‏ 


5 شرن سنن النسائص - كتاب العامة 


الصف حكم الصلاة كلها خلفه ٠‏ فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة 


المنفرد خلف الصف باطلة » ويرى أن الركوع دون الصف جاتز . 
000 


انتهى 

واستدل القائلون بجواز الصلاة خلف الصف وحده أيضًا ‏ كما في 
تحفة الأحوذي ”" بحديث أنس رضي الله عنه » قال : صليت أنا ويتيم 
في بيتنا خلف النبي َه . وأمي أم سليم خلفنا . رواه البخاري 
ومسلم. قال الزيلعي في «نصب الراية» : وأحكام الرجال والنساء في 
ذلك سواء . انتهى . وقال ابن بطال : لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل 
أولئ القيي + 

ورد هذا الاستدلال بأنه إنما ساغ ذلك للمرأة لامتناع أن تصف مع 
الرجال بخلاف الرجل» فإن له أن يصف معهم . وأن يتزاحم» وأن 
يجذب رجلاً من حاشية الصف. فيقوم معه"" » فافترقا. 

وقال الحافظ في «الفتح) : قال ابن خزيمة : لا يصح الاستدلال به ؛ 
لأن صلاة المرء خلف الصف وحلده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئهء 
أو لا تمزئه وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور 


)0:1 « نيل الأوطار» بتصرف يسير جة ص91-947 . 

(؟) ج75 ص70-71. 

() القول بالجذب غير صحيح » لضعف ما ورد في ذلك » ولأنه يؤدي إلى وجود الخلل 
في الصف المقدم » وهو لا يجوز . فتنبه . 
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بها باتفاق . فكيف يقاس مأمور على منهي ٠‏ انتهى . 

واستدل لهم أيضا بحديث أبي بكرة الآني في الباب التالي» حيث 
لم يأمره النبي عَيْلّْهُ بالإعادة . 

قال الجامع : ويرد هذا بأن الركوع دون الصف ثم الدخول فيه ليس 
كالصلاة خلف الصف , كما أشار إليه ابن سيد الناس فيما مر قريبًا . 
والله تعالى أعلم . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه 
صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع » فقد أدرك 
من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة » فهو بمنزلة أن يقف 
وحده ء ثم يجيء آخر فيصافه في القيام » فإن هذا جائز باتفاق 
الأئمة» وحديث أبي بكرة فيه النهي بقوله : « ولا تَعد » وليس فيه أنه أمره 
بإعادة الركعة » كما في حديث الفذ » فإنه أمره بإعادة الصلاة » وهذا 
مين مفسر » وذلك مجمل » حتى لو قدر أنه صرح في حديث أبي بكرة 
بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام ‏ كما يجوز ذلك في أحد القولين 
في مذهب أحمد وغيره ‏ لكان سائعًا في مثل هذا » دون ما أمر فيه 


بالإعادة » فهذا له وجه . وهذاله وجه . انتهى" . 


وقال الحافظ في «الفتح» : جمع أحمد وغيره بين الحديثين ‏ يعني 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الا.ماعة 


حديث وابصة» وحديث أبي بكرة»بأن حديث أبي بكرة معخصص 
لعموم حديث وابصة ؛ فمن ابتدأ الصلاة منفردًا خلف الصف » ثم 
دخل في الصف قبل القيام من الركوع »لم تجب عليه الإعادة » كما في 
حديث أبي بكرة » وإلا فيجب » على عموم حديث وابصة » وعلي بن 
انين 

قال العلامة المباركفوري رحمه الله : وهذا الجمع حسن » بل هو 
المتعين » فإنه يَحَصَل التوفيق بين الأحاديث بلا تكلف . والله تعالى 
أأعنه" يه 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أنه لا حاجة إلى الجمع المذكور . 
لأنه لا تخالف بين الأحاديث ؛ لأن حديث أبي بكرة رضي الله عنه فيه 
النهي عن العودة إلى الركوع دون الصف .٠‏ وهذا داخل في النهي عن 
الصلاة خلف الصف منفردًا » وأما احتجاج من احتج بأن أبا بكرة لم 
يؤمر بالإعادة » فإنه احتجاج بعدم النقل » ومعلوم أن عدم النقل للشيء 
لايستلزم انتفاء ذلك الشيء » فتدبر بالإنصاف » ولا تتحير 
بالاعتساف. 

وقد مر تحقيق هذا البحث في مسألة عدم الاعتداد بالركعة بإدراك 
الركوع -كما هو المذهب الراجح ‏ خلانًا للجمهورء مُستوفّى » ولله 
الحمد . 


. انظر تحفة الأحوذي ج١7 ص70‎ )١ 
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والحاصل أن الراجح »عدم صحة الصلاة خلف الصف للرجال . 
دون النساء » إلا للضرورة » كمن تعذر عليه الدخول في الصف ء 
لضيق المكان » ولم يجد من يقوم معه. فإنه تصح صلاته للضرورة » 
كما استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » واحتج بأن جميع 
ولخبات الصبلاة تسفظ «العذز"" وهو حسه تجدا . 


وأما النساء فتخالف الرجإل في هذا » فتصح صلاتها وحدها خلف 
الصفء لحديث أنس رضي الله عنه » وغيره . والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : اختلف فيمن لم يجد فرجة » ولا سعة في 
الصف » ما الذي يفعل ؟ 

فحكي عن نص الشافعي ذ في البويطي أنه يقف منفردا » ولا يجذب 
التقيحه اله ااانه ازعم لل الجب ل واق ةلك قرفا افيا 
الصف الأول . ولأوقع الخلل في الصف . وبهذا قال أبو الطيب 
الطبري» وحكاه عن مالك . 

وقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه يجذب إلى نفسه واحدا . 
ويمستحب للمجذوب أن يساعده.ء ولا فرق بين الداخل في آثناء 
الصلاة» والحاضر في ابتدائها في ذلك . 

وقد روي عن عطاء » وإبراهيم النخعي أن الداخل إلى الصلاة . 


5" شرح سنن النسائي - كتاب الإ.عامة 


والصفوف قد اسنتوت واتصلت» يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحدا 
ليقوم معه. واستقبح ذلك أحمد . وإسحاق » وكرهه الأوزاعي » 
ومالك . وقال بعضهم : جذب الرجل عن الصف ظلم . 

واستدل القائلون بالجواز بما رواه الطبراني في الأوسط . والبيهقي 
من حديث وابصة أنه يَكِّْهُ قال لرجل صلى خلف الصف : « أيها المصلي 
هلا دخلت في الصف . أو جررت رجلا من الصف . أعد صلاتك » . 
وفيه السّري بن إسماعيل » وهو متروك ٠‏ وله طريق أخرى في تاريخ 
أصبهان لأبي نعيم» وفيه قيس بن الربيع » وفيه ضعف . 

ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا : « إن 
جاء رجل ٠‏ فلم يجد أحدا » فليختلج إليه رجلاً من الصف » فليقم 
معهء فما أعظم أجر الْحَتَلَجَ ) . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس بإسناد واه كما قال الحافظ ‏ بلفظ : 
إذ الى قله انالا ».ومدعت الصهوقفا أن يندت الت ريات قبي 
إلى جو 

قال المجامع عفا الله عنه : قد تبين مما ذكر أن أحاديث الأمر 
بالجذب من الصف غير ثابتة » فلا يجوز العمل بها » وأن من جاء بعد 


عر الل > ع 


استواء الصف . ولم يجد مساغًا للدخول فيه » فَلْيصّل خلف الصف 
وحده للضرورة » كما تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


. أفاده فى النيل ج؛ ص58 . ونقله بتصرف‎ )١( 
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تعالى . قال الله تعالى : ظ لا يكَلّف الله نفْسا إلا وسعها © [البقرة: 581]. 
وقال تعالى : 8 فَاتَهُوا الله ما استطعتم © [التغاين: 17]. والله تعالى أعلم 
بالصواب . وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


6 1 ذه يل 


لك و وات وم فانيه 


را سم قير 8 


قال : كانت ا ار عله حستاء 


نامل فيان 0010 
في الصف الموآخَر , فَإِذَا ركم تَظَرَ من تحت إبطه ء 


َأنَْلَ اللّهُ عر وجل : «! ولقد علمنا المستقدمين مسكم ولقد 


لما المستأخرين 4 [سورة الحجرء الآية : 5 ؟]. 


01 


رجال هذا اخ سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي ١‏ ثقة ثبت» من ]11١[‏ » أخرج له 
الجماعة » تقدم في ١/١‏ . 
خالدء صدوق رمي بالتشيع .مات سنة 187 أو 184 » من [8] » 


5 شرح سنن النسائص - كتاب الا ماعة 


تقدم في 0/ 109 . 


*- (عمرو بن مالك) الذكري بضم النون» أبو يحيى» أو 
أبومالك اللصرق» صدوق له أوهام »«مالحاسنة 5 ف [/1.. 

روى عن أبيه وأبي الجوزاء » وروى عنه ابنه يحيى » ونوح بن 
قيس » ومهدي بن ميمون » وسعيد وحمادابنا زيد »ومخلد بن 
الحسن» ويزيد بن كعب العوذي » وعباد بن عباد» وغيرهم . ذكره ابن 
حبان في الثقات . وقال : يعتبر خديثه من غير رواية ابنه عنه » 
يخطى» ويغرب . مات سنة 9؟١‏ ؛ أخرج له البخاري في «خلق أفعال 
العناة اناو لاريم 

4 - (أبو الجوزاء) بالجيم والزاي أوس بن عبد الله الربعي ‏ بفتح 
الموحدة من ربَّعَة الأزد البصري ٠»‏ ثقة يرسل كثيراً » من ["] . 

قال العجلي : بصري تابعي ثقة . وقال ابن حبان في الثقات : كان 
عابدا فاضلاً . وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» : أبو الجوزاء عن عمرء 
وعلي مرسل . قال البخاري : في إسناده نظر . قاله عقب حديث له 
رواه في الشاريخ من رواية عمرو بن مالك التكري » والتّكْري عنده 
ضعيف . وقال ابن عدي : حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة 
أحاديث غير محفوظة . وأبو الجوزاء روى عن الصحابة » وأرجو أنه لا 
بأس به » ولا تصح روايته عنهم أنه سمع منهم »وقول البخاري : في 


. «تت» جا ص98 . (ات) ص؟3527‎ )١( 
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إسناده نظر » يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود . وعائشة . 
وغيزهنا لذ أنه ضيف غعده :و أحاديكه قستقيمة مستغنية عر أن أدكر 
منها شيئًا في هذا الموضع . 

قالالحافظ : حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم » 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضا أنه لم يسمع منها » وقال جعفر 
الفريابي في «كتاب الصلاة» : ثنا مزاحم بن سعيد » ثنا ابن المبارك » 
ثنا إبراهيم بن طهمان . ثنا بَدَيل العقيلي» عن أبي الجوزاء » قال : 
أزسلت وسنولا إلن عاش الها + فذكر ايديف ذهل ظاهره أنه 
لم يشافههاء لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك . 
فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء . حكى البخاري عن يحيى 
بن سعيد أنه قتل في الجماجم سنة 877 . أخرج له الجماعة . والله تعالى 
أغلي: 

قال الجامع عفا الله عنه : قال الذهبي في «الكاشف» جا 
ص ١57‏ : ثقة» قتل في الجماجم. وقال في «الميزان» جا ص778 : 
وثقوه. ثم ذكر قول البخاري المتقدم . فيظهر من هذا أنه ثقة عندهم » 
ومانقل عن البخاري » يعود إلى ضعف حديث معين له » بسبب 
ضعف الراوي عنه . والله تعالى أعلم . 

5 - (ابن عباس ) عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما » تقدم في 
."١/717‏ والله تعالى أعلم . 


شوح سنن النسائس - كتاب الإزمامة 


لطائف هد! ١ن‏ سناد 

فنها» انمره امات الصف 

ومنها : أن رجالةه موئقون .ومن وجال الجماغعة :. إلا تو حا ع فمنا 
أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد» . 

ومنها : أن فيه قوله : « يعني ابن قيس»2 » وذلك أن شيخه قتيبة لم 
بشنت قييهة :قوحا إلى آبنة: قلما أراة المصعفف التتثيغة اليه زاد كلمة 
يعني » فصلاً بين كلامه وكلام شيخه » وكذا قوله : « وهو عمرو)ء 
وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطى فى «ألفية الحديث» ؛ حيث قال : 
ولا تزد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن 
بحو (يعني) أو ب «أن) أو ب «هو) أفا إذا 0 أواحه 
أجزه في الْبّاقي لَدَى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور 

ومنها : أن فيه ابن عباس رضى الله عنهما أحد العبادلة الأربعة, 
بالفذاتاته جم السح ةا و مانة كفن بوباللة لوفقم 

شرج الحد يت 


(عن ابن عباس ) رضي الله عنهماء أنه (قال : كانت امرأة 
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ل« امرأة» بعد النعت بالجملة الفعلية (من أحسن الناس ) متعلق بحال 


محذوف (قال) ابن عباس رضي الله عنهما (فكان بعض القوم يتقدم 
في الصف الأول لغلا يراها) هؤلاء هم أهل الدين والورع». 
(ويستأخر بعضهم) أي من المنافقين , أو الجهلة من الأعراب » 
وضعفاء الإيمان » فيتأخر عن الصف المقدم (حتى يكون في الصف 
المؤخر) أخذ المصنف من هذا صحة صلاة المنتفرد خلف الصف . وهو 
غير ظاهرء إذ لا ينافي كونه في الصف المؤخر للغرض المذكور أن لا 
وق عه يزه مع ل برلدتنا أزلاوة هوسق النلن للف المرأة فليتامل :+ 
والله تعالى أعلم بالصواب . 

(فإذا ركع نظر إليها من تحت إبطه) ‏ بكسر فسكون ‏ : ما تحت 
الجتاح » ويذكر ويؤنث » والجمع آباط ؛ مثل حمل وأحمال » وزعم 
بعض المتأخرين أن كسر بائه لغة وهو غير ثابت 00 ١‏ 

تأنرل تله م وين | ل ولقد علمنا المستقدمين ممكم ولقد علمنا 
المستأخرين 4 [الحجر: 5 ؟] . 

قال الجامع عفا الله عنه : حاصل معنى الآية على هذا الحديث : 
أنه أقسم الله سبحانه وتعالى بأنه علم الذين يتقدمون إلى الصف الأول 
مخافة الافتتان بالنظر لهذه المرأة الحسناء ورعا وتقوى . وعلم الذين 


.7- ١ص المصباح جا‎ )١( 


5 شرح سنن النسائص - كتاب العامة 


يتأخرون إلى الصف المؤخر رغبة في النظر إليها . 

وقال العلامة الآلوسي رحمه الله في «تفسيره» : والمراد من علمه 
تعالى بهؤلاء» علمه سبحانه بأحوالهم » والآية لبيان كمال علمه جل 
وعلا بعد الاحتتجاج على كمال قدرته تعالى”" » فإن ما يدل عليها دليل 
عليه» ضرورة أن القادر على كل شيء» لابد من علمه بما يصنعه » وفي 
تكرير قوله تعالى: 8 ولقد علمنا 4 مالا يخفى من الدلالة على 
التأكيد. انتهى"" . والله تعالى أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 487١/57‏ » وفي «الكبرى» »44١/77‏ وفي التفسير 
منها 11713177 عن قتيبة » عن نوح بن قيس » عن عمرو الدَكْرِي » عن 
أبي الجوزاء » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الترمذي في «التفسير» بسند المصنف . وقال: روى جعفر 
ابن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك ».عن أبي الجوزاء نحوه ‏ 


. أشار به إلى الآيات التى قبلها‎ )١( 
ص77.‎ ١ إه6 روح المعاني جه‎ 
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ولم يذكر ابن عباس » وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح بن 
فيد +:وا: بن ماجه في «الصلاة» عن حميد بن مسعدة السامي ١‏ وأبي بكر 
ابن خلادء كلاهما عن نوح بن قيسء به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في ذكر ما قاله المفسرون في معنى الآية الكرعة : 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره : 
اختلف أهل التأويل في ذلك : 

فقال بعضهم معنى ذلك : ولقد علمنا من مضى من الأمم » فتقدم 
هلاكهم؛ ومن قد خلق . وهو حي » ومن لم يخلق بعد من سيخلق . 
فذكر من قال بهذا القول . 

ثم قال : وقال آخرون عنّى بالمستقدمين الذين قد هلكواء والمستأخرين 
الأحياء الذين لم يهلكوا » ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول. 

ثم قال: وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين في أول 
الخلق. والمستأخرين في آخرهم . وذكر أسماء القائلين بهذا القول. 

ثم قال : وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين 
من الأم » والمستأخرين من أمة محمد يَْهُ . ثم ذكر أسماء القائلين بهذا 
القول. 

ثم قال: وقال آخرون : بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين منكم في 
الخير» والمستأخرين عنه » ثم ذكر أسماء القاتلين بهذا القول . 

ثم قال : وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين 


5 شوح سنن النسائس - كتاب الإ,مامة 


منكم في الصفوف في الصلاة » والمستأخرين فيها بسبب النساء » ثم 
ذكر أسماء القائلين بهذا القول . 

ثم قال : وأقوى الأقوال عندي في ذلك بالصحة» قول من قال: 
معنى ذلك : ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم » فتقدم موته ء 
ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم تمن هو حي »ومن هو 
حادث منكم ؛نمن لم يحدث بعد » لدلالة ما قبله.من الكلام» وهو 
قوله تعالى : ل ونا لنحن نحبي وذميت ونَحن الوارثون 4 [الحجر 0 
ومابعدة» :وهو قوله: 9 وإن ربك هو يحشرهم 4 [المتجر :6 ؟] على أن 
ذلك كذلك» إذ كان بين هذين الخبرين » ولم يَجر قبل ذلك من الكلام 
اا عا قلاف ار لذج تع اومان ان تون لز لفون الا 
المستقدمين في الصف لشأن النساء » والمستأخرين فيه لذلك . 


ثم يكون الله عز وجل عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق . فقال : 
جل ثناؤه لهم : قد علمنا ما مضى من الخلق » وأحصيناهم » وما 
كانوا يعملون »ومن هو حي منكم» ومن هو حادث بعدكم أيها 
الناس» وأعمال جميعكم خيرها وشرها ء وأحصينا جميع ذلك» 
ونحن نحشر جميعهم » فنجازي كلاً بأعماله » إن خيرا فخيراً » وإن 
شرا فشرا» فيكون ذلك تهديدا ووعيدا للمستأخرين في الصفوف لشأن 
السناءاء: لكل ور عد عد الله.+«وضكل كينها أذن لفريه.4 ووعدا 
لمن تقدم في الصفوف لسبب النساء » وسارع إلى محبة الله ورضوانه في 
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أفعاله كلها . انتهى كلام ابن جرير ملخصً”" . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذكر بعض أقوال المفسرين في 
معنى الآية» وإيراده حديث ابن عباس من طريق ابن جرير : ما نصه : 
ووه ال وابن أبي حاتم في تفسيرهء ورواه الترمذي » 
والنسائي في كتاب التفسير من سننيهماء وابن ماجه من طرق » عن 
نوح بن قيس الحدآني » وقد وثقه أحمد ء وأبو داود » وغيرهماء 
وحكي عن ابن معين تضعيفه » وأخرج له مسلم » وأهل الستن . 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة » وقد رواه عبد الرزاق » عن جعفر 
ابن سليمان » عن عمرو بن مالك » وهو النكريء أنه سمع أبا الجوزاء 
يقول في قوله تعالى : « ولّقد علمنا المستقدمين مدكم 4 في الصفوف 
في الصلاة «! والمستأخرين 4 . والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء . 
فقطء ليس فيه لابن عباس ذكر . وقد قال الترمذي : هذا أشبه من رواية 
نوح بن قيس . والله أعلم . انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول ابن كثير في الحديث : فيه نكارة 
شديدة» فيه نظر » إذ لم يذكر دليل النكارة »إلا مخالفة سليمان بن 
جعفر لنوح بن قيس » كما أشار إليه الترمذي » وهذا لا يضره ؛ إذ هو 
ثقة » وثقه أحمد . وابن معين » وأبو داود » والعجلي. وقال النسائي : 


. 735-77” تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله جة١ ص‎ )١( 
5 ةا/١-6559 هق تفسير ابن كثير جاص‎ 


0 شرح سنن النسائي - كتاب ال|.مامة 


ليس به بأس . وأما ما روي من تضعيف ابن معين له » فقد ذكره أبو داود 
بقوله: « بلغني عن يحيى أنه ضعفه » وقال مرة : يتشيع » وهذا مع 
كونه منقطعًا يحتمل أن يكون تضعيفه لتشيعه . فراجع ترجمته في 
تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص8808 -85: . وأما جعفر بن سليمان» 
التهذيب أيضًا ج ١‏ ص40 -48 » فمخالفة مثله لنوح غير مؤثرة . 

والترمذي » وإن جعل رواية جعفر أصح . لكنه ما ذكر وجه 

فالظاهر أن الحديث صحيح » وقد تقدم في كلام ابن جرير 
رحمه الله توجيهه من حيث المعنى ». فلا نكارة فيه » والحمد لله » والله 
تعالى أعلم بالصواب ٠»‏ وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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- الركوع دون الصف 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم الركوع قبل الوصول 
إلى الصف . 

واستدلال المصنف رحمه الله على ما ترجم له بحديث أبي بكرة 
واضح . وأما استدلاله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فغير 
واضحء إلا أن يكون ذلك الرجل الذي قال له النبي َيه : « ألا تحسن 
صلاتك» قد رآه ركع دون الصف . فأنكر عليه ذلك » لكن الحديث لا 
يدل على هذاء بل في رواية أحمد وابن خزية» ما يدل على أنه كان 
داخل الصف . كما سيأتي التنبيه عليه في آخر شرح الحديث ٠‏ إن شاء 
الله تعالى» فالله تعالى أعلم . 
21/1 أ ا تحميل حميد بن مَسَعَدَةَ» عن يزيد بن زُرَيع قال : 


2 4 2 54 


حَدنَنَا سَعيد . عن زيّاد الأعْلمٍ » قَالَ 0 


ع- 6 ساسا ته يس ل ل 


ا ةر نه راكع » 
فَرَكَمْ دُونَ الصف قَقَالَ لبي عله ٠:‏ زاك الله حرصاء 


مايوه 


ولا تعد . 


أن 


رجال هد! ١غ‏ سناد : ستة 


١‏ - (حميد بن مُسعدة) بن الُبّارك السامي الباهلي البصري» 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإ ماعة 


صدوق » مات سنة 755 » من ]١1١[‏ » أخرج له مسلم والأربعة. تقدم 
فى 0/ 0 . 

١‏ - (يزيد بن زريع) بتقديم الزاي مصغرا ‏ أبو معاوية البصري» 
ثقة ثبت »)مات سنة ١/57‏ 3 من [8] » تقدم في 90/ 0 . 

؟٠‏ - ( سعيد ) بن أبي عروبة / مهران اليشكري مولاهم ٠‏ أبو النضر 
البصري» ثقة حافظ له تصانيف » كثير التدليس ٠‏ واختلط . مات سنة 
7 من [1] » أخرج له الجماعة » تقدم في 5 78/7 . 

5 - ( زياد الأعلم) ابن حسان بن قُرَةَ الباهلي البصري » ثقة » من 
[0]. 

روى عن أنس » والحسن البصري » وابن سيرين . وعنه ابن عون» 
والحمادان » وسعيد بن أبي عروبة » وهمام بن يحيى ١‏ وغيرهم : قال 
أحمد : ثقة ثقة . وقال ابن معين » وأبو داود » والنسائى : ثقة . وقال 
أبو زوغة: شيخ : وقال أبو حاتم هو من قدماء أصحاب الحسن. 
وقال ابن سعد : كان ثقة » إن شاء الله . وقال الدارقطني : هو قليل 
الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له البخاري» وأبوداود. 


والفمات دن 


.١٠١؟ص لانت جاص”757 . اتا‎ )١( 
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البصري » ثقة فقيه فاضل » يرسل كثيراً » ويدلس » مات سئة 1١1١١‏ » 
رأس ["] » أخرج له الجماعة » تقدم في 7/717 . 

5 -(أبو بكرة) نفيع بن الحارث بن كَلَدَةَ بن عمّرو الثشقفي» 
صحابي مشهور بكنيته 3 وقيل :اسمه مُسروح ‏ بمهملات ‏ أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة » مات سنة 5١‏ أو 57 . أخرج له الجماعة . 
تقدم في ١‏ 77/5/ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الغ سناد 

فنفنا : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله كلهم 
ثقات » ومن رجال الجماعة » إلا شيخه » فما أخرج له البخاري » 
وزيادًا » فانفرد به هو . والبخاري » وأبو داود . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين . 

ومنها : أن فيه مَن لقب بصورة الكنية » وهو أبو بكرة » قيل له : 
أبو بكرة ؛ لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة البعر إلى النبي يله , 
فأعتقه يومئل . 

ومنها: أن فيه الأعلم » وهو لقب لزياد بن حسان » لقب به لأنه 
كان مشقوق الشفة العليا. يقال : عَلمّ يَعلّم » من باب تعب : إذا 
نشقت شفته العليا » فالذكر أعلم » والأنثى عَلْمَاء » مثل أحمر 


وحمراء. قاله الفيومي . والله تعالى أعلم . 


شرج سنن النسائص - كتاب الا.مامة 


شرع الحديث 


(عن زياد الأعلم) هو ابن حسان » من صغار التابعين » تقدم آنا 
سبب تلقيبه بالأعلم » أنه قال (حدثنا الحسن) البصري (أن أبا 
بكرة) نفيع بن الحارث رضي الله عنه (حدثه) في هذه الرواية ردعلى 
من أعل الحديث بعنعنة الحسن في أكثر الطرق . قال في «الفتح؟: 
وقد أَعَلّه بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل: إنه لم يسمع من أبي بكرة » 
وإغما يروي عن الأحنف عنه» ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي 
عروبة» عن الأعلم » قال : « حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه » . 
أخرجه أبو داود» والنسائي"" . 

أنه دخل المسجد) زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي 
بكرة» عن أبيه : «وقد أقيمت الصلاة » فانطلق يسعى» » وللطحاوي 
من رواية حماد بن سلمة» عن الأعلم : «وقد حفزه النفس». وفي رواية 
همام » عن زياد  :‏ أنه اتتهى إلى النبي عله ؛ ( والنبي ينه راكع ) 
جملة اسمية في محل نصب على ال حال من فاعل « دخل » (فركع دون 
الصف ) أي ركع أبو بكرة قبل أن يصل إلى الصف خوقًا من أن يفوته 
الركوع معه يله (فقال النبي نه ) وفي رواية البخاري من طريق 
همام: ١‏ فذْكّرٌ ذلك للنبي يَقنْهُ 14» وفي رواية حماد عند الطبراني : « فلما 
انصرف رسول الله يَيِِّهَ قال : « أيكم دخل الصف » وهو راكع» . 


بلق فتح جا ص 057١‏ . 
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وزادك الله حرصا) أي اجتهادًا على الخير. يقال : حَرص عليه 
حَرْصاء من باب ضَرَب : إذا اجتهد » والاسم الحرص- بالكسر ‏ 
وحَر ص على الدنيا من باب ضرب أيضا » ومن باب تعب لغة : إذا 


رغب رغبةً مذمومةً »فهو حريص » وجمعه حراص ٠‏ مثل ظريف 
5007 . أفاده الفيومي . رتلف الأول ع التانب :هنا يعت أن منفاً 
علا لبقي شرفت عن لاحت« فرك لضان الكرع عه ياج 
والحرص على الخير مطلوب محمود » فلذا دعا له بأن يزيده الله تعالى 
منه . وقال الزين بن المنير رحمه الله : صب النبي لله فعل أبي بكرة 
من الجهة العامة » وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة » وخطّأه من 
الجهة الخاصة . اه . 

(لا تعد) قال الحافظ رحمه الله : ضبطناه في جميع الروايات 
بفتح أوله » وضم العين » من العود » وحكى بعض شراح المصابيح أنه 
روي بضم أوله » وكسر العين » من الإعادة. انه : 

قيل : معناه لا تعد إلى أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف . 
وقيل : معناه : لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيّاء بحيث يضيق 
عليك النفس . وقيل : لا تعد إلى الإبطاء . وقال البيضاوي : يحتمل 
أن يكون عائدا إلى المشي إلى الصف في الصلاة » فإن الخطوة 
والخطوتين » وإن لم تفسد الصلاة» لكن الأولى التحرز عنها"'" . 


. ١١9-11١8 زهرالربى جا ص‎ )١( 
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0 
وقالالحافظ : لا تعد إلى ما صنئعت من السعي الشديد . ثم 
الكو نوك لعف م لكي إلى الاك وق ورد د فذاق 
صريحا في طرق حديثه »كما تقدم بعضها . وفي رواية عبد العزيز 
المذكورة : فقال : « من الساعي ؟ » وفي رواية يونس بن عبيد » عن 
الحسنء عند الطبراني: « فقال: أيكم صاحب هذا النفس ؟ قال : 
خشيت أن تفوتني الركعة معك» . وله من وجه آخر عنه في آخر 
الحديث : «صل ما أدركت . واقض ما سبقك » . وفي رواية حماد عند 
أبي داود وغيره: « أيكم الراكع دون الصف »» وقد تقدم من روايته 
قريبًا : ١أيكم‏ دخل الصف وهو راكع» . 
0020 السام 


م 006 


لأنه مثل بنفسه في مشيته راكعا كمشية البهائم 


قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن ما فسر به الحافظ هو الأولى ؛ 
لأنه المفهوم من مجموع الروايات المذكورة » وأما الاقتصار على بعض 
المعاني » فيؤدي إلى إلغاء ما دلت عليه بقية الروايات . 

والحاصل أنه نهاه عن العودة إلى مثل ما صنع من السعي الشديد ؛ 
بحيث تتضايق نفسه ايد 2 ومن الركوع دون 
الوم لو للقي إلية. 

وأما ما قاله المهلب من أن سبب النهي هو التشبه بمشية البهائم . 


)غ2 فتح ج ؟ ص 57١‏ الملودك 8# 
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فليس بجيد ؛ لأن أصل الركوع المأمور به فيه مشابهة أيضا للبهائم » فلو 
كان هو سببًا للنهي»لما شرع » فتبصر . والله تعالى أعلم : 

والحديث يدل على النهي عن الركوع قبل الوصول إلى الصف ١‏ 
وسيأتى تحقيق الخلاف فيه فى المسألة الرابعة إن شاء الله . والله تعالى 
أعلم » وهو المستعان » وعليه التكلان. 


مساضل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري 5 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا 487/1١/77‏ » وفى «الكبرى» 457/57 بالسند المذكور. 


وأخرجه البخاري في «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل » عن 
هَمّام» عن زياد الأعلم » عن الحسن »عنه . وأبو داود فيه بسند 
المصنف نحوه. وأحمد جه ص79 50» 58 . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالفة: في فوائده : 


قبل أن يصل إلى الصف . وهو النهى . لقوله يَيلْهُ : «لا تَعد) بعد 
قوله: « أيكم الراكع دون الصف » . 
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معنا كان علب ةالمنتفاة نم الستارعة وقخرض علق دراك 
الصلاة معه يله » عملا بقوله تعالى :(/ وسارعوا إِلَئ مغفرة من ربكم 
وَجِنّةَ عرضها السّمَوات والأَرض أعدت للْمتقينَ 4 الآية [آلعمران: 117]. 

وها إكار ارس غلى اناعد إذااراى تيع منكرا :+ 

ومنها : الدعاء لمن يسارع إلى الخيرات . 

ونيا" 1 للتدرض على لير :نا يتعصيكة ززا الا طن التريعه 
المشروعء وإلا فيكون مذموما . 

ومنها : أنه احتج به من رأى صحة الصلاة خلف الصف وحده ء 


وقد تقدم الجواب عنه في الباب الماضي . 

ومنها : أنه احتج به من يقول بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع » 
حيث لم يأمره عله بالإعادة » وقد تقدم الجواب عنه أيضا . 

ومنها : أن من أدرك الإمام على حال ينبغي له أن يصنع كما يصنع 
الإمام ء وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سنن سعيد بن منصور من 
رواية عبد العزيز بن رفيع » عن أناس من أهل المدينة : أن النبي عله 
كان « من وجدني قائمًا » أو راكعا .أو ساجدا » فليكن معي على 
الحالة التي أنا عليها » . وفي الترمذي نحوه عن علي » ومعاذ بن 
جبل» مرفوعاء وفي إسناده ضعف » ولكنه ينجبر بطريق سعيد بن 
منصور المذكورة . قاله في «الفتح»"'' . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 


لق جاص ١52ه‏ 5 
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المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة : في حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف : 

ذهب قوم إلى أن من أدرك الإمام راكعا يركع قبل أن يصل إلى 
الصف ٠‏ ثم يدب حتى يدخل فيه . 

رواه ابن أبي شيبة في امسنده) ج١ا‏ ص 707-700 عن أبن مسعودء 
وزيد بن ثابت » وابن الزبير » وسعيد بن جبير » وأبي سلمة » وعطاء . 
ورواه البيهقي في سننه ج١‏ ص١٠‏ عن أبي بكر الصديق , وريد بن 
ثابت » وفي سنده مكحول مدلس » وقد عنعنه . 

واستدل لهؤلاء بما أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن عطاء أنه سمع 
000000 : «إذا دخل أحدكم المسجد » والناس 
ركوع » فليركع حين يدخل » ثم يدب راكعا حتى يدخل في 
الصف . فإن ذلك سنة » . قال الحافظ أبو بكر الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح . اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن فيه عنعنة ابن جريج » وهو 
هدالسن:. 

وقد حاول الشيخ الألباني في تصحيحه » ولكنه ما أتى بما يزيل 
تدليس ابن جريج» وغاية ما استدل به »أن ابن جريج قال في آخر 
اللكليية: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك “قال :هذا ما يشير أنه تلقن 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الارمامة 


ذلك عنه مباشرة ؛ لأنه يبعد جداً أن يكون سمعه عنه بالواسطة » ثم 
واف ل ا عدف دعل راق الأو لاضن لووك اووا يقلن ده ! 
هذا بعيد جداً » فالصواب أن الإسناد صحيح . انتهى كلامه . 

قال الجامع : هذا الذي قاله الشيخ عجيب منه ٠‏ فهل مثل هذا 
الكلام يقال في كل مدلس عنعن » أم في ابن جريج فقط ؟ فهلا قال مثل 
هذا في الحديث الآني : ١‏ إذا أتى أحدكم إلى الصلاة » فلا يركع دون 
الصف حتى يأخذ مكانه من الصف » . ورجاله رجال الصحيح أيضا , 
فقد أعله بتدليس عمر بن علي المقدمي مع قوله : حدثنا ابن عجلان » 
فقال ما معناه : كان يقول : حدثنا » ثم يسكت ''' . فهلا قال فيه : من 
البعيد أن يكون عمر دلسه بالسكوت ٠»‏ ثم لا يبينه محمد بن أبي بكر 
الراوي عنه» وهو ابن أخيه يعرفه حق المعرفة » هذا بعيد جداً ؟ . 

والحاصل أن حديث ابن الزبير لا يصح لعنعنة ابن جريج . والله 
تخاتى ألم بالضواف “بو اليه الزجع ؤالات:: ظ 

وذهب آخرون إلى النهي عنه منهم أبو هريرة » والحسن البصري» 
وإبراهيم يم النخعي . فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن أبي هريرة » أنه 
قال : لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف . وفي لفظ :إذا ركعت » 
والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف . وأخرج عن 
الحسن أنه سكل عن الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف؟ فقال : لا 


. هذا هو التدليس المسمى في المصطلح بتدليس القطع‎ )١( 
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يركع «توغيق معيرة قال + كلت لابزاهيم ؟ إذا تلت المتستجداء 
والإمام راكع» أركع قبل أن أنتهي إلى الصف؟ قال : لا تفعل ذلك . 

واستدل لهؤلاء بحديث أبي بكرة رضي الله عنه المذكور في الباب , 
كذ قر له د لاقن بس قله : « أيكم الراكع دون الصف؟»2 صريح في 
النهى عنه . وبما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) قال هونكا 
ابن أبي داود » قال : ثنا المقدمي » قال : حدثني عمر بن علي » قال : 
ثنا ابن عجلان »عن الأعرج» عن أبي هريرة » قال : قال النبي عله : 
(إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف » حتى يأخذ مكانه من 
الصف » . انتهى"" . 

حسنه الحافظ في «الفتح» » وقال الشيخ الآلباني : ظاهره الصحة» 
وقال أيضا : إن الرجال كلهم ثقات » لكنه أعله بما تقدم ذكره » وقد 
عرفت أن تصحيحه لحديث ابن الزبير» وفيه عنعنة المدلس ٠»‏ وتضعيفه 
هذا بالتدليس غير جيد » فإن الطريق الذي صحح به ذاك منطبق على 
هذاء بلا فرق » وتقويته له بالآثار المذكورة فيه معارض بثله من الآثار 
التي ذكرت في هذا . 

وأقوى الدليل لهم حديث أبي بكرة» هذا » فإنه صريح في النهي 
عن الركوع دون الصف . 

والحاصل أن أقوى المذهبين في هذه المسألة مذهب من قال بالنهي 
عن الركوع دون الصف . لحديث أبي بكرة هذا » وما حاول به الشيخ 


. شرح معاني الآثارج١ا ص95‎ )١( 
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الألباني في سلسلته الصحيحة جا صغ 5٠0 8- 5٠‏ » مع اعترافه بكونه 
ظاهرا في النهي المذكور ء إلا أنه اضطر إلى تأويله لكلا يختلف مع 
حديث ابن الزبير المذكور ؛ حيث إنه يرى صحته » مع ما عرفت من 
ضعفه غير مقبول ؛ إذ تأويل الحديث الصحيح عن ظاهره ليوافق 
حديئًا ضعيفًا غير معقول . وما ذكره من التقوية بالآثار التي تقدم 
ذكرها فلا يلتفت إليه » لوجود ما يعارضها من الآثار في الجانب 
الآخرء كما ذكرته آنا . فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


يه 


5 - أخْبرنا مُحَمّدُ بن عَبّد الله بْن البَارك » قال : حَدّني 
أو اماع نال ؟ حاتي لويد ب كير ٠‏ عن سعيد بن 
ا 0 صَلَى 
0 

سر اوه و سه سه سا سا مه 


لتفسه ؟ إنِي أ بصر من ورائي » كَمَا أبصر بين يَدَي » . 


0ه 


رجال هذا الا سناد : ستة 


١‏ - ( محمد بن عبد الله بن المبارك) الْمخَرمي , أبو جعفر 
البغدادي » ثقة حافظ .مات سنة بضع وخمسين ومائتين 3 من »]١١[‏ 
أخرج له البخاري ء وأبو داود » والنسائي» تقدم في 57/ 5٠‏ . 
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١‏ - (أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي» مولاهم الكوفي » ثقة 
ثبت » ريما دلس » وكان بآخره يحدث من كتب غيره» مات سنة 


. 07/45 من كبار [94]» أخرج له الجماعة » تقدم في‎ ١ 

٠“‏ - (الوليد بن كثير) المخزومي » أبو محمد الماني » ثم 
الكوفي» صدوق عارف بالمغازي . رمي برأي الخوارج » مات سنة 
١‏ » من[5] "شرع له اللباعة؛ تعدم في 91/84 

؛ - (سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري » أبو سعد المدني » 
ثقة» من [!] » تغير قبل موته بأربع سنين » مات في سنة 217١‏ أخرج 
له الجماعة » تقدم في ١١1/905‏ : 

ه - (كيسان) أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك ٠»‏ ويقال : 
هو الذي يقال له : صاجب العباء » ثقة ثبت » من [7”1] . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة . وقال الواقدي : 
كان ثقة كثير الحديث » توفي سنة ٠٠١‏ » وقال ابن سعد توفي في 
خلافة الوليد بن عبد الملك . وقال النسائي : لا بأس به . وقال إبراهيم 
الحربي : كان ينزل المقابر » فسمي بذلك . وقيل : إن عمر جعله على 
حفر القبور » فسمي المقبري » وجعل نعيمًا على إجمار المسجد » فسمي 
المجمر . قال الحافظ : هذا بعيد من الصواب .وما أظن نعيما أدرك 
عمر . 

وقال البخاري في صحيحه : قال إسماعيل بن أبي أويس : إغا 
سمي المقبري ؛ لأنه كان ينزل ناحية المقابر . وزعم الطحاوي في بيان 
الشكل اندسات نيد 16 » وهو وهم منه ٠‏ فإن ذاك تاريخ وفاة ابنه 
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سعيد » وحاول الطحاوي بذلك إنكار سماعه من أبي رافع» ومن 
الحسن بن علي » ولا إنكار في ذلك ؛ لأن البخاري قد جزم بأن أبا 
سعيد سمع من عمرء ولو صح ما قال الطحاوي لكان عمر أبي سعيد 
أكثر من مائة وعشرين سنة » وهذا لم يقله أحد. وقد صرح أبو داود في 
روايته لحديث أبي سعيد» عن أبي رافع بالسماع . 

وفرق ابن حبان في الثقات بين كيسان صاحب العباء روى عن 
عمرء وعنه أبو صخر » وبين كيسان مولى أم شريك » يكنى أبا سعيد » 
وهو المعروف بالمقبري ؛ لأن منزله كان بالقرب من المقابر » فالله أعلم . 
أخرج له الجماعة"" . ظ 

” - (أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هد! ١غ‏ سناة 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله كلهم 
ثقات . وأنهم من رجال الجماعة ». إلا شيخه. فانفردهوبهء 
والبخاري » وأبو داود » وأنهم مدنيون إلا شيخه » فبغدادي » وأبا 
أسامة فكوفي ٠‏ وأن فيه رواية الابن عن أبيه » ورواية تابعي عن تابعي » 
وفيه أبو هريرة » أكثر الصحابة رواية » روى 01/5 حديثًا . والله 


تعالى أعلم . 


(0) «تت)جم ص 155-1507 . (نتاص 5718 . 
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شرج الحديت 


(عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبيه) كيسان » هكذا 
عند المصنف » ومسلم من طريق الوليد بن كثير » عن سعيد بن أبي 
عوك اهن أي فر اي لو : عن أبيه ) . وكذا عند ابن 
خزيمة في صحيحه رقم 4414 من طريق عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق »عن سعيد بن أبي سعيد و 155» من طريق أبي خالد ‏ أعني 
الأحمر-عن محمد بن إسحاق » عن سعيد . ووقع في مسند أحمد 
ج١7‏ ص44 من طريق يزيد أعني ابن هارون ‏ عن محمد بن إسحاق» 
عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة . . بدون ذكر ١‏ عن أبيه » . 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. أنه (قال : صلى رسول الله عله 
يومًا) وفي رواية أحمدء وابن خزيمة «صلى بنا رسول الله َيه الظهر»ء 
وعند ابن خزيمة من طريق أبي خالد المذكورة : « العصراء(ثم 
انصرف) أي سَلّم من الصلاة . ولفظ أحمد من ظريق يزيد » عن ابن 
إسحاق المذكورة : « صلى بنا رسول الله عَلِله , الظهر » وفي مؤخر 
الصفوف رجل » فأساء الصلاة» فلما سلم » ناداه رسول الله يله , 
يا فلان» ألا تتقي الله »ألا ترى كيف تصلي» إنكم ترون أني يخفى علي 
شيء ما تصنعون » والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي »© . 

ولفظ ابن خزية مسن طريق عبد الأعلى المذكورة : صلى بنا 
رسول الله عَِْهُ الظهر » فلما سلم» نادى رجلا كان في آخر الصفوف . 
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ا 
فقال : «يا فلان ألا تتقي الله » ألا تنظر كيف تصلي » إن أحدكم إذا قام 
يصليء إنما يقوم يناجي ربه » فلينظر كيف يناجيه » إنكم ترون أني لا 
أراكم » إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي » . 

ولفظه من طريق أبي خالد المذكورة » عن ابن إسحاق : صلى بنا 
رسول الله يله العصر » فبصر برجل يصلي » فقال:« يا فلان» اتق الله» 
أحسن صلاتك » أترون أني لا أراكم » إني لأرى من خلفي كما أرى من 
بين يدي» أحسنوا صلاتكم » وأتموا ركوعكم وسجودكم » . 

(فقال : يا فلان ألا) أداة استفتاح وتنبيه (تحسن صلاتك) من 
التحسين . أو الإحسان . يقال : حسَنّ الشيء : إذا زَيْئَهُ . أفاده في 
«مختار الصحاح » . ويقال : أحسنت الشيء : عرقته » وأتقنته . كما 
: 0 ؛ ونحوه في ١‏ ق» والمختار”") 

ي ألا تَرَينَ صلاتك وتتقنها بإتام الركوع والسجود.ء والخشوع 
ال لي ا ا 
المصلي إذا صلى » كيف يصلي . فإنما يصلي لنفسه » . 

يعني أن نفع الصلاة لنفس المصلي» فمن واجبه أن يتقن أعمالها ؛ 
لأنه إنما يصلي لنفسه » ومعلوم أن كل من يعمل لنفسه يتقن عمله ؛ 
حيث إن نفعه يعود له . لا لغيره (إني أبصر) وفي نسخة: ١‏ فإني 


21١75 طبع مؤسسة الرسالة 2 تو د ص‎ ١574 راجع « قا ص‎ )١( 
. و«المختار) ص68‎ 


[73 - الركوع دون الصف - حديث رقم مالم ا 


أبصر»» وفي رواية مسلم : « إني والله لأبصر » وهو من الإبصار (من 
ورائي »كما أبصر بين يدي) وفي الكبرى ١‏ من بين يدي» بزيادة «من» . 
أي : إني أنظر من وراء ظهري معجزة مثل ما أرى من أمامي عادة . 

وقال السندي رحمه الله : يحتمل أن تكون ١‏ من » جارة » أو 
موصولة . اه. 

قال الجامع : هذا الذي قاله يَعَتَمدَ على صحة الرواية بالوجهين » 
وإلافما صحت به الرواية هو المتعين بواللة تمان املع 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء : معناه أن الله تعالى 
خلق له َه إدراكًا في قفاه يبصر به من ورائه » وقد انخرقت العادة 
له عه بأكثر من هذا » وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع » بل ورد 
الشرع بظاهره » فوجب القول به . قال القاضي عياض : قال أحمد بن 
حنبل رحمه الله؛ وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة . 


استنباط المصنف من هذا الحديث حكم ما ترجم له بعيد جداًء كما 
أشرت إليه في أول الباب ؛ لأنه ليس في الحديث أن ذلك الرجل 
كان خلف الصف وحده » بل في رواية أحمد ما يدل على أنه كان 
داخل الصف ؛ حيث قال : ١‏ وفي مؤخر الصفوف رجل . . 2١‏ ولفظ 


. 19١0-1١59 شرح مسلم ج؛ ص‎ )١( 
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ابن خزيمة : « نادى رجلا كان فى آخرا لصفوف. . . » فإنه ظاهر فى 
كونه فى الصف . لا خارجه . فتبصر . والله تعالى أعلم » وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 
مساضل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


أخرجه المصنف هنا 517/ » وفي «الكبرى» الْسَيد 
لون ظ 

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي كريب » عن أبي أسامة » عن 
الوليد بن كثير » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبيه » عنه . 
وأخرجه أحمد ج7'ص54: . وابن خزيمة رقم 515 و 555 .والله 


تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

منها: مشروعية إنكار الرئيس على رعيته إذا رأى منهم تقصيرا في 
الأمور الشرعية » ولاسيما ما يتعلق بالصلاة . 


ومنها : أنه ينبغى للمصلى أن يعتقد أن صلاته لنفسه » فيؤديها 


[37 -الركوع دون | لصف - حديث رقم ؟لام/ ١‏ 


بواجباتها » ومسنوناتها » ومستحباتها حتى يكون نفعها له أتم . 

ومنها : جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ؛ لأنه يَيْنَهُ 
حلف كما تقدم في رواية مسلم ء قال النووي رحمه الله: لحن 
وتمكينه من النفوس » وعلى هذا يحمل ما جاء فى الأحاديث من 
الحلف. اه" . 

ومنها : إثبات معجزة باهرة للنبى عَيْلهُ ؟ حيث جعله الله تعالى 

يرى من خلفه كما يرى من أمامه عَيِنْهُ . قال الحافظ العراقي رحمه الله 
تعالى فى ألفية السيرة : 

أكترالأِياءحَمَاتَبَعَا يِرَى من ْحَلْفَه كَقُدَامِمَعَا 

والله تعالى أعلم بالصواب 3 وإليه المرجع والمآب : 
توكلت » وإليه أنيب . 


)غ2 شرح مسلم ج؟ ص594١ ١6١‏ 1 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة النافلة بعد 
أداء صلاة الظهر . 
ثم إنه لا وجه لذكر هذا الباب والذي بعده هناء بل محله [كتاب 
قيام الليل» وتطوع النهار] كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وذكر 
أحاديث البابين في الكبرى في أوائل كتاب الصلاة خلال بيان أعداد 
الصلوات ٠‏ وهو أنسب مما هنا » فالله تعالى أعلم . 
- أخبرًا قيب بن سعيد » عن مالك» عن نافع » عن ابن 
6 : أن رَسُولَ الله كه كان يُصَلِي قبل ار 
ركعتين» وبعدها عبن وكان يُصَلي بَمْدَ المذرب 
عبن في ينه » وبَهْد العشاء ركعي » وكانا لا يُصلُي 


سه سم ووم سير ساك سر © سسم 


بعد الجمعَة حتّى ينُصرف» فيصلي ركعتين . 
رجال هذا ا« سناد: أربعة 
١‏ -(قتيبة بن سعيد ) البغلاني » ثقة ثبت . من ]١١[‏ » تقدم في 
١/١‏ . 
١‏ - (مالك ) بن أنس» إمام دار الهجرة » ثقة ثبت حجة. من [/]» 
تقدم في ٠ /٠‏ ه 
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* - (نافع) مولى ابن عمر المدني » ثقة ثبت فقيه » من ["7] ع 
تقدم في 175/١17‏ . 

5 -(ابن عمر) هو عبد الله العدوي الصحابي رضي الله عنهما ١‏ 
تقدم في ١7/١17‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اغا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله وهو 55 من رباعيات 
الكتاب . 

ومنها : أنه مسلسل بالثقات الفقهاء » المدنيين » إلا شيخهء 
فبغلاني» والظاهر أنه دخل المدينة . 

ومنها : أنهم تمن اتفق الجماعة بالرواية لهم . 

ومنها : أنه من أصح الأسانيد على ما قاله الإمام البخاري » وهو 
المحروف عند المحدثين بسلسلة الذهب ». روى الخطيب البغدادي 
رحمه الله في ١‏ الكفاية» عن يحيى بن بكر أنه قال لأبي زرعة الرازي : 
يا أبا زرعة» ليس ذا زعزعة عن زوبَعة » إنما ترفع الستر » فتنظر إلى 
النبي يله والصحابة : حدثنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر . اه" . 

ومنها : أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة » وأحد المكثرين 
السبعة» روى ١770‏ حديئًا » والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 


(عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله يِه كان يصلي 
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قبل الظهر) أي قبل صلاة الظهر (ركعتين) . وفي رواية مسلم » 
ورواية للبخاري : « سجدتين» بدل « ركعتين » في الكل . والمراد بهما 
ركاه بيو ورا اسار سطع الب فك صر ر عي د 
ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته » 
وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح » وكانت 
ساعة لا يُدْخَل على النبي عله فيها : ١‏ ( وبعدها ركعتين) . 

وفي هذا الحديث الاقتصار على ركعتين قبل الظهر » وسيأتي 
لوس ا وري ب سركي اموا أن 
النبي 2 ينه كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر » وركعتين قبل الفجر » . 
ويجمع بأن كل واحد منهما وصف ما رأى » ويحتمل أن يكون ابن 
عمر رضي الله عنه نسي ركعتين من الأربع» وهذا كما قال الحافظ ‏ 
احتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالتين » لاج ع نجي 
وتارة يصلي أربعا . 

وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين » 
وفي بيته يصلي أربعا . ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين» 
ثم يخرج إلى المسجد» فيصلي ركعتين » فرأى ابن عمر ما في المسجد 
دون ما في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين » ويقوي الأول ما رواه 
مسلم''' » وأحمدء وأبو داود في حديث عائشة رضي الله عنها  :‏ كان 


عزوه إليه أيضا . فتنبه . 
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يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا » ثم يخرج » فيصلي بالناس ٠»‏ ثم 
يدخل فيصلي ركعتين » . قال أبو جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير 
من أحواله» والركعتان في قليلها'" . 

ووكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته) قيد للركعتين بعد 
المغرب» ومثله العشاء » لما تقدم في رواية البخاري » وفي رواية له : 
«فأما المغرب والعشاء ففي بيته » . 


(وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ) أي يرجع إلى بيته 
(فيصلي ركعتين) بالرفع» لا بالنصب . قاله العيني”" . 

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر رضي الله عنه ذكر الجمعة بعد 
الظهر من أجل أنه يله كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر » 
قال : والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهرء واقتصر فيها على 
ركعتين ترك التنفل بعدهما في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت . 
الم 

قال في «الفتح» : وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين 
متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى . انتهى”” . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان » وعليه التكلان . 


)١(‏ أفاده في الفتح ج” ص/77/7. 
ف عمدة القاري جا ص .75١‏ 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 241/55 وفي «الكبرى2 "554/١8‏ » وأعاده في 
الجمعة 1877/45 بالجزء الأخير فقط: ؛ وكان لا يصلي بعد الجمعة 
حتى ينصرف » فيصلي ركعتين ١‏ ومثله في «الكبرى» في (المجمعة» 
9 1740 بالسند المذكور . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الجمعة» عن عبد الله بن يوسف », عن مالك » 
عن نافع » عنه . ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك» 
به . وأبو داود فيه عن القعنبي . عن مالك. به . ومالك في «الموطاً» 
رقم ١١١‏ .وأحمد ج”" ص77», 417 . والدارمي رقم ١555‏ و١68١.‏ 
وابن خزية /141 . 

وأخرجه من طريق أيوب » عن نافع» البخاري عن سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيد . والترمذي عن الحسن بن علي ا حلواني 
الخلال » عن عبد الرزاق » عن معمر . كلاهما عن أيوب به . وأحمد 
جا ص”» 50" . وابن خزية رقم /01191 1859. 
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ومن طريق عبيد الله بن عمر » عن نافع » البخاري عن مسدد » 
عن يحيى بن سعيد . ومسلم عن زهير بن حرب »؛ وعبيد الله بن 
سعيد» كلاهما عن يحيى بن سعيد » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
أبي أسامة . والمصنف في الكبرى عن أحمد بن سليمان » عن حسين بن 
علي الجعفي »عن زائدة . ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر » به دو أحمد 
جا ض 7ن ملك لاا . 

ومن طريق الليث بن سعد » عن نافع » مسلم عن يحيى بن يحيى » 
ومحمد بن رمح » و قتيبة . وابن ماجه عن محمد بن رمح . والترمذي 
عن قتيبة . والمصنف في الكبرى عن قتيبة » ثلاثتهم عن الليث به . 
وأحمد ج؟ ص”177 . ولفظ رواية الليث :« أنه كان إذا صلى الجمعة 
انصرف » فصلى سجادتين في بيته » ثم قال : كان رسول الله عله 
يصنع ذلك ) 

وبقية المسائل ستأتي في محلها » من « كتاب الجمعة» » و«كتاب 
قيام الليل» وتطوع النهار » إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


2000 راجع «المسند الجامع» ج ١‏ ص كلملا كلما . 
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5 - الصلاءٌ صَبْلَ العصر 
وَذْكْرُ اختلاف الثاقلين عن أبي إِسْمَاقَ فى ذلك 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة النافلة قبل 
أداء صلاة العصر . وفى بيان اختلاف الرواة الناقلين للحديث عن أبى 

إسحاق السبيعى فيه . 
4 - أخخبرنا إسماعيل بن مُسعود قال : حَدئَنا يزيد بن 
ريع ؛ قَال: ال 4 عن أبي إسحاق 2( عن 


عاصم بن ضَّمرة » قَالَ متاك قا ده 
رسُول الله يله ؟ قَالَ :يكم يُطيق ذلك ؟ قُلنَ نكم 


3 01 


نطقه معنا » قال : انإ كانت الششّمْسُ من مَهّنَا 

اس سر هب ا م © سسرهة 

َهبآتها من مهنا دامر صَلّى ركعي » فَإِذًا 
2 "سر" وم م عوفت 0 آ آم ع وس سم 

كَانَتَ من مهنا كهبهَا من هَهنا عد الظهْر صَلَى أريعًاء 

1 بصَلَي قبْلَ ار أرمساء َه نين : و يصلو 


ا ان وله لا تير ل ره سرهة 


ل لطر أي قصلي بكيم خلو 
املائكة ارين ٠‏ والبَيّنَ » ومن تَِصَهُمْ من المؤمنين 
اكد 


0 - الصلاة قبل العصر , وذكر اختلاف الناقلين ... حديث رقم 4/ا/ نا 


رجال هذا ال سناد : ستة 

» -(إسماعيل بن مسعود) الجحدري أبو مسعود البصري‎ ١ 
أخرج له النسائي » تقدم في‎ »1٠١[ ثقةء مات سنة 758 » من‎ 
. 

؟ - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري ؛ ثقة ثبت » مات سنة 
» من [8] » أخرج له الجماعة » تقدم في 5/ 5 . 

" - ( شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت » مات سنة ١١١‏ 2 
من [/] » أخرج له الجماعة » تقدم في 77/75 . 

: - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ٠»‏ ثقة عابد 
مكثر مدلس » اختلط بآخره »مات سنة ١79‏ »من ["] » أخرج له 
الجماعة » تقدم في 47/7 . 

ه - (عاصم بن ضمرة) السَّثُولي الكوفي » صدوق من ["] » 
قيل : إنه أخو عبد الله بن ضمرة . 

روى عن علي » وحكى عن سعيد بن جبير » وهو أكبر منه. وعنه 
أبو إسحاق السبيعي » ومنذر بن يعلى الثوري » والحكم بن عتيبة » 
وكثيرين زاذان » وحيب بن أبي ثابت». وغيرهم. : 

قال يحيى بن سعيد عن الثوري : كنا نتعرف فضل حديث عاصم 
على حديث الحارث . وقال حرب عن أحمد : عاصم أعلى من 
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الحارث . وقال عباس الدوري » عن يحيى بن معين : قُدْمٌ عاصم على 
الحارث الأعور . وقال ابن عمار: عاصم أثبت من الحارث . وقال 
علي بن المديني » والعجلي :ثقة . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال 
ابن سعد : كان ثقة » وله أحاديث . وقال البزار : هو صالح الحديث» 
وأما حبيب بن أبي ثابت » فروى عنه مناكير » وأحسب أن حبيبًا لم 
يسمع منه » ولا نعلمه روى إلاعن علي إلا حديئًا أخطأ فيه مسكين بن 
بكير » فرواه عن الحجاج » عن أبي إسحاق » عن عاصم؛ عن ابن أبي 
بصير » عن أبي بن كعب . 

وهذا ما لا يشك في خطئه » يعني أن الحديث معروف لأبي إسحاق 
عن ابن أبي بصير » ليس بينهما عاصم مع أن مسكيناً لم يتفرد بهذا , 
فقد رواه معمر بن سليمان الرقي . عن الحجاج كذلك » والوهم فيه من 
حجاج بن أرطاة . 

وقال أبو إسحاق الجورّجاني : هو عندي قريب من الحارث . 
وروى عنه أبو إسحاق حديئًا في تطوع النبي َه ست عشرة ركعة» 
َيَالَعبّاد الله » أما كان ينبغي لأحد من الصحابة » وأزواج النبي عَلله 
حك هذه أاذر كعك لقا ور جوز لين ناكا قد وكا لنب شيا مب ارام 
واتفاقهاء فروى في خمس وعشرين من الإبل خمسا من الغنم . 

قال الحافظ : تعصب الجوزجاني على أصحاب علي معروف » ولا 
إنكار على عاصم فيما روى »هذه عائشة أخص أزواج النبي عَلِنْه تقول 
لسائلها عن شيء من أحوال النبي عله : سل عليّاء فليس بعجب أن 
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يروي الصحابي شيئًا يرويه غيره من الصحابة بخلافه »ولا سيما في 
التطوع » وأما حديث الغنم فلعل الأمة فيه''' ممن بعد عاصم » وقد تبع 
الجوزجاني في تضعيفه ابن عدي » فقال : وعن علي بأحاديث باطلة » 
لا يتابعه الثقات عليها » والبلاء منه . وقال ابن حبان : كان رديء 
الحفظ . فاحش الخطأ على أنه أحسن حالاً من الحارث . وقال خليفة : 
مات في ولاية بشر بن مروان سنة 5/اء وكذا أرخه ابن سعد » أخرج له 


4 


اريف .. 
” - (علي) بن أبي طالب الهاشمي أحد الخلفاء الراشدين » وأحد 
العشرة المبشرين » أبو الحسن رضي الله عنه » تقدم في 4١/15‏ . 
أخرج له الجماعة . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اخ سناد 

مبها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله 
موثقون» ومن رجال الجماعة » إلا شيخه » فمن أفراده» وعاصما » فما 
أخرج له الشيخان » وأن الثلاثة الآولين بصريون » والباقون كوفيون » 
وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي؛ أبو إسحاق » عن عاصم. والله 


تعالى أعلم . 


. هكذافي «تت» ولعل الصواب : فلعل الوهم فيه إلخ » فليحرر‎ )١( 


(0) «تت» جه ص 550 -5: . (ت») ص94 ١6‏ . لتك) ج7١‏ ص1535 1:44 . 
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شرج الحد يت 

(عن عاصم بن ضمرة) السلولي » أنه (قال: سألنا عليًّا) هو 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» وفي نسخة ١:‏ سألت علياً ؛ (عن صلاة 
رسول الله عَلِلْهُ ) أي تطوعهء ولفظه عند أحمد » وابن ماجه من طريق 
وكيع » ثنا سفيان » وأبي» وإسرائيل» عن أبي إسحاق » عن عاصم بن 
ضَمْرَة السلُولي »قال : سألنا علياً عن تطوع رسول الله يله بالنهار ؟ 
فقال : إنكم لا تطيقونه » فقلنا : أخبرنا به نأخذ منه ما استطعناء قال : 
كان وسول الله علله إذا ضلن الفتجر مهل ختى إذا كانت الشعيى مق 
ههنا » يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ههنا » يعني 
من قبل المغرب » قام فصلى ركعتين » ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس 
من ههنا » يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ههنا قام 
فصلى أربعا » وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس » وركعتين بعدها . 
وأربعا قبل العصر » يفصل بين كل تسليمتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين » والنبيين » ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين . 

قال علي : فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله عَكنَه بالنهار 
وَل من يداوم عليها . 

وزاد في رواية ابن ماجه : قال وكيع : زاد فيه أبي : فقال حبيب 
ابن أبي ثابت : يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك 


هذا ذهبًا . 
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(قال ) علي رضي الله عنه : (أيكم يطيق ذلك ؟) استفهام 
إنكاري» أي إنكم لا تطيقون القيام به » وفي رواية أحمد » وابن ماجه 
المذكورة : «إنكم لاتطيقونه» (قلنا: إن لم نطقه سمعنا) أي إن لم 
نطق العمل بكله » سمعنا » فعملنا بما نستطيع » ففي رواية أحمد وابن 
ماجه المذكورة : ١‏ فقلنا : أخبرنا به » نأخذ منه ما استطعنا » . 

(قال :كان إذا كانت الشمس من ههنا) يعني من قبل المشرق 
( كهيآتها من ههنا عند العصر ) أي كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب 
عند صلاة العصرء والمراد به وقت صلاة الضمحى (صلى ركعتين) 
والحاصل أنه إذا ارتفعت الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها من 
جانب المغرب وقت العصر صلى ركعتين » وهي صلاة الضحى » 
وسماها بعضهم صلاة الإشراق . 

واستدل به لأبي حنيفة رحمه الله على أن وقت العصر بعد المثلين » 
وفبة نظن لا يضفي لأن هذا الحديف لسن فيه أن الغدمين كانك عبد 
المثلين » فلا يعارض النصوص الصحيحة الصريحة التي دلت على أن 
أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مله ولو سلم فهي مقدمة 
عليه» لقوتهًا . وكونها صريحة » وقد تقدم تمام البحث فيه في [باب 
أول وقت العصر] من «كتاب المواقيت» فارجع إليه تستفد . 

وقال صاحب «إنمجاح الحاجة» :هذه الصلاة هي الضحوة 


الصغرى» وهو وقت الإشراق » وهذا الوقت هو أوسط وقت الإشراق 
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وأعلاها 2 وأما دخول وقته فيبعد طلوع الشمس 3 وارتفاعها مقدار 
رمح أو رمحين حين تصير الشمس بازغة » ويزول وقت الكراهة, وأما 
الضلاة الثانية فهى الضححوة الكبرى. . انتهي ”3 , 

قال الجامع عفا الله عنه : فيه أن هذا ليس وسط وقت الإشراق . 


لما سيأتي في:١‏ الكبرى » أن هذا الوقت مقدار رمح » أو رمحين . 
ولفظه: « كان نبي الله عَْتّهُ إذا زالت الشمس » يعني من مطلعها قدر 
رمح » أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين ») 
فدل على أن هذا الوقت هو أول وقت زوال الكراهة . فتدبر . والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

(فإذا كاف الفسيين تومن حهخا) يعض م تفيل امسق 
(كهياتها عن هوا عه الطيرة أي كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب 
وقت صلاة الظهر (صلى أربعا) وتسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين ء 
ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم : أن رسول الله يله قال : ١‏ صلا 
الأوابين حين تَرْمَض الفصال» . 

و«ترمض» - بفتح التاء » والميم : أي تحترق » و١‏ الفصال» جمع 
قُصيل : ولد الناقة إذا فُصل عن أمه؛ يعني حين تحترق أخفافها من شدة 
حر النهار . ٠‏ 

(ويصلي قبل الظهر أربعا) أي بعد الزوال » ففي الرواية 


. 7١1-7١75 تحفة الأحوذي ») ج/اص‎ ١ انظر‎ )١( 
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المتقدمة: « وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس »> ( وبعدها ثنتين) أي 
يصلي بعد صلاة الظهر ركعتين . 

وفيه استحباب أربع قبل الظهر » وركعتين بعدها » وقد ثبت في 
غير حديث علي رضي الله عنه أربع بعدها أيضا » ففي حديث أم حبيبة 
رضي الله عنها » قالت: سمعت رسول الله يله يقول: « من حافظ 
على أربع ركعات قبل الظهر . وأريع بعدها حرمه الله على النار » . 
رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي . وابن ماجه . وسيأتي للمصنف 
/ا5/ 81١5‏ . 

(ويصلي قبل العصر أربعا) أي يصلي قبل صلاة العصر أربع 
ركعات (يفصل) جملة فعلية في محل نصب على الحال من فاعل 
«يصلي » ( بين كل ركعتين بتسليم) ولأحمد » والترمذي : «بالتسليم» 
معرفًا (على الملائكة المقربين والنبيين» ومن تبعهم من المؤمنين 
والمسلمين) المراد با مسلمين هم المؤمنون » فيكون العطف للتفسير. 

وأراد بالتسليم التشهد . كما قاله إسحاق بن إبراهيم » ذكره عنه 
التترمذي » وسمي تسليما لما فيه من قول : « السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين » » وهذا هو الظاهر » وتؤيده الرواية الثانية : 
(يجعل التسليم في آخره )2 بحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج . 
والله تعالى أعلم . أفاده السندي رحمه الله تعالى""" . 


0 كيم امقس اف لاد 
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وقال البغوي رحمه الله : المراد بالتسليم التشهد » دون السلام . 
أي وسمي تسليمًا على مَنْ ذكر لاشتماله عليه » وكذا قاله ابن الملك » 
قال الطيبي : وله عدوت فين الاين تسد : كنا إذا صلينا 
قلنا : السلام على الله قبل عباده » السلام على جبريل » وكان ذلك في 
التشهد انتهى... 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله : حمل بعضهم هذا على أن 
المراد بالفصل بالتسليم التشهد ؛ لأن فيه السلام على النبي يله » وعلى 
عباد الله الصالحين . قاله إسحاق بن إبراهيم » فإنه كان يرى صلاة 


ل 


النهار أربعًا » قال : وفيما أو1 


له عليه بعد .. انين + 

قال المباركفوري رحمه الله : لا بَعْدَ عندي فيما أولّه عليه » بل هو 
الظاهر القريب » بل هو المتعين » إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون 
الصلاة حتى ينويهم المصلي بقوله: «السلام عليكم»» فكيف يراد 
بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة » هذا ما عندي . والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : حمله على التشهد هو الأرجح عندي» 
لظاهر الرواية الأخرى ؛ حيث إن فيها « يجعل التسليم في آخر ركعة ». 
فإن المراد به تسليم الخروج ؛ ولأن تسليم التحلل ليس فيه تسليم على 
الملائكة المقربين » والنبيين » ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» وإنما 
هذا معنى قول المصلي في التشهد : « السلام علينا » وعلى عباد الله 
العاطون فقد صح تفسيره عَكلْهُ بهذا المعنى 2 فقد أخرج الشيخان 
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ا ل : كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله يَيِّْهُ قلنا : السلام على الله قبل عباده » السلام على 
جبريل » وميكائيل» السلام على فلان » وفلان » فالتفت إلينا 
رسول الله يَينّهه فقال : إن الله هو السلام » فإذا صلى أحدكم » 
فليقل : التحيات لله والصلوات » والطيبات . السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض - أشهد 
أن الا إله إلا الله وأشهد أن محمد عيدة ورشوله 6 متفق علية:. 


لاه سا 


فقد بين في هذا الحديث معنى التسليم المذكور في حديث علي 
رضي الله عنه ‏ وخير ما يفسر به الحديث ما جاء في حديث آخر . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ود نعم الوكيل . 

ثم ذكر بعض اختلاف الرواة على أبي إسحاق السبيعي في رواية 
هذا الحديث » فقال : 


فت حرا حييل بن الك دقان : عَلَكِنَا ال ا 


ه 


ا 0 


4 ههه ساع 


ىبن أبي طالب عن لا لاله عَكنْهُ فى النهار 
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و و 


كَانَ رسول الله يه َه يصلّي حين ترتفع الشمس ركْعتيْن 
وبل نصف التهار أرب رَكَعَات » يَجعَل تيان 


رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 
١-(محمد‏ بن المغنى ) أبو موسى العتّري البصري تق ثيك 
حافظ .» مات سنة 07” مق [* ]ل أخرج له الجماعة ء 0 


. 6/5 


كمهي ين عن الزبحيو السناوي ابرنالةر الحسورفة 
صدوق يهم » من [8] . 

قال محمد بن عبد الله الحضرمي »عن أحمد بن حتبل : كان 
ادلميوقان الد روف رضن رن افيض لعن ادن ارفاك سه نايق 
منصور » عن ابن معين : صالح . وقال علي بن الحسين بن حبان : 
وجدت في كتاب أبي بخط يده : سثل أبو زكريا ‏ يعني يحيى بن معين ‏ 
عن محمد بن عبد الرحمن الطَّمَاوِي ؟فقال : قَدمٌ عليّنا ههناء لم يكن 
ف ارت لسع يرق د توتو رزقال زعلن نون الدقي قكارة نه .برقال 
أبو داود » وأبو حاتم : ليس به بأس ء زاد أبو حاتم : صدوق صالح . إلا 
أنه يهم أحيانًا . وقال أبو زرعة : منكر الحديث » وذكره ابن حبان في 
الثقات . وفي العلل لابن أبي حاتم : قال أبو زرعة : الطفاوي صدوق» 
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إلا أنه يهم أحيانًا . 

وقال أبو حاتم أيضًا : ضعيف الحديث . وقال الدارقطني : قد 
احتج به البخاري . وقال ابن عدي : وعامة رواياته إفرادات 
وغرائب» وكلها يحدَمَل » ويكتب حديثه » ولم أر للمتقدمين فيه كلاماء 
وإنما ذكرته لأحاديث أيوب التي انفرد بها » وكل محتمل » ولا بأس 
به. قال الحافظ : لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة » والذنب فيها 
لغير الطفاوي » فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي . عن 
الطفاوي» وقد أورد له ابن عدي الحديث الأول في ترجمته » وهو المتهم 
به. قال عبد الباقي بن قانع : مات سنة 2141 أخرج له البخاري» 
وأبوداود » والترمذي . امنا ١‏ 

١‏ - وحصين بن عبد الرحمن) السلمي أبو الهدّيل الكوفي » ثقة 
تغير حفظه في الآخر » مات سنة 2175 أخرج له الجماعة . تقدم في 
/41/ 5 . 


والباقون تقدموا في السند السابق . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديثت 


(عن عاصم بن ضمرة) السلولي . أنه (قال: سألت علي بن أبي 
طالب ) وفي الرواية السابقة « سألنا علياً» ( عن صلاة رسول الله عله 


.7١38101تل(ا‎ . 500 507 «تك) ج 6 ”اص‎ 23٠١-7505 «نت» جاص‎ )١( 
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في النهار قبل المكتوبة) أي عن تطوعه قبل أن يصلي الصلاة 
المفروضة. (قال) علي: (من يطيق ذلك ؟) استفهام إنكاري . 
استعظامًا لشأنه » واستبعادا لقيامهم بحقه » كما يدل عليه قوله في 


رواية أحمد» » وابن ماجه في آخره : « وقل من يداوم عليها » 5 

ثم أخبرناء قال : كان رسول الله َيه يصلي ) جملة ‏ قال» 
إلخ تفسير لقوله : «أخبرنا» (حين ترتفع الشمس ركعتين) وهكذا في 
الكبرى 2778/١0‏ وفي نسخة من «المجتبى» : «حين تزيغ الشمس» » 
أي تميل عن وسط السماء » والمراد ميلها الذي قبل الزوال » لا بعده . 
فيكون بمعنى « ترتفع الشمس » فلا تخالف بين النسختين » فتنبه . 

(و) يصلي (قبل نصف النهار أربع ركعات . يجعل التسليم 
في آخره) لعل تذكيره للضمير لتأويله بالصَلّى » أي يجعل التسليم في 
آخر ما صلاه . وفي الكبرى : ايجعل التسليم في آخر ركعة ) . وهو 
واضح . 

قال الجامع عفا الله عنه : بِّن المصنف رحمه الله في هذه الرواية 
اختلاف أصحاب أبي إسحاق في الرواية عنه. 

ووجه ذلك أن سياق حصين بن عبد الرحمن مخالف لسياق شعبة» 
مع أن كلاً منهما رواه عن أبي إسحاق السبيعي » ففي رواية شعبة: 
«سألنا علياً » وفي رواية حصين : ١‏ سألت عليا » وفي روايته زيادة قوله : 
«في النهار قبل المكتوبة »» وقوله : «يجعل التسليم في آخره 2 . 2 


0 -الصلاة قبل العصر , وذكراختلاف الناقلين... حديث رقم هام ا 


ويحتمل أن يريد بالاختلاف الاختلاف في محل التسليم فقط ؛ 
حيث إنه في رواية شعبة : « يفصل بين كل ركعتين بالتسليم » » وفي 
رواية حصين: ١‏ يجعل التسليم في آخره ») . والله تعالى أعلم . 

هذا هو الاختلاف الواقع فيما ساقه في « المجتبى» » وليس هو تام 
الاختلاف » بل اختصره اختصارا شديداء» مع كونه ترجم لبيان 
الاختلاف الواقع على أبي إسحاق » ولا أدري سبب اختصاره » وقد 
بَيّن الاختلاف بيانًا شافيًا في « الكبرى » » ودونك بيانه فيه : 


«ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق » 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي في ذلك» 

1” - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن فضيل» عن 
عبد الملك بن أبي سليمان » عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
معر سح ل سي عر ميو سر وا 
ال كات رعرا0 5 عله ؟ قالوا: نحب أن نعلمها » 
قال : كان نبي الله عَيلْهُ إذا زالت الشمس . يعني من مطلعها 
قدر رمح أو رمحين » كقدر صلاة العصر من مغربها صلى 
ركعتين » ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات » 


3 شوح سنن النسائي - كتاب الإ ماعة 


ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر 
حين تزول الشمسء. فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين . 
وقبل العصر أربع ركعات» فذلك ست عشرة ركعة » . 
- أنبأنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن » عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة » قال : سألت علي بن أبي طالب عن صلاة 
رسول الله يه من النهار بعد المكتوبة » قال: ١‏ ومن يطيق 
ذلك؟. ثم أخسبره» قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس 
ركعتين» وقبل نصف النهار أربع ركعات» يجعل التسليم في 
آخر ركعة» وقبل الظهر أربع ركعات» يجعل التسليم في آخر 
ركعة» وبعدها أربع ركعات» يجعل التسليم في آخر ركعة ». 
8 - أنبأنا إسماعيل بن مسعودهء قال: حدثنا يزيد وهو ابن 
زريع - . . . إلى آخر ما ساقه هنا في ١‏ المجتبى» في أول الباب . 
5"- أنبأنا أحمد بن سليمان » قال : حدثنا أبو نعيم » قال : حدثنا 
زهير» عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » قال : سألنا 
عليًا عن صلاة رسول الله قله ؟ إنكم لن تطيقوها"' قلنا : 
فأخبرنا » فإنا نحب أن نعلمها » قال: إذا كان الشمس من قبل 
(1) هكذا النسخة(إنكم لن تطيقوها» ولعله سقط منه لفظ: #فقال؛ » أونحوه: 
فليحرر . 


10 - الصلاة كب ل العصر , وذك راختلاف الناقلين ... حديث رقم هام 5-5 


المشرق كنحو من صلاة العصر» قام فصلى ركعتين» ثم يمهل 
الفننيى عن ذا انض ون ركه كتوق اذ الأران 
صلى أربع ركعات . ثم ينطلق إلى أهله. فيتنفل إن بدا له ثم 
تحجن الح صصلي اربع ركعاضرء نو يان يعد 
الظهر ركعتين» وقبل العصر أربع ركعات . 

-١‏ أنبأنا عمرو بن علي » قال : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» 
عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة» عن علي » قال : كان 
رسول الله يَيتْهُ يصلي دبر كل مكتوبة ركعتين » إلا العصر 
والصبح . انتهى ما في «الكبرى») ج١‏ ص57 ١518-١‏ . والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث علي رضي الله عنه هذا حديث حسن . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا 564/ 5 /ا/ » ةقلالى بالاشتادينة المذكورين 3 وقد تقدم 
جالسو اع في /«الكرونة بالسضيل قربي 


وأخرجه الترمذي في «الصلاة» عن محمود بن غيلان» عن وهب 


3ك شوح سنن النسائي - كناب العامة 


ابن جرير » وعن ابن المثنى » عن غندر كلاهما عن شعبة »عن أبي 
ل ل ل ليو ل 
إسحاق : أحسن شيء روي في تطوع النبي َه بالنهار هذا . 

وابن ماجه فيه غن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع ٠‏ عن أبيه؛ 
وسفيان » وإسرائيلء ثلاثتهم عن أبي إسحاق نحوه . 

وأحمد ج١ا‏ ص 28608 ١15١ 1571١١157‏ . وعبد الله بن 
أحمد 6157 .١556157‏ وابن خزية رقم ١١5١١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائله : 

منها : ماترجم له المصنف . وهو بيان استحباب التطوع قبل 
صلاة العصر . 

ومنها : ما كان عليه السلف من شدة حرصهم على معرفة صلاة 
رسول الله عَكِنهُ ليقتدوا به فيها . 

ومنها : بيان هدي النبي عَْلّهُ من تكثير النوافل » مع كونه غفر له ما 
تقدم من ذنبه » وما تأخر » ليكون عبدا شكوراء كما قال لعائشة 
رضي الله عنها : « أفلا أكون عبد شكورا » . 

ومنها : استحباب صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس من مطلعها 
بعد خروج وقت الكراهة بارتفاع الشمس قدر رمحء أو رمحينء 
ويسميهما بعض العلماء صلاة الإشراق . 
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ومنها : استحباب صلاة أربع ركعات قبل الزوال » وأربع بعده 
قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة» ولا ينافي هذا قوله تَيْتهُ ٠:‏ صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى » ؛ لأن الحديث مختلف في صحته » وإنا 
المتفق عليه : « صلاة الليل مثنى مثنى» » وعلى تقدير صحته يحمل على 
بيان الجواز . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة : قال الإمام الترمذي رحمه الله : قال إسحاق بن 
إبراهيم ‏ يعني ابن راهويه ‏ : أحسن شيء روي في تطوع النبي عله 
بالنهار هذا . انتهى . ولعله ‏ كما قال المباركفوري رحمه الله أراد بكونه 
أحسن شيء في تطوعه + لله بالنهار باعتبار أنه مشتمل على ست عشرة 
ركعة دون غيره من الأحاديث . 

وقال في موضع آخر : واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في 
الأربع قبل العصر . واحتج بهذا الحديث » وقال : معنى قوله : «إنه 
يفصل بينهن بالتسليم»» يعني التشهد . ورأي الشافعي وأحمد صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى ٠‏ يختاران الفصل . انتهى 

قال المباركفوري رحمه الله : وهو مذهب الجمهور » وقال 
أبو حنيفة: صلاة الليل والنهار رباع رباع » وقال صاحباه أبو يوسف » 
ومحمد : صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار رباع رباع» 
والاختلاف في الأولوية . انتهى'" . 


220 #جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي» ج؟ ص5 .0:005١‏ 


قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تحقيق الاختلاف المذكور مع 
أدلته » ومع بيان ما لها » وما عليها » وترجيح الراجح من ذلك في 
محله من [كتاب قيام الليل» وتطوع النهار] إن شاء الله تعالى . والله 
تعالى أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : نقل الترمذي رحمه الله عن ابن المبارك أنه 
ضعف هذا الحديث . قال : وإغما ضعفه عندنا ‏ والله أعلم ‏ ؛ لأنه لا 


يروى مثل هذا عن النبي يِه إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة » 
عن علي . وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث . قال علي 
ابن المديني : قال يحيى بن سعيد القطان . قال سفيان: كنا نعرف فضل 
حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث . انتهى كلام الترمذي"" . 

وقال الذهبي في «الميزان» : عاصم بن ضمرة صاحب علي وثقه ابن 
معين » وابن المديني » وقال أحمد “هو أعلى من الحارث الأعور » وهو 
عندي حجة » وقال النسائي : ليس به بأس . وأما ابن عدي » فقال : 
ينفرد عن علي بأحاديث » والبلية منه. وقال أبو بكر بن عنياش : 
سمعت المغيرة » يقول : لم يصدق في الحديث على علي إلا أصحاب 
ابن مسعود . وقال ابن حبان: روى عنه أبو إسحاقء» والحكم رديء 
الحفظ فاحش الخطأ ؛ يرفع عن علي قوله كثيراً » فاستحق الترك» على 
أنه أحسن حالاً من الحارث . 


)201 «جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي» جا ص7١190-1١75.‏ 
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وقال الجوزجاني : روى عنه أبو إسحاق تطوع النبي يَلّهُ ست عشرة 
ركعة ؛ ركعتين عند التالية من النهار» ثم أربعًا قبل الزوالء ثم أربعا 
بعده » ثم ركعتين بعد الظهر » ثم أربعًا قبل العصرء فيا عباد الله أما 
كان الصحابة وأمهات المؤمنين يحكون هذا ؛ إذهم معه في دهرهمء 
يعني أن عائشة » وابن عمر » وغيرهما حكوا عنه خلاف هذا » وعاصم 
ابن ضمرة ينقل أنه عليه السلام كان يداوم على ذلك » قال : ثم خالف 


الأمة » وروى: أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه . انتهى 
كلام الذهبي رحمه الله تعالى”" . 

وقال الذهبي أيضا في « الكاشف» بعد نقل نحو ما تقدم له » ما 
نصه : وو و 

قال الجامع عفا الله عنه : قد عرفت جواب الجوزجاني فيما تقدم 
من كلام الحافظ رحمه الله تعالى في ترجمة عاصم هذا » وأما قول ابن 
حبان : فاستحق الترك » فيقدم عليه قول الإمام أحمد : هو عندي 
حجة» وكذا توثيق ابن معين » وعلي بن المديني كما تقدم . 

والحاصل أن حديثه لا ينزل من درجة الحسن . فأما إعلاله بصحة 
أحاديث الصحابة الآخرين على خلاف ما قاله » فيجاب عنه بالحمل 
على اختلاف الأوقات ٠‏ فأحيانًا يصلي هكذا ٠‏ وأحيانًا يصلي هكذا. 


بلق ميزان الاعتدال ج "اص ؟ه"_ "70 . 
زفق « الكاشف» ج "اص 0 
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وأما الاحتجاج بتعبيره ب « كان» حيث إنها تفيد الدوام » فيجاب 
عنه بأنها ليست للدوام دائمًا » بل تأتي أحيانًا لمجرد الدلالة على الحدث 
الماضي بقريئة »والقرينة هنا ثبوت ماتَقّله الصحابة الآخرون عنه 
بخلاف هذا » هذا ما عندي » والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
واماناة: 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت », وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب . 


71ب 


أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الافتتاح . والمراد 
به افتتاح الصلاة» وعبارة الكبرى [كتاب افتتاح الصلاة] . 

والظاهر أن في عبارته اكتفاء؛ لأنه ذكر في هذا الكتاب أحاديث 
افتتاح الصلاة» وأحاديث القراءة» وغير ذلك . 

والافتتاح مصدر «افتتح الشيء» : إذا ابتدأه . 

قال الفيومي رحمه الله: قَتَحَتْ الباب قَتّحاً: خلاف أغلقته. 
لا : فَرَجِتَه» فانفرج» وباب مفتوح حةف الرذود 
والمققَلء وقتّحت القَنَاةَ قتحاً: فَجَِرَتَهًا ليجري الماء » فيس فيسقي الزرع. 
ونح الحاكمٌ بين الناس فتحا: قَضى ) فهو فاتح. وقَنّاحٌ : مبالغةٌ ع 
السلطان البلادَ: غَلَبَ عليهاء وتَمَلَّكَهَا فهر وفتحّ الله على نبيه عله 
نصره» واستفتحت: استنصرت» وفتح المأموم على إمامه : 0 
على الإمام ليعرقه . 1 

وفاتحة الكتاب سميت بذلك لأنه يقْتتّح بها القراءة في الصلاة» 
وافتتحه بكذا: ابتدأه به» والفْنْحَة في الشيء - أي بالضم - الفُرجة» 
)١(‏ بدأت كتابة «كتاب الافتتاح» يوم الأربعاء المبارك 17/ 417/7 ١هء‏ وكان هو ابتداء 


الجزء الحادي عشر» حسب التجزئة الأولى» ثم تغير» فكان ابتداؤه: باب «الإسراع 
إلى الصلاة من غير سعي») رقم 857/94 . 


555 شرح سنن النسائي - كتاب الأقتتان 


عم م ال فى لسن وو : 000 ع 
والجمع فتح. مثل غرفة وغرف» وباب فتح- بضمتين- : مفتوح 
عد 00 7 عي ن 8 ع 44 5 1 اتبيه 
واسع»ء وقارورة فتح-بضمتين أيضا- : ليس لها غلاف» ولا صمام» 
والمفتاح: الذي يمتح به المغلاق» والمفتح مثله» وكأنه مقصور منهء 
وجمع الأول: مُفاتيح» وجمع الثاني مفاتح بغير ياء . 
وقوله َيه : «مفتاحها الطهور؛ استعارة لطيفة ؛ وذلك أن الحدث 
ل متم من الصلاةء 0 ؛ بالغلق المانع من الدخول إلى الدارء 
ورد وَالطيكور 1 مارم اقرف نا : 0 
الصلاة: شبهه بالمفتاح . انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى''" .وا 


تعالى أعلم . 


. 11١ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )١( 


١‏ - باب العمل في افتتاح الصلاة - حديث رقم 10م لم_ 


١‏ - باب العمل فى انْتتاح الصلاة 


أ نذاايات ذكر الحديقف الدال على ها يعمله الصلى قن ان 
افتتاحه الصلاة» من التكبير» ورفع اليدين» وكيفية رفعهما. 

ع مسب هقير فاخو انه فى 200 0 عر 

كلام - اخبرنا عمرو بن منصورء قال : حدثنا علي بن 


لا سق 2015 مه له 4 . 2 - اه 
عياش . قال : حدثنا شعيب »عن الزهرى2 قال: حدتنى 
ع ١‏ ست 0 0 


أ ع 
سالم... 
0 ع 5ه ايره بي ع داتس 0 و5 5 ع لس 
(ح) وأخبر احمد بن محمد بن المغيرة» قال: حدثنا 
0 2 ع 7 ددا 
و5 م و 2022 و 22 22 6 الومسه اه ذخ ساس 
عثمان - هو ابن سعيد - عن شعيب » عن محمد - 


0 2ه 2 ا 5 - عوه عير مله 3 دم 
وهو الزهري - قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمَرء 
عن ابْن عمَر» قَالَ: رَآيْتْ رَسُول الله عله إذَا افتتََ التَكْبِيرَ 
١‏ 8 كن سب اسه رعو بشع ام .وزع وام سا2 
في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو 
ع ١‏ م ا د ا ب 

منكبيه» وَإِذًا كبر للركوع فَعَلَ مَْلَ ذلك ثم إذا قال : 
سمع الله لمن جمد نعل متسل ذلك :يقال يريا 


ا د 00 را م هم بير بير 


رض سا © سل هو بير 3 24 - - ص 
واللكالتجويك» ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين 


3 
ع ه 
| 


)200 زيادة « هو » في بعض النسخ . 
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ف ول فى مع او 


يرفع رَأسَهُ من السجود . 
رجال هذا اذ سناد : ثمانية 

:]١١[نمةقث (و(عمروبن منصور) النسائي» أبو سعيد»‎ ١ 
. ١47//١١/يف أخرج له النسائي » تقدم‎ 

١‏ - (علي بن عياش) - بتحتانية »ومعجمة - الألهاني - بفتح 
00 ال ا ال ان 

- (شعيب) بن أبي حمزة / دينار الأموي مولاهم» 2 
الخخصيع ثقة غابةه هن انيت الناس اف الرهرق هات سنة 117 أو 
بعدها » من [/] ( أخرج له الجماعة» تقدم في759/ 80 . 

: - (أحمد بن محمد بن المغيرة) بن سئان الأزدي الحمصيء 
صدوق »مات سنة 774»من 1١١1‏ » أخرج له النسائي» تقدم 
فى59/ 86. 

ه - (عثمان بن سعيد) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو 
عمرو الخمصي» ثقة عابد» مات سنة )»25١9‏ فق [50]ء أخرج له أبو 
داود والنسائى» تقدم في 59/ 80 . 

أ لح (الزهري) محمد بن مسلم» أبو بكر الإمام الحافظ الحجة 
الشبت المدني مات سنة 2١56‏ وقيل غمن لقن "شن [5]+ أخرج له 


| - باب العمل في افتتاح الصلاة - حديث رقم ١/ا/‏ 
الجماعة. تقدم في ١/١‏ . 

0 -( سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب القرشي 
العدوي» أبو عمر ء أو أبو عبد الله المدني» ثقة عابد فقيه فاضل» مات 
سنة ٠١5‏ على الصحيح» من كبار [7]» أخرج له الجماعة. تقدم في 
440/٠“‏ . 

8 - (عبد الله بن عمر) الصحابي المشهور رضي الله عنهماء 
تقدم في ١7/1١17‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخيه. 
فانفرد هو بهماء وعثمان بن سعيدء فانفرد هو بهء وأبو داود. 

ومنها : أن هذا السند أصح الأسانيد على ما ذكره أبو عَمرو ابن 
الصلاح قال: روينا عن إسحاق بن راهويه. أنه قال: أصح الأسانيد 
كُنّها الزهري. عن سالم» عن أبيه» وروينا نحوه عن أحمد بن 
دم . 

ومنها : أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند» وقد تقدم الكلام 


() انظر مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص 7١‏ : 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
5-6 شرن سنن النسائس ب الأفكنتان 


عليها غير مرة. 

ومنها: أن فيه قوله: « هوابن سعيد؛ء وقوله: وهو الزهري. 
إشارة إلى القاعدة المشهورة في مصطلح أهل الحديث» وهي أن الراوي 
إذا أراد نسبة غير شيخه إلى أبيه» أو غيره» دون أن ينسبه له شيخه أتى 
يما يدل على زيادته» من نحوه هو)ء أو يعني», فصلا لكلامه من كلام 
شيخه» وقد ذكر هذه القاعدة الحافظ السيوطي رحمه الله في «ألفية 
المصطلح». فقال : 


ولا تزد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن 


0 22 يي 
َه 


بنحود يعني ,أو ب أن أو ب دهو ما إذا أتمه. : أوله 
أجزه في الْبَاقي لَدَى الْجَمَهُور و الْمَصل أولى قاصر الْمَذَكُورٍ 
وقد تقدم غير مرة. 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» الزهري», عن سالم . 
ومنها : أن فيه ساكًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهم 
المذكورون في قول الحافظ العراقي في «ألفية المصطلح) : 
وفي الكبار الْفُقَهَاء السَبِعَةٌ ١‏ خَارجَةٌ القاسم ثم عروة 
ثم سَلَيمَانَ عبِيدُ الله 2 سعيد و السابع ذو اشتبًاه 


إِمّا أبو سَلَمَة أز مال أو فَأبو ب بكر خلاف قَائم 


| - بَاب العمل في افتتاح الصلاة - حديث رقم 10/١‏ ا 


ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه» سالم» عن ابن عمر . 
ومنها : أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول 
الحافظ السيوطي في ألفية المصطلح : 
ا ا 00 
دون ابن مسعود لهم عبادلّه وعَلَطُوا من غير هذا مال لَه 
وأحد المكثرين السبعة المذكورين في الألفية المذكورة أيضاً: 
والمكثرون في رواية الأثّر أبُو هُرَيْرَة يَليِهابْنْ عُمَرْ 
وأنس والبْحرٌ كَالْحْدرِي وجابر ورَوْجَة الْتَبِي 
وكل هذا تقدم غير مرة» وإنما أعدته تذكيراً لطول العهد به . والله 
تعالى أعلم . 
شرج الحديث 
(عن ابن عمر ) رضي الله عنهماء أنه (قال : رأيت رسول الله 
َه إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه)» قال السندي رحمه 
الله: لعل المعنى إذا ابتدأ في الصلاة بالتكبير» فنصب التكبير بنزع 
الخافض . انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى ما قاله » بل معنى الكلام : 
إذا ابتدأ التكبير للدخول في الصلاة رفع ؛ يعني أن رَفْم يديه يكون مع 
ابتداء التكبير بحيث لا يتقدم ولا يتأخر» فيكون قوله: « حين يكبر) 


شوح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
رس شرح سنن النسائي الأفتتان 


(حين يكبر) متعلق ب ١‏ رفع» أي أن رفعه يكون مقارنًا لتكبيره 


(حتى يجعلهما حذو منكبيه) غاية للرفع» أي يرفع يديه حتى ينتهي 
ودارالى ا كي 


و الْحَدُو» - بفتح المهملة». وإسكان الذال الملعجمة - المقابل. 
و«المنكب» - بفتح الميم» وأكبن الكافهوبيتهما نون ساكتة.: 56 
عظم العضد والكتف . يعني أنه يرفع يديه حتى تكونا مقابلتين لمنكبيه . 

وبهذا أخذ الشافعي والجمهورء وذهب أبو حنيفة إلى حديث مالك 
ابن الحويرث عند مسلم »و لفظه: « كان النبي ينه إذا كبر رفع يديه 
حتى يحاذي بهما أذنيه» . وفي لفظ له: «حتى يحاذي بهما فروع 
أذنيه) , وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل 
ابن حجر بلفظ : « حتى حاذتا أذنيه» . قال الحافظ : ورجح الأول لكون 
إسناده أصح . 

قال المجامع عفا الله عنه : عندي أن العمل بالحديثين هو الأرجح. 
لصحتهماء وإمكان العمل بهماء فيعمل بهذا تارة» وبهذا تارة» فلا 
حاجة للترجيح.ء لآن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر العمل 
بالدليلين» وسيأتي تحقيق القول في بابه 7/ 8178 إن شاء الله تعالى . 

(وإذا كبر للركوع فعل مغل ذلك) وفي رواية يونس» عن 
الزهري : «وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع»» قال في الفتح : أي عند 


ابتداء الركوعء وفى حديث مالك بن الحوَيرث: ١‏ وإذا أراد أن يركع 
رفع يديه؟ . 

(وإذا قال : سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك ) ظاهره أنه 
يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع . قاله في الفتح. أي رفع 
يديه حين قوله : « سمع الله لمن حمده»»؛ ( وقال) أي بعد أن استتم 
قائماً (ربنا ولك الحمد) سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله 
تعالى( ولا يفعل ذلك حين يسجد) أي لا يرفع يديه حين يهوي 
للسجود (ولا حين يرفع رأسه من السجود) . 

قال في الفتح: وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية» 
والرابعة» والتشهدين» ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضاً لكن بدون 
تشهدء لكونه غير واجب”'» وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم 
يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكن 
قدروى يحيى القطانء عن مالك» عن نافع » عن ابن عمر» مرفوعاً 
هذا الحديث» وفيه:١‏ ولا يرفع بعد ذلك). أخرجه الدارقطنى فى 
الغرائب بإسناد حسن» وظاهره يشمل النفي ما عدا المواطن الثلاثة» 
وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع» وهو الرفع إذا قام من الركعتين 


00 
.  ىهتنا‎ 


)١(‏ قال بعض المحققين : مراده عند الشافعية وجماعة من أهل العلم» والصواب وجوبه» 
كما هو مذهب أحمد» وجماعة, لكونه يَكَهُ فعله» وداوم عليه؛ وسجد للسهو لما 
تركه سهواء ولعموم قوله عَتّه : «صلوا كما رأيتموني أصلي». والله أعلم . اه . 

(؟) راجع الفتح ج 7 ص 45 . 
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قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الرفع ثبت في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما في أربعة مواضع : عند افتتاح الصلاة» وعند 
الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام للثالئة» وسيأتي إثباته عند 
السجود أيضاً من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ويأتي 
الكلام عليه» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعلية التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 87/5/1١‏ - وفي «الكبرى» - 159/١‏ - عن عمرو بن 
منصور» عن علي بن عياش » عن شعيب بن أبي حمزة - وعن أحمد بن 
محمد بن المغيرة» عن عثمان بن سعيد» عن شعيب - وفي "/ /الالم - 
و9الكبرى» - ؟/ 40٠‏ - عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» 
عن يونس - وفي 7/ 87/8 - و«الكبرى) - 7/ 407 - عن قتيبة» عن 
مالك - وفي ٠١91//١14‏ - و«الكبرى» 5155/1١/8‏ - عن عمرو بن علي» 
عن يحبى بن سعيد» عن مالك - وفي ٠١09/1١‏ - و(الكبرى) - 5577/7١‏ - 
عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن مالك - وفي 45/ 31٠١70‏ - 


| - ياب العمل في افتتاح الصلاة - حديث رقم 1/١‏ - 


و الكيدو 1ر1 - عن قتيبة» عن سفيان - وفي - 
١88/17‏ - والكبرى - 7”0/ 51/5 - عن محمد بن عبيد الكوفي 
المحاربي» عن ابن المبارك» عن معمر - وفي ١١44/9‏ - و«الكبرى) - 0 
عن - إسحاق بن إبراهيم » عن سفيان - وفي ١١87 /٠‏ - و«الكبرى» - 
١٠١١84‏ - عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن المعتمر بن 
سليمان» عن عبيد الله بن عمر - ستتهم عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله »عن أبيه رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (البخاري) في «الصلاة» عن عبد الله بن مسلمة» عن مالك 
- وعن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك» عن يونس - في (جزء رفع 
اليدين) عن أبي اليمان» عن شعيب - عن علي بن عبد الله » عن سفيان 
- وععن عبد الله بن يوسف. عن مالك - وعن عبد الله بن صالح» عن 
الليث» عن يونس - وعن محمد بن أبي بكر المقدمي» عن معتمر»ء عن 
عبيد الله بن عمر - وعن قتيبة» عن هشيم - وعن عبد الله بن صالح. 
عن الليث» عن عقيل . 

و(مسلم) عن يحبى بن يحيى التميمي» وسعيد بن منصور»ء 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد » وزهير بن حربء» وابن تمير» 
كلهم عن ابن عيينة - وعن محمد بن رافع »عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريج - وعن محمد بن رافع» عن حجين بن المثنى» عن الليث» عن 
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عقيل - وعن محمد بن عبد الله بن فُهزاذء عن سلمة بن سليمان» عن 
عبد الله» عن يونس . 

و(أبو داود) عن أحمد بن حنبل» عن سفيان بن عيينة + وعن 
ميحمدن | اصن المي عن بقية » عن الزبيدي . 

و(الترمذي) عن قتيبة» وابن أبي عمرء كلاهما عن ابن عيينة - 
وعن الفضل بن الصباح البغدادي, عن ابن عيينة . 

و(ابن ماجه) عن علي بن محمد ء وهشام بن عمار. وأبي عمر 
الضرير» كلهم عن ابن عيينة - سبعتهم عن الزهري, به . 

وأخرجه (مالك في الموطأ) ص 54» و(الحميدي) رقم 515» 
و(أحمد)ج ١‏ ص8 و18و!4و57و14و57١و(الدارمي)‏ رقم 
كس رت و(أبن خزيمة) 19105417407 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله ء وهو بيان العمل الذي 
يعمله المصلي في افتتاح صلاته» وهو رفع البدون إذا افتتح الصلاق 
وكون الرفع مع التكبير» وبيان حد الرفع » وهو كونه بمحاذاة المنكبين. 

ومنها: رفع اليدين عند الركوع . 

ومنها: الرفع أيضاً عند الرفع من الركوع . 


ومنها : مشروعية قول : (سمع الله من حمده؛ ربنا ولك الحمد). 


| - باب العمل في افتتان الصلاة - حديث رقم ١/ا/‏ _ 

ومنها : عدم مشروعية الرفع في حالة السجودء وسيأتي إثبات 
ذلك في حديث مالك , بن الحويرثء» ويأتي الكلام عليه 75؟/ 5/ 33١‏ 
وكذا سيأتي تفاصيل هذه الآمور في أبوابها الخاصة بهاء إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى ولي التوفيق 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في 
الصلاة : 

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : في هذا الحديث رفع 
اليدين في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع, 
وعند الرفع منه» وبه قال أكثر العلماء من السلف والخلف . 

قال ابن المنذر رحمه الله : روينا ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» 
وأبي سعيد الخدريء وابن الزبير» وأنس بن مالك» وقال الحسن 
البصري : كان أصحاب رسول الله ينه يرفعون أيديهم إذا كبرواء وإذا 
ركعواء وإذارفعوارؤوسهم من من الركوع كأنها المراويح» وروي ذلك 
عن جماعة من التابعين» و 0 
اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة ة أن رسول الله ع عه كان يرفع 
يديه في هذه المواطن الثلاثة 

قال ابن المنذر: وهو قول الليث بن سعد. والشافعي » وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثورء وحكاه ابن وهب عن مالكء» وبه نقول. انتهى 


3 شرن سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وقد حكاه عن مالك أيضاً أبو مصعبء وأشهبء. والوليد بن 
مسلم» وسعيد بن أبي مريم » وجزم به الترمذي عن مالك . 

وقال البخاري: يروى عن عدة من أهل الحجاز والعراق والشام 
والبصرة واليمن - أنهم كانوا يرفعون يديهم عند الركوع» ورفع الرأس 
منه» منهم سعيد بن جبير » وعطاء بن أبي رباح » ومجاهد. والقاسم بن 
محمد» وعمر بن عبد العزيز» والنعمان بن أبي عياش» والحسن. وابن 
سيرين» وطاوس» ومكحول. وعبد الله بن دينار» ونافع» وعبيد الله 
ابن عمرء والحسن بن مسلم» وقيس بن سعد. وغيرهم عدة كثيرة. 
انتهى . 

وقال البيهقي: وقد رويناه عن أبي قلابة» وأبي الزبير» ثم عن 
غالكاة:والأوزاعي+:والليكه وان غييتة» فمعن الشافعى + وبح 
القطان. وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن 
يحيى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وعدة كثيرة 
من أهل الآثار بالبلدان. 

وقالت طائفة : لا يرقع يديه فيما سوى الافتتاح» وهوقول 
سفيان» وأبي حنيفة» وأصحابه» والحسن بن صالح بن حي» وهو 
رواية ابن القاسم عن مالك» قال ابن عبد البر : وتعلق بهذه الرواية عن 
مالك أكثر المالكيين . 


وقال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: وهو المشهور عند 
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أصحاب مالك» والمعمول به عند المتأخرين منهم . انتهى . 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك 
مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين» قال محمد: والذي آخذ به أن 
أرفع على حديث ابن عمر . 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الرفع في تكبيرة الإحرام فقط عن 
علي؛ وابن مسعودء والأسودء وعلقمة. والشعبيء وإبراهيم 
النخعي» وخيثمة» وقيس بن أبي حازم. وأبي إسحاق السبيعي» 
وحكاه عن أصحاب علي» وابن مسعود» وحكاه الطحاوي عن عمرء 
وذكر ابن بطال أنه لم يختلف عنه في ذلك » وهو ععجيب. فإن المعروف 
عنه الرفع في المواطن الثلاثة . 

وقال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر أن هذا هو مشهور مذهب 
مالك أن الرفع في المواطن الثلاثة هو آخر أقواله» وأصحها المعروف من 
عمل الصحابة» ومذهب كافة العلماء إلا من ذكر . انتهى . وكذا قال 
الخطابي : إنه قول مالك في آخر أمره. 

وقال محمد بن نصر المروزي: لا يَعلم''' مصرا من الأمصار تركوا 
بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة» 
فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام . 

وقال ابن عبد البر: لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند 


)١(‏ هكذا نسخة ١‏ الطرح» « يعلم مصر!»» ولعل الأولى لا نعلم مصر]» فليحرر. 
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كل خفض ورفع من لم يختلّف عليه فيه إلا ابن مسعود وحده» وروى 
الكوفيون عن علي 1 ذلك» وروى المانيون عنه الرفع من حديث 
عبيد الله بن أ رافع . انتهى 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن الطريق عن علي في ترك الرفع 


5 


واهية. 


م 


وقال الشافعي في رواية الزعفراني عنه : ولا يشبت عن علي» وابن 
تحتو #ولر كان ا رن مهدا ريه" أكون را مخاتف اعناا رن 
اليدين» ولو قال قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي عله , 
وحفظه ابن عمر لكانت حجة . انتهى . 

وروى البيهقي في «سننه» عن وكيع» قال: صليت في مسجد 
الكوفة» فإذا أبو حنيفة قائم يصلي» وابن المبارك إلى جنبه يصلي» فإذا 
غبد الله يرفع يديه كلما ركع» وكلما رفع» وأبو حنيفة لا يرفع» فلما 
فرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن رأيتك 
تكثر رفع اليدين أردت تطير؟! فقال له عبد الله : يا أبا حنيفة قد رأيتك 
ترفع يديك حين افتتحت الصلاة» فأردت أن تطير ؟! فسكت أبو 
حنيفة» قال وكيع : فما رأيت جوابًا أخصر من جواب عبد الله لأبي 


حنشفةه . 


85 


)١(‏ هكذا نسخة الطرح ١‏ لايشبته» ولعل الصواب: «يشبه أن يكون الخ» بحذف«لا» 
و«يشبه) بالشين المعجمة من الشبه .. فليحرر . 
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وروى البيهقي أيضاً عن سفيان بن عيينة» قال: اجتمع 
الأوزاعي والثوري بمنى » فقال الأوزاعي للثوري : لم لا ترفع يديك في 
خجفض الركوع, ورفعه؟ فقال الشوري: عونا در يدون انورقياه: 
فقال الأوزاعي: أروي لك عن الزهري» عن سالم» عن أبيهء عن 
النبي يَيِنهُ وتعارضني بيزيد بن أبي زياد» ويزيد رجل ضعيف 
الشزيق: وسو نفالف لل ؟ اقال» فاحمار ونةسفيان» فقال 
الأوزاعي: كأنك كرهت ما قلت؟ قال الثوري: نعم» فقال 
الأوزاعي : قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق» قال: فتبسم الثوري لا 
رأى الأوزاعي قد احَتّد. انتهى ما قاله ولي الدين رحمه الله تعالى”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : احتج القائلون بالاستحباب 
بالأحاديث الكثيرة من الصحابة حتى قال الشافعي: روى الرفع جمع 
من الصحابة» لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم . 

وقال البخاري في ١‏ جزء رفع اليدين» : روى الرفع تسعة عشر نفساً 
من الصحابة . وسرد البيهقي في السنن» وفي الخلافيات أسماء من روي 
عنه الرفع نحوا من ثلاثين صحابيّاء وقال : سمعت الحاكم يقول: اتفق 
على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة» فمن بعدهم من أكابر 
الصحابة . قال البيهقي : وهو كما قال. قال الحاكم والبيهقي أيضاً: ولا 
يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة » فمن بعدهم من أكابر الصحابة 
على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة . 
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وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرجء 

وقال البخاري في الجزء المذكور: قال الحسن» وحميد بن هلال : 
كان أصحاب رسول الله عَكِنّهُ يرفعون أيديهم. ولوينكن أحذدا متهم . 
قال البخاري : ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله عه أنه لم 
يرفع يديه . 

واحتج من قال بعدم الا . ستحباب بحديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه عند مسلمء وأبي داود. قال: خرج علينا رسول الله عه فقال: 
«مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمسء اسكنوا في 
الصلاة» . 

وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص» فإن مُْسْلما واه أيضا 
من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنهء» قال: «كنا إذا صلينا مع 
النبي عَف قلنا: السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله 
وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لهم النبي عَلِنهُ : علام تومئون بأيديكم 
كأنها أذناب خيل شَمّسء إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذهء 
ثم يسلم على أخيه من عن يمينه » و من عن شماله) . 

ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب» وهو مذهب 
مرجوحء كما تقرر في الأصول . وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت 
من فعله يَلَّه ثبوًا متواتراا كما تقدم» وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن 
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تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب» أو لتخصيص ذلك 
العموم على تسليم عدم القصر . 

وربما نازع في هذا بعضهم» فقال: قد تقرر في الأصول أنه إذا جهل 
تاريخ العام والمخاص اطرحا. وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت 
على هذه المسألة بعد موته عَلنّهُ » وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا 
رسول الله عَينْه عليه . 


على أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر 
أن رسول الله َيه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع, 
وعند الاعتدال : ( فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى) . 

وأيضاً المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما 
وجب البناء» وقد جعله بعض الأصوليين مجمعاً عليه» كما في #شرح 
الغاية» . 

وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل من حديث أنس 
بلفظ : « من رفع يديه في الصلاة» فلا صلاة له»» وبما رواه ابن الجوزي 
عن أبي هريرة بنحو حديث أنس» وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد 
إخراج حديث أنس: إنه موضوع. وقد قال في البدر المنير: إن في 
إسناده محمد بن عكاشة الكرماني» قال الدارقطني: يضع الحديث . 
وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من جملة ا موضوعات . 
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 
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قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن رفع اليدين عند الإحرام 
للصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه» وفي القيام إلى الثالثة» هو 
مذهب جمهور الصحابة والتابعين» ومن تبعهم من المحققين» الذين 
تؤيدهم الدلائل الواضحة كالشمس في رابعة النهار» والمخالفون ليس 
لهم دليل مقنع» بل أدلتهم كلها لا تصلح مستندًا حتى يعدَل إليهما عما 
ثبت عن رسول الله يله بطرق التواتر» فسلّم تسلم» والله ولي الهداية 
والتوفيق: وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في الأبواب المناسبة له حيث 
يذكره المصنف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . ٠‏ 

المسألة السادسة : قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : أجمعت 
الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح» واختلفوا فيما 
سواها . انتهى: 

قال ولي الدين رحمه الله : وفي حكاية هذا الإجماع نظر من 
وجهين : 

أحدهما: أن بعض العلماء يقول بوجوبهء وقد قال النووي بعد 
ذلك بأسطّر: أجمعواعلى أنه لاا يجب شيء من الرفع » وحكي عن 
داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام» وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن 


شان ان 
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قال ولي.الدين: وحكاه القاضي حسين في تعليقه عن أحمد بن 
حنبل . وقال ابن عبد البر: كل من رأى الرفع» وعمل به من العلماء لا 
نظا تاذ فق اررقم إلا الحجينى فى اسكاك دا ود بوزوانة 
عن الأوزاعي» ثم حكى عن الأوزاعي أنه ذكر الرفع في المواطن 
الثلاثة» فقيل له: فإن نقص من ذلك؟ قال: ذلك نقص من صلاته . 
ثم قال ابن عبد البر: وقول الحميدي» ومن تابعه شذوذ عن الجمهور. 
وخطأ لا يلتفت إليه أهل العلم . انتهى . 

وحكى الطحاوي إيجابه عند الركوع» والرفع منه» والقيام من 
السنن عن قوم» واعترضه البيهقي» وقال: لا نعلم أحدا يوجب الرفع . 
وحكى صاحب المفهم عن بعضهم وجوب الرفع كله . وقال ابن حزم في 
« المحلى» : ورفع اليدين للتكبير من الإحرام في أول الصلاة فرضء لا 
تجزئ الصلاة إلا به. ثم قال: وقد روي ذلك عن الأوزاعي» وهو قول 
بعض من تقدم من أصحابنا . انتهى . 

وقد ثبت بذلك وجود الخلاف في وجوب الرفع في تكبيرة 
الإحرام؛ بل في وجوب الرفع كله. والله أعلم . انتهى كلام ولي الدين 
رعيبدة اللد ات 


قال الجامع عفا الله عنه : ما ذهب إليه الجمهور من استحباب 
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الرفع مطلقاً هو الصحيح» وأما القول بالإيجاب فليس عليه دليل يعتمد 
عليه» وغاية ما استدلوا به حديث : ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي»» وهذا 
الاستدلال غير صحيح., لاستلزامه وجوب جميع أفعال الصلاة» 
بحيث لا يوجد فيها شيء من المستحبات» وهذا لا يقولون به. فتبصر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السابعة : في بيان حكمة مشروعية رفع اليدين في الصلاة : 

قال النووي رحمه الله : اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في 
رفع اليدين» فقال الشافعي رحمه الله : فعلته إعظاماً لله تعالى» واتباعاً 
لرسول الله ينه وقال غيره: هو استكانة» واستسلام» وانقياد» وكان 
الأسير إذا غلب مد يذية إغلاما بابي سلامه..وقيل :هو إشنارة إلى 
استعظام ما 0 وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنياء والإقبال 
بكليته على صلاته» ومناجاة ربه سبحانه وتعالى.» كما تضمن ذلك 
قوله: ‏ الله أكبر)ء فتطابق فعله وقوله. وقيل: إشارة إلى دخوله في 
الصلاة» وهذا الأخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. وقيل: غير 
ذلك وفي أكثرها نظر. والله أعلم . انتهى كلام النووي"" . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : وهذا المعنى الأخير»ء وهو 
الإشارة إلى دخوله في الصلاة قد ذكره الحنفية مع زيادة فيه» وهو إعلام 
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الأصمء ونحوه بذلك, وذكره أيضا المهلب من المالكية» وذكر الحنفية 
أيضا في رفع اليدين معنى آخرء وهو الإشارة إلى نفي الكبرياء عن 
غير الله تعالى.. 

وقال أبو العباس القرطبي: قيل فيه أقوال»أنسبها مطابقة 
قوله: «الله أكبر» لفعله. وقال ابن عبد البر : معنى رفع اليدين عند 
الافتتاح وغيره خضوعء واستكانة» وابتهال» وتعظيم لله عز وجل» 
واتباع لسنة رسول الله يه وقد قال بعض العلماء: إنه من زينة 
الصلاة» ثم حكى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : 
لكل شيء زينة» وزينة الصلاة التكبيرء ورفع الآيدي فييها. وعن 
النعمان بن أبي عياش» قال: كان يقال: لكل شيء زينة» وزينة الصلاة 
التكبير» ورفع الأيدي عند الافتتاح » وحين تريد أن تركع » » وحين تريد 
أن ترفع . وقال عقبة بن عامر : له بكل إشارة عشر حسنات» بكل أصبع 
حسنة . وروى البيهقي في سننه عن الربيع بن سليمان» قال: قلت 
للشافعي : ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال: مثل معنى رفعهما 
عند الافتتاح تعظيم الله » وسنة متبعة» يرجى فيها ثواب الله عز وجل» 
ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة» وغيرهما. انتهى كلام ولي الدين 
زحية الله 7 : 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه الأقوال متقاربة في المعنى » وما قاله 
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الشافعى رحمه الله تعالى أظهر» وأماما روي عن عقبة رضى الله عنه» 
أن بكل إشارة عشر حسنات» فيحتاج إلى النظر في صحة سنده . فالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الغامنة : قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : واعلم أنه قد 


روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة» منهم العشرة» وقال 
أيضاً: وقد جمعت رواته» فبلغوا نحو الخمسين . انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله : لكن ابن عبد البر اقتصر على ثلاثة 
عشرء والسلفي قال: رواه سبعة عشرء ومن علم حجة على من لم 
يعلم» وقوله: إن متهم عشرة) سبقه إليه غير واحد» فقال البيهقي: 
سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ يقول: لا نعلم سنّة 
اتفق على روايتها عن رسول الله عَكْنْهُ الخلفاء الأربعة» ثم العشرة الذين 
شهد لهم رسول الله َيِه بالجنة» فمن بَعدّهم من أكابر الصحابة على 
تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة . قال البيهقي : وهو كما قال 
أستاذنا أبو عبد الله . 

وقال الشيخ تقي الدين في «الإلمام»: جزمه ليس بجيدء فإِنُ الجزم 
إنما يكون مع الصحة» ولعله لا يصح عن جملة العشرة 

ارول اليو ةونتالك اتززالتي ونه مين التعريفن: 
فقال: روي» وممن ذكر أن حديث رفع اليدين رواه العشرة عبد الرحمن 
ابن محمد بن منده في كتاب له سماه ١‏ المستخرج من كتب الناس», 


| - باب العمل في افتتاح الصلاء- حديث رقم 11/5 4 
ااا بي ‏ ااالللللبللل#ع02821ا 55 201060100000011 


لكن في تخصيص الحاكم والبيهقي رواية العشرة بحديث رفع اليدين 
نظرء فقد شاركه في ذلك حديث : «من كذب علي متعمداء فليتبواً 
مقعده من النار»» ذكر غير واحد أنه رواه العشرة» فحكى ابن الجوزي 
في مقدمة« الملوضوعات» عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الوهاب 
الإسفرايبني أله ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره. وحكى 
ابن الصلاح ذلك عن بعض الحفاظ» ولعله أراد هذاء وفي هذا الحصر 
نظر أيضاً لما عرفت» وقد شاركهما في ذلك حديث مسح الخفين» فقد 
رواه أكثر من ستين من الصحابة» ومنهم العشرة» كما ذكره عبد 
الرحمن بن منده في ١‏ المستخرج من كتب الناس»"'". انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت,» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب. 


. 7١554 المصدر السابق ج 7 ص‎ )١( 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين قبل 
التكبير للصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى 
ترجيح الرفع قبل التكبير. 

ويرى البخاري رحمه الله تعالى ترجيح المقارنة» فلذا ترجم في 
صحيحه بقوله: [باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء]. والمسألة خلافية» لاختلاف الأحاديث» وسنحقق الكلام في 
المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 


20 ع اه ساي سد 


10/1 حرا سويد 5 تصرء 7 اك 
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. وفى نسخة « أخبرنا»‎ )١( 


١‏ - باب رفع اليدين قبل التكبيو - حديث رقم //ا/ ا 


ذه عو لاه سا بير سل 


7 : سّمع الله لمن حَمده» ولا يمعل ذلك في 


رجال هذا اخ سناد : ستة 

(-١‏ سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقة» من1١١]‏ » تقدم 
في 00/505 . 

١‏ - (عبد الله بن المبارك) أبو عبد الرحمن ن الحنظلي المروزي» 
الإمام الحجة الثبت» من [8]» تقدم في ” 1/ 75. 

* -( يونس ) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت» من [11» تقدم في 
4/. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث وما يتعلق به من المسائل 
قد تقدم في الباب الماضيء فلا أطيل الكتاب بإعادته» وإنما أذكر ما 
ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو: 

البحث عن وقت الرفع لليدين. 

اعلم أنه اختلفت الروايات في وقت الرفع عند تكبيرة الإحرام» 
هل يكون قبلهاء أو بعدهاء أو مقارنًا لهاء ففي بعضها قبلهاء كحديث 
ابن عمر المذكور في الباب» وفي بعضها بعدهاء كحديث مالك بن 


9 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


الحويرث عند مسلم بلفظ : «كبر» ثم رفع يديه»» وفي بعضها ما يدل 
على المقارنة » كحديث ابن عمر المذكور في الباب الماضي بلفظ ١‏ رفع 


يديه حين يكبر) . 


وفي ذلك خلاف بين العلماء» والمرجح عند الشافعية المقارنة"'" . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري رحمه الله تعالى: [باب رفع 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء] ما حاصله : هو ظاهر قوله 
في حديث الباب : « يرفع يديه إذا افتتح الصلاة». وفي رواية شعيب: 
«ويرفع يديه حين يكبر» . فهذا دليل المقارنة. وقد ورد ف الرفع على 
الكير وشكرنه [غر شيج انيل انث حديت البات عله شن برزاية 
ابن جريج وغيره» عن ابن شهاب بلفظ : « رفع يديه ثم كبر»). وفي 
حديث مالك بن الحويرث عنده: «كبر » ثم رفع يديه . 

وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء» والمرجح 
عند أصحابنا - الشافعية - المقارنة» ولم أر من قال بتقديم التكبير على 
الرفع» ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي دواد بلفظ : رفع 
يديه مع التكبير)» وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه» وهو الذي صححه 
النووي في «شرح المهذب»» ونقله عن نص الشافعي» وهو المرجح عند 
المالكية» وصحح في «الروضة» تبعًا لأصلها أنه لا حد لانتهائه. 


. ١7ص‎ 7” نيل الأوطار ج‎ )١( 


0 باب رفع اليدين قبل التكبيو - حديث رقم //ا1/‎ - ١ 


وقال صاحب «الهداية؛ من الحنفية : الأصح يرفع » ثم يكبرء لأن 
الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله» والتكبير إثبات ذلك له» والنفي 
سابق على الإثبات» كما في كلمة الشهادة. انتهى ما في «الفتح) 
باختصار”' . 


وقال ابن قدامة رحمه الله : ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير» 
ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره» ولا يسبق أحدهما صاحبه. 
و 0 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله بعد أن حكى الاختلاف في 
مذهب الشافعي ما حاصله : وقال الغزالي في «الوسيط»: قال 
المحققون: ليس هذا اختلافًا » بل صحت الروايات كلهاء فنقبل الكل» 
ولنجوزها على نسق واحدء وتبع في ذلك إمام الحرمين» فإنه حكى 
عن والده أن الكيفيات كلها على السواء» وأقره عليه . انتهى 9" . 

قال الجامع عفا الله عنه : حاصل أقوال أهل العلم في المسألة أن 
الجمهور يرون الرفع مقارنًا للتكبيرء وهو المرجح عند المالكية» 
والشافعية» والحنبلية» ويرى بعضهم تقديم الرفع على التكبير» وهو 
مذهب المصنف رحمه الله » وفيه إبطال ادّعاء من يدعي أن المصنف 


(0) المغنى ج 7 ص 178 . 
فرق طرح ج "١‏ ص 7017 . 
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شافعي المذهب. وبما ذهب إليه قال الحنفية» كما تقدم في قول صاحب 
«الهداية»). 

وعندي أن هذا من الْخَيّر فيه» فيجوز الرفع مقارنًا للتكبير» وقبله» 
وبعدهء لصحة الأحاديث بذلك» كما نقله ولي الدين عن الغزالي تبعا 
لإمام الحرمين» ووالده رحمهم الله تعالى» فإن الأحاديث قد صحت » 
فحديث الباب صريح في تقديم الرفع على التكبير» وحديث مالك بن 
الحويرث عند مسلم المتقدم صريح في تقديم التكبير على الرفع» 
وحديث وائل بن حجر عند أبي داود المتقدم صريح في المقارنة . وكلها 
صحيح. والعمل بكلها مكن في الأوقات المختلفة» فلا حاجة إلى 
الترجيح.» لأنه إنما يصار إليه عند تعذر العمل بالروايات كلهاء وهنا 
ليس كذلك..فالجمع أولى . فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت,» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


“1- رقع اليديئ حذو المنكبين - حديث رقم +/ا/ 02-7 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين عند 


التكبير مقابل المنكبين . 

و«الحذو» - بفتح المهملة» وسكون المعجمة - : المقابل . والمنكب - 
بفتح الميم» ل بينهما نون ساكنة -: مجمع عظم العضد 
ا 


والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى التخيير بين الرفع حَدّوَ 
المنكبين» والرفع حيّال الأذنين» ولذا ترجم للثاني بعد هذاء وهو الرأي 
الراجح عندي لصحة الأحاديث بكليهما . والله تعالى أعلم. 


سمل 


8م - أخبرنًا ببق سارت ع 


عبد الله بن عمّر: أن وسول الله عله كَانَ إِذَا افتَتَحَ الصلا 


ا 4 يان سس سل سرع سارو 


رقع يديه حذو منكبيه» وإذا ركع, و إذا رقع رأسه من 


0 


الرمُوع رَكَعَهُمَا كلك وقَال : «سمع الله لمن حَمده» 
ركانولك الحمدف وَكَان لا يَفعَلَ ذلك في السجود . 
رجال هد! ١غ‏ سناد : خمسة 


-١‏ (قتيبة) بن سعيد الثشقفيء ثقة ثبت. من .]١١[‏ تقدم 
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ف اا 

»]!/[ (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة الحجة الثبت» من‎ - ١ 
. 77/1 تقدم في‎ 

والباقون تقدموا قريباً. 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث» وما يتعلق به من المسائل 
سريف فو رابيه: قاذ عراسة إلى رانك ونيو ذا ادك ر هنا نا تريجيرله 
المصنف رحمه الله تعالى» وهو رفع اليدين حَدو المنكبين» وما في ذلك 
من اختلاف أهل العلم» وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى :. في اخحتلاف أهل العلم في الحد الذي ترفع إليه 
اليدان في الصلاة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : واختلفوا في ذلك فأخذ 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي» وأحمد . وإسحاق» وقال 
بحديث وائل رضي الله عنه ناس من أهل العلم» وقال بعض أصحاب 
الحديث: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين» وإن شاء إلى 
الأذنين» قال ابن المنذر: وهذا مذهب حسنء وأنا إلى حديث ابن عمر أميل . انتهى . 
هكذا نقله عن ابن المنذر ولي الدين العراقي في (طرحه) ج 1١‏ ص /01 7 - 19/8 . 

ونصه في الأوسط : قال أبو بكر : والذي أراه أن يرفع المصلي يديه 
إلى المنكبين» 'لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولا شيء على من رفع 


“1 - رقع البدين حذو المنكبين - حديث رقم 81/١‏ 3 


يديه إلى حذاء أذنيه» وقد كان الشافعى يقول بحديث ابن عمرهء وبه قال 
أحمدء وإسحاق. وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار» إن شاء رفع 
يديه إلى المنكئين» وإن شاء إلى الأذنين . 

قال أبو بكر : وهذا مذهبء. إذ جائز أن يكون هذا من الاختلاف 
المباح . 

وفيةعدفي تالف :«روينا عن طاوسن: أنه فال التكبيرة الأول 
التي للاستفتاح باليدين أرفع ما سواها من التكبير»ء قال: حتى يخلف 
الرأس . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى'" . 
الثوري » والحنفية. 

وقال البيهقي رحمه الله: فإذا اختلفت هذه الروايات فإما أن يؤخذ 
بالجميع » فيخير بينهماء إما أن تترك رواية من اختلفت الرواية عليه» 
الشتاقعى رحقة الل لأنها أثنت إستادا عدو أني] تحديكة عننه والعدة 
أولى بالحفظ من واحد. انتهى . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : في صفة الرفع ثلاثة 
أقوال : 


.7" الأوسط جاص‎ )١( 
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قيل : حذو الصدر. وقيل : حذو المتكب. وقيل: حذو الأذن. 
فأما حيال الصدر فليس بشيء» وأما حيال المنتكب والأذن» فقد روي 
ذلك عن النبي عَيْلّه في الصحيح.» والجمع بينهما أن يكون أطراف 
الأصابع بإزاء الأذنين» وآخر الكف بإزاء المتكبين» فذلك جمع بين 
الروايتين. 

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم»: المشهور من مذهبناء 
ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف 
أصابعه فروع أذنيهء أي أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيه. 
وراحتاه منكبيه» فهذا معنى قولهم : حذو منكبيه» وبهذا جمع الشافعي 


رضضف اللفوين وؤابات الأكادويف» تامعهي لقان ذلك وو ؛ 


وقال ابن شاس في الجواهر: قال القاضي أبو محمد: يرفع يديه 
إلى المنكبين» لا إلى الأذنين» واختار المتأخرون أن يحاذي بالكوع 
الصدرء وبطرف الكف المتكب» وبأطراف الأصابع الأذنين» وهذا إغا 
يتهيأ إذا كانت يداه قائمتين» ورؤوس أصابعهما ما يلي السماء» وهو 
صفة العايد. 

وقال سحئون رحمه الله : يكونان مبسوطتين بطونهما مما يلي 
الأرض» وظهورهما ما يلي السماءء وهي صفة الراهب . 


”1- رقع اليدين حذو المنكبين - حديث رقم إ ١0‏ 


وقال الطحاوي رحمه الله : إنما كان الرفع إلى المنكبين في حديث ابن 
عمر وقت كانت يداه في ثيابه» بدليل قوله في حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه: « فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه؟» وفيه: ١‏ ثم أتيتهم من 
العام المقبل» وعليهم الأكسية والبرانس» فكانوا يرفعون أيديهم فيه 
وأشار شريك إلى صدره . انتهى . 

واعترضه البيهقي رحمه الله بأنه قد ورد في حديث وائل الرفع إلى 
المنكبين أيضاء وهو أولى» لموافقته بقية الروايات» قال: مع أنه قد 
يستطاع الرفع في الشياب إلى الأذنين» وفي زعمه إلى المتكبين» ولم 
يرفعهما في روايته إلا إلى صدره» فكيف حمل سائر الأخبار على 
خبره ولس وها هلها علية اي 7 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : وكان يرفع يديه معها - أي مع 
لفظة «الله أكبر» - ممدودة الأصابع» مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه 2 
وروي إلى المنكبين» فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا: حتى يحاذي 
بهما المنكبين» وكذلك قال ابن عمرء وقال وائل بن حجر : إلى حيّال 
الهو وقاله عاد توماو اوسا وين الغز البو 
وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه» وكفاه إلى منكبيه» فلا يكون 
اختلافًا. ولم يختلفوا عنه في محل الرفع . انتهى كلام ابن القيم 
زمه للد 17 


000 طرح ج ١‏ ص 109-701. 
هم زادالمعاد ج ١‏ ص ؟١7.‏ 
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وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : اختلفت الآثار عن النبي عَيِنه 


في كيفية رفع اليدين في الصلاة» فروي عنه أنه كان يرفع يديه مدا فوق 
أذنيه مع رأسه . وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه » وروي عنه أنه 
كان يرفع يديه حذو منكبيه» وروي عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره» 
وكلها آثار معروفة مشهورة» وأثبت ما في ذلك حديث ابن عمر هذاء 
وفيه حذو منكبيه» وعليه جمهور التابعين» وفقهاء الأمصارء وأهل 
الحديث . ش 

وقد روى مالكء عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في 
الإحرام حذو منكبيه. وفي غير الإحرام دون ذلك قليلاً. وكل ذلك 
واسع حسن» وابن عمر راوي الحديث» وهو أعلم بمخرجه وتأويله» 
وكل ذلك معمول به عند العلماء . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن اختلاف الآثار في هذا الباب 
يحمل على التوسيع» فالمصلي مخير في الرفع إلى المتكبين في بعض 
الأحيان» وخيال الأذنين في بعضهاء كما هو ظاهر مذهب المصنف 
رحمه الله » حيث بوب لكل منهما » لكن الرفع إلى المتكبين يكون 
أكثر» لكونه أقوى» ولأن ابن عمر عبر ب « كان» المقتضية للاستمرار» 
فيدل على أن أكثر أحوال النبي عَْلهُ الرفع إلى المنكبين» فالكل واسع 
حسنء كما قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم 


.١١١-1١١9 الاستذكار ج؛ ص‎ )١( 
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بالصوابء وإليه المرجع والماب . 

المسألة الثانية : قال الحافظ رحمه الله : لم يرد ما يدل على التفرقة 
في الرفع بين الرجل والمرأة» وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين» 
واكراة الك لكوي أنه امقر لهاننوالله أغلون اننهي 7 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : قال أصحاب الشافعية : 
لاافرق في منتهى الرفع بين الرجل والمرأة» وقالت الحنفية: يرفع الرجل 
إلى الأذنين» والمرأة إلى المنكبين» لأنه أستر لها. وروى ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها حذو منكبيها. وعن 
الزهري: ترفع المرأة يديها حذو منكبيها. وعن عطاء بن أبي رباح» 
وحماد بن أبي سليمان: أنهما قالا: ترفع المرأة يديها في الصلاة حذو 
النوتيا: 

وعن حفصة بنت سيرين أنها رفعت يديها في الصلاة حذو 
المنكبين. وقال عطاء بن أبي رباح : إن للمرأة هيئة ليست للرجال» وإن 
تركت ذلك فلا حرج . انتهى”" 

قال الجامع عفا الله عنه: كون المرأة تخالف الرجل في الرفع مما لا 
دليل عليه» فالراجح ما ذهب إليه الشافعية من عدم الفرق بين الرجل 
والمرأة في صفة الرفع . 
() «طرح» ج7 ص0-559١571.‏ 
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والحاصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الرفع المذكورء فيرفع كل 
منهما إلى المنكبين» أو إلى حيال الأذنين» لعدم نص يفرق بينهماء 
فالنصوص السابقة تشملهما. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآاب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلةء وإلية أنيب: 


2 
د 
0 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية رفع اليدين إلى 
مقابل الأذنين . 
و« الحيال» - بكسر المهملة» وتخفيف الياء - بوزن كتاب: قبَالَة 


0020 


الشيء» يقال : هذا حال كلمتكء, أي مقاب كلمتك» ينصب على 
لفق ولوروق عدي اندز وانلوو قان ور كن كذ اوززاء ارون الأرانى 
عن العرب . قاله ابن سيده . ويقال: قعد حياله, وبحياله : بإزائه . 
رافطله ةالو اوماق الحياب ا ا ش 
وقد تقدم في الباب الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى يرى 
التخيير بين الرفع إلى المنكبين» والرفع إلى الآذنين» وهوالمذهب 
الراجح . والله تعالى أعلم . 


ل هه ل تالس لتر 


4م - أخيرنا 586 قَال : حدثنا ابو الأحوص»ء عن أبي 
إمسْحَاق» عن عبد الجبار بن وككل »عن أبيه» :ليت 


ل سا بير 01 00 0 0 


ل #كوورق وه 


أ سس ع لول آذآ 001 


ا حادتنا أديه؛ ل م بفاتحة الكتاب» فلما فرغ 


إلل4 «تاج العروس) جلا ص 797 . 
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لك ١7/6٠‏ 
6س لماو سم ا 0 4 ل دشر 
منها قال : امين يرفع بها صوته 


رجال هذا الا سناد : خمسة 

. (قتيبة ) بن سعيد المتقدم في السند السابق‎ -١ 

؟ - (أبو الأحوص) سلام بن سلَّيم الحنفي الكوفي» ثقة متقن 
صاحب حديث » مات سنة 2١1/94‏ من [لا]ء أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 1/9/ 15 . 

#ادؤانو إسكاق ) عكري عد الله لياق الخصي الكوننم 
ثقة عابد مكثر» اختلط بآخره » مات سنة 179» من [7]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 47/78 . 


واه 3 
5 - (عبد الجبار بن وائل) بن حجر الحضرميء أبو محمد 
الكوفى» ثقةع لكنه يرسل عن أبيه » من [”7]. 
قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين : ثقة . وقال الدوري» عن 
معين : مات أبوه و هو حمل . وقالترقة نه مصفلة: سمعت طلحة بن 
ل ف ففول نا لكر كه ارسلون يووذان عن مامد ون سر قل 
وعبد الجبار بن وائل . وذكره ابن حيان فى «الثقات»» وقال: مات سنة 


لللداحة وقال غيره: ولتتبعك كوك آبية: 
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قال في «تهذيب الكمال» : وهذا القول ضعيف جداء فإنه قد صح 
أنه قال : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي» ولو مات أبوه وهو حمل» لم . 
يقل هذا القول. اه. 

لكن في «تهذيب التهذيب» قال : نص أبو بكر البزار على أن القائل : 
كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل» لا أخوه عبد الجبار . 

وقال الترمذدي: يفف يبدا يقد عبد الحبار لم يسمع من 
أبيه» ولا أدركه. وقال ابن حبان في الثقات : من زعم أنه سمع أباه 
فقد وهمء لأن أباه مات وأمه حامل به. وقال البخاري : لا يصح سماعه 
من أبيهء مات أبوه قبل أن يولد. وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء الله 
تعالى» قليل الحديث» ويتكلمون في روايته عن أبيه» ويقولون: لم 
يلقه . 


وبمعنى هذا قال أبو حاتم وابن جرير الطبريء والجريري» 
ويعقوب بو ساتيناة: ويعقوب بن شيبة» والدارقطنيء» والحاكم. 
وقبلهم ابن المديني. وآخرون. أخرج له الجماعة إلا البخاري . ادي ”أ 

4- (وائل بن حجر”" ) بن سعد بن مسروق بن وائل بن ضَمْحَج 
ابن ربيعة بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف الحضرمي » 
أبو هنيدة» ويقال أبو هند الكندي» ويقال غير ذلك في نسبه . 


. 31١90 «تك») ج6١ ص ”3540-1797 . (تت)2 جا ص‎ )١( 
(؟) بضم المهملة » وسكون الجيم. ات».‎ 


55 شرح سنن النسائس - كتاب الافتتان 


روى عن النبي عله , وعنه ابنأه : علقمة وعبد الخبار» ومولى لهمء 
وأم يحيى زوجته» وكليب بن شهاب» وحجر بن عنبس» وأبو حريز» 
وعبد الرحمن اليحصبي . قال أبو نعيم الأصبهاني : قدم على النبي طَلله ‏ 
فأنزله» وأصعده معه على المنبر» وأقطعه القطائع» وكتب له عهداً. 
وقال: هذا سيد الأقيّال جاءكم حبًا لله ولرسوله. 

سكن الكوفة» وعقبه بهاء وذكره ابن سعد فيمن نزل الكوفة من 
الصحابة. وقال ابن حبان فى الصحابة : كان بقية أولاد الملوك 


بحضرموت» وبشر به النبي عَكِنْهُ قبل قدومهء وأقطعه أرضاء وبعث معه 
معاوية» فقال له : أردفني » فقال : لبك ١‏ 1 له لوقب فلما ولي 
معاوية قصده واتل» فتلقاهء وأكرمه. فقال وائل: وددت أني حملته 
ذلك اليوم بين يدي» ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهم . أخرج له الجماعة » إلا البخاري”""» والله تعالى أعلم . 
لطائف هد! الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم رجال الجماعة إلا وائلا وابنه» 
فما أخرج لهما البخاري . 

ومنها : آنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه فبغلاني . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» أبو إسحاق» عن عبد الجبار . 


. 41١9 صا7٠ («تك) ج‎ . ٠١95-1١١8 «تت»ج ١ا١ا ص‎ )١( 
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ومنها : أن فيه الإخبارء والتحديث» والعنعنة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن وائل بن حجر ) رضي الله عنهء أنه (قال: صليت خلف 
رسول الله عله » فلما كبر رفع يديه حتى حاذتا) أي قابلتا (أذنيه) 
وفي الرواية الآتية 0/ 887 - من طريق فطر بن خليفة» عن عبد الجبار : 
الرفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه» . وفي 9171/77 - من 
طريق يونس » عن أبي إسحاق: «رفع يديه أسفل من أذنيه». وفي رواية 
أبي داود من طريق الحسن بن عبيد الله النخعي» عن عبد الجبار: «رفع 
يديه حتى كانتا بحيال منكبيه» وحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم كبر) . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه الروايات تؤيد ما تقدم عن الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى من جمعه بين الروايات المختلفة» قال النووي 
رحمه الله في شرح مسلم: وأما صفة الرفع » فالمشهور من مذهبناء 
ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف 
أصابعه فروع أذنيه» أي أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيهء 
وراحتاه منكبيه» فهذا معنى قولهم: حذو منكبيهء وبهذا جمع 
الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث» فاستحسن الناس ذلك 
ا ا 
وقال السندي رحمه الله : لا تناقض بين الأفعال المختلفة» لجواز 
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وقوع ذلك في أوقات متعددة» فيكون الكل سنةء إلا إذا دل الدليل 
على نسخ البعضء فلا منافاة بين الرفع إلى المنكبين» أو إلى شحمة 
الأذنين» أو إلى فروع الأذنين» أي أعاليهماء وقد ذكر العلماء في 
التوفيق بسطًا لا حاجة إليه» لكون التوفيق فرع التعارضء ولا يظهر 
التعارض أصلا. انتهى”" . 


(ثم يقرأ فاتحة الكتاب) هكذا نسخ «المجتبى» بصيغة المضارع. 
والذئ في الكيرى” « ثم قرأبفاتحة الكتاب», وهي أوضحء ولما في 
(المجتبى» وجه صحيح أيضاًء وذلك بحمله على حكاية الحال الماضية . 
والله تعالى أعلم . (فلما فرغ منها) أي انتهى من قراءة الفاتحة» وفي 
رواية يونس المتقدمة : ١‏ فلما قرأظ غير المغضوب علَيْهم ولا الضالِينَ 4» 
(قال آمين) فيه مشروعية قول: ١‏ آمين» عقب قراءة الفاتحة» وسيأتي 
البحث عنه بباب خاص» إن شاء الله تعالى . 

(يرفع بها صوته) جملة فعلية في محل نصب على الحال من فاعل 
انق رتس سي ف الترودة اناه عم كاه قير ان 
العلم» وهو الراجح» وقال بعض أهل العلم باستحباب الإسرار بهاء 
لما في بعض الروايات: « يخفض بها صوته». لكن أهل الحديث يرونه 


ل 


وهنا وسيأتي تحقيق الخلاف» وبيان الراجح في ذلك في المحل 
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المناسب لهء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم » وهو المستعان »ء 
وعله لاد 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا صحيح » وقد تقدم أن فيه 
انتقطاعاء لآن عبد الجبار لم يسمع منه» لكنه موصول عند مسلم 
0**رقم 45. وأبي داود 5/١97 /١‏ ؟لاء وأحمد 11/5 و8١"‏ 
فقد رواه عن أخيه علقمة» عن أبيهء كما وصله النسائي فيما يأتي 
0١‏ - عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر رضي 
الله عنه . 

ولهذا قال المصنف رحمه الله في «الكبرى» بعد إخراجه من طريق 
فطر ابن خليفة عن عبد الجبار : ما نصه : قال أبو عبد الرحمن : عبد الجبار 
بوزالل قوسم كن مده وا روفي القع فيمين , الني ار 
المسألة الفانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


أخرجه المصنف هنا - 5/ 87/4 - وفى «الكبرى)» 401/5 - عن 


)000 انظر الكبرى ج ١‏ ص ١8‏ رقم 105/0 . 
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قتيبة» عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن عبد الجبار» عنه. 
و0/ 887 - و«الكبرى» - 4077/60 - عن محمد بن رافع» عن محمد 
ابن بشرء عن فطر بن خليفة» عن عبد الجبار» به. و77/ 957 - وفي 
لالكترى هق عبد )مياه بن سحماد» عن بخان ول يزيل عن يونس بن 
أبي إسحاق. عن أبيه» به مطولا . 

وأخرجه (أبو داود) عن مسددء عن يزيد بن زريع» عن 
المسعودي» عن عبد الجبار» عن أبيه . 

و(ابن ماجه) عن محمد بن الصباح» وعمار بن خالد الواسطي, 
عن أبي بكر بن عياشء. عن أبي إسحاق» به. وعن عشمان بن أبي 
شيبة» عن عبد الرحيم بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» 
عن عبد الجبار» عن أبيه. وأخرجه أحمدء والدارمي» والبخاري في 
«جزء رفع اليدين» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالفة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف. وهو مشروعية رفع اليدين حيال 
الأذنين » وقد تقدم تمام البحث فيه في الباب السابق . ظ 

ومنها: مشروعية التكبير في الشروع في الصلاة »و لا يصح 
الدخول فيها إلا به» كما سيآتي تمام البحث فيه - /ا/ 885 - إن شاء الله 
قال 
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ومنها : قراءة الفاتحة » وسيأتي الكلام عليه في 5 7/ 1١١‏ . 
ومنها: مشروعية التأمين بعد الفاتحة . 
ومنها: استحباب رفع الصوت بالتأمين » وسيأتي تمام الكلام فيه 

416/7 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسبنا ونعم الوكيل . 


2 
292 و دا شو 2 يو 


أ لس سه 2 و م واس و 


ب ا 1 سمعت نَصر بن 
عاصمء عن مالك ب بن الحويرث» وكان من أصحاب 


الي ع عَلتر : 00 الله علنه كان إذا 0 رقع َه 
حينَ يحبر حيّال أذْنَيْه وَإدَا أرآد ا ذا رقم 


مع سار 


سه من الركوع . 
رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة» مات 
سئة 756 » من »1١١[‏ أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجهء 
تقدم في 0/ 0 . 
١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمي» أبو عثمان البصري» مات سنة 
7» ثقة ثبتء من [18» أخرج له الجماعة» تقدم في 47/57 . 


7 فن النسائص - كتابت الأقتنا 
0 سوخ سسن ساي ِ 0 2 


”' - (شعبة) بن الحجاج». الإمام الحجة الثبت البصري» مات سنة 
» من[/]» أخرج له الجماعة » تقدم في 77/75 . 

- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» الإمام الحجة الثبت» 
من [5]» أخرج له الجماعة. تقدم في /7١‏ 4 7. 

5 - (نصر بن عاصم) بن عمرو بن خالد بن حزام بن سعد بن 
وديعة بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث الليثي البصري» ثقة من [71]» 
أخرج له البخاري في «رفع اليدين»» ومسلم» وأبو داود. والنسائي» 
وابن ماجه . 

ذكره خليفة في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة. قال أبو داود : 
كان خارجيًا . وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال سهل بن محمود» عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار: جلست أنا 
والزهري إلى نصر بن عاصم» فلما قمت من عنده قال: إن هذا ليقلّع 
العربية تقليعا .و قال المرزباني في ١معجم‏ الشعراء»: كان على رأي 
الخوارج» ثم تركهم» وأنشدوا له [من الكامل] : 

فَارَقت نجدة والّذين تَزرّقُوا وابن الزَبيروَ شيعة الْكَدَاب 

في أبيات . وفي «طبقات ابن سعد): روى عن أبيه» وله صحبة . 

قال لين كت فده العمائية 7 : 


. «تت»ا ج١٠ ص177‎ )١( 
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البصرة» مات سنة 5لاء أخرج له الجماعة. تقدم في /7/ 5375 . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هدذ! ام سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة, إلا شيخه. 
فما أخرج له البخاري» وأخرج له أبو داود في «القدر»ء ونصر بن 
عاصمء فأخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ولم يخرج له الترمذي . 

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين. 

ومنها: أن فيه رواية تابعى» عن تابعى . فتادة» عن نصر بن 
عاصم . والله تعالى أعلم . 

شرع الحد يت 

(عن مالك بن الحويرث)ا لليثي رضي الله عنه (وكان من 
أصحاب النبي عَكِله ) تمن نزل البصرة ( أن رسول الله يله كان إذا 
صلى رفع يديه حين يكبر) فيه أنه كان يقارن بين الرفع والتكبير» وقد 
المهملة» وتخفيف المثناة التحتية» فلام - : أي تلقاءهماء وهذا محل 


7 شوح سنن النسائي - كتاب الأفتنان 


الترجمة» ففيه استحباب رفع اليدين محاذيًا للآذنين. 

وفي الرواية الآتية - 85/ ٠١75‏ - من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة : «رأيت رسول الله عه يرفع يديه إذا كبرء وإذا ركع» وإذا 
رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه» . وقد تقدم الجمع بينه وبين 
تحديف الرفع يديه حذو منكبيه) - بحمل الاختلاف على اختلاف 
الأوقات» وهو الأولىء أو بما نقل عن الشافعى رحمه الله تعالى أنه 
يرفع يديه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه» وإبهاماه شحمتي 
أذنيه» وزاحتاه منكبيه . 

(وإذا أراد أن يركع) و«إذا أراد» عطف على (إذا صلى», أي إذا 
أراد أن يركع رفع يديهء ومثله قوله: (وإذا رفع رأسه من الركوع ) فيه 
إثبات رفع اليدين في الركوع» وفي الرفع منه» وهو مذهب المحققين» 
وخالف فيه بعض العلماء» وسيأتى تحقيق القول فى ذلك فئ بابه - 
٠١١0/8539 075‏ - إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : قال العلامة السندي رحمه الله : ما حاصله : إن مالك بن 
الحويرث» ووائل بن حجر تمن صلى مع النبي يله اخ رةه 
فروايتهما الرفع عند الركوع. والرفع منه دليل على بقائه. وبطلان 
دعوى نسخه.» كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة» فحملوها 
على أنها كانت في آخر عمره في سن الكبر» فهي ليست مما فعلها 
النبى يله قصداء فلا تكون سنة» وهذا يقتضي أن يكون الرفع الذي 


5 - رفع اليدين حيال الأذنين - حديث رقم 6١ 1/١‏ - 


وواة ثاركاة لآ دوعا لكونه في آخر عمره عندهم» فالقول بأنه 
كما رأيتموني أصلي» . والله تعالى أعلم . انتهى ''" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي رحمه الله تعالى 
يدل على إنصافه. وكونه يؤثر اتباع الدليل» وإن خالف مذهبهء خلاف 
ما عليه المتأخرون من أهل مذهبه الحنفي» فإنهم يتعصبون لمذهبهم مع 
النسخ هو الطحاويء وتبعه في ذلك المتأخرون» وكاو راود 
الأحاديث الصحيحة بأدلتهم الواهية. وناحنا لين الكلام معهمء 
وإدحاض حججهم الواهية. في باب «رفع اليدين للركوع) - 
١١ 6‏ - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم » وهو المستعان» 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا - 5/ 88٠١‏ - وفي «الكبرى) - 5/ 4054 - عن محمد بن 
عبد الأعلى» عن خالد الهجَيمي - وفي 70/ ٠١84‏ - عن محمد بن 
)١(‏ شرح السندي ج 7 ص ١77‏ . 
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المثنى» عن ابن أبي عدي - كلاهما عن شعبة» عن قتادة» عن نصر بن 
عاصم عنه. وفي 881/5 - و«الكبرى» 400/5 - عن يعقوب بن 
إبراهيم » عن إسماعيل ابن علية- و75/86١٠١-‏ و«الكبرى» 
-١١ 975‏ عن علي بن حجرء عن ابن علية - و/ا١/ ٠١68‏ - عن 
إسماعيل بن مسعود» عن يزيد بن زريع - 1887/7 عن محمد 
ارخا علي عن عبد الأعلى - كلهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
به. و81//5 ٠١‏ - عن محمد بن المثنى» عن معاذ بن هشام» عن أبيه 
عن قتادة» به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (مسلم) عن محمد بن المثنى» عن ابن أبي عدي» به. وعن 
أبي كامل الجحدري» عن أبي عوانة» عن قتادة» به . 

و(أبو داود) عن حفص بن عمر» عن شعبة » به. 

و(ابن ماجه) عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع» به. 

و (الحين) الا ونه اه 


و(الدارمي) رقم 2221 و(البخاري في جزء رفع اليدين) 
/او 57و48 . والله تعالى أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ا الل ل 0 


مرضي عنصيل هه س ه 


ابن ابي عروبة» عن قتادة. عن نصر بن عاصم» عن 


سرع 202 


مالك ب بن الحويرث» قَال : رأيت رسول الله 0 عله حين 


حر فى الي د يدك وحين ركع وحين رقع 
وعم اعنرره 


ولعب اضر تاقري اخ. 
رجال هذا ١غ‏ سناد : ستة 

اث ويغقو :بن إبراقيم) الدوركي» آبو يوتف البعذادى ء ققة: 
من »1١١[‏ تقدم في ١ .717 /7١‏ 

؟ - (ابن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم البصري» ثقة حافظ, 
من [8]» تقدم في ١9/14‏ . 

-( ابن أبي عروبة) هو سعيد بن مهران البصري, ثقة ثبت 
دلقتو اللي من 131 تدا لي لاا 

والباقون تقدموا في السند السابق . 

قال الجامع عفا الله عنه : أما شرح الحديث فواضح يعلم مما تقدم, 
وكذا مسائله. 

وقوله :( فروع أذنيه): أي أعاليهماء وفرع كل شيء أعلاه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


2 
3 
4 
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و١‏ الإبهامان» : تثنية إبهام - بالكسر - : الأصبع العظْمى » 
مؤنثة) 0 إبهامات» 00 
به و راش بره 21 ا 9 


0# ره 


قال : نك فطر ب ليق عن عبد لجار بن وأكل؛ 


ا ل لين 


عن أبيهء أنه رأى الثبي عَلله َه إذا اهْتتَحَ الصلاة رقم يَدَيْه 


ال سي سي سس تر ار لس سس © سس ع لإسره 


حَتى تَكَادَ إنهافاة تُحَاذي شحمّة ادم 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (محمد بن رافع ) القشيري النيسابوري» ثقة عابد» مات سنة 
ه:»,. من »2]1١١[‏ أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي» تقدم في ١١5/97‏ . 

-١‏ (محمد بن بشر) بن الفّرافصة بن المختار الحافظ العبدي» 
ونه الله كرو زا جا 51 ]1 ظ 

قال عثمان الدارمي» عن ابن معين : ثقة. وقال الآجري» عن أبي 


00غ20 راجع المصباح ج ١‏ ص 515 » والمختار ص77 . 


0 - باب موضع الإربها مين عند الرقع - حديث رقم 14١‏ 37 


خرجنا فى جنازة مسعر جعلت أتطاول» فقلت : يجيئونى » فبه الو 
فأغرب علي سبعين حديثًاء لم يكن عندي منها إلا حديث واحد. وقال 
النسائي» وابن قانع : ثقة. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: لم يكن به 
ابن شاهين فى «الثقات» : قال عثمان بن أبى شيبة : محمد بن بشر ثقة 
ثبت إذا حدث من كتابه. وفي «المراسيل» : قال ابن معين: والله ما 
البخاري» وابن حبات : مات سنة 275١57‏ وفيها أرخه يعقوب بن شيبة» 
ومحمد بن سعد» وزادا: فى جمادى الأولى» وقالا: وكان ثقة كثير 
الحديث . أخرج له الجماعة”" . 
الحناط”'' الكوفي صدوق رمي بالتشيع من [9]. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : ثقة صالح الحديث» 
قال: وقال أبى: كان عند يحيى بن سعيد ثقة. وقال ابن أبى خيثمة» 
عن ابن معين : ثقة . وقال العجلي : كوفي ثقة حسن الحديث» وكان فيه 
تشيع قليل. وقال أبو حاتم : صالح الحديث؛» كان يحيى بن سعيد 
يرضاه» ويحسن القول فيه» ويحدث عنه. 


)١(‏ «تت) جاة ص ”7/ا- 5/. (ات7910. 
(؟) «الحناط» بالمهملة» والنون. 
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وقال أبو داود» عد اهمد ين يونس : كنا عن على قطرغ وهو مطروح» 
لا نكتب عنه. وقال النسائي : لا بأس به» وقال في موضع آخر: ثقة 
تحافظ كين +اوقال انزن معد كاذ نثقة إن قاء الله تغال» ومن التانن 
من يستضعفه» وكان لا يدع أحدا يكتب عنه» وكانت له سن عالية» 
ولقاء. وقال الساجى: صدوق ثقة» ليس بمتقن» كان أحمد ابن حنبل 
يقول : هو خَشبي!'' مقرط» قال الساجي: وكان يقدم عليًا على 
عثمان» وكان يحيى بن سعيد يقول: حدث عن عطاء» ولم يسمع 
منه» وقال الساجي : وقد حكى وكيع أن فطرا سأل عطاء» وروى أيضًا 
عن رجل» يقال له : عطاء رأى النبى عله . 
يحتج به البخاري. وقال أبو بكر بن عياش : ما تركت الرواية عنه إلا 
لسوء مذهبه. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا نعيم يرفع من فطر 
ويولقد-ويذكر أنه كان ثكافى المدرى: 

وقال ابن أبى خيثمة: سمعت قطبة بن العلاء يقول: تركت فطرا 
لأنه يروي أحاديث فيها إزراء على عثمان . ظ 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: وقد قيل: إنه سمع من أبي 
الطفيل» فإن صح فهو من التابعين. وقال النسائي في الكنى: حدثنا 
230غ2 « الخنشبي» بفتح الخاء. والشين المعجمتين» وفي آخره الباء الموحدة - نسبة إلى 

النشبية» وهم طائفة من الشيعة » يقال لكل واحد منهم : خشبي . اه اللباب. 


جاص 4454 -440. 
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يعقوب بن سفيان» عن ابن غمير» قال: فطر حافظ كيس . وقال ابن 
عدي : له أحاديث صالحة عند الكوفيين» وهو متماسكء» وأرجو أنه لا 
بأس به . 

وقال محمد بن عبد الله الحضرمى : مات سئة 20 ويقال: سنة 
10 زو له البخارى مقروثًا بخيرةء»:والباقون» إلا سلما ”". 

وأما عبد الجبار وأبوه فتقدما فى الباب الماضى . 
فيه انقطاع , لكن المصنف رحمه الله صححه فى «الكبرى»» ونصه فيها: 

قال أيو عسل الرحكهمية عبد الجبار بن واتل لم يسمع من أبيهء 
والحديث في نفسه صحيح . انتهى كلامه فى «الكبرى) ج ١‏ ص ١٠١8‏ 
رقم - 405/0. 

قال الجامع عفا الله عنه : أراد أنه صحيح لشواهده . والله أعلم . 

وقوله: «شحمتي أذنيه): تثنية شَحُمّةَ - بفتح الشين المعجمة» 
وسكون الحاء المهملة» بعدها ميم - : وهو ما لان في أسفل الأذنء 
وهو مََلَّقَ القَرْط . أفاده الفيومي رحمه الله تعالى”" . والله تعالى أعلم 
بالصواب . وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


)١(‏ «تت)اجاما ص "١5-٠0‏ . (لت)لالا؟. 
هع المصباح ج ١‏ صن 1 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
أ شرج سنن النسائي الإقتتان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين في 
الصلاة رفعاً بليغاً. والمراد رفعهما إلى المنكبين» أو الأذنين» لا فوق رأسه 
كما توهم بعضهم» لأن حديث الباب لم يحدد محل الرفع» فيحمل 
على الأحاديث المفسرة المتقدمة» وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا إن شاء 
الله تعالى . 


مت َع ٠‏ قَالَ ص ري 


جل إلى جد لي لق قَقَالَ: تَلاث كَانَ 


سول الله َه يعمل بهن . ل كان يرقَع 


لسر ورير ا عير عله سدس ل عع ذه 


يديه في الصلاة مَدَاء ويسكث هنلهة) ويكبر إِذا 


د وَإِذا رقع . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 


حافظ. مات سنة 759 » من »]١١[‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 5/5 . 


3 -(يحيى) بن سيعد القطان» الإمام الحجة النيت : مات سنئة 


1 - رفع اليدين هذا - حديث رقم 1/5 1 - 
؛ من كبار [9]» أخرج له الجماعة» تقدم في 5/ 4 . 

* - (ابن أبي ذئب ) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبى ذئب القرشى العامريء أبو الحارث المدنى» ثقة فقيه 
فاضلء مات سنة ١158‏ » من [1!7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
١‏ . 


: - (وسعيد بن سمعان"'' ) الأنصاري الزرقي مولاهم المدني» 


ثقةء من [7]» أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي . 

روى عن أبي هريرة » وابن حَسئّة . وعنه ابن أبي داود» وسابق بن 
عبد الله الرقّي» ومحمد بن أبي ذتب . قال النسائي : ثقة. وذكره ابن 
تابعى معروف. وقال الأزدي: ضعيف. قال فى («ت»6: لم يصب 

5. 7 2 7 ترزفم 

الازدي في تضعيفه ‏ . 

0 - (أبو هريرة ) رضى الله عنه تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . 

4 قال في المغني : بكسر السين وفتحهاء وسكون الميم» وإهمال العين. اه من هاميش 


«(تت)اج : ص 10 . 
(0) «تت) ج ة ص 50 . (الت) جاص 177 . 
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ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا سعيد بن 
سمعان» فانفرد به هو. وأبو داود. والترمذي . 

ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الآئمة الستة الذين رووا عنهم 
تدؤق واشظة وتقدسو] غسوموة» وأنافيه أباهريرة اجب المكتريق 
السبعة» وفيه الإخبارء والتحديث» والقول. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(قال) سعيد بن سمعان (جاء أبو هريرة) رضي الله عنه (إلى 
مسجد بني زريق ) بضم الزاي المعجمة» وفتح الراء» وسكون الياء آخر 
المحروف» وآخره قاف» وبنو زريق بن عامر بن حارثة بن غضب بن 
جشم بن الخزرج . أفاده العيني”" . 

(فقال : ثلاث) أي ثلاث خصال من خصال الصلاة ( كان 
رسول الله يَيِثّه يعمل بهن تركهن الناس) أي تركوا العمل بهن» 
جهلاً أو لاعتقادهم أن تركهن لا يضر بالصلاة» ثم أشار إلى الخصلة 
الأرلن تقول (كان يرفع يديه في الصلاة مدا ) أي رفعا بليعًاء أ 
رفعاء وهو مصدر من غير لفظ الفعل» كقعدت جلوساء إلا أنه على 
الآول للنوع. وعلى الثانى للتأكيد. قاله السندي رحمه الله تعالى . 

وقتال:انه لشي القاس «بمية الله :تجوز أن يكون مدأ مضصدر] 


. ١69 عمدة القاري ج: ص‎ )١( 
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خض : كقعد الترقضاف أو مصدرا مق المعنن + كعك بجلوسا» أو 
حالاً من رفع . انتهى . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : يجوز أن يكون منتصبًا على 
المصدرية بفعل مقدر» وهو يدّهما مداء ويجوز أن يكون منتصبًا على 
المخاية:؛ أي رفع يديه في حال كونه مادا لهما إلى رأسه. مون أن 
يكون مصدرا منتصبًا بقوله: (رفع», لأن الرفع بمعنى المدء وأصل المد 
في اللغة الجر - قاله الراغب - والارتفاع؛ قال الجوهري: ومَّد النهار 
ارتفاعه» وله معان أخر» ذكرها صاحب القاموس وغيره. َ 

وق دالسرابن عبد الب رامد اللذكوو قن الحديت به البدين فوق 
الأذنين مع الرأس . انتهى كلام الشوكاني”" . 

قال العلامة المباركفوري رحمه الله : لم يبين في هذا الحديث غاية 
الم فهو مجمل فيهاء فلابد من أن يحمل على الأحاديث التي بينت 
فيها غايته» هذا ما عندي» والله تعالى أعلم . انتهى”" . 

قال المجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله المباركفوري رحمه الله 
عبد بعد 

ولخناضيلة: أن معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه : « رفع يديه 
7 ا 00010 


. 4 نيل الأوطار ج” ص‎ )١( 
. تحفة الأحوذي ج7اص 5؛‎ )( 
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رضي الله عنهم أنه رفع يديه حَدو المنكبين» وحيال الأذنين» وأماما 
فسر به ابن عبد البر فلا أراه صحيحا؛ إذ حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مجمل» حيث لم يبين فيه حد الرفع» ولابد من حمل المجمل على 
المفسر. 

والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أنكر على الناس تركهم 
الرفع أصلاً» أو اقتصارهم على ما دون المنكبين . والله تعالى أعلم . 

ثم أشار إلى الخصلة الثانية بقوله: (ويسكت هنيهة) أي زمثا 
يسيراء وهو بضم الهاء» وفتح النون» مصغر «هنّة». قال الفيومي 
ا ا ل ا 
ولامها محذوفة» ففي لغة هي هاء. فيصغر على هنّيهة» ومنه يقال: 
سكت هتَيْهَة» أي ساعة لطيفة» وفي لغة هي واوء فيصغرة فى المؤنث 
على ندر ازمر خطاء ]زالاازيجد» ويممها ترات ««ررها يتك 
هئات على لفظهاء » مثل عدّات . عي 130 

قال السندي رحمه الله 55000077 
الفاتحةء. والحديث يدل على أن الناس تركوا بعض السنن وقت 
الصحابة» فينبغي الاعتماد على الأحاديث . والله تعالى أعلم . انتهى 

وقال المجامع عفا الله عنه : الصواب كون المراد بالسكوت 
السكوت الذي بين التكبير وقراءة الفاتحة» كما بينه أحمد رحمه الله في 


.541١ المصباح ج 7 ص‎ )١( 
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روايته : 

قال عبد الله بن أحمد رحمه الله : حدثني أبي» ثنا يحيى» عن ابن 
أب دفي ؤيزيد ين سارونء قال : أناااين أى دنب المنو» قالو تنا 
سعيد بن سمعان » قال: أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق» قال: 
ثلاث كان رسول الله عَكنَّهُ يعمل بهن» قد تركهن الناس» كان يرفع يديه 
مدا إذا دخل في الصلاةء ويكبر كلما ركع» ورفع» والسكوت قبل 
القراءة» يسأل الله من فضله . قال يزيد: يدعوء ويسأل الله من فضله . 
راجع «المسند) ج 7 ص 535 . 

ؤقال عن الله ايض حدثني أبي» ثنا محمد بن عبد الله ثنا ابن 
أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي هريرة» قال : ترك الناس 
ثلاثة ما كان يعمل بهن رسول الله مَك » كان عَيِله إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه مدآء ثم سكت قبل القراءة هنيْة» يسأل الله من فضلهء فيكبر 
كلما خفض. ورفع . راجع «المسند) ج 7 ص 5٠١‏ . 

ويأتي للمصنف رحمه الله - 8944/١6‏ - حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: كان رسول الله مه إذا افتتح الصلاة سكت 
هنيهة» فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء ما تقول في سكوتك بين 
التكبير والقراءة؟. . . الحديث . والله تعالى أعلم . فتبين بهذا كله أن 
المراد بالسكوت هنا هو السكوت بين التكبير وقراءة الفاتحة. والله 
تعالى أعلم . 


1 شرح سنن النسائس - كتاب الافتتان 


ثم المراد بالسكوت هنا ما قابل الجهرء لا ما قابل الكلام» بدليل أنه 
كان يقرأ دعاء الاستفتاح فيه» ففي رواية أبي هريرة المذكورة قال: 
فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء إسكاتك بين التكبير والقراءة ما 
شرن ف فال اقرق :«الدون باعل يتى زبين عيظاباى + كما باعلات بين 
المكزف والمترف ان .اديت :واف رزؤاية الحرد الملأكورة الاك كتف 
قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله» . 

والحاصل أن سكوته هو عدم جهره بدعاء الاستفتاح» كما يجهر 
بالقراءة » لا عدم نطقه أصلاً. والله أعلم . 

ثم أشار إلى الخصلة الثالثة بقوله: ( ويكبر إذا سجد. وإذا رفع ) 
ورواية أحمد: «كلما خفض» ورفع»» وهي أعم. أي أنه يكبر في 
خفض الركوع» وخفض السجودهء ورفع السجودء ورفع القيام» فيعم 
بالتكبير كل انتقالاته» إلا ما استثني بالنص» وهوالرفع من الركوع 
فإن المشروع فيه هو التسميع» والتحميد. 

وقد أخرج البخاري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كان يصلي بهم» فيكبر كلما خفض ورفع» فإذا انصرف قال: إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله له . ويأتي للمصنف رحمه الله مطولاً 
يرقم 17/84 


5 وام 
وأخرج عن مطرف بن عبد الله » عن عمران بن حصين رضي الله 
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عنهء قال : صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة» فقال: ذكرنا هذا 
الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله ينه » فذكر أنه كان يكبر كلما 
رفع وكلما خفض . ويأتي للمصنف برقم ٠١85/75‏ . 

وقال الحافظ رحمه الله : فيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان 
قد ترك» وقد روى أحمدء والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى 
الأشعري قال: ذكّرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله عَيِنْهُ إما 
كاه و إناث كنابها عيتد ا 


ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا: تعي معراكين 


حصين ذي اا حند لا 0 من أول هق قلق 
إرادة ترك الجهر . 


وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن أول من ترك 
التكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي 
الذي قبله» لأن زيادًا تركه بترك معاوية» وكأن معاوية تركه بترك 
عثمان. وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء» ويرجحة 
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن الحارث» قال : صلى لنا 
أبو سعيدء فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود. وحين سجد» 
وحين رفع » وحين قام من الركعتين» وقال: هكذا رأيت النبي عله 


59 شوح سنن النسائي - كناب الإفتتان 


لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون 
الرفع » قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن 
ابن عمر. وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. 
وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره» ووجَهّه بأن التكبير شرع للإيذان 
بحركة الإمام» فلا يحتاج إليه المنفرد . لكن استقر الأمر على مشروعية 
التكبير في الخفض والرفع لكل مصل» فالجمهور على ندبية ما عدا 
تكبيرة الإحرام. وعن أحمد» وبعض أهل الظاهر يجب كله. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتتصرف"" . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. ش 


مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

ظ المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ”/ 8817 - وفي «الكبرى) -5/ /401 - عن عمرو بن 
علي» عن يحيى القطان» عن ابن أبي ذتب» عن سعيد بن سمعان» 
عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (أبو داود) في «الصلاة) عن مسدد» عن يحيى» به . 


. 077-057 فتح ج 7 ص‎ )١( 
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و(الترمذي) فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفى » عن ابن أبى ذتب به . و(أحمد) ج ؟ / 575 و 0.0٠68‏ 
و(البخاري في جزء رفع اليدين) رقم 71/9 . و(ابن خزيمة) رقم 155 و 
5٠‏ و 7 : والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله »وهو المبالغة في رفع 
الله وقد تقدم أن الأرجح أن يفسر بما في الروايات الأخرى» وهنو 
المد إلى المنكبين » أو الأذنين» لا كما توهم أنه يرفعه فوق رأسه . والله 
أعلم . 

ومنها: مشروعية السكوت بين الإحرام للصلاة» وقراءة الفاتحة. 
مشتغلا بدعاء الاستفتاح» وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

ومنها: مشروعية التكبير في كل خفض ورفع.ء إلا الرفع من 
الركوع» فيقول : «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد) . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة من شدة حرصهم على بيان سنة 
رسوله الله عه » وتبليغها للناس» فإن أبا هريرة رضي الله عنه صلى 
بالتافيىه وأعلن لهم أنه أشبههم برسول الله يله صلاةً حيث رآهم تركوا 
السن جهلاً» فنبههم عليهاء وأرشدهم إليها. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 
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المسألة الخامسة: أخرج الترمذي رحمه الله في جامعه حديث 
الباب عن قتيبة» وأبي سعيد الأشج» قالا: حدثنا يحيى بن يمان» عن 
ابن أبى ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبى هريرة رضى الله عنهء 
قال: كان رسول الله يَكِلّْهُ إذا كبر للصلاة نشر أصابعه . 


قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي 
ذئب » عن سعيد بن سمعان» عن أبى هريرة : أن النبى عه كان إذا دخل 
في الصلاة رفع يديه مدا . وهو أصح من رواية يحيى بن يمان» واخيظطا 
ابن يمان فى هذا الحديث . 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي» حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» قال: سمعت أبا 
هريرة يقول : كان رسول الله عََِّه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا . 

قال أبو عيسى: قال عبد الله : وهذا أصح من حديث يحيى بن 

وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : وهم يحيى» إنما أراد : كان إذا قام 
إلى الصلاة رفع يليه مدا كذانوواة الثقات من أصحاب ابق أن دكت 
: لق 
انتهى ‏ . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : يحيى بن يمان العجلي الكوفئ» قال عنه 
الحافظ فى ١‏ ت»: صدوق عابد يخطئ كثيرا» وقد تغير» من كبار 


)00 راجع تحفة الأحوذي ج ١‏ ص 17 - 44 . 
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التاسقة هادف يه 35 

وقد ظهر هنا خطؤه حيث خالف الحفاظ من أصحاب ابن أبي 
ذئب» وهم يحيى القطان - كما عند المصنف» وأحمدء وأبى داود - 
ويزيد بن هارون» و محمد بن عبد الله - كما عند أحمد - وعبيد الله 
ابن عبد المجيد - كما عند الترمذي - فصارت روايته منكرة. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


إى - فَرض التكبيرة ١‏ لأولى 
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالٌ على إيجاب التكبيرة الأولى في 
الصلاة. 


يقال: فَرَض الله الأحكام فَرضا: أوجبها. قاله الفيومي. 

فإضافة الفرض إلى التكبيرة من إضافة المصدر إلى مفعوله . 

وموضع الاستدلال قوله ١:‏ فكبر»؛ حيث أمره بالتكبير». والأمر 
0 ا 


2-204 و ا 


اه بن العتتى . قَالَ 0 


212 عرها و وه 7 


ذه 
م مع الآ مرف يع ٠‏ تبر 20 5 


بعكلة عن أبيهء ام ل 


00 الله يله دخل المسجدء فدخل رجز ا 


525 
ا لاون ختر ااعثر لل ل 200 ساس سروه 


0 جاب قل عل رثول الله يله رد عليه سول الله 
عَلِنهِ » وقال : ارجع» قصل َإِنّكَ لَمْ نُصل)». فرجع» 


ب سل 02000 آه ص رم 0 7 - مله ل س له سل س6 
فصلى كما صلى» ثم جاء إلى النبي يله حبك لين 
5 


ل مع دش خير 


لتريول السقه ينه :«وعليك الْسّلامء ارجع » 


3 


آآ#ه 


قَصَل» فَإِنّكَ لم تُصّل » قعل ذلك ثلاث مراتء قَقَا فَقَال 


/| - فورض التكبيرة الأولص - حديث رفم :1ه 5 


الترجل :والذى يعتك بالحى ها أحبق غير هذاه 


سن 


د سك 0 ا “ا يه و م َه 5 2 بيه وه رم ب سيع 

فعلمنى. قال * « إذا قمت إلى الصلاة. فكبرهء ثم اقرأ 
كن | ع ذه 

2 سس نه سر سل سس م مس ه لط 


0 


ما تَبَسَرَ مَعَك من القرآن» ثم اركع حتى تَطْمَئن راكعاً. 
رص اه 0112 0 0 27 م م ارده 2 م 
ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
اعد : نم ارقع حَتى 7 تلمك حالبينا: ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها) . 

رجال هذا اذ سناد : ستة 

١‏ -( محمد بن المثنى ) أبو موسى العتري البصري» ثقة ثبت» 
مات سنة 597 ه»ء من »]٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 55/ ./١‏ 

؟ - (يحيى ) بن سعيد القطان» تقدم في الباب الماضي . 

* - (عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العمّري أبو عثمان المدني» ثقة ثبت» قدمه أحمد بن صالح على 
مالك في نافع » وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري». 
عن عروة» عنها. مات سنة بضع وأربعين ومائة» من [5]» أخرج له 
الجماعة. تقدم في ١5 /١0‏ . 

- ( سعيد بن أبى سعيد ) كيسان المقبري» أبو سعد المدنى» ثقة 


تغير قبل موته بأربع سنين » مات في حدود »٠١١‏ وقيل : قيلهاء 


وقيل : بعدهاء من [2]71 أخرج له الجماعة» تقدم في ١١0//465‏ . 

5 - (أبو سعيد) كيسان المقبري المدني» مولى أم شريك, 
صاحب العباء» ثقة ثبت»ء مات سنة مائة» من [7]» أخرج له الجماعة» 
تقدم في 87/7/77 . 

5 -(أبوهريرة) الارسي الفتماىن رضي الله عنه» تقدم 
في١/ ١‏ . والله تعالى أعلم . َ 

لطائف هذا 8١‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المضنف رحمه الله تعالى . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وكلهم من رجال الجماعة» وأنهم 
مدنيون» إلا شيخه. وشيخ شيخه. فبصريان . 

ومنها: أن شيخه هو أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول الستة بدون واسطة وهم المجموعون في قولي : 

اشترك الأمة الْهداةٌ ذَرُوا الأصّول السّة الوْعَاه 

في تسعة من الشيوخ الْمَهَره الحافظينَ التاقدين ل 

أولتك الأشج وَائْنْ مَغْمَرٍ .ضر ويَعْقُوبَ وعَمْرُو السري 

وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المنئى وزيا يُحتَدَى 


وقد تقدموا غير مرة» وإنما أعدتهم تذكيراًء لطول العهد بهم . 
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ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» عبيد الله » عن سعيد. 
ومنها : أن فيه رواية الابن» عن أبيه» سعيد» عن كيسان . 
ومنها : أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه» أكثر الصحابة حدينّاء روى 

4 حديثًا . والله تعالى أعلم . 
تنبيه : قوله: ١‏ عن أبيه»» قال الدارقطني رحمه الله : خالف يحيى 

القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد» فإنهم لم يقولوا: «عن 

أبيه» ؛ ويحيى حافظ» قال: ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على 
الوجهين. وقال البزار رحمه الله: لم يتابع يحيى عليه. ورجح 

الترمذي رحمه الله رواية يحيى . 
قال" الشافظل رحكييه الله قات : لكل من الروايتين وجه مرجح. أما 

رواية يحيى فللزيادة من الحافظ»ء وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولآن 

سعيدا لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة رضي الله 
عنه» ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين» فأخرج البخاري طريقي يحيى 
في ١‏ باب أمر النبي يَْْه الذي لا يتم ركوعه بالإعادة»» وفي « باب 
وجوب القراءة»» وأخرج في «الاستئذان» طريق عبد الله بن تمير» وفي 
«الأيمان والنذور» طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيد الله » ليس فيه (عن 
أبيه» . وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة . 


وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة رضي الله عنه 


ع شوج سنن النسائي - كتاب الافنتان 


أخرجها أبو داود» والنسائي» من رواية إسحاق بن أبي طلحة - ومحمد 
الى أسكا نك ومني رو عجرو د ودود رن دعوو ان 1 ير 
- كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن أبيهة»؛ عن عمه 
رفاعة بن رافع . فمنهم من لم يسم رفاعة» قال: (عن عم له بدري»)» 
ومنهم من لم يقل : «عن أبيه». ورواه النسائي» والترمذي من طريق 
يحيى بن علي بن يحيى » عن أبيه» عن جده» عن رفاعة» لكن لم يقل 
الترمذي : «عن أبيه» . وفيه اختدلاف آخر نذكره قريبًا . انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى”'" . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 

( عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله نه دخل 
المسجد) النبوي (فدخل رجل) . في رواية ابن ثمير: «ورسول الله 2َله 
جالس في ناحية المسجد» . وللنسائى من رواية إسحاق بن أبي طلحة : 
اابينما رسول الله عه جالس» ونحن حوله» . 

وهذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر» بينه 
ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام» عن محمد بن عمروء عن علي بن 
يخيى» عن رفاعة أن خلاداً دخل المسجد. وروى أبو موسى في الذيل 
من جهة أبن عيينة» عن ابن عجلان» عن علي بن يحيى بن عبد الله بن 
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خلاد, عن أبيه » عن جده أنه دخل المسجد اه.‎ 

قال الحافظ رحمه الله: وفيه أمران : زيادة عبد الله في نسب علي بن 
يحيىء وجعل الحديث من رواية خلاد جد علي. فأما الأول قُوهم من 
الراوي عن ابن عبينة . وأما الثاني فمن ابن عيينة» لأن سعيد بن منصور 
قد رواه عنه ذلك» لكن بإسقاط «عبد الله» . والمحفوظ أنه من حديث 
رفاعة» كذلك أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان» وابن عيينة» 
وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمرء كلاهما عن محمد بن عجلان . 

وأما ما وقع عند الترمذي (إذ جاء رجل كالبدوي» فصلى فأخف 
صلاته» » فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد» لأن رفاعة شبهه بالبدوي» لكونه 
أخف الصلاة» أو لغير ذلك . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'" . 

(فصلى) :زاة الصنف من طريق:ذاود بن قبين 3715/51 
«ركعتين»» وفيه إشعار بأنه صلى نفلاً» والأقرب أنه تحية المسجدء وفي 
الرواية المذكورة» «وقد كان النبي يَيهُ يَرَمَقَه في صلاته)» زاد في رواية 
إسحاق بن أبي طلحة : « ولا ندري ما يعيب منها)» وعند ابن أبي شيبة 
من رواية أبي خالد: «يرمقه» ونحن لا نشعر»» وهذا محمول على 
حالهم في المرة الأولى» وهو مختصر من الذي قبله» كأنه قال: ولا 
نشعر بما يعيب منها. قاله في (الفتح» . 


. المصدر السابق‎ )١( 
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(ثم جاء فسلم على رسول الله عله ). وفي رواية أبي أسامة 
«فجاء فسلم»» وهي أولى» لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ (فرد 
عليه رسول الله يله ) » وفي رواية للبخاري, ومسلم ١.‏ فقال: وعليك 
السلام». قال في «الفتح»: وفيه رد على ابن التي حيث قال: فيه أن 
الوغظة فى وفك اتج اموق رزة لاوم واللساله لم روعي 
السلام تأديبًا على جهله» فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام . اه. 

قال الحافظ : والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في 
هذا الموضع وغيره» إلا الذي في الأيمان والنذورء وكتاسشاق الشريف 
صاحب «العمدة» بلفظ الباب إلا أنه حذف منه «فرد النبي عَكِته)» فلعل 
ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب(العمدة» . انتهى . 

( وقال: ارجع) وفي رواية ابن عجلان «أعد صلاتك» (فإنك 
لم تصل) الفاء للتعليل؛ أي لأنك لم تصل» أي لم تُوجِدْ حقيقة 
الصلاة» فهو نفي للحقيقة» لأس الكلسابدة الع عي رك من أركاتهاء 
أو أن المراد لم تصح صلاتكء فيكون النفي راجعًا للصفة» خلافًا لمن 
قال: إنه نفي للكمال, لأن النفي يتوجه للحقيقة إن أمكن» كما هناء 
وإلا يتوجه لأقرب صفة للحقيقة» كالصحة, لا الكمال7" . 


وقال القاضى عياض رحمه الله : فيه أن أفعال الجاهل فى العبادة 
على غير علم لا تجزئ» وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء. 
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وهو الظاهرء ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه عله لم يأمره بعد 
التعليم بالإعادة» فدل على إجزائهاء وإلا لزم تأخير البيان. كذا قاله 
بعض المالكية» وهو المهلب» ومن تبعه» وفيه نظرهء لأنه عَيِّْهُ قد أمره في 
المرة الأخيرة بالإعادة» فسأله التعليمء فعلمه» فكأنه قال له: أعد 
صلاتك على هذه الكيفية . قاله في «الفتح) . 

(فرجع) الرجل (فصلى كما صلى) أي مثل صلاته الأولى بلا 
طمأنينة» ولا اعتدال» (ثم جاء إلى النبي ييه فسلم عليه. فقال له 
رسول الله تَكِنْه : « وعليك السلام, ارجع؛ فصلء فإنك لم تصل)» 
فعل ذلك ثلاث مرات). وفي رواية رفاعة بن رافع الآتية 
6 #(قال: لا أدري في الثانية» أو في الشالشة»» وفي 
١ : 7/51‏ فإنك لم تصل»ء مرقينه أو اناه وني 112/1 
«حتى كان عند الثالثة» أو الرابعة». وتترجح ما في الباب - كما قال 
الحافظ - لعدم وقوع الشك فيهاء ولكونه يَكْنْهُ كان من عادته استعمال 
الثلاث في تعليمه غالباً. 

واستشكل تقريره َلنَه له على صلاتهء وهي فاسدة على القول بأنه 
أخل ببعض الواجبات» وأجاب المازري بأن أراد استدراجه بفعل ما 
يجهله مرات» لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلاً» فيتذكره» فيفعله 
من غير تعليم» وليس ذلك من باب التقرير على الخطأء بل من باب 
تحقق الخطأ. وقال النووي: نحوهء قال: وإنما لم يعلمه أوّلاً ليكون 
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أبلغ في تعريفه. وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة . وقال ابن 
الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمرء وتعظيمه عليه» ورأى 
أن الوقت لم يفتهء فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك. 

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاء بل 
لابد من انتفاء الموانع» ولااشك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه 
بعد تكرار فعله. واستجماع نفسه. وتوجه سواله.» مصلحة مانعة من 
وجوب البادرة إلى التعليم» لا سيما مع عدم ختوف الفوات» إما بناء 
على ظاهر الحال» أو بوحي خاص . 

وقال التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم 
يستكشف الحال من موزد الوحي» وكأنه اغتر بما عنده من العلم» 
فسكت عن تغليمه زجرا له وتأديباء وإرشادا إلى استكشاف ما استبهم 
عليه» فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه . انتهى . 

قال الحافظ: لكن فيه مناقشة, لأنه إن تم له في الصلاة الثانية 
والشالثة لم يتم له في الأولى» لآنه يله بدأه لما جاء أول مرة بقوله: 
«ارجع فصل » فإنك لم تصل»ي» فالسؤال وارد على تقريره له على 
الصلاة الأولى» كيف لم ينكر عليه في أثنائهاء لكن الجواب صحيح 
بيانًا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك» والله أعلم . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه إنا لم ينكر عليه أثناء الصلاة» 


2020 فح ج 7 ص 012-/0717 . 
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بل أخره إلى أن انتهى ليتبين له جميع ما يخطئ فيه ؛إذ لو أنكر عليه في 
الوسط وعلمه وأعادء ربما أخطأ في غيره فيحتاج إلى تعليمه 
ويتسلسل» ولا يقال: إن تبين له ذلك في المرة الأولى» فلماذا رده ثانيًا 
وثالثاء لأننا نتقول: إن ذلك زجر له حيث أقدم على الإعادة من غير أن 
يتعلم منه ينه فعاقبه . والله تعالى أعلم . ٠‏ 

وفقالالرجل: والذي بعنك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني). وفي حديث رفاعة رضي الله عنه: « والذي أنزل عليك 
الكتاب لقد جهدت,ء فعلمني» وأرني»» وفي لفظ «١:‏ لقد جهدت» 
وحرصت» فقارنق) وعلمني»» وفي رواية: « والذي أكرمك يا رسول 
الله . لقد جهدت. فعلمني»» وفي رواية: « فقال الرجل: فأرني 
وعلمني» نإها أنامقر سبي راط فقال: أجل). 

(قال) عله معلما له (إذا قمت إلى الصلاة, فكبر) وفي حديث 
رفاعة: ( إذا أردت الصلاة» فتوضأء فأحسن الوضوعء ثم قم. 
فاستقبل القبلة» ثم كبر»» وفي رواية: « فتوضأً كما أمرك الله 86 
تشهدء وأقم»» وفي رواية: ١‏ إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله » فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح 
رأسهء ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله » ويحمده. ويمجده». 

وهذا محل الترجمة وهو أنه يدل على فرضية تكبيرة 
الإحرام» وسيأتي أقوال أهل العلم فيه مستوفى في «المسألة الخامسة», 
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إن شاء الله تعالى . 

(ثم اقرأما تيسر معك من القرآن) قال في «الفتح»: لم تختلف 
الرواية في هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأما رفاعة» ففي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة : «ويقراً ما تيسر من القرآن ما علمه الله)» وفي 
رواية يحيى بن علي  :‏ فإن كان معك قرآن» فاقرأًء وإلا فاحمد الله » 
وكبره» وهلله»» وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود : «ثم اقرأ بأم 
القرآن» أو بما شاء الله»» ولأحمدء وابن حبان من هذا الوجه : «ثم اقرأ 
بأم القرآن» ثم اقرأبما شئت»» ترجم له ابن حبان ب[ باب فرض 
المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة]. انتهى ما في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بهذه الروايات أن معنى ما تيسر 
ال ل ل 
فتبصر . والله تعالى أعلم . 

ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ) , وفي رواية أحمد المذكورة: ١‏ فإذا 
ركعت. فاجعل راحنيك على ركبتيك» وامدد ظهركء. وتمكن 
لركوعك» . وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة : ١‏ ثم يكبرء فيركع حتى 
تطمئن مفاصله» ويسترخي» . 

(شم ارفع) أي رأسك من الركوع (حتى تعتتدل قائماً). وفي 


رواية ابن نمير عند ابن ماجه : «حتى تطمئن قاتمًا)» أخرجه ابن أبي شيبة 
عنهء وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظهء 
فهو على شرطه»ء وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» عن أبي 
أسامة» وهو في «مستخرج أبي نعيم» من طريقه» وكذا أخرجه السراج 
عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة . 

قال الحافظ رحمه الله بعد ذكر ما تقدم: فثبت ذكر الطمأنينة في 
الاعتدال على شرط الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند أحمد» وابن 
حبانء وفي لفظ لأحمد: «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلها»ء وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين : في القلب من إيجابها - 
أي الطمأنينة في الرفع من الركوع - شيء لأنها لم تذكر في حديث 
المسيء صلاته» دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا)» وفي رواية إسحاق بن أبي 
طلحة: ١‏ ثم يكبر » فيسجد حتى يمكن وجهه» أو جبهته حتى تطمئن 
مفاصله» وتسترخي». 

(ثم ارفع) أي رأسك من السجود (حتى تطمئن جالسا )» وفي 
رواية إسحاق المذكورة: «ثم يكبرء فيرفع حتى يستوي قاعدا على 
مقعدته. ويقيم صلبه2» وفي رواية محمد بن عمرو: « فإذا رفعت 


.074 فتح جاص‎ )١( 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الإفنتاج 


رأسك». فاجلس على فخذك اليسرى»» وفي رواية إسحاق: «فإذا 
جلست في وسط الصلاة» فاطمئن جالسًاء ثم افترش فخذك اليسرى» 
ثم تشهد). 

(ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) بالجر توكيد ل0-صلاتك» . 
وفي رواية محمد بن عمرو: « ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجلة) . 

وفي حديث رفاعة رضي الله عنه الآتي - ٠١01" /١5‏ - : «فإذا 
صنعت ذلك » فقد قضيت صلاتك» وما اتتقصت من ذلكء. فيا 
تتقفلته مخ امخللاتك اه وفى زواية 2171/51/2 «فإذاأتهمت 
صلاتك على هذاء فقد تمت» وما انتقصت من هذا فإما تنتتقصه من 
صلاتك) . 

تنبيه : وقع في رواية ابن نمير عند البخاري في ١‏ الاستكذان» بعد 
ذكر السجود الثاني : «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» . وقد قال بعضهم: 
هذا يدل على إيجاب جأسة الاستراحة» ولم يقل به أحد. وأشار 
البخاري إلى أن هذه اللفظة وَهَمء فإنه عَقَبّه بأن.قال: قال أبو أسامة 
في الأخير: «١حتى‏ تستوي قائم» . 

قال الحافظ: ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس 
للتشهد. ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبًاء وكلام البخاري ظاهر في 
أن أبا أسامة خالف ابن نمير» لكن رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده) 
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عن أبي أسامة كما قال ابن تير بلفظ : «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء 
ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد 
حتى تطمئن قاعداء ثم افعل ذلك في كل ركعة». وأخرجه البيهقي من 
طريقه. وقال: كذا قال إسحاق بن راهويه» عن أبى أسامة» والصحيح 
رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة» ويوسف بن موسى عن أبي أسامة 
بلفظ : ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تستوي قائمًا» 
ثُْ .4 مه 0 ب 03 5 دق 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن تضعيف رواية إسحاق غير 
صحيح ١‏ لأنة تائعة ايخ قي كما هبر انما فالحديث صحيح» وأما دلالته 
عنه عله من تركه جلسة الاستراحة في بعض الأحيان» كما يأتي البحث 
عنه في موضعه. إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


(0) المصدر السابق ج 7 ص 075- هلاه . 
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أخرجه هنا - 1/ 885 - وفي «الكبرى» - 1/ /441 - عن محمد بن 
المثنى» عن يحيى القطان» عن عبيد الله بن عمر العمري» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أنيف عنه . 

أخرجه هنا - /ا/ 885 - وفي «الكبرى» - 7/ /ا401 - عن محمد 
ابن المثنى» عن يحيى القطان» عن عبيد الله بن عمر العمري» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عنه . ظ 

وقال في «الكبرى» عقب إيراد الحديث : قال أبو عبد الرحمن : 
خولف يحيئ في هذا الحديث» فقيل : عن سعيدء عن أبي هريرة» 
والحديث صحيح . انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن المصنف يرى صحة الطريقين» 
طريق يحيى بزيادة «عن أبيه»» وطريق غيره بإسقاطه» وهو مذهب 
الشيخين» حيث أخرجا الحديث عن الطريقين» ومذهب الدارقطني 
أيضًاء حيث قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين . 
وأما الترمذي فقد رجح طريقة يحيى» حيث قال: حديث يحيى بن 
سعيد أصح . وقد تقدم تمام الكلام على هذا في التنبيه الذي ذكرته عقب 
ذكر لطائف الإسناد» فارجع إليه تزدد علما . والله تعالى ولي التوفيق» 
وهو الهادي إلى سواء الطريق . 


)1غ( راجع الكبرى ج ١‏ ص8١‏ 17. 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (البخاري) في «الصلاة» عن مسدد - وفيه» وفي الاستئذان 
عن محمد بن بشار - (مسلم وأبو داود) في «الصلاة» عن أبي موسى 
عن عبيد الله » عن سعيد» عن أبي هريرة» ورواية يحيى أصح . 
وأخرجه أحمد» وابن حبان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

المسألة الرابعة : فى فوائدله : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو إيجاب تكبيرة 
الإحرام» وهو مذهب الجمهورء وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 

ومنها: وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة . 

ومنها : ما قبل: إن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل أن تكون 
تلك الصلاة فريضة . 

ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ومنها: الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن النبي عَلِله 
عامله بالرفق فيما أمره به وحسن التعليم بغير تعنيف» وإيضاح 
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المسألة» وتلخيص المقاصد. 

ومنها: ما كان عليه النبي مله من حسن الخلق» ولطف المعاشرة . 

ومنها: طلب المتعلم من العالم أن يعلمه ما يجهله من أمر دينه» 
ولا سيما الصلاة. 

ومنها: مشروعية تكرار السلام ورده» وإن لم يخرج من الموضع 
إذا وقعت صورة انفصال. ظ 

ومنها: جلوس الإمام في المسجد» وجلوس أصحابه معه. 

ومنها : التسليم للعالم والانقياد له والاعغرافه لسر 
والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ. 

ومنها: ماقيل: إن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به 
القرآن» لا ما زادته السنة» فيندب . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا قيل» وفيه نظر» بل ما دل الدليل 
على وجوبه مما ثبت في السنة» فهو واجب. لأنه مما أمر الله بهء إذ آية 
الوضوء مجملة»؛ فسرتها السنة القولية والفعلية» وقد تقدم البحث في 


ذلك في أبواب الوضوء مُستوفى بحمد الله تعالى» فارجع إليه تزدد 


علمًا. 
ومنها : تأخير البيان في المجلس للمصلحة . 
ومنها : أن فيه حنجة على من أجاز القراءة بالفارسية» لكون ما ليس 
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ومنها: وجوب القراءة في كل الركعات . 

ومنها : أن المفتي إذا سئل عن شيء» وكان هناك شيء آخر يحتاج 
إليه السائل يستحب له أن يذكره له» وإن لم يسأله عنهء ويكون من 
باب النصيحة» لا من الكلام فيما لا يعنيه» وموضع الدلالة منه كونه 
قال: « علمني» أي الصلاة» فعلمه الصلاة ومقدماتها. 

ومنها : أنه استدل به على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» وبه 
قال الجمهورء واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك كثير 
من مطتقيه : لكن كلام الطحاوى #الصريخ في الوتجوث عنلهم: 
فإنه ترجم «مقدار الركوع والسجود) ثم ذكر الحديث ال أخرج: 
أبو داود وغيره في قوله : « سبحان ربي العظيم ثلانًا في الركوع » وذلك 
أدناه» . قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزئ 
أدنى منهء قال: وخالفهم آخرون» فقالوا: إذا استوى راكعاً واطمأن 
ساجداً أجزأء ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف». ومحمد. 
قاله في الفتح"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في وجوب تكبيرة 


الإحرام : 


(1) فتح ج 7 ص 070 . 
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لعي حمهون العلمناء إن تدين لفظا «اللة أكبرة للشتروع ف 
الصلاة» دون غيره من ألفاظ التعظيم» ووافقهم أبو يوسف من 
أصحاب أبي حنيفة» وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: تنعقد بكل لفظ 
يقصد به التعظيم» كالله أعظمء والله أجل» ونحو ذلك . 

واحتج الجمهور بحديث الباب» حيث قال للمسيء صلاته: 
«فكبر)» ولفظ أبي داود في حديث رفاعة رضي الله عنه : لا تتم صلاة 


أحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء مواضعه. ثم يكبر). 
ورواه الطبراني بلفظ ١:‏ ثم يقول: الله أكبرا. وعدن ميك أ "لويد 
الساعدي رضي الله عنه» قال: كان رسول الله عَِنْهُ إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائماء ورفع يديه ثم قال: « الله أكبر». أخرجه ابن ماجهء 
فول > الله أكرة: 

وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي رضي الله 
عنه : أن النبي عَكلْه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر». ولأحمدء 
عن صلاة رسول الله مله ؟ فقال: ‏ الله أكبرا كلما وضعء ورفع"" . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : ثابت عن نبي الله يله 
أنه قال لرجل : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»» وجاء الحديث عنه أنه قال : 


«مفتاح الصلاة الطهورء وإحرامها التكبير»» وجاءت الآخبار من وجوه 
. شتى عن نبي الله يِه أنه افتتح الصلاة بالتكبير» وأجمع أهل العلم على 
أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها . 

وممن رأى أن التكبير افتتاح للصلاة عبد الله بن مسعودء وطاوس» 
وأنوتب»:ومتفيان العورى + شالك يق أن + والشتافعي»: وأ توق 
وإسحاق» وعليه عوام أهل العلم في القديم والحديث» لا يختلفون أن 
السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير. 

وكان الْحَكَّم يقول: إذا ذَكَر الله مكان التكبير يجزيه . 

واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة» فحكّى يعقوب عن 
النعمان أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة ب ١-0‏ إله إلا الله » يجزيه» وإن 
افتتح ب ١‏ اللهم اغفر لي» لم تجزه الصلاة» قال: وهو قول محمد بن 
الحسنء» وقال أبو يوسفف: لا تجزيه إذا كان يحسن التكبير . 

وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت : أرأيت رجلاً افتتح 
بالتهليل» أو بالتحميدء أو بالتسبيح» هل يكون ذلك دخولاً في 
الصلاة ؟ قال : نعم. قلت له: لم؟ قال: أرأيت لو افتتح الصلاة» 
قال: الله أجل» أو الله أعلم» أكان داخلاً في الصلاة؟ قال: نعم. 


قال: فهذا وذاك سواء» قال: وهذا قول أبى حنيفة» ومحمد )» 


وإبراهيم» والحكم . 
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وقال يعقوب: لا يجزيه إن كان يعرف أن الصلاة ت: تفتتح بالتكبيرء 
وكان يحسسنهء وإن كان لا يعرف أجزأه. 

قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن من أحسن القراءة» فهلل» 
وكبرء ولم يقرأ - أن صلاته فاسدة» فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن 
يقول: لا يجزئ مكان التكبير غيرها. وقد روينا عن الزهري قولا 
ثالنًا أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية» ورفع يديهء فقال: يجزيه. 

قال أبو بكر : ولا أعلم أحدا قال به غيره. 

قال أبو بكر: والأخبار الثابتة عن رسول الله يِه في هذا البناب 
متعدق روااعما مواقا بوالاتضن لقو ل ترك مكالنا لسن الاق" 
ولما كان عليه الخلفاء دوو اليلايوة» وماتر لاجرو رالاتصناد: 
مجانم ربوك لذ الاجر روات لليف ف لقم فريك 

وقد أجمع أهل العلم» لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلاً في 
الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة» وقد اختلفوا فيمن 
سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة» وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها ' 
مصليها بخلاف السنة . والله أعلم . 

واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية» فكان الشافعي 
وأصحابه يقولون: لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية» 
وهكذا قال يعقوب. ومحمد: إن ذلك لا يجزيه» إلا أن يكون تمن لا ٠‏ 
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وهو يحسن العربية أجزأه. 

قال أبو بكر : لا يجزيه» لآن ذلك خلاف ما أمر الله به» وخلاف ما 
علّم رسول الله يَيلْه أمته» وما عليه جماعات أهل العلم» لا نعلم أحدا 
وافقه على مقالته هذه. ولا يكون قارئًا بالفارسية القرآن أبدّاء لأن الله 
تعالى أنزله قرآنًا عربياء فغير جائز أن يقرأ بغير ما أنزل الله . انتهى كلام 
ابن المنذر رحمة الله تعال 57 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله 
هو الحق الحقيق بالقبول» وما عداه لا يؤيده منقول. ولا معقول. فلا 
تلتفت إليه إن كنت من ذوي العقول . والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى ما حاصله : ذهب مالك في 
أكثر الرواية عنه» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه - إلى أن تكبيرة 
الإحرام فرض واجب من فروض الصلاة . 

والحجة لهم حديث أبي هريرة» ورفاعة بن رافع عن النبي عَلهُ أنه 
قال للرجل : «إذا أردت الصلاة» فأسبغ الوضوءء واستقبل القبلة» ثم 
كبرء ثم اقرأء ثم اركع حتى تطمئن. . .» الحديث . فعلمه ما كان من 
الصئلاة واجباء وسكت له عن كل ما كال مثه هستوثًا ومسشحياء مغل 


200 الأوسط ج 7ص 50/ا- . 
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التكبير» ورفع اليدين» والتسبيح. ونحو ذلك . فبان بذلك أن تكبيرة 
الإحرام واجب فعلهاء مع قوله عليه السلام : «تحريم الصلاة التكبير» 
وتحليلها التسليم». رواه علي بن أبي طالب عنن النبي عله » ورواه 
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وقال عبد الرحمن بن مهدي : لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسم 
من أسماء الله » ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه. وإن أحدث قبل أن 
يسلم لم يجزه . 

وقال الزهري» والأوزاعي» وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست 
بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول» ولم 
يختلف قوله في الإمام والمنفرد أن تكبيرة الإحرام واجبة على كل واحد 
منهماء وأن الإمام إذا لم يكبر للإحرام بطلت صلاته» وصلاة من 
خلفه» وهذا يقتضي على قوله في المأموم . والصحيح في مذهبه إيجاب 
تكبيرة الإحرام» وأنها فرض»ء ركن من أركان الصلاة» وهو الصواب» 
وكل من خالف ذلك فمخطئ محجوج بما وصفناء وبالله توفيقنا. 

وقال أيضًا: وأجمع جمهور العلماء على أن التكبير في افتتاح 
العيلذة لا تعوة مه غيره مع سائر الذكر» تهليلا كان أو تسبيحاء: أؤ 
تحميداء وعلى هذا مذهب الحجازيين: مالك» والشافعي» ومن 


ش الألبانى ج ١‏ ص وص الا. 
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اتبعهم» وأكثر العراقيين. وروي عن الحكم بن عتيبة» قال: إذا ذكر الله 
مكان التكبير أجزأه. وقال أبو حنيفة: إن افتتح ب ١لا‏ إله إلا الله » 
يجزيه» وإن قال: « اللهم اغفر لي» لم يجزه. ولا يجزئ عند مالك إلا 
١‏ الله أكبر» » لاغير . وكذلك الشافعي» وزاد: ويجزي ١‏ الله الأكبره» 
ولا يجزي عند المالكيين ١‏ الله الأكبر) . 

وقال أصحاب مالكء. والشافعيء. وأصحابه» وأبو يوسف. 
ومحمد بن الحسن: من أحسن العربية لم يجزه أن يكبر بالفارسية. 
وقال أبو حنيفة: يجزيه التكبير بالفارسية» وإن كان يحسن العربية» 
وكذلك لو قرأ بالفارسية عنده. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى باختصار”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : عند شرح حديث «مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» ما حاصله: فيه دليل على أن افتتاح 
الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكارء وإليه ذهب 
اا 
يرد عليه» لأن الإضافة في قوله «تحريمها) تق تقتضي الحصرء فكأنه قال : 
جميع تحريمها التكبير» ان درت ور اشر د 
لها غير ذلك» كقولهم : مال فلان الإبل» وعلم فلان النحو. 


)١(‏ الاسعدكار ع نار 
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وفى الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله عَلِهِ 
وقد اختلف في حكمه» فقال الحافظ : إنه ركن عند الجمهورء 


وقيل: شرط وهو عند الحنفية» ووجه عند الشافعية» وسنة عند 
الزهري . قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره. وروي عن سعيد بن 
المسيب» والأوزاعي» ومالك» ولم يشبت عن أحد منهم تصريحاء 
وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا: يجزيه تكبيرة الركبوع. قال 
الحافظ : نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية”'' » وأبي بكر 
الأصمء ومخالفتهما للجمهور كثيرة. ْ 
وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف. قال في البحر: إنه 
فرض» إلا عن نفاة الأذكار»ء والزهري. ويدل على وجوبه ما في حديث 
المسيء عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ : «فإذا قمت إلى 
الصلاة» فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبر»» وعند الجماعة من 
حديثه بلفظ : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»» وقد تقرر أن حديث المسيء 
هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة» وأن كل ما هو مذكور فيه 
واجب» وماخرج عنهء وقامت عليه أدلة تدل على وجوبهء ففيه خلاف . 
(1): الظاهر نه إبراهيم بن إسحاغال :لذ شتاغيل بز علية6 ذل ولتها وكال عدةالنعبي 


في الميزان : إبراهيم بن إسماعيل بن علية. جهمي هالك» كان يناظر» ويقول بخلق 
القرآن. مات سنة 7١8‏ . 


سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف . 

ويدل على الشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي 
داود بلفظ : «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ» فيضع الوضوء 
مواضعه. ثم يكبر). ورواه الطبراني بلفظ : «ثم يقول: الله 
أكبر». والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح» إن كان نفي التمام 
يستلزم نفي الصحة» وهو الظاهرء لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيهاء 
فالناقصة غير صحيحة» ومن ادعى صحتها فعليه البيان. 

وقد جعل صاحب «ضوء النهار» نفي التمام هنا هو نفي الكمال 
بعينه» واستدل على ذلك بقوله يَلِنّهُ في حديث المسيء : «فإن انتتقصت 
من ذلك شيئًاء فقد اتتقصت من صلاتك». وأنت خبير يأن هذا من 
محل النزاع أيضاء لأنا نقول: الانتتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك 
الدليل الذي أسلفناه» ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها 
انتقاص منهاء لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة» فلا يرد الإلزام 
بهاء وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منهاء كما أن الثياب الحسنة 
تزيد في جمال الذات» وليست منها. 

نعم وقع في بعض روايات الحديث بلفظ : أنه لما قال مله : «فإنك لم 
تصل» كبر على الناس أنه من َف من صلاته لم يصل» حتى قال مله : 
«فإن انتتقصت من ذلك شيئاء فقد انتقصت من صلاتك» . فكان أهون 


عليهم» فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام 


ل فئ النسائصس - كتاب الافنتا 
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المذكور بمعنى نفي الكمال؛ إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين 
المقالتين» ولَّمَا كانت هذه أهون عليهم . 


ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله 


وتقريره» لا في فهم بعض الصحابة» سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم 
أعرف بمقاصد الشارع» فنحن نقول بموجب ما فهموه؛ ونسلم أن بين 
الحالتين تفاوتاء ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض 
واجبات الصلاة» فقد فعل خيراً من قيام وذكر وتلاوة » وإنما يؤمر 
بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك» وترك الواجب سبب للعقاب. فإذا كان 
يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله وحده. وإلا فعله 
مع غيره» والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعهاء وقد 
أجاف عيان هذا اتقوات الخائط ازن كمي حقية الضق" وهو 

ثم إنا نقول : غاية ما يتتهض له دعوى من قال : إن نفي التمام بمعنى 
نفي الكمال هو عدم الشرطية» لا عدم الوجوب. لأن المجيء بالصلاة 
تامة كاملة واجبء وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام» ولفظه: ومن 
قال من الفقهاء: إن هذا لنفي الكمال. قيل: إن أردت الكمال 
المستحب فهذا باطل لوجهين : 


. يعني المجد بن تيمية صاحب المنتقى‎ )١( 
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أحدهما : أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع ؛ أنه ينفي عملاً فعله 
العبد على الوجه الذي وجب عليه» ثم ينفيه لترك المستحبات» بل 
الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه . 

والثاني : لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم 
ولا صيام» فإن الكمال المستحب متفاوت, إذ كل من لم يكملها 
كتكميل رسول الله وَكِلّ. يقال: لا صلاة له. اه. انتهى كلام الشوكاني 
رحمة الله تل 30 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين نما سبق من الآدلة أن قول 
الجمهور هو الصحيح . والحاصل أن الدخول في الصلاة لا يصحء ولا 
يجزىء إلا بلفظ ١‏ الله أكبر» باللغة العربية» فتبصرء ولا تتحير» واتبع» 
ولا تبتدع . والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : 
تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث» وعدم 
وجوب مالم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به» وأما 
عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب» بل 
لأمر زائد على ذلك» وهو أن الموضع موضع تعليم» وبيان للجاهل» 
وتعريف لواجبات الصلاة» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما 
ذكرء ويقوي مرتبة الحصر أنه يَكلّهُ ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا 


ترد سنن النسائص - كتات ١/افتتا‏ 
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المصلي» وما لم تتعلق فيه إساءته من واجبات الصلاة» وهذا يدل على 
أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط.. 

فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه» وكان مذكورا 
في هذا الحديث فلنا أن نتمسك في وجوبه» وكل موضع اختلفوا في 
وجوبه» ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتتمسك به في عدم 
وجوبه» لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع 
تعليم» وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات» وكل 
موضع اختلف في تحريمه''' فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه. 
لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده» فإن النهي عن الشيء أمر بأححد 
أضداده» ولو كان التلبس بالضد واجبًا لذكر ذلك على ما قررناه. 
فصار من لوازم النهي الأمر بالضد» ومن الأمر بالضد ذكره في الحديث 
على ما قررناه» فإذا انتفى ذكره - أعني الأمر بالتلبس بالضد - انتفى 
ملزومه» وهو الأمر بالضدء وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه» وهو 
النهي عن ذلك الشيء. 

فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل 
المتعلقة بالصلاة» إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف : 

أحدها : أن يجمع طرق هذا الحديث» ويحصي الأمور المذكورة 
فيه» ويأخذ بالزائد» فالزائد» فإن الأخذ بالزائد واجب . 


.7”5١ أي في تحر فعله في الصلاة. اه العدة ج ؟ ص‎ )١( 
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وثانيها : إذا قام دليل على أحد أمرين» إما الوجوب, أو عدم 
الوجوب. فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه» وهذا في 
باب النفي يجب التحرز فيه أكثر» فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين» 
فيعمل به . 

وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعد ذكره في الحديث» 
وجاءت صيغة الآمر به في حديث آخرء فالمقدم صيغة الآمر» وإن كان 
يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب» وتحمل صيغة الأمر 
على الندب» لكن عندنا أن ذلك أقوى» لآن عدم الوجوب متوقف 
على مقدمة أخرى» وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر 
في نفس الأمر» وهذه غير المقدمة التي قررناهاء وهو أن عدم الذكر يدل 
على عدم الوجوبء لأن المراد تَّمَةَ أن عدم الذكر في نفس الأمر من 
الرسول عله يدل على عدم الوجوبء فإنه موضع بيان» وعدم الذكر 
في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية» وعدم الذكر في الرواية إنما 
يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان لذكر 


20 


بأن الأصل عدمه. وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب . 


»أو 


وَأَيْقينً فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بها. 
وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الآمر في الوجوب الذي هو 
الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر فى الوؤاية؟ 
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وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب. والثاني عندنا أرجح . 

وثالثها : أن يستمر على طريقة واحدة» ولا يستعمل في مكان ما 
يتركه في آخرء فيتثعلب نظره» وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك 
استعمالاً واحداء فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من 
المتناظرين . انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى'"" . 


وكتب العلامة الصنعاني رحمه الله الزيادات التي أشار إليها ابن 
دقيق العيد رحمه الله فيما تقدم من كلامه. فقال: 

ولتضم ألفاظه التي تفرقت في الأمهات التي فيها زيادة على ما ذكر 
في « العمدة»» فأخرج أبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث 
رفاعة الحديث» وفيه: 

« فخاف الناس» وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل» 
قال: فقال الزجل : فأرنى وعلمنىء فإمًا أنا بشر أصيب وأخطى» قال: 
أجل » إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله » ثم تشهد» فأقم. 
فإن كان معك قرآن» وإلا فاحمد اللهء وهلله». وكبره - إلى أن قال: 
فإذا فعلت ذلك» فقد تمت صلاتكء وإن انتقصت منه شيئاء فقد 
اتتقصت من صلاتك». قال: وكان أهون عليهم من الأولى أنه إن 
انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاتهء ولم تذهب كلها. 

وفي لفظ من رواية أبي هريرة: إنه لا تتم صلاة أحد من الناس 


)21 «إحكام الأحكام» جا ص 8ه" -50” ”ا نسخة (العدة» . 
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حتى يتوضأً» فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر» ويحمد الله 
عز وجل. ويثني عليه» ثم يقرأ ما شاء من القرآن». ثم ذكر فيه تكبير 
النقل والتسميع . 

وفي أخرى «احتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه 
لق ار سروه وس رانوه ويامتل وقد تزلق اكع وماك كور الله 
ويحمدهء ثم يقرأ من القرآن» . 

وفي أخرى ١‏ إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر» ثم اقرأ بأم القرآن 
وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» وامدد 
ظهرك» وإذا سجدت فمكن سجودكء» وإذا رفعت» فاقعد على فخذك 
اليبسرى» ثم تشهد». وفي أخرى: «فإذا جلست في وسط الصلاة 
فاطمئن» وافرش فخذك اليسرى» ثم تشهد» . 

وفي أخرى بعد ذكر الوضوء: «ثم تشهد. فأقم» ثم كبر . 

وفي أخرى بعد ذكر إحسان الوضوء : «ثم قم فاستقبل القبلة» ثم 
كبر). 

قال: فهذه خلاصة الزيادات في الروايات جميعا سقتاها لنفعها 
فيما يأتي إن شاء الله تعالى . انتهى ١‏ العدة» ج 7 ص 709. 

وكتب الحافظ رحمه الله بعد نقل كلام ابن دقيق العيد هذا ما نصه : 
قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة» 


شوح سنن النسائي - كتّاب الافتتا 
ااي شوح سنن ئص - كناب الافنتانى 


ورفاعة» وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليهاء فمما لم يذكر فيه 
مريعامة الزائجبات المتفق اغلبها: المة:-والفعوه الأخيكن» ومن 
المختلف فيه التشهد الأخير» والصلاة على النبي تَفِنْهُ » والسلام في آخر 
الصلاة. 

قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل اه. 

قال الحافظ: وهذا يحتاج إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على 
إيجاب ما ذكر كما تقدم. وفيه بعد ذلك نظر . 

قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح» ورفع 
اليدين في الإحرام وغيره» ووضع اليمنى على اليسرى» وتكبيرات 
الانتقاللاات» وتسبيحات الركوع والسجود. وهيئات الجلوس» ووضع 
اليد على الفخذ» ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب اه. 

وهو في معرض المنع » لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق» كما 
تقدم بيانه» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما 
تقدم تقريره. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'" . 

المسألة السابعة : قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أيضا : قد 
تقدم أنه قد يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث» 

منها : أن الإقامة غير واجبة» خلافًا لمن قال بوجوبها من حيث إنها 


دلق فتح ج 7 ص 707 
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لم تذكر في الحديث» وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان 
الدليل الدال على وجوبها عند الخصم. وعلى أنها غير مذكورة في 
جميع طرق هذا الحديث. وقد ورد في بعض طرقه الآمر بالإقامة: فإن 
صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قروناهما . 

قال الجامع : قد تقدم في كتاب الأذان أدلة وجوب الإقامةء وأيضا 
قد ذكر في بعض طرق هذا الحديث ذكر الإقامة» فالراجح وجوبها. 
فتبصر . والله تعالى أعلم . 

ومنها : الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح » حيث لم 
يذكرء وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه» ممن 
ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبهء وهذا غلط قطعاء 
فإن لم ينقله غيره فالوهم منه» وإن نقله غيره كالقاضي عياض 
رحمه الله» ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم» لا منه . 

ومنها: استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد با 
ذكرناه من عدم الذكر» ولم يتعرض هذا المستدل للسلام» لأن للحنفية 
أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه» مع أن المادة واحدة, إلا 
أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم 
وجوبهء فلذلك تركه». بخلاف التشهدء فهذا يقال فيه أمران : 

أحدهما: أن دليل إيجاب التشهد هو الأمرء وهو أرجح مما 
. ذكرناه. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
سس شرح سنن النسائي الأفتتانى 


وبالجملة فله أن يناظر على الفريقين بين الرجحانين» ويمهد عذره» 
ويبقى النظر ثمة فيما يقال. 

الغاني : أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح , 
فإن الدلالة أمرء ويرجع إلى اللفظء أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت 
الحكم» وذلك لا ينفي وجود المعارض . 

نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء» لكانت الدلالة 
منتفية» وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب به» وذلك 
يقتضي عدم وجود المعارض الراجحء والأولى أن يستعمل في دلالة 
ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول» ومن ادعى المعارض الراجح فعليه 
البيان. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . 


المسألة الثامنة : قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أيضًا: استدل 
بقوله: « فكبر» على وجوب التكبير بعينه» وأبو حنيفة يخالف فيه. 
ويقول: إذا أتى بما يقتضي التعظيم» كقوله: « الله أجل» أو «أعظم» 
كفى» وهذا نظر منه إلى المعنى» وأن المقصود التعظيم» فيحصل بكل ما 
دل عليه» وغيره اتبع اللفظ» وظاهره تعيين التكبير» ويتأيد ذلك بأن 
العبادات محل التعبدات» ويكثر ذلك فيهاء فالاحتياط فيها الاتباع . 

وأيضاً فا مخصوص قد يكون مطلوباء أعني خصوص التعظيم بلفظ 
« الله أكبر»ء وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة» كما تدل عليه 
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الأحاديث» فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى. ولا يعارض هذا أن 
يكون أصل المعنى مفهومّاء فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما أنا 
نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع, ولو أقام مقامه خضوعا 
آخر لم يكتف به. ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في 
الصلاة بهذه اللفظة ؛ أعني ١‏ الله أكبر» . 

وأيضًا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على 
النص بالإبطال أو التتخصيص فهي باطلة . ويخرج على هذا حكم هذه 
المسألة» فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل 
خصوص التكبير» وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر بعضهم فيها نظراً 
وتفصيلاً» وعلى تقدير تقريرها مطلقًا يخرج ما ذكرناه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله العلامة ابن دقيق العيد في هذه 
المسسالة سين عند وحاصله تعين جملة ١‏ الله أكبر» للدخول في 
الصلاة» كما هو مذهب الجمهور» وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في 
المسألة السابقة» فراجعه تزدد علما . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة التاسعة : قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» استدل 
به من قال : إن قراءة الفاتحة لا تتعين» قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنه 
إذا تيسر فيه غير الفاتحة» فقرأه يكون ممتثلاء فيخرج عن العهدة» قال: 
والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعيينها تقييد للمطلق في هذا 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
8 شوغ منن النسائي - تكتاب تتا 


الحديث» وهو متعقب, لأنه ليس بمطلق من كل وجهء بل هو مقيد بقيد 
التيسير الذي يقتضي التخبير» وإنما يكون مطلقًا لو قال: اقرأ قرآنّاء ثم 
قال : اقرأ فاتحة الكتاب. وقال بعضهم: هو بيان للمجمل» وهو 
متعقب أيضاء لأن المجمل ما لم تتضح دلالته» وقوله: « ما تيسر» 
متضحء لأنه ظاهر في التخيير. 


قال: وإنما يقرب ذلك إن جعلت ١‏ ما » موصولة» وأريد بها شيء 
معين» وهو الفانحة لكثرة حفظ المسلمين لهاء فهي المتيسرة . 
وقيل: هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ 
الفاتحة» ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. وقيل: 
محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة» ولا يخفى 
ضعفهماء لكنه محتمل» ومع الاحتمال لا يترك الصريح» وهو قوله: 
«لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب») . 
وقيل : إن قوله: ١ما‏ تيسر»؛ محمول على ما زاد على الفاتحة جمعا 
بيئه وبين دليل إيجاب الفاتحة» ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمدء 
وأبت ع فاسي تان نزي « اقرأ بآم القرآن» ثم اقرأ يما شئت»©. قاله في 
الفتح"'" . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 
المسألة العاشرة: استدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان» 
واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص» لآن المأمور به في 
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القرآن مطلق السجودء فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنينة زيادة» 
والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر. وعورض بأنها ليست زيادة» 
لكن بيان للمراد بالسجود» وأنه خالف السجود اللغوي» لأنه مجرد ” 
وضع الجبهة» فبيدت السنة أن السجوة الشرعي ما كات بالطمانينة : 
ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدًا لوجوب السجود» وكان النبي يَهُ ومن 
معه يصلون قبل ذلك » ولم يكن النبي عله يصلي بغير طمأنينة . قاله 
في الفتح أيضً . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كناب الإفقتئتان 


ارق 


والقول الخملن» أي الأذكان الى ذاقى فى اليد وكين لذ كوردي أن 
رحمه الله فى « الخلاصة)» : 

كَلامنا لفظ مُفيد كَاستقم 2 واسم وفعل ثم حرف الْكّلم 

واحده كلمة و القول عم وكلمة بها كلام قد يؤم 

و«يفتتح» بالبناء للمفعول» أي يبتدأ» و« الصلاة» نائب فاعله . وفى 
الكبرى «تفتتح» بتاءين . والله تعالى أعلم . 


م سد ال د ا ا 


غوسم م ابرع 
0-6 3 سر - 
أئليسةه ع ملو لك 005 
سل سل لاخو ره 


عبد الله بن عم قَالَ : قَام رجل خلف نبي الله عَله 


و مل ارج ل منطتي 


كك ا أكبَر كبيراءو الْحَمَد لله كثيراء 


سرج سرع 1 


وَسَبحَانَ الله بكرة وأصيّلا فَقَالَنِي الله لله : «من 
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صاحب هذه الْكَلمَة؟1: قَقَالَ رجلا : أنَايَا ني الله ( 


سر 1 


0 ل ل ل 


كال القد ها اننا عر كك . 
رحال هذا 8١‏ سناد : سبعة 

١-(محمد‏ بن وهب) بن عمر بن أبي كريمة» أبو الْمعَافًى 
الحَرَانى» مات سنة 57 7» صدوق» من »]٠١[‏ أخرج له النسائي» تقدم 
لعو 

؟- محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني» 
جزء القراءة خلف الإمام. ومسلمء والأربعة» تقدم في .7١5/١91١‏ 

” - (أبو عبد الرحيم) خالويق ا يريد سماك بن رستم 
الأموي مولاهم الحراني» مات سنة ١544‏ ثقة» من 2151 وقيل : اسم 
آبيه يديد وقيل اسم جده كن أخرج له البخاري في «الأدب 
المفرداء ومسلمء وأبو داود. والنسائتىء تقدم في ."١5/1١91١‏ 

5 - (زيد بن أبى أنيسة) الجزري. أبو أسامة الكوفي. نزيل 
الرهاء مات سنة 2١١9‏ عن ١5‏ سنة» ثقة له أفراد» من [51]» أخرج له 
الجماعة. تقدم في ."١ 57/١9١‏ ش 

6- م عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الجَملي المرادي» ٠‏ 


)2 7 أوله تشدبيد| 1 ملام. اه «ت)»2. ١‏ 
لمح اواو سد و ام 000 ص 
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أبو عبد الله الكوفي الأعمى» مات سنة ١١4‏ » ثقة عابد كان لا يدلس» 
ورمي بالإرجاء؛ من [15» أخرج له الجماعة» تقدم في /١9/١‏ 7564 . 

7 - (عون بن عبد الله) بن عثبة بن مسعود الهدلي» أبو عبد الله 
الكوفي الزاهد. أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه» ثقة عابد» 
و1 ا 

قال أحمدء ويحيى بن معين» والعجليء والنسائي: ثقة . وقال 
ابن المديني: قال عون: صليت خلف أبي هريرة. وذكر الدارقطني أن 
روايته عن ابن مسعود مرسلة. وقال ابن سعد: لما ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة رحل إليه عون بن عبد الله » وعمر بن ذَرَء وأبو 
الصباح موسى بن أبي كثير» فناظروه في الإرجاء» فزعموا أنه وافقهم» 
وكان عون ثقة كثير الإرسال. وقال الأصمعي» عن أبي نوف الهذلي» 
عن أبيه : كان من آدب أهل المدينة» وأفقههم» وكان مرجنّاء ثم رجع 
عن #للكه بوقال أبيانا فى ,ذلك امو الراقر ]متياء 

لأول مَا تفارق غير شك ثقارق ما يَقولَ الْمُرَجِمُونا 

وَقَالُوا مؤمن من أهلٍ جور وليس الْمُؤْمنُودَ بجائريتا 

وَقَالُوا مؤمن دمهُ حلال وقد حرمت دماء الم | لمسلمينا 
ثم خرج مع ابن الأشعث» فهرب حيث هربواء فأتى محمد بن 


مروان بتصيبين» فآمنه» وألزمه ابنه» ثم صحب عمر بن عبد العزيز في 
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خلافته» وكانت له منه منزلة» وخرج جرير» فأقام بباب عمر بن 
عبد العزيز» فطال مقامه» فكتب إلى عون بن عبد الله [من البسيط] : 
يا أيهًا القارىء المرخى عمَامته هذا زَمَانك إِنى قد خَلا زمنى 
أبلغ . 9 خليشتنا إن 1 كنت لاقيه أنى لد البانك كا مشدود فى قَرَن 


وقال ابن عيينة» عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى : كان عون 
عبد الله : إن من كان قبلنا كانوا يجعلون لدنياهم ما فضل عن 
آخرتهم» وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم . وعن ابن 
عجلان : كان عون بن عبد الله يقول : اليوم المضمارء وعدا الساق 
ا ل والغاية النار» فيالعفو تنجون. وبالرحمة تدخلون 
ا حنة» وبالأعمال تقتسمون المنازل. وقال العجلي : كان يرى الإرجاء. 
ثم تركه. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: كان من عباد أهل 
الكوفة وقرائهم» يروي عن أبي هريرة» إن كان سمع من وقد أدرك 
أبا جحيفة. وقال البخاري: سمع أبا هريرة» وابن عمرو. ذكره 
البخاري فيمن مات بين عشر وماثئة إلى عشرين وماثئة . أخرج له الجماعة 
إلا البخاري”") 


- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما تم 


. 75107 (انت) جام ص 7178-1171 . لت)ا ص‎ . 15١ - 4157 ص‎ 5١ «تك» ج‎ )١( 
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في 17/١17‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف, وأن رجاله كلهم ثقات» وأن 
الشلاثة الأولين حرانيون» وزيد بن أبي أنيسة كوفي» اراي 
وعمرو» وعون كوفيان» وابن عمر مدني . 

ومنها : أن شيخه انفرد هو به. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي » عمرو عن عون. 

ومنها : أن فيه قوله: « هوابن أبى أنيسة»» وهو إشارة إلى القاعدة 
المشهورة لدى أهل الاصطلاح» وهي أن الراوي إذا أراد أن ينسب غير 
شيخه. عليه أن يأتي بفاصل بين كلامه وكلام شيخه؛ لكلا ينسب إلى 
شيخه ما لم يقله. وهو من باب الورع» وقد تقدمت القاعدة المذكورة 
غير مرة. والقائل : « هو » إلخ محمد بن سلمة» أو من دونه» فتنبه. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهماء أنه (قال : قام رجل 
خلف نبى الله عَلِلّهُ » فقال : ) وفى الرواية الآتية بعد هذه: «بينما نحن 
نصلي مع رسول الله كله فقال رجل من القوم ( الله أكبرعمييدا 
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وخبر. 

قال القاري رحمه الله: أي أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته. 
أو من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله» أو من كل شيء. 

وفي «الغريبين» قيل: معناه الله كبيرء وبَبّنَ بعض المحققين أن 
لأفعل» قد يقطع عن متعلقه. قصدا إلى نفس الزيادة» وإفادة المبالغة» 
ونظيره: فلان يعطي» ويمنع» أي توجد حقيقتهما فيه» وإفادة المبالغة 
من حيث إن الموصوف تفرد بهذا الوصف. وانتهى أمره فيه إلى ألا 
يتصور له من يشاركه فيه . وعلى هذا يحمل كل ما جاء من أوصاف 
الباري جل وعلاء نحو «أعلم». 

وقال ابن الهمام: إن أفعل وفعيلاً في صفاته تعالى سواء, لأنه لا 
يراد ب «أكبر» إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة» لأنه 
لا يساويه أحد في أصل الكبرياء فكان ١‏ أفعل» بمعنى « فعيل» . لكن في 
«المغرب» الله أكبر من كل شيء» وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف . 
ويمكن أن يكون المراد من كون كبير وأكبر واحدا في صفاته أن المراد من 
الكبير المسند إليه الكبرياء بالنسبة إلى كل ما سواه» وذلك بأن يكون 
كل ما سواه بالنسبة إليه ليس يكبير» وهذا المعنى هوالمراد بأكبر» فتدير» 
ولكن لما كان هذا المعنى في أكبر أظهر لم يجوز بعضهم في التحريمة إلا 
أن يقال: الله أكبر . قاله القاري في «المرقاة»”" . 


)١(‏ المرقاة ج 7 ص 77 ل لامر 
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وكرام سات مز دوقن أن كر كيرا أوعلن أدييقة 
لمحذوفء أي تكبير كبيراً» أو حال مؤكدة للجملة . قاله في «المنهل»"' . 

(والحمد لله) مبتدأ وخبر أيضا ( كثيرا) نعت لمصدر محذوف» 
تيد كيرا : 

(وسبحان الله) قال الأزهري رحمه الله تعالى: و«سيحان الله) 
معناه تنزيها لله من الصاحبة والولد. وقيل : تنزيه الله تعالى عن كل ما 
لا ينبغي له أن يوصف به . ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحا 
له تقول © سبحت اللة تشبيحا له أى نزهيه تدريها” . 

(بكرة وأصيلا) أي في أول النهار وآخرهء منصوبان على 
ملائكة الليل والنهار فيهما. كذا ذكره الأبهري» وصاحب «المفاتيح». 
ويمكن أن يكون وجه التخصيص تنزيه الله تعالى عن التغير في أوقات 
تغير الكون. وقال الطيبي: الأظهر أنه يراد بهما الدوام كما في 
قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 4 . قاله القاري رحمه الله 

(فقال نبى الله عله : « من صاحب هذه الكلمة؟)) وفي رواية 
)220 المنهل العذب المورود جاه ص ١/7”‏ ع 1 


لان العو د ام 1331 
إفرة مرقاة ج "١‏ ص 05. 
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مسلم:. ١‏ من القائل كلمة كذا وكذا». وأراد بالكلمة الكلام؛ إذ 
الكلمة تطلق على الكلام لغة» كما في قوله تعالى: ظ كلا إِنَهَا كلمة 
4 إشارة إلى شوله: رب اجون 69 لعي عمل العا فم 
تركت * الآية . وتقدم قريبًا قول ابن مالك رحمه الله تعالى : 
لازن أمجة الخ مز اموب ',وكلمة ها كلاه قد نيزم 


وإنما سأله النبي عَكِلهُ بيانا لعظم شأن الكلمة» وليتعلم السامعون 
كلامه» فيقولوا مثل قوله. والله تعالى أعلم . 

(فقال رجل: أنا يا نبي الله) وفي رواية مسلم : «قال رجل من 
القوم: أنايا رسول الله»( فقال) يَتْهُ (لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا) 
أي تسابقوهاء يريد كل منهم أن يصعد بها إلى الله تعالى . 


وفى الرواية الآتية: قال: «عجبت لها؛اء وذكر كلمة» معناها: 


افتحت لها آنوات البتكافة؟ قال ابد عون ونا ور كعد ميد : 
يسول اللتعا كلل يقر لديا وتفكل ميان تقال وميمييف قبا تشطية لبن 
أبواب السماء»» قال ابن عمر : فما تركتهن منذ سمعت رسول الله يَلِلهِ 
تقول ذلك 

قال النووي رحمه الله : فيه دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها 
غير الحفظة أيضًا. انتهى”" . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 


000 شرح مسلم جاه ص 97 . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 8/ 886 - وفي «الكبرى» -8/ 409 - عن محمد بن 
وهب» عن محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي 
أنيسة » عن عمرو بن مرة» عن عون بن عبد الله» عنه . 

وفي - 887/8 - «والكبرى) -8/ 950 - عن محمد بن شجاع 
الْمَرُوذيء عن إسماعيل بن علية» عن حجاج بن أبي عثمان» عن أبي 
السب خوطرة بز فنة الله » عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب. والترمذي في 
الدعوات عن أحمد بن إبراهيم الدورقي - كلاهما عن إسماعيل بن 
علبة صو تفيها جين أن عكمياة #ابد واللهاقخانى أعله بالضدرات» 


وإليه المرجع والماب . 


/ - القول الذي يغتتح به الصلاة - حديث رقم 117 5200 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو بيان ما تفتتّح به 
الصلاة من الأذكار . 

ومنها : بيان ما أكرم الله به هذا الصحابي الجليل حيث ألهمه هذا 
الذكر العظيم القدر. 

ومنها : أن بعض الأعمال يتولى كتابتها غير الحفظة أيضًا لشرفها . 
وعظيم منزلتها عند الله تعالى» كما تقدم عن النووي رحمه الله تعالى . 

ومنها : بيان أن الملائكة يتسابقون في الخيرات . 

ومنها: عط سرحل ادم يرو ا اجات ٠‏ 
سمعه من رسول الله 2 0 . والله تعالى أعلم 


و اس واه 


مم - ابر :محمد 0 شجاع المروذي» قال : 


مسا مه وس 
فووا مت 8 0 أذ 


عن و ا م وع مايور سم 


سول اله ل قال جل الم 207" 


١‏ ان وو ساح سرع 


وَ الْحَمَدَ لله كثيراً » وَسبحَانَ الله بَكْرَة وأصيلاً دنال 


57 شوج سنن النسائي - كناب الافتتان 


رسول الله َه : « مَن القائل : كَلمّة كَذَا و )29 قَقَالَ 


5-1 


زا براعه هوس 28 و 


رجل من الْقَوم : آنا ليا رن الله »قال : ١عَجِبت‏ لها 


ا 00 هل سر 0 سمل 6 


وَذْكَرَ كَلمَّة معتاها : افتحّت لَهَا أبُوَاب السمّاء ع)اء قا 


ه بير يي سلسم ا ل ا 


ابن عمر : ما تركته منذ سمعت رسول الله عله . 
رجال هذا اذ سناد: ستة 

١-(محمدبن‏ شجَاع المروذي) الباكندي» أبو عبد الله نزيل 
بغداد» ثقة. من .]١١[‏ 

لإا عط سه مه ناتللا ا ةا قال: كان 
من الثقات . وذكره ابن حبان في الثقات. وقال هو والسراج: مات 
سنة 2755 زاد السراج: في شعبان» أو رمضان. وقال ابن قانع : مات 
سنة لا » قال الخطيب: والأول أصح. روى عنه الترميذي» 
وال 

وقوله:« المَروذي» اي بفتح الميم» واجدية انرا الصصهر : 
كماو ال مسي 0 : اْمَروَ الروذي : نسبة إلى مَرْو الروذ 
موضع معروف بخراسان بين بلخ ومروء افنتتحها الأحنف بن قيس في 
خلافة عثمان رضي الله عنه» وأكثر ما يقال فيه: مَرَوذ كسكود”" . 
)١(‏ «تك) جم ه؟ ص 410-708 . «تنث) جاة ص 718 . لت) ص 901. 


(0) انظر «ت» ص .7١١‏ (صه)ا ص ."51-15٠‏ 7 تاج العروس) ج 7 ص 015 . 
(*) السفود كتنور: حديدة يشوى بها. اه «ق». 
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22-101 


وقال العلامة الفيومي رحمه الله : والْمَروان بَلَدَانَ بخراسان» يقال 
لأحدهما : مَرْوَ الشاهجان» رولا ورا مروروةة ورَآن عدْكبوت » 
والذال معجمة» ويقال فيها أيضً: ع وذاثتنورء وكيد لحل 
الألف واللام» فيقال : مرو الروذ» والنسبة إلى الأول في الأناسيّ 
روي بزيادة زاي على غير قياس » ونسبة الثوب مَروِي بسكون الراء؛ 
على لفظه؛ والنسبة إلى الثانية على لفظهاء مَرَوَرُوذي . انتتهى كلام 
البوس :رمه اللهاتالي 0 

قال الجامع عفا الله عنه : أشار بعضهم إلى أنه وقع في بعض نسخ 
«الععتان 1 «المروزي» بالزاي. وكذا وقع في بعض نسخ (ت» وهو 

كلك : كديراها تلقيسن هاتان التسبعان» ويقع فى كفي من كنب 
الرجال تحريف أحدهما إلى الآخرء ولا سيما «الكروذي» بالذال 
المعجمة» فيكثر تصحيفه» فينبغى التنبه له. والله تعالى ولى التوفيق» 
وهو الهادي لأقوم طريق . 

؟ - (إسماعيل ) بن إبراهيم المعروف بابن علية» ثقة حافظ؛ من 
[14]» تقدم في ١9/١8‏ . 


"ا - (حجاج) بن أبي عثمان/ ميسرة» أو سالم الصواف أبو 


. 61٠١ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج 7 ص‎ )١( 


- شوح سنن النسائي - كناب الإفنتانى 


الصلت الكندي مولاهم البصريء مات سنة ١147‏ من 5[1]» ثقة 
حافظ .2 أخرج له الجماعة» تقزم في 15/17 


4 -(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسدي مولاهم 
المكئي» صدوق يدلس ». مات سنة 2177 من [5] » أخرج له الجماعة» 
تقدم في /7١‏ 70. 

والباقيان تقدما في السند السابق»ء وكذا شرح الحديث» ومتعلقاته 
من المسائل» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها. والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإلية أنيب. 


1 - وضع اليمين علس الشمال في الصلاة - حديث رقم 0م 0 


4 - وضع الَيَمين عَلَى السُمال فى الصلاة 
أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية وضع اليد اليمنى 
على اليد اليمسرى في حال القيام في الصلاة . 


الوك اعرد كاك #أناناعد الله عن موسى 


ابن عمير رالخري ,رقن : بن سَلَيْم العَنْبَرِي» قَالا: 


4 ل ذه 


حَدَنا عَلْقَمةبْنْ وآئل اوقل ريت رسُولَ الله 
إِذَا كان َائمًا في الصلاة قم د 


ل ل 0 دا 


رجال هذا الا سناد: ستة 

١-(سويد‏ بن نصر) المروزي» ثقة»ء من »]١١[‏ روى عنه 
الترمذي» والنسائي» تقدم في 50/ 00 . 

؟ - (عبد الله) بن المبارك المروزي» الإمام الحجة الثبت ء 
[]» أخرج له الجماعة» تقدم في 77/77 . 

00 اك 

* - (موسى بن عمير 'العنبري) هو التيمي الكوفي ثقة؛ من كبار 
[/ا]. 

قال ابن معين» وأبو حاتم » ومحمد بن عبد الله بن ثمير» والخطيب» 
والعجليء والدولابي : ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. أخرج له 
المصنف حديث الباب فقط”" . 


200 «عمير) بصيغة التصغير . 
(0) «تت) ج ١٠١‏ ص 73554. تا ص 73075. 
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وقوله: « العنبّري» - بفتح العين » والموحدة بينهما نون ساكنة -: 
نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر 
ابن نزار. اه «لب اللباب» ج ” ص ١77‏ . بزيادة من «الأنساب» . 

د 1 )200 ٠.‏ عم اه 
من[2]7 أخرج له البخاري في رفع اليدين» ومسلم» والنساتي . 

قال أبو زرعة. وأبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

وقال: ما رفع رأسه للسماء تعظيما لله .له عند مسلم حديث جابر في 


قوم يخرجون من النار» وعند النسائي حديثان عن وائل في الصلاة”" . 

. - (علقمة بن وائل) بن حجر الحضرمي الكوفي» صدوق» من 
[]ء أخرج له البخاري في رفع اليدين وفي الأدب المفرد» ومسلم 
والأربعة. 

ذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من 
أهل الكوفة» وقال: كان ثقة قليل الحديث. وحكى العسكري عن ابن 
معين : أنه قال : علقمة بن وائل عن أبيه مرسل”" . 

وقال الترمذي في «العلل الكبير»: سألت محمد عن علقمة بن 
وائل: هل سمع من أبيه؟ قال : إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر . وقال 


. بصيغة التصغير‎ )١( 
. 787 (تت) جم ص 798. (لت)ا ص‎ )0( 
.78٠١ (اتت) جلا ص‎ 9 


9 - وضع اليمين علص الشمال في الصلأة - حديث رقم /ا11 3-7 
الترمذي أيضا في ١‏ الجامع»: سمع من أبيه» وهو أكبر من عبد الجبار 
ابن وائل» وعبد الجبار لم يسمع من أبيه . وقال العجلي : كوفي تابعي 
ثقة. وقال الذهبى فى الميزان: صدوق إلا أن يحيى بن معين يقول فيه: 
روايته عن أبيه مرسلة. وقال في ١ات»:‏ صدوق. إلا أنه لم يسمع من 
00 
أبيه . 

قال المجامع عفا الله عنه: وعلى كونه سمع من أبيه كما قال 
الترمذي رحمه الله في «الجامع» مشى الإمام مسلم رحمه الله » حيث 
أخرج رواياته عن أبيه في «صحيحه» . والله تعالى أعلم . 

5 - (وائل بن حجر  )‏ بضم المهملة» وسكون الجيم - بن سعد بن 
4 8379 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله ثقات» 
وأنهم كوفيون» غير شيخهء وشيخ شيخهء فمروزيان» وأن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة . والله تعالى أعلم . 


.777 ص‎ ٠١ انظر هامش «تك) ج‎ )١( 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


شرج الحديث 

(عن وائل بن حجر) رضي الله عنه» أنه (قال : رأيت رسول الله 
لله إذا كان قائما في الصلاة) المراد القيام الذي يعقب تكبيرة 
الإحرام» لما في الرواية الآتية بعد باب» حيث قال: ١‏ فقام فكبر» ورفع 
يديه حتى حاذتا بأذنيه» ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى. ٠‏ .» 
الحديث . فلا يشمل القيام الذي بعد الركوع » فاستدلال بعضهم بقوله : 
(إذا كان قائما» على القيام الذي بعد الركوع غير صحيح» وسيأتي 
تحقيق ذلك عند شرح الحديث المذكور إن شاء الله تعالى . 

(قبض بيمينه على شماله) سيأتي في الحديث الآتي بعد باب . 
كيفية القبض» وموضعه. وهو أنه «وَضَعْ يده اليمنى على كفه اليسرى» - 
والرسغ» والساعد» . 

قال الحافظ رحمه الله : قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه 
صفة الساتل الذليل» وهو أمنع من العبث» وأقرب إلى الخشوع . ومن 
اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على 
حفظ شيء جعل يديه عليه. انتهى'''. والله تعالى أعلمء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


للق فتح ج " ص 514 . 


9 - وضع اليمين علص الشمال في الصلأة - حديث رقم /11ا 3-5 


مسائل تتعدلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا صحيح . 


ع 


المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه 


أخرجه هنا - 841//94 - وفي «الكبرى» - 911١/4‏ - بالإسناد 
المذكورء وهو بهذا السياق من أفراده» لم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره» وأخرجه أحمد ج ؛ ص .7١5‏ 

وسيأتي له في مواضع بسياق آخر» وسنبين هناك من أخرجه معه 
من أصحاب الأصولء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب.» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الغالفة: في بيان اختلاف العلماء في وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى : ما حاصله : قد ثبت 
أن النبي يَكَّْه كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة» وكذا نقول. 

وتمن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس» 
وأحمد » وإسحاق» وحكي ذلك عن الشافعي» وقال أصحاب الرأي : 
يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى» وهو قائم في الصلاة. 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وقد رويئا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم 
في الصلاة إرسالاً» ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال 
السنة» أو نسيهاء أو لم يعلمها حجة على من علمهاء وعمل بها . 

فممن روينا عنه أنه كان يرسل عبد الله بن الزبيرء واللحسن 
البصريء» وإبراهيم النخعي» وابن سيرين» وروي أن سعيد بن جبير 
رأى رجلاً يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى» فذهب »2 ففرق 
بينهما . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . ظ 

وقال في «الفتح»: وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو 
الذي ذكره مالك في «الموطأً)» ولم يحك ابن ادن قير متناف 
غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه. 
وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة . ومنهم من كره الإمساك . ونقل ابن 
الحاجب أن ذلك حيث يسك معتمذا لقصد الراحة . انتهى”" . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : لم تختلف الآثار عن 
النبي عَفْنّْهُ في هذا الباب» ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك 
خلاقاء إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد 
روي عنه خلافه . 

وعلى هذا جمهور التابعين» وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي 


.97-97 الأوسطا ج” ص‎ )١( 
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والأثرء فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب» فذهب مالك في رواية ابن 
القاسم عنه» والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة» قال مالك : 
وضع انين العداجما على الأخرن ف العيادة إنما يفعل ذلك في 
النوافل من طول القيام . قال: وتركه أحب إلى . هذه رواية ابن القاسم 
عنه. وقال عنه غير ابن القاسم : لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة» 
وهي رواية المدنيين عنه. 

وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي» إلا أن يطيل 
القيام» فيعيّاء فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى . قال عبد الرزاق : 
رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه . وقال الأوزاعي: 
من شاء فعل» ومن شاء ترك . وهو قول عطاء. 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم». 
والحسن بن صالح» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد» 
وداود بن علي» والطبري: يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة 
والنافلة. وقالوا كلهم: وذلك سنة مسدونة . قال الشافعي: عند 
الصدرء وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره . وعن 
طاوس قال : كان رسول الله يله يضع يده اليمنى على يده اليسرى» 
ثم يشدهما على صدره. وهو في الصلاة. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق: أسفل السرة. وروي ذلك 


عن علي» وأبي هريرة» والنخعي» ولايثبت عنهم. وهو قول أبي 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
م شرح سئن النسائي ب الافتتان 


مجلز. وقال أحمد بن حنبل : فوق السرة» وهو قول سعيد بن جبير . 
قال أحمد بن حنبل:: وإن كانت تحت السرة فلا بأس ية . 


قال أبو عمر رحمه الله : قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد 
منهم في هذا الباب خلاف لما جاء عن النبي َيِه فيه . 

وروي عن الحسن» وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في 
الصلاة» وليس هذا بخلافء لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل 
العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب . 

وقد ذكر ابن أبي شيبة» عن جرير » عن مغيرة» عن أبي معشر»ء عن 
إبراهيم» قال: لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وذكر 
عن عمر بن هارون» عن عبد الله بن يزيد» قال: ما رأيت سعيد بن 
المسيب قابضا يمينه على شماله في الصلاة» كان يرسلهماء وهذا أيضًا 
يحتمل ما ذكرنا. ٠‏ 

وذكر عن د يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن العيزار» قال: كنت 
أطوف مع سعيد بن جبير» فرأى رجلاً يصلي واضعا إحدى يديه على 
الأخرى. هذه على هذى وهذه على هذه فزهب» ففرق بينهماء ثم 
جاء. وهذا يحتمل أن يكون رأى يسرى يديه على يمينه» فانتزعها على 
نحو ما روي عن النبي َه أنه صنعه بابن مسعود . وقد روي عن سعيد 
ابن جبير ما يصحح هذا التأويل لأنه ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى 
على اليسرى في صلاته فوق السرة . 
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فهذا ما وري عن بعض التابعين في هذا الباب» وليس بخلافء» لأنه 
لا يثبت عن واحد منهم كراهية» ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة» لأن 
الحجة في السنة لمن اتبعهاء ومن خالفها فهو محجوج بهاء ولا سيما 
سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. انتهى كلام الحافظ ابن 
عبد البر رحمه الله تعالى باختصار”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر الخخلاف - ما 
نصه : احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها 
المصنف - يعني صاحب المنتقى - وذكرناهاء وهي عشرون.» عن ثمانية 
عشر صحابيًا وتابعيين. وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال: لم 

واحتج القاتلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ : «ما 
لي أراكم رافعي أيديكم» . وقد عرفت أن حديث جابر وارد على سبب 
خاص . 

فإن قلت: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . قلنا: إن 
صدق على الوضع مسمى الرفع» فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب 
لتخصيص ذلك العموم» وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح 
الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور . 


)1غ( « التمهيد) ج "١‏ ص 54 -7151. 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


البمق على اشرق في معدوية عا نين سنهرة الدى ذكزياراى عله 
وأي فهم لمن يستدل بمثل هذاء ويترك ما صح عن رسول الله َيه من 
عدة طرق عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم من وضع اليد 
اليمنى على اليسرى؟ إن هذا لشيء ععنجيب!! وأعجب منه تصدي 
الشوكاني للجواب عنه مع وضوح بطلانه . والله المستعان. 

قال: واحتجوا أيضا بأنه مناف للخشوع, وهو مأمور به في ظ 
الصلاة. قال : هذه المنافاة تمنوعة. قال المهدي في البحر: ولا معنى 
لقول أصحابنا : ينافي الخشوع والسكون . 

لتقا عه اللو مهو /الالر للك ررم ابي نل 
اليسرى أقرب إلى الخشوع ؛ إذ هو صفة السائل الذليل» كما تقندم. 
فتبصر بالإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . 

واحتجوا أيضا بأن النبي َه علّم المسيء صلاته الصلاة» ولم يذكر 
وضع اليمين على الشمال. كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم»ء 
عجيب» فإن النزاع في استحباب الوضعء لا وجوبه» وترك ذكره في 
حديث المسيء ا ا 
النبي عله اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء . 

وأعجب.من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجييًا عن أدلة 
الجمهور بلفظ : قلنا: أما فعله فلعله لعذر لاحتماله» وأما الخبر فإن 
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صح فقوي» ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى. اه كلام 
الشوكاني رحمه الله تعالى"'' . 

قال المجامع عفا الله عنه: قد تبين واتضح بما تقدم من أقوال 
الحفاظ المحققين» كابن المنذر» وابن عبد البر» وابن حجر العسقلاني» 
والشوكاني رحمهم الله تعالى أن المذهب الصحيح الذي جاءت 
الأحاديث الصحيحة تنص عليه» ووردت الآثار عن الصحابة والتابعين 
مؤيدة له هو ما ذهب إليه الجمهورء من مشروعية وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة. فتمسك به أيها المنصف الطالب للحق» ولا 
تتجمد على رأي بعض أهل العلم الذي لا أثارة عليه من الأدلة . والله 
سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو الهادي لأقوم طريق . 

تنبيه : أخرج البخاري رحمه الله في «(صحيحه» عن أبي حازم عن 
سهل بن حنيف» قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم : ولا أعلمه إلا أنه ينمي 
ذلك إلى النبي عله . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : والحديث يصلح للاستدلال به 
على وجوب وضع اليد على اليد» للتصريح من سهل بن سعد بأن 
الناس كانوا يؤمرون» ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث 


.77- نيل الأوطار ج 7 ص57‎ )١( 
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علي بلفظ : إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت 
السرة». وكذامافي حديث ابن عباس بلفظ : « ثلاث من سنن 
المرسلين: تعجيل الفطرء وتأخير السحورء ووضع اليمين على 
الشمال»؛ لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان 
أهل الأصولء. على أن الحديثين ضعيفان. ويؤيد الوجوب ما روي أن 
علا فسر قوله تعالى: فصل لربّك وانحر 4 بوضع اليمين على 
الشمال. رواه الدارقطني» والبيهقي» والحاكم» وقال: إنه أحسن ما 
روي في تأويل الآية. وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير 
علي . وروى البيهقي أيضا أن جبريل فسر الآية لرسول الله عَيِنهِ بذلك . 
وفي إسناده إسرائيل بن حاتم » وقد اتهمه أبن حبان به . 

ومع هذا فطول ملازمته عَِنّهُ لهذه السنة معلوم لكل ناقل» وهو 
بمبجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصولء فالقول 
بالوجوب هو المتعين» إن لم يمنع منه إجماع . على أنا لا ندين بحجية 
الإجماع» بل تمنع إمكانه» ونجزم بتعذر وقوعه. إلا أن من جعل حديث 
المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل 
هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب . انتهى كلام الشؤكاني 
وحنة اللديعالي”- 


.714- 7" نيل الأوطار ج ”اص‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه : قوله : فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم 
يمنع إجماع . كسد كد . وأما جعل حديث المسيء صلاته صارفًا عن 
الوجوب فغير صحيحء لأنه تقدم لنا أن الراجح أن ما لم يذكر فيه مما 
دلت القرينة على أنه للوجوبء, يؤخذ به؛ إذ الزيادة في هذا الباب 
مقبولة . فتبصر. والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي لأقوم طريق . 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف العلماء في محل وضع اليدين في 
الصلاة : 

قد حقق هذه المسألة العلامة محمد بن عبد الرحمن المباركفوري 
رحمه الله في كتابه «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تحقيقًا حسئاء 
أحببت نقله هنا لنفاسته» وإفادته» قال رحمه الله تعالى : 

اعلم: أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن الرجل يضع اليدين في 
الصلاة تحت السرة» والمرأة تضعهما على الصدرء ولم يرو عنه» ولا 
عن أصحابه شيء خلاف ذلك . 

وأما الإمام مالك فعنه ثلاث روايات : (إحداها) وهي المشهورة 
عنه أنه يرسل يديهء كما نقله صاحب الهداية» والسرخسي في 
محيفله'''):وغيرهما غخنفاللك .وق ن .زكر العاكمة أبو متفمل عن الله 
الشلسي المالكي في كتابه المسمى ب « عقد الجواهر الثمينة في مذهب 


. هكذا نسخة التحفة: ولعل الصواب فى مبسوطه‎ )١( 


وباي شوخ سنن النسائص - كتاب الإفتتانى 


عالم المدينة»» والزرقاني في شرح الموطأ أن إرسال اليد رواية ابن 
القاسم عن مالك» وزاد الزرقاني أن هذا هو الذي صار إليه أكثر 
أصحابه . (الثانية) أن يضع يديه تحت الصدر فوق السرة» كذا ذكره 
العيني في شرح الهداية عن مالك» وفي «عقد الجواهر) أن هذه رواية 
مطرفء, والماجشون عن مالك. (الثالفة) أنه يتخير بين الوضع 
والإرسال» وذكر في « عقد الجواهر» وشرح الموطأ أنه قول أصحاب 
مالك المذنيين . 


وأما الإمام الشافعي فعنه أيضا ثلاث روايات : (إحداها) أنه 
يضعهما فوق السرة» وهي التي ذكرها الشافعي في الأم» وهي المختارة 
المشهورة عند أصحابه المذكورة في أكثر متونهم وشروحهم . (الثانية) 
وضعهما على الصدرء وهي الرواية:التي نقلها صاحب الهداية عن 
الشافعي» وقال العيني : إنها المذكورة في «الحاوي» من كتبهم. 
(الغالثة) وضعهما تحت السرة» وقد ذكر هذه الرواية في شرح المنهاج 
بلفظ : قيل . وقال في المواهب اللدنية : إنها رواية عن بعض أصحاب 
الشافعي . ظ 

وأما الإمام أحمد رحمهالله #“فنسكه أيفا ثلانة#روايات: 
(إحداها) وضعهما تحت السرة. (والثانية) وضعهما تحت الصدر. 
(والغالفة) التخيير بينهماء وأشهر الروايات عنه الأولى» وعليه 
جماهير الحنابلة . 
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هذا كله مأخوذ من «فوز الكرام» للشيخ محمد قائم السندي» 
و«دراهم الصرة» لمحمد هاشم السندي . 

واعلم : أن الأحاديث والآثار قد وردت مختلفة في هذا الباب» 
ولأجل ذلك وقع الاختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى» وها أنا أذكر 
متمسكاتهم في ثلاث فصول مع بيان ما لهاء وما عليها. 

(الفصل الأول) : في بيان من ذهب إلى وضع اليدين تحت 
السرة» وقد تمسك هؤلاء على مذهبهم هذا بأحاديث : 

(الأول): حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: وؤى انق أي 
شيبة في مصنفه» قال : حدثنا وكيع» عن موسى بن عمير» عن علقمة 
ابن وائل بن حجر» عن أبيه» قال: « رأيت رسول الله يَههُ يضع يمينه 
على شماله تحت السرة». قال الحافظ القاسم بن قطلوبغا في تخريج 
أحاديث «الاختيار شرح المختار»: هذا سند جيد 0 الشيخ عابد 
السندي ذ في «طوالع الأنوار) : رجاله ثقات . 

قلت”' : إسناد هذا الحديث وإن كان جيدا لكنّ في ثبوت لفظ 
تحت السرة» في هذا الحديث نظراً قويا . 

قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته « فتح الغفور): في 
زيادة ١‏ تحت السرة» نظرء بل هذا غلط منشؤه السهوء فإني راجعت 


. القائل المباركفوري رحمه الله‎ )١( 


شوخ سنن النسائسى - كتاب الافتتا 
كه شوح سنن النسائي الإأفتتان 


نسخة صحيحة من «المصنف» فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند» 
وبهذه الآلفاظ إلا أنه ليس فيها «تحت السرة» وذكر فيها بعد هذا الحديث 
أثر النخعي» ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث» وفي آخره «في الصلاة 
تحت السرة» » فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى محل آخر»ء فأدرج 
لفظ الموقوف في المرفوع . انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي . 

وقال صاحب الرسالة المسماة ب« الدرة في إظهار غش نقد الصرة» : 
وأما ما استدل به من حديث وائل الذي رواه ابن أبي شيبة» فهذا حديث 
فيه كلام كثير. قال: وروى هذا الحديث ابن أبي شيبة» وروى بعده أثر 
النخعي» ولفظهما قريب» وفي آخر الأثر لفظ : «تحت السرة» واختلف 
نسخهء ففي بعضها ذكر الحديث من غير تعيين محل الوضع مع وجود 
الآثر المذكور» وفي البعض وقع الحديث المرفوع بزيادة لفظ السرة بدون 
أثر النخعي» فيحتمل أن هذه الزيادة منشؤها تَرْكَ الكاتب سهو] نحو 
سطر في الوسط» وإدراج لفظ الأثر في المرفوع » كما يحتمل سقوط لفظ 
تحت السرة» في النسخة المتقدمة» لكن اختلاف النسختين على هذا 
الوجه يؤذن بإدخال لفظ الأثر في المرفوع . انتهى كلام صاحب «الدرة» . 

وقال الشيخ محمد فاخر المحدث الإله آبادي : ما حاصله أن ما نقله 
القاسم بن قطلوبغا عن المصنّف لا اعتماد عليه ولا عبرة به» فإن 
الكتاب الذي رأيته أنا وجدت فيه خلاف مقصوده. 

قلت"'': ما قاله هؤلاء الأعلام يؤيده أن هذا الحديث رواه أحمد في 
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ونه يعن سينك امو د يديت وليست فيه هذه الزيادة» ففى مسند 
أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن عمير العنبري» عن علقمة بن 
وائل الحضرمي»ء عن أبيه» قال: « رأيت رسول الله ينه واضعا يمينه 
على شماله فى الصلاة» . انتهى . 

وزواة الداز فى :ارهن عي تلد انور أ شنجة» والبنين نه أيضا كل 
لاف الى ستيه معدم يرجن استنافي ل سان ون اسفن 
ابن محمد الأحولء قالا: حدثنا يوسف بن موسىء نا وكيع» نا موسى 
ابن عمير العنبري» عن علقمة بن وائل الحضرمي» عن أبيه» قال: 
«رأيت رسول الله يَكِنْهُ واضعا يمينه على شماله فى الصلاة» . انتهى . 

ويؤيده أيضا أن ابن التركماني شيخ الحافظ الزيلعي ذكر في «الجوهر 
النقي» لتأييد مذهبه حديثين ضعيفين». حيث قال: قال ابن حزم : 
وروينا عن أبي هريرة» قال: وضع الكف على الكف في الصلاة تحت 
السرة. وعن أنس قال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار» 
واتأخير الستحورة ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة . 
انتهى . 
يك قال قال ابق أن كنيبة فى ففيقة»: ثاايز يدون هارون انا 
الحجاج بن حسان» سمحت أيا مكل : أو شسألتت قلت : كيف أضع؟ 


شوح سنن النسائص - كتاب الافتنا. 
لريب شوح سنن النسائي آل 


الهرة . اكين. 

ولم ينقل ابن التركماني عن مصنف ابن أبي شيبة غير هذا الأثرء 
فالظاهر أنه لم يكن في حديث وائل الذي أخرجه ابن أبي شيبة زيادة 
«تحت السرة»» فإنه لو كان هذا الحديث فيه مع هذه الزيادة لنقله ابن 


التركماني» إذ بعيد كل البعد أن يذكر ابن التركماني لتأييد مذهبه 
حديثين ضعيفين» وينقل عن مصنف ابن أبي شيبة أثر أبي مجلز 
التابعي» ولا ينقل عنه حديث وائتل المرفوع مع وجوده فيه بهذه الزيادة» 
ومع صحة سئده. 

ويؤيده أيضا ما قاله الشيخ محمد حياة السندي في رسالته « فتح 
الغفور» من أن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث» ولم يذكر 
«تحت السرة»» بل ما رأيت» ولا سمعت أحدا من أهل العلم ذكر هذا 
الحديث بهذه الزيادة إلا القاسم . 

هذا ابن عبد البر حافظ دهره قال في ١‏ التمهيد» : وقال الثوري» وأبو 
حنيفة : أسفل السرة. وروي ذلك عن علي» وإبراهيم النخعي» ولا 
يشبت ذلك عنهم» فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه اللفظة في 
مصنف ابن أبي شيبة لذكره مع أنه قد أكثر في هذا الباب وغيره الرواية 
عن ابن أبي شيبة . 

وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول في «فتحه»: وقد روى ابن خزيمة 
من حديث وائل « أنه وضعهما على ضدره» . وللبزار « عند صدره» . 
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وعند أحمد في حديث هلب نحوه. ويقول في تخريح الهداية: وإسناد 
أثر علي ضعيف» وكات لوي وال با جمد قال: «صليت مع 
رسول الله عَكِّْهُ » فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» . 
وأشار إلى ذلك في تخريج أحاديث الرافعي» فلو كانت هذه الزيادة 
موجودة في «المصنف» لذكرهاء وكتبه تملوءة من أحاديثه وآثاره. وقد 
اختصره» كما قال السيوطي في «شرح ألفيته» . 

والظاهر أن الزيلعي الذي شمر ذيله بجمع أدلة المذهب لم يظفر 
بهاء وإلا لذكرهاء وهو من أوسع الناس اطلاعا . 

وهذا السيوطي الذي هو حافظ وقته يقول في وظائف اليوم 
والليلة : «وكان يضع يده اليمنى على اليسرىء ثم يشدهما على 
ضدره): وقد ذكر فياجامعه الكبير» في مسند وائل نحو تسعة أحاديث 
عن «المصنف» » ولفظ بعضها: «رأيت النبي عَكِنْهُ وضع يمينه على شماله 
في الصلاة» . وهذا اللفظ هو الذي ذكره صاحب ١‏ نقد الصرة» إلا أنه 
زاد لفظ « تحت السرة» فلو كانت هذه الزيادة موجودة في «المصنف») 
لذكرها السيوطي . 

وهذا العيني الذي يجمع بين الغث والسمين في تصانيفه يقول في 
شرحه على البخاري : احتج الشافعي بحديث وائل بن حجر» أخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه» قال : «صليت مع رسول الله عَِنّْهُ » فوضع يده 
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اليمنى على يده اليسرى على صدره» . 
ويستدل علماؤنا الحنفية بدلائل غير وثيقة'"' . فلو كانت هذه 
الزيادة موجودة في المصنف لذكرهاء وقد ملا تصانيفه بالنقل عنه . 
وهذا ابن أمير الحاج الذي بلغ شيخه ابن الهمام في التحقيق» وسعة 
الاطلاع يقول في شرح منية المصلي» : إن الثابت من السنة وضع اليمين 
على الشمال» ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع 
فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب «البحر 
الرائق»» فلو كان الحديث في «المصنف» بهذه الزيادة لذكره ابن أمير 
الحاج مع أن شرحه محشو من النقل عنه. فهذه أمور قادحة في صحة 
هذه الزيادة في هذا الحديث. انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي . 
قال المباركفوري رحمه الله : فحديث وائل المذكورء وإن كان 
إسناده جيداء لكنّ في ثبوت زيادة «تحت السرة» فيه نظرً قويًا كما 
عرفت» فكيف يصح الاستدلال بهذا الحديث على وضع اليدين تحت 
البنيزة؟ 
(والحديث الثاني) : حديث علي رضي الله عنه» روى أبو داود 
وأحمد . وابن أبي شيبة » والدارقطني» والبيهقي عن أبي بجحيفة أن 


)١(‏ قال الجامع: قوله: ويستدل علماؤنا إلى قوله : غير وثيقة . لم أر هذا الكلام للعيني في 
شرحه على البخاري» فليحرر. 
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قال المباركفوري رحمه الله : في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطيء, وعليه مدار هذا الحديث» وهو ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج به. قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» بعد ذكر هذا 
الحديث : قال ابن القطان: عبد الرحمن بن إسحاق هو ابن حرب 
أبو شيبة الواسطي» قال فيه ابن حنبل» وأبو حاتم : منكر الحديث. 
وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: فيه نظر. وقال البيهقي 
في المعرفة : لا يثبت إسناده» تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي » 
وهو متروك. وقال النووي في الخلاصة» وشرح مسلم: هو حديث 
متفق على تضعيفه» فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق . 
انتهى ما في «.نصب الراية» . 

وقال الشيخ ابن الهمام في التحرير : إذا قال البخاري للرجل: فيه 
نظرء فحديثه لا يحتج به» ولا يستشهد بهء ولا يصلح للاعتبار. 
انين 

فإذاعرفت هذا كله ظهر لك أن حديث علي هذا لا يصلح 
للاحتجاج» ولا للاستشهاد. ولا للاعتبار. 

ثم حديث علي هذا مخالف لتفسيره قَوَلَهُ تعالى : 9 وانحر » أنه 
وضع يده على وسط ساعده اليسرى» ثم وضعهما على صدره في : 
الصلاة. رواه البيهقي» وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 


شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 


5075 
والدارقطني» وأبو الشيخ». والمحاكمء. وابن مردويه. كذافي الدر 

020 

اللو 


قال الفاضل مل الهداد فى حاشية «الهداية»: إذا كان حديث وضع 
اليدين تحت السرة ضعيفًاء ومعارضا بأثر علي بأنه فسر قوله تعالى : 
بحديث وائل الذي ذكره النووي. ثم حديث علي منسوخ على طريق 
الحنفية. قال صاحب (الدرة فى إظهار غش نقد الصرة» وهو حنفى 
المذهب: روى أبو داود عن جرير الضبي أنه قال: زأيكة علاغسك 
شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وأصل علمائنا: إذا خالف 
الصحابي مرويه فهو يدل على نسخه. وهذا الفعل» وإن لم يكن أقوى 
من القول فلا أقل أن يكون مثله . انتهى . 
قال المباركفوري: إسناد أثر على هذا - أعنى الذي رواه أبو داود 
9(والحديث الغالث): حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه 
أبو داود في سننه» عن أبي وائكل» قال: قال أبو هريرة: «أخذ الأكف 
على الأكف فى الصلاة تحت السرة» . وفى إسناده أيضا عبد الرحمن بن 
)١(‏ وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقيل : المراد بقوله : « وانحر »© وضع 


اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن علي» ولا يصح. وعن 
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إسحاق الواسطى» فلا يصلح للاحتجاج به ولاللاستشهادء ولا 

١والحديث‏ الرابع) : حديث أنس رضي الله عنه ذكره ابن حزم في 
« المحلى» تعليقا بلفظ : «من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير 
السحور. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة» . 

قال المباركفوري رحمه الله : لم أقف على سند هذا الحديث» 
والعلماء الحنفية يذكرونه في كتبهم» ويحتجون به ولكنهم لا يذكرون 
إسئاده» فما لم يعلم إسناده لآ يصلح للاحتجاج به ولا للاستشهادء 
ولا للاعتبار. 

قال صاحب «الدرة»: وأما حديث أنس : «من أخلاق النبوة وضع 
اليمين والشمال تحت السرة» الذي قال فيه العيني إنه رواه ابن حزم» 
فسنده غير معلوم لينظر فيه» هل رجاله مقبولون» أم لا؟ وقد روى هذا 
الحديث غير واحد من المحدثين من غير زيادة «تحت السرة» . والزيادة 
إنما تقبل من الثقة المعلوم . انتهى كلام صاحب «الدرة» . 
ذكره الزاهدي في «شرح القدوري»» وابن أمير الحاج» وابن نجيم في 
(الخحر الرائق» أندووي عن النين عله اثلايك م :سان المرسيلين: 
تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليمين على الشمال تحت 
السرة في الصلاة». قال : لم أقف على سند هذا الحديث غير أن 
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الزاهدي زاد أنه رواه علي بن أبي طالب» عن النبي عله » لكن قال ابن 
أمير الحاج» وابن نجيم : إن المخرجين لم يعرفوا فيه موقوفًا ولا مرفوعا 
لفظ : « تحت السرة» . انتهى كلام هاشم السندي . 

فهذه الأحاديث هي التي استدل بها على وضع اليدين تحت السرة 
في الصلاة» وقد عرفت أنه لا يصلح واحد منها للاستدلال . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ساقه العلامة المباركفوري 
رحمه الله من نصوص هؤلاء العلماء الحنفية أنهم معترفون ببطلان زيادة 
«تحت السرة»» وأما الحديث بدونها فصحيح» أخرجه الطبراني عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه.» قال: «ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل 
الإفطارء وتأخير السحورء ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» . 
قال الحافظ أبو بكر الهيشمي رحمه الله : رواه الطبراني في الكبير مرفوعا 
وموقوفًا على أبي الدرداء» والموقوف صحيح., والمرفوع في رجاله من 
لم أجد ترجمته . 

لكن المرفوع يشهد له ما أخرجه الطبراني في الكبير أيضًا من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت نبي الله عَكنهُ يقول : «إنا معشر 
الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء» وتأخير سحورناء وأن نضع أيماننا على 
شمائلنا في الصلاة». قال الهيثمي رحمه الله : رجاله رجال 
الصحيح”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


200 فجمع الزوائد ج ؟ ص ٠١90‏ . 
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(الفصل الثاني ) : في ذكر ما تمسك به من ذهب إلى وضع اليدين 
فوق السرة. قال المباركفوري: لم أقف على حديث مرفوع يدل على 
هذا المطلوب» نعم أثر على رضي الله عنه يدل على هذاء روى أبو داود 
في سننه عن جرير الضبيء قال: رأيت عليًا يهسك شماله بيمينه على 
الرسغ فوق السرة. قال: إسناده صحيح أو حسن, لكنه فعل علي 
رضي الله عنه ليس بمرفوع» ثم الظاهر أن المراد من قوله: فوق السرة - 
على مكان مرتفع من السرة» أي على الصدرء أو عند الصدرء كما جاء 
في حديث وائل بن حجرء وحديث هلب الطائي» ومرسل طاوس» 
وستآتي الأحاديث الثلاثة» ويؤيده تفسيره رضي الله عنه قوله 
تعالى : إ وانحر # بوضع اليدين على الصدر في الصلاة» كما تقدم . 

( الفصل الثالث ) : في ذكر متمسكات من ذهب إلى وضع اليدين 
على الصدر. 

احتج هؤلاء بأحاديث : 


منها: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. قال: «صليت مع 
النبي عَيَّْهُ ٠‏ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». أخرجه 
ابن خزيمة» وهذا حديث صحيح » صححه ابن خزيمة كما صرح به ابن 
سيد الناس في شرح الترمذي . 

وقد اعترف الشيخ محمد قائم السندي الحنفي في رسالته «فوز 
الكرام» أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة» حيث قال فيها: الذي 
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أعتقده أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة» وهو المتبادر من صنيع 
الحافظ فى «الإتحاف». والظاهر من قول ابن سيد الناس بعد ذكر حديث 

وقال ابن أمير الحاج الذي بلغ شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة 
الاطلاع في شرح المنية : إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال» 
ولم يثبت حديث يوجب تعيين المخل الذي يكون الوضع فيه من البدن 
إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب «البحر الرائق». كذا فى 
«فتح الغفور» للشيخ محمد حياة السندي . 

وقال الشوكاني في «النيل»: أخرجه ابن خزية في صحيحهء 
محلهما من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما 
على صدره.ء والبزار « عند صدره». وعند أحمد في حديث هلب 
الطائى نحوه. وفى زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت 
السرة» وإسناده ضعيف . انتهى . ش 

فالظاهر من كلام الحافظ هذا أن حذيث وائل عنده صحيح». أو 
حسن» لأنه ذكر هاهنا لغرض تعيين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث : 
حديث وائل» وحديك هلبه وحديث على.» وضعف حديث على » 


وقال: إسناده ضعيف» وسكت عن حديث وائل» وحديث هلب» فلو 
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كان هيدنا أرض] افسية يخ عندة لمن امت يناه ولأنه قال في أوائل مقدمة 
«الفتح»: ما لفظه: فإذا تحررت هذه الفصولء. وتقررت هذه الأصول 
افتتحت شرح الكتاب» فأسوق الباب» وحديثه أولاء ثم أذكر وجه 
المناسبة بينهما إن كانت خفية» ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض 
صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات 
وزيادت» وكشف غامض» وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من 
شيخ اختلط قبل ذلك» منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع 
والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة. أو الحسن فيما أورده 
من ذلك . انتهى كلام الحافظ . فقوله: بشرط الصحة أو الحسن فيما 
أورده من ذلك يدل على أن حديث وائل» وكذا حديث هلب الطائي 
عنده صحيح أو حسن . فتفكر . 

وأيضا قد صرح الحافظ في «الدراية» بعد ذكر حديث وائل : وريه 
ابن خزيمة» وهو في مسلم دون قوله: «على صدره» انتهى . فالظاهر من 
كلامه هذا أن حديث ابن خزيمة هذا هو الذي في «صحيح مسلم» في 
وضع اليمنى على اليسرى سند ومتنًا بدون ذكر المحل . 

فالحاصل أن حديث وائل بن حجر صحيح قابل للاحتجاج 
والاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة.. 

ومنها: حديث هلب الطائي رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في 
مسنده. قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان, ثنا سماك. عن 


ً غئ النسائص - كتاب الاأفنتا 
رياس سوخ سن ساي الا 0 


قبيصة بن هلب» عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله يله ينصرف عن 
يمينه» وعن يساره» ورأيته يضع هذه على صدره - ووصف يحيى 
اليمنى على اليسرى - فوق المفصل) . ورواة هذا الحديث كلهم ثقات. 
وإسناده متصل . 

أما يحيى بن سعيد فهو أبو سعيد القطان البصري الحافظ الحجة أحد 
أئمة الجرح والتعديل» قال الحافظ في التقريب : ثقة متقن حافظ إمام 
قدوة. 

وأما سفيان فهو الثوري» قال في التقريب : ثقة حافظ فقيه عابد إمام 
حجة» وربما كان يدلس . انتهى. قلت: قد صرح هاهنا بالتتحديث» 
فانتفت تهمة التدليس . ش 

وأماسماك فهوابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري 
الكوفي أبو المغيرة» صدوقء. وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» 
وكان قد تغير بآخره» فكان ربما يلقن. كذا في التقريب . وقال الذهبي : 
قال أحمد: سماك مضطرب» وضعفه شعية. وقال ابن عمار: كان 
يغلط. وقال العجلي: ربما وصل الشيء» وكان الشوري يضعفهء 
وقال: روايته مضطربة» وليس من المتثبتين. وقال صالح : يضعف . 
وقال ابن خداش: فيه لين .. ووثقه ابن معين» وأبو حاتم . انتهى . 

وكون سماك مضطرب الحديث لا يقدح في حديثه المذكورء لأنه 


روأاه عن قبيصة » وروايته عن عكرمة خاصة هى المضطربة. وكذا تغيره 
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في آخره لا يقدح أيضاء لأن الحديث المذكور رواه عنه سفيان» .وهو ممن 
سمع قديًا من سماكء قال في «تهذيب الكمال»: قال يعقوب: 
وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالحء 
وليس من المتثبتين» ومن سمع قديمًا من سماك مثل شعبة وسفيان 

وأما قبيصة فوثقه العجلي. وابن حبان» وأما أبوه فهو صحابي»ء 
فحديث هلب الطائي هذا حسن . وقد اعترف صاحب «آثارالسنن» بأن 
إسناده حسن» فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة 
صحج 1 

ومنها: حديث طاوس رواه أبو داود في «المراسيل» : قال عدا 
أبو توبة» حدثنا الهيثم - يعني ابن حميد» عن ثور» عن سليمان بن 
موسى» عن طاوسء قال: «كان رسول الله يه يضع يده اليمني على 
يده اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره». وهو في الصلاة» . 

وهذا الحديث قد وجد في بعض نسخ أبي داود؛ قال الحافظ المزي 
في الأطراف في حرف الطاء من كتاب المراسيل : الحديث أخرجه أبو 
داود في كتاب «المراسيل»» وكذا قال البيهقي في ١‏ المعرفة»)» فحديث 
. طاوس هذا مرسلء لأن طاوسًا تابعي» وإسناده حسن, والحديث 
المرسل حجة عند الإمام أبي حنيفة» ومالك» وأحمد مطلقاء وعند 


الشافعي إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الظريق الأولى» مسندا 


ل شرج سنن النسائص - كتاب الإفنتان 
ا ب 


كان أو مرسلاً» وقد اعتضد هذا المرسل بحديث وائل» وبحذيث هلب 
الطائي المذكورين. فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في 
الصلاة صحيح . 

تنبيه : قال بعض الحنفية : حديث وائل فيه اضطراب » فأخرج ابن 
خزيمة في هذا الحديث: «على صدره)»»ء والبزار: 00000 وابن 
أبي شيبة : ١‏ تحت السرة» . 

قال الجا قوري قلف لقد تقرر في أصول الحديث أن مجرد 
الأسيفوق يوه الأسظ اسيل عاو مرطةه اسكنواة وموم 
الاختلاف» فمتى ترجح أحد الأقوال قدم.ولايعل الصحيح 
بالمرجوح. ومع الاستواء يتعذر الجمع على قواعد المحدثين» وهاهنا 
وجوه الاختلاف ليست بمستوية» فإن في ثبوت لفظ «تحت السرة» في 
رواية ابن أبي شيبة نظرا قويًا كما تقدم بيانه . 

قال الجامع : بل هو غلط كما تقدم تحريره. 

وأما رواية ابن خزيمة بلفظ : «على صدره»» ورواية اليزار بلفظ 
عند صدره» قالأولى راجحة» فتقدم على الأخرى, برحلا لفان ان 
لها شاهدً حسئًا من حديث هلبء وأيضا يشهد لها مرسل طاوس» 
بخلاف الأخرى» فليس لها شاهد» ولو سلم أنهما متساويتان فالجمع 
بينهما ليس بمتعذر» قال الشيخ أبو المحاسن محمد الملقب بالقائم 
الصدئ فى رسالته «فوز الكرام»: قال العلامة الشيخ أبو الحسن في 
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رسالته «جواز التقليد» والعمل بالحديث» بعد ذكر حديث وائل» 
وهلب» ومرسل طاوس» وتفسير علي» وأنس » وابن عباس : هذه 
الأحاديث قد أخذ بها الشافعي» لكن قال بوضع اليد على الصدر 
بحيث تكون آخر اليد تحت الصدر جمعا بين هذه الأحاديث» وبين ما 
في بعض الرؤايات «عند الصدر» . انتهى . 

وقد جمع بعض أهل العلم بينهما بالحمل على صلاتين مختلفتين» 
ونظير هذا الاختلاف اختلاف رفع اليدين حذو اللتكين ء وتحلة الأذنيث 
في الصلاة» فقول بعض الحنفية بالاضطراب في حديث وائل ما لا 
يِصِغَّى إليه. انتهى كلام العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى ببعض 
انار 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما تقدم من الآدلة أن الراجح في 
محل وضع اليدين في الصلاة هو الصدرء وأما من قال: تحت السرة 
فليس له دليل صحيح» وكذا من قال: فوق السرة» إلا إذا أراد الصدر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب. 


. 917-87 تحفة الأحوذي ج اص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتا 
3 شوخ سنن النسائي الأفكنتان 


-٠‏ في الإمام إذارأى الرجل شد وضع شْمَاله عَلَى يمينه 

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يفعله الإمام إذا رأى شخصا 
خالف السنة في وضع اليدء بأن وضع يده اليسرى على اليمنى؟ وهو 
أن يرشدة إلى السنة» فيضع يمينه على شماله . 

قال الجامع عفا الله عنه : ليس ذكر الإمام في هذا قيداء بل غيره 
مثله» وإنما خصه بالذكر لأنه الذي يشاهد مثل هذا غالبًا حيث إنه يتقدم 
أمام الجماعة» ويقبل عليهم ليرى تسويتهم للصفوفء فربما وقع بصره 
على ذلك . والله تعالى أعلم . 


الال ال قَالَ سم قَال : 


2 4 ا متم 


سيعت أ 000 بلك 0 عرف قَال 


5-2 #2 


را ماه قي 


آني التي عله كه وقد وضعت شمالي على يُميني في 
الملا ؛ فَأخَل بيَميني» فوضعها على شمالي . 
رجال هذا الا سناد : ستة 
١‏ - (عمرو بن علي ) الفلاسء أبو ة حفص البصري» ثقة حافظ ع 
من ]٠١1‏ » أخرج له الجماعة» تقدم في 5/ ؟ . 
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١‏ - (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان, العنبري مولاهم. 
أبو سعيد البصري» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» مات سنة 
»؛ من [94]» أخرج له الجماعة» تقدم في 54/57 . 

- (هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن 
انق كوم الواليظ 'ثقة بك سير القدنيى والا رمال الحقى مات مندة 
١1817‏ » أخرج له الجماعة» تقدم في ٠١9/848‏ . 

؛ - (الحجاج بن أبي زينب) السلمي» أبو يوسف الصِيقّل 
الواسطي» صدوق يخطى » من [1]. 

قال أحمد : أخشى أن يكون ضعيف الحديث . وقال ابن معين: 
ليس به بأس . وقال الحسن بن شجاع البلخي» عن علي بن المديني : 
شيخ من أهل واسط ضعيف . وقال النسائي: ليس بالقوي . وقال ابن 
عدي : أرجو أنه لا بأس به فيما يرويه. وقال الدارقطني : 
ليس بقوي» ولا حافظ» وقال في موضع آخر: ثقة. وقال الآجري»ء 
عن أبي داود: ليس به بأس . وقال العقيلي: روى عن أبي عثشمان 
النهدي حديثًا لا يتابع عليه. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له 
مسلم حديئًا واحدا «نعم الإدام الخل». وأخرج له أبو داودء 


والنسائتيء وابن ا 5 


. 54 (لت)ا ص‎ .7١١ «تت» ج ”5 ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
كا شوح سنئ النسائي ب الافتتان 


ه - (أبو عفمان النهدي) عبد الرحمن بن مل بن عمرو الكوفي» 

ثم البصري» مشهور بكنيته» ثقة ثبت عابد مخضرم» مات سنة 2108 
وقيل: بعدهاء عن ١7١‏ سنة» وقيل : أكثرء من كبار [7]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 74١/١١‏ . 


5 - (ابن مسعود) عبد الله الصحابي رضي الله عنه». تقدم في 

4" . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله وأن رجاله ثقات 
نبلاع» إلا الحجاج ب بن أبي زينب» فمتكلم فيه» وقال في ١ات»):‏ صدوق 
يخطى» وأن شيخه هو أحد التسعة الذين أخذ عنهم أصح الأصول 
الستة بدون واسطة» وأن هشيما ليس في الكتب الستة من يسمى باسمه 
غيره. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن ابن مسعود ) رضي الله عنه» أنه (قال : رآني السبي يه . 
وقد وضعت شمالي على يميني) جملة في محل نصب على الحال من 
المفعول به» أي حال كوني واضعا يدي اليسرى على اليمنى مخالقا 
للسنة (فأخذ يميني, فوضعها على شمالي) . ولأحمدء والدارقطني 
من حديث جابر رضي الله عنه» قال: مر رسول الله يله برجل» وهو 
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يصلي» وقد وضع يده اليسرى على اليمنى» فانتزعهاء ووضع اليمنى 
على اليسرى . 

وفيه: مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» دون 
العكس» وأن من رأى منكرا أزاله» ولو كان فاعله في الصلاة» فلا 
ينتظره حتى يسلم» وأن صلاته لا تبطل بذلك . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا حسن . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 888/٠١‏ - وفي «الكبرى) - 591 ودف عفرو 
ابن علي» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن هشيم» عن الحجاج بن أبي 
زينب» عن أبي عشمانء عنه. وقال في «الكبرى»: قال أبو عبد 
الرحمن : غير هشيم أرسل هذا الحديث . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هشيم ثقة ثبت حافظء تقبل زيادته» ولا 
يضر مخالفة غورة لهبالإرشال اغا تخد م تولسةه وفك والعد 


.7١١ ص‎ ١ «الكبرى» ج‎ )١( 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ح ده شرح سنن النسائي الإفتتان 


والحمد لله - فقد صرح بالإنباء عند ابن ماجه ج ١‏ ص 5١1١6‏ رقم /١١‏ 
- فقال: أنبانا الحجاج بن أبي زينب السلمي» فزالت تهمة تدليسه. 
عثمان» عن ابن مسعود» قال: «مر به النبي عله 2( وهو يصلي» واضع 
زينب» كما تقدم. وقال النووي فى «الخخلاصة» : إسناده صحيح على 
شرط مسلم'"'" . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (أبو داود) في «الصلاة» عن محمد بن بكار بن الريّان . وابن 
ماجه فيه عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي - كلاهما 
عن هشيم ) بهة. 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله من زياداته في «الأطراف» : 
رواه محمد بن الحسن المزني الواسطي» عن الحجاج بن أبي زينب» عن 
أبي سفيان» عن جابر « مر رسول الله يله برجل» وهو يصلي . . .2١‏ 


قالالجامع عفا الله عنه: حديث جابر أخرجه (أحمد) ج ”/ 


. 787 ص‎ ١ انظر التعليق المغني على الدارقطني ج‎ )١( 


٠١‏ - في الاعام إذا راى الرجل قد وضع شماله على يمينه - حديث رقع 1084 بر ب 


ص 78١‏ - عن محمد بن الحسن المذكور بسنده . (والدارقطني) في سننه 
جا ص 7817-78 - من طريق يحيى بن معين» عن محمد بن 
الحسن المذكورء ولفظه تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
حا زرك شرح سنن النسائي ب الأفتتان 


أي هذا باب ذكر موضع اليد اليمين من اليد الشمال في حال القيام 


فالمراد بقوله: «في الصلاة» حالة القيام» لأن هذه الكيفية إِنا 
تستحب في حال القيام الذي يعقب الإحرام فقط. فلا تستحب في 
الاعتدال من الركوع» لعدم دليل صريح عنه يَْنّه في ذلك . والله تعالى 
أعنم . ظ 

بين المصنف رحمه الله تعالى في البابين المتقدمين مشروعية وضع 
اليمين على الشمال» وأراد هنا بيان المحل الذي توضع عليه اليمين من 
الشمال» وهو الكف. والرسغ» والساعد. 

وقد تقدم- 887/94 - من رواية علقمة عن أبيهء قال زات 
رسول الله عَّهُ إذا كان في الصلاة قبض بيمينه على شماله»» فدل على 
أن القبض مشروع أيضاء ولا خلاف بين الروايتين» لإمكان العمل بهما 
في أوقات مختلفة» فيضع الكف والرسغ والساعد أحيانًاء ويقبض 
أحياناء فكل سنة ثابتة . وهذا هو الصحيح في كيفية العمل بالروايتين. 

وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية في الجمع بين الروايتين 


من أن صورته أن يضع يمينه على يساره آخذا رسغها بخنصره وإبهامه. 


-١١‏ باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - حديث رقم 4لا__ ورم 


ويبسط الأصابع الثلاث. كما ذكره ابن عابدين في حاشيته على الدر 
المختار ج ١‏ ص 40 فباطل ؛ إذ فيه خروج عن الصفتين المذكورتين في - 
الحديث» وإحداث صفة ثالثة لم يرد بها دليل''' . والله تعالى أعلم . 


ه رده 


أخررنا سويد بن تَصرء قَالَ: أَنْبَأنا عَبْد الله بن المبارك» 


وه عير ره 


عن زائدَة» قَالَ: حَدناحَاصم بن كب ؛ قَالَ : حدئّني 


عو عه عردم اس 


أبي » أن وائل بْنَ حجر أختبرة» قَالَ : قلت : لأنظرن إِلَى 
صلاة رسول الله عله كيف يِصلي , نرت ليه 


- 
040 ع الب بير :تنبو بتر “حير © له ع ره ف 0 


2 امشع سام ثم وضع 
1 06 على كته شا والرسْغ, والساعدء قَلَمَا 


أراد أن يرك رقع يديه مثلها. َال : ووضع ل على 
4 ركبتيه مل 6 يديه مثلهاء ثم 1 


07 
ل سل سس سس سس لله ع عه 000 عبن ٠.‏ اضر غير وسميير 


تقل كن اببدذاء ادجان نّم فَعَدَ وافترش ا 


د د 


معي مس لا م إلا سير هبر وس كن 2 
اسرد مم كه ارك على قنقده اليرت ؛ 
ل د 0 م قن 


0 ع هه وذ شاعو 


انين من أصابعهء وحلق >< حلقة» ثم رفع إصبعه » 


0 


20200 نبه على ذلك الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي عله . ص 7١‏ الطبعة - ١5‏ - 


و شوح سنن النسائي - كناب الأفتتان 


2006 أذ ا ل له زد هقير 2 


رجال هذا الا سناد: ستة 


١-(سويد‏ بن نصر) المروزي» ثقة» من »1١١1‏ تقدم قبل باب . 

عضيف اللشاين ارك ازروف الاناء الاق 11 
تقدم قبل باب . 

* - ( زائسدة) بن قُدَامَة النقفي» أبو الصلْت الكوفي» مات سنة 
»؛ وقيل: بعدهاء ثقة ثبت صاحب سنة» من [/11]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 4١/75‏ . 

- (عناصم بن كُلَيب) بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي» 
صدوق رمي بالإرجاء» من [51]. 

قال الأثرم» عن أحمد: لا بأس بحديثه. وقال ابين معين» 
موود نار خم لا ونا ا الي 
داود: عاصم بن كليب ابن مَنْ؟ قال: ابن شهابء» كان من العبادء 
وذكر من فضله» قلت : كان مرجئًا؟ قال: لا أدري . وقال في موضع 
آخر: كان أفضل أهل الكوفة. وقال شريك بن عبد الله النخعي : كان 
مرجرًا. وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح المصري: 
يعد من وجوه الكوفيين الثقات . وقال في موضع آخر: هو ثقة مأمون. 
وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد. وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج 


_ +90 04 باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - حديث رت‎ -١١ 
به» وليس بكثير الحديث» توفي أول خلافة أبي جعفر . وذكره ابن حبان‎ 
في «الشقات»» وأرخ وفاته سنة /171» وكذا أرخه خليفة. علق له‎ 
. البخاري» وأخرج له الباقون”"‎ 

ه - (١‏ كليب) بن شهاب بن المجنون الجرمي» وفي نسبه اختلاف» 
صدوقء» من 111» ووهم من ذكره في الصحابة . 

روى عن'أبيه» وخاله الفلتان بن عاصم» وعمرء وعلي» وسعدء 
وأبي ذرء ومجاشع بن مسعودء وأبي موسىء وأبي هريرة» ووائل بن 
حجرء وغيرهم. وعنه ابنه عاصم. وإبراهيم بن المهاجر. قال 
أبو زرعة : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةع ورأيتهم يستحسنون حديثه. 
ويحتجون به. وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أحدا روى عنه غير ابنه 
عاصم.ء وغير إبراهيم بن المهاجرء وإبراهيم ليس بقوي في الحديث . 
وقال الآجريء عن أبي داود: عاصم بن كليب» عن أبيه» عن جده 
ليس بشيء» الناس يغلطونء» يقولون: كليب عن أبيه» ليس هو ذاك. 
وقال في موضع آخر: وعاصم بن كليب كان من أفضل أهل الكوفة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال : يقال: إن له صحبة . وقال ابن 
أبي خيثمة» والبغوي : قد لحق النبي عَيْهُ . وذكره ابن منده» وأبو نعيم» 
وابن عبد البر في الصحابة» وهو وهم منهم . أخرج له البخاري في 


للق (تت) ج 0 ص 04-057 . (لتاص .١5١‏ 


2 شوخ سنن النسائي - كناب الأفتتان 


الجزء رفع 2 والباقون إلا مسلم"" . 

1 - (وائل بن حجر ) بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي 
رضي الله عنه» تقدم في 874/5 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله موثقون» 
وأنهم كوفيون» إل شيخه. وشيخ شيخه. فمروزيان» وفيه رواية الابن 
عن أبيه» ورواية تابعي» عن تابعي» عاصم بن كليب» عن أبيه» وفيه 
الإخبار والإنباء» والعنعنة» والتحديث . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(قال:) عاصم بن كليب (حدثني أبي) كليب بن شهاب (أن 
وائل بن كر اصيرة) أي أخبر كليبًا (قال: قلت : لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله يَيْنّه كيف يصلي) أي قلت في نفسي» وعزمت على النظر 
إلى صلاته َيه . 


مي و 


واللام هي الموطئة للقسمء و«أنظر) ٠‏ بمعنى أبصرء يقال : نظرته 
الكر كرا أواطرت لايم اتصرية امع وال 


)١(‏ «تت» جلما ص 77 -55ع., 
(0) انظر المصباح المنير ج17 ص77 . 
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والجار والجرور متعلق ب أنظرا واكيف» منصوبة على الحال ب 'يصلى»» وفعل 
النظر معلق بهاء والجملة في محل جر بدل من «صلاة» بدل اشتمال» 
والمعنى : والله لأنظرن إلى الصلاة إلى كيفية أدائها”" . 

(فنظرت إليهء فقام, فكبر ) وفى الرواية الآتية - ه"/ ١776‏ - 
من طريق بشر بن المفضل» عن عاصم بن كليب «فقام رسول الله عله , 
فاستقبل القبلة» فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه. . .» (ورفع يديه) الظاهر 
أن الرفع مقارن للتكبير» وقد تقدم بيان اختلاف الروايات» واختلاف 
أقوال أهل العلم في مقارنة الرفع للتكبيرء وتقديم الرفع عليه» مع 
ترجيح كون المصلي مخيرا في ذلك - 7/ 41/7 حتى حاذتا) أي 
قابلتا بأذنيه) فيه أن رفع اليدين يكون إلى محاذاة الأذنين» وقد تقدم 
البحث فيه مُستوفى في 874/5 فارجع إليه تستفد (ثم وضع يده 
اليمنى على كفه اليسرى) ١‏ الكف»: الراحة مع الأصابع» سميت 
بذلك لأنها تَكف الأذى عن البدن» والجمع كفوف. وأكف. مثل 
فلس » وفلوس» وأفلسء وهومؤنث» فال ابن الأساري: وزعم من لا 
يوثق به أن الكف مذكرء ولا يعرف تذكيرها ل 


قولهم كفا خضب فعلى معنى ساعد سُحَعربٍ . أفاده الفيومي”"" 


2000 


00 ذكر مثل هذا الإعراب العلامة ابن هشام الآأنصاري رحمه الله في «مغني اللبيب» 
جا ص 174 بنسخة حاشية الأمير عند الكلام على إعراب قوله تعالى : ل أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت # . 

() انظر: المصباح المثير ج 7 ص 070 . 


25 شوخ سنن النسائي - كناب الأفتتانى 


(والرسغ) - بضمء فسكونء أو بضمتين» مثل عسر»ء وعسر - قال 
العجاج [من الرجز] : ّ ' 

واللجمع أرْساغ. وهو : مَفُصل ما بين الكف والذراع . وككال: 
مُجتَمّع الساقين والقدمين. وقيل اعراقم ماي جاعد لكيه 
والساق والقدم. وقيل : هوالموضع الْمُستَدقُ الذي بين الحافر ومَؤْصل 
الوّظيف”" من اليد والرجل» وكذلك هو من كل دابة . أفاده.ابن منظور 
006 ا 

(والساعد) هو من الإنسان: ما بين المرقّق والكف» وهو مذكرء 
سح انه لأنرساعة الكقنا كن بطسها وغملها: والسأعد هو 
العضدء والجمع سواعد. قاله الفيومي”" 

والمعنى أنه عَينّْهُ وضع يده اليمنى على كف اليسرى» ورسغهاء 
وساعدهاء وذلك بأن يكون وسط كفه اليمنى على الرسغ» فيلزم منه 
أن يكون أصل الكف على الكف» والأصابع على الساعد. والله أعلم . 
00١‏ «شرضي»: موص تر طفع فى وس إلذانة: اوعض في راطع ادر بين لضت 

والوظيف» وقيل غير ذلك. راجع «ق» ص 10 . والصميم: العظم الذي به قوام 

العضو . اه «ق» أيضًا ص ١554‏ . طبعة مؤسسة الرسالة . 
(؟) «الوظيف»: مستدق الذراع والساق . اه«ق». ص١١١١.‏ 


(7) لسان العرب ج ”7 ص .١5147‏ 
(5) المصباح ج ١‏ ص 7717 . 


-/١‏ باب موضع اليمين من الشمال في الصلأة - حديث رقم 19م م ؟ 


(فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها) أنث الضمير - والله أعلم 
- على معنى:الرقعة» أي مثل رفعته الأولى عند الإحرام» أوهي الرفع 
إلى الأذنين» وفي رواية بشر بن المفضل عن عاصم «رفعهما مثل 
ذلك»؛ أي مثل ذلك الرفع المتقدم . 

وفيه استحباب رفع اليدين إلى الأذنين عند الركوع» وهو المذهب 
الراجح» خلاقا لمن قال بعدم استحباب الرفع» وسيأتي تحقيق القول فيه 
في محله - 80/ ٠١75‏ - إن شاء الله تعالى. 

(قال: ووضع يديه على ركبتيه) فيه أن السنة عند.الركوع وضع 
اليدين على الركبتين» لا التطبيق لأنه منسوخ. وهو مذهب الجمهورء 
خلاقًا لابن مسعود رضي الله عنه؛ حيث قال بالتطبيق» وسيأتي 
البحث عنه مُستوفى في محله - ٠١7 /١‏ - إن شاء الله تعالى . 

(ثم لما رفع رأسه) أي من الركوع (رفع يديه مثلها) أي مثل 


وفيه أنه لا يستحب وضع اليمين على الشمال عند القيام من 
الركوع» لأنه لو كان مشروعا لما ترك ذكره وائل رضي الله عنه» ولم 
يرد دليل صريح في شيء من الروايات أنه ينه كان يفعله» فتبصر. 
والله تعالى أعلم . 


(ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه) وفي رواية بشر المذكورة : 


ًَ فئ النسائصس - كتاب الافننا 
ل 4و م سرج سن ماي الا ع 


«فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه) . يعني أنه 2 عَكْنهُ وضع رأسه 
بين يديه محاذيتين لأذنيه مثل ما فعل عند الإحرام . وفيه أن السنة وضع 
الكفين محاذيتين للأذنين (ثم قعد, وافترش رجله اليسرى) أي 
وضعها على الأرض» وجعلها كالفراش له يجلس عليها (ووضع كفه 
اليبسرى على فخذه., وركبته اليسرى) أي وضع بحيث صار بعض 
كفه على فخذه؛ وبعضها على ركبته اليسرى (وجعل حد مرفقه 
الأيمن) أي وضع طرف مرفقه الذي من جهة الكف . 

ل و 00 ساكنة » كمنبر» أو بفتح 


تيوتير لتانا كد ميدن ة انوس النازبلى قفد انال 
اللو ع 

(على فخذه اليمنى ) متعلق ب« جعل» ؛ أي جعله مستعليًا عليها 
مرتفعا عنها . 


و« الفخذ) - بكسر الخاء الملعجمة. ككتف» ويجوز تسكينها 
للتخفيف » مع فتح الفاء وكسرها - : مابين الساق والورك» مؤنث . 
آفاقة اممو 


(ثم قبض اثنين من أصابعه) هما الخنصر والبنصر (وحلق 


. طبعة مؤسسة الرسالة‎ ١١56 «ق» ص‎ )١( 
. 575 المصدر السابق ص‎ )0( 
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حلقة) من التحليق» أي جعل الإبهام والوسطى مثل الحلقة - بسكون 
اللام وقد تفتح . 

قال الفيومي رحمه الله: وحلقة الباب» بالسكون»؛ من حديد 
وغيرهء وحَلْقَة القوم الذين يجتمعون مستديرين» والْحَلقَة السلاح 
كلهّ والجمع حَلَقَ بفتحتين على غير قياس . وقال الأصمعي : والجمع 
حلق» مثل قّصعة وقصع» وبدرة وبدر. وحكى يونس عن أبي عمرو 
52 
الهاء قياس » مثل قصبة وقصب . انتهى”"' . 

(ثم رفع أصبعه) أي السبابة» لما في رواية سفيان» عن عاصم بن 
كليب الآتية - ١175 /7٠‏ -: «وأشار بالسبابة» يدعو بها». وفي رواية 
بشر المذكورة: «ورأيته يقول هكذاء وأشار بشر بالسبابة من اليمنى» 
وحلق الإبهام والوسطى» . 

قال الفيومي رحمه الله: «الإصبع» مؤنثة» وكذلك سائر أسمائهاء 
مثل الخنصر والبنصر» وفي كلام ابن فارس مايدل على تذكير 
5 فإنه 1 عرو قيرف لأسن الك فيك وقال الصغاني 
عادر كوه ربوتكا والخاليه العا مبس قال يعوو رقن اليد 
عشر لغات: تثليث الهمزة مع تثليث الباء» والعاشرة: أصبُوع وزان 
عصفورء والمشهور من لغاتها كسر الهمزة» وفتح الباء» وهي التي 


.157-1١55ص‎ ١ المصباح ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
1 شوح سنن النسائي الإفنتان 


ارتضاها الفصحاء. انتهن ”3 , 


(يحركها) أي يحرك أصبعه التي أشار بهاء وهي السبابة» (يدعو 
بها) جملة فني محل نصب على الحال من فاعل «يحرك»» أي حال كونه 
قا8تاناللة ديحانة وتكا لدي 

وفيه استحباب تحريك السبابة في حال التشهد وقت الدعاء . 

وقال السندي رحمه الله عند قوله : «وحلّق حلقة» ورفع أصبعه» ما 
نصه: وقد أخذ به الجمهوره وأبو حنيفة» وصاحباه» كما نص عليه 
محمد في موطئه» وغيره؛ إلا أن بعض مشايخ المذهب أنكره» ولكن 
أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على أن قولهم مخالف للرواية 
والدراية» فلا عبرة به وأما تحريك الأصبع»ء فقد جاء في بعض 
الروايات» فأخذ به قوم, إلا أن الجمهور ما أخذوابه» لخلو غالب 
الروايات عنه . والله تعالى أعلم . انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الصحيح استحباب التحريك في حال 
التشهد وقت الدعاء ؛ لدلالة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا 
عليه» وإنما قلت: وقت الدعاء؛ لقوله: «يدعو بها . ثم إن استحباب 
التحريك يكون في بعض الأوقاتء لا مطلقًا؛ لآن جمهور الصحابة 
الذين نقلوا صلاته عَيِلْه ما أثبتوهاء مع دقة وصفهم لصلاته» ووائل إثما 
)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ :ص 7775. 
(؟) شرح السندي ج ؟ ص1377 . 


-|١‏ باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - حديث رقم 1186 .وم 
ا فكت الفمين ل الول ا ان 5 


رآه في بعض الأوقات» كما يدل قوله: « لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
لله ثم وصف صلاته» وقال: «فرأيته يحركها». أي في ذلك 
الوقتء فدل على أنه يَكْلَّهُ عمل به في بعض الأوقات, لا مطلقّاء وهذا 
مثل قولنا باستحباب زياذة «(وبركاته» في السلام من الصلاة» لقيوتها 
في حديث وائل» وغيره» كما يأتي في محله؛ فإنه يكون في بعض 
الأوقات. لا دائمًا. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في محله - 
1118-و-0706/ 1814 - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلى بهدا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث وائل بن حجر هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 884/1١١‏ - وفي «الكبرى» - 477/1١‏ - عن سويد 
ابن نصرء عن ابن المبارك» عن زائدة» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» 
عنه. و59/ 1١١7‏ - عن أحمد بن ناصح» عن عبد الله بن إدريس » 
عن عاصم.» نه مختصرا. و1109/91- عن محمد بن علبد الله بن 
يزيد المقرئ» عن سفيان» عن عاصم به. و -594/ 15777 - و«الكبرى) 


221:1057/55-2-عن لتيساسة + عرة: سيا ف د تيقد عن عاصم 
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٠٠‏ هأ 


به.وه"/ »١555‏ و«الكبرى)» - ١١81//56‏ - عن محمد بن علي بن 
ميمون الرقي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان الثوري 
به. ١١56 /9١‏ - و«الكبرى» - ١184/53‏ عن إسماعيل بن مسعود» 
عن بشر بن المفضل» عن عاصم به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن مسددء عق شرع المففيل» به. 
وعن الحسن بن علي» عن أبي الوليد» عن زائدة به. والترمذي فيه عن 
أبي كريب» عن عبد الله بن إدريس» به. وابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد ء عن عبد الله بن إدريس به. والحميدي رقم 885 . وأحمد 
جة/, ص" الاو/1١7‏ و18” و9١"‏ والدارمي رقم 11754» والبخاري 
في جزء رفع اليدين رقم 55 و٠”‏ والاء وابن خزيمة: لاا و41 
و90" و4لا: و5 الا وثلا: و٠١68‏ و”الاو541و51 و1948. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو بيان موضع اليمين من 
الشمال في حال القيام للصلاة» وهو الكف والرسغ والساعد» وقد 
ثبت في رواية أخرى مشروعية القبض أيضًا كما تقدم أول الباب» 
فيعمل بهما في أوقات مختلفة . 

ومنها: حرص الصحابة رضي الله عنهم في نقل صفة الصلاة عن 


س١‎ 104 باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - حديث رقو‎ -١١ 


ومنها: مشروعية القيام للصلاة. 

ومنها: مشروعية التكبير في الدخول إلى الصلاة» وقد تقدم أنه لا 
يجزئ غيره عند جمهور أهل العلم» وخلاف ذلك مذهب باطل . 

ومنها: استحباب رفع اليدين عند الإحرام» وعند الركوع » وعند 
الرفع منهء وقد تقدم قول ابن حزم بوجوبه عند الإحرام, ولايخالف 


فى استحباب ما عدا ذلك . 


ومنها: وضع اليدين على الركبتين في الركوع» وسيأتي الكلام 


ومنها: مشروعية السجود» واستحباب وضع الكفين بحذاء 
الأذنين . 


ومنها: مشروعية القعود للتشهد. واستحباب افتراش رجله 
اليسرى» والجلوس عليها وهذا بالنسبة للتشهد الأول» وأما الثاني ففيه 
التورك» كما يأتي في محله . 

ومنها: استحباب وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» وجعل 
حد المرفق الأيمن على الفخذ اليمنى». واستحباب قيض الخنصر 
والبنصرء وتحليق الإبهام والوسطى» والإشارة بالسبابة» وتحريكها 
داعيًا بها. والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت. وإليه أنيب . 
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بي اام 8 6ج ا م0 

0 ٠ ٠ 
باب النهى عن التخصر فى الصلاة‎ 1 
-_ه ---/ ب‎ - 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن التخصر في حال أداء 
الصلاة. 


مر 02 


١‏ والتَّخَصر) تبحر ار ا إذا وضع يده على 
خاصرته» كاختصر» وقيل غير ذلك . وسيأتي في شرح الحديث بيان 
ما قاله أهل العلم في تفسيره» إن شاء الله تعالى . 


ا 


- أخيرنًا إسحاق بن بن إبرَاهيم» قَالَ قَال» أَنْبَأنَا جر 


8 وه سس ه 4 
جرير» عن هشام 


آل م قَّ 5-1 


اماما رم قال : 
سه بورع 


الْمبّارك - واللفظ له - عن هشّام ٠‏ عن ابن سيرين» ع 


اانا هي اليه 
أبي 01 أن النبي عله عله «نهى أن يصلّي الرجل مختصرأ» . 
رجال هذا 8١‏ سناد : سبعة 


اذ وسعوية ين تسترع :9ت يزعي اللهيد البارك تقرما نى 
* - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن 
راهويه» مات سنة 778 »2 ثقة ثبت حجة فقيه» من »)]٠١[‏ أخرج له 


البخاري» ومسلمء وأبو داود. والترمذي والنسائى» تقدم في 7/7 . 


5000 ١١ باب النهي عن التخصر في الصلأة - حديث رقم‎ - ١١ 

؛ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي» نزيل الري» 
وقاضيهاء مات سنة 214848 ثقة صحيح الكتاب » أخرج له الجماعة» 
تقدم في 7/7 . 

- (هشام) بن حسان الأزدي القردوسي» أبو عبد الله البصري»ء 
مات سنة ١5/4‏ ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين» من [11» أخرج له 
الجماعة» تقدم في /18/ .7٠١‏ 

1- (ابن سيرين) هو محمد أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري» مات 
سيئة 6393 ثقة ثنتك عابد كبير القذر» كان لا يرى الرؤاية بالمعتى: 
من[7]ء أخرج له الجماعة» تقدم في 7 5/ /ا0 . 

/ - ( أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في .١/1١‏ والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١ه‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله؛ وآن رجاله كلهم 
ثقات. وأنهم من رجال الجماعة.» إلا شيخيه؛ فإسحاق بن إبراهيم ما 
أخرج له ابن ماجه؛ وسويد بن نصر انفرد به هو و الترمذي . 

ومنها : أن إسحاق مروزيء نزيل نيسابور» وجرير كوفي نزيل 
الري» وسويد وابن المبارك مروزيان» وهشام وابن سيرين بصريان» 
وأبو هريرة مدني . 


ومنها : كتابة (ح» إشارة إلى الانتقال لسند آخر»ء وقد تقدم الكلام 
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عليها غير مرة. 

ومنها : أن فيه العمل بالقاعدة المشهورة؛ وهي أنه إذا كان الحديث 
عند الراوي عن شيخين» أو أكثر» واتفقا في المعنى» دون اللفظ» فله 
جمعهما في الإسناد» ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما؛ فيقول: 
أخبرنا فلان وفلان» واللفظ لفلان» أو وهذا لفظ فلان» قالء أو قالا: 


أخبرنا فلان» ونحوه من العبارات» وإن لم يخصء بل قال: أخبرنا 
فلان وفلان» وتقاربا في اللفظ. قالا: حدثنا فلان جاز على الرواية 
بالحى واقناة لع يقلن متتارقاة قاذ بأدوريةاملن جنو]ق الووابةابالمعى 
أيضا . وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته» 
فقال: 

ومن روى متنا عن أشياخ وقد تَواقَقَا مَعنى ولفظ ما اتّحَد 
مقتصرا يلفط راحد ول اننا الخنصامة فلم يلم 
أو قَال قَد تَقَاربَا في اللّفظ أو وَاتَّحَد المعنى عَلَى خُلْف حَكُوا 
إن يكن للفظه بين مع قَال أو قَالا فَذَاك أحسن 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي عَيِنْهُ نهى أن يصلي 


16١ باب النهفي عن التخصر في الصلأة - حديث رقم‎ -١١ 


5007 
الرجل مختصرا) حال من «الرجل» » وهو اسم فاعل» من الاختصارء 
وفي نسخة «امتخصرا»» اسم فاعل من التَّخَصرء وهو وضع اليد على 
الخاصرة. فسره بذلك الترمذي في «جامعه)ء وأبو داود فني (سئنه)» 
وفسره بذلك أيضا محمد بن سيرين . روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه». وكذلك فسره هشام بن حسان. رواه عنه البيهقي في 
(سئنه»» قال: وروى سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة معنى هذا التفسير. 

وحكى الخطابي وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصارء فقال: وزعم 
بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يسك بيده مخصرة. أي عصا يتوكاً 
عليها. قال ابن العربي : ومن قال: إل اليد قن لقص ميض 
له. وفيه قول ثالث. حكاه الهروي في « العريوداء رارق لامر 
«النهاية»» وهو أن يختصر السورة. فيقرأ من آخرها آية» أو آيتين. وفيه 
قول رابع» حكاه الهروي» وهو أن يحذف من الصلاة» فلا يمد قيامها 
وركوعها وسجودها. 

قال العراقي رحمه الله : والقول الأول هو الصحيح الذي عليه 
المحققون. والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه. هذا ما ذكره 
العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه ل «منتقى الأخبار)”" . 

وذكر العلامة اللغوي محمد بن الْمُكَرَم صاحب السان العرب» 


. 773197-72 1١ «نيل الأوطار) ج ”7 ص‎ )١( 
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نحو ما تقدمء أحببت إيراده» وإن كان فيه تكرار لما سبق» زيادة في 
الإيضاح» قال رحمه الله تعالى : 

والاختصار» والتخاصر: أن يضرب الرجل يده إلى ختصره''' في 
الصلاة . وروم كت الشركة لسوتي أن بعدلي ربقل بص ا 
وقيل: «متَخَصر». قيل: هو من المخصرة. وقيل: معناه أن يصلي 
الرجل» والورالم نضا لا له ويعام اق اللسدية 15 لسار 
في الصلاة راحة أهل النار»”", أى المقمل الوه ا مالي وهم 
أهل النار» على أنه ليس لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة. هذا 
قول ابن الأثير . 

قال محمد بن الْمُكَرّم : ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي 
راحتهم في النار» وإنما هي راحتهم في صلاتهم في الدنياء يعني أنه إذا 
وضع يده على خخّصره كأنه استراح بذلك» وسماهم أهل النار لمصيرهم 
إليهاء لا لأن ذلك زاحتهو ف لماز 

وقال الأزهري في الحديث الأول : لا أدري أروي ١‏ مختصر!». أو 


وم مص 


2 6911 3 1 5 20 ص 5 
«متخصرا» 3 ورواه ابن سيرين» عن أبي هريرة «مختصرا»ك» وكذا 


)١(‏ «الختضر» من الإنسان: وسطه وهوالمستدق فوق الوركَين» والجمع خصورء مثل 
فلس وفلوس . قاله في المصباح . ١ ١‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 4 9١‏ . بإسناد صحيح . 

زفرفق وقع في بعض نسخ المجتبى «مختصرا» » وفي بعضها امتخصر . 


-١!‏ باب النفي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم 115١‏ ا 


رواه أبو عبيد؛ قال: هو أن يصلي» وهو واضع يده على خختصره. قال: 
ويروى في كراهيته حديث مرفوع., قال: ويروى فيه الكراهة عن 
عائشة» وأبي هريرة. وقال الأزهري : معناه أن يأخذ بيده عصا يتكى 
عليها. 

وفيه وجه آخرء وهو أن يقرأ آية من آخر السورة, أو آيتين» ولا يقرأ 
سورة بكمالها في فرضه. قال ابن الأثير: هكذا رواه ابن سيرين عن أبي 
هريرة. 

وفي حديث آخر: « الْمَتَخَصَرون يوم القيامة على وجوههم النور» . 
معناه المصلون بالليل» فإذا تَعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من 
التتعب؛ قال: وععاء كو يا زانكه القيامة» ومعهم أعمالهم 
صالحة يتكئون عليهاء مأخوذة من المخصرة. 

وفي الحديث: «تَهى عن اختصار السجدة». وهو على وجهين: 
أحدهما أن يختصر الآية التي فيها السجود» فيسجد بهاء والثاني أن 
يقرأ السورة» فإذا انتهى إلى السجدة جاوزهاء ولم يسجدها. 
انتهى''". والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح القول الأول» وهو وضع اليد 
على الخاصرة قال النووي رحمه الله : الصحيح الذي عليه المحققون 
والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين» وبه قال أصحابئا في 


(؟) لسان العرب ج 7 ص .1١1١‏ 


ل شرخ سنن النسائي - كتاب الإفتتانى 


تمن الإافية ارك سمو اهن القع داك ووو عا عن مسر قر 
الو 

قال الحافظ رحمه الله: ويؤيده ما روى أبو داود» والنسائي”' من 
طريق سعيد بن زياد» قال: صليت إلى جنب ابن عمرء» فوضعت يدي 
على خاصرتي» فلما صلى» قال: هذا الصلب في الصلاة؛ وكان 


رسول الله عَيْلَهُ ينهى عنه . ال 7 


وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب النهي في المسألة الرابعة» إن 
شاء الله تعالى . 

والحديث دليل على تحريم الاختصار في الصلاة» وبه يقول أهل 
الظاهرء وهو الظاهر؛ إذ لا صارف للنهي عنه . كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
)١(‏ شرح مسلم جاه ص 75. 


(فهة هو الحديث الآتي بعد هذا رقم .89١‏ 
فرق فتح ج اص 51١1‏ -/ا١11.‏ 


15١ باب التهي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم‎ -١١ 
: المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له‎ 
بالسند‎ - 955/1١7 - وفي «الكبرى)‎ - /١١ - أخرجه هنا‎ 

اناكو اقل ونان ار عناصو خا ل 

هذا الحديث: عن أبي هريرة» «نْهِى أن يصلى الرجل. . .2 انتهى . 
وأشار بذلك إلى أن الحديث روي موقوفًاء فقد رواه البخاري من 

طريق أيوب عن ابن سيرين موقوقاء لكن الموقوف في مثل هذا له حكم 

الرفع » لأن قول الصحابي : نْهِيَ عن كذا؛ يعطي حكم الرفع» كما هو 
' مذهب جمهور المحدثين» واماتكرحي ا بعر مراكم . قال 

الحافظ 0 رحمه الله في «ألفيته) : 

كذَا أمرنا وكذا كنا ترى فى عهده أو عَنْ إضافة عَرَى 
َالتهًا إن كَانَ لا يَحْفَى وفي تصريحه بعلمه الْخُلْفْ في 
ثم إن هشاما رواه أيضًا موقوفّاء لكنه صرح في آخره بالرفع» فقد 

أخرجه أحمد ج ؟ ص 75١‏ - عن يزيد بن هارون عنه موقوفًاء بلفظ : 

اْهِي عن الاختصار في الصلاة». وزاد بعده: قال: قلنا لهشام: ما 

الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره. وهو يصلي . قال يزيد: قلنا 

لهشام : ذكره عن النبي عَفنّهُ ؟ قال برأسه: نعم . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
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أخرجه البخاري في الصلاة عن عمرو بن علي» عن يحيى القطان . 
ومسلم فيه عن الحكم بن موسى القنطري») عن عبد الله بن المببارك - 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر - وأبي سلمة. وأبو 
داود فيه عن يعقوب بن كعب » عن محمد بن سلمة . و الترمذي فيه عن 
أب كريب عن أبي أسامة - ستتهم عن هشام بن حسان» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأحمد ج 7 ص 77ااو790و79060و71و594, والدارمي رقم 
5٠ء‏ وابن خزيمة .1١/8‏ 

المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم في المعنى الذي نهي عن 
الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال : 

(الأول) : أن اليهود تكثر من فعله» فنهي عنه كراهة للتشبه بهم . 
أخرجه البخاري في «صحيحه في ذكر بني إسرائيل عن عائشة رضي 
الله عنها . زاد ابن أبي شيبة فيه: في الصلاة». وفي رواية: «لا. 
تشبهوا باليهود) . 

( الثاني ).: أنه تشبه بإبليس . قال الترمذي في جامعه: ويروى أن 


لس إذا نس عن ختصرا. ولأنه أهبط متَخَصرا. أخرجه ابن أبي 
شيبة عن حميد بن هلال موقوفًا. وروي عن ابن عباس رضي الله 


عنهما» حكاه عنه ابن أبى شيبة . 
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(الفغالث): أنه راحة أهل النار. روى ذلك ابن أبي شيبة عن 
مكا هل قال: «وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار» . وووأة 
أيضا عن عائشة رضي الله عنها. وروى البيهقي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ْله قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل 
النار» . قال العراقي رحمه الله: وظاهر إسناده الصحة . ورواه أيضًا 
الطبراني . 

(الرابع ) : أنه فعل المختالين والمتكبرين . قاله المهلب بن أبي صفرة 
رحمه الله تعالى . 

(الخامس) : أنه شكل من أشكال أهل المصائب» يصفون أيديهم 
على الخواصر إذا قاموا في المأتم . قاله الخطابي رحمه الله تعالى . 

(السادس) : أنه صفة الراجز حين ينشد . رواه سعيد بن منصور من 
طريق قيس بن عباد بإسناد حسن . 

قال الجامع عفا الله عنه: أقرب الأقوال في ذلك هو الأول» فقد 
أخرجه البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنهاء ولكن لا 
منافاة بين الجميع » كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى''' . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: حديث الباب يدل على تحريم الاختصار في 


20020 راجع الفتح جاص .5١1/- 5١5‏ وتحفة الأحوذي جا ص788. ونيل الأوطارج 
اس .7377-7”١‏ 
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الصلاة » وإليه ذهب أهل الظاهرء قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه 
الله تعالى: ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله : وممن كره الاختصار في 
الصلاة: ابن عياس» وعائشة أم المؤمنين» ومجاهد, وأبو مجلز» 
والنخعى » ومالك » والأوزاعى» وإسحاق» وأصحاب الرأي . 


: فق 


5 


نتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : كون النهي للتحريم كما قال أهل الظاهر 
هو الظاهر» لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه 
الحقيقي» كماهو الحق » صرح بهذا العلامة الشوكاني رحمه الله 
تعالى”". والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


0-04 ووس لاه اه 


3 اجر ايد بن مسكلة: عن سفيَان بن حبييب» عن 


سّعيد بن زياد »عن زياد بن صبيح » قال صليكة الخ 
جنب ابن عمَر» فَوَضَعت يدي على ختاصرتي » قَقَا 


1 1 


6 
3 ١ 


. «المحلى» ج؛ ص18‎ )١( 
(؟) «الأوسط) ج”ا ص”757.‎ 


(5) «نيل الأوطار» ج 7 ص 377 . 


-1١‏ باب النهي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم 14١‏ و 


سا حت سل 01 هه في لمكن ار 6 ساسم 
هكذا ضرية بيده فلما صليت» قلت لرجل : من هذا؟ 


7 ل م سح 
عو عو مما ره 


قَال : عبد الله بن عمَرَء فلت :ا أباعة الر حم ما 


#|ره 
زد من غير َه وي 2 نه سل لير ص سس 9 


رَبك مني؟ قَالَ: إن هذا الصّلب» ون رول الله لله 
0-6 
رجال هذا الا سناد : خمسة 

١‏ - (حميد بن مُسعدة) : بن المبارك السمامي الباهلي البصري» 
صدوق » مات سنة 54 7» من »]٠١١[‏ أخرج له مسلم» والأربعة» تقدم 
فى 0/0 . 

١‏ - (سفيان بن حبيب) : البصري البزاز» أبو محمد» وقيل غير 
ذلك » مات سنة ١187‏ » وقيل: 5» وله 08 سنةء ثقة» من [4]» أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد» والأربعة» تقدم في 87/517 . 

© - ( سغيد بن زياد ) : الشيباني المكي» مقبول» من [1]. 

روى عن زياد بن صبّيح» وطاوس. وعنه وكيعء ونح الد بن 
الحارث» وسفيان بن حبيب» ويزيد بن هارون» ومكي , بن إبراهيم . 
قال ابن معين: صالح . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة. وقال 
العجلي : كوفي ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس . 
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التصليب . أخرج له أبو داود» والنسائي حديث الباب فقط""" . 

قال الجامع عفا الله عنه : سعيد بن زياد هذا قال عنه في ١ت»‏ : 
مقبول - كما سبق آنمًا - وفيه نظر؛ لأنه وثقه ابن معين في رواية» وفي 
رواية قال: صالح» ووثقه العجلي» وابن حبان» وقال النسائي: ليس 
به بأس» وما تكلم فيه إلا الدارقطني. فمثل هذا يقال فيه : ثقة» أو 
صدوق. ومن الغريب أنه قال في شيخه زياد الآتي : ثقة» وتوثيق 
العلماء له قريب من توثيق هذاء كما يأتي قريبًا !! فليتأمل. والله 
تعالى أعلم . 

- (زياد بن صبَّيح ) : الحنفي» أبو مريم البصريء ثم المكي» ثقة 
من [5]. 

روى عن ابن عباسء» وابن عمرهء والنعمان بن بشير. وعنه 
الأعمش» ومنصورهء ومغيرة» وسعيد بن زياد الشيباني . قال إسحاق 
ابن راهويه : زياد بن صبيح رجل صالح ثقة» وليس هو بأخي عبد الله 
ابن صبيح . وقال النسائي : ثقة. وقال ابن حبان في الثقات: زياد بن 
صبيح » ويقال: ابن صباح.ء وهو الذي روى عنه يزيد بن أبي زياد . 
وقال العجلي: زياد بن صبيح مدني تابعي ثقة. وقال الدارقطني: 
يعتبر به . وقال أبو أحمد في الكنى : أبو مريم زياد بن صبيح . وقال ابن 
عبد البر في الاستيعاب: لا يختلفون أنه بالضم» يعني بضم الصاد. 


(0) («تت) جاص 77/1. «تكاص .١١١‏ 


56 14١ باب النهي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم‎ -١! 


وقال ابن أبي حاتم : بالفتح . أخرج له أبو داود» والنسائي حديث الباب 
فقط”"' . 

ه - (عبد الله بن عمر ) بن الخطاب» رضي الله عنهماء تقدم 
في 17/17 . والله تعالى أعلم . ظ 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

: 50000500 

ومنها : أنهم ما بين بصريين» ومكيين» ومدني . 

وفتهاة أن شيكه من رصال النمافة» إلا الخارى + وسفيان بن 
حبيب من رجال الأربعة» وأخرج له البخاري في الأدب المفردء وأن 
سعيد بن زيادء وشيخه من انفرد به هو وأبو داود. 

ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(عن زياد بن صبيح ) مصغراء وقيل : بالفتح» كما تقدم» الحنفي 


. 7178 (ت) ص؟177 . (صها ص‎ .77- 7١1 «تت» ج؛ ص‎ )١( 


وس شوح سنن النسائي - كتتاب الإفتتان 


البصريء ثم المكي» أنه (قال: صليت إلى جنب ) عبد الله (ابن 
عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (فوضعت يدي على خاصرتي) 
وفي 7 الكبرى»: « على خصري». قال في اللسان: الخصرتان» 
بنكابينانة ناير اند فور العو تل ا 
وتقدم من الَجبتَينَء وما فوق الختصر من الجلدة الرقيقة قة المقطفة'" . 


020 


انتهى 
(فقال لي هكذا ضربة بيده) أي ضربني هكذاء من إطلاق القول 
على الضربء لأن القول يطلق على الضربء» كما قاله ابن الأنباري» 
وقد نظمت المعاني التي تأتي لها «قال» بقولي : 
تجيء قَالَ لمعَان تجتلّى تَكَلمَ اسْتراح مات ابلا 
َمَالَ مَعْ ضرب كم عَلَبَا وللهْيُوْ لفل يُجَتبَى 
َجْمْلَةُ المَعَاني قل تَمَائيَهُ ‏ فَاحْفَظ فإنّها مَمَان سَاميَه 
وقوله: «ضربة» مفعول مطلق. ل «قال» كقعدت جلوسًا. وقال 
السندي رحمه الله : قوله: «ضربة بيده» بالنصب مفعول «قال» على أنه 


١ 001)‏ الحرقفة»: عظم الْحَجَبّة أي الورك . و« القصيرى» : مقصورة أسفل الأضلاع» أو 
آخر ضلع في الجنب . و الْحَجيتان» : محركة حرفا الورك المشرفان على الخاصرة» أو 
الفظينان فوق الحانة المشدرفان على مساق انظ سن عبن وكتفان . و«الطفطفة) - 
بالفتح. ويكسر: الخاصرة» أو أطراف الجنب المتصلة بالأضلاع . انتهى ١ق)‏ . 

(0) اه لسان العرب ج” ص .1١١9/١‏ 
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(0 


بمعنى «فعل» . انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذكرته أقرب . فتبصر . 

وفي بعض النسخ : بدل : «ضربة) (ضيرَية) فعلاً ماضيًا. وهو الذي 
في «الكبرى». وعليه فتكون الجملة بيانًا لما قبلها. يعني أنه يريد بقوله : 
«فقال لي هكذا» أنه ضربه بيده. والله تعالى أعلم . 

(فلما صليت) أي انتهيت من الصلاة (قلت لرجل : من هذا؟) 
استفهام تمن ضربه (قال:) أي ذلك الرجل (عبد الله بن عمر) 
بالرفع خبر لمحذوف, أي «هو» يعني أن هذا الذي ضربك هو عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ولعل زياد بن صبيح.» لا يعرف 
ابن عمر قبل ذلك» أو كان يعرفه» ولكنه لم ير وجهه حينما ضربه» 
ويؤيد هذا قوله: «يا أبا عبد الرحمن»» فإن ظاهره يدل على معرفة 
سابقة . والله أعلم . 

(ما رابك مني ) أي ما الذي سَاءك من أمري. وكرهتّه مني . فاما» 
استفهامية» و«راب» بمعنى «ساء» قال ابن 0 الله نقلاً عن 
اتيننيي الأرهوي): أرانالوصل يرت ذا حا نيم ررقيف 
فلانًا: أي اتهمتهء ورابني الأمر ريبًا : أي نابني » وأصابني» ناض ا« 
يريبني: أي أدخل علي شرا وخوقاء قال: ولغة رديئة: أرابني هذا 


. 1١1/ شرح السندي ج 7 ص‎ )١( 


َ غئ النسائصس - كتاب الأقتتا 
ارام سوج سن نا الا 8 


الأم العو 1 

(قال) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (إن هذا الصّلب ) برفع 
الصلب خبراً ل «إن» وجوز السندي رحمه الله نصبه على أنه صفة 
«هذا»ء والخبر محذوفء أي رابنى منك . انتهى . 

والصَلبُ - بفتح. فسكون- :مصدر صلّبء من باب ضرب » 
يقال هلح لانن إذا هده اعلزافه وفلعة» والراة انهف الملنة 

2 7 9 0 

لأن المصلوب يد يده على الجذع. وهيكئة الصلب في الصلاة أن يضع 
يديه على خاصرتيه» ويجافي بين عضديه في القيام. قاله ابن الأثير 
رحمه الله تعالى”" . 

(وإن رسول الله يِه نهانا عنه) أي عن الصلْبٍ الذي هو وضع 
الاختصار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بوضع اليد على 
الخاصرة . فتفطن . 
ذلك في الحديث الماضي . وفيه الإنكار على المصلي إذا أخطأء وإن كان 
داخل الصلاة» ولا يلزم أن ينتظر حتى يسلم . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


. 1788 «لسان العرب»: ج ”اص‎ )١( 
. ص‎ ١ زف ل النهاية) ج‎ 
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مسائل تتعلق بهدا! الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 841/17 - وفي «الكبرى» - 955/١7‏ - بالسند 
المذكور . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن هناد» عن وكيع» عن سعيد بن 
زياد» عن زياد بن صبّيح» عنه. 

وأخرجه أحمد ج 2٠١7/7‏ وابن أبي شيبة ج 147/١‏ » والبيهقي 
8/7 . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


-٠‏ الصف بَيْنَ الَّْدَمَيْن في الصلاة 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كراهة صف القدمين فى ٠‏ 
الصلاة» والمراد به أن يساوي بينهما مع الإلزاق» وعدم المراوحة بينهما. 


5- أخيرنًا عمرو بن علي ال سي عن سمْيَانَ بن 
سعيد التورِي» عن مَيْسَرَة عن المنهال بن عَمْرِوء عن 
000 جح و داك 0 هَامره سا 


ل : أدَعبّدَ الله رأى رَجِلا يُصَلَيء قد صف بين 
6 نال كاف سمي ولو راوح بَبتهما كَانَ 


4 


17 
رجال هد! 1١‏ سناد : سبعة 

»1١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» ثقة ثبتا» من‎ - ١ 
. 4 /5 تقدم في‎ 

؟-(يحيى) بن سعيد القطان البصري» ثقَة ثبت حجة» من 
[94]» تقدم في 5/ ؟ . 

”"' - ( سفيان بن سعيد الثوري) الكوفي الإمام الحجة الثبت» من 
1/1]» تقدم في 7737/77 . 

0 َه . 1 5 ؟ 0 . /إا. 00 

5 - (ميسرة) بن حبيب النهدي - بفتح. فسكون - أبو خازم' 
)01 «أبو حازم» في «تك» و«ت» بالحاء المهملة» والذي في «تت»» و«صه»: أبو خازم» 

بل صرح في «صه) أنه بمعجمتين : فليحرر . 


٠١“‏ - الصف بين القدمين في الصلاة - حديث رقم 8457 ب-55 


الكوفي. صدوقء من[2]. 

قال عبد الله بن أحمد: أملى علي أبي أن أبا خازم ميسرة ثقة . وقال 
ابن معين» والعجلي, والنسائي : ثقة. وقال أبو داود: معروف. وقال 
ابن أبي حاتم : سألت أبي عن ميسرة»: وحجاج بن أرطاة» وابن أبي 
ليلى؟ فقال: ميسرة أحب إلي على قلة ما ظهر من حديثه» قلت: فما 
تقول فيه؟ قال: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» سوى مسلمء وابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله عنه : ميسرة هذا قال عنه في ات): صدوق» 
كمامر انما :ركان مو حنه أن يفول ققةةفإنه معفق خلى توققه عفان 
قول أبي حاتم : لا بأس به . بمنزلة ثقة من غيره . فتنبه . والله أعلم . 

د - (المنهال بن عمرو) الأسدي مولاهم الكوفي. صدوقء ربما 
وهمء من [5]. 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ترك شعبة المنهال بن 
عمرو على عمد . قال ابن أبي حاتم : لأنه سمع من داره صوت قراءة 
بالتطريب . وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب 
إلي من المنهال» وقال: نعم شديدا أبو بشر أوثق, إلا أن المنهال أسن . 
وقال ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال وهب بن جرير» عن شعبة : 


أتيت منزل المنهال» فسمعت منه صوت الطنبورء فرجعت» ولم أسأله. 


عام شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


قلت : فهلا سألته» عسى كان لايعلم. وقال ابن المديني» عن يحيى بن 
سعيد: أتى شعبة المنهال بن عمروء فسمع صوتاء فتركه. وقال 
العجلي : كوفي ثقة. وقال الدارقطني: صدوق. وقال جرير» عن 
مغيرة: كان حسن الصوتء وكان له لحن يقال له وزن سبعة. وقال 


الغلابي: كان ابن معين يضع من شأن المنهال بن عمرو. وقال 


الجوزجاني : سيئ المذهب» وقد جرى حديثه . وقال ابن أبي خيثمة : 
حدثنا سليمان بن أبي شيخ » حدثني محمد بن عمر الحنفي» عن إبراهيم 
ابن عبيد الطنافسي» قال: وقف المغيرة صاحب إبراهيم على يزيد بن 
أبي زياد فقال: ألا تعجب من هذا الأعمش الأحمق إني نهيته أن يروي 
عن المنهال بن عمروء وعن عباية» ففارقني على ألا يفعل» ثم هو يروي 
عنهماء نشدتك بالله تعالى هل كانت تجوز شهادة المنهال على درهمين؟ 
قال: اللهم لا. وكذا عباية. وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال الحافظ : محمد بن عمر الحنفي راوي الحكاية فيه نظر . 

وقال الحاكم : المنهال بن عمرو غمزه يحيى القطان . وقال أبو الحسن 
ابن القطان: كان أبو محمد بن حزم يضعف المنهال» ورد من روايته 
حديث البراء» وليس على المنهال جرح» فيما حكى ابن أبي حازم» 
فذكر حكايته المتقدمة» قال : فإن هذا ليس بجرح, إلا إن تجاوز إلى حد 


ترم ولم يصح ذلك عنه. وجرحه بهذا تعسف ظاهرء وقد وثقه ابن 


“|1 - الصف بين القدمين في الصلاة - حديث رقم 14١7‏ ا 


معين» والعجلي» وغيرهما. أخرج له الجماعة سوى مسلم'" . 

5 - (أبو عبيدة) بن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته» 
والآشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال اسمه عامر» مات سنة 28١‏ كوفي 
الأربعة» تقدم في 5717/00 . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها: أنه من سباعيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
من رجال الجماعة» سوى ميسرة» فأخرج له البخاري في الأدب المفرد» 
وأبو داود, والترمذي. والمصنف» والمنهال بن عمرو» فما أخرج له 
مسلم» وأبا عبيدة» فمن رجال الأربعة» وفيه رواية تابعي» عن تابعي ؛ 
المنهال» عن أبي عبيدة . والله تعالى أعلم . 

شرع الحدنت 
(عن أبى عبيدة) بن عبد الله بن مسعود (أن عبد الله) بن 


.7 5/8 («تت»ا ج١٠1 دص 770-719. لت)ا ص‎ )١( 


شوخ سنن النسائص - كناب الإفئتا 
سس شوش سن نا ال 3 


ل«رجلاً» وقد صفابين قدميه) جملة حالية من «رجلاً» لكونه 
موصوقا بالجملة» أو صفة بعد صفة» قال السندي رحمه الله : كأن المراد 
قد وصل بينهما (فقال) عبد الله (خالف السنة) وفى الرواية الآتية 
من طريق شعبة عن ميسرة: «فقال أخطأ السنة» ولو راوح بينهما) أي 
اعتمد على إحداهما مرة» وعلى الأخرى مرة ليوصلّ الراحة إلى كل 
منهما ( لكان أفضل )» وفي رواية شعبة: «ولو راوح بينهما كان 
أعجب إلى» . 

يعني أن السنة في القيام المراوحة بين القدمين» لا صمهما مع 
الإلزاق. والحديث وإن كان فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه» لكن سيأتي 
للمضنف أنه قال: الحديث جيد. ٠‏ 

وقد قال به كثير من أهل العلم: قال الإمام أبو بكر بن المنذر 
رحمه الله في كتابه «الأوسط): كان مالك» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق. لا يرون بأسًا أن يراوح المصلي بين قدميه . انتهى”'" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «المجموع) : [فرع] في الترويح 
بين القدمين في القيامء قال ابن لد قال مالك » واتجميلة 
وإسحاق:.لا بأس به. قال: وبه أقول. قال النووي: وهذا أيضا 
)١(‏ الأوسط ج”اص 775 . 


4 لعل ما نقله النووي عن ابن المنذر هذا في كتبه الأخرى » فإنه زاد« وبه أقول». وليس 
في « الأوسط». والله أعلم . 


“|| - الصف بين القدمين في الصلاة - حديث رقم 8457 ا 


مقتضى مذهبناء قال: ويكره أن يلصق القدمين» بل يستحب التفريق 
بينهما . ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى . انتهى'"' . 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : ويكره أن يلصق إحدى 
قدميه بالأخرى في حال قيامه؛ لما روى الأثرم عن عيينة بن 
عبد الرحمن» قال: كنت مع أبي في المسجد. فرأى رجلاً يصلي» قد 
صف بين قدميه» وألزق إحداهما بالأخرى. فقال أبي : لقد أدركت في 
هذا المسجد ثمانية عشر رجلاً من أصحاب النبي يَللّْهُ » ما رأيت أحدا 
منهم فعل هذا قط . وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميهء 
ولا يمس إحداهما بالأخرى». ولكن بين ذلك» لا يقارب» ولا يباعد. 
ال 1 

لكن يعارضه ما أخرجه أبو داود في سننه. قال: حدثنا نصر بن 
علي» نا أبو أحمدء عن العلاء بن صالح» عن زرعة بن عبد الرحمن» 
قال: سمعت ابن الزبير يقول: «صف القدمين» ووضع اليد على اليد 
من السنة» . ورجال هذا الإسناد ثقات» وزرعة» وإن قال في التقريب : 
مقبولء. لكنه وثقه ابن حبانء وقال الذهبي في « الكاشف) : ثقة. 
فالظاهر أن الحديث صحيح. وإن ضعفه بعضهم . والله تعالى أعلم . 

لكن يمكن الجمع بينهما بحمل الصف الذي أنكره ابن مسعود على 
)2000 المجموع ج ”ا ص72 . 
(0) المغني ج ١‏ ص795. 


شرح سنن النسائصي - كتاب الافتتا 
بابس شوخ سنن النسائي ب الأفنتان 


إلزاق إحدى القدمين بالآخرى» وحمل الصف الذي قاله ابن الزبير على 
صفهما متساويتين» مع التفريج بينهما قليلاً كما تقدم عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

والحاصل أن المستحب صف القدمين مع التفريج بينهماء أو يراوح 
بينهما إن احتاج إلى ذلك . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا فيه انقطاع. كما 
أسلفته آنفًا . لكن المصنف قال: إنه جيد» ونصه في «الكبرى» : 

قال أبو عبد الرحمن: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» والحديث جيد . 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه : فظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه يرى 
صحة حديث أبي عبيدة عن أبيه مع أنه منقطع , وقد ثبت مثله عن علي 
ابن المديني» ويعقوب بن شيبة رحمهما الله » كما ذكره الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رحمه الله في «شرح علل الترمذي»». ونصه فيه : قال ابن 
المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : هو 


.7١٠١ ص‎ ١ السنن الكبرى للمصنف ج‎ )١( 


:|| - الصق سن القدسصسن قس الصلاة - حديث رقم “697/ 
ببن مين فقس الحلاة يث رفم 53 


منقطع» وهو حديث ثبت . قال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا 
أن يدخلوا حديث أبي عبيدة» عن أبيه في المسند - يعني في الحديث 
المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بأحاديث أبيه» وصحتهاء وأنه لم يأت فيها 
بحديث منكر . انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى''' . وكثيراً ما 
يحسن الترمذي في جامعه حديث أبي عبيدة عن أبيه . والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثانية: هذا الحديث من أفراد المصنف». أخرجه هنا - 
47/17 - وفي «الكبرى» - 4517//11 - عن عمرو بن علي القَلّسء 
عن يحيى القطان» عن سفيان الثوري» عن ميسرة, عن المنهال بن 
50 عن أبي عبيدة» عنه. و - 847 - و«الكبرى) - 458 - عن 
إسماعيل بن مسعود» عن خالد الهجيمي» عن شعبة» عن ميسرة به. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

1 


ع ول سه 020 وه د ترس أ و اه 

*868 - اخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا لخالد» عن 
- أ - - 

020 200000 ع ماس ره لا سيره عوي م داعي 5 6 يي 

شعبة» قال : أخبرنى مر ونن عصيسي) قال :: سمعت 

0 أ 


هه تر 


81-8 عم دمي لان انرو . لب 2 لا و سم هدعم ولاه ساسا ع+-00" ا عيية 
المنهال بن عمرو يحدث عن أبى عبيدة» عن عبد الله 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


2 يمد خط 


أنه رأ ر حك قد صف بَيْنَ قَدمَيّه؛ فَقَال: 


0 


34 ناك لذن 8و انسار 
رجال هد! !ذ سناد : سبعة 

١‏ -<(إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري» ثقة» من 
[٠ء‏ أخرج له النسائي» تقدم في 5/57 . 

5 «رظت يت لبي ومرييوانت ثقة 5 ثبت» من [18]» 

*' - (شعبة) بن الحجاج » الإمام الحجة الثبت» من [/ا1]ء تقدم في 
00/1 

والباقون تقدموا في السند السابق» وكذا شرح الحديث» 
ومتعلقاته. والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله » عليه 


5 | - سكوت العام بعد افتتاحه الصلاة - حديث رقم 145 م 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السكوت للإمام بعد 
افتتاحه الصلاة بالتكبير. 

والمراد من السكوت هنا عدم الجهر. لا ما يقابل الكلام» فلا ينافى 
ما يأتي في الباب التالي وغيرهء أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح» فإن 
الحديث مختصر من الحديث الآتى فيه . والله تعالى أعلم . 


ل ا 


4 - أخبرنا محمود بن غَيّلان قَال : حَدننَا وكيعح قال : 


0 يوم عي همه براسم سساهة مس همع وه س ماه 


حدثنا سفيان » عن عمارة بن القعقّاع +أعن ابي ررعةين 


عمرو بن جريرء عن أبي هريرة: أن رسول الله عله 


م6 مع 1 00 000 


كانتا له سكت دافم الصّلاة ِ 
رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 
-١‏ (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزي» 
نزيل بغداد» مات سنة 7129 » وقيل : بعد ذلك» ثقة» من »]٠١[‏ أخرج 
له البخاري» ومسلم. والترمذي» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» تقدم في 


ول دس" 


؟ - (وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سسفيان الكوفي» 


مات فى آخر سنة ١95‏ أو أوللاء عن ٠١‏ سنة» ثقة حافظ عابد » من 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


كبار[9]» أخرج له الجماعة» تقدم في 77/ 75 . 

"' - ( سفيات ) بن سعيد الثوري» الإمام. تقدم في الباب ماضن : 

: - (عمارة بن القعقاع) بن شبرمة الضبي الكوفي» ثقة أرسل 

5 - (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) بن عبد الله البجلي الكوفي» 
قيل : اسمه هرمء وقيل: عبد الله» وقيل : عبد الرحمن» وقيل: 
جرير» ثقة من [71]» تقدم في 0١/541‏ . 
علي 

لطائف هدا ام سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات». وأنهم من رجال الجماعة. سوق 
شيخه» فما أخرج له أبو داود . 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فمروزيء ثم بغدادي. 
وأبا هريرة» فمدني . 

ومنها : أن فيه أبا هريرة رئيس المكثرين» ووف دع لاقت بجني . 


ومنها : أن فيه من صيغ الآداء الإخبار» والتحديثء» والعنعنة» 


| - سكوت الإرمام بعد افتتاحه الصلأة - حديث رقم 1414 ا 


وكلها من صيغ الاتصال» من غير المدلس . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث وما يتعلق به» يأتي في 
الباب التالي إن شاء الله تعالى» فإن الحديث مختصر من الحديث الآتي 
فيه» والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


7 فنئ النسائص - كناي الاقنتا 
ماسسس شرح سنن النسائي ب الإفنتان 


ظ 0- باب الداماء بسن التكبيرة و افشراءة 
أي هذا باب مشروعية الدعاء بين تكبيرة الإحرم وبين قراءة الفاتحة» 
وقد ذكر رحمه الله في هذا الكتاب سبعة أنواع من الذكر الذي يقال بين 
التكبير والقراءة» فقد تقدم له في 4/ 845 وهذا ثاني الأنواع» و«الدعاء» : 
الاكتهال + يقال دعوت الله أدعيوة دعاء: ابتَهَلْت إليه بالسؤال» 
ورغبت فيما عنده من الخير. قاله الفيومي"'' . والله تعالى أعلم . 


أ سل أن اه اه ال سا سسا 


- حبرا علي بن حُجْر قَالَ: أ نبأنًا جريرء » عن عمارة 


0 وه سياه م ممع 


ابن لقاع ؛ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي 


هريرة» :قال : كَانَ رَسُول الله ينه إذا اَم الصّلاة 
سكت هتيهة» فَقَلت : بأبي نت وأمّي يا رسول اللهء ما 
تقول في سَكئُوتك بَيْنَ التطبير وَالقراءة؟ قال فول : 
الهم بَاعد ني وبين حَطاياي» كمَا باعذت بين المشذرق 
ق ي من خخطايَاي كمَا يتَقَى التُوب 

ام من الدنّس» اللهم اغسأني من خَطَايَايَ الما 
وَالتَّلْج وَالْبَرّد) . 


وَالْمَغْربء اللّهم تَمني 
المصباح المثير ج ١‏ ص ١95‏ . 


0 - باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة - حديث رقم 146 ا 
رجال هذا اذ سناد : خمسة 

مات سنة 7515» ثقة حافظ. من صغار [9] » أخرج له البخاري» 
ومسلمء والترمذي» والتسائى 2 تقدم في ١ . ١/١1‏ 

؟ - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري» مات سنة 
» ثقة» أخرج له الجماعة» تقدم في 7/7 . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: كان رسول الله عله 

إذا افتتح الصلاة) أي ابتدأها بالتكبير وسكت هنيهة) أي ساعة 


لطيفة » وهى تصغير هنت . وفيه أوجه : 


وه عن 


الأول : (هنيهة) - بضم الهاءء وفت فتح النون» وسكون الياء » بعدها 
هاء مفتوحة . 
والثاني : (هنيَة) - بضم الهاءء وذ فتح النون. وتشديد الياء . 


وأضلينا شنو ا فاجتمعت الواو والياء» 
وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواوياء» ثم أدغمت . كما قال ابن 
مالك رحمه الله فى «خلاصته) : 


إن يسكن السابق من واوويا واتصلا ومن عروض عريا 


شوح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
ساس شرج سنن النسائي ب الافتتان 


فَيَاء الواو اقُْلبْنَ مُدغمًا وشد معطى غير ما قد رُسما 
والثالث : «هيْئّة» - بالهمز بدل الهاء الثانية» قال القاضي عياض» 
والقرطبي: إن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النووي فقال: 
الهمز خطأ. وقال غيره: لا يمنع» فقد تقلب الياء همزة. وقد تقدم تمام 
البحث في أوائل الكتاب» في شرح الحديث ٠١/58‏ فراجعه تزدد 


ع 


غلما: 

والمراد بالسكوت هنا عدم الجهر» لا عن مطلق القول» أو عن قراءة 
القرآن» لا عن الذكرء وإلا فالسكوت الحقيقي ينافي القول» فلا يتأتى 
السؤال بقوله: ما تقول في سكوتك؟ . 

(فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله) الحار والمجرور متعلق 
بمحذوف. إما اسم» فيكون تقديره: أنت مَمُدي بأبي وأمي» وإما فعل» 
فالتقدير: فقادك بابي جلف معنن نكن الاسعيدال: ع 
العادلك ونه ملم عات القدل ادل العتمتن 

وفيه تفدية النبي #َْهُ بالآباء والأمهات» ويجوز تفدية غيره أيضاء 
وليس خاصا به» وفيه خلاف تقدم بيانه في الباب المذكور . 

(ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة) «ما» استفهامية؛ 
أي أي شيء تقول في حال سكوتك بين التكبير وقراءة الفاتحة . 


قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله : قوله : «ما تقول» يشعر بأنه 
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فهم أن هناك قولاًء فإن السؤال وقع بقوله: ما تقول». ولم يقع 
بقوله: «هل تقول»., والسؤال ب «هل» مقدم على السؤال ب «ما» هناء 
ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم» كما ورد في استدلالهم على 
القراءة فى السر باضطراب لحيته . انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله 
5 2000 
تعالى ‏ . 

(قال:) عله (أقول) بينهما (اللهم ) أي يا الله (باعد) أي 
أبعد» قال الكرمانى رحمه الله: أخرجه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة 
خطأ في دينه خَطَأ: إذا أثم فيه. والخطأ بالكسر الذنب . وقد تقدم بيان 
تصريف هذه الكلمة فى الباب المذكور» فراجعه. 

وإِعما كرر «بين» في قوله : "بيني وبين خطاياي»» ولم يكرره في قوله 
الآتي : «بين المشرق والمغرب» لأنه إذا عطف على الضمير المجرور يلزم 
إعادة الجار عند جمهور النحاة» خلافًا لابن مالك رحمه الله كما قال 
فى «خلاصته) : 

وَلَيْسَ عندي لازماً إِذْ قد أتى في النْظم و التغر الصّحيح مثبتا 

و(كماباعدت بين المشرق والمغرب) «ما) مصدرية. أي 


. ص 774-778 . نسخة الحاشية‎ ١ إحكام الأحكام ج‎ )١( 


شوح سنن النسائي - كثاب الافتتا 
لاعس شوح سنن النسائي الإكنتان 


اتبب افد نبو لفرت وا مون ب وروعةلميي اناا عرق 
والمغرب لما كان مستحيلاً شبه أن يكون اقترابه من الذنب كاقتراب 
المشرق من المغرب. . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: قوله: «اللهم باعد بيني إلخ» 
عبارة: إماعن محوهاء وترك المؤاخذة بهاء وإماعن المنع من 
وقوعهاء والعصمة منها. وفيه مجازان: 


أحدهما : استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة» أو في العصمة منهاء 
والمباعدة في الزمان» أو في المكان في الأصل . 

والثاني : استعمال المباعدة في الإزالة الكلية. فإن أصلها لا يقتضي 
الزوال. وليس المراد هاهنا البقاء مع البعد» ولا ما يطابقه من المجازء 
وإنما المراد الإزالة بالكلية» وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب 
المقصود منه ترك المؤاخذة» أو العصمة. انتهى27 . 

(اللهم نقني) بتشديد القاف» أمر من التنقية» كناية عن الإزالة 
والمحو (من خطاياي) وفي رواية البخاري ١‏ من الخطايا» ( كما ينقى 
الشوب الأبيض) أي طهرني من خطاياي؛ وأزلها عني؛ كما يطهر 
الثوب الأبيض من( الدنس) بفتحتين - أي الوسخ . 


وهو مجاز عن زوال الذنوب وأثرهاء ولما كان ذلك أظهر فى 


. 77١-779 «المصدر السابق») ج 7 ص‎ )١( 
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الثوب الأبيض من غيره من الآلوان وقع التشبيه به.. قاله ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى . 

(اللهم اغسلني من خطاياي بالماء » والغلج ) - بفتح فسكون - : 
ماء ينزل من السماء» ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد 
جموده» (والبرد) - بفتحتين -: حي الكام: ماء ينزل من السماء 
جامد كالملح» ثم يذوب على الأرض . أي طهرني من ذنوبي بأنواع 
المغفرة التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الشلاثة في إزالة 
الوسخ . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : وقوله: « اللهم اغسلني . 1 إلخ) 
يحتمل أمرين - بعد كونه مجاز عما ذكرناه : 

أحدهما: أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو» أعني بالمجموع. 
فإنا الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء يكون في غاية النقاء . 

الوجه الثاني: أن يكون كل واحد من هذا الأشياء مجازا عن صفة 
يقع بها التكفير والمحو» ولعل ذلك كقوله تعالى : فإ واعف عَنَا وَاغَفر 
نا وارحمنا » [البقرة: 787]. 

فكل واحدة من هذه الصفات - أعني العفو . والمغفرة» والرحمة - 
لها أثرها في محو الذنبء فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفرادء ويجعل 
كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي» وفي الوجه الأول 


شوح سنن النسائىس - كتاب الافتتا 
5-7 شوح سنن النسائي الإفتتانى 


لاينظر إلى أفراد الألفاظ. بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو 
التق ا 

وقد تقدم البحث.في هذا مطولاً برقم - 58/ ٠١‏ - فراجعه تستفد . 
وبالله تعالى التوفيق». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - /١8‏ 846 - و48/ 7١0‏ - وفي «الكبرى» - 459/165 
- و57/ ٠0‏ - عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد» عن عمارة 
ابن القعقاع» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عنه . وفي 815/١5‏ - 


و«الكبرى) - 958/١5‏ - عن محمود بن غيلان» عن وكيع» عن 
سفيان» عن عمارة به . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري فى «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل» عن 
عبد الواحد بن زيادء عن عمارة به. ومسلم فيه عن زهير بن حرب» 
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عن جرير به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وابن ثمير» كلاهما عن محمد 
ابن فضيل - وعن أبي كامل» عن عبد الواحد بن زياد كلاهما عن 
عمارة به . وأبو داود فيه عن أحمد بن أبي شعيب» عن محمد بن فضيل 
به. وعن أبي كامل به . وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعلي 
ابن محمد كلاهما عن محمد بن فضيل به . وأحمد ج 7 ص 77١‏ و4/8 54 
و2:59 والدارمي رقم 51 .١١‏ وابن خزيمة 556 و4/ا6١‏ و579١‏ . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف» مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة» 
وفيه خلاف سيأتي الكلام عليه في المسألة التالية . 

ومنها: جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن» خلاقًا 

ومنها : ما قيل: إن هذا الدعاء صدر منه مَك على سبيل المبالغة في 
إظهار العبودية. وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته. واعترض بكونه 
لو أراد ذلك لجهر به وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند 
الباق 

ومنها : ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المحافظة على 


٠‏ تتبع أحوال النبي عَيِلهُ في حركاته. وسكناته » وإسراره» وإعلانه حتى 


و شرج سنن النسائي - كناب الأفتتانى 


حفظ الله بهم الدين . 

ومنها : أنه يدل على جواز الطهارة بماء الثلج والبردء وقد تقدم 
هذا للمصنف في الباب الذي مر ذكره » قال في الفتح : واستبعده ابن 
عبد السلام. وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء 
المستعمل . انتهى"'' . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في دعاء الاستفتاح : 


قال الإمام النووي رحمه الله في اشرح مسلم)» : وفي حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه هذا دليل للشافعي» وأبي حنيفة» وأحمدء 
والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الافتتاح » وجاءت فيه 
أحاديث كثيرة في الصحيح . وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحب 
دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام» ودليل الجمهور هذه الأحاديث 
الصحيحة . انتهى”" . 

وفي «شرح المهذب»: فيستحب لكل مصلء من إمام » ومأموم. 
ومنفرد » وامرأة » وصبي» ومسافرء ومفترض» ومتنفل» وقاعدء 
ومضطجعء وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح. قال آأيضنا” أمتاأ 
الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» فمن 


)0200( فتح ج ١‏ ص 177 . 
إفة شرح مسلم جده ص 95 -/51. 
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بعدهم» ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك رحمه الله» فقال: لا يأتي 
بدعاء الاستفتاح» ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاً» بل يقول : الله 
أكبر 9 الحمد لله رب الْعَالَمينَ4 [الفاتحة: ؟] إلى آخر الفاتحة. واحيّمّ له بحديث 
المسيء صلاته » فإنه ليس فيه استفتاح » وقد يحبّج له بحديث أنس اكان رسول الله 
ييه وأبو بكر» وعمر رضي الله عنهما يفت حون الصلاة ب 8 الحمّد لله رب 
العالمين 24 [الفاتحة: 1] متفق عليه» ويأتي للمصنف - ١؟/407.‏ 

ودليلنا الأحاديث الصحيحة., ولا جواب له عن واحد منهاء 
والجواب عن حديث المسيء صلاته أن النبي عَكْنهُ إما علمه الفرائض 
فقطء وليس هذا منهاء والجواب عن حديث أنس رضي الله عنه أن 
المراد يفتتحون القراءة» كما في رواية مسلم» ومعناه أنهم يق رأون الفاتحة 
قبل السورة» وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح» وقد بين 
حديث عائشة رضي الله عنها « كان رسول الله تكله يمستفتح الصلاة 
بالتكبير» والقراءة ب ظ الْحَمَد لله رب الْعَالَمِين 24 [الفاتحة: ؟] متفق 
عليه . وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح» ولو صرح 
بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمة» لأنها زيادة 
ثقات. ولأنها إثبات» وهو مقدم على النفي . والله أعلم . 

وأما ما يستفتح به فيستفتح ب« وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض» إلخ. الآتي - 8917/17 - وبه قال علي بن أبي طالب» وقال 


عمر بن الخطاب» وابن مسعود» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» 


00 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وأصحابه 3 وإسحاق» وداود: يستفتح ب (سبحانك اللهم وبحمدك» 


إلخ الآتي 849/18 - ولا يأتي ب ١‏ وجهت وجهي» . وقال أبو يوسف: 
يجمع بينهماء ويبدأ بأيهما شاء» وهو قول أبي إسحاق المروزي» 
والقاضي أبي حامد من أصحاب الشافعي . قال ابن المنذر: أي ذلك 
قال أجزأه» وأنا إلى حديث «وجهت وجهي )» أميل. قال النووي : 
دليلنا أنه لم يشبت عن النبي عَِنّْهُ في الاستفتاح ب «سبحانك اللهم٠‏ 
شيء'""» وثبت « وجهت وجهي»» فتعين اعتماده» والعمل به . والله 
أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله ببعض تصرف”"" . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : بعد ذكره أنواعا من دعاء 
الاستفتاح - ما نصه: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فكان سفيان 
الثوري» وأحمدء وإسحاق» وأصحاب الرأي يقولون بالذي رويناه 
عن عمر» وابن مسعود رضي الله عنهم . 

وكان الشافعي يقول : بحديث عبيد الله بن أبي رافع» عن علي . 

وكان أبو ثور يقول: أي ذلك قال يجزيه» مثل قوله: «سبحانك 
اللهم وبحمدك», ومثل «وجهت وجهي»» ومثل قوله: «الله أكبر 
كبير)» وما أشبه ذلك . 

فأما مالك بن أنس » فإنه كان لا يرى أن يقال شيء من ذلك» ولا 


(1) سيأتي الكلام على الحديث؛ وأنه صحيح بمجموع طرقه؛ راجع حديث أبي سعيد 
الخدرى رضي الله عنه الآتى برقم .849/١/8‏ 
ري رصي ني بركم 


زهة «المجموع» جاص ال 0 
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يستعمل منها شيء؛ إنما يكبرء ويقول: 8 الحمد للّه رب العالمين4 [الفاتحة : ؟]. 

قال أبو بكر : والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عمل 
به بشىء منه ألجزأه ولو ترك ذلك كله ما كانت عليه إعادة. ولااسجود 
عمر» وابن مسعود - يعني «سبحانك اللهم وبحمدك». انتهى كلام ابن 
المنذر رحمه الله تال 7 5 

قال الجامع عفا الله عنه : بل الأصح في دعاء الاستفتاح ما جاء في 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وهو «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي . . . إلخ» المتفق عليه وأما (وجهت وجهي» الذي في حديث 
علي رضي الله عنه» فأخرجه مسلم فقط . فتبصر . والله تعالى أعلم . 
الجمع بين التوجيه والتسبيح» وهو اختيار ابن خزيمة. وجماعة من 
الشافعية» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أصح ما ورد في ذلك 
0 د 

وقال المجد ابن تيمية رحمه الله في « المنتتقى»: واختيار هؤلاء 
الصحابة - يعني الذين ذكر أنهم يستفتحون ب «سبحانك اللهم»» وجهر 
عمر به أحيانًا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس» مع أن السنة إخفاؤه 
0( فتح ج ١‏ ص 177 . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي كان النبي عَفلْهُ يداوم عليه غالبّاء وإن 
استفتح بما رواه علي» أو أبو هريرة فحسن» لصحة الرواية انتهى . 
النبي عَكْلْهُ أولى بالإيئار والاختيارء وأصح ما روي في الاستفتاح 
حديث أبي هريرة - يعني حديث الباب - ثم حديث علي - يعني الآتي 
بعد باب -/11/ 8917 - وأما حديث عائشة - يعني حديثها في استفتاح 
4 - فيه مقال أيضا . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمرء 

وقال ابن خزيمة رحمه الله : لا أعلم في الافتتاح ب «سبحانك اللهم» 
خبرا ثابتا» وأحسن أسانيده حديث أبى سعيد» ثم قال: لا نعلم أحداء 
وتجيية الله تغالى عض تضبرق7 7 : 

قال الجامع عفا الله عنه : حاصل ما تقدم أن دعوات الاستفتاح 
التى ثبتت عن رسول الله عله كما فى حديث الباب» و أحناديث 
الآبواب الآتية 57١و/ا١و18١و9١‏ وغيرهاء يستحب استعمالها في 


.7”5 «نيل الأوطار» ج 7 ص‎ )١( 
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الفرائض والنوافل» فإن تيسر للمصلي الجمع بينهما فحسنء وإن 
اقتصر على بعضها فحسن» وأصحها ما في حديث الباب» ويليه 
حديث علي ١‏ وجهت وجهي» الآتي 11/ 24917 ويليه «سبحانك اللهم» 
الآتي 849/18 . وأما قول مالك رحمه الله بعدم مشروعية ذلك فقد 
عرفت الرد عليه في كلام النووي رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
ادن خوخ مش المشائي - تاب ال متتاد 


71'- توع آخَرَ من الدعاء بَيْنَ التكبير والشراءة 
أي هذا باب في ذكر الحديث المبين لنوع آخر من الدعاء الذي يقرأ 
بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة» وهذا ثالث الآنواع . 


آذ سس سن اش تر اه ابر ره سا شاه سل وره عي 


0 َال 5 


0 كَل عبرتي 0 200 لمنكدرء ديه 


أ 0 سل سه 


عبد الله » قَالَ : كان النّي عق له إدا استَفتَحَ الصّلاة 5 كبر 


6 
ل ل ذه 01 


قَالَ: ١ن‏ صّلاتي » وسكي , ومحياي» 0 


ظ و سا4 


رب العالمين» ال وبذَلكَ أمرت» وأنَا من 


المسلي: ا اعد لأحسّن الأعمالة ا 
الأخلاق» لآ يَهْدي لأحْسَنها إلا أنت» وقني سَيئ 


الأعمال» وسيى الأخلاق» و يفي 7 إلا أنت» . 
رجال هذا الا سناد: خمسة 


ا ل ا ل 
مولاهم ء أبو حة حفص الحمصي » مات سنة ١٠760؟.»‏ صدوق» ف ٠]ء‏ 
أخرج له أبو داود والنسائى . وابن ماجه. تقدم في ١؟/‏ 010 . 


7 -نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم 1487__ عوس 
عاك اف ص لسسع عاد اصح ل لوصو "عا الود وول ونا الوا 11 بت 


مات سنة 5١75‏ » م 150+ 

قال الذهبي في « الكاشف»: ثقة. وقال في «صه»: وثقه ابن 
حبان . انفرد به أبو داود» والمصنف . 
الجماعة» تقدم في 59/ 70 . 

-:ومخمد بن المكدر) بن عبد الله بن الهدير العينمي المدني»؛ 
مات سنة ١7٠١‏ أو بعدهاء ثقة فاضل» من [7]» تقدم في 1 17/7/1١‏ . 

ه - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلّمي 
رضي الله عنهماء تقدم في /7١‏ 70. والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا! ام سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات» وأنهم 
شرينحاء فانفرد به هو . وأبو داود» وأن الشلاثة الأولين حمصيون» 
وابن المنكدر مدنى» وجابر مدنى» وقد سكن مكة أيضاء ولذا قال 


المصنف رحمه الله فى «الكبرى») عقب هذا الحديث - ما نصه : 


قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حمصيء رجع إلى المدينة؛ ثم 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
بعس شرح سنن النسائي ء الإفنتان 


السك ال 


قال الجامع عفا الله عنه : أراد بذلك أنه حديث رواه ثلاثة من 


الحمصيين » وهم : عمرو بن عثمان» وشريح بن يزيد. وشعيب بن أبي 
حمزةء ثم انتقل إلى المدينة حيث رواه محمد بن المتكدر. وجابر» ثم 
إلى مكة. حيث روأه جابر رضي الله عنهء فإنه سكن مكة. كما صرح 
بذلك البخاري» ففي «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب رحمه 
الله- مانصه : وقال - يعني البخاري - في تاريخه : قال لنا مسدد.ء عن 
أبي معاوية » عن الأعمش» عن أبي سفيان: جاورت جابرا بمكة ستة 
أشهر . انتهى . ج ١‏ ص 867. 

ومنها : أن جابراً رضي الله عنه أحد المكثرين السبعةء روى ١05٠‏ 
حديثًا. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

و(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما أنه (قال: كان 
النبي َيه إذا استفتح الصلاة) أي ابتدأهاء وليست السين والتاء 
للطلبء وفي نسخة: ١‏ إذا افتتح الصلاة» ( كبر ) أي قال: «الله أكبر) 
(ثم قال: «إن صلاتي) قال الأرهرى؟ العينادة اسم جامع للتكبير» 
والقراءة» والركوع». والسجود. والدعاء» والتشهد. وغيرهاء 


() «السنن الكبرى» للنسائى ج ١‏ ص ؟17١7.‏ 


7 - نوج آخر سن الدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم 1447 __ ووس 
اتات تت 2 اام ل 1 2212 122271222271 1 252521212121ئ225ش52ستقُْ70ب ب 1ر22 المجيب))_”_+ ”7 لسن يسا تشتتكحه 


(ونسكي) بضمتين - وهو كما قال الآزهري: العبادة» والناسك 
الذي يخلص عبادته لله تعالى» وأصله من النسيكة» وهي النقرة 
الغالضسة المذابة المسناة نين كن غخلطة:والسبكة آيفًا القرينات الذئ 
يتقرب به إلى الله تعالى . وقيل : النسك ما أمر به الشرع . 

(ومحياي ومماتي) أي حياتي وموتي» ويجوز فيهما فتح الياء. 
وإسكانهاء والآكثرون على فتح محياي» وإسكان مماتي . 

(لله رب العالمين) الجار والمجرور خبر (إن»)» وارب) صفة ل «لله» . قال 
الواحدي وغيره: هذه لام الإضافة» ولها معنيان: الملك. كقولك: 
المال لزيد» والاستحقاق» كالسرج للفرس» وكلاهما مراد هنا. 

وقال النووي رحمه الله: وفي معنى (رب» أربعة أقوال» حكاها 
الماوردي وغيره: 550 والمدبرء والمربي . قال: فإن وصصف 
الله تعالى بأنه رب» أو مالك» أو سيد» فهو من صفات الذات» وإن 
قيل: لأنه مدبر خلقه» أو مربيهم» فهو من صفات فعله. قال: ومتى 
أدخلت عليه الألف واللام فهو مختص بالله تعالى» دون خلقه» وإن 
حذفتها كان مشتركاء فتقول : رس العالمين» ورب الداز. 

وأما العالمون فجمع عالم» والعالم لا واحد له من لفظه. واختلف 
العلماء في حقيقته؛ فقال المتكلمون» وجماعات من أهل اللغة 
والمفسرون: العالم كل المخلوقات. وقال جماعة: هم الملائكة 
والإنسء والجن. وقيل: أربعة أنواع : الملائكة» والإنسء» والجن» 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


والشياطين. قاله أبو عبيدة» والفراء. وقيل: بنو آدم. قاله الحسن بن 
الفضل» وأبو معاذ النحوي . وقال آخرون: هو الدنياء وما فيها. 

قال الواحدي: اختلفوا في اشتقاق العالم» فقيل: مشتق من 
العلامة» لآن كل مخلوق دلالة وعلامة على وجود صانعه» كالعالم 
اسم لجميع المخلوقات» ودليله استعمال الناس في قولهم: العالم 
محدث . وهذا قول الحسن». ومجاهدء وقتادة» ودليله من القرآن قوله 
عز وجل : لقال فرعون وما رب الْعَالَمِينَ 65 قَال رب السّموات والأرض 
وما بينهما 4 [الشعراء: 7؟ - 5 7]. وقيل : مشتق من العلّم» فالعالمون 
على هذا من يعقل خاصة. قاله ابن عباس» رالجايه | واليعت” 
والأزهريء» لقول الله تعالى : « ليكون للعالمين نذيرا 4 [الفرقان: "2]١‏ . 

(لا شريك له) جملة في محل نصب على الحال من «الله». أي 
حال كونه غير مشارك في الصلاة» والنسك. والمحيا والممات (وبذلك 
أمرت) أي أمرني الله تعالى بالتوحيد والإخلاص له (وأنا من 
المسلمين) أي المنقادين لأمر الله تعالى. وفي حديث علي رضي الله 
عنه المذكور في الباب التالي: «وأنا أول المسلمين» أي من هذه الأمة» 
كما قاله قتادة رحمه الله . 

(اللهم اهدني لأحسن الأعمال) أي أكملها وأفضلهاء وهي ما 
كانت موافقة للكتاب والسنة» وخالصة لله تعالى (والأخلاق) جمع 


.7117-115 «المجموع شرح المهذب» ج 7 ص‎ )١( 


7 - نوع آخر من الدعاء بين التكبيو والقواءة - حديث رقم 445 - 
وسسسسس بلسي ب سس سن واب 7س سو نوب ب س1 ل 15 0د وص جمد 


علدت عويف ةد المتحة ‏ والخيفيناها كائفة فلن عدف رسال للكت 
الذي قال الله تعالى في شأنه : « وَإِنّك لَعَلَى خَلّقِ عظيم » [القلم : 5 ]ء 
والذي تخلق بمعنى قوله تعالى: «إ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 4 [الأعراف: 1919]. (لا يهدي لأحسنها إلا أنت) علة 
اظلب الها كتين أن :قا تطلنت ساف الكدائة انين الأعنينان 
والأخلاق لأنه لا يهدي إليها غيرك ( وقني) أمر من وقى يقي : إذا حفظ 
(سيئ الأعمال, وسيئ الأخلاق) أي احفظني من قبيحها (لا يقي 
سيئها إلا أنت) أي لأنه لا يحفظ من قبيحها غيرك . والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما هذا صحيح . وهو من أفراد المصنف رحمه الله » أخرجه هنا - 
 - 57‏ وفي «الكبرى) - 17 - بالسدك املكو 

ويستفاد منه استحباب قراءة هذا الدعاء بين تكبيرة الإحرام وقراءة 
الفاتحة» وتقدم في المسائل المتقدمة في الباب الماضي أنه لا تنافي بين هذه 
الدعوات» فإن المصلي مخير فيهاء أو يجمعها إن تيسر له. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

الود وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكليقة م وإلية أنن» 


2 غن النساء - كنات أااأافقتئة 
909" 3253 أل الافتتاح 


ده عواى ماع اس ره م سها د إإالاره 9 م 
١‏ ضوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والشراءة 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ذكر نوع آخر من الذكر الذي 
يقال بين التكبير والقراءة» وهو النوع الرابع» والخامس . 


ب3قي- أخر ا عبرو بن على :"قال اجدتنا عد البيصر حمر رن 


مه 2 ىس لس سه بر اوس .0 ع م م م ل 
مهدي» قَالَ: حَدئنًا عبد العزيسز بن أبى سَلَمَةء قَال: 


5-9 


ذه 4 


اس مس ع مس هم بريه 0 3 َ. م هد سل كك 
الرحمن الاعرجء عن عبيد الله بن أبي رافعء عن علي 


رضي الله عنْه: أن رَسُولَ الله لله كَانَ إذا استفتح 


7 


مه 
سل سلف سل 


1 2000 بم سهد مه ابر لاه ا مه 
الصلاة كبر» ثم قال: «وجهت وجهي للذي فطر 


السمراف :و الأرض يونا ناهد المدركن إن 


0_4 0# 0 


2420-6 و عو ا[ له سل 2-0 
صلاتي ء ونسكي»ء ومحياي»ء ومماتىي للهرب 


العالمين» حك ل وبذلك أمرت) وأنَا من 


صلم + الدلهم آنت الملك:لة إله إلا الت أنا 
عدك. لَكَم ظَلمت نفس 3 واعتّرفت بذنبى » فَاغْفْر لين 


وو 2 #2 ا ا 1-1 2 عه اس اه 
ذنوبى جميعاء لايغفر الذنوب إلا انت» وأاهدنى 


لا | - نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم, لام ماع من 


١‏ ا ا بكرت 


50 وال لاني يك 02000 


ذ#آ رم اه اي 


لبك وليك" بارت وتعالينت" امتثفركة وأتوبة 
إِليِك . 
رجال هدذ! اه سناد : سبعة 
١‏ -(عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» ثقة» ثبت» من »]١١[‏ 
تقدم في 5/ 5 . 
١-(عبد‏ الرحمن بن مهدي) بن حسان.» أبو سعيد 
البصري» مات سنة 198» ثقة ثبت حجة» من [9]» أخرج له الجماعة» 
؟ بع كر ا بن أبي سلمة» 
لين ' - واضنم أبي سلمة ميمون» ويقال: دينار - أبو عبد الله » 
ويقال: أبو الأصبغ . أحد الأعلام» المدني» نزيل بغداد» التيمي» مولى 
ا 00 


َ فن النسائصس - كتاب الافنتا 
عم سوج سمن نا الا 0 | 


وجنتيه كانتا حَمُراوين» فسمي بالفارسية الماهكون» فشببه وجنتاه 
بالقمرء فعربه أهل المديئة» فقالوا : الماجشون . وقال ابن أبي خيثمة : 
قال أحمد: تعلق من الفارسية بكلمة» وكان إذا لقي الرجل يقول: 
شموني» فلقب الماجشون. وقال الحسين بن خبان: قيل لأبي زكريا: 
الملجشون» هو مثل ليث» وإبراهيم بن سعد؟ فقال: لا » هو دونهماء 
إنما كان رجلا يقول بالقدر والكلام» ثم تركه» وأقبل إلى السنة» ولم 
يكن من شأنه الحديث» فلما قدم بغداد كتبوا عنه» فكان بعد يقول: 
جعلني أهل بغداد محدنّاء وكان صدوقًا. 

وقال أبو داود» عن أبي الوليد: كان يصلح للوزارة. وقال أبو 
زرعة» وأبو حاتمء وأبو داود والنسائي: ثقة. وقال ابن خراش: 
صدوق . وقال ابن مهدي» عن بشر بن السري : لم يسمع من الزهري . 
قال أحمد بن سنان: معناه أنه عرض . وقال ابن السراج» عن ابن 
وهب: حججت سنة - ١58‏ - وصائح يصيح: لا يفتح الباب إلا 
لمالك» وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديثء, وأهل العراق أروى عنه من أهل المدينة . وتوفي ببغداد سنة 
4 - وكان فقيها ورعا متابعًا لمذهب أهل الحرمين مفرعا على أصولهم 
ذابَاً عنه . وكذا قال البخاري . 

وقال أحمد بن صالح : كان نزها صاحب سنة ثقة. وقال أبو بكر 
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مالك. وقال أحمد بن كامل : لعبد العزيز كُتْبْ مصنفة في الأحكام» 
يروي عنه ذلك ابن وهب» وعبد الله بن صالح. وغيرهما. وقال 
مون قاور حال" كان ثبنًا متقنًا. أخرج له الجماعة"'" . 

- (البماجشون بن أبي سلمة) هو يعقوب التيمي مولاهم» 
أبو يوسف المدني» صدوقء» من [54]. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة» وقال: يكنى أبا يوسف. وهو 
المالجشون» سمي بذلك هو وولده» وكان فيهم رجال لهم فقه» ورواية 
للحديث والعلم» وليعقوب أحاديث يسيرة. وقال البخاري؛ عن 
هارون بن محمد: الماجشون بالفارسية الورد. وقال مصعب الزبيري : 
إنما سمي الماجشون لكونه كان يعلم الغناء» ويتخذ القيان» وكان 
يجالس عروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز في إمرته» وكان عمر 
يأنس إليه» فلما استخلف عمر قدم عليه» فقال له: إنا تركناك حين 
تركنا لبس الخزء فانصرف عنه. وكان الماجشون يعين ربيعة على أبي 
الزناد. 

وقال يعقوب بن شيبة : ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب» ثنا 
سوار بن عبد الله » حدثني أبي» ثنا إسحاق بن عيسى بن موسى» عن 
ابن ا ماجشون» قال: عرج بروح أبي الماجشون» فوضعناه على سرير 
الغسل» وقلنا للناس : تَروح بهء فدخل إليه غاسل يغسله» فرأى عرقًا 


. 5١0 «قت) جاص 17547 -7344. «ت)2ا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائصس - كتاب ا|افتتا 
لل مهم الوادت كي 1 صو - ب الأفتتان 


يتحرك من أسفل قدميه» فأقبل عليناء فقال: أرى عرقًا يتتحرك» ولا 
أرى أن أعجل عليه» فاعتللنا على الناس» وقلنا: تَعْدُو لم يتهيأ أمرنا 
على ما أردناء فأصبحناء وغدا عليه الغاسل؛ وجاء الناس» فرأى 
العرق على حاله» فاعتذرنا إلى الناس بالأمر الذي رأيناه» فمكث ثلانًا 


على حاله» ثم إنه نشع''' بعد ذلك» فاستوى جالساء فقال: اتتوني 
بسويق» فأتي به» فشربه» فقلنا له : أخبرنا ما رأيت؟ قال: نعم. عرج 
بروحي» فصعد بي الملك حتى أتى سماء الدنياء فاستفتح» ففتح له ثم 
هكذا في السموات جتى انتهى إلى السماء السابعة» فقيل له: من 
معك؟ قال: الماجشونء فقيل له: لم يَأن لهء بقي من عمره كذا وكذا 
ينة+ وكذا وكداشهراء ا وكذا وكذا ساعة. ثم 
هبطت.» فرأيت النبي يِه ٠‏ ورأيت أبا بكر عن يمينه» وعمر عن يساره» 
وعمر بن عبد العزيز بين يديه» فقلت للذي معي : من هذا؟ قال: أو ما 
تعرفه؟ قلت: إني أحببت أن أتغبت» قال: هذا عمر بن عبد العزيز 
قلت: إنه لقريب المقعد من رسول الله يله » قال: إنه عمل بالحق في 
زمن الجور» وإنهما عملا بالحق في زمن الحق . 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عساكر: قال أبو الحسين. 
ابن أبي القواس الوارق: مات يعقوب سنة »١175‏ قال الحافظ المزي : 


46 نشع نشوعا : كرب من الموت» ثم نجا. اه «ق». 
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كذا قال» وهو خطأ لااشك فيه.ء ولم ينبه عليه أبو القاسه"”"', 
والصواب إن شاء الله تعالى في سنة ١15‏ . أخرج له مسلمء وأبو 
داود» والترمذي. والتسناتق + 

ه - (عبد الرحمن الأعرج) بن هرمزهء وأبو داود» المدني مولى 
ربيعة بن الحارث» مات سنة 21١7‏ ثقة ثبت عالم» من [7]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في /١/‏ /. 

5 -(عبيد الله بن أبي رافع ) المدني مولى النبي عله » ثقة» من 
[7]. 

روى عن أبيه» وأمه سلمى» وعن علي بن أبي طالب» وكان 
كاتبه» وأبي هريرة» وشقران مولى النبي قَلِلَه. وعنه أولاده/ إبراهيم 
وعبد الله » ومحمد, والمعتمر والحسن بن محمد ابن الخنفية» وعلي بن الحسين بن 
علي وسالم أبو النضرء وابن المتكدر» وأبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» وبسر بن سعيدء والحكم بن عتيبة» والأعرج» وعبد الله ابن 
الفضل» وعاصم بن عبيد الله » والزبير» ومعاوية بن عبد الله بن 
جعفر» وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وآخرون. قال أبو حاتم » 
والخطيب: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان 


2200 يعني أبن عساكر . 
(؟) «تت»ا ج١١‏ ص 784-788. «تك) ج لاص 779-71 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
اماف شوخ سنن النسائي الأقتتان 


ثقة كثير الحديث : أخرج له الجماعة”" . 

7 - (علي) بن أبي طالب الهاشميء أبو الحسن أحد الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم»ء تقدم في 7/5/ 4١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ ١غ‏ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقاتء وأنهم من رجال الجماعة. إلا 
الماجشون» فما أخرج له البخاري» وابن ماجه. 

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. وشيخ شيخهء 
فبصريان . 

ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الستة الذين يروون عنهم دون 
واشبطة: 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» الماجشون» عن أبي رافع» 
ورواية الراوي عن عمه» وفيه الإخبار بصيغة الجمع لكون الراوي سمع 
قارنًا على شيخه.ء والتحديث مرتين بصيغة الجمع لكونه سمع مع 
جماعة» ومرة بصيغة الإفراد» لكونه سمع وحده. والعنعنة. والله 


تعالى أعلم . 


. 7374 (تك) ج9١ ص 75 -70. تا ص‎ .١١-٠١٠١ «تت) جلا ص‎ )١( 
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شرج الحديث 

(عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عَكِنّْه كان إذا استفتح 
الصلاة) أي ابتدأهاء فالسين والتاء زاتدتان» والمراد من الصلاة ما 
يشمل الفريضة والنافلة. ما في رواية ابن حبان « إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة» » وفي رواية الدارقطني : «كان إذا ابتداً الصلاة المكتوبة»» وفي 
رواية المصنف التالية: (إذا قام يصلي تطوعا». وفيه دليل واضح على 
أن هذه الأدعية كانت في الصلاة المكتوبة والنافلة» وفيه رد على من 
خالف ذلك» وقال: لا يجوز ذلك في المكتوبة. 

(كبرثم قال) فيه تصريح بأن هذا الدعاء كان بعد تكبيرة الإحرام. 
وفيه رد على من قال: إنه قبل التكبير (وجهت وجهي) قال 
الأزهري» وغيره: معناه: أقبلت بوجهي . وقيل: قصدت بعبادتي» 
وتوحيدي إليه» ويجوز في «وجهي» إسكان الياء» وفتحهاء وأكثر 
القراء على الإسكان ( للذي فطر السموات والأرض) أي ابتدأ خلقهما 
على غير مثال سابق. وجمع السموات» دون الأرض» وإن كانت سبعًا 
كالسيواتة لأنه أراد جنس الأرضين» وجمع السموات لشرفهاء قال 
النووي رحمه الله: وهذا يؤيد المذهب الصحيح المختار الذي عليه 
الجمهور أن السموات أفضل من الأرض . وقيل : الأرضون أفضل ؛ 


لأنها مستقر الأنبياءء ومدفنهم»ء وهو ضعيف . ين . 


000 المجموع ج ”اص .7١60‏ 


57 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


قال الجامع عفا الله عنه: مثل هذا البحث من فضول الكلام» 
ومن الخوض فيما لم يكلفنا الله تعالى بعلمه» ولو كان فيه خير لبينه الله 
تعالى في كتابه» أو بينه رسول الله عََّْهُ في سنته» فاللائق بالمسلم الكف 
عن مثل هذاء وتفويض علمه إلى عالم الغيب والشهادة العزيز 
الحكيم . والله تعالى أعلم . 

وقال القاضي أبو الطيب: جمع السموات دون الأرض - لأنا لا 
نتتفع من الأرضين إلا بالطبقة الأولى» بخلاف السماءء فإِنّ الشمس» 
والقمرء والكواكب موزعة عليها. وقيل: لآن الأرض السبع لها 
يكان؟ ادوع التبوقق عو ابي الفيجي عن ادن عبان أنه فال 
قوله: ومن الأرض مثلَهن 4 [الطلاق: 17] قال: سبع أرضين» في 
كل ادح حي كاتعاكم تراد كتإددكي ونرع نوسكين اميم 
كإبراهيمكم» وعيسى كعيساكم». قال: وإسناده صحيح عن ابن 
عباس» وهو شاذ بمرة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعًا انتهى""' . 

(حنيفا) منصوب على الحال» أي وجهت وجهي في حال 
حنيفيتي . قال الأزهري, وآخرون: أ سينا وقال الرجاج» 
والأكثرون: الحنيف المائل» ومنه قيل: أَحَتّف الرجلء قالوا: والمراد 
هنا الماكل إلى افق . وقيل له ذلك لكفرة مخالفية :.وقال أبو عييذة: 


الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم ينه . انتهى'" . 


. 4١١ و«تفسير ابن كثير؛ ج 4 ص‎ . "١ «نيل الأوطار» ج ” ص‎ )١( 
.16 (؟) «المجموع» ج "اص‎ 
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وفي «اللسان»: قال الجوهري: الحنيف: المسلمء وقد سمي 
اعقب اذاف كما بدي الدراف ال وطن اح فقيل 
حكن قن يزيقان : ادن برقال ارك الأصناء وتم فال 
جرآن الود [من الطويل]: 

ولَمًا رأين الصبح بادرن ضوءة رسيم قَطَا البَطْحاء أو هن أَقْطّف 
وأدركن أعجازا من اليل بُعْدّمًا أَقَامَ الصلاة الْعابدُ المتحنف 

والدين الحنيف : الإسلام» والحتيفية : ملة الإسلام. وفي الحديث : 
لالع لادان إن الله الحنيفية امتتعة»: ورت بد قال مل 
حنيفية . وقال ثعلب: الحنيفية : الميل إلى الشيء . قال ابن سيده 5 
هذا انيم لقان التصاضي :الي فى انا هلان كارح اليفة 
ويغتسل من الجنابة» ويختتن» فلما جاء الإسلام كان الحنيف المسلم 
وقيْل له: عقيف لعدوله عن الشرك؛ قال :وأنقد أبوعبيك؛ 
ل ال ل تاك 

وقال أبو زيد: الحنيف المستقيم» وأنشد [ من الوافر]: 


رالا بيو 


وجمع الْحَنِيف المقاء , انكهن: لان العربي بان 037 


00( لسان العرب ج ؟ ص55 .٠١‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
5-5 شرح سنن النسائي ب الإفنتان 


(وما أنا من المش ركين) بيان للحنيف » وإيضاح لمعناه. والشرك 
يطلق على كل كافر» من عابد وثن » أو صنمء ويهودي » ونصراني» 


ومجوسي » وزنديق » وغيرهم . 

(إن صلاتي, ونسكي, ومحياي. ومماتي لله رب العالمين) تقدم 
تفسير هذه الجملة في الباب السابق (لا شريك له) حال من «الله»» أي 
حال كونه لا شريك له في هذه الأمور (وبذلك أمرت ) أي أمرني الله 
تعالى بالمذكور من التوحيد والإخلاص (وأنا من المسلمين) أي 
المستسلمين لأمر الله الخاضعين له» المنقادين لطاعته . 

وفي بعض النسخ «وأنا أول المسلمين»» وهو الذي في «الكبرى»», 
وهو أيضا ثابت في بعض روايات مسلم . 

قال الشافعي رحمه الله : لأنه يِه كان أول مسلمي هذه الآمة. 

وقاق كناف ابى كين بحي الل وقولئة سو وك قا وان أول 
المسلمين4 قال قتادة: أي من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن جميع 
الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده 
لاشريك لد ادي 3 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : قال في «الانتصار»: إن غير 


, 7:0 تفسير ابن كثير ج 7 ص‎ )١( 
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معنى وأنا أول المسلمين» أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان 
الناس بمعزل عنه» وليس كذلك؛ بل معناه المسارعة في الامتثال لما أمره به» ونظيره: 
قل إن كان للرحمَن ولد فنا أوّل العابدين4 [الزخرف: 147 وقال 
موسى عليه الصلاة والسلام : :9 وأا أَوَلَ الْمؤْمينَ4 [الأعراف: 57 .]١‏ 

ا 
قاله في «الانتتصار» هو الأولى» ولا سيما وقد ثبت عنه يه يَلِنْه أنه قالهء 
كما تقدم . والله أعلم . 

قال: وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله ١:‏ وأنا من المسلمين»» 
وقوله: «وما أنا من المشركين) , بين الرجل والمرأة» وهو صحيح على 
ل ل ل 0 
النبي عله يله قال لفاطمة : "قومي» فاشهدي أضحيتك» وقولي 3 
صلاتي ونسكي» - إلى قوله : «وأنا من المسلمين»» فدل على ما 
ذكرناه. انتهى كلام الشوكاني وعية للد 

(اللهم) قال الأزهري : فيه مذهبان للنحويين : قال الفراء : همي في 
الم يط الف ا ا مير ضوع باكر بساك فقيل: 
الهم كما قالوا: هلم وأصلها : «هل) ذ اناا خط رت 
منصوبة الميم . وقال الخليل: معناه: يا ألله » والميم المشددة عوض عن 
(يا» النداء» و الميم مفتوحة لسكونهاءو سكون الميم قبلهاء ولا يجمع 


.77” نيل الأوطار ج ”7 ص‎ )١١ 


شرح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
ياس شوج سنن النسائي ب الإكننانى 


بينهماء فلا يقال: يا أللهم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد يجمع بينهما في الشعرء كقوله [من 
الرجز] : 

إِنّي إِذَا ما حَدَث ألما أَقُولَيَا اللّهُمَيااللَهُمً 

وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 

وباططرار خُْصْجَمْيا وآ إِلامْعْ الله وَمَحكي الْجْمَل 

لكر الهم مضي وَشَديَا الهم في فريسض 

فائدة: ذكر بعض المحققين أن «اللهم» تستعمل على ثلاثة أوجه : 

الأحدها» : النداء المحض» نحو اللهم أثبنًا . 

«ثانيها»: أن يذكرها المجيب قكيئًا للجواب في ذهن السامع» نحو 
اللهم نعم» في جواب: أزيد قائم . 

«ثالثها»: أن تستعمل دليلاً على الندرة» وقلة وقوع المذكور؛ 
نحو: أنا أزورك» اللهم إذا لم تَدعني ؛ إذ الزيارة مع عدم الطلب قليلة . 
وجدافو0 الرلقن :انلك إلا الامفان كنذاء كيل اوس عا ين 
موقوفة» لا معربة» ولا مبنية» لخروجها عن النداء؛ فهي غير مركبة. 
لكن استظهر العلامة الصبان في حاشيته على الأشموني بقاءها على 
النداء مع دلالتها على التمكين» أو الندرة» فتكون معربة كالأول» ولو 


.75 «نيل الأوطار» ج ا ص‎ )١( 
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سلمء فيقال: إنه منادى صورة» فله حكمه. انتهى'"" . 

(أنت الملك) أي القادر على كل شيء. المالك الحقيقي لجميع 
المخلوقات (لا إله إلا أنت ) أي لا معبود بحق غيرك (أنا عبدك) أي 
معترف بأنك مالكي» ومدبري» وحكمك نافذ في. وفي رواية مسلم : 
«أنت ربي» وأنا عبدك». (ظلمت نفسي #زاعم فك بذنبي) اعتراف 
بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدبّاء وأراد بالنفس 
هنا الذات المشتملة على الروح”"' . وقال الأزهري: اعتراف بالذنب» 
قدمه على مسألة الله عز وجل المغفرة» كما علَّمٌ آدم عليه السلام عند 
لايك قرا ربّنَا ظلّمنا أنفسنا وإن لّم تغفر لنا وترحمنا لنكوتن من 
الخاسرين 4 [الأعراف : 77] وقال تعالى حكاية عن آدم : « فتَلقَى آدم 
من رَبّه كلمات فتاب عليه 4 [البقرة : /ا"] . انتهى”” . 

(فاغفر لي ذنوبي جميعا) أي استرها بعفوك, ولا تؤاخذني (لا 
يغفر الذنوب إلا أنت) جملة تعليلية لطلبه أن يغفر له جميع ذنوبه أي 
لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 


(واهدني لأحسن الأخلاق) أي أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق 


)١(‏ انظر شرح العلامة الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان في باب النداء 
عالص/ 11 : 

(؟) «نيل الأوطار» ج ا ص 7 7. 

() «الزاهر» في شرح غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص170 بنسخة «الحاوي 
الكبير) . 


شوخ سدن النسائس - ختاب الافتنا 
ياس شوح سنن النسائي ب الإقكننان 


بها (لا يهدي لأحسنها إلا أنت) جملة تعليلية لطلب الهداية» كما 
مر نظيره آنمًا (واصرف عني سيئها ) أي أبعد عني قبيحها (لا يصرف 
عني سيئها إلا أنت) جملة تعليلية أيضا . 

(لبيك) قال النووي رحمه الله : قال العلماء : معناه: أنا مقيم 
على طاعتك إقامة بعد إقامة. انتهى. وقال الآأزهري رحمه الله : أي 
أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة» يقال: لَب بالمكان» وأَلَبٌ: إذا أقام 
يناتو راكنا ماس وليك ااتتسلاده التو لالاضينا فت كين 
قال ابن مالك رحمه الله في «الخلاصة» 1 

ونا َي الإغراب أو يسنا ممانْضيف لخدف َطُورسينا 

واللَّب : الإقامة على الطاعة . قاله الأزهري رحمه الله تعالى . 

وقال العلامة الرضي : أصل «لبيك» ألبّ لك إِلبَابين» أي أقيم على 
تفار إجانك القن م اسن الك بالمكان نا أقام به» فحذف الفعل» 
وأقيم المصدر مقامه. فصرر إِلْبَابيين لك» ثم حذفت زوائده» وحذف 
الجار» وأضيف للضمير» كل ذلك ليسرع المجيب إلى سماع خطاب 
مناديه . انتهى7" . 

(وسعديك) أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة» ومتابعة لدينك 
الذي ارتضيته بعد متابعة . ولا تستعمل إلا بعد «لبيك»2 لآنها توكيد لها. 


. 8 انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك جا ص‎ )١( 
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١و‏ الخير كله في يديك) زاد الشافعي» عن مسلم بن خالد» عن 
موسى بن عقبة: «والهدي من هديت» . قالالخطابي وغيره: فيه 
الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله» ومدحه بأن يضاف إليه محاسن 
الأمورء دون مساويها على جهة الأدب . انتهى 

(9والشر ليس إليك ) قال النووي رحمه الله : هذا تما يجب 
تأويله» لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه. 


دك 


سواء خيرها وشرهاء وحينئذ يجب تأويله» وفيه للعلماء خمسة أقوال : 

«أحدها» : معناه أنه لا يتقرب به إليك . قاله الخليل بن أحمد» 
والنضر بن شميل» وإسحاق بن راهويه» ويحيي بن معين» وأبو بكر 
ابن خزيمة» والأزهري» وغيرهم . 

«الثاني»: حكاه الشيخ أبو حامد» عن المزني» وقاله غيره أيضا : 
معناه : لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة 
والخنازيرء ويارب الشرء ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء» ورب 
كل شيء» وحينئذ يدخل الشر في العموم . 

«الثالث»: معناه: والشر لا يصعد إليك» إنما يصعد الكلم الطيب» 
والعفل الصالة: 

«الرابع» : معناه: والشر ليس شراً بالنسبة إليه» فإنك خلقته بحكمة 


2200 راجع اشرح مسلم) ج” ص 04 . 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
لياع شوح سنن النسائي الأقتتان 


بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين . 


« الخامس»: حكاه الخطابي أنه كقولك : فلان إلى بنى فلان إذا كان 


2 
عداده فيهم » أو صفوه إل ان 


قال الجامع عفا الله عنه : أصح الأقوال عندي هو الأول» لأن 
سياق الكلام يدل عليه» ويليه القول الثالث ؛ إذ معناه قريب من معناه . 
والله تعالى أعلم . 

(أنا بك وإليك) أي التجائي» وانتمائي إليك» وتوفيقي بك . 
وقال الأزهري: معناه أعتصم بك». وأعوذ بك» وألجأ إليك» كأنه قال: 
بك أعوذء وإليك ألحأ. انتهى”" . 

(تباركت ) أي استحققت الثناء» وقيل: ثبت الخير عندك . وقال 
ابن الأنباري : تبارك العباد بتوحيدك. قاله النووي رحمه الله تعالى . 

وقال ابن منظور رحمه الله : و«تبارك الله »: تقدس » وتنزه. 
وتعالى» وتعاظم . لا تكون هذه الصفة لغيره. وسثل أبو العباس عن 
تفسير «تبارك الله ؟» فقال: ارتفع» والمتبارك المرتفع . وقال الزجاج : 
«تبارك» تفَاعل» من البركة. كذلك 0 أهل اللغة. وقال ابن 


الأنباري: «تبارك الله »: أي يتَبّرّك باسمه في كل أمر. انتهى كلام ابن 


.509 «المجموع» ج ” ص7١718-7. وشرح مسلم جا ص‎ )١( 
. 775 «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى») ص‎ )0( 
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نكلو ةرعم لاعس 2 58 

( وتعاليت ) أي تنزهت عن كل ما لا يليق بجلالك (أستغفرك ) 
أي أطلب منك ستر ذنوبي . قال الراغب الأصفهاني رحمه الله : العَفرٌ: 
إلباس ما يصونه عن الدنّس» ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء» واصبغ 
ثوتكء فإنه أَغْمَر للوسخ . والغفّران» والمغفرة من الله : هو أن يصون 
العبدَ من أن يمسه العذاب . انتهى'"'( وأتوب إليك) أي أرجع إلى 
طاعتك» وأنيب إليك . والتائب الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته 
وخطيئته . قاله الأزهري”" . 


وقالالراقتيه ونه اللهه الرت + ترك الدني على حمل الوتدوة 
وهو أبلغ وجوه الاعتذار» فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه : إما أن يقول 
المعتذر: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت» وأسأت». 
وقد أقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا الآخير هو التوبة. والتوبة في 
المعاودة » وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة' 
فمتى اجتمعت هذه الأربع» فقد كملت شرائط التوبة . انتهى " . 
() «لسان العرب» ج ١‏ ص 7355 . 
(0) «مفردات ألفاظ القرآن») ص 5094 . 
(؟) «شرح غريب ألفاظ الشافعي» ص 7775 . 
(5) هكذا نسخة مفردات الراغب» ولعل صواب العبارة بحذف قوله: «باللأعمال». 
(5) «مفردات ألفاظ القرآن» ص ١59‏ . 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


تنبيه : قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله : فإن قيل : 
هذا وعد بطلب المغفرة؛ لأن معنى «أستغفرك» أطلب من الله تعالى 
القفرة الأ سد تطلب الفعل 4 قييةا وعديا نا ستطلت ممه رلا 
يلزم من الوعد بالطلب حصول المطلوب الذي هو الطلب» وكذا «أتوب 
إليك» وعد بالتوبة» لا أنه توبة في نفسه . 

فالجواب أن هذا ليس وعداء ولا خبراء بل هو إنشاء» والفرق بين 
الخبر والإنشاء أن الخبر هو الدّال على أن مدلوله قد وقع قبل صدوره. 
أو يقع بعد صدوره. والإنشاء هو اللفظ الدال على أن مدلوله حصل مع 
آخر حرف منه» أو عقب آخر حرف منه على الخلاف بين العلماء في 
ذلك . انتهى كلام الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى''. والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلى بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث على رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجههنا - 841/117 - وفي «الكبرى) - 411/117 و117/ ٠١9١‏ من 
«المجتبى» بدعاء الركوع و- 597 -/ ١١75‏ منه بدعاء الستجود كله 


. 717١ نقله السيوطي في «زهر الربى» ج؟ ص‎ )١( 
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بالبنتك المذ كوو هنا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب» عن عبد الرحمن 
بن مهدي - وعن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي النضر - كلاهما عن 
عبد العزيز بن عبد الله ب بن أبي سلمة» عن عمه يعقوب الماجشون». وعن 
محمد بن أبي بكر المقدمي» عن يوسف بن يعقوب الماجشون» عن أبيه» 
عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي 
رضي الله عنه. وأبو داود عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه.» عن 
عبد العزيز بن عبد الله » عن عمه به. والترمذي عن محمود بن غيلان» 
عن أبي داود الطيالسي» عن عبد العزيز به. وعن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» عن يوسف بن يعقوب ال ماجشون به. وعن الحسن بن علي 
الخلال» عن أبي الوليد» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» ويوسف بن 
الماحعفيزة: كاذهما عن عقوت الماتعفون يدو اعد ١‏ فين ا 
و١٠»‏ والدارمي رقم ١554١‏ و1770١»‏ وابن خزيمة 557 و1١51‏ 
و77 و77/. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وجاك اق مخ ا 1 


- أَخبَرنًا يَحْبَى بْنْ عْمَانَ الحمئصي» قَالَ : ا 


يورهة يرهم برعم د ا 


حمير» قَال : حَدلَنَا عيب بن أبي حَمْرَةه عن محمد 


207 0 0 وموس 


ابن الْمْكَدر وَدكَرَ آخر قَبلَه» عن عبد الرحمن بن هرمر 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتا 
ارات شوح سنن النسائي ا 


به معي 


أذ[ س عر لس لاه ا 


ل مروت َالَ: «الله أكْين وجهت وجهي 


ين تت 


لذي قَطرَ السّموات وَالأرْض حَنيفًا مُسْلمَاء و 5 


من المشركين إن صلآتي» وسكي ران 
لان الْعَالَمِينَ» التو وبذلك 
0 د الْمَسْلمِينَ الآ م أنْت الْمَلك» له 


غه س يوه ساس هس ه مع 


إلا أنت» سبحاتك . وبحمدك» ارا 
رجال هدا !8 سناد : ستة 


-١‏ (يحيى بن عثماك) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي 
الحمصى» وهو أخو عمرو المذكور قبل باب» مات سنة 2700 صدوق 
عابد» من [ 211١‏ أخرج له مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
تقدم في ./١1/ /١9‏ 
سنة »)7١٠‏ صدوقء. من [19]) أخرج له البخاري» وأبو داود فى 
مراسيله » والسائى» وابن ماجه» تقدم في 7'/ 0170 . 

- (شعيب بن أبي حمزة) الحمصي. :-(محمد بن 
المنكدر) تقدما قبل باب . 
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ه - (عبد الرحمن بن هرمز الأعرج) تقدم في الباب الماضي . 

1- (محمد بن مسلمة) بن سلّمة بن حريش بن خالد بن عدي 
ابن مجذعة"'' بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي» 
أبو عبد الله » ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيد المدني» 
طحني عدا ول صيديدرا والمشاهد كلها مع رسول الله يله 
وقيل: إن النبي يليه استخلفه على المدينة عام تبوك. روى عن 
النبي عَينّْهُ . وعنه ابنه محمود» والمسور بن مخرمة» وسهل بن أبي حثمة» 
وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري» وقبيصة بن ذؤيب» والأعرج» 
وضبّيعة بن حصين» وعروة بن الزبير» و غيرهم . 

قال ابن عبدالبر: يقال: كان أسمر شديد السمرة» طويلاً أصلع ذا 
جِنّة» وكان من فضلاء الصحابة» وهوأحد الثلاثة الذين قتلوا كعب بن 
الأشرف» واستخلفه رسول الله يِه في بعض غزواته على المدينة» 
قيل : استخلفه في غزوة قَرَقَرَةَ الكّدّرء وقيل: إنه استخلفه عام تبوك. 
واكر م روا اسيم مو اتج ربياه اوري اربوا ال 
رسول الله عَِنه َيه أمره بذلك؛ ولم يشهد الْجَمَلَ» ولا صفينء وأقام 
بال ركان اممف الولة قر كوو وبقة رذابك؛. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من حلفاء بني عبد الأشهل». 
قال: وأسلم على يدي مصعب بن عمير قبل أسيد بن حضير» وسعد بن 


. هكذافي «تك»2» وفى «تت» بن قحذمة‎ )١( 


شوح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
ا اس شوح سنن النسائي الافتتان 


معاذء وآخى النبي َيِه بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح . قال ابن البرقي : 

توفي سنة - 47 -قال: وقال بعض أهل الحديث : 1 
- 47 - جاء عنه ستة أحاديث . وقال المدائني وجماعة: مات سنة - 7 
- وهو ابن /الا سنة» وصلى عليه مروان. وقيل : مات سنة -5 - 
وقيل: سنة 51 . وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه : أن شاميًا من 
أهل الأردن دخل عليه داره» فقتله . وقال ابن شاهين » عن ابن أبي داود : 

قتله أهل الشام» ولم يعين السنةء لكونه اعتزل عن معاوية في حروبه . 

أخرج له الجماعة"" . 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه 
هذا صحيح»ء وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» لم يخرجه 
غيرهء أخرجههنا - 848/١!‏ -و5١/57١٠78/7099١1٠ء‏ وفي 
الكبرى -57794/17و560/ 17ل بستد الياب . وشرحه واضح يعلم من 
شرح حديث علي رضي الله عنه السابق» فلا حاجة إلى إعادته . 

وقوله: «وذكر آخر قبله». القائل ١:‏ وذكر ) هو محمد بن حمير. 
بع أن اهيب ان تحير ند عليه رون اديت كر لهم فل 
محمد بن المنكدر راويًا آخر معهء وكلاهما يرويان هذا الحديث عن 
عبد الرحمن الأعرج . 

(قلت): لم أجد من ذكر الراوي الآخرء لكن محمد بن المنكدر 


. 1:00 - 104 «تك)») ج "7 ص05 -01: . لاتت) جا4ة ص‎ )١( 
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ثقة لا يحتاج إلى متابعة فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلك وليه اليياء 


تشوى سنن النسائي - كناب الإقنتانى 


حت نم 


- شوع آخَر من الذكر بين افْتتاج الصلاة وبين القراءة 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نوع آخر مما يقرأ بين 
التكبير وقراءة الفاتحة» وهو النوع السادس مما ذكره في الكتاب . 


ل سه 000 م ع ممعم انه عي 


8 - أخبرنًا عبيد الله بن قَضَالَة بن إبراهيم» قَالَ: أَنْبَأنَا عبد 


0 


لذ ف سا همع ه ول سرك م ودع - ا ا 0 ا 0 
على »عن أبن المت وك »عن أبن سعيد: أن النبى لله كان 
إِذا افتتَحَ الصلاةء قَالَ: «سبّحَائَك اللَّهم وبحمدك» 
وتَبارك اسمك. وتَعالى جدك. ولا إِله غيرك» . 
رجال هذا ال سناد : ستة 
مات سنة 255١‏ ثقة ثبت» من »]١١1[‏ تقدم في /١1/‏ /9. 
١‏ - (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم» أبو بكر 
الصنعانى» مات سنة »١١١‏ ثقة حافظ مصنف شهير» عمى فى آخر 


عمره» فتغير» وكان يتشيع . من [19» أخرج له الجماعة» تقدم في 
١ك/لالا.‏ 


* - (جعفر بن سليمان) الضبعى» أبو سليمان البصري» مات 


/ | -نوع آخر من الذكر ببن اقتتان الصلاة وبين القراءة - حديث رقم 99/ ديام 


سنة 17/4 صدوق زاهد يتشيع» من [18» أخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد»ء ومسلمء والأربعة» تقدم في ١5/١5‏ . 

: - (علي بن علي) بن نجاد بن رفاعة الرمّاعي اليشكري”"2 أبو 
اسحاعيل البصرى» نا بو ويه لكاي وكان عابداء من [/ا]. 

قال حرب » عن أحمد: لم يكن به بأس . وفي رواية عن أحمد بن 
صالح . وقيل: إنه كان يشبه النبي عَفتّه . وقال عثمان الدارمي» عن ابن 
معين» وأبو زوغة” ثقة: وقال ابن عمار: كان زعموا يصلي كل يوم 
ستمائة ركعة» وكانت تشْبّهُ عيناه بعيني النبي يَلِْهُ » وكان رجلاً عابداء 
ما أرى يكون له عشرون حديئًاء قيل له: أثقة هو؟ قال: نعم. وقال ابن 
سعد: حدثنا الفضل بن دكين » وعفان » قالا: كان يشب بالنبي عله . 
وقال ابن أبي حاتم ؛ عن أبيه: ليس بحديثه بأس» قلت: يحتج به؟ 
قال: لاء ثم قال: حدث عنه وكيع» فقال: حدثنا علي بن علي وكان 
ثقة. قال أبو حاتم : وكان فاضلاً في نفسه. و كان حسن الصوت 
الوا وقال الآجري : أثنى عليه أبو داود. وقال النسائي: لا بأس 
به. وقال ابن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان يرى القدر. وقال 
يعقوب الحضرمي : قدم علينا شعبة» فقال: اذهبوا بنا إلى سيدناء وابن 
سيدنا علي بن علي الرفاعي . وعن مالك بن ديثاز أنه كان يسميه راهفت 


)١(‏ «نجاد» بنون» وجيم خفيفة . و«الرفاعي» بفاء. و«اليشكري» بتحتانية» ومعجمة 
ساكنة . اه «ت» . 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
داه شوح سنن النسائي ب الإكنتان 


العرب. قال الترمذي: كان يحيى - يعني القطان - يتكلم فيه. وقال 
الروذي»عن امد لميكوية ياس إلا ان رفع أحادينت: وقال أنو بكر 
امور يسدر العو الى ,ا لخي ادل هار يردن ل الادى لتر 
والأربعة. وليس له عند أبي داود» والنسائي إلا حديث الباب”'' . 

ه - (أبو المسوكل) الناجي» علي بن داود» ويقال: ابن دؤاد 


البصري» مات سنة »٠١8‏ ثقة» من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
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اديع عن الشورني مسوك وو نشدي ونا رضن اللانعاية 
تقدم في 777/1١79‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا! 8١‏ سناد 

منها:: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رواته موثقون» 
وأنهم من رجال الجماعة» إلا شيخه. فمن أفراده» وجعفر بن سليمان» 
فما أخرج له البخاري في «الصحيح)ء وعلي بن علي فماأخرج له 
الشيخان في «صحيحيهما»» وفيه أبو سعيد أحد المكثرين السبعة؛ روى 
حديثًا . والله تعالى أعلم . 


)غ2( «تك» ج١7اص‏ "لا -لالا, «تت) جلا ص 721. 


-نوع آخر من الذكر بين افتتان الصلاة وبين القراءة - حديث رقم 1414 ورس 
ساسا د كسمو سه 


شرج الحديث 

(عن أبى سعيد الخدري) رضي الله عنه (أن النبي عَيْنْه كان إذا 
افتتح الصلاة) » ولفظ أبي داود : «كان رسول الله َيِل إذا قام من الليل 
كبرء ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء» وتبارك اسمك.» وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك»» ثم يقول: «لاإله إلا الله اثلاناء ثم يقول : 
«الله أكبر كبيرأ» ثلانَاء «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من همزه» ونفخه» ونفثهاء ثم يقرأ . 

(قال :.سبحانك اللهم) قال الأزهري رحمه الله : معناه 
أسبحك» أي أنزهك عما يقول الظالمون فيك . وسبحان: مصدر أريد 
به الفعل. اه. وقال في اللسان: و(سبحان الله) : معناه: تنزيها لله 
من الصاحبة والولد. وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن 
يوصف به. ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحا له تقول : 
محف اللةشبييحا ل أ تزهعه كويها 

وقال الزجاج في قوله تعالى: « سبّحَان الذي أسرئ بعبده ليلا 4 
[الإسراء : ]١‏ قال: منصوب على المصدر: المعنى أسبح الله تسبيحا . 
قال: وسبحان الله في اللغة تنزيه الله عز وجل عن السوء . وقال ابن 
شميل : رأيت في المنام كأن إنسانًا فسر لي (سبحان الله)؛ فقال: أما 
ترى الفرس يُسبّح في سرْعته؟ وقال : سبحان الله : السرعة إليه. 
والخفة في طاعته» وجماع معناه بَعْدُه تبارك وتعالى عن أن يكون له 


مثلء أوشوويلةة أواندة أو نقةتوافالن سيبويه : زعم أبو الخطاب أن 
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اسبحان الله) كقوله: «سبحانك» أي أبزهك يارب من كل سوءء وأبرئك . 

وروى الأزهري بإسناده آن ابن الْكَوَاء سأل عليًا رضوان الله عليه 
هو يتعانق اللدوتحتنال كلمة ديا لتقيو رهن بن 
والعرب تقول: سيحان من كذا: إذا تعجبت منه. وزعم أن قول 
الأعشى في معنى البراءة أيضا : 

أي براءة منه» وكذلك تسبيحه تبعيده. انتهى المقصود من «اللسان» 
باختصار"'' . 

(وبحمدك) قيل: الواو للحال» والتقدير: ونحن متلبسون 
بحمدك . وقيل : زائدة» والجار والمجرور حال» أي متلبسين بحمدك . 
أفاده السندي رحمه الله تعالى . ظ 

وقال القاري رحمه الله : الباء للملابسة» والواو زائدة. وقيل: 
الواو بمعنى «معي, أي أسبحك مع التليس بحمدك» وحاصله نفي 
الصفات السلبية» وإثبات النعوت الثبوتية» أو بحمدك سبحتك» أي 
اعتقدت نزاهتك» حال كوني متلبسا بالثناء عليك» أو بسبب ثناء 
الجميل عليك اعتقدت نزاهتك» ويصح أن يكون صفة لمصدر 
محذوف: أي أسبحك تسبيحا مقرونًا بشكرك؛ إذ كل حمد من المكلف 


يستجلب نعمة متجددة» ويستصحب توفيقا إلهيا. 


.1515 لسان العرب جص‎ )١( 


// -نوع آخر من الذكر بين افتتان الصلاة وبين القراءة - حديث رقم 449 ,.رس 


وقال الخطابي : أخبرني ابن خلاد» قال: سألت الزجاج عن قوله 
فى «(ويحمدك)؟ فقال: معناه: سبحانك اللهم. وبحمدك سبحتك . 

قيل: قول الزجاج يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون الواو 
للحال . وثانيهما: أن تكون لعطف جملة فعلية على مثلهاء إذ التقدير : 
أنتهك نويه :و أشياطك تسبيحا مقيدا بقكر لوعن المتديرية 
«اللهم» معترضة, والباء في « وبحمدك» إما سببية» والجار متصل بفعل 
مقدرء أو إلصاقية» والجار والمجرور حال من فاعله . ذكره الطيبى . 
انتهى كلام القاري رحمه الله تعالى بتصرف”"' . 

١وتبارك‏ اسمك ) البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء» وفيه إشارة 
إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات . وقال القاري: أي كثرت بركة 
اسمك؛ إذ وجدَ كل خير من ذكر اسمك . وقيل: تعاظم ذاتنك» أو هو 
على حقيقته ؛ لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى» فأولى لذاته» نظير 
قوله تعالى : 9 سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى : .]١‏ 

(وتعالى جدك) وقع هنا في بعض النسخ بإسقاط العاطف». 
بخلافه في الحديث التالي»؛ وهو الذي وقع في نسخة الكبرى في 
الموضعين. والله أعلم. . 

والجد: العظمة» و«تعالى»: تفاعل» من العلوء أي علت عظمتك 


. المرقاة ج ؟ ص /17ه-7/8ه‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
5 شرح سنن النسائي ب الإفتتان 


على عظمة كل أحد غيرك . قال ابن الأثير رحمه الله: معنى «تعالى 
جدك» : علا جلالك وعظمتك . انتهى”" . 

(ولا إله غيرك) أي لا معبود بحق سواك. والله تعالى أعلم» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا صحيح . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تكلم العلماء في هذا الحديث» فقال 
أبو داود بعد إخراجه عن عبد السلام بن مطهرء عن جعفر بن سليمان 
بإسناد المصنف - ما نصه: قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو 
عن علي بن علي» عن الحسن مرسلاً» الوهم من جعفر. انتهى'" . 

وقال الترمذي بعد إخراجه عن محمد بن موسى البصري» عن 
جعفر المذكور - ما نصه: وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيدء كان 
يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي. وقال أحمد: لا يصح هذا 


الخديث . انتهى”” . 


. 755 ص‎ ١ النهاية فى الحديث والأثر ج‎ )١( 
. 5١ جامع الترمذي بنسخة تحفة الأحوذي ج ؟ ص‎ )( 


-نوع آخر من الذكر بين افتتان الصلاة وبين القراءة - حديث رقم 444 سرس 


وقال الحافظ أبو بكر ابن خزية رحمه الله تعالى في صحيحه بعد 
ذكر حديث علي وأبي هريرة المتقدمين في دعاء الاستفتاح» وحديث 
أنس الآتي في الباب التالي - ما نصه: أما ما يفتتح به العامة صلاتهم 
بخراسان من قولهم: «سبحانك اللهم وبحمدكء. تبارك اسمك» 
وتعالي جدكء ولا إله غيرك»» فلا نعلم في هذا خبراً ثابتًا عن النبي عله 
عند أهل المعرفة بالحديث» وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد. ثم ساقه عن محمد بن موسى الحرشي» عن 
حور بنن لان لس انو اشع لفك 9ك نا رسيو الله عله 
إذا قام للصلاة كبر ثلانّاء ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك 
اسمك وتعالى جدك. ولا إله غيرك»», ثم يقول: «ل إله إلا اللهاثلاث 
مرات» ثم يقول:١‏ الله أكبر» ثلاثاء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه. ونفخهء» ونفثه) . 

ثم قال: وهذا الخبر لم يسمع في الدعاءء لا في قديم الدهرء ولا 
في حديثه» استعمل هذا الخبر على وجهه. ولا حكي لنا عمن لم 
نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات» ثم 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» - إلى قوله: ولا إله غيرك»» ثم 
يهلل ثلاث مرات» ثم يكبر ثلانا . 
ثم أخرجه من حديث جبير بن مطعم, ثم قال: وعاصم العنزي» 
وعباد بن عاصم مجهولان. ثم أخرجه من حديث عائشة» ثم قال: 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
برس شرج سنن النسائي الإأقتنانى 


وحارثة بن مجمد ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه . ثم صحح وقفه 
على عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة بمثله» لاعن النبي عله , 
وقال: ولست أكره الافتتاح بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك - على ما 


ثبت عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يستفتح الصلاة به غير أن 
الافتتاح بما ثبت عن النبي عَيْتّه في خبر علي بن أبي طالب» وأبي هريرة» 
وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه ينه - أحب إلي» وأولى 
بالاستعمال؛ إذ اتباع سنة النبي عله أفضل وخير من غيرها. انتهى كلام 
الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى ملخصً”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الحديث بمجموع طرقه يتقوى . 
اووظتينة ال كاس عن طق بن اللطات رهن لاض وهو وإن كان 
موقوفاء إلا أن كونه يجهر به بمحضر الصحابة يدل على أن له أصلاً عن 

والحاصل أن الحديث صحيح بما ذكر . والله تعالى أعلم . 

تنبيه : حديث عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم في غير مظنته» في 
بحث عدم الجهر بالبسملة ج 4 ص -١١١‏ بنسخة شرح النووي. وفيه 
انقطاعء لانتشفكين ى إن لم سوس ع رقن ابل 6ه لكنه 
صح موصولاً عنه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة:, والطحاوي» 


والدارقطني» والحاكم» والبيهقي من طرق عن الأسود بن يزيد» قال : 


زفق انظر: صحيح ابن خزيمة ج ١‏ ص 8/؟11- الم 


/ 1 -نوع آخر من الذكر بين اكتتاح الصلأة وبين القراءة - حديث رقم 1٠١‏ ر- 


سمعت عمر افتتح الصلاة» وكبرء فقال: سبحانك اللهم. . . واللفظ 
لابن أبي شيبة» وزاد: «ثم يتعوذ)». وإسناده صحيح». وصححه 
الحاكمء والذهبي» وزاد الدارقطني» في رواية له: «كان عمر رضي الله 
عنه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك . . . يسمعنا ذلك» ويعلمنا»» 
وإسناده صحيح”"'' . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا- 14/ 849- وفى في «الكبرى»- /١8‏ 0177 - عن عبيد الله 
ابن فَضَالّة بن إبراهيم» وو ان عزن سر ا ا 
علقي علي عن أبي الشوكل عدة وق 11د والكبرى 
“اوت عن احمد بن سليمان :عن زيددين الات ع جعفر ب 
سليمان به . والله تعالى أعلم . ١‏ 

المسآلة القالقة فبمن اخرسه مه 

أخرجه أبو داود عن عبد السلام بن مُطهرء عن جعفر بن سليمان 
به. والترمذي عن محمد بن موسى البصري » عن جعفر به . وابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب» عن جعفر به. وأحمد 
جلا ص50 و54» والدارمي رقم ١157‏ » وابن خزية 4717 .والله 
تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


سل وه ير بعرم سم سمس ك م هم 


الله ف ب ارو : حَدنا ريد بن اْحبّاب» 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
انها شوج سنن النسائي ب الإأفتنانى 


ل هةسلايجرمدبير تيررهة من .هد 4ه 


َال متيام لسع عن حلي بن لي عن 


2720 


إِذا ا اك 1 ا اللَّهِم 1 


21-1 ا ل 


ا رتكا ترك اولة إله ع كاه 
رجال هذا الا سناد: ستة 

مات سنة 2757١‏ ثقة حافظ» من »]١١[‏ أخرج له النسائي» تقدم في 
17/4 . 

؟ - (زيد بن الحباب) أبو الحسين العكلي الكوفي. خراساني 
الأصل . مات سنة .7١7‏ صدوق يخطئ في حديث الشوري» من 
[]» أخرج له مسلم والأربعة» تقدم في 17/ /77. 
ومتعلقاته. وبالله تعالى التوفيق 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


9 | - نوع آخر عن الذكر بعد التكبير - حديث رقم 1١١‏ ابر 


5 نوع" آخَرْ من الذكر بَعْد التكبير 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نوع آخر غير ما تقدم 
من الذكر الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام» وهو النوع السابع من الأذكار 
9 - أخبرنًا محمد بن الْمكَنّى» قَال: حَدنَنَا حَجَاج» قال : 


لنال سل عسو 


د عن تَابتء وقَتَادَة» وحمّيد» عن أن » أنه 


قَالَ: كَانَ رسول الله م له يصَلّي با إذ جاء رجلا 


فَدَخَل الْمَسْجِدَء وقد حفرة النشسن »فقَال : الله اك 


كك ول سرك 


ههه كثيسرا طَيبا ماركا فيه قَلَمَا قَضَى 


رارقل علغرصلؤاتد قال م الَنَي كلم 
بكلمات؟)؛ َأَرَم الْقَوَمء قَال : إن لم اك قَال : 


اس 
8 24 24 سََ 0 02211 نبرمع م 
أذ تا ناو سول اللّه ( 100 وبداجري الع ٠‏ فقلتهاء 

2 مه بصهّهة عي هل همه اس ساس سم رهم افير ساس 


قَالَ النى عَلله 4 لق ركيت" التي حشر مَككَا يدوه 


شرح سنن النسائني - كتاب الافتتا 
ريارس شوح سنن النسائاي الإافنتانى 


رجال هذا الا سناد : سبعة 


١‏ - ( محمد بن المثنى) أبو موسى العتّزي البصري» مات سنة 
5 ثقة ثبت» من »]٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 514/ ./١‏ 

؟ -(حجاج ) بن المنهّال- بكسرء فسكون- الأنغماطي» أبو محمد 
السلمي. ارالرع ار رمو فسكون- مولاهم البصري» ثقة فاضل» 
من [4]. 

قال أحمد : ثقة ما أرى به بأسا. وقال أبو حاتم : ثقة فاضل . وقال 
العجلي : ثقة رجل صالح . وقال النسائي : ثقة. وقال القلاس: ما 
رأيت مثله فضلاً وديئًا. وقال أبو داود: إذا اختلفاء فعفان» وحجاج 
أفضل الرجلين. وقال ابن قانع: ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال ابن منده: ثنا علي بن الحسنء ثنا أبو حاتم» ثنا حجاج 
ابن المنهال» وكان من خيار الناس . وقال خلف بن محمد كردوس: 
مات سنة 7١5‏ وكان صاحب سنة يظهرها. وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث» مات سنة -7١1/‏ وكذا أرخه البخاري» وابن قانع . روى 
عنه البخاري بدون واسطةء والباقون بواسطة"'' . 

٠“‏ < (حماد) بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» مات سنة 
17 ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره » من كبار 
[4]» أخرج.له البخاري تعليقاء ومسلمء والأربعة» تقدم في 


(0)اتنت) ج 7 ص ,73١17-705‏ 


اللا فسا اع مسح اك عل ش33 7 51 
١‏ . 
- و(ثابت) بن أسلم السالىع أبو محمد البصري» مات سنة 


بضع وعشرين ومائة» وله 85 سنة» ثقة عابد » من [5]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 10/ /ا0 . 

ه - (قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصري» 
مات سنة بضع عشرة ومائة» ثقة ثبت مدلس» رأس الطبقة [4]» أخرج 
له الجماعة» تقدم في /7١‏ 4 7. 

5 - (حميد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» قيل : 
اسم أبيه تير» وقيل : تيرويه» وقيل غير ذلك» مات سنة ١57‏ وله هلا 
سنةء ثقة مدلس» من [0]» أخرج له الجماعة. تقدم في 1١8/41‏ . 

- (أنس) بن مالك بن النضرء أبو حمزة رضي الله عنه» تقدم 
في5/7 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات نبلاء» وأنهم من رجال الجماعة» فقد 
أورد البخاري حماد بن سلمة في التعاليق. 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين. 

ومنها: أن حمادًا هناء مهمل» وهو ابن سلمة» لكون الراوي عنه 


وم شوح سنن النسائص - كناب الأفتتانى 


حجاج بن المنهال» كما سيأتي قريبًاء كما قال السيوطي في «ألفية 
المصطلح» : ش 

وَتارة في اسم فقط ثم السّمّه حمَادُ لابن زيد وابن سَلَّمه 

فَإِن أتى عن ابن حرب مهملا أو عارم فهو ابن زيد جعلاً 

أو هدبّة أو التَبُوذكي أو حَجَاج او عَفَانَ فَالثَاني رأُوا 

ومنها : أن أنسًا أحد المكثرين السبعة» روى- 7787- حديئًاء وهو 
آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 97» وقيل: 297 
وقيل: غير ذلك». وقد جاوز المائة. والله تعالى أعلم . 

فائدة : كثير ما يقع الاشتباه بين حماد بن سلمة» وحماد بن زيد إذا 
وقعا في السند مهملين» ولا يميز بينهما إلا بالقريئة . 

وقد عقد الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه «سير أعلام 
النبلاء» في آخر ترجمة حماد بن زيد فصلاً خاصا بهذا مهما جداً. 
ألخصه هنا لغزارة فواتده» قال رحمه الله : ١‏ 

[ فصل ] : اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ » وروى 
عنهما جميعًا جماعة من المحدثين» فربما روى الرجل منهم عن حماد 
لم ينسبهء فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة» فإن عري السند من 
اللقراقى دوالك البروت لع انفظم باندازين ويا درلا اناانن سلملة ويل 
نتردد» أو نقدره ابن سلمة» ونقول: هذا الحديث على شرط مسلم؛ إذ 
مسلم قد احتج بهما جميعا . 


18 - نوع آخر صن الذكر بعد التكبير - حديث رقم 1٠١١‏ لوم 
قال: والحفاظ المختصون بالإكثار من الرواية عن حماد بن سلمة : 
بهز بن أسد» وحَبَّان بن هلال» والحسن الأشيب» وعمرو بن عاصم . 
والمختصون بحماد بن زيد الذين ما لحقوا ابن سلمة» فهم أكثر : 
كعلي بن المديني» وأحمد بن عبدّة» وأحمد بن المقدام» وبشر بن معاذ 
العقّدي, وخالد بن خداش» وخلف بن هشام» وزكريا بن عديء 
وسعيد بن منصورهء وأبي الربيع الزهراني» والقواريري» وعمرو بن 
عون» وقتيبة بن سعيد» و محمد بن أبي بكر المقدمي» ولُويْنء ومحمد 
ابن عيسى بن الطباع» ومحمد بن عبيد بن حساب» و مسدد» ويحيى 
ابن حبيب» ويحيى بن يحيى التميمي» وعدة من أقرانهم . 
فإذارأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه. 
علمت أنه ابن زيد»ء وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة» وكذا إذا روى 
رجل ممن لقيهماء فقال: حدثنا حماد» وسكت» نظرت في شيخ حماد 
من هو؟ فإن رأيته من شيوخهما على الاشتراك ترددت» وإن رأيته من 
شيوخ أحدهما على الاختصاص والتفرد عرفته بشيوخه المختصين به . 
ثم عادة عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه»ء وربما روى 
عن حماد بن سلمة فلا ينسبهء وكذلك يفعل حجاج بن منهال» وهدبة 
ابن خالد» فأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلك» وكذلك عارم 
يفعلء فإذا قالا: حدثنا حماد» فهوابن زيد. ومتى قال موسى 
التبُوذكي : حدثنا حماد» فهو ابن سلمة» فهو راويته. والله أعلم . 


2 غن النسائص - كتاب الإاقتنا 
ا سوم سروح لسن ناي ب ال 0 


ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السفيانين» فأصحاب سفيان 
الثوري كبار قدماء» وأصحاب ابن عيينة صغار» لم يدركوا الثوري» 
وذلك أبين» فمتى رأيت القديم قد روى» فقال: حدثنا سفيان وأبهم. 
فهو الثوري» وهم كوكيع» وابن مهديء والفريابي» وأبي نعيم» فإن 
روى واحد منهم عن ابن عييئة بينه» فأما الذي لم يلحق الشوري»ء 
وأدرك ابن عيينة» فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس» فعليك بمعرفة 
طبقات الناس . انتهى كلام الحافظ الذهبي باختصار'"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله 
مهم جداً في بيان المهمل من الحمادين والسفيانين» فاحفظه متقنا تستفد 
به. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه (أنه قال : كان رسول الله 
ْلَه يصلي بناء إذ جاء رجل) لم يعرف اسمه (فدخل المسجد) وفي 
رواية مسلم: «فدخل في الصف» ( وقد حفزه النفس) بفتح الحاء 
المهملة» والفاء» والزاي المعجمة» من باب ضرب» أي أجهده وضاق به 
من شدة البسعي إلى الصلاة لإدراكهاء وأصل الحَمَز الدفع» وفي 
النهاية“الكمة الث والاغيجال”” , 

وقال النووي رحمه الله : قوله: «وقد حفزه النفس»: بفتح 


. 155-4715 راجغ سير أعلام النبلاء جلا ص‎ )١( 
. 5١7 ص‎ ١ نهاية غريب الحديث ج‎ )( 
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حروفهء وتخفيفها: أي ضغطه لسرعته . انتهى”' . 

ولدر جار 1 : الحفز: حَتكَ الشيء “من خلفه سوقًا ' 
بفبر م يسركل دفع حَفْزء وقوس حَفُورٌ: شديد الَفْز والدفع 
للسهم. وحَمرَه : أي دفعه من خلفه يَحْفرْ حَفْرًا. قال الراجز : 1 

تريح بعد النفس 

اام اهارن ا أي يِدَقَ من سياق. 
ورأيت فلانا مَحَفُوزَ النمس : إذا اشتد به. انتهى كلام ابن منظور رحمه 
الله باختصار”" . 

و«التََس)- بفتحتين- : نسيم الهواء» وجمعه أَنْفَاس . قاله في 
ال 

والجملة في محل نصب على ال حال من فاعل «دخل» . 

وسبب شدة عَدُوه الْحَدَرٌ من أن تفوت الجماعة» كما قاله الطيبي . 
واعترض عليه القاري بأنه ينافي قوله قله : «إذا أقيمت الصلاة» فلا 
تأتوها تسعون. وائتوها تمشونء» وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا». 

وأجاب عنه ابن حجر الهيتمي بأنه محمول على ما ذهب إليه بعض 
أتمتنا من أن محل الكراهة فيمن علم أنه يدرك الجماعة لو لم يسعء أما 
)١(‏ شرح مسلم جاه ص 97 . 
(؟) «لسان العرب» ج 7 ص 975 . 
(9) «المصباح» ج 7 ص 1١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
كوس شوح سنن النسائي ب الأفتتان 


من علم أنه لا يدركها إلا أن يسعى فلا يكره له السعيء ثم قال: 
والأرجح عندنا أنه لا فرق» وعدم إنكاره عَيْنْهُ على تقدير علمه بالعدوء 
إنما يدل على الجواز» لا على نفي الكراهة» والكلام في غير الجمعة» 3 
هي فيجب السعي إذا توقف عليه إدراكهاء وهو إنما يحصل بإدراك 
ركوع الركعة الثانية . انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول القاري رحمه الله : «ينافي الحديث 
المذكور» غير صحيح» لآن الظاهر من حال الرجل أنه لم يبلغه النهي» 
كما يدل عليه سياق الحديث . 


أئمتنا . . .» إلخ» غير صحيح أيضا ؛ لأن هذا القول باطل منابذ 
وقوله أيضًا: «وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام. . .2 إلخ » غير 
صبحيح » فقد صح أنه أنكر عليه ففي مسند أحمد رحمه الله من رواية 
حميد عن أنس» زاد في آخر الحديث : ثم قال: «إذا جاء أحدكم إلى 
الصلاة فليّمش على هيتته. فليصل ما أدرك» وليقض ما سبقه) . 
وقوله أيضا: «والكلام في غير الجمعة. . .2 إلخ» غير صحيح 
أيضًا؛ لأن النص لم يفرق بين الجمعة وغيرهاء بل قال: (إذا أتيتم 


. 071 ص‎ ١ «المرقاة شرح المشكاة) ج‎ )١( 
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الصلاة» فلا تأتوهاء وأنتم تسعون»... وأما الاستدلال بآية :! فاسعوا 
إلئ ذكر الله 4 [الجمعة:9] فغير صحيح أيضً ؛ إذ المراد بها التوجهء 
والذهاب إليهاء لا العَدْوٌ» كما في قوله تعالى : ومن أراد الآخرة وسعئ 
لها سعيها #[الإسراء : 19].كما بينه البخاري رحمه الله في «كتاب 
الجمعة» من (اصحيحه) ج ” ص 595 بنسخة الفتح» وقد تقدم تمام 
البحث في هذا برقم- /01/ -851١‏ فراجعه تستفد . والله تعالى ولي 
التوفيق. 

(فقال:) أي ذلك الرجل الله أكبر ) فيه تصريح بأنه قال هذا 
الذكر بعد دخوله في الصلاة (الحمد لله حمدا كثيرا) أي يترادف 
7 ولا تنتهي مده (طيبًا) أي خالص لوجهه تعالىء. لا للرياء 
والشحة وناركا فس :فان ابن اللكة ا ىتفمنا عدف ال عاقية: 
يعني حمدا كثيرً غاية الكثرة . وقيل : مباركًا بدواةانه» .كمال غايانة: 

(فلما قضى رسول الله يَلنَّهُ صلاته) أي أدَى صلاته (قال : 
«أيكم الذي تكلم بكلمات») رواية المصنف بتنكير كلمات». ولعل 
التدكير للتقليل» وعند مسلم» وأبي داود: «أيكم المتكلم بالكلمات». 
(فَأَرَم القوم) بفتح الراء وتشديد الميم: أي سكتواءو لم يجيبوا. وقال 
القاضي عياض رحمه الله : ورواه بعضهم في غير «(صحيح مسلم) 
«فأزّم)» بالزاي المفتوحة. وتخفيف الميم» من الأزم» وهو الإمساك» 
وهو صحيح المعنى . انتهى”" . 


)2 شرح مسلم للنووي رحمه الله جه ص 97 . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
اوس شوح سنن النسائي الافتنان 


(قال: «إنه لم يقل بأسا») أي قال النبي يه : إن هذأ القائل لم 
بقل شيئا ذكون مستبي للخنوف : وإغا'فال :ذلك لما زائ كوت 
القوم» وعدم إجابتهم خوقًا من أن يغضب على المتكلم» ويواجهه 
بالتعنيف» فأزاله بقوله : «لم يقل بأسا» . 


قال ابن منظور رحمه الله : والبأس : العذاب» والشدة في الحرب» 
وفي حديث علي رضي الله عنه : كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله 
كه ؛ يريد الخوف. ولا يكون إلا مع الشدة. قال ابن الأعرابي 
البأمن) اليتس على مثال قعل : العذاب الشديد.. وقتال ابن سيدة : 
الْبَامِن : الحرب» ثم كثر حتى قيل :لا بهن فراع ولابانى ل 
خوفء قال قيس بن الْخَطيم [من الطويل] : 
يقول لي الْحَدَاد وهو يقودني إلى السّجن لا تجزع فَما بك من باس 

أراد: فمابك من بأس. فخففها.انتهى كلام ابن منظور 
لض 200 

وفي رواية أحمدء وابن خزية : « أيكم القائل كذا وكذا»ء قال: 
فأرم القوم. قال: فأعادها ثلاث مرات. 

(قال) الرجل (أنايا رسول الله. جئت, وقد حفزني النقس, 
فقلنها) أي الكلمات المذكورة؛ ثناء» وشكر) لله تعالى حيث لم تفتئي 


.١99 ص‎ ١ «لسان العرب» ج‎ )١( 
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صلاة الجماعة . وفى رواية أحمدء وابن خزيمة : فقال رجل: أنا قلتهاء 
وما أردت بها إلا الخير (قال النبي يِه : «لقد رأيت اثني عشر ملكا) 
تعالى . 

وقال بعضهم: إن كلمات ١‏ الحمد لله حمد] كثيراً طيبًا مباركًا فيه) 
ست كلمات» فبعث الله لكل كلمة منها ملكين تعظيما لشأنهاء وتكثيراً 
لقواب قائلها . انتهى” . 

قال المجامع عفا الله عنه: ما تقدم من التفويض في مثل هذا 
أسلم» وأقوم . والله تعالى أعلم . 

(يبتدرونها) أي يتسابقون فيها (أيهم يرفعها)) مبتداً وخبرء 
والجملة في موضع نصب على الحال من فاعل «يبتدرونها) . 

قال أبو البقاء في قوله تعالى: «إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل 
يقترعون أيهم فالعامل ما دل عليه «يلقون». كذا ذكره الطيبي”" . 

وقال السمين الحلبي رحمه الله في هذه الآية : هذه الجملة منصوبة 
المحل» لأنها معلقة لفعل محذوفء وذلك الفعل في محل نصب على 
الحال» تقديره: يلقون أقلامهم, ينظرون أيهم يكفل مريم » أويغلد 0 


2020 أفاده في المنهل نقلاً عن العيني ج 0 ص 175 . 
000 المرقاة ج ” ص 577 . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ارس شوح سنن النسائي الإفتتاح 


وجوز الزمخشري أن يقدر «يقولون»» فيكون محكيا به» ودل على 
ذلك قوله: «يلقون». انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله السمين أوضح» فيكون تقدير 
الكلام في الحديث : يبتدرونهاء حال كونهم ينظرون أيهم يرفعها. يعني 
أنهم يتسابقون في كتابتهاء ورفعها إلى الله تعالى» لعظم شأنهاء وكثرة 
ونه 

وقال السندي رحمه الله : «يبتدرونها»: أي كل منهم يريد أن يسبق 
على غيره في رفعها إلى محل العرض. أو القبول» وججمملة «أيهم 
يرفعها» حال» أي قاصدين ظهور أيهم يرفعها . انتهى'" . 


زاد في رواية أحمدء وأبي داود من رواية حميد» عن أنس رضي الله 


عنه : «ثم قال : إذا جاء أحدكم إلى الصلاة» فليمش على هيئته» فليصل 


ما أدرك» وليقض ما سبقه». وقد تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. ٠‏ 
مسائل تتعدق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 


. 51 «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) ج 7 ص‎ )١( 
. 1377 ص‎ ١ (؟) «شرح السندي» ج‎ 
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المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا- 1/19 40- وفي «الكبرى» /١9-‏ 91/5- عن محمد 
بن المثنى» عن حجاج بن ال منهال» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» 
وقتادة» وحميد» كلهم عنه. والله أعلم . 

المسألة القالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم عن زهير بن حرب» عن عفان بن مسلم» وأبو داود 
عن موسى بن إسماعيل- كلاهما عن حماد بن سلمة.» به. وأحمد 
*/ 707و ١٠و188.ء‏ وابن خزية رقم511. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كناب الإفتتان 


أئ هذاباث ذكر الحديث الدال على وتعوت الابعداء نقراءة فائحة 
الكتاب قبل قراءة السورة التي تقرأ معها في الصلاة. 

وأشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في 
الحديث : «يستفت حون القراءة ب «الحمد لله رب العالمين»» ليس هذا 
اللفظء بل تمام السورة على الوجه الذي يقرأء فكأنه قال: يستفتحون 
القراءة بالفاتحة» فدخلت فيه البسملة» عند من يقول: إنها جزء من 
السورة» فلا دليل في الحديث لمن يقول: لا يقرأ البسملة أصلاً» نعم 
بقي البحث أنها تقرأ سراًء أو جهراء وسيأتي الكلام عليه في الأبواب 
العالية إخاشناء الله تعالى. 

و«البداءة)- بالفتح » والضم: الابتداء. قال ابن منظور رحمه الله : 
والبدء- أي بفتحء فسكون- فعل الشيء ول قد مانو دوه 
و عاضا ناته نك لبد والبَدأة ليده والبديئة 
وَالْبَدَاءة- بالفتح- والْبَدَاءَة- بالضم والمد» والبّدَاهّة على البدل» أي 
لك أن تدا قبل غيرك.فن الزهى وغيره العهى”".. 

وفي (ق) وشرحه: وحكى اللّخياني قولهم في الحكاية : «١كان‏ 
ذلك» الأمر «في بدأتنا مثلئة الباء» فتحا وضمًا مع القصر والمد «وفي 
بدأتنا» محركة . انتهى . 
)١(‏ لسان العرب ج ١‏ ص 777 . 
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و«فاتحة الكتاب» اسم للسورة المعروفة» ولها أسماء كثيرة» سيأتي 
الكلام عليه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 


؟.ة نا كب بن سعيد» قَال : حَدكنًا أبو عَوائَة عتن 
فَتَادَة عن أَنّسء قَالَ :كان الي له وأبو بككر» ع 
0 


رضي الله عنهماء يَستفتحون القراءة ب ٍ الحم له رب 
العَالَمَيَ 4 [الفاتحة 0 
رجال هدا ال سناد : أر بعة 
١‏ - (قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي» أبو رجاء 
العلا »+ قل : :اميه يبخيئ ‏ :وقيل على شاف نه لا هن هه 
سنة » ثقة ثبت » من[ 01٠١‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز 
مشهور بكنيته» مات سنئة أو ١7‏ ثقة ثبتء من [/1» أخرج له 
الجماعة» تقدم في١‏ 51/5 . 
- (قتادة) بن دعامة » ؟ - (أنس) بن مالك» تقدما فى الباب 
. الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا ال سناد 


منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله » وهو أعلى ما وقع له 


1 شرح سنئ النسائي - كتاب الإكتتان 


من الأسانيد العالية» وهو 55 من رباعيات الكتاب . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. نبلاعء وأنهم من رجال الجماعة . 
ومنها: أن قتيبة بغلاني» وهي قرية من قرى بَلْخ» وأبو عوانة 
واسطىء والباقيان بصريان. وبالله التوفيق. 
شرج الحديث 


(عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه» أنه قال : كان النبي عله : 
وأبو بكر. وعمرء رضي الله عنهما يستفتحون القراءة) أي يبتدئون 
قراءة القرآن في الصلاة ( ب 9« الْحَمد لله رب الْعَالَمِينَ 4 [الفاتحة : ؟]) 
برفع «الحمد» على الحكاية . وقد تقدم في أول الباب أن المصنف رحمه 
الله ال1زاك مين تليق ستيه ةرك فال :رناب اراد فناعة 
الكتاب قبل السورة] . وهو المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله 
ا 

قال الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه : قال الشافعي رحمه الله : 
إنما معنى الحديث أن النبي قله » وأبا بكرء وعمرء وعثمان"" » كانوا 
يفتسحون القراءة ب 8 الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ 4 [الفاتحة : ؟]» معناه أنهم 
كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه أنهم كانوا 
لا يقرءون «بسم الله الرحمن الرحيم». وكان الشافعي يرى أي يبدأ 


)١‏ زيادة ١عثمان»‏ فى رواية الترمذي رحمه الله تعالى. 
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«بسم الله الرحمن الرحيم»» وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. انتهى كلام 
الترمذي رمه الله قار 33 

وقد اختلف العلماء في المراد من هذا الحديث. فقيل : المعنى : كانوا 
يفتتحون بالفاتحة» كما ذكر عن الشافعي آنمّاء وهذا قول من أثبت 
البسملة في أولها. وتعقبه بعضهم بأنها إنما تسمى «الحمد) فقط . وأجيب 
بمنع الحصرء فقد ثبت تسميتها ب« الحمد لله رب العالمين» في صحيح 
البخاري» أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن الْمُعَلَى 
رضي الله عنه أن النبي يَلْهُ قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة في 
القرآن». . . فذكر الحديث. وفيه قال: «ا الحمد لله رب العالمين » 
[الفاتحة: 7]» هي السبع المثاني». وسيأتي للمصنف رحمه الله - 
57 - إن شاء الله تعالى. 

وقيل: المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ» تمسكًا بظاهر الحديث» 
وهذا قول من نفى قراءة البسملة» لكن لا يلزم من قوله : كانوا يفتتحون 
ب الحمد» أنهم لم يقرءوا «بسم الله الرحمن الرحيم» سراًء فقد تقدم - 
65 40 - أن أبا هريرة رضي الله عنه أطلق السكوت على القراءة 
سرأء يك كال بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما تقول في سكوتك 
ون التكب ولق ل 


ا شرح سنن النسائي -- كتاب الإقنتانى 


قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بما ذكر أن الأرجح القول الأول» 
وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله » ونقله الترمذي عن الإمام 
الشافعي رحمهما الله تعالى» وحاصله أن المراد تقديم قراءة الفاتحة قبل 
السورة» وأما البحث عن قراءة البسملة وعدمها فسيأتي في الأبواب 
التالية إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . [ 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 05 - وفي «الكبرى) - /7١‏ 41/0 - عن قتيبة 
ب شين عن أبي عوانة» عن قتادة» عنه. و40 والكبرى 91/5 - 
عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري» عن سفيان» عن 
أيوب» عن قتادة» عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري عن حفص بن عمر» عن شعبة» عن قتادة» عنه. 
ومسلم عن محمد بن المثنى» وابن بشارء كلاهما عن غندر» عن 
شعبة. به. وعن محمد بن مهران» عن الوليد بن مسلم. عن 


5 40١7 بَاب البداءة بغائحة الكتاب قبل السورة - حديث رقم‎ - ١ 


الأوزاعي» عن قتادة» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» كلاهما عن 
أنس رضي الله عنه. وأبو داود عن مسلم بن إبراهيم» عن هشام 
الدستوائي » عن قتادة» عنه . والترمذي بسند المصنف ». وابن ماجه عن 
محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن قتادة» عنه. 
والحميدي رقم ,.١١944‏ وأحمدء ١١١/7”‏ و”ا؟ و5١١1و18‏ و54 
و14 و”١5»‏ والبخاري في جزء القراءة رقم لا١١و8١١‏ و755١‏ 
و١1549171»‏ والدارمي رقم »١757‏ وابن خزيمة 47: . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الرابعة : قد تقدم أن الفاتحة لها أسماء كثيرة» فلنذكرها هنا : 

ذكر العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
رحمه الله في تفسيره اثني عشر اسماء فقال: 

(الأول) : «فاتحة الكتاب». وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» 
سمي بلع الأنة تنتتع بها قراءة القزان لفقلا وتفته بها الكابة فن 
المصحف خطاً» وتفتتح بها الصلوات . 

(الغاني) : «سورة الحمد»» لأن فيها ذكر الحمد» كما يقال: «سورة 
الأعراف»» و«الأنفال»» و«التوبة» . 

(الغالث ) : الصلاة. قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين . .2 الحديث» وسيأتي للمصنف -909/578. 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


(الرابع ) : «أم الكتاب». وفي هذا الاسم خلاف» جوزه الجمهور. 
وكرهه أنس» والحسن» وابن سيرين. قال الحسن : «أم الكتاب» الحلال 
والحرام» قال الله تعالى: «آيات مُحَكَمَات هن أُمُ الكتاب وأخر 
متشابهات 4 [آل عمران: 7] . وقان اضر رانين بريه : «أم الكتاب» 
اسم اللوح المحفوظ » قال تعالى : ف ونه في َم الكتاب 4 [الزخرف : 4]. 

واقعافنى اذا القراةان واعتلات ته الماك ميتو اللمهرر؛ 


وكرهه أنس» وابن سيرين» والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين . 


روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يِه : «الحمد لله أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني». 
قال: هذا حديث حسن صحيح . 

وفي البخاري : قال: وسميت «أم الكتاب» لأنه يبتدأ بكتابتها في 
المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة . وقال يحيى بن يعمر: أم القرى 
مكة» وأم خراسان مرو وأم القرآن سورة الحمد. 

وقيل: سميت أم القرآن» لأنها أوله» ومتضمنة لجميع علومه» وبه 
سميت مكة أم القرى» لأنها أول الأرض». ومنها دحيت» ومنه سميت 
الام كا لأنية انان العمل » والارشن نا فقون ين ابي العلت 
[من الكامل]: ١‏ 


فَالأَرَض مَعقلْنَا وكاتت أُمّنَا فيها مَقَابِرَنَا وفيها نولّد 
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ويقال لراية الحرب : أم» لتقدمهاء واتباع الجيش لها. 

(السادس) : «المثاني». سميت بذلك لأنها تَدَنَى في كل ركعة. 
وقيل : لأنها استثنيت لهذه الأمة» فلم تنزل على أحد قبلها ذَّخَرا لها . 

(السابع ) : «القرآن العظيم»» سميت بذلك لتضمنها جميع علوم 
القرآن؛ وذلك لأنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف 
كماله وجلالهء وعلى الآمر بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعتراف 
بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الابتهال إليه في 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه عاقبة 
الجحاحدين. 

(الشامن) : «الشفاء». روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ته : «فاتحة الكتاب شفاء من كل 


ا 


(التاسع) : «الرقيّةٌ». لما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن رسول الله يت قال للرجل الذي رَقَى سيد الحي : 
١لوما‏ يدريك أنها رقية» . 


)١(‏ أورده الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ : «فاتحة الكتاب شفاء من السم»» 
ورمزله(ص.ء هب) أبي سعيدء (أبو الشيخ في الشواب) أبي هريرة» وأبي سعيد 
فعا: قال الشيخ الألباني : موضوع . وأورده أيضا بلفظ : «فاتحة الكتاب شفاء من كل 
داء» (هب) عبد الملك بن عمير مرسلاً . قال الشيخ الألباني : ضعيف . 
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(العاشر ) : «الأساس». روى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها 
«أساس القرآن»» وأساسها «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

(الحادي عشر): «الوافية». قاله سفيان بن عيينة» لأنها لا 
تتنصف, ولا تحتمل الاختزال» فلو قرأ من سائر السور نصفها في 
ركعة» ونصفها الآخر في ركعة لأجزاً ولو نَصَّف الفاتحة في ركعتين لم 
تجرى. 

(الغاني عشر) : «الكافية» . قاله يحبى بن أبي كثير . لأنها تكفي 
عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرها. انتهى كلام القرطبي باختصار 
و 

المسألة الخامسة : ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أن 
الفاتحة مكية», قاله ابن عباس» وقتادة» وأبو العالية. وقيل: مدنية. 
قاله أبو هريرة» ومجاهدء وعطاء بن يسار» والزهري. ويقال: إنها 
تلع مركيق هرة عكة: وقرة بالمديكة. والآول: اشببه» القوله تفال : 
«( ولقد آتيتاك سبعا من الْمَتانِي 4 [الحجر : 47]. والله تعالى أعلم . 

وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة» ونصفها الآخر 
نزل بالمدينة» وهو غريب جدا» نقله القرطبي عنه . 


وين لسن م نتفةةه مدان القولان غتاذانه: نامسد سرافو 


.1١17-1١١١ ص‎ ١ «الجامع لأحكام القرآن» ج‎ )١( 
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البسملة» هل هى مستقلة من أولهاء كما هو عند جمهور قراء الكوفة» 
وقول جماعة من الصحابة والتابعين» وخلق من الخلف . أو بعض آية» أو 
لا تعد من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء» والفقهاء» 
على ثلاثة أقوال» كما سيأتى تحريره بعد بابين» إن شاء الله تعالى . 

قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها ماتة وثلاثة عشر 
حرقًا. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ببعض تصرف"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلف الرواة في حديث أنس 
رضى الله عنه هذا على أوجه». وسيأتى بيان ذلك بعد باب» إن شاء الله 
تعالى . وبالله تعالى التوفيق» و هو حسبناء ونعم الوكيل . 


آ آل 


٠.‏ - أَحمبرنا عبد الله بْنْ مُحَمَّد بن عَبْد الرحْمَن الزهري» 


طاع 


هسل م6 ع 


قال : حَدنَْا سفيّان» عن أيوب» عن قَنَادةَ عن أنّس» 
َال: صلْيْت مع النبي يلله» ومع أبي تَكرء 00 
رضي الله عَنْهمَاء َافْتَحُوا ب (( الحمد لله رب الْعَالَمِين# 
[الفاتحة : ١‏ ]. 

رجال هذا الا سناد: خمسة 
١‏ - (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري) البصري» 
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مات سنئة 2505 صدوق» من صغار[١٠]ء»‏ أخرج له مسلمء 


والأربعة» تقدم في 48/57 . 


5 -(سفيادت) بن عيينة » أبو محمد الكوفى» ثم المكي » مات سنة 
, الإمام الحافظ الثبت الحجة» من [18]» أخرج له الجماعة» تقدم 
فى .١/١‏ 

“ - (أيوب ) بن أبي قيمة/ كيسان السختياني» أبو بكر البصري, 
مات سنة 21127 ثقة ثبت حجة فقيه» من [2]190 أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 2.58/57 

والباقيان تقدما في السند السابق» وكذا تقدم هناك شرح الحديث» 
ومتعلقاته من المسائل» فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادتهاء فارجع 
إليه تستفد. والله تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


5 4٠١5 قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم‎ - ١ 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على استحباب قراءة «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في أول الفاتحة» وغيرها من السور. 

قال الجامع عفا الله عنه: اعلم أنه اختلفت الآثار في قراءة 
«بسم الله الرحمن الرحيم» وعدم قراءتهاء ومن نّم اختلف أهل العلم 
على أقوال: منهم من نفاهاء ومنهم من أثبتهاء ثم المثبتون اختلفوا فيما 
نينهم ) هل يجهر بها أم يسر. والذي رجحه المحققون أن هذا من المباح 
المخير فيه» والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى هذا؛ حيث ذكر ثلاثة 
أبواب فيها أدلة هذه المسائل» ولم يقتصر على ذكر بعضهاء ولا على 
ترجيح بعض الأدلة» إشارة إلى أن هذا تما وسع فيه الشارع . وسيأتي 
تحقيق ذلك في المسائل آخر الباب الثالث» إن شاء الله تعالى . 


آذ[ هر مه 51 ره 5-4 51 
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قَالَ رحيلا مور : ه بسم اللّه الرحمن 57 
إِنَا أُعطَينَاك اكور 20 فصل لربّك وَانْحَرْ ه إِنّ شانتك هو 


شرج سنن النسائي - كتاب الإفتتانى 
00 وي ّ 0 07 ام يخي 00 عو 
الأبتر 4 ثم قال : «هل تدرون ما الكوثر؟)»ء قلنا: الله 


ا اع ساه 


علمء قَال: انه نهر وَعَدنَيه ربي في الجن . 


آنيته أككَر من عَدَ عد راكب » او َيَخْتَلَج 


م عا هس 


العبد منهمء 0 ول : يارب إِنّهُ من أمتي . فيُقول لي : 
رةه 


سس 


تدري ما أحدث بعدك)» . 
رجال هذا الا سناد : أر بعة 
١‏ -(على بن حجر ) بن إياس السعدي المروزي» نزيل بغداد» ثم 
. ' 

مروءمات سنة 21145 وقد قارب المائكة» أو جاوزهاء ثقة حافظ . من 
صغار [9]» أخرج له البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» تقدم 
1 

١‏ - (علي بن مسهر) القرشي الكوفي» قاضي الموصل» مات 
سنة 2189 ثقة له غرائب بعدما أضر» من [8]» أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 51/07. 

* - (المختار بن فلفل) ‏ بفاءين مضمومتين» ولامين» الأولى 
ساكنة - المخزومي» مولى عمرو بن حريث » صدوق له أوهام. من 
[6]. 


قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال: ما أعلم إلا خيرا. 


2 4١ 5 قراءة «بسم الله الرحمن الوحيم» - حديث رقم‎ - !١١ 
وقال غيره عن أحمد : ثقة. وكذا قال ابن معين» وأبو حاتم » والعجلي»‎ 
ومحمد بن عبد الله بن عمار» والنسائي. وقال أبو حاتم أيضا : شيخ‎ 
كوفي . وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن‎ 
مختار بن فلفل » وهو كوفي ثقة. وقال أبو داود: لمعنه باس وقال‎ 
ذاود زة عمروو عو انق دريس * كان دنا وهاه تذمعات : وذكره‎ 
ابن حبان في الثقات» وقال: يخطى كثيراًء ووقع ذكره في أثر علّقه‎ 
البخاري في الشهادات عن أنس» ووصله ابن أبي شيبة» عن حفص بن‎ 
غياث» عنه: سألت أنسًا عن شهادة العبيد؟ فقال: جائزة. وتكلم فيه‎ 
السليماني» فعده في رواة المناكير عن أنس مع أبان بن أبي عياش»‎ 
وغييره :. وقال أبو كر البزان: صالح الحديث» وقد احتملوا حديثه.‎ 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. أخرج له مسلمء وأبو داود» والترمذي»‎ 
ال‎ 

: - (أنس بن مالك ) رضي الله عنه» تقدم في 58/7 . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله » وهو - 55 - من 

رباعيات الكتاب» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم ما بين مروزي» ثم 


بغدادي ؛ وهو شيخهء وكوفي ؛ وهو علي بن مسهر». وبصريين؛ وهما 


() «تت)اج ٠١‏ ص 59-58 . اتا ص 77. 


25 شوج سنن النسائص - كناب الأفتتان 


المختار» وأنس» وأن أنسا أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة 
من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى أعلم . 

(عن أنس بن مالك ) رضى الله عنه» أنه (قال : بينما) هى «بين» 
زيدت عليها «ما» وهي ظرف بمعنى المفاجأة» ومثلها «بينا»» ويضافان 
إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتد! وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به 
المعنى » والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه «إذ)» و«إذا» » وقد جاءا في 
الجواب كثيراً» تقول: بينما زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل 
عليه. أفاده ابن منظور”''. وجوابها هنا مقرون ب (إذ) وهو قوله: (إذ 
أغفى) . | 

(ذات يوم) «ذات» هنا مقحمة. أي يوم من الأيام. وقال 
الزمخشري : .هو من إضافة المسمى إلى الاسم ( بين أظهرنا) أي بيننا. 
وفي التفسير في الكبرى - ١١17١7‏ - بينما رسول الله عَينّْهُ ذات يوم بين 
أظهرنا فى المسجد» . 00 ونحوه لمسلم . 

يقال: هو نازل بين ظهريّهم» وبين ظهرائّيهم» وبين أظهرهم : أي 
بينهم. قال ابن الأثير رحمه الله: تكررت هذه اللفظة في الحديث», 
والمراد به أنه أقام بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد لهم» وزيدت 
فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداء ومعناه أن ظهر]ً منهم قُدَامهء وظهرا 
وراءه» فهو مكنوف من جانبيه» ومن جوانبه إذا قيل: بين أظهرهم. ثم 
كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم. أفاده ابن منظور رحمه الله تعالى”" . 
)١(‏ «السان العرب) باختصار ج ١‏ ص 5٠5‏ . 
زفة «لسان») ج ١‏ ص 77/517 . 


١‏ | - قراءة «بسم الله الوحمن الرحيم» - حديث رقم 5 4١‏ ماع 


(يريد النبي ينه ) يعني أنه سقط لفظ «النبي عَلِنّهِ؛ من الرواية» 
والأصل «بينما النبي يله بين أظهرنا». وقد ثبت في صحيح مسلم»ء 
ولفظه من رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن علي بن مسهر: «بينا 
رسول الله عله ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة. . .» الحديث . 

ولعله سقط من شيخ المصنف» ويدل على ذلك أن مسلمًا رواه عن 
علي بن حجر شيخ المصنف. بسنده» ثم قال: ح وحدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» واللفظ له» حدثنا على بن مسهر. . . فعدل عن إيراد لفظ 
علي بن حجر مع أنه ساقه أولاً إلى لفظ أبي بكر بن أبي شيبة لهذا 
المعنى . والله تعالى أعلم . 

(إذ أغفى إغفاءة) أي نام نومة خفيفة . يقال: أغفيت إِغمَاء» فأنا 
كفي ]ذا اتيف ترامتة شيم : فالات اكيت زغيره برل يقال : 
4 وقال الأزهري : كلام العرب أغفيت» وقلما غَمُوت. قاله في 
«المصباح)"" . 

وقال السندي رحمه الله : الإغفاء النوم القليل. وفي «المجمع» : 
الإغفاء السّة» وهي حالة الوحي غالبًا. ويحتمل أن يريد به الإعراض 
عمااكان عليه انه : 

قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الثاني بعيد. فتبصر . والله 


0010 «المصباح» ج 7 ص 10١‏ . 
(؟) «شرح السندي» ج 7 ص 775 . 


تعالى أعلم . 

ثم رفع رأسه متبسما) يقال: بَسَمَ بَسْمَاء من باب ضرب: 
ضّحك قليلاً من غير صوت,. وابِتّسَّمَ» وتَبّسّمٌ كذلك» ويقال: هو 
دون القحافة. قاله الفيومي رحمه الله تعالى”''» وهو منصؤب على 
الحال من فاعل «رفع) . 

وهذه صفته يله أنه كان يضحك تبسماء فقد أخرج الترمذي عن 
عبد الله بن الحارث بن جَرَء رضي الله عنه» قال: ما رأيت أحدا أكثر 
تبسما من رسول الله #َيلْهُ . وغنه قال: ما كان ضحك رسول الله عله 
إلا تبسمًا. وإلى هذا أشار الحافظ العراقي رحمه الله في «ألفية السيرة»» 
فقال: ش 

ّم يرَ ضّاحكا بملء فيه ضحكه تبَسما يديه 

(فقلنا له) ولفظ الكبرى في التفسير: «فقلت له» (ما أضحكك 
يا رسول الله؟) سؤال عن سبب ضحكه (قال: نزلت علي ) وفي 
روائة عمسيل #أفرلك) :أشنا يللد أى ميري رسسوزةة بسع الله 
الرحمن الرحيم) ف «سورة» فاعل «نزلت»» وهو يحتمل أن يكون 
مضافًا إلى ما بعده» من إضافة العام إلى الخاص» كشجر أراك . 
ويحتمل أن يكون ما بعده بدلا منه. 


000( «المصباح» ج ١‏ ص 9غ4. 


١‏ /-قراءة «بسم الله الوحخمن الوحيم» - حديث رقم 4٠١5‏ اع 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث دليل واضح لقول من قال: 
إن السورة مدنية» لأن أنسا رضي الله عنه حضرهاء وهو قول الحسن» 
وعكرمةء وقتادة» ومجاهد. وقيل: مكية» وهو قول ابن عباس» 
والكلبي» ومقاتل. كما عزاه إليهم القرطبي في تفسيره» والأول أقوى 
حجة» فتبصر. والله تعالى أعلم . 

وامقذل::ه أيفا على أه الشملة هن السوزة» و انها تكرا معهاء كنا 
ترجم عليه المصنف هنا حيث قال: «قراءة بسم الله الرحمن الرحيم . 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك بعد باب إن شاء الله تعالى . 

(إنا أعطيناك الكوثر) فَوْعَلء من الكثرة» مثل التٌومل من 
النفل» والجوهر»ء من الجهرء والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد 
والقدر والخطر كوثرا . قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنّك؟ 
قالت: بكوثرء أي بمال كثير» والكوثر من الرجال السيد الكثير الخير . 
قال الكمَيت [ من الطويل]: 

وأنت كثير يا بن مَروَان طَيْبْ وكَان أبوك ابْن الْعَقَائل كَوثَرا 

والكوثر: العدد الكثير من الأصحاب والأتباع. والكوثر من 
الغبار الكثير. وقد تكوثر: إذا كثر. قال حسان رضي الله عنه [من 
الطويل]: 


أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم وقد ثارنقع الموت حتى تكوثرا 


7 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


واختلف فى تفسير الكوثر الذي أعطيه النبي عَْنَّهُ على ستة عشر 


قولا : 


(الأول) : أنه نهر في الجنة . (الغاني ) : حوضه قَْلّهُ . قاله عطاء . 
(الغالث) : النبوة والكتاب. قاله عكرمة. (الرابع) : القرآن. قاله 
الحسن. (الخنامس): الإسلام. حكاه المغيرة. (السادس) : تيسير 
القرآنء وتخفيف الشرائع . قاله الحسين بن الفضل . (السابع ) : كثرة 
الأصحاب. والأمة» والأشياع. قاله أبو بكر بن عياشء ويمان بن 
رئاب. (الشامن) : أنه الإيثار. قاله ابن كيسان. (التاسع) : رفعة 
الذكر . حكاه الماوردي . (العاشر ) : نور في قلبك دلك علي» وقطعك 
عماسواي. (الحادي عشر): الشفاعة. (الثاني عشر) : معجزات 
الرب هدي بها أهل الإجابة لدعوتك. حكاه الشعلبي. (الفالث 
لقو بو 41 لم ١‏ للد تحدم ريون الند . قاله هلال بن يساف. 
(الرابع عشر): الفقهفي الدين . (الخنامس عشر) : الصلوات 
الخمس . (السادس عشر) : هو العظيم من الآمر . قاله ابن إسحاق . 

قال العلامة القرطبي رحمه الله : أصح هذه الأقوال الأول» 
والثاني» لأنه ثابت عن النبي #َلقْهُ نص في الكوثر. وسمع أنس رضي الله 
عنه قوم يتذاكرون الحوضء فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى 
أمثالكم يَتَمَارون في الحوض» لقد تركت عجائز خلفي» ما تصلي امرأة 


6) 4. قراءة «بسم الله الرحمنئ الرخيم» - حديث رقم‎ - | ١ 


منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي يََِهِ ''' . وفي حوضه 
يقول الشاعر: 

يا صاحب الحوض من يدانيكًا 1 

قال: وجميع ما قيل بعد ذلك في تة ا 0 
زيادة على حوضه . صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثير. انتهى'") 

قال الجامع عفا الله عنه : يزاد على ما ذكره القرطبي ما أخرجه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في الكوثر : هو الخير 
الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس 
يزعمون أنه نهر في الخنة . فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاه الله إياه. انتهى”" . 

وأصح هذه الأقوال هو تة تفسير النبي ينه المذكور في هذا الحديث» 
وهو أنه نهر في الجنة وعده الله إياه» وهو لا ينافي تفسيره بالحوض» 
فإن الكوثر يصب في الحوض» كما بينته الروايات الأخرى . 

وأما ماذكر في الأقوال الأخرى» وإن كان النبي يَِه أعطيهء لكن 
كونه هو المراد من الآية المذكورة غير صحيح» فلا ينبغي الالتفات إليه.. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
00 أخوع بحر أو ين بسع افكيي ا كنا اندي مشج لأف 


00 راجع «تفسير القرطبي) ج 7١‏ ص .7١8-17١5‏ 
() راجع «صخيح البخاري) ج94 ص ١05‏ بنسخة «الفتح» . 


5" شرج سنن النسائي - كتاب الأفتتاج 


(فصل لربك) أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» 
ومن ذلك النهر الذي وعدتهء فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة . 
و(اتعو اج إلا ماف قال ابن عباس» وعطاءء ومجاهدء» 
ققوم بان حبرو موي بز زاق ار ادا وطهوف ا رادا الا شين 
واحداسن السلقك. :وهذ مخلاقه ما كاف عليه الشركة مق النتجود 
لغير الله » والذبح على اسمه» وقيل: المراد وضع اليد اليمنى على اليد 
اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن علي» ولا يصح». وعن الشعبي 
مثله. وعن أبي جعفر الباقر: يعني رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. 
وقيل : استقبل بنحرك القبلة . وعن عطاء الخراساني : ارفع صلبك بعد 


الركوع . واعتدل» وأبرز نحرك - يعني به الاعتدال. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وكل هذه الأقوال غريبة جداً 
والصحيح القول الأول» وهو آن المراد بالنحر ذبح المناسك . 

وقال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله : والصواب قول 
من قال: إن معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاء دون ما 
سواه من الأنداد والآلهة.» وكذلك نحرك اجعله له » دون الأوثان» 
شكرًا له على :ما أعطاك من الكرامة ٠‏ والخير:الذئ لا كقاء له :وخضصك 
به . انتهى . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله في غاية الحسن» 
وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي» وعطاء . انتهى . 


١‏ - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 41١5‏ ع 


(إن شانئك هو الأبتر) أي إن مبغضك يا محمد. ومبغض ما 
جئت به من الهدىء والحق» والبرهان الساطعء والنور المبين هو 
الأبتر: الأقل الأذل المنقطع ذكره. 

قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: نزلت في 
العاض بق وائل:وقال معمسد ين إنساق» موز يدوو وماق قال : 
كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله عَكْلْهُ يقول: دعوهء فإنه رجل 
أبترء لا عقب لهء فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال 
شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط . وقال ابن عباس أيضاء 
وعكرمة : نزلت في كعب بن الأشرف» وجماعة من كفار قريش . 

وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحساني» حدثنا ابن أبي عدي, 
عن داود» عن عكرمة؛» عن ابن عباس» قال: قدم كعب بن الأشرف 
مكةء فقالت قريش: أنت سيدهمء ألا ترى إلى المنصبر الْمتَبر”' من 
قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج. وأهل السدانة» وأهل 
السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت إن شاتك هو الأبتر» 
[الكوثر :]قال المحافظ ابق كشيدر: وهكذا زؤاة البزاره وهو إستاد 
() وقع في نسخة ابن كثير النصبر بدون الميم» والإصلاح من نسخة من مختصر زوائد 


مسند البزار للحافظ ابن حجر رحمه الله . المنصبر: الذي لا عقب له. والمنتبر : الذي 
لاولد له. 


شوح سنن النسائي ب كناب الإقتتان 


قال الجامع عفا الله عنه: أخرج المصنف رحمه الله أثر ابن عباس 
رضي الله عنهما هذا في «التفسير) من «الكبرى»» فقال: -1١10/01/‏ 
حدثنا عمرو بن علي» نا ابن أبي عدي» عن داود» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة» قالت قريش: أنت خير 
أهل المديئة» وسيلهم؟ قال نعم قالوا: الاترئ إلى هذا امبر من 
قوم يزعم أنه خير مناء ونحن - يعني أهل الحجيج» وأهل السّدانة - 
قال ىعري ره : إن شائتك هو الأبتر» [الكوثر 0 
وتزلة : آَم قر إلى اين أُوُوا نصيسبا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
وَالطاعُوت 4 إلى قوله : :9 فلن تجد لَهُ نصيرا 4 [النساء : ١ه-05].‏ 

ا ل ا لل 
لرسول الله عله » فذهب أبو لهب إلى المشركين؛ فقال : بتر محمد 
الليلة» فأنزل الله في ذلك طإِن شاك هُو الأبترَ4 [الكوثر : 7 ]. 
وقال ابن عباس: نزلت في أبي جهل . وعنه : إن شانتك هو الأبتر» 
[الكوثر: 7] يعني عدوك . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر» 

البزار للحافظ ابن حجر سنده هكذا : حدثنا الحسن بن علي الواسطي ثنا يحيى بن 


راشد » عن داود. . . ثم قال: ضعيف. ولعل هذا الذي أورده ابن كشير سند آخر 
للبزار فى كتاب له آخر . والله تعالى أعلم . 
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وغيرهم. وعن عكرمة: الأبتر الفرد. 

لإا د زر لوسرو عزاو اماس 
أبناء رسول الله يِه قالوا : بثر» فأنزل الله :إن شانتك هو الأبتر» [الكوثر: ”7]. 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي 
إذا مات انقطع ذكرهء فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره» 
معان دوعا ميل قد ف الله دك سان ووو | انان را عي 
شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد» إلى يوم المحشر 
والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه داتما إلى يوم التناد"'" . 

(ثم قال) ع حرست ب سدى اا بعلي اسررديه 
“الكردر6 اق اتعلموة أى قتي سن الكوسن الذي اعطائئ اللشاعد 
وجل؟ (قلنا: الله ورسوله أعلم) بذلك (قال : فإنه نهر ) بفتح. 
فسكون: الماء الجاري المتسع» والجمع نهر - بضمتين - وأنهرٌ وال يت 
بفتحتين - لغة» والجمع أنهار» مثل سبب» وأسباب”") 

(وعدنيه ربي في الجنئة) ولمسلم : «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل . 
عليه خير كثيرء هو حوضء ترد عليه أمتي يوم القيامة» ( آنيته أكثر من 
عدد الكواكب) المراد من الآنية الكيزان والأباريق» التي أعدت 


() راجع« تفسير ابن كثيرا ج 4؛ ص 010 -018. 
زم «المصباح) ج؟ اص57؟1. 


1 شوح سنن النسائس - كناب الإفتتان 


للشرمهمنها. وفي رواية لمسلم «كيزانه كنجوم السماءا. وفي رواية : 
«فيه أباريق كنجوم السماء»» وفي رواية ١:‏ والذي نفس محمد بيده 
لآنيته أكثر من عدد النجوم» وكواكبها»» وفي رواية: «وأن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء»» وفي رواية : «آنيته عدد نجوم السماءاء 
وفي رواية: «ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء»» وفي 
رواية : «كأن الأباريق فيه النجوم» . 

قال النووي رحمه الله : المختار الصواب أن هذا العدد لللآنية على 
ظاهرهء رانب مره دقن فو السفاءة ولا مانع عقلي» ولا شرعي 
يمنع من ذلك» بل ورد الشرع به مؤكداء كما قال يله : «والذي نفسي 
بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء؟ . ظ 

وقال القاضي عياض رحمه الله : هذا إشارة إلى كثرة العدد. 
وغايته الكثيرة» من باب قوله عَيْه : «لا يضع العصا عن عاتقه». وهو 
ناك عن لبا سروف ني العو واللفة تر كرعه كد ذا جزل الجن 
عنه في حيز الكثرة. والعظمء ومبلغ الغاية في بابه» بخلاف ما إذا لم 
يكن كذلك . قال: ومثله: كلمته ألف مرة» ولقيته مائة كرة» فهذا 
جائزء إذا كان كثيراء وإلا فلا. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. 
قال النووي رحمه الله تعالى: والصواب الأول . انتهى"" . 


قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله النووي رحمه الله حسن جدا . 


)00 اشرح مسلم) ج ١6‏ ص 060 -/اة., 
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. والله تعالى أعلم‎ 

(ترذه علي أمتي) أي تحضره لتشرب» يقال: وَرَدَ علينا زيلً: إذا 
حضر (فيخْتَلّجٍ العبد منهم) بالبناء للمجهول. أي ينتزع» ويقتطع 
من بينهم (فأقول : يارب إنه من أمتي. فيقول لي :) أي الله سبحانه 
وتعالى: (إنك لا تدري ما أحدث بعدك) أي إنك لا تعلم ما أحدث 


ا" 


هذا الْمخْتَلّج من المخالفات لسنتك» والابتداع في دينك . 

وهذا فيه وعيد شديد لمن يخالف سنة رسول الله يَيه » ويبتدع فيها 
ا د حيث إنه يطرد عن ورود 
حوضه يَيْهُ الذي من شرب منه مرة لم يظمأ بعده أبداء هذا هو الخسران 
المي :فنا فسان المحدعيت: ريا لاك المتمردين التيخرفين باشداع الج 
يأذن به الله من الدين9 ربا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنا من لدنك 
رحمة إِنّك أنت الْوَهّاب »4 [آل عمران:8]. اللهم ارزقنا الاتباع» وجنبنا 
الابتداع» إنك سميع قريب» مجيب الدعوات . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى : 

فقد أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
قالت: قال النبي مله : «إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي 
منكمء وسيؤخذ أناس دوني» فأقول: يارب مني» ومن أمتي» فيقال: 
هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على 
أعقابهم»» فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على 


ما شرن سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


أعقابناء أو أن نفتن فى ديننا . 
اي مد واي 0 
فرط لكمء وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن»ء وإني 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخشى عليكم أن تنافسوها» . 
وفي لفظ لمسلم: قال: صلى رسول الله يََِّهُ على قتلى أحد» ثم 
صعد المنبر كالْمَوَدْع للأحياء والأموات» فقال: «إني فرطكم على 
الحوض» وإن عرضه كما بين أيلةَ إلى الجحَفّة» إني لست أخشى عليكم 
أن تشركوا بعدي» ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلواء 
فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم» . 
قال النبي #َللّهُ : «إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب» ومن 
شرب لم يظما أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني 
ونه ا 
قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش». فقال: هكذا 
رضي الله عنه لسمعته وهو يزيد فيها: فأقول: (إنهم مني» فيقال: إنك 
لاتدوي نا عملوا يغدكاء فأقول :سحت متحقا لمن غير بعد . 
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وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عَِلَهُ ‏ 
قال: يرد يوم القيامة رهط من أصحابي» فيُجلّون عن الحوض». 
فأقول: يارب أصحابي»؟ فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» . 

وعنه رضى الله عنه : عن النبى َيل » قال ١:‏ بينما أنا قائم» فإذا 
زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم » فتمال: هلم فقلت: 
أين؟ قال: إلى التار والله » قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
بعدك على أدبارهم القهقرى . ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
من بيني وبينهم» فقال: هلمء قلت: أين؟ قال: إلى النار واللهء 
قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل هَمّل التَّعم)”" . 

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله يِه يتقول - وهو بين ظهراني أصحابه : «إني على الحوض» 
أنتظر من يرد علي منكم. فو الله ليقتطعن دوني رجال» فلأقولن: أي 
رب منى » ومن أمتى» فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. مازالوا 
يرجعون على أعقابهم) . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله عَّْْهُ : «إني فرطكم 


)١(‏ الهمل بفتحتين : الإبل بلا راع» والمعنى أنه لا يرد منهم الحوض إلا القليل . أفاده 
في «الفتح» ج ١١‏ ص 7048. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح : 
ذخ شوح سنن النسائسي ب الإافتتان 


على الحوضء فإياي لا يأتين أحدكم» فيذب عني كما يذب البعير 
الضال» فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
فأقول : ةا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يله : "ترد 
علي أمتي الحوض» وأنا أذود الناس عنه» كما يذود الرجل إبل الرجل 
عن إبله»» قالوا : يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: انعم » لكم سيما ليست 
لأحد غيركم تردون علي غراً محجلين من آثار الوضوء, ولَيْصَدَن عني 
طائفة منكم» فلا يصلون» فأقول: هؤلاء من أصحابي» فيجيبني 
ملك» فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟!)7" . 

قال النووي رحمه الله تعالى : هذا ما اختلف العلماء في المراد به 
على أقوال : 

(أحدها) : أن المراد به المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا 
بالغرة والتحجيل» فيناديهم النبي عله للسّيما التي عليهم» فيقال: ليس 
هؤلاء ما وعدت بهم» إن هؤلاء بدلوا بعدك؛» أي لم يموتوا على ما ظهر 
من إسلامهم . 

(الثاني) : أن المراد من كان في زمن النبي مَللهُ » ثم ارتد بعده. 
فيناديهم النبي ينه » وإن لم يكن عليهم سيما الوضوءء لما كان 


- 175 «صحيح مسلم» بنسخة اشرح النووي» ج6١ ص 057 -04. وج "ا ص‎ )١( 
/ا37.‎ 
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. يعرفه يَيّْْهُ في حياته من إسلامهم » فيقال: ارتدوا بعدك‎ 

(الغالث) : أن المراد بهم أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا 
على التوحيدء وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن 
الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يدَادون بالنار» بل 
يجوز أن يذادوا عقوبة لهم» ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى» فيدخلهم 
الحنة بغير عذاب . 

قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل . 
ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي ته وبعده, لكن عرفهم بالسيما. 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : كل من أحدث 
في الدين فهو من المطرودين عن الحوضء كالخوارج» والروافض» 
وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظّلمة المسرفون في الجورء 
وطمس الحق, والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن 
يكونوا تمن عنوا بهذا الخبر. والله أعلم . انتهى كلام الإمام النووي 
رحمه الله تعالى'''. والله سبحانه وتعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحد يثت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


200 ااشرح مسلم) ج ”اص ١7١15‏ 7ن"( 
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حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

اجرج ناه 6/50 فصوي «الكبدرئ 5-2 1/ /الالاشاونى 
التفسير منه - 1١17١7‏ - عن علي بن حجر» عن علي بن مسهرء عن 
المختار بن فلفل» عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم عن أبي كريب» عن محمد بن فضيل» عن المختار بن 
فلفلء عنه . وعن علي بن حجر بسند المصنف . وأبو داود عن محمد بن 
فضيل به. وأحمد ج ” ص ٠١١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

سي سور المي ا لي 
البسملة» لكونها من مسمى السورة» حيث إن النبي عَإْلهُ قال: «نزلت 
على سورة»» ثم بين أن السورة من جملتها ابسم الله الرحمن الرحيم»» 
وسيأتي تمام الكلام على هذا قريباء إن شاء الله تعالى . 

ومنها : تفسير الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه يِه » وهو التفسير الذي 
يجب تقديمه على بقية الأقوال المتقدمة» وقد تقدم عن القرطبي 
رحمه الله أنه قال : أصح هذه الآقوال الأول والثاني - يعني القول 
هر تجاه درن لحر م ترط جا غال لك ونه دن 
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النبي يَْله » ولا تنافي بين القولينء إذ النهر يكون في داخل الجنة» 
فيصب على الحوض خارجهاء فالنهر أصل الحوض . والله تعالى أعلم . 

ومنها: جواز النوم في المسجد, لأن هذه القصة وقعت في 
المسجد» كما ثبت في رواية المصنف في «الكبرى» في «التفسير»» وكذا 
هو في بعض روايات مسلم . 

ومنها : جواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه . 

ومنها : أن التابع إذا رأى من متبوعه تبسماء أو غيره ما يقتتضي 
خووف أسر ينتعت له اقانمبا لاع ني 

ومنها: إثبات حوضه #َيلْهُ » وبيان سعته» وكثرة آنيته» والإيمان به 
واجب. 

ومنها: كثرة عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه يله » كما قال 
تعالى : ف وَكَانَ فَضَل الله عَلَيِكَ عظيما 4 [النساء .]١١7:‏ 

ومنها : الوعيد العظيم لمن بدل سنة النبي عَللَه » وابتدع فيها بدعة ؛ 
حيث إنه يطرد عن هذا الحوض الذي يسع أمته فَيلّهُ في مثل ذلك اليوم 
الشديد العطش . نسألك اللهم أن تجعلنا ممن يتقيد بسنة نبيك عله » 
وتجنبنا الابتداع في شريعتك» وتجمعنا معه في دار كرامتك» إنك سميع 


والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ساسع شوح سنئ النسائي 02 . 


ع مسا سه و ا سروه ورا مه 0 _8 8 سلسم همه انرومهة ا 
6 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم»ء عن سعيب » 
24 م 2 ضير 24 و 


« اه 
00 ه ومله 


َه عي ترس .ا فيه م همع : 2 


“و 
رسّة عير اسم شاه 000 
5 


المجحي قال #ضادت وراء أبي هريرة» قرأ : بسم الله 


الحِْ الرّحيم 6 [الفاتحة : ١]ء‏ تم قرا بأم التُرآن» حَنَّى 
ذا بل : غير المغضوب علَيهِم ولا الضالين4 [الفاتحة :0 


0 


قَقَالَ: «آمين», فَقَالَ الناس: «آمين»» ويقول كُلَّمَ 
سَجد: «الله أكبر»» وإذًا قَام من | لحلرس :ذفن الالة” 
قَالَ: «الله أكبر)ء وإذا سَلم قَالَ : والذى انس بده إل 
ع ماربيوه ا سا امم يي 598 
- صلاة برسول الله عله ٠.‏ 
رجال هذا 8١‏ سناد : سبعة 
١‏ - ( محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) بن أعيّن المصري 
الفقيهء مات سنة 277 وله 87 سنة» ثقةء من [١١]ء»‏ أخرج له 
النسائن ع تقدم في .١1577/١١١‏ 


؟ - ( شعيب ) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري الفقيهء مات سنة 2١99‏ وله 5" سنة» ثُقَهَ نبيل فقيه» من كبار 
[١٠]ء‏ أخرج له مسلم, وأبو داود. والنسائى ع تقدم في ١757/١١‏ 1 


_- 1 -قراءة يضم الله النفمت القحيد؟ - درت رك‎ ١١ 
من‎ » ١72/6 المصري»ء ثقة ثبت فقيه إمام مشهور »مات فى شعبان سنة‎ 
.70 /7١ []ء أخرج له الجماعة» تقدم في‎ 

: -(خالد) بن يزيد الجمّحي» ويقال ‏ السك : أتو :عنبق 
الرحيم المصري » مات سنة 179 » ثقة فقيه» من [71]» أخرج له الجماعة» 
تقدم في 585/5١‏ . 
امغر قبل :فدات الأضل ++ؤقال :ابن يوتسن :دل نشا يهنا وهات بعد 
امه وقنا” قبلهاء وقيل : قبل ١6١‏ بسنة » صدوق» ليس لابن حزم 
في تضعيفه سلف» من [175» أخرج له الجماعة» تقدم في 7857/5١‏ . 

تنبيه : وقع في هذا السند تحريف في سعيد بن أبي هلال» حيث 
كتب «عن أبى هلال»)» وهو غلط. والصواب «عن ابن أبى هلال) . وقد 
مر برقم 5877/151١‏ على الصواب . فتنبه . 

5 - (نعيمالمجمر) ابن عبد الله » أبو عبد الله المدنى» مولى آل 
عمر بن الخنطاب» يعرف بالمجمر» هو وكذا أبوه. ثقة من 2171 أخرج له 
الجماعة. 

قال ابن معين. وأبو حاتم : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله 
أحاديث . وقال ابن أبي مريم » عن مالك: سمعت نعيمًا المجمر يقول : 


ع شوج سنن النسائي - كتاب الأفتتان 


الست أنااهرا: تعش نر سد 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: إن المجمر لقب أبيه عبد الله » 
قال: لأنه كان يأخذ الْمجمَرَة قُدَّام عمر”" . 

تنبيه : قال في «صه) : نعيم بن عبد الله المجمر - بإسكان الجيم - 
وفي هامشه: وكسر الميم» ويقال: بفتح الجيم» وتشديد الميم الثانية 
العتبوو نوق لهذ القميرنة أل كان بنع ته رمه اللا 
أي يِبَخْرهء والمجمر صفة لعبد الله»ء ويطلق على ابنه نعيم مجاز . والله 
أعلم . وفي ات»©: المجمر بسكون الجيم» وضم الميم الأولى» كور 
الثانية:. انتهى: ش 

؛ - (أبو هريرة) رضي الله عنه» تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات فقهاء . 

ومنها : أن الثلاثة الأولين مصريون» والباقون مدنيون. 


ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 


. 1١7 «تت)ا ج١٠ ص 456. اتا ص 7094. (صه) ص‎ )١( 


١‏ -قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 1١9‏ عو 


ومنها : أن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» روى - 

اه - حديئًا . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 

(عن نعيم المجمر) تقدم آنمًا أنه اسم فاعل من الإجمارء أو من 
التجميرء وأنه لقب لهء ولأبيه أيضاء أنه (قال: صليت وراء أبي 
هريرة) رضي الله عنه (فقرأ فإ بسم الله الرحمن الرحيم 4) قال 
السندي رحمه الله : يدل على أن البسملة تقرأ في أول الفاتحة» ولايدل 
على الجهر بها. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر السياق», يدل على أن قراءته 
للبسملة كان جهراء فدلالة الحديث على الجهر أظهر» وهو الذي أراده 
العنتف رمه الله حيية قابل توجحمة هذا البنات تر جفة العانت 
التالي» فقال هنا: [قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم»]» وقال في 
الآتي : [ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى ما حاصله: أن حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه هذا أصح ما ورد في هذا الباب» وقد تُعَقَّبّ الاستدلال به 
لاحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله: «أشبهكم» أي في معظم 
الصلاة. لا في جميع أجزائهاء وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة 
:وق اللمعميزوة :فك البمصلة: والجواب أن نعيمًا ثقة» فتقبل 


000( شرح السندي ج ١‏ ص ١70‏ 7 


شرح سنن النسائى - كتان الافتتا 
نت دع سكاس امف . الافتتان 


زيادته» والخبر ظاهر في جميع الأجزاء» فيحمل على عمومه حتى يثبت 
دليل يخصصه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتتصرف"" . 

والحاصل أن استدلال المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة هذا 
على مشروعية الجهر أحيانًا قوي . والله تعالى أعلم . 

(ثم قرأ بأم القرآن) أي الفاتحة» وقد تقدم أن لها اثني عشر اسمّاء 
فمنها « أم القرآن». وقد اختلف فيه» فجوزه الجمهورء وكرهه أنس» 
وابن سيرين+ لكن الأحاديث الصحيحة ترد عليهما (ححتى إذا بلغ 
غيرٍ المغضوب عَلَيهِم ولا الضالينَ 4 [الفاتحة :'1] فقال : آمين, فقال 
الناس : آمين) أي قالوا ذلك جهراء ففيه دليل لاستحباب رفع الموك 
ب «آمين»» وبه يقول الجمهورء خلافًا للحنفية» وسيأتي تمام البحث فيه 
في محله - “7”/ 470 - إن شاء الله تعالى . 

(ويقول) أي أبو هريرة رضي الله عنه ( كلما سجد: «الله 
أكبر ) ) وفي رواية المصنف هذه اختصارهء بينته رواية ابن خزيمة من 
طريق حيوة بن شريح» عن خالد بن يزيد» وفيها: «فلما ركع قال: 
«الله أكبر»» فلما رفع رأسه قال: «سمع الله لمن حمده)ء ثم قال: «الله 
أكبر»» ثم استقبل قائما مع التكبير» فلما قام من الثنتين» قال: «الله 
أكبر»» فلما سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة 
لةاللدللم 01 


220 «فتح) ج ١١‏ ص .0١9‏ 
فم «(صحيح أبن خزيمة») ج ١‏ ص 717. 


١‏ /-قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم يك باع 


(وإذا قام من المجلوس في الاثنتين قال : «الله أكبر». وإذا سلم) 
وفي رواية ابن خزيمة : «فلما سلم»» وهي أوضح ( قال : والذي نفسي 

| بيده إني لأشبهكم صلاة) منصوب على التمييز برسول الله عَلله ) 
متعلق ب «أشبهكم». وهذا صريح في أن هذه الكيفية مرفوعة إلى 
النبي عله » وأنه فعل هكذا . 

وإنما حلف أبو هريرة رضي الله عنه تأكيدًا لكونه فعله تعليما للناس 
صلاته ينه على هذه الكيفية التي يخالفه فيها بعضهم . 

فقد أخرج البخاري من طريق أبي بشر» عن عكرمة» قال: رأيت 
رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفعء وإذا قامء وإذا وضعء 
فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما » قال : أو ليس تلك صلاة النبي 
تله لا أَم لك ؟ 

وأخرج من طريق قتادة» عن عكرمة» قال: صليت خلف شيخ 
بمكة» فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس : إنه أحمق» 
فقال: ثكلتك أمكء. سنة أبي القاسم يله . 

وقد بين في رواية أخرى أن ذلك الرجل هو أبو هريرة. فقد أخحرج 
أحمدء والطحاويء والطبراني من طريق عبد الله الداناج» عن 
مكويةه قال احا ا ار ا ١‏ 

وحكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون 


)غ2 انظر «الفتح») ج ”7 ص 5717 - 070 . 


ّ نئ النسائص - كتاب الإاقنتا 
“ع سرج سن لاي الا 0 


الرفع, وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن 
عمر. وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام .. وفرق 
بعضهم بين المنفرد وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة 
الإمامء فلا يحتاج إليها المنفرد. ذكره في «الفتح)”" . 

وكل هذه الأقوال منابذة للسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
عله » فأراد أبو هريرة رضي الله عنه إحياء هذه السنة» وإشاعتها بين 
الناس» وأكد ذلك بالقسم. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة هذا صحيح . 

صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم في (مستدركه», وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه البيهقي» 
وأبو عمر بن عبد البر» كما يأتي قريبًا. فتضعيف بعضهم له بسبب سعيد 
ابن أبي هلال غير صحيح» فإنه ثقة احتج به الشيخان» ووثقه ابن سعدء 
والعجلي» وابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» والخطيب» 
وابن عبد البرء وغيرهم, وقال ابن أبي حاتم : لا بأس به. وقال 
الساجي : صدوق» كان أحمد يقول : ما أدرى أي شيء يخلط في الأحاديث . 


(1) فتح الباري ج 7 ص 577 . 


_ قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 165 و‎ - !١ 

وأما تضعيف ابن حزم له فلا سلف له - كما قال الحافظ ابن حجر - 
الاقول اعفد المذكو 7 

وقال الذهبي في «الميزان» : ثقة معروف» حديثه في الكتب الستة . 
قال ابن حزم وحده: ليس بالقوي . انتهى”" . 

فين بهذا أن تضعيف الحديث بسببه غير صحيحء'فعبارة أحمد غير 
كافية لرد أحاديثه مطلمًا؛ لأن تخليطه في بعض الأحاديث لا يستلزم 
الرد مطلقًا؛ بل إذا ظهر التخليط بمخالفة الثقات الآخرين» وهنا لم 
يخالف أحداء فتبصر . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - 1045/7١‏ - بالسند المذكور. وهو من أفراده. فلم 
يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه أحمد ج ؟ ص /2591 
وابن خزيمة رقم 544 و588. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب». 


ا 17 0 
دنع يط ين 


. ١١55 انظر اتت» ج : ص 10 . (لت») ص‎ )١( 
[تغبيه] : وقع في «ت» أن أحمد قال فيه : اختلط» وهذا غير صحيح» بل عبارة‎ 
أحمد كما في «تت»: (ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث»» وهذه العبارة ليست‎ 
. بمعنى اختلط فتنبه . والله أعلم‎ 
. ١157 ميزان الاعتدال ج ؟ ص‎ )0( 


شوج سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الجهر بقراءة «بسم الله 
الرحمن الرحيم) : 


٠ ١‏ - أخبرنًا محمد بْنَ علي بْن الْحَسَن بن شقيق قال : سمعك 


أن تال : ل مورب نالا 0 
يسْمعْنَا قراءة اسم الله ؛ الرحمن ا 0 


عو سي 6 لعي شير رس © سا 6 سيم 5-4 


1 وخمن» دالو 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ -(محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ) بن دينار» وقيل: 
لمرو ا روسب عدي جرم أبو عبد الله بن أبي 
عبد الرحمن المروزي» لطعي ثقة صاحب حديث؛» من .]١١[‏ 
قال ابن عقدة عن محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمى . وداود 
مرو. وقال ابن قانعء والباشانى : مات سنة ٠56؟.‏ وقال غيره: سنه 


. ١ 


٠١‏ - ترك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 41١1‏ ا 


وذكر الحاكم أن البخاري ومسلما رويا عنه» قال الحافظ : كأنه في غير 
الجامعين . روى عنه الترمذي» والنسائي"" . 

١‏ -(على بن الحسن بن شقيق) بن دينار بن مشعب» العبدي 
مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزي» قدم من البصرة إلى خراسانء ثقة 
حافظطلء من كيان[ ]. 

قال أبو داود عن أحمد: لم يكن به بأس» إلا أنهم يتكلمون فيه في 
الإرجاء.» وقد رجع عنه . وقال ابن معين : قيل له في الإرجاء. فقال: لا 
أجعلكم في حل» ولا أعلم قدم علينا من خراسان أفضل منه» وكان 
عائًا بابن المبارك. وقال الآجري عن أبي داود: وسمع الكتب من ابن 
المبارك أربع عشرة مرة. 
أبو عمار الحسين بن حريث : قلت له: هل سمعت «كتاب الصلاة» من 
أبي حمزة السكري؟ فقال: نعم سمعت» ولكورنيق مار يوم : 
فاشتبه على حديث » فلا أدري أي حديث هوء فتركت الكتاب كله . 

وقال العباس بن مصعب : كان هاما وكان من أحفظهم لكتب 
ابن المبارك» وقد شارك ابن المبارك فى كثير من رجاله.» مثل شريك » 
وإبراهيم بن طهمان» وقيس بن الربيع. وكان من أروى الناس غن ابن 


)١(‏ «تت)» جاة ص 7545-:35. (لت3112. 


1 شوح سنن النسائي - كتاب الأفتتان 


عيينة» وكان أول أمره المنازعة مع أهل الكتاب. حتى كتب التوراة 
والإنجيل» وأربعة عشر كتابًا من كتب ابن المبارك» ثم صار شيحًا 
ضعيفاء لا يمكنه أن يقرأء فكان يحدث كل إنسان الحديثين والثلاثة . 


وتوفي سنة 2715 وكذا أرخ وفاته غير واحد. 

زاد أبو رجاء ابن حمدويه» ويقال: ولد ليلة قتل أبي مسلم بالمدائن 
سنة ١17/-‏ - وكان يسكن البهارة. وقال ابن حبان: مات سنة-١1 15١‏ 
وقيل: سنة 5١7‏ - وهو ابن ثمان وسبعين سنة . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال : مولده - ,-١١19/‏ وروى الحاكم في تاريخه عن عبد 
العزيز ابن حاتم : ولدت سنة - ١97‏ واختلفت إلى علي بن الحسن بن 
شقيق من سنة - 5١١‏ - إلى سنة 5١65‏ - وفيها توفي. وفي الزهرة: 
روى عنه البخاري حديثين . أخرج له الجماعة""" . 

*- (أبو حمزة) محمد بن ميمون السّكري المروزي» ثقة 
فاضل» من [/]. 

قال الأثرم عن أحمد : ما بحديثه عندي بأس» وهو أحب إلي حديثًا 
من حسين بن واقد. وقال الدوري: كان من ثقات الناس» ولم يكن 
يبيع السكرء وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه. وقال النسائي: ثقنة. 
وقال حدم ون دونه عونو مارك مختنية زه زاف انين كعافكله 
ولايترك حديثه» وأبو حمزة صاحب حديث, هذا أو نحوه. وقال 


(١)اتت)‏ ج لاص 1598 -599. («تك) ج ٠١‏ ص 711 -517/5. تا ص 755 . 


!| - توك الجضر ب «بسم الله الرحمئ الرحيم» - حديث رقع 1 1__ ممع _ 
سفيان بن عبد الملك : قال ابن المبارك : السكري وابن طهمان صحيحا 
الكتاب . 

وقال علي بن الحسن بن شقيق : سئل عبد الله عن الأئمة الذين 
يقتدى بهم» فذكر أبا بكر وعمر» حتى انتهى إلى أبي حمزة» وأبو حمزة 
يومئذ حي . وقال يحيى بن أكثم : سكل ابن المبارك عن الاتباع؟ فقال : 
الاتباع ما كان عليه حسين بن واقدء وأبو حمزة. وقال العباس بن 
مصعب : كان مستجاب الدعوة. وعن معاذ بن خالد قال: سمعت أيا 
حمزة السكري يقول : ما شبعت منذ ثلاثين سنة إلا أن يكون لي ضيف . 

وقال إبراهيم الحربي» عن محمد بن الحسن بن شقيق: أراد جار 
لأبى حمزة السكري أن يبيع داره؛ فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن 
الدار» وألفين جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة» فوجه إليه بأربعة 
آلاف» وقال: خذ هذاء ولا تبع دارك . قال ابن أبي رزمة» فير 
مات سنة ١7177‏ - وقال بشر بن محمد السختياني : سن 154 . وقال 
ابن حبان : سنة ٠‏ أو 8 . وقال ابن عبد البر في «التمهيد»): ليس بقوي» 
ذكره في ترجمة سمي . وقال النسائي : لا بأس بأبي حمزة» إلا أنه كان 
قد ذهب بصره في آخر عمره» فمن كتب عنه قبل ذلك» فحديثه جيد. 


وذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط» أخرج له الجماعة""' . 


()(اتتاجة ص 5835 -/87: . «تك) ج71 ص 058-0555 . (ت) ص 173١‏ 3. 
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5 - (منصور بن زاذان) الثقفيء أبو المغيرة الواسطي» مات سنة 
4على الصحيح.ء ثقة ثبت عابد» من [15» أخرج له الجماعة» تقدم 
في 0/ 5776 . 

ه -(أنس بن مالك) رضي الله عنه» تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله ثقات» 
وأنهم من رجال الجماعة. إلا شيخه. فانفرد به هو والترمذي» وأنهم ما 
بين مروزيين؛ وهم الثلاثة الأولون» وواسطي ؛ وهو منصورء. ومدني 
ثم بصري؛ وهو الصحابي» وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات 
بالبصرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وفيه الإخبار » والسماعء 
والإنباء» والعنعنة. وكلها من صيغ الاتصال على الصحيح في «عن») 
من غير المدلس . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

وعن أنس بن مالك) رضي الله عنه أنه (قال : صلى بنا 
رسول الله عَيْنّهُ ) أي صلى إماما لنا (فلم يسمعنا قراءة «بسم الله 
الرحمن الرحيم)) بضم حرف المضارعة» من الإسماع . 

ثم إن ظاهره أنه عَلْهُ قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ولكنه لم 
يجهر بهاء فعدم سماعهم لعدم جهره بهاء لا لأنه لم يقرأهاء وأصرح 
منه ما في الرواية الآتية «فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب «بسم الله الرحمن 


2 5١١ ترك الجهر ب «بسم الله الرحمئ الرحيم». - حديث رقم‎ - ١ 


الرحيم» (وصلى بدا أبو بكر. وعمر فلم نسمعها منهما) بفتح 
حرف المضارعة» من السماع . 

وهذا الحديث دليل على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» 
ووجه ذلك أنه أراد يعدم السماع منهم عدم جهرهم بهاء وهذاءو إن 
كان يحتمل عدم قراءتها أصلاً» لكن الظاهر الأول. والله تعالى أعلم» 
وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا 
من طريق منصور بن زاذان صحيح» وهو من أفراد المصنف» لم 
يخرجه غيره» أخرجه هنا - 107/77 - وفي «الكبرى» - 91/8/57 - 
بالسند المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» 
0 


تي طني يرا لد قل 0 0 


4 


كه 
00000 م 


عروبة» عن قَتَادَةَ» عن أنّسء قَالَ : صَلَيْتْ لف رول 

الله ع له وأبي بكر » وُمر» وان رضي لعن ل 

أسمّع أحَدَا منهم يَجَهرَ ب «بسم الله الرحْمّن الرحيم؟ . 
رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 


١‏ - (عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي» أبو سعيد الأشج 
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الكوفي» ثقةق) من صغار .]١١[‏ 


قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس» ولكنه يروي عن 
قوم ضعفاء. وقال أبو حاتم : ثقة صدوق. وقال مرة: الأشج إمام 
زمانه . وقال النسائي: صدوق» وقال مرة: ليس به بأس . وقال محمد 
ابن أحمد بن بلال الشطوي: ما رأيت أحفظ منه. وقال اللالكائي» 
وغيره: مات سنة /701 - وأرخه ابن قانع سنة - ” -» وذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال الخليلي» ومسلمة بن قاسم: ثقة. وفي «الزهرة» : 
روى عنه البخاري ثمانية» ومسلم سبعين حديثًا . أخرج عنه الجماعة"'' . 

؟ - (عقبة بن خالد) بن عقبة بن خالد السّكُوني» أبو مسعود 
الكوفي الْمُجَدَّر - بفتح الجيم - » صدوق صاحب حديث . 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» قلت: هو ثقة؟ قال: 
أرجو إن شاء الله . وقال أبو حاتم : من الثقات». صالح الحديث, لا 
بأس به. وقال النسائي : ليس به بأس. وقال الجارودي: شيخ كوفي 
صاحب 0000 وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو سعيد الأشج : 
حدثنا عقبة بن خالد» وما تعلمت ألفاظ الحديث إلا منه. وقال ابن 
شاهين في الثقات : قال عثمان بن أبي شيبة : هو عندي ثقة . قال ابن 
000 


ثمير» والترمذي: مات سنة - ١188‏ -» أخرج له الجماعة 


. ١70 «تنت)ا جاه ص 5717-7755 . تلا ص‎ )١( 
.71 «تت) جلا ص 7159 -710 .الت ص1‎ )0( 
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* - (شعبة) بن الحجاج الإمام الشبت الحجة الواسطي» ثم 
البصري» مات سنة 41١‏ من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
ا 

: - (ابن أبي عروبة) هو سعيد» واسم أبيه مهران» أبو النضر 
اعرف متاك 0 نلا جازكة م حشرا لعد ل جه والظلطة 3 
أثبت الناس في قتادة» من [15]» أخرج له الجماعة» تقدم في 78/74 . 

والباقيان تقدما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث واضح» 
يعلم ما سبق . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه بألفاظ مختلفة» سأذكرها 
قري إن شاء اللداتسالى . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 4017/77 -» وفي «الكبرى» - 41/4/77 - بالسند 
المدكوق. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن حفص بن عمر » عن شعبة» عن 
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قتادة» عن أنس رضي الله عنه» ومسلم فيه عن محمد بن المثنى» ومحمد 
ابن بشار» كلاهما عن غندر» عن شعبة به . وعن محمد بن المثنى» عن أبي 
داود الطيالسي» عن شعبة به. وأحمد ج 7 ص75١‏ ول/71 و1179 . 
وعبد بن حمَيّد رقم١191١1ء‏ وابن خزيمة 497 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف الرواة في هذا الحديث : 

قد حقق الحافظ رحمه الله تعالى هذا الاختلاف» فأجاد»ء وأفاد. 
ودونك عبارته : 

قال رحمه الله تعالى : وقد اختلف الرواة عن شعبة فني لفظ هذا 
الحديث» فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ : «كانوا يفتتحون القراءة 
به الْحَمد لله رب الْعَالَمينَ 24 [الفاتحة : 7]. ورواه آخرون عنه بلفظ : 
«فلم أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم» . كذا أخرجه مسلم 
من رواية أبي داود الطيالسي» ومحمد بن جعفر. وكذا أخرجه الخطيب 
من رواية أبي عمر الدوري”' شيخ البخاري فيه . وأخرجه ابن خزيمة من 
رواية محمد بن جعفر باللفظين» وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة . 

ولايقال: هذا اضطراب من شعبة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
' أصحاب قتادة عنه باللفظين» فأخرجه البخاري في «جزء القراءة»» 
والنسائي”"' وابن ماجه» من طريق أيوب» وهؤلاء والترمذي من طريق 
)١(‏ قوله: «الدوري» هكذا في الفتح» ولعل الصواب: «الحوضي»؛ لأن البخاري رواه 


(؟) هو الحديث الماضى - ١907/7و"40.‏ 
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أبي عوانة» والبخاري في «جزء القراءة»» وأبو داود من طريق هشام 
الدستوائي» والبخاري فيه» وابن حبان من طريق حماد بن سلمة» 
والبخاري فيه» والسراج من طريق» همام كلهم عن قتادة باللفظ 
الأول» وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي» عن قتادة بلفظ : لم يكونوا 
يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة 
مكافة فيه نظ 'قإن الأوداص لميتغره بهو .ققة ووآء أبويدان عن 
أحمد الدورقي» والسراج عن يعقوب الدورقي» وعبد الله بن أحمدء 
عن أحمد بن عبد الله السلمي» ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي» عن 
شعبةة. بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال شعبة: فقلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه . 

لكن هذا النفي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم 
البسملة» فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سراًء ويؤيده رواية من رواه عنه 
بلفظ : «فلم يكونوا يجهرون ب «بسم الله الرحمن الرحيم». كذا رواه 
سعيد بن أبي عروبة عند النسائي» وابن حبان» وهمام عند الدارقطني» 
وشيبان عند الطحاوي» وابن حبان» وقفنة أيضا من طريق وكيع عنه 
عند ألحمد» أربعتهم عن قتادة . 

ولايقال: هذا اضطراب من قتادة؛ لأنا نقول : قد رواه جماعة من 
أصحاب أنس عنه كذلك. فرواه البخاري في «جزء القراءة»)» 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


والسراج» وأبو عوانة في صحيحه» من طريق إسحاق بن أبي طلحة» 
والسراج من طريق ثابت البناني» والبخاري فيه من طريق مالك بن 
دينار » كلهم عن أنس رضي الله عنه باللفظ الأول . 

ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق أيضاء وابن خرية 
من طريق ثابت أيضاء والنسائي من طريق منصور بن زاذان» وابن 
حبان من طريق أبي قلابة» والطبراني من طريق أبي نعامة» كلهم عن 

فطريق الجمع بين هذه الآلفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع» 
ونفي السماع على نفي الجهرء ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: 
افلم يسمعنا قراءة ليسم الله الرحمن الرحيم». وأصرح من ذلك رواية 
الحسنء عن أنس عند.ابن خزية بلفظ : «كانوا يسرون «بسم البله الرحمن 
الرحيم» ؛ فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب» كابن عبد البر؛ لأن 
الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه . 
هذه المسألة» فقال: إنك لتسألنى عن شئء ما أحفظهء ولا سألنى عنه 
أحد قبلك» ودعوى أبي شامة أن أنسا سكل عن ذلك سؤالين» فسؤال 
أبي سلمة : هل كان الافتتاح بالبسملة» أو الحمدلة؟ وسؤال قتادة: هل 
كان يبدأ بالفاتحة» أو غيرها؟ قال: ويدل عليه قول قتادة في صحيح 


مسلم : نحن سألناه , انتهئ - فليس بجيد؛ لأن أحمد روى في فسنده 


“22م ل ا م اا اا :ااا اا يي 22256 229999022223221 0-0 


بإسناد «الصحيحين» أن سؤال قنادة نظير سؤال أبي سلمة ة» والذي في 
مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي» عن شعبة » ولم يبين 
مسلم صورة المسألة» وقد بينها أبو يعلى» والسراج» وعبد الله بن 
أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي داود أن السؤال كان عن افتتاح 
القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق أبي جابر» 
عن شعبة» عن قتادة» قال: سألت أنساء أيقرأ الرجل في الصلاة البسم 
الله الرحمن الرحيم»؟ فقال: صليت وراء رسول الله يله » وأبي بكرء 
وعمرء فلم أسمع أحدا منهم يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم». فظهر 
اتحاد سؤال أبي سلمة» وقتادة» وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم. 
دون أبي سلمة » فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي 
سلمة : ما سألني أحد قبلكء, أو قاله لهما معاء فحفظه قتادة» يه أن 
سلمة» فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع . 

وإذا انتتهى البحث إلى أن مُحَصَّل حديث أنس رضي الله عنه نفي 
الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه» 
فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه» لا لمجرد تقديم 
رواية المثبت على النافي» لأن أنسا يبعد جداً أن يصحب النبي يله مد 
عشر سنين» ثم يصحب أبا بكرء وعمر . وعثمان» خمسا وعشرين 
سنة» فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل لكون أنس اعترف 
بأنه لا يحفظ هذا الحكم» كأنه لبعد عهده به» ثم تذكر من الجزم 
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بالافتتاح بالحمد جهراء ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين الأخذ 
بحديث من أثبت الجهر . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا التحقيق من الحافظ رحمه الله تعالى 
حسن جداء إلا قوله : «فيتعين الأخذ بحديث الجهر» ؛ لأن الأولى» بل 
المدعين في مثل هذا سلوك طريقة الجمع بالعمل بالحديثين» بحمل 
حديث الجهر على بعض الأوقات؛ لأن العمل بالحديثين معًا أولى من 
إلغاء أحدهما بالترجيح» ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس 


رضي الله عنه أولى» لقوته» وصراحته . 

والحاصل أن طريقة قة الجمع بحمل حديث الجهر على بعض الأحيان 
أولى وأرجح مما قاله الحافظء وهو الذي سلكه الحذاق من فقهاء 
المحدثين» كالمصنف, وابن خزيمة» وغيرهما. كما سيأتي تحقيق ذلك 
في الباب التالي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


م6 6 - أخبَرنًا إسمّاعيل بن مُسعود» قَالَ: :5 َا خالدء قَالَ: 


2 01 يه 


حدتنا عتمان رو غيّاث » قال : ني 3 نَعَامَ90) 
اْحَتفي ‏ قال : حَدَنَا عبد الله بن مققلِ قال كان 
بد الله بن مَل إِذَا سمع أحَدنَا يقرا اببسم الله 

تمع اا ب 
(1) بفتح النون» فما وقع في نسخة «المجتبى» بضم النون فتحريف فتنبّه . 


!١‏ - ترك الجهو ب «بسم الله الوحمن الرحيم» - حديث رقم 1١8‏ ماوع 


ل ما بير 


الرّحَمَن الرحيم»» يقول : صَلَيِت خَلف رُسول الله لله 


© عر اع 8 00 رمعي سس 


وَخلف أبي بَكْرِء وَخَلْف عمَر رضي الله عنهما » قَمَا 
سمعت أَحَدا منهم قرأ «بسّم الله الرّحَمن الرحيم» . 
رجال هذا اذ سناد : ستة 
١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدّري» أبو مسعود البصري» 
مات سنة 5/8 ؟ 2 ثقة من [ ٠‏ أخرج له النسائي. تقدم في 57/ !4 . 
١‏ - (خالد) بن الحارث بن عبيد بن سليم الْهجِيّميء أبو عثمان 
البصري» مات سنة 2185 ثقة ثبت من [8]» تقدم في 57/ !5 . 
* - (وعثمان بن غياث) ‏ بمعجمة. ومثلثة - الراسبي» أو 
قال البخاري» عن علي بن المديني : له نحو عشرة أحاديث . وقال 
أحمد : ثقة» كان يرى الإرجاء . وقال ابن معين» والنساتى : ثقة. وقال 
وذكره الآجري عن أبي داود في مرجئة أهل البصرة. وذكره ابن حبان 
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ومسلمء وأبو داودء والنسائي”" . 

4 - (أبو نعامة الحنفي ) الرماني» وقيل: الضبي» واسمه قيس 
ابن عبّاية البصري"'" ثقة من [7]» أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» 
والأربعة. 

قال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين عن أبي نعامة الحنفي؟ فقال : 
اسمه قيس بن عباية بصري ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن عبد البر: هو ثقة عند جميعهم . وقال الخطيب: لا أعلم أحدا رماه 
بكذبء» ولا ببدعة . وذكره البخاري في ١‏ الأوسط) فيمن مات ما بين 
عشرين ومائة . له عند الترمذي» والمصنف». حديث الباب فقط”" . 


قال الجامع عفا الله عنه : وقع في نسخ ١‏ المجتبى» هنا تصحيف في 
قوله: «الخنيفى»» والصواب كما فى كتب الرجال: «الحنفى)» وهو 
الذي وقع في «الكبرى؟ . فتنبه . والله تعالى أعلم . 

ه - (ابن عبد الله بن مغفل ) اسمه يزيد. قاله فى (ت»2» وفي 
((قلت»): ابن عبد الله بن مغفل» عن أبيه فى ترك الجهر بالبسملة» وعنه 
أبو نعامة الحنفى» قيل : اسمه يزيد . اه. 

وقال الححافظ فى «الدراية» : وقع في رواية للطبراني : ١عمن‏ يزيد بن 
)١(‏ «تت)» جلا ص55١57-1١.‏ 


(؟) بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحدة» ثم تحتانية . 
(9) «تت) جم ص 5١0١-5٠١0‏ . اتلاص 75857 . 


57 408 ترك الجضر ب «بسم الله الرحمن الوحيم» - حديث رقم‎ - ! ١ 


عبد الله بن مغفل». وهو كذلك فى مسند أبى حنيفة . اه”" . 
يزيد بن عبد الله. وسيآتي قريبًا إن شاء الله تعالى . 

أخرج له أبو داودء والترمذي» والنسائى » وابن ماجه. 

5 - (عبد الله بن مغفل) بن عبيد بن تهم» أبو عبد الرحمن 
المونى» صحابي بايع تحت الشجرة» نول البصرةةء مات سنة لاه 
وقيل : بعد ذلك» أخرج له الجماعة» تقدم في 77/ 75. 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن مغفل 

وقال النووي رحمه الله فى « الخلاصة»: وقد ضعف الحفاظ هذا 
الحديث» وأنكروا على الترمذي تحسينه» كابن خزيمة» وابن عبد البر» 
والخطيب» وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل» وهو 


.00-514 ص‎ ١ راجع «تحفة الأحوذي) ج‎ )١( 
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مجهول . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : تحسين الترمذي رحمه الله عندي هو 
الصحيح ؛ إذ ابن عبد الله بن مغفل معروف». روى عنه ثلاثة كما يأتي 
قريبًا في كلام الحافظ الزيلعي» ولم يرو ما ليس له أصل» بل روى ما له 
شواهد من حديث أنس رضي الله عنه» وغيره» فتحسين حديث مثله 
هو الصواب على ما هو مقرر في مصطلح المحدثين . 

قال الحافظ الزيلعي رحمه الله في «نصب الراية» بعد ذكر كلام 
النووي هذا ما نصه : رواه أحمد في مسنده من حنديث أبي نعامة» عق 
بني عبد الله بن مغفل» قالوا: كان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول: 
«ابسم الله الرحمن الرحيم» يقول : أي بلي صليت مع النبي عله وأبي 
بك 4 وفحيم: ل لبعد اننا اميم يل «بسم الله الرحمن 
الرحيم» . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: بَني» هكذا عنده بصيغة الجمع» 
وكذا قوله: «قالوا»» وقوله: البوناازدا سم اساسا والذي في 
نسخة المسند التي بين أيدينا بالإفراد في كلها. فلبحرن: والله تعالى 
أعلم . 

قال: ورواه الطبراني في «معجمه) عن عبد الله بن بريدة» عن ابن 
شهاب» عن يزيد بن عبد الله بن مغفل» عن أبيه» قال: صليت خلف 


2 1١/8 ترك الجهر ب «بسم الله الرحمئ الرحيم» - حديث رقم‎ - ١١ 
ل7لاْْ؟©7ل7فللسللاساسشس سس نحت‎ 


إمام » فجهر «بسم الله الرحمن الرحيم»» فلما فرغ من صلاتهء قلت : 
امد سر ا ل لك 
له » ومع أبي بكرء وعمرء فلم يجهروا بها. انتهى 

ل 
وهم أبو نعامة الحنفي : قيس بن عباية» وقد وثقه ابن معين» وغيره» 
وقال ابن عبد البر : هو ثقة عند جميعهم . وقال الخطيب : لا أعلم أحدا 
رماه ببدعة في دينه» ولاكذب في روايته. وعبد الله بن بريدة» وهو 
انيرم انق عليه رار سنياة القدق» وفووإن تك قدة 
ولكنه يعتبر به ما تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمى ابن 
عبد الله بن مغفل يزيد» كما هو عند الطبراني فقط 

قال الجامع عفا الله عنه : بل ثبت تسميته يزيد عند أحمد أيض 
5 6 من طريق إسماعيل» عن سعيد الجريري؛ عن قيس بن عباية» 
عن ابن عبد الله بن مغفل» يزيد بن عبد الله » قال: سمعني 
أبي . . . راجع «المسند) ج 4 ص85 . وكذا ثبت في مسند أبي حنيفة 
رحمه الله كما قاله الحافظ في «تت» ج ١١‏ ص”7١7.‏ والحافظ المزي في 
«تحفته» كما يأتي قريبًا . والله تعالى أعلم . 

قال: فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هوّلاء 
الغلاثة عنه 
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قال: وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية» وهو 
وإن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن » وقد حسنه 
الترمذي» والحديث الحسن يحتج به» لا سيما إذا تعددت شواهده. 
وكثرت متابعاته . والذين تكلموا فيه» وتركوا الاحتجاج به لجهالة ابن 
عبد الله بن مغفل» قد احتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منهء بل 
لوت احطيب ها عام هو ا« موضبوع حولم دسق المجهفي في 
تضعيف هذا الحديث ؛ إِذ قال بعد أن رواه في كتاب «المعرفة» من حديث 
أبي نعامة بسئده المتقدم» ومتن السنن: هذا حديث تفرد به أبو نعامة قيس 
ابن عباية» وأبو نعامة. وا عانصو ا لم يحتج بهما صاحبا 
الصحيح . 

فقوله: تفرد به أبو نعامة ليس بصحيح.» فقد تابعه عبد الله بن 
بريدة» وأبو سفيان» كما قدمناه» وقوله: وأبو نعامة» وابن لبد الله بن 
مغفل» لم يحتج بهما صاحبا الصحيح . ليس هذا لازمًا في صحة 
الإسنادء ولئن سلمناء فقد قلنا: إنه حسن» والحسن يحتج به. التهين 
كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى ببعض اختصار”” . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ الزيلعي رحمه الله 
من تحسين حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حسن جداً . 

وحاصله أن ابن عبد الله بن مغفل معروف» فقد روى عنه ثلاثة» 


!! - توك الجهر ب «بسم الله الرحمنئ الرحيم» - حديث رقم 1١8‏ 68 
ا يت تي 2ب 2ت يش تي عت 


وقد روى ما تشهد له الأحاديث الصحاح»ء فو حمديث اس وغيره) 
فتحسين حديثه بشواهده هو الصواب . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف » وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا - 408/77 - وفي «الكبرى)» - 1480/57 - بالسند 
المذكور. وأحرجه الترمذي في الصلاة عن أحمد بن منيع» عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد الجريري» عن قيس بن عباية » وهو 
أبو نعامة الحنفي» عن ابن عبد الله بن مغفل» عنه. وابن ماجه فيه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل بن علية» نحوه. قال الحافظ المزي 
من زياداته : رواه أبو حنيفة» عن أبي سفيان» عن يزيد بن عبد الله بن 
عن ام ا 

وأخرجه أحمد 5/ 80 بسنده عن عباية بن رفاعة» عن ابن عبد الله 
ابن مغفل يزيد بن عبد الله » قال: سمعني أبي» وأنا أقول: «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» فقال : أي بني إياك» قال: ولم أر أحدا من 
أصحاب رسول الله عله كان أبغض إليه حدثً”'' في الإسلام منه» فإني 
قد صليت مع رسول الله يَّْه » ومع أبي بكرء وعمرء وعقمان» فلم 
أسمع أحدًا منهع يقولهاء فلا تقلهاء إذا قرأت» فقل : 9 الْحَمَد لله رَبْ 
العالمين 4 [الفاتحة : ؟]. 
)١(‏ تحفة الأشراف جلا ص .18١‏ 
(؟) هكذا نسخة المسند «حدثا» بالنصب» ولعل الصواب «حدث» بالرفع فليحرر. 
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وأخرجه في 0/ 00 بسنده عن قيس بن عباية» حدثني ابن عبد الله 
ابن مغفل» قال: سمعني أبي» وأنا أقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» 
الحمد لله رب الْعَالَمِين 4 [الفاتحة : ؟] فلما انصرف قال: يا بتَي'! إياك 
والحدث في الإسلام» فإني صليت خلف رسول الله يله » وخلف أبي 
بكر وخلف عمرء وعثمان رضي الله تعالى عنهمء فكانوا لا 
يستفتحون القراءة ب «بسم الله الرحمن الرحيم». ولم أر رجلاً قط 
أبغض إليه الحدث منه: والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع 
والافاد 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
فلس والة ابي ' ظ 


أي هذا بأب ذكر الحديث الدال على جواز ترك قراءة البسملة في 
«الفاتحة»» ومثل الفاتحة فى ذلك غيرهاء إلا في وسط سورة النمل» فإنه 
منها بالإجماع» كما سيأتي في المسائل إن شاء الله تعالى . 
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8 ا را ةا ل له أنه 


لاناقا م دل سور دناس ايد ت 
أيَا هريرق ل قال : وموك اجن 2 8300 
صلاة كم يقرأ ففها ب «أم الْقرآن». هي خداج» هي 

مدي تسا ب مامه 

فَقَلْت: يا أبا هريرة إن أحيّانًا أكون وراءَ الإمّام؟. فَعَمَرَ 


س6 سا س6 


الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » قنصفها لي. ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل», قَالَ رسُول الله يله : «اقرؤواء 


يقول اه : الحمد للّه رب العالمين4 [الفاتحة : 2]7 
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و اس سلس سمس همه وي 


يقول الله عر وجل : حَمدني عبدي» يقول الْعبد : 9 الرحمن 
الرّحيم 4 [الفاتحة : 17 يفول الله عر وجل "الى على 
ا 
لله عر وَجَل: مَجَدَنِي عَبّديء يَقُول الْعبد: ا ياك تعد 
وَإِيّاك نستعين 4 [الفاتحة : 0]ء فَهَذْه الآية بيني 0 
عدف ولعبدي ما سأل. 0 الْعبد: ١‏ اهدنا الصراط 
المستقيم دح صراط الدين أنقنت هر اموب علهم 
ولا الضَالِين 4 [الفاتحة:؟ - ]0 فهَؤلاء لعبّدي, ولعبّدي ما 
سال 0 0 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ -(قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت من[١٠].‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (مالك) بن أنسء الإمام الحجة الفقيه المدني» من [/7]» أخرج 
له الجماعة» تقدم في 7/7 . 
* - (العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي» أبو شبّل 
ماني وإنانت رمد نحم وقاكنه وفانة م دون درفنا رع انك 1 


[!- ترك قراءة «بسم الله الوحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم 9 94٠‏ 157 
000000101010110 للض_بجه7هُ١ُ١ُ١٠ض٠شضط/ع‏ يو سسحجطجطججم م اتلامممسسْسْسسسج دده مد 


أخرج له الجماعة» تقدم في ١41/1١17‏ . 

4 - (أبو السائب مولى هشام بن زهرة) ويقال: مولى عبد الله 
ابن هشام بن زهرة» ويقال: مولى بني زهرة الأنصاري المدني» يقال : 
اسمه عبد اللهبن السائب» ثقة من [19]ء روئ عن أبي:هريرة » وأبئ 
سعيدء والمغيرة بن شعبة» وسعد بن أبي وقاص . وعنه العلاء بن عبد 
الرحمن» وصيفي مولى أفلح» وأسماء بن عبيد» وبكير بن عبد الله بن 
الأشج» وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل . أخرج له البخاري في «جزء القراءة») 
والباقون"' . 

ه - (أبو هريرة ) رضي الله عنه» تقدم في ١‏ .والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة. إلا 
أبا السائب» فما أخرج له البخاري في «صحيحه) . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» وقتيبة» وإن كان بغلانيّاء إلا أنه دخل 
المدينة» فقد روى عن مالك وغيره من علماء المدينة كثيراً . 

ومنها : رواية تابعي» عن تابعي ؛ العلاء؛ عن أبي السائب . والله 


.٠١5 ص‎ ١7ج‎ »تت«)١(‎ 
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تعالى أعلم . 


شرج الحديت 

(عن العلاء بن عبد الرحمن) الحرقي المدني (أنه سمع أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة) بضم الزايء الأنصاري المدني (يقول : 
سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه يقول :قال رسول الله ينه : «من 
صلى صلاة) عام يشمل الفرض والنفل ١‏ لم يقرأ فيها بأم القرآن) 
أي الفاتحة» وسميت بأم القرآن لاشتمالها على مقاصده من الثناء على 
الله تعالى بما هو أهله» والتعبد بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء 
ولاشتمالها على أحوال الماش والمعاد» وعلى مدج الميعديفة وذم 
المفرطين» وغير ذلك (فهي) أي الصلاة التي لم يقرأ فيها بأم القرآن 
(خداج, هي خداج, هي خداج)أي ناقصة نقص فساد ويبطلان . قال 
أقئ «النهاية»: الخداج : النقصانء وإنما قال: «فهي خداج»» والخداج 
مصدر على حذف المضاف, أي ذات خداجء أو يكون قد وصفها 
بالمصدر نفسه مبالغة» كقوله : فإغا هى إقبال وإدبارٌ. انتهى”" . 

والتكرار فيه للتأكيد. والخداج - بالكسر - : النقصان. 

وفي «ق»: الخداج» ككتاب: إلقاء الناقة ولدها قبل تمام 
الأيام» والفعل: كنصرء وضرب . انه 7 , 


. 17 (نهاية ابن الأثير) +7 ص‎ )١ 
. 77 1/ «ق» بزيادة يسيرة ص‎ 
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وقال ابن منظور رحمه الله : خَدَجَت الناقةٌ» وكل ذات ظألف 
وحافر» تَخدْج » وتخدج خداجاء وهي خَدوج» وخادجء و 1 
وختجت: الفعةوندها قبل أزاتالقير عام الآياد» إن كان نام القلق : 
قال الحسين بن مطير [من البسيط] : 
نا لعن لماء افشل أطجتها. وق التكا فلم يمسن تخديح 
لد قة ؛ أنشد تَعلّب [من الرجز] : 
يَومَ ترى مرضعة خَلُوجَا وكل أنثى حَمَلَْتَ حَدُوجَا 
أفلا تراه عم به؟ . وفي الحديث: «كل صلاة» لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» فهي خداج). أي ذات خداج» وهو النققّصان» وهذا مذهبهم 
م ساب : عبد الله إقبال وإدبار» أي مقبل » 
ومُدبرء أحَلُوا الملصدر محل الفعل «اقوى كلدم أن مقرو رمه الث 
ا 
وقال الإمام الخطابي رحمه الله في «المعالم»: «فهي خداج». أ 
ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول العرب: أخدجت الناقة : إذا ألقت 


مىا: 


ولدهاء وهودم لم يستبن خلقهء فهي مخدج» م ال و 
التههئ.. 
وقال النووي رحمه الله : قال الخليل بن أحمدء والأصمعي» 


.١١١8 لسان العرب ج ؟ ص‎ )١( 
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وأبو حاتم السجستاني» والهروي رحمهم الله تعالى» وآخرون: 
الخداج : النقصانء يقال: خدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوان _ 
النتتاج» وإن كان تام الخلق» وأخحدجته: إذا ولدته ناقصاء وإن كان 
لتمام الولادة» ومنه قيل لذي اليّديّة : محْدَجَ اليدء أي ناقصها . قالوا: 
فقوله عله : «حداج»», أي ذات خداج . وثال حنافة ين أ اللخ 
خدجت» وأخدجت : إذا ولدت لغير تام . انتهى'" . 

وفيه فرضية قراءة الفاتحة في كل صلاة» وأن الصلاة إذا لم تقرأً فيها 
الفاتحة فهي ناقصة نقص فساد وبطلان؛ لأن الخداج: النقصان 
والفسادء ومن ذلك قولهم: أخدجت الناقة» وخدجت: إذا ولدت 
قبل تمام وقتهاء وقيل تمام الخلق» وذلك نتاج فاسد. وقد زعمت 
الحنفية أن قوله : «خداج» يدل على جواز الصلاة» لأنه النتقصان» 
والصلاة الناقصة جائزة. وهذا حكم فاسد'" . 

(غير تمام) أي غير تامة أجزاؤهاء وهو بدل من «خداج»» أو 
عطف بيان له. وفي «المنهل»: هو من كلامه قله » ذكره بيانًا لمعنى 
«الخداج», أو تأكيدا له. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي قد أدرجه 


فى الحديث. انتهى”" . 


2000 شرح مسلم ج؛ ص .٠١١‏ 
زم عون المعبود ج "اص 79-158. 


زفق المنهل ج ه ص 17 7. 
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قال الجامع عفا الله عنه : دعوى الإدراج بدون دليل غير صحيح . 
والله تعالى أعلم . 

وفي هذا حجة للجمهور القائلين بفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة . 
وما قيل من أن النقص لا يستلزم البطلان محله ما لم تقم قرينة على أن 
المراد به النقصان المؤدي إلى البطلان كما هناء وهنا القرينة قائمة» وهي 
ماذكره أبو هريرة رضي الله عنه حجة على عدم الإجزاءء من 
قوله عَكْلّهُ : «قال الله تعالى: قسمت الصلاة. . .2. 

وقال الباجي رحمه الله : قوله يَِّْهُ : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآنء فهي خداج» يعني ناقصة عما يجب فيهاء وكذلك قال 
عيسى بن دينار» وابن نافع : إن الخداج الناقص الذي لا يتم» وذلك 
يقتضي ألا تكون مجزئة . 

وقد تعلق بعض من تكلم في ذلك بهذا اللفظ. وجعله دليلاً على 
الإجزاء؛ لأنه سماها صلاة» ووصفها بالنقصان» وذلك يقتضي أن 
يثبت لها حكم الصلاة» وإن نقصت فضيلتهاء أو صفة من صفاتهاء لا 
تخرج بعدمها عن كونها صلاة. وليس هذا بصحيح ؛ لأن اسم الصلاة 
يطلق على المجزئ منهاء وغير المجزئ» يقال: صلاة فاسدة» وصلاة 
غير مجزئة» كما يقال: صلاة صحيحة» وصلاة مجزئة» وإطلاق اسم 
النقصان عليها يقتضي نقصان أجزائهاء والصلاة لا تتبعضء فإذا بطل 
بعضها بطل جميعهاء ولا يجوز أن يطلق اسم النقصان على عدم 
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الفضيلة لمن كملت أجزاوه. انتهى”" . 


وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله : وقد زعم من لم 
يوجب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة» وقال: هى وغيرها سواءء أن 
قوله : «خداج» يدل على جواز الصلاة» لأنه نقصان» والصلاة الناقصة 
جائزة. وهذا تحكم فاسدء والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه 
الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم» ومن خرج من صلاة قبل أن يتمها فعليه 
إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمهاء ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره 
بنقصانها فعليه الدليل» ولاسبيل إليه من وجه يلزم . والله أعلم . 
3 ش شْ 

قال أبو السائب: (فقلت: إنى أحيانا أكون وراء الإمام) أي 
أكون في بعض الأوقات مقتديًا بالإمام» فهل علي من حرج في عدم 
والعمق ‏ العضيى 00007 

وكنت إذَا عَمَرْتَ قَنَاةَ قوم كسرت كُعوبَها أو تستقيمًا 

مرت الناقة» أغمزها عَمَرَا ا ل 0 
لتنظر أبها طرق”" أم لا؟ . أفاده في «اللسان)”*) 


(0 المنهل العذب المورود ج © ص 727 . 

() الاستذكار ج: ص ١97‏ . 

[( 69 (الطرق 4 بالكنين: الشحمء والقوة» والسمن: قاله في (ق» ص ١١557‏ : 
(5) لسان باختصارهء وزيادة جده ص 7747. 
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ورا اقم عر هبرو اولان الإسناكيمن لفق إن 
أطراف الأصابع» وهو أنثى» وبعض العرب يذكره؛ قال ابن الأنباري : 
وأنشدثا ابو لحان عق سلننة عن الغواء ناهد عطلئ العانيك :فول 
الشاعر [من الرجز] : 
أرمي عليها وهي فرع أجمع وهي ثلاث أذرع وإصبع 
له 0007 ومو بدك 00 
ا 0 200 وَدْرعان. حكاه 
في «العبّاب)”) 
وإنما غمز أبو هريرة رضي الله عنه ذراعه على معنى التأنيس له 
والتنبيه على فهم مراده» والبّعث له على جمع ذهنه. وفهم جوابه. قاله 
(وقال : اقرأ بها فى نفسك يا فارسى ) معناه: اقرأ بفاتحة الكتاب 
لو و ا 0 
106 01 


() «المصباح المنيرا ج ١‏ ص .7١8 - 7١17‏ 
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أن المراد تَدَيّرْ ذلك» وتذكره» فلا يقبل» .لأن القراءة لا تطلق إلا على 
حرجة اللسان بحيث يسمع نفسه» لهذا قراطل أن تفن الوتنن. 
القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارنًا مرتكبًا لقراءة الجنب 
المحرمة . انتهى . 

ولعل أبا السائتب كان أصله من فارس» فلهذا قال له أبو هريرة 
رضي الله عنه : يا فارسي . والله تعالى أعلم . 


(فإنى سمعت رسول الله عَيْنّهُ ) هذا استدلال من أبي هريرة 


رضي الله عنه على أمره بقراءة الفاتحة وراء الإمامء وأنه لا يعذر المأموم 
بكونه وراء الإمام في ترك قراءتهاء ووجه الاستدلال أن الله تعالى منمى 
الفاتحة صلاة» وقسمها بينه وبين عبده نصفين» فمن لم يقرأها في 
صلاته كان غير مصل» فلابد لكل مصل أن يقرأهاء إمامًا كان » أو 
مأمومّاء أو منفردًا. والله تعالى أعلم . 

9(يقول: يقول الله عز وجل ) ولفظ الكبرى «قال الله تعالى» 
بصيغة الماضي» وكذافي مسلمء ولأبي داود: «قال الله عز وجل» 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) أراد بالصلاة الفاتحة» كما يدل 
عليه تمام الحديث» وسميت صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بهاء ففيه 
إطلاق اسم الكل على الجزء» ونظيره قوله عله : «الحج عرفة» . 

وقال الخطابي رحمه الله : يريد بالصلاة القراءة. يدل على ذلك 
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قوله عند التفسير له والتفصيل للمراد منه: «إذا قال العبد : © الْحَمد 
للّه رب العالمين » [الفاتحة : "] يقول الله : حمدني عبدي . ٠‏ إلى آخر 
السورة. وقد تسمى القراءة صلاة لوقوعها في الصلاة» وكونها جزءا 
من أجزائهاء كقوله تعالى :9« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 
[الإسراء: .]١١‏ قيل: معناه القراءة» وقال: ا وقرآن الجر إن قُرآن 
الفَجِرِ كَانَ مَشُهودا 4 [الإسراء:1/8] أراد صلاة الفجرء فسمى الصلاةً 
مرة قرآنَاء والقرآن مرة صلاة» لانتظام أحدهما بالآخر. 

يدل على صحة ما قلناه قوله : «بيني وبين عبدي نصفين»» والصلاة 
خالصة لله » لا شرك فيها لأحد» فعقلّ أن المراد به القراءة . 

وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ ؛ وذلك 
أن السورة من جهة المعنى نصفها ثناء» ونصفها مسألة ودعاءء وقسم 
الثناء يتتهي إلى قوله: 8 إِيَاكَ تعبد 4 »وهو تمام الشطر الأول من 
السورة» وباقي الآية» وهو قوله: إ وإِيّاك نستعين 4 من قسم الدعاء 
والمسألة» ولذلك قال: «وهذه بيني وبين عبدي» . 

ولو كان المراد به قسم الألفاظ والحروف لكان النصف الأخير يزيد 
على الآول زيادة بينة» فيرتفع معنى التعديل والتنصيف» وإغا هو قسمة 
المعاني» كما ذكرته لك» وهذا كما يقال: نصف السنة إقامة» ونصفها 
' سفرء يريد به انقسام أيام السنة مدة للسفرء ومدة للإقامئة» لا على 


سل التغديل والتسوية هما حى يكونا سواء» لا يزيل اجرهما على 


غئ النسائص - كتاب الاقتنا 
”اع سرج سسن ناي الا 


الآخر. وقيل لشريح : كيف أصبحت؟ قال : أصبحت » ونصف الناس 
عليه غضبان علي لاستخراجي الحق منه. وإكراهي إياه عليه . وكقول 
الشاعر [من الطويل] : 
إِذَا مت كان الئاس نصفين شامت بموتى ومثن بالّذي كنت أفعل 
انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى'"' . 
الغلاث الآيات الأول «( الحمد لله رب العالمين 2 الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين 4 [الفاتحة: ” -"- 5]» (ونصفها لعبدي) أي 
خاص بهء وهو من : 9 اهدنا الصراط المستقيم * إلى آخر السورة. 
والإضافة في قوله: «عبدي» إضافة تشريف وتكريم» حيث تحقق 
وأسرارهما في صلاته التي هي معراج الآرواح» وروح الأشباح». 
ومن خلبات الأسزار الى تسل بها العناع"الأغيان: ونا كان 
وصف العبودية غايةً الكمال؛ إذبه ينصرف الإنسان من الخلق إلى الحق وصف به 
الله تعالى به نبيه َه في مقام الكرامة» فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 4 
[الإسراء: ١]الآية»‏ وقال: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده4 [الفرقان:١]‏ 
)غ2 «معالم السنئن» ج ١‏ ص 884-1806 . 
(0) «المنهل العذب المؤرود» بتصرف جاه ص 758 . 
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(ولعبدي ما سأل) وعد من الله سبحانه وتعالى لعبده أن يجيب 
دعاءه . 

(قال رسول الله عَفْنهُ : اقرؤوا) أي اقرؤوا الفاتحة» فيه إيجاب 
قراءتها على جميع المصلين؛ لكونها أعظم أركانها حتى سماها الله 
تعالى صلاة» فمن لم يقرأها لم يصل صلاة صحيحة . وليست هذه 

(يقول العبد): وفي رواية مسلم : «فإذا قال العبد». وهذا بيان 
للصلاة التي قسمها الله تعالى بينه وبين عبده» وبيان لمعنى القسمة لهاء 
فذكر َيه ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد كل آية منهاء وأعلم العبد 
أنه يسمع قراءته» وحمدهء وثناءه عليه» وتمجيده إياه» ودعاءهء 
ورغبته إليه» حَضاً للعبد على الخشوع عند قراءة هذه السورة المختصة 
بهذه المعاني الجليلة التي لا تكاد تجتمع في غيرها من السور . 

وفيه حجة لمن قال: إن البسملة ليست من الفاتحة» ولو كانت منها 
لبدأ بهاء وذكر فضلها كما ذكر فضل كل آية منها'"' . 

(ظ الحمد لله 4) القراء السبعة على ضم الدال» وهو مبتدأ وخبرء 
وروي عن سفيان بن عيينة» ورؤبة بن العجاج» أنهما قرءا بالنصب»ء 
وهو على إضمار فعل» وقراً ابن أبي عبلة بضم الدال واللام» إتباعا 


. 758 أفاده فى المنهل ده ص‎ )١( 
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للثاني الأول» وله شواهدء لكنه شاذء وعن الحسن» وزيد بن علي 
بكسر الدال» إتباعا للأول الثاني . ْ 

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله : معنى ا الْحَمَد لله 4 
الشكر لله خالصاء دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ من 
خلقه» بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد. ولا يحيط 
بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام 
المكلفين لأداء فرائقضه» مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم 
به من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم 
عليه» ودعاهم إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام 
في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله» أولاً وآخرا . 

قال رحمه الله : ا الْحَمد للّهِ 4 ثناء أثنى به على نفسه» وفي ضمنه 
أمر عباده أن يثنوا عليه» فكأنه قال: قولوا: ظ الْحَمد لله 4 .. 


قال: وقد قيل: إن قول القائل: ا الْحَمَد للّهِ 4 ثناء عليه بأسمائه 
الحسنى». وصفاته العلى» وقوله : «الشكر لله » ثناء عليه بنعمه. 
وأياديه . 

ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
يوقعون كلاً من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا 
المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق» وابن عطاء من الصوفية» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : « الحمد لله »؛ كلمة كل شاكر. وقد استدل 


“[]- توك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فس فائحة الكتاب - حديث رقم 9 4٠١‏ 526 
له القرطبي بصحة قول القائل : #الحمد لله شكرً) . 

واعترض الحافظ ابن كثير على قول ابن جرير» بأنه اشتهر عند كثير 
من العلماء من المتأخرين» أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود 
فاته اللاؤمة والمفعدية 6 والشكر لأايكوة إلا على المتحدية »:ويكون 
انان واللسناة» والأركانه» إلن خركلا , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في رد ابن كثير هذا نظر؛ لأن ابن 
جرير رحمه الله نقل عن المتقدمين» كابن عباس » وجعفر الصادق» 
فكيف يرد عليه بما اشتهر عند المتأخرين؟ فتبصر . 

© رب العالمين 4 ) أي مالك الخلائق أجمعين» الواحد عالم» وهو 
اسم يجمع أشياء مختلفة» ومن جعل «العالمين» الجن والإنس جعل 
العالم جمعًا لأشياء متفقة . قاله الأزهري رحمه الله تعالى”" . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : والرب هو المالك المتصرف» 
ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك 
صحيح في حق الله تعالى» ولا يستعمل الرب لغير الله » بل 
بالإضافة» تقول: رب الدار كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل . 
وقد قيل : إنه الاسم الأعظم . 

«والعالمين» جمع عالمء وهو كل موجود سوى الله عز وجل» 


.74 ص‎ ١ راجع تفسير ابن كثير‎ )١( 
.778 (؟) شرح غريب ألفاظ الشافعي ص‎ 
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والعالم جمع لا واحد له من لفظه» والعوالم أصناف المخلوقات في 
السموات» وفي البر»ء والبحر» وكل قرن منها وجيل يسمئ عا 
أيضا . انتهى . 

يقول الله تعالى : حمدني عبدي أي أثنى علي بما أنا أهله (يقول 
العبد: الرحمن الرّحيم 4) صفتان من صفات الله عز وجل» ول 
يوصف ب «الرحمن» غير الله تعالى» وأما « الرحيم» فجائز أن يقال: 


فلان رحيم» وهو أبلغ من الراحم . قاله الأزهري رحمه الله ١‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله : هما اسمان مشتقان من الرحمة على 
وجه المبالغة» وارحمن» أشد مبالغة من «رحيم»» وفي كلام ابن جرير 
ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض السلف ما يدل 
على ذلك . وزعم بعضهم أنه غير مشتق . 

وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي» 
وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
عله يقول : «قال الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم» وشققت لها 
من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته». قال: وهذا نص 
في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق» قال: وإنكار العرب لاسم 
الرحمن لجهلهم بالله » وبما وجب له. 

وقال.أيقياء ثم قيل: هما بمعنى واحدء كتَدمان وتّديم» قاله 
أبو عبيد. وقيل :ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على 


“17- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم 4:4 4 


مبالغة الفعل» نحو رجل غضبانء للرجل الممتلئ غضبًاء وفعيل قد 
يكون بمعنى الفاعل والمفعول . قال أبو علي الفارسي : «الرحمن» عام في 
جميع أنواع الرحمة» يختص به الله تعالى» و«الرحيم» إِما هو من جهة 
المؤمنين» قال الله تعالى : «( وكان بالمؤمنين رحيما 4 (الأحراف 8 

وقال أيضًا : وصف نفسه تعالى بعد فإ رب العالمين 4 بأنه «( الرحمن 
الرّحيم # لأنه لما كان في اتصافه ب فإ رب العالمين 4 ترهيب قَرَنّهِ ب : الررحمن 
الرحيم © لما تضمن من الترغيب» ليجمع في صفته بين الرهبة منه» 
والرغبة إليهء فيكون أعون على طاعتهء وأمنع» كما قال : ا نبَىُ عبادي 
ني أنا الغفور الرحيم (55) وَأَنّ عذابي هو الْعَذَاب الأليم 4 [الحجر: 49 - 
دا وملا عل سير لخر عدي ميدي الطرل ي 
[غافر: 17. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ينه قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من جنته أحد» . انتهى 
كلام القرطبي بنوع تصرف”". 

(يقول الله عز وجل : أشنى علي عبدي) حيث اعترف لي بعموم 
الإنعام على خلقي . ( يقول العبد : «إ مالك يوم الدين 4) أي يوم الجزاء 
بالثواب للطائعين» والعقاب للعاصين » وهو يوم القيامة» وخص يوم 


000( تفسير القرطبي باختصار ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
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الدين بالذكرء لأنه لا ملك ظاهر فيه لأحد إلا الله تعالى . 


و«مالك» اسم فاعل» صفة لله تعالى» ولا يقال: إن اسم الفاعل 
إضافته لفظية» فلا تفيده التعريف» فكيف توصف المعرفة بالتكرة؛ لأن 
محل كون إضافته لفظية إذا كان للحال» أو الاستقبال» فإن قصد به 
المضي» أو الدوام كما هناء فإضافته حقيقية» فتوصف به المعرفة . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : قرأبعض القراء «ملك»» وقراً 
آخرون «مالك»» وكلاهما صحيح متواتر في السبع . انتهى . 

وقال العلامة القرطبي رحمه الله : اخمتلف العلماء أيها أبلغ» 
«ملك»» أو «مالك)؟ والقراءتان مرويتان عن النبي يَهُ » وأبي بكرء 
وعمرء ذكرهما الترمذي» فقيل : «ملك» أعم» وأبلغ من «مالك»؛ إذ 
كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكاء ولأن أمر الملك نافذ على 
المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. قاله أبو عبيدة» 
واللتراد.: 0 «مالك» أبلغ, لأنه يكون مالكنًا للناس وغيرهمء 
فالمالك أبلغ تصرقاء وأعظم ؛إذ إليه إجراء قوانين الشرعء ثم-عنده زيادة 
التملك . إلى آخر ما ذكره القرطبي رحمه الله من الأقوال في تفسيره . 

(يقول الله عز وجل : مجدني عبدي) أي عظمني» وأثنى علي 
بصفات الجخلال . 


قال النووي رحمه الله : وقوله تعالى: ١حمدني‏ عبدي»» و «أثنى 


“(1- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم 4 4٠١‏ ويه 


على»» و«مجدني»» إنما قاله لآن التتحميد: الثناء بجميل الفعال» 
والتمجيد: الثناء بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه في ذلك كلهء 
ولهذا جاء جوابًا ل «الرحمن الرحيم»» لاشتمال اللفظين على الصفات 
الذائية والتغيلية. 

وفي رواية مسلم : «وإذا قال: ط مالك يوم الدين »4 قال : (مجدني 
عبدي»» وقال مرة: «فوض إلي عبدي» . وقوله: «فوض إلي عبدي» 
وجه مطابقة هذا لقوله : 8 مالك يوم الدين 4 أن الله تعالى هو المنفرد 
بالملك ذلك اليوم» وبجزاء العباد وحسابهمء والدين: الحساب» 
وقيل: الجزاء» ولا دعوى لأحد ذلك اليوم» ولو مجازا» وأمافي 
الدنيا فلبعض العباد ملك مجازيء ويّدّعي بعضهم دعوى باطلة» وهذا 
كلد تقطن فى رالئقة البزود» ليطا دز لاا لل ديعا تقال ان 
المالك» والملك على الحقيقة للدارين» وما فيهما» ومن فيهماء وكل من 
سواه مربوب له» عبد مسخر .ثم في هذا الاعتراف من التعظيم 
والتمجيد» وتفويض الأمرء ما لا يخفى. انتهى كلام النووي رحمه 
الله تعالى”"' . 

(يقول العبد: إِيَاكَ تعبد 4) قرأ السبعة بتشديد الياء» من 
«إياك»» وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر» وهي قراءة شاذة 
مردودة» لأن «إيا؛ ضوء الشمس . وقرأ بعضهم «أياك» بفتح الهمزة» 
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وتشديد الياء» وقرأ بعضهم «هياك» بالهاء بدل الهمزة . 

قال العلامة القرطبي رحمه الله : رجع من الغيبة إلى الخطاب على 
التلوين؛ لأنه من أول السورة إلى هنا خبر عن الله تعالى» وثناء عليه . 
واانعبد) : معناه نطيع » والعبادة: الطاعة والتذلل» وطريق معبد إذا كان 
مذللاً للسالكين. قاله الهروي. ونطق المكلف به إقرار بالربوبية» 
وتحقيق لعبادة الله تعالى؛ إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير 
ذلك . انتهى ظ 


زقال الخافظ ابن كير رخمة الله والعجاةي للع من الذل» 
يقال : طريق معبد» أي مذلل» وفي الشرع ل 
المحبة والمخضوع والخوف . انتهى 

( ل وإِيّاك نستعين 4) بفضتح النون في قراءة الجميع إلا يحيى بن 
وتّاب» والأعمكن 2 فإنهما كسراهاء وهى لغة بنى أسد». ورسيعة. وبينى 

وقدم | لفغول: وهو (إياك»)» وكرر للاهتمام والخصر 2 أي لا نعبد 
إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا كمال الطاعة» والدين كله يرجع 
إلى علايف كموي مودلا كني قال شمن اسلف النائحة شر الكرانة: 
وسرها هذه الكلمة: إِيّاك تعبد وإِيّاك نستعين 4 فالآأول تبرؤٌ من 
الشرك. والثاني تبرؤ من الحول والقوة» وتفويض اله 
فالعااية كثير وتحمة: الله تعالي: 


[1- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم 15008 6 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله : تأويل قوله: 8 إِيّاكَ 
تعبد4: لك اللهم نخشعء ونذل» ونستكين» إقرار لك يا ربنا 
بالربوبية» لا لغيرك. ومعنى قوله: «وإِيّاكَ نستعين»: وإياك ربا 
نستعين على عبادتنا إياك» وطاعتنا لك» وفي أمورنا كلهاء لا أحد 
بنوالفه بإ كاد مزع ركفراياق ينكين فى أمتوره بوذ اذى يعانم 
الأوثئان دونك» ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك 
العبادة. انتهى”7"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : في هذه الآية التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» ووجه حسنه فيها أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان أحسن تجديدًا لنشاط السامع» وكان أكثر إيقاظًا للإصغاء إليه. 

وألطف من ذلك أن العبد إذا ذكر الحقيقَ بالحمد عن قلب حاضر 
يجد من نفسه محركا للإقبال عليه» وكلما أجرى عليه صفة من تلك 
الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمة تلك 
الصفات المفيدة أنه مالك الأمر كله يوم الجزاء» فحينئذ يوجب الإقبال 
عليه» والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع, والاستعانة في المهمات . 
أفاده بعض المحققين"" . 


)000( تفسير ابن جرير الطبري ج ١‏ ص 09 . 
0( وهو العلامة محمد بن عبد الرحمن ن القزويني» صاحب «تلخيص المفتاح» في علوم 
البلاغة ج ١‏ ص 57/١‏ - 470 . بنسخة حاشية الدسوقى. 
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(فهذه الآية بيني وبين عبدي) وفي رواية مسلم : «هذا بيني وبين 
عبدي»» ولأبي داود : «فهذه بيني وبين عبدي»» وإثما كانت بين الله عز 
وجل وبين عبده» لأن بعضها تعظيم لله. وهو : ظ إِيَاكَ تعبد 4, وبعضها 
استعانة للعبد بربه على أمورهء وهو: ف وإِيّاك نستعين » . 


(ولعبدي ما سأل) هذا وعد من الله تعالى لعبده أن يعطيه ما سأله 
من العون على أموره . 

(يقول العبد: اهنا الصراط المستقيم 4) قراءة الجمهور 
بالصادء وقرئ «السراط» بالسين» وقرئ بالزاي . قال الفراء: وهي لغة 
بني عذرة» وبثى كلبن 7 

قال العلامة القرطبي رحمه الله : «اهدنا»: دعاء ورغبة من المربوب 
إلى الرب » والمعنى : دَلّنا على الصراط المستقيم» وأرشدنا إليهمء وأرنا 
طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك . قال بعض العلماء: 
فجعل الله جل وعز عظْم الدعاء» وجملته موضوعا في هذه السورة» 
نصفها فيه مجمع الثناء» ونصفها فيه مجمع الحاجات» وجعل هذا الدعاء 
الذي في هذه لوو أفضل من الذي يدعو به الداعي» لأن هذا الكلام 
قد تكلم به رب العالمين» فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به . 

وفي الحديث : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»”" . وقيل : 
)١(‏ « تفسير ابن كثير)ا ج ١‏ ص 78 . 


زفق حديث حسن» ‏ أخرجه أحمد» والترمذي. والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه . 


“[]- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فانحة الكتاب - حديث رقم 4١9‏ عع _ 
المعنى : أرشدنا باستعمال السنن في أداء فراكضك . وقيل : الأصل فيه 
الإمالة» منه قوله تعالى : «إِنَا هدنا لَك 4 [الأعراف : ١55‏ ]أي ملنا . 
و(خرج يله في مرضه»ء يهادي بين رجلين»» أي يتمايل . ومنه الهديّة ؛ 
لأنها تمال من ملك إلى ملك . ومئه الهدي للحيوان الل مان ل 
الحرمء قالط م : تلوب الل تكنو وتان قشي باعتا عنى الباطة 
انع رين الحم وهذا خاصء والعموم أولى. وقال محمد ابن 
الحنفية: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عاصم 
الأحول» عن أبي العالية: «الصراط المستقيم»: هو رسول الله َه , 
وصاحباه من بعده» قال عاصم : فذكرت للحسن,» فقال: صدق» 
ونصح . انتهى كلام القرطبي ببعض اختصار'" . 

وقال الإمام ابن جرير رحمه الله : الذي هو أولى بتأويل هذه الآية 
عندي أن يكون معنيا به وَقَقْنا للغبات على ما ارتضيته» ووفقت له من 
أنعمت عليه من عبادك من قول» وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم ؛ 
لأن من وَقَقَ لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداء» والصالحين» فقد وفق للإسلام» وتصديق الرسل» 
والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجر عنه. 
واتباع منهاج النبي عَلْلْه » ومنهاج الخلفاء الآربعة» وكل عبد صالحء 
وكل ذلك من الصراط المستقيم . انتهى . 


. ١47 جامع الأحكام ج١ ص‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك 
وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال» كما قال: «فنصفها لي» ونصفها 
لعبدي » ولعبدي ما سأل»» وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله. 
ثم يسأل حاجته» وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: ‏ اهدنا الصراط 
المستقيم 4 [الفاتحة :1]؛ لأنه أنجم للحاجة؛ وأنجع للإجابة» ولهذا 
أرشد الله إليه؛ لأنه الأآكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال 
السائل» واحتياجه» كما قال موسى عليه السلام: # رب إِنَي لما أنزلت 
لي من خَير فقير 4 [القّصّص : 4 7]» وقد يتقدمه مع ذلك وصف 
مسؤولء كقول ذي النون: الأ إِلَه إلا أنت سبحاتك إِني كنت من الظالمين4 
[الأنبياء : /11» وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» كقول الشاعر [من الطويل]: 

أأذكر حاجتي أم قد كَفاني حبَاوّك إن شي متك الحباء 


إذَا أَنْتى عَلَيِكَ الْمَرِءْ يَوْمَا كَقَاهُ من تَعرْضك الشناء - 
والهداية ههنا الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسهاء كما 
مدا« ند لحلاف 5 «إلى». كقوله تعالى : ف اجتباه رهداه إلى صراطٍ 
مستقيم » [النحل: »]17١‏ وقد تعدى باللام» كقوله: « الْحَمد لله 
الذي هدانا لهذا 4 [الأعراف : 147 . 
وأما الصراط المستقيم» فقال أبو جعفر بن جرير : أجمعت الأمة من 
أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي 
لا اعوجاج فيه» وذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن 


-[]- توك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم 4 :4 


أمير الْمُؤْمنينَ على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 


1 ده 


قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصرء قال : ثم تستعير 
العرب الصراط» فتستعمله في كل قول» وعمل» وَصف باستقامة» أو 
اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج ارس 

ثم اخمتلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير 
الصراط» وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحدء وهو المتابعة لله . 
وللرسول #َْلّهُ فقيل: إنه كتاب الله . وقيل: الإسلام. وقيل: الحق . 
وذكر ما تقدم'في كلام القرطبي» إلا قول فضيل : (إنه طريق الحج2. ثم 
قال: وكل هذه الأقوال صحيحة. وهي متلازمة» فإن من اتبع 
النبي عله » واقتدى باللذين من بعده» أبي بكر» وعمرء فقد اتبع الحق» 
ومن اتبع الحق». فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام» فقد اتبع 
القرآنء» وهو كتاب الله» وحبله المتين» وصراطه المستقيم» فكلها 
صحيحة» يصدق بعضها بعضاء ولله الحمد. 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة 
وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل » أم 
لا؟. 


فالجواب : أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهارً إلى سؤال الهداية لما 


7 فئ النسائس - كتاب الاقنتا 
5م لسرخ لسن ناي الا د 


أرشده الله تعالى إلى ذلك» فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله 
تعالى في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره» وازدياده منهاء 
واستمراره عليها . 

تإن العحد لا ولك انه نفيعا و لخقيرا الأ ما كفا الله فارشيكة 
تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والشبات والتوفيق» 
فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله» فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي 
إذا دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل» وأطراف 
النهار» وقد قال الله : «إيا أَيها الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي ترّل على رسوله والكتاب الذي أنزّل من قَبلَ 4 [النساء : 175] الآية . 

فقدأمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس ذلك من باب تحصيل 
الحاصل ؛ لأن المراد الثنبات» والاستمرار» والمداومة على الأعمال 
المعينة على ذلك . والله أعلم . وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن 
يقولوا : 9 ريّنا لا تَِغ قُلُوبنا بعد إِذ هديا وهب لَنَا من لَدناك رَحَمَة إِنّكْ 
أنت الْوَهَّاب 4 [آل عمران : 4]. 

فمعنى قوله: ظاهْدنًا الصراط الْمُستَقيِمْ © استمر بناعليه: ولا 
تعدل بنا إلى غيره. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى”'" . 

8 صراط الّذِين أنعمت عليهم 4) مفسر للصراط المستقيم» وهو 
بدل منه بدل الشيء من الشيء» ويجوز أن يكون عطف بيان. 00 
أدم هدايتناء فإن الإنسان قد يُهدَى إلى الطريق» ثم يقطع به . والله أعلم . 


() «تفسير ابن كثير) ج ١‏ ص .7”١‏ 


17- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيمر» في فائحة الكتاب - حديث رقم و4 ا 


واختلف في المراد بهم» فقال الجمهور من المفسرين : أنه أراد صراط 
القيية و السندية يهو الهلةان والساطوة واد هوا الهم قولدة 
تعالى : « ومن يُطع الله وَالرسُول فَأُولئك مع الّذين أَنعم الله عليهم من 
اين وَالصّدَيقينَ والشهداء وَالصّالحينَ وَحَسن أُوْلّك رفيا 6 [النساء : 
9. فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم» وهو المطلوب في 
آية الحمدء وجميع ما قيل فيه يرجع إلى هذاء فلا معنى لتعديد الأقوال. 

وفي هذه الآية رد على القدرية» والمعتزلة» والإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه» طاعة كانت» أو 
معصية؛ لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله» فهو غير محتاج في 
صدورها عنه إلى ربه» وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية» إذ سألوه 
الهداية إلى الصراط المستقيم . 

فلو كان الأمر إليهم» والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية» 
ولا كرر السؤال في كل صلاة» وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه. 
وهو ما يناقض الهداية» حيث قالوا : إصراط الْذين أنعمت عليهم غير 
المُضوب عَليهم ولا الّالين» . 

000 :أن يديم شالرء ألايضلهم. وكذلك يدعونء 
فيقولون : « ربا لا رغ قُلُوبنا بعد إِذ هديتنا © [آل عمران:8] الآية . 
قاله القرطبي رحمه الله تعالى”" . 


460 «الجامع لأحكام القرآن» ج .١1:4- ١؛كلرص ١‏ 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
17 شرح سنن النسائي الإفكنتان 


غير المغضوب عَلَيْهم © قرأ الجمهور «غير» بالجر على النعت» قال 
الزنمخشري: وقرئ بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله عَلله ‏ 
وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثيرء وذو الحال الضمير في 
(عليهم», والعامل «(أنعمت عليهم» من تقدم وصفهم ونعتهم. وهم 
أهل الهداية» والاستقامة» والطاعة لله ورسله. وامتثال أمره» وترك 
نواهيه؛ غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» 
فعلموا الحق» وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين» وهم الذين فقدوا 
العلم؛ فهم هائمون في الضلالة» لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام 
ب «لا) ليدل على أن نَم مسلكين قاصدين» وهما طريقة اليهود 
والنصارى 


وقد زعم بعض النحاة أن «غير» هنا استثنائية» فيكون هذا منقطعا 

لاستثنائهم من المنعم عليهم» وليسوا منهم» وما تقدم أولى . وزعم 

بعضهم أن «لا» في قوله تعالى : ولا الضالين 4 زائدة, والصحيح ما 
تقدم . أفاده ابن كثير رحمه الله تعالى . 

اختلف في «المغضوب عليهم» و «الضالين» من هم؟ » فاالجمهور أن 

) 0 عليهم) هم اليهودء و«الضالين» هم النصارى. وجاء ذلك 

عن النبي عله عله في حديث صحيح من حديث عدي بن حاتم 

رضي الله عنه» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» والترمذي في 

جامعه» ويشهد لهذا التفسير قوله سبحانه في اليهود: 9 وباءوا بِعَضّبٍ 


7 |- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم 4٠١4‏ ل 


من اللّه 4 [البقرة: ]1١‏ وقوله: ا وغضب اللَّهِ عليهم 4 . وقال في 
النصارى: طقَد ضَلُوا من قبل وأضلُوا كثيرا وضْلُوا عن سواء السسّبيل 4 
[المائدة : لالا]. وقيل : «المغضوب عليهم) : المشركون. و«الضالين»: 
المنافقون. وقيل غير ذلك”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الأول هو الأصح الأحق 
بالاتباع ؛ لأنه تفسير ممن قال الله تعالى له: 9 وأَنزلَنَا ليك الذكر لتبين 
للناس ما 0 إليهم 4 [النحل: ؛؛] عله 9 ولا بتبلك "0 خبير» [فاطر : 
5 والله تَعَالَى أعلم بالصواب . 

(فهؤلاء لعبدي) أي هذه الآيات مختصة بالعبد؛ لأنها دعاء 
بالتوفيق إلى صراط من أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداء» والصالحين» والعصمة من صراط من عضب الله عليهم» 
ولعنهم» وجعل منهم القردة والخنازير» وصراط من أضلوا كثيراء 
وضلوا عن سواء السبيل . 

( ولعبدي ما سأل) وعد من الله الكريم سبحانه وتعالى أن يجيب 
عبده بإعطاء ما سأله» وقد قال سبحانه وتعالى : إن الله لا يُخَلف 
الميعاد 4 [آل عمران: 2]9 ؛ فهنيئا للعبد الموفق لهذا الفضل ذإ والله 
يُختص برحمته من يشاء واللَّهُ ذو الْمَضْل الْعظيم © [البقرة : :. اللهم 
اجعلنا هداة مهديين» غير ضالين» ولا مضلين. آمين. والله تعالى 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الإفنتان 


أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلى بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 4094/77 - وفي «الكبرى» - 481/77 - وفي 
اافضائل القرآن» منه ١17/11‏ - عن قتيبة» عن مالك» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة؛ عنه . و + 6١١7‏ - 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن سفيان بن عيينة» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. قال سفيان: دخلت على العلاء بن عبد الرحمن في 
بيته» وهو مريض» فسألته عن هذا الحديث» فحدثني به. وفي 
«التفسير» ٠١987‏ - عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك - 
وعن الحارث بن مسكين» عن ابن القاسم - كلاهما عن مالك به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة» عن مالك - وعن محمد بن 
رافع»ء عن عبد الرزاقء. عن ابن جريج - كلاهما عن العلاء بن 
عبد الرحمن به. وعن أحمد بن جعفر الْمَْقريء عن النَضْر بن محمد 
عاد أنشى طن العاف بو ع الرسو اقان سيعت من أيه 
ومن أبي السائب؛» وكانا جليسين لأبي هريرة» عن أبي هريرة . 


1 |- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم 4 4١ 4٠١‏ 
الس 101025000252559 ةلكتتت ةا ربجي 77325-51223000 1 2# 


وأبو داود فيه عن القعنبي» عن مالك به. 

والترمذي في «التفسير» عن محمد بن يحيى» ويعقوب بن سفيان 
الفارسي؛. كلاهما عن إسماعيل بن أبي أويسء عن أبيه به عنهما 
مختصرا. وقال: حسن» وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: 
كلا الحديثين صحيح - يعني حديث من قال : عن العلاء عن أبيه»ء عن 
أبي هريرة» وحديث من قال: عن العلاء» عن أبي السائب» عن 
أب هريرة: 
| وابن ماجه في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن 
علية» عن ابن جريج به . 

وأخرجه مالك في «الموطأً) لاه قر وعدت / 1 
والطيالسي رقم .555١‏ وابن خزية رقم .6٠“5‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار) 0١‏ . .و«مشكل الآثار؟/ 77. وأبو عوانة ١777/5‏ 
و717١‏ . والبيهقي 157/7و177. 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو ترك قراءة «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب» وهذا كما تقدم من الأمور الواسعة 
التي وسع الشرع فيها. 

وقد بوب المصنف رحمه الله ثلاثة أبواب : باب للقراءة بها جهراء 
وباب لترك الجهر بهاء وباب لترك قراءتها أصلاًء فبين أن كل ذلك جائز 
لصحة الأدلة بذلك . 


57 شرح سنن النسائس - كتاب الافتتان 


ومنها: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقًاء وسيأتي تمام 
البحث فيه فى الباب الآتى» إن شاء الله تعالى . 
0 كو فى ٠‏ 8 نى ع 


ومنها: عظم شأن الفاتحة حتى سماها الله تعالى صلاة . 

ومنها : بيان عناية الله تعالى بعبذه حيث مدحه سبب حمدة» 
وثقائه وقجيلة»:ووعده أن تخطيية ميا سال والله تعالى أعلم 
بالصواب,» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : في بيان مذاهب أهل العلم في حكم البسملة : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى : اختلف علماء 
السلف والخلف في قراءة : «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول فاتحة 
الكتاب» وهل هي آية منها : 

فذهب مالك. وأصحابه إلى أنها لاتق رأفي أول فاتحة الكتاب في 
شيء من الصلوات المكتوبات سراًء ولاجهراً. وليست عندهم آية من 
أم القرآن» ولا من غيرها من سور القرآن إلا في النمل في قوله عز 
وجل: إِنّه من سلَيْمَانَ وإِنّهِ بسم الله الرَحَمَن الرّحيم 4 [النمل: ]0٠‏ 
وأن الله لم ينزلها في كتابه في غير هذا الموضع من سورة النمل» وروي 
مثل قول مالك في ذلك كله عن الأوزاعي» وبذلك قال أبو جعفر 
محمد بن جرير ابن يزيد الطبري . وأجاز مالك» وأصحابه قراءة: 
البسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة النافلة في أول فاتحة الكتاب» 
وفي سائر سور القرآن للمتهجدين» ولمن يعرض القرآن عرض على 


(!- ترك قراءة «بسم الله الوحمن الرحيم» فس فائحة الكتاب - حديث رقم 4 4١‏ 7 
.د سهد 


آية» وهو عد أهل المدينة من القراء » وأهل الشامء وأهل البصرة . 

وقال أهل العراق» والمشرق» وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» 
والحسن بن حى» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق 
الكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم»» ويخفيها عمن خلفه . 

وروي ذلك عن عمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم» على 
كان يخفيهاء وهو قول إبراهيم النخعي, والحكم بن عتيبة» وحماد بن 
أبي سليمان» وغيرهم . وهى آية من أول فاتحة الكتاب عند جماعة قراء 
الكوفيين» وجمهور فقهائهم إلا أن السنة عندهم فيها إخفاؤها في صلاة 
الجهر تسليماء واتباعا للآثار المرفوعة فى ذلك . 

وقال الكرخى» وغيره من أصحاب أبى حنيفة : إنه لا يحفظ عنه» 
هل هى آية من فاتحة الكتاب» أو لا ؟ قالوا: ومذهبه يقتضي أنها ليست 
آية من فاتحة الكتاب ؟؛ لأنه يسر بها فى صلاة الجهر . 

وقال داود بن علي : هي آية من القرآن منفردة في كل موضع كتبت 
فيه في المصحف في أول فاتحة الكتاب» وفي أول كل سورة من القرآن» 
وليست من شيء من السور إلا في سورة النمل» وإنما هي آية مفردة غير 
لاحقة بالسورة. وزعم الرازي أن مذهب أبي حنيفة يقتضي عنده ما قال 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


داود. 


وذهب الشافعي» وأصحابه إلى قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم» 
في أول فاتحة الكتاب جهرا في صلاة الجهر» و سراً في صلاة السرء 
وقال: هي آية من فاتحة الكتاب أول آياتهاء ولاتتم سبع آيات إلا بهاء 
ولا تجزئ صلاة لمن لم يقرأهاء لقول رسول الله َيه : يعني : ٠لا‏ صلاة 
لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»ء وقوله عليه الصلاة والسلام : «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». ومن لم يقرأها كلها فلم 
يقرأها. وقول أبي ثور في ذلك كله كقول الشافعي. 

وروي الجهر بها عن عمر» وعلي رضي الله عنهما على اختلاف 
عنهما. وروي ذلك عن عمارء وأبي هريرة» وابن عباس. وابن 
الزبير» ولم يختلف في الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» عن ابن 
عمرء وهو الصحيح عن ابن عباس أيضا . وعليه جماعة أصحاب سعيد 
ابن جبير » وعطاء » ومجاهد. وطاوس » وهو مذهب ابن شهاب الزهري» 
وعمرو بن دينار» وابن جريج» ومسلم بن خالد» وسائر أهل مكة . 

واختلف قول الشافعي» وكذلك اختلف أصحابه في «ابسم الله 
الرحمن الرحيم» في غير فاتحة الكتاب» هل هي من أوائل السور مضافة 
إلى كل سورة أو لا؟ ومحصل مذهبه أنها آية من أول كل سورة على 
قول ابن عباس : «ما كنا نعلم انقضاء السورة إلا بنزول «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في أول غيرها». وهو قول ابن عباس» وابن عمر.. 
وابن الزبيرء وعطاء. وطاوس» ومكحول. وإليه ذهب ابن المبارك» 


*[|- توك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم 4 4٠‏ م 
ل 010101010101011ايبببب 0000_0060 كد 


وطائفة» ووافق الشافعي على أنها آية من فاتحة الكناني- ايد 
وإسحاق» وأبو عبيد» وجماعة من أهل الكوفة» وأهل مكة» وأكثر 
أهل العراق» إلا أن أحمد» وإسحاق» وأبا عبيد يخفونها في صلاة 
الجهرء فذهب سفيان» وابن أبي ليلى» والحسن بن حي» وابن شبرمة» 
وجماعة أهل الكوفة على ما ذكرنا عنهم» والحمد لله . 

قال أبى عبش لكل قؤقة من تفرق الفقيناء اللأكوريق آثار رؤوهاء 
وصاروا إليها فيما ذهبوا إليه من ذلك عن النبي عَلله » وعن أصحابه» 
والتابعين» ثم ذكر أدلة كل فريق » وما لها وما غليهاء فأفاف) وأجاة. 
انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر باختصار"' . 

قال الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى في كتابه «نصب الراية في 
تخريجح أخاقوة اليدانة 1هدنا ملخمنة: 

والمذاهب في كونها من القرآن ثلاثة : طرفان» ووسط: 

فالطرف الأول: قوله من يقول: إنها ليست من القرآن» إلا في 
سورة النمل» كما قاله مالك» وطائفة من الحنفية» وقاله بعض 
أصحاب أحمد مدعيًا أنه مذهبه» أو ناقلاً لذلك رواية عنه. 

والطرف الثاني : المقابل له قول من يقول : إنها آية من كل سورة» أو 


() «الإنصاف فيمابين علماء المسلمين في قراءة البسم الله الرحمن الرحيم» من 
الاختلاف». وهي رسالة مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية التي عنيت 
بنشرهاء وتصحيحها إدارة الطباعة المنيرية» سنة ١757‏ ه لصاحبها ومديرها محمد 
منير عبده أغا الدمشقي بمصر بشارع الكحكيين ثمرة ١‏ . 
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بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعي» ومن وافقه» فقد نقل عن 
الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في 
السور تبركا بها. 

والقول الوسط : إنها من القرآن حيث كتبت» وإنها مع ذلك ليست 
من السورء بل كتبت آية في كل سورة» وكذلك تتلى آية مفردة في أول 
كل سورة» كما تلاها النبي يله حين أنزلت عليه: 8 إِنا أعطيناك 
الْكوثّر 4 [الكوثر: ]١‏ رواه مسلم . ظ 

وكمافي قوله: إن سورة من القرآن» هي ثلاثون آية» شفعت 
لرجل حتى غفر له وهي : 9 تبارك الذي بيده الملك 4 [الملك : 4١‏ 
وهذا قول ابن المبارك» وداودء وأتباعه» وهو المنصوص عن أحمد بن 
حنبل» وبه قال جماعة من الحنفية» وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى 
مذهب أبي حنيفة» وهذا قول المحققين من أهل العلمء فإن في هذا 
القول الجمع بين الأدلة» وكتابتها سطرا مفصلاً عن السورة يؤيد ذلك . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي يله لايعرف فصل 
السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن ن الرحيم». وفي رواية: «لا 
يعرف انقضاء السورة»» رواه أبو داودء والحاكم. وقال: إنه صحيح 
على شرط الشيخين. ثم لأصحاب هذا القول في ١‏ الفاتحة» قولان» 
هما روايتان عن أحمد: 


أحدهما: أنها من الفاتحة» دون غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب ١‏ 


قراءة الفائحة . 

والثاني: - و هو الأصح - أنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك » 
وأن قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في أول السورء والأحاديث 
الصحيحة توافق هذا القول. 

وحينئذ الأقوال في قراءتها في الصلاة أيضا ثلاثة : 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعي» وإحدى 
الروايتين عن أحمدء وطائفة من أهل الحديثء بناء على أنها من 
الفاتحة . 

والثاني : أنها مكروهة سراً وجهراًء وهو المشهور عن مالك . 

والثالث : أنها جائزة. بل مستحبة» وهو مذهب أبي حنيفة » 
والمشهور عن أحمدء وأكثر أهل الحديث. ثم مع قراءتها هل يسن 
الجهر بهاء أولا؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : يسن الجهرء وبه قال الشافعي» ومن وافقه. 

والثاني: لا يسن. وبه قال أبو حنيفة» وجمهور أهل الحديث» 
والرأي» وفقهاء الأمصارء وجماعة من أصحاب الشافعي. وقيل: 
يتخير بينهماء وهو قول إسحاق بن راهويه» وابن حزم» وكان بعض 
العلماء''' يقول بالجهر سداً للذريعة» قال: ويسوغ للإنسان أن يترك 


الأفضل لأجل تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» خوقًا من التنفير» كما 


. 87 - 85 ص‎ ١ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «الفتاوى الكبرى» ج‎ )١( 
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ترك النبي عَيَْه بناء البيت على قواعد إبراهيم» لكون قريش كانوا 
حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك» ورأى تقدهم مصلحة 
الاجتماع على ذلك » ولما أنكر الربيع على ابن مسعود إكماله الصلاة 
خلف عثمان, قال: الخلاف شر. وقد نص أحمد وغيره على ذلك في 
البسملة» وفي وصل الوترء وغير ذلك » ما فيه العدول عن الأفضل 
إلى الجائز الملفضولء مراعاة لاتتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنة» 
وأمثال ذلك». وهذا أصل كبير في سد الذرائع» هذا تحرير أقوال العلماء 
في هذه المسألة . انتهى كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى'" . 


واحتج القائلون بالإسرار بها بحديث أنس» وحديث عبد الله بن 
مغفل السابقين في الباب الماضي » وغيرهما . 

واحتج القائلون بالجهر بها في الصلاة بأحاديث : 

منها - وهو أقواها -: حديث أبي هريرة المذكور في الباب : 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» وقد صححه ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» والبيهقي» قال: وله شواهد» وقال أبو بكر الخطيب : 
ثابت صحيح لا يتوجه إليه تعليل . 

ومنها: حديث ابن عباس عند الترمذي» والدارقطني بلنفظ : «كان 
النبي عله يفتتح الصلاة ب «بسم الله الرحمن الرحيم» قال الترمذي: 
هذا حديث وليس إسناده بذاك» وفي إسناده إسماعيل بن حماد» قال 


.737/8- 777 ص‎ ١ «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ج‎ )١( 
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5ت 
البزار: إسماعيل لم يكن بالقوي. وقال العقيلي: غير محفوظ. وقد 
وثق إسماعيل يحيى بن معين. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. وفي 
إسناده أبو خالد الوالبي» اسمه هرمز» وقيل: هرم» قال الحافظ : 
مجهولء وقال أبو زرعة: لا أعرف من هو؟. وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث . وقد ضعف أبو داود هذا الحديث» وروى ذلك عنه الحافظ في 
«التلخيص». وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس» رواها الحاكم 
بلفظ : «كان يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». وصّحح 
الحاكم هذا الطريق» وخطأه الحافظ في ذلك؛ لأن في إسنادها عبد الله 
ابن عمرو بن حسان, وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع للحديث» وقد 
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحيى بن أآدم» عن شريك» ولم 
يذكر ابن عسباس في إسناده» بل أرسله. وهو الصواب من هذا 
الوجه . قاله الحافظ . وقال أبو عمر: الصحيح في هذا الحديث أنه روي 
عن ابن عباس من فعله. لا مرفوعا إلى النبي َيه . 

ومنها : ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس ١:‏ أن النبي يَلِّْهُ لم يزل 
يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم». وفي إسناده عمر بن 
حفص المكي» وهو ضعيف . وأخرجه أيضا عنه من طريق أخرى وفيها 
أحمد بن رشد بن خثيم » عن عمه سعيد بن خثيم» وهما ضعيفان . 

ومنها: ما أخرجه الدارقطني» عن أبي هريرة» عن النبي يله : 
«كان إذا قرأء وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم». قال 
الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات . انتهى . وفي إسناده عبد الله بن 
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عبد الله أبو أويس الأصبحي» روي عن ابن معين توثيقه» وتضعيفه. 
وقال ابن المديني : كان عند أصحابنا ضعيفًا » وقد تكلم فيه غير واحد. 
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني أيضا قال : 

قال رسول الله قله : «إذا قرأتم الحمدء. فاقرؤوا بسم الله الرحمن 
الرحيمء إنها أم القرآن» وأم الكتابء والسبع المثاني» كن 

الرحمن الرحيم إحدى أيها) . 

قال امعترق وديم روات جونزلا زورب أ يلال الراوئ 
له عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة تردد فيه» فرفعه 
تارة» ووقفه أخرى. وقال الحافظ : هذا الإسناد رجاله ثقات» وصحح 
غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه. وأعله ابن القطان بتردد نوح 
المذكورء وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر» فإن فيه 
مقالاً» ولكن متابعة نوح له مما تقويه. 

ومنها : عن علي بن أبي طالب» وعمار بن ياسر: «أن النبي عَلله 
كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم». أ أخرجه 
الدارقطني» وفي إسناده جابر الجعفي» وإبراهيم بن الحكم بن ظهير»ء 
وغيرهما تمن لا يعول عليه . ظ 

ومنها: عن علي بلفظ : «أن النبي عَِتّه كان يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم في صلاته» . أخرجه الدارقطني» وقال: هذا إسناد علوي, لا 
بأس به “والطريى اراي عتليه بلفظ : «أنه سغل عن المسبع المداني؟ 


فقال: «الحمد لله رب العالمين»» قيل : إنما هي ست؟ فقال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم»». وإسناده كلهم ثقات. وقال الحافظ : في الحديث 
الأول الذي قال : (إنه لا بأس به : إنه بين ضعيف ومجهول . 

ومنها: عن عمر رضي الله عنه : «أن النبي عله ييه كان إذا قام إلى 
الصلاة» فأراد أن يقرأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم». رواه ابن 
عبد البر» قال: ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف . 

ومنها: عن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عله : ٠١كيف‏ 
تقرأ إذا قمت في الصلاة؟» قلت : أقرأ: 8 الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ 4 
قال: قل : «بسم الله الرحمن الرحيم». رواه الشيخ أبو الحسن ١‏ 
إسناده الجهم بن عثمان» قال أبو حاتم : مجهول . 

ومنها: عن سمرة رضي الله عنه» قال: «كان للنبي عَيْه سكتتان؛ 
ب تر يي له الرض امي ل 
فأتكر ذلك عمران بن الحصين» فكتبوا إلى أبَي بن كعبء فكتب أن 
صدق سمرة». أخرجه الدارقطني» وإسناده جيد» غير أن الحديث 
أخرجه أبو داود والترمذي» وغيرهما بلفظ : «سكتة حين يفتتح » وسكتة 
إذا فرغ من السورة». 

ومنها: عن أنس رضي الله عنه. قال: كان النبي يله يجهر 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم» . أخرجه الدارقطني أيضًا . وله طريق أخرى 
عن أنس عند الدارقطني» والحكم بمعناه . 
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ومنها: عن أنس أيضاً بلفظ : «سمعت رسول الله هلله يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم». أخرجه الحاكم» قال : ورواته كلهم ثقات . 

ومنها : عن عائشة ة رضي الله عنها : « أن رسول الله يله كان يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم». ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي» 
وق [فبتاده! لمكي بين عبد اللابون سعد وقد تك نه غير والسة: 

ومنها: عن بريدة بن الخحصيب رضي الله عنه بنحو حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وفيه جابر الجعفي» وليس بشيء» وله طريق أخرى 
فيها سلمة بن صالح. وهو ذاهب الحديث. 

ومنها : عن الحكم بن عمرو وغيره من طرق لا يعول عليها . 

ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «صليت خلف 
رسول الله يله » وأبي بكرء وعمرء فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم». أخرجه الدارقطني . قال الحافظ : وفيه أبو طاهر أحمد بن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي العلوي» وقد كذبه أبو حاتم 
وغيره» ومن دونه أيضًا ضعيف ومجهولء» ورواه الخطيب عن ابن عمر 
من وجه آخرء وفيه مسلم بن حبان» وهو مجهولء قال: والصواب أن 
ذلك عن ابن عمر غير مرفوع . 

قال الشوكاني رحمه الله : فهذه الأحاديث فيها القوي”'"'. 


)١(‏ قلت: بل كلها فيها مقال» غير حديث أبي هريرة المذكور في الباب» فلا يعارض بها ما 
ثبت من الأبحاديث الصحاح في عدم الجهر» فتأمل : 
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والضعيف كما عرفت» وقد عارضتها الأحاديث الدالة على ترك 
البسملة التي قدمناهاء وقد حصيلة وؤايات حتيث أنسن الشابقة 
ترك الجهرء لا ترك البسملة مطلقّاء لما في تلك الرواية التي قدمناها في 
حديثه بلفظ : «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم)» وكذلك 
حملت رواية حديث عبد الله بن مغفل» وغيرهما حملاً لما أطلقته 
أحاديث نفي قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنفي الجهر فقط. 
وإذا كان محصل أحاديث نفي البسملة هو نفي الجهر بها» فمتى وجدت 
رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه . 

قال الحافظ : لا بمجرد تقديم رواية المثبت على النافي» 0 
جدا أن يصحب النبي َيْلهُ مدة عشر سنين» ويصحب أبا بكر» وعمرء 
وعثمان خمسًا وعشرين سنة» فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة 
واحدة» بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم» كأنه لبعد عهده 
به لم يذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد لله جهرا» فلم يستحضر الجهر 
بالبسملة» فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر . اه . 

ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه 
الدارقطني عن أبي سلمة:» قال: سألت أنس بن مالك : «أكان 
رسول الله َه يستفتح ب 8 الْحَمد للّه رب الْعَالَمِين 24 أو ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؟ فقال: إنك سألتني عن شيء ما أحفظه» وما سألني 
عنه أحد قبلك» فقلت : أكان رسول الله عَينْهُ يصلي في النعلين؟ قال : 
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نعم). قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح . 
قال الجامع عفا الله عنه : فيما قاله الحافظ من تقديم أحاديث الجهر 
نظرء وقد تقدم الكلام عليه . والله تعالى أعلم . 


وقال الحازمي رحمه الله بعد ذكر الاختلاف فى أحاديث أنس 
رضي الله عنه» وأنها كلها صحيحة مخرجة فى كتب الأئمة» ما نصه: 
عن أمر هو من لوازمه حتى لا يلقي إليه بالاً البتة» ويتنبه لأطر ليس من 
لوازمهء ويلقي إليه باله بالكلية» ومن أعجب ما اتفق لي أني دخلت 
جامعا في بعض البلاد لقراءة شىء من الحديث» فحضر إلى جماعة من 
أهل العلم » من المواظبين على الجماعة في الجامع» وكان إمامهم صِينًا 
يملأ الجامع صوتهء فسألتهم عنه. هل كان يجهر ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم» أو يخفيها؟ » فاختلفوا علي في ذلك» فقال بعضهم: يجهر 
بهاء وقال بعضهم : يخفيهاء وتوقف آخرون. قال: والحق أن كل من 
ذهب إلى أي من هذه الروايات فهو متمسك بالسنة . والله أعلم 
5 000 
سهىن 0 

وقالالشوكانى رحمه الله 9 ولكنه لا يخفى عليك أن هذه 
الأحاديث التى استدل بها القائتلون با الجهرء منها ما لا يدل على 
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المطلوب» وهو ما كان فيه ذكر أنها آية من الفاتحة» أو ذكر القراءة لهاء 
أوذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهر بها في الصلاة؛ لأنه لا 
ملازمة بين ذلك وبين المطلوب» وهو الجهر بها في الصلاة» وكذا ما 
كان مقيدا بالجهر بها دون ذكر الصلاة؛ لأنه لا نزاع في الجهر بها خارج 
الصلاة . 

فإن قلت: أما ذكر أنها آية» أو ذكر الأمر بقراءتها بدون تقييد 
بالجهرء فعدم الاستلزام مسلم» وأما ذكر قراءته عَينْهُ في الصلاة لها 
فالظاهر أنه يستلزم الجهرء لأن الطريق إلى نقله إنما هو السماعء وما 
يسمع جهرء وهو المطلوب. 

قلت: يمكن أن يكون الطريق إلى ذلك إخباره يله أنه قرأ بها في 
الصلاة» فلا.ملازمة» والذي يدل على المطلوب منها هو ما صرح فيه 
بالجهر بها في الصلاة» وهي أحاديث لا ينتهض الاحتجاج بها كما 
عرفت» ولهذا قال الدارقطني : إنه لم يصح في الجهر بها حديث . ولو 
سلمنا أن ذكر القراءة في الصلاة يستلزم الجهر بها لم يثبت بذلك 
مطلوب القائلين بالجهر ؛ لأن أنهض الأحاديث الواردة بذلك حديث 
لحرو لد رسيا لجال كردا وري الصههم 
صلاة برسول الله ينه في معظم الصلاة» لا في جميع أجزائهاء على أنه 
قد رواه جماعة عن نعيم» عن أبي هريرة» بدون ذكر البسملة» كما قال 
الحافظ في «الفتح» . 
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وقد جمع القرطبي بما حاصله: أن المشركين كانوا يحضزون 
المسجدء فإذا قرأ رسول الله عَقِلْهُ قالوا: إنه يذكر رحمن اليمامة - يعنون 
مسيلمة - فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم» ونزلت : ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 [الإسراء : ]١٠١‏ قال الحكيم الترمذي : 
فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذ كر الرسم» وإن زالت العلةء وقد روى 
هذا الحديث الطبراني في «الكبير»» و(الأوسط). 

وعن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله َيه يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وكان المشركون يهزءون بمكاء وتصديةء ويقولون: 
محمد يذكر إله اليمامة» وكان مسيلمة الكذاب يسمى رحمانًا» 
فأنزل الله: 9 ولا تجهر بصلاتك © فتسمع المشركين» فيهزءوا بك» 
ولا تخافت بها 4 عن أصحابك» فلا تسمعهم . رواه ابن جبير» عن 
ابن عباس » ذكره النيسابوري في «التيسير" . ' 

وهذا جمع حسن إن صح أن هذا كان سببًا في ترك الجهر» وقد قال 
في (ممجمع الزوائد» : إن رجاله موثقون. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» وكان - أي النبي يَللْهُ - 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة» ويخفيها أكثر ما جهربهاء ولا 
ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا 
حضراً وسفراًء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» وعلى جمهور 
أصحابه» وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل المحال حتى 
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يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة» وأحاديث واهية» فصحيح تلك 
1 : 0 إك 
الأحاديث غير صريح»ء وصريحها غير صحيح . انتهى'' : 
وقال الشوكاني رحمه الله : وأكثر ما في المقام الاختلاف في 
تحب أو مسنون» فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة 
ببطلان بالإجماع» فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه 
المسألة والمخلاف فيهاء ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل 
الاعتقاد. انتهى المقصود من كلام الشوكاني رحمه الله قعل 37 
قال الجامع عفا الله عنه : قد تلخص مما تقدم من أقوال هؤلاء 
أدلته» وأما أحاديث الجهر فصريحها غير صحيح» وصحيحها غير 
صريح» فلا تعارض بها الأحاديث الصحيحة الصريحة.» لكن 
مجموعهايفيد قوة. فتصلح للاحتجاج بهاء لتحمل على بعض 
الأوقات» وبهذا تجتمع الآدلة . 
الجهر بها أحيانًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 
وإن أردت تحقيق الكلام على أدلة الفريقين فراجع «الفتاوى 
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الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ج ١‏ ص /الا - /1/. 
دسق اللسألة بجو التكترق ودقق نظره فيها غاية التدقيق. وكتاب 
«نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي رحمه الله 
تعالى ج ١‏ ص 1777 -7717. فلقد جمع» وأفادء وأحسنء وأجاد. 
والله تعالى أعلم. . 


اسخددةه : 


م« 


قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله : ومن كان يقرأ برواية من 
عد ابسم الله الرحمن الرحيم» آية من القرآن لم تجزه الصلاة إلا 
بالبسملة»و هم عاصم بن أبي النجودء وحمزة» والكسائيء وعبد الله 
ابن كثير» وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . 

ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من القرآن فهو مخير بين أن 
يبسمل» وبين أن لا يبسمل» وهم ابن عامر» وأبو عمرو» ويعقوب»ء 
وفي بعض الروايات عن نافع . انتهى . 

واعترض عليه المحقق أحمد محمد شاكر رحمه الله. فققال: هكذا 
أطلق المؤلف الرواية في البسملة عن القراء» وهو خطأء فإن الذين 
قرؤوا منهم بترك البسملة إنما قرؤوا بذلك عند الوصل فقطء أي إذا 
وصل القارىء سورة بالتي قبلهاء على أن كل من روي عنه تركها منهم 
روي عنه إثباتهاء ولم يرد عن واحد منهم في حذفها وا وإتحدة قل 
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ثم إن هذا الخلاف بينهم إنما هو في غير الفاتحة . قال إمام القراء 
أبو الخير بن الجزري في كتاب «النشر في القراءات العشر) ج ١‏ ص 
(إن كلاً من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدؤوا 
سورة من السور بسمل بلا خلاف عن واحد منهم.» إلا إذا ابتدأ براءة» . 
ثم قال: «لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة» 
سواء وصلت بسورة الناس قبلهاء أو ابتدئ بهاء لآنها ولو وصلت 
لفظاء فإنها مبتدأ بها حكمّاء ولذلك كان الواصل هنا حالاً مرتّحلاً» . 
والحق أن قراءة من قرأ بحذفها في الوصل قراءة شاذة غير 
صحيحة» وإن كانت من السبعة أو العشرة؛ لأن من شرط صحة القراءة 
موافقة رسم المصحفء كما اتفق عليه عامة القراء بغير خلاف» بل هو 
اتفاق جميع العلماء» وما كان الصحابة رضي الله عنهم ليزيدوا في 
المصاحف مائة وعشرين بسملة من غير أن تكون نزلت في المواضع التي 
كتبت فيها ولو شككنا في هذا لفتحن بابًا عريضًا للملاحدة اللاعبين 
بالنار» وقد كان الصحابة أحرص على كتاب الله من أن يتطرق إليه 
شك أو وهمء ولذلك جردوا المصاحف من أسماء السورء ولم يكتبوا 
(آمين»» وامتنع عمر من كتابة شهادته هو وبعض كبار الصحابة بالرجم 
خشية أن يتوهم أنها زيادة على الكتاب» وصدع بذلك على المنبر. 
وأما من أجاز قراءة الفاتحة في الصلاة بدون بسملة فإنه لا دليل له 
أصلاً» والأحاديث التي استدلوا بها بعضها ضعيف » وبعضها لا يدل 
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صراحة على ذلك » ولا تعارض اتفاق القراء من غير خلاف على ' 
البسملة في أول الفاتحة مع تأيد هذا برسم المصحف» وهوالحجة 
الأولى القاطعة لكل النزاع . 

وقد حققنا هذا الموضوع في شرحنا على التحقيق لابن الجوزي بما لا 
تجده في كتاب آخرء والحمد لله رب العالمين . 

انتهى كلام المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى"" . و بالله تعالى 
التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


# 
36 
8 
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52 ع ام - - .8 - - 
: "- إيجاب قراء ة فاتحة الكتاب فى الصلاة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على إيجاب قراءة الفاتحة على كل 

وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى بما فيه تفصيل حيث قال: 
[باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفرء وما يجهر فيهاء وما يخافت]. 

قال في الفتح: لم يذكر المنفرد؛ لأن حكمه حكم الإمام» وذكر 
السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بعض 
الركعات . انتهى"'' . والله تعالى أعلم . 


- أخبرنًا محمد بن منصورء عن فيان عَن الرَهْرِيء 
بر له ل :0 ول لساه - 


عن مَحْمُود بْن الربيع» عن عبَادةَ بن الصامت» عن 
ان يله قَالَ: «لا صلاة لمن كم يقرأ بفاتحة 
الكتّاب» . 00 
رجال هذا اذ سناد : خمسة 
(-١‏ محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي الجواز 
المكي» ثقة» مات سنة 7507 »من [١١]»أخرج‏ له النسائي» تقدم 


. 180 - 499 فتح جاص‎ )١( 
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00 
؟- ( سفيان) بن عيينة» أبو محمد الهلالي مولاهم» الكوفي» ثم 
المكي » ثقة حافظ حجة فقيه إمام» مات سنة ١14‏ » من كبار [8]» أخرج 

له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 

*- (الزهري) محمد بن مسلم القرشي الإمام الحجة الفقيه 
الثبت» مات سنة 5؟1» من كبار [5]» أخرج له الجماعة» تقدم 
1/1 

؛ - و(محمود بن الربيع) بن سراقة بن عمرو الخزرجيء أبو 
نعيم» أو أبو محمد المدني» صحابي صغير» وجل روايته عن 
الصحابة» أخرج له الجماعة» تقدم في .78//١١‏ 

ه -( عبادة بن الصامت ) بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن 
ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجيء أبو الوليد المدني» صاحب رسول الله يَتّهُ » وهو أخو أوس 
ابن الصامت» شهد العقبة الأولى والثانية» وهو أحد النقباء الاثني عشر 
ليلة العقبة» وشهد بدراًء فما بعدهاء وروى عن النبي #َلهُ . وعنه 
أبناؤه» الوليد» وداود» وعبيد الله» وحفيداه: يحيى» وعبادة ابنا 
الوليد» وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة» ولم يدركه» ومن 
أقرانه أبو أيوب الأنصاري» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله » 


ورفاعة بن رافعء وشرحبيل بن حسنة . وسلمة بن المحبق» وأبو أمامة» 


5 ! - إيجاب قراءة فائحة الكتاب في الصلاة - حديث رقم 1٠١١‏ 5317 
وعبد الرحمن بن غنم وفضالة بن عبيد». ومحمود بن الربيع» 
وغيرهم من الصطابة» والأسود بن ثعلبة» وجبير بن نقير » وجنادة بن 


5-1 
٠ 


اخى 


أن أفيةة وتخطان نو :نيد الله ال قاقى: وغيرهم . قال ابن سعد: 


أحد من جمع القرآن في زمن النبي يَْله. رواه البخاري في تاريخه 
الصغيرء قال: وأرسله عمر إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآن» فأقام بها 
إلى أن مات. وقال ابن سعد» عن الواقدي» عن يعقوب بن مجاهد» 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه : مات بالرملة سنة - 75 - وهو 
ابن - لالا - سئنة» قال ابن سبعك: وسمعت من يقول: إنه بقى حتى 
توفي في خلافة معاوية» وكذا قال الهيثم بن عدي . وقال دحيم : توفي 
ببيت المقدس . وقال ابن حبان: هو أول من ولي القضاء بفلسطين. 
وقال سعيد بن عفير : كان طوله عشرة أشبار. أخرج له الجماعة"'". والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات | لمصنئف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة, إلا 
شيخه. فقد انفرد هو به. 


ومنها: أن شيخه. وسفيان مكيان» والباقون مدنيون» وعبادة. 


)3غ( «تك») ج؛ ١‏ ص ١89-187‏ . لتتا جاه ص .١١١-1١١9‏ 
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وإن سكن فلسطين., إلا أنه مدنى . 
ومنها : أن فيه رواية صحابي» عن صحابي . 
ومنها : أن فيه الإخبار فى أوله» والعنعنة فى باقيه. والله تعالى 


أعلم . 


شرح الحديت 


(عن محمود بن الربيع) قال في الفتح: في رواية الحميدي» عن 
سفيان» حدثنا الزهري » سمعت محمود ب بن الربيع . ولابن أبي عمر عن 
سفيان بهذا الإسناد عند الإسماعيلي: سمعت عبادة بن الصامت . 
ولمسلم من رواية صالح بن كيسان؛ عن ابن شهابء أن محمود بن 
الربيع أخبره» أن عبادة بن الصامت أخبره. و بهذا التصريح بالإخبار 
يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمودء 


وغبادة رجلا وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني . انيه 307 : 


وعن عبادة بن الصامت ) رضي الله عنه (عن النبي ننه ) أنه 
قال: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) زاد الحميدي عن 
سفيان : «فيها»» كذا في مسنده» وهكذا رواه يعقوب بن سفيان» عن 
الحميدي» أخرجه البيهقي» وكذا لآبن أب عم عند الإسماعيلي» 
ولقتيبة» وعثمان بن أبي شيبة» عند أبي نعيم في المستخرج » وهذا يعين 
أن المراد القراءة في نفس الصلاة. 


410 فتح ج 7 ص 181 . 
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قال العلامة السندي رحمه الله: ليس معناه: لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب في عمره قط» أو لمن لم يقرأ في شيء من الصلوات قطء 
حتى لا يقال: لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج 
الصلاة» ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات» فلا يلزم 
منه الافتراض لكل صلاة» وكذا ليس معناه لا صلاة لمن ترك الفاتحة» 
ولو في بعض الصلوات» إذ لازمه أنه بترك الفاتحة في بعض الصلوات 
تفسد الصلوات كلها؛ ما ترك فيهاء وما لم يترك فيهاء إذ كلمة «لا) 
لنفي الجنس» ولا قائل به» بل معناه: لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من 
الصلوات التي لم يقرأ فيهاء فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة 
العقل» وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر إلى الأفهام منْ مثل هذا 
العموم» وهذا الخصوص لايضر بعموم النفي للجنس» لشمول النفي 
بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة» وهذا يكفي في عموم النفي . 

ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين» فيقتضي نفي 
الجنس أمرا مستندا إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته» فإن كان ذلك 
الأمر مذكورا في الكلام فذاك» وإلا يقدر من الآمور العامة؛ كالكون» 
والوجود. 

أما الكمال» فقد حقق الكمال”'' ضعفه؛ لأنه مخالف للقاعدة» لا 
يصار إليه إلا بدليل» والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود 
الشرعي دون الحسيء فمفاد الحديث نفي الوجود الشرعي للصلة التي 


. يريد به الكمال بن الهمام» صاحب «فتح القدير شرح الهداية» في الفقه الحنفي‎ )١( 
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لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وهو عين نفي الصحة. وما قاله أصحابنا - 
يعني الحنفية - إنه من حديث الآحاد»ء وهو ظني» لا يفيد العلم» وإِئما 
يوجب العمل» فلا يلزم منه الافتراض» ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه 
يوجب العمل ضرورة أنه يوجب العمل بمدلوله» لا بشيء آخرء 
ومدلوله عدم صحة صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فوجوب 
العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة» وهو المطلوب . 

فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب . ظ 


نعم يمكن أن يقال : قراءة الإمام قراءة المقتدي» كما ورد به بعض 
الأحاديث» فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة» وقرأها 
الإمام . 

بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة» لا في كل 
ركعة» لكن إِذًا ضم إليه قوله عَكَهُ : «وافعل في صلاتك كلها للأعرابي 
المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة» ولذا عقب هذا الحديث 
بحديث الأعرابي في صحيح البخاري» فلله دره ما أدقه. والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى''' . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه العلامة السندي 


. 778-1177 شرح السندي ج ”ا ص‎ )١( 


رحمه الله من بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب عملا بالأحاديث 
الصحيحة حسن جداً» وهو يدل على إنصافه » وبعده عن التعصب 
المذهبي الذي يغطي كثيراً من الحق. وهذا أمر نادر عند المذهبيين» ولا 
سيما الذين يتسبون إلى مذهبة. فإق هذه المسألة» وأشباهها ماؤلت 
فيه أقدام الذين يْظَنْ فيهم البراعة والتقدم في المذهب» بل وفي سائر 
العلوم . 

غير أن قوله : نعم يمكن أن يقال : قراءة الإمام قراءة المقتدي . . إلخ» 
فيه نظر» فإن الأحاديث الواردة فيه غير ثابتة»فلا تصلح لتخصيص 
عموم : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وعلى تقدير صحتها تحمل 
على ما عدا الفاتحة . وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : قيل: يحمل على نفي 
الذات وصفاتها » لكن الذات غير منتفية» فيخص بدليل خارج» 
ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على الإطلاق؛ لأنه إن ادعى أن المراد 
بالصلاة معناها اللغوي فغير مسلم؛ لأن ألفاظ الشارع محمولة على 
عرفه؛ لأنه المحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعياتء لا لبيان 
موضوعات اللغة» وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام دعوى نفي 
الذات» فعلئ هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء»ء ولا الكمال؛ لأنه 
يؤدي إلى الإجمال؛ كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى 


التوقفف؛ لآن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاءء فلو قدر الإجزاء 
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منتفيًا لأجل العموم قدر ثابتًا لأجل إشعار نفي الكمال بشبوته. 
فيتناقض» ولا سبيل إلى إضمارهما معا؛ لأن الإضمار إنما احتيج إليه 
للضرورة» وهي مندفعة بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه»؛ ودعوى 
إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخز. قاله ابن دقيق العيد. 

قال الحافظ : وفي هذا الأخير نظر ؛ لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على 
الحقيقة» فا حمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على 
أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة» وهو السابق إلى الفهم ؛ 
ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس» فيكون أولى . 

ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد الترسي - 
أحد شيوخ البخاري - عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ : ١لا‏ تجزئ صلاة لا 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». وتابعه على ذلك زياد بن أيوب» أحد 
الأثبات» أخرجه الدارقطنيء وله شاهد من طريق العنلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ . أخرجه ابن 
خزيمة» وابن حبان» وغيرهماء ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة 
القشيري» عن رجل» عن أبيه مرفوعا: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
القرآن». وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي» عن سفيان 
حديث الباب بلفظ : «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»» فلا يمتنع أن 
يقال: إن قوله: «لا صلاة» نفي بمعنى النهي, أي لا تصلوا إلا بقراءة 


١ 5‏ - إيجاب قراءة فازدة الكتاب في الصلاة - حديث رقم 4٠١‏ 57 


فاتحة الكتاب» ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسه'" » عن عائشة 
برئوعاة لتر انيه وا مه 


0 .واين ٠‏ حبان 


من طريق حسين بن علي وغيره» عن يعقوب به» وأخرج له ابن حبان 

أيضًا شاهدا من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . انتهى كلام الحافظ رحمه 

الله تعالى”". والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجههنا - 5؟/ -9٠١‏ وفى ي #الكبرى) - 487/75 - وفي 


لقان الك اا قاض 1 عن بن ب ارون ا 


)١(‏ هكذا قال في الفتح» لكن الذي في صحيح مسلم أن الحديث من طريق عبد الله بن أبي 
عتيق» لا من طريق القاسم» وإئما القاسم له قصة جرت بينه وبين عائشة حتى حدثت 
بسببها بهذا الحديث . فيتأمل» وليراجع صحيح مسلم ج ١‏ ص 178 -1/9. بالنسخة 
التي صححهاء وحشى عليها محمد ذهني . 

(؟) لاء بل هوعن ابن أبي عتيق» وأما القاسم» فهو صاحب القصة. فتنبه. 

() فتح ج ؟ ص 485 -/481 . 
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عيينة» عن الزهري» عن محمود بن الربيع» عنه. وفي 91١/575‏ - 
وفي «الكبرى» - 759/17 - عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن 
معمر» عن الزهريء به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن علي بن عبد الله» عن سفيان بن 


عنرننة . 


إبراهيم ‏ ثلاثتهم عن سفيان - وعن أبي الطاهر بن السرح» وحرملة بن 
الحلواني» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن أبيه» عن صالح بن 
كيسان - أربعتهم عن الزهري» به. 

وأبو داود فيه عن قتيبة. وأبي الطاهر بن السرح» كلاهما عن 
سفيان» به. 

والترمذي فيه عن ابن أبي عمرء وعلي. بن حجر» كلاهما عن 
سفيان به » وقال: حسن صحيح . 

وابن ماجه فيه عن هشام بن عمار» وسهل بن أبي سهل » وإسحاق 
ابن إسماعيل الأيلي» ثلاثتهم» عن سفيان» به. 


وأخرجه الحميدي في امسنده» رقم7/57. وين 1 
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و؟1؟3؟. 

و البخاري في «خلق أفعال العباد) رقم 257 وفي «جزء القراءة» ‏ 
"و5 . والدارمي رقم ١756‏ . وابن خزيمة 188 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى بيان وجوب القراءة فى الصلاة : 

مذهب العلماء كافة وجوب القراءة فى الصلاة. وأنها لا تصح إلا 
بهاء قال النووي» رحمه الله في «المجموع) : ولا خلاف في ذلك إلا ما 
حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح»ء وأبي بكر 
الآصم أنهما قالا: لا تجب القراءة» بل هى مستحبة » واحتّج لهما بما 
رواه أبو سلمة» ومحمد بن على أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلى 
المغرب» فلم يقرأء فقيل له: فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: 
حسئّاء قال: فلا بأس . رواه الشافعي في «الأم)» وغيره. 

وعن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلى رضى الله عنه : إنى أصلى ء 
ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تحت 
صلاتك . رواه الشافعى» وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : القراءة 
شنة ::رواه الببهتن. 

وحجة الجمهور الأحاديك الصحيحة» الآتية فى المسألة التالية» 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله يَيْلّهُ قال: «للا صلاة 
إلابقراءة» . رواه مسله”" . 
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وأجابوا عن أثر عمر رضي الله عنه بثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه ضعيف» لأن أبا سلمة» ومحمد بن علي لم يدركا عمر. 

الثاني : أنه محمول على أنه أسر بالقراءة . 

الثالث: أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضي الله 
عنه أنه صلى المغرب» ولم يقرأء فأعاد. قال البيهقي : وهذه الرواية 
موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة» وللقياس في أن الأركان لا 
ترط بالفساة: ا 

وأما أثر علي رضي الله عنه فضعيف أيضاً؛ لأن الحارث الأعور 
متفق على ضعفه, وترك الاحتجاج به . 

وأما أثر زيد رضي الله عنه» فقال البيهقي وغيره: مراده أن القراءة 
لا تجوز إلا على حسب ما في المصحفء فلا تجوز مخالفته» وإن كان 
على مقايبس العربية» بل حروف القراءة سنة متبعة» أي طريق يتبع» 
ولا يِعَيّر والله أعلم . انتهى”" . 

وقال في شرح مسلم: وحكى القاضي عياض عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وربيعة» ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب 
مالك أنه لا تجب قراءة أصلاً» وهي رواية شاذة عن مالك . انتهى'" . 


.77١ أفاده في المجموع جاص‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما عليه الجمهور من وجوب 
القراءة في الصلاة» وأنه لا تصح إلا بهاء والآقوال المخالفة لهذا إما غير 
صحيحة عمن نسبت إليه» وإما شاذة لا يلتفت إليها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة : 

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم إلى 
أن الفاتحة متعينة» لا تصح الصلاة للقادر عليها إلا بها. وقد حكاه ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن أبي العاص» وابن عباس» وأبي 
هريرة» 5 سعيدالخدريء وخَوآت س 0 والزهري» وابن 
عَوَنَء والأوزاعي» ومالكء» وابن المبارك» وأحمدء وإسحاقء وأبي 
ثور. قال النووي: وحكاه أصحابنا عن الثوري» وداود. 

وقال أبو حنيفة : لا تتعين الفاتحة» لكن تستحب, وفي رواية عنه : 
تجب» ولا تشترط» ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه» وفي قدر الواجب 


ثلاث روايات: 


الثالثة : ثلاث آيات قصارهء أو آية طويلة» وبهذا قال أبو حنيفة» 
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ومحمد بن الحسن . 

واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة» كحديث عبادة المذكور في 
الباب: ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ لآن النفي يتوجه إلى 
الذائقة إن أنكن انها فو وزلااقوجة زان سانقر اقرف إلى الذانع وهر 
الصحة., لا إلى الكمال؛ لأن الصحة أقرب المجازين» والكمال 
أبعدهماء والحمل على أقرب المجازين واجب, وتوجه النفي ههنا إلى 
الذات ممكن» كما قال الحافظ في «الفتح»؛ لأن المراد بالصلاة معناها 
الشرعي, لا اللغوي» لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه» 
لكونه بعث لتعريف الشرعيات» لا لتعريف الموضوعات اللغوية» وإذا 
كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات؛ لأن المركب كما ينتفي 
بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا يحتاج إلى إضمار 
الصحة, ولا الإجزاء. ولا الكمال - كما روي عن جماعات - لأنه إِنما 
يحتاج إليه عند الضرورة» وهي عدم إمكان انتفاء الذات» ولو سلم أن 
المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها؛ لأنها قد 
وجدت في الخارج - كما قاله البعض - لكان المتعين توجيه النفي إلى 
الصحة أو الإجزاء»ء لا إلى الكمال» أما أولاً فلما ذكرنا من أن ذلك 
أقرب المجازء وأما ثانيًا فلرواية الدارقطني المذكورة في الحديث» فإنها 


مصرحة بالإجزاء» فيتعين تقديره. 


قال العلامة الشوكاني رحمه الله : إذا تقرر هذا فالحديث صالح 
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للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة» لا من واجباتها فقط. 
لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة» وهذا شأن الشرط . 

وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب. بل الواجب آية من 
القرآن. هكذا قال النووي. والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون 
بوجوب قراءة الفاتحة''' لكن , بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست 
شرطً في صحة الصلاة» لآن وجوبها إنما ثبت بالسنة» والذي لا تتم 
الصلاة إلا به فرض» والفرض عندهم لا يثبت شيك عا وين على القران > وقد 
قال الله تعالى : طفَافرءُوا ما تسر من لآ 4 الآية +٠1‏ من المزمل]: 
فالفرض قراءة ما تيسر » وتعيين الفاتحة إنما يثبت بالحديث» فيكون 
واجبًا يأثم من يتركه» وتجزئ الصلاة بدونه . 

قال الحافظ رحمه الله : وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي من يتعمد 
ترك قراءة الفاتحة منهم» ويترك الطمأنينة» فيصلي صلاة يريد أن 
يتقرب بها إلى الله تعالى» وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في 
تحقيق مها لقعا لمهت غيرة + انير 7 , 
)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه : بل ما قاله النووي صواب أيضاء ونص عبارة الوقاية: «فرض 


سه سمس كو 


القراءة آية» والمكتفي بها مسيء؛ وسنتها عَجَلَةَ الفاتحة. وأمَّةّ نحو البروج» 

وانشقت . 1 إلخ) . راجع السعاية للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي ج "١‏ ص 

4/. ولهم أقوال أخرى» فنقل النووي بعضها ء ونقل الحافظ بعضهاء فلا وجه 
(0) فتح ج 7 ص 587 . 
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وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في قولهم : «وتعيين الفاتحة إنما 
يثبت بالحديث . ... إلخ» ما حاصله: وهذا تعويل على رأي فاسدء 
حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان» ولا حجة نيرة» فكم 
موطن من المواطن يقول فيه الشارع : لا يجزئ كذاء لا يقبل كذاء لا 
يصح كذا. ويقول المتمسكون بهذا الرأي: يجزئ» ويقبل» ويصح. 
ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي . 

ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآبة مصرحة بما تيسر : 
وهو تخيير» فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين نسخًا للتخيير» والقطعي 
لا ينسخ بالظني» فيجب توجيه النفي إلى الكمال» وهذه الكلية 
عمنوعة» والسند ما تقدم من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد» ولم 
ينكر عليهم النبي يله » بل مدحهم». كما تقدم ذلك في باب 
الاستقبال» ولو سلمت لكان محل النزاع خارجا عنها؛ لأن المنسوخ إنما 
هو استمرار التخيير» وهو ظني . ش 

وأيضا الآية نزلت في قيام الليل» فليست مما نحن فيه . 

وأما قولهم: إن الحمل على توجه النفي إلى الصحة إثبات للغة 
بالترجيح» وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع» فلا يحمل خطاب 
الشارع عليه» وأن تصحيح الكلام تمكن بتقدير الكمال» فيكفي؛ لأن 
اللراتجيعةالتقزير محيدئلذايظة زاقيردة تعتروم الشقارع انظ | جما 
وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوع» بل هو من إلحاق الفرد المجهول 
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ومن جملة ما استظهروا به على توجه النفي إلى الكمال أن الفاتحة 
لو كانت فرضا لوجب تعلمهاء واللازم باطل» فالملزوم مثله» لما في 
حديث المسىء صلاته بلفظ : «فإن كان معك قرآن» وإلا فاحمد الله 
وكبره» وهلله» عند النسائي» وأبي داودء والترمذي» وهذا ملترم» فإن 
أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها؛ لآن مالا يتم الواجب إلا به 
اجن كما تقرر:فى الأضصول»:وأما فى «حديث المسيء لا يدل على 
بطلان اللازم؛ لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه؛ على أنه يمكن تقييده 
بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن» كمافن بحديت ابن أبي أرفى عند أبي. ' 
داود» والنسائى. وأحمدء وابن الجارود. وابن حبان» والحاكم. 
والدارقطنى : أن رجلاً جاء إلى النبي يِه » فقال: إني لا أستطيع أن 
آخذ من القرآن شيئًاء فعلمنى ما يجزينى فى صلاتي» فقال: «قل : 
سبحان الله, والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ). 

ولااشك أن غير المستطيع لا يكلف؛ لأن الاستطاعة شرط في 
التكليف. فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في 
فرضيته» أو شرطيته . 

ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ : «ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن»). والحوان غتته أنه قل وركافى ديت المسىء أيفا عدن أحميد» 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتنا 
ننس شوج سنن النسائي ب الأقتنانى 


وأبي داود» وابن حبان بلفظ : «ثم اقرأ بأم القرآن»» فقوله: «ما تيسر) 
مجمل مبين» أو مطلق مقيد» أو مبهم مفسر بذلك» لأن الفاتحة كانت 
هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها. 

وقد قيل : إن المراد يما تيسر فيما زاد على الفاتحة» جمعا بين الأدلة؛ 
لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة» وهذا حسن . وقيل: إن 
والإطلاق» والنسخ. والظاهر الإبهام والتفسير. 

وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرف ما 
ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية» وأما على القول بأنه يؤخذ 
بالزائد فالزائد» فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية» بل 

ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي سعيد بلفظ : «لا صلاة إلا بفاتحة 
جاء » وقد صح عن أبي سعيد عند أبي داود أنه قال : «أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب» وما تيسر). وإسناده صحيح . ورواته ثقات. 

ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ : (لا صلاة 
إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب». ويجاب عنه بأنه من رواية جعفر بن 
ميمون» وليس بثقة» كما قال النسائي» وقال أحمد: ليس بقوي في 
الحديث» وقال ابن عدي : يكتب حديثه فى الضعفاء . وأنضا قد زوى 
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أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ : «أمرني رسول الله 
َه أن أنادي : إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد»» فليست 
الرواية الأولى بأولى من هذهء وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض 
صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب» وعدم إجزاء 
الصلاة بدونها؟ . 
أنه لل مرض النبى عَلِلْه » فذكر حديث صلاة أبى بكر بالناس» ومجىء 
رسول الله عَهْلهُ إليهم» وفيه: «فكان أبو بكر يأتم بالنبي ينه » والناس 
يأتمون بأبي بكر» . قال ابن عباس : «وأخذ رسول الله ينه في القراءة من 
حيث كان بلغ أبو بكر». ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فينه قيس بن 
٠ 5 0 2‏ 34 9 + 5 

الربيع » قال البزار: لا نعلم روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد. وقيس قال ابن سيد الناس : هو ممن اعتراه من ضعف 
الرواية» وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى» فشريكاء 
وقد وثقه قوم»و ضعفه آخرون. على أنه لا مانع من قراءته مَل الفاتحة 
بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيهاء لأن النزاع إنما هو في 
وجوب الفاتحة في جملة الصلاة» لا في وجوبها في كل ركعة . 

هذا خلاصة ما فى المسألة من المعارضات”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الشوكاني: لأن النزاع إنما هو في 


.747- 75 نيل الأوطار ج 7 ص5‎ )١ 
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وجوب الفاتحة في جملة الصلاة. . . إلخ. فيه نظر؛ لأن الراجح 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» كما سيأتي » بل الأولى أن يقال: لا 
مانع من قراءته َه الفاتحة» ثم أخذه بعدها من حيث بلغ أبو بكر 
رضي الله عنه فتأمل . والله تعالى أعلم . 

ثم إن خلاصة القول في هذه المسألة - مسألة فرضية قراءة الفاتحة 
على كل مصل » وعدم إجزاء غيرها عنها ان لل علو نا في أنه 
الجمهور من فرضية قراءة الفاتحة على كل مصل» وعدم إجزاء غيرها 
عنهاء لكون أدلتهم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» ومن 
خالفهم ما أتى بدليل له اعتبار» بل ما هو أوهن من بيت العنكبوت» 
حيف ره الاحاديك المتجييحة معدل :2ف قاقر وااها تبسر ين 
القرآن 4 التي بيانها إلى رسول الله يله الذي قال الله تعالى له: 
« وأنزلنا إِلَيِكَ الذكر لتبَيّن لئاس ما نزّل إِلَيهِم 4 [النحل: 4 4]؛ وقد 
بينها بأنها الفاتحة» حيث قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . متفق 
عليه وقال: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتتاب». رواه ابن 
خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما . 


قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله في 


(«صحيحه) » ما حاصله: إن خطاب الكتاب قد يستقل بنفسه فى حالة 
دون حالة حتى يستعمل على عموم ما ورد الخطاب فيه وقد لا يستقل 
في بعض الأحوال حتى يُستعمل على كيفية اللفظ المجمل الذي هو 


3 آَّ 7 000 تاب ؟ ال ند نثِْ د ٠‏ 
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مطلق الخطاب في الكتاب» دون أن تبينها السنن» وسفن المصطفى عله 
كلها مستقلة بأنفسهاء لا حاجة بها إلى الكتاب» المبيئةُ لمجمل الكتاب» 
والمفسرةٌ لمبهمه» قال الله تعالى : « وأنزْلَنا إِلَيكَ الذكر لتبيّن للئاس ما 
نزْل إِلَيّهِمِ 4 [النحل: 44]» فأخبر جل وعلا أن المفسر لقوله: 
(٠‏ وأقيموا الصّلاة وآتوا الَكاة 4 [البقرة: *4]» وما أشبهها من مجمل 
الألفاظ في الكتاب رسوله مَيِنْهُ » ومحَال أن يكون الشيء المفسر له 
الحاجة إلى الشيء المجمل» وإنما الحاجة تكون للمجمل إلى المفسر» ضد 
قول من زعم أن السنن يجب عَرضها على الكتاب» فأتى بما لا يوافقه 
الخبر؛ ويدفع صحته النظر. انتهى كلام ابن حبان رحمه الله تعالى”" . 

وأيضا ردوها بالروايات الضعيفة» وقد مر بعضها. فقد تبين بهذا 
الحو الذي لا خفاء فيهء ط فَمَاذَا بعْدَ الْحَق إلا الضّلال 4 اللهم أرنا الحق 
حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه . والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة: في بيان اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في 
كل ركعة: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الفاتحة في كل ركعة . 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله» ما حاصله: ثبت عن 
رسول الله يَِْهِ أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر 


(0) ترتيب صحيح ابن حبان ج 0 ص 151 . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتنا 
د لاسن شوح سنن النسائي الأافنتان 


بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ثم 


أخرج ذلك بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه . 


وممن نقل عنه هذا القول أبو بكر ء وعمرء وعلي» وجابر بن عبد الله 
وابن مسعود» وعائشة رضي الله عنهم . وبه قال الحسنء وعطاءء 
والشعبي» وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعي, والشافعي» 
وأحمد»ء وإسحاق. 

وقالت طائفة : يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسرء 
وفي الأخريين إن شاء سبح» وإن لم يسبح جازت صلاته. هذا قول 
سفيان الثوري» وأصحاب الرأي . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى باختصار""' . 

وقال النووي رحمه الله : مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة» 
وبه قال أكثر العلماء» وبه قال أصحابنا عن علي» وجابر رضي الله 
عنهفهها» وهوملهن اأحميد» وحكاه ابن المذر عن ابن عنون» 
والأوزاعي» وأبي ثورء وهو الصحيح عن مالك . 

وقال أبو حنيفة : تجب القراءة في الركعتين الأوليين» وما الأخان 
فلا تجب فيهما قراءة» بل إن شاء قرأ» وإن شاء سبح» وإن شاء سكت . 
وقال الحسن البصري» وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا في 


.1١5-1١١ص الأوسط ج”‎ )١( 
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ركعة من كل الصلوات . وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه: إن 
قرأ في أكثر الركعات أجزأ. وعن الثوري : إن قرأ في ركعة من الصبح» 
أو الرباعية فقط لم يجزه. وعن مالك: إن ترك القراءة في ركعة من 
الصبح لم تجزه» وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه . 

واحتّج لمن لم يوجب القراءة في الأخريين بقول الله تعالى: 
«فَافرءوا ما تَيِسَّرَ منه 4. وبحديث عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس» قال : «دخلنا على ابن عباس » فقلنا لشاب : سل ابن عباس » 
كاقتوي لوانلةعه يق تيارو ولتم أ فال ولا عسو لبذ لماه 
كان يقرأفي نفسه؟ فقال: حَمْشَاء هذه شر من الأولى؛ كان عبدا 
مأمورا بلّْ ما أرسل به» وما اختصنا دون الناس بشيءء إلا بشلاث 
خصال: أمَرَنَا أن نسبغ الوضوءء وأن لا نأكل الصدقة» وأن لا تُنزي 
الحمار على الفرس». رواه أبو داود بإسناد صحيح”"" . ' 

وقوله: «خحمثنًا» : هو بالخاء» والشين المعجمتين: أي خمش وجهه 
وجلده خمشاء كقولهم : عقرى حلقى . 

وعن عكرمة » عن ابن عباس » قال: «لا أدري أكان رسول الله عَلنْه 
يقرأ في الظهر والعصرء أم لا». رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

وبحديث عبادة» قال: قال رسول الله عله : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن ». رواه البخاري ومسلم. قالوا: وهذا لا يقتضي أكثرمن 
0 تقذم للمصك ترق +141//11: 
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مرة. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عَيّْهُ : «لا صلاة إلا 
بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب». وعن علي رضي الله عنه «قرأ في الأوليين» 
وسبح في الأخريين» . 

واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة السابق في حديث المسيء 
صلاته» وقول النبي يوه : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». وفي 
رواية ذكرها البيهقي بإسناد صحيح : «ثم افعل ذلك في كل ركعة» . 

ويحديث مالك بن الحويرث : أن النبي عله َيِه قال: «صلوا كما 
50 أصلي» . رواه البخاري . وقد ثبت أن النبي يِه كان يقرأ في 
كل الركعات : 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه» قال : «كان رسول الله عله كه يقرأ في 
القن والحضوق الركتعين الازلينتنتناقة الكطاب وسوردق: 
ويسمعنا الآية أحياناء ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب». 
رواه مسلم. وأصله في صحيحي البخاري ومسلمء لكن قوله: «يقرأ 
في الأخريين بفاتحة الكتاب» انفرد به مسلم . 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن النبي 2 ينه كان يقرأ في 
صلاة الظهر ذ في الركعتين الأوليين» في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي 
الأخررد زد احم طقدرة اله 1 قا لعيلف 3ااكاة وق المصي فين 
الركعتين الأوليين» في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة. و في الأخريين 
قدر نصف ذلك» . رواه مسلم . 
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وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت في قيام الليل . 
وعن حديث ابن عباس أنه تَفَى» وغيره أثبت» والمثبت مقدم على 
النافي» وكيف وهم أكثر منهء وأكبر سنّاء وأقدم صحبة» وأكثر اختلاطًا 
بالنبي َه » لا سيما أبو هريرة» وأبو قتادة » وأبو سعيدء فتعين تقديم 
أحاديثهم على حديثه» والرواية الثانية عن ابن عباس تبين أن نفيه في 
الرواية الأولى كان على سبيل التخمين والظن» لا عن تحقيق» فلا 
يعارض الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة . 
وعن حديث عبادة أن المراد قراءة الفاتحة في كل ركعة بدليل ما 
ذكرنا من الأحاديث . 
وعن حديث أبي هريرة جوابان: 
أعدهما: أله يبه 
الثاني : أن المراد في كل ركعة » جمعا بين الأدلة . 
وعن حديث علي أنه ضعيف ؛ لأنه من رواية الحارث الأعور» وهو 
كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ : وقد روي عن علي كرم الله وجهه 
خلاقه . والله تعالى أعلم . 
انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى'" . 
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قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن القول بوجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة هو المذهب الراجح لقوة دليله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


مس سشلت الإ سة براه برسم © ع مسعر ا سه فر داه اهس 
5 8 


1 -أخى نا سويد بن نصرء قَال: أنبانا عبد الله عن معمر. 


3 همالسا ساسا © 


- > ده 0 عه ل وهر 8 
عن الزهري. عن محمود بن الربيع. عن عبادة بن 


٠ 
آآه‎ 


العاف َال : قَالَ رسُول الله عله : «لا صَّلاةَ لمَن لم 


8س ا 2 0 2 مه 2 
يقرأ بفاتحة الكتاب» قصاعد]» . 


رجال هدا ١م‏ سناد : سدتة 

١‏ - ( سويد بن نصر) أبوالفضل المروزيء ثقة» من »]٠١[‏ تقدم 
في 06/50 . ش 

١‏ - (عبد الله) بن المبارك» الإمام الحجة الثبت», المروزي » من 
[16)» تقدم في 7 7/ 6 

“ا - (معمر) بن راشد» أبو عروة البصريء نزيل اليمن» ثقة 
يت من [/1]» تقدم في .٠١ /١١‏ 

والباقون تقدموا في السند السابق . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث تقدم الكلام عليه فيما قبله» 
إلا الزيادة» وهي قوله : «فصاعدا»» فبقي الكلام عليهاء وفيها مسائل: 
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المسألة الأولى : في حكم هذه الزيادة : 

اعلم أن هذه الزيادة زيادة صحيحة؛ أخرجها المصنف هنا - 
١1614‏ - وفي «الكبرى) - 5 7/ 487 - عن سويد بن نصر» عن ابن 
المبارك» عن معمرء عن الزهري» عن محمود بن الربيع» عن عبادة 
رضي الله عنه . 

وأخرجها مسلم عن إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميد» كلاهما 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» به. وأبو داود عن قتيبة» 
وأحمد بن عمرو بن السرح» كلاهما عن ابن عيينة» عن الزهري» به. 

وأحمد ج ه ص ؟77. والبيهقي في «السنن الكبرى» ”/ 7175. 
والبغوي في «شرح السنة» رقم 5لا و/الا0 . 

وقد ادعى ابن حبان رحمه الله أنه تفرد بها معمر»ء عن الزهري» 
دوت و0 

ورد عليه بأن سفيان بن عيينة تابعه عليهاء كما مر آنفًا في رواية أبي 
داود» فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية : في معنى قوله : «فصاعدا»» وإعرابها : 

فأما معناها: فزائدا على الفاتحة . يعني أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 


2000 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ه ص 87 . 
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وق شوح سنن النسائي ب الافتتان 


الكتاب » فما زاد عليهاء على حد قولهم : اشتريته بدرهم» فصاعدا . 

وأما إعرابها: فهي منصوبة على الحال» وهي من الأحوال التي 
يجب حذف عاملها وصاحبهاء وهي كل حال ثفهم ازدياداء أو نقصً 
بتدريج» ويجب اقترانها بالفاء» أو ب١ثم»,‏ كقولهم: اشتريته بدرهم, 
فصاعداء وتصدقت بدينار» فسافلاً. 


ف«صاعد]». و«سافلاً» حالان» عاملهما وصاحبهما محذوفان 
وتجوناء والتقدير: فذهب الثمن صاعداء وذهب المتصدق به سافلا . 
هكذا حققه شرح ألفية ابن مالك رحمه الله عند قوله : 

والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذاف ذكرة حظل 

وقال ابن منظور رحمه الله : وقولهم: صتعء أو بَلَعْ كذا وكذاء 
فصاعداء أي فما فوق ذلك . وفي الحديث : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» فصاعد»., أي فما زاد عليها. كقولهم: اشتريته بدرهم, 
فصاعدا . 

قال سيبويه: وقالوا: أخذته بدرهم. فصاعداء حذفوا الفعل. 
لكثرة استعمالهم إياه» ولأنهم أمئوا أن يكون على الباء؛ لأنك لو 
قلت: لشن مم ان يي 1 ولا يكون في موضع 
الاسمء كانه قال: أخذته بدرهم. قراد العمن صّاعداء أو فدهن 


ضناغد] : ولا وجوز أن تقول : #وضاغدا»» لأنك لا تريد أن تشبر أن 
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الدرهم مع صعد ثمن لشيء. كقولك: بدرهم وزيادة» ولكنك . 
أخبرت بأدنى الثمن» فجعلته أوّلاً» ثم قررت شيئًا بعد شيء لأثمان 
شتى ؛ قال: ولم يُرَدْ فيها هذا المعنى» ولم يُلْزْم الواوالشيئين» أن يكون 
أحدهنا بعل الاغ واضاعة» نزام كزين ٠و‏ «ثم» مثل 
الفاء» إلا أن الفاء أكثر في كلامهم . 

وقال ابن جني : و«صاعد]» حال مؤكدة» ألا ترى أن تقديره «فزاد 
الشمن صاعد)»» ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يمكن إلا صاعدا . انتهى 
المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى”" . 

المسألة الثالثة : في اختلاف العلماء في حكم ما زاد على الفاتحة : 

قال في «الفتح»: واستدل به - أي بقوله: «فصاعد)» - على وجوب 
قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على 
الفاتحة» قال البخاري في «جزء القراءة» : هو نظير قوله : «تقطع اليد في 
ربع ينان 'فضاعداة: 

وادعى ابن حبان » والقرطبي» وغيرهما الإجماع على عدم وجوب 
قدر زائد عليهاء وفيه نظر » لثبوته عن بعض الصحابة» ومن بعدهم فيما 


رواه ابن المنذر وغيره» ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك . 
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وقال النؤوي رحمه الله : إن قراءة السورة يعد الفاتحة سنة» فلو 
اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة» وبه قال مالك» والثوري» 
وأبو حنيفة» وأحمد» وكافة العلماء» إلا ما حكاه أبو الطيب عن عثمان 
ابن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه وطائفة» أنه تجب مع الفاتحة 
سورة أقلها ثلاث آيات» وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

ويحتج لهم بأنه المعتاد من فعل النبي َه . كما تظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة. مع قوله يَلْهُ : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

ودليل الآولين قوله عَلنْهُ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»؛ لأن 
ظاهره الاكتفاء بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «في كل 
صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله يه أسمعناكم» وما أخفى عنا 
أخفيناء وإن لم تزد على أم القرآن أجزت». وإن زدت فهو خير لك». 
رواه البخاري ومسلم . 

واستدل البيهقي وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» ولا دلالة فيه لمسألتناء فإن الصحابة رضي الله عنهم» لا 
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يحتج على بعضهم بقول بعض . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يَِنّْهُ صلى ركعتين» ولم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. انتهى 
كلام النووي رحمه الله تعالى بتصرف"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن استدلال البيهقي صحيح ؛ لآنه 
ثبت مرفوعا ما يؤيده» وذلك فيما أخرجه أبو داود» وابن خزيمة, 
والبيهقي بسند صحيح » عن جابر رضي الله عنه» قال : كان معاذ يصلي 
مع رسول الله َيه العشاء الآخرة» ثم يرجع» فيصلي بأصحابه» فرجع 
ذات ليلة» فصلى بهم » وصلى فتى من قومهء فلما طال على الفتى 
انصرف» فصلى في ناحية المسجد». وخرجء وأخذ بخطام بعيره. 
وانطلق» فلما صلى معاذء ذكر ذلك لهء فقال: إن هذا به لنفاق! 
لأخحبرن رسول الله يَِله لله بالذي صنع»ء وقال الفتى : وأنا لأخبرن 
رسول الله عَله ينه بالذي صنع . 

فغدوا على رسول الله َتهُ » فأخبر معاذ بالذي صنع الفتى» فقال 
الفتى: يا رسول الله !يطيل المكث عندك» ثم يرجع » فيطيل عليناء 
فقال رسول الله ته : «أفتان أنت يا معاذ؟!»» وقال للفتى: « 
تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟» قال : أقرأ بفاتحة الكتاب» وأسأل الله 
الحئة» وأعوذ به من النار» و إني لا أدري ما دندنتك, ودندنة معاذ! فقال 
رسول الله هته : «إني ومعاذ حول هاتين» أو نحو ذا»» قال: فقال 
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الفتى : ولكن. سيعلم معاذ إذا قدم القوم» وقد خبروا أن العدو قد أَنََا » 
قال: فقدمواء فاستشهد الفتىء» فقال رسول الله عَقلَه بعد ذلك لمعاذ: 
نامل سقس خب 310531 ابيا وسول:لللةتعنةق اللنوا كيت : 
استشهد . 

ففي هذا الحديث أنه عَلِّْهُ أقر الفتى في قوله : «أقرأ بفاتحة الكتاب»ء 
ولم يأمره بالزيادة عليهاء فدل على أن الزيادة ليست بواجبة» وإثما همي 

والحاصل أن الراجح هو قول من قال بعدم وجوب ما زاد على 
الفاتحة لقوة دليله» فتبصرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والاني, 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


6 - فضل فَاتحة الكتاب 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل فاتحة الكتاب . 
والفضل معتأه: الزيادة» يقال: قَضَل يفضل» من باب تَصرء 

وعَلم: إذا زاد. وَالَضْلَ: الزيادة» والجمع فُضولء مثل قَلْس» 

وفُلُوس . أفاده المجد والفيومي""' 


-أخبرنًا محمد بن عبّد الله بن المبارك الْمخَرمي » قال : 


حَدَكَنَا يَحَيَّى بن آدَمَ قَال ٠‏ حَدكنًا أبو الأحوصء عن 


عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى» ٠‏ عن سعيد بن 


070 صمي 


جبير» عن ابن عباس » كال : ابيتمَا رَسُول الله يله » 


عند جربل 0 السّلام» ! إِذ سمع قيضا 717 فرقع 


5-14 
ذ#[ره 
00/0 وش اشير 0 


بوم لَه السام صر إلى السمَاء فَعَال : هذا 


1 


باب د فح من السمّاء ما فح قط َال : هَتَرَل منه 


6 1 
َلك فَأتّى الي يله ٠»‏ فَعَالَ : أبشر بنورين أوتيتَهمّاء 
د م ومسو سام رهس سم و و سم 


لم يونهها بي فيلك ٠‏ قَاتحَةٌ الكتّاب» وخواتيم سورة 


5 شوح سنن النسائسي - كناب الأفتنان 
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البقرة» لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته؟ . 
رجال هدا ١غ‏ سناد : سبعة 
١‏ -( محمد بن عبد الله بن المبارك الْمخَرّمي”" ) أبو جعفر 
البغدادي » مات سنة بضع وخمسين ومائثتين» ثقة» حافظطل, من »]1١١[‏ 
أخرج له البخاري» ومسلمء والنسائي» تقدم في 57/ ..6٠‏ 
- (يحيى بن آدم) بن سليمان أبو زكريا الكوفي» مولى بني 
أميةء ثقة حافظ فاضل» مات سنة +7١7‏ من كبار [9]» أخرج له 
ع ع و .. ٠.‏ اوه .هه 
*' - (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة 
متقن صاحب حديث » مات سنة 1١/9‏ » من [/1]» تقدم في 1/4/ 47.. 
ٌ (عمرر بن رزيق) - بتقدم الراء مصغراً - الضبيء» أو 
التميمىء أبو الأحوص الكوفىء لا بأس بهء» مات سئة ١1١694‏ من 
[ز4ملكء أخرج له مسلمء وأبو داود» والنسائى» وابن ماجهى تقدم في 
0 . 
ه - ( عبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري» أبو محمد الكوفى» كان أكبر من عمه محمد وأفضل منهء 


)١(‏ «المخرمي» - بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» وكسر الراء المشددة» نسبة إلى محلة 
ببغداد. كما أفاده فى اللب ج ؟ ص 5 5 ؟ . 
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ثقةع فيه تشيع » فق 11 ]ب 

قال علي بن حكيم : سمعت شريكا يثني على عبد الله بن عيسى» 
وقال في رواية: كان رجل صدق» ركان د سي وقال ابن 
عيينة : ثنا عمارة بن القعقاع ابن أخي ابن شبرمة» وف اللنتم عننة 
ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكانوا يقولون: هما 
أفضل من عميهما. وقال غيره: ثلاثة أفضل من عمومتهم» فذكرهماء . 
وزاد: وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ابن أخي إبراهيم بن جرير. وقال 
ابن معين : ثقة» وقال في رواية: كان يتشيع . وقال أبو الحسن بن البراء 
عن ابن المديني : هو عندي منكر الحديث. وقال أبو حاتم : صالح . 
وقال ابن خراش : هو أوثق ولد أبي ليلى . وقال النسائي : ثقة ثبت. 
وقال العجلي: ثقة. وقال الحاكم: هو أوثق من آل أبي ليلى. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». قال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي عن ابن 
معين: مات سنة .١١١‏ 

وذكر أبو إسحاق الحربي في «العلل» : إنه لم يسمع من جده. قال 
الحافظ : وهو قول مردود أوردته لأنبه عليه فحديثه عن جده في 
الصحيح . انتهى . أخرج له الجماعة”" . 

5 - (سعيد بن جبير ) الأسدي مولاهم الكوفي, ثقة ثبت فقيه 
قتل بين يدي الحجاج سنة 10. ولم يكمل الخمسين» من [7]» أخرج 


. 184 اتتاج ه ص 7ه" - 7017. («نت)ا ص‎ . 1١50-41١5 «تك» ج ه1؟ ص‎ )١( 
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له الجماعة » تقدم في 5775/7/8 . 

- (ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهماء 
تقدم 271/71 والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الخ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. وأنهم من رجال الجماعة:» إلا 
شيخه. فانفرد به هو والبخاري» وأبو داود» وإلا عمار بن رزيق» فما 
أخرج له البخاري» والترمذي» وأنهم كوفيونء إلا شيخه. فبغدادي . 

ومنها: أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وقد تقدم غير مرة. 

ومنها : أن فيه الإخبار في موضع» والتحديث في موضعين» 
والعنعنة فيما بقي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديثت 

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهماء أنه (قال : بينما رسول الله 
عَله ) . تقدم الكلام على «بينما» غير مرة» وهي «بين» زيدت عليها 
«ما»ء وتضاف إلى جملة» وتحتاج إلى جواب يتم به معناهاء وهو 
قوله: «إذ سمع نقيضا» . شوالة+ :روسل الله ععنا ‏ خيوه سعررف: 


- باب فضل فائحة الكتاب - حديث رقم 4١١‏ 5 


أي جالس . وعند مسلم : «بيئما جبريل قاعد عند النبي عله » سمع 
جار رحا رين ع الما شد محل مجامى 
الحال» أي والحال أن جبريل قاعد عنده نه (إذ سمع) الظاهر أن 
ضمير (سمع) للنبي عه و ولاعورواة سبل الخيويل تولك ل 
تنافي بينهما لإمكان أن يسمعه كل منهما (نقيضا) بالقاف والضاد 
المعجمتين - أي صونًا كصوت الباب إذا فتح . قاله النووي"" . 


وقال ابن منظور: وكل صوت لمفصل» وإصبع» فهو نقايض» وقد 

افق كر فلانا إوايت اميف . قال[ من الوافر] : 
لز نفع الدع من ١‏ لمفسوفي اوح لنيز 

وتقيض الْمحْجَمّة: صوثهاء إذا شذها الحجام بِمَصّهء يقال: 

فى ال قال الأعشى [ من الطويل] : 00 
زوى بين عينيه تقيض الْمَحَاجم 

وانقفين الحا وا 0 

(فوقه) ولمسلم: «من فوقه»» وهو ظرف متعلق بمحذوف صفة 
ل «نقيضًا؛» أي كائنًا فوقه (فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى 
السماء) أي.لينظر إلى سبب النقيض المسموع (فقال: هذا باب قد 
فتح) بالبناء للمفعول, والجملة في محل رفع صفة ل «باب» ( من 


2000 شرح مسلم جا ص .1١‏ 
(؟) لسان العرب جا" ص 50750 . 
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السماء) جار ومجرور صفة ل «باب». ولفظ مسلم : «هذا باب من 
(ما فتح قط) أي في الزمان الماضي . وفيها لغات» يقال: ما رأيته 
قط - بفتح القاف. وضمهاء وضم الطاء المشددة» ويخففانء وقَطا - 


بفتح القاف. وكسر الطاء المشددة: بمعنى الدهرء مخصوص بالماضي» أي 
فيما مضى من الزمانء أو فيما انقطع من عمري . أفاده المجد في «ق)"' . 

وقد نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد البورتي الْمنَّاسِي رحمه الله 
لغاتهاء فقال: ان 

وَحَمْسةَ جَعَلَ مَنْ قَطّ ضبَّط ‏ قط وقط قط ثم قط قط 

(قال: فنزل منه ملك ) أي نزل من ذلك الباب الذي لم يفتح 
قبل ذلك الوقت ملك. ولمسلم: «قال: فنزل منه ملك» فقال: هذا 
ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم.ء وقال: 
أشي 1 اوفقتال »ا ذلك الملنك (أبشير :مق الانشبار رناعيا 
( بدورين أوتيتهما) بالبناء للمفعول» ومثله «لم يؤتهما»»ء أي اقرح 
بسبب نورين أعطيتهما (لم يؤتهما نبي قبلك ؛ فاتحة الكتاب) بالرفع 
ندل من لأفوووة؟ ار عن العذوف» آى ادها فاه الكداب) 
الس كم وكاو نبو ورا الخائنا توفت مخف اوتا نحي 


مجرورة: بمعنى الدهر» مخصوص بال ماضي » أي فيما مضئ من الزمان» أو فيما 
انقطع من عمري . اه. 
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(وخواتيم سورة البقرة) جمع خاتمة» أي أواخرهاء وهي من قوله 
تعالى : 8 آمَن الرّسول بما أنزل إِلَيَه من رَبّه 4 إلى آخر السورة ( لم تقراً 
حرفًا منهما) أي فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة. قال السندي ٠‏ 
رحمه الله : أي عا فيه من الدعاء (إلا أعطيته ) أي أعطيت مقتضاه» 
من العون» والهداية إلى الصراط المستقيم» في الفاتحة» ومن المغفرة» 
وعدم المؤاخذة في النسيان» والخطأٌ وعدم تحميل الإصرء وما لا 
يطاق» والعفوء والرحمة, والنصر على الكفار». في خواتيم سورة 
البفرة: 

ثم إن هذا العطاء ليس خاصا به يِه » بل يعم أمته أيضا بسببه» فقد 
تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «قسمت الصلاة بيني وبين 


عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل»» فإنه عام لكل مصل . 


وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
قال :لما نزلت هذه الآية : 9 إن تبَدُوا مَا في أُنفسكُم أو تُخفُوه يُحَاسِبِكُم 
به الله قال:دخل قلوبهم منها شيء. لم يدخل قلوبهم من شيء: 
فقال النبي عَكِتّه : «قولوا: سمعناء وأطعناء وسلمنا» قال: فألقى الله 
الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى : « لا يكلف الله فسا إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تؤاخذنا إن نُسينا أَو أَحْطَأنَا 4 قال : 
«قد فعلت» 8 ريا ولا تحمل عَلينا إصرا كَمَا حمَلتَه على الدين من قَبْلن 4 
قال: «قد فعلت» 9 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 4 قال : «قد فعلت»). 
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ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند مسلم أيضً"" . والله 
تعالى أعلم» وهوالمستعان. وعليه التكلان. 
مماضل تتعلق نهد ١‏ الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - 917/760 - وفى (الكبرى» 6١؟/‏ 185 - وفي ١اعمل‏ 
اليوم والليلة» رقم 7١7‏ وفي «فضائل القرآن» جه ص؛ ١6 - ١‏ عن 
الأحوص» عن عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى . عن سعيد بن 
جبير » عنه. وفى «فضائل القرآن» جه ص١١ ١7”‏ أيضا عن عمرو بن 
منصور» عن الحسن بن الربيع» عن أبي الأحوص» به. والله تعالى 
أله 

المسألة الغالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في الصلاة عن حسن بن الربيع » واجملانة واف 
الحنفي» كلاهما عن أبي الأحوص به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 


)2 صحيح مسلم ج ١‏ ص ./81-/8١‏ 
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منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان فضل فاتحة 
الكتاب . 

ومنها: بيان فضل خواتيم سورة البقرة. 

ومنها : بيان كرامة النبي يِه على ربه» حيث أكرمه با لم يكرم 
الآنبياء الذين قبله حيث أعطاه هذين النورين . 

ومنها: إثبات الأبواب للسماءء وأنها تفتح» وتغلق» وأن بعض 
الملاتكة لا ينزل إلى اللأرض إلا لمثل هذه البشارة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة: في ذكر ما ورد من فضائل فاتحة الكتاب غير 
حديث الباب : 

فمنها: ما تقدم للمصنف - 409/717 - من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» الحديث . 

ومنها :حديث أبي سعيد بن الْمعَلَى رضي الله عنه الآتي- 
14١" /55‏ . 

ومنها: حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الآتي 1١5/77‏ . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان» وأبو داود من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» قال : كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية» 
فقالت: إن سيد الحي سليم» وإن نفرنا غَيّبِ فهل منكم راق؟ فقام 
معها وجل ما كنا تأرثه"1 برقع فزقاء قبراء “قاش لد خلؤقن كاف وسقانا. 


010 أبنّه يأبنه » ويأبنه من بابي ضرب.» ونصر: اتهمه. أفاده في ١ق»‏ . 
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ل 7مه 
لبئّاء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما 
رقيت إلا بأم الكتابء قلنا: لا تُحدثوا شيئًا حتى نأتي؛ ونسأل 
رسول الله عله » فلما قدمنا المديئة ذكرنا ذلك للنبي عَلله » فقال: «وما 
كان يدريه أنها رقية» اقسموا لي بسهم» وفي بعض روايات مسلم لهذا 
الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم . يعني اللديغ 
تسمونه ذلك تفاولا . 

ومنها: ما أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن ابن جابر» رضي الله عنه» قال: انتهيت إلى رسول الله عََْهُ » 
وقد أهراق الماء» فقلت: السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد علي» 
قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد علي» قال : فقلت : 
السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي» قال: فانطلق رسول الله عَلِله 
يمشي» وأنا خلفه» حتى دخل على رحله» ودخلت أنا المسجد» فجلست 
كئيبًا حزيئاء فخرج علي رسول الله عَيلهُ »وقد تطهرء فقال: عليك 
السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام 
ورحمة الله)» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في 
القرآن؟» قلت : بلى يا رسول الله » قال: «اقراً الحمد لله رب العالمين 
حتى تختمها» . قال الحافظ ابن كثير : هذا إسناد جيد» وابن عقيل هذا 
احتج به الأئمة الكبارء وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن 
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الجوزي أنه هو العبدي . والله أعلم» ويقال: إنه عبد الله بن جابر 
الأنصاري البياضي» فيما ذكره الحافظ ابن عساكر . اه '''. والله تعالى 


0 


أعلم . 

المسألة السادسة : قال العلامة القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء 
في تفضيل بعض السور والآي على بعض» وتفضيل بعض أسماء الله 
تعالى الحسنى على بعض : 

فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض ؛ لأن الكل كلام الله » 
وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها. وذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن 
الأشعري» والقاضي أبو بكر بن الطيب» وأبو حاتم محمد بن حبان 
بسني وجماعة من الفقهاء» وروي معناه عن مالك » قال يحيى بن 
يحيى : تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ؛ وكذلك كره مالك أن 
تعاد سورة» أو تردد دون غيرهاء وقال عن مالك في قول الله تعالى : 
«نأت بخير مَنها أو مثلها 4 [البقرة:7١٠]‏ قال: محكمة مكان 
مشبوشة .و زوئ ابن كبانة مثل ذلك كلهغع:مالك. 

واحتج هؤلاء بأن قالوا: إن الأفضل يشعر بنقص المفضول» 
والذاتية في الكل واحدة» وهي كلام الله » وكلام الله تعالى لا نقص 
فيه. قال البَستي: ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة » ولاافي 
الإنميل» مثل أم القرآن» أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنمجيل 


.١7-1١١ ص‎ ١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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من الثواب مثل ما يعطي لقارئ أم القرآنء إذ الله بفضله فضل هذه 
الأمة على غيرها من الأم» وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر ما 
أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه. وهو فضل منه لهذه الأمة. 
قال: ومعنى قوله: «أعظم سورة» أراد به في الأجرء لا أن بغض القرآن 
أفضل من بعض . 

وقال قوم: بالتفضيل» وأن ما تضمنه قوله تعالى: 9 وإلّهكم إِلَه 
واحد لأ إِلَه إل هو الرّحمن الرّحيم 4 [البقرة: 177 ]وآية الكرسي» وآخر 
سورة الحشرء وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته. 
وصفاته ليس موجودا مثلاً في « تبت يدا أبي لهب وتب 4 [المسد: ]١‏ 
وما كان مثلها. والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتهاء لا من 
حيث الصفة» وهذا هو الحق. 

وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهويه» وغيره من العلساء 
والمتكلمين» وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي » وابن الحصارء الحديث 
أبي سعيد بن الْحَلَى » وحديث أَبَيّ بن كعب الآتيين في الباب الآني . 

قال ابن الحصار: عجبي ثمن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص . 
وقال ابن العربي : قوله : «ما أنزل الله في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا 
في القرآن مثلها» وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة» والزبور 
وغيرهاء لأن هذه المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل الأفضل 
صار أفضل الكل» كقولك : زيد أفضل العلماء» فهو أفضل الناس. . 


| - باب فضل قائحة الكتاب - حديث رقم 1١١‏ 006 


وفي الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرهاء حتى قيل : إن جميع. 
القرآن فيها . وهي خمس وعشرون كلمة» تضمنت جميع علوم القرآن» 
ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده» ولا تصح القربة إلا 
بهاء ولا يلحق عمل بثوابهاء وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم» 
كما صارت قل هو الله أَحَد © تعدل ثلث القرآن» إذ القرآن توحيدء 
وأحكام. ووعظء ول هو الله أَحَد © فيها التوحيد كله» وبهذا المعنى 
وقع البيان في قوله مله لأبي : «أي آية في القرآن أعظم» قال: ا اللّه لا 
إِلَّهَ إلا هو الحي الْقيُوم 4 . وإنما كانت أعظم آية؛ لأنها توحيد كلهاء كما 
صار قوله : «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له أفضل الذكرء لآنها كلمات حوت جميع العلوم في 
التوحيد» والفاتحة تضمنت التوحيدء والعبادة» والوعظ» والتذكير» 
ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى. انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
تعالى”" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


.١١١- 1٠١ «الجامع لأحكام القرآن» جا ص9‎ )١( 
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7"- تَأويلٍ فول الله عز و جل: «! ولقد آتيناك سبعا من المثانى 
والقرآن العظيم 4» 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان معنى هذه الآية . 


والتأويل: مضيدو أول يقال: أول الكلام تأويلاً» وتأوله : دبره» 
وقدره» وفسره. قاله فى (ق» . 
التأويل رد الشىء إلى الغاية المرادة منه» قولاً» أو فعلاً. 
التأويل يستعمل في ثلاثة معان : 

أحدها : وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقهء 
وأصوله: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به. 

الغاتى :أن التاويل هو العمسير: وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن» كمايقول ابن جرير» وأمثاله من المصنفين في 
التفسير: واختلف علماء التأويل . 

الشالث : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ كما قال الله 
تعالى : هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الّدين نسوه من قَبل 


77 ناويل قول الل اعد وول ورا ااه حاف لقان 361 ايا رقع 111 عه 
قد جاءت رسل ربَنًا بالْحق 4 [الأعراف : 07] فتأويل ما في القرآن من 
أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه ما يكون من القيامة» 
والحسابء والجزاء» والجنة» والنار» كما قال الله تعالى في قصة 
يوسف عليه السلام لما سجد له أبواه» وإخوتهء قال: فيا أبت هذا 
تأويل رءيّاي من قبل 4 [يوسف : ]٠٠١‏ فجعل عين ما وجد في الخارج 
هو تأويل الرؤيا. اه كلام ابن تيمية رحمه الله باختصار 0 

قال الجامع عفا الله عنه : المعنى المناسب هنا هو التفسير» وقد 
تقدم الكلام بأطول من هذا في أوائل هذا الشرح» فراجعه تزدد علما . 
وبالله تعالى التوفيق. 
11 - أَخبَرنًا إسماعيل بن مُسعود» قَال: : حَدَنَا خَالدء قال : 


لسر 0 و 


يا ا َال ٠‏ ميت 


0 6 ع ماس 


ع ص اسه ل ع سير دم رصّة ابي 
لني يك به وهو يصلي»ء فعا قال ا 
ع سَ وعرممروعو 7 4 


ثم أتيته» فَقَالَ : «مَا مَتَعَكَ أن تجيبني ؟) قال كنت 


أصلّيء قَالَ: «ألم يقل الله عر وجل : «إيا أيها الْذِينَ آمنوا 
استَحيبوا للّه وللرّسُول إذَا دعاكُم لما يُحييكم 4 [الأنفال: 4 7] 


(9) الرطالة ابلموية مين /. 


شوح سنن النسائس - كتات //افتتا 
ندلوه شوح سنن النسائي الأفتتانى 


ألا أعلّمك أعظم سورة قبل أن أخرج من الْمَسْجد) 
قال : ل: هذهب ليَخرج» 5 فلك : رل الله قَوَلَك . 
قال : لَ: ١ل‏ الْحَمْدُ لله وب العالمين 4 هي السبع المتَاني الذي 


أوتيكة والقرآن ؛ العظيم» . 


رجال هد! اذ سناد: ستة 


0 


١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحَدَرَي البصري» ثقة» مات سنة 
» من [١٠1ء‏ تقدم في 49/57 . 

١‏ -(خالد) بن الحارث الهُجَيّمي » أب عتعان البصري. ثقة 
ثبت» من [8]» تقدم في 51/57 . 

* - (شعبة) بن الحجاج البصري», ثقة ثبت حجةء من [/1» تقدم 
في 71/7515. 

؛ - (خبيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف الأنصاري» 
أبو الحارث المدني» ثقة» مات سنة 21737 من [4]» أخرج له الجماعة» 
تقدم في .5540/1١‏ ظ 

4- (حبفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» 
ثقة» من [17]. أخرج له الجماعة» تقدم في .85717//7٠‏ 


7 - تاويل قول الله عز وجل: < ولد آتيناك سبَعا من المثاني ...» - حديث رقم 0111 2 
00100000 1ه9_باللاللىيبَهعببيَجُج 000000 وسح 


5 -(أبو سعيد بن الْمَعَلّى) ”" الأنصاري المدني» له صحبة» 
يقال: اسمه رافع بن أوس بن المعلّى» ويقال: الحارث بن أوس بن 
المعلى» ويقال: الحارث بن تُمَيِع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي 
ابن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة 
ابن مالك بن عضب بن جشم بن الخررج . 

روى عن النبي يله . وعنه حفص بن عاصم» وعبيد بن حنين . 
قال أبو حسان الزيادي: توفي سنة “الا وهو ابن 55» وقال غيره: 
توفي سنة 44. بتقديم التاء على السين . وقال ابن حبان: اسمه رافع بن 
المعلى . وقال ابن عبد البر : من قال فيه: رافع بن المعلى» فقد وهم؛ 
لأن رافع بن المعلى قتل ببدرء وأصح ما قيل فيه : الحارث بن نفيع بن 
المعلى» توفي سنة 1/5 وهوابن 85 سنة. أخخرج له البخاري» وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجه"" . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذ! 8١‏ سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات». وأنهم 


)١(‏ قد سبقت ترجمة أبي سعيد المعلي برقم 4 ؟/ ”الا وأعدته هنا سهواء لكن لما قابلت 
بين الترجمتين وجدت فى الثانية زيادات وفوائد» فأبقيتهما على حالهما محافظة على 
الفائدة . سيحان من لا يضل » ولا ينسى . 

(؟) «تك) ج78 ص 748 -3600. (الت) ج1١‏ ص/0 .1١8- 35١‏ 
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أخرج له مسلم» والترمذي . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» خبيب» عن حفص . 

ومنها : أن فيه الإخبار» والتحديثء والعنعنة» والسماعء وكلها 
من صيغ الاتصال» على الراجح في العنعنة من غير المدلس . 

ومنها: أن صحابيه قليل الرواية» ليس له عندهم إلا هذا الحديث, 
وآخر عند المصنف. تقدم في - 79/ ”لا/ا - مختصراء وقد ساقه 
مطولاً في تفسير سورة البقرة من «الكبرى» + ص ١9١‏ عن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم». عن شعيب» عن الليث» عن خالد بن 


يزيد» عن ابن أبي هلال» عن مروان بن عثمان» عن عبيد بن حنين» 
عن أبي سعيد بن المعلى» قال: كنا تَغْدو للسوق على عهد رسول الله 
َيه » فدمر على المسجدء فنصلي فيه» فمررنا يومّاء ورسول الله عله 
قاعد على المنبر» فقلت : لقد حدث أمر. فجلست. فقرأ رسول الله لله : 
« قد تر تقلْب وجهك في السّمَاء 4 [البقرة: ]١55‏ حتى فرغ من الآية 
قلت لصاحبي : تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله َه . فتكون 
أول من صلى» فتواريناء فصليناء ثم نزل رسول الله َه فصلى 
للناس الظهر يومئذ. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف» لضعف مروان بن 
عثمان بن أبي سعيد بن المعلى» وقد تقدم الكلام عليه في 89/ 7/77 . 


والله تعالى أعلم . 


71 - تاويل قول الله عز وجل: ( دلَعَدآتنَاك مبَعا من المّاني ...م - حديث رقم 105 وى 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : لا يعرف في الصحابة 
إلا بحديثين» وذكر هذين الحديثين"''. والله تعالى أعلم . 

تنبيهات : 

يتعلقان بإسناد هذا الحديث» ذكرهما الحافظ رحمه الله في الفتح : 

أحدهما: نسب الغزالي» والفخر الرازي» وتبعهما البيضاوي هذه 
القصة لأبي سعيد الخدري, وهو وهمء وإنما هو أبو سعيد بن المعلى . 

ثانيهما: روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ» عن 
خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد» فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن 
المعلى» عن أبي بن كعب» والذي في الصحيح أصح.ء والواقدي شديد 
الضعف إذا انفرد» فكيف إذا خالف» وشيخه مجهول . 

قال: وأظن الواقدي دخل عليه حديث في حديث» فإن مالكًا 
أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبّي بن كعب» فقال : 
«عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد مولى عامر : أن النبي يِه 
باق أت بع اكشعي” ٠‏ .»» ومن الرواة عن مالك من قال: عن أبي 
سعيدء عن أبي بن كعب: أن النبي يِه ناداه. . . وكذلك أخرجه 
الحاكم . 


ووّهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد» شيخ العلاء» هو أبنو سعيد 


.١57١ «الاستيعاب» ج؟ ص‎ )١( 
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كد 60165 
ابن المعلى» فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم مدني» وذلك 


وقد اختلف فيه على العلاء» أخرجه الترمذي من طريق 
الدراوردي» والنسائي من طريق روح بن القاسمء وأحمد من طريق 
عبد الرحمن بن إبراهيم» وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة» كلهم 
عن العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : «خرج النبي عَْله 
على أبي بن كعب . . .» فذكر الحديث . 

وأخرجه الترمذي» وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفرء 
والحاكم من طريق شعبة» كلاهما عن العلاء مثله» لكن قال: عن 
أبى هريرة رضى الله عنه"" . 

ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة . وقد أخرجه الحاكم 
أيضاً من طريق الأعرج»ء عن أبي هريرة: أن النبي يَلتْهُ نادى أبي بن 
وقعت لأبي بن كعب» ولأبي سعيد بن المعلى» ويتعين المصير إلى ذلك 
)001 هكذا في «الفتح»»؛ ولعل فيه تحريمًاء والأصل: «لكن ما قال: عن أبي هريرة» كما 

يدل عليه مافي مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 60/8 » ونصه : 

ثنا شعبة» عن العلاء بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبيه» عن أبي بن كعبء أنه ق رأعلى 

السبع المشاني» والقرآن العظيم الذي أعطيت»» فدل على أنه ليس لأبي هريرة في 

رواية شعبة ذكرء فتنبه. والله أعلم . 


0 5 1 : تقد آتجَاك 0 2 5 1 5 5 5 م 
7 - تاويل قول الله عز وجل: ١‏ ولقد آتيناك سبعا من المثاني « حديث رقم 05١‏ عم _ 


لاختلاف مخرج الجوفية» واعكلذف نيا يسا كما سيعين قرنا: 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتصرف يسير""' . 


والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
شرج الحد يت 

(عن أبي سعيد بن المعلّى) رضي الله عنه» تقدم الخلاف في اسمه 
قريبّاء والأصح أنه الحارث بن نُمَيّع »كما تقدم قريبًا (أن الدبي عله مر 
به). وللبخازي: قال: « كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله 
َيه . . .» وهو يصلي) جملة حالية من الضمير في «به» (فدعاه, 
قال) أبو سعيد (فصليت. ثم أتيته ) وفي رواية البخاري: «فدعاني 
رسول الله َلْلهُ , فلم أجبه؛. زاد في رواية : «فلم آنه حتى صليت» ثم 
أتيته) (فقال) عَلْتْهِ (ما منعك أن تجيبني ؟) ١ما)‏ استفهامية» أي أي 
شيء منعك من إجابتي حين دعوتك؟ . 

(قال) أبو سعيد ( كنت أصلي ) يعني أن الذي منعني عن إجابتك 
هي الصلاة. فبين له النبي عَينَهُ كون الصلاة لا تمنع من الإجابة» 
ف (قال: ألم يقل الله عز وجل : ليا أيها الّذِين آمنوا استجيبوا لله 
وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم #) وفي حديث أبي هريرة: «أوليس 
تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا للّه وللرسول 4 الآية؟» فقلت: 


)0غ( فتح جه ص 1 ء كتاب التفسير. 
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بلى يا رسول الله 5 لا أعود إن شاء الله 6 


ثنبيه : 


نقل ابن التين عن الداودي أن في حديث الباب تقديًا وتأخيراًء 
وهو قوله: «ألم يقل الله : © استجيبوا لله وللرسول © قبل قول أبي 
سعيد: «كنت أصلي»» قال: فكأنه تأول أن من هو في الصلاة خارج 
عن هذا الخطاب» قال: وتأول القاضيان: عبد الوهاب» وأبو الوليد 
أن إجابة النبي عَينّه في الصلاة فرض» يعصي المرء بتركه. وأنه حكم 
يختص بالنبي َه . ظ 

قال الحافظ : وما ادعاه الداودي لا دليل عليه» وما جنح إليه 
ل ل 
بوجوب الإجابة» هل تبطل الصلاة» أولا؟ ٠.‏ انتهى و( 

وله ان : <يا أَيْهَا الذينآمنوا استجمسبوا لله وللرّسول 4 هذا 
الخطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف» والاستجابة : الإجابة. قال 
أبو عبيدة : معنى «استجيبوا»: أجيبواء ولكن عرف الكلام أن يتعدى 
«استجاب» بلامء ويتعدى «أجاب» دون لام» قال الله تعالى : 5 
قومنا أجيبوا داعي الله © وقد يتعدى «استجاب) بغير لامء كقوله [من 
الطويل]: 


وداع دعا يَا مَن يجيب إلى الندا فلم د يستجبه عند ذَاك مجيسب 


2000 المصدر المذكور ج 9 ص 7/١‏ 


7- تاويل قول الله عز وجل: «رتقد اناك باس الني...) - حديث رقع 115 0+0 __ 

تقول: أجابهء وأجاب عن سؤاله» والمصدر الإجابة» والاسم 
الْجَابَة» كالطاقة» والطاعة» تقول: أساء سمعاء فأساء جابَة. 

وقوله: ا إِذَا دعاكم »4 الضمير للرسول َه » وذكر الله للتنبيه 
على أن دعاءه دعاء الله تعالى» واستجابته استجابته له تعالى . 

قال السندي: لا يلزم من وجوب استجابته في الصلاة بقاء 
الصلاة» وإغا لازمه رفع إثم الفساد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : دعوى فساد الصلاة بإجابته عَلْنّْهُ لا دليل 
عليه» فالراجح أنها لا تبطل» لعدم بيانه يَتْهُ ذلك مع كون المقام يقتتضي 
ذلك . فتبصر . والله تعالى أعلم . 

وقوله: لما يحيبكم 4 متعلقي بقوله : استجيبوا © وأصل 
اليحييكم) يحييكم» حذفت الضمة من الياء لشقلهاء ولا يجوز 
الااطاو حالس امور يساك إذافعاكي ردن الاق معد 
«إلى»؛ أي إلى ما يحييكم» أي يحيي دينكم؛ ويعلمكم. وقيل: أي 
إلى ما يحبي به قلوبكم» فتوحدوه. وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. وقال مجاهد. والجمهور: المعنى استجيبوا للطاعة؛ 
وما تضمنه القرآن من أوامرء ونواهي» ففيه الحياة الأبدية» والنعمة 


الندرمدية د وقيل:اللرا د يقتوله: لا لما يحبيكم » الخواة:قإئه سني 


0 شوح سنن النسائي - كناب الإكتتانى 


الحياة في الظاهر لأن العدو إذا لم يَغْرَ غزا؛ وفي غزوه الموت» والموت 
في الجهاد الحياة الأبدية ؛ قال الله عز وجل : «ولا تحسبَن الّدين فُتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء 4 [آل عمران: ]١74‏ الآية. قال القرطبي 
رحمه الله: والصحيح على العموم كما قال الجمهور . اله 1 

(ألا) هي أداة حث و تحضيض (أعلمك أعظم سورة) وفي رواية 
شعبة في فضائل القرآن من «الكبرى» جه ص ١١‏ : «ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن». وفي حديث أبي هريرة جد" ص :7"0١‏ (أتحب أن 
أعلمك سورة» لم ينزل في التوراة» ولافي الإنجيل» ولا في الزبورء 
ولا في الفرقان مثلها" . 

قال في «الفتح»: قال ابن التين: معناه أن ثوابها أعظم من غيرها. 
واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض» وقد منع ذلك 
الأشعريء وجماعة؛ لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل» 
وأسماء الله » وصفاته» وكلامه لا نقص فيها. وأجابوا عن ذلك بأن 
معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعضء فالتفضيل إنما هو 
من حيث المعاني» لا من حيث الصفةء ويؤيد التفضيل قوله تعالى : 
نأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة:5١٠١].‏ وقد روى ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: « تأت بخير 
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يه تي وتأخيرء واقدير أت منها بخيرة. وعو كما قبل في قوة 
تعالى : 5 من جاء بالحسنة فله خير منها © [النمل : 84] لكن قوله فى آية 
الباب: «إ أو مثلها 4 يرجح الاحتمال الأول» فهو المعتمد. والله أعلم . 
3 للق 
انتهى ‏ . 

(قبل أن أخرج من المسجد) أي النبوي (قال : فذهب ليخرج) 
وللبخاري: «ثم أخذ بيدي». زاد في حديث أبي هريرة: ١ايحدثني»‏ 
وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث» ( قلت : يا 
رسول الله قولك) بالنصب مفعول لفعل محذوفء. أي اذكر قولّك» 
ع ا 0 7 7 و 0 5 7 5 
أو أنتظر قولك» ويحتمل الرفع خبرا لمحذوف. أي قولك مطلوبي» 

31 03 ير 1 3 
ويحتمل العكس. أي المطلوب قولك . وفي رواية البخاري من طريق. 
شعبة: «فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل : لأعلمنك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن». وفي رواية أبي هريرة: «قلت: يا رسول الله ما 
السورة التي قد وعدتني؟ قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم 
القرآن) . 

(قال : فإ الحمد للّه رب العالمين 4 هي السبع المفاني الذي أوتيته) 
«الحمد لله » إلخ» مبتداً محكي لقصد لفظه. و«هي» ضمير فصل» 
و«السبع» خبر المبتدأ» و«المثاني»» صفته. و«الذي» صفة بعد الصفة. 

1 5 00 كم 007 ع . 
و«المثاني؟: جمع مثنى بمعنى مردد. ومكررج وروز أن ركون 


.7 فتح جة ص‎ )١( 


شرخ سنن النسائي - كتاب الافتتا 
عت رقن شرخ سنن النسائي ب الأفتتان 


«١مثنى'‏ مَفْعَل من التثنية بمعنى التكرير والإعادة» كما في قوله تعالى : 
ثم ازجع الْبْصر كَركين © [الملك: 5]» أي كرة بعد كرة» ونحو قولهم : 
لبيك» وسعديك. أي أنه جمع لمعنى التكرير والإعادة. كما ثني 
لذلك؛ لكن استعمال الْمتنّى في هذا المعتق أكشنء لآنه أول هبراتت 
التكرار. قاله الألوسي في تفسيره'" . 

وسميت ب «المثاني» من التثنية» بمعنى التكرار؛ لأنها تثنى في كل 
ركعة»ء أو من الثناء؛ لاشتمالها على ما هو ثناء على الله تعالى. ويأتي 
بان اختالاف العلماء في المراد ب «المثاني) في المسآلة اللقافسةء إن شاه الله 
تعالى . 

(والقرآن العظيم) و عند البخاري في تفسيره سورة الأنفال من 
رواية معاذبن معاذ: «هي الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني» 
والقرآن العظيم الذي أوتيته». وفي حديث أبي هريرة: فقال: (إنها 
السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي أوتيته؟ . 

قال الخطابي رحمه الله : يعني ب «العظيم» عظم المثوبة على 
انها ولك هم نهد البورة بن :الغا والداعاءة والنموآللة, 

والواو فيه ليست للعطف الموجب للفصل بين الشيئين» وإنما 
هي الواو التي تجيء بمعنى التخصيص . كقوله تعالى : ! وملائكته ورسله 
وجبريل 4 [البقرة:/4] وقوله : © قاكهة وََخْل وَرمّان 4 [الرحمن:18]. 
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وقال الكرماني رحمه الله : المشهور بين النحاة أن هذه الواو للجمع بين 
الوصفين» فمعنى ا 
[الحجر: 87] أي ما يقال له: السبع المثاني» والقرآن العظيم» وما 
يوصف بهما. انتهى'"' 

وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى : 9 وقد آتيناك سبعا مَن 
المناني 4 هي الفاتحة: وهو الراجح من الأقوال في معنى هذه الآية» 
وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد بن الْمَعَلَى رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة القانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 417/77 - وفي «الكبرى» -77/ 484 - وفي «التفسير) 
منه ج " ص 787 - عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث 
الهجيمي» عن شعبة؛ عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصمء عنه . وفي «فضائل القرآن» - من «الكبرى» - جاه ص ١١‏ عن 
)١(‏ راجع عمدة القاري ج ١5‏ ص 18: . وللعيني اعتراض على كلام الخطابي تركته ؛ 


لعدم جدواه» إذ حاصله يرجع إلى نفس ما قاله الخطابي» فلو أمعن النظر لما اعترض 
عليه . فتنبه. والله تعالى ولى التوفيق. 


5 شرح سنئ النسائي - كناب الإفتتان 


محمد بن بشار» عن يحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن جعفر غندر. 
كلذاهها عو شعبة » بة: وفي 7التفسير) منه ج 1 ص 717/50 - عن محمد 
ابن بشار» عن يحيى القطان» عن شعبة» به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال عن مسدد» وفي فضائل 
القرآن عن علي بن عبد الله » كلاهما عن يحيى القطان - وفي تفسير 
سورة الحجر عن إسحاق بن منصوره. عن روح بن عبادة - وعن بندارء 
عن غندر- وتعليقًا» قال معاذ -يعني ابن معاذ - أربعتهم عن شعبة» به . 

وأبو داود في الصلاة عن عبيد الله بن معاذء عن خالد الهجيمي» 
عن شعبة » به. 

وابن ماجه» في ثواب التسابيح من كتاب الأدب عن أبي بكر بن 
: أبي شيبة» عن غندر به بقصة فضل الفاتحة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف. وهو بيان معنى قوله تعالى: ! ولقد 
آنَينَاكَ سبعا من الْماني والقرآن الْعظيم 4 . وأن المراد به الفاتحة» وهذا هو 
الراجح ‏ كما سيأتي في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى .' 

ومنها: ما قاله بعضهم: فيه دليل على أن «بسم الله الرحمن 
الرحيم» ليست آية من القرآن» كذا قال» وعكس غيره؛ لأنه أراد 
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السورة» ويؤيده أنه لو أراد ب «الحمد لله رب العالمين» الآية لم يقل هي 
السبع المعاني؟ لآن الواحدة لا يقال لها: سبع» فدل على أنه أراد بها 
السورة» و«الحمد لله رب العالمين» من أسمائهاء وفيه قوة لتأويل 
الشافعي رحمه الله في حديث أنس» قال: كانوا يفتتحون الصلاة 
ب «الحمد لله رب العالمين» . 

قال الشافعي رحمه الله : أراد السورة» وتعقب بأن هذه السورة 
تسمى سورة «الحمد لله»» ولا تسمى «الحمد لله رب العالمين» » وهذا التعقيب 


مردود بهذا الحديث» فإنه نص صريح في كونها تسمى ب «الحمد لله رب 


العالمين» أيضا . 
تأخير إجابته 


5700000000 قال 
الخطابي : فيه أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه» وأن 
الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص ؛ لأن الشارع حرم 
الكلام في الصلاة على العموم» ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي يَينْهُ في 
الصلاة . 

ومنها: أن إجابة المصلي دعاء النبي عَِه لا تنفسد الصلاة» هكذا 
صرح به جماعة من الشافعية» وغيرهم. قال في الفتح: وفيه بحث» 
لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقّاء سواء كان المخاطب مصليًاء أو 


شرح سنن النسائى - كناى //افتتا 
ل لاه داعس الاقتتان 


غير مصلء أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة» أو لا يخرج» فليس 
في الحديث ما يستلزمه؛ فيحتمل أن تجب الإجابة» ولو خرج المجيب 
من الصلاة» وإلى هذا جنح بعض الشافعية . اأه. 

قال الجامع عفا الله عنه : ما أسمج هذا القول! فهل من المعقول أن 
َعتّف النبي عله الصحابي الذي اعتذر إليه بكونه في الصلاة؛ إذ هي لا 
يصلح فيها شيء من الكلام» ثم لا يقول له: أجب دعوتي» ثم أعد 
صلاتك» لبطلانهاء ولا يشير أدنى إشارة» مع كون هذا الصحابي 
شديد الحرص على أن لا تبطل صلاته؟ ؛ إن هذا لشيء عجيب! . 

فالقول الصحيح الذي لا غبار عليه هو القول الأول» فلا تبطل 
الصلاة بإجابته عَكله . والله تعالى أعلم بالصواب . 

قال: وهل يختص هذا الحكم بالنداء» أو يشمل ما هو أعم» حتى 
تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث . وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة 


فى قضةاذ البديق كان كذلك» الى" + 


قال الجامع عفا الله عنه : القول بالعموم هو الراجح» كما أشار 
إليه ابن حبان رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في المراد ب «السبع المثاني» : 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء في 
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«السبع المثاني2 : 

فقيل: الفاتحة. قاله علي بن أبي طالب» وأبو هريرة» والربيع بن 
أنس» وأبو العالية» والحسن» وغيرهم» وروي عن النبي ينه من وجوه 
ثابنة» من حديث أبي بن كعب» وأبي سعيد بن المعلى» وأخرج 
الترمذي» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله َيِه : «الحمد لله 
أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني». قال: هذا حديث حسن 
صحيح . وهذا نص . وقال الشاعر [من الرجز] : 

تشدتكم بمنزل القرآن 2 أمالكتاب السبع من مثاني 

وقالانخ عباس روفي اللاغنه :هن انيع الطول النقزة: وآ 
عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» والآنفال والتوبة 
معاء إذ ليس بينهما التسمية. وسيأتي للمصنف -417/77 - عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: «إ سبعا من الْمَقَاني 4 قال : 
السبع الطُّوّل» وسميت مثاني» لأن العبّرّه والأحكام» والحدود ثنيت 
0 | 

وأنكر قوم هذاء وقالوا: أنزلت هذه الآية بمكة» ولم ينزل من. 
الطول شيء إذ ذاك . وأجيب بأن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء 
الدنياء ثم أنزله منها منجماء فما أنزله إلى السماء الدنيا فكأغا آتاه 
محمدا َه وإن لم ينزل عليه بعد. وممن قال: إنها السبع الطول : 


ويا شوى سنن النسائي - كناب الإفتتاح 


عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وسعيد بن جبيرء ومجاهد. 
وقال جرير [من الوافر] : 

جرى الله قزق حب يُشبِي ١‏ ملفل والمقاني 
وقيل : المثاني القرآن كله» قال الله تعالى  :‏ كتابا متَشَابها ماني 4 . 
وهذا قاله الضحاك» وطاوسء وأبو مالك» وقاله ابن عباس . وقيل له: 
مثاني ؛ لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه. وقالت صفية بنث عبد المطلب» 
ترثي رسول الله عله [من الطويل]: 

فَقَد كَانَ نورا ساطعا يهتَدَى به يُخَ ص بعَنِْل الْمَعَاني الْمُعَظَّم 
أي القرآن. وقيل: المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن» من الأمرء 
والنهي» والتبشير» والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد نعم» وأنباء 
قرون. قاله زياد بن أبي مريم . 

قال القرطبي رحمه الله : والصحيح الأول؛ لأنه نص» وقد قدمنا 
في الفاتحة أنه ليس في تسميتها بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها بذلك» 
إلا إذا ورد عن النبي َه ٠‏ وثبت عنه نص في شيء., لا يحتمل التأويل 
كان الوقوق عند انعفى تضرقنه سس ”7 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه العلامة القرطبي 
رحمه الله تعالى» هو الراجح عندي . 
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وحاصله أن «السبع المثشاني» والقرآن العظيم» هي الفاتحةء 
للنصوص الصحيحة الصريحة» ولكن هذا لا ينافي أن يوصف غيرها 
بهذا الوصفء» كوصف القرآن بأنه مثاني» حيث وصفه الله به في 
قوله: كتابا مَشابها مََاني 4 [الزمر : 77] . 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذكر ما أخرجه البخاري 


رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «أم 
القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» » ما نصه: فهذا نص في.أن 
الفاتحة السبع المثاني» والقرآن العظيم» ولك الأركائن وت غيرهامن 
السبع الطُوّل بذلك» لما فيها من هذه الصفة» كما لا ينافي وصف 
القرآن بكماله بذلك أيضاء كما قال تعالى : 9 الله تَرَلُ أحسن الْحَدِيتٌ 
كاب مَشَابها كي ون سارك ومتشابه من وجهء وهو القرآن 
العظيم أيضاء كما أنه 2 قد ذا سكل فى | تبجعا لاض اسن عاق 
التقوى» فأشار إلى مسجده. والآية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي » 
فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة . والله 
. أعلم . انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى'"". والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


220 و له ير هديري مه وم هاثلر مدير 


4 - أخيرنًا الحسين بن حريث» قَال : حَدَكَنَا الفضل بن 


درق تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 07/8 . 


شرح سنن النسائى - كتاب الافتتا 
ده شرى سنئ النسائي - كتاب الإفتتانى 


عبد الرحْمَنِء ا 


7 ا 0 


كعبء قال : قال رسول الله عَلله ا 


في ارا ولا في الإجيل ملام الث قُرآنء وهي السبع 
ملس امه في ماشه سه سر سه 


المتائي؛ وهي مقسومة بيني وبين عبدي» ولعبدي ما 
سأل) . 


رجال هدا ١غ‏ سناد : سبعة 
7 و ع ص 
ثقةء» مات سنة 55 ؟2» من [١٠1]ء‏ أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو 
داود» والترمذي. والنسائى. تقدم في 07/545 . 

5 -(الفضل بن موسى) اسان أبو عبد الله المروزيء ثقة 
ثبت» وربما أغرب » مات سنة ١97‏ »من كبار [2]9 أخرج له الجماعة» 
تقدم في 87/ .٠١١‏ 

* - (عبد الحميد بن جعفر ) بن عبد الله ب بن الحكم بن رافع بن 
سنان الأنصاري الأوسي» أبو الفضل » ويقال: أبو حفص » ويقال: إن 
رافع بن سنان جده لأمهء صدوق رمي بالقدرء وربما وهمء من [5]. 


قال أحمد : ثقة لين .يه بأسن ) سمعت يحيى بن سعيد » يقول: 


71 - تأويل قول الله عز وجل: ١ط‏ ولقد اتناك مبَعا من المئاني .. م - حديث رقم 411 بازاة 


كان سفيان يضعفهء من أجل القدر. وقال الدوري» عن ابن معين : 
ثقة» ليس فيه بأس » كان يحيى بن سعيد يضعفه» قلت ليحيى: قد 
روى عنه يحيى بن سعيد؟». قال: قد روى عنه» وكان يضعفهء. وكان 
يروي عن قوم ما كانوا يساوون عنده شيئًا. قال ابن معين: وكان يرى 
القدر. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يوثقه 
وكان الثوري يضعفهء قلت: ما تقول أنت فيه؟ ليس بحديثه بأس» 
وهو صالح. وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة. وقال ابن 
المديني» عن يحيى بن سعيد : كان سفيان يحمل عليه» وما أدري ما 
كان فيانه وشيانة: وقال أبو حاتم : محله الصدق . وقال النسائي: ليس 
به بأس . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه . 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربما أخطأ. وقال الساجي: ثقة 
صدوق . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة سنة - 
6 - وهو ابن 7١‏ سنة. وقال الفضل بن موسى : كان تمن خرج مع 
محمد ين عيد الله بن حسن العلوي . استشهد به البخاري في 
«الصحيح". وروى له في كتاب «جزء رفع اليدين»» وغيره» وأخرج له 
الباقون7" . 

؛ - (العلاء بن عبد الرحمن ) بن يعقوب الحرقي» أبو شبل 
المدني» صدوق ربما وهمء مات سنة بضع وثلاثين ومائة» من [0] » 
أخرج له الجماعة» تقدم في ١57/1١1‏ . 


)0غ( «تك» ج7١‏ ص 17١-415‏ . لاتت» جا ص ١١7-1١١‏ ات» ص95١1.‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
اه « شوح سنن النسائي ب الأفتتانى 


ه - (عبد الرحمن بن يعقوب) الجهَني المدني» مولى الحرقّة) 
ثقة من ["7]» أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» 
تقدم في ١177/1١١1‏ 9 


5ت وابتر هرسرة ) الدوسى المتتعاي التوير روعي اللافلة. 
أخرج له الجماعة» ل 


- (أَبِي بن ككعب ) بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي» أبو 
المنذرء وأبو الطفيل» سيد القراء» الصحابي الشهير رضي الله عنهء 
أخرج له الجماعة» تقدم في 40/07 . والله تعالى أعلم . 

ظ لطائف هذا الا سناد 

منها: أن.من سباعيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات» وأنهم 
من رجال الجماعة» إلا شيخه» فما أخرج له ابن ماجهء وعبد الحميد؛ 
فعلق له البخاري» وأخرج له الباقون. 

ومنها : أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعي» عن تابعي ؛ العلاء؛ 
عن أبيه . 

ومنها : أن فيه رواية صحابي عن صحابي؛ أبو هريرة» عد. 8 
رضي الله عنهما . 

ومنها : أن فيه الإخبارء والتحديث» والعنعنة: والله تعالى أعلم . 


- تاو يل ة و وحل: « ولقد آتيناك سبعا من الْمَاني.. 4 - -حديث رة 
7 - تاويل قول الله عز وجل: ج ولقد اتيناك سبعا من لني ...4 - حديث رفع :1غ و/ا ل 


شرج الحديت 

(عن أبي بن كعب) رضي الله عنه» أنه (قال: قال رسول الله 
عَِنْهُ : ما أنزل الله عز وجل فى التوراة) هو الكتاب الذي أنزله الله 
على موسى عليه الصلاة والسلام . 

وقد اختلف اللغويون فى أصل اشتقاق «التوراة» على أقوال كثيرة» 
مذكورة في كتب اللغة. وقد استوفاها المرتضى الزبيدي رحمه الله في 
شرح «ق4» وقال في آخره نقلاً عن شيخه. ما نصه : وقد تعقب المحققون 
كلامهم بأسرهء وقالوا: هو لفظ غير عربى » بل هو عبراني اتفاقاء وإذا 
لم يكن عربياء فلا يعرف له أصل من غيره» إلا أن يقال: إنهم أجروه 
بعد التعريب مجرى الكلم العربية» وتصرفوا فيه بما تصرفوا فيها. والله 
١ 1‏ 5 ًّ 2000 

(ولا في الإنجيل) هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه 
الصلاة والسلام . قال ابن منظور رحمه الله : يَوْنَثْء ويذَكّرء فمن أنث 
أرزاة الحلة رفي ذكر أراه الكداب وف ف الضابة رضن الله 
عنهم : ««معه قوم صدورهم أناجيلهم»؛ هو جمع إنجيل» وهو اسم 
كتاب الله المنزل على عيسى عليه السلام» وهو اسم عبراني» أو 
سرياني. وقيل : هو عربي. يريد أنهم يقرءون كتاب الله عن ظهر 
قلوبهم» ويجمعونه في صدورهم حفظاء وكان أهل الكتاب إنما يقرءون 
كتبهم في الصحف, ولا يكاد أحدهم يجمعها حفظاء إلا القليل» وفي 


)غ0( تاج العروس ج ٠١‏ ص 784. 


2 شوح سنن النسائي - كناب الأفتتانى 


رواية: «وأناجيلهم في صدورهم».؛ أي إن كتبهم محفوظة فيها . 
والإقيل فيل الإكليل» والإختريط» وقيل: اشتقاقه من النُجل 
الذي هو الأصل» يقال اسوك الول أي الأصل» والطَبّع؛ وهو 
من الفعل إفعيل» وقرأ الحسن لوحكم لعل الانجيل ان بفتح الهمزة. 
وليس هذا المثال من كلام العرب» قال الرّجَاج : وللقائل أن يقول: هو 
اسم أعجميء فلا يُنكر أن يقع بفتح الهمزة؛ لأن كثيرا من الأمثلة 
العجمية يخالف الأمثلة العربية» نحو آجرء وإبراهيم» وهابيل» 
وقابيل. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى”" . 
قال المجامع عفا الله عنه: التحقيق أن التوراة والإنجيل اسمان 
أعجميان, لا أصل لهما في العربية» فلا وجه للاشتغال بأصل 
اشتقاقهماء بل مثل هذا يعد من فضول الكلام» ومما لا يعني الإنسان. 
وقد أخرج أحمد, والترمذي» وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». والله تعالى أعلم . 
(مثل أم القرآن) بالنصب مفعولاً ل «أنزل»» وقد تقدم وجه كون 
الفاتحة أم القرآن ( وهي السبع المغاني ) تقدم تفسيره في الحديث السابق 
أيضًا (وهي مقسومة بيني وبين عبدي) أي لأن نصفها ثناء وتمجيدء 
ونصفها سؤال وابتهال ( ولعبدي ما سأل ) وعد من الله سبحانه لعبده 
أن يوفقه لنيل ما طلبه منه» والله لا يخلف الميعاد. والله تعالى أعلم» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)2230 لسان العرب جا" ص 5705 9 


قارب فول فوط :قاو ل لقان 4ف جيديك رن 11 
7 - تاوييبل قول الله عز و جل: ١‏ ولقد آتيناك سبعا من المثاني ... » يث رقم 52 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هذا صحيحء إلا أن في إسناده 
علة» سأذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 414/57 - وفي «الكبرى)» -185/55 - عن 
الحسين بن حريث» عن الفضل بن موسى» عن عبد الحميد بن جعفر» 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الترمذي في «التفسير» بسند المصنف. فكلاهما يرويانه عن 
شيخ واحد» وهو الحسين بن حريث . وعبد بن حميد في مسنده رقم 
6 . والدارمي 7”076”. وعبد الله بن أحمد جه ص ١١5‏ . وابن خزية 
رقم +٠6و6601.‏ 

المسألة الرابعة : أنه اختلف في إسناد هذا الحديث : 

فأخرجه الترمذي في تفسير «سورة الحجر» كما ذكرنا آنفّاء عن 
الحسين بن حريث» يسند المصنف» ومتنه . ْ 


ثم ساقه عن قتيبة» عن عبد العزيز بن محمد. عن العلاء بن 


غئ النسائص - كتاب الأقننا 
ل “ره شرق سن سال الا د 


عبد الرحمنء عن أبيه عن أبي هريرة» أن النبي ينه خرج على أبي» 
وهو يصلي» فذكر نحوه بمعناه. قال: حديث عبد العزيز بن محمد 
أطول» وأتم» وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفرء وهكذا 
روى غير واحد» عن العلاء بن عبد الرحمن . 

وقد ساقه مطولاً في «فضائل القرآن»» فقال: حدثنا قتيبة» أخبرنا 
عبد العزيز بن محمدء عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ينه خرج على أبي بن كعب» فقال 
سول الله عله :: «يا أبَى» - وهو يصلي - فالتفت أبي» فلم يجبهء 
وصلى أبي» فخفف, ثم انصرف إلى رسول الله َيِه » قال: السلام 
عليك يا رسول الله » فقال: رسول الله ته : «وعليك السلام» ما 
منعك يا أبيّ أن تجيبني» إذ دعوتك؟» فقال: يا رسول الله » إني كنت 
في الصلاة» قال: «أفلم تجد فيما أوحي إلي أن : ا استجيبوا لله وللرّسول 
ذا دَعَاكُم لما يُحَيبِكُم 4 [الأنفال: 4 7]؟2 قال: بلى» ولا أعود إن شاء 
الله » قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة» ولا في 
الإنخيل» ولا في الزبورء ولا في القرآن مثلها؟» قال: نعميا رسول 
الله فقال: رسول الله لله : «كيف تقرأ في الصلاة؟»قال: فقراً أم 
القرآن» فقال رسول الله يِه : «والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراأة» 
ولافي الإنجيل» ولا في الزبور» ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع من 


- تأويل ة وجل: ل ولَقَد آتيناكَ سبعا مَن المثاني...» - حديث رقم 4١5‏ 
7 - تأويل قول الله عز وجل: ١‏ ولقد آتيناك سبعا من المثاني ...4 - حديث رقم ره - 


المثاني» والقرآن العظيم الذي أعطيته». هذا حديث حسن صحيح . 
انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: فقد بيّن الترمذي رحمه الله أن كونه من 
مسند أبي هريرة رضي الله عنه. وهي رواية عبد العزيز الدراوردي - 
أصح من كونه من مسند أَبَيُ بن كعب رضي الله عنه - وهي رواية 
عبد الحميد بن جعفر - وذلك لكثرة من تابع عبد العزيز في روايته» فقد 
تابعه روح بن القاسم» عند النسائي - كما عزاه إليه في «الفتح)'" - 
وعبد الرحمن بن إبراهيم عند أحمد» وحفص بن ميسرة عند ابن 
خزيمة» كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: حرج النبي َه على أبي بن كعب. . . فذكر 
الحديث. 

وقد مال إلى ترجيح الترمذي الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله 
تعالى» كما في «تحفة الأشراف» ج ١‏ ص 1٠‏ . 


وقال الحافظ في «الفتح» ج 4 ص 3 : وقد أخرج الحاكم أيضًا من 


. جامع الترمذي ج8 ص 001 - 004 بنسخة تحفة الأحوذي‎ )١( 

(') هكذاعزافي «الفتح» رواية روح إلى النسائي» ولم أجدها » وقد عزا أبوعمر بن 
عبد البر رحمه الله في «التمهيد» رواية روح بن القاسم إلى محمد بن إسحاق السراج 
في تاريخهء وساقه » ولعل ‏ السراج» تصحف إلى «النسائي» من بعض نساخ 


«الفتح», والله أعلم . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


طريق الأعرجء عن أبي هريرة» أن النبي عله نادى أي بن كعب. . 
وهذا مما يقوي ما رجحه الترمذي . انتهى . 
وأخرجه مالك ذ لي الرطاء عن البلاريس عيبا الرحدن بن يمترية» 
مسرن ود تزف عبوز رسال يه نادى أبَي بن 
كعب» وهو يصلي..١.|‏ 
00 
العلاء في إسناد هذا الحديث» وخالفه فيه غيره عن العلاء : 
فرواه ابن جريج» وابن عجلان» ومحمد بن إسحاق» عن العلاء 
مرسلاً عن النبي عله . ورواه إسماعيل ومحمد ابنا جعفر بن أبي كثير» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة» وروح بن القاسم» وعبد السلام بن حفص» 
عن العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي ينه مسندا . ظ 
ورواه عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن أبي بن كعبء عن النبي عله » وهو الأشبه عندي . والله أعلم . 
انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى”" . 
قال الجامع : الظاهر أن ابن عبد البر يميل إلي ترجيح كونه من مسند 
أبي بن كعب رضي الله عنه . 


1 والذي يظهر لي أن ما رجحه الأولون» من كونه من مسند أبي 


.118-17١17ص‎ ٠١ التمهيد ج‎ )١( 


7 - تاويل قول الله عز وجل: ١‏ ولد آنِيناكَ سبَعا من الْمثاني ...» - حديثرقم 110 وير 
سس سر ربس 0173 .د متها 


هريرة رضي الله عنه بدون واسطة أبي» هو الأصح. لعدم متابع 
لعبد الحميد بن جعفر في جعله من مسند أَبَي بن كعب. مخالقًا للحفاظ 
تمن رووه عن العلاء بن عبد الرحمن» وهم جماعة مع أنه مختلف فيه 
كما تقدم في ترجمته . 

والحاصل أن الحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بدون واسطة أبي بن كعب رضي الله عنه . فتبصر. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


ا قَال ل 


0# 


0 قَالَ تأوتي الني : سيم لاني ل 
الطُول» . 
رجال هدا اذ سناد : ستة 
١-(محمد‏ بن قُدامّة) يناعي الونا فق منولاهم 
المصيصيء ثقة» مات سنة ١9١‏ تقريباء من »]1٠١[‏ أخرج له أبو داودء 


والشيماتى: تقدم في 07/8/١9‏ . 


؟ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله 
الكوفي» نزيل الري» وقاضيهاء » ثقة صحيح الكتاب» قيل : كان في 


7 غئ النسائصس - كتاب الافتتا 
ا شوج سنن نص ب الإافتتان 


آخرعمره يهم من حفظه؛ مات سنة 2184 أخرج له الجماعة» تقدم في 
000 

* - (الأعمش ) سليمان بن مهران الكوفي» ثقة ثبت» مات سنة 
/151ء من [5]ء احرج لد اللمافةه ملعتن 1/110 


- (مسلم) بن عمران الببطين» ويقال : ابن أبي عمران» ويقال: 
اناي ماه ا وعردائن لحري يه م11 


روى عن عطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي وائل» وإبراهيم 
التيمي» وعلي بن الحسين» وعمرو بن ميمون الأودي» وأبي عبد الله 
الجدلي » وأبي عبد الرحمن السَكمي» وأبي عمرو الشيباني» وأبي 
اليك لاعن وغيرهم. وعنه ابنه شبة شية"""بق مسلي) وسلمة بن 
كهيل» وأبو إسحاق السبيعي» وسليمان الأعمشء» وإسماعيل بن 
ويه بلسي قواة را. ل اتا روز الوالحدية 
والمسعودي» وأبو العميس» وغيرهم 

فال ايده وأبو حاتم والنسائي: ثقة. زاد أبو حاتم : لم يدركه 
شعبة . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الجماعة'" . 


ه - (سعيد بن جبير ) الأسدي مولاهم الكوفيء ثقة ثبت فقيهء 


)١(‏ هكذافِى «تت»: شبة» بالشين والباءء وفى «تك»: سنة بالمهملة والنون» فليحرر. 
(؟) «تك» جلا؟ ص 058-0755 . لاتت) جا ص 7175 . 


7 - تاوما قو الله عز وحل: 8« وقد اتناك سبعا من المثانى . . .4 - -حديث رقم 41١6‏ 
ش ويل قول الله عز وجل: زر من المثاني .. . © يث رقم بد 


قتل سنة 40 ولم يكمل الخمسين» من 11 أخرج له الجماعة» تقدم 
في1777/18 . 

5 - (ابن عباس ) عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهماء تقدم في 
."١ 7‏ والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخهء 
فانفرد به هوء وأبو داود. 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه؛ فمصيصي» وابن 
غاص قملاني م بصري ثم مك تم طاتني 

ومنها : أن فيه رواية من هو من الأكابر» عمن هو من الأصاغرء 
فالأعمش تابعي» رأى أنسّاء وشيخه مسلم لم يلق صحابيّاء والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن ابن عباس) رضي الله عنهماء أنه (قال: أوتي النبي عَبْله ) 
أي أعطاه الله تمان وسيعا أي سبع سور (من المثاني) الحار 
والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل «سبعًا» (السبع الطُول) بالنصب بدل 


. نن النسائم - كنا زم 
د ااه شوح سنن النسائي ب الأفتتان 


من «سبعًا)» أي السور السبع» و«الطول» - بضم الطاءء وفتح الواو - 
جمع الطولى؛ كالكبرى» والكُبّرء والمُضلى والفضل . 

وما قاله ابن عباس في تفسير السبع المثاني بالسبع الطول قاله ابن 
مسعودء وابن عمرء ومجاهد» وسعيد بن جبيرء. والضحاك» 
وغيرهم . 

وهي البقرة» وآل عمران. والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف». 
ويونس. نص عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير» قال ابن عباس 
وقى اللهعتيها؟ بن قيهن الامقال :لكبو لمر وفال سعد 
١‏ نون لتزانضى وو اشتدره ‏ لتسوين انوا لا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان: المثاني: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعرافء والأنفال وبراءة سورة 
واحدة. وعن ابن عباس قال: هن السبع الطول» ولم يعطهن أحد إلا 
النبي َيه ٠‏ وأعطي موسى منهن اثنتين. 

رواه هشيم. عن الحجاج» عن الوليد بن العيزار»؛ عن سعيد بن 
جبيرء عنه. وعنه قال: أوتي النبي عَينْه سبعًا من المثاني الطول» وأوتي 
ظ مومني نظا تيلا القن الالوادو رفي كاه ونقيه رع ارم هله 
الآثار ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير سورة الحجر ج5١‏ ص 


ع 5 الله ع 7 القد آتيناك سبعا من الْمثَاز ع - حدلرث رقم 4١0‏ 
ا م 1ت 


. ص /ا/ا0‎ "١ وذكرها ابن كثير أيضا في تفسيره ج‎ .04-١ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد صح عن ابن عباس» وغيره من 
الصحابة» والتابعين تفسير السبع المثاني بالسبع الطُوّل» لكن الذي صح 
عن رسول الله له أحق بتقديمه على غيره» على أن كونها هي الفاتحة لا 
ينافي وصف غيرها بها كما تقدم تمام البحث في ذلك في شرح حديث 
سعيد بن المعلى رضي الله عنه . فتفطن . 

والله ولي التوفيق» وهو المستعانء و عليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 77/ 415 - وفي «الكبرى» 91/8/77 - عن محمد بن 
قُدّامة» عن جرير» عن الأعمشء عن مسلم البَطين» عن سعيد بن 
جبير» عنه. وف 4015/55 <وفي «الكبرى4 مرو دعن عل :ين 
حجرء عن شريك» عن أبي إسحاق السبيعي» عن سعيدء به. وفي 
«الكبرى» 1١71/5-‏ - عن أحمد بن سليمان» عن عبيد الله بن 


موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» به. 


3 شوح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجه أبو داود فى «الصلاة» عن عثمان بن أبى شيبة» عن جرير 
به. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
ار قَالَ و 
٠‏ ره 
20 اك السلسألة. 
رجال هد! ١م‏ سناد : خمسة 
١‏ - وعلي بن حجر) المروزي البغدادي» ثقة حافظ» مات سنة 
4 وقد قارب ١٠٠ء‏ من صغار [194]» أخرج له البخاري ومسلم 
؟ - ( شريك) بن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي» 
صدوق يخطىئ كثيراًء مات سنة11/1» من [18]» أخرج له البخاري 
تعليقًاء ومسلم والأربعة» تقدم في 797/70 . 
الكوفى» ثقة عابد» اختلط بآخره» يدلس» مات سنة ١79‏ » من [7]» 
أخرج له الجماعة» تقدم في 47/78 . 


- تاويل قول الله عز وجل: ١‏ وقد آنيناك سبعا من المقاني .. .» - حديث رقم 1١10‏ وه 
[ [ 0 0[ [|[|زذزذزذ 0 1 0اةه* رسيي 0000000100 


به. وبالله تعالى التوفيق. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله » عليه 


توكلت» وإليه أنيب . 


57 
لزنا 


شوح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


أي هذا باب ذكر الحديث نك د قراءة المأموم وراء الإمام 
في الصلاة التي لا يجهر فيها الإمام . 

اعلم أنه اختلف أهل العلم في قراءة المأموم وراء الإمام على أقوال: 

منهم من ذهب إلى عدم مشروعية القراءة له أصلا . 

ومنهم من قال: يقرا إذا لم يسمع قراءة الإمام» ولا يقراًإذا 
سمعها. 

ومنهم من قال: لابد من قراءة فاتحة الكتاب مطلقّاء وهو ظاهر 
مذهب المصنف رحمه الله تعالى؛ حيث ترجم لترك القراءة خلف 
الإمام فيما لم يجهر فيهء ثم لترك القراءة خلفه فيما جهر فيه» ثم ترجم 
بعدهما لوجوب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام» فدل 
على أنه يرى أن النهي عن القراءة محمول على ما عدا الفاتحة. وهذا هو 
قول جمهور أهل العلم» و هو المذهب الراجح» كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 
1 أحرنا محمد بن الى قال عدن بح قال" 


ا عن قَتَادَةَء عن زرارة) عن عمران بن 


سس سرع سر ال فيه 


حَصِيْن كال ا ادي 2 لير عقر وجرا 
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2 
خَلْمَه 9 سبح اسم ربّك الأعَلَى 4 [الأعلى : »]١‏ فَلَمَا صلَّى : 
قَالَ: «من قرا ط سبّح اسم ربك الأعلى 4؟2 » قَالَ رجل : 


هكس 6 ررير ه 06 


أناء قَال: ١د‏ علمت أن بعكم خالجنيها» . 
رجال هذا الا سناد: ستة 

١‏ - ( محمد بن المثنى) أبو موسى العتّزي البصريء ثقة حافظء 
مات سنة 5957» من »]١١[‏ اعون له الماك د تي 54 م 

١‏ - (يحيى ) بن سعيد القطان البصريء ثقة ثبت حجة» مات سنة 
من [149].» أخرج له الجماعة» تقدم في ”/ 7 . 

*- ( شعبة) بن الحجاج» تقدم في الباب الماضي . 

؛ - (قتادة) بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت» 
والعع ين بوسر قبويها نهر أن الفرئقة 62 تريس تناه 
تقدم في /7١‏ 54. 

لسر رهطم أرل دي نتن نغروي رجي 
وراء مفتوحتين» ثم معجمة - أبو حاجب البصري». ناضيهنا » ثقة عابد 
من[7]. 

روى عن أبي هريرة» وعبد الله بن سلام» وتميم الداري» وابن 
عباس» وعمران بن حصين» وعائشة» رضي الله عنهم» والمحفوظ أن 


- شوح سنن النسائي - كناب الإفتتان 


بينهما سعد بن هشام» والمغيرة بن شعبة» وأنس» وأسير بن جابرء 
وعبد الرحمن بن أبي نُغْم » ومسروق . وعنه قتادة» وداود بن أبي هندء 
وعوف. وبهز بن حكيم » وأيوب» وغيرهم . 

قال أبو داود الطيالسي : لم يسمع من ابن مسعود. وقال النسائي : 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من العباد. وقال 
تنو يدانه التعنباك تعانن يذ نزووا ره لق لابن جنر ناذا كر في 
لنَاُورٍ دى فَذَلك يومد يوم عسير» [المدثر: 248 4] شهق شهقة» فمات. 
وقال ابن سعد: مات فجأة سنة *9» وكان ثقة» وله أحاديث. وذكر 
ابن حبان أنه مات في أول قدوم الحجاج العراق في ولاية عبد الملك . 
وقال العجلي : بصري ثقة رجل صالح . وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي : 
هل سمع زرارة من ابن سلام» قال: ما أراه» ولكن يدخل في المسندء 
وقد سمع من عمران» وأبي هريرة» وابن عباس رضي الله عنهم . 
أخرج له الجماعة'" . 

5 - (عمران بن حصين) بن عبيد بن خَلف الخُزاعي» أبو تجيد 
أسلم عام خيبر» وصحبء وكان فاضلاًء وقضي بالكوفة » مات سنة 


”5 بالبصرة» أخرج له الجماعة» تقدم في .55١/7١١‏ والله تعالى 


أعلم . 


. 1١7 «تت» جاص 77 -57. «تك) ج 4 ص 750-774 لتلا ص‎ )١( 
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لطائف هذا 21١‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها : أنهم من رجال الجماعة . 

ومنها: أن شيخه هو أحد التسعة الذين روى الستة عنهم بدون 
واسطة. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي ؛ قتادة» عن زرارة. 

ومنها: أن فيه قتادة» وهو مدلسء لكن الراوي عنه شعبة» وهو لا 
يروي عن شيوخه المدلسين» مثل قتادة» والأعمشء وأبي إسحاق 
الستبيعق + إلا ما صرحوا فيه بالسماعء وقد وقع التصريح لقتادة في هذا 
الحديث من طريق شعبة» في رواية لمسلمء فقال: «سمعت زرارة بن 
أوفى» . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عمران بن حصين ) رضي الله عنهماء أنه (قال: صلى 
النبي َيه الظهر) هكذا في رواية المصنف. ومسلمء وأبي داود 
«الظهر)» بدون شك» وفى الرواية التالية. وهي رواية لمسلم من طريق 


درق تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 6/8 . 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الافتتان 


أبي عوانة» عن قتادة: «صلى الظهرء أو العصر» بالشك (فقرأ رجل 
خلفه) يك رط سبح اسم ربك الأعلَى 4) مفعول «قرأءمحكي لقصد 
لفظه (فلما صلى) أي ل فرغ النبي عَفلّه من صلاته (قال : من قرأ 9 سبح 
اسم ربك الأعلى 4؟) وفي رواية أبي عوانة التالية : «أيكم قرأ ب 8 سبّح 
اسم رَبك الأعلّى 24 ونحوه في رواية مسلم . 

وهذا ظاهر في أن الرجل جهر حتى سمع منه يله (قال رجل : أنا) 
وفي رواية أبي عوانة : «فقال رجل من القوم: أناء ولم أرد بها إلا الخير) 
(قال) النبي عله (قد علمت أن بعضكم خالجنيها) أي نازعني 
السورة المذكورة. وأراد بهذا الكلام الإنكار على الرجل في جهره 
بالقراءة» حيث أسمع غيره» فخلط عليه» لا عن أصل القراءة ؛ لأن الجهر 
هو الذي يقع به المخالجة والمنازعة» وهذا الإنكار لما سوى الفاتحة» كما هو 
الظاهر من الحديث. وللأدلة الأخرى» كما يأتي بيانهاء إن شاء الله 
تعالى . ا 


وقال النووي رحمه الله: ومعنى هذا الكلام الإنكارٌ في جهره» أو 


رفع صوته بحيث أسمع غيره» لاعن أصل القراءة» بل فيه أنهم كانوا 
يقرءون السورة في الصلاة السرية . وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر 
للإمام والمأموم» وهذا الحكم عندناء ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ . 
المأموم السورة في السرية» كما لا يقرؤها في الجهرية» وهذا غلط؛ لأنه 
في الجهرية يؤمر بالإنصات» وهنا لا يسمع» فلا معنى لسكوته من غير . 
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استماع» ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته» فالأصح 
أنه يقرأ السورة» لما ذكرناه. والله أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله 
تعالى”'. والله تعالى ولى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مساضل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - /ا7/ ١755/0٠ .91١1/‏ - وفى (الكبرى» -/10”؟/ 0489 
قتادة» عن زرارة بن أوقّى» عنه . وفى 95148//717» و(الكبرى» 710/494٠‏ 
عن قتيبة ) عن أبى عوانة ؛ عن قتادة» به. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء 
قالا : حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » به. وعن سعيد بن منصورء 
وقتيبة» كلاهماء عن أبى عوانة» به. 
للختو عن محمد بن أبي عدي - كلاهما عن ابن أبي عروبة» عن 


000 شرح مسلم ج 4 ص .1١١-١١9‏ 


شرح سنن النسائص - كتاب الإفننا 
9ه سوج سن عي الا - 


قتادة» به. 

وأبو داود فيه عن أبي الوليد الطياليسي» ومحمد بن كثير العبدي. 
كلاهما عن شعبة» به. وعن ابن المثنى» عن ابن أبي عدي» به. 

وأخرجه الحميدي رقم 870 .وأحمد 5 و(" وخ 
و١551‏ .والبخاري في «جزء القراءة» رقم 85 و88 و٠9‏ و١1و45‏ 
و9 و95 و١٠١٠‏ و7509و١75؟.‏ ظ 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف 
الإمام : 

قال النووي رحمه الله في «المجموع)»: قالالإمام الترمذي 
رحمه الله تعالى في «جامعه»: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل 
العلم» من أصحاب النبي هَِلّه » والتابعين»قال: وبه يقول مالك» 
وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . 

وقال ابن المنذر رحمه الله : قال الثوري» وابن عيينة» وجماعة من 
أهل الكوفة : لا قراءة على المأموم. وقال الزهري» ومالكء» وابن 
المبارك» وأحمدء وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية» وتجب القراءة في 
السرية. وقال ابن عون» والأوزاعي» وأبو ثور»؛ وغيره من أصحاب 
الشافعي : تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية . 


وقال الخطابى: قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم : تجب 


"١|‏ - باب توك القراءة خلف الرعام فيما لم يجهر به - حديث رقع 10١‏ ووم 
ا 22222222 222 2222 :06252-52525925 سفححتما 


على المأموم» وكانت طائفة منهم لا تقرأ. واختلف الفقهاء بعدهم على 
ثلاثة مذاهب» فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر» وحكى الإيجاب 
مطلقًا عن مكحول. وحكاه أبو الطيب عن الليث بن سعدء وحكى 
العبدري عن أحمد أنه يمستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام. ولاايجب 
عليه» فإن كانت جهرية» ولم يسكت لم يقرأء وإن كانت سرية استحب 
الفاتحة وسورة. 

وقال أبو حنيفة : لا تجب على المأموم . ونقل القاضي أبو الطيب» 
والعبدري عن أبي حنيفة : إن قراءة المأموم معصية . 

والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية 
والجهرية. 

قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة» وأحوطهاء ثم روى 
الأحاديث فيه» ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب» وعلي 
ابن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وأبي ين كعب» ومعاذ بن جبل» 
وابن عمرء وابن عباس» وأبي الدرداء» وأنس بن مالك» وجابر بن 
عبد اللهء وأبي سعيد الخندري» وعبادة بن الصامت. و أبي هريرة» 
وهشام بن عامرء وعمران» وعبد الله بن مغفل» وعائشة؛ رضي الله 
عنهم. قال: ورويناه عن جماعة من التابعين» فرواه عن عروة بن 
الزبير»ء ومكحول, والشعبي» وسعيد بن جبير» والحسن البصري 
رحمهم الله ”" . 
)١(‏ المجموع ج اص 154 -770. 
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أدلة الموجبين للقراء ة خلف الا مام 
قد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى في كتابه «تحقيق الكلام 
في وجوب القراءة خلف الإمام)”'' عشرة أحاديث» وتكلم عليهاء 
فأحسن» وأجادء وأسهبء وأعاد» أذكر هنا معظمها بالاختصار: 
الحديث الأول : عن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله َينْهُ قال : 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». أخرجه الجماعة. وتقدم 
45 . 


فقد ثبت بهذا الحديث وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل» إماما 
كان » أو مأموماء أو منفرداء حيث عبر ب «من» التي هي من صيغ 
العموم. قال الحافظ أبو عمر رحمه الله : حديث عبادة عام لا يخصه 
شيء؛ لأن رسول الله قله لم يخص بقوله ذلك مصليًا من مصل . 
يعني أنه يعم الإمام» والمأموم» والمنفرد. اه '" . 


)١(‏ وهو العلامة المحدث. أبو العلّى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
1١8 -‏ -11"01 ه. صاحب «تحفة الأحوذي» رجمه الله تعالى» وكتابه «تحقيق 
الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام» كتاب لا نظير له في بابه» قد حقق هذا 
الموضوع تحقيقًا بالعاء لايرى مثله في كتب من ألف في هذا الشأن» وهو بلغة «أردو» 
وقد ترجمه إلى اللغة العربية» وعلق عليه الدكتور وصي الله بن محمد عباس الأستاذ 
المشارك بجامعة أم القرى جزاه الله تعالى على مابذل من الجهد في ذلك خيرالجزاء» 
طبع سنة 5١51اه.‏ 


فم التمهيد ج ١١‏ ص 278 19 . بتصرف. 


| - باب توك القراءة خلف العام فيما لم يشر به - حديث رقو ١ 1١١‏ .ب 
سس سس اد كم 


الحديث الثاني : حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عله » 
قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي نخداج - ثلاثا - غير 
تمام». فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «اق رأ بها في 
نفسك . . .2 الحديث . أخرجه الجماعة إلا البخاري. تقدم للمصنف 
0/7 9094. 


قال العلامة المباركفوري رحمه الله : والخنداج يطلق على النقص 
الذاتي» أي النقص الحاصل بفوات ركن الشيء وجزئه» لا على النقص 
الوصفيء, أي الحاصل بفوات وصف من أوصاف الشيء . وظاهر أن 
الصلاة إذا صارت خذداجا صارت باطلة» غير صحيحة بالضرورة . 

وهذا الحديث عام لكل مصلء» فإن كلمة «من» من ألفاظ العموم» 
فمعنى الحديث أن أي مصل مأمومًا كان أو غيره لم يقرأ في الصلاة 
بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة . 

وقال الحافظ أبو عمر في «الاستذكار): في حديث أي هريرة هذا 
من الفقه إيجاب القراءة بالفاتحة في كل صلاة» وأن الصلاة إذا لم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والخداج النقصانء والفسادء ومن ذلك 
قولهم: دجت الناقة: إذا ولدت قبل تمام وقتهاء وقبل تمام الخلقة» 
وذلك نتاج فاسد. اها" . 
)١(‏ راجع تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام للعلامة المباركفوري رحمه الله 

تعالى ص .1١١6-1١١5‏ 
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الحديث الثالث: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: 
صلى رسول الله يَهلَّهُ الصبح» فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: 
«إني أراكم تقرءون وراء إمامكم؟» قال: قلنا: يا رسول الله! إي والله» 
قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». حديث 
صحيح ) أخرجه أبو داود» والترمذي. والنسائي وغيرهم . 


قال الخطابي رحمه الله: هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة 
على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة» أو خافت بهاء وإسناده 
جيدء لا مطعن فيه . اه . 

وحسنه الترمذي» والدارقطني» وصححه البيهقي» وقال عبد الحي 
اللكنوي في «السعاية»: وقد ثبت بحديث عبادة» وهو حديث صحيح 


قوي السند أمره يَكَِّهُ بقراءة الفاتحة للمقتدي . اها" . 


الطيه ا تراه عو انون راكد خرن مرا بر جك 
ومكحولء عن نافع بن محمود بن الربيع» أنه سمع عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه يقرأ بأم القرآن»ء وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فقلت : رأيتك 
صنعت في صلاتك شيئًا؟ قال: وماذاك؟ قال: سمعتك تقرأ بأم 
القرآن» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» قال: نعم» صلى بنا رسول الله عله 
بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فلما انصرفء» قال: المنكم 


.11/- تحقيق الكلام ص15‎ )١( 
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من أحد يقرأشيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة؟» قلنا: نعميا 
رسول الله» فقال رسول الله عَلتْهُ : «وأنا أقول: ما لي أنازع القرآن؟ فلا 
يَقْرَآن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالق رآن إلا بأم القرآن» . 

أخرجه الدارقطني» وقال: هذا إسناد حسن» ورجاله ثقات 
كلهم . اه. 

وقد طعن بعض الحنفية فيه بنافع بن محمود؛ لأنه مستور كما في 
«التقريب» ورد عليه؛ بأنه وثقه ابن حبان» والدارقطني» والذهبي» 
وانظر تمام الكلام في «تحقيق الكلام» ص15١‏ -/ا7١‏ . 

الحديث الخامس: عن محمد بن أبي عائشة؛ عن رجل من 
أصحاب النبي ييه . قال: قال رسول الله يِه : «لعلكم تقرءون» 
والإمام يقرأ؟»قالوا: إنا لنفعل» قال: «لا ء إلا أن يقرا أحدكم بفاتحة 
الكتاب». رواه أحمدء والبيهقي» والبخاري في «جزته»» وفي رواية 
البخاري : «إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه)» ونحوه في 
رواية البيهقيء وقال: هذا إسناده صحيح. وقال الحافظ في 
«التلخيص») : إسناده حسن . 

الحديث السادس: عن أنس رضي الله عنه أن النبي يََّْهُ صلى 
بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجههء فقال: «أتقرءون في 
صلاتكم والإمام يقرأ؟) فسكتواء فقالها ثلاث مراتء فقال قائل» أو 
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11157 15059580100999055571595352 ين نووم جو وتوا :ل لوحت 
قائلون : إنا لنفعل» قال : «فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في 
نفسه» . رواه البخاري في «جزئه» وابن حبان في صحيحه. وأبو يعلى» 
والطبراني في الأوسط. وقال الهيثمي: رجاله ثقات . 
الحديث السابع: هوما أخرجه البخاري في «جزء القراءة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله عَلِله : 
ااتقرءون خلفي؟» قالوا: نعم» إنا لنهذ هذاًء قال: «فلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن». وهو حديث حسنء فإن الراجح من أقوال أهل الحديث في 
وروي تين بطل لحل اعرد عسدةة النلى ورج لشب عبن كان 
الذهبي رحمه الله . وقال في الألفية السيوطية : 
لمرو بي شيب عنْابة ١‏ عن جده ارون انع به 
حلا لجده عَلَى الصّحَابِي وقيل بالإفصاح وَاستيعَاب 
وقد استوعب العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى الكلامٌ على 
15ب اش اميك مدي تمن للد يح الوعاسا بوووة شل ده 
الأحاديث؛ وتفنيد شبههم بحيث لا يُبِقيء ولا يَدَره في الكتاب 
القوو مق أر اذ الان اذ نه قلي العم عن هن قاس 1 

أدلة القائلين بعدم مشروعية القراء ة خلف الزمام 
قد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله لهم سبعة عشر أدلة» وتكلم 
عليهاء وفندها كلها بما لا تجده مجموعا في كلام غيره» وأنا أذكر بعضها 
هنا لأهميته» مع اختصار الأجوبة: 


- باب ترك القراءة خلف الا.عام فيما لم يجهر به - حديث رقم 400 ى ,ب 


الدليل الأول : قوله تعالى : [ وإذا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلّكم ترحمون 4 [الأعراف: 54 .]7١‏ وسيأتى الجواب عنه بعد بابين إن 
شاء الله تعالى . 
النبي طَليِهُ » قال: «إذا صليتم » فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم 
أحدكم» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». أخرجه مسلم . وأخرجه 
أبو داود» والنسائى» وابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

قال العينى بعد إيراده: وهذا حجة صريحة في أن المقتدي لا يجب 
عليه أن يقرأ خلف الإمام أصلاً؛ على الشافعي في جميع الصلوات». 
وعلى مالك في الظهر والعصر. اه'"' . 

والجواب عنه أن يحمل قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» على ماعدا 
الفانحة عملا ادن فيجب على المأموم قراءة الفامحة عملاً بحديث 
الخداج» ولا يجوز له أن يقرأ غيرها عملاً بحديث : «فأنصتوا» . 

ويدل على هذا الجمع حديث عبادة رضي الله عنه : «لا تفعلوا إلا 
بأم القرآن» الآتي بعد باب . 

وأيضا يرد عليهم بأن أصولهم أن الصحابي إذا أفتى بخلاف روايته 


تكون روايته منسوخه؛ لأنه ثبت عن أبى هريرة رضى الله عنه قال لأبى 


بلق عمدة القاري جا ص ١6‏ . 
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السائب: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» كما تقدم 9409/77. وسيأتي 
تمام البحث على هذا الحديث برقم 91١/7٠‏ إن شاء الله تعالى . 

الدليل الغالث : حديث ابن أكيمة الليثي» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه الآتي في الباب التالي» وسيآتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 

الدليل الرابع: حديث جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 
ينه : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . رواه ابن ماجه . 

هذا دليل مشهور لدى الحنفية» يثبتون به نسخ جميع الأحاديث 
التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام . 

ولقد أجاب العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى عن هذا الدليل 
بعشرة أجوبة» فأسهبء. وأعاد»ء وأفاد. وأجادء وأنا أللخص بعض تلك 
الأجوبة باختصار: 

فمنها : أن حديث جابر ضعيف ؛ لآنه من رواية جابر الجعفي. وقد 
قال فيه الإمام أبو حنيفة : ما لقيت أكذب من جابر الجعفي, ما أتيته 
بشيء من رأي قط إلا جاءني بحديث . 

وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: واستدل من أسقطها عن 
المأموم مطلقًا كالحنفية بحديث : «من صلى خلف إمام» فقراءة الإمام له 
قراءة»» لكنه ضعيف عند الحفاظ. وقد استوعب طرقه وعلله 


لا ! - باب ترك القراءة خلف الا.عام فيما لم يجهر به - حديث رقم 1١1١‏ 6 
ااااااااًظاًا ةظ:ط|<4<ا|ا١؛ال.ل.لممممججسس‏ 0011 تحككا 


الدارقطني وغيره. اه. وقال في «التلشخيص» : مشهور من حديث 
جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة. اه" . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في إسناده ضعف,. ورواه مالك» 
عن وهب بن كيسان» عن جابر من كلامه» وقد روي هذا الحديث من 
طرق» ولا يصح شيء منها عن النبي يله . اها" . 

وروى ابن الجوزي هذا الحديث في «العلل المتناهية» من طرق 
الدارقطني» وقال: هذا حديث لاا يصح. ولهذاالحديث طرق عن 
جابرء وعلي » وابن عمر» وابن عباس» وعمران بن حصين» ليس فيها 
5507 

ومنها : أن حديث جابر يعارض قوله تعالى: ا فَافْرءوا ما تسر 
من القرآن 4 [المزمل: ١7]؛‏ لأن هذه الآية تشمل بعمومها المأموم 
وغيره» فعلم منها أن الواجب على المأموم أيضا أن يقرأ شيئًا كالإمام 
والمنفرد» ويثشبت من حديث: ١‏ من كان له إمام» أنه لا تجوز القراءة 
للمأموم» أو لا تجب عليه» بل تجزئه قراءة الإمام» فلا يجوز عند الحنفية 
العمل بهذا الحديثء لأنه مخالف للآية» وإلا لزم ترك الآية بخبر 
الواحدء وهو لا يجوز عندهم . 

ومنها : أن هذا الحديث» وإن دل على حرمة القراءة» ومنعها خلف 
تلخيض الحبيز حت ١‏ اضن ا 


(0) تفسير ابن كثير ١+‏ ص ١7‏ . 
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الإمام مطلقاء فلا يجوز الاستدلال به على المنع عند الحنفية على 


أصولهم ؛ لأنه رؤاه مع جابر أبو هريرة» وأنس» وأبو سعيد الخدري. 
وابن عباس» وعلي؛ وعمران بن حصين» وابن عمر أيضاء وهؤلاء 
كلهم أفتوا بقراءة الفاتحة خلف الإمام بعد النبي يَلتهُ » وقد تقرر في 
أصول الحنفية أن الراوي الصحابي إذا أفتى» أو عمل خلاف حديثه» 
يغتير حديثة متسو ا فظهر أن هذا الحديث منسوخ عندهمء فلا يصلح 
الور التي وقد كرك زر نوري رتعمة الله نسار فيو انها نميف 
رضي الله عنهم . وتكلم عليهاء فأجاد. وأفاد. راجعه ص 475 - 55١‏ . 

ومنها: أن حديث «من كان له إمام» على تقدير صحته ليس نصا في 
لكاقزاة القافة رمحا بك عياةة »وهر تفن في :ويجنوب تر ااقياة 
والقاعدة أن النص إذا تعارض مع الظاهر قدم عليه فيقدم حديث (لا 
صلاة إلا بأم القرآن» على حديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة 
3 

الدليل الخامس :ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: لما مرض رسول الله عله » فذكر الحديث» وفيه: فخرج أبو 
بكرء فصلى بالناس» فوجد رسول الله عه من نفسه خفة» فخرج يهادى 
بين رجلين. . . الحديث » وفيه : قال ابن عباس : وأخذ رسول الله عَلنّْهُ من 


القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر" . 


.791 ص‎ ١ سنن ابن ماجه ج‎ )١( 


. 1 5 411 باب توك القراءة خلف ال|. مام فيما لم يجضر به - حديث رقم‎ - /١ 


قالوا: إنه ينه بدأ في القراءة من حيث أنهى أبو بكرء فلا أقل من أن 
يكون فاته شطر من الفاتحة» وهو لم يعد تلك الركعة» فدل على عدم 
حر اناق 

واللجواب عنه: أن زيادة: «وأخذ رسول الله َيِنّهُ من القراءة من 
حيث بلغ أبو بكرا غير صحيحة» فقد وردت قصة صلاة النبي عَيِنّه في 
مرض موته في الصحيحين» وغيرهما مطولة ومختصرة» بدون هذه 
الزيادة . 

الدليل السادس : حديث الحارث» عن علي رضي الله عنه. قال: 
سأل رجل النبي عله : أقرأ خلف الإمامء أم أنصت؟ قال: «لاء بل 
أنصتء» فإنه يكفيك» . رواه البيهقي في «كتاب القراءة» ص ١7‏ . 

والجواب عنه: أنه حديث ضعيف جداً لأن في سنده المحارث 
الأعورء وهو كذاب» ومحمد بن سالم ضعيف جدا؛ وقيس بن 
الربيع»ء ضعيف تغير بآخره. 

الدليل السابع: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : 
«مالي أنازع القرآن؟ إذا صلى أحدكم خلف الإمام» فليصمتء فإن 
قراءته له قراءة» وصلاته له صلاة» . رواه الطبراني في الأوسطء 
والخطيب البغدادي في تاريخه. 
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والمجواب عنه: أنه لا يصح ؛ لآن في سنده أحمد بن عبد الله بن 
ربيعة بن العجلان. وهو شيخ مجهولء. قال الذهبي في الميزان ج ١‏ 
ص9 ٠١‏ : هذا حديث منكر بهذا السياق . 

الدليل الغامن : حديث أنس مرفوعا : ««من قرأ خلف الإمام ملى فُوه 
ناراً» 1 أخرجه ابن حبان في الضعفاء ج 7 ص 5؟ . 

والجواب عنه: أنه موضوع, وضعه مأمون بن أحمد» قال ابن 
حبان: كان دَجَالاً من الدجاجلة . 

الدليل التاسع : حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: «من 
قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» . أخرجه ابن حبان في الضعفاء . 

والجواب عنه: أنه موضوع» فيه أحمد بن علي بن سلمان الوضاع . 
قال الحافظ في «الدراية»: واتهم فيه أحمد بن علي . اه. ١‏ ص 
.١ 6‏ 

الدليل العاشر : حديث : «من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة» . 

والجواب عنه: أنه حديث باطل» لا أصل له مرفوعاء ولا ذكر له 
فى دواوين السنة . 

وسائر أدلة الحنفية التى استدلوا بها قد استوفى ذكرها العلامة 
المياركفوري رحمه الله تعالى» وأجاد فى ردها وتفنيدهاء فمن أراد 


| - باب ترك القراءة خلف الأرعام فيما لم يجشر به - حديث رتم 4١1‏ ١ب‏ 
الكت لك ال ع الو 1 3 


التحقيق فليراجع «تحقيق الكلام) ص 77 ؟ ا فجزاه الله تعالى 
أجر المحسنين 4 [التوبة : .]١١١‏ 

أسنجسيه : 

ذكر الحنفية آثارا كثيرة من الصحابة للاستدلال على منع القراءة 
خلف الإمام, قد استوفى ذكرها المباركفوري رحمه الله » وفندها كلهاء 
أذكر منها هنا أثرين مع أجوبتهما باختصارء لشهرتهماء» وكثرة من 
يتمسك » ويجادل بهما: 

الأثر الأول : ما ذكره العيني في شرح البخاري» عن عبد الله بن 
عقوي القارس السدبيوق فل كشت الأسرار عن غيل اللعرين ريك 
ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي : أبو بكر الصديق» وعمر 
الفاروق» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب » و عبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص»ء وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم'"' . 

والجواب عنه: أن هذا الآثر لا يصح؛ لأنه من صنع عبد الله بن 
يعقوبء. وهو متهم بوضع الحديث . انظر: «ميزان الاعتدال» ج " 


. ١1" عمدةالقاري ج”" ص‎ )١( 
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ضة 4 

الأثر الثاني : قال العيني: روي منع القراءة خلف الإمام عن ثمانين 
من الصحابة الكبار» منهم المرتضى» والعبادلة الثلاثة . وقال الفقيه 
السرخسي : إن فساد الصلاة مروي عن عدة من الصحابة بالقراءة . 

والجواب عنه: أن قوليهما لا أصل لهماء أما السرخسي فهو فقيه 
محض. لا علم له بفن الحديث» فلا عجب أن يصدر منه هذا القول» 
ولكن العجب من العيني» كيف اجترأ على ذكر هذا القول الباطل؟ فهل 
يقدر أن يثبت بأسانيد صحيحة عن علي» والعبادلة الثلاثة» فضلاً عن 
عشرة من الذين ذكروا في هذا الأثر؟ كلاء لا يقدر عليه أبدً . قاله 
المباركفوري رحمه الله تعالى . 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله : وما ذكره السرخسي» 
ومن تبعه أن فساد الصلاة مذهب عدة من الصحابة» يقال له: أي 
صحابي قال بهذا؟» وأي مخرج خرج هذا؟ ٠‏ وأي راو روى هذا؟ 
ومجرد نسبته إليهم - حاشاهم عنه - من دون سند مسلسل محتج 
برواته مما لا يعتد به. اه ''' . وبقية الآثار مع أجوبتها يراجع «تحقيق 
الكلام) ص5 .05١- 5٠‏ 


)0غ( إمام الكلام ص لمك 8 
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أدلة من قال بالقراءة في السرية دون الجهرية 

استدل القائلون بالقراءة في السرية» دون الجهرية بأدلة : 

الأول : قوله تعالى: « وإذَا قُرِّ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعَلَكُم 
تَرْحَمُونَ 4 [الأعراف : 5 ]7١‏ الآية . 

والجواب عنه: هو الجواب عن استدلال القائلين بعدم القراءة 
مطلقًاء وسيأتي بعد بابين إن شاء الله تعالى . 

الثاني : ما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهء وأبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا: «وإذا قرأ فأنصتوا» . 

والجواب عنه : سيأتي أيضا بعد بابين إن شاء الله تعالى . 

الثالث: حديث ابن أكيمة الليثي» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
الآتي في الباب التالي مع أجوبته» إن شاء الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبيّنَ لك الحق» واتضح كالشمس في 
رابعة النهار بما تقدم من الأدلة أن المذهب الراجح مذهب من قال 
بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقّاء سواء كانت الصلاة جهرية» 


أو سرية» وسواء كان يسمع قراءة الإمام» أو لا. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


6س سس الس سل 00 ماه 


/51 - أخبرنًا قتيبة ) َال : حَدكنًا أبى عوانة6 عن قَتَادَةَ عن 


00 بْن أوقى » ؛ عن عمرآن بن حصين : أن النبي يله 
صَلَى صَلاة الظهرء أو العصرء 0 َلَمَا 
انصرف. َال اك قَرَا, ١س‏ "اسم ربك الأعلى 4؟22 
َقَالَ ''' رجل من الْقَوم : اي لخن 
9 0 شك ند خاليدينياا: 


رجال هذا اذ سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت» مات 
سنة »715٠‏ من[١١]»‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
؟ - (أبو عوانة) وَضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيء ثقة 
ثبت» مات سنة ١7/0‏ »من [/1]» أخرج له الجماعة» تقدم في 51/5١‏ . 
والباقون تقدموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث؛ والمسائل 
المتعلقة به» وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ وفي بعض النسخ : سبح 4 بحذف الجار. 
00 وفي نسخة : «قال». 


220 1١1 باب ترك القراءة خلف الإ.عام فيما لم يجهر به - حديث رقم‎ - /١| 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وماتوفيقي إلا بالله » عليه‎ 


توكلت» وإليه أنيب. 
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١6١6 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك قراءة المأموم خلف إمامه 
في الصلاة التي جهر فيها الإمام . 
والمراد به قراءة غير الفاتحة» كما هو المذهب الراجح». للحديث 
الآتي في الباب التالي» وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء 
الله تعالى. 
4 - أخخبرنا تبه عَن مَالك» عن ابْن شهٌاب» عَن ابن أكيْمة 
الليثى» ٠‏ عن أبي هريرة : أن سول الله يه اصرف من 
صلاة جَهرَ فب ها بالقراءة: فَقَال : اهل قرأ مَعيَ أحلٌ 


م 3 


نكم آنقًا؟ َال مَجل: نَعَمِ يا رسول الله قَال: 
«أقول : مالي نارح وَالْقَرآن؟». قَالَ: فَانتَهَى اناس عن 
القراءة فيمًا جَهَرَ فيه رَسُول اله لله بالقراءة من الصلاة 


خ “صر 


0 و 


حينَ سَمُوا للك . 
رجال هذا اخ سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد المتقدم في الباب الماضي . 
١‏ - (مالك ) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة» 
[]ء تقدم في 1/ /. 
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الغبت» من [5]ء تقدم في ١/1‏ . 

5 - (ابن أكيمة الليثي) بصيغة التصغير - وهو عمارة - بضم 
أولهة ركف تاد للدي لوال عي لين سيد أبو الوليك 
المدني» وقيل: اسمه عَمّارء وقيل: عمروء وقيل: عامر» يأتي غير 
مسد ننة نن 1 

روى عن أبي هريرة في القراءة خلف الإمام» وعن ابن أخي أبي 
رهم الغفاري. روى عنه الزهري. قال أبو حاتم : صالح الحديث» 
مقبول. وقال ابن سعد: توفي سنة ٠١١‏ وهوابن 4/ا سنة. وروى عنه 
الزهري حديثًا واحداء ومنهم من لا يحتج بحديثه» ويقول: هو شيخ 
مجهول . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال ابن خزية : قال لنا محمد بن يحيى الذهلي : ابن أكيمة» هو 
عمار» ويقال: عامر» والمحفوظ عتدنا عمار» وهو جد عمرو بن مسلم 
الذي روى عنه مالك بن أنس» ومحمد بن عمرو بن علقمة حديث 
أم سلمة : «إذا دخل العشر» وأراد أحدكم أن يضحي. ..2. 

قال ابن البرقي في باب من لم تشتهر عنه الرواية» واحتملت روايته 
لرواية الثقات عنه: ولم يغمز ابن أكيمة الليثي . قال يحيى بن معين : 
كفناك قول الزهرى : سمعت ابق أكيمة يحدث سعيد بن المسيت© :وقد 
روى عنه غير الزهري محمد بن عمروء و روى الزهري عنه حديثين: . 
أحدهما في القراءة خلف الإمام» وهو مشهورء والآخر في المغازي . 
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8 
انتهى . 

قال الحافظ : كأنه يشير إلى حديثه عن ابن أخي رَهْمء وأما قوله : 
محمد بن عمرو روى عنه » فخطأء وقد وضح من كلام الذهلي كما 
تقدم» وقد ذكره مسلم» وغير واحد في الوحدان» وقالوا: لم يرو عنه 
غير الزهري. وقال الدوري» عن يحيى بن سعيد: عمارة بن أكيمة 
ثقة. وقال يعوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين بالمديئة. وقال 
أبو بكر البزار: ابن أكيمة ليس مشهورا بالنقل» ولم يحدث عنه إلا 
الزهري . وقال الحميدي : هو رجل مجهول. وكذا قال البيهقي» قال: 
واختلفوا في اسمه فقيل : عمارة» وقيل: عَمّار. 

وقال ابن عبد البر: إصغاء سعيد بن المسيب إلى حديثه دليل على 
جلالته عندهم, وكأنه تلقى ذلك من كلام ابن معين المتقدم . وقال ابن 
حبان في «الثقات»: يشبه أن يكون المحفوظ أن اسمه عمار. أخرج له 
البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام», والباقون سوى مسلم . 

5 - (أبو هريرة) الدوسي الصحابي الشهير رضي الله عنه تقدم 
في ١ /١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف, وأن رجاله ثقات» وأنهم من 

رجال الجماعة» إلا ابن أكيمة» فما أخرج له مسلمء وأخرج له البخاري 


في «جزء القراءة»» وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعي» عن تابعى» 
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وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة حديئًاء روى 071/4 حديئًا. والله تعالى 
أعلم . 
شرج الحديث 
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أن رسول الله مَينْهُ انصرف من 
صلاة, جهر فيها بالقراءة) جملة «جهر) فى محل جر صفة ل (صلاة» . 


وفي رواية أبي داود من طريق ابن عيينة» عن الزهري؛ قال: سمعت 
ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب» قال: «سمعت أبا هريرة يقول : 
صلى بنا رسول الله ينه صلاة نظن أنها الصبح. . .2 . 

(فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفا) أي قريبا. 

قال العلامة السمين الحلبي رحمه الله : عند تفسير قوله تعالى : 
فا مَاذًا قَالَ آنفا 4 [محمد:7١]:‏ فيه وجهان: 

أحدهها : أنه متضصوت على الحمال» فتقدره أب و البقاء: :ما قال 
مؤتنفًاء وقدره غيره: مبتدنّاء أي القول الذي اتتنفه الآن قبل انفصاله 
علة . 

الثاني أنه منصوب على الظرفء» أي ماذا قال الساعة» قاله 
النمخشريء وأنكره أبو حيان؛ قال: لأنا لم نعلم أحدا عده من 
الظروف. 


واختلفت عباراتهم في معناه. فظاهر عبارة الزمخشري أنه ظرف 
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حاليء» كالآن» ولذلك فسره بالساعة. وقال ابن عطية : والمفسرون 
يقولون: آنمّاء معناه: الساعة الماضية القريبة منا. وهذا تفسير بالمعنى» 
وقرأ الي بخلاف عنه : «إأنفا » بالقصرء والباقون بالمدّ» وهما لغتان 
لع وو هين اداه كحاذرء وحذرء وآسن , وأسن» إلا أنه لم 
يستعمل لهما فعل مجرد»ء بل ل لتيل اقنفه بالف واستأنف 
يستائف) والائتناف. والاستئناف : الابتداء. قال الزجاج: هو من 
استأنفت الشيء: إذا ابتدأته» أي ماذا قال في أول وقت يقرب منا. 
انتهى كلام السمين'" . 

(قال رجل: نعم يا رسول الله, قال : أقول) أي في نفسي 
(مالي أنازع القرآن؟) بالبناء للمفعول, و«القرآن» منصوب بنزع 
الخافض » أي أجادّب, وأغالّب في قراءته» كأني أجذبه إلى من غيري» 


ويجذبه غيري مني إليه . 

قال السندي رحمه الله: يحتمل أنهم جهروا بالقراءة خلفه 
فشغلوه. والمنع مخصوص بهء ويحتمل أنه ورد في غير الفاتحة كما 
تقدم» ويحتمل العموم» فلا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام أصلاً؛ لا 
الفاتحة» ولاغيرهاء لا سراً » ولاجهراء وما جاء عن أبي هريرة من 
قوله: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي» يحمل على السر. والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى”" . 


. ١١7 «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» جة ص‎ )١( 
. ١1١ شرح السندي ج 7 ص‎ )0( 
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قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير غير صحيح » لماسنذكره 
من الأدلة في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى» فالمتعين هو الاحتمال 
الأول» ويدل عليه قوله : «مالي أنازع »» فإن المنازعة لا تكون إلا عند 
جهر القارئ. والله تعالى أعلم . 

(قال) أي الزهري» كما هو قول أكثر الحفاظ. وهو الراجح» أو 
أبو هريرة» كما قال بعضهم (فانتهى الناس عن القراءة) أي امتنعوا 
عنهاء وتركوها (فيما جهر رسول الله تَينهبالقراءة حين سمعوا 
ذلك ) أي قوله : «مالي أنازع القرآن؟»» إذ أراد به الإنكار عليهم . 

يعني أنهم لما سمعوا قوله #َتهُ : «مالي أنازع القران» منكرا عليهم 
مشاركته في القراءة. وتلبيسها عليه تركوا القراءة خلفه . 

قيل : فيه دليل لمن قال: إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية» 
ورد بأن الحديث خارج عن محل النزاع ؛ لأن الإنكار فيه على الجهر 
بالقراءة خلف الإمام وهو الذي تقع به منازعة الإمام» ومحل الخخلاف 
قراءة المأموم سراً. 

ولو سلمنا فهو محمول علَّى ما عدا الفاتحة ؛ لأن أبا هريرة رضي الله 
عنه» أفتى أبا السائب بعد النبي عَِلهُ بوجوب قراءتها خلف الإمام 
مطلقاء فقد تقدم في رواية المصنف 4094/77 بلفظ : «فقلت: يا أبا 
هريرة : إني أحيانًا أكون وراء الإمام؟ فغمز ذراعي» وقال: اقرأ بها في 
نفسك يا فارسي». وفي رواية أبي عوانة في (صحيحه : «فقلت لأبي 
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هريرة: فإني أسمع قراءة القرآن؟ فغمزني بيده» فقال: يا فارسي» أو 
ابن فارسي» اقرأ بها في نفسك)"" . : 

وفي رواية الحميدي بلفظ : «فقلت لأبي هريرة: فإني أسمع قراءة 
الإمام. ..»)الحديث. 

فقد تبين بهذه الروايات أن أبا هريرة أفتى بوجوب قراءة فاتحة 
الكتاب على المأموم» وإن كان يسمع قراءة الإمام. وسيأتي تحقيقه 
قريبّاء إن شاء الله تعالئ. وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 
المسألة الأولى : في درجته : ظ 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح”" . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 419/748» وفي «الكبرى» 441١/7/8‏ عن قتيبة» عن 
مالك» عن ابن شهاب» عن ابن أكيمة الليثي» عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 
)١(‏ مسند أبي عوانة ج ؟ ص ١4١‏ . 


(؟) وطعن بعضهم بجهالة ابن أكيمة غير صحيح » بل هو معروف ثقة عند الأكثرين» 


- باب توك القراءة خلف الأ عام فيما جهر به - حديث رقم 0١9‏ وين 


أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن القعنبي» عن مالك» به. وعن 
مسددء وأحمد بن محمد المروزي» ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. 
وعبد الله بن محمد الزهري» وأبي الطاهر بن السرح. خمستهم عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: سمعت ابن أكيمة» يحدث سعيد 
الو السيبة؛ قال تشبغت أباعريرةة :نا فلكرة» 

والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن» عن 
مالك» به. وقال: حسن. 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهشام بن عمارء كلاهما 
عن سفيان نحوه. وعن جميل بن الحسن » عن عبد الأعلى» عن معمر» - 
عن الزهري نحوه. 

ومالك في الموطأ رقم 5 والحميدي 107 . وأحمد ج 7 ص 7/5 
و780و١1٠"او‏ 87 . والبخاري في «جزء القراءة» رقم 6 و"؟ و2948 
و517١‏ . والله تعالى أعلم . 

المنالة لايع + انه التجذك نيا التديك سد قال يقرا المأموم قر 
الجهرية» ويقرأ في السرية» وروي هذا القول عن الزهري» ومالك» 
وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق. 

وقد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى لرد هذا الاستدلال 
أوجهاء وأذكر منها هنا وجهين باختصار: 
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الأول : أن قوله: ا"فانتهى الناس . . . إلخ» من قول الزهري مدرج 
في الحديث» كما صرح بذلك الحفاظ : 

قال البخاري رحمه الله في «جزء القراءة» : وقوله: «فانتهى الناس» 
من كلام الزهري» وقد بينه لي الحسن بن الصباح» قال: ثنا مبّشر» عن 
الأوزاعي» قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك. فلم يكونوا يقرءون 
فيما جهر . 

وقال مالك: قال ربيعة: إذا حدثت فبيّن كلامك من كلام 
النبي يَكلهُ . انتهى كلام البخاري رحمه الله تعالى”"' . 

وقال الترمذي رحمه الله : وروى بعض أصحاب الزهريء وذكروا 
هذا الخرف. قال: قال الزهري : فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا 
ذلك من رسول الله يله . انتهى7" . 

وقال البيهقي في «معرفة السنن» : قوله : «فانتهى الناس من القراءة» 
من قول الزهري» قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب «الزهريات»» 
00 البخاري» وأبو داود السجستاني» واستدلوا غلى 
ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث » وجعله من قول الزهري . 
وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة» وأبو هريرة كان يأمر بالقراءة خلف 


)غ2 جزء القراءة ص 754 . 
(؟) «جامع الترمذي» ج 7 ص ”777 بنسخة الشرح . 
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الإمام فيما جهر بهاء وفيما خافت. اه" . 

وقال في «كتاب القراءة) : رواية ابن عيينة» عن معمر دالة على كونه 
من قول الزهري» وكذلك انتهاء الليث» وهو من الحفاظ الأثبات 
الفقهاء مع ابن جريج برواية الحديث عن الزهري إلى قوله : مالي أنازع 
القرآن» دليل على أن ما بعده ليس في الحديث» وأنه من قول الزهري» 
وقد رواه الأوزاعي» عن الزهري. ففصل كلام الزهري من الحديث 
بفصل ظاهرء غير أنه غلط في إسناد الحديث . انتهى”" . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: وقوله: «فانتهى الناس» إلى آخره» 
مدرج في الخبر من كلام الزهري بَينَهُ الخطيب» واتفق عليه البخاري في 
التاريخ» وأبو داود. ويعقوب بن سفيان, والذهلي. والخطابي» 
وغيرهم . انتهى”” . 

الثاني : أنه لو قدر ثبوت منع القراءة بحديث أبي هريرة هذا لوجب 
حمل منع القراءة على ما عدا الفاتحة» ويدل على هذا الحمل حديث 
أبي هريرة نفسه في الأمر بالقراءة» وحديث الخداج» كما يدل عليه فتواه 
أيضاء وكما يدل عليه حديث عبادة» وغيره. 

قال الحازمي رحمه الله : إنما قال فيه النبي يله : «مالي أنازع 
(1) معرفة السنن والآثار ج 7 ص 47 -48 . 


() جزء القراءة ص ١١9‏ . 
زفو4ق «تلخيص الحبير) ج ١‏ ص 7371١‏ . 
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القرآن» فاحتمل أن يكون عنّى النبى فَيِنّْهُ أن يقرأ خلفه سوى فاتحة 
الكتاب؛ لأنا وجدنا عمران بن حصين» قال: قال النبى عليه لرجل قرأ 
خلفه ب 9 سبح اسم ربك الأعلى 4 : اهل قرأ أحد منكم ب 8 سبح اسم 
ربك الأعلى * ؟» فقال رجل : نعم أناء فقال النبي َه : «صدقت» قد 
علمت أن بعضكم خالجنيها» . 

وقوله: «أنازع» مثل «أنخَالج», فلايحتمل أن يكون عنّى فى 
حديث ابن أكيمة أن يقول: «مالي أنازع القرآن» يعني فاتحة الكتاب» 
وهويقول: لا صلاة إلا بها. انه 007 : 

وقال البيهقي رحمه الله: ولا يترك الثابت عن أبي هريرة في الأمر 
بقراءة فاتحة الكتاب وراء الإمام برواية رجل مجهول. مع احتمال روايته 
أن يكوك المزاذذبها ما نعن الفاتحة امن القرآن كما سبق ذكرنا له» انتهي”” , 


قال الجامع عفا الله عنه: أما قوله : برواية رجل مجهول. فقد 


قاله غيره» كما تقدم في ترجمته عن الحميدي أنه قال: هو رجل 
مجهول» ووثقه بعضهم» نقل ذلك عن يحيى بن سعيدء وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» مقبول. وقال ابن معين: كفاك قول الزهري: سمعت 
ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وقال في ١ت»:‏ ثقة. فإطلاق الجهالة عليه محل نظرء بل الصواب أنه 


.٠١7 الاعتبار ص‎ )١( 
. ١77 كتاب القراءة ص‎ )0( 
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يحتج بحديثه» بل الجواب الصحيح أن تحمل روايته على ما عدا الفاتحة 
بدليل الأحاديث الأخرىء كما ذكره البيهقي احتمالاً. والله أعلم . 

وقال الترمذي رحمه الله : وليس في هذا الحديث ما يدخل على من 
رأى القراءة خلف الإمام؛ لآن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي عله 
هذا الحديث» وروى أبو هريرة عن النبي يله : «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام»» فقال حامل الحديث : إني أكون 
لحرو كارا لي ص وري متا موادي 
عن أبي هريرة» قال لأمرئي النبي عله يِه أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب» انتهى7١)‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الراجح تقييد قوله: «فانتهى 
الناس. . . إلخ» على تقدير كونه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه 
بغي رالفاتحةء عملا بالدليلين. 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: واحتج من رأى 
أن لا يقرا المأموم خلف الإمام الجاهر بقوله تعالى : « وإذا قُرى القرآن 
فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 . 

قال:وتمام الآية حجة عليهمء لأن الله تعالى قال: 9 وَإذَا قُرِىَ 
)١(‏ جامع الترمذي ج 7 ص 177-17١‏ . وحديث أبي عثمان أخرجه أبو داود» وابن 


كتبه أحمد شاكر على الترمذي ج ١‏ ص ١77‏ . 
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القرآن فاستمعوا له وأنسصتوا لَمَلَكُم ترحمون 0 2 واذكر رَبك في نفسك 
تضرعا وخيقة رون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين4 [الأعراف: 705 1506 


قال: فإن كان أول الآية في الصلاة» فآخرها في الصلاة» وإن كان 
آخرها ليس في الصلاة» فأولها ليس في الصلاة» وليس فيها إلا الأمر 
بالذكر سرآء وترك الجهرء فقطء وهكذا نقول"" . 

وذكروا حديث ابن أكيمة أن رسول الله ينه قال: «ما لي أنازع 
القرآن». وفيه من قول الزهري : «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه 
رسول الله عَكّْهُ من القراءة» . 

وهذا حديث انفرد به ابن أكيمة» وقالوا: هو مجهول”". ثم لو صح 
لم كانت لهم فيه حجة؛ لأن الأخبار واجب أن يضم بعضها إلى 
بعض » وحرام أن يضرب بعضها ببعض ؛ لأن كل ما قال رسول الله 
لله فهو كله حق» يصدق بعضه بعضاء ولا يخالف بعضه بعضاء 
فالواجب أن يؤخذ كلامه عليه الصلاة والسلام كله بظاهره» كما هو , 
كما قاله عليه السلام» لا يزاد فيه شيء» ولاينقص منه شيء» فلا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم القرآن» ولا ينازع القرآن» وهذا نص قولناء ولله الحمدء 
(1) قال امجامع: فيما قاله أبو محمد ابن حزم في الآية نظر» وسيأني ما يتعلق بالآية بعد 


باب إن شاء الله تعالى . 
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وما عدا هذا فزيادة في كلام رسول الله َيِه » ونقصان منه. 

وذكروا أيضا حديثًا آخر صحيحا من طريق ابن عجلان» فيه: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسا أجمعون». 

فهذا خبر أول من ينبغي أن يستغفر الله تعالى عند ذكره من مخالفة 
هذا الحديث الحنفيون» والمالكيون؛ لأنهم مخالفون لأكثر ما فيه» فإنهم 
يرون التكبير إثر تكبير الإمام» لا معه للإحرام خاصة» ثم يرون سائر 
التكبير» والرفع» والخفض مع الإمام» لا قبله'''. ولا بعده. وهذا 
خلاف أمر رسول الله يليه في هذا الحديث؛ وفيه: «إذا صلى قاعدا 
فصلوا قعودا» فخالفوه إلى خبر كاذب» لا يصح.ء وإلى ظن غير 
موجودء فمن العجب أن يحتجوا بقضية واحدة من قضاياهء لا حجة 
لهم فيهاء ويتركون”'' سائر قضاياه التي لا يحل خلافها! ! . 

وأما نحن فإنه عندنا صحيحء وبه كلّه نأخذ؛ لأن تأليف كلام 
رسول الله َيه وضم بعضه إلى بعض» والكعل ستره ترد لا 
يحل سواه. وقد قال عليه السلام : «وإذا قرأ فأنصتوا»» و« لا صلاة لمن 
لم يقرأ بأم القرآن». فلابد في جميع هذه الأوامر من أحد وجهين. لا 
)١(‏ قلت: ذكر «لا قبله» لا وجه له فتأمل . 


0( هكذا نسخة «المحلى» بإثبات نون الرفع» ووجهه أنه حال بتقدير مبتدأ» أي: وهم 
يتركون. . .إلخ. 
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ثالث ا : 


إما أن يكون وجه ذلك أن يقول: إذا قرأ فأنصتوا إلا عن أم 
القرآن - كما قلنا نحن - وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم لقرآن إلا إن قرأ الإمام - كما يقول بعض القائلين.. . 

وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
إلا أن يجهر الإمام - كما يقول آخرون. 

فإذ لابد من أحد هذه الوجوه» فليس بعضها أولى من بعض إلا 
ببرهان» وأما بدعوى فلاء فنظرنا في ذلك» فوجدنا الحديث الذي قد 
ذكرناه من قول رسول الله #َنّهُ إذا انصرف من صلاة الفجرء وهي 
صلاة جهرء فقال: «أتقرؤون خلفي؟» قالوا: نعم هذا يا رسول الله . 
قال : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة إلا بها» . فكان هذا كافيا في 
تلت أزائره لات لايع اهنا ارو عند ش 

وقد موه قوم بأن قالوا: هذا خبر من رواية ابن إسحاق» ورواه 
مكحول مرة عن محمد بن الربيع » عن عبادة» ومرة عن نافع بن 
محمود بن الربيع» عن عبادة. 

قال: وهذا ليس بشيء؛ لأن محمد بن إسحاق أحد الأئمة» وثقه 


الزهري» وفضله على من بالمدينة فى عصره» وشعبة» والسفيانان» 


. فيه نظرء فإن الأوجه ثلاثة لا وجهان» كما يأتى فى كلامه فتأمل‎ )١( 
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والحمادان» واليزيدان''' » وإبراهيم بن سعدء وعبد الله بن المبارك» 
وغيرهم» قال فيه شعبة: محمد بن إسحاق أمير المحدثين» هو أمير 
المؤمنين في الحديث . 

والعجب أن الطاعنين عليه ههنا هم الذين احتجوا بروايته التي لم 
يروها غيره في أن رسول الله ينه رد زينب على أبي العاصي بالنكاح 
الأول بعد إسلامه» فإذا روى ما يظنون أنه يوافق تقليدهم صار ثقة» 
وصار حديثئه حجة؛ وإذا روى ما يخالفهم صار مجروحا !! 
وحسبنا الله » ونعم الوكيل . 

وأما رواية مكحول هذا الخبر مرة عن محمود» ومرة عن نافع بن 
محمود» فهذا قوة للحديث, لا وهن؛ لأن كليهما ثقة وحتى لولم 
يأت هذا الخبر لَّمَا وجب بقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا قرأ فأنصتوا» 
إلا ترك القراءة حين قراءته» ويبقى وجوب قراءتها في سكتات الإمام. 
فكيف وهذه اللفظة - يعني «وإذا قرأ فأنصتوا» - قد أنكرها كثير من 
أتمة الحديثء وقالوا: إن محمد بن عجلان”'' أخطأ في إيرادهاء 
وليست من الحديث» قال ذلك ابن معين» وغيره. 
)١(‏ سفيان الشوري» وسفيان بن عييئة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» ويزيد بن 

زريع » ويزيد بن هارون . 


000 وقع في المحلّى : «محمد بن غيلان»» والصواب : محمد بن عجلان . انظر «تحقيق 
الكلام» ص/#"8 -708 . 
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قال: وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة إنه خطأ. إلا ببرهان 
واضحء لكن وجه العمل هو ما أوردنا. وبالله تعالى التوفيق. انتهى 
كلام ابن حزم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذكره أبو محمد رحمه الله تعالى في 
وجه الجمع بين أحاديث إيجاب الفاتحة على المأموم» وبين حديث : «ما 
لي أنازع القرآن» تحقيق حسن جداً. والله تعالى أعلم . 

وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على 
«جامع الترمذي» : 

هذه المسألة - مسألة قراءة المأموم الفاتحة - من أهم مسائل الخلاف 
بين الفقهاء. والمحدثين» وغيرهم» وقد ألفوا فيها كتبا مستقلة . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» ١١١- :1٠١8‏ 
اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه يقرأ إذا أسر ولايقرأ إذا جهر . 

الثاني : يقرأ في الحالين. 

الغالث : لا يقرأ في ال حالين. 

قال بالأول مالك, وابن القاسم . وقال بالثاني الشافعي» وغيره. 
لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته. . 


.717- "9 المحلى ج ”اص‎ )١( 
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وقال بالثالث ابن حبيب» وأشهب. وابن عبد الحكم . 

والصحيح وجوب القراءة عند السر» لقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». ولقوله للأعرابي: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن». 
وتركه في الجهر بقوله تبارك» وتعالى: ا وإذا قُرَى القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصُا لَعلَكُمترْحَمُونَ 4 . وفي صحيح مسلم: «إذا كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعوء وإذا قرأ فأنصتوا». ولو لم يذكر هذا الحديث لكان نص 
القرآن به أولى . 

ويقال للشافعي: عجبًا لك! كيف يقدر المأموم في الجهر على 
القراءة؟ أينازع القرآن الإمام» أم يعرض عن استماعه. أم يقرأ إذا 
سكت؟ قال: فإن قال: يقرأ إذا سكت. قيل له: فإن لم يسكت الإمام 
- وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب - متى يقرأ؟ 
ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه؟ وهذا كاف لمن 
أنصفه» وفهمه. وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام» وكان أعظم 


الناس اقتداء برسول الله عله 9" . 


قال ابن شاكر رحمه الله : والمسألة أدق من هذا التسهيل الذي 


)١(‏ قال الجامع : فيما قاله ابن العربي في الاعتراض على الشافعي نظرء أما قوله: فإن لم 
يسكت متى يقرأ؟ فإن الشافعي إنما يقول ذلك فيما إذا كان للإمام سكتات» وأما إذا لم 
يكن له سكتات,» فيقرأ متى شاء . وأما ما ذكره من مذهب ابن عمر فيقال له : المرفوع 
الصحيح يقدم على مذهب ابن عمر» فإنه لا رأي » ولا اقول مع قوله َه 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
5-7 شوح سنن النسائي الأفتتان 


صورها به ابن العربي» وقد تعارضت فيها الأدلة تعارضا شديداء فإن 
كتاب الله صريح في الأمر بالإنصات لقراءة القرآنء وهو يشمل الصلاة 
وغيرهاء ثم ورد الأمر بالإنصات للإمام أيضاء وجاءت أحاديث 
صحاح متواترة أنه « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وكل ركعة 
صلاة» وكل مصل داخل تحت هذا العموم الصريح» إمامًا كان أو 
مأموماء أو منفردا» وورد حديث مرسل عن عبد الله بن شداد: أن 
النبي عَيْه قال : « من كان له إمامء فقراءة الإمام له قراءة». رواه 
الدارقطني» وغيره. 

قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: وقد روي مسندا من طرق كلها 
ضعاف» والصحيح أنه مرسل . وقال البخاري في «جزء القراءة»: هذا 
خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجازء وأهل العراق لإرساله 
وانقطاعه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : ضعيف عند جميع 
الحفاظ» وقد استوعب طرقه» وعلله الدارقطني وغيره. 


وهذا الحديث أثار عصبية شديدة بين علماء الحنفية» وعلماء 


الشافعية؛ لأنه ورد في بعض أسانيده من رواية أبي حنيفة موصولا 
مسندا عن جابر» فلم يتردد بعض المحدثين» والشافعية في الحكم 
ظ بضعف أبي حنيفة من جهة حفظه. ثم غلوا » فطعنوا طعنّاء لا نرضاه. 
وانظر نصب الراية ج ١‏ ص لات ١7‏ » وإا جاء ضعف الحديث من أن 


كل رواته رووه مرسلاً» لم يذكروا فيه جابراء وأين صحة الإسناد إلى 
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أبي حنيفة بروايته موصولا؟! . 

ثم الصحابة اختلفوا في هذا المقام كما ترى» فأبو هريرة وغيره 
يقيمون الأحاديث على ظاهرهاء فيوجبون على المأموم قراءة الفاتحة في 
الجهر والسر على السواء» وأن يقرأ في نفسه» وجابر بن عبد الله يذهب 
إلى أن المأموم ليس عليه قراءة» فكأنة يتنأول الختليف» كما فال 
الترمذي . 

والواجب في مثل هذا المقام» إذا تعارضت الأدلة الرجوع إلى 
القواعد الصحيحة السليمة في الجمع بينهماء إذا لم نعرف الناسخ منها 
من المنسوخ» كما هناء فإنه لا دليل في شيء منها على أن بعضها ناسخ 
لبعض» وإن زعم الحازمي في «الاعتبارا ص ١‏ - ها أن أحاديث 
الوجوب ناسخة لأحاديث النهي عن القراءة خلف الإمام» وليس له 


على ذلك دليل . 1 
أمانحن فإنا نذهب إلى أنه ليس شيء منها منسوخاء ونذهب إلى 
الجمع بينها مع الترجيح . 


أما الآية فإنها عامة تشمل المصلي وغيره» وأحاديث وجوب القراءة 
عامة أيضًا تشمل الإمام والمأموم والمنفردء وحديث «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» خاص بالمأموم» ولكنه عام في قراءة أي شيء من 
القرآن؛ الفاتحة» أو غيرهاء وليس إسناده تما يحتج به أهل العلم 
بالحديث» فلو كان هذا الحديث صحيحاء ولم يأت معارض له أقوى 


7 غن النسائس - كنات الاقتنا 
اسن سوخ سن ناي الا 


منه كان خصوصه حاكما على عموم غيره: تما يوجب قراءة الفاتحة على 
المأموم, فإن الخاص حاكم على العام» ومقيل له 2 ولكن حديث عبادة 


ابن الصامت أقوى منهء وأخصء أما قوته وصحته فقد بيناها في 
موضعهاء وأما خصوصه فإنه نص في معناه» إذ يقول رسول الله عله 
للمأمومين نهيًا لهم عن القراءة خلف الإمام : «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . وقد تأيد هذا النص بأحاديث أخرى». هي 
نص مثله خاص » فقد روى البخاري في «جزء القراءة) ص 00 : 

«حدثنا عبد الله بن يوسف. أنبأنا عبد الله » عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أنس : أن النبي يِه صلى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجهه. فقال: «أتقرؤون في صلاتكم » والإمام يقرأ؟» فسكتواء 
فقالها ثلاث مرات» فقال قائل» أو قائلون: إنا لنفعلء» قال: «فلا 
تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». ونقله الهيثشمي في 
«مجمع الزوائد» ج ١‏ ص ١١‏ وقال: رواه أبو يعلى» والطبراني في 
الأوسظ».ورحالة ثقابت. 

ونقل أيضا /: ١١١‏ - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عَلِله 
قال: «من قرأ خلف الإمام» فليقرأ بفاتحة الكتاب». رواه الطبراني في 
الكبير» ورجاله موثقون. 

ونقل أيضا عن رجل من أصحاب النبي َه ٠‏ قال: قال رسول الله 
عله : «لعلكم تقرؤون. والإمام يقرأ؟» . قالها ثلانّاء قالوا: إنا لنفعل 
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ذلك» قال: «فلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» . 
رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح . 

فهذه الأحاديث الصحاحء أو الحسان هي نص في موضوعهاء 
وهي من الخاص الصريح بالنسبة إلى الأدلة الأخرى» فلو كان حديث : 
«من كان له إمام» حديئًا صحيحاء لكانت هذه الروايات دالة على أن 
المراد به أن قراءة الإمام له قراءة في غير الفاتحة» وأن على المأموم أن يقرأ 
أم القرآن التي وجبت عليه ركثا من أركان صلاته» ثم يكف عن 
القراءة» وينصت لإمامه» فلا ينازعه القرآنء وهي تدل أيضا على 
تخصيص الآية» وحديث : «وإذا قرأفأنصتوا» يما عدا حالة قراءة 
المأموم الفاتحة . 

وهذا هو الجمع الصحيح بين الأدلة» فتعملُها جميعاء ولا نهمل 
شيئًا منهاء ولا نضرب بعضها ببعض . وانظر المحلى لابن حزم في 
المسألة رقم 75 ج "ا ص 775 - 7417 . 

انتهى كلام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العلامة أحمد شاكر 
رحمه الله تعالى في الجمع بين أدلة الباب تحقيق حقيق بالقبول» لكونه 
مؤيدا بالمنقول والمعقول» وما عداه رأي مَرَذُولء لا ينبغي أن يَلتَفْت إليه 


)١(‏ تعليق أحمد شاكر على جامع الترمذي ج 7 ص ١74‏ -/ا17. 
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من كان من الفحول. 

وبهذا يتبين لك ضعف ما رجحه بعض أهل العلم من أهل عصرنا 
من وجوب قراءة القراءة على المأموم في الصلاة السرية فقط. مدعي 
النسخ للوجوب في الجهرية"'' » بلا بينة واضحة؛» ولا حجة مقنجة» 
فتنبه لذلك» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد. 

والحاصل أن الراجح قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم 
مللقاة سواء كانت الصلاة سرية». أو جهرية» وسواء كان يسمع قراءة 
الإمام» أم لاء لكن استحب بعض أهل العلم فيما إذا كان للإمام 
بعذه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


)١(‏ وذكر هذا القائل حديث أبي هريرة: «فانتهى الناس . . . إلخ» دليلاً على النسخ» وقد 
تقدم الكلام على هذه الجملة» هل هي من قول أبي هريرة» أم من قول الزهري» 
وعلى تقدير كونها لأبي هريرة» فدعوى النسخ بها دونه خرط قتادء وقد تقدم إبطال 
ذلك فيما قاله المباركفوري» وابن حزم» وأحمد محمد شاكرء وغيرهم» فلا حاجة 
ِلَى إعادته . فتأمل بإنصاف. ولا تتحير بالاعتساف . والله تعالى ولي التوفيق. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على وجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم خلف إمامه في الصلاة الجهرية . 

أراد المصنف رحمه الله تعالى أن ما تقدم في حديث الباب الماضي 
من إنكاره يَِنّهُ على من نازعه القرآن محمول على ما عدا أم القرآن» 
لحديث الباب» فإنه خاص» فيقدم على العام» وهذا كما ذكرناه في 
الباب الماضي هو المذهب الحق الذي لا مرية فيه. والله تعالى أعلم . 


3 2 وه عم آضَ © 71 4 9 ٠‏ 2 
٠‏ - أخبرنا هشام بن عمارء عن صدقة» عن زيد بن واقد» 


حم بن حكيوء لعن مشو إن ريعة: عن 
فان بي الفاففة كان ع انا كول اللوا يي مضن 
الصّلوات الي يُجْهَر فيها بالقراءة» فَقَالَ: «لا يَقرَآنَ 

أحَد نكم إِذَا جَهَرْت بالقراءة. إلا بأم القرآن» . 

رجال هدا! اه سناد : ستة 

ا ركقب ورين لحينار من التو الي الابعيس الخطنيه 
صدوق مقرئ» كبر فصار يتلقن». فحديثه القديم أصح» مات سنة 
5 من كبار »]1١٠١[‏ أخرج له البخاريء والأربعة» تقدم في 
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ا" 

١‏ - (صدقة) بن خالد القرشي الأمويء, أبو العباس الدمشقي» 
مولى أم البنين أخت معاوية بن أبي سفيان» قاله البخاري» وأبو حاتم 
وقيل: أخت عمر بن عبد العزيز» قاله هشام بن عمارء ثقة من [8]. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة» وذكره خليفة بن خياط في الطبقة 
السادسة . 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة ثقة ليس به بأس» أثبت من 
اللباذ بو امل صالح الحديث. وقال ابن معين». ودحيم» وابن 
مير » والعجلي» ومحمد بن سعد, وأبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة. زاد ابن 
مير : وهو أوثق من صدقة بن عبد الله » وصدقة بن يزيد. وقال ابن 
معين: كان صدقة أحب إلى أبي مسهر من الوليد» وكان يحيى بن 
حمزة قَدرياً وصدقة أحب إلي منه. وقال أبو زرعة الدمشقي : سمعت 
أبا مسهر يقول : صدقة صحيح الأخذ. صحيح الإعطاء . وقال الآجري» 
عن أبي داود: من الثقات» هو أثبت من الوليد بن مسلم» روى الوليد 
عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصلء منها عن نافع أربعة. قال 
دحيم» وغيره: مولده سنة 1١14‏ » وقال معاوية بن صالحء عن ابن 
معين : ثقة توفي سنة ١70‏ أو 171 » وقال هشام بن عمارء وغيره: مات 
سنة 18٠١‏ وقال دحيم: مات سنة ١184‏ وكان كاتبًا لشعيب. 
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وذكره ابن حيان» وهو مولى أم البنين أخت معاوية بن يزيد بن معاوية 
ابن أبي سفيان. وقال النسائي في الكنى» وابن عمار: ثقة. أخرج له 
الجماعة» إلا مسلماء والترمذي”"' . 

* - (زيد بن واقد) القرشي أبو عمرء ويقال: أبو عمرو الشامي 
الدمشقى » ثقةء» من []. 

قالأحمد 3 وابن معين» ودحيم» والعجلى» والدارقطني : ثقة. 
وقال يعقوب بن سفيان : سألت عبد الرحمن بن إبراهيم - يعني دحيما 
- أي أصحاب مكحول أعلى» فذكر جماعة» ثم قال: لكن زيد بن واقد 
من كبارهم. وقال أبو حاتم 1 لا بأس به محله الصدق . وذكره ابن 
حبان في «الثشقات». وقال عبد الله بن يوسف التنيسي: كان يتهم 
بالقدن: 


قال الحسن بن محمد بن بكار: مات في سنة ١١/8‏ . له في صحيح 
البخاري حديث واحد في فضل أبي بكر رضي الله عنه . وقال ابن حبان 
في «الثقات»: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عبد الخالق . وقال أبو بكر 
البزار : ليس به بأس» يجمع حديثه. أخرج له الجماعة» إلا مسلماء 
الوم 

؛ - (حرام بن حكيم ) - بمهملتين مفتوحتين - بن خالد بن سعد 
)١(‏ «تك» ج18 ص 17-178 . انتج 4 ص 414 - 419 . 
(؟) «تك» ج١٠١‏ ص4١١1-١١١.«تت)ا‏ جلاص175 -/150. 
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ابن الحكم الأنصاري», ويقال: الْعبّمي» ويقال: العنسي - بالنون - 
الدمشقي. وهو حرام بن معاوية » كان معاوية بن صالح يقوله على 
الوجهين» ووهم من جعلهما اثنين» وهو ثقة» من [7]. 


روى عن عمه عبد الله بن سعد» وله صحبة.» وأبي ذر» ونافع بن 
محمود بن ربيع 2 وقيل: ربيعة الأنصاري» وأنس» وأبي مسلم 
الخولاني. وعنه العلاء بن الحارث» وزيد بن واقد»ء وعبد الله بن العلاء 
ابن زبر» وزيد بن رفيع » وعدة. 

قال دحيم والعجلي: ثقة. وقال البخاري: حرام بن حكيم عن 
عمه عبد الله بن سعد. وغيره» وعنه زيد بن واقد وغيره» ثم ذكر بعد 
تَرْجَمَة : حرام بن معاوية» عن النبي َه مُرْسّل» قاله معمرء عن زيد 
ابن رفيع . قال الخطيب: وهم البخاري في فصله بين حرام بن حكيم» 
وبين حرام بن معاوية ؛ لأنه رجل واحدء اختلف على معاوية بن صالح 
' في اسم أبيه» ثم قال الخطيب: وقيل: إنه يرسل الرواية عن أبي ذرء 
وعن أبي هريرة» وذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» كما ذكره 
البخاري» وكأنه اعتمد على قوله. ونَقَلّه من تاريخه . 

وقد تبع البخاري ابن أبي حاتم» وابن ماكولاء وأبو أحمد 
العسكري». وغيرهم. وفي «الثقات» لابن حبان: حرام بن حكيم 
المذكور في التابعين» وذكر أبو موسى المديني حرام بن معاوية في 


() «تاص55. 
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الصحابة» وأورد له حديثه المرسل» ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني 
أنه وثق حرام بن حكيم» وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى) بغير مستند» 
حرام ضعيف» فكأنه تبع ابن حزم» وأنكر عليه ذلك ابن القطان 
الفاسي» فقال: بل مجهول الحال» ولسن كما فالوا؛ ثقة» كماقال 
العجلي وغيره. أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون إلا 

90 

ه- (نافع بن محموه بن ربيعة) ويقال: اسم جذده ربيع 
الأنصاري المدني» نزيل بيت المقدس» ثقة''' من [7] . 

روى عن عبادة بن الصامت في القراءة خلف الإومام . وعنه مكحول 
الشامي» وحرام بن حكيم» ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: متن 
خبره في القراءة خلف الإمام يخالف متن خبر محمود بن الربيع ؛ عن 
عبادة بن الصامت» كأنهما حديثان» وعند مكحول الخبران جميعا عن 
محمود بن الربيع» وعن نافع بن محمود بن ربيعة. وعند الزهري الخبر 


: . 5 : قرف 


.07١- 8217 «تتاج 7 ص 777 -7718. (تك) جاه ص‎ )١( 
(؟) قال عنه في اات»: مستور. قلت: الأولى توثيقه؛ فقد وثقه الدارقطني» وابن‎ 


فتنبه . والله تعالى أعلم . 
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وقال الدارقطني لا أخرج االحديث: هذا حديث حسن» ورجاله 
ثقات . وقال ابن عبد البر: نافع مجهول . اه. وقال الحافظ الذهبي في 
«الكاشف»: ثقة. اه. جا ص ١97‏ . 

وقال في «الميزان»: ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: حديثه 
معلل اه. ج؛ ص 757. 

قال المجامع عفا الله عنه : قوله: وقال: حديثه معلل . فيه نظرء 
فإن ابن حبان لم يقل : حديثه معلل . وعبارته في «الثقات»» كما مر 
آنا : «متن خبره يخالف متن خبر محمود بن الربيع» عن عبادة بن 
الصامت» كأنهما حديثان)». 

وهذا لا يدل على التعليل» وإنًا يدل على عكسه» إن قزل : كأنهما 
حديثان إشارة إلى كونهما محفوظين» وقد صرح الحافظ بأن ابن حبان 
قال: إن الطريقين محفوظان. وسيأتي تام البحث في ذلك في المسألة 
الأولى» إن شاء الله تعالى . 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» وأبو داود» والنسائي”"' . 

5 -(عبادة بن الصامت ) بن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد 
المدني» أحد النقباء ليلة العقبة» بدري مشهورء مات بالرملة سنة 5 » 
وله ”/ا سنة» أخرج له الجماعة» تقدم في 75/ 41٠١‏ . والله تعالى أعلم . 


.5٠١ص‎ ٠١ج «تت»‎ )١( 


9 - باب قراءة أم القوان خلف الرمام فيما جهر به - حديث رقو ''أ__ مع > 
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لطائف هذا ١م‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف, وأن رجاله كلهم ثقات» على 
الراجح» وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه من صيغ الأداء الإخبار 
والعنعنة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن عبادة بن الصامت ) رضي الله عنه. أنه (قال: صلى بنا 
رسول الله وَيْلّهُ بعض الصلوات) ورواية المصنف لهذا الحديث 
ملختط د 5 وقد أخرجه أبوداود في سننه مطولاً» فقال: 

حدثنا الربيع بن سليمان الآزدي» نا عبد الله بن يوسف. نا الهيثم 
ابن حميد» أخبرني زيد بن واقد» عن مكحول» عن نافع بن محمود بن 
الربيع الأنصاري» قال نافع: أبطأ عبادة بن الصامت. عن صلاة 
الصبح. فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» فصلى أبو نعيم بالناس» وأقبل 
عبادة بن الصامت» وأنا معهء حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم 
يجهر بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن» فلما انصرف قلت لعبادة : 
سمعتك تقر بأم القرآن» وأبو نعيم يجهرء قال: أجل» صلى بنا 
رسول الله َه بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» قال: فالتبست 
عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه. فقال: «هل تقرؤون إذا 
جهرت بالقراءة؟»» فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك» قال: «فلاء وأنا 
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أقول: مالي ينازعني القرآن» فلاتقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت,» إلا 
بأم القرآن» . 00 

(التي يجهر فيهابالقراءة) ببناء الفعل للمفعول, والجار 
أحد منكم ) «لا2 ناهية» والفعل مبني لأجل نون التوكيد (إذا جهرت 
بالقراءة) هذا القيد يفيد أن المأموم يقرأ غير الفاتحة معها في الصلاة 
السرية (إلا بأم القرآن) أي سورة الفاتحة» وتقدم سبب تسميتها ب «أم 
القرآن» . ُ 

وفيه أن المأموم يقرأ أم القرآن» وإن كانت الصلاة جهرية» وقد تقدم 
أن هذا هو المذهب الراجح . 

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على «المشكاة» عند قوله : «لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب»» مانصه: هذا لايدل على وجوب الفاتحة وراء 

سم ع 

الإمام. كمايظن» بل على الجواز؛ لآن الااستتناء جاء بعد النهي. 
وذلك لا يفيد إلا الجواز» وله أمثلة فى الاستعمال القرآنى» وتفصيل 
ذلك لا يتسع له المقامء فمن شاء التحقيق» فليرجع إلى كتاب : «فيض 
القدير» للشيخ أنور الكشميري» ويشهد لذلك ما فى رواية ثابتة فى 
الحديث بلفظ : «لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب»» فهذا 


. 500 «سنن أبى داود» بنسخة «المنهل العذب المورود» جه ص‎ )١( 
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كالنص على عدم الوجوب . فتأمل . انتهى'" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجيب من الشيخ» فإن الأحاديث 
الصحيحة صريحة في الوجوب» ففي حديث عبادة رضي الله عنه : 
«فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». صححه ابن 
خزيمة جاص 75 - /الا. وابن حبان جه ص85 . فإن هذا نص 
صريح الدلالة على الوجوب . وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
الأولى» إن شاء الله تعالى . 
والحاصل أن وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا هو الحق . 
فتبصر والله تعالى أعلم » وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا صحيح» وسيأتي 
الكلام على تضعيف الشيخ الألباني له» إن شاء الله تعالى . 
اعلم أن هذا الحديث قد صححه ابن خزية ؛ انظر (اصحيحه) ج ” 
ص75 -/7307» وابين حبان؛ انظر (صحيحه) جاه ص 835 - /ام و40 
و655١1-!90١.وحسله‏ الترمذي» وقال الدارقطني بعد إخراجه: هذا 
إسناد حسن » ورجاله كلهم ثقات. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح, 
17 انظر فمليقه على المشكاة ست طن الا : 
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ورواته ثقات. 


وقال الحافظ فى «التلشخيص» : رواة لحم والبخاري فى «جزء 
القراءة»)» وصححه أبو داود. والترمذي. والدارقطنى» وابن حبان» 
والحاكم . والبيهقي من طريق ابن إسحاق » حدثني مكحول» عن محمود 
ابن ربيعة» عن عبادة. وتابعه زيد بن واقد وغيره» عن مكحول . : 

ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء» عن أبئ قلابة» 
عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي عله » قال : قال 
رسول الله عله : «لعلكم تقرءون» والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل» 
قال: «لاء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». إسناده حسن . 

ورواه ابن حبان من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عر أنسن.. وزعم 
أن الطريقين محفوظان» وخالفه البيهقى. فقال: إن طريق أبى قلابة عن 
أنبى لدف مسف ول ال 

وأخرج في أمالي ١‏ الأذكار» بسنده عن الإمام أحمد. ثنا يعقوب بن 
إبراهيم» ثنا أبي» ثنا ابن إسحاق» حدثني مكحول» عن محمود بن 
ربيعة الأنصاري» عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» قال: صلى 
بنا النبي يله الصبحء فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف من الصلاة 
أقبل علينا بوجهه. فقال: «إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم إذا جهر؟» 


. 737١ ص‎ ١ تلخيص الخحبير‎ )١( 
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قالوا: إنا لنفعل ذلك قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها». 

قال: هذا حديث حسن» أخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمد 
النفيلى» عن محمد بن سلمة» وأخرجه الترمذي من رواية عبدة بن 
سليمان» وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»» من رواية عبد الأعلى» 
والدارقطني من رواية إسماعيل بن عليّة» ثلاثتهم عن محمد بن 
إسحاق . 

ولم ينفرد به محمد بن إسحاق» بل تابعه عليه زيد بن واقد. أحد 
الثقات من أهل الشام. ثم أخرجه من طريق النسائي لحديث الباب . 
قال: وله شاهد من حديث أنس» أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» عن 
أبي يعلى» وهو في مسنده'"' من رواية أيوب» عن أبي قلابة» عنه. 

وهو في (مسند أحمد)ء و«جزء القراءة خلف الإمام» لل 
من رواية خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عمن 
شهد النبي عَيْلَه . فذكر ابن حبان أن الطريقين محفوظان. وقال 
البيهقي : رواية خالد الحذاء هي المحفوظة”" » وهكذا قال غيره. و الله 


. 18547 , 18770 وعنه ابن حبان‎ ١/١5١ مسند أبي يعلى‎ )١( 

(0) مسند أحمد جاه ص .8١‏ جزء القراءة ص ١5‏ . 

2 السنن الكبرى ج ” ص ١55‏ وقال: هذا إسناد جيد» وقد قيل: عن أبى قلابة» عن 
أنس بن مالك» وليس بمحفوظ . ْ 
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أعلم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى باختصار"" . 


قال الجامع عفا الله عنه: فظهر بما ذكر أن حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من طريق ابن إسحاق صحيح أيضاء فمحمد 
ابن إسحاق صرح بالتحديث» وتابعه زيد بن واقد. كماهو عند 
المصنف هنا - وهو ثقة» ومكحول تابعه حرام بن حكيم - كما هو عند 
المصنف أيضا - وهو أيضا ثقة» وقد تقدم عن ابن حبان أنه أشار إلى أن 
ربيعة . 
ما حاصله: وقد موه قوم بأن قالوا: هذا خبر من رواية ابن إسحاق» 
ورواه مكحول مرة عن محمود بن الربيع» عن عبادة» ومرة عن نافع 
ابن محمود بن الربيع» عن عبادة . 

قال : وهذا ليس بشىء؛ لأن محمد بن إسحاق أحد الآئمة . 

ثم ذكر أبو محمد من وثق ابن إسحاق من الأئمة. وقد تقدم نقله 
بتمامه فى المسألة الرابعة من الباب الماضى . 

ثم قال : وأما رواية مكحول هذا الخبر مرة عن ممحمود» ومرة عن 
نافع بن محمودء فهذاقوةللحديث. لاوهن؛ لأن كليهما ثقتان. 


. 4155 - 477 ص‎ ١ «نتائج الأفكار في تخريج الأذكار» ج‎ )١( 
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انتهى . المقصود من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : إذا تحقق ما تقدم من كون حديث الباب 
صحيحًا دون شك. فلنذكر أن الشيخ الألباني ضعف حديث الباب من 
رواية نافع بن محمود التي عند المصنف» وغيره» ومن رواية مكحول 
التي عند أبي داود وغيره» فأما تضعيفه لرواية نافع» ففي ضعيف 
النسائي 9؟» وضعيف أبي داود لال0١‏ . 

وقال في تعليقه على «المشكاة»» ما نصه: هذه الرواية لا تصح؛ لأن 
في سندها نافع بن محمود بن الربيع» قال الذهبي : لا يعرف .اه. ج١‏ 
ص .77١‏ 

والجواب عن هذا: أن عبارة الذهبي هذه وإن ذكرها في «ميزان 
الاعتدال»"" إلا أنها غير محررة» فلا تصلح لتضعيف الحديث 
الصحيح» وسيأتي تمام الكلام عليها في كلام العلامة المباركفوري 
رحمه الله» إن شاء الله تعالى . 

وقد صح أن الذهبي وثقه. فقال في «الكاشف) ج "ا ص ١97‏ : 
نافع ابن محمود المقدسي» عن عبادة بن الصامت» وعنه مكحول» 
وحرام ابن حكيم : ثقة. اه. 

وقد تقدم أنه وثقه الدارقطني» وابن حبان» وابن حزم» . وقد تابعه 


.7817-174١ المحلى ج ”اص‎ )١( 
. 747 (؟) ميزان الاعتدال ج ؛ ص‎ 


ا شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


على روايته عن عبادة هذا الحديث محمود بن الربيع » فتضعيفه الحديث 
بما في عبارة «الميزان2 التي ليست محررة غير صحيح . 

ولقد أحسن العلامة المباركفوري رحمه الله حيث قَنَّد الإعلال بنافع 
ابن محمود» المذكور». فأجادء وأفاد. وأسهب, وأعاد. وهاك خلاصة 
عبارته : 

قال: وقال بعض الحنفية : إن هذا الحديث لا يضصحء فإن في إسناده 
نافع بن محمود» وقال ابن حجر فيه : (مستور) . 

والجواب عنه: أن نافع بن محمود وثقه الذهبي الذي قال فيه ابن 
حجر في «شرح نخبة الفكر»: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد 
الرجال» فقد قال في «الكاشف» : نافع بن محمود المقدسي » عن عبادة 
ابن الصامت» وعنه مكحول» وحرام بن حكيم : ثقة. ووثقه ابن 
حبانء والدارقطني أيضاء وابن حزم, فلما اتفق الدارقطني» وابن 
حبان» وابن حزم» والذهبي على توثيقه» فلايكون مستورا أبداء فإن 
المستور يطلقونه على من روى عنه اثنان فصاعداء و لم يوثقه أحد. 

وقال الشيخ عبد الحي في «غيث الغمام» ما خلاصته : ومن وجوه 
الإيراد والجواب عن حديث عبادة أن من رواة ذلك الحديث في بعض 
الأنافارالخرسة فى امد أبن ذاوهة وختيرو تان ين محتمردين الريم 
الآأنصاري» وهو مجهولء كما نقله في تهذيب التهذيب عن ابن 
عبد البر. 


١5‏ - باب قراءة أم القوآن خلف الرعام فيما جهر به - حديث رقم 47١‏ سوم ب 


وجوابه أن هذا الحديث قد أخرجه الدارقطنى» وقال: حديث 
حسنء ورجاله ثقات» وذكره ابن :حبان فى الثقات . انتهى باختصار”' . 

زد على ذلك أن حديث نافع ورد من طرق عدّة» فلو فرضنا أن نافع 
مستور» فحديثه مقبول لكثرة طرقه» ولا يقدح كونه مستوراً في قبول 
الدارقطني» إلا أن توثيقه لم يثبت لدى الجمهورء فإن نافعًا مجهول 
الوصف» لا مجهون العين؛ لآنه روف عند اننان؟ حرام بن حكيم» 
ومكحول» ومذهب الدارقطنى-كما قال السخاوي في «فتح المغيث)- : 
أن من روى عنه ثقتان» فقد ارتفعت جهالته. وثبتت عدالته” . فيمكن 
أن نافعًا وثقه الدارقطنى على مذهبه هذا . 

والجواب عنه: قد مر آنمًا أن الدارقطني لم يتفرد بتوثيقه» بل وافقه 
عليه ابن حبان» وابن حزم والذهبي أيضا . 

فالقول باحتمال أن الدارقطني وثقه على مذهبه في توثيق مجهول 
الوصف لا يلتفت إليه . 


زد على ذلك أن الدارقطنى قال فيه: ثقة» وكلمة «ثقة» تطلق على 


2000 غيث الغمام ص .51١‏ 
زفق فتح المغيث ج ١‏ ص 598 . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


أ 5085 
من كان عدلاً ضابطاء فمن كان عدلاً غير ضابط» أو ضابطًا غير عدل لا 
يقال له ثقة . 


فإن قيل: قال بعض العلماء الحنفية: إن ابن حبان متساهل في 
التوئيق )+وقد تساهل في كنات الثقاث كتيراء :وأدخل فيه كثيرا من 
الضعفاء» فلا اعتداد بما ذكره في الثقات» فلا ترتفع جهالة نافع بن 
محمود بتوثيق ابن حبان07) 5 

فالجواب عنه : أن قائل هذا القول غافل عن علم الحديث» وجعله 
كتاب الثقات غير معتبر دليل على جهله وغفلته. ولا شك أن ابن حبان 
متساهل» لكن توثيقه الذي لم يتكلم فيه أي ناقد معتبر» ومقبول بلا 
ريب » وترتفع به جهالة الراوي . كيف» وقد وافقه هنا الدارقطنى» 
وابن حزم والذهبي؟ 

والحاصل أنه لا شك في كون رواية نافع بن محمود المذكورة 
صحيحة مقبولة . 

فإن قيل : قال في «ميزان الاعتدال»: قال ابن حبان في ترجمة نافع 
ابن محمود فى كتاب «الثقات» : وحديثه معلل . 

قلنا: لاشك أن ترجمة نافع بن محمود في «ميزان الاعتدال» 
المطبوع بمطبعة الأنوار المحمدية هكذا : ذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وقال: حديثه معلل» وروى عنه مكحول أيضا . 
)١(‏ قاله صاحب آثار السنن فيه ص ٠٠١‏ في التعليق . 


19 - باب قراءة أم القر ان خلف العام فياه 
بو ه 


١ 


وسرت حديث رن 11 وت 


(وحديثه معلل» لا وجود لها في أصل 
كتاب الثقات لابخ حيان» هوذونك نص كتابه : 

يأربيعة من أهل إيلياء» يروي عن عبادة بن 
أبن حكيم» ومكحولء متن خبره في القراءة 
خلفبالإمخالف متن/خبر محمود بن الربيع» عن عبادة» كأنهما 
عون الاق و هننس كسول اختبران مضميهًا عن 


فانظر أنه لا وجود لهذه الجملة فيه . 

وقد نقل ترجمته الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب». و برهان 
الدين سبط ابن العجمي في «نهاية السول في رواة الستة الأصول». 
والشيخ عبد الحي اللكنوي في «غيث الغمام» من «كتاب الثقات». فلم 
توجد عند أحد منهم هذه الجملة . 

وخلاصة القول أنه لا وجود لهذه الجملة في كتاب ابن حبان البتة» 
فإن كانت في نسخ الميزان المخطوطة المصححة. فهو وهم من الذهبي» 
وإن لم تكن موجودة فيهاء فهو خطأ مطبعي بدون شك» فذكر هذه 
اللفظة في تضعيف حديث نافع بن محمود غفلةء وقصور نظر. انتهى 


000( الثقات جاه ص لا. 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


المقصود من كلام المباركفوري رحمه الله تعالى بتصرف واختصارء 
070 200 
وزيادة يسيرة ٠.‏ 


قال الجامع عفا الله عنه : فقد تبين بهذا أن ما ضعف به الشيخ 


الألبانى حديث البات؛ بما نقله عن الذهبي غير صحيح. فتبصر 

وأما تضعيفه لرواية مكحول: فقال في تعليقه على صحيح ابن 
خزية : إسناده ضعيف». فيه عكّل» منها عنعنة مكحولء» والاضطراب 
فى إسناده . اه. 

وقد أحسن العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى فى الجواب عن . 
الإعلال عا ذكر» فأجاد» وأفاد. وأسهب. وأعاد» وهاك خلاصة ما 
قالة ريه الله قعالى؟ 

قال يعض العلماء الخدشة: إن حديث عبادة معلول ابقلاثة وخوة: 

أحدها : أن فيه مكحولاً» وهو يدلسن» وزواة معتعا: 

الشانى : أن فى إسناده اضطرابًاء فقد رواه مرة عن عبادة بن 
الصامت مرسلاً. وأخرى عن نافع بن محمودء عن عبادة» وتارة عن 
محمود» عن عبادة» وآونة عن محمود. عن أبي نعيم أنه سمع عبادة 
ابن الصامت» فأدخل بين محمودء وعبادة رجلاً آخر» وهو أبو نعيم» 
فاضطرب إسناده» والاضطراب مورث للضعف . 


زد4 تحقيق الكلام ص /ا07١‏ . 


5-5 باب قراءة أم القرآن خلف العام فيما جهر يه - حديث رقم ان‎ - ١9 


الثالث : أنه تفرد بذكر محمود بن الربيع»ء عن عبادة في طريق 
مكحول محمد بن إسحاق» وهو لا يحتج بما انفرد به. 

قال ابن حجر في «الدراية» في كتاب الحج : وابن إسحاق لا يحتج 
بما انفرد به من الأحكامء فضلاً عما إذا خالفه من هو أثبت منه. اه. 

وخالفه زيد بن واقد من أصحاب مكحولء فرواه عن مكحول» 
عن نافع » عن عبادة» وهو أثبت منه» فصارت طريقته شاذة غير 
محفوظة. 

فالجواب عليه : أن حديث عبادة هذا صحيح» كما شهد على 
صحته أئمة الحديث» ومن أعله بالوجوه المذكورة» فقد تعصبء أو 
جهل علم الحديث» وإليكم الجواب مفصلاً: 

والمجواب عن الوجه الأول : أن محمود بن الربيع الذي روى عنه 
مكحول هذا الحديث صحابي صغير» ومكحول لا يدلس عن صغار 
الصحابة» فلا تضر عنعنته هنا في شيء . 

قالالحافظ في «ات»: محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو 
الخزرجيء أبو نعيم» أو أبو محمد المدني صحابي صغير» وجل روايته 
عن الصحابة . اه. 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة مكحول: إنه يرسل 
كخيرا :ويدلنن عن أبئ بن كعب +.وعبادة بق الصافت بو غخائشسة» 


فئ النسائض - كتاب الاقتنتا 
ل 4ه> سرح سن سا الا 2 


والكبار. وروى عن أبي أمامة الباهلي» ووائلة بن الأسقع. وأنس بن 
مالك» ومحمود بن الربيع» وعبد الرحمن بن عَنْم» وأبي إدريسن 
00 1 ل 522 . ( 
الخولاني» وأبي سّلآم مطورء وخلق. انتهى”" . 

على أن عبد الله بن عمرو بن الحارث تابع مكحولاً» قال البيهقي 
فى «كتاب القراءة» ص 588 : 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» نا أحجةابره عبيد 
الصفار» نا الحسن بن علي الحميري» نا عمرو بن عثمان» نا محمد بن 
حمير» نا شعيب بن أبى حمزة» عن عبد الله بن عمرو بن الحارث » عن 
محمود بن الربيع » عن عبادة. فذكر نحوه. 

وأشار البخاري إلى أنه تابع مكحولاً حرام بن معاوية» ورجاء بن 


والمجواب عن الوجه الثاني : أن الاضطراب في الحديث هو الذي 
تختلف الرواة فيه» فيروية بعضهم على وجه» وبعضهم على وجه آخرء 
أو يرويه راو واحد تارة من وجه» وتارة من وجه آخر» ولايمكن ترجيح 
أحد الوجوه على الأخرى» ولا التوفيق بينهما علئ قواعد المحدثين . 
وهذا النوع من الاضطراب هو الذي يورث ضعف الحديث» 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص5 .١٠١‏ 
(؟) رواية رجاء أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ٠/0 /١‏ بإسناد صحيح » قال: حدثنا 


وكيع » عن ابن عون» عن رجاء» عن متحمودنن ربع فذكرها. قاله محقق: 
«تحقيق الكلام» ص ١5١١‏ . 


9 - باب قراءة ام القرآن خلف العام فيما جصر به - حديث رقو ١5'أ__‏ وى + 
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والحديث الذي وقع فيه هذا الاضطراب يسمى مضطربا . 

ولما تقوو هده فليعلم أن زيادة «أبي نعيم» في رواية مكحول التي 
وردت من طريق محمود» عن أبي نعيم» عن عبادة غير محفوظة» ففي 
سنن الدارقطني : وقال ابن صاعد: قوله : عن أبي نعيم إنما كان أبو نعيم 
المؤذن» و ليس هو كما قال الوليد: عن أبي نعيم» عن عبادة . اه. 

ورواية مكحول التي رواها مرسلة عن عبادة مرجوحة بالروايتين 
المذكورتين» فإن في إسنادها بقية» قال فيه أبو مسعود الغساني: بقية 
ليست أحاديثه نقية» فكن منها على تقية . 

وأما الروايتان الأخريان» أي التي جاءت عن محمود» عن عبادة» 
والتي جاءت عن نافع بن محمود» عن عبادة» فهما قصتان مختلفتان» 
وليستا بواحدة» فروى مكحول إحداهما بواسطة محمودء وأخراهما 
بواسطة نافع بن محمودء إلا أن قصة رواية محمود ذكرت استشهادا في 
آخر رواية نافع بن محمودء فلما لم تتحد القصتان لم يحصل 
الاضطراب بينهما. 

وإن سلمنا اتحاد قصتهماء فمع ذلك لا يكون هذا الحديث 
مضطريًاء فإن التوفيق بينهما تممكن» ووجه التوفيق ظاهر» وهو أن 
تكيتولا متمع هذ لخديف من مشموهه ومن إقهزاق 7 كبيجا رهما 
سمعاه من عبادة رضي الله عنه . 00 


- فيه تصريح بأن نافعًا هذا ولد محمود بن الربيع» وهذا هو الذي صرح به البيهقي فيما‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» : ورواه أيضا الهيثم بن 
حميد» عن زيد بن واأقد» عن مكحول» ومكحول سمع هذا الحديث ش 
من محمود بن الربيع » ومن ابنه نافع بن محمود. ونافع وأبوه محمود 
5 . 000( 
بن الربيع سمعا عبادة بن الصامت . انتهى . 


وقال ابن حبان في «الثقات»: نافع بن محمود بن ربيعة من أهل 
إيلياء» يروي عن عبادة بن الصامت. روى عن حرام بن حكيمء 
ومكحول» متن خبره في القراءة خلف الإمام يخالف متن خبر محمود 


ابن الربيع» عن عبادة» كأنهما حديثان؛ أحدهما أتم من الآخرء وعند 


- يأتى من كلامهء وذكره الحافظ فى «الإصابة» احتمالاً» حيث قال بعد ترجمة محمود 
مصرء وخراسان في كالئ المرأة» والدّين الذي لا يؤدى» هكذا ذكره ابن عبد البر» 
ولم يزدء وهذا أظنه محمود بن الربيع » فإن الدارقطني أخرج في بعض طرق حديث 
مكحول. عن نافع » عن محمود بن الربيع» عن ععبادة بن الصامت. في القراءة 
عن عبادة بن الصامت . وفي رواية أخرى: .عن نافع بن محمود بن ربيعة» فإن يكن 
كذلك فهو الذي قبله. كما يحتمل أن يكون غيره. انتهى الإصابة ج+4 ص /ا7١‏ - 
338 2 

)غ2 معرفة السنن والآثار ج؟ ص"7ه . 

زفق الثقات جاه ص27 . 
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وأما الوجه الثالث : فالجواب عنه أنه لم يتفرد ابن إسحاق بذكر 
محمود في طريق مكحول» عن محمودء عن عبادة» بل تابعه على 
ذلك سعيد بن عبد العزيز وغيره» فقدروى الدارقطني» قال: حدثنا 
أو متحماين مناعد» ثنا أبورزرعة عيذ الرتعمن بن عمرو بدمشق» نيا 
الوليد بن عتبة» ثنا الوليد بن مسلم» حدثنى غير واحد» منهم سعيد بن 
عبد العزيز» عن مكحول» عن محمود» عن أبي نعيم''' أنه سمع عبادة 
ابن الصامت» فذكره”" . 

وتابع الزهري مكحولاً» روى البخاري» قال: حدثنا علي بن 
عبد الله » قال: حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» عن محمود بن الربيع » 
عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله يَنْه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» . ورواه مسلمء والاريعة: 


فلما تابع الزهري مكحولاً في ذكر محمودء وتابع سعيد بن 
عبد العزيز» وغيره محمد بن إسحاق» فكيف يبقى طريق مكحول 
شاذاء أو غير محفوظ؟! 

وذكر الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار؛ حديث عبادة بهذا 


000( تقدم أن زيادة «أبي نعيم» بين محمود وعبادة وهم من الوليدء باتعو عن جد 
عن عبادة . فتنبه . 


(؟) سفن الدارقطني ج ١‏ ص .71١9‏ 


شوج سنن النسائى - كتاب الافتتا 
ا ادن ات اكوا الافتتان 


الطريق هوقا :لوو ا 


فلو كان طريق مكحول هذا شادًا غير محفوظ» تفرد به ابن إسحاق 
بذكر محمود لما قال فيه ابن حجر: هذا حديث حسن» وهو القائل في 
ابن إسحاق : لا يحتج بما انفرد به من الأحكام”" . 

فالحاصل أن الوجوه الثلاثة المذكورة لتعليل نحديث عبادة باطلة . 
انتهى خلاصة كلام العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى بتصرف”" . 

قال المجامع عفا الله عنه: فتحصل مما حرره العلامة المذكور أن 
حديث عبادة بن الضامت رضي الله عنه من طريق مكحول صحيح 
أيضاء ومن قال بضعفه فقد أغرب . 

ومن الغريب أن الشيخ ضعف حديث عبادة هذا مع وضوح 
صحتهء وحاول تحسين حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة»» مع اعترافه بأن طرقه كلها لا تخلو من ضعف,» وجعله صا ًا 
للاحتجاج به . 

وخلاصة القول أن الصواب تصحيح حديث الباب» وصحة 
الاحتجاج به على وجوب القراءة خلف الإمام مطلقاء سواء كانت 
)١(‏ نتائج الأفكار ج ١‏ ص 5708 -4775 . 
)١(‏ الدراية ج17 ص .١5‏ 


(*) تحقيق الكلام ص ١00 - ١58‏ . 
(5) انظر الإرواء ج ” ص 558 -/الا7. 


9 - باب قراءة ام القرآن خلف الا.عام فيما جهر به - حديث رقم 15١‏ 5-5 
سس 1 وده 


الصلاة جهرية» أم سرية. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمأب . 

المسألة الثاني : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 74/ »47١‏ وفي «الكبرى) 79/ 447» عن هشام بن 
عمارء عن صدقة» عن زيد بن واقد» عن نافع بن محمود بن ربيعة» 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن الربيع بن سليمان الأزدي» عن 
عبد الله بن يوسفء عن الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقد» به. 

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد) رقم 11 2 وفي اجزء 
القراءة» ص 10 . 

وأخرجه الدارقطني ج ١‏ ص ١9‏ "او١77.‏ 

وأخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص ”و2 وفي 
«السنن الكبرى» 7/ ١55‏ . والله تعالى ولي التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائى - كتاب اإافتتا 
وه عق معد لالحا : به الأفتتان 


”- تأويل هَوله عز وجل : ١‏ وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلَكُم تَرحَمُونَ » 

أي هذا بات ذكر الحديث الدال على بان المراد من هذه الآية 
الكرية . 

أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الإشارة إلى أن حديث 
الباب بيان للمعنى المراد من هذه الآية فيحمل عموم قوله : .9 وَإذَا قُرَِ 
القرآن فاستمعوا له 4 على خصوص قراءة الإمام . 

ف إل اسن لخيد ويا عو لقاعم ونيا ةنا مستثناة من العموم 
بالحديث المتقدم في الباب الماضي . 

وقد اختلف أهل العلم في المعنى المراد من هذه الآية على أقوال» 
وسأذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى. 

معنى الآية الكريمة 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله : يقول 
تعالى ذكره للمؤمنين به المصدقين بكتابه» الذين القرآن لهم هدى 
ورحمة: «إ وإذا قر 4 عليكم أيها المؤمنون 8 القرآن فاستمعوا له 4 
يقول: أصغواله سمعكم. لتتفهموا آياته» وتعتبروا بمواعظهء 
# وأنصتوا » إليه لتعقلوهء وتتدبروه» ولا تَلْعُوا فيهء فلا تعقلوه 


“| - باب تأويل قوله تعالى: ١‏ رإذا قرِ القرآ... »4 - حديث رقم 17 ىبدب 


ف لَعَلّكُم ترحموت» يقول: ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه 
واعتباركم بعبّره» واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آيه''' . 

بيان اختلاف أهل العلم فى المعنى المراد هذه الآية الكريمة 

قال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
رحمه الله تعالى في تفسيره : 

قيل : نزلت في الصلاة» روي عن ابن مسعود. وأبي هريرة» و جابر» 
والزهري» وعبيد بن عمير» وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب . 
قال سعيد : كان المشركون يأتون رسول الله يله إذا صلى » فيقول بعضهم 
لبعض بكة : لا تسمعوا لهذا القرآن» والغوا فيه. فأنزل الله جل وعز 
جوابًا لهم : « وإذا قُرَىّ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا » . 

وقيل: نزلت في الخطبة» قاله سعيد بن جبير» ومجاهدء وعطاءء 
وعمرو بن دينار» وزيد بن أسلم» والقاسم بن مخيمرة» ومسلم بن 
يسارء وشهر بن حوشبء. وعبد الله بن المبارك. وهذا ضعيف؛ لأن 
القرآن فيها قليل» والإنصات يجب في جميعها. قاله ابن العربي» 
والنقاش”") : والآية مكية» ولم يكن بمكة خطبة» ولا جمعة. 


زفق هكذا عبارة القرطبي» وهو صحيج 2 والتقدير وقال النقاش. 06 إلخ. أو وزاد 
النقاش . . . إلخ وكذا التقدير في قوله الآتي : النحاس» أي قال النحاس . 


شرح سنن النسائى - كتاب الافتنا 
ل تك حو الال ب الافتتان 


وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضا أن هذا في الإنصات يوم 
الأضحى» ويوم الفطر. ويوم الجمعة. وفيما يجهر به الإمام. فهو عامء 


وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الآية» وغيرها من 
السنة في الإنصات . قال النقاش : أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع 


فى الصلاة المكتوبة. وغير المكتوية . 

النحاس : وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء» إلا أن يدل على 
اختصاص شيء. وقال الزجاج: يجوز أن يكون: إفاستمعوا لَه 
وأنصتواً 4 اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه . والإنصات السكوت للاستماع» 
والإصغاء والمراعاة القت نفك المتاناء وئتصّت أيضًا؛ قال الشاعر 


[من الطويل] : 

قَال الإمَام عليكم أمر سيد كم قَلَم نخالف وأنصتنا كما قَالا 

ويقال: أنصتوه» وأنصتوا له؛ قال الشاعر [من الوافر] : 

إذا قَالَتْ حَدام فَأَنْصِيُوهًا فَإِنَّ الْقَوْلَ ما قَالَتَْ حَذَام 

وقال بعضهم في قوله: 9 فَاستَمعُوا لَهُ وََنصمُواً 4 : كان لرسول الله 
يِه خاصاء ليعيه أصحابه . 

قال القرطبي رحمه الله : هذا فيه بعدء والصحيح القول بالعموم؛ 
لقوله : 8 لَعَلَكُم تَرحَمون 4. و التخصيص يحتاج إلى دليل. 

قال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن المشركين كانوا 


557 47١ باب تأويل قوله تعالص: < وإذا ُرِئ القرآن...» - حديث رقم‎ - !٠ 


يكثرون اللغط والشغب تعنثًا وعنادًا؛ على ما حكاه الله عنهم : « وقال 
الْذينَ كقَروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْغوا فيه لَعلّكُم تفلبوت4 [فصلت: 
5 فأمر الله المسلمين حالة أداء الوحي أن يكونوا على خلاف هذه 
الحالة» وأن يستمعواء ومدح الجن على ذلك» فقال: 9 وإذ صرفنا إليك 
تفرا من الجن يستمعون القرآن 4 [الأحقاف : 4 ؟] الآية . 

وقال محمد بن كعب القرظي: كان رسول الله يه إذا قرأ في 
الصلاة أجابه من وراءه» إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا مثل 
قولهء حتى يقضي فاتحة الكتتاب والسورة» فلبث بذلك ما شاء الله أن 
يلبث ؛ فنزل : فإ وإذا قر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون 4. 
لامكا 

وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون 
من مجاوبة رسول الله عَيْلْه . 

وقال قتادة في هذه الآية: كان لجل ياتي او في الصلاة؛ 
فيسألهم كم صليتم؟ كم بقي؟ فأنزل الله تعالى : © وإذا قر القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا » . 

وعن مجاهد أيضا: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم» فنزل 
قوله تعالى: 8 لَعلّكُمْ ترحَمون4”' انتتهى كلام القرطبي رحمه الله 
0 


. هكذا في تفسير القرطبي» ولعل الصواب إيراد الآية بتمامها. فليتأمل‎ )١( 
. 700 - "07" (؟) جامع أحكام القرآن. ج/اص‎ 


شرد سنن النسائص - كتاب الافتتا 
ل 44> ال ب الافتتان 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله بعد إخراج هذه الآثار 
بأسانيدهاء ما نصه: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال : أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام» وكان من 
خلفه ممن يأتم به يسمعه» وفي الخطبة . 

وإغا قلنا: ذلك أولى بالصواب» لصحة الخبر عن رسول الله عَلنه 
أنه قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا»» وإجماع الجميع على أن من سمع 
تع الاناء غزم علية تماق لاقيام 7" 2 الات اوناع امع ارم 
الأخبار بذلك عن رسول الله عله » وأنه لا وقت يجب على أحد استماع 
القرآن» والإنصات لسامعه من قارئه إلا في هاتين الحالتين» ع جوت 
في إحداهماء وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به. 

وقد صح الخبر عن رسول الله َيه عله بما ذكرنا من قوله : «إذا قرأ الإمام 
فأنصتوا»» فالإنصات خلفه لقراءته واجب على من كان به مؤْتًا سامعا 
قراءته بعموم ظاهر القرآن» والخبر عن رسول الله تَّه . انتهى كلام ابن 
حون وحم اللدهال 7 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الإمام ابن جرير رحمه الله 
تعالى من ترجيح حمل الآية الكريمة على القراءة في الصلاة حسن جداً . 
)١(‏ هكذا نسخة تفسير الطبري» و لعل الصواب «عليه الاستماع» بزيادة لفظة «عليه» 


فليتأمل . 


| - باب تأويل قوله تعالص: ١‏ وإذا فُرِئ القرآن... » - حديثرقم :10 وب 


وأما الخطبة. فمحل نظر » إذ ما ادعاه من الإجماع على وجوب 
الاستماع غير صحيح., بل الخلاف فيه موجود. كماسيأتي في محله. إن 
شاء الله تعالى . 

وحاصله أنه لا يجب استماع قراءة القارئ في غير الصلاة» ويدل 
على ذلك ما أخرجه أبو داود ج ؟ ص 78» والمصنف في «فضائل 
القرآن» من «الكبرى» ج 5 ص ””. بإسناد صحيح عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. قال: اعتكف رسول الله يَهَّهِ في المسجدء 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السترء وقال: «ألا إن كلكم مناج 
ربهء فلا يؤذين بتعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في 
القراءة» . 

فهذا الحديث دليل على أنه لا يجب الاستماع لقراءة القارئ؛ لأنه ونه 
أقر الصحابة على قراءة كل واحد لنفسه» وعدم استماع بعضهم لبعض» 
وَإنما أنكر عليهم رفع الصوت المؤدي لتشويش بعضهم على بعض» 
فصح تخصيص الآية بحالة الصلاة بحديث : «وإذا قرأ فأنصتوا»» وبقي 
ما عداها على الاستحباب . 

لكن لابد من تقييد ذلك بالنسبة للمأموم بما عدا فاتحة الكتاب» 
جمعايين الأدلف حيث صحت الأخبار بوجوبها عليه كما تقدم تحقيقه» 
فتبصر بإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . والله تعالى رمام 
وإليه المرجع والمآب . 


5 شرح سنن النسائي - كناب الإكتنتان 


١‏ - أخبرنًا الْجَارود بن معاذ الترمذي» كال #نحد تنا أ خالل 


ممع رده بر ات اه ي واايرة مع وساسمس 


الأحمره عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلّم ٠»‏ عن 


أبي صالح . عن أبي هريرة قال * قال رسول اللة :قاقر" 


١نم‏ جعل الإمّام لِيِوْتم به فإذًا كبر فَكَبرواء وإذا قر 


قأنُصتواء وإِذا قَالَ : سمع الله لمن حمده» فَقولوا: 


وه 27 


اللّهم ربا لك الْحَمَد) . 
رجال هذا الا سناد : ستة 

١‏ - (الجارود بن معاذ) السلمي أبو داودء ويقال: أبو معاذ 
الترمذي» ثقة رمي بالإرجاء » من[1١١].‏ 

روى عن الوليد بن مسلم» وابن عيينة» وجرير» وأبي أسامة» وأبي 
سفيان المعمري» وأبي خالد الأحمر» وأبي ضمرة» والفضل بن موسى» 
ووكيع وغيرهم. 

وعنه الترمذي» والنسائي» وأحمد بن علي الأبارء وائكه أبو مرق 
محمد بن الجارود» ومحمد بن علي الحكيم الترمذي» ومحمد بن 
الليث المروزي» ومحمد بن صالح التميمي» وغيرهم. قال النسائي : 
ثقة» وقال في أسامي شيوخه : ثقَة إلا أنه يميل إلى الإرجاء. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال : مستقيم الحديث . وقال مسلمة بن القاسم 


/٠٠‏ - باب تأويل قوله تعالص: ١‏ وإذا قرِعا القرآن... » - حديثرقم!ة_ وبيب 


الأندلسي في كتاب ١‏ الصلة» : كان يميل إلى الإرجاء» وليس بذاك. قال 
أبو القاسم بن عساكر : مات سنة 55 7. انفرد به الترمذي» والنسائي . 
تسخجدييه : 

«الترمذي» بكسر أوله» أو فتحهء أو ضمه» أقوال» وكسر الميم» أو 
ضمهء قولان» وذاله معجمة» نسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بَلْخَ 
الذي يقال له: جيحون. انتهى «لب اللباب» بزيادة ج ١‏ ص ١59‏ . 

؟ -(أبو خَالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي 
الجَعْفَريء نزل فيهم» ولد بجرجان» صدوق يخطى» من [8]. 

روى عن سليمان التيمي» وحميد الطويل» ومحمد بن عجلان» 
وغيرهم. وعنه أحمد» وإسحاق. وابنا أبي شيبة» والجارود بن معاذء 
وغيزهم . 

قال إسحاق بن راهويه: سألت وكيعا عن أبي خالد؟ فقال: وأبو 
خالد ممن يسأل عنه؟ وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم » عن ابن معين : 
ثقة» وكذا قال ابن المديني . وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين : ليبس 
به بأس» وكذا قال النسائي. وقال عباس الدّوري» عن ابن معين: 
صدوقء. وليس بحجة. وقال أبو هشام الرفاعي : ثنا أبو خالد الأحمر 
الثقة الأمين. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال الخطيب: كان سفيان 


شرح سنن النسائصس - كتاب الافتتا 
يي شرج سنن النسائي الأفنتتان 


الحديث فلم يكن يطعن عليه فيه. وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة» 
وإنما أتي من سوء حفظهء فيغلط» ويخطى. وهو في الأصلء كما قال 
ابن معين: صدوق. و ليس بحجة. وقال ابن سعد: كير 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الشقات». وقال العجلي : ثقة ثبت 


ولاخين مود سوقان جر ذا واس افيح من السيها نووفان أضله 
كاميا إلا أنه نشأ بالكوفة» وقال أبو بكر البزار في «كتاب العان؟ + لسن 
من تُلْرْم زيادثه حَجَةَ» لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاء وأنه 
قدروى أحاديث غن الأعمكن: وغيره» لم يتابع عليها . 

قال هارون بن حاتم : سألت أبا خالد متى ولدت؟ قال: سنة 115 
قال هارون : ومات سنة ١9٠‏ وقال ابن سعد. وخليفة : مات سنة ١88‏ . 

قال الخطيب: يبب ل ان وحميد بن 
الربيع» وبين وفاتيهما 2٠١”‏ وقيل: ٠١4‏ .اه. أخرج له الجماعة"" . 

- ( محمد بن عجلان) مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة المدني» 
صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» مات سنة »١54‏ من [0]» 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم والأربعة» تقدم في ”"/ 5١‏ . ظ 

؛ - (زيد بن أسلم) العدويء مَوْلَى عمرء أبو عبد الله » أو أبو 
أسامة المدني» ثقة عالم» وكان يرسل» مات سنة 175» من [7]» أخرج 


. 147-141١ «تك» ج١١ ص 798-1755. لاتتااجة ص‎ )١( 
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له الجماعة» تقدم في 554/ .8١‏ 

ه - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت» كان 
يجلب الزيت إلى الكوفة. مات سنة »)١١١‏ من [7]» تقدم في 
كلم/ ٠‏ 2ة. 

١‏ - (أبو هريرة) الدّؤسي الصحابي الشهير رضي الله عنه» تقدم 
في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اه سناد 
ثقات » ومن رجال الجماعة» إلا شيخه. فانفرد به هو والترمذي» وأنهم 
مدنيونءإلا شيخه., فترمذي. وأبا خالد» فكوفى» وفيه ثلاثة من 
التابعين» يروي بعضهم عن بعض ؛ محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم , 
عن أبي صالح» وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة حديئًا؛ روى 571/54 
ديا وقيه الإخنان والتحديث» والعتعنة . والله تعالى ولى التوفيق. 


شرج الحد يت 
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. أنه (قال : قال رسول الله عَبْنهُ : 
إنما جعل الإمام ليؤْتم به. فإذا كبر فكبروا) أي إذا كبر للإحرام 
بالصلاة» فاتبعوهفيه. زاد في رواية أبي داود : «ولا تكبروا حتى 
يكبر» . وهو توضيح وتأكيد لمعنى (إذا كبر فكبروا» . 


شرح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
520 شرح سنن النسائي ب الأفتتاى 


وفيه تصريح بوجوب تأخير تكبير المأموم للإحرام عن تكبير 
الإمام. وبهذا قالت المالكية» والشافعية, والحنابلة» وأبو يوسف». 
ومحمد بن الحسن, من الحنفية» رحمهم الله تعالى» قالوا: فلو أحرم 
معهء أو قبله بطلت صلاته؛ لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته» واستدلوا 
بقوله في هذا الحديث: «فإذا كبر» فكبروا»» قالوا: إن الفاء فيه 
للتعقيب» فيكون أمرا بالتكبير بعد تكبير الإمام» فإذا أتى به مقارنّاء فقد 
اقزيفة قبل أواقم افاذ ترد #الضناذة قن رياه اولان الاقوداء ينا 
صلاته على صلة الإمام» فلابد من شروع الإمام في الصلاة حتى يتحقق 
البناء على صلاته» وإلا لزم البناء على المعدوم. وهو لا يجوز. . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يكبر المأموم للإحرام» مقارنًا لتكبير 
الإمام. لا يتقدم» ولا يتأخر عنه . وهذا الحديث يرد عليه ؛ لأن قوله عه : 
(إذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر» صريح في وجوب تأخير تكبير 
المأموم عن تكبير الإمام”"" . 

(وإذا قرأ الإمام فأنصتوا) أي إذا قرأ الإمام جهراء فاستمعوا 
لقراءته» وفيه وجوب الاستماع لقراءة الإمام؛ وهو محمول على ما عدا 
لقا كبام قيفي 

نم إن مله الخملة رادها نحمدين عجلات + واعتلف الحفاظ فيها: 
وسنحققه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى.. 


.71١ راجع المنهل ج؛ ص‎ )١( 
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(وإذا قال : سمع الله لمن حمده, فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد) 
فيه أن المأموم لا يجمع بين التسميع» والتحميدء بل يكتفي بالتحميد 
فقطء وهو القول الراجح من أقوال العلماء؛ وسيأتي تحقيقه بأدلته في 
[باب ما يقول المأموم] ٠١51/77‏ إن شاء الله تعالى . 

والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا »47١/7١‏ وفي «الكبرى» /٠١‏ 4454» عن الجارود بن 
معاذ الترمذي» عن أبي خالد الأحمرء عن محمد بن عجلان» عن أبي 
صالحء عنه. وفي ؟477. و«الكبرى» 1404». عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك» عن محمد بن سعد الأنصاري» عن ابن عجلان بهء بلفظ : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». قال أبو عبد 
الرحمن : لا نعلم أن أحدا تابع ابن عجلان على قوله: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» . 

وفي «الملائكة » من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ج94 ص 


ور عن محمد بن المثنى ١‏ عن محمد بن عبيد» عن الأعمكن» عن 


شرح سنئ النسائصس - كتاب الافتتا 
ليوب شوح سنن النسائي ب الإفتتان 


أبي صالح عنهء «كان رسول الله عله يعلمنا أن لا تبادروا الإمام 
بالركوع» فإذا كبر فكبروا. . .» الحديث . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 


أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن محمد بن آدم المصيصي »ء عن أب 
خالد» به. وزاد: قال أبو داود: وهذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» 
ليست بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالد. انتهى . 

وابن ماجه فيه عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى خالد الأحمر» به. 

وأخرجه بدون هذه الزيادة مسلم في «الصلاة» عن إسحاق بن 
إبراهيم » وعلي بن خشرم. كلاهما عن عيسى بن يونس » عن اللأعمش ».2 
عن أبي صالحء عنه ) بلفظ : كان رسول الله يَيِّهُ يعلمناء يقول: « لا 
تبادروا الإمام» إذا كبر فكبرواء وإذا قال: ظ ولا الْضَالَين4 فقولوا: 
آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
ولك اللحمد). وعن قتيبة » عن عبد العزيز الدراوردي» عن سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيه» عنه بنحوه إلا قوله: «ظ ولا الْضَالَين 4 فقولوا: 
آمين»» وزاد: «ولا ترفعوا قبله». 

وأبو داود فيه عن سليمان بن حرب» ومسلم بن إبراهيم» كلاهما 
عن وهيي ير خالل عن مصعف بن محمد عن أبي صالح»ء عنه »)2 
ولفظه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى 
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لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء» ولااتسجدوا 
حتى يسجدء وإن صلى جالسا فصلوا جلوسًا أجمعون» . 

وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن محمد بن عبيد. عن 
الاعدكن بامختم ا 

وأخرجه أحمد ج”؟ ص ””٠١‏ و١751‏ و0١45.‏ وابن خزيمة رقم 
0و و5لاه١‏ و1587 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : اختلف الحفاظ فى قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» . 

قال البيهقي رحمه الله تعالى في «المعرفة»: وروينا عن أبي موسى 
الأشعريء» وأبي هريرة عن النبي عَلتّهُ : «إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا». وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث» أنها 
ليست بمحفوظة : يحيى بن معين» وأبو داود السجستاني» وأبو حاتم 
الرازي» وأبو على الحافظ . وعلى بن عمر الحافظ » وأبو عبد الله الحافظ . 

وفى الحنديت القانت عن أبن زرعنةء عن أ افوار 05 قال: كان 
رسول الله يَّهُ إذا كبر سكت هنيئة قبل أن يقرأ فقلت :يا رسول اللهء 
بأ أنكابرامى»: ارايت سكوة ف ين الكبين و القراء 48 فنا تفوال؟ قال* 
لأقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين الملشرق 


شرح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
يت شرح سنن النسائي ب الأفنتان 


من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ». 

ففي هذا دلالة على أن من ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام سمي 
ساكتا منصئًا لقراءة الإمام» وإن كان يقرأ في نفسه . انتهى . 

وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في «نصب الراية» : روي: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» من حديث أبي موسى» ومن حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهما. 

أما حديث أبي موسى فرواه مسلم في «صحيحه»» فقال: حدثنا 
أبوغسان المسمّعي» ثنا معاذ بن هشامء ثنا أبي» ثنا إسحاق بن إبراهيم» 
لامر بن بلتماة اعفن : عن قتادة بهذا الإسناد مثله. يعني 
حديث قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطّان بن عبد الله الرقاشي» 
عن أبي موسى الأشعريء عن النبي قَوله ٠‏ فذكر حديث: إذا كبر الإمام 
فكبروا)» وفيه قصة. 

قال مسلم : وفي حديث جرير من الزيادة : «وإذا قرأ فأنصتوا»» ثم 
قال: قال أبو إسحاق - يعني صاحب مسلم - : قال أبو بكر ابن أخت 
أبي النضر في هذا الحديث - أي طعن فيه - فقال مسلم : تريد أحفظ من 
سليمان التيمي؟ فقال له أبو بكر : فحديث أبي هريرة - يعني «وإذا قرأ 
فأنصتوا»؟ فقال مسلم : هو عندي صحيحء فقال : لم لم تضعه ههنا؟ 
فقال: ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما 
أجمعوا عليه . انتهى كلام مسلم . 
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وأخرجه أبو داود في «سننه» عن سليمان التيمي» ثنا قتادة » عن أبي 
غلاب» عن حطّان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث. وزاد: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» . قال أو دل «وإذا قرأ فأنصتوا» ليس بشيء . انتهى . 

ورواه ابن ماجه في «سئنه» بسند أبي داود قال : قال رسول الله عَْلهُ : 
«إذا قرأ الإمام فأنصتواء فإذا كان عند القعدة» فليكن أول ذكر أحدكم 
التشهد» . انتهى . 

وأخرجه البزار في «مسنده» كذلك» وقال: لا نعلم أحدا قال فيه : 
«وإذا قرأ فأنصتوا»» إلا سليمان التيمي إلا ما حدثناه محمد بن يحيى 
القطيعي, ثنا سالم بن نوح» عن عمر بن عامر» عن قتادة» عن يونس 
ابن جبير» عن حطان بن عبد الله عن أبِي موسى» عن النبي عَيّهُ بنحو 
حديث سليمان التيمي: «وإذا قرأ فأنصتوا» . انتهى . 

وبهذا السند رواه ابن عدي في «الكامل» عن سالم بن نوح العطار» 
عن عمر بن عامر» وسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» به» ولم يعله 
وإنما قال: وهذا الحديث سليمان التيمي أشهر من عمر بن عامر» وابن 
أبي عروبة . انتهى . 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه» فرواه أبو داود. والنسائي» 
وابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان» عن 
زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يله : 


57 شرن سنن النسائي - كتاب الإكتتانى 


١‏ ما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمدهء فقولوا: رينا لك الحمد). انتهى . 

قال: وهذه الزيادة : «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة.» والوهم 
عندنا من أبى خالد . انتهى . 

وتعقبه المنذري في مختصره» فقال: وهذا فيه نظرء فإن أبا خالد 
الأحمر هذا هو سليمان بن حيان» وهو من الثقات الذين احتج بهم 
البخاري» ومسلمء ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة» بل تابعه عليها 
سمع من ابن عجلان» وهو ثقة» وثقه النسائي» وابن معين» وغيرهما. 
وقد أخرج مسلم هذه الزيادة في اصحيحه» فى حديث 5 موسى 
الأشعري من حديث سليمان التيمي» عن قتادة» وضعفها أبو داود» 
والدارقطنى» والبيهقى» وغيرهم » لتفرد سليمان التيمى بها . 

قال الدارقطني : وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ عنه : منهم هشام 
الدستوائي» وسعيدء وشعبة» وهمام. وأبو عوانة» وأبان» وعدي بن 
أبى عمارة» فلم يقل أحد منهم : «وإذا قرأ فأنصتوا»» قال: وإجماعهم 
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ولم يؤثر عند مسلم تفرده بهاء لثقته» وحفظه؛ وصححها من 
حديث أبي موسى» وأبي هريرة . انتهى كلامه . 

ومتابعة محمد بن سعد لأبي خالد الأحمر التي أشار إليها المنذري 
أخرجها النسائي في «سئنه»» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
المبارك» ثنا محمد بن سعد الأنصاري» حدثني محمد بن عجلان» عن 
زيد بن أسلم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله : «إما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» . 

قال أبو عبد الرحمن: كان المخَرمي يقول: هو ثقة - يعني محمد بن 
سعد الأنصاري . انتهى . 

ولسليمان التيمي متابعان آخران غير محمد بن سعدء أخرج 
الدارقطني في «سئنه) حديثهماء وضعفهماء أحدهما : إسماعيل بن أبان 
الغنوي» ثنا محمد بن عجلان» والآخر محمد بن ميسر أبو سعد 
الصغاني ثنا ابن عجلان به» قال: وإسماعيل بن أبان» ومحمد بن ميسر 
ضعيفان. انتهى . انتهى كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى ببعض 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما تقدم أن أكثر الحفاظ 
رحمهم الله على أن زيادة : «وإذا قرأ فأنصتوا» زيادة لا تصح. لكن 
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شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
قا شوح سنئ النسائي الإفنتاح 


الذي يظهر أن من قال بصحتهاء كمسلم» هو الذي يرجح قوله؛ لأنها 


ثقة» وتابعه عمر بن عامر» وسعيد بن أبي عروبة» أخرجه | لدارقطني» 
من طريق سالم بن نوح» وأعله» فقال: سالم بن نوح ليس بالقوي . 
انتهى . 

قلت : الظاهر أن مثله يصلح للمتابعة» فإنه صدوق له أوهام» كما 
فى (ت) . 

ومن حديث أبي هريرة كما في رواية المصنف. وأعلوه بمحمد بن 
عجلان, لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه محمد بن سعد الأنصاري - 
كما في الرواية الآتية» وهو ثقة» فلا وجه للإعلال به . 

والحاصل أنها زيادة مقبولة» وليست منافية للأحاديث التي توجب 
الفاتحة على المأموم» لأنها تحمل على ما عداهاء كما تقدم تحقيقه . والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : في ذكر ملخص كلام الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في ١‏ الجزء الذي وضعه في القراءة خلف الإمام» : 

قال رحمهالله: واحتج هذا القائل - يعني الإمام أبا حنيفة 
رحمه الله - بقوله تعالى: 8 فَاستمعوا لَه وأنصتوا 4 ثم قال: وهذا 
معترض بالثناء مع أنه تطوع» والقراءة فرضء» فأوجب عليه الإنصات 
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بترك فرض» ولم يوجبه بترك سنة» فحينئذ يكون الفرض عنده أهون 
من التطوع . 

واعترضه أيضا بفرع» وهو أن المصلي لو جاء» والإمام في الركعة 
الأولى من الفجرء فإنه يصلي عنده ركعتي الفجرء ويترك الاستماع 
والإنصات» مع أنه عليه الصلاة والسلام» قال: (إذا أقيمت الصلاة» 
فلا صلاة إلا المكتوبة». قال: ويقال له: أرأيت إذا لم يجهر الإمام أيقراً 
خلفه؟ فإن قال : لاء فقد بطل دعواه؛ لآن الاستماع إنما يكون لما يجهر به . 

ثم ذكر عن ابن عباس من غير سند: ف فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 قال : 
في الخطبة . 

ثم قال : ولو أريد به في الصلاة» فنحن نقول: إنما يقرأ خلف الإمام 
عقن سكوته »وفك رو سمرة > قال «كان للنبي عه سكتتان» سكتة 
حين يكبر» وسكتة حين يفرغ من قراءته) . 

قال: وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن» وميمون بن مهران» وسعيد 
ابن جبير» وغيرهم يرون القراءةَ عند سكوت الإمام» عملاً بقوله عله : 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». والإنصات إذا قرأ الإمام» عملا بالآية. 

واحتج أيضا بقوله عَفِتّه : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . 
قال: وهذا حديث لم يشبت عند أهل العلم. من أهل الحجازء 
والعراق» لإرساله» وانقطاعه. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
وي شرح سنن النسائي الإفتنانى 


أما إرساله» فرواه عبد الله بن شداد» عن النبي عَلِتْهُ » وأما انقطاعه» 
فرواه الحسن بن صالح» عن جابر الجعفي» عن أبي الزبير» عن جابر» 
ولايدرى أسمع جابر من أبي الزبير» أم لا؟ قال: ولو ثبت» فتكون 
الفاتحة مستثناة منه» أي من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة بعد 
الفاتحة» كما قال يَتْهُ : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهور]». وقال في 
حديث آخر: إلا المقبرة»» مع انقطاعه. 

قال: نظير هذا قوله عليه السلام لسليك الغَطفَاني» حين جاء» وهو 
يخطب : «قم» فاركع»» مع أنه أمر بالإنصات للخطبة» فقال: «إذا قلت 
لصاحبك : أنصتء والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت»» .ولكنه 
أخرج الصلاة من هذا الإطلاق . 

قال: واحتج أيضًا بخبر روي عن داود بن قيس» عن ابن نجاد - 
رجل من ولد سعد - عن سعدء. قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف 
الومام في فيه جمرة»» قال : وهذا مرسلء فإن ابن نجاد لم يعرف» ولا 
- 

قال: واحتج أيضا بحديث رواه أبو حباب» عن سلمة بن كهيل» 
عن إبراهيم» قال: قال عبد الله: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام 
ملىء فُوه نتنًا» . قال: وهذا مرسل. لا يحتج به» وخالفه ابن عون. عن 
5 عن الأسودء وقال: «رضِفا» . 
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وهذا كله ليس من كلام أهل العلم» لوجهين : 

أحدهما : قول النبي يه : «لا تَلاعَنُوا بلعنة الله ولا بالنار» ولا 
تعذبوا بعذاب الله»» فكيف يجوز لأحد أن يقول: في في الذي يقرأ 
خلف الإمام جمرة» والجمرة من عذاب الله؟ ! 

الفاني: أنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن تملأ أفواه أصحاب 
رسول الله ييه مثل عمر بن الخطاب, وأبي بن كعب». وحذيفة» 
وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة» وعائشة» وعبادة بن الصامت» 
وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء وفي جماعة آخرين من روي 
عنهم القراءة خلف الإمام رضفاء ولا نتئاء ولا ترابًا. ثم روى أحاديث 
هؤلاء في مواضع متفرقة من الجزء المذكور . 

قال: واحتج أيضا بخبر رواه عمر بن موسى بن سعدء غن ريدين 
ثابت» قال: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له . قال: ولا يعرف لهذا 
الإسناد سماع بعضهم من بعض »ء ولا يصح مثله . 

قال: وروى سليمان التيمي» وعمَر بن عامرء عن قتادة» عن 
يونس بن جبير»ء عن حطّان عن أبي موسى - في حديثه الطويل - عن 
النبي عه » وفيه: توإناف | بالسعرا: ولم يذكر سليمان في هذه 
الزيادة سماعا من قتادة» ولا قتادة من يونس بن جبير» وروى هشام. 


وسعيك »© وأبو عوانة» وهمامء وأبان بن يزيد» وغيرهم عن قتادة» فلم 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
45> مداو للاسادا .. الافتتان 


يقولوا فيه : «وإذا قرأ فأنصتوا»» ولو صح لحمل على ما سوى الفاتحة . 
وروى أبو خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» 

وغيره؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي يَِهُ : إنما جعل 

الإمام ليؤتم به»» وزاد فيه ١:‏ وإذا قرأ فأنصتوا»» ولايعرف هذا من 


قال أجمد: أراه كان يدلس» وقد رواه الليث» وبكير» عن ابن 
عجلان» عن أبى الزناد» عن الأعرج»ء عن أبي هريرة. ورواه الليث 
أيضا عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» وعن ابن عجلان» 
عن مصغب بن محمد» وزيد بن أسلمء والقعقاع. عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» فلم يقولوا: «وإذا قرأ فأنصتوا». ورواه سهيل بن أبي 
صالحء عن" أبية» عن أبي هريرة» عن النبي عله , ولم يِتَابَع أبو خحالد 
فى زيادته . 

قال: ويقال لهذاالقائل: قد أجمع أهل العلمء وأنت» على أن 
كالثناء» والتسبيح » ونحو ذلك» فثبت أن الفرض عندك أهون حالاً من 
التطوع . انتهى كلام الإمام البخاري ملخصا محرراء منقولاً من «نصب 
الراية» للحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى"" . 
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والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 

المسألة السادسة: فى ذكر ما كتبه العلامة محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري رحمه الله تعالى في الرد على من استدل بالآية المذكورة على 
منع القراءة خلف الإمام في كتابه «تحفة الأحوذي»» فلقد حقق» وأجاد 
و أسهيتهة وأعاد» وأمعن» وأفاد. حيث قال : 

اعلم أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن لا يقرأ خلف الإمام مطلقاء 
جهر الإمام» أو أسرء قال محمد في موطثه : لا قراءة خلف الإمام فيما 
جهر فيه » ولا فيما لم يجهرء وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . انتهى . 

هذا هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله» وأما أكثر الحنفية» فيقولون: 
إن القراءة خلف الإمام مكروهة كراهة تحريمء ويستدلون على مذهبهم 
بدلائل» لايشبت بواحد منها مطلوبهم» وكان أعلى دلائلهم» وأجلها 
عند أجلة علمائهم» كالشيخ ابن الهمام» وغيره هو قوله تعالى : وإذا 
فر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون » . 

فكانوا يحتجون بقوله: 8 فاستمعوا 4 على منع القراءة خلف الإمام 
في الصلوات الجهرية» وبقوله: إ وأنصتوا # على المنع في الصلوات 
السرية: 

والآن حصحص الحق لهم. فاعترفوا يمافي هذا الاستدلال من 
الاختلال. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتدا 
ل شوح سنن النسائي ب الأفتنان 


فقال قائل منهم في رسالته «إمام الكلام»: الإنصاف الذي لايقبله 
من يميل إلى الاعتساف أن الآية التي استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا 
تدل على عدم جواز القراءة في السرية» ولا على عدم جواز القراءة في 
الجهرية حال السكتة . انتهى . 

وقال قائل منهم في رسالته «الفرقان»: إن كثيرا من العلماء الحنفية 
قد ادعوا أن قراءة المقتدي منسوخة بقوله: ا وإِذا قر القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا 4 ٠‏ واجتهدوا في إثبات النسخ به والحق أن هذا ادعاء 
محض » لا يساعده الدليل. 

والعجب من أكابر العلماء - يعني الحنفية - الذين كانوا في العلوم 
الفومة هال عار كيه شد 
كلامه مترجما. 


مر 
ا 


تصدوا لإثبات النسخ بهذه الآية. انتهى 


وقال قائل منهم بعد ذكر وجوه عديدة تخدش الاستدلال بهذه 
الآية» ما لفظه : غاية ما في الباب أن الآية لما احتملت هذه الوجوه كان 
الاستدلال بقوله َيِه : «من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة». كما 
تمسك به صاحب ١‏ الهداية» أوضح من الاستدلال بهذه الآية . انتهى . 

ثم ذكر المباركفوري رحمه الله خمسة أوجه لإبطال الاستدلال بهذه 
الآية» فقال: 


الأول : أن هذه الآية ساقطة عن الاستدلال عند الفقهاء الحنفية» لا 
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يجوز الاستدلال بهاء وقد صرح بذلك في كتب أصولهم» قال في 
«التلويح» في باب المعارضة والترجيح: مثال المضير إلى السنة عند 
تعارض الآيتين قوله تعالى :8 فَاقْرءوا ما تبسر من الْقرآن ©. وقوله 
تعالى : 8 وإِذا فر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلَكُم تُرْحَمُونَ4. تعارضاء 
فصرنا إلى قول النبي عه : «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة» . انتهى . 

وكذا في «نور الأنوار» » وزاد فيه: فالأول بعمومه يوجب القراءة 
على المقتدي» والثاني بخصوصه ينفيه» وقد وردا في الصلاة جميعاء 
فتساقطا فيصار إلى حديث بعده» وهو قوله عليه السلام: «من كان له 
إمام. . . إلخ2. 

فالعجب من العلماء الحنفية أنهم مع وجود هذا التصريح في كتب 
أصولهم كيف استدلوا بهذه الآية. 

والغاني : أن قوله تعالى : « وإِذا فَرِى القرآن فاستمعوا لَه 4 إنها ينفي 
القراءة خلف الإمام جهراء وبرفع صوت,ء فإنها تشغل عن استماع 
القرآن» وأما القراءة خلفه في النفس» وبالسر فلا ينفيهاء فإنها لا تشغل 
عن الاستماع» فنحن نقرأ الفاتحة خلف الإمام عملاً بأحاديث القراءة 
خلف الإمام في النفس» وسرآء ونستمع عملاً بقوله: 8 وَإذَا قُرِئُ 
القرآن فاستمعوا لَه 4 . والاشتغال بأحدهما لا يفوت الآخر. 


ألا ترى أن الفقهاء الحنفية يقولون: استماع الخطبة يوم الجمعة 
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واجب» لقوله تعالى: 9 وَإذَا قر القرآن فُاستمعوا له ومع هذا 
يقولون : إذا قرأ الخطيب : «إيا أَيُها الّذينَ آمنُوا صلُوا عليه وَسلَموا تسَليما 4, 
فيصلي السامع سر في نفسه» قال في «الهداية»: إلا أن يقرأ الخطيب 
قوله تعالى : لإ يا أَيْها الذي ن آمَنوا صلُوا عليه 4 الآية» فيصلي السامع في 


وقال العيني في «اليناية» : فإن قلت: توجه عليه أمران: أحدهما: 
«(صلُوا عليه وسَلَمُو 4 . والآخر قوله تعالى: « وإذًا قُرى القرآن فاستمعوا 
لَه وأنصتوا # » قال مجاهد: نزلت في الخطبة» والاشتغال بأحدهما 
يفوت الآخر. قلت: إذا صلى في نفسه» وأنصت» وسكت يكون آتيا 
بموجب الأمرين . انتهى . 

وقال الشيخ ابن الهمام في «فتح القدير : وعن أبي يوسف ينبغي أن 
يصلي في نفسه؛ لأن ذلك ما لا يشغله عن سماع الخطبة» فكان إحرازا 

والغالث : قال الرازي في تفسيره: السؤال الثالث: وهو المعتمد أن 
نقول: الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحدء فَهّبْ أن عموم قوله تعالى: طوإذَا قُرِّ القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصتوا 4 يوجب سكوت المأموم عند قراءة الإمام» إلا أن قوله عليه 
السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وقوله: «لا صلاة إلا 
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القرآن بخبر الواحد لازم» فوجب المصير إلى تخصيص هذه الآية بهذا 
الخبرء» وهذا السؤال حسن . انتهى . 

وفي تفسير النيسابوري : وقد سَلَّمَ كثير من الفقهاء عموم اللفظ. إلا 
أنهم جوزوا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدء وذلك ههنا 
قوله يَيْلَه : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» انتهى . 

وقال صاحب «غيث الغمام حاشية إمام الكلام»: ذكر ابن الحاجب 
في مختصره الأصول, والعضد في شرحه: أن تخصيص عام القرآن 
بالمتواتر جائزء وأما بخبر الواحدء فقال بجوازه الآئمة الأربعة» وقال 
ابن أبان من الحنفية : إنما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل 
قطعي» منفصلاً كان أو متصلاً. وقال الكرخي: إنما يجوز إذا كان 
العام قد خص من قبل بدليل منفصل قطعيًا كان أو ظنيًا . انتهى . 

والرابع: أنه لو سلم أن هذه الآية تدل على منع القراءة خلف 
الإمام» فإِنما تدل على المنع إذا جهر الإمام» فإن الاستماع والإنصات لا 
يمكن إلا إذا جهر» وقد اعترف به العلماء الحنفية أيضا . 

فنحن نقرأ خلف الإمام في الصلوات السرية» وفي الجهرية أيضا 
عند سكتات الإمام» فإن الآية لا تدل على المنع إلا إذا جهر . 

قال الإمام البخاري في «جزء القراءة» : قيل له : احتجاجك بقول الله 


تعالى : ظ فاستمعوا له وأنصتوا 4 أرأيت إذا لم يجهر الإمام يقرأمَن 


َ فئ النسائص - كناب الاقتتنا 
موب شوح سنن النسائي الأقكتتان 


خلفه؟ فإن قال: لاء بطل دعواه» لأن الله تعالى قال: «إ فاستمعوا لَه 
وأنفتوا 4 :وإما يستمع ها يجهر» مع أنا نسععمل قول الله تعالى: 
فاستمعوا لَه 4 نقول : نقرأ خلف الإمام عند السكتات . انتهى . 

الخامس : أن هذه الآية لا تعلق لها بالقراءة خلف الإمام» فإنه ليس 
فيها خطاب المسلمين» بل فيها خطاب مع الكفار في ابتداء التبليغ. ‏ . 

قال الرازي في تفسيره : وللناس فيه أقوال : 

الأول: قول الحسن» وهو قول أهل الظاهر أنا نجري هذه الآية على 
عمومهاء ففي أي موضع قرأ الإنسان وجب على كل أحد استماعه. 

والقول الثاني : أنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة . 

والقول الثالث : أنها نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه . 

والقول الرابع : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة . 

وفي الآية قول خامس: وهو أنه خطاب مع الكفار في ابتداء 
لتبليغ ؛ وليس خطابًا مع المسلمين» وهذا قول حسن مناسب . 

وتقريره أن الله تعالى حكى قبل هذه الآية أن أقواما من الكفار 
يطلبون آيات مخصوصة؛ ومعجزات مخصوصة: فإذا كان النبي عه 
. لا يأتيهم بها قالوا: لولا اجتبيتهاء فأمر الله رسوله عَلتّه أن يقول جوابًا 
عن كلامهم: إنه ليس لي أن أقترح على ربي» وليس لي إلا أن أنتظر 


ا ا 
1 
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الوحيء, ثم بين أن النبي يله إنما ترك الإتيان بتلك المعجزات التي 
اقترحوها في صحة النبوة؛ لأن القرآن معجزة تامة كافية في إتيان 
النبوة» وعبّرَ الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: هذا بصائر من ربكم 
وهدى ورحمة قوم يؤمنون 4 . 

فلو قلنا : إن قوله تعالى  :‏ وإِذا فر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا » 
المراد منه قراءة المأموم خلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية» وبين ما 
قبلها تعلق بوجه من الوجوه. وانقطع النظم» وحصل فساد التركيب» 
وذلك لا يليق بكلام الله تعالى» فوجب أن يكون المراد منه شيمًا آخر 


ال كك 


شوق عل الوه 

وتقؤيره أنه ا ادعى ١"‏ كو القران بصائر وهندى ووحمة شن عدف 
إنه معجزة دالة على صدق محمد تَقّهُ » وكونه كذلك. لا يظهر إلا 
بشرط مسخصوصء وهو أن النبي يه إذا قرأ القرآن على أولئك الكفار 
استمعوا له» وأنصتواء حتى يقفوا على فصاحته» ويحيطوا بما فيه من 
العلوم الكثيرة» فحيتئذ يظهر لهم كونه معجزا دالا على صدق محمد 
َيِه » فيستغنوا بهذا القرآن عن طلب سائر المعجزات» ويظهر لهم صدق 
قوله تعالى في صفة القرآن : بصائر من رَبَكُم وهدى ورحمة 4. فثبت 
أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم» وحصل الترتيب» 
فثبت أن حمله على ما ذكرناه أولى . 


. هكذا العبارة «اذعى»» ولو قال «أخبر» لكان أنسبء والله تعالى أعلم‎ )١( 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وإذا ثبت هذا ظهر أن قوله: طوإِذًا قُرِىّ القرآن فاستمعوا لَه » 
خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في معرض 
الاحتجاجء وبكونه معجزات على صدق نبوته» وعند هذا يسقط 
استدلال الخصوم بهذه الآية من كل الوجوه. 

ومما يقوي أن حمل الآية على ما ذكرناه أولى» وجوه : 

الأول: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: إلا تَسمعوا لهذا 
القرآن وَالْعَوا فيه لَعلَكُم تغلبو 4 فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم 
بالاستماع. والسكوت حتى يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من 
الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد الإعجاز . 

الوجه الثاني : أنه قال قبل هذه الآية : «( هذا بصائر من رَبَكُم وهدى 
وَرَحَمَةٌ قوم يوون © فحكم بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على 

سبيل القطع والجزم» ثم قال : «وإذا قر القرآن 4 الآية . ولو كان 
رن : ( فاستمعوا له وأنصتوا » هم المؤمنين لما قال : © لعلكم 
ترحمون 4 ؛ لأنه جزم قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعّاء 
فكيف يقول بعده من غير فصل : لعله يكون القرآن رحمة للمؤمنين» أما 
إذا قلنا إن المنخاطبين به هم الكافرون صح حيتئذ قوله :9« لَعلَّكُم 
تَرَحَمونَ 4 انتهى كلام الرازي ملخصًا . 


أستعدسده : 


©ه 


علق الشيخ عبد الحي اللكنوي على تقرير الرازي هذا بقوله: 
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«وذلك لأنه وإن كان في الظاهر تأويلاً لطيفاء لكنه ليس بمنقول عن أئمة 
المسلمين» . ورد عليه العلامة المباركفوري رحمه الله قائلاً : 

ما مراد الشيخ بأئمة المسلمين؟ إن كان يريد الصحابة والتابعين فهذا 
أمر مُسَلَّم» لم ينقل عن أحد منهم هذا التأويل» ولكن مادام نظم 
القرآن يدل عليه» ووافقته لغة العرب» ويرتفع به التعارض بين الآبتين» 
فلا وجه لرد مثل هذا التأويل . 

وانظر إلى تأويل ابن الهمام للآية نفسهاء فإنه ليس بمنقول عن 
الصحابة والتابعين» ولكن قبله العلماء الحنفية» مع أنه لا يدل عليه نظم 
القرآن» ولا لغة العرب» فلا يقبل قول الشيخ عبد الحي في رد تأويل 
الرازي. 

وإن كان يرى به غير ا لصحابة والتابعين» فليس بصحيح؛ لأنه قول 
فن جنملة أقوال الأممة المتقولة' فى تأويل الآية .نعي 0 ؛ 

فإن قلت : قال الزيلعي : قد أخرج البيهقي عن الإمام أحمد» قال: 
أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. انتهى. فمع إجماع الناس 
على أن هذه الآية في الصلاة كيف يصح قول من قال: إن فيها خطابا 
مع الكفارء وليس فيها خطاب مع المسلمين. 

قلت : لم يذكر الزيلعي إسناد قول أحمد هذاء ولم يبين أن البيهقي 


.808-807 تحقيق الكلام ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتنا 
ود شرح سنن النسائي ب الإأفتتان 


في أي كتاب أخرجه» وقد طالعت «كتاب القراءة» له من أوله إلى آخره» 
فلم أجد فيه قول أحمد هذاء وكذا طالعت (باب القراءة خلف الإمام) 
في كتاب «معرفة السنن» ولم أجد فيه أيضا هذا القول» فالله أعلم أن 
البيهقي في أي كتاب أخرجه؟ » وكيف إسناده؟ . 

ثم هذا القول ليس بصحيح في نفسه. فإن في شأن نزول هذه الآية 
أقوالاً: 

منها : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة» وأيضا يدل على عدم 
ضحته قول ابن المبارك : أنا أقرأ خلف الإمام» والناس يقرأون. إلا قوم 
من الكوفيين. 

وأيضا يدل على عدم صحته أن الإمام أحمد اختار القراءة خلف 
الإمام» وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب» وإن كان خلف الإمام» كما 
ذكره الترمذي» فتفكر . 

وأيضا يدل على عدم صحته أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا 
في القراءة خلف الإمام» وقد قال بها أكثر أهل العلم» كما صرح به 
الترمذي . فتفكر. 

فإن قلت : الخطاب في هذه الآية» وإن كان مع الكفار لكن قد تقرر 
في مقره أن العبرة لعموم اللفظ» لا لخصوص السبب . 

قلت : لا شك في أن العبرة لعموم اللفظ» لا الخصوص السبب» 
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لكن قد تقرر أيضا في مقره أن اللفظ لو يحمل على عمومه يلزم 
التتعارض والتناقضء» ولو يحمل على خصوص السبب. يندفع 
التعارض» فحينئذ يحمل على خصوص السبب . 

قال الشيخ ابن الهمام في «فتح القدير»: وما روي في الصحيحين 
أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفرء فرأى زحامّاء ورجل قد ظلل 
عليه» قال: (ما هذا؟» فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في 
السفر»محمول على أنهم استضروا به» بدليل ما ورد في صحيح مسلم 
بلفظ : إن الناس قد شق عليهم الصومء والعبرة» وإن كان لعموم 
اللفظء لا الخصوص السبب» لكن يحمل عليه» دفعا للمعارضة بين 
الأحاديث. . . إلخ. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أنه لو يحمل قوله تعالى: ‏ وَإِذا قُرِىَ 
القرآن 4 على عمومه لزم التعارضء والتناقض بينه وبين قوله تعالى : 
9 فافرءوا ما تَيْسَرَ من القرآن 4 . وأحاديث القراءة خلف الإمام؛ ولو 
حمل على خصوص السبب يندفع التعارض» فحينئذ يحمل على 
خصوص السبب . 

هذاء وإن شكت الوقوف على الوجوه الأخرى فارجع إلى كتابنا 
١تحقيق‏ الكلام» . انتهى كلام العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى''" . 

قال الجامع عفا الله عنه : لقد أجاد العلامة المباركفوري رحمه الله 


.7147- 747 تحفة ا لأحوذي ج 7 ص‎ )١( 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
ل 48> شرج شدن النسائي - داب الاكتتاح 


تعالى في تحقيق القول في إيجاب القراءة على المأموم عملاً بالأحاديث 
الضشفيحة » .وتقدد مااموه يدامن أعس ‏ التعضب غينه من الاسحدلال 
بهذه الآية البعيدة كل البعد عما أراده من رد الأحاديث الصحيحة» 
وتقوية الأحاديث الضعيفة محاماة للمذهب . فجزاه الله تعالى عن 
السنة المطهرة خير الجزاء . 

وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إلى التمسك بالسنة» والتجنب 
عن التعصب للهوى . 

اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا 
اجتنابه» إنك سميع عليم» وبعبادك رؤوف رحيم . وأنت حسينا ونعم 
الوكيل . 

2208 


؟؟8 - أخبرنا محمد بن عبد الله بْن البارك» قَال: 0 


ع دا سوم ما لاه 


ابْن سَعْد الأنصاري» قال : حدئي مُحَمَدَ بْنَ عَجَلانَ 


عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح» :عن أبي مُريْرَة: 


عو مسا سس 


قَالَ: قَالَ 0 الله عله : : نما الإمَام يوم به َإِذا 


ذه 


200-708 اسع 


كبر فَُكَبرواء دارا َنْصيُوا. 


قال انوعد الر حم ري ول : هواثقة 


مه عو دا ةله شا لاه عم اس ًَ 
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رجال هذا الغ سناد : ستة 

١‏ - ( محمد بن عبد الله بن المبارك) الْمَحَرَمِي» أبو جعفر 
أخرج له البخاري, وأبو داود» والنسائى» تقدم في 47/ 0١‏ . 

؟ - (محمد بن سعد الأنصاري) الأشهلي. أبو سعد المدني» 
نزيل بغداد»ء صدوقء من [9]. 

روى عن ابن عجلان . وروى عنه أحمد بن عبد الصمد الأنصاري» 
السادات. قال عثمان الدارمي : سألت ابن معين عن محمد بن سعد 
الأنصاري؟ فقال: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : ليس 
بمشهور. قالالبخاري: مات قبل المائتين. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال : مات بعد المائتين . 

وهو من أفراد المصنف» له عنده حديث الباب فقط”) :. 
من المسائل » فراجعها تستفد . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه االمرجع 
والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت» 
وإليه أنيب. 


5 ١854 «تك» جه”؟ ص 2314-7577 «نت» جة ص‎ )١( 


شرن سنن النسائي - كتاب الافتتان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على اكتفاء المأموم بقراءة إمامه . 

اعلم : أن حديث الباب ليس ممايستدل به على ما ترجم له المصنف 
وعفمة اللةة ا حيث قال: «هذا عن 
رسول الله يله خطأء إغاهو قول أبي الدرداء». " 

فلعله أشار بذلك إلى بيان كون الحديث موقوقًا لا يصلح للاحتجاج 
به على هذه المسألة» فكأنه قال: دليل اكتفاء المأموم بقراءة إمامه هو هذا 
الحديث» وهو لا يصلح للاحتجاج به» لكونه موقومًا مخالفًا للأحاديث 
الصحيحة المرفوعة المتقدم بيانها . والله تعالى أعلم . 


001 سس رمايرهة ور 


اا ل » قال ل 


2 عر 0 


اللراهر ل كل ختلي بسي الحقطيه 2 


ا 010 


ل مار 


أبي الدرداء. سمعه يول : سكل رسول الله يله له » أفى 
كل صلاة را قَال: (نعم)) َال رَجل من الأنصار : 


ور وهس 2 


وَجَبَّت هذه فَالْتَعَتَ إلي. وكيك اقرب الْقَومٍ م ف 


|“!- اكتفاء الماعوم بقراءة الا,عام - حديث رقم 471 ا 


َال أبو عبد الرحمن : هَذَ] عن رتسول الله م ينه خطأ نّم 


00 وه مع فد ون 


هو قول أبي الدرداء. ولم يقرأ هذا مَع الكتاب . 
رجال هدا 1غ سناد : ستة 

١‏ - (هاروت بن عبد الله) بن مروان البغدادي, بون فوفك امال 
البزازء ثقة» مات سنة 7147 » من »]11١[‏ أخرج له مسلمء والأربعة» 
تقدم في 17/50٠‏ . 

؟ - (زيد بن الحباب) أبو الحسين العكلي» الكوفي» خراساني 
الأصل» وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري» مات سنة 7١7‏ » من 
[9] » أخرج له مسلم» والأربعة» تقدم في ”737/77 . 
عبد الرحمن ١‏ لحمصى . قاضى الأندلسء صدوق له أوهام» مات سنة 
» من [7]» أخرج له مسلم» والأربعة» تقدم في 57/0٠‏ . 

4 - (أبو الزاهرية) حدير بن كريب الحضرمي., ويقال: الحميري 
الحمصيء صضدوق» مق ل اه وكان أميا لا يكقية. 

روى عن حذيفة» وأبى الدرداء» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وأبي أمامة » وغيرهم . وعنه أبنه حميد» ومعاوية بن صالحء وسعيد بن 


سئان» وغيرهم. 


0 شرح سنن النسائي - كناب الافتتان 


قال ابن معين» والعجلي» ويعقوب بن سفيان» والنسائي: ثقة. 
وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال الدارقطني : لا بأس به»ء إذا روى عنه 
ثقة. وقال ابن سعد: توفي سنة ١79‏ » وكان ثقةء إن شاء الله 
كثير الحديث. وقال البخاري؛ عن عمرو بن علي : مات سنة مائة» 
وقال: أخشى أن لا يكون محفوظاء وكذا قال أبو عبيد. وقال ابن أبي 
خيثمة» عن ابن معين : إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. وذكره 
ابن حبان في «الشقات». أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» 
والباقووةة سرف العرفدي ”7 

- ( كثير بن مرة الحضرمي ) الحمصي ثقة» من [1؟7]» ووهم من 
عده في الصحابة» أخرج له البخاري في اجزء القراءة» والأربعة» تقدم 
في .188/١‏ 


5 - (أبو الدرداء) عويمر بن قيس الأنصاري» مختلف في اسم 
أبيه» وقيل : اسمه عامرء وعوير لقبه» صحابي مشهورء أول مشاهده 
أحدء وكان عابداء مات في آخر خلافة عثمان» وقيل: عاش بعد 
ذلك» أخرج له الجماعة» تقدم في /5/ 857 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١م‏ سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 


موثقون» وأنهم شاميون» إلا شيخه فبغدادي. وزيد بن الحباب» 


. 10 اتا ص‎ .7١9- 1718 «تك) جاه'ص ١غ -4:97. اتتا جا ص‎ )١( 


|| - اكتفاء الماعوم بقراءة العام - حديث رقم 477 يان 


فخراساني» ثم كوفي» وفيه رواية تابعي عن تابعي» أبو الزاهرية» عن 
كثير بن مرة» وأن صحابيه أسلم يوم بدرء وشهد أحداء وألحقه عمر 
بالبدريين» وولي قضاء دمشق, وله ١79‏ حديئّاء اتفق الشيخان على 
حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بثمانية أحاديث . والله تعالى 


0 


أعلم . 
شرج الحديث 

(عن أبي الدرداء) عوير بن قيس» وقيل: غير ذلك» رضي الله 
تعالى عنه» أنه (سمعه) ضمير الفاعل لكثير بن مرة» وضمير المفعول 
لأبي الدرداء» أي سمع كثير بن مرة أبا الدرداء (يقول: سئل 
رسول الله عَهْنّه ) الساتل هو أبو الدرداء ففي رواية أحمد: «سألت 
رسول الله يِه أفي كل صلاة قراءة. . .» (أفي كل صلاة قراءة؟) 
أي أتجب القراءة على المصلي في كل صلاته؟ ( قال ) عَللَّهُ (نعم) أي في 
كل صلاة قراءة» ف «نعم» حرف جواب. تبقي الكلام على ما هو عليه 
من إيجاب» أو نفي» بخلاف «بلى»» فإنها للإيجاب بعد النفي. وقد 
تقدم الكلام عليها غير مرة . 

(قال رجل من الأنصار: وجبت هذه) أي صارت هذه القراءة 
واجبة على المصلي في كل صلاة (فالتفت إلي ) الظاهر أن الاعل هو 
رسول الله يله » وقد بينه في رواية «الكبرى»». ولفظه: «فالتفت 
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رسول الله عه إلي. . .»» وهذا من وهم زيد بن الحباب» فالصواب أن 
الملتفت هو أبو الدرداء» كما سينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى 
5وكتت أقرت القوم منه) هذه الجملة بمنزلة التعليل للالتفات» إليه» 
فكأنه قال: وإنما التفت إليه لكوني أقرب الناس إليه (فقال : ما أرى 

الإمام) أي ما أعتقده (إذا أم القوم) أي صار إماما لهم (إلا قد 


كفاهم) أي أغناهم بقراءته عن القراءة خلفه 

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (هذا). إشارة إلى قوله 00 
أرى الإمام . . .إلخ»» وهو مبتدأ (عن رسول الله 2 عَكلْهُ ) الجار والمجرور 
متعلق بحال محذوف» أي حال كونه مرويًا عن رسول الله ينه (خطأ) 
بالرفع خبر المبتدأ» يعني أن رفع هذا الكلام إلى رسول الله َيه خطأ؛ 
لأنه ليس مرفوعا إليه (إنما هو قول أبي الدرداء) رضي الله عنه» فهو 
موقوف (١‏ ولم يقرأ هذا مع الكتاب ) ببناء الفعل للمفعولء أي لم يقرا 
هذا الكلام مع الحديث المرفوع فيما قرئ من الكتاب» والظاهر أن 
المصنف أخذ هذا الحديث سماعا من لفظ شيخه. وقراءة من الكتاب - 
كما يدل عليه قوله: أخبرني هارون بن عبد الله - فلم يقرأه في الكتاب» 
وإغما سمعه من لفظ شيخه . والله تعالى أعلم . 

ونصه في «الكبرى» : قال أبو عبد الرحمن: خولف زيد بن الحباب 
في قوله : «فالتفت إلي رسول الله عله ١‏ . 


“| - اكتفاء المأعوم بقراءة العام - حديث رقم 477 5 


وقد وافق المصنف رحمه الله تعالى في تخطتة زيد بن الحباب في 
رفعه هذا الكلام الدارقطني» والبيهقي. وسيأتي بيان ما قالاه في ذلك» 
في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . والله تعالى ولي التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه ا لتكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هذا صحيح. إلا الجملة الأخيرة 
التي أشار إليها المصنف رحمه الله. فإن رفعها غير صحيح» بل هي من 
قول أبي الدرداء موقوقًا عليه . والله تعالى أعلم . 
والمسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا »477/7١‏ وفي «الكبرى» /7١‏ 91464». عن هارون بن 
عبد اللهء عن زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية 
- حدير بن كريب - عن كثير بن مرة الحضرمي» عنه . والله أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن علي بن محمد» عن إسحاق بن 
سليمان» عن معاوية بن يحيى» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي الدرداء رضي الله عنه . ولفظه: قال: سأله رجل» 
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فقال: أقرأء والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي َه » أفي كل صلاة 
قراءة؟ فقال رسول الله يَكتَه : «نعم» » فقال رجل من القوم: وجب 
هذا. انتهى7 . 

وأخرجه أحمد ج ه ص ١97‏ و جاواص 158 . والبخاري في 
«خلق أفعال العباد؛ ص 55» وفي «جزء القراءة» رقم ١5‏ و7١‏ وا/ 
و 

المسألة الرابعة: قد أشرت فيما سبق أن الدارقطني» والبيهقي وافقا 
المصنف في قوله: هذا عن رسول الله ينه خطأ » إلخ . ووعدت أن أذكر 
ذلك في هذه المسألة» فهاك نصهما: 

فأماالدارقطني. فقال في سئنه جا ص 777 - 7: حدثنا 
محمد بن مخلد. ثنا شعيب بن أيوب» وغيره» قالوا: نا زيد بن 
الحباب» ثنا معاوية بن صالحء ثنا أبو الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن 
أبي الدرداء» قال: سئل رسول الله عَهلهُ : أفي كل صلاة قراءة؟ قال : 
اانعم) فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه » فال لي رسول الله عله 
وكنت أقرب القوم إليه : ١ما‏ أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم». 

كذا قالء وهو وَهَم من زيد بن الحباب» والصواب: فقال أبو 
الدرداء : ما أرى الإمام إلا قد كفاهم . 


(0) سنن ابن ماجه ج ١‏ ص 7/5 - 707/06 . 


حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق» ثنا بحر بن نصرء ثنا ابن وهب» 
حدثني معاوية بهذاء وقال أبو الدرداء: يا كثير ما أرى الإمام إلا قد 
كفاهم . انتهى كلام الدارقطني رحمه الله تعالى”" . 

وأما البيهقي» فقال في «السنن الكبرى»: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ. ثنا أبو العباس» ثنا محمد بن إسحاقء ثنا أبو صالح» حدثني 
معاوية بن صالح» حدثني أبو الزاهرية» حدثني كثير بن مرة الحضرمي » 
قال سمعت أبا الدرداء» يقول: سئل رسول الله ينه » أفي كل صصلاة 
قراءة؟ قال: «نعم»» فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه فقال لي 
رسول الله َه وكنت أقرب القوم إليه : «ما أرى الإمام إذأ أم القومء 
إلا قدكفاهم». ا 

كذا رواه أبو صالح كاتب الليث» وغلط فيه» وكذلك رواه زيد بن 
الحجباب في إحدى الروايتين عن ل ب والصواب أن أبا الدرداء 
قال ذلك لكثين بن مرة. 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيهء أنبأنا علي بن عمر الحافظ . ثنا 
أبوبكر النيسابوري» ثنا عبد الله بن محمد بن زياد» وعبد الملك بن أحمد 
الدقاق» قالا: ثنا بحر بن نصرء ثنا عبد الله بن وهب» حدثني معاوية 
ابن صالح» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن أبي الدرداء» قال: 
قام رجل » فقال: يا رسول الله أفي كل صلاة قرآن» قال: ١نعم»»‏ 


0 اتن دقفا ا ع ل ا 
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فقال رجل من القوم: وجب هذاء فقال أبو الدرداء : يا كثير» وأنا إلى 
جنبه لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم . 

قال على : الصواب أنه من قول أبى الدرداء» كما قال ابن وهب» 
وهم فيه زيد بن الحباب» قال الشيخ: وقد روى زيد» كما رواه ابن 
وهب. ورواه عبد الرحمن بن مهدي» وهو إمام حافظ » عن معاوية بن 
صالحء فجعله من قول أبى الدرداء . وروينا عن أبى الدرداء أنه كان يرى 
القراءة خلف الإمام. وزيد بن ثابت كان لاا يراها مع الإمام. انتهى . 
العا 

قال الجامع عفا الله عنه : رواية زيد بن الحباب التي أشار البيهقي 
إلى أنه وافق فيها الحفاظ فى مسند أحمدء ونصها: حدثنا عبد الله 


حدثني أبي» ثنا زيد بن الحباب» ثنا معاوية بن صالح». حدثني أبو 
الزاهرية» حدير بن كُرّيب» عن كثير بن مرة الحضرمي» قال: سمعت 
أبا الدرداء» يقول: سألت رسول الله َيه : أفي كل صلاة قراءة؟ قال : 
انعم فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إلي أبو الدرداء. 
وكنت أقرب القوم منهء فقال: يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا 
قد كفاهم"" . انتهى . 

فتبين بما ذكر أن الصحيح أن قوله : «ما أرى الإمام إذا أم القوم» إلا 
قد كفاهم» من قول أبي الدرداء موقوقًا عليه» فقد اتفق ابن وهب» 


. 777-177 السنن الكبرى ج ؟ ص‎ )١( 
. ١18 المسند جا ص‎ )0( 


١‏ “!- اكنفاء الماأموم بقراءة الا.عمام - حديث رقم 977 ون ش 


وعبد الرحمن بن مهدي - كما قال البيهقي - وزيد بن الحباب في رواية . 
عنه على هذا . 

وإنما رفعه أبو صالح كاتب الليث» وهو صدوق كثير الغلط. كما 
في ات2ء وزيد بن الحباب» وهو - كما قال أحمد -: كان صدوقاء 
وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح.» لكنه كثير الخطأ - انظر 
«تت) ج ”ا ص 1٠5 - 5٠7”‏ فقد ظهر غلطهماء حيث رفعاماوقفه 
غيرهما من الحفاظ.» فصارت روايتهما شاذة مردودة. 

والحاصل أن حديث الباب موقوف, لا يصلح للاحتجاج به على ما 
ترجم له المصنف » رحمه الله تعالى» وهو [اكتفاء المأموم بقراءة الإمام] 
فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المتقدمة في إيجاب قراءة الفاتحة عليه 
مطلقاء سواء كان في الصلاة السرية» أم الجهرية» وسواء كان يسمع 
قراءة الإمام» أم لا؟ . 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


سبحان ربك رب العزّة عما يصفون () وسلام على المرسلين 29) 
والْحمد لله رب الْعَالْمِين 629 4 . 
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إبراهيم » إنك حميد مجيد . 


اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد . 

السلام على النبي» ورحمة الله» وبركاته . 

سبحانك اللهم»ء وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» 
وأتوب إليك . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الفتي القدير: محمد ابن الشيخ 
العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي لرولايكة بال 
تعالى عنه, وعن والديه امين: 

هذا آخر الجزء الحادي عشر من شرح سنن النسائي» المسمى [ذخيرة 
العقبى في شرح المجتبى] أو [غاية المنى في شرح المجتنى] . 

تم بحمد الله تعالى» وحسن عونه؛ وتوفيقه يوم الخميس 
5 هالموافق 4 نوفمبر ١996‏ . 

وكان ذلك في مكة المكرمة زادها الله تعالى عر وكرامة» في المحلة 
٠ 5100‏ 

ويليه الجزء الثاني عشر مفتتحا 77/ 475 بباب: [ما يجزئ من 
القرآن لمن لا يحسن القرآن]. 


فهار س الجزء الحاد ى مسر 


فهزس للأعلام المترجم لهم في الجزء الحادي عشر 20 


كفي عينة اناد نالك كن التقيت 4:47 0 الاثم 
الامتسسازووابخة فيسبفيباة السنلهي ‏ ا يرد ليك 
اللحلج جه بن أبي زينب السلمي ( ١87”‏ 07 كلم 
الفهيل تن مسبعيته الله بحن اجن راع ١ه‏ 46 ثم 
المابجشون بن أبي سلمة التيمي | 050ه” 1 41م 
االخئى عار بن فلفل المحخزومي دللة 5١‏ 2004 
اللفهتحتال من مهتيرق الأستصلى” ‏ 1 0 به 
اوعدن مجسمحهة داكت ححصحي .ا حلام 
هجح جاعابن التهحصال الأقناطي. 788 د ديك 
حرام بن حكيم بن خسالد الأنصاري 14١‏ 1 47 


حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 3 3 85م 
زرارة بن أوفى العامري الحرشى ‏ 097 /” يلك 
ال ١‏ 1 الت تت 11 37> 1 4 
زياد الأعلم بن حسان بن قرةالباهلي ‏ 856 78 ١/ام‏ 


اوسن سس يد للحي 586 د 44١‏ 
زيدبنواقدلقمدسرشي 55١‏ 5 4 
سعيدبن زياد الشيباني المكى 2 51 0 4١‏ 
سعيد بن سمعان الأنصاري الزرقي ١14‏ . مم 


عاصمبن ضمرةالسلوقي الكوفي  ١١١‏ 6 :لام 


71 


اسم الواوي 


عساصم بن كليب بن شهاب الكوفي 
عسبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري 
عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي 
عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري 
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 
لبح ان سنا شي اكد 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري 
عيبي دالله بن أبي راقع المدني 
عقبةبن خالد بن عقبةالسكوني 
علقمةبن وائل بن حجر الحسض رمي 
علي بن الحسن بن شقيق بن دينار 
علي بن علي بن نمجاد الي شكري 
عم رو بن سماالكه النكري 
عنوة بن عبد الليق عقية العذلي 
فطربن خليفةالقرشي المخزومي 
قيس بن سليم العنبريالتميمي 
كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي 
كتيسحان أو سحيجييل التتشيري الملان 
محمدبن بشر بن الفرافصة العبدي 
محمدبن سعد الأنصاري الأشهلي 
محمدبن شجاع اموي الباكندي 
محمد بن عبدالرحمن الطفاوي 
محمد بن علي بن الحسن بن شقسيق 
محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري 


3 
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فهرس للأعلام المترجم لهم في الجزء الحادي عشر 


اسم الراوي الصفحة الباب 
مسلمبن عم رن البطين ‏ 085 33> 
معادوويةين عم روي ن لمهلب الا م0 
#«اتمسحححو وسل سن أل اب زرافم 5 04 
موسى بن عميرالعنبريالتيمي  "0١‏ 4 
ميسر ةين حبيب النهدي جضن ب 
تافعينن همود ين ربيغة 482» 14 
نصرين عاصميبن خالد البصري ١78‏ ع 
نعيم المجمرابن عبداللهالدني- #ع 3 
نوح بن قيس بن رباح الأزدي ”, ١‏ 
وائل بن حسججر بن مسعيدالحضرمي  ١7١‏ ع 
ورقاءبن عمربن كليب اليشكري 73> 56 
جناي #تصبيحتنا اين معي ةتس 05 "١‏ 

الحني 
أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن الحارث ١‏ 4م02 
أبو الزاهرية حدير بن كريب الحضرمي "٠١‏ ا 
ابو الكيكاقت عسسمانا لدي التحييتاتت: . 58 نف 
أبوعكيرة فحسيد بحمو الشكرق ٠‏ 447 ف 
أبو خالد الأحمر سليمانبن حيان الأزدي ‏ ١ل"‏ 0 
أبورافعالةه بطي 7 24 
أبو سسعيدبنلمعلى الأنصاري 9ه 3 
أبوع بد الله الأغسر سلبان المدني. #2" 04 
أبو نع سام ةالحثفي الرماني 606 ف 
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يصعجعر 
[الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ] أ ل 5 
* حديث أبي رافع : (أفٌّ لك أفٌ لك» 0 
- رجال هذا الإسناد 000070 
- لطائف هذا الإسناد امار وكام ال ام اتا الع ا و ا 
- شرح الحديث ندع كس نلك امام اذى الامو امسوم ارط قحف اللو اخ كا بطو و تمقو م2 
- مسائل تتعلق بالحديث ا ا ا 
المسألة الأولى : فى درجته نا من سا ب اا بسي 
المسألة الثانية : 500 ذكر المصنف له 100 
المسألة الثالثة : في فوائده ز[ز [ [ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 0 11 
* حديث أبي رافع بنحو الحديث السابق لوا ا 11 
- رجال هذا الإسناد سا ب اهاسنن مسا و ل 1 
[ التهجير إلى الصلاة ] 7 1 ا ا 
* حديث أبى هريرة : (إِعا مثل المهجر إلى الصلاة. . . » سواسو الود ساف ا ا 
ارال هذا الإسناة 1111111111 1[ 1 000 
- لطائف هذا الإسناد 0001 000 
- شرح الحديث 1111[ 1[ [ [ [ [ [ [ ا 0000 
ما يكره من الصلاة عند الإقامة ] ل 
حديث أبي هريرة: (إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة) مت 1 
- رجال هذا الإسناد 0000 اا 
- لطائف هذا الإسناد ا 00 
- شرح الحديث اديوه مرو ادا متمق انا لفق ماما سس تعاس ايو ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ادو نوف وعد د امو اده يا 1 
المسألة الأولى : في درجته ا 


71 شوق سنن النسائي 
صفحة 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
المسألة الغالعة ٠‏ فيمن أخر جه معه ا 00101017 00 
المسألة الرابعة : في بيان مذاهب أهل العلم في حكم النافلة عند إقامة 
الصلاة 5 خا راطع اما قا وو اط وااو الصو املو ا العا لاما و ا 
* حديث أبي هريرة: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ا ا 
- رجال هذا الإسناد اا 0 
- تنبيه الم استسم ون و ف م لاا ا م ا ا 
- تنبيه آخن ا ا ا 1 
- تنبيه آخن ا ا ا ا 
* حديث عبد الله بن مالك ابن بُحَيْئّة : «أتصلّي الصبح أربعًا» لل لل جع 
- رجال هذا الإسناد الحم و م ان ا و اج اد امك بيات 261 
- لطائف هذا الإسناد برررفة مم فم يفم ةم مرفي ة ةم رة ةر ير ةفق ة رن رن ةا في ر رز ا ا ةل مم نتن هع 
- شرح الحديث م ائط الطل و شال كال المع مل ااا و مط لوي ا 21 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 000 0000 
المسألة الأولى : في درجته ا ا ل ا ا ا ا ا ا 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ب 000 0 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا لووط امت داو جه المج وو لقا 
المسألة الرابعة : 0000 0 0 0 0 0 0 اا 
[فيمن يصلى ركعتي الفجر والإمام في الصلاة ] ال 6 
#اخديك عبد الله بوسر حص مر ديا فلان» أيهما صلاتك . . . 00:09 هه 
- رجال هذا الإسناد 0 000101 ا 
- لطائف هذا الإسناد:»:. ز ا ا 
- شرح الحديث ل ا له 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : دب ا 


المسألة الأولى : فى درجته اق لك م ان ا اا حو ل ا او اي 


ضح 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اي ما اا ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا#اطومدنا مما اماه ا ا 1 
[المنفرد خلف الصف ] لق كرد لك و 1 
* حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ساوج اس مسجو مل 1 
- رجال هذا الإسناد ااا ا 1 1 ااا 
- لطائف هذا الإسناد 1000 المع ونا امسا يي ل 
- شرح الحديث سام عا ممه لوقه ما سدح واعدم ام لم لطا اواو مه لجال را 5167 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : عل مايه سف لالسا اتو و ماع ية امة الطو ا وا ا 7 
المسألة الأولى : في درجته عط لان سسا ولا ععة انتاو مود ومح و ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له و واو 10 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اس او ا 11 
المسألة الرابعة فى اخدلوق لحل معدم ف تك مدلا دن عا غرلين 
الصف وحده 1 
المسألة الخامسة : اختلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف : ماذا 
يفعل؟ لصوي وما وا وان ا و ا م ا ا 
* حديث عبد الله بن عباس : كانت امرأة تصلى خلف رسول الله عَلله 
حسئاء ام فح ةالو ووه اما لبطلا اونا ري د لور لوا ملا 01000 و” 
- رجال هذا الإسناد ممم عا وار مالم المع لا وام و ا 
- لطائف هذا الإسناد ماكة ناكف ساس اس ا را 
- شرح الحديث وان متاحو مساق ع رمف الخال متاح أنه وخ وواللا لطا ب اا يه “ريه 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا اماشاسواو وناممء لخ ا ب قيار 
المسألة الأولى : في درجته ااا 73707010111( 3 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له مسجو لومت م ار 
ل 0 0 00 0 00 
المسألة الرابعة : في ذكر ما قاله المفسرون في معنى الآية الكريمة ا 


32 شوح سنن النسائي 


ب 
[الركوع دون الصف ] 001 
* حديث أبي بكر نفيع بن الحارث : «زادك الله حرص ولا تعد) 0000001 
خا وال هنا الأسناد 000101021 ا 0 
- لطائف هذا الإسناد «اتمودسيي توج ااه سا2 
- شرح الحديث 0000000 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0 0 0 اا ااا 0 
المسألة الأولى : في درجته 0000211 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه عه 
المسألة الثالثة : في فوائده ااال 
المسألة الرابعة: في حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف 9 
# حديث أبي هريرة : (يا فلان ألا تحسّن صلاتك. . .» الم 9 
- رجال هذا الإسناد اس سساو وا اق اس امو الو 
- لطائف هذا الإسناد ام وو ال ا ل 
- شرح هذا الحديث 1 0 
- تنبيه ا ل و وو موا ل ا ا وا ا اا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 2000000000 1 
المسألة الأولى : في درجته اا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه ...... ٠١7‏ 
المسألة الثالئة : فى فوائده ا[ 1 00 
ْ [الصلاة بعد الظهر] ا ا ا ا 

* حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله ينه كان يصلي قبل الظهر. 
ركعتين ا ا ا ا 0 
رجال هذا الإسناد وين ابن و ووو او ا ا ل ا ا ا ةا 
- لطائف هذا الإسناد 1 1 15111ذ1[11ذ[1ذ1ذ1[ذ1ذ1ذ1ذآ1ذ1ذ1[ذ1آ11اا 0 
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كصعوور 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 111111111 1ذ[1[ذ1[1[1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 01 
المسألة الأولى : في درجته 11 1 1 1 1[ 1 ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه حرام سي ع قو ماع الو 1 
[ الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبى إسحق فى 

ذلك ] 200010 م ا 
* حديث علي بن أبي طالب: قال: أيُكم يطيق ذلك؟ 00 
- رجال هذا الإسناد 11 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
- لطائف هذا الإسناد ل ل ل ا 
- شرح الحديث ل واااو ااسفااة ولاب وا كو ا 
* حديث علي بن أبي طالب : قال: من يُطيق ذلك؟ 000 
- رجال هذا الإسناد م واي اجو تنه افسروة ون اا سماتاو ال ا 11 
- شرح الحديث 000001 0 اا 0 
- مسائل تتعلق بالحديث و د لق م ال و ا ل 17 
المسألة الأولى : في درجته 1 000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه 11 
المسألة الثالثة : فى فوائده ا[ 000 
المسألة الرابعة : : سوي لمعم امط ول اط ساو ا ووو سس لاطا روات مد لاط م ونا بلا 
المسألة الخامسة : ا ا بو ا م و ل 
[ كتاب الافتتاح ] ل ال 
[ العمل في افتتاح الصلاة ] 1 

* حديث عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله َه إذا افتتح التكبير في 
الصلاة ارو امو ا 
- رجال هذا الإسناد ا 0 


- لطائف هذا الإسناد 00[ 1[ ااا 


بت للك 
- شرح الحديث اذ[ 1[ 1[ 1[ ااا 
- مسائل تتعلق نهذا الحديث : سمطو ا 6 ١‏ 
المسألة الأولى : في درجته و اللو ١‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 0000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 10100000 
المسألة الرابعة : في فوائده 11[ 1[ 1[ 0 
المسألة الخامسة : في اختلاف نأهل العلم في رفع اليدين في الصلاة ١#‏ 
المسألة السادسة : قول للنووي في شرح مسلم 1 
المسألة السابعة: في بيان حكمة مشروعية رفع اليدين في الصلاة ١617‏ 
المسألة الثامنة : قول للحافظ العراقي بالا امو 181 
[ رفع اليدين قبل التكبير] و 
* حديث عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله يله إذا قام إلى الصلاة 0 
- رجال هذا الإسناد ا اماو حون سس وو 1 
[ رفع اليدين حذو المنكبين] الاج 1 1111 
* حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله يله كان إذا افتتح الصلاة ا 
- رجال هذا الإسناد 000000 ااا 0 
- المسألة الأولى : في اختلاف أهل العلم في الحد الذي ترفع إليه اليدان. 
فى الصلاة ا ار احا لطا اس ا م ا 
- المسألة الثانية : قزل #للحافظ وحلة ال ا 
[ رفع اليدين حيال الأذنين] ا 
حديث وائل بن حجر : صليت خلف رسول الله له ا 1 
- رجال هذا الإسناد ااا ااا 00101 ا ا 
- لطائف هذا الإسناد 1 010100102321212 اا 
- شرح الحديث م اا اسك لوطع وه ووه ولعو التق اك ا ا ا 11/71 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث : مك ناخو وا اقوط املعم لمث رودا 
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ْ ين 
المسألة الأولى : في درجته ااا ا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه مسي لاا 
المسألة الثالثة : فى فوائده 00 00 
#حديت مالك بن شرورك انس :مويق اذ عد كان امد ل/ا١‏ 
- رجال هذا الإسناد ة ز دز ذ21ذ00010010121 0 ا 0 
- لطائف هذا الإسناد ا 0 
- شرح الحديث ا 00 
- تنبيه 1 1[1ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : امل ا ا لو و لح اما ا ا 
المسألة الأولى : فى درجته [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
المبالة اناه ل نان مرا مض لمت وو ا و ل نه الي ا 
لجال ار ا مع اللو اك ووو ل ا 
* حديث مالك بن الحويرث الليثي: رأيت رسول الله ينه حين دخل في 
الصلاة حزن تس لفو ل و اوم ول د ف تن ل 7 م١‏ 
- رجال هذا الإسناد الجا اللو و جو اشن اماه التو لا لق البو مط اوم ب 1ر1 
[ موضع الإبهامين عند الرفع ] 00000000 
* حديث وائل بن حَجْر : أنه رأى النبي مَفه إذا افتتح الصلاة ا ا 
- رجال هذا الإسناد 0 1 1[ 1 00 
[ رفع اليدين مدا ] خط نو وتم اعاق اامقو ال ر 1 
* حديث أبي هريرة : ثلاث كان رسول الله يله يعمل بهن ورك سا 
- رجال هذا الإسناد 1 11[ 00 
- لطائف هذا الإسناد الو مان اق مم وال الخو و لو مو وجي قرا 
- شرح الحديث الم ا و بسع رم م كرو اق لق اث ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 2 ماد 


المسألة الأولى: في درجته امم ضح موا لاا واو مكنم اسار ل و نا 


2 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه كامح و سا م وباط ولو لما لو ا ا 
المسألة الرابعة : فى فوائده 0 ا 
المسألة الخامسة : حوب اناق عن ان ا 
[فرض التكبيرة الأولى ] الجا سمي 11 

حديث أبى هريرة: أن رسول الله لله دخل المسجد فدخل رجل فصلى... ٠٠١‏ 
رخال هذا السناة ا ب ا 
- لطائف هذا الإسناد روني تنجو ومس ونه تور ومو مدقو د افلكراي 1 
- شرح الحديث 1111111 اا 
المسألة الأولى: فى درجته 00 
التسالة العاية: قو بان مواكلم كن لصنت له ا اس ل 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ز [ [ [ [ [ ا 
المسألة الرابعة : في فوائده باج امو سخ ا وك 
المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في وجوب تكبيرة الإحرام٠....‏ 71177 
المسألة السادسة : قول للعلامة ابن دقيق العيد ب 
المسألة السابعة : قول للإمام ابن دقيق العيد 0 ا 
المسألة الثامنة : قول للإمام ابن دقيق العيد 0 ا ا 
المسألة التاسعة: قوله: «ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» الاي 
المسألة العاشرة: وجوب الطمأنينة فى الأركان 000 لسن 
[القول الذي يفتتح به الصلاة] لمر ل ا ا 7 

* حديث عبد الله بن عمر : قام رجل خلف نبي الله عله و اس م 
سال هذا الاسناد ةيبةزةدةزبد دز زدز0ك50ك0 00 00 
- لطائف هذا الإسناد 57711 ال م م 
نكن 
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صفح 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا 
المسألة الأولى : في درجته ام 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ال ا ام ا لا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ل 1 
المسألة الرابعة: فى فوائده ا ا ا 
لحدوك عي الاير عمس بود لع عار مع ور اه م 9 
- رجال هذا الإسناد ةزةز زد 00005 20000 فخ ال 6 
ْ. [ وضع اليمين على الشمال في الصلاة] لخ ا 
7 * حديث وائل بن حجر : رأيت رسول الله يَقِلّه إذا كان قائما فى الصلاة.... 761١‏ 
- رجال هذا الإسناد 00ص مق ا الم 
- لطائف هذا الإسناد ل" 
- شرح الحديث 0 1[ [1[1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ع 
امورو انلامعا 3 دي سسا سوس تاد سمه ما ع وق 
المسألة الأولى : في درجته ل او ا ل 0 
المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف » وفيمن أخرجه معه اس قف 

المسألة الثالثة: في بيان اختلاف العلماء في وضع اليد اليمنى على 
اليسرى في الصلاة امه كوو وس الخو ةلو لومسطاامر ا واااو زاقة 7 

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في محل وضع اليدين في 
الصلاة ذا 000 ل 
- تنبيه م رج عو م 4 17 بات الامو الع ع لو ال ل ا ال 1 
[ في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه ] ا ١‏ لأبار 

* حديث عبد الله بن مسعود: رآني النبي يَفتْهُ وقد وضعت شمالي على 
يميني امس نا وم فم ا د ااا 
- رجال هذا الإسناد ا ل ا 
- لطائف هذا الإسناد 00000 اا 


ع ب 
- شرح الحديث اا ع و و ةا ماها انز كلامو الا انه ال ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: 1100 1[ 1 1[ ااا 
المسألة الأولى : في درجته ا ااا ااا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 5 000000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه.معه 5007 رب د ع ا 

[ موضع اليمين من الشمال في الصلاة ] او اا 

* حديث وائل بن حجر : لأنظرن إلى صلاة رسول الله مَل 100 
- رجال هذا الإسناد لحك امكو وب مقاط امم جمد قي اروم ار ا و 4 
- لطائف هذا الإسناد لاطو اش قبط حك مسقل مومس ولح مقع ون ولو 11417 
- شرح الحديث و الا لطم ام ا ا ل 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ا 0 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
المسألة الأولى : في درجته 00101212 0 0 00 00 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له موف م 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه م 0 
المسألة الرابعة : في فوائده اا اذ[ 1[ 00 
اال عن المتمر في الفكاد3 1 0013 000 ا 

حديث أبي هريرة: أن النبي عَلله َيه نهى أن يصلي الرجل متخصرا ا ا اسه 
- رجال هذا الإسناد 0 
- لطائف هذا الإسناد و ااا لا ود 0 الاق 
- شرح الحديث مالس امس و وامطال سول مناتياي الماما أو اللطمة أ للح 71 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: نح و وبال جات ا سس الاج ا ل 
المسألة الأولى : في درجته انه او لو ام ال حو وو ل ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا اا 


ففارس موضوعات ااجزء الحادي عشر بِد-52 


المسألة الرابعة : اختلاف أهل العلم في المعنى الذي نهي عن الاختصار 


فى الصلاة لأجله 0 ز 1 1 1 1 1 ااا 
الحالة فاق + :ولالة ديك عا شرع ]خبطا دواد 10ب 11 
* حديث عبد الله بن عمر: إن هذا الصلب ا ا ال راي 
يجا لهذا الاتتاد ا ا 
- لطائف هذا الإسناد او 
- شرح الحديث ا عبات انكو ا لا اق نه حدس شو ا ل 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا 
المسألة الأولى : في درجته سس او او ل و و 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا اسه الامج اح م ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ووو سو 7ه امسن ا ا 
[الصف بين القدمين فى الصلاة ] ا 

لحان عي ليق مسعود: اران وها ان قد صف بين قدمين... 8٠‏ 
- رجال هذا الإسناد تع سو سول ابتك ملم مسسان طفصمطو ابو الس 7 
- لطائف هذا الإسناد 0 
- شرح الحديث ال 151 1 1 ا ااا 
عسي التان تعلقان نهدا اديه دو ندا و مسد م قيار م ل 7511 
المسألة الأولى : في درجته ا ا ا 0 ا 
المسألة الثانية : كون الحديث من أفراد المصنف ا ا الم 
حديث عبد الله بن مسعود: أنه قد رأى رجلاً قد صف بين قدمين ا ا 
- رجال هذا الإسناد ا 00001 لضن 
[ سكوت الإمام بعد افتتاحه الصلاة] اممو ا 

* حديث أبي هريرة : أن رسول الله يله كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة.... ١74‏ 
- رجال هذا الإسناد مفل اتوم فاك سو ام واس 1 
- لطائف هذا الإسناد 0000101 اا 


27 ظ شوح سنن النسائي 


أ | 
[الدعاء بين التكبير والقراءة ] ضيه 
* حديث أبي هريرة: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . » ا 
- رجال هذا الإسناد 110 1 1 1 1 0 
- شرح الحديث جف نو سو و موه ولاو ال ل الم ل و ا اع 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : او 0 
المسألة الأولى : في درجته ماجقاا لاطا ارما واس ومسو ا 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له العام 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 1 0 اا 
المسألة الرابعة : في فوائده 000 ا 
المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في دعاء الاستفتاح ا اام 
[ نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة ] ا دض 
حديث جابر. بن عبد الله : «إن صلاتي ونسكي ومحياي. .» م 0 
< رجال هذا الإسناد بلا ا وا 8 
- لطائف هذا الإسناد ا 000 ا 
- شرح الحديث خخ افق تروت الا الوه وفك لط كوو نما سمال اا وام 
[ نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة ] 000000 ان 

* حديث علي بن أبي طالب: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض. .» 0 000103121-1 0 ااا 0 
- رجال هذا الإسناد 00 0 0 اا 0 
- لطائف هذا الإسناد م كط موا مط شي نمل اام لاا او 1 
- شرح الحديث ماعو انه ب وا اما تصق ول دايا اتام مالا لو ف ب 789 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 ااا 00 
المسألة الأولى : : في درجته امو ا ا ب اقلم ا ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له اووس السو خم 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه تعيب نوكن افيف ار اا ا ا 


فضارس موضوعات الجزء الحادي عشر 5 


*# حديث محمد بن مسلمة : «الله أكبرء وجهت وجهي للذي فطر 


السموات والأرض» ااا 1 1 ا ا ااا 
- رجال هذا الإسناد مرت ا ود م ص لي 
[نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة] 0000-7 لفن 

* حديث أبي سعيد الخدري : «سبحانك اللهم وبحمدك. ٠.١‏ افد 
- رجال هذا الإسناد لح سه لاو مولام ال وا اماد للفو امي اوماد الو ا كيرب 
- لطائف هذا الإسناد ا 0 
- شرح الحديث ب 0 ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ار 
المسألة الأولى : فى درجته اا واف ع ا ابوط اوور بار 
المسألة الثانية : يان مواضع ذكر المصنف له التق امس 
المسألة العالعق ٠:‏ فيمن أخر جه معه 7 0005 ااا 0 
* حديث أبي سعيد الخدري : «سبحانك اللهم وبحمدك. . .» م 
- رجال هذا الإسناد 1 
[نوع آخر من الذكر بعد التكبير] ابوستعوو ا الا 

حديث أنس بن مالك : كان رسول الله يله يصلي بنا إذ جاء رجل بارس 
- رجال هذا الإسناد طن الل ا عطاس ا كنا 
- لطائف هذا الإستاد ا الاي لقره 
- شرح الحديث ا 0 
مكل اقلق ديو الذي سمه ديدي قات 5 رامل ةلتفو اطع ني م 
المسألة الأولى: في درجته 00011 0 ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 8 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اوه بو ف يل نطاب له ا ايو اا 1 
[البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة ] م 

* حديث أنس بن مالك : كان النبي عله وأبوبكر وعمر رضي الله عنهما:... ١٠؛‏ 


525 شوح سنن النسائي 


فح 
- رجال هذا الإسناد “0 1 151717101101011 ل 
- لطائف هذا الإسناد 50 قل شوو ولا موطف لقا 2401 
- شرح الحديث ا اضو 1 ب 00 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : #««<213 
المسألة الأولى : في درجته 000 ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه زد زد زد ذزدك2د0055 0 ا 
المسألة الرابعة : ما تقدم من أسماء الفاتحة الام 1 1 218187 
المسألة الخامسة : ذكر الحافظ ابن كثير أن الفاتحة مكية ومس و 1 
حديث أنس بن مالك : صليت مع النبي عَينّه ومع أبي بكر وعمر. 1 
- رجال هذا الإسناد ا 0 
[قراءة: «بسم الله الرحمن الرحيم»] ا لد 

* حديث أنس بن مالك : «نزلت علي آنقًا سورة. . .» 1 
- رجال هذا الإسناد 1 ةمئا الوا ال عاج ودام لو وبل 510172 
- لطائف هذا الإسناد ا و ا أو ا لفلف الوا ا او يك ا ا 
- شرح الحديث 001100102112111 ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا 
المسألة الأولى: في درجته 0000 1 1 1 1 1 ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له د00 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه 5 مخسو رو عه و 1 
المسألة الرابعة : في فوائده . متتسو سسب ااا ال وي 1 
* حديث أبي هريرة : والذي نفسي بيده. إني لأشبهكم صلاة برسول الله عله ٠‏ 677 
- رجال هذا الإسناد 00 1[ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 
- لطائف هذا الإسناد و د سو الف اما 1 
2 :. ماي 


فقفارس موضوعات الجزء الحادي عشر ١‏ 
- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 0 
المسألة الأولى : فى درجته 27710110111111 
التألة القاقةة فى يانم عع نكر الصيتق لم « شيع خرصي ينه 
[ترك الجهر ب« بسم الله الرحمن الرحيم) ] 1 

* حديث أنس بن مالك : صلى بنا رسول الله عه 1221001 
وال :هذا الإأسقاد ا ا ل 
- لطائف هذا الإسناد 0 0 
- شرح الحديث اس جنا واشت اس رق م لا 
#الحديك أننن يمالك #عانت علق رسول الله عله 027 
- رجال هذا الإسناد تسبف جاع ةاجف ماس ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 000 
المسألة الأولى : في درجته 0 زؤز1ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ 10111 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه مااي واد لحف العا ام 
المسألة الرابعة : في بيان اختلاف الرواة في هذا الحديث 5000 
* حديث عبد الله بن المغفل: صليت خلف رسول الله عَلله 2 
وجا لهذا الأسياد 00000007 
دشانن نان حك | جلتدويفة :رم موسر ا 
المسألة الأولى : في درجته ................. 0000 


المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف » وفيمن أخرجه معه 


* حديث أبي هريرة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» 200 
- رجال هذا الإسناد دع اق عا ول واو عر مه عه 6 :2ه 6ه مها هه عه 288 2 هله هاه "ع د أ ع للها ع » 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 0 


ري شوح سنن النسائي 
صفحة 

المسألة الأولى : في درجته 001 00000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 00 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه اجج ةس د لما ا لو لله 
المسألة الرابعة : في فوائده ل ا ا 
المسألة الخامسة : في بيان مذاهب أهل العلم في حكم البسملة 1 
- تنبيه بع و وم م ولاو وا وو د 831 
[إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة] 00000000 

حديث عبادة بن الصامت : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» الك 
- رجال هذا الإسناد له 
- لطائف هذا الإسناد ز 0 ز 0 1 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 ااا 
- شرح الحديث ا ا 516 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ا ا 0 
المسألة الأولى : في درجته اموس اال مد ارم لخو 31 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لحك 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ااا 
المسألة الرابعة : في بيان وجوب القراءة في الصلاة: ايخ ا 
المسألة الخامسة : احتلاف العلماء فى وتجوب قراءة الفائة فى الضلؤة؛: 0 
المسألة السادسة : اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في كل ركعة 51 
- رجال هذا الإسناد اي ا ااا 
- المسألة الأولى : في حكم هذه الزيادة فح ساروا سس ا اه 
- المسألة الثانية : فى معنى قوله : «فصاعدا»» وإعرابها اعد واوا لاه 
- المسألة الثالثة : 7 اختلاف العلماء في حكم مازاد على الفاتحة ا 
[فضل فاتحة الكتاب ] 6 

* حديث عبد الله بن عباس : بينما رسول الله عله وعنده جبريل م اه 


فهارس موضوعات الجزء الحادي عشر مسي 


- رجال هذا الإسناد بع وساتنس سوس سحو ما اوساو 
- لطائف هذا الإسناد م ا ا 0 


- شرح الحديث مقا امار ااا اه انالف لاوا تسن اموه و ارو ل ا 


المسألة الرابعة: فى فوائده [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ 0 0[ 211710701017101 
المسألة الخامسة : فضائل فاتحة الكتاب تسكمداالت تسسا ااه 
المسألة السادسة : قوله للعلامة القرطبى ام ع 


[تأويل قول الله عز وجل : 9 وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبْعًا من الثاني والقرآن 


العظيم ©] 0003 


* حديث أبي سعيد بن أ 1 : أن النبى يله مر به وهو يصلى 8 ش55 
حرنهان اج لامع 0 2111111ظكطكض 
- لطائف هذا الإسناد تتناف انكو اتح ططق خوط وات او مم ا 


المسألة الأولى : في درجته اططا دل انار نالب لو مس ات لقي حب و 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له طن او 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه تج ان لبقن امازل ا 
المسألة الرابعة : في فوائده دمي قد مسجافدة بسا رعو سوه ا 


المسألة الخامسة : اختلاف أهل العلم في المراد ب- «السبع المثاني» ا 


7 شوح سنن النسائي 
آذ 
# حديث أبي بن كعب : «ما أنزل الله عز وجل في التوراة. . .» 0/4 
عوال هذا الاسناد 00000 20008ظ ا يا 
- لطائف هذا الإسناد 0 0 
- شرح الحديث ا ااا 1 1 1 1[ 1 ااا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ٠‏ 1 1 0 
المسألة الأولى : في درجته 0 11 1[ 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له عو ‏ م و اس سس لزه 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 
المسألة الرابعة: الاختلاف فى إسناد هذا الحديث ع ا م ره 
فا عدي عبد اله بن عباين» «آوض الى كلل سدبعامن الثاني بن 0 646 
- رجال هذا الإسناد اااااا ا اا 1 101 
- لطائف هذا الإسناد ا لام ل ا الو و و 5 
- شرح الحديث 111[ 0 ا 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 1 1 1 1 ااال 
المسألة الأولى : في درجته ل ول ب قاره 
المسألة الثانية :. في بيان مواضع ذكر المصنف له لك 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه [ [ ذ[ذ[ [ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ اا 
حديث عبد الله بن عباس : في قوله عز وجل # سبعًا من المثاني » ا له 
- رجال هذا الإسناد 1 21 1 1 1 1 1 اا 
[ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه ] ليك 
حديث عمران بن حصين : صلى بنا النبي ينه الظهر اح 00 
-رجال هذا الإسناد اا اا اا 0 ا 09 
- لطائف هذا الإسناد 1 1 1 ا 
- شرح الحديث 0110 0 اا 0 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث: لاه ماامضو اق ساراس بارا 64/7 


قفارس موضوعات ااجزء الحادي عشر معن 


لح 

المسألة اللأولى : في درجته 110000 1 1 1[ 2111011 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له مان للا ع ل جم الله 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا ا اق كد لاه 
المسألة الرابعة : اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام لك 
- أدلة الموجبين للقراءة خلف الإمام اا 00 
- أدلة القائلين بعدم مشروعية إلقراءة خلف الإمام 0 0000000 
- تنبيه الاقم انناو ممما شي املا يوي سمال لوالاو ص شد ا 1 
- أدلة من قال بالقراءة في السرية دون الجهرية ا 
حديث عمران بن حصين : أن النبي يَلنَهُ صلى صلاة الظهر أو العصر .... 1١15‏ 
- رجال هذا الإسناد ا 0 
[ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به] ا 
* حديث أبي هريرة : «أقول : مالي أنازع القرآن؟!» 0 ا ا 
- رجال هذا الإسناد 1[ذ[ذ1 1[ اا 0 
- لطائف هذا الإسناد اا ان تك جوف لم خا ب البو م 
- شرح الحديث 1 1[ 1 000 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : اكت لاوم و نل اس ا ا 
المسألة الأولى : في درجته الل ةواسق مان اومان كبط الا 1 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ل 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه.معه ا 0 

المسألة الرابعة: استدلال بالحديث على قراءة الملأموم في السرية دون 
الجهرية اج واي نك سس عسوو ا وي و بوه ا الو ا ا 
[قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به] س1 

حديث عبادة بن الصامت : «لا يق رأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا 
بأم القرآن» اا 0 
- رجال هذا الإسناد وامان ااظا نا هاسعو اوه اوه ترق ماه ال 1 


رف شرح عبن النسائي 

عم 
- لطائف هذا الإسناد سساح اطق لاط اال الخ الوق ا 6 
- شرح الحديث تيده تاسايس ال اشوا و5 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : 0 000000 
المسألة الأولى : فى درجته شيم امم ا ا ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وااساج مو 
المسألة الغالعة : فيمن أخرجت معه 500 اا 

[ تأويل قوله عز وجل : ف وإِذا فى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلّكم ترحمون 4 ] ل 
- معنى الآية الكريمة [ز ز 0 1 1 1 1 | 1 اا 00 
- اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بهذه الآية الكريمة ال 0 
* حديث أبي هريرة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به. .» ا 
- رجال هذا الإسناد 1411[ :00 
- تنبيه اداه ب فونه مامه لإساهيه اشيم« لوو نط او ع بام م ا ا 11 
- لطائف هذا الإسناد ل ل و 
- شرح الحديث ام تو مام عات الست ا اه امامو وان لق الوا اوتامو الا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث : ماحف ف اوم و لمن لط ساد مق قنع ل وو 1/6 
المسألة الأولى : في درجته ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا حو ا وو يه 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه بد زد زد زد 1552 0 ااا 0 
المسألة الرابعة : اختلاف الحفاظ فى قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» 0 
المسألة الخامسة : كلام للإمام فاق انهه الله عاو وو 
المسألة السادسة : قول للمباركفوري يلتعي مه اليف ره 
- تنبيه ا ل ان اند ا ل جو ل ووم وو سس 1 ا ا 5 
* حديث أبي هريرة: (إنما الإمام ليؤتم به. .» د33 00 ان 
- رجال هذا الإسناد 00 اا ا 


فهارس موضوعات الجزء الحادي عشر 0 


ص 

[ اكتفاء المأموم بقراءة الإمام ] مخ لاق ولاو ا مام لع ييا 

حديث أبي الدرداء: سئل رسول الله يِه : أفي كل صلاة قراءة لها 
حول هد الشوفات بن 0 ااا 
-لطائف هذا الإسناد 011 0 
- شرح الحديث امار أل م3 تبط انا وجا درون اتساقل اسوطا لالم مما انمه ا 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث: ذل ا وام امن ححطه مام و افط تسمام و 1 
المسألة الأولى : فى درجته عاسسسا م ع اس عم توي و 61 
الحالةالقاية ف وات هيع 1ك العليت له جااماته الهف ا لقا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ند ل مط الج د سانو الامو ما م6 ايا 
المسألة الرابعة : موافقة الدارقطني والبيهقي للمصنف تساف كس 17 
فهارس الحزء الحادي عشر تو ا اج ال لطتوي د قلخو الشوارا بالجس و ا 711 
فهارس الرواة بسو ا زا دض ل ملز وروا فلي وز كر لل الوم و 1 
فهارس الموضوعات اميد سواه اممكبا الماا 013337 م لم اط فافز ا ةرمن يت ناي 


بناك لخدهات 00 


صف - نصحي” - دحقيق 


جمهودية عصر العربية - دسنهور 
ااام / 1دا/ عد 


سس لس 
يخية الإنقئئ ف يع الجتتيل 


وده 


جد عب اكدس يه 
جايعه الفقيراىعويزه الغنيّ القر 


]إن )) انس سر ارج و فيو 3-2 وم 
عدبماي كرفو ويلوي 
اميس بِمَا الريك الخيريّة جل اللي 


5 اعد سيا اند 9 
عَهَا الله عَنّْه مَك عَالمَيّه أعيتك 


امل الذا حت 


: | ا 
لع 
مسساس لم 
م 


١‏ لطبحة الو كت 


كع ام لع.. كم 


1 ور ليها -. وج 8 
ل برو للند رو (لسار” 
ش 2_8 و2 اضر لخ 
المللة المَرَبِيَهَ التعوينة مله اللي _ انرسي الشف 
صَى :0 215-(لفاكس 0107 1١‏ كن _ حال .00057١5‏ ) 
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ه “”/ مت 


0 - ما يجزئ من الشراء : لمن كا يحسن الْشَرآن ْ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأذكار التى تجزئ من قراءة 
القرآن لمن لا يحسن قراءة القرآن . 
000 اا د 4 ل لدي ا لين هه 
- أَخبَرنًا يوسف بن عيسى » ومحمود بن غيلان» عن 


5-8 


0 


المُضل بن موسّىء قَالَ : حَدَنَنَا مسعر» عن إبراهي م 
السكْسّكي», عن ابْن أبي أوقَى» قَالَ: جَاءَ رَجَل إلى 
الذبي لله فَعَالَ: ني لا أستطيع أن آخخد شنا من الْقرآن. 
َعَلّمنِي شينًا يجزثني من الشرآنء فَقَالَ: : #قل : سبَحَانَ 


اكلم وَالْحَمْدُ لله ولا إِله إلا الله كي ول 


2 هه 


رجال هدا 81 سناد : سدة 


ثقة فاضل» من »]١١[‏ ا 0 
والنسائي . 


روى عن عمه يحيى » وحفص بن غياث» والفضل بن موسى». 
وأبي معاوية. ووكيع» وابن عييئنة» وعبد الله بن تميرء وعلي بن 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


لعحد 5 


عاصم » و ابن فضيل » و غيرهم . 

وعنه البتخاري» ومسلم.ء والترمذي» والنسائي» وأحمد بن سيار 
المروزي » وعبدة بن سليمان البصري» والحسن بن سفيان» وعمر بن 
محمد بن بجيرء وآخرون. 

قال النسائي: ثقة. وقال الحاكم: هو جد شيخنا أبي الفضل الحسن 
ابن يعقوب بن يوسف البخاري» وكان شيخنا أبو الفضل يذكر فضائل 
جدهء وزهدهء وورعهء وكثرة صدقاته» وإحسانه» و ما خلف من 
أوقافه ببخارا ونيسابور. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال هوء 
والتجاري التاق ات ند 0 

١‏ - (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزي» 
نزيل بغداد» ثقة» مات سنة 719 » من »]١١[‏ أخرج له البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. تقدم في 7/ /737. 

> والفميل نو هوشي لكان : الو في الله الرور يفده 
مقا بورغ اغوسي ا سياف سه 1157 مار 1 أخرج له الجماعة» 
تقدم في 87/ .٠١١‏ 

عرز تو بو وراب اللاي اومسر كرتيل 
يك قافن ضاق يذه "ادمع 1/ا] : الخريع انه قاع نقيم و ارا 


.45١ - 55١ ص‎ ١ لانت) جا‎ :5١0- «تك) ج 5” ص55‎ )١( 


الات ندا سات اص ب عا سك لح اا 1 1990111 

4 - (إبراهيم السكسكي) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
إسماعيل» أبؤ إسماعيل الكوفي» مولى صخَير - بمهملة» ثم معجمة, 
مصغرا - صدوق » ضعيف ال حفظ » من [15]» أخرج له البخاري وأبو داود 
والنسائي . 

روى عن عبد الله بن أبي أوفى» وبي بردة بن أبي موسى الأشعري. 
وأ وائل» وغيرهم #نوغتة العوام بن حوشي# :ومسعر» :وأبو خالد 
الدالاني» وغيرهم . 

قال أحمة ون تفيل : فعيفة» قال القطان؟ كان شعنة بععنة: 
كان يقول: لايحسن يتكلم . وقال النسائى : ليس بذاك القوي» يكتب 
حديثه» وقال ابن عدي : لم أجد له حديئًا منكر المتن» وهو إلى الصدق 
أفرسوفنة إلى غيرةء ويكتب حديثه» كما قال النسائي . قال الحاكم : 
تلت لذاييين عغير اللااوتطلي : تم فعس حف الاكتكي؟ 
فقال: تكلم فيه يحيى بن سعيد» قلت: بحجة؟ قال: هو ضعيف . 
وذكره العقيلي في الضعفاء . وقال الساجي : تفرد بحديثه عن ابن أبي 
أزافى فوقوهاة «اخيز عاد الله الذيق يزاعوة الكسى والقمات بوكر 
ابن حبان في الثقات”""' . 

و«السكسكي» - بفتح المهملتين» وسكون الكاف الأولى - : نسبة 
إلى السكاسكء بطن من كندة. قاله في اللب ج ١‏ ص ١؟.‏ وفي 


200 (تك) ج ؟ ص 177 ااتت) اجا ص 178 . 


5 شوح سنن النسائي - كناب الإأقننانى 


الانباب تاكيك التوده" المحية إلن السكاسلت: 


وهو بطن من الأزد» ووادي السكاسك : موضع بالأردن» نزلت فيه 
السكاسك حين قدموا الشام زمن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 
انتهى . 

5 - (عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث 
الأسلمي. صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهماء شهد الحديبية» 
وعْمّرَ بعد النبي يله دهراء ومات سنة 417 » وهو آخر من مات بالكوفة 
من الصحابة» تقدم في 6٠7/7‏ 

لطائف هذ! اذ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف, وأن رجاله ثقات» إلا إبراهيم؛ 
فتكلموا فيه» وأن الثلاثة الأأولين مروزيون» والباقون كوفيون». 1 
صحابيه ابن صحابي» ورد ديكا اقلق الفيخاة عن ٠‏ 
وانفرد البخاري بخمسة. ومسلم بواحد» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالكوفة . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


(عن) عبد الله ( بن أبي أوفى) علقمة بن خالد» رضي الله 
عنهماء أنه (قال : جاء رجل إلى النبى مَلِتْهُ ) لم يعرف اسمه (فقال : 
إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا) أي لا أقدر على حفظ شيء 
منه» وهو يحتمل أن لا يمكنه الحفظ حالاً ومآلاً لعلمه العجز من نفسه . 
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ويحتمل أن لا يمكنه في الخال لضيق وقت الصلاة» أو لسوء حفظه . 


قال شارح المصابيح : إن هذه الواقعة لا يجوز أن تكون في جميع 
الأزمان؛ لأن من قدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم 
الفاتحة. بل تأويله : لا أستطيع أن أتعلم شيئًا من القرآن في هذه الساعة. 
وقد دخل علي وقت الصلاة» فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم . 


00 
انتهى 2 . 


د 110000 

كل اد مو لك ل د 
0 لل 0 
غيرمهموز - من الجَرَاء» ثلاثيًا . 

قال الفيومي : جَرَى الأمر يجري جزاء مثل قَضَى يقضي قضاء 
وزنًا ومعنى» وفي التنزيل : «يومًا له تَجزي نفس عن نَفْس شِيئًا 4 
[البقرة: 58] » وفى الدعاء : «جزاه الله خيرأ»» أي قضاه لهء وأثابه 
عليه وقد يستعمل «أجزأ» بالألف» والهمزء بمعنى «جزى»., ونقلهما 
الأخفش بمعنى واحد» فقال: الثلاثي من غيرهمزة لغة الحجازء 
والرباعي المهموز لغة تميم . انتهى'" . 


200 راجع المنهل العذب المورود جه ص 5195 . 
فم المصباح المثير ج ١‏ ص .٠١١‏ 


شوح سنن النسائي - كناب الاقنتنان 


١١ سسا‎ 

والجملة في محل نصب صفة «شيئًا»» أي يكفيني من قراءة القرآن 
وفادي» 

(فقال) ييه وقل: سبحان الله, والحمد لله. ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله) زاد في رواية أبي داود من 
طريق أبي خالد الدالاني» عن إبراهيم السكسكي : «قال: يا رسول الله 
هذا لله فمالي؟ قال: قل: اللهم ارحمني» وارزقني» وعافني» 
واهدني»» فلما قام قال هكذا بيده» فقال رسول الله يِه : «أما هذا فقد 
ملا يده من الخير) . 

وفي الحديث دلالة على أن هذا الذكر يجرئ من لا يستطيع أن يتعلم 
القرآن. 

قال الشوكاني رحمه الله : وليس فيه ما يقتضي التكرار» فظاهره أنه 
يكفي مرة. وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات. والقائلون 


بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة. 
للق : 


انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر وجوب هذه الأذكار في كل 
ركعة؛ لأنه ثبت أن القراءة في كل ركعة؛ حيث قال النبي #َلّهُ للمسيء 
صلاته بعد قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك» : « ثم افعل ذلك في صلاتك 


. 75 نيل الأوطار جا ص‎ )١( 
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كلها». وهذا الرجل سأله عما يكفيه من القرآن» أي القرآن الذي يجب 
أن يقرأه فى صلاته» فكان هذا الذكر نائباً عن القرآن الواجب قراءته في 
كل ركعة . والله تعالى أعلم . 

وسيأتي بيان مذاهب أهل العلم فيمن لا يستطيع قراءة الفاتحة في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

والله تعالى ولى التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هذا صحيح . 

قال الجامع عفا الله عنه : اعلم أن حديث الباب صححه ابن خزيمة 
جا صب وأأمرة عصان داه صن 11 - 1١1٠‏ والحاكم جا 
ص 2751١‏ وقال: على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. وهو كذلك ٠.‏ 
فإنه» وهو وإن كان في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الرحمن 
السكسكي.ء وقد تكلموا فيه» لكنه أخرج له البخاري» وقال ابن عدي : 
لم أجد له حديئًا منكر المتن. 

ثم إنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه طلحة بن مصرف. عن ابن أبي 
أوفى» كما أخرجه ابن حبان في صحيحه» لكن في سنده الفضل بن 


5 شوح سنن النسائي - كناب الإفتتناح 


الموفق» قال أبو حاتم : كان شيخًا صالحًا ضعيف الحديث» وذكره ابن 


حبان في الثقات ج94 ص " فمثله لا بأس به في المتابعات . 

وله شاهد أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه ابن خزيمة ج١‏ 
ص 7١74‏ من حديث رفاعة بن رافع : أن رسول الله عله عَلَّم رجلا 
الصلاة فقال: «إذا قمت إلى الصلاة» فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهدء 
فأقم » ثم كبرء فإن كان معك قرآن فاقرأً به. وإلا فاحمد الله» وكبره. 
وهلله. . .2 الحديث . رواه أبو داود» والترمذي . 

اسل ان اتانيه عفرنو للسشارن أل بانضيوان 
وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا 4/77 47». وفي الكبرى 447/77» عن يوسف بن 
عيسى » ومحمود بن غيلان» كلاهما عن الفضل بن موسى » عن مسعر 
ابن كدام» عن إبراهيم يم السكسكي» عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى 
عنه . 

زاد في الكبرى : قال أبو عبد الرحمن: إبراهيم السكسكي » ليس 
بذاك القوي. | 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه أبو داود في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة» عن وكيع» عن 
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سفيان الثوري» عن أبي خالد الدالاني» عن إبراهيم » به. 

وأخرجه الحميدي رقم .1/١1‏ و أحمد ج4؛ ص 7071. وابن خزية 
. وابن حبان جه ص ١١50 - ١١5‏ . والدارقطني جا ص .71١7‏ 
والحاكم جا / 255١‏ والبيهقي جا ص١/7.‏ 

المسألة الرابعة : اختلف العلماء فيمن عجز عن قراءة القرآن في 
الصلاة : 

فذهبت الحنابلة إلى أنه إن عجز عن الفاتحة لزمه قراءة قدرها في 
عدد الحروف والآيات من غيرهاء فإن لم يحسن من القرآن إلا آية 
واحدة من الفاتحة» أو من غيرها كررها بقدرهاء فإن كان يحسن آية من 
الفاتحة» ويحسن شيئًا من غيرها كرر الآية التي يحسنها من الفاتحة 
بقدرهاء ولا يكرر التي ليست من الفاتحة . 

فإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه أن يقول: سيحان الله 
والحمد لله»ء ولا إله إلا الله» والله أكبر» فإن لم يحسن إلا بعض الذكر 
المذكور كرره بقدره مراعيا لعدد الحروف والجمل» فإن لم يحسن شيئًا 
من الذكر وقف بقدر الفاتحة كالآخرسء ولايلزم الذي لا يحسن الفاتحة 
الصلاة خلف قارئ» لكن يستحب له ذلك» لتكون قراءة الإمام قراءة 
له» وخروجا من خلاف من أوجبه. 


وبمثل هذا قالت الشافعية . إلا أنهم اختلفوا في الذكر» فقال أبو 


: شوح سنن النسائص - كناب الإفتتاحى 


علي الطبري : يجب أن يقول: سبحان الله إلى آخر ما ذكر في الحديث» ْ 
ولا يزيد عليه» وقيل: يلزمه أن يزيد على ما في الحديث كلمتين من 
الذكرء ليصير سبعة أنواع منه مقام سبع آيات . 

ولا يخفى بعده لمخالفته ظاهر الحديث . وقيل : لا يتعين شيء من 
الذكرء بل يجزئه جميع الأذكار» من التهليل» والتسبيح» والتكبير» 
وغيرهاء ويجب سبعة أنواع من الذكر» ويشترط أن لا ينتقص حروف ما 
أتى به عن حروف الفاتحة. قال النووي: وهو الصحيح عند جمهور 
الأصحاب . 


وذهبت المالكية إلى أن من لم يحسن الفاتحة يجب عليه أن يأتم يمن 
يحسنهاء فإن لم يجد سقطت القراءة عنه» ويكون فرضه الذكر كما قاله 
محمد بن سحئون. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا يجب 
عليه تسبيح. ولا تحميد. واختاره اللخمي» وهو المعتمد في المذهب»ء 
قال: ويستحب له أن يقف وقوقًا ماء فإن لم يفعل أجزأه. 

وقال أبو حنيفة: إذاعجز من القراءة قام ساكتّاء ولا يجب الذكر. 
ذكر هذه الأقوال في «المنهل العذب المورود»""' . 

قال الجامع عفا الله: الذي يظهر لي في هذه المسألة أن من عجز عن 
قراءة شيء من القرآن وجب عليه أن يقول: سبحان الله. والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الباب» 
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3 اح 
فإن الرجل سأل ما يجزيه عن القرآن» فأجابه النبي عله بما ذكرء فلو كان 
هناك شيء يجزيه غير هذا لدله عليه فيعلم أنه لايجزيه غير ما ذكرء 
ولا يجب عليه أيضا أن يصلي وراء من يحسن القرآن؛ لأنه عله ما كلفه 
يذلاك 

وأما ما ذكر من التفاصيل في الأقوال المتقدمة» من مراعاة عدد 
الكلساكة والحروف بمقدار سبع آيات. فتتكلفه ليون علمة :وليل : 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمأب . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف العلماء في قراءة القرآن بغير 
العربية : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان 
العرب» سواء أمكنته ا لعربية» أوعجز عنهاء وسواء كان في الصلاة» 
أو غيرهاء فإن أتى بترجمة في صلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته. 
سواء أحسن القراءة» أو لا. 

قال النووي رحمه الله: هذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» 
منهم مالك» واتحمدة ودود 

وذهب أبو حديفة إلى أنه تجوز الصلاة بغير العربية مطلقاء وقال 
أبو يوسف» ومحمد: تجوز للعاجزء دون القادر. 

واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى : «( وأوحي إِلَي هذا القرآن لأنذركم 
به ومن بلغ [الأنعام : ]١4‏ قال: والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجتمه . 


5 شوح سنئ النسائي - كتاب الاقتتانى 


وفي الصحيحين: أن النبي قَيلْهُ قال: «أنزل عَلَى القرآن على سبعة 
أحرف» . وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن قومًا من الفرس سألوه 
أن يكتب لهم شيئًا من القرآن» فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية؛ 
ولأنه ذكْرء فقامت ترجمته مقامه كالشهادة في الإسلام» وقياسًا على 
ود سي لد فد » وقياسا على جواز التسبيح بالعجمية . 

واحتج الجمهور بما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
يقرأعمرء فَلببَهُ بردائه» وأتى به إلى رسول الله َيه . . . » وذكر 
الحديث . فلو جازت الترجمة لأنكر عليه النبي َيِه اعتراضه في شيء 
جائز . 


واحتجوا أيضا بأن ترجمة القرآن ليست قرآنًا؛ لأن القرآن هو هذا 
اللفظ المعجزء وبالترجمة يزول ا لإعجازء فلم يجز» وكما أن الشعر 
تخرجه ترجمته عن كونه شعراء فكذلك القرآن. 

وأما الجواب عن الآية الكريمة» فهو أن الإنذار يحصل ليتم به" 
وإن نقل إليهم معناه. ظ 

وأما الجواب عن الحديث» فسبع لغات للعرب؛ ولأنه يدل على أنه 
لا يتجاوز هذه السبعة» وهم يقولون: يجوز بكل لسان» ومعلوم أنها 


000 هكذا نسخة المجموع «يحصل ليتم به1» ولعل صواب العبارة (يحصل بما يتم به 
الإنذار» . والله أعلم . 
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وعن فعل سَلّمَان أنه كتب تفسيرهاء لا حقيقة الفاتحة . 

وعن الإسلام بكون المراد معرفة اعتقاده في الباطن» والعجمية 
كالعربية في تحصيل ذلك . 

وعن القياس على الحديث والتسبيح» أن المراد بالقرآن الأحكام. 
والنظم المعجزء بخلاف الحديث» والتسبيح . 

ولقد أجباد إمام الحرمين رحمه الله في الرد عليهم حيث قال: 
عمدتنا أن القرآن معجزهء والمعتمد في إعجازه اللفظء قال: ثم تكلم 
علماء الأصول في المعجز منه» فقيل : الإعجاز في بلاغته» وجزالته. 
وفصاحته المجاوزة لحدود جزالة العرب. 

والمختار أن الإعجاز في جزالته مع أسلوبه الخارج عن أساليب كلام 
العربء والجزالة والأسلوب يتعلقان بالألفاظء ثم معنى القرآن في 
حكم التابع للألفاظء فحصل من هذا أن اللفظ هو المقصود المتبوع . 
والمعنى تابع . 

فنقول بعد هذا التتمهيد: ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع 
المسلمين» ومحاولة الدليل لهذا تكلف. فليس أحد يخالف في أن من 
تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنّاء وليس ما لفظ به قرآنّاء ومن 
خالف في هذا كان مراغمًا جاحداء وتفسير شعر امرئ القيس ليس 


ا شوخ سنن النسائي - كناب الأفقتتان 


شعره» فكيف يكون تفسير القرآن قرآنّاء وقد سلّموا أن الجنب لا يحرم 
عليه ذكر معنى القرآن» والمحدث لا يمنّع من حمل كتاب فيه معنى 
القرآن وترجمته؟! فَعلم أن ما جاء به ليس قرآنّاء ولا خلاف أن القرآن 
تعن ولت قري ممجوفك: والقز لاهن لذى تاخللى يوالم ع 
العرب» ووصفه الله تعالى بكونه عربيًا . 

وإذا علم أن الترجمة ليست قرآناء وقد ثبت أنه لا تصح صلاة إلا 
بقرآن حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة. ظ 

هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع» والنهي عن 
الاختراع » وطريق القياس منْسَّدَة» وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة» 
وأعدادهاء واختصاصها بأوقاتهاء وما اشتملت عليه من عدد ركعاتهاء 
وإعادة ركوعها في كل ركعة. وتكرر سجودها إلى غير ذلك من 
أفعالهاء ومدارها على الاتباع» ولم يفارقها جملة وتفصيلاً» فهذا يسد 
باب القياس». حتى لو قال قائل: مقصود الصلاة الخضوع. فيقوم 
السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه» وإن كان أبلغ في الخضوع . 

ثم عجبت من قولهم : إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في 
تحريمها على الجنب» ويقولون: لها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها 
على التعبد والاتباع» ويخالف تكبيرة الإحرام التي قلنا بها لعاجز عن 
العربية بلسانه» لأن مقصودها المعنى مع اللفظ» وهذا بخلافه. هذا آخر 
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كلام إمام الحرمين رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : لقد أجاد إمام الحرمين رحمه الله تعالى 
في الرد عليهم بما لا مزيد عليه» فجزاه الله تعالى على ذلك خخير الحزاء . 
وبالله التوفيق. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


. ونقلته ببتعض تصرف‎ ."81١-180 انظر المجموع ج ”اص‎ )١( 
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- جهر الامّام بآمين 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الجهر للإمام 
ب «آمين» بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية . 

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه [باب جهر 
الإمام بالتأمين] . ظ 

قال في الفتح: أي بعد الفاتحة في الجهرء والنامين مدر (أمنة 
بالتشديد» أي قال: آمين» وهي بالمدء والتخفيف في جميع الروايات» 
وعن جميع القراء» وحكى الواحدي عن حمزة» والكسائي الإمالة. 

وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: القصرء حكاه ثعلب» وأنشد له 
شاهداء وأنكره ابن درستويهء وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعرء 
وحكى عياضن» ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة» 
والتشديد مع المد والقصرء وخطأهما جماعة من أهل اللغة. 

و«آمين»: من أسماء الأفعال» مثل «صه) للسكوت» وتفتح في 
الوصل؛ لأنها مبنية بالاتفاق» مثل «كيف»» وإنما لم تكسرء لشقل 
الكسرة بعد الياء» معناها: «استجب)ء عند الجمهورء وقيل: : غير 
اللقه» عاارربهر ييه ال لالحنا » كقول من قال مناه الهم آمنا 
بخير. وقيل: كذلك يكون. وقيل: درجة في الجنة تجب لقاتلها. 
وقيل: لمن استجيب له» كما استجيب للملائكة . وقيل: هو اسم من 
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أسماء الله تعالى. رواه عبد الرزاق» عن أبي هريرة بإسناد ضعيف» 
وعن هلال بن يساف التابعي مثله . 

وأنكره جماعة. وقال من مد وشدد: معناها قاصدين إليك» ونقل 
ذلك عن جعفر الصادق. وقال من قصر وشدد: كي عراف ار 
سريانية . وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي: إن 
آمين مثل الطابع على الصحيفة» ثم ذكر قوله َه : «إن تم بآمين فقد 
أوي ا انتهى ما في الفتح”'" . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه «تهذيب الأسماء 
واللغات»: قال الجوهري: قال جمهور أهل اللغة: «آمين» في الدعاء 
يمدء ويقصرء قالوا: وتشديد الميم خطأء وهو مبني على الفتح. مثل 
«أينك» و١كيف».,‏ لاجتماع الساكنين» وتقول : اي 

وأما معناهء فقال الإمام الثعلبي : قال ابن عباس : سألت النبي عَللّه 
عن معنى «آمين»؟ فقال: «افعل». وقال قتادة: كذلك يكون. وقال 
هلال بن يساف» ومجاهد: «آمين» : اسم من أسماء الله تعالى'”'' . وقال 
سهل : معناه لا يقدر على هذا أحد سواك. وقال الترمذي: معناه لا 
تخيب رجاءنا. وقال عطية العوفي: آمين كلمة عبرانية» أو 
سريانية» وليست عربية . وقال عبد الرحمن بن زيد: آمين كنز من كنوز 
)١(‏ ج ”ص .0١125‏ 
)١(‏ هذا سيأتي رده. 
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العرش» لا يعلم أحد تأويله إلا الله تعالى. وقال أبو بكر الوراق : أمين 
قوة للدعاء» واستنزال الرحمة . 


وقال الضحاك: «آمين» أربعة أحرف مقطعة من أسماء الله عز 
وجل» وهي خاتم رب العالمين» يختم به براءة أهل الجنة» وبراءة أهل 
النارء دليله ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي َيِته » قال : 
«آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين» . وقال عطاء : «آمين» دعاءء 
وأن النبي يله قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على 
آمين» وتسليم بعضكم على بعض» . 

وقال ابن وهب: آمين أربعة أحرفء يخلق الله عز وجل من كل 
حرف ملكّاء يقول: اللهم اغفر لمن قال: آمين. هذا ما ذكره الشعلبي 
رحمه الله تعالى . 

وقال الإمام المتبحر الواحدي رحمه الله تعالى في كتابه «البسيط» : 
في آمين لغات ؛ المدّء وهو المستحب» لما روي عن على رضي الله عنه أن 
النبي يَكنْه كان إذا قال: 0 ولا الضالين * [الفاتحة : /ا]» قال: «آمين», 
يمد بها صوته . والقصر كما قال: [من الوافر] 

تبَاعَدَ مني فُطْحَل"" إذ سأَلْتَه أمين فزاد الله ما بِيننا بعدا 

أراد زاد الله ما بيئنا بعد أمين. والإمالة مع المدء روى ذلك عن 


. 14 الفطحل كجعفرء وقُنْفُذ: اسم رجل . كما أفاده في تاج العروس ج 8 ص‎ )١( 
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حمزة» والكسائي . والتشديد مع المد» روي ذلك عن الحسن» والحسين 
ابن الفضل» ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه 
قال في تأويله: قاصدين نحوك. وأنت أكرم من أن تخيب قاصدً. 
قال: وقال أبو إسحاق: معناها: اللهم استجب» وهي موضوعة في 
موضع اسم الاستجابة» كما أن (صه) موضوع موضع سكونًاء وحقها 
فنع الاعزراب الوقفة» لاني عكولة الاشتراتة إذتكان هيدن شقن هد 
فعل» إلا أن النون فتحت فيها لالتقاء الساكنين» ولم تكسر لثقل الكسرة 
بعد الياء» كما فتحوا أين .و كيف . هذا ما ذكره الواحدي . 

قال النووي رحمه الله : وفيه فوائد: من أحسنها إثبات لغة التشديد 
في «آمين» التي لم يذكرها الجمهورء بل أنكروهاء وجعلوها من قول 
العامة . 

وقال الإمام أبو منصور الأزهري في كتابه «شرح ألفاظ المختصر 
للمزني»: قوله: «آمين» استجابة للدعاء. وفيه لغتان» قصر الألف» 
ومدهاء والميم مخففة في اللغتين» يوضعان موضع الاستجابة للدعاءء 
كما أن «صه)» و(مه) يوضع للإسكات» وحقهما من الإعراب الوقف». 
لأنهما بمنزلة الأصوات» فإن حركتهما تحرك بفتح النون» كقوله: 

أفين فراد الله ما بيننا بعدا 
وقال القاضي أبو الفضل عياض المغربي السبتي في كتابه « الإكمال» 


في شرح صحيح مسلم: معنى «آمين) : استجب لناء 256 معنئاه 
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كذلك نسأل لناء والمعروف فيها المد. وتخفيف الميم» وحكى ثعلب فيها 
القصرء وأنكره غيره» وقال: إنما جاء مقصوراً في ضرورة الشعرء 
وقيل: هي كلمة عبرانية» مبنية على الفتح» وقيل: بل هي اسم من 
أسماء الله تعالى» وقيل: معناهايا آمين استجب لناء والمدة همزة 
النداء» وعوض عن «يا»» قال: وحكى الداودي تشديد الميم م الملاء 
وقال: وهي لغة شاذة» ولم يعرفها غيره. وخطأ ثعلب قائلها. هذا ما 
ذكره القاضي عياض . 

وقال ابن قُرقول - بضم القافين - وهو أبو إسحاق صاحب «مطالع 
الأنوار» : «آمين» مطولةً» ومقصورةء ومخففةء وأنكر أكثر العلماء 
تشديد الميم» وأنكر ثعلب قصر الهمزة. إلا في الشعرء وصححه يعقوب 
في الشعر وغيره» والنون مفتوحة أبداء مثل «أين»؛ و«كيف»» واختلف 
في معناه قيل: كذلك يكون» وقيل : هو اسم من أسماء الله تعالى» 
أصله القصرء فأدخلت عليه همزة النداء» قال : وهذا لا يصح ؛ لأنه ليس 
في أسماء الله تعالى اسم مبني» ولا غير معرب. مع أن أسماء الله تعالى 


لست ع و - 
لا تثبت إلا بقرآن» أو سنة متواترة» وقد عدم الطريقان في «امين» . 


قال الجامع عفا الله عنه : تقييده السنة بالمتواترة غير صحيح » بل 
كل ما صح في السنة تثبت به أسماء الله تعالى وصفاته» وإن كان خبر 
آحاد. و الله تعالى أعلم . 


قال: وقيل: «آمين» درجة في الجنة» تجب لقائلها. وقيل: هو 
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طابع الله على عباده» يدفع به عنهم الآفات. وقيل: معناه : اللهم أي 
بخير . هذا ما ذكره صاحب المطالع . 

وقال الإمام أبو عبد الله » صاحب «التحرير» في شرح مسلم: في 
«آمين» لغتان: فتح الألف من غير مدء والثانية بالمد» وهي مبنية» قال 
بعضهم: بنيت لأنها ليست عربية» أو أنها اسم فعل» كصه. ومهء ألا 
ترى أن معناها: اللهم استجب, وأعطنا ما سألناك» وقالوا: إن مجيء 
آمين دليل على أنها ليست عربية» إذ ليس في كلام العرب فاعيل» فأما 
آري» فليس بفاعيل» بل هو عند جماعة فاعول» وعند بعضهم فاعلي» 
وعند بعضهم فاعي بالنتقصانء وقد قال جماعة: إن أمين - يعني 
المقصورة - لم يجئ عن العرب» والبيت الذي ينشّد : 

أمينَ فَزاد الله ما بيتنًا بعدا 

لايصح على هذا الوجهء وإغما هو : فآمين زاد الله ما بيننا بعداء 
قال: وكثير من العامة يشددون الميم منهاء وهو خطأء لا وجه له. هذا 
آخر كلام صاحب التحرير. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت عبارة النووي بعد عبارة 
الفتح ؛ لأن في كلام النووي تفصيلاً لما اختصره في الفتح من الأقوال. 

والحاصل أنه تلخص مما تقدم أن أفصح لغاتها: المدء والتخفيف» 
وأشهر معانيها: استجب . والله تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع 


.١5- 1١١ تهذيب الأسماء واللغات ج” اص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كناب الإكتتاى 


أخذ المصنف كالإمام البخاري رحمهما الله تعالى حكم الجهر ب «آمين) 
من قوله في الحديث : (إذا أمن القارئ». وفي لفظ : «إذا أمن الإمام» . 

قال السندي رحمه الله تعالى: قوله: (إذا أمن القارئ» أخذ منه 
المصنف الجهر ب «أآمين» إذ لو أسر الإمام ب «آمين» لما علم القوم بتأمين 

وهذا استنباط دقيق» يرجحه ما سبق من التصريح بالجهرء وهذا 
هو الظاهر المتبادر . 
القراءة» لكن تلك معرفة ضعيفة» بل كثيرا ما يسكت الإمام عن 
القراءة» ثم يقول: «آمين»), بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق» 
فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام». إذا اعتمد على هذه الأمارة, 
لكن رواية : «إذا قال الإمام: 8 ولا الضالين 4 ربما رجح هذا التأويل» 
فليتأمل . 

والأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة» وحيتكذ» فرواية (إذا 
أمن) أشهرء وأصحء فهي أشبه أن تكون هي الأصل . والله أعلم . انتهى 
كلام السندي رحمه الله تعالى”" . 


. 144-١57 شرح السندي جلا ص‎ )١ 
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قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي رحمه الله من بيان 
وه الكاط ١‏ اموت سونال #صوا مه تعنيف الاتكية تيان 
الاك فا لنا للمذهب الحنفي الذي لا يرى الور ين أمين امعد هيه 
إنصافه» وعدم تعصبه للمذهب» وهذا هو واجب كل مسلم أن يدور مع 
الدليل حيثما دار ولا يتعصب لرأي بعض العلماء» فإنهم ليسوا 
معصومينء فكثيرا ما يقعون في الخطأء ومخالفة النص» دون قصد 
منهم» وإا لعدم وصوله إليهم» أو نحو ذلك» فهم معذورون بذلك». 
لكن لا يكون خطؤهم مذهبًا يتمسك به مقلدهم. فلاعذر للمقلد بعد أن 
يتضح له الحق» ويصح لديه النصء» فإن ذلك من الحماقة بمكان. 

ٍ ريا ل مرغ قُويًا بد هديا وب نا من لتساك رَحْمَة نك أت 
الْوَهّاب 4 [آل عمران : 8]. 

اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه . 

والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


8 - أخبرًا عمرو بن عَثْمَانَ قَالَ ا عن الزبيدي» 
قَال: اليل عرلينه الي شد 
قَال: 0 «إذا ا فأمئواء 


5-14 5-1 
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تيو 
ته ا 000 


عَمَرَ الله له ما تَقَدم من ذَنبه» . 
ر حال هذا 8١‏ سناد : سدة 
ا ا ا 
مولاهمء أبو حة حفص الحمصي » صدوقء مات سنة 255١‏ كك ٠١‏ 
أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجهء تقدم في /7”١‏ 010 . 
#أسؤيقية بن الزلية) بن سباندنن كس الكااعية أبو لحيةة 
الحمصى» صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» مات سنة /ا9١»‏ من 
]ا أخرج له البخاري تعليقًاء ومسلم والأربعة» تقدم في 057/50 . 
#اسوالر متف اناف درالناه ارنولة عن ا سجرن 
الولبتدين عامر» أب و الوديل اللههئ القناضيء لقة نيت من كباز 
أصحاب الزهري» مات سنة 2١57‏ وقيل: غير ذلك» من [117]» أخرج 
له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. تقدم في 057/50 . 
:- (الزهري) محمد بن مسلم» الإمام الحافظ الحجة الثبت» 
مات سنة 178» من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
ه - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف» المدني الفقيه ثقة 
مكثرء مات سنة 44 »من [7]» أخرج له الجماعة. تقدم في ١/١‏ . 


5- (أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله عنه. تقدم في ١/١‏ . 
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لطائف هذا ا سناد 

منها: أنه من سداسيات المضئففء وأن رجاله كلهم ثقات. إلا 
بقية » فإنه صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» ويسوى » فهو كماقيل: 
احذر أحاديث بقية» وكن منها على تقية» فإنها غير نقية . 

ومنها : أن الثلاثة الأولين حمصيون» والباقون مدنيون. 

ومنها: أن فيه أبا هريرة رئيس المكثرين في الرواية» روى 4/ا"ه 
حديثًاء اتفق الشيخان على 75”, وانفرد البخاري ب 9/اء ومسلم ب 07 
حديثًا . والله تعالى أعلم بالصواب . 

شرج الحد يت 

(عن أبي. هريرة) رضي الله عنه» أنه (قال : قال رسول الله عله : 
«إذا أمن القارئ, فأمنوا) المراد من «القارئ» هو الإمام» أي إذا قال 
الإمام: آمين. وفي الرواية الآتية /9451 من طريق معمر عن الزهري : 
«إذا قالالإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين © [الفاتحة : /ا] 
فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول : آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) . 

وفي رواية مسالكء عن ابن شهاب58: «إذا أمن الإمام 
فأمتوا 0 


وفي رواية الأعرج.» عن أبي هريرة 5 ؟/ 837+ الإذا فيال أعزدكي : 
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آمين» وقالت الملائكة فى السماء.: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر 
له ما تقدم من ذنبه» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : [قوله : إذا أمن الإمام فأمنوا] ظاهرٌ 
في أن الإمام يؤمن. وقيل : معناه إذا دعاء والمراد دعاء الفاتحة من قوله : 
اهدنا 4 [الفاتحة :5 ] إلى آخره» بناء غنلى أن الغامين :دعاء. وقيل : 
معناه إذا بلغ إلى موضع ابص حا اريراك نار لسلو» 
[الفاتخة : /1] ويرد ذلك التصريح ا الباب . 
قضية شرطية . وأجيب بأن التعبير ب «إذا» يشعر بتحقق الوقوع . 
فقال: لا يؤمن الإمام في الجهرية» وفي رواية عنه: لا يؤمن مطلقاء 
ولس ا م ا ل سا وهي 
علة غير قادحة» فإن ابن شهاب إمام لا به يقلره التفرد» مع ما سيذكر 
قريبًا أن ذلك جاء فن .حديت غيره. 

وررجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه 
ل قرا على الأموم» وأما من أوجبها علي فه أذ يول : كمااث شتركا في 
القراءة. فينبغي أن ب يشتركا في التأمين . 

ومنهم من أول قوله: (إذا أمن الإمام» » فقال: معناه دعاء قال: 


وتسمية الداعى موّمنًا سائغة» لأن المؤمٌن يسمى داعياء كما جاء في قوله 
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تعالى: « قد أجيبت دعرتكما 4 [يونس:85]:وكان موسى داعيّاء 
وعادو اه داه كشاترو اه فصر وهو ديت افير 

وتعقب بعدم الملازمة» فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيًا عكسه. قاله 
اب اعنيك اليرة. 

على أن الحديث في الأصل لم يصحء ولو صحء فإطلاق كون 
فارؤن ذاعيًا إغاهو للتغليبت. 

وقال بعضهم: معنى قوله: (إذا أمن» : بلغ موضع التأمين». كما 
يقال: أنجد: إذا بلغ تَجدَاء وإن لم يدخلها. 

قال ابن العربي : هذا بعيد لغة وشرعا. وقال ابن دقيق العيد: هذا 
مجاز» فإن وجد دليل يرجحه عمل به» وإلا فالأصل عدمه. 

قال الحافظ: قلت: استدلوا برواية أبي صالح» عن أبي هريرة 
بلفظ : «إذا قال الإمام : 8 ولا الضالين 4 [الفاتحة : /]» فقولوا: آمين»» 
قالوا: فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله : «إذا أمن» على المجاز . 

وأجاب الجمهور - على تسليم المجاز المذكور - بأن المراد بقوله: 
«إذا أمن» أي أراد التأمين» ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معاء ولا يلزم 
من ذلك أن لا يقولها الإمام . 

وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولهاء وذلك في رواية"") » ويدل 


)2000 هكذا نسخة الفتح. وفيهاركاكة. ولعل صواب العبارة: وذلك فى رواية تدل على 
خلاف تأويلهم. وهى رواية معمر. 5 . إلخ. أو «رواية معمر» بالجر بدلا عن 
«رواية» الأولى. فليحرر. 
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على خلاف تأويلهم رواية معمرء عن ابن شهاب في هذا الحديث» 
بلفظ : «إذا قال الإمام : ا ولا الضالين # [الفاتحة : 3] فقولوا: آمين» فإن ٠‏ 


الملائكة تقول : آمين» وإن الإمام يقول: آمين. . .2 الحديث . أخرجه أبو 
داود» والنسائي» والسَراج» وهو صريح في كون الإمام يؤمن. وقيل 
في الجمع بينهما: المراد بقوله : «إذا قال : فإ ولا الضالين © [الفاتحة : 17] 
فقولوا: آمين»أي ولو لم يقل الإمام : آمين. 

وقيل: يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو 
بعده. قاله الطبري . 

وقيل: الأول لن قرب من الإمامء والثاني لمن تباعد عنه؛. لأن جهر 
الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة» فقد يسمع قراءته من لا يسمع 
تأمينه» فمن سمع تأمينه أمَّن معه» وإلا يؤمن إذا سمعه يقول: ولا 
الضّالِين 4 [الفاتحة : 7]؛ لأنه وقت تأمينه . قاله الخطابي . وهذه الوجوه 
كلها محتملة» وليست بدون الوجه الذي ذكروه. 

كن وكدا به ابراه بتر لق اوكا سوك الإوتف لك تقول اموز كأنه 
انقشع التأويل اللدكوية فين أن المزانيقولة 1 إذا امج حقيقة النامية: 
وهو وإن كان مرسلاًء فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه» كما سيأتي . 

وإذا ترجح أن الإمام يؤمن» فيجهر به في الجهرية» كما ترجم به 
المصنف [جهر الإمام بآمين] والبخاري [باب جهر الإمام بالتأمين]» وهو 
قول الجمهور خلاقًا للكوفيين» ورواية عن مالك» فقال: يسر به مطلقا . 
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ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم 
لم يعلم به» وقد علق تأمينه بتأمينه . 

وأجابوا بأن موضعه معلوم» فلا يستلزم الجهر به. وفيه نظرء 
لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به . 

وقد روى روح بن عبّادة» عن مالك في هذا الحديث: قال ابن 
شهاب: وكان رسول الله َيه إذا قال : ذإ ولا الضالين » [الفاتحة : /ا] 
جهر ب «آمين»: أخرجه السراج . 

ولاق طتكانامق زوانةاالر نع فى مودو الباباهر زف ريات 
كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته. وقال : «آمين) . وللحميدي 
من طريق سعيد المقبري » عن أبي هريرة نحوهء بلفظ : إذا قال: <[ ولا الضالين 4 
[الفاتحة : 7']. ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة» عن 
أبي هريرة مثله» وزاد: ١حتى‏ يسمع من يليه من الصف» . 

ولابي داود» وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو 
رواية الزبيدي . 

وفيه رد على من أومأ إلى النسخ» فقال: إنما كان #َيتّه يجهر بالتأمين 


في ابتداء الإسلام ليعلمهم. فإِن وائل بن حجر إعا أسلم في أواخر 
الأمر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'"' . 


)01( فتح الباري ج 7 ص 51١5‏ -016. 
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(فأمنوا) جواب (إذا» . استدل به على تأخير تأمين المأموم عن 
تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء» لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن 
المزاة القاونةبويذزلك :قال الممهون: 

وقال أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من 
الصلاة غيره . 

قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام» لا لتأمينه» 

فلذلك لا يتأخر عنه. وهو واضح. 

ثم إن الأمر عند الجمهور للندب . و حكى ابن بزيزة عن بعض أهل 
العلم وجوبه على المأموم» عملاً بظاهر الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية 
على كل مصل . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذكره أبو محمد بن حزم الظاهري 
في كتابه «المحلى» أنه فرض على المأموم فقط . ونصه فيه : وقول المأموم : 
«آمين» إذا قال الإمام: # ولا الضالين» فرضء وإن قاله الإمام فهو 


00 


3 
5-3 


حسن » وسنة : انتهى 

ثم إن الذي يظهر لي وجوبه على المأموم ؛ لآن الأمر للوجوب على 
قول الجمهورء إلا إذا صرفه صارف» وما ذكر الجمهور القاتلون بالندب 
هنا صارقا . والله تعالى أعلم . ٠‏ 


.506 ا لحل جاص‎ )١( 


“17 - باب جهر العام بآعين - حديث رقم 150 - 


ثم إن مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمّنء ولو كان مشتغلاً بقراءة 
الفاتحة» وبه قال أكثر الشافعية . 

ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين؟ : أصحهما: لا 
تنقطع ؛ لآنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة» بخلاف الأمر الذي لا يتعلق 
بهاء كالحمد للعاطس . والله أعلم. . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن الحمد للعاطس مثل التأمين, لا 
يقطع الموالاة»إذ هو مشروع.ء ولا دليل على أنه يقطع . والله تعالى 
أعلم . 

(فإن الملائكة تؤمن ) تعليل للأمر بالتأمين» أي لآن الملائكة تؤمن . 

ثم إن ظاهره أن المراد بالملاككة جميعهم» واختاره ابن بزيزة . 

وقيل: الحفظة منهم. وقيل : الذين يتعاقبون منهم. إذا قلنا: إنهم 
غير الحفظة . 

قال الحافظ رحمه الله : والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك 
الصلاة من الملائكة» تمن في الأرضء أوفي السماءء ففي رواية 
البخاري» من طريق الأعرج عن أبي هريرة» أن رسول الله يله قال : 
(إذا قال أحدكم: آمين» وقالت الملائكة في السماء : آمين» فوافقت 
إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه». وستأتي هذه الرواية 
للمصنفه”/ 97١‏ . 
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وقد علق البخاري عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي مَِنّْهُ ووصله أحمدء والدارمي» وابن خزيمة» وفيه: 
«فوافق ذلك قول أهل السماء». ونحوه لسهيل بن أبي صالح» عن أبيه 
عند مسلم» وروى عبد الرزاق» عن عكرمة» قال: «صفوف أهل 
الأرض على صفوف أهل السماء» فإذا وافق آمين في الأرض آمين في 
السماء غفر للعبد)» انتهى . 

قال الحافظ : ومثله لا يقال بالرأي» فالمصير إليه أولى . انتهى”") 

(فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة) قيل : المراد بالموافقة هو الموافقة 
في القول والزمن» ويدل عليه قوله قبله : «فإن الملائكة تؤمن؟ . 

وقيل : الموافقة في الإخلاص والخشوع, وإليه مال ابن حبان» فإنه 
لا ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب». 
وشم مدقيو قال تحويذلك بنع الفناف الححودة أوقن 
إجابة الدعاء» أو في الدعاء بالطاعة خاصة . أو المراد بتأمين الملائكة 
امبشفازه للمؤعين”” ش 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الأول هو الذي رجحه الأكثرون؛ 
القرطبي» وابن دقيق العيد» وال حافظ ولي الدين» والحافظ في الفتح» - 
وهو الذي يظهر لي . والله تعالى أعلم . 


220 فتح ج "١‏ ص1١501.‏ 
زه انظر طرح التثريب ج ؟ ص 55". وفتح الباري ج "١‏ ص 0١5‏ . 
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وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون 
الملأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة 
عندهم » فمن وافقهم كان متيقظً"" . 

(غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) جواب «من» . 


وفي الروايات الآتية كلها : «غفر له ما تقدم من ذنبه» ببناء الفعل 
للمجهول. و لعل تقديم المصنف لهذه الرواية» مع أن في سندها ضعق 
من أجل بقية» لتصريحها بالفاعل . والله تعالى أعلم . 

ثم إن ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية كبائرها وصغائرهاء وقد 
خص العلماء هذا وأشباهه بتكفير الصغائر فقطء وقالوا: إنما يكفر 
الكبائر التوبة» وكأنهم لما رأوا التقييد في بعض ذلك بالصغائر حملوا ما 
أظطلق ف غيزها عليه كالحديث الصحيح: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر» . والله أعله”" . 

وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في الكلام على حديث عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه» فيمن توضاً كوضوئه ينه فى كتاب الطهارة» 
وبالله التوفيق. 


اسه : 


٠‏ مه 


قال في «الفتح»: وقع في أمالي الجرجاني» عن أبي العباس الأصمء 


.0١5 انظر («الفتح) ج ؟ ص‎ )١( 
. 35575 (؟) انظر «طرح التثريب») ج ؟ ص‎ 
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عن بحر بن نصر»ء عن ابن وهب» عن يونس في آخر هذا الحديث : «وما 
تأخراء وهي زيادة شاذة» فقد رواه ابن الجارود في «المنتقى» عن بحر بن 
نصر بدونهاء وكذا مسلم عن حرملة. وابن خزيمة عن يونس بن عبد 
الأعلىء كلاهما عن ابن وهب» وكذلك في جميع الطرق عن أبي 
هريرة» قال الحافظ : إلا أني وجدته في بعض نسخ من ابن ماجه عن 
هشام بن عمار» وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها. 
ولا يصح ؛ لأن أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه في مسنده. ومصنفه بدونهاء 
وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة : الحميدي» وابن المديني» وغيرهما. 

وله طرق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان» 
عن أبيه» عن عثمان» والوليد ابني ساج» عن سهل» ع أبية + عق أب 
هريرة. انتهى ما في «الفتح» . 

والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه : إسناد المصنف», وإن كأن فيه بقية» وهو 
يدلس عن الضعفاء » ويسوي, إلا أن الحديث أخرجه الشيخان» 


وغيرهما من طرق عن الزهري» وأخرجه المصنف من رواية ابن عيينة ؛ 
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7 ومن رواية معمر 477» ومن رواية مالك 97/8 كلهم عن 
الزهري . وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 

المسألة القانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 87/ 29470 وفي الكبرى ”9491//77, عن عمرو بن 
عثمان» عن بقية» عن محمد بن الوليد الزَبّيدي: عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عنه . وفي 39757». والكبرى /99؛ عن محمد بن منصورء عن 
ابن عيينة» عن الزهري » عن سعيد بن المسيب» عنه . و2477 والكبرى 
18 » عن إسماعيل بن مسعودء عن يزيد بن زريع » عن معمرء عن 
الزهريء به. و458» والكبرى ٠٠٠١١‏ عن قتيبة» عن مالك. عن ابن 
شهاب» عن سعيدء وأبي سلمة» كلاهما عنه. و479/7”5.» والكبرى 
٠٠١١ 4‏ عن قتيبة» عن مالك» عن سمي» عن أبي صالح.» عنه. 
و4 كلق والكترى وكر دنا فيو اقنيية م ماناة هده 
ابن الزنادة عن الأعرج. عنه. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسلمة - وعن عبد الله بن يوسف - 
وفي «جزء القراءة» عن إسماعيل بن أبي أويس - كلهم عن مالك. عن 
سمي» به. وعن عبد الله بن يوسف. عن مالك. عن أبي الزناد به. 


وعن عبد الله بن يوسف» عن مالك» عن الزهري» عن سعيد بن 
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بت 5 


المسيب به . وعن علي بن عبد الله» عن أبن عييئة» به. 

وأخرجه مسلم عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» غن سهيل» 
به. وعن عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن المغيرة بن عبد الرحمن 
الحزامي» عن أبي الزناد» به. وعن يحيى بن يحيى» عن ابن وهب» عن 
يونس» عن الزهري» به. وعن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» عن 
معمرهء به. وعن حرملة بن يحيى» عن أبن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن أبي يونس » عن أبي هريرة . 

. وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة» عن مالك» به. 

والترمذي عن أبي كريب» عن زيد بن ! لحباب» عن مالك به . 

وابن ماجه عن بكر بن خلف. وجميل بن الحسن» كلاهما عن عبد 
الأعلى» عن معمرء به. وعن أحمد بن عمرو بن السرح» وهاشم بن 
القاسم» كلاهما عن عبد الله بن وهب. عن يونس به. وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة» وهشام بن عمار» كلاهما عن ابن عيينة» به» وعن محمد بن 
بشارء عن صفوان بن عيسى» عن بشر بن رافع » عن أبي عبد الله بن عم 
أبي هريرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

ومالك في «الموطأ» رقم ذل والحسد اوه ووه 
و74 و١71و549‏ و؟١"ء‏ والدارمي رقم /5؟١و1554١»‏ والحميدي 


93 واين خزية 61/٠‏ و"64817١‏ و059. 
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المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو جهر الإمام ب«آمين», 
ووجه ذلك أنه علق تأمين المأمومين على تأمينه» وإما يَطّلَمْ على ذلك 
بالسماع» ولا يسمع ما لا يجهر فيه . 

وهذا مذهب الشافعي». وأحمد» وإسحاق. وذهب أبو حنيفة» 
بالق ورا عن ال 

قال ابن دقيق العيد: ودلالة الحديث على الجهر بالتأمين أضعف من 
دلالته على التأمين قليلاً» لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير 
جهر . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : في قوله: (إذا أمن فأمنوا» 
دليل بِيْنُ على أن الإمام يجهر للناس» ولا يجوز أن يكون غير ذلك ؛ 
لأن الإمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم»ء فيؤمن إذا أمن الإمامء 
وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله للفهم عن رسول الله َه » إذ محال أن يأمر 
000 


رسول الله َيِه الملأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه . انتهى 


وقد ورد.التصريح بالجهر فيما رواه أبو داود من حديث وائل بن 
حجر رضى الله عنه» قال: «صليت خلف النبى يَلّهُ » فجهر بآمين» . 


.17١صا_*ج الأوسط‎ )١( 
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وفي لفظ له: « ورفع بها صوته» . ورواه الترمذي». وحسنه بلفظ : «ومد 
بها صوته». وأخرجه الحاكم» وصححه. 

وأما رواية شعبة في هذا الخديث : «وخفض بها صوته)» فهي خطأء 
خطأه فيها البخاري» وأبو زرعة» وغيرهما. 

ولأبي داودء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
مرفوعًا: «كان إذا قال: ‏ ولا الضالين» [الفاتحة : 97] قال: آمين» حتى 
يسمعها أهل الصف الأول» فير بها المسجد». لفظ ابن ماجه» وفي 
إسناده ضعف, لكن يشهد له ما أخرج ابن حبان في صحيحه جه ص 
١5-0١١ء‏ والدارقطني في سننه ج١ا‏ ص 1750 وحسن إسناده» 
عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله عله إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع 
صوتهء وقال : «آمين» . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : وفي حديث أبي هريرة هذا جهر 
الملأمومين أيضا بالتأمين» وهو القول القديم للشافعي» وعليه الفتوى, 
وفي الجديد لا يجهرونء قال الرافعي: قال الأكثرون: في المسألة 
قولان: أصحهما أنه يجهر . 

ومنها : أن الله تعالى جعل للملائكة قوة الإدراك بالسمع» وهم في 
السماء لمآ ينطق به بو آدم في الأرض» أو لبعض ذلك؛ لأنه جعل 
مكان تأمين الملائكة في السماءء وتحتعهل أنئراة السضساء الخلرء 
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والآأولى حمله على ما تقدم. '' 

ومنها : أن فيه حجة على الإمامية في دعواهم أن التأمين في الصلاة 
مبطل لهاء لأنه ليس بلفظ قرآن» ولا ذكر. قال ولي الدين رحمه الله: 
وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف» نود 
ذلك» لا صحيحة. ولا سقيمة. 

وقال الحافظ رحمه الله: ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن 
جعفر الصادق أن معنى «آمين» أي قاصدين إليك» وبه تمسك من 
قال : إنه بالمد والتشديد» وصرح المتولي من الشافعية بأن من قاله هكذا 
بطلت صلاته . انتهى” . 

ومنها : أن فيه فضيلة الإمام ؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة 
ولهذا شرع للمأموم موافقته . وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا 
أمن الإمام» لا إذا ترك» وقال به بعض الشافعية» كما صرح به صاحب 
١‏ الذخائر» .و هو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف . وادعى النووي في 
«شرح المهذب» الاتفاق على خلافه . ونص الشافعي ف في «الأم» على أن 
الملأموم يؤمن» ولو تركه الإمام عمداء أوسهوا . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الشافعي رحمه الله في «الأم». هو 
الأرجح عندي» لظاهر قوله: «إذا قال الإمام : (١‏ ولا الضالين » [الفاتحة : 17] 
() فتح ج ؟ ص 017. 
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فقولوا أمين4: واللة فخالي أعلم : 

ومنها: أنه يستفاد من رواية الأعرج الآتيقج 5 ؟/ 9 : (إذا قال 
أحدكم آمين, والملائكة في السماء آمين. . .»» استحباب التأمين 
للمنفرد والمأموم أيضً. قال صاحب المفهم : وقد اتفقوا على أن الفذ 
يؤمن مطلقّاء والإمام والمأموم فيما يسران فيه يؤمنان. 

ومنها : أنه أطلق التأمين في الرواية المذكورة» ولم يقيده بالصلاة» 
فمن قال: يعمل بالمطلق» كالحنفية والظاهرية» يقولون: إن هذا الثواب 
لا يتقيد بالصلاة» بل التأمين في غير الصلاة حكمه هكذا . 

لكن يمكن أن يقال لهم : إن الثواب مترتب على موافقة تأمين ابن 
آدم لتأمين الملائكة» وَإِنما نقل لنا تأمين الملائكة لتأمين المصلي» كما تدل 
الرواية الآتية من طريق معمرء عن الزهري: «إذا قال الإمام: «إ غير 
المغضوب عَلَيْهِم ولا الطالَين 4 [الفاتحة:7ا]» فقولوا: آمين» فإن 
الملائكة تقول: آمين» وإن الإمام يقول: آمين. . .»» وأمامن حمل 
المطلق على المقيد» فإنه يخصه بالصلاة» لرواية مسلم: «إذا قال أحدكم 
في الصلاة : آمين. . 2٠‏ أفاده ولي الدين رحمه الله تعالى . 

ومنها: أنه قد يستدل بقوله: «فأمنوا»» على أن تأمين المأموم بعد 
تأمين الإمام» لا قبله» ولا معه؛ لأنه رتبه عليه بالفاء. وقد جزم 
أصحاب الشافعي باستحباب مقارنة الإمام فيه» فقال الرافعي : والأحب 
أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام» لا قبله» ولا بعده. وقال ابن 
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الرفعة: إنه لا يستحب مساواته فيما عداه من الصلاة. قال إمام 
الحرمين: ويمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام» لا لتأمينه. . 

قال الحافظ ولي الدين: ويدل عليه قوله: «إذا قال الإمام: غير 
المغضوب عَلَيْهم ولا الضَالِين 4 [الفاتحة : /ا] فقولوا: آمين. . .». 

وروى أبو داود من حديث بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني 
بآمين» وإسناده ثقات» إلا أن البيهقي صحح رواية من جعله عن أبي 
عثمان النهدي مرسلاً» ثم رواه عن بلال» قال: قال رسول الله لَه : 
«لا تسبقني بآمين». قال البيهقي : فكأن بلالآ كان يؤمن قبل تأمين 
رسول الله يه فقال: «لا تسبقني بآمين»» كما قال: (إذا أمن الإمام , 
فأمنوا» . اه كلام ولي الدين رحمه الله تعالى. 

ومنها : أن المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير 
زيادة عليه اتباعًا للحديث» وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن 
حجر أنه سمع رسول الله يله حين قال: غير المغضوب علَيهم ولا 
الصالَين 4 [الفاتحة : 7] قال: «رب اغفر لي آمين»؛ فإن في إسناده أبا بكر 
النهشلي » وهو ضعيف . 

وفي «الأم» للشافعي : فإن قال: آمين رب العالمين كان حسئًا . ونقله 
النووي في زوائده في الروضة . اه. 
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يحتاج إلى دليل . والله تعالى أعلم . 


مده : 


استدل القرطبي في ١‏ المفهم» بقوله: (إذا قال الإمام : ولا 
الضالين 4 , فقولوا: آمين» على تعيين قراءة الفاتحة للإمام» قال ولي 
الدين: وفي الاستدلال به على الوجوب نظرء والآدلة على الوجوب 
قائمة صحيحة من غيرهذا الحديث . اه. 

كفده لكر 

استدل القرطبي به أيضاً على أن | لمأموم ليس عليه أن يقرأ الفاتحة 
فيما جهر به إمامه. قال ولي الدين: وما أدري ما وجه الدلالة منه؟ىى 
والأدلة الصحيحة قائمة على وجوب القراءة على المأموم مطلقًا . اه . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في الجهر ب «آمين» : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر أحاديث الجهر» ما 
نصه : فقد ثبت الجهر بالتأمين عن رسول الله ينه من وجوه. 

ومن كان يؤمن على إثر القراءة من أصحاب رسول الله لله : 
عبد الله بن الزبير» و يؤمن من خلفه حتى إن للمسجد لَلَجَة» ثم قال: 
إنما آمين دعاء» وكان ابن عمر إذا ختم أم القرآن قال : آمين. وروي ذلك 
عن أبي هريرة . 


وبه قال عطاء. والأوزاعىء. واختلف فيه عن الأوزاعى» فحكى 
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الوليد بن مسلم عنه أنه كان يرى الجهر بآمين» وحكى عنه الوليد بن يزيد 
أنه قال: خمس يخفيهن الإمام» فذكر آمين. 

وقال أحمد: يجهر بأمين» وبه قال إسحاق» ويحيى بن يحيى» 
وسليمان بن داود» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» وقال أبو هريرة» 
وهلال بن يساف : آمين اسم من أسماء الله . 

وكان أصحاب الرأي يرون أن يخفي الإمام آمين» وقال سفيان 
الثوري : فإذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب. فقل : أمين تخفيها. انتهى 
ش 5 ا 
كلام ابن المنذر ملخصً”” . 
التأمين للإمام» والمأموم, والمتفرد» وأن الإمام والمنفرد يجهران به 
به لجميعهم عن طاوس» وإعمولة وإسحاق» وابن خزيمة. وابن المنذرء 
وداود»ءو هو مذهب ابن الزبير . 

وقال أبو حنيفة» والثوري: يسرون بالتأمين. وكذا قال مالك في 
المأموم» وعنه في الإمام روايتان : 

إحداهما: يسر به. 


.1775- 1١ص الأوسط ج”‎ )١( 
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والثانية : لا يأتي به وكذا المنفرد عنده. انتهى"' . 

واحتج الأولون بالأحاديث الصحيحة : 

منها: أحاديث أبي هريرة التي أخرجها المصنف في هذه الأبواب 
الثلاثة . 

ووجه الدلالة منها هو ما بينه الشافعي رحمه الله تعالى» فيما نقله 
ا ل ا 0 
قال: نعمء ويرفع بها من خخلفه أصواتهمء فقلت : وما الحجة؟ قال : ثنا 
مالك» وذكر حديث أبي هريرة المذكور في الباب» ثم قال: ففي قول 
رسول الله مله : «إذا أمن الإمام فأمنوا»» دلالة على أنه أمر الإمام أن 
يجهر بآمين؛ لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا أن يسم تأمينه» 
ثم بينه ابن شهاب» فقال: وكان رسول الله يله يقول : «آمين» . 

فقلت للشافعي : فإنا نكره للإمام أن يرفع صوته بآمين» فقال: هذا 
خلاف ما روى صاحبناء وصاحبكم» عن رسول الله يله ولو لم يكن 
ري رح اح ار معي ار روي 
الي 2 َيه كان يجهر بآمين» وأنه أمر الإمام أن يجهر بهاء 

فكيف» ولم يزل أهل العلم عليه. 

وروى وائل بن حجر أن النبي َه كان يقول: «آمين» يرفع بها 


.717/" المجموع ج اص‎ )١( 
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طوة 1+ ريسك مده إباهاء وكان أبو هريرة يقول للإمام : لا تسبقني 
بآمين» وكان يؤذن لهء أنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاءء 
كنت أسمع الآئمة؛ ابن الزبير» ومن بعده يقولون: آمين» ومن خلفهم 
آمين» حتى إن للمسجد للَجَة. اتتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى 
منقولا من «التعليق المغني على الدارقطني»"'' . وتقدم تفسير ابن المنذر 
رحمه الله بنحو مما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى . 


ومنها: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه» قال: ١‏ : 
النبي َيه قرأ ل غير المغضوب عَلَيِهِم 4 [الفاتحة : /9] فقال : أمين 4 وميك 
بها صوته». رواه أبو داود والترمذي». وقال: حسن. وفي رواية أبي 
داود: «رفع بها صوته). قال النووي: وإسناده حسنء كل رجاله 
ثقات» إلا محمد بن كثير العبدي جرحه ابن معين» ووثقه غيره» وقد 
روى له البخاري» وناهيك به شرفًاء وتوثيقا له. 

وهكذا رواه سفيان الشوري» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن 
العنبس» عن وائل بن حجر . 

ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل» فاختلف عليه فيه» فرواه عنه 
أبو الوليد الطيالسي كذلك». ورواه عنه أبو داود الطيالسي» وقال فيه: 
«قال: أمين..خفض بها صوته» . ورواه الأكثرون عن سلمبة بإسنادى 
قالوا: (ايرفع بها صوته) . 

(1) التعليق المغني على الدارقطني ج ١‏ ص 606-80 . 
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قال البخاري في تاريخه : أخطأ شعبة. إنما هو «جهر بها». وقال 
الترمذي: قال البخاري: حديث سفيان أصح في هذا من حديث 
شعبة» قال: وأخطأ فيه شعبة» قال الترمذي: وكذلك قال أبو زرعة 
الرازي . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى'"" . 

وقال الدارقطني رحمه الله في سئنه بعد إخراج حديث وائل عن 

يق شعبة» ما نصه: كذا قال شعبة: «وأخفى بها صوتهاء ويقال: إنه 
وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري». ومحمد بن سلمة بن كهيل» وغيرهما 
رووه عن سلمة» فققالوا: ااورفع صوته بآمين», وهو الصواب . انتهى . 

وقد طعن صاحب «التنقيح» كما نقله عنه في «التعليق المغني) ج ١‏ 
ض 85" - /71. في حديث شعبة هذا بأنه قد روي عنه خلافه؛ كما 
أخرجه البيهقي في «سننه» عن أبي الوليد الطيالسي» ثنا شعبة» عن 
سلمة بن كهيل» سمعت' أباعنس يعدت عن:ؤائل القسرمن »أنه 
«صلى خلف النبي يليه » فلما قال: ا ولا الضالين © [الفاتحة : /1] قال : 
آمين رافعًا صوته» . فهذه الرواية توافق رواية سفيان. 

وقال البيهقي في «المعرفة» : إسناد هذه الرواية صحيح» وكان شعبة 
يقول: سفيان أحفظ. وقال يحيى القطان» ويحيى بن معين: إذا خالف 
شعبة سفيان» فالقول قول سفيان» قال: وقد أجمع الحفاظ : البخاري» 
وغيره على أن شعبة أخطأء فقد روي من أوجه: «فجهر بها" . انتهى . 
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وقال الحافظ رحمه الله في «التلخيص»: حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه : «صليت خلف النبي َيه » فلما قال: ف ولا الضَالَين 4 
الغا ]قال ١‏ آمَين) مد بها صوته) #رؤاه الترم» وأيزهارده 
والدارقطني» وابن حبان من طريق الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن 
حجر بن عنبس» عنه» وفي رواية أبي داود: «ورفع بها صوته» . وسنده 
صحيح » وصححه الدارقطني . 

وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس» وأنه لا يعرف» وأخطأ في 
ذلك» بل هو ثقة معروف» قيل : له صحبة» ووثقه يحيى بن معين» 
5 

وتصحف اسم أبيه على ابن حزم» فقال فيه: حجر بن قيس» وهو 
مجهول» وهذا غير مقبول منه . 

ورواه ابن ماجه من طريق أخرى عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» 
قال: صليت مع النبي يله » فلما قال: ولا الضالين 4 [الفاتحة : /1]» 
قال: «آمين». فسمعناها منه. ورواه أحمدء والدارقطني من هذا 
الوجهء بلفظ : «مد بها صوته) . 

قال الترمذي في «جامعه» : رواه شعبة عن سلمة بن كهيل» فأدخل 
بين حجر»ء ووائل علقمة بن وائل». فقال: «وخفض بها صوته» . قال: 
وسمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصحء وأخطأ فيه شعبة في 


مواضعء قال: عن حجر أبي العنبس» وإنما هو أبو السكن» وزاد فيه 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


علقمة» وليس فيه علقمة» وقال: «وخفض بها صوته». وإتماهو: «ومد 
بها صوته». وكذلك قال أبو زرعة. 

قال التزمدئ: وروى العتلدء بق صالح. عن سلمة نيحو رواية 
فيان ظ ظ 

وقال أبو بكر الآثرم: اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه» ورواه 
سفيان» فضبطه» ولم يضطرب في إسناده» ولا في متنه . 

وقال الدارقطني : يقال : وهم فيه شعبة» وقد تابع سفيان محمد بن 
سلمة بن كهيل » عن أنية: 

وقال القطان : اختلف شعبة» وسفيان فيه» فقال شعبة : «خفض». 
وقال الثوري : «رفع»» وقال شعبة : حجر أبي العنتبس» وقال الثوري: 
حجر بن العنبس» وصوب البخاريء وأبو زرعة قول الشوري؛ وما 
أدري لم لم يصوبا القولين حتى يكون حجر بن عنبس هو أبو 
العنبس؟ . 

قال الحافظ : وبها جزم ابن حبان في الثقات أن كنيته كاسم أبيه. 
ولكن قال البخاري : إن كنيته أبو السكن» ولا مانع أن يكون له كنيتان. 

قال: واختلفا أيضا في شيء آخر» فالشوري يقول: حجرء عن 
وائل» وشعبة يقول: حجرء عن علقمة بن وائل» عن أبيه . 

قال الحافظ : لم يقف ابن القطان على ما رواه أبو مسلم الكجي في 


سننه : حدثنا 'عمرو بن مرزوقء» ثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن 
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حجرء عن علقمة بن وائل» عن وائل» قال: وقد سمعه حجر من 
وائل» قال: صلى النبي عله 55 اللديك: 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» عن شعبة» عن سلمة» 
نسحف نح ١‏ آنا الشسى » نجع علقفة ين وان معو زتره قال 
وسمعته من وائل . 

فبهذا تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديث» وما بقي إلا 
التعارض الواقع بين شعبة؛ وسفيان فيه في الرفع و الخفض» وقد 
رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين لهء بخلاف شعبة» فلذلك جزم النقاد 
بأن روايته أصح. والله أعلم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى""' . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في ١إعلام‏ الموقعين عن رب 
العالمين»: قال البيهقي : لا أعلم اختلاقًا بين أهل العلم بالحديث أن 
تخبانةوقع 11 العدينا فقول فول سلجا رةه وقالن ارسي نه مسقياة: 
ليس أحد أحب إلي من شعبة» ولا يعدله عندي أحدء وإذا خالفه سفيان 
أخذت بقول سفيان» وقال شعبة: سفيان أحفظ مني» فهذا ترجيح 
لرواية سفيان. 

وترجيح ثان: وهو متابعة العلاء بن صالح. ومحمد بن سلمة بن 
كهيل له . 

وترجيح ثالث : وهو آن أبا الوليد الطيالسي» وحسبك بهء رواه 


(0) «التلخيص الخبير) جا ص 775 -/7717. 
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عن * شعبة بوفاق الثوري في متنه . فقد اختلف على * شعبة كما ترى. قال 
البيهقى: فيحتمل أن يكون تنبه لذلك» فعاد إلى الصواب في متنهء 
وترك ذكر علقمة فى إسناده”" . 

وترجيح رابع : وهو أن الروايتين لو تقاومتا لكانت رواية الرافع 
متضمنة لزيادة» وكانت أولى بالقبول. 

وترجيح خامس : وهو موافقتهاء وتفسيرها لحديث أبي هريرة : 
(إذا أمن الإمامء فأمنواء فإن الإمام يقول: آمينء والملائكة تقول: 
آمينء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له) . 

وترجيح سادس : وهو ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة» قال: «كان رسول الله َيه إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
بآمين) . ولآبي داود بمعناه» واف يبانان فقال: قال : ١آمين‏ حتى يسمع 
من يليه من الصف الأول». وفى رؤاية عنه: «كان النبى يَلِنْهُ إذا قرأ: 

غير المغضوب عليهم ولا الضالَين * [الفاتحة : /ا] قال: «آمين1ء ير 

غير 0 : ين" يرقع 

لها صوته» ويأمر بذلك». 
الأئمة الحفاظ أن أرجح المذاهب هو ما عليه الأكثرون» من مشروعية 
التأمين جهرا في الجهرية للإمام» والمأموم» والمنفردء لصحة الأحاديث 
بذلك» وأما القائلون يعدم الجهر فليس عندهم دليل» إلا ما تقدم من 
)01 الأولى ما تقدم في كلام الحافظ رحمه الله وأن الإسنادين صحيحان.ء وإثما الخطأ 

في المتن فقط . والله أعلم . 
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رواية شعبة : «وأخفى بها صوته)» وقد اتة تفق الحفاظ على أن هذه الرواية 
غير صحيحة. وإنما الصحيح رواية الثوري» وهي بلفظ : «قال : آمين» يمد 
بها صوته» . والله سبحانه؛ وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


5 - أَعْبَرنا مُحَمَّد بْنْ مَنُصُورء قال: حَدكنًا سيان عن 


5-4 


م مع ولاه ساسا لد 


الزهري» عَنْ سعيد بْن الْمُسيب» ال ا 
ابي علد “قال : (إذا من الْقَارىَ قَأمستواء إن الْملائكة 


9 


ومين '» قم وو تأميئه تام الملكئكة حفر هما مق تَقَدَمْ 


908 


من ذنيه)» . 


٠‏ خبي نيه 


رجال هدا ١م‏ سناد : خمسة 
١‏ -(محمد بن منصور) بن ثابت الخزاعي الجَوَاز المكي» ثقةء 
مات سنة 507» من »1١١[‏ أخرج له النسائي» تقدم في 7١/7١‏ . 
١‏ - إسفيان ) بن عيينة» الإمام الحجة الثبت» مات سنة 21١94‏ 
من [18» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
* - (سعيد بن المسيب )» الإمام الفقيه الثقة الثبت». مات سنة 


4 من [17» أخرج له الجماعة» تقدم في 9/9 . 


0 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


المتعلقة به . ا 0 0 ا 


31 يرس 31 7 


ديع قال : حدئني مَعمر َن ري 0 
00 


المسيب اللي رين : قال رسول الله لله : 
«إِذًا قَالَالإمَاء: ون تهون عله رةاسسارة 
[الفبائدة : /0]» فكو لوَا: امن فإن الملافكة تقول : 
آمين» ون الإمام يقُول: آمين» فَمَن وَاقق تأمينه تَأمينَ 
لْمَلآئكَة غف لَه ما 0 

رجال هذا الا سناد: ستة 


١‏ -(إسماعيل بن مسعود) الجحدري» أو مسعود البصري» 
ثقة» مات سنة 2148 من »]٠١[‏ تقدم في 47/47 . 

؟ - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري. ثقة ثبت » مات سنة 
47 من [8]» أخرج له الجماعة» تقدم في 0/ 0 . 

" - (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريء ثم الصنعاني» ثقة 
ثبت فاضل» مات سنة »١95‏ من كبار [7]» أخرج له الجماعة» تقدم 
50000 


- 


”7! - باب جهر الإ.مام بآعين - حديث رقم 158 20 


مضى . والله سبحانه» وتعالى ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


65 اد 56 عن مالك عن ابن شهاب» ع مغيدة) 


0 عه و سم واه ساسا 3 ا 22 
وأبي سَلَمَة أنهما أخبراه» عن أبي هريرة» أن رسول 
ل صر سمس 


الله عله قَال: «إذَا م إلا 0 امد | ناه هن وال 


مه مين الْمَلائكة عفر د تَقَدمْ من ذنبه) . 


رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 

كلهم تقدموا في هذا الباب, إلا : 

١‏ - (قتيبة ) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت من »1١١[‏ فتقدم 
فى ا 

؟ - و (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه. 
1 فتقدم في 7/1 . 

وشرح الخديث واضح مما سبق . والله تعالى ولي التوفيق. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر المأموم بأن يقول : «آمين» 
خلف إمامه عقب قراءة فاتحة الكثاب . 
ومحل الاستدلال من الحديث واضح.» وقد تقدم الكلام عليه 


سعوفى في البات الماضين:: 


0000500 الأر اند ينه كَل : 
«إذَا َال الإمَام: ظغَيرٍ المفضوب عَلَيْهم ولا 00 
[الفتافنة: مَفُولُوا: آمين. فَإِنْهُ من وآقق قله فول 


الملائكة غفر له ما تَقَدم من ذَنبه) . 
رجال هدا! ام سناد : خمسة 
كلهم تقدموا في الباب الماضي » إلا اثنين : 
١-(سمي)‏ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» ثقة» مات سنة را مقتولاً بقّدَيد» من [1]» أخرج له الجماعة, 
تقدم في 7 7”/ 6 


١‏ - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت» وكان 


٠“‏ - باب الأصر بالتاآعين خلف الإرمام - حديث رقم 5؟4 


علي اليف إلن :الكو مد وحبنا نف طزيقة ان من [”]» أخرج له 
الجماعة. تقدم في ””/ 5١‏ . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كناب الإكتنتان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل التأمين . 

الفنان أن لقف رقي الله أ راد أن القافي لا مقدني نال 
الصلاة فقط» بل ينبغي التأمين لقراءة القارئ مطلقّاء ولهذا أورد فيه 
رواية الأعرج ؛ لآنها مطلقة غير مقيدة بحال. 

قالابن امير وتسم اللهة وأي فضل أعظم من كول قولا بسيراء ل" 
كلفة فيه» ثم قد ترتبت عليه المغفرة . انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ 
الفاتحة. سواء كان داخل الصلاة» أو خارجهاء لقوله: «إذا قال 
أحدكم»» لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: «إذا قال أحدكم في 
صلاته». فيحمل المطلق على المقيد . 

نعم في رواية همامء عن أبي هريرة عند أحمد - وساق مسلم. 
إسنادها - : (إذا أمن القارئ» فأمنوا»» فهذا يمكن حمله على الإطلاق» 
فيستحب التأمين إذا أمْن القارئ مطلقًا لكل من سمعه. من مصل» 
أوغيرة: 

ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة» فإن الحديث 
واحد» اختلفت ألفاظه . انتهى"" . 


)١(‏ فتح ج 7 ص017. 


0 - فضل التأهيين - حديث رقم ٠و‏ 5 


قال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن الإطلاق هو الأولى» 
والأحوط ؛ عملاً بإطلاق قوله : (إذا أَمَنَ القارئ فَأَمُوا»» حديث الكانهةة 
فينبغى التأمين لقراءة فاتحة الكتاب مطلقّاء فى الصلاة» أو خارجها. 
والله تعالى أعلم . 
احراء -اخيرنا 56 عن مَالك» عن أبي الرتّادء عن الأعرجء 

عَنأبي يا 0 قال : (إذًا 00 


0 له 


لاشراد بي م قن قي 
رجال هدا! اذ سناد : خمسة 

كلهم تقدموا قريباء إلا اثنين: 

١‏ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي» أنوغين الرجيهق 
المدنى» ثقة فقيه» مات سنة م بعدذهاء من [0]» أخرج له 
ال جماعة. تقدم في 7/٠‏ . 

- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز, أبو داود المدني» مولى 
ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت عالمء مات سنة »١١1/‏ من [17]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 7/1 . 


3 شرح سنن النسائص - كناب الإقتتانى 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


7”! - باب قول الماعوم إذا عطس خلف الإ,عام - حديث رقم 4*١‏ 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي ينبغي أن يقوله ' 
المأموم خلف إمامه وقت العطاس . 


فالقول بمعنى المقول» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول . والله 


تعالى أعلم . 


0 وه يروم هسم 


9 - أخبرنا قشب قَال : حَدننَا رقَاعة بْن يَحْيَى بن عد الله 


حر بين 2 ساه انع 000 


ابن رفاعة بن رافع وعم ايده معَاذ بْن رمّاعة بن 
رافع ؛ عن أبييهء قال صَلَيت حَلف النبي يك 3 


3 لس 0 هه 


فعطست : فقلك : الْحَمْدُ لله حَمْدَا كديرا يامب 


7 آذآ 0 مرعن ا عن 
يه ٠‏ كَمَا يحب ربنَاء لما فى 


جب قر 


رسول الله يله انصَرّف» قال 0 


الممّلاة ؟4» فلم يكَلمَه أحدء 0 الثَّانية: ١‏ 


224 


ميلم في الصّلاة؟ ار 0 
أنَا يا سول الله قيال كف تلقف 35م قيال : 


هم ماه قي 


قلت : الْحَمد لله حَمّدَا كثيراء طَينا ؛ مبّاركا فيهء مبّاركا 


و 0 ميض :8 


عليه كما يحب ربناء ويرضىء َقَالَ التي علد : 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


'وَالّذي تَفْسِيِ بيده قد ابتدرها بضعة وََلآنُونَ ملكا 


ل 


بهم وم مناعير 


يصعد بها؟» . 
رجال هذا الا سناد: أربعة 
كج وفمييةه بو ينيد لخي نه قن سابع اسك عق :من 
؟ - (رفاعة بن رافع بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع ) 
ابن مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي»إمام مسجد بني زريق» 
صدوق من [8]. 
الزهراني» وسعيد بن عبد الجبار الكرابيسي » وقتيبة» وعبد العزيز بن أبي 
ثابت . 
ذكرة ابن حبان فى الثفات . وقال الذهبى فى «الكاشف»: ثت:”") 
أخرج له أبو داود. والترمذي» وصحح حديثه. والنسائى » وله دهم 
حديث الباب فقط”" . 
* - (معاذ بن رفاعة بن رافع) بن مالك بن عجلان بن عمرو بن 
عامر بن زريق الأنصاري الزرقي المدني» صدوق من [4]» روى له 


.53١١ «الكاشف») ج١ ص‎ )١( 
. 587 لاتت) جلا ص‎ .5١١-7١١ «تك) ج 4 ص‎ )6( 


7”! - باب قول العاعوم إذا عطس خلف الإ مام - حديث رقم 5١‏ 5 


البخاري وأبو داود والترمذي والنسائى . 

و قن أنيدة وجابر بن عبد الله» و رجل من بني سلمة. يقال له: 
ءى_ بي . : 
سليم » قصة معاذ بن جبل في الصلاة» مرسل . ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن عمرو بن الجموح» وخولة بنت قيس . و عنه ابن أيه رفاعة بن يحيى 
ابن عبد الله بن رفاعة. وحفيذداه: موسى »2 وعيسى اينا النعمان بن 
معاثى وهشام بن هارون» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الآجري : سألت أبا داود عن معاذ 
ابن رفاعة؟ فقال: 000 ١‏ وحكى أبو الفتح الأزدي. عن 
عباس الدوري» عن ابن معين أنه قال فيه : ضعيف. قال الأزدي: ولا 
ب يحتج بحديثه'' . 

5 - (رفاعة بن رافع ) بن مالك بن العجلانء أبو معاذ الأنصاري». 
ضحايى ان صتحاى) من أهل بدرء مات فى أول خلافة معاوية رضى 
الله عنهم. تقدم في /571//51 . 

لطائف هد! ام سناد 
منها : أنه من رباعيات المصنف» وهو (57) من رباعيات الكتاب» 


. 177 من هامش١ تهذيب الكمال») ج78 ص‎ )١( 
.19١ ص‎ ٠١ جا)تت(.1١؟5-‎ ١١١ هع «تك) جم ؟ ص‎ 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتاج 


ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه؛ وأن صحابيه ابن صحابي» 
ومن أهل بدر» له عند المصنف» والبخاري» وأبي داود»ء والترمذي» 
وابن ماجه» عة تاورث والله تعالى أعلم . 


شرج الحدايثت 


(عن معاذ بن رفاعة بن رافع » عن أبيه ) رفاعة بن رافع رضي الله 
اذاه ردن : صليت خلف النبي عله #فعطسن”7) قال 
القيومي : : عطس عَطْسَاء من باب ضرب. و في لغة من باب تل . 
اتتهى : 

وفي «المعجم الوسيط» : عطس الرجل يعطس عطساء وعطاسا : 
قدو ليوا شرع قدي قلف نا نيومت لاص قو ا اي 

ووقع في الرواية الآتية للمصنف 41١7/77‏ من طريق علي بن 
يحيى الررقي» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع» قال: كنا يوم نصلي وراء 
رسول الله قله » فلما رفع رأسه من الركعة» قال: #سمع الله لمن 
السيي لس 0 او 
فلما انصرف رسول الله يَقِتْه قال : «من المتكلم آنقًا؟)» ٠‏ فقال الرجل : أ 
يا رسول الله قال رسول الله ينه : «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاء 
يبتدرونهاء أيْهُم يكتبها أول» . 


.1٠١8صاج‎ 20200 


7! - باب قول العاموم إذا عطس خلف الإ ,عام - حديث رقم 48١‏ 5 


فقال ابن بشكوال رحمه الله: هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي 
العيرن» واسودال عل دلكسووانة الامغصيت ذال :اميف لت 
النبي لله فعطست» فقلت: الحمد لله. . .2. 

ونوزع في قوله هذاء لاختلاف سياق السبب والقصة . وأجيب بأنه 
لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطَاسَة وقع عند رفع رأس 
رسول الله مَكَهُ » ولا مانع أن يكني عن نفسه. لقصد إخفاء عمله. أو 
كى غنه نيان عفن الروأة لأسهد» وأمامنا فيدر دعاسي للفو 
د ينضوع ذا ورادف قر ب الزار من يي 

وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك 
الصلاة كانت المغرب . أفاده في الفتح”" . 

تقلع + احكو لله حهدا مسنوت عل الدكتدول مظان لفل 
مقدر دل عليه قوله: «الحمد لله» إكثيرا طيبًا) أي خنالض ا مر الرياء 
والسمعة (مباركا فيه) أي كثير الخير( مباركًا عليه) يحتمل أن يكون 
تأكيد للأول» وهو الظاهرء وقيل : الأول بمعنى الزيادة» والثاني بمعنى 
البقاء» قال الله تعالى : 9 وبارك فيها وَقَدْر فيها أقْوائتهَا 4 [دُصّكت: .]٠١‏ 
فهذا يناسب الأرض؛ لأن المقصود به النماء» والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التخير؛ 
وقال تعالى: ا وباركنا عليه وعلئ إسحاق 4 [الصافات:١1]:‏ فهذا يناسب 


)23 جاص 0175. 


3 شوح سنن النسائي - كناب الإقنتان 


الأنبياء؛ لأن البركة باقية لهم ولا كان اننم اسه امعان موي : 
ذكما يحب ربناء ويرضى) أي حمدا موصوفقًا يما ذكرء وبأنه 
مماثل للحمد الذي يحبه الله سبحانه» ويرضاه. فال حار والمجرور متعلق 


يمحذوف» حال من «حمد» 1 


قال في «الفتح»: وأما قوله: «كما يحب ربناء ويرضى»» ففيه من 
حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد . انتهى . 

(فلما صلى سول الله َيه انصرف) أي سلم من الصلاة» وأقبل 
على الناس (فقال: «(من المتكلم في الصلاة؟)) (من) اسم استفهام 
نرم هرات و«المتكلم» خبره» و«في الصلاة» متعلق به أي 
من هو الشخص الذي تكلم بهؤلاء الكلمات (فلم يكلمه أحد) أي لم 
يُجب النبي يله أحد من الصحابة الحاضرين تلك الصلاة» خوفًا على 
المتكلم لظنهم أنه أتى بما لا ينبغي» وأن استفهام النبي َه للإنكار عليه 
ثم قالها الغانية) أي قال الجملة المذكورة المرة الثانية ثم بيّنَ الضمير 
بقوله : ( من المتكلم في الصلاة) فهذه الجملة بدل من الضمير المنصوب 
في «قالها»؛ وهو ما عاد الضمير فيه على متأخر لفظا ورتبة» وهي ست 
مسائل جمعتها بقولي : 


)223 ذكره في الفتح ‏ وقال: كذا قرره بعض الشراح » ولا يخفى مافيه. اه. قلت : بل هو 


7 - باب قول العاموم إذا عطس خلف الا ,عام - حديث رقم ١؟؟‏ 4 


وعود مضمر على ما أُخْرَا لَفظًا ورتبة أتى مغتقراً 

في مضمر الشأن ونعم رجلا وربّه فتى كذا ما أبدلاً 

ما بعده عنه وما قد فسرا بخبر وفي التنازع جرى 

تعلك يت وسواها أوخيوا تقدم المرجع نعم الْمَطْلَب 

ولألثاقة عسوت هلن الظارفية» أ لز النانية :أو تشع رل مطالو 
على النيابة» أي قالها القولة الثانية . 

زاد الترمذي في روايته عن قتيبة شيخ المصنف : «ثم قالها الثالثة 
من المتكلم في الصلاة؟؟ . 

(فقال رفاعة بن رافع بن عفراء) هكذا وقع عند المصنف» 
والترمذي في نسبه هنا: ابن عفراء» . فلعل اسم أم رافع» أو جدته 
عفراء» كما يفيده كلام الحافظ رحمه الله في «الإصابة») ج ”7 ص 58١‏ . 

(أنايا رسول الله) أي أنا المتكلم بهؤلاء الكلمات . 

قال في الفتح: وقد استشكل تأخير رفاعة» إجابة النبي لله حين 
كرر سؤاله ثلانّاء مع أن إجابته واجبة عليه؛ بل وعلى كل من سمع 
رفاعة» فإنه لم يسأل المتكلم وحده. 

وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من 


المتكلمء ولا من واحد بعينه» فكأنهم انتظروا بعضّهم ليجيب». وحملهم 
على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء» ظنًا منهم أنه أخطأ فيما فعل» 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


ورَجَا أن يقع العفو عنه» وكأنه ييه نا رأى سكوتهم قَهمَ ذلكء فَعَرَقّهم 
أنه لم يقل بأسا . َ 

ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن 
يحيى عند ابن قانع » قال رفاعة : (قَوَددْتَ أني خرجت من مالي» ا 
دهده الى علد غلك العامة" 

ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة» قال: «من القائل الكلمة؟ 
فإنه لم يقل بأسّااء فقال: أنا قلتهاء لم أرد بها إلا خيرا . 

وللطبراني من حديث أبي أيوب : «فسكت الرجل» ورأى أنه قد 
هجم من رسول الله يَنْهُ على شيء كرهه. فقال: ١من‏ هو؟ فإنه لم يقل 
إلا صوايًا»» فقال الرجل : أنايا رسول اللهء قلتهاء أرجو بها الخير. 

ويحتمل أيضً أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه» إما لإقبالهم على 
صلاتهم» وإما لكونه في آخر الصفوفء فل يرد السؤال في حقهم» 
والعذر عنه هو ما قدمناه. 

والحكمة في سؤاله يله عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه. 
فيقولون مثله . انتهى ما في الفتح”" . 

(قال) يله كيف قلت ؟)) استفهمه اننا لقوله» دا 
مما ترتب عليها من الفضل العظيم ( قال ) رفاعة رضي الله عنه ( قلت : 


2230 جص 615. 
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املك للاحميدا كقير ا لافنا ركا فبلف هبار عا هليه كنا ينب 
ربناء ويرضىء, فقال النبي َيِه : والذي نفسي بيده لقد ابتدرها) أي 
سارعوا إليهاء وسابق بعضهم بعضًا. يقال: بدّرت إلى الشيء أبدر 
بدورًا من باب دخل : أسرعتء و كذلك بادّرت إليه» وتبادر القوم : 
أسرعواء وابتدروا السلاح: تبادرا إلى أخذه. وبادر الشيء مبَادرة 
وبداراً» وابتدره» وبدر غيره إليه يبدره : عاجله . أفاده في اللسان”'' . 

( بضعة وثلاثون ملكا قال في الفتح: فيه رد على من زعم» 
كالجوهري أن البضع يختص بما دون العشرين . انتهى . 

وكوار 1 اقه وظل د رسيجية الل البضعء والبضع - بالفتح. 
والكسر - : مابين الثلاث إلى العشر» وبالهاء من الغلاثة إلى العشرة» 
يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد» لأنه قطعة من العدد.ء كقوله 
تعالى : و في بضع سنين 4 [الروم : 4]ء وتبنى مع العشرة. كما تبنى 
سائن الاتجاد»ه وذللة من ثلانة إلى تسسعةء قال بقيعة غععنر ربد 
وبضع عشرة جارية. قال ابن سيده: ولم نسمع بضعة عشر» ولابضع 
عشرة: ولا يمتنع ذلك . وقيل : البضع من الثلاث إلى التسع . وقيل : 
من أربع إلى تسع. وفي التنزيل: (( فلبث في السجن بضع سنين4 [يوسف : 
5 . قال الفراء: البضع مابين الثلاثة إلى ما دون العشرة. وقال 
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ا شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


0 البضع لايكون أقل من ثلاثة» ولا أكثر من عشرة. وقال أبو 
ود أقمت عنده بضع سنين - أي بالكسر - . وقال بعضهم: بضع 
سنين - أي بالفتح . وقال أبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العقّدء ولا 
نصفه؛ يريد ما بين الواحد إلى أربعة. وقال: لديم عي وإذا 
جاوزت لفظ العشر ذهب البضع»ء ولا تقول: بضع وعشرون رجلا». 
وله بضع وعشرون امرأة. قال ابن بَري: وحكي عن الفراء في قوله: 
بضع سنين 4 [يوسف : 47] أن البضع لا يذكر إلا مع العشر والعشرين 
إلى التسعين» ولا يقال فيما بعد ذلك . يعني أنه يقال: 220 
وأنشد أبو تنام في باب الهجاء من الحَمّاسة لبعض العرب [من البسيط] : 


أَقُول حين أرى كعبا ولحيّته لآ بارك اللّه في بضع وستين 


ناسين تنما بلحب .. ولأحياء ولا قذرولاديسن 

وقد جاء في الحديث : (بضعا وثلاثين ملكاةاء واصلاة الجماعة 
تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة» اتتهى كلام ابن منظور 
ريه لدعا 7 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّنَ بما ذكر أن الراجح من أقوال أهل 
اللغة أن البضع - بالكسرء والفتح - يطلق على ما بين الثلاث والتسع» 


.798 ص‎ ١ لسان العرب ج‎ )١( 
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ويستعمل بدون عشرة» كما في قوله تعالى: في بضع سين » 
[الروم: 4]» وقوله: « فلبث في السجن بضع سنين 4 [يوسف: 147 
ومع العشرة» والعشرينء والثلاثين» إلى التسعين» كما في الحديثين 
المذكورين . والله تعالى أعلم . 

قال في الفتح : والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما 
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا: (إن لله ملائكة 
يطوفون في الطّرّق» يلتمسون أهل الذكر. رد # اتيت 

واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة . انتهى”'' . 

(أيهم يصعد بها) قال الفيومي رحمه الله: صعد في السلم 
قري مقن بس وان قن بار« الود يق ال ولي 
ووك كا الس لقي عزنا ضلرضةه ومترت تين من 
باب تعب لغة قليلة . انتهى'" . 1 

والمعنى هنا: يتسابق هؤلاء الملائكة أيهم يعرج بتلك الكلمات 
إلى الله عز وجل . 

وفي الرواية الآتية »٠١77/17‏ (أيهم يكتبهاأولاً). وعند 
البخاري: «أيهم يكتبها أول»» وللطبراني من حديث أبي أيوب: «أيهم 


20020 فتح ج ١‏ ص 045 . 
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يرفعها». 

و«أول» روي بالضم على البناء؛ لأنه من الظروف التي تقطع عن 
الإضافة» وينوى معناهاء كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

متنا ع قزر إنقيية 1 الااسيميف اراشمة 

قبل كغير بعد حسب أَول ودون و الجهات أيضا وعل 

وروي بالنصب على الحال» كما أفاده السهيلي رحمه الله تعالى . 
انتهى . ظ 

قالالجوهري رحمه الله : أصل «أول» أو أل» عل وز اتعل» 
مهموز الوسط. فقلبت الهمزة واواء وأدغمت الواو في الواو»ء وقيل: 
أصله «وَول» على فَوَعَل» ليه روا الى طعر فه رذ م ا 
لم تصرقهء تقول تهون رك ونا لعا صر عدر قد نين 
20 الس" 

وأما «أيهم» فروي بالرفع» وهو مبتدأً» وخبره (يصعد بها». أفاده 
الطيبي وغيره تبعًا لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى : © إذ يلقون أفلامهم 
أبهم يكفل مريم 6 [العمران44]: قال: وهو في موضع نصب» 
والعامل فيه ما دل عليه : « يلون 4 [آل عمران : 54 ]» و«أي» استفهامية» 


. 76 راجع عمدة القاري جا ص‎ )١( 
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والتقدير مقول فيهم : أيهم يصعد بها. ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر 
المحذوف» «فينظرون أيهم) . 

وعند سيبويه: أي موصولة» والتقدير: يبتدرون الذي يصعد بها 
أول» وأنكر جماعة من البصريين ذلك . 

ولا تعارض بين روايتي : «يصعد بها)» و«يكتبها»؛ لأنه يحمل على 
أنهم يكتبونهاء ثم يصعدون بها إلى الله عز وجل . والله تعالى أعلم. 
وهو المستعان: وعليه التكلان. 

مسافل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهما هذا صحيح . 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح أن حديث رفاعة هذا هو 
الحديث الذي يأتي للمصنف رحمه الله ٠١77/77‏ . من طريق علي بن 
يحيى بن خلاد» وهو حديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه» 
كماسيأتي قريبًاء فقد أشار إلى اتحادهما الحافظ أبو الحجاج المزي 
رحمه الله في «تحفة الأشراف» ج ” ص ١7١‏ حيث قال بعد إيراده 
حديث الباب إثر الحديث المذكور ما نصه: وهو في معنى الذي قبله . 
وقد تقدم ما قاله الحافظ في تأييده اتحاد القصتين . والله تعالى أعلم . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 297١/95‏ وفي الكبرى »٠٠١* /7١‏ عن قتيبة» عن 
رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع» عن عم أبيه معاذ بن رفاعة 

وأخرجه هنا ٠١77/77‏ . والكبرى 2559/7١‏ عن محمد بن 
سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن مالك» عن نعيم بن عبد الله 
عن علي بن يحيى الزرقي » عن أبيه» عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه» 
قال: كنا يوماء نصلي وراء رسول الله عَلتهُ » فلما رفع رأسه من الركعة» 
قال : (سمع الله لمن حمده؟ء قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد» 0 
كثيرا طيبًا مباركًا فيه» فلما انصرف رسول الله قله قال: «من المتكلم 
آنفًا؟»» فقال الرجل : أنايا رسول الله» قال رسول الله يَلِنْهُ : «لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكّاء يبتدرونهاء أيهم يكتبها أولاً». والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أما رواية معاذ بن رفاعة فأخرجها أبو داود عن قتيبة بن سعيد - 
قتيبة» عن رفاعة» به. 

وأما رواية يحيى بن خلاد» فأخرجها البخاري عن عبد الله بن 

مسلمة» عن مالك» به . وأبو داود عن القعنبى» به . 
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رقم 15 . والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : فى فوائله: 


منها : ما ترجم له المصنف» وهو مشروعية الذكر المذكور للمأموم 
إذا عطس خلف الإمام» وهذا ليس خاصا بالمأموم» بل هو لكل مصل » 
وإنما ترجم عليه لكونه المذكور في الحديث» وسيأتي في المسألة التالية 

ومنها : ما قاله في «الفتح»: استدل به على جواز إحداث ذكر في 
الغيلة غير مائو إذا كان غير يفالف للماتون. اه 

قال الجامع عفا الله عنه : فى هذا الاستنباط نظرء إذ الصلاة عبادة 
قولية وفعلية مبنية على التعليم النبوي» لا يجوز إحداث شيء من القول 
والفعل فيهاء بل يقتصر فيها على ما نقل عنه َيه , وأما هذا الذكر» فقد 
ثبتت مشروعيته بالنص» حيث أقر يَلتْهُ قائله» وأخبره بفضله» فلايكون 
دليلاً لما ادعاه . 
التعوذ من الأربع التي ورد الأمر بالتعوذ منهاء لآن:ذلاق جاء التحيير 
فيهء بقوله يله عقب تعليمه التشهد: «ثم ليتخير بعد من الدعاء ما 
شاءعال وفى لفظ : «وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» فليدع الله عز 
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وجل). وسيأتي تمام البحث فيه في محله» إن شاء الله تعالى . ْ 

ومنها : جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على غيره. . 

ومنها: أن العاطس في الصلاة يحمد الله تعالى بغير كراهة . 

ومنها :أن العاطس في الصلاة لا يستحق التشميت» وإن حمد الله ؛ 
لأنه عَللهُ ما شمته» ولا أحد من أصحابه» فدل على أن التشميت من 
كلام الناس الذي يبطل الصلاة . 

ومنها: مشروعية تطويل الاعتدال بالذكرء خلافًا لمن قال: إنه لا 
يشرع ذلك» إذ هو ركن قصير» وسيأتي الكلام عليه في مجله؛ إن 
شاء الله تعالى . ٠‏ 

ومنها : أن ابن بطال استنبط منه جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف 
الإمام. وتعقبه الزين ابن المنير بآن سماعه ينه لصوت الرجل لا يستلزم 
رفعه لصوته» كرفع صوت المبلغ . 

قال الحافظ : وفي هذا التعقب نظر؛ لآن غرض ابن بطال إثبات 
جواز الرفع في الجملة» وقد سبقه إليه ابن عبد البر» واستدل له 
بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة» ولو كان سر 
قال تو كلتك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلهاء ولو كان 
هرا ال كر 
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ومنها : بيان فضيلة هذا الذكر. 

ومنها : أن بعض الأعمال يكتبها غير الحفظة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في الحمد للعاطس : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: اخمتلف أهل العلم في 
العاطس يحمد الله» وهو في الصلاة» فقالت طائفة: يحمد الله. 
كذلك قال النخعي» ومكهولة واعملين هنا :6 ويا عع ابن عمو 
أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد» فإن عطس رجل» فشمته» 
وهو ذاكر أنه في الصلاة» فسدت على المصلي صلاته . 

قال: وعلى هذا مذهب الشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي . 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى'" . 

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في ١جامعه»‏ بعد إخراج 
حديث رفاعة المذكور في هذا الباب» ماانضية :وكأ هذا لخدي عند 
بعض أهل العلم أنه في التطوع ؛ لآن غير واحد من التابعين قالوا: إذا 
عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إغما يحمد الله في نفسهء ولم يوسعوا 
بأكفرمتن .ذلك انتهى” .. 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم من رواية بشر بن عمر الزهراني» 


.77/7 «الأوسط» جاص‎ )١( 
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عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة التي عطس فيها الرجل خلف 
النبي يََه » فحمد الله تعالى كانت المغرب» فيرد قول من حمل الحديث 
على التطوع . 0 

وقال القاري في «المرقاة»: قال ابن الملك : يدل الحديث عكر جواز 
الحمد للعاطس في الصلاة. يعني على الصحيح المعتمدء بخلاف رواية 
البطلان» فإنها شاذة» لكن الأولى أن يحمد في نفسه. اله 
خروجا من الخلاف. على ما في شرح «المنية» . انتهى . 

فتعقبه العلامة المباركفوري رحمه الله» قائلاً: لو سكت القاري عن 
لهأتي عنديه ا ها نتفي ل دان سريف ا بات لال فلن هراز 
الحمد للعاطس بلا مرية. انتهى 7" . 

قال الجامع : وأنا أقول: لو سكت القاري عن قوله : لكن الأولى أن 
يحمد في نفسه إلى آخر كلامه لكان عاملاً بما وجب عليه؛ لأن عدم 


معارضة النص بقول فلان وفلان من واجب كل مؤمن ومؤمنةء 
قال الله تعالى : فإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسؤله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب :7 "] الآية . 

وحديث الباب نص في الجهر بالحمد المذكورء والخروج من الخلاف 
المعارض للنص مرفوض ومهجورء. ولقد أحسن من قال» وأجاد في 


(6) تحفة الأحوذي ج ١‏ ص 179 . 
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المقال [من البسيط] : 
ولّيس كل خلاف جاء مُعتَبرًا إلأّخلاف لَهُ حَظّ من النَظ 
ومن قال [من الوافر] : 
غدت شبه القياسسيين صرعى تطبر رؤسهن مع الرياح 
والحاصل أن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن العاطس 
يشرع تشميته» لعدم ثبوته عنه َيه » ولاعن أصحابه رضي الله عنهم . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


02 


- أخبَرنًا عبد الحَميد بن مُحَمَد قَالَ ا ادن قال : 


ل لسلا بير عي عوه 


اي ل 0 عن عبد بار 


سر 51 


0 00 6 6 هن 


0 يديه 0 من ديه قل 3 
المغضوب عَلَيْهِم ولا الاين 4 [الفاتحة :1] قَال: «آمين», 
فسن واتانكدلدة: كال قسنم رول الك افد 


سر و 


لاير اس لير اتير اله سا هبر اس مس رسن م بيلس اير 
رجلا يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مما 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


2 رس حي الى 0 هه 2 اس يي بي عل سن شا قر و 
هذه الكلمة فى الصلاة؟2)2 فقالالرجل: أنايا رسول 


الم عبني ل ا 0 


ا ا" 1 2-8 
الله» وما أردت بها بأساء قال النبى َيِه : «لقد ابتد 


4 


0ه عي "ين اعد مين س2 لاحن ١‏ جيل كاي عر ثرا م هغعو في ان 
اثنا عشر » فما نهنهها شيء دون العرش» . 


رجال هذا الا سناد : ستة 

١‏ - (عبد الحميد بن محمد) الْمَسْنَام - بضم الميم» وسكون 
المهملة» بعدها مثناة - بن حكيم بن عمرو الإمام» أبو عمر الحراني» 
إمام مسجد حران» مولى حذيفة بن اليمان» ثقة من »]١11‏ أخرج له 
النسائي . ظ 

روى عن عبد الجبار بن محمد الخطابي» وعثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفي: ومخلد بن يزيد» والمغيرة بن سقلاب» وأبي جعفر النفيلي . 

وعنه النسائى» وأبو عروبة» وأبو على محمد بن سعيد الرقي 
الحافظ » وإبراهيم بن محمد بن متويه» وأبو عوانة الإسفراييني» وابن 
صاعدة» وعدة. قال النسائي: ثقة. وقال ابن أبي حاتم : كتب عنه بعض 
أصحابناء ولم يقض لي السماع منه. وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: مات في جمادى الآخرة سنة 577. انفرد به المصنف رحمه الله 
ا م 


)20 «تك) ج ١5‏ ص لاة: -058: . «تثااج )" ص ١١١‏ . 
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؟ - (مخلد) بن يزيد القرشي الَرآني» صدوق له أوهام» مات 
سنة 2١697‏ من كبار [19]»أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود 

- (يونس بن أبي إسحاق ) السبيعي. أبو إسرائيل الكوفي» 
صدوق يهم قليلاً» مات سنة ١657‏ من [0]» أخرج له البخاري في جزء 
القراءة» ومسلم والآربعة» تقدم في /١5‏ 507 . 

5ت وأب و إستححاق #عمروي عيبن اللةالسداق السيع 
الكوفيء ثقة عابد اختلط بآخره» مات سنة ١١9‏ وقيل : قبل ذلك. من 
[]» أخرج له الجماعة» تقدم في 8"/ 57 . 

ه - (عبد الجبار بن وائل) بن حجرء ثقة» لكنه أرسل عن أبيه؛ 
مات سنة ؟١١»‏ من [117]» أخرج له مسلم والأربعة» تقدم في 5/ 410/4 . 

1 - (وائل بن حجر ) بن سعد بن مسروق الحضرمي» الصحابي 
0 كان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» ومات فى ولاية 
معاوية رضى الله عنهماء تقدم في 874/4 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذ سناد 
ها المهم شنا ]نه تاك لم و أن رجاله كلهم موثقوق» 


وأنهم كوفيون» إلا شيخه. وشيخ شيخه» فحرانيان» نسبة إلى حرآان - 
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بالمتح والتشديد - مديئنة بالجزيرة» قال السمعاني : هي من ديار 


ربيعة”2» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه الإخبار»ء والتحديث» 
والعنعنة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديثت 

(عن وائل بن حجر ) رضي الله عنه» أنه (قال: صليت خلف 
رسول الله عله فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه) وتقدم من 
طريق أبي الأحوص» عن أبي إسحاق 174/4 : «ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه»» ولعل الاختلاف لاختلاف الأوقات. والله تعالى أعلم (فلما 
قرأ: ط غير الْمَعُضُوب عَلَيهِم ولا الضالين 4 [الفاتحة : 9]. قال : «آمين», 
فسمعته) فيه استحباب الجهر ب (آمين2» وقد تقدم البحث عنه مستوفى 
برقم ا/ 475( وأنا خلفه) جملة اسمية في محل نصب على | لحال 
من الفاعل في «فسمعته» (قال) وائل (فسمع رسول الله عله رجلاً) 
لم أعرفه (يقول : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم 
النبي مَلنْهُ من صلاته, قال: «من صاحب هذه الكلمة؟») إطلاق 
«الكلمة» على الجملة سائغ في اللغة» كما قال ابن مالك في «خلاصته : 

مسا ل لامي الفا يرا قد لدا ليزه 

وذلك كما في قوله تعالى : ظ كلا إِنّها كلمة هو قَائلها 4 [المؤمنون : ]٠٠١‏ 
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إشارة إلى قوله: رب ارجعون 69 لَعَلَي أعمل صالحا فيط تركت» 
[المؤمنون: 94 - .]١٠١١‏ 

(فى الصلاة) متعلق بحال مقدر من «الكلمة»» أي جال كونها 
واقعة في الصنلاة (فقال الرجل ) الذي تكلم بهاء (أنا يا رسول الله) 
أي أنا المتكلم بها (وما أردت بها بأسا) أي ما قصدت بها سوءًا (قال 
النبي يله : لقد ابعدرها اثنا عشر ملكا ) أي تسابقوا في كتابتهاء 
ورفعها إلى الله تعالى (فما نهنهها شيء دون العرش) أي ما منعهاء 
وكفها عن الوصول إليه . 

ل ا 0 دك 
فأذناة إذا زيف له متديته : أي كففته فكف» قال الكزافر امم مجور 
الكامل الُْرَفل] : 

نهبه دموعك إن من لِعْتر بالحدقاكت عاجز 

كأن أصبه من النَّمّى . وفي حديث وائل: «لقد ابتدرها اثنا عشر 
ملكا نهنا تك فى ذو الغرك ران الى بلا لتكهاة تاها تعن لوصول 
إليه . ونَهِنَهَه عن الشيء : زجره. قال أبو جِنْدب الهذّلي [من الطويل] : 

وقد تَنَهِنَهَه ونَهِنَهْت السبع: إذا صحت به لتَكْفَهُ والأصل في 


)١(‏ قال ابن سيده: ورجل حَش»ء وَحَشيَانَ من الربو. اه. والتشى : البو الذي يتعرض 
للمسرع في مشيته» من ارتفاع النقّس» وتواتره. اه لسان باختصار. 
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١نَهنَه‏ : نَهِهَه بنلاث هاءات» وإنما أبدلوا من الهاء الوؤسطى نونا للفرق 
بين فَعْللَ» وفّعل» وزادوا النون من بين الحروف؛ لأن في الكلمة نونًا. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث وائل بن حجر هذا صحيح . 
فإن قيل : إن فيه انقطاعا؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه» فكيف 


0 


نصح 

أجيب : بأن له شاهدا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه تقدم في 
4١89‏ ولفظه: قال: كان رسول الله َْتّه » يصلي بناء إذ جاء 
رجلء فدخل المسجدء وقد حَمَّرَه النقّس» فقال: الله أكبر» الحمد لله 
حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه» فلما قضى رسول الله يَيلِّهُ صلاته قال: 
«أيكم الذي تكلم بكلمات»». قَأرَم القوم» قال: «إنه لم يقل 
بأنالء قال اآنانا رسوك للد عقت ومد عفر الشنينفقلعهاء قال 
النبي عله : «القد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرقعها». وأما 
ما قاله الشيخ الألباني من أنه صحيح با قبله» دون قوله: «فما 


2200 لسان العرب ج ١‏ ص 5055 . 
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نهنهها. . .»» وهو تمام الحديث المتقدم انتهى''' - ففيه نظر؛ إذ هو 
مخالك قله مخالفة لاهزةه ولس غامة نتوفاك ا لالاتكة رفحكة 
وثلاثون» وهنا اثنا عشرهء وهنا زيادة قوله: «فما نهنهها شيء دون 
العرش» . وفي محاولة الجمع بين الحديثين تكلف بارد» وتعسف ظاهر . 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمأب . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 477/757 » وفي الكبرى 75/ 5 2.3٠٠١‏ عن عبد الحميد 
بن محمدء عن مخلد بن يزيد» عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه. 
عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه ابن ماجه عن علي بن محمدء عن يحيى بن آدم» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق مختصرا على الذكر فقط . وعن محمد بن 
الصباح» وعمار بن خالد الواسطي» كلاهما عن أبي بكر بن عياش» 
عن أبي إسحاق» به مختصراأ على التأمين فقط . 

وأخرجه أحمد ج ؛ ص 717 عن يحيى بن آدم» عن إسرائيل»: 
عن أبي إسحاق به» وليس فيه ذكر الملائكة» ولفظه : 

قال: صليت مع النبي يله » فقال رجل: الحمد لله كثيرا طييًا 


. 7١7 ص‎ ١ انظر صحيح النسائي ج‎ )١( 


شرح سنن النسائص - كناب الإفتتان 


6م 
"جنا 3 قوت قلين اضنان رسيو م( انعط قال :قن القادل كم قال التعن > 
أنايا رسول الله» وما أردت إلا الخخير» فقال: «لقد فتحت لها أبواب. . 
السماءء فلم ينهها دون العرش». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
تواكلك نوزليه انس 
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أي هذا باب جامع لما جاء عن رسول الله يَيِّهُ فيما يتعلق بالقرآن» 

كيفية نزوله» ومن تسهيل الله تعالى على الآمة حيث أنزله على سبعة 
أحرف» حتى لا تقع في حرج شديدء لو أنزله على حرف واحد» ومن 
نهيه يَيْلهُ عن الاختلاف فيهء وعن التساهل عن مراجعته حتى ينساه 
الشخص ». لم ا اس وغير ذلك . 


م م8ع 


2007 ا عن عائشة, قالفق سان 


الْحَارث هام رسو الله 8 2 8يفيأتيك 


هه 


الْوحي؟ 5ع قال : «في مثل صلصلة الجرسء قِيَقْصمْ 
55 0 عن وَأحْيانايَأتيني 
في مثْل صورة الْمَتَى ء فِيَنبدَه إلي2 . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي. نزيل نيسابور» ثقة 
ثبت فقيه» من ١١[‏ ]مات سنة 778» أخرج له الجماعة. تقدم في 7/ 7 . 
١‏ - ( سفيان ) بن عيينة بن أبي عمران/ ميمون الهلالي مولاهم. 
أبو محمد الكوفيء ثم المكي» ثقة ثبت فقيه حجة [18. مات سنة 2١9/4‏ 
أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
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- (هشام بن عروة) بن الزبير بن العوآم الأسديء أبو المنذر 
المدني» ثقة فقيه. ربما دلس [5] مات سنة »١545‏ أخرج له الجماعة» 
تقدم في 49/ .7١‏ 

؛ - (عروة) بن الزبير ين العوام الأسدي. أبو عبد الله المدني» ثقة 
ثبت فقيه [7]» مات سسنة 95, أخرج له الجماعة» تقدم في /5٠١‏ 45 . 

4 - (عائشة ) بنت أبي بكر الصديقء أم المؤمنين رضي الله عنهماء 
تقدمت في 0/ 0 . ٠‏ 

لطائف هذا ائ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخه. فما 
أخرج له ابن ماجه . 

ومنهسا: أن شيخه مروزي, ثم نيسابوري. وسفيان كوفيء ثم 
مكي. والباقون مدنيون . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه» 
ورواية الراوي عن خالته . 
ومنها: أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروة» وهم المجموعون 
في قول بعضهم [من الطويل]: ظ 
أل إن من لأآيَقفعدي بائمّة فَقِسْمَثْهُ ضيزى عن الْحق خَارجَه 


َحْدهُم عُبَيْدُ الله غروة قاسم .سعد أو بكر سلَيْمَاُ خَارجَه 
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ومنها: أنه فيه عائكشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» روت 
يساوي 

ومنها: أن فيه من صيغ الآداء : الإخبار» والإنباء» والعنعنة» وكلها 
من صيغ الاتصال على الراجح في «عن» من غير المدلس . 

قال القاضي عياض رحمه الله : لا خلاف أنه يجوز في السماع من 
لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: نحدثكا» و أخيوناة وانأناء وستحة 
يقول: وقال لنا فلان» وذكر فلان» وإليه مال الطحاوي. وصحح هذا 
المذهب ابن الحاجب. ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة 
الأربعة» وهو مذهب جماعة من المحدثين » منهم الزهري» ومالك » 
وسفيان بن عيينة» ويحيى القطان. وقيل : إنه قول معظم الحجازيين» 
والكوفيين. 

وقال آخرون بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيداء مثل حدثنا فلان 
قراءة عليه» وأخبرنا قراءة عليه» وهو مذهب ابن المبارك» وأحمد ابن 
حنبل » ويحيى بن يحيى التميميء, والمشهور عن النسائي» وصححه 
الآمدي» والغزالي». وهو مذهب المتكلمين . 

وقال آخرون بالمنع في حدثناء والجواز في أخبرناء وهو مذهب 
الشافعي» وأصحابه» ومسلم بن الحجاج» وجمهور أهل المشرق» ونقل 
فه أكك العدين منهم ابن جريج»ء والأوزاعي. والنسائي» وابن 
وهب» وقيل : إنه أول من أحدث هذا الفرق يمصرء وصار هو الشائع 
الغالب على أهل الحديث» والأحسن أن يقال فيه: إنه اصطلاح منهم 


شوح سنن النسائي - كتاب الإقتتانى 


عد 
أزاذؤا العو ون التو عين وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا لقوة إشعاره 
بالنطق والمشافهة . 


واختلف في المعنعن فقال بعضهم : هو مرسل. والصحيح الذي 
عليه الجماهير أنه متصل إذا أمكن لقاء الراوي المروي عنه . 

كال التروكجة ادق تمتك سباع كلجا على آنا الممتمو نوهد 
الذي فيه فلان عن فلان محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء 
من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا يعني مع براءتهم من 
التدليس » ونقل أي مسلم-عن بعض أهل عصره أنه قال: لايحمل 
على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر» ولا يكفي 
إمكان تلاقيهماء وقال: هذا قول ساقطء. واحتج عليه بأن المعنعن 
محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال» وكذا إذا 
أمكن التلاقي . 

قال النووي: والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أكمة هذا 
الفْنْء البخاري وغيره» وقد زاد جماعة عليه» فاشترط القابسي أن يكون 
قد أدركه إدرامًا بِينّاء وأبو المظفر السمعاني طول الصحبة بينهما. 
ا ظ 

(قال الجامع عفا الله عنه ) : عندي أن مذهب مسلم أقوى» لقوة 
أدلته» كما بينها في مقدمة صحيحه . والله تعالى أعلم . 


2000 عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج ١‏ ص 5 7. 
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شرج الحديث 

(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أنها (قالت: سأل 
الحارث بن هشام) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم, أخو أبي 
جهل شقيقه» وابن عم خالد بن الوليدء شهد بدرا كافراء فانهزم. 
وأسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه» وأعطاه النبي َلله يوم حنين مائة من 
الإبل» قتل باليرموك سنة - ١١5‏ -» وكان شريقفًا في قومه. وله اثنان 
وثلاثون ولداء منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أحد 
الفقهاء السبعة على قول» وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذاء 
وإلا الحارث بن هشام الجهني» روى عنه المصريون. ذكره ابن عبد 
ا 

قال الحافظ رحمه الله: قوله: (سأل ) هكذا رواه أكثر الرواة عن 
هشام بن عروة . 

فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك» وعلى هذا اعتمد أصحاب 
الأطراف» فأخرجوه في مسند عائشة . 

ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد» فيكون من مرسل 
الصحابة» وهو محكوم بوصله عند الجمهورء وقد جاء ما يؤيد الثاني» 


٠و‎ 


ففي (مسئد أحمد»» و«امعجم البغوي»» وغيرهماء من طريق عامر بن 


. ص 4؛‎ ١ عمدة القاري ج‎ )١( 
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صالح الزبييري» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. عن الحارث بن 
هشامء قال: سألت. . . وعامر فيه ضعف. لكن وجدت له متابعًا عند 
ابن منده» والمشهور الأول. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'' . 

ورسول الله عله ) بالنصب مفعولا به ل«سأل»» كيف يأتيك 
الوحي) مقول لقول مقدرء أي قاتلا : «كيف يأتيك الوحي» . وفي 
رواية البخاري : «فقال: يا رسول الله » كيف يأتيك الوحي» . 

ثم إنه يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه» ويحتمل أن 
يكون صفة حامله» امنا عو اع من ولك وعلى كل تقدير فإسناد 
الإتيان إلى الوحي مجازء لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله . قاله في 
الفتح . 

وقال السندي رحمه الله : ظاهره أن السؤال عن كيفية الوحي نفسه. 
لاعن كيفية الملك الحامل لهء ويدل عليه أول الجواب» لكن آخخر الجواب 
يميل إلى أن المقصود بيان كيفية الملك الحامل» فيقال: يلزم من كون الملك 
في صورة الإنسان كون الوحي في صوت مفهوم متبين أول الوهلّة» 
فبالنظر إلى هذا اللازم صار بيانًا لكيفية الوحي» باك بو ام 1 
الجرس» ويحتمل أن يكون السؤال عن كيفية الحامل» أي كيف يأتيك 
حامل الوحي . انتهى”" . ٠‏ 


.18 فتح جاص‎ )١( 
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و«كيف» اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل» في قولهم : على كيف 
تبيع الأحمرين» وتستعمل شرطية» نحو: كيف تصنع أصنع» 
واستفهامية» نحو كيف زيدء ولغير ذلك» وهي هنا للاستفهام . 

و «الوحي»: الإشارة» والكتابة » والرسالة» والكلام الخنفي؛ وكل 
ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وَحَيّت إليه الكلام؛ وأوحيت, ووَحَى 
وَحَباء وأوحى أيضاء أي كتب» قال الِعَجَاجَ [من الرجر] : 
حَنَى نَحَاهُمْ جَدُنَا والشّاحي لقدر كان وَحَاهالواحجي 

والوحي المكتوب» والكتاب أيضاء وعلى ذلك جمعوه. فقالوا: 
شح عل حلي ولي 

قال لبيد [من الكامل] : 
فَمَدافعٌ الربّان عُرَي رَسْمُهَا ‏ خَلْقَا كما ضّمن الوح سلامُهًا 

أراد ما يُكتّب في الحجارة» وينقكن عليها: 

وأوحى إليه : بعثهء وأوحى إليه : ألهمه» وفي التنزيل 9 وأوحئ ربك 
إلى النحل 4 [النحل : 18]» وفيه ظ بأَنَ ربك أوحئ لها » [الزلزلة: 0] أي 
إليهاء فمعنى هذا أمرّهاء ووحى في هذا المعنى ؛ قال العجاج [من الرجز] : 
َحَى لها الْقَرَارَفَاسْمَقَرتِ 0 وَشَدَهَا بالراسيّات الشَبِّتِ 

ووَحَى إليه» وأوحى: كلّمه بكلام يخفيه من غيره؛ ووحّى إليهء 


وأفصي.” أواطناً و في التنزيل العزيز : 8 فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة 
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وَعشيًا» [مريم: ..]1١‏ وقال أبو الهنيكم : وأما اللغة الفاشية في القرآن 
فبالألف» وأما في غير القرآن فوحيت إلى فلان مشهورة. انتهى ملخصا 
من لسان العرب"' . 

هذا من حيث اللغة» وأما شرعاء فهو الإعلام بالشرع» وقد يطلق 
الوحي» ويراد به اسم المفعول منهء أي الْمَوحَىء وهو كلام الله المنزل 
عن الم 6" , 

وله أقسام» وصورهء فأما أقسامه في حق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فعلى ثلاثة أضرب : 

(أحدها) : سماع كلام الله تعالى» كسماع موسى عليه الصلاة 
والسلام . 

( والثاني ) : وحي رسالة بواسطة الملك . 

(والثالث) : وحي تلق بالقلب» كقوله مَيلهُ : إن روح القدس نفث 
قن نكن مدان اياف لنمني 

وأما الوحي إلى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهو الإلهام, 
كالوحي إلى النحل . وأما صوره فسبعة» على ما ذكره السهيلي رحمه الله : 

(الأولى) : المنام » كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها 
المشهور. (الثانية ): أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس». كما في هذا 
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الحديث. (الفالفة): أن ينفث في روعه الكلام» كما مر آنقًا. 
(الرابعة): أن يتمثل له الملك رجلاً. كما في هذا الحديث أيضا . 
(١الخامسة):‏ أن.يتراءى له جبريل في صورته التي خخلق عليها. 
(السادسة): أن يكلمه الله من وراء حجاب . ا 5 
إسرافيل عليه السلام» ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن الشعبي : أن 
رسول الله مله نزلت عليه النبوة» وهو ابن أربعين سنة» فقَرن بنبوته 
إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» كان عله الكنية راكد وم 
ينزل القرآن » فلما مضت ثلاث سنين؛ قرن بنبوته جبريل عليه السلام» 
فتزل القر نفك النبنانة عشووه مسنة عقر ا مكة وزغشير ا بالمقوة 
فمات». وهو ابن ثلاث وستين سنة . وأنكر بعضهم كونه وكل به غير 
جبريل عليه السلام. اه ملخصا من عمدة القاري'"" . 

(قال) وفي الرواية التالية: «فقال رسول الله #ي» : (فيى مسثل 
صلصلة الجرس ) متعلق بمحذوف . أي يأتيني في مثل صلصلة الجرس . 

وفي الرواية التالية : «أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس». وفي 
رواية البخاري : «مثل صلصلة الحرس» . 

أي يأتبني في صوت ممتدارك» لايدرك في أول الوهلّة. كصضيات 
الجرس. أي يجيء في صورة وهيئة لها مثل هذا الصوت.ء فنبه بالصوت 
الغير المعهود على أنه يجيء في هيئة غير معهودة. فلذا قابله بقوله في 


.4١ عمدةالقاري ج١ ص‎ )١( 
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«صورة الفتى). وعلى الوجهين فصلصلة الجرس مثال لصوت الوحى 
قاله السندي وم اللند 7 

و«الصلصلة» ‏ بمهملتين مفتوحتين» بينهما لام ساكنة في الأصل 
طنين . وقيل هو صوت متدارك» لايدرك في أول وهلة. قاله في 
الفتح . 

وقال العلامة العيني رحمه الله : «الصلصلة» ‏ بفتح الصادين 
للم الصوت الذي لا يفهم أول وهلة . ويقال: هي صوت كل 
شيء مصوتء كصلصلة السلسلة . وفي «العباب»: صلصلة اللجام : 


ونه إذا وض فا 

وقال الخطابي : يريد أنه صوت متدارك يسمعه. ولا يتبينه أول ما 
يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد. وقال أبو علي الهجري في أماليه : 
«الصلصلة» للحديد؛ والنحاسء. والصفر » ويابس الطين» وما أشبه 
ذلك صوته. 

و الك : صّليُصل صَّليلاً. ٠‏ وصلصل. لح 
صَلْصِلَة وتضاصناة : ضوية: 

وقال القاضي: الصلصلة: صوت الحديد فيماله طنين. وقيل: 
معنى الحديث هو قوة صوت حَفيف أجنحة الملائكة» لتشغله عن غير 
ذلك وقيذه الروزايهالأخرى ا «عاه فين عق سفواناه أى يت 


000 شرح السندي ج ١‏ ص ١55‏ . 


الاسيواة ٠‏ انتهى كلام | لعينٍ رحمه الله تعال 9 ١‏ 


و «الجرس»- بفتح الجيم» والراء ‏ : الجلّجل الذي يعلق في رؤوس 
الدواب»؛ واشتقاقه من الجَرس ‏ بإسكان الراء وهو الحس . 

وقال الكرماني: الجَرّس: شبه ناقوس صغيرء أو سطل في داخله 
قظلعة لحان معلى وكونا عاق الغير ناذا فركق الفماسةة فاضانت 
السطل. فتحصل صلصلة» والعامة تقول: جهن ببالضياد) وليس فى 
وما ايض لمعرسه: 

وقال ابن دريد : اشتقاقه من الجرس .» أي الصوت والحس . وقال ابن 


52 م نر 


سيّله: الجَرس أي بالفتح» والجرس أي بالكسرهء والجرس أي 
بفتحتين: الحركة والصوت من كل ذي صوت . وقيل: الْجرس بالفتح 
إذا آفرة قاذ قالوا »ما سمفيك لع لجرا كدعوا فاسع | اللفظ 
بالل الا ١‏ 

قال في «الفتح»: [فإن قيل]: المحمود لا يسْبَّهُ بالمذموم» إذ حقيقة 
التشبيه إالحاق ناقص بكامل » والمشبه الوحي»ء وهومحمود» والمشبه به 
صوت الجرس» وهو مذموم » لصحة النهي عنه. والتنفير من مرافقة ما 
)١(‏ حفيف الأجنحة بال حاء المهملة : صوتها . 


() المصدر المذكور ج ١‏ ص .5١- 5٠‏ 
(9) انظر «عمدة القاري») ج ١‏ ص ١؛‏ . ولسان العرب ج ١‏ ص 098-091 . 
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وأبو داود » وغيرهماء فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ 

[والجواب]: أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه في الصفات 
كلهاء بل ولا في أخص وصف له. بل يكفي اشتراكهما في صفة مَّاء 
فالمقصودهنا بيان الجنس»ء مذكوي انق لامعو ع ةا 
لأفهامهم . 

والتأصل أن الصوي ل سوداق + جهة قر ا اوجحية لين ففراسفية 
وقع التشبيه به» ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه» وعلل بكونه مزمار 
الشيطان. ٠‏ 

ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور» وفيه نظر. 

قيل: والصلصة المذكورة صوت الملك بالوحي . قال الخطابي: يريد 
أتسظيو ف سن ارلة د مسيعةة لكين اول سا نمتقعة سق تفهمة بعد . 
وقيل : بل هو صوت حفيف أجنحة الملك . 

والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي» فلا يبقى فيه مكان لغيره» 
ولا كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به» دون غيره 
من الآلات . انتهى ما في الفتح""" . ظ 

(فيفصم عني ) قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: أي 
ينفرج عني» ويذهب. كما يفصم الخلخال إذا فتحته لتخرجه عن 


)غ2 داص .5١‏ 
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الرجل؛ وكل عقدة حللتهاء فقد فصمتهاء قال الله تعالى لإفقد 
استمسك بالعروة الوثقى ا : 41757 وانفصام العروة أن 
كفك عن موضعيا» وأضل النى عند العرث أذقنك التلهال»:ولادين 
كسرهء فإذا كسرته» فقد قصمته بالقاف_ قال ذو الرمة [من البسيط] : 
كَأئَهُ دُمْلَجٌ من فضةتبَوٌ” '. في مَلَعَبِ من جواري الحي مَقَصُو و1 


وقال الحافظ رحمه الله: قوله «فيفصم عني» أي يقلع» ويتجلى ما 
يَْشّاني. وأصل الفصم: القطع» ومنه قوله تعالى : « لا انفصام لها 4 
[البقرة: 1905]. وقيل الفصم بالفاء : القطع بلا إبانة» وبالقاف: القطع 
بإبانة» فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعودء والجامع بينهما بقاء 
العلقة . أفاده في الفتح”" . 

وقال العلامة العيني رحمه الله تعالى : فيه ثلاث روايات : 


[الأولى]: وهي أفصحها بفتح الياء» وإسكان الفاء؛ء وكسر الصاد 
المهملة. قال الخطابي: معناهء يقلع. ويتجلى ما يغشاني منهء قال: 
وأصل الفصم : القطع» ومنه لا انفصام لها © [البقرة: 755]» وقيل : 
إنه الصدع بلا إبانة» وبالقاف قطع بإبانة» فمعنى الحديث أن الملك فارقه 
ليعود . 


انمه تس ور سعط عدو الاقببا ف قتضوم, العالمانةالشرت ده 
1 
(0 التمهيد ”١‏ ص ١١5 - ١١5‏ . الاستذكار ج86 ص !5 -58 . 
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[الثانية]: بضم أوله» وفتح ثالثه» على صيغه المجهول من المضارع 
الثلاثى . 

[الثالثة]: بضم أوله» وكسر ثالثه. من أفصم المطر: إذا أقلع؛ وهي 
لغة قليلة . 

وقال العلامة ابن منظور رحمه الله : القصم : الكسر من غير بيئونّة 
تضعه نصيمه نما دم باب كترنةة كمه من غير أن يَينَ» وتَقَصُمْ 
مثله . قال" : وأما القَصّم بالقاف» فأن ينكسر الشيء. فَيبِينَ. وانقّصم 
المطر: افر واتاية :راحم مالمطرء وأفصى: إذا أقلع» وانتكشف » 
و اتويت فنله اتسين ا ا 

(وقد وَعيت عنه ما قال) بفتح العين» أي حفظت,ء وفهمت. قال 
ابن منظور رحمه الله : الوعيّ حفظ القلب الشيء» يقال: وعى الشيء» 
والحديث يعيه وَعيّاء من باب وَعَدَ وأوعاه : حَفظه وقّهمَه وقبله 
0 وفلان أوعى من فلان» أي أحفظء وأفهم 000 الجوهري 
رحمه الله : أوعَيت الزادَ والمتاع: إذا جعلته في الوعاء» فال عبيد بن 
الأمرضى [ مع اليسيط] : ١‏ 


ع 0س 6 


الْخَيْرُ يَبْقَى وَإِنْ طَالَ الرّمَا به وَالشَّرُ أخبث ما أُوْعَيْتَ من زَادِ 
انتهى كلام ابن منظور بتصرف» و 0 
والجملة فى محل نصب على الحال من فاعل «يفصم» . و(ما» في 
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قوله : «ما قال»: مصدرية حرفية» أو اسم موصولء. والعائد مقدرء أي 
والحال أني قد حفظت عن ذلك الملك قولهء أو القول الذي قاله . 

وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك » ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى 
حكاية عمن قال من الكفار: 8 إن هذا إلا قول البشر» [المدثر: 5؟] 
لآنهم كانوا يتكرون الوحي. وينكرون مجيء الملك به . قاله في الفتح . 

(وهو أشده علي) أي إن هذا النوع من الوحي. أشد أنواع الوحي 
علي 

قال الحافظ رحمه الله : ويفهم منه أن الوحي كله شديد» ولكن هذه 
الصفة أشدهاء وهو واضح . لآن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل 
من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب ال معهود . ْ 

والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا 
إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية» وهو النوع الأول» 
وإما باتصاف القائل بوصف السامع» وهو البشرية» وهو النوع الثاني» 
والآول أكنن زلا قنك 

قال: وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني : سبب ذلك أن الكلام 
العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به» كما سيأتي في حديث ابن 
عباس : «وكان يعالج من التنزيل شدة) . 

قال: وقال بعضهم: وإغا كان شديدا عليه ليستجمع قلبه. فيكون 
أوعى لما سمع اه. 

فيل اله إقا كان مزل بهكذا إدانالت ايه وعد 4و تيند ين هذا 


1 شرح سنن التسائص - كناب الإأكنتنان 


فيه نظر . 

والظاهر أنه لا يختص بالقرآن» كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن 
أمية في قصة لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج» فإن فيه أنه رآه عَلِلهِ 
حال نزول الوحي عليه» وإنه ليغط . 

وان سا للساو جا ست فل انمق لوال 
والدرجات . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'"" . 

(وأحيانا) جمع حين» يطلق على كثير الوقت وقليله» والمراد به هنا 
مجرد الوقت» فكأنه قال: أوقانًا يأتيني» وانتصابه على الظرفية» وعامله 


«يأتيني» موخراً عنه . 

وفي رواية للبخاري في «بدء الخلق» : «كل ذلك يأتي الملك», 
كل ذلك حالتان» فذكرهما. 

وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي عله 
كان يقدول: «كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل» فيلقيه 
علي كما يلقي الرجل على الرجل» فذاك ينفلت مني» ويأتيني في بيتي 
مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي» فذاك الذي لا يتلغت مني" . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا مرسل مع ثقة رجاله» فإن صح فهو 
لت لهال نا كاققين نيول قوق الى :يز له ترك به لساتك * 
[القيامة : ]١7‏ كما سيأتي . فإن الملك قد تمثل رجلا في صور كثيرة» ولم 
ينفلت منه ما أتاه به» كما في قصة مجيئه في صورة دحية» وفي صورة 
أعرابي » وغير ذلك ٠‏ وكلها في الصحاح . 


0100 0- 000 


”| - جامع ها جاء في القرآن - حديث رقم "47 56 


[وأورد على ما اقتضاه الحديث] ‏ وهو أن الوحي منحصر في الحالتين 
الاك اخوع : إما من صفة الوحي», كمجيئه كدوي النحل» والتّقْث 

في الروع» والإلهام» والرؤيا الصالمة ء والتكليم ليلة الإسسراء بلا 
واسطة . 

وإما من حامل الوحي. كمجيئه في صورته التي خلق عليهاء له 
ستمائة جناح» ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض» وقد سد 
الأفق . ش 

(والجواب ) منع الحصر في الحالتين المتقدم ذكرهماء وحملهما على 
الغالب» أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال» أو لم يتعرض 
لصفتي الملك المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك 
إلا مرتين. أو لم يأته في تلك ا حالة بوحيء أو أتاه بهء فكان على مثل 
صلصلة الحرسء فإنه بين بها صفة الوحي» لا صفة حامله . 

وأما فنون الوحيء فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرسء لأن 
سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين ‏ كما في حديث عمر ‏ يُسمّع عنده 
كدوي النحل» والصلصلة بالنسبة إلى النبي لله فشبهه عمر بدوي 
النحل بالنسبة إلى السامعين» وشبهه هو َيِه بصلصلة الجرس بالنسبة إلى 
فقافة: 

وأما التَقْثْة في الروع ؛ فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين , ٠»‏ فإذا 
أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه» لأن السؤال وقع عن صفة الوحي 
الذي يأتي بحامل» وكذا التكليم ليلة الإسراء . 

وأما الرؤيا الصالحة» فقال ابن بطال: لا ترد » لأن السؤال وقع عما 
ينفرد به عن الناس» ل ف د د سوا ا والوؤيا 
الصادقة» وإن كانت جزءً) من النبوة» فهي باعتبار صدقها لا غير» وإلا 
لساغ لصاحبها أن يسمى نبيّاء وليس كذلك . 

ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة» أو لكون حال المنام لا 
يخفى على السائل» فاقتصر على ما يخفى عليه» أو كان ظهور ذلك له 
ينه في المنام أيضا على الوجهين المذكورين» لا غير . قاله الكرماني. قال 
الحافظ : وفيه نظر . 

وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعًا ‏ 
فذكرها وغالبها من صفات حامل الوحي؛ ومجموعها يدخل فيما 
ذكر. 

واي (إن روح القدس نفث في روعي» . أخرجه ابن أبي الدنيا 
في القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى 


000 انتهى كلام الحافظ. رحمه الله 0 . 


(يأتيني في صورة الف ) «الصورة» : التَمُغال» وجمعها صورء 


.5١0-59 فتح جاا ص‎ )١( 
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مكل عركنة و عرفو وتصبورك الى مكلت مسورنه اوش تكلوان 
الذهن. فتصور هوء وقد تطلق الصورهء ويراد بها الصفة» كقولهم: 
صورة الآمر كذاء أي صفته. ومنه قولهم: صورة المسألة كذاء أي 
صفتها. قاله في المصباح""" . 

و «الفتى» ‏ بفتحتين مقصوراً : الشاب الحدث» ويستعار للعبد» 
وإن كان شيحًا مجازاء تسمية باسم ما كان عليه . وجمعه في القلة فثيَة» 
وفي الكثرة فتيَان» والأنثى قَنَاةَء وجمعها فَتَيَات . أفاده في المصباح”؟ . 

والمعنى هنا : أي يأتيني في بعض الأوقات في مثال رجل شاب . 

وفييدةإليح موانات عيرت: أي تلقن ذلك املك الوحن اللاي 
50 

وفي الرواية التالية : «وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً» فيكلمني فأعي 
ما يقول». وسيآتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. ومسائل هذا الحديث ستأتي بعد شرح 
الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . 


عت ارس - “.تر لهاك 97 187ل مسن جرد مد ست 


"3 - أخبرنًا محمد بن سَلَّمَة وَالْحَارث بن مسكين كك 
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شوح سنن النسائي - كتاب الإكتتان 


عَائْشَة : : أن اْحَارث بن هشامء سَأل سول الله له 


كد ا رن رمس لاله ينه : ين 


يأتيني في مثْل صلْصلَة الجرسء وُعوافة على 
فيَقْصم عَنَي ب وقد وعك مااكال)؛ وَأحيّانًا يَعسَتل لي 


هم ساسا برسم 2 لع رلا عو 


املك رخلة ال تأعي مَايثول 


224 إن 28 5 


0 أ ع ل ل سس لس ل و ل سس 


برد ففصم عله ف لي حا 
رجال هذا الاسناد : سبعة 
١-(محمد‏ بن سلمة) , بن أبي فاطمة المرادي الْجَملي» أبو الحارث 

المصريء ثقة ثبت »)]١١1[‏ واخاسة ؟ لحرن دسب وأبو داود. 
والشاتى» وابن ماجه. تقدم في ١4‏ / م 
أبو عمرو المصريء قاضيهاء ثقة فقيه[١٠]مات‏ سنة 70١‏ أخرج له 
أبو داود. والقاى + تقدم قن 5/6 

(عبد الرحمن بن القاسم) بن خالد بن جتادة العتقي» أبو 
عبد الله المصري الفقيه. ضاحت مالك» بان 1 مات 
سنة .14١‏ أخرج له البخاريء» وأبو داود في «مراسيله»» والنسائي» 
تقدم في /١9‏ 00 
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:-(مالك) بن أنس الإمام المدني الثبت الحجة [/1]» مات سنة 
8, أخرج له الجماعة» تقدم في 1/ 7. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالفقهاء الثقات الأثبات . 

(قال الجامع عفا الله عنه) : شرح الحديث تقدم في الذي قبلهء 

قوله: (يتمثل لي الملك رجلا) التمثل مشتق من المثل» أي 
يتصورهء «وأل» في «الملك» للعهد, والمعهود هو جبريل» وقد وقع 
التتصريح به في رواية ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشونء ولفظه: 
«كان الوحي يأتيني على نحوين : يأتيني به جبريل» فيلقيه علي كما 
فى الحديث الماضى . 

وفبه دلي على أن املك تشكل شكل اليشدنء قال التكلنون: 
الملاتكة أجسام علوية لطيفة» تتشكل أي شكل أرادواء وزعم بعض 
الفلاسفة أنها جواهر روحانية . ذكره في الفتح'" . 

ونوله: رخصلا متصيوت على أنه سول نطاق على السايةة 
والأصل تَمَثْلَ رجل» وقيل : منصوب على الحال» أي متصورا بصورة 
عل 4 وق «مهو على التجيين ول بكي عدة: 


.3١ جاص‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


قال الحافظ السيوطي رحمه الله : قال المتكلمون: الملائكة أجسام 
علوية لطيفة» تتشكل أي شكل أرادوا . 

وقليال ظين ند لمتكي إسام اتلخرمين ين اعكيم نامك عن 
هذه. وكيف كان جبريل يجيء مرة في صورة دحية» وجاء مرة في هيئة 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء وصورته الأصلية له 
ستمائة جناح» وكل جناح منها يسد الأفق؟ . 

فقال: من قائل: إنه سبحانه يفني الزائد من خلقه. ثم يعيده» ومن 
قائل: إن ذلك إنما هو تمثيل في عين الرائي. لا في جسم جبريل» وهو 
الذي يعطيه قوله : «يتمثل لي" . 

قال: وتحقيقه أن جبريل عبارة عن الحقيقة الملكية الخاصة» والملك لا 
يتغير بالصورة والقوالب» كما أن حقيقتنا لا تتغير بهاء ألا ترى أن الجسم 
0 ويفنى مع أن الأرواح لا تتغير»ء كما أنها في الجنة تركب على 
أجسام لطيفة نورانية ملكية» تنعكس الأبدان الآدمية الكثيفة هناك إلى 
عالم الكمال الجسماني على نحو الأأجسام الملكية الآن فحقيقة جبريل 
كانت معلومة عند النبي يَلقْهُ مجعولة في أي قَالّب كان . 

0 ولهذا ورد في حديث مجيئه. وسواله عن الإيمان: «ما 


جاءنى قط إلا وأنا أعرفه. إلا أن يكون هذه المرة» . انتهى المقصود من 


. القائل هو السيوطي‎ )١( 
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كلام السيوطي رحمه الله تعالى”" . 

وقال في الفتح : قال إمام الحرمين: تمثل جبريل معناه أن الله أفنى 
الزائد من خلقه» أو أزاله عنه» ثم يعيده إليه بَعد. 

وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء» وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن 
يكون انتقالها موجبًا لموته» بل يجوز أن يبقى الجسد حيّاء لأن موت 
الجسد ممفارقة الروح ليس بواجب عقلاً» بل بعادة أجراها الله تعالى في 
بعض خلقه» ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر 
تُسرّح في الحنة . 

وقال شيخنا شيخ الإسلام ‏ يعني البلقيني ‏ : ما ذكره إمام الحرمين لا 
ينحصر الحال فيه» بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي» 
إلا أنه انضمء فصار على قدر هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك عاد إلى 

ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاء فإنه بالنفش يحصل 
له صورة كبيرة» وذاته لم تتغير» وهذا على سبيل التقريب . 

والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً» بل معناه 
أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه. والظاهر أيضًا أن القدر الزائد 
لايزول» ولايفنى» بل يخفى على الرائي فقط . والله أعلم . انتهى كلام 
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الحافظ”"" . 

(قال الجامع عفا الله عنه) : مثل هذا الاختلاف. ومثله الاختلاف 
السابق في حقيقة الملائككة من فضول الكلام» ومن الخنوض فيما لا يعني» 
لأمور: 

(الأول) : أنه مما لم يكلف الشرع أحدا بالخوض فيه . 

(الشاني) لحك العو والعاي؟ ل ا 
وقد قال الله تعالى :9 ولا ته تقف ما ليس لَك به علّم إِنَ السّمع وَالبِصر. 
وَالْفوَاد كل أُولك كَانَ عنه مسؤولاً 4 [الإسراء: 0] . 

(الغالث ): أنه تما لم يخض فيه السلف. ولو كان فيه خير لكانوا 
سيق الناشى إلية 

فالواجب على العاقل أن لا يخوض في مثل هذا إلا بدليل» فما 
جاءنا من النبي قله بيانه من كون الملائكة خلقوا من نورء وأن لهم 
أجنحة» وأنهم يتشكلون بشكل البشر»ء وأن جبريل يأتيه بصورة رجل» 
ونحو ذلك آمنا به» وتكلمنا بتفاصيله» وما لافلا. والله تعالى الهادي 
الى سواء سما + 

(وفيكلمني) كذاللأكثرء ووقع في رواية البيهقي من طريق 
القعنبي» عن مالك: «فيعلمني") بالعين بدل الكاف . والظاهر أنه 


.7"١ فتح جاص‎ )١( 
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تصحيفء فقد وقع في الموطأ رواية القعنبي بالكاف. وكذا للدارقطني 
في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره. قاله في الفتح . 

( فأعي ما يقول) زاد أبو عوانة في صحيحه : «وهو أهونه علي) . 
وقد وقع التغاير في الحالتين» حيث قال في الأول: «وقد وعيت» بلفظ 
الماضي » وهنا بلفظ الاستقبال» لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصمء 
وفي الشاني حصل بعد المكالمة» أو أنه في الأول قد تلبس بالصفات 
الملكية» فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظاأ لما قيل له» فعبر عنه 
بالماضي» بخلاف الثاني» فإنة عل تالت الهو 

(قالت عائشة ) رضي الله عنها. قال في الفتح : هو بالإسناد الذي 
قبله» وإن كان بغير حرف العطف. كما يستعمله البخاري وغيره كثيرا» 
وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف . 

وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب» 
عن مالك. مفصولاً عن الحديث» وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي 
أسامة» عن هشامء ونكتة الاقتطاع هنا اختلاف التحمل» لأنها في الأول 
أخبرت عن مسألة الحارث» وف الثاني اعبيرت غنم تداهلات تأبيذا 
للخبر الأول . انتهى . 

(ولقد رأيعه) الواو للقسم. واللام للتأكيد. و«قد» للتحقيق» 
«رأيت» بمعنى أبصرت» فلذلك اكتفى بمفعول واحد . 


.7” فتح جاص‎ )١( 
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وفيه من المؤكدات واو القسمء ولام التأكيد. و«قد» التي وضعهًا 
للتحقيق في مثل هذا الموضع» كما في قوله تعالى : 8 قد أفلح من زكَاها 4 
[الشمس: 14]. أكدت به عائشة رضي الله عنها ما تقدم من قوله عله : 
«وهو أشده علي). 

(ينزل عليه) الفاعل ضمير الوحي» وقد صرح به في رواية 
البخاري» ولفظه: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي». ويحتمل أن يكون 
بالبناء للمفعول» والجحار والمجرور نائتب فاعله . والجملة ففي محل نصب 
على الحال من المفعول بهء أي والله لقد رأيت رسول الله #َنّهِ حال كونه 
نازلاً عليه الوحي (في اليوم الشديد البرد) من إضافة الصفة المشبهة 
إلى فاعلهاء وهي صفة جرت على غير صاحبهاء لأنها صفة للبرد» لا 
لليوم. 

وفيه دلالة على معاناته عَلتْهُ التعب والكرب عند نزول الوحي» لما فيه 
من مخالفة العادة» وهو كثرة العرق في شدة البرد» فإنه يشعر بوجود أمر 
طارئ زائد على الطباع البشرية . قاله في الفتح""" . 

(فيفصم عنه) أي ينفرج» ويذهب عنه . وتقدم ضبطه ومعناه في 
الحديث الماضيء (وإن جسبينه) بفتح الجيم» وكسر الباء. قال ابن 
منظور: الحيين: فوق الصدغ, وهما جبينان عن يمين الجبهة» وشمالهاء 


.75” فتح جاص‎ )١( 
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وقال ابن سيدة: والجبينان حرفان مكتنفا الجبهة من جانبيها فيما بين 
الحاجبين» معد إلى ُصّاص الشعر . وقبل الحامابك التصاصن إلى 
الكائج اوقل امرك اتن واي وا لعي لم2 
لي ا ل 


انا وتشديد المهملة : أي يسيل» مأخوذ من القصدء 
وهو قطع العرق لإسالة الدم» شبه جبينه بالعرق الممصود»ء مبالغة في 
كثرة العرق . ْ 

(عَرَقَا) منصوب على التمييز» وهو تهييز محول عن الفاعل» قال 
ابن منظور رحمه الله مه دي مرت أي تقيض عرق حبينة؛ 
وكذلك هذا الضرب من التمييز إغا هو في نية الفاعل» وانفصد الشيء. 


ول ساك ا 0 


زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل : 
«وإن كان ليوح إليهء وهو على ناقته» فيضرب حَرَامَهَاء من ثقّل ما 


.05٠ ص‎ ١ لسان العرب ج‎ )١( 
.7 575١ المصدر نفسه ج ه ص‎ 00 
.737 فتح جاص‎ )( 
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وأرادت عائشة رضي الله عنها بهذا الإشارة إلى كثرة معاناته عليه 
الصلاة والسلام التعب والكرب عند نزول الوحي., وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا ورد عليه الوحي يجد له مشقة» ويغشاه الكرب» 
لشقل مايُِلقّى عليه قال تعالى : «إإِنّا ستلقي عليك قَولاً نتقيلاً4 
[المزْمّل: 4]» ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم» كما روي «أنه كان 
يأخذه عند الوحي الرحَضاء»”' . .أي البَهْرُ”" والعرق من الشدة؛ وأكثر 
07 00 
ليبلو صبره. ويحسن تأديبه» فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة . 

وقد ذكر البخاري رحمه الله في حديث يعلى بن أمية : «فأدخل 
رأسهء فإذا رسول الله يله مُحْمَّرّ وجهه. وهو يغطء ثم سري عنه» . 

ومنه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال: «كان 
نبي الله وَل إذا نزل عليه كُرب لذلك. وتَربْد وجهه». وفي حديث 
الإفك» «قالت عائشة ره اللدعيها : فأخذهماكانيأخذه من 
البرحَاء”” عند الوحي» حتى إنه لينحدر منه مثل الْجُمّان من العرق في 
اليوم الشّاتي» من ثقل الوحي الذي ينزل عليه» . أفاده العيني رحمه الله 


(1) اليحضاء : بضم الراءء وفتح الحاء المهملة وبالضاد المعجمة الممدودة: العَرَّق في إثر 
أكون "عبد القارى سعد عن 1 

(9) البهر بالضم: تتابع النََسء ويالفتح: المصدر. اهعمدة القاري ج ١‏ ص 4# . 

() بضم الموحدة» وفتح الراء» والحاء: شدة الكرب». وشدة الحمى. 
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أيه : 

حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ: «١ليتقصد)‏ 
بالقاف. ثم قال العسكري : إن ثبت فهو من قولهم :.تَقَصَّدَ الشيء: إذا 
تكسر» وتقطع» ولا يخفى بعده. انتهى . 

قال الحافظ : وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل ابن طاهرء فرده 
عليه المؤتمن الساجي بالفاء» قال: فأصر على القاف . 

وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رد على ابن 
طاهر لما قرأها بالقاف» قال: فكابرني. 

قال الحافظ : ولعل ابن طاهر وجَههًا بما أشار إليه العسكري”" . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى ) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية ) : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /الا/ رق «الكبرى) 7 ”/ 065 وفي فضائل 
القرآن جه ص " رقم-91/4/ عن إسحاق بن إبراهيم » عن سفيان بن عيينة» 
)١(‏ «عمدة القاري» ج ١‏ ص 17 . 
(0) «فتح)» ج ١‏ ص77. 
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عن هشام بن عروة» عن أبيه عنها. و-94754 و(الكبرى) ٠٠١5‏ عن 
محمد بن سلمة» والحارث بن مسكين. كلاهما عن عبد الرحمن بن 
القاسم. عن مالك» عن هشام به . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف. عن مالك به. وفي (بدء 
الخلق» عن قَروَة بن أبي المغراء» عن علي بن مسهرء عن هشام به . 

ومسلم عن أبي كريب» عن أبي أسامة ح. وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن ابن عيينة ح. وعن أبي كريب» عن أبي أسامة» ومحمد بن 
بشرح. وعن محمد بن عبد الله بن ثمير» عن محمد بن بشر كلهم عن 


هشام به . 


راع حالفو لون رد 14 والحميدي 505 2-7 
جة ص58 7079و97905915791908 259017 وعبدبن حميد رقم 
٠‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : في فوائده : 

منها: أن فيه دليلاً على أن أصحاب رسول الله ينه كانوا 
يسألونه يَِْهُ عن كثير من المعاني» وكان رسول الله ييه يجيبهم. 
ويعلمهمء وكانت طائفة منهم تسأل» وطائفة تحفظ . وكلهم أدى» وبلّغ 
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ماعلم» ولم يكتم حتى أكمل الله دينهء والحمد لله'" . 
ومنها : أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين. 
ومنها: جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره . 
ومنها :أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول 
000 : قرف 
جوابه ما يقتضي التفصيل 9 
ومنها: ماقاله الحافظ أبو عمر رحمه الله : وفى هذا الحديث : 
نوعان أو ثلاثة من أنواع نزول الوحي . وقد ورد في غير ما حديث من 
نزول الوحي أنواع» حتى الرؤيا الصالحة جعلها جزءا من أجزاء النبوة. 
ولكنه أراد بهذا الحديث نزول ما يتلى» والله أعلم . 
وقدروى حمادبن سلمة. عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
بيرع عق اخ غباض 6 قال : كان الوعى إذاترل ديعت الملافكة صوثا 
كإموار السلهلة على المي : 
كإمزار الحذيه على الظسة التديد. 
وقالت عائشة : كان أول ما بدئ به رسول الله يَقِّه من الوحى الرؤيا 


200 التمهيد ج ١؟‏ ص .١١7”‏ الاستذكار ج8م ص .5١‏ 


(0) فتح جاص 7"7. 
() أخرجه أبو داودء وابن خزيمة فى التوحيد» والبيهقى فى الأسماء والصفات بإسناد 


. 02-6 
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عليه . 


82 


وقد كان ييه يتبدى له جبريل بين السماء والأرضء وذلك بِيّنَ في 
حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الشيخان . 

وأحيانًا يأتيه جبريل في هيئة إنسان» فيكلمه مشافهة كما يكلم المرء 
أخاى وذلك بِيّن فى حديث عمر بن الخنطاب» وعبد الله بن عمر فى 
الإيمان» والإسلام» وحديثه حين جاء جبريل في صفة دحية الكلبي. 
وفى حديث عمر بن الخطاب» ويعلى بن أمية إذا نزل عليه الوحئ يحمر 
وجهههء ويغط غطيط البكر» وينفخ . إلى غيز ذلك من أنواع الوحخي 
الكثيرة . 

وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب أنه سكل عن 
هذه الآية: وما كَانَ لبشر أن يكَلَمّه الله لذ وحيا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إِنّه علي حكيم # [الشورى: .]15١‏ 

قال: نرى هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر كلهمء 

والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه. فيثبت الله ما أراد من 
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ومنه ما يكون بين الله ورسله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من 
الناس» ولكن يكون سر غيب بين الله وبين رسله . 

ومنه ما يتكلم به الأنبياء» ولا يكتمونه أحداء ولا يؤمرون بكتمانه. 
ولكنهم يحدثون به الناس حديثّاء ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن 
يبينوه للناس» ويبلغوهم إياه. ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من 
ملائكته» فيوحيه وحيا في قلوب من يشاء من أنبيائه ورسله . 

وقد بين في كتابه أنه كان يرسل جبريل إلى محمد عليهما الصلاة 
والسلام» فقال في كتابه: ف( قل من كان عدوا لجبريل فَإِنّهِ ره على 
قلبك 4 [البقرة: 040 الآية بأو قال عو ويل : 8 وإنّه تسزيل رب العالمين 
650 نزل به الروح الأمين 655 علئ قلبك لتكون من المسذرين 659 
بلسان عربي مبين © [الشعراء: 197 - 140]. 

وروي عن مجاهد في قول الله عز وجل : # وما كان لبشر أن يكَلَمَه 
الله إلا وحيا # [الشورى: ]5١‏ قال : أذينفث في نفسه أو من وراء 
حجاب» [الشورى: ]0١‏ قال: موسى حين كلمه الله. # أو يرسل 
رسولا 4 [السورف ]نا لاعتعيرية :ان وعة هدس لوكا 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتهى كلام الحافظ اين عبد البر 
كمه الله تعالن عفن ف ا 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت: © وإليه الي 


0) الواح عن قاط وا لاس قاو مم عبد 
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سر 
سم سسا لفاس سلا ده وو 2 


لور قَال اللا كن سوس 


ترف رامل : (لالراب سانك تشجل بدو ا 
امارد رو لو كان الي 


#[ هه سر 


َه يعَالج من التَنّزيل شدة وَكَانَ مما يحَرك شفْتيّه؛ 


2 
7 


قَالَ اللّهِ عر وجل : لاتسرك به لسائك لتَعْجَلَ به 9 إن 


له نابر 


علينا جمعه وقرآته 4 [القيامة : 7315 »]١‏ قَال: الججيمه في 


صدرك, ثم تَقْرَأم فَإِذَا قَرأَنَا قَاتبِع فرانهعاقال: 


راس عبير م .عم و 


تامع له. وأنصت» فَكَانَ رسول الله لله إذَا أتاء 


عو ع سعقر سا سا 


جبريل استمّع م قدا الطلق ريل كرما أفرم . 
رجال هذ الا سناد : خمسة 


. ١/١ تقدم في‎ ]١١[ -(قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ ١ 

١‏ -(أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطي 
البزازء مشهور بكنيته» ثقة ثبت [/ا]» مات سنة 11/5» أخرج له 
ال جماعة» تقدم في ١‏ 4 / 6 

( موسى بن أبي عائشة) الهمداني ‏ بسكون الميم مولاهم. 
أبو الحسن الكوفي, ثقة عابد» يرسل [150» أخرج له الجماعة» تقدم في 
/5٠‏ 875. 
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5 -( سعيد بن جبّير ) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [7] 
قتل سنة 40 ولم يكمل الخمسين» أخرج له الجماعة» تقدم في 7/8/ 477 . 

5 ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه» تقدم في 
"١/7‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . ومنها : أن رجاله كلهم ثقّات 
أثبات» وأنهم من رجال الجماعة » وأن شيخه بغلاني» وشيخ شيخه 
واسطي» والصحابي بصريء والباقيان كوفيان. ومنها: أنهم من 
الآفراد» لا يشاركهم أحد من الرواة في أسمائهم مع أسماء آبائهم . 
ومنها : أن أبا عوانة كان كتابه في غاية الإتقان. ومنها: أن موسى بن 
أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه. ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي 
موسى» عن سعيد. ومنها: أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» وأتحد 
الملكقرين السنية وزو ١55.‏ سويناء اتفى الكتيخان ميا عل :5 
وانفرد البخاري ب ١18‏ ومسلم ب 44 حديئًا. ومنها : أن فيه الإخبار في 
أولهء والتحديث في ثانيه» والعنعنة في الباقي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما ( في قوله تعالى) أي في 
اوضيج ا وبيان سبب نزوله « لا تحرك به لسانك لتعجل به (65 إن 
علينا جمعه وقراته 4 [القيامة : ل 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا تعليم من الله تعالى لرسوله 


به في كيفية تلقيه الوحي من الملك. فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابق 
الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع 
لهء وتكفل الله له أن يجمعه في صدره» وأن ييسره لآدائه على الوجه 
الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له» ويفسرهء ويوضحه. فال حالة الأولى جمعه 
في صدره» والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره. وإيضاح معناه» ولهذا قال 
تعالى : 8 لا تحرّك به لساك لتعجل به 4 [القيامة: 17] أي بالقرآن» كما 
قال تعالى : ولا تعجل بالقرآن من قَبَل أن يقضى إِليك وحيه وقل رب 
زدني عَلّمَا 6 [طه: 115] انتهى” . 

(قال: كان النبي عَيْنْهُ ) لفظة «كان» في مثل هذا التركيب تفيد 
الاستمرار (يعالج من التنزيل شدة) المعالحة : محاولة الشيء بمشقة . 
واشدة» بالنصب مفعول «يعالج». وقال الكرماني رحمه الله : يجوز أن 
يكون مفع ولا مطلقًا له أي يعالج معالجة شديدة . اه. 

فعلى هذا يحتاج إلى شيئين: أحدهما : تقدير الملفعول 
بهل«يعالج). والثاني : تأويل الشدة بالشديدة» وتقدير الموصوف لهاء 
فافهم. قاله البدر العيني رحمه الله تعالى . 

(وكان ثما يحرك شفتيه) إنما كرر لفظة «كان» لطول الكلام» وقد 
قال العلماء : إذا طال الكلام جاز إعادة اللفظء ونحوهء كقوله تعالى : 
لظ كو مش رع ان رطقم لكك درسو )لايع رن 
دا فأعاد «أنكم» لطول الكلام» وقوله تعالى: « ولَمّا جاءهم كتاب من 


)تيار كر ان 1/4 
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عند الله © [البقرة: 84] إلى قوله: فَلَمًا جاءهم ما عرفوا © [البقرة: 44] . 
قاله النووي رحمه الله تعالى”'' . 

واختلفوا في معنى هذا الكلام» وتقديره. فقال القاضي عياض : 
شعقاء كني لقان ندل ذلك قال درف إن معنا ةمون اين 
ودأيه. فجعل «ما» كناية عن ذلك» وأدغمت نون امن» في ميم «ما». 

ومنه قوله في حديث سمرة رضي الله عنه : «كان رسول الله َه إذا 
صلى الصبح ما يقول لأصحابه مَن رأى منكم رؤيا» أي هذا شأنه . 

وحديث البراء رضي الله عنه : «كنا إذا صلينا خلف النبي يله مما 
نحب أن نكون عن ينه أي هذا شأننا . 

وقال بعضهم: معناه «ربما» لأن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت 
معنى اربماء. قاله الشيرازيء وابن خروف» وابن طاهرء والأعلمء 
وخرجوا عليه قول سيبويه: «واعلم أنهم ما يحذفون كذا». وأنشدوا 
قول الشاعر [من الطويل] : 
ونا مما تعطربة الكْش صتربَة على اسه لي الأسنان من القه 

وقال الكرماني: أي كان العلاج ناشئًا من تحريك الشفتين» أي مبداً 
العلاج منه. وفيه نظرء لأنه جعل اسم كان ضمير] يعود على العلاج 
المفهوم من ”يعالج». والأقرب كونه ضمير النبي #َفه» ولأن الشدة كما 
قال الحافظ ‏ حاصلة قبل التحريك . 
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قال الكرماني : أو «ما» بمعنى (مَن2» إذ قد تجبيء للعقلاء أيضّاء أي 


وكاقاعرة بك 0 1 


زاد في الرواية الآتية في التفسير من «الكبرى) جا ص 501 : 
«قال ابن عباس : أنا أحركهما لك كما كان رسول الله َه يحركهماء 
قال سعيد: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه» 
فأنزل الله عز وجل : لا تحَرّك به لساتك © [القيامة : د مره 
عند الشيخين» ولفظ البخاري في (بدء الوحي» : «فقال ابن عباس » فأنا 
أحركهما لكم» كما كان رسول الله يَلهُ يحركهماء وقال شعيك” أنا 
أحركهماء كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه» فأنزل الله 
تعالنة إلا تحرّك به لساتك © [القيامة : ا" 

قال في الفتح : قوله: «فقال ابن عباس: فأنا أحركهما» جملة 
معترضة بالفاء» وذلك جائز» كما في قول الشاعر : 
وَاعْلَحْ فَعِلم المَرْءِيَْقَعُهُ أن موف يأتي كُلَّ ما قُدرا 

وفائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول» وعَبَّرَّفي الأول 
بقوله: «كان يحركهما»ء وفي الثاني ب«-رأيت )2 لأن ابن عباس لم ير 
النبي مَيِْه في تلك الحالة» لأن سورة «القيامة» مكية باتفاق» بل الظاهر 
أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمرء وإلى هذا جنح البخاري في 
إيراده في «بدء الوحي», ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد لأنه ولد قبل 


220 راجع الفتح ج ١‏ ص ”57 »: وعملة القاري ج ١‏ ص "ل. وقاء ها وذكر 
الى ونعيين أخرين تركهها اركاكتهما. 
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الهجرة بثلاث سنين . 

لكن يجوز أن يكون النبي يَنْهُ أخبره بذلك بَعدَء أو بعض الصحابة 
أخبره أنه شاهد النبي َه » والأول هو الصواب. فقد ثبت ذلك صريحًا 
عند أبي داود الطيالسي» فى مسنده عن أبى عوانة بسنده بلفظ : «قال ابن 
عافن أن ارك لك لتقف كما زافظ وس ل الله 037 , 

وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع : 

ولا تنافي بين قوله: «فحرك شفتيه)» وقوله: #لاتحركبه 
لسانك © [القيامة: 7 لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على 
الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان.» أو اكتفى 
بالشفتين» وحذف اللسان لوضوحه. لأنه الأصل في النطق» إذ الأصل 
حركة الفم» وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك . ويدل عليه رواية 
البخاري فى التفسير من طريق جرير : «يحرك لسانه وشفتيه»)» فجمع 

وكان النبي مَيهُ في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة» 
ولم يصبر حتى يتمهاء مسارعة إلى الحفظ. لتلا ينفلت منه شيء . قاله 
الحسن وغيره. 


)١(‏ هكذا نقل في الفتح في تفسير سورة «القيامة» عن مسند أبي داود الطيالسي عن أبي 
عوانة» ولكن الذي رأيته في مسنده ص 774 نصه : «قال ابن عباس : إنما أحرك 
شفتي كما كان رسول الله عَيْهُ يحرك». . . والحافظ رحمه الله ثبت في النقل» فلا 
أدري من أي موضع نقله . فيتأمل . والله تعالى أعلم . 
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ووقع في رواية التترمذي: «يحرك به لسانه يريد أن يحفظه)». 
وللنسائي : «يعجل بقراءته ليحفظه». ولابن أبي حاتم : «يتلقى أوله. 
ويحرك به شفتيه» خشية أن ينسى أولّه قبل أن يفرغ من آخره». وفي 
رواية الطبري» عن الشعبي : «عجل يتكلم به من حبه إياه» . وكلا 
الأمرين مراد. 1 

ولا تنافي بين محبته إياه» والشدة التي تلحقه في ذلك» فأمر بأن ينصت 
حر لقا يذ لقم 1 اتوم اشم سان سرام ” 


و 


ونحوهُ قوله تعالى : 9 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إِلْيك 
وحيه» [طه: .]١١5‏ أي بالقراءة. انتهى ما في «الفتح» بزيادة من 


ااعمدة القارى)”" . 


(قال الله عز وجل ) وفي رواية «الكبرى» في التفسير: «فأنزل الله 
عز وجل» (92 لا تحرك به لسانك © [القيامة: 17] الضمير عائد على 
القرآن» وإن لم يجر له ذكرء لكن القرآن يرشد إليه» بل دل عليه سياق 
الآية. أي لا تعجل بقراءة القرآن ما دام جبريل يقرؤه . 

واحتج بهذا من جوز اجتهاد النبي عله .و عؤن الفشر الراري أن 
يكون أذن له في الاستعجال إلى وقت ورود النهي عن ذلك» فلا يلزم 
وقوع الاجتهاد في ذلك" . 
2200 فتح ج ١‏ ص 47 - 45 . عمدة القاري ج ١‏ ص ./١‏ 
(؟) فتح في كتاب التفسير ج؟ ص 1450 . 
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(2 لعجل به 4 [القيامة: 17]) أي لتأخذه على عجلة» ثم علل النهي 
عن العجلة بقوله : ( إن علينا جمعه وقرانه © [القيامة: )]1١‏ أي جمعه 
في صدرك»ء وإثبات قراءته في لسانك, كما أشار إليه بقوله : (قال) أي 
ابن عباس رضي الله عنهما مفسر] لهذه الجملة ( جمعه في صدرك) 
رواية الملصنف أوضح من رواية البخاري في «بدء الوحي»»ء ولفظه: 
اجمعه لك صَدرك». برفع صدرك على الفاعلية» قال في الفتح: كذا 
في أكثر الروايات» وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز» كقوله أنبت 
الربيع البقل. أي أنبت الله في الربيع البقل» واللام في «لك» للتبيين» أو 
للا ا 

(ثم تقرأه) بالنصب ب «أن» مضمرة؛ لكونه معطوفًا على اسم 
خالص»ء وهو الحممناء كما قال ابن مالك في «الخلاصة)» : 
َدْعلَى ام خَالِص فعْلغطِف ‏ قَنْصِبه أنائابنا أؤمتخدف 

ومنه قول الشاعر [من البسيط] : 
ني وَقمْلِي سلا نم أَعْقِلَهُ ١‏ كَالفُوْرِ يُضْرب لما عَافت الْبَقر 

ف الأعقله» منصوب لعطفه على اسم صريح» وهو «قتلي». والتقدير 
هنا : اثم قرآءتك له . 

(ط فَإِذَا فَرأنَاه # [القيامة: 18]) أي إذا تلاه عليك جبريل عليه 
السلام» ففيه إضافة ما يكون عن أمر الله تعالى إليه (« فاب قرآنه 4 
[القيامة: 18]) أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك. قاله ابن كثير في 


.45 فتح جا ص‎ )١ 
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تفسيره. فالقرآن هنا بمعناه المصدري» وهو القراءة. (قال) ابن عباس 
رضي الله عنهما (فاستمع له, وأنصت) فيه لغتان: قطع همزته. 
ووصلهاء يقال: أنصت إنصاتا: استمع» يتعدى بالحرفء فيقال: 
أنصت الرجل للقارئ»؛ وقد يحذف الحرف» فينصب المفعول» فيقال: 


أنضية الرجل القارى. فنق امنوها: نشت للا صنت ) من ياب 
ضرب » 0 وسقت سيان وهذا يتعدى بالهمزة. فيقال : أنصته, 
أي أسكته . قاله الفيومي"' . 

وقال الأزهري: يقال : أنضت: وتصت. وانتصت » ثلاث لغات» 
أفصحهن «أنصت»» وبها جاء القرآن العزيز . انتهى . 

والاستماع أخص من الإنصات» لأن الاستماع: الإصغاءء 
والإنصات: السكويبت ولاايلزم من السكوت الإصغاءء تعد يسا 
ولاينصت.» فلهذا جمم بينهماء كما قال الله تعالى : #فاستمعواله 
وأنصتوا 4 [الأعراف: .]7١4‏ أفاده في شرح مسله'" . 

زاد في رواية البخاري : « ثم إِنّ علينا بيانه 4 [القيامة: »]١19‏ ثم إن 
علينا أن تقرأه»» وفي رواية له: «علينا أن نبينه بلسانك»» وفي رواية 
«على لسانك» . ش 


ظ البيان الإجمالي ؛ فلا يتم الاستدلال. 


زوق المصباح ج ؟ ص 1١7‏ . 
(0) جة+)ص55١9-1ل15.‏ 
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(فكان رسول الله َه » بعد نزول هذه الآية (إذا أتاه جبريل 
استمع) لقراءته (فإذا انطلق جبريل) أي ذهب» وانصرف من عنده 
(قرأه كما أقرأه) فاعل «قرأ» الأول ضمير النبي طَلّهُ » وفاعل «قرأ) 
الثاني ضمير جبريل عليه السلام . 
بح ورا لاه كار بعر تزو اه اباد الاريل ا 
السلاء اع ل فإذا انصرف جبريل قرأ النبي عله مثل ما قرا 
جبريل عليه السلام من غير زيادة» ولا نقصان. والله تعالى أعلم؛: وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 

(المسألة الأولى ) : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /ا/ 975 و «الكبرى» /ا/ ٠٠١0‏ وفي التفسير ‏ 
١4‏ -عن قتيبة» عن أبي عوانة» عن موسى بن عقبة أبي عائشة » عن 
سكين تعيين و اعدة : 

و«(الكبرى) ذ في «فضائل القرآن» - عن هناد بن السري» عن 


غبيدة عع مويل ابه + متختضيرا : (كان إذا نزل عليه الوحي يعالج من 


ذلك شدة). 
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وفي «التفسير» ١١770‏ -عن أحمد بن سليمان» عن عبيد الله بن 
موسىء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في قوله تعالى : # لا تحرك به لسانك لتعجل به # [القيامة: ]1١‏ 
قل اكاة يدرك دانم «مضافة أن يلت نه 

وفى-77*5١١‏ -أيضا عن أحمد بن عبدّة» عن سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال : (كان النبي عله 
إذا نزل القرآن عليه يعجل فاته ليحفظه. فأنزل الله عز وجل : لا 
تحرك به لسانك 4 [القيامة : 5 ] إلى قوله: وقرآنه © [القيامة : /ا١].‏ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة ) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «بدء الوحي» » عن موسى بن إسماعيل - وفي 
«التوحيد» عن قتيبة ‏ كلاهماء عن أبي عوانة » وفي «التفسير» عن عبيد 
الله بن موسىء عن إسرائيل -وعن الحميدي. عن ابن عيينة » وفي 
«التفسير»» وفي «فضائل القرآن» عن قتيبة» عن جرير ‏ أربعتهم عن 
موسى بن أبي عائشة به . 

ومسلم في الصلاة عن قتيبة» وأبي بكر بن أبي شيبة» وإسجاق بن 
إبراهيم » ثلاثتهم عن جرير به. وعن قتيبة» عن أبي عوانة به . 

والترمذي في «التفسير» عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة به . 


وقال: حسن صحيح . 
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وأخرجه الحميدي رقم 071 وأحمد عا ااا 

(المسألة الرابعة) : في فوائده : 

منها : بيان ما كان النبي ْله يلقاه من معالحة الشدة عند نزول الوحي 
عليه» وذلك لثقل الوحيء كما قال الله تعالى : 9 إِنَا سنلّقي عَلَيِكَ قَولاً 
قيلا# [المزمل: 0] . 

ومنها: أنه كان يحرك شفتيه» لكلا ينسى» وقيل: إنما كان يفعل 
ذلك من حبه لهء وحلاوته في لسانه » فنهي عن ذلك حتى يجتمع» لآن 
بعضه مرتبط ببعضه . 

ومنها: أن فيه من مصطلح الحديث النوع المسمى ب «المسلسل 
بتحريك الشفتين»» فقد تسلسل بتحريك النبي مَيْله لابن عباس» كما 
تقدم في رواية أبي داود الطيالسي» أنه رآه يحرك شفتيه» ثم بتحريك ابن 
عباس رضي الله عنهما لسعيد» ثم بتحريك سعيد لموسى بن أبي عائشة» 
وهلم جرا حتى وصل إلينا من أحد مشايخناء وهو الشيخ إسماعيل 
عثمان زين اليمني رحمه الله تعالى . 

وفائدة التسلسل اشتماله على زيادة الضبطء واتصال السماعء وعدم 
التدليس» لكن غالب المسلسلات لا يصح تسلسلها » كحديث الرحمة 
المسلسل بالاولبة» فإنه انقطع اتصاله على سفيان بن عيينة» فمن رواه 
مسلسلاً إلى آخره» فقد وهم. 


1 
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وقد بين الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى المسلسل مع بيان فائدته 


في ألفيته «منظومة الآثرا حيث قال : 


هو الذي إسناذهة واكتتمالة 


وَخَيْرْهُ الدّال عَلَى الوصف ومن 
و ا 9 رَ 0 1 7 7 ال م [ و : 
كناوؤلية لنفسيتان انشعهئى 


فكذا نانشنوا قن عيتته اوالجالة 
مُفَاهه زَيَادَةَ الضُبّط رُكن 
ِنْخَلَل وَْيسَالمْيُوصَلٍ 


ومنها: أن الله تعالى تكفل لرسوله يله أن لا ينسى القرآنء وأنه 
كان بعد نزول هذه الآية يستمع» وينصت لجحبريل» فإذا انتهى جبريل من 
قراءته»ء وذهب من عنده»ء قرأه النبي عه على أصحابه كما أقرأه 
من غير زيادة» ولا نقص» كما قال تعالى : « سنقرئك فلا تدسئ 4 


[الأعلى :1 ]. 


ومنها : أن فيه إشارة إلى أن أحدًا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله 
تعالى» وفضله»ء كما قال الله تعالى : إ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 


ملدّكر »4 [القمر: 17]. 


ومنها : أنه استّدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» كما 
عليه الشافعي رحمه الله» لما تقتضيه «ثّم) من التراخي . 


قال في «الفتح»: أول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر 
ابن الطيب» وتبعوه» وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى» 
وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له.» وظهوره على لسانه فلا . 

قال الآمدي : يجوز أن يراد بالبيان الإظهارء لا بيان المجمل» يقال: 
بان الكوكب : إذا ظهر . 

قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن» والمجمل إغا هو بعضهء 
ولا اختصاص لبعض بالأمر المذكور». دون بعض . 

وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن يراد البيان التفصيلي, ولا يلزم 
منه جواز تأخير البيان الإجمالي» فلايتم الاستدلال. وتعقب باحتمال 
إرادة المعنيين: الإظهار والتفصيل» وغير ذلك» لأن قوله: «بيانه») جنس 
مضاف» معرحي الا او وتبيين أحكامه»ء وما يتعلق 


بهاء من تخصيص ٠»‏ وتقييد» وغير ذلك . انتهى ما في «الفتح» في كتاب 
ال 0 

وقال العلامة العيني رحمه الله : تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع 
عند الكل» إلا عند من جوز تكليف ما لا يطاق» وأما تأخيره عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلفوا فيه. فذهب الأكثرون إلى جوازه. 
واختاره ابن الحاجب. وقال الصيرفي» والحنابلة : متنع» وقال الكرخي 
بالتفصيل» وهو أن تأخيره عن وقت المخطاب ممتنع في غير المجمل» كيان 
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اللخصس لعشي والنسخ. إلى غير ذلك» وجائز في المجمل » 
كالمشتركء وقال الجبائي : تأخير البيان عن وقت الخطاب تمتنع في غير 
النسخ» وجائز في النسخ . انتهى كلام العيني رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذهب إليه الجمهور من جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب » لاعن وقت الحاجة هو الصوابء. لظاهر قوله 
تعالى : ظ تُمَ إن علينا بيانّه 4 [القيامة : 14] فإن المعنى جميع أنواع البيان» 
الى تن لغيه ينان الحو اكرانهتوتخطل الآنة تعلين يعض أنواغ النيان 
دون بعض تَحَكّم لا دليل عليه . فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 


وما يتعلق به فى ألفية السيرة المسماة «الدرر السنية فى سيرة خخير البرية»» 
فقال: 


بَابْ كَيْفْ كَان بَداْء الوخي 
حَئَّىإِذا مَابَلَعَ الرَسُولٌ ‏ الأرْبَعِينجَاءَه جبريل 
وَهْوَ بعَار بجراء م ختلي فَجَاءَهُ بِالْوَحْي من عند الْعَلِي 
في يَْم الاثيين وَكَان قَدْ خَلَتْ مِن شَهْر مَوْلِدِنَمَانٌ إِن نبت 
وقيلَ في سابع عشر رَجَب وقيل بَلْ في رَمَضَان الطّيب 


000 عمدة القاري ج ١‏ ص "7لا . 
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قال لَهُاقرأ وَهُوَ في الْمِرار 
أفرأهُ جبّر يل أول العلق 
وَكُؤن ذا الأول فهو الأشهرٌ 
وقيلبَلْ فاتحةالكتاب 
جَاءً إلى حديجة الأمينة 
فَعَبََتَهْإِنَهَامُرَفْقَه 
ثمّأتت به توم وَزقفةه 
فهْوالذي آمَنَ بَعْدٌ ثانا 


وَالصّادق المَصْدوق قال إِنهُ 


اا 
يُجيبْ نطقا مَاأنا بقاري 
الجهْدَ فَاشْمَد لذاك وَانْصبَغ 
فَراه كَمَالهُ بها نطق 
وَقِيلبَلَيَا أيُهَاالمُدئْرٌ 
وَالأوّلَ الأقفرب للممًّواب 
يَشْكُو لَهَامَاقَدرَآهُ حينة 
أوّل مَاقَد آمَنت مُصَدقه 
قَص عَلَيْه ما رأى فَصّدَقَة 
وَكَان بَرَا صادقًا مُصافيًا 


رأى لَه نض 007 عا فى || َه 


انتهى كلام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى . 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب,» وإليه المرجع والمآب . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله» عليه 


توكلت» وإليه أنيب . 


| ا ا 


ع مسر 


م ”ا قال :"أمأنا عبد الأعل)؛ 


م 


عَن الرَهْري» عن عروَة عن ابن 


شرن سنن النسائي - كناب الإقننان 


1 7 ع سه عي ااه سو سه 5 25 ع روعي 7 2 
مخرمة: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال: 
هم بير صم سير 8 مت ضر .0 [ لله مع ير 26 اي 
سمعت هشام ابن حكيم بن حزام, يقرأ سورة الفرقان» 
00 ف ووا 0 7 ١‏ صَِابنَه عه مع ا سه يوه عي 
فقرأفيها حروفاء لم يكن نبي الله عه أقرأنيهاء قلت : 
50 اعت + سي 2 سكي به 2 0 عو 37 بيه و 
من أقرأك هذه السورة؟ قال: رسول الله تله » قفلت: 


سيسرة دسا - 2 ءيس )١(‏ عه شعن سا سا تر و 28 بع سمس و 
كذبت» ماهكذا أقرأك رسول الله يه » فأاخذت 


هه ع2 و م م ير 0032-9 لان و ع و ف 
بيده أقوده إللى رسول الله عَهنْه , فقلت: يارسول الله 


31 سل عه سس لس اله ييه آآ ا اهم بير ساس سس © سبع أ 
انك أثراتى سورة الفر قفاوو إ د سيعت هذا قرا فيها 
ووا ا ل 0 0000 صَلااله . -- 
حروفاء لم تكن أقرآتنيهاء قال رسول الله عَْنهُ : «اقرأً 
4 م ابر ل سن سرج سر سس س2 سس سس © سرع ل سن ال سن سي ار و اس ريس 
ياهشام». فقراكماكانيقراء فال رسول الله عَيهُ : 
ا د اشر به معي بير ابر ا 
«هكذا أنزلت», ثم قال: «اقرأياعمراء فقرأت» 
ض ابر سخ سدردارصم عهة شا اه 01 20 و ع 2م 
فَعَالَ: «هَكَذَا أثركت»». ثم قَالَ رسول الله عله : «إن 
وعم عه اس سم موس ع ققى 
القران أنزل على سبعة أحرف)» . 
رجال هذ! 8١‏ سناد : سبعة 
١-(نصر‏ بن علي ) بن نصر بن علي الجهضمي البصري» ثقة ثبت 
طلب للقضاءء فامتنع ٠١‏ -مات سنة 50١‏ أو بعدهاء أخرج له 


)2000 وفي بعض النسخ : «ما كذاك»). 


؟ - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري» أبو محمد. 
وكان يغضب إذا قيل له : أبو همام» ثقة-8-مات سنة 2189 أخرج له 


٠“‏ - ( معمر ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري. نزيل 
اليمن» ثقة ثبت فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام 
بن غروة شيكاة.وكذافيما بحدتث به باللصرق :من كبار مات سنة ١64‏ 
عن 08 سنة» أخرج له الجماعة. تقدم في .٠١ /٠١‏ 
المدني» رأس ‏ : مات سنة 2١75‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 

ه - (عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي, أبو عبد الله المدني» ثقة 
ثبت فقيه ‏ 1 مات سنة 44 » أخرج له الجماعة» تقدم في /5١‏ 45 . 

. . ل 2 

5 - (ابن مخرمة) هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد 
مناف بن زهرَة بن كلاب القرشي» أبو عبد الرحمن الزهريء له ولأبيه 
رسول الله عَلِلهُ , وهوابن ثمان سنين . 

روى عن النبي عَيْه . وعن أبيه» وخاله عبد الرحمن بن عوف» وأبي 
بكر» وعمربين الخطاب» وعمروبن عوفء وعثمان» وعلةع 
ومعاوية» والمغيرة» ومحمدبين مسلمةء ذأبى هويرة وابن عباس » 
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وجماعة. 

وعنه ابنته أم بكرء ومروان بن الحكم» وعوف بن الطفيل رضيع 
عائشة» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وسعيد بن المسيب» وعبد الله 
ابن حنين» وعبد الله , بن أبي مليكة» وعلي بن الحسين» وعروة بن 
الزبير» وعمرو بن دينار» وغيرهم . 

قال عمرو بن علي : ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» فقدم به المدينة في 
عقب ذي الحجة سنة ثمان» ومات في ربيع الآخر سنة 54 أصابه 
المنجنيق» وهو يصلي في الحجرة» فمكث خمسة أيام» ثم مات». وهو 
ابن ثلاث وستين» وفيها أرخه الواقدي» وقيل : قتل مع ابن الزبير سنة 
“الا والأول أصح . 

قال الزبيري : كان من يلزم عمر بن الخطاب». وكان من أهل الفضل 
والدين اورقع في مجع نبال دن حديفه في خطة على لابن أي 
جهلء قال المسور: سمعت النبي ينه » وأنا محتلم» يخطب الناس. 
فذكر الحديث . 

قال الحافظ : وهو مشكل المأخذء لأن المؤرخين لم يختلفوا أن مولده 
كان بعد الهجرة» وقصة خطبة علي كانت بعد مولد المسور بنحو ست 
سنين» أو سبع سنين» فكيف يسمى محتلمّاء فيحتمل أنه أراد الاحتلام 
اللغوي» وهو العقل» والله تعالى أعلم . 

ومن الشذوذ ما حكي في رجال «الموطأ» لابن الجذاء أنه قيل : إن 
السووغ كن اتن + قال اللنافطا رمه الله : بلعل قامل :ذلك اتن 
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ذهنه إلى مخرمة والد المسور» فإن مخرمة قيل : إنه عمر طويلاً اه. روى 
يا 

٠‏ - (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) تقدم /٠‏ 760 . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله . ومنها: أن رجاله كلهم 
ثقات. ومنها: أنهم من اتفق الستة على التخريج لهم . ومنها: أن 
شيخه» وشيخ شيخه بصريان» ومحعمر تصرىي» ثم يمني والباقون 
مدنيون. ومنها: أن فيه رواية صحابى» عن صحابى » وتابعى » عن 
تابعى . ومنها : أن عروة أحد الفقهاء السبعة» وتقدم غير مرة. ومنها: 
أن عمر رضى الله عنه روى من الحديث - 079 - اتفق الشيخان على - 
٠‏ - وانفرد البخاري ب 4 - ومسلم ب ٠١‏ -وأن مخرمة روى -؟77 - 
حديثاء اتفقا على حديثين » وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بحديث . 
ومنها: أن فيه الإخبارء والإنباء» والتحديث» والعنعنةء وكلها تدل 
على الاتصال غالبا. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(عن عروة) بن الزبير (عن) المسور (ابن مَخرمة) هكذا اقتصر 
عِيد الا علي عن معمر» عن الزهري على ذكر المسور بن مخرمة» وفي 


م 


الرواية الآنية-47”7 من طريق مالك» عن الزهري: الاقتصار على 


2000 تك جل/ا؟ ص ١82ه‏ - 087 . تتا ج ٠١‏ ص ١6١1-؟16.‏ 
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عباهال رسيو يي كد اناري #توقيه«# مو وي بودن سن 
الزهري» وهي رواية عقيل» وشعيبء وابن أخي الزهري» كلهم عن 
الزهري : «أن المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القاري أخيراه» 
أنهما سمعا عمر بن الخطاب » يقول : 

(أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن 
حكيم بن حجزام) بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي . 

وأمه زينب بنت العوام » أخت الزبير بن العوام» ويقال: أمه مليكة 
بنت مالك بن سعدء من بني الحارث بن فهر» ويقال: من بني فراس بن 
غنم» وكان هو وأبوه من مسلمة الفتح» ذكره ابن سعد في «الكبير» في 
الطبقة الرابعة فيمن أسلم يوم فتح مكة» قال : وكان رجلا صليبًا مهيبا" '» 
وذكره ف لعفي اذى لق حافس فم حل بعك اريك 

روى عن النبي ينه . وعنه جبير بن نفير» وعروة بن الزبير» وقتادة 
السلمي» والد عبد الرحمن بن قتادة. قال الزهري: كان يأمر بالمعروف 
في رجال معه. 

وقال ابن وهب» عن مالك: كان هشام كالسائح» ما يتخذ أهلاًء 
ولا 


2200 وفي (تت»: وكان جميلاً مهيبا . 


وكان عمر بن الخطاب إذا سمع بشيء من الباطل يراد أن يفعل» أو 
ذكر لهء يقول: لا يفعَل هذا ما بقيت أناء وهشام بن حكيم . قال مالك : 
ودخل هشام بن حكيم على العامل بالشام في الشيء يريد الوالي أن 
يعمل به قال: فيتوعّده ويقول له: لاقن إلى طبر لديم ةا : 
حكيم» والذين معه بالشام يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» قال: 
وكانوا يمشون في الأرض بالإصلاح» والنصيحة. يحتسبون. 

وقال ابن البّرقي : أمه بنت عامر بن ضبيعة» من بني محارب بن 
فهرء وكان بالشام» يأمر بالمعروف» ولد ثماشة: عمر» وعبد الملك» 
وأمة الملك » وسعيذ» وخالد. والمغيرة» وفلّيح. وزيلب . له حديثان . 

وقال مصعب الزبيري : كان له فضل» ومات قبل أبيه. وقال أبو 
نعيم الأصبهاني : استشهد بأجنادين . 
بأجنادين هشام بن العاص» أخو عمروء وأما هشام بن حكيم هذا فقد 
صح أنه كان بحمص» وعياض بن غنم وال عليهاء وذلك بعد أجنادين 
بمدة طويلة» وأيضًا فسماع عروة منه في الصحيح, وعروة إغا ولد يعد 
2020 


أجنادين . انتهى 


.198-195 اص‎ ”١ «تك)» ج‎ )١( 
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وقال في الفتح: وليس له في البخاري رواية» وأخرج له مسلم 
و راهنا فوعًا رواية وقد وهلا يدل أنه تاي | 
: مرفوعا من رواية عر خر| 


خلافة عثمان» وعلي» ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر» 
2000 


أو عمر . انتهى 

روى له مسلمء وأبو داودء والنساتي 7 ؛ تخديكا واخداء أخرجوه 
من طريق ابن وهب. عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن عروة ابن 
الزبير» أن هشام بن حكيم وجد رجلاً على حمص . يشَمّس ناسًا من 
النبط في أداء الجزية» قال هشام: يا هذا إني سمعت رسول الله عله 


يقل إن الله يعدي الذوى يعذيوة النامج ف الل , 


(يقرأ سورة الفرقان) قال الحافظ رحمه الله : كذا للجميع» وكذا 
في سائر طرق الحديث في المسانيد والجوامع» وذكر بعض الشراح أنه 
وقع عند الخطيب في «المبهمات» سورة الأحزاب بدل الفرقان» وهو غلط 
من النسخة التى وقف عليهاء فإن الذي فى كتاب الخطيب : «الفرقان»)» 
كما في رواية غيره. 

(فقرأ فيها حروفا) أي وجوه من القراءة. قال ابن منظور رحمه 
الله: وكل كلمة تق رأ على الوجوه من القرآن تسمى حرقاء تقول: هذا 
2000 فتح ج ٠١‏ اص .53١‏ 


(؟) مسلم 8/ 77. وأبو داود رقم 7055. والنسائي في السير من الكبرى رقم 171/١‏ . 
9) «تك» ج١٠7‏ ص 198-195. 
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في حرف ابن مسعودء أي في قراءة ابن مسعود. وقال ابن سيده: 
والحرف القراءة التي تقرأ على أوجه . انتهى'" . 

(لم يكن نبي الله عَكْه أقرأنيها) أي تلك الحروف التي قرأها 
هشامء وفي رواية البخاري» وهي الرواية الآتية للمصنف  978-‏ من 
الخطاب رضي الله عنه» قال: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ (سورة 
الفرقان» فى حياة رسول الله يَِلّه » فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها 
على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله يَينّه) . 

فصب : 

قال الحافظ رحمه الله : لم أقف في شيء من طرق حديث عمر 
رضي الله عنه على تعيين تلك الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من 
سورة الفرقان . انتهى”" . 
أقرأنى رسول الله #َلتّه » فرسول الله فاعل لفعل مقدرء دل عليه السؤال . 
كما قال ابن مالك رحمه الله فى «خلاصته) : 

(قلت: كذبت) فيه إطلاق الكذب على غلبة الظنء أو المراد 
)١(‏ لسان العرب ج ” ص 8757 . 
هع ج١٠‏ ص159. 
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بقوله: كذبت: أخطأت, لآن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع 
الخطأ. قاله في «الفتح» . 

وما هكذا) وفي نسخة: العا ا حرا ا عه ) 
هكذا أطاق عمر الردٌ على هشام رضي الله عنهما بتفي إقراء 
رسول الله عَلله ل 1 ل 
قراءتهء كما صرح بذلك في الرواية- 918‏ حيث قال : 
كت ذا سول ال مر ااي ع السوية لي سك 
تقرؤها. 


ما فإنه كان قريب العهد بالإسلام» فخشي عمر من ذلك أن لا يكون 

تقن القراءة . بخلاف نفسه» فإنه كان أتقن ما سمع . 

وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول 
الله يله قدياء ثم لم يسمع مانزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده. ولأن 
هشامًا من مسلمة الفتح» فكان النبى مَلِلهُ أقرأه على ما نزل أخيرا» فنشأ 
اختلافهما من ذلك » ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أنه لم يكن 
سمع حديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف». إلا فى هذه الواقعة. 
أفاده في «الفتح)”" . 

(فأخذت بيده. أقوده إلى رسول الله عَيِنْهُ )» جملة «أقوده» في 
محل نصب على الحال من فاعل «أخذ) . 


.7"١ فتح ج١٠١ ص‎ )١( 
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وفي رواية البخاري» وهي الرواية الآتية للمصنف-478 افكدت . 
أساوره في الصلاة» فعصب رخ يل لمعه نيرداق 5 من 
أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله عله 
فقلت: كذبت» فإن رسول الله عله قد أقرأنيها على غير ما قرات» 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله عَِله . 

وكات لما للبعيوواتة كما قلال هده الروانة مجان حرو يه فليذ] 
صار قائدا له» ولولا ذلك لكان يسوقه» ولهذا قال له النبي َه لماوصل 
إليه : «أرسله» . 


(فقلت: يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان. وإني 
سمعت هذا) يريد هشام بن حكيم (يقرأ فيها حروفًا) أي كلمات 
(لم تكن أقرأتنيها. فقال رسول الله عَكْنْهُ : «اقرأ) بوصل الهمزة» 
لأنه ثلاثي» من قرأ يقرأء كفتح يفتح (يا هشام) وفي الرواية الآتية: 


انه حر 


«أرسله يا عمرء اقرأيا هشام» » وإنما أمره بالإرسال» لكونه أتى به ملَببًا 


لئلا يتفلت عليه» فأمره بإرساله» ليتمكن من القراءة (فقراً) هشام 
( كما كان يقرأ) أي مثل القراءة التي قال: إن رسول الله يِه أقرأنيها 
(فقال رسول الله َه : هكذا أنزلت ) أي أنزلها الله على مثل ما 
قرأها هشام (ثم قال) عَيْلّهُ (اقرأ يا عمر , فقرأت ) أي قال عمر رضي 
الله عنه : فقرأت مثل ما أقرأني رسول الله يَيِتْهُ (فقال) عله دهمكذا 
أنزلت» ثم قال رسول الله يَيِتْهُ : «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف») 
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قيل: المراد بالأحرف السبعة تأدية المعنى باللفظ المرادف», ولو كان من لغة 
واحدة» لآن لغة هشام وعمر بلسان قريش ومع ذلك فقد اختلفت 
قراءتهماء. كما نبه عليه ابن عبد البر» ونقله عن أكثر أهل العلم . وسيأتي 
بيان الاختلاف في معنى الأحرف السبعة في المسألة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى . 

وهذا الكلام ‏ أعني قوله: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ‏ قاله 
النبي عَلّْهُ تطييبًا لقلب عمر رضي الله عنه» لثلا يتكر تصويب الشيئين 

وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أبيه» عن جندة» قال :"قرأ رجل» فُغير عليه غم قاختصما عنذ 
النبي عله ٠‏ فقال الرجل : ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال : «بلى»» قال: 
فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي يَنْه في وجهه. قال: فضرب في 
صدرهء وقال: «أبعد شيطانًا؛ » قالها ثلانّاء ثم قال: «يا عمرء القرآن 
كله صوابء مالم تجعل رحمة عذابًا » أو عذابًا رحمة». 


ومن طريق ابن عمر: «سمع عمر رجلا يقرا» » فذكر نحوه » ولم 
يذكر: «فوقع في صدر عمر»» لكن قال في آخره: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف كلها كاف شاف» .. 


منها : لأبي بن كعب مع ابن مسعود رضي الله عنهما في سورة 


الفخل) :وسياتي الدمكف ات م٠‏ وات 


ومنها : ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن 
عمرو: «أن رجلا قرأ آية من القرآن » فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء 
فذكروا ذلك للنبي عَلْلهُ » فقال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فأي ذلك قرأتم أصبتم» فلا تُماروا فيه». قال الحافظ : إسناده حسن . 


ولاحصية همان وأبي عبيدء والطبري من حديث أبي جهم بن 
الصمة : «إن رجلين اختلفا في آية من القرآن» كلاهما يزعم أنه تلقاها من 
رسول الله عله يَكِنْهُ 1 فذكر نحو حديث عمرو بن العاص . 


وللطبري والطبراني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه» قال: «جاء 
رجل إلى رسول الله يِه » فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد. 
وأقر أنيها أبي بن كعب». فاختلفت قراءتهم» فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت 
رسول الله يِه وعلي إلى جنبه ‏ فقال علي : ليقرأ كل إنسان منكم كما 
عَلّم فإنه حسن جميل» . 

ولابن حبان. والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : 
الأقرأني رسول الله يَيَِهُ سورة من آل حمء فَرّحت إلى المسجد» فقلت 
لرجل : اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروقًا ما أقرؤهاء فقال: أقرأنيها رسول 
الله عَيِِّهُ ء فانطلقنا إلى رسول الله يَِلَهُ » فأخبرناه » فتغير وجههء وقال: 
ل أسر إلى علي شيئًاء فقال 


علي : إن رسول الله عله َيه يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علّم» قال : 
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فانطلقناء وكل رجل مثا يقرأ حروفًاء لا يقرؤها صاحبه) . 


وللبخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
سمع رجلا يقرأ آية» سمع النبي قله قرأ خلافهاء قال: فأخذت بيده 
فانطلقت به إلى النبي عَيْنه , فقال: «كلاكما محسن » فاقراً»» قال شعبة : 
أكبر علمي قال: «فإن من كان قبلكم اختلفواء فأهلكهم»"''. والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المضتفة له: 


الجر اهنا 797 29453و ل#الكسزى ف لاا 6ه دعن تصن بن 
علي؛ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عن 
عروةد بن الزبير» عن المسور بن مخرمة,. عنه. .”0 و«الكبرى» ‏ 
ل في «فضائل القرآن») 2-5 عن محمد بن سلمة» والحارث بن 
8 00000 
ان 00 فخ الزبيرة 


2000 راجع فتح الباري ج ٠١‏ ص .515-1١‏ 
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و31 دو« الكدوف 345 دعن يولس ابن غنية الأعلى ها عن انق 
وهب . عن يونس بن يزيد كلاهما عن الزهري . عن عروة عن المسور ابن 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» عن سعيد بن عفيرء وفي 
«التوحيد» عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن الليث بن سعد» عن عقيل 
وفي «استتابة المرتدين» تعليقًا عن الليث» عن يونس وفي «فضائل 
القرآن» أيضا عن أبي اليمان» عن شعيب ‏ وفي «الإشخاص» عن 
عبد الله بن يوسف. عن مالك أربعتهم عن الزهري» عن عروة» عن 
. المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد» كلاهما عن عمر . ولم يذكر 
ب1الك النو مر كرو ار 1 

ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. وعن 
حرملة بن يحيى» عن أبن وهب » عن يونس به . وعن إسحاق بن 
إبراهيم » وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» عن عروة عنهما به . 

وأبو داود فيه عن القعنبي » عن مالك به. 

والترمذي في «القراءة» عن الحسن بن علي الخلال» وغير واحدء 
كلهم عن عبد الرزاق به . 
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وقال: صحيح . 
وأخرجه مالك في «الموطأ» ص ١57‏ . أحمد 25٠ 255 /١‏ ”4غ 
5 5175. وابن حبان في اصحيحه)» ج ١‏ ص ١ ١‏ رقم "5١‏ . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : بيان ما كان عليه رسول الله يَيِّْه من تعليم أصحابه كتاب الله 
تعالى كما أمره بالتبليغ . 

ومنها : بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الصلابّة في الدين» 
فقد كاد يقطع الصلاة على هشام لشدة غضبه عليه كما يأتي في الرواية 
التالية قوله : «فكدت أن أعجل عليه إلخ . 

ومنها : جواز تلبيب المجرم إذا خيف أن يفلت . 

ومنها : جواز إطلاق الكذب على الخطأ . 

ومنها : بيان تسهيل الله تعالى على هذه الأمة إكراما لنبيها عَلنّهُ حيث 
أرسله رحمة للعالمين 9 وما أَرَسلْناك إل رحمَة للعالمين © [الأنبياء : ]ء 
فأنزل الله تعالى القرآن على سبعة أحرف» حتى لا تتضايق على حرف 
واحد . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة: في اخمتلاف أهل العلم في المراد بالأحرف 
السبعة : 
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قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة 
تفسيره : 

قد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين 
قولاًء ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي» نذكر منها في هذا 
الكتاب خمسة أقوال: 

الأول : وهو الذي عليه أكثر أهل العلمء كسفيان بن عييئة» 
وعبد الله بن وهبء والطبري» والطحاوي» وغيرهم: أن المراد سبعة 
أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة, نحو أقبل» وتَعَال» وهَلّم 
قال الطحاوي: راف كر الل ديق ان كر قال: «جاء 
جبريل إلى النبي يَلِتَّهه فقال: اقرأ على حرف ؛ فقال ميكائيل : استزده » 
فقال: اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده » حتى بلغ إلى سبعة 
اخف عاك فز 5ك كناف كافين ل امنصاط ان رسي ا 
عذابء. أو آية عذاب بآية زيم عن وال 1 و«تعال»,2 
و«أقبل». و«اذهباء و«أسرع», و«عجل»). 

وروى ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس » عن 
أبي بن كعب أنه كان يقراً: « للّذِينَ آمنوا انظرونًا 4 [الحديد: 1] : 
للذيد امذوا أميلونا» للدي اكوا اخريوناه للذين أاميوا افونا 

وبهذا الإسناد عن أبي أنه كان يقرا: 9 كلما أضاء لهم موا فيه» 


[المقرة: ١؟]:‏ مروا فيه» سعوا فيه . 
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وفي البخاري . ومسلم : قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر 
الواحد ليس يختلف في حلال» ولا حرام. ا 

قال الطحاوي رحمه الله : إنما كانت السعة للناس في الحروف 
لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم» لأنهم كانوا أميين» لا يكتب 
إلا القليل منهم» فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها 
من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهياً له إلا بمشقة عظيمة» فوسع لهم في 
اختلاف الألفاظ. إذ كان المعنى متفقّاء فكانوا كذلك حتى كثر منهم من 
يكتب» وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله َيه » فقدروا بذلك على 
تحفظ ألفاظه. فلم يسعهم حيئتذ أن يقرؤوا بخلافها . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما 
كان في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك» ثم ارتفعت تلك 
الخورووة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على 
حرف واحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطحاوي» وابن عبد البر 
رحمهما الله تعالى يستلزم النسخ لحديث: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» . وفيه نظر لا يخفى . والله تعالى أعلم . 

روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنهء قال: قال 
رتنوك الله عله : نايا آي إنى أقرتت القرآق» فقيل لى* على بحزفنه أو 
حرفين؟» فقال الملك الذي معي : قل : على حرفين». فقيل لي : على 
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حرفين» أو ثلاثة؟ » فقال الملك الذي معي : قل : على ثلاثة» حتى بلغ 
ا ا 
عليم غدرن ا حكيماء » مالم تخلط آية عذاب برحمة» أ و آبة زحمة 
بيعذاب»). حديث صحيح . 

وأسئد ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي تَينْهِ » وذكر من كلام ابن مسعود رضي الله 
عنه نحوه. 

قال القاضي ابن الطيب رحمه الله" : وإذا ثبتت هذه الرواية يريد 
حديث أبِي ‏ حمل على أن هذا كان مطلقًاء ثم نسخ فلا يجوز للناس أن 
يبدلوا اسمًا لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف . 

احا ل للدعي مخعراء اح ير ممتي وز ريدن 
عليه هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عَلِنّهَ أن يقرئ أمته على 
سبعة أحرف» ووسع عليه أن يبدل اسم باسم آخر» وأما غيره فلا يجوز 
له أن يبدل اسما باسم آخر» وإن كان بمعناه» إلا إذا كان ذلك التبديل 
منقولاً عنه قله » فإذا أقرأ صحابيًا «سميعا عليمًا»» وأقرأ آخر «عزيزا 
حكيما»» جازت القراءة بهذا وبهذا. والله تعالى أعلم . 

القول القاني: قال قوم: هي سبع لغات في القرآن على لغات 
العرب كلهاء يمنهاء ونزارهاء لأن رسول الله يِه لم يجهل شيئًا منهاء 
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وكان قد أوتي جوامع الكلم» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 
سبعة أوجه» ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن » فبعضه بلغة 
قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن . 

قال الخطابي رحمه الله : على أن في القرآن ما قد قرئ بسبعة أوجه. 
وهو قوله: وعبد الطّاغوت 4 [المائدة: 7]» وقوله: أرسله معنا غَدا 
يرتع ويلُعب » [يوسف: ]١7‏ وذكر وجوماء كأنه يذهب إلى أن بعضه 
أنزل على سبعة أحرف. لا كله . 

وإلى هذا القول بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف,» على سبع 
لغات ‏ ذهب أبو عبيد » القاسم بن سلام» واختاره ابن عطية» قال 
أبو عبيد: وبعض الأحياء أسعد بهاء وأكثر حظًا فيها من بعض . 

وذكر حديث ابن شهاب» عن أنس أن عثمان رضي الله عنهماء 
قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتم أنتم وزيدء 
فاكتبوه بلغة قريش » فإنه نزل بلغتهم . ذكره البخاري رحمه الله تعالى . 

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: نزل القرآن بلغة 
الكعبين» كعب قريش» وكعب خزاعة» قيل : وكيف ذلك؟ قال: لأن 
الذاة واحدة: قال أبو عييد: يل لاع اع بسحي ان مرو فأخذوا 

قال القاضي ابن الطيب رحمه الله : معنى قول عثمان رضي الله 
عنه : فإنه نزل بلسان قريش» يريد معظمه وأكثره» ولم تقم دلالة قاطعة 
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على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقطء إذ فيه كلمات؛ وحروف 
هي خلاف قريشء وقد قال الله تعالى: 8 إِنا جعلتاه قرآنا عربيًا 4 
[الزخرف: ”1» ولم يقل: قرشياء وهذ يدل على أنه منزل بجميع لسان 
العرب. وليس لآحد أن يقول: إنه أراد قريشا من العرب دون غيرهاء 
كما أنه لينين' له تيقل ؟ أزاةالقة غردان دون تحطانه أو ريعة حؤون 
مضرء لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولاً واحدا . 


وقال ابن عبد البر رحمه الله : قول من قال: إن القرآن نزل بلغة 
قريش معناه عندي في الأغلب. والله أعلم. لأن غير لغة قريش 
موجودة في صحيح القراءات» من تحقيق الهمزات ونحوهاء وقريش 
لاتهمز. 

وقال ابن عطية: معنى قول النبي يله : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» أي فيه عبارة عن سبع قبائل» بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر 
عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش» ومرة بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك» 
بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ . 

ألا ترى أن «فطر» معناه عند غير قريش : ابتداً خلق الشيء. 
وعملهء فجاءت في القرآن» فلم تَنّجه لابن عباس» حتى اختصم إليه 
أعرابيان في بئرء فقال أحدهما: أن نطرهاء قال أبن عباس : ففهديت 
حينئذ موضع قوله تعالى : «( فاطر السّمُوات والأرض © [فاطر : .]١‏ 


وقال أيضًا : ما كنت أدري معنى قوله تعالى : 9 ربا امح بِيننا وبين 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الأفقتتانى 


قُومنا بالْحق 4 [الأعراف:84] حتى سمعت بنت ذي يزن تقول 
لزوجها: تعال أفاتحك؛ أي أحاكمك.. 

وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكان لا يفهم معنى 
قوله تعالى : أو يَأَحْدَهم على تخرّف 4 [النحل :417] :أي على تنقص لهم . 

وكذلك اتفق لقطبة بن مالك رضي الله عنه» إذ سمع النبي عله يقرأ 
في الصلاة: 8 والتخل باسقات 4[ق: .]٠١‏ ذكره مسلم في باب 
القراءة في صلاة الفجر . إل غير ذلش من الأمعلة:. 

القول الغالث : أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر. قاله 
قوم. واحتجوا بقول عثمان رضي الله عنه : نزل القرآن بلغه مضرء 
وقالوا: جائز أن يكون منها لقريش» ومنها لكنانةء ومنها لأسدء ومنها 
لهذيل. ومنها لتيم» ومنها لضبة» ومنها لقيس . قالوا: هذه قبائل 
مافنوع تستوعب سبع لغات على هذه المراتب» وقد كان ابن مسعود 
يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر. 

وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضرء وقالوا: في مضر شواذ لا 
نوز أن يقرا القرانتاة .مكل كشكقة فيس وتم عبي فأما 
كشكشة قيسء فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينّاء فيقولون في إ جعل 
رَبك تَحمّك سَريًا 4 [مريم : 4 1] جعل ربش تحتش سرياء وأما تمتمة تميم» 
فيقولون في الناس : النات. وفي أكياس : أكيات . قالوا: وهذه لغات 
يرغب عن القرآن بهاء ولا يحفظ عن السلف فيها شيء . 
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وقال آخروث” أما إبدال الهنمزة عينا» وإبدال خروق الخلق يعضها 
من بعض »2 فمشهور عن الفصحاء. وقواف ا مدل واحتجوا بقراءة 
أبن مسعود: قيوست سين 2 ذكرها أبو داود » ويقول ةذ الرمة 
[من الطويل]: 

فعيناك عَيْنَاهًا وجيدك جيدهًا 2 ولونك إلا عَنَّهَا غَيْرٌ طائل 

يريد «إلا أنها» . 

القول الرابع: ما حكاه صاحب «الدلائل» عن بعض العلماءء 
وحكى نحوه القاضى بن الطيب» قال : تدبرت وجوه الاختلاف فى 
القراءة» فوجدتها سبع : 

منها: ما تتغير حركته» ولا يزول معناه 3 ولا صورته. مثل : 
117 و1 فين : 

ومنها : ما لا تتغير صورته » ويتغير معناه بالإعراب» مثل : 8 ربا 
باعد بين أسفارنا © [سبأ : ١9‏ ]» و«ريمًا بَاعَدَ) . 

ومنها: ماتبقى صورته» ويتغير معناه باختلاف الحخروف». مثل 
قوله: 8 ندشزها #؛ [البقرة: 759]» و١ننشرها»‏ . 

ومنها: ماتتغير صورته. ويبقى معناه: مثل: كالعهن 
المنفوش # [القارعة : 5]» و«كالصوف المنفوش» . 


ومنها : ما تنغير صورته » ومعناه» مثل: ف وطلح مُسضود # [الواقعة : 
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89 «وطلع منضود) . 

ومنها: بالتقديم والتأخيرء كقوله: وجاءت سكرة الموت 
بالحق #[ق : :]١9‏ «وجاءت سكرة الحق بالموت» . 

ومنها: بالزيادة والنقصانء مثل قوله: «تسع وتسعون نعجة 
أنثى»» وقوله: «وأما الغلام فكان كافر وكان أبواه مؤمنين»» وقوله: 


«فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم) . 

القول الخامس : إن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى» 
وهي أمرء ونهي» ووعد»ء ووعيدء وقصصء ومجادلة» وأمثال. 

قال ابن عطية : هق قفسيت» لأناهذا لاسي اجر فاما:وايض] 
فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال» ولا في تغيير شيء 
من المعاني . ٠‏ 

واكر لشاف نولش هذا الم سد تعن الى كلل ندم 
قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بهاء وإنما الحرف في 
هذه معت انهه والطريعةة ورمته قوله تعالى : ومن النّاس من يعبد الله 
عَلَىْ حرف 4# [الحج:١١1].‏ فكذلك معنى هذا الحديث على سبع 
طرائق» من تحليل» وتحريم » وغير ذلك . 

وقد قيل: إن المراد بقوله عليه السلام: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» ‏ القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة» لأنها كلها صحت 
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عن رسول الله ينه وهذا ليس بشيء» لظهور بطلانه. انتتهى كلام 
القرطبي رحمه الله تعالى ببعض تصرف"" . 

وقد طول الكلام في تحقيق هذه المسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى في «فتحه»» أحببت إيراده هنا لكونه مكملاً لما نقلته من القرطبي» 
قارع لد 

قآل رين الل عش فزق التشارى :ركيم الله ا فافرءوانها تبسر 
منه 4 [المزمّل : ]٠١‏ : أي من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد 
اكور :واه تيسشير على القنارئ هذا يتوئ قول مر قال اراد 
بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف» ولو كان من لغة واحدة» لأآن لغة 
هشام بلسان قريش» وكذلك عمرء ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما . 
نبه على ذلك ابن عبد البرء ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد 
بالأحرف السبعة . 

وذهب أبو عبيدء وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات. وهو 
اختيار ابن عطية . 

وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة. وأجيب بأن المراد 
أفصحهاء فجاء عن أبي صالح . عن ابن عباس» قال: نزل القرآن على 
سبع لغات : منها خمس بلغة العجز من هوازن». قال: والعجز: سعد 
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ابن بكرء وجثيم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف. وهؤلاء كلهم من 
هوازن. ويقال لهم: عليا هوزان» ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء : 
أفصح العرب عليا هوازن » وسفلى تميم . يعني بني دارم . 

وأخرج أبو عبيد من وجه آخرء عن ابن عباس. قال: نزل القرآن 
بلغة الكعبين» كعب قريش» وكعب خزاعة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: 
لأن الدار واحدة. يعي الو شزاعة كادر|اجيران تريققة فسهلت عليهم 

وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش» وهذيل» وتيم 
الرباب» والأزد وربيعة» وهوازن» وسعد بن بكر. واستنكره ابن قتيبة» واحتج 
بقوله تعالى : « وما أَرسلّنَا من رُسول إلا بلسان قومه 4 [إبراهيم: 4] 
فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريش . وبذلك جزم أبو على 
الأهوازي . 

وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقراً على سبع لغات» بل 
اللغات السبع متفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» 
وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن» وغيرهم. قال: وبعض 
اللغات أسعد نها نين يعضن © وأكثز نضيبا. 

وقيل : نزل بلغة مضر خاصة. لقول عمر: نزل القرآن بلغة مضر. 
وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم : هذيل» 
وكثانة ا واتصيق 104 ٠‏ وتيم الرباب» وأسد خزيمة» وقريشء» فهذه 
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قبائل مضر» تستوعب سبع لغات . 

ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولاً بلسان 
قريش» ومن جاورهم من العرب الفصحاء. ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه 
بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ 
والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى 
للمشقة» ولما كان فيهم من الحمية» ولطلب تسهيل : فهم المراد» كل 
ذلك امع انفاق المنتى»' وطاق :هذا يدؤل اغظلافهم في القراءة» كنمنا 

قال اتلتافظ + وقمة للف أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع 
ال او ل 0 
ذلك السماع من النبي َه » ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام 
في حديث الباب : أق رأني النبي يله » لكن ثبت عن غير واحد من 
جد لكان يترا بالراحظع واإراي ركن س طا لا رم ار 
عمر على ابن مسعود قراءته (عتى حين» أي «حتى حين»» وكتب إليه : 
«إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فأقرئ الناس لغة قريش» ولا تقرئهم 
بلغة هذيل»» وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة . 
قال ابن عبد البر بعدأن أخرجه من طريق أبي داود بسنده: يحتمل 
أن يكوة هذا من عمين على سبيل الاخغيارة :لا أن الذي قرا بهابن 


مسعود لا يجوز» قال : وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز 


تقدم» وتصويب رسول الله 
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يم ا 
الاعاويننها اند لنه: 


قال أبو شامة: ويحتمل أن يكون مراد عمرء ثم عثمان بقولهما: 
«نزل بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزولهء ثم إن الله تعالى سهله على 
الناس» فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن 
لغناتك العرم ليكون سان عر مييق فأمامن أزاد قراءته هر غير 
العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريشء لأنه الأولى . 
والنسيية لفيز العرض مسقو ية فق التعين<فإذا لأبدقة واحلة ‏ فلدكند 
بلغة النبي يه » وأما العربي المجبول على لغته» فلو كلف قراءته بلغة 
قريش لعسر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأ بلغته» ويشير إلى هذا 
قوله فى حديث أبى رضى الله عنه كما تقدم «هون على أمتى»» وقوله : 
«إن أمتي لا تطيق ذلك». وكأنه انتهى عند السبع لعلمه أنه لا تحتاج لفظة 
من ألفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالبّاء وليس المراد كما تقدم أن كل 
لفظة منه تقرأ منه على سبعة أوجه . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وهذا مجمع عليه. بل هو غير مكن » 
بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه. إلا الشيء القليل» 
مثل ‏ عبد الطّاغوت »4 [المائدة: 15]. ٠‏ 

وقد أنكر أبن قتيبة أن يكون فى القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه. 
ورد عليه ابن الأنباري بمثل آ عبد الطّاغوت 4 [المائدة : ٠1]ء‏ ظ فلا تقل 
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هما أفْ 4 [الإسراء : *7]» و جبريل 4 [البقرة:/9] . 

ويدل على ما قرره أنه أنزل أولاً بلسان قريش» ثم سهل على الأمة 
أن يقرؤوه بغير لسان قريش» وذلك بعد أن كثر دخول العرب في 
الإسلام» فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة؛» كما تقدم 
في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: «أن جبريل لقي النبي عله . 
وهو عند أضة بني غمّارء فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن 
على حرف. فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق 
ذلك». . . الحديث. أخرجه مسلهم'"' . 

وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»»ء أي أنزل موسعا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه. أي يقرأ 
بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه» كأنه قال: أنزل على هذا 
الشرطء أو على هذه التوسعة. وذلك لتسهيل قراءته» إذ لو أخذوا يأن 
يقرؤوه على حرف واحد لشق عليهم . كما تقدم . 

قال ابن قتيبة رحمه الله في أول تفسير المشكل له : كان من تيسير 
الله تعالى أن أمر نبيه يِه أن يقرئ كل قوم بلغتهم. فالهذلي يقرأ ١عَنَى‏ 
حين» يريد احتى حين»» والأسدي يقرأ ١تعلّمون)‏ بكسر أولهع 
والتميمي يهمزء والقرشي لا يهمزء قال: ولو أراد كل فريق منهم أن 
يزول عن لغتهء وما جرى عليه لسانه طفلاً وناشنًا وكهلاً ؛لشق عليه 
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غاية المشقة» فيسر عليهم ذلك بمنه» ولو كان المراد أن كل كلمة منه تقرأً 
على سنتعة أ روحب له لإا : الال سيعة أحرف :قا كراد أن يات فى 
الكلمة وجهء أو وجهانء أو ثلاثة » أو أكثر إلى سبعة . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى 
الأحرف اللغات» لما تقدم من اختلاف هشام وعمر» ولغتهما واحدةء 
قالوا: وإنا المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة» نحو 
«أقبل». و«اتعال». و«هلماء ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على 
ذلك. 

فال الشافظ تحمةه الله ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد 
بالأحر ف تغاير الألفاظ» مع اتفاق المعنى» مع انحصار ذلك في سبع 
لغات. 


لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى» وهي ما نبه عليه أبو عمرو 
الداني أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلهاء ولاموجودة 
فيه في ختمة واحدة» فإذا قرأ القارئ برواية واحدة» فإنما قرأ ببعض 
الأحرف السبعة» لا بكلهاء وهذا إنها يأتي على القول بأن المراد بالأحرف 
اللغات» وأما قول من يقول بالقول الآخرء فيتأتى ذلك في ختمة 
واحدة بلا ريب» بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه السبعة في 
بعض القرآن» كما تقدم. 


وقذ حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها 
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التغايز فى شيعة أشنياء: 

الأول : ما تتغير حركته؛ ولايزول معناه. ولا صورته » مثل : 
ص 

الناني: ما يتغير بتغير الفعل» مثل : 8 باعد بين أسفارنا 4 
لي 0 

الغالث : ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة» مثل : 9 ندشرها # 
[البقرة: 54 ؟] بالراء والزاي . 

الرابع: ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخرء مثل: 
«( وطلح منضود 4 [الواقعة:19] في قراءة علي : و«طلع منضود) . 

الخامس: ما يتغير بالتقديم والتأخيرء مثل: 8 وجاءت سكرة 
الموت بالحق © [ق:9١]‏ في قراءة أبي بكر الصديق؛ وطلحة بن 
مصرف. وزين العابدين : «وجاءت سكرة الحق بالموت» . 

السادس : ما يتغير بزيادة » أو نقصان.ء مثال الزيادة ما نقل عن 
أبن عباس رضي الله عنهما «وأنذر عشيرتك الأقربين. ورهطك 
منهم المخلصين»). ومثال النقص. قراءة ابن مسعود. وأبى الدرداء 
رضي الله عنهما: «والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى» والذكر 
والأنثى». 

الجاع : مايتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها ٠‏ مثل 9 كالعهن 
المسفوش 4 [القارعة : 4 ]في قراءة ابن مسعود. وسعيدل بن جبير » 


َ فن النسائس - كتاب الاقننا 
مح سرج سين ساي الا 2 


«كالصوف المنفوش». 

وهذا وجه حسن » لكن استبعده قاسم بن ثابت في «الدلائل» 
لكون الرخصة في القراءات إنما وقعت» وأكثرهم يومئذ لا يكتب» ولا 
يعرف الرسمء وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها. قال: وأماما 
وجد من الحروف المتبايئة الخرج المنفقة الصورة» مثل « ننشرها 4, 
و« نتشزها 4 [البقرة:709]» فإن السبب في ذلك تقارب معانيهاء 


واتفق تشابه صورتها في الخط . 

قال الحافظ : ولا يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة» 
لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاء وإنما اطلع 
عليه بالاستقراء» وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يخفى . 

وقال أبو الفضل الرازي رحمه الله : الكلام لا يخرج عن سبعة 
أوجه في الاختلاف : 

الأول: اختلاف الأسماءء من إفراد» وتثنية» وجمع. أو تذكير 
وال 

الغاني : اختلاف تصريف الأفعال» من ماض. ومضارع» وأمر. 

الغالث : وجوه الإعراب . 

الرابع: النقص والزيادة. 


الخامس : التقديم والتأخير . 
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السادس : الإبدال. 

السابع: اختلاف اللغات. كالفتح. والإمالة» والترقيق» 
والتفخيم. والإدغام» والإظهارء ونحو ذلك . 

قال الحافظ : وقد أخذ كلام ابن قتيبة» ونقحه . 

وذهب قوم إلى أن السبعة الأحرف سيعة أصناف من الكلام . 
واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي مَيْتهِ» قال: 
«كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن 
من سبعة أبواب» على سبعة أحرف : زاجرء وآمرء وحلال» 000 
ومحكمء ومتشابه» وأمثال. فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلوا 
ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا 
يمحكمهء وآمنوا يمتشابهه» وقولوا: آمنابه. كل من عند ربنا». أخرجه 
أبو عبيد» وغيره. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا حديث لا يثبت» لأنه من رواية 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعودء ولم يَلْقَ ابن مسعود. وقد 
رده قوم من أهل النظر» منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران . 

قال الحافظ : وأطنب الطبري في مقدمة تفسيره في الرد على من قال 
ثلا وتحخاصلة” أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الأوجه 
السبعة. وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان» والحاكم. وفي 
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وقد أخرجه البيهقي من وجه آخرء عن الزهري» عن أبي سلمة 
مرسلاء وقال: هذا مرسل جيد. ثم قال: إن صح فمعنى قوله في هذا 
الحديث: «سبعة أحرف»» أي سبعة أوجه» كما فسرت في الحديث» 
وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى. 
لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذاء بل هي ظاهرة في أن 
المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على وجهين» وثلاثة» وأربعة إلى سبعة» 
تهوينًا وتيسيراًء والشيء الواحد لا يكون حرامًا وحلالاً في حالة 
واحدة. ظ 

وقال أبو علي الأهوازي. وأبو العلاء الهمداني: قوله: «زاجرء 
وآمر) استئناف كلام آخرء أي هو زاجر . أي القرآن» ولم يرد به تفسير 
الأحرف السبعة. وإِفاتَوَهُم ذلك مَنْ توهمه من جهة الاتفاق في 
العدد. ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه» «زاجراً» وآمرا» إلخ بالنصب» 
أي نزل على هذه الصفة من الآبواب السبعة . 

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب », لا 
للأحرفء» أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه» وأنزله الله 
على هذه الأصناف» لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من 
الكتب . 


قال الحافظ رحمه الله: وما يوضح أن قوله: «زاجرء وآمر) إلخ 
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ليس تفسيرا للأحرف السبعة ما وقع في مسلم''' من طريق يونس» عن 
ابن شهاب عقب حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال ابن شهاب : 
بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحداء لا 
يختلف في حلال» ولا حرام. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى 
تعض لقي 1 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم مما ساقه 
الحافظ رحمه الله تعالى من كلام هؤّلاء الآئمة الأعلام رحمهم الله أن 
الراجح هو قول من قال: إن المراد بالأحرف السبعة في حديث الباب 
هي أوجه القراءة التي تُوَدَى بها المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» وقد يكون 
ذلك في لغة واحدة. كما وقع لعمر وهشام بن حكيم رضي الله عنهما. 
فإنهما قرشيان. 

وأما بقية الأقوال فلا تخلو من ضعف. وأضعفها قول من قال: إنه 
من المتشابه الذي لا يعرف معناه» كما اختاره السيوطي في شرحه لهذا 
الكتاب» فإنه من المحال أن يكون القرآن نزل على سبعة أحرف» ويؤمر 
الناس أن يقرؤوه على تلك الأحرف» ولايدرون ماهي الأحرف؟ هذا 
من أغرب المحال. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
)١(‏ هومارواه مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله َيِه قال : 

(أقرأني جبريل عليه السلام على حرف, فراجعته» فلم أزل أستزيده» فيزيدني. حتى 


انتهى إلى سبعة أحرف» . راجع مسلم بشرح النووي جا" ص ٠١١‏ . 
19 فص 1 
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المسألة السادسة : في اختلاف العلماء هل الأحرف السبعة المذكورة 
في الحديث مجموعة في المصحف الموجود اليوم» أم لا؟ : 

قد جمع الحافظ رحمه الله في «فتحه' أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» واستوفاهاء ملخصة. فأحببت إيرادها هنا لغزارة فوائدهاء 


وكثرة عواتدهاء قال رحمه الله تعالى : قال أبو شامة رحمه الله: وقد 
اختلف الناس في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. هل هي 
مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم» أو ليس فيه إلا حرف 
واحد منها؟ 

مال الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني» وهو 
المحتمك: 

وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن أبي 
السرح. قال: سألت ابن عبينة عن اختلاف قراءة المدنيين» والعراقيين» 
هل هي الأحرف السبعة؟» قال: لاء وإِغا الأحرف السبعة مثل ١هَلّمَ)‏ 
و«تعال»» و«أقبل»» أي ذلك قلت أجزأك. قال: وقال لي ابن وهب 
مثله . 

والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله اللقطوع به 
المكتوب بأمر النبي عَيِْهُ ٠‏ وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف السبعة» 
لا جميعهاء كما وقع في الصحف الكي (( تجري من تحنها الأنهار) [التوبة : 
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٠ ٠‏ في آخر براءة» وفي غيره بحذف «من»» وكذا وقع من اختلاف 
مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض» وعدة 
هاآت. وعدة لامات». ونحو ذلك» وهو محمول على أنه نزل بالأمرين 
معاء وأمر النبي َيه بكتابته لشخصين., أو أعلم بذلك شخصاً واحداء 
وأمره بإثباتهما على الوجهين» وما عدا ذلك من القراءة مما لا يوافق 
الرسمء فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا؛ 
فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان» وكَفَّر بعضهم 
بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته» وتركوا الباقي . 

قال الطبري رحمه الله: وصار ما اتفق عليه الصحابة من 
الاقتصار. كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة» لآن أمرهم 
بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب» بل على 
سبيل الرخصة . 

قال الحافظ رحمه الله : ويدل عليه قوله يله في حديث الباب : 
(فاقرؤوا ما تيسر منه) . 

وقد قررالطبري ذلك تقريرً أطنب فيه» ووَهّى من قال بخلافه. 
ووافقه على ذلك جماعة:. منهم أبو العباس بن عمار في اشرح 
الهداية»» وقال: أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف 
السبعة المأذون في قراءتهاء لا كلها . 


وضابطه : ما وافق رسم المصحف. فأما ما خالفه. مثل «أن تبتغوا 
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فضلاً من ربكم في مواسم الحج». ومثل (إذا جاء فتح الله والنصراء 
فهو من تلك القراءات التي تركت» :إن صح السند بهاء ولا يكفي صحة 
سندها في إثبات كونها قرآنّاء ولاسيما والكثير منها نما يحتمل أن يكون 
من التأويل الذي قرن إلى التنزيل» فصار يظن أنه منه . 

وقال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» : المصحف الذي استقر 
عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله يله فأمر عثمان بنسخه 
في المصاحف»ء وجَمّمْ الناس عليهء وأذهَبْ ما سوى ذلك قطعا لمادة 
الخلاف» فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع, 
كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج 
عن الرسم . 

وقال أبو شامة رحمه الله : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة 
الآن هي التي أريدت في الحديث» وهو خلاف إجماع آهل العلم 
قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل . 

وقال ابن عمار أيضا : لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له 
وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي 
المذكورة في الخبر » وليته إذ اقتتصر نقص عن السبعة, أو زاد ليزيل 
الشبهة. ووقع له أيضا في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من 
سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلهاء وقد تكون هي أشهرء وأصح. 
وأظهرء فوا بالة من فيو فخطأء أو كفر. 
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وقال أبو بكر ابن العربي رحمه الله: ليست هذه السبعة متعينة 
للجوازء حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة أبي جعفرء وشيبة » والأعمش»2 
ونحوهمء فإن هؤلاء مثلهم» أو فوقهم . 

وكذا قال غير واحد: منهم مكي بن أبي طالب» وأبو العلاء 
الهمداني » وغيرهم من أتمة القراء . 

وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد» ومن تبعه من 
القراءات المشهورة إلا النزن اليسيرة فهذا أبوعمرونبن العلاء اشتهر عنه 
بس شي اا ثم ساق أسماءهم» واقتصر في كتاب ابن مجاهد 
على اليزيدي؛ واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس. فكيف يقتصر على 
ال وي والدورافة وليس لهما مزية على غيرهماء لأن الجميع 
مشتركون في الضبطء والإتقان» والاشتراك في الأخذء» قال: ولا 
أعرف لهذا سببًا إلا ما فضي من نقص العلم» فاقتصر هؤلاء على 
السبعة: ثم اقتصر من بعدهم من السبعة على النزر اليسير. 

وقال أبو شامة رحمه الله : لم يرد ابن مجاهد ما نسب إليه» بل 
أخطأ من نسب إليه ذلك . 

وقد بالغ أبو طاهر ابن أبي هاشم صاحبه في الرد على من نسب إليه 
أن مراده بالقراءات السبع الأحرف السبعة المذكورة في الحديث» قال 
ابن أب :هافتي: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرهاء أن 
الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه 
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أهل تلك الجهات» وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» قال: 
فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط 
موافقة الخط. وتركوا ما يخالف الخط. امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه 
عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن» فمن ثم نشأ 
الاختلاف بين قراء الأمصارء مع كونهم متمسكين بحرف واحد من 
السبعة . 

وقال مكي بن أبي طالب رحمه الله : هذه القراءات التي يقرأ بها 
اليوم وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن» ثم ساق نحو ما تقدم » قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء 
القراء» كنافع» وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث» فقد غلط 
غلطًا عظيما . قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما 
ثبت عن الأئمة غيرهم» ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآنّاء وهذا 
غلط عظيم» فإن يد صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين ‏ كأبي عبيد 
القاسم بن سلام» وأبي حاتم السجستاني » وأبي جعفر الطبري ١‏ 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي ‏ قد ذكروا أضعاف هؤلاء . 

قال الحافظ رحمه الله : قلت : اقتصر أبو عبيدة في كتابه على 
خمسة عشر رجلاً» من كل مصر ثلاثة أنفس : فذكر من مكة ابن كثير» 
وابن محيصن؛ وحميدا الأعرج. ومن أهل المدينة أبا جعفر» وشيبة» 
ونافعًا» ومن أهل البصرة أبا عمروء وعيسى بن عمر»ء وعبد الله بن أبي 
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إسحاق. ومن أهل الكوفة يحيى بن وتاب » وعاصماء والأعمش. 
ومن أهل الشام عبد الله بن عامر. ويحيى بن الحارث» قال: وذهب 
عي اسح :الكالت» ول يذكر في الكرزفيق خترة رولا الكساتي يل 
قال: إن جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة» ولم 
يجتمع عليه جماعتهم» قال: وأما الكسائي» فكان يتخير القراءات » 
فأخخل من قراءة الكوفيين:بعضا» وترك بعضا : وقال يعد أن ساق أسيماء 
من نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين: فهؤلاء هم الذين يَحكَى 
عنهم عظْم القراءة» وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث» قال: ثم 
قام بعدهم بالقراءات قوم ليست لهم أسنانهم» ولا تقدمهم» غير أنهم 
تجردوا للقراءة. واشتدت عنايتهم بهاء وطلبهم لهاء حتى صاروا بذلك 
أئمة يقتدي الناس بهم فيهاء فذكرهم . 

وذكر أبو حاتم زيادة على عشرين رجلاً» ولم يذكر فيهم ابن عامر 
ولا حمزة» ولا الكسائي . وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلا . 

قال مكي : وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي 
عمرو . ويعقوب. وبالكوفة على قراءة حمزة» وعاصم. وبالشام على 
قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير » وبالمدينة على قراءة نافع» 
واستمروا على ذلك» فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد 
اسم الكسائي». وحذف يعقوبء. قال: والسبب في الاقتصار على 
السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدراء ومثلهم أكثر من 
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عددهم ‏ أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرين جداء فلما تقاصرت الهمم 
اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه» وتنضبط القراءة 
به» فنظروا إلى من اشتهر بالثقة» والآمانة» وطول العمر في ملازمة 
القراءة» والاتفاق على الأخذ عنه» فأفردوا من كل مصر إمامًا وحداء 
ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات» 
ولا القراءة به» كقراءة يعقوب». وعاصم الجحدري» وأبي جعفرء 
وشيبة» وغيرهم. 

قال: وممن اخختار من القراءات كما اختار الكسائي أبو عبيدء 
وأبو حاتم» والمفضل» وأبو جعفر الطبري» وغيرهم» وذلك واضح في 
تصانيفهم في ذلك . 

وقد صنف ابن جبير المكي» وكان قبل ابن مجاهد كتابًا في 
القراءات» فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر إماماء وإِعا اقتصر 
على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه 
الأمصارء ويقال: إنه وجهَ بسبعة» هذه الخمسة» ومصحمًا إلى اليمن» 
ومصحمًا إلى البحرين» لكن لم نسمع لهذين المصحفين خبراء وأراد 
ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف,. فاستبدلوا من غير البحرين 
واليمن قارئين يكمل بهما العددء فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد 
الخبر به» وهو «أن القرآن أنزل على سبعة أحرف»» فوقع ذلك لمن لم 
يعرف أصل المسألة » ولم يكن له فطنة » فظن أن المراد بالقراءات السبع 
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الأحرف السبعة» ولا سيماء وقد كثر استعمالهم الحرف في موضع 
القراءة» فقالوا: قرأ بحرف نافع» وبحرف ابن كثير» فتأكد الظن 
بذلك» وليس الأمر كما ظنه» والأصل المعتمد عليه عند الآئمة فى ذلك 
أنه الذي يصح سنده في السماع. ويستقيم وجهه في العربية. ويوافق 
مكي بن أبي طالب ما اتفق عليه قراء المدينة والكوفة» ولا سيما إذا اتفق 
نافع وعاصم . قال: وربما أرادوا بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين . 
قال: وأصح القراءات سندا نافع وعاصم ( وأفصحها أبو عمروء 
والكسائى . 

وقال ابن السمعانى فى «الشافى» : التمسك بقراءة سبعة من القراء 
دون غيرهم ليس فيه أثر» ولااسنةء وإنما هو من جمع بعض المتأخرين» 
فانتشر رأيهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك». قال: وقد صنف غيره فى 
السبع أيضاء فذكر شينًا كثيراً من الروايات عنهم غير ما في كتابه» فلم 
يقل أحد : إنه لا تجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه . 

وقال أبو الفضل الرازي في «اللوائح» بعد أن ذكر الشبهة التي من 
أجلها ظن الأغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هي المشار إليها في الحديث» 
وأن الأئمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراءات ثمانية أو عشرة لأجل ذلك . 
قال: واقتفيت أثرهم لأجل ذلك. وأقول : لو اختار إمام من أئمة القراء 
حروقاء وجرد طريقًا في القراءة بشرط الاختيار لم يكن ذلك خروجًا 
عن الأحرف السيعة. 
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وقال الكواشي: كل ما صح سندهء واستقام وجهه في العربية» 
ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة. فعلى هذا 
الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانواء أو سبعة آلاف» ومتى فقد 
شرط من الثلاثة» فهو الشاذ. 

قال الحافظ رحمة الله: وإتما أوسعت القول في هذالما تجدد في 
الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات المشهورة منحصرة في مثل 
«التيسير)ء و«(الشاطبية»» وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن 
ذلك» كأبي شامة» وأبي حيان» وآخر من صرح بذلك السبكي» فقال 
في شرح المنهاج عند الكلام على القراءة بالشاذ: صرح كثير من الفقهاء 
بأن هنا عند]"السبعة شاد تويهما منة اتحصار المشيور فيياء واطدق أن 
الخارج عن السبعة على قسمين : 

الأول : ما يخالف رسم المصحف. فلا شك في أنه ليس بقرآن . 

والغاني : ما لا يخالف رسم المصحف. وهو على قسمين أيضا : 

الأول : ما ورد من طريق غريبة » فهذا ملحق بالأول. 

والغانى : ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديًا وحديئاء 
فهذا لا وجه للمنع منه. كقراءة يعقوب. وأبي جعفرء وغيرهما. ثم 
نقل كلام البغوي» وقال: هو أولى من يعتمد عليه في ذلك» فإنه فقيه 
محدث مقرئ. ثم قال: وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن 
السبعة . فإن عنهم شيئًا كثيراً من الشواذ. وهو الذي لم يأت إلا من 
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طريق غريبة» وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنفرد. وكذا قال أبو 
شامة». ونحن وإن قلنا: إن القراءة الصحيحة إليهم نسبت» وعنهم 
نقلت. فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة » بل فيه الضعيف». 
لخروجه عن الأركان الثلاثة» ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة في 
ذلك» فالاعتماد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه . انتهى ما في الفتيح”" . 


وإلى الشروط الثلاثة المذكورة أشار المحقق ابن الجزري فى «طيبة 


النشر» بقوله : 
وكل ما وافق وجها نحوي 


وصح إسنادا هو القرآن 


وقال صاحب «مراقي السعود»: 
وليس منه ما بالاحاد روي 
كالاحتجاج غيْرَ ما تَحصّلاً 
صحًة الاستاد ووجة عربي 
مثل الخَلانَة ورجح النظر 
تواتر | لسبع عليه أجمعوا 
ومابه يعتى بلا ديل 


.84-75 فتح ج١٠ ص‎ )١( 


لس الا رن 
ة فمتحتكنَأة الثَّلاثَة الأركان 
اانه 


فللقراءة به نفي قَوي 
ووفق خط الأم شرط ما أبِي 
توائرا لَهَا لدى من قَد غَبَرْ 
ولّم يكن في الوحي حشو يَقَع 
غير الذي ظَهِرَ للْعقُول 
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ل ١85‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا خلاصة ما نقلوه» وتحقيق ما 
قالوه» وهو تحقيق نفيس» وبحث أنيسء» لمن له رغبة في العلم» وتطلع 
إلى الفهم. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. وهو حسبناء ونعم 
الوك ظ 


مو - أخيرنًا 1 مما امة: وَالْحَارث بن مسكين» قراءة 
علَيهء وأ نَا أسمعء وا للق لك عن اتن فاضي قَالَ: 
م 0 000 السرسرة 


2 عرة لم ار 


و دهع 2 ا 


حكيم» يرا سور لقان على غذر ما وها عليه 
ركان رمؤول اللمرعنة أفْرآنيها ٠‏ فكدت أن”" أعجل 


8 ع شع ه نوبرع م عو 2 


عليه» ثم أ ال لتر 1 لبانس د 


00 000 و 5 م وي ع 2 7 
به إلى رسول الله عَللّهء فقَلت: ا سول الله إني"” 


. و سمس س 6 سع ع 6 سبعس 


سمعت هذا يقرا سَورة الْمرقَان عَلَى غير مَا أفراأتنيهاء 


. وفي بعض النسخ «أنا» بدلاً من «أن)‎ )١( 
. (؟) وفي بعض النسخ : «أنا» بدلاً من «إني»‎ 
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فَقَالَ له رسول الله م عَلِنْهُ : «اقرأ) ٠‏ فَقَرا القراءة التي 


مرو اه شع 


سمعنه يَقرأء فَقَالَ رُسُول الله ييه : اهكذا أترلت». 


#[ه 7 
00 سوصض عه عر 3 


م قَالَ لي : لما ١هكذا‏ أنرلت. إن 


آل 


هذا القرآن أنزل على سبّعة أحر 0-6 - 
منه) . 


رجال هد! اه سناد : تماشية 
كلهم تقدموا في هذا الباب؛ فمالك» ومن قبله تقدموا في الحديث 
الكانق ؛ ومن بعده تقدموا فى الحديث الماضى » إلا : 
"م 5098 : 
(عبد الرحمن بن عبد القاري »فتن ولد القارة ب اليش بق 
وارس 1 ع 1 اعمال 5 آ 
محلم بن غالب بن أيثع بن الهون بن خزيمة بن مدركة.بن إلياس بن مضر 


ابن نزار. 
يقال : له صحية» وقيل : بل ولد على عهد النبي يله . وفيل : ل 
به إليه. وهو صغير 


روى عن عمر » وابيى طلحة 4 وابي ايوب» وأبي هريرة . وعنه ابنه 
محمكدك.» والسساتئب بن يزيد؛ وهو من اقرانه. وغروة تن الزين» 
() في (ات» بتشديد الياء. وفي هامش «صة» منسوب هو وابناه محمدء وإيراهيم» 


وأقاربه ويعقوب بن عبد الرحمن » وغيرهم- إلى القارة قبيلة مشهورة بجودة 
الرمى . ص .73١١‏ 
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والأعرج» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأحمد بن عبد الرحمن بن 
عوف» ويحيى بن جعدة بن هبّيرة» والزهري . 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة ‏ 16 في 
خلافة عبد الملك » وهو ابن 7/8 سنة . وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال : مات سنة-88- وكذا أرخه ابن قانع 551000070 
وزاد: وهوابن -8/ سنة . 

وقال الواقدي: له صحبة» ثم قال: كان على بيت المال زمن عمر. 
وهو من جلَّة تابعي أهل المدينة وعلمائهم . 

وأخرج البيهقي في التشهد من طريق ابن إسحاق : حدثني ابن 
شهاب». وهشام» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» وكان 
إن لق وس جه لوانتا ليطا دعن الي لق بوكية 
مسلمء وابن سعدء وخليفة في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة . 
وروى ابن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
عبّد القّاري» عن أبيه» قال: أتي بعبد الله» وعبد الرحمن إلى النبي 
له » فمسح على رؤوسهماء فذكر قصة:» أوردها البغوي «في معجم 
الصحابة» . أخرج له الجماعة"" . 

وشرح الحديث والمسائل المتعلقة به واضحة ما سبق في الحديث 
الماضي . 


.75114-7517 «تك)» جلا١ا ص ”720-7577. لاتت» جا ص‎ )١( 
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(قوله: فكدت أن أعجل عليه ) أي قاربت أن آخذه بعجلّة وأجره 
في الصلاة. وكاد يفعل كذا يكاد» من باب تعب : قارب الفعل. قال 
ابن الأتبارئ: قال اللغويون: كدت أفعل : مجان ل الع د 
الفعل. ولم أفعل؛ وما كدت أفعل دقعنا كلف عن إبطاف فال 
الأزهري: وهو كذلك» وشاهده قوله تعالى : 8 وما كادوا يفعلون 4 
[البقرة: ]/١‏ » معناه ذبحوها بعد إبطاء لتعذر وجدان البقرة عليهم ‏ 
وقد يكون اما كدت أفعل» بمعنى ما قاربت7) 

وهي من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم» وتنصب الخبرء 
ويكون خبرها غالبًا فعلآ مضارعاء ولا يقترن غالبا ب «أن»» كقوله 
تعالى : 8 وما كادوا يفعلون 4 [البقرة: .]1١‏ وإلى هذا أشار ابن مالك 
رحمه الله في «الخلاصة» بقوله : 


قن ع رن لكا غ6 القن وا م 
وكونه بدون انتاعد عبني نزر وكاد الأمرّ فيه 38 عكسا 


ومن اقتران خيرها ب «أن» قول الشاعر : [الخفيف] : 

كادت النفس أن تفيض عليه إذْ غدا حشو ريطّةٍ وبرود 
وبعضهم خص اقترانه بالشعرء والصحيح الآول. 
(وقوله: ثم لببته بردائه) بتشديد الموحدة الأولى: أي جعلت 


شرح سنن النسائس - كناب الافتنتان 

- 1١/8565 سبد‎ 

رداءه فى عنقه » ثم جررته» قال ابن منظور : ولبب الرجل: جعل ثيابه 

في عنقه وصدره في الخصومة؛» ثم قبضه وجره » وأخذ بتلبيبه كذلك . 
00( 7 

: 0 


5 


سهى 


(وقوله: «فاقرؤوا ما تيسر منه)) أي من الْنَزّلَ. وفيه - كما 
تقدم - إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكورء وأنه للتيسير على القارئ . 

واستدل به على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط التي 
تقدمت» وهي شروط لابد من اعتبارهاء ذ فمتى اختل شرط منها لم تكن 
تلك القراءة معتملة . 


وقد قرر ذلك أبو شامة في «الوجيز) : تقريرا بالخاء وقال : لا يقطع 
بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام 
الذي قام بإمامة المصر بالقراءة» وأجمع أهل عصره» ومن بعدهم على 
إمامته في ذلك» قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا» فلو اشتملت 
الآية الواحدة على قراءة مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة 
بها بشرط أن لا يختل المعنى » ولا يتغير الإعراب . 

وذكر أبو شامة في «الوجيز» أن فتوى وردت من العجم لدمشق» 
سألوا عن قارئ يقرأ عشراً من القرآن» فيخلط القراءات؟ . فأجاب ابن 
الحاجب» واب بن الصلاح؛ وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز 
بالشروط التي ذكرناهاء كمن يقرأ مثلاً ل« فتلقّى آدم من رَبّه كلمات 4 [البقرة : 


"] فلا يقرأ لابن كثير بنصب «آدم»» ولأبي عمرو بنصب «كلمات» , 
وكمن يقرأ « تَغْفر َكُم 4 [الأعراف: ]١7١‏ بالنون ا خطيئاتكم # بالرفع . 
قال أبو شامة : لاشك في منع مثل هذاء وما عداه فجائز . والله أعلم . 

قال الحافظ : وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك» 
حتى صرح بعضهم بتحريمه؛ فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك 
معَتَمّداء فتابعوهم. وقالوا: أهل كل فن أدرى بفنهم» وهذا ذهول نمن 
قاله. فإن علم الحلال والحرام إثما يتلقى من الفقهاء» والذي منع ذلك 
من القراء إعما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة, فإنه متى خلطها 
كان كاذبًا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته» فمن 
أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى. كما قاله الشيخ 
محيي الدين» وذلك من الأولوية» لا على الحتم»؛ أما المنع على 
الإطلاق فلا . والله تعالى أعلم . انتهى'" 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله 
تعالى من جواز قراءة الآية الواحدة بالروايات المختلفة بالشروط 
المذكورة هو الصواب الحقيق بالقبول» وما عداه مردود مخذول. 
لملخالفته للنص الصحيح المنقول: «فاقرؤوا ما تيسر منه» . والله تعالى 
أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مض ا 


- أخبرنًا يونس بن عبد الأعلى. قَالَ : حَدننَا ابن وب ء 
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لس لم١‏ 
وه ريروه و جره ا 0 
عروة د ا أن المسور لك 


ابن عبد القاري أعبراُ. اا ادر 1 


الْخَطَّاب: وك م اوور 


ركان في حيّة رتسول الله عله لله فَاستّمَعت لقراءته فَإِذَا 


عنير ب تبر بهم 


5 ه يوه ه اس بير 7 
هو يقرؤها عَلَى حروف كثيرة» لم يقرئنيها ال 


و دص أ 


ناد ٠‏ فكدت أسَاوره في الصّلاة #اتضارق حسلب 


فل 000 الوه م هم همهم شع 


قلما اسم لبنه بوداتهه فقلى + من فرك هذه السسورة 


التي سمعتّك تقرؤها؟. قَقَالَ: أقرأنيها رسول الله 
يكل قلت كلك © قوالله إن رَسُول الله : ييه هو 


أثرآني هذه السُورة التي ترما انطلفت به أقُوده إلى 
سول الله فملت يا رَسُولَ الله إني سّمعت هذا 


يقرا سورة الْفَرقَان على حروف» لم تقرتيهاء وَأنت 


وعم 


أثْرآيتى سُورة القرقان» فَقَالَ مول الله كله : اأرسله يا 
عمر» رايا كا لمر عليه ايه الي سمعتة 


لزاه بير راشا عه 


قرو هاه قال زيول اللا عق :ده ذا أنرلت» ٠‏ ثم قَالَ 


|1 - جامع ها جاء في القوآن -حديث رقم 09571 577 


رسول الله 2 : «اقرأ يا عمراء قرت القراءة التي 
أفرأني . َال رسول الله عله : )0 تدا أنركت», ثم قَالَ 


عو 


رسول الله 2 : "إن هذا القرآن أنْرِلَ على سبْعة أحرف» 


3-4 


رجال هذا ال سناد : تماضية 
كلهم تقدموا في الإسنادين السابقين» إلا ثلاثة : 
١-(يونس‏ بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي» أبو موسى 
المصري» ثقة)» من صغار »]١١[‏ مات سنة 25515 وله "9 سنةء أخرج 
؟ - (ابن وهب ) عبد الله القرشي مولاهمء أبو محمد المصري». 
ثقة حافظ عابد فقيه من [9]» مات سنة /اة 21١‏ وله سيكةة أخرج له 
الجماعة» تقد تقدم في 17 / 374 


" - (يونس بن يزيد) الآيلي» أبو يزيد» ثقة يهم قليلاً» من كبار 
[/1]» مات سنة 104. أخرج له الجماعة. تقدم في 4/9 . 
(وقوله: فكدت أساوره) أي قاربت أوائيه» وأقاتله . 


قالةالفيوم رمه الله ينار يسور عضي بوالسورة فج 
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منه »> وا جمع مراك بالسكون للتخفيف » وقال الزييدي : البسو و1 
الحدةء والجوزة املف وسار الشراف سروس وسور 4 إذا أغيد 


معام عع 


الرأ سك وسورة الجوع والمخمر : الحدة أيضا. ومنه المساورة» وفي 
التهذيب: والإنسان ا ذا تناول اميه ومعناه المغالبة. 
انتهى'" . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب . 


و اس وه وم سس فيْ ناس يراه ير نس :9 يز 


- أَخبَرنَا محمد بن بشتار َال : حَدنَنًا محمد بن جعفرء 


لوه ايه ل سرس - 0 أ داه تر سمس 


غندر» َال : حَدئنَا شعبةء 00 عن مجاهد. 


ه ماع رعس 8و 


عند آم بي غقار» ل لا قال : 


إن ا ل 1 أن تُقّرىء مَك الْقَرَآنَ عَلَى 
00 أسَآل الله 0 0 0 ا 
و 5 200 و 49 ل سا نه 


01 0 ا م 0 


ووس سس لاير ساس اه عرض لو ها ع 0 2000 
لله معافاته ومغفرته» إن أمتى لا تطيق ذلك.» ثم أت 5 
() لماحم 4م 
قم وفي بعض النسخ «وإن أمتي». 
إفرة وفي بعض النسخ ّ الاثم جاءه الثالثة» . 


لالم قَقَالَ: إن الله عر وجل » يأمرك أن تُقْرئَ أمّك 
الشُرَآنَ على انه أحرف ونثال > أبال الله معاناه 


سس ا رط 0 سد الاج ته عم لانو 22 
ومعفريه» إناقي و مين اوه 


28 
لا لي سر سل 


قَقَالَ: إن الله عر وجل يمرك أن تقر أمَّتّكَ الْقرَآنَ 
على سعة أحر فته 4 فأرما حدر ف ا لف فيل 


ع امبر 
أصابوا» . 


م ما عرو _8 سه ساس تيه يز 8 دع الى و ا 9 ري 
...أت حبر 9 و وه بير و بعرمسم سس بي ل 


عا رمتو الس ميك 


يك وعم رما 
رجال هد اذ سناد : سبعة 
١‏ - (محمد بن بشار) بن عثمان العبدي. اواك اليضرى»: 
مدان ائقة مق 200 ]: مات سنة0757 أخرج له الجماعة. تقدم في 5 ؟/ 
اا 
الكتاب» وكانت فيه غفلة من [94]ء مات سنة ١9‏ - أو بعدها. 


أخرج له الجماعة. تقدم في١7/‏ 77 . 
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- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الحافظ من [/]» 


مات سنة 1١‏ » أخرج له الجماعة. تقدم في 4 1/ 701 . 

: - (الحكم) بن عتيبة» أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت 
فقضه» رععاد ٠‏ [16ل ا د له الجماعة» تقد ١‏ 
يه رء من ع 6 في 
١5‏ . 
إمام في التفسير والعلم من [1] . مات سنة١ ٠١‏ وقيل: بعد ذلك وله 
7 سنة » أخرج له الجماعة» تقدم في 71/ 7١‏ . 

١‏ - (ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن الأنصاري المدني» ثم 
الكوفى» ثقة من [7]» مات سنة87» أخرج له الجماعة» تقدم في 
كم/ة١٠.‏ 

؛ - (أبي بن كعب) بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي» 
أبو المنذر» وأبو الطفيل» سيد القراء» من فضلاء الصحابة مات سنة ١9‏ 
وقيل : غير ذلك» أخرج له الجماعة » تقدم في 7717/ 808 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! 21١‏ سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف,. وأن رجاله كلهم ثقات. وكلهم 
من رجال الجماعة» وأنهم ما بين بصريين» وهم الثلاثة الأولون» 
وكوفيين» وهماالحكمء وابن أبي ليلى» ومكي » وهو مجاهد» 


كن 
ومدني » وهو أبي رضي الله عنه . 


1 - جامع ها جاء في القرآن -حديث رقم 79؟؟ ا 


ومنها أن شيخه هو أحد مشايخ الستة الذين يروون عنهم بدون 
ا 

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض» 
الحكمء ومجاهد. وابن أبي ليلى . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أبي بن كعب ) رضي الله عنه (أن رسول الله َيه كان عند 
أضاة بئي غفار) بفتح الهمزة» وبضاد معجمة مقصورة: أي عند 
مُستتقع مائهم. قال بن سيدة: الأضّة: الماء اللمستنقع من سَيّل» أو 
غيره. والجمع أضوات” وأضاء مقصورء مثل قْناة وقناء وإضاً 
بالكسر والمد. وإضون» كما يقال: سَنّة وسئون» فافاة :وافات 
كحصاة وحصىء وأضاة وإضاء كرحبة وَرَحَابء ورقبة ة ورقّاب» 
وأنشد ابن بي في جمعه على إضين للطرمّاح : ١‏ 

مُحافرها كأسرية الإضينا”"' 

وضبطه ياقوت في «معجمه» بهمزة بعد الألف. فقال: أضاءة بني 
غغان؟ بع الألقت وال ضاءة © حمر ستعوضة :و الآياء»' الماء المستنقع 
من سيل أو غيره» ويقال: هو غدير صغير» ويقال: هو مسيل الماء إلى 
الغدير. وغفار قبيلة من كنانة» موضع قريب من مكة فوق سرف قرب 
التتاضت» ذكر في حديث المغازي انتهى”") ش 


)0 لبناة اموت دا من اقم 
(؟) معجم البلدان ج ١‏ ص .7١5‏ 
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(فأتاه جبريل عليه السلام, فقال : إن الله عر وجل يأمرك أن 
تقرئ أمعك القرآن) من الإقراء رباعياء ونصب «أمتك»» ويحتمل أن 
يكون من القراءة» و«الآمة» بالرفع على الفاعلية» إن صحت الرواية» 
والمعنى أوفق بالأول» إذ أمر أحد بفعل غيره غير مستحسن » فليتأمل . 
أفاده الجيعدي. (أمتك القرآن على حرف) تقدم معنى الحرف 
قريًا (أسأل الله) بصيغة المضارع المسند إلى ضمير المتكلم (معافاته 
ومغفرته) بفتح تاء «معافاته», لكونه مفردًا منصوبًا على المفعولية ل 
(أسأل»» وليس جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة. 

(فإن أمتي لا تطيق ذلك) بالفاء التعليلية» فالجملة تعليل لسؤاله 
المعافاة والمغفرة. وفي نسخة بالواو. 

والمعنى أنه يَِّهُ يسأل الله سبحانه أن يتجاوز عن أمته عن القراءة 
على حرف واحدء ويوسع لهاء ويغفر لها ذنوبهاء فإنها لا تطيق ذلك» 
لعدم وحدة لغتهم» فلو كلفوا أن يقرؤوا بلغة قريش التي هي لغة 
النبي يِه مئلاً لشق عليهم ذلك » لعدم ممارستهم لها . 

وقد أخرج الترمذي رحمه الله عن زر بن حبّيش» عن أبي بن كعب 
رضئ | شعت كانة لكي رسنؤل اللعكه جترية تال د «بااخبريل: 
إني بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوزء والشيخ الكبير» والغلام» 
وانازية»:والريكل:الذى :لم يقرأ قانا قظا »قال :يأ فتعمة إن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف». قال الترمذي: حسن صحيح . وفي الرواية 
)١(‏ شرح السندي ج7 ص 167. 


”1 - جامع ما جاء قص القران -حديث رقم 159 و١‏ 


الآتبسة:-1 4 4- أن الذي دل النبى لله على أن يطلب الزياذة في 
الأحرف ووامكاط عله المادم. 

(ثم أتاه الشانية) أي أتى جبريل النبي عَلْنهُ المرة الثانية» أو الإتيانة 
الثانية» فالثانية منصوب على الظرفية» أو على المفعولية المطلقة ( فقال : 
إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتّك القرآن على حرفين , فقال) 
َه («أسأل الله معافاتهء ومغفرته., وإن أمتي لا تطيق ذلك»2 ثم 
جاءه الثالئة) » وفي نسخة : «ثم أتاه الثالثة» (فقال : إن الله عز جل 
يأمرك أن تقرئ أمتلك القرآن على ثلاثة أحرف, فقال : «أسأل الله 
معافاته, ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك»., ثم جاء الرابعة, 
فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف, فأيما حرف قرؤوا عليه؛ فقد أصابوا) أي تأي حرف من 
الحروف السبعة قرؤوا عليه فقد وافقوا الصواب . 

وقال النووي رحمه الله : معناه: لا تَتَجاوز أمتك سبعة أحرف» 
ولهم الخيار في السبعة» ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم 
بالتخير فيها » وأنها لا تَتَجَاوَر. والله أعلم انتهى"" . 

(قال أبو عبد الرحمن ) النسائي رحمه الله تعالى (هذا الحديث 
خولف فيه الحكم) بن عتيبة الراوي له عن مجاهد مرفوعا (خالفه 
منصور بن المعتمر ) أبو عتّاب الكوفي الإمام الثبت الحجة المتوفى سنة 
١‏ هاء تقدم- /١‏ ” - ثم بين وجه الخنلاف» فقال: (رواه عن 
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مجاهد) الذي روى عن الحكم . 

وجملة «رواه») مستأنفة استتنافًا اننا ء يفو الذي يقع جوابًا عن 
سؤال مقدرء فكأن سائلاً سأل المصنف» لما قال: خالفه منصور بن 
المعتمرء فقال: ما وجه مخالفته له؟ قأجابه بقول: «رواه عن مجاهد 
إلخ». 

ويحتمل أن تكون الجملة في محل نصب على الخال من (منصوراء 
أي حال كونه راويًا لوعن مجاهد (عن عبيد بن عمير ) بن قتادة 
الليثي» أبو عاصم المكي» ولد في عهد النبي يله كما قاله مسلم 4 
وعده غيره فى كبار التابعين» وكان قاص أهل مكةء مجمع على 

(مرسلا) حال من الضمير المنصوب في «رواه». 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المصنف رحمه الله أراد بهذا 
تضعيف رواية الحكم هذه. لمخالفة منصور لهء لكن الذي يظهر أنها 
صحيحة.» لأن مخالفته بالإرسال لا تضرهء لأنه ثقة حافظ » فيكون من 
زيادة الثقة» ولذا أخرج روايته مسلم في صحيحهء كما سيأتي قريبًا. 
والله تغالى أعلم . 

تخبيه: رواية منصور التي أشار إليها المصنف لم أر من أخرجها. 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : فى درجته : 


| - جامع ها جاء في القوآن -حديث رقم 9؟؟ ا 


حديث أبي بن كعب هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - لالا/ 97294 - و«الكبرى) /ا”/ -17١١١‏ عن محمد 
ابن بشار» عن غندرء عن شعبة» عن الحكم. عن مجاهد, عن ابن أبي 
ليلى» عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن 
المندى: ومحمد بن بشار. كلهم عن غندر - وعن عبيد الله بن معاذء 
عن أبيه - كلاهما عن شعبة به. أبو داود فيه عن محمد بن المثنى به . 
وأخرجه أحمد ه/ 7٠و8١‏ ..والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : بيان ما كان عليه رسول الله قَلنْهُ من الشفقة على أمته» حيث 
راجع ربه. وقال: «أسأل الله معافاته ومغفرتهء وَإِنَ أمتى لا تطيق 
ذلك»» فهو طَيلّهُ - بأبي هو وأمي - كما وصفه الله عز وجل بقوله: 
( ناكم ُول سكم يريم رسع عليكم ؤم 
رعوف رَحيم 4 [التوبة .]١78‏ 

ومنها: رأفة الله تعالى بهذه الآأمة» حيث وسع عليها أن تقرأ 

القرآن على سبعة أحرف . 

ومنها: شدة عناية الله تعالى بحبيبه ْله حيث أعطاه بكل ردة 
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دعوة مستجابية . 
فقد أخرج مسلم في «صحيحهاء فقال: حدثنا محمد بن عبد الله 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن جده» عن أبي بن كعب. قال : 
كنت في المسجد» فدخل رجل» يصليء فقراً قراءة أنكرتها عليه؛ ثم 
دخل آخرء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا 
جميعًا على رسول الله يله فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه: 
ودخل آخرء فقرأسوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسو ل الله يَيِلهِ , فقرآ. 
فك الى قله كانداء فكقط فق نقيت "ام التكدايت 4 ؤلا اذ كنت 
في الجاهلية» فلما رأى رسول الله يَيله ما قد غشيني. ضرب في 
صدريء. فَفْضْت عَرَقَاء وكأنما أنظر إلى الله عز وجل قَرقَاء فقال لي : 
هه به م ساع ع - 0-7 59 إن 
«يا أبَى أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف,. فرددت إليه أن هون على 
أمتى» فَرَّدَ إلى الثانية اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي» 
إل الثالة أقرآه علن سبعة خرف فلك بكل ردة ردذتكها مشآلة 
تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمني» وأخرت الثالثة 
ليوم يرعَبْ إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم يَيلّه) . انتهى''' . 
)١(‏ قوله: «ستقط» بالبناء للمفعول» أي أنه اعترته حيرة ودهشة . 
ومعناه وسوس لي الشيطان تكذيبًا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه في 
الجاهلية كان غافلاً» أو متشككًا فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب . انتهى شرح 
التووى يتصرف عد لان 1217 
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- 018 


ومنها: أن من قرأبحرف من الحروف السبعة» فقد وافق 


- 440 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


قبي ه برا يه قي ل هرم عو 


أخبرني عمرو بن منصورء قَالَ : حَدثنَا أبو جعفر بن 


سرع و آهل 6 سيدم 


ميل ؛ ؛ قال : قَرأت على معقل بن عبّيد الله عن عكرمة 


ابن خخالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن 
2 
حو 


بي ابن كعب» قال 52 يه سورة. 


سه © سل 


قَبيَا أنَا في الْمَسجد جالس» إِذْ سمعت رجلا 


لزاه سا بر م ه لاس سم 


يقرؤهاء يَخَالف قراءتي » ول* 1 : من علمك هذه 


السُور؟ قَقَالَ : رسول الله ينه » فَقَلْت ار 


عبن ضع 


عي “عير ور كم مو 08 و 8 ل قي 4 


حَتَى تأتي سول الله عله » فأتته» فَقَلْت بارسول 


ام إن هذا َالَف قراءتي في السورة الي عَلَّمتني : 


5 
8 و 
ريع حر ...تاس ليه ع ع سرع لو مر 


َال رول اله ينه : «اقرأً يَا أبي2). فقرأتها. قَقَالَ لي 


00 الله 2 يه : «أحسنت». ثم قال للرجل : «اقرأا 


سس سل 0 سبع 


فقراء ا َقَالَلَهِ رَسُول الله يله : 


و 


5 2 


لح انه 0 كان 0 يده : ليأ إنه أنزل 


وم عع سدم 


القران على سبعة أحرف . كلمن شاف كاف». 


شرح سنن النسائي - كتاب الرفتتان 


حي 56 


م عع 7 25 ره وه عي وره 


ذال ادى غيل الثر حمفة معتل بن عبذاكله لس يدلك | 
القو: 


3 
22 


رجال 8١‏ سناد : سبعة 


١‏ -(عمرو بن منصور) النسائيء ثقة ثبت من1١١]‏ »أخرج له 
النسائى» تقدم في8١١/ ١47‏ . 

؟ - (أبو جعفر بن نفيل) هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل 
النفيلي الحراني» ثقة حافظ» مات سنة 775 » من كبار ]١١1‏ أخرج له 
البخاري» والأربعة» تقدم في/1/ 507 . 

#اتاومعقل تو عييية الله المزرق ءالو عي اللةالعتسى د 
1 بالموحدة - مولاهم الجََري المُديبري - والمديبر بين حران والرها - 
صدوق يخطئى من [8]. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : صالح الحديث». وقال مرة: ثقَةحع 
وعن ابن معين : ليس به بأس» وكذلك قال النسائي . وقال إسحاق بن 
منصور» عن ابن معين : ثقق وقال معاوية بن صالحء عن ابن معين : 
ضعيف. وذكره ابن حيان فى «الثقات»)». وقال: كان يخطىئ» ولم 
نسو طوة > تعد التركة..وقال تاوخ عند يعد أن سيره الداعدة 
في الكنى : صالح» وقال في هذا الباب: ليس بذلك القوي. وقال 


لا[ - جامع ما جاء قي القران -حديث رقم 15٠‏ 3 


الذهبي في «الميزان»: قال أبو الحسن القطان: معقل عندهم 
مستضعف . كذا قال» بل هو عند الأكثرين صدوق لا بأس به. قال 
النفيلي : مات سنة - ١57‏ - أخرج له مسلمء وأبو داودء والسبائق ”. 

: - (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمّرَ بن مخزوم القرشي المخزومي المكي» ثقة - 7-. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي : ثقة. ووثقه البخاري فيما 
ذكره أبو الحسن بن القطان. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : لم يسمع من ابن عباس . 
وقال أبو زرعة: عكرمة بن خالد» عن عثمان مرسل . وقال ابن أبي 
حاتم : قال أحمد بن حنبل : لم يسمع من عمّر» وسمع من ابنه. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات بعد عطاء بن أبي رباح . أخرج له 
اللتاغة» الام ما" . 

وأما الباقون » فتقدموا قريبًا . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف. وأن رجاله كلهم موثقون». على 
خلاف في معقل بن عبيد الله » وأنهم ما بين نسائي. وهو شيخهء 
)١(‏ «تك) جم ص 710-75 . «نت») ج ٠١‏ ص 7375 . «ميزان الاعتدال) ج 5 


ص١ .١8‏ 
(0) «تك) ج ٠١‏ ص 501-1755. لاتت» جلا ص 708 -709. 


ان شوح سنن النسائي - كتاب الإقتتان 


وحراني» - نسبة إلى حران - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء - مدينة . 
بالجزيرة. قاله في السمعاني ١48 /١‏ - وجزري, وهو معقل» ومكي». 
وهو خالدء وكوفي؛ وهو سعيد؛ ومدني؛ ثم بصري» ثم مكي؛ ثم 
طائفي» وهو ابن عباس » رضي الله عنهما . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» خالد» عن سعيد» ورواية 
صحابي» عن صحابي» ابن عباس » عن أَبِي بن كعب رضي الله 
ومنها: أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
الفقيفة تووم 54 ديكا اتقق العنيكان خلى :ةلات وانقر د 
البخاري ب78 - ومسلم ب 44 حديثًا . وفيه أبَي بن كعب رضي الله عنه 
سيد القراءء الذي قرأ عليه رسول الله عَلِْهطٍ لم يكن الُذين كفروا # 
[البينة : ]١‏ » روى - ١55‏ - اتفق الشيخان على - ” - وانفرد البخاري 
بأربعة» ومسلم بسبعة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 
(عن أبي بن كعب) رضي الله عنه» أنه (قال : أقرأني رسول الله 
َه سورة, فبينا أنا في المسجد جالس) «بين» هذه هي الظرفية زيدت 
عليها الألف» كما في قول الشاعر [من الطويل] : 
قَبِينا نسوس الئاس والأمر أمرنَا إِذَا نحن فيهم سوقة ليس ننصف 
واختلف النحاة في هذه الألف. فقيل: كافة تكف «بين» عن 
الإضافة» وقيل: زائتدة» و«بين» مضافة إلى الجحملة. وقيل: زائدة. 
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و«ابين» مضافة إلى زمن محذوف مضاف إلى الجملة» أي بين أوقات 


تومن الناص : 
ركز ارالك اماق حر زول باكر رمن شرفي . 
سنها نحن بالأراك ا إذ أتى راكب عن جمله 


أفاده ابن هشام الأنصاري رحمه الله في العم 


وقوله : : «أنا» في محل رفع بالابتداء» و«جالس) خيرهء و(في 
المسجد) متعلق به . 

وقد تقدم الكلام عليها مطولاً في عدة مواضع» وأنها تتضمن معنى 
الشرطء. فتحتاج إلى جواب» ويقترن جوابها ب «إذ). و(إذا»)» ويتجرد 
عديما نهنا »وجوابينااهنا قولة:إذ تشمعت رجلا يمل أن يكون 
ابن مسعود رضي الله عنه. كما سيأتي بيانه قريبًا» إن شاء الله تعالى 
(يقرؤها) أي تلك السورة التي أقرأه رسول الله يِه (يخالف 
قراءتي) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "يقرأًا. أي حال 
كونه مخالفًا لقراءتي التي تلقيتها من رسول الله عله . 

وقال السندي رحمه الله: قوله: «تخالف قراءتي»: أي يقرؤها 
قراءة تخالف قراءتي» أو هو يخالف قراءتي» وعلى الأول «تخالف» 
بالمثناة الفوقية» وعلى الثاني بالتحتية . انتهى”" . 


قال الجامع عفا الله عنه : نسخ «المجتبى»)» وكذا نسخة «الكبرى») 


)١(‏ انظر: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ج ” ص ٠١‏ بحاشية الأمير. 
() شرح السندي ج 7 ص ١67‏ . 


2 شرن سنن النسائص - كتاب الإقتتان 


التي بين يَدَيْ كلها بالتحتانية» ولعل السندي وجد نسخة بالفوقانية . 
فليحرر . والله تعالى أعلم . ظ 

(فقلت له: من) بفتح الميم استفهامية (علمك ) بتشديد اللام من 
التعليم» أي من أقرأك (هذه السورة؟ فقال: رسول الله عَيْنْه ) أي 
علمني رسول الله عَينه » ف«رسول الله» ليس فاعلاً ل«قال»» بل هو 
فاعل لفعل محذوف دل عليه السؤال» كما قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى : 

ويَرفعَ القاعل فل أضمرا 2 كَمثل يد في جواب من قا 

والجملة من الفعل المقدر» والفاعل المذكور في محل نصب مقول . 
القول. 02 

(فقلت: لا تفارقني) يحتمل أن تكون «لا» ناهية» والفعل 
مجزوم بهاء ويحتمل أن تكون نافية» والفعل مرفوع ( حتى نأتي 
رسول الله عله ) بنصب الفعل بعد «حتى» لكونه مستقبلاً » كما قال 


فى «الخلاصة)» : 
ال ا 
(فأتيته) أي أتيت رسول الله يله مع ذلك الرجل ١فقلت:‏ يا 
رسو الله إن هذا) الرجل (خالف قراءتي في السورة التي 
علمتني, فقال رسول الله عَيَْهُ : «اقرأ يا أبي») قال أبي رضي الله 
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عنه (فقرأتها. فقال لي رسول الله يَهُ : «أحسنت)) حيث قرأت 
كما أقراتك» وقيه استحبات فقول :احسيت للقارقة» إذا قرأ قراءة 
صحيحة (ثم قال للرجل: اقرأ. فقرأ) ذلك الرجل ١فخالف‏ 
قراءتي: فقال له رسول الله عَيِنْهِ : «أحسنت» . ثم قال رسول الله 
عه . ديا أبي إنه) الضمير للشأن تفسره الجملة التي بعدهء وهي خبر 
«إن»» أي إن الأمر والشأن (أنزل القران على سبعة أحرف) تقدم 
الكلام في اختلاف العلماء في معناه» وأن الراجح أنه أنزل على سبعة 
أوجه من القراءة» فلتراجع مسائل حديث عمر في اختلافه مع هشام بن 
حكيم رضي الله عنهما ( كلهن شاف كاف) أي كل واحدة من تلك 
الأحرف السبعة «شاف» للمؤمنين من الأمراض الباطنة والظاهرة» 
كما قال تعال : وَنْترَل من القرآن ما هو شفاء وَرَحْمَة َلْموْمِينَ ولا يزيد 
الظالمينَ إلا حسارا 4 [الإسراء : 87]» وقال: #إيا أيه الئاس قد جاءنكم 
تزع م بكم وشفاء لما في الور وَهدى وحم مين يونس : 
6 وقال: قل هو للّذِين آمنوا هدى وشفاء 4 [فصلت: 55]. 

«(كاف» عن بقية الأحرف» بمعنى أن من قرأ به لا يلزمه أن يقرأ يحرف 
آخر. 

أو «شاف» لصدور المؤمنين في معرفة أحكام الدين» كما قال 
تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 [الأنعام :8]. «كاف» في 
الحجة على صدق الرسول يَيه » وإبطال شبّه المعاندين . 


1 ا شرن سنن النسائي - كناب الإقتنان 


أو اقناف فق اثنات! تت 5 منين» «كاف) ذ الحجة 
و في أت : 5 في 


أو #شاف» لأمراض الجهل» «كاف» في الصلوات . 

وإِعما قال: «شاف كاف» بالإفراد » ولم يقل: شافيات كافيات» 
نظراً للفظ «كل»» فإنه مفرد مذكر . والله تعالى أعلم . ظ 

(قال أبو عبد الرحمن ) النسائي رحمه الله (معقل بن عبيد الله 
لين تذلنك الفبوي )"اراهن لفحي اوقد تقدم فى رجنيف عن 
«التهذيب» أنه قال: ليس به بأس» وقال في «الكنى»: صالح. 
فتضاربت أقواله فيهء وكذلك تضاربت فيه أقوال ابن معين» فمرة قال: 
ليس به بأس» ونقل عنه إسحاق بن منصور أنه قال: ثقة» وفي رواية 
معاوية بن صالح عنه : ضعيف. وقد قال أحمد: صالح الحديث» 
ومرة قال : ثقة . والله تعالى أعلم . 

قال النامع أهها: لنبو شيا عله دويق | رن قبس رين ال 

فإن قلت : قد أشار المصنف رحمه الله إلى تضعيف معقل بن 
عبيد الله» فكيف يصح؟ 

أجيب : بأنه اضطربت أقواله فيه» كما تقدم قريبًاء فلا يعتمد 
عليهاء وقد وثقه أحمد» وأخرج له مسلم . 
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فالحق كما قال الحافظ الذهبي : هو عند الأكثرين صدوق لا بأس 
به. فهو صالح للاحتجاج به» ويشهد له ما أخرجه أحمد, والبيهقي من 
رواية سليمان بن صردء عن أب بن كعبه رضي الله عنهماء كما 
سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى» فالحديث صحيح . 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا - /ا/ -45٠‏ 
وفي «الكبرى» /7/ ٠١١١‏ بالإسناد المذكور. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه 7 والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ا تسر صب لاض ١‏ عير ٠.‏ 8 


7 


ومع ء و 1 يه عل يسع ب سام 0 0 7" 

تا ل لس ل سس اسلإ 

قراءتى» فقت : أَفْرَأنيهَا رسول الله لله » وقال الآخر: 
3 0 0 ريو و 


بي الله أفرأتني أيه كذانو كن قال : (نَعم)) وَقَالَ 
الآخر: ألم تُقَرئني آية كذا وكذا؟. قال : انَعَم» إن 
جريل» ويكايلَ- لهم اسم - أيانِي» تقس 


0 عو س هس 5 0 عو سم وهس سم د لي 2 فز إن و 
جبريل عن يميني » وميكائيل عن يساري» فقال جبريل 
اس م 4 -ه - اس 


شوح سنن النسائي - كتاب الرفتتان 


اك 
- عليه السّلآم - : افر القرآن على حَرف قَالَ ميكائيل : 
استزده. استزده. حب َل سبع أحرف » فكل حَرْف 
شاف كاف) . 


- - 


رجال هد 8١‏ سناد : خمسة 

١‏ -(يعقوب بن إبراهيم) الدؤرقي» أبو يوسف البغدادي» ثقة 
حافظ من »]١١[‏ مات سنة 707» أخرج له الجماعة» تقدم في١7/‏ 77 . 

؟ «الإيخيى) بخ سيد بن قروح القطان ابوسعية البصري الإماة 
الحافظ الحجة من [19]» مات سنة 2198 أخرج له الجماعة. تقدم 
في5/ 5 . 

* - ( حميد ) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقة عابد 
مدلس من [5]» مات سنة ١157‏ أخرج له االجماعة. تقدم في 
٠١/1‏ . 

4 - (أنس) بن مالك ٠‏ أبو حمزة الصحابي الشهير رضي الله 
عنه» تقدم في 1/51 . 

ه - (أَبِيّ) بن كعب رضي الله عنه» تقدم قريبًا . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذ سناد 

منها: أنه من خنناسيات الصف رحمه الله» وأن رجاله كله 

ثقات» ومن رجال الجماعة . 
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ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الآئمة الستة أصحاب الأصول 
بدون واسطةء وقد تقدموا غير مرة. 

ومنها : أن فيه رواية صحابي» عن صحابي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي ) بن كعب رضي الله عنه . 

ولفظ «الكبرى» في «فضائل القرآن» - 985ل - من طريق يزيد بن 
هارون » عن حميدء عن أنس : أن أبي بن كعب, قال: ما حاك في 
صدري منذ أسلمت. إلا أني قرأت أآية» فقرأها رجل على غير قراءتي» 
فقال: أقرأنيها رسول الله عله هكذا. فقلت : أقرأني النبي طَللّهُ هكذاء 
فأتيتا رسول الله عَلله ع فقلت: أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله 
عله : «نعم»» فقال الرجل : أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله عله : 
النعم)) فقال رسول الله عَيِْنه : (إن جبريل وميكائيل عليهما السلام 
أتياني» فَعَمَّدَ جبريل » فقعد عن يميني؛ وقعد ميكائيل عن شمالي» 
فقال جبريل: اقرأ على حرف. فقال ميكائيل: استزده» فقلت زدني» 
'فزادني. فقال جبريل : اقرإ القرآن على حرفين » فقال ميكائيل : 
استزدهء فقلت: زدني» فزادني» فقال جبريل : اقر! القرآن على ثلاثة 
أحرف. حتى بلغ على سبعة أحرف» فقال ميكائيل: استزده. فقال : 
اقر! القرآن على سبعة أحرفء كلها شاف كاف» . 


(قال: ما حاك في صدري) أي ما أثّر في قلبي » وما تخالج فيه. 
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وفاعل «حاك» محذوف لدلالة السياق عليه» أي «شك»» وقد جاء 
مصرحا عند أحمد جه ص ١17”‏ - ولفظه : «ماحك في صدري شك 
منذ أسلمت». . . وفي لفظ : «ما دخل قلبي شيء منذ أسلمت»» وفي 
رواية المصنف في «عمل اليوم والليلة»: «فدخلني من الشك أشد مما 
كنت عليه في الجاهلية) . 

قال في «النهاية»: «ما حاك في نفسك». أي أثر فيهاء ورسخء 
يقال: ما يحيك كلامك في فلان: أي ما يؤثّر. انتهى . 


ره اما 


وقال ابن منظور: وحاك الشيء في صدري حوكًا : : رسخ. قال 
الى اوداك فى مند وين في نوكر كانه قن 
لفان حك تود فال حالف الك عاك ا وال يا 
اك فى معدو :هن نايد 1 لى تنا ويطة :قانوة بوه مك الا 


فل ف عر 


قلبك الذي يَهُمك. 
وقال ابد : وما حَك في صدري شيء منه : أي ما تََخَالَجَّ. انتهى 
وقال في مادّة (حيك»: وقال ابن الأعرابي: ما حك في قلبي 
شويع :ولا بحر ويقال: مايّحيك كلامك في فلان: أي ما يؤثر» 
وَالحَك : أخْدُ القول في القلب؛ يقال : ما يّحِيك فيه الم :]ذالم 
بوأزالية انقو ملح" . 


. ٠١9/7 ص‎ ١ ومادة (#حيك» ج‎ . ٠١07-٠١ 5" ص‎ ١ لسان من مادة «حوك» ج‎ )١١ 
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فال الجامع عفا الله عنه : يستفاد نما ساقه ابن منظور رحمه الله 
من هذه الأقوال أن هذا الفعلء» فيه ثلاث لغات: حاك يحيك. يائياء 
وتسااكء يكرك م نزاوت وياد يكلف فقيعةا: لقان اعم 

(منذ أسلمت) من وقت إسلامي» و«منذ»: ظرف متعلق ب «حاك»» 
مضاف إلى جملة «أسلمت»» ومثلها «مذاء فإنهما إذا وليهما اسم 
مرفوع» أو فعل فهما ظرفان » كما قال ابن مالك في «خلاصته) : 
ومذ ومنذ اسمان حيث رَقَعا أو أوليًا الفعل كجئت مذ دعا 
وإنيجرًا في مضي فَكَمِن هما وفي الحضورمعنى في استين 

(إلا أني قرأت آية) بفتح همزة «أن) والجملة في تأويل المصدر 
مجرور بحرف جر محذوف قياساء كما هو مذهب الخليل والكسائي» 
كما أشار إليه في «الخلاصة» : 

أو منصوب بنزع الخافضء كما هو مذهب سيبويه» كما أشار إليه 
في الخلاصة أيضا : 

وعد لاما بحرف جر وإن حذف فالتصب للمنجر 

تقلا وفي «أن» ودأن» يَطَّردُ ١‏ مع أمن لَبْس كَعجبت أن يَدُوا 

والتقدير هنا إلا في حال قراءتي آية إلخ» يعني أنه لم يقع شك في 
قلبه بعد إسلامه إلا في هذه ال حالة . 
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(وقرأها) أي تلك الآية (آخر) أي رجل آخر (غير قراءتي) أي 
غير قراءتي التي قرأت بها (فقلت: أقرأنيها رسول الله يه , 
وقال الآخر) أي الرجل الآخر الذي قرأ خلاف قراءته (أقرأنيها 
رسول الله عَيِنْهُ » فأتيت الدبي عَيْنه » فقلت : يا نبي الله أقرأتني آية 
كذا وكذا) يحتمل أن يكون الكلام إخباراًء ويحتمل أن يكون 
استفهاما للتقريرء كما يدل عليه قول الرجل الآخر: «ألم تقر تني» إلخ 
(قال) عَكْتْهُ (نعم) تصديق لقوله: «أقرأتني». لأن «نعم تَبُقي الكلام 
على ما هو عليه» من إيجاب؛ أو نفي» لأنها تفده نيدن مالقده 
من غير أن ترفع النفي» وتبطله » فإذا قال القائل: ما جاء زيد» ولم 
يكن جاء» قلت في جوابه : نعم» وكان التقدير نعم ما جاء» فصدقت 
الكلام على نفيه» ولم تبطل النفي» وإن كان قد جاء و قلت : «بلى». 
لآنها للإبطال» دا الحا عا ا و«بلى» تبطله» فلذا لو 
قالوا في جواب قوله تعالى : ط ألَّسّت بربَكم 4 [الأعراف: 1177]: نعم 
لكان كفراء لأن معناه : لست بربنا"' . وقد تقدم تمام البحث في هذا 
غير مرة» وإغا أعدته لطول العهد به. 

والمعنى هنا : نعم أقرأتك الآية (وقال الآخر ألوتقرنني آية كذا 
وكذا؟ قال: نعم) أي نعم أقرأتك إياهاء ثم قال يَْلّهُ مبيئًا سبب 
اختلافهما (إن جبريل وميكائيل - عليهما السلام - ) بكسر همزة 


. 15 ص‎ ١ راجع المصباح المثير ج‎ )١( 
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«إن» » والجملة ذكرت تعليلاً لبيان تصويب كل من القراءتين» ويحتمل 
افون لاي لولم عقر كرف يعي ان سيرد لد 
(أتياني. فقعد جبريل عن يميني) وفي رواية يزيد بن هارون 
المتقدمة: «فعمد. جبريل» فقعد عن يميني» (و) قعد (ميكائيل عن 
يساري) وفي رواية يزيد «عن شمالي» (١فقال‏ جبريل عليه السلام : 
اقرإ القرآن) أمر من القراءة ثلاثياء فهمزته همزة وصل ( على حرف, 
فقال ميكائيل : استزده, استزده) أي اطلب من الله» أو من جبريل» 
لأنه واسطة» أن يزيدك في الحروف» تسهيلاً على أمتك» وإنا'كرره 
تأكيدًا رحتى بلغ سبعة أحرف) يحتمل أن يكون الفاعل ضمير 
ميكائيل» أي استمر قوله: «استزده» إلى أن بلغ سبعة أحرف» ويحتمل 
أنيكرك:صدر بكري وأ اسعمن قوله؛ «اقر! القرآن» إلى أن بلغ سبعة 


ع 


خرف 


وفي رواية يزيد بن هارون المتقدمة: «فقال ميكائيل: استزدى 
فقلت: زدني, فزادني» فقال جبريل : اقرإ القرآن على حرفين» فقال 
ميكائيل : استزدهء فقلت: زدني» فقال جبريل : اقر! القرآن على ثلاثة 
أحرف؛. حتى بلغ على سبعة أحرف» . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم : «أقرأني 
جبريل عليه السلام على حرف,. فراجعته. فلم أزل أستزيده» فيزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 
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(فكل حرف شاف كاف) أي كل حرف من تلك الأحرف السبعة 


شاف للأمة من جميع الأدواءء وكاف لها عن طلب غيره. واللة 
سبحانه وتعالى أعلمء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

دوف 1 رقي ممم د سمي 

المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - /ا"٠/ 44١‏ - وفي «الكبرى) - لا/ ١١١‏ - عن 
يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن سعيد القطان. عن حميد» عن أنس» 
عنه . وفي «فضائل القرآن» من «الكبرى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
يزيد بن هارون» عن حميد» نحوه . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

اعلم : أنه لم يخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول غير 
المصنف. كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في«تحفته) ج ١‏ 
ص١١.‏ 

وأخرجه (أحمد في مسنده) ج ه ص 021١5‏ ؟7١1»ء‏ (وعبد بن 
حميد) رقم 154١.ء‏ (وعبد الله بن أحمد) في زوائد المسند ج ه 


ام 


تخبيده : أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده عن عفان» عن حماد 
ابن سلمة» وابن جرير الطبري عن محمد بن مرزوق» عن أبي الوليد 
الطيالسي» عن حماد بن سلمة؛ عن حميد» عن أنس» عن عبادة بن 
الصامت» عن أبي بن كعب رضي الله عنهم . زاد فيه «عبادة» بين أنس 
ا 

قال المجامع عفا الله عنه : الظاهر أن هذه الرواية شاذة» لمخالفة 
حماد بن سلمة لسائر الحفاظ تمن رواه عن حميد» وهم يحيى القطان - 
كما في رواية الباب - ويزيد بن هارون - كما في «الفضائل» من 
«الكبرى»» وزوائد المسند جاه ص ؟١١‏ - . وبشر بن المفضل - كما 
في زواتد المسند أيضا ج ه ص ١77‏ - ومعتمر بن سليمان - كما في 
الزوائد أيضًا - فإنهم رووه عن أنس » عن أبَي » بدون ذكر عبادة رضي 
الله عنهم» فتقدم روايتهم على روايته . والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


5 - أخبرنًا قتيبة عن مالك م ؛ عن ابن عمر : أن 
سول الله عله قال" ١مَتَلَ‏ صاحب الْقرآن كَمَكَلٍ 


ته خبيوي ‏ صبين سه لك 


صاحب الإبل المعقّلة, إِذا عاهد عليها اجا ود 


م ا 


أطلقيا" فت 


)١(‏ راجع «النكت الظراف») ج ١‏ ص ١١‏ . بنسخة «تحفة الأشراف». 
جع ص ,.١١‏ شر 
(0) وفى نسخة «وإن أطلقّت». 
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رجال هد الا سناد: أربعة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت من »]٠١١[‏ تقدم 
في .١/١‏ 

١‏ - (مالك ) بن أنس» أبو عبد الله الإمام الفقيه الحافظ الحجةء 
من [/]» تقدم في1/ /. 

٠"‏ - ( نافع ) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه من 171» تقدم 
ند 

: -(ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي 
الله عنه» تقدم في7١/‏ 17 . 

لطائف هذ! الا سناد 

مئها : أنه من رباعيات المصنف» وهو (58) من رباعيات الكتاب». 
وهي أعلى ما وقع له من الأسانيد. 

ومنها : أن رجاله كلهم من رجال الجماعة . 

ومنها: أنه مسلسل بالفقهاء الثقات المدنيين» وشيخه»ء وإن كان 
بغلانيّاء إلا أنه دخل المدينة . 

ومنها : أنه أصح الأسانيد مطلقاء على ما نقل عن الإمام البخاري 
تخب لاتعبااى دكي 6الوالقاوكة البووقان ريما للقن 1ل ة ملت 


1:5 جامع عا جاء قي القورآن -حديث رقم‎ - [”١/ 


لاحك 
عند تعداد أصح الأسانيد : 
فَمَالكَ عَنْ تافم عَنّ ميد وريدم للشافعي فأحمده 


ومنها: أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
المعة) وأحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم . والله سبحانه وتعالى 


ع 


أعلم . 
شرح الحد يت 

عن ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (أن رسول الله عله 
قال: «مفغل صاحب القران) وفى رواية الشيخين : «إما مثل صاحب 
القرآن»» بزيادة (إغا) . 

وفى «فضائل القرآن» من «الكبرى) -77/ 60537 - من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر : 
أن رسول الله ينه قال : «إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقّلة» إذا عاهدها 
صاحبها على عقّلها أمسكهاء وإذا أغفلها ذهيتء إذا قام صاحب القرآن 
فقرأه بالليل والنهار ذكره» وإذا لم يقم به نسيه» . 

قال في «الفتح»: وقوله: (إنما» يقتضي الحصر على الراجح., لكنه 
حصر مخصوص بالسحية إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. 

0 : 

انه : 


للق ج١٠‏ ص18. 
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إن قلت : مقتضى الحديث على القول بدلالة (إنما» على الحصر أنه لا 
مثل لصاحب القرآن سوى المثل المذكور في هذا الحديث, مع أنه عليه 
الصلاة والسلام قد ضرب له أمثالاً أخرى. فمنها: قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأَتْرجَّة» ريحها طيب» 
وطعمها طيب) . 

قلت : المراد حصره مثله في هذا بالنسبة إلى أمر معخصوصء وهو 
واو يتنظه افوس "اله والفر اكه كيين الرين كضاففة امياد 
اله يوار تنراق والع قم يشيع اعفدم العمل ووواتابالقيية 
إلى أمور عر فله أمغلة أخريئ ودعي »وزة كان ظاهرة التحمومء 
فهو حصر مخصوص. وله نظائر معروفة. والله أعلم . انتهى كلام ولي 
الارمسوعيه الل 0 

والمثل - بفتحتين» وبكسرء فسكونء وكأمير - الشبه» جمعه: 
أمثال . وَالتلُ أيضا: الصفةء كما في قوله تعالى : 8 مَثل الْجِنّة التي وعد 
المتقون © [محمد: 65. أفاده في «ق» . 

والمراد أن مثل ضاحب القرآن مع القرآن» كمثل صاحب الإبل 
اله 


.١١5 «طرح التثريب» ج ”اص‎ )١( 
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وقال القاضي عياض رحمه الله : ومعنى صاحب القرآن: أي الذي 
الغكن و اللفيناعديةة الوالفةه نوفثة؟ قتا مانس فلن بر اممحايه - 
ا وأصحاب النار» وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» 
وأصحاب الصفّة وأصحاب إيل وغنم » وصاحب كنزء» وصاحب 
ا 

وقال في «الفتح»: وقوله: ألفهء أي ألف تلاوتهء وهو أعم من أن 
يألفها نظرا من المصحف» أو عن ظهر قلب. فإن الذي يداوم على ذلك 
يذل له لسانه» ويسهل عليه قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة» 
وتسهلة اسوى . 

(كمشل الإبل المعقلة) أي المشدودة بالعقال» والتشديد فيه 
الفكور قال ارة ك1" وو التي الاساله كمال صاحب الإبل المعقلة 
معها. وفي رواية البخاري : «كمثل صاحب الإيل المعقلة» . 

و«الإبل» - بكسرتين-: اسم جمع » لا واحد لهاء وهي مؤنئة» لأن 
اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث» 


00 
5 


0 رة 
وعلةالهناء ]ذا سمي عو الةه وقية وسمع إسكان الباء 


للتخفيف. ومن التأنيث» وإسكان الباء قول أبي النجم» [الرجز] : 
والإبل لا تصلح للبستان وَحَنّت الإبلَ إِلَى الأوطان 
() راجع شرح مسلم للنووي رحمه الله جا ص //. 


(0) فتح ج١٠‏ ص98. 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث») ج 7 ص 78١‏ . 
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والجمع آبال» وأبيل» ٠‏ كعبيد» وإذا د ثني أو جمع فالمراد قطيعان» أو 
قطيعات» وكذلك أسماء المموعة نحو أبقار» وأغنام» والويل بناء 
نادر» قال سيبويه: لم يجى على فعل - بكسر الفاء والعين - من 
الأسماء إلا خرفان» إبل» وحبرء وهو الْقَلَحَ؛ ومن الصفات إلا 
حرف» وهي امرأة بلزّء وهي الضخمة» وبعض الأتمة يذكر ألفاظًا غير 
ذلك لم يثبت نقلها عن سيبويه. قاله في المصباح""" . 

وَالْمَعَقَلَة: بضم الميم» وفتح العين» وتشديد القاف. بصيغة اسم 
لمفعول: أي المشدودة بالعقّال؛ وهو الحبل الذي يد في ركبة البعير . 

شه النى عله درس القرآنء واستمراز تلاوتة بريظ البعير الذي 
يُخشى من الشرادء فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود»ء كما أن 
البعير ما دام مشدودا بالعقال» فهو محفوظ . وخص الإبل بالذكر؛ 
لأنينا أشند نيوان الانسى تفوراء وفى تتصيلها بعد استمكان تفورها 

200). 
.  ةبوعص‎ 

إن عاهد عليها) أي إذا تفقدهاء وأحدث العهد بها. وفي نسخة 
من «الكبرى» : (إن عاهد عليها»» وهو رواية الصحيحين . 

#و 


تنا ابو متظلونة "ساعن والاعتهادء والتعاهد» والتعهد 
واحدء وهو إحداث العهد بما عهدتهء ويقال للمكتافظ غلك العيدة: 


220 راج جع الفتح ج ٠‏ ص8 98. 
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هه 5 ع ع هه ِ 3 000 س2 0 ل ره م 
متعهد. ومنه قول أبي عطاء السندي» وكان فصيحا.ء. يرثي ابن هبيرة : 


4 


له 
.- 


وإن نمس مَهُجور الفناء فَربّمًا أَقَامَ به بَعْدَ الوقود وَقُودُ 
فإِنْكَ لم تبعد على متعهد © بَِلَى كُلَّمَن تحت الثْرَاب بعيدٌ 

قال: وتَعَهّدَ الشيء. وتعاهدهء واعتهده: تفقّدهء وأحدث العهد 
به» قال الطَّرماح [من الخفيف] : 

ويضيع الذي قَد اوجبّه الل ه عليه وليس يعتهده 

وتَعَهَدت ضيّعتي» وكُل شيء» وهو أفصح من قولك: تعاهدته 
لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفي «التهذيب»: ولا يقال : تعاهدته. 
قال: وأجازها الفراء . انتهى كلام ابن منظور باختصار”" . 

(أمسكها) أي استمر إمساكه لها. وفي رواية أيوب عن نافع 
عند مسلم : «فإن عقلها حفظها)”" . 

(وإن أطلقها ذهبت) أي إن حَل وتَاقّها وتركها انفلتت» وشَردَت 
منهء فلا يقدر على إمساكها . ْ 

وفي رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع عند مسلم : (إن تعاهدها 
صاحبهاء فعقلها أمسكهاء وإن أطلق عقلها ذهبت»» وفي رواية موسى 
لمان العرس ص وى 1 


49 هكذاعزاهذا اللفظ في «الفتح) إلى مسلم من رواية أيوب» ولم أره في 
اللاصحيحها ) وكذا ما عزاه إليه من لفظ عبيد الله بن عمر الآتي . فليحرر. 
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ابن عقبة» عن نافع عنده: «وإذا قام صاحب القرآن» فقرأه بالليل . 
والتنهار ذكره» وإذا لم يقم به نسيه»). قاله في الفتح. وتقدمت رواية 
موسى بن عقبة هذه للمصنف في «الكبرى) . 

والله تعالى أعلم » وهو المستعان . وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - /ا”/ 487 - وفي «الكبرى» - /ا/ -3٠١1١5‏ وفي 
«فضائل القرآن» - ”7/ 866٠51‏ - عن قتيبة» عن مالك» عن نافع» 
عنه . وفي «الفضائل» أيضًا - 77/ 57 ١‏ - عن قتيبة بن سعيد» عن 
يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن - عن موسى بن عقبة» عن نافع » عنه» 
وتقدم لفظه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» عن عبد الله بن يوسف. عن 
مالك به. ومسلم في الصلاة عن عن يحيى بن يحيى» عن مالك - 
وعن زهير بن حرب» ومحمد بن المثنى» وعبيد الله بن سعيدء كلهم 
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الأحمر . (ح) وعن محمد بن عبد الله بن تميرء عن أبيه - كلهم عن 
عبيد الله . (ح) وعن ابن أبي عمرء عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أيوب . (ح) وعن قتيبة بن سعيد» عن يعقوب بن عبد الرحمن .(ح) 
وعن محمد بن إسحاق المسيبي» عن أنس بن عياض - كلهم عن موسى 
أبن عقبة به . 
وابن ماجه في «الأدب» عن أحمد بن أزهر» عن عبد الرزاق » عن 
معمرء عن أيوب به. 
و(مالك في الموطأ) رقم 157». و(أحمد) ج ” ص 7او"73 و 
ا 
وفوائد الحديث تأتي في الحديث الذي بعده» إن شاء الله تعالى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئاء ونعم 
الوكين 
- أخبرنًا عمران بن مُوسّى. قال ار 
قَال : حَدنَا شعبة؛ عن منْصُور؛ عن أبي وآئل» عن 
عبد اللهء عَن السّي لله قَال: ا 


ير 


وس سا ره لز سس س8 و 


ا م » بل هو نُسي» استذكروا 
الذآن مها سرع تَقَصيًا من صدور الرجال م من انعم 
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هم رو 
من عقله) . 


رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 

١-(عمران‏ بن موسى) القوان الليني؛ أب و غتمرق البصدرىق» 
صدوق من »]٠١[‏ مات بعد 271٠‏ أخرج له الترمذي والنسائي وابن 
ماجهء تقدم في1/5 . 

»]85[ (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري, ثقة ثبت» من‎ - ١ 
. 0 مات سنة 2187 أخرج له الجماعة» تقدم في0/‎ 
7” /7 فى‎ 

أت اسفورم ب لشن لبس » أيويعات الكرف وجي بك لا 
يدلس من [5]» تقدم في 7/ 7 . 

ه - (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» ثقَةَ مخضرم »2 
مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة أخرج له الجماعة» 
تقدم في 7/ 7 . ش 

5- ر(عبد الله ) تر فيس نود الهددلي؟ رضى الله عنه» تقدم 
فى 9/70 7. 

لطائف هد! ان سناد 


منها : أنه من سداسيات المصنف . 


ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة., إلا شيخهء 
فما أخرج له الشيخان. وأبو داود . 
وكوفيين» وهم الباقون. 
ومنها : أن فيه رواية تابعى. عن تابعى. منصورء عن أبى وائل» 
فإن منصور] تابعي صغيرء كما قاله الحافظ في «الفتح»» وقال الحافظ 
550 بن أبن أوفى + وعسرزو ين حرريت ماقي كد 
الذهين وجؤة اللهيتضرق”37 : 
ومئها: أن فيه عبد الله بالإطلاق» والمراد به عند الكوفيين ابن 
مسعودء كما هو القاعدة في اصطلاح المحدثين» كما أشار إليه الحافظ 
السيوطي رحمه الله في «ألفية المصطلح»» بقوله : 
ينما أطلو عبْدُاللهد في طَيَةُ فَبْنَ عَم وَإذ يفي 
بمكة فابن الزبير أو جرى 20 بكوفة فهو ابن مسعود يرى 
والبصرة البحر وعند مصر والشام مه مَهِمَا أطلق ابن عَمُرِو 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. 1٠7” انظر «سير أعلام النبلاء» جه ص‎ )١( 
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شرج الحديث 

ا مهد يده 
اام اد ندل 1 "ينيك أنقاة 
دوكس اده الع ابراه قالأولي للدم والانية للمرم : وهما - على 
الصحيح من أقوال النحاة - فعلان غير متصرفين» يرفعان الفاعل 
ظاهراء أو مضمراً. 

ثم إذا كان الفاعل ظاهراً فإما يكون مَحَلَىَ بالألف واللام 
تلعدي» قفر لة الى : «إنعم المُوَى ونعم التصيسر # [الأنفال :5 
وقوله : ا وبكس الْمَصير» [البقرة:1717]. وإما أن يكون مضاقًا إلى 
ما هما فيه كقوله تعالى : 9 ولّنعم دار الْمتّقين 4[النحل : (١ 2] ١‏ فبئس 
مثوى المتكبّرين © [الزمر: 75 . 

وإن كان الفاعل مضمراء فلابد من ذكر اسم نكرة ينصب على 
التفسير للضمير» كقوله تعالى : 9 بئس للظّالمين بدلا # [الكهف: .]5٠‏ 

وقد يكون هذا التفسير (ما) على ما نص عليه سيبويه» كما في هذا 
الحديث» وكما فى قوله تعالى : 2 فنعما هي © [البقرة : .]717/١‏ 

ف ١ما»‏ فى هذا الحديث نكرة منصوية على التمييز». وفاعل «بئس» 
ضمير مستترء على الأصح» وقيل: «ما» هي الفاعل. وقوله: 
«الأحدهم) متعلق بحال محذوف. أي حال كونه كائنًا لأحدهم » أو 
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و لك 


متعلق بابتس» على رأي بعضهم,ء وقوله: «أن يقول» في تأويل المصدر 


مخصوص بالذمء أي بئس شيئًا قوله . 


وإلى ما ذَكَرئَاه من أحوال «نعم» ويئس أشار ابن مالك رحمه الله 


تعالى فى «الخلاصة» حيث قال : 
تعلان” اين خرن 
مقارني دأل» أو مضافين لما 
ويرفعان مضصسسيمرا يفسره 
وجمع تمييز وفاعل ظهر 
ودما) مير وقهطل فاعل 
و ا 


وإن يدم مشعر به كفم 


نعم وبئس رافعان اسمين 
قَارَنَهًا ك «نعم عَقَْبَى الْكْرَمَا؛ 
مُمَيّرٌ كى «نعم قُوما مَعْشَرَة) 
فيه خلاف عنهم قد اشتهر 
في نَحْو هنعم مول الْفاضلُ؛ 
أو عي اسم لب بدو أبددا 


2 «العلم نعم ا لمقتنى وال لمقتفى) 


(نسيت آية كيت وكيت ) بفتح النون » وتخفيف السين اتفاقًا . 
وإنمنا كيس 18 قير افيه عو يذنيه اللعاتعنا ل يتل :19 كذلك 


عم ع ل ان الور تي 


هذا القول أحسن . أفاده السندي رحمه الله تعالى . 


قال النووي رحمه الله: وقولة: كيت وكيك آئ كذا وكذاء 
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وقال القرطبى رحمه الله : «كيت وكيت» يعبر بهما عن الجمل 
الكثيرة» والحديث الطويل» ومثلهما اديت وذَّيت». وقال ثعلب : 

وحكى ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة مثل كذاء إلا أنها 
خاصة بالمؤنث» قال في الفتح : وهذا من مفردات الداودي . انتهى”" . 

وقال ابن منظور: ما نصه: وكان من الاهر كيت كيت وإن شئت 
كسرت التاف وف كنانة عن القصة اوكا دوق حكاه سيبويه. 
وقال الليث : تقول العرب كان من الأمر كيت وكيت» قال : وهذه التاء 
فى الآأصل هاء مثل ديت وذيت» أصلها ع د بالتشديد.» 
فصارت تاء في الوصل . انتهى"" . 

وبل هو نسي ) بضم النون» وتشديد المهملة المكسورة. قال 
القرطبئ: رواه بعض رواة مسلم مخفقا. قال الحافظ: وكذا هو فى 
«مسند أبى يعلى»» وكذا أخرجه ابن أبى داود فى «كتاب الشريعة» من 
طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به على كل سين علامة التخفيف . 
وقال عياض : كان الكناني - يعني أبا الوليد الوقشي - لا يجيز في هذا 
000( شرح مسلم ج ص7" . 
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غير التخفيف: 

قال اللحافظ: والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في 
البخاري» وكذا فى أكثر الروايات في غيره؛ ويؤيده ما وقع في رواية 
أبي عبيد في «الغريب» بعد قوله : «كيت وكيت»: ليس هو نسي» ولكنه 
م اسيم ادي مص هون السو راان قت ار 
وتثقيل السين. 

قال القرطبي: التشقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليهء 
لتفريطه في معاهدته. واستذكاره» قال: ومعنى التخفيف أن الرجل 
ترك غير ملتفّت إليه» وهو كقوله تعالى  :‏ نسوا الله فنسيهم 4 [التوبة : 
نان لتر في اناق ارالكيو مزه اهيا 

وسيأتي الخلاف في متعلق الذم من قوله: «بئس» في المسألة 
الخامسة إن شاء الله تعالى . 

(استذكروا القران) أي واظبوا على تلاوته؛ واطلبوا من أنفسكم 
المذاكرة له. ورواية المصنف بدون عاطف» وكذا عند مسلمء وفي رواية 
البخاري «واستذكروا» بواو العطف. قال الطيبي: وهو عطف من 
حيث المعنى على قوله : «بتسما لأحدهم» » أي لا تقصروا في معاهلته . 

وزاد ابن أبي داود من طريق عاصمء عن أبي وائل في هذا الموضع : 
«فإن هذا القرآن وحشي». وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع. 
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عن أبن مسعود . قاله في الفتح . 

(فإنه) الفاء تعليلية, أي لأنه (أسرع تفصيا)» وفي رواية 
الشيخين: «أشد تفصيًا». بفتح الفاء» وكسر الصاد المهملة الثقيلة» 
بعدها تحتانية خفيفة : أي خروجا وتخلعنًا: 

وأصل التَّمَصّى : أن يكون الشيء في مُضيق» ثم يخرج إلى غيره. 
فا ب كود اق إن ملف ف سبو اراي كان 
النوشرق : صل القصيّة الشيء تكون فيهء ثم تخرج منه. ويقال: ما 
كدت أتقصى :من لان : أي ما كدت أتخلص منهء وتفصيت من 
الدودته ادانع ص نين راو د افيف انين باصا دن اللمنان . 

قال في الفتح : ووقع في حديث عقبة بن عامر بلفظ : «تَمَننّاك وكذا 
وقعت عند مسلم في حديث أبي موسى» ونصب على التمييز. انتهى 

(من صدور الرجال) متعلق ب انتفصيًااء أي أسرع خروجا من 
الي 

ومن النعم من عقله) الجار والمجرور الأول متعلق ب الأسرع». 
وهو على حذف مضافء أي من تفصي النعم» والثاني متعلق با مضاف 
لان 

و«النْعَم» - -: المال الراعي» وهو جمع لا واحد له من 
لفظه. 0 قالاس عسين” «النعم» الجمال فقطء 


.507 جه ص5‎ )١( 
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ويؤنث» وايلكرء ويد حجان ١‏ مثل حمل وان وأنعام أيضا . 
وقيل : «النعم» الإبل خاصة » والأنعام ذوات الخف. واللئف. وهي 
الإبل» والبقرء والغنم» وقيل: تطلق الأنعام على هذه الثلاثة» فإذا 
انفردت الإبل فهي نَعَمء وإن انفردت البقر والغنم لم تُسَم نَّحَما. قاله 
2 5 200 
الفيومي رحمه الله تعالى” ' . 

قال النووي رحمه الله : «النعم» أصلها الإبل» والبقرء والغنم» 
والمراد هنا الإبل خاصة» لأنها التي تُعقل . 

و«العقّل» - بضم العين» والقاف» ويجوز إسكان القاف». وهو 
كنظائره» وهو جمع عقّال» ككتاب وكتب . 

وتذكير الضمير في قوله: «من عقله) لأن النعم يجوز تذكيره. 

ووقع في رواية لمسلم «بعقلها» » وفي رواية (من عقله»)» وفي رواية 
«في عقلها» . قال النووي : رحمه الله: وكله صحيح . 

والمراد برواية الباء «من»» كما في قوله تعالى: 8 عينا يشرب بها 
عباد اللّه 4 [الإنسان: 5] على أحد القولين فى معناها”" . 

وقال القرطبي رحمه الله : من رواه «من عقّلها» فهو على الأصل 


.515- 517 المصباح ج ” ص‎ )١( 
ص /الا.‎ ١ انظر: شرح مسلم ج‎ ( 


27 فن النسائصس - كتاب الأقتنا 
ا مسن سرئ سن ساي الا ء 


الذي يقتضيه التعدي من لفظ التفلت"'' وأما من رواه بالباء» أو 
بالفي»» فيحتمل أن يكون بمعنى «من»» أو للمصاحبة » أو الظرفية . 

وانلنامت بيه فق يعفليكة نيه القترآن بالناقنة العو تفلت من 
عقالهاء وبقيت متعلقة به . قال الحافظ : كذا قال. 

والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة» فحامل القرآن شبهَ 
بصاحب الثاقة» والقرآن بالناقة» والحفظ بالربط . 

وان الطيين وحبوائلةة ليس .بين القرآن والباقة متاسبة ؟ لأنه 
قديم» وهي حادثة؛ لكن وقع التشبيه في المعنى'"' . والله تعالى أعلم. 
وهوالمستعان » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - لالا/ 447 - وفي «الكبرى) - /ا/ ٠١1١6‏ - وفي 
«عمل اليوم والليلة»-577١٠‏ - وفي «فضائل القرآن» 6079 - عن 
عمران بن موسى» عن يزيد بن زريع » عن شعبة» عن منصور» عن أبي 
)00 أي في رواية «أشَد تَمَلنّاا ومثله «التقصّي» كما في رواية المصنف رحمه الله . 
(0) راجع «فتح الباري» ج ٠١‏ ص”7١٠.‏ 
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وائل» عنه. وفي اعمل اليوم والليلة» - ٠١5577‏ - وفي «فضائل 
القرآن» 0547 - عن محمود بن غيلان» عن أبي نُعَيمء ومعاويةء 
كلاهما عن سفيان» عن منصور به. وفي «فضائل القرآن» أيضًا “51 /٠١‏ 
عن محمد بن منصور» عن سفيان» عن منصور به. وفي «فضائل 
القرآن» أيضا 05٠‏ - عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» عن منصور 
به. وفي عمل اليوم والليلة» - ٠١57١‏ - عن أحمد بن حرب» عن 
أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي وائل به. وفي - ٠١87٠0‏ - عن عبد 
الوارث بن عبد الصمد» عن أبي معمرء عن عبد الوارث» عن محمد 
بن جحادة» عن عبدة بن أبي لبابة» عن أبي وائل عنه . وفي - ٠١0515‏ 
دعن كدية ين تعد ف هماف عن مصون وعاصع » كلاهماهن 
أبي وائل» عن ابن مسعود موقوقًا . 


مده : 


ليس في رواية «عمل اليوم والليلة» إلا الجزء الأول من الحديث 
فقطء. وكذا في «فضائل القرآن» من طريق سفيان عن منصور. والله 
تعالى أعلم . 

تيه آخر: 

قال المصنف رحمه الله في «فضائل القرآن» بعد أن خرج الحديث 


شرح سنئ النسائي - كتاب الافتتاح 


555 
. حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا جرير» عن منصورء عن أبي 
وائل » عن عبد الله قال: استذكروا القرآن» فلهو أشد تفصيا من 
صدور الرجال من النعم من عقله» ولا يقولن أحدكم : نَسيت أية كيت 
وكيت» قال رسول الله يِه : «بل نسي». أنتهى”" . 

وقال الإسماعيلى رحمه الله: روى حماد بن زيد. عن منصور » 
وعاصم الحديثين معًا موقوفين» وكذا رواهما أبو الأحوص عن 
منصور » وأما ابن عيينة» فأسئد الأول» ووقف الثانى» قال: ورفعهما 

32 : سر 8 ال “ا 1 5 
جميعا إبراهيم بن طهمان» وعبيدة بن حميد عن منصورء وهو ظاهر 
سياق سفيان الثوري . 

قال الحافظ رخمه الله : ورواية عبيدة أخرجها ابن أبى داود. ورواية 
سفيان أخرجها البخاري مرفوعة» لكن اقتصر على الحديث الأول» 
وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصم » عن أبي 
وائلء عن عبد الله مرفوعا الحديثين معاء وفي رواية عبدة بن أبي لبابة 
تصريح ابن مسعود بقوله: اسمعت رسول الله يَينّه) وذلك يقوي 

5 : 5 ا 20 
رواية من رفعه عن منصور . والله تعالى أعلم"" 5 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الحديثين رويا مرفوعين» 
وموقوفين». والراجح الرفعء لكونه زيادة من الثقات الضابطين» مثل 
شعبة» وسفيان الثوري» وإبراهيم بن طهمان. وعبيدة بن حمّيد » 


(؟) انظر الفتح ج ٠١‏ ص .١٠١١‏ 
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وغيرهم » فلا التفات إلى قول من أعل الحديثين بالوقف . والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «فضائل القرآن») عن محمد بن عرعرة» عن 
شعبة به. (ح) وعن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن 
سفيان؛ عن منصور به. وعن أبي نعيم؛ عن سفيان به . 

ومسلم في الصلاة عن زهير بن حرب» وعثمان بن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم» كلهم عن جرير به. وعن محمد بن عبد الله بن 
تمير» عن أبيهء وأبي معاوية - وعن يحيى بن يحيى» عن أبي معاوية - 
كلاهما عن الأعمش به. وعن محمد بن حاتم » عن محمد بن بكرء عن 
ابن جريج . عن عبدة بن أبي لبابة به . 

والترمذي عن محمود بن غيلان» عن أبي داود » عن شعبة به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم ,.4١‏ (وأحمد) 5١1/١‏ و “419577 
و57”8 و7570 و54 و45» و(الدارمي) رقم "0٠‏ والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائد الحديثين : 

نتهاء الَف على محافظة القرآن بدؤاء فراسعه + وتكرازاتلاوقت 
والتجلير هن تغريضه للسبيان: 


وقد أقسم النبي َه مبالغة في الحث على تعاهده» فيما أخرجه 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ساس شوح سنن النسائي الأفتتانى 


النبى يَللّه » قال: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسى بيده لهو أشد تفصيًا ' 
من الإبل فى عقلها » . 

ومنها: ضرب الأمثال لإيضاح المقاصدء وتقريبه إلى الأذهان . 

ومنها: بيان صعوبة القرآن على المتساهل في مراجعته» ولا ينافي 
هذا قوله تعالى : ا ولقد يسرنا القرآن للسذكر » [القمر: 7١]؛‏ لأن 
تيسيره بالنسبة لمن أراد حفظه» واجتهد فيه» وصعوبته بالنسبة لمن لم 
يتعاهذه» ولم يجهد نفسه فيه . 

ومنها : النهى عن قول الإنسان: نسيت آية كذا وكذاء وإما يقول: 
سيعهناة وإنمانهى عن الأول دون الثانى» لأنهيتضعق الششاهل 
فيهاء والتغافل عنهاء وقد قال الله تعالى : 9 قال كذلك أتتك آياتنا 
فدسيتها وكذلك اليوم تنسى # [طه: .]١77‏ 
معناه ذم الحال» لا ذم القول» أي نسيت الحالة » حالة من حفظ القرآن» 
للتنزيه . 

قال الجامع عفا الله عنه: يؤيد ما قاله النووي رحمه الله ما ثبت 
لقد أذكرنى آية كذا وكذاء كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». رواه 
البخاري . وفي رواية الإسماعيلي: «كنت نّسيتها» - بفتح النون» ليس 
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قبلها همزة. فإنه صارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه . والله تعالى 
أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في متعلق الذم من قوله: 
«بئس» : قال في الفتح : واختلف في متعلق الذم من قوله: «بئس» على 
أوتحة:: 

الأول : قيل هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان» وهو لا صنع 
له فيه» فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله» فكان ينبغي أن يقول : 
أنسيت» أو نسيت -بالتتقيل > على البتاء للتجينول فيهنماكء أ إن الله 
هو الذي أنساني» كما قال : <إ وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمى 4 [الأنفال : 
7 ]ء وقال: « أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون # [الواقعة : 15]» وبهذا 
الأفعال إلى خالقهاء لما في ذلك من الإقرار له بالعبودية» والاستسلام 
مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة» ثم ذكر الحديث الآتي في [باب 
نسيان القرآن] '''. قال: وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان مرة 
إلى نفسهء ومرة إلى الشيطان ء فقال: © فَإِنَي نسيت الحوت وما أنسانيه 
إل الشيطان 4 [الكهف: 57]؛ ولكل إضافة منها معنى صحيح» 
6 الظاهر أنه أراد حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمع رسول الله يه رجلاً يقرأ 


في سورة بالليل» فقال: «يرحمه الله» لقد أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتها من 
سور كد وفى رواية الإسماعيلى : «نسيتها» . 


7 غئ النسائص - كناب الأفنتا 
من سرح سن نال ب الا 0 


فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلهاء وإلى النفس لأن الإنسان 
هو المكتسب لهاء وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة اه. 

قال الحافظ : ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى عليه السلام. وإغماهو 
كلام فتاه . 


وقال القرطبي رحمه الله: ثبت أن النبي عله نسب النسيان إلى 
نفسه - يعني حيث قال حينما سمع رجلاً يقرأ سورة: «يرحمه الله لقد 
أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتهاء من سورة كذا وكذا» - وفي رواية 
الإسماعيلي : نسيتها - وكذا نسبه يوشع إلى نفسه حيث قال : #8 نسيت الحوت 4 
[الكهف ]ل وموسى إلى نفسه حيث قال : لا تؤاخذني بما نسيت 4 
[الكهف : 7/ا] . وقد سيق قول الصحابة ربا لا تؤاخذنا إن نسينا» 
[البقرة:183] مساق المدح » قال تعالى لنبيه يه : :( سنقرئك قلا تسسئ 2ك إلا 
ما شاء الله 4 [الأعلى : * -/7]. 

فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذم» وجنح إلى اخختيار : 

الوجه الغاني : وهو كالأول» لكن سبب الذم ما فيه من الإشعار 
جلا ل را ار 
الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته» والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره» 
فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية» فكأنه شهد على نفسه بالتفريط». 
فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد» لآنة الذى توويك السياق + 


الوجه الثالث : قال الإسماعيلى رحمه الله: يحتمل أن يكون كره 
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له أن يقول«انسيت مع تركقة لا عع السهو الغارضنء+كعنا فال 
تعالى : لإ نسوا الله ففسيهم © [التوبة:71]. وهذا اختيار أبي عبيد» وطائفة . 

الوجه الرابع : قال الإسماعيلي أيضًا: يحتمل أن يكون فاعل 
نَست النبي عه » كأنه قال : لا يقل أحد عني إني نسيت آية كذاء فإن الله 
ع الذي فتن نلف لحكمة نسخه»ء ورفع تلاوته» وليس لي في ذلك 
صنع» بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ تلاوتهء وهو كقوله تعالى: 
سنقرئك فلا تسسئ ( إلا ما شاء اللّه 4 [الأعلى : 7-5]» فإن المراد 
بالمنسي ما ينسخ تلاوته» فينسي الله نبيه عَلِتهُ ما يريد نسخ تلاوته . 

الوجه الخامس : قال الخطابي: يحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمن 
النيي عله وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل » ثم 
ينسخ منه بعد نزوله الشيء». فيذهب رسمه. وترفع تلاوته» ويسقط 
حفظه عن حملته» فيقول القائل: نسيت آية كذاء فنهوا عن ذلكء لثلا 
يتوهم على محكم القرآن الضياعء وأشار لهم إلى أن الذي يقع من 
ذلك إغما هو بإذن الله لما رآه من الحكمة والمصلحة . 

الوجه السادس : قال الإسماعيلي: وفيه وجه آخرء وهو أن 
النسيان الذي هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجازء لأنه عارض 
له لاعن قصد منه» لأنه لو قصد نسيان الشيء لكان ذاكر]ً له في حال 
قصدهء فهو كما قال: ما مات فلان» ولكن أميت . 


قال الحافظ : هو قريب من الوجه الأول» وأرجح الأوجه الوجه 


5 شوح سنن النسائص - كتاب الإفتتان 


الثاني » ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن عليه . انتهى ما في الفتح'' . 


قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأوجه عندي هو الثاني كما 
رجح الحافظ رحمه الله تعالى . 

فيكون سبب الذم هو عدم الاعتناء باستذكار القرآن» وتعاهده. 
فإذا قال: نسيت آية كيت وكيت فكأنه شهد على نفسه بالتفريط » فيكون 
مشابهًا للذين ذمهم الله تعالى بسبب إعراضهم عن آياته» بقوله: 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب . 

المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في حكم نسيان القرآن : 

قال في الفتح : واختلف السلف رحمهم الله في نسيان القرآن» 
فمنهم من جعل ذلك من الكبائرء وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك 
ابن مزاحم موقوفًاء قال: ما من أحد تعلم القرآن» ثم نسيه إلا بذنب 
أحدثهء لأن الله يقول: وما أَصابَكُم من مُصيبة فَبِمَا كسبت أيديكم 4 
[الشورى: ٠‏ ]» ونسيان القرآن من أعظم المصائب» واحفسوا أنضاعا 
أخرجه أبو داود» والترمذي من حديث أنس مرفوعا: «عرضّت علي 
ذنوب أمتي» فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن» أوتيها رجل» ثم 
نسيها». وفي إسناده ضعف . 


.٠١٠١-99ص‎ ٠١ج فتح‎ )١( 
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وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه. ولفظه : «أعظم 
من حامل القرآن وتاركه) . 

ومن طريق أبي العالية موقوفًا: «كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم 
الرجل القرآن» ثم ينام عنه حتى ينساه» . وإسناده جيد . 

ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن كانوا 
يكرهونه» ويقولون فيه قولاً شديدا . 

ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعا: «من قرأ القرآن» ثم نسيه 
لقي الله وهو أجذم)"'' . وفي إسناده أيضا مقال. 

وقد قال به من الشافعية أبو المكارم» واحتج بأن الإعراض عن 
التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن» ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به 
والتهاون بأمره . 

وقال القرطبي: من حفظ القرآن» أو بعضه . فقد علت رتبته 
بالنسبة إلى من لم يحفظه. فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح 
عنها ناسب أن يعاقب على ذلك» فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى 
الرجوع إلى الجهل» والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد . 

وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يومًا لا 
(1) واختلف في معنى «أجذم»» فقيل: مقطوع اليدء وقيل: مقطوع الحجة. وقيل : 


متجذوما حقيقة؛ ويؤيده فى رواية زائدة بن قدامة عند عبد بن حميد : الأتى الله يوم 


القيامة وهو مجذوم). انتهى فتح ج ٠١‏ ص 1١7‏ . 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الافتتان 


يقرأ فيها القرآن. 

قال الجامع عفا الله عنه : القول بكون النسيان من الكبائر على 
إطلاقه غير صحيح» لأنه تما لا دليل عليه» إذ لا تصح الأحاديث فيهء 
ففي إسناد حديث أنس المذكور عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء 
وهو مختلف فيه» والمطلب بن عبد الله بن حنطب. صدوق كثير 
التدليس والإرسال - كما قال في التقريب - وقد عنعنه عن أنس . 

وأما حديث سعد بن عبادة ففيه يزيد , بن أبي زياد ضعيف» وعيسى 

بن أبي عيسى قال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير يزيد بن أبي 
زيادء وقال ابن عبد البر: لم يسمع من سعد بن عبادة» ولا أدركه'" . 

وباللجملة أن الأحاديث في هذا الباب لا تصح. وعلى تقدير 
صحتها تحمل على من أعرض عن القرآن عملاً وتلاوة» فيكون معنى 
الحديث على معنى قوله تعالى : «إ كذلك أَتَنك آياتنا فنسيتها وكذلك 
البوه تعس 4 ه951 ]: 

وأما الذي يعمل بالقرآن» وهو حافظ له» ثم عرض له مانع يمنعه 
عن استذكاره» وشغل يشغله عن مراجعته حتى نسيه » فليس داخلاً في 
الوعيد» بدليل أنه ع لا فلو كان نسيانه معصية 
ما نسي عَلله 
700 
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أن 37 من الكبائر» وأما نسيانه بدون عذر فإنه من الكبائر» لأنه يدل 
على إعراضه عنه» وعدم مبالاته به فيدخل تحت الوعيد المذكور في 
الآية المذكورة. هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

المسألة السابعة: ليس في الحديثين المذكورين تقدير مدة 
مخصوصة للزمن الذي يختم فيه القرآن » لكن مقتضاهما أنه يتلوه على 
وجه لو نقص عنه لآدى إلى نسيانه» أو نسيان شيء منه» وذلك يختلف 
باختلاف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظ» وفي سرعة النسيان 
وبطئه . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختمونه في كل سبع . 

وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن حذيفة» قال: قلنا 
لرسول الله يَيتْهُ : لقد أبطأت عنا الليلة» قال: (إنه طرأ على حزبي من 
القرآن فكرهت أن أجيء حتى أختمهاء قال أوس: شالك أصحات 
رسول الله يله كيف يَحَرْبون القرآن؟ قالوا : ثلاث. وخمسء وسبع» 
وتسعء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده'"' 

وفي صحيح البخاري : أن النبي يله قال لعبد الله بن عمرو: 
«واقرإ القرآن في شهر ؟2 قلت : إني أجد قوة» حتى قال: «فاقرأه في 
() وفي سنده عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى مختلف فيه . وعثمان بن عبد الله بن 

أوس ليس له إلا هذا الحديث» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 


” شوح سنئ النسائص - كتاب الإقنتان 


مم لات دلق 
يزيد. وإبراهيم النخعي. وعروة بن الزبير» وأنر مجلرة وأحيمةدوه 


حنبل , وامرأة ابن مسعود. واستحسنه مسروق. 


روفن متعم لمان هرا وقد بكوفان بسحن 
ست الأسود بن يزيد. ومن كان يختمه في خمس علقمة بن قيس». 
وممن كان يختمه في ثلاث ابن مسعود» وقال: من قرأه في أقل من 
ثلاث فهو راجزء وكره ذلك معاذ. وكان المسيب بن رافع يختمه في كل 
ثلاث» ثم يصبح اليوم الذي يختم فيه صائما. رواها كلها ابن أبي 
شيبة . رحمه الله تعالى . 

وروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في 
شهرين ختمة واحدة» وعن بعضهم في كل شهر ختمة» وعن بعضهم 
في كل عشر ليال. وقال أحمد بن حنبل : أكثر ما سمعت أنه يختم 
القرآن في أربعين» وكره الحنابلة تأخيره عن ذلك. لأن النبي عله 
سأله عبد الله بن عمرو في كم يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين يومًا»» ثم 
قال: «في شهراء ثم قال : «في عشرين»2» ثم قال : «في خمس عشرة»». 
ثم قال: «في عشراء ثم قال: «في سبع». لم ينزل من سبع . رواه 
أبو داود. 


قالوا: ولآن تأخيره أكثر من ذلك يفضى إلى النسيان» والتهاون 
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به» قالوا: وهذا إذا لم يكن له عذرء فأما مع العذر فواسع له. 
واستحبوا أن يختمه في سبع» وقالوا: إن قرأه في ثلاث فحسنء لا 
روي عن عبد الله بن عمروء قال: قلت لرسول الله يله : إن بي قوة. 
قال: «اقرأه في ثلاث» . رواه أبو داود. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله 
أنه قال: أكره أن يقرأه في أقل من ثلاث. وذلك لقوله َيه : ١لا‏ يفقه 
من قرأه في أقل من ثلاث». رواه أبو داود . 

وجعل ابن حزم الظاهري قراءته في أقل من ثلاث حراماء فقال: 
يستحب أن يختم القرآن مرة في كل شهرء ويكره أن يختم في أقل من 
خمسة أيام» فإذا فعل ففي ثلاثة أيام» لا يجوز أن يختم القرآن في أقل 
من دلقه ول" موز لأحد أن يقير درمز فلك القران فى يوم 
وليلة» ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم : «لا يفقه من قرأ القرآن في 
أقل من ثلاث) . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: ولا حجة في ذلك على تحريمه. 
ولا يقال: إن كل من لم يتفقه في القرآن فقد ارتكب محرماء ومراد 
الحديث آنه لا يمكن مع قراءته في أقل من ثلاث التفقه فيه. والعل 
لمعانيه» ولا يتسع الزمان لذلك . 

وقد روي عن جماعة من السلف قراءة القرآن كله في ركعة واحدة . 
منهم عثمان بن عفان . وثميم الداري». وسعيد ين جبين». وعره عل 


الأزدي وعلقمة قراءته فى ليلة واحدة. رواها كلها ابن أبى شيبة فى 
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(مصنفه) . 

وكان الشافعي يختم القرآن في كل يوم وليلة» فإذا كان شهر 
رمضان ختم في اليوم والليلة مرتين. وكان الأسود يختمه في رمضان 
في ليلتين» وفي سواه في ست . وكان بعضهم يزيد على ذلك . 

قال ابن عبد البر: كان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن 
مرتين وأكثر في ليلة . 

وقال النووي: وأكثر ما بلغنا في ذلك عن ابن الكاتب أنه كان يقرأ 
في اليوم والليلة ثمان ختمات» وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في 
ذلك» وإنما هو بحسب النشاط والقوة » والترتيل أفضل من العجلة . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت لأن أقرأ القرآن في شهر 
أحب إلي من أن أقرأه في حمس عشرة» ولأن أقرأه في خمس عشرة 
أحبإلي من أن أقرأه في عشرء ولأن أقرأه في عشر أحب إلي من أن 
أقرأه في سبع » أقف. وأدعو. انتهى'" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الآفضل أن يقرأ القرآن في 
شهرء لمافي رواية البخاري أن النبي عله قال لعبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما : «اقرإ القرآن في شهر». مع أنه يعلم أن له نشاطًا وقوة 
على القراءة» فلما استزاده» وألح عليه قال له : «اقرأه في عشرين»: 


1 - جامع ما جاء في القرآن - حديث رقم 117 3-5 


إلخ . فدل على أن الشهر هو الأولى» لكن من وجد قوة ونشاطًا فله أن 
يزيد على ذلك حتى يصل إلى سبع » والأفضل أن لا يزيد عليهاء لأنها 
التي وقف عندها النبي يله مع إلحاح عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء وقال له: «ولا تزد على سبع»» فدل على أنه لا أفضل وراءهاء 
ويجوز في ثلاث. ولا يزيد عليهاء فإن خير الهدي هدي النبي 2ه 
والله تعالى أعلم بالصواب ٠.‏ وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثامنة : أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: سمع رسول الله يَلّهُ رجلا يقرأ في سورة بالليل» فقال: 
اليرحمه الله. لقد أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتها من سورة كذا 
وكذا». وفي لفظ : «كنت أسقطتهن من سورة كذا» . 

في هذا الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي ينه فيما ليس 
طريقه البلاغ مطلقاء وكذا فيما طريقه البلاغ» لكن بشرطين: أحد 
أنه بعدما يقع منه تبليغه» والآخر : أنه لا يستمر على نسيانه: بل يحصل 
له تذكره» إما بنفسه» وإما بغيره» وهل يشترط في هذا الفور؟ قولان» 
فأما قبل تبليغه. فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا . 

وزعم بعض الأصوليين» وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان 
أصلاً» وإما يقع منه صورته لسن . قال القاضي عياض : لم يقل به من 
الاصولين لحب ]لا ابا الطفر الاننقراش 4 وى فول ان 
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القرآن يكون على قسمين : 
أحدهما : نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع 


البشرية» وعليه يدل قوله عَِهُ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في 
السهو : (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون». 1 

والفاني : أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته» وهو 
المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى :ل سنقرئك فلا تسسئ (ك إلا ما شاء 
الله 4 [الأعلى : 5-/9]. 

قال : فأما القسم الأول » فعارض سريع الزوال» لظاهر قوله 
تعالى : ط نا نحن تنا الذكر ونا له حافظون 4 [الحجر ]ناما 
الثاني فداخل في فوله تعالى: «إما تنسخ من آية أو نسها 4 [البقرة: ]6١ْ ٠5‏ 
على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همز. انتهى من الفتح بتصرف"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي تفيده الأدلة الصحيحة أنه يِه 
ينسى كما ينسى سائر البشرء لكن ذلك بعد تبليغه للناس» وحفظهم 
له» أما قبل التبليغ فلاء لأن الله تعالى تكفل بحفظه» حيث قال: «إِنا 
تحن نَرَلََا الذكر وَإَا له لَحَافظون 4 [الحجر : 9]» فلو نسيه قبل التبليغ لما 
مكن من تبليغه» فلا يكون محفوظاء وقد أخبر الله تعالى بأنه حافظ 
له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت,» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


إدق4 ج١ا‏ ص .٠١1-1٠١5‏ 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة ف في ركعتي 
الفجرء وبيان الآيتين اللتين يقرأ بهما فيهما مع الفاتحة» وإنما ترك ذكرها 
اكتفاء بما تقدم له من الأدلة على وجوب قراءتها في كل الصلوات . 

والمراد بركعتي الفجر سنة الصبح القبلية . 

وأراد المصنف رحمه الله تعالى الرد على من قال: لا يقرأ فيهما 
أصلاًء وعلى من قال : لا يقرأ غير الفاتحة» كما سنذكره في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى . 


ن عوه عراعروسم حير نعي 


5 - أخبرنًا'' عمران بن يزيد َال له 


الْقرّاري» قال : حَدئنَا عثْمَانَ بن حكيمء قال خرن 


و 
52 


2 


4 وه عرسم بعر م هه" عرزي هس سار م سس 


معدن ان أن ابن عباس أخبره أن رسول الله ا 
كان يقرأ ذ في ركْعتّي الجر في الأولى منْهمًا الآية التي 
واف لقُولُوا آمنا بال وما أسز ل إِلَيْنَا 4 [البقرة : 


1 إلى آخر الآية» وفى اللأخرى : آمنا باللّه واشهد 


. وفي نسخة: «أخبرني»‎ )١( 
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بأنا مسلمون © [آل عمران : 07] . 
رجال هد! !8 سناد : خمسة 

1 رعمران بن يريد )هو عبمران ين خالددين يزيد بن سام 
القرشي»ء ويقال: الطائي الدمشقي» نسب لحجدهء صدوق من [١١]ء»‏ 
مات سنة 5 275 أخرج له النسائي» تقدم في /١4‏ 577 . 

١‏ -(مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو 
عبد الله الكوفي» نزيل مكة. ثم دمشق» ثقة حافظ » وكان يدلس أسماء 
الشيوخ من [18]» مات سنة 197: أخرج له الجماعة. تقدم في 
١/0‏ 66. 

- (عفمان بن حكيم) بن عبّاد بن حنّيف الأنصاري الأوسي» 
أتوشيل المت ثم الكوفي» ثقة من [0]. 

قال البخاري عن علي : له نحو عشرين حديثًا . وقال أبو طالب عن 
أحمد: ثقة ثبت . وقال ابن معين. وأبو داودء وأبو حاتم والنسائى : 
العجليء وابن غمير» ويعقوب بن شيبة» وابن سعدء وغيرهمء وذكره 
ابن حبان فى الثقات . وأرخ ابن قانع وفاته سنة ١78‏ - وقال خليفة فى 
الطبقة الخامسة من أهل الكوفة: مات قبل الأربعين ومائة. علق له 
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البخاري . وأخرج له الباقون'" . 
4 - (سعيد بن يسار) أبوالحباب المدني» ثقة متقن من [1]» مات 
سنة 21١1‏ أخرج له الجماعة» تقدم في57/ .11٠‏ 
5 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنهما. تقدم 
في717/ ."١‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا 8١‏ سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 
ومنها: أن رجاله ثقات» وأنهم من رجال الجماعة,» إلا شيخهء 
فهو من أفراده . 
ومنها : أنه مسلسل بالإخبار والتحديث . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . 
ومنها : أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة» 
وأحد العبادلة الأربعة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 
(قال) عثمان بن حكيم (أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس ) 
رضي الله عنهما (أخبره) أي سعيدا (أن رسول الله تكله كان يقرأ 
في ركعتي الفجر) أي في بعض الأحيان بدليل ما يأتي في الباب التالي 


.1١١5-1١١١ «تت» جلا ص‎ )١( 
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أنه قرأ ب « قل يا أيها الكافرون ٠‏ وقل هو الله أحد) . 

ولفظ أبى داود : «إن كثير ما كان يقرأ رسول الله يَِنْهُ ففى ركعتى 
الفجر) . 

والمراد أنه كان يقرأ ما ذكر بعد قراءة الفاتحة. لما تقرر من الآدلة أن 
الصلاة لا تصح بدونهاء كما أشرنا إليه في أول الباب . 

(في الأولى منهما) بدل من الجار والمجرور قبله» بدل تفصيل من 
مجمل (الآية) بالنصب مفعول به ل١.يقرأ»‏ (التي في البقرة #8 قولوا 
آمَنّا باللّه وما أنزل إِلَينَا 4 [البقرة:7١])‏ «قولوا» بدل من «الآية) 
محذوف. أي أعني ( إلى آخر الآية) أي يقرؤها إلى آخرهاء وتمامها : 
« وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسئ وعيسئ وما أوتي الَبِيُونَ من بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَه 
مستلموة 4[ اليقر 14 

(وفي الأخرى) أى ويقراً ة في الركعة الثانية ‏ آمنًا باللّه واشهد بأنا 
ا ا 5000 
وهى فَلَمًا أَحسَ عيسئ منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله آمَا باللّه واشهد بِأَنَا مسلمون 4 [آل عمران : 07]. 

ووقع في رواية لمسلم من طريق أبي خالد الأحمر؛ عن عثمان بن 
حكيم : «كان رسول الله عله » يقرأ في ركعتي الفجر: إ قولوا آمنا بالله 


وما أنزل إِلَينَا 4 [البقرة : >1], والتي في آل عمران: # تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم #لآل عمران: 54]. 


مروان بن معاوية أحفظ من أبى خالد الأحمرء وقد تابعه عيسى بن 
يونس »2 كما ذكره مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه . 

ويحتمل أن يكون فى بعض الأوقات يقرأ هذه» وفي بعضها يقرا 
هذه » وهو ظاهر صنيع مسلمء حيث أخرج الحديثين في صحيحه . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسافل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا - 
دوق «الكخرزى 2 1835/2 والاسناةالكدون والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالعة: فيمن أخرجه معة: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة بن سعيدء عن مروان بن 
وعن علي ابن خشرم» عن عيسى بن يونس - ثلاثتهم عن عثمان بن 
حكيمء عن سعيد بن يسار» عنه . 


9 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


عثمان بن حكيم به. 

وأخرجه (أحمد) لاوزو سايق حدينة) رقم 
5 ر(وابن خزيمة) ١١١5‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها: مشروعية القراءة في ركعتي الفجرء وهو مذهب الجمهور. 
وقد خالف بعض السلف فققال : لا يقرأ شيئًا . وهو قول باطل مخالف 
تعالى . 

ومنها: بيان استحباب قراءة الآيتين المذكورتين بعد الفاتحة في 
الركعتين» وهو مذهب الشافعيء وجمهور أهل العلم رحمهم الله 
وقال مالك وجمهور أصحابه : لايق رأغير الفاتحة» وهو قول مخالف 
للأدلة الصحيحة أيض ”2 . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلتء وإليه أنيب . 


03- باب القراءة قي ركعتصٍ الفجر - حديث رقم 1140 0 


4 - باب القراءة في ركعت الفَجر 


ب © قل يا أيها الكافرون © [الكافرون : ١]ء‏ وظ فل 
هو اللّه أحد 4 [الإخلاص : ]١‏ 


أى هذائنات ذكرا الخيديث الذال على اسخحيبات قراءة هاون 

السورتين بعد فاتحة الكتاب في ركعتي الفجر. 

8 - أَخَبَرً عبد الرحْمَن بن إيُرَاهيم دُحَيْمٌ قَالَ: دي 
دروك قَال : حَدئنا يريد بْنْ كيسان عن أبي حازم 
عن أبي هريرة : أن رَسُول الله عله قرأ ذ في ركعتي الْمَجر 
قل ب ا يها الكافرُون 4 [الكافرون: ,]١‏ وظقل هو اللَّه 

رجال هدا اذ سناد : خمسة 
١‏ - (عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم 
النمشقيء أ وسعيد لتبه ودحيع) مضخ ابن النير»"ثقة حافظ مقن 

من [١١1؛‏ مات سنة 5565» أخرج له البخاري» والنسائي» وابن ماجه. 

تقدم في 5 5/ 05 . 


و شرح سنن النسائي - كتاب الأقتتانى 


عبد الله الكوفي» نزيل مكةء ثم دمشق. ثقة حافظ» كان يدلس أسماء 
الشيوخ من [8]» مات سنة ”19» أخرج له الجماعة تقدم 
فى١05/ .80٠١‏ 

#احدؤيزيه يق كيسان اليشكرعئء ابو [مسماعيلنء أو أيومين - 
مصغراً - الكوفي » صدوق يخطئ من [7]. أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد ومسلم والأربعة» تقدم في117١/ 707١‏ . 

؛ - (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقة - ” - مات على 
رأس »23٠١(‏ أخرج له الجماعة» تقدم في1/7١/ 707١‏ . 

ه - (أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله عنه» تقدم في 
١/.والله‏ أعلم. 

لطائف هدذ! ا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله وأن رجاله كلهم 
ثقات » من رجال الجماعة » إلا شيخه» فما أخرج له مسلم» والترمذي» 
وأنهم كوفيون» إلا شيخه. فدلمشقي » وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر 
الضحانة رواية للحدية» روئع - 4باإلاة -حديثاء وفيه الاحبار في 
أوله » والتحديث فى موضعين» والعنعنة فى موضعين . والله تعالى 
أعلم . 

شرج الحديت 


ع ه. 


(عن أبى هريرة) رضي الله عنه ( أن رسول الله يَينّْه قرأ في 


ركعتي الفجر ) أي بعد قراءة أم القرآنء وإنما لم يذكرها لوضوح 
أمرها طقل يا أَيُّهَا اْكَافْرُون * [الكافرون:١].‏ وط قل هو الله أحد ‏ 
[الإخلاص : ]١‏ أى قرأ السورتين بتمامهماء فقرأ في الأولى بعد الفاتحة 
« قل يا أيُهَا الكافرون # [الكافرون : »]١‏ وفي الثانية بعد الفاتحة © قل هو 
الله أحَد 4 [الإخلاص : .]١‏ 

وفي الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب قراءة سورة 
في كل ركعة من هاتين الركعتين بعد الفاتحة» وكون المقروء في الأولى 
سورة «الكافرون»)» وفي الثانيةقسورة «الإخلاص). 

ولا دليل فيه لمن قال: لا تتعين قراءة الفاتحة في هاتين الركعتين» 
لعدم ذكرها مع السورتين» لما علمت من أن عدم ذكرها لاشتهار أمرها. 

وفيه الرد على مالك في قوله بالاقتصار فيهما على الفاتحة» وعلى 
من قال: لا قراءة فيهما أصلاً. والله تعالى أعلم . وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلى بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا - 7"9/ 956 - وفى (الكبرى) -9"/ -1١١١1/‏ 


7 غئ النسائس - كناب الافنتا 
اطره” سرح سمن ساي الا : 2 


بالإسناد المذكور. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن عبادء وابن أبي عمر - 
كلاهما عن مروان بن معاوية الفزاري» عن يزيد بن كيسان. عن 
أبي حازم عنه . ٠‏ 

وأبو داود فيه عن يحيى بن معين» عن مروان به . 

وابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم» دحيم» ويعقوب 
ابن حميد بن كاسبء كلاهما عن مروان به. والله تعالى أغلم 
بالصواب.» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


6 0ظ1ظ ج00 
وت يت يت 


5 - تخفيف رصعت الفجر -حديث رقم 14 0 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب تخفيف صلاة 


ع ساس ه ليبرا مه بير هس 2 2 526 د عر 
95> اخيرنا إستحاى ين ابواغيدم” قَال : نان" ''جريرء عن 
8 0 0 3 


يَحيَى بن سعيدء عن مُحَمَد بْن عَبّد الرحْمّن»ء عن 


© ساسا 200 إن 


د ال 


© سرسل و 0 و عب مع اع 


الكات 7 
رجال هد! ال سناد : ستة 
578 وله "لاسئةء أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي» تقدم في7/7. 
؟ - (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفيء, نزيل الري 


)١(‏ وفي نسخة «أخبرنا». 


35 شوح سنن النسائي - كتاب الإفنتان 


وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب, قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه 
من [18]» مات سنة 218/8 أخرج له الجماعة» تقدم في 7/7 . 

- (يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاريء أبو سعيد قاضي 
المدينة » ثقة ثبت من [5]» مات سنة ١55‏ - أو بعدهاء أخرج له 
داعا تددم 1/01 

: -(محمد بن عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصاري 
المدني» ابن أخي عمرة بنت عبد الرحمن» وهو محمد بن عبد 
الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ويقال: ابن 
محمد بدل عبد الله ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه» فيقول: محمد 
ابن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» ثقة -5 -. 

روى عن عمته عمرة بنت عبد الرحمن» وأختها لأمها أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان» ويحيى بن أسعد بن زارارة» وابن كعب بن مالك» 
وعمروء ويقال: محمد بن شرحبيل» والأعرج. ومحمد بن عمرو بن 
الحسن». وغيرهم. 

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري » ويحيى بن أبي كثيرء 
وسهيل بن أبي صالح» وعمارة بن غزية» وأبو أويس» وغيرهم . 

ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وقال: توفي 
سنة - ١785‏ - وهوثقة» وله أحاديث . وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن 
حبان في الثقات . وصرح ابن سعد بأن عمرة عمة أبيه . 


وكان عامل عمر بن عبد العزيز على المديئة فيما قال يحيى بن أبي 
كثير وغيره. 

وقال ابن أبي خيثمة: مصعب بن عبد الله يقول: كان محمد بن 
عبد الرحمن واليا على اليمامة لعمر بن عبد العزيزء وكان رجلاً 
مانت ظ 
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أخرج له الجماعة 

ه - (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية 
المدنية» ثقة من [1]:ماتت قبل ٠٠١‏ - ويقال: بعدهاء أخرج لها 
الجماعة. تقدمت .7١ / ١5‏ 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 0/ 5 . والله 
أعلم . 

لطائف هذا ام سناد 

نهنا > أناتعن مد السيناية امكل ريه الله وأن رواته كلهم 
ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» إلا شيخه. فما أخرج له ابن ماجهء 
وأنهم مدنيون. إلا شيخه. فمروزيء نزل نيسابورء وجريراء فكوفي» 
ش نزل الري» وفيه رواية الراوي عن عمته» وفيه عائشة من المكثرين 


الشعة .روت #12 ابول والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. 798 (اتت)اجة ص‎ 5١١-5٠١ «تك» ج ه؟ ص‎ )١( 


ا شرح سنن النسائص - كتاب الافتتان 


شرج الحديت 

وعن غنائقية رقئ الله عنها» انها ؤقجالت:: :إن كنت لأزئ 
رسول الله عَقّْه)) «إن»؛ مخففة من الثقيلة» واللام في «لأرى» هي 
الفارقة بين «إن» المخففة» وبين «إن)» الشرطية» كما قال في «الخلاصة» : 

وَحْفَفَت «إِنَ» فَقَلَ الْعمَل تلم اللأم إذا ما تهمل 

أي إني كنت لأبصر رسول الله عَنّهُ (يصلي ركعتي الفجر) الجملة 
فى محل نصب على الحال» لذن ةارع ار التدضف لقع 5 
واكداء وهونهنا توسول اللدةا: 

ووفع في «الكبرى» : «في ركعتي الفجر» بزيادة «في2» والظاهر أنه 
خطأ . والله تعالى أعلم . 

(فيخففهما) أي يخفف القراءة في الركعتين (حتى أقول) 
بنصب الفعل ب الأن» مضمرة وجوبًا بعد «حتى»» لأن الفعل ينصب 
بعدها إذا كان مستقبلاً» ويرفع إذا كان حالاً» أو مؤولاً به» كما قال في 
«الخلاصة» : 
وبعد «حتى) هكذا إِضمار «أن» حتم ك«جد حَتَى تسر ذا حزن)» 
وَتلْوَ «حَتّى حالاً او مُوَولا 2 به ارفعنَ وانصب المستقبلاً 

ثم إن القول هنا يحتمل أن يكون بمعنى التلفظ » ويحتمل أن يكون 

(أقرأ بأم الكتاب ) هكذا في «المجتبى» بالاستفهام» وهو الموافق 


لما في الصحيحين» ووقع في «الكبرى»: ما قرأ فيهما بأم الكتاب»» 
بالما» النافية» ولا ينافي معنى الاستفهام» إذ معناه حتى أظن عدم 
أعلم 

ولفظ البخاري : «كان النبى عَيْلْه يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة 
الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب». وفي رواية الحموي: 
«بأم القرآن»» وزاد مالك في روايته : «أم لا؟» . 


ولفظ أحمد عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد بن 
عبد الرحمن: (إذا طلع الفجر صلى ركعتين » أو لم يصل إلا ركعتين» 
أقول : لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب». وكذا عند مسلم من طريق معاذء 
عن شعبة. لكن لم يقل : «أو لم يصل إلا ركعتين2. ورواه أحمد أيضًا 
عن يحيى بن سعيد القطان» عن شعبة بلفظ : «كان إذا طلع الفجر لم 
يصل إلا ركعتين» فأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب)27 . 

قال السندي رحمه الله : قوله (أقرأ بأم الكتاب ) مبالغة في 
التتخفيف, ومثله لا يفيد الشك في القراءة» ولا يقصد به ذلك». ولا 
دليل فيه لمن يقول بالاقتصار على الفاتحة» ضرورة أن حقنيقة اللفظ 
الشك في الفاتحة أيضاء وهو متروك بالاتفاق» وعند الحمل على ما قلنا 
لايلزم الاقتصارء فالحمل على الاقتصار مشكل» وقد ثبت خلافه» كما 
تقدم . والله أعلم . انتهى'" . 


(6) شرح السندي ج 7 ص ١558‏ . 


25 شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتنانى 


وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل على المبالغة في 
التخفيف. والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته َكِنْهُ من إطالة صلاة الليل 
وغيرها من نوافله» وليس فيه دلالة لمن قال: لا يقرأ فيهما أصلاً» لما 
قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة . انتهى'' . 

وقال في «الفتح»: وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي 
الفجر أصلاً . وتعقب بما ثبت في الأحاديث الآتية . 

قال القرطبي رحمه الله : ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته عله 
الفاتحة. وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل» فلما خفف في قراءة 
ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات . 

قال الحافظ رحمه الله : وفي تتخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى 
مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته . 

وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة 
قالت: «كان رسول الله يله يصلي ركعتين قبل الفجرء وكان يقول: 
انعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر : ظفل يا أيها الكافرون 4 
[الكافرون ١:‏ ]» وظ قل هو الله أَحَد 4 [الإخلاص: .)]١‏ 


ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين» عن عائشة رضي الله 
عنها : «كان يقرأ فيهما بهما» . 

ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أنه عله : «قرأ فيهما 
يما : 
(1) شرح مسلم جا ص 4 . 


570 141 تخفيف ركعني الفجر - حديث رقم‎ - 5٠ 


وللترمدئ» والساى''' شن تحديت ابن عمورضيئ الله عتهما : 
«رَمَقْت النبي عله شهرآاء فكان يقرأ فيهما بهما» . 

وللترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله بغير تقييد. 
وكذا للبزار عن أنس رضي الله عنه . 

ولابن حبان عن جابر رضي الله عنه ما يدل على الترغيب في 
قراءتهما فيهما. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'" . 

والله تعالى أعلم» وهو المستعان » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
ايه عدا - :1 اكوك وف :7 الجر 30 ارم اكات والسييد 
مدخو 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ”7 / لاعن محمد بن بشار» عن محمد بن 


)غ2 ولفظ النسائي 58/ - «رمقت رسول الله ينه عشرين مرة». . . وسيأتي الكلام 
عليه هناك. إن شاء الله تعالى . 
6 فتح ج لاص 727. 


7 فئ النسائس - كتاب الافتنا 
ابم سوج سن ساي الا 2 


جعفر» عن شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمته عمرة» عن 
عائشة رضي الله عنها. وعن أحمد بن يونس» عن زهير بن معاوية» 
عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة» عنها. 

ومسلم 7/ ١1١‏ عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب الثقفي» 
عن يحيى بن سعيد به . وعن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة به. 

وأبو داود رقم ١104‏ - عن أحمد بن أبي شعيب الخَراني» عن 
زهير أبن معاوية به. 

و(الحميدي) رقم١16ء2‏ و(أحمد) 5/ :٠‏ و9: و١٠٠او‏ 
و1859155و7"0ء و (ابن خزيمة) رقم ١١١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الرابعة: قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في 
قن لأمر اتن اما انطو ورم ايد بو يفي اماد 
عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة» كما تقدم من رواية أخيه يحيى 
ابن سعيد عنه . 

وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد : 

فمنهم: من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة - 
كما تقدم . 


ومنهم: من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمته 


عمرة - كما قال شعبة - وهم الأكثرون» وكلا القولين صواب . 

ومنهم : من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن ٠»‏ غة آأمه«غمرة 
وهو وهم. 

ورواه مروان بن معاوية الفزاري» عن يحيى بن سعيد » عن محمد 
ابن يحيى بن حبان» عن عمرة» وهو وهم أيضاء لم يتابعه عليه أحد. 

وروأه هشيم» عن يحيى بن سعيد » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم . عن عمرة» وهو وهم أيضاء لم يتَابَع عليه . 

يا 0 عن شعبة - كما تقدم - منهم يحيى بن سعيد 
القطان» وعبد الرحمن بن مهدي . وخالد بن الحارث» وعثمان بن عمر 
ابن فارس . وعمرو بن مرزوق. 

ورواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن أبى بكر بن محمد ين 
عمروبن حزم. عن عمرة» ولم يتابع على ذلك». وهو معلود من 
أوهامه . 

وذكره أبو مسعود فى ترجمة أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن» 
فخ أفة عهرةه ووهم في ذلك أيضاء وتبعه الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين» على وهمه. والله تعالى أعلم . انتهى كلام الحافظ المزّي 
عه اللدامال 3 


.4١56- 5١5 «تحفة الأشراف» ج7١ ص‎ )١( 


كَ غئ النسائس - كناب الافقننا 
0 سوئ سن نا ال 


وقال الحافظ في «نكته» : قلت : أخرجه الطحاوي من طريق معاوية 


ابن صالح» عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن عبد الرحمن» عن أمه 
عمرة. فهذا سلف أبي مسعود الذي تبعه الحميدي . انتهى"" . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري: عن محمد بن عبد الرحمن» 
في رواية يحيى بن سعيد: ما حاصله : كذا في الأصل غير منسوب. 
والظاهر أنه ابن أخي عمرة» وبذلك جزم أبو الأحوص» عن بحيى بن 
سعيك » 5 وكانية اروك شن 

وذكر الدارقطني في «العلل» أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن 
سعيدء قال: حدثني أبو الرجال» وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم. 
ومعاوية بن صالح؛ عن يحيى» عن محمد. عن عمرة''' » وهو أبو 
الرجال» وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحمن. فيحتمل أن يكون 
ليحيى فيه شيخان» لكن رجح الدارقطني الأول. وحكى فيه اختلافات 
أخرى موهومة. وقد رواه مالك. عن يحيى بن سعيد» عن عائشة. 
فأسقط من الإسناد اثنين . انتهى . 

وقال أيضا عند قول شعية: «اغن :محمك بن عبد الرحمن + عن غمقه 
عمرة»: مانصه: أي ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
)١(‏ النكت الظراف ج١١‏ ص 5١5‏ . 


(؟) ونص مافي الفتح: عن يحيى بن محمد بن عمرة» وهو أبو الرجال. وهذا خطأ بلا 
شك. والذي أثبته هنا هو الذي تفيده عبارة النكت الظراف ج ١7١‏ ص 5 4١‏ . 


فليحرر . 
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ويقال: أسم جده (عبد الله . 

وقوله: (اعن عمته عمرة»» هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة» وعلى هذا فهي عمة أبيه . 

وزعم أبو مسعود. وتبعه الحميدي أنه محمد بن عبد الرحمن بن 
حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال» ووهمه الخطيب في ذلك» 
وقال: إن شعبة لم يرو عن أبي الرجال شيئًا . ويؤيد ذلك أن عمرة أم 
أبي الرجال» لاا عق 

وقد رواه الطيالسي» عن شعبة» فقال: «عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. عن عمرة. ووهموه أيضا. ويحتمل إن كان حفظه أن 
يكون لشعبة فيه شيخان . انتهى حاصل ما في «الفتح» ببعض تصرف»”'"' . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الخنامسة: يستفاد من حديث الباب استحباب تخفيف 
ركعتي الفجرء ولذا بالغ يعض السلفء فقال: لا يقرأ فيهما شيئًا أصلا . 

وقال مالك وجمهور أصحابه : لا يقرأ غير الفاتحة» وحكاه ابن عبد 
الترعن أكقر العلمات: 

وقال الشافعي وأحمد والجمهور - كما حكاه عنهم النووي : 
يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة. ذكر هذا الحافظ ولي الدين 


)١(‏ ج ”ا ص55”. 


3 شوح سنن النسائي - كتاب الأفتتاح 


العراقي رحمه الله تعالى""' . 

وقال في «الفتح»: فااعباصضلة يضرف اسقدل تخدنف البانةامة 
قال لا يزيد فيهما على أم القرآن» وهو قول مالك . 

وفي البويطي عن الشافعي : استحباب قراءة السورتين المذكورتين 
فيهما مع الفاتحة» عملاً بالحديث المذكورء وبذلك قال الجمهورء 
وقالوا: معنى قول عائشة رضي الله عنها: «هل قرأ فيهما بأم القرآن؟» 
أي مقتصراً عليهاء أو ضم إليها غيرهاء وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان 
من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها . 

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر الحنفية» 
ونقل عن الدنخعي» وأورد البيهقي فيه حديثًا مرفوعاء من مرسل سعيد 


ابن جبير » وفي سنده راو لم يسم . 


وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلةاة الليل» 
فيستدركها في ركعتي المجر. ونقل ذلك عن أبي حنيفة» وأخرجه ابن 
أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري . 

واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجرء ولا خجة فيه 
لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة» كما ثبت في صفة 
صلاته عَينْهُ من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر: «ويسمعنا الآية 


. 45 طرح التثريب ج اص‎ )١( 
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أحيانًا”'' » ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة: ايمسر 
فيهما القراءة». وقد صححه ابن عبد البر . 

واستدل بالأحاديث المذكورة من قال: لا يتعين قراءة الفاتحة في 
الصلاة» لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص . 

وتعقب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيهاء ويؤيده قول 
عائشة رضي الله عنها : «لا أدري أقراً الفاتحة. أم لا؟2. فإنه يدل على أن 
الفاتحة كان مقررا عندهم أنه لابد من قراءتها. والله تعالى أعلم . انتهى 
ما في الفتح بتصرف"'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن تخفيف ركعتي الفجر هو 
المسفتكي» وأن قراءة الفاضة لآبن مدينانة ويقر ا سعها أحيانا السعورويق 
المذكورتين في حديث البابء أو الآيتين السابقتين في الباب الماضي»ء 
وأماالقول بالاقتضار على الفاتحة» فمرذوة بالأحاديث الصحيحة 
المذكورة» وكذا القول بعدم القراءة أصلاً باطل لمنابذته للأحاديث 
الصحيحة الموجبة لقراءة فاتحة الكتاب». ولاستحباب الآيتين السابقتين» 
أو السورتين المذكورتين في هذا الباب. والله تعالى أعلم بالصوب. 
وإليه مرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت . إليه أنيب. 


. 40/6 سيأتى 5ه/‎ )١( 
6م عو‎ 


شرح سنن النسائص - كتات الافتتا 
ا شوح سنن النسائي الإقكنتتان 


١‏ -الشراءة فى الصبح بالروم 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قراءة سورة الروم في 
صلاة الصبح . 


لت بير سس يراه يبرم 0ص 


0 - أخبرنًا محمد بْن بشار» قَالَ : حَدنَنا عبّدٌ الرحمَنء 


0 ْمَل من أصلحاب اللي ع عله , 
عن النَبي عَلله عه نه صَلَّى البح » فَقَرَا «الرّوم»ء فالبيين 


ل ل 


عِ ٠‏ فَلَمَا صَلَّىء قَالَ : هما بَال أقُوام» ا 0 


ل ضسه سا اهروة مل و عامه ماه 


يمسيو امون فَإِنَمَا يبس عَلَينَا القُرآنَ أولتك» . 
رجال هدا! اذ سناد : ستة 
١‏ -(محمد بن بشار) العبدي. أبق يكو 000 ثقة 
حافظ من ٠[‏ ١٠]ء‏ مات سنة 27507 أخرج له اللجماعة.ء تقدم 
7/75 
١‏ - (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أبو 
سعيد البصري» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث من [91]» 
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. 495/57 أخرج له الجماعة» تقدم في‎ 2١94 مات سنة‎ 

* -( سفيان ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفى. ثقة ثبت 
إمام حجة فقيه من [1]» مات سنة .17١‏ أخرج له الجماعة؛ تقدم في 
بس اسه 


4 -(عبد الملك بن عمير) بن سويد القرشي» ويقال: اللخمي» 
أبو عمروء ويقال: أبو عمرء حليف بني عدي الكوفي» فيال ل 
الفرسي» لفرس له سابق» يقال له: القبطي» ثقة فقيه تغير حفظه. 
وربما دلس من [7]. 

رأى علي بن أبي طالب » وأبا موسى الأشعري» قال البخاري عن 
علي بن المديني : له نحو مائتي حديث . وقال علي بن الحسسن 
الهسنجاني عن أحمد: عبد الملك مضطرب الحديث جد مع قلة ما 
روىء له خمسمائة حديث. وقد غلط في كثير منها. وقال إسحاق بن 
منصور: ضعفه أحمد جذدا. وقال صالح بن أحمدء عن أبيه: سماك 
أصلح حديئًا منه. وذلك أن عبد الملك يختلف عليه الحفاظ . وقال 
إسحاق بن منصورء عن ابن معين : مُخَلْط . وقال العجلي: يقال له 
ابن القبطية» كان على قضاء الكوفة» وهو صالح الحديث» روى أكثر 
من مائة حديث» تغير حفظه قبل موته. وقال ابن أبي حاتم : ثنا صالح 
ابن أحمد : ثنا علي بن المديني : سمعت ابن مهدي يقول : كان الثوري 
يعجب من حفظ عبد الملك» قال صالح : فقلت لأبي: هو عبد الملك 


شرج سنن النسائي - كتاب الافتتا 
د ليا شوج سنن ني الإفتتان 


ابن عمير؟ قال: نعم » قال ابن أبي حاتم : فذكرت ذلك لأبي؟ فقال : 
هذا وهمء إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان » وعبد الملك بن عمير لم 
يوصف بالحفظ . وقال البخاري: سمع عبد الملك بن عمير يقول: إني 
لأحدث بالحديث » فما أترك منه حرقّاء وكان من أفصح الناس» ورواه 
الميموني عن أحمدء عن ابن عيينة» عن عبيد بن عمير مثله. وقال 
أبو بكر بن عياش : سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: خذوا العلم من 
عبد الملك بن عمير . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال ابن عيينة : قال 
رجل لعبد الملك : أين عبد الملك بن عمير القبطي؟ قال : أما عبد الملك» 
فأناء وأما القبطي فكان فرسا لنا سابقًا. وروي عن أبي بكر بن عياش» 
قال: سمعت عبد الملك يقول: هذه السنّة يُوفَّى لي مائةٌ وثلاث سنين. 

وقال أبو بكر بن أبي الأسود: مات سنة - 175 - أو نحوهاء زاد 
غيره: في ذي الحجة. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ولد لثشلاث بقين من خلافة 
عكووناناه ‏ واشسارك روه 5 تمر واي بم سل رانك يور ركان 
فلالا )جو كل ذكرمولدة ووفاته انق سعد وقال ابن غير : كان ثقة ثبنًا 
في الحديث . وقال ابن البَرقي عن ابن معين : ثقة إلا أنه أخطأ في حديث 
لوطلع ياو قال بويع اعنم اللإعنين عمور هن ا ةين 
ا ل رح ار مو ص و ا 
وقال أبو حاتم أيضا: لا أعلمه سمع من ابن عباس شيئًا . وقال بكر بن 
المختار عن عبد الملك : صعد بي 00000 
تكن ابن أي خيش عن ابن منزردائية كان التعيضساء بالكوفة أريعة* 
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قال الحافظ رحمه الله: واختلف فى ضبط «القرشى»» فقيل : 
ويقال: اللخمى» وأما أبو حاتم ويعقوب بن سفيان» وغير واحد» 
فضبطوه بالفاء والمهملة» لنسبته إلى فرسه. حتى خطأ ابن الأثير من قال 
غير ذلك . والصواب أنه يجوز فى نسبته الأمران» لما أسلفتاه. انته:. 
أخرج له الجماعة . والله أعلم'" . 

5 0 5 ع اه سل 2 اه 

5 - (شبيب ) بن نعيم» ويقال: ابن أبي روح الوحاظيء. ابو روح 
الحمصىء ثقة - ”7 - أخطأ من عده فى الصحاية . 

بوك لو رد امبجابا لني 1 يقال له الأغرء وعن 
أبي هريرة؛ ويزيد بن خمير. وعنه حريز بن عثمان» وعبد الملك بن 
عمير » وسكانة بن يدن الخنامي :«وتتابر بعاتم اسلف 

قال الآجري عن أبي داود : شيوخ حريز كلهم ثقات. وذكره ابن 
جيان فى الثقات: 
شبيب أبي روح . قال ابن القطان: شبيب رجل لا تعرف له عدالة . 
الفين. 


)2200 اتك) ج8١‏ ص 775-3737٠0١‏ . لتت) جا ص 11١‏ - 117 , 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
تراه شرن سئن النسائي ب الإقكتتان 


قال الحافظ : وإنما أراد الذهلى برواية شعبة عنه أنه روى حديثه» له 


أنه روى عنه مشافهة» إذ رواية شعبة إنما.هي عن عبد الملك عنه . 

وذكره ابن قانع في الصحابة» وساق له حديئًا عن النبي يله » وقد 
أخرج أحمد الحديث في مسنده من رواية شعبة». عن عبد الملك» عن 
نسي عن جل الاضيطية + رمو العدرات » ااكهى كالم لافطا 
زغبفه اللهينال 9 : أخرج له أبو داود والمصنف . 

5 - (رجل من أصحاب النبي عله ) قال في «تهذيب الكمال» : 
يقال: له اللأغر . انتهى. ونحوه في «تهذيب التهذيب». وفي «تحفة 
الأشراف»: ويقال: اسم هذا الرجل الأغر . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! ١م‏ سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات ؛ ومن رجال الجماعة» إلا شبيبًاء 
فمن أفراد المصنف» وأبي داود . 
ومنها: أن شيخه وعبد الرحمن بصريان» وسفيان وعبد الملك 
كوفيان» وشبيب حمصي . 
ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطةء 

وقد تقدموا غير مرة. 


ومنها : أن قوله : (عن رجل من أصحاب النبي عَلْله عله وإن كان فيه 


871١ - 3:09 «تت)ا اج 4 ص‎ . "0/8 - "7/١ «تك» ج7١ ص‎ )١( 
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. مبهم» إلا أنه لا يضرء لأن الصحابة كلهم عدول‎ 

فقدروى البخاري عن الحميدي. أنه قال: إذا صح الإسناد عن 
الثقات إلى رجل من الصحابة» فهو حجة . وإن لم يسم ذلك الرجل . 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل : إذا قال رجل من التابعين: 

وجعل البيهقي في سننه ما رواه التابعي عن رجل لم يسم من 
مرسلاًء ويجعله حجة » كمراسيل الصحابة» فهو قريب. 

قال الحافظ العراقي رحمه الله : نعم فرق أبو بكر الصيرفي من 
الشافعية في كتاب «الدلائل» بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنّاء 
أو مع التصريح بالسماع» فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين : 
إمكانه منه لجعلته كمدرك العصرء قال: وإذا قال: «سمعت رجلاً من 
أصحاب رسول الله يَيه» قبل » لأن الكل عدول. اتتهى كلام 
الصيرفي. قال العراقي: وهو حسن متجه » وكلام من أطلق محمول 
ْ عليه''' . انتهى وكذا اختار السيوطي هذا التفريق. حيث قال في ألفيته : 
ورجل من الصحاب وأبى الصيرفي معنعنا وليجتبى 


000( راجع التقييد والإيضاح للعراقي ص 74 وتدريب الراوي ج ١‏ ص ١91‏ . 


7 فئ النسائس - كتاب الاقتنا 
ا شوح سنن النسائي ب الأقتتان 


قال الجامع عفا الله عنه: قد يستفاد من عبارة الصيرفي. أن ما كان 
معنعنًا له حكم سائر المعنعنات» فإن كان الراوي مدلساء أو لم يعاصر 
من روى عنه''' كانت روايته منقطعة» وإن كان الراوي غير مدلس» وقد 
بها وهذا هو الذي يتجه عندي . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 
(عن رجل من أصحاب الدبي عَكْه ) تقدم قريبًا أنه يقال له: الأغر 
(عن النبى يَكْنْهُ : أنه صلى الصبح . فقرأ «الروم») أي «سورة الروم»» 
سميت بذلك لأنها تتحدث عن قصة الروم (فالتبس عليه) أي اشتبه 
عليه الروم» وأشكلت عليه قراءته» وإِما ذَكَرَ الضميرَ مع أن الروم اسم 
للسورة. بتأويله بالقرآنء إذ القرآن يطلق» على الجميع, وعلى بعض 
أجزائه. والله أعلم (فلما صلى) أي فرغ من الصلاة » وسلم منها 
و قال: ما بال أقوام؟) (ما)» استفهامية» و«البال»: بمعنى الحال 
والشأن» قال الشاعر [من الطويل] : 
متاعل مالك تام ب 
إدق هذا المذهب مذهب الإمام مسلم صاحب الصحيح » فإنه يكتفي بالمعاصرة فقط. وهو 
الراجح عندي» وأما البخاري» فيشترط اللقاء» ولا يكتفي بالمعاصرة» ورجحه كثير 


3( انظر لسان العرب ج ١‏ ص .739١٠‏ 
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أي ما حالهم» وما شأنهم؟» والاستفهام للإنكار (يصلون تعن 
جملة في محل جر صفة ل القوم» (لا يحسدون الطهور) بضم الطاءء 
أق الطيارة::ويسفدل أن كرة نتتعها اهما لا تطيرية ع زركون المعو 
على حذف مضافء أي استعمال الطّهُورء يعني أنهم لا يحسنون 
استعمال الماء في حال تطهرهم . 

والجملة في محل نصب على الحال من الضمير فى ٠يصلون)‏ . 

وقال السندي رحمه الله في شرحه : «الطهور» بضم الطاءء وجوز 
الفتح على أنه اسم للفعل» والحمل على الماء لا يناسب المقام . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «على أنه اسم للفعل» فيه نظرء 
لأن معناه أنه اسم للحدثء» والحدث بضم الطاء» لا بفتحهاء على 
اروف 

وقوله: ١لا‏ يناسب المقام» فيه نظر أيضاء إذ هو يناسبه على الوجه 
الذي ذكرته . والله تعالى أعلم . 

(فإنما يلبس) أي يخلط . يقال: لبست الأمر لبْسَاء من باب ضرب : 


ممعم اود 


والتشديو الف قاله الف م ع 
(علينا القران أولئك) الجار والمجرور متعلق ب «يلبس»» 
و«القرآن» مفعوله مقدمّاء و«أولتك» فاعله مؤخرا . 


ههه المصباح ج 7 ص 58 0 . 


شوح سنن النسائس - كتاب الأفتتانى 


586 
يعني أن عدم إحسان هؤلاء الأمؤيق للظيازة كان سيا لالياسش 
القرآن عليه . 


وفي رواية لأحمد: «إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام. 
يأتون الصلاة بغير وضوءء فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء» . 

وفيه أن شوم عدم عناية المأمومين بتكميل الطهارة يكون سببً 
لالتباس القرآن على الإمام. والله تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث الباب حسن . 
تيه : 

ضعف الشيخ الآلباني هذا الحديث في تخريج «المشكاة») جا ص 
47 - وأورده في ضعيف النسائي ص - 7١‏ - لأن في سنده عبد الملك 
ابن عمير» وهو مدلس» وتغير حفظه . 

قلت: لكنه صرح بالسماع عند أحمد في مسنده ج ” ص 17١‏ و 
جاه ص 7548. 

وأيضًا فإن شعبة لا يروي عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . والله 


تعالى أعلم . 


١‏ - القراءة في الصبح بالروم - حديث رقم 14 ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا - /5١‏ /451 - وفى (الكبرى» - ٠١١94 /5١‏ - بالسند 
المذكور. وهو من أفراده» لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» 
كما أشار إليه الحافظ المزي فى «تحفته) ج ١١‏ ص 177 . 
وأخرجه (أحمد) فى (مسنده) ج ا ص 47١‏ ثنا إسحاق بن 
قال: صلى بنا رسول الله ينه صلاة» فقرأً فيها سورة الروم . 
التى عله 
زائدة» ثنا عبد الملك بن عميرء قال: سمعت شبيبًا أب روح من ذي 
الكلاع أنه صلى مع النبي عَينْهُ . . . فذكر الحديث . 
وأخرجه ج ه ص 777 قال : ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن عبد الملك 
أبي هاشم » عن زائدة. . . وفي أطراف الحافظ ابن حجر ج 8 ص "5١‏ - ما يفيد أن 
الإمام أحمد يروي عن أبي هاشم. عن زائدة» لاعن محمد بن جعفرء عن أبي 
هاشم. عن زائدة. والذي يظهر لي أن ما في النسخة المطبوعة خطأء والصواب ما في 
الأطراف . فليتنبه . 


شرح سنن النساتي - كتاب الارفتتا 
سام شوح سنن النسائي ب الإكتتان 


وقال: 6 ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن عبد الملك بن 
النى عله . , . المدييث: 

قال الجامع عفا الله عنه : قد وقع اختلاف في هذه الأسانيد» ففي 
رواية إسحاق بن يوسف. عن شريك» ورواية أبي هاشم عن زائدة أن 
أبا روح هو الذي صلى مع النبي #َنْه » وفي رواية محمد بن جعفر عن 
شعبة» ورواية وكيع عن سفيان الثوري وكذا رواية عبد الرحمن بن 
مهدي . عن سفيان عند المصنف فى هذا الباب» أن أبا روح روى عن 
رجل من الصحابة أنه صلى مع النبي يله . 

والصواب عندي رواية شعبة والثوري» فهى مقدمة على رواية 
شريك» وزائدة» لكونهما يقدمان عليهما فى الحفظ والإتقان» ولاسيما 
شريك» فإنه ضعيف الحفظ بالنسبة إليهماء وقد تقدم عن «تت» ما يدل 

والحاصل أن أبا روح ليس صحابياء وإغما هو يروي عن رجل من 
الصحابة . فتبصر . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالفة: قال الحافظ رحمه الله فى «النكت الظراف» : 


أخرجه - يعني حديث الباب - الطبراني من طريق شعبة» عن 


١م‏ - القراءة فص الحبدن بالروم - حديث رقم /1141 _ 
أدخله في تزجمة الأغر المزني» وهو وهم» وجزم ابن عبد البر بأن راوي 


وقال في «الإصابة»: «الأغر» غير منسوبء» وقال بعضهم: إنه 
غفاري» روى أحمد. والنسائي من طريق الثوري» عن عبد الملك بن 
عمير» عن شبيب أبي روح ؛ عن رجل من أصحاب النبي تله : أن 
النبي يله صلى بأصحابه الصبح» فقرأ «الروم». . . الحديث . 

وأخرجه الطبراني من طريق مؤمل بن خلف» عن مؤمل بن 
إسماعيل» عن شعبة»؛ عن عبد الملك» عن شبيب» عن الأغر رجل من 
الصحابة . لكن أدخل حديثه هذا في أحاديث الأغر المزني» ا 
أبو نعيم» ومن غاير بينهما البغوي . فأورد حديثه عن زياد بن يحيى ١‏ 
عن مؤمل بسنده» وقال فيه: عن الأغر رجل من بني غفارء ورواه 
البزار في مسنده عن زياد بن يحيى» بهذا الإسنادء فوقع عندم اعن 
الأغر المزني»» وهو خطأ . والله أعلم. انتهى'" . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


. ١77 «النكت الظراف» ج١١ ص‎ )١( 
.488 ص‎ ١ الإصابة ج‎ )0( 
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د 


0 مير 8 اه 9 7 
١‏ -الشراءة في الصبح بالستون إلى الماة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب القراءة في صلاة 
الصبح بعد فاتحة الكتاب بستين آية» فما فوقها إلى المائة . 


له و را سضسّت وه عو سس سه إن 22 أ 0 انرس 
- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا 
أ و ل ع دعب ورهة 7 0 َع 0 7 له م سس 
يزيد ل : أنبانا سليمان التيمى» عن سيار - يعتى ابن 
سس سه سيت مس مع 2 ع سس دعي 54 31 5095 24 بس س6 سبع 
سلامة - عن أبى برزة : أن رسول الله عَّهُ كان يقرا فى . 


صلاة الْعَدَاة بالستين إلى الْمائة . 
رجال هذا ال سناد : خمسة 

المعروف أبوه بابن علية» البصري نزيل دمشق» وقاضيها » ثقةمن 
3 مات سنة 2775 أخرج له النسائي» تقدم في7”7/ 589 . 

؟ - (يزيد) بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم.» أبو خالد 
الواسطى» ثقة متقن عابد من[91]» مات سنة 7١5‏ وقد قارب - 9٠0‏ - 
٠‏ سنة» أخرج له الجماعة» تقدم في'07١/‏ . 

* - ( سليمان التيمى ) هو ابن طرخان, أبو المعتمر البصري» ثقة 
عابدمن [5]؛ مات سنة57١‏ عن 947 سنة» أخرج له الجماعة» تقدم 
فى/1// .٠١/‏ 
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5 - (سيار بن سلامة) الريّاحي» أبو الْمنْهَال البصري» ثقَة من 
[]» وماعمي دق أخرن لقاع تقدم في ؟/ كم 
ه - (أبو برزة) الأسلمي. نضلة بق عبد شكتا بن مشهون بكنشب 
أسلم قبل الفتح. وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة. وعدا شر اسان 
ومات بها سنة - 65 على الصحيح . أخرج له الجماعة. تقدم 
في 7/ 540 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها: أن رواته كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة. إلا شيخه. 
فمن أفراده . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» سليمان» عن سيار . 
ومنها : أن في قوله: «يعني ابن سلامة» القاعدةً المشهورة عند أهل 
الحديث. وهي أنه إذا زاد الراوي على شيخه بيانَ من فوقه. بنسبته إلى 
أبيه أواعلدتفة أو حرفته» أواغيئو ذلك تعن عليه آنا يفيل زنادتهد 
ايعني»» أو ب «هواء أو نحوهماء كما أشار إلى ذلك الحافظ السيوطى 
رمه اللذاقى الفية الخدويى رق له 
ولا تزد في نسب أو وصف من وق شيوخ عنهم ما لم يبن 
بنحو «يعني) أو ب«أن)» أو ب«هوم أما إذا أثمه أولّه 
أجزه في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر الْمَذكُور 


شوج سنن النسائص - كناب الإرفتتا 
بار شوح سنن النسائي - كتاب الفتتان 


وقد تقدم بيان هذا غير مرة؛ وإنا أعدته تذكيراء لطول العهد به. 


والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 

(عن أبي برزة) نَضلّة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه ( أن 
. رسول الله يِه كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة) يعني أنه 
يقرأ بعد الفاتحة بستين آية من القرآن» ثم يزيد على ذلك حتى يصل إلى 
مائة آية . 

وَكَدَرَهَا في رواية الطبراني بسورة «الحاقة»» ونحوها. 

ووقع في رواية للبخاري : «ما بين الستين إلى المائة». وأشار 
الكرماني إلى أن القياس أن يقول: «ما بين الستين والمائة»ء لأن لفظ 
«بين» يقتضي الدخول على متعدد. قال: ويحتمل أن يكون التقدير: 
«ويق رأ ما بين الستين» وفوقها إلى المائة» . فحذف لفظ «فوقها» لدلالة 
الكلام عليه . انتهى'" . 

وفيه استحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث طرف من حديث تقدم 
شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به فى - 7/ 540 » فارجع إليه تستفد . 
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. 


.4 انظر الفتح جاص‎ )١( 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


- -- 2 


1 غن النسائص - كتاب الا قتتا 
حي عه سوق سن ناي الا 2 


- القراءَءٌ في الصبح ب 2 3 4 


أئ هن نانف رشتويف انال فى انسهات «القزاة قل مضنا 

الصبح بسورة © ق © . 

8 - أخبرنًا عمران بن يزيد قَالّ: د ابن أبي اللرحالة 
عن يَحَبى بن سعيدء عن عور عن أم هشام بنت 
غارة (والسبيلة قَالَت : لكي راف القرات 
المجيد 4 [قَ اك عله كَانَ 
يُصَلَي بها في الصبح . 

رجال هدا اذ سناد : خمسة 
الا ال ا 0 مات سنة 5 5؟2» 
أخرج له النسائي» تقدم في 577/18 . ظ 
؟ - (ابن أبي الرجال) هو عبد الرحمن بن أبي الرجال - بكسر 
الأنصاري المدني» كان ينزل بعض ثُغَور الشام. صدوقء. ربما 
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اتخظاع من [8]. 

وأمه أم أيوب بنت رفاعة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة 
ابن وهب. من بني عدي بن النجار . قاله محمد بن سعد. 

وهو أخو حارثة بن أبي الرجال» ومالك بن أبي الرجال. ومحمد 
ابن أبي الرجال» وأبي بكر بن أبي الرجال» وكان جده حارثة بن النعمان 
من أهل بدر . 

روى عن أبيهء وأخيه حارثة. وبسيو من شعني الاتصداوئ 
وغيرهم. وعنه أبو نعيم؛ وعبد الله بن يوسف. وقتيبة» وعمران بن 
خالد. وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» والمفضل الغلابي» والدارقطني: ثقة. 
وقال ابن نين ابهذ واد ذاوة "لس وه عانن :قال المودفئ»: 
سآلت أبا ؤرغة عن غبد الرحمن وخارثة؟ فقال عنين الرحمن أشبةء 
وحارثة وآهء وعبد الرحمن أيضا يرفع أشياء لا يرفعها غيره. وقال 
الآجري» عل ات ىداوو الخاديه عمرة يعوا كلها فعا بق وقال 
أبو حاتم : صالح» هو مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وذكره ابن 
حبان في «الثقات). وقال: ربما أخطأ . انتهى . أخرج له الأربعة"'" . 


- (يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد القاضي 


. ١ لاتت) جا ص19‎ .1١ - 8 «تك» ج لا١ ص‎ )١( 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الا,فتتان 


المدني» ثقة متقن من [15. مات سنة54١.‏ أخرج له الجماعة. تقدم 
ال فر 

-(عهرة) نع عبد الرحمن بن سعد بن ثززارةالاتضبارية 
المدنية» ثقة - ” - ماتت قبل - ٠٠١‏ ويقال: بعدهاءأخرج لها 
الجماعة» تقدمت فى 5 ١1‏ / 161 
عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارية النجارية» 
ومخابية مكيدورة'' م امي :أحنق عدوت الزاوية عدي ل موا ورت 
عن النبي عَيْه . وروت عنها أختها عمرة» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة» ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. 
قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: لم يسمع يحيى منهاء وبينهما 
عبد الرحمن . ام 

وقال في (الإصابة» : وقال أبنو اعمر: أم هاشمء وقيل : أم هشامء 
قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول عن أم هشام بنت حارثة : بايعت 
بيعة الرضوان. وقال ابن سعد: أم هشام بنت حارثة من بنى مالك بن 
النجارء وأمها أم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس بن زيد مناقع 
2000 هكذا قال في ات» صحابية مشهورة» وفي «تك» و«تت»: لها صحبة . قلت: 

والعبارة الأولى أولى» لأنها ممن بايعت بيعة الرضوان؛ كما نص عليه في الإصابة» 


فهي مشهورة» فلذا عبرت هنا في الشرح بما في «ت». والله أعلم . 
هع (تك) ج 0 ص١‏ 53"9. (اتت) ج7١‏ ص 542١‏ -475غ . 


“51 - القراءة في الصبح ب (ق] -حديث رقم 414 1و - 
تزوجها عمارة بن الحبحاب بن سعد بن قيس» أسلمت, وبايعت» 
وساق حديث التنور عن الواقدي بسند له إليهاء وساقه مطولاً من 
طريق ابن إسحاق بسندها إلى يحيى بن عبد الله عنها بطوله . انتهى''' . 

أخرج لها مسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . ولم 
يسمها . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! ١ك‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . 

ومنها : أن رجاله كلهم موثقون» وأن شيخه من أفراده» وابن أبي 
الرجال من رجال الأربعة» ويحيى . وعمرة من رجال الجماعة» 
والصحابية من رجالهم.ء إلا البخاري» والترمذي . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي. عن تابعية . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان) الأنصارية رضي الله 
عنيدناء يحرف اسمهاة نهنا وقنالث نا عدت :2 3ق والفرآن 
المجيد 4 [ق : ]١‏ إلا من وراء رسول الله يَتّه ) وفي «الكبرى»: «إلا 
من وراء النبي عَِته» ( كان يصلى بها في الصبح ) تعني أنها ما حفظت 
هذه السورة إلا من في رسول الله يَِّهُ لكثرة ما كان يقرأ بها في صلاة 


)١(‏ «الإصابة») ج١١‏ ص9”5١7-512١5.‏ باختصار. 
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الصبح . 

فجملة: ل ل أي لأنه كان يكثر 
قراءتها في صلاة الصبح . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا فى رواية ابن أبى الرجال: «يقرأ 


بها في صلاة الصبح»» وهو وهمء والمحفوظ: «يقرأ بها على المنبر في 
كل جمعة)2ء كما يأتى تحقيقه قريب . والله تعالى أعلم . 


تضبيه: حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما 
هذا أخحرجه المصنف هنا د11 ره 6ه حيو ي #الكبرى» - ”4 / 
1 الا سداد المذكون: 

وهو ضعيف, لمخالفة عبد الرحمن بن أبي الرجال لمن هو أحفظ منه 
من أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري ظ 

فقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال» ويحيى بن أيوب, 
كلاهما عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن أخت 
لعمرة» قالت: «أخذت 9 ق والقرآن المجيد 4 [ق:١]‏ من في رسول 
الله يِه يوم الجمعة. وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة» . 

وأخرجه أيضا من طريق شعبة» عن خبَّيب بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن محمد بن معن» عن بنت لحارثة بن النعمان. قالت: « 
حفظت #وق #4 [ق:١]‏ إلا من في رسول الله يله ؛ يخطب بها كل 
جمعةكاء قالت: (وكان تَنْورناء وتلور زشوال: الله ككل واعن)ة , فهذاهو 


المحفوظ . 


“51 - القراءة في الصبح ب (ق] -حديث رقم 46٠١‏ 0 
والحاصل أن المحفوظ في هذا الحديث قراءته يله هذه السورة في 
كل جمعة على المنبر» وسيأتي ذلك للمصنف -78/ 2١151١‏ ويأتي 
تمام البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى'"' . 
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو حسبئنا» ونعم الوكيل . 
وه عيى ا معي لعي ناس عرهة بي مه 


- أخبرنًا إسماعيل بن مُسعود. اك الأعلّى - 


م 2-4 سه 


اه قَالَ : حَدنَنًا خالد» عن شعبَة» عن زيّاد بن 


و ل[ ل شا عي 


قَهَ» قال : سمعت عمي يقول : صَلَيْتمَع ُو الله 
© الع قرفي إحدى الركعتين : © والتخل 
باسقات لها طَلْعْ نَضيد 4 [ق : 1٠١‏ قَالَ شَعبَة : فلَقِيِبْهُ في 
السوق في الزحَامء قَقَالَ: «ق4 [ق:١].‏ 
رجال هذا الا سناد : ستة 


١-(إسماعيل‏ بن مسعود) الجحدري. أبو مسعود البصري»ء 
ثقة من [ ٠إ]ءمات‏ سنة 275/8 أخرج له النسائي» تقدم في 147 / /ا. 

,]٠١[نم (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري . ثقة‎ - ١ 
مات سنة 755» أخرج له مسلم وأبو داود في القدرء والعرمدي»‎ 
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والنسائي» وابن ماجهء تقدم في 0/ 0 . 

- (خالد بن الحارث) بن غبيد بن سليم الهجيّمي» أبو عثمان 
البصري» ثقة ثبت من[181» مات سنة185» أخرج له الجماعة» تقدم 
في 57/ لا . 

5 - ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الثبت الحجة أبو بسطام الواسطي» 
ثم البصري من[/"!» مات سنة 2١1١‏ اجرج له الما تقدم 
ا 

ه - (زياد بن علاقة) - بكسر المهملة» وبالقاف - الثعلبي - 
بالمثلثة» والمهملة - أبو مالك الكوفي » ثقة رمي بالنصب -7-. 

روى عن عمه قطبة بن مالك» وأسامة بن شريك» وجرير بن 
عبد الله وجابر بن سمرة» والمغيرة بن شعبة» وغيرهم . 

وعنه السفيانان» والأعمش » وسماك بن حربء وزائدة» وشعبة» 
وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق الحديث . 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ليث بن أبي سليم : ثنا زياد رجل قد 
أدرك ابن مسعود . 

قال الحافظ رحمه الله: لا يلتكم أن يكون هوء مع جزمه بأن روايته 


عن سعد مرسلة» لأنه عاش بعد ابن مسعود طويلاً» بل عاش بعد المغيرة 


6 اعد 
مذلة . وقال العجلي : كال ثقةق وهو في عداد الشيوخ . وقال يعقوب بن 


سميان : كوفي ثقة 

وقال الصريفيني : توفي سنة ١70‏ وقد قارب الائة . وقال الأزدي : 

سيئ المذهب كان منحرقًا عن أهل بيت النبي عله . وذ في الطبري نقلاً عن 
هشام بن الكلبي أن زيادًا أدرك الجاهلية» قال الحافظ : وهذا عندي 
غلط . والله أعلم . انتهى . أخرج له الجماعة""" . 

١‏ - (هو قطبة بن مالك) الثعلبي'" ٠‏ ويقال: الدَبْيّاني» عم زياد 
بن علاقة» له صحبة» سكن الكوفة . روى عن النبي يله » وعن زيد بن 
أرقم . وعنه ابن أخيه زياد بن علآقة بن مالك» والحجاج أبو أيوب 
مولى بني ثعلبة . 

قال أبو عمر بن عبد البرّ: قطبة بن مالك التعلبي» ويقال : التُعْلي 
والعتوافية للدي سن 13بات ووعان ال لاقي + قال بوفال)لن لاك 
ابن القاسم. عن أبي علي بن السكن أنه قال: سمعت ابن عقدة يقول : 
قطبة بن مالك من بني تُعْل» وصوابه التُعْلىي» قال ابن السكن : والناس 
يخالفونه» ويقولون: التعلبِي . 

قال المحافظ : وذكر الدارقطني» وابن السكن. والحاكمىء 
)١(‏ «تت) جاص -”8١0‏ ام7. 


(0) في «ت»: الثعلبي - بالمثلثة والمم ملة وفي «المغني» : «ذبياني» بمضمومة» وسكون 
موحدةء وخفة تحتية» وبنون منسوب إلى ذبيان بن بغيض اه. 
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والأزدي» والبغوي» وغيرهم أن زياد بن علاقة تفرد بالرواية عنه» 
وقد أفاد اللنافظ المرئ لددراويا اخير جيعني اللتجاج اكور 
وظفرت بثالث ذكره ابن المديني في التاريخ والعلل» وهو عبد الملك بن 

ولما ذكره ابن حبان في الصحابة قال: قطبة بن مالك الثعلبي مولى 
بني تعلبة بن يربوع . انتهى . أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد) 
والباقون إلا أبا داود”'' . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! 8١‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» إلا شيخه 
إسماعيل» فمن أفراده» ومحمد بن عبد الأعلى. فما أخرج له البخاري 
أصلاً وأخرج له أبو داود في القدرء والصحابي» فما أخرج له 
البخاري» إلا في خلق أفعال العباد» ولم يخرج له أبو داود أصلا . 

ومنها: أنهم إلى شعبة بصريون» والباقون كوفيون. 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن عمه . 

ومنبها: أن صحابيه من المقلين» ليس له في الكتب الستة إلا 
حديثان. حديث الباب» وحديث : «اللهم إني أعوذ بك من منكرات 
الأخلاق والأعمال والأهواء». . عند الترمذي فقط . والله تعالى أعلم . 


.78٠ - «تك» ج77 ص 504-508 . ااتت) جام ص 9/ا"‎ )١( 


“51 - القراءة في الصبح ب (ق] - حديث رقم 45٠‏ 0ط 
شرج الحدايت 

(عن زياد بن علاقة) بكسر العين» أنه (قال: سمعت عمي ) هو 
قطبة”'' بن مالك الثعلبي رضي الله عنه (يقول : صليت مع رسول الله 
لله الصبح, فقرأ في إحدى الركعتين) هي الأولى» ففي رواية مسلم من 
طريق غندر » عن شعبة: فق رأ في أول ركعة (ط والئخل باسقات» [ق : )]٠١‏ 
أي قرأ السورة المشتملة عل هذه الآية» لا أنه قرأ هذه الآية فقط. بدليل 
قوله الآتي : فقال: #ق 4 [ق:١]»‏ فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل . 

م هه اه ورك د عن 
زياد بن علاقة» عن عمه قطبة بن مالك: سمع النبي يله يقر في الصبح بسورة 
الاش اام 0" 

ومعنى ذإ باسقات 4# : طويلات ( لإ لَه طَلّعَ نُضيد # ) قال أهل اللغة 
والمفسرون: معناه منضود متراكب بعضه فوق بعض . قال ابن قتيبة : 
هذا قبل أن ينشق» فإذا انشق كمامه» وتفرق. فليس هو بعد ذلك 
بنضيد. انتهى'" 

(قال شعبة: فلقيته) أي لقيت زياد بن علآقة بعد ذلك في 
السوق) أي في المكان الذي تباع فيه الأشياء . ْ 
(1) بضم القاف. وسكون الطاءء وبالباء الموحدة . 


000 صحيح ابن خزيمة ج ١‏ ص ”13 . 
إفية راجع شرح النووي على صحيح مسلم ج ؛ ص ١78‏ . 
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قال الفيومي : وهي مؤنثة» وهو أفصحء وأصحء وتصغيرها 
ري والتذكير خط لل قبل منوقا افق وم يسمع افق فير 
هاء» والنسبة إليها سُوقي على لفظها. | 

اي 00 
بكسر الزاي مصدر «زاحم»» ويقال فيه أيضاً : «مزاحمة»» كما قال ابن 
مالك في «خلاصته) : 

لفاعل الفعال وَالْمَفَاعلّه وغير ما مر السماع عادلّه 

(فقال: وق # [ق:١1])‏ أي قال بدل قوله: فقرأفي إحدى 
الركعتين ل والتخل باسقات لَها طَلَع نُضِيد 4 [ق: :]٠١‏ قرأ في إحدى 
الركعتين # ق © [ق:١].‏ ولفظ مسلم : «وربا قال: #ق © [ق:١]2.‏ 

والمعنى أن شعبة لقي زيادا في السوق بعد ما سمعه يقول: قرأ ! والئخل باسقات 
ها طلع نيد 4 [ق: ]٠١‏ فسمعه يقول: قرأ 9ق 4 ا" 

وفي هذا الحديث استحباب قراءة هذه السورة أحيانًا . 

وفي رواية لمسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه» قال: 
«إن النبي مَِنّه كان يقرأ ذ في الفجر 8 قَ والقرآن المجيد 4 [ق : 1]ء وكان 
صلاته بعد تخفيفًا» . والله تعالى أعلمء وهوالمستعان. وعليه التكلان . 


)١(‏ المصباح ج ١‏ ص79475. 


“5 - القراءة في الصبح ب [ق) - حديث رقم 405٠‏ 500 
مسائل تتعلق بهذا الحديتث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث قطبة بن مالك الثعلبي رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 4/ 408 - وفي «الكبرى) - 57/ ٠١77‏ - عن 
إسماعيل بن مسعودء ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما عن خالد بن 
الحارثء عن شعبة؛ عن زياد بن علاقة» عنه . وفي «التفمسيرا من 
«الكبرى» - 1١١57١‏ - عن محمد بن عبد الأعلى وحده به. والله 
علو 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي كامل فضيل بن حسين» عن أبي 
عوانة - وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن شريك - وابن عيينة - وعن 
زهير بن حرب» عن ابن عيينة - وعن بندار » عن غندر » عن شعبة . 

والترمذي فيه عن هناد بن السري . عن وكيع. عن مسعرء 
وسفيان الثوري - ستتهم عن زياد بن عللاقة به. ْ 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به . 

وأخرجه الحميدي في (مسنده) رقم 875 .و أحمد ج4ة ص2777 
والذارض قم 11خ والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
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وان ين كاه و 58511 ؤاللةأكماك. أعله اله ان نوالته 
2 2 د ااي 


المرجع والماب . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله. عليه 
توكلت ٠»‏ وإليه أنيب . 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة فى صلاة 
الصبح أحيانًا بسورة إإذا الشّمس كورت # [الشمس: .]١‏ 


20 و الي وعم 2 وسراه 8 3 ا م 214 2 ل 
١‏ - أخبرنًا محمد سا اللو 


الجراح. عن مسعر» والمسعودي» 2 عن الوليد بن 
٠ 00‏ عن عمرو بن حرَيّث,. قَالَ : سمغت الى كه 5 
في الَْجْر (إذا الشمس كورت 4 [الشمس .]١:‏ 
رجال هذا الا سناد : ستة 

الْمستَمُلي الحافظ» يلقب حمدويهء وكان مستملي وكيع» يقال: بضع 
عشرة سنة» ثقة حافظ من [١١1ء‏ روى عن وكيع » وابن عيينة» وابن 
علية» وغيرهم. وعنه روى الجماعة» سوى مسلم» فروى عنه في غير 

الجامع » وموسى بن هارون» وإبراهيم يم الحربي» وغيرهم. 
قال الروذي + قلكالأبني غنه الله افابو بكر تمان وكيم ترق ؟ 
قال: نعم» قد كان معنا يكتب الحديث». كتب لي كتابًا بخطه أظنه قال : 
الطلاق. قلت: إنه حدث بحديث أنكروى. ما أقل من هو عنده. عن 
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عبد الرراق + وهو عيذك» وعند خلف - يعني ابن سالم - قال: قد كان 
معنا تلك السنة» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قدم علينا رجل من 
بَلْخَ يقال له: محمد بن أبان» فسألت أبي عنه؟ فعرفه. وذكر أنه كان 
معهم عند عبد الرزاق» فكتبنا عنه. وقال أحمد بن قتيبة: سمعت 
عمرو بن حماد بن فَرافصة - وكان يختلف إلى محمد بن أبان المستملي 
شرل لليف الكر ملام كاقيكه | خرن أب يو بقار كن 
محمد بن أبان؟ فقلت : قد خلفته على أنه يقدم» فإنه كان قد أَزْمَع على 
الخروجء قال : ليته قدم حتى ينْتمّع به. وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : 
صدوق. وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان حسن المذاكرات تمن جمع» وصنفء وكان مستملي وكيع؛ قال 
موسى هارون وأبو القاسم البغوي وعلي بن محمد السمسار: مات 
ببَلْخَ سنة 745 - زاد موسى: في المحرم» وزاد علي: يوم السبت» 
ودفن يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من المحرم . 

وقال الْقَبَّاني» عن البخاري» وأبو حاتم ابن حبان: مات سنة 
001 

وقال الخليلي: ثقة متفق عليه» وفي «الزهرة» : روى عنه البخاري 
ال 

فائدة: «البَلْخي) بفتح الباء الموحدة» وسكون اللام» وبالخاء 
المعحجمة 2 قييه ال عله عدي سيور بخراسان: . قاله في (١لب‏ 


. 4 - 7” «تك» ج 74 ص 7945 -800. اتت) جاة ص‎ )١( 


5 - القراءة في الصبح ب (إذا الشمس كورت]) -حديث رقم 0405١‏ 500 
اللباب» ج ١‏ ص ؟57١.‏ 

؟ - (وكيع بن الجراح) بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» 
ثقة حافظ عابد» من كبار[9] » مات في آخر ١55‏ أو أول ٠‏ وله 7٠‏ 
سنةء أخرج له الجماعة. تقدم في7/ 75 . 

5 2 2-1 ع 35 4 0 

"' - ( مسعر ) بن كدام بن ظهير الهلالي» ابو سلمة الكوفي» ثقة 
ثبت فاضل ممن[/7]» مات سنة ١67‏ أو 155. أخرج له الجماعة. تقدم 
في 8/ 8. 

5 - (المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
ببغداد فبعد اختلاطه من[/ا]» مات سنة ١7١‏ وقيل: 21765 أخرج له 
البخاري تعليقاء والأربعة» تقدم في٠05/‏ 849. 


أعضحه : 


وقع في النسختين المطبوعتين من المجتبى : ما نصه: «حدثنا وكيع 
بن الجراح» عن مسعود المسعودي»» وأشار في هامش بعضها إلى أنه 
ل ل 
والصراك ماني لس الوتارر ا ارا لدان الكترق 1 0 ا(مسعرء 
والمسعودي» . فليتئة فته . والله تعالى أعلم . 

- (الوليد بن سريع) - بفتح السين المهملة - الكوفي» 
مولى آل عمرو بن حريث المخزومي؛ صدوق من [5] . 
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روى عن عمرو بن حريث, وعبد الله بن أبي أوفى . وعنه إسماعيل 
ابن أبي خالد» والمسعودي» ومسعرء وأبو خليفة» وخلف بن خليفة» 
وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الذهبي في «الكاشف» : 
ثقة . أخرج له مسلم» والنسائي'" . 

١‏ - (عمرو بن حريث ) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو 
ابن مخزوم القرشي المخزومي» أبو سعيد الكوفي . له ولأبيه صحبة . 
روى عن النبي لَه » وعن أبخيه سعيد بن حريث » وله صحبة » وأبي بكر» 
وعمرء وعلي» وابن مسعود. وسعيد بن زيد » وعدي بن حاتم» وعنه 
ابنه جعفر» وابن أخيه عمرو بن عبد الملك بن حريثء» ومولياه: أصبغ ) 
وهارون بن سلمان» والوليد بن سريع. وغيرهم. 

قال الواقدي : توفي النبي عله » وعمرو بن حريث ابن اثنتي عشرة 
سنة . وقال البخاري وغيره: مات سنة (80). 

وروى الخطيب في «المتفق والمفترق» من طريق ابن أبي ميسرة محمد 
ابن الحسين الزعفراني» قال: كان يكنى أبا سعيد» وهو في عداد الطلقاء 
الصغارء حفظ من النبي يله » وتوفي سنة (98). قال الحافظ : كذا 
قال» وفيه نظر»ء ولعله بتقديم السين» فقد حكى خليفة بن خياط في 
«تاريخه» ذلك» وقربه شريح بن هانئ وغيره» وقال ابن حبان في 
الصحابة : ولد يوم بدرء ومات بمكة سنة (80). وقال ابن إسحاق: 


.١١5 «تك)» ج ١7ص 5١6-1١1.(اتت) ج١١اا ص‎ )١( 


5 - القراءة في الصبح ب (إذا الشمس كورت] -حديث رقم 45١‏ 5 


قبض النبي عَيْله » وهو ابن )١7(‏ سنة . انتهى . 

وعلى كل من التقديرين: أن يكون ولد يوم بدر» أو قبلها بهذا 
القدر» فيشكل عليه ما رواه أبو داود من طريق فطر بن خليفة : ثنا أبي , 
عن عسوو بخ حبريك + فال خط ل واسنول اللة عله دارا بالمديتة:... 
الحديث. فإن ظاهره أنه كان في زمنه رجلا . والله أعلم . وقال ابن 
سعد: ولي الكوفة لزياد» ولاه ابنه عبيد الله بن زياد. انتهى. أخرج له 
اللوناعة0؟ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات. ومن 
رجال الجماعة» إلا شيخه» فما أخرج له مسلم. والمسعودي. فعلق له 
البخاري» ولم يخرج له مسلم. والوليد بن سريع» فأخرج له مسلمء 
والمصتئف » فتقط . 
أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عمرو بن حريث) المخزومي رضي الله عنه . أنه (قال : 

سمعت النبي يَلْلْهُ يقرأ فى) صلاة (الفجر 8 إذا الشمس كورت 4 


للق «تك) ج 7١‏ ص ١٠8ه0487-0.‏ (تت) جم ص ١/‏ -18. 
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وفي رواية «الكبرى) ذ ل يد 
موسى» عن مسعر: «صليت خلف النبي مَيِنْهُ صلاة الفجرء فسمعته 
يقرأ: 8 والأيل إذا عسعس 4 [التكوير :/32]11 . 

وفى - ١١10٠‏ - من رواية شعبة» عن الحجاج ؛ بن عاصم ٠‏ عن أبي 
الأسوةواعة عمرى ون خوية قال: صليت خلف النبي يله الصبح 
فسمعته يقرأ: 9 فلا أُسم بِالْخنّس (62 الجوار اكمس # [التكوير: 17-1] 

وفي الحديث مشروعية قراءة هذه السورة أحيانًا. والله تعالى ولي 
التوفيق» وهو امعان 4 وغليه التكلاز: 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث عمرو بن حريث المخزومي رضي الله عنه هذا أخرجه 
مسلم. 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا - 55/ 0١‏ دوقي «الكبرع 2ب / ا سوم 
محمد بن أبان البلخي» عن وكيع» عن مسعره والمسعودي, كلاهما 


عن الوليد بن سريع» عنه . 


)2000 وهي رواية عند مسلم من طريق ابن بشرء عن مسعر. انظر ج ؟ ص /ا/ا١‏ -ملا١ا.‏ 
بشرح النووي. 


- القراءة في الصبح ب (إذا الشمس كورت] -حديث رقم 10١‏ ا 


وفي التفسير من «الكبرى» ١١165١‏ - عن يوسف بن عيسى » عن 
الفضل بن موسى؛ عن مسعر به بلفظ تقدم قريبًا. وفي - ١1١790‏ - 
عن محمد بن المثنى » عن محمد بن جعفر » عن شعبة» عن الحجاج بن 
عاصمء عن أبي الأسودء عنه بلفظ تقدم قريبًا أيضا . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع - 
وعن أبي كريب» عن محمد بن بشر - وعن زهير بن حرب» عن يحيى 
ابن سعيد - ثلاثتهم عن مسعر به . بلفظ : «أنه سمع النبي ْله يقرأ في 
الفجر: 8 واللّيل إذا عسعس #4 [التكوير: 117]. 

وأخرجه (الحميدي) في مسئده رقم !1 290 و(أحمد) جاة 
ص7:05 و7807. ( والدارمي) رقم ١0‏ و 1705. وبالله تعالى 
التوفيق: 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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02 ك 007 
5 -القراءة فى الصبح ب «الْمَعَودَتَيْن » 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة فى صلاة 
الصبح بالمعوذتين. 

و المعوذتان»: تثنية معوذة» اسم فاعل من عَوَدَ يعوذ تعويذ: إذا 
قال: أعيذك بالله من كل شر . 

وأراد بالمعوذتين8 قل أعوذ برب الفلق © [الفلق: »]١‏ و« قل أعوذ 
يرف الثافن 54[الناس 14 ]#حننه بدلك لاتيتساه ناما حيها أ 
عصمتاه من كل سوء . أفاده الفيومي"١)‏ 

وقال ابن منظور: والمعوذتان بكسر الواو: سورة الفلق» وتاليتهاء 
لأن مبدأ كل واحدة منهما ©«( قل أعوذ 4”" . والله تعالى أعلم . 


يوم بير له 


5 - أَخبَرنًا موسى بن حزآم التَرمذي» وهارون بن عبد الله 


- وَاللّفْظ له - قَالا: حكن انو أسامة قال : حيرت 


2 


مفيال: عن معَاويّة بن صّالح ؛ عن عبّد الرحْمّن بن 


جبير بن نقيرء عن أبيسه» عن عقبة بن عامر : 52 وان 


. 5777 المصباح ج7 ص‎ )١( 
.7777 لسان العرب جد ص‎ 00 


5 - القراءة في الحبن ب «المعوذتين» -حديث رقم 40١‏ 2-7 


ان 


النبي ينه 2 عن الْمَعَوَدْتين؟ ٠‏ قال عقبة 
رسول الله 2 نه في صَلاة الفَجر) . 
رجال هدا 81١‏ سناد : تماضية 
١‏ - (موسى بن حزام''' الترمذي) نزيل بَلْخَ أبو عمران. ثقة 
فقيه عابد من[1 ١١‏ ]. 
روى عن حسين الجعفي. وزيد بن الحباب» وأبي أسامة» وعبد الله 
ابن مسلمة القعنبي؛ وأحمد بن حنبل» وغيرهم . وروى عنه البخاري 
مقرونًا بغيره. والترمذيء والنسائي. وأحمد بن سيار المروزي» 
وغيرهم. 
قالالترمذي: حدثنا موسى بن حزام الرجل الصالح . وقال 
النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان في أول أمره 
ينتحل الإرجاء » ثم أغاثه الله تعالى بأحمد بن حنبل» فانتحل السنةء 
وذب عنهاء وقمع من خالفهاء مع لزوم الدين حتى مات . وقال ابن 
اف الذنيا: حدثنا في سنة ١-‏ 70 - وكان يقال: إنه من الأبدال . وفي 
««ت»): مات بعد 56١‏ - انتهى 
فائدة: «الترمذي» - بكسر أولهء أو فتحهء أو ضمهء أقوال» 
كشو التق كمه قؤلاة ودالامتجمة# مح إلى درمز مدي 
)١(‏ بكسر المهملة» بعدها زاي معجمة. 


هع (تك) ج74 ص 57-07 . اتا ج ٠١‏ ص 17150 -711. 
(90) مثلث العاء. 
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على طرف جيحون . قاله فى «لب اللباب» ج ١‏ ص ١194‏ . 
اج هرون بع 'غيك الم أو وان البعةاذق ‏ ابو وى التمال 


البزازء ثقة من »1٠١1[‏ مات سنة (751) وقد ناهز 6١‏ - أخرج له مسلم 
والأربعة» تقدم في ٠‏ 0 / 17 


“ - (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم 
الكو فق “ثقة تمك وينا لالد من كيان 51 1؟ مات سئنة 250١‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في؟ ؟ / ؟61., 

5 - ( سفيان) بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الثبت 
الحجةمن[/11: مات سنة .1١‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 7 / 7307 . 


ه - (معاوية بن صالح) بن حدير الحضرميء أبو عبد الرحمن 
الحمصيء قاضي الأندلس» صدوق له أوهام من11] مات سنة ١0‏ 
وقيل : بعد 117٠‏ » أخرج له مسلم والأربعة» تقدم في /0٠‏ 57 . 

» (عبد الرحمن بن جبير بن نفير) الحضرميء أبو حميد‎ - ١ 
ويقال: أبو حميّر الحمصيء ثقة من[4].‎ 

روى عن أبيه » وأنس بن مالك» وخالد بن معدان» وكثير بن مرة . 
وروى عن ثوبان» والصحيح عن أبيه. عن ثوبان. وعنه يحيى بن جابر 
الطائي» ومعاوية بن صالح. ويزيد بن حميرء وثور بن يزيد» وزهير 
ابن سالمء وصفوان بن عمرو» وعدن ترا ار مير وإسماعيل 
ابن عياش . وجماعة . 


55 - القراءة في الصبح ب «المعوذتين» -حديث رقم 40١‏ 22 

قال أبو زرعة. والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث . 
وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن سعد: كان ثقة» وبعض الناس 
يستنكر حديثه » ومات سنة - ١١8‏ - في خلافة هشام. أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد» والباقون”" . 

- (جبير بن نفير) بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصيء ثقة 
جليل من 0171 ولأبيه صحبة مات سنة١6‏ - وقيل: بعدها أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد» ومسلمء والأربعة» تقدم في٠05/‏ ا 

- (عقبة بن عامر) الجهني. صحابي مشهورء أبو حماد. 
وقيل: غيره؛ ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلاً 
مات قرب ٠١‏ - أخرج له الجماعة» تقدم في8١١/ ١154‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! ١م‏ سناد 

منها: أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة, إلا 
شيخيه» فالأول أخرج له هوء والبخاري» والترمذي. فقطء والثاني» 
لم يرو عنه البخاري» وكذلك عبد الرحمن بن جبير» وأبوه» ما أخرج 
لهما البخاري في الصحيح., بل في الأدب المفرد . 

ومنها: أن موسى ترمذي» وهارون بغدادي. وأبو أسامة ., 


. ١94 ص 358-177 . «تنت) جلا ص‎ ١ «تك» جلا‎ )١( 
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وسفيان كوفيان» والصحابي مصريء والباقون حمصيون. 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه» وتابعي» عن تابعي . والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عقبة بن عامر ) الجهني رضي الله عنه (أنه سأل النبي عله 
عن المعوذتين) أي هل هما من القرآن» أم لا؟ » ففي صحيح ابن 
يع 3ن سالك وسنول تله دعن الجر ذتينه أميرة الفثر ان 
. هما؟. . . (قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله تيه في صلاة الفجر) 
أي صلى بنا إمامًا بهاتين السورتين بيانًا لكونهما من القرآن» وأنهما 
سورتان عظيمتان تقومان مقام سورتين طويلتين » كما هو المعتاد في 
صلاة الفجر . 

وفي هذا الحديث رد على من أنكر كون هاتين السورتين من القرآن. 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 
وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


0 - القراءة في الصبح ب (المعوذتين] - حديث رقم 4517 37 


أخرجه هنا - 564/ 407 - وفي «الكبرى» 45/ ٠١75‏ - بالإسناد 
المذكور» وأعاده في «كتاب الاستعاذة» - /١‏ 0515 - بنفس الإسناد . 

وهو من أفراده لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره. 
وأخرجه (ابن خزيمة في صحيحه) برقم 077 . وبالله تعالى التوفيق . 

المسألة الثالثة : دل هذا الحديث على أن هاتين السورتين من القرآن 
العظيم» وهو الذي استقر عليه الإجماع أخيرا. وكان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يخالف في ذلك . 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنئده بسنده عن زر بن حبيش » قال: 
قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه. 
فقال: أشهد أن رسول اله يِه أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له : 
قل أعوذ برب الفلّق 4 [الفلق:١]‏ فقلتهاء قال: #8 قل أعوذ برب 
التاس 4# [الناس : ]١‏ فقلتهاء فنحن نقول ما قال النبي عَينه . 

ووه وك احم ا مار مياد ان لبي و00 
عبدة بن أبي لبابة» وعاصم بن بهدلة» أنهما سمعا زر بن حبيش» 
لاناحرناات الوين س2 درك لقاع باك را 
أجاكةا دن مسعوه يتك القوتين نين لمعتسن اتنقا لزن بالك 
ل فقال: «قيل لي : قل؛. فقلت». فنحن نقول كما قال 


اس شرح سنن النسائص - كناب الإفقنتان 


فقلت: أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال: إنى 
سألت النبى فَللهِ؟ فقال: «قيل لى. فقلت»» فنحن نقول كما قال 


رسول الله عَِلهُ . 


ور اراد و تكد واو دا ميك لله وكات 
المعوذتين من المصحف. ويقول: إما أمر رسول الله مَيِْهُ أن يتعوذ بهماء 
ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. 

وأخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائد المسند من حديث الأعمش» 
عن أبي إسحاق. عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: كان عبد الله يحك 
المعوذتين من مصاحفه. ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله . 

قال الأعمش: وحدثنا عاصم» عن زر بن حبيش» عن أبي بن 
كعبء قال : سألنا عنهما رسول الله يَِلّه؟ قال: «قيل لي. فقلت». 

أورد هذه الأحاديث ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره» ثم قال 
مانصه: 

هذا مشهور عند كشو من القراء.والفقياء أن ان مشغوه كان ل 
يكتب المعوذتين في مصحفه. فلعله لم يسمعهما من النبي يلل ولم 
يتواتر عنده» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة» فإن 
الصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف الأئمة ٠‏ وتَفدُوهما إلى 
سائر الآفاق كذلك . ولله الحمد والمنة. انتهى كلام ابن كثير ملخص”" . 


.51١- 51١ تفسير أبن كثير ج4؟ ص‎ )١( 
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وقال الحافظ رحمه الله بعد ذكره نحو ما تقدم من الأحاديث نقلاً 
عن البزار: ولم يتايع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة . 

وقد صح عن النبي ينه أنه قرأ بهما في الصلاة . 

قال الحافظ : وهو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر» وزاد فيه 
ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر : «فإن استطعت أن لا تفوتك 
قراءتهما في صلاة فافعل» . 

وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخَيرء عن رجل من 
الصحابة : أن النبي مَل أقرأه المعوذتين» وقال له: «إذا أنت صليت» 
فاقرأ بهما» . وإسناده صحيح . 

ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل : «أن النبي يِه صلى 
الصبحء فقرأ بالمعوذتين» . 

وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب «الانتصار)» وتبعه 
عياض وغيره - ما حكي عن ابن مسعود. فقال: لم ينكر ابن مسعود 
كونهما من القرآن» وإنما أنكر إثباتهما في المصحف. فإنه كان يرى أن لا 
يكتب في المصحف شيئًاء إلا إذا كان النبي مَلنْهُ أذن في كتابته فيه» وكأنه 
لم يبلغه الإذن في ذلك» قال : فهذا تأويل منه» وليس جحدا لكونهما 
قرآنًا . 

قال الحافظ : وهو تأويل حسن. إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة 


ءِ 


ات شوخ سنن النسائص - كناب الأكتتنان 


التي ذكرتها تدفع ذلك» حيث جاء فيها: «ويقول: إنهما ليتشتا من 
كتاب الله)» . 

نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف. فيتمشى التأويل 
الكو 

وقال غير القاضي: لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في 
قرآنيتهماء وإنما كان في صفة من صفاتهما . انتهى . وغاية ما في هذا أنه 
أبهم ما بينه القاضي . ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث 
استبعد هذا الجمع . 

وأما قول النووي في «شرح المهذب»: أجمع المسلمون على أن 
المعوذتين» والفاتحة من القرآن» وأن من جحد منهما شيئًا كفر» وما نقل 
عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح . ففيه نظر . 

وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم» فقال في أوائل «المحلّى) : 
ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين» فهو كذب باطل . 

وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره : الأغلب على الظن أن 

والطعن ذ في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل» بل الرواية 
صحيحة .» 00 والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل 


عصر» فهو مخدوش » وإن أراد استقراره فهو مقبول . 
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وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة : وإنما قاتلهم أبو 
بكر على منع الزكاة؛ ولم يقل: إنهم كفروا بذلك. وإنما لم يكفروا لأن 
الإجماع لم يكن استقرء قال: ونحن الآن تكفر من جحدها . قال: 
وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت عنده 
القطع بذلك». ثم حصل الاتفاق بعد ذلك . 

وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي. فقال: إن قلنا : إن 
كونهما من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من 
أنكرهماء وإن قلنا : إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن 
مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة . 

وأجيب باحتمال أنه كان متواتراً في عصر ابن مسعودء لكن لم 
يتواتر عند ابن مسعودء فانحلت العقدة بعون الله تعالى. انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله تعالى7" . 

وهو كلام نفيس جدا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمأب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه 
توكلت. وإليه أنيب . 


.الال١‎ -لا/١ فتح جة ص‎ )١( 


شرح سنن النسائص - كتاب الافتنا 
ا ال لا ب لاقتتان 


5 : - باب الفضل فى قراء : الْمعودَتَيِن 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على بيان الفضل في قراءة 
المعوذتين . 


م َه 


كت 00 رد 


َال شتا رول الله له ومو رابة» وص 


يدي على قدمه, فَقَلْت َقُلْت: أفْرني يا رَسُول الله اسورة 
هوداء اأسورة بوك1 فقاله : الن تقر ان بلغ 
عند الله منّ طقل أعُوة برب الفلت [الفلق ]١‏ واظطقل 
عرد برب الئاس 6 [الناس 1 
رجال هذا ال سناد : خمسة 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد الْتعَفي » ثقة ثبت من [١٠١]ء‏ مات سنة 
»٠‏ أخرج له الجماعة» تقدم في١/ ١‏ . 
؟ - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث 
المصري» ثقة ثبت فقيه إمام مشهورمن [1]» مات سنة 41176 أخرج له 
الجماعة» تقدم في١"/‏ 0. 
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* - ( يزيد بن أبى حبيب ) سويدء أبو رجاء المصري»ء ثقَهَ فقيه» 
يرسل من [10]» مات سنة ١7‏ . وقد قارب ٠١‏ . أخرج له الجماعة. 
تقدم فى5 /١1*‏ /7010. 

؛ - (أبو عمران أسلم) بن يزيدء أبو عمران التجيبي”' المصري» 
ثقة من [ 7]. 

روى عن أبي أيوب». وعقبة بن عامرء ومسلمة بن مخلد. وهبيب 
ابن مغفل . وأم سلمةء وغيرهم. وعنه سعيد بن أبي هلال» ويزيد بن 
أن عي + وعيرهنا: 

قال النسائي: ثقة. وقال ابن يونس : كان وجيها بمصر. وقال 
العجلي : مصري تابعي ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج له 

١‏ 5. ٌ 1 5 3 فم 
هو والحاكم في صحيحيهما . أخرج له أبو داود» والترمذي. والنسائي”'". 

وقوله : «أسلم) بار يدل مر (أبئ غم ران . 

4 - (عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنهء تقدم في الباب 
الماضي . والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا ام سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات. وأنهم من رجال الجماعة. إلا أبا 


(1) :بصتو القاءه وكير الخيوء اعترة موعة : شية إل تعيب فثيلة تن كتدق ومخلة 
بمصر. اه لب ج ١‏ ص ١55‏ . 
,2 «تت» جا ا ص 710 . 
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عمرانء فمن أفراد المصنف» وأبي داود . 

ومنها: أنه مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن كان بغلانيّاء إلا أنه . 
دخل مصر . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» يزيد» عن أبي عمران. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحدايت 

(عن عقبة بن عامر ) رضي الله عنهء أنه (قال: اتبعت 
رسول الله يَلِنْهُ ) وقد بين فيما يأتي للمصنف في «كتاب الاستعاذة» - 
64 - أنه كان في طريق مكة . وفي رواية - 0570 - أنه كان في 
غزوة» فيحتمل أن يكون ذلك في غزوة الفتح» ويحتمل أن تتعدد 
الواقعة. والله تعالى أعلم . 

(وهو راكب) جملة حالية من المفعول (فوضعت يدي على 
قدمه) عله (فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود) «هودا اسم 
نبي عليه السلام عربي» ولهذا ينصرف. وسميت السورة باسمهء لأنها 

وقال السمين الحلبي رحمه الله في «تفسيره»: يجوز في «هود) مرادأ 
به السورة الصرف». وتركه» وذلك باعتبارين» وهها أنك إذا عثيت أنه 
اسم للسورة تعين منعه من الصرف. وهذا رأي الخليل» وسيبويه. 
وكذلك نوح ولوط إذا جعلتهما اسمين للسورتين المذكورتين اللتين هما 
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فيهماء فتقول: قرأت هودء ونوح» ولوط»ء وتبركت بهودء ونوح» 
ولوط» وإن عنيت أنه على حذف مضاف جوزت صرفهء فتقول: قرأت 
هوداء ونوحاء ولوطاء يعنى سورة هودء وسورة 0 وقد جوز 
الصرف باعتبار الأول عيسى بن عر ورأيه سيت انتهى كلام 
السمين باختصار'"" . 

وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم 
ابن سام بن نوح . وقيل : هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن 


غم أبن عاد التو ل 


(وسورة يوسف ) بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم والكوريكا 
الصلاة بالجادم» ستفيت الشورة باسنيه #ذكرزنا افقال) ككة ولن 
تقر شيئا أبلغ عند الله) زاد في «كتاب الاستعاذة) : «عز وجل» (من 
قل أعوذ برب الفلق» [الفلق:١],‏ وطقل أعوذ برب لاس 4 [الناس : 
)]١‏ والمراد أنه لا تقرا بشيء أعظم في باب الاستعاذة من هاتين السورتين» لما 
يأتي في «كتاب الاستعاذة» من طريق ابن عجلان» عن سعيد المقبري» 
عن عقبة رضي الله عنهء وفيه«. . . ما سأل سائل بمثلهماء ولا استعاذ 
مستعيذ بمثلهما» . فلا ينافي هذا ما ثبت من أفضلية فاتحة الكتابء وآية 
الكرسي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


إلل4 انظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ج 4 ص 5/ . 
فم انظر حاشية الجحمل ج ؟ ص /727. 


شرح سنن النسائص - كتاب الافتنا 
سلس شوح سنن ني ب الإقنئتان 


وهو من أفراد المصنف رحمه اللهء أخرجه هنا - 55/ 407 - وفى 
«الكبرى) -55/ ٠١70‏ - وفى «كتاب الاستعاذة»  /١‏ 0879 
بالسند المذكور . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مر © 


ع كم َ. و راس فروه وو عت .سر بر - 0 سه 2-4 لوه 

4 - أخبرني محمد بن قدامة. قال : حدثنا جرير» عن 
عد و ه يه ال ين 4 و 2 0 
عاده عن اسه كن عييه بن سيره قال: قال 


6 سا 60 ساسا سن 


رَسُول الله عله : «آيات أنرلت علي الليلة ٠‏ لم ير مهن 
31 قل أعوذ برب الفلق 4 [الفلق : ١]ء‏ ولإقل أعوذ 
برب الناس # [الناس : .]١‏ 

رجال هذا ال سناد : خمسة 

اميه دق قوافة 3 بن أعين الهاشمي مولاهم المصيصي» 
ثقةمن [ ١٠]ء‏ وافناا ه425 تفرياء اجرح اله انود واد و الساني + 
تقدم في9١/‏ 57/8 . 

١‏ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفي 
نزيل الري وقاضيهاء ثقة ثبت من [19]. مات سنة ١84‏ .أخرج له 
الجماعة. تقدم في 7/ 7. 

٠“‏ - (بيان) بن بشر الأحمسي البجلي» أبو بشر الكوفيء» ثقة 
من[0]. 
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روى عن أنس» وقيس بن أبي حازم» والشعبي» وغيرهم. وعنه 
شعبة» والسفيانان» وشريكء. وزائدة» وجرير بن عبد الحميدء 
وغيرهم. 

قال ابن المديني : انض مضي خندين ا فال العنكة: نقة مق 
الثقات. وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي : ثقة » زاد أبو حاتم : 
وهو أحلى من فراس . وقال العجلي: كوفي ثقة» وليس بكثير 
لخديف نزوي ترمو قات سدق اولان ور عجوو الع كا نه 
ثبنًا. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال أبوذر الهروي» عن 
الدارقطني : هو أحد الثشقات الأثبات. وفرق أبو الفضل الهروي» 
والخطيب في «المتفق والمفترق»" بينه وبين بيان بن بشر المعلم» يروي عنه 
هاشم بن البريد» زاد الخطيب: ليس لهاشم رواية عن البجلي . 

قالالحافظ : وممايدل على أنهما اثنان أن المعلم طائي» والآخر 
بجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له الجماعة""" . 

5 - ( قيس ) بن أبي حازم, واسم أبيه : حصين بن عوف. ويقال: 
عوف بن عبد الحارث » ويقال: عبد عوف بن الحارث بن عوف بن 
حشّيش البجلي الأحمسي. أبو عبد الله الكوفي. ثقة مخضرم من [7]. 

أدرك الجاهلية» ورحل إلى النبي يله ليبايعه» فقبض» وهو في 
الطريق» وأبوه له صحبة» ويقال: لقيس رؤية» ولم يثبت. 

روى عن أبيه» وعن العشرة المبشرين بالجنة» على خلاف في 


.0507 «تك) جع ص" -700. «تت) جا ص‎ )١( 


شرن سنن النسائى - كتاب الإفتتا 
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عبد الرحمن بن عوف. وغيرهم . 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وبيان بن بشرء والمغيرة بن 
شبيل» وغيرهم. 

قال علي بن المديني : روى عن بلال» ولم يلقه.» وعن عقبة بن 
عامر. ولا أدري سمع منهء أم لا؟ 2 ولم يسمع من أبي الدرداء» ولا 
من .سلمان وقال إسحاق بن إسماعيل» عن ابن عيينة: ما كان بالكوفة 
أحد أروى عن أصحاب رسول الله يله من قيس . وقال الآجري» عن 
أبي داود : أجود التابعين إسنادًا قيس بن أبي حازم» روى عن تسعة من 
العشرة» ولم يرو عن عبد الرحمن بن عوف . 

وقال يعقوب بن شيبة السدوسي : وقيس من قدماء التابعين» وقد 
زوى عن أبي بكرء فمن دونه» وأدركهء وهو رجل كامل» ويقال: إنه 
ليس أحد من التابعين جَمّعْ أن روى عن العشرة مثله» إلا عبد الرحمن 
ابن عوف»ء فإنا لا نعلمه روى عنه شيئًاء ثم قد روى بعد العشرة عن 
جماعة من الصحابة» وكبرائهم» وهو متقن الرواية» وقد تكلم 
أصحابنا فيه» فمنهم من رفع قدره» وعظمهء وجعل الحديث عنه من 
أصح الإسناد» ومنهم من حمل عليه» وقال: له أحاديث مناكيرء 
والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكيرء 
وقالوا: هي غرائب» ومنهم من حمل عليه في مذهبه. وقالوا: كان 
يحمل على علي» وعلى جميع الصحابة» والمشهور عنه أنه كان يقدم 
عثمان» ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. ومنهم من 
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قال : إنه مع شهرته لم يرو عنه كبير أحدء ولر لآم عندتا كما قال 
هؤلاءء وقد روى عنه جماعة » منهم: إسماعيل بن أبي خالد. وهو 
أرواهم عنه. وأكنان نقة شتا وان مو حشر وكان أنقة وناء وذكنز 
آخرين » ثم قال : كل هؤلاء قد روى عنه . 

وقال ابن خراش : كوفي جليل» وليس في التابعين أحد روى عن 
العشرة إلا قيس بن أبي حازم . وقال ابن معين: هو أوثق من الزهري» 
وقال مرة: ثقة. وقال أبو سعيد الأشج: سمعت أبا خالد الأحمر يقول 
لعبد الله بن تمير : يا أبا هشام أما تذكر إسماعيل بن أبي خالد» وهو 
يقول: حدثنا قيس هذه الأسطوانةٌ - يعني في الشقة مثل هذه 
الأسطوانة- وقال يحيى بن أبي غنية : ثنا إسماعيل بن أبي خالد» قال : 
كبر قيس حتى جاوز المائة بسنين كثيرة» حتى خرف» وذهب عقله . 

وقال ابن المديني: قال لي يحيى بن سعيد: قيس بن أبي حازم منكر 
الحديث. ثم ذكر له يحيى أحاديث مناكير » منها حديث كلاب الحوأب . 

قال الحافظ : ومراد القطان بالمنكر الفرد المطلق . 

وقال الذهبي في «الميزان»: ثقة حجةء كاد أن يكون صحابياء 
أجمعوا على الاحتجاج به» ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه . انتهى . 

قال عمرو بن علي : مات سنة - 85 - وقال ابن أبي خيثئمة» عن 
ابن معين: مات سنة - /91 - أو - 48 - وقال خليفة» وأبو عبيد: سنة 
-948 - وقال الهيثم بن عدي : مات في آخر خلافة سليمان بن 
عبد الملك . وكذا قال الواقدي. وحكى ابن حبان في «الثقات» في وفاته 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
اباس شوح سنن النسائي ب الاقتتانى 


أيضًا 86 و 95 و85 وقال: كنيته أبو عبد اللهء وقيل : أبو عبيد الله 
يروي عن العشرة. جاء إلى النبي عَيِنّهُ ليبايعه. فقدم المدينة» وقد 
قبضء فبايع أبا بكر. وفي مسند البزار عن قيس بن أبي حازم» قال: 
قدمت على رسول الله يَينهُ » فوجدته قد قبض» فسمعت أبا بكر 
يقول د فلك ديكا 

وقال في «الإصابة» : وقد أخرج أبو نعيم من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم : دخلت المسجد مع أبي» فإذا 
رسول الله ينه يعخطب» فلما خرجت قال لي أبي: هذا رسول الله عله 
يا قبس» وكنت ابن سبع» أو ثماث. 

قال الحافظ رحمه الله : لو ثبت هذا لكان قيس من الصحابة» 
والمشهور عند الجمهور أنه لم ير النبي يله » وقد أخرجه الخطيب من 
الوجه الذي أخرجه ابن منده» وقال: لا يشبت. انتهى. أخرج له 
ا" 

5 - (عقبة بن عامر) رضي الله عنه» تقدم في السند الماضي . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 


)١(‏ «تك» ج١7‏ ص .1١5-1١١‏ (تت)ا جام ص 787 -788. «الإصابة») جم ص 
ل ل 
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ثقات» وآنهم من رجال الجماعة. إلا شيخه. فانفرد به هو. وأبو داود. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» بيان» عن قيس . 

ومنها: أن قيسا هو الذي انفرد من بين التابعين بالرواية عن العشرة 
المبشرين بالجنة» على الأصح في عبد الرحمن بن عوف» وليس ذلك 
لأحد من التابعين غيره» وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله 
تعالئ فى ألقية الجدية» يك عا 

وَالتَابعونَ طبقات عشره مع خمسة أولهم ذو العشره 

وَذَاكَ قيس مَالَهُ شير وعد عند حاكم مسد 

والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عقبة بن عامر) رضي الله عنه» أنه (قال : قال رسول الله 
لله : آيات أنرلت على الليلة) «آيات» مبتدأء و«أنزلت» بالبناء 
لقف نارفا اليم و«الليلة» منصوب على الظرفية» متعلق 
به أيضاء والجملة في محل جر صفة ل«آيات»» أي آيات من القرآن 
منزكَة علي في هذه الليلة . 

ولفظه في «كتاب الاستعاذة» من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس : اأنزل علي آيات» لم يرَ مثلهُن» طقل أعوذ برب الفلق4 [الفلق : ]١‏ إلى 
آخر السورة» وظ قل أعوذ برب النّاس 4 [الناس : ]١‏ إلى آخر السورة» . 


ولفظ مسلم عن قتيبة» بإسناد المصنف: «ألم تر آيات أنزلت 


ا فئ النسائس - كتاب الاكنتا 
ذا ساسم سرج سن ساي الا ده 


الليلة» لم ير مثلّهن قطء «إقُل أعوذً برب الْفلق» [الفلق: »]١‏ و قل 
أعوذ برب النّاس 4 [الناس : »]١‏ . 

لم ير مغلهن قط) بالبناء للمفعول أيضاء و«مثلهن» نائب فاعله» 
والجملة في محل جر صفة بعد صفة» أو في محل نصب حال . و«قط» 
من ظروف الزمان تستعمل للماضي» وقد تقدم قول شيخنا 
عبد الباسط المنّاسي رحمه الله تعالى في ضبطها : 

وَحَمْسَةَ جَعل من قَطْ ضبطا قَطُ وقْط قط ثم قط قط 

والمعنى أنه لم ينزل الله تعالى علي فيما مضى من الزمان مثل هؤلاء 
الآيات في بابن» وهو الاستعاذة» يعني أنه ل يكن آيات سورة كُلّهن 


5 2 - . الى ااه 2 ا 


رضي الله عنه : «أن رسول الله يَيلْهُ كان يتعوذ من أعين الجان » وأعين 
الإنسان» لجنا ل قتق للعو ذفان ان بها وترك ما سواهما». أخرجه 
الترمذي» والنسائي»ء وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح . ولا 
سحر استشفى بهماء وإنما كان كذلك لأنهما من الجوامع في هذا الباب . 
طقل أُعُودْ برب القلآق» [الفلق: »]١‏ وطق أَعُودْ برب النَاس »م 
[الناس : ]١‏ بدل من «آيات»» أو خبر لمحذوف. أي هنء أو منفعول 
للحذوف. أي أعني . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عقبة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا -57/ 404 -وفي «الكبرى»-157/ 1١5‏ بالسند 
المذكور»ء وفي «كتاب الاستعاذة» 054٠ /١-‏ عن محمد بن المثنى» عن 
يحيى القطان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عنه. وفي 
«فضائل القرآن» من «الكبرى» عن يوسف بن عيسى» عن الفضل بن 
موسى» عن إسماعيل به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن عبد الله بن تمير» عن أبيه ؛ 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع ؛ وعن محمد بن رافع» عن أبي 
أسامة ؛ ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ وعن قتيبة» عن جرير» عن 
بيان ‏ كلاهما عن قيس » عنه . 

والترمذي في «فضائل القرآن» عن بندارء عن يحيى» عن إسماعيل 
به. وقال : حسن صحيح . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائد حديثي الباب : 

منها : أن فيهما بيان عظم فضل هاتين السورتين» وقد سبق اختلاف 
أهل العلم في جواز إطلاق تفضيل بعض سور القرآن على بعض» 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وترجيح الراجح من ذلك وهو الجواز ‏ بدليله في 5 ؟/ لع" 

ومنها: أن فيهما دليلاً واضحًا على كون هاتين السورتين من 
القرآن» وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في الباب الماضي . 

ومنها :أن لفظة «قل» من القرآن ثابتة في أول السورتين بعد 
البسملة» وقد أجمعت الأمة على ذلك » كما قاله النووي رحمه الله 
اك ار 

وقد ورد في فضل هاتين السورتين أحاديث كثيرة» عن عقبة بن عامر 
وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » وقد أخرج المصنف رحمه 
الله معظمها في «كتاب الاستعاذة» 55/8 .0551١-0‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره : بعد أن أورد الأحاديث 
الكثيرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : ما نصه : فهذه طرق عن عقبة 
كالمتواتر عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث . انتهى”" . 
والله تعالى ولي التوفيق. ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


واد لولم لاج 
ترح نت ين 


200 راجع شرح مسلم جا ص 11. 
زهعة تفسير ابن كثير ج ؟؛ ص 1١١5‏ . 


/ا١ة‏ - القراءة في الصبح يوم الجمعة - حديث رقم 405 بمانس 


- الْقِرَاءَةٌ في الصيّح يوم الْحْمُصَة 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية القراءة في صلاة 
الصبح . 

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بيانَ ما يقرأ بعد فاتحة الكتاب من 
السورء ويؤيده ما تقدم في الأبواب السابقة» فإنها ببنت السور التي تقرأ 
بعد فاتحة الكتاب . 

ويحتمل أن يكون بيان مشروعية مطلق القراءة» والاحتمال الأول 
أولى» لآن مطلق القراءة معلوم من الأدلة السابقة في وجوب قراءة 
الفاتحة» وغيرها. 

وقد ترجم البخاري رحمه الله بقوله: [باب ما يقرأ في صلاة الفجر 
يوم الجمعة]ء والله تعالى أعلم . 

3 


هه - أخبرنًا محمد بن شار قَال : حَدننَا يَحبَى بن مسعيدء 


- 


كال دك سفيَان ح وَآنانا عمرو بن علي » قَال: 


حَدئْنَا عبد الرَحْمَن» فإ اي ا ال درو تمع لد 


د 6 عن 


س6 سيع 


7 غئ النسائص - كتاب الاقنتا 
ايه سرح سن سي الا 0 


لاهسا ها بير مس 


يَوم الجمعة 9 الج (7) تنزيل © [السجدة: »١‏ ؟]» و هل 
أتئ © [الإنسان: .]١‏ 
رجال هذا #١‏ سناد : ثمانية 
١‏ -(محمد بن بشار) بن عثمان العبدي» أبو بكر البصريء 
بندار» ثقة حافظ». من .1١١[‏ مات سنة 2707 أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 5 7/ 707 . | 
2-65 عمرو بن علي ) بن بحر الفلاس الصيرفي» أبو حفص 
البصري » ثقة حافظ » من [١٠]»ءمات‏ سنة 859؟2» تقدم في 4 / 5. 
“ - (يحيى بن سعيد ) القطان» أبو سعيد البصري» الإمام الحافظ 
الحجة [9]» مات سنة ١١9/4‏ أخرج له الجماعة » تقدم في 5/ 5 . 
مات سنة 2١9/4‏ تقدم في 147/ 8. 
تقدم قبل باب . 
5 - ( سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» 
ثقة فاضل عابد . من [ 5 ]» مات سنة ١١0‏ وقيل : بعدهاء وهو ابن ٠7‏ 


سنة» أخرج له الجماعة» تقدم في /١١‏ /01. 


/ا - القراءة في الحبدح يوم الجمعة - حديث رقم 158 32 


1- (عبد الرحمن الأعرج) هوابن هرمزء مولى ربيعة بن 
الحارثء أبو داود المدني» ثقة ثبت عالم» من [7]» مات سنة »١١1‏ 
أخرج له الجماعة» تقدم في 1/ 7 . 

-(أبو هريرة) رضي الله عنهء تقدم في ١ /١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . ومنها: أن رجاله 
كلهم ثقات نُبَلآءء وأنهم من رجال الجماعة. وأنهم بصريون. إلا 
سعداء والأعرج» وأبا هريرة فمدنيون. ومنها: أن شيخيه من مشايخ 
الأئمة الستة الذين يروون عنهم بدون واسطة» وقد تقدموا غير مرة. 
ومنها : أن فيه رواية تابعى» عن تابعى» سعد» عن الأعرج . ومنها: أن 
فيه أبا هريرة رئيس المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم. 01 5 


ين 


ومنها : أن فيه قوله : «واللفظ له4» أي اللفظ المذكور لشيخه عمرو ابن 
علىء وأما محمد بن بشار فقد رواه بمعناف وقد تقدم بيان ذلك غير مرة. 
فلا تغفل . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
شرج الحد يت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله عه كان يقرأ 
في صلاة الصبح) أي بعد الفاتحة» وإنما لم يذكرها لوضوح أمرها (يوم . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
27 شوج سنن النسائي ب الاأفتتان 


الجمعة) متعلق ب «يقرأ»» ويحتمل أن يتعلق بمحذوف حال من «صلاة 
الصبح»)ء أي حال كونها كائنة يوم الجمعة (9 الج 0 تَنزِيل © [السجدة : 
3 ؟] ) برفع «تنزيل» على الحكاية» وزاد في الرواية التالية : «السجدة»» 
وهو بالنصب بدل مما قبله . 
«إهل أتئ 4 [الإنسان: ]١‏ زاد في الرواية التالية :. © على الإنسّان © 
[الإنسان: .]١‏ 
ظ والمراد أنه كان يقرأ كل ركعة بسورة من هاتين السورتين. وفدون 
ذلك مسلم في روايته من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن أبيه؛ 
ينحط زز الع 5 دريل 4 [السمعينة» فى ال كس الارلى وق 
الثانية # هل أَتَئ على الإنسان © [الإنسان: .]١‏ 
وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من 
هذا اليوم» لما تشعر الصيغة به من مواظبته يله على ذلك» أو إكثاره منه» 
بل قد ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه التصريح بمداومته 
يَِنْهُ على ذلك » أخرجه الطبراني» ولفظه: «يديم ذلك». وأصله في ابن 
ماجه بدون هذه الزيادة» ورجاله ثقات» لكن صوب أبو حاتم إرساله . 
وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه» فقال في الكلام على حديث 
الباب : ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء قويّاء وهو 
كما قال بالنسبة لحديث الباب» فإن الصيغة ليست نص في المداومة» لكن 
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الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك . قاله في «الفتح)"'" . 

قيل: الحكمة في قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة الإشارة إلى 
ما فيهما من ذكر خلق آدم» وأحوال يوم القيامة» لآن ذلك كان» وسيقع 
يوم الجمعة . قاله في الفتح نقلا عن ابن دحية رحمه الله تعالى”'" . والله 
تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا /51/ 405 وفي «الكبرى»2-/417/ ١١737‏ بالسند 
المذكور: 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي نعيم -وعن محمد بن يوسف ‏ 
كلاهما عن سفيان الثوري» عن سعد بن إبراهيم » عن عبد الرحمن 
الأعرج» عنه . 


.”5 ج ”اص‎ )١( 
.316 زفق راجع الفتح ج ” ص‎ 


27 فئ النسائس - كناب الافقننا 
بلي سرئ سن ال الا ع 


ومسلم فيه عن زهير بن حرب» عن وكيع» عن سفيان به. وعن أبي 
الطاهر بن السرحء عن ابن وهب » عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به . 

وابن ماجه فيه عن حرملة بن يحيى» عن أبن وهب به . 

وأخرجه أحمد ج ١‏ ص 2٠‏ والاة. والدارمي برقم 
2 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : قال الحافظ رحمه الله : قد أشار أبو الوليد الباجي 
في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث» 
وأن مالكًا امتنع من الرواية عنه لآجله» ؤأن النامن تركؤا العمل بف 
لاسيما أهل المدينة اه. ٠‏ 

وليس كما قال» فإن سعد لم ينفرد به مطلقًا» فقد أخرجه مسلم من 
مسعودء» وانن مناجةامن حديك سعد بن أن وقاصضن: والطبرانى فى 
«الأوسط) من حديث على . 

وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة» لآن أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين قد قالوا به» كما نقله اين المنذر وغيره» حتى إنه ثابت 
من أهل المدينة أنه أم الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة. أخرجه 
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ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 

وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة» لأنه 
قال * وهو أمر لم يعلم بالمدينة» فالله أعلم يمن قطعه كما قطع غيره. أاه. 

وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد » فليس لأجل هذا الحديث» 
بل لكونه طعن في نسب مالك» كذا حكاه ابن البرقي» عن يحيى بن 
عبد الله بن إدريس ء عن شعبة»ء عنه» فصح أنه حجة باتفاقهم . قال: 
ذلك اه. والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في حكم قراءة هاتين 
السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة : 

ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ذلك, ومن كان يفعله من 


ايده وأصحاب الحديث . 


وذهب مالك وآخرون إلى كراهته . قال النووي: وهم محجوجون 


7 غئ النسائص - كتاب الاكتتا 
3-7 شرح سنن ني ب الإكتتان 


بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق" . 


وقال في «الفتح»: وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة 
في الصلاة» فقيل : لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض . قال 
القرطبي : وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث . 

وقيل: لخشية التخليط على المصلين» ومن نَم فرق بعضهم بين 
اجهرية والسرية » لأن الجهرية يؤمن معها التخليط . لكن صح”” مسن 
حديث ابن عمر أنه يَكلّهُ قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهرء فسجد 
بهم فيها. أخرجه أبو داود » والحاكم» فبطلت التفرقة . 

ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض . قال ابن 
دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث. لكن إذا انتهى 
الحال إلى وقوع هذه المفسدة » فينبغي أن تترك أحياناء لتندفع » فإن 
المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو يحصل بالترك في بعض 
الأوقات اه. 

وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله : ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب 
للقدوة» ويقطع أحيانًا لئلا تظنه العامة سنة . اه. 


.770 راجع نيل الأوطار ج "ا ص‎ )١( 

(؟) لكن في صحته نظرء لأن في سنده أمية شيخ لسليمان التيمي» رَوىّ عن أبي مجكز 
مجهول. كما في تقريب التهذيبء ونبه عليه الشوكاني في «نيله» ج7 ص ١١١‏ 
١‏ فتأمل. 
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وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب . 

وقال صاحب (المحيط» من الحنفية : يستحب قراءة هاتين السورتين 
في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانّاء لئلا يظن الجاهل أنه 
لآ يجزئ غيره. 

وأما صاحب «الهداية» منهم فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي» 
وإيهام التفضيل» وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط» فإنه 
خص الكراهة من يراه حتمّاء لا يجزئ غيره» أو يرى القراءة بغيره 
مكروهة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما تقدم في كلام ابن دقيق العيد. وأشار 
إليه ابن العربي» رحمهما الله تعالى هو الراجح عندي» فتستحب 
المداومة على هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة» لكن إن حشي 
على العوام اعتقاد وجوب ذلك فينبهون بالقولء أو بالترك أحياناء ف 
للمفسدة . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

فائدتان : ذكرهما الحافظ في «الفتح». فقال : 

الأولسى: لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه يَللّهُ سجد لا قرأ 
سورة «تنزيل السجدة» في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود 


.74 فتح جالاص‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


قال: «غدوت على النبي يِه يوم الجمعة في صلاة الفجر» فقرأ سورة فيها 
0 

في الصغير من حديث علي رضي الله عنه : «أن النبي عله يله سجد في 
صلاة الصبح في «تنزيل السجدة» . لكن إسناده ضعيف . والله تعالى أعلم . 

الثانية: قيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة 
السجدة» قصد السجود الزائد حتى إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة 
بعينها أن يقرأ سورة غيرهاء فيها سجدة» وقد عاب ذلك على فاعله غير 
واحد من العلماء» ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة علم» ونقص 
المعرفة» لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال : 
يستحب أن يق رأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة» وعنده من 
طريقه أيضا أنه فعل ذلك» فق رأ سورة مريم » ومن طريق ابن عون قال : 
كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة؛ وعنده من 
طريقه أيضًاء قال: وسألت محمد يعني ابن سيرين-عنه؟ فقال: لا 
أعلم به بأسا. انتهى 

فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة» فلا ينبغي القطع 
بتزييفه . 

وقد ذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسألة» وقال: لم أر فيها 
كلامًا لأصحابناء ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصله . 


٠. 
3-5 


انتهى . 
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وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع » وببطلان الصلاة بقصد ذلك . 
سسا ا 0 
الفاروقي في «فوائد المهذب» : لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل» فإن 
ضاق الوقت عن قراءتها قرأبما أمكن منهاء ولو بآية السجدة منها. 
ووافقه ابن أبي العصرون في «كتاب الانتصار»» وفيه نظر. انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : قراءة غير ما ثبت عن النبي يله مسن 
السورة التي فيها السجدة» بدلاً عما ثبت عنه ليس مما ينبغي» بل لا يبعد 
القول بكراهته إن قصده.ء وأما القول ببطلان الصلاة به فشيء عجيب 
فكيف تبطل الصلاة بقراءة سورة من السور القرآنية مع الفاتحة . والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيا: 


- أخبرنا قَيَِبَةٌ» قَالَ : حَدنَا ُو عَوآنَةح وَأخبَرنا علي بن 
سه 72 عع 6 سسا اسه الإرير اس 


حجرء قَالُ ا شَريك واللفظ له عن الْمُحَول بن 


رأشدء عَنْ صلم ؛ عن سعد بن بيه عن ابن ن عباس 


أذ نبي َه كان يَْراً في صَّلاة الصبْح يوم الْجْمّعَة 


.772170 فتتح ج اص‎ )١( 
. (؟) وفى نسخة: «أخبرنا»‎ 


شرح سنن النسائصس - كتاب ١/افتتا‏ 
3-0 شوح سنن النسائي الإكنتاح 


تعزيل 4 [السجدة: ١‏ اندر وهل أب على 
الإنسان © [الإنسان: ]١‏ . 


رجال هدا! اذ سناد : تماضية 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد» تقدم في الباب الماضي . 
؟ - (أبو عوانة) وَضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي» ثقة 
ثبت» من [/1]» مات سنة ١775‏ أو 211/57 أخرج له الجماعة» تقدم في 
5١‏ 5. 
- (علي بن حجر) السعدي المروزي» نزيل بغداد» ثم مروء ثقة 
حافظ. من صغار [19ء مات سنة 2755 أخرج له البخاري» ومسلمء 
أبو عبد الله» صدوق يخطئ كثيراء عادل فاضل عابد شديد على أهل 
البدع» من [8]» مات سنة 210/7 أخرج له البخاري تعليقّاء مسلمء 
والأربعة» تقدم في 5؟/ 79. 
وحتؤيت ل "ووه راشندك 2 أو افيه أن المحالك 1 للا 
(مخول بن راشد) ابو راشد بن أبي المجالد النهدي مولاهم 
الكوفي الحناط''' ثقة نسب إلى التشيع » من [1] مات بعد أربعين ومائة» 
أخرج له الجماعة» تقدم في /٠١‏ 4757 . 


)١(‏ «مخول»-يوزن محَمّده وقيل : بوزن مثبر. 
(0) «الحناط» بمهملة. ونون. 
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1 -(مسلم) بن عمران البطين» ويقال: ابن أبي عمران» 
أبو عبد الله الكوفي» ثقة من 151]» تقدم في 75/ 515 . 

- (سعيد بن جَبَير) الأسدي مولاهم الكوفي » ثقة ثبت فقيه. 
من [؟] قتل سنة 40 ولم يكمل »5٠‏ أخرج له الجماعة. تقدم في /؟/ 
010 

8 - (ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنهماء تقدم في 
اذ ارد 

قال المجامع عفا الله عنه : لطائف الإسناد تقدم غير مرة» وكذا 
شرح الحديث تقدم في الحديث الذي قبله. والله ولي التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

ختوه ابن عبان رضي الله عفيم اهن الترجم سيت 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 507 / 7 وفي «الكبرى»2-/51/ ١١7/8‏ بالسند 
المذكور. وفي -7/ ١‏ . وفي «الكبرى» 07؟/ 75 عن محمد 
ابن عبد الأعلى الصنعاني» عن خالد بن الحارث الهجيمي» عن شعبة» 
عن مخول» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عنهء بلفظ : «أن 
رسول الله قله كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح « الم 0) تنزيل 4 


م شوح سنئ النسائس - كناب الإفتتاج 


[اللويةة 1ه ود هل أَتئ على الإنسان © [الإنسان: »]١‏ وفي صلاة 
الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» . وأعاده في «الكبرى» في «التفسير» ‏ 
١١ 4‏ . بلفظ حديث الباب عن علي بن حجر به . والله تعالى ولي 
التوفيق . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبدة بن 
سليمان» وعن محمد بن عبد الله بن تمير» عن أبيه» وعن أبي كريب» 
عن وكيع » ثلاثتهم عن سفيان الثوري ‏ وعن محمد بن بشار» عن محمد 
بن جعفرء عن شعبة ‏ كلاهما عن مخول بن راشد» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير » عنه . بلفظ : «أن النبي عَينْهُ كان يقرأ في صلاة الفجر 
بوه لدم وؤاتع 60 عزيل 4 «السمنه: 00] السجنة وطؤمل أتن 
على الإنسان حين من الدّهرٍ 4 [الإنسان: »]١‏ وأن النبي يله كان يقرأ في 
صلاة الجمعة «سورة الجمعة» والمنافقين». 

وأبو داود فيه عن مسدد» عن يحيى القطان» عن شعبة به. وعن 
مسدد» عن أبي عوانة» عن مخول ‏ بالقصة الأولى . 

والترمذي فيه عن علي بن حجر» عن شريك» عن مخول بالقصة 
الأولى» وقال: حسن صحيح . 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن خلاد الباهلي» عن وكيع» وابن 
مهدي » كلاهما عن سفيان به . 
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وأخرجه أحمد جا ص١ 57١‏ و54او و و 5/5 ولاه 


و6١"‏ وة5” و١556‏ و555. وابن خزيمة رقم 0017. والله تعالى ولي 


توكلت» وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كناب الافتتاح 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية السجود في 
تلاوة القرآن. 

وكان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى أن يترجم ب[كتاب سجود 
القرآن]» أو ب[أبواب سجود القرآن] كما فعل الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى . والله تعالى أعلم . 


أى هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السجود فى «سورة 
صن 4. 
ع هس سس هس يوه عي وه ما سمس 0 7 2 0 5 سس 
1 0 1 0 مس © اس 
حجاج ابن محمد» عن عمر بن ذر» عن أبيهة» عن سعيد 
3 وماه : 0 ع ع 3 > صَِاَه هه 2 5-0 
بن جبير» عن ابن عباس » «أن النبي تله سجد في 
2 0242 ب ا ا 202 ووم مله 9 ه. ان اردص 
وص # [ص:١]»‏ وقال: «سجدها داود توبة» ونسجدها 
شكراة, 


رجال هذا الا سناد : ستة 


١‏ -(إبراهيم بن الحسن المقسَمِي) أبو إسحاق المصيصي» ثقة» 


- باب سجود القرآن - حديث رقم /4601 عم 


من »]١١[‏ أخرج له أبو داود» النسائي» تقدم في /0١‏ 55 . 

(١‏ حجاج بن محمد) الأعورء أبو محمد الترمذي» توي 
بغداد» ثم المصيصة, ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخره لما قدم بغداد. من 
[9] مات سنة 27١5‏ أخرج له الجماعة» تقدم في /7/ 37 7. 

(عمر بن ذرّ) بن عبد الله بن زرارة الهَمداني الْمرهبي» وو 
الكوفي» ثقة رمي بالإرجاء»ء من [1]. 0 

روى عن أبيهء وسعيد بن جبيرهء وأبي وائل» ويزيد بن أمية» 
ومجاهد» وآخرين. 

وعنه أبان بن تغلب» وحجاج بن محمد الأعورء وابن عيينة» 
ووكيع» وابن المبارك» وآخرون. 

قال البخاري» عن علي : له نحو ثلاثين حدينّاء وقال أحمد بن 
محمد بن يحيى بن سعيد القطان: قال جدي : عمر بن ذر ثقة في 
الحديث» ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه. وقاك الدوري 
وغيره عن ابن معين : ثقة. وكذا قال النسائي. والدارقطني . فاك 
العجلي : كان ثقة بليغًا يرى الإرجاء» وكان لين القول فيه . 

وقال أبو داود: كان رأسا في الإرجاء » وكان قد ذهب بصره. وقال 
أبو حاتم : كان صدوقاء وكان مرجنّاء لا يحتج بحديثه» هو مثل يونس 
بن أبي إسحاق» وقال في موضع آخر: كان رجلاً صالحّاء محله 


كّ نئ النسائس - كناب الاقتتا 
م سرج سن ناي الا 


الصدق . وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو عاصم» عن عمر بن ذر 
كوفي ثقة مرجىء . وقال ابن خراش : صدوق من خخيار الناس» وكان 
مرجمًّاء وعن يحيى بن سعيد القطان ما يدل على أنه كان رأسًا في 
الإرجاء. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان مرجاء وهو ثقة. وقال 
البُرديجي : روى عن مجاهد أحاديث مناكير» وقال يعقوب بن سفيان : 
قل حرط يك قال السطينة تال سندمن بى غنيك الل الأسدىق: توفي 
سئة )١067(‏ كان مرجبّاء فمات» فلم يشهده الثوري» وكان ثقة » إن شاء 
اللهء كثير الحديث» وقيل: مات سنة )١19٠0(‏ وقيل : سنة (5) وقيل : 
(5) وقيل: (5) وقيل : (7) . والله أعلم . 

روى له ابن ماجه في «التفسير» والباقون سوى مسلم'" . والله تعالى 


وقع في النسخة المطبوعة «عمرو بن ذَّر» بالفتح» وهو خطأء 
والصواب عمر بالضم . 


ووقع في نسخة «الكبرى» «عمر بن زر بالزاي» وهو خطأء 
والصواب «ذر)» بالذال المعجمة . فتنبه . 


5 -(53َ) بن عبد الله المرهبي الكوفي» ثقة عايد رمي بالإرجاء» من 
[7] مات قبل المائة» أخرج له الجماعة» تقدم في .7١7 /١96‏ 


وأما سعيد » وابن عباس » فتقدما فى الباب الماضي . والله تعالى أعلم 
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لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف»ء وأن رجاله كلهم ثقات. وَأ 
شيخه من انفرد به هو وأبو داود» والباقون من رجال الجماعة» إلا عمر 
ابن ذر» فما أخرج له مسلمء وأخرج له ابن ماجه في «التفسير»ء وأن 
شيخه وحجاجا مصيصيانء والباقون كوفيونء إلا ابن عباس» فمدني» 
ثم بصري» وفيه رواية الابن عن أبيه . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما (أن النبي َينَهُ سجد في 
نوص 4# ) ولفظه عند البخاري» وغيره: عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «وض # ليست من عزائم السجودء وقد رأيت النبي عَلِله 
يسجد فيها)» . 

ووقع عند البخاري في «التفسير» من طريق مجاهدء قال: «سألت 
ابن عباس من أين سجدت في ضن 4؟2» ولابن خزيمة من هذا الوجه : 
«من أين أخذت سجدة صن 4؟2. ثم اتفقاء فقال: ا ومن ذريّته داوود 
وَسلَيِمَانَ 4 [الأنعام : 8] إلى قوله : 8 فبهداهم اقتده 4 [الأنعام: 40 . 

ففي هذا بيان أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية» وفي 
الأول أنه أخذه عن النبي قله » ولا تعارض بينهماء لاحتمال أن يكون 
استتفادة مخ الطريقين: 
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وقد وقع عند البخاري في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في 
آخره فقال ابن عباس : «نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم». فاستنبط وجه 
سجود النبي عَلِلّْهُ فيها من الآية . 

وسبب ذلك كون السجدة التي في صن © إنما وردت بلفظ الركوع. 
فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة . 

وقوله: «ليست من عزائم السجود : المراد بالعزائم ما وردت العزيمة 
على فغلهء كصيقة الآمرء مغلا بناء على أن يعضن المندويات أكد مخ 
بعض عند من لا يقول بالوجوب. وقد روى اين المنذر وغيره عن علي بن 
أبي طالب بإسناد حسن: «إن العزاكم لجع 4 «وَالتجمٍ): 
وه افرأ4: وه الج 0 تنزيل 4». وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة 
الأخيرة. وقيل : «الأعراف)» وظ سبْحَات 4 و« الم 4 . أخرجه ابن 
أبي شيبة . قاله في «الفتح)"" . 

(وقال) يَيِهُ حينما سجدها (سجدها داود) عليه الصلاةء 
والسلام (توبة) منصوب على أنه مفعول لأجله» وكذا قوله: "شكرا»» 
كما قال في (الخلاصة» : 
يُنَْصَبْ مَفْعُولاً لَهُ الْمَصْدَرْإِنْ ‏ أبَانَ تَغليلاً كَ رجُدْ شكرا ودن» 

والمعنى أن داود عليه السلام سجد هذه السجدة لأجل التوبة إلى الله 
ما ول 


2200 ج "اص /307. 
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(ونسجدها شكرا) أي نحن أيتها الأمة نسجد هذه السجدة في 
هذه السورة شكرا لله تعالى على ذلك» فحين يجري في القرآن ذكر مَنّ 
الله تعالى على عبده داود عليه السلام بالتوفيق لتلك التوبة والقبول لها؛ 
نسجد لله تعالى شكرا على ذلك . 

وقد استدل الشافعي رحمه الله بقوله : «شكراً» على أنه لا يسجد 
فيها في الصلاة» لأن سجود الشكر لا يشرع داخل الصلاة . 

وفي رواية أبي داود» وابن خزيمة» والحاكم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» أنه قال: قرأ رسول الله يَيتّهُ » وهو على المنبر 
ال ا ل ا 
يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تَشَنِرَ الناس''' للسجودء فقال 
النبي عله : اإنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تَشْثَرتم للسجود. فنزل» 
فسجد. وسسجدوا». فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما 
أكد في غيرها . 

واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله: ‏ وَخَر راكعا 
وأناب #4 [ص: 14] بأن الركوع عندها ينوب عن السجوده فإن شاء 
المصلي ركع بهاء وإن شاء سجد. ثم طرده في جميع السجدات» وبه 
قال ابن مسعود رضي الله عنه'”) 


)١(‏ أي تهيؤواء واستعدوا. 
زفق را جع الفتح جاص /73017 . 
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فال الجامع عفا الله عنه : هذا الاستنباط محل نظر . والله تعالى 
أعلم . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: وكون السجدة للشكر لا يستلزم 
أحد الأمرين إلى خارج . والله تعالى أعلم . انتهى'') 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تحقيق القول في هذه المسألة قريبًاء 
إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسافل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا صحيح . 

وهو بهذا اللفظ من أفراد المصنف رحمه الل أخرجه هنا-4/8/ 
17 وفي «الكبرى) 04/5 بالسن المذكون. وأعاده في 
(التفشير ا من :«الكبرئ)- 1147107 . 

وأخرجه أيفتاف «التفسيير 111596 2ع عبد الله بن سعد عن 
عوا توت ين زر اح صن خرياك ا عو حص بن نيزا اردق زيار 
مجاهد. ل ا : اأمرنبِي 


الله عَلَِهُ أن يقتدي بالأنبياء» ثم قرأ: أولتك الْذين هدى اللَّه فِهُدَامَمْ 
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اقتده 4 [الأنعام: 90]. 

وفى - 1١117١‏ - عن عتبة بن عبد الله» عن سفيان» عن أيوب» 
عن عكرمة . عن ابن عباس » قال: رأيت النبى يله يسجد فى 18 ص # » 
:ل أولئك الّذين هدى اللّه فبهداهم اقتده #) [الأنعام: 40]. 

وقد أخرجه البخاري» وأبو داودء والترمذي » بلفظ : «ضدص #» 
ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبى عَلِلَّهُ يمسجد فيها» . 
وان النعمان» كلاهما عن حماد بن زيد ‏ وفى «أحاديث الأنبياء) عن 
موسى بن إسماعيل؛ عن وهيب ‏ كلاهما عن أيوب السختياني» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «# ص # ليست من 
عزائم السجود...2. 

وأبو داود في «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل به. والترمذي فيه 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الفانية : فى اختلاف العلماء فى سجود © ص *© . 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : وقد اختلف أهل العلم في 
السجود فى 2 ص © 2 فروينا عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
جبير» والحسن البصري» وإسحاقء وأبي ثور» وأصحاب الرأي . 
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فيها: عبد الله بن مسعود »ء وعلقمة» وأصحاب عبد الله. وكان 
الشافعي لا يرى السجود فيها . 

قال: وبالقول الأول أقول. للثابت عن رسول الله عَكّْهُ . انتهى كلام 
انق المتذو رمه الله تعالي #اختضنر 7ن 

قال المجامع عفا الله عنه: ما رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى هو الراجح عندي» لقوة دليله . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في اختلاف العلماء في حكم سجود التلاوة : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجود التلاوة سنة» وليس 
بواجبء وممن قال بهذا عمر بن الخطاب» وسلمان الفارسي» وعمران 
ابن حصينء ومالك, والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق » 
وأبو ثورء وداود » وغيرهم رضي الله عنهم . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن سجود التلاوة واجب على 
انار ورا تيع راشع تج له بقوله تعالى : «فما لهم لا يؤمنوت 69 
وإِذا قُرىّ عليهم القرآن لا يسجدوت 4 [الإنشقاق: ١‏ وبقوله 
تعالى  :‏ فَاسجَدوا للّه واعبدوا 4 [النجم : 7 وبالاًحاديث الصحيحة 
أن النبي عله لله سجد للتلاوةء وقياسا على سجود الضلاة: 


واحتج الأولون بالأحاديث الصحيحة : 


دلق الأوسط جاه ص 5504 -700. 
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منها: حديث زيد بن ثايت رضي الله عنه. قال: قرا نان 
رسول الله 2ه نظ والنجم © [النجم : ١‏ ]فلم يسجد فيها. متفق عليه . 

ومنها : ما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة , وهو 
حديث الأعرابي: «(خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لا» إلا أن تطوع». متفق عليه . 

ومنها : «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر 
سورة النحل »ء حتى إذا جاء السجدة نزل» فسجد» وسجد الناس» حتى 
إذا كانت الجمعة القابلة» قرأهاء حتى إذا جاء السجدة» قال: يا أيها 
إثم عليه» ولم يسجد عمر). وفي رواية قال: (إن الله لم يفرض 
السجود إلا أن نشاء» . أخرجهما البخاري رحمه الله تعالى فى 
اااصحيحه) . 
به» ولا معارض له ولا يوجد هنا. 

وأما الجواب عن الآية التي احتجوا بهاء فهي إنما وردت في ذم 
الكفار في تركهم السجود استكباراء وجحوواء وأمنا المراة بالود افر 
الآية الثانية سجود الصلاةء والأحاديث التي احتجوا بها محمولة على 
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الاستحباب» جمعا بين الأدلة. والله تعالى أعلم . انتهى من (امجموع 
النووي» رحمه الله مي 00 : 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مذهب الجمهور وهو عدم 
الوجوب هو الراجح. لقوة دليله» كما ذكر آنقًا . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى اختلاف العلماء فى عدد سجود القرآن : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في عدد سجود 
القرآن» فروينا عن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا 
يعدان سجود القرآن» فقالا: الأعراف» والرعد. والنحل» وبني 
إسرائيل» ومريم» والحج أولهاء والفرقان» وطسء وألم تنزيل» وص» 
وحم السجدةء إحدى عشرة سجلدة . وروينا عن ابن عباس رواية أخرى 
أنه عدها عشراء وأسقط السجود فى ص . 

وقد اختلف عن ابن عمر في السجدة الثانية من سورة الحج . 

وقالت طائفة: سجود القرآن أربع عشرة سجدة» في الحج منها 
الشافعى» وقال أبو ثور كقول الشافعى فى العدد . غير أنه أثبت السجود 
في ص» وأسقط السجود من سورة النجم. خالف الشافعي في هاتين 


. 57-51١ المجموع شرح المهذب ج 4 ص‎ )١1( 
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وقال إسحاق في سجود القرآن: خمس عشرة : الأعراف» والرعد, 
والنحل» وبنو إسرائيل» ومريم» وفي الحج سجدتان مباركتان» وفي 
الفرقان» والنمل. وألم تنزيل السجدة» وفي ص ح وفي حم السجدة» 
وفي النجم» وفي إذا السماء انشقت.» واقراً باسم ربك الذي خلق . 

وقال أصحاب الرأي كما قال إسحاق. إلا في السجود في الحج. 
فإنهم قالوا: فيها سجدة واحدة» وقولهم كقوله في سائر سجود القرآن. 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى''" . وبالله تعالى التوفيق. 

فائدة: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : واعلم : أنه يشترط 
لجواز سجودة التلاوة» وصحته شروط صلاة النفل من الطهارة عن 
الحدث. والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة» ولا يجوز السجود 
حتى يتم قراءة السجدة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة اشتراط الطهارة في سجود التلاوة 
فيها خلاف. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وغيره عدم 
اشتراط ذلك » وهو ظاهر مذهب البخاريء فإنه ترجم [باب سجود 
المسلمين مع المشركين. والمشرك مجس ليس له وضوء] . 


.758-57517 الأوسط جه ص‎ )١ 
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وروى ابن أبي شيبة من طريق بيد بن الحسن» عن رجل زعم أنه 
كنفسه» عن سعيل بن جبير» قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته» 
فيهريق الماء» ثم يركب» فيقرأ السجدة» فيسجدك » وما يتوضاً . 


وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث» عن نافع » عن ابن 
عمرء قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» فيجمع بينهما كما قال 
الحافظ _بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرىء أو الثاني على حالة 
الاختيار» والأول على الضرورة . 

اا 
أبي شيبة عنه بسند صحيح . وأاخري ايفتامو الى عند الرتحمن السلمي 
/وقاقية ا سيق مدل رحو عا قثر وضيوة إلى عبر القرلة 
وهو يمشي يومى إيماء . قاله في «الفتح)”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ليس في أحاديث سجود 
التلاؤة ما يدل غل' اعغباز أن يكون اتاج عوقيعاء وقد كان سسجد 
معه يَنَهُ من حضر تلاوته» ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء»ء ويبعد 
أن يكونوا جميعًا متوضتين» وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون, كما 


. 70/8 انظر صحيح البخاري بنسخة الفتح ج ا ص‎ )١( 
.1909-3750/8 فتج ج ”اص‎ )0( 


- باب سجود القرآن - حديث رقم 101 ووم 


ا و 1 200 
تقدمء وهم انجاس » لايصح وضوؤهم. انتهى : 


إيجاب الوضوء فمحل توقف. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب . 

فائدة أخرى: قال النووي رحمه الله تعالى: يجوز عندنا سجود 
التلاوة فى الأوقات التى نهى عن الصلاة فيهاء لأنهناذات سيب ولا 


يكرد غددنا ذواض الاسيانة ون المسالة حلاف متيو ال اي 


وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: روي عن بعض الصحابة أنه يكره 
سجود التلاوة فى الأوقات المكروهة». والظاهر عدم الكراهة. لان 
السجود المذكور ليس بصلاة» والأحاديث الواردة فى النهى خاصة 
بالصاةة انق 77 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسن 
جدا . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب» . 


ب 
2 


.155-1768 نيل الأوطار ج ”اص‎ )١( 


(؟) شرح مسلم جاه ص 7/4. 
(؟) نيل الأوطار جا ص ١75‏ . 


شوج سنن النسائي - كناب الإقتنان 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية السجود فى سورة 
والتجم © [النجم : .]١‏ 


هرسلا ه بر له ه سا سم 


- أخبَرنًا عبد الْمَلك بن عبد الحَميد بن مَيمُون بن مهرآن» 


1 ل 1 د 


هة سس ه86 سس 


3 و06 يذ للن تيا نا 007 2 10 


51 
1 ذه و ذه 


ضَأبيه كال ارول لك بسك سولب 


أ[ مر : 
0 ع عر لس سن سس سن © سم شار 0 00 


فسلجدء» وسجل من معه» فَرَفَعْت رأسي, وأميت أن 
ال ا سم المطلب . 
رجال هدذ! ١غ‏ سناد : تسعة 


١‏ -(عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن 
هيران > لذورئ اناا 155 1و تي لسوتي الحا الفقي نه 
فاضل» من .]١١[1‏ 

صحب أحمد بن حنبل» وروى عنه » وعن أبيه عبد الحميد. 


ال 


ومكد و توا صاسي وحجاج بن محمد وروح بن عبادة 
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وغيرهم. وعنه النسائي» وأبو حاتم » وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفراييني» وغيرهم . 

قال النسائي: ثقة . وقال أبو علي الحَرَني : مات سنة (517/5). 
وذكر مسلمة في «الصلة» أن ابن الأعرابي حدثهم عنه. فهو على هذا 
خاتمة أصحابه . وقال أبو بكر الخلال: كان سنه يوم مات دون المائة» 
سمعته يقول: ولدت سنة )١181١(‏ وكان فقيه البدن» كان أحمد يكرمه» 
ويفعل معه ما لا يفعله مع أحد غيره: قال: وسمعته يقول: صحبت 
أحمد على الملازمة من )3٠١(‏ إلى سبع وعشرين"'' . انفرد به المصنف . 

(( سيد ) : 

قوله: «عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران» هكذا وقع في 
نسخ «المجتبى» وهو «عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون 
ابن مهران») فسقط «عبد الحميد») الثاني من نسخ «المجتبى» فتنبه . 

؟ - (ابن حنبل ) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني) أبو عبد الله المروزي» نزيل بغداد» أحد الآئمة » ثقة حافظ 
فقيه حجة. وهو رأس الطبقة .]٠١[‏ 

خرجت به أمه من مروء وهي حامل» فولدته ببغداد» وبها طلب 
العلم» ثم طاف البلادء فروى عن بشر بن المفضل ٠.‏ وإسماعيل ابن علية» 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
“3-5 شرح سنن النسائي ب الإأفنتنان 


وسفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد» ويحيى بن سعيد القطان» 
وأبي داود الطيالسي» وعبد الله بن ثميرء وعبد الرزاق» وعلي ابن عياش 
الحمصيء والشافعي» وغندر»ء ومعتمر بن سليمان» وجماعة كثيرين. 

روى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والباقون مع البخاري أيضًا 
بواسطة.ء وأسودين عامر شاذان» وابن مهدي. والشافعي» وأبو 
الوليد» وعبد الرزاق» ووكيع» ويحيى بن آدم» ويزيد بن هارون» وهم 
من شيوخه» وقتيبة» وداود بن عمرو الضبي». وخلف بن هشام». وهم 
أكبر منه» وأحمد بن أبي الحواري» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» 
والحسين بن منصورء وزياد بن أيوب» ودحيم. وأبو قدامة السرخسي» 
ومحمد بن رافع» ومحمد بن يحيى بن أبي سَميئّة» وهؤلاء من أقرانه 
وابناه: عبد الله» وصالحء وللوملة ابوك الام وحرب الكرماني» 
وبقي بن مَخْلّدء وحنبل بن إسحاقء» وشاهين بن السميدعء 
والميموني» وغيرهم. وآخر من حدث عنه أبو القاسم البغوي . 

قال ابن معين : ما رأيت خيراً من أحمدء ما افتخر علينا قط بالعربية» 
ولاذكرها. وقالعارم: كلك اله يزماة نا نا يه لله لكر لكين 
العرب» فقال: يا أبا النعمان نحن قوم مساكين. وقال صالح: سمعت 
أبي يقول: ولدت سنة )١114(‏ في أولهاء في ربيع الأول. وقال عبد الله : 
سمعت أبي يقول: مات هشيم سنة (1877) وخرجت إلى الكوفة في 
تلك الآأيام» ودخلت البصرة سنة (87). وقال أيضا : سمعته يقول: 
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سمعت من علي بن هاشم بن البريد سنة (17/94) في أول سنة طلبت 
الحديث» ثم عدت إليه المجلس الآخرء وقد مات» وهي السنة التي مات 
فيها مالك» وقال أيضًا: حججت سنة (/817) وقد مات فضيل بن عياض 
قبل ذلك. ورأيت ابن وهب بمكة» ولم أكتب عنه » قال: وحججت 
حَمْسَ حجج. منها ثلاث حجج راجلا أنفقت في إحدى هذه الحجج 
ثلاثين درهمًا . وقال إبراهيم بن شماس : سمعت وكيع بن الجراح» 
وحفص بن غياث يقولان: ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى» يعنيان أحمد. 
وقال القطان: ما قدم علي مثل أحمد» وقال فيه مرة: حبر من أحبار هذه 
الأمة. وقال أحمد بن سنان: ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيما 
منه لأحمد بن حنبل . وقال عبد الرزاق : ما رأيت أفقه منه. ولا أورع . 
وقال أبو عاصم: ما جاءنا من ثمة أحد غيره يحسن الفقه. وقال يحيى 
ابن آدم : أحمد إمامنا. وقال الشافعي : خرجت من بغداد» وما خلفت 
بها أفقه. ولا أزهدء ولا أورع» ولا أعلم من أحمد بن حنبل . وقال عبد الله 
الخريبي : كان أفضل أهل زمانه . وقال أبو الوليد: ما بالمصرين أحب إلي 
من أحمد» ولا أرفع قدرا في نفسي منه. داك الحا الخضرى : “10 
وقال ابن المديني : ليس في أصحابنا أحفظ منه . وقال قتيبة: أحمد إمام 
. الدنيا. وقال أبو عبيد: ليس أعلم في الإسلام مثله. وقال يحيى بن 
مف ليغا ميعابة بالعثاء علنيةها وكرنا ففائلة بكمالها . :وقال 
العجلي: ثقة ثبت في الحديث. ره التشييوة فقيهفي الحديث» متبع 


شوح سنن النسائس - كتاب ااافتتا 
3-3 شوح سنن النسائي ب الإفئتان 


الآثار». صاحب سنة وخير. وقال أبوثور: أحمد شيخناء وإمامنا. وقال 
العباس بن الوليد ابن مَريّد : قلت لأبي مُسْهر: هل تعرف أحدا يحفظ 
على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: اسان ون عه درق يعنى 
أحمد . وقال بشر بن الحارث : أدخل الكيّرء فخرج ذهبًا أحمر. وقال 
حجاج بن الشاعر : بأراك ورين ديه شين العندرم 
حنبل . وقال أحمد الدورقي: مَن سمعتموه يذكر أحمد بسوء» فاتهموه 
على الإسلام . 

وقال أبو زرعة الرازي: كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث» فقيل 
له: ومايدريك؟ قال: أخذت عليه الأبواب. وقال نوح بن حبيب: 
رأيت أحمد في مسجد الخنيف سنة (9) مستندا إلى المنارة» فجاءه 
أصحاب الحديث» فجعل يعلمهم الفقه والحديث» ويفتي الناس . وقال 
عبد الله : كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثماتة ركعة. وقال هلال 
ابن العلاء : من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم» بالشافعي» تفقه 
بحديث رسول الله ونه وبأحمد, ثبت في المحنة» ولولا ذلك لكفر 
الناس» وبيحيى بن معين» نفى الكذب عن حديث رسول الله عله 
وبأبي عبيد» فسر الغريب. وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عنه؟ فقال : 
. إمام» وهو حجة. وقال النسائي: الثقة المأمون أحد الأئمة. وقال ابن 
. ماكولا: كان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين. وقال الخليلي: 
كان أفقه أقرانه وأورعهم. وأكفهم عن الكلام في المحدثين, إلافي 
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الاضطرار » وقد كان أمسك عن الرواية من وقت الامتحان». فما كان 
يروي إلا لابنيه في بيته . وقال ابن حبان في «الثقات»: كان حافظًا متقنًا 
فقيهًا ملازمًا للورع الخفي. مواظبًا على العبادة الدائمة » أغاث الله به 
أمة محمد طَلِّه وذاك أنه ثبت في المحنة» وبذل نفسه لله حتى ضرب 
بالسياط للقتل» فعصمه الله تعالى عن الكفرء وجعله علمًا يقتدى به 
وملجأ يلْجَأ إليه . وقال سليمان بن حرب لرجل سأله عن مسألة: سل 
أحمد عنهاء فإنه إمام. وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ما رأيت . 
أجمع في كل شيء من أحمد » ولا أعقل» وهو عندي أفضل » وأفقه 
من الشوري. وقال ابن سعد: ثقة ثبت صدوق كثير الحديث . وقال أبو 
الحسن بن الزعفراني: كشف قبر أحمد حين دفن الشريف أبو جعفر بن 
أبي موسى إلى جانبه. فوجد كفنه صحيحا لم يبل» وجنبه لم يتغيرء 
وذلك بعد موته بمائتين وثلاثين سنة . 

فالخاس ال رو و والفضل بن زيادء وغيرهم : مات يوم 
الجمعة لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول» سنة »)274١(‏ لكن قال 
الفضل : في ربيع الآخرء وكذلك قال عبد الله بن أحمد» وقيل: حزر 
ووعان افده انوا ين انانة التو رص + سن الك [مير دوقي : 
أكثر من ذلك . وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي يقول : قولوا لأهل 
البدع : بيننا وبينكم الجنائز. أخرج له الجماعة”" . 


(0) تهذيب الكمال ج ١‏ ص 577 57١‏ . تهذيب التهذيب ج ١‏ ص ”الال - 5ل/الا. 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
25 شوخ سنن النسائي - كناب الافتتان 


“” - (إبراهيم بن خالد ) بن عبيد القرشي الصنعاني المؤذن» ثقةقع 
من [19. 

روى عن رباح بن زيد الثوري». ومخمر؟ وغيرهم. ونه أحمد بن 
حنبل ) ابن الملديك وأحمد بن صالحء وجماعة . قال ابن معين : لقة . 
وقال أحمد: كان ثقةء وأثنى عليه خيرا . 

وقال أبو حاتم ابن حبان في «الثقات»: كان مؤذن مسجد صنعاء ‏ 
سبعين سئة. ووثقهالبزار» والدارقطنى. أخرج له أبو داود. 
وال 3 
[9]. ظ 

روى عن معمر» وعبد الله بن بجير بن ريسان» وعمر بن حبيب 
المكي» وغيرهم. وعنه إبراهيم بن خالد. وعبد الرزاق» ومحمد بن عبد 
وغيرهم. 

قال حربس: رابك الحيين: وذكر رباحاء فذكرمن فضله. وقال: 
كان ابن المبارك يس علية :.وقال المعو عن أحمد > كان خيارا ها 
أرى كان فى زمانه خير منه» قد انقطع عن الناس . وقال أبو حاتم : جليل 


(0) تهذيب التهذيب ج ١‏ ص .1١18-1١١7‏ 
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ثقة. وقال ابن سعدء عن الواقدي: قد رأيته» وكان له فضل وعلم 

وقال النسائي : ثقة . ووثقه العجلي» والبزار» ومسلمء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: كان شيحًا صا حًا فاضلاً . وقال إبراهيم ابن 
خالد الصنعاني: مات سنة (1817) وهو ابن (81) سنة. أخرج له أبو 


داود» العا 5 


ه - (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل 
اليمن» ثقة ثبت فاضلء من كبار [/ا]» مات سنة »١55‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في .٠١ /٠١‏ 

5 - (ابن طاوس ) هو عبد الله بن طاوس بن كيسان الأبتاوي» 
أبو مخمد اليمانى) ثقة فاضل عابد» من [1]. 

روى عن أبيه؛ وعطاء. وعمرو بن شعيب» وعكرمة بن خالد» 
وغيرهم. وعنه ابناه طاوس» ومحمكء وعمرو بن دينار» وأيوب 
السختياني» ومعمر » وغيرهم . 

قال أبو حاتم » والنسائي: ثقة . وقال عبد الرزاق» عن معمر: قال 
لن أبوات إن كدت راح الى أخن: فعليك بابخ طاوين» فينلة سروم 
له: ولا هشام بن عروة؟ فقال: حسبك بهشامء ولكن لم أر مثل هذاء 


وكان أعلم الناس بالعربية» وأحسنهم خلقًا. قال ابن سعدء عن الهيثم 


0 اعينين لل توا الا الى 


7 نئ النسائص - كتاب الافتنا 
م سرح سن اي ب الا ل 


ابن عدي : مات في خلافة أبي العباس . وقال ابن عيينة: مات سنة 
(؟75١)وأرخه‏ ابن قانع سنة إحدى . وقال النسائي في «الكنى» : ثقة 
مأمون» وكذا قال الدارقطني في «الجرح والتعديل». وقال العجلي : 
ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : مات بعد أيوب بسنة» وكان 
من خيار عباد الله فضلاً ونسكا وديئًاء وتكلم فيه بعض الرافضة . 

ذكر أبو جعفر الطوسي في «تهذيب الأحكام» له عن أبي طالب 
الأنزباري عن مسحمد بن أحمد البريري» عن بشر بن هارون . ثنا 
الحميدي» ثنا سفيان» عن أبي إسحاق. عن حارثة بن مضرب»ء قال: 
جلست إلى ابن عباس بمكة. فقلت: روى أهل العراق. عن طاوس» 
عنك مرفوعا: «ما أبقت الفراتض» فلأولى عصبَّة ذَكّر) . فقال: أبلغ 
أهل العراق أني ما قلت هذاء والأوواة ظاوس عي قال حارف نانيك 
طاوسًاء فقال: لا والله مارويت هذاء وإنما الشيطان ألقاه على 
ألسنتهم» قال: ولا أراه إلا من قبل ولده» وكان على خاتم سليمان بن 
عبد الملك» وكان كثير الحمل على أهل البيت . 

قال الحافظ رحمه الله : قلت : ومن دون الحميدي لا يعرف حاله. 
فلعل البلاء من بعضهمء والحديث المذكور في «الصحيحين» . انتهى . 
أخرج له الجماعة"" .. 


- (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام المخزومي المكي » ثقة 


. 558- 5517 راجع تهذيب التهذيب جاه ص‎ )١( 
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عابد. من[ ” ]ء مات يعد عطاء» أخرج له البخاري, ومسلمء 
وأبو داود. والترمذي» والنسائي» تقدم في /ا"ا/ 45١‏ . 

7( جعفر بن المطلب بن أبي وداعة) السهمي, أخو كثيرء 
مقبول» من .]7١[‏ 

روى عن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمروء وأبيه المطلب . 
وعنه عكرمة بن خالد» وابن أخيه» سعيد بن كثير بن المطلب . ذكره ابن 
حبان في «الثقات». انفرد به المصنف""' . 

4 الْمطّلب بن أبي وذاعة) الحارث بن صبيرة'' بن سعيد بن سهم 
السهمي القرشيء أمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب . له ولأبيه 
صحبة» وهما من مسلمة الفتح. وأمه أروى بنت الحارث ابن عبد 
المطلب . 

روى عن النبي َه . وعن حفصة. وعنه أولاده: جعفرء 
وعبد الرحمن بن المطلب. والسائب بن يزيد» وعكرمة بن خالد» وعبد 
الله بن الحارث بن نوفل» على خلاف فيه. روى له مسلم حديثه عن 
حفصة في صلاة السبحة قاعدا . 


وقال الواقدي: نزل المدينة» وله بها دارء وبقى دهراً » وفات بها. 


. ٠١8 تهذيب التهذيب ج 7 ص‎ )١( 
. زفة (صبيرة» بمهملة» ثم موحدة. وريدن بالتصغير‎ 


يس شرح سنئ النسائس - كناب الإقتتانى 


أخرج له الجماعة» إلا البخاري”"'' . 


لطافف هد! اذه سناد 

منها : أنه من تساعيات المصنف رحمه الله وهو قريب من أنزل 
الأسانيد له» وهي العشّاريات . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقاتء» وفيه ثلاثة من التابعين» يروي 
بعضهم عن بعض» وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن صحابيه من المقلين» 
ليس له في الكتب الخمسة إلا ثلاثة أحاديث : 

ديك البان عتك المصتفت.. وحديث حفصة رضي الله عنها أنها 
قالت: «مارأيت رسول الله َيِه في سبحته قاعدا». . . أخرجه 
الجماعة. إلا البخاري» وحديث أنه رأى النبي عَّْه يصلي مما يلي باب 
بني سهم... عند أبي داودء والتترمذي» والفنتة. وسمسلفكت أن 
العباس جاء إلى النبي ينه » وكأنه سمع شيئَاء فقام النبي عَلتْهُ على المنبرء 
فقال: «من أنا» . . . عند الترمذي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

وعن المطلب بن أبي وَدَاعَة) السهمي رضي الله عنهء أنه قال : 
قرأ رسول الله عَلتهُ بمكة سورة النجم. فسجد, وسجد من عنده) 
وفي رواية لأحمد: «وسجد الناس معه»؛ أي سجد كل من حضره من 
المسلمين والمشركين» والحن والإنسء ففي رواية البخاري من حديث ابن 


.180-1١!9 ص‎ ١٠١ تهذيب الكمال ج8١ ص 87-85 . تهذيب التهذيب ج‎ )١( 
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عباس رضي الله عنهما: «أن النبي عَلتْهُ سجد ب«النجم).؛ وسجد معه 
المسلمون» والمشركون, والجن . والإنس» (فرفعت رأسي) كناية عن 
عدم سجوده. فقوله (وأبيت أن أسجد) أي امتنعت عن السجود 
معهم . بيان لمعنى قوله : «فرفعت رأسي» . 

ثم بين سبب امتناعه عن ذلك بقوله (ولم يكن يومئذ أسلم 
المطلب) يحتمل أن يكون هذا الكلام للمطلب نفسه» فيكون من باب 
الالتفات» ويحتمل أن يكون للراوي عنه . يعني أنه إنما امتنع من السجود 
لكونه وقتئذ غير مسلم . 

زاد في رواية أحمد: «وكان بعد ذلك لا يسمع أحدا قرأها إلا 
سجد». وفي رواية : ”قال المطلب : فلا أدع السجود فيها أبدا» . 

وفيه بيان مشروعة السجود في (سورة النجم). وهو مذهب 
الجمهور. وخالف في ذلك بعضهم» وسيأتي بيان ذلك في مسائل 
الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. والله تعالى ولي التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله 
عنه هذا صحيح . 

فإن قلت: فيه جعفر بن المطلب» قال عنه في «التقريب») : مقبول» 


شوح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
- شوح سنن النسائي ب الإأقتتان 


فيكف يصح؟ 


أجيسب: بأنه تابعي روى عن عمرو بن العاص» وعبد الله 
ابن عمروء وأبيه المطلب» وروى عنه عكرمة بن خالد» وابن أخيه سعيد 
بن كثير» ووثقه ابن حبان» فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث» ثم إن 
حديثه هذا يشهد له حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي بعده» فيكون 
حديئًا صحيحا . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه اللهء فإنه ما 
أخرجه من أصحاب الأصولء غيره» أخرجه هنا-59/ 9108 -وفي 
«الكتورى6 :155/56 بالستد المذكون. 

وأخرجه أحمد جص 47٠١‏ وج : ص 7١0‏ وج ص 79494 
و500.. والله تعالى أعلمء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 5 


4 - أخَبَرنًا إسماعيل بن مَسعودء قَال: حرف خالل 


َال ب عَنْ أبي إسحَاقَ» عن الأسودء عن 
عن الل ارك الله عقا قرا الس جد يا 


ع 


رجال هد! ١غ‏ سناد : ستة 


١-(إسماعيل‏ بن مسعود) الجحدّري» أبو مسعود البصري» 
ثقةء من ل[ مات :4 أخرع لهالساتن» تقدم في 147/ لا . 


3 (خالد) بن الحارث بن عبَيّد الهجيمي» أبو عثمان البصري» ثقة نش 
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تحت من [18ء مات سنة 185, أخرج له الجماعةء تقدم في 
. 

"-( شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت». من [/ا]» مات سنة 
أخرج له الجماعة. تقدم في 5 7/ 51. 

(أبو إسحاق) السبيعى» عمرو بن عبد الله الهمدانى الكوفى. 
ثقة عابد يدلس» واختلط بآخره» من [7]» مات سنة 21١1/‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في /7/ . 
الرحمن الكوفي. مخضرم ثقة مكثر فقيه. من [؟1]. مات سنة 7/4 أو 
دل أخرج له الجماعة. تقدم في 9؟/ “77 . 
في 5"/ 74. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللهء وأن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة. إلا شيخه. فمن أفراد. وأن الثلاثة الأولين 
بصريونء والباقون كوفيون» وفيه رواية تابعي» عن تابعى» وفيه عبد 
اللهء وهو إذا أطلق في الصحابة عند الكوفيين ابن مسعود رضي الله 
عنه . والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ذد- شرح سنن النسائي ب الأقنتان 


شرج الحديث 

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عَلّه قرأ 
« والنّجم 4 ) أي السورة بكاملها (فسجد فيها) أي عند فراغه من 
قراءتها . 

زاد في رواية الشيخين: (وسجد من كان معهء غير أن شيحًا أخذ كما 
من حصىء أو تراب» فرفعه إلى جبهته. وقال: يكفيني هذا . قال عبد 
الله : لقد رأيته بعد قتل كافر]» . 

وفي البخاري في «التفسير» : من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق : 
قال: أولتسؤوة انولتف افيه ستحد» تر والتجسم 4ه قال فسحكد 
رتسو اذل لان و ا و ل اند له جما ز قدا عي مرق تراه 
فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافراء وهو أميَة بن خَلَف . 

ووقع في رواية زكرياء عن أبي إسحاق في أول هذا الحديث: أن 
أول سورة استعلن بها رسول الله قَيِهه فقرأ على الناس : 8 والنجم ». 
وفي رواية زهير بن معاوية : أول سورة قرأها على الناس . 

قال الجامع عفا الله عنه : لا تنافي بين حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه هذاء المفيد تعميم سجود كل من حضر »ء إلا أمية بن خلف» 
وبين حديث المطلب الماضي المفيد أنه لم يسجد أيضاء لأنه يحمل تعميم 
ابن مسعود على أنه بالنسبة إلى من اطلع هو عليه . أفاده في الفتح”" . 


. فتح الباري في كتاب التفسير ج94 ص 01837 طبعة دار الفكر‎ )١( 
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والحاصل أن الذين علم عدم سجودهم من الكفار رجلان: أمية بن 
لت واطامي ىردا 

ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ج ا ص 72١5‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه «أن النبي عَيْلهُ قرأ النجم» فسجد»ء وسجد معه 
الناس» إلا رجلينء أرادا الشهرة» . قال أبو بكر الهيئمي رحمه الله في 
(مجمع الزوائد) ج ؟ ص 380 : وقد رواه الطبراني في «الكبيراء 
ورجاله ثقات . انتهى والله تعالى أعلم . 


أستسصدده : 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وكان سبب سجودهم أنها أول 
سجدة نزلت . قال رحمه الله : وأما ما يرويه الآخباريون والمفسرون أن 
سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله ينه من الثناء على آلهة المشركين 
في سورة النجم فباطل» لا يصح فيه شيء»؛ لا من جهة النقل» ولاامن 
جهة العقل. لأن مدح إله غير الله تعالى كفر» ولا يصح نسبة ذلك إلى 
لي ل ا 
تسليط الشيطان على ذلك . والله تعالى أعلم . انتهى'' "وسياتي ريه 
بسط لهذا في المسألة السادسة» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


ليده : 


جزم الواقدي بأن هذه القصة كانت فى رمضان سنة خمس ‏ يعنى من 


َ فئ النسائصس - كناب الإفننا 
الم شوخ سن جد 0 2 


البعفة:. ؤكانت المهاجرة الأولى إلى الميشة خرجت فى شههبر رجنب » 
الثانية. قاله في «الفتح». والله تعالى ولى التوفيق» وهوالمستعان» 


مسائل تتعلى بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 54 / 404 وف «الكبرى»55-6/ ٠١١‏ بالسند 
المذكور. وأعاده في «التفسير» منه ١١059‏ بنفس السند مختصراً بلفظ 
«قرأ النجم» فسجد فيها» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «سجود القرآن» عن حفص بن عمر الحوضي ؛ 
وعن بندار» عن غندر؛ وفي «مبعث النبي يَنّه) عن سليمان بن حرب؛ 
وفي «المغازي» عن عبدان» عن ابه [رتعتي عن شي باون «التمسيرة 
عن نصر بن علي» عن أبي أحمد الزبيري» عن إسرائيل ‏ كلاهما عن أبي 
إسحاق السبيعي » عن الأسود» عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ومسلم في «الصلاة) عن محمد بن امثنى» وبندارء كلاهما عن غندر به. 


وأبو داود فيه عن الحوضي به . 
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وأحمد١/‏ 88" و١0:ولا":‏ و5547 و515» والدارمي رقم 
١47‏ . وابن خزيمة برقم 001 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى بيان اختلاف العلماء فى السجود فى (اسورة 
النجم) : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في 
السجود في «(النجما/ء فكان عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود. وابن عمر رضي الله عنهم يسجدون في «النجماء 
(النجم)ا. 

ومن رأى السجود في «النجم» سفيان الثوري» والشافعي» 
و اين وإسحاق» وأصحاب الرأي . 

وذهب طائفة إلى أنه ليس فى «المفصل») سجود.ء وممن روي عنه أنه 
المسنتي وسعيد بن جبير » وعكرمة. ومجاهد.» وطاوس». ومالك» 


سجد في المفصل في غير سورة منهء وبيذلك نقول. انتتهى كلام 


كَ غن النسائص - كناب الافتتا 
الم سرح سن نال الا د 


ام المندن وجح اللةنيا ختصيا 7 :, 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه 
الله تعالى هو الحق عندي لما ذكره. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: أخرج البخاري في «صحيحه)» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي عه وسجد معه المسلمون» 
والمشركون, والجن » والإنس. 

قال الكرماني رحمه الله: سجد المشركون مع المسلمين» لأنها أول 
سجدة نزلتء فأرادوا معارضة المسلمين بالنجود لمعبودهمء أو وفع 
ذلك منهم بلا قصدء أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم . 

قال: وماقيل: من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة 
رسول الله يله لا صحة له عقلاً» ولا نقلاً. انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله : والاحتمالات الثلاثة فيها نظرء والأول منها 
لعياض » والثاني يخالفه سياق ابن مسعود. حيث زاد فيه أن الذي استثناه 
منهم أخذ كفا من حصى» فوضع جبهته عليه» فإن ذلك ظاهر في 
القصد.ء والثالث أبعدء إذ المسلمون حينتئذ هم الذين كانوا خائفين من 
لق كين لذ المكتى التي 


دلق الأوسط جاه ص 7605 - 7717 , 
زفهم فتح ج 4 ص /ا9ه- . 
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قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن الوجه الآول الذي عزاه إلى 
القاضي عياض رحمه الله تعالى» وهو أن ذلك السجود من الكفار 
لمعارضة المسلمين» حيث إنهم سجدوا لله تعالى» فأراد الملشركون 
مخالفتهم في سجودهم لله» فسجدوا بقصد آلهتهم هو الصوابء لأنه 
الموافق لما هم عليه من العناد» والتكبر عن الحق» وانتصارهم لآلهتهم . 

وأما ما اشتهر من أن سبب هذا السجود هو قصة الغرانيق فإنه باطل» 
وسيأتي بيانه في المسألة الثالية» إن شاء الله تعالى . 

المسألة السادسة : أنه اشتهر أن سبب سجود المشركين في «سورة 
النجم» هو ما ذكره جماعة من المفسرين في سبب نزول قوله تعالى : 
جوم رسلا من فبك من رَسُولٍ ولا نبي إل إذا تمَئ أقى السيْطانُ في 
أمبيّته 4 الآية . [الحج : 07]: أنه يله لما شق عليه إعراض قومه عنه تمنى 
في نفسه أن لا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه الحرصه على إيمانهم» فكان 
ذات يوم جالسنًا في تَآد من أنديتهم» وقد نزل عليه سورة ط والنجم إذا 
هوئ 4 [النجم : لاد تركف لويس ا ترد :9 أفرأيتم اللأت 
والعرّئ 69 ومناة القَالفَة الأخرئ 4 [النجم: 19. :]17١‏ وكان ذلك 
التمني في نفسهء فجرى على لسانه ما ألقاه الشيطان عليه : تلك الغرانيق 
لواو لقاعتير ا اذام لضفت رماي العرا وخر اوعضي 
رسول الله عله لله في قراءته حتى ختم السورة» فلما سجد في آخرها سجد 


- شوح سنئ النسائص - كتاب الإقتتنان 


معه جميع من في النادي من المسلمين والمشركين» فتفرقت قريش 
مسرورين بذلك » وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء فأتاه 
جبريل» فقال: ما صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله؟ 
فعدراق رشول الله عله » :وماك حو قا شديداء:فأثول اللههلة الآ 

قال الجامع عفا الله عنه: سبحان الله ما أبشع هذه القصة. وسيأتي 
إبطال المحققين لها . 


وأخرج ابن أبي حاتم » والطبري» وابن المنذر من طرق عن شعبة» 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» قال: «قرأ رسول الله لله بمكة 
«( والنّجم » [النجم : »]١‏ فلما بلغ 8 أَفْرأَيتَم اللأت والعرّئ 09 ومنَاة 
القَائمَةَ الأخرئ 4 [النجم: 19» ]٠١‏ ألقى الشيطان على لسانه: تلك 
العرائيق العلل + بان كته اعمين الترقنء فقال المشتركون *ماذكر آليتنا 


بخير قبل اليوم» فسجد.ء وسجدواء فنزلت الآية)”") : 


وأخرجه البزار» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد» عن شعبة » 
فقال فى إسناده : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » فيما أحسب . ثم 
نحاق اللتديف:. قال البؤار» لا يزؤق متعصلا الأنهتذا الإستاد» تفرد 


بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهورء قال: وإنمايروى هذا من طريق 


. 51١ انظر فتح القدير ج ”7 صن‎ )١( 
4 يعنى آية ظ وما أَرسِلْنَا من قَبْلكَ من رسُول ولا نبئ إلا إذَا تَمَئ أَلقَى الشيطان في أمنيته‎ )0( 
الآية [الحج : ؟5]‎ 


- السمود في راجو ت حليت رق 4ة؟ مم 


الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس . انتهى . والكلبي متروك» ولا 
يعتمد عليه» وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي» وذكره ابن 
إسحاق في «السيرة» مطولاً» وأسندها عن محمد بن كعب» وكذلك 
موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهابء وكذا ذكره أبو معشر في 
السيرة له عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس» وأورده من 
طريقه الطبريء وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السديء 
ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
الكلبي» عن أبي صالح» وعن أبي بكر الهذلي, وأيوب. عن عكرمة» 
وسليمان التيمي» عمن حدثه ثلاثتهم» عن ابن عباس» وأوردها الطبري 
أيض من طريق العوفي» عن ابن عباس » ومعناهم كلهم في ذلك واحد . 

قال الحافظ : وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف. وإما 
متقطع . 

قال الجامع: ولقد أنصف الحافظ في هذاء ولكنه حاول بعد ذلك 
في جبر خلل هذه الأسانيد بكثرة طرقهاء فما أنصف . 

فإنه قال: ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً» مع أن لها 
طريقين آخرين مرسلين» رجالهما على شرط الصحيحين : أحدهما : ما 
أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فذكر نحوه. والقاني: ما 
أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان» وحماد بن سلمة فرقهما عن 
دوين أى هيد 2 عن أبي العالية . 


ل غئ النسائس - كتاب الأكننا 
رم سرج سن ناض الا 2 


قال: وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته. فقال: ذكر الطبري في 
ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها . 
يخرجه أحد من أهل الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف 
نقلته» واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده . وكذاقوله: ومن حملت 
عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم, ولارفعها 
إلى صاحب,. وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. 
قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي 
بشر » عن سعيد بن جبير » مع الشك الذي وقع في وصله. وأما الكلبي 
فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه . ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع 
لارتد كثير من أسلم» قال : ولم ينقل ذلك . انتهى . 

ثم رد على ما قال ابن العربي» وعياض با لا طائل تحتهء فلذا 


أعرضت عن ذكره . 


والصواب أن ما قالاه هو الحق الذي لا محيد عنه» فإن ضعف هذه 
الأحاديث مما لا يخالف فيه الحافظ » ولكنه يرى لها قوة بكثرة طرقهاء 
وتباين مخارجهاء لكن ثبوت مثل هذا الأمر الخطير والنبا الجسيم الذي 
فيه مَدحخَل لأهل الزيغ والإلحاد في الطعن في الوحي وفي تبليغه بمثل هذه 
الأعان المتعاف يشترم انقق كل ليما 1 دالا انما فد لتفتويون 
كتاب الله تعالى صريحة في بطلان مثل هذاء كما سيأتي قريبًا . 


1 - السجود في « والتجم»ي - حديث رقم 409 ور 


قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في «تفسيره» بعد أن أورد ما 
تقدم تما قاله جماعة المفسرين من حديث قصة الغرانيق: ما نصه: ولم 
يصح شيء من هذاء ولا يثبت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحتهء بل 
بطلانه » فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه» قال الله تعالى: # ولو 
تقول علينا بعض الأَقاويل 69 لأَحَذنًا منه باليمين (2>) ثم لقطعنا منه الوتين 4 
[القلم : 157-44]» وقوله: فإ وما ينطق عن الّهُوئ # [النجم : «]» وقوله 
ولولا أن تَبتناك لقد كدت تركن إِلَيهم 4 [الإسراء: 84]» فنفى المقاربة 
للركون فضلاً عن الركون . 

قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي لَه بإسناد متصل . 
وقال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم أن 
رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال إمام الإئمة ابن خزعة : إن هذه 
القصة من وضع الزنادقة . وقال القاضي عياض في «الشفا»: إن الأمة 
أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء 
بخلاف ماهو عليه» لا قصداء ولاعمداء ولاسهواء ولا غلطًا. 

وقال ابن كتير فدذكر كشرامق المفسزين عاهتا قصة الخراتيق »وما 
كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظدًا منهم أن مشركي 
قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من 
وجه صحيح . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 


)2000 فتح القدير ج ”اص 147745١‏ . 


2 فئ النسائص - كتاب الاقننا 
رم سوج سن ساي 5 01 هد 


والحاصل أن هذه القصة لا تثبت نقلاً» وإن حاول من حاول في 
إثباتهاء ولا تقبل عقلاً» ولا يجوز الاستناد إليهاء ولا الاعتماد عليها . 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


ل" 
2 


0 - توك السجود في رالتجم» - حديث رقم 45١‏ ك1 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ترك السجود لمن قرأ 
«سورة النجم). 
لي ل قَالَ ا 0 1 


هه 
ف هو اع 


مُسَيِط لان 2000 
0 عن القراءة مم الإسّام؟ قَقَالَ: لآ “قراءة مع الإمام 
م د ف مرخ 020 به 
سيد 
رجال هذا ال سناد : ستة 
١‏ -(علي بن حجر) المروزي» ثقة حافظ . من صغار [ 9 ]» مات 
ام ”3 . 
١‏ - (إسماعيل بن جعفر ) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي» أبو 
إسحاق القارئ المدني» ثقة ثبت» من [18» مات سنة 218٠١‏ أخرج له 
الجماعة . تقدم في ١7 /١5‏ . 


شرح سنئ النسائس - كتاب ||اقتتا 
5- شوح سنن ني ب الأكتتان 


* - (يزيد بن خصّيقة" ) هو ابن عبد الله بن خصّيفة بن عبد الله 
ابن يزيد الكندي المدني» نسب لحده» ثقة» من [0]. 
| روى عن أبيهء والسائب بن يزيدء ووانة ووه اللا تميط 
وغيرهم . وعنه الجعيد بن عبد الرحمن» ومالك» وإسماعيل بن جعفر. 
وغيرهم . 

قال الأثرم» عن أحمدء وأبو حاتم» والنسائي: ثقة. وقال 
الآجري» عن أبي داود : قال أحمد: منكر الحديث . وقال ابن أبي مريم » 
عن ابن معين : ثقة حجة . وقال اين سعد : كان عابدا ناسكًا كثير الحديث 
ثبنّاء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عبد البر: إنه ابن أخي 
السائب بن يزيد» وكان ثقة مأمونًا. أخرج له الجماعة"" . 

: - (يزيد بن عبد الله بن فسّيط”” ) بن أسامة بن عمَير الليثي» 
أبو عبد الله المدني الأعرج» ثقة» من [ 5 ]. 

روى عن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن المسيب» وخارجة بن زيد» 
وعطاء بن يسارء وغيرهم . 

وعنه ابناه عبد الله» والقاسم. ويزيد بن خصيفة. ومالك» وعمرو 
ابن الحارث» والليث بن سعد» وغيرهم . 


. 75١ «خصيقّة» بالخاء المعجمة. والصاد المهملة» مصغر]. قاله في الفتح ج ا ص‎ )١( 


زهع «تت») ج ١١‏ ص 75 


() «قُسيط» بقاف » ومهملتين مصغرا . 


٠‏ - توك السجود في ث والنجم» - حديث رقم 471١‏ اا 
في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. 

وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: صالح . وقال أبو حاتم : قال 
عبد الرزاق: قلت لمّالك: مَالَك لا تَحَدثُّي بحديث ابن الممسيب عن 
عمرء وعثمان في «المعاطاة»؟ » قال العمل عندنا على خلافه» والرجل 
لمان هدالة .يعي رين عو اللهوين تبخيط ب وقال أبو ساف لين 
بالقوي» لأن مالكمًا لم يرضه»ء وتعقب ابن عبد البر في «الاستذكار» كلام 
أبي حاتم بأن قول عبد الرزاق أن مراد مالك بقوله : والرجل ليس هناك 
يعني به يزيد بن قسيط ‏ غلط من عبد الرزاق» لكلئة أن مالكا سمه هيده 
وإغاسمعه مالك عنه بواسطة رجل لم يسمهء كما رواه الحارث بن 
مسكين؛ عن ابن القاسم. عن مالك. عمن حدثه عن يزيد بن عبد الله 
ابن قسيط» قال : فإنما أراد مالك الرجل الذي كتم اسمه. 

قال الحافظ : لكن ليس في رواية عبد الرزاق عن الثوري» عن مالك 
أن بينه وبين ابن قسيط آخرء وهذا يستلزم أن يكون مالك إنما دلس . قال 
ابن عبد البر: ويزيد قد احتج به مالك في مواضع من «الموطأ»» وهو ثقة 
ف العقابت: 

وقال ابن عدي : مشهور عندهم» وهو صالح الروايات. وقال 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق : حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط. 
وكان فقيهاء ثقة» وكان ممن يستعان به في الأعمال» لأمانته وفقهه . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ننه شرح سنن النسائي الأفتتان 


قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ١77‏ وكان ثقة كثير الحديث ..وذكر 
ابن حسان الزيادي : أنه بلغ تسعين سنة . أخرج له الجماعة""" . 

ه - (عطاء بن يسار) الهلالي» أبو محمد المدني» مولى ميمونة» 
ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [” ] » مات سنة 044 
وقيل: بعد ذلك» أخرج له الجماعة . تقدم في 515/ ./8١‏ 

3 - (ؤيد .بن ثابت ) بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النَجَاري. 
أبو سعيد » وأبو خارجة. صحابي مشهورء كاتب الوحي» من 
الراسخين في العلم » مات سنة 0 أو 58 . وقيل : بعد سنة٠5.‏ أخرج له 
الجماعة. تقدم في /١77‏ 8 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١م‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . ومنها: أن 
رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخه » فما أخرج له أبو 
داود» ولاابن ماجّه. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه » فإنه 
مروزي. ومنها : أن فيه رواية ثلاثة من التابعين: يزيد» عن يزيد» عن 
عضت بواللةسعان اياي 1 

شرج الحديت 


(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم (أنه أخبره) أي أن عطاء 


.717- 757 تهذيب التهذيب ج١١ ص‎ )١( 


0 - توك السجود في ١‏ والتجم» - حديث رقم 07٠‏ رن 


أخبر يزيد بن عبد الله أنه سأل زيد بن ثابت) رضي الله عنه (عن 
القراءة مع الإمام؟) أي عن حكم قراءة المأموم خلف إمامه (قال) 
زيد: (لا قراءة مع الإمام في شيء) من الصلوات» هذا مذهب زيد 
رضي الله عنه» وطائفة » وهو أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه؛ لا الفاتحة» 
ولاغيرهاء وقد خالفه في ذلك كبار الصحابة» فأوجبوا قراءة الفاتحة» 
تبعًا للنصوص الصحيحة الصريحة التي توجب قراءتها وراء الإمام» 
فإنها مقدمة على آراء هؤلاء التي لا تَعتَمدٌ على نص صحيح مرفوع 

قال النووي رحمه الله تعالى: أما قوله: ”لا قراءة مع الإمام في 
شيء2» فيستدل به أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره تمن يقول : لا قراءة 
على المأموم في الصلاة » سواء كانت سريَّهَ » أو جهرية» ومذهبنا أن 
قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية» وكذا في الجهرية على 
أصح القولين» والجواب عن قول زيد هذا من وجهين : 

أحدهما: أنه قد ثبت قول رسول الله يِه : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن»» وقوله َه : «إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن»» وغير 
تلام الاأحاديك: وهي مقدمة على قول زيد وغيره. 

والشاني: أن قول زيد محمول علي قراءة السورة التي بعد الفاتحة في 
الصلاة الجهرية» فإن المأموم لا يشرع له قراءتهاء وهذا التأويل متعين» 
ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة. ويؤيد هذا أنه يستحب 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


عندناء وعند جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ 


المأموم الفاتحةء وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره» فيقراً 
المأموم الفاتحة في تلك السكتة» فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام» بل 
في سكتته . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد قدمنا البحث في هذه المسألة مستوفى 
في باب القراءة بما فيه الكفاية» فإن أردت الاستفادة » فارجع إليه . وبالله 
تعالى التوفيق ٠‏ ' 

(وزعم) من باب قتل» وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي 
التذيم ا وكيا ةد كوه لخدن سن قاله في المصباح»"" . 

قال النووي رحمه الله : المراد بالزعم هنا القول المحقق» والزعم 
يطلق على القول المحقق» والكذب» وعلى المشكوك فيه, وَيُتَرّلُ في كل 
موضع على ما يليق به . انتهى كلام النووي بتغيير يسير"" . 

وقال ابن منظور رحمه الله ما حاصله: الزعم مثلث : الأول 
القول» وقيل: هو القول يكون حقّاء ويكون باطلآء وقيل: الزعم 
الظن» وقيل : الكذب . وقال ابن بَري: الزعم يأتي في كلام العرب على 
أربعة أوجه : 

١‏ - يكون بمعنى الكفالة والضمان» كقول عمر بن أبى ربيعة : [من 
اليمل ]: ْ 


)غ2 شرح مسلم جه ص 1-16. 


0 ان 767 


فلك كبشي للف رفن بالراطفة و الس نان قد كن 
؟ - ويكون بمعنى الوعدء كقول عمرونين دآأس : [من الطويل ]: 

تقول: هَلكْنا إن هَلَكْت وإِنَّمَا عَلَى الله أرْرَاقَ العبّاد كَمَا رَعَمْ 
- ويكون بمعنى القول والذكرء كقول أبي زبّيد الطائيّ: من 

البسيط]: 

يَا لهف نفسي إن كَانَ الذي رَعَمُوا حَقَا وَمَاذَا يَرْدُ القَوْمَ تلهيفي 
؛ - ويكون بمعنى الظن » كقول عبيد الله بن عبد الله بن عثْبّة بن 

مسعود: [من الطويل]: 

فذق هَجَرهًا قل كنت تَرَعُم أنه رَشَادٌ ألأيَا رُبَمَا كذب الرَعْمُ 
قال: فهذا البيت لا يحتمل سوى الظن» وبيت عمر بن أبي ربيعة لا 

وي دللك ا ا در اول 
(أنه قرأعلى رسول الله 5 تله ) بفتح همزة «أن» لوقوعها موقع 

المصدر. لأنها مفعول (زعم). كما قال فى «الخلاصة») . 

وَهَمْرَإِن افتح ل ا لام 3 : 5 نَدَهًا وفى سوى ذَاكَ “١‏ 
«والنجم 4[النجم:١]‏ مفعول «قرأ» محكيء أي قرأت سورة 

لا دي ار 


0 لمان العرف ج لاعن 4 8032م 1 


شرج سنن النسائص - كتاب الافتتا 
3-5 شرج سنئ النسائي الإقتتان 


يندب له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخ» أدبا مع الشيخ . قال الحافظ 
رحمه الله : وفيه نظر. والله تعالى ولي التوفيق» وهوالمستعان» وعليه 
التكادق: 


مسائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هنا - /05٠١‏ - وفى «الكبرى) - ٠١737 /0٠0‏ - بالسند 
المكون. ْ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
0 فااماضة ٠‏ عن ابن 507 


بل م مان 


0 
ابن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به . 

وأبو داود فيه عن هناد بن السري» عن وكيع » ٠‏ عن ابن أبي ذتب به . 
وعن أبي الطاهر ب بن السرحء اكوا وج و مكروسوكره 
ابن زيد» عن أبيه . 

والترمذي فيه عن يحيى بن موسى» عن وكيع بهء وقال: حسن 


٠‏ - ترك السجود فس « والنجم # - حديث رقم 45١‏ ون 


وأخرجه أحمد 0/ 218591487 وعبدبن حميد برقم١550,‏ 
والدارمي برقم 2١5/٠‏ وابن خزية برقم 054 . والله تعالى أعلم . 
تيه : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : اتفق ابن أبي ذئب» ويزيد بن خصيفة 
تع لأسا عل إن شوق وها نهنا رصت 2و د 
قسيط. عن خارجة بن زيد» عن أبيه . أخرجه أبو داودء والطبراني» فإن 
كان محفوظًا حمل على أن لابن قُسّيط فيه شيخين . 

وزاد أبو صخر في روايته: «وصليت خلف عمر بن عبد العزيزء 
وأبي بكر بن حزم» فلم يسجدا فيها» . انتهى''" . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : 

قال النووي رحمه الله تعالى : احتج بهذا الحديث مالك رحمه الله 
ومن وافقهء في أنه لا سجود في المفصل» وأن سجدة «النجم»» و(إذا 
السماء انشقت»» و«اقراً باسم ربيك» منسوخات بهذا الحديث» وبحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما : «أن النبي يله لم يسجد في شيء من 
المفصل منذ تحول إلى المدينة» . وهذا مذهب ضعيفء فقد ثبت حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» أنه قال: سجدنا مع النبي عَلِّْه في «إذا السماء 
انشقت»» و«اقرأ باسم ربك». رواه مسلو'"' . وقد أجمع العلماء على 


.75١ فتح جاص‎ )١( 
. ويأتي للمصنف برقم 457 و4517‎ )0( 


7 غئ النسائصس - كتاب الاقنتا 
ع وم سرح سن م الا هَ 


أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة سبع من الهجرة» فدل على 
السجود في المفصل بعد الهجرة» وأما حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما فضعيف الإسناد. لا يصح الاحتجاج به» وأما حديث زيد رضي 
الله عنه فمحمول على بيان جواز ترك السجودء وأنه سنة ليس بيواجب» 
ويحتّاج إلى هذا التأويل» للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . والله أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى'"" . 

وقال الحافظ رحمه الله عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
[باب من قرأ السجدة» ولم يسجد] : 


ما حاصله : يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب على 
أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية» أو أن «النجم» بخصوصها لا سجود 
فيهاء كأبي ثورء لآن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه 
مطلقاء لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك» إما لكونه كان بلا 
وضوءء أو لكون الوقت كان وقت كراهة, أو لكون القارئ لم يسجدء 
أو ترك حينئذ لبيان الجواز»ء وهذا أرجح الاحتمالات» وبه جزم 
الشافعي» لأنه لو كان واجبًا لأمره بالسجودء ولو بعد ذلك . 

وأما ما رواه أبو داود في غيره من طريق مَطْر الولاق. عن عكرمة» 
فى ابرو عباس ترس الل هين ان لحي جل .ديفت فى لنيز 
«المفصل) منذ تحول إلى المدينة»»ء فقد ضعفه أهل العلم بالحديث» 


000 شرح مسلم جاه ص 7/171 . 


٠‏ - ترك السجود في ١‏ رالنجم # - حديث رقم 45١‏ موم 


لضعف فى بعض رواته» واختلاف في إسناده. وعلى تقدير ثبوته فرواية 
من أثبت ذلك أرجح ؛ إذ المنبت مقدم على النافي» فسيأتي في الباب 
الذي يليه ثبوت السجود فى 8 إِذا السماء انشقّت © [الإنشقاق: .]١‏ 


وروى البزار : والدارقطني» من طريق هشام بن حسانء عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي #لله سجد في سورة 
النجم» وسجدنا معه». والحديث رجاله ثقات . 

وروى ابن مردويه في «التفسير» بإسناد حسن عن العلاء بن 
عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » أنه رأى أبا 
هريرة رضي الله عنه سجد في خاتمة «النجم»ء فسأله. فقال: إنه رأى 
رسول الله يَكَِّه يمسجد فيهاء وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة . 

وروى عببد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد» عن عمر 
رضي الله عنه أنه سجد في فإ إِذا السّماء انشقّت 4 [الإنشقاق: .]١‏ ومن 
طريق نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه سجد فيها . 

وفي هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك 
السجود في «المفصل» . ويحتمل أن يكون المنفي المواظبة على ذلك ؛ لأن 
«المفصل» تكثر قراءته في الصلاة» فترك السجود فيه كثيرا» لكلا تختلط 
الصلاة على من لم يفقهء أشار إلى هذه العلة مالك في قوله بترك 
السجود في «المفصل» أصلا . 


شرح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
وس شوح سنن مي ب الأكتتان 


وقال ابن القصار: الأمر بالسجود في « والنجم »© ينصرف إلى 
الصلاة. ورد بفعل النبي يه كما تقدم قبل . 

وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبي لَه على ترك 

وفيه نظرء لما رواه الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى» 
عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ «النجم» في الصلاة» فسجد فيهاء ثم 
قامء فقرأ و إذا زلزلت # [الزلزلة : .]١‏ ومن طريق إسحاق بن سويدء 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد في «النجم» . انتنهين 
حاصل كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . ظ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصل من الأدلة الصحيحة أن 
«المفصل». والله تعالى أعلم بالصواب ٠»‏ وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت,. وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت.» وإليه أنيب. 


)210 راجع الفتح ج اص .751١‏ 


1 - باب السجود فس « إذا السماء انشقت #* - حديث رقم 111١‏ بذ-3-< 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية السجود في قراءة 
سورة 8 إذَا السّماء انشَقت » [الانشقاق : ١‏ ]. 
9 -أخبرنًا فَتَيِبَةٌ عن مَالكء عن عي اللهين دزي 


204 


ا 000 ا 


عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمّن» أن أبا هريرة قرأ بهم 
إذا السماء انشقّت 4 [الانشقاق : »]١‏ فَسَجَدَ فيه 


آم ٠.‏ 20-0 سبع 6س سم 


َلَمَا اصرف أخبَرهم أن رسُول اللّه يِه سَجَد فيها . 
رجال هذا ١‏ سناد : خمسة 

١‏ -(قعيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت» من »]١١[‏ تقدم في 
9 

١‏ - (مالك ) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني» من [ ٠‏ ]» تقدم 
في 1/ 7. 

- (عبد الله بن يزيد) المخزومي المدني المقرئ الأعور» أبو عمد 
الرحمن؛ مولى الأسود بن سفيان» ويقال: مولى الأسود بن عبد 
الأب نقد مخ 1 ]: 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
- شرح سنن النسائي ب الأقكتتان 


وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير. وعنه يحيى بن أبي كثير» 
ومالك » وإسماعيل بن أمية» وصفوان بن سليم» وأسامة بن ليث 
الربذي» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» والنسائي: ثقة. وقال ابن أبي حاتم : سكل 
أبى عنه؟ فقال: ثقة . فقيل له: حجة؟ قال: إذا روى عنه مالك» ويحيى 
نأض كتين وأمتافةع فهو حجة 1 وقال العجلي : مدني ثقة . ودكوة اين 
حبان في «الثقات». وقال ابن الآثير في تاريخه : مات سنة ١58‏ . أخرج 
لين و . 

: - (أبو سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري». المدنىء ثقة 
مكثر فقيه» من [7]» مات سنة 45» أخرج له الجماعة . تقدم في ١/١‏ . 

ه-(أبوهريرة) رضى الله عنه» تقدم في ١ /١‏ .والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» ومنها: أن 
رجاله كلهم ثقاتء. وأنهم من رجال الجماعة» ومديا أن مسلمال 
بالمانيين» إلا شيخهء فبغلاني» ومنها : أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن 
مشتهو و لكتيتة: لا اسم له غيرهاء على الصحيحء وقيل: اسمه 


)١(‏ تهذيب التهذيب جة ص7872. 


0 - باب السجود في « إذا السماء انشقت »» - حديث رقم 471١‏ 4 


عبد اللهء وقيل: إسماعيل» وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الآقوال. والله تعالى أعلم . 


شرح الحد يت 


(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة) رضي الله عنه 
(قرأ بهم 8 إِذَا السّماء انشقّت 4 [الانشقاق:١])‏ يعني أنه صلى بهم 
صلاة قرأ فيها بهذه السورة (فسجد فيهاء فلما انصرف ) أي سلم من 
الصلاة (أخبرهم أن رسول الله عَيِلّه سجد فيها)؛, وفي رواية 
البخاري من طريق يحيى بن أبي كشير» عن أبي سلمة» قال: «رأيت 
أبا هريرة رضي الله عنه قرأ ظإذَا السَّمَاء انشقّت 4 [الانشاق:١]ء‏ 
فسجد بهاء فقلت: يا أبا هريرة» ألم أرك تسجد؟ قال: لولمأر 
النبي عله يسجد لم أسجد)ا. 

وفي رواية من طريق بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع» قال: 
«صليت لف أبي هريرة رضي الله عنه العَتَمَّةَ فقرأ طإِذًا السّمَاءِ 
انشقت » [الانشقاق : »]١‏ فسجدء فقلت : ماهذه؟ قال: سجدت بها 
خلف أبي القاسم ينه فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه» . 

وقول أبي سلمة «لم أرك تسجد»» قيل : هو استفهام إنكار من أبي 
سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك ؛ ولذلك أنكره أبو رافع . 


قال الحافظ : وفيه نظرء وعلى التنزل» فيمكن أن يتمسك به من لا 


7 شوح سنن النسائي - كناب الإفنتان 


يرى السجود في الصلاة» أما تركها مطلقّاء فلا. ويدل على بطلان 
المدّعى أن أبا سلمة» وأبا رافع لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة 
فى هذه المسألة» ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك . 


قال ابن عبد البر: وأي عَمَل يُدَعَى مع مخالفة النبي قله » والخلفاء 
الواقتني بخ نعي 7 ْ 

وفي هذا الحديث مشروعية السجود في «المفصل»» وهوالحق» وقد 
تقدم في الباب الماضي تحقيق ذلك» فارجع إليه. والله تعالى ولي 
التوفيق» وهو المستعان . وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ١ه/‏ كو الكل كفت #كق مكك 1-2ه/ 
5 سن لاحو ع "8ه ح/ 548؟. 


وفى «الكبرى) - /0١‏ الس ا ل ا ل 1 ال ا 6 0 
٠١4٠ /ه"_.1٠١89‎ 21١08 /05-‏ .والله تعالى أعلم. 


.75١ فتح جلا ص‎ )١( 


01 - باب السجود في « إذا السماء انشقت # - حديث رقم 45١‏ 1 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أما حديث - 98١1‏ - من طريق عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن 
سفيان» عن أبي سلمة» عنه فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن 
يعني ذفن سالك .عق فيد اللة يريد هع :واه حدييف دمن 
طريق عمر بن عبد العزيز فمن أفراده. وأما حديث 957 من رواية أبي 
بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن هشام عنه. فأخرجه الترمذي في 
«الصلاة» عن قتيبة» عن سفيان بن عييئة» عن يحيى بن سعيد» عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن المذكور عنه . و ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن أبن عبينة به . 

قال محمد بن يحيى الذهلي : لا أعلم روى هذا الحديث عن يحيى ابن 
سعيد غير ابن عيينة» وهو عندي وهمء إنما روى الناس عن يحيى في هذا 
الإسناد حديث الإفلاس"'' . انتهى «تحفة الأشراف») ج ٠١‏ ص 470 . 

وأما حديث - 455 - فهو مثله. وأما حديث ‏ 450 و-457 فهو 
من أفراده . 

وأما حديث-/457 من رواية عطاء بن ميناءء عنابي هريرة» 
فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة - وعمرو الناقد - 


. وهو حديث: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس . فهو أحق به من غيره»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


كلاهما عن ابن عيينة» عن أيوب بن موسىء عن عطاءء عنه. وأبو 
داود فيه عن مسددء عن ابن عيينة به والترمذي فيه عن قتيبة» عن ابن 
عيينة به . وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به . رواه علي بن محمد 
ابن أبي الخصيب» عن وكيع» فقال: عن عطاء بن يسار. وروي عن 


محمدنن المنكدر. عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة رضى الله 
للك 
عنة 1 


وأما حديث-9518-من طريق بكر بن عبد الله المزني» عن أبي 
رافعء عن أبي هريرة رضي الله عنه» فأخرجه البخاري في اسجود 
القرآن» عن مسدد ‏ وفي «الصلاة» عن أبي النعمان ‏ كلاهما عن معتمر بن 
سليمان» عن أبيه سليمان التيمي» عن بكر به. وعن مسدد» عن يزيد بن 
زريع» عن سليمان التيمي يه . ومسلم في «الصلاة» عن عبيد الله ابن 
معاذء ومحمد بن عبد الأعلى» كلاهما عن معتمر به. وعن أبئ كامل 
الجحدري» عن يزيد بن زريع به . 

وعن عمزو الناقد» عن عيسى بن يونس وعن أحمد بن عبدة» عن 
سليم بن الأخضر ‏ كلاهما عن سليمان التيمي به. وأبو داود فيه عن 
مسدد» عن معتمر به. والله سبحانه وتعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم 
- أخبركا محمد بن رافغ قال :تحدتنا ابن أب فديكه 


.719 ص‎ ٠١ راجع تحفة الأشراف ج‎ )١( 


1 - باب السجود في « إذا السماء انشقت » - حديث رقم 04 عع 


0 


قال ل" بن أبي ذب » عن عبد اْعَزيز بن عياش » 


وو ا 5-4 
عن ابن قيس - وهو محمد عن عَمَرَبْن عبد العزيز » 
كرابيلةة عن أبي هُرَيرَة قَال: 0 
رسُول الله عله فى 9 إذَا السَمَاء انشْت © [الانشقاق: .]١‏ 


رجال هذا الا سناد : ثمانية 


أذ و محسهدا ين راقع التشبرض اليسابورئ» تق عابنة عن 
[١1١11لء‏ مات سنة 2755 أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 


ع ٠‏ 6 0 وه 

بالفاء مصغرً ‏ واسمه دينار» الديلي مولاهمء و امام ال 1 
من صغار [ 8 ]. 

روى عن أبيه » ومحمد بن عمرو بن علقمة» وهشام بن سعدء وابن 
أبى ذئب» وغيرهم. وعنه الشافعي» وأحمد. والحميدي». وقتيبة» 
وغيرهم . قال ابن معين: ثقة . وقال النسائي : ليس به بأس . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال ابن سعد : كان كثير الحديث» 
وليس بحجة. قال البخاري: مات سنة ٠٠١‏ . وقالابن سعد: 
سنة 44» وقال مرة: سنة 7١١‏ . أخرج له الجماعة"" . 


. فى نسخة : «أخبرنا»‎ )١( 
.5١ تهذيب التهذيب جه ص‎ )( 


2 شرح سنن النسائي - كتاب الأقنتنان 


* - (ابن أبي ذئب ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث 
ابن أبي ذئب القرشي»ء أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل» من [/]» 
مات سنة ١58‏ وقيل: 2159 أخرج له الجماعة . تقدم في /4١‏ 580 . 

5 - ( عبد العزيز بن عياش) - بتحتانية» ومعجمة. وقيل: 
بموحدة» ومهملة - الحجازي المدني» مقبول من [1]. 

روى عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس القاص» وعمر 
بن عبد العزيز. وعنه ابن أبي ذئب . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وكذا 
ذكره ابن شاهين في «الثقات»» وقال: قال أحمد: صالح. وروى له 
المصنف حديث الباب فقط”"؟ . 


ه - محمد بن قيس) المدني قاص عمر بن عبد العزيزء أبو 
إبراهيم » ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو عثمان» مولى يعقوب القبطي» 
ويقال: مولى آل أبي سفيان» ثقة من [1]. 

روى عن أبي هريرة» وجابر » مرسلاً. وأبي صرمة الأنصاري» 
وق امهم راسد زعمنة اللرين أب قكادة» وصير بن عو الحررة 
وغيرهم. وعنه إسماعيل بن أمية» وابن إسحاق وابن أبي ذئب» 
وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان كثير الحديث» عانًا . وقال يعقوب بن سفيان» 
وأبو داود : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال خليفة : توفي أيام 
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0١‏ - باب السجود فص + إذا السماء انشقت # - حديث رقم 4517 مع 


الوليد بن يزيد. له عند مسلم حديث أبي صرمّة» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : «لو لم تذنبوا). . . الحديث» 8 قال الحافظ : قرأت بيخط 
الذعي: محمد بن فيس + عن أي هريرة» وعنه أب مسقدر» قال ابن 
معن انين يشو لا بررى عنة» انتهى''' . أخرجه مسلمء وأبوداود. 
والمصنف. وابن ماجه . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول ابن معين رحمه الله : اليبس بشيء) 
هذه العبارة يطلقها ابن معين أحيانًا على من كان قليل الرواية» فقد ذكر 
الحافظ رحمه الله في «مقدمة فتح الباري» في ترجمة عبد العزيز بن 
المختار البصري: وثقه ابن معين في رواية » وقال في رواية: إثه لين 
بشيء. قال الحافظ : احتج به الجماعة » وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد 
ابن معين بقوله في بعض الروايات: «ليس بشيء»2» يعني أن أحاديثه 
لا ا 

والظاهر أنه أراد هنا هذا المعنى » ويؤيده قوله بعده: لا يروى عنه . 
فتأمل. والله تعالى أعلم . 

5 - (عمر بن عبد العزيز ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
الأموي مولاهمء أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي 
الخلافة بعده» فَعْدٌ مع الخلفاء الراشدين» من [4] مات في رجب سنة 


(0) حراج تهزيت التهديت ةن 416 
هعم «هدى السارى (( 04١‏ طبعة دار ا : 5 
ٍ- ي "ا ص 1 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


١‏ وله 5٠‏ سنة » ومدة خلافته سنتان ونصف. أخرج له الجماعة» 
تقدم في .١01 /١77‏ 

- (أبو سلمة). 

8 - (أبو هريرة) رضي الله عنهما . 

تقدما في السند السابق . 

وكذا شرح الحديث, والمسائل المتعلقة به. وبالله تعالى التوفيق . 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في «تحفته) : حديث : 
«سجد النبي َيه في 9 إذا السَّمّاء انشقّت 4 [الانشقاق:١].‏ أخرجه 
النسائي في الصلاة عن محمد بن رافع» عن ابن أبي فديك» عن ابن 
أبي ذئب» عن عبد العزيز بن عياش » عن محمد بن قيس» عن عمر بن 
عبد العزيز» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه . تابعه أبو علي 
الحنفي» عن ابن أبي ذئب» عن عبد العزيز بن عياش» عن محمد بن 
فيس عنه به. 

ورواه أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزمء عن عمربن 
عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة رضي الله 
عنه - وهو الحديث الآتي بعد هذا "951 - قال: وهو المحفوظ . 

ورواه قراد أبو نوح» عن ابن أبي ذئب؛ فلم يذكر (محمد بن 
قيس». وكذلك رواه الحجاج» عن محمدء عن ابن أبي ذئب» إلا أنه 


01 - باب السجود فس « إذا السماء انشقت ‏ - حديث رقم 457 ا 


قال: «عبد العزيز بن عياض» بدل (ابن عياش»2» ولم يتابع على ذلك . 

ورواه نجيح أبو معشر المدني» عن محمد بن قيس )2 عن عمر بن عبد 
العزيز. ورواه عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. عن أبيه» عن 
جده؛ عن جعفر بن ربيعة» عن حرب بن قيس » عن محمد بن قيس » 

عن عمر بن عبد العزيز . ورواه الربيع بن سليمان المرادي» عن شعيب بن 
الليث بن سعد بهذا الإسناد» ولم يذكر «محمد بن قيس» . انتهى كلام 
الحافظ المزي رحمه الله تعالى''' . والله تعالى أعلم » وهو حسبناء 

ونعم الوكيل . 


بش عي ناس بره بوره بي س ١‏ لوسعر ووه م في اه 
لا اللا ار قَال 0 


2 


حزم ل ار ل 
عبد الرّحْم بْنِ اْحَارث بْنِ هشسّام؛ ٠‏ عن أبي هريّرة» 
قَال: سسَجَدنا مم الي عه يله في 9 إذا السّمَاءٌ انشَقّت 4 


[الانشقاق »]١‏ وَظ اقرأ باسم ربك 4 [العلق ا 
رجال هذا الا سناد : سبعة 


ء]1٠١١[ محمد بن منصور) بن ثابت الجواز المكي» ثقة من‎ (- ١ 
.7١ /”١ مات سنة 757, أخرج له النسائي» تقدم في‎ 


. 17١ ص‎ ٠١ تحفة الأشراف ج‎ )١( 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


؟ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت الحافظ» من 81 ]» 
مات سنة »١19/‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ١/١‏ . 

* - (يحيى بن سعيد ) الأنصاري المدني» ثقة ثبت من [ 5 ]» 
مات سنة 5 ١5‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ؟١؟/‏ 737 . 

: - (أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم) الأنصاري النجاري 
المدني القاص, اسمه وكنيته واحد» وقيل : يكنى أبا محمد» ثقة عابد من 
[5]» مات سنة ١7٠١‏ وقيل: غير ذلك» أخرج له الجماعة. تقدم في 
14م 15. 

ه - (عمر بن عبد العزيز ) تقدم في السند السابق . 

” - (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة 
ابن عبد الله بن ععمّر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني» كان أحد 
الفقهاء السبعة» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل : أبو بكر 
اسمهء وكنيته أبو عبد الرحمن» والصحيح أن اسمه وكنيته واحدء ثقة 
فقيه عايد من [ " ]. 

روى عن أبِيهء وأبي هريرة» وعمار بن ياسر»ء ونوفل بن معاوية. 
وعائشة» وأم سلمة» وأم معقل الأسدية » وغيرهم . 

وعنه أولاده : عبد الملك» وعمرء وعبد الله» وسلمة » ومولاه 
سُمَي» وابن أخيه القاسم بن محمد بن عبد الرحمنء والزهري» 


وغيرهم. 


6 4577 باب السجود في + إذا السماء انشقت # - حديث رقم‎ - ١ 


قال ابن سعد: ولد في خلافة عمر بن الخنطاب» وكان يقال له : 
راهب قريشء» لكثرة صلاته» وكان مكفوفًا. وقال الواقدي: اسمه 
كنيته» وكان قد ذهب بصره» واستصغر يوم الجمل» فرد هو وعروة بن 
الزبير» وكان ثقة فقيها عانًا سخيًا كثير الحديث . وقال العجلي: مدني 
تابعي ثقة. وقال ابن خراش : هو أحد أئمة المسلمين» وقال أيضًا: 
أبو بكر » وعمرء وعكرمة» وعبد الله بنو عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام كلهم أجلة ثقات يضرب بهم المثل. روى الزهري عنهم كلهم. إلا 
عمر. وقال الآجريء عن أبي داود: كان أعمى» وكان إذا سجد يضع 
يده في طست ماء من علة كانت به . 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الزبير بن بكار: كان قد ككف 
بصرهء وكان يسمى الراهب» وكان من سادات قريش . وقال ابن أبي 
الزناد» عن أبيه : أدركت من فقهاء المدينة وعلمائها ومن يرتضى» 
وبشيى إلى قلقو »هتيم ابن السب وغريوة بن الزويرنة الاسم بق 
محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار في مشيخة من نظرائهم أهل فقه 
وفضل . وقال الشعبي» عن عمر بن عبد الرحمن : إن أخاه أبا بكر كان 
يصوم ولا يفطر . 

قال ابن المديني. وخليفة» وجماعة : مات سنة 97 وقيل: 15. 


وأرخه في سنة 5 عمرو بن علي» وأو فيس والواقدي. وغير واحد. 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


زاد الواقدي: وكانت تسمى سنة الفقهاء . وقيل: مات سنة 40 . أخرج 
0405 

- ( أبو هريرة) تقدم قريبًا. 

وكذا شرح الحديث. والمسائل المتعلقة به . وبالله تعالى التوفيق . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم قريبًا أن محمد بن يحيى الذهلي 
قال : لا أعلم روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد غير ابن عييئة» وهو 
عندي وَهَم إنما روى الناس عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد حديث 
الإفلاس. انتهى . يعني حديث : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس» فهو أحق به من غيره» . رواه الجماعة . 

قال الجامع : عندي أن الحكم بالوّهّم في حديث ابن عيينة هذا نظرء 
فإنه إمام حجة» شد دوا لف الخ عل فقتل تقوة تراه حلييك 
بستّد روى الجماعة بذلك السند حديثًا آخر. 

وقد تقدم عن الحافظ المزي أنه قال : رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة. قال : وهو المحفوظ . انتهى . وهذا هو نفس السند الذي روى به 
ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» فقد حكم له المزي بكونه محفوظا. 


.71-1٠ تهذيب التهذيب ج7١ ص‎ . 1١1-1١١7 تهذيب الكمال ج ”اص‎ )١( 


1 - باب السجود في « إذا السماء انشقت # - حديث رقم 29514 4110 6١‏ 


والحاصل أن الظاهر كون هذا السند صحيحاء لا وَهُم فيه. والله 
تعالى أعلم . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
هس سب ا و هسم هس 3 


2 2 6 2 ه- جيه ل رس وامه سه و 


22 م 8م .© 2 © عو داس هما بإو اماه 000 22 
سعيد» عن أبي بكر بن محمدء عن عمر بن عبد العزيز» 
اص 04 4 4 ير َه هه عنوز. يني 


ممع شرع .ذه 2 2 “8 عر 5 “مي 3 1 ماه 

عن أء بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن 
3 1 لف 5-14 سي أ[ه ”7 7 5 2- 

ع اه ساسم ع8 

ني اخرير 25 فثلة . 


قال المجامع عفا الله عنه : رجال هذا الإسناد سبعة» كلهم تقدموا 
في السند الماضي ٠.‏ إلا قتيبة» فتقدم في أول الباب . وقد تقدم البحث في 
الفرق بين «مثله) و «نحوه) غير مرة. والله تعالى ولي التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


ت# أ[ 
ا ل | لد سر لفاس سه 
5 


عات - أخبرنًا عمر وزو علي قَال: حدثنا يحيى » كال : حدثنا 


عي سروه و تَالد ده بير سدس 0 سر م مع ولاه ساسا 
قرةبن خا » عن محمد بن سيرين » عن ابى هريرة » 


1 ل سل سس عير 3 رن عر نير 59 ل اصعر ا 5 2 
قال: لاسجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في « إذا 
السماء انشقّت 44 . ومن هو خير منهما) . 

رجال هذا ا سناد : خمسة 


١‏ -(عمرو بن علي) الفلاسء أبو حفص البصريء» ثقة حافظ 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


من »]1١٠١[‏ مات سنة 559 » أخرج له الجماعة» تقدم في 5/ 4 . 

؟ - (يحسيى ) بن سعيد القطان البصري الإمام الثبت الحجة من 
3 مات سنة /19» أخرج له الجماعة . تقدم في 5/ 4 . 

*- (قرة بن خالد) السَّدّوسي البصري» ثقة ضابط » من [11] 
مات سنة 2154 أخرج له الجماعة . تقدم في 5/ ؟ . 

؛ ١(-‏ محمد بن سيرين) الأنصاري أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
عابد كبير القدر. كان لا يرى الرواية بالمعنى» لوظاك مات سنة 201١١‏ 
أخرج له الجماعة . تقدم في 57/ /ا0 . 

ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١ /١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث من أفراد المصنف» وهو 

وقوله: (ومن هو خير منهما ) يريد به النبي لله . وفيه أن السجود 
فى «المفصل» كان ثابنًا عن أبى بكر » وعمر رضى الله عنهما بعده عَيْنّه فى 
المدينة» فبطل دعوى من ادعى انقطاعه فيها بعده ينه . وبالله تعالى 
التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه نيب . 


07 - السجود فس < اقرأ باسم ربك # - حديث رقم 477 2 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية السجود فى قراءة 
سورة 9 اقرأ باسم ربك 4 [العلق: .]١‏ 

5 - أخخبَرنًا إسحاق بن إبراهيم؛ قَالَ : أنَأنَا المعتَمر ٠‏ عن 

و سل -ه س2 

قرة» عن ابن سيرين» ؛ عن أبي هريرَة» قَالَ: الدسوخيل 


عع سمس و 0 يع رمو 9 1ل ا ران 


أبو بكر ؛ وعمّر رضي الله عَنْهسَاء ومن هو خَيِر 
نْهُمًا ييه في 9إإذَا الْسّمَاءُ انشَقّت 4 و افرأ بام 
ربك 4 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث هو الذي قبله سنداء 
إلا اثنين: 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي» ثم النيسابوري» 
الإمام الحافظ الحجة. من[ »]١١‏ مات سنة 778 أخرج له البخاري» 
ومسلمء وأبو داودء والترمذي. والنسائي . تقدم في "/ ؟. 

؟ - (المعتمر) بن سليمان التيمي» أبو محمد البصري» يلقب 
د(الطئيل انق اين كبر [ة ]1 خات بنة 19 ولد جا النتانت: 
أخرج له الجماعة . تقدم في .٠١ /٠١‏ 

وكذا المآن هو الماضي ء إلا أنه زاد هنا : ٠و‏ #اقرأ باسم رَبك » 
[العلق : .2١‏ والله تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


2 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


/ا5ة - الحيرنا إسحاق بن إبراهيم كال أننانا يشان عن 
اه م مع مر سس 
أيوب بن موس » » عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة . 
ووكيعء »عن سَفْيَانَ» عن أيوب بن مُوسّى» عن 
ل بعر سا سمس 
عطاء بن سيناء. عن أبي هريرة نات اسجدت مع 
رَسُول الله له في ط إِذا السمَءُانشقّت 4 [الانشقاق ا 
وَطٍاقْرأ باسم رَبك 4 [العلق : .]١‏ 
ر جال هذا 8١‏ سناد : سبعة 

. (إسحاق بن إبراهيم) هو الذي في السند الماضي‎ - ١ 

. سفيان) بن عبينة تقدم قريب‎ ( - ١ 

* - ( أيوب بن موسى ) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» أبو 
موسى المكي» ثقة من 71]» مات سنة 117 » أخرج له الجماعة . تقدم 
فى 521/10 

5 - (عطاء بن ميناء  )‏ بكسر الميم. وسكون التحتانية» ثم نون 
المدني» وقيل: البصريء مولى ابن أبي ذَبّاب الدوسي» قيل : يكنى أبا 
معاذء صدوق من 71]. 

روى عن أبي هريرة. وعنه سعيد المقبري» وعمروين ذيئارء وآيوت 
ابن موسى» وغيرهم. 


قال ابن جريج » عن أيوب بن موسى » عن عطاء بن ميناء» وزعم 


01 - السجود في «راقرأ باسم ربك # - حديث رقم /ا451 ماع 


من أصحاب أبي هريرة . وقال العجلي : تابعي ثقة . وذكره ابن سعد في 
الطبقة الثانية من أهل مكة"'' » وقال: كان قليل الحديث . وذكره ابن 
حبان في «الشقات». أخرج له الجماعة» وليس له عند أبي داود» 
والترمذي» والمصنف. إلا حديث الباب فقط"" . 

ه - (وكيع) بن الجراح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي. ثقة حافظ 
عايد» من كبار 151 مات في آخر ١97‏ أو أول "7 وله 7١‏ سنة» أخرج 
له الجماعة . تقدم في 77/ 75 . 

1 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت الكوفي من [7] 
مات سنة 217١‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 717/797 . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «ووكيع» عطف على قوله: 
«سفيان»» فهو متصل» وليس معلقاء فللإاسحاق فى هذا السند شيخان : 

أحدهما : سفيان بن عيينة» والشاني: وكيع بن الجراح. عن سفيان 
التورق كناد هما عر اوعدن موسي والأول أعلى» لأنه وصل إلى 
أيوب بواسطة» بخلاف الثانى. فبواسطتين . 


. هكذا نسخ تهذيب التهذيب «من أهل مكة»» ولعل الصواب «من أهل المدينة»‎ )١( 
. والله تعالى أعلم‎ 
.7١5ص تهذيب التهذيب جلا‎ . ١٠١١ - ١١5 ص‎ ٠١ تهذيب الكمال ج‎ )( 
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أراد الاستفادة» فليرجع إليه . والله تعالى ولي التوفيق . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله. عليه 
توكلت. وإليه أنيب. 


“[0 - باب السجود في الفريضة - حديث رقم 15/4 ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السجود عند تلاوة آية 
السجدة فى الصلاة الفريضة 
وأنا عم ةما لأن مراده سجوهده فى الصلاة 2 بدليل رواية ابن خرعة : 
«صليت خلف أبي القاسم 34 فسجد بها). 

وآراة القطه موجه الزد عل مر كه للسدعزة فى الفويفة أن 
قال ببطلانها به» كما سيأتى بيان الخلاف» وتحقيق الصواب فى ذلك 
قريباء إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


457 - أخبرنًا ل عن سَلَيم ؛ وهر ان الخظر 
عن التيمي قال 7 د ني بكر بْن عبد الله المرئي» ٠‏ عن 
00 


أبي ركفم ء قَال عل خلك أي حر متزاة البشام. 


ا ا 


اا د ا 


ب مل مان 


هو 


أن 00 شي سق ا سل / هلك ها قال : 


خآ ته 
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سرس سل ادشرم ه 


«سَجَدَبهًا أبُو القاسم عَلله , وأنا لم قاد إزال امعد 


2 


بها حَنّى ألقَى با الاسم عَلله ينه ) . 
رجال هد! 8١‏ سناد : ستة 

١‏ - (حمَيد بن مَّسَعَدَة) بن المبارك الباهلي البصري» صدوق من 
»]٠١[‏ مات سنة 2745 أخرج له مسلم والأربعة . تقدم في 0/ 0 . 

١‏ - (سُلَيو'' بن أخضر) البصريء ثقة ضابط من-8-. 

روى عن ابن عون» وعكرمة بن عمار» يسلبان الح وغيرهم . 
وعنه ابن مهدي» وعفان, والاأصمعي» وحميد بن مسعدة» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد, عن أبيه : من أهل الصدق والأآمانة . وقال 
ابن معين » وأبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : أعلم الناس 
يخديف اب عون: :وقال سليمان بن حرف كنا سليو ين أخضر الحقة 
الملأمون الرضي. وقال القواريري: ثنا سيم بن أخضرهء وكان في ابن 
عون كحماد بن زيد في أيوب . وقال ابن سعد: كان ألزمهم لابن عون» 
وكان ثقة. وقال أبو القاسم الطبري: بصري ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» فقال: يروي عن حميد الطويل» وابن عون » مات سنة ١6٠١‏ 
وكذا أرخه خليفة» وزكريا الساجي . أخرج له الجماعة, إلا البخاري» 


درق ااسليم) بصيغة التصغير. 
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واف يتا 


7 - (التيمي ) سليمان بن طرخان» أبو المعتمر البصري» ثقة عا 
من [5]. مات سنة 2157 أخرج له الجماعة . تقدم في //١/‏ /ا١‏ . 


5 - ( بكر بن عبد الله المزنى) أبو عبد الله البصريء ثقة ثبت 
كدي اا جمتاسية ةك حرو ل لقاع لدم ل 111 
. 

5 - (أبو رافع ) نفيع الصائغ المدني» نزيل البصرة» ثقة ثبت مشهور 
بكنيته من [7]» أخرج له الجماعة. تقدم في ١9١ /١579‏ . 

5 -(أبوهريرة) رضي الله عنه» تقدم في ١ /١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» ومنها: أن 
رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة. إلا شيخه؛ فما أخرج له 
البخاري» وسليم بن أخضر ؛ فما أخرج له البخاري» وابن ماجه. 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين» إلا الصحابي؛ فمدني. ومنها: أن 
فيه ثلاثةَ من التابعين» يروي بعضهم عن بعضء سليمان التيمي من 
صغار التابعين» وبكر من أوساطهم» وأبو رافع من كبارهم . 

ومنها : أن فيه قوله: «وهو ابن أخضر»؛ وذلك لأن شيخه لم ينسبه 


دق تهذيب التهذيب ج؛ ص .١55‏ 
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إلى أبيهء وأراد هو أن ينسبه توضيحاء فزاد قوله: «وهو» فصلا بين كلام 


شيخه. وبين مازاده هو. وقد تقدم بيان هذه القاعدة غير مرة. فتشه . 


ومنها : أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رئيس المكثرين من الصحابة» 

روى ‏ 2774 حديتًا .. والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 

(عن أبي رافع ) نفيع الصائغ ؛ أنه (قال: صليت خلف أبي 
هريرة) رضي الله عنه (صلاة العشاء يعني العتمة -) أي العشاء 
الآخرةء وهذه العناية من بعض الرواة» أراد بها تفسير العشاء لأنها قد 
تطلق على صلاة المغرب كما تقدم (فقرأ سورة 8 إذا السّماء انشقّت 4 
[الانشقاق:١]»‏ فسجد فيها) أي سجد في هذه السورة لأجل تلاوته 
آية سجدة (فلما فرغ) أي سلم من الصلاة (قلت : يا أباهريرة هذه 
يعني سجدة ما كنا نسجدها) أي إن هذه السجدة التي سجدتها في 
هذه السورة لم نكن نسجدها مع غيرك من الأئمة . فقوله: «هذه) 
مبتدأء خبره جملة قوله : «ما كنا نسجدها» وقوله: يعني سجدة» هذه 
العناية من بعض الرواة بين بها المراد من اسم الإشارة . وفي رواية أبي 
داود : «فقلت : ما هذه السجدة؟ » بالاستفهام الإنكاري . 

(قال) أبو هريرة رضي الله عنه (سجد بها أبو القاسم ْله ) أي 
سجد بسبب قراءة هذه السورة» أو الباء بمعنى «في2)»: أي سجد فيها 
ووأنا شل حطلة ف مهل ضبية على الخال من الفاعل . :والراداآنه 


”01 - باب السجود في الفريضة - حديث رقم 114 6١‏ 
سجد بها في الصلاة . 

قال افع المتصر : لا حجة فيها على مالك ؛ حيث كره السجدة في 
الفريضة ‏ يعني في المشهور عنه ‏ لأنه ليس مرفوعا . قال الحافظ : وغفل 
عن رواية أبي الأشعث. عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ : «صليت خلف 
من طريق يزيد بن هارون» عن سليمان التيمي». بلفظ : (صليت مع أبي 
القاسم. فسجد بها» . انتهى . 

(فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم عله ) أي حتى أموت» 
لآنه لا يلقاه إلا بعد الموت . والله تعالى أعلم . 


أسنبسييه : 

في هذا الحديث حجة لمن قال بمشروعية السجود في الصلاة 
المتروضة كما ترجو علية لصفي وعم الله بعال : 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك . 

فذهب الجمهور إلى مشروعيته في الصلاة مطلقاء وهو الراجح. 
لحديث الياب وغيره. 

وذهب بعضهم إلى كراهته في الفريضة» وهو المشهور عن مالك» 
وعنه كراهته في السرية دون الجهرية» وهو قول للحنفية» وغيرههم'"" . 


)غ2 راجع الفتح ج ؟ ص 715 . 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاج 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد في الفرضء. فإن سجد فسدت 
الصلاة به ذكره الشوكاني عن بعض الزيدية'") 

وكل هذه الأقوال محجوجة بما صح عن رسول الله َكل أنه سجد في 
الفريضة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
هلا عق عليه : ظ 

وقد تقدم بيان تخريجه. وما يتعلق به من المسائل في حديث رقم 
45١ 0١‏ . وبالله تعالى التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


)001 راجع «نيل الأوطار» ج ”اص ١؟١.‏ 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على وجوب القراءة في صلاة 
النهار. وفي بعض النسخ إسقاط لفظة اباب». وموضع الاستدلال 
قوله: «كل صلاة يقرأ فيها»» فإن الظاهر أنه مرفوع» بدليل قوله: ١‏ 
أسمعنا رسول الله يَنّهُ أسمعناكم . 

وقد ترجم المصنف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بقوله بعد البسملة 
: [كتاب صفة الصلاة] [قراءة النهار] . والله تعالى أعلم . 


ب 
2-206 و ا شس 02 مس © 201 


8 - أخبرنًا محمد بن قَُدَامَةَ قال : حَدنًا جريرء عن رقبةء 


شِ و له سل م لال وروة ع ا لس 
عَنْ عطاء » قَالَ: قال ال م اسه 


هه سس سسا هه 0 


قَمَا يما ول الله 2 له أسمعنَاكُم وما أفعناها 
أخفينًا منكم) . 
رجال هذا اخ سناد : خمسة 


١-(محمد‏ بن قدامة) بن أعين المصيصى» ثقة من »]٠١١[‏ مات 


سنة 70١‏ تقريبًاء أخرج له أبو داود والنسائي . تقدم في /١9‏ /07 . 


؟ - (وجرير) بن عبد الحميد الضبي المصيصي نزيل الري. ثقة من 
[14» مات سنة 184» أخرج له الجماعة . تقدم في ؟/ ؟. 
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" - (رَقَبَة) بن مَصْمَلَة العبدي أبو عبد الله الكوفي» ثقة مأمون من 
كل مات سنة 179» أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه في «التفسير»). تقدم في 5/ 507 . 

؛ - (عطاء) بن أبي رباح/ أسلم القرشي مولاهم المكي» ثقة 
فاضلء كثير الإرسال من [7]» مات سنة 2١١5‏ أخرج له الجماعة. 
تقدم في /١١17‏ 1954. 


ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هدا ١غ‏ سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة. إلا شيخه؛ فانفرد به هو وأبو داود» ورقبة؛ 
فأخرج له ابن ماجه في «التفسير»ا» وشيخه وجرير مصيصيان» ورقبة 
كول وعطاء مكي» وأبو هريرة رضي الله عنه مدني . والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عن عطاء) بن أبي رباح المحكي» أنه (قال : قال أبو هريرة) 
رضي الله تعالى عنه ( كل صلاة يقرأ فيها) أي كل ركعة ٠‏ أو كل 
صلاة سرية كان » أو جهرية. ف «كل صلاة» مبتدأء و«يقرأ فيها» بالبناء 
للمفعولء والجملة خبر المبتدإ. وفي الرواية التالية: «في كل صلاة 
قراءة» : 


بسن بهذا أبو هريرة رضي الله عنه وجوب القراءة في كل صلاة» 
فرضًا كانت أو نفلاً» منفردًا كان المصلي أو إمامًا أو مأموماء سرية 
كانت» أو جهرية» وأشار إلى أن هذا ثابت عن رسول الله عَْلهُ » بقوله : 
ا أمسمعتاك ان ش 

فتبين بهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله على ما أشار إليه في 
ترجمته. وهو وجوب القراءة في النهار. 

(فما أسمعنا رسول الله َيِه أسمعناكم) بفتح العين في الآول» 
وسكونها في الثاني» أي الذي جهر فيه رسول الله #للّه من القراءة جهرنا 
به حتى نسمعكم ( وما أخفاها) الضمير للقراءة المفهومة من المقام» وفي 
نسخة «أخفى» بدون الضميرء وفي «الكبرى» : «وماأخفى مناكء 
(أخفينا منكم ) أي القراءة التي أخفاها عَِتّه أخفيناها نحن اقتداء به . 

وقول أبي هريرة رضي الله عنه : «فما أسمعنا». . . يدل على أن قوله : 
«كُل صلاة يُقْرَأ فيها» ملَقَى من رسول الله َل فيكون للجميع حكم الرفع . 

زاد في رواية البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء : «وإن لم تزد 
على أم القرآن أجزأت . وإن زدت فهو خير». وفي رواية مسلم: «فقال 
له رجل : إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو خير» وإن 
انتهيت إليها أجرأت عنك؛ . 


قال في «الفتح) : وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح 
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صلاته» وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم . وفيه استحباب السورة» أو 
الآيات مع الفاتحة. وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة» والأوليين 
من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة» كما تقدم» وهو 
عثمان بن أبي العاص . 

وقال به بعض الحنفية» وابن كنانة من المالكية» وحكاه القاضي الفراء 
الحنبلي في «الشرح الصغير» رواية عن أحمد. وقيل: يستحب في جميع 
الركعات» وهو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والله أعلم . 
انتهى 237 , 

وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : 

في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أحزجة هنا 65/-9439 دو« الكبرع 710 «١5:43‏ بالشبد المذكور. 
وفي 6 و«الكبرئ) 6 5/ 5+ باسك الاي بعد . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


220 فتح جاص .6٠0١‏ 
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أخرجه البخاري في الصلاة عن مسدد ومسلم فيه عن عمرو الناقد؛ 
وزهير بن حرب ؛ ثلاثتهم عن إسماعيل ابن علية» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عنه . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


000 


- أَحتْبَرنَا مُحَمَد بن عبد الأعْلَى» قَالَ: أَبَرنَا" خَالد 


و بمزه رب 


ل : حَدَننَا ابن جريج» ٠‏ عن عطاء؛ عن أبي هريرة» 


2211 50 و2 


قال : افي كل صّلاة قراءة» ما أسْمعنًا رسو الله 2 
اكات ١‏ انان أخمينَا منْكُم) . 


رجال هذ! !8 سناد : خمسة 
١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري» ثقة من »]٠١1[‏ 
مات سنة 27565 تقدم في 0/ 0 . 
؟ -(خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت من [8]» 
مات سنة ٠18ء‏ تقدم في 57/ 5 . 
* - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة 
فقيه فاضل يدلس من 2151 تقدم في /7/ 77 . 


: -(عطاء) , 


. وفى نسخة : «أتبأنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
1 شرح سنن النسائي - ب الأقننانى 


- (أبو هريرة) . 

تقدما في الماضي . وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. وبالله 
تعالى التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلتء وإليه أنيب . 


م 6 ِو 
دح يح يت 


0 - القراءة فس الظهر - حديث رقم 41/١‏ 1 


5 - الْضِرَاءَة فِي الظظفر 


أي باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية القراءة في صلاة 
الظهر . 


١‏ - أخبرنًا مُحَمَد بن إبْرَاهيم بن صدران» قَالَ احدتناسلم 
0 قَالَ 0 الري عي 


لقمان)ء (والذاريات)»). 
رجال هذا 8١‏ سناد : خمسة 


١‏ - (محمد بن إبراهيم بن صّدرَان) الآزدي السلمي» أبو جعفر 
المؤذن البصريء ثقة من .]1٠١[‏ مات سنة 147 7» أخرج له أبو داودء 
والترمذي» والنسائي . تقدم في 15/ . 

5 وشْلم بن فعييية) التجري: ابوقتيية التراشاتي الفريابي: 
نزيل البصرة» صدوق من [9]. 

روى عن يونس بن أبي إسحاق » وإسرائيل بن يونس » وجرير بن 
حازمء وهاشم بن البريد» وغيرهم . 


وعنه عمرو بن علي القّلآس » وعقبة بن مكرم» ونصر بن علي 


7 شوح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


قال الدروي عنن اين معين : ليس به بأس. وقال أبوداودء 
وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : ليس به بأس» كثير الوهم. يكتب 
حديثه . وقال عمرو بن علي» عن يحيى بن سعيد: ليس أبو قتيبة من 
الجمّال التي تحمل الحَامل. قال ابن أبي عاصم : مات سنة ٠7٠٠١‏ وقال 
عرو نات يده وكا نازو بل ارقن ريية 1 بصت ةقان 
الحاكمء عن الدارقطني : ثقة. وقال المسعوديء. عن الحاكم: ثقة 
مأمون . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : مات بعد »5٠١‏ وقال: وقد 
قيل: مات في جمادى الأولى سنة 27٠١‏ وذكر الرشاطي في «الأنساب» 
١العرماني»‏ بالعين المفتوحةء والراء » والميم» والنون نسبة إلى عرمان من 
الأزد. منهم سلم بن قتيبة. انتهى . قال الحافظ : فيحتمل أن قولهم : 
«الفريابي» تصحيف . وقال أبو سعد بن السمعاني : «الشعيري» نسبة إلى 
بيع الشعير . انتهى . أخرج له الجماعة» إلا مسلمًا"" . 

“ -(هاشم بن البريد ) بفتح الموحدة» وكسر الراءء بعدها تحتانية ‏ 
أبو علي الكوفي» ثقة إلا أنه رمي بالتشي من [11]. 


قال أبو طالب» غن أحمنك: لا بأس به . وقال إسحاق بن منصور» 


(1) ميذيت الكمال حاتي الاسام 07 توريب اللرلدب حا لور ات 3 


0 - القراءة في الظهر - حديث رقم 4/١‏ امع 


عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي : 
كوفي تابعي ثقة» إلا أنه يترفض . وقال الجوزجاني: كان غاليًا في سوء 
مذهبه. وقال أبو العرب الصقلي : قال أحمد بن حنبل : هاشم بن البريد 
ثقة ٠‏ وفيه تشيع قليل . وقال الدارقطني : مأمون . أخرج له أبو داودء 
والمصنئف» 00007 

: - (أبو إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي» 
ثقة عابد مدلس اختلط بآخره من [7]» مات سنة 179, أخرج له 
الجماعة. تقدم في 78/ 47 . 

ه - (البراء) بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي صحابي ابن 
صحابي رضي الله عنهما تقدم في 5// 5 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا أ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله. وأن رجاله ثقات» وأن 
شيخه أخرج له هو وأبو داود» والترمذي . وأن هاشمًا أخرج له هو 
وأبو داود» وابن ماجهء وسَلَمًا أخرج له الجماعة إلا مسلماء والباقيان 
من رجال الجماعة, وأنهم كوفيون.» إلا شيخه. وشيخ شيخهء 
فبصريان . والله تعالى أعلم . 


)2200 راجع تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص١1١1-‏ لاا . 


27 شئ النسائس - كتاب الاقتتا 
3 شوق سنن ني الإأفنتانى 


شرح الحديت 

(عن البراء) بن عازب رضي الله عنهماء أنه (قال: كنا نصلي 
خلف النبي ينه الظهر, فدنسمع منه الآية بعد الآيات). وفي 
«التفسير)- ١١5760‏ - : «بعدالآية» بالإفراد(من سورة لقمان 
والذاريات). أي يقرأ قراءة بحيث يسمع من خلفه الآية من جملة ما 
قرأه من هاتين السورتين . 

وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف» وهو مشروعية القراءة في 
صلاة الظهرء وفيه أيضً جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية » 
وأنه لاايكره الجمع بين الجهر والسر في الصلاة السرية. وفيه أيضًا 
استحباب قراءة هاتين السورتين أحيانًا في صلاة الظهر . والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسالتان تتعلقان بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث البراء رضي الله عنة هذا رجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة 
أبي إسحاق» وهو مدلس» لكن يشهد له حديث أبي قتادة رضي الله عنه 
الآتي - 41/5 - فهو صحيح به. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه 


معه : 


0 - القواءة في الظهر - حديث رقم 4107١‏ 55 


أخرجههنا - 500/ 91/١‏ - وفى «الكبرى» - 7/ ٠١47‏ - وفى 
«التفسير» ١١0565‏ - بالسند المذكور . 

وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن عقبة بن مكرم» عن سِلم ين 
قتيبة» عن هاشم بن البّريدء عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب رضي 
الله عنهما. 

قالالحافظ المزي رحمه الله : رواه أبو يعلى الموصلى» عن محمد 
أبن أبي بكر المقدمي. عن سلم بن قتيبة » عن أبي عبد الرحمن» عن أبي 
اماف ا 


وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا » ونعم الوكيل . 


ور 1 © اسه 7 وله ا ل مز رد اه بإهسم شارهة هد سم 
عبيدة» عن عبد الله بن عبيد» قال : سمعت ابا بكر بن 
4 اسم - -ه هه 


البضير 3 قبال: كنا بكالطف: ند اتدوين؟ 
0 سه َ ا 2 1 7 
فَصلَى بهم الظهر فَلَمَافَرَمَء قَال: ! 


را كا يله صّلاة الظهر» فَمَرَأ لَنَا بِهَاتين السوركين 
في الركعتين ب ا سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى: »]١‏ 


0# 


وهل أتاك حديث الغاشية 4 [الغاشية: »]١‏ . 


و 


- 
8 رضسكة عير سا سم 
٠.‏ 


ني صليت مع 


. 08 تحفة الأشراف ج ” ص‎ )١( 


7 شرن سنن النسائي - كتاب الافتتان 


رجال هذا اذ سناد : خمسة 

ء]٠١[ محمد بن شجاع المرُوذي) نزيل بغداد» ثقة من‎ ( - ١ 
. 485 /8 مات سنة 2745 أخرج له الترمذي» والنسائي . تقدم في‎ 

23ر أب و بسيدة8 اتسذا د عه الواحتد بق :واضل السدوسق 
مولاهم. البصري» نزيل بغداد» ثقة من [9]. 

قال أحمد: لم يكن صاحب حفظء كان صاحب شيوخ» وكان 
كتابه صحيحا. وقال عبد الخالق بن منصور» عن ابن معين: ثقة. وقال 
غيوة عن 'ايزة معين * كان من المتثبتين» ما أعلم أنّا أخحذنا عليه خطأ البتة . 
وقال العجلي» ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيانء وأبو داود: 


عم مه 


بقة . 

وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه الدارقطني» والخطيب. 
وحكى الأزدي عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه أنه ضعفهء ثم قال 
الأزدي : ما أقرب ما قال أحمد؛ لأن له أحاديث غير مرضية عن شعبة 
وغيره» إلا أنه في الجملة قد حمل عنه الناس» ويَحتَّمّل لصدقه. وقال 
في (ت» : ثقة» تكلم فيه الأزدي بغير حجة . اه. 

قال أبو قلابة الرقاشي : إنه ولد يوم مات أبو عبيدة الحداد سنة 
. أخرج له الجماعة» ميو ملم + .وايق انه .. 

* - (عبد الله بن عُبّيد) الحميّري مؤذن مسجد المسارج » وهو 


4 راجع تهذيب التهذيب جا ص 15١‏ . 


0 - القراءة ف الظهر - حديث رقم 417١‏ 27 


متنجد عنبة بن غروان» يعرف عمسجد جراذانة.ويقال:شسرادان 

وق فق أب يكرين التشتوين أنسن + وعدة إشعافيل)انخ علية» 
ويزيد بن زريع» والنضر بن شميلء وأبو عبيدة الحداد. وصفوان بن 
أبو حاتم : صالح مابه بأس. أخرج له التترمذيء» والمصنف. وابن 
0000 

: - (أبو بكر بن النضر) بن أنس بن مالك الأنصاري البصري» 
زوع عن اجنده أشن بن مالك:: وعكه سيد الله ون فنيية 3 ماهد 
جرادار. انفرد به المصنف . وفى (ت» : مستور من [0]. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله فى «ت»): مستور. فيه نظر؛ لأن 
المستور من روى عنه أكثر من واحدء ولم يوثق» وأبو بكر هذا لم يرو عنه 
إلا عبد الله بن عبيد» فهو مجهول العين . فتنبه . 

5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء تقدم في 58/7 . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا ال سناد 

منها : من خماسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله ثقات» غير 

ا بكري النشموة فمجهول العين» وفيه أنس بن مالك رضي الله عنه 


.7١9 ص 777 - 2777 تهذيب التهذيب جاه ص‎ ١١6 تهذيب الكمال ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ع شرح سنن النسائي ب الأفتتان . 


مخ المكثرين السبعة» روك من سيد 0 وهوآخرمن مات 
بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم». مات سبخة 339 أو “37 واللة 


تعالى أعلم . 


شرح الحدايث 

(عن عبد الله بن عُبَيد قال: سمعت أبا بكر بن النضر) بن 
أنس (قال : كنا بالطّفْ) قال المجد رحمه الله : «الطّف أي بفتح 
الطاء المهملة» وتشديد الفاء: موضع قُرْب الكوفة» وما أشرف من 
أرض الفوت ن ورنه الشراقه العا وال و عي + 

(عند أنس) بن مالك رضي الله عنه» ولعله ذهب إلى ذلك المكان 
لبعض حاجته ( فصلى بهم الظهر ) فيه التفات» لأن الظاهر أن يقول : 
«فصلى بنا»» (فلما فرغ) أي سلم من الصلاة (قال : إني صليت مع 
رسول الله يِه صلاة الظهرء فقرأ لنا بهاتين السورتين ب ا مسبح 
اسم ربك الأعلى » [الأعلى : ,]١‏ و هل أتاك حديث الغاشية # 
[الغاشية : )]١‏ الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله . 

وفيه ما ترجم له المصنف». وهو مشروعية القراءة في صلاة الظهرء 
وفيه أيضًا استحباب قراءة هاتين السورتين في بعض الأوقات . 


والله تعالى أعلم . وهوالمستعان. وعليه التكلان. 


.١١95 القاموس المحيط ص‎ )١( 


0 - القراءة قص الظهر - حديث رقم 47 ع 


مسأالة 

حديث أنس رضي الله عنه هذا المرفوع منه صحيح. وقد انفرد به 
المصنف عن أصحاب الأصولء أخرجه هنا - 50/ 919/7 - وفى 
«الكبرى) ”/ .٠١55‏ 

[فإن قيل]: في سنده أبو بكر بن النضرء وهو مجهول العين» فكيف 
يصح؟ . 

زقلت]: قد أخرجه ابن خزية » وابن حبان في صحيحيهماء من 
طريق محمد بن معمَر القّيسي عن روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة» 
قال: حدثنا قتادة» وثابت» وحميد» عن أنس بن مالك. عن النبي لَه 
أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر ب # سبح اسم ربك الأعلى 4 
[الأعلى : ]١‏ و هل أتاك حديث الغاشية 4(" . [الغاشية : ١‏ ] فهذا حديث 
صحيح 2١‏ رجاله رجال الصحيحء فيشهد لحديث الباب فيصح . والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت.» وإليه أنيب . 


| 00 0 
3ت لس يات 


200 انظر صحيح ابن خزيمة ج ١‏ ص 7017 . وصحيح ابن حبان جاه ص 177 . 


2 فن النسائص - كتاب الاكقنتا 
ب لطاع سرح سن اي الا 2 


0١‏ - تطويل القِيام في الرَطعّة الأولى من صَلاة الظظر 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية تطويل القيام 
بتطويل القراءة في الركعة الأولى من صلاة الظهر . 


#/4ة - أخيرنًا عمرو ين عثْمَانَ» قَالَ: حَدَثنَا الوليد. عَنْ مسّعيد 


ابن عبد العزيز» عن عطية بن قيس ؛ عن قزعة» عن أبي 
عر ال-8 حن م الل لوده “ال “ل 


سَعيد الْخُدْري قَالَ : «لقَد كانت فََلذة الظهر تُقَام: 


قَيَدْهَبْ الذاهب إلى الْبَقيع شي اد - 
وض ثم يجي سول الله َه ييه في الركعة الأولى. 
0" 


رجال هذ! الا سناد: ستة 


١-(عمروبن‏ عشمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي 
مولاهمء أبو خفص الخمصى» صدوق من »]1٠١[‏ مات سنة ٠56؟25»‏ 
0 ا ماه . 
لسر المي 000 5 ور 
الجماعة» تقدم في 0 / . 

” - (سعيد بن عبد العزيز) التَّدُوخي الدمشقيء ثقة إمام » لكنه 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر - حديث 97١‏ ومع 


اختلط في آخره من [/1] مات سنة ١71‏ أو بعدهاء وله بضع وسبعون 
سنة» أخرج له الجماعة تقدم في 0/ 55١‏ . 

؛ - (عطية بن قيس) الكلابي» ويقال: الكلآعي بالعين المهملة 
بدل الموحدة» أبو يحيى الحمصيء ويقال: الدمشقي » ثقة مقرئ من 
[؟]. 

روى عن أبي بن كعب» ومعاوية » والنعمان بن بشيرء وأبي 
الدرداع وغيرهم . وعنه ابنه سعد. وسعيد بن عبد العزيزء وعبد الله 
ابن يزيد الدمشقي» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء والحسن بن عمران 
العسقلاني » وقرأ عليه القرآن» وغيرهم. ذكره ابن سعد في الطبقة 
الرابعة» وقال: كان معروفًاء وله أحاديث . 

وقال ابن أبي حاتم : عن أبيه : عطية مولى لبني عامر . وسثئل عنهء 
فقال: صالح الحديث . وقال عبد الواحد بن قيس : كان الناس يصلحون 
مصاحفهم على قراءة عطية بن قيس . وقال الفسوي: سألت عبد 
الرحمن يعني دحَيما-عنه» فقال: كان أسنهم ‏ يعني من أقرانه ‏ وكان 
غزا مع أبي أيوب الأنصاري» وكان هو وإسماعيل بن عبيد الله قارئ 
الل 

وقال أبو مسهر: كان مولده في حياة رسول الله يَلنّْه في سنة /ا وغزا 
في خلافة معاوية» وتوفي سنة عشر وماثتة. وقال المفضل الغلابي : 
حدثني رجل من بني عامرء من أهل الشام» قال: عطية بن قيس من 
التابعين» وكان لأبيه صحبة» وقال سعد بن عطية بن قيس : مات أبي 
سنة ١51١ء‏ وهوابن 5 ٠١‏ سنة» وقال ابن حبان في «الثشقات»: كان 


7 شرح سنن النسائص - كتاب الافتتاح 


مولده سنة »١/‏ ومات قبل مكحول سنة ١؟١١.‏ استشهد له البخاري 


بيحديث واحد. وأخرج له الباقون'") . 


ه - (قَرَعَة) بن يحيى» ويقال: ابن الأسودهء أبو الغادية البصري». 
مولى زياد بن أبي سفيان» ويقال: مولى عبد الملك بن مروان» ويقال: 
بل هو من بني الخريش » قدم دمشق» ثقة من [171]. 

روى عن ابن عمر» وابن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري»: 
وحبيب بن مسلمة الفهري» وأبي هريرة» وقَرنّع الضبي» وأبي سعيد 
الخدري» وعنه عبدالملك بن عمير» وعنطيية اين فين ) وؤقتادةء» 
ومجاهد. وآخرون. 

قال العجلي : بصري تابعي ثقة. وقال ابن خراش : صدوق. وذكره 
ابن حبان فى «الثقات) . وقال محمد بن زياد الهلالى» عن عبد الملك 
ابن عمير : ثنا قزعة» وكان رجلاً يسبق الحاج في سلطان معاوية. وقال 
البزار ليس به بأس . وقال أبو حاتم الرازي: لا ندري سمع منه قتادة؛ أم 
لا 

له عند البخاري حديث أبي سعيد الخدري في سفر المرأة» ولسى لد 
غيره» وأخرج له الباقون”") 1 


)20 تهذيب الكمال ج ٠7٠١‏ ص .١0 0 ١67‏ تهذيب التهذيب ج لاا ص7151-7758. 
فم تهذيب الكمال ج ١؟‏ ص /097 - وا تهذيب التهذيب ج48 ص 777 . 


71 - تطويل القيام في الركعة الأولس سن صلاة الظهر - حديث "17 ب , ع 


لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف. ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة. إلا شيخه.» فانفرد به هو وأبو داود» وان ماجهء 
ومنها : أنه مسلسل بالشاميين» إلا الصحابي» فمدني» ومنها: أن فيه 
رواية تابعي» عن تابعي؛ عطية؛ عن قَرَعَةَ» وهو من رواية الأقران» 
فكلاهما من الطبقة الثالثة» ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة » 
روى - 1١70‏ - حديثًا. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنهء أنه (قال : لقد كانت 
صلاة الظهر تقام, فيذهب الذاهب إلى البقيع ) بفتح الباء الموحدة» 
وكسر القاف - اسم لمقبّرة المدينة النبوية» قال الفيومي رحمه الله : البقيع : 
المكان المنّسعء ويقال : الموضع الذي فيه شجره وبّقيع الغَرْقّد 
بمدينة النبي ينه كان ذا شجر » وزال وبقي الاسمء وهوالآن مقبرة. 
ا ا 

قال از جقلون رضم اللمزتوالق #عترسوقه 0 الود 
ضروت شت وبدسوئ يقي العرقد: وهو مقبرة بالمدينة . وَالْعَرقّد: 
)١(‏ انظر: المصباح ج ١‏ ص 57 . 


200 أي أصل شجر»ء و«الأرومة») بضمتين» ل : الأصل» والجمع: 
أروم . أفاده في اللسان ج ١‏ ص 55 . 


000 شوح سنن النسائي - كتاب الإقتتاح 


والبقيع من الأرض: المكان الْمَتّسعٌْء ولا يسمى بقيعاء إلا وفيه شجر. 
0 4 0" 0 
انتهى ‏ . 

( فيقضي حاجته) من البول والغائط (ثم يتوضأ. ثم يجيء) إلى 
رحمه الله تعالى فى «الخلاصة» حيث قال : ٠‏ 


إلى أن قال : 
وَجمْلة الخال مبنوئ ما قدانا وام ا لاه تار تسا 


(يطوّلها) يحتمل أن تكون الجملة حالاً» أي حال كونه مطولا لها . 
ويحتمل أن تكون مستأنفة استئنافًا بيانيّاء وهو ما وقع جوابًا عن سؤال 
مقدرء كأن سائلاً قال له : كيف وجده في الركعة الأولى؟ فأجابه بقوله : 
«يطولها»» أي إما أدركه لكونه مطولاً لها. ولفظ مسلم: مما يطولها» . 

وفي الحديث دليل واضح لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» 
وهو مشروعية تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهرء تكثيراً 
للجماعة . 


قال النووى رحمه الله تعالى : قد ثبت فى أحاديث أخر فى غير هذا 


6 السان العرن عا 11 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر - حديث 11 مع ع 


الباب» وهي في الصحيحين: «أن النبي يِه كان أخف الناس صلاة في 
تمام». وأنه مَيِنّه قال: «إني لأدخل في الصلاة» أريد إطالتها » فأسمع 
بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي» مخافة أن تفتن أمه» . 

قال العلماء: كانت صلاة رسول الله يله تتختلف في الإطالة 
والتخفيف باختلاف الأحوالء فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل» ولا 
شغل هناك له ولالهم طَوّل» وإذالم يكن كذلك خفف . وقديريد 
الإطالة» ثم يعرض ما يقتضي التخفيف. كبكاء الصبي» ونحوهء 
وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت. فيخفف. 
وقيل: إغا طول في بعض الأوقات» وهو الأقل. وخفف في معظمهاء 
فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل . 

وقدأمر َيه بالتتخفيف. وقال: لتك ترون حاوف سان 
بالناس» فليخفف. فإن فيهم السقيم» والضعيف. وذا الحاجة». وقيل: 
طول في وقت. وخفف في وقتء ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة 
لا تقدير فيها من حيث الاشتراط» بل يجوز قليلهاء وكثيرهاء وإثما 
المشترط الفاتحةء ولهذا اتفقت الروايات عليهاء واختلف فيما زاد» 
وعلى الجملة السنة التخفيف. كما أمر به النبي َلِتّهُ للعلة التي بينهاء وإما 
طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة» فإن تحقق أحل انتفاء العلة 
طول . انتهى كلام النووي بتغيير يسير . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله النووي رحمه الله 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


الخو ندرا وف قرسة فقي المسالة مستوق فانفية الكتنانة فى 
[كتاب الإمامة] برقم - ه"/ 7م - فإن أحببت الاستفادة فارجع إليهء 
والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. ا 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي سعيد الخْدّري رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 5ه/ “/ا9 - وفى «الكبرى» ”/ ٠١56‏ - بالسند 
للد قو 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن داود بن رٌشَيدء عن الوليد بن 
مسلمء عن سعيد بن عبد العزيز » عن عطية بن قيس وعن محمد بن 
حاتم » عن ابن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد كلاهما 
عن قَرَعَةَ» عنه. وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن 
الاب » عن معاوية بن صالح به . ْ 


١‏ ع 6خ اال 7ه اعير ‏ عر أ 


6/4 - أخبرنى يحيى بن .درست )» 5 ل حلة: 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولى سن صلاة الظهر - حديث 4/؟ و ع ع 


لاوس 00 ل 


أبي كثير» أن عبد الله بن 507 


كفيو ييه . قال : كان يُصَلَي بنا الظّهْر فَيَقراً في 
لركْعَتيْن الأوليين للك سروك ا 
الركمّة في صَّلاة الظّمْرء والركعَة الأولى ‏ يَعْني في 
صلاة الصبّح». 


رجال هد! !8 سناد : خوسة 


2ه 


١-(يحيى‏ بن دُرُْسّت"'') بن زياد البصري» ثقة من [١٠١]ء.‏ 
أخرج له الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء تقدم في 77/ 75 . 

؟-(أبو إسماعيل القَثاد) إبراهيم بن عبد الملك البصري» 
صدوق» في حفظه شيء. من [لا]ء أخرج له الترمذي والنسائي» تقدم 
ا 


أسنسحجدة : وقع هنا في نسخ «المجتبى» الموجودة عندي عقب ذكر أبي 
إسماعيل القَنّاد وبين يحيى , بن اب كين : ما نصه : «حدثنا خالد) وليس 
موجودا في «الكبرى). ونصها: عي نا بحي وخ درت البتضيوى + 
قال : نا أبو إسماعيل ‏ وأبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الملك بصريء قال : 


. 77/0 بضمتين» وسكوز المهملة. اه (ات») ص‎ )١( 


375 شوج سنن النسائي - كتاب الإأكقتتان 


500 
وقد تقدم هذا السند بعينه في «المجتبى) برقم ""/ 84 ونصه 
هناك أضيننا فيزن دريف 4 فال أبأنا ابو إاشتماعي وهو القناة. 

قال: حدثني يحيى بن أبي كثير. . . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن زيادة: «حدثنا خالد» 
في نسخ «المجتبى» هنا غلطء لما يلي: ‏ 

الأول : أنه ليبس في شيوخ أبي إسماعيل القنّاد من اسمه خالد» 
فلْتَراجَم ترجمته في «تهذيب الكمال» ج ؟ ص ١4١‏ . وفي «تهذيب 
التهذيب» ج ١‏ ص ١57‏ . بل ليس له فيهما سوى شيخين: يحيى بن أبي 
كثير » وقتادة . 

الشاني : أنه ليس فيمن روى عن يحيى بن أبي كثير من اسمه خالد» 
فلتّراجع ترجمته في «تهذيب الكمال» ج "١‏ ص 6504 -51١-‏ 
و«تهذيب التهذيب» ج ١١‏ ص 77١-558‏ . 

الفالث : تصريح أبي إسماعيل المَنَّاد بالتحديث عن يحيى بن أبي 
كثيرء كما تقدم في نص «الكبرى» في هذا الباب» ونص «المجتبى» في 
*1؟/ 75. 

والحاصل أن زيادة «حدثنا خالد» هنا غلط . والصواب: حدثنا أبو 
إسماعيل » قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير . . . إلخ . هذا ما ظهر لي» 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولس من صلاة الظهر - حديث 9175 بن ع 


والله تعالى أعلم بالصواب . 

* - (يحيى بن أبي كثير ) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة 
ليت يدلسة ويرسل من [15]ء مات سنة ”201737 أخرج له الجماعة» 
تقدم في 77/ 75 . 

: - (عبد الله بن أبى قتادة) الأنصاري المدنى» ثقة من [؟]» 
مات سنة 46 أخرج له الجماعة . تقدم في 77/ 75 . 

ه - (أبو قتادة) الأنصاري. الحارث بن ربعى » وقيل غيره» الملمين 
المدني شهد أحدا وما بعدهاء ولم يصح شهوهه بدر مات سنة 55 على 
الأصح ء أخرج له الجماعة. تقدم في 77/ 15 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اخ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» غير أبي 
إسماعيل ء فمتكلم فيه. وهم من رجال الجماعة غير شيخه؛ فانفرد به 
هوء والترمذي. وابين ماجهء وقيى ابن اعد اعت © فمن أفرادى 
والترمذي. وفيه رواية تابعى عن تابعى . ورواية الابن عن أبيه .: والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه) أي حدث يحيى بن أبي كثير 


51 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


(عن أبيه) أي حال كونه آخذا عن أبيه أبي قتادة الأنصاري رضي الله 
عنه(عن النبي َيِه ) أي حال كون أبي قتادة يتتحدث عن شأنه عله 
(قال) أبو قتادة رضي الله عنه : ( كان) أي النبي عَيلهُ (يصلي بنا 
الظهر, فيقرأ في الركعتين الأوليين) لم يبين في هذه الرواية ما كان 
يقرؤه» وقد بينه في الرواية الآتية في الباب التالي - 01 / لاجو 
طريق الأوزاعي » وفي 46/ 97/7 من طريق أبان بن يزيد : أنه كان يقرأ ب 
«أم القرآن)ء وشورع "في الرتكسين الآرلو ومو علا الظيبر وضلةة 
العصر. . . (يسمعنا الآية كذلك ) جملة في محل نصب على الحال» 
أي حال كونه مسمعًا لنا الآية» وقوله: «كذلك» أي كما أنه يقرأء يعني 
كبا دا أ مطيها الكية هما ارا راناه تدكية قوت لامها نونف 
القراءة» والمراد أنه يسمعهم أحيانًاء» كما بينته رواية الأوزاعي : الوونتعييهنا 


04 ع 
8 


الآية أحيانًا» . 


(وكان يَِنْهُ يطيل الركعة) أي الأولى» ففي رواية الأوزاعي: 
«وكان يطيل في الركعة الأولى» . وفي رواية هشام الدستوائي : «ويطول 
في الأولى» ويقصر في الثانية» . وفي رواية أبان: «وكان يطيل أول ركعة 
من صلاة الظهر) . 

وإنما طول في الأولى إعانة لهم على إدراك صلاة الجماعة كاملة 
تفرك الكصة [الأولى + ضنيداة بعكم ]لل + وو عار نوا على اليمر 
والتّقوئ 4 [المائدة : 7] الآية . 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظشر - حديث 1174 و ع ع 


(والركعة الأولى) بالنصب عطمًا على «الركعة» ( يعني في صلاة 
الصبح -) أي وكان يطيل الركعة الأولى من صلاة الصبح . والعناية من 
بعض الرواة» ولا أدري من هو؟ . وفي رواية هشام : «وكان يفعل ذلك 
في صلاة الصبح » يطول في الأولى» ويقصر في الثانية» . 

والحديث دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله. وهو مشروعية 
تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر . وسيأتي تحقيق القول 
فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . وبالله تعالى التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخحرجه هنا 07/ 291/5 وفي «الكبرى» ”/ ٠١57‏ -بالسند 
المذكور. ولاه/ 5لا9. و«الكبرى)ة2/ /ا5١٠و1ه/‏ 9/5 
و«الكبرى) 5/ ٠١5/8‏ و04 / لالاىء و«الكبرى) 5/ 2٠١59‏ و50/ 
» و «الكبرى» /1/ ٠١6١‏ . والله أعلم . 


المسألة الثالغة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي نعيم عن شيبان النحوي. 


2 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وعن المكي بن إبراهيم» عن هشام الدستوائي» وعن موسى بن 
إسماعيل» عن همام» وعن محمد بن يوسف. عن الأوزاعي» وعن أبي 
نعيم» عن هشام ‏ كلهم عن يحيى بن أبي كثير به . 

ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن 
همام» وأبان بن يزيد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به . وأبو داود فيه عن 
مسدد» عن يحيى» عن هشام به . وعن الحسن بن علي » عن يزيد ابن 
هارون به. وعن الحسن بن علي » عن عبد الرزاق» عن معمر. عن 
يحيى بن أبي كثير به . وابن ماجه فيه عن بشر بن هلال الصواف» عن. 
يزيد بن زريع » عن هشام الدستوائي به . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»» والدارمي في «سئنه»» وابن خزيمة في 
«صحيحه» . والله تعالى أعلم . ظ 

المسألة الرابعة: دل حديث الباب على استحباب تطويل ارك 
الأولى على الثانية . 

قال النووي رحمه الله : هذا مما اختلف فيه العلماء في العمل 
بظاهره» وهما وجهان لأصحابنا. ظ 

أشهرهما عندهم : لاا يطول» والحديث متأول على أنه طول بدعاء 
الافتتاح والتعوذ» أو لسماع داخل في الصلاة ونحوهء لا في القراءة . 


والفانى : أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصداء وهذا هو 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولى صن صلاة الظهر - حديث: "1 ١و‏ ع 


المذهب الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة» ومن قال بقراءة السورة في 
الأخريين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين. انتهى كلام النووي 
عماللا "م 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي صححه النووي رحمه الله من 

استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية» هو الراجح عندي عملاً 

بظواهر الأحاديث الصحيحة . والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله : كأن 
السيب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر» فناسب التخفيف في 
الثانية حَذَّرا من الملل . انتهى . 

وروى عبد الرزاق» عن معمر»ء عن يحيى بن أبي كثير في آخر هذا 
الحديث: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة». ولآبي داود. 
وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد» عن سفيان». عن معمر. 

وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج»ء عن عطاء»ء قال: إني أحب أن 
يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس . 

واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية . 

وقال من قال باستحباب استوائهما: إنما طالت الأولى بدعاء 


الاستفتاح والتعوذ. وأما في القراءة فهما سواء. ويدل عليه حديث أبي 


200 راجع شرح مسلم ج : ص ١70‏ . 


00 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


سعيد عند مسلم : «كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية». وفي رواية لابن ماجه: أن الذين حزروا كانوا ثلاثين من 
الصحابة . 

وادعى ابن حبان أن الأولى طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها 
مع استواء المقروء فيهما. وقد روى مسلم من حديث حفصة رضي الله 
عنها : «أنه يَلِنّْهُ كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها . 

واستدل به بعض الشافعية على جوازتطويل الإمام في الركوع لأجل 
الداخل . قال القرطبى : ولا حجة فيه؛ لآن الحكمة لا يعلل بها لخفائهاء أو 
لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة» 
ثم يطيلها لأجل الآتي» وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها من 
تطويل الأولى» فافترق الأصل والفرع » فامتنع الإلحاق . انتهى . 

وقد ذكر البخاري في «جزء القراءة» كلاما معناه أنه لم يَرد عن أحد 
من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء . والله أعلم . انتهى ما في 
«الفتح)”" . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


01 - باب إسماع الا مام الآية في الظهر - حديث 1/5و ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز إسماع الإمام المأمومين 
الآية من القرآن فى صلاة الظهر . 


© - أخبرنًا عمران بن يزيد بن ختالد بن مسلم يعرف بابن أبي 


رار 00 ا عبد الله 


د 
تن .مين ع ل ٠‏ 


كير قال 0ن ي عَبكَ الله ؛ ل تن 5-7 


أبي أن حول الك ينه كان يقرأ أ بدأم الرآن». وسورتين 


بي ١‏ نين لين 


في الركْيْن الأولبين من صّلاة افر وصلاة المصْر. 
صن كذ ب ْنَا وكَانَ يُطيل في الرَككمَة الأولى» . 


رجال هذا الا سناد :ستة 


١‏ - (عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بابن أبي 
جميل الدْمَشْقي ) ويقال: عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم. 
ينسب إلى جدهء صدوق من »]1١١[‏ مات سنة 5544», أخرج له 
النسائي» تقدم في 17١ /١4‏ . 


)١(‏ قوله: «الدمشقي» يحتمل رفعه صفة لعمران» وجملة «يعرف بابن أبي جميل» 
معترضة . ويحتمل جره صفة ل «ابن أبي جميل؟ . والله أعلم . 


2 شوج سنن النسائي - كناب الأفتنتاح 


؟ - (إسماعيل بن عبد الله بن سَمّاعّة) العدوي مولى آل عمر 
الرملبية وقد نسي إلى جنده» ثقة من 8[1]» أخرج له أبو داود 
والترمذي» والنسائي . تقدم في 5 .5١١ /١‏ 


* - (الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو 
الدمشقي» الفقيهء ثقة جليل من [/]» مات سنة /ا6١»‏ أخرج له 
الجماعة. تقدم في 45 / 05 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» وكذا شرح الحديث ومتعلقاته 
مع المسائل: 

والحديث دليل واضح لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو 
جواز إسماع الإمام المأمومين الآية في صلاة الظهر» وفيه جواز الجهر 
ببعض الآيات في الصلاة السرية . ظ 

قال النووي رحمه الله: قوله: «وكان يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وسورتين» . فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم» أن قراءة سورة قصيرة 
بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن 
يبتدئ من أول الكلام المرتبط» ويقف عند انتهاء المرتبط» وقد يخفى 
الارتباط على أكثر الناس» أو كثير منهم» فندب إلى إكمال السورة 
لسورز هع الؤقوف دون الارماط» ايو 

وقال في «الفتح»: واستدل به على جواز الجهر في السرية» وأنه لا 
سجود على من فعل ذلك» خلاقًا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم» 


. 175 شرح مسلم جد ص‎ )١( 


0 - باب إسماع الإ عام الآية فس الظهر - حديث ١/5‏ 5 


سواء:قلنا: كان يفعل ذلك عمداء لبيان الخواز» أوبغير قضد للاستهراق 
في التدبر. وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة 
اعرد 

وقوله: «أحيانا» يدل على تكرر ذلك منه . وقال ابن دقيق العيد: فيه 
دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على 
اليقينء لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا 
بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية» وكأنه مأخوذ من 
سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء ويحتمل أن يكون 
الرسول يله كان يخبرهم عقب الصلاة دائمّاء أو غالبا بقراءة السورتين» 
وهو بعيد جداً . والله أعلم . انتهى" . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


.150 فتح جاص‎ )١( 


2 شوح سنن النسائي - كتاب الأفنتاح 


م 50 00 ديعيء يه 
- تَعْصِيرٌ الْقِيام في الركعة الثانية من الظفر 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب تقصير القيام في 
الركعة الثانية من صلاة الظهر . 
لاس اب سل ابره بر 


5 - أَحبَرنًا عبد الله بن سعيد» قَالَ : حدنًا معاذ بن هشام, 


عَبْدُ الله بن أبي قَحَادةَ أن 0 ا َال ا 


سول الله ل قر با في ارين أن من صّلاة 
الظّهْرء ويَسْسعْنا الآية أحْيَائاء يطول في الأولى» 
ويقَصرُ في الثَانية» وَكَانيَفْعَلَ ذلك في صلاة البح 


يطول في الأولى ‏ ويُقَصّرٌ في الثّانيّة: وَكَانَ يقرأ با في 


َه 220001 


الرَكَْمَيْن الأولين من صّلاة الْعَصْرء الا 


الع 


رجال هد! !8 سناد : ستة 
اب واعييك اللة ين شعيد):أبو قدامة البدر حبني نزيل نيسابور. 
ثقة ثبت مأمون سن من »]٠١1‏ مات سنة »75١‏ أخرج له البخاري» 
ومسلمء والساتى) تقدم في /١5‏ 0 


1 - تقصير القيام في الركعة الثانية صن الظهر - حديث رقم 4175 بان ع 

١‏ - (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري» وقد سكن اليمن» 
صدوق ربما وهم من [9]» مات سنة 27٠١‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 
/ 35. 

- (هشام بن أبي عبد الله) سَنْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» 
ثقة ثبت» رمي بالقدر» من كبار [/ا] مات سنة ١55‏ وله 8// سنة» أخرج 
له الجماعة . تقدم في /7١‏ 75. 

والباقون تقدموا قريبًاء وكذا شرح الحديث. والمسائل المتعلقة به 
واضحة مما تقدم . 

والحديث دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب 
تقصير القيام في الركعة الثانية من صلاة الظهر . 

قال الجامع عفا الله عنه : لم يقع في حديث أبي قتادة هذا » ولا 
فيما مضى من الروايات ذكر القراءة في الأخريين» فتمسك به بعض 
الحنفية على إسقاطها فيهماء كما قال في «الفتح)""' . 

قلت: هذاالتمسك باطل» فقد ثبت في حديثه الآتي في الباب 
التالي من طريق أبان بن يزيد العطارء أنه كان يقرأ في الأخريين ب «أم 
القرآن». فتبصر. وبالله تعالى التوفيق. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


دلق راجع الفتح ج "١‏ ص 44٠‏ . 


ل 
الأوليين من صلاة الظهر. 

وكاة الأراق السترفات امريد اعرد لأن الأحاديث المتقدمة 
فيها بيان القراءة في الأوليين» وهنا نزوو لبوا ينانا سراد ف 
الأخريين» فيكون التبويب بها أليق . والله تعالى أعلم . 


رع امقعان باري | ل لس سه الور 


بابانات عير ا ميحد بن المقى» قال : حَدننا عبْد الرحمن بن 
مَهُدي. قَالَ 5" 
كثيرء عَنْصبد الله بن أب َه عن أبيه. قَال: كان 
رول الله َل يَْرا في الظَهْر وَالْعَصْر في في الرَكْعَتَين 
ارين دام الشرآذه ومشورتنه اويا 
الْقَرآن». وَكَانَ يسْمعتًا الآية أحيا حَيانَاء وَكَانَ يطيل أو 
ركْعَة من صّلاة الظهر» . 

رجال هذا اغا سناد: ستة 


1 - القراءة في الركعتين الأوليين صن صلاة الظشر - حديث رقم/7؟ بن ع 


من »]٠١[‏ مات سنة 2707 أخرج له الجماعة. تقدم في 75/ .8١‏ 

؟ - (عبد الرحمن بن مهدي) أبو سعيد البصري الإمام الثبت 
الحجةمن[14[1]: مات سنة »١198‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 
0000 


* - (أبان بن يزيد ) العطارء أبو يزيد البصري, ثقة» له أفراد من 
[1]» مات في حدود سنة ١١‏ أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود. 
والترمذيء والنسائي. تقدم في 9/ 7/17. 

والباقون تقدموا قريبًاء وكذا شرح الحديث واضح ما سبق. وقد 
سبق الكلام عليه في 05/ 917/7 » فارجع إليه . 

وفيه دليل واضح لما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو القراءة 
في الأوليين من صلاة الظهر» وفيه أيضا بيان مشروعية القراءة في 
الأخريين» بل هذا كان أحق أن يبوب المصنف عليه» كما تقدم . 

قال النووي رحمه الله : فيه دليل على أنه لابد من قراءة الفاتحة في 
جميع الركعات» ولم يوجب أبو حنيفة رحمه الله في الأخريين القراءة» 
بل خيره بين القراءة» والتسبيح» والسكوت,. والجمهور على وجوب 
القراءة» وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة . انتهى كلام النووي 


رمعي اننا و ا 


1 شرح سنن النسائص - كناب الإفتتانى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله النووي رحمه الله 
من ترجيح مذهب الجمهور في وجوب القراءة في الركعتين الأخريين هو 
الصواب . والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلتء» وإليه أنيب . 


- تقصير القيام في الركعة الثانية من العصر - حديث رقم 914 ١‏ .ع 


٠‏ - القراءة في الرَظْعَتَيْن الأوليين من صلا العصر 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية القراءة ذ في الركعتين 
الأوليين من صلاة العصر . 


- أخبَرنًا قَتَيبَةٌء قَالَ : حَدننا ابن أبي عدي عَن حَجَاجٍ 


أن 


0205000 عن عبد الله بن ابي 
فَحَادَمَ عن أبيه» وعن أبي سلمة ٠‏ عن أبي قََادة قَال: 


١كَانَ‏ رسول الله َل يَقْرَاً في الظهر وَالْعَصرذ في الركْعتّين 
الأوليين ب «قاتحة الكتاب» وسورتين» ين لان 


ا 


سرس شار 


حانا كاد َيل لرقمَة الأولى في الظئرء مر 
فى الَْانِيَة وكذَلك في الصبّح؟ . 


رجال هذا 81 سناد : سبعة 


أ 


١‏ -(قتيب 4) بن سعيد الثقفى » أبو رجاء البَغلآنى» ثقة ثبت من 
»1٠١[‏ مات سنة 2714٠‏ أخرج له الجماعة تقدم في .١ /١‏ 
؟ - (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.» : نسب إلى 


جده. أبو عمرو البصري» ثقة من [19» مات سنة ١945‏ على الصحيح. 


7 شرح سنن النسائص - كناب الأفنتانى 


أخرج له الجماعة . تقدم في /١77‏ 178 . 

* - حجاج الصوّاف) ابن أبي عثمان/ ميسرة» أو سالم » أبو 
الصلّت الكندي مولاهم البصري» ثقة حافظ من [7]» مات سنة 2147 
اعيو ام انه فير اي . 

؛ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني» ثقة فقيه مكثر 
من ["] مات سنة ١95‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ١ /١‏ . 

والباقون تقدمواء وكذا شرح الحديثء والمسائل المتعلقة به واضحة 
ما سبق. 

ودلالة الحديث لما ترجم له المصنف رحمه الله واضحة . والله تعالى 
ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 - أخبَرنًا عمرو بن علي » قال تحَدتكا عبد الرحمّن» قال : 


قلسل 6 اخ سرصم سر سل و سر 


دا سماد ب وليه ٠‏ عن سمّاك» عن جابر بن سمرة 
«أن النبي عله له كان يَثْرا في الظهئر وَالْعَصر ب ب 8 السماء 
ذات السرُوج4 [البسروج: 41١‏ وط السّمَاء والطارق 4 
[الطارق: »]١‏ ونّحوهما . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (عمرو بن علي) الفلاس ٠»‏ أبو حفص البصريء ثقة حافظ 


- تقصير القيام في الركعة الثانية من العصر - حديث رقم 14174 سبع 


من[١٠1].:‏ مات سنة 27417 أخرج له الجماعة . تقدم في ؟ / 1 

؟ - (عبد الرحمن ) هو ابن مهدي المتقدم في الباب الماضي . 

*- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريء» ثقة عابد» 
تغير بآخره»ء من كبار [4]» مات سنة /171» أخرج له الجماعة . تقدم في 
16م ىل . 

# - سماك) بن حرب بن أوس بن خخالد الدّمْلي البكري» 
أبو المغيرة الكوفي» صدوق. روايته عن عكرمة مضطربة» وتغير 
بآخره» فكان ربا يُلَقَّنْء من [4]» مات سنة 2177 أخرج له البخاري 
تعليقّاء ومسلم, والأربعة. تقدم في ؟/ 1705. 

ه - (جابر بن سمرة) بن جتادة السوائي» الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله عنهماء نزل الكوفة» ومات بها سنة ٠7١‏ أخرج له الجماعة. 
تقدم في 78/ 8١5‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنفف» وأن رجاله موثقونء والكلام في 
سماك في حديث عكرمة خاصة على الراجح» وأنهم من رجال 
الجماعة» وأنهم بصريون» غير الصحابي وسماك فكوفيان» وأن شيخه 
أحد مشايخ الآئمة الستة الذين يروون عنهم بدون واسطة» وقد تقدموا 
غير مرة. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(جابر بن سمرة) رضي الله عنهما (أن النبي يله كان يقرأ في 


ل شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


الظهر والعصر'ب ذإ السّماء ذات البروج 4 [البروج:١],‏ و السّمَاء 
والطارق 4 [الطارق: )]١‏ أي يقرأ بعد «الفاتحة» في الركعة الأولى 
السورة الأولى» وفي الثانية السورة الثانية (ونحوهما) أي ك © سبّح 
اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى:١]»‏ وهل أَناك حديث الْعَاشيَة4 
[الغاشية:١]»‏ كما تقدم في 50/ 4177, وك ظ والليل إذا يغفشئ 4 
[الليل: ]١‏ كما يأتي في الحديث التالي . 

تم إن الاحيؤنات ني السو الى تدرا بوه الناضة جل على 
اختلاف الأوقات والأحوال» فلا تنافي بين الأحاديث . والله تعالى 
أعلم » وهو المستعان وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما هذا صحيح . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه 


أخرجه المصنف هنا 5 / 04؛» وفي «الكبرى»2 7/ 2٠١6١‏ وفي 
(التفنير )51157 الستل المذكوف. 


وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل » عن حماد 


” - تقصير القيام في الركعة الثانية من العصر - حديث رقم 14١‏ +ع 


ابن سلمةء عن سماك بن خربء عنة . والترمذي فيهعن أحمد بن 
منيع » عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة به. 

وأخرجه أحمد 5/ ٠١7‏ 59١٠و8١٠.‏ والدارمي برقم ١595‏ 
والبخاري في جزء القراءة برقم 595 . والله تعالى أعلم . وهو حسبناء 

ونعم الوكيل . 

» حبر إسْحَاق بن منْصُورء قَالَ : حَدننَا عبد الرحمّن‎ - ٠ 
عَنْ شعبَة» عن سمّاك» عن جابر بْن سَْرَة» قال «كَانَ‎ 
» النّبي له يرا في الظّمْرٍ «إواليل إذا يغشئ‎ 
اليل 11 وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول‎ [ 
. من ذَلك»‎ 


4 


رجال هذا ١م‏ سناد : خموسة 
١‏ -(إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسّجء أبو يعقوب 
المروزئع ثقة تمه 111] جنا ين 81 أخرج له البخاري» 
ومسلمء والترمذيء. والنسائي» وابن ماجهء تقدم في /٠7"‏ 8/4 . 
؟ -(شعبة) الحجاج الحجة الثبت من [/ا]» مات سنة 215٠6‏ 
أخرج له الجماعة . تقدم في 5 7/ 77 . 


والباقون تقدموا قريبًا . والله تعالى ولي التوفيق. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


شرج الحد يت 

(عن جابر بن سمرة) رضي الله عنهماء أنه (قال : كان 
النبي يله يقرأ في) صلاة (الظهر ١‏ والليل إذا يغشئ 4 [الليل:١])2‏ 
وفي رواية لمسلم من طريق أبي داود الطيالسي؛ عن شعبة بدل هذه 
السورة: «كان يقرأ في الظهر بظ سبح اسم ربّك الأعلّى 4 
[الأعلى: :»]١‏ (و) يقرأ (في) صلاة (العصر نحو ذلك ) أي سورة 
مئل 9 والليّل إذا يَْشَئ 4 [الليل: ]١‏ في طولهاء (و) يقرأ (في) صلاة 
(الصبح بأطول من ذلك ) أي بسورة أطول من السورة المذكورة . 

وفيه ما بوب له المصنف» وهو مشروعية الققراءة في الركعتين 
الأوليين من صلاة العصرء وكذا الظهر. 

وفيه استحباب قراءة هذه السورة ونحوها في الظهر والعصرء وقراءة 
أطول من ذلك في صلاة الصبح . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 


المسألة الغانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه 
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أخرجه المصنف هنا »48٠ /5٠‏ وفي «الكبرى» /1/ ٠١57‏ بالسند 
المذكوو. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» عن ابن مهدي 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي داود الطيالسي ‏ كلاهما عن شعبة » 
عن سباك قنك وأبوتذاوة فيهعن عببد اللة ين شعاد عن أنيم )ع 
شعبة به. وأخرجه اين خزيمة برقم 5٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


أ هذا باب ذكر الحديثين الدالين على استحباب تخفيف القيام 
والقراءة في الصلاة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى) 
[تخفيف القيام والقراءة]» وكان الأولى أن يقول: [تخفيف القيام» 
والقعود]؛ إذ المراد بتخفيف القيام تخفيف القراءة» فلا فائدة في عطف 
أحدهما على الآخر ؛ ولأنه الموافق لما يأتى فى الحديث » حيث يقول : 
«ويخفف القيام والقعود» فتأمل . والله تعالى أعلم . 


الإ م قال 0 اول 


ده اه ان يلو ليرا ما 9 و - 


سر ههه الى" قد عع عمرة .* -خير ساس الا يي 


لان 1 واد ل لله من 


لاير هي 


ِمَامَكُم هَذَاء كال ريد الكارافد عد لكر ف 


الركوع والسجوة ويَحَمف القيام والقعود) . 
رجال هذا الا سناد: أربعة 


. (قتيبة) بن سعيد تقدم قريبا‎ - ١ 


1 4/8١ تخفيف القيام والقراءة - حديث رقم‎ - ١ 


١‏ -(العَطّاف”" بن خالد) بن عبد الله بن العاص المخزومي» 
أبو صفوان المدني» صدوق يهم من [/]» مات قبل مالك أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد», وأبو داود في «القدر»ء والترمذي» 
والنسائي» تقدم في /١5‏ 50. 

* - (زيد بن أسلم) العدوي مولى عمرء أبو عبد الله» أو أبو 
أسامة المدني» ثقة عالم» يرسل من [”7]» مات سنة 175, أخرج له 
الجماعة» تقدم في 55/ .8١‏ 

5 -(أنس بن مالك ) الصحابي الشهير رضي الله عنه» تقدم في 
5 5 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله» وهو-594 من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى الأسانيد له» كما تقدم غير مرة . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات». من رجال الجماعة» غير العطاف» 
فهو صدوق يهم وأخرج له المصنف, والترمذي» وأخرج له البخاري 
في «الأدب المفرد »» وأبو داود في «القدرء ولم يخرج له مسلمء ولا 
أبن ماجه. 

ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» روى 77/5 حديئًا , 
وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 97 أو 97 وقد جاوز 
المائة . والله تعالى أعلم . 

. بفتح العين المهملة» وتشديد الطاء المهملة‎ )١( 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


شرج الحد يت 


(عن زيد بن أسلم) أنه (قال: دخلنا على أنس بن مالك) 
رضي الله عنه» أي ليعودوه»ء لأنه كان مريضاء ففي رواية أحمد 
رحمه الله ج؟ ص 775 : حدثنا عصام بن خالد» ويونس بن محمد. 
قالا: ثنا العطاف بن خالد» عن زيد بن أسلم» قال: صلينا مع عمر بن 
عبد العزيز الظهرء ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك نسأل عنهء وكان 
شاكياء فلما دخلنا عليه سلمناء قال: أصليتم؟ . . . (فقال : أصليتم؟ 
قلنا: نعم, قال : يا جارية ) نداء للآمة. 

قال الفيومي : «الحارية») : السفينة» سميت بذلك لجريها في البحرء 
ككل لخن عازن على لكي اراسي اف امكاريسن ينا 
والأصل فيها الشابّة» لخفتهاء ثم توسعوا حتى سما كل أمة جارية » 
وإن كانت عجوز لا تقدر على السعي». تسمية بما كانت عليه» والجمع 
الجوارع: 0 

حر ا 

واهَلم): ب بفتح الهاء. وضم اللام» وتشديد الميم : كلمة بمعنى 
الدعاء إلى الشيء» كما يقال: «تعال». قال الخليل: أصلها: «لُم» من 
الضم والجمع» ومنه «لم الله شّحَنَّهُ)» وكأن المنادي أراد لم نفسّك إليناء 


ا )١(‏ المصباح ص 18 . 
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والهنا» لتقيو ومفدة الألف كتين > لك «الاسعوالية وياد اضيما 
ابرق امتوااهر ان نت الاك فوع سملن 
ارم وو كلق وك لخ كلما الخو العاف 

وأهل الحجاز ينادون بها بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد 
ال ل 0 
[الأحزاب :18]. 

وى لق لحي إقيات ابرط ى الواقال : «هلمي» و١‏ هلما 
ولعلا ول لأنهم يجعلونها فعلاء ٠‏ فيلحقونها الضمائر» 
كما يلحقونها (قُومي»» و(قما». و«قُموا»» واقمن». 

وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عقّيل» 
يس بعد » والحاق الضمائر من لغة تميم» وعليه أكثر العرب» وتستعمل 
ار لينا © [الأحزاب أي أقبل » ومتعدية» 

نحو: طإهلم شهداءكم » [الأنعام :]أي أحضروا. قاله الفيومي 

تمه الله ها 7 , 

قال الجامع عفا الله عنه: استعمال أنس رضي الله عنه هنا من 
الثاني» فقد نصب بها «وضوءً» . 


وا الوضوء» هنا بالفتح : أسم للماء المتوضاً به . قال ذ في (المصباح) : 


إبل4 المصباح ص 14١‏ . 


شرح سنئئ النسائس - كتاب الافتتا 
1 شوح سنئ النسائي ب الأفتتانى 


الوضوء» بالفتح الماء يكَوضأً به» وبالضم : الفعل» وأنكر أبو عبيد 
الضمء وقال: المفتوح اسم يقوم مقام المصدرء كالقَبّول يكون اسم 
فصر ا 0 

قال أنس رضي الله عنه: (ما صليت وراء إمام أشبه) بالجر صفة 
ل«إمام»» ونصب بالفتحة لكونه غير منصرف للوصفية ووزن الفعل» 
(صلاة) منصوب على التمييز (برسول الله يَيِنهُ من إمامكم هذا), 
يريد عمر بن عبد العزيز رحمه اللهء كما أشار إليه بقوله (قال زيد) أي ابن 
أسلمء (وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود) أي يؤديهما 
تامين» لا ينقص منهما الأذكار المسنونة فيهماء (ويخفف القيام) أي 
بتخفيف القراءة ( والقعود ) أي بتخفيف الدعاء الذي عقب التشهد. 

وهذا محل الترجمة» حيث إن أنَسّاً وصف صلاة عمر بن 
عبد العزيز بكونها مشابهة لصلاة رسول الله عَينّهُ » فدل على أنه عَكنَّه كان 
يخفف القيام والقعود. 

وفيه منقبة عظيمة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ حيث شهد له أنس 
رضي الله عنه» وكذا أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث التالي على ما 
هو الظاهرء بأنه أشبه صلاة برسول الله لله . 

وزاد في رواية لأحمد في حديث أنس : «قال زيد : ما يَذَّكُر في ذلك 
أبا بكر » ولاعمر). 


. 111 المصباح ص‎ )١( 


١‏ - تخفيف القبام والقراءة - حديث رقم 485 اع 


قالالمجامع: هذا فضل عظيم من الله تعالى على عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله؛ حيث إن أمراء بني أمية كانوا معروفين بتضييع 
الصلاة» وإخراجها عن وقتهاء فأحيّى رحمه الله تعالى هذه السنة التي 
أماتها أسلافه» وقام بها حقّ القيام» حتى وصفه الصحابيان الجليلان ‏ 
وقد كانا صليا وراء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ‏ بأنهما ما صليا 
وراء إمام أشبه صلاةً برسول الله يَللهُ منه» فا لايش عار قات 
وعطيّة ربانية تسمو العطيات» 9 واللّهِ يخْتص برحمته من يشاء واللّهِ ذو 
الفضل العظيم # [البقرة:5١٠].‏ والله تعالى ولي التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 


أده : 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا صحيح . 

فإن قلت : في سنده العطاف بن خالدء وهو متكلم فيه. قلت: 
يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه التالي» فيصح به . والله تعالى 
أعلم . 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله» من بين أصحاب الأصول» 
وأخرجه أحمد في «مسنده» ج 7 ص 770 . وبالله تعالى التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


/13 شوح سنئ النسائي - كناب الإفتتان 


4 يه و ره 2 


1 له 000 


00 ا در 1 


57 214 


أحَد أثبَهَ صّلاةبرَسُول الله له من فُلآنء قَال: 
0 : كان يُطيلالرَكمَمَيْن الأولييْن من الظرء 
يُحََّف الأخريين: ل 0 في الْمَْرب 
يفار تقر زرفي المتحاء يرس شم . 
ميثرافي المي بطول المقصتلة. 
رجال هذا الا سناد: ستة 
١‏ - (هارون بن عبد الله) الحَمَّال أبو موسى البغدادي . ثقة من 
»]11١[‏ مات سنة 2757 أخرج له مسلم. والأربعة» تقدم في 77/65٠‏ . 
؟ - (ابن أبي فُديك) محمد بن إسماعيل بن مسلم» أبو إسماعيل 
المدني» صدوقء من صغار [18» مات سنة ١18٠١‏ على الصحيح» أخرج 
له الجماعة. تقدم في /0١‏ 457. 
* - (الضّحاك بن عثمان ) بن عبد الله , بن خالد بن حزام الأسدي 
الحزامي. أبو عثمان المدني» صدوق يهم من [97], أخرج له مسلم 
والأربعة» تقدم في 7:”/ /71. 
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عبد الله» أو أبو يوسف المدني» نزيل مصر» ثقة من [0]ء. مات سنة 
٠‏ وقيل بعدهاء أخرج له الجماعة» تقدم في 5١١ /١*5‏ . 

ه - (سليمان بن يسار) الهلالي المدني» ثقة فاضل» أحد الفقهاء 
السبعة» من كبار [7]» مات بعل سلة 2٠١٠١١‏ وقيل قبلهاء أخرج له 
الجماعة» تقدم في ؟١؟/ ١97‏ . 

5 -(أبو هريرة) رضي الله عنه. تقدم في ١ /١‏ .والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 
ما اه وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخهء والضحاك» فما أخرج 
لهما البخاري» وفيه رواية تابعي عن تابعي». وفيه أحد الفقهاء السبعة 
اللششمووقة:بالمليقةه + وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رئيس المكثرين من 


ِ- 


الرواية؛ روى ‏ 2727/5 حديثًا . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 


(عن أبى هريرة) رضي الله عنه» أنه (قال : ما صليت وراء أحد 
أشبه صلاة برسول الله عله من فلان) زاد أحمد فى رواية تسيا 
قل سمأهة). 


قال المجامع عفا الله عنه: الظاهر أنه عمر بن عبد العزيز 


شوح سنن النسائى - كتاب الافتتا 
ا شوح سنئ النسائي الإقنتان 


رحمه الله»ء كما توضحه سياق الروايات» ففي رواية أحمد ج ” 
ص 1775 7٠١‏ من طريق أبي بكر الحخنفي» عن الضحاك بن عثمان: 
(مارأيث رجلا أشبة صلاة برسول الله عَكلَهُ من فلان ‏ لإمام كان بالمدينة ‏ 
وفي رواية ابن خزيمة : «لآمير كان بالمدينة» . 

قال سليمان بن يسار : فصليت خلفه» فكان يطيل الأوليين من 
الظهرء ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في الأوليين من 
المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل » 
ويقرأ في الغداة بطوال المفصل . 

قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك» يقول: مارأيت 
أحدا أشبه صلاةً برسول الله ينه من هذا الفتى ‏ يعني عمر بن عبد العزيز ‏ 
قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز» وكان يصنع مثل ما 
قال سليمان بن يسار . انتهى . 

ففي هذا دلالة ظاهرة على أن عمر بن عبد العزيز هو الذي عناه 
أبو هريرة رضي الله عنه بقوله : «من فلان» . والله تعالى أعلم . 

(قال سليمان) بن يسار ( كان) أي فلان المذكورء وفي رواية 
أحمد المذكورة: «قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه» فكان يطيل 
الأوليين». . . وفي رواية له من طريق عبد الله بن الحارث» عن 
الضحاك. قال الضحاك: فحدثني بكير بن عبد الله» عن سليمان بن 
يسارء أنه قال: صليت وراء ذلك الرجل» فرأيته يطول الركعتين 
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اولجس (يطيل الركعتين الأوليين من ) صلاة (الظهرء 
ويخفف الأخريين) أي منهاء (ويخفف) صلاة (العصر ويقرأ في 
الملغرب). ولفظ أحمد «فى الأوليين من المغرب» ( بقصار المفصل ) 
بضم الميم» وفتح الفاءء وفتح الصاد المهملة المشددة . قال النووي رحمه 
الله: سمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين سَوره» وقيل: لقلة المنمسوخ 
فيه » وآخره قل أعوذ برب الثاس * [الناس:١]»‏ وفى أوله مذاهب» 
شباتى انهف البات القال إن شناء اللتعالن . 

(ويقرأفي) صلاة (العشاء بوسط المفصل ) سياتي بيانه في 
اناي القنالك انفكا فى الرواية الآقبة :فين لباك التال'عرة طريق عيد 
الله ين الحارث: #ؤيقراً في العنشاء ب 8« الشمس وضحاها»# 
[الشمس: 21١‏ وأشباهها». . . (ويقرأ في) صلاة (الصبح بطول 
اللفصل) بضم الطاء المهملة. وفتح الواو جمع «طولى)»)» 9 
وفضل» 0 وفي نسخة «بطوال» بكسر الطاءء وفتح الواوء 
بعدها ألف. جمع طويل ككّريم وكرام . أفاده في «المصباح)""" . 

وفي رواية عبد الله بن الحارث المذكورة : «ويقراً في الصبح بسورتين 
طويلتين». 

قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى : هذا الاختلاف في 
القراءة من جهةالمباح». جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب». وفى 


.7/١ المصباح ص‎ )١( 


شرن سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ا شرح سنن النسائي ب الإقتتان 


الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب» وشيئًا من سور 
القرآنء ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن» غير أنه إذا 
حر ريام وا نيا را ريح وي رن ارد وار نابي ايج 
القراءة فَيَفَتنَهُم ؛ ٠‏ كما قال المصطفى عَيِنّهُ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : 
«أتريد أن تكون فتانًا» وكما أمر النبي يله الأئمة أن يخففوا الصلاة» 
فقال: «مَنْ أم منكم الناس فليخفف». انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله 
: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن خزية 
رحمه الله حسن جذدا. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ش 


مساضل تتعلق بهذا الحهد بيت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكرالمضتف ل 


أخرجه هنا 71/ 487» وفي «الكبرى» // ٠١55‏ بالسند المذكور. 
وفي /1١‏ 4 . وذ في «الكبرى» 9/ دك ٠‏ بالسند الآتي . والله تعالى 


أعلم . 


)220 راجع صحيح ابن خزيمة ج ١‏ ص 151١‏ -515. 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه ابن ماجه فى «الصلاة» عن بندار» عن أبى بكر الحنفى»ء عن 
الضحاك بن عثمان» عن سليمان بن يسار» عنه. وأخرجه أحمد ج؟ 
ص 099597795970١‏ . والله تعالى أعلم . 


شرن سنن النسائي 2 كناب الإقنتان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب القراءة في صلاة 
المغرب بقصار المفصل . 

اعلم : أنه قد اختلف في المعنى المراد بالمفصل على أقوال : 

قال في «القاموس المحيط)ء وشرحه : والمفصل ‏ كمَحَظَّم ‏ من 
القرآن اختلف فيه» فقيل : من «سورة الحجرات» إلى آخره في الأصح 
من الأقوال» أو من «الجاثية»» أو من «القتال» » أو من «ق»» وهذا عن 
الإمام محيي الدين النواوي» أو من «الصافات»» أو من «الصف». أو 
من «تبارك»» وهذا يروى عن محمد بن إسماعيل بن أبي الصّيف 
اليماني» أو من (إنا فتحنا»» وهذا عن أحمد بن كشاشب الفقيه الشافعي 
الدمَاري» أو من «سبح اسم ربك»» عن الفركّاح فقيه الشامء أو من 
«الضحى»» عن الإمام أبي سليمان الخطابي ع الله تعالى . 

وسمي مفصلاً لكثرة الفصول بين سوره أي لكثرة الفصل بين سوره 
بالسلكلة» وقيل "لتر أعنداد سور من الآي» أولقلة التسوح فيذه 
وقيل غير ذلك . 

وفي «الأساس»: المفصل ما يلي المثاني من قصار السور. الطوال» 
ثم المثاني ثم المفصل"'' . انتهت عبارة «القاموس) وشرحه ج 8 ص 5١‏ . 


)١(‏ هكذا عبارة التاج» ولعل فيه سقطاء والأصل : لأن ترتيبها الطوال» ثم المثاني» ثم 
المفصل.. أو نحو ذلك من العبارات . فليحرر. 
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وقال في «الفتح»: واختلف في المراد ب«المفصل» مع الاتفاق على أن 
مياه اخمر القتران» هل هو من أول «الصافات». أو «الحاثية»., أو 
«القتال)» أو «الفتحاء أو «الحجرات»»؛ أو «ق»., أو «الصف». أو 
«تبارك»» أو ااسبحاء أو «الضحى» إلى آخر القرآن» أقوال أكثرها 
مستغرب. اقتصر النووي في شرح المهذب» على أربعة من الأوائل» 
سوى الأول والرابع» وحكى الأول والسابع والشامن ابن أبي الصيف 
اليمني» وحكى الرابع والثامن الذماري في «شرح التنبيه؛ا» وحكى 
التاسع المرزوقي فى شرحه. وحكى الخنطابي والماوردي العاشرء 
والراجح «الحجرات». ذكره النووي . ونقل المحب الطبري قولاً شاذًا أن 
المفصل جميع القرآن. 

وأما ما ذكره الطحاوي من طريق زرآرة بن أوفى : أقرأني أبو موسى 
كتاب عمر إليه: «اقرأ في المغرب آخر الملفصل» وآخر المفصل من #لم 
يكن* إلى آخر القرآن»» فليس تفسيرا للمفصل . بل لآخره» فدل على 
أن أوله قبل ذلك . انتهى ما في «الفتح»"" . 

وقال السندي رحمه الله : «المفصل» عبار غولب لادوم 
القرآن» أوله «سورة الحجرات». سمي مفصلاً» الاو ا 1 
سورة كفصل من الكلام» قيل: طواله إلى (اسورة عماء واساطة لين 
الضحى ٠‏ وقيل غيرذلك: انتهى”" . 


هم شرح السندي ج ” ص ١517‏ . 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتان 


١‏ 2 وره عو َس 8 لطر هه 0 ترس ره قير ه يي 
48 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن 


القرعه 2و لمكا بن تكد انكر ورم للد 
ا كر م مع و له سس 
ابن الأشّج» ١‏ 5 0 


ل عه مر ع سرس ري 


قَال : اما ليت وَراء أحد أشْبَهَ صّلاة برسُول الله 2 


له سر بحي متو .اهيبا > تيم و 


من فلن قَصَلَيْنَا وَراءَ ذلك الإنْسَانء وَكَانَ يطيل 


الأوليين من الظهْرء ااه ركد 


في الْحَصرء ويقراً في الْمَخْرب بقصار الْمَمَصل. ويقرأ 
في العشاء ب ل الشمْس وضّحَاهَا 6 [الشسمس 1 
وأشباههاءوتثرآ في المح بثو رٍ طولتن. 
رجال هد! !8 سناد : ستة 
الجوهبيس لقان سعيلة) اللترطينن كن قبت من 1 11 
تقدم قبل ثلاثة أبواب . ١‏ 
” - (عبد الله بن الحارث ) بن عبد الملك المخزومي» أبو محمد 
المكي» ثقة» من [18]» أخرج له مسلم والأربعة» تقدم في 1/ 0١5‏ . 
والباقون تقدموا في الباب الماضي . وكذا شرح الحديث» ومتعلقاته 


١ 


فق المسائل. 


وقوله: «فصلينا وراء ذلك الإنسان» إلخ من كلام سليمان بن يسار 
كما بِيّنَ فى الرواية السابقة في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروغية قراءة سورة # سبح 
اسم ربّك الأعلى 4 [الأعلى : ]١‏ في صلاة المغرب, والظاهر أن ذلك في 
ركعة منهاء والله تعالى أعلم . 


مل سس فى لا سس له 


5 - أخبرنًا مَحَمَد بن بثار» قال : حَدننَا عبد الرَحَمّن ٠‏ قال : 


ا 0 عَنَ مُحَارب بن دثّارء عن جابر» قَال: 


ريج من الأنصّار َاضحَيْن عَلَى مُحَاذء وهو يصلي 
ا ل و و ل 


00 ان سر سح سن ذه ووم عي 


ذهبء قبَلَعَ ذلك الي عله لله » فَمَال: فسان بامعاد) 


4. 


امات امعات ل 0 
[الأعلى:١]»‏ وَل والشّمس وَضحاها 4 [الشمس:١])‏ 
ولحوقيما:, 


رجال هذ! ا سناد : خم١سة‏ 


1 محمد بن نشتانم خلزان» أنو بكر السرس انف تيك هن 
.]١[‏ تقدم في 715/ 77. 


؟ - (عبد الرحمن) بن مهديء أبو سعيد البصري الإمام الحجة 
اللنك عن 51] شد في 490/4 

* - ( سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحجة الثبت» من 
[1]. تقدم في 3737/77 . 

؛ - (مُحارب بن دثار) السّدُوسي الكوفي القاضيء ثقة إمام 
زاهد» من [5]. تقدم في /١57‏ 7" . 

5 - (جابر ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهماء تقدم 
في /9١‏ 36. 

ولطائف هذا الإسناد» وشرح الحديثء والمسائل المتعلقة به» قد 
مرت مستوفاة برقم 9/ 47١‏ . ولنوضح هنا بعض ما يستشكل: 

قوله: «مر رجل» قد تقدم أنه لم يقع تسمية هذا الرجل في شيء من 
طرق هذا الحديث؛» وقد ذكروا في تسميته أقوالاً» قد مر ذكرها بالرقم 


المذكور. 
روفراد يطاس رو انر لني ابل الي وح لبي 
الماع وجمعها نواضح . 


وقوله: (يصلى المغرب). قد تقدم بيان اختلاف الروايات في 
تعيين تلك الصلاة» أهي المغرب. أم العشاء؟. وترجيح القول بتعدد 
القصة بالرقم المذكور أيضا . 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتا 
5 شوح سنن النسائي ب الأفنتان 


وقحولةة رالا قفسرات: بتشديد اللام حتفي من أدوات 
التتحضيضء كما في قوله تعالى : 8 ألا تقاتلون قوما نَكَنُوا أيمانهم 4 
[التوبة: 01١1"‏ وتأتي للعرض» والفرق بين التتحضيض والعرضء أن 
التتحضيض طلب بإزعاج» والعرض طلب بلين. وأداوت التخضيض 
خمة أرل ولو ناك وكلة يغددة: زوالا ناي نادير الا سقفي 
قال ابن مالك رحمه الله في «الخلاصة» : 
نولا وَلَوْما يَلرَمَان الابُعدا إذا امتناعًا بوْجُوهععقذدا ظ 
وبهمًا النُخْضِيض مِرْوَهَةُ ‏ ااالآرأوليْنها لفنلا 
َقَدْيَلِهًا امم بفغل مُطْمَرٍ ‏ عُلْقَوْبِظاهِر وخر" 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. .وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


. 18 رأجع شرح الألفية لابن عقيل مع حاقة الخضري جاص‎ )١( 


5 - القراءة في المغرب بغ امرسلات # - حديث رقم 4/5 ب 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية القراءة بسورة 
المرسلات # فى صلاة المغرب أحيانًا . 


0 م تقار ه غير يمه و م - ارس و ه عي سمس 22 
- أخبرنا عمرو بن منصور قال : حدثنا موسى بن داود. 
يه 56 219 ره فر وس 0 ع ا 00 و و ماه 
عواره 5 م م عم اس 9-6 86 89 سس 8 0118 كن 
حميد » عر ان )6 عن أم الفضل بنت الحارث» قالت: 
5 هه عي ار و 7 نالك ء -8 وما م ب رس سبع 


04 ا 
6 


© المرسّلات 4 [المرسلات:١]»‏ ما صِلَّى بَعْدَهَا صلا 


فا 


0 و مر سه 
حتى فقبض عله ) . 
رجال هذا ١غ‏ سناد : ستة 


»]١١1 (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي ثقة ثبت من‎ - ١ 
. ١5١ /٠١8 أخرج له النسائي تقدم في‎ 

؟ - (موسى بن داود) الضبيء أبو عبد الله الطرسوسي الخلقاني 
الفقيه» كوفي اللأصل»ء سكن بغداد» صدوق فقيه زاهد, له أوهام» من 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
1/1 شوج سنن النسائي الأفنتان 


قال ابن تمير: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة صاحب حديث» ولي 
قضاء طرسرس إلى أن مات بها . 

وقال ابن عمار الموصلي : كان قاضي المصّيصّةء وكان زاهدًا 
صاحب حديث ثقة . قال لمعي كو نقد قال أ عات ” شيخ 
في حديثه اضطراب . وقال الدارقطني: كان مصنمًا مكثرا مأمونّاء وولي 
قضاء الشغورء فحمد فيها. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
سح ات را وقنال مطين: اق 1/15 
روى له مسلم حديث أبي سعيد في الشك في الصلاة فقطء واستشهل يه 
الترمذي في حديث في صيام التطوع. وذكر الجاحظ أنه كان فصيحًا 
خطيبًا فاضلا . روى له الجماعة سوى البخاري”") : 

- (عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون) هو عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني نزيل بغداد» ثقة فقيه مصنف» من 
[]» مات سنةء ١55‏ أخرج له الجماعة . تقدم في /١1/‏ /51/. 


مه مم 


: - (حميد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقة 
مدلس» من 15[1» مات سنة ١57‏ أو 21١57‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 


/ا4/ ١8‏ . 
ه - (أنس ) بن مالك رضي الله عنهء تقدم في 5/ كك 


)١(‏ تهذيب التهذيب. ولم يذكر تمن روى له الترمذيء والظاهر أنه منهم» فقد استشهد 


به ؟ فتنبه . 


ااا ااخثثثثىة1ة0ة0101ة0ة000 000600 0ك حك 


7م الفضل بنت الحارث ) هي لبابة بنت الحارث بن حَرَْن بن 
بجير بن الهم بن رويبة بن عبد الله بن هلآل بن عامر بن صعصعة» 
الهلالية» وهي زوج العباس بن عبد المطلب» وأخت ميمونة أم المؤمنين 
لأبويهاء وأخت أم حفيدء واسمها هِرَيلّة بنت الحارث؛» ولهن أختان 
فتن أسين #سلنمى:وأسحاءيضا عكيش» واجعيق ليتابة أمخبالد 
ابن الوليد» وهي الكبرى» وقيل : الصغرى» واسمها عصماءء ويقال: 
بل عصماء أخحت أخرى لهن . 

روت عن النبي عله . وعنهاابناها عبد الله. وتمام » ومولاها 
قعيرين الختاركه وادمدن بن مالك »:زناشومنين أن المحارق؟ 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وكريب مولى ابن عباس . 

قال ابن عبد البر : يقال : إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» وكان 
النبي ييه يزورهاء ويقيل عندهاء وكانت من المنجبات» ولدت للعباس 
فبعة حال لم تلد امرأة مثلهم» وهم: الفضل» وبه كانت تكنى» 
ويكنى زوجها العباس أيضا أبا الفضل» وعبد الله الفقيه» وعبيد الله 
وَتّمء ومَعبّدء وعبد الرحمن» وأم حبيبة سابعة» وفي أم الفضل يقول 
عبد الله بن يزيد الهلالي [من الرجز] : 


مَاوَلَدَت نجيبّة من فخل بجَبل نَعْلَمُهُأوْسَها 
كَسبِمةمِن بَطْنٍ ام القطل 2 أكْرِمْبهَايِن كَهَلْوَوَكَهْلٍ 
عَم النبيّ المصطفى ذي الفضّل وخاتم الرْسّلٍ وخر الرْسّل 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإفقتتان 


قال: وأخوات أم الفضل لأبيها وأمها: ميمونة بنت الحارث زوج 
النبى عله 3 ولبابة الصغرئ» وعصماءء ور وعريلة؛ أخوات لأب 
وأم كلهن بنات الحارث بن حَزِن الهلالى» وأخواتهن لأمهن : أسفاف 
وسلمى» وسلامة بئات عميس المتئعميات» وأخوهن لأمهن مَحَميّة 


كلق هتذ سساعوف الكنائية »وفيل: اللسيؤيةة قالوا“"وهن التضص - 
الي قيل فبهنا: أكرم الناس أصهار :وقد قيل © إن زينن بدت شري 

وروى الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس 
الحارث» وأم الفضل ء ف اسهافة وسلمى) . 

قال ابن حبان في «الصحابة» : ماتت قبل زوجها"'' العباس بن 
عبد المطلب في خلافة عثمان رضي الله عنهم . أخرج لها 
الجماعة'''. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! 1ه سناد 

فتفنسا : أنه مز سزانتيات المصيك» وأن رجاله كلهم ثقات» وأن 

تعالى أعلم . 


)١( '‏ في ات»: «بعد زوجها»؛ فليحرر. 


إفرة تهذيب الكمال ج 0 ص 5917 -558 . تهذيب التهذيب ج١١‏ ص 4594 .40١0-‏ 


5 - القراءة فص المغرب ب ا مرسلات »# - حديث رقم 180 6 
1 


شرج الحديت 

(عن أم الفضل بنت الحارث ) رضي الله تعالى عنهاء أنها 
(قالت : صلى رسول الله يَِنَّهُ في بيته المغرب ) وفي رواية أحمد جا 
ص 778 : «صلى بنا رس ول الله يَيِّهُ في بيئه متوشحا في ثوب 
المغرب». . (فقرأ المرسلات) أي قرأ فيها «سورة المرسلات»؛ (ما 
صلى بعدها صلاة) أي لم يصّل بعد تلك الصلاة إمامًا للناس ( حتى 
قبض َيِه ) بالبناء للمجهول. أي حتى مات . 

فإن قلت: هذا الحديث يفيد أن آخر صلاة صلاها النبي يِه بالناس 
هي المغرب. وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها : «أن آخر صلاة 
صلاها هي الظهرا. فكيف يوفق بينهما؟ 

قلت: 

يوفق بأن الصلاة التي حكتها أم الفضل كانت في بيته» كما بينته 
رواية المصنف هناء والصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد . والله 
أعلم . 

فإن قيل : يعكر على هذا الجمع رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في 
حديث أم الفضل بلفظ : #خرج إلينا رسول الله عله وهو عاصب رأسه 
في مرضه» فصلى المغرب . . .2 الحديث . أخرجه الترمذي . 


أجيب: بأن قولها: «خرج إلينا؛ أي من مكانه الذي كان راقدا فيه 


1 شوح سنن النسائي - كناب الإفتتاح 


إلى من في البيت» فصلى بهم. فتلتكم الروايات”١‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 


أحندديه : 


حديث أم الفضل رضي الله عنها هذا صحيح . 

وهومن أفراد المصنف رحمه اللهء أخرجه هنا 55/ 7ه وفي 
«الكبرق1 ١١69/1١‏ بالإشنتاد المذكور..وأخراجه أحسيدىة 
ص7778. والله تعالى أعلم . 

تنبيه آخر: 

قال الحافظ رحمه الله في «النكت الظراف»: حديث أنس عن أم 
الفضل : «صلى بنا رسول الله مَكلهُ في بيته المغرب . . .2 إلخ . قلست: 
زواة أحمد بن إبراهيم الدوركي في امسئدة» عن موسى ين ورماقة كنا 
رواه النسائي عن عمرو بن منصور. وأخرجه البلاذري عن الدوري . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ج ١‏ ص 85 : سألت أبي وأبا زرعة» 
عن هذا الحديث؟ فقالا: هذا خطأ. قال أبو زرعة : إنما رواه الثوري» 
ومعتمر» عن حميد» عن أنس فقط . فدخل لموسى حديث في حديث» 
لج د بو ارد ورد اراي ريام امار 
أن النبي يِه عله قرأ في المغرب ب«المرسلات»» وكان إلى جانبه حميد» عن 
أنس» فأسبقه قال: وقال أبي : يوضح هذا أن كاتب الليث حدثنًا عن 


. 497 راجع الفتح ج؟ ص‎ )١( 


1 - القراءة فس المغرب ب ث ا لمرسلات # -حديث رقم 181 ممع 
ال ا 20 
عبد العزيز الماجشون» عن حميد» عن أنس» أن النبي لله صلّى في 
و5 00000 
قال الجامع عفا الله عنه : هكذا ذكر في «النكت». والذي في 
«علل ابن أبي حاتم» أن الذي سأل عنه ابن أ بي حاتم أباه وأبا زرعة فأَعَلاه 
ليس هو هذا الديث» وإنمحاهو حدديث رواهموسى بن داود» عن 
الماجشون» عن حميد» عن أنس» عن أم الفضل : «أن النبي عَلِلّهُ صلى 
في ثوب واحد) . را جع العلل ج ١‏ ص 5/ -86. 
ومهما كان الأمر فالعلة في الإسناد فقط. فلا تقدح في المآن» فإنه 
ثابت عن أم الفضل رضي الله عنهما بطرق صحيحة» ومنها الآتي بعد 
هذا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
1 ةوقال تسر ةا كان عن الزهري» عن 
عبد اللّهء 108 ن عباس » ؛ عن أمَّه «أنَّها سَمعَت 
لتر له لَه » يقرأ يرأ في المخرب ب #المرسلات 14 . 
رجال هذا !8 سناد : ستة 


. ١/١ تقدم في‎ »]٠١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفى» ثقة ثبت» من‎ - ١ 


1 شرح سنن النسائي - كناب الإفتتانى 


؟ - ( سفيان ) بن عبينة الإمام الحجة الثبت» من [18» تقدم في ١/١‏ . 

" - (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحافظ الحجة الثبت» 
أخرج له الأربعة» تقدم في ١ /١‏ . 

' : - (عبيد الله بن عبد الله ) بن عتبة بن مسعود الهذلي». 
أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيهء من [7]» مات سنة 44 على 
الأصحء تقدم في 10/ 05 . 

4 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنهماء تقدم في 
لا 

5 - (أم الفضل ) رضي الله عنهما تقدمت في السند الماضي . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» وأنهم مدنيون» سوى شيخه؛ فبغلاني» وسفيان؛ 
فكوفي» ثم مكي. وفيه رواية تابعي عن تابعي» وصحابي عن 
صحابية » ورواية الابن عن أمه. وفيه أحد الفقهاء السبعة: عبيد اللهء 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن ابن عباس. عن أمه) لبابة بنت الحارث رضي الله عنهم . قال 

في «الفتح»: ويقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» والصحيح أنها 


ا 115555900000000 


أخخت عونوة زوج سعيد بن زيد» لما في «المناقب» من «صحيح البخاري» 
من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» قال: ١لقدرأيتني»‏ وعمر 
موثقي وأخته على الإسلام) . سسا اي 

(أنها سمعت النبي عَلِّهُ يقرأفي المغرب ب # المرسلات 4) 
ولفظ «الكبرى» في «التفسير) من طريق مالك : أن أم الفضل سمعته يقرا 
وَالْمُرْسَلات عرفا 4 [المرسلات: »]١‏ فقالت: يا بني ذكّرتني بقراءتك 
هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت رسول الله يله يقرأ بها في المغرب» . 
ونحوه في رواية الشيخين . زاد في رواية لمسلم من طريق صالح بن 
كيسان» عن الزهري : الثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل» . والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعدج بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أم الفضل رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 75/ 487 وفي «الكبرى» 1٠١958 /١١‏ -عن قتيبة» 
عن ابن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله عن ابن عباس » عنها 
رضي الله تعالى عنهم . وفي «التفسير» ١١15١‏ عن محمد بن سلمة» 


. 147 ص‎ ١ راجع الفتح ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
5 شرح سنن النسائي الإكنتانى 


والحارث بن مسكين ‏ كلاهما عن ابن القاسم » عن مالك» عن ابن 
شهاب به. والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف. عن مالك 
به. وعن يحيى بن بككيرء عن الليث؛» عن عقيل عن الزهري به . 

ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقدء كلاهما عن 
ابن عيينة ‏ وعن حرملة بن يحيى » عن ابن وهب » عن يونس وعن 
إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حمّيدء كلاهما عن عبد الرزاق» عن معمر 
وعن عمرو الناقد» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح ابن 
كيسان كلهم عن الزهري به. 

وأبو داود فيه عن القعنبي » عن مالك به . والترمذي فيه عن هناد. 
عن عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري به. وابن ماجه 
فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهشام بن عمار كلاهما عن ابن عبيئة به . 

وأخرجه الحميدي برقم 8"ا"ا وألحمد ج5// 788 رء5”, 
وعبد بن حميد برقم 2١95/6‏ والدارمي 2١594‏ وابن خزية .0١5‏ 
وبالله تعالى التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت, وإليه أنيب . 


5 - الْسِرَاءَهُ في الْمَفْرِب ب <ا الطور » 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة في صلاة 
المغرب بسورة #الطور#» أحيانًا . 
6س سس الإساهة سم 
417 - أخبرنا قتيبة) عَنْ مالك عن الزهري» عن مُحَمَد بْن 


2-000 


51 سرع 


جبير بن مطعم ؛ عن أبيه» قَال : اسمعت النبي عله عَينه يقرا 
في الْمَغرب ب ##الطور»» . 


رجال هدا! ا سناد : خمسة 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ - (مالك ) بن أنس الإمام المجتهد الثبت الحجة» من [/]. مات 
سنة 11/4 . تقدم في /1/ 7 . 

'"' - (الزهري) المذكور فى السند الذي قبله . 

5 - ( محمد بن جبير بن مطعم ) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
ابن قصى ٠‏ الفرشى التوقلى» ابوستعيد المذني» أخو نافع بن جبير» ثقة 

زوزق أده وعمر» وابن عباس ١‏ ومعاوية . وعبد الله بن عدي 


انمة امراف وزرق عست أولاده : عمره وجبير»وسعيدك» 


شرن سنن النسائي - كتاب الافتتا 
5 شرح سنن النسائي ب الأقتتانى 


وإبراهيم » وسعد بن إبراهيم» والزهري» وعمرو بن دينار» وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة» وقال: قال 
البخاري: نَسَبّهُ لي ابن أبي أويس» عن ابن إسحاق» قال: وكان أعلم 
قريش بأحاديثهاء وقد كان أبوه من أنسب قريش لقريشء وللعرب 
قاطبة» وكان يقول: إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديق . وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . وقال خليفة بن خياط»ء وغيره: مات في خلافة عمر 
ابن عبد العزيؤ» وذكر ابن سعد أن أبا مالك الحميري قال : رأيت نافع بن 
جبير يوم مات أخوه قد ألقى رداءه عن ظهره» وهو يمشي . وهذايدل 
على أن محمد لم يبق إلى خلافة عمر بن عبد العزيزء فإن أخاه نافعًا بقى 
بعده. ولم يدركها. 

قال الحافظ : ولم يصح سماعه من عمر بن الخطاب» فإن الدارقطني 
نص على أن حديثه عن عثمان مرسل . انتهى"'". أخرج له الجماعة . 

ه - (جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي» 
صحابى عارف بالأنساب» مات سنة /60 أو 9ه أخرج له الجماعة تقدم 


.50١ /١5/8 فى‎ 
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لطائف هد! 8١‏ سناد 

منها: أنه من خماسياته» وأن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال 
الباق ونه كاله ا بالمافين »وسقت ور كان يدياه الذانه 
دخلهاء وفيه رواية تابعى عن تابعى» ورواية الابن عن أبيه . والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحد يت 

(عن محمد بن جبير بن مطعم) وفي رواية ابن خزيمة من طريق 
سفيان. عن الزهري : «حدثني محمد بن جبير» فصرح بالتحديث» 
(عن أبيه) جبير بن مطعم رضي الله عنه. أنه (قال: سمعت 
النبي عله يقرأ في المغرب ب ا الطور» ) زاد البخاري في «الجهاد) 
من صحيحه من طريق محمد بن عمروء عن الزهري : ا(وكان جاء في 
«فى فداء أهل بدر) . وزاد الإسماعيلى من طريق معمر: «وهو يومئذ 
متيرك4: 

وللبخاري في «المغازي» من طريق معمر أيضًا في آخره. تال: 
«وذلك أول ما وقر الإيمان فى قلبى» . وللطبرانى من رواية أسامة 
ابن زيد» عن الزهري نحوه. وزاد: «فأخذنى من قراءته الكرب». 
ولسعيد بن منصور. عن هشيم. عن الزهري : «فكأئما صدع قلبي حين 


سمعت القرآن) . 


واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي فى حال الكفرء وكذا فى 


: شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


حال الفسق ؛ إذا أداه في حال العدالة . قاله في «الفتح)'"' . 


وإلى هذه المسألة أشار السيوطى رحمه الله فى «ألفية الحديث», 


حيث قال : 

وَمَنْ بكمفرأؤ صبًاقَد حملا أو فسلقه ثم روَى إذ كملا 
يَقبَلهُ الجْمُهُورُ والمشتهرٌ لأسن ! مَمُل بَل الم د 
تَمْييِرَه أن يَقَهَمَ الْخِطابًا فد ستتطواورةة الكوانا 


والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان وعليه التكلان . 
مسافل تتعدق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا 55/ /4417» وفي «الكبرى» ٠١09 /١5‏ بالسند 
المذكورء وفي «التفسيراء ١١578‏ - عن قتيبة» عن مالك. وعن 
الحارث بن مسكين» عن ابن القاسمء عن مالك. عن ابن شهاب» عن 


المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه: 


)١(‏ ج71 ص444. 


أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف. عن مالك به. وعن 
الحميدي» عن ابن عيينة» عن الزهري به . 


وعن محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق. عن معمر» عن الزهري 


ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب» كلاهما عن ابن عيينة » عن مالك به. وعن 
إسحاق بن إبراهيم » وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق به. وعن 
حرملة بن يحيى » عن ابن وهب» عن يونس » عن الزهري به. 

وأبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وابن ماجه عن محمد بن 
الصباح» عن ابن عيينة به . 

وأخرجه (الحميدي) برقم 2557 و (أحمد) ج 4 ص 8١‏ و87 
و5م/وهم. و(الدارمي)رقم599١.ء.‏ و(ابن خزيمة) 0١5‏ 
و084١‏ . وبالله تعالى التوفيق. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


ظد وام 
نا ص يات 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة بسورة احم 
الدخان» في صلاة المغرب . 
مل سس ابن لا سس رةه برا يه موه تر 
- أَخبرنَا مُحَمَد بْنْ عبد الله بن يزيد المقرئ ٠‏ قال: حدث: 


| 
ا ل 0 لاه سير 


أبي قال ابل ار 24 رد كر ار اله : حَدننَا جَعفر 
عر | تبر حر ه ملا برم ريدم ل ص سم © سس 


ابن ربِيعَة» أن عبد الرحْمن بن هُرَمُرَ حَدنهُ أن معاوية بن 


ف أل 3 وت تالواط 
عبد الله بن جَعْمَرِ؛ حَده أن عبد الله بن عتبَّة بن 


و ا 


مُسعودء 0 «أنَ سول الله له قرأ في صّلاة 
الْمَغْرب ب احم الدخان»». 


م ا 


رجال هذا ١غ‏ سناد : سبعة 


الرصص عد انوي بر امرحم اراي ل 


أستجه : 
«المقرئ» بالجر صفة لعبد الله بن يزيد» لالمحمدء خلاف ما ضبط 
بالقلم في نسخ «المجتبى» بالرفع صفة لمحمدء فإنه غير صحيح, لأن 


المعروف بالإقراء هو عبد الله» فقد أقرأ الناس القرآن نيف وسبعين سنة . 
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قال محمد بن عاصم الأصبهاني : سمعت المقرئ ‏ يعني عبد الله بن يزيد 
- يقول : أنا ما بين التسعين إلى المائة» وأقرأت القرآن بالبصرة ستا وثلاثين 
نانك :ناهد عكة يها رثلكاناسنة . 

انظر ترجمته في ١تت»‏ جد ص 85 . وأما محمد فلم يصفه أحد 
بكونه مقرنًاء فتنبه . والله تعالى أعلم . 

١‏ - (عبد الله بن يزيد ) المقرئ» أبو عبد الرحمن المكي» بصري 
الأصل» ثقة فاضل» من [194]» مات سنة 2711 أخرج له الجماعة . تقدم 
00 اي 

#تزطترة روا حون سدوان] حي : ابرن ررس اضر مد 
ثبت فقديه زاهد من [/ا]» ماث سئة 164 أو 154غ أخرج له الجماعة. 
تقدم في 41/8/١1‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : (قوله: وذكر اخر) أي وذكر عبد الله 
ابن يزيد مع حيوة رجلا آخر . وهو عبد الله بن لَهِيِعَةَ» كما بينه الحفاظ : 
المزي» وابن حجرء وابن رجب رحمهم الله تعالى. 

فقد ذكر في «١تهذيب‏ الكمال»» و«تهذيب التهذيب» في ترجمة انر 
لهيعة ما حاصله: روى له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث» وروى له 
البخاري في «الفتن» من صحيحه عن المقرئ» عن حيوة» وغيره» عن 
أبي الأسودء قال : «قطع على أهل المدينة بَعْثْ» . . . الحديث. وروى 
في «الاعتصام»» وفي «تفسير سورة النساء»» وفي آخر الطلاق » وفي 
عدة مواضع هذا مقرونّاء ولا يسميه» وهو ابن لهيعةء لاشك فيه. 
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وروى النسائي أحاديث كثيرة من حديث ابن وهب وغيره» ويقول 
فيها عن عمرو بن الحارث» وذكر آخر» وعن فلان وذكر آخر» ونحو 
ذلك» وجاء كثير من ذلك في رواية غيره مبيئًا أنه ابن لهيعة . انتهى'"" . 

وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في «اشرح علل الترمذي» في 
ترجمة ابن لهيعة: ما نصه: خرج حديثه مسلم مقرونًا بعمرو بن 
الحارث» وأما البخاري» والنسائي. فإذا ذكرا إسنادًا فيه ابن لهيعة وغيره 
سميا ذلك الغير» وكنيا عن اسم ابن لهيعة» ولم يسمياه. ا 

فتبين بهذا أن المصنف رحمه الله تعالى إذا قال: حدثنا فلان وذكر 
آخرء أو نحو ذلك. يريد ابن لهيعة. فتفطن لهذه القاعدة» واجعلها 
نُصُبّ عينيك » تنتفع بها فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 

؛ - (جعفر بن ربيسعة) بن ش رحبيل بن حَسَنَة الكندي» 
اوكة عصيلن الصعرف: ثقة» من [20]» مات سنة 2١١5‏ احبر 
الجماعة» تقدم في ؟١1/‏ “10/7 . 

# وميد الرحعق بن حرفن الأري: ابوادازةالنلن ففلة نيك 
عالم» من [7]» مات سنة /2117» أخرج له الجماعة» تقدم في 1/ 7 . 

7( معاوية بن عبد الله بن جعفر ) بن أبي طالب الهاشمي 
المدني» ثقة'" » من [4]. 
)١(‏ تتا جاه ص/الا” . وتك ج ١5‏ ص5١005-65.‏ 


زفرة قال عنه فى ١ات»‏ : مقبول. اه. وفيه نظرء فقد روى عنه جماعة» ووثقه العجلي» 
وابن حبان» والذهلى» ولم يتكلم أحد بجرحه» فالصواب أنه ثقة . 
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روى عن أبيه ورافع بن خديجء والسائب بن يزيد. وعبد الله بن 
عتبة بن مسعودء وعبيد الله بن أبي رافع . وعنه ابنه عبد اللهء والأعرج» 
ويزيد بن الهادء والزهري, وإبراهيم بن محمد» وإسحاق ابن يحيى بن 
طلحة. والحسن بن زيد.بن الحسن بن علي» وغيرهم . 

قال العجلي : لقَة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الذهبي في 
«الكاشف) ج ” ص ١58‏ : ثقة. 

وذكر الزبير بن بكار: حدثني محمد بن إسحاق بن جعفر» عن عمه 
محمد بن جعفر : أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أوصى إلى ابنه 
معاوية» وهو في مرض موته» وفي ولده من هو أسن منهء قال: فلم يزل 
معاوية يحتال في قضاء دين أبيه» ويطلب فيه إلى أن قضاهء وقسم أموال 
أبينة ايوق والذو هتوم واف علدب يفي وأند و يقال :رق الدين كان الك 
ألف . ذكره البخاري في «اللباس» من صحيحه؛ وروى له النسائي 
حدينًاء عن أبيه» في «النهي عن المثلة)'''» وابن ماجه آخر'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا في «تهذيب الكمال» و «تهذيب 
التهذيب» عند النسائي له حديث واحد في «المثلة» . قلت: يزاد له حديث 
الباب» فيكون له عنه حديثان . والله تعالى أعلم . 

- (عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذلي. أبو عبد الله 


)200 راجع «المجتبى) ج/ا ص 717/8 . 
(6) تهذيب الكمال ج8١‏ ص ١98-1١95‏ . تهذيب التهذيب ج١٠١‏ ص 15١7‏ -7177. 
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الكوفي. أدرك النبي يله . فإزاة وهو خماسي. اوعدا" . 

روى عن النبى يلل . وعن عمه عبد الله بن مسعودء وعمره. 
وعمار» وعمر بن عبد الله بن الأرقم مكاتبة» وأبي هريرة. وغيرهم. 
وعنه ابناه : عبيد الله وعون» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف». 
ومعاوية بن عبد الله بن جعفر» وأبو إسحاق السبيعى» وعامر الشعبى» 
وعبد الله بن معبد الزماني» ومحمد بن سيرين » وغيرهم . 

قال :ابن متغك: كان ثقة رفيعا كك التديف والفها فقبها وقال 
العجلي : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال: كان يؤم 
الناس بالكوفة. مات فى ولاية بشر بن مروان سنة (7/5) . 

وذكره العقيلي في الصحابة » وروى من طريق حديج بن معاوية» 
عن أبى إسحاق؛ عنه : «بعثنا رسول الله طَلَهُ إلى النجاشى) . . 
الحديث وقد وهم حديج فيه: والصواب أنه من رواية عبد الله عن عمه 

وذكره ابن البّرقي فيمن أدرك النبي يليه ولم يشبت له عنه رواية. 
وذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل المدينة» ممن ولد على عهد 
رسول الله عَينّهء قال: وأنا الفضل بن دَكّين» أنا ابن عيينة» عن الزهري 
نهم اسععم] قب الله ين تعة على الستوق.: «اللمديكه كال متحيد 
ابن عمر : مات فى ولاية بشر على العراق» وكان ثقة رفيعًا إلى آخر 
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ول لفاح د اص رامح ايت لك لاطا لو و د ا ا 5 
كلامه. وقال خليفة: مات سنة "7 أو 4/ وأرخه ابن قانع سنة “ا/ا. 
أخرج له الجماعة سوى الترمذي”"" . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! !م سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأن الأوكّين مكيان» والثالث والرابع 
او الا ١‏ 

ومنها : أنه مسلسل بالإخبار والتحديث . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : جعفرء 
وعبد الرحمن بن هرمز» ومعاوية بن عبد الله»ء وعلى قول من قال: إن 
عبد الله بن عتبة تابعي ‏ يكونون أربعة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

أن عبد الله بن عتبة حدثه) أي معاوية بن عبد الله (أن 
رسول الله عَينّْهُ قرأ في صلاة المغرب با« حم # [الدخان:١]‏ 
التعياة آى اننيورة سمب يهنذا الاسي عر الذ تمان يحعبل انكر علق 
البدلية» والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف. تقديره «أعني»» 
والرفع على أنه خبر لمبتد محذوف, تقديره: «هي الدخان» . 

ثم إنه يحتمل أن يكون قرأها في ركعتين» كما يأتي في الباب التالي 
في حديث عائشة رضي الله عنها : «أنه ينه قرأ سورة الأعراف في 


.3؟١١ تهذيب التهذيب ج ه ص‎ . 77١-779 ض‎ ١6 تهذيب الكمال ج‎ )١( 
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المغرب» فرقها في ركعتين». ويحتمل أنه قرأها في ركعة. والله تعالى 
أعلمء وهوالمستعان». وعليه التكلان . 


مسالتان تتعلقان بهذا الحد بيت 

صحيح . وهو من أفراده» أخرجه هنا-77/ 488» وفي «الكبرى» /١1١‏ 
5* ببالإسناد المذكور. 

المسألة الثانية : إن قال قائل : إن عبد الله بن عتبة قال عنه الحافظ 
فى التقريب : من كبار الثانية» فجعله تابعياء وكذا قال العجلى : تابعى 
لقة ريو كروادة حبياة فى «النفات ا مركو ليق موسا 4 كردن 

٠ 6 

قفلت: الراجح عندي ما مشى عليه الحافظ في «الإصابة»)؛ حيث 
ذكره في القسم الأول» وهو من وردت صحبته بطريق الرواية عنه» أو 
عن غيره» سواء كانت الطريقة صحيحة» أو حسنة» أو ضعيفة» أو وقع 
ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان . 

فعبد الله بن عتبة هذا قد أثبت الحفاظ له الصحبة. فَعَدَه البَرْقى» 
فيمن أدركه يَيِيْهء وابن سعد فيمن ولد في عهده . وقال الحافظ المزي 
رحمه الله في ترجمته من «تهذيب الكمال» ج ١5‏ ص ١59‏ : أدرك 


النبى عله ورآافى وهو خماسى» اسهد اسه انحهي: أي ابن خمس 
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سنين» أو ست . وقال الذهبي في «الكاشف» ج١7‏ ص ٠١7‏ : من أبناء 
المهاجرين. له رؤية . انتهى . 

وقال الحافظ في «الإصابة» : كان صغيراً على عهد النبي عَلنّهُ » وقد 
حفظ عنه يسيراً. قال أبو عمر: ذكره العقيلي في الصحابة» وخلطء 
وإغا هو تابعي. قلت" : المعروف أن أباه مات في حياة النبي َه 
وذكره ابن البّرقي فيمن أدرك النبي قَليّه؛ ولم يثبت عنه رواية. قال: 
وذكره ابن سعد فيمن ولد على عهد رسول الله يله . ثم روى بسند 
صحيح إلى الزهري أن عمر استعمله على السوق . انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله : ولهذا ذكرته في هذا القسه''" لأن عمر لا 
يستعمل صغيرا؛ لأنه مات بعد النبي قله بنلاث عشرة سنة» وتسعة 
أشهرء فأقل ما يكون عبد الله أدرك من حياة النبي عَلتّهُ ست سنين» فكان 
عمدة العقّيلي في ذكره في «الصحابة»» وقد اتفقوا على ثقته. انتهى 
المقصود من «الإصابة). ج١1‏ ص .١05-1١67‏ 

قال المجامع : فتبين بهذا أنه أدرك النبي عله . وكان معه ست سنين 
على الآقل . فيقدم ما حققه الحافظ في «الإصابة» من ثبوت صحبته على 
ما ذكره في ات) وغيره من أنه من ثقات التابعين؛ لآن الكتاب موضوع 
لتمييز الصحابة» فقصة تولية عمر رضي الله عنه الصحيحة أقوى دليل 


. القائل الحافظ ابن حجر‎ )١( 
. (؟) أي القسم الأول الذي ذكر معناه قريبًا‎ 
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على ذلك» وقد تقدم قول الحافظ المزي رحمه الله : أنه رأى النبي عله 
وهو خماسيء أو سداسي . 
وقد ثبت عند أهل الحديث أن من روى قصة أدركها يكون متصلاً 
قال السيوطي رحمه الله في «ألفية الحديث» : 
كلمن درك مَأالَهرَوَى 202 مُنَصِلْوَغَيْرهُ قَطَعَاحوَى 
ظ وقد اتضح بما سبق أن عبد الله بن عتبة أدرك قراءة النبي يله في 
صلاة المغرب حم الدخان»» فيكون متصلاًء فحديثئه صحيح . والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب . 


نيه : 

أورد الشيخ الألباني هذا الحديث في ١ضعيف‏ النسائي» ص 277 
وقال: ضعيف الإسناد. اه. 

قلت: لا أدري من أين جاء له ضعف الإسناد؟ فإنه صحيحء إلا أنه 
اختلف في صحبة عبد الله بن عتبة» كما عرفت » وهذا لا يقتضي 
ضعف الإسناد . فليتنبه . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


ع غ52 م2 
7١‏ 7 
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- الضراءةٌ في الْمَشرب بس < المص * [الأعراف: ١‏ ] 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية القراءة بسورة 
9 المص * [الأعراف : ١‏ ]. 


قر 2 لحيو ب يلد وال : حَدَنَا ابن وَهْب» عنََ 
- وليه ل 


دروي الحاركه عن أبي الأسودء 0 
لد يَحَدث عن يد بن ابت » نه قَال لمرْوَانَ: ‏ 
با عبد المَلكء أَتَفْرا: 0 ” 


م 5027 


[الإخلاص:١]ء‏ إن ار * [الكوثر 
قَالَ: نعم قَالَ: فَمَحَلُوفَةَ آ َقَد رآيِت رَسُول اللّه نه 


س © شع هس ه 


رآ فيها بأطول المُوكسنِء الس » [الاعراف .)]1١:‏ 
رجال هذا ال سناد : ستة 
١‏ - (محمد بن سلمة) المرادي الجملي. أبو الحارث المصريء» ثقة 
كت م1511 ولك ا مين نالسر لد وأبو داودء 
لمات نوين جه لم 316 0 
” -(ابن وهب ) عبد الله» القرشي مولاهم» أبو محمد المصري», 
ثقة حافظ عابد» من [9]» مات سنة ١917‏ وله 7 سنة» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 71 / 48/. 
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* - (عمرو بن الحارث ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» 
أبو أيوب المصري» ثقة فقيه حافظ. من [/ا1أء مات قبل سنة ١6‏ 
أخرج له الجماعة» تقدم في 57/ 19. ظ 

: -(أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني نزيل 
مصرء يتيم عروة'"2 ثقةء من [15» مات سنة بضع وثلاثين ومائة» 

ه - (عروة بن الزبير) بن العوام» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت 
فقيه من ["1]» مات سنة 95 أخرج له الجماعة» تقدم في /5٠‏ 45 . 

5 - (زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري النجاري» أبن شعي 
وأبو خارجة» الضحانى المتنهو زر كاتب الوتح .مات سنة 486 أو 14 
وقيل: بعد سنة .5٠‏ أخرج له الجماعة» تقدم في /١77‏ 174 . والله 
تعالى أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد 

منهاء أنه من سدافيات المضف: 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه. 
فما أخرج له البخاري. ولا الترمذي. 


ومنها : أنه مسلسل بالمصريين» سوى عروة وزيد فمدنيان. 


)١(‏ قيل له: يتيم عروة لأن أباه أوصى به إلى عروة بن الزبير» وكان أبوه من مهاجرة 
احرف 


ومنها : أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 


(عن زيد بن ثابت) رضي الله عنه (أنه قال لمروان) هكذا وقع 
عند المصنف رحمه الله في هذه الرواية من طريق أبي الأسودء عن 
عروة» عن زيد بن ثابت» أنه قال لمروان . . . ووقع في الرواية التالية من 
طريق ابن أبي مليكة» أن عروة أخبره» أن مروان بن الحكم أخبره» أن 
زيد بن ثابت قال. . . وهو الذي في البخاري وغيره» فشيخ عروة في 
هذه الرواية هو زيد بن ثابت» وفي الرواية الآتية هو مروان بن الحكم. 
ولا تنافي بين الروايتين لإمكان الجمع بأن عروة سمعه من مروان عن 
زيد» ثم لقي زيدا فأخبره به» ويؤيد هذا الجمع ما وقع عند الطحاوي في 
«اشرح معاني الآثار) ج ١‏ ص 7١١‏ من التصريح بالإخبار بين عروة 
وزيد. والله تعالى أعلم . 

ومروان: هوابن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك 
الأموي المدني» ولي الخنلافة في آخر سنة 74 ومات سنة خمس في 
رمضان.ء وله 77 أو 5١‏ سنة» لاايشبت له صحبة من الطبقة الثانية» 


تقدمت ترجمته فى /١١4‏ 1517 . 


(يا أبا عبد الملك ) كنية مروان (أتقرأ في المغرب ب فل هو الله 
أحد 4 [الإخلاص 01١:‏ و ظإِنا أعطيناك الكوثّر © [الكوثر: )]١‏ وفي 
الرواية التالية من طريق ابن أبي مليكة : «ما لي أراك تقرأ بقصار السور»ء 
وفي رواية البخاري: «مالك تقراً في المغرب بقصار المفصل». (قال) 
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مروان (نعم..قال) زيد رضي الله عنه: (فمحلوفة) أي قَسَمًا بالل 
قال ابن منظور رحمه الله تعالى : ويقولون : مَحَلُوَفَة باللهاما قال ذللكه: 
ل ووالخلوقة نفو 
الْقَسَم . انتهى 

فتقدير كلام زيد رضي الله عنه: أحلف مَحَلُوفةَ بالله» أي أقسم 
قَسَما به» ف #اميحلوفة» منضوب بالفعل المقدر: 

وفى رواية الطحاوي المتقدمة: «قال زيد: فوالله لقد سمعت 
رسول الله يله يقرأ. 

وأماما وقع في نسخ «المجتبى» المطبوعة من ضبطه بالقلم بالرفع» 
فإن صحت الرواية به» يؤول على أنه مبتدا سوغه عمله في المقدر: أي 
بالله؛ وخبره محذوف» أي حاصلء أي قسمي بالله حاصل وواقع 

وأماما أشار إليه في هامش الهندية» وكذا في هامش طبعة «دار 
0 ار ا ا 00 

(لقد رأيت رسول الله ينه يقرأ فيها) أي في المغرب (بأطول 
الطوليين) أي بأطول السورتين الطويلتين » ف «الطولَيين» تثنية 
«الطولى». وهى تأنيث «أطول» . 

ووقع عند البخاري في رواية الأكثر : «بطولى الطوليين»: وفي رواية 


لق لسان العرب ج ١‏ ص957. 


تت ممم ممم الملل 0030777213333 0 110 ا لاا يي ري 1 ةي يي يي ف لليبب7ب602233727727 


كرية "بطول» بضم الطاءء وسكون الواوء ووجهه الكرماني بأنه أطلق 
المصدرء وأراد الوصفء أي كان يقرأ بمقدار طول الطوليين» قسال 
الحافظ : وفيه نظرء لأنه يلزم منه آن يكون قرأ بقدر السورتين» وليس هو 
المرادء كما سنوضحه. وحكى الخطابي أنه ضبطه عن بعضهم بكسر 
الطاء» وفتح الواوء قال: وليس بشيءء لأن الطُول: الحبل» ولا معنى 
له هناء انتهى . 

(8إ المص # [الأعراف : )]١‏ في محل جر بدل من «أطول»» ويحتمل 
الرفع على أنه خبر مبتد! محذوف. أي هي «المص)ء والنصب على أنه 
مفعول لفعل محذوف. أي أعني «المص» . 

هكذا وقع تفسير أطول الطوليين هنا في رواية أبي الأسود. وسيأتي 
في الرواية التالية من طريق ابن أبي مليكة أن هذا التفسير من عروة بن 
الزبير . 

قال في «الفتح» ما حاصله : وفي رواية أبي داود: «قال : قلت: وما 
طولى الطوليين؟ قال: الأعراف» . وبَيّنَ النسائي في رواية له أن التفسير 
من قول عروة» ولفظه: «قال: قلت: يا أبا عبد الله وهي كنية عروة (ما 
أطول الطوليين؟ قال: الأعراف». وفي رواية البيهقي: «قال: فقلت 
لعروة». وفي رواية الإسماعيلي : «قال ابن أبي مليكة : وماطولى 
الطوليين؟»» زاد أبو داود: قال يعني ابن جريج : وسألت أنا ابن أبي 
مليكة؟ فقال لي من قبل نفسه : «المائدة»» و«الأعراف» . 


كذا رواه عن الحسن بن علي» عن عبد الرزاق. وللجوزقي من 
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طريق عبد الرحمن بن بشرء عن عبد الرزاق مثلهء لكن قال : «الأنعام» 
بدل «المائدة» . وكذا في رواية حجاج بن محمد.ء والصغاني. وعند أبي 
مسلم الكجيء عن أبي عاصم بدل «الأنعام) «يوتين 41 السب كه 
الطبراني» وأبو نعيم في «المستخرج» . 

فحصل الاتفاق على تفسير «الطولى» ب «الأعراف»» وفي تفسير 
الأخرى ثلاثة أقوال: المحفوظ منها «الأنعام» . قال ابن بطال : «البقرة» 
أطول السبع الطوال. فلو أرادها لقال: طولى الطوال» فلما لم يردها دل 
على أنه أراد «الأعراف» لأنها أطول السور بعد «البقرة» . 

وتعقب بأن «النساء» أطول من «الأعراف»., قال الحافظ : وليس هذا 
التعقيب بمرضي . لأنه اعتبر عدد الآيات» وعدد آيات «الأعراف» أكثر 
من عدد آيات «النساء» وغيرها من السبع بعد «البقرة». والمتعقب اعتبر 
عدد الكلمات». لآن كلمات «النساء» تزيد على كلمات «الأعراف» بمائتي 
كلمة. 


وقال ابن المنير: تسمية «الأعراف». و«الأنعام» بالطوليين إتما هو 
لعرف فيهماء لا أنهما أطول من غيرهما . والله أعلم . 

واسغدل بيهد] الخديق على اتبعدادتوقت المخرم» وعلن اسعشيات 
القراءة فيها بغير قصار المفصل"'' ٠‏ وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
الرابعة إن شاء الله تعالى . والله تعالى المستعان. وعليه التكلان. 


. 545 - 597" راجع الفتح ج 7 ص‎ )١( 


7١‏ - القراءة ف المغرب ب شإ الص» - حديث رقم 484 اه 
مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا آخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

قد وحن :هنا /117/ وني «الكبسرق ١51/15‏ بالسدد 
المذكور. وفي 44٠‏ و«الكبرى» ٠١77‏ عن محمد بن عبد الأعلى» عن 
خالد بن الحارث؛ عن ابن جريج؛ عن ابن أبي مليكة» عن عروة» عن 


تسنسبسيسه : 

قال الحافظ المزي رحمه الله بعد أن ذكر نحو ما تقدم ما نصه: ورواه 
محمد بن عبد الرحمن الطَّمَاوي» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن أبي 
أيونين.: ورواه وكيع. عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن أبي أيوب» أو 
زيد بن ثابت . انتهى . 

وكتب الحافظ في «النكت» على قوله : رواه ابن أبي مليكة عن عروة» 
عن مروان. عن زيد ما نصه: قلت: أخرجه الطحاوي من طريق حيوة بن 
شريح » عن أبي الأسودء عن عزؤة أخبرني زيلدين تامقايه : وصححه 
ابن القطان. وقال: كان عروة لا يعتمد على مروان حتى يستظهر عليه» 
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00 50000 
عن بسرة» ثم لقي بسرة. 


وقال: وهذا شبيه بحديثه» عنه 

قوله: ورواه وكيع» عن هشام» عن أبيه» عن ريد» أو أبي أيوب . 
قلت : وكذا قال ابن أبي شيبة» عن عبدة بن سليمان» عن هشام . 
أخرجه البغوي عن أبي بكر » عن وكيع وعبدة جميعا. وأخرجه ابن 
خزيمة أيضا من رواية أبي أسامة. ثم قال : وكذا قال وكيع. وتتعينه تن 
إسحاق. ورواه محاضرء عن هشام» عن أبيه» عن زيد وحده؛ ولم 
نشبلك: ورواه شعيب بن أبي حمزة. عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها. انتهى ما في «النكت» ببعض تضرف" . وبالله تعالى 
التوفيق . 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي عاصمء عن ابن جريج به . 
وأبو داود فيه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق» عن ابن جريج به . 
وأخرجه( أحمد) ج ه ص 187 و9188 184 و(ابن خزيمة) برقم 
007 و5١51‏ 5159 و١041‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالقة : في بيان اختلاف أهل العلم في القراءة في المغرب : 

قال الإمام الترمذي رحمه الله: وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي 
موسى : «أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل» . وروي عن أبي بكر أنه قرأ 
في المغرب بقصار المفصل . 
)١(‏ وقع في النكت «بحديث عبدة عنه» عن بسرة» . والظاهر أنه تصحف من عروة إلى 


عبدة . فليحرر. 
(0) النكت الظراف من هامش تحفة الأشراف ج ٠‏ ص 7١7‏ . 


قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم» وبه يقول ابن الميارك» 
و اسمن وز اس 


14 


وقال الشافعي : وَذَكَرَ عن مالك أنه يَكره أن يقرأ في صلاة المغرب 
بالسور الطوال» نحو «الطور» و«المرسلات». قال الشافعي: لا أكره 
ذلك» ا ا 

قال في «الفتح» وكذا نقله البغوي في «شرح السنة» عن الشافعي . 
والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك. ولا استحباب . وأما 
مالك فاعتمد العمل بالمدينة» بل وبغيرها. 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : استمر العمل على تطويل القراءة في 
الصبح» وتقصيرها في المغرب . 

والحق عندنا أن ما صح عن النبي عَيِلهُ في ذلك» وثبتت مواظبته عليه 
فهو مستحب» وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه . انتهى . 

قال المجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الإمام ابن دقيق العيد 
رحمه الله عندي حسن جد . والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ رحمه الله: قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه 
الله في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير؛ لأن «الأعراف» من السبع 


)١(‏ قال في تحفة الأحوذي: وبه يقول الحنفية . اه. 
(؟) جامع الترمذي بنسخة تحفة الأحوذي ج 7 ص .71١‏ 
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الطول. و«الطور» من طوال المفصل » و«المرسللات» من أوساطه . 
كفروا وصدوا عن سبيل الله 4 

قال: ولم أر حديئًا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من 
قصر الممصلء إلا حديئًا فى ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على 
«الكافرون»» و«الإخلاص». ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما 
حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة. إلا أنه معلول» قال الدارقطنى : 


أخطأ فيه بعض رواته. وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد ابن 
سماك؛ وهو متروك., والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد ا مغرب . 

واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» أنه قال: «مارأيت أحدا أشبه صلاة 
برسول الله عَلّهُ من فلان»» قال سليمان: «فكان يقرأ في الصبح بطوال 
اللفصلء وفي المغرب بقصار المفصل». . . الحديث . أخرجه النسائي"") 
وصححه ابن خزيمة وغيره. 

وهف يشهريا تراط عل للق الكو في ليع ةلال والظن» نمز 
حديث رافع الذي تقدم في «المواقيت» أنهم كانوا يتتضلون بعد صلاة 
توعد عن لقا الق رد ييا 


.487” /5١ تقدم برقم‎ )١( 


!7 - القراءة في المغرب ب ط ا مص » - حديث رقم 4/9 0 


قال الجامع عفا الله عنه : لا نظر في الاستدلال بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه المذكورء فإنه دليل واضح على استحباب القراءة في 
الصبح بطوال المفصلء وفي العشاء بوسط المفصل. وفي المغرب بقصار 
المفصل. وقد شَبَّهَ أبو هريرة رضي الله عنه صلاة ذلك الإمام بصلاة 
رسول الله َيِه فدل على أن ذلك هو المستحب . لكن أحيانًا يقرأ في 
المغرب بالسورة الطويلة أيضا كما ثبت عنه يله . والله تعالى أعلم . 

قالالحافظ رحمه الله: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه عله 
كان أحيانًا يطيل القراءة في المغربء إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم 
المشقة غلى المأمومين + 

وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه . 

وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلكء» لكونه أنكر على 
مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبي 
يله واظب على ذلك لاحتج به على زيد» ولكن لم يرد زيد منه فيما 
يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» ترقا راهن أذ ع فيه للك ا 
من النبي عله . 

وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه يله كان يقرأ في الصحة بأطول من 
«المرسلات». لكونه كان في حال شدة مرضهء وهو مظنة التتخفيف» 
وهو يرد على أبي داود ادَعَاءَ نسخ التطويل» لأدتروف اعقب عدي ريد 
ابن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار. قال: وهذا 
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يدل على نسخ حديث زيد» ولم يبين وجه الدلالة» وكأنه لما رأى عروة 
راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخهء ولا يخفى 
بَعْدَ هذا الحمل» وكيف تصح دعوى النسخ. وأم الفضل تقول: إن آخر 
صلاة صلاها بهم قرأ ب «المرسلات» . 

قال ابن خزيمة في صحيحه : هذا من الاختلاف المباح» فجائز 
للمصلي أن يقسرأ في المغرب» وفئ الصلوات كلها بما أحب. إلا أنه إذا 
كان إمامًا استحب له أن يخفف في القرآن كما تقدم. اه. 

وهذا أولى من قول القرطبي: ما ورد في مسلم وغيره من تطويل 
القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك . 

وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث على تطويل 
القراءة» لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة, ثم استدل لذلك 
بما رواه من طريق هشيم» عن الزهري في حديث جبير بن مطعم بلفظ : 
فسمعته يقول: «إِنّ عَدَاب ربك لواقع 4 [الطور:7] قال: فأخبر أن 
الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة . اه. وليس في السياق 
ما يقتضي قوله: «خاصة»» مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها 
مضعفة. بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها؛ 
فعند البخاري في التفسير : «سمعته يقرأ في المغرب ب«الطور». فلما بلغ 
هذه الآية : <« م خَلقُوا من غير شيء أَم هم الخالقون 4 [الطور : 70-/0"] 
الآيات إلى قوله: « المسيطروت 4 كاد قلبي يطير» . ونحوه لقاسم بن 


أيه موقل رواة اسان ومهمة بن عير سمه را :لز والطور 
0 وكتاب مَّسَطْورِ» [الطور: »١‏ ؟] ومثله لابن سعدء وزاد في 
اشرق فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد . 

ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن 
ثابت» وكذا أبداه الخطابي احتمالاً» وفيه نظر؛ لأنه لو كان قرأ بشيء 
منها يكون قدر سورة من قصار المفصل -لما كان لإنكار زيد معنى . 

وقدروى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان : 
اريك لفلف القرطاف إن مدني لكين فوالله لقدرأيت 
وعدن السطاه ور انها وستورة الالر اشن الك عي أخر جه 
ابن خزيمة . واختلف على هشام في صحابيه. والمحفوظ عن عروة أنه 
زيذابة ثابيت + .قال أكض الرزواة عن هشام : عن زيدين ثابت» أو أبي 
أيوب» وقيل: عن عائشة. أخرجه النسائي مقتصراً على المآن» دون 
ال 

واستدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب 
الشفق» وفيه نظر ؛ لآن من قال: إن لها وقنًا واحدا لم يحده بقراءة 
معينة» بل قالوا: لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمسء وله أن يمد 
القراءة فيها ولو غاب الشفمق . 

واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابى ةبله على أنه 


.14١ هوالحديث الآتى فى الباب‎ )١( 


مه شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


يوقع ركعة في أول الوقت». ويديم الباقي ولو غاب الشفق» ولا يخفى ما 
فيه؛ لآن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع » ولو أجزأت فلا 
يحمل ما ثبت عن النبي َه على ذلك . انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما تقدم عن المخطابي وغيره رحمهم الله 
من الاستدلال بالحذيث على امتداد:ؤقت الغرت إلى غروت الشفق »هو 
الصواب» فإن الأحاديث صحت بتحديد وقت المغرب إلى غروب 
الشفق» فيكون هذا الحديث أيضا مما يؤيد تلك الأحاديث وقد تقدم بيان 


ذلك مستوفى في «كتاب المواقيت» فإن شئت فارجع إليه تستفد . والله 
عاتن اقل "_الصحواقنة :الج للقي و اماس :وه سيم و 
: ع ونم جع واخابء وعو : بعم 
الو كنا . 
52006 


كان شرع 0 


س 6 سم © سىى_ سم سَ له سره ساسم 


الرييرء 0 أن زيد بن ثابت 


مالي أراك تقر في الْمَغْربِ بقصار السوّرء وَكد 


#ه 0 


عه عي 


0 كه يرا فيها بأطول الطُوليين؛ قلت : 


4 ته 


يَأ بعد الله ما أطولالطُوييْن؟ َال : «الأعراف»» . 


. 155-495 راجع الفتح ج ” ص‎ )١( 


- القراءة في المغرب ب «الص» - حديث رقم 44٠‏ 57 
رجال هد! ١غ‏ سناد : سبعة 

١‏ -( محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقَة» من 
1[ مات سنة 7560» أخرج له مسلمء وأبو داود في «القدراء 
والترمذي» والنسائى» وابن مأجه. تقدم في 0 / 80 

#سرو تلن بقارت المجحيي أبوعقنان الضورف تقد نبت 
من [8]» مات سنة 2187 أخرج له الجماعة. تقدم في 57/ 5 . 

* - (ابن ريج ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الأموي 
مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل.» من [1]» مات سنة 
أخرج له الجماعة . تقدم في 748”/ 77 . 

5 - (ابن أبى مليكة) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي 
مليكة» يقال: اسم أبي مليكة زَُهَير التيمي المكي» أدرك ثلاثين صحابيًا 
ثقة فقيه» من [””] مات سنة 2١١1‏ أخرج له الجماعة. تقدم في /٠١١‏ 
ض_ 

والباقون تقدموا في السند الذي قبله . وكذا شرح الحديث . والمسائل 
المتعلقة به تقدمت هناك . وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: قلت: يا أبا عبد الله. . . إلخ: القائل هو ابن أبي مليكة. 
وأبو عبد الله كنية عروة بن الزبير. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والماب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
و شرح سنن النسائي ب الأفنتتان 


ول سس دس هتثرو هه تر ترهة سم سس علو بد نل 


0١‏ - أخبرنًا عمرو بن عثمَان» قال حَدننا بَقيّة: وأبو حيوة» 


0 ذل ابراه بر ب هم سس ي- 2 


عن ابن أ بي حَمرَة قَال سكا رد 


أبيه» عن عَائشّة : «أن سول الله يله قرأ في صّلاة 


00 7 


الْمَغرب ب" سورة الأعراف». َرقَهَا في رَكْعتيْن» . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

» -(عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير» أبو حفص ال حمصي‎ ١ 
أخرج له أبو داود. والنسائي وابن‎ 2506٠ مات سنئة‎ »]٠١[ صدوق» من‎ 
. 070 /7١ ماجه. تقدم في‎ 

” - (بقية) , بن الوليدء أبو يحمد الحمصي» صدوق كثير التدليس 
عن الضعفاء» من 2181 ا 1 أخرج له البخاري تعليقاء 
ومسلمء والأربعة. تقدم في 50/ 097 . 

- (أبو حيوة) شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن» ثقة» 
مح 151 مات سنة ١7”‏ 275 أخرج له أبو داود. باون تقدم في 
5. 


4 - (ابن أبي حمزة) شعيب بن أبي حمزة. دينار الأموي 
مولاهم» أبو بشر الحمصي» ثقة عابد» من [لاآء مات سئة 5 أخرج 


قة 


ا 0 أبو المنذر المدني» ثقة 


01 49١ القراءة فص المغرب ب ط الص» - حديث رقم‎ - 7١ 
أخرج له الجماعة . تقدم في‎ ١١55 فقيه ربما دلس» من [5]» مات سنة‎ 
. 5١ 489 

5 - (عروة) بن الزبير تقدم قريبًا . 

0 /0 (عائشة) رضي الله عنهاء تقدمت في‎ ٠ 

وشرح الحديث واضح . وفيه بيان لما تقدم من أنه قرأ الأعراف في 
المغرب ؛ حيث بين فيه أنه قرأها في ركعتين . والله تعالى أعلم . 
بيه : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا في إسناده اضطراب يأتي بيانه في 
العنبيه العالي.. 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى آخرجه هنا /51/ 2441١‏ وفي 
(الكبرق» ١١575 /1١5‏ بالسئد المذكون+ 

تنبيه آخر: 

قال الحافظ في «التكت الظراف)» ما حاضله: هذا الحديث رواة عنبدة 
ابن سليمان» وشعيب بن إسحاق» ووكيع» وأبو أسامة» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت . 

ورواه محاضرء عن هشام» عن أبيه» عن زيد بن ثابت جازما. 
ورواه الطفاوي» عن هشام» عن أبيه» عن أبي أيوب . 

فهذا اختلاف شديد. وقد رواه أبو الآسود» عن عروة» عن زيد بن 
ثابت . ورواه الزهري» عن عروة» عن مروانء عن زيد بن ثابت . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ا اه شوح سنن النسائي ب الإقتتان 


فالظاهر أن قول من قال: عن زيد بن ثابت أرجح. وقداعتمده 
البخاري . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

قال المجامع عفا الله عنه : قد تقدم في كلام الحافظ رحمه الله في 
«الفتحاج ؟ ص 545 مانصه: واختلف على هشام في صحابيهء 
والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت . 

فتبين بهذا أن هذا الحديث مضطرب الإسناد» وأن الراجح كونه من 
مسند زيد بن ثابت» وهو الحديث الماضي, لا من مسند عائشة» ولا من 
مسند أبي أيوب رضي الله تعالى عنهم . 

هذا كله بالنسبة لإسنادم. وأما متنه فقد صح من حديث زيد بن ثابت 
عند ابن خزيمة في صحيحه جا ص 255١‏ ولفظه : «كان رسول الله عَِْنْهِ 
أن يقرأ فيهما بسورة الأعراف في الركعتين جميعا». والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


17 1 
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الركعتين اللتين بعد صلاة المغرب . 


5 - أنخبرنًا اله ضا بن سَّهل» » قال : ني أَبُو المجَوَاب» 


2 ببس سن سه اله ه 


فال : حَدَننَا عمار بن رزيق» ا لو 


إبراهيم بن مُهاجرء عن مجاهدء عَن ابن عمّرَ» قَالَ: 


ال عشارين مر رأ 0 
ا 2001 0 
[الإخلاص: .]١‏ 
رجال هذا الا سناد: سبعة 
١‏ -(الفضل بن سهل) بن إبراهيم الأعرج الحافظ» أبو العباس 
البغدادي» خراساني اللأصل» صدوقء من .]١١[‏ 
قال عبدان الأهوازي: سمعت أبا داود يقول: أنا لا أحدث عنه» 
قلت: لم؟ قال: لآنه كان لا يفوته حديث جيد. وقال أحمد بن الحسين 
ابن لشتعان العووقى: كان أحة لدو اهى قال لين ضفن 


1 شرى سنن النسائي - كتاب الإافتتان 


الذكاء» والمعرفة» وجودة الأحاديث. وقال أبو حاتم : دوق يدواقال 
النسائي : ثقة وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة 25020 
وفيها أرخه السراج» وزاد: في صفرء لانت وستجون نه أخرج له 
الجماعة سوى ابد عاخين” : 

١‏ - (أبو الْجَوَاب) الأحوص بن جَوَآب الضبي الكوفي» صدوق 
ريما وهمء من91]» مات سنة١١5»,‏ أخرج له مسلمء وأبو داود» 
والترمذي والنسائي» تقدم في ١70 /٠١7‏ . 

؟ - (عمرر بن رزيق) الضبيء أو التميميء أبو الأحوص 
الكوفيء لا بأس به من [18]. مات سنة ١59‏ أخرج له مسلمء وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجهء تقدم في 7 ١780 /٠١‏ . 

5 - (أبو إسحاق) السبيعي» عمرو بن عبد الله الكوفي» ثقة عابد 
مدلسء» اختلط بآخرهء من []» مات سنة 159» أخرج له الجماعة» 
تقدم في 78/ 7 . 


ع 


(إبراهيم بن مهاجر ) بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوفي 

روى عن طارق بن شهاب. وله رؤية » والشعبي. وإيراهيم 
النخعى. وأبى الشعثاء. وأبى اللأحوص» وغيرهم. وعنه شعبة 
والثوري» ومسعر » وأبو الأحوص» وأنوغوانة وغيرهم . 


. 797/83 «تهذيب الكمال»؛ ج 7 ص 717571-3777- تهذيب التهذيب جم ص //ا”‎ )١( 
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حنبل : لا بأس به. وقال يحيى القطان: لم يكن بقوي. وقال أحمد: 
قال يحيى بن معين يومًا عند عبد الرحمن» وذكر إبراهيم بن مهاجرء 
وآخر*”' فقال: ضعيفان» فغضب عبد الرحمن» وكره ما قال. وقال 
عباس عن يحيى : ضعيف . وقال العجلي : جائز الحديث . وقال النسائي 
في الكنى : ليس بالقوي في الحديث . وقال في موضع آخر: ليس به 
بأس . 

وقال ابن عدي : هو عندي أصلح من إبراهيم يم الومكجري» وحديثه 
ين ف الضصعناة. :وقال النساى ني «التفييو: لسن بالقريتوقال اين 
سعد: ثقة. وقال ابن حبان فى «الضعفاء» : هو كثير الخطأ. وقال 
الحاكم : قلت للدارقطني : فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: ضعفوه» تكلم فيه 
وفحيئئ يخ سنغيق وغدرة» قلك يحجة؟ قال بلن ».ميف باأخاديت لا 
يتابع عليها. وقد غمزه شعبة أيضاء وقال غيره عن الدارقطني : يعتبر به 
وقال يعقوب بن سفيان: له شرف» وفي حديثه لين . 

وقال الساجي: صدوقء» اختلفوا فيه. وقال أبوداود: صالح 
الحديث. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» هوء وحصينء وعطاء بن 


)١(‏ هو إسماعيل السدي . اه من هامش «تهذيب التهذيب» 


5 م النساء - كتان ااافتة 
5 شوح سنن النسائي - كناب الإافتتان 


يحفظون» فيغلطون» ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئتت. أخرج له 
الجماعة» سوى البخاري”"'' . 


5( مجاهد ) بن جبر» أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة» 
إمام في التفسير وغيره» من [7]؛ مات سنة 2٠١١‏ وقيل غير ذلك» وله 
سنةء أخرج له الجماعة. تقدم في /71/ .7١‏ 

-(ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهماء تقدم في /١١7‏ ؟١.‏ 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن ابن عمر) رضي الله عنهماء أنه (قال: رمقت 
رسول الله يله ) أي نظرت إليه . يقال: رَمَقَهُ بعينه رقا من باب قتل : 
أطال النظر إليه . قاله الفيومي'" . 

(عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب, وفي الركعتين قبل 
الفجر ظفل يا أَيهًا الْكَافْرون 4 [الكافرون: 2]١‏ و «قل هو اللّه أحد 4 
[الإخلاص: )]١‏ وفي رواية أحمد. والترمذي» وابن ماجه من طريق 
سفيان الثوري» عن أبي إسحاق: «رمقت النبي يَللّهُ شهراء فكان يقرأ 
في الركعتين قبل الفجر ب 8 قل يا أيَهَا الْكَافِرُونَ 4 [الكافرون:١]»‏ 


)١( '‏ تهذيب التهذيب ج ١‏ ص ا5١58-1١.‏ 
ف المصباح ص 7379 . 
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و قل هو الله أحد #: [الإخلاص:١]».‏ وفي رواية لأحمد من طريق 
إسرائيل : «أن رسول الله يَِنّهُ قرأ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين 
بعد المغرب بضعا و عشرين مرة» أو بضع عشرة مرة لوقل يا أيها 
الكافرون 4 [الكافرون : »]١‏ و قل هو الله أحد © [الإخلاص: .]١‏ 

وفيه استحباب قراءة هاتين السورتين في الركعتين قبل الفجر . 
والركعتين بعد المغرب, والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 
أبي إسحاق ؛ فإنه مدلس . والله تعالى أعلم . 

تخبسي: وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف ؛ فروى الأحوص بن 
جواب» عن عمار بن رزيق» عن أبي إسحاق, عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد» عن ابن عمر» كما عند المصنف . 

وروى عبد الرزاق » وأبو أحمد الزبيري» كلاهما عن سفيان الثوري ‏ 
ووكيع . عن إسرائيل ‏ كلاهما عن أبي إسحاق. عن مجاهد» عن ابن 
عمرء كما عند أحمد,» والترمذي» وابن ماجه. 

تالف ضما بق ريق ستيان التورى»: وإسراتيل + فواذ ف السند 


إبراهيم بن مهاجر بين أبي إسحاق. ومجاهد. فالظاهر ترجيح روايتهما على 


شرج عش النسائسى - تان الإفنةا 
ان شوج سنن النسائي ب الأكنتاي 


روايته» لكونهما أحفظ منه» وأوثق . 

والحاصل أن الحديث صحيح من روايتهماء لولا عنعنة أبي إسحاق . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-18/ 4947» وفي «الكبرى» ١١14 /١6‏ بالسند 
المذكور. 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الترمذي في «الصلاة» عن محمود بن غيلان» وأبي عمار» 
كلاهما عن أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن مجاهد. عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

از مناعة وض أحند ين نان »«رمعيد بن عبادة الواسطباة» 
كلاهما عن أبي أحمد الزبيري به.. 

وأخرجه (أحمد) ج ١‏ ص :75 و0”و8ه و95 و950و49. 
والله تعالى ولي التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليهاأبيية: 


9 - الفضل في قراءة ج قل هو الله أحد»ي - حديث رقم 4917 2 


- الْفَضْل في قَرَاءَةٍَ © قل هو الله أحد ‏ [الإخلاص: ]١‏ 


أى ينذا ناب 3ك الكتعادية الداله عن :مدل شورة « فل هو الله 

أحد 4 
ووب احير اسل مان زر دوقعم ال ولعت قال ادن 
الترم رب ارسوواة 
الرجَال مُحَمَّد بن عبد الرحْمَن حَدهُ؛ ا 
ة دأن رول الله يله بَحَثَ رجُلاً عَلَّى 
سَريّة» كان ثرا لأصْحابه في صَلاتَهم: ٠‏ يَخْتم ب طقل 


5 


هو الله أَحَدّ 4 [الإخلاص : ]١‏ » فَلَمَا رَجَعوا ذَكَرُوا ذلك 


ا ل 0 


لرَسُول الله ينه فَقَال ا لي نَيء قعل ذلك؟ 
مالو قال : لأنّهَا صفَة الرحْمَن عر وجل فَأنَا أحب 


ا 2 هس سن تن 


أن أفراً بهاء ٠‏ قال رسو الله لله : أخبروه أن الله عز 


رجال هد! ا سناد : سبعة 
١‏ - (سليمان بن داود) بن حماد المهري». أبو الربيع المصري»ء ابن 
أخي رشدين بن سعدء ثقة» من »]١١[‏ مات سنة 551 , أخرج له أبو 
داود» والنسائى» تقدم في 77/ 04 . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
35ظآ شرح سنن النسائي الإفتتان 


؟ -(ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة حافظ عابدء من [9]» 
تقدم قبل باب . 

” - (عمرو بن الحارث ) المصري. ثقة حافظ؛ من [11» تقدم قبل باب . 

: - (سعيد بن أبي هلال ) الليثي مولاهم » أبو العلاء المصري»ء 
قيل: مدق الأصل» وفيل:تشاييهاء صدوق مق [1 ]سات يعن نة 
3 وقيل غير ذلك» أخرج له الجماعة» تقدم في /5١‏ 185 . 

- (أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ) بن حارثة بن النعمان» 
ويقال: ابق عب الرحيمن بن فيد اللهبن حارثة الأنضاري الجارق 
المدني» لقبه أبو الرجال, لأنه ولدله عشرة رجالء وكنيته أبو عبد 
الرحمن» ثقةء من [0]. 

كان جده حارثة من أهل بدر. روى عن أمه » وعوف بن الحارث بن 
الطفيل» وأنس بن مالك» وسالم بن عبد الله بن عمرء وجماعة. وعنه 
بنوه: حارثة» وعبد الرحمن» ومالك. بنو أبي الرجال» وسعيد بن أبي 
هلال .» وغيرهم . 

قالابن سعد: كان ثقة كثير الحديث . وقال أبو داود. والنسائي : 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري: هو ثبت.» وابنه 
حارثة منكر الحديث . وقال عباس عن ابن معين : ثقة. وكذا وثقه أحمد 
ابن حنبل» وأبو حاتم الرازي. أخرج له الجماعة. سوى أبي داودء 
والترمذي . 
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"باغو 3 يدن عن همون ةين راز الأتضنارية المديدة 
ثقة» من »]٠[‏ ماتت قبل المائة» وقيل: بعدهاء أخرج لها الجماعة» 
اي ييه 

(عائشة) رضي الله عنها تقدمت في 0/ 5 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! اه سناد 

منها: أنه من سباعيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات. ومن 
رجال الجماعة» إلا شيخه. فانفرد به هوء وأبو داود» وأبا الرجال» فما 
أخرج له أبو داود» والترمذيء وأنهم مصريون إلى سعيدء والباقون 
مدنيون» وفيه رواية الابن عن أمه. وتابعي» عن تابعية» وفيه عائشة من 
المكثرين السبعة روت 7١5١١‏ أحاديث . والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 


(عن عمرة) زاد في رواية مسلم: «وكانت في حجر عائشة 
ل سم لاه د جامد 

. بعث رجلا) لم يعرف اسمه (على سرية) أي جعله أميرا على طائفة ٠‏ 

من الجيش . قال الفيومي رحمه الله : السرية : قطعَة من الجيش فيل 
معنى فاعلة» ؛ لأنها تَْرِي في حفْيّة» والجمع سرأيا » وسَيّات» مثل 
عَطيَّة وعطايّاء وعطيّات. انتهى”" . 


(فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم) أي حين يصلي بهم إمامًا 


2000 المصباح 0و . 


5 ف النساء - كنا 0 
“ان شوح سنن النسائي ب الإكتتان 


(فيختم ب 8 قل هو الله أحد # [الإخلاص: )]١‏ أي يختم قراءته 
بقراءة هذه السورة . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرهاء 
ثم يقرؤها في كل ركعة. وهذا هو الظاهر. ويحتمل أن يكون المراد أنه 
يختم بها آخر قراءته» فيختص بالركعة الأخيرة» وعلى الأول فيؤخذ منه 


جواز الجمع بين سورتين في ركعة . انتهى . 
ابه ا ون ام وي 
ختم قراءته بهذه السورة ( لرسول الله ينه » فقال) يِه : (سلوه لأي 
ا 
وجل ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف. دل عليه السؤال» أي إنما أفعل 
ذلك لأنها صفة الرحمن عز وجل . 
و«الصمّة» من لوست مل الع من الوعد » والجمع صفّات . 


7 02-7 سق 


يقال وصننهوصماء م كاب وعد “تعن افيه 4 ويقال : هو مأخوذ من 
قولهم : وصف الشوب الجسم :ذا أطمرضانت بور متتعةه ويفال: 
الصف ةهي بالحال المنتقلة» والنعت بما كان في خَلْقء أو خلّق أفاده 
اليو 7 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة الرحمن» لأن 
فيها أسماءه وصفاته» وأسماؤه مشتقة من صفاته . وقال غيره: يحتمل 


. 55١ المصباح ص‎ )١( 
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أن يكون الصحابي المذكورء قال ذلك مستندا لشيء سمعه من النبي عله 
إما بطريق النصوصية. وإما بطريق الاستنباط . 

وقد أخرج البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» بسند حسن عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أن اليهود أتوا النبي يَثّه. فقالوا: صف لنا 
ربك الذي تعبدىى فأنزل الله عز وجل #فل هو اللّه أحد ي 
[الإخلاص: ]١‏ إلى آخرهاء فقال: «هذه صفة ربي عز وجل». وعن 
أبي بن كعب رضي الله عنه» قال: قال المشركون للنبي يله : انسب لنا 
ربك» فنزلت «سورة الإخلاص») . . . الحديث . 

وهو عند ابن خزية في «كتاب التوحيد». وصححه الحاكم . وفيه : 
أنه ليس شيء يولد إلا يموت. وليس شيء يموت إلا يورث» والله لا 
يموت» ولايورثء ولم يكن له شبه ولا عدل» وليس كمثله شيء. 

فال البييقن عق قوله لالس كملهفيء 4 [الكسورف 11 
ليس كهو شيء . قاله أهل اللغة» قال: ونظيره قوله تعالى : ا فَإِنَ آمنوا 
بمثل ما آمُنتم به 4 [البقرة : 17] يريد بالذي آمنتم به وهي قراءة ابن 
عباس . قال: والكاف في قوله: «كمثله» للتأكيدء فنفى الله عنه المثلية 
بآكد ما يكون من النفي» وأنشد لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل 


5 و 32 اه 9-5 ل 2 
ودينك دين ليس دين كمثله 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


ثم أسدد عن ابن عباس في قوله تعالى: 8 وله المثل الأعلّئ 4 
[الروم: 71؟] يقول: ليس كمثله شيء» وفي قوله تعالى : «( هل تَعلّم له 
سَميًا 4 [مريم : 10] هل تعلم له شبهًا أو مثلاً. 

وفي حديث الباب حجة من أثبت أن لله صفة» وهو قول الجمهور. 
وشذ ابن حزم» فقال: هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة 
ومن تبعهم» ولم تثبت عن النبي عله . ولاعن أحد من الصحابة» فإن 
اعترضوا بحديث الباب» فهو من أفراد سعيد بن أبي هلال» وفيه 
تعب شال 8 رعلن اتن مسحي :نان دل مو الله ايد 4 
[الإخلاص : ]١‏ صفة الرحمن كما جاء في هذا الحديث» ولا يزاد عليه 
بخلاف الصفة التي يطلقونهاء فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على 
جوهر أو عرض . كذا قال. 

قال الحافظ : وسعيد متفق على الاحتجاج به. فلا يلتفت إليه في 
تضعيفه» وكلامه الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنى» 
قال الله تعالى : ف وللّه الأسماء الحسنئ قادعوه بها 4 [الأعراف: 188]. 

وقآل بعد أن ذكر منها عدة أسماء في اسورة الحشر» : له الأسماء 
العبي ارالك 01] والاسيناء الكووء دبايلقة العرب منات: 
' ففي إثبات أسماته إثبات صفاته؛ لأنه إذا ثبت أنه حي مثلاً » فقد ثبت 
وصفه بصفة زائدة على الذات» وهي صفة الحياة» ولولا ذلك لوجب 
الاقتصار على ما ينبى عن وجود الذات فقطء وقد قال سبحانه وتعالى : 


« سبحان ربك رب الْعرّة عمًا يصفون 4 [الصافات: ]١0‏ فنزه نفسه 
عمايصفونه به من صفة النقص. ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال 
مشروع . 

وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في 
القرآن» وفي الأحاديث الصحيحة على قسمين : 

أحدهما : صفات ذاته» وهي ما استحقه فيما لم يزل» ولا يزال. 

والغاني : صفات فعله» وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل» 
قال: ولا يجوز وصفه إلا بمادل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة» 
أو أجمع عليه . 

ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل » كالحياة» والقدرة» والعلم ‏ 
والإرادة» والسمعء والبصرء والكلام» من صفات ذاته» وكالخلق» 
والرزق» والإحياء » والإماتة» والعفوء والعقوبة» من صفات فعله. 

ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة» كالوجه. واليدء والعين» من 
صفات ذاته» وكالاستواء. والنزول» والمجيء من صفات فعله» فيجوز 
إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر بها على وجه ينفي التشبيه» فصفة 
ذاته لم تزل موجودة بذاته» ولا تزال» وصفة فعله ثابتة عنه» ولا يحتاج 
في الفعل إلى مباشرة» 8إِنَّمَا أمره إِذا أراد شيئًا أن يقول لَه كن 
فيكون © [يس : 87]. 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وقال:القرطبي رحمه الله في «المفهم» : اشتملت 8 قل هو الله أحَد 4 
[الإخلاص: ]١‏ على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال » وهما: 
الأحد» والصمد» فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة 
بجميع أوصاف الكمال» فإن الواحد والأحد ‏ وإن رجعا إلى أصل واحد 
فقد افترقا استعمالاً وعرفًا؛ فالوحدة راجعة إلى نفي التعدد والكثرة» 
والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفى ما عداهء والكبن كيت 
مدلوله. ويتعرض لنفي ماسواهء ولهذايستعملونه في النفي» 
ويستعملون الواحد فى الإثبات». ويقال: انز امف اشوا 50 


واعهداء فالأحد فى أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا 


يشاركه فيه غيره » وأما الصمد فإنه يتتضمن جميع أوصاف الكمال؛ لآن 
معناه الذي انتهى سؤدده بحيث يصمّد إليه في الحوائج كلهاء وهو لايتم 


هه من مه 


' حقيقة إلا لله . انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: قوله: «لأنها صفة الرحمن». 
يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة الرحمن» كما لو ذكر وصف» 
فعبر عن الذكر بأنه الوصفء. وإن لم يكن نفس الوصف . ويحتمل غير 
ذلكء إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة» لكن لعل تخصيصها بذلك 
لأنه ليس فيها إلا صفات الله سيحانه وتعالى» فاختصت بذلك دون 


ا 1 


)200 راجع الفتح ج ١5‏ 4 ص 75١1-17٠6‏ 
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(فأنا أحب أن أقرأ بها) أي أقرأ هذه السورة التي هي صفة 
الرحمن عز وجل (قال رسول الله َيه : أخبروه أن الله عز وجل 
يحبه). قال ابن دقيق العيد رحمه الله : يحتمل أن يكون سبب محبة الله 
له محبته لهذه السورة» ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه ؛ لأن محبته 
لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده . 
وقد ذكر في «الفتح» اختلاف العلماء المتأخرين في معنى المحبة» 
أعرضت عن ذكرها هنا؛ لكونها أقوالاً مخالفة لما كان عليه السلف 
رحمهم الله من إثبات صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه.ء أو 
وصفه بها رسوله يِه فيما صح من أحاديثه» على ما جاءت به من غير 
تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل . 
فالحق أن صفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى على حقيقتها على 
الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى» ولا يلزم من إثباتها له على هذا 
المجه تسبييه فل كاتة» تعال اللدغئ ذلك علوا بير اه كينا أل 
يلزمنا ذلك حينما نثبت سائر صفات المولى سبحانه» كالسمع» والبصر. 
والكلام» والعلم. فناعز صتفناتة امتواء رمن اقادو كنها لأ لذ نا أنفيا 
ينما نثبت له ذاته المقدسة» فإن إثبات الصفات فرع إثبات الذات . 
فافهم هذا وتحققه » فإنه ما زلّت فيه أقدام كثير من المتأخرين من يشتغل 
بعلم الكلام . والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . نسأل الله تعالى أن 
يهدينا الصراط المستقيم » بمنه وفضله العظيم . 


0 شرج سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


وفي هذا الحديث بيان فضل سورة الإخلاص؛ حيث كان محبتها 
موجبًالمحبة الله سبحانه وتعالى التي هي أمنية كل قاصدء ورغبة كل 
راغب . اللهم ارزقنا حبك» وحب من ينفعنا حبه عندك. والعمل الذي 


يبلغنا حبك» إنك سميع قريب مجيب الدعوات . 

وفيه أيضا جواز الجمع بين سور متعددة غير الفاتحة لأ عله ودر 
الرجل على فعله» وبشره بما بشره به. والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكرالمصنف له : 

أخرجه هنا 74/ 197 و«الكبرى72١/ ٠١76‏ » وفي «عمل اليوم 
والليلة» 7١‏ بالسند المذكور . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «التوحيد» عن أحمد بن صالح» عن ابن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي 
الرجال» عن أمه. 7 ومسلم في «الصلاة» عن أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أخي بن وهب» عن عمهبه. والله تعالى أعلم بالصواب» 


9 - الفضل ف قراءة «قل هو الله أحدي - حديث رقم 444 5-5 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الواكيل.: 


4 49 - أخبرنًا قتَيبَة: عن مَالك» عن عيذ الله نوف الر حدر 


َنْ بيد بن حُنَين مُولَى آل ريد بن اْخَلّاب قال: 

ممعت أَا هُريْرةه 0 : أفبلت م رسُول الله تله . 

تسمع رجلا يقر : # قل هو الله أحد وى الله الصمّد © لم 
يلد ولَم يُولَدُ 0 ولم يَكُن لَّهُ كقُوا أَحَد 4 [الإخلاص:١-4]‏ 


َه عمو و حبني 


قَالَ الله يه : اوجّت»ء فسألته اذا با رسوق 
لّه؟ قَالَ: «الْجَنت . 
رجال هذا الا سناد: خمسة 
؟ -(مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني» من [/1]. تقدم 
فى // 7. 
*' - (عبيد الله بن عبد الرحمن ) والمشهور اذه ع الله 
معيبرا”' وميه ارجيوين الدارت بن معددين ابيردباب بضم 


روى عن أبيه» وأبي هريرة» وسهل بن سعدء» وعبيد بن حنين . 
وعنه مجاهد بن جبر» ومالك» وسعيد بن أبي هلال» واد تروك 


(0) ويقال: همااثنان. اهاتت ج اه ص 797 . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الأقتنتانى 


عبد الرحمن بن معاوية» وعكرمة بن إبراهيم . قال ابن معين : عبد الله 

ابن عبد الرحمن الذي روى عن عبيد بن حنين ثقة . وذكره ابن حبان في 

«الثقات». وفرق ابن أبي حاتم بين عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث 

ابن أبي ذباب» فذكر ترجمته» وقال في «باب عبيد الله»: عبيد الله بن 

عبد الرحمن روى عن عبيد بن حنين » وعنه مالك» سكل أبي عنه؟ 

فقال: شيخ » وحديثه مستقيم . انتهى . أخرج له أبو داود. والترمذى» 
دابع () 

5 - (عُبيد بن حُنين  )‏ بنونين مصغراً المدني أبو عبد الله» مولى 
آل زيد بن الخنطاب» ويقال: بولك ب رن ثقة قليل الحديث» من 
[؟]. 

روى عن قتادة بن النعمان الظَمّري». وأبي موسى الأشعري» وابن 
عمر» وأبي هريرة» وغيرهم. وعنه سالم أبو النضرء ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وأب والزنادء وعبيد الله بن غبد الرحمن بن" أبي ذُْبَاتَ» 
وغيرهم . 

قال ابن سعد : كان ثقة وليس بكثير الحديث . وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث. وذكره ابن حبان فى «الشقات» . له عند أبيى داود حديث في 
النهي عن بيع السلعة حيث تباع . قال الواقدي وغيره: مات سنة ١١0‏ 


للك تهذيب التهذيب جاه ص ؟7957. 
زفق تهذيب التهذيب لاص 17 


1 - الفضل في قراءة قل هو الله أحدي - حديث رقم 4944 0 


- (أبو هريرة) رضي الله عنه. تقدم في ١ /١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا ١غ‏ سناد 


منها: أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة. سوى عبيد الله بن عيد الرحمن» فانفرد به هو 
وأبو داود» والترمذي» وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية الأقران؛ عبيد 
الله عن عبيد بن حنين . والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه فال (أقبلت مسع 
رسول الله يله . فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد) يعني أنه الواحد 
الوقن لد لا هبيه له و لطيو نو لا مناحنت »و ل ولد ولا شريك: 

ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل ؛ 
لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله”". (الله الصمد) قال أهل اللغة: 
الصمد: السيد الذي يصمّد إليه في النوازل والحوائج . وقيل: الصمد: 
الدائم الباقي . وقيل: تفسيره ما بعده « لم يلد ولم يُولّد 0 ولم يكن لَه 
كفوا أَحَد © [الإخلاص: ٠‏ 4] أي لم يكن له شبيه» ولا عَدّل» وليس 
كمثله شيء . وفيه تقديم وتأخيرء وأصله : ولم يكن له أحد كفواء فقدم 
خبر «يكن» على اسمهاء لينساق أواخر الآي على نظم واحد. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «لم يلد» كما ولّدّت مريم» «ولم يولد» كما ولد 


(1) راجع تفسير ابن كثير ج4ة ضص5٠5.‏ 


ا شوح سنن النسائي - كتاب الافتتاج 


عيسى ») وعزير» وهو رد على النصارى» وعلى من قال : عزير ابن الله 
ولم يكن لَه كفوا أحد » [الإخلاص: 5] أي لم يكن له مثلاً أحد. 
اي 01 

(فقالرسول الله يَيِنّهُ : وجبت) أي ثبتت واستقرت . وقال 
قارئ» إلا بالنظر إلى أن الظاهر أن الوجوب جزاء لقراءته» فالظاهر 
عمومه لكل قارئ. والله تعالى أعلم . الو 

قال أبو هريرة رضي الله عنه (فسألته ) وفي رواية لأحمد: «قالوا: 
يارسول الله ما وجبت؟» إماذايا رسول الله؟) أي ما هذا الشيء 
الذي وجب؟ (قال:) يله (الجنة) خبر لمحذوف؛ لدلالة السؤال 
عليه » كما قال ابن مالك فى «خلاصته) : 


وحذف مَايُعلِمُ جائز كما تقول رَبَدٌ بَعْدَ مَنْ عندكمًا 
وَفى جَوَاب كيف زَيْدُ قل دنف فَزَيْدٌ انتغئى عَنهُ إذ غرف 


أي هي الجنة . وزاد أحمد في رواية له من طريق عثمان بن عمر» عن 
مانكا 2 اضر 0م61 كال شير فأرذت أن آثينهف 
فأبشّره» فآثرت الغداء مع رسول الله ِل يله وقرفت' " أن يفوتني الغداء 
.)١(‏ راجع تفسير القرطبي ج 7١‏ ص 747-7140. 


هعم ا 


مع رسول الله ينه ثم رجعت إلى الرجل» فوجدته قد ذهب" . وبالله 
تعالى التوفيق. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسافل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 74/ 14 » وفي «الكبرى»56١/ »٠١57‏ وفي اعمل 
اليوم والليلة» ١١0 /١1‏ بالسند المذكور . وفي 'التفسير» ١19/18‏ 
عن قتيبة» والحارث بن مسكين. عن ابن القاسم ‏ كلاهما عن مالك به 
والله أعلم . 

المسآلة القالعة "قيهن أحرجهنعه» 

أخر جه الترمذي في «فضائل القرآن» عن أبي كريب» عن إسحاق بن 
سليمان الرازي» عن مالك بن أنس» عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن 
ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب» أو مولى زيد بن الخطاب» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

وأخرجه مالك في «الموطأ) ,.١57‏ و أحمد ؟/ "١7‏ و 585 . والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


0111 ل ما ال 6 سس ع © اا سي 8 هاس 6 8 ًَ 
6 - أخيرنا قتيبة » عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله 
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وما مو م آض ع 6س سا لسر ١‏ سا لل 
احد © [الإخلاص: ]١‏ يرددهاء فلما اصبح جاء إلى 
3 2 اسرد ب سس ما م عع 00 سا بير ا 0 
لكين ” يلت ركز ذلك لد" قال رمتل الله علق 


شف ييه اناس ه برو ساووم 
«والذي نفسو بيده إنها لتعدل ثلث القران» . 


31 # له لل 


رجال هذا ال سناد : خمسة 

ا ؟ - تقدما في السند الماضي . 
صعصعة) الأنصاري المازني المدني» ثقة من [11']ء مات في خلافة 
المنصورء أخرج له البخاري وأبو داود والنسائى» وابن ماجه. تقدم في 
/١:‏ 2.555 
أسسحجةه : 

قوله: لاعن غنبك الرحمن ين عبت الله بن عنبد ال حمين بن أي 
صعصعة). هذا هو المحفوظء وكذا هو فى الموطأ. ورواه أبو صفوان 
الأموي. عن مالك» فقمال: لاقن ضية اللعيق فيد الرحمن ين ابي 
صعصعة,. عن أبيه» . أخرجه الدارقطنى» وكذا أخرجه الإسماعيلى من 


19 - الفضل في قراءة ثْ قل هو الله أحد # - حديث رقم 406 56 


عن مالك» وقال بعده: (إن الصواب عبد الرحمن بن عبد الله» كما فى 
الأصل» وكذا قال الدارقطني» وأخرجه النسائى أيضا من وجه آخر عن 
إسماعيل بن جعفر. عن مالك كذلك» وقال بعده: «الصواب عبد 
الرحمن بن عبد الله 

وقد تقدم مثل هذا الاختلاف في حديث آخر عن مالك في «كتاب 
الآذان» . قاله في «الفتح»"" . 

5 -(عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) الأنصاري 
المدني» ثقة» من [”] أخرج له البخاري» وأبو داود. والنسائي» وابن 
ماجه. تقدم في 5 /١‏ 0 

5 أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضى الله عنهماء 
تقدم في /١79‏ 517 . والله تعالى أعلم .-” 

لطائف هذا ١غ‏ سناد 

فشهتا أنة ف حتوناسيات الضت؛ وأن رجاله كلهم ثقات. ومن 
رجال الجماعة. إلا عبد الرحمن» وأبام فماأخرج لهمامسلمء 
والعومدي و وامه مله مين وفيه أبو سعيد الخدري. أحد 
المكثرين السبعة» روى ١١1/١‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه (أن رجلا سمع رجلاً) 


.ل١ ص‎ ٠١ج‎ )١( 


50 شون سنن النسائي - كناب الأفقتتانى 


القارئ هو قتادة بن النعمان . أخرج أحمد من طريق أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد»: قال: «بات قتادة بن النعمان يقرأ من الليل كله ©# قل هو الله 
أحد » [الإخلاص: ]١‏ لا يزيد عليها» . الحديث . والذي سمعه لعله أبو 


سعيد راوي الحديث ؛ لآنه أخوه لأمه. وكانا متجاورين. وبذلك جزم 
أن مك البرة فكأنه أبهم نفسه وأخاه. وقد أخرج الدارقطني من طريق 
إسحاق بن الطَبَّاعَ عن مالك في هذا الحديث بلفظ : «إن لي جار يقوم 
بالليل» فمايقراً إلا بقل هو اللَّه أحد » [الإخلاص:١]2.‏ قاله فى 


«الفتح)"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الرجل الذي سمع هو أيا سعيد 
الخدري يبعده ما أخرجه المصنف في «عمل اليوم والليلة» من طريق 
إسماعيل بن جعفرء عن مالك بسنده عن أبي سعيد الخدري» قال: 
أخبرني قتادة بن النعمان أن رجلا في زمن النبي عله كان يقرأ من السحر 
قل هو اللّه أحد 4 يرددهاء لا يزيد عليهاء فلما أصبح أتى رجل رسول 
الله ييه فقال: يا رسول الله» إن فلانًا قام في الليل يقرأ من السحر 
طقل هُو الله أحد © اللّهُ الصّمَّد 20 لم يلد ولم يولّد (2) ولم يكن له 
كفوا أحد» [الإخلاص:١-5]‏ يرددهاء لا يزيد عليهاء كأنه 
يتقالهاء فقال النبي عله : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن؟ . 

فهذه الرواية تبعد أن يكون أبو سعيد الخدري هو الذي سمعء بل إثما 
أخبره بالقصة قتادة بن النعمان رضي الله عنهما. وأما الذي قرأ فلا يبعد 


)١(‏ ج١٠‏ ص "لا. 


1 - الفضل في قراءة «إقل هو الله أحدي - حديث رقم 4940 عون 
أن يكون هو قتادة بن النعمان» رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

قل هو الله أحد 4 [الإخلاص: ]١‏ في محل نصب مفعول «يقرأ» 
محكي »ء (يرددها) أي يعيدها مرة بعد أخرى» والجملة في محل نصب 
عل لحان م قاغل قيقر توق ووابة تعد ون يدف + ازقرا ذ قل 
هو الله أحَد 4 [الإخلاص : ]١‏ كلها يرددها» . 

بمسوين اك اي ار ا 0 
السورة (إلى النبي عَيْنه. فذكر ذلك له) أي ذكر للنبي عَلْله 
الرجل من ترديد قراءة هذه السورة» متعجبًا من ذلك . وفي رواية 
البخاري : «وكأن الرجل يتقالها». أي يعتقد أنها قليلة . 

والمراد أن ذلك الرجل تعجب من اقتصاره على تكرار هذه السورة 
القصيرة مع وجود سور طوال» فكان في نظره أن الأولى له أن يستكثر 
من قراءتهاء لا أن يقتصر على تكرار هذه السورة القصيرة. ‏ - 

(فقال رسول الله عَيْهُ : «والذي نفسي بيده) فيه إثبات اليد لله 
تعالى على ما يليق بجلاله (إنها) أي سورة قل هو اللّه أحد 4 
[الإخلاص: ]١‏ (لتعدل) أي تساوي (ثلث القرآن))» اختلف أهل 
العلم في المعنى المراد به» فحمله بعضهم على ظاهره. فقال: هي ثلث 
باعتبار معاني القرآن؛ لأنه أحكام» وأخبار» وتوحيد» وقد اشتملت هي 
على القسم الثالث» فكانت ثلثًا بهذا الاعتبار. 


و لاعس و3 


ويستَأنّس لهذا بما في رواية لمسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتانى 


عنه مرفوعاء قال: (إن الله جر القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل 9 قل هو اللّه 
أحد. نز لتع رومن 117 نوين جراد لق 4 

وقال القرطبي : اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله 
تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال» لم يوجدا في غيرها من السورء 
وهما: الأحد والصمدء لأنهما يدلان على أحدية الذات القدسة 
الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. 


وبيان ذلك أن «الأحد» يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه 
غيره» و«الصمد» يشعر بجميع أوصاف الكمال؛ لأنه الذي انتهى إليه 
سؤدده. فكان مرجع الطلب منه وإليه» ولا يتم ذلك على وجه التحقيق 
إلالمن حاز جميع خصال الكمال» وذلك لا يصلح إلا لله تعالى. 

فلمنا اشعملت هذه السوزة على مغرفة الذاط المقدسة كانت بالسنية 
إلى تمام المعرفة بصفات الذات» وصفات الفعل ثلثًا . انتهى . 

وقال غيره: تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد» وصدق المعرفة» 
وما يجب إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له 
جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص. ونفي الولد والوالد المقرر 
لكمال المعنى» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير» وهذه مجامع 
التوحيد الاعتقادي» ولذلك عادلت ثلث القرآن؛ لأن القرآن: خبرء 


وإنشاء» والإنشاء: أمر ونهي وإباحة» والخبر: خبر عن الخالق» وخبر 


9 - الفضل في قراءة «إقل هو الله أحد »# - حديث رقم 1160 0 


عن خلقه » فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارئها 
من الشرك الاعتقادي.. 

ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب» فقال: معنى كونها ثلث 
القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن . 
وقيل : مثله بغير تضعيف . قال الحافظ : وهي دعوى بغير دليل . 

ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنهء مرفوعًا: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة»؟ قالوا: 
وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «# قل هو الله أحد 4 [الإخلاص: ]١‏ 
تعدل ثلث القرآن). 

ولمسلم أيضا من خحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قبَال: 
قال رسول الله يله : «احشدوا”'' فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». 
معتكاامن سدق ضرعت الله كلاه فقراًظ قل هو اللّه أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ ثم دخل » فقال بعضنا لبعض : إني أرى هذا خبر جاءه 
من السماء» فذاك الذي أدخله» ثم خرج النبي يله » فقال: إني قلت 
لكم : «سأقراً عليكم ثلث القرآن, ألا إنها تعدل ثلث القرآن». ولأبي 
عبيد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه : «من قرأ ظ قل هو اللّه 
أَحَد 4 [الإخلاص : ]١‏ فكأنا قرأثلث القرآن» . 

وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن معين» أو 
لأي ثلث فرض منه؟ فيه نظرء ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلانًا كان 


)١(‏ أى اجتمعوا. 
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كمن قرأ ختمة كاملة . وقيل : المراد من عمل بما تضمنته من الإخلااص 
والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن . 
ظ وادعى بعضهم أن قوله: «تعدل ثلث القرآن» يختص بصاحب 

الواقعة» لآنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد. قال 
القابسي: ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء 
فلذلك استقل عمله» فقال له الشارع ذلك» ترغيبًا له في عمل الخيرء 
وإن قل. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن 
أجاب بالرأي . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن هذه التأويلات كلها مما لا 
يلتفت إليهء بل ما دل عليه ظاهر النص هو المراد كما أشار إليه الخافظ ابن 
عبد البر رحمه الله في كلامه المذكور آنقّاء وحاصله إجراء ظاهر النص 
على مقتضاه. وعدم التكلف بالتأويل إلى ما لا يتناسب مع واضصح 
1 ف ف قل هو اللّه أحد 4 [الإخلاص ]١:‏ تعدل ثلث القرآن تلاوةً 
وثوابّاء كما نص على ذلك من أمر بالتبليغ والبيان. والله تعالى أعلم . 

وفي هذا الحديث إثبات فضل قل هو الله أحَد 4 [الإخلاص: .]١‏ 

وقد قال بعض العلماء : إنها تضاهي كلمة التوحيد » لما اشتملت 
عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل» ومعنى النفي فيها أنه 
الخالق الرازق المعبود؛ لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد» ولا من يساويه 
كالكفء.ء ولا من يعينه على ذلك كالولد. 
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وفيه أيضًا إلقاء العالم المسائل على أصحابه» واستعمال اللفظ في 
غير مايتبادر للفهم؛ لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث 
حجمه المكتوب مثاةٌ وقد ظهر أن ذلك غير مراد . أفاده ذ في «الفتح»""' . 


فائدة: 

قال في «الفتح»: أخرج الترمذي» والحاكم. وأبو الشيخ» من حديث . 
ابن عباس رفعه: 9إإذَا زْزلت 4 [الزلزلة : ]١‏ تعدل نصف القرآن» 
و«الكافرون» تعدل ربع القرآن» . وأخرج الترمذي أيضاء وابن أبي شيبة» 
وأبو الشيخ» من طريق سلمة بن وردان» عن أنس رضي الله عنه : 0-6 
«الكافرون»: و«النصر» تعدل كل منهما ربع القرآن» وطإإذًا رُنْزِنَت » 
تعدل ربع القرآن». زاد ابن أبي شيبة» وأبو الشيخ: «وآية الكرسي تعدل 
ربع القرآن». وهو حديث ضعيف» لضعف سلمة» وإن حسنه الترمذي» 
فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال» وكذا تصحيح الحاكم حديث 
ابن عباس» وفي سئده يان بن المغيرة» وهو ضعيف عندهم. انتهى”''. 
وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


2000 ج١٠ا‏ ص لا -0هلا., 
(0) ج١٠‏ صملا -كالا. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا. 
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أخرجه هنا 59/ 5ه وفي «الكبرى72١1/ 2٠١717‏ وفي اعمل 
اليوم والليلة» ١١075‏ بالسند المذكور. والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالغة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» عن عبد الله بن يوسف؛ وفى 
«الأيمان والنذور» عن القعنبي» وفي «التوحيد» عن إسماعيل بن جعفر ‏ 
ثلاثتهم عن مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن جعفر عن مالك». عن 
عبد الرحمن: عن أبيهء عن أبي سعيد: حدثني أخي قتادة بن النعمان 
بهذا. وأبو داود فئ الصلاة عن القعنيى به. 

وأخرجه مالك في «الموطأ» ,.١57‏ وأحمد"/ 7 وهظو":. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب»ء وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 


ع 6س سرسا 


5 - أخبرنًا محمد بن بشار قال : حَدَئنَا عبد الرحمنء قال : 


حلا ائدةٌ» عن منْصُورء عَنْ هلال بن يساف عن ريع 
ابن ختَيم؛ ٠‏ عن عمرو بن ميمون» عن ابن أبي لَيلى  ٠‏ عن 
امرأة» عن أبي 0 عن النبي َه انال اقل هو الله 
د اه ١‏ ثلث القرآن" . 


قال أبو عبد الرحمن : ما أعرف إسنادا أطول من هذا . 
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2 مسد د له احولاة اك اوف وو لال سو ع ا 2001 
رجال هذ! اذ سناد : عشرة 

١-(محمد‏ بن بشار) بندار» أبو بكر البصريء ثقة ثبت من 
»]1١[‏ مات سنة 2707 أخرج له الجماعة. تقدم في 5 7/ 71 . 

؟ - (عبد الرحمن ) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة الثبت» من 
[9] مات سنة 219/4 أخرج له الجماعة . تقدم في 57/ 11 . 

* - (زائدة) بن قُدَامّة الشقفي, أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت ' 
سني» من [/1]» مات سنة ١17١‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 17/5/ 1١‏ . 

5ب ومتصورع بن المعشمرالسلمي» أبواعتات الكوفي) 'ثقة ثبت 
من [15]. مات سنة 177» أخرج له الجماعة . تقدم في 7/ ” . 

ه - (هلال بن يسّاف""') الأشجعي مولاهم الكوفي» ثقة» من 
[7]» أخرج له البخاري تعليقاء ومسلمء والأربعة. تقدمفي 
ل" 

55 5 08 )0( 1 

5 - (ربيع بن خثيم ‏ ) بن عائذ بن عبد الله بن موهبة بن منقك بن 
نصر بن الحكم بن الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد 
ابن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الثوري» 
أبو يزيد الكوفي» ثقة عابد مخضرمء من [؟]. 

زوق غنين التنكى عله رسالا #وعن اب :مسعوة» وا نوف 


زفق في اات) بضم المعجمةء وفتح المثلثةء ولكن فى «صة) : بفتح المعجمة» والمثلثة» 


بينهما ساكنة . اه من هامش «تت) . 
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الأنصاري» وامرأة من الأنصار» وعمرو بن ميمون؛ وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى . وعنه ابنه عبد الله» ومنذر النوري» والشعبيء وهلال بن 
يساف. وإبراهيم النخعي. وبكر بن ماعز » وغيرهم . 

قال عمرو بن مرة» عن الشعبي : كان من معادن الصدق . وقيل لأبي 
وائل: أيما أكبر » أنت. أو الربيع؟ قال : أنا أكبر منه سنّاء وهو أكبر مني 
عقلاً. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين : لا يسأل عن مثله . وقال 
ابن حبان في «الثقات»: أخباره في الزهد والعبادة أشهر من أن يحتاج 
إلى الإغراق في ذكرهاء مات بعد قتل الحسين سنة “0717 وأرخه ابن قانع 
)5١(‏ وقال العجلي : تابعي ثقة. وكان خيارا . 

قال الحافظ : وروى أحمد في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه كان يقول للربيع : والله لو رآك رسول الله #َنّهُ لأحبك . وزاد المي 
من غير عزو للزهد : وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وقال منذر الثوري : 
شهد مع علي صمين . وقال الشعبي: كان الربيع أشد أصحاب ابن 
مسعود ورَعَاء وقال علقمة بن مرثد: انتهى الزهد إلى ثمانية» فأما الربيع 
فقيل له حين أصايه الفالج: لو تداويت؟ فقال: لقد علمت أن الدواء 
عقن راكع ذكرك هادا وتهوه» وأضيعات الرس برواقوو يق ذلك 
كثيرا كانت فيهم الأوجاع» وكانت لهم الأطباء. فما بقي المداوي ولا 
المداوى . ومناقبه كثيرة جد . أخرج له الجماعة» سوى أبي داودء فأخرج 
له فى «القدر)”") 


)2 «تك») جة ص 7/١‏ -6لا. تت اج ”ا ص 757 -7175. 
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- (عمرو بن ميمون) الأوديء, أبو عبد الله» أو أبو يحيى 
الكوفى» ثقة عابد مخضرم مشهور من [5]» مات سنة 5لا» وقيل 
بعدهاء أخرج له الجماعة . تقدم في /١97‏ /701. 
المدني» ثم الكوفي» ثقة من[؟1]» مات سنة 287 أخرج له الجماعة. 
تقدم في 85/ 5 .٠١‏ 

4 - (امسرأة) في شرح السيوطي رحمه الله أنها امرأة أبي أيوب . 

٠‏ -(أبو أيوب) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الصحابي 

لطائف هذا ١م‏ سناد 

منهنا ؛ أنه من .,عشاويات المضصتفت ويخنه الل وهو أنزل ما وقع له من 
الأسانيد» كما قال هو : «ما أعرف إسنادا أطول من هذا» . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات مشهورون». غير المرأق فلم أعرفهاء 
إلا أن في شرح السيوطي: مانصه: «والمرأة هي امرأة أبي أيوب». اه. 
ولم يذكر مستنده. 

ومنها: أنهم من رجال الجماعة» غير ربيع بن خثيم » فما أخرج له 
أبو داود إلا في القدر. 


ومنها: أن شيخهممن اتفق الستة على الرواية عنهم دون 


شرن سنن النسائي - كناب الأفتتانى 


واسطة. 

ومنها: أن فيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض.ء أولهم 
منصور . قاله الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى'' . والله تعالى أعلم . 
وشرح الحديث واضح. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ظ ظ ظ 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي أيوب رضي الله عنه هذا صحيح . 

فإن قلت : في سنده مجهولة» فكيف يصح؟ قلت : يشهد له حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الماضي وغيره» فيصح بذلك. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 79/ 5 وفي «الكبرى52١/‏ 4 » وفي (عمل 
اليوم والليلة» ٠١0117 / 1١177‏ بالسند المذكور . 

و ٠١57/1177‏ عن أحمد بن سليمان» عن حسين الجعفي» عن 
زائدة به» وزاد فيه «ومن قال: لا إله إلا اللهء وحدهء لا شريك لهء له 
الللعواولة كنمو وسو على كر شو قوير خغير وراهية كن هعد 
عشر رقّاب». و 179/8/ ٠١518‏ عن أبي بكر بن علي» عن عبيد الله بن 


)١(‏ زهرالربى ج ” ص 7/ا١1‏ -79/ا7. 
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عمر القواريري» ويوسف بن مروان» كلاهما عن فضيل بن عياض » عن 
منصور» عن هلال بن يساف » عن عمرو بن ميمول» عن ربيع بن خثيم» 
عن انن أو ليلى ‏ مختضرا . 

و”/1١/ ٠١01١9‏ عن زكريا بن يحيى» عن بشر بن الحكمء عن عبد 
عن ابن أبي ليلى نحوه. و“ا/ا١/ ١١5‏ عنابن المثنى» عن غندر. 
عن شعبة» عن منصورء عن هلال» عن ربيع بن خثيم» عن عمرو». عن 
امرأة به . 

و"ل/ا١/‏ 0 مدن دافن عن جرير » عن منصور» 
عن هلال» عن الربيع بن خشيمء عن امرأة من الأنصار به . و/17١/‏ 
عن ابن المثنى» عن ابن أبي عدي» عن شعبة». عن حصين» عن 
هلال» عن الربيع» يرفعه إلى النبي عَللهُ بينهما امرأة. و ٠١67 /١1/‏ 
عن أحمد بن سليمان» عن يعلى بن عبيد» عن زكرياء عن الشعبى» عن 
او اص اللو عن أبي أيوب به موقوفًا. و ١14 /١0“‏ عن عيد 

و“"/ا١/‏ 414 عن هناد» عن أبى الأحوص» عن سعيدبن 
مسروق. عن منذر. عن الربيع بن خثيم» قال: سمعت الأنصاري 
يقول». فذكره موقوفًا. و““ا/ا١/‏ اماع كمد ون سلي مان عق 
جعفر بن عون» عن عمرو بن عثمان بن موهب. عن موسى بن طلحة» 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 


عن أبى أيوب رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه الترمذي فى «فضائل القرآن» عن قتيبة» وبندار » كلاهما 
وأخرجه أحمد 0/ ١ق‏ وعبد بن حميد برقم ا والدارمي 
8" والله تعالى أعلم . 


ع 


ع 


وإليه أنيب . 


-|'٠‏ القراءةٌ في العشَاء الآخرة ب « سبح اسم ربك الأعلى» - حديث رقم 4941 ى .م 


ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه أراد أن يجمع بين قصتي معاذ رضي 
الله عنه» ففي الرواية الماضية ”77/ 4 أنه صلى المغربء» وفي رواية 
الباب أنه صلى العشاء بالحمل على تعدد الواقعة» فمرة صلى المغرب» 
ومرة صلى العشاء»ء فلذلك استدل بكلتا الروايتين. لكن وقوع مثل هذه 
القضية مرتين بعيد» إلا أن يقال: يحتمل أنه وقع من معاذ مرتين» ثم رقع 
الواقعتان إلى النبي َه مرة . أفاده السندي رحمه الله تعالى''' . ّ 


ع هس سه 8 سا ننه عه رج سرس اي ا ب سس ع 
/1 -اخيرنامحمدين قدامة. قال: باج بر دعن 


الأعمش ؛ عن محَارب بن دثّار عن جابرء قال" قَام 


د قصلى العشاء ,الآخرة طول ٠‏ كال لني عل : 


)5 و ع 0 0000 ىه ع م عي 


١أفتان‏ يا معاذ أفتان يا معاذى ين كنت عن 8 سبح اسم 
ربك الأعلى 4 [الأعلى : ]١‏ و والضحئ 4# [الضحى: ]١‏ 
و إذا السماء انفطرت 4 [الانفطار : .)]١‏ 


اع 


رجال هذا ال سناد : خمسة 
ات وامحماين فدامةع الميض القنة من [131]ء مناه 


.19/# - ١97 شرح السندي ج١7 ص‎ )١( 
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سنئة٠70‏ تقريبًا . أخرج له أبو داود» والنسائي . تقدم في /١9‏ /07 . 

؟ - (جرير) بن عبد الحميد الضبي المصيصي. ثم الرازي» ثقة 
ثبت» من [8]» مات سنة 2184 أخرج له الجماعة . تقدم في 7/ ” . 

* - ( الأعمش ) سليمان بن مهران» الإمام الحجة الثبت» من [5]» 
مات سنة »١51/‏ أخرج له الجماعة . تقدم في /١0/‏ 18 . 

؛ - (محارب بن دثار) السدوسي الكوفي.ء ثقة» إمام زاهد. من 
[5:]» مات سنة 2١١7‏ أخرج له الجماعة» تقدم في /١5‏ 507 . 

ه- (جابر ) بن عبد الله الأنصاري الصحابي الشهير رضي الله 
عنهماء تقدم في /7١‏ 70. 

والحديث مضى مستوفى الشرح برقم 9”/ 875١‏ » وكذا بيان المسائل 
المتعلقة به» فراجعه هناك تستفد . والله ولي التوفيق . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 


١لا-‏ القراءكُ في العشاء الآخرّة ب الم س وَصْحَاماي - حديثرقم 4948 بإام 


- أخبرنا قَتَيْبَةٌ» قال : حَدكنًا الليث ؛ عن أبي لرييْرء عن 


جار قَالَ : صلى مُعَاذ بن جَبَل لأصحابه العشاء. 


م 


أ[ ص لقيو" نتيي” ٠‏ يز 3 4 عو ات ما عه روير 
قطول عليهم و فَانْصَرف رجل مناء 0 
س2 وم مه آآ ا ا ع عي 2 العو اخوي ا + تبغر 


فَعَالَ : إنه متافق. نَم بَلَعَ ذلك الرجل دَخَلَ على الثبي 


ب ب ا 


لله فأخبره بما قَالَ معاد قال له الي له : لأتريد أن 


سه سكف حت 


تَكون فَتَانا يا مَحَاذْء إذا أُمَمْت النّاسَ ارا ب 9٠‏ الشمس 
رهحافا > [الشمس:١ا]ء‏ وََظ سبح اسم ربك الأعلى 4 
[الأعلى : »]١‏ وا واللَيل إذا يغشئ 4 [الليل: »]١‏ وظ اقرأ 
باسم ربّك 4 [العلق : 2]١‏ . 
رجال هذا ال سناد : أرببعة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد مضى قريبًا . 
؟-(الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه الثبت المصري» من 
. [/]» مات سنة 1170 أخرج له الجماعة . تقدم في /7١‏ 70. 


* - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدرس المكي» صدوق 


0 ن: النساء عا 00 
4 شوخ سنن لنسائي كناب الإفتتانى 


يدلس» من [4]» مات سنة 2١75‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 
0 


5 - ( جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما المذكور قبله 
لطائف هدذ! ال سناد 


منها : أنه من رباعيات المصنف » وهو السبعون من رباعيات الكتاب 


ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة . 

ومدها: أن شيخه بغلاني» نسبة إلى بَغلان» وهي قرية من قرى 
نلك وان لين في الكفي اليه نو سض عيب عيرهه وأن اتلية 
مصريء وأبا الزبير مكي. وجابراً مدني . 

ومنها : أن صحابيه من المكثرين السبعةء روى» ١١1/١‏ حديثًا. 
والله أعلم . 

وشرح الحديث والمسائل المتعلقة به تقدمت مستوفاة برقم 4 ؟/ 7م 
فراجعها تستفد . والله تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ذه هه 2 نس ه مت 


أبي » قَال الا الشسيائن فده عن بلكب 


2 


١/ا-‏ القراءهُ فس العشاء الآخرة ب طالشّمْس وَضْحَامَا4 - حديث رقم 499 04 
527 لمانا ا - ا 


22 


العشاء الآخرة ب 8 الشّمْس وَضحَاهًا 4, وأششباههًا من 
00 00 
رجال هذا الا سناد : خمسة 

١‏ - ( محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ) بن دينار المروزي» 
ثقة صاحب حديثء» من »]١١[‏ مات سنة 255١‏ أخرج له الترمذي 
زالساتي تقذ في 137/7 

١‏ - (علي بن الحسن بن شقنيق ) أبو عبد الرحمن المروزي» ثقة 
حافظ. من كبار »]١٠١[‏ مات سنة »7١5‏ وقيل غير ذلك» أخرج له 
الجماعة. تقدم في 7؟/ 101. 

* - (الحسين بن واقد) المروزيء أبو عبد الله القاضي» ثقة له 
أوهام» من [/1]» مات سنة 1594» أخخرج له البخاري تعليقاء ومسلم. 
والأربعة. تقدم في 0/ 557 . 

توا غسينيل اللة بن بريدة) بن لصي الأستلى : أب وشعهل 
المروزي قاضيهاء ثقة» من ["7]» مات سنة 2.٠١0‏ أخخرج له الجماعة. 
تقدم في 5 7/ 77 . 


ه - (بريدة بن الحصيب ) #أبوسه الاسلمننء صحابي أسلم 
قبل بدر. مات سنة 57. أخرج له الجماعة. تقدم في /١٠١١‏ 177. 


والله أعلم . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


لطائف هذا اخ سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 
ثقات». ومن رجال الجماعة» إلا شيخه. فانفرد به هوء وأبو داود . 

ومنها : أنه مسلسل بالمراوزة 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عنن عبد الله بن بريدة. عن أبيه) رضي الله عنه (أن 
رسول الله عله كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة) قيدها بالآخرة احترارً 
عن المغرب ؛ لأنها تسمى العشاء أيضاء كما تقدم في بابه» ب ا الشمس 
وضحاها © [الشمس: ١‏ أي بتمامها (وأشباهها من السور) أي بما 


يماثلها في عدد الآي من سور القرآن العظيم . 
وفي هذا الحديث استحباب قراءة سورة ! والشمس # وما أشبهها 
فى صلاة العشاء . 


قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج حديث بريدة رضي الله 
عنه هذا ما نصه : وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» أنه كان يقرأ 
في العشاء بسور أوساط المفصل» نحو سورة «المنافقون» وأشباهها. 
وروي عن أصحاب النبي يِه والتابعين أنهم قرءوا بأكثر من هذا وأقل» 
كأن الأمر عندهم واسع في هذا . وأحسن شيء في ذلك ما روي عن 


١لا‏ - القراءة في العشاء الآخرة ب_«(الشمس وضحاها » - حديث رتم 488 ياو __ 


النبي عله أنه قرا ب # الشمس وضحاها 24 ول التّين والزيتون 4 . 
انتهى'''. والله تعالى ولي التوفيق . 


ع 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» 


ع 


وإليه أنيب . 


. 710 ص‎ ١ جامع الترمذي بنسخة تحفة الأحوذي ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


] ١ : التين والزيتون 4# [التين‎ ١ الْقِراءَة فيها ب‎ - ١ 


أي هذا باب ذكر مشروعية القراءة فى صلاة العشاء بعد «الفاتحة») 
بسورة ف والقين والزيتون 4 [التين: ]١‏ أحيانًا . 


ن 


6 - أَخبَرَا قتَيبَةَ عن مالك» عن يَحيى بن سعيد» عن 
0 0 َال ا 


ل 1 
رجال هد! !8 سناد : خمسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد المذكور أول الباب. 

١‏ - مالك ) بن أنس الإمام الحجة المدني المجتهد. من [/11» تقدم 
فى /ا/ 7 . 

- (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني» ثقة ثبت» من [2]5 
تقدم في ”7 ”/ ار 
2230 قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير عفا الله عنه : قدانتهيت بحمد الله تعالى 

من شرح الألف الأول من أحاديث «المجتبى): وابتدأت في الآلف الشاني يوم 


الخميس المبارك ١517/8/1‏ هء وذلك فى حى الهنداوية بمكة المكرمة» زادها 
الله شرفًا وعزآاء وزادنى بها إقامة وفوزا. 


١١‏ - القراءة فيها ب « التين والزيتون »# - حديث رقم و٠١[‏ عام 


غك مات سنة 21١17‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 19 / 6 . 
٠١١ 7‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اخ سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات». ومن 
رجال الجماعة» وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن البراء بن عازب ) رضي الله عنهماء أنه (قال: صليت مع 
رسول الله يَلِنْهِ العتمّة) وفى الرواية الآثية فى الباب التالى من طريق 
شعبة أن ذلك كان فى سفر . وفى رواية الإسماعيلى : «فصلى العشاء 
ركعتين) . 

و« العتمة» بفتحات.: هي من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر 
الثلث الأول . قاله في «المصباح» . والمراد يه هنا صلاة العشاء الآخرة. 
فقرأ فيها ب التين والزيتون # [التين: )]١‏ أي قرأ تمام السورة 
فيهاء والمراد أنه قرأها فى الركعة الأولى» كما بين فى الرواية الآتية. 
والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


57 شوج سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


مسائل تتعلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 
المسألة الشانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا 1/7/ .٠٠٠١‏ وفي الكبرى ٠١77 /١9‏ عن قتيبة» عن 
مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عدي بن ثابت» عنه . وفي 
*#/ا/ »٠٠١١‏ و«الكبرى» ١٠١7/7 /٠١‏ عن إسماعيل بن مسعود. عن 


يزيد بن زريع » عن شعبة» عن عدي بن ثابت به بنحوه. وفي «التفسيرا 
عن قتيبة» عن الليث» ومالك» كلاهما غن يحيى الأنصاري به. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي الوليد» وفي «التفسير» عن 
حجاج بن منهال ‏ كلاهما عن شعبة,» وفي «الصلاة» عن خلاد بن 
يحيى » وفي التوحيد عن أبي نعيم ‏ كلاهما عن مسعر . 

ومسلم في «الصلاة» عن عببيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة» 
وعن قتيبة» عن ليث» عن يحيى بن سعيد ‏ وعن محمد بن عبد الله بن 
نمير» عن أبيه» عن مسعر ‏ ثلاثتهم عن عدي بن ثابت عنه بنحوه . 


وأبو داود فيه عن حفص بن عمر» عن شعبة به. والترمذي فيه عن 


١ل‏ - القراءة فيبها ب ث التين والزيتون # - حديث رقم ود 1١٠١.‏ ماه 


هناد بن السريء عن أبي معاوية» عن يحيى الأنصاري» بنحوه. 
وابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح» عن ابن عسيينة» وعن عبد الله 
ابن عامر بن زرآارة» عن يحيى بن أبي زائدة» كلاهما عن يحيى بن 
سعيد» ومسعر بن كدام به . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


واد اناد واد 
03 برام ان 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


مي ار وو 027 


0 - أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال : حَدننَا يزيد 


4 
5 بر وره 0 ا لا 


بن زريع » قَالّ م عن عدي بن كإوِستء عن 


الْبراء بن ن عازب» قال : كان رُسول الله نه لله في سفرء 
قرفي العشّاء في الركعة الأولى لىب «الستين 
والريون 4 . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 
١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري أبو مسعود البصري» ثقة» 
من »1١١1‏ مات سنة /754 0 أخرج له النسائي . تقدم في 57/ /ا؟ . 


؟ - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريء ثقة ثبت» من [8]» 
مات سنة 1/87» أخرج له الجماعة . تقدم في ه/ 60 

“' - ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت من []. تقدم في 
0 

والباقيان تقدما في الباب الماضي» وكذا شرح الحديث والمسائل 
المتعلقة به تقدمت هناك . وبالله تعالى التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


5 / - الركود في الركستين الأوليين - حديث رقم ٠٠١١‏ 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على استحباب تطويل الركعتين 
الأوليين من الصلاة . 

و١‏ الركود): بالضم مصدر ركد من باب فَعَد: إذا سكن. 

قال آيخ :متظوو رتخدسة الله :ركد القنوم ير كدون ركودا: هدءوا 
وسكئوا. ورَكَدَ الماء والريح والسفينة» واخرء والكسر : إذا قام قائم 
الظهيرة . وكل ثابت فى مكانه فهو راكد. ومنه حديث : «أنه وَلنّْهُ نهى أن 
يبال في الماء الراكد» ثم يتّوضَأ منه» . قال أبو عبيد: الراكد هو الدائم 
الباكرة الذى لا يتجرزئ: يقال : ركد الماءركودا» إذااسكن.: 

ومنه حديث الصلاة في ركوعهاء وسجودهاء وركودها؛ هو 
السكون الذي يفصل بين حركاتهاء كالقيام» والطمأنينة بعد الركوع, 
والععدة ين السحدية: وفي التشهد. ومنه حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه : «أركّد بهم في الأوليين» وأحذف في الأخريين». أي 
أسكن » وأطيل القيام في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية» وأخفف 


في الأخريين. انتهى كلام ابن منظور مختصر"' 


٠. 


. ١17١5 «لسان العرب» ج " ص‎ )١( 


53 ف: النسائم - كه 0 
507 شرج سنن ني كتاب الإقتتانى 


ل ارس سل سس 


5 - أخبرنًا مرو بن علي؛ قَال امد سين ل بعك 


كآر عد اباي تن أبو عون كال 


2ت 
لاه سل سال سسا بر يور 


سمعت جَابر بن سَمَرَةٌ » ل ات بدن 
شَكَاكَ النّاسَ في كل شّيء حَنَّى في الصلاة» قال 
لك قدي ارد لكشا اباك وير 


|[ صمل لا 


آلُوما افْتَدِيْت به من صلآة رسول الله ينه . قَالَ: ذَاك 
الفلّن بك" . 
ْ رجال هذا الا سناد: ستة 
١‏ - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة حافظ» من 
»]1١[‏ مات سنة 2749 أخرج له الجماعة . تقدم في 5/ ؟ . 
؟ - (يحيى بن سعيد) القطان البصري» ثقة ثبت حجة. من 
[9]» مات سنة 2١98‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 4/ ؟ . 
٠*‏ - ( شعبة) بن الحجاج المذكور في السند الماضي . 
: - (أبو عون) محمد بن عبيد الله الثقفي الكوفي الأعورء ثقة من 
[]. 
روى عن أبيه وأبي الزبير» وجابر بن سمرة» ومحمد بن حاطب 
الجمحي . وعنه الأعمش» وشعبة» والثوري» ومسعر» وغيرهم. وثقه 


/ - الركود في الركعتين الأوليين - حديث رقم ٠٠١١‏ 0/4 


أبن معين » وأو زوغعة» والنسائى . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال 
ابن سعد : توفى فى ولاية خالد على العراق» وكان ثقة » وله أحاديث . 
«الثقات»: هو أوثق من عبد الملك بن عمير . وقال ابن قانع » وغيره: 
مات سنة ١17‏ . أخرج له الجماعة » سوى ابن ماجه'" . 

ت وجابر بن :سمرة) بن جتادةالسواق الضحابى ابن الضتحابي ) 
نزيل الكوفة رضي الله عنهماء تقدم في 548/ ./١51‏ 

ع 5 وس 5 

5 - ( سعد بن أبي وقاص) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب الزهري. أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم» وأول 
من رمى بسهم في سبيل الله مات بالعقيق سنة 200 وهو آخر من مات 
من العشرة» أخرج له الجماعة. تقدم في 97/ ١١١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا ١غ‏ سناد 

منئنها : أنه مخ ختماسيات المضنفبه. 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة, إلا أبا عون 
فما أخرج له ابن ماجه» وأن الثلاثة الأولين بصريون» والباقون كوفيون. 

ومنها: أن شيخه ممن اتفق أصحاب الأصول على الرواية عنهم دون 
واسطة . 


ومنها : أنه مسلسل بالإخبار» والتحديث» والسماع ١‏ 


.777 تتاج 4ه ص‎ )١( 


1 شرح سنئ النسائي - كناب الإفتتان 


ومنها : أن فيه رواية صحابي عن صحابي . 
ومنها : أن صحابيه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخر من مات 
شرج الحدا يت 


(قال) أبو عون (سمعت جابر بن سمرة) رضي الله عنهما 
وقاص رضي الله عنه» وهو خال جابر بن سمرة الراوي عنه (قد شكاك 
الناس) أي بعضهمء ففيه تجوزء فهو من باب إطلاق الكل على 
البعض. فإن الذين شكوا سعدا ليسوا كل أهل الكوفة» بل بعضهم. ففي 
الرواية التالية من رواية عبد الملك بن عميرء عن جابر : «وقع ناس من 
أهل الكوفة في سعد عند عمر) . . . وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرهء 
عرو عبد املك يق عميزه عن عاتن “قال اكيت تجالها عند عسن» إذجاء 
أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص » حتى قالوا: إنه لا يحسن 
الصلاة» . قال في «الفتح»: وسمي منهم عند سيف. والطبراني: الجراح 
ابن سئان» وقبيصة » أنه الأديون: وذكر العسكري في الأآوائل أن 
منهم الأشعث بن قيس . 

وقد ساق البخاري رحمه الله فى «صحيحه) القصة مطولة. فّال: 
ااحدثنا موسي قال : خدثنا أبوعوانة »قال :+ حعدثنا عبد الملك بن عهيراء 
عن جابر بن سمرة» قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله 
عنه» فعزله» واستعمل عليهم عماراً» فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن 
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يصلي» فأرسل إليهء فقال: يا أبا إسحاقء إن هؤلاء يزعمؤن أنك لا 
تحسن تصلي» قال أبو إسحاق: أما والله فإني كنت أصلي بهم صلاة 
رسول الله ينه ما أخرم عنها؛ أصلي صلاة العشاء»ء فأركد في الأوليين» 
واحق في الأحرون: قال: ذاك الظن بك. يا أبا إسحاق» فأرسل معه 
عدار معان إل ار » فسأل عنه أهل الكوفة» ولم يَدَعَ مسجدا 
إلا وسأل عنه» ويثنون عليه معروفًاء حتى دخل مسجدا لبني عَبْس» 
فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة» قال: أما إذ 
نشدتناء فإن سعدا كان لا يسري بالسريّة» ولا يقسم بالسّوية» ولايعدل 
في القّضية . فالسفين” "اما الله لأدعيون انك - اللهم إن كان عبدك 
هذا كاذنا فلم ويل وسفعة فأطل عغتردة وال" فرق وحرضنه بالا 
قال : وكان بعد إذا سكل؟ يقول : 0 اناف عرس 
تال عيد الللق فأناترابعة يعد وتسهظ مما كاه علن عيعة من الكرة وزإنة 
ليتعرض للجواري في الطرق يَعْمِرْهن' . الو 

وكان عمر أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة 2١5‏ 
ففتح الله العراق على يديه» ثم اختط الكوفة سنة .١1/‏ واستمر عليها 
أميرا إلى سنة 27١‏ في قول خليفة بن خياط» وعند الطبري إلى سنة 
»٠١‏ فوقع له مع أهل الكوفة ماذكر. فعزله عمر. واستعمل عمار بن 
ياسر على الصلاة » وابن مسعود على بيت المال» وعثمان بن حتّيف على 


شرع تق التسائى -خدان ا/زفنكا 
5 شرح سنئ النسائي الاقتتان 


كن 


(في كل شيء حتى في الصلاة) الجار والمجرور الأول متعلق 
ب اشكواة والثاني عطف عليه ب احتى) 

وفيه أن جهات الشكوى كانت متعددة» ومنها قصة الصلاة. وذكر 
ابن شعدء وسيقفء أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه: وأنه صنع 
على داره بابّا مبوبا من خشب. وكان السوق مجاورا له» فكان يتأذى 
بأصواتهم» فزعموا أنه قال: لينقطع التصويت. وذكر سيف أنهم زعموا 
أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار في 
«كتاب النسب»: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمرء فوجدها 
باطلة. انتهى . ويقويه قول عمر رضي الله عنه في وصيته : «فإني لم 
أعزله من ععجز » ولا خيانة» . 

وفي الرواية التالية : «فقالوا: والله ما يحسن يصلي» . 

(فقال سعد) رضي الله عنه : (أتفد في الأوليين) بفتح الهمزة» 
وتشديد التاء» بعدها همزة مكسورة» مضارع اتَنّد. قال الأزهري : وقد 
لاك العاذا: إذاتالى قن الأر» وتلل عبر سيفحسل» لايفولرة: 


0 


َأدَ يد ممعنى اند 
وقال الليث : يقال: إيتأد وتو فَإِيتَآدَ على «افتعل), واه علق 
َمَعَّلَ » والأصل فيها الْوَآدْء إلا أنيكون مقلوبا من #الأودا وهو 


23 8 


لقال » فيقال : آدني يكودني : أي أتقلى +.والتاود منه؛ يقال ردت 


0 جع الفتح ج ١‏ ص 18١‏ . 
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المرأة في قيامها إذا كدت لعجاقلهاء لف : توأ 27 رت 
ل وات في كل لعب كد 

ومشى وئيد |: أي على تُوْدَة؛ قالت الرْبّاء [من الرجز] : 
مَاللجمّال مَشَيّهَاوئيدا أجَندلاً حملن أمْ حديداً 

واد في مشيه وتَوأدَ وهو افمَعَل؛ وتََعَلَ ام فعضل 
التاء في «اتّأده واو . يقال: اند في أمرك : أي تَتَبِّتْ. انتهى”" . 

وقال في «النهاية» اتَتَدَ: إذا تأنى» وتَكَبَتَ» ولم يَعْجَلء وأصل التاء 
فيها الواق: اندب 9 

وفي بعض نسخ «المجتبى»» وهو الذي في «الكبرى؛ : ١أْمُد‏ في 
الأوليين» بدل «أتّعد»؛ أي أزيد وأطول في الركعتين الأوليين. وفي 
الرواية الآتية: «أركد في الأوليين» : أي أسكن. وأطيل القيام . وقد تقدم 
في أول الحات تسيعيو (الركوة: و«الآوليين» تثنية «الأولى»» وكذا 
«الاأخرين) كيه تثنية «الأخرى) . 

(وأحخذف في الأخريين) أي أخفف . ولا أطيل القراءة» قال في 


«الفتح): والمراد بالحذف حذف التطويل» لا حذف أصل القراءة» فكأنه 
قال: أحذف الركود. انتهى 


ا ويا وإليا وأَلَى يوني تألِيَ3 وأتلى * قصرء وأبطأ. قاله فى 


(0) نهاية ابن الأثير ١‏ ص 178 . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الأفقتتان 


«اللسان)0" . 


ما اقتديت به من صلاة رسول الله عَبّْهُ ) أي لا أقصر في كيفية 
الصلاة التي اقتديت بها رسول الله عله . وقد فسر ذلك في الروايات 
الأخرىء. ففي الرواية التالية لهذه الرواية : «فقال: أما أنا فأصلي بهم 
صلاة رسول الله يَيلْه لا أخرم عنهاء أركد في الأوليين» وأحذف في 
الأخريين). وف وؤواية المخار : «أما أنا والله » فإني كنت أصلي بهم 
صلاة رسول الله يله » ما أخْرم عنها » أصلي صلاة العشاء» فأركد في 
الأوليين» وأخف في الآخريين». 

وفيه استحباب تطويل الأوليين على الأخريين. 

وقد تقدم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه «أنه كان يطول في 
الركعة الأولى» ويقصر في الثانية»» ويجمع بينهما بأن المراد هنا 
تطويلهما على الأخريين» لا التسوية فيما بينهماء وأن المراد بحديث أبي 
قتادة » تطويل الأولى على الثانية» فلا تعارض » والله تعالى أعلم . 

وقال العلامة بدر الدين العيني وتعكة الله : امكل بقولةا: لأركد في 
الأوليين» مَنْ يرى تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين في الصلوات 
كلهاء وهو مذهب الشافعي رحمه اللهء حكاه في «المهذب»» وفي 
«الروضة »: الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة» قالٍ: والمختار 
تطويل أولى الفجر على الثانية وغيرهاء وهو قول محمد بن الحسن» 


(1) جااض 011 
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والثوري» وأحمد بن حنبل» وعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: لا يطيل 
الركعة الأولى على الثانية» إلا في الفجر خاصة» وفي «شرح المهذب»: 
لأصحابنا وجهان» أشهرهما لا يطول» والثاني : يستحب تطويل القراءة 
في الأولى قصدّاء وهو الصحيح المختار. واتفقوا عى كراهة إطالة الثانية 
على الأولىء إلا مالكاء فإنه قال: لا بأس أن يطيل الثانية على الأولى ؛ 
مسدلا بأنه يَكلّهَ قرأ في الركعة الأولى ب «سورة الأعلى»» وهي تسع 
عشرة آية» وفي الثانية ب «الغاشية»» وهي ست وعشرون آية. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الآقوال عندي قول من قال : 
يستحب تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين» وتطويل الأولى على 
الثانية في كل الصلوات» لصحة حديث سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وأبي قتادة 
رضي الله تعالى عنهما في ذلك» وأما ما قاله مالك رحمه الله فيحمل 
على الندور . والله تعالى أعلم . 

(قال) عمر رضي الله عنه عندما بين له سعد رضي الله عنه كيفية 
صلاته (ذاك الظن بك) أي هذا الذي تقوله هو الذي كنا نظنه فيك . 
وفي رواية البخاري : «ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» . ونحوه لمسلم . وفي 
رواية له : «ذاك الظن بك», أو «ذاك ظني بك» . بالشك. وزاد مسعر عن 
عبد اللكةه وا اعوويها سال ميع « كلمي الأغراب امراك 
أخرجه مسلم. وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل 
العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات» فأنكروا على سعد 


2000 عمدة القاري ج ا ص 9 . 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
2 شوخ سنن النسائي الأقنتان 


التفرقة» فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل» وفيه أن 
القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار . 
وأبو إسحاق كنية سعدء كني بأكبر أولاده» وهذا تعظيم من عمر 
رضي الله عنهما له» وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. قاله 
في الفتح'"" . 
وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديثت 


المسألة الأولى : في درجته : 

خدية سعد يزو أى وزقاضى تومي اللاغن اونا مسق عليه 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 4// ؟١٠٠»‏ وفي «الكبرى» ١؟/ ١1١14‏ بالستد 
المذكور. وفي ٠٠١7‏ و«الكبرى» ١١5‏ عن حماد بن إسماعيل بن 
عليّة عن أبيه » عن داود الطائي؛ عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة» عنه بنحوه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن سليمان بن حرب» عن شعبة به . 
بص موسي البنافي نراق اسان تعبا تاهما عن أ 
عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر به . 


.58” جاص‎ )١( 
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ومسلم فيه عن محمد بن المثنى» عن ابن مهدي . عن شعبة به. وعن 
أبي كريب» عن محمد بن بشر» عن مسعره عن عبد الملك بن عميرء 
وأبي عون الثقفي به. وعن يحيى بن يحيى » عن هشيم ‏ وعن قتيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير ‏ كلاهما عن عبد الملك بن عمير 
به. 

وأبو داود فيه عن حفص بن عمر» عن شعبة به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

اعلم : أن المراد بذكر الفوائد هنا هي الفوائد التي اشتمل عليها 
الحديث بطوله» لا خصوص سياق المصنف : 

فمنها: ما بوب له المصنف. وهو استحباب تطويل الركعتين 
الأوليين» وقد تقدم الكلام عليه . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة اهتمامهم في 
متابعة النبي يِه فكانوا يصلون كما رأوه عله يصلي . 

ومنها: جواز عزل الإمام بعض عماله إذا سكي إليه » وإن لم يثبت 
عليه شيء» إذا اقتضت المصلحة ذلك . 1 

قال مالك كخم الله قذه عم سعدا وهو أعدل من يأتي بعده 
إلى يوم القيامة . قال في «الفتح»: والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة 
الفتنة» ففي رواية سيف : «قال عمر : لولا الاحتياطء وألاً يتقى من أمير 
مثل سعدلا عزلته). وقيل: عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل 


5 ند النساء - كتات ااافتة 
2 شوح سنن النسائي - كتاب الأفتتان 


الشورى. وقيل: لأن مذهب غم أندالا بهم بالعامل أكترمن أريع 
سنين. وقال المازري : اختلفواء هل يعزل القاضي بشكوى الواحدء أو 
الاثنين» أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه؟ . 

ومنها: استفسار العامل عما قيل فيه» والسؤال عمن شكي في 
موضع عمله» والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل » حيث مل 
عن سعد أهل المساجد فقط . 

ومنها : أن السوّال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون تمن يجاوره» وأن 
تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال . 

ومنها: تكنية الرجل الجليل بكنيته» والاعتذار لمن سمع في حقه 

ومنها: الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب»ء والافتراء الذي 
يقصد به دفع الضرر. فيعزر الأول دون الثاني» ويحتمل أن يكون سعد 
لم يطلب حقه منهم, أو عفا عنهم» واكتفى بالدعاء على الذي كشف 
قناعه في الافتراء عليه دون غيره» فإنه صار كالمنفرد بأذيته . وقد جاء في 
الخبر : «من دعا على ظالمه فقد انتصر» . فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل 
له العقوبة في الدنياء فانتصر لنفسه. وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من 


وفور الديانة. 
ويقال: «إتمادعاعليه لكونه اتتهك حرمة من صحب صاحب 
الشريعة» وكأنه قد انتتصر لصاحب الشريعة) . 
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وليس هو من طلب وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية 
الظالم وعقوبته. ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة» وإن كانت 
تستلزم ظهور الكافر على المسلم» ومن الأول قول موسى هله : #ربنا 
اطمس علئ أموالهم واشدد على قلوبهم © [يونس :88] الآية. 
الدعوة» فقد كان معروفًا بإجابة الدعوة» روى الطبراني من طريق 
الفعيي: قال: قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر؛ قال 
النبي عه : «اللهم استجب لسعد). وروى الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم» عن سعد أن النبي عله قال: 
«اللهم استجب لسعد إذا دعاك» . 
«اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًاء قام 7 
. . 5 وك ل 3 

ومنها: جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة 
بإعجاب ونحوه» والنهى عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة» وقد 
جاءت أحاديث صحيحة كثيرة بالأمرين» فجمع العلماء بينهما بما ذكر» 
كما قاله النووي رحمه الله. انتهى'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


200 راجع الفتح ج " ص 486 - 1 . ونقل بتصرف » وزيادات. 
20 قرس مونل بي ا اطرن 0/3 
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٠‏ ع مت اعيبر ا ,مو - م لس اع عن 8 سيرد + “الجر 
ا و 0 قال: الا 0 


0 قَال «لااي لقي تر 


عر فقالوا : وَاللّهمَا يُحْسِن الصّلاق 5 قَقَالَ: أما أن 


قَأصلي بهم صّلاآة رسُول الله يه يله لا أخرم عنهاء 


#آ ته نه 


رك 


أركد في الأولَيِين» وأحذف في الأخريّين» قَال: ذَاك 
الل بلق 
َ رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - (حماد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية, أبو الحسن) 
البصري نزيل بغداد» ثقة» من .]١١1[‏ 


روى عن أبيه » ووهب بن جرير بن حازم . وعنه مسلم» والنسائي» 
ا 1 : 1 5 : 


52 


وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال السراج: مات سنة 555 . انفرد به 
مسلمء والمصئف"" . 


؟ - (إسماعيل بن إبراهيم ابن علية) الأسدي مولاهم» أبو بشر 


)21 «تت) ج 7 ص 4 . 


/ - الركود فس الركعنين الأولبيين - حديث رقم ٠٠١١‏ 4ه 


البصريء ثقة حافظ» من [18» مات سنة 191. أخرج له الجماعة. 
تقدم في ١9 /1١48‏ . 

فائدة : قوله: «ابن علية» صفة لإسماعيل» لا لإبراهيم» لأن «علية» 
اسم أم إسماعيل» ولذا تكتب همزة الوصل في «ابن»؛ لأن قاعدة حذفها 
أن يقع «ابن» بين علمين صفة للأول» ويكون الثاني أبَا له حقيقة» فحينئذ 
تحذف ألف «ابن»» ويحذف التنوين أيضًا من ل 
وكيد اللو توعان عدي أو 151" أو غير ذلك ننفت الآلقه» 
والتنوين. انظر تفاصيل المسألة في «حاشية الخضري» على شرح ابن 
عقيل» لألفية ابن مالك» ج ١‏ ص 74 في باب «المنادى») عند قوله : 
وَنَحْوَرَيْدِضْمٌ وَافتَحَنّمِن 2 نحو أَزَيْدُ بْن سعيدلاتهن 

" - (داود الطائي) هو ابن نُصيرء أبو سليمان الكوفي» ثقة فقيه 
زاهد من [8]. 

روى عن عبد الملك بن عمير» وإسماعيل بن أبي خالد» وحميد 
الطويل» وسعد بن سعيد الأنصاريء وابن أبي ليلى» والأعمش » 
وغيرهم . وعنه عبد الله بن إدريس» وابن عيينة» وابن علية»ء ومصعب 
ابن المقدام» وإسحاق بن منصور السلُولي» ووكيع» وأبو نعيمء 
وغيرهم. 

قال ابن المديني» عن ابن عيينة : كان داود تمن علم وققه. ثم أقبل 
على العبادة» وكان الثوري إذا ذكره قال: أبصر الطائي أمره . 


2200 ومنهم من يحذف مع الأم كالأب » وعلى هذا تحذف ألف ابن علية» فافهم . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وقال عطاء بن مسلم : كنا ندخل على داود الطائى . فلم يكن في بيته 
إلا بَارية''' بن يضع رأسه عليهاء وإجانةا"' فيها خبزء ومطهرة يتوضاً 
منهاء. وفتها سرت 

وقال الأجري عن أبي داود: دَقَنَ داود الطائي كتبه. وقال اين 
معين: ثقة. وقال البخاري : مات بعد الشوري» قاله لى على . وقال أبو 
نعيم : مات سنة ١٠١‏ . وقال ابن ثمير: مات سنة ١55‏ . وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال محارب بن دثار: لو كان داود في الأ الماضية لقص 
اللذعلعانه خرورو الفرة به اسيك 


سخسصه : 


قوله : «الطائي»: بفتح الطاء المهملة : نسبة إلى طيى» واسمه جلهمة 
ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب 
وقيل : خرج من طيئ ثلاثة لا نظير لهم : حاتم في جوده. وداود في فقهه 
وزهذه» وأبو تمام في شعره. انتهى . الأنساب ج ص ه” - ,5٠‏ 
اللباب ج ” ص ١لا”‏ -7/5ا7. 

ور َه 3 . 

5 - (عبد الملك بن عمير ) بن سويد اللخمي الفرسي الكوفي» 
ثقة فقيهء تغير حفظه, وربما دلس» من [1'5]ء مات سنة ١75‏ وله »١٠١‏ 
)١(‏ البارية بتشديد الياء : الخصير . اه. المصباح ص 59 . 


2 بكسر الهمزة» وكنديد اشيم : إناء يغسل فيه الثياب» امن . أه. 
5 
المصباح ص 
(9) «تك» جم ص 5565 :1١-‏ . «تت) ج 7 ص 7١37‏ . 


5/ - الركود في الركعتين الأولبيين - حديث رقم ٠٠١7‏ 5 


أخرج له الجماعة» تقدم في /1١‏ /4. 

3 5 - تقدمافي السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل 
المنعلقة به قد مضى إيضاحهاء فلا حاجة إلى إعادتها. ولنوضح هنا 
بعض ما لم يتقدم إيضاحه : 

قوله: (الكوفة) : بضم الكاف. قال ابن منظور رحمه الله: 
الكوفة : الرَمَلَةُ المجتمعة» وقيل الكوفة: الرملة ما كانت . وقيل : الكوفة 
الرملة الحَمُراء» وبها سميت الكوفة. وقال الأزهري» والليث: كُوقَانٌَ 
اسم أرض» وبها سميت الكوفة» وقال ابن سيده: الكوفة بلد» سميت 
يالك :لسع نا راد ابي الكوقة اناده لهي وقال: تَكَوَقُوا في 
هذا المكان» أي اجتمعوا فيه. 

وكال القل ؟ ]عا قال + كرفو هذا الرفل أى تحرو وار لواء ره 
سويت الكوفةه وكُوقَان اسم الكوفة» قال اللحياني : وجاكاتت ل 
قبل» وقال الكسائي: كانت الكوفة تُدعى كُوفَانَ. وكوف القوم أنَوا 
الكوفة. قال الشاعر [من بحر الطويل] : 
إذا ما رأت يَومّا من الئاس رَاكبا يُبَصّرُ مِن جيرانها وَيُكَوُف 

وكوَفْت تكويمًا: أي صرت إلى الكوفة» وتكوّف الرجل: أي تشبه 
بأهل الكوفة» أو انتسب إليهم» وتكوف الرمل» والقوم: أي استداروا. 
اتتهى كلام ابن منظور""' . 


)١(‏ لسان العرب جاه ص794605. 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاج 


وقوله: (ما يحسن ) يحتمل أن يكون من الإحسان» أو التحسين. 
وقوله: ولا أخرم) من باب ضرب. أي لا أترك» ولا أنقص . وقوله : 
واذكم د عا لاه الى اسك وأطيل القيام . 

وقوله: (أما أنا...) إلخ. «أما» هنا ليست للتفصيل» وإنما هي 
ممجرد التوكيد» فإن جمهور النحاة على أنها تأتي لاتفصيل غالباء وقد 
تأتي لغير تفصيل» نحو «أما بعد ومن قال بأنها للتفصيل دائمًا فقد 
تعسفء كما هو محقق في محله من كتب النحاة . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب . 


0 - قواءة سورنين فس ركعة - حديث رقم ٠٠١5‏ 6ه 


الك لل 1 بن إبراهيمّ» قَال: أتبأ 


ع 


م برع ع مه شرن فاه حت م ه ماه 


عيسى بن يونس »2 ٠‏ عن الأعمش اي برضن عيد 


الّه؛ قَال: «إني لأعرف "المطائرَ اَي كان شرا بهن 


سواه َيه عشرين سورة» في عشرركّعات» 2 


ا 00 موس سس 526 
أخدذ بيد علقّمة فَدخَل» ثم خَرج إِلَْنَا علَقَمَفٌ » فسألتاه؟ 
َأَخَبَرنَا بهن" . 
رجال هدا 8١‏ سناد : خوسة 
١‏ -(إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه المروزي» ثم 
النيسابوري . الإمام الحافظ الحجة من 1١١1‏ مات سنة 778 أخرج له 
البخاري» ومسلمء. وأبو داود. والترمذي. والنسائي, تقدم في 7/ 7 . 
الكوفي نزيل الشام مرابطاء ثقة مأمون» من [8]. مات سنة /1817 وقيل : 
غير ذلك» أخرج له الجماعة» تقدم في // /. 


- (الأعمش) لتطعوم ووم لحري وه ثقة ثبت 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


فقيه»ء يدلسء» من [0]» مات سنة ١41‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 
8/1 . ظ 

5 - (شقيق) بن سلمة الأسدي. أبو وائل الكوفي» ثقة مخضرم 
من [1]» أخرج له الجماعة» تقدم في ؟/ 7 . 

ه - (عبد الله) بن مسعود الهذلي الصحابي الشهير رضي الله 
عنهء تقدم في 70/ 9. والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! اذ سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رججال الخماعة» غير شيخهة فما أخرج له ابن ماجه . 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمروزيء ثم نزيل 
نيسابور. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه. أنه قال : إنى لأعرف 
النظائر ) أي السور المتمائثلة في المعاني» كالموعظة» لك 
أو القصص. لا المتماثلة في عدد الآي» لما سيظهر عند تعيينها. قال 
المحب الطبرئ: كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد. حتى 
اعتبرتهاء فلم أجد فيها شيئًا متساويًا . انتهى''' . 


)١(‏ فتح جا ص008. 


0 - قراءة سورتين في ركعة - حديث رقم ٠٠١4‏ وه 


وسبب قول ابن مسعود رضي الله عنه هذاء ما بِينَ في رواية عمرو 
ابن مرة» قال: «سمعت أيا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود» فقال: 
«قرأت المفصل الليلة في ركعة» فقال: هذا كَهذ الشعر» لقد عرفت 
ل" 

وعند مسلم في (صحيحه) من طريق وكيع. عن الأعمش » عن أبي 
واكل» قال: جاء رجل» يقال له : تهيك بن سان إلى عبد الله فقال: يا 
أبا عبد الرحمن» كيف تقرأ هذا الحرف» ألما تجده , أم ياءّ طمن مَّاءِ 
غير آسن # [محمد: »]١6‏ أو «ياسن»؟ قال: فقال عيد الله: «وكل 
القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ اللفصل في ركعة» فقال 
عبيون اللناصيد | كنهيد الفتعدرء إن افو اما بشتوفوة القر اناه امات 
تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب. فَرسخ فيه تَمَع» وإن أفضل الصلاة 
الركوع والسجود. إني أعلم النظائر التي كان رسول الله عله يقرن 
بينهن » سورتين في ركعة). . .'" . 

(التي كان يقرأ بهن رسول الله يله ). وفي الرواية التالية: 
'ايقرن بينهن» بالنون بدل الهمزة» وهو من باب قتل» وضرب » أي 
يجمع بينهن في القراءة (عشرين سورة في عشر ركعات) بنصب 
اعشرين» على أنه مفعول لمحذوف دل عليه ما قبله» أي يقرأ عشرين . 
واسورة» منصوب على التمييز. والجار والمجرور متعلق بالفعل المقدر . 


. هذا لفظ البخاري فى صحيحهء ويأتى للمصنف بعد هذا بلفظ قريب منه‎ )١( 
. بنسخة شرح النووي‎ 230١95-1١ 5 هع صحيح مسلم ج 1 ص‎ 


شرن سنن النسائي - كتاب الافتتا 
5 شرح سنن ناي الإقنتان 


وفي رواية عمرو بن مرة الآتية: «فذكر عشرين سورة من المفصل ؛ 
سورتين» سورتين في كل ركعة»). وفي رواية مسروق الآتية أيض : «كان 
يقرن النظائر» عشرين سورة من المفصل» من آل حم» . 

(ثم أخذ) أي ابن مسعود رضي الله عنه (بيد علقمة » فدخل) 
منزله (ثم خرج إلينا علقمة. فسألناه) أي سألنا علقمة عن النظائر 
التي أشار إليها ابن مسعود ( فأخبرنا بهن) أي بتلك النظائر . 

وفي رواية لابن خزية : أن علقمة سأل ابن مسعود عنهاء فأخبرهم 
بهاء ولفظه: «فدخل علقمة» فسأله» ثم خرج إليناء فقال: عشرون 
سورة من أول «المفصل» في تأليف عبد الله . وفي رواية مسلم 
المذكورة : «ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره» ثم خرج» فقال: قد 
أخبرني بها» . 


تنبسيه : 

لم يقع عند المصنف,. ولا عند| لتجتبجفية تمنسييهر تلك النظات: 
العشرين» وقد وقع في رواية ف داود من طريق أبي إسحاق » عن 
علقمة والأسودء قالا: أتى ابن مسعود رجل'» فقال: إني أقرأ اللفصل 
كان يقرن بين النظائر» السورتين في ركعة: «الرحمن»» و«النجم» في 
ركعة» و«اقتربيت»» و«الحاقة» في ركعة. و«الطورا. و«الذاريات» في 


ركعةء و(إذاوقعت». و«نون) فى ركعة» ؤ«اسأل سائل»» و«النازعات» 


0 - قراءة سورنين في ركعة - حديث رقم ٠٠١:‏ 201 


في ركعة. و«ويل للمطففين»). و«#عبس» في ركعة. و(المدثراء 
و«المزمل» في ركعة» و«هل أتى»» ولا أقسم بيوم القيامة» في ركعة» 
واعم يتساءلون»» و«المرسلات» فى ركعة» و«الدخان»» و«إذا الشمس 


كورت"6' في ركعة . قال أبو داود رحمه الله : هذا تأليف ابن مسعود 
زم 


رضى الله عنه . انتهى 

وعند ابن خزيمة في صحيحه : قال الأعمش : وهي عشرون سورة 
على تاليف عبد اللهء أولهن «الرحمناء وآتقرهة «الدخان) : 
«الرعيمن) و(النجم/ء و«الذاريات»». و«الطور». هذه النظائرء 
و«اقتربت». و«الحاقة». و«الواقعة»ء و«ن»» و«النازعات»» و«سأل 
سائل». و«المدثر)ا» و«المزمل». و«ويل للمطففين). واعبس)» و«لا 
أقسم»». و«هل أتى»» و«المرسلات»» و«عم يتساءلون»» و9إذا الشمس 
كووات نبو ا الدعانة اير 


وقال في «الفتح)» : وقع في «فضائل القرآن» من رواية واصل» عن 
أبي وائل : "ماني عشرة سورة من المفصل » وسورتين من آل حم»» 


7 
دي ا 


وبين في رواية أبي حمزة عن الأعمش أن قوله: اعشرين سورة» إنما 

)01 هكذا نسخة أبي داود التي بين يدي» والذي في «الفتح»». وعمدة القاري نقلاً عن 
أبي داود: و«إذا الشمس كورت». و«الدخان» بتأخير «الدخان»», وهو الموافق لما فى 
صحيح ابن خزيمة . والله تعالى أعلم . 

(؟) راجع سنن أبي داود ج ١‏ ص 558 . رقم 1195 . 

(5) صحيح ابن خزيمة جاص 77١-3759‏ . 


8 شرح سنن النسائي - كناب الاأفننان 


سمعه أبو وائل من علقمة » عن عبد اللهء ولفظه: فقام عبد الله» 
ودخل علقمة معه» ثم خرج علقمة» فسألناه؟ فقال: عشرون سورة من 
المفصل على تأليف ابن مسعودء آخرهن «حم الدخان)» و(عم 
يتساءلون». ولابن خزية من طريق أبي خالد الأحمر»ء عن الأعمش» 
فقلة: وؤاداقية :'فقنال الأعسكن: أولهن #الرصمن» و ارهن 
«الدخان»», ثم سردهاء وكذلك سردها أبو إسحاقء عن علقمة 
والأسود. عن عبد الله فيما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله : 
كان يقرا النظائرء السورتين في ركعة: «الرحمن» » و«النجم» في 
ركعة. . . إلى آخر ما تقدمء ثم قال : هذا لفظ أبي داودء والآخر مثله 
إلا أنه لم يقل : «في ركعة» في شيء منهاء وذكر السورة الرابعة قبل 
الثالئة» والعاشرة قبل التاسعة» ولم يخالفه في الاقتران» وقد سردها 
أبفامتعهدين شلمة بن تسيل عن أية عن أبن زائل + أخرجة 
الطبراني» لكن قدم وأخر في بعض » وحذف بعضهاء ومحمد ضعيف . 

ورف بهذا أن قوله في رواية واصل : (وسورتين من آل حم) 
مشكل ؛ لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من «الحواميم» 
غير «الدخان»» فيحمل على التغليب» أو فيه حذف,. كأنه قال: 
وسورتين إحداهما من «آل حم)ء وكذا قوله في رواية حمزة : «أخرهن 
حم «الدخان»» وااعم يتساءلون»» مشكل ؛ أن «حم الدخان» آخرهن 
في جميع الروايات » وأما ١عم»‏ فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة» 
وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة» فكأن فيه تجوزا. لأن ١عم»‏ وقعت 


1/0 - قراءة سورئيبن قي ركهة - حديث رقم 11١:‏ 


في الركعتين الآخيرتين في الحملة . 

ويتبين بهذا أن في قوله: في حديث الباب : «عشرون سورة من 
المفصل» تجوزَاء لأن «الدخان» ليست منه» ولذلك فصلها من المفصل في 
رواية واصل» نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد «المفصل»؛ كما 
تقدم . انتهى ما في «الفتح)”" . 

وقال في موضع آخر: والجمع بينهما"'' أن الثماني عشرة غير سورة 
«الدخان» والتي معهاء وإطلاق «المفصل» على الجميع تغليب» إلا 
ف«الدخان» ليست من المفصل على المرجح» لكن يحتمل أن يكون تأليف 
ابن مسعود على خلاف تأليف غيره» فإن في آخر رواية الأعمش على 
تأليف ابن مسعود آخرهن «حم الدخان»)», و«اعم». فعلى هذا لا تغليب. 
انتهى”" . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعدق سهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 1/6/ ١٠١5‏ وفي «الكبرى» ؟17/ ٠١177‏ بالسند 
المذكور. وفي 2٠٠١5‏ و«الكبرى» /ا/ا ١١‏ عن إسماعيل بن مسعود. 
)١(‏ ج5_ ص 0609. 


() يعني بين رواية «ثماني عشرة»» ورواية (اعشرين سورة» . 
نادت د دواد 
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عن خالد بن الحارث.» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي وائل» 
عنه. وفى ٠١١5‏ » و«الكبرى»86/١١‏ عن عمروبن منصورء عن 
عبد الله بن رجاء » عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن يحيى بن وتاب » 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن آدم بن أبي إياس» عن شعبة به. وفي 
«فضائل القرآن» عن عبدان» غن أ خغرة السكري» عن الأعوك يده نوع 
أبى النعمان» عن مهدي بن ميمول» عن واصل الأحدب» عن شقيق به . 

ومسلم في «الصلاة» عن شيبان بن فروخ» عن مهدي به مطولا . 
وكيع ‏ وعن أبي كريب» عن أبي معاوية وعن إسحاق بن إبراهيم» عن 
عيسى بن يونس » كلهم عن الأعمش به. وعن محمد بن المثنى » ومحمد 
الميشان كالذهنا ع غتيو عن شبكيةبة ومو عيدو حسلة خن 
حسين بن علي الجعفي » عن زائدة» عن منصورء عن شقيق به . 

وأبو داود فيه عن عباد بن موسى» عن إسماعيل بن جعفر» عن 
إسرائيليه. 

والترمذي فيه عن محمود بن غيلان» عوداي :ذاه الطبالسي عن 
شعبة به . 

وأخرجه أحمد /١‏ 58" و”١اة‏ و/ا١اة‏ وما و١5”ة‏ و/ا"ة 


و57 . وابن خزيمة برقم 578 . والله تعالى أعلم . 
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المسألة الرابعة : فى فوائده”" : 


منها : ما بوب له المصنف رحمه الله» وهو جواز قراءة سورتين غير 
الفاتحة في ركعة . وقدروى أبو داود» وصححه ابن خزيمة من طريق عبد 
الله بن شقيق» قال: «سألت عائشة» أكان رسول الله يله يجمع بين 
المعوؤى ١‏ كالعة نعم من المفصل» . 

ولا يخالف هذا ما ثبت عنه يه أنه جمع بين «البقرة» وغيرها من 
الطوال» لأنه يحمل على النادر . 
عنه هذا ما يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبًاء وأما تطويله فإنها 
كان في التدبر والترتيل» وما ورد من قراءة البقرة وغيرها في ركعة. 
فكان نادرا. قال الحافظ رحمه الله : لكن ليس فى حديث ابن مسعود ما 
يدل على المواظبة» بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من 
المفصل . 1 

ومنها : أن فيه موافقة لقول عائشة» وابن عباس رضي الله عنهم أن 
صلاته يله بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر . 


7ل 


ومنها: كراهة الإفراط في سرعة التلاوة؛ والإنكار على من يهذ 
القرآن هذا لأن ذلك ينافى المطلوب من التدبر والتفكر فى معانى 
القرآن» قال في «الفتح»: ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر» لكن 


)2230 والمراد فوائد الحديث من حيث هوء لا خصوص سياق المصنفء كما سبق نظيره فى 
الباب الماضي . 
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القراءة بالتدبر أعظم أجرً. انتهى''' . وقال النووي رحمه الله: وفيه 
النهي عن الهّذ. والحث على الترتيل والتدبر» وبه قال جمهور العلماء 
قال القاضي : وأباحت طائفةٌ قليلة الهد. انتهى 

ومنها: جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلهاء لآن بعض هذه 
السور أطول من التي قبلها . 

ومنها : أن فيه مايقوي قول من قال: إن تأليف السور كان عن 
اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم . لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير 
لتأليف مصحف عثمان رضي الله عنه . 

نان ل تعره قل ينان اباي الا الب و يي 
ادر مرا ا لم ا 1 
«الكهف» قبل «البقرة»» و«الحج» قبل قبل «الكهف» مثلاً . وأما ما جاء عن 
السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوساء فالمراد به أن يقرأ من آخر 
السنؤرة إلى أولها؛ وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعرء 
مبالغة في حفظهاء وتذليلاً للسانه في سردهاء فمنع السلف ذلك في 
القرآن» فهو حرام فيه. 

وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة رضي الله عنه : إن 
النبي يَْهُ قرأ في صلاته في الليل بسورة «النساء» قبل «آل عمران» : هو 
كذلك في مصحف أبِي بن كعب» وفيه حجة لمن يقول: إن ترتيب السور 


)١(‏ فتح جا ص00:41-508. 
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اجتهاد» وليس بتوقيف من النبي عَْنْهُ وهو قول جمهور العلماء» واختاره 
القاضي الباقلاني» قال: وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة» ولا 
في الصلاة» ولافي الدرسء ولا في التعليم» فلذلك اختلفت 
ل سا لو ا ل ا 
فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة . ثم ذكر نحو كلام ابن بطال» 
ثم قال: ولاخلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في 
بن ا وعلى ذلك نقلته الآمة عن نبيها يَلِنَهُ . 
انتتهى . المقصود من «الفتح)"'' . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
16 احير ) إيشاعييز بن مسحيرف قال حدنة 
خالد ا ل عن عمرو بن مره قَالَ: 


م 2 


ت أبَا وائل» يسول : قَالَ رَجل عند عبد الله : 


تاقصل في ركع قَالَ : هذا كَهَذ الشعرء لقَد 
عرفت تئر التي كان رسُول الله له 0 
لمر شر ار لتقم ٠‏ ورتين في كُل 
ركع 


)١(‏ ج١٠‏ ص8:. 
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رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدَرِيّ البصريء ثقة من »]١١[‏ 
تقدم في قبل باب . 1 

١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمي» أبو عثمان البصري» ثقة ثبت» 
من [8]ء تقدم في 57/ !4 . 

* - ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة. تقدم في 75/ 57 . 

+ - (عمرو بن مُّرَّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلي» أبو عبد الله 
الكوفي الأعمىء ثقة عابد» كيدا 00000 مات 
سنة 118» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/ا١/‏ 519. 

ه » > - تقدما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث؛ والمسائل 
المتعلقة به قد تقدمت هناك». ولنوضح هنا بعض ما يستشكل : 

قوله: «رجل» تقدم أنه تهيك بن سنان البجلي . 

وَقولدة: قوذ سي ابو لجرل تلت اول شيل من 
«القخال»» وقيل: من «الحجرات»» وقيل: من ١ق».‏ وسمي مفصلاً 
لقصر سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض . 

قال العلماء رحمهم الله : أول القرآن السبع الطوال» ثم ذوات 
المئين» وهو ما كان في السور منها مائة آية ونحوهاء ثم المثاني» ثم" 
المفصل . ذكره النووي رحمه الله في شرح مسله'" . 


)220 جاص 5١9-1و١13.‏ 
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وقؤلد> وهة! مهد الشسسم لباه وتنديد الذالالحضسية: 
أي سردا وإفراطًا في السرعة» وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لعامل 
عن اوت م . قال الفيومي: الهّذَ: سرعة القطع. 
قراءته هذاء وهو من باب قتل : أسرع فيها . انته 007 

والكلام بتقدير أداة الاستفهامء وقد وقع التتصريح بها في رواية 
لمسلم» والاستفهام للإنكار» أي أتسرع في قراءة القرآن كإسراعك في 
إنشاد الشعر؟! وإنما قال ذلك لأن تلك الصفة عادتهم في إنشاد 
ا 

وقوله: (يقرن) بضم الراء» وكسرهاء من بابي قتل » وضرب : 
أي يجمع بينهن . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


كَ ه ابي هم بير مه 


0 قَالَ ال ا 


اس م عي ساد سم أ 


الله بن رَجَاء قَالَ: ْنَا إسرأكيل ٠‏ عن أبي حَصين» 


حب ا 97 “مير سس هم س ‏ اه 


عن يَحيّى بن وَنّابِ» عن مَسْروق, عن عبد الله 
وأتاه رجل”» فَقَالَ: إِنّي قرَأت الليلة ١الْمَفَصّل)‏ في 


0 7 


ركعة» فَقَالَ : هذا كَهَدَ الشعرء لكن رسُول الله يه 


. 5726 المصباح ص‎ )١( 
.008 ص‎ ١ فم رأ جع الفتح ج‎ 
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سر © سرع 


- ل اس 0 ل عي لاس ا سا برس كن 0 
كان يقرا النظائر ؛ عكرين سورة فين (المنه] اك امن 
)1 ( 
رجال هدذ! !8 سناد : سبعة 
١‏ -(عمروبن منصور) النسائى . ثقة ثبت» من »]١١[‏ انفرد به 
النسائي» تقدم في /٠١8‏ 1517 . 
١‏ -(عبد الله بن رجاء ) بن عمّرء ويقال: ابن المثنى» العْدَاني» 
أبو عمّر» ويقال: أبو عَمَرو البصري» صدوق يهم قليلاء من [9]. 
روى عن عكرمة بن عمار» وإسرائيل» وحرب بن شداد» وشعبة. 
والمسعودي» وغيرهم . 
وقال هاشم بن مرثد» عن ابن معين: كثير التتصحيفء وليس به بأس . 
عن إسرائيل . وقال أبو حاتم : كان ثقة رضى . وقال ابن المديني : اجتمع 
أهل البصرة على عدالة رجلين» أبي عمر الخوضي» وعبد الله بن رجاء . 
وقال النسائي : عبد الله بن رجاء المكي » والبصري ليس بهما بأس . 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو القاسم اللالكائي: مات سنة 
,)5١19(‏ وقال محمد بن عبد الله الحضرمى : مات سنة (١7؟1).‏ وقال 
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محمد بن المثنى: مات في آخر ذي الحجة سنة .)7١9(‏ وحكاه 
الكلاباذي أيضًا عن غيره . وقال يعقوب بن سفيان : ثقة. وقال الدوري 
عن ابن معين: ليس من أصحاب الحديث . وفي «الزهرة»: روى عنه 
البخاري خمسة عشر حديثًا . أخرج له البخاري» وأبو داود في «الناسخ 
والمنسوخ». والنسائي, وابن ماجه'" . 

* - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» 
أبو يوسف الكوفي» أخو يونسء وهو الأكبر» ثقة تكلم فيه بلا حجة. 
من [/ا]. 

روى عن جده., وزياد بن علآقة» وزيد بن جبير»ء وعاصم بن 
بهدلة»ء وعاصمالأحول. سملن عي والأسحسش»: 
وغيرهم» وعنه ابنه مهدي» وأبو أحمد الزبيري» والنضر بن شميل» 
وعبد الرزاق». ووكيع » وغيرهم . 

قال ابن مهدي» عن عيسى بن يونس : قال لي إسرائيل : كنت أحفظ 
حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وقال علي بن المديني» 
عن يحيى القطان: إسرائيل فوق أبي بكر بن عياش . وقال حرب. عن 
أحمد بن حنبل : كان شيخًا ثقة» وجعل يَعجَبٍ من حفظه . وقال صالح 
ابن أحمد. عن أبيه : إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين» سمع منه بآخره . 
وقال أبو طالب: سكل أحمدء أيما أثبت شريك,. أو إسرائيل؟ قال : 
إجتزايل كان يوذ نما سفو ب كان اتن من سشريلة »فلك من اح 
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إليك» يونس» أو إسرائيل فى أبى إسحاق؟ قال: إسرائيل» لأنه كان 
صاحب كتاب . وقال أبو داود: قلت: لأحمد بن حنبل : إسرائيل إذا 


انفرد بحديث» يحتج به؟ قال: إسرائيل ثبت الحديث» كان يحيى ‏ يعني 
القطانيحمل عليه في حال أبي يحيى القتات» وقال: روى عنه 
مناكير» قال أحمد: ما حدث عنه يحيى فليس بشيء . وكال لد ورك 8 
ابن معين : سئل يحيى بن معين» عن إسرائيل؟ فقال : قال يحيى بن آدم : 
كنا نكتب عنده من حفظه» قال يحيى : كان إسرائيل لا يحفظ. ثم حفظ 
بعدّء وقال أيضا : إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من شيبان» وقال أيضا : 
إسرائيل أثيت حدينا من شريك. 

وقال أبو حاتم : ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق . وقال 
العجلي: كوفي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث» وفي 
حديثه لين» وقال في موضع آخر: ثقة صدوق ». وليس في الحديث 
بالقوي» ولا بالساقط . ظ 

وقال عيسى بن يونس : كان أصحابنا؛ سفيان» وشريك» وعد قوم 
إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي» فيقول: اذهبوا إلى 
ابني إسرائيل فهو أروى عنه مني» وأتقن لها مني» هو كان قائد جده. 
وقال شبابة بن سوار: قلت ليونس بن أبي إسحاق: أُمّلٍ علي حديث 
أبيك» قال: اكتب عن ابني إسرائيل» فإن أبي أملاه عليه . وقال محمد 
ابن الحسين بن أبي الْحَنّين: سمعت أبا نعيم» سثل أيهما أثبت» 
إسرائيل» أو أبو عوانة؟ فقال: إسرائيل . وقال أبو داود: إسرائيل أصح 
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حديثًا من شريك . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال محمد بن عبد الله 
ابن قيدر::.ثقة :4 وقال ابره بعل كان تقد وتخيدت حفة الثانن ديا 
كي ومنهم من يستضعفه. وقالابن معين: زكرياء» وزهير» 
وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواءء إنما أصحاب أبي 
إسحاق ؛ سفيان» وشعبة. 

وقال حجاج الأعور: قلنا لشعية: حدثنا حديث أبي إسحاق» قال: 
سلوا عنها إسرائيل» فإنه أثبت فيها مني . وقال ابن مهدي : إسرائيل في 
أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري . وقال أبو عيسى الترمذي : إسرائيل 
ثبت فى أبى إستحاق».حدتى محمد بن المعى : سمعت ابن مهدئ 
يقول: مافاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما 
اتكلت به على إسرائيل» لأنه كان يأتي به أتم . 

وقال ابن عدي : هو تمن يحتج به. وذكره ابن حبان في الثقات . 
وروى ابن البراء عن علي بن المديني : إسرائيل ضعيف . 

قال الحافظ : وأطلق ابن حزم ضعف إسرائيل» ورد به أحاديث من 

وقال عثمان ابن أبي شيبة» عن عبد الرحمن بن مهدي : إسرائيل 
لطن ادرف دوق يد قال دين ا سيا ة واللتميينة 115:2 )اورمافت ريل 
(١51١ا)‏ وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة )١50(‏ وقال خليفة» وابن 
فنغة 1 ان ينه )دووف لاا ل 1 


. 777-751١ ص‎ ١ (اتت) جا‎ .015-51١6 «تك» ج 5 ص‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كناب الأفتتانى 


5 -(أبو حصين"'"') عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي» 
الكوفي» ثقة ثبت سنّى» ربما دلس» من [5]» مات سنة 21717 أخرج له 
0 و نين تق رثات 6د يتشديد القلئة الأسدى مؤلاهم + الكوف 


المقرئّ» ثقة عابد » ل 


3” 


روى عن ابن عمرء وابن عباس » وزر بن حبّيش» وعلقمة. 
ومسروق» وغيرهم. وعنه أبو إسحاق السبيعيء وأبو إسحاق 
الشيباني» وأبو حصين الأسدي». واللأعمكر» وغيرهم. 

قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يحيى بن 
عيسى الرملي» عن الأعمش : كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس 
قراءة» وربما اشتهيت أن أقَبّل رأسه من حسن قراءته» وكان إذا قرأ لا 
يُسمع في المسجد حركة» وكأن ليس في المسجد أحد. وقال عطاء بن 
مسلم الحلبي» عن الأعمش : كنت إذا رأيت يحيى بن وثاب قد جاء 
قلت : هذا قد وقف للحساب» يقول: أي رب أذنبت كذاء أذنبت كذاء 
فعفوت عني» فلا أعودء فأقول: هذا كل يوم يوقف للحساب . 

وقال أبو محمد بن حيان الأصبهاني : يقال: كان وثاب من أهل 
قاسان» فوقع إلى ابن عباس» فأقام معه. فاستأذنه في الرجوع إلى 
قاسانء» فأذن له: فرحل مع ابنه يحيى» فلما بلغ الكوفة قال له ابنه 


220 بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين. 


0 - قراءة سورنيئ فس ركعة - حديث رقم ٠١١4‏ 3 


يحيى : إني مؤثر حظ العلم على حظ المال» فأعطني الإذن في المقام. 
فأذن له فأقام في الكوفة. فصار إماماء وله أخاذيث كثيرة) وروا غرة 
أبي عمرو بن العلاء» عن نهشل الإيادي» عن أبيهء قال: خرجت مع 
أبى موسى الأشعري إلى أصبهان» فبعث سراياه إلى قاسان» ففتحهاء 
وسبى أهلهاء فكان منهم يزدويه بن ماهويه فتى من أبناء أشرافهاء فصار . 
إلى ابن عياس» فسمهه ونّابَاء وهو والد يحيى إمام أهل الكوفة في 
القرآن. 

وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة» وكان مقرئ أهل الكوفة. وقال 
ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث صاحب قرآن. وقال ابن معين » وأبو 
زرعة: ثقة. وقال عمرو بن علي» وغيره: مات سنة )١١7(‏ روى له 
الخذاغة سوق ان واو ؛ 

1 -(مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدانى الوادعى». 
أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم» من [7]» مات سنة 57 أو 
7, أخرج له الجماعة» تقدم في .١١7 /9١‏ 

تطاخف هذ 8١ ١‏ سنات 

منها : أنه من سباعيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 

كوفيون» سوى شيخه. فنسائى» وعبد الله بن رجاء» فيصري» وفيه 


2591075955 «تك») ج ”7 ص59-755. لاتت» ج١١ ص‎ )١( 


57 شرح سنئ النسائي - كتاب الإفتتان 


وأما شرح الحديثء والمسائل المتعلقة به فتقدم تمام البحث عنها في 
الحديث الأول . فراجعها تستفد . وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: (عشرين سورة) بالنصب بدل من «النظائر» . وقوله: ( من 
م 
وقال القاضي عياض رحمه الله : ويجوز أن يكود المراد (حم» نفسهاء 


كما في الحديث : «من مزامير آل داوداء أي داود نفسه . انتهى”"'' . 


وظاهر رواية المصنف تدل على أن «حم» من «المفصل». وهو على 

وأشار في هامش الهندية إلى أنه وقع في بعض النسخ : «وآل حم) 
بالعطف» وهو ظاهر . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» بت ددن » عليه 
كو كليكي و إلنه الست 


د اد 4ه 
03 ين فت 


1 - قواءة بعضر السورة - حديث رقم /ا١٠٠‏ 6+ 


أي هذا باب ذكرالحديث الدال على جواز قراءة ب بعض السورة 
الواحدة في الصلاةء وهوقولالجمهورء ونقل عن مالك رحمه الله 
كراهته» وفي استدلال المصنف على الجواز بحديث الباب نظر سيأتي 
الكلام عليه» إن شاء الله تعالى . 


6 اس سلا 


دم اس امحمد رن عيفة الأعان : َال : حَدكنًا 


يع 00 


خالل 0 : حَدَنا ابن جريج» قَالَ : أخبرئي محمد 


عاد حدقا رمه إلا قفن ؛ عن عبد الله بن 


22 


الحاق»ة قَال حَعَرت رسسُول الله يوم لقب : 
قَصلَى في بل الكتبة قحلم ته َوضَعَهُما عن 
يساره. فَافْمَتَحَ بسورة ١الْمَؤْمنين».‏ ك0 ذكر 


وعم سمه ل 0 


0 أو عيسى عَلَيهِمَا السلام دنه سَعلة فركع. 
رجال هدا اذ سناد : ستة 


١‏ -( محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريء ثقة» من 
[١٠1ء‏ تقدم في 0/ 0 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وقع في بعض نسخ «المجتبى)١‏ محمد بن علي» بدلاً من محمد بن 
عبد الأعلى»» وهو خطأ. والصواب ماهناء وهو الذي فى النسخة 
الهندية ص 7١507‏ و« الكبرى» ج ١‏ ص 7"50. و «تحفة الأشراف» ج5ة 


ص51 3؟. فتنه . 
تقدم في 57/ /ا5 . ٠‏ 


" - (ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة 
فقيه من [1]» تقدم في /7/ 1 

؛ - ( محمد بن عباد ) بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي»؛ ثقة» من [7]» تقدم في 
100/0 

5 - (ابن سفيان) هو عبد الله بن سفيان المخزومي» ثقة» من 
[15» تقدم في 5 ”/ ك/الا. 

5 - (عبد الله بن السائب) بن أبى السائب» واسمه صيفى بن 
المكى» له ولأبيه صحبة» كان قارئ أهل مكة. مات سنة بضع وستين» 
أخرج له البخاري في «الآدب المفرد), ومسلمء والأريعة» تقدم في 
كلالا. 


6 وقد أشار في هامشها إلى وجود نسخة فيها «محمد بن علي» . 


1/7 - قراءة بعضي السورة - حديث رقم /ا ١٠١٠‏ 


اسنتدجدةه : 

اختلف على ابن جريج في إسناد هذا الحديث» فقال ابن عيينة عنه» 
عن ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن السائب . أخرجه ابن ماجه» وقال 
أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد» عن أبي سلمة بن سفيان» أو سفيان 
ابن أبى سلمة . وكأن البخاري لهذا الاختلاف علقه في صحيحه بصيغة 
التمريضء فقال: «ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأًالنبى َه 
«المؤمنون». . . الحديث». لكن الصحيح أن هذا الاختلاف لاا يضرء 
ثلاثتهم عن ابن جريج ء عن محمد بن عباد بن جعفر .» عن أبي سلمة بن 
سعَيان» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن المسيب العابدي. ثلاثتهمء 
عن عبد الله بن السائب رضى الله عنهما . 

وأخرجه المصنف عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث» 

فقد اتفق حجاج الأعورء وعبد الرزاق» وأبو عاصم. وخالد بن 
ابن عبينة فيه . 


57 شوح سنن النسائي - كتاب الأفتتان 


على أنه يحتمل أن يكون لابن جريج في هذا الحديث إسنادان . والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 
شرج الحدايت 


(قال) ابن جريج : (أخبرني محمد بن عباد حديثا رفعه إلى ابن 
سفيات ): أي أسنده إليهء وقد وقع عند مسلم التصريح بسماع محمد بن 
عباد عن ابن سفيان» ولفظه : «قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر» 
يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن 
المسيب العابدي » عن عبد الله بن السائب . . .». والله تعالى أعلم . 


ست : 


وقع في بعض النسخ : «(إلى سفيان» بدلا من «ابن سفيان).2 وهو 

(عن عبد الله بن السائب ) رضي الله عنهما أنه (قال : حضرت 
رسول الله يَفنْهُ يوم الفتح, فصلى )2 وقد بَيّنَ في رواية مسلم أن تلك 
الصلاة هي الصبحء ولفظه : «صلى لنا النبي تَهلْه الصبح بمكة. فاستفتح 
سورة المؤمنين». . . (في قبل الكعبة) أي مقابل بابهاء قال الفيومي : 
والقبّل ‏ بضمتين من كل شيء خلاف دبره» قيل : سمي قبلا لأن صاحبه 
يقابل به غيره» ومنه القبلة لأن المصلي يقابلهاء وكل شيء جعلته تلقاء 
ودوك لق العا ا 0 


. 548/8 المصباح ص‎ )١( 


7 - قراءة بعضير السورة - حديث رقم /ا ١٠١‏ 1 


(فخلع نعليه) فيه جواز الصلاة بدون النعلين» وأن الأمر الوارد 
بالصلاة في النعلين» وهو ما أخرجه الطبراني من حديث شداد بن أوس 
رضي الله عنه مرفوعًا: «صلوا في نعالكم» ولا تشبهوا باليهود».” 
محمول على الاستحباب ( فوضعهما عن يساره) فيه أن المصلي إذا لم 
يصّل بنعليه يجعلهما عن يساره» إذا لم يكن عن يساره أحدء وإلا 
فليضعهما بين رجليه» لئلا يؤذي غيره» وقد تقدم ذكر الأحاديث الواردة 
في ذلك في شرح الحديث 85؟7/ 7/1/5. 

(فافتتح بسورة «المؤمنين») وفي بعض النسخ : فاستفتح سورة 
«المؤمنين» . أي ابتدأ قراءة «سورة المؤ منين»., والمراد أنه قرأيها بعد 
الفاتحة» وإتمالم يذكره لكونه معلومًا عندهم (فلما جاء ذكر موسى» 
أو عيسى عليهما السلام) بالشكء. وفي الهندية: «وعيسى» بالواو 
بدل «أو»1» ولفظ مسلم : حتى جاء ذكر موسى وهارون:ء أو ذكر عيسى 
«محمد بن عباد يشك. أو اختلفوا عليه) أخذت النبي يله سلعة. فركع, 
وعبد الله بن السائب حاضر ذلك . 

(باتسيت بتع ارمس لسارم تدر اق اوكا 
النووي اه وقال العيني : بفتح السين. وضمها. والذي في كتب 
اللغة : أن السَمْلة بالضم . ففي «القاموس: ا سك 
وسعلّة» بضمهماء وهي حركة تدفع بها الطبيعة أَدَىّ عن الربّة والأعضاء 


200 حديث صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني ج ١‏ ص 7/07. 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الأفتتانى 


التي تتصل بها. 3 وقال في «المصباح) : لخ سبعاة من باب 
قتل» سعلة بالضمء والسعال اسم منه. اه. 


«شهقة»» وفى رواية: «شرقة» بمعجمة وقاف . قال السندي رحمه الله : 


قال :"اخد سين اكات الو 


(فركع) وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج : 
«فحدّف» فركع». أي ترك القراءة» وفسره بعضنهم برمي النّخّامة الناشئة 
عن السعلة» والأول أظهرء لقوله: «فركع»» ولو كان أزال ما عاقه عن 
القراءة لتمادى فيها. وفي هذا الحديث : ما بوب له المصنف رحمه الله 
تعالى» وهو جواز قراءة بعض السورة,» قال النووي رحمه الله : وهذا 
جائز بلا خلاف» ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذرء وإن لم يكن له 
عذرء فلا كراهة فيه أيضاء ولكنه خلاف الأولى» هذا مذهينا » ومذهب 
الجمهورء وبه قال مالك رحمه الله في رواية عنه» والمشهور عنه كراهته . 


حديث الباب قد تقدم الكلام على مسائله برقم العا اف 
عن إعادته هناء فلنذكر هنا ما لم يسبق له ذكر : 
60 ىقش ص .١١١١‏ 


() شرح مسلم ج 4 ص 778-177 . 


7 - قراءة بعضر السورة - حديث رقم /ا١١١‏ > 
سس حاااا00ا0ا0ا0ا9ااااللمجج ا اا0ا0ا0ا60ا 11 


(الأول) : أنه استدل المصنف وغيره بهذا الحديث على جواز 
الاقتصار على بعض السورة» لكن فيه نظر؛ لآن تركه عَيْنْهُ القراءة هنا 
للضرورة» لأجل السعلة» فلا يتم الاستدلال به للترك حالة الاختيار. 
فكان الأولى له الاستدلال بما تقدم له-/51/ 9431 -من قراءته يِه مسورة 
الأعراف في المغرب في ركعتين» ففيها القراءة بالآول وبالأخير دون 
ضرورة. وبما تقدم له أيضًا78/ 454 من القراءة عَلنّهُ في ركعتي 
الفجرء في الأولى آية «البقرة» ظ قُولُوا آمنا باللّه 4 [البقرة: 175] الآية» 
وفي الثانية آية "آل عمران» طقل يا أهل الكتاب تعالوا 4 [آل عمران: 14] 
ولا فرق في ذلك بين النافلة والفريضة . 

وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه أمّ الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة» فقرأها في الركعتين. 
قال في «الفتح» : وهذا إجماع منهم . 

وروى محمد بن عبد السلام الحْشْنِي''' من طريق الحسن البصري» 
قال: «غزونا خراسان » ومعنا ثلاثمائة من الصحابة» فكان الرجل منهم 
يصلي بناء فيقرأ الآيات من السورة» ثم يركع». أخرجه ابن حزم محتجا 
به . 

وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرا 
«الفاتحة»). وآية من «البقرة» في ركعة. انتهى'" . 


220 بضم الخاء المعجمة» وفتح الشين المعجمة» ثم نون. 
زهة فتح ج ا ص .06:060-6١5‏ 


55 شرج سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


القاني : أنه احتج به بعضهم على جواز قراءة بعض آية» أخذا من 
قوله: احتى جاء ذكر موسى » وهارون» أو ذكر عيسى» لأن كلا من 
الموضعين يقع في وسط آية . وفيه أن ذلك للضرورة. نعم الكراهة كما 
قال في «الفتح" لا تشبت إلا بدليل» ولا دليل على الكراهة . والله 
أعلم . 

الفالث : أنه استدل به أيضًا على أن السعال لا يبطل الصلاةء وهو 
واضح فيما إذا غلبه. وقال الرافعي رحمه الله في شرح المسند» : قد 
ينعدل يه على أن استورة المومين» مكنةء وهو قول الأكثر» قال : ولمن 
خالف أن يقول: يحتمل أن يكون قوله : ١بمكة».‏ أي في الفتح» أو حجة 
الوداع . 

قال الجامع عفا الله عنه : كونه في فتح مكة هو المتعين, لرواية 
المصنف في الباب . والله تعالى أعلم . 

الرابيع: أنه استدل به أيضا على أن قطع القراءة لعارض السعال 
ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح» ولو استلزم 
تخفيت القراءة فيما يستكت :فيه تطو يلي77 . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب . 


)١(‏ المصذر السابق. 


الا - تعوذ القارصٌ إذا عر بآية عذاب - حديث رقم ٠٠١8‏ 


انحر 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب تعوذ القارئ في 
الصلاة أو غيرها إذا مر بآية فيها ذكر العذاب . 
وفعت تنو الشاوق :"التجساؤه إلى اللمتعالى- قنال الرافت 


م وعي 


الأصفهاني رحمه الله : العَودٌ : الالتجاء إلى الغير» والتعلق به. 


1 1 : بلع ل و4 20 دس : 
اي وفى «اللسان» : عاذ يعوذ عوذاء وعياذاء ومعاذا: لاذبه. 


ولا إليه » واعتصم . ا 

و«العذاب» قال الراغب : هو الإيجاع الكنديد؛ وقدب عد تعذنا" 
أكثر حبسَّه في العذاب. واختلف في أصله. فقال بعضه : هومن 
قولهم : عدب الرجل: إذا ترك الكل والنوم فهوعاذب”. وعذُوب”ء 
ا ا ل اا 
وقيل: أفتلهة من العدب فعدنة) أق ارك كلب انه على ينام 
مر فيه ع وقد 550005 يكذة السوظ ونا 
طَرقهاء وقد قال أهل اللغة: اماس ور وقيل : هو من 
قولهم : ماء عَذَب: إذا كان فيه قََذَىَ وكَدَرٌء فيكون عَدَيْنُهُ كقولك: 
كلو عش وَرلقك حياته . انتهى 7" 1 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص 696-095 . 
اس ف ا 
(9) مفردات ألفاظ القرآن ص 004 - 008 . 


شوج سنن النسائي - كناب الإفتتنانى 


أخرج المصنف رحمه الله تعالى حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه 
المذكور في هذا الباب في عدة أبواب بأسانيد مختلفة» يستنبط منه 

الأحكام المناسبة لكل باب» فأخرجه في لالا/ ٠١١8‏ و8// ٠٠١9‏ 

و6/ /25931١45‏ 117و 50/ 1775 . وسأتكلم في كل موضع بما 

تدعو إليه الحاجة إن شاء الله تعالى. 

4 -أخبرنا محمد بن بَثَاره قَالَ حورته 
يَحيَىء وَعَبَد الرحمن» وابن اوعوارع قن 
عَنْ مْليْمَان» عَنْ سَعد بن عبَيدة» عن | مستورد بن 
الأحتف»ء عن صلة بن زكر ل 


200 


جَنْبِ المي ل بلك فَقرأ كان ذا مر بآية عذّاب» 


ا 1 022 0 م 3-1 0 سم سل 2 


وقففء وتعودء وإذَا مر بآية رحمّة» وقفاء فدعاء 


وَكَانَ يقول في ركوعه : اسْبّحَان بي اميم ( وفي 


و 


سحولة: «مسحَانَ 3 الأعلى» . 


أ صر 


رجال هذا ال سناد: عشرة 


١‏ -( محمد بن بشار) بنْدار» أبو بكر البصري» ثقة حافظ . من 
[١٠]ء»‏ تقدم في 5 7/ /ا؟. 


الا - تعوذ القارسٌ إذا عر بآية عذاب - حديث رقم ٠٠١8‏ 57 


؟-(يحيى ) بن سعيد القطان البصري الإمام الحافظ المحجة» من 
[ة]لء تقدم في 7/1 . 

* - (عبد الرحمن) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة. من [9]» 
تقدم في 57/ 149 . 

: - (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» 
أبو عمرو البصري, ثقة» من [4]» تقدم في /١71‏ 178 . 

5 - (شعبة) بن الحجاج تقدم في الباب الماضي . 

5 - ( سليمان) بن مهران الأعمش» تقدم في الباب الماضي أيضا . 

- (سعد بن عبسيدة) السلمي» أبو حمزة الكوفي» خحتن أب 
عبد الرحمن السلّمى على ابنته» ثقة» من ["] . 

روى عن المغيرة بن شعبة» وابن عمر» والبراء بن عازب» والمستورد 
بن الأحنف. وأبي عبد الرحمن السلّمي» وغيرهم . وعنه الأعمش» 
ومنصورء والحكم بن عتيبة» وفطر بن خليفة» وغيرهم . 

قالابن معين, والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : كان يرى رأي 
الخوارج ثم تركه» يكتّب حديثّه» وقال الكّلاباذي: مات فى ولاية عُمّر 
ان حر على العراق ‏ وككذا قنال ابن شيقيدة وقال + قان نه عدي 
اديع وكذا أرخه ابن حبان في «الثقات» . وقال العجلي : تابعي ثقة . 
وو لها 0 5 


زفق «تك» ج ٠١‏ ص ال شرك ٠‏ لتتلاج اص 49781 . 


32 شرج سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


- (المُسْتوره”"" بن الأحنف ) الكوفي» ثقة» من [1]. 

روى عن حذيفة» واين مسعود»ء ومعقل بن عامر»ء وصلة بن زفر. 
وعنه سعد بن عبيدة» وعلقمة بن مرثد وسلمة بن كهيل» وأبو حصين 
الأسدئ. قال ابن المديني : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»2. وقال 
ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة : كان ثقة» وله أحاديث . 
وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. روف ل اياف 

9 -(صلة بن زُفر”") العبسيء أبو العلاء» ويقال: أبو بكر 
الكوفي تابعي كبير ثقة جليل» من [1] . 


روى عن عمار بن ياسر» وحذيفةء وابن مسعود» وعليء وابن 


عباس . وعنه أبو وائل» وهو اكير منه. وربعي ابن حراش » وهومن 
أقرانه. والمستوردين الأحنف»ء وأن إاسحاق السمحيي: وأيوب 
شعبة: قلب صلَةَ من ذهب . يعني أنه منور كالذهب : وذكره اين حبان 
فى «الثقات) . وقال خليفة : مات فى ولاية مصعب بن الزبير . وكذا قال 
ابن سعد» وزاد: «وكان ثقة» وله أحاديث». وقال إسحاق بن منصورء 
)00 بصيغة اسم الفاعل . 

(60) «تت»ا ج١٠‏ ص56١٠.‏ 

(9) بكسر الصا المهملة. وفتح اللام» و«زفر» بضم الزاي الملعجمة» وفتح الفاء 

«والعيسى) بالموحدة. اها ت ص ١61١‏ . 


الا - تعوذ القارئ إذا صر بآية عذاب - حديث رقم ٠٠١8‏ 5-7 


عن ابن معين: ثقة. ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن تمير» وابن صالح ‏ 
يعني العجلي . روى له الجماعة"" . 

٠‏ - (حذيفة) بن اليمان» واسم اليمان حسّيل» ويقال: حسل 
افيس» للدهال دان امعد ى سيك ون عاتن 
صحابي أيضاء رضي الله عنهماء تقدم في ؟/ ” . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! ال سناد 

منها: أنه من ثماتنات المضيف رحهه الله 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة . 

ومنها : أن الخمسة الأولين بصريون, والخمسة الآخرين كوفيون. 

ومنها : أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ 
الأعوان معط مةن عن امسو ود اعد صلة: 

ومنها: أن شيخه ممن اتفق الجماعة على الرواية عنهم دون واسطة 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن حذيفة) بن اليمان رضي الله عنهما ( أنه صلى إلى جنب 
النبي ينه ليلة) أي ليلة من الليالي » فالتنوين للتنكير (فقرأ) وفي 
الرواية الآتية ‏ 5 ١٠7 /١‏ من طريق جريرء عن الأعمش: «صليت مع 
رسول الله عَيْلّهُ ذات ليلة» فاستفتح بسورة «البقرة». . . (فكان إذا مر 


. «تتاجة ص /77؟‎ )١( 


1 نئ النسائص - كتاب الأفنتا 
3-0 سرج سن ماي الا 2 


بآية عذاب ) أي بآية تذكر فيها النار» أو الوعيد ( وقف ) عند تلك الآية 
(وتعوذ) أي اعتصم بالله تعالى من عذابه. يقال: استعذت بالله. 
وعذت به مَعَاذَّاء وعيّاذًا: اعتصمت به. قاله في «المصباح)"" . 

(وإذا مر بآية رحمة) أي بآية تذكر فيها الرحمة.ء أو الجنة» أو 
الوعد (وقف , فدعا) أي سأل الله تعالى أن يعطيه إياها. وفي الرواية 
الأتبةنة 15547/9 دمن طريق عنتك اللة ين غير عن الأعيش: «إذامن 
بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذا. . . 

«(وكان) يِه (يقول في) حال (ركوعه : «سبحان ربي 
العظيم». و2 يقول (في) حال (سجوده: «وسبحات ربى الأعلى») 
سيأتي الكلام على هذا في مبحث الركوع -9/ /٠ 5  دوجسلاو ١١57‏ 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجههنالالا/ ٠٠١4‏ . وفى «الكبرى» 75/ ١١8٠0‏ بالإسناد 


درق ص 5737 . 


المذكور. وفي 18/ 2.٠٠١9‏ والكبرى 55/ ١١١-عن‏ محمد بن آدم» 
عن علص بو طباظ قتعا والكبرى1/ ديعن 
إسحاق بن إبراهيم » عن أبي معاوية» وفي 7/5/ 1١1‏ و«الكبرى» 
"١4 ١‏ -عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» وفي 70/ ١775‏ عن 
الحسين بن منصورء عن عبد الله بن تير أربعتهم عن الأعمش به. 
و8// ٠٠١9‏ عن محمد بن آدم » عن حفص بن غياث؛» و 6؟/ ١1560‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن النضر بن محمد المروزي ‏ كلاهما عن 
العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة 
رضي الله عنه . 

قال أبو عبد الرحمن : هذا الحديث عندي مرسل» وطلحة بن يزيد 
لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًاء وغير العلاء بن المسيب قال في هذا 
المحديث: عن طلحة» عن رجل»: عن حذيفة. انتهى . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله 
ابن تمير» وأبي معاوية به. وعن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» 
كلاهما عن جرير به. وعن محمد بن تمير» عن أبيه به . 

وأبو داود فيه عن حفص بن عمر» عن شعبة به . 

والترمذي فيه عن محمود بن غيلان» عن أبي داود الطيالسي» عن 
شعبة به. وعن محمد بن بشار» عن ابن مهدي به . 


6< شوح سنن النسائي - كناب الإأفتتاح 


وابن ماجه فيه عن علي بن محمد» عن حفص بن غياث». وأبي 
معاوية كلاهما عن الأعمش به . 

وأخرجه أحمد 5 787و 785و 979745". والدارمي برقم 
اام 

وابن خزيمة 017 و«ككو”7 50 و5١6اآو58”‏ و5569 و85 . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابععة : فى اختلاف العلماء فى استحباب التعوذ ونحؤه 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ 
فى الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة» أو 
بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب» أو بآية تسبيح أن يسبحء يستحب 
ذلك للإمام» والمأموم» والمنفرد » وبهذا قال جمهور العلماء من 
السلف» ومن يبعدهم: وقال أبو حنيفة رحمه الله : يكره السوّال عند أية 
الرحمة. والاستعاذة في الصلاة. انتهى . كلام النووي رحمه الله 

00 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن المعروف عند الحنفية أن الكراهة في 

الفريضة فقط. لا فى النافلة . فليتنبه . 


)١(‏ المجموع جةص57-55. 


لالا - تعوذ القارئ إذا عر بآية عذاب - حديث رقم ٠٠١1‏ ا 


إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله. وإذا مر بآية عذاب أن 
اك اا ل ري 
عتهاء أنها مرت بهذه الآ :لفن لعي ووقنا عذاب الوم 
صلاة: © سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى : »]١‏ فقال: سبحان ربي 
الأعلى . 
سبح اسم ربك الأعلى © [الأعلى : »]١‏ فقال: سبحان ربي الأعلى . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهماء أنه كان إذا قرأ: 8 أليس ذلك بقادر 
علئ أن يحبي الموتئ # [القيامة: ]5٠‏ قال: اللهم بلى» وإذا قال: 
© سبح اسم ربك الأعلى © قال: سبحان ربي الأعلى. وعن علقمة أنه 
قرأ ! رب زدني علما © [طه: ]١١5‏ فقال: رب زدني علما . 
وعن حجر المدّري"'' أنه كان يصلي ٠‏ فإذا قرأ ©« أَفْرأَيتم مّا تمنون 
مه لل اليا ود : مه. 09 ]قال عل 
)غ2 بفتح الميم» والدال المهملة؛ وهو حجر بن قيس الهمداني اليمني ؛ تابعي ثقة . اهم 
ع تدلرق أحمه شاك معي الدع لعل ا 1 
(0) المحلّى ج :4 ص .1١94-11١9‏ 


شوح سنن النسائص - كتاب الافتتا 
5-7 شرح سنن النسائي الاكتنان 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: «فقرأها 
مترسلاً» إذا مر بآية فيها تسبيح سبح.» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر 
بتعوذ تعوذ)» ما نصه: فيه استحباب الترسل» والتسبيح عند المرور بآية 
فيها تسبيح» والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال» والتعوذ عند تلاوة آية 
فيها تعوذ. فالظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين 
المصلي وغيره. وبين الإمام والمنفرد والمأموم» وإلى ذلك ذهبت 
الشافعة ا 7 ظ 

قال المجامع عفا الله عنه : ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه يوافق 
مذهب الجمهور القائلين باستحباب هذه الأمور لكل مصل» حيث أطلق 
الترجمة» ولم يقيدها بالنافلة. وهذا هو المذهب الراجح عندي» وليس 
لمن قال بالكراهة في الفريضة دليل» وأما عدم كونه يله لا يفعلها في 
الفريضة فلآنه كان يصلي إماماء فيخشى من التطويل» وهكذا ينبغي 
للإمام إذا خشي التطويل أن لا يفعلها. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 0 


.775 نيل الأوطار ج57‎ )١( 


- مسألة القارسٌ إذا مر بآية رحهمة - حديث رقم ٠٠١9‏ م 


- مشالة القّارئ إذا مَرَ بآيّة رَحْمّة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب سؤال القارئ إذا مر 
بآية فيها ذكر رحمة . ف «المسألة» بمعنى السؤال مصدر ميمى ل السأل» . 
م6 يرل سس ماه داس 


8 لاأخْبَرنَامحَ مه بن آدَم ٠عن‏ حفص بن 


غيّاث. عن العلاء بن ن الْمُسَيبِ 0007 
+ الالظة فر لخدن والأعمّش ؛ عن 
لتوار قات ل لمر در ن الأحتف» 0 


0 عن حذيفَة دن النبِي عل له قرأ 1 7 


مز قل د تان 5-0000 


وآ عمران». و "النْسّاء» في ركعَة ؛ لا يمربآية رحمة 


إلا سأل» ولا بآية عذاب إلا استجار) . 


سام _- 


رجال هذا الا سناد : عشرة 


١‏ -(محمد بن آدم) بن سليمان الجهني المصّيصي» صدوق من 
1 00 

روى عن ابن المبارك» وحفص بن غياث, وأبي خالد الأحمرء 
وغيرهم. وعنه أبو داو والنسائي» وأبو حاتم» وغيرهم. قا لأبو 
حاتم : صدوقء وقال النسائي: ثقة وقال في موضع آخر: صدوقء. لا 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
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بأس به . وقال مسلمة في «الصلة»: ثقة. وقال ابن عساكر: مات سنة 
(١756)انفرد‏ به أبو داود» ا" 

١‏ - (حفص بن غياث ) بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر 
الكوفي القاضيء ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر. من [8]» مات 
سنة ١94‏ أو 2195 أخرج له الجماعة» تقدم في 85/ 01١6‏ - 

* - (العلاء بن المسيب ) بن رافع الأسدي الكاهلي» ويقال: 
التعلبي الكوفيء ثقة ربما وهم''' » من [1]. 

روى عن أبيه.ء وعكرمة» وعطاءء وعمرو بن مرة» وغيرهم. 
وعنه حفص بن غياث» وعبد الواحد بن زياد» وزهير بن معاوية. 
وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال 
ابن عمار: ثقة يحتج بحديثه . وذكره ابن حبان في «الشقات». وقال 
العجلي : ثقة» وأبوه من خيار التابعين. وقال يعقوب بن سفيان: كوفي 
ثقة. وقالابن سعد: كان ثقة. وقال الحاكم: له أوهام في الإسناد 
والمتن. وقال الأزدي. في بعض حديثه نظرء وتعقبه النباتي بأنه كان 
يجب أن يذكر ما فيه النظر . وفي الميزان: قال بعضهم : كان يهم كثيراً» 
وهو قول لا يعبأ به. أخرج له الجماعة» إلا الترمذي'" . 

)2200 راجع اتت») جة ص 14 70. 
(؟) هكذا قال في (ت» : ربما وهمء لكن فيه نظر لما يتبين فيما بعد من رد المحققين على 


من زعم ذلك . فتبصر. والله أعلم. . 
9) «تت» جاص997١197-1.‏ 


- مسالة القارم: إذا مر بآية رحمة - حديث رقم ٠٠١9‏ ع 


: - (عمرو بن مرة) الْجَمَلي الكوفي, ثقة عابد» من [2]0 تقدم 

5 - (طلحة بن يزيد) الأيلي» أبو حمزة مولى قَرَظّة بن كعب 
الأنصار نزيل الكوفة» وثقه النسائي» من 71]. 

روى عن حذيفة . وقيل: عن رجل . عنه , وعن زيد بن أرقم . 
وعنه عمرو بن مرة. قال ابن معين: لم يرو عنه غيره. وذكره ابن حبان 
في «الشقات» . قال النسائي لما خرج حديثه. عن رجل» عن حذيفة في 
«صلاة الليل» : هذا الرجل يشبه أن يكون أصله''' وطلحة هذا ثقة. 
أخرج له الجماعة سوى مسلم . 

والباقون تقدموا في السند الماضي . وكذا شرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة به» فلا حاجة إلى إعادتهاء بل أوضح بعض ما يُحتاج إليه هناء 
فأقول: 

قوله: «والأعمش» بالجر عطمًا على قوله: «العلاء بن المسيب»» 
فحفص بن غياث له في هذا الحديث» إسنادان : 

أحدهما : عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن 
يزيد» عن حذيفة رضي الله عنه . 
)١(‏ هكذا بياض في تهذيب التهذيب بعد لفظة «أصله»» وأظنه محرقًاء والصواب ما في 


«السنن الكبرى» للمصنف, ولفظه : «هذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفر» . لكن 
قوله: «وطلحة هذا ثقة» لم أجده في كلام المصنف . والله تعالى أعلم . 


7 غئ النسائص - كتاب الاأقننا 
305 سرخ سن ساي ٍِ 0 2 


والفناتى: قفن الأعمكن: عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن 
الأحنف. عن صلة بن زفر»ء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه . والله 
تعالى أعلم . 

وإغا ذكر المصنف رحمه الله الإسناد الثاني تقوية للأول» لآن طلحة 
يقال: ما سمع هذا الحديث من حذيفة» كما سيأتي للمصنف رحمه الله 
تعالى برقم 5؟/ ١776‏ وسيأتي الكلام عليه هناك؛ إن شاء الله تعالى . 


وقوله: (قرأ «البقرة), ودال عمران»., و«النساء) في ركعة). 
قال القاضي عياض رحمه الله : فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور, 
اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف. وإنه لم يكن ذلك من ترتيب 
النبي عله بل وكلّه إلى أمته بعده. قال: وهذاقول مالك. وجمهور 
العلماء» واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني: هو 
أصح القولين مع احتمالهماء قال : والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس 
بواجب في الكتابة» ولافي الصلاة» ولا في الدرس» ولا في التلقين 
والتعليم» وإنه لم يكن من النبي قله في ذلك نص»ء ولا حد تحرم 
مخالفته» ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان» قال: 
واستجاز النبي َه والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في 
الصلاة والدرس والتلقين. 


قال: وأمااعلى قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف 


- مسالة القارين إذا عر بآية رحمة - حديث رقم ٠٠١9‏ 5-5 


من النبي يَتّهُ حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان» وإنما اختلفت 
المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير» فيتأول قراءته عله 
«النساء» أولاً» ثم «آل عمران» هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب» 
وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أَبَي رضي الله عنه . 

قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة 
قبل التي قرأها في الأولى» وإنما يكره ذلك في ركعة. ولمن يتلو في غير 
صلاة» قال: وقد أباحه بعضهم» وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن 
منكوسًا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء قال: ولاخلاف أن 
ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في 
المصحف,. وهكذا نقلته الأمة عن نبيها َللْهُ . انتهى كلام القاضي عياض 
رحمه الله تعالى منقولاً من شرح النووي على «صحيح مسلم»"" . 

فال المجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي قول من قال: إن 
ترتيب السور على ما هي عليه الآن كان بتوقيف من النبي يَيَّْهِ»ه كما هو 
المجمع عليه في ترتيب الآيات» فلا فرق بينهما في ذلك» وأما ما ثبت 
من قراءة النبي تَقْتّه «النساء» قبل «آل عمران» ونحو ذلك فيحمل على 
بيان الجواز» وأن الترتيب غير لازم في القراءة» بل في الرسم والكتابة 
فقطء فيجوز أن يقرأ بالسورة قبل التي قبلهاء أو يَحَمَلَ على أن ذلك كان 
قبل أن يوحى إليه بالترتيب» وأما اختلاف مصاحف الصحابة رضي الله 
عنهم في ترتيبهاء فيحمل على عدم وصول العلم إليهم بتوقيف النبي عله 


.57-5١ شرح مسلم جا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
5 شوح سنن النسائي ب الإفتنانى 


بالترتيب . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب . 
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خرن 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ترديد الآية الواحدة في الصلاة . 


و«الترديد» : مصدر ردد الشيء: إذا كرره. 


ع 6س سسا و عو هم عو 2 تير 


قال د ا بجي 


3 
م ير سمس ل سيراه في سه 


بن سّعيد الْقَطانء قَالَ: : حَدكنَ ُدَمة بن عبد اللّهء 


5-4 


لتاره ل ه نير ه ه رعسم 


قَال : حَدلشي جسرة بنت دَجَاجَة قَالَت : سمعت أب 
ل قول: قَام 1 د 0 حتى أصبح باية» والكية: 
« إن تعذبهم فَإنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإنّك أنت العريز 


الحكيم 4 [المائدة : 78 .]١‏ 
رجال هذا 8١‏ سناد : خمسة 


ولف 


١‏ - (نوح بن حبيب) القُومّي الْبَدَشِي أبو محمد» ثقة سني 


من 141 


)2 «(القومسي»: بضم القاف» وسكون الواو. آخره مهملة : نسبة إلى قومس » وهى 
من بسطام إلى سمتّان. اه لب ج ١‏ ص ١157‏ . و«البذشي» بفتح الموحدة » بعدها 
معجمة : نسبة إلى بَدّش قرية على فرسخين من بسطام . اه لب ج ١‏ ص 1١١‏ . 


اهمودت. 


3 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


روى عن يحيى القطان» وعبد الله بن إدريس» وحفص بن غياث» 
وغيرهم. 

وعنه أبو داود» والنسائي» وأبو حاتمء وأبو زرعة الدمشقي» 
وموسى بن هارون» وغيرهم . الال رذى عن اعون إن الخير عليه 
تيد قليف اكع يه ؟ كال : نعم وقال أبوحاف: صدوق. وقال 
اليناتىة' لا باس به: ٠‏ 

وقال أحمد بق سيان المزوزق: كان ثقة صضاحب سحة وتجماغة :“وقال 
الخطيب : كان ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . وقال مسلمة بن قاسم : 
ثقة. مات في رجب سنة )١57(‏ وفيها أرخه جماعة . انفرد به أبو داود» 
والمضنف”*"” + 

١‏ - (يحيى بن سعيد القطان ) أبو سعيد البصري الإمام الحافظ 
الحجة. من [9]. تقدم في 7”/ 2 

#عدوقداقة بو عبد الله بو عينة ويكال” ابو غجه الكري 
العامري الذهلي» أبو روح الكوفي» قيل: إنه قلت العامري» مقبول» 
ا 

روى عن جسرة بنت دجاجة . وعنه إسماعيل بن أبي خالد. 
والثوري» وابن المبارك» ويحيى القطان» وغيرهم . ذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال ابن ماكولا : فُلَيّت العامري, عن جسرة بنت دجاجة» 


)2 راجع تت ج ٠١‏ ص 48١‏ -585. 
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اسمه قُدامة بن عبد الله وقد سبقه إليه الدارقطنى» وفرق بينه وبين 

قُليت بن خليفة الذي يكنى أبا حسان» وذكر ابن أبي خيثمة أن سفيان 

الثوري كان يسمي قُدامة بن عبد الله العامري فُلَيْنًا . انفرد به المصنف» 
: - جَسرَة بست دجاجة'" ) العامرية الكوفية» موثقة» من [ ]2 

ويقال: إن لها إدراكًا . 
ووكافن ا در وغل ) وعائشة» وأم سلمة. وعنها قدامة بن 

عبد الله العامري» وأفلت بن خليفة» ومحدوج الذهلي». وعمر بن عمير 

بن محدوج. قال العجلي : ثقة تابعية» وذكرها ابن حبان في «الثقات» . 

وذكرها أبو نعيم في الصحابة . وقال البخاري : عند جسرة عجائب . قال 

. أبو الحسن القطان: هذا القول لا يكفى لمن يسقط ما روت»ء كأنه يعرض 

بابن حزم لأنه زعم أن حديثها باطل . أخرج لها أبو داود والمصنئف» 

وال اط م 

.7514 «تهذيب الكمال) ج 77 ص 054-5147 . تهذيب التهذيب ج48 ص‎ )١( 

(0) «#جسرة» بفتح الجيمء وسكون السين المهملة» و«دجاجة» بفتح الدال المهملة. 
وجيمين» كما قاله السيوطي . وكما هو مضبوط ضبط قلم في «ق»2. وقال السندي : 
والمعروف أنها بالفتح في الحيوان» وبالكسر في الإنسان» وهو المضبوط في بعض 
النسخ المصححة . والله أعلم. اه. 
قال اللمجامع: وهذا الذي قاله من أن المعروف بالفتح في الحيوان» وبالكسر في 
الإنسان. لم أره لغيره. والله أعلم . 

زفرة راجع تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص .1٠5‏ 


5 شرج سنن النسائي - كتاب الافتتان 


ه - (أبو ذرّ) جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه» تقدم في 
"5١5 60‏ . والله تعالى أعلم . 
سرج الحديت 
(قالت ) جسرة بنت دَجَاجَةَ (سمعت أبا ذرٌ) رضى الله عنه 
ا حتى أصبح ) قال السندي: كذا في بعض 
النسخ المصححة أي إلى أن دخل وقت الصبح» وفي ب بعض النسخ : 


«حتى إذا أصبح» 5 وعلى هذا فجوات «إذا) مقدرء أي ترك الآية : 
دق 


انتهى''' ( بآية) أي بآية واحدة. زاد ابن ماجه : «يرددها». وفي رواية 
لأحمد من طريق محمد بن فضيل » عن فليت العامري» عن جسرة» عن 
أفي در «صلى رسو الله َيه ليلة» فقرأ بآية حتى أصبح يركع » 
ويسجد بها : إن تعذبهم فَإنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَْكَ أنت العزيز 
الحكيم 4» [المائدة: 118] . 

وقد ساقه أحمد رحمه الله مطولاً» قال: حدثنا يحيى» ثنا قدامة ابن 
عبد الله»ء حدثتني جسرة بنت دجاجة : أنها انطلقت معتمرة» فانتتهت 
إلى الربذّة» فسمعت أبا ذرٌ يقول: «قام النبي يله ليلة من الليبالي في 
صلاة العشاءء فصلى بالقوم» ثم تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى 
قيامهم» وتخلفهم انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم قد أخلوا المكان 
رجع إلى مكانه فصلى» فجئت فقمت خلفه» فأومأ إلي بيمينه» فقمت 
عن يمينه» ثم جاء ابن مسعود» فقام خلفي وخلفه» فأومأ إليه بشماله , 
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فقام عن شماله » فقمنا ثلاثتناء يصلي كل رجل منا بنفسه. ويتلو من 
القرآن ما شاء الله أن يتلوهء فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى 
العذاة: فعد أن أضعنا أوفات اعد اللذاية نسجوة» أوشلة ها آراد 
إلى ما صنع البارحة؟» فقال ابن مسعود بيده: لا أسألّه عن شيء حتى 
يُحَدثْ إلي» فقلت: بأبي أنت وأمي» قمت بآية من القرآنء ومعك 
القراةة لو قهز هذ عهك ركنا غليفية قال ومضورت لاو فال 
ناذا أجدت؟ أو فماذارد عليك؟ قال : تأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير 
منهم طلّعةٌ تركوا الصلاة» . قال : أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى» » 
فانطلقت معنا قريبًا من قَدَفَة بحجر» فقال عمر ريا تضول :الله إتلك إن 
تبعث إلى الناس بهذا تَكلُوا عن العبادة» فنادى أن ارجع» فرجع» وتلك 
الآبة : 9 إن تعذبهم فَإِنْهُم عبَادك وإن تغفر لهم فَإِنَّكَ أنت العزيز 
الحكيم 4 [المائدة:3300]118 . 

روالآية) التي أصبح يرددها هي قوله تعالى : (إن تُدَْمُم م 
عباذك وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم 4 [المائدة :ما .]١‏ 
و« الآية» مبخ دا وقوله : إن تعذبهم 4 الآية خبر محكي » » ويحتمل 
العكدن»:والاول أول: 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا الكلام يتضمن رد المشيئة 
إلى الله عز وجل» فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى 


5-7 شوح سنن النسائي - كتاب الأفتتان 


رسوله يله وجعلوا لله نداً» وصاحبة» وولداء تعالى الله عما يقولون 
عل اكشتراء وهذه الآية لها شأن عظيم» ونبأ عجيبء وقد ورد في 
الحديث أن النبي مَيَِهُ قام بها ليلة حتى أصبح يرددها . انتهى""' . 


وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: #إن 


هم 


تَعذَبهم فإِنّهُم عبَادكَ 4 [المائدة ]١18:‏ شرطء وجوابه « وإن تغفر لهم 
فَإِنّكَ أنت العزيز الحكيم 4 [المائدة ١1١:‏ ]مثله. واختلف في تأويله : 
فقيل: قاله على وجه الاستعطاف لهم» ولاقو كد كنك 
السيدٌ لعبده؛ ولهذا لم يقل: فإنهم عصوك. وقيل : قاله على وجه 
التسليم لأمره» والاستجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر . 
وقيل: الهاء والميم في :إن تعذّبهم 4 لمن مات منهم على الكفر» والهاء 
والميم في فإ وإن تغفر لهم 4 لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن . 

وأماقول من قال: إن عيسى قله لم يعلم أن الكافر لا يغفرلهء 
فقول مجترئ على كتاب الله عز وجل ؛ لأن الأخبار من الله عز وجل لا 
تنسخ . وقيل : كان عند عيسى أنهم أحدثوا معاصي» وعملوا بعده بمالم 
يأمرهم به. إلا أنهم على عَمُود دينه» فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا 
حتىمن العاصي: 

وقال: 9 فَإِنّك أنت الْعَرِيرَ الحكيم 4 ولم يقل : فإنك أنت الغفور 
الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره؛ والتفويض لحكمه. 


. ١750 تفسير ابن كثير ج 7 ص‎ )١( 
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ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على 
شركهء وذلك مستحيل» فالتقدير: إِن تبقهم على كفرهم حتى بموتواء 
وتعذبهم» فإنهم عبادكء. وإن تهدهم إلى توحيدك. وطاعتكء» فتغفر 
لهمء فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده. الحكيم فيما تفعله. 
تضل من تغناء» وتهدئ هق نشاء»: 

وقد قرأ جماعة: «فإنك أنت الغفور الرحيم»» وليست من 
المصحف . ذكره القاضي عياض في كتاب «الشفا» . 

وقال أبو بكر الأنباري : وقد طعن على القرآن من قال: إن قوله: 
ل فَإِنّكَ أنت الْعَِيرٌ الحكيم 4 ليس مشاكل لقوله : ف وإن تغفر لَّهُم 4 لآن 
الذي يشاكل المغفرة «فإنك أنت الغفور الرحيم» . 

روات أنه لا يحتجل اانا أنزلة اللفة ومن تقل إلى الذي نقله 
إليه ضَعف معناه؛ ارده لور لمحي الشيرط لد فلا يكون له 
بالشرط الأول تعلق » وهو على ما أنزله الله عز وجل» واجتمع على 
قراءته المسلمون مقرون بالشرطين كليهماء أولهما وآخرهماء إذ 
الوه إؤتعلتين ».تناف ان ليزي لمكيو وإناكتار ليم فرك 
أنت العزيز الحكيم» في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان 
«العزيز الحكيم» أليق بهذا المكان لعمومه. فإنه يجمع الشرطين» ولم 
يصلح «الغفور الرحيم»» إذ لم يحتمل من العموم ما احتمله «العزيز 
الحكيم»» وما شهد بتعظيم الله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلهاء 
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والشرطين المذكورين أولى» وأثبت معنى في الآية ما يصلح لبعض 
الكلام دون بعض . 


هه ل 


حر فرك عرعد لدو قبرو اي الا رصي اللداعنييا ان 
النبي َه تلا قوله عز وجل في إبراهيم : 9 رب إِنهِنَ أَضلأن كثيرا من 
السناس فَمَن تبعني انه مني ومن ع صاني فَإِنْكَ عَفورٌ رُحيم»# 
[إبراهيم :7”7]. وقال عيسى ييه : إن تعذبهم فَإِنْهُم عبادك وإن تغفر 
لهم إن أنت الْعَزِيز الحكيم 4 [المائدة:18١]‏ فرفع يديه » وقال: 
«اللهم أمتي أمتي»» وبكى, فقال الله عز وجل : ”يا جبريل اذهب إلى 
محمد وربك أعلم ‏ فسله ما يبكيك؟» فأتاه جبريل عليه الصلاة 
والسلام» فسأله » فأخبره رسول الله له بما قال: وهو أعلم -فقال 
الله : «يا جبريل اذهب إلى محمدء فقل له: إنا سنرضيك في أمتك» ولا 
ك7 

وقال بعضهم: في الآية تقديم وتأخير» ومعناه : إن تعذبهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم» وإن تغفر لهم فإنهم عبادك. ووجه الكلام على 
توهار تيع لزنام وزاك تعالن العرقيفح اتنيين قاذم القرطين رمه 
أنده تياك © نواللهاتطانى ولى الشوفوج ووه المتسهعان بوط 
التكلان. ا ظ 


(؟) راجع تفسير القرطبي ج ” ص //717/4-371. 


9 - توديد الآية - حديث رقم ٠١٠١‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا حسن . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 9// 1 علوتوق «الكبترى770/ 1817 بالسبتد 
المذكون: 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن بكر بن خلف أبي بشرء عن 
يحيى القطان» بسند المصنف . 

وأخرجهأحمد 6/ ١١55‏ و١٠7١‏ ولا/١‏ و ١55‏ . وبالله تعالى 
لوقي 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما بوب له المصنف. وهو جواز ترديد آية واحدة في الصلاة 
للتدبر والاتعاظ. والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بما تتضمنه من 
العا 

ومنها : ما كان عليه النبي عله من الاجتهاد في العبادة حتى يستغرق 
الليل كله بآية واحدة يتدبر فيما اشتملت عليه من المعاني . 
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ومنها: ما كان عليه من الشفقة لأمته» والدعاء لهم بالمغفرة العامة 
الشاملة للمطيع والعاصي من المؤمنين منهم؛ كما قال تعالى: «إ لقد 
جَاءكُمْ رسول من أنفسكم عزِيز عليه ما عشم حريص عَلَيكُم بالمؤمنين 
رءوف رُحيم 4 [التوبة :178]. 

ومنها : ما كان للنبي يَكلْهُ عند الله تعالى من المكانة العلياء والدرجة 
لالد مسحي اعمال وس ات قات من ويعطيه سؤّله. ولا 
يسوءه فيهم؛ كما قال تعالى: ا ولَسَوف يعطيك ربك فحرضئ # 
[الضحى : 0]. والله تعالى ولي التوفيق. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب. 


> قوله عز وجل: طإولا تجهر بصلاتك, ولا تخافت بها » - حديث رقم ١١١٠و ع‎ - ٠ 


]1١١ هَوْكَهُ مَرَ وَجَل:ل( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 [الإسراء:‎ -٠ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان سبب نزول» وتوضيح معنى 
قوله تعالى : ا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها # [الإسراء: ]١١١‏ الآية . 
ومناسبة ذكر هذا الباب هنا من حيث إن فيه بيان كيفية القراءة من 
حيث رفع الصوت. وإخفاؤه» فيستفاد منه أنه ينبغي للإمام أن يجهر في 
القراءة الجهرية جهر] وسطًا بحيث يسمعه المؤتمون به» ولا يرفع صوته 
رفعًا بليعًا بحيث يترتب عليه مفسدة . والله تعالى أعلم . 
٠١0١‏ «احبيا اجمد بودي ويعقوب بن إبرَاهيم 


سس الو 


دري قالا : حَدئْنا عشيم قال : حَدنًا أبو بشرء 


و6 


جَعَفَر بْنَ أبي وحشية» وهو ابن إيّاس ٠‏ عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس » ٠‏ في قله عر وجل :اإولا تجهر 
بصلاتك ولا حافت بها 4 [الإسراء: ]1٠١‏ قال ونرلك 
وَرسّول الله 0 ٠‏ فَكَانَ إِذَا صَلَّى 


8 
دهاش قر 


بأصضحَّابه ركع صَوتةُ» ‏ وقال ابْن مَنيع - : يجهر 
بالشّرآن» وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إذا سَمعُوا صوتهُ سَبُوا 


سرس م6 عه شير 5-02 


الشُرآنَ» ومن أنزله» ومن جَاءَ به كنل عر وك 
لبه له : « ولا تَجهر بصلاتك 4 [الإسراء: ١١٠]أي‏ 


0 
اه سا صم هقر 0 و 


بقراءتك, لبتم َيَسمَع المشركون. فَيَسبوا الْقَرَآنَء ولا 
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تُخَافت بها4 عَنَ أصْحَابك» قلا يَسمَعُواء ل وابتغ بين 
ذلك سبيلا © [الإسراء ]6 
رجال هذا الا سناد: ستة 


١‏ - (أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن, أبو جعفر البغوي» نزيل بغداد 
الأصمء ابن عم إسحاق ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي» وجد أبي القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي لأمه» ثقة حافظ من .]١١[‏ 

روى عن ابن عيينة» وابن علية» وهشيم» وغيرهم. وعنه الجماعة» 
لكن البخاري بواسطة» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال النسائي» وصالح جزرة: ثقة. وقال أبو القاسم البغوي: 
أخبّرت عن جديء أنه قال: أنا أختم منذ أربعين سنة » أونحو ذلك في 
كل ثلاث » قال:"ومات 'سئة (944) لأيام نقيت من شوال».وكانمولدة 
ودوك روا يران العالي لكي 1و3 الروك روات 
كأبي القاسم . وقال ابن أبي حاتم : كتب عنه أبي» وأبو زرعة» ونقل 
عنهما أن كنيته أبو عبد الله» وقال أبي : هو صدوق . وقال الدارقطني : 
لا بأس به. وقال مسلمة بن قاسم» وهبة الله السجزي: ثقة. وقال 
البغوي : كان جدي من الأبدال» وما خلف لبنة في لبنة» ولقد بعنا جميع 
ما يملك سوى كتبه بأربعة وعشرين درهمًا. وقال الخليلي: يقرب من 
أحمد بن حنبل وأقرانه في العلم» ووثقه ابن عساكر» والذهبي. وقد 
روى عنه البخاري خارج «الصحيح». أخرج له الجماعة'") 


)000( «تهذيب الكمال» ج ١‏ ص 550 5917/2 . تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 860-45. 


٠‏ - قوله عز وجل: طولا تجهر بصلاتك, ولا تخافت بها - حديث رقم 1١١١‏ وى ب 


١‏ - (يعقوب بن إبراهيم الدورقي) أبو يوسف البغدادي» ثقة» 
من 1٠١1‏ مات سنة 707» أخرج له الجماعة» تقدم في /7١‏ 77 . 

حولت عن يرن مفاونة ازا مال اوه تلت رق 
[117» مات سنة “1817» أخرج له الجماعة» تقدم في 88/ ٠١9‏ . 

: - (أبو بشر جعفر بن أبي وحشية؛ وهو ابن إياس) ثقة» من 
أثبت الناس في سعيد بن جبير من [5]ت 217565 أخرج له الجماعة. 
تقدم في .07١ /١7‏ 

ه - (سعيد بن جبير ) الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت 
فقيه من ["7]» مات سنة 40 أخرج له الجماعة» تقدم في 7/8/ 577 . 

5 - (ابن عباس ) رضي الله عنهماء تقدم في /71/ .7١‏ 

لطائف هذا الإستاد - 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة . 

ومنها: أن شيخيه بغداديان» وهشيم» وجعفر واسطيان» وسعيد 
كوفي» وابن عباس مدني » بصري» طائفي . 

ومنها: أن شيخه يعقوب أحد المشايخ التسعة الذين اتفق أصحاب 
الأصول الستة على الرواية عنهم بلا واسطة» وهم المجموعون في قولي : 
اشترك الأئمّةالْهُدَةُ ذَرُو الأصُول السّمَّة الْوْعَاةٌ 
في تسْعَةِمِنَ الشيُوع الْمَهَرَةْ 2 التاقدين الحافظين البسررة 


أولئتك الأشج وابن مَء مَعْمّر نصر ويُعقوب وعَمرُو السسّري 
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ام» 
وَابْنْ العلاء وَابْنْ بَشَارٍ كذا ابْنْ الْمَعْنّى وَزِيَادٌ يُحْتَدَى 


ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي ؟ جعفر » عن سعيك . 

ومنها : أن فيه ابن عباس أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 
الأربعة» وقد تقدم غير مرة. وبالله تعالى التوفيق. 

شرج الحديت 

(عن ابن عباس ) رضي الله تعالى عنهماء كذا وصله هشيم بذكر ابن 

عباس » وأرسله شعبة» كما أخرجه الترمذي من طريق الطيالسى» عن 
: "' 1 

. (في قوله عز وجل) أي في بيان سبب نزول وتوضيح معنى قوله عز 
وجل : (« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » [الإسراء : ]١٠١١‏ قال) أي 
ابن عباس رضي الله عنهما : (نزلت) أي هذه الآية (ورسول الله عَلْتَه 
مختف بمكة) أي متستر غن المشركين لثلا يعتدوا عليهء يعني في أول 
الإسلام. 
والرابط الواو. 


ووقع في بعض النسخ « مختفي» بالياء» والصواب ما هناء لأنه 


' 308 جوص‎ )١( 


>مورس٠١١١ قوله عر وجل: هإ رلا مجهر بصلاتك», ولا تخافت بها # - حديث رقم‎ - ٠ 


منون» فتسقط الياء لالتقائها مع التنوين. فتنبه . والله أعلم . 

(فكان) وفي بعض النسخ: «وكان» بالواو (إذ صلى بأصحابه 
رفع صوته ) ليتدبروه» ويأخذوه عنه . 

وفي رواية الطبري من وجه آخر عن ابن عباس : «فكان إذا صلى 
بأصحابه» وأسمع المشركين» فآذوه» . وفسرت رواية الباب الأذى» 
حيث قال : «سبوا القرآن». وللطبري من وجه آخر عن سعيد بن جبير» : 
«فقالواله: لا تجهرء فتؤذي آلهتناء فنهجو إلهك» . ومن طريق داود بن 
الحصين. عن عكرمة» عن ابن عباس : ١كان‏ النبي لله إذا جهر بالقرآن» 
وهو يصلي تفرقوا"" عنه وأبوا أن يستمعوا منه. فكان الرجل إذا أراد أن 
يستمع من رسول الله قله بعض ما يتلو» وهو يصلي» استرق السمع 
دونهم» قَرَقَامنهمء فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية 
أذاهم ؛ فلم يستمع» ل ل 
يستمعون من قراءته » 0" 

(وقال ابن منيع : ويجهر بالقرآن) أي قال أحمد بن منيع في 
روايته: «يجهر بالقرآن» بدلاً من قول يعقوب: «رفع صوته» . يعني أن 
قوله : «رفع صوته» من لفظ شيخه يعقوب ٠»‏ وأما لفظ شيخه ابن منيع : 
فهو «يجهر بالقرآن». 
)١(‏ الضمير للصحابة» أي تفرقوا خوفًا من أذى المشركين . 
(؟) راجع تفسير الطبري ج ١١‏ ص ١1890‏ . 
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ومعنى قوله: «بالقرآن»» أي بقراءة القرآنء فهو على حذف 
مضاف. ويحتمل أن يراد ب «القرآن» معناه المصدريء» أي بالقراءة » فلا 
حاجة إلى تقدير مضاف . والله تعالى أعلم . 

(وكان المشركون إذا سمعوا صوته) عله سبوا القرآن)؛ قال 
الواضي :الست : الشتم الوجيع (ومن أنزله) وهو الله تعالى 9 قل 
أنه الذي يَعلَمْ الس في السّمُوَات والْأَرْض إِنّهُ كَانَ غَفُورًا رّحَيمًا 4 

.] ١ [الفرقان:‎ 

قال الراغب: وسبهم لله ليس على أنهم يسبونه صريحاء ولكن 
يخوضون في ذكره » فيذكرونه بما لا يليق به» ويتمادون في ذلك 
بالمجادلة» فيزدادون في ذكره بما تنزه تعالى عنه . انتهى"'  .‏ . 

تال ضايع عا لدعم ناح من ار كر جوم صري ةا تيم 
جرآء على الله تعالى» فلا يَسَتَبْعَدَ أن يصرحوا بسبه. والحاصل أنهم 
محرت ! ابد عو بو صر ع بار قدي والله على اعلم: 

(ومن جاء به) هو النبي عله يِه » أو الملك الذي جاء به إليه من ربه 

تبارك وتعالى (فقال الله عز وجل لنبيه م :ولا تجهر 
ل 
السندي رحمه الله : « ولا تجهر » أي كل الجهر بقريئة الأمر بالتوسطء 
وقد يقال: مقتضى الآية أن الجهر هو الإعلان البالغ حَدَّه. فليتأمل. 
الي 7 : 


.7"9١ مفردات القرآن ص‎ )١( 
. 178 شرح السندي ج١7 ص‎ )0( 


> وى‎ ٠١١١ قوله عز وجل: « ولا تجهر بصلاتك, ولا تخافت بها - حديث رقم‎ - ٠ 
ابوب‎ 


وقال أبو عبد الله القرطبى رحمه الله: عبر تعالى بالصلاة هنا عن 
القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: # وقرآن الفجر إِنَ قرآن 
الفجر كان مشهودا» [الإسراء:28] لأن كل واحد منهما مرتبط 
بالآخرء لأن الصلاة تشتمل على قراءة» وركوع» وسجودهء فهي من 
جملة أجزائهاء فعبر بالجزء عن الجملة. وباالجملة عن الجزء على عادة 
العرب في المجاز» وهو كثير» ومنه الحديث الصحيح : «قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدي) أي قراءة الفاتحة, كما تقدم . الع : 

(فيسمع المشركون) بالنصب ب «أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء 
التوافيهيهنا طذلي مخض > وهو النهى فى قوله: 8 ولا تجهر . كما قال 
ابن مالك رحمه الله فى «الخلاصة» : 
وَبَعْد فا جَوَاب نفى أو طَلبْ مَحَضَين (أن) وَسترهٌ حم [ نصب 

ومفعول ١يسمع»)‏ محذوف» تقديره: قراءتك ١‏ فيسبوا القران) 
بها 4 ) الضمير للقراءة» أي لا تسر بقراءتك» يقال: فت الصوت من 
لقتنت احلتي» لاتسكوو يعدي لاع تقال » حتت الرفكل 
بصوته: إذا لم يرفعه» وخخافت بقراءته مَخاقَتة: إذا لم يرفع صوته بها. 
أفاده في «المصباح» » و«المختار». وفي «السمين» : والمخافتة: المسارة 


.754 ص‎ ٠١ تفسير القرطبي ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


(عن أصحابك, فلا يسمعوا) أي قراءتك (# وابعغ 4) أي 
اطلب (فا بين ذلك 4) أي بين الجهر والمخافتة ( ا سبيلا 4) أي طريقًا 
وسطًا. وحاصل المعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه يَفِنهُ أن يطلب بين 
ماذكر من الجهر والمخافتة» ما يحصل به الأمران جميعًاء وهو عدم 
الإخلال بسماع الحاضرين»؛ والاحتراز عن سب أعداء الدين. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


سيد : 


نزول هذه الآية الكريمة هو أرجح الأقوال في ذلك. وفيه أقوال أخرى, 
ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى : 

منها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : نزلت في 
الدعاء . 

ومنبها: قولابن سيرين رحمه الله: كان الأعراب يجهرون 
بتشهدهم» فنزلت الآية في ذلك . | 

ومنها: ما روي عن ابن سيرين أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان 
يسر قراءته » وكان عمر رضي الله عنه يجهر بهاء فقيل لهما: في ذلك؟ 
فقال أبو بكر : إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي إليه» وقال عمر: أنا 


. 1518-5517 راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ”" ص‎ )١( 


> نام‎ 1١١١ ولا تجهر بصلاتك», ولا تخافت بها # - حديث رقم‎ ١ قوله عز وجل:‎ - ٠ 


أطرد الشيطان. وأوقظ الوسنان» فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: 
ارفع قليلاً» وقيل لعمر: اخفض أنت قليلاً. ذكره الطبري وغيره. 

ومنها: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيض أن معناها : 
ولا نجهر بصلاة النهار. ولا تخافت بصلاة الليل . ذكره يحيى بن سلام» 
وغيره. 

ومنها: قول الحسن: يقول الله تعالى : لا ترائي بصلاتك » تُحسلها 
في العلانية» ولا تُسنْها في السر. وقال اب عباس رك الله غنههما :لا 
نعل زات لقاش والة بدعها سوقاف لقا د 00 

قال الجامع عفا الله عنه : فجملة الأقوال ستة » وقد تقدم أن أولها 
هو الأرجح» على أن بعضها لا ينافي أن يراد بالآية أيضًا. فتأمل . والله 
تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسافل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 23٠١١١ /4١‏ وفي «الكبرى7172/ ١١85‏ -عن يعقوب 
ابن إبراهيم » وأحمد بن منيع . كلاهما عن هشيم» عن جعفر بن إياس» 
عن سعيد بن جبير » عنه. وفي «التفسير) ١١٠٠١‏ -عن يعقوب وحله 


)غ2 ج١٠‏ ص 711-7135. 


شرن سنن النسائي - كتاب الافتتا 
ا شرح سنئ النسائي ب الأفتتان 


به. وفي 21١1١7‏ و«الكبرى» ١٠١86‏ عن محمد بن قدامة» عن جرير» 
عن الأعمش.ء عن جعفر به . والله تعالى أعلم . ظ 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه: 

أخرجه البخاري في «التفسير» عن يعقوب بن إبراهيم» وفي 
(التوحيد» عن حجاج بن منهال» ومسدد. وعمرو بن زرارة كلهم عن 
هشيم به . 

ومسلم في «الصلاة» عن محمد بن الصباح » وعمرو الناقد ‏ كلاهما 
عن هشّيم به . 

والترمذي في «التفسير» عن أحمد بن منيع به . وعن عبد بن حميد» 
عن سليمان بن داود الطيالسي» عن هشيم به . وعن عبد بن حميّد؛ عن 
سليمان بن داود» عن شعية» عن جعفر به. ولم يذكر ابن عباس . 
وقال: حسن صحيح . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى» حيث أورده في كتاب 
الصلاة» في أبواب القراءة» وهو أنه ينبغي للقارئ أن يكون رفعه لصوته 
وسطًا بحيث لايحصل منه أي ضرر»ء لاله ولالمن يستمع منه. 
ومنها : ما كان عليه النبي َه في بداية أمره من إيذاء قومه له» حتى كان 
يعبد ربه مختفيّاء ولكنه يواصل في الدعوة إلى الله تعالى حتى أتاه نصره 
تعالى» وكذلك ينبغي للداعي أن يأخذ أسباب الوقاية عن أعدائه 


٠‏ - قوله عر وجل: ولا تجهر بصلاتك » ولا تخافت بها »# - حديث رقم ١١١٠وى‏ ب 


ويدعو ما استطاع. ويصبر عليهم حتى يأتيه النصر من الله تعالى . 
ومنها : ما كان عليه المشركون من شدة عنادهم, وهجرهم للحق» 
ومبارزتهم له بكل قُواهم. ولكن الله غالب على أمرهء فحفظ 


نبيه يَلْلهُ , ونصر دينه » ورفع قدر كتابه . 


رحيدا ارس اناي ارا حال ادق فخا عر تيا 

يؤدي إلى الطعن في الله أو في كتابه» أو في نبيه يَلنْهء وذلك بأن تكون 
دعوته بال حكمة: والموعظة الحسنة, والمجادلة بالتي هي أحسن, ولا 
حبي لا 1 مد دو اها صرف ل أن ري اغلن الل 
تعالى» أو على رس وله قَفِتْه أو كتابه» أو دينه بالسب والطعن . والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم 
الوك 


7 0 سبل ذه 


5 -أمخْبَرنًا مُحَمَدبْنَ قُدَامَقَ قَالَ : حَدَننَا جرير» 
عن الأعمش » عن جَعمر بن إيّاس» عن سعيد بن 


لو عراب ير 0 02 #ه ذه 59 تير 3 0 6س و 
. 5 0 5 8 3 صَلِابلَه ٠.‏ 
عجر عن بن ار قال: كان التبي 6ه يبر فيع 


قر لك لوروكان التلقر كر سوواط نا 


و 


ا ومن جاء به كان البّي عه يَخْفْض 


او رس هم سل برعم للنرلرو سرعة سي س ساس 


فيدر 00 ما كان وسمعه أضكاره > تأزرل الله عر 


ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 


د شرن سنن النسائي - كتاب الأفتتانى 


ذلك سبيلا 4 [الإسراء: 4]1١‏ . 
< رجال هذا الا سناد: ستة 
١‏ - ( محمد بن قُدامة) المصيصيء ثقة» من »]١١[‏ تقدم في 
969 
؟ - ( جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي». قاضي الريء» ثقة 
ثبت» من [8]» تقدم في 7/ 7 . 
[ * - (الأعمش) سليمان بن مهران الحافظ الحجة. من [0]» تقدم 
في /١١/‏ 18. ظ 
والباقون تقدموا في السند الماضي. وكذا شرح الحديثء والمسائل 
المتعلقة نه:وياللة تعالى التوفيق:. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب . 


١‏ - باب رفع الصوت بالقرآن - حديث رقم ٠١١‏ ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع الصوت بقراءة 
القرآن. 
ءاه 17 مير م8 و عه لير ماس 78 هس ال داه 
*0 -أخبرنايعة وب بن إبراهيم الدورقي» عن 
اش نر ف تقس سر ه عه م هه 0 2 هس وس 
وكيعء قال : حدثنا مسعر» عن أبى العلاء» عن يحيى 


م هموعن سمس 


0 ع ,0-69 سيد 1 ب اص اه عه يرع مه سابيرى سس سس 
بن جعذلهة» عن ام هانئ , فالت: كنت أسمع قراءة 


النبي عله وأنا على عريشي. 
رجال هذا ١م‏ سناد : ستة 

. -(يعقوب بن إبراهيم الدورقي ) تقدم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (وكيع) بن الجَراح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ 
عابد من كبار [4]» مات سنة ١١141/‏ تقدم فى 77/ 75 . 

- (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقَة 
ثبت فاضل» من [/ا]» مات سنة ١57‏ أو 160. أخرج له الجماعة» تقدم 
فى 8// /. 

درابو العلا لان ين حاب عم وموحدتين ‏ العبدي 
مولاهم البصري» فوا شاي مرحافه سكن المدائن» ومات بهاء 
صدوق تغير بآخره. من [0]. 


3-5 شرج سنن النسائي - كتاب الأفتتاى 


روى عن أبي جحيفة» ويحيى بن جعدَة» وعكرمة » وسعيد بن 
جبير» وغيرهم. وعله مسعرء والثوري» 567 وأبو عوانة» 
وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : شيخ ثقة . وقال ابن أبي خيثمة» 
وغيره» عن ابن معين : ثقة » وليس بينه وبين يونس بن خحباب قرابة . 
وقال عبد الله بن أحمد الدورقي» عن ابن معين : هلال بن خباب» 
وصالح بن خباب أخوان ثقتان. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو 
نعيم» ثنا سفيان» عن هلال بن خباب » كان ينزل المدائن ثقة» إلا أنه 
لدعو 2د تالس مؤقاق الوكين امج الأ تيوه اع مح د 
سعيد القطان : أتيت هلال بن خباب» وكان قد تغير قبل موته . 

وقال إبراهيم بن الجنيد: سألت ابن معين عن هلال بن خباب» 
وقلت : إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت» واختلط؟. فقال 
يحيى : لا » ما اختلط» ولا تغير » قلت ليحيى : فثقة هو ؟ قال: ثقة 
مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطى » ويخالف , 
وذكره أيضا في الضعفاء» وقال: اختلط في آخر عمره؛ فكان يحدث 
بالشيء على التوهمء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وأما فيما وافق 
النقات» فإن احتج به محتج أرجو ألا يحرج في فعله ذلك . وقال ابن 
عمار الموصليء والمفضل بن غسان الغلآبي: ثقة. زاد ابن عمار: 
«وأخوه يونس ضعيف». قال الخطيب : وهم ابن عمار» ولا نعلم بين 


١‏ - باب رفع الصوت بالقوآن - حديث رقم ٠١١7‏ ا 


هلال ويونس نسبة» قال الخطيب: وزعم الجوزجاني : أن هلال بن 
خباب. ويونس بن خباب» وصالح بن خباب إخوة» ووهم في ذلك 
أيضا . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وكا اه مسد مات في 
آخر سنة أربع وأربعين ومائة . وقال الساجيء والعقيلي: في حديثه 
وهم. تعبرت وقال الحاكم أبو أحمد: تغير بآخره. روى له 
ار 

5 - (يحيى بن جَعْدّة) بن هبّيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» ثقة» وقد أرسل عن ابن 
مسعود ونحوه. من[ 7]. 

روى عن جدته أم أبيه أم هانئ» وعن أبي الدرداء» وزيد بن أرقم » 
وخجيات بن الآرت» وابن مسعودء وأبي هريرة. وكعب بن عجرة» 
وغيرهم . وعنه هلال بن خباب» وعمرو بن دينار» ومجاهد» وغيرهم . 
قال أبو حاتم » والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال 
العلاء: لم يدرك ابن مسعودء وقال أبو حاتم : لم يلقه. وقال علي بن 
المديني : لم يسمع من أبي الدرداء . أخرج له أبو داودء والترمذي في 
(الشمائل»» والمصنفء وابن ماجه”" . 

5 أم هانئ) بنت أبي طالب الهاشمية» . اسمها فاختة» وقيل : 
هند. لها صحبة» وأحاديث» ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنهماء 


./8 - ص /الا‎ ١١ تهذيب الكمال ج ١ص 7777*080 . تهذيب التهذيب ج‎ )١( 
.195- 197 تهذيب الكمال ج١ا ص ”505-707 . تهذيب التهذيب ج١١ ص‎ )( 


57 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


تقدمت في /١57‏ 115 . والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» إلا أبا 
العلاء» فما أخرج له الشيخان» ويحيى بن جعدة» فما أخرج له 
الشيخان» والترمذي في «الجامع» . 

ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول 
فول والمطا دا تم ف الله ا م0 1 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الراوي عن جدته . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن أم هانئ) رضي الله عنهاء أنها (قالت: كنت أسمع قراءة 
النبى يله ) زاد في رواية أحمدء وابن ماجه: «بالليل» . وفي رواية 
لأحمد من طريق عبد الصمد» عن ثابت بن يزيد» عن هلال بن خباب » 
قال: نزلت أنا ومجاهد على يحيى بن جعدة بن أم هانئ» فحدثنا عن أم 
هانى» قالت: «أنا أسمع قراءة النبي َه في جوف الليل» وأنا على 
عريشي هذاء وهو عند الكعبة» (وأنا على عريشي ) أي على سريري . 
قال الفيومي رحمه الله: «العَرّش»: السريرء وعرش البيت سقفهء 
والعرش أيضا شبّْه بيت من جريد» يجعل فوقه الشُمَامٌ والجمع عروش» 


١‏ - باب رفع الصوت بالقرآن - حديث رقم ٠١١‏ و 


مثل قَلْس وفلوس» والْعريش مثله» وجمعه عرش بضمتين» مثل بريد 
ويرة: 

وعلى الثاني : «تمتعنا مع رسول الله َه وفلان كافرء بالعرش»» 
لأذمو تك نكة كانت عوداناء ضيب ويظلل عليها. 

وعلى الآول : «وكان ابن عمر يقطع التلبية إذا رأى عروشن مكةلق 
يعني البيوت» وعريش الْكَرْم» ما يعمّل مرتفعاء يمتد عليه الكرم» 
والجمع عرائش» وعرشمه بالتتقيل : عملت له عريشّاء والْعَريشة بالهاء : 
الهُوؤدج» والجمع ا ١ ١‏ 

قال الجامع عفاالله عنه: المناسيني هتاام: مع العتزيش» 
هو السرير. والمعنى أن أم هانئ رضي الله عنها كانت تسمع قراءة النبي يه 
وهي على سريرها في بيتهاء وهو يقرأ عند الكعبة بالليل» وهذا يدل على 
أنه كان يجهر في القراءة . 

والظاهر أن ذلك كان في فتح مكة» ويحتمل أن يكون في حجة 
الوداع . والله تعالى أعلم . 

وفيه دلالة على ما ترجم له المصنف. وهو استحباب رفع الصوت 
بقراءة القرآن» وهو محمول على النوافل» وأما الفرائضء فإا يرفع 
صوته فيها في الفجرء وأوليي العشاءين» والجمعة., ونحوها. والله 
. تعالى أعلمء وهو المستعان وعليه التكلان. 


. 507” المصباح ص‎ )١( 
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مسائل تتعلق بهذا الحديثت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أم هانئ رضي الله عنها هذا حسن . 

المسألة القانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ٠١١1 / 4١‏ » وفي «الكبرى2 ٠١87/78‏ -عن يعقوب 
ابن إبراهيم » عن وكيع. عن مسعرء عن أبي العلاء هلال بن خباب» 
عن يحيى بن جعدة» عنهاء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» عن محمد بن غيلان» عن وكيع» به. 
وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمد» كلاهما عن 
وكيع به . 

وأخرجه أحمد 5/ "5١‏ و7517 و575. 

والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 

ل الْحَمَد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 . 
09 وَالْحَمد للّه رب الْعَالَمِين 4 [الصافات : .]١1 85-8٠‏ 


+1 ١٠١11 باب رفع الصوت بالقران - حديث رفم‎ - ١ 


اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد. 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . 

السلام على النبي » ورحمة الله» وبركاته . 

«سبحانك اللهم وبحمدك,» أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا 
شرتك للقة اسخفرك:: وأتوت اليك»: 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي نزيل مكة عفا الله عنه» وعن 
والديه» ومشايخه: 

هذا آخر الجزء الثاني عشر من شرح سنن النسائي المسمى [ذخيرة 
العتّى فى شرم لمجتت ]أو [غاية المت في شرح المجتتى] : ١‏ 

نعدوين اعرف والعتقاء ليله اللتبخة الجا ك1 اام ا ا اه 
الموافق اناي 1355م 

وكان ذلك بمكة المكرمة, زادها الله شرفًا وعزاء وزادني بها إقامة 
وفوزاء بالمحلة المسماة بحي الهنداوية . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » ونافعًا 
لي» ولكل من تلقاه بقلب سليم» إنه سبحانه بعباده رءوف رحيم . 

ومس ]نت ءالتعا اكد العالف عقر تعن دا 6 ان 
ب[باب مد الصوت بالقراءة] . 


وع ماع اع 


فَهارس الجزء الثاني عَشَر 


فهارس أعلام الجزء الثاني عشر 


أوك: فهرس الأعلام المترجم لهم | | 


إبراهيم بن خالد ون 16 404 
إبراهيم بن مهاجر لان 3 44١‏ 
إبراهيم السكسكي 7 0 0437 
أحمد بن حنبل 1م 5:4 4604 
أحمد بن منيع 3606 ْم ميل 
إسرائيل بن يونس 5 و“ 0606 
أسلم بن يزيد ا .6 الك 
الأغر 7 ١‏ 4 
بيان بن بشر سض 63 :046 
جعفر بن عبد المطلب ل . 0401 
حماد بن إسماعيل ابن علية 09 7 ١٠١‏ 
داود الطائي ١٠١. 7: 01١‏ 
رباح بن زيد القرشي دم : 464 
ربيع بن خثيم 6 3 441 
رفاعة بن رافع 5 م فرك 
زياد بن علاقة 30 و 40606 
سعد بن عبيدة 76 0 8 
سلم بن قتيبة لحد 0 0/١‏ 


سليم بن أخضر 4 م0 )3 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


ل 5/ا” 

شبيب بن تعيم . 37 5:١‏ /4 
صلة بن زفر العبسي 00 ع 7 060 
طلحة بن يزيد الأيلي > 34 ا 
عبد الحميد بن محمد 4 ل ف 
عبد الرحمن بن أبي الرجال 0 6 16 
عبد الرحمن بن جبير لفن :5 40١‏ 
عبد الرحمن بن عبد القاري 0 ا اب 
عه الغرير ين عاش . 6 6١‏ 4 
عبد الله بن رجاء 04 7" ١‏ 
عبد الله بن طاوس م : ا 
عبد الله بن عبد الرحمن 1 54 44 
عبد الله بن عبيد ا مه 232022 ”لاو 
عبد الله بن عتبة بن مسعود 6.6 5 30 
عبد الله بن يزيد المخزومي كن 13١ 0١‏ 
عبد الملك بن عبد الحميد ان .1 404 
عبد الملك بن عمير نذف ١‏ /4 
عبيا. إن حنين دحك 58 1414 
عثمان بن حكيم 0 8 3 
عطاء بن ميناء 3 ع0 4 
عطية بن قيس الكلابي أخيق 05 فد 
عكرمة بن خالد ١‏ ا 0456 


العلاء بن المسيب > 7 50 


فهارس أعلام الجزء الثاني عشر 


0 5-3 
عمرو بن حريث 5230 4 460١‏ 
عمرو بن ذر يخان 0 /ا40 
الفضل بن سهل اميك 38 11 
قدامة بن عبد الله 366 7 يل 
قزعة بن يحيى 6 21 0/1 
قطبة بن مالك 30> و 40 
قيس بن أبي حازم كس 6 040 
محمد بن أبان ام ء: 46١‏ 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك م 0١‏ حك 
محمد بن جبير بن مطعم /ا 36> يدك 
محمد بن عبد الرحمن 3 6 45 
محمد بن قيس 8 0١‏ 41 
المستورد بن الأأحنف 1 يف 06004 
المسور بن مخرمة خرن ا فد 
المطلب بن أبي وداعة سن 4 40 
معاذ بن رفاعة 0 د 04 
معاوية بخ عيذ الله بن جعفن .0 5 يك 
موسى بن حزام م 1 460١‏ 
موتسئ بن بداود الغنني يك 0 0 
نوح بن حبيب 14> 7 لل 
هاشم بن البريد ضر كك 8 


الوليد بن سريع م 3 10١‏ 


شوح سنن النسائي - كتاب الإفتتاج 


يحيى بن جعدة تاد 4١‏ يحل 
يحيى بن وثاب الأسدي 5 " 0 
يزيد بن خصيفة كان لك 45 
بريه بن عي الاين شيط 8 066 01 
يوشت و عق 0 1 011 
الكنى 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 104 0١‏ 04 
أبؤيكرين التضريق انس اود هه بف 
أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن 0 54 لك 
أبو عبيد الحداد 1 نكن فد 
أبو العلاء هلال بن خباب 5531 1م 0600 
أبو عون محمد بن عبيد الله 124 7 ل 
النساء 
أم الفضل بنت الحارث 1 53> كك 
أم هشام بنت حارثة 306 وذ 1.9 
جسرة بنك وجاحة 5 7 لل 
من لم يعرف اسمه ْ 
امرأة أبي أيوب 2_1 54 الحا 


[ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن] 7 5 

حديث ابن أبي أوفى : «قل : سبحان الله) عمجو مداه متوزينة ا 
- رجال هذا الإسناد ميك كن وت مسقا وناب قر بواجا لكق1 وفف 0 ٠‏ 
- لطائف هذا الإسناد نوك سه طفن بط الج دصي .يذه 
- شرح الحديث لم م ممه لم م م م مم م مم مم ممم قم مم مل جم م عم لم م لك 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا امارد ونا ا سو ل ا 
المسألة الأولئ: في درجته ئززب ب 0 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0 0 ا 0 0 
المسألة الرابعة : اختلاف العلماء فيمن عجز عن قراءة القرآن 0 


[ جهر الإمام بآمين] ع أ 
- تنبيه ح لاستاياب باجو ل ا او لاي الو 1 
حديثٌ أي هريرة: (إذا أَمّن القارئ» باس 
- رجال هذا الإسناد مدع ع امه عب ابيا نموا اماو مسدب ا ا و 7 ا 
- لطائف هذا الإسناد بجا انظ نوو دج سوم متسس سو ٠ه‏ 
- شرح الحديث لمن 
- تنبيه المع اسار عمسو مس ودنع حي وود ده سودق #الم ناا الا نموا ٠‏ ا 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


ا 
المسألة الأولى : في درجته ماسو سيط ا م ل ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له سبد ومسبسوين 0 0و 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ااا ل 0 
المسألة الرابعة: في فوائده ب ال 1 1 
- تنبيه 0 15111[ [ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤزؤزؤزؤز1515آ1111111111 الع 
- تئبيه آخر ....-2.222.. ا ا ا 0 
* حديث أبي هريرة: (إذا أمّنِ القارئ» مااة 
- رجال هذا الإسناد نكو علوي ودج ماسوب وه د اع ل ب ال و 1 عو خوة 
* حديث أبي هريرة: «إذا قال الإمام» 0 100000000000 
- رجال هذا الإسناد 21010701010 الم ني ال ابس مله 
حديث أبي هريرة: (إذا أمّن الإمام» ...... م ا 1 
- رجال هذا الإسناد ل 
[ باب الأمر بالتأمين خلف الإمام] 0 مه 
* حديث أبي هريرة : «إذا قال الإمام» كعم حوس ا مسسبا وام . بده 
- رجال هذا الإسناد ا ا 5 
* حديث أبي هريرة: «إذا قال أحدكم» 5000 2 5300 
- رجال هذا الإسناد 00 ا" ا 5 
[قول المأموم إذا عطس خلف الإمام] نه 
* حديث رفاعة بن رافع عن أبيه : «من المتكلم في الصلاة» 0 اسان 
- رجال هذا الإسناد جب معدو م ا 1 


قهارس موضوعات الجزء الثاني عشر 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث 517000000 
المسألة الأولى: في درجته 100 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 000 
المسألة الغالقة > فيمن ارح ةمكه د مد مس م اد ددم وك 2-5 
المسألة الرابعة : في فوائده 000 
المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في الحمد للعاطس ب-25 
* حديث وائل بن حجر : «من صاحب هذه الكلمة في الصلاة» 5-7 
- رجال هذا الإسناد 

لعناتك :هذا اماف 2 لمهه تخد ا سور وه م11 : 000 


المسألة الأولى : فى درجته كيتيا م لاا ربكا حو ور متكت ولك ري ا لخ ووه داه مشر د فيد وام موده 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 1زذزتزد01170007 
المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه سد م باو و مد ا ا 


[ جامع ما جاء في القران ] 529 
حديث الحارث بن هشام : «في مثل صلصلة الجرس» -0000000 


- رجال هذا الإسناد مارو مد نوا عن ودس اشر و كا فالسأ دعبف ل يجا لجو مامه فاد مار 42244 جه دكي 


- لطاتف هذا الإسناد 0 


* حديث الحارث بن هشام : "أحيانًا يأتيني في مثل ص لصلة الجرس».. 
- رجال هذا الإسناد ممه عه لاقم مه اميل لماه عم ماف عم ماع وام مام مل مص للم امه 


شرح سنن النسائي - كناب الافتتان 


لس > 
- تنبيه امتح سات م مو سن سا ب ةد سج ا ١16+‏ 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 00000 0 000007000 
المسألة الأولى: في درجته 2500000 اا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له كتخسن مين تس ناذا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 252101211 بسفو و نا 
المسألة الرابعة : في فوائده ا ا 0 
حديث ابن عباس : «كان النبي عَيْلْهُ يعالج من التنزيل شدة» 1 
- رجال هذا الإسناد ممم كمططخ وما ستمبب و كبا مو السو عر 
- لطائف هذا الإسناد 09 0 0 00 ااا 
- شرح الحديث ب اوم وه كا او واو ا لا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
المسألة الأولى : في درجته 8 ا ا ل لضن 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لاسن دنه 1لا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ااا 0 
المسألة الرابعة : في فوائده 252700 
[باب كيف كان بدء الوحي «شعر) ] 00 عونا 
* حدديث عمر بن الخطاب : «اقرأيا هشام» ا ضما 
- رجال هذا الإسناد 1713#71#1#1#71010 ا ا 
- لطائف هذا الإسناد د نيد حوور مااع وج و اا د فو الباق سد م اش ري 1111 
- شرح الحديث اا 000 الل 
-- تنبيه الماحيع برح د ارج طاو ققة افق نر اناك ققد امد اا واللسطا 1158-٠‏ 


ففارس موضوعات الجزء الثاني عشر 


المسألة الأولى : في درجته 000000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع:ذكر المصنف له 120100 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ساون واج دعي دف رك ب وام 
المسألة الرابعة : في قوائدة بويد امد نكت مة. ب 0 
المسألة الخامسة : اختلاف أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة 5 
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء : هل الأحرف السبعة 
المذكورة في الحديث مجموعة في المصحف الموجود اليوم؟ 00 
حديث عمر بن الخنطاب : «اقرأ») خين و جسن وجييد وا 
- رجال هذا الإسناد ل 0 


حديث عمر بن المخطاب : «أرسله يا عمر» 5 


خ َال هذا الآستاد ا 110100 


_ رجال هذا الإسناد لاع وريه بويا اا للد عأ لومي در قو م ماق ع ل ماوق عل مده ف مج ويف وما افر عع رمب لا جك 
- لظائف هذا الإسناد تقذ نيمو 3 ب سر تيت و ا ا 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث ماود مج اماس امايو ب لادب 
المسألة الأولى : في درجته 2-5-7 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0-0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 16آ2001شظ21 5-6 


المسألة الرابعة: فى فوائده 2111111 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


سمو ار 


“* حديث أبي بن كعب : «اقرأ يا أبي» اوداع الس وا سددية لقا 


- رجال هذا الإسناد 77“بب 1009009 ز [ز[ز [ز[ز[ ز 1 12111111 3000 .>" 


- لطائف هذا الإسناد 0 ا "١١‏ 


* حديث أبى بن كعب : «نعم» إن جبريل. . . ) مووم واف مد ل لمملا مقاك ل لاوا 
- رجال هذا الإسناد ا و ل “ل 


- لطائف هذا الإسنا د 11200 ذل عب لفاو ممدتيعديه معمسسوو ماله مون عدم الف ”7 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا 11 
المسألة الأولى : في درجته .. أو اوسن اس وو مي اا 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا ك1 
المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه ممعم موه جا سحو م لم اانا 


#احديت ابن عمر: امكل صاحت القرآنة اا اسه برعي انما وو هلم 
-رجال هذا الإسشاة .سيم مممعهه سنن تس مده ماع اقم مع مع 011 - 
+ الذائفت هذ الاشناة ,مسي مستت عدون متمد ا 1 


كهارس موضوعات الجزء الثاني عشر 


2 رجال هذا الإسكاد 5506 
- لطائف هذا الإسناد 50000 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 2000101 


المسألة العالثة : فيمن أخر جه معه ا 000010101 0ا000 


المسألة الرابعة : في فوائد الحديثين 59500 
المسألة الخامسة : اختلاف العلماء في متعلق الذم من قوله: ابئس»... 
المسألة السادسة : اختلاف العلماء في حكم نسيان القرآن 2 
المسألة السابعة: ليس في الحديثين المذكورين تقدير مدة مخصوصة : 
للزمن الذي يختم فيه القرآن ل 


المسألة الثامنة : حديث عائشة : ابرشطهة للد ”5 


[[القراءة في ركعتي الفجر ] ا 
* حديث ابن عباس في قراءة النبي عَقنّْهُ في ركعتي الفجر ادو دي 


- رجال هذا الإسناد . 


- لطائف هذا الإسناد ا 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : فى درجته 


/ا 3 
اح 


شوح سئن النسائص - كتاب الإفتتان 


آذك 1/85 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ....... ' 1 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ماسرو اموطوووجيد عكر المي لاود 
المسألة الرابعة: في فوائده .......... ال 885؟ 


[باب القراءة في ركعتي الفجرع . امه* 


و ل ل د 0" 


- رخال هذا الإستاة مسي صمح ما و دادو م دم امه اله سملا لبط ا 966 
- لطائف هذا الإسناد 000 اا ايه 
- شرح الحديث .......... 210 0 
0 الهم 
المسألة الأولى : في درجته امخض ا ند يجمه بجنا ودس ام لم ين انوا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ... ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه وا ا لل وم د عرد 1م" 


[ تخفية ركعتي الفجر ] 0 0 509 


حديث عائشة : (إن كنت لأرى رسول الله ينه يصلى ركعتى 


رجال هذا الإسناد ل ممه 
- لطائف هذا الإسناد ووم 
- شرح الحديث بكي 1 سو اجو و ااه و ل ا ا 1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ف سننة ق واو ا وميه 4 اط اا ١‏ 1 
المسألة الأولى : في ترجه ااا ام ل ل 8ة» 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لني ود سخ و و 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ان تمع مشلت وو ب نئل اطق ا ا 


فضارس موضوعات الجزء الثاني عشر 


عم سب 
المسألة الرابعة: قول للحافظ المزي اا ا 
المسألة الخامسة : ما يستفاد من الحديث ا ا 


[ القراءة في الصبح بالروم ] 2-0005 ا ليم 
* حديث رجل من أصحاب النبي عَكْْهُ : أن النبي يَنْلّهُ صلى الصبح 


فقرأ «الروم»” اجام ةل ومو كه الشزب ا ا سبد وبا العو محم و 1 
- رجال هذا الإسناد ا ارين 
- لطائف هذا الإسناد 100 ا ال 
- شرح الحديث نالعج سح وسو والجاين كد و دلرو وعد يو ونيو بارا 
- مسائل تتعلق بهذا الإسناد برب ةدةردةب ةد د ةد د زد ز 0102031212 00 

المسألة الأولى : في درجته اا 00 
- تنبيه تي مم له مجك ري روم رابوم اا امعط ساد لوو م وو ا 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا عم - ألم 

المسألة الثالثة : قول للحافظ من النتكت الظراف ا ا اق 


[[القراءة فى الصبح بالستين إلى المائة ] الم 8 
* حديث أبي برزة: أن رسبول الله يه كان يقرأ في صلاة الغداة 
بالستين إلى الطأثة -.--.............. نج مطال جياه سد كدج وه وسو و سن + 0 


- رجال هذا الإسناد كباج و أقئه نتن امجفوورة سوحن وم اما اع لك ل 
- لطائف هذ الإسناد ا ل اي 17 الجا وم ل اس ول اق اموي و 
- شرح الحديث ع لاملا سس اا م اتنايق ب الامور طخت بس حم اج ارم 


[ القراءة في الصبح ب « ق #] ا ار 


حديث أم هشام بنت حارثة : ما أخحذت #ق والقرآن المجيد إلا 


من وراء رسول الله يله اا ارين 
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د ١‏ 
- رجال هذا الإسناد ماد اتر ب با تتا وا سوم ف و رادار ا فا مدو واي ريا 
- لطائف هذا الإسناد 0 رسف 


* حديث زياد بن علاقة : سمعت عمي يقول. . . لل 
- رجال هذا الإسناد ا 11ج لو م ا 6 
طالطائق هذا الالمقاو دس ينم لد اسع اا بده مجو ا مود لو 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0 
المسألة الأولى : في درجته امنود ا واوا تع ا ةجام ا ١ق‏ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 0008 ز ز 0 00000 

[[القراءة في الصبح ب 9 إذا الشمس كورت #] مه افع 

* حديث عمرو بن حريث: سمعت النبي َه يق رأفي الفجر «إذَا 


سه ابر لوطسم 


الشمس كورت » اعد رهد مملخيدقة اس ولكسيدة خوك تماةي قن اتحي ا سوبكم او ا ا 


دتوعال هلا الاسناه 0000 يزيز ة دز 22 0000000000 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا ا ا ل م 
المسألة الأولى : في درجته ا م 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ل 2 

[[القراءة في الصبح بالمعوذتين ] ا وا 
* حديث عقبة بن عامر: أنه سأل النبي عَقلْهُ عن المعوذتين 2 
- رجال هذا الإسناد ا ل ل 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث :7 56005070 
المسألة الأولئ : في درجته ول فرطك طون بابمة مرعود مشج تسر عط اعد ا 1 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 25*57 
المسألة الشالثة: دلالة الحديث على أن هاتين السورتين من القرآن 


[بيان الفضل في قراءة المعوذتين] 000 


* حديث عقبة بن عامر : «لن تقرأ شيئًا» 000 350700000 
- رجال .هذا الإسناد مامد وراد درا مايا ادك ماد مدائ يكوش عاج افد عاو بورك بجوو د لات اخ ا م 4 
- لطائف هذا الإسناد مي ا ا 


* حديث عقبة بن عامر : «آيات أنزلت على الليلة» 520 
- رجال هذا الإسناد لاط فج اسم بج فش اعد حي و ا اا ال قد 00000 
- لطائف هذا الإسناد ل 0 
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د ا 
- شرح الحديث البقم واد وح ف لوق لصم اع م اام ا ل م ل ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ل 00001 
المسألة الأولى: في درجته 0 ين 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 
الجثالة الال "قن لعزي معد ا اا ا رض 
المسألة الرابعة: في فوائد حديثي الباب ال اا وا قر 
[ القراءة في الصبح يوم الجمعة ] اظرضن 
* حديث أبي هريرة : أن رسول الله يله كان يقرأ يوم الجمعة ل 
- رجال هذا الإسناد و ا ا 0 
- لطائف هذا الإسناد كس ع ل ا و امم م ا ل 
مقورن اديت معاي أ اد شق ممطاعابر اس جد مط ماعن و ع 1 الفوباي 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا ا ا ابرض 
المسألة الأولى : في درجته تم مجو لاط و مسوم 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ماس ا كم 
المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه م 
المسألة الرابعة: قول الحافظ رحمه الله باتسجو هه لوه التانا نو ارم 0 كنول 
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في حكم قراءة هاتين 
السورتين في فجر يوم الجمعة اماد ودين وتو الامص اقرع لطر ولاه رونو 0101 
- فائدتان ا ا له 
* حديث ابن عباس : أن النبي عَكنْهُ كان يق رأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة . 11000 1 اا 
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سو 

- مسائل تتعلق بهذا الحديث 6 
المسألة الأولى : في درجته 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ل ل 0 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ا 
[باب سجود القران ] ام 

السجود في «4 ص * 55 

* خديث ابن عباس : أن النبي ينه سجد في «#ص » مس م 8 
- رجال هذا الإسناد 0 
- تنبيه ----د-دب-ب-ب1101000000000آز1 #[[©[#[1[13#ذطخ 1 
- لطائف هذا الإسناد السو امي وناو ا سبجو الوا ارمق رمم 1م 
- شرح الحديث 5 ا ااا ا ا ا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث او بي اللخ بجوي وب ما ل 1 
المسألة الأولى : في درجته ملعك بوط ب اماه جك تحسم ا ا يو 
المسألة الثانية: في اختلاف العلماء في سجود #اص * امام امام ام 0 
المسألة الثالثة : في اختلاف العلماء في حكم سجود التلاوة ع يي وما 
المسألة الرابعة : في اختلاف العلماء في عدد سجود القرآن ا 0 
- فائدة ا 11000 1[ز[#ز[ةزة113أذ ا 
- فائدة أخرى 000000018 ااا 00 


[ السجود في 9١‏ والنّجم ©] مسو سو ب ا 


* حديث المطلب بن أبي وداعة : قرأ رسول الله يله بمكة سورة النجم الوب 
دوجال :هذا الإساه 000 م سح صما م 0 
- ثثبية احا لاط مسو اقوط لامي لو لمت اموه لطا ارق الوا با وائمية لاه ف اق مت عا الاي ما 0 
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امم 

- لطائف هذا الإسناد 000 لل نف 

- شرح الحديث . 7ت مسبو بك تجا الامو ا اج و ١‏ ام 

- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث .... ا ا 
المسألة الأولى : في درجته معد مجن د ان إتاش و مشت و لومم ام ااا 
المسألة الثانية : هذا الحديث من أفراد المصنف اله 


- رجال .هذا الإسناد 7مس اجو ستمخط بذ سج سدم ص ل ا “ويم 
- لطائف هذا الإسناد 6 000 ل 1 
- شرح الحديث متدطة تج مسق مسوك و جب مقف ان ووو لسو ال صسيويي  ١‏ 6 
- ثنبيه اا ااا 000001 1 151 1[ 1[ ذا ل ال 
تس يكب 31 دن ور جلف قن باع مج لوبو وو جو فلوو ب عو “وا 
- مسائل تتعلق.بهذا الحديث 0000 000000 ادر 
المسألة الأولى : في درجته 11 1 1 1 1 ااا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ممص امسو لك 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه عا كوا ميسو جد اط وو ستو لاز 


المسألة الرابعة : في بيان اختلاف العلماء في السجود في سورة 


المسألة الخامسة : أخرج البخاري في صحيحه حديث : سجد النبي 
َيه وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ب اا ل ب 1/7 
المسألة السادسة : سبب سجود المشركين في سورة النجم اس 


فهارس موضوعات الجزء الثاني عشر 


[ترك السجود في ا والنجم 4] .. 


# حديث زيد بن ثابت : لا قراءة مع الإمام في شيء : ١‏ 2-00 
ب رخال هلا الاسياد 000006“ 

- لطائف هذا الإسناد 2000 00 

- شرح الحديث ...5 22585.. 00 

-:مسائل تتعلق بهذا اديت سحا م تدم منه ولان سود عمد مها 6 


المسألة الأولى : في درجته .. 
المسألة الثانية : في بيان مواخ ضع ذكر.المصنف له 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ........... .. 07 اد 
- تنبيه ب سق ا دلجي مر اد و 


اللنألة الزايئة > قول للتووى :رمه الله + 


اناب تسوه فى و ]1 ايشا افك نشقت 


2 
8 


حديث أبي هريرة: أنه قرأ بهم : 12 5 
- رجال هذا الإسناد ا 1 00 


- لطائف هذا الإسناد 0 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث . 0 
المسألة الأولى : في درجته .. 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له .. 1 990000 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ونم ا ا ا ا ا 0 


صَإابلَه 


حديث أبى هريرة : وس وني له فى #إذا السماء 


ركدلا 
دنا 


5/ 


يدن 
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رسنال .هذا الأبقاد 1 


* حديث أبي هريرة : سجدنا مع النبي قله ...0 . ل الف 
روه هذا الأسعاة منت مسحي م اسجوسه كووب الور مشوكة وود د جد لفك للق 
#امطديتكا أب عع زر تله ص مشا بتممطة سبج نيه ساقم لاا 
# حديث أبي هريرة : سجد أبو بكر لدوم مج جام دقبوا تجتن ينيد حي 00 لنت 
دارخجال هذا الامكاة ‏ لديف 1 انطع اولعج مس يف 

[السجود في «( اقرأ باسم ربك 4 ] لمعيه عام 
* حديث أبي هريرة : سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وو م 13 
حديث أبي هريرة : سجدت مع رسول الله لله 1 باخ عرو معو 512 
اؤتقال هذا الالسكادا حسم سس م جد مع بده دن 
[باب السجود فى الفريضة] . ...2 6١7‏ 
* حديث أبي هريرة: سجد بها أبو القاسم عَلْه 520170711010 ادع 
ترجال هذا الأيعاد ب ل ا الك 


+ لطائف هذا الإسناد ل 


- رجال هذا الإسناد ا ل لير ل 1 


- لطائف هذا الإسناد ل 0 
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- مسائل تتعلق بهذا الحديث ............ ات 52000 
المسألة الأولى : في درجته تر عا وح ابحم علي الوط وي ا و مر رط ا 0 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 000١‏ 0000 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ا 0 


*» حديث أبى هريرة : فى كل صلاة قراءة انهه و ماكب لم ل 
- رجال هذا الإسناد اع مايه سه تينع و وح بد يد ال »وتو ويه شو ع دفي 1 لمج جز 0 جو عار + 


[ القراءة في الظهر] 


* حديث البراء : كنا نصلي خلف النبي عَلْه 210000 
- رجال هذا الإسناد ل ل سر 
- لطائف هذا الإسناد ا ا تسيا وو اس 
- شرح الحديث كامس كك :ساد ودح عدج لال ج ماو واه وام وطس و ال لا 51 
- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث . 0 

المسألة الأولى: في درجته 100000 1 **22 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 000000 
# حديث أنس : إني صليت مع رسول الله يله صلاة الظهر 200 
- رجال هذا الإسناد ل د 
- لطائف هذا الإسناد 00 


[ تطويل القيام ذ فى الركعة الأولى من صلاة الظهرع . 


* حديث أبي سعيد الخدري: لقد كانت صلاة الظهر تقام 0 
- رجال هذا الإسناد ا ا 
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4 
- لطائف هذا الإسناد را ا و م را ا ل 1ه 
- شرح الحديث 0000000 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ليم مان بع جام الاو مع وو لواو ل 214147 
المسألة الأولى: في درجته عر امكو و م ماماو ا معو وو مس و 11 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له خا ةمه اع سي 1ه 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ب لك 
* حديث أبي قتادة: كان يصلي: بنا الظهر د سا ال 24 
- رجال هذا الإسناد 1511 ا 0 
د ا 00 
- لطائف هذا الإسناد ااا ليا سقو و نر ماسب و ساف اش الاواة 
- شرح الحديث وبق رو لماج الول زود ابرقم جو ابر يط و 3 51/1 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ملم مجعم مج م مم ممه ممم مع مل 884 
المسألة الأولى: في درجته “ش52 506 ا 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع:ذكر المصنف له السو ماسم فاه 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 00 لعن اس و ا باوب 1 
المسألة الرابعة : دلالة الحديث على استحباب تطويل الركعة الأولى  505٠0‏ 
[ باب إسماع الإمام الآية في الظهر] ل امع 

* حديث أبي قتادة : أن رسول الله وَل كان يقرأ بأم القران لعو سيف الام 
- رجال هذا الإسناد متكي انا واة لستااا للد السو مو لفمنها ال مع 
[ تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر ] لم4 


حديث أبي قتادة : كان رسول الله مه يقرأ بنا في الركعتين الأوليين 


فهارس موضوعات الجزء الثاني عشر 


- رجال هذا الإسناد ودج وان مناه ا ا 
[ القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر] 

* حديث أبي قتادة : كان رسول الله يِه يقرأ في الظهر والعصر 5" 
- رجال هذا الإسناد 0 
[ القراءة'في الركعتين الأوليين من صلاة العصر] 
حديث أبي قتادة: كان رسول الله عَفَِه يقرأ في الظهر والعصر .. 
- رجال هذا الإسناد مو ا لاط ومد زور ا عولد اف ج10 
* حديث جابر بن سمرة : أن النبي عَلهُ كان يقرأ في الظهر والعصر 
2 وتجال :هذا لأساف برضي دسب فكت ادم هو 0 
- لطائف هذا الإسناد .......... د 
- شرح الحديث الم وس به لجو جاعم سكاو مك 
- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 7ب 0 100 
المسألة الأولى : في درجته 21000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له و 
* حديث جابر بن سمرة: كان النبي عَيْه يقرأ في الظهر 0 
- رجال هذا الإسناد ل ار ا ل 
- شرح الحديث . ل ل 0 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0 
المسألة الأولى: في درجته ا 0000 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 2200 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه دمماشكو و سس الما اشر ا يك 
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:5090 
[ تخفيف القيام والقراءة] ا و ا 
* حديث أنس : صليتم؟ قلنا نعم ا 5ه 
- رجال هذا الإسناد ا ا ا 
- لطائف هذا الإسناد ب ل ل ل 
- شرح الحديث ا 
50-7 10111[ [ [ ز[ ا 0 


#احديك أبى هريرة :ما اضليت ؤراء احذ أشبه ضصلاة برسول الله عله  -..‏ باغ 


- رجال هذا الإسناد ا ا 2/6 
- لطائف هذا الإسناد ا اا ا اا 
- شرح الحديث لمطد سلجي جو امموواتجموال مولن لوكو اخ وال و .“ولا 
- مسائتل تتعلق بهذا الحديث 0007 0 2200ظ1 
المسألة الأولى : في درجته لوو ب وي ومح المع تعفر ولد ا ماجية + زياة 
المسألة الثانية : في بيان مواضع:ذكر المصنف له #امورسم ري حا وار بترو .21 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه لل ا اك 
[ باب القراءة في المغرب والعشاء بقصار السور] اولع 

# حديث أبي هريرة : ما عنليك وراء جد اشيه هئلاة بورسول النها مله ...+ 
- رجال هذا الإسناد سسا مدمية امتنية أو لخل لفس ارو ال مادقو قوق 1 لامر 
[القراءة في المغرب ب ط سبح اسم ربك الأعلى 4] ١‏ ؛8؛ 
حديث جابر: «أَفتّان يا معاذ) ل ل لزارة 
- رجال هذا الإسناد وو ل ا ره 


[ القراءة في المغرب ب ل الْرْسَللات 4] تعن “الأ 


» حديث أم الفضل بنت الحارث : صلى بنا رسول الله يله في بيته 
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المغرب اا اا 15101111 
- رجال هذا الإسناد لل 0 
- لطائف هذا الإسناد ا 10700000 
- شرح الحديث 9000 
- تنبية كسد د البأوتل وطح توا طسب كسد اقب و عدج سكع كس بو و د 
2 دوجوو من قروز و فقي مارج اتاو ار شاه السرم 
»* حديث أم الفضل : أنها سمعت النبي عَفْلْه يقرأ في المغرب بالمرسلات ٠٠‏ 
- رجال هذا الإسناد لب ا 
- لطائف هذا الإسناد سمي اد ل 0 
- شرح الحديث تدم نوحطم دم ل ل فق ةط مشمز تون اند باز وي اله 114 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ْ8ب1ب-000000001012121212 0 

المسألة الأولى: في درجته 00 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه و 

[القراءة في المغرب ب ط وَالطُورٍ) ] 52008 

حديث جبير بن مطعم : سمعت النبي عَيْْه يقرأ في المغرب ب #الطور# .. 
- رجال هذا الإسناد 50037737000 
- لطائف هذا الإسناد ع و و ب ار و ب ب 
- شرح الحديث ال و لي ل ب ا مير 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 00 
المسألة الأولى: في درجته ل ل 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له مر مس ا 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه دب زد زد د د 0131 ا 
[ القراءة في المغرب ب ذل حم 4# الدخان ] 0 


حديث عبد الله بن عتبة بن مسنعود: أن رسول الله يِه قرأ في صلاة 


- رجال هذا الإسناد ات دي ممه هه انه سرج نو رابو موصو مص ايد “اه 
- تنبيه موصن لاسو ساسا ممع لسو ماساواه ماو نه 
- لطائف هذا الإسناد ا ابا ل ال ا ا ا 617 
- شرح الحديث 0 مسكقظ ا اسم ااانا اناو وا "الله 
- مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 0 ممه 
المسألة الأولى: في درجته حا وب امم ريدي اا م. دة 

المسألة الثانية : قول عن الراوي 000000001 كنم كه 

- تنبيه ليست لس سم جامق كد لسسدة م4 بط وو را اماج م و 617237 
[[القراءة في المغرب ب 8 المص 4 الأعراف ] .... 8110 

حديث زيد بن ثابت : يا أبا عيد الملك م عا الات اناه 
- رجال هذا الإسناد به الطب امن جروج ل مني مو او م ام ا ٠.‏ 011 
- لطائف هذا الإسناد عط ون امب ااا سه لاسي “لااة 
- شرح الحديث 0000108 0 0 اا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 1 1 اا 
المسألة الأولى : في درجته 00 ل الااه 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ع مجر سم مواد وي “لاه 

- تنبيه جا نبي متك توما بج اده تس سين الاذة 


المسألة الثالثة: في بيان اختلاف أهل العلم في القراءة في المغرب .... 1ه 


ففارس موضوعات الجزء الثاني عشر 


* حديث زيد بن ثابت : مالي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور ....... 
- رجال هذا الإسناد ا 
»* حديث عائشة : أن رسول الله يه قرأفي صلاة المغرب ب اسورة 
الأعرافة .222.2. 028 
- رجال هذا الإسناد اال ل ات را رقي راش اي 
- تنبيه 7 زؤزذؤزؤ[ [|[|[ |[ | |[ |[ |[ |[ [ ز ز [ ز ز ا 0 00 20 
- تنبيه آخر م ا 
[ القراءة في الركعتين بعد المغرب ] 770 
حديث ابن عمر قال: رمقت رسول الله يِه 000 
د رجال هذا الإسناد [ذز [ز[ ز[ز[ز [ز[ز ز[ز ز[ز ز ز ‏ 1711 
- شرح الحديث كا نبج اتسقوة جساظونوون ‏ ماس د م 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث 0 غ252 
المسألة الأولى : في درجته 20700 
55 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه امسج امود مسا اس 
[ الفضل في قراءة «إ قل هو اللَّه أحَد 4 ] 500 

* حديث عائشة : أن رسول الله يله بعث رجلا 50000 
- رجال هذا الإسناد 0000 
- لطائف هذا الإسناد م ل ل ا د 
- شرح الحديث باصق وه تسمه س7 مبطمكمة نوكا ود 
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ال 
المسألة الأولى : في درجته ئند0 ا ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له م و 01 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ل 54427 
حديث أبي هريرة: لوجبت) 000010 2101000 
- رجال هذا الإسناد ا ا الك 
- لطائف هذا الإسناد ا ا 0 
- شرح الحديث زرن0 00 0 0 0 ااا ا 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا ا ا ليان 
المسألة الأولى : في درجته ننه 11 ابس ممتي بوي ود لله 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له لا لع و 31 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 00 
* حديث أبي سعيد الخدري : «والذي نفسي بيده' مخ اط وم انج و8 
- رجال هذا الإسناد ا اا ا 
- تثنبيه ا 1000 151515151515151 1[ 1111*131 اا ا ا 
- لطائف هذا الإسناد مجمسيسجو جو وتيط بطل واتو دج جو طونس وم تددو ري أنه 
- شرح الحديث ا 
- فائدة بز[ ؤز ز ز 0111 
- مسائل تتعلق بهذا الحديثت ...5.5.5.5 ٠.2025‏ 000 /اهه 
المبالة الأول فى وو سد وس تيوه دياه تسد 1 الأؤة 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له قاد وول سف معر اج تدرب الأو 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه ا ناك كوه 


* حديث أبى أيوب: «قل هو الله أحدء ثلث القرآن» اخ و ل 1ه 
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- رجال هذا الإسناد دويق 1ه تمسو الجن لقي ع فادرا 11 
- لطائف هذا الإسناد 00 
- مسائل تتعلق'بهذا الحديث ا 
المسألة الأولى : في درجته ا ل ل 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 0000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه ...............: الم د د 0 


[ القراءة في العشاء الآخرة ب ف سب سبح اسم ربك 


الأعلى 4 ] ا ا 


* حديث جابر : «أَقَتَان يا معاذ ......: 9 01 01000 
- رجال هذا الإسناد 1 1[ [زذ [ز ز ز [ ز 011017111 
[ القراءة في العشاء الآخرة بإ والشّمس وَضحَاهًا 4]... 
* حديث جابر : «أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ؟» 0 
خبوخال هذ الاستاد: ”..٠‏ ا 0000 
عانق هذ نشاف تو عتم مد و م ع ا 


* حديث بريدة بن المخحصيب : أن رسول الله َه كان يقرأ في صلاة 


- رجال هذا الإسناد ب ل ف و تبلج جنات با ا م ا ا 
- لطائف هذا الإسناد 0000 اا 00000 


[[القراءة فيها ب: «! والتين 4] 20106 
* ححديث البراء بن عازب : صليت مع رسول الله يه العتمة م 
- رجال هذا الإسئاد “10000 ز [ ز ز [ [[ 1 107 
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-الطاتفنا هذا الإلسقاف دح م سدس مسد م اونمت جمس حوره د بوه مايا8 
- شرح الحديث .... ...... ا ا لوه 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث الى ب سج د م الول و ل بوبم ال ١‏ د ذه 
المسألة الأولى : في درجته .... .. م ةم و اه 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 000000000009 
البثالة الثالقة ١‏ فيمى أ خخرضه معد كلاه 
[ القراءة في الركعة الأول عن لال العشاء الآخرة] لاه 
حديث البراء بن عازب : كان رسول الله عله في سفر :.-............. *لاه 
- رجال هذا الإسناد .... اا الا 00000 60 
[ الركود في الركعتين ا د جه بنسيعة . الاي 

:* حديث سعد بن أبي وقاص : قد شكاك الئاس ----.:.......22...222.. لاه 
عروتي لون لوقاف دك لما اس رار متعة نوك يه لاه 
- لطائف هذا الإسناد ةق 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث نه ا مستتداكات لاسب امم ا تكس مو بيد كاه 
المسألة الأولى : في درجته وبا لقو ولك لمجو لحملا لول تمه عجدنة د و نو قو العو .0/47 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له .. 0 000 مام 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه معت اخاس لاه اوم لصسدة ا المت دنهن ‏ ليزه 
المسألة الرابعة: في فوائده ا و و و لق و 81 
* حديث جابر بن سمرة: وقع ناس من أهل الكوفة في سعد تيد جد ٠ ١‏ الخ 
وتعال هذا الأهكاة” جد ماك سن سو راسف ولك تدده ودج جوف مه مالايقاة 


[قراءة سورتين في ركعة ] ..............١‏ 000 
حديث عبد الله بن مسعود : إنى لأعرف النظائر ا 


- رجال هذا الإسناد ا 0 


المسألة الأولى : في درجته در ا ا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 12000 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه 000 
المسألة الرابعة : في فوائده ونان جاتناب بعر وخ سب 
* حديث أبي وائل : قال رجل عند عبد الله : قرأت المفصل في ركعة .... 
- رجال هذا الإسناد امم او اق لمج ابام مد ل ب 
حديث عبد الله : هذا كهذ الشعر ا 
- رجال هذا الإسناد 1700000 
- لطائف هذا الإسناد ل لس 
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د نت 
- شرح الحديث ا 000000 0 
- ئنسه ا ا كر 35 
- تنسه لك ا ونيا مد لطر عدي 8 1 1 1 1 1 1 ااا 
[تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب] 30 
- تئبية ان م م درد م اا ا لباه سوا بتو ل ١‏ 1 
* حديث حذيفة : «سبحان ربي العظيم» ا ل ار 
- رجال هذا الإإسناد سطس ساجوونج اللا مقرم م فت مد 1101 
- لطائف هذا الإسناد حون ل بلس فد لاو دم اماه سو و “ا 
- شرح الحديث متب قوس موس نتم لوو اونظ مده مس 1011 
- مسائل تتعلق بهذا الحديث ا ا ا انه 
المسألة الأولى : في درجته 1 1 ااا 
المسألة الثانية : في بيان مواضع:ذكر المصنف له مو اا ا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه باطو لاعت سا ا ا اد 
المسألة الرابعة : اختلاف العلماء في استحباب التعوذ ونحوه ا > 
[مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة] 100000 سسسب 
* حديث حذيفة : أن النبي عَيّْه قرأ ممم و اع 
- رجال هذا الإسناد اا ااا ا اراد 
[ترديد الآية ] عع سسا ال ا ع 
* حديث أبي ذر: قام النبي َْلهُ حتى أصبح بآية اه 
- رجال هذا الإسناد و ا شو ا ا ل 5 
- شرح الحديث مدن معو يده ببسكتويدط اولسار ورا سو ف 17 


فضارس موضوعغات الجزء الثاني عشر 


المسألة الأولى : فى درجته ا ا 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 00 
المسألة الثالئة : فيمن أخرجه معه اج ار اس ب ل 
المسألة الرابعة: فى فوائده 4 وة واو سر و 


[قوله عز وجل: لإ ولا تجهر بصلاتك ولا تخَافت 


بها © ] امعد مفب جو 


- لطائف هذا الإسناد ل 


- شرح الحديث 


- تنبيه 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه .......... 56 
المسألة الرابعة : فى فوائده ا 00000 


* حديث ابن عباس : كان النبي يله يرفع صوته .. 


- رجال هذا الإسناد يسع ملك زد لدو قوب مده عام و اقرف ماد بم ولي عا ب 8ج زه 3 عات 
[ باب رفع الصوت بالقرآن] ٠‏ 


* حديث أم هانى: كنت أسمع قراءة النبي عله 3-5 


- رجال هذا الإسناد 
- لطائف هذا الإسناد 


- مسائل تتعلق بهذا الحديث للق كل كز سا زاف اسمخ مد 
المسألة الأولى : في درجته ضاف امايضل نه مه وتم جيم ج تقطن كاده مويله ووه لض نسم 0 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 900 
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المسألة الأولى : فى درجته ا ا تر ري ار و 0 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له 5200 000 كين 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه 0 اماد 


- فهرس الحزء الثاني عشر . ذا ة 


بذاك لخدمات 0 


صف - تصحيت - لحقيق 


جمهودية صحصصر العريية - دصنهور 
ممحال وعم / عر كد 


5 ال ( 
م 9 ١‏ ا - مم 


رصي هه 


5 جامعه' 
ا تيراب ى عويزهِ العَنِيٌ اقرب 
امون انك 17 
ويلوي 


١‏ 0 يو م 
أ 

اس 276 

7 اليه 
عل كب 


اله 
عَنه َع َالرَيّه أ 
مبيتكك 


يان 
لعا مر 
سس ناركن 
03 


مع وق د جرادم 
الطليسّة الأوزلك 
0 ا .كم 


و 7 نزي دوورهم ووم . ٠١‏ 

ولق رو للارة (لبوررطيخ 
الحللة العربيَهَ التعوبية عله اللرَةَ ‏ اريسي الهم 
صب :0غ (2-(للفاكس 007 ١ن‏ حبوّال .0002705 . ) 


٠١١4 (يَابُ مَدّ الصّوْتِ بالقراءة) - حديث رقم‎ -4٠١ 


7- (بَابُ مد الصَّوْتِ بِالْقِرَاءةِ) 


أي هذا باب تطويل الصوت بقراءة القرآن» والمراد به مد الصوت بالحرف الصالح 
للإطالة» لا كل حرف» فإن ذلك يكون لحناء فتفطن . 

قال الحافظ وَكَأَنْةُ - عند قول البخاري كُدلْةُ : [باب مدّ القراءة]-: ما نصه: المذٌ 
عند القراء على ضربين: أصلي» وهو إشباع الحرف الذي بعده ألفء أو واوء أو ياى 
وغ أسليء. وهو ما إذا عفك17! الجرت: الذي هذه امت هلز وهر متضل» 
ونم المي ما كان من نفس الكلمة» والمنفصل ما كان من كلمة أخرى» 
فالأول يؤتى فيه بالآلف» والواو» والياء ممكنات من غير زيادة» والثاني يزاد في تمكين 
الألين: والزاية و النامريادة على المت الذي لا يمك النطى نا ارانيد مرخ شير (لسرافية 
والفدفك الأغدل انناوية كن ع نيا عنس ما كان مده رلك قله اومان ذلك 
قليلاء وما أفرط فهو غير محمود» والمراد بالترجمة الضرب الأول. انتهى . وباللّه تعالى 
التوفيق . 

راف ريدن عَمْرُو بْنْ عَلِيّء ثَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدْالرَحْمَنِء قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌُ بْنُ 
حَازِمٍء عَنْ قَتَادَةَه فال : سَالْت أنساء كيف كاتنت قزاءة رَسَوْل: الله عض قال : ان يمد 
صَوْنَهُ مَدأْ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

تا1]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» وق حفص البصري» ثقة حافظ‎ -١ 
. 4 (م) تقدم4/‎ 89 

؟- (عبدالرحمن) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة البصري [1] تقدم 49/47 

'- (جرير بن حازم) بن زيد بن عبدالله بن شجاع الأزدي» ثم العتكي» وقيل: 
الجَهُْضَمي» أبو النضر البصري» والد وهب بن جريره وابن أخي جرير بن زيدء ثقة» 
لكن في حديثه عن قتادة ضعف. وله أوهام إذا حدث من حفظه [1]. 

روى عن أبي الطفيل» وأبي رجاء العطاري. والحسن» وابن سيرين» وقتادة» 
وأيوب» وثابت» وغيرهم. وعنه الأعمش» وأيوب شيخاه. وابنه وهب. وحسين بن 
محمده وابن المبارك؛ وابن وهب. ووكيع» وغيرهم. 


)١(‏ يقال: عقب زيد عَقَباء من باب قتل: أتى بعده. أفاده في «المصباح». 
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افيتان 5 


قال قراد: قال لي شعبة: عليك بجرير بن حازم» فاسمع منه. وقال محمود بن 
غيلان» عن وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي» فيسأله عن حديث الأعمشء» فإذا 
حدئه قال: هكذا والله سمعته من الأعمش. وقال علي» عن ابن مهدي: جرير بن 
حازم تق عندي من قرة بن خالد. وقال أحمد بن سنانء عن ابن مهدي: جرير بن 
حازم اختلطء وكان له أولاد» أصحاب حديثء» فلما أحسوا ذلك منه حجبوه» فلم 
يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئا. وقال أبو حاتم''": تغير قبل موته بسنة. وقال 
موسى بن إسماعيل: ما رأيت حماد بن سلمة يعظم أحدا تعظيمة جرير بن حازم. وقال 
عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة. وقال الدوري: سألت يحيى عن جرير بن حازم» 
وأبي الأشهب؟ فقال: جرير أحسن حديثا منه» وأسند. وقال ابن أبى خيثمة» عن ابن 
ير جزير أمئل من أب هلال وكان صاحب كتابت, وكال هي لوي ا جين بأل 
ابن معين عنه؟ فقال: لسن نهد باس فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس» أحاديث 
مناكير» فقال: ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف. وقال وهب بن جرير: قرأ أبي على 
أي عمرو بن العلاء» فقال له: أنت أفصح من معدّ. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال 
النسائي : لم :نه راسي .و قالاأيق حاتم: صدوق صالح. وقال ابن عديٌ: جرير بن 
حازم من أجلّة أهل البصرة ورُقعائهم وزيد بن درهم» والد حماد بن زيد اشتراه جرير 
ابن حازم» فأعتقهء وزوجهء فوّلِد له حماد بن زيدء وقد حدث عن جرير من الكبار: 
أبوت الستتان . والليث بن سعد نسخة طويلة» وله أحاديث كثيرة عن مشايخه» وهو 
سطع الحديك) صالح فيهء إلا روايته عن قتادة» فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره. 
قال الكلاياذي ".حكن عنه ازنه أله"قال: هات أنين 4«ضينة (4):وآنا أبن تحن سين 
ومات جرير سنة (170) هكذا قال البخاري في «تاريخه) عن سليمان بن حرب وغيره. 
وقد قيل: مات سنة )١71(‏ وقال مهنا عن أحمد: جرير كثير الغلط . وقال ابن حبان فى 
لألقات :كان يعط ى لان أكارتا كان حك من تحقظةاركاة شسة يفول :ها رايت 
أحفظ من رجلين» جرير بن حازم» وهشام الدستوائي. وقال الساجي: صدوق حدث 
بأحاديث» وَهمَ فيهاء وهي مقلوبة» حدثنيى حسين» عن الأثرم : قال: قال أحمد: 
جرير بن حازم حدث بالوّهُم بمصرء ولم يحفظ”" » وحدثني عبداللّه بن خراش: ثنا 
صالحء عن علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أبو الأشهب أحب إليك » أم 


)١(‏ وفي «تهبذيب التهذيب»: «وقال أبو نعيم»» فليحرّر. 
)١(‏ قال الحافظ الذهبى رحمه اللَّه : اغتفرت أوهامه في سعة ما روى» وقد ارتحل في الكهولة إلى 
مصرء وحمل الكثيرء وحدث بها. اه «سير أعلام النبلاء» جلا ص ٠٠١‏ . 


٠١١4 (بَابُ مد الصّوْتِ بِالقِراءة) - حديث رقم‎ -1١ 


4 حححد 


جرير بن حازم؟ قال: ما أقرمهماء ولكن جرير أكبرهماء وكان .هم ة في الشيء» وكان 
يقول في حديث الضبع عن جابر» عن عمر» ثم صيره عن جابر» عن النبي كلل قال: 
وحدكك عو اعطاللة بن [حمد: حدثني أبي عن عفان» قال : راح أبو جُرَيَ نصر بن 
طريف إلى جرير يشفع لإنسان يحدثه» فقال جرير: ثنا قتادة» عن أشن» قال: «كانت 
قبيعة سيف رسول الله يََِةِ من فضة». فقال أبو جزي : ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد ابن 
وقال الحسن بن علي الحلواني: ثنا عفان» ثنا جرير بن حازم: سمعت أبا فروة يقول: 
حدثني جار لي أنه خاصم إلى شريح» قال عفان: فحدثني غير واحد عن الأعصف» 
قال : : سألت جريرا عن حديث أبي فروة هذا؟ فقال: : حدثنيه الحسن , بن عمارة. وذكر 
العقيلى من طريق عفان» قال: اجتمع جرير بن حازم » وحماد زيد» فجعل جرير يقول: 
سمحث تعمكا تقول وسوعت شدريها تقول فقا له حفاة<- يا "أن النضر امحل عن 
شريح . . وقال الميموني» عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس ١‏ يوقف 
أشياء» و يسند أشياء» ثم أثنى عليه يه. وقال صالح صاحب سنة وفضل . وقال الأزدي: 
جرير صدوق» خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة. ولم يكن بالحافظ , حمل رِشْدِين 
وغيره عنه مناكير » ووثقه أحمد بن صالح . وقال البزار في مسئنده: ثقة. وقال ابن 
سعد : كان ثقة» إلا أنه اختلط فى آخر عمره. وذكره ابن المدينى فى الطبقة الخامسة من 
أصحاب نافع وقال ابن المديني: سمعت ابن مهدي يقول: جرير عندي أوثق من قرة 
ابن خالد. ونسبه يحيى الحماني إلى التدليس. أخرج له الجماعة.''؟ له عند المصتف 
أحد وعشرون حليئًا. 

0 السدوشي يا ثقة ثبت [5] ال 
لكان ار . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنئف يل (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
من رجال الصحيح». بل من رجال الجماعة (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين 
ل ا ل ل 
(ومنها): أن فيه أنسا اك نيه أحد المكثرين السبعة» روى -5١85-‏ حديثاء وهو آخر من 


200 (تهذيب الكمال» ج؟ ص :”3ه «تهذيب التهذيب» ج51 ص 558ل , 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


شح م 


مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة ١-‏ أو[؟] أو97-. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن قتادة) بن دعامة السدوسىء أنه (قال: سألت أنسا) تيه » هذه الرواية تبَيّنُ 
السائل المبهم في رواية كاري من دوق همامء عن قتادة» قال: ( فك امن 1ب 
بأنه قتادة الراوي (كيف كانت قراءة رسول الله يَلن؟) «كيف» في محل نصبٍ خبر «كان 
« مقدم وجوباء وجملة «كان» في محل نصب مفعول «سأل»» معلق عنها العامل . 

والمعنى على أي صفة كانت قراءة رسول الله بلك أكانت مذدّاء أم كانت قصرا؟ 
(قال) أنس ضيه (كان يمد صوته مداً) ولفظ البخاري: فكآن يمد مدأ : أي كان يطيل 
صوته بالحروف الصالحة للإطالة» وهي كل حرف بعده ألف.ء أو واوء أو ياء» كما في 
قوله تعالى: “نويا * [هود:19]. 

والمد المصطلح عليه عند القراء على ضربين: أصلي» وهو إشباع الحرف الذي 
بعده ألف» أو واوء أو ياء» وليس بعد كل منها قمزء أو سكونء وهو المسمى بالمد 
الليعي: 

والفرعي ما زيد فيه بعد الألف» والواوء والياء همزء أو سكونء كلفظ «جاءاء 
ول 

قال الإمام الشاطبي كانُه في «حرز الأماني»: 

إِذَا أَلِفٌ أو يَاءُ هَا بَعْدَ ككشْرَةٍ أو الْوَاو عَنْ ضَمْ لَتِي الْهَمْرَّ طُوَلَا 

قال أبو شامة كانُه : ومعنى «طول»: مُدَّء لأن حرف المذّ كلما طول ازداد مذدّاء ثم 
قال: فإذا اتفق وجود همزة بعد أحد هذه الحروف طول ذلك المد»ء استعانة على النطق 
بالهمزة محققاء وبيانا لحرف المدذء خوفا من سقوطه عند الإسراع» لخفائه» وصعوبة 
الهمزة بعدهء وهذا عام لجميع القراء إذا كان ذلك في كلمة واحدة» نص على ذلك 
جماعة من العلماء المصنفين في علم القراءة من المغاربة والمشارقة . انتهى .'") 

وقال شمس الدين الجزري يكْأَذْةُ في «مقدمته) : 

وَالَمَدُ لَازِمٌ وَوَاجَِبٌ أنَى وَجَائِرٌ وَهْوَ وََضرٌ نَبَقَا 

فَلَانِمٌ إن جَاءَ بَعْدَ حَرْفٍ مَدَ سَاكِنُ حَالَينٍ وَبِالطُولٍ يُمَذ 

وَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ قَبْلَ هَمْرَّةٍ مُنَصِلا إِنْ عا في كِلمَة 


)١(‏ تقدم نحو هذا الكلام عن الحافظ في أول الباب. 
(؟) «إبراز المعانى من حرز الأمانى» ص ١١7‏ . 


٠١١4 (بَابٌ مَل الصّوْتِ بالقراءة) - حديث رقم‎ -٠ 


وَجَائِرٌ إِذّا أتى منفصلا أو عرض السكون وَقَما مسجلا 


ّ 


وتفاصيل ذلك يعلم من كتب القراءة. 

والحكمة في المد في القراءة الاستعانة على تدبر المعاني» والتفكر فيهاء وتذكير من 
0 

وفي رواية البخاري من طريق عمام عن كتادة: قال : شكل أنفىة كيف كانت قراءة 
النبي كَكةِ؟ فقال : كانت مذاء ثم قرأ «بسم اللَّه الرحمن الرحيم»» يمذ يسم اللده ويمد 
بالرحمن» ويمد بالرحيم) . 

قال في «الفتح» : قوله في الرواية الأولى : «كان يمد مداً» 0 في الرواية الثانية المراد 
بقوله: يمد بسم اللّها الخ . يمد اللام التي قبل الهاء من الجلالة, والميم التي قبل النون 
من الرحمن» والحاء من الرحيم. 

وقوله في الرواية الثانية : «كانت مدا»» أي كانت ذات مذّ. ووقع عند أبي نعيم من 
طريق أبي النعمان» عن جرير بن حازم في هذه الرواية: « كان يمد صوته مدا». وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من ثلاثة طرق أخرى عن جرير بن حازم . وكذا أخرجه ابن أبي داود 
من وجه آخر عن جرير» وفي رواية له: «كان يمد قراءته» . وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث 
عر قتادة ]ل ترون بن تحازم + امام بين يتحنو: 

وقوله في الرواية الثانية : (يمد ببسم اللّها . كذا وقع بموحدة قبل الموحدة التي في 
البسم اللّمء كأنه حكى لفظ : البسم للها كما حكى لفظ «الرحمن» في قوله: «ويمد 
بالوحمنة 8 أو تشكلة كالقلمة الواجدة عَلمًا لدلل 5 

ووقع عند أبي نعيم من طريق الحسن الحلواني» عن عمرو بن عاصم شيخ البخاري 
فيه: « يمد بسم الله. ويمد الرحمن» ويمد الرحيم»» من غير موحدة في الثلاثة 

وأخرجه ابن أبي داود عن يعقوب بن إسحاق» عن عمرو بن عاصم» عن همامء 
وجرير جميعا عن قتادة» بلفظ : «يمد ببسم الله الرحمن الرحيم» بإثبات الموحدة في أوله 
أيضاء وزاد في الإسناد جريرا مع همام في رواية عمرو بن عاصم . 

واخرج ان ابيع «الإدامن طاريق , قطة رم مالك اسوفة رسول الل عله قرأ فى الفجر 
«ق» فمر بهذا الحرف نا طلم مه م سو كن 
لحديث أنس» وأصله عند مسلمء سحي والنسائيى من حديث قطبة نفسه. 


(9) «المتيل الكلاي الموزوطاجز عن +1017 
(؟) هذا هو وجه الحكاية» أي إنما حكي لكونه كالكلمة الواحدة» فقوله: : «أو جعله» الخ ليس وجها 
مستقل فكان الأولى في العبارة أن يقول: : لأنه جعله كالكلمة الواحدة الخ ٠‏ فتبصر . واللّه أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتات الافيتاح 


٠١ ١  ح-حه‎ 

وفي هذا الحديث استحباب مد الصوت بالقراءة» وقد تقدم أن الحكمة فيه هو 
الاستعانة على التدبر في معاني القرآن» والتفكر فيهاء وتذكير من يتذكر. واللّه تعالى 
أعلم . ا 

[تنبيه]: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي كَل كان يقرأ «بسم اللَّه الرحمن 
الرحيم» في الصلاة» ورام بذلك معارضة حديث أنس رضي الله أيضا المخرج في 
«صحيح مسلم» أنه كَكِةٍ كان لا يقرؤها في الصلاة. وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب 
نظرء لأنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة في 
أول الفاتحة في كل ركعة» ولأنه إنما ورد بصورة المثال» فلا تتعين البسملة» والعلم عند 
اللّه تعالى. قاله في «الفتح». 7 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس طنقكه 17 أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا-857/ -١١١4‏ وفي «الكبرى» -١١817/79-‏ بالسند المذكور. 

[المتيالة" الثالقة) > فرق اشر جد ا 

أخرجه (خ) في «فضائل القرآن» (د) في الصلاة) كلاهما عن مسلم بن إبراهيم» عن 
جريربن حازم؛ عن قتادة» عنه. (تم''') عن بندار» عن وهب بن جرير» عن أبيه به. 
(3) في الصلاة عن محمد بن المثنى» عن عبدالرحمن بن مهدي. عن جرير به. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهه عليه توكلت» وإليه 


أننت)»). 


. ١١7-١١7 ص‎ ٠١ج‎ )١( 
هق (تم) رمز للترمذيٌ في «الشمائل».‎ 


٠١١١ (بَرْيِينُ القَرآن بالصَّوْتٍِ) - حديث رقم‎ -٠ 


١١ 


8- (تَزْيِينُ الْقَرْآنِ بالصَّوْتِ) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على استحباب تزيين القرآن بتحسين الصوت. 

والتزيين مصدر «زَيّنَّ»2 وإضافته إلى «القرآن» من إضافة المصدر إلى مفعوله» 

و«بالصوت» متعلق بالتزيين. 

وفي نسخة : : «تزيين القراءة بالصوت»). وَالْلّه تعالى أعلم بالصواب . 

6- أأَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَنََا جَرِيرٌ عَن الأغمش» 0 
مُصَرّفِ عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ عَوْسَحَة عَنِ الْبَرَاءِ قَالّ: قال رَسوَلُ الله عله: 
القَْآنَ بأَصْوَاتَكُمْ)) . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

-١‏ علي بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظء من صغار [1] ت4 ١1‏ تقدم 
و" 

1- (جرير) بن عبدالحميد الضبي الكوفي. ثقة صحيح الكتاب 81] تقدم 7/7 . 

*- (الأعمش) سليمان بن مهران» ثقة حجة [5] تقدم ١8/1١١‏ . 

5 - (طلحة بن مصرف) بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي» ثقة قارىء فاضل [5] ت 
57 أو بعدها (ع) تقدم١٠٠/05٠”‏ . 

ه- (عبدالرحمن بن عؤسحة) الهمداني الكوفي». ثقة ["] قتل بالزاوية مع ابن 
الأشعث سنة(87) (بخ ؛)تقدم 41١١/56‏ . 

5- (البراء) بن عازب الصحابى ابن الصحابى رضى الله تعالى عنهماء نزل الكوفة. 
ومات سنة(1/7)» تقدم .واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف». وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» 
سوا شبخه» فما أخرج له أبو داود(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين (ومنها): أن 
فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض : الأعمش» عن طلحة؛» عن عبدالرحمن» 
وأن رواية الأعمش عن طلحة من رواية الأقرانء فكلاهما من الطبقة الخامسة. واللَّه 


تعالى أعلم . 


9 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


شرح الحديث 

(عن البراء) بن عازب تين » أنه (قال: قال رسول الله يلكِ زينوا القرآن بأصواتكم) 
أي زينوا القرآن بتحسين أصواتكم عند القراءة» فإن الكلام الحسن يزداد حسنا وزينة 
بالصوت الحسن. ويؤيده ما رواه ابن نصرء والحاكم عن البراء كيه أيضا مرفوعا: 
«حسنوا القرآن بأصواتكمء فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا» © 

وروى أيضا من طريق علقمة» قال: كنت رجلا قد أعطاني اللّه حسن صوت 
بالقرآن» فكان عبد الله بن مسعود يستقرئني ١‏ ويقول لي : اقرأ 0-7 بي وأمي. فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: « إن حسن الصوت تزيين للقرآن».”" 

و الحديث يدل على تحسين التلاوة بالصوت . والحكمة فى ذلك المبالغة فى تدبر 
الوغاتى 6د التفط لبا شبك الآيات من الأراض»والتراهق + والوغدة والر فيد أن 
اللقين مال طبعا إلى استحسان الأصوات» وربما يتفرغ الفكر مع حسن الصوتث عن 
الشوائب». فيكون الفكر مجتمعاء وإذا اجتمع حصل المطلوب من الخشوع والخضوع. 

وقال في «الفتح»: ولا شك أن النفس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها 
لمن لا يترنم» لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب. وإجراء الدمع. انتهى.”" والمراد 
بتحسين الصوت هو التحسين الذي يبعث على الخشوعء لا أصوات ألحان الغناء واللّهو 
التي تخرج عن حدّ القراءة» كما سيأتي تحقيق ذلك» إن شاء اللّه تعالى. 

ورأى قوم أن الحديث مقلوب». والأصل: زينوا أصواتكم بالقرآنء وقالوا: إن 
القرآن أعظم من أن ع بالصوت. بل الصوت أحق أن يحسن بالقرآن. 

قال الخطابي انه ولعحدا قعيره الترو ا لولدم ينه الحديث. وزعموا أنه من باب 
المقلوب». كما قالوا: عرضتٌ الناقةة على الجحوض» أ عرضت الحوض على الناقة. 
وكقولهم: إذا طلع الشّعْرّى» واستوى العود على الحرباءء أي استوى الحِرْيّاء على 
العود.ء وكقول الشاعر: [من الطويل] 

وَتَرْكَبُ خيلا لا هَوَادَةَ بَيِتهَا وَتَشْقَى الرّمَاحُ بالضَّيَاطِرَةٍ الْحْمْر©» 


)١(‏ أخرجه الدارمي» وابن نصر في «الصلاة»» والحاكم في «المستدرك» من حديث البراء رضي اللّه تعالى 
عنه . حر جات مجع . راجع «صحيح الجامع» للشيخ الألباني ج ١‏ ص ٠ ١‏ رقم 508 . 
() حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث ابن. مسعود رضي اللّه عنه . انظر (صحيح الجامع». ج١‏ 

ص١*50‏ . 
هوق (فتح) ج١٠١‏ ص86 . 
(5) الضياطرة : هم الضّحًام الذين لا غَنَاء عندهم» الواحد ضَيْطار أفاده في «اللسان». 


ار (نَرْيِينُ القرآن بالصّوْت) - حديث رقم ه١١٠‏ 


1١٠‏ الله 


وإنما هو: تشقى الضياطرة بالرماح 

وأخبرنا ابن الأعرابي» ثنا عباس الدوريء ثنا يحيى بن معين» ثنا أبو قُطن» عن 
شعبة» قال: نهاني 27 أن انيف #زينوا القران بأصواتكم» . قلت: ورواه معمرء 
عن منصورء عن طلحة» فقدم الأصوات على القرآن» وهو الصحيح . أخبرناه محمد بن 
هاشمء حدثنا الدبري» عن عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن منصورء عن طلحة» عن 
عبدالرحمن بن عوسجةء عن البراءء أن رسول الله كجٍ قال: « زينوا أصواتكم 
بالقرآن». والمعنى اشْعَلُوا أصواتكم بالقرآن» والْهَجُوا بقراءته» واتخذه شعارا لكمء 
وزينة. انتهى كلام الخطابي .7" 

[قال لجامع عفا الله عنه]: الأرجح عندي إبقاء حديث الباب على ظاهره» كما فسره 
الأولون» كما هو صريح حديث البراء» وحديث ابن مسعود المذكوران آنفاء فإن قوله 
كه : «فإن الصوت الحسن يزيد القرآن خُسّنا4 » وكذا قوله يد «إن حسن الصوت 
تزيين للقرآن». صريحان في هذا المعنى. 

وقد مدح النبي يَلِةِ الصوت الحسنء والتغني به في قراءة القرآن» كما يأتي في 
حديث أبي هريرة تنييه : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت» يتغنى 
بالقران؟ :...: وحديثه : دلق أرق سا رامق بز قير آله داود لك . وكذلك فى حديث 
عائشة طَطْيهَا » وغير ذلك» 5 النصوص ظاهرة واضحة الدلالة على أن الخراد بخق 
ظاهر معنى الحديث» ولا داعي لإخراجه عن ظاهر معناه بلا حجة نَيْرَة. 

وأما ما صححه الخطابي من أن الصواب في متن الحديث: «زينوا أصواتكم 
بالقرآن»» ثم أخرجه بسنده كذلك» فليس كما قالء» فإن الحفاظ : الأعمش» وشعبة» 
ومحمد بن طلحة عند أحمد ج4 ص 2785 ومنصورا -فيما رواه عنه الثوري عند أحمد 
أيضا ج؛ ص 195- أربعتهم عن طلحة اتفقوا على أنه: «زينوا القرآن بأصواتكم». 
فرواية الخطابي شاذة لاتصح. فتبصر بإنصاف». ولا تتحير بالاعتساف. واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

«المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث البراء ته هذا فم 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


. ١78-1١17 «معالم السنن» ج؟ ص‎ )١( 


900 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافْتتاح 

أخرجه هنا -87/ -١١1١6‏ وفى «الكبرى» -١١88/ ٠١‏ عن علي بن حجرء عن 
جرير» عن الأعمش» عن طلحة بن مصرف» عن عبدالرحمن بن عوسجة» عنه. 
و5١١٠‏ و«الكبرى» -١١89‏ عن عمروه عن يحيى» عن شعبة» عن طلحة به. وفى 
«فضائل القرآن « -88/ -400٠‏ عن علي بن حجرء عن جرير» عن الأعمشء وذكر 
آخرة؟ عن طلحة يفا رو الله ستبيخاله شاي ال : 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة» عن جريربه.(ق) في «الصلاة» عن 
بندارء 520 سعيدء ومحمد بن جعفر» كلاهما عن شعبة به. را (أحمد) 
”7 و5485 و5945 و64" . (الدارمي) رقم 50٠0*‏ (البخاري) في «خلق أفعال 
العباد؛ ص ”*”7 و5” . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». 
وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

5-- أأْخْبرَنًا عَمْرُو بْنُ على قَال: حَدَّنَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
حَدَّنَبِي طَلْحَةٌ عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بْنِ عَوْسَحَة عَنِ عَنِ الْبرَاءِ بْنِ عَازِبِء قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّه 
كل : «رَينُوا الْقَرْآنَ ِأَضْوَاتَحمْ» . 1 َ 

قَالَ ابْنُ عَوْسَجَةَ: كُنْتُ نَسِيتُ هَذْه: «رَيْنُوا الْقُرْآنَ»: حَنَّى ذَكْرَنِى الضَّحَاكُ بن 
مُرَاجِم) 0 
رجالٌ هذا الإسناد: ستة: 

. 7/7 تقدم‎ ]1٠١1 (عمرو بن علي) الفلاس» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصري» ثقة ثبت حجة [9] تقدم 7/” . 

. 77/55 (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [7] تقدم‎ -1٠ 

والباقون تقدموا في السند الماضي. وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. 

وقوله: «قال ابن عوسجة» كنت نسيت هذه: «زينوا القران ». حتى ذكرني الضحاك 
أبن مزاحم. 

معناه أنه كان سمع الحديث بطوله عن البراء» ثم نسي الجملة المذكورة من جملته 
نذكزه:الضعتاك ربحمه الله تيان 

وقد أخرج الحديث أحمد رحمه الله تعالى في مسنده مطولا: فقال: حدثنا يحيى» 
ومحمد بن جعفرء قالا: ثنا شعبة» قال: ثنا طلحة بن مصرفء عن عبدالرحمن بن 
عوسجة» عن البراء بن عازب» قال ابن جعفر : ثنا شعبة» قال: سمعت طلحة اليامى» 
قال: سمعت عبدالرحمن بن عوسجة» قال: سمعت البراء بن عازب» يحدث عن النبي 


٠١١٠ (بَرْيِينُ القَرآن بالصّوْتٍ) - حديث رقم‎ -4٠* 


١‏ اللمحح 


كهِ قال: « من منص مَنِيحةَ ورق» أو هدّى زقاقاء أو سقى لبنا كان له عدل رقبة» -أو 
نسمة- ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك». وله الحمدء وهو على 
كل شى, قديرء عشر مرار كان له عدل رقبة - أو نسمة» - وكان يأتينا إذا قمنا إلى 
الصلاق فيمسح صدورنا -أو عواتقنا- يقول: « لا تختلف صفوفكم» فتختلف 
قلوبكم». وكان يقل «إن الله وتلا كته «يصلوق على العيقة الأآرلن - أو الصفورف 
الأول وقال : '«زينؤ1 القران بأصواتكم)» . كنت نسيتهاء فذكرنيها الضحاك بن 
يزاخم. انعبى 7 0 

فتبين بهذا أن الذي نسيه ابن عوسجة «زينوا القرآن بأصواتكم» من جملة الحديث 
الطويل . واللّه تعالى أعلم. و«الضحاك بن مُزاحم»: هو الهلالي» أبو القاسم» أو أبو 
محمد الخراساني» صدوق كثير الإرسال [51] ت بعد المائة (5). يقال: إنه لم يثبت 
سماع من أحد الصحابة 4# » وتذكيره لعبد الرحمن بن عوسجة هنا أنه كان يحدث 
بالحديث كاملاء فنسى بعضهء فذكره الضحاك ما كان سمعه منه سابقاء فتذكر» لا أن 
اليه له سينيه تن المراده امتجلاقه ريده توهن] الا يس رضخة ديقي بوارلة تفاكن غلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخبَرتَا مُحَمدُ بن رُبُورٍ ْمك ؛ قَال: عدا ابن أبي ي حازم » عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
عَبْدالله عن محمد ابن إبراهيم ؛ َْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة» أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 
يك يَقُولُ: «مَا أَدِنَ اللّهُ لِشَيءِ ما أَذْنَ لِنَِنَ - حَسَنِ الصَّوْتِء بَتَعَنَى بالْقَرْآنِء يَجَهَرُ به)). 
رجال هذا الإسناد : نبرتة + 

-١‏ (محمد بن رُنبُور)بن أبي الأزهرء أبو صالح المكي» واسم رُنبور: جعفرء 
صدوق له أوهام ]٠١١[‏ ت في آخر سنة 758 (س) تقدم “40/1 

ااحارايق أن حازم) عبد العزيز بن أبي حازم/ سلمة بن دينار المدني» صدوق فقيه 
[4] ت184 وقيل: قبل ذلك(ع) تقدم٠5/‏ 15 . 

]51[ (يزيد بن عبداللّه) بن أسامة بن الهاد الليثي» أبو عبداللّه المدني» ثقة مكثر‎ -1٠“ 
. 40 (ع) تقدم7/‎ ١9 ت‎ 

5- (محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي» أبق عيدالله المدني» ثقة له 
أفراد [5] ت١٠١١‏ على الصحيح (ع) تقدم 75/70 . 

ه- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدني» ثقة فقيه مكثر [] ت15 (ع) 


. 74 «المسند) جح ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافبتاح. 


حت 35 
تقدم١/١‏ . 

5- (أبو هريرة) كيه تقدم١/١‏ .واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف (ومتها): أن رجاله كلهم موئقون» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه. فانفرد هو به (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
فمكي (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن: تابعي : : محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة 
(ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة (ومنها): أن فيه 
أبا هريرة رئيس المكثرين» روى -5/ا5 :- حديثا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث : 

(عن أبي هريرة) 5 تيا 17 يسيع رسول الله كلا .يقول: ما أذن الله لشيء) بكسر 
الذال المعجمة. أي ما استمع الله عز وجل لشي مما ب يُسمّع (ماأذن لنبي) أئي كاستماعه 
لنبي» فاما» الأولى نافية» والثانية مصدريةء ونكر «نبيًا) 5 المراد به الجنس. ٠‏ ووقع 
في رواية أبي در لصحيح البخاري : «للنبي». بالتعريف. قال في «الفتح» : :فإن كانت 
محفوظة فهي للجنس» ووهم من ظنها للعهد. وتوهم أن المراد نبينا محمد كَلِةِ فقال: 
ما أذن للنبي كَكةِ وشرحه على ذلك. انتهى(حسن الصوت) بالجر.صفة:«نبى» (يتغنى 
بالقران )له دعلية قن عل لبر صا له من انين ٠.‏ الى يتنر صيوقة ا به كناك قزا0ت0 أ 
هو بمعنى الجهرء فيكون قوله: « يجهر به» تفسيرا له» أو بمعنى يلين » ويرقق صوتهء 
لح ا ل ا ل 0 لي اوم 
وجل . أفاده السندي كه . 20 سيأتي ذكر اختلاف العلماء في معنى التغني في 
المسائل إنتساء الله تفال 1 

ووقع عند المصنف في «الفضائل»» وهي رواية عند البخاري أيضا.من طريق ابن 
شيات عن أبي سلمة: «أن يتغنى»2 بزيادة «أن). 

قال في سح : وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف «أن»؛ وأن إثباتها وَهَم من 

بعض الرواة» لأنهم كانوا يروون بالمعنى» فربما ظن بعضهم المساواة» فوقع الخطأء 

لأن الحديث لو كان بلفظ «أن» لكان من الإذن بكسر الهمزة» وسكون. الذال بمعنى 
الإباحة والإطلاق» وليس ذلك مرادا هناء وإنما هو من الأَدّنْ بفتحتين» وهو الاستماع . 
وقوله: «أَذِنَ) : أي استمع. 


. ١8١ «شرح السندي» ج5؟ ص‎ )١( 


٠١١١٠١ (بَزْيِينُ القرآن بالصَّوْتِ) - حديث رقم‎ -4٠ 


17 المسسه 


والحاصل أن لفظ «أَذْنَ» بفتحةء ثم كسرة في الماضي» من باب تَعبَ: مشترك بين 
الإطلاق والاستماع». تقول: أذنت آذَنّ بالمدّء فإن أردت الإطلاق» فالمصدر بكسرة» 
كه كرد وإن أردت الأعع فالمصدر بفتحتين» قال عديّ بن زيد: [من الرمل]: 

اغا القيلت بدن يدون إن همي في سَمَع وَأَذَنْ 

أي في سماعء واستماع . 

وقال القرطبي : أصل الأَذَّنِ - بفتحتين- أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه. 
وهذا المعنى في حق الله تعالى لا يراد به ظاهره» وإنما هو على سبيل التوسع على ما 
جرى به عرف المخاطب, والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارىء» وإجزال ثوابه» 
لذن ذلك كموة الا ا 0 

[قال الجامع عفا الله عنه]: هذا الذي قاله القرطبي في المعنى المراد بالأدّن هنا أنه 
بمعنى الإكرام» .وإجزال الثواب أرادبه أن الكلام من باب المجازء لا من باب الحقيقة» 
وهذا غير صحيح. لأنه يستلزم عدم إثبات صفة الْأَذّن لله سبحانه وتعالى وقد أثبتها له 
هذا النص الصحيحء فالصواب إثباتها على حقيقتها اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى» ولا 
يلزم من ذلك تشبيهه بمخلوقاته. لأن صفاته سبحانه وتعالئ لا تشبه صفات المحلوق» 
فلو لزم من إثباتها التشبيه للزم أيضا في الإكرامء وإجزال المثوبة» -اللذين أوّل بهما 
القرطبي» لأنهما يوصف ببما المخلوق أيضاء فيقال: إن فلانا لما استحسن قراءة فلان 
اعد روا تحر لها لحملا و تكن الاك 

والحاصل أن إثبات .الصفات .الواردة. فى القرآن» والأحاديث الصحيحة بمعتاها 
الحقيقي» لا المتجارق 4 على ها ملق التحلاله اميتعانة :وتان هو الشذق الذي كان عليه 
سلف هذه الأمةء الذين أثنى عليهم النبي كه بقوله: « خير القرون قرني». . 
الحديث . واللّه تعالى أعلمء وهو الهادي إلى الطريق الأقوم . 

(يجهر به) جملة فعلية فى محل نصب على الحال أيضاء فتكون الحالان إما 
مد اخلتين» أو مترادففين .: واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» .وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة االأولى): في درجته: 
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١ حتت‎ 

حديث أبي هريرة كيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 117/87 -١1١99 /80-1١‏ وفى «فضائل القرآن» -8٠0897-‏ عن محمد 
ابن زنبور المكي» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن يزيد بن عبدالله» عن محمد بن 
إبراهيم»”'' عن أبي سلمة» عنه. وفي -487/ -1١1١8‏ و«الكبرى» هنا -1١١91/80-‏ 
وفي «فضائل القرآن» /ا/ 5/4 ١٠م-‏ عن قتيبة» عن ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي 
سلمة به. وفي في «فضائل القرآنء -67/894١م-‏ عن محمد بن رافع. عن عبدالرزاق» 
عن معمر» عن الزهري به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه(خ) في «فضائل القرآن» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب به. وعن علي بن عبدالله» عن ابن عيينة» عن الزهري به. (م) في «الصلاة» عن 
عمرو الناقد» وزهير بن حرب» كلاهما عن ابن عبينة به. وعن حرملة بن يحيى» عن 
ابن وهب». عن يونس- وعن يونس بن عبدالأعلى» عن ابن وهب. عن عمرو بن 
الحارث- كلاهما عن ابن شهاب به. وعن بشر بن الحكمء » عن عبدالعزيز بن ميحمدء 
عن يزيد بن عبداللّه , بن الهاد. عن محمد بن إبرأهيم به .وا عن ابن أي ابن وهب» عن 
عمه» عن عمرو بن مالك» وحيوة بن شريح» كلاهما عن ابن الهاد به. وعن الحكم بن 
موسى» عن مِمّْلء عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة به. وعن 
يحبى بن أيوب» وقتيبة بن سعيد»ء وعلي بن حجرء كلهم عن إسماعيل بن جعفرء عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة به. 

(د) في «الصلاة» عن سليمان بن داود المهري», عن ابن وهب». عن عمرو بن مالك» 
وحيوةء كلاهما عن ابن الهاد به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم 159 (وأحمد) 7 وه78 و4500 (والبخاري) في 
«خلق أفعال العبادك ص ”” (والدارمي) رقم ١595‏ و00٠006”‏ و549١‏ و"ا149"ا و 
4 . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ هكذا قال في «تحفة الأشراف» : إن المصنف أخرج الحديث في «فضائل القرآن» أيضا بهذا السند» 
وأشار في هامش «المسند الجامع» إلى أن النسخة الخطية موافقة.لما في «تحفة الأشراف». و لكن 
الموجود في النسخة المطبوعة من «الكبرى» في «فضائل القرآن» هكذا : «أخبرنا أبو صالح 
المكيء قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: حدثنا معمرء عن الزهري» عن أبى سلمة» عن أبى 
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(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) ما بوب له المصنف» وهو استحباب تزيين القرآن بالصوت الحسن (ومنها) : 
استحباب الاستماع لقراءة قارىء حَسَّن الصوت» وسيأتي نقل الإجماع على ذلك» إن 
قاء الله تعالي. 

وقد أخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة» قال: «كان عمر تيه يقدم 
الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم» ١”.‏ 

(ومنها): إثبات صفة الأدّن -بفتحتين- بمعنى الاستماع لله سبحانه وتعالى على ما 
يليق بجلاله» وأما ما قاله السندي وغير من أنه لما كان الاستماع على الله تعالى محالاء 
لأنه شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه»ء وقلته» وسماعٌة تعالى لا يختلف قالوا: هذا 
كناية عن تقريب القارىء» وإجزال مثوبته . انتهى . فغير صحيح» ا ل 
على معنى الاستماع الذي ينسب إلى المخلوق» لأنهم لم يفهموا معنى الاستماع إلا 
بالمعنى الذي ذكروه» وهذا خطأٌء فإن الاستماع الذي يكون للّه سبحانه وتعالى غير 
الاستماع الذي يكون للمخلوق» وإننا إذ نثبت لله تعالى صفاته العلية لا نثبتها بمعناها 
الذي يكون للمخلوق» وإنما نثبتها بالمعنى الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فتبصر 
بالإنضاق > ولا تتهور بالاعتساف» :والله:تغالى الهادي إلى سواء السبيل : 

(ومنها): استحباب التغني بقراء القرآن بشرط أن لا يُخْلَ بقوانين الأداء» كما قرره 
أهل القراءة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تفسير قوله يكَليِ: «يتغنى بالقرآن) : 

قال سفيان بن عبينة كَكُلَشْةُ : تفسيره: يستغني به. وإليه ميل البخاري كَقُةُ . قال 
الحافظ كَلُهُ : ويمكن أن لاقي ليها ارس أبو داود» وابن الضريس» وصححه 
أبو عوانة عن ابن أبي مليكةء عن عبيدالله بن أبي حبيك» قال: اك 
وكاض .نو انا قن لبوق ك قال :3 ان كبيية :شعت وشول الل قله يقول :ليس عينا 
من لم يتن بالقرآن؛ . وقد ارتضى أبو عبيد تفسير «يتغنى» بيستغني» وقال: إنه جائز في 
كلام العرب» وأنشد الأعشى : [من المتفارب] 

وَكُلقث امْرَا رَمَثَا بِالْعِرَاقٍ خَفِيف امتاخ طويلَ التَغَنّي 

أي كثير الاستغناء. وقال المغيرة بن حََبْئَاء: [من الطويل] 

كلَانا عَنِئَ عَنْ أَخِيه حَيَانَهُ 2050 


. 1١١5 راب جع «الفتح» ج١٠ ص‎ )١( 


قال: فعلى هذا يكون المعنى: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنياء فليس 
منا. أي ليس على طريقتنا. واحتج أبو. عبيد أيضا بقول ابن مسعود:. « من قرأ سورة آل 
عمرانء» فهو غنى». .ونحو ذلك. 
وقال ايك لبحو و اجبلفر) الو مع قوله: « يتغنى») على أربغة أقوال: (أحدها): 
تحسين الصوت. (والثاني): :الاستغناء . .(والثالث): التحزن . قاله الشافعي . (والرابع) : 
التشاغل بهء تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به. 
قال الحافظ : وفيه قول آخرء حكاه ابن الأنباري في «الزهر» قال: المراد به التلذف 
'والاستحلاء له». كما يَسْتَلِدٌ أهل الطرب. بالغناء» فأطلق عليه تغنيًا من حيث أنه يفعل 
عنده ما يفعل عند الغناء» وهو كقول النابغة: [من الوافر] 
. أطلق على.صوتها غِنَاءء لأنه يطرب كما يطرب الغناءء وإن لم يكن غناء حقيقة» 
وهو كقولهم: «العمائم تيجان العرب». لكونها تقوم مقام التيجان. 
وفيه قول آخر حسنء. وهو أن يجعله مِجِيرَاهء كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه 
الغناة» قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى» وإذا جلست في أفنيتهاء 
وفي أكثر أجوالهاء .فلما.نزل القرآن. أجب النبي: كل أن يكون هجيراهم القراءةً مكانٌ 
التغنى.. 
ويؤيد القول الرابع .بيت الأعشى المتقدم» فإنه أراد بقوله: «طويل.:التذني؛ طول 
الإقامة». لا الاستغناء. لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء. يعنى. أنه كان فلازما 
لوطية يون" أجلم انوا يتسيسون. بذ للفة كبا وان جنا لمر اكات 
أؤلاكُ ججفتة حَؤلَ قَبْرِ أَبيهِمُ قَبْرٍ ابْنِ مَارِيَةَ الْكَرِيم الْمُْفَضّلٍ 
أراد أنهم لا يحتاجون إلى الانتجاع» .ولا يبرحون من أوطاهم. فيكون معنى 
الحديث : ' الحث على ملازمة القرآن» وأن لا.يتعدئ إلى غيره» وهو يؤول من حيث 
المعنى إلى ما اختاره البخاري من تخصيص الاستغناء» وأنه يستغني به.عن غيره من 
الكتب . ّْ 
.وقيل: .المراد: من .لم يغنه القرآن» :وينفعه في إيمانه». ويصدق. بما فيه من وعد 
ووعيد. وقيل : .معناه: من لم يرتح لقراءته وسماعه. وليس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه 


(1) «الهديل» بفتح» فكسر.قيل: هو ذكر الحمامء أو فرخ الحمام».'وقيل : غير ذلك أفاده في 
«اللسان»)» و«القاموس». 
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يحصل به الغنى دون الفقرء لكن الذي اختاره أبو عبيد غير مدفوع» إذا أريد به الغنى 
المعنوي» وهو غنى النفس» وهو القناعة» .لا الغنى: المحسوس الذي هو ضد الفقرء 
أن ذلك له بحص منبحرة :ملؤرمة القر انو إل إذا كات ذللة بالخاصية وعياق العوييف 
يأبى الحمل على ذلك» فإن فيه إشارة إلى الحث على تكلف ذلك» وفي توجيهه 
تكلف. كأنه قال: ليس منا من لم يتطلب الغنى بملازمة تلاوته. 

قال الحافظ: وأما الذي نقله عن الشافعي» فلم أره صريحا عنه في تفسير الخبرء 
وإنما قال في «مختصر المزني»: وأحب أن يقرأ حَذْرًا وتحزينا. انتهى . قال أهل اللغة: 
حَدَرْتٌ القراءة: أدرجتهاء ولم أمططهاء وقرأ فلان تحزينا: إذا رقق صوته» وصيره 
كصوت الحزين. 

وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة كله «أنه قرأ سورة» فحزنها شبه 
الرّئي. وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعد» قال : ايتغنى به يتحزن به؛ ويرقق به 
قلبه). 

وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة التغني بالاستغناءء» فلم 
يرتضهء وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن» وإنما أراد تحسين الصوت. 

قال ابن بطال: وبذلك.فسره ابن أبي مليكة» وعبدالله بن المبارك» والنضر بن 
ميل : ويؤيده رواية عبدالأعلى؛ عن معمرء عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ «ما 
أذن لبي ة في الترنم في القرآن». أخرجه الطبريء وعنده في رواية عبدالرزّاق» عن 
بعورة را ذا لين ا ا 
التيمي» عن أبي سلمة . وعند أبي داودء والطحاوي من رواية عمرو بن دينار» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة: «حسن الترنم بالقرآن». قال الطبري: «والترنم» لا يكون إلا 
بالصوت,. إذا حسنه القارىء» وطرب به» قال: ولو كان معناه: الاستغناء لما كان لذكر 
الصوت, ولا لذكر الجهر معنى. 

وأخرج ابن ماجه» والكجي. وصححه ابن حبان» والحاكم من حديث فضالة بن 
عبيد كه مرفوعا: «اللّهِ أشد أَدَنَا -أي استماعا- للرجل الحسن. الصوت 0 
صاحب القَيْنَة إلى قينته». و«القينة»: المغنية. 

وروى ابن أبي شيبة من جديث عقبة بن عامر كَفليه رفعه: «تعلموا القرآنء وغَنُوا 
به»ء وأفشوه». كذا وقع عنده» والمشهور عند غيره في الحديث: «وتغنوا بها 
والمعروف. في كلام العرب أن التغني: الترجيع بالصوت».. كما قال حسان: [من 
البسيط]: 
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تَعَنّ بالشغر إِما كُنْتَ قَائِلَهُ إِنَّ الْهِئَاءَ بَذَا الشغر مِضْمَارٌ 

الا رؤاة يعن اي كلام العره لتر" بنع امدق اولاق العارهع ٠.‏ وبي 
الأعشى لا حجة فيهء لأنه أراد طول الإقامة. ومنه قوله تعالى: #كأن لَر يحوأ فيا » 
[هود: 1915. وقال: بيت المغيرة أيضا لا حجة فيه» لأن التغاني تفاعل بين اثنين» وليس 
هو بمعنى «تغنى»» قال: وإنما يأتي «تغنى» من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل. 
أي يظهر خلاف ما عندهء ول ايند المعنى . 

قال الحافظ : ويمكن أن يكون بمعنى تكلفه» أي تطلبه» وحمل نفسه عليه» ولو شق 
عليه؛ كما تقدم قريباء ويؤيده حديث: «فإن لم تبكواء فتباكوا». وهو في حديث سعد 


ابن أبى وقاص يه عند أبى عوانة. وأما إنكاره أن يكون «تغنى» بمعنى «استغنى» فى 
كلام العرب» فمردودء ومن حفظ حجة على من لم يحفظء وقد صح في حديث 
الخيل : «ورجلّ ربطها تعففا وتغنيا»» وهذا من الاستغناء بلا ريب. والمراد به يطلبن 
الغنى بها عن الناس بقرينة قوله: «تعففا»). 

ومن أنكر تفسير (يتغق» بيستغني أيضا الإسماعيلي؛ فقال: الاستغناء إليه لا يحتاج 
إلى استماع» لأن الاستماع أمر خاص زائد على الاكتفاء به» وأيضا فالاكتفاء به عن غيره 
عن ابن عيينة» قال: يقولون: إذا رفع صوتهء فقد تغنى . 

قال الحافظ : قلت: الذي نقل عنه أنه بمعنى استغنى أتقن لحديئه. وقد نقل أبو داود 
عنه مثله. ويمكن الجمع بينهما بأن تفسير (يستغني) من جهته» و(يرفع) ع في 

وقال عمر بن شبة: ذكرت لأبي عاصم التبيل تفسير ابن عيينة» فقال: لم يصنع 
شيئا» حدثني أبن جريجء عن عطاء» عن عبيد بن عمير» قال: « كان داود 2 يتغنى 
- يعني حين يقرأ- ويّبكي» ويُبكي». وعن ابن عباس تفي : إن داود عَئة كان يقرأ 
الزبور بسبعين لحناء ويقرأ قراءة يَطرّب منها المحموم» وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم 
تبق دابة ف ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت » وبكت». 

وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن 
المراد تحسين الصوت» ويؤيده قوله: (يجهر به) . فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة» 
وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره» ولا سيما إذا كان فقيهاء 
وقد جزم الحَليمي بأنها من قول أبي هريرة. والعرب تقول: سمعت فلانا يتغنى بكذاء 


)١(‏ يعننى أن ابن عبينة فسر ايتغنى» بااليستغني) من عند نفسه» وفسره بايرفع صوته» نقلا عن غيره. 
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أي يجهر به. وقال أبو عاصم: أخذ بيدي ابن جريج» فأوقفني على أشعب» فقال: عَنْ 
ابنَ أخي ما بلغ من طمعكء فذكر قصة. فقوله: غنّ» أي أخبرني جهرا صريحا. ومنه 
قول ذي الرّمّة: [من الطويل] 

أَحِبٌ المَكَانَ الْقفْرَ مِن أَجْل أَنِْي به أَنَمَنَى باسْيهًا غَيرَ مُغنجم 

أي أجهر» ولا أكتر: 

والحاصل آله يمكن: الجمع :بين أكثر التأويلات المذكورةء وهو أنه يحسّن به صوته 
جاهرا به مترنما على طريق التحزن» مستغنيا به عن غيره من الأخبار» طالبا به غنى 
النفس» راجيا به غنى اليد. قال: وقد نظمت ذلك في بيتين : 

تَمَنٌ بِالْقُرْآنِ حَسْنْ به الصّوْ تَ حَزِيئًا جَاهِرًا رَنْم 

وانتفن فخ كتي الالى طايا .مشي يد وانتنسن الم ارم 

انتهى ما في «الفتح) 0 ْ 

[قال الجامع عفا الله عنه]: عندي أن الأرجح في معنى : «يتغنى به؛ في هذا الحديث 
هو قول من فسره بتحسين الصوتء, لكون ظواهر الأخبار تؤيده. 

والحاصل أن ما دلت عليه ظواهر الأخبار» وكان واضحا في استعمال العرب بدون 
خلاف» وهو كون «يتغنى» بمعنى يحسن صوته» أولى ما يفسر به هذا الحديث. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في بيان اختلاف أهل العلم في القراءة بالألحان: 

قال في «الفتح»: كان بين السلف اختلاف في جواز قراءة القرآن بالألحان» أما 
تحسين الصوت» وتقديم حسن الصوت على غيره» فلا نزاع في ذلك . 

فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان» وحكاه أبو الطيب 
الطبري» والماوردي» وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم» وجكى ابن 
بطال» وعياض» والقرطبي من المالكية» والماوردي» والبندنيجي». والغزالى من 
العنانقة ا روناي اندر من الحنفية الكراهة» واختاره وا وابن عر من 
الحتابلة . 

وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجوازء وهو المنصوص 
للشافعي» ونقله الطحاوي عن الحنفية . وقال الفورانى من الشافعية فى «الإبانة»: يجوزء 
بل يستحب» ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختلَ شيء من الحروف عن ممخرجه» فلو 


دق (فتح) ج١٠‏ ص 88-868 . 
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تغير قال النووي في «التبيان»: توعان يندم ولفظه : 

أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة 
بالتمطيط» فإن خرج حتى زاد ا أو أخفاه حَرُمَء قال: وأما القراءة بالألحان» فقد 
نص الشافعي في موضع على كزاهته» وقال في موضع آخر: لا بأس بهء فقال أصحابه : 
ليس على اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين» فإن لم يخرج بالألحان عن المنهج 
القويم جاز» وإلا:حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت 
إلى إخراج بعض الألفاظ. عن مخرجها حرم» وكذا حَكى ابن حمدان الحتبلي في 
«الرعاية»؟. وقال الغزالي» والبندنيجي. وصاحب «الذخيرة» من الحنفية: إن لم يُفرط 
في التمطيط الذي يشوش النظم استّحِبٌ وإلا فلا . وأغرب الرافعي» فحكى عن «أمالي 
السرخسي» أنه لا يضر التمطيط مطلقاء وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة» وهذا 
م ا 

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسناء 
فليحسنه ما استطاع» كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» وقد أخرج ذلك عنه أبو 
داو بإسناد صحيح . 

ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين ن النّعَم » فإن الحَسّنّ الصوت يزداد خسنا بذلك» 

والح عا لزت ل سيا رون لاساو ويا لير ابعر اد كي برع رن 
شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرجعنها .لم يَف تحسين الصوت بقبح 
الأداءء ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام أن الال على من براض الأناد انلا 
يراعي الآداء» فإن.وُجد من يراعيهما معاء فلا شك في أنه أرجح من غيره» لأنه يأتي 
بالمطلوب من تخسين الصوت.. ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء. واللّه أعلم.. انتهى ما 

ّ) في ١‏ الفتح)7". 

٠‏ آقال الجامع عفا الله عنه]: هذا التفصيل حسن جداًء وحاصله أن القراءة بالألحان 
والأنغام الحسنة بشرط عدم الخروخ عن قواعد القزاءة مستحب» لأحاديث الباب» 
وغيرهاء وإن اختل شرط من شروط الأداء؛ كأن يمد حرفا لا يستحق المدء أو تجاوز 
في الممدود من المقدار الذي وضعه القراء» أو زاد حرفاء أو نقصء. أو أخفى ما يُظهرء 
أر كين أو أدغم ما لا يدغم» أو عكسء أو نحوذلك فحرام. واللّه سبحانه وتعالى . 
أعلم بالصوات» وإليه المرجع والمآب.. 


. 89 ص‎ -1١١ج‎ )١( 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب : 

٠-4‏ أأَخْبَرَنَا قُتِيبَةٌ قَالَ: حَدَثنَا سُفْيَانُ ء عَنِ الزْهْرِيّء ء عَنْ أبي سَلَمَهَ ء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة أنّ النبي يله كَالَ : هما أ الله عز وجل لِشَيْءٍ َعنِي أَذنَه لتبئ » يَتَعَنّى بِالْقْرْآنِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١/١ تقدم‎ ]١٠١[ (قتيبة) بن سعيدالثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم١/١‏ . 

((*) (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحافظ الحجة [4] تقدم ١/١‏ 

4- (0) تقدما في السند الماضي . وكذا شرح الحديث, والمسائل المتعلقة به تقدذمت 
هناك. وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: اليعني أذنه) . ٠‏ بفتحتين مصد ر أذ 0 ينعم » فكسرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَفْعِلَ لنلارم بَابْهُ فْعَل كفرح وَكجَوىَ وَكَسشَلل 

والعايةا عن عقي الؤؤزاة 8‏ أنزيها جنا لمق اسراف ين وليف 0111 نشي له 
يعمل أن بكرن بع الأباعة :فأزال ذللك.ن.. ؤالله تعالى أعلم . 

وقد تقدم أن المراد بقوله : «نبي» جنس النبي» وأما القرآن» فيحتمل أن يكون بمعنى 
القراءة» فيكون مصدراء ويحتمل أن يكون بمعنى كلام الله مطلقاء فيكون بمعنى 
المقروء. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

9 (أَخْبَرنا سُلَيمَانُ بْنُ دَاوْفَ عَنٍ ابْنِ وَهْبٍء قال : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ 
9 ابْنَّ شِهَابِ أخْبْرَه أن أبَا سَلَمَةَ أَخبَرَه أن أنا خزدزة ديه + أن سيول الله يك سَمِعَ 
قِرَاءَةَ أبي مُوسَىء فَقَالَ: «لَقَدْ أوتي مِرْمَارَاء مِنْ مَرَا مير آل دَاوْدَ 2:2 »). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (سليمان بن داود) بن حماد المهري . أبو الربيع المصري» ثقة [١1١1]ات‏ *#“ه؟ 
(دس) تقدم797/77, . 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري الفقيه» ثقة حافظ عابد [9] ت ١91‏ (ع) تقدم77”/ 
4 . 

. 9/57 (عمرو بن الحارث) بن يعقوب المصري» ثقة فقيه حافظ [/] تقدم في‎ -٠ 

والباقون تقدموا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


- 7 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد هو بهء وأبو داود (ومنها): أن النصف الأول منهم 
مصريونء والنصف الثاني مدنيون (ومنها): أنه مسلسل بالإخبار في أربعة مواضعء 
والعنعنة في موضع» والتحديث في موضع (ومنها) أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وأن فيه 
أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة» وأبا هريرة تله أحد المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(أن أبي هريرة) كلل (حدثه) أي أبا سلمة (أن رسول الله ل سمع) بفتح همزة «أن») 

في المواضع كلهاء لأنها سدت فيه مسد المفعول الثاني» والثالث ل«أخبراء لأنها تتعدى 
إلى ثلائة مفاعيل» والأول هو الضمير المنصوب. قال ابن مالك كُْةُ في «خلاصته» : 

وكارم السَابِقٍ فنا أخترا: عيذك: أنذا كَذَاكَ حبرا 

(قراءة أبي موسى) عبدالله بن قبس بن سُلَيم بن حضار الأشعري» الصحابي الشهير» 
أمره عمر» ثم عثمانء» وهو أحد الحَكمّين بصفين» مات ضيه سنة )6١0(‏ وقيل : 
بعدهاء تقدمت ترجمته فى 7/7 . 

(فقال: لقد أوتي) اللام هي الموَطّئة للقسمء والجملة جواب القسم المقدرء 
والضمير. اودوع النائب عن الفاعل يعود إلى أبي موسى تيه . وفي رواية عائشة 
التالية : «لقد وني هذا قاسم الإشارة هو النائب عن الفاعل» والمفعول الثاني قوله 
(مزمارا) أي واللّه لقد أعطي أبو عوشئ نومارا: أى «ضيوتا ديكا شبيها بالعدمان: 

و«المزمار» -بالكسر: آلة الزَّمْرِءِ أي التغني. يقال: زَمَرِيزْمُرُء من باب قتل» ويزمر» 
من باب ضربء زَمْرَاء ورَِيرَاء وزّمْرَ َرْمِيرًا: إذا غنى في القّصَب . أفاده في «ق»: 

والمراد أنه أعطي صونا حسنا في قراءة القرآن من أنواع الأضواث والشيات الفدة 
التى كانت لدود عَلمْنةٍ فى قراءة الزبور. 

ال فى «النهاية» : كت حسن صوته»ء وحلاوة نَعْمه بصوت المزمار. و«داود) هو 
النبى المشهور لكك وإليه المنتهى فى حسن الصوت بالقراءة» و«الآل» فى قوله: «آل 
داود) مقدمة قبل معتاة تههذا الختخصى: عر 10 ْ ظ 


وقال الخطابي وكُنْه : 0 قوله : «آل داود) يريد نشسه » لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاد 


. "١7 «نهاية ابن الأثيرة ج7ا ص‎ )١( 


رم_ (نَزِيِينٌ القرآن بالصّوّت) - حديث رقم ٠١١19‏ 
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داود 2 » ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود ظَكةِ انتهى . 

وقال في «الفتح»: والمراد بالمزمار الصوت الحسن» وأصله الآلة» أطلق اسمه على 
الفووك الما 

وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه) من طريق بريد بن عبدالله» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى تيه أن النبي كله قال له: «يا أبا موسى» لقد أو تيت مزمارا من 
مزامير آل ا تكن ١‏ . ْ 

قال في «الفتح»): كذا وقع عنده مختصرا من طريق بريد» وأخرجه مسلم من طريق 
طلحة بن يحيى» عن أبي بردة بلفظ : «لو رأيقي» وأنا أستمع قراءتك البارحة» . . 
الحديث. وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيهء بزيادة فيه: «إن 
النبي جَِِ وعائشة مرًا بأبي موسى. وهو يقرأ في بيته» فقاما يستمعان لقراءته» ثم إنهما 
مضياء فلما أصبح أتى أبو موسى رسول الله يَكِهِه فقال: يا أبا موسى مررت بك)». 
فذكر الحديثء فقال: ١‏ أما إني لو علمت بمكانك لحَبّرته لك تحبيرا». ولابن سعد من 
حديث أنس كيه بإسناد على شرط مسلم : الإن أبا موسى قام ليلة يصلي. فسمع أزواج 
النبي يِه صوته - وكان حلو الصوت - فقمن يستمعن» فلما أصبح قيل له: فقال: لو 
علمت لحبّرته لهن تحبيرا». وللروياني من طريق مالك بن مغول» عن عبداللّه بن بريدة. 
عن أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة» وقال فيه: « لو علمت أن رسول الله وَل يستمع 
قراءتي لحبرتها تحبيرا». '' واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة كاله هذا صحيح. 

[تنبيه]: قد اختلف في حديث أبي هريرة كله هذا على الزهري. فرواه عمرو بن 
الحارث» عنه عن أبي سلمة موصولا بذكر أبي هريرة كيه . كما أخرجه المصنف هنا. 
وأخرجه الدارمي من طريق الزهري؛ عن أبي سلمة مرسلا. «أن رسول اللّه يلةِ كان 
يقول لأبي موسى - وكان حسن الصوت الغرالي لفك اوت هذ انمق مزاعير آل اداردي 


)001 افتح) ج١٠١‏ ص ١١٠6-١١15‏ ., 
زم (فتحا ج١١ ١١-١١7"‏ ., 
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ورواة معمرء وسفيانء كلاهما. عن الزهري». عن عرزوة» عن عائشة ضته” . كما أخرجه 
المصنف بعد هذا. 

و قال الليث: عن الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب مرسلا. 

ولأبي يعلى من طريق عبدالرحمن بن عوسجةء عن البراء ييه : « سمع النبي عله 
صوت أبي موسى» فقال:. كأن صوت هذا من مزامير آل داود» . وأخرج ابن أبي داود من 
طريق أبي عثمان النهدي قال: دخلت دار أبي موسى الأشعري»؛ فما سمعت صوت 
صَنْجء ولا بَرزْبَطء ولا ناي أحسو هخ ضوثة: سنده صضحيح». وهو في «الحلية» 2 
نعيم. و«الصنج») -بفة بفتح المهملة» وسككون النون» بعدها: جيم-: .هو آلة تتخذ من 
نحاس» كالطبقين يضرب. أحدهما بالآخر. و«البربط» -بالموحدتين» بينهما راء ساكنة» 
ثم طاء مهملة» بوزن جعفر-: هو آلة تشبه العودء فارسي معرب. و«الناي»: -بنون 
بغير همزء هو المزمار. انتهى .7" 

[قال الجامع عفا الله عنه]: الظاهر أن الموصول في هذا هو.الراجح, ولا يعلٌ 
بالمرسلء لأن من وصله ثقات حفاظ». فمعهم زيادةٌ» وزيادة الثقة مقبولة» ولا سيما إذا. 
كان حافظا متقناء مثل عمرو بن الحارث» ومعمرهء وابن عيينة». وأما الاختلاف فى كونه 
من حديث أبي هريرة» أو من حديث عائشة صَيا. فلا يضرء لإمكان الحمل على أنه 
تررق عنييا حي 7 واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة: الثانية) : في بيان موا ضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -487/ -١١19‏ وفى ا 3١47‏ بالسند المذكور. 

(المسألة .الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ق) في «الصلاة» عن محمد بن: يحيى» عن يزيد بن هارون» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كته ولفظه: قال: دخل رسول اللّه 
يَككِِهِ المسجد» فسمع قراءة رجل» فقال: «من هذا؟» فقيل له: عبدالله بن قيس» فقال: 
«لقد أوتي هذا من مزامير.آل داود». واللّه سبحانه وتعالئ ا 

(المسألة الرابعة) : في فوائده : 

(منها): استحباب استماع قراءة القارىء. الحسن الصوت (ومنها): مدح الصوت 
الحسن (ومنها) : جواز مدح الإنسان في وجههء وما ورد من النهى محمول على إذا 
خيف عليه الافتتان بالعجب.. ونحوه. 


.(١١ةه-١1‎ + «فتح» ج١١ ص‎ .)١( 
وكذلك رواية البراء' له إن صح طريقها تؤول بمثل هذا. واللّه تعالى أعلم.‎ )7( 


ءءء( 


-4٠‏ (بَرْيِِنُ القَرآن بالصَّوْتِ) - حديث رة 


(ومنها): معجزة داود عَكِدْ في حسن صوتهء فقذ تقدم عن ابن عباس ييه : «أن 
داود عَلدْدْ كان يقرأ الزبور بسبعين لحناء ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم». و 
سبحانه وتعالى أعلم. بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم . 

- (أَخْبَرَنا عَْدُ اْجَبّارِ بن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ الْجَبار عَنْ سُفْيَانَ : عَنِ الزّهْرِي عن 
عَرْوَةَ: عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : سَمِعَ النبي كل قِرَاءَةَ أبي مُوسَىء فَقَالَ : اه 
مََامِير آل دَاودَ عر )) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (عبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار) العطار أبو بكر البصري» نزيل مكة» لا بأس 
بهء من صغار [١٠]ات‏ 558 (مات س) تقدم ١99/11”‏ . 

”"- (سفيان) و(7) (الزهري) تقذما قبل حديث . 

5- (عروة) بن الزبير المدني الفقيه الثقة الثبت [7] تقدم 54/5٠‏ . 

ه- (عائشة) يها » تقدمت 0/5 . واللّه تعالى أعلم.. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف. وأن رواته كلهم ثقات. ومن رجال الجماعةء 
إلا شيخهء فانفرد به هوء ومسلمء والترمذي» وفيه عروة أحد الفقهاءء. السبعة» وعائشة 
من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

وشرح الحديث تقدم في الذي قبله . 

(تنبيه) : حديث عائشة كيه هذا صحيح» وهو من أفراد المصنف أخرجه هنا-7// 
0 «الكبرى)- -٠١ ٠97/9٠‏ عن عبدالجبار بن العلاء» عن ابن عيينة» عن 
الزهري؛ عن عروة» عنه.. وفيى -١١71-‏ و«الكبرى» -١١44-‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري به. وفي «فضائل القرآن» - 8”/ 
معن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق به. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ (أَخْبَرنَا إِسْحَاقُ : ْنُ برام قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدالرَرَاقِء قَالَ: حَدَئَنَا مَعْمَرُ 

عَنَ الزّهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ. رَسُولُ اللّهِ يك قِرَاءَةَ أ بي مُوسَى) 
فَقَالَ: « لَقَدْ أوتي هَذَا مِزْمَارًا مِنْ. مَرَامِير آل ذَاوْدَ : 22 )١‏ . 
رجال هذا الإسناد : . ستة: 


صصح 
تقدم؟/ 7 : 

)ع(١١١ت‎ ]4[ (عبدالرزاق) بن همام أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ» تغير بآخره‎ - ١ 
. الال/6١ تقدم‎ 

- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصري» ثم اليمني» ثقة ثبت [/ا]ات 95١(ع)‏ 
تقد 1/١١‏ : 

0 تقدموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به قد 
تدعت . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أأَخْبَرَنًا قُتَببَةٌء قَالَ: حَدََنَا الّيتُ بْنْ سَعْدِ عَنْ عَبْدِاللُهِ بْنِ عُبَيدِاللُِ بْنِ أبي 
مُلْيْكَةَ عَنْ تغلى بن مَملك | ٠‏ أنه هَل م سََمََ َنْ قرا رَسُولٍ اللّه يكل وَصَلَاته؟ 
قَالَتْ: مَالَكَمْ وَصَلاتَهُ؟ ثُمّ نَعَعَتْ نَعَتَثْ قَرَاءَتَهُ فَإِدًا هي تَنْعَتُ قِرَاءَة مُفَسَرَةٌ حَرْقًا حَرْقًا) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١ تقدم‎ ]٠١[ قتيبة) بن سعيد الثقة البثت‎ -١ 

؟- (الليث بن سعد) الإمام الحجة الثبت الفقيه المصري [] تقدم١”/‏ 70 . 

- (عبداللّه بن عبيداللّه , ف الى الكيعة) لشن دن عب للد رن دهان التيمي المكي» 
ثقة فقيه أدرك ثلاثين صحابيا [*] ت1١١(ع)‏ تقدم١١١777/1١‏ . 

4- (يعلى بن مملك) بوزن جعفر المكيء مقبول [*]. 

روى عن أم سلمةء وأم الدرداء. وعنه ابن أبي مليكة. ذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له البخاري» في «الأدب المفرد)» واضحات السنن» إلا ابن ماجهء وله عند 
المصنف ثلاثة أحاديث . 

ه- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة» أم المؤمنين عز وجل» تقدمت /١١7‏ 
18 . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن يعلى بن مملك) بوزن جعفر المكي (أنه سأل أم سلمة) عز وجل (عن قراءة 
رسول اللّه يله صلاته؟) أي تلاوته للقرآن» وعن كيفية صلاته في الليل» ففي رواية 
أحمد: «قال: سألت أم سلمة عن صلاة رسول اللّه يك با لليل» وقراءته؟». . . (قالت) 
أم سلمة عز وجل (ما لكمء وصلاته) «ما « استفهامية مبتدأ.ء والجار والمجرور خيره» 
والواو في (وصلاته» واو المعية» و«صلاته « بالنصب على المعية» كما قال ابن مالك 
كانه في «(الخلاصة" : 


41- (تَزْيِينُ القَرآن بالصَّوْتِ) - حديث رقم ٠١١١‏ 


م5١‎ 


يُنْصَبُ الي الْوَاو مَفْمُولَا مَمَهْ فِي نحو سِيرِي وَالطْرِيقَ مُسْرعَة 

بمَا مِنَ الفغل وَشِبْهِهِ سبق ذا النَضْبٌ لَا بِالْوَاو ني الْقَوْلٍ الأَحقّ 

إلى أن قال: 

وَالْمَطفُ إن يُنكن بلا ضُعْفٍ أَحَقْ وَالئَضْبٌ مُخْمَارٌ لَتَى صُعْفٍ النْسَّق 

وَالنَضْبُ إِنْ لَمْ يَجْرْ الْمَطفُ يَجِبْ أو امْتَقِدْ إِضْمَارَ عَايِلٍ تُصِبْ 

وتعين النصب لضعف العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار عند الجمهور. 
خلافا لابن مالك نه كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطفٍ عَلَى ضَمِيرٍ خَفْض لَازِمًا ثَذ جُعِلَا 

وَلِيِسنَ عندي لازنا إذ قذاأتى. قن ني النظم وَالئَفْرٍ الصَّجِيح مُكْبَنَا 

وعند أبي داود: «فقالت: وما لكمء وصلاته» بالواو في الموضعين. قال الطيبي : 
«وما لكم» عطف على مقدر. أي ما لكم وقراءته؟. وما لكم وصلاته؟ والواو في قوله: 
(وصلاته! بمعنى (معا» أي ما تصنعون مع قراءته وصلاته . ذكرتها تحسراء وتلهفا على 
ما تذكرت من أحوال رسول الله يكل لا أنها أتكرت السؤال على السائل اتعهى . وقال 
القاري : أو معتاه: أي شيء يحصل لكم مع وصف قراءته» وصلاته؟ وأنتم لا 
تستطيعون أن تفعلوا مثله» ففيه نوع تعجيب» ونظيره قول عائشة عز وجل: ١وأيكم‏ 
يطيق ما كان رسول الله ل يطيق». ا 

(ثم نعتت نعتت قراءته) أي وصفكه وبينت 0 أو بالفعل بأن قرأت كقراءته كك . 

ثم إن رواية المصنف رحمه الله تعالى هنا فيها اختصار هناء حيث لم يذكر فيها نعتها 
صلاته كلو وقد بينه فيما يأتى "17/ 21779 ولفظه: «فقالت: ما لكم» وصلاتهء كان 
يصلي؛ ثم ينام قدرّ ما صلى» ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح». 

ولفظه في *١/778١1-من‏ طريق حجاج الأعورء عن ابن جريج» فقالت: «كان 
يصلي العتمة» ثم يسبح ٠‏ ثم يصلي بعدها ما شاء اللّه من الليل» ثم ينصرف. فيرقد مثل 
ما صلى » ثم يستيقظ من نومه ذلك» ٠‏ فيصلي مثل ما نام» وصلاته تلك الآخر ة تكون إلى 
الصبح؟» . 

وقوله: : ( ثم نعتت 0 ٠‏ أي وصفتهاء يقال: نعت الرجل صاحبه» من باب نَمَعَ : 
وصفه. قاله في «المصباح)”" ' وقال: انق الآثين:: النعت وصف الشيء بما فيه من حسّن» 


. 738” «المرقاة» دئاص‎ )١( 
. 5١5 ص‎ )0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

---5 رضن 
' ولا يقال: في القبيح إلا أن يتكلف متكلف, فيقول نَعْتَ سَوْءِء والوصف» يقال:. في 

الْحَسَن والقبيح ..انتهى”"' .. 

(فإذا هي تنعت قراءة مفسرة. حرفا حرفا) اختلف النحاة في هذه الفاءء فقيل :. زائدة 
لازمة. وقيل :. عاطفة. وقيل: هي للسببية المحضة» كفاء الجواب . قاله ابن هشام 
الأنصاري”"؟ . , 

ولإذا» للمفاجأة» وهي مختصة بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في 
الابتداء..ومعناها الحال» لا الاستقبال» وهي حرف» وقيل: ظرف مكانء وقيل: 
ا 0 

وقوله: «قراءة» بالنصب. مفعول «تنعت»2» وقوله: «مفسّرة» بصيغة اسم المفعول صفة 
لاقراءة»» ويحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل حالا من الفاعل» أي حال كونها مبيئة 
قراءته يَلِيةِ. . وقوله: «حرفا حرفا»» قال أبو البقاء: نصبهما على الحال» أي مرئلة» 
نحو: أدخلتهم رجلا رجلاء أَئيْ مَفْرَدّين . 

قال القاري ْنُك : «حرفا حرفا»: أي مرتلة» ومجوّدة» ومميزة» غير مخالطة» أو 
المراد بالحرف ‏ الجملةٌ المفيدة» فتفيد مراعاة. الوقوف بعد تبيين الحروف. قال ميرك : 
وهذا يحتمل وجهين: (أحدهما): أن تقول: قراءته كيت وكيت. (وثانيهما): أن تقرأ 
مرتلة مبينة كقراءته كلك ونحوه قولهم: وجهّها يَصِف الجمال» ومن قوله تعالى: 
يِف اليتهر الكرَب 4 [السدل: 15] انه 0 

[قال الجامع عفا اللّه عنه]: الاحتمال الثاني هو الذي يدل عليه ظاهر النص» ويؤيده 
ما يأتي من حديث ابن أبي مليكة» عن بعض أزواج النبي كَِةِ أنما «سئلت عن قراءة 
رسول الله يلل فقرأت قراءة ترسلت فيها» . 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أم سلمة تيا هذا صحيح. 


. «النهاية فى غريب الحديث) جه.ص هل‎ )١( 
اس لدت طعا الإقاكن شو سافية الام‎ 
. م١ «مغتى اللبين» جا ص‎ )( 

(؛) امرقاة المفاتيح» ج؟ ص 587 . 


١م-‏ (بَزْيِينُ القرآن بالصَّوْتٍ) - حديث رقم ٠١١٠‏ 


ايفن 


ال ل 000 و ين مملك. وهو مجهول الحال» لأنه لم 

[أجيب]: بأنه وثقه ابن 00 وصحح ابن خزيمة حديثئه هذاء وله شواهد: 

(منها): ما تقدم للمصنف -4/87١١١-من‏ حديث أنس ييه لما سأله قتادة عن 
قراءة النبي يَكيِْ؟ فقال: كان يمد صوته مدًا. 

(ومنها): ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى فى «صحيحه)» عن قتادة» قال: 
«سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله يل؟ فقال: كانت مدّاء ثم قرأ «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ يمد البسم اللّمىق ويمد بار حمن»» ويمد بالرحيم» 

0 ما 0 الزمام أحمد 00 7 المسئدها سئلدك وت : 0 حدثنا 
لبي كه قال 0 فال بال : ل ل 
فقالت ا ا م ا 
ل 00 الام ور ألزيرى)90. / 

(ومنها) : ما أخرجه ابن أبي داود من طريق ة قطبة بن مالك كانتي انيه قال 0 
اللّهِ كلد قرأ ذ في الفجر #ق» فمر بهذا الحرف لا عله مر ضَيِدُ4 فمد #ِيِدٌ4. ذ 
في «الفتح». 0") 

وطلة رامد بسح يط ب الجدويدة يعاوي يبل دالت 

والحاصل أن حديث أم سلمة تنه صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قد ضعف الشيخ الألباني رواية المصنف. هذه" وصحح رواية ابن 
جريج» عن عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمةء بإسقاط يعلى» ورد على الترمذي» حيث 
أعله بالانقطاع .”24 

[قال الجامع عفا اللّه عنه]: عندي أن هذا غير صحيح» بل الصواب ما قاله الترمذي» 
فإنه ونه قال بعد إخراج الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأموي: ما نصه: هكذا 


. 788 راجع «المسندا ج ” ص‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ٠١ج‎ )0( 

(9) انظر «ضعيف النسائى) ص ”7 . 
80 انظ “الا روا تمن 1 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


تت : 


روى يحيى بن سعيد الأموي» وغيره عن ابن جريج»؛ عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة 
وليس إسناده بمتصل» لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبى مليكة» عن 
يعن بن للك عن آم سلمة ؛بورحديت اليك أفطاة العق ا ” 

قلت: فالراجح رواية الليث» لأن ابن جريج مدلسء» وقد رواه بالعنعنة» فأسقط منه 
يعلى بن مملك» ومما يدل على تدليسه أنه رواه أيضا موافقا لرواية الليث» بذكر يعلى» 
مصرحا بالإخبار. 

فقد أخرج الحديث أحمد في «مسنده»» فقال: حدثنا عبدالرزاق» ثنا ابن جريج» 
قال: قال عبداللّه بن أبي مليكة: أخبرني يعلى بن مملك» أنه سأل أم سلمة زوج النبي 
عن صلاة النبي يكلِ. . . الحديث» فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية بالإخبار 
بين ابن أبي مليكة» ويعلى» فتبين أن الرواية الأولى التي فيها العنعنة وقع فيها التدليس» 
كما أشاز إلنْه التزمذئ: رحمه الله تغالى..وسياتى للمنطتف أيضًا ١8/1‏ من روابة 
حجاج الأعور. عن أبن جريج» عن أبيه» قال: أخبرني ابن أب مليكة» فزاد: «عن 
أبيه) » وهذا اضطراب منهء فلا تصحٌ روايته. 

والحاصل أن الرواية الصحيحة هى رواية الليث التى أوردها المصنف فى هذا الباب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الحرجة 7 2) ْ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-77/4837١1١-‏ وفى «الكبرى»0”/ -١١94‏ وفى «فضائل القرآن» /4١-‏ 
85- عن قتيبة بن سعيدء عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن 
مملك». عنها. وفيى -1١74/71-1579/17‏ عن هارون بن عبداللّه» عن حجاج 
الأعون» عن ابن جريج» عن أبيه عن ابن أبي مليكة به . فزاد عن أبيه» . واللَّه أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن يزيد بن خالد بن مؤهب» عن الليث به. (ت) في 
«فضائل القراةة عن اقفية: عن الليث بن سعد به. ْ 

وأخرجه أحمد 5/ 595 و97١7‏ و 7٠٠١‏ و5608 (والبخاري فى «خلق أفعال العباد») 
7 (وابن خزيمة) رقم ١١08‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): استحباب التأني في القراءة» وعدم الإسراع فيهاء لأن ذلك زيئة للقرآن» وبه 


2000 جامع الترمذي جه ص ١80‏ . 
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يتمكن القارىء» والمستمع له من التدبر» والتفكر في معاني القرآن» وذلك هو المقصود 
الأعظم من التلاوة (ومنها): ما كان عليه السلف من السؤال عن أحوال رسول الله كَل 
في الصلاة» والقراءة» وغير ذلك ليقتدوا به (ومتها) : استحباب الوقوف على روس 
الآي؛ ففي بعض طرق حديث أم سلمة صقي هذا: «كان إذا قرأ قطع آية» آية» يقول: 
البسم الله الرحمن الرحيم»). ثم يقفاء ثم يقول: #الحمد ينه رب لْعليِينَ» ثم 
يقف)... الحديث. 

قال أبو عمرو الداني َه في باب تفسير الوقف الحسن: -ه6/؟ 0 
أن يُقطع عليه رؤوس الآي» لأغمن في أنفسهن مقاطع » وأكثر ما يوجد التام فيهن 
لاقتضائهن تمام الجمل» واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص . 

وقد كان جماعة من الأئمة والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن» وإن تعلق كلام 
أنفسهن دون نبهاياهين 
يقول: إنه أحب إلي إذا كان آية أن يسكت عندها. وقد وردت السنة أيضا عن رسول الله 
يِه عند استعماله التقطيع»؛ ثم ساق هذا الحديث. انتهى.”'2 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 

ولما أبى المصنف رحمه الله تعالى إيراد أحاديث تكبيرة الإحرام» و الاستفتاح» 
والقراءة») وهي من - 875- إلى -١١77‏ وجملتها-57١-‏ حديثا شرع يذكر أحاديث 
الركوع . فقال: 


4- (بَاب الُكبير للركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التكبير لآجل الركوع . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الركوع) بالضم : الخضوع . يقال : ركع يركع - 


)غ2 راجع «إرواء الغليل» ج؟ ص 10 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتقاح . 
جح 
بفتح العين فيهما- رَكْعَا -بفتح» فسكون- وركوعا -بالضم- : طَأْطَأً رأسه» وكلٌ قومة 
يتلوها الركوع والسجدتان من الصلوات» فهي. ركعة. ويقال: رَكُمَ ‏ المصلي رَكْعَة: 
ورَكْعَتَينَء وثلاث رَكَعَاتء وأما الركوع» فهو أن يخفض المصلي بعد القومة التي فيها 
القراءة حتى يطمئن ظهره راكعاء قال لبيد: 
أُدِبٌ أي 07 شاك رَاكِغْ 
فالراكع الْمُنْحَني في قول لبيد. وكل شيء يَنْكَبُ لوجههء فتمسٌ ركبته الأرض» أو ٠‏ 
لا تمسها بعد أن ا رأسهء ف نهو راكع وجمعه: ركم وزكوع. 
وفي حديث علي تيه قال: انميت أن أقرأء وأنا راكع . أو ساجد». قال الخطابي 
ينه "لما كان لكوع والنسجوة - .رفيا خاي الل والحظدوع- مخصوصين بالذكز 
ا عن القراءة فيهماء كأنه كرءً أن يجمع بين كلام اللّه يَلةِ وكلام الناس في 
موطن واحدء فيكونان على السواء في المجل والمَوْقِع. 
وكانت العرب في الجاهلية تسمّي الحَنِيف راكعاء ؛ إذا لم يعبد الأوثان» وتقول: ركع 
إلى اللّهء ومنه قول الشاعر: 
إلى رَبَّهِ رَبّ الْبَرِيَةِ رَاكَعٌ 
ويقال: ركع الرجل: إذا افتقر بعد غِنَى» وانحطت حالهء قال الشاعر: [من . 
الخفيف] 
لا مين الْفَقِيرَ عَلّفَ أن مَرز كم يَوْمَا وَالدَهْرُ قَذ رَقْمَةَ 
أراد: لا تبيئن» فجعل النون ألفا ساكنة» فاستقبلها ساكن آخرء فسقطت. 
والركوع: الانحناء» ومنه ركوع الصلاة» وركع الشيخ: انحنى من الْكبّرء والركعة : 
الهُويّ في الأرض لغة يمانية. قال ابن بَرّيّ: ويقال: ركع: أي كبا وعَثَرَه قال الشاعر: 
[من الوافر] 
وَأفْلَتَ حاجبٌ فَوتٌ الْمَوَالي عَلَى شَقَاءَ تَرْكَمٌُ فِي الظرَاب 
انتهى «لسان العرب» بتصرف”2 . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
م١٠‏ (أَخْبَرَنا سُوَيْدُ بن نَضْرِء َالَ: أَنْبَأنَا عَبْدَاللّه بْنْ الْمُبَارَكِء عَنْ يُونْسَء عَن | 
الرهرِي» عَنْ أبِي سَلَمَة بن عَبالَحْمْنِ 31 أبَا هُرْرَة جين اسْتَخْلفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِيئَِ» 
كَانَ إِذَا َم إلى الصَّلَاة الْمَكبُوبة كبرَء ثم يَِبرُ جين يَرْكَعْ : فِذَا َع رَأسَهُ مَِالرَكعةٍ قَالَ: 
سَع اله لمن حَِدَة» ربا َلك امد ثم كبر جين يموي سَاجداء كم يبر جين يَفُومْ 


0غ( 0ن ص ١/٠١ ١/9‏ . طبعة دار المعارفا. 


4/- (يَابٌ التكبير للركوع) - حديث رقم * ٠١١‏ 
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مِن الثننينِ بَعْدَ التَشَهُد َفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَى يَقْضِي صَلَاتهُ؛ ذا قَضَى صَلَاتة وَسَلَمَ أب 
عَلَى أل الْمَسْحِدِء فَقَالَ : وَالَّذِي نَفسِي بيده إِني لَأَشْبَهَكُمْ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ الله كلنه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة 

/15 (ت س) تقدم‎ ”5٠ت‎ ]٠١[ (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقة‎ -١ 
. 08 

"- (عبداللّه بن المبارك) أبو عبدالرحمن المروزي الإمام الثبت الحجة [4] ت١8١‏ 
(ع) تقدم57/957” . 

“'- (يونس) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد» ثقة» من كبار [/ا] ت59١(ع)‏ تقدم 9/9 . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف كانُه (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات تُبَلاء 
ومن رجال الجماعة» سوى شيخههء فانفرد به هو والترمذي» وأن شيخهء وابن المبارك 
مروزيان» ويونس أيلي. والباقون مدنيون (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي 
(ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوالء» و أبا هريرة طبيُه أحد 
المكثرين السبعة . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف». كذا رواه يونس : «عن أبي سلمة»» وكذا 
هو عند البخاري من رواية مالك» وعند السرّاج من رواية معمر كلهم عن الزهري». عن 
أبي سلمة. وقال عُقيل عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث» أنه سمع أبا هريرة يه . وتابعه ابن جريج» عن ابن شهاب» عند مسلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ليس هذا اختلافا قادحاء بل الحديث عند ابن شهاب 
عنهما معاء كما رواه البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو سلمة بن عبدالرحمنء أن أبا 
هريرة كيه كان يكبر... الحديث. أفاده الحافظ رحمه الله تعالى9" . 

(أن أبا هريرة حين استخلفه) أي جعله خليفة له في الصلاة (مروان) بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية» أبو عبدالملك الأموي المدني» ولي الخلافة في آخر سنة (51) وماث 


ملق راجع (فتح) 1 ص ل 7 


5 شرح سنن النسائي - كتَابٌ الافيتاح 


في رمضان سنة (16) وله ثلاث؛» أو إحدى وستون سنةء ولا تثبت له صحبة”"2 (على 
المدينة) النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام» والظاهر أن استخلاف أبي 
هريرة طَيِنيِه كان حينما كان مروان أميرا على المدينة» لأنه كان أميرمعاوية كته عليها 
(كان إذا قام إلى الصلاة) فيه التكبير قائماء وهو بالاتفاق في حق القادر (المكتوبة) أي 
المفروضة» التي كتبها الله يكِ على عباده» وليس هذا خاصا بالمكتوبة فقطء بل النافلة 
كذلك. وقد ثبت في رواية البخاري النص عليه» ولفظه من طريق شعيب بن أبي حمزة : 
(أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرهاء في رمضان وغيره» فيكبر 
نحن رقو (كبن) أي قال :الله أكتر اه وتقذا التكييز للدتحرل في الصااة فرافن عند 
الجمهور» كما تقدم الكلام عليه في محله(ثم يكبر حين يركع)قال النووي كن : فيه 
دليل على مقارنة التكبير للحركة» وَبَسْطِهِ عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال 
إلى الركوع, ويحدة حتى يصل إلى خد الركوع انتهى . 

قال الحافظ انه : ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة . انتهى . 

وعبارة النووي الله في ااشرع مسانلإغتد قوله؟ يكبرحين يوي ساجدا ».لم يعبر 
حين يرفع» وكير حو يترم ين المنتى هذا وابل علي مقارية الدجبير لهذه الحركات» 
وبسطه عليهاء فيبدأ حين يشرع في الانتقال إلى الركوع» ويمده حتى يصل حد 
الراكعين» ثم يشرع في تسبيح الركوع» ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الْهُوِيْ إلى 
السجود» ويمده حتى يضع جبهته على الأرض» ثم يشرع في تسبيح السجودء ويبدأ في 
قوله: «سمع الله لحن ماوعا مين وشرع زفي ابردم امن الركرع اويمدة حت بعصت 
قائماء ثم يشرع في ذكر الانتقال» وهو ربنا ولك الحمد إلى آخره» ويشرع في التكبير 
للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال» ويمده حتى ينتصب قائما. انتهى كلام 
النووي رحمه اللّه ا 

[قال الجامع عفا اللّهِ عنه] : هذا الذي قاله النووي يُ كه من أنه يمد التكبير حتى تتم 
الحركة؛ ليس في حديث الباب ما يدل عليه؛ كما أشار إليه الحافظ يَكْلَنُْ تعالى في 
كلامه السابق» وإنما يدل على أن التكبير يقارن هذه الانتقالات» فيستحب أن ينتقل من 
وكن إلى ادن مساح باللتكير عق أولةه..وأمًا أن مده حدق صنل إلى الرفن الذي يليه 
فمما لا يدل عليه الحديث» فتبصر . واللّه تعالى أعلم . 

وقال العلامة الصنعاني ككلَةُ : ظاهر قوله: يكبر حين كذاء وحين كذا أن التكبير 
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يقارن هذه الحركات» فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير 
حتى يتم الحركة» فلا وجه له. ساي باللفظ من غير زيادة على أدائه» ولا نقصان 

وقال صاحب «المنهل» ككُْةُ : وعلى تسليم ما قاله النووي في مد التكبير إلى انتهاء 
حركات الانتقال» فينبغي للمصلي أن يسرع بحركات الانتقال» ويراعي عدم مذ لفظ 
الجلالة أزيد من حركتين» فإنه مذ طبيعي. وقد اتفق القراء على أنه لا يجوز مذه أزيد 
من حركتين» خلافا لما يفعله بعضهم من مبالغتهم في هذا المذ إلى ست حركات» أو 
كوي ال ا 

[قال الجامع عفا الله عنه]: وفيما قاله صاحب «المنهل» من الإسراع في الانتقاللات 
نظرء فإن الإسراع أيضا مخالف للسنة» لأن السنة في الانتقالات وغيرها كوتها على 
سكون وطمأنينة» كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة» فالإسراع المخل بالسنة مكروه. 
بل ربما يؤدي إلى بطلان الصلاة» كما ثبت ذلك في حديث المسيء صلاته» فليتنبه . 
واللّه تعالى أعلم . 

(فإذا رفع رأسه من الركعة) بفتح الراء مصدر رَكَمّ» كما تقدم» فالمراد هنا المعنى 
المصدريٌ الحقيقي . وهو الانحناء المعروف» وهو الركوع , لا المعنى المجازي الذي 
يطلق على جميع أفعال الركعة الواحدة من الصلاة. 

(قال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد) وفي الرواية الآتية -90/ -١١5١‏ من 
رواية الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن: «ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع 
صلبه من الركعة» ثم يقول» وهو قائم: ربنا ولك الحمد». فدل على أن التسميع ذكر 
النهوض» وأن التحميد ذكر الاعتدال» وفيه أن الإمام يجمع بينهماء خلافا لمالك» لأن 
صلاة النبي كَلةٍ الموصوفة محمولة على حال الإمامة» لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من 
أحواله كله وسيأتي البحث عن ذلك في محله» وكذلك شرح قوله: «سمع الله لمن 
حمده» الخ يأتي هناك إن شاء الله تعالى. 

(ثم يكبر حين يبوي) بفتح الياء مضارع هُوَى : أي يسقطء. ويهبط. يقال: هَوَى 
يموي » من باب ضَرَتَ» هُويًا- يضم الهاء. وفتحها- وزاد ابن القُوطيّة : «هَوَاءً») بالمد: 
سقط من أعلى إلى أسفل» قاله أبو زيد وغيره» قال الشاعر: [من الوافر]: 

فوئ: النذلو ‏ اسلمنها الرقاء 
يُروَى- بالفتح» والضم- واقتصر الأزهري على الفتح. وهَوّى يموي أيضا هُويًا - 
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7ححتا رونل 
بالضم - لا غير: إذا ارتفع . قأله في «المصباح»”'' أي فهو من الأضدادء والمزاد به هنا 
المعنى الأول. 

(ساجدا) حال من فاعل «يبوي». وفيه أن التكبير ذكر الهُويٌّء فيبتدىء به حين يشرع 
في الهويّ بعد الاعتدال. 

(ثم يكبر حين يقوم من الثتتين بعد التشهد) أي الركعتين الأوليين اللتين بعد التشهد 
الأول. وفيه أنه يَشْرَعٌ في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالئة بعد التشهد الأول» 
خلافا لمن قال: إنه لا يكبر حتى يستوي قائما. 9) 

(يفعل ذلك) أي المذكور من الأذكار (حتى يقضى صلاته) أي يتمهاء يقال: قَضَى 
فلان صلائته» يْقضِيء قَضَاءَء وتَضِيّة: إذا فرغ منها. أفاده في «اللسان». 

(فإذا قضى صلاتة»: وسلم أقبل على أهل المسجد) أي توجه إليهم (فقال: والذي 
نفسي بيده) فيه القسم بيد الله بك لأن اليد صفة من صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه 
في كتابه» وأثبتها النبي يك في أحاديثه الصحيحة» فهي صفة ثابتة على ما يليق بجلاله. 
بدون تأويلها إلى القدرة» كما يقول به بعض الناس (إني لأشبهكم صلاةً برسول الله 
عِدِ) جملة (إن» جواب القسمء و«صلاةٌ» منصوب على التمييز. 

زاد في الرواية الآتية -١١00/94‏ من طريق معمر عن الزهري: ما زالت هذه 
نزاوه سس تاوق "تدك تكو ننه تسيب رن ان سح وس | زهو . 

قآل أبو داوم في اسدتهة بعد أن الخرج الحديتث فن:طريئ شعيب بن أبن مرف عن 
الزهري» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي سلمة» كلا هما عن أبي هريرة كه وفي 
آخره : «والذي نفسي بيده إني لأقربكم ثنبهًا بصلاة رسال الله كل إن كانت هذه 
لصلاته حتى فارق الدنيا»: ما نصه: هذا الكلام الأخير - يعني قوله: ما زالت هذه 
صلاته) الخ-. يجعله مالك» والزبيدي» وغيرهما عن الزهري» عن علي بن الحسين. 
ووافق عبد الأعلى» عن معمر شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري . انتهى . 

يعني أن قوله: (إن كانت هذه لصلاته حتى فارق. الدنيا» جعله مالك». والزبيدي» 
وغيرهما عن الزهري» عن علي بن حسين مرسلا. 

ولفظ «الموطا»: «حدثني مالك» عن ابن شهاب» عن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب كلك أنه قال: «كان رسول الله يل يكبر في الصلاة كلما خفض» ورفعء 
فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله كَل . 


ان ا 
(؟) قاله في «الفتح»؛ جا ص 06١٠‏ . 


14 (بَابُ التكبير للركوع) - حديث رقم ٠١١‏ ل 
قال ابن عبدالبرٌ كَاَنْهُ : لا أعلم خلافا بين رواة «الموطإ» في إرسال هذا الحديث. 
انتهى . 

وجعله شعيب بن أبي حمزة» ووافقه عليه عبدالأعلى بن عبدالأعلى» عن معمرء 
كلاهما عن الزهري» عن أبي هريرة له . موصولا. 

[قال الجامع عفا اللّه عنه]: مثل هذا الاختلاف لا يضرء لأنه يحمل على أن الزهري 
روى الحديث بالطريقين جميعاء طريق علي بن الحسين» وهي مرسلة» وطريق أبي بكر 
ابن عبدالرحمن» وأبي سلمة بن عي د الرتحين + :وه موضولة بذكر أبي هريرة تله . 
ويؤيد صحة الطريقة الموصولة ما يأتي للمصنف رحمه الله تعالى -١1١6٠0 /94٠0-‏ من 
طريق. الليث؛ عن عُقيل» عن ابن شهابء. قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشامء أنه سمع أبا هريرة كيه يقول:. «كان رسول اللّه 6ل إذا قام إل 
الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع 
صلبه من الركعة» ثم يقول. وهو قائم : ربنا لك الحمد ثم يكبر حين بوي ساجداء ثم 
يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه.. ثم يفعل ذلك في 
الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس». 

فهذا صريح في أن الصفة المذكورة في هذا الحديث كلها مرفوعة إلى النبي 
كد :الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعانء وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : ل 

حديث أبي هريرة ايه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 1/5 وني 00 -55/51(- عن سويد ين نضر»: عنم 
عبداللّه ابن المبارك. عن يونس»ء عن الزهري»؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عنه . 
وف 45/ -١١05‏ و«الكبرى» -91/١5/ا-‏ عن قتيبة» ع مالك» عن ابن شهاب بهء 
مختصرا بلفظ : «أن أيا هريرة كيه كان يصلي بهمء فيكبر كلما خفض» » ورفعء فإذا 
انصرف قال: والله إني لأشبهم صلاة برسول الله يكو . وفي -١١57/45‏ و«الكبرى»- 
١‏ 47"- عن نصر بن علي» وسوّار بن عبداللّه » كلاهما عن عبدالأعلى» عن معمرء 
عن الزهري. عن أبي بكر بن عبدالرحمن» وأبى سلمةء كلاهما عنه.وفي /١١-‏ 
0- و«الكبرى)-١541//7-‏ - عن إسحاق , بن إبراهيم» عن عبدالرزاق» عن معمر» 
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0077 
عن الزهري» عن أبي سلمة به مختصراء ولفظه: كان رسول الله كَكهٍ إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: « اللّهم ربنا لك الحمد». وفي -90/ -١١56٠‏ و«الكبرى» 00 
عن تعبا ابن راقم عزن شكين إن المنانى ارظن قد بن بشعلا عن عقيل .عن 
شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» عنهء بلفظ : ا د ا 1 
الصلاة يكبر. .. وتقدم تناب واللة سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة به. وعن عبد 
الله ابن يوسف. عن مالك به. وعن يحبى بن بكيرء عن الليث به. (م) فيه عن يحيى 
بن يحيى» عن مالك به. وعن حرملة بن يحيى» عن أبن وهب» عن يونس به. وعن 
محمد ابن مِهْران الرازي» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة به. وعن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن ابن 
شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن به. وعن محمد بن رافع عن حجين به. (د) فيه عن 
عمرو ابن عثمان» عن أبيه» وبقية» كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة به. (ت) فيه عن 
عبدالله ابن مُنيرء عن علي بن الحسين. عن ابن المباركء عن ابن جريج به. 

وأخرجه مالك فى «الموطإ» 7٠١‏ و(أحمد) 7/ ١لا‏ و١لا١ا‏ و5087 ولالاه و 5017 
(والدارمي) رقم 0 (وابن خزيمة) رقم ؤالآة وة 53339 358 - والله سيحانه 
وتعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية التكبير للركوع» وهو 
مستحب عند جمهور أهل العلم» وأوجبه بعضهم» وسيأتي ترجيحه. إن شاء الله تعالى 
(ومنها): أن فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع. إلا في رفعه من الركوع» فإنه 
يقول: «سمع الله لمن حمده»»؛ قال النووي كمُلَنُْ : وهذا مجمع عليه اليوم» ومن 
الأعصار المتقدمة» وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة كيه » وكان بعضهم لا 
يرى التكبير إلا للإحرام» وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة تله » 
وكان هؤلاء لم يبغلهم فعل رسول الله يكل ولهذا كان أبو هريرة كله يقول: إني 
لأشبهم صلاة برسول الله كوه واستقرٌ العمل على ما في حديث أبي هريرة كيه هذاء 
فلي كل عاذ جائية إخدى عطرة اكير وهي تكبيرة الإحرام» وخمس في كل ركعة. 
وفي الثلاثية سبع عشرةء وهي تكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التشهد الأول» 
وخمس في كل-ركعة» وفي الرباعية ثنتان وعشرؤن تكبيرة» ففي المكتوبات الخمس 
أربع وتسعون تكبيرة. 


4 (يْابُ التكبي للركوع) - حديث رفم ٠١71‏ 0 
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(ومنها): أن الذكر المشروع في الرفع من الركوع هو أن يقول: «سمع اللّه لمن 
حمدهء ربنا ولك الحمد)ء وسيأتي تحقيق الخلاف بين أهل العلم هل يستوي فيه 
الإمام» والمأموم» والمنفردء أم لا؟ في محله إن شاء اللَّه تعالى. 

(ومنها): أنه يَشْرّع في التكبير حين يَشرع في القيام من التشهد الأول» وهو مذهب 
العلماء كاقّة» إلا ما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز كَُِنْةُ وبه قال مالك: أنه لا يكبر 
للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماء ودليل الجمهور ظاهر هذا الحديث.(2 . 

(ومنها): إظهار السنة التي أهملها الناس» تعليما للجاهل» وتنبيها للعالم بها الناسي 
لها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان مذاهب العلماء في حكم التكبير للركوع؛: وفي كل 
خفض ورفع: 

(قال النووي كاله : (واعلم): أن تكبيرة الإحرام واجبة» وما عداها سنة» لو تركه 
صحت صلاته» لكن فاتته الفضيلة» وموافقة السنة» هذا مذهب العلماء كافة» إلا أحمد 
ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. ودليل الجمهور أن النبي 
كك علْمْ الأعرابي الصلاة» فعلمه واجباتهاء فذكر منها تكبيرة الإحرام» ولم يذكر ما 
زادء 5005 البيان» ووقته» ولا يجوز التأخير عنه. انتهى كلام النووي رحمه اللّه 
الل 1 

[قال الجامع عفا الله عنه]: سيأتي ما في كلام النووي هذا قريباء إن شاء الله تعالى. 

وقد حكى الترمذي تَكَْقُةُ مشروعية التكبير في كل خفض ورفع عن الخلفاء الأربعة 
غ: ٠‏ وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء. 

وحكاه ابن المنذر انه عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود. 
وابن عمرء وجابرء وقيس ابن عباد»ء والشعبي» وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي» 
ومالك» وسعيد بن عبدالعزيزء وعامة أمل العلم ع . 

وقال البغوي في «شرح السنة»: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات . وقال ابن سيد 
الناس: وقال آخرون: لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقطء يُحكى ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وقتادة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبدالعزيزء والحسن البصريء» ونقله ابن 
المنذر عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبدالله بن عمر. ونقله ابن بطال عن جماعة 
أيضا : منهم معاوية بن أبي سفيان» وابن سيرين . 


2000 انظر الشرح مسلم) جع ص 4- 994 . 
00 الشرح مسلم» ج؛ ص 94-98 . 


سحت 2: 

قال أبو عمر ابن عبدالبر ككَْنْهُ : قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في 
الجماعة؛ وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. وقال أحمد: أحب إلى أن 
يكبر إذا صلى وحده في الفرض» وأما التطوع فلا. ْ 

وروي عن ابن عمر ويا أنه كان لا يكبر إذا صلى. وحده. واستدل من قال بعدم 
مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمدء وأبو داود عن ابن أبزى. عن أبيه طلليه أنه 
صلى مع النبي يله فكان لا يتم التكبير. وفي لفظ لأحمد: «إذا خفض» ورفع». وفي 
رواية: «فكان لا يكبر إذا خفض». يعنى بين السجدتين. وفى إسناده الحسن بن 
عمرانء» قال أبو زرعة: شيخ2 ووثقه اين بات كاك الحافظ في التبذيب. التهذيب».: 
والحديث معلولء قال أبو داود الطيالسي» والبخاري: لا يصح. ونقل البخاري عن 
الطيالسي أنه قال: هذا باطل. وقال الطبري في ديف 'الآثان :“الحمية' مجسهول:. 
0 فكلن هذا الضعيف لا يصلح لمعارضة أحاديث الباب .لكثرتهاء .وصحتهاء 
0 مثبتة»؛ ومشتملة على الزيادة . فأقل أجوال الأحاديث الواردة فى هذا الباب» أن 
تدل على سنية التكبير في كل -خفض .ورفع . أفاده الشوكاني رحمه اللّه تعالى9© . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : بل إنها تدل على وجوب التكبير» كما سيأتي تحقيقه 
إن شاء الله تعالى. 

وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان كفقيه حين 
كبر»ء وضعف صوته. وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة ثليه 
أن أول من ترك التكبير معاوية طيييه . وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. 

وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادا تركه بترك معاويةء وكان .معاوية تركه بترك 
عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء. 

وحكى الطدحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير : في الخفض دون الرفع» وما.هذه 
بول سنة تركوها. 

وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبيرء فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا 
6 ا وقال أحمد في رواية عنه» .وبعض أهل الظاهر: إنه يجب كله. 

حتج الجمهور على الندبية بأن النبي يكلم يعلمه المسيء صلاته. ولو كان واجبا 

ايك 


2000 «تبذيب التهذيب» جا ص 51١7‏ 5 
(0) «نيل الأوطار؛ جا ص 71/91-77/8 . 
(9) «نيل الأوطار؛ جا ص 70/9-1/48 . 
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[قال الجامع عفا الله عنه]: في الاستدلال بهذا نظر لا يَحْمَى لأن هذا الحديث ثبت 
فيه أنه كلد علم المسيء صلاته أذكار الانتقالات. 

فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح: أن النبي كَكِةٍ قال للمسيء صلاته: (إنه لا يتم 
صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء - يعني مواضعه- ثم يكبرء 
ويحمدالله كك ويثني عليه» ويقرأ بما تيسر من القرآنء ثم يقول: الله أكبرء ثم يركع 
حتى تطمئن مفاصله؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائماء ثم يقول: الله 
أكبر» ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله» ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي 
قاعداء ثم يقول: الله أكبرء ثم يسجد حتى تطمئن مفاضله» ثم يقول: الله أكبر» ويرفع 
رأسه حتى يستوي قاعداء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يرفع 
رأسهء فيكبرء فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته)37 . 

فقد ثبت. بهذا الحديث أنه كَلِخِ علم المسيء صلاته تكبير الركوع وغيره» فبطل 
الاستدلال به. 

واستدلوا أيضا بحديث ابن أبزى؛ فإنه يدل على عدم الوجوب, لأن تركه يَكةٍ له في 
بعض الحالات لبيان الجواز» والإشعار بعدم الوجوب. 

[قال الجامع]: قد عرفت ما فيه من الضعف». فلا يصح الاستدلال به» ولا معارضة 
الأحاديتك الفحيجة الدالة .على الوجوت .نه 

فتبين بهذا أن أدلة القائلين بالوجوب قوية» لكثرتهباء وصحتهاء وعدم المعارض لها: 

(فمنها): حديث أبي هريرة تيه المذكور في هذا الباب. (ومنها): حديث المسيء 
لات المذكور آنقاء اناه نض ضريح فى عدم مبطة الضلاة يكير كير اه الإنقالات. 

(ومنها): حديث وائل الحضرمي : كله : «أنه صلى مع رسول الله كه فكان يرفع 
يديه مع التكبيرء ويكبر كلما خفض. وكلما رفع. ويسلم عن يميئه» وعن يساره». 
أخرجه أحمدء والدارمي» والسرّاج.. والطيالسي بسند حسن”" . 

(ومنها): حديث ابن مسعود له ١‏ قال: رأيت رسول اللّه يك يكبر في كل رفع 
وخفض» وقيام» وقعود.. الحديث. وسيأتي للمصنف رقم -١١57/87‏ ورواه 
أحمد» والترمذي»ء وصححه. وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة في أوائل «كتاب 
الافتتاحم», ويأتي بعضها في أبواب السجودء إن شاء اللّه تعالى. وقد صح عنه يك أنه 
قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


. «سئن أبى داودا جا ص 95؟95-/777‎ )١( 
0 زفع راجع «الإراواء» ج" ص‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


وو جوج وك 5*5 


والحاصل أن القول بوجوب تكبيرات الانتقالات هو الراجح» لقوة دليله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب)» . 


3 


6- (رَفع لَدَئْنِ لركوع حذَاء 


.7 
9١ 
001 
9 
د‎ 


22 الأَذنين) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين لأجل الركوع جِدَاءَ فروع 
الأذنين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحذاء» - بكسر المهملة» بعدها ذال معجمة: 
المُقَابلُء وهو منصوب على الظرفية متعلق بالرفع» . والله تعالى أعلم بالصواب. 

ين -٠‏ (أْحْبَرنَا عَلِيُ بن حُجْرِء قَالَ: أنْبَأنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَة عَنْ 
نَصرٍ بْنِ عَاصِم الليثي» ٠‏ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحوَيْرثِ» قَالَ: رََتُ رَسُولَ الله ل رقع يَدَيِِإذَا 
كبر وَإِذَا رَكْمَء وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من الوُكُوع» حَنَّى بَلَغَنَا فُرُوعَ أَدْنَيه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (علي بن خحخر) السعدي المروزي» ثقة حافظ. من صغار [9] ت55١‏ تقدم 
ا "' 

؟- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن علية البصري» ثقة حافظ [8] تقدم ١9/14‏ . 

*“- (سعيد) بن أبي عروبة البصري» ثقة ثبت يدلس. واختلط 1[1] تقدمة 78/7 . 

:- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت مدلس [5] تقدم 74/7١‏ : 

ه- (نصر بن عاصم الليثي) البصري» ثقة [”] تقدم 4/ 88٠‏ . 

5- (مالك بن الحويرث) الليثي» صحابي نزل البصرة» ماا ت ضيه 1/4- تقدم 1/ 
0 

ولطائف الإسناد» وشرح الحديث» والمسائل المتعلقة به تقدمت في -88/5 . 

ومحل استدلال المصنف رحمه الله تعالى للترجمة قوله: «حتى بلغتا فروع أذنيه». 
وقد تقدم في الباب المذكور أنه قال: «رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه»» أي مقابلهُماء. 


يت ا 
وإبهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه كفيه''"2. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماسة: 
«إن ال تس بام ف توفيقي إلا بالل عله تركلعء وإلية انيب 


ظ 


85- (يَات َع اليَدَيْنِ لكوع 
حِذَاءً الْمَْكبَنِ) 


وى ليضلة :حدق السكين 0 وهو عا 

5-5 عاديا ُتَئِبَة قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ء عَن الزهْرِيّ ؛ عن سالم» ٠»‏ عَنْ أبيه قَالَ: 
رَأَيِتُ رَسُولَ الله يك إِذَا افتتَحَ الصَّلاةَ يَرْفُعُ يَدَيْه حَبَّى بُحَاذِيَ مَنْكبَنه وَإِذَا رَكعَ» ٠‏ وَإِذَا 
رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الوكوع) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [8] تقدم ١/١‏ . 

9_- (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت [4] تقدم١/١‏ . 

الما بن عبدالله بن عمر العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [1؟] تقدم 77/ 6غ . 

ه- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب صقياء تقدم ١١/١7‏ . 

ولطائف الإسناد.» وشرح الحديثء والمسائل المتعلقة به قد تقدمت مستوفاة في /١‏ 
5 .فاك اميا منت -والله الي ول "التو فيق , 

سد امخلالا ف لمعاف رمتسي دا على الترجمة من الحديث واضح. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه أنيب». 


6 ل 7 
3 22 يت 


)١(‏ لكن في هذا الجمع نظر لا يخفى» فالجمع الأول هو الحق كما تقدم تحقيقه في الباب المذكور. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


|[ 17ى- (تَرْكَ ذَلكَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ترك رفع اليدين ارك 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : قد احتج بحديث الباب الحنفية» وبعض أهل العلم». 
فقالوا بعدم مشروعية رفع اليدين في الصلاة» إلا في الافتتاح» لكن الاحتجاج به غير 
صحيح ؛ لعدم صحته» وكذلك ل الباب. وعلى تقدير صحتهاء 
فتحمل على بيان الجوازء و سيأتي تحقيق القول. في ذلك في المسائل» إن شاء اللّه 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 راعين سُوَيِدُ بْنُ نَضرء حَدَّئّنَا'" عَبْدَاللُهِ بْنْ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَء عَنْ 
عَاصِم بْنِ كُلَيبِء ٠‏ عَنْ عَبْدالرَحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِء عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْداللُهء قَالَ: آلا . 
أخبركُم بِصَلَاةٍ رَمُ سُول الله 4 قَالَ: اقْقَامَء فَرَقَعَ يَدَيْهِ وَل علق م لَمْ يَعْذ). 
رجال هذا اي 

-١‏ (سويد بن نصر) 

7- (عبداللّه بن المبارك) تقدما قبل بابين. 

- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحجة الثبت [1] تقدم7؟7/ /701. . 

54- (عاصم بن كليب) بن شهاب الجَرْمِيَ الكوفي»؛ صدوق رمي بالإزجاء [5] 
تقدم١1 8897/1١‏ ' 

ه- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس. النخعي الكوفي» ثقة [7] ت 44 (ع) 
تقدم78/ 437 : 

”- (علقمة) بن قيس بن عبداللّه النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [1] ت بعد:0٠7‏ 
وقيل: بعد٠/ا‏ تقدم١5/‏ لالا . ١‏ 

1- (عبدالله) بن مسعود له . تقدم 79/0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
0 الجماعة» إلا شيخه. فانفرد به هو والترمذي» وأنهم كوفيون» سوى شيخهء 

بن المبارك» فمروزيان (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض 
0 أن فيه عبداللّه مطلقاء وهو عند الكوفيين ابن مسعو د كيه ٠‏ وقد تقدم بيان 


تفي جهيا ممع 


. وفى نسخة: «أنبأنا»‎ )١( 


1ل- (يَرْكَ ذَلكَ) - حديث رقم ٠١٠5‏ 
لغاة لء معو ‏ التسه سه للف 3 1101 


الضابط في ذلك غير مرة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عن عبدالله) بن مسعود ضيه أنه (قال: ألا) «ألا» هنا للعرض» أو للتحضيض» 


والفرق بينهما أن العرض حتٌ بلين» والتحضيض حث بإزعاج (أخبركم) أي أعلمكم 
(بصلاة رسول الله يل) أي بكيفيتها. وفي رواية أبي داود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول 
الله يليا (قال) أي علقمة (فقامء فرفع يديه) الفاء الأولى للتفصيل» والثانية للتعقيب» 
أي رفع يديه عقب قيامه (أول مرة) منصوب على الظرفية متعلق بالرفع»(ثم لم يعد) 
يحتمل أن يكون بفتح الياء»ء وضم العين» من العٌودة: بمعنى الرجوعء, أي لم يرجع ابن 
مسعود. يه لرفع يديه مرة أخرى. ويحتمل أن يكون بضم الياء» وكسر العين» من 
الإعادة رباعيا. ومفعوله محذوف, أي لم يُعد رفمّ يديه مرة أخرى. وفي بعض نسخ 
«المجتبى2: «ثم لم يرفع». وهو الذي في «الكبرى». ولفظ أبي داود:. «قال: فصلى» 
فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة». 

والحديث حجة .لمن قال بعدم رفع اليدين عند الركوع» وعند الرفع منه. وسيآتي ما . 
فيه قريباء إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
الميعان 6 وعليه الذكلان: 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن مسعود تيه ضعفه الجمهور. وحسنه الترمذي.» وصححه ابن حزم. 
والعلامة أحمد محمد شاكرء والشيخ الألباني»''2 و الراجح ما ذهب إليه الجمهورء 
فإن الحديث معلولء» كما سيأتي بيانه في كلام الأئمة» إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-/77/417١١-‏ وفي «الكبرى»-74/ -٠١١49‏ عن سويد. بن نصرء عن 
عبدالله بن المبارك» عن.الثوري» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسودء 
عن علقمة» عنه. وفى -١١98/750-‏ و«الكبرى») /١9-‏ 545- عن محمود بن غيلان» 
عن وكيعء عن سفيان به . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه: 


:. وكذا «صحيح -النسائي» للشيخ‎ . 1١ انظر ما كتبه العلامة أحمد شاكر على الترمذي ج١ صن‎ )١( 
.' 5٠١ الألباني ج١ ض‎ 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


أخرجه (د) في «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن الحسن بن علي» 
عن معاوية - وخالد بن عمرو- وأبي حذيفة- أربعتهم عن الثوري به. (ت) فيه عن هناد 
ابن السري» عن وكيع به. 7 ٌْ 

وأخرجه (أحمد) 788/١‏ و١458‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في بيان ما قاله الأئمة الحفاظ في هذا الحديث: 

قال الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى في «جزء رفع البديق ا و وى عن سنن عق 
عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسودء عن علقمةء قال: قال ابن مسعود 
كيئه : «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يله فصلىء ولم يرفع يديه إلا مرة». 

وقال أحمد بن حنبل» عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبداللّه بن إدريس» عن 
عاصم بن كليب» ليس فيه: «ثم لم يعد».فهذا أصح. لأن الكتاب أحفظ عند أهل 
العلم» لأن الرجل يحدث بشيء» ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما في الكتاب. 

حدثنا الحسن بن الربيع» ثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن 
الأسودء ثنا علقمة. أن عبداللّه يكل قال: علمنا رسول اللّه يكِهِ الصلاة» فقامء فكبرء 
ورفع يديه» ثم ركعء فطبق يديه» فجعلهما بين ركبتيه» فبلغ ذلك سعداء فقال: صدق 
أخيء ألا بل قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام» ثم أمرنا بهذا. 

قال البخاري: هذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبدالله بن مسعود . انتهى 
كلام البخاري رحمه الله تعالى”" . 

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» جا ص 95: سألت أبي عن حديث رواه 
سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسودء عن علقمة» عن 
عبداللّه أن النبي يكلِدِ قام: فكبرء فرفع يديهء ثم لم يعد؟ فقال أبي: هذا خطأء يقال: 
وهم الثوري» وروى هذا الحديث عن عاصم ججماعة. فقالوا كلهم: إن النبي كَل افتتح . 
فرفع يديه» ثم ركع» فطبق» وجعلها بين ركبتيه» ولم يقل أحد ما روى الثوري. انتهى 
كلام ابن أبي حاتم . ظ 

ؤقال التحافظ كاكة فى «التلخيض البحير + حدييةة عتدالله برخ ستحود “طق قال: 
الأصلين بكم 'صلاة رسول الله ل» فصلى» فلم يرقع يديه إلا مرة واحدةة.. رواه 
أحمد» وأبو داود» والترمذي من حديث عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسود. 
عن علقمة» عن ابن مسعود نيه به. ورواه ابن عدي. والدارقطني» والبيهقي من 


غ2 ااجرء رفع اليدين») ص ك8م-ْ[أة . 


1ه- (تَرَك ذلك) - حديث رقم ٠١١7‏ 
اه 
مسعود طَنييه : «صليت مع النبي يله وأبي بكرء وعمرء فلم يرفعوا أيديهم إلا عند 
استفتاح الصلاة)» . 
وهذا الحديث حسئه الترمذي. وصححه ابن حزم . وقال اف المبارك : لم يثيت 


عندي . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث خطأ. وقال أحمد بن حنبل» وشيخه 
يحيى بن آدم : هو ضعيف» نقله البخاري عنهماء وتابعهما على ذلك . وقال أبو داود: 
ليس هو بصحيح. وقال الدارقطني: لم يثبت. وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن 
خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع» وعند الرفع منهء 
وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليهء لأن له عللا تبطله. 

وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى» وأما طريق محمد 
ابن جابر» فذكرها ابن الجوزي في «الموضوعات»»؛ وقال عن أحمد: محمد بنُ جابر لا 
شيء » رسيت عند ا ماد ا قال الحافظ : وقد بينت في «المدرج» حال 
هذا الخبر بأوضح من هذا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'"' . 

[قال الجامع عفا الله عنه]: قد تبين بما ذكر من أقوال هؤلاء الأئمة أن حديث ابن 
مسعود ييه هذا غير صحيحء» لأمور: 

(الأول): اتفاق جمهور هؤلاء الأئمة على خطإ تلك الزيادة . 

(الثانية) : عدم وجودها في كتاب عاصم بن كليب» والكتاب أضبط من الحفظ» كما 
بينه الإمام أحمد عن شيخه يحيى بن أدم. 

(الثالث): مخالفة عبدالله بن إدريس للثوري فيه» وقد وافق ابنَ إدريس جماعة» كما 
قال أبو حاتم وغيره. (الرابع): الكلام في عاصم بن كليب» فقد قال فيه ابن المديني: 
لا يحتج به إذا انفردء كما في «تهبذيب التهذيب» جه ص 05 . وهو قد تفرد ببذا 
الحديث» ولا متابع له فيه» فهذه جملة الأمورالتي عللوا بها هذا الحديث . والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر كَخْلدْةُ : فى «التمهيدة: أما حديث ابن مسعود 
ليه عن النبي يله أنه كان لا يرفع يديه مي الضلاة إلا مرة في أول شيءء فهو حديث 
انفرد به عاصم بن كليب» واختلف عليه في ألفاظه» وقد ضعف الحديث أحمد بن 
حنبل» وعَلّْله ورمى به. 

وأخرج أيضا بسنده عن محمد بن وضاح. أنه قال: الأحاديث التي تروى عن النبي 


, «التلخيص الحبير»١/ 57؟7-175؟17‎ )١( 


13آ[07 نين 


يك في رفع اليدين: «ثم لا يعود» ضعيفة كلها .. انتهى كلام ابن عبدالبر رحمه اللَّه تعالى 


بان نختصار17) . ٠‏ 
والحاصل أن.هذا. الحديث ضعيف .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


(المسألة الخامسة) : : في. بيان مذاهب. العلماء ء في رفع.| ليدين في غير تكبيرة الإحرام : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه «المجموع شرح المهذب» جما ص 
505-848 -: (اعلم): أن: هذه المسألة مهمة جذاء فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل 
يوم مرات متكائرات.. لا سيما طالب الآخرة» .ومكثر الصلاة» ولهذا اعتنى العلماء مما 
اعتناء أشد اعتناء»ء حتى صنف الإمام أبو غبدالله .البخارئ كتابا كبيرا في إثبات الرفع في 
هذين الموضعين» والإنكار الشديد على من خالف ذلك فهو كتاب. نفيس . 

(اعلم): أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بإجماع من:يعتدٌ به وفيه شيء ذكرناه 
في. موضعه . 

:وأما رفعهما في تكبيرة ة الركوع ». وفي الرفع منه» فمذهبنا 55 وبه قال أكثر 
العلماء». من الصحابة» 'والتابعين» ومن بعدهم.. حكاه الترمذي عن ابن عمرء. وابن 
عباس» وجابرء وأنسء. وابن الزبير» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة 4# » وعن 
جماعة من التابعين». منهم :: طاوس» وعطاء» ومجاهدء والحسن» وسالم بن عبداللّه 
وسعيد بن جبير» ونافع» وغيرهم» وعن.ابن السارلة وأغيفف» و[سحاق 53 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من. نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن النبي يَكيهِ كان يرفع يديه إذا افتتح .الصلاة» وإن من السنة. أن يرفع المرء 
يديه إذا افتتح الصلاة . 

.واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع» .وعند رفع الرأس من الركوع» فقالت. طائفة : 
يرفع المصلي يديه إذا ركع. وإذا رفع رأسه من الركوع» روي هذا القول عن جماعة من 
أصحاب رسول الله كدِ ومن التابعين». ومن بعدهم. روينا ذلك عن ابن عباس» وابن 
عمر». وأبي سعيد الخدري» وابن الزبير» وأنس.بن مالك . وقال. الحسن : كان أصحاب 
رسول الله لِِ يرفعون أيديهم إذا كبرواء. وإذا ركعواء وإذا رفعوا رؤوسهم. من الركوع. 
كأنها .المراوح . 

وروي "ذلك :عن الحسن البصري» . وابن سيرين» : وغطاء» وطاوس.. ومجاهدء 


4 «التمهيد) بج 4. ص د # 
زفق «المجموع» 7 ص ا م 


ما- رت لك ذلك) - حدليلث رقم ؟1+/ 
إ#وذت 


ونافع 6 وابن ا نجيح ) وقتادة» والحسن بن مسلمء والقاسم بن محمد. ومكحول» 
وعبدالله بن دينار» وسالمء ونافع » وابن عيينة» وجرير بن عبدالحميد» ويحيى القطان» 
60١ 1 0 0 5‏ 1 
الثقفي ١‏ وصفوان بن عيسى » وروح بن عبادة» وعمربن علي بن مقدام” ' » وعبدالملك 
ابن الصباح» وزهير بن نعيم» لبا وحماد بن مسعدة» وأزهر السمان» وأبي داود 
الطيالسي» وعثمان بن عمر البكراوي» ووهب ابن جرير بن حازم» ومر» والمعلى بن 
أسد» وأبي قتيبة ) وأبي عبدالر حمن المقرىء» ويحيى بن حمادء ويحيى بن أبي 
الحجاج المنقري» وأيوب بن المتوكل» ويعقوب بن إسحاق المقرىء» وعبيداللّه بن 

عمر القواريري» وسليمان بن حرب» وأبي الوليد الطيالسي» وعمر بن عون الواسطي» 
والحميدي» ومسدد » وعلي بن المديني. 

وك يونس بر عبد لأغلى: عن ابن وهب» عن مالك أنه سئل هل يرفع يديه في 
الركوع في الصلاة؟ قال : نعم ء فقيل : وبعدل أن يرفع زأسة من الركوع؟ قال : تعم. 
مالكا. 

وقال الأوزاعي: الذي بلغنا عن رسول الله كَل فيما أجمع. عليه أهل الحجازء 
والشام» والبصرة أن رسول الله كَِمِ كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح 
الصلاة)» ويرفع يليه حذو منكبيه حين يكبر للركوع. وإذا رفع رأسه من الركوع. إلا 
أهل الكوفة» . فإ: نهم خالفوا في ذلك . 

ل ا لاا الله كلد والتابعين : الليث بن سعد» 
والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق» وأبو ثور.انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 

وقال.الإمام أبو عبداللّه البخاري : يُرْوَى هذا الرفعٌ عن سعبة عشر نفسا من أصحاب 
النبي عد منهم : م قتادة الأنصاري» وأنو اسيك الساعدي البدري» ومحمد بن مسلم 
البدري» وسهل بن سعد» وعبداللّه بن عمر» بوعل الله بن عباس » وأنس» وأبو هريرة. 
وعبداللّه بن عمرو بن العاص » وعبداللّه بن الزبير» ووائل بن. حجر» ومالك بن 


كد يه «الأوسط»ا. «عمر بن علي بن مقدام؟. ولعل الصواب «عمر بن علي بن عطاء. بن 
مُقَدم): فليحرر. 

)1١(‏ نسبة إلى. باب الأبواب» موضع بالثغورء وهي مديئة دربند المعروفة. .انتهى «الأنساب» ج١‏ ص 
4 . و«اللباب» ج١‏ ص ٠١7”‏ . 

(*) «الأوسط» جا ص ١8417-17/‏ . 


شرح سنن النسائي - كات الافيتاح 


سح :2ه 


الحويرث» وأبو موسى الأشعري» وأبو حميد الساعدي #6 . 

قال: وقال الحسن» وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله يك يرفعون أيديهم» 
فلم يستثن أحدا من أصحاب النبي يك . قال البخاري: ولم يثبت عن أحد من أصحاب 
النبي كَكِةِ أنه لم يرفع يديه قال: وروينا الرفع أيضا عر:, عدة من علماء أهل مكة. وأهل 
الحجاز»ء وأهل العراق» والشام» والبصرة» واليمن» وعدة من أهل خراسان» منهم: 
سعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباح» ومجاهدء والقاسم بن محمدء وسالم بن 
عبدالله» وعمر بن عبدالعزيزء والنعمان بن أبي عياش» والحسن» وابن سيرين» 
وطاوس»؛ ومكحول» وعبداللّه بن دينار» ونافعء وعبيداللُه بن عمرء والحسن بن 
مسلمء وقيس بن سعد»ء وعلة كثيرة. 

وكذلك يروى عن أم الدرداء كَيْيه أنما كانت ترفع يديها. وكان ابن المبارك يرفع 
يديهء وكذلك عامة أصحابه» منهم : علي بن حسين» وعبدالله بن عمرء ويحيى بن 
يحي ومحدى أهل بخارى» منهم عيسى بن موسى» وكعب بن سعيد» ومحمد بن 
سلام ) وعبدالله بن محمد المسندي». وعدة ممن لا يحصى » لا اختلاف بين من وصفنا 
من أهل العلمء وكان عبدالله بن الزبير - يعني الحميدي شيخه- وعلي بن المديني» 
ويحيى بن معين. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم يثبتون هذه الأحاديث عن 
رسول الله كه ويرونها حقاء وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم. هذا كلام 
لخر 30 

ونقله البيهقي عن هؤلاء الصحابة المذكورين» قال: وروينا عن أبي بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله» وعقبة بن عامر» وعبدالله 
ابن جابر البياضي الصحابيين غ4 . ثم روأه عن هؤلاء التابعين الذين ذكرهم البخازي» 
قال: وروينا أيضا عن أبي قلابة» وأبي الزبير» ومالك» والأوزاعي» والليث» وابن 
عيينة» ويحيى بن سعيد القطان» وعبدالرحمن بن مهدي. وابن المبارك» ويحيى بن 
يحيى» وعدة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان» فهؤلاء هم أئمة الإسلام شرقا وغربا في كل 
عض ”5 ١‏ | 
(قال الجامع عفا الله عنه): أما حجج الجمهور لمشروعية رفع اليدين في هذه 
المواضع فأحاديث كثيرة صحيحة» تقدم بعضها في أوائل «كتاب الافتتاح»؛ فلا حاجة 
إلى سردهاء فإن شهرتها تغني عن ذلك. وإنما الحاجة في ذكر أدلة القائلين بعدم 


)١(‏ «جزء رفع اليدين» ص ١-١5‏ بنسخة تحقيق الشيخ أبي محمد بديع الدين السندي. 
(0) انظر «المجموع» جلا ص 799- 58١‏ ., 


٠1ل-‏ (تَرْكَ ذَلكَ) - حديث رقم ٠١١7‏ 
لات س2 


المشروعية» ومناقشتهاء على ما حققه المنصفون ممن لم يتأثر بالتعصب المذهبي» 
فأذكر ذلك هنا بعون اللّه كلل فأقول: 

ذكر مذهب القائلين بعدم مشروعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرامء ومتاقشة أدلتهم : 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث ابن مسعود تيه المذكور 
في الباب : ما نصه: وبه يقول غير واحد من أهل العلمء من أصحاب النبي كَل 
والتابعين» وهو قول سفيان» وأهل الكوفة. انتهى. 

وقال النووي ككْلَنْةُ : وقال أبو حنيفة» والثوري» وابن أبي ليلى» وسائر أصحاب 
الرأي: لا يرفع يديه في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام» وهي أشهر الرؤايات عن هالك. 

وأما القائلون بعدم المشروعية» فاحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود كه 
المذكور في الباب» وقد عرفت ما فيه. 

واحتجوا أيضا بحديث البراء بن عازب تنيه عند أبي داودء والدارقطني بلفظ : 
«رأيت رسول الله يلٍ إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لم يعد). وهو 
من رواية يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه . 

وقد اتفق الحفاظ أن قوله: اله لم بجدا عدر فى الشوارة قر ورين اتناف 
وقد رواه بدون ذلك شعبة» والثوري» وخالد الطحان» وزهيرء وغيرهم من الحفاظ . 
وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمي عن 
أحمد بن حنبل: لا يصحء وكذا ضعفه البخاري» وأحمدء ويحيى» والذارمن: 
والحميدي» وغير واحد. 


قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل» يقول: هذا حديث واوء 
وكان يزيد يحدث به بُرَهَةَ من دهره لا يقول فيه: ١ثم‏ لا يعود»: فلما لقنوء''؟ تلقن) 
وكان يذكرها. وقال البيهقي: رواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» واختلف عليه 
فيه» فقيل: عن أخيه عيسى» عن أبيهماء وقيل: عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» وقيل : 
عن يزيد بن أبي زياد. قال عثمان الدارمي : لم يروه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أحد 
أقوق نفو يريناين. أي زياد. وقال البزار: لا يصح قوله في الحديث: (ثم لا يعود). 
وروى الدارقطني من طريق علي بن عاصم»ء عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» 
عن يزيد بن أبي زياد هذا الحديث» قال علي بن عاصم: فقدمت الكوفة» فلقيت يزيد 
ابن أبي زياد» فحدثني بهء وليس فيه: «ثم لا يعوداء فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني 


)١(‏ يعني أهل الكوفة. 


2 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
عنك» وفيه «ثم لا يعود». قال: لا أحفظ هذا. وقال ابن حزم: إن صح حديث يزيد 
دل على أنه يَكْهِ فعل ذلك لبيان الجوازء فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمرء 
ام 

واحتجوا أيضا بأحاديث أخرى 0 

(منها): ما رُوي عن ابن عمر تيه : «كان رسول الله كد يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة» ثم لا يعود». رواه البيهقي في «الخلافيات»: وهو مقلوب. موضوع . 

(ومنها): ما روي عن أنس ييه : «من رفع يديه في. الصلاة فلا صلاة له». رواه 
الحاكم في «المدخل»» وقال: إنه موضوع.. . وعن أبي هريرة تيه مثله. رواه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»», وسبقه بذلك الجوزقاني. 

(منها): ما روي عن ابن عباس ييه : «كان رسول الله كله يرفع يديه كلما ركعء 
وكلما رفع». ثم صار إلى افتتاح الصلاة» وترك ما سوى ذلك». قال ابن الجوؤزي في 
«التحقيق»: هذا الحديث لا أصل له ولا يعرف من رواأةء رالعيجيح عن ابن عباس 
خلافه. وعن ابن الزبير مي نحوه. قال ابن الجوزي: لا أصل لهء ولا يعرف من 
رواهء والصحيح- عن ابن الزبير خلاقه. وقال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه. 
الأحاديث ليعارض بها الأخاديث الثابتة9؟ . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي 
أوردوها منها ما هو مت متفق على ضعفه» وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بيناء 
ومنها ما هو مختلف فيهء وهو حديث ابن مسعود ليه لما قدمنا مم 2 نحسين الترمذي..» 
مصحي ابن جرم له ولكن أين يقع هذا التحسين؛ ال 0 
الأكابر فيه». غاية الأمر» ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال:به. 
ثم لو سلمنا صحة: حديث ابن مسعودء .ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين 
الأحاديث المثبتة للرفخ. في الركوعء والاعتدال منه تعارض0ء لأنها متضمنة للزيادة :التي 
لا منافاة بينها وبين .المزيدء وهي مقبولة: بالإجماع» لا سيما وقد نقلها جماعة من 
الصحابة» واتفق علئ إخراجها الجماعة: 

فمن جملة من رواها ابن عمر كما تقدم». وعمر كما أخرجه البيهقي» وابن أبي حاتم» 
وعلئىء كما أخرجه أحمد. وأبو .داود» والترمذي. وصضححهء والنسائي» ووائل بن 
0 كما عند أحمد»ء وأبي داؤدء “والعاي وابن ماجه. ومالك بن الحويرث». عند. 


2000 «التلخيص الحبير؛ ج١‏ ض. ا- 0 
زفق المصدر المذكور, 


/ام- (يَرْك ذلكَ) - حديث رقم ٠١7١1‏ 


الشيخين » وأنس بن مالك عند ابن ماجه . وأبو هريرة» كما عند أبي داودء وابن ماجه. 
وأبو أسيد» وسهل بن سعدء. ومحمد بن مسلمةء عند ابن ماجه. وأبو موسى الأشعري 
عند الدارقطني» وجابر عند ابن ماجهء وعمير الليئي عند ابن ماجه أيضاء وابن عباس 
عند ابن ماجه أيضاء وله طرق أخرى عند أبى داود» فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة» 
ومعهم أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة» كما سيأتي» فيكون الجميع خمسة 
وعشرين» أو اثنين وعشرين» إن كان أبو أسيد» وسهل بن سعدء ومحمد بن مسلمة من 
العشرة المشار إليهم في رواية أبي حميد» كما في بعض الروايات. 

فهل رأيتَ أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود 
السابق مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين فيه ومع وجود مانع عن القول بالمعارضة» وهو 


تضمن رواية الجمهور للزيادة» كما تقدم . انتهى كلام الشوكاني رحمهة الله تعالى 
م 26020 


وقال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقدم: ما نصه: فثبت 
بهذا كله أن حديث ابن مسعود كيه ليس بصحيح.» ولا بحسن» بل ضعيف» لا يقوم 
بمثله حجة. وأما تحسين الترمذي له فلا اعتماد عليه لما فيه من التساهل . وأما تصحيح 
ابن حزم» فالظاهر أنه من جهة السند» ومن المعلوم أن صحة السند لا تستلزم صحة 
المتن» على أن تصحيح ابن حزم لا اعتماد عليه أيضا في جنب تضعيف هؤلاء الحفاظ 
النقاد»ء فالاستدلال بهذا الحديث الضعيف على ترك رفع اليدين» ونسخه في غير 
الافتتاح ليس بصحيح . ولو تنزلناء وسلمنا أن حديث ابن مسعود كيه هذا صحيحء أو 
حسن » فالظاهر أن ابن مسعود تيه قد نسيه» كما قد ينسى أمورا كثيرة. 

قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» نقلا عن صاحب «التنقيح»: ليس في نسيان 
ابن مسعود لذلك ما يستغرب» فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون 
فيه بعذّء وهما المعوذتان. ونسي ما اتفق العلماء على نسخهء كالتطبيق. ونسي كيف 
قيام الاثنين خلف الإمام؟. ونسي ما لم يختلف العلماء فيه» «أن النبي يكل صلى الصبح 
يوم النحر في وقتها. . ونسي كيفية جمع النبي وَكْوٌ بعرفة. ونسي ما لم يختلف العلماء فيه 
من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود. ونسي كيف كان يقرأ النبي كَل : 
وما حَلَقَّ اذم والأنية» [الليل : "]. 

وإذا جاز على ابن مسعود طلليه أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في 


() «نيل الأوطار) ج ؟ ص 5١١-5١٠١‏ , 


شرح سئن النسائي 0 كات الافيتاح 


مح مه 


رفع اليدين: انتهى . 

[قال الجامع عفا الله عنه]: في دعوى نسيان بعض ما ذكر نظرء لا يخفى . واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

قال المباركفوري ده : ولو سلم أن ابن مسعود لم ينس في ذلك» فأحاديث رفع 
اليدين في المواضع الثلاثة مقدمّة على حديث ابن مسعودء لأنها قد جاءت عن عدد كثير 
من الصحابة # حتى قال السيوطي ككُلَنْةُ : إن حديث الرفع متواتر عن النبي يَك. 

وقال العيني كْلنْهُ في شرح البخاري ي: إن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة 
وشهرة المروي» حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحدء والآخر يرويه اثنان» الذي 
يرويه اثنان أولى بالعمل به. ١‏ 

وقال الحافظ الحازمي في 0 الاعتبار» : ومما يرجح به أحد الحديثين على الآخر 
كثرة العدد في أحد الجانبين» وهي مؤثرة في باب الرواية» لأنها تقرب مما يوجب 
العلم» وهو التواتر انتهى . 

ثم حديث ابن مسعود لا يدل على نسخ رفع اليدين في غير الافتتاح» بل إنما يدل 
لم وجويه لاا ررحي دحاب قي لخادم عالي أستو ارا زليه 
المتقدم . 

هذا كله على تقدير التنزل» وإلا فحديث ابن مسعود ضعيف» لا تقوم به حجة كما 
عرفت . 

وقال أيضا"'': واستدلوا أيضا- يعني القائلين بعدم الرفع- بأثر ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء رواه الطحاوي» واو ل تفي عد ليود قال: راوك عم دنم 
الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة» لم ألا بعرده 

قلت”"؟: فيه أن هذا الآثر بهذا اللفظ غير محفوظ. قال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» 2-5 البيهقي. » عن الحاكم : رواه الحسن بن عياش» عن عبدالملك , بن أبجر 
ابن عدي بلفظ : « كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لايعود». وقد رواه الثوري. عن 
الزبير بن عدي» بلفظ : «كان يرفع يديه في التكبيراء ليس فيه «ثم لا يعود». وقد رواه 
التؤوئ» :وهو المحفوظ: ”"” انتهفى 


. أي العلامة المباركفوري رحمه الله‎ )١( 

(؟) القائل المباركفوري رحمه اللّه . 

إفرة مكذا في تشيغة (الناراية جا ص ١57‏ «وقد رواه الثوري» الخ . ولعل الصواب : وما رواه الثوري 
هو المحفوظ . واللَّه تعالى أعلم. : 


/ام- (يَرك َلكَ) - حديث رقم ٠١77‏ 
و انكل انايج تتا ا 


ثم هذا الأثر يعارضه رواية طاوس» عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع. 
وعند الرفع منه . 

قال الزيلعي في «نصب الراية»: واعترضه الحاكم بأن هذه الرواية شاذة» لا يقوم بها 
الحجة. فلا تُعَارَضٍ بها الأخبار الصحيحة عن طاوس بن كيسان» عن ابن عمر: أن عمر 
كان يرفع يديه في الركوع» وعند الرفع منه انتهى . وقال الحافظ في «الدراية»: ويعارضه 
رواية طاوس» عن ابن عمر: كان”'' يرفع يديه في التكبيرء وعند الرفع منه انتهى . 

واستدلوا أيضا بأثر علي تيه ٠‏ رواه الطحاويء وابن أبي شيبة» والبيهقي عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع 
35 قال الزيلعي : هو أثر صحيح . وقال العيني في «عمدة القاري»: إسناد عاصم بن 
كليب صحيح على شرط مسلم. 

قلت”'' : أثر علي كنليه هذا ليس بصحيح. وإن قال الزيلعي: هو أثر صحيح . وقال 
العيني : إسناده صحيح على شرط مسلم . 

قال الإمام البخاري في «جزء رفع اليدين»: قال عبدالرحمن بن مهدي: ذكرت 
للثوري حديث النهشلي» عن عاصم بن كليب» فأنكره. انتهى. 

وانفرد بهذا الأثر عاصم بن كليبء قال الذهبي في «الميزان»: كان من العباد 


الأولياءء لكنه مرجىء» وثقه يحيى بن معين» وغيره » وقال ابن المدينى : لا يحتج بما 
إفه 1 


3 


انفرد به. انتهى 

ولو سلم أن أثر علي هذا صحيح» فهو لايدل على النسخ كما زعم الطحاوي وغيره. 

قال صاحب «(التعليق الممجد) من العلماء الحنفية: ذكر الطحاوي بعد روايته عن 
علي : لم يكن علي ليرى النبي يله يرفع» ثم يترك إلا وقد ثبت عنه نسخه. انتهى: وفيه 
نظرء فقد يجوز أن يكون ترك عليء وكذا ترك ابن مسعود» وترك غيرهما من الصحابة 
عه إن ثبت عنهم لأنهم لم يروا الرفع سنة مؤكدة» يلزم الأخذ بهاء ولا ينحصر ذلك 
في النسخ» بل لا يجترأ بنسخ أمر ثابت عن رسول الله يلخ بمجرد حسن الظن 
بالصحابي؛ مع إمكان الجمع بين فعل الرسول كَِةِ وفعله . انتهى كلام «صاحب التعليق 
الممجد) . 

واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر رواه الطحاوي. وأبو بكر بن أبي شيبة» والبيهقي في 


. الضمير في «كان)» لعمر ته . أي قال ابن عمر : كان عمر يرفع الخ‎ )١( 
. (؟) القائل المباركفوري‎ 
. 705 [فوة «ميزان الاعتدال») ج١7 ص‎ 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتيتاح 
(المعرفة») عن مجاهد» قال: صليت خلف ابن عمرء فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة 
الأولى من الصلاة. 

قلت: أثر ابن عمر هذا ضعيف من وجوه: 

(الأول): أن فى سئده أبا: بكر بن عياش » وكان تغير حفظه بآخره : (والثانى): أنه 
كان إن ميكاهة) خالك أصحاب ابن عمرء وهم ثقات» حفاظ . (والثالك): أن إمام 
هذا الشأن يحيى. بن معين قال: حديث أبي بكزء عن حصين, إنما هو توهم منه. لا 
أصل له. قال الإمام البخاري في «جزء رفع اليدين»: ويروى عن أبي بكر بن عياش» 
عن حصين» عن مجاهد أنه لم ير ابن عمر رفع يديه إلا في أول التكبير» وروى عنه أهل 
العلم أنه لم يحفظ عن ابن عمرء إلا أن يكون سهاء ألا ترى أن ابن عمر كان يرمي من 
لا يرفع يديه بالحصى» فكيف يترك ابن عمر شيئا يأمر به غيره» وقد رأى النبي كلل 
فعله. قال البخاري: قال يحيى بن معين: حديث أبي بكرء عن حصين إنما هو توهم 
منهء لا أصل له. انتهى مختصرا. 

وقالالبيهقى فى «كتاب المعرفة»: حديث أبى بكر بن عياش هذا أخبرناه أبو عبد الله 
الحافظ اقدكوى يديوه تم اكد عن النساوق انداقاله:. بو كر ين عياش الخلتط بحرو 
وقد رواه الربيع» والليث» وطاوسء» وسالمء ونافع» وأبو الزبير» ومحارب بن دثارء 
وغيرهمء قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبرء وإذا رفع» وكان يرويه أبو بكر قديما 
عن حصين» عن إبراهيم» عن ابن مسعود مرسلا موقوفا: أن ابن مسعود كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة» ثم لا يرفعها بعدٌ. وهذا هو المحفوظ عن أبي بكر بن عياش. والأول. 
خطأ.فاحش» لمخالفته الثقات من. أصحاب. ابن عمر. قال الحاكم: كان أبو بكر بن 
عياش من الحفاظ المتقنين» ثم اختلط حين''' ساء حفظه» فروى ما خولف فيه» فكيف 
يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف» أو نقول: إنه ترك مرة 
للجوازء إذ لا يقول بوجوبه. ففعله يدل على أنه سنة. مؤكدة» وتركه يدل على أنه أمر 
غتوتواحب: اشيج كذا ف انض الراي 7 , 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : وأما الحنفية» فعولوا على رواية مجاهد أنه 
صلى خلف ابن عمرء فلم يره يفعل ذلك» وأجيبوا بالطعن في إسناده» لأن أبا بكر بن 
عياش راويه ساء. حفظه بآخره» وعلى تقدير صحتهء فقد أثبت ذلك سالم»ء ونافع» 


)١(‏ هكذا نسخة «تحفة الأحوذي»» وفي «نصب الراية» : ثم اختلط حين نسي حفظه . اهاقلت : لعل 
الصواب.: حتئ ساء حفظه . واللّه أعلم . 
(0) جح ١‏ ص ٠غ‏ 5 


دام- (يَرك ذلك) - حديث رقم ٠١١5‏ 
ا جلي ا ااي ل 5 جح 


وغيرهماء والعدد الكثير أولى من واحدء لا سيما وهم مثبتون» وهو ناف» مع أن 
الجمع بين الروايتين ممكن» وهو أنه لم يره واجباء ففعله تارة» وتركه أخرى. انتهى 
كلام الحافظ . 

وقال الفاضل اللكنوي في تعليقه. على «موطإ محمد): المشهور في كتب أصول 
أصحابنا : إن مجاهدا قال: 0095 ابن عمر عشر سنين» فلم أره نه إلا مرة» 
وقالوا: قد روى ابن عمر حديث الرفع عن رسول اللّه كل وتركه. والصحابي الراوي 
إذا ترك مرويًا ظاهرا في معناه غير محتمل للتأويل يسقط الاحتجاج بالمروي» وقد روى 
الطحاوي من حديث أبي بكر بن عياش» عن حصين» عن مجاهد أنه قال: صليت 
حم ع ا ررح يد دان اكير الأراي كن العيلوت ا 160 
ابن عمر قد رأى النبي يَكَةٍ يرفع» ثم قد ترك هو الرفعٌ بعد النبي وَكةِ) ولا يكون ذلك إلا 
وقد ثبت عنده نسخهء وههنا أبحاث : 

(الأول): مطالبة إسناد ما نقلوه عن مجاهد من أنه صحب ابن عمر عشر سنين» ولم 
يره فيها يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. 

(والثاني): المعارضة. بخبر طاوس وغيره من الثقات أنهم رأوا ابن عمر يرفع. 

(والثالث) : أن في طريق الطحاوي أبا بكر , بن عياش » وهو متكلم فيه لا توازي 
روايته رواية غيره من الثقات. 

قال البيهقي في «كتاب المعرفة» بعد ما أخرج حديث مجاهد من طريق ابن عياش : 
قال البخاري: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره» وقد رواه الربيع» وليث» وطاوس» 
وسالم» ونافع» وأبو الزبير» ومحارب بن دثار» وغيرهم» قالوا: رأينا ابن عمر يرفع 
يديه إذا كبرء وإذا رفع. ثم ذكر كلام البيهقي إلى آخر ما نقلته فيما تقدم» ثم قال: 

(فإن قلت) آخذا من شرح «معاني الآثار»: إنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه 
طاوس قبل أن تقوم الحجة بنسخه» ثم لما ثبتت الحجة بنسخه عنده تركه» وفعل ما 
ذكره مجاهد. 

(قلتُ) : هذا مما لا تقوم به الحجة» فإن لقائل أن يعارض» ويقول: يجوز أن يكون 
فعل ابن عمر ما رواه مجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم الرفع» ثم لما ثبت عنده التزم 
الرفع. على أن احتمال النسخ احتمال من غير دليل» فلا يسمع. 

[فإن قال قائل]: الدليل هو خلاف الراوي مرويه. 

[قلنا]: لا يوجب. ذلك النسخ» كما مر. 

(والرابع) : وهو أحسسنها أنا سلمنا ثبوت الترك عن ابن غمرء لكن يجوز أن يكون 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


لط ران 


تركه لبيان الجواز» أو لعدم رؤية الرفع سنة لا زمة» فلا يقدح ذلك في ثبوت الرفع عنه» 
وعن رسول الله كَلِِ. 

(والخامس): أن ترك الراوي مرويه إنما يكون مسقطا للاحتجاج عند الحنفية إذا كان 
خلافه بيقين» كما هو مصرح في كتبهم» وههنا ليس كذلك» لجواز أن يكون الرفع 
الثابت عن رسول اللَّه يكل حمله ابن عمر على العزيمة» وترك أحيانا بيانا للرخصة» 
فليس تركه خلافا لروايته بيقين. انتهى ما في «التعليق الممجده”" . 

واستدلوا أيضا بحديث جابر بن سمرة تتهاء قال: خرج علينا رسول الله يكن 
فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكمء كأنها أذناب خيل شمْس» اسكنوا في الصلاة» . رواه 
والجواب أنه لا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في المواضع 
المخصوصة, وهو الركوع» والرفع منه؛ لأنه مختصر من حديث طويل» ؤبيان ذلك أن 
مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة» قال: كنا إذا صلينا مع النبي يَكْةٍ قلنا: 
السلام عليكم ورحمة اللهء وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لنا النبي كَْهِ: « على م 
تُومِبُون بأيديكم» كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما كان يكفي أحدكم أن يضع .يده على 
فخذهء» ثم يسلم على أخيه من عن يمينه » ومن عن شماله) . وفى رواية: «إذا سلم 
للقصة المختصرة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة 
بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع». ثم رواه كنحو رواية مسلم. قال البخاري من 
احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع» فليس له حظ من العلم» هذا 
مشهورء لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال التشهد. كذا في «التلخيص ال اا 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» بعد ذكر حديث جابر بن سمرة المختصر المذكور: 
ما ملخصه: واعترضه البخاري في كتابه الذي وضعه في رفع اليدين» فقال: وأما 
احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طرََة» عن جابر بن سمرة» فذكر حديثه 
المختصرء وقال: وهذا إنما كان في التشهد. لا في القيام» ففسره رواية عبدالله بن 
القبطية» قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبى يِه وذكر حديثه 
الطويل المذكورء ثم قال البخاري» ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات 
العيد أيضا منهيا عنه» لأنه لم يستثن رفعا دون رفع» بل أطلق. انتهى . 


. 599-887 ١ راجع «التعليق الممجد على موطأ محمدا ج‎ )١( 
. 7١١كص‎ ١ج‎ )0( 


مام (يَرْكٌ مَلَكَ) - حديث رقم ٠١/5‏ 
ا بحت 


قال الزيلعى : ولقائل أن يقول: إنهما حديثان» لا يفسر أحدهما بالآخرء كما جاء في 
لفط التعذيك الأول «انتككدوا "في الضاؤةانه والذي يرم يديه ان السن يقالا له 
اسكن في الصلاة» إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة» وهو حالة الركوع؛ 
والسجودء ونحو ذلك» هذا هو الظاهرء والراوي روى هذا في وقتء كما شاهده. 
وروى الآخر في وقت آخرء كما شاهدهء وليس في ذلك بُعْدٌ. انتهى"" . 

قال المباركفوري : لم يُجب الزيلعي عن قول البخاري : ولو كان كما ذهبوا إليه لكان 
الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه. فما هو جوابه عنه» فهو جوابنا عن الرفع عند 
الركوع» والرفع منه. 

وما قوله: والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة» فهو 
ممنوع» بل الذي يرفع يديه قبل الفراغ» والانصراف من الصلاة» وإن كان حال التسليم 
الأول والثاني يقال له: اسكن في الصلاة» فإن الفراغ والانصراف منها إنما يكون بالفراغ 

من التسليم الثاني» فما لم يفرغ من التسليم الثاني هو في الصلاة. انتهى المقصود من 
كلام المباركفوري رحمه اللّه تعالى. 9) 

قال العلامة اللكنوي َْنْةُ عند قول محمد بن الحسن : «وفي ذلك آثار كثيرة». أي 
في عدم رفع اليدين إلا مرة آثار كثيرة عن جماعة من الصحابة : 

منهم: ابن عمرء وعلي» وابن مسعودء وقد تقدم الكلام على أثرهم 

ومنهم: أبو سعيد الخدري» أخرج البيهقي عن سوار بن مصعب» عن عطية العوفي 
أن أبا سعيد الخدري» وابن عمر 6 كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران» ثم لا 
يعودان» وأعله البيهقي بأن عطية سيء الحال» وسوّار أسوأ منه. قال البخاري: سوار 
منكر الحديث . وعن ابن معين: غير محتج به. 

ويخالف هذا الأثر ما أخرجه البيهقى عن ليث». عن عطاءء قال: رأيت جابر بن 
عبدالله» ؤاين: عمرء. وأبا سعيد».وابن عباس» وابن الزبير». وآبا عريرة .#4 :يرفعون 
أيديهم إذا افتتحوا الصلاة» وإذا ركعواء وإذا رفعوا. وفيه ليث ابن أبي سليم مختلف 


ثيه . 


- 


وأخرج أيضا عن سعيد بن المسيب» قال: رأيت عمر يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي سنده من استُضعف . 
ومنهم : : عبداللّه , بن الزبير» كما حكاه صاحب «النهاية») وغيره من شراح «الهداية») أنه 


. 7979 جا ص‎ )١( 
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راك واد يرق يديه لي المنادة عند الركوع ؛ وعند الرفع منه» فقال له: لا تفعل» فإن 
هذا شيء ذ فعله رسول اللّهِ كك ثم تركه؛ .لكن هذا الآثر لم يجده المخرجون مسنذا في 
كتب الحديث» مع أنه أخرج البخاري في رسالة « رفع اليدين» عن عبداللَّه , بن الزبير أنه 
كان يرفع يديه .عند الخفض والرفع. وكذا أخرجه عن أبن عباس » وابن عمرء وأبي 
سعيدء وجابرء وأبي هريرة» وأنس 4# أنهم كانوا يرفعون أيديهم. 

وأخرج البيهقي عن الحسين» قال: سألت طاوسًا عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: 
رأيت عبدّاللّه بن عباس» وابنّ الزبير» وابنَ عمر يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة» وإذا 
ذكعوا» “ذا مكدو 

وأخرج أيضا عن عبدالرزاق» قال : ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج » زأيته يرفع 
يديه إذا افتتح. وإذا ركع وإذا رفع» ام 
وأخذ عطاءء عن عبداللّه بن الزبير»ء وأخذ ابن الزبير» عن أبي بكر الصديق ظائيه 

ومنهم: ابن عباس حكئى عنه بعض أصحابنا -يعني الحنفية- أنه قال: كان ل 
الله كك يرفع يديه كلما ركع» وكلما رفع» ثم صار إلى افتتاح الصلاة» وترك ما سوى 
ذلك. لكنه أثر لم يثبته المحدثون» والثابت عندهم خلافه. قال ابن الجوزي في 
«التحقيق» بعد ذكر ما حكاه أصحابناء عن ابن عباس» وابن الزبير: هذان الحديثان لا 
يعرفان أصلاء وإنما المحفوظ عنهما خلاف ذلك» فقد أخرج أبو داود عن ميمون أنه 
رأى ابن الزبير يشير بكفيه حين يقوم» وحين يركع» وحين يسجدء وحين ينهض للقيام. 
فانطلقت إلى ابن عباس ٠»‏ فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصليهاء 
0 فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله تكد فاقتد بصلاة عبدالله بن 
الزبير. 

وزده ا قوله: .لا .يعرفان. 5 معرفة أصحابنا هذاء. 'ودعوى 
النافي ليست بحجة على المثبت» وأصحابنا أيضا.ثقات» لا يرون الاحتجاج بما لم 
يثبت: عندهم: صحته : انتهى . 

قال اللكنوي كحُلَدْةُ : وفيه نظر. ظاهرء فإنه ما لم يوجد سند أثر ابن عباس» وابن 
الزبير في كتاب من كتب الأحاديث المعتبرة كيف.يعتبر به بمجرد حسن الظن .بالناقلين» 
مع ثبوت -خلافه عنهما بالأسانيد العديدة. 

ومنهم : : أبو بكر الصديق اليه أخرجه الدارقطني» وان كلى عن ممه بن تابر 
. عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن غلقمة» عن .عبداللّه قال: 00 
رسول الله كك وأبي بكرء وعمر» فلم يرفعوا أيديهيم م إلا عند استفتاح الصلاة. 


٠١77 (تَرْكُ قلكَ) - حديث رقم‎ -٠ 
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محمد بن جابر» متكلم فيه» ويخالفه ما أخرجه أبو داود عن ميمون» كما مر نقلا عن 
«التحقيق» . 

ومنهم : العشرة المبشرون .#. » كما حكى بعض أصحابناء عن ابن عباس أنه قال : 
لم يكن العشرة ة المبشرون #4 يرفعون أيديهم إلا عند الافتتاح . ذكره الشيخ عبدالحق 
الدهلوي في «شرح سفر السعادة», ولا عبرة بهذا الأثر ما لم يوجد سنده عند مهرة 
الفن» مع ثبوت خلافه في كتب الحديث. 

ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي أخرجه النسائي في الباب» وحديث البراء الذي 
أخرجه أبو داودء وقد تقدم» ثم قال: وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر» وعباد بن 
الزبير مثله» قال: وللمحدثين على طرق هذه الأخبار كلمات تدل على عدم صحتهاء 
لكن لا يخفى على الماهر أن طرق حديث ابن مسعود تبلغ درجة الحسن. 

والقدر المتحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع» وتركه كليهما عن رسول الله 55 إلا 
أن رواة الرفع من الصحابة جم غَفِير» ورواة الترك جماعة قليلة كر كوو مده العرف 
عنهم إلا عن ابن مسعودء وكذلك ثبت الترك عن ابن مسعود» وأضكانة بأشافيد نجه 
عهاء فإذن نختار أن الرفع ليس بسنة مؤكدة يلام تاركها إلا أن ثبوته عن النبي كَل أكثر 
وأرجح . وأما دعوى نسخه كما صدر عن الطحاوي» مغترًًا بحسن الظن بالصحابة 
التاركين» وابن الهمام والعيني» زع هداس امتطافاء لحت عرد هايا با قلي 
العليل» ويُروي الغليل. . انتهى كلام الفاضل اللكنوي رحمه الله تعالى'"'2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرره الفاضل اللكنوي كه مع تعصب كثير 
ممن له قدم في الحديث» كالطحاوي» وابن الهمام» والعيني إنصاف منه كله : 
وإعطاء لكل ذي حق حقهء فجزاه الله عن السنة خير الجزاء . 

وهكذا يجب على من قتح له شيء من العلم أن ينصر السنة مهما أداه ذلك إلى 
مخالفة من هو أحب الناس إليه» لأن السنة أعلى من رأي كل ذي مذهب» وأحق بالتبع 
من أثر كل من ذَهَبٍ. 

غير أن قوله : والقدر المحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع وتركه عن رسول الله مَل 
فيه نظرء إذ الذي لا شك في ثبوته هو الرفع فقط» وأما الترك؛ فمحل شك, ولا سيماء 
وقد اعترف هو بضعفهاء غير حديث ابن مسعود ييه . وقد تقدم بيان ما قاله الآئمة 
الحفاظ».. أئمة هذا الشأن فى حديث ابن مسعود ظييِه من الضعف. 
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و الحاصل أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة» قد صح من غير شك بالأحاديث 
الصحاح المرفوعة» والآثار الثابتة الموقوفة» وسيأتي أيضا ثبوت الرفع أيضا في القيام 
من التشهد الأول» وكذا تصحيح حديث الرفع عند الرفع من السجود في بابه» إن شاء 
اللّه تعالى. 

وأما أدلة عدم الرفع » فلا يصح شيء منهاء غير حديث ابن مسعود المذكور في 
الباب» فقد حسنه بعضهم» وصححه بعضهم» وضعفه جمهور أهل الحديث» وهو 
الراجح» كما تقدم تحقيق هذا كله وعلى تقدير ثبوته فيحمل على بيان الجواز؛ جمعًا بين 
الأدلة . واللّه تعالى أعلم . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ورَوَى رَهْمّ اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة 
نحو من ثلاثين نفساء واتفق على روايتها العشرةٌ» ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل 
كان ذلك هديّه دائما إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديث البراء : « ثم لا يعوداء 
بل هي من زيادة يزيد بن أبي زياد» فليس ترك ابن مسعود الرفمٌ مما يُقَدمُ على هديه 
المعلوم» فقد ثُرِكَ من فعل أبن مسعود في الصلاة أشياءً» ليس مُعَارِضُها مقارباء ولا 
مُدانيا للرفع» فقد ترك من فعله التطبيق» والافتراش في السجود» ووقوفه إماما بين 
الاثنين في وسطهماء دون التقدم عليهماء وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير 
أذان» ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء» وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث 
التي في الرفع كثرة» وصحةً» وصراحةء وعملا؟. وباللّه التوفيق. انتهى كلام الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى© . 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما أطلت الكلام في هذا المحل لبيان أن حجج القائلين 
بعدم الرفع غيرُ صالحة للتمسك بهاء والاعتماد عليها» وللكشف عن محاولة بعض من 
انتسب إلى الحديث» كالطحاوي» وابن الهمام» والعيني لرد الأحاديث الصحاح التي 
اتفق على صحتها أتمة السنة» وهُّدَاةٌ الأمة» بمثل هذه الأحاديث الضعافء والآثار 
الواهية» ويبدو على بعضهم التعصب للمذهبء ومن الشر المستطير أن هؤلاء يثق بهم 
العوام من المقلدين أكثر من وثوقهم بقول البخاري. ومسلمء وأمثالهماء من أهل 
الحديث . 

فقد بلغني عن بعض من ينتسب إلى العلم منهم أنه قال: كل حديث لا يعرفه كمال 
ابن الهمام لا يعتمد عليه» أو كلاما قريبا من هذا المعنى .فإنا للّه وإنا إليه راجعون: 


., 7١9-7١8 «زاد المعاد فى هدى خير العباده جا ص‎ )١( 
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وبالجملة فالواجب على المسلم الحريص على دينه اتباع ما صح عن رسول الله 
يل وترك ما لم يصحٌ» أو شك قي صحّتهء ولا سيما إذا عارضه ما هو أقوى» 
وأصحّ» وأرجح منهء ل لت لل وتقديمه على كلّ قول 
خالفه» أيا كان المخالف. فهو يَكيِ الحكم بين الأمة» والمرجع في كل مدلهمّة» وضمن 
الله تعالى الهداية لمن تبعهء والضلال لمن خالفهء قال اللّهِ يكِ: لوَاتَبعُوهُ لمَلَكُمْ 
تَهُنَدُونَ* [الأعراف : »]١68‏ وقال تعالى: #وإن : ليو تَمْمَدُوأ4 الآية [النور : ]ل 
وقال: #أإمُلَا وَرَيْكَ لا ومنو عق يُحَكموْكَ يما طبر يتفز ثم لا تجذنا في 
أنَقْيِهِمَ حرجا سِمَا مَصَيْدَ َصَيْت يسرمو شَللِيمًا* [النساء: 56]» وقال ال #ومَا كن 
لْمَؤْمِنِ ولا مَؤْمَةٍ إوَا ىلل ورسوله أَمرا أن 1 طم لير يِنْ أَمْرهم ومن يعص لد ورَسُولم 
ند كز حل 3ه "[الأحواب :1 اللّهم 0 الحق عقا وازرقا اقاعة :وارنا 
الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والجاتم: 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب إقامة الصلب في الركوع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى (إقامة الصلب»: تعديله» وتسويته. 

و«الصلب» -بضمء ٠‏ فسكون» وتضم لامه أيضا للإتباع » وبالتحريك- اللطوم ده 
الكاهل إلى العَجْبِء كالصالبء» ججمعه أَصْلْبُء وأضلابء وصِلبَةُ. قاله في 
الا و«المصباح)”" . 

ونحوه في «اللسان»» وقال أيضا: والصّلْبِ من الظهرء وكل شيء من الظهر فيه 
فَقَاره فذلك الصّلْبِء والصّلّب بالتحريك لغة فيه قال العَجَاج 2 امرأةٌ: [من 
الرجز] 

6 اليظام فَحْمَهُ كعد في صَلَبٍ مثل الْمِتَانٍ الْمُؤْدَم 
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إلى واة قطن | موقم" 

واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٠0‏ (أَخْبَرَنَا قُمَيبَةٌ قَالَ: حَدَئَنَا الفُضَيْلُ» عَنِ الأَعْمّش» ٠‏ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عْمَيْ 
عَنْ أبي مَعْمَرء عَنْ عَنْ أبي مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ سول اللّه عله : دلا تَزىء صَلاة َابْقِيمُ 
لرَجُلُ فيا صَلْبهُ في الرُكُوع وَالسُحُودِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]١١[‏ ت0١71‏ (ع) تقد 
1 

؟- (الفُضَيل) بن عياض بن مسعود التيمي» أبو علي الزاهد المشهورء أصله من 
خراسان. وسكن مكةء ثقة عابد إمام [4] ت87١‏ وقيل: قبلها(خ م د ت س) 7 
8/١‏ . 

[تنبيه ] : وقع في بعض نسخ «المجتبى) : «حدثنا الفضل» بالتكبير» بدل «الفضيل» 
بالتصغير» اوهو علط فاخدن: والصواب «الفضيل») ار كما في ١تحفة‏ الأشراف»// 
4 . فتنبه» واللّه تعالى أعلم . 

- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم. يق محمد الكوفي» ثقة ثبت 
يدلس [5] ت547١(ع)‏ تقدم/ا١8/1١‏ . 

4- (عْمّارة بن عْمَير) التيمي» كوفي ثبت [5] ت بعد .المائة» وقيل» قبلها بسنتين 
رع تقدم9 ١ ْ 7 . 1١08/4‏ 

ه- (أبو مَْمَر) عبدالله بن سَخْبرَة الأزدي الكوفي» ثقة [؟] ت في إمارة عبيداللّه بن 
زياد 42 تقدم 0م . ٠‏ 

5- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي الشهير كاله 
مات قبل (10) أوبعدها(ع) تقدم 445/5 . واللّه تعالى أعلم. 0 
لطاتف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» سوى الفضيل» فما أخرج له ابن ماجهء وأنهم كوفيون». سوى 
شيخه» فبغلاني» والفضيل» فخراساني» نزيل مكة (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين». 
يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» وعمارة» وأبو معمر. واللّه سبحانه وتعالى أعلم: 


. 7405-7376 «لسان» ج: ص‎ )١( 
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(عن أبى مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ته . أنه (قال: قال رسول الله 
عد : «لانجزىء صلاة) ببناء الفعل للفاعل. و«صلاة» بالرفع فاعله. وهو من الإجزاء 
رباعياء ويحتمل أن يكون من الجزاء» ثلاثيا. أي تكفي» ولا تسقط القضاء. 

قال الفيومي كله : جزى الأمر يُجزي » جَرَاء» مثلٌ قَضَى يُقضي قضاءً وزنا 
ومعنى» وفي التتزيل: يرما لا جرى نَنْسُ عن فين سَيْئًا الآية [البقرة: 0148 وفي 
الدعاء: «جزاه اللّه خيرا»» أي قضاه لهء وأثابه عليه» وقد يُستعمل «أجزأ» بالألف 
والهمز بمعنى» جَرَّىء ونقلهما الأخفش بمعنى واحد» فقال: الثلائي من غير همز لغة 
الحجاز» والرباعي المهموز لغة تميم» وتجازيته بِذَنُبهِ  :‏ عاقبته. غلية- وجؤيت الددين : 
قضيته ) ومنه قوله يك لأبي بُرْدَة بن نيار كيه لما أمره أن يُضَحَيَ بجَذَّعَة من المَعْز: 
«تجزي عنك» ولن تي عن أحد بعدك» . قال الأصمعي : أي ولن تقضي» وأجزأت 
الشاة ل د لغدّ حكاها ابن القطاع: . 


ال 0 الل ا ا و 
كَمَى. هذا لفظه. 


وفيه نظرء لآنه إن أراد امتناع التسهيل» فقد توقف في موضع التوقف» فإن تسهيل 
همزة الطرّفٍ في الفعل المزيد» وتسهيل الهمزة الساكنة قياسي» فيقال : أرجأتٌ الأمرّ 
وأرجيته» وأنسأت» وإنسيت:» وأخطأت. وأخطيت» وأشطأ الزرع : إذا أخرج كنظأ 
وأشطى» وتوضأت» وتوضيت » وأجزأتٌ السكينّ : إذا جعلت له نُصَابًاء» وأجزيته, 
وهو كثيرء فالفقهاء جرى على ألسنتهم التخفيف. 

وإن أراد الامتناع من وقوع أجزأ موقع جزى., فقد نقلهما الأخفش لغتين» كيف؟ 
وقد نص النحاة على أن الفعلين إذا تقارب معناهما جاز وضع أحدهما موضع الآخرء 
وفي هذا مَفْنَم لولم يوجد نقل. وأجزأ الشي مجْرَّأْ غيرو: كفى» وأغنى عنه» واجتزأتُ 
بالشيء: اكتفيتُ . انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى''" . 

قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالإجزاء هنا: الإغناء عن الإعادة مرة ثانية. يعني أن 
الصلاة التي لم يوجد فيها إقامة الصلب لم تُعْنَء ولم تَكفي عن إعادتها مرة ثانية» لأنها 
لم تصح. واللّه تعالى أعلم. 


. ٠٠١ «المصباح» المئير ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتات الافيتاح 


و ٠و‏ 


(لا يقيم) أي لا يُعَدّلُء ولا يسوّي» والمراد به عدم الطمأنينة (الرجل) بالرفع على 
الفاعلية» والجملة في محل الرفع صفة («صلاة) ( فيها) متعلق باايقيم»» أي في الصلاة 
(صلبه)أي ظهرهء وتقدم ضبطه» ومعنا أول الباب(في الركوع والسجود) متعلق ب ١يقيم»‏ 
أيضا. أي لا يطمئن في حال الركوع» والسجود. 

وفيه وجوب الطمأنينة في الركوع» والسجود» وهو مذهب الجمهور رحمهم الله 
وخالف فى ذلك أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن رحمهما اللّهء وخالفهما أبو يوسف 
كَكلَذْهُ » فتال وعويف: وندات عقف التعلذه فى السبألة الزامةة< انها اللدتعالي: 
واللّهِ تعالى أعلم بالمو ان واانه المرجع والبات: وهى المينساة»: وهده التكلذن: 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث 9 مسود كاك هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -848/ -1٠١77‏ وفى و 0 عن الفضيل بن 
عيامن +1 غن :الأعيش ؛ ار ا عن أبي معمرء عنه. وفي -١١١١/505‏ 
و«الكبرى» 51/ 144- عن علي بن خشرمء عن عيسى بن يونس» عن الأعمش 
به. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن حفص بن عمر الئَّمَرِيَّه عن شعبة» عن الأعمش به. 
(ق) ثيه عن كلى بن متحمداء وعمزرو:ين :عبداللم؛ ٠‏ كلاهماعن وكيع» عن الأعمش به. 
(ت) فيه عن أحمد بن منيع» عن أبي معاوية, غن الأعمش به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم 104 (و أحمد) ١١5/54-‏ و”57١‏ (والدارمي) رقم ١777‏ 
(وابن خزيمة) رقم 094١‏ و55 (والدارقطني) "8/١‏ . واللّه سبحانه وتعالى. أعلم . 

(المسألة الرابعة): دل الحديث على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجودء وعليه 
جمهور أهل ار وهو المذهب الحق» وخالف في ذلك بعضهم: 

قال النووي كعْاَقُةِ : وتجب الطمأنينة في الركوع» والسجودء والاعتدال من الركوع» 
والجلوس بين السجدتين» وهذا كله قال مالك» وأحمدء وداود. وقال أبو حنيفة: 
يكفيه في الركوع أدنى انحناء» ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان”" . 


- قال صاحب «السعاية» بعد ذكر عبارات كتب الحنفية في هذا الباب: ما لفظه: وجملة المرام في‎ )١( 


1- (إِقَامَهَ الصّلّب فِي الركوع) - حديث رقم ٠١/‏ 


واحتج له بقوله تعالى: #أركَعوا وَأسْجدُا» [الحج :17 والانخفاض» 

0 0 
ب لصوو رسري اناي قال الترمذي كُِْهُ بعد إخراجه حديث الباب: ما 

نصه : 00 العلم من أصحاب النبي يِه ومن بعدهم» يرون أن 
يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي» وأحمدء وإسحاق: من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء فصلاته فاسدة» لحديث النبي كَةْ: « لا تجزىء صلاة لا 
يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود». انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى”'" . 

واحتجوا أيضا بحديث حذيفة كيه أنه رأى رجلا لا يدم الركوع والسجودء فقال: 
ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا يَلها. رواه 
البخاري . 

واحتجوا أيضا بحديث أبى هريرة كيه فى قصة المسىء صلاته : «أن النبى كه قال 
له: «اركع حتى تطمئن كنا ثم ارفع تون عن قانياء ثم اسجد 0 تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها». متفق عليه» وتقدم للمصنف في -// 885 . 

فإن هذا الحديث لبيان أقل الواجبات» كما سبق التنبيه عليه . ولهذا قال له النبي كك : 
0 فصل » الإشدام بال . فإنه صريح في كون التعديل من الأركان بحيث إن فوته 

يُمَوَت أصل الصلاة» وإلا لم يقل: الم تصل) . واللّه سبيحانه وتعالى أعلم . 

قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى : وأجاب الحنفية عن الاستدلال بحديث 
المسيء صلاته بوجوه كلها مخدوشة: 

(مدها)ا: مااقالواة إن سحن حذرة النس. صلاته يدل على عدم فرضية التعديل» فإنه 
كل قال : «وما نقصت من ذلك» فإنما نقصته من صلاتك» . فلو كان ترك التعديل مفسدا 


- هذا المقام أن الركوع والسجود ركنان اتفاقاء وإنما الخلاف في اطمئنانهماء فعند الشافعي» 
وأبي يوسف فرضص» وعند محمد وأبي حنيفة فرض على ما نقله الطحاوي, وسنة على تخريج 
الجرجاني» واجب على تخريج الكرخي». وهو الذي نقله جمع عظيم عنهماء وعليه المتون» 
والقومة والجلسة » والاطمأنان فيهما كل منها فرض أيضا عند أبى يوسف والشافعى» سنة عند 
أبي حنيفة ومحمد على ما ذكره القدماء » واجب على ما حققه المتأخرون» ومقتضى القاعدة 
المشهورة أن تكون القومة والجلسة واجبتين» والاطمأنان فيهما سنة» لكن لا عبرة مها بعد تحقيق 
الحق. انتهى كلامه» منقولا من «تحفة الأحوذي) ج7١‏ ص ١15-١١15‏ . 

. 1٠١ (المجموع» ج" ص‎ )١( 

(؟) «الجامع» ج؟ ١١6‏ بنسخة «تحفة الأحوذي». 


5500 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتيتاح 
لما سماه صلاة» كما لو ترك الركوع والسجود. 

ورده العيني في «البناية» بأن للخصم أن يقول: إنما سماه صلاة بحسب زعم 
المصلىء كما تدل عليه الإضافة» على أنه ورد فى بعض الروايات: «وما نقصت شيئا 
ا أي مما ذكر سابقاء ومنه الركوع والنوعد القناء فيلزم أن تسمى ما لا ركوع 
ولا سجود فيها صلاة أيضا بعين التقرير المذكورء وإذ ليس» فليس. انتهى . 

(ومنها): ما قالوا: إن هذا الحديث لا يدل على فرضية التعديل» بل على عدم 
فرضيتهء لأن النبي كله ترك الأعرابي حين فرغ من صلاتهء ولو كان ما تركه ركنا 
لفسدت صلاته» فكان المضى بعد ذلك من الأعرابى غبثاء ولا يحل له يك أن يتركه» 
فكان تركه دلالة منه أن صلاته جائزة» إلا أنه ترك الإكمال» فأمره بالإعادة» زجرا له.عن 
هذه العادة. 

ورده العيني في «البناية» أيضا بأن للخصم أن يقول: كانت صلاته فاسدة» ولذا أمره 
بالإعادة» وقال: «لم تصل»»ء .وإنما تركه عليه» لأنه ربما ببتدي إلى الصلاة الصحيحة» 
ولم يتكر عليه» لأنه كان من أهل البادية» كما تدل عليه رواية الترمذي: «إذ جاءه رجل 
كالبدوي»؛ ومن المعلوم أن أهل البادية لهم جفاء وغلظة» فلو أمره ابتداء لكان يقع في 
خاطره شيءء وكان المقام مقام تعليم» وبالجملة لا دلالة لعدم إنكاره يه صلاته 
ابتداءء وأمره بالإعادة على ما ادعوه. انتهى . 

(ومنها): ما قالوا: إن الله تعالى أمرنا بالركوع والسجود بقوله: ©يَتأيْهَا الت 
َامَنُوأْ أكهوأ وَأَسْجْدَأ» [الحج :2177 والركوع والسجود لفظ خاصء» معناه 
معلوم» فالركوع هو الانحناء» والسجود هو الانخفاض» فمطلق الميلان عن الاستواء. 
ووضع الجبهة على الأرض فرض بالآية المذكورة» وفرضية التعديل الثابتة بقوله كَكِةٍ: 
«فإنك لم تصل'2ء وكذا فرضية القومة» والجلسة .بحديث: «لا تجزىء صلاة» لا يقيم 
الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود»» وأمثاله إن ألحقت بالقرآن على سبيل البيان فهو 
ليس بصحيحء لأن البيان إنما يكون للمجمل» ولا إجمال في الركوع والسجودء وإن 
ألحقت على سبيل التغيير لإطلاق القرآن» فهو ليس بجائز أيضاء لأن نسخ إطلاق القرآن 
بأخبار الآحاد لا يجوزء كما حققه الأصوليون» ولما لم يجز إلحاق ما ثبت بهذه الأخبار 
بالثابت بالقرآن» ولم يمكن ترك أخبار الآحاد بالكلية أيضاء فقلنا ما ثبت بالقطعي» وهو 
مطلق الركوع والسجود فرض» وما ثبت ببذه الأخبار الظنية الثبوت واجب. 

والجواب أن المراد بالركوع والسجود في الآية المذكورة معناهما الشرعي» وهو غير 
معلومء فهو محتاج إلى البيان» فهذه الأخبار ألحقت بالقرآن على سبيل البيان» ولا 


(إِقَامَهَ الصّلّب في الركوع) 10100 رقم مسر( 0 
إشكال. وقد صرح العلماء الحنفية أن معناهما الشرعي هو المراد عند أبي يوسف 
ينك وأن هذه الأخبار قد ألحقت بالقرآن على سبيل البيان عنذه. 

(واعلم): أن أبا يوسف كُلَُْةُ شريك لأبي حنيفة ومحمد في القاعدة الأصولية 
المذكورة» وبجريها في مواضع كثيرة» ومع هذا فهو قائل بفرضية التعديل» فيرد عليه 
إشكال عسير» وهو أنه كيف ينسخ إطلاق الكتاب ههنا بخبر الاحادء ويجعل التعديل 
فرضاء وقد ذكر العلماء الحنفية في دفع هذا الإشكال ما نقله ابن عابدين في حواشي 
«البحر» عن بعض المحققين من أن المراد بالركوع والسجود في الاية عندهما معناه 
اللغوي» . وهو معلوم لايحتاج إلى البيان» فلو قلنا بافتراض التعديل تلزم الزيادة على 
النص بخبر الآحادء وعند أبي يوسف معناهما الشرعي» وهو غير معلوم» فيحتاج إلى 
الببان + انتهى.. 

(ثم اعلم): أن حمل لفظ الركوع» ولفظ السجود في الاية المذكورة على معناهما 
الشرعى هو المتعين» لأنه قد تقرر أن أمثال هذه الألفاظ في النصوص يجب حملها على 
معابها الشرفية إلا أن يمنع ما نعء ولا مانع ههنا. ْ 7 

وحاصل الكلام أن القول بأن تعديل الأركان فرض هو الراجح المعول عليه. والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام المباركفوري رحمه الله تعالى'' . وهو تقرير حسن جدًا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه قد تبين مما ذكر في المسألة السابقة أن شبهة عدم إيجاب 
الحنفية غيرٌ أبي يوسف تعديلَ الأركان هو زعمهم أن إيجابه يكون زيادة على الكتاب 
بخبر الواحد» وهو لا يجوزء وهذه قاعدة تسبب عنها رفضهم كثيرا من أحاديث رسول 
الله يك التي لا اختلاف في صحتهاء كالأحاديث المخرجة في «الصحيحين» وغيرهماء 
و بسبب هذا دخل ضرر عظيم في الدين حيث دخل في قلوب المقلدة توهين قدر السنن 
الصحاح التي أوجب الله يلٍِ اتباعهاء والردّ إليها عند التنازع» ومن الغريب أنهم لا 
يَنْبثُون على هذه القاعدة» بل تراهم ينقضونها في عدة قضاياء ويتعللون لذلك بعلل 
واهية» لا تروج عند النقد والتنقير» ولا يسلمها مر :شوءبالأمون نصين: 

ولقد تصدى لتفنيد هذه الشبهة الداحضة». وهدم أساسها الواهية الإمام المحقق» 
والْجهْبِذ المدقق العلامة ابن القيم رحمه اللّه تعالى في كتابه القيم النافع «إعلام الموقعين 
عن رب العالمين»» فأسهب وأعادء وأجاد وأفاد» أحببت إيراد محل الحاجة منه هنا 


. 178-١575 «تحفة الأحوذي بشرح الترمذي» ج1١ ص‎ )١( 


00 شرح سنن النسائي - كناب الافيقاح 
ليكون مسك الختام لما بحثناه في المسألة السابقة» ولنحيل إليه في كل موضع يَرُدُونْ فيه 
الأحاديث الصحيحة ببذه الشبهة الباطلة . 

قال رحمه الله تعالر.: 

(المثال الرابع عشر): رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا من 
وجوب الطمأنينة» وتوقف إجزاء الصلاة» وصحتها عليهاء كقوله: «لا تجزىء صلاةء 
لا يقيم 0 صلبه في ركوعه وسجوده». وقوله لمن تركها: « صل فإنك لم 
تصل). وقوله: 5١‏ ارح حى الطكن ا راكمااء فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة» ونفى 
مسماها الشرعي بدونهاء وأمر بالإتيان بهاء فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من 
قوله : #أرححكهعوا وأسجدا» [الحج : ل/الا]. 

(المثال الخامس عشر): رد المحكم الصريح من تغيين التكبير للدخول في الصلاة 
بقوله: « إذا قمت إلى الصلاة» فكبراء وقوله: ١‏ تحريمها التكبير»» وقوله: ١‏ لا يقبل 
الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعهء ثم يستقبل القبلة» ويقول: اللّه أكبر»» 
وهي نصوص في غاية الصحةء فردت بالمتشابه من قوله: «إوككر أَسْمَ وَيْقِ مَصَنَّ » 
[الأعلى : ١6‏ ]. 

(المثال السادس عشر) ل اين الح ل لسريو المت ل امو 
اافاتحة الكتاب» فرضاء بالمتشابه من قوله: ترجو مَا يسّرَ ِنُّ» [المزمل : »]7١‏ وليس 
ذلك في الصلاةء وإنئما هو بدل عن قيام الليل» وبقوله للأعرابي : « ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن»؛ وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة» وأن يكون الأعرابي 
لا يحسنهاء وأن يكون لم يسىء في قراءتهاء فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن» وأن 
يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنهاء فهو متشابهء يحتمل هذه الوجوهء فلا يترك له 
المحكم الصريح . 

(المثال السابع عشر): رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة على 
التسليم» كما في : «تحليلها التسليم»» وقوله: ١‏ إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيهء 
مِنْ عن يمينه» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللّها 
فأخبر أنه لا يكفي غير ذلك» فرد بالمتشابه من قول ابن مسعود: «فإ ذا قلت هذاء فقد 
قضيت صلاتك»؛ وبالمتشابه من عدم أمره يك للأعرابي بالسلام. 

(المثال الثامن عشر) : د المع امار يا شتراط النية لعبادة الوضوء والغسل» 
كما في قوله تعالى: #ومآ مركأ | إل عيدو أنَّهَ مخِاصِينَ لَه أَلِنَ حتمآه4 [الآية سورة البيئة : 
آبية 5].وقوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى»» وهذا لم ينو رفع الحدثء فلا يكون له 
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بالنصء» فردوا هذا بالمتشابه من قوله: #إدًا كُمَثُمْ إِلَ الصّلَؤة دَأَغْسِلُوا وَجُوهكُم4 الآية 
[المائدة: 7] ولم يأمر بالنية» قالوا: فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادة على نص القرآن» 
فيكون نسخاء والسنة لا تنسخ القران. فهذه ثلاث مقدمات: 

(إحداها): أن القرآن لم يوجب النية. 

(الثانية): أن إيجاب السنة لها نسخ للقرآن. 

(الثالثة) : أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. وبنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما 
صرحت السنة بإيجابه» كقراءة الفاتحة» والطمأنينة» وتعيين التكبير للدخول في الصلاة» 
والتسليم للخروج منها. 

ولا يتصور صدق المقدمات الثلاث في موضع واحد أصلاء بل إما أن تكون كلها 
كاذية» أو بعضها. 

فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبه على أنه لم يكتف من طاعات عباده إلا بما أخلصوا له 
فيه الدين» فمن لم ينو التقرب إليه جملة لم يكن ما أتى به طاعة البتة» فلا يكون معتدا 
بىء مع أن قوله: #إإدًا قُمَثْمْ ِل الصّلزة مَغْسُِوا وُجُومَكُ4 [المائدة:1] إنما يفهم 
المخاطب منه غسل الوجهء وما بعده لأجل الصلاة» كما يفهم من قوله: إذا واجهت 
الأمير فترجّل» وإذا دخل الشتاء» فاشتر المَرْوّه ونحو ذلك» فإن لم يكن القرآن قد دل 
على النية» ودلت عليها السنة لم يكن وجوبها ناسخا للقرآنء وإن كان زائدا عليه» ولو 
كان كل ما أوجبته السنة» ولم يوجبه القرآن نسخا له لبطلت أكثر سنن رسول الله مَك 
ودُفِع في صدورهاء وأعجازهاء وقال القائل: هذه زيادة على ما في كتاب اللهء فلا 
تُقبَلَء ولا يعمل ببهاء وهذا بعينه هو الذي أخبر رسول الله كَلِدِ أنه سيقع» وحذّر منه. 
كما في «السئن» من حديث المقدام بن معديكرب ييه عن النبي كَلْةِ أنه قال: «ألا إني 
أو تيت القرآن» ومثله معهء ألا يوشك رجل شَبْعانُ على أريكتهء يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال» فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام» فحرمو ألا 
لايحل لكم الحمار الأهلي؛ ولا كل ذي ناب من السباعء ولا لقطة مال المعاهد». 

وفي لفظ : « يوشك أن يقعد الرجل على أريكته. فيحدّتٌ عني بحديثي. فيقول: 
كل رمف كات اللا تبات وعاء نحللا ادنوه .وبا وهنا حرام رتاف 
وإن ما حرم رسول اللَّهِ يكهِ كما حرم اللَّها. 

قال الترمذي: حديث حسن, وقال البيهقي: إسناده صحيح . 

وقال صالح بن موسى. عن عبدالعزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
ضيه قال: قال رسول الله كَلهِ: « إني قد تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: 
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ذلا تور التقرين يرع حا جع الله ينهها» ويرد اعدهما بالاكو ابل تتكرعديعيا تاق 
به» ولا يمكن أحدا يطرد ذلك. ولا الذين أصلوا هذا الأصل» بل قد نقضوه في أكثر 
من ثلاثمائة موضع. منها ما هو مُجِمّع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. 

مبحث مهم فى بيان أوجه السنة مع القرآن : 

قال رحمه الله تعالى : الم مت القران غيل ثلؤتة أوجة: 

(أحدها): أن تكون موافقة له من كل وجهء فيكون توارد القرآن.والسنة على الحكم 
الواحد من باب توارد الأدلة» وتضافرها. 

(الثانى): أن تكون بيانا لما أريك بالقران وتفسيرا لف 

(الالف ا أذ كر و سوج اكع برق القر ان عن رمع انيه أو يديا لبا تدم 
تحريمه» ولا تخرج عن هذه الأقسام . 

فلا تُعارض القرآن بوجه مّاء فما كان منها زائدا على القرآن» فهو تشريع مبتدّأ من 
النبي كل تجب طاعته فيه» ولا تحل معصيته. وليس هذا تقديما لها على كتاب اللّهء بل 
امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله تك ولو كان رسول اللّه يل لا يطاع في هذا 
القسم» لم تكن لطاعته معنى» وسقطت طاعته المختصة به وإنه إذا لم تجب إلا فيما 
وافق القرآن» لا فيما زاد عليه» لم يكن له طاعة خاصة تختص بهء وقال الله تعالى: #إمّن 
ُطِع اليَسُولَ قد أطاع أَلَّه4 [النساء: .]8٠١‏ 

وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب اللّه؟» فلا يقبل 
حديث تحريم المرأة على عمتهاء و على خالتهاء ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما 
يحرم من النسب» ولا حديث خيار الشرط» ولا أحاديث الشفغة» ولا أحاديث الرهن 
في الحضرء مع أنه زائد على ما في القرآن» ولا حديث ميراث الجدة» ولا حديث تخيير 
الأمة إذا عتقت تحت زوجهاء ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة» ولا حديث 
وجوب الكفارة على من جامع في نبار رمضان» ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها 
مع زيادتها على ما في القرآن من العدة. 

فهلا قلتم: إنها نسخ للقرآن» وهو لا يُنسَح بالسنة» ؤكيف أو جبتم الوترء مع. أنه 
زيادة محضة على القران بخبر مختلف فيه؟. وكيف زدتم على كتاب الله فجوزتم 
الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف؟. وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق 
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أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح البتة» وهو زيادة محضة على القرآن؟ . 

وقد أخذ الناس بحديث: ١‏ لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»» وهو زائد 
على الكراد . وأخذوا بحديث توريثه كَكِهِ بنت الابن السدس مع البنت» وهو زائد على ما 

فى القرآن» وأخل الناس كلهم بحديث استبراء الْمَسْبيّة بحيضة ) وهو زائد على ما في 
كتاب اللّم وأخذوا بحديث : ١‏ من قتل قتيلا» فل ملي وهو زائد على ما في كتاب 
الله من قسمة الغنائم . وأخذوا كلهم بقضائه يك الزائد على ما في القرآن من أن أعيان 
ني الأبوين بتوارثون» دون بني العألات' 0 وأنَّ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه» دون أخيه 

ل ل رن طول ات 
زائدة على ما في القرآنء بل على الرأس والعينين. 

وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين» وإن كان زائدا 
على ما فى القرآن. وقد أخذ به أصحاب رسول الله يله وجمهور التابعين» والأئمة. 

والغجب ممن يرذه لأنه زائد على ما'في كتات: الله ثم يقضي بالتكول» ومعاقد 
القمط 7 1 :زوجوة الآشة قن الحائط ::.وليين. :قن كتاب. الله ولا اسنة رسبولة 212 
وأخذتم أنتم» وجمهور الأمة بحديث: « لا يقاد الوالد بالولد» مع ضعفه» وهو زائد على 
ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس» وهو زائد على 
ما في القرآن. وأخذتم مع سائر الناس بقطع رِجُل السارق في المرة الثانية» مع زيادته 
على ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل 
الاندمّالء وهو زائد على ما فى القرآن .. وأخذت. الأمة بأحاديث الحضانة» وليست فى 
القرآن. وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفى عنها في منزلهاء وهو زائد على ما في 
القرآن. وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن والإنبات» وهي زائد على ما في 
القرآنء إذ ليس فيه إلا الاحتلام. وأخذتم مع الناس بحديث : «الخراج بالضمان». مع 
ضعفه» وهو زائد على ما فى القرآن» وأضعاف أضعاف ما ذكرنا. 

بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنهاء فلو ساغ 


)١(‏ بنو العلات : بنو أمهات شتى من رجل واحد. 

0( قال في «المصباح؟ : : جمع قماطء مثل كتاب وكتب؛ ومن كلام الشافعي : معاقد القُمُط ٠‏ وتحاكم 
رجلان إلى القاضي شريح في حصن تنازعاه » 0 للدي إليه الْقمْطَ وهي الشّرْطء جمع جمع 
شَريطء وهو ما يُعمل من ليفء وخوص» وقيل: : الخْشُْبٍ التي تكون على ظاهر 
الخصء أو باطنه» يشد إليها حَرَادِيَ القصب» 0 انتهى. ص 5١5‏ . 
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لنا رد كل سنة زائدة كانت7(١؟‏ على نص القرآن لبطلت سئن رسول الله يلد كلها إلا سنة 
دل عليها القرآن» وهذا هو الذي أخبر النبي كَلةِ بأنه سيقع» ولا بد من وقوع خبره. 

[فإن قيل]: السنن الزائدة على ما دل عليه القرآن تارة تكون بيانا له» وتارة تكون 
مُنشِئَة لحكم لم يتعرض القرآن له وتارة تكون مغيرة لحكمه» وليس نزاعنا في القسمين 
الأولين» فإنهما حجة باتفاق» ولكن النزاع في القسم الثالث» وهو الذي ترجمته بامسألة 
الزيادة على النص» . 

وقد ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي» وجماعة كثيرة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنها 
نسخ» ومن ههنا جعلوا إيجاب التغريب مع الجلد نسخاء كما لو زاد عشرين سوطا على 
الثمانين فى حد القذف. 

لفقت ابو لاد إن أن الزيادة إن وردت بعد استقرار حكم النص منفردة عنه. 
كانت ناسخة» وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تكن ناسخةء وإن 
وردت» ولا يعلم تاريخهاء فإن وردت من جهة يثبت النص بمثلهاء فإن شهدت 
الأصول من عمل السلفء أو النظر على ثبوتهما معا أثبتناهماء وإن شهدت بالنص 
منفردا عنها أثبتناه دونهاء وإن لم يكن في الأصول دلا لة على أحدهماء فالواجب أن 
يحكم بورودهما معاء ويكونان بمنزلة الخاص والعام» وإذا لم يعلم تاريخهماء ولم 
يكن في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخرء فإنهما يستعملان معَاء 
وإن كان ورود النص من جهة توجب العلم كالكتاب والخبر المستفيض» وورود الزيادة 
من جهة أخبار الأحاد لم يجز إلحاقها بالنص» ولا العمل بها. 

وذهب أصحابنا -يعني الحنابلة- إلى أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه تغييرا 
شرعيا بحيث إنه لو فعل على حدّ ما كان يفعل قبلها لم يكن معتدا به» بل يجب استثنافه 
كان نسخاء نحو ضم ركعة إلى ركعتي الفجرء وإن لم يغير حكم المزيد عليه بحيث لو 
فعل على حدٌ ما كان يفعل قبلها كان معتدا به» ولا يجب استئنافه لم يكن نسخاء ولم 
يجعلوا إيجاب التغيير مع الجلد نسخاء وإيجاب عشرين جلدة مع الثمانين نسخاء 
وكذلك إيجاب شرط منفصل عن العبادة لا يكون نسخاء كإيجاب الوضوء بعد فرض 
الصلاة» ولم يختلفوا أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة» كإيجاب الزكاة بعد إيجاب 
الصلاة لا يكون نسخاء ولم يختلفوا أيضا أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات 
الخمس لا يكون نسحا. 


)١(‏ هكذا نسخة الأصل؛ ولعل الصواب إسقاط لفظة «كانت». واللّه تعالى أعلم. 
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فالكلام معكم في الزيادة المغيرة في ثلاثة مواضع. في المعنى» والاسم. والحكم. 

أما المعنى: فإنها تفيد معنى النسخ» لأنه إزالة» والزيادة تزيل حكم الاعتداد بالمزيد 
عليه» وتو جب استئنافه بدونهاء وتخرجه عن كونه جميع الواجب2. وتجعله بعضه. 
وتوجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن آثماء وهذا معنى النسخ» وعليه ترتب 
الاسمء فإنه تابع للمعنى» فإن الكلام في زيادة شرعية مغيرة للحكم الشرعي بدليل 
شرعي» متراخ عن المزيد عليه» فإن اختل وصف من هذه الأوصاف لم يكن نسخاء 
فإن لم تغير حكما شرعياء بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخاء كإيجاب 
عبادة بعد أخرى» وإن كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه» لم تكن نسخا وإن غيرته» بل 
تكون تقييداء أو تخصيصا. 

وأما الحكم. فإن كان النص المزيد عليه ثابتا بالكتاب» أو السنة المتواترة لم يقبل 
خبر الواحد بالزيادة عليه» وإن كان ثابتا بخبر الواحد قبلت الزيادة» فإن اتفقت الآمة 
على قبول خبر الواحد في القسم الأول علمنا أنه ورد مقارنا للمزيد عليهء فيكون 

قالوا: وإنما لم يقبل خبر الواحد بالزيادة على النص» لآن الزيادة لو كانت موجودة 
معه لنقلها إلينا مَنْ نقل النص» إذ غير جائز أن يكون المراد إثبات النص معقودا بالزيادة» 
فيقتصر النبي كَلةٍ على إبلاغ النص منفردا عنهاء فواجب إِذَا أن يذكرها معهء ولو ذكرها 
لنقلها إلينا من نقل النص» فإن كان النص مذكورا في القرآن» والزيادة واردة من جهة 
السنة» فغير جائز أن يقتصر النبي كَكِةِ على تلاوة الحكم المنزل في القرآن» دون أن يعقبها 
بذكر الزيادة» لأن حصول الفراغ من النص الذي يمكننا استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد 
مقتضاه من حكمه» كقوله : ايه ولزن كلَْدُا كنّ ودر ينا َه جَلْدَةَ4 [النور : 1١]ء‏ فإن 
كان الحد هو الجلد والتغريب» فغير جائز أن يتلو النبي يَدِِ الآية على الناس عارية من ذكر 
ا ا اا او ل 
الحدء فلو كان معه تغريب لكان بعضّ الحدء لا كماله» فإذا أخلى التلاوة من النفي عقبها 
فقد أراد منا اعتقاد أن الجلد المذكور في الآية هو تمام الحد وكماله فغير جائز إلحاق 
الزيادة معه» إلا على وجه النسخ. ولهذا كان قوله فالا اغذرها اليك علق ار هذاه فإن 
اعترفت» فارحمها)ء نا سخا لحديث عبادة بن الصامت ظَيه : «الثيب بالثيب جلد مائة» 
ارج جم». وكذلك لَمّا رجم ماعرّاء ولم يجلده ه كذلك يجب أن يكون قوله: #آلرَانَة ولزن 
َأجلِدُوا كُلَّ وحِر يَنبمَا مِأَّدَ لْدة © [النور: ”] ناسخا لحكم التغريب في قوله: «البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام). 
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والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص للاكرها ابي كز عقي الثلارة» 
ولنقلها إلينا من نقل المزيد عليهء إذ غير جائز عليهم أن يعلموا أن الحد مجموع 
الأمرين» وينقلوا بعضهء دون بعضء وقد سمعوا الرسول كله يذكر الأمرين» فامتنع 
حينئذ العمل بالزيادة إلا من الجهة التى ورد منها الأصل. فإذا وردت من جهة الآحاد. 
فإن كانت قبل النص» فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكرهاء وإن كانت بعده» فهذا 
يوجب نسخ الآية بخبر الواحد» وهو ممتنع» فإن كان المزيد عليه ثابتا بخبر الواحد جاز 
إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسحه به» فإن كانت واردة مع النص 

فالجواب من وجوه: 

(أحدها): أنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصلتموه» فإنكم قبلتم خبر الوضوء . 
بنبيذ التمرء وهو زائد على ما فى كتاب اللَّهء مغير لحكمه. فاك الله مبيحاتة وتعالى 
جعل حكم عادم الماء التيمم. والخبر يقتضى أن يكون حكمه الوضوء بالنبيدث» فهذه 
الزيادة بهذا الخبر الذي لا يثبت رافعةٌ لحكم شرعيء غير مقارنة لهء ولا مقاومة بوجه. 

وقبلتم خبر الآمر بالوتر مع رفعه لحكم شرعيء» وهو اعتقاد كون الصلوات الخمس 
هي جميع الواجب» ورفع التأثيم بالاقتصار عليهاء وإجزاء الإتيان في التعبد بفريضة . 
الصلاة» والذي قال هذه الزيادةً هو الذي قال سائرٌ الأحاديث الزائدة على ما فى القرآن. 
والذي نقلها إلينا هو الذي نقل تلك بعينه» أو أوثق منه» أو نظيره والذي فرض علينا 
طاعة رسوله» وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته» وقبول قوله في 
هذهء والذي قال لنا: #إوَمَآ تدك اليمْوْلُ سَحْدُوهُ4 [الحشر : 7] هو الذي شرع لنا هذه 
الزيادة على لسانه» واللّه عرّ وجل ولاه منصب التشريع عنه ابتداءء كما ولاه منصب 
البيان لما أراده بكلامه. بل كلامه كله بيان عن الله والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج 
عن البيان بوجه من الوجوه» بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا التنحذيث عنه 
وجدوا تصديقه في القرآن» ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدًا: إن هذا زيادة 
على القرآن. فلا نقبله ولا لسمعهة ) ولا تعمل به. 

ورسول الله يك أجل في صدورهم. وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبرء ولا فرق 
أصلا بين مجىء السنة بعدد الطواف» وعدد ركعات الصلاة» ومجيئها بفرض الطمأنينة» 
وتعين الفاتحة والنية» فإن الجميع بيان لمراد الله أنه أوجب هذه العبادة على عباده على 
الوجه هذا. 
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المبتدإء فإنها بيان لمراد اللّه من عموم الأمر بطاعته» وطاعة رسوله يِه فلا فرق بين 
بيان هذا المراد» وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف وغيرهاء بل هذا 
بيان المراد من شيء» وذاك بيان المراد من أعم منه. 

فالتغريب نيان محف للمراد من قوله: #آدَ حمل أنه لحن متبيلة» [النشاء 15]» 
وقد صرح النبي كله بأن التغريب بيان لهذا السبيل المذكور في القرآت: فكيف يجوز رده 
بأنه مخالف للقرآن معارض له. 

ويقال: لو قلبناه لأبطلنا به حكم القرآن» وهل هذا إلا قلب للحقائق» فإن حكم 
القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله فرضاء لا يسعنا مخالفتهء» فلو خالفناه لخالفنا 
القرآن» ولخرجنا عن حكمه ولا بدء ولكان في ذلك مخالفة للقرآن والحديث معًا 

يوضحه (الوجه الثاني): أن الله تعالى نصب رسول الله كَل منصب المبلغ المبين 
عنهء فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه» ولا فرق بين ما 
يبلغه عنه من كلامه المتلوّء ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع» 
ومخالقة هذا كتخالفة هذا 

يوضحه «الثالث): أن الله تعالى أمرنا بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان» وجاء البيان عن رسول الله يله بمقادير ذلك» وصفاته؛ وشروطه.. 
فوجب على الأمة قبوله» إذ هو تفصيل لما أمر الله به» كما يجب علينا قبول الأصل 
المفصل. وهكذا أمر الله تعالى بطاعته» وطاعة رسولهء فإذا أمر الرسول بأمر كان 
تفصيلاء وبيانا للطاعة المأمور بهاء وكان فرض قبوله كفرض قبول الأصل المفصل» 
ولا فرق بينهما. 

يوضحه (الوجه الرابع): أن البيان من النبي كَككِةٍ أقسام : 

(أحدها): بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعدأن كان خفيا. 

(الثاني) : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك» كما بين أن الظلم المذكور في. 
قوله: وَل يَنِْسْوَا إِيسائَهُر بِظر 4 [الأنعام : 47] هو الشرك. وأن الجسات اليشين هو 
العرض» وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهارء وسواد 0 وأن الذي رآه 
زولة أخرئ عند ستدزة التعهى هو احريل + كنا فسر قوله* أن يق ريك أو يأف بنش 
َايلتِ 4 ل طلوع الشمس من مغرهاء وكما فسر قوله: آل 2 
بَتَ صرب أَلَّهُ متلا كِِسَهٌ طَيَبَةُ4 [إبراهيم: 5 ؟] بأنها النخلة» وكما فسر قوله: #يِكَيْتُ 
َس 3 اموا بالكول القايك:ق لقيزة الدنا وقح الأحررة [إبراهيم : 71 ]أن ذلك 
في القبر حين يسأل مَنْ ربك؟» وما دينك؟. وكما فسر الرعد بأنه ملك من الملاتكة 
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موكل بالسحاب. وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم؛ ورهبانهم أربابا من دون الله 
بأن ذلك باستحلال ما أحلوه من الحرام» وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال» وكما 
فسر القوة التي أمر الله أن تُعِدّها لأعدائه بالرمي» وكما فسر قوله: من يَمْسَلْ سُوءًا يجِرَ 
يد4 [النساء: ١77‏ آبأنه ما يُجزى به العبد في الدنيا من النصب والهم والخوف 
واللأواء» وكما فسر الزيادة بأنه النظر إلى وجه اللّه الكريم» وكما فسر الدعاء في قوله : 
لوَمَالَ رَيْعَكُمْ أدَمُونَ أَسْتَحِبَ 4 [غافر: ]1١‏ بأنه العبادة» وكما فسر إدبار النجوم 
بأنه الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود بالركعتين بعد المغرب» ونظائر هذا. 

(الثالث) : بيانه بالفعل» كما بين أوقات الصلوات للسائل بفعله. 

(الرابع): بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن» فنزل القرآن ببيانباء 
كما سئل عن قذف الزوجة» فجاء القرآن باللعان» ونظائره . 

(الخامس): بيان ما سئل عنه بالوحي» وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن رجل أحرم 
في جُبّة بعد ما تَصَمّحَ بِالخَلوق» فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة» ويغسل أثر الْخَلوق. 
الْحُمُرء والمتعة؛ وصيد المدينة» ونكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأمثال ذلك . 

(السابع) : بيانه جوارٌ الشيء بفعله هو له وعدم نيهم عن التأسي نق 5 

(الثامن): بيانه جوارٌ الشيء بإقراره لهم على فعلهء وهو يشاهدهء أو يَعَلْمُهُم 
يفعلونه . 

(التاسع): بيانه إباحة الشيءٍ عفوًا بالسكوت عن تحريمهء وإن لم يأذن فيه نطمًا. 

(العاشر): أن يحكم القرآن بإيجاب شيء» أو تحريمه» أو إباحته» ويكون لذلك 
الحكم شروط» وموانع» وقيود» وأوقات مخصوصة )» وأحوال» وأوصاف» فيحيل 
الرب سبحانه وتعالى على رسوله كه في بيانه» كقوله تعالى: #وَأيلٌ لم ما ورا 
دَنِكُمْ 4 [النساء : 4 7]» فالجلُ موقوف على شروط النكاح» وانتفاء موانعه»ء وحضور 
وقتهء وأهلية المحل» فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله لم يكن شيء منه زائدًا على 
النص» فيكونَ نسخا له» وإن كان رفعا لظاهر إطلاقه. 

فهكذا كل حكم منه كَل زائدًا على القرآن هذا سبيله سواءً بسواءء وقد قال الله 
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تعالى : #يُوصِيكه أَنَّهُ يه أَوْلَدكْم إِلذَّّ مِئْلُ حَظٍ الْأَسَيين» [النساء: 1١١‏ ثم جاءت 
السنة بأن القاتل» والكافر» والرقيق لا يرث» ولم يكن نسخا للقرآن مع أنه زائد عليه 
قطعاء أعني في موجبات الميراث» فإن القرآن أوجبه بالولادة وحدهاء فزادت السنة مع 
وصف الولادة اتحاد الدين» وعدم الرقٌ والقتل. 
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فهلا قلتم: إن هذا زيادة على النصء» فيكون نسخاء والقرآن ا كما 
البو ارت عر كل مو كك لير اريت لأنه زائد على القرآن. 

(الوجه الخامس): أن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخا لا توجب»ء بل لا 
كالفها ”فاق سنونة ذلك ”تسيها اصطلاح منكمء والأسماء المتواضع عليها 0 
للاصطلاح منكم لا توجب رفع أحكام النصوصء» فأين سمّى الله ورسوله ذلك نسخاء 
وأدرة كال رسول :الله عله ذا جاءكم حديثي زائدا على ما في كتاب الله فردوه» ولا 
تفلو فإنه: يكون :شيا لكناتث اللمة وأيزر قال اللهة إذا قال رشولن قولة زاندا عل 
القرآن» فلا تقبلوهء ولا تعملو به. 0 وكيفا يسوغ رد ا اللّه علي 
بقواعد فَعّد تموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. 

(الوجه السادس): أن يقال: ما تعنون بالنسخ الذي تضمنتته الزيادة بزعمكم؟ أتعنون 

أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم والإباحة بطل بالكلية؟ أم تعنون به تغير 
وصفه بزيادة شيء عليه من شرطء أو قيدء أو حال» أو مانع» أو ما هو أعم من ذلك؟ . 

فإن عنيتم الأول» فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك» فلا تكون ناسخة» وإن عنيتم 
الثاني» فهو حقء. ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه؛ ولا رفعهء ولا 
معارضته» بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط» والموانع» والقيود» والمخصصات» 
وشيء من ذلك لا يكون نسخا يوجب إبطال الأول» ورفعه رأسا. 

وإذاا "كات انها ”(المعني العام اللاق:مرسبجية؟ النافقة فاه توق برقع “الطاغت 
بتخصيصء أو تقييد» أو شرطء أو مانع» فهذا كثير من السلف يسميه نسخاء حتى 
سمى الاستثناء نسخاء فإن أردتم هذا المعنى» فلا مُسْاحَةَ في الاسمء ولكن ذلك لا 
يسوغ رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى» ولا ينكر أحد نسخ القرآن بالسنة بهذا 
المعنى.ء بل هو متفق عليه بين الناس» وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة النسح 
الخاصٌ الذي هو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى بمنزلة ما لم يشرع البتة. 

وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من |ا: سمين» وهو رفع الحكم بجملته تارة» وتقييد 
مطلقه.ء وتخصيص عامهء وزيادة شرط. أو مانع تارة كنتم قد أدرجتم في كلامكم 
فسمين : تقولا وهردودا كما تبين» :قليين الشآن: فى 7الالفاظء" فسموا الوناذة نا 
شئتم» فإبطال السنن بهذا الاسم مما لا سبيل إليه. ' 

يوضحه (الوجه السابع): أن الزيادة لو كانت ناسخة لما جاز اقترانها بالمزيد» لآن 
الناسخ لا يقارن المنسوخ» وقد جوزتم اقترانها به» وقلتم: تكون بياناء أو تخصيصاء 
فهلا كان حكمها مع التأخير كذلك» والبيان لا يجب اقترانه بالمبين» بل يجوز تأخيره 
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إلى وقت حضور العمل». وما ذكرتموه من إيهام اعتقاد خلاف الحق. فهو منتقض 
بجوازء بل وجوب تأخير الناسخ» وعدم الإشعار بأنه سينسخه. ولا محذور في اعتقاد 
موجب النص ما لم يأت ما يرفعه» أو يرفع ظاهره.. فحينئذ يعتقد موجبه كذلك» فكان 
كل :من الاعتقادين .في وقته .هو المأمور بهء إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

يوضحة «(الوجه الثامن): أن النكلف إنما يعتقده على إطلاقه وعمومه مقيدا نعدم 
. ورود ما يرفع ظاهره». كما يعتقد المنسوخ مؤبدا اعتقادا مقيدا بعدم ورود ما يبطله» وهذا 
هو الواجب عليه. الذي لا يمكنه سواه. 

(الوجه التاسع): أن إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون نسخاء وإن 

تضمن رفع الإجزاء بدونه» كما صرح بذلك بعض أصحابكم» وهؤ الحقء 'فكذلك 
إيجاب كل زيادة» بل أولى أن لا تكون نسخاء فإن إيجاب الشرط يرفع إجزاء المشروط 
.عن نفسهء وعن. غيره». وإيجاب الزيادة إنما يرفع إجزاء المزيد عن نفسه خاصة. 

.(الوجه العاشر): أن الناس متفقون على أن إيجاب.غبادة مستقلة بعد الثانية. لا يكون 
نسخاء وذلك أن الأحكام لم تشرع جملة واحدة» وإنما شرعها أحكم الحاكمين شيئا بعد 
شيء» وكل منها زائد على ما.قبلهء وكان ما قبله جميع الواجب»: والإثم محطوط عمن 
اقتصر عليه» وبالزيادة. تغير هذان الحكمان» فلم يبق الأول جميعَ الواجب» ولم يُخط 
الإئم عمن اقتصر عليه» ومع ذلك فليس الزائد ناسخا للمزيد عليه إذ حكمه من 
.. الوجوب وغيره باق» فهذه الزيادة المتعلقة: بالمزيد لا تكون نسخا له» حيث لم ترفع | 
حكمهء بل هو باق. على حكمه» وقد ضُمٌّ إليه غيرُةُ . 

يوضحه «الوجه الحادي عشر): أن الزيادة إن رفعت .حكما خطابيا كانت تسحًاء 
. وزنادة التغريب» وشروط الحكمء وموانعه”© لا ترفع حكم الخطاب» وإن رفع حكم 
الاستصحاب . 

يوضحه (الوجه الثاني عشر): أن ما ذكروه من كون الأول جميع الواجب». وكونه 
مجزئا وحدهء وكون الإثم محطوطا عمن اقتصر عليه إنما هو من أحكام البراءة 
الأصلية» فهو حكم استصحابي» لم نستفده من لفظ الأمر الأول» ولا أريدٌ بهء فإن 
معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بهاء وحط الذم عن فاعلها: معناه أنه 
قد خرج من عهدة الأمرء فلا يلحقه ذمَّ» والزيادة - وإن رفعت هذه الأحكام- لم ترفع 
حكما دل عليه لفظ المزيد. 


)١(‏ هنا يوجد في النسخة كلمة : اوحراحق)» ولم يظهر لي .معناها.. وكتب. مهامشها ما.لفظه: «هكذا 


..بكل نسخة»). 


(إِقَامَهَ الصّلّب في الركوي) - حديث رفم ٠١‏ " 
لت 
يوضحه (الوجه الثالث عشر): أن تخصيص القرآن بالسنة جائزء كما أجمعت الآمة 
على تخصيص قوله تعالى: #وَأْصِلَ لك ما ورآة دَلِحكُمَ» [النساء : 4 ؟] بقوله كل : 
«لاتنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها"”" » وعموم قوله: تعالى: #يوْوِيك: َه 
ف رض 4 [النساء: ١١‏ ]بقوله ككللهِ: « لايرث المسلم الكافر)”' ٠‏ وعموم قوله 
تعالى : #أوَالسَارِفٌ وَألسَارقَةٌ هَأقَطهْوَأ أيْدِيَهَمَا» [المائدة:8"] بقوله كلِِ: « لا قطع في 
تَمَرء ولا كَثّر)”" ونظائر ذلك كثيرء فإذا جاز التخصيص» وهو رفع بعض ما تناوله 
اللفظ. وهو نقصان من معناهء فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من مدلوله» 
ولا نقصانه بطريق الأولى والأحرى. 
(الوجه الرابع عشر): أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة» ولا شرعاء ولا عرفاء 
ولا عقلاء ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره» أو ماله» أو جاههء أو علمهء أو ولده: 
إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس . 
(الوجه الخامس عشر): أن الزيادة قررت حكم المزيد» وزادته بيانا وتأكيداء فهي 
كزيادة العلم والهدى والإيمان» قال تعالى: #وقل رَّبّ ردَفٍ عِلْمَا» [طه 21١١5:‏ وقال: 
ليما يَادَهُمَ إِلََّ إِيسنا وَسسَليِمَا4 [الأحزاب:؟؟]ء وقال: «#وَزِدَتَهُمَ هُدَّى» 
[الكهف: 2]١‏ وقال: ظوَيَزِيدُ أَنَهُ الت أَمْتَدَوَأْ هُدَئُ4 [مريم:2]71 فكذلك 
زيادة الواجب على الواجب إنما يزيد قوة وتأكيدا وثبوتاء فإن كانت متصلة به اتصال 
الجزاء والشرط كان ذلك أقوى له» وأثيت» وآكد» ولا ريب أن هذا أقرب إلى المعقول 
والمنقول والفطرة من جعل الزيادة مبطلة.للمزيد عليه» ناسخة له. 
(الوجه السادس عشر): أن الزيادة لم تتضمن النهي عن المزيد» ولا المنع منهء 
وذلك حقيقة النسخ» وإذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته. 
(الوجه السابع عشر): أنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ» وامتناع 
اجتماعهماء والزيادة غير منافية للمزيد عليه» ولا اجتماعهما ممتنع . 
(الوجه الثامن عشر): أن الزيادة لو كانت نسخا لكانت إما نسخا بانفرادها عن 
المزيد» أو بانضمامها إليه» والقسمان محال» فلا يكون نسخًا: 
أما الأول فظاهر» فلأنها لا حكم لها بمفردها البتة» فإنها تابعة للمزيد عليه في حكمه . 


)١(‏ أخرجه الجماعة. 

(؟) أخرجه الجماعة. 

فرق صحيح » أخرجه أحمد » وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن .ماجهء. وابن حبان. والككر 
بفتحتين - : الجمّار. 
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وأما الثانى فكذلك أيضاء لأنها إذا كانت ناسخة بانضمامها إلى المزيد» كان الشىء 
ناضيها السم زميات الح وا على عفرا ْ 
. وأجاب بعضهم عن هذا بأن النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته» وهذا 
الجواب لا يُجدي عليهم شيئاء والإلزام قائم بعينه» فإنه يوجب أن يكون المزيد عليه قد 
نسخ حكم نفسه؛ وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزىء بعد أن كان مجزئا. 

(الوجه التاسع عشر): أن النقصان من العبادة لايكون نسخا لما بقي منهاء فكذلك 
الزيادة عليها لا تكون نسخا .لهاء بل أولى لما تقدم. 

(الوجه العشرون): أن نسخ الزيافة للمؤيك عليه» إها أن يكون ”سنا 1 أو 
لإجزائهء أو لعدم وجوب غيره» أو لأمر رابع» وهذا كزيادة التغريب مثلا على المائة 
جلدة» لا يجوز أن تكون ناسخة لوجوبهاء فإن الوجوب بحالهء ولا لإجزائهاء لأنها 
مجزئة عن نفسهاء ولا لعدم وجوب الزائدء لأنه رفع لحكم عمّلي» وهو البراءة 
الأصلية» فلو كان رفعها نسخا كان كلما أوجب الله شيئا بعد الشهادتين» قل نسخ به ما 
قبله» والأمر الرابع غير متصورء ولا معقول. فلا يحكم عليه. 

[فإن قيل]: بل ههنا أمر رابع معقول» وهو الاقتصار على الأول» فإنه نسخ بالزيادة» 
وهذا غير الأقسام الثلاثة. 

[فالجواب]: أنه لا معنى للاقتصار غيرُ عدم وجوب غيره» وكونه جميع الواجب»ء 
وهذا هو القسم الثالث بعينه» غَيّرْنُم التعبير عنه» وكسوتموه عبارة أخرى. 

(الوجه الحادي والعشرون): أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد 
يقتضي المنسوخ ثبوته» والناسخ رفعه» أوبالعكس» وهذاغير متحقق في الزيادة على 
النص . 

(الوجه الثاني والعشرون): أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه. 
مستقل بإفادة حكمه» وقد أمكن العمل بالدليلين» فلا يجوز إلغاء أحدهماء وإبطاله؛ 
وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبهء فإن كل ما جاء من عند اللَّه فهو حق» يجب 
اتباعه» والعمل بهء ولا يجوز إلغاؤه» وإبطاله إلا حيث أبطله الله ورسوله يك بنص آخر 
ناسخ لهء لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ» وهذا - بحمد اللَّه- منتف في مسألتناء 
فإن العمل بالدليلين ممكن, ولا تعارض بينهماء ولا تناقض بوجهء فلا يسوغ لنا إلغاء 
ما اعتبره الله كََِخِ ورسوله كه كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاهء وبالله تعالى التوفيق. 

(الوجه الثالث والعشرون): أنه إن كان القضاء بالشاهد واليمين ناسخا للقرآن» 
وإثبات التغريب ناسخا للقرآن» فالوضوء بالنبيذ أيضا ناسخ للقرآن» ولا فرق بينهما 


رام (إنَآمة الصّلبِ فى الركوع) - حديث فلة د 
البتق» بل القضاء بالتكول» ومعاقد القّمُط يكون ناسخا للقرآن» وحيئئذ فنسخ كتاب الله 
بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها أولى من نسخه بالرأي والقياس» 
والحديث الذي لا يثبت. وإن لم يكن ناسخا للقرآن لم يكن هذا ناسخا له» وأما أن 
يكون هذا نسخاء وذاك ليس بنسخ» فتحكم باطل» وتفريق بين متمائلين. 

(الوجه الرابع والعشرون): أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنها زيادة على 
نص القرآنء إن كانت تستلزم نسخهء فقطع رجل السارق في المرة الثانية نسخ» لأنه 
زيادة على القرآن» وإن لم يكن هذا نسخاء فليس ذلك نسخا. 

(الوجه الخامس والعشرون): إنكم قلتم: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهمء 
وذلك زيادة على ما في القرآنء فإن اللّه يكِ أباح استحلال البُْضْع بكل ما يسمى مالاء 
وذلك يتناول القليل والكثير»ء فزدتم على القرآن بقياس في غاية الضعف» وبخبر في 
غاية البطلان» 'فإن جاز نسخ القرآن بذلك» فلم لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة 
الصريحة» وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسحًا. 

(الوجه السادس والعشرون): إنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله يَكلْةِ: «الطواف 
بالببت صلاة»» وذلك زيادة على القرآن. فإن اللّه كلهِ إنما أمر بالطواف» ولم يأمر 
بالطهارة» فكيف لم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن» وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين» 
والتغريبت في حد الزنا نسخا للقرآن. 

(الوجه السابع والعشرون) : إنكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء المَسْبِيّة 
بحديث ورد زائدٍ على كتاب اللهء ولم تجعلوا ذلك نسخا لهء وهو الصواب بلا شك» 
فهلا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن. 

(الوجه الثامن والعشرون): إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتها بخبر الواحدء وهو زائد على ما في كتاب الله تعالى قطعاء ولم يكن ذلك 
نسخاء فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين» والتغريب». ولم تعدوه 
نسخاء وكل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل النزاع حرفا 

(الوجه التاسع والعشرون) : أنكم قلتم : لا يفطر المسافر» ولا يقصر في أقل من ثلاثة 
أيام, الله سبحانه وتعالى قال: مسن كات هنم مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ مَعِدَّةُ من آيَامٍ 
2 4 [البقرة 114 ] هذا يخارل الثلاة .وما قوفاء فأخذتم بقياس ضعيف, أو أثر لا 
يثبت في التحديد بالثلاث» وهو زيادة على القرآنء ولم تجعلوا ذلك نسخاء فكذلك 


الباقى . 
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(الوجه الثلاثون): أنكم منعتم قطع من سرق ما يُسرع إليه الفسادُ من الأموال» مع أنه 
سارق حقيقة» ولغة» وشرعاء 0 «لا قطع في ثمرء ولا كَتَرَاء ولم تجعلوا ذلك 
نسخا للقرآن» وهو زائد عليه. 

(الوجه الحادي والثلاثون): إنكم رددتم السئن الثابتة عن رسول الله كلِ في المسح 
على العمامة» وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب» فتكون ناسخة له» فلا تقبل» ثم 
ناقضتم» فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين» وهي زائدة على القرآن» ولا فرق 
بينهماء واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة» يخلاف المسح على 
العمامة» وهو اعتذار فاسد.» فإن من له اطلاع. على الحديث لا يشك في شهرة كل 
منهماء وتعدد طرقهاء واختلاف مخارجهاء وثبوتها عن النبي كله قولا وفعلا. 

(الوجه الثاني والثلاثون): إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة» 
وعيوب النساء» مع أنه زائد. على ما في القرآن» ولم يصح الحديث به صحته بالشاهد 
واليمين» ورددتم هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن. 

(الوجه الثالث): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله يكِ في أنه لا يُحَرّم أقلُ من 
خمس رضعات» ولا تَحَرُمُ الرضعة» والرضعتان» وقلتم: هي زائدة على القرآن» ثم 
أخذتم بخبر لا يصح بوجه ما في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم. أو ما نساويهاء 
ولم نَرَؤْه زيادة على القرآن» وقلتم: هذا بيان للفظ. السارق» فإنه مجمل» والرسول يَكِلٍ 
بينه بقوله: «لا تقطع اليد في. أقل من عشرة دراهم». 

فيا للعجب كيف كان هذا بياناء.ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيانا 
لمجمل قوله: # وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم4 [النساء : 2171 ولا تأتون بعذر في آية 
القطع. إلا كان. مثله.. أو أولى منه في آبة .الرضاع سواءً بسواء. 

(الوجه الرابع والثلاثون) : إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اله بك بالمسح على 
الجوربين» وقلتم: هي زائدة على القرآن» وجوزتم الوضوء بالخمر المحرمة من نبيذ 
التمر المسكر: بخبز لا يثبت» وهو.بخلاف القرآن. 

(الوجه الخامس والثلاثون) : إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اله ل في الصوم 
عن الميت» والحج عنه وقلتم : هو زائد على قوله: #وَآن لََى لسن إِلَامًا سن »2 
ثم جوزتم أن تعمل أعمال الحج كلها عن المغمى عليه ولم تروه زاتدا على. قوله: 
#وأن. لس لاسن 31 ما سك # [النجم ار وأحذتم. .بالسنة الصحيحة» وأصبتم في 
حمل العاقلة الدع نر حا 0 : هو زائد على قوله : #وَلا ْو اذه وذدَ 
أُعْرَهِد4 [فاطر : 0]١8‏ #وّلا تَكيب كل تفي إِلَا عَكَبَ4 [الأنعام : »]١74‏ .واعتذاركم 


(إقَامَةَ الصّلب فى الركوء) - حديث رقم /ا ٠١!‏ 
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بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيدء لأن عثمان الْبَنَيّه وهو من فقهاء التابعين يرى أن 
الدية على القاتل» وليس على العاقلة منها شيء»ء ٠‏ ثم هذا حجة عليكم أن تَجِمِعَ الأمُ 
على الأخذ بالخبرء وإن كان زائدا على القرآن. 

(الوجه السادس والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله يك في اشتراط 
المحرم أن يحل حيث حبسء» وقلتم: هو زائد على القرآن» فإن اللَّه أمر بإتمام الحج 
والعمرة» والإحلال خلاف الإتمام» ثم أخذتم» وأصبتم بحديث تحريم لبن الفحل» 
وهو زائد على ما في القرآن قطعا. 

(الوجه السابع والثلاثون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله يلِ بالوضوء من مس 
الفرج» وأكل لحوم الإبل» وقلتم: ذلك زيادة على القرآن» لأن اللّه تعالى إنما ذكر 
الغائط» ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة. وخبر ضعيف في 
إيجابه من القيءء ولم يكن ذاك زائدا على ما في القرآن» إذ هو قول متبوعكم. 

فمن العجب إذا قال من قلدتموه قولا زائدا على ما في القرآن قبلتموه. وقلتم: ما 
قاله إلا بدليل» وسهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينتذ» وإذا قال رسول اللَّهِ كل قولا 
زائدا على ما في القرآن قلتم: هذا زيادة على النص» وهو نسخء والقرآن لا ينسخ 
بالسنةء فلم تأخذوا به واستعصيتم خلاف ظاهر القرآن» فهان خلافه إذا وافق قول من 
قلدتموه» وصعب خلافه إذا وافق قول رسول اللّه ككلك! . 

(الوجه الثامن والثلاثون) : إنكم أخذتم بخبر ضعيف. لا يثبت في إيجاب المضمضة 
والاستنشاق في الغسل من الجنابة» ولم تروه زائدا على القرآن» ورددتم السنة الصحيحة 
الصريحة في أمر المتوضىء بالاستنشاق» وقلتم: هو زائد على القرآن» فهاتوا لنا الفرق 
بين ما يقبل من السئن الصحيحة» وما يرد منهاء فإما أن تقبلوها كلهاء وإن زادت على 
ما 0 4 أن تردوها كلهاء إذا كانت زائدة على ما في القرآن» وأما التحكم في 
قبول ما شكئتم منهاء ورذاعا طشم دياه كما لم ياذة جل اللهه ولا رسوله كله نتن 
1و ال .حانة سانا وا ين ع ل لاجر لسرن الكو ب و يي 
نذا الأ مضة سحبكة ايا » نعلم أنها ناسخة لها. 

(الوجه التاسع والثلاثون) : إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله كَكِ في القسم 
للبكر سبعاء يفضلها بها على من عنده من النساءء وللثيب ثلاثاء إذا أعرس بهماء 
وقلتم: هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن» ومخالف لهء. فلو قبلنا كنا قد نسخنا 
به القرآن» ثم أخذتم بقياس فاسد واوء لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطّوْل غير 
خائف العَنّتَء. وإذا لم تكن تحته حرة» وهو خلاف ظاهر القرآن» وزائد عليه قطعا. 
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ووسسو د 4 


(الوجه الأربعون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله كلةِ بإسقاط نفقة المبتوتة 
وسكناهاء وقلتم: هو مخالف للقرآن» فلو قبلناه كان نسخا للقرآن بهء ثم أخذتم بخبر 
ضعيف» لا يصح أن عدة الأمة قُرآنِء وطلاقها طلقتان» مع كونه زائدا على ما في 
القرآن قطعا. 

(الوجه الحادي والأربعون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله يكليِْ في تخيير ولي الدم 
بين الدية» أو القَّوّدء أو العفوء بقولكم: إنها زائدة على ما في القرآن» ثم أخذتم بقياس 
من أفسد القياس أنه لو ضربه بأعظم دَبُوس'") يوجد حتى يَنثْرَ دماغه على الأرض» فلا 
قود عليهء ولم تَرَوْا ذلك مخالفا لظاهر القرآن» واللَّه تعالى يقول: أن النَفْسَ 
بَلتَقْي» [المائدة: 0140 ويقول : اسن أغتّدى َلك مأَعَْدُوأ علي بل ما أغتدئ غ453 
[البقرة: .]١94‏ 

(الوجه الثالث والأربعون): إنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول اللّه يكل في أنه : 
«لا جمعة» إلا في مصر جامع)”'». وهو مخالف لظاهر القرآن قطعاء وزائد عليه 
ورددتم الخبر الصحيح الذي.لا شك في صحته عند أحد من أهل العلم في أن كل بيعي 
فلا بيع بينهما حتى يتفرقاء وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في وجوب الوفاء بالعقد. 

(الوجه الرابع والأربعون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف: «لا تقطع الأيدي في الغزوا» 
وهو زائد على القرآن» وعَدّيتموه إلى سقوط الحدود عمن فعل أسبابها في دار الحرب» 
وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريب في صحته في المصرّاة» وقلتم: هو خلاف ظاهر 
القرآن من عدة أوجه . 

(الوجه الخامس والأربعون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف» بل باطل في أنه لا يؤكل 
الطافي من السمك. وهو خلاف القرآن» إذ يقول تعالى: أل كم صمْيدُ الجر 
وَطْعَامُةٌ 4 [النائدة :7 4]95 فضيذه ما عيذ منه حياء: وطعافه قال أضحات رسول الله 
كل : هو ما مات فيهء صح ذلك عن الصديق» وابن عباس» وغيرهما #6 » ثم تركتم 
الخبر الصحيح المصرح بأن ميتته حلال» مع موافقته لظاهر القرآن. 

(الوجه السادس والأربعون): إنكم أخذتم» وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناب من 
السباع» وذي مِخْلَب من الطيرء وهو زائد على ما في القرآن. ولم تروه ناسخاء ثم 
تركتم حديث حل لحوم الخيل الصحيح الصريح» وقلتم: هو مخالف لما في القرآن» 
زائد غعلية ولس كذلك: 


)١(‏ «الدَبُوس» كتَنُورء واحد الدبابيس: المقامع. اه اق». 
)١(‏ ضعيف مرفوعاء وإنما هو من قول علي تيه . انظر «إتمام الدراية؛ ج١‏ ص54١57‏ . 
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(الوجه السابع والأربعون) : إنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل» مع أنه 
زائد على القرآن» وحديث عدم القود على قاتل ولدهء وهو زائد على ما في القرآن مع 
أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك» وتركتم الآخذ بحديث إعتاق النبي كلل 0 
وجعل عتقها صداقهاء فصارت بذلك زوجة» وقلتم : هذا خلاف ظاهر القرآن» 
والحدذيث فى غاية الصيدة : 

(الوجه الثامن والأربعون): إنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في القرآن» 
وهو: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»؛ فقلتم: هذا يدل على وقوع طلاق المكره 
والسكران» وتركتم السنة الصحيحة التي لا ريب في صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند 
رجل» قد أفلس» فهو أحق بهء وقلتم : : هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: #8وَكٌ مَأَكلُوَأ 
أمَوكم كم بَِلْبَطِلٍِ# [البقرة: 21184 والعجب أن ظاهر القرآن والحديث متوافقان 
متطابقان» فإن منع البائع من الوصول إلى الثمن» وإلى عين ماله إطعام له بالباطل 
الغرماءَ» فخالفتم ظاهر الراحيع الب الصحيحة الصريحة. 

(الوجه التاسع والأربعون) : : إنكم أخذتم بالحديث الضعيف» وهو: امن كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة»» ولم تقولوا: هو زائد على القرآن في قوله: : #وآك لَنَسَ لاضن 3 
ما سَعن» [النجم :؟؛ وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام بعد الموت» وأنه لا 
ينقطع به» وقلتم : هو خلاف ظاهر القرآن في قوله أكل ررض إ4 6 230 نارق 
[النمل: 2]9 وخلاف ظاهر قوله كلهم «إذا مات ابن آدم انقطع منه عمله. إلا من 
ثلاث) . 

(الوجه الخمسون) : رد السنة الثابتة عن رسول اللَّه كد في وجوب الموالاة» حيث 
أمر الذي ترك لمعة من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة0"©, وقالوا: هو زائد على كتاب 
اللّم ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب اللّه في أن أقل الحيض ثلاثة أيام, 
وا 

(الوجه الحادي والخمسون) : : رد الحديث الثابت عن رسول الله يكلِْ في أنه لا نتكاح 
إلا بولي» وأنَ مَنْ أنكحت نفسهاء فنكاحها باطل» وقالوا: هو زائد على ما في كتاب 
اللّء فإن الله تعالى يقول: #إفلا سَصُُومُنَ أن يَكِحَنَ أَرْوجَهنَ4 [البقرة: 5 77]» وقال: 
لَإدًا بََْنَ أجَلَهُنَّ ذلا جتاع عَلَتَكْد يما مَآَنَ في أَنمسِهنّ ِلَْموف4 [البقرة: 74], ثم 
أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح: 
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والعجب أنهم استدلوا.على ذلك .بقوله: « لا نكاح إلا بولي مرشد. وشاهدي عدل». ثم 
قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي» ولا عدالة الشاهدين» فهذا طرف من بيان تناقض مَنْ 
رَدَّ السننَ بكونها زائدة عللى القرآن» فتكون ناسخة» فلا تقبل . 

(الوجه الثاني والخمسون): إنكم تُجْوَزون الزيادة على القرآن. بالقياس الذي أحسن 
أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما: أنه باطل مناف للدين. والثاني : أنه صحيح 
مؤخر عن الكثاب والسنة» فهو في المرتبة الأخيرة» ولا تختلفون في جواز إثبات حكم 
زائد على القرآن بهء فهلا قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس. 

[فإن قيل]: قد دل القرآن على صحة القياس» واعتباره» وإثبات الأحكام بهء فما 
خرجنا عن موجب القرآن» ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دلنا عليه القرآن. 

[قيل]: فهلا قلتم مثل هذا في السنة الزائدة على القرآن» وكان قولكم ذلك في السنة 
أسعد.. وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين» وَعرْضْةٌ للخطأء. بخلاف 
قول من ضُمِئَتٌ لنا العصمة فى قوله» وفرض الله علينا اتباعة وطاعته . 

[فإن قبل]: القياس كراد الله سبحانه وتعالى» ورسوله يَكلهِ من النصوص» وأنه 
أريد بها إثبات.الحكم في المذكور في نظيره» وليس ذلك زائدا على القرآن» بل تفسير 
له» وتبيين. 

[قيل]: فهلا قلتم : إن السنة بيان لمراد الله سبحانه. وتعالى من القرآن تفصيلا لما 
أخلةء:توفبينا لما سكت عن وتيا لما انيمث فإن الله شخانة وتعالى :آمو بالعنده 
والإحسان والبر والتقوى» ونبى عن الظلم والفواحش والعدوان والإثمء وأباح لنا 
الطيبات» وحرم علينا الخبائث» فكل ما جاءت به.السنة» فإنها تفصيل لهذا المأمور به 
والمنهي عنهء والذي أحَل لنا هو الذي حَرّمَ علينا. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه 
الل 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد دافع هذا الإمام رحمه الله تغالى عن السنة دفاعا 
لا نظير له» وبَيِّنَ تناقضات القائلين بعدم قبول السنة الصحيحة إذا كانت زائدة على 
الكتاب بدعوى أن ذلك يؤدي إلى النسخ» حيث إنهم يقبلونها إذا وافقت قول إمامهم.. 
ويلتمسون لها مخارج» وتأويلات لا رَوَاجَ لها عند النقد» والتحقيق» فلقد كشف كآنه 
عَوَارَهُمء وأبان خللهم» وثَندَ أباطيلهم بما لا تجده في كتاب غيره» فجزاه اللّه تعالى عن 
السنة. أحسن الجزاء . 


)010 «إعلام الموقعين عن رب الغالمين» ج ؟ ص-9١9-/740‏ . 
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وإنما نقلت كلامه بطوله لما فيه من الفوائد الحسانء وليمكنني الإحالةٌ إليه في كل 
موضع يخالفون فيه السنة» ويدفعونهاء ويدافعون عن مذهبهم.. فيتيسر الرجوع إليه 
والوقوف عليه» واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن ال الو وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أننيب»: 


ْ 4 الاغتدال في الركوع 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَّالَ على مشروعية الاعتدال في حال الركوع . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاعتدال»: مصدر اعتدل: إذا استقام . والمراد به 
هنا: استواء الظهر والعنق» فلا يرفع رأسهء ولا يطأطتئه» بل يجعله متساويا مع ظهره. 
واللّه حجان أعلم بالصواب . 

-٠١ 0.0‏ (أْخْبَرَنَا سوَئْدُ بْنُ نَضْرِ قَالَ : أنِبأنا عَبْداللِ ب الْمُبَارَكِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أببي 
عَرُوبَة وَحَمَّادٍ بْنَ سَلَْمَةَ ٠‏ عَنْ قَادَهه عَنْ أَنّس عَنْ رَسُولٍ اللَّه ينه قَالَ: اعْتَدِلُوا في 
الركُوع . وَالسُجحُودِء وَلَا يَبْسُْط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَئُِ كَالكلب»). - 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (سويد بن نصر) أبو الفضل» لقبه الشَّاهُء المروزي» راوية ابن المبارك» ثقة 
[٠]ات٠41١(ت‏ س) تقدم هعأهه . 

- (عبدالله بن المبارك) الحنظلي المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت [8] ت١8١‏ 
(ع) تقدم 767/9١‏ . 

*- (سعيد بن أبى عروبة) مهران أبو النضر البصريء ثقة ثبت اختلط بآخره [7] ت 
005)) تقدم 00000 ْ 

4 - (حماد بن سلمة) بن دينار أبو سلمة البصري» نقَهَ عابد» تغير حفظه في آخرهء 
من كبار4- ت57١(ع)‏ تقدم 3588/1١8١‏ . 

ه- (قتادة) بن دعامة» السدوسيء أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت» رأس الطبقة [4] 
ت سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم 74/7١‏ . 

5- (أنس) بن مالك , بن التشبل الأنصاري الصحابي الشهير .كاه تقدم 5/5 . 
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لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف ْنُةُ (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هو والترمذي» وأنهم بصريون» سوى شيخهء 
وابن المبارك» فمروزيان (ومنها): أنه يُقَدّر قبل قوله: «عن قتادة» لفظ «كلاهماكء 
فيقال: كلاهما عن قتادة» يعني أن كلا من سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة يرويان 
هذا الحديث عن قتادة (ومنها): أن فيه أنسا كه أحد المكثرين السبعة » روى - 
15- حديثاء وهو آخر من مات من الصحابة 4 بالبصرة» مات سنة ١‏ أو" 
أو97- واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أنس) بن مالك ييه ٠‏ وفي الرواية الآتية لاه/ ١١١١‏ من طريق شعبةء» عن 
قتادة التصريح بسماع قتادة» عن أنس اه (عن رسول اللَّه يكلِ) أنه (قال: اعتدلوا في 
الركوع) أي تو سطوا فيه بين الاتفاع والانخفاض» وقد تقدم في أول الباب أن المراد به 
استواء الظهر والعنق (و) اعتدلوا في (السجود) أي استووا فيه بوضع الكفين على 
الأرض» ورفع المرفقين عنهاء والبطن عن الفخذين. أفاده الطيبي. 

وقال في «الفتح»: قوله : «اعتدلوا في السجود»: أي كونوا متوسطين بين الافتراش 
والقبض . وقال ابن دقيق العيد كَبَنْهُ : لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود 
على وفق الأمرء لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هناء فإنه هناك 
استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: 7 00 
الْحُكم هنا مقرونا بعلتهء فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. 
والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون» وقلة الاعتناء بالصلاة. انتهى 0 

(ولا يبسط) «لا» ناهية» والفعل مجزوم بهاء وهو من باب نصر (أحدكم) بالرفع على 
الفاعلية(ذراعيه) بالنصب على المفعولية (كالكلب) أي مثل بسط الكلب» وهو وضع 
المرفقين مع الكفين على الأرض . وشبهه بالكلب للتنفير عنه. قال القرطبي كُاَقْةُ : لا 
شك في كراهة هذه الهيئات» ولا في استحباب نقيضها. 

والحكمة في النهي عن ذلك أن رفع ذراعيه عن الأرض أقرب إلى التواضع» وأبلغ 
في تمكين الجبهة. والأنف من الآأرض في السجودء وأبعد عن هيئات الكسالى» فإن 
الباسط يشعر حاله بالتهاون بالصلاةء وقلة الاعتناء ببا'"©. واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


)ع2 «فتح) ج'ا ص ”059 . 
(5) راجع «المنهل») جه ص 5148 . 


14 الاغتدال في الركوء ع خديت رم 0007 
هه 000 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس كلك هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-78/489١١-‏ وفى «الكبرى» -١1١١١7/75-‏ عن سويد بن نصرء عن 
ان الجا كماع سيم و ام عرو و رسبافية بدلية 4 وفيا كن لقعي د 1 
*اه/ ١١٠١‏ و«الكبرى»-07/ 79/8-عن إسحاق بن إبراهيم» » عن عبدة بن سليبان» 
عن سعيد به بلفظ : «أتمّوا الركوع والسجودء فو الله إني لأراكم من خلف ظهري في 
ركوعكم» وسجودكم». و عن إسماعيل بن مسعودء عن خالد بن الحارث المُجيمي ) 
عن شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أنسا به. وفى »1١١1١* 7/١54٠‏ و«الكبرى» 39٠0/4/8‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن يزيد بن هارون» عن أبي العلاء» عن قتادة» عنهء بلفظ : 
«لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب». واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة به. 
(م) فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن وكيع- وعن محمد بن المثنى» وابن بشارء 
كلاهما عن محمد بن جعفر- وعن يحيى بن حبيب» عن خالد بن الحارث- ثلاثتهم عن 
شعبة به. (د) فيه عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة به. (ت) فيه عن محمود بن غيلان» 
عن أبى داود الطيالسي» عن شعبة به.(ق) فيه عن نصر بن على» عن عبدالأعلى» عن 
سعيد بن أبي عروية» به. ١‏ 

وأخرجه (أحمد) */ ١١5‏ ولا/ا١‏ و5/ا١‏ و7١٠7‏ ولا و١759‏ و١9١1‏ و7!4 و94١٠‏ 
و١7‏ . (والدارمي) برقم 1١7‏ . واللَّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الاعتدال في الركوع» ومعناه 
استواء الظهر. والعنق» والظاهر أن الأمر للوجوب, إذ لا صارف له. (ومنها): الاعتدال 
في السجود. والظاهر أن الأمر فيه أيضا للوجوب» لكن ذكر بعضهم فيه صارفا عن 
الوجوب. وسيآتي ما فيه في [باب الاعتدال في السجود] ١١١١/5‏ إن شاء الله 
تعالى . (ومنها) : النهي عن مشايهة الكلب في بسط الذراعين في السجودء وقد تقدم قريبا 
حكمة النهي عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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لتتعجججكهدا 45 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب. 


- (بَابُ التطبيق) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التطبيق في الصلاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا هو الذي في النسخة «الهنديّة»» وأما ما وقع في 
النسخة المطبوعة فى المطبعة الميمنية بمصر سنة )١17(‏ من كتابة الترجمة يلفظ: 
«كتاب التطبيق»؛ وهو الذي وقع في «الكبرى» أيضًاء وجرى عليه أصحاب الترقيمات» 

مثل «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويٌ» و«مفتاح كنوز السنة»» و«تيسير المنفعة 
حابي ينتاج كيور السنفم والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ» فمما لا وجه له؛ 
أن التطبيق لمعيس أنواعا حنى يعنون له بالكتاب») يتنوع إلى أبواب» فالمناسب أن يُترجم 
له باباب»)» ويجعل. تابعا للكتاب السابق » فتأمل, واللَّه تعالى 2 

و«التطبيق» 1 قال ابن الأثير رحمه الله 00 هو أن يجمع ب بين أصابع 

0 

يديه» ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والشهدب التي 

وقال في «مختار الصحاح»: التطبيق «في ا جحل اليدين: بسن 
الفخذين ان 00 

وحاصل المعني الذي ا ا أن 0 وحعحك 


الجرات. 
01 (ا: خبرنا إسحافيل إن مستوو قَالَ: حَدَثَنَا حَالِدُ بْنُ الحَارِثٍ» عَنْ شُعْبَة 
عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ» يُحَدَثُ عَنْ عَلْقَمَة وَالأَسْوَدِ هما كانًا مَع عبالله 


في بَئْتِه » فَقَال: َصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ قُلْنا : :َعَم انهم وَقَمَ بَيهُمَا بير أَذَانِء ولا إِقَامَةٍ 
قَالَ: إِذًا كلثم تلان فَاصْتعُوا هَكَذَاء وَإِذَا كم أككرَ مِنْ ذَلِك) َليَوْمكُمْ أَحَدُكُمْ 
وَلِْْرس عَفَيد عَلَى فَجْذَّبْهء فَكَأنمَا نظ إلى حتاف أَصَابع رَسُولِ الله كَلِن) . 


رجال .هذا الإسناد : ثمانية : 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَري» البصري» ثقة ]١١[‏ تقدم47//ا4 . 


. ١١5 «النهاية»”/‎ )١( 


- [بَابٌُ التطبيق) - حديث رقم ٠١١9‏ 
اللي بي 777ب ا 


1- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمَِء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [8] تقدم 41/4١‏ . 

«- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري [!] تقدم 71/175 . 

5 - (سليمان)بن مهران الأعمش الإمام الحافظ الحجة الكوفي [5] تقدم ١18/1١1‏ . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي» ثقة حجة[5] تقدم9؟١/‏ 3 . 

5- (علقمة) بن قيس بن عبداللّه النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [1] تقدم /7١‏ 
ع ا 

-٠‏ (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي مخضرم ثقة مكثر فقيه[؟] تقدم9؟/ 
عم 

8- (عبدالله) بن مسعود الهذلي الصحابي الشهير كله تقدم 9/5" . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف كانُه (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات». ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخهء فقد انفرد هو به (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريونء والباقون 
كوفيون (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: سليمان الأعمش» 
عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» والأسود كليهما (ومنها): أن فيه عبدالله مهملاء وقد 
تقدم غير مرة أنه إذا أطلقه أهل الكوفة» فهو عبدالله بن مسعود كيه واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 


شرح الحديث 

(عن سليمان) الأعمشء. أنه (قال: سمعت إبراهيم) أي النخعي (يحدث) جملة في 
محل نصب على الحال» وقيل: مفعول ثان لالسمع»» لأنها من أخوات «ظن» (عن 
(أغهما كانا مع عبدالله) بن مسعود كاله (فى بيته) أي بيت عبدالله يَكِةٍ (فقال: أصلى 
هؤلاء) يعني الأمير» والذين يتبعونه» وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة (قلنا : نعم) 
أي صلواء وفيه مخالفة لما تقدم في 194/717/- من طريق عيسى بن يونس» عن 
الأعمش» ففيه: «قلنا: لا». فيحتمل أن الواقعة كانت مرتينء أو أرادا بقولهما: نعم 
تعفن مه فك نزاعاة لأول الوقت 4 ربقوليساء 9لا التين أخروا بتابعة امير تزالله 
تعالى أعلم . 
89- أن الصلاة التى. صلى ببما هي الظهر (وقام بينهما) أي توسط في القيام للصلاة 
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2ت 4 
بين علقمة» والأسود. وفي الرواية السابقة -/717/ :-1/١9‏ «فذهبنا لنقوم خلفه.؛ فجعل 
أحدنا عن يمينه» والأبجر عد كتمالة», وهذا مذهب ابن مسعود بيه 3 وقد خالفه فيه 
جمهور العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآنء فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان» 
وقفا وراءه صفاء وتقدم عليهماء وقد تقدم تحقيق هذا بأدلته في 14١/15/ا-.‏ 

(بغير أذان» ولا إقامة) وهذا أيضا مذهبه كته وبعض السلف من أصحابه» وغيرهم 
أنه لا يشرع الأذان» ولا الإفانة ليق مان وسحدم ممن لم«رضل قن ممبهل الجماعة» 
اد 0 مشروعيتهما لكل مصل 
صفا واحدا (وإذا كم أكثر من فلك ؛ فليؤمكم أحدكم) أي ليتقدم أحدكم عليكم إماماء 
وصفوا أنتم وراءه. وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش: «وإذا كنتم 
ثلاثة ا وإناككف ارم للق فليؤمكم أحدكم». (ولتفرش) بفتح الياءء 
يقال : فَرَشكَ كالتما ) وغيرّة» فَرْشّاء من باب قتل» وفي لغة من باب ضَرّب ت: إذا 
بَسَطه . قاله في «المصباح)» . وقال السندي في شرحه: : من «أفرشن»2 يعني أنه بضم الياء 
رباعياء أي ليجعلهما كالفراش 

قال الحامع عفا الله تعالى عنه: ولا أظنه يصح رباعيا بالمعن المناسب هناء فتأما . 
واللّه تعالى أعلم . 

(كفيه على فخذيه) الظاهر أنه أراد بالكفين هنا الذراعين» يبين ذلك ما فى رواية . 
مسلم: )0 وإذا ركع أحدكمء ٠‏ فليمُرش ذراعيه على فخذيه. وا وليطبق بين كفيه. 
فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول' الله كله فأراهم» . ومعنى قوله : «فليجناً»- بفتح 
الياء» وسكون الجيم » ارده همزة- : : لينقطف . 

(فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله لك) «كأنما» لتشبيه الحالة»ء وشدة 
حضورها في ذهنه بحالة رؤيته لها بحاسة البصرء تنبيها على تحقق الأمرء ووقوعه. 
المذكورة: «وليطبق بين كفيهء فلكأني الخ . 

هذا الذي ذكرته من شرح هذا الموضع هو الموافق لما في سائر الروايات» وقد 
شرحه السندي بما هو بعيد عن المعنى المراد» فَعَدَلء لكنه ذكر أخيرا ما ذكرته. 
َعَدَّل. انظر شرحه ج7٠‏ ص 184 - واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبدالله بن مسعود تيه هذا أخرجه مسلم. 

وقد تقدم بيان ما يتعلق به من المسائل في ١9/537‏ و18١/49/‏ - بما فيه الكفاية» 


- (يَابُ التطبيق) - حديث رقم ٠١٠‏ 

- ا د 
وسأذكر ما يتعلق بحكم التطبيق في الباب التالي إن شاء اللَّه تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبيئا» ونعم الوكيل . 

ا اراسي عبد وحم الزناط : قال : حَدَثَنا عبْدْالرَحْمَنِ بْنْ عَبْدِاللُه, قَال: 
اننا مرق -وَهُوَ ا بْنْ أبي قّيس'' ؛ - عَنِ الرُبَيرِ بْنِ عَدِيّ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأَسْوَدِء 
وَعَلْقَمَةَ كَالَا: صَلَينَا مَعَ عَبْدِاللِّ بْنِ مسْعُودٍ في بَبته. قََامَ يتا ونا" نينا هلي 
رُكبئاء فَتَوَعَهَا("2 5-00 وَقَالَ: رَأَئِتُ رَسُوَلَ اللّهِ كله يَفْعَلَهُ) . 

000 بن إبراهيم يم الرباطي» أب و قبذالله الأشقر المروزى» نزيل نيسابورء 
ثقة حافظ ]١١[‏ . 

روى عن أبي مد الزبيري » وأبي داود الطيالسي» والتفين بن شميل) ووهب بن 
جرير » 0 وعنه الجماعة» سوى ابن ماجة» وابنٌ خزيمة » والسراجخء وغيرّهم . 
أحمدء 058 بها العلماءء وذاكرهم» وكان ثقة فهما عالما فاضلا. وقال أبو حاتم 
الرازي : أدر كته » ولم أكتب عنه )2 وكتب إلي بأحاديث» وكان يتولى على الرباطات . 
وقال الخليلي في «الإرشاد) : 0 ثقة عالم حافظ متقن . وقال أبو علي الحافظ : كان واللّه 
من الأئمة المقتدى بهم. وقال محمد بن عبدالسلام: لم أر بعد إسحاق بن إبراهيم مثله . 
مات سنة (716) وقيل: سنة (557) في المحرم بقُومّس . روى عنه الجماعة» سوى 
اونا ماجه”؟ وله عنق المصتف»عشرة أحاديت: 

[تنبيه] : قوله : «الرباطي» بكسر الراء المهملة؛ بعدها موحدة: نسبة إلى موضع رباط 
الخيل» وملازمة أصحابها الثغر لحفظه من عدو الإسلام» فيقال لفاعل ذلك مرابط . قاله 
اللا 0 

"- (عبدالرحمن بن عبدالله) بن سعد بن عثمان الدشتكي» أو محمد المقرىء 
الرازي» ثقة .]٠١[‏ 

روى عن أبيه» وأبي خيثمة» وعمرو بن أبي قيس» وإبراهيم بن طهمان؛ وغيرهم. 


)١(‏ سقط من بعض النسخ قوله: «وهو ابن أبى قيس»). 
هم وفي بعض 0 اافوضعنا- يعني أيدينا-» . 

(*) وفي بعض النسخ: «فنزعهما» . 

)2 هديب التهذيب» > ١‏ ص 10 

(5) «اللباب» ج ؟ ص ١5‏ و«الأنساب» ج” ص 4١-79‏ . 
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مكحام و٠١‏ 


وعئه ابثاه أحمد» وعبداللّه وأحمد بن سعيد الرباطي» وأحمد بن أبي سُرَيج ) 
وغيرهم . ورآه أبوق حاتم» وسمع كلامه» وسئل عنه؟ فقال: صدوقء. كان رجلا 
صالحا. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: هو وعمرو بن أبي قيس لا بأس بهماء قلت:. 
نان قال فتنان ب يقال "شحملة :جه سعية رين ارق + لى اخالفيو. .وآنا اعفد بننايقه 
لتركت حفظي لحفظه. وذكره ابن حبان في. «الثقاث». أخرج له الجماعة» وعلق له 
البخاري في آخر «جزء القراءة خلف الإمام».7'؟ وله عند المصئف ثلاثة أحاديث فقط : 
هذاء وحديث رقم770١‏ و7807 . 

[تنبيه ] : «الدشتكي» بفتح الدال المهملة» وسكون الشين المعجمة» وفتح التاء 
المثناة: نسبة إلى دَشْنَك قرية بالريّ» ومحلة باستراباذ. قاله في «لب اللباب».20) 

"- (عمرو بن أبي قيس) الأزرق الكوفي» نزيل الري» صدوقء له أوهام [4]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» ومنصور بن المعتمر» والمنهال بن عمروء وأيوب 
السختياني؛ والزبير بن عدي. وغيرهم . وعنه ‏ عبدالرحمن بن عبداللّه الدشتكيء 
وحَكام بن سَلْم ومحمد بن سعيد بن سابق» وغيرهم. قال عبدالصمد بن عبدالعزيز 
المقرىء: دخل الرازيون على الثوري» فسألوه الحديث؟ فقال: أليس عندكم ذلك 
الأزرق -يعني عمرو بن أبي قيس- وقال الآجريء غر أب داود في حديثه خطأء وقال 
في موضع آخر: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس بهء كان بهم في الحديث قليلا. وقال أبو 
بكر البزار في «السئن»: مستقيم الحديث. أخرج له الأربعة» وعلق له البخاري.”") 

ولقعين تسن حديثان فقط: هذاء وحديث رقم 7807 . 

4- (الزبير بن عدي) الهمداني اليامي» أبو عدي الكوفي» ولي قضاء الري» ثقة [85] . 
ت١15(ع)‏ تقدم١1/‏ 101 . 

والباقون تقدموا في السند الماضي. وكذا شرح الحديث. 

وقوله: «فنزعها» ظاهره أنه فعل ذلك» وهو يصلي . 

وقوله: «فخالف بين أصابعنا»» أي بالتشبيك» وهو معنى التطبيق. 

وقوله: «رأيت رسول الله كل يفعله». يعني التطبيق الذي عبر عنه بالمخالفة بين.. 
الأصابع .والله تغالى أعلم بالضوات» وإليه المرجع والمآب» وهو سينا وتعيه الوكيل:. 


. 7١ «تهبذيب التهذيب») جا ص‎ )١( 
7” جا ص‎ (00 
, 95-917 فرق «تهذيب التهذيب» جم ص‎ 


- (بَابُ التطبيق) - حديث رقم ٠١١‏ 


لول -٠‏ (أْخْبرَنَا نُوحُ بْنْ حَبِيبٍ» قَالَ: ْنَا ابْنُ إِذرِيسَ» عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيبٍ» عَنْ 
عَبْدِالرَخْمَنِ بْن الأَسْوَدٍ» عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدِالله قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللّه يككِةِ الصَّلَاقٌّ 
قَقَامَ 00 ار َرَكعَ؛ 0 قَقَالَ : 


٠١‏ اتح 


صَدَقَ أخي» ٠»‏ قَدْ 
رجال هذا الإسنا 

ل القُومَسِيَ» أبو محمد البَلْشِىَء ثقة سني ]٠١[‏ ت47؟7(د س) 
تقدم9// ٠١٠١‏ . 

7- (ابن إدريس) هو عبداللّه بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي» أبو محمد 
الكوفي» ثقة فقيه عابد [4] ت97١(ع)‏ تقدم ٠١7/805‏ . 

- (عاصم بن كُلّيب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [5] (خت 
م 4) تقدم 889/١١‏ . 

والباقون تقدموا قريبا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف كآنه (ومنها»): أن رجاله موثقون» وأنهم من 
رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو وأبو داود (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» 
غير شيخه» فقومسي» -بضم القاف- نسبة إلى قومس» وهي من بسطام إلى سِمْنَانَء 
ويقال له أيضا: بَدْشِيَ -بفتحتين نسبة إلى بذش قرية على فرسخين من بسطام (ومنها) : 
أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: عاصمء عن عبدالرحمن» عن 
علقمة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عبدالله) بن مسعود كله ٠‏ أنه (قال: علمنا رسول اللَّهِ يكن الصلاة) أي كيفيتها 
لقا تامام ييا اس .بالود المتطردة لبور زرا كايا وقول ارا 
(فلما أراد) داق تيه (أن يركع طبّق يديه بين ركبيته) أي جمع بين كفيهء بتكن ماع 
يديه فجعلهما بين ركبتيه(وركع . فبلغ ذلك سعدا) أي بلغ ما قاله ابن مسعود يفيه من 
تعليمه مَكِلَ كيفية الصلاة على الوجه الذي ذكره سعد بن أبي وقاص تائيه ٠‏ وفيه 
التطبيق» فاسم الإشارة فاعل «بلغ»» و«سعدا» مفعوله (فقال) أي سعد تيه (صدق 
أخي) يريد ابن مسعود كه » وهذا تصديق من سعد لابن مسعود صنت فيما ذكره من 
التعليم (قد كنا نفعل هذا) أي الذي ذكره ابن مسعود ييه من التطبيق في حال الركوع 


د شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
(ثم أمرنا ببذا -- يعني الإمساك بالركب) يعني أن التطبيق قد كنانفعله في أول الأمر بأمر 
رسول الله كله كما قال ابن مسعود كته . إلا أنه نسخ». وأمرنا بأخذ الركبتين 
باليدين . 

وفيه أن التطبيق كان من سنة الصلاة -كما قال ابن مسعود كه - ثم نسخ بإمساك 
الركبتين باليدين» إلا أن ابن مسعود لم يبلغه ذلك» فلذلك كان يعلم أصحابه التطبيق. 
وسيأتي البحث في نسخه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مشائل تعلق هذا الحديى: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حي عي الدين جه وليه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -1١71/9٠‏ و«الكبرى»-١1/‏ 770- عن نوح بن حبيب» عن عبداللّه بن 
إدريس» عن عاصم بن كليب؛ عن عبدالرحمن بن الأسود»ء عن علقمة» عنه. واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أحريف'!" (ذ) فئ: «الصلاةة عن عفان بق أ شيبة “عن عبدالله بن إدرسن بل 
والازجه:«اخهد) 14/1١‏ (زانن بخريمة) ابرقم :886 'والله"تعالى, أعلم بالضرات: 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


-4١ |‏ (تشخٌ ذَلِكَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن التطبيق المذكور في الباب السابق كان 
مشروعاء ثم نسخ . 


أننس» . 


)١(‏ ذكر في «المنهل العذب المورود؛ جه ص57١-‏ أن مسلما أخرجهء وكذا رمزله الشيخ الألباني في 
«صحيح النسائي» جا ص؟١١‏ وهو خطأء فإنه من أفراد أبي داود» والمصنف» فتنبه. 


٠١٠١ (تَسْيْحَ ذلِك) - حديث رقم‎ -4١ 
علاخحسح‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النسخ»-بفتح. فسكون- : لغة الرف» والإزالة» 
ومنه نسخت الشمس الظل» والريح الأثرّء وهو أصل معناه الاصطلاحي» ويطلق النسخ 
لغة أيضا على النقل» والتحويل» ومنه تناسخ المواريث» و اصطلاحا: رفع حكم 
رع مات رع ا عير وقيل: بيان لانقضاء زمن الحكم الأول. 

قال الحافظ السيوطي كن في (ألفية المصطلح»: 

التَسْحُ رَفْعَْ أو بَيَانُ وَالصَّوَانِ في الْحَدْ رَفْعُ كم شَرْع بخِطَاب 

وقال صاحب «مراقي السعود» رحمه الله تعالى: 0 

رَفْسعُ لحكم د بَيَانُ الزَّمَنِ بمفخكم الْقُرْآنِ أو بالسئتن 

قَكَمْ يَكْنْ بِالْمَقل أ مُجَرْدٍ الاجماع بَلْ يُنْمَى إِلَى الْمُسْعَبَدٍ 

وَمَنْعُ نشخ النّصٌّ بِالْقِيَاس هُوَ الّذِي ارْنَضَاهُ بَعنضٌ الئاس 


واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
يض -1٠١‏ (أخير بَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدْثَنَا بو عَوَائَةَ» عَنْ ن أبي يَغْفُورِء عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ 
سعد قَالَ: صَلَيتُ إِلى جَنْبٍ أبي. وَجِعَلْتٌ يَدَيّ بَينَ ركُبَتَي َال لي : ان 


عَلَى رُكبْتَيكَ الَ: م فَعَلْتُ ذَلِكَ مره أخرَى» َضَرَبَ يَدَيّء وَقَالَ: إِنّا قَذْ ِينَا عَنْ 
هَذَاء وَأُمِرْنَا أن نَضْرِبَ امسو ارقو 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ (ع) تقدم‎ 71١٠ تا]١١[ (قتيبة) بن سعيد» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (أبو عوانة) وضاح بن مدال اليشكري الواسطي» ثقة ثبت [ا] ت75١(ع)‏ 
تقدم :”5/5١‏ . 

*- (أبو يعفور) بفتح التحتانية» وبالفاء» وآخره راءء» وهو الأكبرء واسمه وَقْدَان 

تشع الواو ةوسكو العاف ويقال ٠‏ واقد+ العندي الكر ف مندينون: كتيده ققة 11 

0 المغيرة بن شعبة» وروى عن ابن عمرء وابن.أبي أوفى» وأنس» وعرفجة بن 
شريح» ومصعب بن سعدء وغيرهم. وعنه ابنه يونس» وإسرائيل» وزائدة» والثوري» 
وشعبة» وأبو الأحوصء وأبو عوانة» وابن عيينة» وغيرهم. قال أبو طالب» عن 
أحمد: أبو يعفور الكبير اسمه وٌَقُدانَ» ويقال: واقدء كوفي ثقة. وقال ابن معين» وعلى 
ابن المديني : ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأسن ةد وذكر ابن حبان في «الثقات». يقال : 
مات سنة )١1١(‏ انتهى . قال الحافظ : بل.بعدها بسنتين» لأن ابن عبينة سمع منهء وكان 
ابتداء طلبه بعد العشرين . وذكر مسلم في «الطبقات» اسمه واقدء ولقبه وقدان. انتهى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


٠١:١ تح‎ 


أخرج له الجماعة .7" وله عند المصئف ثلاثة أحاديث فقط : هذاء وحديث أكل الجراد 
برقم 7 و00 . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: أبو يعفور هو الأكبرء كما جزم به المزي» وهو مقتضى 
صنيع ابن عبدالبر»ء وصرح .الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي: يعفور بأنه 
العبدي» والعبدي بو ادوم نزاعء وذكر النووي في (اشرح مسلما أنه الأصغر» 
رصتعي لني 4 

قال الجامع عفا الله عنه: أبو يعفور الأصغر اسمه عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاس 
الكوفي» ثقة [5](ع). 

[تنبيه آخر]: الظاهر أن «يعفور» غير منصرف, لأن فيه العلمية» ووزن الفعل» كما 
قال ابن مالك رحمه اللَّه تعالى في «الخلاصة»: 

كَدَاكَ دُو وَرْنِ يِخصٌ الْفِملا أو عَالِبٍ كَأَحَْمَدٍ وََمْلَى 

لكن الموجود في كتب الحديث بضبط القلم صرفه» ولم أر أحدا من شراح الحديث 
تعرض لهذا البحث . واللّه تعالى أعلم. 

5:- (مصعب بن سعد) بن أبي وقاص القرشي الزهري» أبو زُرَارة المدني» والد 
زرَارة“بن مصعب» ثقة [7] . 

روى عن أبيهء وعلي» وطلحة؛ وعكرمة بن أبي جهل. وعدي بن حاتم» وابن 
عمر ٠»‏ وغيرهم . وعلة 

عاصم بن بهدلة» ء والزبير بن عدي» والحكم بن عتيبة» وسفيان بن دينار التمار» 
وعمرو بن مرة» وغطيف بن أعين» وغيرهم. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل 
المدينة» وقال: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الئقات». وقال العجلي : 

بعى ثقة. وقال البخاري في «الصغير) :الووسع عن عكرمة بن أبي جل ٠‏ وقال البيهقي 

في فى «المدخل»: حديثه عن عثمان منقطع . قال الحافظ كله : ووقفت في «كتاب 
المصاحف)» لاء بن أبي داود على ما يدل على صحة سماعه منه . قال عمرو بن علي » وغير 
واحد: مات سنة .)1١7(‏ أخرج له الجماعة.”" وله عند المصنف اثنا عشر حديئًا. 

ه- (سعد) بن أبي وقاص وُهَيب الزهري» أحد العشرة 6 تقدم ١7١/95‏ . والله 


تعالى أعلم . 


(؟) «فتح» جا ص 077 . 
[فوة4 (تهذيب الكمال» ج18 ص 75-7 0 «تهذيب التهذيب» جه١‏ ص 3( . 


٠١١ َلِكَ) - حديث رقم‎ 5-7 -4١ 
يات حم‎ 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف كْنُةْ (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة. (ومنها): أن قتيبة بغلاني» وأبا عوانة واسطي» والباقون مدنيون 
(ومنها): أن فيه روايةَ تابعي» عن تابعي» وروايةً الابن عن أبيهء (ومنها): أن صحابيه 
أحد العشرة المبشرين بالجنة 4# » وأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله وآخر من 
مات من العشرة» مات ييه سنة (05) على الصحيح. واللَّه تعالى أعلم . 


لعن مصعب بن سعد)بن أبي وقاصء أنه (قال: صليت إلى جنب أبي) قال ابن 

: ركه الحوتيت: كر ع ارالك ةسايك 5قد م" والجايب: شق الانسان 
وغيره. تقول: قعدثُ إلى جنب فلان» وإلى جانبه» بمعنى» الب جَنُوب ) 
وجَوّانب» وجَئّاب» والأخيرة نادرة. انتهى. 20 (وجعلت يديّ) بصيغة التثنية» وأراد 
باليدين الكفين» من باب إطلاق الكل» وإرادة الجزء (بين ركبتى) بصيغة التثنية أيضاء 
والمراد أنه طبّق بين كفيهء فجعلهما بين ركبتيه» كما فسرته 17 البخاري» من طريق 
شعبة عن أبي يعفور» ولفظه: «صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفيّ» ثم وضعتهما 
بين فخذي). 

وفي رواية الدارمي من طريق إسرائيل» عن أبي يعفور: "كان بنو عبداللّه بن مسعود 
إذا ركعوا جعلوا أيدهم بين أفخاذهمء فصليت إلى جنب أبي» فضرب 
يدي». . . الحديث . 

فأفادت هذه الرواية مستند مصعب فى فعل ذلك» وأولاد ابن مسعود أخذوه عن 
0 ْ 

(فقال لي : اضرب بكفيك على ركبتيك) أي اجعل كفيك على ركبتيك (قال) مصعب 
(ثم فعلت ذلك) يعني تطبيق اليدين» وجعلهما بين الركبتين (مرة أخرى) منصوب على 
الظرفية متعلق بالفعلت»(فضرب يديّ) يعني أن أباه ضرب يديه تأديباله (وقال: إنا قد 
نهينا عن هذا) أي عن التطبيق» والفعل مبني للمجهول» وقوله (وأمرنا أن نضرب 
بالأكف على الركب) أي نضع أكفنا على ركبنا. 

و«الأكف» -بفتح الهمزة» وضم الكاف. وتشديد الفاء-: جمع كفْء. كفلس» 


. 519١ «لسان» جا ص‎ )١( 
, زفم «فتح» 0 ص /ا؟6‎ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
وأفلس» ويجمع على كُقُوف بضم الكاف» كفلوسء قال الأزهري : الكف: الراحة مع 
الأصابع» سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن. انتهى وهي مؤنثة على 
المي 0 

و«الرُكَبُ) -بضمء 5 جمع ركبة» كعُّرزْفة وغُرّف . قال المجد كانُه : الوُكبّة - 
بالضم- مَوْصِل ما بين أسافل أطراف الفخذء وأعالي الساق» أو موضع الوَظيف”) 
والذراع» أو مَرْفِق الذراة ين كلّ شيء. انتهى باختصار.”" 

وهذا الحديث يدل على نسخ التطبيق» دعاق أن المزاق الم اناهن :فى اللا هو 
النبي كَكِدُِ وهذه الصيغة مختلف فيهاء والراجح أن حكمها الرفعء وهو -كما قال 
الحافظ- مقتضى تصرف البخاري» وكذا مسلمء إذ أخرج الحديث في "صحيحه". 

قال السيوطي 00 في «ألفية الحديث»: 

وَلْئِعْطَ حُكُمَ الرّفْع فِي الصَّوَابِ نَحْوٌ «يِنّ السُنةَا مِنْ صَحَابِي 

تدا «أمزئاه وَكَذًَا «كُنًا نَرَى في عَفِدِا أو عَن إِضَافَةٍ عَرَى 

َالِقْهَا إِنْ كَانَ لا يَخْمَى وَفِيِي تضريجه بهِليه الْخُلْفُ ثفِي 

[تنبيه]: ظاهر الأمرء والنهى يدلان على أن التطبيق غير جائز» وأن الواجب هو أخذ 
الزكفي كآنه :لا صارف لظاهر هما 

قال الإمام ابن خزيمة في «صحيحه»: [باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر 
النبي عاد بوضع اليدين على الركبتين» وأن التطبيق منهي عنه. لاأن هذا من فعل 
المباح» فيجوز التطبيق» ووضع اليدين على الركبتين جميعاء كما ذكرنا أخبار النبي يكل 
في القراءة في الصلوات» واختلافهم في السور التي كان يقرأ فيها يَكهِ في الصلاةء 
وكاختلافهم في عدد غسل النبي كَل أعضاء الوضوء»ء وكل ذلك مباح» فأما التطبيق في 
الركوع» فمنسوخ منهي عنه»؛ والسنة وضع اليدين على الركبتين]. انتهى كلام ابن 
خزيمة وعحينه الله ا 

واعترضه الحافظ في «الفتح». فقال: وفيه نظرء لاحتمال حمل النهي على الكراهة. 
فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي يه » قال: إذا ركعت» 


)200 راجع «المصباح» ص هخ"اه-675 , 

(0 الوّظِيف: مستدق الذراع والساق. اه «ق21. 
() «القاموس المحيط» ص ١١79‏ . 

(؛) «صحيح ابن خزيمة» جا ص 701-801 . 


(4- (نَسْْحَ ذلك) - حديث رفم ٠١17‏ 


فإن شئت قلت هكذا -يعني وضعت يديك على ركبتيك- ن شئت طبقت. وإسناده 
حسن . وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير » )0 
كراهة التنزيه. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكرن لم يأمر من فعله 
بالإعادة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اعتراض الحافظ غير صحيحء لأن ابن خزيمة 

يانه احتج بظاهر النهي المرفوع, فلا يعترض عليه إلا بما هو مرفوعء. فالاعتراض 
0 مك غير صحيح » ؛ لأنه موقوفء والموقوف لا يعارض المرفوع . و لأنه من 
البعيد أن يعلم علي كيه عنه نمي النبي يَكِ عن التطبيق» ثم يخير هو بينه» وبين الوضع 
غلنى الرككين المامون يه على عد سواء هذا مق البعد يمكان. 

وأما أثر عمر تيه ٠‏ وغيره فإن عدم نقل الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الأمرء ولو 
سلمناء فهو رأءهم» فلا يعارض المرفوع. 

والحاضل أناما قاله اتن خزيمة كاثة من عدم جواز التطبيق هو الظاهرء فتبضّر. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

جه معدي :الى ران ليه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١91/ -١١*7‏ وفى «الكبرى» 7/7 -57١‏ عن قتيبة» عن أبى عوانة» عن 
أبي يعفور العبدي» ع كمي سكلا عن أبيه . وفي -١ ١#‏ و«الكبرى» -577- 
عن عمرو بن علي» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الزبير بن 
عدي عم معني ةو الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 


أخر جه (خ) في «الصلاة» عن أبي الوليد»ء عن شعبة» عَنْ أبي يعفوره به. (م) فيه 
عن قتيبة» وأبي كامل الجحدري» كلاهما عن أبي عوانة - وعن خلف بن هشامء عن 
أبي الأحوص -وعن ابن أبي عمرء عن ابن عيينة- ثلاثتهم عن أبي يعفور به. وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن الحكم بن موسى» عن عيسى بن يونس- كلاهما 
عن إسماعيل بن أبي خالد به. (د) فيه عن حفص بن عمرء عن شعبة به. (ت) فيه عن 


. 578 «فتح) جا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابت الافتتاح 


١٠١م‎ 


قتيبة به. (ق) فيه عن محمد بن عبدالله بن نمير» عن محمد بن بشرء عن إسماعيل به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم 79 (والدارمي) وو١"١‏ (وأحمد) 8١/١‏ و187١‏ 
(وابن خزيمة) برقم 5 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف كْأَنُةُه وهو نسخ التطبيقء وسيأتي الكلام عليه في 
المسألة التالية (ومنها»: أن التطبيق كان أولا مأمورا به» ثم ترك (ومنها): جواز النسخ 
في الشريعة» ووقوعه (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين» وتقدم أن الراجح فيه 
كونه للوجوب (ومنها) : تعليم الجاهل بسنة الصلاة» وهو فيهاء ففي رواية مسلم ما يدل 
على أن ضرب سعد ييه كان وهو يصلىيء. ولفظه: «فضرب يديّء فلما صلى قال: 
قد كنا تفعل هذاء ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب» (ومنها): إزالة المنكر باليدء فإن سعد 
كيه ضرب يدي ابنه» لمخالفته الأمرء عملا بحديث أبي سعيد الخدري كك . 
قال: قال رسول الله كلهِ: « من رأى منكم منكراء فليغيره بيده فإن لم يستطعء 
فبلسانه» فإن لم يستطع» فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». أخرجه مسلمء وأحمدء 
وأصحاب السئن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التطبيق: 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى : التطبيق منسوخ عند أهل العلمء لا خلاف بين 
العلماء في ذلك» إلا ما روي عن ابن مسعودء وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. 
انتهى ل 

وأخرج الإمام أبو بكر بن المنذر كُلنَةُ بسنده حديث الباب» ثم أخرج أيضا بسند 
قوي - كما قال الحافظ- عن ابن عمر تنيناء قال: إنما فعله النبي يليه مرة. -يعنى 
8 : 2 

ثم قال: فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله كك أنه وضع يديه على ركبتيه» ودل خبر 
سعد -يعني حديث الا على نسخ التطبيق » والنهي عنه . 

ولا يقولن قائل: إن المصلي بالخيارء إن شاء طبّق يديه بين فخذيهء وإن شاء وضع 
يديه على ركبتيه. لأن في خبر سعد النهيّ عنه. 

وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله وك أنه وضع يديه على ركبتيه؛ وأمر بوضع 
اليدين على الركبتين: عمرٌ بنُ الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء 


)١(‏ هكذا نقله في «الفتح» عن الترمذي بتصرف. انظر الجامع ج7١‏ ص ١١5‏ بنسخة التحفة. 


٠١“ (نَسْح ذَلِكَ) - حديث رقم‎ -١ 
1 1 5 ل ب‎ 2 


وعبداللّه بن عمر #4 » ثم أخرج آثارهم بأسانيدها. 

ثم قال: وروينا ذلك عن عروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهد. 
والنخعي» وبه قال سفيان الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وكل من 
لقيته من أهل العلم. 

وكان عبداللّه بن مسعود ظيله . والأسودء وأبو عبيدة» وعبدالرحمن بن الأسودء 
يطبقون أيدهم بين ركبهم إذا ركعوا. 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب ” ضيه قولا ثالثا من حديث عاصم بن ضَمْرَة عنه» 
أنه قال: إذا ركعت» فإن شئت قلت هكذاء وإن شئت وضعت على ركبتيك» وإن شئت 
قلت هكذاء طبقت. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”2 . 

وقال النووي نه : مذهبناء ومذهب العلماء كافّة أن السنة وضع اليدين على 
الركبتين» وكراهة التطبيق» إلا ابن مسعودء وصاحبيه: علقمةء والأسودء فإنهم 
يقولون: إن السنة التطبيق» ؛ لأهم لم يبلغهم الناسخء اا ب وقاص 
تيه والصواب ما عليه الجمهورء لثبوت الناسخ الصريح. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المسألة أنه ذهب ابن مسعود ضيه ٠‏ وبعض 
أصحابه إلى أن السنة في الركوع التطبيق» وذهب جمهور الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم إلى نسخ التطبيق» وأن السنة وضع اليدين على الركبتين. والذي ذهب إليه 
الجمهور هو الصواب» لصحة الأخبار عن رسول اللَّه ديه بوضع اليدين على الركبتين 
في الركوع. وصحة نسخ التطبيق : 

(منها): حديث سعد بن أبى وقاص ته المذكور فى الباب.(ومنها): حد 
الماضي في الباب السابق . (ومنها) : حديث عمر قله : «سُنّت لكم الركب» فأمسكوا 
بالركب»» وفي رواية: «إنما السنة الأخذ بالركب». وسيأتي في الباب التالي. لأن 
الصحيح أن الصحابي إذا قال: الستة كذاء أو سُنَ كذاء يريد سنة النبي يك فهو مرفوع 
حكماء ولا سيما من مثل عمر ييه . كما قال في «الفتح»”". 

ويُعتّذر عن ابن مسعود تيه . وأصحابه بعدم وصول خبر النسخ إليهم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: حَكى ابن بطال عن الطحاوي» وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق 


. ١04-١67 «الأوسط» جلا ص‎ )١( 


فم شرح مسلم» جه ص ١6‏ . 
ع 0117 


١٠١‏ دك قد لك اسه فس 
اليدين أولى من تطبيقهماء لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجودء وبالمراوحة 

بين القدمين. قال : فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذاء واختلفوا في الأول اقتضى 
النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقو هوا عليه» قال: فثبت انتفاء التطبيق» “وري 
اليدين على الركبتين. انتهى كلامه . 

وتعقبه الزين ابن الْمُيّرِ بأن الذي ذكره مُعارض بالمواضع التي سن فيها الضمء 
كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام» قال: وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض 
مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القيام المذكور. 

نعم لو قال: إن الذي ذكره يقتضي مزية التفريج على التطبيق» لكان له وجه. 

قال الحافظ: وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة عز 
وجل»ء انود سف ني «الض ا من يزان مسروق أنه سألها عن ذلك؟ فأجابت بما 
محصله: أن التطبيق من صنيع اليهودء وأن النبي كَهِ عَى عنه لذلك» وكان النبي كل 
ع أغل الكتاب نينا لم يؤل عليه نا أو فى اتن الأمن بمطا نهم . واللّه 
أعلم. انتهى"'"2. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . / 

نشد -٠‏ (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَال: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء غَْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي 
حَالِد ء عَنِ الربَئِرِبْنِ عَدِيُ» عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِءِ قَال : رَكَعْتُ) فَطبَّقْتُ َقَالَ أبي بن 
هَذَا شَيْءٌ كنا تَفعَلَهُ كُم ارتَقَعْنا إِلى الركب) . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 


-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس» أبو حة حفص البصري» ثقةٌ حافظ [ ٠آات569(ع)‏ تقدم 
2/5 . 

"- (يحيى بن سعيد)القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت [9] ت918١(ع)‏ 
تقدم4/ 4 : 


3 (إسماعيل بن أب بي خالد) البجلي الأحمسي» أبو عبدالله الكوفي» ثقة ثبت [4] 


- تقدم في الباب الماضي (5) (5) تقدما في السند السابق» وكذلك شرح 
الحديث» والمسائل المتعلقة به» تقدمت فى الحديث الماضى» فلا حاجة إلى إعادتها . 
وباللّه تعالى التوفيق . 


)00( («فتح) ج11 ص 54م . 


14 (الإِمْسَاك بالركب في الركوع) - حديث رقم‎ -1١ 
اج‎ (١١ - 
وقوله : «ثم ارتفعنا إلى الركب». أي أمرنا بالانتقال من تطبيق الكفين» وجعلهما بين‎ 
الركبتين» إلى أعلى الركبتين» يريد بذلك وضعهما على الركبتين. واللّه تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
«(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب».‎ 


أ 0 
5 قت ين 


7 (الإِمْسَاك بالوكب فِي الرُكوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية أخذ الركبة بالكفين. 

4- (أَخْبَرَنا محمد إن بشاره قَالَ: حَدَّنَنِي 9 دَاودَء قَالَ: حَدَنَنَا شعبَةٌ ٠‏ عَنِ 
الأَعْمش» ٠‏ عَنْ إِبرَاهِيمَ ‏ عَنْ أبي عَبْدِالرَحْمَنِ ؛ عَنْ عَمَرَ قَالَ: كف َعم الأكك» 
َأنَيكُوا بالرٌكب») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن بشار) أبو بكر البصريء بُنْدَاره ثقة حافظ [١٠]ات‏ 555(ع) 
تقدم؛ 7/ 7307 ٠:‏ 

؟- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري» ثقة حافظ. غلط في 
أحاديث [9] ت4١7(خت‏ م 4) تقدم "17/1١‏ 

- (شعبة) بن الحجاج . 

5 - (الأعمش) سليمان بن مهران . 

ه - (إبراهيم) بن يزيد النخعي تقدموا قبل باب. 

5- (أبو عبدالرحمن) عبدالله بن حبيب بن رَبِيعَة السَلَمِي الكوفي المقرىء» مشهور 
كعد ولات طييحة النة يت :1نم ند للع ندم 11 1 :فلا 

لا- (عمر) بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن ريّاح القرشي العدوي أمير 
المؤمنين» استشهد رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة سنة (71) (ع) تقدم 75/7٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف كخَْْةُ (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة (ومنها): أن الثلائة الأولين بصريون» والباقون كوفيون» غير الصحابي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


تشع ١١١‏ 
اليه فمدني (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة الذين يروي أصحاب الأصول 
الستة عنهم بلا واسطة؛ كشيخه عمرو الماضي في الباب الذي قبله» وقد تقدموا غير مرة . 
(ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم. عن بعض : وهم الأعمس» وإبراهيم» 

وأبو عبدالرحمن السلمي . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن عمر) بن الخطاب ييه (أنه قال: سنت لكم الركب) ببناء الفغل للمفعول» 
والجار والمجرور متعلق به» و«الركب» بالرفع نائب الفاعل. أي شرعَ لكم أخذهاء كما 
بينه بقوله (فأمسكوا بالركب) يحتمل أن يكون من الإمساك رباعياء أومن الْمَسْكِء 
ثلاثياء فهمزته على الأول همزة قطع» وعلى الثاني همزة وصل . 

قال في «القاموس»». و«شرحه»: ومَسَكَ بهء» وأمسك بهء وتماسكء وتَمَسَّكُء 
واستمسك» متك تبسيكا كل نسحتي واعتصم به . وقال في «المفردات» : 
سباك السىءة © اللق دم وجف كل قال الله تعالى : : «تإمسالكً مَتْرْونٍ آذ تريخ ب خسان 4 
[البقرة: 779]» وقوله تعالى: ##وَينييك الكساء أن تَعَم عل الْأَرْضٍ إلا 00 
[الحج:10]: أي يحفظهاء قال 3" تعالى: «#وَالَدينَ يمَيَكْوْتَ بالكتب» 
[الأعراف :]١07‏ أي يتمسكون به. وقال خالد بن زهير [من الطويل]: 

فَكَنْ مَعْقِلَا في قَوِْيِكَ ابْنَ خُوَبْلِدٍ وَمَسَك بِأَسْبَاب أضَاعَ رُعَاصَا 

وقال الأزهري في معنى الآية: أي يؤمنون به» ويُحكمون 55 قال: وأما قوله 
تعالى: ولا تنسكأ بعصم الكاز» [الممتحنة : »]٠١‏ فإن أبا عَمْرِوء وابن عامرء 
ويعقوب الحضرمي قرءوا: #وَلَا تنيكا» بتشديدهاء وخففها الباقون» وشَاهِدٌ 
الاستمساك قوله تعالى : عد اسْتمسك يلوو الْوْيْقّ4 [البقرة:57١].‏ انتهى . (1) 

والمعنى هنا: خذوا الركب بأكفكم . 

والحديث يدل غلى مشروعية أخذ الركبيتين بالكفين» وفيه إشارة إلى أن مجرد وضع ., 
اليدين على الركبتين» لا يكفي» بل لا بد من إمساكهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


000 «القاموس». واشرحه ( التاج؟ . جلا ص /الا١‏ . 


| ١4 (الإِمْسَاك بالركب في الركوي) - حديث رقم‎ -١ 
جح‎ ١+ 0 


حديث عمر كته هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-97/ 4 -1١١7‏ وفى 3 -/ 771 دعن محمد بن بشارء عن أبي 
داود الطيالسي» عن شعبة» عن الأعسن: عن إبراهيم» عن أبي عبدالرحمن الشلمي: 
عنه. وفي -70 -٠١‏ والكبرى-575- عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك. عن سفيان 
الثوري» عن أبي خصين» عن أبي عبدالرحمن به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (ت) في «الصلاة» عن أحمد بن منيع» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي 
حَصِين به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكين 

ه٠٠‏ (أَخْبَرَنَا سُوَنِدُ بْنُ نَضْرِء َالَ: أَنْبَأنَا عَنْدُاللُه عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي حَصِينِ 
عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَّنِ السُلَمِيّ؛ قال : َال عْمَرُ: «إِنّمَا السُنهُ2'1 الخد بالؤكب»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 6 تقدم‎ ]٠١[ سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

؟- (عبدالله) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة المروزي [8] تقدم 357/77 . 

“'- (سفيان)بن سعيد الثوري الإمام الثبت الحجة [/] تقدمة 78/7 . 

4- (أبو خصِين) -بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ 
الكوفي» ثقة ثبت سني ربما دلس [5] ت7؟١‏ (ع) تقدم 1١967/1١١7‏ . 

والباقيان تقدما في السند السابق» وكذا شرح الحديثء و المسائتل المتعلقة به قد 
تقدّمتء» فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


أننت) : 


)١(‏ و لفظ «الكبرى» : «أما السنة الأخذ بالركب». 


4- (بَابُ مَوَاضِع الرَّاحَتَيِن في 


الرّ كوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وضع الراحتين في حال الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الراحتان»: تثنية راحة» وهي بطن الكف. وتجمع 
على رَاحَء ورّاحَات. قاله الفيومي. 

وقوله: «مواضع الراحتين». كان الأولى أن يقول: «موضع الراحتين» بإفراد 
موضع»» كما هو عبارته في «الكبرى»» لكونه أخصرء مع أنه مفرد مضاف يعم» ولعله 
إنما جمعه باعتبار أن أقل الجمع اثنان» فلكل من الراحتين موضع . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

كطظ1.- 3 خْبَرنا هَنَّادْ بْنُ السَّرِيّ في حَدِيئِهِء ء عَنْ أبي الأخووص» عَنْ عَطاء بْن 
السَّائِبِ ِب عَنْ سَالِمِ؛ ٠‏ قَال: أي أَا معو قلا له: حَدَننَا عَنْ صَلَاةَ رَسُولٍ الله وكلء 
َم بين أدبا وَكبّ 5 قَلَمَا رَكَعَ وَضْعٌ ع امه عَلَى رُكبتيهه وَجَعَلٌ أَصَابعَهُ تفل ع 
ذَلِكء وَجَانَى ِمِرْفَقَيِه حَنَى اسْتَوَى كلك شَيْءٍ مه ثم قال: سَمِعٌ م الله لِمَنْ حَمِدة. 
قَقَام, - حَنَّى اسْتََّى كل شَيْءٍ 3 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ (هَنَاد بن السَّرِيَ) بن مصعب التميمي» أبو السري الكوفي» ثقة‎ -١ 
ت"”: 7(عخ م4) تقدم77/ 35 . ظ‎ 

"- (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة متقن صاحب 
حديث [/اأت79١(ع)‏ تقدم1/9/ 45 : 

- (عطاء بن السائب) الثقفي» أبو محمدء أو أبو السائب الكوفي» صدوق اختلط 
[5] ت5؟١‏ (خ ؟) تقدم97١1/‏ 5149 . 

5- (سالم) البرّادء أبو عبدالله الكوفي» ثقة [71]. 

روى عن ابن مسعودء وأبي مسعودء وأبي هريرة» وابن عمر #6 . 
عبدالملك بن عميرء وإسماعيل بن أبي خالد» والقاسم بن أبي بَّرَّة. قال ابن معين: 
ثقة. وقال أبو حاتم: كان من خيار المسلمين. وقال همامء عن عطاء بن السائب: 
حدثني سالم البرّاد» وكان أوثق عندي من نفسي . وقال الآجري» عن أبي داود: كوفي 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني. انفرد به أبو 
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ه- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الصحابي الشهير تيه مات قبل 
(50) وقيل: بعدها (ع) تقدم 495/5 . 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله ثقات» 
سوى عطاء بن السائب» فقد اختلط (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين (ومنها): أن فيه 
سالما البرّاد انفرد به المصنف» وأبو داود. و ليس له عندهما سوى هذا الحديث 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي (ومنها): أن أبا مسعود تيه يقال له: 
البدري» لكونه شهد وقعة بدرء على ما قاله البخاري» ومسلمء أو لكونه سكن بدراء 
على ما قاله غيرهما. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «فى حديثه» يتعلق بقوله: «أخبرنا»» يعنى أن هنادا أخبر المصنف» 
ومن معه مهذا المتديف فى حاف ره الذي ا الأحوص . واللّه تعالى 
3 :1 . 

[تنبيه آخر]: سالم هذا يقال له: «البرّاد؛ -كما يأتي للمصنف في السند التالي - وهو 
بفتح الباء الموحدة» وتشديد الياء المهملة- : نسبة إلى بيع البُرُودء أو إلى تبريد الماء في 
الكيزان» والجرّار. أفاده في «لب اللباب» جا ص١١١‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن سالم) أبي عبدالله البَرّادِ وفي رواية لأحمد من طريق همام» عن عطاءء قال: 
حدثنا سالم البرّاد»ء قال: وكان عندي أوثق من نفسي'". أنه (قال: أتينا أبا مسعود) 
عقبة بن عمرو طالكه (فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول اللّه يل) أي عن كيفيتها (فقام 
بين أيدينا) أي أُمَامَنَا. ولأبي داود: «فقام بين أيدينا في المسجد». 

وإنما أجابهم بالفعل» لكونه أوقع في النفس» كما قال النبي يَلِةِ للذي سأله عن وقت 
الصلاة؟: «صل معنا هذين اليومين»: ثم علمه بالفعل» وقد تقدم في «كتاب 
المواقيت» . 

وفي الرواية التالية: «قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول اللّه يِه يصلي» فقلنا: 
بلى) . 


2600 التبذيب الكمال») ج ٠١‏ صه/١-/الا١‏ . التبذيب التهذيب» 1 ص 5 . 
(0) انظر «المسند») ج؛ ص 21١١9‏ . 


(وكبر) وفي نسخة «فكبر» بالفاء (فلما ركع وضع راحتيه) أي باطني كفيه (على 
ركبتيه) وفيه أن المشروع وضع الكفين غلى الركبتين» لا التطبيق (وجعل أصابعه أسفل 
من ذلك) أي جعل أبو مسعود تله .أصابع يديه أسفل من موضع الراحتين إلى الساق . 
وفي الرواية الآتية: «وجعل أصابعه من وراء ركبتيه»» وفي رواية لأحمد من طريق 
زائدة» عن عطاء: «ووضع يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه». وفي 
رواية له من طريق همامء عن عطاء: « فوضع كفيه على ركبتيه» وفصِلَّت أصابعه على 
ساقيه) . 

(وجافى بمرفقيه) الباء زائدة» لأن «جافى» يتعدى بنفسهء يقال: .جافيت. جنبي عن 
الفراش» فتجافى'''2. ومُتَعَلْقُهُ محذوف. أي «عن جنبيه»أ ي أبعد مرفقيه عن جنبيه . 
. و«المرفق» بوزن منبرء ومسجد: موصل الذراع بالعضد. 

وفي الرواية الاتية: «وجافى إبطيه» (حتى استوى كل شيء منه) متعلق بمحذوف. 
أي استمرٌ في الركوع. حتى استقر كل عضو منه في موضعهء وهو كناية عن الطمأنينة . 
واكل شيء) بالرفع على الفاعلية» و(منه) متعلق بمحذوف صفة لالشيءم» (ثم قال: سمع 
الله لمن حمدهء فقام حتى استوى كل شيء منه) أي استمر قائما حتى ثبت كل عضو منه 
في موضعه . ١‏ 

وزاد في رواية زائدة الآنية: «ثئم سجدء فجافى إبطيه» حتى استقرٌ كل شيء منه ثم 
قعدء حتى. استقّر كل شيء منه» .ثم سجد»ء حتى استقرٌ كل شيء منهء ثم صنع كذلك 
أربع ركعات» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كه يصلي» وهكذا كان يصلي بنا». 
والله. تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

ضتائل تعلق يبذا التحديت: 

(المسألة الأولى): فى :درجته : 

جديث أبى مسعود البدرئي لئكه . عنه هذا. صحي 

[فإن قلت ]: في سنده عطاء بن السائب». وهو مختلط. فكيف يصح؟ . 

[أجيب]: بأن من جملة من رواه عنه زائدة بن قدامة.» كما يأتى للمصنف فى الباب 
اكالن نوطو من تدم امييمانه” الشري لخدو ققد فاوط كما قن ادن 
-التهذيب» دلا ا ١‏ 

وقد 'نظمت الذين أخذوا عنه قبل الاختلاطء فقلت: 


)00 انظر «اللسان») جا ص 555 . 


يا أيَا الطَالِبُ لِلْمَائِدَةٍ المملم هَدَاكَ اللَهُ لِلسَعاكةٍ 


أنّ عَطءً انِنَ سَائِب حلط فَبِالرُوَاةٍ مَهَرُوهُ فَالضَبَط 


:ا 2 مسر نون ع م ٌ عن ع .ص اه ان 3 
فْمَارَوَى شغعبّة وَالثُوْرِي زُهَيْرٌ إم وا قل مَرْضِيٌ 


افوس . ؤائدة "واثنقة. “زفق :وان مشيت: كذا.دن أنند 


وَالْحُلْفُ فِي حَمَادٍ ابن سَلَمَهْ وَرَبح الْوَقفٌ تكن ذَا مَعْرَمَه 

وَمَكَذدَا حَرَّرَهُ الأفلامُ فاخمّظ مكل حافظ إِمَمُ 

وقولي: «وابن زيد» هو حماد بن زيد. 

والحاصل أن هذا الحديث صحيح + لا علة فيه. 

قال الحاكم في «مستدركه» ج١/‏ 777: صحيح الإسنادء ووافقه الحافظ الذهبي» 
وضعفه الشيخ الألباني» لأجل عطاءء فإنه قال بعد نقل تصحيح الحاكم : ما معناه: لكن 
عطاء كان اختلط». وليس فى رواة هذا الحديث عنه من روى عنه قبل الاختلاط» إلى 
آخر كلامه. انظر «الإراء» 0 ص هل . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد وُجد -وللّه الحمد- من روى عنه قبل الاختلاط عند 
المصنف كانه -١٠١*”109/45-‏ وهو زائدة بن قُدامة» كما تقدم ‏ فصح تصحيح 
الحاكم» والذهبي رحمهما الله تعالى . فتبصر. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١١75/97‏ وفي فى الكبرى -5/ 775 عن هناد بن السري » ١‏ عن أبي 
الأحوص» عن عطاء بن السائب » عن سالم البرّاد» عنه. و -١١77/945-‏ و«الكبرى») 
-776/0- عن أحمد بن سليمان الرهاوي». عن حسين الجعفي» عن زائدة بن قدامة» 
عن عطاء به. و-78/945١1-‏ و«الكبرى» -2577/5- عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن 
علية» عن عطاء به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : يمن ارجا ممه 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن زُهَير بن حرب» عن جرير بن عبدالحميد» عن عطاء به . 

وأخرجه(أحمد) ١١4/4‏ و١٠١١‏ وه/ 174 (والدارمي) برقم 17١١‏ (وابن خزيمة) 
. (والحاكم. في المستدرك) 57١5/١‏ . وقال: صحيح الإسناد. واللّه تعالى 


أعلم . 


770 هو ابن يونس زاده في «تحفة الأشراف»//‎ )١( 
زفق ابن عبينة زاده الحافظ ابن رجب فى شرح علل الترمذي».‎ 


سرح سنن النسائي - كِتَّابُ الافتتاح 
ضح ١١١‏ 
(المسألة الرابعة) : في فوائده : 
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان موضع الراحتين في حال 
الركوع» وذلك أن توضعا على الركبتين» وترسل الأصابع على أعلى الساقين (ومنها) : 
ما كان عليه السلف من تتبع هدي النبي مَك والسؤال عنه حتى يقتدوا به» امتثالا لقول 
اللّه غز وجل: ووه ع كم تَهَُنَدُون* [الأعراف:58١]»‏ وقال اله كو : لد 
534 ل ف كول أله شو : عقدة لق 36 يثنا أنه الوم لخر وك الله كيرا » 
.[الأحزاب:١7].‏ (ومنها): التعليم بالفعل بدلا من القول» ليكون أوقع في النفس» 
وأثبت حيث يشاهده السائل بحاسة البصر (ومنها): مجافاة المرفقين عن الجنبين 
(ومنها): الطمأنينة في كل من الركوع» والاعتدال» والسجودء والجلوس بين 
السجدتين حتى تستقر المفاصل في مواضعها. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4 - (يَات 0 أُصَابع الْبَدَيْن في 


الروع) . 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وضع أصابع اليدين في حال الركوع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأصابع»: جمع إصبع . قال الَيُومِي كَكَْنُةُ : مؤنثة» 
وكذلك سائر أسمائهاء مثلٌ الخِنصرء والْبِنْصِرِء وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير 
الأصبع» فإنه قال: الأجود في أصبع الإنسان التأنيث. وقال الصّعَاني أيضا: يذكرء 
ويؤنّتُ. قال بعضهم: وفي الأصبع: عشر لغات: تثليث الهمزة» مع تثليث الباءء 
والغاضن؟. أضنوع م وران ضفو والمشهور من لعانيا كشر الهمزة» ترضح الباء» وغ 
التي ارتضاها الفصحاء. انتهى''' . واللّه تعالى أعلم بالقدرا: 

ا“ (أخْبَرنا أَحَمَذٌ ْنُ سْلَمَانَ الرُمَاوِي ؛ قَال: حَدَّنَنا خُْسَيْنٌ؛ عَنْ زَائْدَةَ عَنْ 
عَطَاء» عَنْ سَالِم أبي عَبْدِالله عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ: ألا أَصَلْي بكم + كما رن 


. 7775 «المصباح المنير؟ ص‎ )١( 


4- (بَابُ مَوْضِع أصَابع الْيَدَيْن فى الركوع) - حديث رقم /ا“١٠‏ 


سُولَ اللّه كله يُصَلّي؟ فَقُلَا : لَى قَمَامَ قَلَمًا هركم وضع راختيه على كبَتَيه» وَجَعَلَ 
ةن داه رَكُبَتَيِك وَجَانَى إِنِطِهِ حَنَى اسْتَفرٌ كل شَيْءٍ منْه م رَهَعَ َأَسَهُ َم 
0 َم سَجَدَ َجَافَى إِنْطَنِهِ؛ حَتَى اسْتَفَرٌ كل شَيْءٍ منْه» ثم قَعَدَ 
حَنَى اسْتَقرٌ كل شَئْءِ منة» كُمْ سَجَدَ حَتْى اسْتقرٌ كُلْ شَيْءٍ ينه ثُمْ صَكَعْ كَذَلِكَ ربع 
رَكَعَات ثم م كَال: هَكُذًا رَأَنِتُ رَسُولَ الله يكن يُصَلَيء وَهَكَذًا كَانَ يُصَلّى بنا) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

]١١[ (أحمد بن سليمان الرُهاوي) بن عبدالملك» أبو الحسين» ثقة حافظ‎ -١ 
. 15/54 (س) تقدم‎ 75١ت‎ 

[تنبيه]: «الرُهاوي»: بضم الراء المهملة» وتخفيف الهاء- : نسبة إلى مدينة الّمَا من 
بلاد الجزيرة. أفاده في «لب اللباب» ج١‏ ص”57” . 

؟- (حسين) بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرىء» ثقة عابد [4] ت”١٠‏ أو 
1:] (ع) تقدم :/ا/ ١ه‏ . 

*“- (زائدة) بن قُدَامَة الثقفى» أبو الصلت الكوفى» ثقة ثبت صاحب سنة 71] 
ت١5١‏ أوبعدها(ع) تقدم ؟ ١ /٠‏ . ْ 

والباقون تقدموا في الذي قبله. وكذا شرح الحديثء والمسائل المتعلقة به. 

وموضع الاستدلال من الحديث لما ترجم له المصنف قوله: «وجعل أصابعه من 
وراء ركبتيه». وهو بمعنى ما تقدم: «وجعل أصابعه أسفل من ذلك». فيستفاد منه أن 
مو ضع الأصبايم تحت الركبتين على أعلى الساق. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: « أبي عبداللّه) بالجر بدل من سالم . 

وقوله : الأربع ركعات» بالنصب حال» أو مفعول مطلق على النيابة الصنع»ا. 
والأصل : صَنَعَ صُنعا أربع ركعات. 

وقوله: «وهكذا كان يصلي بنا؛ء أي هذه الكفية كان يصليها لنفسه»ء وكان يصليها 
معنا إماماء فلا تختلف صلاته يَلِهِ في الكفية المذكورة بكونه إماماء أو منفردا. وفي 
رواية لأحمد: «أو هكذا كان يصلي بنا رسول الله يلل ). ب«أو) التي للشك . واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

اانه 'أرويك إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه 


ع 
أثنت). 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية. تجافي الإبطين عن الجنبين في حال 
الركوع . 

-٠ ١58‏ (أَخْبَرنَا يَْقُوبُ بْنْ إِنْرَاهِيم» ٠‏ عَن ابْن عْلَيَة ل ار لقان عن سَالِم 
الْبَرَادِء قَالَ: كال تثرو لا ركم حي كان رَسْولْ الله 5ه يصَلي؟ قلنا: : بلى »2 
قَقَامَ فكب 5 َلَمَا رَكَعَ جَافَى بَْنَ إِنِطيهِ حَنّى لَمّا اسْتَقرٌ قر كل شَيْءِ من رَقَعَ رَأْسَهُ فَصَلَى 
أَرْبَعَ رَكَعَاتِ مَكَذَّا وَقَالَ: هَكَذًَا نايت رَسْوك الله يكل يُصَلّي) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم الدورقي» أبو يوسف 
البغدادي» ثقة حافظ ]١١[‏ ت507 وله 45 سنة ع0 تقدم 0 

وهو أحد المشايخ الذين يروي .عنهم أضحاب الأصول كلهم بلا واسطة. 

؟- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهمء أبو بشْر البصري» 
ثقة حافظ [8] ت”9١(ع)‏ تقدم 1١9/14‏ . 

والباقون تقدمواء وكذا شرح الحديث» 'ومتعلقاته. 

ومحل استدلال المصنف كُأْنةُ لماترجم له قوله: «فلما ركع جافى بين إبطيه» . 

قال السندي نُك : قوله: «جافى بين إبطيه». لا بد من إضافة "بين» إلى متعددء 
فيتوهم أن.ذلك المتعدد ههنا «إبطيه» بالتثنية» وليس كذلك» بل «إنطيه») أحد طرفي 
المتعدد» والطرف الثاني محذوف» أي بين إبظيهء وبين ن ما يليهما من الجنب. . والمعنى 
بين كل من إبطيهء وما يليهما من الجنب. 

والحاصل أن المراد بإبطيه كل واجد منهماء فما بقي متعددا فلا بد من اعتبار أمر 
آخر؛ يحصل بالنظر إليه التعدد» وهذا معنى قول من قال: أي يُتَحَى كل إبط عن التجنب 
الذي يليهاء ولو أبقى الكلام على ظاهره لم يستقم كما لا.يخفى. انتهى كلام السندي 

[فائدة]: اختلف النحاة فى «لما» الواقعة فى نحو «لما جاءنى أكرمته). 

قال العلامة ابن هشام الأنصاري كَعَنُةُ في كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 


. 1817-1١85 «شرح السندي» جا ص‎ )١( 


71 (بَابُ الاعْتِدالِ فى الركوء) - حديث رقم ٠١٠“4‏ ش 
ش 5" سس سه 


في تعداد معاني «لمّا»: (الثاني): من أوجه «لما) أن تختص بالماضي» فتقتضي جملتين» 
وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهماء نحو «لما جاءنى أكرمته») ويقال فيها: حرف وجود 
لوجود؛ وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب,. وزعم ابن السَرَاجء وتبعه الفارسي» 
وتبعهما ابن جني» وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنى «حين»» وقال ابن مالك: بمعنى 
«(إذاء وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضي» وبالإضافة إلى الجملة. انتهر 9" . 

ف الما» في قول المصنف كآنه : «حتى لما استقر كل شيء منه» الخ تحتمل المعاني 
000 لح ا 6 أي استمر راكعا إلى أن رفع رأسه إوانت استقرار 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» 8 توفيقي ‏ إلا الل عليه 90 وإليه 


ا 0 


15-َبَابُ الاعْتدَالٍ في الركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية الاعتدال في حال الركوع . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الاعتدال»: مصدر «اعتدل»: إذا استوى. يقال: 
عذلته تعديلاء فاعتدل», أي سؤيتهء» فاستوى. قاله في «المصباح» . والمراد به 
استواء الظهر والرأس» كما يأتي تفسيره في الحديث . 

لا امم كد لعزا وليه وأرك سباك حديف امن تلك : 
«اعتدلوا ذ في الركوع والسجودء. ولا يسط أحدكم ذراعيه كالكلب». ولعله أراد هنا 
بالاعتدال عدم رفع رأسهء وخفضهء بل يسويه بظهره» كما هو المستفاد من الحديث 
المذكور هناء وأراد هناك مجافاة الإبطين عن الجنبين » ورفمٌ الذراعين عن الفخذين» 
كما هو المستفاد من الحديث المذكور هناك. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالضو انب 

-٠ 4‏ (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَار قَالَ: حَدَّنَنا يَحْيَى ) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْحَمِيدٍ بْنْ 


جَعْمْر قَالَ: : حَدَننِي مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أبي حْمَيْدٍ السَاعِدِيّ قال : كان 
رَسُولٌ الله يكل إِذا رَكَعّ اهْمَدَلَ» َلَمْ ينْصِبٌ رَأْسَهُ وَلْمْ يُقنِْةُ وَوَضَعَْ يَدَْهِ عَلَى رُكُبَتَه) . 


)غ2 (مغنى اللبيب» جا ص 358٠١‏ . 


حححجح ‏ رتو 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 0/5 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن بشار) بندار البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

. (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] تقدم17/”‎ -١ 

و (عبدالحميد بن جعفر) بن عبداللّه , بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني» صدوق 
رمي بالقدرء وربما وهم[5] ت”07١‏ (خت م 4) تقدم 115/55 . 

3 - (محمد بن عمرو بن عطاء) بن عياش بن علقمة بن عبداللّه , بن أبي قيس بن عبد 
وذ ابن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤي القرشي العامري» أبنو عيدالله المدني» 
وقيل: إنه مولى لبني عامر بن لؤي» ثقة [7] . 

روى عن أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة» تنوم ابو قباد الآأنصاري» 
وعن ابن عباس» وابن الزبير» وأبي هريرة» وغيرهم. وعنه أبو الزناد» ووهب بن 
كيسان» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» وعبدالحميد بن جعفرء وجماعة. 

قال أبو زرعة» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. وقال ابن أبي 
الزناد» عن أبيه: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء» وكان امرأ صدق. وقال ابن سعد: 


كانت له هيئة ومروءة» وكان ثقة» وله أحاديث» وتوفى بالمدينة فى خلافة الوليد بن 
يزيد. وقال ابن حبان: توفي في خلافة هشام بن عبدالملك» ولاثلاتك وكمائوت مند: 
وقيل: تسعون سنة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (0) أحاديث!"'. 

5- (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذرء أو ابن مالك» وقيل: | 
عبدالرحمن» وقيل: عمروء صحابي مشهور شهد أحدا وما بعدهاء وعاش إلى خلافة 
يزيد سنة (10) (ع) تقدم””/ 759 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» غير عبدالحميدء وقد وُنّقَه وكلهم من رجال الجماعة» وأنهم مدنيون غير 
شيخهء ويحيى» فبصريان (ومنها): أن شيخه أحد من اتفق الجماعة بالرواية عنه بلا 
والنطلي والله ستضانة ا 

(عن أبي حميد الساعدي) لكيه ؛ أنه (قال: 5 رسول اللّه كل إذا ب اعتدل)أي 


. «تهذيب التهذيب») جه ص */ا"-ه/ا”‎ . 5١١ 5١١ «تبذيب الكمال» ج"؟‎ )١( 


7 !باب الاعْتدالِ في الركوي) - حديث رقم ٠١4‏ 9 


استوى» وتوسط بين الاتفاع والانخفاض» ثم فسر الاعتدال بقوله تلم العيارابنا 
أي لم يرفعه» يقال: نصبت الخشية من باب ضرب : أقمتّهاء ونصبت الحجر: رَفَعنّه 
علامة. قاله الفيومي” . 

ويكدل اعرد سي لم يصق فإن النصب يطلق على الرفع والخفضء قال 
المجد وه : ونصب الشيعَ: وضعهء ورفعهء ضدٌّ انتهى”" . 

(ولم يُقنعه) بضم الياء» من الإقناع » أي لم يخفضه» أو لم يرفعه. فإن الإقناع يطلق 
أيضا على الرفع» وعلى الخفض» من الآضدادء كما نقله المرتضى الزّبيدي في «شرح 
القاموس») غن الزمخشري77”. 

قال الجامع عفا اللّه عنه : فتحصل مما ذكر أن النصب» والإقناع يطلقان من باب 


الأضداد على الرفع والخفض » » فإذا فسر أحدهما هنا بالرفع يفسر الآخر بالخفض واللة 


سبحانه وتعالى أعلم . 
وقال ابن الأثير كاله : : ووقع في بعض النسخ «فلم ينصب». والمشهور «فلم 
يُصَوّب)2)2 أي لم يخفضه جذّاء وعلى هذا فالإقناع ب بمعنى الرفعء وكذا على ما في بعض 


النسخ : "فلم يَضْبّ من صَبٍّ الماءَ» والمراد الإنزال» يحمل الإقناع على معنى الرفع . 
قاله السندي وكوة الله ل 

ووقع في رواية للبخاري: «ثم هصر ظهره) . -بالهاء. والصاد المهملة المفتوحتين» 
أي تناه في استواء من غير تقويس . ذكره الخطابي . . وفي رواية « غير مقنع رأسه. ولا 
مصوبه»ء وفي رواية لآني :داودا: (فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابيض عليهماء 0 
يديهء فتجافى عن جنبيه) . 

[تشِيده]: : هذا الحديث أورده المصنف تع في أربعة مواضعء وقد اختصره ه في 
كلها وقد ساقه البخاري. وأبو داود. وابن ماجه مطولا ومختصراء وأتمها سياق ابن 


ماجه» ولفظه : 
ل رو ا : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول اللّه عق ذ فيهم فيهم أبو قتادة» فقال أبو حميد: 


000 (المصباح المنيرا؛ ص لا١5‏ . 

() «القاموس المحيط» ص /الا١‏ . 

(©) قال في «تاج العروس»: قال الزمخشري: وقيل: الإقناع من الأضداد. يكون رفعاء ويكون 
خفضا. انتهى ج ه ص 188 . 

() «شرح السندي) جا ص ١87‏ . 


ج١١ ١١1١‏ دك اف لس لاحت لف 

«أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كَل قالوا: لِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تَبَعَةَه ولا 
أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا: فاعرضء قال: كان رسول الله كَلِ إذا قام إلى 
الصلاة كبر» ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ويقِرٌَ كل عضو منه في موضعه. ثم 
يقرأء ثم يكبرء ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يركع» ويضع راحتيه على 
ركه معتمك | ل تيت رأسدةه ولا يُقنِع» معتدلاء ثم يقول: سمع الله لمن حمدهء 
ويرفع يديه حتى يحاذي مهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى. موضعه؛ ثم يموي إلى 
الأرض» ويجافي بين يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسهء ويَثْنِي رجله اليسرى» فيقعد 
عليها. ويفت17) أصابع رجليه إذا سجد» ثم يسجدء ثم يكبرء» ويجلس على رجله 
اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه» ثم يقوم» .فيصنع في الركعة الأخرى مثل 
ذلك» ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما صنع عند افتتاح 
الصلاة» ثم يصلي بقية صلاته هكذاء حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم 
أشن إنخدئ رتجليه: وجلسش علق شقة الأيسر مفوزكا», 

قالوا: صدقتء هكذا كان يصلي رسول الله 6غ" . 

(ووضع يديه على ركبتيه) فيه أن الوضع هو المشروع» لا التطبيق» لأنه منسوخ» 
كما تقدم. وفي رواية البخاري : «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه». واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: حديث أبى حميد الساعدي طايه هذا أخرجه 
البخاري . ْ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-95/ -1١١79‏ و178/١1١11-‏ وفي «الكبرى «-0/ /5571- و588/45- 
عن محمد بن بشار» عن يحيى القطان» عن عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن عمرو ابن 
عطاء؛ عنه. و7/ ١7777/591١4801‏ -و«الكبرى»)8”/ -١١865/5591١١١5‏ عن يعقوب 
ابن إبراهيم » ومحمد بن بشارء كلاهما عن يحيى القطان به . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة. الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن يحيى بن بكيرء عن الليث. عن خالد بن يزيد 
الجمحي» عن.سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن عمرو بن حلحلة». عن محمد بن عمرو 


)١(‏ بالخاء المعجمة» وأصل الفتخ التليين» والمراد أنه يثنني أصابع رجليه حتى تكون إلى جهة القبلة. 
(؟):لاسئن ابن ماجه) جا ص 558-1550207 ارقم 35١11‏ . 


91- (النَهَي عَن القراءة في الركوع) - حديث رقم ٠١4١‏ 


بن عطاء به . وعن يحيى بن بكير» عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن محمدء 
كلاهما عن محمد بن عمرو بن حلحلة به. (د) فيه عن أحمد بن حنبل» عن أبي عاصم 
الضحاك» - وعن مسدد» عن يحيى القطان- كلاهما عن عبدالحميد به. وعن قتيبة» عن 
لل ا ا ا م ل ا 
دض تحسيق :ذه (الجير بن على الحلا : سنا يب وقد راد كي ل 
أبي عاصم به . (ق) فيه عن علي بن محمد الطنافسي» ٠‏ عن أبي أسامة» عن عبدالحميد به. 
وعن محمد بن بشار» عن يحيى بن سعيد» وأبي عاصم» فرقهما به. 

وأخرجه (أحمد) 0 («والدارمي) رقم ١77‏ (وابن خزيمة) /041 و5147 و01> 
و5801" و1686 يبهولا وه و0١15‏ و/ا/ا” : واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 
الرأس» الا ل 0 3 (ومنها) ل 
وعدم تطبيقهماء وقد تقدم تمام الكلام فيه في ٠١7/9١‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


7- (النّهْْ عَن الْقِرَاءَة في الرُكوع) 


لىّ هذا باب ذكر الأحاديث الدالة عن قراءة القرآن في حال الركوع . 

قال الراغب الأصفهانيَ: «النهي»: الزجر عن الشيء» وهو من حيث المعنى لا فرق 
بين أن يكون بالقول» أو بغيره» وما كان بالقول» ٠‏ فلا فرق بين أن يكون بلفظة «افعل), 
نحو اجتنب كذاء أو بلفظة ١لا‏ تفعل», ومن حيث اللفظ هو قولهم : : لا تفعل كذاء فإذا 
قيل: لا تفعل كذاء فنهي من حيث اللفظ والمعنى جميعا. انتهى كلام الراغب27' . واللّه 
عالى عق بالميرات: 


. 855 «مفردات الألفاظ»؛ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


١١١ سح‎ 


14ب 7أخيرنا عزيذالله “فق تتسد) كذتنا عفاة يل عشعكة عو انمق عد 
مُحَمَّدِء عَنْ عَبِيدَة» عَنْ عَلِيّء قَالَ: عََانِي النبي تكله عَن الْقَسيْء وَالْحَرِيرٍ وَخَاتَم 
الذّمَبء وَأَنْ أقْرَأٌ وَأَنَا رَاكعٌ , وَقَالَ مَرَةٌ أخر- وَأَنْ أَقَْآً رَاكمًا) . 
كان هذا الإسناد: ستة : 

3ك فيزن للا نا تهد) نكري أبو كذانة التنرستنى عادريل اليشابوق»" ثقة عامون 
سني 1١٠]ات 741١‏ (خ م س) تقدم18/ 18 . ْ 

3 (حماد بن مسعدة) بفتح الميم» وسكون سين مهملة- التميمي » ويقال: التيمي» 
ويقال: مولى باهلةء أبو سعد البصري» ثقة [9]. 

روى عن حميد الطويل» وسليمان التيمي» وهشام بن عروة؛ وأشعث الحمراني» 
وغيرهم . وعنه أحمد» وإسحاقء والفلاس» وبندارء وعبيدالله بن سعيد» وغيرهم. 
قال أبو حاتم: ثقة. وقال ابن شاهين: ثقة ثقة لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى» وتوفي بالبصرة في جمادى الآخرة 

9552 وقان ظيزه ال بوجي االقرس الله العاف ولد في نهدا اهباب (4) 
عا 0000 

ع انكر فنانااك المواني”* | 
["] وتقدم في ١97/١59‏ . 

2 (محمد) بن سيرين » الأنصاري» أبو بكر ابن أبى:غمة البصرى؟ ثقَهَ ثبت عابد 
عير القدره كاذ لا يرى الرؤايةبالعحى[9].تك»1ا(ع) تقدم 010/45 

ه- (عبيدة) بن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني -بسكون اللام» ويقال: 
بفتحها- المرادي» أبو عمرو الكوفي» تابعي كبير مخضرم» ثقة ثبت 51]. وسلمان 
بطن من مراد» وهو ابن ناجية بن مراد. تقدم في يفف 5 

5- (علي) بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي كته تقدم 4١/14‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطاتف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فمن أفراده هوء والبخاري» وأبي داود» 


بو هانىء البصري» مولى حُمران» ثقة فقيه 


)غ2 ابيب الكمال» لا ص !م دهم 2. (تهبذيب التهذيب» ج” ص 5١-48‏ , 
00 , بضم المهملة» وسكون الميم: نسبة إلى حمران مولى عثمان فط . 


4- (النَّهَ عَن القِراءة في الركوي) اكد سن الشفة 597 


وشيخه سرخسيء نزيل نيسابور»ء وعبيدة» وعلي كوفيان» والباقون بصريون. (ومنها): 
عبيلة ) عن 0 0 4 عن بن المديني» وعمرو 0508 ولك هذا أشار 
السيوطي كانه في ألفية المصطلح في تعداد أصح الأسانيد حيث قال: 

ثم ابْنْ سِيرِنَ عَنٍ الْحَبْرٍ الْمَلِي عَبِيدَةٍ بمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِي 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(عن علي) بن أبي طالب تيه . أنه (قال: نهاني النبي يَكلِ عن القسّي) أي عن لبس 
القَسَيَء وهو بفتح القاف. وكسر الراء المشددة: نسبة إلى القَسٌ. قال ابن منظور: هي 
ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبا 
من بَنْيسَء يقال لها القَّسٌ بفتح القاف. وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف. وأهل 
مصر بالفتح. قال أبو عبيد: هو منسوب إلى بلاد يقال لها: القَّسّء قال: وقد رأيتهاء 
دلم تعره ا دقيل: دل الي لقي بالزاي” تسراي ٠‏ الى 7 ٠‏ وهو 

ا ميق أَنْمَاطٍ د وَأَظْهَرْنَ الكَرَادِي” يان 

عَلَى الأخداج وَاسْتَْشَعَون زيطا عاقيا وقشكنا “قتضوتن) 

وقيل: هو منسوب إلى القَّسَء وهو الصّقِيع» لبياضه. انتهى كلام ابن منظور”" . 

وقال الباجي: فسره ابن وهب بأنها ثياب مضلعة -يريد مخططة - بالحرير»ء وكانت 
5 2 : 5 داصق 
تعمل بالقس» وهو موضع بمصر مما يلي فرما"''. 

(والحرير) بالجر عطف على القسَيّء أي وباني عن لبس الحرير(وخاتم الذهب) أي 
ونماني عن لبس خاتم الذهب» وإضافة لبس إلى خاتم من إضافة المصدر إلى مفعوله. 
وإضافة «خاتم» إلى «الذهب» من إضافة العام إلى الخاص . 

[تنبيه]: الكلام على أحكام لبس الْقَسّيّ» والحرير» وخا تم الذهب سيأتي في محله 
من «كتاب الزينة») إن شاء اللَّه تعالى . 

«وأن أقرأ) «أن ( مصدرية؛ والفعل في تأويل المصدر عطف على «القسَى» (وأنا 


, "35560 «لسان العرب» جه ص‎ )١( 
. ١7١8-1١57 «تحفة الأحوذي) ج١7 ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

سح ١١‏ 
راكع) جملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل «أقرأ». أي ونهاني عن قراءتي» 
والحال أني راكع . 

وفي رواية زيادة السجودء فقد أخرج مسلم من طريق الزهري» وزيد بن أسلمء 
والوليد بن كثير» كلهم عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عن أبيه» أنه سمع علي بن أبي 
طالب» يقول :. «نهاني رسول اللّه يَكهِ عن قراءة القرآن» وأنا راكع أو ساجد). ونحوه 
من طريق داود بن قيس» عن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن علي ليه . 

قال النووي كُدلُةُ : فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء وإنما وظفية 
الركوع التسبيح» ووظيفة السجود التسبيح والدعاء» فلو قرأ في ركوعه» أو سجوده غير 
الفاتحة كره» ولم تبطل صلاتهء وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه كغير 
الفاتحة» فيكره» ولا تبطل صلاته . والثاني يحرم » وتبطل صلاته. هذا إذا كان عمداء 
فإن قرأ سهوا لم يكره» وسواء قرأ عمداء أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله 
ال 5 0 

وقال العلامة الشوكاني كَْنْةُ : وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع 
والسجودء وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن قول من قال بعدم صحة صلاة من فعل ذلك 
عامداء هو الراجحء لأن النهي يقتضي الفساد» والفساد هو البطلان» وأما من فعله ناسيا 
فليسجد للسهو. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

[قيل]: الحكمة في النهي عن القراءة» لما في الركوع والسجود من الذكر والتسبيح» 
فلو كانت قراءة القرآن فيهما مشروعة لكان فيه الجمع بين كلام الله وكلام غيره في 
محل واحد. كذا قيل. 

وفيه نظرء لأن الركعة: الأولى فيها دعاء الاستفتاح» وقد جمع بينه وبين القراءة» فلو 
كان النهي للجمع -المذكور للزم فيها ذلك . أفاده السندي. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(وقال مرة أخرى: وأن أقرأ راكعا) الظاهر أن فاعل '«قال».هو علي. اليه ٠‏ والمعنى 
أنه حدث بهذا الحديث غير مرة» فمرة قال: «وأن أقرأء وأنا راكع»» ومرة أخرى قال: 
«وأن أقرأ راكعا». ولا اختلاف بين الروايتين من حيث المعنى» وإنما فائدته أن يُعلّم أن 
الراوي ما.نسي شيئا من . الحديث». وأنه ضابط لما سمعهء بحيث إنه يتذكر سماعه منه 
أكثر من مرة». وأنه يستحضر الألفاظ التي عبر بها في كل مرة. والله سبحانه وتعالى 


ملك شرح مسلم) اج ص /ا9١‏ . 
(5) «نيل الأوطار؛ ج7١‏ ص 788 . 


97- (النَهَ عن القراءة في الركوع) - حديث رقم ٠١4١‏ 


أعلم . 
ا استشكل عطف النهي من القراءة في الركوع في هذه الأحاديث من حيث 
عدم الاتحاد والمشاكلة بين هذه الملبوسات» وبين القراءة في الركوع؟ . 

[وقد أجيب] بأن الجامع الاتحاد في الحكم» وهو التحريم» ومثل هذا وارد في 
السنة» كقوله: «نهبى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر»» فالاتفاق في 
الحكم جهة عامة في عطف جملة على أخرى. أفاده بعض شراح النسائي”© . واللَه 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علي كاه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-/910/ -١١ 4٠‏ و-018*/14- وفي «الكبرى» -578/8- و09/ 
6 -عن عبيداللّه بن سعيد» عن حماد بن مسعدة» عن أشعث الحمراني» عن محمد 
ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» عنه. و-41١١-‏ و«الكبرى» -779- عن عبيدالله بن 
سعيد» عن يحيى القطان» عن ابن عجلان» عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبيه» 
عن ابن عباس» عنه. و57١٠‏ و«الكبرى» -772١‏ عن الحسن بن داود المُنكدري». عن 
ابن أبي فُدَيك؛ عن الضحاك بن عثمان» عن إبراهيم به. و-4١١-‏ و51778-و094/ 
4- و«الكبرى» -7517- و4441- و4759/97- عن عيسى بن حماد زُغْبة» عن 
الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن إبراهيم ابن عبدالله بن حنين» أن أباه 
حدثه» أنه سمع عليا صتيه . و-44١١-‏ و«الكبرى») 777- عن قتيبة» عن مالك» عن 
نافع » عن إبراهيم به. و١61١19/1١١1١-‏ و«الكبرى» -1/١5/09‏ عن أحمد بن عمرو بن 
السرح أبي الطاهرء والحارث بن مسكين» كلاهماء عن ابن وهب» عن يونس» عن ابن 
شهاب. عن إبراهيم به. 

و-١6١9/1١١١-‏ و5لا١ه-‏ و«الكبرى»- -7/١5/594‏ ولالاغ948- عن أبى داود/ 
سليمان بن سيف» عن أبي علي الحنفي» وعثمان بن عمرء كلاهما عن داود بن قبس» 
عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن علي #4 قال: «نهاني 


. 780-1١85 هو الشيخ البهكلي في شرح «المجتبى». انظر الورقة من المخطوط‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


ا يل 


حبي ولو عن ثلاث» لا أقول: نمبى الناس » نهاني عن تختم الذهب» وعن لبس القِسَيّء 
وعن المعصفر الْمُعَدَّمَقَ ولا أقرأ ساجداء ولا راكعا) . تأبعه الضحاك بن عثمان. وقد 


0 


تقدمت روايته . 
و5/ 016- و«الكبرى») 944517//07- 08 قتيبة»ء عن أبي الأحوص. عن أبي 
إسحاق» عن شُبّيرة بن يريم » » عن علي ته بلفظ : «نهانى ي النبي كَكِيْةِ عن خاتم الذهب». 


وعق القسية 4 وزع الما* نر الجيل وعن الجعة» 290 .. و0155- و«الكبرى» 4574 
ا -عن محمد بن آدم» عن عبدالرحيم» عن زكرياء عن أبي إسحاق بهء دون ذكر الجعة. 
و-01717- و«الكبرى» 4479- عن محمد بن عبداللّه بن المبارك. عن يحيى بن آدمء 
عن زهيرء عن أبي إسحاق به بنحوه. و-0178 - و«الكبرى» -9441٠١‏ عن محمد بن 
عبداللّه , بن المبارك. عن يحيى بن آدمء ا عن أبي إسحاقء عن 
صَعْصَّة بن صصّوحان» عن علي كله . قال أبو عبدالر حمن : الذي قبله أشبه بالصواب . 

و0159- و«الكبرى-١/441-‏ عن إسحاق , بن إبرأهيمء عن عبيداللّه بن موسى» عن 
إسرائيل» عن إسماعيل بن سميع» عن مالك بن عمير». عن صعصة بن صوحان, قال: 
قلت لعلي: اتَبَنَا عما نهاك عنه رسول الله كه قال: «نهاني عن الدباء» والحنتمء 
وحلقة الذهب. ولبس الحريرء والقسّىئء والميثرة الحمراء). 

و/ا01- و«الكبرى» -804ة دفن اخرد لز حمت بن إبراهيم دحيم » عن مروان بن 
معاوية» عن إسماعيل بن سميع به. و-01791- و«الكبرى» -940/7- عن قتيبة» عن 
عبدالواحد» عن إسماعيل بن سميع به. بنحوه. قال أبو عبدالرحمن: حديث مروان» 
وعبدالواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. 

و2175- و«الكبر» -44/5- عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم الْبَرْقِيَء عن أ 
الأسودء عن نافع بن يزيدء عن يونسء عن ابن شهاب» عن إبراهيم» عن أبيه» عن 
على ظَيكِه . و0175- و«الكبرى» 9587 عن الحسن بن قَرَّعَةَء عن خالد بن الحارث» 
مي ا عن إبراهيم به. و-0175- و«الكبرى» 4585- عن هارون بن 
محمد بن بلال» عن محمد بن عيسى بن القاسم بن.سميع» عن زيد بن واقدء عن 
نافع » عن إبراهيم مولى علي . عن علي صَبييه . ولا/١1ه-‏ و«الكبرى) 06- عن أبي 
بكر بن علي» عن إبراهيم بن الحجاج, عن حماد بن سلمة؛ عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن حنين مولى ابن عباس» عن علي قله . و5178- و«الكبرى» 4545- 


)١(‏ جمع مِيئّرة بكسر الميم: وطاء محشو . يجعل فوق رحل البعير» تحث الراكب. 
(1) بكسر الجيم وتخفيف العين المهملة : نبيذ يتخذ من الحنطة والشعير. 


11- (النّهَئ عن القراءة فِي الركوع) - حديث رقم ٠١4١‏ 


١ 


عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضلء عن عبيداللّه بن عمرء عن نافع» عن 
ابن حنين مولى علي» عن علي اليه . و010/4- و«الكبر» /45/.1- عن الحسين بن 
منصور بن جعفر النيسابوري. عن حفص بن عبدالرحمن البلخي؛ عن سعيد؛» عن 
أيوب» عن نافع» عن مولى للعباس» عن علي تيه . و0٠514-‏ و07170- و«الكبرى) 
4- عن هارون بن عبدالله. عن عبدالصمد بن عبدالوارث» عن حرب بن شذادء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عمرو بن سعيد القَدَكي» عن نافع» عن ابن حنين» عن علي 
كيه . و١0181-‏ و«الكبرى» 4584- عن قتيبة» عن الليث» عن نافع» عن إبراهيم بن 
عبدالله بن حنين» عن بعض موالي العباس» عن علي تيه . و5187 و«الكبرى» 
14- عن محمود بن خالد» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن على كيه منقطعا. و-0184- و«الكبرى» -5495/09- عن أحمد بن 
سليمانة عق يزيدة عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي تيه . و- 
6- و«الكبرى» /4491- عن قتيبة» عن حماد» عن أيوب» عن محمدبه. و-لاا/ 
77- و«الكبرى» 441/5/605- عن محمد بن الوليد» عن غندر» عن شعبة» عن أبى 
بكر بن حفصء» عن عبدالله بن حنين» عن ابن عباس. قال: جيك عق النوبت 
الأحمرء وخاتم الذهب» وأن أقرأء وأنا راكع». و-07717- و«الكبرى» 9441/9-عن 
يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» عن إبراهيم بن عبدالله بن 
حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن علي كع . و-0759- و«الكبرى» 06/ 414/7- 
عن الحارث بن مسكين» عن ابن القاسمء عن مالك. عن نافعء عن إبراهيم بن 
عبدالله؛ عن أبيه. عن علي ضيه . و-0771- و«الكبرى» /01/ -944٠‏ عن يحيى بن 
دُرُست» عن أبي إسماعيل» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم» عن ابن 
حنين» عن علي يه . و-071077- و«الكبرى) 0/8/ 4597- عن إبراهيم بن يعقوب» 
عن الحسن بن موسى» عن شيبان» عن يحيى» عن خالد بن معدان» عن ابن حنين به . 
و«الكبرى» - 1590/47 عن محمد بن علي بن ميمون الرّقيء عن القعنبي» عن 
إسحاق بن أبي زكرياء عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبيه»ء عن علي - وه 
4101- عن أحمد بن سعيد» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري به. و4594- 
عن عبداللّه بن الهيئم بن عثمان» عن أبي عامو عن زغين» عن شريك» عن إبراهم بن 
عبدالله به. و-4500- عن علي بن حجرء عن إسماعيل» عن شريك» عن عبدالله بن 
حنين به. و-١9561‏ -عن إبراهيم بن هارون البلخي, عن حاتم بن إسماعيل» عن 
جعفر بن محمدء عن محمد بن المنكدر» عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عن علي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
حت ١‏ 0 
ليه . و/اه/ عل إعات بو مام عن أبي نعيم» .عن شيبان» عن يحيئى 
انوأ كي عن انين » عن علي كه . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسآلة الثالثة)* فيمة اترعمه معه: 

أخرجه (م) في «الصلاة؛ عن أبي كريب » عن أبي أسامة, . عن الوليد بن كثير -. وعن 
أبي الطاهر بن السرح» وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن. وهب» عن يونس» عن 
الزهري- وعن أبي بكر بن إسحاق الصغاني» عن سعيد بن أبي مريمء عن محمد بن 
جعفر بن أبي كثيرء عن زيد بن أسلم- ثلاثتهم عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عن 
أبيه به بالنهي عن القراءة في الركوع والسجود. وعن يحيى بن يحيى؛ عن مالك» عن 
نافع - وعن عيسى بن حماد؛ عن الليث به. وعن هارون بن سعيدء عن ابن وهب». عن 
أسامة بن زيد» عن إبراهيم به. وعن يحبى بن أيوب» وقتيبة» وعلي بن حجر كلهم عن 
إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن عمروء. عن إبراهيم به. وعن هناد بن السري. عن 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن إبراهيم به بالنهي عن القراءة في في الركوع ل 
وعن قتيبة؛ عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن محمد بن المنكدرء عن 
عبدالله بن حنين» عن علي تيه ولم يذكر في السجود. وفي «اللباس» عن عبد بن 
حميد» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري» به «نهاني عن ال ختم بالذهب» .وعن 
لباس القسي» وعن لباس المعصفرء وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وعن 
يحيى بن يحيى» عن مالك.» بإسناده نحوه» ولم يذكر السجود. وعن حرملة بن يحيى 
به «نهاني عن القراءة» وأنا راكع» وعن لبس الذهب» والمعصفر. 

(د) في «اللباس» عن القعنبي» عن مالك به. وعن أحمد بن محمد المروزي؛ عن 
عبدالرزاق به. وعن موسى. بن إسماعيل» عن حمادء عن محمد بن عمرو بهذا.. 

(ت) في «الصلاة» عن قتيبة - وعن إسحاق بن موسى» عن معن- كلاهما عن مالك 
به. وقال: حسن صحيح » وأعادبعضه في «اللباس» عن قتيبة» عن مالك به. وعن سلمة 
ابن شبيب» والحسن بن علي الخلال» وغير واحد, .كلهم عن عبدالرزاق به.. وقال: 
حسن صحيح . 

(ق) في «اللباس» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع. عن أسامة بن زيدء عن 
عبدالله بن حنين» عن علي - بقصة النهي عن المعصفر. وعن أبي بكر بن أبي شيبة». 
عن عبدالله بن نميرء عن عبيدالله» عن نافع» عن .ابن حنين مولى عليء عن علي- 
بالنهي عن التختم بالذهب . 


وأخرجه مالك (في الموطا) 7 (وأحمد) 45/١‏ و4١١1‏ و75١1‏ و17 6١‏ و41 


41- (النَّهَن عَن القراءة فى الركوع) - حديث رقم ٠١4١‏ 


يفل 


و١١1١‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) : ما بوب له المصنف ككْلَّةُ » وهو النهي عن القراءة» في الركوع» وهو للتحريم 
(ومنها) : النهى عن لبس الْقَسَي و الحرير» وخاتم الذهب» وهذا خاص بالرجال» دون 
النساء» وسيأتي تمام البحث فيه في «كتاب الزينة»» إن شاء اللّه تعالى . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

[تنبيه]: أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث علي ا تيه في هذا الباب من رواية 
عَبِيلة ) ومن رواية عبداللّه بن حُنين» وذكر الاختلاف عليه فيه» فأخرجه من طريق ابن 
عجلان» والضحاك بن عثمان» كلاهما عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عنه بذكر ابن 
عباس تيا بينه» وبين علي كيه » وأخرجه من طريق يزيد بن أبي حبيب» ونافع مولى 
ابن عمر» كلاهما عن إبراهيم» عنه» عن علي» بدون ذكر ابن عباس » وقد صرح في 

قال الدارقطني 'كُاْةُ : من أسقط ابن عباس أكثرٌء وأحفظ . قال النووي كُآفّهُ : 
وهذا الاختلاف لا يؤئّر فى صحة الحديث» فقد يكون عبداللّه بن حنين سمعه من ابن 

: 5 0 لك 

قال الجامع عفا الله عنه: الأمر كما قال النووي كخُْقُهُه فالحديث صحيح 
بالطريقين» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه؛ بهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجخ «الماوعى حسحا ونع لودل 

-٠ ٠:١‏ (أَخْبَرَنَا عبَيدَاللُهِ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَن ابْن عَجْلَانَه عَنْ 
ا : «عَاني النبي كَل 
عَنْ 0 الذّهَبِء وَعَنِ الْقَرَاءَةٍ رَاكعاء وَعَنِ الْقَسَىْ » وَالْمُعَضْفَرٍ)). 

5ذ- 2000 السرحسى: تقدم في السند الماضى . 

1 (يحيى بن سعيد) القطان تقدم في الباب الماضى . 

*- (ابن عجلان) هو محمدالمدني» صدوق في غير حديث أبي هريرة اكه [0] 
تلملة ١‏ 0 50/5 . 


. 7٠١ لشرح مسلم) ج؛ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


١١: هجح‎ 


روي عن أبيه» وأبي هريرة» وأبي مرة مولى عقيل» وأرسل عن علي بن أبي طالب. 
وعنه الزهري. وشريك , بن أبي نمرء ونافع » وابن عجلان» وابن إسحاق» وغيرهم. 
قال محمد ٠‏ بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
النسائى : ثقة. قيل : إنه توفي سنة بضع ومائة .روى له الجماعة» وله في هذا الحديث 
»)2 ا 

ه- (عبداللّه بن حنين)الهاشمي مولى العباس» ويقال: مولى عليء . المدني» ثقة 
[7]. 
. روى عن | علي» وابن عباس» وأبي أيوب., وابن عمرء والمسور بن مخرمة. وعنه 
أبنه إبراهيم » ومحمد بن المتكدر. ومحمه ين إبزاطيع يم التيمي» وأسامة بن زيد الليثي» 
ونافع مولى ابن عمرء وأبو بكر بن حفص بن عمرء وشريك بن عبدالله بن أبي نمرء 
وغيرهم . قال العجلي : مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات »)» وقال: مات 
في ولاية يزيد بن عبدالملك. وقال أسامة بن زيد الليثي: دخلت عليه ليالي استُخليف 
يزيد بن عبدالملك» وكان موته قريبا من ذلك. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
)١١0(‏ حديكًا”" . 

5- (ابن عباس) رضي اللَّه تعالى عنهما تقدم 7١/11‏ . 

- (علي) ليه تقدم في الذي قبله. والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم شرحهء 
وقان المنبائن"المتعلفة ب فى التحديك الما سي 

وقوله: «والمعصفر». أي ونهاني عن لبس الثوب المعصفرء وهو المصبوغ بالعُضْمْر 
- بضم العين المهملة.» وسكون الصاد المهملةء وضم الفاء- قال ابن سِيدَهُ: الْعَضْمْر 
هذا الذي يُصبّغْ به» منه رِيفِيَ» ومنه بَرِيّء وكلاهما نبت بأرض العرب . انتهى'" . 

وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالعُصفْرهِ وذهب 
الجمهور إلى إباحته» وحملوا النهي على التنزيه؛ لحديث ابن عمر تيهنا : «رأيت رسول 
الله ل يصبغ بالصفرة» متفق عليه . زاد في رواية أبي داود» والنسائي : «وقد كان يصبغ 
بها ثيابه كلها»!؟؟. وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك بأدلته فى محله» إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرتع. والماناء وهر تدا ونعم الوكيل . 


. ١55-1١7 «تهبذيب التهذيب» جا ص‎ )١( 
. ١95-1١97” «تهذيب التهذيب») جه ص‎ )0( 
. 7975-5919 (لسان العرب) جة ص‎ )9( 
. ١١١-١١9 راجع «نيل الأوطارا جا ص‎ (0 


41- «(النَهَ عَن القراءة فى الركوع) - حديث رقم ٠١4١‏ 
2 ماي تت 4 


5- أأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوْةَ الْمنْكَدِرِيُ ‏ قَالَ: حََدَّثَتَا ابْنُ أبي قُدَيِك عَنِ 
الضَّحَاك : بْن عَثْمَانَ عَنْ إِنرَاهِيمَ ْنِ حمَينِ» عَنْ أبيدِ؛ عَنْ عَبْدالله : يعاس عن عي 
ثَالَ : «مَانِي رَسُولُ الله يك وَلَا أقُولَ: مَاكُمْ عَنْ تتم الذهب ؛ وَعَنْ لُبْس الْقَسْيّ» وَعَنْ 
لبس الْمُقَدَّم وَالْمَعَضْمٍَ وَعَنِ الْقَرَاءَة ة في في الرّكوع»2). 
وجال: هذا الإسناة» شسعة 1 

-١‏ (الحسن بن داود) بن محمد بن المنكدر بن عبداللّه بن الْهُدَيرء أبو محمد المدني 
المنكدري» لا بأس به .]١١[‏ 

روى عن ابن أبي فديك» وأبي ضمرة» وابن عبينة» وعبدالرزاق» ومعتمر بن 
سليمان» وغيرهم. وعنه النسائي» وابن ماجهء وإبراهيم بن الجنيدء وغيرهم. قال 
صاعقة : سألته في أي سنة» كتبت عن المعتمر؟ فقال: في سنة كذاء فنظرناء فإذا هو قد 
كتب عن المعتمر ابن خمس سنين. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن عدي: 
أرجوا أنه لا بأس بهء وقال النسائي في أسماء شيوخه: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الحاكم في «الكنى)» : ليس بالقوي عندهم. وقال مسلمة: ل 
وأورد ابن عدي في ترجمته حديثا من رواية ابن أبي عمر العدني عنه؛ ثم قال : نا 
عمر أكبر سنا من المتكدري» وأقدم موتاء وأورد له عدة أحاديث» وقال: لم أر له أنكر 
منهاء وهي مُْتَمَلة: وقال البخاري: .مات بعد الموسم بقليل سنة (0)81419'؟.. .رؤى 
عنه المصنف». وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم (5/ا١2»)0‏ وابن 


ماجه. 

؟- (ابن أبي فديك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدّيلي مولاهم» أبو 
إسماعيل المدني»؛ صدوقء من صغار [4] ت ١8١‏ على الصحيح (ع) تقدم /5١‏ 957 . 

*- (الضحاك بن عثمان) بن عبداللّه بن خالد بن حرام الأسدي الحزامي» أبو عثمان 
المدنيء» صدوق بهم [7] (م ؟) تقدم *9//8” . 

والباقون تقدموا قريبا. وكذا شرح الحديثء» ومتعلقاته. 

وقوله: «ولا أقول: نباكم» . قال النووي كاه : : ليس معناه أن النهي مختص به؛ 
وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي» فأنا أنقله كما سمعته» وإن كان 


الحكم يتناول النامن. كلهم + اننهى”" . 


)غ2 التهبذيب التهذيب» 0 ص :اما هلا" . 
زه شرح مسلم» اج ص ١556-1١94‏ . 
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وقال ابن العربي ككْأنْةُ : هذا دليل على منع الرواية بالمعنى» واتباع اللفظ. قال: 
ولشك في انيه كلل لعل حي لسيراءة لآنه كلل كان يماظن الواحد» -ويريد الجماعة 

قال الجامع عفا اللّه عنه : في قوله : «هذا دليل على منع الرواية بالمعنى». نظرء إذ لا 
يدل على المنع» وإنما غايته أن يدل على الأَوْلَوِيّة فتأمل. واللّه أعلم. 

وقال القرطبي: هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم» وإنما أخبر بكيفية ترجمة 
صيغة النهي الذي سمعهء وكان صيغة النهي الذي سمعه: لا تقرإ القرآن في الركوع, 
فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل» وهذا من باب نقل الحديث 
بلفظه» كما سمع» ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة» 
ولا يُعدى إلى غيره إلا بدليل من خارج» إما عام كقوله يك «حكمي على الواحد 
كحكمي على الجميع)”': أو خاص في ذلكء كقوله يلِهِ: «حِيتٌ أن أقرأ القرآن راكعاء 
الي ال 

وقوله: ١عن‏ تختم الذهب» .جارٌ ومجرور تنازعاه الفعلان قبله» فأعمل الثاني عند 
البصريين لقربه» وأعمل الآول عند الكوفيين لتقدمهء قال في «الخلاصة»: 

إن خَايلانٍ افتضيًا في اشم مل نين فللواجد نهيا لعن 

وَالمَانِ أوْلى عِنْدَ أهل لِْضْرَهْ وَاخْحثَارَ عَكْسَا غَيِرُهُمْ ا 

وإضافة «تختم» إلى «الذهب» من إضافة المصدر إلى المفعول» وكذا إضافة «لبس» 
إلى ما بعده. 

وقوله: «المفدم». -بضم الميم» وفتح الفاءء وتشديد الدال المهملة المفتوحة» أو 
بضم الميم» وسكون الفاءء وفتح الدال» بصيغة اسم المفعول» كما يقتضيه صنيع 
«اللسان»)» و«القاموس») 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى : والْمُفْدَم من الثياب: المشبع حمرةٌ» وقيل: هو الذي 
ليست حمرته شديدةٌ» وأحمَرٌ قَدْمْ : مَشْبَع حمرةٌ ؛ قال أبو حِرّش الهُذَّلي : [من الطويل] 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل ٠‏ كما قاله العراقي في تخريجهء وسئل عنه المزي» 
والذهى» تاكواء وإنها العا كك نكا لحركه ارس والسائق مق حطديك أميمة ينك ويه 
مركورهًا: «لإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»؛ أو «مثل قولي لامرأة. واحدة». قال 
الحافظ السخاوي: هذا من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها على 
شرطهما. انتهى «المقاصد الحسنة») ص 19"-١97‏ . 

(0) انظر «زهر الربى) ج؟ ص ١88‏ . 


40- (النّهَى عن القراءة في الركوي) - حديث رفم ١41‏ | 
بو ١‏ 


وَلَا بَطَلَا إِذَا ا لَكَمَاهُ تَرَيَنُوا لَدَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ بِالْحَالِكِ الفَذم 

يقول: كأنما تزينوا في الحرب بالدم الحالك. والْمَّدْم : التَّقِيل من الدمء والْمُمَدّمُ 
مأخوذ منه» وثوب فدم ساكنة الدال: إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعًاء قال ابن بَريّ : 
والْمَدْم: الدمء قال ل [ من الوافر] 

أفُولَ امِل ذ في الْحَرْبٍ لَمَا جَرَى بِالْحَالِكِ القَدم التخوة 

وفي الحديث : ف ا الْمُقْدَم) : هو الثوب الْمُشْبَعْ حمرةً كأنه الذي لا 
يُقْدَرُ على الزيادة عليه» لتناهي حمرته» فهو كالممتنع من قبول الصّبّغْ . انتهى"" . 

وفي الحديث النهي عن لبس الثوب الأحمرء وقد اختلف أهل العلّم فيه على سبعة 
أقوال» ذكرها في «الفتح»: 

«الأول) : الجواز مطلقا. (الثاني): المنع مطلقا. (الثالث): يكره لبس الثوب المشبع 
بالحمرة» دون ما كان صبغه خفيفا. (الرابع): يكره لبس الأحمر مطلقاء لقصد الزينة 
والشهرة» ويجوز في البيوت والمهنة. (الخامس): يجوز لبس ما كان صبغ غزله» ثم 
تُسِج ) ويمنع ما صبغ بعد النسج . (السادس): اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفرء 
لورود النهي عنه. (السابع): تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء وأما ما فيه لون 
آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى 
الحلة الحمراء التي كان رسول الله كك يلبسهاء عذاش لذي ريح ةا اد 
رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث”". واللّه تعالى أعلم. 

وتمام البحث في هذه المسألة. وتفاصيل المذاهب بأدلتهاء ومناقشة ما لهاء 
وماعليها سيأتي في محله من «كتاب الزينة »؛ إن شاء اللّه تعالى. واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

١٠١4‏ (أخْبَرَنًا عِيسَى بْنْ حَمَّادٍ رُعْبَةُ عَنِ اللّيثِء ٠‏ عَنْ يزيد : َنِ أببي حَبِيب) أن 


إْرَاِيمَ بْنَ بال بن حُمَينِء حَدَّئَهُ أن آباة خدئة: نه سَمِعَ عَلِيَا يَقُو 3 لْ: اتهَاني رَسُولُ 
اللَّه َئِد عَنْ حاتم الذّهَبِء وَعَنْ لَبُوس القّسَىَ» وَالْمَعَضْمَرٍ وَقَرَاءَةٍ الَْرْآنِء وَأنَا 
رَاكع») . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (عيسى بن حماد زغبة) أبو موسى الأنصاري المصريء ثقة ]٠١[‏ ت158(م د 


. 7”50 «لسان العرب») جه ص‎ )١( 
. 140-5849 راجع «الفتح» ج١١ ص‎ )6( 
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س ق) تقدمه 71١/1‏ . 
و«زُعْبَّة -بضم الزاي» وسكون الغين المعجمة -: لقبه» وهو لقب أبيه أيضا. 
؟- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة المصري [/7] ت15١(ع)‏ تقدم91/ 0" . 
*- (يزيد بن أبي حبيب) سويدء أبو رجاء المصري» ثقة فقيه»ء يرسل [5] ت 
ع) تقدم ل : 
| والباقون تقدموا قريباء والحديث أخرجه مسلمء وقد مضى شرحهء وبيان متعلقاته 
من المسائل . 
وقوله : عن لبوس القِسّيّ») -بفتح ا وضم الباء-: ما يلبّسء قال المجد 
كَْنْهُ : واللبّاس- أي 0 واللْبُوس- أي بالفتح- واللّبْس بالكسر”'"©, والمَلبس» 
ب ارا رد انين 
فالإضافة هنا من إضافة 00 الخاص» كشجر أراك . أي عن لَبُوسء هو الْقسَيّ. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 
15- أأْخْبَرَنًا قَتَيبَةٌ» عَنْ مَالِكِ عَن نَافِع . عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللُِ بْنِ حُنَينِء عَنْ 
أبيه» عَنْ عَلِيء قَالَ: ٠‏ تاي رَسُولُ الله يك عَنْ لَبْسٍ الْقَمْيَّء وَالْمُعَضْفَرِ وَعَنْ تتم 
الذّهَب» وَعَنِ الْقَرَاءَةٍ ١‏ في الركوع») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت [١١]آتقدم ١/١‏ . 
؟- (مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة الثبت المدني [/] تقدم /لا . 
“- (نافع) مولى ابن عمر أبو عبدالله المدني» ثقة ثبت فقيه [] تقدم7١/ ١7‏ . 
والباقون تقدمواء والحديث صحيح» وقد مضى شرحهء والمسائل المتعلقة به. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. وضبطه الصاغاني بالضم. قاله الشارح المرتضى‎ )١( 


اخرل 


- (تَعْظِيمْ ارب في 2 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بتعظيم اللّه عَكنَه كد في حال الركوع . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذه الترجمة مقتبسة من 37 الحديث المذكور في 
الباب» ومعنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وصفه بما يقتضي عظمته» وجلاله من 
الألفاظ الواردة في الأحاديث الآتية في الأبواب المتتالية» إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

8 - (أَخْبَرََا قَُيبَُ بْنُ سَعِيدٍء قال حَدننا سفيان) عَنْ سُلَيمَانَ بن سْحَيِم عَنْ 
إِْراهِيمَ بْنِ عَبْداللِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبّاسِ كن مز ع ان عام ل : كَشَف النبي كَل 
السَتَارَة» وَالنّاس صَفُوفٌ خَلْفَ أبي بكر 5 يك , فَقَالَ: « 5 الئاس إن لَمْ يبْقَ من 
مُبَشْرَاتِ المْوّة ق إِلّا الرّؤْيَا الصّالِحَةُ َاهَا اْمَسْلِمُ؛ أذ دق لمن نم قَالَ : ١‏ ألا إني ميت 
أَنْ أَقْرَأ رَاكعَاءٍ أو سَاجِدَاء فَأما الرُكوعٌ : ٠‏ فَمَظمُوا فيه الدّبّء وَأَمَا السَّحُود فَاجْتَهِدُوا في 
الدّعَاءِ» كَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكم») . 
رجال هذا الإسناد : يرنه + 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) المتقدم في السند السابق. 

"- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت ١98.18[‏ 0 تقدم ١/١‏ 

*- (سليمان بن سُحَيم'') أبو أيوب المدني» مولى خزاعة» ويقال: مولى آل 
اين 000 00 


روى عن أمه آمنة بنت الحكم الغفارية» وابن المسيب» وإبراهيم بن عبداللّه بن 
أحتيك )«عن ابي لبد نه داهن + وقال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد: توفي في خلافة 
أبى جعفر المنصورء وكان ثقة»ء له أحاديث. وكذا قال ابن حبان فى «الثقات». لكن 
قال: في أول خلافة أبي جعفرء وفرق بين مولى خزاعة» وبين مولى آل حُنينَ. قال 
الحافظ : 0 أنه د ونقل أبن خلفون». عن ابن نمير توثيقه. وقال 
00000 


(0) قال في «ت»: صدوق., والظاهر أنه ثقة كما يظهر من أقوال العلماء فى ترجمته» فتأمل . 
() هكذا نسخ التقريب أنه من الطبقة الثالثة» والظاهر أن هذا مصحف من السادسة» أو نحو ذلك. 


١٠١ ١ تح‎ 


في «الثقات» : قال أحمد بن صالح : له شأن ثبت. روى له الجماعة» سوى البخاري» 
والترمذي”'2. وله عند المصتف هذا الحديث فقطء كرره مرتين: هنا94/ ٠١545‏ 
و7ه١/ ١١٠١‏ . 

4؛- (إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن عباس) بن عبدالمطلب الهاشمي المدني» 
صدوق [”]تقدم 59١/5‏ . 

ه- (عبدالله بن مَعْبَد بن عباس) بن عبدالمطلب العباسي المدني».ثقة قليل الحديث 
["]. 

روى عن عمه عبدالله بن عباس. وعنه ابنه إبراهيم»؛ ومحمد بن جعفرء وابن أبي 
مليكة»؛ ومحمد بن علي بن ربيعة. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو زرعة: ثقة. 
أخرج له الجماعة» سوى البخاري» والترمذي, وليس له عندهم إلا حديث واحد. 


وهو حديث اناك 


5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم 7١/717‏ . واللّه تعالى 5 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف كلد وأن رجاله كلهم مو ثقون (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه (ومنها): أن فيه راويا ليس له عند 
المصنف» 0 لديل أصحات الع جرت لايم وهو 


1ك 00 أن اعد العبادلة الأربعة . ”7 0 أعلم. 


(عن ابن عباس) يبه . أنه (قال: كشف النبي يَلهِ السّتَارة) بكسر السين: اسم لما 
يُسثّر به» قال الفيومي 'كُقْةُ : السّثْر - أي بكسرء فسكون-: ما يُسثّر به» وجمعه: 
ستورء والسّترة بالضم مثله. قال ابن فارس: السّترة: ما استترت به كائنا ما كان» 
والسّتّارة بالكسر مثله والسّتّار بحذف الهاء لغةق وسترات الشيءَ سَتْرَاء من باب 
قتعا .انه فرق 

والمراد هنا الستر الذي يكون على باب البيت» أوالدارء يعنى أنه كلم كشف 
الحجاب الذي بيله وبين أصحابه ليكلمهم بالا (والناس صفوف) جمع ل وهو 


2000 «تبذيب التهذيب») ج ص ١598-91"‏ . 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» جا" ص 9” . 
(©) «المصباح» ص166؟ . 


ذ١:!‏ جهححج 


على حذف مضاف»ء أي ذوو صفوف» والجملة في محل نصب على الحال» والرابط الواو 
(خلف أبى بكر كيه ) الظرف متعلق ب«اصفوف»» أي والحال أن الناس مصطفون وراء أبي 
بكر الصديق ثليه » يصلي بهم» لكونه يل مريضاء ففي رواية المصنف الآتية /١191-‏ من 
طريق إسماعيل بن جعفر» عن سليمان بن سُحَيم : « كشف رسول الله يك السّيْرَءِ ورأسه 
معصوب» في مرضه الذي مات فيه فقال: «اللّهم قد بلغت ثلاث مرات). . . (إنه) 
الضمير للشأن» أي إن الأمر والشأن (لم يبق من مبشرات النبوة) بصيغة اسم الفاعل: ما 
اشتمل على الخبر السارّء من وحيء أوإلهام» أورؤياء أونحوها. أي مما يظهر للنبي من 
الج فك لبر دونه إخارة إلى قريه أخله كر وانقطاع الوحي . 

وقال في «الفتح» عند شرح قول البخاري ونه نَةُ في [كتاب التعبير]: [ باب 
المبشرات] : ما نصه: بكسر الشين المعجمة. ؛ جمع مبشر مبشرة» وهى هى البشرى» وقد ورد في 
قوله تمائ متهم القكا فى الحيز: الذيا» [يونض 34 لهي الرقيا الصضالكةون )هه 
الترمذي» وابن ماجه» وصححه الحاكم من زواية أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن عبادة 
ابن الصامت» ورواته ثقات. إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة. وأخرجه الترمذي 
أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة» قال: انَينْتُ عن عبادة». وأخرجه أيضا هو وأحمدء 
وإسحاق» وأبو يعلى من طريق عطاء بن 'يسارء عن رجل من أهل مصرء عن عبادة7)ي 
وذكر ابن 5 حاتمء عن أبيه أن هذا الرجل ليس بمعروف . وأخرجه ابن مرودويه من 
حديف: ابن مسعواد قال 4 “اشالة وسول اللّهِ 6 عدبا فذكر مثله. وفي الباب عن جابر 
عند البزار» وعن أبي هريرة عند الطبري» ل ا 0 

وقال في شرح حديث أبي هريرة كيه : «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»: ما نصه: 
كذا ذكره باللفظ الدال على المضى تحقيقا لوقوعهء والمراد الاستقبال» أي لا يبقى» 
وقيل: هو على ظاهرهء لأنه قال ذلك في زمانه» واللام في «النبوة» للعهد. والمراد 
نبوته؛ والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات» ثم فسرها بالرؤيا. وقد 
صرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ : «لم يبق بعدي»» وقد جاء في حديث ابن 
عباس أنه يَكخِ قال ذلك في مرض موته. أخرجه مسلمء وأبو داودء والنسائي من طريق 
إبراهيم بن عبدالله بن معبد» عن أبيه» عن ابن عباس «أن النبي كله كشف الستارة» 


0200 


)١(‏ هكذا قال في «الفتح» : «عن رجل من أهل مصرء عن عبادة»» والذي ة في الترمذي: عن رجل من 
أهل مصره عن أنئ الدرداء».. فليحرر .وقد صحح الشيخ الألباني هذه الرواية» فانظر اصحيح 
الترمذي») جا ص١2‏ . 

(؟) أي مشدود بخرقة لما به من الوجع. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


جح ١:‏ 
وللنسائي من رواية زُفْر بن صعصعة» عن أبي هريرة» رفعه أنه « ليس يبقى بعدي من 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة 2 . وهذا يؤيد التأويل الأول. 

وظاهر الاستثناء مع ما ثبت من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة» وليس 
كذلك» لأن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة» أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه 
لهء كمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته لا يسمى مؤذناء ولا يقال: إنه أَذْنَّ» 
وإن كانت جزءا من الأذان» وكذا لو قرأ شيئا من القرآن» وهو قائم لا يسمى مصلياء 
وإن كانت القراءة جزءا من الصلاة. 

ويؤيده حديث أم كرز -بضم الكاف. وسكون الراءء بعدها زاي- الكعبية» قالت: 
سمعت النبي كه يقول: «ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات». أخرجه أحمدء وابن 
ماجهء وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» ولأحمد عن عائشة مرفوعا: « لم يبق بعدي 
من المبشرات إلا الرؤيا»؛ وله وللطبراني من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعا: « ذهبت 
النبوة» وبقيت المبشرات». ولأبى يعلى من حديث أنس» رفعه: إن الرسالة والنبوة قد 
انقطعت» ولا نبي» ولا رسول 5 ولكن بقيت المبشرات»» قالوا: وما المشرات؟ 
قال: «رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة» . 

قال المهلب: ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون . 
منذرة» وهي صادقة» يريها الله للمؤمن» رفقا به» ليستعدٌ لما يقع قبل وقوعه. 

وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي» ولا يبقى ما يُعلّم منه 
ما سيكون إلا الرؤيا. ويرد عليه الإلهام. فإن فيه إخبارا بما سيكون. وهو للأنبياء 
بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع لغير الأنبياءء كما في حديث مناقب عمر: «قد كان 
فيمن .مضى من الأمم محدّئون». وقسر المحدَّتُ -بفتح الدال- بالملهم- بالفتحم- 
أيضاء وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة» فكانت كما أخبرواء والجواب 
أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين» بخلاف الإلهام» فإنه مختص 
بالبعض» ومع كونه مختصا فإنه نادرء فإنما ذكر المنام لشموله» وكثرة وقوعه. 
ويشير إلى ذلك قوله كَلةِ: «فإن يكن». وكأن السرّ في ندور الإلهام في زمنهء 
وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه كَكْةٍ في اليقظة. وإرادة إظهار المعجزات منهء 
فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء» فلما انقطع الوحي بموته وقع 
الإلهام لمن اختصه الله به» للأمن من اللبس في ذلك» وفي إنكار وقوع ذلك مع 


. 57١ /١1- راجع «السئن الكبرى» في «كتاب التعبير)‎ )١( 


ع١‏ ججح 


كثرته» واشتهاره مكابرة ممن أنكره . انتهى ما في «الفتح)”' . 

(إلا الرؤيا الصالحة) الاستثناء مفرّغ. لأن ما قبل (إلا» تفرغ للعمل فيما بعدهاء 
ف«الرؤيا» فاعل «(يبق). 

(يراها المسلم) جملة من الفعل والفاعل في محل نصب على الحال» أي يراها 
المسلم المبشَّر بها (أوترى له) بالبناء للمفعول» أي يراها غيره لأجله. 

(ثم قال) يَِيهِ (ألا) أداة استفتاح وتنبيه (إني) بكسر الهمزة (تهيت) بالبناء للمفعول» 
أي غباني الله تعالى» ونبيه يَكِهِ بي لأمتهء إذ ليس مختصا بهء بدليل قوله: «فأما 
الركوع » فعظموا فيه الرب»» إذ معناه لا تقرءوا القرآن فيه» بل عظموا الله يكل بالتسبيح 
والتمجيد (أن أقرأ راكعاء أو ساجدا) والمصدر المؤول من الفعل مجرور بالعن» 
محذوفة قياساء و«راكعا»؛ منصوب على الحال» و«ساجدا» عطف عليه» أي نبهاني عز 
وجل عن القراءة حال كونى راكعاء أو ساجدا. 

قال بعضهم: وكأن 00 النهي عن ذلك أن أفضل أركان الصلاة القيام» وأفضل 
الأذكار القرآنء فجعل الأفضل للأفضل» ونََّى عن جعله في غيره» لثلا يوهم استواءه 
مع بقية الأذكار. 

[قال الجامع]: يؤيّد هذا القول ما أخرجه مسلم217077/7 والمصنف5 2557 
وغيرهما من حديث جابر طيه : سُتل رسول الله يَكِةِ أيْ الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القبوت». واللّه تعالى أعلم . 

وقد ذكروا غير ذلك من وجوه الحكمة» وتقدم كلام الخطابيّ فيه» وكلها مخدوشة. 
واللّه تعالى أعلم . 

ثم بين ما يشرع في حال الركوع والسجود من الذكرء فقال (نأما الركوع» فعظموا فيه 
الرب) الفاء فصيحية» أي إذا عرفتم أن القراءة منهي عنها في الركوع والسجودء وأردتم 
معرفة الأذكار المشروعة فيهماء فأقول لكم: أما الركوع فعظموا فيه الرب الخ. والفاء 
الثانية رابطة لجواب «أما». و«(أما» حرف تفصيل» وفصل» وتوكيد» بمعنى «مهما يكن 
من شيء)2» كما قال ابن مالك رحمه اللّه تعالى في «خلاصته) : 

ما كَمَهْمَا يَكُ مِن شَيْءٍ وَمَا لِيَلْوِ يَلْوهَا وُجُوبًَا للِقَا 

وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَ فِي تئر إِدَا لَمْ يك قَوْلَ مَعَهَا ّذ نُبِذًَا 

وقد تقدم الكلام عليها غير مرة. 


)١(‏ ج١١‏ ص 105-50١‏ من ١كتاب‏ التعبير). 


شرح سنن النسائي - كات الافيتاح 


١1: خخ‎ 

يعني أن الذكر المشروع في الركوع هو تعظيم الرب عز وجل بأنواع التسبيح. 
والتقديس المذكورة في الأبواب الآتية» فإنه اللائق فيه» فهو أولى من الدعاء» ولا ينانفى . 
هذا ما سيأتي أنه يك كان يقول في الركوع: «اللّهم اغفر لي»» لأن ذلك قليل بالنسبة إلى . 
التسبيح وغيره من أنواع التعظيم (وأما السجود. فاجتهدوا في الدعاء) أي فيه. أي إن 
الأولى فيه الاجتهاد في الدعاء» ولا ينافي ذلك أيضا ثبوت التسبيح فيه » كما سيأتي» 
لأنه قليل» ثم بين سبب حثه على الاجتهاد في الدعاء بقوله (قمن) وفي رواية مسلم 
«فقمن» بزيادة الفاء. وهو بفتح القاف. وكسر الميمء وفتحهاء ويقال: قمين بالياء 
أيضاء ومعناه: جديرء وخخليق. 

قال الأزهري : قال: هو قَمَنّ أن يفعل ذلك -بفتح الميم- وقَّمِن -بكسرها- أن يفعل 
ذلك» فمن قال: قَمَن - بفتح الميم-أراد المصدرء فلم يئنّ» ولم يجمع» ولم يؤنث» 
يقال: هما قَمَنُّء وهم فَمَنُ وهن قَمَنّْء ومن قال: قَمِن بكسرها- أراد النعت» فثتى» 
وجمع» وفيه لغة أخرى. وهي قَمِين بالباء تقال رسن بن الخَطِيم: [من الطويل] 

إِذَا جَاوَرَ الانْئَين سِرٌ و فَإِنَةً بكتثُ وَتَكثِير الْوْشَاةٍ قَمِينْ(" 

(أن يستجاب لكم) في تأويل المصدر مبتدأ مؤخرء والخبر قوله: «قمن». والجملة 
تعليلية للأمر بالاجتهاد في الدعاء في حال السجودء أي إنما أمرتكم بالاجتهاد في 
الدعاء في حال السجود لكون الدعاء فيه حقيقا بالاستجابة» لكون المصلى أقرب من ربه 
في تلك الحالة. وسيأتي حديث أبي هريرة اكه -١١0//1١8-‏ أن رمتل الله 
ككلّقال: « أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل» وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» . 

وهذا أيضا لا ينافي ما سيأتي من مشروعية التسبيح ونحوه في السجودء لأن ذلك 
قليل بالنسبة للدعاء. 

وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن رسول الله يلِِ من أنواع التسبيح. 
والتقديس» والدعوات التي كان يقولها في الركوع» و السجود بأبواب متتالية. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان: 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس تق هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


. 71454 انتتهى «لسان العرب» بتصرف.ج5 ص‎ )١( 


1- (باب الذقر في الركوع - حديث رقم 47 .| 5 
ه. حك 


أخرجه هنا-48/ 55 -١١‏ وفى «الكبرى» 577*/9- عن قتيبة بن سعيد» عن ابن 
عيينة» عن سليمان بن سحيم» عن إبراهيم بن عبداللّه بن معبد» عن أبيه؛ عنه. و- 
1- و«الكبرى)-1/07/556- وفي «التعبير؛ ج 5 ص 787- عن علي بن 
حُجرء عن إسماعيل بن جعفرء عن سليمان به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) في «الصلاة» عن سعيد بن منصورء وأبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن 
حربء كلهم عن سفيان بن عيينةبه. وعن يحيى بن أيوب» عن إسماعيل بن جعفر به. 
(د) فيه عن مسدد»ء عن سفيان به. (ق) فيه عن إسحاق بن إسماعيل الأيلى. عن ابن 

و(الحميدي) برقم 68 (أحمد) 70١‏ (الدارمي) برقم ١١‏ و5١‏ (ابن 
خزيمة) 054 و0919 و55 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو أن المشروع في الركوع تعظيم 
الرب عز وجل (ومنها): أن الوحي انقطع بموت رسول الله كَل فليس بعده شيء 
يستدل به الناس على الأمور المغيبات إلا الرؤيا التي يراها المسلم» أو ترى له (ومنها) : 
النهى عن قراءة القرآن راكعاء أو ساجدا (ومنها): الأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى حالة 
السجودء لكونها حالة يستجاب فيها الدعاء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والقابية: 

الإن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت) : 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الذكر .في حال الركوع» وذكر بعض 
أنواعه . 

45- (أَخبَرََاإسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : َنبا ْو مُعَاوِيَة» عَنِ الأَمَشٍ» عَنْ سَغْدٍ 
ابن عُيَدَة عَنِ الْمُسْتَوردٍ بن الأختفٍ. عن صِلَة بن دك عَنْ حُلَيقة: كال اعليانم ظ 
رَسُولٍ الله كلذ فَرَكعَء فَقَالَ في رَكُوعِه : «سْبْحَانَ رَبِي العَِيم»» وَ في سحُودهِ: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

١:5 
. «سْبْحَانَ رَبْيَ الأغلّى))‎ 
: رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

. ”/7 تقدم‎ ]١٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

1- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي؛ عمي» وهو صغيرء ثقة أحفظا 
الناس لحديث الأعمش» وقد بهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء» من كبار [9] ات 
06 تقدم 30/50 . 

*- (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفي الإمام الحافظ [0] تقدم ١8/11‏ . 

4- (سعد بن عبّيدة) السلمي» أبو حمزة الكوفي» ثقة ["] تقدمل/الا/ ٠٠١8‏ . 

- (المُستورد بن الأحنف) الكوفي» ثقة[؟] تقدم لال1/ ٠٠١8‏ . 

5- (صِلَة بن زُفْر) العبسي» أبو العلاء الكوفي» ثقة جليل [؟] تقدم /ال1/ ٠٠١8‏ . 

- (حذيفة) بن اليمان/ جسْل» أو حُسّيل حليف الأنصار الصحابي الشهير َك » 
تقدم 7/1 . 

[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه اللّه تعالى في 
[باب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب] عن شيخه محمد بن بشارء عن يحيى القطان» 
وعبدالرحمن بن مهدي وابن أبي عديّء كلهم عن شعبة» عن الأعمش به وتقدم 
هناك ذكر لطائف الإسناد» وشرح الحديثء والمسائل المتعلقة به» فإن شئت» فراجعها 
تستمد . 

وأذكر هنا ما يتعلق بما بوب له المصنف نه » وهو بيان الذكر الذي يقال في حال 

فقوله: «سبحان ربي العظيم». منصوب على المصدرية لفعل محذوف» تقديره: 
سبحت اللَّه تعالى» وهو مضاف إلى «ربي»» والياء في «ربي» للمتكلمء أضيف إليها 
«(رب)» وهي مبنية على السكون. ويجوز فتحها. «العظيم» بالجر صفة لالربي»» ويجوز 
قطعه إلى الرفع» بتقدير مبتد! محذوف وجوبا؛ لكونه نعت مدحء أي «هواء وإلى 
النصب بتقدير فعل محذوف وجوبا أيضًاء أي «أمدح». 

قال النووي كمُدْةُ في كتابه «تبذيب الأسماء واللغات»: التسبيح في اللغة: معناه 
التنزيه» ومعنى «سبحان الله» تنزيها له من النقائص مطلقاء ومن صفات المحدثات 
كلهاء وهو اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف» تقديره: سبحت 
اللّه تعالى . 

قال النحويون» وأهل اللغة» يقال: سبحت اللَّه تعالى تسبيحاء وسبحاناء فالتسبيح 


4 (بَابُ الذكر فى الذكوع) - حديث رقم ٠١47‏ 


١0‏ تح 
مصدرء وسبحان واقع موقعه» ولا يستعمل غالبا إلا مضافاء كقولنا: سبحان اللّه» وهو 
مضاف إلى المفعول به أي سبحت الله تعالى» لأنه المسبّح المنرّه. 

قال آبى التق كله ال ::وبعور أن يعون مفانا إلى الفاعلن » لآن المعتن تنوه الله 
تعالى» وهذا الذي قاله» وإن كان له وجهء فالمشهور المعروف هو الأول» قالوا: وقد 
جاء غير مضاف» كقول أمية بن أبي الصلت: [من الطويل] 

مَسْبْحَائه ثُمٌ سُبْحَانًا يَعُودُلُ وَتَبْلَنَا سَبَحَ الْجُودِيُ وَالْجْمْل'"' 

ته ف 0 دام وغيرهم: ويكون التسبيح بمعنى الصلاة؛ ومنه 
قوله تعالى: «قَلوْلَة أَنَوُ كن بِنَّ الْمْسَبَحِينٌ» [الصافات: ]١47‏ أي المصلين قبل ذلك» 
وقيل : إنما ذلك لأنه قال: في بطن الحوت: الا إِلَدَ إلَآ أت سْبْحتكَ إن حكنت ين 
لطَدلِمِينَ» [الأنبياء : /41]» وهذا أظهر. والسبحة بضم السين: صلاة النافلة» ومنه قوله 
في الحديث: «سبحة الضحى»» وغيرهاء قال الجوهري ككُلَقْةِ : السبحة التطوع من 
الذكر :و الضاةة كوك + الضيط لشبس الوا وإنما ق 0« للمصلق لقتو لكريه 
معظما او بالصلذة) وعباذتة إياف: وخضوعه له فهو مُثَرّه بضورة ححاله»: قالواء 
وجاء التسبيح بمعنى الاستثناء» ومنه قوله تعالى: لكل أَوَبَظلمْ آَل أل لك لا شيخة» 
[القلم :8١؟]‏ أي تستثنون» وتقولون: إن شاء الله تعالى» وهو راجع إلى معنى التعظيم 
لله تغالى للعترك ناسفة: 

قال الإمام الواحدي رحمه اللّه تعالى: قال سيبويه رحمه الله تعالى : معنى «سبحان 
اللّقلاة براءة اللى من الو" وستعان: الله مين" المحتن مغرف يدك عن :ذلك فول 


افون لَمَا ججاءني فَخْرْهُ سُبْحَانَ مِن عَلْقَمَة الْمَاخَرِ 

أي براءةٌ منه» قال: وهو ذكر تعظيم لله تعالى» لا يصلح لغيره» وإنما ذكره الشاعر 
نادراء ورده إلى الأصل» وأجراه كالمثل . 

قلت: ومراد سيبويه رحمه الله تعالى أنه اسم معرفة» لا ينصرفء» إذا لم يضف» 
للعلمية» وزيادة الآلف والنون» ولهذا لم يصرفه الأعشى» ومنهم من يصرفه. ويجعله 
نكرة» كما تقدم في البيت السابق. واللّه تعالى أعلم . انتهى المقصود من كلام النووي 
ريق الله الى لمعمل ازياة 7 


)غ2 بضم الجيم » والميم » وفتحهما: جبل معروف. اه «لسان» ج١‏ ص 11/5 , 
)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات») ج؛ ص ١1" -١57‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

١: سح‎ 

. قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: [فإن قيل]: لماذا خص الركوع ب العظيم»» 
والسجود. ب« الأعلى)؟ . 

[أجيب] :. بأن السجود لما كان فيه غاية التواضع» لما فيه من وضع الجبهة. التى. هي 
أشرف :الأعضاء على. مواطىء ء الأقدام كان أفضل من الركوع . فسن له يا فيد 
صيغة أفعل التفضيل» وهو «الأعلى» بخلاف «العظيم 1 اجغْلا ابل مع الأبلغ, 
والمطلق مع المطلق. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : : لم يذكر المصنف في روايته مقدار عدد التسبيح في الركوع والسجود. ولم 
يصح فيه حديث» وأما ما أخرجه أبو داود» والترمذي» واب بن ماجه عن عون بن عبداللّه 
أبن عتبة». عن ابن مسعود :تله أن النبي كَكِةٍ قال : « إذاركع أحدكم » فقال في ركوعه: 
سبجان .ربي العظيم, ' ثلاث مرات» .فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا سجدء فقال: 
سبيجان ربي الأعلىء ثلاث مرات» فقد تم سجوده. وذلك أدناه» . فهو. حديث مرسل»ء 
لأن عونا لم يلق عبداللّه بن. مسعود تتاييه » كما قال أبو داود»: والترمذي». وكذا قال 
البخاري 0 «التاريخ الكبير). وفيه ‏ أيضا.إسحاق بن يزيد الهذلي الراوي. عن عون 
مجهول. ش 
وما أخرجه أبو داود» .وأحمد من طريق سعيد الجريري» عن السعدي» عن أبيه» أو 
.عن عمهء قال : رمقت النبي يَكِْةِ في صلاته» . فكان يتمكن في ركوعهء وسجوده قدر ما 
:يقول::سبحان الله وبحمده ثلاثا». 

.ففيه السعدي. وهو مجهول. قال فى «ات»: السعدي» عن أبيه». أو عمف لا 
يعرف» ولم يسمء من لقال 

وفي رواية أحمد: «عن أبيه عن عمهء .فعلى روايته يكون بين السعدي. والنبي وَل 
واسطتان. و.يكون أبو ه أيضا مجهولا. 

وقال ١‏ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : قال ابن القطان كَخْلَنْةُ : السعدي» وأبوى 
وعمه ما منهم من يعرف» وقد ذكره ابن السكن في كتاب الصحابة» في الباب الذي ذكر 
فيه رجالا لا يعرفون. انتهى») ٠‏ 

والحاصل أن التقيبد بالثلاث» وكذا زيادة «وبحمده» لا يصحان. واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «المنهل»: قال في «الهدي»: كان ركوعه المعتاد مقدار. عشر تسبيحات» 
. وأما حديث. تسبيحه في الركوع ‏ والسجود ثلاثاء فلا يثبت. والأحاديث .الصحيحة 


(1) ت اص 417 8 
(5) «تبذيب السنن» جذا ص 177 . 
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بخلافه. وهذا السعدي مجهولء لا يعرف عينه» ولا حاله. وقد قال أنس طايه : إن 
فهر عن عند الحرين كان آشيه الناسن ضبلاة برسول الله كلق .ركان تدان :ركويت 
وسجوده عشر تسبيحات» وأنس أعلم بذلك من السعديّ» عن أبيه» أو عمف لو ثبت» 
فأين علم من صلى مع النبي وَكْةِ عشر سنين كوامل إلى علم من لم يصل معه إلا تلك 
الصلاة الواحدة» أو صلوات يسيرة» فإن عم هذا السعديء أو أ باه ليس من مشاهير 
الصحابة المداومين الملازمين لرسول الله كَكِهِ كملازمة أنس» والبراء بن عازب» وأبي 
سعيد الخدري, وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت» وغيرهم ممن ذكر صفة صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وقدرهاء وكيف يقوم تَلْةْ بعد الركوع حتى يقولوا: قد 
نسي» ويسبح فيه ثلاث تسبيحات» فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفة. وكذلك 
جلوسه بين السجدتين» حتى يقولوا: قد أوهمء ولا ريب أن ركوعهء وسجوهه كانا 
نحوا من قيامه بعد الركوع» وجلوسه بين السجدتين» حتى تكرَهُوا إطالتهماء ويغلو من 
يغلوا منكمء فيبطل الصلاة بإطالتهماء وقد شهد البراء بن عازب ينين أن ركوعهء 
وسجوده كانا نحوا من قيامه.» ومحال أن يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحات» ولعله 
خفف مرة لعارض» فشهده عم السعديء» أو أبوهء فأخبر به. وقد حكم النبي كَلِهِ أن 
طول صلاة الرجل من فقههء وهذا الحكم أولى من الحكم بقلة الفقه؛ فحكم رسول الله 
يه هو الحكم الحق» وما خالفه فهو الحكم الباطل الجائر. انتهى”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند شرح قوله: «وذلك أدناه الخ: أي أدنّى 
الكمال» وفيه إشعار بأنه لا يكون المصلي متسننا بدون الثلاث. وقد قال الماوردي: إن 
الكمال إحدى عشرة» أو تسع» وأو سطه خمسء ولو سبح مرة حصل التسبيح. وروى 
الترمذي عن ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام» وبه 
قال الثوري. 

ولا دليل على تقييد الكمال بعدد بمعلوم. بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على 
مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعددء وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على 
التسع» واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترّاء لا شفعًا فيما زاد على الثلاث» فمما لا 
دليل عليه. انتهى كلام الشوكاني ككَُنْةُ تعالى”" . 

قال الجامع عفا اللَّه عنه : الحاصل أن تقييد تسبيح الركوع والسجود بعدد معين لم 


. "0# انظر «المتهل العذب المورودة جة ص‎ )١( 
. زفق «نيل الأوطار» اج 5 ص /ا48؟‎ 
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وسسسساحح مهة١‏ 


يصح غ30 بل المطلوب أن يستكثر المصلي من قول: «سبحان ربي العظيم»ء 
واسبحان ربي الأعلى»» ويطول الركوع والسجود تطويلا مناسبا لقيامه» فإن كان طويلا 
طولء» وإن كان قصيرا قصر. هذا هو الذي صح عن رسول الله كل فعله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيس» . 


/ا5١٠٠-‏ (أَخْيَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن مَسْعْودٍ قَالَ: حَدَثَنا خَالِدٌ وَيَزِيدٌ قَالَا: حَدَثَنَا 
0 عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أي الضُحَى » ٠»‏ عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ عَائْشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّه 
يكل يكير أَنْ 0 وَسحُوده : : «سْبْحَائَكَ رَبَنَاء وَ بِحَمْدِكَ اللْهُمٌ اغَفِرْ لي لي21). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

0 الجحدري البصري. ثقة ]١١[‏ تقدم 7/57 . 

: (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت [48] تقدم17/ /ا4‎ -٠ 

و (يزيد بن زُرَيع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [8] تقدم 0/0 . 

5- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [/ا] تقدم 35/5 . 

6- (منصور) بن المعتمرء أبو عتاب الكوفي» ثقة ثبت ثبت [0] تقدم 7 0 

5- (أبو الضحى) مسلم بن صُبّيحَ الكوفي قار ثقة فاضل [5] ت١٠٠(ع)‏ 
تقدم97/ ١77‏ : 

/ا- (مسروق) , بن الأجدعء أنق عائشة الكوفي» ثْقَهَ فقيه عابد مخضرم [']آات 5؟ 
(ع) : تقدم ١١7/9٠‏ : 

8- (عائشة) أم المؤمنين ييا » تقدمت في 0/5 . واللّه تعالى أعلم. 
)١(‏ وقد صحح الشيخ الألباني حديث «سبحان ربي العظيم" ثلاثاء ورد على ابن القيم وغيره الإنكار 


في ثبوت ذلك وكذا صحح حديث زيادة (وبحمده» بعد «سيحان زب العظيم )+ (سبحان ربي 
الأعلى؟. انظر «صفة صلاة النبي يا ص 44 3 وفي تصحيحه لهما نظر. واللّه أعلم . 


(نَوْضَآخَرُ مِنَ الذكر في الركوع) - حديث رقم ٠١41‏ 


٠6١‏ مس2 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» سوى شيخهء فانفرد هو به» وأنهم بصريون إلى شعبة» والباقون 
كوفيون غير عائشة يها » فمدنية (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض: متصور» وأبو الضحى» ومسروق (ومنها): أن فيه عائشة كي من المكثرين 
السيغة» روت 55١١-‏ -أحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عائشة) ييا » أنها (قالت: كان رسول الله كل يكثر أن يقول) في تأويل 
المصدر مفعول «يكثراء أي يكثر القول. 

وقد بين في رواية البخاري رحمه الله تعالى من طريق أبي الأحوص» عن الأعمش 
فى ١‏ كتاب التفسير» ابتداء هذا الفعل» وأنه يَلكِْمِ واظب عليه» ولفظه : ما صلى النبى كَل 
صلاة يعدا أن تللح عليه ذا جاه سير الله وَاَلْمَنَمٌَ4 [النصر:١]‏ إلا 000 
«سبحانك ربناء وبحمدكء اللهم اغفر لي». 

قيل: اختار النبى كك الصلاة لهذا القول» لأن حالها أفضل من غيرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس في الحديث -كما قال الحافظ رحمه الله تعالى- أنه 
لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضاء بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه كان 
يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها. 

ولفظه من طريق أبي كريب» وأبي معاويةء كلاهما عن الأعمش» بسند المصنف»ء 
عن عائشة صَيت : « كان رسول الله يل يكثر أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك»» 
وبحمدك» أسشفرك» .وأتوت: إلبك» + قالت: 'فقلك: :يارسول الله عنا "هذه الكلمات 
التي أراك أحدثتهاء تقولها؟ قال: جعلت لي علامةٌ في أمتي إذا رأيتها قلتها: إدًا جَآء 
نصَر أله وَأَلْفَمَح* [النصر: ]١‏ إلى آخر السورة». انتهى”" . 

(في ركوعه وسجوده) جار ومجرور تنازعاه الفعلان قبله (سبحانك) قال الأزهري 
كله : معناه: أسبحك» أي أنزهك عما يقول الظالمون فيك» و«سبحان» مصدر أريد 
به الفعل» قال الله تعالى: طصَسْبْحَنَ اله حِينَ صُسُوت وَحِنَ نُصَبِحُون» [الروم : 17] أي 
بيهو الله ميق تمسون ».أ علو لداعي 77 


. 7١7-5١١ اافتح) ج15 ص 0 . واصحيح مسلم) بشرح النووي جة ص‎ )١( 
. 5١5 «الزاهر» في غريب ألفاظ الشافعي ص‎ )( 
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١١١ هح‎ 

(ربنا) بالنصب على أنه منادى. حُذف منه حرف النداءء» أي ياربناء أو على 
الاختضاص» أي أخص ربنا. 

(وبحمدك) قال النووي ومحهية الله تعالى : أي وبحمدك سبحتّك» ومعناه بتوفيقك 
لي» وهدايتك» وفضلك علي سبحتك» لا بحولي» وقوتي» ففيه شكر اللّه تعالى على 
هذه الوه .و الاعترال بناء والشو يفو نالك الله تتالن». وآن كل الأفسال له وزالله تسالئ 
أعلم. انتهى” 1 . 

وقال العلامة ابن هشام الأنصاريّ كاده تعالى في «مغني اللبيب»: وقد اختلف في 
الباء من قوله تعالى فيح يحمَدِ مك4 [النصر : *”] فقيل : للمصاحبة» والحمدُ مضاف 
للمفعول» أي سبحه حامدا له أي نزهه عما لا يليق بهء وأثبت له ما.يليق به. وقيل : 
للاستعانة» والحمد مضاف للفاعل» أي سبحه بما حمد به نفسهء إذ ليس كل تنزيه 
بمحمود ألا ترى أن تسبيح المعتزلة عَطلَ كثيرا من الصفات. 

واختلف في «سبحانك اللّهم وبحمذك»», فقيل: جملة واحدة» على زيادة الواو 
فيأتي في الباء ما ذكرء وقيل: جملتان على أنها عاطفة» ومتعلق الباء محذوف». أي 
سنك سبحتك» فيأتي ما مرء وقال الخطابي: المعنى: وبمعونتك التى هى نعمة 
توجب علي حمدك سبحتك» لا بحولي» يريد أنه من إقامة المسبب» وهو الحمد مقام 
السبب» وهو المعونة التي هي نعمة.. انتهى بتصرف. 

وقال ابن الشجري في قوله تعالى: #فَتَتجِبنَ يحَمْرِو 4 [الإسراء : ؟55] هو كقولك: 
«أجبته بالتلبية» معلنين بحمده»ء والوجهان في «سَيّحْ بحَمْدِ رَيْكَ4 [النصر: ”]. انتهى 
كلام ابن هشام رحمه الله تعالى'" . 

(اللّهم) قال الأزهري: للنحاة فيه قولان: قال الفراء: هي في الأصل : :يا ألله أمكا 
بخير» فكثرت في الكلام» واختلطت» فقيل: اللّهم؛ كما قالوا: هَلّمّ» وأصلها: «هل» 

ضم إليها «أمّ2 ثم تركت منصوبة الميمء وقال الخليل: اللّهم معناه: يا اللّه» والميم 
0 عوض من يا التداء» وهي مفتوحة. 0 5 الميم قبلها. قال: ولا 
يقال: يا اللّهمء إنما يقال.: الهم امات را الله 

وقد يجمع بينهما في الشعرء كما قال في ل 


وَالأفثَرٌ اللّهُمٌ بِالتَّعْويضٍ وَشَدُ يا اللْهُمٌ في قَرِيض 


() (شرح مسلما جه ص 7١5‏ . 
تعالى . دا ص ”"١‏ . 


ليع آعَرين لكر في الرقوع - ديت نم1 ا الى , 
6 


والقريض: الشعرء أراد بذلك قول الشاعر: 

ني إِدَا مَا حَدَتْ ألما أَقُولُ يَا اللَّهُمَ يا اللَهِنًا 

(اغفر لي) أي استر ذنوبي» وفي رواية لمسلم: «سبحانك» وبحمدك» أستغفرك, 
وأتوب إليك . 

ومعنى (أستغفرك»: أي أطلب منك ستر الذنوب : فالسين والتاء للطلب. وأصل 
الغّفْر: السترء والتغطية ومعنى: «أتوب إليك»: أي أرجع إلى طاعتك» رايت إليك» 
والتائب: الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته وخطيئته» والتوبة الرجوع إلى اللّه تعالى 
يقال: تاب. وثاب» وأناب: إذا رجع . 

قال" التووي رحمه الله تعالى : وفي قوله يك : «أستغفرك» وأتوب إليك» حجة على 
أنه يجوز بل يستحب أن يقول: أستغفرك» وأتوب إليك. وحكي عن الربيع بن نيم 
كنك أنه قال: لا يقل أحدكم: أستغفر الله :وأتوب إليه» فيكون ذنباء وكذبا إن لم 
يفعل. بل يقول : الهم اغفر لي؛ وتب عليء وهذا الذي قاله من قوله : اللّهم اغفر لي» 
وتب على حسن» لا شك فيهء وأما كراهة قوله: أستغفر اللّم وأتوب إليه»؛ وتسميته 
كذباء فلا نوافقه عليه. لأن معنى أستغفر اللّهِ: أطلب مغفرتف وليس هذا كذباء ويكفي 
في رده حديث الباب» وما أخرجه أبو داود. والترمذي» وصححه الحاكمء من حديث 
ابن مسعود تيه » قال: قال رسول الله كَلِ: « من قال: أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم» وأتوب إليه. غفرت ذنوبه» وإن كان قد فرّ من الزحف». 

قال: وأما استغفاره كَل مع أنه مغفور لهء فهو من باب العبودية» والإذعانء 


والافتقار إلى اللّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه اللّه تعالى 
: 0 


[تنبيه]: زاد في الرواية الآتية -١١77/١514-‏ من طريق شعبة» عن منصور: (يتأول 
القرآن) . ْ 

قال في «الفتح» : قوله : «يتأول القرآن» . . أي يفعل ما أمر به فيه» وقد تبين من رواية 
الأعمس أن المراة بالقراث يفيف شود المدكووة ادح الماورم ٠‏ ووقع في 
رواية ابن السكن عن الفربري: قال أبو عبداللّه : :يعني اصح + يحَمَدِ رَيْكَ* الآية. 

وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى : 0 يحَمْدِ رَيْكَ4. لأنه يحتمل 
أن يكون المراد بسبح نفس الحمد. ل ا 


. 7١7 «الأذكار» ص 514 . في «كتاب الاستغفار؛. «شرح مسلم» ج4؛ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 

التنزيه» لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى» فعلى هذا يكفى فى 
امتثال الأمر الاقتصار على الحمد. ويحتمل أن يكون المراد: فسبح ملتبسا بالحمدء فلا 
يمتثل حتى يجمع بينهماء وهو الظاهر. 

قال ابن دقيق العيد رحمه اللَّه تعالى: يؤخذ من الحديث إباحة الدعاء في الركوع, 
وإباحة التسبيح في السجود. ولا يعارضه قوله كَللَِةِ: «أما الركوع . فعظموا فيه الرب» 
وأما السجودء فاجتهدوا فيه في الدعاء». قال: ويمكن أن يحمل حديث الباب على 
الجواز» وذلك على الأولوية» ويحتمل أن يكون أمر ذ فى السجود بتكثير الدعاء لإشارة 
قوله: «فاجتهدوا ». والذي وقع في الركوع من قوله: « اللّهم اغفر لى» ليس كثيراء فلا 
يعارض ما أمر به في السجود. انتهى 

واعترضه الفاكهاني بأن قول عائشة: «كان يكثر أن يقول» صريح في كون ذلك وقع 
منه كثيراء فلا يعارض ما أمر به فى السجود . قال الحافظ : هكذا نقله شيخنا ابن الملقن 
في شرح «العمدة». وقال: فليتأمل . وهو عجيبء» فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة 
عدم الزيادة على قوله: «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحدء فهو قليل بالنسبة إلى 
السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء» ولم يرد أنه كان يقول 
ذلك فى بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة صَقْيتها : «كان يكثر) . 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'" . 

[تنبيه]: ترجم البخاري َْلَنُةُ في أبواب الركوع بقوله: [باب الدعاء في الركوع] ثم 
أورد حديث عائشة تيا المذكور في الباب. فقيل: الحكمة في تخصيص الركوم 
بالدعاء دون التسبيحء مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره 
الدعاء في الركوع» كمالك رحمه الله تعالى» وأما التسبيح» فلا خلاف فيه فاهتم هنا 
بذكر الدعاء لذلك.» وحجة المخالف الحديثٌ الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس 
كلها مرفوعاء وفيه: «فأما الركوع . فعظموا فيه الرب» وأما السجود. فاجتهدوا فى 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم». قال الحافظ رحمه الله تعالى : لكنه لا مفهوم لهء فلا 
يمتنع الدعاء في الركوع» كما لا يمتنع التعظيم في السجود. انتهى”"2. . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 011-050 «فتح) ج71 ص‎ )١( 
, زهة «فتح» جا ص /51ه-م05‎ 


1ل لع آخَ رمن الذكر فى الركوع - حديث_رقم /1 ١‏ | 0 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة يها هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

ا ا را 0005 
عن خالد الهجيمي» ويزيد ابن زريع» كلاهما عن شعبة» عن منصورء عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عنها. و55١777/1١١-‏ والكبرى-9/77١/!-‏ عن سويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري. عن منصور به. و66١/7١١1-‏ وفي 
«الكبرى؟ في «التفسير» -١١1١١-‏ عن محمود بن غيلان» عن وكيع» عن الثوري به. 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن حفص بن عمرء وفي «المغازي» عن ابن بشار» عن 
غندرء كلاهما عن شعبة- وفي «التفسير» عن عثمان بن أبي شيبة ) عن جرير- وفي 
«الصلاة أيضا عن مسددء عن يحيى» عن سفيان- ثلاثتهم عن منصور- وفي «التفسير) 
أيضاءعن جسيوين الربيع: عن أبي الأحوص» عن الأعمش - كلاهما عن مسلم بن 
صبيح به . 

(م) في «الصلاة» عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير به. 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية- وعن محمد بن 
رافع» عن يحبى بن آدمء عن مفضل بن مهلهل- كلاهما عن الأعمش به (د) فيه عن 
عثمان بن أبي شيبة به.(ق) فيه عن محمد بن الصباح» عن جرير به. 

ا و45 و١٠٠‏ و١7‏ و5907 (ابن خزيمة) رقم 504 و8409 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): مشروعية الدعاء ذ في الركوع, ونقل عن مالك ككَآَنْهُ كراهته» كما تقدم 
لحديث ابن عباس ضينا المتقدم : «فأما الركوع فعظموا فيه الرب»» لكن تقدم أنه لا 
ينافي جواز الدعاء القليل مثل هذاء وإنما يدل على أن معظم الذكر المشروع فيه هو 
التعظيم» كما أن الغالب في السجود الدعاء؛ ولا ينافي التسبيح أيضا (ومنها) : ما كان 
عليه النبي كَْةِ من الإكثار من الاستغفار» مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء 
ليكون عبدا شكورا (ومنها): مبادرته لامتثال ما أمره الله تعالى به في القرآن» وهو معنى 


شرح سنن النسائي. - كِتَابٌ الافتتاح 


قوله فى الحديث : «يتأول القرآن»» أي يطبق على نفسه ما أمر به فى القرآن. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه . 


ع 
اننب). 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية توع آخر من الذكر في حال الركوع . 

4 أأَخْبْرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَثَا شُعْبَهُ قَالَ: 
أنبأني كَتَادةٌ عَنْ مُطرْفِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كان سول اللّه عد يَقُول في رُكُوعِه : 
اسبح ) دوس 7- الْمَلائِكَةَ وَالرُوح») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 0 0 (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري»‎ -١ 

؟- (قتادة) )بن دعامة السدوسي ني البصري + ئنة ثقة 5 كاين [:] 0 ا 
عابد فاضل [؟] 0 1 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

(عن عائشة) تيتا . أنها (قالت : كان رسول الله يٍَْ يقول في ركوعه) زاد في الرواية 
الآتية -1174/170- من طريق سعيد عن قتادة: ١‏ وسجوده» (سبوح) بضم السين» 
والباء الموحدة المشددة: المنزه عن كل عيب (قدوس) بضم القاف» والدال: الطاهر 
من العيؤب» .المنزه.عن الأولاد والأنداة ‏ والقّدّس: الطهادة”" . 

وقال في «النهاية» : يرويان بالضم والفتح. وهو أقيس» والضم أكثر استعمالا.. وهو 
من أبنية المبالغة» والمراد مهما التنزيه.. وقال. القرطبي: هما مرفوعان على خبر المبتدا 
المضمرء . تقديره هو .وقد قيل: بالنصب على إضمار فعل» أي أَعَظمء أو أذكر» ا 


. ١51١-١1١ «المغني في الإنباء عن غزيب المهذب والأشماء؛ ج١ ص‎ )١( 


٠١ (نَوْعْآخَر مِنه) - حديث رقم رك‎ -٠١ 
١ /اه‎ 


أعيك انع 33 

وقال النووي رحمه اللَّه تعالى : هما بضم السين» والقاف» وبفتحهماء والضم 
أفصح » وأكثر. قال الجوهري في فصل «ذرح» : كأن سيبويه. يقولهما بالفتح » وقال 
الجوهري : في فصل (سبح)» : سبوح من صفات الله تعالى : قال ثعلب: كل اسم على 
فَعَولء فهو مفتوح الأول» إلا السبوح. والقدوسء فإن الضم فيهما أكثرء وكذلك 
الذروح ١‏ وهي دويبة حمراء منقطة بسواد. تطيرء وهي من ذوات السموم. 

وقال ابن فارسء» والزبيدي» وغيرهما: سبوح هو الله ككل فالمراد بالسبوح 
القدوس المسبّح المقذس. فكأنه قال: مسبح مقدس» رب الملائكة والروح» ومعنى 
سبوح: المبرأ من النقائص والشريك» وكل؛ ما لا يليق بالإلهية وقدوس :: المظهر من 
كلها لا يلبق باتشالق: 

وقال الهروي: قيل: القدوس: المبارك. قال القاضي عياض : وقيل فيه: «(سبوحا» 
«قدّوسا» على تقدير: أسبح سبوحاء أو أذكرء أو أعظم ‏ أو أعبد . انتهى كلام النووي 
وكعينة للد عا 37 

(رب الملائكة والروح) قيل : المراد به جبريل . وقيل: صنف من الملائكة. وقيل: 
ملك أعظم ا 

وقال النووي كاله : 0 الروح ملك.عظيم. وقيل: يحتمل أن يكون جبريل 
لكك . وقيل: خلقء لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن الملائكة. واللّه تعالى 
أغلع اتهى ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عطف ١‏ الروح» على «الملائكة» يكون من باب عطف 
الخاص على العام» لشرفهء كما في قوله بَكْةِ: «امن كن عَدُوًا لله وكيد وَرُسْلدء 
وَحِبِبِلَ وَمِيكَدلَ» الآية. [البقرة:98]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان.. 


مسائل تتعلق مبذا الحديث 
(المسألة 0 في درجته : 


. ١9؟ «زهر الربى») ج ؟ ص‎ )١( 
٠١0-٠١4 اشرح مسلم) ج؛ ص‎ )6( 
. ١9١ص زفوف «زهر الربى» ج؟‎ 

(0) شرح مسلم! ج؛ ص ٠١5‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

١ حضح‎ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١58 /١٠١١‏ وفى «الكبرى») -5757/1١7-‏ وفي «التفسير» -1١541/‏ 
عن محمد بن عبدالأعلى» عن الك الوتحيمى : ؛ عن شعبة» عن قتافة: عن مطرف بن 
عبداللّه عنها. و56١/5١١-‏ و«الكبرى») ١/١”‏ الا-وفى «النعوت) -794/ “ا لالاس 
عن بندارء عن يحيى القطان» وابن أ عدي كلاعنا عن كه به. وفى «النعوت» 
أيضا 90١‏ - عن أبي الأشعث» عن يزيد بن زريع» عن السعية يق أن غززية به. 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: وقع ١75-‏ في /5- من النسخ المطبوعة من «المجتبى» غلط في 
السند: و نصه: «أخيرنا بندار محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطانء 
وابن أبي عدي. عن شعبة» قالا: حدثنا سعيدء عن قتادة» عن مطرف. . .الخ». 
فقوله: «قالا: حدثنا سعيد» غلطء والصواب ما في النسخة الهندية ص 2١7١‏ ونصها: 
«أخيرنا ا عن يح بن استعيد القطانة) وابن أت عدي., قالا: عن 
ع أ طن فا 

وكذا وقع تصحيف «(شعبة» إلى «سعيد) في «الكبرى») ؟7/7/ ٠‏ - وقد وقع في 
«النعوت» على الصواب. وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه ١١5/١56‏ إن شاء الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن بشرء عن سعيد 
بن أبي عروبة - وعن محمد بن المثنى» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة - وهشام 
الدستوائي- ثلاثتهم عن قتادة به. (د) فيه عن مسلم بن إبراهيم» عن هشام به. 

(أحمد) 5/5“ و95 وه١١‏ وىم:١‏ و5:9١‏ و”9١‏ و١٠٠7‏ و55" و5660 (ابن 
خزيمة) رقم ٠ ١1‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننت»). 


“0 


3 


0 ِ 
الات 


50 


)١(‏ وفى نسخة: «قالا: حدثنا شعبة». 


0 ٠١41 (تَوْعْآخَرُ مِنَ الذكر) - حديث رقم‎ -٠١١ 
1 تص و سسمتح‎ 6 


-٠ 4‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ -بَعْنِي النَسَائيَ- قَال: حَدَّثَنا آم بن أبي إيِاس » 
قَالَ: حَدَّئَنَا اللَبتُء عَنْ مُعَاوِيَةَ -ي: يالل صالع- عَنْ أبي قيس الْكِنْدِي -وَهُوَ عَمْرُو بن 
قِيس- قَالَ: حب لام ل سكين قَالَ: سنت عرزن :1 عالك تقول :| قُمْثُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يك ليلة: لما رَكَعَ مكحت قَذْرَ «سُورَةٍ البَقَرَق يَقُولُ في رُكُوعِهِ : «سَبْحَانَ ذي 
الْجَبَرُوتِ» وَالْمَلْكُوت كبري وَالْعَظَمَةِ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١57/1٠١8 (عمرو بن منصور) أبو سعيد (النسائي) ثقة ثبت ثبت [١١](س) تقدم‎ -١ 

-١‏ (آدم بن أبي إياس)عبدالرحمن» أبو الحسن العسقلاني» خراساني الأصل» ونشأ 
ببغداد» ثقة عابد [4] ت١١7‏ (خ خدات اس ق) تقدم ١117/١1١8‏ : 

- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الثبت الفقيه الحجة المصري1] ت75١‏ (ع) 
تقدم ره" . 

4- (معاوية بن صالح) بن حُدّير الحضرمي. أبو عمروء أو أبو عبدالرحمن 
الحمصي» قاضي الأتلالين:"مدوق له أوهام [/] ت8ه١‏ (م:) تقدم 57/65٠‏ . 

- (أبو قيس الكندي) عمرو بن قيس بن ثور ب بن مازن بن خيثمة الكندي السكوني» 
أبو ثور الشامي الحمصيء» ثقة [71]. 

روى عن جده مازن بن خيثمة» وله صحبة» وعبدالله بن عمروء ومعاوية» والنعمان 
أبن بشيرء وعاصم بن حميد» وغيرهم. وعنه معاوية بن صالح» والأوزاعي» وسعيد 
بن عبدالعزيز» وغيرهم . قال إسماعيل بن عياش : أدرك سبعين من الصحابة» أو أكثر. 
وقال ابن سعد: صالح الحديث. وقال ابن معين» والعجلي» والنسائي: ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة )١10(‏ وفيها أرخه غير واحد. وقال أبو 
مسهر: سمعت كامل بن سلمة ابن رجاء بن حيوة يقول: قال هشام بن عبدالملك: مَنْ 
سيدٌ أهل حمص؟ قالوا: عمرو بن قيس الكندي» فذكر قصة. وقال أيوب بن منصور: 
سمعت عمرو بن قبس يقول: قال لي الحجاج : متى ولدت؟ فقلت: عام الجماعة» سنة 
(5) فقال: وهي مولديء قال: فتوفي الحجاج سنة (40) قال أيوب: وتوفي عمرو 
سنة )١10(‏ وقيل: مات سنة(15) قال ابن عساكر: وهو وهمء لأنه ممن سار في طلب 
دم الوليد بن يزيد وقتل الوليد سنة (51) وقال الهيثم بن عدي: مات في أول خلافة 
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١5١ جح‎ 


أبى جعفر. قال الحافظ: وكانت خلافته سنة(757١).روى‏ له الأربعة» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده برقم (1)115© . ْ 

[فا ئدة]: «الكندي» بكسر الكاف» وسكون النون: نسبة إلى قبيلة من اليمن. قاله في 
«لب اللباب06) 

اك- (عاصم بن حمّيد) السكوني الحمصي » صدوق مخضرم [؟]. 

.روى عن. عمرء وشهد خطبته بالجابية» وعوف بن مالك» وعائشة.. وعنه. عمرو بن 
قيس. السكوني». .وأزهر بن سعيد الحرازي””» وراشد بن سعدء وغيرهم. قال 
الدارقطنى: ثقة. .وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال البزار: روى عن معاذء ولا 
أعلمه سمع. منه» وعن عوف بن مالك» ولم يكن له من الحديث ما أعتبر به حديثه. 
وقال ابن القطان: لا نعرف أنه ثقة. انتهى. قال الحافظ: وقد صح سماعه من عمر 
بالجابية» وصرح بسماعه من عوف في «السئن»» وقال أحمد في «مسنده»: حدثنا يزيد 
بن هارون» أنا ريز - هو ابن عثمان-» ثنا راشد بن سعد» عن عاصم بن حميد 
السكوني» وكان من أصحاب معاذ بن جبل . وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا 

من تابعي أهل الشام. وقال البرقاني: قلت للدارقطني: 0 بن حميد يروي عن 
معاذ؟ قال : هو من أصحابه . روى له أبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والمصنف». 
.وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان» هذاء وأعاده برقم )١١9(‏ و(18117) حديث 
ايكثل عشوًاة “ويحهد غشرأ: ...66 وأعاده برقم (/06131). 

/ا- (عوف بن مالك) الأشجعي » أبو حمادء ويقال: غير ذلك» صحابي شهير من 
مسلمة الفتح» وسكن دمشق» ومات سنة (1/7) (خ) تقدم 17/5٠9‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى.(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه.. فنسائي (ومنها): أن شيخه ممن انفرد هو 
به (ومنها) : أن فيه رواية تابعى» عن تابعئ (ومنها) : أن فيه قوله: «يعنى النسائى» وقائل 
(يعنى») .تلميذ المصنف» والظاهل أنه ارك اميق رحمه الله تعالى راوي. "المجتبى» عنه . 
وفيه أيضناً قوله : «يغني ابن صالح»» الظاهر أن القائل هنا آدم بن أبي إياس». ويحتمل أن 


. 95-95١ «تمذيب التهذيب» جه صخ‎ )١( 

(0) ج” صضه١5؟‏ . 

(9) بفتح الخاء المهملة. وتخفيف الراء: نسبة إلى حرّاز بن. عرف» بطن' من ذي بت قاله في 
واللبانتةة جلا ضى 04 


3 ٠١41 (نَوْعٌَآخَرُ مِنَ الذكر) - حديث رقم‎ -٠١ 


يكون من دونه. وفيه أيضا قوله: «وهو عمرو بن قيس» يحتمل أن يكون القائل الليث» 
أو من دونه» وقد تقدم غير مرة بيان سبب قول الراوي: «يعني»» أو «هو). وذلك أنه 
لما لم ينسبه شيخهء وأراد هو أن يبين نسبته أتى بما يفصل زيادته على شيخه» وهو كلمة 
ايعني) أ ترقا الله سبحانه وتعالى أعلم . 


عن عاصم بن حُميد السكوني رحمه الله تعالى أنه (قال: سمعت عوف بن مالك) 
(فلما ركع) اختصر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هناء وقد ساقه مطولا من 
طريق الحسن بن سَوَّارء عن الليث في -1١١137/177-‏ ولفظه: «قمت مع النبي كل 
فبدأء فاستاك» وتوضأء ثم قامء فصلىء» فبدأء فاستفتح من البقرة» لا يمر بآية رحمة 
إلا وقفء وسألء» ولا يمر بآية عذابء إلا وقف يتعوذء ثم ركع» فمكث راكعا بقدر 
قيامه» يقول فى ركوعه: «سبحان ذي الجبروت» والملكوت» والكبرياء» والعظمة». 
ثم سجد بقدر ركوعه.ء يقول في سجوده: «سبحان ذي الجبروت» والملكوت. 
والكبرياء. والعظمة»» ثم قرأ «آل عمران»» ثم سورة» ثم سورة» فعل ذلك مثل ذلك . 

(مكث) أي تأخر في ركوعه. يقال: مَكتٌ مَكْنَّاء من باب قتل: أي أقام» وثَلَبَّتَ 
فهو ماكثء ومَكتٌ مُكَنَاء فهو مَكِيثٌء مثل قَرْبَ قُرْبَاء فهو قريب لَغدٌّء وقرأ السبعة 
فوله وكة: «شكك ع يِين»#الآية [التمل + 8] باللعية» ويتعدى بالهمزة» فنقال : 
أمكثه» وتمكث في أمره: إذا لم يعجل فيه. قاله الفيومي رحمه الله تعالى؟. . 

(قدر سورة البقرة) متعلق بامكث». وفيه جواز التسمية بسورة البقرة» ونحوهاء 
خلافا لمن كره ذلك» وقال: إنما يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة (يقول فى ركوعه) 
جملة في محل نصب على الحال من فاعل «مكث» (سبحان ذي الجبروت) أي صاحب 
القهر البالغ غايته. وهو فَعَلُوت من الجَبْره وهو القهرء يقال: جبرت» وأجبرت: 
بمعنى. قهرت» ويطلق أيضا على الكبر(والملكوت) أي وصاحب التصرف البالغ غايتهى 
وهو فعّلوت. أيضاء من الملك» كالرهبوت من الرهبة» والرحموت من الرحمةء 
فالملك والملكوت واحدء زيدت فيه التاء للمبالغة (والكبرياءء والعظمة) «الكبرياء) 
قيل: هي العظمة والملك». فيكون عطف «العظمة» عليه عطف تفسير . وقيل : هى عبارة 
عن كمال الذات» وكمال الوجودء ولا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. قاله في 


. «المصباح المثيرة ص /الا0‎ )١( 
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ست ؟د١ا‏ 
«النهاية»”'2 . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عرف رفسالك ليه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 7 -٠١ 4/٠‏ عن عمرو بن منصور»ء عن آدم , بن أبي إياس» عن الليث 
بن سعدء عن معاوية بن صالح. عن قيس بن عمرو الكندي» عنه. و -١١77 /1١57-‏ 
و«الكبرى») - عن هارون بن عبداللّه عن الحسن بن سَّوّارء عن الليث به. 
وسياقه أتم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن أحمد بن صالح» عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح 
به. (ت) في «الشمائل» عن محمد بن إسماعيل» عن عبدالله بن صالح» عن معاوية بهء 

نحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


أي من الذكر المشووع في الركوع. وسقط في بعض ا لفظة (منه)» . 

٠6‏ (أَخْيَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِىُء قَالَ: حَدَنَنا عَبْدْالرَحْمَنٍ بْنْ مَهْدِيُء قَالَ: حَدَتَنا 
عَبْدالعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَهَه قال : حَدَْننَا عَمْي الْمَاجِشُونُ بْنْ أي سَلَمَةَ: عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَن 
الأغرَّج» عَنْ عُبَيدِاللُه : ْنِ أبِي رَافِعه عَنْ عَلِيْ بْنِ أبي طالِب» أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ 0 
رَكَعَ قَالَ: «اللَّوُ نك رَكَعْتُن وَلَكَ أَسْلَنتٌ» وَبكَ آمَنْتُء خَسَعَ لَك سَمْعِيء 
وَبَصَرِي » وَعِظَامِي » وَمُخي ) لي 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 4/4 تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 


5 <ة ص‎ )١( 


٠١6٠ (نَوْعَ آخرٌ مِنْه) - حديث رقم‎ - ٠١٠ 


"- (عبدالرحمن بن مهدي) البصري الإمام الحافظ الحجة الثبت [9] تقدم 691/157 : 

*- (عبدالعزيز بن أبى سلمة) هو ابن عبدالله نسب لجده المدني» نزيل بغداد» ثقة 
فقيه -[/ا] تقدم117/ 91 : 

4- (الماجشون بن أبي سلمة) هو يوسف بن أبي سلمة التيمي مولاهم» أبو يوسف 
المدني» صدوق [5] تقدم لاك/لاة6م . 

ه--- (عبد الرحمن الأعرج) ابن هُرْمْرْ المدنيّ» ثقة ثبت[1”]/ لا . 

5-- (عبيد اللّه بن أبي رافع) مولى النبي كَةِ المدنيّء كان كاتب علي كلك . 
ثقة[ ]891/117 . 

/ا--علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 4١/174‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريان. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا واسطة. (ومنها): أن 
فيه ثلاثة من ثقات التابعين المدنيين» يروي بعضهم عن بعض : الماجشون» والأعرج» 
وغنيك الهج لاوستها) : أن متحانيه. اند اللكلعاء. الراعيويه- الأريعة: ادن الفشؤزة 
المبشربن بالجنة رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن علي بن أبي طالب) طَنئيه (أن رسول الله يلهِ كان إذا ركع قال: «اللّهم لك) لا 
لغيرك (ركعت) أي خضعت . فمعنى الركوع : الخضوع . كما نقله في «اللسان») عن 
تعلب. و في تقديم الجار والمجرور في هذه الجمل كلها إفادة الحصر والاختصاص 
(ولك) لا لغيرك ( أسلمت) أي ذللت» وانقدت لطاعتك (وبك آمنت) أي بكء. لا" 
بغيرك صدقت (خشع لك) أي تواضع. وخضع لك لا لغيرك (سمعي) فلا يسمع إلا ما 
أذنت في سماعه (وبصري) فلا يبصر إلا ما أذنت في إبصاره» وخص السمع والبصر من 
بين الحواسٌ. لأن أكثر الآفات بهماء فإذا خشعا قلت الوساوس» ولأن تحصيل العلم 
النقلى والعقلي مهما (وعظامي , ومخي ١‏ وعصبي) المخ بضم الميم» وتشديد الخاء 
المعجمة : الوّدَك الذي في العظم. وخالص كل شيء»ء وقد يسمى الدماغ مسًا. قاله في 
«المصباح». والعصب بفتحتين: أطناب المفاصل» والجمع أعصاب؛. مثل سبب 
وأسباب. أي خضع لك جسمي باطناء كما خضع ظاهراء فكنى بهذه الثلائة عن الجسم 
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١١ 


كلهء لأن مدار قوامه عليهاء والغرض من هذا كله المبالغة في الانقيادء والخضوع لله 
0 

وقال السندي كته : ما حاصله: إسناد الخشوع إلى هذه الأشياء كناية عن كمال 
الخشوع والخضوع» أي قد بلغ غايته حتى ظهر أثره في هذه الأعضاءء وصارت خاشعة 

: زفق 

لربها. انتهى” ''. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلمء وأما المسائل المتعلقة 
بهدء فقد تقدمت في 891/117 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّهء عليه. توكلت» وإليه 
أنيب) . 


4 - (نَوْعَ آخَرُ) 


-١‏ أأخْبَرنَا يَحْتَى بْنْ عُنْمَانَ الْحِمْصِئْء ثَالَ: حَدَئكا أَبُو حَيْوَة كَالَ: حَدْتَنا 
شَعَيِبٌ2 عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُتكذر عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدِاللُهء ء عَنِ النَِي يك كَانَ إِذَا رَكُمَ . 
قَالَ: «اللَّهُم َك رَكَعْتُ وَبك آمَنْتْ وَلَكَ أَسْلّنتُ وَعَلَيِكٌ يوَ كلك لسري خَشَعٌ 
سَمْعِي وَبَصَرِيء وَدَمِي وَلُخميء وعَظمي» وَعَصَبِي لله رِبٌ الْمَالَمِينَ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 


-١‏ (يحيى بن عثمان الحمصي) القرشي » صدوق عابد[ ٠١‏ ] ت75050(دس ق) تقدم 


. 03 

؟- (أبو حيوة) شُرّيح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذنء» ‏ ثقة [9] ت7١7(دس)‏ 
تقدم 655/15 . 

- (شعيب)بن أبي حمزة/ دينار الحمصي» أبو بشر ثقة ثبت عابد[/ا] ت157(ع) 
تقدم 49 . 


5 - (محمد بن المتكدر) التيمي المدني» ثقة فاضل ["؟] تقدم م/م" . 
ه- (جابر بن عبدالله) الأنصاري السّلّمي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تغالى 


8 ١7٠١ راجع «المنهل العذب الموروده ج ه ص‎ )١( 
. 51 زفق شرح السندي» 1 ص‎ 
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٠١5! (نوْ ع آحَنً) - حديث رقم‎ - ٠4 
١5ه‎ : مطل لف رو‎ 


عنهماء تقدم "0/9١‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف 
فى 8945/١5‏ بجزء دعاء الاستفتاحء» أخرجه هناك عن شيخه عمرو بن عثمان 
الحتضي» وهو أخو شيخه يحيى هناء ويأتى عنه أيضًا فى ١١77/١5/8‏ وكلاهما 
مراقان وقد تقدم هناك ذكر لطائف الالسلافه ونيا المسائل المتعلقة بالحديث؛» وأما 
شرح الحديث فواضح يُعلم مما قبلهء فلا حاجة إلى إعادته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0- (أَخبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَثنَا ائْنُ جِمْيرَ قَالَ: حَدَنَنَا شْعَيبٌُ» عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ الْمْكَدِرٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِلرَحْمَنِ الأغرّج » عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَةَ 3 
لي يَقُولُ إِذَا رَكمَّ : اللّهُمْ لَكَ رَكَعْتُ» وَبك 
أعنثة وَل أَسْلَمْتُء وَعَلَِيِكَ تَوَكَلتُ. أَنتَ رَبّي خَشَعَ سَمْعِي» وَبَصَرِي وَلَحْمِي: 
وَدَمِي ' وَمُخي : وَعَصَبِيٍ ) ٠‏ الله رتبت الْعَالَمِينَ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (يحيى بن عثمان) تقدم في السند السابق. 

؟- (ابن حمير) هو محمد بن حمير بن أنّيس السّلِيحيء صدوق [9]ات ٠‏ تقدم 
و ” 


7ع (شعيب) , ف حمزة» تقدم في السند السابق . 

5- عدن ال تقدم في الذي قبله . 

ه- (عبدالرحمن) بن هرمز الأعرج المدني» ثقة ثبت [؟] تقدم ىا . 

5- (محمد بن مسلمة) بن سلمة الأنصاري الحارثي» أبو عبداللّه» ويقال: غيرهء 
صحابي شهد بدراء وما بعدها تيه توفي سنة ”57 تقدم 49/2/11 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث صحيح» وهذا الإسناد تقدم للمصنف 

انه في 848/11 أخرج به من الحديث ما يتعلق بدعاء الاستفتاح» وتقدم الكلام 
ال م هنا واضح يعلم مما سبق. وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : وذكر آخر) فاعل «ذكر' هو شعيب» ولم أعرف الآخر الذي أشار إليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب» 5 


شرح سنن النسائي - كنات الافتتاح 


© (َبَابُ الؤخصةٍ في ترك ادر 


في الركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في ترك المصلي الذكر في حال 
الركوع» والمراد بالذكر جنسهء أي أي ذكر كان برا دكار المذكورة هنا أو عر هام 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف كَُنّةُ .هذه الترجمة إلى أن أذكار 
الركوع ليست واجبة تبطل الصلاة بتركهاء للحديث المذكور في الباب» حيث إن النبي 
ككِيَدِ قال له: (5 ثم اركعء حتى تطمئن راكعا»ا» ولم يذكر الأذكار فيه» فدل ‏ على أنّ 
الواجب هو الركوع» والطمأنينة فيهء لا الأذكار التي تقال فيه» فإنها ليست من واجبات 
الصلاة» إذ لو كانت من واجباتها لما أهملهاء وهو في مقام بيان الواجبات» وهو 
استدلال واضح . ٠‏ والله سييحانه ووتفالن أعلم تالميو انج 

0 قتَبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا بكرُ بْنْ مُضَرَّ عَن ابْن عَجْلَانَ» عَنْ عَلِيّ بْن 

بَحْيَى الرُرَقِيّ » َ عَنْ أبيه» عَنْ عَمْه رِفَاعَة بْن رَافِع» وَكَان بَدْرِيّاء قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ 

الله كن إِذْ دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَء قَصَلَّى وَرَسُولُ الله كل يَرْمْقَه وَلَايشْعْرٌ ثُمَ 
انْصَرَف َأنَى رَسُولَ الله كلد ُسَلْمَ عليه رد عَلَيهِ السَّلَامَء َم قَالَ : دمع فصل 
فإِنْك لم نُصَل». قَالَ: لا أَدْرِي في النَانِية» أو في الثَالَِةِه قال : وَالَْذِي أَنْرَكَ عَلَيكَ 
الكتاتء لَقَدْ جَهَدْتُ لني وَأَرني؛ َال : اذا أَرَدْتَ الصّلَاةء فَتَوَضَأ َأَحْسِن 
الْوْضُوءَء ثُمَ كُمْء فَاستقبل الْقِبْله ثم كبز 5 َم افأ ؛ ثم ازكغْ. - حَنَّى تَطَمَئِنَ رَاكمَاء ثم 
ا على تفيل قاماء َم اشجذ حلى قطي تاجناء لم اق َأسَك حلى حلى تطتي 
قَاعِدَاء م م اسحد حتى تَطمَئِنّ سَاجِدَاء قإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكُء فَقَدْ قَضَيِتَ صَلَاتَكء وَمَا 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

)١(‏ (قتيبة) بن سعيد الثفقي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت [١٠]ات٠11(ع)‏ تقدم 
٠ 1‏ 

؟- (بكر بن مضر) بن محمد المصري» ثقة ثبت [4] ت”17١‏ (خ مددات س) 
تقدم77١1/ ١/7‏ . 

*- (ابن عجلان) هو محمدبن عجلان المدني» صدوقء إلا في أبي هريرة [5] 
تى:١‏ (خت م ؟) تقدم 1١/55‏ . 


[يَابُ الرخصّة فِى َرْك الذكر فى. . .- حديث رقم ٠١١1“‏ 
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4- (علي بن يحبى)بن خلاد بن رافع الزرَقي الأنصاري» ثقة [4] ت59١(خ‏ د س 
ق) تقدم /517//11” . 

ه- (يحبى بن خَلّاد) بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الأنصاري الزْرَقي 
المدني» له رؤية» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ومات في حدود سنة 07١(‏ (خ4) 
تقدم ال 0 

5 - (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان» أبو معاذ الأنصاري» البدري» الصحابي ابن 
الصحابي ##, » مات في أول خلافة معاوية كيه تقدم 577/717 . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
وأنهم مدنيون. سوى شيخهء فبغلاني» وبكرء فمصري (ومنها): أن فيه ثلاثة من 
التابعين» يروي بعضهم عن بعضء. وفيه رواية الراوي» عن أبيه؛ء عن عمه. واللّْه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن علي بن يحبى الزرقي)بضم الزاي» وفتح الراء» بعدها قاف: نسبة إلى بني 
زريق» بطن من الأنصارء وهو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جسم بن الخزرج . قاله في «اللباب)200 (عن أبيه) يحيى بن خلاد الأنصاري 
الزرقي (عن عمه رفاعة بن رافع) بالجر بدل من «عمه»» ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير 
مبتدإء أي هوء وإلى النصب بتقدير فعل» أي أعني (وكان بدريا) جملة مستأنفة» ذكرت 
يان أن رفاعةة قد عم كنهد وقعة ردن الكرى ءاوه الغررة المشهورةة عانق فن 
السنة من الثانية للّهجرة (قال) رفاعة (كنا مع رسول الله ه) وفي الرواية الآنية /١710/‏ 
- من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحي : «بينما رسول 
الله يك جالس» ونحن حوله؛. ..(إذ دخل رجل) هو خلاد بن رافع» جد علي بن 
يحيى راوي الخبر (المسجد) النبوي (فصلى) وفى رواية إسحاق المذكورة: «فأتى 
القبلة» فصلى»» وزاد في الرواية الآتية نااك من طريوي او ل عن على 
بن يحبى: «ركعتين» (ورسول الله يل يرمقه) أي يطيل النظر إليه. يقال: رَمَقَه بعينه 
رَمْقَاه من باب قتل : أطال النظر إليه”"“. والجملة الاسمية في محل نصب على الحال» 


)01( «اللباب في تهبذيب الأنساب» جح ص 160 : 
(؟) «المصباح» ص79 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
حت جر 2 
والرابط الواوء والضمير المنصوب (ولا يشعر) من باب قعدء أي لا يعلم ذلك الرجل 
نظره عَلِّ إليه (ثم انصرف) أي سلم من صلاتهء وفي رواية إسحاق المذكورة: «فلما 
قضى صلاته جاء». . .(فأتى رسول الله يلِن) فاعل «أتى» ضمير الرجل» و«رسول اللَّه) 
الله يِه وعلى القوم». (فرد عليه السلام) أي رد النبي كَلٍ على الرجل سلامه»؛ وفي 
رواية إسحاق: «وعليك»» وفي رواية للشيخين: «فقال: «وعليك السلام» (ثم قال) كَل 
للرجل (ارجع, فصل) وفي رواية : «أعد صلاتك» (فإنك لم تصل) الفاء للتعليل» أي 
لأنك لم تصل الصلاة التي أوجب الله عليك أن تصليهاء حيث تركت الطمأنينة التي هي 
ركن من أركان الصلاة» ففيه نفي لحقيقة الصلاة» خلافا لمن قال: إنه نفي لكمالهاء 
وقدم تقدم تفنيد هذا القول» ورده فى -/ 884- (قال) الراوي» والظاهر أنه رافع 
كيه (لا أدري في الثانية» أو قش الثالثة) وفي رواية إسحاق: «نأعادها مرتين» أو 


ثلاثا»ء وفى رواية داود بن قيس -/517/ :-١715‏ ١حتى‏ كان عند الثالثة» أو الرابعة». 
وفي نيت أبي هريرة كيه المتقدم في -// 885- «فعل ذلك ثلاث مرات» بالجزم» 
فترجح لعدم وقوع الشك فيهاء ولآن عادته يَكِدٍ استعمال الثلاث في تعليمه (قال) الرجل 
(والذي أنزل عليك الكتاب) أقسم الرجل باللّه كلهِ الذي أنزل القرآن على النبي كَل 
لتشريع الأحكام. ثم أمره بتبيين ما فيه من المرام (لقد جهدت) من باب منع: أ يذلعة 
وُسْعيء وطاقتي أن أبلغ حقيقة الصلاة المطلوبة مني» فلم أستطع (فعلمني) أركان 
الصلاة» وواجباتها (وأرنى) كيفيتهاء وجملة «أرني» توكيد لقوله: «علمني». وفي رواية 
إسضاق دقان اليكل دايا رببول اللمساع تقس عياف 1 أي اق شرع م هله 
الصلاة التى صليتها الآن (قال) النبى يلةٍ معلما له أركان الصلاة» وواجباتها (إذا أردت 
القلاة) أي آداءها (فتوضاء؛ قاحسن الونوء) يعسل ما أمرت بسيله»: وستاح نما أمرت 
بمسحهء وفي رواية: «فتوضأ كما أمرك اللهه» وفي رواية: (إنها لم تتم صلاة أحدكم 
حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجههء ويديه» إلى المرفقين» ويمسح رأسه. 
ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمدهء ويمجده' (ثم قم) فيه أن القيام في الصلاة 
فرضء» وهذا للقادر عليه (فاستقبل القبلة) فيه فرضية استقبال القبلة في الصلاةء وهذا 
محمول على غير التطوع في السفرء كما تقدم في محله (ثم كبر) فيه فرضية التكبير 
للدخول في الصلاة» وخالف في ذلك بعضهم» وقد تقدم الرد عليه في محله /1/ 8/15- 
(ثم اقرأ) أي اقرأ فاتحة الكتاب» ففي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود «ثم اقرأ بأم 
القرآن» أو بما شاء اللده» ولأحمدء وابن حبان من هذا الوجه: «ثم اقرأ بأم القرآن» ثم 


(بَابُ الرّخْصَة فى نَرْكِ الذكر فى. . .- حديث رقم “ه١٠‏ 


اقرأ بما شئت»» ترجم له ابن حبان ب[آباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل 
ركعة] (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) و في رواية إسحاق: «ثم يكبرء ويركعم؛ حتى 
تطمئنّ مفاصله» وتسترخي) 

وهذا محل استدلال المصنف ككْلَنُهُ على ترجمتهء حيث إن النبي كلِ أمره بالركوع, 
والطمأنينة فيهء ولم يأمره بالأذكار التي تقال فيه» فلو كانت من واجبات الصلاة لما 
سكت عنهأ في وقت البيان» أما تكبير الركوع, فقد ذكره فهو من واجبات الصلاة على 
الرا جح (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) أي حتى تستوي في قيامك, وفي رواية إسحاق: 
ثم يقول: : ااسمع اللَّه لمن حمدهء ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه» وفيه وجوب 
الاعتدال في القيام من الركوع» وقول: «سمع الله لمن حمده» (ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا) وفي رواية إسحاق: «ثم يكبر» ويسجدء حتى يمكن وجهه. حتى تطمئن 
مفاصله» وتسترخي». و فيه وجوب الطمأنينة في السجودء وكذا التكبير على الراجح 
(ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا) وفي رواية إسحاق: «ويكبر» فيرفع ) حتى يستوي 
قاعدا على مقعدته» ويقيم صلبه). وفيه وجوب الرفع من السجود. والقعود ممكنا 
مقعدته» ومقيما صلبه (ثم اسجد. حتى تطمئن ساجداء فإذا صنعت ذلك) أي فعلت ما 
ال ا ل ا ا و ا 
(وما انتقصت من ذلك) أي وما تركت مما ذكرت لك (فإنما تن تنقصه) أي : تتركهء قال 
الفَيّومي رحمه الله تعالى: : نَقَصّ نَقْصًا من باب قتل» وتُقْصَانَاء وانتَقّصّ: ذهب منه 
شيء بعد تمامه. وَنَقَضْنُهُ يتعدى. ولا يتعدى. هذه اللغة الفصيحة» ويد لكي 
قوله تعالى: لاتَعْصبًا عِنَ أَطَرَافِها» [الرعد:١4].‏ وقوله تعالى: غير مَنُوس» 
[هود: ]٠١ ٠9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة» والتضعيف» ولم أت فق كلام فقي » 
ويتعدى أيضا بنفسه إلى مفعولين» فيقال: : نَقَصتٌ زيدًا حَقَّهُ وانتقصته مثله. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: فقول المصنف كاه : «وما انتقصت» لازمء وقوله: 
اتنقصه) متعد لواحد. وهو الضمير. وفي رواية إسحاق: : «فإذا لم يفعل هكذا لم تتم 
صلاته) . 

أراد النبي كك -واللّه أعلم- أنه إذا ترك شيئا مما ذكره له في هذا التعليم» فقد ترك 
جزءا من صلاتهء ومن ترك جزءا من أجزاء الشيء الواحدء فقد ترك ذلك الشيء 
بكامله. ولذلك قال له يَكةِ: «صلء فإنك لم تصل»). واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


000( «المصباح المنيرا ص 5١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الافتيتاح 


سد ١/ا١‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-ه١١1-‏ /#ه١١1-‏ وفى «الكبرى») -٠ /1١‏ عن قتيبة» عن بكر بن 
مضرء عن محمد بن عجلان» عن علي بن يحيى الزرقي» عن أبيه» عنه . وفي-7107/ 
/551- و«الكبرى» 7717/55 معن علي بن حجرء عن إسماعيل بن 0 عن 
يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن جده؛ عن رفاعة بن رافع كيه . وفي 
-١157/151/-‏ و«الكبرى»)-5// 77/ا عن محمد بن عبداللّه بن يزيد المقرىء» عن 
أبيه» عن همام»ء عن إسحاق بن عبدالله ب بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى به. ٠‏ وفي - 
-١3"1* /51/‏ و«الكبرى» -1775/1١١١‏ عن قتيبة» عن الليث» عن ابن عجلان به. و- 
4- ولدالكبرى») -1١5037-‏ عن سويد بن نصر» عن أبن المبارك» عن داود بن فسين؟ 
عن علي بن يحيى به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن الحسن بن علي الحلواني؛ عن هشام بن عبدالملك» 
وحجاج بن منهال» كلاهما عن همام بن يحيى به. وعن موسى بن إسماعيل» عن حماد 
ابن سلمة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء عن علي بن يحيى» عن عمه» ولم 
يسمهء ولم يقل : «عن أبيه . وعن مؤمل ابن هشام» عن إسماعيل ابن علية»؛ عن محمد 
ابن إسحاق» عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع» عن أبيهء عن عمه رفاعة بن رافع 
كله . وعن عَبَاد بن موسى الحُثَّلِيّء عن إسماعيل بن جعفرء عن يحبى بن علي بن 
يحيى به. وعن وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد بن عمروء عن علي بن يحيى» 
عن رفاعة بن رافع» ولم يقل: «عن أبيه».2'2 (ت) فيه عن علي بن حجرء عن 
إسماعيل بن جعفر» عن يحيى» عن جلذه به ولم يقل: «عن أبيه». وقال: حسن.(ق) 
فيه عن محمد بن يحيى » عن حجاج بن منهال ببعضه: ١لا‏ تتم صلاة لأحد حتى يسبغ 
الوضوءا) . . . فذكره. 


(أحمد) ”5٠/5‏ و٠4"‏ (البخاري في جزء القراءة» ٠١١-‏ -و7 ١١191١١9 1١‏ 


. فعلى هذا ما وقع في نسخ أبي داود المطبوعة من زيادة «عن أبيه» في هذا السندغلط . فليُتنبّه‎ )١( 


ات ريات الأشر بالما الركوع) - حديث رة م | 
- لشت ا :سن للد شكس عد الف 11 ١/١‏ ا2 


و48١٠‏ و59١٠‏ (الدارمى) ه5١‏ (ابن خزيمة) 05910 و7748 . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . ْ 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث صحيح.ء وأما ما يتعلق به من 
الفوائد» واختلاف العلماء في الأحكام المستنبطة منه» فقد استوفيناه في شرح حديث 
أبي هريرة كته -7/ 4884- فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت. وإليه 


5 
أنينبت). 


9 
3 


0 2 - 
3 وت ف 


5- (َبَابُ الآمْر بِإِنْمَامِ الركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر المصلي بإتمام ركوعه في صلاته. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: المراد من الإتمام هو الاطمئنان» و السكون حتى 
عار ل را ا المني. صلاته الاثم يكبرء ويركع 

4 (أخبرن مد ب عند الأفلى. َال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ َال : عَدُكا شك عَنْ 
قَتَادَةٌ كَالَ: سَمِعْتُ أَنسَّاء يُحَدْثُ عَنِ لني كله قَالَ: «أَتِمُوا الرُكوعَ . وَالسَّحُودَء إِذَا 
رَكَعْتُم » وتقلت 
رجال هذا الإسناد خمسة 

. 5/0 تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ - ١ 

1 - (خالد) بن الحارث الْمُجَِيمِي أبق عقمان البصري » ثقة ثبت [8] تقدم147/ 417 1 

"1- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [ل!] تقدم . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري». نقَة دست مدلس [غ] تقدم 71/0١‏ . 

ه- 0 بن مالك لمكي الشهير كيه تقدم 5/5 . واللّْه تعالى أعلم . 
تبلاء» ا الجماعة» سوى شيخه ) 00 كاري ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
كا/ا١‏ 
داود في الناسخ والمنسوخ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين (ومنها): أن فيه أن قتادة» 
وإن كان مدلسّاء لكنه صرح هنا بالسماع (ومنها): أن فيه أنسا تيه أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة .#4 . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن قتادة) بن دعامة رحمه الله تعالى» أنه (قال: سمعت أنسا) تيه (يحدث) جملة 
في منحل النصب على الحال على الراجح» وقيل: مفعول ثان لالسمع». لأنها تتعدى 
إلى مفعولين (عن.النبي كَ قال: «أتموا الركوع. والسجود) أي أكملوهما بمراعاة 
الطمأنينة والاعتدال (إذا ركعتم» وسجدتم»)ولفظه في -1١11//1١5٠١‏ من طريق سعيد» 
عن قتادة: «أتموا الركوع» والسجودء فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم» 
وسجودكم). 

وأخرج البخاري في «صحيحه) عن هلال بن علي» عن أنس بن مالك يليه » قال: 
صلى بنا النبي كَلِةِ صلاة» ارب لعي انا الصاد» وفي الركوع: (إ: في الاراكم 
من ورائي كما أراكم». 

وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى حديثٌ أبي هريرة ولك -"57/ 41/7- من رواية 
سعيد المقبري» عن أبيه» عنه» قال: صلى رسول الله بك يومّاء ثم انصرف» فقال: 
«ايافلان» ألا تحسن صلاتكء ألا ينظر المصلى». كيف يصلى لنفسه؟ إنى أبصرٌ مِنْ 
وَرَائيء كما أَبصِرٌ بينَ يدي . ْ ١‏ / 

وفي حديث أبي هريرة كاله عند الشيخين من رواية الأعرج عنه: أن رسول الله َك 
قال: « هل ترون قبلتي ههنا؟ فواللّه ما لايخفى على خشوعكم» ولا ركوعكم؛ إني 
لأراكم من وراء ظهري». 

والمعنى : هل تظنون أني لا أراكم لكون قبلتي في هذه الجهة. لأن من استقبل شيئا 
استدبر ما وراءه» لكن بَيّنَ النبى مَكةِ أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة. 

وقد اختلف في معنى ذلك» فقيل : المراد بها العلم» إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم. 
وإما أن يلهمء قال الحافظ ْرَشْةُ : وفيه نظرء لأن العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله: 
«من وراء ظهري». وقيل : المراد أنه يرى مِنْ عَن يمينه» ومِنْ عَنْ يساره من تدركه عينه 
مع التفات يسيرة في النادرء ويوصف من هناك وراء ظهره. قال الحافظ ككُأَنْةُ : وهو 
ظاهر التكلف. وفيه عدول عن الظاهر بلا موجبء والصواب المختار أنه محمول على 
ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقى خاص به يك انخرقت له فيه العاذة» وعلى هذا 
عمل الشاري رحمه الله تعالى فارج بهذا الحديك فى اعلانات البوةة. ركذا تقل 


7- (يَابٌ الأمْر بِلِنْمَام الركوع) - حديث رقم ٠١١4‏ 


عن الإمام أحمد كَنْهُ : وغيره. 

ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضاء فكان يرى بها 
من غير مقابلة» لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو 
مخصوصء ولا مقابلة» ولا قرب» وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع 
عدمها عقلاء ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» خلافا لأهل 
البدع. لوقوفهم جم العادة . ْ 

وقيل: كانت له عين خلف ظهره» يرى بها من وراءه دائما. وقيل: كان بين كتفيه 
عينان مثل سم الخياطء يبصر بهماء لا يحجبهما ثوب.» ولا غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول» والذي قبله مما لا ينبغي أن يْبْمّتَ إليه. حيث 
لم يكن عليه بينة» ولا أثارة من علم. واللّه تعالى أعلم . 

وقيل: كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنبطع في المرآةء فيرى أمثاه 
فيهاء فيشاهد أفعالهم. انتهى”") 

[قال الجامع]: هذا القول أيضا ليس عليه برهان» فالحق أن الحديث على ظاهره» 
كما .تقدم عن الحافظ رحمه الله تعالى» وأما معرفة كيفية رؤيته كله هل هي بنفس 
تاضرقه الأماهة) أو بشيء آخر نوعه كذا وكذا فتكلف باردء لابرهان لهم به. #قُل 
كانوأ بَرْمسَكُمَ إن كُشْرَ كدت [النمل: 14]. 

وَالدَعَاوِي مَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيِهَا بيِئاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَدْعِبَهءً 

ارك نو م و ا 
يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة ظلليه » حيث 
بين فيه سبب هذه المقالة. والله سبحانه وتعالى أعله”” . 

وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في 
جميع أحواله. وقد نقل ذلك عن مجاهد. وحكى بقي بن مخلد أنه كك كان يبصر في 
الظلمة؛ كما يبصر في الضوء””". 

[فائدة]: : سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة ة برؤيته إياهم» دون 
تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم» وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل عاد «اعبد 
اللّه كأنك تراه» فإن لم تكن تراهء فإنه يراك». 


. «فتح») ج5؟ ص ملاحلا‎ )١( 
. 155 فم اافتح) جاص‎ 
. ج”3 صن ملا-لالا‎ )9( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

١١١5 ضح‎ 

[فأجيب]: بأن في التعليل برؤيته يَككِدِ لهم تنبيها على رؤية الله تعالى لهمء فإنهم إذا 
أحسنوا الصلاة» لكون النبي كَل يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة اللّه تعالى» مع ما تضمنه 
الحديث من المعجزات له ككةٍ بذلك» ولكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة» فإذا 
علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم» ليشهد لهم بحسن عبادتهم. قاله في «الفتح» 
أيضا"''.. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديف انين ومني اللساياك له واه مق سال 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١855/١١5‏ و«الكبرى» -0١/١741-عن‏ محمد بن عبدالأعلى» عن 
خالد الهجيمى» عن شعبة» عن قتأدة» عنه. و٠5١1/1١١١-‏ و«الكبرى» ١٠١5/5/8‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبدة بن سليمان» عن سعيدء عن قتادة» عنهء و7١٠/‏ 
0 عن علي بن حُجرء عن علي بن مُسهرء عن المختار بن قُلْقْلء عنه موصولا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن محمد بن بشارء» عن غندر» عن شعبة به. وفي 


«الأيمان والنذور» عن إسحاق.» عن حَبَّان عن همأم بن يحيى» عن قتادة» عنه . (م) في 
«الصلاة» عن محمد بن المثنى» وابن بشارء كلاهما عن غندر به. وعن أبى غسان 
المسمعي» عن معاذ بن هشام. عن أبيه» عن قتادة» عنه. ْ 

(أحمد) / ١١5‏ و74 و١٠17و ١١‏ ولا١‏ و7594 (عبد بن حميد) رقم ١١1١‏ . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف. وهو الأمر بإتمام الركوع» ومعنى إتمامه؛ أن يطمئن 
المصلي فيه بحيث تعود مفاصله إلى مواضعهاء ويستقر كل عضو مكانهء والأمر 
للوجوب. فالطمأنينة في الركوع» وكذا في سائر أفعال الصلاة من فرضها التي لا تتم إلا 
بهاء فالخلاف في هذه المسألة ضعيف جدًا تقدم تفينيده (ومنها): وجوب إتمام السجود 


. ج 5 ص57‎ )١( 


٠١٠‏ - (بَابُ رقع اليدَيْن عِنْدَ الرّقع مِنَ ... - حديث ر' 


أيضاء وسيبوب له المصنف فى أبوابه ١١17/10٠0‏ (ومنها): وجوب اهتمام المصلي 
على المحافظة على إتمام أركان الصلاةء وأبعاضها (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن ينبه 
الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى (ومنها) : 
بيان ما أكرم الله بل نبيه يكِيِ بمعجزة الإبصار من وراء ظهره» كما يبصر من أمامه» قال 
الحافظ العراقي ركه الله تعالى في «ألفية السيرة) : 

أكمَرُ النَبِيَاءٍ حَمَاتَبَعَا يَرَى وَرَاءَهُ كَقدَام مَمَا 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ا 


٠7‏ (يَات رفع الْعَدَيْن عِنْدَ الرّفع 
مِنَ الركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين عند رفع الرأس من 

وهذا الرفع مستحب عند جمهور أهل العلم» وهو الحث» وخالف في ذلك الحنفية» 
وبعض أهل الكوفة؛ وقد تقدم تمام البحث في ذلك بما فيه الكفاية. وللّه الحمد. 

هه -٠‏ (أْخْبرَنَا سُوَيْدُ ْنُ َضْرِ» قَالَ : أَنبَأنا عَبْداللِ بُْ المَُارَكِ عَنْ قيس بْنِ سُلَيِم 
الْعنْبّرِي» قال : حَدَئِي عَلقَمَةُ ُْ وَائِلِ؛ قَالَ : حَدَتَنِي أبي» قَالَ: صَلَيِتُ خَلْفَ رَسُولٍ 
الله ككل فَرَأَبنهُ تع يَدَيْهِ إِذَا اذتتح الصَّلَاة وَإِذَا رَكمَء وَإِذّا قَالَ: : سَمِعَ م اللّهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ هَكَذَاء وَأشَارَ فَبِسَ إِلَى نَحْو الأَدنَينِ) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

. 00/45 تقدم‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

؟- (عبدالله بن المبارك) الحنظلي المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت [8] تقدم 
حا 

“- (قيس بن سُلَيم العنبري) الكوفي» ثقة [] تقدم 841/9 . 

4- (علقمة بن وائل) بن حجر الحضرمي الكوفيء صدوق [”]تقدم9/ 841 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

كت ا ١‏ 

- (وائل) بن خجر بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي الشهير. نزل الكوفة» 
ومات في ولاية ماعاوية صيقهاء تقدم 8104/4 .0 ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيحء وتقدم بأتمّ مما هنا في 841//9 
أخرج به المصنف حديث وائل كته قال: «رأيت رسول الله كل إذا كان قائما في 
الصلاة قبض بيمينه على شماله». و تقدم البحث عنه مستوفّى هناك» وللّه الحمد. 

وأخرجه المصنف هنا- 7 -١١60 /٠١‏ وفى «الكبرى» 7/17 7847- بالسند المذكوز. 
وأخرجه (البخاري في «جزء رفع اليدين») تت 1< واللهسشانة وهال أعلم . 
'[تنبيه]: ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في «ت» أن علقمة لم يسمع من أبيه» ونقل 
ذلك فى «تت» عن ابن معين رحمه الله تعالى. 

فعقب ذلك بعض المحققين في تعليقه على «ت» فقال: والصحيح أنه سمع من أبيه؛ 
كما صرح به البخاري في «التاريخ 0 ادي في الحدودء في [باب إذا 
استكرهت المرأة على الزنا»» وفي سنن النسائي في «باب القود» من [كتاب القسامة]ء 
وفي اخزه وتم | ليدين للبخاري رقم )٠ ١(‏ أيضا تصريح سماعه عن أبيه» .وقال الحافظ 
0 في «بلوغ المرام») في [باب صفة الصلاة] بعد ذكر حديث وائل : رواه أبو داود بإسناد 
صحيح. وهذا إنما هو من طريق علقمة» عن وائل . فليتنبه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد صرح علقمة في حديث الباب بقوله: «حدثني أبي»), 
قفصح سماعه منه . 

والحاصل أن الراجح ثبوت سماعه من أبيه» كما صرح به البخاري» والترمذي. 
فتنبه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الاسارك م واو را يجي عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ُرُوع الأذتين . عِنْدَ الف مِنَ نال انمو 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين عند الرفع من الركوع 
مُقابل فروع الأذنين. 


. 1١ «التاريخ الكبير؛ جلا ص‎ )١( 


٠١هال (بَابٌ رقع اليدَيْن حَدذَوَ المَنكبَّين. . . - حديث رقم‎ -٠4 


١ اا‎ 


ذ«الحَذْو « بفتح. فسكون: الْمُوَازَاةء والمقا بلة» كالجذاء بالكسر والمد. 

وفخل الاسعدلال من الحديف واضح . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

كم ٠‏ (أْخْبرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ كَال: : حَدَنَْا يزِيدُ- وَهُوَنِنُ زُرَنِع-» قَالَ : حَدَّنَنَا 
سَعِيدٌ » عن قاد عَنْنَضْرٍ بن عَاصِمء أن َدَلَهُمْ ٠‏ عَنْ مَالِكِ بْن الحُوَيْرِثِء أنه رَأَي رَسُولَ 
الله يل يَرْفَعُ يَدَيْهِ ِذَا رَكَعَ َإذًا رع أسَه ين ادوع حلى حاف يهما قروم أذنيو ). 
رجال هذا الإسناد : سته 

. 407/57 تقدم‎ ]1١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَري البصريء ثقة‎ -١ 

1 وده مدان ا ثقة نت 0 5 
فى 8/94" . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري تقدم قبل باب . 

ا الليثي البصري» ثقة رمي برأي الخوارج» وصح رجوعه عنه 

5- (مالك بن الحُويرث) أبو سليمان الليثئي الصحابي الشهير كله نزيل البصرة 
تقدم/ا/ 775 . 

[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف»ء 
في 88/5 أخرجه هناك عن شيخه محمد بن عبدالأعلى» عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة» عن قتادة» وتقدم الكلام عليه» وعلى ما يتعلق. به من المسائل» فلا حاجة إلى 
إعادة ذلك هناء فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي» إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


25 25 ا 


9- (بَابُ رَفْع الْيَدَيْن حَذْوَ 
الْمَنكبينٍ عِنْدَ الرَفْع مِنَ الؤكوع 


الاح صرح لخداو ل ا ا المصاى سكير برقع ايليا إن شاء رفع 
إلى فروع الأذنين» وإن شاء رفع إلى المنكبين» لصحة الأمرين عن رسول الله َل 


دح با هك الع الس #لالساد شت 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب. 

-٠٠١ 0‏ (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي. قَالَ : : حَدَّنْنَا يَحْتَى بْنْ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنََا مَالِكُ بْنُ 
أنَس » ع عَن الزّهْرِيٌ. عن سَالِم؛ ٠‏ عَنْ أبيهِء أن رَسُولَ الله يكل كان يرق يََيْ إذَا مَحَلَ في 
الصَّلَاةٍ حَذْوَ متكي وَإِذَا رَفٌْ َأسَهُ مِنَ الرْكُوع ؛ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكء وَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ) كَالَ: «رَبنَا لَكَ الْحَمْدُهء وَكَانَ لآ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِينَ السَجْدَنَينِ) . 
رجال هذا الإستاد :ا ستة 

. 5/4 تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن)الفلاس الصيرفي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم 8/4 . 

*- (مالك بن أنس) الإمام المدني المجتهد الحافظ الحجة الثبت [7] تقدم 7/1 . 

؛- (الزهري) محمد بن ملم المدني الإمام الحافظ الحجة الثبت [5]تقدم١/١‏ . 

ه- (سالم) بن عبدالله بن عمر بن الخطاب المدني ثقة ثبت عابد فاضل فقيه [5] 
تقدم77/ 140 . 

7- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء تقدم7١/ ١7‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصنف في 
-0١‏ أخرجه هناك عن عمورو بن منصورء عن علي بن عياش» عن شعيب بن أبي 
حمزة- (ح) عن أحمد بن محمد بن المغيرة» عن عثمان بن سعيد» عن شعيب» عن 
الزهري» وتقدم هناك شرحه» والمسائل المتعلقة به. وللّه الحمد. 

وقوله: «وكان لا يرفع يديه بين السجدتين» سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى [باب 
رفع اليدين للسجود] وسنبين هناك إن شاء اللّه تعالى مذاهب العلماء في رفع اليدين 
للسجودء وأن الراجح قول من قال بمشروعيته» لصحة الحديث بذلك. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت, وإليه أنيب». 

د عاد عإد 


٠‏ المُخْصَةٌ فى تَرْكِ ذَلِكَ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في ترك رفع اليدين في الرفع من 


٠١5 الرُخْصَة في نَرْكِ لِك - حديث رقم‎ -١٠ 


[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه]: تقدم في -1١77/41‏ أن حديث ابن مسعود تله 
الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى على الرخصة في ترك الرفع ضعيف على 
الراجح» فلا يصلح لمعارفنة الأحاديث الصعيغةة. كاحادية :ابن عمن» :ومالك بن 
الحويرث» ووائل بن حجرء وغيرهم #4 فتبصر بالإنصاف» ولا تَتَهَوَرْ بتقليد ذوي 
الاعتساف. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

14- (َعَيَرَنًا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُ . قَالَ: حَدَثَنا وَكيعٌ, ٠‏ قال: حَدّتنا 
اا ؛ عَن عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِء عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدِاللّه أنه 
قال: ألا أَصَلْي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولٍ الله كَل فَصَلَّى ٠‏ قَلَمْ يَرْقَعْ يَدَيْهِ إلا مَرَهَ وَاحِدَةً) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة: 

. تقدم 7”//ا"‎ ]٠١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي نزيل بغداد» ثقة‎ -١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت حجة [4] تقدم١١/‏ 
6 . 

“- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحافظ الحجة [/] تقدم 87//ا3 . 

4 - (عاصم بن كُليب) الجرمي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 889/1١‏ . 

ه- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة ["] تقدم ”47/9 . 

”- (علقمة) بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [؟] تقدم /7١‏ 
0004 

- (عبدالله) بن مسعود الصحابي الشهير قله » تقدم 79/78 . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث تقدم البحث عنه مستوفى» وأن 
الصحيح أنه ضعيف» حيث أورده المصنف كْآَنُةُ محتجا به على ترك الرفع عند الركوع 
-1١7/810-‏ وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجوازء وأن الرفع ليس من 
واجبات الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أنيت) . 


00 
“١ 
٠ 
3 
٠ 
7 


شرح سنن النسائي - كات الافيتاح 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي يقوله الإمام وقت رفع رأسه من 
الركرع» ذاما» موصول اسمي بمعنى الذي» وجملة «يقول» صلتهاء والعائد محذوف» 
أي يقوله» و«إذا» ظرف متعلق ب«يقول». ويحتمل أن تكون «ما» مصدرية» أي باب قول 
الإمام الخ. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

0- (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء َالَ : أَنَأَنَا عَبِدُاللُه عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنْ سَالِمٍ؛ عَن ابْنِ عَْمَرَ 9 رَسُولٌ اللّه ين كَانَ إذَا افتتحَ الصَّلَاة رَمُع يَدَيْه حَذْوَ مُتكببه» 
وَإِذَا كبر ِلركوع. وَِذَا رَفَُ رَأسَهُ مِنَ الوكُوع رَقَعَهُمَا كَذَالِكَ أَيُضَاء وَقَالَ: «سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَةُ رَيَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُف وَكَانَّ لا يَفْمَلُ ذَلِكَ. في السَّحُودٍ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

كلهم تقدموا قريباء ف(سويد بن نصر) و(عبدالله) بن المبارك تقدماقبل ثلاثة أبواب» 
والباقون تقدموا قبل. باب» ‏ وتقدم الكلام على الحديث مستوفى في أدائل [كتاب 
الافتتاح] -91/5/1-. 

و «أيضا» ) قال المجد رحمه الله تعالى: الْأَيِض : العَؤْد إلى الشيء» آض 
يئيض» وصَيْرُورة الشيء غَيْرَهُ» وتحخويله من حاله» والرجوع» وآض كذا: صارء وفْعَلٌ 
ذلك أيضًا: ‏ إذا فعله مُعاوِدًاء. فاستعير لمعنى الصيرورة. انتهى”"' . 
فهو منصوب. على أنه مفعول :مطلق لفعل محذوف. أي إِضْتٌ أيضًاء أو حال من 
مبحذوف. على حذف مضاف» أو على تقديره بالمشتق». أي أقول هذا ذاأيض») أو.اكضا. 
واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق. عليه» وقد تقدم شرخهء وبيان 
المسائل المتعلقة. به في الموضع الذي أشرت إليه آنفاء وإنما أتكلم هنا على ما بوب له 
المضنف وحيمة الله تعالى». وهو بيان الذكر الذي يقوله الإمام في رفع رأسه من الركوع. 
وهو اسمع اللّه لمن حمده» ربنا ولك: الحمد)». 

(فقوله): وقال: «سمع الله لمن حمده؛ ربناء ولك الحمد» أي قال النبي كَل حينما 


- 


٠١89 (بَابُ ما يقول الإمَامُ إذا رَفَعَ رأسَه. . .- حديث رقم‎ -١١ 


دمل 


يرفع رأسه من الركوع: «سمع الله لمن حمده». وقال حينما اعتدل قائما: «ربنا ولك 
الحمد». فالتسميع ذكر الرفع» والتحميد ذكر الاعتدال» كما بينته الروايات الأخرى. 
والهاء فى «حمده) ضمير يعود ل«اللّه» عز وجل. وقيل: هاء سكت» .وهو ضعيف. 

وفي قوله : السمع اللّه) إثبات صفة السمع لله عز وجل . قال ابن منظور رحمه الله 
تعالى : السميع من صفات الله كهِ وأسمائه» لا يَعزْبُ عن إدراكه مسموع, وان خلي. 
فهو سميع بغير جارحة. وفَعِيل من أبنية المبالغة» وفي التنزيل: #وَكَانَ أللَّهُ سَمِيعا 
بصِيرا # [النساء : »1١75‏ وهو الذي وسع سمعه كل شيءء كما قال النبي كله . قال الله 
كه : هد َع لله َوْلَّ الى حدِلُكَ في رَوْجِهًا» الآية [المجادلة : »]١‏ وقال عز وجل : لآم 
يَسَبْونَ أن لا شَسْمَعٌ م سسَّعُم مَتجُوَسْهُمٌ بل الآية [الزخرف:80]. 

0 الأزهري ونه المع را فسّروا السميع بمعنى الْمُسْمِع ٠»‏ فرارا من 
وفنتب اللديأت لمكا تالكر الله يل الندر: فيغر موسيم من كايا فهو سميع 
ذو سمع بلا تكييف». ولا تشبيه بالسمع من خلقه» ولا سمعه كسمع خلقه.» ونحن 
نصف الله بما وصف به نفسهء بلا تحديد» ولا تكييف» قال: ولست أنكر في كلام 
العرب أن يكون السميع سامعًاء ويكونٌ مُسمِعَاء وقد قال: عمرو بن معديكرب: [من 
الوافر] 

أمِن رَنِحَانَةَ الدَامِي السَمِيعٌُ يُوَرْقُيِي وَأَضحَابِي هجوم 

فهو في هذا البيت بمعنى الْمُسمعء وهو شاد والظاهر الأكثر من كلام العرب أن 
يكون السميع بمعنى السامع» مثل عليم» وعالم» وقدير وقادر. انتهى المقصود من 
كلام ابن منظور رحمه اللّه تعالى”" . 

(وقوله: ربنا») بنصب ربنا على أنه منادى حذف منه حرف النداء» كما قال الحريري 
رحمه الله تعالى في «ملحة الإعراب»: 

وَحَذْفٌ يَا يَجُورُ في النَُدَاءِ كَمَوَلِهِمْ رَبْ اشَجبٍ دُعَاني 

(وقوله : «ولك الحمد)) مبتدأ وخبرء وقدم الخبر لإفادة الحصرء والاختصاص» أي 
لا لغيرك. واختلفت الروايات في زيادة «اللّهم»» وفي ثبوت هذه الواو» وحذفهاء 
واختّلف أيضا فى كونها عاطفة» أو زائدة» أو جالية: 

قال النووي و اللّه تعالى في «شرح المهذب»: ثبت في الأحاديث الصحيحة من 
روايات كثيرة: «ربنا لك الحمداء وفي روايات كثيرة «ربنا ولك الحمد»» بالواو» وفي 


13) السان العرطة اصن و 


كج دا 
روايات « اللّهم ربناء ولك الحمد»» وفي روايات «اللّهم ربناء لك الحمد»» وكله في 
| : ْ 
ل والأصحاب: كله جائز. وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن الواو 
فى قوله: «ريناء ولك الحمد)»؟ فقال: هي زائدة» تقول العرب: بعني هذا الثوب» 
فترل المخاطب : نعم» وهو لك انهه فالواز زائدة . 

[قلت]: ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف» أي ربنا أطعناك» وخمدناك» ولك 
الحمد. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى : قوله: «اللهم ربنا؛ ثبت في أكثر الطرق هكذاء وفي 
بعضها بحذف «اللّهم2 وثبوتها أرجح » وكلاهما جائزء وفي شوتها تكرير النداء». كأنه 
قال :دما الل ياريينا : 

وقوله: «ولك الحمد» كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها بحذفها. قال 
النووي: المكنان لآ ترجيع لأخدهها على الآحن.. وقال: اين تق العيد» كان 'إثباك 
الواو دال على معنى زائد» لأنه 0 يد استجب» ولك الحمد» م 
على معنى الدعاء. ومعنى الخبر. ١‏ 

وهذا بناء على أن الواو عاطفة» 0 زائدة. وقيل: هي واو الحالء قاله ابن 
الأثيرء وضعف ما عناه. 

قال: ورجح الأكثرون ثبوتها. وقال الأثرم : سمعت أحمد شه يثبت الواو في (ريناء 
ولك الحمداء. ويقول: ثبت فيه عدة أحاديث . انتهى كلام الحافظ رحمه اللّه تعالى ٠‏ 
عفن تضرف 57 وائله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: الظاهر أن مذهب الفضتك رحمه الله تعالى: أنه 
يفاد الإمام يجمع بين التسميع» والتحميدء وأما المأموم فيحمد فقط. حيث بوب 
لكل منهما بباب مستقل» وأورد دليل كل منهماء وهذا هو المذهب الراجح» ومثل 
الإمام في الجمع المنفردء وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة» ودونك ما كتبه 
المحققون فيها: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في قول المأموم 
إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»: فقالت طائفة: يقول: «سمع اللّه لمن حمده. 


2000 (المجموع» جلا ص 518 . 
(0) ج١7‏ ص 7"9ه . 


٠١١4 (ِيَابُ ما يقول الإمامُ إذا رفَعَ رأسَهُ. . .- حديث رقم‎ -١١١ 


اللّهم ربناء لك الحمد»» كذلك قال محمد بن سيرين» وأبو بردة. وقال عطاء يجمعهما 
مع الإمام أحب إليَء وبه قال الشافعي» وإسحاق. ويعقوب» ومحمد. 

وقالت طائفة : إذا قال الإمام: «سمع اللَّه لمن حمده)» فليقل من خلفه : «ربناء ولك 
الحمد» . هذا قول عبداللّه بن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة 4# . وبه قال الشعبي» 
ومالك» وقال أحمد بن حنبل: إلى هذا انتهى أمر النبى كله . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثابت عن النبي يكل أنه قال: : «وإذا قال الإمام : 
سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد»» فالاقتصار على ما عَلّمَ النبي كلل 
المأمومَ أن يقوله أحب إلي» وينبغي أن يكون قول المأموم: ربنا لك الحمد» أوكد من 
التشهدء والصلاة على النبي يَكْةِ في التشهد عند من يجعل أمر النبي كَكَةِ على الفرض» 
ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول الله يكة: ربناء ولك الحمد لما سمع 
النبي ككهِ قال: سمع الله لمن حمده'"". انتهى المقصود من كلام ابن المنذر رحمه 
اللف 5 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح قوله: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: اللّهم ربنا لك الحمد): 

ما نصه: استُّدِلَ به على أن الإمام لا يقول: «ربنا لك الحمد»؛ وعلى أن المأموم لا 
يقول: «سمع الله لمن حمده»» لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية» كما حكاه 
الطحاوي» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وفيه نظرء لأنه ليس فيه ما يدل على النفي» 
بل فيه أن قول المأموم: «ربنا لك الحمد» يكون عقب قول الإمام: «سمع الله لمن 
حمده»» والواقع في التصوير ذلك» لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله» والمأموم 
يقول التحميد في حال اعتدالهء فقوله يقع عقب قول الإمام, كما في الخبر» وهذا 
00 و ال ل ا «إذا قال: ولا 
ألصَالين». فقولوا: آمين» أن الإمام لا يؤمّن بعد قوله: 7 ألصَّالين» . وليس فيه 
أن الإمام يؤمّنء كما أنه ليس في هذا أنه يقول: «ربنا لك الحمداء لكنهما مستفادان من 
أدلة أخرى صحيحة صريحة» كما تقدم في التأمين» وكما ثبت أنه ككل كان يجمع بين 
التسميع والتحميد. 


وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى «سمع الله لمن حمده» طلب 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث رفاعة بن رافع كيه الآتى فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى. 
(؟) «الأوسط) جا ص 15-١5١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

شت :م١‏ 
التحميد» فيناسب حال الإمام» وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله: «ربناء لك الحمد؛ء 
ويقويه حديث أبي موسى الأشعري ويه عند مسلم وغيره م ففيه: « وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمدء يسمع الله لكم». 

فجوابه أن يقال : لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك الحمداء إذ لا 
يمتنع أن يكون طالبا ومجيبّاء وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون 
الإمام داعياء والمأموم مَوَّمْنًا أن لا يكون الإمام مؤمّناء. ويقرب منه ما تقدم البحث فيه 
في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن» وقضية ذلك أن الإمام يجمعهماء وهو 
قول الشافعي؛ وأحمدء وأبي يوسف». ومحمد»ء والجمهورء والأحاديث الصحيحة 
تشهد له وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضاء لكن لم يصح في ذلك شيءء 
ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك. لأنه نقل في «الإشراف» عن 
عطاء؛ وابن سيرين» وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم . 

وأما المنفرد فحكى الطحاويء» وابن عبدالبرَ الإجماع على أنه يجمع بينهماء وجعلة 
الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهماء للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمتنفردء 
لكن أشار صاحب (الهداية» إلى خلاف عندهم في المنفرد. انتهى كلام الحافظ رحمه 
اللّه تعالى ب: ا 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه] : لجو يا هدم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن 
الإمام يجمع بين التسميع» والتحميدء وأن المأموم يُحَمدْ فقط هو المذهب الراجح. 
عملا بما صح عن رسول الله كَل فإنه كان يصلي إمامّاء ويقول: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد»ء وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». فثبت أن مه 

[فإن قيل]: إن. حديث:.«صلوا كما رأيتموني أصلي» يشمل اللعابرود أيضاء كما 
استدل. به من قال بأنه يجمع بينهما. 

[أجيب]: بأنه قوله كلّدِ: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده»ء فقولوا: «ربنا ولك 
الحمد) يقدم عليه لأمرين : 

(الأول): أنه عام خص منه عدم متابعة المأموم في الجهر بالقراءة إجماعا. 

0 : حديث رفاعة بن رافع. كيه قال: «كنا يوما نصلي وراء رسول الله يكل 

فلما رفع رأسه من الركعة» قال: فح قال رجل وراءه: ربنا. ولك 


. 80/98 هو الحديث الآتي للمصنف بعد باب» وتقدم‎ )١( 
. 65١ شف «فتح 1 _ ص‎ 


(١/7 (ِيَابٌ ما يقول الإِمَامُ إذا رَفعَ رأَسَهُ. . .- حدي» تحمم‎ -١١١ 


١مه‎ 


الحمدء حمذا كثيرا طيبا مباركا فيه»). . . الحديث» فإنه يَكْةِ قرر ذلك الرجل على عدم 
تسميعه» فدل على أن تسميع المأموم غير مشروع. فتبين بهذا أن المراد بقوله: «صلوا 
كفا راو أصلي» الإمام» والمنفرد» ولا يشمل المأموم. 

وأما المنفرد فلا خلاف أنه يجمع بينهماء وقد تقدم أنه ادعى الإجماع على ذلك ابن 
عبدالينَء والطحاوي . 

والجاصيل أن 50 يخي العامة 0 والتجيينة ويكتفي 
حسيئاء ونعم الوكيل. 

ملك 4و2 را إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ» قَال: حَدَئنَا عَبْدُ الوَرَاقِ قَالَ: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ 

عَنٍ الزّهْرِيٌ ‏ عَنْ أبي سَلَمَة: عَنْ أبي هُرَيرَةَ: قَال: : كَانَ رَسُولُ الله بك إذَا رَقَمَ رَأَسَهُ مِنَ 
الركوع » قَالَ: ل 4 رَبَنَاء وَلَكَ الْحَمْدُ)). 
رجتال هذا الإسناد ]ا استة : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه المروزي نزيل نيسابورء ثقة ثبت 
حجة-[١٠١]‏ تقدم ؟/” . 

"- (عبدالرزاق) بن همامء أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ تغير في آخر عمره [9] 
تقدم اكرلالا ا . 

*- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريء ثم الصنعاني» ثقة ثبت من كبار[7] تقدم 
١/6٠١‏ . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم القرشي أبو بكر المدني الإمام الحافظ الحجة الثبت 
[؛:] تقدم ١/١‏ . 

ه- أبو بو سلمة) بن عبدالرحمن الزهري المدني ثقة ثبت فقيه [1]تقدم ١/١‏ . 

كك (أبو هريرة) الصحابى الشهير ليه تقدم ١/١‏ 3 واللّه تعالى أعلم . 
لطاتف هذا الإسناد 

(متها): أنه :فق لاشياة: المصنيفب رجهي الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» 
نبلاء» ومن رجال الجماعة. سوى شيخهء. فما أخرج له ابن ماجه» وأنه مروزي» 
وعبدالرزاق» ومعمر صنعانيان» والباقون مدنيون» وفيه رواية تابعي ) عن تابعي» وفيه 
أحد الفقهاء السبعة» وأحد المكثرين السبعة +وائلة سبحانه وتعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


دح ددذما 


شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) تله » أنه (قال: كان رسول الله كل إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
«اللّهم ربنا ولك الحمد) أي بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده»» بدليل الرواية السابقة 
عن أبي هريرة كيه -1١7/84-‏ 9«فإذا رفع رأسه من الركعة» قال: سمع الله لمن 
حمدهء ربئا ولك الحمد»). 

وقال السندي رحمه الله تعالى: قوله: «قال: اللَّهم ربنا ولك الحمد» أي مع قوله: 
«سمع الله لمن حمده»» وإنما تركه لظهور أنه من وظائف الإمام» وإنما الكلام في جمع 
التحميد معه. ا 7 

والحديث يدل على أن الإمام يقول: «ربنا ولك الحمد» مع التسميع» ولذلك استد ل 
به المصنف رحمه الله تعالى لما بوب لهء وهو «ما يقوله الإمام إذا رفع رأسه من 
الركوع». واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث أبي هريرة طليه هذا صحيح. وهو من 
أفراد المصنف رحمه الله تعالى» كما أشار الحافظ أبو الحجاج الْمِرّيٍّ رحمه الله 
تعالى "' أخرجه هنا-١١١/59١١-‏ وفى «الكبرى» -541//70- بالسند المذكور. 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المريجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس)» . 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدَالّين على ما يقوله المأموم من الذكر في حال رفع رأسه 

من الركوع. وإنما حذف القيد بحالة الرفع للاختصارء ولدلالة الترجمة السابقة عليه. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

-٠ 5١‏ (أَخْبَرَنا ََادُ بن السْرِيّ عَنِ ابْنِ عْيَئَهَ عَنٍ الزُّهْرِيّ؛ عَنْ أَنْسء أَنّ أي 
يك سَقَط مِنْ رس عَلَى ش شِقَهِ الأَيِمَنِ َدَخَلُوا عَلَيه و و نَحَضَرَتِ الصَّلاةٌ فَلَمًا 


() «شرح السندي» ج؟ ص ١10‏ . 
)١(‏ انظر «تحفة الأشراف» ج ١اص‏ له . 


٠١57 (بَابُ ما يقل الْمَامُومٌ ) - حديث رقم‎ - ١١١ 


قَضَى الصَّلَاةَ قَالَّ: «إِنَمَا جَعِل الإمام لهؤم به قَإدًا رَكَعَ ؛ ٠‏ فَارْكَعُواء وَِذَا رَفْعَ 
فَارْفَعُواء وَإِذَا قَال: سيع م اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَة فَقُولُوا : رَيَنَاء وَلَكَ الْحَمْدُ)) . 

[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه] : هذا الحديث مِثْفقٌ عليه وقد تقدم للمصنف سندا 
ومتناء في [كتاب الإمامة] /١5-‏ 1/415- أورده تحت ترجمة [الاثتمام بالإمام] /١5-‏ 
+ والسند من رباعياته» وهو )0371 من رباعيات الكتاب. 

استدل به هناك على وجوب م 3 لإمامه في أفعال الصلاة» وتقدم الكلام 
حمدو)اء له من وظيفة الإمام كما تقدم اكلام ا في الياب ؛ الذي قبل هذا. واللّه 

11 (ليرنا تطكد رن العا قَال: أب ا القاسم: ٠‏ عَنْ مالك كا قَالَ : حَذُننِي 
ميم ب عَبْداللهِ. عن عَلِي بْنِ يَختى الرَرَقي عَنْ أبيه» ع ولاعة بن واقع: قَالَ: كُنَا 
يَوْمَاء نُصَلَيِ وَرَاءَ رَسُولٍ الله يكلو. 5 لما رَقَعَ َأسَهُ مِنَ الرَحْعَةٍ: قَال: 2 سَمِعّ اللّهُ لِمَنْ 
حَمدة) قَالَ رَجُل وَرَاءَهُ: رَيَتَاء ولك الحيدة حَمْدَا كلير! طَيبًا 5 فيه » 5 
انْصَرَف رَسُولَ اله كل قَالَ : امن المتَكلَم آَنهًا؟». فَقَالَ الرَجْل : آنا ا ستول الله قال 
رَسُوَلَ اللّه يكل : ١‏ لَقَذ رَأَنِتُ بِضْعَةٌ وَتَلَائِينَ ع مَلَكَاء يَبْتَدرُومَا أَهُمْ يَكنْبُهَا أوَلَاه) . 
رجال هذا الإسناد : ا 
065 . 

"- (ابن القاسم) هو عبدالرحمن اي أبو عبدالله المصري الفقيه صانحب مالك؛ 
اام ان 

85- انع وى عبداللة) المدني المجم. ثقَة ثقة 1] تقدم 40/١‏ 

ه- (علي بن يحبى الررّقي) الأنصاري المدني» ثقة [4] تقدم 5517/51 . 

5- (يحيى) بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري المدني» له 
رؤية» وذكره ابن حبان في «الثقات». تقدم5717//51 . 

/لا- (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان» 55 معاد الأنصاري البدري رضي اللّه 
تعالى عنهما تقدم17”/ /773 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

نصح ددا 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
مدنيون سوى شيخه» وابن القاسم. فمصريان» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض» ورواية الراوي عن أبيه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن رفاعة بن رافع) الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: كنا يوما نصلي 
وراء رسول الله كلِ) الظرفان متعلقان ب«نصلي». أو الأول متعلق ب«كان»» والثاني 
بانصلي»(فلما رفع) يك (رأسه من الركعة) بفتح. فسكون: المرة من الركوع كما قال 
ابن مالك في «الخلاصة»: 

(قال: سمع الله لمن حمده) جواب «لما» (قال رجل) وفي «الكبرى»: «فقال رجل» 
بالفاء» وهذا الرجل تقدم في -47١/77-‏ عن ابن بشكوال كُنْةُ أنه قال: هو رفاعة 
ابن. رافع راوي الخبرء واحتج على ذلك بقصة عطاسه خلف رسول الله يِه وهو 
يصليء فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. . . الحديث. ونوزع في. ذلك لاختلاف 
السياق والقصةء وأجيب بأنه لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع 
رأسه عله ولا مانع أن يكني عن نفسهء لقصد إخفاء عمله. أو لغير ذلك. 

(وراءه) ظرف متعلق ب«قال»» أو بمحذوف صفةٍ لرجل»» أي رجلٌ كائنٌ وراء النبى 
كله (ريناك ولك الحمد. م0 متخول مظلق لفعل مقدر» آى عدا جيرا ديرا طلي) 
أي خالصا من الرياء. والسمعة (مباركا فيه) أي كثير الخير». زاد فى الرواية المتقدمة 7؟/ 
١‏ : «مباركا عليه .كما يحب ربناء. ويرضى» (فلما انصرف رسول الله ) أي سلم 
من الصلاة (قال: «من المتكلم) «من ‏ استفهامية مبتدأ خبره «المتكلم» (آنفا) بالمد 
والقصرء كحاذر وحَذِرء وآسن وأسِنء» واختلفوا فيهء فقيل: منصوب على الحال» أي 
ل كر لاي اع ارين : منصوب على الظرف». 
أي من الذي تكلم الناع237 

(فقال الرجل : أنا يارسول اللَّه) «أنا؛ مبتدأ حذف خبره جوازاء أي أنا المتكلم» كما 
قال في «الخلاصة»: 


. ١87 انظر حاشية الجمل على الجلالين جة.ص‎ )١( 


00 ٠١77 (يابُ قَوَلِهِ : «رينَا وَلكَ الحَمْد)) - حديث رقم‎ -١ ١٠١ 
وَحَذْفَ مَا يْمْلَم جَائِرٌ كَمَا نَقُولَ: رَنِدٌ بَعْدَ من عِندَكُمَا‎ 
و في الرواية المتقدمة: فلم يكلمه أحد حتى قالها مرتين (قال رسول اللَّه يلِ: «اة‎ 

رأيت) اللام هي الموطتة للقسمء أي واللّه لقد رأيت (بضعة وثلاثين ملكا) «البضع» 

بالفتح والكسر: ما بين الثلاث إلى العشرء وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة» يضاف إلى ما 

تضاف إليه الآحادء لأنه قطعة من العدد (يبتدرونها) أي يتسارعون» ويتسابقون إليها 
(أهم يكتبها أولا) «أي) استفهامية مبتدأ وجملة «يكتبها» خبره» والجملة منصوبة المحل 
لكونها معلقة بفعل محذوف, وذلك الفعل في محل نصب على الحال» أي ينظرون أهم 

يكتبها أولا. وقيل: الجملة محكية بقول مقدرء أي يقولون: أيهم يكتبها أوّلا"'". 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه البخاري» وقد تقدّم بيان 

المسائل المتعلقة به فى -7”5/ 97١‏ - فلا حاجة إلى إعادتهاء فمن أراد الاستفادة» 

قير ادها ساك د والله تعالن أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس» 3 


8 4 ؟' 
عد عاد عاد 


(َبَابُ قله : «رينا وَلَكَ 


الْحَمْدُ)) 


أي هذا باب كر الحديثين الدالين على فضل قول المصلي: «ربنا ولك الحمداء 
فالظاهر أنه أراد بهذه الترجمة بيان فضل قول «ربنا ولك الحمد»ء فهؤ كقول الإمام 
الكارئ وحجمة الله تعالى في «صحيحه»: [باب فضل : «اللّهم ربنا لك الحمد»]. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

“ا 6ت (أخينيا قُتَيبَةٌ عَنْ مَالِكْ عن سْمَيّ ‏ : عَنْ أببي صَالِح ‏ عَنْ أَبي هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله كك قَالَ : « إذَاقَالَ الإمَام : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا : رَبَنَاء وَلَكَ الْحَمْدُ 
إن منْ وَاققَ َوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائكة» غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبه) . 


)١(‏ أفاده السمين الحلبي في إعراب قوله عز وجل : #إذ يلقو آفَلمه أَبْهْمْ يَكْدُلُ مَرْيم 4 [سورة آل. 
عمران :آية 54]. انظر «الدر المصون» جا ص 947 . 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الافتتاح 


كت 1 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

- (مالك) بن أنس الإمام المدني» تقدم في الباب الماضي . 

]11 (سْمَيَ) مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المدني» ثقة‎ -٠ 
. 010 ت170(ع) تقدم57/‎ 

4- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيّات المدني» ثقة ثبت [7] ت١١٠(ع)‏ تقدم 71/ 
5 . 

ه- (أبو هريرة) ثيه تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
ُبّلاء» ومن رجال الجماعة (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه» وإن. كان بغلانياء 
إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك رحمه اللَّه تعالى (ومنها): أن أبا هريرة 
أكثر الصحابة رواية للحديث» روى (017/5) حديثا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) تله (أن رسول اللّه يكلِِ قال: ١‏ إذا قال الإمام: سمع اللّه لمن 
حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد) وفي رواية البخاري: «فقولوا: اللهم ربناء لك 
الحمد». قال في «الفتح»: في رواية الكشميهني : «ولك الحمد)» بإثيات الواوء وفيه رد 
على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين «اللّهِم؛» والواو في ذلك. انتهى'" . 

وقال النووي كُنْهُ : «سمع اللّه): أي أجاب» أي من حمد الله متعرضا لثوابه 
استجاب اللَّه له» وأعطاه ما تعرض له. قال: ولفظ «ربنا» على تقدير إثبات الواو متعلق 
بما قبله» تقديره: شتمع اللّه لمن حمده» يا ربناء فاستجب حمدناء ودعاءناء ولك 
.الحمد على هدايتنا. انتهى . 

وقال البغوي في اشرح السنة»: وقوله: «سمع الله لمن حمده؛» أي تقبل الله منه 
'حمدهء وأجابهء يقال: اسمع دعائي»؛ أي أجبء, لأن غرض السائل الإجابة» فوضع 
السمع موضع الإجابة» ومنه قوله كَل : #إوّت ءَامَنتٌ ربكم فَأسَمَعُونِ #4 .[يس : 5 7] أي 
اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول» ومنه الحديث ١‏ أعوذ بك من دعاء لا يسمع»؛ أي لا 


0.091١ «فتح» جا ص‎ )١( 


٠١77 «رَينَا وَلكَ الْحَمْدُه) - حديث رقم‎ ٠ (بابُ فَوَلِهِ‎ - ١١٠ 


ع ار 


وقال الكرماني ياَنْهُ : يحتمل أن يكون السماع بمعناه المشهور .[ فإن قلت]: فلا 
بد تستعمل ب١من»‏ لا باللام.[ قلت]: معناه سمع الحمد لأجل الحامد منه .ثم لفظ 
«ربنا» لا يمكن أن يتعلق بما قبله لأنه كلام المأموم» وما قبله كلام الإمام»”"' بدليل 
قوله: «فقولوا»)., بل هو ابتداء كلام و(لك الحمد) حال منه» أي أدعوك» والحال أن 
الحيد لق لا تمرك 

[فإن قلت]: هل يكون عطفا على أدعوك؟ . 

[قلت]: لاء لأمما إنشائية :هذه خبرية » انتهن. 

وقال الطيبي ينه : ما حاصله: هذا الكلام يحتاج إلى مزيد كشف وبيانء» وذلك 
أن قوله: «سمع الله لمن حمده» وسيلة» و«ربنا ولك الحمد» طلب» وفيه التفات من 
الغيبة إلى الخطاب» فإذا روي بالعاطف تعلق «ربنا» بالأولى» ليستقيم عطف الجملة 
الخبرية على مثلهاء وإذا عزل عن الواو تعلق «ربنا» بالثانية» فإنه لاا يجوز عطف 
الإنشائي على الخبري» وتقديره على الوجه الأول: يا ربنا قبلت في الدهور الماضية 
حدر ود بسن الأبو:لبنالنة ا وي متنك متك الآن ق رن كلا وله امد 
أؤلا وآخراء فأخرج الأولى على الجملة الفعلية» وعلى الغيبة» وخص اسم الله الأعظم 
بالذكرء والثانية على الاسمية»ء وعلى الخطاب». لإرادة الدوام» ولمزيد إنجاح 
المطلوب» فعلى هذا في الكلام التفاتة واحدة» وعلى الأول التفاتتان من الخطاب إلى 
الغيبة» ومنه إلى الخطاب . انتهى”" 

(فإن من وافق) وفي نسخة من «المجتبى2)» وهو الذي في «الكبرى»: (فإنه» بزيادة 
مين الشان (قوله قول الملاتكة) «قوله» بالرفع فاعل «وافق»)ء و«قول» بالنصب مفعوله. 
وفيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأمومون. 

وقد تقدم في باب التأمين أن الراجح أن المراد بالموافقة هو الموافقة في الول 
والزمن» وقيل: الموافقة في الإخلاص والخشوعء وقيل: غير ذلك» وأن المراد من 
الملائكة من يشهد تلك الصلاة ممن في الأرض» أو في السماءء وأدلة ذلك» فراجعه 
تستعد . 

(غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضيةء وفضل الله كَل 
)١(‏ «شرح السنة» جلا ص ١١5-١١‏ . 


. قال الجامع: هذا لا يتأتى في حق الإمام والمنفرد» لأ:هبما يجمعان بينهماء فتأمل‎ )١( 
. ١18-1١ا// راجع «عقود الزبرجد على مسئد الإمام أحمد» للحافظ السيوطي جا ص‎ )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


صصح "*7و١‏ 

واسع» لكن خصه العلماء بالصغائر» وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث 
عثمان بن عفان كيليه فيمن توضأ كوضوثه يكَكٍ في الطهارة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة 5 هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 7/11" 0 والكيرىه 560/57 وفي «الملائكة» -كما قاله 
الحافظ المزي كْلْهُ تعالى-١١‏ عن قتيبة» عن مالك. عن سميء. عن أبي صالحء 
عنه. وفي «الملائكة» عن سويد بن نصرء عن عبداللّه بن المبارك- وعن محمد بن 
سلمة» عن ابن القاسع- كلاهما.عن مالك .به والله سبحاتة وتعالئ أعلم: 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن عبداللُه بن يوسف- وفي «بدء الخلق» عن إسماعيل - 
كلاهما عن مالك به. (م) في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. (د) فيه عن 
القعنبي» عن مالك به. (ت) فيه عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن عيسى» 
اها لقي 

(مالك في «الموط|») 7 (أحمد) 509/7 و١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7( خْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌه قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ يُونْسَ بْنِ جُبَئِر» عَنْ حِطَانَ بْن عَبْدِاللُه أنْهُ حَدَّنْهُ أنه سَمِعَ با مُوسَى » 37 
َنب الله وي خطيئاء وَبَيِنَ لَنَا سُنَئنَاء وَعُلّمَنَا صَلَانَنَاء فَقَالَ : : 9 إِذَا صَلْيتُمْء ٠‏ كَأَقِيِمُو 

مركم ل ليؤتقم أعذكم ؛ ٠‏ فَإِذَا كبر الإمَامْ فَكَبّرُواء وَإِذَا قَرَأْ «غبر 200 
ولا ص4 فتُولوا: آبينء جيم الل وَإِذَا بر رع ككَبرُواء وازكمُواء إن 
الام يكم قبْلكُم يرمع قبلكم»ء قَالَ ني الله وكل: «قِْلْكَ بتِلْك وَإِذَا قَالَ : سَيِعَ الله 
لِمَنْ يل فَقُولُوا: اللَّهُمَ رَباء وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَع الله لَكُمْ؛ َإِنّ اللّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ 
به ككل : سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمِدَمٌء فَإِذَا كس وَسَجَد كَبْرُواء. وَاسْجُدُواء فَإِنّ الإِمَامَ 
بسح قلق وَيَرفْعُ قَبْلَكُمْ ٠‏ قَالَ ين اللّه كله : « تلك 8 ف فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَوَ 


. 7848 «تحفة الأشراف» ج 9. صن‎ )١( 


٠١14 (بَابٌُ قَوْلِهِ : «رَيتَا ولك الْحَمْده) - حديث رقم‎ -١ ١٠ 


١3* 


َلْيَكْنْ مِنْ َولٍ قَوْلٍ أحَدِكُم : : التَحِيَاتُء الطَيِبَات» الصَّلَوَاتُ لِلَهء سَلَامْ عَلَيفَ أيا 
لني ؛ وَرَحْمَةٌ اللّه» وَيَرَكَاتَهُ ل وَعَلَّى عِبَادٍ اللَّه الصَالِحِينَ؛ ا 9 نْ لا إِلَه 
إلا اللّه وَأَشْهَدُ أَنَّ مَصَيذا عندة ‏ ورتو لذن سَبْعَ م كَلِمَاتَ وَهِيَ تَيَةٌ الصّلّاة)) . 
رجال هذا الإسناد : 

. 47 /47مدقت]١١[ إسماعيل بن مسعود) ل البصري» ثقة‎ -١ 

"'- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت [8] تقدم57/!ا؟ . 

- (سعيد) بن أبي عروبة البصري» ثقة ثبت يدلسء واختلط آخرا [5] تقدم؛ 8/9" . 

4؛- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس [4] تقدم 54/7١‏ . 

هِ- (يونس بن جبَير) الباهلي. أبو غلاب البصري » ثقة 1؟] تقدم 4 ١3م‏ . 

5- (جطَان بن عبدالله) الرّقَاشي البصريء» ثقة [1]تقدم 80/98 . 

- (أبو موسى) الأشعري عبداللّه بن قيس الصحابي الشهير كه » تقدم 3/7 . 
واللّه تعالى أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى] : هذا لحري اخرع سام : وقد تقدم للمصنف رحمه 
اللَّه تعالى في -م”/ 80- باب [مبادرة الإمام] أخرجه هناك عن شيخه مؤمل بن 
هشام؛ عن إسماعيل ابن علية» عن سعيد بن أبي عروبة. 

وقد استوفيت شرحهء وذكر المسائل المتعلقة به هناك ويأتي ما يتعلق بالتشهد في 
محل إن شاف التاق ١13‏ اتوي 1 , 

(قوله: (بين لنا سنتنا)أي ما يليق أن نتخذه طريقا لنا. 

وقوله: «فإذا كبر الإمام فكبروا» فيه أن المأموم لا يكبر قبل إمامه؛ ولا معهء بل 
عقبه . 

(وقوله : اليجبكم اللّه») مر بالطلب قبله . وكذا اليسمع اللَّه لكم). 

(وقوله : «فتلك بتلك») أي إن اللحظة التي سبقكم 0 في تقدمه في الركوع. 
وفي الرفع منهء وفي السجود. وفي الرفع منه تقابل لكم بتأخركم في الركن قليلا بعد 
انتقاله هو إلى الذي يليهء فتلك اللحظة بتلك اللحظة» فيصير سجودكم» وركوعكمء 
ورفعكم بقدر سجودهء وركوعهء ورفعه. واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى : هذا إشارة إلى أن حق الإمام السبق» فإذا فرغ تلاه 
المأموم معقباء والباء في «بتلك» للإصاق. انتتهى7' . 


. ١9! ذكره في «زهر الربى» ج7 ص‎ )١( 
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١51 تت‎ 


(وقوله: سبع كلمات : ) يحتمل النصب على الحالية» أي حال كونها سبع كلمات» 
ويحتمل الرفع على أنه خبر مبتد! محذوف» أي هي سبع كلمات» والفراة م الكلم 
الكلام» لآن-الكينة تطلىلذة خلين. الجملة المفيدة» كقوله كَلة: كلا إِنَّهَا طِمَةَ هْرَ 
آنا [المؤمنون: 1٠٠١‏ إشارة إلى قوله: ##رَبٌ أَرْجِمُونِ» [المؤمنون:144]» قال في 
«الخلالاصة» : 

يعنى أن الألفاظ المذكورة سبع 0 . فالظاهر أن قوله: ان الطيبات» 
الصلوات للَّه) ثلاث جل » إذ الجار والمجرور خبر لأحد الثلاثة» ويقدر للاثنين نظيره. 
و(الرابعة) : قوله: «سلام عليك أيها الك ورحمة الله وبركاته»» و(الخامسة): قوله: 
اسلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين». و(السادسة): قوله: «أشهد أن لا إله إلا 
الله . و(السابعة): قوله: «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» نا توني إلا بالل » عليه توكلت» وإليه أنيب». 


15- (قَدْرٌ اْقِيَام بَئْنَ الرَفْع من 
الركوع التو 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مقدار القيام الذي بين رفع الرأس من الركوع, 
ووضع الجبهة على الأرض في السجود. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب 
لرد قول من يقول: إن الاعتدال ركن قصيره لا يجوز تطويله. فإن طُوَّلّهُ عمدا بطلت 
صلاته, وهو قول باطل منايذ للأحاديث الصحيحة» وسيأتي تمام البحث فيه قريباء إن 
شاء اللّه تعالى . واللة تعالى أعلم بالصواب. 

8- (أَخْبَرَنا َعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ائْنُ عُلَيَدَ َال : أَنْبَأنا سعْبَةٌ عَنِ 
الحَكم ء ٠‏ عَنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ بْنِ أبي لَبِلَى. ٠‏ عَنِ اْرَاءِ بْنِ عَازبِ أَنّ رَسُولَ اللّه كل كَانَ 
رُكُوعْةٌ» وَإِذَا رَفَعَ َأسَهُ مِنَ الرُكُوع وَسْجُوده وَمَا بَينَ السَّجْدَنَينِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ) . 


-١١ 4‏ (قَدْرُ القِيام بَِنَ القع مِنَ الركوع. .. - حديث رقم ه5١٠‏ 


رجال هذا الإسناد : ستة 

/؟١مدقت‎ ]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي» أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 
ا‎ 

"- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر البصري» ثقة ثبت حافظ [8] 
تقدم8١1/ ٠: ١9‏ 

. 77/75 (شعبة)بن الحجاج الإمام الحافظ الثقة الثبت الحجة [/!] تقدم‎ -'٠ 

5- (الحكم) بن عتيبة» أبو محمد الكندي. ثقة ثبت فقيه» ربما دلس [0] تقدم”// 
6 . 

ه- (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة ثبت 1] تقدم 
كم/ ٠6‏ . 

5- (البراء بن عازب) الأنصاري, أبو عُمَارة الكوفي. الصحابي ابن الصحابي رضي 
اللّه تعالى عنهماء تقدم85/ ٠١6‏ : الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» 
وكلهم من رجال الجماعة. وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما تقدم 
غير مرة» وأنه بغدادي» وابن علية» وشعبة بصريان» والباقون كوفيون» وأن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي . واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن البراء بن عازب) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول اللَّه لهِ كان ركوعهء وإذا 
رفع رأسه من الركوع) قال العيني 20-5 : كلمة «إذا» للوقت المجرد منسلخا عنه معنى 
سبال ا 7 

[قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه]: فعلى هذا يكون معطوفا على اسم «كان». أي 
وكان وقت رفعه رأسه من الركوع» ويحتمل أن تكون شرطية وجوابها مقدر دل عليه 
السابق واللاحق» أي وإذا رفع رأسه كان كذلك» والجملة معترضة (وسحوده) عطف 
على «ركوعه» أ ي وكان سجوده (وما بين السجدتين) «ما « اسم موصول بمعنى الذي 
معطوف على اسم (كان2» و(بين» منصوب على الظرفية صلته» لكونه شبه حملة» قال 


. «عمدة القاري» جا ص /ا5"‎ )١( 
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د ١1١١ ١‏ 
فى «الخلاصة»: 
وَجملَُ أو شِنبْهْهَا الّذِي وْصِل به كَمّن عِندي الَذِي انئهُ كُفِل 

أي والوقت الذي ثبت بين السجدتين. والمراد باما بين السجدتين» الجلوس بينهما 
(قريبا من السواء) منصوب على الخبرية («كان». أي قريبا من الاستواء. 

والمراد أن مقدار ركوعهء وسجوده. واعتداله» وجلوسه متقارب . وفيه جواز تطويل 
الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» وأن القول بأن الاعتدال ركن قصير ضعيف» بل. 
باطل . 

وقال النووي كانُه : فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهدء وإطالة الطمأنينة في 
الركوع والسجودء وفي الاعتدال عن الركوع؛ وعن السجودء ونحو هذا قول أنس 
كَيئيه : «ما صليت خلف أحد أوجز صلاةً من صلاة رسول الله يد في تمام». 

و قوله: «قريبا من السواء» يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض» وذلك 
في القيام» ولعله أيضا في التشهد. 

[واعلم]: أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبتت الأحاديث . 
بتطويل القيام» وأنه يك كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة» 00 تنزيل 
السجدة». وأنه كان تقام الصلاة» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته؛ ثم 
يرجعء فيتوضأء ثم يأتي المسجدء فيدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ «سورة المؤمنين» 
حتى بلغ ذكر موسى وهارون»: وأنه قرأ في المغرب ب«الطور»ء وب«المرسلات»», 
وب«الأعراف»., وأشباه ذلك» وهذا كله يدل عن أنه كِيِهِ كانت له في إطالة القيام أحوال 
بحسب الأوقات» وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات . انتهى كلام 
النووي رحمه اللّه 3 

وقال بعضهم: المراد بقوله: «قريبا من السواء» ليس أنه كان يركع بقدر قيامهء وكذا 
السجود» والاعتدال» بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة» فكان إذا أظال القراءة 
أطال بقية الأركان» وإذا أخفها أخفْ. بقية الأركان.. فقد ثبت أنه قرأ ذ في الصبح. 
ب«الصافات»)» وثبت في «السئن») عن عن طلطنه أنهم حَرَّرُوا في السجود قدر: عشر' 
تسبيحات» فحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على. دون العشرء وأقله كما 
ورد في السنن أبهنا كلدك تهات 7 قال في «الفتح»”” . 


2000 شرح مسلم» جه ص 34 . 
(؟) قلت» حديث تقييد التسبيح بالثلاث تقدم أنه ضعبف . 
(9) جم ص /ا5© . 


-١ ١ 4‏ (قَدرُ القيام بَيِنَ الرَقع مِنَ الركوع. . . - حديث رقم ه1١٠‏ 


[تنبيه]: ثبت في صحيح البخاري ككَُقْةُ من رواية بَدَلَ بن الْمُحَبِّرهِ عن شعبة زيادة 
استثناء» ولفظه: : « كان ركوع النبي يإِلهِّء وسجودهء وبين السجدتين» وإذا رفع من 
الركوع -ما خلا القيام والقعود- قريبا من السواء». 

قال في «الفتح2): قوله: «ما خلا القيام والقعودً» بالنصب فيهما. قيل : المراد بالقيام 
الاعتدال» وبالقعود الجلوس بين السجدتين. وجزم به بعضهم. وتمسك به في أن 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطوّلان. ورده ابن القيم في كلامه على حاشية 
السنن» فقال: هذا سوء فهم من قائله لأنه قد ذكرهما بعينهماء فكيف يستثنيهماء وهل 
يحسن قول القائل: جاء زيدء وعمروء وبكرء وخالد» إلا زيداء وعمراء فإنه متى أراد 
نف 'الممتو نيما كان افر ا 101 

وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة» وباستثناء بعضها إخراج المستئتى 
من المساواة. انتهى . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا التعقب غير سديدء بل رد العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى مستقيم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

قال: وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله: «قريبا من السواء» أن كل ركن قريب 
من مثله» فالقيام الأول قريب من الثاني» والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد 
بالقيام والقعود الذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتينء ولا يخفى 
ل 

[قال الجال الجامع عفا الله عنه]: بل هو تكلف بارد بعيد عن مدلول معنى الحديث . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١56/١١5‏ وفي «الكبرى» -77/ 7557- عن يعقوب بن إبراهيم» 
عن ابن علية» عن شعبة» عن الحكم؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وفي /١079‏ 


. وثئقله فى «الفتح» بالمعن‎ . 5١٠ انظر «تبذيب السئن» جا ص8‎ )١( 
09 ك0 ونمله في‎ ١ 
. افتح) _-06 ص الام‎ (000 


/ 
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4- و«الكبرى»-85/ 5"/ا- عن عبيداللّه بن سعيد» عن يحيى القطان» عن شعبة 
به. وفي -/1/1/ 17787- و«الكبرى» /1١1١1١-‏ 17606- عن أحمد بن سليمان» عن عمرو 
ابن عون» عن أبي عوانة» عن هلال بن حميد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عنه . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن بدل بن المحبر» وعن أبي الوليد» كلاهما عن شعبة- 
وعن محمد بن عبدالرحيم» عن أبي أحمد» عن مسعر- كلاهما عن الحكم به.(م) فيه 
عن عبيداللُه ابن معاذء عن أبيه- وعن بندار» عن غندر- كلاهما عن شعبة به. وعن 
حامد بن عمرء وأبى كامل» كلاهما عن أبى عوانة به. (د) فيه عن حفص بن عمرء عن 
شعبة به. وعن 5 وأبى كامل كلاهما عن أن عوانة به. (ت) فيه عن أحمد بن 
محمد بن موسى » عم ابن ' اميا ز لهك وعن بندار» عن عنونت كلذ هاجن لمن 

(أحمد) 78٠١/4‏ ودلا؟ و794 (الدارمي) رقم ١779‏ و ١١4٠‏ (ابن خزيمة) 51١‏ 
.و5059 و1١51‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
(المسالة'الرابعة) : :فى قوائدة: 

(دنها) :أنه مالا عامل عدا "اسايق بارع :ل النفيتت زه الله سماا رذ وشوفيانة 
مقدار القيام الذي بين رفع الرأس من الركوع والسجودء. وذلك أنه قريب من مقدار 
الركوع» وفيه أن الاعتدال ركن طويل كالركوع» خلافا للمرجح عند أصحاب الشافعي 
من أنه ركن قصيرء بل قالوا: إن تعمد تطويله بطلت صلاته. 

قال اللحافظ 4" قال ابن دقيق: العف :وحجه الله تعالق :هذا التعديةه يدل :على أن 
الاعتدال ركن طويل» وحديث أنس ايه - يعني قوله: «فإذا رفع رأسه قام حتى 
نقول: قد نسي» - أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيهء فلا ينبغي العدول عنه 
لدليل ضعيف» وهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه 
ضعفه أنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسدء وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال 
أطول من الذكر المشروع في الركوع» فتكرير «سبحان ربي العظيم» ثلاثا يجيء قدرٌَ 
قوله: ١‏ الهم ربناء ولك الحمد»ء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» وقد شرع في الاعتدال 
ذكر أطول» كما أخرجه مسلم من حديث عبداللّه , بن أبي أوفى»» وأبي سعيد الخدري» 
وعبدالله بن عباس" غ#؛» بعد قوله: «حمدا كثيرا طيبا؛ ملء السموات» وملء 


)١(‏ رواية ابن عباس رضي الله عنهما تأتي للمصنف في الباب التالي. 


| (قدَرٌ القيا بين و والزكوغ ...تت حديف:ر:‎ -١ ١4 


الأرض» وملء ما شئت من شيم بعد». زاد في رواية ابن أبي أوفى: «اللّهم طهرني 
بالثلج» والبردء والماء الباردء اللّهم طهرني من الذنوب كما يِتَقَى الثوب الأبيض من 
الوسخ»» وزاد في حديث الآخرين: «أهل الثناء والمجد» الخ. وقد تقدم ترك إنكار 
النبي ييه على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور» ومن ثم اختار النووي ده جواز 
تطويل الركن القصير بالذكرء خلافا للمرجح في المذهب. 

واستدل لذلك أيضا بحديث حذيفة تائيه في مسلم أنه كَكْهِ قرأ في ركعة بالبقرة» أو 
غيرهاء ثم ركع نحوا مما قرأء ثم قام بعد أن قال: «ربنا لك الحمد» قياما طويلا قريبا 
مما ركع. قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعبء» والأقوى جواز الإطالة 
بالذكر. انتهى . 

قال الحافظ كاله : وقد أشار الشافعي في «الأم» إلى عدم البطلان ن فقال في ترجمة 
[كيف القيام من الركوع]: ولو أطال القيام بذكر اللهء أو يدعوء أو ساهياء وهو لا ينوي 
به القنوت كرهت له ذلك» ولا إعادة» إلى ار كلامه فى ذلك . 

فالعجن ممن تصحخ مع :هذا بطلان الصلاة بعطويل:الاععدال :وتو جيه :ذلك أنه إذا 
أطيل انتفت الموالاة. معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان 
بما ليس منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونمها منها. واللّه أعلم”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتضح مما قاله المحققون من الشافعية» كالنووي» وابن 
دقيق العيدء والحافظ رحمهم الله تعالى أن قول من قال: إن الاعتدال ركن قصير 
ضعيف» بل باطل ؛ لمنابذته للأحاديث الصحيحة . 

والحاصل أن الاعتدال» والجلوس بين السجدتين يجوز تطويلهما بالأذكار بدون 
كراهة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنست ا 


00 
“1١ 
“١ 
00 
71١ 


5 83 


)0غ( اافتح) ج" ص /ا65 . 


شرح سنن السائي - كِتَابُ الافيقاح 


-١١6‏ (بات مَا يَقُولُ في قَيَامِه 


ذَلِكَ) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الأذكار التي يقولها المصلي في حال قيامه 
المذكور في الباب الماضيء وهو الاعتدال من الركوع . 

فلاما» موصول اسمى بمعنى الذي» وجملة «يقول» صلته» والعائد محذوفء كما قال 
فى «الخلاصة»: 1 
ْ وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنجَلي 

في عَائِدٍ مُتَصِلٍ إن الْتَصَبْ بِفِعْلٍ اوْ وَضفٍ كُمَن نَرجُو يَبْ 

والتقدير « يقوله»» والجارٌ والمجرور متعلق بهء وقوله: «ذلك» في محل جر بدل من 
اقيامه؛ أو عطف بيان» وفي ب بعض النسخ إسقاطه . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

5- (أَخيَرَنَا أَبُو دَاوْدَ سْلَيمَانُ بن سَيِفٍ الْحَرَانِي قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ 
قَالَ: حَدَنَنَا مِشَامُ بْنْ حَسَانَ» عَنْ قيس بْنِ سَعْدِ عَنْ غَطاءِ» عَنٍِ ابْنِ عَبّاس» أنَّ النبي 
يله كَانَ إِذَا قَالَ: «اسَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَة». قَالَ: «اللَّهُمَ رَبَنا لَك الْحَمْدُ ٠‏ مِلءَ 
السَّمَاوَاتء وَمَلْءَ الأض» وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
-١‏ (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم. أبو داود 
0 ثقة حافظ ]١١[‏ ات 717(س) تقدم 155/1١١‏ . 

- (سعيد بن عامر) الصُبَعيء أبو محمد البصريء. ثقة ضالح». ربما وهم [4] 
50 تقدم١1 518/1١‏ . 

“- (هشام بن حسان) الأزدي القُّرْدُوسيء أبو عبداللّه البصري» ثقة من أثبت الناس 
في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن» وعطاء مقال» لأنه قيل: كان يرسل عنهما [5] 
تلا -أو 4 (ع) تقدم184/ 3٠٠١‏ . 

4- (قيس بن سعد) المكي». أبو عبدالملك» ويقال: أبو عبدالله الحبشي» مولى 
نافع بن علقمة» ويقال: مولى أم علقمة» مفتي مكةء ثقة [1]. 

روى عن عطاء» وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وعنه الحمادان» 
وعمران القصيرء وجرير بن حازمء وهشام بن حسانء. وغيرهم. قال أحمدء 


٠١15 (بَابٌ ما يَقَول فى قيامه ذَلِكَ) - حديث رقم‎ - ١١ 


05" جح 


وأبو زرعة. ويعقوب بن شيبة ) وأبو داود: ثقة . وقال ابن معين : ا وقال 
ابن سعد: كان قد خلف عطاء فى مجلسه» ولكنه لم يعمرء مات سنة )١١9(‏ وكان ثقة 
قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة )١/(‏ وقيل: سنة )١9(‏ 
وقال العجلي: مكي ثقة. وسئل أبو داود عن قيس» وابن جريج في عطاء؟. فقال: كان 

- (عطاء) بن أبي رباح / أسلم القرشي مولاهم المكي» ثقَةَ فقيه فاضل » لكنه كثير 
الإرسال [؟]ات ١١5‏ على المشهور(ع) تقدم؟١١/904١‏ . 

5- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر رضي الله تعالى عنهماء تقدم 3١/11‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(فتها)!- الدهة دشانت المفويت بريه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد هو به» وقيس بن سعدء فما أخرج له الترمذي» 
وعلق عنه البخاري» وفيه من صيغ الأداء الإخبارء والتحديث» والعنعنة» وفيه ابن 
عباس تَنطتهاء أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١597(‏ حديثا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن عباس) رضى اللّه تعالى عنهما (أن النبي يَكةِ كان إذا قال: «سمع اللّه لمن 
حمدهاء قال: «اللّهم ربنا لك الحمد») قال النووي كنك : قال العلماء: معنى (سمع» 
أجاب» ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى لهء وأعطاه ما 
تعرض له» فإنا نقول: ربنا لك الحمدء لتحصيل ذلك. انتهى”"؟. وقوله: «لك الحمد» 
الرواية هنا بلا واوء وفي الرواية التي بعد هذا «ولك» بالواو. 

(ملء السموات وملء الأرض) بكسر الميم » ويجوز نصب آخرهء ورفعهء وممن 
ذكرهما جميعا ابن خالويه» وآخرون» وحكي عن الزجاج أنه لا يجوز إلا الرفع» ورجح ابن 
خالويه» والأكثرون النصب» وهو المعروف في روايات الحديث» وهو منصوب على 
الحال» أي مالئاء وتقديره لو كان جسما لملأ ذلك» قاله'التووي: رحية الله تال 197 


000( «(تهذيب التهذزيب») جم ص /397 . 


(9) «المجموع» جلا ص 14١5‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


٠٠١1 شح‎ 

قال الجامع عفا اللّه عنه: نصب «ملء» على أنه صفة لمصدر محذوف» أي حمدا 
ملءء أو مفعول لفعل محذوف» أي أعني ) ورفعه على أنه صفة ل«الحمد)ا» أو خبر 
لمحذوف» أي هو. و«الملء» بالكسر ما يأخذه الإناء إذا امتلا . 

وقال الخطابي كَُقْةُ : هو تمثيل» وتقريب» والمراد تكثير العدد» حتى لو قدر ذلك 
أجسامًا ملا ذلك» وقال غيره: المراد بذلك التعظيم» كما يقال: هذه الكلمة تملا طباق 
الأرض. وقيل: المراد بذلك أجرها وثوابها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى إبقاء لفظ الحديث على ظاهره»ء وما المانع 
أن يكوق الحمد شها يملا السموات والأرضن .وقد فت التضوصن الكيرة أن الأعمال 
توزن يوم القيامة» ومعلوم أنه لا يوزن إلا ما كان شيئا محسوساء فلا داعي إلى هذه 
التكلفات التي ذكروها. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(وملء ما شئت من شيء بعد) «ملء ١‏ عطف على الأول» ومضاف إلى "ما" 
الموصولة»؛ و «شئت» صلتهاء ؛ و«من شيء) بيان ل«ما»ء» و«بعد» من الظروف المبنية 
لقطعه عن الإضافة» ونية معناهاء وبني على الضم لشبهه بأحرف الغاية» كاحيث)»؛ 
والمنذال قال فى «الخلالاصة» : 

وَاضْمُمْ كه غية| ان فوت كا له أعنيفك ناويا مَا عُيمَا 

قَبْلُ كُمَيرٌ بَعْدُ سب أَوَلُ وَدُونُ وَالْجَهَاتُ أيضًا وَعَلْ 

والمضاف المقدر هنا «السمواتء». والأرض»» والظرف متعلق بمحذوف صفة 
للقي والمراد بقوله: «من شي.»: العرش» والكرسي» ونحوهماء مما في مقدور 


اللّه سبحانه وتعالى. 
مح ا رق جد وسساه وو لمر 0 
حسان» زيادة» بعد قوله: «وملء ما شئت من شيء بعذّاء ولفظها: «أهل الثناء 


والمجدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدء منك الجد». 
وسيأتي تمام شرحها في حديث أبي سعيد الخدري ليه الآتي توي أذ قاء الله 
سبحانه وتعالى. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديكم ا عافن روصي ديام عنوها عونا كرا 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


6- (بَابُ ما تقول فى قِيامِهِ ذَلِكَ) - حديث رقم لا5 ٠١‏ 


وى 


أخرجه هنا-0١١/77١١-‏ وفي «الكبرى» -7؟/ 707- عن سليمان بن سيف 
الحراة ني» عن سعيد بن عامرء عن هشام بن حسان؛ عن قيس بن سعده عن عطاء بن 
أبن رباح» عنه. و-571١١-‏ و«الكبرى)-5 56- عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» 
عن يحيى بن أبي بكير الكرماني؛ عن إبراهيم بن نافع» عن وهب بن ميناس العدني» 
عن سعيد بن جبير» عنه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن هشيم بن بشير- وعن محمد 
بن عبدالله بن نميرء عن حفص ابن غياث- كلاهما عن هشام بن حسان به. 

(أحمد) 30/١‏ وءلا” ولا/ا” و77 و7070 (عبد بن حميد) رقم 554 و1790 . 
واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى. وهو بيان الذكر المشروع الذي يقوله 
المصلي في حال اعتداله من الركوع (ومنها): مشروعية الاعتدال» والطمأنينة فيه؛ لأنه 
ل ينمكن أن يقول هذا الذكر إلا إذا اعتدل. واطمآن (ومنها): استحباب هذا الذكر لكل 
مصل» إماما كان. أو مأموماء أو منفرداء لقوله كَهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
رواه البخاري . (ومنها): أن هذا الذكر يشرع في جميع الصلوات» سواء كانت فرضاء أو 
نفلاء ٠‏ خلافا لبعض العلماء» حيث قالوا : : إنه خاص بالتطوع فقط . ولا دليل لهم على ما 
قالوا. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-٠ 3‏ (أَخْبَرني مُحَمَّدُ بْنُ | إِسْمَاعِيلَ بْنِ ِيْرَاهِيمَ » قَال: حَدَّنَنَا يَحْيَى : ب أي يكير 
قَالَ: : حَدَنْنا إنْرَامِيمُ بْْ نافع عن وب إن ميكاس الَْدَي» عن سعد بن تير عن بن 
عَبّاسٍ ) أن النبي كد كَانَ إِذَا أَرَادَ السّحُودٌ بَعْدَ الرَكْمَ ٠‏ تقول : : «للَهُم؛ رَكا: وَلَكَ 
الحَنْد: ٠‏ مِلْءَ السَّمَاوَاتء وَمِلْءَ الأزض» وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)). 
رجال هذا الإسناد : ستةك 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي المعروف أبوه بابن علية» 
نزيل د مشق وقاضيهاء ثقة ]١١1[‏ ت874(س) تقدم 189/57 . 

؟- (يحيى بن أبي بكير) واسم أبيه نَسْر-بفتح النون» وسكون المهملة- الأسدي 
القيسي» ألو زكرياء الكرماني» كوفي الأصل» نزيل بغدادء ثقة [9]. 

روى عن حتريز بن عثمان» وإبراهيم بن طَهْمان» وإبراهيم بن نافع المكي, 
وغيرهم. وعنه أبو بكر بن أبي شيبة» ويعقوب الدورقي؛: ومحمد بن إسماعيل ابن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
تح ٠١:‏ 
علية» وغيرهم. قال الأثرم عن أحمد: كان كَيْسَاء وقال حرب بن إسماعيل: سمعت 
أحمد يثني عليه . وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين : 'ثقة . وقال العجلي : كوفى ثقة 
وقال سق حاتم : صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقاتاء وقال: مات بعد المائتين ثتين 
وقال أبو موسى: مات سنة ثمان» وقال ابن قانع : سنة )7١9(‏ وقال ابن أبي حاتم» عن 
أنية :قال على «نق الحديتى: اسن أبى بكير ثقة. روى له الجماعة» اربعة 00 
1 (إبراهيم بن نافع) المخزومي» أبو إسحاق المكي» يقال: إنه ابن أخت عطاء 
الكيْخَاراني» ثقة حافظ [/ا] تقدم في 51١/١59‏ . 
(:) (وهب بن ميناس العدني) هو بكسر الميم» وبالنون» ويقال: مانوس - كما هو 
في بعض النسخ- ويقال: ابن ما بوس» بالموحدة» ويقال: .أبن ماهنوس» البصري» 
روى عن سعيد بن جبير. وعنه إبراهيم بن عُمَر بن كيسان» وإبراهيم بن نافع 
المكى. ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان أصله من البصرة» وحبسه الحجاج 
باليمن» وقال ابن القطان: مجهول الحال. اه أخرج له أبو داود» والمصنف» وله في 
هذا الكتاب حديثان» هذاء و(7”0١١)‏ حديث: «فى ركوعه عشر تسبيحات». وفي 
ستحوةة عش سا1 
١‏ مد وس ب عي الا للق نولدت اكول نين ثبت فقيه [7] ت45 (ع) /7١8‏ 
ك2 2 
5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي . 
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وشرحه»ء والمسائل 
المتعلقة به واضحة تعلم مما سبق. 
وقوله: «بعد الركعة»:أي الركوع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 
-٠ 58‏ (أَخبرنِي عَمرو بن هِشَامٍ أبُو مي يدَ الْحَرَّانِي » قَالَ : حَدَّنَنا مَخْلَدٌ عَنْ سَعِيدِ 
ا نكي عر ابي يخ عن بي شيرب أذ زول ال 
يَقُولَ حِينّ ة يَقُولُ: اسَمِع الله ِمَْ حَمِدَكٍ رَبََا لَك الْحَمْدُ ملْءَ السَّمَاوَاتَ» وملء 
3 وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ هل التَنَاء» وَالْمَحْدِ حير مَا قَالُ الْعَئْدُ - وَكُلَنَا 
لَك عَبْدٌ-: لَامَانِعَ لِمَا أَغطَيِتَ وَلَا يَنْقَعُ ذا الْجَد مِنكَ الْجَدَه) . 


. 1١9 «نت» ج١١ اص‎ )١( 
. ١١6ص‎ ١١ج «تت»‎ . ١7" (0')اتك جا"‎ 


6 - (يابٌ ما يقول فى قِيامهِ ذَلِكَ) - حديث رقم ٠١5‏ 


1111 "؟٠.ه‎ 


رجال هذا الإسناد : ستة: 

. 3١7/١4١ (عمرو بن هشامء أبو أمية الحراني) ثقة [١٠]ات 540 (س) تقدم‎ -١ 

؟- (مَخُلْد) بن يزيد القرشي الحراني؛ صدوق له أوهام» من كبار [9آت97١(خ‏ م 
دس) تقدم 577/١5١‏ . 

'- (سعيد بن عبدالعزيز) التنوخي الدمشقي» ثقة إمام» لكنه اختلط بآخره [71] 
ت137١(ع)‏ تقدم ه/ة, . 

5- (عطية بن قبس) الكلابي» أو الكلاعي» أبو يحيى الشاميء ثقة مقرىء [”] 
ت١؟١(خت‏ م4) تقدمه/ 01/7 : 

ه- (قَرَعَةَ بن يحبى) البصريء ثقة [”] (ع) تقدم 91/7/05 . 

5- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري رضي الله تعالى 
عنهماء تقدم79١/‏ 7317 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه. فمن أفراده. ومخلد» فما أخرج له الترمذي. وابن ماجه» وأن 
شيخه. ومخلدا حرانيان» وسعيداء وعطية شاميان» وقزعة بصري »2 والصحابى مدنى ) 
وفيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الأقران» وفيه أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» 
روى -٠/ا١١-‏ حديثئا. الله سبحانه وتعالى أعلم . 

(عن أبي سعيد) الخدري كيه (أن رسول اللَّه كله كان يقول حين يقول: ااسمع الله 
لمن حمده: ربنا لك الحمد») قوله: ١حين‏ يقول» متعلق بايقول »» وقوله: «سمع اللّه 
لمن حمده) مقول «يقول» الثاني» وقوله: «ربنا لك الحمد» مقول ل«يقول» الأول. وفى 
بعض النسخ إسقاط (احين يقول). وفي رواية مسلم من طريق مروان بن محمد». عن 
سعيد بن عبدالعزيز: «كان رسول الله يكْهَ إذا رفع رأسه من الركوع قال: ١‏ ربنا لك 
الحمد ملء السموات والأرض». .. الحديث(ملء السموات» وملء الأرضء» وملء ما 
بالنصب على الاختصاص» كما قال 1 «الخلاصة) : 

الاخْتِصَاصُ كَنِْذَاءِ ثونَ ا كأيّهَا الْمَعَى بإثر ارْجُونِها 

وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ أي تَلْوَ «ألء كمثل نَحْنْ الْعْرْبٍ أَسْحَى مَنْ بَذَلْ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


حححح لسرن 

أو منصوب على النداء بحذف حرف النداء» كما قال الحريري فى «ملحته»: 

وَحَذْفَ يَا يَجُورُ في النّدَاء كقَولِهِمْ رَبْ امتحت ذُعَائي 

أو منصوب على المدح» أي أمدح أهل الثناء. وجوز بعضهم رفعه على أنه خبر 
لمحذوف. أي أنت أهل الثناء» والنصب هو المشهورء كما قال النووي رحمه الله 
تعالى . 

قال الفيومي كك : «الثناء» بالفتح والمدء يقال: أثنيت عليه خيراء وبخير» وأثنيت 
عليه شرّاء وبشرء لأنه بمعنى وصفته» هكذا نص عليه جماعة: منهم صاحب 
«الْمُحكم؛؛ وكذلك صاحب «البارع»» وعزاه إلى الخليل» ومنهم محمد بن الْقُوطِيَة 
وهو الحبر الذي ليس في منقوله عَمْرّء والبحر الذي ليس في متقوده لَمْزء وكأن 
الشاع 7" تاه بقوله” [من الوافر]: 

إِذَا قَالَتْ حخَذام قَصَدَقُومَا فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذام 

وقد قيل فيه : هو العالم النُخْرِيرء ذو الإتقان والتحرير والحجة لمن بعده» وَالترهاة 
الذي يُوقف عندهء وتبعه على ذلك من غرف بالعدالة» واشتهر بالضبط» وصحة 
المقالة» وهو السَّرَقسْطِيٌ» وابنٌ الْقَطّاع» واقتصر جماعة على قولهم: أثنيت عليه بخير» 
ولم ينفوا غيره» ومن هذا اجترأ بعضهمء فقال: لا يستعمل إلا في الْحَسَنء وفيه نظرء 
لأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه» والزيادة من الثقة مقبولة» ولو 
كان الثناء لا يستعمل إلا في الخير كان قول القائل: أثنيت على زيد كافيا في المدح» 
وكان قوله: «وله الثناء الحسن» لا يفيد إلا التأكيدء والتأسيسٌ أولى» فكان فى قوله: 
«الحسن» احتراز عن غير الحسنء فإنه يستعمل في النوعين» كما قال: «والخير في 
يديك» والشر ليس إليك»» وفي «الصحيحين»: امَرُوا بجنازة» فأثنوا عليها خيراء فقال 
كك : «وجبت)2.» ثم مَرُوا بأخرى» فأثنوا عليها شرّاء فقال يَلهِ: «وجبت ». وسئل عن 
قوله: « وجبت» فقال: «هذا أثنيتم عليه خيراء فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرّاء 


فوجبت له النار». . . الحديث. وقد نقل النوعان فى واقعتين» تراخت إحداهما عن 
الأخرى من العدل الضابطء عن العدل الضابطء 7 العرفالفضعاي عن أفصح 
العرب» فكان أوثق من نقل أهل اللغة» فإنهم قد يكتفون بالنقل عن واحدء ولا يُعْرَف 
حاله» فإنه قد يَعرِض له ما يخرجه عن حير الاعتدال» من دَهْش» وسُكرء وغير ذلك» 


)١(‏ هو لُجَيم بن صَعْبء والد حَنِيفة) وعِجل .2 وكانت حذام امرأته . انتهى المجمع الأمغال» للميداني 
: المثل رقم . 


٠١1/ (بَابٌ ما يَقَول فى قيامه ذَلِكَ) - حديث رقم‎ -١١ 


#لببني الحم 


فإذا عراف اله لع سح بقولهه ويَرجِعُ قول من زَعَم أنه لا يستعمل في الشرٌ إلى النفي» 
وكأنه قال : لم يُسمّعء » قلا يقال» والإثبات أولى» وَلَلّه دَرّ من قال: ز[من الوافر] 


وَإِنَّ الحَنّ سُلطَانٌ مُطَاعمٌ وَمَا لِخَلافِه أَبَدًا سعبيل 


- 


وقال بعض المتأخرين : إنما استُعمِلَ في الشرّ في الحديث للازدواج» وهذا كلام من 
لا يعرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة. انتهى كلام الفيومي رحمه تعالى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما حرره الفيومي رحمه اللَّه تعالى أن الثناء 
يستعمل للمدحء» والذمء وإنما يميز بالقرينة» مثل ما هناء فإن المقام مقام مدحء فمن 
فسره ب«أنه الوصف الجميل»» كالنووي تَعُلنُةُ يحمل على أنه فسره بما يقتضيه المقام . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(والمجد) بالجر عطف على «الثناء»» وهو بفتح الميم» وسكون الجيم: العظمة 
ونهاية الشرف . 

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا هو المشهور في الرواية في مسلم وغيره» قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى : ووقع في رواية ابن ماهان: «أهل الثناء والحمد». وله 
وجهء ولكن الصحيح النشهوو الأول 0 

(خير ما قال العبد) وات كرحي المي اخير) » ووقع في بعضها احق ما 
قال العبد»ء وهو الذي فى «الكبرى»» والذي في صحيح مسلم». وغيره: «أحق ما قال 
العبد» بالهمزة. وهو نذا خبره جملة قوله: ( لا مانع ‏ لما أعطيت» الخ» وجملة «وكلنا 
لك عبد)» معترضة بين المبتد! والخبر» أو«خير» خبر لمحذوف» تقديره هذا - يعنى ما 
سبق من الذكر- خير ما قال العبد. والمراد ب«العبد» جنس العباد. و«ما» 0 
أوموصوف مضاف إليهء وجملة «قال العبد» صلة» والعائد محذوف,» أى الذى قالهء أو 
صفة» أو «ما» مصدرية» أي خيرٌ قولٍ العبد . 0 

وقال النووي كَْدْهُ تعالى : م سجن ولي الل ا ا 
وأما ما وقع في كتب الفقه: « حق ما قال العبد: كلنا» بحذف الألف. والواو فغير 
معروف من حيث الرواية» وإن كان صحيحا. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن «حق» رواية المصنف فى «الكبرى»» ونسخة 
من «المجتبى»» فصح روايةً» كما صححه النووي دراية . الله معان وتعالى أعلم . 


. 85-80 «المصباح المنير؛ ص‎ )١( 
. ١95 (شرح مسلم» ج؛ ص‎ )6( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتيتاح 


ححا تي إن : 

قال: وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت الخ. 
واعترض بينهما «وكلنا لك عبد»» ومثلُ هذا الاعتراض في «القرآن» قولٌ اللّه يكل : 
«مَمْبْحَنَ لَه حِِنَ ثنشوت وَجِنَ ميحد (2) وله الْحنْدُ في السَكْوتٍ وَالْاَرَضٍ وَعَسيًا وحن 
ُظهرُونَ» [الروم ]18-١1/:‏ اعترض قوله تعالى : #وَلهُ أَلْحَمَدُ في السَّمْواتِ وَالْأَرَضٍ وَعَسي 
ين تُظْهرُونَ*. ومثله قوله تعالى: طوَإِنَمُ لَقَسَمٌّ لو تَمَلَمُونَ عَظِيمٌ »© [الواقعة:77] 
اعترض الَو تَعلَمُنَ4. ومثله قوله تعالى: لت رَبّ إن وَسَعم] أن وَلنَهُ أمَكْدْ يمَا 
وَصَصسَتٌ وَلنْسَ الك الاق وَإِنْ سَمَّيًَا مَرَيمَ # [آل عمران:7”7] اعترض قوله تعالى: 
وام أعَلْمْ بِمَا وَصَسَتْ» على قراءة من قرأ «وضعت» بفتح العين» وإسكان التاى 
ونظائره كثيرة» ومما جاء منه في شعر العرب: قول الشاعر: [ من الوافر] ش 

أل شا نينف والأنجناة تتتمي.. “بتكا لاقنت لون نمي زفاد 

فاعترض قوله: «والأنباء تنمي». وقول امرى القيس: [ من الطويل] 

آلا مهن أنَامَا وَالْحَوَادِتُ ّمه بأنَّ امرَأ اليس بْن تَمْلِكٌ بَيِقَرا9ة) 

فاعترض قوله: «والحوادث جمة». وقال الآخر: [من. الطويل] 

إِلَيِكَ أُبَبِتَ اللّعنَ كَانَ كَلَالّهَا إِلَى الْمَاجِدٍ الْقَرْم الْجَوَادٍ الْمْحَمَدِ 


فاعترض قوله: «أبيت اللعن». وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به 
وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره هنا: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت» وكلنا لك 
عبد» فينبغى لنا أن نقوله. 

وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ» فقد أخبر.النبي ين الذي لا ينطق 
عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد» فينبغى أن تُحَافِظ عليه» لأن كلنا عبدء ولا نهمله, 
ونم كان انما كاله "الع لما قد هرد التتويضن :إلى الله عمال و الاشصاق“لذه 
والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشرٌ منه» 
والحث على الزهادة في الدنياء والإقبال على الأعمال الصالحة. انتهى كلام النووي 
رحمه اللّه ا 7 

زلا مانع) وفي نسخة: «لا نازع», وهو الذي في «الكبرى». و لفظ مسلم من طريق 
مروان بن محمدء عن سعيد: «اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 


)١(‏ بيقر الرجلٌ: هاجر من أرض إلى أرض» أوخرج إلى حيث لا يدريء» وله معان أخرء راجع 
«لسان العرب» فى مادة «بقرا. 
(؟) اشرح صحيح مسلم) جة ص 195-١195‏ . ببعض زيادة من شرح المهذب» جا صهلا5؟ . 


6- [بَابُ ما يَقَول فى قِيامِهِ دَلِكَ) - حديث رقم ٠١5/‏ 


ينفع ذا الجدء منك الجداء ففيه زيادة: «ولا معطي لما منعت). 

قال الجامع عفا الله عنه: [فإن قلت]: إ ن القاعدة في اسم «29 التي لنفي الجنس إذا 
كان مضافاء نحو لا طالب علم ممقوتٌ» أو شبيها بالمضاف» وهو ما له تعلق بما 
بعده» إما بالعمل» أوغيره» نحو لا طالعا جبلا حاضر»ء أن ينصبء» فلما ذا سقط تنوين 
اسمها فى هذا الحديث؟ 

احب أنه :إنا مك إغراء مغرف" المتزة» أو مرت سلاف ريه بها 
بالمضاف» و 1 مفرداء وقوله: «لما أعطيت» متعلق محذوف خبر لهلا»» أي 
لا مانع مانم لما أعطيت . 1 

قال الخضري رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح ابن عقيل على «الخلاصة» : 

[واعلم]: أن مشبه المضاف يلزم إعرابه منونا عند البصريين» وجوز ابن كيسان بناءه 
أيضاء فلا ينون» إجراءً له مجرى المفرد»ء لعدم الاعتداد بالمعمول. لصحة الكلام 
بدونه» وأجاز ابن مالك إعرابه غير منون بقلة» تشبيها بالمضاف» وعلى أحد هذين 
يخْرّحٌ حديث: ١‏ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»» وقوله تعالى: #إوَلَا 
حِنْدَالَ ”ف الع 14[البقرة : ]ريتكو خريجة علل الأول مجم[ الظرقه حيرا متعلقا 
بمحذوف. لا باسم «لا4, فهو مفرد مبني. لا شبيه بالمضاف» أي لا مانع مانع لما 
أعطيت» واللام للتقوية» ولا جدال حاصل في الحجء وأجاز البغداديون بناءه» إن عمل 
في ظرف» كالآية. انتهى إسقاطي بزيادة. انتهى كلام الخضري رحمه الله تعالى”" . 

(لما أعطيت) (ما» تعم العقلاء وغيرهم» فهي موصول اسميء و«أعطيت» صلتهء 
والعاتد محذوفهء أ ي لا مانع للذي أعطيته. ويحتمل أن تكون حرفا مصدرياء أي 
لإعطائك . «وهذا بععى ثولم كا ما ينتج لَه دين ين يَنمَةَ قلا ممَييكَ لها ومَا يسيك 
قلا مرَيلَ لم من بَعَدِو* الآية [فاطر: 7]. 

(ولا ينفع ذا الجد منك الجد) «ذا» بمعنى «صاحب» مفعول مقدم» منصوب بالألف» 
كما قال في «الخلاصة»: 

وَارَمَعْ بوَاو وَالْصِبَنَ بالأيف وَاجرْر بِيَاءٍ مَا مِنَ الأسْمًا أَصيفْ 

مِنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَة أبَانَا وَالَصَمْ حَيتُ الْمِيمٌ مِنهُ بَانَا 

و«الجدّ» بالرفع فاعل مؤخر. 

قال النووي رحمه اللّه تعالى: المشهور فيه فتح الجيمء هكذا ضبطه العلماء 


. ١ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة . جا ص‎ )١( 


جحا الى يمي 


المتقدمون والمتأخرون:؛ قال ابن عبدالبر كَخَُقّةُ : ومنهم من رواه بالكسرء وقال أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري كته : هو بالفتح» قال: وقاله الشيباني بالكسرء قال: 
وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل» قال: ولا يعلم من قاله غيرهء وضعف الطبري» ومن 
بعده الكسر"'"» قالوا: ومعناه على ضعفه: الاجتهادء أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك 
اجتهاده» إنما ينفعهء وينجيه رحمتك. وقيل: المراد ذا الجد والسعي التامّ في الحرص 
على الدنيا. وقيل: معناه الإسراع في الهرب, أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك 
هربهء فإنه في قبضتكء. وسلطانك. والصحيح المشهور الْجَدَ بالفتح» وهو الحظ 
والغنى والعظمة والسلطانء أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظهء أي لا ينجيه حظه منك» وإنما ينفعه» وينجيه العمل الصالح» 
كقوله تعالى: لأاآلْمَالُ وَالبنُونَ زِيَهُ الْحَيْوةِ لديا ولبقت الصَّلِحَتُ حَيْرٌ عِندَ رَيك4 الآية 
[الكهف:47] واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”" . 

وقد اختلف في ١مِنْ»‏ من قوله «منك الجداء فقال الزمخشري في «الفائق) : بمعنى 
«بدل»؛ كما فى قوله تعالى: وَلْوْ كَنَهُ جْعَلَا نكر تَكيكْةَ فى الأَرْضٍ» الآية 
احرف ك1 أى لكو والمقى* أن" المخطوظ لا ينفح خط يدلك». ا ينال 
طاعتك وعبادتك . وقال التوربشتي : أي لا ينفع ذا الغنى غناه عندك» وإنما ينفعه العمل 
بطاعتك» وعلى هذا فمعنى «منك») عندك» ويحتمل وجها آخرء أي لا يسلمه من 
عذابك غناه. وقال المظهري: أي لا يمنعه غناه من عذابك» إن شئت به عذايا. 
ا 

[تنبيه]: روي سبب قوله كك : « ولا ينفع ذا الجد منك الجدافيما أخرجه ابن ماجه 
رحمه الله تعالى بسنده عن أبى جحيفة كك قال: ذكرت الجَدُود عند رسول اللّه يل 
وهوافى الصلاة» فقال ل 1 جد فلان في الخيل» وقال آخر: جد فلان في الإبل» 
وقال آخر: جد فلان في الغنم» وقال آخر: جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله 
كلل صلاته» ورفع رأسه من آخر الركعة» قال: «اللّهم ربنا لك الحمدء مل السموات 


)١(‏ وقال غيره : المعنى الذي أشار إليه الشيباني صحيح» ومراده أن العمل لا ينجي صاحبه» وإنما 
النجاة بفضل الله ورحمتهء كما جاء في حديث : ١‏ لن ينجي أحدا منكم عمله». اه «زهر الربى) 
اطي وا 

(5) «شرح مسلم) ج؛ ص ١95‏ . 

(") «عقود الزبرجد» جا ص ١1/5-١!8‏ . 


٠١14 (يابُ ما يَقُولٌ فى قيامه ذلِك) - حديث رقم‎ -١ 


للدي ححسن 
وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». وطول رسول الله يله صوته ب«الجد» ليعلموا أنه 
لمدن كما لون اعون 1 

لكن الحديث فى سنده أبو عمرء مجهولء لا يعرف حالهء كما قال البو صيري 
وبحجة للك ارال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو المستعان» 
وغليه التكلان. 
مبنانا :تعلق بهذا التحديك: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

لَك لمعيه الخداري كيه هذا أخرجه مسلم . 

«المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا يي -٠١‏ وفى «الكبرى) -77/ 500- بالسند المذكور. 

(المسألة الثالئة) : اه بلي 

حر 0 واو امه عن خا للد د كما لشو اناري عن مروان بن محمد» 
عن سعيد بن عبدالعزيز» عن عطية بن قيس» عن قزعة بن يحيى» عن أبي سعيد تيه . 
(د) فيه عن مؤمل بن الفضل الحراني» عن الوليد بن مسلم- وعن محمود بن خالد» عن 
أبي مسهر- وعن أبي الطاهر بن السرح» عن بشر بن بكر- وعن محمد بن مصعب» عن 
عبدالله بن يوسف- وعن محمد بن مصفى» عن بقية بن الوليد- خمستهم عن سعيد به. 

(أحمد) */87 (الدارمي) رقم ١١7١9‏ (ابن خزيمة) 717 . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

و٠‏ (: خْبَرَنَا حْمَيْدٌ بْنُ مَسْعَدَة قَالَ: حَدَنََا يَزِيدُ بْنُ بن رَرَنِع ' قَالَ: حَدَّكنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهِ عَنْ أبِي حَمْرَة: عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسء عَنْ حُدَيْقَة نّهُ صَلّى مَعَ 
رَسُولٍ الله يِل ذَاتَ لَيِلَ: فَسَمِعَهُ جين كبر قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَنْ ذَا الْجَبَرُوت» 
وَالْمَلَحُوتِء وَالكبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِه وَكَانَ يَقُولُ في رُكُوعِه : : اسُبْحَانَ رَبيَ العَظِيم». وَإِذَا 
رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع قَالَ : لزني لهذ ؛ ري الْحَمذاء وَفِي سُجُويو: ١اسُبْحَانَ‏ رَبِيَ 
الأغلى». وَبَيِنَ السّجَدَنَينِ: «رَت ب اغْفِرْ لى . رت اغَفِرْ لي» » وَكَانَ قِيَامُهُ وَرُكُوعْهُ وَإِذَا 
رَفُعَ رَأضَهُ مِنَ الركوع . وَسسحَودة وَمَا بِيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السّوَاء) . 


. 580-585 «سئن ابن ماجه) جا ص‎ )١( 


شرح سئن النسائي - كَِابُ الافتتاح 

شت "١١ ١‏ 
رجال هذا الإسناد : سبعة: 

. تقدمه/ ه‎ ]١٠١[ (حميد بن. مسعدة) السامي الباهلي البصري» .صدوق‎ -١ 

"- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [8] تقدم 5/0 . 

“- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [/!] تقدم5 777/17 . 

5- (عمرو بن مرة) الجملي المرادي الكوفي», ثقَةَ عابد رمي بالإرجاء1[ 0 ] تقدم 
١لاا/ره"””‏ . 

ه- (أبو حمزة) طلحة بن يزيد مولى الأنصار نزيل الكوفة» وثقه النسائى» وابن . 
حبان-["] تقدم ١ . ٠٠١9/08‏ 

5- (رجل من بني عبس) قال النسائي: يشبه أن يكون صلة بن زفر. انتهى. 

0- (حذيفة) بن اليمان رضي الله تعالى عنهماء تقدم 7/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» سوى 
الرجل المبهم. وأن الثلاثة الأولين بصريون.ء والباقون كوفيون» وفيه ثلاثة من التابعين» 
يروي بعضهم عن بعض .. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن حذيفة) كله (أنه صلى مع رسول الله كلِ ذات ليلة) أي ليلة من الليالي» 
فاذات» مقحمة» وقيل: هو من إضافة المسمى إلى الاسم ((فسمعه) أي سمع حذيفة 
النبي كَل (حين كبر) أي أراد أن يكبرء الظرف متعلق بالسمع» (قال:. الله أكبر) فيه أن 
الدخول في الصلاة يكون بهذا اللفظ (ذا الجبروت) منصوب على الحالية» وهو مبالغة 
في الجبرء وهو القهرء أي حال كونه صاحب القهر التام (والملكوت) مبالغة في 
الملك» وهو التصرف (والكبرياء) قيل: هي العظمة» وقيل: عبارة عن كمال الذات» 
وكمال الوجود (والعظمة) عطف تفسير على الأول» وعطف مغاير على الثاني (وكان) 
يَِدْ (يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم») تقدم شرحه في ٠١55/99‏ (وإذا رفع 
رأسه من الركوع قال: «لربي الحمدء. لربي الحمد)) الجار والمجرور خبر مقدم» عن 
«الحمذكل وفي تقديمه إفادة الحصر والاختصاصء» أي الحمد كائن لربي» لا لغيره» 
وأراد بتكراره أنه كان يكثر منهء والظاهر أنه يقول ذلك بعد قوله: «سمع اللّه لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد»» لأن التسميع من واجبات الصلاة» لما في حديث المسيء 
صلاته» الآتي 17 - حيث قال له كلةِ: «إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 


56- (بَابٌ ما يَقَولَ فى ِيامِه ذَلِكَ) - حديث رقم ٠١74‏ 


و ا - 


الوضوء كما أمره الله عز وجل. . . الحديث» وفيه: ١ثم‏ يقول: «سمع الله لمن حمده. 
ثم يستوي قائما). 

(وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى») تقدم شرحهء أي ويقول في حال سجوده: 
«سبحان ربي الأعلى»؛ و فيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحدء فالجار 
والمجرور معطوف على الجار والمجرورء و«سبحان ربي الأعلى» معطوف على 
«سبحان ربي العظيم»؛ وكلاهما معمولان لعامل واحدء وهو «يقول». وهو جائز بلا 
خلاف بين النحاة. كما قاله ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في مغني اللبيب)”2 . 

(وبين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي») أي يقول في حال جلوسه بين 
السجدتين: « رب اغفر لي4»؛ وفيه الأعر ات لكوي هه اراد ك1 مرتين أنه كان 
يكرره مرارا (وكان قيامه) أي للقراءة (وركوعه. وإذا رفع رأسه من الركوع. وسحوده 
وما بين السجدتين قريبا من السواء) تقدم شرح هذا الكلام في الباب الماضي» فراجعه» 
تستفد. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حذيت انجذينة: كلك هذا ضحي : 

قال الجامع عفا الله عنه: [إن قيل]: كيف يصح.ء وفيه الرجل المبهم؟ 

[أجيب]: بأنه يشهد له رواية صِلَّة بن رُفْرَ عن حذيفة نيه » كما تقدم بيانه في - 
08/00 :- على أن المصنف ُلْةُ قال: إنه يشبه أن يكون صلةء فعلى هذا لا 
شكال واللة سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) :في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-5١59/1١١-‏ وفي «الكبرى» 7507/77- عن حميد بن مسعدة» عن 
يزيد بن زريع» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة» عن رجل من بني عبس » 
عنه. وفي 7/195 -١١55‏ و«الكبرى»)-”87/ الالا-عن محمد بن عبدالأعلى» عن 
خالد بن الحارث» عن شعبة بهء وقد تقدم ذكر بقية المواضع التي أورده المصنف فيها 
في ٠٠١8/1‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 


)١(‏ ج ؟ ص١٠‏ بحاشية الأمير. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

"١: 2ح‎ 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن أبي داود الطيالسي؛. وعلي بن الجعدء كلاهما عن 
شعبة به. (ت) في «الشمائل» عن محمد بن المثتى» عن محمد بن جعفرء عن شعبة 
به العيد) 79 :والله سيحائه وتعالى أغك : 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان بعض أنواع الذكر المشروع 
في الاعتدال من الركوع. وهو «لربي الحمدء لربي الحمد» (ومنها): استحباب قول 
«سبحان ربي العظيم» في الركوع» و«سبحان ربي الأعلى» في السجودء و«رب اغفر 
لي 2 رب اغفر لي» في الجلوس بين السجدتين (ومنها): تقارب القيام ؛ والركوع. 
والرفع منهء والسجودء والرفع منه في مقدار الطول. واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء» وما و" باللّه» عليه توكلتء وإليه أنيب. 


ل 
03 


فر 2 
3 لت 


6 (َبَابُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الركُوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية مويك كد الردو ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «القنوت» بالضم مصدر الا من يا قعدء يطلق 
في اللغة على معان: 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى : القنرت: الإمساك عن الكلام. وقيل: الدعاء في 
الصلاة.» والقنوت: الخُشُوعء والإقرار بالعبودية» والقيام بالطاعة التي ليس معها 
معصية. وقيل : العوامن. وزعم ثعلب أنه الأصل . وقيل: إطالة 00 وفي التنزيل 
العزيز: # وفومواً َو مَننْتِينَ# [البقرة :+ قال زيد بن أرقم كله : «كنا نتكلم. في 
الصلاة حتى نزلت: «وقوموا لله قانتين»» فأمرنا بالسكوت» نا عن اكلام 
فالقنوت ههنا الإمساك عن الكلام في الصلاة. وقال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياءء 
فمنها القيام؛ وبهذا جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة» لأنه إنما يدعو قائماء وأبين من 
ذلك حديث جابر تيه قال: سثئل النبي كَلِ أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت»"'". يريد طول القيام. ويقال للمصلي: قانت. 


0570١ سيأتي للمصتف في «كتاب الزكاة»7/49 7075 . و أخرجه مسلم في «صحيحه» جااص‎ )١( 
, رقم كولا‎ 


0 (يابُ القَئُوتِ بَندَ الركوع) - حديث رقم ام : سس 
ن سمه 


وقد تكرر فى الحديث» ويرد لمعان متعددة» كالطاعة» والخشوع. والصلاة» 
والدعاء؛ والعبادة» والقيام» وطول القيامء والسكوت؛ فيصرف في كل واحد من هذه 
المعانى إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. 

وقال ابن الأنباري: القنوت على أربعة أقسام: الصلاة» وطول القيام» وإقامة 
الطاعة» والسكوت. وقال ابن سِيدَهُ: القنوت الطاعة» هذا هو الأصل» ومنه قوله 
تعالق: لوَالميينَ وَالْقَِنَتِ» [الأحزاب: 5؟] ثم سمي الغيام في الصلاة قنوتاء ومنه 
قنوت الوتر. وثَنَتٌ الله َه : أطاعه. وقوله تعالى: كل لَمُ مَدنُونَ» [الروم:1؟] 
أى : مطيعون», ومعنى الطاعة ههنا: أن من فى السموات والأرض مخلوقوت بإزادة الله 
تعاللن له يقدن اعن على تكير" الخلقة وله ناك عفري فانار. الصصة و الكلفة تل 
على الطاعة» وليس يُعْنَى بها طاعة العبادة» لأن فيهما مطيعاء وغير مطيع» والعالمي 
طاعة الإرادة 0 . والقانت: المطيع ؛ والقانت الذاكر للَّه تعالى» كما قال عز عز 
وجل: ##أمَنَ هْوَ قَيِتُ اك سل سَاجِدَا وَفَايمَا» [الزمر: 9]» وقيل: القانت العابد» 
والقانت في قوله عز وجل: #وَكَانتَ مِنّ لم4 [التحريم : ]١7‏ أي من العابدين. 
والمشهور في اللغة أن القنوت الدعاءء وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله 0 إذا 
كان قائما خْصٌ بأن يقال له: قانت» لأنه ذاكر للّه تعالى» وهو قائم على رجليه؛ فحقيقة 
القنوت : العبادة» والدعاء لله عز وجل في حال القيام , بحر أن بقن ف :هات ايده 
لأنه إذ لم يكن قيام بالرجلين» فهو قيام بالشيء بالنية . قال ابن سِيذة : والقانت القائم 
بجميع أمر الله تعالى» وجمع القانت من ذلك كله: قُنّتَء قال الْعَبَاجُ: [ من الرجز] 

رَبْ الِلادٍ وَالْمِبَاهٍ الْقَّنَتِ 

وفك لةه- ذل وكفت المرأة لبعليا: أقرّت”' . انتهى المقصود من كلام ابن 
مظن وواشفوة للد قي 7 

وقد نظم الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى معاني القنوت بقوله [من 
الطويل]: 

وَلَفْظَ الْقُنُوتِ اعْدُذ مَعَانِيَهُ تجذ مَزِيدًا عَلَى عَشْرٍ مَعَانِي مرْضِهة 

دَمَاكُ محشُوع وَالعِبَاتَةَ طَامَةٌ إقَامَبُهَا إِقْرَارُهُ بِالْعُبُودِيَة 

شكوث صَلَاةٌ وَالْقِيَامُ وَطُولُهُ كَذَاكَ دَوَامُ الطَاعَةٍ الرّابح الْقَنيذ©» 
)١(‏ أي انقادت» وأطاعت له. 


(؟) «لسان العرب» جه ص 3758-1147 . 
(9) انظر «فتح الباري» جا ص ١,78‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
2 5١؟”‏ 

واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

1 (أخْبَرَنا ِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاِيمَ» قَالَ: حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيمَانَ الي عَنْ 
أبي مِجْلَز عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَنتَ رَسُولُ الله يك شَهرَاء بَعْدَ الرُكوع» يَدْعُو 
عَلَى رِغلء وَذَكْوَانَ ؛ وَعْصَيَة عصّت اللّهَُ وَرَسُوَله):: 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي» ثم النيسابوري» ثقة حافظ: حجة 

07 لك ا ازيل اليل يقه نقة د نت [8] تقدم ”/ 7 . 
/ا 36 . 

5 - (أبو مِجْلَرْ) لاخق بن حُمَيد بن سعيد السَّدُوسيٍ البصري» ثقة مشهور بكنيته» من 
كبار[؟] تقدم797/1848 . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجالء الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له ابن ماجه (ومنها): أن شيخه 
مروزي» نزيل نيسابور» وجرير كوفي نزيل الرَّيّء والباقون بصريون (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي» عن تابعي (ومنها): أن فيه أنس بن مالك تيه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات بالبصرة من الصحابة #4 . واللّه تعالى أعلم. 

(عن أنس بن مالك) كله » أنه (قال: قنت رسول الله يكلِِ شهراء بعد الركوع)الظرفان 
متعلقان بالقنت» (يدعو) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي حال كونه داعيا 
(على رِعْلٍِ) بكسر الراء؛ وسكون العين المهملة: حيّ من سُلّيم بن منصور بن عكرمة بن . 
خصفة بن قيس عيلان» وهو رعل بن عوف بن امرىء القيس بن بيثة بن سليم» والنسبة 
إليهم رِغلي. قاله في «اللباب»”'2. (وذكوان) بفتح الذال المعجمة» وسكون الكاف: 
بطن كبير من سُلَيِم المذكورء وهو ذكوان بن ثعلبة بن بيثة بن سُلَِيم. قاله في 


. 7١ .وجا ص‎ 57١ «اللباب فى تبذيب الأنساب» جا ص‎ )١( 


- (بَابُ القَنُوتٍ بَعْدَ الركوع) - حديث رقم ٠لا١٠‏ 
الشساظه شم .دل مستوسات > تعس سن د الف 1 ١م‏ ججح 


«اللباب70' . وهو غير منصرف للعلمية وزيادة الألف والئون ( وعْصَيّة) بضم العين» وفتح 
الصاد المهملتين بلفظ تصغير عَصًا: قبيلة من سليم أيضاء وهو عْصَّيّة بن ماف بن 
أمرىء القيس بن بيثة بن سُلْيم . قاله المرتضى الزّبيدي في شرح ا 

(عصت الله ورسوله) الضمير المستتر الفاعل يعود على القبائل الثلاث» والجملة 
موكائنة تسافا ينانا كان قائلا قال له: لما ذا دعا عليهم. » فقال: لأنها عصت اللَّه 
ورسوله كَك. قال السندي ْلَه : وفي وصله لفظا بعصية مناسبة المجانسة, كما لا 
ييخفى . 3 

[تنبيه]: سبب دعائه النبي يَكٍِ على هؤلاء القبائل» هو ما أخرجه البخاري رحمه الله 
تعالى في «صحيحهاء عن أنس تلك قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبعين رجلا لحاجة» يقال لهم: القراءء فعرض لهم حيّان من بني سُلَيم» رغل» 
وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونةء فقال القوم: واللّه ما إياكم أردناء إنما نحن 
مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فقتلوهم» فدعا النبي كيد عليهم شهرا 
في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت». 

وأخرج عنه أيضا: «أن رغلاء وذكوان» وعصية. وبني لحيان استمدوا رسول الله 
كك على عدوهم» فأمدهم بسبعين من الأنصارء كنا نسميهم القراء في زماءهم» كانوا 
يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» حتى كانوا ببئر معونة» قتلوهم» وغدروا بيمء فبلغ 
النبي عليه الصضيرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب» على رعل» 
وذكوان» وغصية. وبني لحيان» قال ا فقرأنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك رفع. بلغوا 
عنا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضي عناء وأرضانا». انتهى22. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك أن رو مالك مك بجنا شق هلي 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 1١07/11‏ وفى «الكيرئ)» -561//74- عن إسحاق بن إبراهيم» 


. هال١ جا ص‎ )١( 

فم تاج العروس ج١١‏ ص 580 . 
فوة شرح السندي» ج١‏ ص 53١١‏ . 
() صحيح البخاري جه ص ١١5‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
شع م١ا؟‏ 
عن جرير ابن عبدالحميد» عن سليمان التيمي» عن أبي مِجلّزء عنه. و1١11/1١١1-‏ 
و«الكبرى» 75/ 504- عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن سيرين» عنه. 
و/ط١١/ ٠١7‏ و«الكبرى» 70/ 609 عن إسماعيل بن مسعود. عن بشر بن المفضل»ء 
عن يونس بن عبيد» عن ابن سيرين» عن بعض من صلى مع رسول الله يِه وهو أنس 
ضيه و-١١١17//1١1-‏ و«الكبرى» 5754/18- عن محمد بن المثنى» عن أبي داود 
الطيالسى» عن شعبة» عن قتادة» عنه. و-57١/9/4١١-‏ و«الكبرى») 59؟/ 570-عن 
الا إبراهيم» عن معاذ بن هشام الدستوائي. عن أبيه» عن قتادة» عنه. واللّه 
تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) عن أحمد بن يونس» عن زائدة» 
عن سليمان التيمي به. وعن مسلم بن إبراهيم؛ عن هشام الدستوائي به. وعن أبي 
معمرء عن عبدالوارث» عن عبدالعزيز بن صهيب» عنه. وعن إسماعيل بن عبدالله» 
ويحيى بن بكيرء كلاهما عن مالك. عن إسحاق بن عبدالله» عنه. وعن أبي النعمان» 
عن ثابت بن يزيدء عن عاصم الأحول» عنه. وعن مسدد»ء وموسى بن إسماعيل» 
كلاهما عن عبدالواحد بن زياد» عن عاصم به.(م) عن عبيدالله بن معاذ العنبري» وأبي 
كريب» وإسحاق بن إبراهيم؛ ومحمد بن عبدالأعلى» كلهم عن المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه عنه. وعن محمد بن المثنى» عن عبدالرحمن بن مهدي. عن هشام به. وعن 
عمرو الناقد» عن الأسود بن عامرء عن شعبة» عن موسى بن أنس» عنه. وعن يحيى 
ابن يحبى» عن مالك به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» كلاهما عن أبي 
معاوية. عن عاصم به. وعن محمد بن حاتم» غن جيل ابرق أسك» عن حماد بن سلمة. 
عن نس ون سيري ٠‏ عله . (د) عن أبي الوليد الطيالسي» عن حماد بن سلمة به.(ق) 
عن نصر بن علي» عن يزيد بن زريع» عن هشام الدستوائي به. وعن نصر بن علي» عن 
سهل بن يوسف. عن حميد» عنه. (الحميدي) رقم لا١١١‏ . (أحمد) 1517/7 و١1١١‏ 
و5١١‏ و4١57‏ و50١١‏ و1860 و١7‏ و١755‏ و١91١‏ و7907رو094١‏ و4١‏ و”87١7‏ وه١”‏ 
و184و5494و/١٠‏ وه"7” و77 . (الدارمي) رقم ١١١5‏ (ابن خزيمة) 57١‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه اللَّه تعالى» وهو مشروعية القنوت بعد الركوع 
وفيه اختلاف بين العلماء سيأتى تحقيقه فى المسألة التالية» إن شاء اللّه تعالى. (ومنها) : 
أن فيه حجة على الإمام أبي حنيفة في منعه أن يُدعَى لمعين» أو على معين في الصلاة» 


4- باب المَنُوتِ بَعْدَ الركوع) - حديث رقم ٠لا١٠‏ 
لاسا سمط ممم اس سس لاا 68 عححح 


وخالفه الجمهورء فجوزوا ذلك» لهذا الحديث» وغيره من الأحاديث الصحيحة» 
المذهب الراجح . (ومنها): أن فيه الرد عليه أيضًا في منعه الدعاء بما ليس بلفظ القرآن 
من الدعاء في الصلاة» وخالفه غيره في ذلك» وهو الراجح. (ومنها): أن فيه جواز 
الدعاء على الكفار» ولعنهم؛ قال صاحب «المفهم»: ولا خلاف في جواز لعن الكفرة» 
والدعاء عليهم» قال: واختلفوا في جواز الدعاء على أهل المعاصي. فأجازه قوم 
ومنعه آخرون. قال ولي الدين ككُانْهُ : أما الدعاء على أهل المعاصي» ولعنهم من غير 
تعيين» فلا خلاف في جوازه» لقوله كَلِهِ: «لعن اللّه السارق» يسرق البيضة». «لعن الله 
من غيّر منار اللأرض». ونحو ذلك. وأما مع التعيين فوقع كثيرا في الأحاديث. كقوله 
عَِيدِ : , اللّهم لا تغفر لِمُحَلُم بن جَتَامَة). 0 قال النووي ا الأذكار) : 
إن ظواهر الأحاديث تدلَ على جواز لعن أهل المعاصي مع التعيين. انتهى9" . 

[قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه] : اا ل ره ارم جار لوس 
وأما بها أشان إليه ولي الدين في كتابه «الطرح» من الخصوصية له يكَِهِه واستدل له بما 
سين :ليلق علي افقيه نظن الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في محل القنوت: 

قال الإمام أبو بكر ١‏ بن المنذر رحمه اللّه تعالى: : اختلف أهل العلم في القنوت قبل 
الركوع وبعده: 

فممن رُوي عنه أنه قنت قبل أن يركع عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وعد اللسين ممتعؤف» وأو موس الأشعري» :والبزاءدين غارت ).راش يخ مالك زان 
عباس » وبه قال عمر بن عبدالعزيز» وحميد الطويلء وعبيدة السلماني؛ وعبدالرحمن 
اخ أبن ليل وكذلك إسحاق» وعامة من ذكرنا أنه رأى القنوت قبل الركوع» أو بعد 
فإنما هو في صلاة الصبح . 

قال: وقال أصحاب الرأي : : بلغنا أنه قنت النبي يك بعد ما فرغ من القراءة قبل أن 
يركع» وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر. 

وفيه قول ثان: : وهو أن القنوت بعد الركوع» زوي بهذا القول:عن أبي. بكزه وعمرء 
وعثمان» وعلي . وقال انبل تف نالك : كل ذلك كنا نفعل قبلٌ» 0 وممن رأى أنه 
يقنت بعدالركوع أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» وروي هذا القول عن الحسن» 
والحكم» وحماد. وأبي إسحاق. 


دق (طرح التثريب» جج ص 595-60 , 


200 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
قال ابن المنذر ْلنْةُ : ثبتت الأخبار عن رسول لحو ا 0 

صلاة الصبح2. وبه نقول. إذا نزلت نازلة» احتاج الناس من أجلها إلى القنوت» قنت 

إمامهم بعد الركوع. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر رحمه اللّه تعالى"" . 

وقال الحافظ ولى الدين العراقى رحمه اللَّه تعالى: فيه -أي.فى حديث الباب- حجة 
لفق دعت إلى آذ مكل العلوات مد الرتقوع اوهو فول الكانين» .وأ مده رصاق 
ورواية عن مالك . وقد ثبت أيضا من حديث ابن عمر تلكا أنه سمع رسول الله يك إذا 
ل : "الهم العن فلانا» بعد ما يقول : : السمع 
اللّه لمن حمده» ربناء ولك. الحمد»... الحديث» ولمسلم من. حديث. خفاف بن 
إِيمَاء: ركع رسول الله كل ثم رفع رأسهء فقال: «غفار غفر الله لها». . . الحديث. 
وهو فى «الصحيحين» أيضا من حديث أنس اه .. 

5 مالك في المشهور عنه إلى أن محله قبل الركوع» واستدل له بما رواه 
البخاري ومسلم من رواية عاصمء قال: سألت أنسا عن القنوتء أكان قبل الركوع» أم 
بعده؟ قال: قبلهء قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت : بعده»ء قال: كذبء إنما 
قنت رسول الله يلِ بعد الركوع شهرا. 

وذهب جماعة إلى التخيير بين القنوت قبلهء أو بعد حكاه. صاحب «المفهم» عن 
عمرء وعلي ء وابن مسعود» وجماعة من الصحابة» والتابعين. . انتهى كلام ولي الدين 
رحمه اللّه ككس 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: الذي يظهر من عمل المصنف رحمه اللّه تعالى في 
هذا الكتاب أنه يرى ترجيح مذهب القائلين بكون محل القنوت بعد الركوع؛ حيث 
ترجم له فقط.. كما أنه يرى ترجيح. القول بترك القنوت. حيث ترجم له آخر أبواب 
القنوت. بقوله «ترك القدوت»: 

وهذا المذهب هو الذي يترجح عندي» لأن أكثر الأحاديث على أنه يله قنت بعد 
الركوع» كما أشار إليه ابن المنذر فيما تقدم» واختاره. 

ثم إن. هذا الاختلاف بالنسبة لمجل القنوت» وأما الاختلاف في أصل مشروعية 
القنوت» وعدمه.. فسيأتي قريباء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. 7١١-7808 «الأؤسط) جه ص‎ )١( 


| (يَابٌُ القَنُوتِ فى صَلاةِ‎ -١١١ 


7- (بَابُ الْقُنُوتِ فى صَلَاةٍ 


الصَبْح) 


- 


أي هذا باب 0 الأحاديث الدالة على مشروعية القنوت في صلاة الصبح . 

-0١‏ أأْخْبَرَنَا قَُيبَةٌء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ عَنْ أَيُوبَء عَنِ ابن سِيرِينَ أن أَنْسَ بن 
مَالِكِ سَيِلَء هَل قَنَتَ رَسُولُ الله يكل في صَلَاةٍ الصُبْح؟ قال: نَعَمْء قَقِيلَ لَهُ: قَبِلَ 
الركوع » أَوْبَعَدَه؟ كال: بد الؤكوع» . 
رخال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١مدقت‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيدء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (حماد) بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت حجة[8] تقدم”؟/” . 

- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت فقيه [0] تقدم؟45/ 
4 . 

5 - (ابن سيرين) هو محمدء أبو بكر البصري الإمام الحجة الثبت[7] تقدم57/ /01. . 

ه- (أنس بن مالك) ليه تقدم في السند الماضي. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات نبلاى 
وأنهم من رجال الجماعة» وأنهم بصريون» سوى شيخهء فبغلاني» وأن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي.. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن) محمد (ابن سيرين» أن أنس بن مالك) تاه (سئل) بالبناء 000 ولمسلم 
من طريق إسماعيل» » عن أيوب: «قلت لأنس»2. فعرف بذلك أنه السائل له فأمهم نفسه 
(هل قنت رسول الله يكُْ في صلاة الصبح؟» قال: نعم) أي قنت في الصبح (فقيل .له : 
قبل الركوع» أوبعده؟) أي أقنت يَلةِ قبل الركوع» أو بعد الركوع؟ (قال: بعد الركوع) 
أي التضبيعه الرتوع . وفي رواية البخاري : «قال: بعد الركوع يسيرا». قال في «الفتح»: 
قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسيرء حيث قال: إنما قنت بعد الركوع شهرا». 


وفي لمعيل اذو كالمل ونه ادر عن الي «أن النبي كي كان. لا يقنت إلا إذا دعا 
لقوم ‏ أو دعا على قوم». انتهى 


شرح سنن النسائي - كِتاب الافتتاج 

١ حم‎ 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه . وقد تقدم بيان المسائل 
المتعلقة به في حديث الباب الماضي. وإنما أبين هنا الاختلاف في حكم القنوت في 
الصبح» فأقول -وباللّه تعالى التوفيق-: 

(مسألة): اختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الصبح: 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه مشروع في صلاة الفجرء وقد حكاه الحازمي عن 
أكثر الناس من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من علماء الأمصارء ثم عد من الصحابة 
الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة» ومن المخضرمين أبو رجاء 
العطاردي. وسويد بن عَمَلَة وأدو عتمان النهدي. وأبو رافع الصائغ . ومن التابعين اثنا 
عشر. ومن الآئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري» وأبو بكر بن محمدء والحكم بن 
عتيبة» وحمادء ومالك بن أنس» وأهل الحجازء والأوزاعي» وأكثر أهل الشامء 
والشافعي» وأصحابه . وعن الثوري روايتان. ثم قال: وغير هؤلاء خلق كثير. 

وزاد العراقي عبدالرحمن بن مهدي. وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي» وابن أبي ليلى» 
والحسن بن صالحء وداود» ومحمد بن جرير» وحكاه عن جماعة من أهل الحديث : 
منهم أبو حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازيء وأبو عبدالله الحاكم» والدارقطني» 
والبيهقى, والخطابى» وأبو مسعود الدمشقى» . وحكاه الخطابى فى (المعالم) عن 
أحمد بن حنبل»؛ وإسحاق بن راهويه. وحكى الترمذي عنهما خلاف ذلك. وقال 
النووي في «شرح المهذب»: القنوت في الصبح مذهبناء وبه قال أكثر السلف» ومن 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: (واعلم): أنه قد وقع الاتفاق على ترك 
القنوت في أربع صلوات من غير سبب» وهي الطظهرء والعصر. والمغرب» والعشاء» 
ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات» وفي صلاة الوتر من غيرها. أما 
القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في «أبواب الوتر». إن شاء اللَّه تعالى. 

وأما القنوت في صلاة الصبحء فاحتج المثبتون له بحجج : متها حلويت أنس طَلِ 
المذكور في الباب» وحديث البراء كله الاتي بعد باب. ويجاب أنه لا نزاع في وقوع 
القنوت منه عل إنما النزاع في استمرار مشروعيته . 

فإن قالوا: لفظ «كان» يدل على استمرار المشروعية . قلنا: قد قدمنا عن النووي ما حكاه 
الترك آخراء كما صرحت بذلك الأدلة الآثية» على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل 
ذلك فى الفجر والمغرب» فما هو جوابكم عن المغرب» فهو جوابنا عن الفجر. 


| (ِيابٌ القَنُوتِ فِى صَلاةٍ‎ -١١١ 


يفي 


وأيضا في حديث أبي هريرة كله المتفق عليه - وهو الآتي في الباب التالي- أنه 
كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة» والصبح . فما هو جوابكم 
عن مدلول لفظ «كان» ههنا فهو جوابنا. 

قالوا: أخرج الدارقطني» وعبدالرزاق» وأبو نعيم» وأحمدء والبيهقي» والحاكم» 
وصححه عن أنس ته «أن النبي كَل قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحاب بئر معونة» 
ثم تركء فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا». وأول الحديث في 
«الصحيحين) » ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع , ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي» 
قال فيه عبداللّه بن أحمدء عن أبيه : ليس بالقوي. وقال علي بن المديني : إنه يخلط . 
وقال أبو زرعة: هم كثيراء وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق سيىء الحفظ . وقال 
ابن معين : ثقة» ولكنه يخطىء. وقال الدوري: ثقة» ولكنه يغلط. وحكى الساجى أنه 
صدوقء ليس بالمتقن» وقد وثقه غير واحدء ولحديثه هذا شاهدء ولكن في إسناده 
مرو بن كبيل» واس بيه : 

قال الحافظ ككرَنْهُ : ويَْكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع» عن 
عاصم بن سليمان» قلنا لأنس : إن قوما يزعمون أن النبي يَكِهِ لم يزل يقنت في الفجرء 
فقال: كذبواء إنما قنت شهرا واحداء يدعو على حي من أحياء المشركين. وقيس» وإن 
كا عبيفا لكته لذريتهم بالكذب .ووو ارق حتزيمة فى #منحيحهة من ,طريق متعيد» 
عن قتادة» عن أنس قيقيه «أن النبي يككْةِ لم يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم». 
فاختلفت الأحاديث عن أنس» اوامظريك» فلا يقوم بمثل هذا حجة. انتهى”""' . 

قال الشوكاني كَُْنْهُ : إذا : تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: ! 
القنوت مختص بالنوازل» ال ل ا 
وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص من حديث أنس تيه عند ابن خزيمة في 
اصحيحه)ء وقد تقدم» ومن حديث أبي هريرة تيه عند ابن حبان بلفظ : «كان لا 
يقنت إلا أن يدعو لأحدء أو يدعو على أحد»ء وأصله في البخاري» قال: وقد حاول 
جماعة من حُذَاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحتهء وأطالوا الاستدلال 
على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل» وحاصله ما عرفناك .. انتهى كلام 
الشوكاني ريه ل 0 

وقد أطال البحث في هذه المسألة الإمام المحقق» والعلامة المدقق ابن قيم الجوزية 


. «التلخيص الحبير) ج١ ص515-744‎ )١( 


(؟) «نيل الأرطار» ج75 ص 1١0١-8814‏ ., 


شرح سئن النسائي - كات الافتتاح 


جح :؟؟ 


في كتابه الممتع «زاد المعاد فى هدي خير العباد»؛ ودونك تحقيقه المفيد: 

قال: وقَنَتَ في الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القنوت» ولم يكن من :هديه 
القنوثُ فيها دائماء ومن المحال أن رسول الله يَكِةِ كان في كل غداة بعد اعتداله من 
الركوع يقول: «اللّهم اهدني فيمن هديت» وتولني فيمن توليت. . 2١‏ الخ» ويرفع بذلك 
صوته» وَيُوَّمّنَ عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنياء ثم لا يكون ذلك معلوما عند 
الأمة» بل يضيعه أكثر أمته» وجمهور أصحابه» بل كلهمء حتى يقول من. يقول منهم : إنه 
مُحْدَتْء كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف 
رسول الله كله وأبي بكرء وعمرء وعثمانء وعلي ##, ههناء بالكوفة منذ خمس 
سئين» فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني ملت وا أهل السئن» وأحمد. 
وقال الترمذي :.حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير» قال: أشهد 
أنى سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة”''2. وذكر البيهقى عن 
أي تلقال + “صليت: مم ابن عمو (عتلاة الصيحء فل ,لقنت “تقلت للا أرالة 
تقتكت 6 فقال > لأ أحفظه :عد أحد عن امعان : 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله كهِ لو كان يقنت كل غداة»ء ويدعو بهذا 
الدعاء» ويؤمن الصحابة ##م لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيهاء 
وعددهاء ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منهاء جاز عليهم تضييع ذلك» 
ولا فرق» وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كلّ يوم وليلة خمس 
مرات دائما مستمراء ثم يضيّمٌ أكثر الأمة ذلك». ويخفى عليهاء وهذا من أمحل 
المحال» بل لو كان ذلك واقعاء لكان نقله كنقل عدد الصلوات» وعدد الركعات» 
والجهر والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبها. واللّه الموفق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه يَللَهِ جهر. وأسرّء وقنت» وترك» وكان 
. إسراره أكثر من جهره» وتركه القنوت أكثر من فعله» فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء 
لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم تركه لما قم من دعا لهم؛ وتخلصوا من الأسرء وأسلم 
من دعا عليهم» ‏ وجاؤوا تائبين» فكان. قنوته.لعارض» فلما زال ترك القنوت» ولم 
يختص بالفجر » بل كان يقنت فئ صلاة الفجر.والمغرب» ذكره البخارئ فى (صحيحه» 
عن أنين. كلك .. وقد ذكره مسلم عن البراء لك وذكز الإمام أحمد عن ابن عبان 
ته  .‏ قال: .قنت رسول الله كل شهرا متتابعا في الظهرء والعصرء والمغرب» 


() فى سئدهة عبداللّه بن ميسرة »)وهو ضعيف . 


(5) «السئن الكبرى للبيهقي» ج7ص 5١7‏ . 


| (ِيَابٌ القَنُوتِ فِى صَلاةٍ‎ -١١١ 


والعشاءء والصبح في دبر كل صلاة» إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من الركعة 
الأخيرة» يدعو على حي من بتي ليم »حلئ رعل» وذكوان» وعصيّةء ويؤمن مَنْ 
خلفه. ورواه و 

وكان هديه يد القنرت في النوازل خاصة» وتركه عند عدمهاء ولم يكن يخصه 
بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» ولاتصالها بصلاة 
الليل» وقريها من السّحَرء وساعة الإجابة» وللتنزل الإلهي» ولأنها الصلاة المشهودة 
التى يشهدها الله وملائكته» أو ملائكة الليل والنهار» كما روي هذاء وهذا في تفسير 
قوله تعلق > 8[ كيان الصثر 226 كقترما 4 [الاسراة؟ آيه 0 

وأما حديث ابن أبي قُديك؛ عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيهء 
عق أب هريرة تيه » قال: كان رسول اللّه يه إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة 
الصبح في الركعة الثانية» يرفع يديه فيهاء فيدعو بهذا الدعاء: «اللّهم اهدني فيمن 
هديت » وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر 
ما قضيتء إنك تقضي» ولا يقضى عليكء» إنه لا يذل من واليت» تباركت ربا 
وتعاليت». فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاء أو حسناء ولكن لا يحتج بعبدالله 
هذا(""»؛ وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبدالله المزني: حدثنا 
يوسف بن موسى» حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن أبي فُدّيك. . . فذكره. 

نعم صح عن أبي هريرة ليه أنه قال: واللَّه لأنا أقربكم صلاةً برسول الله يك 
فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: «سمع الله لمن 
حمدهاء فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار” . 

ولا ريب أن رسول الله يك فعل ذلك» ثم تركه» فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل 
هذا القنوت سنة» وأن رسول الله يِه فعله» وهذا ردّ على أهل الكوفة الذين يكرهون 
القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل”'' وغيرهاء ويقولون: هو منسوخ. وفِعلّهُ بدعة» 
فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء» وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد 
بالحديث من الطائفتين ين» فإنهم يقنتون حيث قنت رسول اللّه كل ويتركونه حيث تركه» 


)١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ج١١‏ ص 570 ٠»‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

. قال في ات» : عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك‎ )١( 

(") متفق عليه . 

(4) فيه نظر لأن الثابت عن الحنفية أنه يشرع القنوت للنوازل في صلاة الفجرء كما قاله الطحاوي 
وغيره » انظر «حاشية ابن عابدين على الدر المختار»ة ج١‏ ص ١١‏ . 


/ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


َس > ” 
فيقتدون به في فعله وتركهء ويقولون: فعله سنة» وتركه سنة» ومع هذاء فلا يتكرون 
على من داوم عليه؛ ولا يكرهون فعله. ولا يرونه بدعة» ولا فاعله مخالفا للسنة» كما 
لا يتكرون على من أنكره عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة» ولا تاركه مخالفا للسنةء 
بل من قنت» فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسنء» وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء» 
وقد جمعهما النبي بَكَِةِ فيه» ودعاء القنوت دعاء وثناء» فهو أولى بهذا المحل» وإذا جهر 
به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين» فلا بأس بذلك» فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم 
المأمومين؛ وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة» ومن هذا 
أيضا جهر الإمام بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنّف فيه من فعله. ولا 
من تركهء وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه”''» وكالخلاف في أنواع التشهدات» 
وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع النسك من الإفراد» والقران» والتمتع. وليس مقصودنا 
إلا ذكر هديه َك الذي كان يفعله هو فإنه قبلة القصدء وإليه التوجه فى هذا الكتاب» 
وعليه مدار التفتيش والطلب». وهذا شيءء والجائز الذي لا ينكر فعله» وتركه شيء» 
فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز. وإنما مقصودنا فيه هدي 
النبي يَكِِدِ الذي كان يختاره لنفسهء. فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا: لم يكن من 
هديه المداومة على القنوت في الفجرء ولا الجهر بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهة 
غيرهء ولا أنه بدعة» ولكن هديه يَكَةِ أكمل الهدي وأفضله. واللّه المستعان. 

وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أنسء» قال: «ما زال رسول 
الله كل يقنت في الفجر حتى فارق الدنياة» وهو في «المسند»» والترمذي» وغيرهماء 
فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط . وقال أبو زرعة: كان 
هم كثيرا. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. 

وقال لي شيخنا ابن تيمية قدس الله روخه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث: 
واد أَمَدَ رَبّْكَ مِنْ ب عَادَمٌ ين ظْهُورِهر 4 [الأعراف: آية 177] حديث أبي بن كعب 
كيه الطويل» وفيه: وكان روح عيسى مَلِئِْدْ من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد 
والميثاق في زمن آدمء فأرسل تلك الروح إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها 
مكانا شرقياء فأرسله الله في صورة بشرء فتمثل لها بشرا سوياء قال: فحملت الذي 


)١(‏ قلت: في تسويته رفع اليدين وتركه » ومثله الجهر بالتأمين مع أنواع التشهداتء وأنواع الأذان» 
وأنواع النسك فيه نظرء إذترك رفع اليدين» وعدم الجهر بالتأمين مخالف للسنة مخالفة بيئة» فيعد 
فاعله مخالفا للسنة» فينكر عليه» وأما أنواع التشهدات, وأنواع الأذان» والنسكء فكلها ثابتة » 
فمن أخذ بواحدة منهاء فقد أخذ بالسنة» فلا يتكر عليه. فتأمل. والله تعالى أعلم. 


/ (يَابُ القَنُوتِ فِى صَلاةٍ‎ - ١١١ 


"1 


يخاطبهاء فدخل من فيها. وهذا غلط محضء. فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال 
لها: إِنَّمَآ آنا رَسُولُ رَيْكِ لأهبٌ لكِ عُْلَمًَا ركبا [مريم :0119 ولم يكن الذي 
خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريم» هذا محال. 

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكيرء لا يَحْنَج بما تفرد به أحدٌ من أهل 
الحديث البتة» ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة» فإنه ليس فيه أن 
القنوت هذا الدعاءء فإن القنوت يطلق على القيام» والسكوت» درام العبادة» 


1 


والدعاء» والتسبيح» والخشوع. كما قال تعالى: ##وَلمٌ مَن في ألسَّموتِ وَالأَرَض كل لم 
َِنُونَ4 [الروم : آية ؟] وقال تعالى: لأأَمَنَ هُوَ قََيْتٌّ 251 الل سَاعِدًا وَفَايما 0 
لكر يأ يَتمَةَ ريد [الزمر: آية 9] وقال تعالى: #وَصَدَّقَتْ كلمت ريا ومنيو 

كَانتَ من الْفنئِين» [التحريم : آية ]١7‏ وقال يك : «أفضل الصلاة طول القنوت)”''. 
وقال زيد بن أرقم كليه م 0 
أمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام”" . تيه لم يقل: لم يزل يقنت بعد الركوع 
رافعا صوته: «اللّهم اهدني فيمن 0 3 ويؤمن من خلفهء ولا ريب أن 
قوله: «ربنا ولك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعدء 
أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد. . .» الى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله 
قنوت» وتطويل هذا الركن قنوت» وتطويل القراءة قنوت». وهذا الدعاء المعين قنوت». 
فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين» دون سائر أقسام القنوت؟! 

ولا يقال: تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء 
المعين» إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرهاء وأنس خص 
الفجرء دون سائر الصلوات بالقنوت» ولا يمكن أن يقال: إنه الدعاء على الكفارء ولا 
الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لأن أنسا قد أخبر أنه قنت شهراء ثم تركهء فتعين أن 
يكون هذا الدعاء المعين الذي داوم عليه هو القنوت المعروف» وقد قنت أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبدالله بن عباس» وأبو 
موسى الأشعري» وأنس بن مالك» وغيرهم. 

والجواب من وجوه: 

(أحدها): أن أنسا هه قد أخبر أنه يَكَِةِ كان يقنت فى الفجر والمغرب» كما ذكره 
التعاري .كلم بيهن الفنوك بالنجر» وكذلك ذكن البراد ين حازات عله سوا فها 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه). وقد تقدم. 
(؟) متفق عليه . 
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لح 5" 
بال القنوت اختص بالفجر؟ ! 

فإن قلتم: قنوت المغرب منسوخ. قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك . 
قنوت الفجر سواء» ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كان دليلا على نسخ 
قنوت الفجر سواءء ولا يُمكنّكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب» وإحكام 
قنوت الفجر. 

فإن قلتم: قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل» لا قنوتا راتباء قال منازعوكم من أهل 
الحديث : نعم كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواءء وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن 
قنوت الفجر كان قنوت نازلة» لا قنوتا راتبا أن أنسا نفسه أخبر بذلك» وعمدتكم في 
القنوت الراتب إنما هو أنسء وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة» ثم تركهء ففي 
الصحيحين» عن أنس ليه قال: قنت رسول الله يك شهرا يدعو على حي من أحياء 
العرب» ثم تركه. 

(الثاني): أن شبابة روى عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان» قال: قلنا 
لأنس بن مالك: إن قوما يزعمون أن النبي بَكِ لم يزل يقنت بالفجرء قال: كذبواء وإنما 
قنت رسول الله يله شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب» وقيس بن الربيع» وإن:. 
كان يحيى بن معين ضعفهء فقد وثقه غيره» وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيفب 
يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل يقنت حتى فارق الدنياء وقيس ليس بحجة في 
هذا الحديث» وهو أوثق منهء أو مثله» والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا 
قيساء فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى» وذكر سبب تضعيفه» فقال أحمد. بن سعيد 
ابن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع؟ فقال: ضعيف لا يكتب حديثه». كان 
يحدث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصورء ومثل هذا.لا يوجب. رد حديث.. 
الراوي» لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصورء ومّن الذي 
يسلم من هذا من المحدثين؟ ٠‏ 

(الثالث) : أن أنسا-أخبر أنهم لم يكونوا يقنتتون» وأن بدء القدوت هو قنوت النبي يكل 
يدعو على رعل وذكوان» ففي «الصحيحين» من حديث عبدالعزيز بن صهيب؛ عن أنس 
تيه قال: بعث رسول الله كه سبعين رجلا لحاجة يقال لهم: القراء... فذكر. 
الحديث» وفيه: «فدعا رسول اللّه كله عليهم شهرا في صلاة الغداةء فذلك بدء 
القنوت» وما كنا نقنت». 

فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه كَل القنوت: دائماء. وقول أنس: فذلك بدء 
القنوت» مع قوله: قنت شهراء ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من القنرت قنوت 


| (ِيابُ القَنُوتِ فى صَلاةٍ‎ - ١١١ 


امم 279 
النوازل» وهو الذي وقته بشهرء وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهراء كما في 
«الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة انيه أن رسول 
الله كله قنت في صلاة العتمة شهراء يقول: «اللّهم أنج عياش بن الوليد. 
الحديثف اث 

فقنوته في الفجر كان هكذا لأجل أمر عارض ونازلة» ولذلك وقته أنس بشهر. 

وقد روي عن أبي هريرة ييه أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهراء وكلاهما 
صحيح » وقد تقدم ذكر حديث عكرمة. عن أبن عباس : فنك رسول الله علق شهرا 
متتابعا في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والصبح. ورواه أبو داود وغيره» 
وهو حديث صحيح. 

وقد ذكر الطبراني في «معجمه) من حديث محمد بن أنس. حدثنا مطرف بن 
طريف». عن أبي الجهم. عن البراء بن عازب» أن النبي ركه كان لا يصلي صلاة 
مكتوبة» إلا قنت فيها""'. قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس. 
هي 

وهذا الإسناد» وإن كان لا تقوم به حجة» فالحديث صحيح من جهة المعنى» لأن 
القنوت هو الدعاء» ومعلوم أن رسول الله بلٍ لم يصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيهاء كما 
تقدم» وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت 
حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك» ولا نرتاب فى صحة ذلك» وأن دعاءه استمرّ فى 
الفجر إلى أن فارق الدنيا. ١‏ ْ 

(الوجه الرابع): أن طرق أحاديث أنس تبين المراد» ويصدق بعضها بعضاء ولا 
تتناقض . وفي «الصحيحين» من حديث عاصم الأحولء قال: سألت أنس بن مالك عن 
القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت» فقلت: كان قبل الركوع» أو بعده؟ قال: 
قبله» قلت: وإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت: قنت بعده» قال: كذب» إنما قلت: 
قنت رسول الله وك بعد الركوع شهرا. 

وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول» تفرد به عاصم» وسائر الرواة عن أنس 
خالفوه. فقالوا: قة حداة غير أنه خالف أصحاب نس في موضع القنوتين» 
والحافظ قد م ا قلت 
لأبي عبدالله- يعني أحمد بن حنبل- أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول اللّه يكل 


)١(‏ هو الحديث الآتى للمصنف بعد هذا. 
(1) قال أبو بكر الهيثمي رحمه الله في «مجمع الزوائد»: رجاله موثقون. 
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دهده ررض 


قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحدا يقوله غيره©2. قال 
أبو عبداللّه : خالفهم عاصم كُلْهُم هشام ' عن قتادة» عن سق والتيميٌ» عن لي 
مجلزء عن أنسء» عن النبي كلةِ: قنت بعد الركوع» وأيوبُ عن محمد بن سيرين» 
فال سالت اتنا وتيفلا السدوسي» عن أنسء أربعة وجوه. وأما عاصم. فقال: 
قلت له؟ فقال : كذبواء إنما قنت بعد الركوع شهراء قيل له: : من ذكره عن عاصم؟ قال: 
أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبداللّه : وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ 
فقال : بلى كلها عن قاف بن إيماء بن رَخَضَة وأبي هريرة. قلت لأبي عبداللّه : فلم 
ترخص إذا في القنوت قبل الركوع» وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في 
الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يُختار بعد الركوع» ومن قنت قبل الركوع» فلا بأس» 
لفعل أصحاب النبي كله واختلافهم» فأما في الفجرء فبعد الركوع . 

فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث ليح 0 على صحتهء ورواه أئمة 
ثقات أثبات حفاظ. والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي» وقيسش:ابن الربيع؛ 
وعمرو بن أيوب» وعمرو بن عبيد» ودينار» وجابر الجعفي؛ وقل مَنْ تحمل مذهباء 
وانتصر له في كل شيء إلا اضطرٌ إلى هذا المسلك. 

فنقول دوباللة التوفيق-: أحاديث سن كلها صحاح» يصدق بعضها بعضاء ولا 
تتناقض» والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده» والذي وَقَنَه غير 
الذي أطلقهء فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة» وهو الذي قال فيه النبي 
ككل : «أفضل الصلاة طول القنوت». والذي ذكره بعدهء هو إطالة القيام للدعاء» فعله 
شهراء يدعو على قوم» ويدعو لقوم» ثم استمرٌ يُطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن 
فارق الدنياء كما في «الصحيحين) عن ثابت» عن لمر قال : إني , أزال أصلي بكم 
كما كان رسول اللّه يئْ يصلي بناء قال: وكان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه» كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماء حتى يقول القائل: قد نسي» وإذا رفع رأسه من 
السجدة يمكث حتى يقول القائل: قد نسيء» فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى 
تارق ندا ْ 


)١(‏ لكن قال في «الفتح»: ا لي حت ع لو ار ا 
البخاري في «المغازي»: ولفظه: «سأل رجل أنسا عن القنرت بعد الركرع ؛ اعد ارا من 
القراءة؟ قال: لا ابل :عتك افراع من القراءهة , . ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك يت 

7 للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك» وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع , وقد 

/ اختلف عمل الصحابة في ذلك» رإلظام اومن لاحلاب السام . . انتهى «فتح) جا ص 019 . 


/ (يابُ القَنُوتِ فى صلا‎ -١١١ 


وض 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل» بل كان يُثني على ربه؛ 
ويمجذده » ويدعوه» وهذا غير القنوت المؤقت شهر » فإن ذلك دعاء على رعل» 
وذَكُوّانء وغصّيّة وبنى لِحْيّانء ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. 

وأما تخصيص هذا بالفجر» فبحسب سؤال السائل» فإئما سأله عن قنوت الفجر» 
فأجابه عما سأله عنه» وأيضاء فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات» ويقرأ 
فيها بالستين إلى المائة» وكان -كما قال البراء بن عازب- ركوعهء واعتداله» وسجوده» 
وقيامه متقاربا. وكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر 
الصلوات بذلك» ومعلوم أنه يدعو ربه» ويثني عليهء ويمجده في هذا الاعتدال» كما 
تقدمت الأحاديث بذلك» وهذا قنوت منه» لا ريب» فنحن لا نشك» ولا نرتاب أنه لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 

ولما صار القنوت فى لسان الفقهاء. وأقتر الناس هو هذا الدعاء المعروف: «اللّهُم 
افدتق لمق ديت + إلى اخرنة» وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق 
الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون» وغيرهم من الصحابة ## حملوا القدورت في لفظ 
الصحابة على القنوت في اصطلاحهمء ونشأ مَنْ لا يعرف غيرَ ذلك» فلم يشكُ أن 
رسول الله كلل وأصحابه #4 كانوا مداومين عليه كل غداة» وهذا هو الذي نازعهم 
فيه جمهور العلماء» وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبت عنه أنه فعله. 

وغاية ما روي عنه في هذا القنوت. أنه علمه للحسن بن علي صَينا. كما في 
«المسند»» و«السئن» الأربع عنه» قال: علمني رسول الله يَكِْدِ كلمات أقولهن في قنوت 
الوتر: «اللّهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتو لني فيمن توليت» وبارك 
لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي » ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من 
راكد تباركت ربناء وا 
من هذاء وزاد البيهقي بعد « ولا يذل من واليت»: و(لا يعز من عاديت». 

ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء ما رواه 
سليمان بن حرب: حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة- قلت: هو السدوسي- قال: 
اختلفت أنا وقتادة فى القنوت فى صلاة الصبحء فال قتادة : قبل الركوع. وقلت أناك 
بعد الركوع» فأتينا أنس بن مالك» فذكرنا له ذلك» فقال: أتيت النبي يَكهْ فى صلاة 


)١(‏ حديث صحيح سيأتي للمصنف في أبواب الوتر برقم ”/ ”2 ويأتي الكلام عليه هناكو إن شاء 
الله تعالى . 
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7 لرشرض 
الفجرء فكبر» ودع سورع راك + مود اران القايةه فكي وركغ ثم رقم 
رأسهء فقام ساعة» ثم وقع ساجدا 37 وهذا يك حديك اد اعد مواد وهو بوي راد 
أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلا لمن قال: إنه قنت بعد الركوعء فهذا القيام والتطويل هو 
مراد أنس تيه . فاتفقت أحاديثه كلها. وبالله التوفيق. ْ 

قال الجامع عفا اللّه عنه : قوله: وهو يبين مراد أنس تله الخ. فيه نظرء إذ هذا 
الحديث إسناده. ضعيف» فلا يصلح بيانا لمراد أنس هه ٠‏ فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وأما المروي عن: الصحابة .# » فنوعان: 

(أحدهما) : قنوت عند النوازل» كقنوث الصديق ذه في محاربة الصحابة 
لمسيلمة» وعند محاربة أهل الكتاب. وكذلك قنوت عمر تله . مكيدي تلطه 
عند محاريته لمعاوية وأهل الشام . ْ 

(الثاني) : مطلق. » مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء . واللَّه 
تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى”” . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: خلاصة هذه المسألة أن الراجح أن القنوت 
المشروع هو القنوت عند النوازل» وأما القنوت الوارد في الصبح» أو غيره» فالمراد به 
تطويل القيام بالأذكاره فبهذا تتفق الأحاديث والآثار المروية في الباب» وقد تقدم 0 
العلامة الدركاني وله : إذا تقر رلك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: | 
القنوت م+ و ا الو 0 
وقد ورة .اا دل على.هذا :الاختصامن امن حلايتك آنين. طق عند ابن خزيمة فى 
(اصحيحه): (أن النبي كَلْةِ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقومء أو دعا على قوم». 7 
حديث أبي هريرة كناك عند ابن حبان بلفظ : «كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحدء أو يدعو 
على اعد : قال: وقد حاول جماعة من حُذَاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا 
طائل تحتهء وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل . 
النهى : 

000000 وأما القنوت فيهء فسيأتي الكلام عليه في محلهء إن شاء الله 
تمان . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ إسناده ضعيف فيه أبو هلال الراسبي؛ محمد بن سليم » قال في «ت»: صدوق فيه لين من 
السادسة . وفيه حنظلة السدوسي ضعفه أحمد» وقال: يروي عن أنس أحاديث مناكير» وقال ابن 
معين » والنسائي : ضعيف . قال في (ت»2: ضعيف من السابعة. اه. 

() «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ جا ض 780-١١‏ . 


١١١٠‏ - (يابُ القَنُوتِ فِى صَلاةَ الصّد 


يضف 


5- أأَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَثَْا بشْرُ بْنْ الْمُمَضَلِء عَنْ يُونْسَء 
عن ابْن سِيرِينَ ' قَالَ: عذني بنش من صل تع رشو الله 85 صلاة الطب ٠»‏ قَلَمَا 
قَالَ: «سَمِعَ 0 الرّكْمَةٍ الثاني كَامَ هْتيهَة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. تقدم47//اغ‎ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدري البصريء» ثقة‎ -١ 

؟- (بشر بن المفضل)بن لاحق الرَّقَاسي» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد [4] 
تقدم55/ 87 . 

]0[ (يونس) بن عبيد بن دينار العبدي » أبو عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل ورع‎ -'٠ 
. ٠١9 ت 19(ع) تقدم84/‎ 

4- لابن شيرين )هو :محمد المذكور فى السند الماضى. 

دبعن :ابن صل مع :رتيل الله 2). هوا أنتن ببق ماللقة الله “المذكور في "الستد 
الماضي . 

وقوله: «هنيهة» بالتصغير»ء أي قدرا يسيرا. ولفظ أبي داود: « هنية» بضم الهاء 
وفتح النون» وتشديد المثناة التحتانية- تصغير (هَنَةِ) . وقد تقدم الكلام على ضبطهاء 
ومعناها مستوفى فى -840/١5‏ فراجعهء تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: [فإن قلت]: من أين أخذ المصنف رحمه الله 
تعالى القنوت في صلاة الصبح من هذا الحديث؟. 

[قلت]: الذي يظهر أنه يرى أن هذا الحديث مختصر من الحديث السابق» فقوله: 
١قام‏ هنيهة»» أي قام بعد الركوع يسيرا؛ لأجل القنوت .هذا هو الظاهر من تصرفهء 
ومثله صنيع أبي داود في «سننه» حيث أورده في [باب القنوت في الصلوات»» وإليه 
يشير الحافظ المزي» في «تبهذيبه»» والحافظ في «تبذيبه»» واتقريبه» كعاسياي قرينا. 
لكنه محل نظر وتأمل» إذ قيامه هنيهة لا يستلزم القنوت» بل يحتمل أن يقول في تلك 
الهنيهة الأذكارَ التي ثبتت في الاعتدال» كما تقدم بيانها. واللّه تعالى أعلم . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: يستدل به من يقول بالقنوت سرّاء ولا دلالة فيه على 
ذلك» لما علم أن قيامه بين الركوع والسجود بقدر الركوع والسجودء وكان يجمع بين 
التسميع والتحميد. واللّه تعالى أعلم. ان 


دق شرح السندي"ا 0-0 ص 5١١‏ . 


56 شرح سئن النسائي - كات الافيتاح 


[تنبيه]: هذا الحديث صحيح» أخرجه المصنف هنا-7/7/1117١١1-‏ وفي «الكبرى) 
60- عن إسماعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل» عن يونس بن عبيد» عن 
ابن سيرين» عن بعض من صلى مع رسول الله يِهِ صلاة الصبح» وهو أنس بن مالك 
تيه » كما في ١ت»)‏ ص ”155 . و«تهذيب التهذيب». ج؟5١/787‏ . واتهذيب 
الكمال»؛ جه”/ ٠١١‏ .. وأخرجه أبو داود فى «الصلاة») عن مسددء عن بشر بن 
المفضل به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرتجغ والمآب. وهو حسبناء ونعم 


الوكيل . 
تفد -٠‏ (أَخْبََنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنضُورِء قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: : حَفْظَتاهُ بك الأغري» 


عَنْ سَعِيد) ع عَنْ أبِي هُرَيرَةَ: قَالَ :لما َك وَسُول الله يك َأسَ من الرحمَة الاي مِنْ 
صَلَاةٍ الصَبْح. ٠‏ قَالَ: «اللَّهُهَ أنج الْوَلِيدَ : بْنَ الْوَلِيدِء سلف لاا وَعَيَاشُ ؛ بْنَ أبي 
رَبِيعَةٌ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ِمَكَة اللَهُمَ اشدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَء وَاجْعَلْهَا عَلَيِهِمْ 0 
كسِني يُوسُفَ)). 
رجال هذا الإسناد : حجكمسية 

. 7١/7١ تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن منصور) الْجَوَّاز المكي» ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [8] تقدم ١/١‏ . 

1- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الثبت الحجة رأس [4] تقدم ١/١‏ . 

5 - (سعيد) بن المسيب بن حَزْنَ الحافظ الثبت الفقيه الحجة من كبار ["1] تقدم 9/9 . 

8- (أبو هريرة) ا ته تقدم١/ ١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) :: أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله» كلهم ثقات نبلاء وأنهم من رجال 
الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو. وأن شيخه. وسفيان مكيان» والباقون مدئيون» 
وفيه رواية تابعى ) عن تابعى )2 وأنه من أصح أسانيد أن هريرة لكيه 5 

وقوله: «حفظناه» من.الزهري» هو من كلام ابن عيينة: أي سمعنا هذا الحديث من 
الزهري» فحفظناه منه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) تيه » أنه (قال: لما رفع رسول الله يكهْ رأسه من الركعة الثانية من 
صلاة الصبح . » قال: اللّهم أنج) من الإنجاء رباعياء أي لق يقال : نَجَا من الهلاك 
يَنْجُو نَجَاةَ: خَلصّ. والاسم النّجاء بالمدء وقد يُقَصَرٌء فهو ناج» والمرأة ناجية» وبها 


/ (ِيَابٌ القَنُوتِ فى صلا‎ - ١١١ 


نارف 


سميت قبيلة من العرب» ويتعدى بالهمز والتضعيف» فيقال: أنجيته» ونَجَيْنّه. قاله 
4 60 
الفيومي 
الس بن ا دوي أخو خالد بن ا وكان ممن شهد 0 مع 
المشركين» وأْسِرٌ بهاء أسره عبدالله بن جحشء» وقَدَى نفْسَهُء ثم أسلم» فقيل له: هلا 
بمخرجهم» فدعا لهم. أخرجه عبدالرزاق بسند مرسل» ومات الوليد المذكور لما قدم 
على البي يله. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: روينا ذلك فى «فوائد الزياديات» من حديث الحافظ 
أب نكر ين أزياد اليسابووي :بستده. ع تجابر ل . قال: رفع رسول الله ينه من 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحةً خمسة عشرة من رمضان» فقال: «اللّهم أنج 
الوليد بن الوليد»... الحديث. وفيه فدعا بذلك خمسة عشر يوماء حتى إذا كان 
صبيحة يوم الفطر تر الدعاء» فسأله ع فقال: ا ع قال: 
عرق وساق مهم ثلاث على قلميه» فنهج 500 ابي 0 قضى )2 فقال النبي 
كد : «هذا الشهيدء أنا على هذا شهيد» . ورَنَنْهُ أم سَلَّمّة زوج النبي يل بأبيات مشهورة. 
0 اقه 1 
انتهى ‏ . 

(وسلمة بن هشام) بالنصب عطفا على «الوليد»» أي أنج سلمة , بن هشام بن المغيرة» 
وهو أبن عم الذي قبله وهو أخو أن جهل ) وكان من السابقين إلى الإسلام» وعذب 
في الله ومنعو هأن يتاجن إلن الجديية : . واستشهد في خلافة أبي بكر يها بالشام سنة 

5 رصيو 

عي , ٠.‏ 
وعذبوه. ثم 0 بعل ل وشهد مؤْتة وأستشهد بمج 00 0 
000 


. 090 «المصباح» ص‎ )١( 

هم (فتح)ا جه ص 975- 45 . و«عمدة القاري») ج5 ص 8١‏ . 
(9) «فتح» جة ص94 . بزيادة من العمدة. 

(؟) اعمدة القاري» جا ص 8١‏ . 
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سح ل 


. (وعَيّاش بن أبي ربيعة) بفتح العين» وتشديد التحتانية» وبعد الألف شين معجمة» 
وأبو ربيعة اسمه: عمرو بن المغيرة» فهو عم الذي قبله أيضاء وهو أخو أبي جهل أيضا 
لأمهء وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاء وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل» 
فرجع إلى مكة. فحيسه 2 ثم فر مع رفيقيه يه المذكورين» رعائن إلى جخلانة غم عليه 2 
فمات» قيل: سنة خمس عشرة» وقيل: قبل ذلك. واللّه تعالى أعله”" . 

وهؤلاء الثلاثة أسباط المغيرة كل واحد منهم ابن عم الآخر”" . 

(والمستضعفين بمكة) أي وأنج جم المستضعفين من المؤمنين بمكة. الذين حبسهم 
الكفار عن الهجرة» وآذرهم. 0 يعذبونهم بأنواع العذاب. وهو من عطف العام 
على الخاص» عكس قوله: وَتَلَبِحَيْدِ ورشروء َحِبْرِيلَ 4 [البقرة : 98]. 

(اللّهم اشدد) بضم الدال.ءأمر من شَدَّ الشيء يشدهء من باب قَتَلَ: إذا أوثقه9© 
(وطأتك) أي بأسك. وعذابك. قال الفيومي: «الْوَطأة « مثلٌ الأخَذَّةِ وزنا ومعنى”* . . 

وقال في «الزهر»: «الوطأة» بفتح الواوء وأصلها: الدّؤْس بالقدم. سمي بها 
الإهلاك. لأن من يطؤ على شيء برجلهء فقد استقصى في هلاكه. والمعنى خذهم 
أذ د 

وقال ابن منظور: و«الوطأة» موضع القَدَمء وهي أيضا كالضّعْطة و«الوّطأة»: 
الأخذة الشديدة. وفي الحديث: «اللّهم اشدد وطأتك على مضر». أي حخذهم أخدًا 
شديدّاء وذلك حين كذبوا النبي يله فدعا عليهمء فأخذهم الله بالسنين» ومنه قول 
الشاعر [من الكامل]: 

وَرَظاتكنا وَطَْبًا عَلَى حتت وَطَءَ الْمُقَهِدٍ نابت الْهَرْم 

وكان حماد بن سلمة يروي هذا الحديث: «اللهم اشدُذ وَطْدَنَكٌ على مضركء َالْوَظلةُ 
-أي بالدال-: الإثباتٌ والعّمْرُ فى الأرض . انتهى”"' . 

(عاى يعض رصبي الميع »نقتم الضآه المفحكة ١‏ انتم اقتلة#اتتشميكه بالبنم عرزن 
ِزَار بن معد بن عدنان. وهو غير منصرف للعلمية والعدل؛ كما قال ابن مالك في 


)001 «فتح) جه ص 15 . بزيادة. 
(؟) لعمدة؛ ج78 ص١8‏ . 

إفرة المع ص/ا١”‏ . 

(5) أفاده في «المصباح» ص574 . 
(5) «زهر الربى؟ ج؟ ص 7١١‏ . 
(0) «لسان العرب» ج” ص ”1857 . 


| (يَابُ القَنُوتِ فِى صَلاةٍ‎ -١١١ 


يضف 


«الخلاصة» : 

ولك الك صَرْفَة إن عُدِلَا كَفْمَلٍ التؤكيدٍ أز كَثُمَلًا 

وقال العيني ككخُلَنْةِ : وهو شعب عظيمء فيه قبائل كثيرة» كقريش» وهذيل» وأسدء 
وتميم» وضَبَّةَ ومُرّينة» والضباب» وغيرهم» ومضر شعب رسول الله كله واشتقاقه 

فق اللين المضير + وهو الكافيضين قله ان درد الع 

وقال ابض منظون: قال ابن سِيدَهُ: مضر اسم رجل» قيل: سمي به لأنه كان مُولَعًا 
بشرب اللبن الْمَاضِرٍ- وهو الحامض الشديد الْحْمُوضْة- وقيل: سمي به لبياض لونهء 
من مَضِيرَة الطبيخ» وهي مُرَيقّة» تُطَبَحٌ بِلَبّن وأشياء. انتهى”" 

(واجعلها) قال الطيبي: الضمير للوطأة» أو للأيام» وإن لم يجر لها ذكرء لما دل 
عليه المفعول الثاني الذي تي التي هي بمعنى القحط.ء وهي من 
الأسماء الغالبة» كالبيت» والكتاب9) (عليهم) أي على قبيلة مضر (سنين) جمع سنة» 
وهي البََدْبُء يقال: أخذهم القنة 11 جلي ادر الا (كسني يوسف) كذ أي 
كالسنين السبع الشداد التي كانت في زمن رسف اه التي ذكرها اللّه عزّ وجل في 
قوله: لاثم يأ مِنْ بَعَدِ دَلِكَ سبع شِداد يَأطْنّ ما عدم خن4 الآية [يوسف:58]. 

ووتخة الشنه امتداد رمات المحنة» واللكة؟ ره غابة الشدةء والضذاء. 

[فائدة]: جمع السنة بالواو والنون شاذ. من جهة أنه ليس لذوي العقول» ومن جهة 
تغيير مفرده بكسر أوله» وهذا الاستعمال مع شذوذه هو الغالب في اللغة» فهو ملحق 
بجمع المذكر السالم في الإعراب بالواو والياء» وسقوط النون عند الإضافة» وقد يُجرَّى 
مجرّى «حين» في لزوم الياء» والإعراب على النون» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

وإلى قواعد جمع المذكر السالم» وملحقاته أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في 
«خلاصته» بقوله: 

وَارْفُعْ بِوَاوٍ وَبيَا اجرّز وَانْصِبٍِ سَالِمَ مع عَامِرٍ وَمُذْيِب 

وَشِبْهِ ذَيِنِ وَبِهِ عِنْرُونَا وَبَابِهُ الجق وَالأَفْلُونَا 

ألى. وعتالسيوة. ملحورتية. :وارضيوق نقد :تفوت 


. 8١ اعملة)ا جا ص‎ )١( 
5 '(؟) «السان العرب» 02 ص‎ 
. 3١8 (؟) «عقود الزبرجد) ج7 ص‎ 
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جح ا ؟ 


وَبَابَْهُ وَمِفْلَ جين قَذ يَردْ ذا البَاب وَهْوَ عند توم يَطْردْ 


2 


واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وغل التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة تائيه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١/7/1١١17-‏ وفي «الكبرى» 0؟/ 9٠77-عن‏ محمد بن منصورء عن 
ابن عيينة» عن الزهري» 00 المسيب» عنه. و-5/ا١١-‏ و«الكبرى») -55017- 
عن عمرو بن عثمان» عن بقية بن الوليد. عن شعيب ابن أبي حمزة» عن ابن شهاب» 
عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» كلاهما عنه. و-8١١1/ه/١١-‏ 
و«الكبرى»)-77/ 577- عن سليمان بن سَلّمء البَلْحِىَ عن النضر بن شُمَيل» ؛ عن هشام 
الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) عن موسى بن إسماعيل» عن إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
سعيد» وأبي سلمة» به. وعن أبي نعيم الفضل بن دكين» عن أبن عبينة» به. وعن معاذ 
ابن فَضَالَةء عن هشام الدستوائي» به. وعن أب نعيم» عن شيبان» عن يحيى بن أبي 
كثير به. وعن يحيى بن بكير» عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» 
عن هلال بن أسامة» عن أبي سلمة به. وعن قتيبة» عن المغيرة بن عبدالرحمن- وعن 
قبيصة» عن سفيان الثوري» - وعن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» -ثلاثتهم 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه. وأبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري؛ عن أبي بكر 
بن عبدالرحمن» وأبي سلمة» كلاهما عنه. (م) عن أبي الطاهرء وحرملةء كلاهما عن 
ابن وهب». عن يونس بن يزيد الأيلي» عن ابن شهاب» عن سعيد» وأبي سلمة به. 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن ابن عيينة به. نض تع دن 
مِمُران الرازي» عن الوليد بن مسلم»؛ عن الأوزاعي - وعن زهير بن حرب» عن حسين 
ابن محمدء عن شيبان- كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به. وعن محمد بن المثنى» عن 
معاذ بن هشام» عن أبيه به. (د) عن عبدالرحمن بن إبراهيم» عن الوليد إن ستل به. 
وعن داود بن أمية» عن معاذ بن هشام به. .(ق) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

(الحميدي) رقم 9794 . (أحمد) ”100/7 و7894 و١1‏ و١057‏ و١790‏ و07ه 
و6١41‏ و1500 5559753709 . (الدارمي) برقم ١6١‏ (ابن خزيمة) 5١14‏ و6١51‏ و/17” 


/ (ِيَابُ القَنُوتِ فى صَلاةِ‎ -١١١ 


اخرى 


5 واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصنف رحمه اللَّه تعالى» وهو مشروعية القنوت في صلاة 
الصبح للنازلة (ومنها): كون محله بعد الركوع (ومنها): جواز الدعاءلقوم بتعيين 
أسمائهم» وأسماء آبائهم» وأنه لا يبطل الصلاة» خلافا للحنفية (ومنها): جواز لعن 
الكفار والمنافقين في الصلاة» والدعاء عليهم بإنزال العذاب الذي يضعف شوكتهم» من 
الجوع والمرض (ومنها): استحباب الجهر بالقنوت للإمام» وفي رواية للبخاري: 
اليجهر بذلك». ولأبي داود من حديث ابن عباس تَيي» في قنوته كه في الصلوات 
الخمس: «ويؤمن من خلفه»» فقد صرح بأنه كل جهر بهء وأن الصحابة أمنوا خلفه. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ولى الدين رحمه الله تعالى: قد أول صاحب 
«المفهم» هذا الدعاء- يعني المذكور في حديث أبي هريرة ليه في هذا الباب - 
بحديث ابن مسعود يه » فقال: واستجيب له كَكِةِ فيهم» فأجدبوا سبعاء أكلوا فيها كل 
شيءء وذكر الحديث» وقال فيه: حتى جاء أبو سفيان» فكلم النبي كَل فدعا لهمء 
فَسَقّواء على ما ذكرناه عن ابن مسعود في «كتاب التفسير». انتهى كلام القرطبي . 

قال: وفيه أوهام: (أحدها): في قوله: «فأجدبوا سبعا». وليس ذلك في واحد من 
«الصحيحين2» وليس بصحيح أيضاء فإنه كشف عنهم قبل بدرء وكانت في السنة الثانية 
من الهجرة. وأيضا فأبو هريرة فيه راوي الحديث شهد قنوت النبي كَكِهّه ودعاءه 
علقم يذلك» موإنها اسلم أو عويزة :بعد حيو قلا بسكل مله على وعانة! خلق رين 
قبل وقعة بدرء وحديث ابن مسعود الذي أشار إليه فى «الصحيحين» أن رسول الله يكن 
لما رأى قريشا استّعصّوا عليه» فقال: «اللّهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». فأخلتهم 
السنة حتى حَصَّت كل شيء» حتى أكلوا العظام. والجلود. وفي رواية «الميتة» بدل 
«العظام»» وجعل يخرج من الآرض كهيئة الدخان» فأتاه أبو سفيان» فقال: أي محمدٌ 
إن قومك هلكواء فادع الله أن يكشف عنهم» فدعاء وفي رواية: فدعا ربه» فكشف 
عنهمء فعادواء فانتقم الله منهم يوم بدر. 

ففي هذا الحديث أن دعاءه على قريش قبل وقعة بدرء وهذا لم يشهده أبو هريرة. 
والذي أوقع القرطبي في ذلك أن حديث ابن مسعود في بعض طرقه في «الصحيحين» 
ذكر مضرء فذكر أول الحديث إلى قوله: وحتى أكلوا العظام» فأتى النبي كله رجل» 
فقال: يا رسول الله» اسسق لمضر: فإنهم قد هلكواء فقال: «لمضر؟., إنك لجَرِيء»» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتقاح . 


هه ١1.‏ 
قال: فدعا لهم» فأنزل الله بكِِ: «إإن كَسِمُا الَْدَابٍ قلا كم عدُوت» [الدخان: ١١1]ء‏ 
فذكر الحديث» فظن صاحب «المفهم) أنها قصة واحدة» وليس كذلك.. فقصة الدعاء 
على قريش كانت قبل بدرء ولم ينقل فيها. قنوت» ولم يشهدها أبو هريرة تله , 
وقريش هي من مضرهء وقصة القنوت كانت بعد خيبر» بعد إسلام أبي هريرة» وكان 
دعاؤه فيها على مضرء وهو اسم حامع لقريش وغيرهاء وكان سبب القنوت قصة بثر 
معونة التي قتل فيها السبعون من القراء» فقنت النبي كَلَةٍ شهرا يدعو عليهم؛ وعمم 
الدعاء على مضرء وليس بدعائه عليهم قبل بدرء واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام ولي 

الدين العراقي رحمه اللَّه عاك 4 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين رحمه الله تعالى تعقّب 
وجيهء وحاصله أن قصّة أبي هريرة غير قصّة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهماء وهو 
ظاهرء فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم . 
الوكيل: 

004 (ا:ٍ خْبرنا"' عَمْرُو بْنُ عُتْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا بَقِيَةُ بتي عَنِ ابن أبي حَمْرّة قَالَ : 
حَدَّنِي مُحَمّدُه كَال: حَدَّتَي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبء وَأَبُو سَلَمَة ب ُ عَبْدِالرَحْمَنِء أنّ أبا 
هرَِرَةَ ان يُحَدْتُ أن رَسُولَ الله يك كانَ يذهو في الصَّلَاةٍ جين بد يَقُولَ : «سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ 
حَمِدَةٌ رَبَنَاء وَلَكَ الْحَمْدُق م يول -وَهُوَ ابم قَبلَ أن يَسْجدَ- : «اللّهُم أنج الوَلِيدَ بن 
الْوَلِيدِء وَسَلَمَة بْنَ هِشّامٍ وَعَيَاشش : بْنَ أببي رَبِيعَة وَالْمُْتَضْعَفِينَ ء من الْمُؤْمِتِينَ اللْهُم 
اشْدُدْ وَطأَنَكَ عَلَىِ مُضْرَّء وَاجْعَلْهَا عَلَيهِمْ كني يُوسُفَكء ثُمّ يَقُولُ: «اللَهُ أكبَرك, 
فَيَسْحُدُ . وَضوَاحِيَةٌ مُضْرٌَ يَوْمْئِذْ مُحَالِفُونَ لِرَسَولٍ اللّه كله ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

(عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو حفص الحمصي»ء 
صدوق ]٠١[‏ تقدم١؟/‏ 070 . 

"- (بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُحخْمِد الحمصي». صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء [8] تقدمه097/4 .20 ْ 

- (ابن أبي حمزة) هو شعيب الأموي مولاهم» أبو بشر الحمصيء ثقة ثبت عابد 
[/ا] تقدم 860/59 . 


. 597-595 «طرح التثريب» ج؟ ص‎ )١( 
وفى نسخة: احذّثنا».‎ )0( 


4- باب الْقَنُوتِ فى صلا الظَهّْر) - حديث رقم ٠١1/5‏ 


207 تعالى التوفيق . 
وقوله: «وضاحية مضر'الخ. أي أهل البادية منهم لم يسلمواء وجمع الضاحية : 
ضَوَاح . 


وضاحية كل شي.: ناحيته اليارزة» يقال : هم ينزلون الضاحي» ومكانٌ ضَاحء أي 
بارز. والضّرّاحي من الشجر: القَلِيلَةُ الوّرَقِ التي تبرّرُ عِيدانا للشمس . وكل ما ظهرء 
وبرزء فقد ضَحَاء ويقال: خرج الرجلٌ من منزل؛ فضحا لي. قاله في «اللسان)"'"'. 
وفي رواية البخاري: « وأهلٌ المشرق يومئذ من مضر مخالفون له). 

والمعنى المراد هنا أن سبب دعاء رسول الله كخِ على مضر كونهم مخالفين» 
ومعادين له» وصَادُّينَ عن سبيل الله» ومعارضين لنشر الدعوة إلى الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د عد 


6- (يَابُ الْقَنُوتِ فى صَلَاةٍ 


الظهْر) 


ل 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القنوت في صلات الظهرء وهذا أيضا 
من قنوت النوازل»"ولدن متسونخاء بل هو مشروع إذا وجد سببه» كما تقدم تحقيق ذلك 
في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

قبا كت (غيرئا"© سْلَيِمَانٌ سُلَيمَانُ بْنُ سَلْم الْبَلَحِيْ. قَال: حَدَّتَنَا النَضْرٌّء قَالَ: حَدَّنَنا 
عِشَامٍْ عَنْ يَحْتَى ؛ عقأ شلمة: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أمْرنَ لَكُمْ صَلَاة رَسُولٍ الله 
يكل قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْْتُ ٠‏ في الرَكعَة الآخِرَةٍ مِنْ صَلَاةٍ الظهْرِء وَصَلَاةٍ الْعِشَاءِ 
الآخرَةٍ) وَصَلَّاةٍ الصّبْح ٠‏ بَعْدَ ما د يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ» وَيَلْعَنُ 


. 79057 «لسان العرب» ج 4 ص‎ )١( 
وفى نسخة: «حذثنا».‎ )0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
جح 1 - 
رجال هذا الإستاد: ستة : 

-١‏ (سليمان بن سَلْم) بفتح» فسكون- بن سابق الْهَدَادِيَ”'2, أبو داود المَصَاحفيَ9) 
الف اك ف لج 

روى عن النضر بن شميل» وعمرو بن هارون البلخيء وأبي معاذ الفضل بن خالد 
النحوي المروزي» وغيرهم . وعنه الترمذي » والنسائي» وله ذكر في «الزكاة» من «سئن أبى 
داود4ا, وغيرهم . قال أبو داود. والنسائي : ثقة. وقال موسى بن هارون: كان من خيار 
المسلمين» قال: ومات ببلحَ سنة (778) وكان شيخا فاضلاء وكان مقعدا. وقال مسلمة بن 
قاسم: ثقة. أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذيٍ”*'» وله عند المصتف ثمانية 
أحاديث» برقم ٠١/6‏ و561١‏ ولا/171 و4771 و9لا9: و57١ه‏ و9"084ه و0518 . 

7 - (النضر) بن شميل المازني» أبو الحسن البصري» نزيل مروء ثقة ثبت » من كبار 
[] تقدم١5/‏ 40 . 

*- (هشام) بن أبي عبداللّه/ سَثْبّر الدستوائي» » أبو بكر البصري» ثقة ثبت» رمي 


مام 


5 - (يحبى) بن أبي كثير الطائي مولاهمء أبو نصر اليمامي» بصري الأصل”*', ثقَة 
ثبت)» يدلس» ويرسل 61 ] تقدم 77/ 6 7 1 

والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم. 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له الشيخان» وابن ماجه (ومنها): أن شيخه 
بلخي» و الباقون بصريون» غير الصحابي» فمدني (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن 
تابعي (ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على قول. واللّه تعالى أعلم . 

(عن يحبى) بن أبي كثيرء وفي رواية مسلم من طريق معاذ بن هشامء عن أبيه» عن 


2000 «الْهَدَادي) ب«الفتح» ؛ وتخفيف المهملتين : نسبة إلى هَدَاد بطن من الأزد. اه «اللب» ج؟ ص 7١7‏ . 

() «المصاحفي»: نسبة إلى كتابة المصاحف. اه «اللب») ج7 ص 509 . 

(") «البلخي» بفتح الموحدة» وسكون اللام : نسبة إلى بَلْحَ مدينة مشهورة بخراسان. اه «اللب» ج١‏ 
ع 17 

(:) «تك» ج١١‏ 159-1758 . ااتت2اج4 ص ١10‏ . 

(5) قاله ابن حبان فى كتابه «مشاهير علماء الأمصارا ص ١9١‏ . 


ل 7 2 
0- [بَابُ القئوت فى صَلاةٍ الظهّر) - حديث رفم ٠١٠‏ : 


يحيى : (حدثني أبو سلمة» (عن أبي سلمة) بن عبدالرحمن (عن أبي هريرة) ظليه أنه 
(قال: لأقربن لكم) من التقريب» أي لأقرّبنَ إلى أفهامكم بالبيان الفعلي صلاته حيث 
أصلى كما صلى» فخذوا بصلاتي» لتدركوا صلاته يليه فمراده الحث على الأخذ 
بصلاة النبي يلل وفي رواية البخاري: «لأقربن صلاة النبي يله؛ وللإسماعيلي: ‏ إني 
لأقربكم صلاةٌ برسول اللَّه يكلا . 

(فكان أبو هريرة) كيه (يقنت) بضم النون» من باب فَعَدَء أي يدعو (في الركعة 
الأخيرة من صلاة الظهر. وصلاة العشاء الآخرة» و صلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله 
لمن حمده) أي مع «ربنا» ولك الحمد)» (فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفرة) جمع كافرء 
فقوله: «فيدعو الخ بيان لقوله: «يقنت». أي إن قنوت أبي هريرة تيه في هذه 
الصلوات هو الدعاء للمؤمنين» ولعن الكفرة. 

وقد تقدم في الباب الماضي من رواية الزهري» عن أبي سلمة في هذا الحديث أن 
المراد ب«المؤمنين» من كان مأسورا بمكة» وب«الكفرة» قريش . 

قال في «الفتح»: قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت. لا وقوعه في 
الصلوات المذكورة» فإنه موقوف على أبي هريرة يِه » ويوضحه ما في «تفسير 
النساء؛ من «صحيح البخاري»؛ من رواية شيبان» عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة 
العشاءء ولأبى داود من رواية الأوزاعى» عن يحيى: «قنت رسول الله يله فى صلاة 
العدمة شهرا»؛ ونحوه لمسلم» لكن لا ينافي هذا كونه كي قنت في غير العشاء» وظاهر 
سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع» ولعل هذا هو السرّ في تعقيب البخاري له بحديث 
أنس قَيُه «كان القنوت فى المغرب والفجر». إشارة إلى أن القنوت فى النازلة لا 
كن عاو ا ْ 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: قول أبي هريرة كيقيه : الأقربن لكم صلاة رسول 
الله كك نص صريح في كون القنوت المذكور في هذه الصلوات مرفوعا إلى النبي كَل 
وهو محمول على قنوت النوازل» فكان تَكَِةٍ يقنت وقتا بسبب أسر المؤمنين» وشدة 
شوكة الكفار» فلما قدم المستضعفون تركهء فأراد أبو هريرة يه أن يبين للناس أن 
صلاة رسول الله يكْةِ كان فيها قنوت فى بعض الأحيان» فينبغى أن تقتدوا به فى ذلك . 
واللّه تعالى أعلم . ْ ْ ْ 

[تنبيه]: هذا الحديث متفق عليه» وتقدم بيان المسائل المتعلقة به في الحديث 


000( «فتح) جا اص 015 . 


شح :>" 
الماضي» ‏ فراجعه تستفد. .واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

.”إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما.توفيقي إلا باللّهء عليه درم وإليه 
نت 


8- (بَابُ الْقُنُوتِ فى صَلَاةٍ 


. وفي بعض النسخ إسقاط. لفظ «باب)»). 

ا (أَخْبَرَنَا عُبَيداللَه بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ عَنْ سُفيَانَ وَشْعْبَةه عَنْ 
عَمْرِو ابن مرح وَأَخْبَرنَا عَمْرُو بن عَلِي» قَالَ :ا حَدَّنَنَا َحَيَى» عَنْ شُعْبَة : وَسْفْيَانَ. قَالَا: 
حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَة عَن ابن أبِي لَبلَى. ٠‏ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازبِ أن النبي بك كَانَ يَقْنْتٌ في 
الصّبْح وَالْمَغِْب . 

وَقَالَ عْبَدَاللُه : أن رَسُولَ الله يل) . 
رجال هذا الإسناد: ‏ نسعة 

. 1٠6/1١ تقدم‎ ]٠١[ (عبيداللّه بن سعيد) السرخسيء أبو قدامة» ثقة مأمون‎ -١ 

؟-. (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» أبو حفص البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
تقدم؛/ ؟ . 

*- (عبدالرحمن) بن مهدي, الإمام الحافظ الججة.الثبت البصري [9] تقدم 49/47 . 

5- (يحبى) بن سعيد القطان البصري» الإمام الجهبذ الناقد [9] تقدمة/؟ . 

ه- (سفيان) بن. سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت الكوفي [] تقدم ”7/ لاا . 

"- (شعبة)بن الحجاج الإمام القدة الثبت الحجة البصري [17] تقدم76/784 . 

/ا- (عمرو بن مرة) الجَمَلي المُرّادي الحوقي ينه عايد رمي بالإرجاء[ه ] تقدم 
١/اا/‏ ه0”” . 

8- (ابن أبي ليلى) هو عبدالرحمن الأنصاري المدني» ثم الكوفيء» ثقة [1] تقدم 
45 . 

9- (البراء بن عازب) بن الحارث بن عديء أبو عُمّارة الأنصاري الأوسي» نزيل 
الكوفة؛ صحابي ابن صخابي كع تقدم ٠١5/87‏ . واللّه تعالى أعلم. 


00 ٠١ (يَابٌُ الّمْن فِي الْقَنُوتِ) - حديث رقم //ا‎ - ١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات نبلاى 
ومن رجال الجماعةء غير شيخه عبيدالله؛ فأخرج له الشيخان» والمصنف». فقط 
(ومنها)أن شيخه عبيدالله» سرخسيء ثم نيسابوري؛ وشيخه عمرو بن علي» وابن 
مهدي » ويحيى القطان» وشعبة بصريون» والباقون كوفيون (ومنها): أن شيخه عمراأحد 
مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة. وتقدموا غير مرة (ومنها): أن فيه 
كتابة (ح) إشارة إلى الانتقال من سند إلى سند آخرء وقد تقدم أنها مختصرة» إما من 
ااصحكاء أو من «الحديث»», أو من «التحويل»» أو من «حاجزاء أقوال (ومنها): أن 
فائدة الإسناد الثاني تصريح سفيان» وشعبة بالتحديث عن عمرو بن مرة» لأنه كان في 
الإسناد الأول بالعنعنة (ومنها): أن فيه رواية تابعي ) عن تابعي . ٠‏ وشرح الحديث يعلم 

تقدم. واللّه تعالى أعلم . 

00 الجامع عفا الله تعالى عنه]: .حديث البراء بن عازب كيه هذا أخرجه المصنف 
وتحمة الله اللي 49ح - وفي «الكبرى» 707/ 177- بالسند المذكور. 

وأخرجه مسلمء في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء كلاهما عن 
غندر» عن شعبة- وعن محمد بن عبدالله بن نمير» عن أبيه. عن سفيان - كلاهما عن 
عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وأخرجه (د) فيه عن أبي الوليد 
الطيالسي- ومسلم بن إبراهيم- وحفص بن عمر الحوضي- وعن عبيداللّه بن معاذء عن 
أبيه- أربعتهم عن شعبة به. وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة» ومحمد بن المثنى» كلاهما عن 
غندر به. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 7 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-٠‏ ١بَابُ‏ اللّعْن فى الْقُنُوتِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية اللعن في قنوت الصلاة . 
قال الجامع عقا الله تعالى عنه: الظاهر أنْ هذه الترجمة للعن الكفار بدليل الترحمة 
التالية» فإنها للمنافقين» ولأن لعنه كك المذكور في حديث الباب في قوم د وفي 


الباب التالي في أناس منافقين . 


شرح سنن النسائي - كنات الافبتاح 


حت م 

و«اللعن» بفتح. فسكون: الطردء والإبعاد.يقال: لَعَنَهُ لَعنَا من باب نفع : طرده» 
وأبعده» أو سبهء فهو لَعِينَء وملعون"'". والمراد هنا الدعاء بأن يطردهم اللَّهِ يك عن 
رحمته» ويبعدهم عنها. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

فد -٠‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدَ ب بن الْمْكَنَىء قَالَ: حَدَكَنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَئْنَا ث شُعْبَةٌ» عَنْ 
قَتَادَة عَنْ نس » وَعِشَام عَنْ قَنَادَة عَنْ نس » أنّ وَسْولَ الله لق قَدك شَهْرَاء قَالَ 
شُعْبَةٌُ: لَعَنَ رِجَالاء وَقَالَ مِقَام: يَدْعُو عَلَى أخياى» مِنْ أَخياءِ الْعَرَبِء 9 0 بَعْدَ 
الركوع » هَذَا قَول هِشَامٍ وَقَالَ شغْبَةٌ. عَن قَنَادَةَ عَنْ أنَسِ . أن النبي كك قَنَتَ 
يَلْعَنُ رغلاء وَذَكْوَانَ» وَلِحْيَانَ). 
رجال هذا الإسناد : سستة : 

. 6١ تقدم54/‎ ]١١[ (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (أبو داود) الطيالسي» سليمان بن داود البصري» ثقة حافظ [9] تقدم "577/١7"‏ . 

"- (شعبة) بن الحجاج تقدم في السند الماضي . 

4- (هشام) بن أبي عبداللّه الدستوائي المتقدم قبل حديث. 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصري» ثقة ثبت مدلس [] تقدم 714/5 . 

5- (أنس) بن مالك قضائيه قم 57 . واللّه تعالى أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه] : ديت آنسن ييه هذا متفق عليهء وتقدم شرحهء 
وبيان المسائل المتعلقة به في ٠١1١/١١7‏ .أورده هناك لبيان أن محل القنوت بعد 
الركوع» أخرجه عن شيخه إسحاق بن إبراهيم» عن جرير بن عبدالحميد؛ عن سليمان 
التيمي» عن أبي مِجلَزء عنه. وأروده هنا لبيان مشروعية لعن الكفار فى قنوت الصلاة. 

وقوله: #وهشام» بالرقع عطف على شعبة» 'قأبو داود الظيالسي يروي هذا الحنديث 
عن شعبة» وهشام الدستوائي» كليهما. 

وقوله: «قال شعبة الخ» بيان لاختلاف شعبة» وهشام في لفظ الحديث» فلفظ 
شعنة :1 أن النبي كَل قنت شهراء يلعن رعلاء وذكوان» ولحيان». ولفظ هشامء أن 
رسول الله يك قنت شهراء يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه بعد الركوع . 

فقوله: «بعد الركوع» ظرف («قنت».؛ لا لتركه؛ أي قنت بعد الركوع شهرا. وليس 
في لفظ شعبة «بعد الركوع». 


2000 «المصباح» ص 005 . 


٠١1/1 (يَابُ لعن المَُافِقِينَ فِى القَئُوتٍ) - حديث رقم‎ - ١٠١١ 


1 

فقوله: «قال شعبة: لعن رجالا». إجمال» وقوله: وقال شعبة الثاني تفصيل للأول. 

لكن لو حذف قوله: قال شعبة لعن إلى قوله : «وقال هشام» . فساقه هكذا: وهشام» 
عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله كلخ قنت شهرا بعد الركوع». يدعو على أحياء من 
أحياء العرب. ثم تركه. هذا قول هشام. وقال شعبة: عن قتادة» عن أنس: أن النبي 
يه قنت الخ. لكان أوضح. 

ولفظ أحمد جا ص -7١7‏ من طريق أبي قُطن» عن هشام: «قنت رسول الله كلد 
شهرا بعد الركوع. يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه». 

ولفظه ج/ 7١7‏ من طريق أبى سعيدء عن شعبة: « قنت رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم شهراء يدعو على رعل» وذكوان» وبني لحيان» وعصية عصوا الله ورسوله». 
ولفظه -70559/7- من طريق الأسود بن عامرء عن شعبة» عن موسى بن أنس بن 
مالك» عن أبيه» : « أن النبي ككيهِ قنت شهراء يدعو على رعل» وذكوان» وعصيةء 
عضتوا الله ورسولة8, ْ 

و«الأحياء» جمع حيء بمعنى القبيلة» أي على قبائل من قبائل العرب. 

والحيان» بكسر اللام» هو لحيان بن هُذيل بن مُدركة» بن إلياس بن مُضَّر. والمراد 
القبيلة . أي وبني لحيان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أننت» . 


-١‏ (بَابُ لَعْن الْمْنَافِينَ في 


القَنُوتِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية لعن المنافقين في قنوت الصلاة . 

0 00-6 : و«النفاق» بالكسر: اللاحراتني ساد بوي رج والخروج 
عنه من آخر» » مشتق من نافقَاء اليربُوع» إِسْلامية وقد نافق منافَقَةٌ ونقَاقَاء وقد تكرر 
في الحديث ذكر النفاق. وما تصرف منهء اسما وفعلاء وهو اسم إسلامي» لم تعرفه 
العرب بالمعنى المخصوص بهء وهو الذي يستر كفره»ء ويظهر إيمانه» وإن كان أصله 
في اللغة معروفاء يقال: نافق ينافِقُ مُنَافقَة ونِمَاقَاء وهو مأخوذ من النافقاءء لا من 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

تح :1" 
لمق وهو السَّرَبٍ الذي يستتر فيهء لِسَثْرِهِ كُفْرّه. 

وقال أبو عَبّيد: سمي المنافق منافقا للنّمَتقِهِ وهو السَّرّب في الأرض. وقيل: إنما 
سمي منافقاء لأنه نَاقَقَ كاليربوع» وهو دخوله نافقاءه» يقال: قد نَمَقَ به ونافق» وله 
جُْخْرٌ آخرء يقال له: القّاصِعَاءء فإذا طَلِبَ قَصّمَّ» فخرج من القاصعاءء فهو يدخل في 
النافقاء»ء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل من القاصعاءء ويخرج من النافقاءء فيقال: 
هكذا يفعل المنافق» يدخل في الإسلام» ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. 

وقال ابن الأعرابي: قُصَعَةُ البربوع أن يَحفِرَ حُفَيْرَة» ثم يسدَ بامها بترابهاء 1 
ذلك التراب الدَّمّا ثم يحفر حَفْرَا آخرء يقال له: النافقاء» والْمَفَّقه والئمّقء فلا 
ينْفُذُهاء ولح يحفرها حتى ترق» فإذا أجل عليه بقاصعاته عَذَا إلى النافقاءء فضربها 
برأسهء ومَرَقَ منهاء وتراب التُّمَمّةَ يقال له: الرٌاهِطاءء وقد أنشد [من الوافر]: 

وَمَا أُمُ الرْدَِنِ وَإِنْ آَدَلْتْ بِعَالِمَةٍ بأخلاق الكِرَام 

إِذَا الشَيِطَانُ قَصَّعَ فِي قَمَاهَا تَتَفَفْتَاه بِالحَبِل المُّوَام 

أي إذا سكن في قَاصِعَاءِ قَمَاها تتمُقْنا أي استخرجناهء كما يُستَخْرجٌ ارون عن 
نافقائه انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى بتصرف”!© . والله تعالى أعلم بالصواب . 

0( برا ِسْحَاقَ بْنْإبْرَاهِيمَ قَالّ: ْنا عَبْدُالرَرَاقِ» قَال: حَدَّئَنَا مَعْمَدٌ مره عَنِ 
الزْهْرِيٌ ‏ عَنْ سَالِمْ 0 عَنْ أبيه؛ أنه سَهع النيئ يكل جين رَفْعَ رَأَسَهُ من صَلَاةٍ 
الصبح مِنَ الرَّكمَةٌ الآخِرَةء قَالَ: «اللّهُمَ الْعَنْ فُلَانَاء وَفْلَانَاه» يَذْعُو عَلَى أنّاسء مِنّ 
لْمُتافِقِينَء كَأَنْرَلَ الله يكة: للد لك من الأثر مَنْة أو يوب عي أذ مَذْبَهُمَ 7 
ا عمران:8؟7١]).‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

ادا و ار 1 ل ا ثبت ]١1١[‏ تقدم 7/7 . 

- (عبدالرزاق) بن همام الصنعاني» ثقة حافظ تغير في آخره» وكان يتشيع [9] 
0 : 

“- (معمر) بن راشد» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت ثبت [/1] تقدم ٠١/٠‏ . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت رأس [4] تقدم١/١‏ . 

ه- (سالم)بن عبدالله بن عمر العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [5] تقدم71/ 440 . 

5- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب العدوي الصحابي الشهير تيّتاء تقدم ١١/17‏ . 


. 20:4 -5608 «لسان. العرب» 0 ص‎ )١( 


٠١1/1 (بَابٌ لعن المُنَافِقِينَ فِى القَنُوتِ) - حديث رقم‎ - ١١١ 


واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها)؟ أنه هن سيداشيات المصتف: رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
نبلاء» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن ماجهء وأن شيخه مروزي, 
ثم نيسابوري» وعبدالرزاق صنعاني»» ومعمر بصري» ثم صنعاني» والباقون مدنيون 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه (ومنها): أن فيه سالما 
أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر طَيِ أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
الفقهاء السبعة» روى -7550- حديثا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن سالمء عن أبيه) عندالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أنه سمع النبي يِه 
حين رفع رأسه) متعلق باسمع) (من صلاة الصبح) متعلق بارفع» (من الركعة الآخرة) 
الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور الذي قبله بدل اشتمال. ولفظه في «التفسير) 
من طريق ابن المبارك : : « أنه سمع رسول الله كلهْ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الآخرة» من الفجر» (قال) تقدم الخلاف عليه» هل الجملة في محل نصب على الحال» 
أو مفعول ثان لالسمع» سمع» «اللّهم العن فلاناء وفلانا) زاد في «التفسير»: «بعد ما يقول: 
ا ربنا ولك الحمد)». 

وقوله: «اللّهم العن فلانا وفلانا» بالتكرير مرتين» وللبخاري: بالتكرير ثلاثا. 
و'العن» فعل أمر من لعن يلعن» من باب نَمَمَه أي اطرّدهمء وأبعدهم عن رحمتك. 

وقد وقعت تسميتهم عند البخاري في «المغازي»؛ من رواية مرسلة أردها عقب هذا 
الحديث عن حنظلة ؛ بن أبي سفيان» عن سالم بن عبدالله بن عمرء قال: «كان رسول 
اللَّه د يدعو 0 0 بن أمية» وسهيل بن كمرده والحارث بن هشامء 
فنزلت : لين لك ين الْأْمرِ سَىَ* إلى قوله: أفَإنّهُمَ ظيموت4 [آل عمران:78١].‏ 
وأخرج أحمد» والترملي هذا الحديث ل عن سالمء 
عن أبيه» لماج وزاد في آخر الحديث : : فيب عليهم كلهم وأشار بذلك إلى قوله 
في بقية الآية: أو ينوب عَلِمَ74'' ولأحمدء والترمذي أيضا من طريق محمد بن 
عجلان » وه عن ابن عمر ا روك الله له يدعو على أربعة» فنزلت» قال: 
وهداهم الله للوسلام . قال الحافظ كُرَنْهُ : وكأن الرابع عمرو بن العاصء فقد عزاه 


)١(‏ لكن عمر بن حمزة يضعف في الحديث. 


شرح سئن النسائي - كنات الافيتاح 


حخحح ١١. ١‏ 
السهيلئ لزواية الترمذي» ‏ لكن لم آره فيهد.: انتهي ”3 : 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: عندي أن الرابع هو أبو سفيان بن حرب. فإنه الذي 
في (التفسير» من «جامع الترمذي « جه ص 2-7١57‏ ولعل السهيلي أخطأ فيه. واللّه 
تعالى أعلم . 

(يدعو على أناس) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «قال»» أي قال: «اللّهم 
العن فلانا»الخ حال كونه داعيا عليهم (من المنافقين) هكذا رواية المصنف رحمه الله 
تعالى هناء وفي «التفسير) من «الكبرى) أيضا -ه/ا١١١-‏ «من المنافقين»» وترجم عليه 
هنا [باب لعن المنافقين] والثابت فى سبب نزل الآية أنه دعا على هؤلاء الكفارء لا على 
المتانقين :ولفله أزاف بالمتافقيق الكافريقء. فإن المنافي كاقىء لك الظاهن مق ترح 
المضنف أنه يرى أن معنى الحديث أنه يك دعا على أناس من المنافقين وفيه خفاءٌء 
فليتأمل. واللّه تعالى أعلم. 


نأل الله ية: لزنن لك بن الت ع4 [آل عمران:118]) جملة اليس» مفعول به 
هذه الآية. 


-ه 


كبة”"©: لين للك بن الْأترِ مم4 أي ليس لك من الحكم في عبادي شي, 
ا ا ل من الكفرء فيهديهم بعد الضلالة 
#أو يَُذِبَهُم4 في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم» ولهذا قال #فَإنَهُمَ ظَلِمُوت4 الفاء 
للتعليل» أي لأغهم ظالمون يستحقون ذلك. 
فقوله: أو يَنوْبَّ4 قيل: هو عطف على قوله: الِيَقْطمَ4» والأولى كونه منصويا 
ب«أن» مضمرة بعد أو" وهي بمعنى (إلى2؛ كقول الشاعر 1 من الطويل]: 
لأَسْتَسْهِلَنَ الصَّعْبَ أو أَذْركَ الفي فَمَا الْقَادَتِ الآمَالَ إلا لِصَابِرٍ 


قال ابن كاللن ركه الله تعالى في بيان مواضع نصب (أن) مضمرة وجويا: 

كَذَاكَ بَعْدَ «أَ) إذَا يَصْلحُ فى مَوْضِعِهًَا ١حَنّى)‏ أو الا «أنْ» خَهِى 

[تنبه]: تبين في هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية هو الدعاء على هؤلاء الكفار 
من قريش» لكن يعارض هذا ما أخرجه المصنف فى «التفسير)-/1/1١1١-‏ من حديث 
أنس كيه ٠‏ قال: كسرت رباعيته يَكْةْ يوم أحدء وشح فجعل الدمٌ يسيل على وجهه. 
ومسح الدم وجهه» ويقول: «كيف يفلح قومء حَضّبُوا وجه نبيهم» وهو يدعوهم إلى 


)000 (فتح) جة ص 00 
(1) راجع «تفسير ابن كثير؛ ج١‏ ص 1١١‏ . 


5 1 *1/ (يَابُ لعن المُنَافة نِقِينَ فى القئوت) - حديث_رفم‎ - ١٠١ 
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عدم ليه 1 


1 فأنزل الله تباركء وتعالى: هإلْنْنَ لك مِنّ الأثر سَىَ :© أَدَ سوب عَليمَ أ يُعَذْبَهُمْ 
فَإِنْهُمَ ظَلِمُوت* [آل عمران: .]١78‏ وأخرجه مسلم» و أحمدء والترمذي» وعلقه 
البخاري في «الصحيح)». 

وطريق الجمع -كما قال الحافظ ُالّة- بين الحديثين أن يقال: إن الآية نزلت في 
الأمزين مع فيما لمن الأمرة ل ام 

وأماها :ذكر هنها لترول الآية في حديث أبي هريرة كيه من أنه يَكلِهٍ قال: «اللّهم 
العن لِحيّانء ورغلاء ودُكوان» وَعْصَيّة عصت الله ورسوله»ء ثم ترك ذلك لما نزل: 
لس الى ص من الْأَمر سَّئ 6 الآية . 

ففيه إشكال» لآن«الآية نولت قن أحد وقصة دعائه كَلكِةٍ على لحيان؛ ورعلء 
وذكوانة» وغطية كان بهد اعد كن يتأخر السبب عن النزول؟ 

وأخيعة بأن في هذا الحديث عله وهي أن فيه إدراجاء كما بينه مسلم في 
(صحيحه)ء وذلك أن الزهري قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: 8يِْمَىَ الك مِنَ 
لْأمرِ © الآية .فهذا البلاغ لا يصحء لانقطاعه . كما قاله الحافظ رحمه الله ا 0 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث 5170 هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له 

أخرجه هنا- ١١١/8/اه -٠‏ وفى «الكبرى» 5007 دفي (القميينة عات 
-١١06‏ عن إسحاق بن إبراهيم» دالوا عن معمرء عن الزهري, عن سالم به. 
وفي «التفسير» -16ا١١١-عن‏ عمرو بن الحارث» عن محبوب بن موسى» عن ابن 
المبارك» عن معمر به. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : زاد في «الكبرى» في هذا الباب بعد إخراج الحديث: ما نصه: قال أبو 
عبدالرحمن: لم يرو هذا الحديث أحد من الثقات إلا معمر. انتهد © . 

قال الجامع عفا اللَّه عنه: إنما قال من الثقاتء لأنه رواه من غيرهم إسحاق بن 
راشدء كما سيأتي في عبارة البخاري رحمه الله تعالى» وإسحاق» وإن كان ثقة» إلا أنه 


)0( الفتح)ا ج40 ص41 . 
(0) «السئن الكبرى» جا ص 32١72‏ . رقم 550/59 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


0آ09آ7-7 رين 
قد بهم في حديث الزهري» قال في ات» ص 78-: إسحاق .بن راشد الجزري؛ أبو 
سليمان» ثقة» في حديثه عن الزهري بعض الوهم. انتهى . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 
أخر جه (خ) شق «المغازي» عن يحيى بن عبداللّه السلمي - وفي «التفسير» عن حِبَّانَ 
ابن موسى- وفي «الاعتصام» عن أحمد بن محمد- ثلاثتهم عن أبن المبارك به. وقال. 
عقب .حديث يحيى : وعن حنظلة , بن أبي سفيان» سمعت سالم بن عبداللّه يقول : كان 
رسول للد كا يبصو على تراد بن أمنة» وسهّيل بن عمروء والحارث بن هشام. 
فنزلت: #الِنَىَ لك مِنّ الْأَمْرِ سَىَ46 إلى قوله: #فَإنَهُمٍ ظَلِمُوت». وقال عقب حديث 
اذش وزه عاق براق عن الزهزي . (ت) في «التفسير» عن أبي السائب سَلْم بن 
جَنَادة عن أحمد بن بشيرء عن عمّر بن حمزة. عن سالم» عنه. وعن يحيى بن حبيب 
-ابن عربي» عن خالد بن الحارث» عن محمد بن عجلان» عن نافع» عنه. (أحمد) ”/ 
9 و5 ٠١‏ و8١١1‏ ١.(ابن‏ خزيمة) برقم 777 .. والله .تعالى أعلم . 
وفوائد الحديث تقدمت فى الأبواب السايقةء فلا حاجة إلى إعادتها. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه .المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


9 (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» َالَ : أَنبَآنا مُعَادُ بْنُ هشَامء قَالَ: حَدَلَنِي أبي » 
عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنّس أن وَسُولَ اللّه يلل قَنَتَ شَهْوَاء يَدعُو عَلَى حَئْ مِنْ أخياءِ الْعَرَبء 
ثُمّ تركة) . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم للمصنف رحمه 
اللَّه تعالى قبل باب برقم 1١17/17‏ أورده هناك مستدلًا على مشروعية اللعن في. 
القنوت» أخرجه عن شيخه محمد بن المثنى» عن أبي داود الطيالسي» .عن شعبة 
وهشامء كلاهما عن قتادة. وأورده هنا استدلالا على ترك القنوت» والاستدلال به 
واضح» فإن فيه أن قنوته كَل كان للدعاء على قوم» فلما زال السبب تركه» فل على أن. 
القنوت. للنوازل مشروع» وإذا زال سببه يترك» وأما :استدلال بعضهم به على نسخ 
القنوت أصِلًا فغير صحيح» كما تقدم. ومباحث الخديث تقدمت بالرقم الذكور. واللّه 


|٠١4٠ ررك القئوت) - حديث رقم‎ - ١١ 
فاط سامت 1 يي يت ا‎ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا قِتَببَةٌ ٠‏ عَنْ خَلَفٍ- وَهُوَ ابْنْ حَلِيفَة- عن أي مالك الأَشْجَين» عن 
أبيه قَالَ : صَلْيثْ خَلفَ رَسْولٍ الله يلق فلم يَقنث. وَصَلَيتُ خَلْفَ أبي بَكْرِ ٠‏ كلم 
يَقَنْتْ وَصَلَيتُ خَلَفَ عْمَرَ لم يَْنْثْء وَصَلْيتُ خَلفٌ عِنْمَانَ قَلَمْ يقْْتْء وَصَلَْيثُ 
خَلفَ عَلِى ٠‏ قَلَمْ يَقْمْتْء 0 يَابِئَيَ إِنَا بعَةٌ) . 
رجال هذا الإسناد: | 

عه ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم ١/١‏ . 

- - (حَلفَ بن خليفة)بن صاعد الأشجعي مولاهمء أبو أحمد الكوفي ‏ نزيل واسطء. 
ثم بغداد» صدوق اختلط في الآخر[8] تقدم ١54/١٠١‏ . 

و (أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي, ٠‏ ثقة [4] تقدم 149/١١١‏ . 

8- - (أبوه) طارق بن أشيم -بالمعجمة وزان أحمر -ابن مسعود الأشجعي» والد أبي 
مالك . روى عن النبي كَكةِ وعن الخلفاء الأربعة . وعنه. ابنه أبو مالك . قال مسلم: : لم 
يرو عنه غير ابنه . وقال ابن مَنْدَْ في ترجمته: قال أبو الوليد: قال القاسم بن معن: سألت 
آل أبي مالك الأشجعي. هل سمع أبوهم من النبي يَكٍِ شيئًا؟ قالوا: لا. وقال الخطيب 
في «كتاب القنوت»: في صحبة طارق نظر. انتهى. أخرج له البخاري في «الأدب 
المفردا. ومسلمء والترمذي. والنسائي» وابن ماجة . انتهى «تت»ا جه ص 37 . 

وقال في «الإصابة»: «طارق بن أشيم» بن مسعود الأشجعي» والد أبي مالك» قال. 
البغوي: سكن الكوفة. وقال مسلم : تفرد ابنه بالرواية عنه» وله عنده حديئان. قلت: 
وفي ابن ماجه أحدهماء وصرح فيه بسماعه من النبي كلل وفي «السئن» حديث آخرء 
عن أبي مالك الأشجعي : اقلت يا أبكة إنك قد صليت الصبح خلف رسول اللّه 
كد وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين» أكانوا 
يقنتون؟ قال: يا بنى محدث». وصححه الترمذي». وأغرب الخطيب» ؛ فقال في «كتاب 
القنرت»: في صحبته نظر. 

قال الحافظ كآنه وا أدري اق طريقه يعم هذا التضريع» ولعله رأى ما أخرجه 
ابن مَنْدَهْ من طريق أبي الوليد. عن القاسم بن مَعْنْء قال: سألت آل أبي مالك. 
الأشجعي : : أسمع أبو هم من النبي كَل؟ قالوا : لا. وهذا نفي؛ يقدم عليه من أثبت 
ويحتمل أنه عَنَى بقوله : : أبوهم أبا مالك» ع لك ل ا 
انتهى «الإصابة» جه ص١١7-75١7‏ . 

[قال الجامع عنا الله تعالى عنه]: كون المراد بالأب في قوله: «أبوهم»طارقا بعيدء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

جح :ه5١‏ 
بل هو أبومالك» فالسؤال عن سماع أبي مالك الأشجعي» لا عن طارق. ولو سلمنا أن 
المراد به طارق» لكان هناك مانع من الصحة. لأن الذين قالوا: لم يسمع مجهولونء 
فلاتصح الحكاية . 

والحاضل أن ضحبة طازق ابي يدون شك والله: تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (677 من رباعيات 
الكتاب . 

(ومنها): أن رجاله موثقون» وأنهم كوفيون» سوى شيخهء فبغلاني. 

(ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن خليفة»» والقائكل هو المصنف رحمه الله تعالى» 
وقد تقدم الكلام عليه غير مرة. وفي بعض النسخ إسقاط لفظة «وهوا. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

(ومنها): أن صحابيه لم يرو عنه غير ابنه أ مالك "والله تال أعلم . 


شح الحديث 


صليت) بض الاء للمتكلم أخلف رصول لله وله ل فى انحر فمي رواية 
انك اماج دق :طرق عبدالله .بن [دريس ؛ وحفص بن غياث » ويزيك د بن هارون» كلهم عن 
أبى مالك الأشجعى ء قال : إنك قد صليت خلف رسول اللّه كلق وأبى بكرء وعمر) 
وعثمان» وعلي ههنا بالكوفة» نحوًا من خمس سنئين» فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: 
أي بي مُخْدَتٌ. 

وهذا نص صريح في إثبات صحبة والد أبي مالك؛ حيث أخبر بأنه صلى خلف 
رسول الله يكوه كما تقدم قريبا. 

قال السندي رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن القنوت في الصبح كان أياماء ثم 
نسخ» أو أنه كان مخصوصا بأيام المْهَامَ» والثاني أنسب بأحاديث القنوت» وإليه مال 
أحمد وغيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الثاني هو المتعين» وأما احتمال النسخ» 
فبعيد» كما تقدم تحقيقه. ولك على اما 

(وصليت خلف أبي بكر) ” عدن وصليت خلف عمر) بن الخطاب تيه 
(فلم يقنت. وصليت خلف عثمان) بن عفان فيه كه (فلم يقنت. وصليت خلف علي) بن 


٠١١ ريرك القَئُوتِ) - حديث رقم‎ -١١١ 


أبي طالب لصحيه تيه » وفي رواية ابن ماجه المذكورة: «وعليّ ههنا بالكوفة نحوًا من خمس 
سنين ) (فلم يقنت. ثم قال) طارق لولده (يا بنِيّ) بضم الموحدة. وفتح النونء تصعير 
«ابن»» مضاف إلى ياء المتكلم» وفيه خمسة أوجه: 

الأول: حذف الياء» والاجتزاء بالكسرة. 

الغائى : إثنات الباء ساكدة: 

لفالف كلب اليا الثانة ومنل فيا جو الا ساد ميا بالف 

الرابع : قلبها ألفاء وإبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحة. 

الخامس: إثبات الياء محركة بالفتح. وإلى هذه الأوجه أشار ابن مالك رحمه الله 
تعالى في «الخلاصة» حيث قال: 

وَاجْمَلَ متاتى صَمٌ إِنْ يِضَفْ لا كَمَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَيْدَِا 


اسردم 


ويزاد وجه سادس» وهو ضم الاسم بعد حذف الياء؛ اكتفاء بنية الإضافة. 

(إنها بدعة) أي إن القنرت في الفجر بدعة. . والمراد الدوام عليه من غير سبب» كما 
تقدم . وأنث الضمير باعتبار الخبر. ير ل يعني أن حقه كان أن 
يقول: إنه بدعة» وإنما أنثه لكون خبر (إِنّْ» مؤنثاء وهو قوله: (بدعة»). 

يعني أن القنوت فى صلاة الصبح دائما بدعة. لم يفعله النبي كَكة. ولا الخلفاء 
الراشدون 2 . 

والحديث دليل على أن القنورت محدث. وهو محمول على القنوت المستمرّ فى 
الصبح. كما هو مذهب الشافعي » وطائفة» لا على نفي القنوت على الإطلاق» لثبوت 
ذلك فى أحاديث الصحابة الآخرين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-177١/4/اء -٠١‏ وفي «الكبرى» -55737//90- عن قتيبة» عن خلف سن 
خليفة. » عن أبي مالك الأشجعي» عن أبيه. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه لضاني !العياؤها عل احملاين سبع » عن يزيد بن هارون» وعن صالح بن 
عبداللّف عن أبي عَوَانّة» عن أبي مالك به. 
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و(ق) .فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله , بن إدريس» وحفص بن غياث» 
ويزيد بن هارونء ثلاثتهم عن أبي مالك به. 

وأخرجه (أحمد) "/ 57 و5/ 3594 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

(منها) :اما ترجو له المتصراك زيجي اللداتعالق 4« وهو نؤله القدرية ةلمرا آنه ترك 
بعد ما شرع لعلة؛ لأجل زوالهاء فإذا وجدت العلة يُعَنَتءُ كما هو رأي جمهور أهل 
العلي: 

ا ا الحديث :. ما نصه: 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجرء فحسن» 
وإن لم يقت فحسنٌ» واختار أن لا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. انتهى 
كلام الترمذي ريه الله تعالى ج7١‏ ص١75‏ . وقد عي فلا تغفل . 

(ومنها) : أن والد أبي مالك صحابي صلى خلف رسول الله ككِ (ومنها) : أن عليا 
مَيييه كان سكن الكوفة خمس سنين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


1- (بَابٍ تَبْريد الْحَصَى لِلسحُودٍ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَال على جواز تبريد الحصى لأجل السجود عليه عند 
اشتداد الحرء أو البرد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : '«التبريد) :: مصدر برّد يبرد : ا 0 
للمبالغة . قال الفيومى رحمه اللَّه تعالى : وبَرْدَ الشيخ يُرُودٌةٌ مثل. سهل .سهو 


- 


سَكَنَت حَرّارته» وأما بَرَدٌ من باب قَتَلَّء فيستعمل لازماء » ومتعديّاء يقال: 0 
بَرَدْته» فهو باردٌ» و مَبْرُودٌّ وهذه العبارة تكون من كل ثلاثي» يكون لازما ومتعديّاء 
قال الشاعر: [من الطويل] 

00 َلُوصِي فِي الرّكَاب قَإِهًا . سَتَبِرْدُ أكْبَادًا اوتبكنى نوكيا 


«ام ١‏ - (باب سَبُريد الحَصَى لِلسَجُودِ عَلَيهِ) - حديث رة 


يعبالبللنليلطح لصح 2222222222222 7 ا 17ت 7 

بَرَدْتُهُ بالتثقيل مِبَالَفَة. انتهى «المصباح» ص57-547 . 

و«الحصّى») -بفتح المهملتين-: صغار الحجارة» الواحدة: خصاةء» وجمعه: 
حَصَيَاتٌ» وَحُصِيٌ -بضم الحاء» وكسرهاء وكسر الصادء وتشديد الياء. أفاده في «ق» 
ص546١‏ . 

و«السجود»: مصدر سَجَدَ: إذا حَضَعَ وانتتصب» ضِدّ. قاله في «ق». والأول هو 
المراد هنا. 

وقال الفيومى: سَبَدَ سُجُودًا: تطامَنَ -أي انحنى- وكلٌّ شي, ذلّ» فقد سجد. 
وسجد: التعيك في .لخةطء. وسجد البعير: مض رأسه عند ركوبه» وسجد الرجل : 
وضع جبهته بالأرض. والسجود لله تعالى في الشرع :عبارة عن هيئة مخصوصة. 
انتهى . «المصباح» 2ل ب والله تعالى أعلم بالصواب. 

-١‏ (أَخْبََنَا قُتَيبَةٌء كَالَ: حَدَئَنا عَبَادْ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بْن 
الْحَارِثِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِاللُه قَالَ: كُنَا نُصَلْي مَعَ رَسُْولٍ الله يك الظهرء فَآحُذُ قَنِضَةَ 
مِن حَصَّى في كَفْي» أَبَرْدهُ ثم أَحَوَلْهُ في كفي الآخَرء فَإِذَا سَجَذْتُ وَضَعْئْهُ لِجَبْهَتي). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

-١‏ (قتيبة) تقدم في الذي قبله. 

1- (عباد) بن عباد بن حبيب بن الْمُهَلْبِ بن أبي صُفرة الأزدي العتكي» أبو معاوية 
البصري» ثقة ربما وهم [!]. 

روى عن عاصم الأحول» وأبي حمرة نصر بن عمران الصبَعي» وهشام بن عروة» 
وعبداللّه» وعبيداللّه ابني عمر بن حفص» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» وبحيى بن معين» ويحيى بن يحيى» وقتيبة» وغيرهم: , 

قال الأثرم» عن أحمد: ليس به بأس» وكان رجلا عاقلا أديبًا. وقال الدذوريّ» عن 
ابن معين : عباد بن عباد» وعباد بن العَرّام جميعا ثقة» وعباد بن عباد أوثقهماء وأكثرهما 
حديثا. وقال يعقوب بن شيبة» وأبو داود» والنسائي» وابن خراش: ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم» عن أبيه: صدوقء لا بأس به قيل: يَحَنَّحْ بحديثه؟ قال: لا. وقال الترمذي عن 
قتيبة: ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف: مالكاء والليثء وعبد الوهاب الثقفى» 
وعباد ون تعاد»' كنا رضي الناثر جه مو عد عناد كل ترم بعد كين توقان ابن اند كان 
ثقة» وربما غلطء وقال في موضع اخر: كان معروفا بالطلب» حسن الهيئة» ولم يكن 
بالقويّ فى الحديث» وتوفى سنة )18١(‏ وزاد أبو جعفر بن جرير الطبريٌ «في رجب» 
قال: وا لير ل كان بلط أحيانًا. وقال البخاري: قال ايها ناد رم مات 
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1ه" 
قبل حماد بن زيد بستة أشهر. وقال إبراهيم بن زياد سبلان: مات سنة(٠8١)‏ قال 
البخاري : وهذا أشبه . وذكره ابن حبان في «الثقات» . ووثقه العجلى» والعقيلى» ٠‏ وأبو 
أحمد المروزي» وابن قتيبة» وأورد ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» ريع لسن 
شه : «إذا بلغ العبد أربعين سنة». . . من طريق عباد هذاء فنسبه إلى الوضع» وأفحش 
القول فيهء فوهم وَهَمّا شَنِيعَاء فإنه التبس عليه براو آخر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: 
وقد تعقبت كلامه في «الخصال المكفرة». انتهى». أخرج له الجماعة. وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 

*- (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وَقَّاص الليثي المدني» صدوق له أوهام [5] ت 
سنة ١55‏ (ع) تقدم ١/١5‏ . 

5- (سعيد بن الحارث) بن أبي سعيد بن الْمُعَلّىء ويقال: ابن أبي المعلى الأنصاري 
المفانين ا القامل »نه 7 1 

روى عن أي سعيد » وأبي هريرة» وابن عمرء وجابر» وعبداللّه بن حسين. وعنه 
محمد بن عمرو بن علقمة» وعمارة بن غَرِيّة وعمرو بن الحارث» وغيرهم. قال ابن 
معين: مشهور. وذكره أبن حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة. أخرج 
له الجماعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (جابر بن عبدالله)بن عمرو بن حَرَام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهماء تقدم 0/7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها)ة أنة' من خماسيات المضيف ربحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقاق 
وأهم من رجال الجماعة» وأنهم مدنيون» غير شيخهء فبغلاني» وعبادى 
فبصري(ومنها): أن فيه جابر بن عبداللّه يه أحد المكثرين السبعة» روى - 
«#ف كك وديا والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن جابر بن عبدالله) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: كنا نصلي مع رسول الله 
يك الظهر) ولفظ أبي داود : «كنت أصلي مع رسول الله كلا . . . (فآخذ) بمد الهمزة» 
وأصله «أأخل), فأبدلت الهمزة الثانية ألفاء لاجتماعها مع همزة المضارع ساكنة» كما 
والذفي«الخلدف»: 

وَمَذَّا ابدِل ثاني الْهَمْرْيِنٍِ من كلمَة أن تسكذ كآثز وَاانْتَمِنْ 
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اطخ اناف وضمهاء لغتانء يقال: قَبَضْتٌ الشيءع قَنْضًا: إذا أخذته» وهو 
في قَنِضَتِه : : أي في ملكهء وقَبَضْتُ قَْضَةٌ من تَمْر بفتح القاف. والضمٌ لَعَة. قاله في 
(المصباح) ص88: . 

وقال ابن منظور ْله : و«القّبْضَة» بالضم: ما قَبَضْتَ عليه من شيءء يقال: 
أعطاني قُبْضَةٌ من سَوِيقٍ) أو ثَمْر: أي كما منه» وربما جاء بالفتح. انتهى المقصود من 
كلام ابن منظور. «لسان العرب» جه ص5١790‏ . 

والمرادبالقبضة هنا المأخودٌ بكفهء وانتصابه على أنه مفعول به ل«أخذت». 

(من حَصّى) بيان للقبضة متعلق بمحذوف صفةٍ [القبضةً»» أي قبضةٍ كائنةٍ من حصى 
(فى كفى) متعلق ب«أخذت». 

(أبرده) من التبريد كما تقدم ضبطه» وذكر ضميره لكونه بمعنى المقبوض» والجملة 
في محل نصب حالء أي حال كوني أبرّد الحصى المقبوض (ثم أحوله في كفي الآخر) 
من التحويل» أي أجعله في كفي الآخرء ليصيبه بردة كفه (فإذا سجدت وضعته لجبهتي) 
أي إذا أردت السجود أضعه على الأرض» لأجل أن أضع عليه جبهتي» حتى لا تصيبها 


حرارة اللأرض 
ولفظط أ دأود: «فآخذ قبضة من الحصى » لتبرد في كفي » أضعها لجبهتي » 
عليهاء لشدة الحر). 


وفيه أن مثل هذا العمل لا ينافي صحة الصلاة. 

والظاهر أنهم كانوا يصلون الظهر فى أول وقتها. 

قال الحافظ كاله في «الفتح) : 0 الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه» 
فمن قال: الإبراد رخصةء فلا إشكال؛ ومن قال: سنةء فإما أن يقول: إن التقديم 
المذكور رخصة.ء وإما أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبراد 

وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحرّ قد توجد مع الإبراد» فيحتاج إلى السجود على 
الثوب» أو إلى تبريد الحصىء» لأنه قد يستمرٌ حره بعد الإبراد»ء ويكون فائدة الإبراد 
وجود ظل يُمشَّى فيه إلى المسجدء أو يصلى فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجمع 
القرطبي» ثم ابن دقيق العيد. وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين . انتهى «فتح) ج؟ 
ص 44 . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل نتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): في درجته : 
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آج7آ7ت الى ارا 

حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألةالثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١ ١81/1717‏ وفي «الكبرى») -558/7١-‏ عن فتيبة»ء عن عباد بن 
عباد» عن محمد بن عمرو» عن سعيد بن الحارث» عنه. ل 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (د) في «الصلاة») عن أحمد بن حنبل» ومسددء كلاهما عن عباد به. 

وأخرجه (أحمد) “//7”717 . واللّه تعالى أعلم .. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز تبريد الحصى لأجل 
السجود عليه (ومنها): المبادرة بأداء صلاة الظهر» ولا ينتظر حتى يبرد الحصى ونحوهء 
لأن ذلك ربما يؤدي إلى تفويتهاء ولا يتعارض. هذا مع الأمر بالإبراد» لأن ذلك المراد 
منه الانتظار حتى يخف حرهاء ويظهرٌ للشمس ظل يستظل بهء لا أن تؤخر بالكلية 
(ومنها): مشروعية دفع الضرر حال الصلاة بما هو أجنبي عنها (ومنها): أن مثل. هذا 
العمل يعد قليلاء لا ينافي الصلاة (ومنها): الاهتمام بأداء الصلاة ولو مع المشقة 
(ومنها) : مراعاة ما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة (ومنها) : ما قيل: إن قول الصحابي: 
(كنا نفعل كذا « من قبيل المرفوع» لكن هذا فيه ما هو أقوى من ذلك» وذلك أنه كان 
يصلي وراء النبي يِه وقد صح عنه يكةِ أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه» فلا 
يخفى عليه ما يفعله أصحابه في صلاتهم» فكونه مرفوعا من هذا الوجه. أقوى من كونه 
مرفوعا من مجرد صيغة «كنا نفعل»» وإن كان ذلك وجها صحيحا أيضًا. واللّه تعالى 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه. توكلت» وإليه 
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64- (بَابُ التُكبير لِلسُجُودٍ 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية التكبير لأجل السجود. 
حك -٠‏ أأْخْبَرنا يَحْى بْنْ حَبيبٍ بْنِ عَرَبِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَانٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ 


جَرير عَنْ مُطْرّفٍء قَالَ : صَلَْيِتُ أن وَِمْرَانُ بن حصَيِنِ حَلفَ عَلِيْ بْنِ أبِي طَالِبٍ» فَكَانّ. 


٠١١ (يَابُ التكبير لِلسّحْو) - حديث رقم‎ - ١١4 


إذَا سَجَدَ كبر وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السّجُود كبر وَإِذَا مَضّ مِن الرَّكْعَتَينٍ كَبْر فلَمّا قَضَى 
صَلَاتة أَخَذَ عِمْرَانُ يدي َقَالَ: لَقَدْ ذَكْرَنِي هَذَا قَالَ كَلِمَةَ - يَغْني صَلَاة مُحَمْدٍ كَل 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. له/7١ تقدم‎ ]١١[ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصريء ثقة‎ -١ 

؟- (حماد) بن زيد بن درهم الأزدي الجَهُضمي ء أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت 
فقيه [4] تقدم7/ ”3 . 

*)- (غَيْلان بن جَرِير) الْمِعْوّليء الأزدي البصريء» ثقة [15]. 

روى عن أنس بن مالك» وأبي قيس زيّاد بن رََاحَ ومطرف بن عبداللّه بن الشّخيرء 
وغيرهم. وعنه موسى بن أبي عائشة» وأيوب» وجرير بن حازم» ومهدي بن ميمون» 
وحماد بن زيدء وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة(9؟7١)‏ ونسبه ضَيِّيَا. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال 
العجلي: بصري ثقة. أخرج له الجماعةء وتقدم في “7/7 . 

؛- (مُطَرّف) بن عبداللّه بن الشّخير العامري الْحَرَشِىء أبو عبدالله البصري» ثقة 
عابد فاضل [1؟] تقدم 117/557 : ْ 

ه- (عِمْرَان بن خصّين) بن عُبّيد بن خَلّف الْخُرَّاعيء أبو نُبَيد الصحابي ابن 
الصحابي ويا » أسلم عام خيبر» وصحبء وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» مات سنة 
(؟0) بالبصرةء تقدم 37١/70١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة؛ سوى شيخه؛ فما أخرج له البخاري (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن مطرف) بن عبداللّه» أنه (قال: صليت أنا) أَنَى بضمير الفصل ليعطف عليه قوله 
(وعمران بن حصين) كما قال ابن مالك في «خلاصته»: 

(خلف علي بن أبي طالب) كلك ٠‏ والظرف متعلق باصليت» 

قيل: يستدل به على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام» خلافا لمن قال: يجعل 


و شرح سنن النسائي 0 كات الافتتاح 


أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله. 

قال الحافظ : وفيه نظرء لأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما غيرهما. 

رفي زوابة البخاري بنمن للريق أي العلامير ديرن عبد الله ني مطارفن بن عب اله 
عو لاقن ععراة ييه ٠‏ أنه صلى مع علي ا ضيه بالبصرة. . . فَبَيّنَ مكان الصلاة 
أنه كان بالبصرة» ا رو ا ا 
ووقع لأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن غيلان «بالكوفة»» وكذا لعبدالرزاق» 
عن معمر» عن قتادة» وغير واحدء عن مطرف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فيحتمل 
أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين . انتهى . 

(فكان)أي علي كلق (إذا سحد كبرء وإذا رفع رأسه من السجود كبرء وإذا مض من 
الركعتين) من باب قَعَدَ :أي قام. يعني أنه إذا شرع في القيام من الركعتين (كبر) هكذا 
فَصَّلَ في هذه الرواية مواضع الرفع 0 السيوة والرفع منهء والنهوض من الركعتين 
فقطء ففيه إشعار بأن هذه المواضع ثة هي التي كان ثُركٌ الرفعٌ فيهاء حتى تذكرها 
عمران بصلاة علي صقا . 

وسيأتي -١114١/1١-‏ من طريق يحيى بن سعيد بصيغة العموم» ولفظه: «فكان يكبر 
في كل خفض» ورفعء يتم التكبير) 

(فلما قضى صلاته) أي سلم علي رضي الله تعالى عنه من صلاته (أخذ عمران) بن 
خصّين يا (بيدي) إنما أخذ بيده تنبيها له على ما سيلقيه إليه (فقال: لقد ذكرنى هذا) 
يريد عليا ميك . وفيه إشارة إلى أن تكبير الانتقالات كانت مهجورة عند بعض الأئمة 
في ذلك الوق ت(قال كلمة يعني صلاة محمد كَلِة) العناية من ب بعض الرواة» حيث شك 
ل : «صلاة محمد يلها . أي قال كلمة» معناها : «صلاة محمد كَل . والحاصل أن 
عن الرواة شك في لفظ المفعول الثاني لاذَكّرَة فأتى باايعني». وأشار في «الفتح» إلى 
أن الشك يحتمل أن يكون من حماد. لأنه رواه أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة 
بلفظ : «صلى بنا هذا صلاة رسول الله كلا ولم يشك». وفي رواية قتادة عن مطرف» 
قال عمران: «ما صليت منذ حين» أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله كه من هذه 
الصلاة)» . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الشك من حماد غير صحيح» لأنه سيأتي للمصنف 
من 'طريق يحيى: بن :سعيد: القطان يدوق :شك . واللّه أعلم . 

قال ابن بطال: تَرْكُ التكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على 
أنه ركن من الصلاة. 


٠١٠ (يَابُ التكبير لِلسَّصْوو) - حديث رقم‎ - ١١4 
ع‎ - 


وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقرّ على أن من تركهء فصلاته تامة. 

قال في «الفتح»: وفيه نظرء لما تقدم عن أحمدء والخلاف في بطلان الصلاة بتركه 
ثابت فى مذهب مالكء» إلا أن يريد إحماعا سابقا. انتهى ج ١"اص:5١ه‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: دعوى الإجماع هنا غير صحيحة» فإن بعض أهل 
العلم يرى البطلان» كما أوضحه صاحب «الفتح» آنماء وهو المذهب الراجح» لأن 
تكبير الانتقالات من جملة ما علمه النبي يِه للمسيء صلاته» وقد تقدم أن كل ما كان في 
ذلك التعليم فإنه من واجبات الصلاة التي لا تتم إلا بهاء فثبت بطلان الصلاة بذلك 
النص» وقد قدمت تمام البحث في هذا في محلهء فتأمل بفهم رشيد» ولا تكن أسير 
التقليد» فإنه ملجأ البليد» و متمسك العنيد. 

واشعدلال التصنت: وحمة الله تغالى بالحديق. على مشروقية 'التكبير للسهوة 
واضح. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

2000009 تيك هذا متفق عليه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : 

في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-114١/87١1-‏ وفي «الكبرى») 477/7- عن يحيى بن حبيب بن 
عربي» عن حماد بن زيدء عن غيلان بن جرير» عن مطرف,. عنه. وفي -١١8٠/1١-‏ 
-١3 3‏ عن عمرو بن علي» عن يحيى القطان» عن حماد به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن إسحاق الواسطي» عن خالد الطحان» عن الجُرّيري» 
عن أبي العلاء» بايد عدالله أخي مطرف» 200500 عنه. وعن أبى النعمان» 
عن حماد بن زيد به. وعن سليمان بن حرب» عن حماد به. 1 


(م) فيه عن يحيى بن يحيى» وخلف بن هشامء كلاهما عن حماد به. 
(د) فيه عن سليمان بن حرب به. 

(أحمد) 758/:5:و؟”": و0١4؛‏ و5455 . 

(ابن خزيمة) رقم 08١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
ضح :- ” 

(منها): ما ترجم له المصنف 'كُنُةُء وهو مشروعية التكبير للسجودء وقد تقدم أنه 
من واجبات الصلاة (ومنها): أن بعض الأئمة في عهد السلف كانوا قد ضيعوا بعض 
الأفعال التى ثبتت عن رسول اللّه يكل تأولاء أو جهلا (ومنها): بيان فضل علي بن أبي 
اي و ا ل ا 1 0 م 
ويحيبهاء “في انا تركها اه فيه كثير من الناس» حتى كان بعضهم ينكر ذلك» لخفائه 
عليه» لقلة من يعمل به. والله تعالى أعلم» بالصوابء وإليه المرجع الاين وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 (أَخبَرتا عَمْرُو بْنُ عَلِىُء قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ وَيَحْيَىء قَالَا: حَدَثَنا 
زهَيِرٌء قَالَ : حَدَننِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدء عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ 
عَنْ عَبْداللُه بْنِ مَسْعُودِء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يي كبْرٌ في كل حَفْضِ وَرَفع وَيُسَلْمْ 
عنْ يَمِينِهِء وَعَنْ يَسَارِو كل ُو بكر وَعْمَرُ تطتهنا يَفْعَلَانه) . 
رجال هذا الإستاد : تسعة 

. تقدم 4/؟‎ ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس» أبو حفص البصريء» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان العَتْبّريء أبو المثنى البصري القاضىء» ثقة 
متقن» من كبار [4] تقدم؛ 38/9 . ْ 

- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [14] تقدم 5/4 . 

؟- (زهير) بن معاوية بن حُدّيجء أبو حْيئمّة الجُعْفي الكوفي» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت» إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخَرَةِ [/1] تقدم 47/78 . 

- (أبو إسحاق) السبيعي؛ عمرو بن عبدالله الكوفي» ثقة مكثر عابدء اختلط 
بآخرهء وكان يدلس["] تقدم 47/9 . ْ 

5- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي» ثقة [] تقدم 47/18 . 

- (علقمة) بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي. ون ات 
844 * | 

4- (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» مخضرم ثقة مكثر فقيه [؟] تقدم 
ع ٠‏ 

4- (عبدالله بن مسعود) رضي الله تعالى عنهء تقدمه/ 9" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف كاله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 0 
رجال الجماعة» وأنهم كوفيون» إلا شيخه. ويحيىء ومعاذاء فبصريون (ومنها): أن 


٠١17 (يَابُ التكبير لِلسحوو) - حديث رقم‎ - ١١4 
1 هد" وسسسات الجتدة‎ - 

شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة كُلْهِمء الذين يروون عنهم بلا واسطة (ومنها): أن فيه 

ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء وفيه رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن عبدالله بن مسعود) رضى الله تعالى عنهء أنه (قال: كان رسول اللَّه يك يكبر فى 
كل خفض ورفع) زاد في الرواية الائة 11/6 11ت من طريق ان 1ن : 
ويحيى بن آدمء كلاهما عن زهير: ١‏ وقيام» وقعود). والمعنى أنه يَكِةِ كان يكبر في كل 
انتقالاته . وهذا باعتبار الغالب» لأنه لا تكبير في الرفع عن الركوعء وإنما هو التسميع» 
والتحميد. 

وفيه دليل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع» وقيام وقعود» سوى الرفع من 
الركوع» فيقول: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد». 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث ابن مسعود ييه هذا: ما 
نصه: والعمل على هذا عند أصحاب النبي يكل منهم أبو بكرء وعمرء. وعثمان» 
وعلي» وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» وعليه عامة الفقهاء و العلماء. انتهى كلام 
الترمذي . جاا ص 1١5696‏ . 

وقال قوم: لا يشرع التكبير إلا للإحرام فقطء و قال آخرون: ليس بسنة إلا في 
الجماعة» وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. 

وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة. وترجيح الراجح منها بدليله في -81/ 
-١7‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

(ويسلم عن يمينه. وعن يساره) ولفظ الرواية المذكورة: «ويسلم عن يمينه» وعن 
شماله. السلام عليكم» ورحمة اللّهء حتى يُرَى بياض خده»» وسيأتي البحث عن السلام 
في محله-١119/7-‏ إن شاء اللّه تعالى. 

(وكان أبو بكر وعمر نايهن يفعلانه) أي يفعلان ما ذكر من التكبير في كل خفض» 
ورفع» ومن التسليم عن اليمين واليسار.زاد في -١١49/1١8٠0-‏ من طريق أبي 
الأحوص» عن أبي إسحاق «عثمان» تيه » ولفظه: «كان رسول الله يك يكبر في كل 
رفع ووضعء وقيام وقعودء وأبو بكرء وعمرء وعثمان ##». واللّه تعالى أعلم . 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

>١2 للح‎ 

ل ا ام 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 4 -١١87/17‏ وفي «الكبرى» 77/ 7170- عن عمرو بن علي» عن معاذ 
بن معاذء ويحيى بن سعيد» كلاهما عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
عبدالرحمن بن الأسود. عن علقمة بن قيس » والأسود بن يزيد كلاهما عنه. 

وفي-547/1177١١-‏ و«الكبرى)-6٠1/78//8-‏ عن إسحاق , بن إبراهيم» عن الفضل بن 
دكين» ويحيى بن آدمء كلاهما عن زهير به. وفي -١١54/١8٠‏ و«الكبرى» -لا// 
65- عن قتيبة» عن أ الأحوص» عن ا إسحاق به. وفي -.0/ -1١*19‏ 
و«الكبرى» -5١747/1١-عن‏ محمد بن المثنى» عن معاذ به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) في «الصلاة» عن قتيبة به. 

(واحمد) دكار 4 و477و418و147و55؛ (والدارمي) رقم97؟١‏ . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية التكبير عند النزول 
للسجودء وكذا في جميع الانتقالات. ما عدا ارخ من الركوع ؛ فَيُسَمُع. ويحمد 
(ومنها): مشروعية السلام عن اليمين واليسارء وأن هذا الل مما واظب عليه النبي 
يك والخلفاء الراشدون بعده رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد ألا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ل 
4 2 0 
تكزيةا رتت وت 


6- (بَابٌ كيف يَخِرا'' لِلسّجُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على بيان كيفية النزول إلى الأرض لأجل السجود . 

5م ٠‏ (أخبرتا إِسْمَاعِيلَ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ: حَدَتََا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَة عن أبي بشر» 
قَالَ: : سَمِعْتٌ يُوسف- وَهْوَ ابن مَامَك يُحَدْتُ ماحيم ٠‏ قَالَ: اعت 3 رَسُول الله 
يكل أن لا أَخرّ إِلّا قَايِمَا) . 


000( وفي نسخة: (يَحَْنِي) 


6- (بَابٌ كيف يَِجْرٌ لِلسَّجُودِ) - حديث رقم ٠١4‏ 


وال 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. تقدم‎ ]٠ [ (إسماعيل بن مسعود) الجخدري البصري» ثقة‎ - ١ 

1- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيء أبو عثمان البصريء ثقة ثبت [8] تقدم47/ 40 . 

«- (شعبة) بن الحجاج الإمام الناقد الثبت الحجة[/] تقدمغ 45/7 . 

؛ - (أبو بشر) بن أبي وَحْشِِيّة/ جعفر بن إياس البصري» ثقة ثبت [0] تقدم 07١/17‏ . 

ه- (يوسف بن ماهك)-بفتح الهاء- بن مزاد- بضم الموحدة. وسكون الهاءء 
بعدها زاي الفارسي المكي», مولى قريش » وقيل : لم يكن له ولاء ينتمي إليه» وقيل : 
إنه يوسف بن مِهُران» والصحيح أنه غيره. ثقة [7]. 

روى عن أبيه. وأبي هريرة» وعائشة» وحكيم بن حرامء وغيرهم . وعنه عطاء بن 
ص رباحء وأبو بشر وابن ريج وأيوب» وغيرهم . 

قال أبن معين و النسائى : نقة . وقال ابن خراش: ثقّة عدل» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن أبي عاصم: مات سنة )٠١*(‏ قال الحافظ المرّي: وأراه وَهَمًا. 

وقال الهيثم بن عدي : مات سئة عشر . وقال الواقدي. وخليفة» وحماعة : مات 
سنة(*١١).‏ وقيل : سنة )١١85(‏ قاله ابن سعد »)» وزاد: وكان نه ثقة قليل الحديث . انتهى . 
روى له الجماعة» 0000 الكتاب 0001 فقطء هذا ايت م (١5ة).‏ 
اوري خديجة بنت 000 رفح 8 عر روى عن 9 كَئِةُ. وعنه أ 
حزام. وابن أخيه الضحاك بن عبداللّه بن خالدء وسعيد بن المسيب» وعروة» 
وغيرهم . قال ابن 1 أسلم يوم 0 الى 0-0 وقال 0 
ا د ل تفل ادر 
ابن بكار أن حكيم بن حزام وُلِدَ في جوف الكعبة» وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نسوة 
من قريش» فضربها المخاض» فأتيت بنظع» فولدت حكيما على النطع . قال: وكان من 
سادات ارش في الججاهاية 00 9 ا لاحتيم بن حرام قال: 
ا 0 قال : قال رسول الله ليلة قربه من مكة في غزوة 
الفتح : (إن بمكة لأربعة نفر من قريش» أرنايم هن الشركه وأرغب لهم في الإسلام» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
7 ا 
قيل: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال: «عتاب بن أسيد» وجبير بن مطعمء وحكيم بن 
حزام» وسهيل بن عمرو» وإسناده ضعيف. وقال هشام بن عروةء عن أبيه: إن أبا 
سفيان» وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء أسلمواء وبايعواء فبعثهم رسول الله يك 
إلى أهل مكة. يدعونمهم إلى الإسلام. وبه قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» 
ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن». وقال الزبير عن عمه مصعب: قال: جاء 
الإسلام» وفي يد حكيم الوفادة» وكان يفعل المعروف. ويصل الرحم. ويحض على 
البرّء قال: وجاء الإسلام» ودار الندوة بيد حكيم بن جزام» فباعها من معاوية بعد بمائة 
ألف درهمء فقال له الزبير: بعت مكرمة قريش؟ فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. 
اشتريت بها دارا في الجنة» أشهدكم أني قد جعلتها في سبيل اللّه- يعني الدراهم-. 
وقال أبو القاسم البغوي: كان عالما بالنسب, وكان يقال: أخذ النسب عن أبي بكرء 
وكان أبو بكر أنسب قريش . وقال إبراهيم بن المنذرء وخليفة» وغيرهما: مات سنة 
(04) وكذا قال يحبى بن بكير» قال: وقيل: سنة (08) وقال البخاري وغيره: مات سئة 
)5١(‏ وقيل: غير ذلك. وصحح ابن حبان الأول» وقال: قيل: مات سنة (50). 
انتهى. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» غير شيخه. فإنه من أفراده(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
يوسف» فمكي» وحزاما فمدني (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عن حكيم) بن حزام رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: بايعت رسول الله يكلخ) أي 
عاهدته. وعاقدته. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: المبايعة عبارة عن المعاقدة» 
والمعاهدة. كأن كل واحد منهماباع ما عنده من صاحبهء وأعطاه خالصة نفسهء 
وطاعته. ودَجِيلّة أمره. انتهى «النهاية؛ ج١‏ ص ١/4‏ . 

(أن لا أخر) بكسر الخاءء وضمهاء يقال: خرّ يَخْرٌء بالكسرء ويحُرٌ بالضم: إذا 
سقطء أو هو السقوط من علو إلى سَفْل. أفاده فى «ق». 

أي لا أسقط إلى السجود (إلا قائما) أي أرجع من الركوع إلى القيام» ثم أخِرٌ منه إلى 
السجودء ولا أخرّ من الركوع إليه. وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف رحمه الله 


7 (يابُ رقع الهدين للسجوب - حديث لافطددة 


تعالى من الحديث. 

وقيل في معنى الحديث غير ذلكء قال السيوطي رحمه الله تعالى: قال في 
«النهاية»: معناه: لا أموت إلا متمسكا بالإسلام» ثابتا عليهء يقال: قام فلان على 
الشيء : إذا ثبت عليهء» وتمسك به ٠‏ وقيل: : معئاه : لا أقع في شيء من تجارتي وأموري 
إلا قمت به منتصبا له. وقيل : معناه: لا أَغْبنُ ولا أَعْبَنُ . قال السيوطي : وهذه الأقوال 
خارجة عما جنح إليه المصنف»؛ حيث ترجم على الحديث [باب كيف يخر للسجود]. 
انتهى «زهر الربى» ج؟ ص9١٠‏ . 

وقال السندي 1 اللّه تعالى: وقيل: معناه: لا أموت إلا ثابتا على الإسلام» فهو 
مثل: ولا عُوينَ إلا وَأَسْم سُسَيمنَ4 [آل عمران:؟١٠].‏ وذكر ما تقدم. ثم قال: 
وبالجملة 0 مما أشكل على الناس فهمهء وما أشار إليه المصنف في معناه 
أحسن . واللّه أعلم. انتهى شرح السندي ج؟ ص 7٠١5-7١06‏ . 

زقاله الجافع هيا الله تعالى عن ]ديه بسكي بن حرام ركني لله تعالى عنددهذا 
حديث صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» ٠‏ لم يخرجه من أصحاب 
الأصول أحد غيرهء أخرجه فى هذا الباب -٠ 854 /١765-‏ وفى «الكبرى» -”7/ -51/1١‏ 
بالسند المذكور. رواحي ج”/, ص”٠5:‏ . واللّه تعالى أعلمء بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ع 


5- (بَابُ رَفْع الْيَدَيْن لِلسُجُودٍ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية رفع اليدين لأجل لمر 

6م ]سي كيد : بن الْمََنَى قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ» عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَاَةَ 
عر تعر عاصرة عَنْ مالِكِ بْنِ الْحُوَيرِثٍ َنُ رَأَى النْييٍ ككل رَفعَ يَدَيهِ في صَلَائِه 
وَإِذَا رَكعَ» ٠‏ وَإِذَا رم رَأسَهُ مِنَ الركوع ‏ وَإِذا سَجَدَء وَإِذَا رَفْعَ راسَة من السخو حَتَّى 
يُحَاذِيَ بهمَا فُرُوعَ َذنَيه) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


ج١١١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 8١ (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزِي البصري» ثقة ثبت[١٠١] تقدم74/‎ -١ 

"- (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم بن أبي عديء نسب لجدهء أبو عمرو 
البصري» ثقة [9] تقدم ١95/١77‏ . 

*- (شعية) بن الحجاج تقدم في السند السابق. 

[تنبيه]: وقعم في «الكبرى» هنا «سعيدابدل «شعبة»)» وهو سعيد بن أي 
عروبة» وهكذا أخرج الحديث ابن حزم في «المحلىاجة ص -47- من طريق 
المصنف» ورجح المحقق أحمد محمد شاكر فيما كتبه على «المحلى») كونه «سعيدا» 
بدل «شعية»» وادعى أن ما في «المجتبى»؟ تصحيف» ولكنه لم يقم على دعواه حجة 
ول 

قلت: الذي في «المجتبى» هو الذي ذكره الحافظ أبو الحجاج لمر في ١تحفة‏ 
الأشراف» جه ص 77”8- والذي يترجح عندي أنه لا تصحيف». بل الروايتان 
صحيحتان» إذ يمكن أن يحمل على أن ابن أبى عدي رواه عن شعبة» وسعيد» كليهما. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. ْ 

؟- (قتادة) بن دعَامة السدوسي أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت مدلس [4] تقدم١7/.‏ 
0 

26 (نصر بن عاصم) الليئي البصري» ثقة رمي برأي الخوارج»ء وصح رجوعه عنه 
[73] تقدم :88/5 . 

5- (مالك بن الحويرث) أبو سليمان الليئي الصحابي البصري» تيه » تقدم 0/ 
"5 . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث مالك بن الحويرث ليه هذا حديث 
صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في -880/5- حيث أورده 
المصنف رحمه الله تعالى هناك محتجا به على رفع اليدين جِيّالَ الأذنين» رواه عن 
محمد بن عبد الأعلى» عن خالد الهُجَيمِي؛ عن شعبة» ورواه -881- عن يعقوب بن 
إبراهيم» عن ابن عُلَيْة عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وفي -١١74/80-‏ عن 
علي بن حجرء عن ابن علية به. وليس في هذه الطرق ذكر الرفع في السجود.ء وإنما هو 
في حديث شعبة من رواية أبن أن عدي عنه» وحديث سعيد بن أبى عروبة» من رواية 
عبد الأعلق_ عند" وحديق مشاء الدسعرائي + عن كادة» من زراية ابنه عاذ عند» .هذه 


خض 


الروايات هي التي أخرجها في هذا الباب مستدلا بها على مشروعية رفع اليدين في 
السجود» وفى الرفع منة . 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة : 

فذهب الجمهور إلى عدم مشروعية الرفع في السجود. ولا في الرفع منه» وذهبت 
طائفة إلى مشروعيته . 

فقد رَوَى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن وكيعء عن حماد بن سلمة» عن يحيى بن 

وعن أبي أسامة» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يرفع يديه إذا رفع 

وعن ابن عليةء» عن أيوب» قال: رأيت نافعاء وطاوسا يرفعان أيديهما بين 

وعن يزيد بن هارونء عن أشعث». عن الحسن» وابن سيرين أنهما كانا يرفعان 
اامصنفه) جا ص ال7 . 

قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكر مذهب الجمهور: ما نصه: وقال أبو بكر بن 
المنذرء وأبو على الطبري من أصحابناء وبعض أهل الحديث: يستحب أيضا فى 

وقال الحافظ رحمه اللَّه تعالى بعد ذكره أن الرفع في السجود خلاف ما عليه 
الجمهور: ما نصه: وأغرب الشيخ أبو حامد في «تعليقه»» فنقل الإجماع على أنه لا 
بصحة ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وطاوسء» ونافع» وعطاءء كما أخرجه 
عبدالرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة» وابن المنذرء 
وأبو علي الطبري» والبيهقي, والبغوي. وحكاه ابن خويز منداد عن مالك. وهو شاذ. 

وأصح ما وقفت عليه من الاحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم»ء عن مالك بن الحويرث : «أنه رأى 
النبي يَكةْ يرفع يديه في صلاته إذا ركع» وإذا رفع رأسه من ركوعه. وإذا سجدء وإذا 
رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه 
الأخير. 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


قال: ولم ينفرد به سعيد» فقد تابعه همام .عن قتادة» عند أبي عوانة في (صحيحه». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. انتهى كلام الحافظ 
رحمه اللّه تعالى . 

قال الجامع عا الله عنه: قد تقدم أنه تابع سعيدا أيضا عند المصنف هشام 
الدستوائي» وشعبة كلاهما عن قتادة» كما هو رواية «المجتبى؟. 

فتلخص من هذا أن حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه بزيادة الرفع في 
السجود صحيح ١‏ فمن ادعى ضعفه بشذوذ» أو غيره» فقد جازف» وقال بغير برهان. 

وقد صح أ يضا ما يؤيده من حديث أنس كَلييه » فقد روى ابن أبي شيبة كَخْلَذْةُ في 
«مصنفه» جا ص 770- فقال: حدثنا الثقفي. عن حميد» عن أنسء أن النبي يك كان 
يرفع يديه في الركوع والسجود. وهذا إسناد صحيح . » فالثقفي هو عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقة من رجال الجماعة» وحميد هو الطويل. وأخرجه ابن حزم في «المحلى» 
من طريق ابن أبي شيبة ج؛ ص ”4 . 

والحاصل أن فول من قال باستحباب رفع اليدين في السجود هو الراجح» لصحة 
دليله» ولكن مثل هذه السنة يعمل بها أحياناء لأن أحاديث النفى. صحيحة أيضاء 
فيجمع بينها وبين أحاديث الإثبات بحمل أنه يِه فعل ذلك أحياناء فبهذا تجتمع أحاديث 
الباب» ويمكن العمل بكلهاء من غير تفريط» ولا إفراط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وعو يجبنا» وتمع الوكيل. 

أ(أَخْبَرَنَا(') مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَّىء قَالَ: حَدَنَنَا عبْدالأَعْلَّى» قَالَ: حَدَّتَنا سَعِيدٌ 
عَن قَتَادَهَ عَن نَضْرٍ بْنِ عَاصِم؛ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحْوَيْرِثٍ 5 النبِيَ يكل رَفْعَ يَذَيِْ 
فَذْكَرَ مِثْلهُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

كلهم تقدموا في السند الماضي» غير اثنين 

. 385/5١ (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري» ثقة [8] تقدم‎ -١ 

؟- (سعيد) بن أبي عروبة/ مِهْرَانْء أبو النضر البصري» ثقة ثبت». يدلس» واختلط 
حر 53] قد 

والكلام على الحديث تقدم في الذي قبله. 

و(قوله): «فذكر مثله» الضمير المستتر في «ذكر» يعود إلى عبد الأعلى» والضمير 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


٠١1 (بَرْكٌ رقع الْيِدَيْن عِنْدَ السّجُودِ) - حديث رقم‎ -١١ 


نفف 


المجرور فى «مثله» يعود إلى الحديث السابق». أي ذكر عبد الأعلى في روايته عن 
سعيد» مثل حديث ابن أبي عدي عن شعبة. وقد تقدم الفرق بين قوله: «مثله»» وقوله: 
ل ا تغفل . واللّه تعالى أعلمء بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 
/امى ٠١‏ 15 أخترنا تستذابة المت قَالَ : حَدَنَنا مُعَاذ بْنُ هشَامء قَالَ : حَدَئَنِي أبي» عَنْ ئ: 
قَتَادَة عد عير و عاص عَنْ مَالِكِ : بن الْحُوَيْرثِ ني الله يك كَانَ إِذا مَحَلَ في 
الصَّلَاةء َذَكَرَ نَحْوَمُء وَزَادَ فيه: وَإِذَا رَكُمَ فَعَلّ مِكْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفْعَ رأكة مِنّ الركوع 
فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَإذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ السّجُودٍ قَمَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) . 
رجال هذا الإسناد : شيته : 
قد تقدموا في الذي قبلهء غير اثنين: 
-١‏ (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري» صدوقء. ربما وهم [4] تقدم 75 . 
-١‏ (أبوه) هشام بن أبي عبداللّه / سَئْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقة ثبت. رمي 
والضمير في قوله: «فذكر» لمعاذ بن هشام. وكذا في قوله: «زاد». وفي «نحوه) 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت.. وإليه 


أننت» 


-١17‏ (تَرْكَ رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ 


السّجُودِ) 


00-0 ل ذا ابن بار 4 عَنْ 


مَعْمَرِ ٠‏ عَنٍ الرُهْرِيّ . عن سالم» عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كانَ رَسُولُ اللّه لل يَرْقَمُ يَدَيْهِ إِذَا 
افتتحَ الصَّلَاةٌ وَإِذَا رَكعَ ٠‏ وَإِدًا رَفْعَ وَكانّ لا يَفْعَلُ ذَّلِكَ في السّحُود) . 


)١(‏ سقطى لفظة «المحاربي» من بعض النسخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

حهح :ل" 
رجال هذا الإسناد  :‏ ستة : 

-١‏ (محمد بن عبيد الكوفي المحاربي)أبو جعفرء أو أبو يعلى النحاس. صدوق 
]٠١[‏ تقدم 75/144 .000 1 

؟- (ابن المبارك) هو عبداللّه الإمام الحافظ الحجة الثبت [6] تقدم5/957" . 

- (معمر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت 1] تقدم ٠١/٠١‏ . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم ١/١‏ . 

ه- (سالم) بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [*] 
تقدم 590/77 . 

5- (عبداللّه بن عمر) بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء تقدم ١7/١7‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
عليه وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في “لمم مظولاحيك أورده هناك 
استدلالا على مشروعية. رفع اليدين في افتتاح الصلاة» رواه عن شيخه عمرو بن 
منصورء عن علي بن عياش» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري. واستوفيت 
الكلام عليهء هناك. ورواه أيضا في -5/ /ا/41- عن شيخه سُوّيد بن نصرء عن ابن 
المبارك» عن يونس» عن الزهري. . . استدلالا على رفع اليدين قبل التكبير. 

وأورده المصنف هنا استدلالا على ترك الرفع في السجودء ومعنى ذلك أن الرفع 
الذي استفيد من حديث مالك بن الحُوَيْرِثْ رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب 
السسابق لبس :اننا بل لحان كلل حديت ابن عمق رقي :الله تدان أغنهما هذا: 

وقال المشدي :ريه الله تعالى اف «قترحه»؟ (قوله): لاوكان لا يتعن. .ذلك فى 
التشودة: :الظامن أنه كان تمل ذلك اجتانا ٠+‏ ويرك أحنانا» لعن غالك العلماء كلك قر كد 
الرفع وقت السجودء وكأنهم أخذوا بذلك بناءَ على أن الأصل هو العدم» فحين 
تعارضت روايتا الفعل والترك أخذوا بالأصل. واللّه تعالى أعلم. انتهى. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: ليس هناك تعارض بين الدليلين» بل هما 
صحيحان» عمل بهما النبي يَكِهْ في أوقات مختلفة» فيشرع العمل بهما كما ثبت» فالحق 
ما ذهب إليه القائلون بمشروعية الرفع في السجود, كما تقدم تحقيقه في الباب الماضي» 
فتبصر بالإنصاف. ولا تتحير بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اراس رعرع با حت التي اا ف 


. - حديث رقم ٠١1‏ 


. (يَابُ أَوَلِ ما يِصِل إِلَى الأرض.‎ - ١١١ 


6 ”> هكحكح 
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(َبَابُ وَل مَا يَصِلّ إَِى 


الأزض مِن الإِنْسَانِ في سُجُودِه) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على بيان ما يصل إلى الأرض من أعضاء الإنسان 
عند نزوله للسجود. 

ف«ما» موصول اسمى فى محل جر مضاف إليه» وحملة قوله: «يصل» صلتهء وقوله: 
«إلى الأرض» متعلق السك وقوله: «من الإنسان» بيان [(ما» متعلق بحال محذوف» 
أي حال كونه كائنا من الإنسان» وقوله: «فى سجوده» متعلق بايصل» أيضا. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: اختلف أهل العلم في أول ما يصل إلى الأرض من 
أعضاء المصلي : 

(فمنهم) : من قال: يضع يديه قبل ركبتيه» وهو الراجح. (ومنهم) : من قال: يضع 
ركبتيه قبل يديه. (ومنهم): من 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب». وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

111 (أَخبَرتَا الْحْسَينُ بْنْ عِيسَى الْقُومِيْ البسْطَامِي» قَالَ: : حَدََّنَا يَزِيدُ - وَهْوَ ابْنُ 
هَارُونَ وال : أنَأنَا شَرِيكٌ» عَنْ عَاصِمِ بْن كُلَيبٍ ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ وَائِلٍ بْنِ حجر 
قال : : رَأَئْتُ َسُولَ الله يكلله إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكَبَتَهِ قَبْلَ يَدَيْه وَإِذَا نمض رَقْعَ يَدَنْهِ قَبْلَ 
رَكبَتَيه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (الحسين بن عيسى القُومّسي البشطامي”") نزيل نيسابور» صدوق» صاحب 
حديث ]1١[‏ تقدم 0145/55 ْ 

"- (يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابد 
[4] تقدم لادا/ة:١‏ . 


*- (شريك) بن عبدالله النخعي الكوفي أبو عبداللّه القاضي بواسطء ثم بالكوفةء 


)١(‏ قوله: « وهو ابن هرون» لا يوجد فى النسخة «الهندية»» ولا «الكبرى». 
(0) قوله: ١‏ القومسي» بضم القاف؛ وسكون الواوء و«فتح؟ الميم: نسبة إلى «قومس» » اسم بلد 
و(البسطامي» بفتح الباء» وقيل: بكسرها: نسبة إلى بلد بطريق نيسابور. قاله في «اللب». 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الافْينا 
حح لبد 5 3 2 5 


صدوق يخطىء كثيراء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلاء شديدا 
على أهل البدع [6] تقدمة؟/ ا( 

4- (عاصم بن كليب) بن شهاب المي الكوفي».. صدوق رمي بالإرجاء [5] 
تقدم١١/‏ 489 .. 

5- (كليب بن شهاب) بن المجنون الجرمي الكوفي» صدوق 1؟] ووهم من ذكره 
في الصحابة» تقدم 889/١١‏ . 

"- (وائل بن خُجْر) بن. سعد بن مسروق. الحَضّرّمي الصحابي الشهيرء نزيل الكوفة. 
تقدم :/ لام . 
لطائف هذا الإسناد: 

.(منها): أنه من سنداسيات المصنف يَْللُةُ تعالى». وأن رجاله موثقون». غير شزيك» 
وأغهم كوفيون». سوئى شيخه» فبسطامي , ويزيد» فواسطيء وفيه رواية تابعي » عن 
تابعي» ورواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن وائل بن حُجر) رضي الله تعالى عنهء' أنه (قال: رأيت رسول اللّه يلل إذا سجد) 
| أي أراد السجود (وضع ركبتيه قبل يديه) فيه أن وضع الركبتين مقدم على وضع اليدين» 
وبه قال بعض. أهل العلمء ولكن الحديث فيه مقال» سيأتي الكلام عليه. قريباء إن :شاء 
اللّه تعالى (وإذا خمض» أي أراد القيام من السجودء يقال: : نمْضَ عن مكانه يَنْهَضُء من 
بات انه بلع مقناه و نبوضًا: قام. قاله المجد. وقال الفيَومي : يه 
يَنْمْض شموضًا: : ارتفع عنه» ونبض إلى العدو: أسرع إليه» وممض إلى فلان» ولف 
حمضَاء ومبوضًا:. تحركتٌ إليه بالقيام . انتهى(1) 

(رفع يديه قبل ركبتيه) فيه أن القيام من السجود يكون عكس النزول إليه. فيرفع يديه 
قبل ركبتيهء وبه يقول كثير من أهل العلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ؤائل .بن حجر رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف. لتفرد شريك به. 


. 941١-9٠ «المصباح»! ص‎ )١( 


٠١1 (يابُ أولِ ما صل إلى الأرْض. . . - حديث رقم‎ - ١١١ 


بايا 


قال الدارقطني رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث: ما نصه: تفرد به يزيد» عن 
شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن كُلّيب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما تفرد 
به. انتهى . 

وقال الحافظ رحمه اللّه تعالى فى «التلخيص الحبير»: قال البخاري» والترمذي» 
وابن أبي داودء والدارقطني» واليهتن: تفرد به شريك» قال البيهقي: وإنما تابعه 
هَمَّام» عن عاصم» عن أبيه مرسلا. وقال الترمذي: رواه همام؛ عن عاصم» مرسلا. 
وقال الحازمي : رواية من أرسل أصح . 

وقد تُعُقَّبٍ قول الترمذي بأن هماما إنما رواه عن شقيق -يعني أبا ليث- عن عاصمء 
عن أبيه مرسلا. ورواه همام أيضا عن محمد بن جحَادة» عن عبد الجبّار بن وائل» عن 
أبيه موصولاء وهذه الطريق في «سئن أبي داود)ء إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه» 
وله شاهد من وجه آخر. وروى الدارقطني» والحاكم» والبيهقي من طريق حفص بن 
غياث» عن عاصم الأحول» عن أنس في حديث فيه: ثم انحط بالتكبير» فسبقت 
ركبتاه يديه». قال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العّطارء وهو مجهول. 
ا 

والحاصل أن حديث وائل هذا ضعيف» لما ذُكِرء ولمعارضته للأحاديث الصحيحة» 
كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذاء وحديث ابن عمر كيك : «أنه 
كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان النبي 6 يفعل ذلك». أخرجه الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار»» والدارقطني» والحاكم» وصححه على شرظ مسلمء .ووافقه 
الذهبي»ء وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: والقلب إليه أميل» لروايات كثيرة في 
ذلك عن الصحابة والتابعين. 

وأعله البيهقي. فقال: كذا قال عبدالعزيز» ولا أراه إلا وَهَمَا - يعني رَفْعَه- قال: 
والمحفوظ ما اخترناه» ثم أخرج من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر كيه » قال: 
إذا سجد أجدكمء فليضع يديه» وإذا رفع فليرفعهما.. 

قال الحافظ كَُقْةِ : ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع» فإن الأول في 
تقديم وضع اليدين على الركبتين؛ والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى وَهَم عبد العزيز عندي غير صحيحة» فإنه 
ثقة» قد زاد الرفع» وهي زيادة مقبولة» فالصواب ما قاله الحافظ كُلَْةُ فالمرفوع 


دلق «التلخيص الحبير»؟ ج" ص 0.4 ؟ 5 
فم افتح؟ 5 ص 48 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتاح 

حص دربم 
غيرالموقوف» فلا وجه للتعليل به. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 4/1 ا ا عن الحسين بن عيسى» عن 
يزيد بن هارون» عن شريك؛ عن عاصم بن كليب» عن أبيهء عن وائل رضي الله تعالى 
وفي -١١554/187-‏ و«الكبرى») -40/ -/5٠‏ عن إسحاق بن منصور» عن يزيد بن 
هارون به . وزاد: : «قال أبو عبدالرحمن : لم يقل ا 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن الحسن بن علي وحسين بن عيسى» كلاهما عن يزيد 
ابن هارون به .(ت) فيه عن سلمة بن شَبيب» وأحمد بن إبراهيم الدورقي. والحسن بن 
علي الحلواني» وعبداللّه بن مُنير» وغير واحد» كلهم عن يزيد به. (وااكدمن الصين 
ابن علي الخلال به. 

وأخرجه (الدارمي) برقم .-١377-‏ واللّْه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أوّل ما يصيب الأرض من أعضاء 
المصلى : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» 
فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمرٌ بن الخطاب. وبه قال النخعي. ومسلم بن 
يسارء وسفيان الثوري» والشافعي» وأحمد بن حنبل. 

وقالت طائفة: يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبتيه. كذلك قال مالك. وقال 
الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل رُكَبِهم. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
ا 

وقال البخاري في «صحيحه»: قال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه . انتهى . 

قال في «الفتح»: وصله ابن خزيمة» والطحاوي» وغيرهما من طريق عبدالعزيز 
الدراوردي» عن عببداللة ين عمرة عن نافع وزاد في آخره : ويقول: «كان النبي وله 
يفعل ذلك» انتهى . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وذهب الأوزاعي» ومالك. وابن حزم إلى 
استحياب وضع البدين قبل. الركبتين: وهي رواية عن أحمد. وروى الحازمي عن 
الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أي داود: وهو 
قول أصحاب الحديث . انتهى . 
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اهضد خم 


وقال في «الفتح»: قال مالك : هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. وعن مالك» 
وأحمد رواية بالتخيير. انتهى. 

واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة كيه الآتي» وهو أقوى., لأن له شاهدا من حديث 
ابن عمر تتيهاء المذكورء وقد صححه ابن خزيمة» وأخرجه الدارقطني» والحاكم في 
«المستدرك») مرفوعاء بلفظ : (إن النبي يَلِِ كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه»» وقال: 
مح على وام ل 

وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة: 

(منها): أن حديث أبي هريرة» وابن عمر منسوخان بما أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه) من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: «كنا نضع اليدين 
قبل الركبتين» فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين». 

لكن قال الحازمي في إسناده مقال» ولو كان محفوظا لدلَ على النسخ. غير أن 
المحفوظ عن مصعب,. عن أبيه حديث نسخ التطبيق. 

وقال في «الفتح»: إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كُهَيل» عن أبيه 
وهما ضعيفان. 

وقد عكس ابن حزم» فجعل حديث أبي هريرة تيه في وضع اليدين قبل الركبتين 
تاسكها لما تحالنه: 

(ومنها): ما جزم به ابن القيم في «الهدي» أن حديث أبي هريرة يه انقلب متنه 
على بعض الرواة. قال: ولعله: وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: وقد رواه كذلك أبو بكر 
ابن أبي شيبة» فقال: حدثنا محمد بن فضيل» عن عبداللّه بن سعيد» عن جده» عن أبي 
هريرة كفيليه » عن النبي يكلو أنه قال: «إذا سجد أحدكمء فليبدأ بركبتيه قبل يديه. ولا 
بذك كبْرُوك المَخل». رواه الأثرم في «سننه» أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن 
أبي هريرة ليه » عن النبي يك ما يصدّق ذلك. ويوافق حديث وائل بن حُجر» قال ابن 
أبي داود: حدثنا يوسف بن عدي» حدثنا ابن فضيل . عن عبدالله بن سعيد» عن جده» 
عن أبي هريرة ييه » «أن النبي كله كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام ابن القيم ككُْكُ هذا نظر لا يخفى» فإن 
دعوى الانقلاب على الراوي الثقة الضابط بدون حجة صحيحة غيرٌ مقبولة» ومن 
الغريب احتجاجه على ما ادعاه بما أورده من حديث أبي هريرة كتييه من طريق عبداللّه 
ابن سعيد» لأنه من المعروف لدى أمثاله حال عبداللّه هذاء وما قاله الأئمة فيه: 
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قال عمرو بن علي الفلاس : كان عبدالرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد لا يحدثان 
عنه. وقال أبو قدامّة» عن يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلساء فعرفت فيه - يعني 
الكذب .- وقال أبو طالب» عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث متروك الحديث. وكذا 
قال عمرو بن علي . وقال عباس الدوري» عن ابن معين: ضعيف . وقال الدارمي» عن 
ابن معين: ليس بشيء. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن يحبى: لا يكتب 
حديثه. وقال أبو زرعة: هو ضعيف. لا يوقف منه على شيء. وقال أبو حاتم : لمن 
بقويّ. وقال البخاري : تركوه. وقال النسائي: ليس بثقة» تركه يحيى» وأحمد.. وقال 
أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه الضعفٌ عليه بَيْن 
وقال الدارقطني: متروك» ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار حتى 
:إلى القلتي آنه البقوين لبا راقع عي ولا 

قال الجامع عفا الله عنه: فمن كان هذا حالهء فكيف يحتج بروايته على دعوى 
الانقلاب على الرواة الثقات الذين رووا حديث أبى هريرة الاتى؟ هذا شىء عجيب! . 

ونا تررح اعو مما روه الى القع كخايك أى خريرة 1 الأتى عد هلاه والرد 
عليه» إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أن المذهب الراجح مذهبُ من قال بتقديم اليدين على الركبتين في النزول 
للسجود». وعكسه للنهؤض منهء لما عرفت من قوة دليله» وضعف دليل العكس. 
وسيأتي مزيد بسط في الحديث الآني» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

160- دن قُتَببَةٌ» قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدالله ْنُ نَافِع . عَنْ مُحَمدِ بْنِ عِبْدِالله بن 
حشنء عَنْ أَبي الزْنَادِ عَنِ الأخرّج » عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : « يَعْمِدٌ 
أَحَدُكُمْ في صَلَائهء قِيبْرْكَ كما يَْدكُ الْجَمَل)). 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

1 (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت.1١1] تقدم‎ -١ 

- (عبداللّه بن نافع) الصائغ المخزومي مولاهم» أبو محمد المدني» ثقة صحيح 
الكتاب» في حفظه لين» من كبار ]١١[‏ تقدم ١1١/97‏ . 

“- (محمد بن عبدالله بن حسن» بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» 
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وَل ما يَصِلَ إِلَى الأرض. . 


لالت ريات أو 


"م١‎ 


أبو عبدالله المدني» الملقّب ب«النفس الزكية»» ثقة [97]. 

روى عن أبيهء وأبى الزناد» وناقع مولى ابن عمر. وعنه عبدالعزيز الدراوردي». 
وعبداللّه بن نافع الصائغ» وعبداللّه بن جعفر المخرمي» وزيد بن الحسن الأنماطي . 
خرج بالمدينة على المنصور» فبعث إليه عيسى بن موسى» فقتله. وقال الآجري عن 
أبي داود: قال أبو عوانة: محمدء وإبراهيم. خارجيان. قال أبو داود: بئسما قال» هذا 
رأي الزيدية . وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الزبير بن بكار: 
قتله عيسى بن موسى بالمدينة سنة (45) وهو ابن (01) سنة» وفيها قتل أخوه إبراهيم 
بالبصرة. وقال ابن سعدء. وغير واحد: قتل» وهو ابن (50) سنةء ويقال: إن أمه 
حملت به أربع سنين» وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة. وقال: كان قليل الحديث» 
وكان يلزم البادية» ويحب الخلوة. وقال محمد بن عمر: غلب على المدينة ليومين بقيا 
من حمادى الاخرة سنة (80) وقتل في نصف شعبان» وله (07) سنة . انتهى . 

أخرج له أبو داود» والترمذي» والنسائي» وله عندهم حديث الباب فقطء وأعاده 
المصنف بعده. 

5- (أبو الزناد) عبدالله بن ذكوان القرشي» أبو عبدالرحمن المدنيء» ثقة فقيه [5] 
تقدم الا 

ه- (الأعرج) عبدالرحمن بن هرمزهء أبو داود المدني» ثقة ثبت ["] تقدم 10/ ا . 

5- (أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى (ومنها) : : أن رواته كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» غير عبداللّه بن نافع» فما أخرج له البخاري. إلا 97 «الأدب 
المفرد»). ومحمد بن عبداللّه فما أخرج له الشيخان. وابن ماجه (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخهء فبغلاني (ومنها): أن محمد بن عبدالله من المقلين فى الرواية» 
ليس له عندهم سوى حديث الباب (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي (ومنها): أن 
فيه من لقب بصورة الكنية» فأبو الزناد لقب لعبدالله بن ذكوان» وكنيته أبو عبدالرحمن 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة كله أكثر الصحابة رواية» روى (07074) حديثا. واللّه تعالى 


أعلم . 
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1-3-3 ريض 


شرح الحديث 

(عن أبى هريرة) رضى الله تعالى عنهء أنه (قال: قال رسول الله يكلله: يعمد 
أحدكم؟) 550 أداة الاستفهام الإنكاري» أَيْ يقوذ ف أي يفصي يقال 
عَمَدتُ للشيء. عَمْدَاء من باب ضَرَبَء وعَمَذْتٌ إليه: قصدته» وتعَمّدته: قصدت إليه 
أيضًا . اله الو 

اق نعيلاكه) تساي تيرد وفييوك) يطبي الزاوه تيال 4 كك لتقو وكا ات نبأنت 
فُعَدَ: وَقَمَ على بَرْكه؛ وهو صَذْرٌه وأبركته أنا. وقال بعضهم : هو لغة» والأكثر أَنحْتهُ 
َبَرَك . 

وهو منصوب على أنه جواب الاستفهام؛ كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ فا جَوَابٍ في أَوْ طَلَبْ مَحْضَّينٍ «أن» وَسَفْرُهُ حَفْم نَصَبْ 

(كما يبرك الجَمّل) بفتحتين: هو من الإبل بمنزلة الرجل» يختص بالذّكَرء قالوا: 
ولا يسمّى بذلك: إلا إذا يَرّل: أي طلع نابه بدخوله في السنة التاسعة. أفاده في 
«المصباح" . 0 0 

وجمعه جمال بالكسرء وأجمال. وأحملٌ» وجالة بالهاء. 

والجار والمجرور متعلق بمحذوف على أنه مفعول مطلق» أي وقُوعًا مثل وُقُوع 
الجمل على بَركه. و«البرك» بفتح» فسكون:هو الصدرء كما مر آنمًا. 

والمراد به النهي عن برُوك الجمل» وهو أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه» كما 
سيجيء التصريح به في الرواية التالية» حيث قال فيها: «إذا سجد أحدكم» فليضع يديه 
قبل ركبتيهء ولا يبرٌك بِرُوك البعير) . 

ومبذا استدل القائلون بتقديم اليدين على الركبتين» وهو القول الراجح؛ لصحة 
الحديث . 

ومنهم من حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة» لتقديمه يَككِةِ ركبتيه على يديه 
كما مر فى حديث وائل ظائيه , لكن الأول هو الأرجح. لضعف حديث وائل» كما 
تقدم تحقيقه في الحديث السابق. 

[ فإن قيل]: كيف شه وضع الركبتين قبل اليدين ببروك الجمل» مع أن الجمل يضع 
يديه قبل رجليه؟ 

[أجيب ]: بأن ركبة الإنسان في الرّجل» وركبة الدواب في اليد» فإذا وضع ركبتيه 


د 


ف 


. 73١8-7٠07 انظر «شرح السندي» ج7 ص‎ )١( 


167 (ياب اول ما يَصل إن الأزضن.. ‏ - حديق رق :4 
022 


أو فقد شابه الجمل في البروك. . كذا في «المفاتيح)7") 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وَالمَاتت» ا وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى هذا صحيح . 

[فإن قيل] : في سنده عبد الله بن نافع الصائغ ء وهو ثقة» صحيح الكتاب» في حفظه 
شيءء كما قاله في «ت». فكيف يصح حلديثه؟ . 

[أجيب]: : بأنه لم ينفرد به» بل تابعه عبدالعزيز الدَّراورْديّ» كما في الرواية الآتية بعد 
هذا وله شاهد من حديث ابن عمر صا » صححه أبن خزيمة» فلهذا جعله الحافظ في 
«بلوغ المرام ): إنه أقرى امع دوك وائل بن حدر وقال أبن سيد الناس: أحاديث 
وضع 0 قبل الركبتين أرجحء وكذلك رجحه أبن التركماني في «(الجوهر النقيّ؟, 
والقاضي أب بك أبن العربي في «عارضة الأحوذي». 

والحاصل أن حديث أبن هريرة لله م بلا ريب. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له 

أخرجه هنا 5 احويي (الكرى! اه - عن قتيبة» عن عبداللّه بن 
نافع» عن محمد بن عبداللّه بن حسن» عن أبي الزناد» عن الأعرج. عنه. وفي - 
0١‏ - ولدالكبرى» -/الا- عن: هارون .بن :محمد بن بكار بن بلال. عن مروان بن 
محمد عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي». عن محمد بن عبداللّه المذكور به . بلفظ : 
( إذا سجد أحدكمء ليضع يديه قبل ركبتيه» ولا يبرْك برُوك البعير). . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة) : فيمن أخرجه معه : 

اخريجهة (د) حي (الصملاة» عن قيلة ريه .وهو معي :بن متسيوان هن بعال 
الدراورديّ به. (ك)ع ود قي 

وأخرجه (أحمد) 8/1/7 (والدارمي) برقم-7717١‏ 4 الله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : : قد تكلم بعض الناس في حديث أبي هريرة يه هذء وأعلوه 
بوجوه عديدة. كلها مخدوشة: 

(الوجه الأول): أنه منسوخ بما أخرنة أبن خزيمة عن مصعب بن سعد بن أي 
وقاصء عن أبيه كله » قال: : "كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا أن نضع الركبتين 
قبل اليدين» . 

(والجواب عنه): أن دعوى النسخ بهذه الرواية غير صحيحة» فإنها من رواية إبراهيم 
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هت 5م" 
ابن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُهَيْلء وهو يرويه عن أبيه» وقد تفرد به عنهء وهما 
ضعيفان جدّاء فلا يصلح الاحتجاج بهماء قال في «صة» في ترجمة إبراهيم هذا: اتهمه 
أبو زرعة. وقال في «ت»: في ترجمة إسماعيل والد إبراهيم : متروك» فإعلال الحديث 
الصحيح بمثل هذا في غاية السقوط . 

(الوجه الثانى): أن فى حديث أبي هريرة قلبا من الراوي» قيل: ولعله كان أصله 
(وليضع ركف فل 567 فائقلب 5 بعضن الرواة. 

ويدل عليه أول الحديث» وهو قوله: «فلا يبرك كما يبرك البعير»» فإن المعروف من 
بروك البعير تقديم اليدين على الرجلين . قاله ابن القيم في «زاد المعاد»» قال: ولما عَلِمَ 
أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه» لا في رجليه» فهو إذا برك وضع 
ركبته أَوَلَاء فهذا هو المنهى عنه. قال: وهو فاسد لوجوهء وحاصلها أن البعير إذا برك 
يضع يديه» ورجلاه قائمتان» وهذا هو المنهي عنه» وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه 
لا يعرفه أهل اللغة» وأنه لو كان الأمر كما قالواء لقال النبي كَديِْ: فليبرك كما يبرك 
البعير» لأن أول ما يمس الأرض. من البعير يداه. انتهى . 

(والجواب عنه): إن قوله: في حديث أبي هريرة قلب الراوي. غير صحيح.» إذ لو 
فتح هذا الباب. وقبلت هذه الدعوئ بغير حجة.بينة لم يبق اعتماد على حديث أيّ را و 
ثقَةَ مع صحته . 

وأما قوله: كون ركبتى البعير فى يديه لا يعرفه أهل اللغة. فقد أجاب عنه 
العا ركتورى همه اللتتعالى: حي له ما حاصله :فيه أنه قد وقع في حديث. هجرة 
النبئن يَلهِ قول سُرَاقة: «ساخت .يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين».. زواأة 
البحازي :فى الع 2-2 

فهذا دليل واضح على أن ركبتي البعير تكونان في يديهء انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : وأيضا قد نصٌ أهل اللغة على أن ركبتي البعير في يديه فقد قال 
ابن منظور : وركبة البعير في يده» وقد يقال لذوات الأربع كلها من الدوابت: رُكبٍء وركبتا 
يدي البعير : المَفْصلان اللذان يليان البطن: إذا برك» وأما المفصلان الناتئان من خلف» 
فهما الْعُرْقَوبَان» وكلّ ذي أربع ركبتاه في يديه» وعُرْقُوبا في رجليه . انتهى”") 

فهذا نص صريح في كون ركبتي البعير في يديه معروفا لدى أهل اللغة» فبطل دعوى 
كونه غير معروف لديهم. فتبصر. واللّه تعالى أعلم. 


)غ2 الاصحيح البخاري» ج05 ص لآلا . 
(0) «لسان العرت» اج ضص ١/١5‏ -6١1لا١.‏ 


ال الاتلايت راتت رن وَلِ ما يِصِل إِلَى الأرض. . . - حديث رقم ٠١1١‏ 
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مت حخضضس-. 

قال المباركفوري تَخُأقْةِ : ما حاصله: وأما قوله: لوكان الأمر كما قالواء لقال النبي 
َكة: فليبرك كما يبرك البعير. ففيه أنه ثبت كون ركبتي البعير في يديه» ومعلوم أن ركبتي 
الإنسان في رجليهء وقد قال يل في آخر الحديث: ١‏ وليضع يديه قبل ركبتيه»» فكيف 
يقول في أوله: فليبرك كما يبرك البعيرء أي فليضع ركبتيه قبل يديه؟ . انتهى . 

(والوجه الثالث) : دعوى كون حديث أبي هريرة قله ضعيفاكء ٠‏ لأن الدارقطني قال: 
تفرد به الدراوردي» عن محمد بن عبداللّه بن حسن . اتتهى. والدراوردي» وإن وثقه 
بحبى بن معين» وعلي بن المدينيء .وغيرهماء لكن قال أحمد بن حنبل : إذا حدث من 
حفظه بمّ. وقال أبو زرعة: سيء الحفظء. فتفرد الدراوردي عن محمد بن عبداللّه 
مُورث للضعف. وقال البخاري: لد اقل كت عليهء وقال: لا أدري 
أ من بي الزناد» أم لا؟ انتهى 

(والجواب عنه): أن هذه ل 

أما قول الدارقطني : تفرد به الدراوردي فليس مورثا للضعف». ٠‏ لأنه قد احتج به 
مسلمء وأصحاب السنن» ووثقه أئمة هذا الشأن: : يحيى بن معين» وعلي بن المديني» 
وعرمطه كا تمدو دري 

وأما قول البخاري : محمد بن عبداللّه , بن الحسن لا يتابع عليهء فليس بمضرًء فإنه 
ثقَق ردي شاهد رمن ديت ابن عيوء وت الورصريية قال ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» : محمد بن عبداللَّهِ , بن الحسن وثقه النسائتي» وقول البخاري: لا يتابع 
على عد انس بسرت أن الجرج» فلا يعارض توثيق النسائي . انتهى. وكذا لاا يضر 
قوله : لا أدري أسمع من أبي الزناد. أم لاى ٠‏ فإن محمد بن عبداللّه ليس بمدلسء 
وسماعه من أبي الزناد ممكن» ٠»‏ فإنه قتل سنة 2)١50(‏ وهو ابن (50) سنةء وأبو الزناد 
مات سنة (110) فيحمل عنعنته على السماع على القول الراجح» كما حققه مسلم في 
اامقدمة _ صحيحه) . 

(الوجه الرابع) : أن ديت أي هريرة كته مضطرب. فإنه رواه ابن اي انه في 
(مصنفه». والطحاوي في (شرح معاني الآثار) عن عبدالله بن سعيد» عن جدهء عن أبى 
هريرة» عن النبي ككل أنه قال: : « إذا سجد أحدكمء فليبدأ بركبتيه قبل يديهء 00 
كبروك الفحل». فهذه الرواية تخالف رواية الباب» بحيث لا يمكن الجمع. بينهماء 
والاضطراب مورث للضعف. 

(والحواب عنه) : أن رواية ابن أبي شيبة» والطحاوي هذه منكرة» فإن مدارها على 
عبدالله بن سعيد؛ وقد تقدم أنه متروك ذاهب الحديث» فلا اضطراب بسببه في حديث 


جح كمن؟ 
الباب» لأن شرط الاضطراب استواء وجوه الاختلاف» فلا تعلّ الرواية الصحيحة 
بالرواية الواهية» كما تقرر في محله. 

(الوجه الخامس): أن 0 وائل بن حجر تنه أقوى. وأثبت من حديث أي 
هريرة كوه . 

قال ابن تيمية كَُنْهُ ع «المنتقى»: قال الخطابي يانه : : حديث وائل بن حجر 
أثبت من هذا . انتهى . 

(والجواب عنه): أن هذا القول غير صحيح» فإن حديث وائل تقدم أنه ضعيف» 
لتفرد شريك به» ومخالفته غيره من الثقات. وأما حديث أ هريرة ريه ٠‏ فصحيح » 
لأن الأوجه التي ذكروها في تضعيفه كلها ضعيفة» ومع صحته فله شاهد من حديث ابن 


عمر لها » صححه ابن خزيمة» كما تقدم. فكيف يصح قول الخطابي : إن حديث 
وائل أقوى وأثبت؟ . 

وقد تقدم أن الأئمة: كالقاضي أبي بكر بن العربي» وابن سيد الناس» وابن 
التركماني» والحافظ رحمهم الله تعالى رجحوا حديث أبي هريرة على حديث وائل 

[فإن قيل]: إن كان لحديث أبى هريرة شاهدء فلحديث وائل شاهدان: 

(أحدهما): ما رواه الدارقطني. والحاكم» والبيهقي» عن عاصم الأحول» عن أنس 
كَاشيه ٠‏ قال: «رأيت رسول الله يكلِدٍ انحط بالتكبير» فسبقت ركبتاه يديه» . قال الحاكم : 
هو على شرطهماء ولا أعلم له علة. 

(وثانيهما): ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» عن مصعب بن سعد بن أبي 
وقاص» عن أبيه» قال: «كنا بع البدين كان الركبتين». . . الحديث. وقد تقدم. ْ 

(أجيب): بأن هذين الحديئين ضعيفان». لا يصلحان شاهدين لحديث وائل. 

فأما حديث أنسء» فقد تفرد به العلاء بن إسماعيل العطارء» وهو مجهولء كما قال 
الدارقطني وغيره» عن حفص بن غياث» وقد ساء حفظه في الآخر. فتصحيح الحاكم 
لهء وقوله: لا أعلم له علة غير صحيح . 

وأما حديث سعد فقد تقدم فيما سبق أنه تفرد به إبراهيم بن إسماعيل» عن أبيه» 
وهما ساقطان» والمحفوظ من حديثه نسخ التطبيق» فتقوية حديث وائل برواية مثلهما 
أوهى من بيت العنكبوت”" 


)١(‏ راجع «إرواء الغليل» للشيخ الألباني جا ص هلا - 8٠١‏ . و١تحفة‏ الأحوذي» للمباكفوري 
1١41 6‏ . 


٠١1( (يَابُ أُوَلِ . - حديث رقم‎ - ١١١ 


وَل ما يَصِل إِلَى الأرض. . 


والحاصل أن حديث أي هريرة فاضي المذكور في الباب صحيح»ء 0 
وأرجح من حديث وائل رضن الله تعالج عند فإنه'فيعرك .فصر بالاتساف6 زلا 
تتحير بالاعتساف . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-٠ 1١‏ (أَخْبرنا هَارُونُ بن مُحَمّدِ بْنِ بكار بْنِ َال من كِتَابِء قَالَ : : حَدَنََا مَرْوَانُ بن 
مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدالمَزِيزِ بن مُحَمّد َال : حَدَكنا مُحَمَدٌ بْنْ عَبْدِاللّهِ : 0 
بى الؤُّنَادِ عَنِ الأغرّج. ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّه له: 50 
00 َلْيِضَعْ بَدَيْهِ قَبْلَ قَبْلَ رَكْبَتَيهء وَلَا يَبْرْكُ بُرُوكَ الْبَعِير؛ ) 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

.]١١[ (هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العامليّ الدمشقي. صدوق‎ -١ 

روى عن أبيه» وعمه جامعء وأبي مسهرء ومروأن بن محمدء وغيرهم. وعنه أبو 
داود» والنسائي» وأبو حاتم » وابن أ عاصم»ء وغيرهم . . قال أنق حاتم : صدوق. 
وقال النسائي : و اعون عفد . وكذا قال مُسْلَمَة بن قاسمء تفرد به أبو داود» والمصئف» 
وروءى عنه في هذا الكتاب (4) أحاديث. 

”- (مروان بن محمد) بن حَسَان الأسدي. أبو بكر ويقال: أبو حفصء ويقال: 
عبدالرحمن الطّاطري0© الدمشقي» ثقة [9]. 

روى عن سعيد بن عبدالعزيزء وعبدالله بن العلاء بن زبرء وسعيد بن بشيرء 
ومالك». والليث» والدراوردي». وغيرهم. 

وعنه بقية» وهو د منهء» وأبنه إبراهيم ‏ وهارون بن محمد بن بكار وغيرهم . 

قال أحمد بن أبي الحواري : قلت لأحمد بن حنبل: بلغني أنك تثني على مروان بن 
محمده قال: إنه كان يذهب مذهب أهل العلم . وقال أبو حاتم وصالح بن محمد: 
لقة يوقا عه الله رق يحي انه معاونة : أدركت ت ثلاث طبقات» إحداها طبقة عبدالعزيز» 
ما رأيت فيهم أخشى من مروان بن محمد . وقال أبو سليمان الداراني: ما رأيت مسلما 
خيرًا من مروان» قيل له : ولا معلمه سعيد بن عبدالعزيز؟ قال: لا. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: ولد سنة )١417(‏ وقال البخاري: مات سنة (١51؟).‏ 

وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد: عندكم ثلاثئة أصحاب حديث: مروان بن 


(1) «الطاطري» بمهملتين مفتوحتين- قال الطبري : : كل من يبيع الكرابيس بدمشق يقال له : الطاطري . 
اه تت م١‏ ص 460 5 
حَ 
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جح 8ىمى". 
محمد الطاطري » والوليد بن مسلم» وأبو مسهر . وقال الدوري» عن اين معين : لا 
بأس بهء وكان مرجنًا. وقال الدارقطني: ثقة 

قال الحافظ : وضعفه أبو محمد بن حزم» 0 لأنا لا نعلم له سلفا في تضعيفه 
إلا ابن قانع » وقول ابن قانع غير مقنع . انتهى . روى له الجماعة» سوى البخاري» وله 
في هذا الكتات 0( أحاديث . 

بوك (عبدالعزيز بن محمد) بن عُبّبد الدَّرَاوَرْدِيّ » أبو محمد الْجهَنِيَ مولاهم المدني» 
صدوق» كان يحدث من كتب غيره» فيخطىء ء [4] تقدم ٠١١/8‏ : والباقون تقدموا في 
السئد ل 
الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 3 المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» » عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

03 02 ين 


4 (بَابُ وَضع الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ 


فى السَّحُودٍ ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على الأمر بوضع اليدين مع الوجه على الأرض في 
حال السجود. 

كت ٠١‏ (أخبََا هبن بوب دلوي َالَ: حَدَكََا ابْنْ عُلَيَةَ قَالَ: حَدَتَئا أَيُوبُ» عَنْ 
تافع+ : عن ابْنِ عَمّرٌ رَفَعَهُ قَالَ: « إِنَ اليَدَيْنِ تَسْحَدَانِ كما يَسْحَدُ الْوَجْهُ قدا وَضْعٌ 
أَحَدَكُمْ كي فَلِيِضَعْ يَذَيْه وَإِذ رَفْعَهُ َلْيَرْفَعَْهُمَا). 
رجال. هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (زياد بن أيوب دلويه) البغدادي» أبو هاشم الطوسي الأصلء» ودلويه لقبه» وكان 
يغضب. منهاء ولقّبه أحمد شعبة" الصغير» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم ١55/١١١‏ . 

"- (ابن عُلَيَة) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهمء أبو بشر 
البصري» و«عليّة») أسم أمهء وكان يكره النسبة إليهاء ثقة حافظ [8] تقدم ١9/1١4‏ . 

- (أيوب) بن أبي. تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة حجة» من كبار 
النعياة الغباد 01] تقلع 1211م ١‏ 


اللو 


4- (نافع) مولى ابن عمر العدوي» أبو عبداللّه المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور ["7] 
تقدم 7/1 . 

- (ابن عمر) هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنهماء تقدم /١١‏ 
١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له مسلم» وابن ماجه» وأن شيخه بغدادي» 
وابن علية» وأيوب بصريان» والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه ابن 
عمر تَييِيه أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم. 
لابن عمر؛ء أي حال كونه رفع الحديث إلى النبي يله وهذه اللفظة من الصَّيّغْ التي 
تستعمل للرفع حكماء كما قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية المصطلح» 
عند ذكر الصيغ التي تستعمل للرفع حكما: 

وَمهَكذا بَرْفَعُهُ بَنْمِيهِ روَايَةَ يَبْلْغْ به يَرْوِي يه 

وقد جاء التصريح برفعه من طريق وُهيب عن أيوب؛ فقال: «عن ابن عمرء عن النبي 
كا . أخرجه البيهقي ٠١7/1‏ وابن الجارود ٠١7‏ والسرّاج . 

(قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه) هذا ذكره تعليلا مقدما لقوله: «فليضع 
يديه» والمراد ب«اليدين» الكفان (فإذا وضع أحدكم وجهه) أي على ما يسجد عليه 
(فليضع يديه) فيه دليل لمن قال بوجوب وضع اليدين في السجود على ما يسجد عليه؛ 
وأجاب عنه الجمهور بأن الأمر فيه للندب» لصحة صلاة المكتوف بالإجماع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في استدلالهم بصلاة المكتوف نظر لا يخفى» كيف 
يقاس حال الاختيار بحال الاضطرارء هذا غريب. والصواب عندي ما قاله الأولون. 
واللّه تعالى أعلم . 

(وإذا رفعه) أي رفع الوجه (فليرفعهما) أي يرفع اليدين» والأمر فيه للوجوب عند 
الأكثرين» لأن رفعهما فرضء» فلا يعتدل ساجدا مَنْ لا يرفعهما عن الأرض. 

فالاعتدال في الركوع والسجود؛ وفي الرفع منهما فرض عند الجمهورء لأمر النبي 
يكِهُ المسيع صلاته بذلك» ولمواظبته يي عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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594٠ 00--------‏ 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١١97/١179-‏ وفي «الكبرى» -/0”/ 71/9- عن زياد بن أيوب» عن 
ابن علية» عن أيوب» عن نافع» عنه . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (د) فى «الصلاة» عن أحمد بن حنبل» عن. ابن علية به. 

وأخرجه (أحمد) ج"/ ص" (وابن خزيمة) رقم 77٠‏ .(والحاكم) ١١5/١‏ وعنه 
(البيهقي) ٠١١/7‏ والسرّاج في «مسنده»» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي» وابن الجارود» والسراج من طريق وهيب» عن أيوب 
نه :وصرع برفعه إلى النبي كد فقال: «عن ابن عمرء عن النبي كَلِ) . 

وأخرجه مالك في «الموطإ» عن نافع موقوفا. ولا يقدح ذلك في رفعه» لأن الرفع 
زيادة من ثقة حافظطا وهو أيوب السختيانى » » روآاه عنه ثقتان» أبن علية» ووهيب. 
فوجب كلها واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


دع يا يت 


3 - (بَابُ عَلَى كم السّحُودُ؟) 


أي هذا باب ذكر الحديث انال على كم عفدا يكون السجود؟ . 

و -٠‏ (أْخبرنَا ني قال: حَدَّتَنَا حَمادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ طاوْس » عَنٍ ابْنِ عَبّاس) 
قَالَ: أَمرَ النبيئ تل أنْ يَسْجُدَ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أعضَاء: ولا يكن كلد وَلّا ثيَايَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ تقدم‎ ]١٠١[ (قتيبة)بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 


. 18-١97 انظر «الإرواء» للشيخ الألباني»: حفظه الله ج؟ ص‎ )١( 


مم السجُود؟) - حديث رة 


١٠‏ - (ِيابٌ عَلَى 
١6؟‏ ج جح 


؟- (حماد) بن زيد بن درهم الأزدي الْجَهْضَميّ ‏ أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت 
فقيهء» من كبار [8] تقدم ”0 

- (عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم» أبو محمد الأثرم المكي. ثقة ثبت [4] تقدم 
ا" 

4:- (طاوس)بن كَيْسَان الجِمْيّري مولاهم» أبو عبدالرحمن اليمانى» قيل: اسمه 
ذكوان» وظازس لقو قف قله نامل [8] تدم الا 01 ْ 

ه- (ابن عباس) عبدالله الحبر البحرء كَضِهاء تقدم710/ "١‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» 
وكلهم من رجال الجماعة (ومنها): أنهم مابين بغلاني» وهو شيخه. وبصري. وهو 
حمادء ومكي. وهو عمرو بن دينار» ويمني» وهو طاوس» ومدني» ثم بصري» ثم 
طائفي» وهو ابن عباس تيبا (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. عمروء عن 
طاو س(ومنها): أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكترين السبعة روئ: (1595) ا الله تعالى أعلم . 

شرح الحديث ش 

(عن ابن عباس)رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: أمر النبي يا أن يسحد) «أمرً) 
بالبناء للمفعول». و«أن» مصدرية» و«يسجد» بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير النبي كَكَه 
والجملة صلة «أن». 

وقال الخدي: رسنهه الله اتعال:: امن على كاء التتعؤل عوفأن هذ 

على بناء الفاعل» ويحتمل أن يُعكس» ويحتمل بناؤهما للفاعل على أن ضمير 
(يسجد») للمصلى . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاحتمالات لا بد أن تصح روايةٌ» والظاهر أن 
الأول هو الرواية؛ كما صرح به الحافظ حيث أخرجه البخاري َعُلَنّهُ من طريق سفيان» 
عن عمروء فقال في «الفتح»: قوله: «أمر) الخ بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لما 
لم يسَمّ فاعله» والمراد به الله جل جلاله. قال البيضاوي: عُرف ذلك بالعرف» وذلك 
يقتضي الوجوب. قيل: وفيه نظرء. لأنه ليس فيه صيغة «افعَان» . اتته 9 , 


220 ااشرح السندي) ج ١‏ ص8١١‏ 8 
هق (فتح) ج” ص 005-6609 . 
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وفي الرواية الآتية من طريق عبداللّه بن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي 
عله قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم». ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بأمره يلي ما يعمه هو وأمته» بدليل التفسير 
الاتتى فى الباب التالى . 

ولظاهر رواية لبخاري من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» بلفظ : «أمرنا أن نسجد 
على سبعة أعظم». . لحديث. 

ثم إن الظاهر أنه 0 لكن قال في «الفتح» : قيل: وفيه نظرء لأنه ليس فيه 
صيغة «افعل). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا النظر غير صحيحء لأنه لا فرق بين قوله: افعل 
كذاء وقوله: أمرتك أن تفعل كذا. 

قال العلامة الشوكاني كَْنْهُ تعالى ردًا على هذا النظر : ما نصه: وهو ساقطء. لأن 
لفظ «أمر» أدلَ على المطلوب من صيغة «افعل»؛ كما تقرر في الأصولء ولكن الذي 
فرحه عاق القول بافتضيائة الرسخرب غلق: الأمة أله لايك إلا على القوليآن حطابه كله 
خطاب لأمته» وفيه خلاف معروف» ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك» وقد 
أخرجه البخاري في «صحيحه» من رواية شعبة » عن: عمرو بن دينار»ء عن طاوس» عن 
ابن عباس بلفظ : «أمرنا» وهو دال على العموم . انتهى كلام الشوكاني رحمه اللّه 
اه 

(على سبعة أعضاء) متعلق بايسجد) 

و«الأعضاء»: جمع عضو بضم العين» على الأشهرء وتكسر»ء وهو كل عظم وافر من 
الجسد. قاله في «المصباح؟ . 

وفي النسخة الهندية: «أَغظُم' بدل «أعضاءاى وهو الذي في «الكبرى) . 

وكأنه سَمَّى كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة» وإن اشتمل.كل واحد 
منها على عظام؛ فهو من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.. 

وقال العلامة الصنعاني كعَُلُةُ في «حاشية العمدة»: قوله:. «على سبعة أعضاء» أي 
مها اعلبيا ف اذام راحب السره دوهن إيضال انكرت حبهه إلى الأرهن عظينا” 
لله تعالى» والساجد هو الشخص» ونسبة السجود إلى الوجه في مثل «سجد وجهي ©» 
وحديث ابن عمر المتقدم « إن اليدين تسجدان كما. يسجد الوجه» مجاز عما يقع. به ' 


. 599 «نيل الأوطار» ج١ ص‎ )١( 


٠١4 (بَابٌ عَلَى كَمْ السَّجُود؟) - حديث رقم‎ - ١٠٠ 


يذ 


و سيأتي تفسيرتلك الأعضاء في الرواية الآتية في حديث العباس بن عبدالمطلب 
رضي الله تعالى عنه» في الباب التالي» وفي حديث ابن عباس تيه من طريق عبدالله 
ابن طاوس» عن أبيف عنه ٠١957/17"-‏ . 

(ولا يكف شعره. ولا ثيابه) بنصب «يكف» عطفا على قوله: «يسجد). وهو من 
باب قتل» يقال : كف تعن التي و كفا تركه» وَكَمَفتُهُ كَمًا : منعته 0 يتعذى ) ولا 
يتعذى» وما هنا من المتعدي» فلذا نصب «شعرٌةُء وثيابه». 

والمعنى : لا يضمء ولا يجمع عند السجود شعره» ولا ثيايه » صونًا لهما عن 
التراب» بل يرسلهماء ويتركهما على حالهما حتى يقعا إلى الأرض» فيكون الكل 
ساجندا لله تغالى. 

وسياتى.من:طريق الزهريئ» عن ابن طاوس ١‏ عن أبيه -١١948/176-‏ بلفظ: «وممي 
أن يكفت: الشعر والثيانة»: 

و«الْكَفْتُ) بمثناة في آخره هو الضمء وهو بمعنى الكفٌ. 

قال فى «الفتح) : وظاهره يقتضى أن النهى عنه فى حال الصلاة» وإليه جنح 
الداودي» وترجم المصنف -يعنى البخاري- بعد قليل: [باب لا يكف ثوبه فى 
الصلاة]ء» وهي تؤيك ذلك. 

ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور» فإنهم كرهوا ذلك للمصلي» سواء فعله 
في الصلاة. أو قبل أن يدخل فيهاء واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة . لكن حكى ابن 
المنذر عن الحسن وجوب الإعادة . 

قيل: الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره 00 
2 إل2 
انهو 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في النهي عن كف الشعر والثياب فى 
محله -١١١7/1١47-‏ و-5/158١١١‏ . إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 


. افتح! جاص00‎ )١( 
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حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-97/10١١-‏ وفى «الكبرى») -78/ -58٠‏ عن قتيبة» عن حماد بن 
زيد» عن عمرو بن دينار» عن وى عنه. وفي -١١95/١17”‏ و«الكبرى» /4١‏ 
- عن أحمد بن عمرو بن السرح» ويونس بن عبد الأعلى» والحارث بن مسكين» 
كلهم عن ابن وهب» عن ابن جريج .عن عبدالله بن طاوس» عن أبيه به. وفي /١74-‏ 
17- و«الكبرى» 584/57- عن عمرو بن منصورء عن المعلّى بن أسدء عن 
وهيب» عن ابن طاوس به. وفي -ه98/110١١-‏ و«الكبرى» -57/ 7/6- عن محمد 
ابن منصور المكي» وعبداللّه بن محمد بن عبدالرحمن الزهري» كلاهما عن ابن عيينة» 
عن أبن 0000 وفي ١١١7/1١57‏ و«الكبرى) ٠١/6554‏ 1- عن ميد بن مُسعّدة 
عن يزيد ا بن زريع» عن شعبة» وروح بن القاسم. كلاهما عن عمرو بن دينار به. 

وفي -١١١5/١5/‏ و«الكبرى» 07/ 7٠/ا-عن‏ محمد بن منصور» عن أبن عيينة به. 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن قبيصة» عن سفيان- وعن مسلم بن إبراهيم» عن 
شعبة- وعن أبي النعمان» عن حماد بن زيد- وعن موسى بن إسماعيل» عن أبي عوانة- 
أربعتهم عن عمرو بن دينار به. وعن معلّى بن أسد»ء عن ؤُهَيبِ» عن عبداللّه بن طاوس 


به . 


(م) فيه عن يحيى بن يحيى» وأبي الربيع الزهراني؛ كلاهما عن حماد بن زيد به. 
وعن محمد بن بشارء عن غندر» عن شعبة به. وعن عمرو الناقد» عن ابن عييئة به. 
وعن محمد بن حاتم عن بهزء عن وهيب به. وعن أبي الطاهرء عن ابن وهب». عن 
أبن جريج به. 

(د) فيه عن مسددء وسليمان بن حرب» كلاهما عن حماد به. وعن محمد بن كثير» 
عن شعبة به. 1 

(ت) فيه عن قتيبة به. (ق) فيه عن بشر بن معاذء عن أبي عوانة» وحماد ابن زيد به. 
وعن هشام بن عمارء عن سفيان به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم 597و45: (وأحمد) 77١/١‏ و700و١/٠؟‏ و74 و805١‏ 
و37485 7975977591759 و 3١5‏ . (وعبد بن حميد) برقم 1١7‏ (والدارمي) ١7715‏ 
و170١‏ (وابن خزيمة) 57 و87/ و7 و74 و 570 و7756 . واللّه تعالى أعلم . 


٠١14 (تَمْسِيرٌ دَلِكَ) - حديث رقم‎ -١٠١١ 
7 1 1 حي‎ 


(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

(منها) يبان بها ترج له المضفورحته الله تال وهو حدة الأععاء إلى سيد 
عليها المصلي» وهي سبعة. 

(ومنها): النهي عن كف الشعر في حالة السجودء والمراد شعر رأسه. 

(ومنها): النهي عن كف الثياب في حالة السجودء والحكمة في النهي عنهما أن 
كفهما في حالة السجود يشبه فعل المتكبر» فينافي معنى السجودء وهو التواضع لله 
تعالى بجميع أعضاء المصليء وما يتصل به. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمان: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
أئيت) . 


ود ينه ين 


ووه حفر الحدرك الذال عن تيو وتوضيح ما أُجلَ في الحديث الجنكزن 
في الباب المتقدم. من قولهة: #شكة أعقاءة:. والله تعالى أعلم بالصواب . 

-٠ 4‏ (أَخْبرَنًا قُتِيبةٌ قَالَ : حَدَنََا بكر عَنٍ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ إِبْرَامِيمَ؛ عَنْ 72 
عَامِرِ بْنِ سَعْدِء عَنٍ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدالْمُطلِبٍ» ٠‏ أنْهُ سَمِعَ رَسُْولَ اله يكل يَقُولَ: ١‏ إِذَا سَجَدَ 
الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَاب : وَجْهُهُ وَكَفَافٌ وَرُكْبَتَاف وَقَدَمَاةُ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: ْ 

-١‏ (قتيبة ققية) :بن تعد :الندكور في لبان العاضني. 

؟- (بكر) بن مُضّر بن محمد بن حكيم المصري» أبو محمدء أو أبو عبدالملك» 
ثبت [8] تقدم ف ”' 

“- (ابن الهاد) هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثى» أبو عبداللّه المدنى» 
ثقة مكثر [0] تقدم 40/97 . ْ ْ 

؛- (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي» أبو ء عبداللّه المدني» ثقة له أفراد [4] 
تقدم 0/6 . 

ه- (عامر بن سعد) , بأ وقاص الرهري المدني, ثقة [9] 8"/ 4لا” . 
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ججح الاين 

5- (العباس بن عبدالمطلب) بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» أبو الفضل 
المكي. عم رسول الله يكل . 

أمه نُتبلّة بنت جناب بن كلب. ولد قبل رسول اللّهِ يكِ بسنتين» وضاع وهو صغيرء 
فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت» فوجدته. فكست البيت الحرير» فهى أول من 
كبناء ذللقه ١‏ 

قال الزبير بن بكار: كان أسنْ من رسول الله كل بثلاث سنين . 

وكان إليه في الجاهلية السّفَارة» والعِمّارة» وحضر بيعة العَقَبَة مع الأنصار قبل أن 
يسلمء وشهد بدرًا مع المشركين مُكرَّهَاء ميان فافتدى نفسه. وافتدى ابن أخيه عَقيل 
بن أبي طالب» ورجع إلى مكة» فيقال: إنه أسلم» وكتم قومه ذلك» وصار يكتب إلى 
النبي يَكِدٍ بالأخبارء ثم هاجر قبل الفتح بقليل» وشهد الفتح؛ وثبت يوم حنين. وقال 
النبي وك : ) فخ اذى العباس ١‏ فقد آذاني» فإنما عمٌ الرجل صِنْوُ أبيه» . أخرجه الترمذي 
ْ وقد حدث عن النبي كلِ بأحاديث. روى عنه أولاده: عبداللّه» وعبيدالله» وكثير» 


وأم كلثوم» ومولاه صهيب» وعامر بن سعدء والأحنف بن قيس» وعبدالله بن 
الحارث» وغيرهم . 

وقال ابن المسيب» عن سعد: كنا مع النبي يللد فأقبل العباس. فقال: « هذا 
العباتن أجود قريش كما وأوضلهاة:. أخرجة السائى ٠‏ ون أبن سفيات بن الخارث بن 
عبدالمطلب» قال: كان العباس أعظم الناس عند ل اللّه ل والصحابة يعترفون 
للعباس بفضله» ويشاورونهء ويأخذون رأيه. 

وفي «تت»: وأسلم قبل خيبر» وكان أنصر الناس لرسول الله يكِ بعد أبي طالب» 
وكان جوادا مطعماء ك9 للرحم» ذا رأي حسنء ودعوة مرجوةء وكان لا يمر 
بعمرء وعثمان» وهما راكبان إلا نزلا حتى يَجوزاء إجلالا له. انتهى 

ومات بالمدينة في رجب» أو رمضان سنة (17") وله (88) سنة» وقيل: غير ذلك في 
وفاته» وصلى عليه عثمان» ودفن بالبقيع» وكان طويلا جميلا أبيض . 

روى له الجماعة. راجع «الإصابة) جه ص759-1778 . واتك») ج14١‏ ص0؟7- 
48 . واتت») جهدص75١-7١1‏ . وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط»ء وأعاده 
برقم .)20١99(‏ واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف أل (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن 
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رجال الجماعة (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه » فبلخي, وبكر» فمصري 

(عن العباس بن عبدالمطلب) رضي الله تعالى عنه (أنه سمع رسول اللّه يلٍ يقول: 
إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب) هذه الجملة خبرية لفظاء إنشائية معنئ» بدليل 

و«الآراب» جهمزة مملودة: الأعضاء. وهو جمع إرب بكسر» فسكون» كحمل 
وأخْمّال. ش 

(وجهه)بالرفع بدل من «سبعة»؛ أو خبر لمبتد محذوف» أي هي الوجه» ويحتمل 
النصب» إن صح روايةٌ) على أنه مفعول لفعل محذوف: أي أعدي وجهه. 

و المراد بالوجه الجبهة والأنف؛ كما صرح به في رواية ابن عباس الآتية: «الجبهة 
والأنف». 

(وكفاه) هكذا وقع هنا بلفظ «الكفين»»؛ ووقع فى حديث ابن عباس تن بلفظ 
«اليدين»» فقال ابن دقيق العيد نُك : المراد بهما الكفان» لثلا يدخل تحت المنهي 

(وركيتاه» وقدماه) ووقع في حديث ابن عباس تيك بلفظ : «وأطراف القدمين»» فهو 
مبين للمراد بالقدمين هناء فإن المراد نصب أطراف القدمين على الأرض . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا-١7١1/ -١1١95‏ وفي «الكبرى» -791١7/8-‏ عن قتيبة» عن بكر بن 
مضر»ء عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم, عن عامر بن سعد» عنه. وفي - 
-٠ ١/5‏ و«الكبرى») -5 857/5 عن محمد بن عبدالله سْ عبدالحكم» عن 
شعيب بن الليث» عن أبيه» عن ابن الهاد به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 
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أخرجه (د ت) كلاهما عن قتيبة به. (ق) عن يعقوب بن حميد بن كاسب.ء عن 
عبدالعزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد به. 

وأخرجه (أحمد) 7٠١7/١‏ و8١75‏ (وابن خزيمة) برقم 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(تنبيه): أشار الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ج4 
ص 576- أن حديث العباس كيه هذا أخرجه مسلم في «صحيحه» فقال الحافظ ولي 
الدين رحمه الله تعالى في كتابه «الإطراف بأوهام الأطراف» ص7١١-:‏ لم أقف عليه 
القكظا ص امع مسلم) . واللّه أعلم . وأقر الحافظ رحمه الله تعالى كلام ولي 
الدين في «النكت الظراف»2 ولم يتعقبه بشيء. 

والظاهر أن المباركفوري في «تحفته1» ومحمود محمد خطاب السبكي في «منهله», 
والشيخ الألباني في «صحيح النسائي», قلدوا المزي في ذلك فإنهم أشاروا كلهم إلى أن 
مسلما أخرجه. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن 
عباس 5َنيه : ما نصه: ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. لأن الأمر 
للوجوب . 

والواجب عند الشافعي َُنْهُ منها الجبهة. ٠‏ لم يتردد قوله فيه» واختلف قوله 5 
اليدين والركبتين والقدمين» وهذا الحديث يدل للوجوب» وقد رجح بعض أصحابه 
عدم الوجوب,ء ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قويّ» أقوى من دلالته» فإنه استدل لعدم 
الوجوب بقوله يَكِةِ في حديث رفاعة من حديث المسيء صلاته: « ثم يسجدء فيمكن 
جبهته»ء وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهومء وهو مفهوم لقبء أو غاية» 
والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه» وليس هذا من باب 

تخصيص العموم بالمفهوم» كما مرّ لنا في قوله ككِهِ: «جعلت لي الأرض. مسجدا 

وهو مع قوله: ١‏ جعلت لنا الأرض مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورااء فإنه ثمة 
يُعمّل بذلك العموم من وجهء إذا قدمنا دلالة المفهوم . وههنا إذا قدمنا دلالة المفهوم 
أسقطنا الدليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء-أعني اليدين» والركبتين» 
والقدمين- مع تناول اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله يَلِ: اسجد وجهي للذي 
خلقه « قالوا: فأضاف السجود إلى الوجهء فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه 
انحصار السجود فيه . 

وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع 
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الجبهة. فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى» فلا تترك . 

وأضعف من هذا : المعارضة بقياس شبهي» ليس بقوي» مثل أن يقال: أعضاء لا 
يجب كشفهاء فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاءء سوى الجبهة. 

وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب» وهو أحسن عندنا من 
قول من رجح عدم الوجوب. 

وذهب أبو حنيفة كاله :إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاهء وهو قول في 
مذهب مالك وأصحابه . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معاء وهو قول في 
مذهب مالك أيضاء ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس يا هذاء فإن في بعض 
طرقه «الجبهة والأنف معا»ء وفى هذه الطرق التى ذكرها المصنف - يعنى صاحب 
العمذة- «الجبهة»» وأشار بيذه إلى أنفه» فقيل : ضح ذف ايها تعدا كالعفير الواحد» 
ويكون الأنف كالتبع للجبهة» واستدل على هذا بوجهين: 

(أحدهما): أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكماء لكانت الأعضاء المأمور 
بالسجود عليها ثمانية» لا سبعة» فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث. 

(الثاني) : أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنفء فإذا جعلاكعضو واحد أمكن 
أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء فتطابق الإشارة العبارة» وربما استنتج 
من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه. لأنمما إذا جعلا كعضو واحد كان 
السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة» فيجزىء. 

والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف. لكونهما داخلين تحت 
الأمرء وإن أمكن أن يُعتّد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكورء فذلك فى 
التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. ْ 

ا تزايضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليهء فإنها إنما تتعلق بالجبهة» فإذا تفاوت ما 

في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيئاء وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له 
فتقديمه أولى .انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى (إحكام الأحكام) اج 
ص7”5:5-١١"‏ . بنسخة الحاشية 

0 خلاصة ما أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه اللّه تعالى 
وجوب العمل بمقتضى منطوق الحديث» وهو تقرير حسنء فلا يجوز الاقتصار على 
الجبهة دون الأنف»ء ولا العكس. وسنحقق الخلاف في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعال. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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صح ءءء 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف»ء 
أوعلى الأنف دون الجبهة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الساجد على 
الجبهة.» دون الأنف: 

فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس» 3 وعبدالرحمن بن أبي ليلى . 
وقال سعيد بن جبير: من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته. وقال 
طاوس : الأنف من الجبين. وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف. وكقول 
النخعي قال مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأحمد. 

وقال أحمد: و السجود على أحدهما دون الآخر. 

وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاته فاسدة. وقال أبو 
خيثمة» وابن أبي شيبة : لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر. وقال الأوزاعي 
وسعيد بن عبدالعزيز: يسجد على سبع» وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف» 
وقالا: هذا من الجبهة. 

وقالت طائفة: يجزىء على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء» وطاوس». وعكرمة» 
ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» وبه يقول الشافعي» وأبو ثور» ويعقوب». 
ومحمد. 

وقال قتادة: رخص فى ذلك. وقال سفيان الثوري: يجزيهء ولا أرى له. وقال 
أحمد: إذا ل يسجد: على أنفه أما اجترئ أن الحكم: 

قال ابن المنذر كانُه : وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله. 

وقالت طائفة : إن وضع جبهته» ولم يضع أنفهء أووضع أنفه» ولم يضع جبهته» فقد 
و اوور و 0 لا أحسب أحدا سبقه إليه» ولا تبعه 

عليه . وقال يعقوب» ومحمد: إن سجد على أنفه دون جبهته» وهو يقدر على السجود 
على جبهته لم يجزه ذلك. ا ل عه الله تغالى. «الأوسط» ج7 
ص4١‏ -لالا١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي من هذه الأقؤال قول من قال بوجوب 
السجود على الجبهة والأنف» لظاهر حديث الباب» فإنه سَوّى بين هذه الأعضاء فى 
الأمر بالسجود عليهاء فلا يجوز الاكتفاء ببعضها بلا حجة تيز ذلك» ولا-ضرورة 
تلجىء إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال ابن دقيق العيد رحمه الله تغالى أيضا: قد يستدل بهذا 
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الحديث على أنه لا يجب كشف شىء من هذه الأعضاء» فإن مسمى السجود يحصل 
بالوضع» فمن وضعهاء فقد أتى بما أمر بهء فوجب أن يخرج عن العهدة» وهذا يلتفت 
إلى بحث أصولي» وهو أن الإجزاء في مثل هذاء هل هو راجع إلى اللفظء أم إلى أن 
الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به» مضموما إلى فعل المأمور؟ 

وحاصله: أن فعل المأمور به» هل هو علة الإجزاءء أو جزء علة الإجزاء؟ 

ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب» وكذلك القدمان. 

أما الأول فلما يُحذّر فيه من كشف العورة. وأما الثاني -وهو عدم كشف القدمين- 
فعليه دليل لطيف جداً» لأن الشارع وقّت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع 
الخف.. .فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين» وانتقضت الطهارة» وبطلت 
الصلاة» وهذا باطل» ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف» فيرد عليه بحديث 
صفوان الذي فيه «أمرنا أن لا ننزع خفافنا» إلى آخره'"' . 

فنقول: لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها 
لفظة : « أمرنا» المحمولة على الإباحة» وأما اليدان فللشافعى تردد فى وجوب كشفهما. 
وى كلدم ارو ؤئس العية ريه الله قال . 0 

واعترض الحافظ على قوله الأخيرء فقال: وفيه نظرء فللمخالف أن يقول: يخص 
لابس الخفء» لأجل الرخصة. 

قال: وأما كشف اليدين ففيه أثر الحسن» أخرجه عبدالرزاق» عن هشام بن حسّانء 
عنه: « أن أصحاب رسول الله كيد كانوا يسجدون» وأيديهم في ثياءهم » و يسجدالرجل 


منهم على قلنسوته» وعمامتها. و هكذا رواه ابن أ شيية من طريق هشام . وعلق 
0 


البخاري في «صحيحه)» نحوه. انتهى كلام الحافظ بتصرف7 
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الراجح عدم وجوب كشف هذه الأعضاءء لما 
ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى» ولما ثبت من أنه يَكِِ سجد على كور عمامته» 
كما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى» ولما ذَُكِرَ من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب». 


)١(‏ قلت: قد تقدم في «الطهارة» ترجيح القول بعدم انتقاض المسح بنزع الخف . فتنبه. 
)١(‏ افتح) جا ص 715 . 
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؟- (السَُّجُودُ عَلَى الجَبين) 


أي هذا باب ذكر الحديث د السجود على الجبين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الجبين» بفتح الجيم» وكسر الموحدة: ناحية الجبهة 
من محاذاة التّرّعَة7'؟ إلى الصّذْعْ وهما جبيئان عن يمين الجبهة» وشمالها. قاله 
الأزهري» وابن فارس» وغيرهماً. فتكون الجبهة بين جبينين » وجمعه جَبَنٌ بضمتين» 
مثلُ يزيد وبرْد» وأجبئة» مثلّ أَسْلِحة . قاله الفيومى رحمه اللَّه تعالى . 

وموظغ الامعولال »من الحدرثك قوله: «على 1 وأنفه أثر الماء والطين»» ووجه 
الاستدلال أنه يَكِْةِ إنما أصاب الطَينُ جبيئه لكونه سجد عليهماء وقد ثبت أنه قال: «صلوا 

كما رأيتموني أصلي»» فتبين به أن السجود يكون على الجبين 2 

-٠ 146‏ (أْخْبَرنًا مُحَمّدُ بْنُ سَلْمََه وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينِء ِرَاءَةٍ عله وَآنَا نا أَسْمَعْ 
وَاللّفْظ لَهُء عَنِ ابْنِ الاسم قَالَ: حَدَّننِي مَالِكُء عَنْ يَزِيدٌ بن عَبْداللّه : 07 عَنْ 
مُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمْ بْنِ الْحَارِثِ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي َال : « يَصَرَثْ 
عَبْتَايَ رَسُولَ الله ككل عَلَى جَبِينِه داق ا الْمَاءِ وَالطِين» مِنْ صَبْحُ لَبْلَة إخدى 
وَعِشْرِينَ1. مَحُْتَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

-١‏ (محمد بن سَلَّمّة) المُرَادِي الجَمّليء أبو الحارث المصريء ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 
89 . 

؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأموي مولاهمء أبو عمرو المصري. 
قاضيهاء ثقة فقيه ]١١[‏ تقدم 9/4 . 

9- ( ابن القاسم) هو عبدالرحمن بن القاسم العُتَقِيء أبو عبداللّه المصري» الفقيه» 
صاحب مالكء» ثقة» من كبار ]٠١[‏ تقدم 7١/١9‏ 

5- (مالك) بن أنس الإمام المجتهد الحافظ الثبت الحجةء أبو عبداللّه المدني 01] 
تقدم 0/ لا . 

ه- (أ بو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه [؟] تقدم ١/١‏ . 


: النّرّعة بوزن قصبة : : موة ضع التْرّع؛ وهو انحسار الشعر عن جانبي الجبهة . و«الصدغ» بضمء فسكون‎ )١( 
ما بين لَسْظ العين إلى أصل الأذن» والجمع أصداع؛ مثل كُفْل وأقفال. قاله في «المصباح».‎ 


٠١91© (السَجُودٌ على الجَبين) - حديث رقم‎ -١١ 
للظب7ببت57 اليف‎ 1222222 2 - 


5- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان» صحابي ابن صحابي رضي الله 
تعالى عنهماء تقدم 757/١159‏ . ْ ْ 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(فنها): أنه:من .سباغيات المضتف وحن الله تخالن (ومتها): أن رجاله كلهم ثقات 
نبلاء وأن شيخيه» واء بن لقاب مصريرت اللا تر علا يود اومتها أنه مسلسل بالفقهاء 
(ومنها): أن فيه قوله: «وأنا أسمع) وقد تقدم في مقدمة هذا اضرع بيان سبب هذاء 
وذلك أن المصنف ينه كان بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين كاله منافرة» فمنعه 
من حضور مجلس تحديثه» فكان يسمع قراءة القارىء عليه وراء الجدارء فكان عند 
الآداء يبين كيفية تحمله. ورعا واحتياطا (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له». يعنى اللفظ 
التذكور الخارت رن مسكرن كواب يمد ون سلامة انرو انه بالنجى» وقد تعلام البعيف 
في هذا مستوفئ في أوائل هذا الشرح» وإنما أعدته تذكيراء كسابقه (ومنها): أن فيه 
ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض» يزيدء ومحمدء وأبو سلمة (ومنها): أن 
صحابيه أحد المكثرين السبعة» روى )١١70(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن أبي سعيد الخدري) رضي اللَّه تعالى عنهء أنه (قال: بصرت) بفتح الباء 
الموحدة» وضم الصاد المهملة» وقد تكسرء يقال: بَصُرَ به. ككوّمء وقَرح» بَصَرًا 
وَبَصَارَة بالفتح» 00 صار مُبصِرا. قاله المجد. 

وقال الفيومي كانُه : يقال: انر نهر 1 لقو إيصارًاء وَبَصّرْتٌ بالشيء, بالضمء 
والكسرٌ لغْةّء 0 بفتحتين: علمت» فأنا بصير به» يتعدى بالباء في اللغة المُضْحَى» 
وقد يتعدى بنفسه. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وما هنا مما تعدى بنفسهء لكونه نصب «رسول اللَّها . 

وفي النسخة الهندية: «فبصرت عيناي»» بالفاءء وهو صحيح أيضّاء فإن الحديث 
مختصر» كما سينبه عليه المصنف في الآخر. 

وسيأتي للمصئف مطو لا في -١705‏ لكن بلفظ: «فنظرت إليه». .. وقد ساقه 
البخاري ككَأَلْةُ في (صحيحه» بلفظ قريب من لفظ الباب» فقال في [كتاب الاعتكاف] : 

حدثني إسماعيل» قال : حدثني مالك؛ عن يزيد بن عبداللّه ؛ بن الهادء عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي » عن أب سلمة بن عبدالرحمن. عن أبي سعيد الخدري 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاج . 
اين 
ييه ٠‏ أن رسول الله كه كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضانء فاعتكف 
عاماء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يَخرّج من صبيحتها من 
اعتكافه» قال: « من كان اعتكف معي» فليعتكف. العشر. الأواخر». وقد أريت هذه 
الليلة» ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين» من صبيحتهاء ‏ فالتمسوها في 
العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتر؛؛ فَمَطْرّت السماءٌ تلك الليلة» وكان المسجد 
على عَرِيش» فوَكفَ المسجدء فبَصّرّت عيناي رسول الله لهِ على جبهته أثر الماء . 
والطين من صبح إحدى وعشرين. انتهى . 

(عيناي) فاعل أبصرت» مرفوع بالألف. لأنه مثنى مضاف إلى ياء المتكلم» ولا 
تقلب ألفه ياء لأن ألف التثنية لا تبدل». كما قال ابن مالك كَُلْهِ : 

وَألِفَا سَلْمْ وَفِي الْمَفْصُورٍ عَنْ هُدَيْلٍ الْقِلَِهَا يَاءَ حسّئ ‏ 

(رسول الله كلِ) بالنصب مفعول «بصرت» (على جبينهء .وأنفه أثر الماء والطين) ' 
الجار والمجرور خبر مقدم» و«أثر؛ مبتدأ مؤخرء والجملة في محل نصب على الحال 
من «رسول اللَّه) . 

قال السندي ككَُئّةُ : أشار به إلى أن المراد بالوجه فى. أعضاء السجدة ‏ الجبينٌ 
والأنفء فذكر هذا الحديث تفسيرا للحديث السابق. ْ 

(من صبح ليلة إحدى وعشرين) «من» بمعنى «في»: أي في صبح ليلة إحدى وعشرين 
من رمضان. والجار والمجرور متعلق بابصرث»» أو بمحذوف حبر لمبتدا مقدرء أي 
وذلك كائن من صبح الخ. 1 

وفي بعض | لنسخ: «صبيحة»» وهو منصوب على الظرفية. 

(مختصر) بالرفع خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث أبي سعيد 
الطويل في الكلام على ليلة القدرء اختصره هنا على محل الاستدلال على أن السجود 
يكون على الجبين. وسيأتى مطولا -1755/94- إن شاء الله تعالى» واللّه تعالئ 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجتع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه تعالى عنه هذا 
متقق عليه . 

وسيأتي شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله بالرقم المذكور. إن شاء الله تعالى . واللّه 
تعالى أعلم» بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 6د عاد 


٠١17 (السجُودٌ عَلَّى الأنّفٍ) - حديث رقم‎ - ١١ 
ه.*‎ 


-١88‏ (السجُودُ عَلَى الأنّننٍ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على الأمر بالسجود على الأنف. 

و«الأنف»: المقطن: والجمع آناف» على أفعال» وأثوف» وام مثل فلوس 
وأَفْنْس . قاله في «المص باح» . 

-٠ 0‏ (أَخْبَرنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرْح» وَيُونْسٌ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى. وَالْحَارِتُ بْنُ 
مسكين ‏ ؛ قرَاءةعَلَِء وَأَنَا أسْمَع» وَاللَفظ لَه عَنٍ اننِ وَهبٍء عَن ابن جُرَئْح» عَن عَبْدِالهِبنِ 
طَاوْس» عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن رَسُولَ الله يكو قَالَ دزت أن اكد ملل سعد 
لا أكفٌ الشَّعَْ 000 اسهد والأنبء وَالَْدَيْنِء والرَكبَتَين» وَالْقَدَمَيِنِ 49 


رجال هذا الإسناد: 5 : 


. تقدمه9/9”‎ ]١١[ ا و الطاهر المصريء» ثقة‎ -١ 

؟- (يونس بن عبدالأعلى) الصدفيء» أبو موسى المصريء» ثقة.» من صغار ]٠١[‏ 
تقدم 1494/١‏ . ْ 

- (الحارث بن مسكين) تقدم في الياب الماضي . 

؟- (ابن وهب) عبدالله القرشي. مولاهم, أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [4] 
تقدم ٠74/57”‏ , 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم» المكي. 
فقيه فاضل» يدلس» ويرسل [1] تقدم 37/5748 . 

5- (عبد الله بن طاوس) أبو محمد اليماني» ثقة فاضل عابد [5] تقدم 408/59 . 

والباقيان .تقدما قبل بابين» والحديث متفق عليه»ء وشرحه والمسائل المتعلقة. به 
تقدمت هناك . 

قوله: « لا أكف الشعرء ولا الثياب» هكذا بدون واو العطف» و«لا» نافية» والجملة 
في محل نصب على الحال من فاغل «أسجد أي حال كوني غير كاف الشعز والثياب. 
أو معترضة بين المجمل» وهو «سبعة» والتفسيرء وهو «الجبهة» الخ . 

وفي «الكبرى « «لا أكفت الشعرء ولا الثياب» من الكفتء والكفت و الكف بمعنى 
واحدء وهو الجمع والضم. ومنه قوله تعالى : أ يَمَلٍ الْأَيّصَ نَانا4 [المرسلات: 
آية : 78]. أي تجمع الناس في حياتم» وموتهم. قاله العيني رحمه الله تعالى" . 


. 97 «عمدة القاري»؛ ج” ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


حت م 
وقوله: «الجبهة» | بالجر عطف بيان» أو بدل لقوله: «سبعة»» ومابعدها عطف 
عليها. ويحتمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوف, أي أعني الجبهة. واللّه تعالى 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه 


أننب» 3 


5- (السَجُودُ عَلَى الْيَدَيْن) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بالسجود على اليدين. 

/او -٠ ١‏ (أْخْبَرنَا عَمْرُو بْنْ مَنصُورٍ النْسَائَيْ» قَالَ: حَدَّتََا الْمُعَلّى بْنُْ أَسَدِء قَالَ: حَدَّنا 
وَهَيِبٌ عَنْ باه : بْنِ طَاوْس» عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عباس : عَنِ اللي كله قَالَ: «أُمُرْتٌ 
أن أَسْحْدَ عَلَى سَبْعََةَ سَبْعَةٍ أغظم, ٠‏ عَلَى الْجَبْهَة؛ وَأَشَارَ بيده عَلَى الأنّفٍ. وَالْيَدَيْنِ 
وَالرُكْبتَين» وَأَطْرَافِ القَدَمَينِ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ١409/١١ (عمرو بن منصور النسائي) أبو سعيد» ثقة ثبت[١١] تقدم8‎ -١ 

- (المُعَلَى بن أسد) بضم الميم» وفتح العين المهملة» وتشديد اللام المفتوحة‎ -١ 
العَمّيَ -بفتح المهملة» وتشديد الميم- أبو الهَيّكم البصري الحافظ» أخو مبزء ثقة ثبت»‎ 
.]١٠١[ من كبار‎ 

روى عن وهيب,». وعبدالواحد بن زيادء ويزيد بن زريع» وغيرهم. 

وعنه البخاري» وروى الباقون له بواسطة. قال العجلي: شيخ بصري ثقة كيس 
وكان معلماء وأخوه مهز أسنّ منه» وهو ثبت في الحديث» رجل صالح. وقال أبو 
حاتم: ثقة» ما أعلم أني عَئَرت له على خطأ غير حديث واحد. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات في رمضان سنة .)5١4(‏ وفيها أرخه ابن قانع» والقراب. وقال 
خليفة: مات سنة )7١9(‏ وقال مسلمة , بن قاسم: ثقة. 0 ثقَة 
هأمون: 

أخرج له الجماعة» سوى أبي داود» فأخرج له في «القدر»» وله في هذا الكتاب (54) 
أحاديث . 


ه١٠١‏ - (يَابٌ السّجُودٍ عَلَى الرَكيَيْن) - حديث رقم ٠١1‏ 

-٠‏ (ؤهَيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» ثقة ثبت». لكنه 
تغير قليلا بآخره [/ا] تقدم 47/17١‏ . 

والباقون تقدموا قريباء والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحهء والمسائل المتعلقة به. 

وقوله: «على الجبهة» قد تكررت هنا كلمة «على»» ولا يجوز جعلهما متعلقين 
ب«أسجد». فقال الكرمانى رحمه اللَّه تعالى : «على» الثانية بدل من الأولى» التي هي في 
حكم الطرح» أو الأولى متعلقة بنحو «حاصلا»» أي أسجد على الجبهة. حال كون 
السجود حاصلا على سبعة أعضاء . ان: 

وقوله: «وأشار بيده على الأنف» ار أن فاعل «أشار « هو النبي كَلةِ. وأفاد 
السندي ويه الله تعالى أن «على» بمعنى (إلى») أي أشار إلى الأنف» وما يتصل به من 
الجبهة» ليوافق الأحاديث السابقة. انتهى 

والجملة معترضة بين المعطوف 00 وهو «الجبهة»» والمعطوف. وهو «اليدين»» 
والغرضنى. متها بيان أعما عضو واحد» فدل على أنه كه سَرّئ بين الجبهة زالانف». لأن 
عظمي الأنف يبتدئان من قرني الحاجب» وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا 
والرباعيات . فسقط بما ذكر سؤال من قال : المذكور في الحديث ثمانية أعظمء » لا سبعة . 
أفاده العيني رحمه اللّه تعالى . . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


وين 


٠. 
00 
00 
3 
مع‎ 
7 


- (َبَابُ السجُودٍ عَلَى 


الركبتَينَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الأمر بالسجود على الركبتين. 

لوال (لخيري سيد بْنُ مَنْصُورِ الْمَكَيْ ‏ وَعَبْدَالله بْنُ مُحَمّدٍ بْن عَبْدِالرَحْمَن 
الزْهرِي'''» قَالَا: حَدَنََا سُفَْانُ» عَنِ ابْنِ طَاوْس ٠‏ عَنْ أيه عَنٍ ان عَبّاسء 2 أُمِرَ الي يك 
أن يد عَلَى سَبع » وي أن يفت الشَغْرَ وَالقيَات عَلَى َيِه وَرُكْبتَيه. وَأطرَافٍ أصَابعه . 

قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ لا ابن طَاوْس : : وَوَضعْ يَدَنْهِ عَلَى جَبْهَتِه ٠‏ وَأَمَرَهَا عَلَى أَنْفِهِء قَالَ: 
هَذًا وَاحِدَّء وَاللّفْظ لِمَحَمَدِ). 


| 8 شرح سنن النسائي - كات الافيتاح 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 75١/٠١ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن منصور المكي) الخُرّاعي الجَوَّالُ ثقة‎ -١ 

]١١[ (عبداللّه بن محمد بن عبدالرحمن ن الزهري) البصري» صدوق.. من صغار‎ -٠ 
. تقدم‎ 

“ا (سفيان) بن عيينة» أبو محمد الكوفي» ثم المكي» الإمام الحافظ الثبث «الحجة 
[8] تقدم ١/١‏ . 

والباقون تقدموا قريبّاء والحديث متفق عليه؛ وقد سبق شرحه» والمسائل المتعلقة به. 

وقوله :: ااعلى سبع ) إنما ذكَرَ العدد» مع أن المراد الأعضاء. أو الأغظم. #أكما يسن 
.لكون المعدود 00 'إذ قاعدة العدد المشهورة في التذكير والتأنيث إنما تلزم إذا ذكرَ 
المعدود بعدهاء وأما إذا قدم» أوحذف جاز الوجهان» كحديث: « من.صام رمضان» 
وأتبعه ستا من. شوال». . . أي ستة أيام . 

(وقوله: «أن.يكفت) بكاف ساكنة» ثم فاء» مكسورة» أي يضم» ويجمع . يقال: كَنَْتَ 
الشيء إِلّيهِ يَكْفِنُُ» من باب ضرب: ضمهء وقبضهء ككفته بتشديد الفاء.. أفاده في «ق». 

والمعنى أنه ني أن يضم» ويجمع شعره» وثيابه من الانتشار عند المشكرة : 

وقوله: «على .يديه» الخ بدل من قوله: «على سبع» 

وقوله: «قال سفيان». هو ابن. عييئنة الراوي عن عبدالله بن طاوس 

وقوله: (ووضع .يديه)». وفى «الكبرى» : :«يده» بالإفراد» والقاعر أن فاعل الوضع) 
هو طاوس» أي وضع طارس يدو علن جرهنة! وأمرّهاء: بتخفيف الميم» وتشديد الراءء 
من الإمرارء أي أجازها على أنفه» بيانا لمعنى.الأمر بالسجود على الوجه. 

وقوله: «قال:. هذا واحد»: أي قال طاوس : هذا الذي أمررت عليه يديّ. من 
الجبهة» والأنف .:هو المأمور به في أداء السجودء فلا. يتحقق 'الامتثال إلا بوضعه. 

. ثم إن ما قلناه من أن فاعل (وضع» طاوس» لا ينافي ما تقدم في الباب الماضي من 
أن قوله: «وأشار» مرفوع» إذ يمكن أن يكون مقصود طاوس به إيضاح تفسير العدد 
السبعة» بكون الجبهة والأنف عضوا واحداء بخلاف ما تقدم» فإنه إشارة» فقط. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله : «واللفظ لمحمد»» أي لفظ الحديث المذكور لفظ شيخه محمد بن منصورء وأما 
. شنخه عبداللّه بن محمدء فرواه بمعناه . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 
لااريرة ري ا ع ربا رركي لمن علية تؤكلت ٠»‏ وإليه أنيب» . 


1_4 206 ا هذا 
ع 523 92 ات 


٠١١٠١ (بَابُ نَصّب القَدَمَيْن فى السجُودِ) - حديث رقم‎ - ١ 


م 


5- (بَابُ السَّجُودٍ عَلَى الْقَدَمَينِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على الأمر بالسجود على القدمين. 

والمراد به وضع اكرات القدمين . عل الارضن» ونصبهما. 

84 (أَخْبَرَنَاا'' مُحَمَّدُ مُحَمَدُ بْنُ عَبْداللُه بْنِ عَبْدِالْحَكم لوخي هن الك قل 
أَخْبرتَا('" ابْنُ الْهَادِء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ الْحَارت'' ؛ 027 مك 
وَقَاصٍء عَنْ عَبّاسٍ بْنِ عَبِْلْمُطلِبِء أنَّهُ سَِعَ رَسُولَ الله يلق يَقُو « إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ 
يد عقة له آرَابِ) وَجْهُهُ وَكَفَاهُ وَرَكبَتَاة وَكَدَمَاهُ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

ل ثقة ]١١1[‏ تقدم١١157/1‏ . 

١‏ - (شعيب)بن الليث بن سعد الفهمي مولاهمء أبو عبدالملك المصري» ثقة نبيل 
فيه » من كبار ]١١[‏ تقدم 5 . 

- (الليث) بن سعدء أبو الحارث الفهمي الإمام الحافظ الثبت الحجة الفقيه 
المصري ["] تقدم١7/‏ 52" والباقون تقدموا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان 

قاته من المسائل قبل أربعة أبواب -11/ -١١945‏ فراجعها هناك. والله. تعالى 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكات» وإليه أنيب». 


يت يات اياج 


07 - (بَابُ تَضب الْقَدَمَيْن فى 


السَجُودٍ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على استحباب نصب القدمين في حال السجود. 
وموضع الاسكدلال قولها: #وخدماه متصزيان» .. والله تعالى أعلم . 


0000م وفي بعض النسخ (احدثنا) , 
() قوله: «بن الحارث» ساقط من بعض النسخ. 


معد ٠م‏ 


- أأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ َالَ: أَنْبَأنَا عَبْدَهُّ كَالَ: حَدَكَنا عْبَيدُالله بْنْ 
عَمّرَ عَنْ محمد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) عَنِ الأغرّج» عَنْ أَبِي هْرَيْرََ عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ : 
فَقَدْتُ رول اللّه فل اللّهُ عَلَئه 4 وس م ذَاتَ ْلَه قَانْتَهَيِتُ ِلَيْه وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ 
مَنْصوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولَ: 0 ني أَعُودْ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكٌ وَبِمُعَاقَاتِكَ مِن عَقُوبَتِك 
وَبكَ مِنكٌء لا أخصي تنا َعَلبك» أَنْتَ كما أَنْتبتَ عَلَى نَنْيِكَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية المروزي»؛ نزيل نيسابور» ثقَهَ حافظ حجة فقيه 
]٠١[‏ تقدم /” 0 

"- (عبدة) بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبدالرحمن» ثقة 
ثبت» من صغار [8] تقدم رض ة” 

تنبيه]: وقع في النسخة المطبوعة: «غبيدة» مصغرّاء وهو تصحيف فاحش» 
والصواب «عبدة» مكبرّاء كما في النسخة الهندية. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 


وك (عبيدالله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري» ل ت [ه] 
تقد م 62/1١6‏ . 


:,2110/11 عملا بن تسو ربج عتاق) إن سه الاتصاري المناني» اق تيد 1 4] تفلم‎ ١ 

- (الأعرج) عبدالرحمن بن هُرْمُرَ المدني» ثقة ثبت 1"] تقدم /1// . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى (ومنها) : أن رواته كلهم ثقات» 

وأنهم ممن اتفق ق الجماعة بالرواية لهمء سوى شيخهء فما أخرج له ابن ماجه (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيء ثم نيسابوري» وعبدة» فكوفي . (ومنها): 
أن فيه ثلائة من التابعين يروي بعضهم. عن بعضء عبيداللّه» ومحمد بن يحيى» 
والأعرج (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابية» وكلاهما من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قالت: فقدت رسول الله يِِ) أي عَدِمته 

يقال: فقدته فَقْدَاء وفقْداناء من باب ضرب: عَدِمته (ذات ليلة) أي ليلة من الليالي؛ 


55 ٠٠١١ (بابٌ نَصب القَدَمَيِن في السْجُود) - حديث رقم‎ - ١1١ 


قيل: «ذات» مقحَمّة للتأكيدء وقيل: من إضافة المسمى إلى الاسم (فانتهيت إليه) أي 
وصلت إلى الموضع الذي يصلي فيه» وفي الرواية المتقدمة -١59/170-‏ من طريق 
أبي أسَامة» عن عبيدالله : «فجعلت أطلبه بيدي» فوقعت يدي على قدميه». . . (وهو 
عاجد) خلة قن نعل تصن على الخال من المي المجرون» أت والشباق أنه كله باجد 
(وقداناة انتصويتاق) جزلة حال منتارقة على الحيلة الجالية : 

وهذا هو موضع استدلال المصنف رحمه اللَّه تعالى على ما ترجم له وهو المراد 
بالسجود على القدمين في الأحاديث السابقة» فكأنه رحمه الله تعالى يشرح بعض 
الأحاديث ببعض » فلله تعالى دَرُّه! ما أحسن ترثيبه! . 

وقد تقدم في «الطهارة» استدلاله به على عدم نقض الوضوء بمس المرأة الرجل» 
ولكنه قيده بكونه بغير شهوة» وتقدم لنا أن الأولى إجراؤه على عمومه» فراجع /١١١-‏ 
4 . 

(وهو يقول) جملة حالية أيضا معطوفة على ما سبق» أي والحال أنه يقول (اللّهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك) أي أعتصم , وأتحصن متوسلا برضاك من فعل يوجب 
سخطك (وبمعافاتك من عقوبتك)أي أعتصم بتجاوزك فضلا منك ومنةٌ عن تعذيبك إياي 
بسبب معاصي (وبك منك/)أي أعتصم بك مما يؤدي إلى عذابك من المخالفات . 

وقال السندي : ما حاصله: أي أعوذ بصفات حمالك عن صفات جلالك» فهذا إجمال 
بعد شيء من التفصيل» وتوسل بجميع صفات الجمال عن صفات الجلال» وإلا فالتعوذ 
من الذات مع قطع النظر عن شيء من الصفات لا يظهر . انتهى . 

(لا أحصي ثناء عليك) أي لا أستطيع فردا من ثنائك على شيء من نعمائك» وهذا 
بيان لكمال عجز البشر عن أداء حق الرب سبحانهء وتعالى (أنت كما أثنيت على 
نفسك) «أنت «( مبتدأء و«كما أثنيت» خبره» والكاف بمعنى «على)» و «على نفسك» 
تعلق اتيف أي كائن على الأوصاف التي أثنيت بها على نفسك. والجملة في 
موضع التعليل لعدم إحصاء الثناء عليه. وقيل: «أنت 6 تأكيد للضمير المجرور في 
«عليك». أي لا أحصي ثناء عليك؛. مثل ثنائك على نفسك. وإن أردت الزيادة 
والإيضاح فارجع إلى شرح الحديث برقم ١19/1١7١-‏ تستفد. واللّه تعالى أعلمء 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه 
مسلم. وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به بالرقم المذكورء فليراجع هناك. واللّه 
تعالى أعلم» بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


جح ١‏ ١١م‏ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ع 


(بَابُ 0 عا بع الرّجْلَينٍ 


في السَّجُودٍ 6 


أي هذا باب 0 لعي الذال على استحباب قنخ -بالخاء: المعجمة- أي تليين 

قال 7 منظور عه 1 تعالى: وقَتَحَ الرجلٌ أصابعه كُنْخَاءِ وقْنّحَها: عَرَضَهاء 
وأرخاها. وقيل: قُتَحَ أصابع رجليه في جلوسه قَنْحَا: تَتَامَاو لَيّتَهَاء قال أبو منضور : 
يَئْنِيها إلى ظاهر القدم» لا إلى باطنها. وفي حديث النبي يك « أنه كان إذا سجد جافى 
عَضْدَّيه عن جَنبَيهِ وقَتَحَ أصابع رجليه». قال يحيى بن سعيد: المَّنْخُ أن يصنع هكذا: 
ونصب أصابعه» ثم عَمَرّ موضِعَ المفاصل منها إلى باطن الراحة» وتّتاها إلى باطن 
ا ست لي اي وأصلٍ 
متخا 5 لمن الطويل] 

كَأني بفَنْخًا 3 ءِِ الْجَتَاحَيِنٍ لَقْوَةِ ٍ دَقُوفٍ من الْعِقْبَانِ طأطأتٌ شِملالي”") 

ويقول: : رجل أَنتَحُ بَيْنُ امتح : : إذا كان عَريض الكفٌ والقَّدّم مع اللِينْء قال الشاعر: 
من البسيظ] 

فَنْخ الشَمَائْلٍ في أَيِمَام ممم رَوَحُ 


انتهى كلام ابن منظور رحمة اللَّه 000 
١‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَدُيْنُ م بَشَّارِء قَالَ : حَدَّنَْا يَحْى بْنُ سَعِيدِء قَالَ : حَدَثَنا عَبْدُالْحَمِيدِ 


ابْنُ جَعْفْر» قَالَ: حَدَتي مُحَمَدُبْنُ عَطَاءٍ عَنْ أبي حْمَيْدٍ السَّاعِدِي قَالَ ٠‏ كان لين يك إذا 


() اللقوة بالفتح» وتكسلر: العقاب الأنثى . قاله في «ق6 . ودّفٌ العُقابُ يدّفٌ: 50-0 
طيرائنه» وعقاب دَقُوف للذي يدنو من الأرض إذا انقض . والشملال : الناقة الخفيفة. قاله في 
«اللسان). 

(؟) «لسان العرب» ج ه ص. "75٠‏ . 


- (بابٌ فت 


يلض 


َهوَى إِلَى الأَرْضء سَاجِدًا جَانَى عَضُدَنِهِ عَن إِنِطَيِهِ وَكَتَحَ َصَابعَ رِجْلَيد؛ . مُخْتَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 74/1717 (محمد بن بشار) أبو بكر بُندار البصري ثقة حافظ [١١٠]77تقدم في‎ - ١ 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان» أبو سعيد البصري الإمام الحافظ الحجة [4] تقدم 4/ 
. 

- (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدر [1] تقدم ؟/ 
اك 

4- (محمد بن عطاء) هو محمد بن عمرو بن عطاء'' القرشي العامري المدني» ثقة 
[؟] تقدم ٠١59/95‏ . 

- (أبو حميد الساعدي)المنذر بن سعد بن المنذرء أوابن مالك . وقيل : غير ذلك» 
صحابي مشهورء شهد أحداء وما بعدهاء وعاش إلى خلافة يزيدء سنة (50) تقدم 
”7 . 

ولطائف الإسناد تقدمت برقم ٠١79/947-‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبي حميد الساعدي) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كان النبي كَكلةِ إذا أهوى 
إلى الأرض)هكذا في نس نسخ «المجتبى) «أهوى» بالألف» والذي فى «الكبرى» «هوى» 
بدونهاء وذكر السندي 19 أنه يوجد أيضا في بعض نسخ «المجتبى»: : ونصه : قوله: 
(إذا أهوى) هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها: «هوى». أي سقطء وهو أقرب. 
انتهون: 

قال الجامع عفا الله عنه: كلاهما ثابت لغدّء فلاوجه لقوله: وهو أقرب. 

قال المجد اللغوي كله : وهوّى الشيٌ: سقطء كأهوىء وانموى :أنتهى . 

وقال الفيومي رحمه اللّه تعالى : هَوَّى يمبوي» من باب ضرب» هُوِيًا بذ بضم الهاءء 
وفتحهاء وزاد ابن الْقُوطية: هَوَاءَ: سقط من أعلى إلى أسفل . انتهى كلام م 
7 


)١(‏ هكذا وقع عند المصنف في جميع نسخ «المجتبى» و«السئن الكبر» منسوبا إلى جده » وقد نبه على 
هذا الحافظ المزي رحمه الله في «تحفة الأشراف» ج9 ص!١١1‏ . 

20 «ق» ص ه"لا١‏ . 

(9؟) «المصباح» ص 511-5437 . 


5 شرح سكن النسائي - كنات الافيتاح 


فقد أثبت فئ «ق» أن «هوى». و«أهوى» يأتيان بمعنى «سقط)ء فتنبه . » واللّه تعالى 
أعلم . ْ 

(ساجدا) حال من الفاعل (جافى) أي بَاعَدَ (عضديه) تثنية «عَضَدِ)اء وهو ما بين 
المِرْفق إلى الكتفي» وفيها خمس لغات: وزَانَ رَجْلٍ؛ وبضمتين» في لغة الحجازء وقرأ 
بها الحسن في قوله تعالى : راث ميد التُعِزْن عَشبا4 [الكيت آية : »]5١‏ ومثال 
كد في لغة بني أسدء ومثال قَلْسِ» في تيه وبكرء والخامسة : ورّان كُفْلٍ . قال 
أبو زيد: أهل تبامة يؤنثون العضدء وبئو تميم يذكرون» والجمغ أَعضدٌء وأغضَادٌء مثل 
افلش وافقال كاله الفتوي كي 

(عن إبطيه) متعلق تحاف 1 و«الإبط» بكسر الهمزة» وسكون الباء: هو ما تحت 
الجَاح» ويذكرء ويؤنّث» فيقال: هو الإبطء وهي الإبط» والجمع آباط» مثلُ حِمْلٍ 
وأَخْمّال. قاله الفيّومي أيضا. 

والمعنى أنه كلد كان إذا سجد باعد عضديه عن إبطيه» ليتمكن من السجودء ولأنه 
أبعد عن هيئة المتكاسل» فيكون أقرب للخشوع. واللّه تعالى أعلم . 

(وفْتَحَ أصابع رجليه) بفاءء ومثناة فوقية مفتوحتين» وخاء معجمة. أي ليها حتى 
تنثني» فيوجهها نحو القبلة»وقال في «النهاية»: أي نصبهاء وغمز مواضع المفاصل» 
وثناها إلى باطن الرجل» وأصل القَنْخْ : اللين. انتهى. ج؟ ص 08+ . 

وقد تقدم الكلام في أول الباب بأوسع من هذاء . وباللّه تعالى التوفيق. 

(مختصر) خبر لمبتد! محذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث أبي حميد 
الساعدي رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم في -١٠١79/97‏ أن المصنف كُلنْكُ أخرج 
هذا الحديث مقطعا في أربعة أبواب» وما ساقه في واحد منهاء إلا مختصرا بحسب ما 
تدعو الحاجة إليه للاستدلال في الباب الذي يسوقه فيهء وقد ذكرناه بطوله في الرقم 
الماكور من زواية ابن ماجه لكونها أتم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم بيان المسائل 
المتعلقة به فى الباب المذكور» فلا حاجة إلى إعادته هناء فإن شئت فراجعه هناك . واللّه 
تعالى أعلم افير الت وإليه المرجع والماب. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د عاد 


. 4١5 «المصباح»؛ ص‎ )١( 


4 - (بَابٌ مكان اليَدَيْن مِنَ السُّجُوو) - حديث رقم ١٠١١‏ 
- ملم 


4- (َبَابُ مكحان ادن من 


السَجُودِ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا عبارة «المجتبى» «من السجود؛ بلفظ «من»» 
وعبارة «الكبرى» « فى السجود» بلفظ «فى». 

هي ظاهرة» و للأولى أيضا وح يا وهو أن اامن») بمعنى (في4)» لأنها 
تأتي بمعناها على قول بعض النحاةء كما في قوله تعالى: #أأَوْنِ مادا حَلَدُواْ منّ 
لْدرْضٍ 4 [فاطر آية: »]4٠‏ وقوله تعالى: #إدًا تُوىح لِلصَّلَرَ ين بَرْوِ الَْجْيْمَةِ4 [الجمعة 
ل 9 انظر «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جا ص١5”‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

7- (أَخبَرَ ني”"' أَْمَدُ بْنْ اصحء قَالَ : حَدَنَنَا ابن إذْريسٌء قَالَ: سَمِعْتُ عَا 
ابْنَ كلّيب» د عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرِء َال : قَدِمْتُ الْمَدِيئَةَ فَقُلَتُ: م 
إِلَى صَلَاةٍ رَسُولُ الله َك فَكبن وََهَْ يَدَئِِ َنّى رَأَْتُ امه قربا مِن ديد قَلَمَا أَرَادَ 
أن يَرْكعَ كبر وَرَفْعَ يدن ثم رَقَعَ رَأْسَء َقَالَ: ” سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه. كُمْ كَبَ 
وَسَجَدَه فَكَائَتْ يَدَاهُ من أَذْنَيهِ عَلَى الْمَوْضِع الذي اسْتَقبَلَ بهمًا الصَّلَاة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

.]٠١[ (أحمد بن ناصح) بن موسى المِصَّيصِئّ» أبو عبدالله» صدوق»‎ -١ 

روى عن إسماعيل بن علية» وابن ن إدريس» وهشيم» وغيرهم. وعنه النسائي». وقال 
ضالح:. :وفي: موضع. آخر: 'لا. بأس. به وحرت: الكرماتى + وعحمد. بن سسفيان 
المسشيصي» وغيرهم. قال الحاكم أبو أحمد: حدث بالَّمْر عن مشايخه أحاديث 
مستوية. وذكره ابن حبان في «الثقات». تفرد به المصنف» وروى عنه في هذا الكتاب 
(:) أحاديث فقط. 

3 - (ابن إدريس) هو عبداللّه الأودي الكوفي, ثقَةَ فقيه عابد [8/] تقدم 6م/ ٠١‏ . 

و3 ( عاصم بن كليب) المجَرْمي مي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 889/١١‏ . 

؛- (كلّيب) بن شهاب بن ن المجنون المجنوني الجرمي؛ الكوفي» صدوق [؟] تقدم 
/1١‏ هكلم . 


)١(‏ وفى نسخة «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


22ج 1ن 

ه- (وائل بن حُجر) الصحابي تل . تقدم 4104/5 . واللّه تعالى أعلم؛ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدم للمصنف مطولا في -889/١١‏ 
وهو حديث صحيح . وقد مضى شرحه»ء وبيان المسائل المتعلقة به هناك. » فليُراجعها 
من أراد الاستفادة منها. غ. 

وقد أورده هناك استدلالا على بيان موضع اليمين من الشمال في الصلاة. 

واستدل به.هنا على بيان. مكان اليدين في حال السجودء وهو بحذاء الأذنين. 

وقوله: «فكانت يداه من أذنيه» المراد باليدين : الكفان» أي كان كفاه يليد من أذنيه . 

وقوله:. «على الموضع الذي استقبل مهما الصلاة» أي ابتدأ بهما الصلاة. 

والمعنى أن كفي النبي كَل كانتا في حال السجود في الموضع الذي كانتا فيه عند 
التكبير في افتتاح الصلاة» وهو حذاء الأذنين» كما تقدم في الرواية المذكورة: «ورفع 
يديه حتى حاذتا بأذنيه» . 

وفيه أن المستحب وضع الكفين حذاء الأذنين. 

[فإن قيل]: ثبت فى حديث أبى حميد الساعدي رضى الله تعالى عنه: « كان رسول 
الله يك إذا سجد وضع يديه حدر منكبيه» . روأة أبو داود» وصححه ابن خزيمة . فكيف 
يجمع بينه وبين حديث الباب؟ 

[أجيب]: بإمكان العمل بهما في أوقات» فيضع أحيانا حذاء الأذنين» وأحيانا حذاء 
المتكبين». جمعا بين الحديثين. 

ولذا قال أبو بكر ابن خزيمة في «صحيحه» بعد أن ترجم لوضع اليدين حذو المنكبين 
في السجودء وأورد حديث أبي حميد المذكور: «باب إباحة وضع اليدين في السجود. 
حذاء الأذنين» وهذا من الاختلاف المباح». انتهى''" . 

يعني أن اختلاف الحديثين من جنس الاختلاف في الشيء المباح» لا من جنس. 
اختلاف التضاذ» فيعمل بكلا الحديثين. واللّه تعالى أعلمء بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أن ا 


00 صحيح ابن خزيمة» اج ص 73377 , 


(يَاتُ بك اياف رق ل لز 


ب التّهى عَنْ بَسْطٍ الذراعين. . 


/اا»* 


- (يَاتَ لني عَنْ بَسْطٍِ 


الذّرَاعَئِنَ فِي الَسجُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على النهي عن بسط المصلي ذراعيه على الأرض في 
حال السجود. 

وترجم ا البخاري رحمه الله تعالى :بقوله: [باب لا يفترش ذراعيه في 
السجود]. 5 ثم أورد حديث أنس بلفظ : «اعتدلوا ذ في السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
البشاط 0 واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٠ ١‏ (أَخْبَرنَا إسْحَاقُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : حَدَنْنَا يَزِيدُ-وَهُو ابْنُ هَارُونَ- قَال: حَدَنَنَا 
بو العلاء - وَاسْمُهُ أيُوبُ بن أبي مشكين- عَنْ قَانَة» عَنْ أَنْس» عَنْ رَسُولٍ اللّه ه يَكَلِية 
قَالَ : « لا بَفْتَرش أَحَدُكُمْ َه في الود افْتِرَاش الكلْب)»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه» ثم النيسابوري» 
ثقة حجة إمام ]١١[‏ تقدم 7/17 . 

"- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابد [9] تقدم ١55/1١87‏ . 

'- (أبو العلاءء أيوب بن أبي مسكين) ويقال: ابن مسكين» التميمي القَضَاب 
الواسطي». صدوق له أوهام [7]. 

روى عن قتادة» وسعيد المقبري» وأبي سفيان» وغيرهم. وعنه إسحاق بن يوسف 
الأزرق» وخلف بن خليفة» وهشيم» ا بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمد: لا بأس به» وقال مرةً: رجل صالح ثقة. وقال الفضل بن زيادء عن 
أحمد: كان مفتي أهل واسط. وقال إسحاق الأزرق: ما كان الثوري بأورع منه» وما 
كان أبو حنيفة بأفقه منه. وقال ابن سعدء والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس بهء 
شيخ صالح» يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. وقال الدارقطني : يعتبر به. وقال ابن عديّ: 
في حديثه بعض الاضطرزاب» ولم أجد في سائر أحاديثه شيئا منكراء وهو ممن يكتب 
حديثه. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يخطىء. وقال أبو داود: كان يتفقه» ولم 
يكن بجيد الحفظ للإسناد. وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعض. الاضطراب . 

قال تميم بن المنتصرء عن يزيد بن هارون: مات سنة .)١5٠0(‏ 

أخرج له أبو داودء والترمذي؛ والمصنف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط .. 


--0 0 شرح سنن النسائي كتاتب الافتتاح 
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الإمام الحجة الثبت [5] تقدم 75/5٠‏ : 
ه- (أنس)بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه» تقدم 5/7 . واللّه تعالى 

أعلم؛ بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
قل الجا نا الله تدالى ع حديث أنس رضي الله تعالي عنه هذا متفق عليه 

بلفظ : « اعتدلوا فى السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه اليساط الكلب». وقد تقدم 

للمصنف. رحمه اللّه تعالى في [ الاعتدال في الركوع] -١١78/89-‏ بلفظ : «اعتدلوا 
في الركوع والسجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب»» وسيأتي له بهذا اللفظ بعد 
بابين» وقدتقدم شرحهء والكلام على المسائل المتعلقة به هناك» فلا حاجة إلى إعادة 
ذلك هناء وتقدم هناك أيضًا بيان حكمة النهي عن الافتراش المذكورء وهي أن رفع 
ذراعة عن الارضق رصان لامع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض في 
السجود.ء وأبعد عن هيئات الكسَالى» فإن من فرش ذراعيه يشعر حاله بالتهاون 

بالصلاة» وقلة الاعتناء بها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.عليه توكلت» وإليه 


ع 


2 


٠. 
37 
0 
3 


-١‏ (َبَابُ صِمَةِ السَّجُودِ) 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على كيفية السجود. 

و«الصّفَةُ؛ من الوّضف. مثل العِدّة» من الوّغدء يقال: وَصَفْته وَضْفّاء من 0 
وَعَدَ : 520017 ويقال: هو مأخوذ من قولهم: وَصَفَ الثوبٌ الجسم : إذا“ لين 
اله ون هيئته» ويقال: الصفة إنما هي بالحال المنتقلّة والنعت بما كان في حَلْقء 
أُوخُلّقٍ . قاله الفيومي”" . 

الم من هذا البابت .تان الؤيقة“المشروعة ف بخالة#المنجوه: 

فينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض» ويرفع مرفقيه عنهاء وعن جنبيه رفعا 
بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراء وهذا مما لا خلاف فيه. 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه :بالتواضع» 


. 11١ «المصباح» ص‎ )١( 


١٠١4 (يَابُ صفة السحُود) - حديث رقم‎ -41١ 
علق‎ 1 


وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض» وأبعد من هيئات الكسالى » فإن المنبسط 
كك الكلتي تريقهر كاله بالفياون بالضاذة: بوالله تعالى أعلم . ا 

14 (أَخْبَرنَا عَلِيْ بْنُ حَُجْرٍ الْمَرْوَزِي؛ قَالَ: أَنْبَأنا شَرِيكء ء عَنْ أبي إِسْحَاقَ . 
قَالَ: وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ السّحُودٌ فَوَضَعٌ يَدَ نِهِ بالأزض» وَرَفُعَ عَجِيرَّتَهُ وَقَالَ: هَكَذًا 
ريت سول اللّه كله يَفْعَلُ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

-١‏ (علي بن حجر المروزي) نزيل بغداد» ثم مروء ثقة حافظء من صغار [9] تقدم 
ل 
”*- (شريك) بن عبدالله النخعى الكوفى القاضى» صدوقء. يخطىء كثيراء تغير 
حفظه منذ ولي القضاء [8] تقدم 79/98 .00 

*- (أبو إسحاق) عمرو بن عبداللّه السبيعي الكوفي» ثقة عابدء اختلط بآخره» وكان 
يدلس ["] تقدمم"/ 47 . 

4- (البراء» بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاري الأوسي. صحابي ابن 
صحابي» نزل الكوفة» ومات سنة (077 تقدم ٠١5/87‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف كله وهو (7/) من رباعيات الكتاب (ومنها) : 
أن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة»؛ سوى شيخهء فما أخرج له أبو داودء 
ولاابن ماجهء وأنهم كوفيون» سوى شيخهء فمروزي. واللّه تعالى أعلم . 


(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي, أنه (قال: وصف لنا البراء) بن عازب 
كينا (السجود) أي كيفية السجود المأمور به في النصوص (فوضع يديه بالأرض) أي 
عليهاء فالباء بمعنى «على»» كما في قوله تعالي: من إن تَأْمَنهُ يِينَارٍ4 [آل عمران آية : 
ا أي عليه» وقوله #وَإذًا مروأ ب بهم يتَعَامرُونَ # [المطففين : »]7١‏ أي عليهم. وقول 
الشاعر: [من الطويل] 

َرَت يَبوَلَ اتتغباة برَاسِد: 'لقذ اق من بالك عليه الكنانت 

انظر ما كتبه ابن هشام الأنصاري النحوي رحمه الله تعالى في «مغني اللبيب)9) 


للك شرح مسلم) ج4 ص 5١9‏ . 
زم جاا ص ١٠١6-١١84‏ , 


ات ال شرح ستن السائي - كِتَابُ الافيتاح 

(ورفع عجيزته) .قال ابن الأثير كَكْلَنِْ : العجيزة: العَجُّرء وهي للمرأة. خاصةء 
فاستغارها للرجل :اننهو”, 

وقال الفيومي كخْلْةُ : العَجُر من الرجل والمرأة: ما بين الوَّرِكينَ» وهي مونئة» وبنو 

تميم يذكرون» وفيها أربع لغات» .فتح العين؛ وضمهاء ومع كل واحدة ضم الجيم» 

0 والأفصح ورَان رَجْلٍ ؛ والجمع : أغبجاز» والعَجُرْ من كل شيء مؤخرهء 
ويذكر ويؤنث» والعجيرّة #اللعراة خاصّةء وامرأة عَجْرْاء: إذا كانت عَظِيمة العجيزة. 

'قال. الشاعر: [من البسيط] 

انتهى كلام الفيومي» بزيادة من كلام ابن منظور”” . . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل مما ذكر أن العّجيزة للمرأة خاصة» وإنما العَجُز 
هو الذي يقال للرجل والمرأة» فاستعار العّجيزة هنا للرجل . واللَّه تعالى أعلم . 

(وقال) أي البراء (هكذا رأيت رسول اللّه يلِ يفعل) ولأبي داود: « .يسجد». أي رأيته 
كله سجن عن عله البينة وناكن هذا ولاق على باشل لكوة ادع للشو الله 
تعالى أعلمء بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان. تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : .فى درجته: 

حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا صحيح: ولا يضر فيه وجود شريك القاضي 
في سندهء وهو سيء الحفظ» كما تقدم. لأن أحاديث الباب وغيرها تشهد لهء وقد 
صححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى.. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكره عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١51١/5١١1١-‏ وفى «الكبرى» -7591١7/594-‏ عن على ابن حجرء. عن 
شريك».عن: أبي إسخاق» عنه. - 1 

وأخرجه (د) في «الصلاة» عن الربيع بن نافع عن شريك به. (وأحمد) 7١7/5‏ 
(وابن خزيمة) رقم 7 . واللّه تعالى أعلم؛ بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 0 

ه١١ -١‏ (أخبر عَبْدَ بْنُ عَبْدِالرَحِيم الْمَرْوَزِيُ» قَال: أَنْبَأنَا ابْنُ شْمَيل -هُوَ النْضْرْ - 


)١( :‏ «النهاية؛ جا ص 185 . 


١٠١ (يَاتُ صفة السَّحُود) - حديث رقم‎ -41١ 
خض‎ 0 


ثَالَ : أَنْبَأنَا يُونْسُ بْنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَن الْبَرَاءِ : أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ 
إِذا صَلَّى جَخَّى) . ْ 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (عبدة بن عبدالرحيم المروزي) أبو سعيد» نزيل دمشق». صدوق» من صغار 
[١٠ا]آاتغ5:"؟‏ تقدم 6 . 

؟- (النضر بن شْمَيل)المازني» أبو الحسن البصري» نزيل مرو» ثقة ثبت» من كبار 
[9] تقدم 40/4١‏ . ْ 

*- (يو نس بن أبي إسحاق ) السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق بهم قليلا [4] 
تقدم 00001 

والباقيان تقدما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن البراء) بن عازب رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله يكِِ كان إذا صلى) أي 
إذا دخل في الصلاة (جَخَى) بجيم مفتوحة» فخاء معجمة مشددة» بوزن صَلَّى : أي فتح 
عضديهء وجافاهما عن جنبيه» ورفع بطنه عن الأرض. وهو مثل اجََخ» بوزن مذ 
والأولك أقتهو: أنادابق الاير رعق الله تين 100 

وقال ابن منظور: وقد جَخَّ» وجَحَى : إذا خحوّى في سجودهء وهو أن يرفع ظهره 
حتى يُقِلَّ بطنه عن الأرض» ويقال: جِحّى : إذا فتح عضديه في السجود. انتهى”" . . 

والحديث يدل على أن سنة السجود أن يباعد المصلي عضديه عن جنبيه» ويرفع بطنه 
عن الأرض . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث البراء كله هذا صحيح. ولا يضر فيه عنعنة 
أبي إسحاق» وإن كان مدلساء لأن أحاديث الباب تشهد له» فيصح بهاء وقد صححه 
اود مفروية برحمة الله معال. 

وهو من أفراد المصنف كْلنُُ تعالى أخرجه هنا-51١/ ١٠١١١‏ وفى «الكبرى»49/ 
- بالسند المذكورء وأخرجه (ابن خزيمة) رقم741 “الله تعالى أعلمء 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)000 «النهاية»؛ ج١‏ ص 717 . 
(؟) «لسان العرب» ج١‏ ص 007 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
جح ام 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

5- أأْخْبَرنَا َب قَالَ: حَدَنَنَا بكر عَنْ جَعْفَرُ بْنِ رَبِيعَةَه عَنِ الأغرّج» عَنْ 
عَبْدِاللَهِ بْن مَالِكِ ابن بُحَيئَة: أن رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذَا صَلَّى فرج بَيْنَ يَدَيْهِ حَنَى يَبدوَ 
بياض إِنْطِيه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة)بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (بكر) بن مضر بن محمد بن جعفر المصري» ثقة ثبت [8] تقدم 77١/"ا/9١‏ . 

*- (جعفر بن ربيعة) بن شُرَحبيل بن حَسَئَةَ الكندي» أبو شُرحبيل المصري» ثقة [4] 
تقدم اال . 

؟- (الأعرج) عبدالرحمن بن هُرْمز المدني» ثقة ثبت ["] تقدم1/ 7 . 

ه- (عبداللّه بن مالك ابن بُحَيئَة) الصحابى الشهير رضي اللَّه تعالى عنه» ومالك أبوه» 
وبحَيئة- بضم الباء الموحدة» وفتح الحاء الممفلقة وبعلها م فنون مفتوحة-: 
أمهى وهي بنت الأرتّ» وهو الحارث بن عبد المطلب بن عبدمناف. تقدمت ترجمته ”/ 
7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

ظ (منها): أنه من خماسيات المصنف ككُأَنُةُء وأن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال 
الجماعة» وأنهم ما بين بغلاني» ومصريين» ومدنيين» وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي. 


والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن عبدالله بن مالك ابن بُحَيْنة)رضي الله تعالى عنه. 

[فائدة ]: قال النووي كَكُلَتُهُ تعالى: الصواب أن ينون «مالك»» ويكتب بالألف» 
لأن «ابن بحينة» ليس صفة ل«مالك»» بل صفة [معبدالله», لأن «عبداللّه» اسم أبيه 
«مالك»»؛ واسم أم عبداللّه «بحينة) » فبحينة امرأة مالك» وأم عبداللّه بن مالك . ا 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هو أحد من نُسِب إلى أمهء فعلى هذا إذا وقع 
«عبداللّه) في موضع رفع وجب أن ينوّن «مالك» أبوهء ويرفع «ابن»» لأنه ليبس صفة 
لمالك» فيتركَ تنوينه» ويجدّء وإنما هو صفة لعبداللّه بن مالك» وإذا وقع «عبدالله» في 


)ع0 ااشرح مسلم!' ج4 ص ”5٠‏ . 


١١٠١1 (بَابُ صِمةٍ السجُود) - حديث رقم‎ - 1١ 
رفض‎ 


موضع جرّ نُوّنَ «مالك»2 وجُرَ «ابن»» لأنه ليس «ابن» صفة لمالك. وهذا من المواضع 
التي يتوقف فيها صحة الإعراب على معرفة التاريخ”". 

(أن رسول اللّه يِةِ كان إذا صلّى) أي إذا دخل في الصلاة. وأراد به السجود, لما في 
رواية مسلم من طريق عمرو بن الحارث : ١‏ كان رسول الله َك إذا سجد يُجَنْح في سجوده 
حتى يُرَى وَضَحٌ إبطيه» . و«الوّضًح) بفتحتين: البياض . وفي رواية له من طريق الليث : «أن 
رسول الله يكهِ كان إذا سجد فرَّجٍ يديه عن إبطيه» حتى إني لأرى بياض إبطيه؟ . 

(فرَج بين يديه) يحتمل أن يكون من المَرْجِ ثلاثياء وهو الفتح» أو من التفريج رباعيا. 

والمراد أنه فتح بينهماء وبين ما يليهما من الجنب» حتى يستقيم معه قوله: احتى 
يبدو»» فليس المتعدد الذي يُضاف إليه لفط «بين» لفظ (يديه»» بل هو أحد طرفى 
النعدة» والظرقف" الثان- محذوق + هذا مع قولة 'الحافظ: رحمه الله تغالى 7 
الفنم»: أي نشى كل يد عن الجنب الذي يليها. أفاده الستدي رحمه الله تغالى”؟؟. . 

قال القرطبى رحمه الله تعالى: الحكمة فى استحباب هذه الهيئة فى السجود أنه 
يخف بها اعتماده عن وجههء ولا يتأثر أنفه ولا جبهته» ولا يتأذى بملاقاة الأرض . 

وقال غيره: هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
مكارر كه ليحة البلا 

وقال ناصرالدين ابن الْمُيّر كَكْنْةُ فى «الحاشية»: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو 
بنفسه» ويتميزء حتى يكون الإنسان لاجد قن سجوده كأنه عددء ومقتضى هذا أن 
يستقلٌ كل عضو بنفسه» ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجودهء وهذا ضدّ ما 
ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض » لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين 
المصلين حتى كأنهم جسد واحد. 

وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر يا بإسناد صحيح, أنه قال: «لا تفترش 
افتراشَ السبع» وادعم على راحتيك» وأبد ضبعيك» فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو 
منك) . 

ولمسلم من حديث عائشة كقيها : «نهى النبي يَكَةِ أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 


السبع؟ . 


)١(‏ اعترضه الصنعاني بأنه لم يسق فيه الأنساب ليعرف أن هذا ليس أبا لهذاء ولا ابنا له ونحو 
ذلك .اه. 
«فتح» ج75 ص5-607 0ه : 

(0) «شرح السندي» ج؟ ص ؟١7‏ . 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الافينًا 

دع :مم ح . ح 

وأخرج الترمذي. لم عبداللّه , بن أرقم ييه : « صليت مع النبي 
كء فكنت أنظر إلى. بياض عُفْرَئي إبطيه إذا سجد». 

ولابن خزيمة عن أبي هريرة كيه » رفعه : ١‏ إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش 
الكلب» وليضم فخليه). وللحاكم من حديث ابن عباس وها نحو حديث عبداللّه بن ا 
أرقم» وعنه عند الحاكم : « كان النبي كَلِِ إذا سجد., يُرَى وَضَح إبطيه». وله من حديثه 
ولمسلم من حديث البراء ييه 2 رفعه: (إذا سجدت فضع كفيك» وأرفع مرفقيك». 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى : وهذه الأحاديث. مع حديث ميمونة . كيه عند 
مسلم: «كان النبي يكل يجافي يديه؛ فلو أن بِمَةَ أرادت أن تمر لمرّت)27. مع حديث 
أبن بحينة هذا ظاهرها وجوب التفريج المذكور. 

لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب » وهو حديث أن هريرة لكيه : : 
شكا أصحاب النبي كك له مشقة السجود عليهم إذا تفرجواء فقال: «استعينوا بالرُكبٍ». 
وترجم له [باب الرخصة في ذلك] أي في ترك ا قال ابن عجلان أحد رواته: 
وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود» و ا 5 

وقال العلامة الصنعانى رحمه الله تعالى: .وقد 18 عنه بأن ما استّدل .به على 
الاستحباب أدل منه على الوجوب» فإن الترخيص فرع العزيمة» وهو مخصوص بحالة . 
المشقة» فلا بدَ من مسلك صحيحء يعم الحكم به جميعٌ الأحوال. على أن قوله كله : 
الاستعينوا بالركب» أظهر في تكميل الواجب» وعدم الترخيص فيه. انتهى”". . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : ماقاله الصنعاني رحمه الله تعالى تَعَقّبِ وجيه» فدلالة 
هذه الأحاديث على الوجوب ظاهرء لا معارض له وحديث «استعينوا بالركب» دلالته 
على الوجوب أظهر من دلالته على الاستحباب» ولوسُلْمَ فهو لمن يتضرر بالتفريج 
فقط. والله تعالى أعلم . 

وقد أخرج الترمذي الحديث المذكورهء ولم يقع في روايته «إذا انفرجوا»» فترجم له 
السجود طالبا للقيام» واللفظ محتمل ما قال» لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعيّن 
المراد. انتهى كلام الحافظ رحمه اللّه تعالى”*' . 


. ١١١9/1١57 سيأتي للمصنف في الباب التالئ‎ )١( 


زفق «فتح) ج7 ص 005-007 . 
(*) «العدة حاشية العمدة» ج؟ ص”17” . 


(4) «فتح! ج” ص 0054 . 


1- (بَابُ صِمَة السجُود) - حديث رقم ٠٠١1‏ 0 
تك 2 هه 0ك 


الحتى يبدو وام يا بعت رودو ززاد سير ببد العا بويترياء عنا فل 


يي حَئْمْ كَجُذ حَنّى تسر ذَا حَرَّنْ 

وابياض» بالرفع على الفاعلية» أي حتى يظهر البياض الذي في إبطيه. 

قال ابن التين رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص» لانكشاف 
إبطيه . 
«الشمائل» عن أم سلمة يها » قالت: «كان أحب الثياب إلى النبي ككلِةِ القميص»» أو 
أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي. قاله القرطبي. 

واستدل به على أن إبطيه كله لم يكن عليهما شعر. وفيه نظرء فقد حكى المحب 
الطبري في «الاستسقاء» من «الأحكام» له أن من خصائصه ككهِ أن الإبط من جميع الناس 

يبر الوذ 0 

وأقرّه ع ولكن ذ 7 فيه نظرء أن 0 0 0 دليل. واللّه 
بعال اماج 

ل :وه نر ا 0100 
والليث بن سعد : «كان إذا سجد» الخ» وهي رواية البخاري في «المناقب» عن قتيبة» عن بكر 
ابن مضرء فتبين بها أن المراد بالصلاة فى قوله : «كان إذا صلى» السجودء والرواية يفسر 
بعضها بعضاء فالاستدلال به على مشروعيته في الركوع محل نظر . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: خص الفقهاء ما ذكر من مشروعية التفريج بالرجال» دون النساءء وقالوا: 
المرأة تضم بعضها إلى بعض» لأن المقصود منها التصون والتجمع والتسترء وتلك 
الحالة أقرب إلى هذا المقصودء . هكذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. 

ولأنه قد روى أبو داود في «المراسيل» عن يزيد بن أبي حبيب» أنه يكَلكْدِ مرّ على 
امرأتين» وهما تصليان» فقال: الإذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض» فإن المرأة 
ليست كالرجل في ذلك». ورواه البيهقي من طريقين موصولتين» لكن في كل منهما 
متروك اكمااقال في «الالخرصن! . ذكره الصنعاني في «العذة») 7 ص 747 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي أن الفرق بين الرجال والنساء محل توقف» 
فإنه يحتاج إلى دليل صحيح صريح» فإن أدلة مجافاة اليدين عن الجنبين» ٠‏ والبطن عن 


21 ال د“ اقتد اس لطاع اسه 
الفخذين» ورفع المرفقين عن الأرض تشمل الرجال والنساء. وهي أحاديث صحاحء 
والحديث الذي استدلوا به ضعيف» لأنه مرسل» فلا يصلح لإثبات الفرق بين الرجال 
والنساء, ولا يَقَوَى لمعارضة الأحاديث الصحيحة التي تعم الجنسين» فالظاهر أن 
الرجال والنساء في ذلك سواء. واللّه تعالى أعلم» بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبدالله بعالل رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 5/١51١‏ - وفي «الكبرى 591/590- عن قتيبة بن سعيد» عن بكر 
ابن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عنه. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (خ) في «الصلاة» عن يحيى بن بكير» عن بكر بن مضربه. وفي «المناقب» 
عن قتيبة به. (م) في «الصلاة» عن قتيبة به . وعن عمرو ابن سَّوَّادء عن ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» والليث بن سعدء. كلاهما عن جعفر به. 

وأخرجه (أحمد) 7405/5 . (وابن خزيمة) رقم 7١07‏ . واللّه تعالى ولي التوفيق» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللُهِ بْنَ بَزِيعء قَالَ: حَدَنَنَا مُْثَمِرُ بْنُ سُلَيِمَانَ عَنْ 
عِمْرَانَه ع عَنْ أبي مِجْلَر عَنْ بَشِيرٍ بْن عَبِيكِ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ َال : ١لَوْ‏ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ 
رَسُولٍ الله يله لأَبَصَرْتُ إِنْطَنِهِ» قَال ُو مِجْلَر : كَأَنّهُ قَالَ ذَيِك ند في صَلَاةِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


كشي ساي بج الريدة وكسر الزاي- البصري» ثقة [ ١‏ 
تقدم 17/ حمه . 

(معتمر بن سليمان) التيمي» أبن طحن اضرو تعلق بلطيل ققة من . 
كبار [9] تقدم 6١/٠‏ . 

*- (عمران) بن حُدَير -بمهملات مصغرا- السدوسيء أبو عُبيدة البصريء ثقة ثقة 
[3] تقدم 041/9197 2 

5- (أبو مِجْلَرْ) لاحق بن حميد السدوسي البصري» ثقة» من كبار [] تقدم /١8‏ 
ا 


١٠١ال (بَابُ صمَة السجُود) - حديث رقم‎ -١4١ 


ففض 


ه- (يَشِير بن تبِيك) بفتح النون» وكسر الهاء؛ء آخره كاف. السدوسيء» ويقال: 
الشلوليك؟ ابي" الشتكاء البصرق ثقة 1101 

ووع عن غير ين الخضاضية» وأبي هريرة. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو 
مجلزء والنضر بن أنس بن مالك» وغيرهم. 

قال العجلي» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وذكره خليفة بن 
خياط في الطبقة الثانية من قُرّاء البصرة. 

ونقل صاحب «الكمال» عن أب حاتم » قال : تركه يحيى القطان» وهذا وَهَمْ 
وتصحيف» وإنما قال أبو حاتم : روى عنه النضر ؛ بن أنس» وأبو مجلز» ويرّكة ويحيى 
أبن سعيد. فقوله: وبركة هو بالباء الموخدة. وهو أبو الوليد المجاشعي . وقال يحيى 
القطان» عن عمران بن حُدير» عن أبي مِجلّزء »؛ عن بشير بن نبيك» قال: أت تنك آنا غريرة 
بكتابي الذي كتبته عنه» فقرأته عليه» فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم. 

وقال ابن سعد : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». ونقل الترمذي في «العلل» عن 
البخاري أنه قال : لم يذكر سماعا من أبي هريرة. وهو مردود بما تقدم . وقال الأثرمء 
د ثقة» قلت له: 0 بن أنس» وأبومجلز.» وبركة؟ قال: تعم. 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخحههء فانفرد به هو. ومسلمء والترمذي» وفيه رواية تابعى» 
عن تابعي »؛ وفيه أبو هريرة نيه أكثر الصحابة وؤاية. واللّة تعالى أعلم . 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: لو كنت بين يدي رسول الله 
ذاو لأبي داود: «قدام النبي كيد «(لأبصرت إبطيه) وفى نسخة : «إبطه» بالإفراد» ولأبى 
داود: «لرأيت إيطه) . 

أي لو كنت مستقبلا له» وهو يصلي لرأيت إبطيه. 

يعني أنه لو لم يكن خلف رسول الله يك مصلياء وكان قُدَامه لأبصر إبطي النبي كَل 
لأجل تفريجه. ولكن منعه من هذا كونه وراءه في الصلاة» فلم يتمكن من النظر إليه. 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائى - كِنَاتٌ الافيَنًا 
ججح ربدم ح 2 . ح 


(قال أبو مِجْلَر) لاحق بن حميد الراوي عن بشير بن ميك (كأنه) أي أبا هريرة ليه 
(قال ذلك» لأنه في صلاة) أي إنما قال : ١‏ الوك يو يدي رسو الله ول الج» » لكوته 
مصليا خلفه كلد فلا يتمكن من الإبصار. 

وقال أبو داود: زاد ابن معاذ - يعنى شيخه عبيداللّه بن معاذ- قال : يقول لاحق: «ألا 
ترى أنه في الصلاة» ولا يستطيع أن كو قذام النبي كلا . 

قال: وزاد موسى - يعني شيخه موسى بن مروان-: «يعني: : إذا كبر رفع يذيه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: هذا الحديث أورده ا ل اي 


السجود) مستدلا به على مشروعية التفريج في السجود. لكن خالفه أبو داودء فأورده 
في «افتتاح الصلاة» مستدلا به على مشروعية المبالغة في رفع اليدين. 

والذى يظهر لى أن دلالة الحديث على ما استدل به أبو داود أقرب من دلالته على 
مقصود المصنف» لأن رؤية إبطي المصلي لمن كان أمامه إنما يتيسر في حالة الرفع 
للافتتاح ونحوه»ء لا في حالة السجود.ء فإنه إنما يتيسر لمن كان خلفه. كما يدل على 
ذلك حديث ميمونة كا عند مسلم : «كان رسول الله يل إذا سجد جافى حتى يَرَى 
مَنْ خلفه وَضَحَ إبطيه». أي بياضهما. فليتأمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حدية :ان خريرة رمق الله عالق ناته اميد 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا //١51-‏ اه -19/ 594- عن محمد بن عبداللّه بن 
بزيع» عن معتمر بن سليمان» عن أبي مجلزء عن بشير بن نبيك» عنه. واللّه تعالى 
أعلم . 
52 الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن عبيدالله بن معاذ» عن أبيه- وعن موسى بن مروان 
الرَنْيّه عن شعيب بن إسحاق- كلاهما عن عمران ابن حُدَّير به. واللّه تعالى أعلم» 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-٠ 24‏ (أَخْبرَنَا عَلِْ بن حجر قَالَ : َنْبأنَا إسْمَاغِيلٌ: قَالَ: حَدَّثنا دَاوْدُ بْنُ قيس» 
عَنْ بالل ْنِ عَبِْللِبْنِ ْم عَنْ أَبيدِء قَالَ: صَلَيتُ مَعَ رَسُولٍ الل يل َكُنتُ أَرَى 
عُفْرَةَ إِنِطَنِهِ إِذّا سَجَدَ) . 


١٠١1 (يابُ صِفة السجُود) - حديث رقم‎ -١ 
يدك 4 ححح‎ 
رجال هذا الإسناد: خمسة:‎ 

. ١/١ (علي بن حُجْر) المروزي» ثقة حافظ» من صغار [4] تقدم‎ -١ 

3 (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأ نصاري الزرقي» إبو إسحاق القارىء 
المدني» ثقة ثبت [8] تقدم ١/١5‏ . 

1- (داود بن قيس) الفرّاء الدبّاغ» أبو سليمان القرشي مولاهم المدني» ثقة فاضل 
[5] تقدم 74> .2 

4- (عبيدالله بن عبداللّه بن أقرم) الخزاعي الحجازيء ثقة [8]. 

روى عن أبيه. وعنه داود بن قيس الفرّاء» والوليد بن سعيد بن أبى سندر الأسلمى. 
قال النسائن “ ثقةكرواس له الترمدى + والمصياقية بزانن عاج وله فى خلا الكناب هذا 
الحديث فقط . 1 

4- (عبدالله بن أقرم)- بتقديم القاف- ابن زيد الخزاعي الحجازي, أبو مَعْبَّدء لى 
ولأبيه صحبة . له عن النبي يله حديث واحدء حديث الباب. وعنه ابنه عبيدالله . وقال 


الحافظ كُقْةِ : أورد له أبو القاسم البغوي في «معجمه» من حديث الوليد بن سعيد عنه 
حديثا آخر. أخرج له المصنف» والترمذي» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات. وأنهم حجازيون. غير 
شيخهء فمروزيء» وفيه رواية تابعي عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه» وأن صحابيه من 
الفقلين »لين اله عبد المذكورين لذ تحديك البانته. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبدالله بن أقرم) الخزاعي رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : صليت مع رسول الله 
َكُ) الحديث مختصر» وقد طوله في «مسند أحمد»» قال عبدالله بن أحمد: حدثني أبي» ثنا 
أبو نعيم» ثنا داود -يعني ابن قيس- قال: حدثني عبيداللّه بن عبدالله بن أقرم الخزاعي » 
قال: حدثني أبي» أنه كان مع أبيه بالقاع من تَمِرَة قال: فمر بنا رَكْبٌّ» فأناحوا ينائحة 
الطريق» فقال أبي: أيْ بُئَيَ كن في يمك حتى آني هؤلاء الرّكب» فأسائلهم» قال: دنا 
منهم» ودنوت منهء وأقيمت الصلاة» فإذا فيهم رسول الله َك فصليت معهم» وكأني 
أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله كله إذا سجد. وفي رواية وكيع : ١قال:‏ فخرج» وخرجت 
في أثره» فإذا رسول الله كَلِ. . . انظر «المسند) ج؛ ص0" . 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الافتقاح 

جح ١‏ م يلمح ببح تت 

(فكنت أَرَى عُفْرَة إبطيه إذا سجد) «العفرة»: -بضم العين المهملة”' 2 وسكون 
الفاء» وزان عُرْقّة- : بياض غير خالص» بل هو كلون عَفَر الأرض» وهو وجهها. 

وأراد بذلك منبت الشعر من الإبطين بمخالطة بياض الجلد سواد الشعر. 

قال السندي رحمه اللَّه تعالى: وكأنه كان ينظر في الصلاة» وهذا لا يضر حديث أبي 
هزياة النتائق » آنه مختلنة خستب الختلاقا النامن تلن الفلا اي 2 

واللعديف ل عل اذا لين من النفرة أن بعك ار عن لد ولا خلاف فى 
ذلك. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه الفرجع والمآننةء وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عتدالله , بن أقرم رضي اللّه تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-51١/8١١1١-‏ وفى «الكبرى» -5946/59- عن علي بن حخجرء عن 
اسماعيل نن عر ل عن عبيداللّه بن عبداللّه ب بن أقرم» عن أبيه. 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) في الصلاة عن أبي كريب» عن أبي خالد الأحمرء عن داود به. وقال: 
حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس » ولا ترقت لعبدائلهد بن أقرم عن 
النبي كَكِةَ غير هذا الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم عن الحافظ رحمه الله تعالى» أنه قال: أخرج له 
البغوي في ابيعية ديا كن بوالله تعالى أعلم . 

(ق) في «الصلاة» أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن بندار» عن ابن 
مهدي- وصفوان بن عيسى- وأبي داود- أربعتهم عن داود بن قيس به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم 47 (وأحمد) 5/4" . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


)١(‏ وما في اشرح السندي» من جواز (فتح») العين لم أره لغيره» بل ضُبط في كتب اللغة التي بين يد 
)١(‏ «شرح السندي» ج؟ ص 3١”‏ . 


5 ١١١1 باب التَجَافِي في السَجُود) - حديث رقم‎ - ١4١ 


- (بَابُ التَجَافى فى السَّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية التجافي في حال السجود. 

و«التجافى»): مصدر «تجافى). «يتجافى»: إذا تباعد. ويقال فيه: «المجافاة» أيضاء 
قال ابن مالك رحمه اللّه تعالى : 

لِمَاعَلَ الْفعَالَ وَالْمْمَاعَلَهْ وَعَيِرُ مَامَرٌ السَمَاعٌ عَاَلَة 

ا ااي هنا: تباعد الأعقناء بعضها عن بعضء» كاليدين عن الجنبين» 

5 لله (أخيد نا ميف قال: حَدَثَنا سُفْيَانُ عن يداه -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللُهِ بْنِ 
الأَصَمْ- عَنْ عَم َزيدَ - وَهُوَ ابن الأصَمْ- عَنْ مَيِمُونَة : : «أَنّ التي ب كَانَ ذا سَجَدَ 
جَافَى يَذَيْه حَنَى لؤ أنَّ مْمَةَ أَرَادَتْ أن تدر حك يدنه مَوََثْ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١مدقت‎ ]١١[تبث (قتيبة)بن سعيد البغلاني» ثقة‎ -١ 

0 - (شفيان) .ين اعيبنة. الزما م الحجة الغبت:[8] تقدم ١/١‏ . 

_#_- (عبيدالله بن عبدالله بن الأصم) العامري» مقبول [5]. تقدم 86٠0/6٠‏ . 

[تشيه ] : اختلفت نسخ «المجتبى» في هذا الاسم فأكثر النسخء وهو الذي في 
«الكبرى» «عبيداللَّه «مصغراء ووقع في بعضها «عبداللّه) مكبرا. وكذا وقع الاختلااف 
فيه عند غير المصنف . 

لادان ليا انيج ند ١‏ ا : أخبرنا بن عيينةء 0 
5200 الفزاري» قال + ل م عن يزيد بن 
الصو 
ففها اعبدالله» ‏ مكبرا ذ 0 وفي ٠‏ أكثرها بالكبير في الرواية 4 
والتصغير في الرواية الثانيقء وكله صحيح ١‏ فالعبداللّه) و١عبيداللّه)‏ أخوان» وهما ابنا 
عبداللّه بن الأصمء وعبدالله بالتكبير أكبر من عبيداللّه» وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاقتتاح 
كح 0 
الأصمّء وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال» والذي ذكره خَلَفٌ الواسطي في كتابه 
«أطراف الصحيحين» في هذا الحديث عبدَاللُه بالتكبير في الروايتين» وكذا ذكره أبو 
داود» وابن ماجة في «سننيهما» من رواية ابن عيينة بالتكبير» ولم يذكروا رواية الفزاري» 
ووقع في «سئن النسائي» اختلاف في الرواية عن النسائي. بعضهم رواه بالتكبير» 
وبعضهم بالتصغير» ورواه البيهقي في «السئن الكبير» من رواية أبن عيينة بالتصغير» ومن 
رواية الفزاري بالتكبير. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبدالله بن عبدالله بن الأصم العامري» هو أبو 
ليماةة ويقال: ابو السين «ركان أك م الشدعبيداللةوراى الحسى) والحين: 
صدوق [5]. 

روى عن عمه يزيد بن الأصم . وعنه السفيانان» وعبدة بن سليمان» وعبدالواحد بن 
زياد» ومروان الفزاري. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. ووثقه العجلي . 
وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له مسلم حديثا واحدا فيما يقطع الصلاة. 

5- (يزيد بن الأصم)واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البككائي» أبو عوف الكوفي» 
نزيل الرّقة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين كْيّها » يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو 
ثقة ["ا] ت )٠١7(‏ تقدم50/ 800١‏ . 

ه- (ميمونة) بنت الحارث الهلالية» أم المؤمنين تيا » قيل: اسمها بَرّة فسماها 
النبي كله ميمونة» وتزوجها بِسَرِفٌ سنة سبع» .وماتت بهاء ودفنت سنة (01) على 
الصحيح» تقدمت 75/١57‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم موثقون. وأنهم كوفيون» غير 
شيخهء فهو بغلاني» وسفيان» وإن كان مكياء إلا أنه كوفي الأصل (ومنها): أن فيه 
رواية الراوي» عن عمهء عن <التهء (ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن عبدالله بن 
الأصم». والظاهر أن القائل هوقتيبة» ويحتمل أن يكون هو المصنف. وقوله: «وهو 
ابن الأصم» وفي نسخة بإسقاط العاطف. والقائل يحتمل أن يكون هو المصنف» أو من 
فوقه» وقد تقدم غير مرة بيان القاعدة المتعلقة بمثل هذهء وذلك أن الشيخ إذا لم ينسب 
شيخه. وأراد الراوي عنه أن ينسبه أتى بما يفصل زيادته عن كلام شيخهء وهو لفظة 
«هواء أوايعني»» أو«إنه». واللّه تعالى أعلم . 


)0( شرح صحيح مسلم») ج4 ص 5١١-5١١‏ . 


5-5 ١٠١1 (بابٌُ التَجَافِى ف السْحُوو) - حديث رقم‎ - ١4١ 


شرح الحديث 

(عن ميمونة) رضي اللَّه تعالى عنها (أن النبي يَكلهِ كان إذا سجد جافى يديه) فيه حذف 
المتعلق) وتقديره: «عن جنبيه) . يعنى أنه يباعد بينهما وبين جتبيه . 

وفي الرواية الآنة 810/11 من طرق مروان بن معاوية» عن عبيداللّه؛ بن 
عبدالله بن الأصم: «كان رسول الله بل إذا سجد حَْرَّى بيده حتى يُرَى وَضَحٌ إبطيه من 
ورائه. وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى» . 

ومعنى «خوى» بتشديد الواو: جافى. والوضح بفتح الضاد: البياض . 

ولفظ مسلم: كان النبي ككلِ إذا سجد لو شاءت بِِمَةٌ أن تمر بين يديه لمرّت» 

وله أيضا من طريق وكيع» عن جعفر بن بُرْقَانَه عن يزيد بن الأصم: «كان رسول 
الله كه إذا سجد جافى» حتى يَرَى من خلفه وَضْحْ إبطيه»» قال وكيع : يعني بياضهما . 

(حتى لو) «حتى) للغاية. و«لواشرطية» كما قال في «الخالاصة» : 

لَؤْ حرف شَرْطٍ في مُضِيٌ وَيَتقِلْ يلاو مُسْتَمبَلا لكن قبن 

وَهْيَ فِي الاختِصّاص بَالْفِعْلٍ كَإِنْ لكِن لز أن با قَذ تَمْئَرنْ 

(أن بهمة) قال الفيّومي رحمه الله تعالى : «البهمة» - بفتح» فسكون- : ولد الضأن» 
يطلق على الذكر والأنثى» والجمع بم مثل تَمْرة وتَمْرء وجمع البهُم بهام» مثل سَهُم 
وسِهّامء وتُطلّق البهّام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليباء فإذا انفردت» قيل 
لأولاد الضأن ببام» ولأولاد المّغز سحّال. وقال ابن فارس: البَهُم: صغار الغنم. وقال 
أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعَة تَضَعُها الضأنٌ» أو المَّعْرُء ذكرا كان الولد» أو أنثى: 
سَحْلة . انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى”"' . . 

(أرادت أن تمر تحت يديه) وفي نسخة «بين يديه» (مرت) أي استطاعت المرور تحت 
يديه . 
وقد تقدم وجه الحكمة في المجافاة المذكورة في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم» 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

دن مو رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 


. «المصباح» ص54‎ )١( 


تشع ١:‏ لاك -- 1ه > اس اس لالس ات 1 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع دك المصنف له: 

أخرجه هنا- 7/1537 -١١١9‏ وفى 5 عن قتيبة» عن ابن عيينة» 
عن عبيداللّه بن عبداللّه بن الأصنيء غن :يزيد بن الآأصوع 'عنها : :وق -11419//1078- 
و«الكبرى»-865/ “ا”/ا- عن عبدالرحمن ابن إبراهيم دُحَيمء عن مروان بن معاوية 
الفزاري» عن عبيداللّه بن عبداللّه به. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في «الصلاة») عن يحيى بن يحيى» وابن أبي عمرء كلاهما عن ابن عيينة 
به. وعن إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي» عن مروان بن معاوية به. وعن أبي بكرابن أب 
شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» كلهم عن وكيع» عن 
جعفر بن بُرَْانَه عن يزيد بن الأصمء عنها. 

(د) فيه عن قتيبة به . (ق) فيه عن هشام بن عمارء عن ابن عيينة به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم 7١5‏ و(أحمد) 5/ اللاو 17 و3780 و71 و(الدارمي) 
رقم "م١‏ ولا"ا١‏ و8م”١‏ . (وابن خزيمة) /ا160" . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): المبالغة في مباعدة اليدين عن الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في حالة 
السجود. لأنه لايمكن مرور البهمة تحت اليدين إلا إذا كان المصلي على هذه الصفة 
(ومنها): كون هذه الهيئات أقربّ إلى الخشوع» وأمكنّ في | لتواضع» وأبعدٌ عن هيئات 
الكسالى (ومنها): عناية أمهات المؤمنين بنقل صفة عبادة النبي كله وتبليغها للأمة؛ 
ودقة وصفهن لها بحيث يتضح للسامع هيئتها تمام الاتضاح . وهذا هو السرٌ والحكمة 
في سبب كثرة أزواجه كلوه وفيه حكم أخرى سيأتي بيانها في «كتاب النكاح»»؛ إن شاء 
اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد عاد 


-١ *‏ (بَابُ الاعْتِدَالٍ فى السَّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على الأمر بالاعتدال في حال السجود. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاعتدال المطلوب هنا غير الاعتدال المطلوب في 
الركوع , فإنه هناك استواء الظهر والعنق» كما سلف, والمطلوب هنا ارتفاع أسافل البدن 


عوك ١‏ - (يَابٌ الاعتدالِ فِى السْجُود) - حديث رقم ١١٠١‏ 


عام 


على أعاليه . 

وقال ابن دقيق العيد ككُلَلّهُ : لعل الاعتدال ههنا محمول على أمر معنوي» وهو 
وضع هيئة السجود موضع الشرع على وفق الأمرء فإن الاعتدال الخَلّْقي الذي طلبناه في 
الركوع لا يتأتى في السجودهء فإنه ثَّمّ استواء الظهر والعْنْقَء والمطلوب هنا ارتفاع 
الأسافل على الأعالي» حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي . 

ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقب ذلك : «ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب»» أنه كالتَّيِمَة للأول» وأن الأول كالعلة له» فيكون الاعتدال الذي هو 
فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط انبساط الكلب» فإنه مناف لوضع 
الشرع» وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة» وقد ذكر في الحديث الحكمٌّ مقرونا 
بعلته» فإن التشبه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة. ومثل هذا التشبيه أن 
النبي كَلِةْ لما قصد التنفير عن الرجوع في الييهء قال : «العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه». انتهى كلام ابن دقيق الغيد”' ززالله تعالى أعلم بالصواب . 

3ت (لخرنا إِسْحَاقٌ بْنُ إيْرَايم؛ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَثَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
قَتَادَة عن أني؛ح, وَأَخْيْرنا سْمَاعِيلَ بْنُ مَسْعُو3ٍ عَنْ خَالِدِء عَنْ شي عَنْ قَتَادَةٌ 
كال ينث انق عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «اغْتَدِلُوا د فِي السَحُودٍ وَلَا يَنْسْط أَحَدُكُمْ 
ذْرَاعَيِه لاط الكلَب» . اللّفْظ لإِسْحَاقَ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت حجة 
]٠١[‏ تقدم 5/5 . 

؟- (عبدة) بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» ثقةَ ثبت» من صغار [8] تقدم 
3 . 

“"'- (إسماعيل بن مسعود) الجخدري البصري» ثقة ]٠١٠١[‏ تقدم . 

4- (خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصريء ثقة ثبت [8] تقدم 41/47 . 

ه- (سعيد) بن أبي عروبة/ مهران البصري» ثقة ثبت يدلس» واختلط آخرا [3] 
تقدمة 38/7 . 

”- (شعبة)بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [/] تقدم55/57 . 

- (قتادة) بن دعامة» أبو الخطاب البصري الإمام الحجة الثبت» لكنه يدلس» وقد 


)١(‏ «إحكام الأحكام؛ ج١‏ ص 707-700 . بنسخة الحاشية. 


جح دعم لج ا قلت لدت 
صرح بالسماع هنا [4] تقدم 34/٠‏ . 
8- (أنس) بن مالك الصحابي الخادم كته » تقدم 5/5 . والله تعالى أعلمء 
بالصواب» وإليه ا والمآب»؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث أنس كنييه هذا متفق عليه» وقد استوفيت 
شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في -١١78/894‏ حيث رواه المصنف رحمةه الله 
تعالى هناكء عن شيخه سويد بن نصرء عن عبدالله بن المبارك» عن سعيد بن أبي 
عروبة» مستدلا على مشروعية الاعتدال في الركوع . 

وقوله: «اعتدلوا في السجود؛ أي توسطوا بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على 
الأرض» ورفع المرفقين عنهاء والبطن عن الفخذء وهو أشبه بالتواضعء وأبلغ في 
تمكين الجبهة. وأبعد من هيئة الكسالى. 
وقد تقدم في أول الباب تفسير آخرء والتفسيران متقاربان. 

وقوله: «انبساط الكلب» قال القرطبى ْقُ : هو مصدر على غير لفظ الفعل» 
وقفلة مط لكو كنا كان اننظ مق بحظ عاء المسور علية كقرله تمان 4ران : 
نكر يْنَّ الْأَرْضٍِ ببّانا4 [نوح: 17]. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماىف: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد عاد 


4- (يَابُ إِقَامَةٍ الصُأْب في 


السّحُودِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصلب» بضمء فسكونء وبضم اللام أيضاء 
وبالتحريك: من لدن الكاهل إلى العَجَب. وتقدم الكلام عليه مستوفى في [باب إقامة 
الصلب في الركوع]. 

والمراد بإقامة الصلب هنا الطمأنينة وعدم الاستعجال» بل يثبت ساجدا حتى يستقر 
صلبه في موضعه» وحتى تستقرٌ سائر مفاصله في مواضعها والله تعالى أعلم بالصواب . 

١‏ (أْخْبَرنا عَلِيْ بْنُ خَشْرَم الْمَرْوَزِي َالَ: أَنْبَأنَا عِيسَى - وَهُوَ ابْنّ يُونْسَ- عَنِ 
الأَغمّش » عَنْ عَمَارَة عَنْ أبِي مَغْمَرِ عَنْ أبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكن : دلا 


06- [بَابُ النّهْي عَنْ نَقَرَةِ العُراب) - حديث رقم ١١١١‏ 


تجزِىء صَلَاة لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ في الركوع وَالسَّحُود)) . 
رجال هذا الإستاد : ستة : 
-١‏ (علي بن حَشرم المروزي) ثقة» من صغار ]١٠١[‏ تقدم8/8 . 
؟- (عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» ثقة مأمون [8] تقدم 8/8 . 
-٠‏ (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفي الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم 18/1١1‏ . 
5- (عْمّارة) بن عَمّير التيمي الكوفي, ثقة ثيت [5] تقدم 8/544 . 
درابو معمر) عو المي 1 الكوفي» اثقة 91] تقدم 807/71 . 
- - (أبو مسعود) البدري عقبة بن عمرو الصحابي رضي الله تعالى عنه» تقدم 484/5 . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي مسعود رضي اللّه تعالى عنه هذا حديث 
صحيح» وتقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في 731/8 ٠١‏ حيث رواه المصنئف 
رحمه الله تعالى هناك عن شيخه قتيبة بن سعيد» عن الفضَيل بن عياض» عن الأعمش» 
مستدلا به على إقامة الصلب في الركوع. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع. 
والمآب. 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


6- (بَابُ النّهي عَنْ لَفْرَة 


الْغْرَ اب) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على النهى عن نقرة الغراب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النقرة» بفتح» فسكون- : المرة من النّقْرِهِ قال فى 
«الخلاصة)» : 

1 مَل لِمَبَةٍ ب ل 11 َك لِهَيِئَةِ كك لَة 

يقال: نَمَرَ الطائر الحبٌّ نَقْرَاء من باب قَتَلَ: التقطه. وثَمَّرَ فى صلاته نَقْرَ الدّيك: إذا 
أسرع فيهاء ولم يتم الركوع والسجود. قاله في «المصباح»7". 

و« الْرَاب»ابضم الغين المعجمةء وتخفيف الراء المهملة: الطائر الأسود. والجمع 


. 55١ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاذيا 
حص ممم 5 ٍ حِ 


عْرِبةٌ وأعرقة وغِرْبانٌ» وَعُدبء قال الشاعر: 

وَأَنتُمْ جنات ينه اخنحة الذدث 

وغَرَابين: جمع الجمع. والعرب تقول: فلان أبصر من غراب» وأحذر من غراب» 
وأزهى من غراب» وأصفى عيشًا من غراب» وأشد سوادا من غراب» وإذا نعتوا أرضًا 
بالخضبء قالوا: وَقَعَ في أرض لا يطير غرابباء ويقولون: وجد تَمْرَةَ الغراب» وذلك أنه 
يتبع أجود التمرء فيّنتَقِيه ويقولون: أشأم من غراب» وأفسق من غراب» ويقولون: طار 
غراب فلان: إذا شاب رأسه, ذكرهة في «لسان العرب»"'. والله تعالى أعلمٍ بالضواتت. 

115 (أخيرَنا مُحَيد : بْنُ عَبدِاللهِ بْن عَبْدِالْحَكَم عَنْ شْعَيِبٍ عَنِ اللْيثِ» قَالَ: 
حَدَّنََا خَالِدٌء عن ابن أبِي لال عَنْ جَمْمَر بن عَبداللهِ: ؛ أنَنَمِيمَ بْنَ مَحْمُودِ؛ أخورة أن 
عَْدَالرَحْمَنِ بْنَ شِبل» أَخْبرَهُ: «أَنّ رَسُولَ لله كه بَى عَنْ ثَلاثِء عَنْ لَقْرَةِ الْغْرَابٍء 
وَافتِرَاشِ ب السَبْع » وَأَنْ يُوَطَنَ الرّجُلٌ الْمُقَامَ ! لِلصّلَاق» كَمَا يُوَطَنْ الْبَعِيرُه). 
وعنال. هذا الإسناد: ثمانية : 

. 117/1١١ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن عبدالله بن عبدالحكم) المصري الفقيه» ثقة‎ -١ 

؟- (شعيب) بن الليث بن سعدء. أبو عبدالملك المصريء ثقة نبيل فقيه» من كبار 
]٠١[‏ تقدم 15/1٠١‏ . 

“- (الليث) بن سعد بن عبدالرحمن» أبو الحارث الإمام الحجة الفقيه الغبت [7] 
تقدم ال ه” . 

4 - (خالد بن يزيد)الجَمَحِيَ» أبو عبدالرحيم المصري». ثقة فقيه [1] تقدم 1 . 

ه- (ابن أبي هلال) هو سعيد الليثي مولاهم» أبو العلاء المصري»؛ صدوق [1] تقدم 
1/١‏ . 

(7) (جعفر بن عبدالله) بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري» والد عبد الحميد. 
وقيل: إن رافع بن سنان جده لأمهء ثقة [7]. 

روى عن جده رافع» وعمه عمر بن الحكم. وأنس» وغيرهم. وعنه ابنه يزيد 
وسعيد بن أبي هلال» ويزيد بن أبي حبيب» والليث بن سعدء وغيرهم. قال النسائي : 
مدني 0 وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له البخاري في «الأدب المفردا» 
والباقون» وله في هذا الكتاب حديئان: هذا (؟١١١)‏ وحديث رقم (358557). 


. 715159 جه ص‎ )١( 
(؟) ذكره في هامش «تبذيب الكمال» جه ص10 نقلا عن مغلطاي.‎ 


١١١١ (بَابُ النَّهَى عَنْ َقَرةِ العُراب) - حديث رقم‎ - ١ 
اخيض‎ : 


0370( (تميم بن محمود) فيه لين[4]. 

روى عن عبدالرحمن بن شبل هذا الحديث. وعنه جعفر بن عبد الله بن الحكم . قال 
البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في «الثقات», وأخرج هوء وابن خزيمة» 
والحاكم حديثه هذا في صحاحهم. وذكره العقيلي. والدولابي» وابن الجارود في 
الضعفاء. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه . أخرج له أبو داودء والمصنف. وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (عبدالرحمن بن شِبْل)-بكسر المعجمة. وسكون الموحدة- ابن عمرو بن زيد . 
بن نجدة بن مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن عبد عوف بن مالك بن الأوس» 
الأنصاري الأوسي» له صٌحبة» وبنو مالك بن لوذان كان يقال لهم في الجاهلية: بنو 
الصّمَاءء وهي امرأة من مُرّينة» أرضعت أباهم مالك بن لوذان» فسماهم رسول الله يك 
بني السَّمِيعَة» نزل الشام» و كان أحد نقباء الأنصارء وفقهائهم. 

روى عن النبي كَيَّ. وعنه تميم بن محمود» وأبو راشد الحَبْرَاني » ويزيد بن حْمَير» 
وأبو سلام الأسودء وابن له غير مسمى. قال ابن سعد: كان له ثلاثة بنين» عزيزء 
ومسعود» وموسى» وبنت تسمى جميلة . وذكره عبدالصمد بن سعيد القاضي فيمن نزل 
جمصٌ من الصحابة» وحكاه عن محمد بن عوف» وعن أبى زرعة الدمشقى» قال: نزل 
السام ء ومات. قن إمارة بمعاوية بن آلي:سفيات: بوقاك أبوراشد السيزاني* كنا مع معاوية 
بمسكن» فبعث إلى عبدالرحمن بن شِبْل إنك من أقدم أصحاب رسول الله كلق 
وفقهائهم. فقم في الناس» وعظهم. رواه الجورّجاني في تاريخه. أخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصنف. وابن ماجه. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث 
فنقط. واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من ثمانيات المصنف,. وأن رجاله ثقات» غير تميم بن محمودء فلين» 
وأنه مسلسل بالمصريين إلى سعيد بن أبى هلال» وجعفر مدني»» و لعل تميما مدني» 
والصحابي مدني» ثم حمصي» وأن تميما ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث 
الواحدء وأن صحابيه من المقلين» ليس له في الكتب الستة إلا حديثئان» حديث الباب» 
وحديث النهي عن أكل لحم الضب عند أبي داود. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


عن تميم بن محمود (أن عبدالرحمن بن شبل) رضي الله تعالى عنه (أخبره) أي تميما 
مدر ١‏ خبرة امي 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابٌُ الافتِتاح 
(أن رسول الله يكهِ ممى عن ثلاث) أي ثلاث -خصال».. فتذكير العدد باعتبار الخصال (عن 
نقرة الغراب) بدل من الجار والمجرور قبله. بدل تفصيل من مجمل 
وانقرة الغراب»: كناية عن الإسراع في الركوع والسجود والرفع منهما بحيث لا 
.يطمئنٌ الاطمئنان المجزىء . 
. وقال في: «النهاية»: يريد تخفيف السجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب 
مئْقّاره فيما يريد أكله. انتهى 
اا عطف على «نقرة الغراب».. أي ونهى كك عن افتراش السبع . 
و«الافتراش»: :افتعال من الفرش»٠‏ وهو البسط. 
و«السبع» بضم الباء: معروف» وإسكان الباء لغةء حكاها الأخفش وغيره. وهي 
الفاشية عند العامّة» ولهذا قال الصغاني: السّبّعْ والسَبْع لغتان» وقرىء بالإسكان في 
قوله تعالى: ##وَّمَآ أَكلَّ أشَيعْ» [المائدة : 7]» وهو مروي عن الحسن البصري» .وطلحة 
بن سليمان» وأبي حَيْوَةَ» ورواه بعضهم عن عبداللّه بن كثير» أحَدِ السبعة. ويجمع في 
لغة الضم على سباع مثل رَجُل ورجالء لا جمع له غير ذلك على هذه اللغة. قال 
الصَّعَاني : وجمعه على لغة السكون في أدنى العدد: أُسْبّع » مثل قلس وأفلسء» وهذا كما 
ويقع السبع على كل. ماله ناب. يَعْدُو به» . ويفترس» كالذئب؛ والفهدء والنمرء وأما 
الثعلب» فليس بسبع» وإن كان له ناب. لأنه لا يعدو به ولا يفترسء» وكذلك الضبع . 
قاله الأزهري. أفاده في «المصباح)”"2 . 
ومعنى «افتراش السبع»: أن يبسط ذراعيه في السجودء ولا يرفعهما عن الأرض» 
كما يبسط السبع والكلب» والذئب ذراعيه. و وجه الحكمة في النهي عنه أنه يشبه هيئة 
الكسلان» والكسل في الصلاة من صفات المنافقين» كما قال اللّه تعالى: #وَإدًا اموا 
ِلَ ألصَلَرةَ مَامُواْ كُسَالَ» الآية [النساء:- ٠ .]١47‏ 
(وأن يوطن) من التوطين. أو الإيطان؛ يقال: أوطن الأرضء ووطئها واستوطنها: 
اتخذها وَطنًا. والوطن بفتحتين» وتسكن طاؤه: مكان الإنسانء ومَقَرّه وجمعه أوطان» 
مثل سبب وأسباب . أفاده في «ق4ء بالا 
(الرجل) بالرفع .على الفاعلية (المقام) ب بفتح الميم» وضمها: مكان الإقامة» وهو 
منصوب على .المفعولية ‏ (للصلاة) متعلق بايوطن» (كما يوطن. البعير) أي مثلما يتخذ 


. 554 «المصباح» ص‎ )١( 


ه ١»‏ - (بَابُ النَهَى عَنْ نَقَرَةَ العُْراب) - حديث رقم ١١١١‏ 


البعير موطناء يبرٌك فيه. 

و«أن» وما دخلت عليه في تأويل المصدر عطف على «نقرة الغراب». 

والح عن آلف كلا عن الايتخد الرجل لشن مكانا بجنا رق المبطة» لا يضان.. 
لاقي كاليعن الأرير كك زلا فى ملد له :إعكاد» افن اغطيه: 

قيل : الحكمة قق :النهن غَنه أنه يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة» والتقيد بالعادات» 
والحظوظ والشهواث» وك هذه آفات يتعين البعد عنها كل البعد. 

وقال في «النهاية» : قيل : معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا 
به» يصلي فيه كالبعير» لا يأوي من عَطَن إلا إلى مَبْرَكَ دَمِثْ» قد أوطنه» واتخذه 
تاساك بوفل اتمتعقاة أن يرك على ركني قرا يدية إذا أراة المسيودم مكل يروك ابعر 
خي 60 

قال الجامع عفا الله عنه: التفسير الثاني غير موافق للفظ الحديثء» كما قاله السندي 
رحمه الله تعالى . فقد وقع عند ابن ماجه بلفظ : «وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي 
فيه كما يوطن البعير». واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبدالرحمن بن شِبْل رضي الله تعالى عنه هذا صححه ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» وفي سنده تميم بن محمود» وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته. وقد 
تفرد به عن عبد الرحمن» ففي تصحيحه نظر. 

وحسنه الشيخ الألباني» وقال: يشهد له ما أخرجه أحمد جهة//457- بسنده عن 
عثمان البَنّىّه عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه: «أن رسول الله كلك خمى عن نقرة 
الغراب» وعن فَرْ شّة السبع» وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فيه عبد الحميد بن سلمة مجهول» كما في «التقريب». 

لكن يشهد للجزء الأول والثاني منه حديث أنس المتقدم قبل باب» وحديث أبي 
هريرة كيه عند أحمد ج”/ ص١١7‏ -قال: حدثنا يحيى بن آدم» حدثناشريك.. عن 
يزيد بن أبي زياد» عن مجاهدء عن أبي هريرة نيه ٠‏ قال: «أمرني رسول الله كن 
بثلاث» ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم» والوتر قبل النوم؛ وضيام 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتيتاح 

ضح ١:1١‏ 
ثلاثة أيام من كل شهرء ونباني عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب». والتفات 
كالتفات الثعلب». 

وأخرج أيضا في ج7/ 7764-قال : ثنا محمد بن فضيل» ثنا يزيد بن أبي زيادء حدثني 
من سمع أبا هريرة كيه » نحوه. ويزيد ضعيف, لكن الأحاديث يتقوى بعضها ببعض . 

والحاصل أن الجزء الأول والثاني صحيح بشواهده» وأما الجزء الثالث» وهو توطين 
المقام ففي تصحيحه نظر. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -1١1١7/1١505‏ وفي «الكبرى» -5947/600- عن محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم» عن شعيب بن الليث؛ عن أبيه» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن جعفر بن عبداللّه عن تميم بن محمودهء عنه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخريكه (د) في «الصلاة» عن اق الوليد الطيالسيء وقتيبة» كلاهما عن الليث بن 
سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن جعفر بن عبدالله به. 

(ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن أبي بشر بن خلف» عن يحبى 
ابن سعيد- كلاهما عن عبدالحميد بن جعفر» عن أبيه جعفر بن عبدالله بن الحكم به. 

وأخرجه (أحمد) ”58/7 و44 و(الدارمي) رقم ١59‏ (وابن خزيمة) 577 
و1719 (وابن حبان) 7111 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : في فوائده: 

(منها): النهي عن الإسراع في السجود حتى تكون السجدة كتقرة الغراب (ومنها) : 
النهي عن افتراش الذراعين كافتراش السبع (ومنها): النهي عن استيطان المكان للصلاة» 
كاستيطان البعير المكان للبروك . 

قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد نبي عن التشبه بالحيوانات في 
الصلاة» سواء كانت خسيسة» أو شريفة» فنهي عن الإشارة بالأيدي كأذناب الخيل 
الشّمْسسِء ونبي في السجود عن نقرة كنقرة الغراب» .وممبي في السلام عن التفات 
كالتفات الثعلب». ونبى عن الإقعاء كإقعاء الكلب» وعن بروك كبروك الجمل» ومما 
يتعلق بالصلاة» وهو خارج عنها النهي عن إيطان المصلي في المسجد مكانا واحدا 
كإيطان البعير. انتهى''؟2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. "05 العدة حاشية العمدة ج١٠ ص‎ )١( 


- (بَابُ النَهَى عَنْ كَفُ الشّغْر فى .. . - حديث رقم ١١١‏ 


وم 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
- 


5- (بَابُ النَّهُى عَنْ كف الشَّغْر 


في السّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على النهي عن كف الشعر في حال السجود. 

والمراد بكف الشعر ضمه في السجودء تحرّزا عن التراب. 

وموضع الاستدلال من الحديث واضح . 

اده ولمرا كي بر يبع المري عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْع- قَالَ: حَدَّثَنا 
شَمبَةٌ وَرَوْحُ - تِعْنِي ابْنَ الْقَاسِم- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ عَنْ طاؤس» عَنِ أَبْنِ عَبّاسِء أَنَّ 
رَسُولَ اللَّه 0 َالَ: ديزت أن أَسْحْدَ عَلَى سَبْعَق وَلَا أكُفٌ سَغْرَاء وَلَا نَؤَاه». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 0/0 تقدم‎ ]١٠١[ (حميد بن مسعدة البصري) صدوق‎ -١ 

7- (يزيد بن زريع) البصري» ثقة ثبت [4] تقدم0/ه . 

*- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 75/74 . 

؛- (روح بن القاسم) التميمي العنبري» أبو غياث البصري» ثقة حافظ [5] 
تقدم17١1/ ١56‏ . 

ه- (عمرو بن دينار) الجمحي, أبو محمد الأثرم المكي». ثقة ثبت [54] تقدم ؟١١/‏ 
64 . 

5- (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم» أبو عبدالرحمن اليماني» ثقة فقيه فاضل 
[؟] تقدم ااا ”١‏ . 

- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر رضي اللَّه تعالى عنهماء تقدم71/ "١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه وقد تقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في -١١97# /٠‏ حيث رواه هناك 
عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن عمروء مستدلا به على بيان عدد أعضاء السجود. فإن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
٠*١:‏ 1 
أردت الاستفادة فراجعه هناك. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت», وإليه أنيب». 
د عد عد 


13- (بَابُ مَل الَذِي يُصَلَي. 


وََأْسْهُ مَعْقُوصٌُ) 


وقع في نسخة : «وهو معقوص). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على صفة الشيخض 
الذي يصلي مربوط الشعر على رأسه كفعل النساء . 

5500 و«مثل» مضاف إليهء وجملة «ورأسه معقوص» في محل نصب .على 
الحال من فاعل «يصلي» ربط بالواو والضميرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَل الال سؤئ نا قدما بِوَاوِ او يمُضْمَرٍ أو بهمَا 

و«المثل» بالكسرء وبالتخريك» وكأمير: الشَّبْهُء جمعه «أمثال» قاله فى «ق». واللّه 
الى أعلم ربالضواب:. ش 

و«المعقوص» اسم مفعول. من عَقَصَ شعره يعقصه. من باب ضرب: ضَفَرَه 
وقْتله. قاله في «ق2 أيضا. وقال الفيّومي: العَقِيصَّة: للمرأة. الشعر يُلْوَى» ويُدحَل 
أطرافه في أصولهء والجمع : عقائضء وعِقَّاصء والْعِقْصَُ مثلهًا. انتهى7 . 

5 (أَخْبَرَنا عَمْرُو بن سَوَادٍ بْنِ الأسْوَدِ بْنِ عَمْرِو السَرْحِئ » مِنْ وَلَدِر عَبْدِاللِ بْنِ 
سَعْدٍ بْنِ أبي سَرْجءٍ قَالَ: أنْبأنا ابْنُْ وَهْبٍء قَالَ: أَنْبَأنا عَمْرُو بْنُْ الْحَارثْء أَنَّ كيرا 
حَدََهُ أَنّ كُرَنَ مُوْلَى بْنِ عَبّاسٍ حَدَّتَهُ عَن عَبْدِالله بْن عَبّاسِء نْهُ رَأى عَبْدَاللُه بْنَ 
الْحَارثِ يُصَلَي . وَرَأْةُ مَعْقُوصٌ ) مِنْ وَرَائِهِ قَقَامَ يَخْله لما انُصَرَفَ» أَفْبَلَ إن 8 
عَبّاٍِ) فَقَالَ: مَالَكَء وَرَأْسِي؟ قَالَ: : إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : «إِنمَا مَكَلُ هذا 
مَل الّذِي يُصَلّي. ٠‏ وَهْوَ مَكُنُوفَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


<١‏ (عمرو بن سؤاد بن الأسود بن عمرو السَرْحي» من وَلْد عبداللّه نيوان 


. «المصباح» ص475.‎ )١( 


١١١4 (بَابٌ صل الى يُصلىء وَرَآَسُهُ. . . - حديث رقم‎ - ١4٠١ 


سَرْح) أبو محمد المصري» ثقة ]١١[‏ تقدم 0944/50 . 

[تنبيهان]: 

(الأول): قوله: «من ولد عبدالله» ضبط بالقلم لفظ «ولد» في بعض النسخ بضم 
الواوء» وسكون اللامء وفي بعضها بفتحهماء » وكلاهما صحيح . 

قال الفيومي كاله : الوّلّد بفتحين : كل ما ولده شيءء .ويطلق على الذكر والأنثى» 
والمثنى والمجموع. فَعَلْ بمعنى مفعول» وهو مذكرء وجمعه أولادء 0 وزان قُفْل 
لغة فيهء وقيسٌ تجعل المضموم جممَ المفتوح» مثل أَسْدٍ جع أسَد. | 00 

(الثاني) : قوله لانن ولدفيداللة بو سعد الخ : أي إن عمرو بن سواد هذا من أحفاد 
غك اللسين سعد لأنه عمرو بن سوّاد بن الأسود بن عمرو بن محمد بن عبدالله بن 
سعد بن أبي سَرْحء بفتح السين المهملة» وسكون الراء المهملة 0 

وعبدالله بن سعد هذا صحابي مشهورء وهو عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن 
الحارث بن حَبّيب -بالمهملة مصغرا- ابن حذافة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي 
القرشي العامري؛ وقيل: غير ذلك في نسبهء أبو يحبى. كان أخا عثمان بن عفان صلب 

من الرضاعة. وكان يكتب للنبي يكل فأزلّه الشيطان» فارتدٌ» ولحق بالكفارء فأمر النبي 
د أن يقتل يوم فتح مكةء فاستجار له عثمان»؛ فأجاره النبي عبد وهو الذي افتتح 
إفريقية زمن عثمان. وولي مصر بعد ذلك سنة خمس وعشرين» ومات مسنة تسع 
وخمسين في آخر عهد معاوية قها . 

رسي موه أنه خرج إلى الرّمْلّة» فلما كان عند الصبح» قال: اللّهم اجعل آخر 
عملي الصبيح» فتوضأء ثم صلى. فسلم عن يمينه» ثم ذهب يسلم عن يسارهء فقبض 
الله تنه .٠‏ أخرجه البغوي بسند صحيح . انتهى ملخصا من «الإصابة») ج> 
ص ٠١9-٠٠١‏ ., 

؟- (ابن وهب) عبد الله أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم9/4 . 

ا (عمرو بن الحارث) الأنصاري مولاهم. أبو أيوب المصري»ء ثقهة فقيه حافظ [/ا] 
تقدم 9/77/ا . 

5- - ( بكير) بن عبدالله بن الأشج المدني» نزيل مصر. ثقة [0] تقدمه١1/ 7١١‏ . 

ه- (كريب)بن أبي مسلم.أبو رِشْدِين المدني». مولى ابن عباس» ثقة [م] 
تقدم١11١/‏ 157 . 


للك «المصباح» 51١‏ . 
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لمكي 

الك (عبداللّه بن عباس) ليها » تقدم717/ 71 3 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله ثقات» ومن 
رجال الجماعة. سوى شيخه» فما أخرج له البخاري» والترمذي (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين إلى كريب» فإنه» ومولاه مدنيان (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي 
(ومنها) : أن صحابيه أن المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة» وقد عدم عير مره : 


واللّه تعالى أعلم . 
(عن عبداللّه بن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أنه رأى عبداللُه بن الحارث) بن أبي 
-200 

وتبعة 


ولفظ أحمد ونه جا ص6١"‏ من طريق حجاج » عن الليث : أن عبداللّه بن عباس 
يهنا مرّ بعبداللّه بن الحارث ,, بن أبي ربيعة» وهو يصلي مضفور الرأس معقودا من 
ورائه» فوقف عليه» فلم يبرح يحل عقد رأسه. فأقرّ له عبدالله بن الحارث حتى فرغ من 
حَلّهء ثم جلسء فلما فرغ ابن الحارث من الصلاة أتاه» فقال: علام صنعت برأسي ما 
ضطعت أنقا؟ قال: إق سمعت رسول الله كلة: يقول: «مثل الذي يصلى » ورأسه معقود 
من ورائه» كمثل الذي يصلى مكتوفا» . 

(يصلي) حملة حالية من المفعول». أي حال كونه. مصليا (ورأسه معقوص) وفي 
نسخة : وهو معقوص)»)ء2 وَالعَمّص : جمع الشعر وسط رأسهء أو لف ذوائبه حول رأسه. 
ونحو ذلك» 0 عن «ق») و«المصباح» أول الباب» والجملة في 
محل نصب أيضا حال» وهى من الأحوال المتداخلة.» إن كانت من فاعل «(يصلى». 
أوالمترادفة» إن كانت من المفعول. 

(من ورائه) متعلق بمعقوص)(فقام) أي ابن عباس تيهنا (فجعل يحله) زاد في رواية 
أبي داود: «وأقره الآخرا. 

و «(جعل») من أفعال الشروع. ترفع الميتدأء وتلنصب الخبر» وخبرها يكون حملة 
مضارعية» وهو هنا قوله: «يحله»), وهو بضم الحاء المهملة. يقال: حَلَ العقدة من 
انيه قتل 2 إذا نقضها: 

والمعنى أن ابن عباس ته شرع ينقض عقص شعر عبدالله بن الحارث . 


. 7١6ص‎ ١ج هكذا نسبه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


-حديت رقم ١١١2‏ 


. (بابُ مثل اللي يُصَلَى» وَرأسُه‎ - ١4٠ 


يحض 


(فلما انصرف) أي سلم عبداللّه بن الحارث من صلاته (أقبل إلى ابن عباس) صَفيي . 
مستفسرا سبب نقض عقصه (فقال: مالك» ورأسي؟) (ما» استفهامية مبتدأ» والجار 
والمجرور خبرهاء وقوله: «ورأسي» الواو فيه واو المعية» و«رأسي» منصوب على أنه 
مفعول معه. 

أي أي شيء ثبت لك مع رأسي. حتى تحل عقصه؟ . واللّه تعالى إن أعلب” 

(قال) أي ابن عباس مبينا دليله على ما صنع (إني) وفي نسخة بحذف (إني» (سمعت 
رسول اللّه يك يقول: إنما مثل هذا) أي صفة من يصلي معقوصا .فامثل» مبتدأ» خبره 
«مثل») الاتين.. 

وفي زول أحمد المتقدمة: «مثل الذي يصلي » ورأسه معقود من ورائه»). 

(مثل الذي يصليء وهو مكتوف )أي مربوطة يداه بحبل ونحوه؛ ومشدودة إلى خلفه. 
وهو اسم مفعول, من كَتَفْئّهُ كا من باب ضربء وَكَِافًا بالكسر: إذا شَدَدْتَ يديه إلى 
خلف كَيَقَيهء مُوئًَا بحبل ونحوه. وكَتَفْتهُ بالتشديد مبالغةٌ. أفاده في «المصباح» . 

قال ابن الأثير كمه اللة تعالى في معنى هذا الحديث: ما نصه: أراد أنه إذا كان 

شعره منشورًا سقط على الأرض عند السجودء فيعطى صاحبه ثُوَابَ السجود بهء وإذا 
كان معقوصًا صار في معنى ما لم يسجدء وشَّبّهَه بالمكتوف» وهوالمشدود اليدين» 
لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. انتهى”" . 

واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 0 وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث عبداللّه بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -/اغ١/‏ 2 «الكبرى» -ه6ه/ ١‏ ٠٠ا-‏ عن عمرو بن سؤاد. عن 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن كريب. عنه. واللّه تعالى 
ا 

52 الثالئة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في «الصلاة» عن عمرو بن سواد به. (د) فيه عن محمد بن سلمة» عن 

ابن وهب به. 


() «النهاية؛ ج7 ص 795-1516 . 
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جح م 

وأخرجه (أحمد) 0١‏ و5١"‏ . (والدارمي) برقم ١1788‏ (وابن خزيمة) 4٠١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : في فوائده: 

(منها): كراهة السجود. معقوص الشعر (ومنها): الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأن ذلك لا يُوَخرُه ولذا لم يؤخره ابن عباس كي حتى يفرغ من الصلاة 
(ومنها): أن المكروه ينكر كما ينكر المحرّمٌ (ومنها): أن من رأى منكراء وأمكنه تغييره 
ودع خذزه بيبا لحديع أي سعد الخدري :هه مرفوعا :ام .رأ متكو تدكا 
فليغيره بيده»... الحديث (ومنها): قبول خبر الواحد. قاله النووي . رحمه الله 
تغالى ”1 .' الله تعالئ أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى أقوال أهل العلم فيمن صلى معقوص الشعر: 

قال الإمام رويك ال سملن محمد لله تعالى : كّرهَ أن يصلي الرجل» وهو عاقص 
شعره عليٌ بن أبي طالب» وابنُ مسعودء وحذيفة. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن 
الأرض. وكره ذلك الشافعي» وكان ابن عباس إذا سجد يقع. شعره على الأرض . 

واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك. .فكان الشافعى» وعطاء يقولان: لا إعادة 
عليه» وكذلك أحفظ.عن كل من لقيته من أهل العلم غير الحسن البصري» فإنه كره 
ذلك». وقال: عليه انه تلت الصلاة . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى” ' . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة» وثوبه مشمّرء 
أو كمهء أو نحوه» أو رأسه معقوصء أو مردود شعره تحت عمامته» أو نحو ذلك» فكل 
هذا منهي عنه باتفاق العلماء». وهو كراهة تنزيه» فلو صلى كذلك.. فقد أساء. وصحت 
صلاتهء واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء. 

وحكى ابن المنذر الإعادة فيه. عن الحسن البصري . 

[قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه]: في قوله: «كراهة تنزيه» نظر لا يخفىء إذ لا 
صارف له عن التحريم» وما ادعاه ابن جرير من الإجماع غير صحيح» لما ذكر من خلاف 
الحسن». فالظاهر أن .النهي للتحريم. واللّه تعالى أعلم. 

قال: ثم مذهب الجمهور أن النهي لمن صلى كذلك مطلقّاء سواء تعمده للصلاة» أم 
كان قبلها كذلك, لا لهاء بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك 
للصلاة» والمختار الصحيح هو الأول» وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهمء 


. 7٠١9 «شرح مسلم» ج: ص‎ )١( 
. 2184-18 (؟) «الأوسط» جا ص‎ 


4 - [بَابٌ السّحُودٍ عَلَى الثيّاب) - حديث رقم ١١١١‏ 


ويدل له فعل ابن عباس يَنيْه المذكور هنا 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معهء ولهذا مثلّه بالذي يصلي» 
وهو مكتوف. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى""". . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4- ١(النَّهْن‏ عَنْ كف الثّياب فى 


السَجُودِ) 


6- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكَيْ عَنْ سُفْيَانَ ‏ عَنْ عَمْرِوء عَنْ طَاوس» 
عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَال : ير الي يكل أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْمَةٍ أغظم وَِيَ أَنْ يَكُفٌ الشّغْرٌ 
وَالنُيَابَ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7١١ /5١مدقت‎ ]١١[ (محمد بن منصور المكي) الجواز» ثقة‎ -١ 

(؟) (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم ١/١‏ . 

والباقون تقدموا قبل باب. وكذا الكلام على الحديث تقدم هناك وهو حديث متفق 
عله والله تقال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد 


48- (بَابُ السَّحُودٍ عَلَى الثّياب) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على جواز السجود على الثياب» سواءٍ كانت متصلة 
بالمصلي» أو منفصلة عنه» وسيأتي اختلاف أهل العلم في ذلك في المسألة الخامسة» 
إن شاء الله تعالى. 


000( شرح مسلم) ج ص 7١9‏ . 
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5- (أَخْيْرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: أَنْبَأنَا عَنْدَاللُه بْنُ الْمُبَارَك عَنْ خََالِدٍ بْنِ 
عَبْدِالرَحْمَنِ - هُوَ السّلَمِيْ- قَالَ : حَدََِي غَالِبٌ الْقَطَانُ عن بكر بْنِ عَبْداللهِ المُرَنِيّ عَنْ ل 
أَنّس» قَالَ : كنا إِذَا صَلَينَا خَلْفَ رَسُولٍ الله كل بالظَهَائِرٍ سَجَدْنًا عَلَى بَِايئاء اَقَاءَ الْحَرٌّه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (سويد بن نصر) المروزي» راوية ابن المبارك» لقبه الشافء ثقة ]1١[‏ تقدمه4/ 
زعا م/ 

؟- (عبداللّه بن المبارك) الحنظلي» أبو عبدالرحمن المروزي الإمام الحافظ الحجة 
الثبت الفقيه [8] تقدم؟67/95” . 

- (خالد بن عبدالرحمن) بن بكير السلمي» أبو أمية البصري. صدوق يخطىء[8]. 

روى عن الحسن البصريء وغالب القطان» ونافع» وابن سيرين. وعنه ابن 
المبارك» وابن مهديء ووكيع» وإسرائيل» وبشر بن المفضل» وغيرهم. قال أبو 
حاتم : صدوق, لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء. وقال 
العقيلي: يخالف في حديثه. وقال الحاكم» عن الدارقطني: لا بأس به. أخرج له 
البخاري» والترمذي» والمصنف, وله عندهم حديث الباب فقط . 

؛- (غالب) بن خُطاف بضم المعجمة» وقيل: بفتحهاء وتشديد الطاء- ابن أبي 
غيلان القطان أبو سليمان البصري» مولى ابن كريز» وقيل : مولى بني تميم» وقيل : غير 
ذلك» صدوق ١51‏ ]. 

روى عن أنس» فيما قيل» ومحمد بن سيرين» والحسن» وبكر بن عبدالله المزني» 
وغيرهم. وعنه شعبة» وابن علية» ا السلمي» وغيرهم . 

قال عبداللّه بن أحمد عن أبيه : ثقة ثقة. وقال ابن معين» الاق :دلنة: بوفال أن 
حاتم : صدوق صالح و ا ا 7 : حدثنا غالب القطان» 
وكان والله مه كيار النامن.. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن سعد: كان ثقة. 
وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث : الضعف على أحاديثه بِيّننء وفى حديثه النكرة» 
ثم أورد له حديئا منكراء الحمل فيه على الراوي عنهء عمر بن المختار . وقال الذهبي : 
لعل الذي ضعفه ابن عدي اخر. 

أخرج له الجماعة؛ لا عند مس » والمصنف حديث البا ب فقط . 

[تنبيه]: «خطاف» ضبطه أحمد بالفتح» وابن المديني» وابن معين بالضم . 

و«القطان»): نسبة إلى بيع القطن. كما في «اللب)اج؟ ص”187 . 

- (بكر بن عبداللّه المزني) أبو عبدالله البصري, ثقة ثبت نبيل ["7] تقدم/1//41١٠‏ . 


4- (بَابُ السجُودٍ عَلَى الثياب) - حديث رقم ١١١1‏ 5 


5- (أنس) بن مالك الصحابي الخادم الشهير كيييه تقدم5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنئف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. ومن رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو والترمذي» وخالد بن 
عبدالرحمن» فما أخرج له مسلمء. وأبو داودء وابن ماجه (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير سويد» وابن المبارك» فمروزيان (ومنها): أن فيه أنسا أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي اللَّه تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كنا إذا صلينا خلف رسول اللّه يك 
بالظهائر) جمع ظهيرة» وهي شدة الحرّ نصف النهارء ولا يقال في الشتاء: ظهيرة"" . 

«(سجدنا على ثيابنا)قال في «الفتح»: والثوب في الأصل يطلق على غير المخيطء 
وقد يظلق على المقيظ مجاز ا انهو 

ثم إن الظاهر أن المراد بالثياب الثيابُ التي هم لابسوهاء ضرورةً أن الثياب في ذلك 
الوقت قليلة» فمن أين لهم ثياب فاضلة؟» فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على 
ثوب» هو لابسهء كما عليه الجمهور. أفاده السندي رحمه الله تعالى” , 

(اتقاء الحرّ)منصوب على أنه مفعول لأجله؛ كما قال في «الخلاصة»: 

يُنْصَبٌ مَفْمُولَا لَهُ الْمَضْدَرُ إِنْ أبَانَ تَغلِيلا كَبُحذ شَكْرًا وَيِنْ 

أي لأجل اتقاء حرارة الأرض . وفيه جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى» 
وإن لم يتحرك بحركتهء وهو المذهب الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
العيبالة الخاسة إن فناء !الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث الى وى الله تدان نه عاق عاية 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


. 559 «لسان العرب») ج4 ص‎ )١( 


(؟) «فتح) ج؟ ص 49 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

تحت ىه 

أخرجه هنا-59١/77١1١١-‏ وفى «الكبرى» -1/١7/01/-‏ عن سويد بن نصرء عن 
ابن المبارك» عن خالد بن عبدالرحمن السلمي» عن غالب القطان» عن بكر بن عبداللّه 
المزني» عنه . ' واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) عن أبي الوليد» ومسددء كلاهما عن بشر بن المفضل» عن غالب 
القطان به. وعن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك به. (م) عن يحيى بن يحيى» عن بشر 
ابن المفضل به.(د) عن أحمد بن حنبل» عن بشر به (ت) عن أحمد بن محمد» عن ابن 
المبارك به. (ق) عن إسحاق ابن إبراهيم بن حبيب» عن بشر بن المفضل به. 

(أحمد) */ ٠٠١‏ (الدارمي)رقم 1747 (ابن خزيمة» ‏ 5 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة) : في فوائله: 

(منها): جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المضلي وبين الأرض» 
لاتقائه بذلك حر الأرض وكذا بردها. 

(ومنها): أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصلء لأنه علّق بسط 
الثوب بعدم الاستطاعة» وذلك يُفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه. قاله ابن دقيق 
العيد رحمه الله تعالى. 

(ومنها): جواز السجود على الثوب. المتصل بالمصلي 0 ينه : وبه قال 
أبو حنيفة» والجمهورء وحمله الشافعى على الثوب المنفصل . انتهى 

قال في «الفتح»: 00 
«فيأخذ أحدنا الحصى فى يده» فإذا برد وضعهء وسجد عليه .. قال: فلو جاز السجود 
على شيم :متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. 

وتعقب. باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة» يسجد 
عليهاء.“مع بقاء سترته له. انتهى”" . 

و.قال ابن دقيق العيد. كَكَآئله : .يحتاج من استدل به.على الجواز إلى أمرين: 

(أحدهما): أن تكون لفظة «ثوبه» دالّة على المتصل بهء إما من حيث اللفظء. أو من 
أمر خارج عنه» ونعني بالخارج قلة الثياب عندهم. ومما يدل عليه من جهة اللفظ قوله: 
بسط ثوبه» فسجد عليه» يدل على أن البسط معَقّبٍ بالسجود عليه» لدلالة الفاء على 
ذلك ظاهرًا. 


)020( (فتح) ج15 ص4 4 


4- (يَابُ السُجُودٍ عَلَى الثياب) - حديث رقم ١١١7‏ 
ٍ عو م 


(الثاني): أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع» إذ من منع السجود على الثوب 
المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي» وهذا الأمر الثاني سهل 
الإثبات» لأن طول ثياءهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد. انتهى كلام ابن دقيق رحمه 
اللد 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول أن استدلال من استدل بهذا الحديث 
على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي الذي يتحرك بحركته ظاهر» إذ تعقيبه 
بالفاء التعقيبية في قوله: «بسط ثوبهء فسجد عليه» كما في رواية مسلم ظاهر في ذلك» 
و يؤيد ذلك قلة ثيابهم» ويؤيده أيضا بُعْذُ حمله على غير المتحرك بحركته» لأن طول 
ثيابهم بهذا القدر بعيد كل البعد. 

والحاصل أن مذهب الجمهور هو الراجح لظهور دليله. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيهاء لأن الظاهر أن 
صنيعهم هذا لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض . 

(ومنها): تقديم الظهر في أول الوقت» لكن يعارض هذا ما ورد من الأحاديث في 
الأمر بالإبراد. 

قال في «الفتح»): فمن قال: الإبراد رخصة» فلا إشكال» ومن قال: سنة» فإما أن 
يقول: التقديم المذكور رخصة؛ وإما أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبراد. 

وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحرّ قد توجد مع الإبراد» فيحتاج إلى السجود على 
الثوب» أو إلى تبريد الحصى» لأنه قد يستمرٌ حره بعد الإبراد»ء وتكون فائدة الإبراد 
وجود ظل يُمْشَى فيه إلى المسجدء أو يُصَلّى فيه في المسجدء أشار إلى هذا الجمع 
القرطبي» ثم ابن دقيق العيد رحمهما الله تعالى» وهو أولى من دعوى تعارض 
الحديكية ‏ عي 0 

(ومنها): أن قول الصحابي: «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع» لاتفاق الشيخين على 
تخريج هذا الجديث في «صحيحيهما»»؛ بل ومعظم المصنفين» لكن قد يقال: إن في هذا 
زيادة على مجرد الصيغة» لكونه في الصلاة خلف النبي يِه وقد كان يرى فيها مَنْ 
حلقه كما ور عن أعاموه. كوت تقرير :فيه ماحز دام هله الطررق + لذن جرد سيد 


«كنا نفعل». قاله في «الفتح»”” . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)غ0( الإحكام الأحكام» ج؟ ص /ا١٠ه-8ة6:9‏ . 


ع اافتح) ج75 ص . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

ضحت :هه 

(المسألة الخامسة): فى اختلاف العلماء فى جواز السجود على الثوب المتصل 
باللضاق: ْ ْ 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في سجود المرء 
على ثوبه في الحرّ والبردء فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يه يقول: إذا اشتدٌ 
الحرء فليسجد على ثوبه» وقال عباس بن سهل : أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان 
شه يضعون أيديهم على الثياب» يتقون بها حرٌ الحصى . 

وممن رخص في السجود على الثوب في الحرّ والبرد إبراهيم النخعي» والشعبي» 
ورخص طاوس» وعطاء فى السجود على الثوب فى الحرّ. وكان مالك اسن 
والأوزاعى» ل ا ال م 
الوا ْ 

وكان الشافعي يقول: ولو سجد على جبهته؛ ودونها ثوب لم يجزه. إلا أن يكون 
جريحاء فيكون ذلك عذراء وأحب أن يباشر براحتيه الأرض» فإن سترهما من حرّء أو 
برد» فسجد عليهماء فلا إعادة عليه. 

قال ابن المنذر ْله : أقول كما قال عمر بن الخطاب يه » ومن تبعه من أهل 
| ذا 
0 الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى 
من جواز السجود على الثوب المتصل» سواء تحرك بحركة المصلي أم لاء هو الراجح 
عندي» لما تقدم في المسألة الرابعة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة السادسة) : في اختلاف أهل لعلو في البعوه على كرد العمامة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في السجود على كور العمامة» 
فروي عن علي أنه قال: ليرفعها عن جبهته» ويسجد علي الأرض» وحسر عبادة بن 
الصامت العمامة عن جيهته» وكره السجود عليها ابن عمر 

وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض 

وقال الشافعى: لا يجوز السجود عليها. وقال أحمد: لا يعجبنى إلا فى الحرٌ 
والورذه وركدلك فال اسان سن 

ورخصت طائفة في السجود على كور العمامة» وممن رخص فيه الحسن البصري» 


. ١18-١ا/8/ص «الأوسط» جا‎ )١( 


- [بَابُ الأمْر بِإِنْمَام السّجُوهِ) - حديث رقم ١١١1‏ 
- 2 مهم 


ومكحولء. وعبدالرحمن بن يزيد. وكان شريح يسجد على برنسه. انتهى كلام ابن 
الوتذرهرحمة الله وار 7 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: القول الراجح عندي قول من قال بجواز السجود على 
كور العمامة» لدلالة حديث أنس رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» ولما أخرجه 
البيهقي عن الحسن بسند صحيح : اكان أصحاب رسول اللَّهِ يكِهِ يسجدون» وأيديهم في 
ثياهم» ويسجد الرجل على عمامته». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماية 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


6 ميات الأمر بِإِنَمَام السَّحُودِ) ْ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَال على الأمر بإتمام السجود. 

والمراد من الإتمام حصول الطمأنينة فيه بحيث يستقرٌ كل عضو مكانه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

7- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ كال أنبأنا عَيِنَة عل سياه عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ 
َنْسِ . عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «أَتِمُوا الرُكُوعَ وَالسَّجُودَء فَوَاللُهِ | ني لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفٍ 
ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وتيك 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت حجة ]٠١[‏ تقدم 
7/1 . 

"- (عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفي» ثقةثبت» من صغار [8] تقدم 789/1 . 

- (سعيد) بن أبي عروبة/ مهران» أبو النضر البصري» ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
بآخرهء 5[1] تقدم 4 / ب/8 : 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريء, ثقة ثبت» يدلس [4] تقدم 74/١‏ . 

ه- (أنس)بن مالك الصحابي رضي الله تعالى عنه تقدم1/5 . والله تعالى أعلم 


. 180-١14ص «الأوسطا جا‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

هدح ١ده؟‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان.. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث أنس رضي اللَّه تعالى عنه هذا م: متفق عليه » 
وتقدم للمصنف في ” -٠٠ 01/٠‏ حيث أورده هناك عن محمد بن عبد الأعلى. عن 
خالد الهجيمي» عن شعبة» عن قتادة» مستدلا به على الأمر بإتمام الركوع» وتقدم 
شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : «فإني لأراكم من خلف ظهري» وفي بعض النسخ إسقاط لفظة «من». 

وتقدم هناك أيضا اختلاف العلماء في معنى رؤيته يَكِهِ من وراء ظهره» وأن الراجح أنه 
رؤية حقيقية» ولا نعلم كيفيتهاء هل هي بيباصرته الْأَمّامية» أو بشيء آخر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


08 
أثنت) . 


-0١‏ (بَابُ النَهُي عَنِ الْقِرَاءَةٍ في 


السُجُودِ) 


4- أأَخْبَرَنَا بُو دَاودَء سُلَيْمَالُ بْنُ سَيِف2“30. قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو عَلِىُ الْحَنَفِيُ ٠‏ 
وَعْفْمَلُ ْنُ حُمَرَ َالَ أَبُو عَلِيِ : حَدَثَتَاء وَقَالَ ععْمَانُ: أَْبأنا داوُهُ ْنُ قيس عن لام 
ابن عَبدالُ ْنِ حُتَِنِء عَنْ أيه ِ عَنٍ ابن عباس ؛ عَنْ علي بْنِ بي طَالِبٍ» مضه » قال : 
عَاني حِبي يي عَنْ نَلاثِ. لا أَقُولٌ: عي النّاسَ. تَاني عَنْ خَخثّم الذّعَبِء وَعَنْ لُبْسٍ 
الْقَّسّي» وَعَنِ الْمُعَصْمَرِ الْمُعَدَّمَقٍ وَلَا أَْرَأ سَاجِدَاء وَلَا رَاكعا) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. ١5/1١7 تقدم‎ ]١١[ (أبو داود سليمان بن 0 ثقة. حافظ‎ - ١ 

1- (أبو علي الحنفي) عُبَّيداللُهِ بن عبدالمجيدالبصري» صدوق, لم يثبت أن يحبى 
ابن معين ضعفه 41]. 

روى عن عكرمة بن عمار» وإسرائيل» وداود بن قيس. ومالك. وهشام الدستوائي؛ 


. قوله: «سليمان بن سيف») سقط من , بعض النسخ‎ )١( 


١١١1 (بَابُ النَهّى عن القراءةٍ في السْجُودِ) - حديث رقم‎ - ١١١ 


لاه" تجح 


وغيرهم. وعنه ابن المديني» وبندار» والفلاس» وسليمان بن سيف. وغيرهم. 

وثقه العجلي» والدارقطني» وابن قانع وقال ابن معين» وأبو حاتم : ليمن به بأس . 
وضعفه العقيلى. مات سنة .)5١9(‏ روى له الجماعةء وله في هذا الكتاب (5) 
أحاديث . ْ 

*- (عثمان بن عمر) بن فارس بن لقيط العبدي» أبو محمدء وقيل : أبو عبداللّه» 
وقيل: أبو عدي البصري» قيل: أصله من بخارى» ثقة [9]. 

روى عن ابن عونء وداود بن قيس» وإسرائيل» وغيرهم. وعنه أحمد» » وإسحاق» 
وبندار»ء وسليمان بن داود» وغيرهم. 

وثقه أحمد»ء وابن معين» وابن سعدء وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث . وقال أبو 
حاتم : صدوقء, وكان يحيى بن سعيد لا يرضأهء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
البخاري في «تاريخه» : قال علي : احتج يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بن عمر بحديثين 
عن أسامة. عن عطاءء عن جابر: «عرفة كلها موقف». مات سنة )3١9(‏ في ربيع 
الأول. وقيل: (7) وقيل: (8). روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديئًا. 

5 - (داود بن قيس)الفرّاء الذباغ» أبو سليمان المدني» ثقة فاضل [0] تقدم 945/ ١١١‏ . 

ه- (إبراهيم بن عبدالله بن حُتين) الهاشمي مولاهمء أبو إسحاق المدني» ثقة [] 
تقدم /91/ ٠١5١‏ . 

5- (عبدالله بن حنين) الهاشمي مولاهم المدني» ثقة [7] تقدم ٠١5١/91‏ . 

- (عبدالله بن عباس) الحبر البحرء كيه » تقدم/571/١”‏ . 

8- (علي بن أبي طالب) أبو الحسن الهاشمي الخليفة الثالث كك . تقدم 9١/94‏ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلمء 
وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في 91/ -:٠‏ من رواية عبيدة السلماني» عن 
علي تيه ٠‏ و١4١٠‏ و47١٠‏ من رواية ابن عباس» عن علي 46 . و5 ٠١‏ و45١٠‏ 
من رواية عبداللُه بن حنين عن علي رضي الله تعالى عنهء استدل به هناك على «النهى 
عن القراءة في الركوع». وقد مر هناك شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به فلا حاجة إلى 
إطالة الكتاب بإعادتهاهنا. 

وقوله : «قال أبوعلي» الخ : بيان لاختلاف شيخيه في صيغة الأداءء فأبو علي الحنفي 
عبر بقوله: «حدثنا داود بن قيس»» وعثمان بن عمر عبر بقوله: «أنبأنا داود بن قيس». 
وهذا من احتياطات المحدثين» وورعهم؛ حيث يراعون اختلاف ألفاظ الشيوخ» وإن لم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 

للح مره 

وقوله: (داود بن قيس» تنازعه الفعلان قبلهء فاختار البصريون إعمال الثاني» لقربهء 
واختار الكوفيون إعمال الأول لتقدمه. وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك كُدَئنُةُ تعالى فى 
«الخلاصة» حيث قال: 

إِنْ عَابِلَان الْتَضَا ني اشم عَمَلْ قَبْلُ فَلِلْوَاجِدٍ مِنهُمَا الْمَمَلْ 

وَالنَانِ أَوْلى عِنْدَ أل البَضْرَهْ واْحتَارَ عَكسًا غَيْرْهُمْ ذَا أَسْرَه 

وقوله : رللا أقول: نمبى الناس» ليس معناه أن النهيى مختص به» دون سائر الناس» 
وإلهنا مفتاة أن اللققد 0 فأنا أنقله كما سمعتهء وإن كان 
الحكم يتناول الناس كلهم . 

وقوله : احبي) بكسر الحاء المهملة : بمعلى محبوبي . 

وقوله : «القسَّي» بفتح القاف. وكسر السين المهملة المشددة» بعدها ياء مشددة : هئ 
ثياب مضَّلْعَة -أي مخططة-بالحرير»ء وقيل في تفسيره غير ذلك» فراجع ما تقدم. 

وقوله: «المعصفر المفدمة» هكذا نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» «وعن 
المعصفرة المفدمة». وهو الأولىءإذ الظاهر أن «المفدمة» صفة لالمعصفرة»ء فيمتنع 
اختلافهما تذكيرا وتأنيثا. 

و«المعصفرة»: هي المصبوغة بالعُصمْره وهو نبت يُصبغ به. 

و«المغفدّمة» : بصيغة اسم المفعول المضعف: هي الثياب المُشْبَعَة حَُمْرةً. وقد تقدم 
تحقيق الكلام في هذا بأوسع مما ذكرته هنا في الباب 0 فراجعه تستفد. واللّه 

8 (أخيرنا مد بن عَمرِو بن السزح: َال : نينا ابن وهبء عن وشح 
وَالْحَارتُ بن م مسكين» ٠‏ قِرَاءَة عَلَيِى وَأَنَا أُسْمَعٌء ء عن ابن وهبء عَنْ و عن ابن 
وا 0 أخيرني .راضم بن 2 عَباللِ 9 أَاهُ 0 أنه سَمِعٌ علا قَال: تهاني 
508 هذا | الإسناد : ثمانية : 

١ذ-‏ (أحمد بن عمرو بن السَرح) أبو الطاهر المصري. ثقَة ]٠١[‏ تقدم 4/9" . 

؟- (ابن وهب) عبدالله» أبو محمد المصريء ثقة حافظ عابد [4] تقدم 4/4 . 

“*"- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة» ربما وهمء من كبار[/] 0 5 

وقوله: «والحارث» الخ عطف على دل سس عمرو» فالمصنئف يروي هذا 


١١٠١ (يَابُ الأمّر بِالاجْتِهَادٍ فى الدّعَاءِ . . . - حديث رقم‎ - ١١١ 


كن 


الحديث. عن شيخين: أحمد بن عمروء والحارث بن مسكين, وكلاهما يرويان عن 
ابن وهب» وقدتقدم غير مرّة سبب قوله دائما: «قراءة عليه» وأنا أسمع»» فلا تغفل» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحافظ الحجة الثبت» رأس [4] 
تقدم ١/١‏ . 

والباقون تقدموا في السند السابق» وكذا الكلام على الحديث» والله تعالى ولي 
التوفيق . 7 

[تنبيه]: رَوَى عبدالله بن حنين هذا الحديتٌ عن علي ييه فيما تقدم بواسطة ابن 
عباس يها » ورواه هنا بدون واسطةء وكلاهما صحيحء إذ يحمل على أنه سمعه من 
ابن عباس ويه » ثم لقي عليا ته » فسمعه منهء فكان يحدث عن كليهماء ومثل هذا 
موجود في أحاديث الثقات بكثرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


07 9 3 
د عاد عاد 


7- (َبَابُ الأَمْرِ بِالاجْتِهَادٍ في 
الدّعَاءِ ذ فى في السَحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَّال على الأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى حال السجود. 
و«الاجتهاد»): مصدر «اجتهد». يقال: اجتهد فى الأمر: إذا بزل 2 وطاقته فى 
طلبه» ليبلغ مجهُودهء ويصل إلى نبايته. قاله في «المصباح». ْ 
و«الدعاء» : بالضم مصدر «دَعَا»2 يقال: دعوت الله أَدْعُوه دُعَاءً : ابْتَهَلْت إليه بالسؤال» 
ورغبتٌ فيما عنده من الخير. للد الماح الفا ٠‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
أأَخْبَرََا عَلِيُ بْنُ خجر اْمَرْوَزِيُء كَالَ: أبن إِسْمَاعِيل - هُوَ ابْنُ جَعْفَر- 
قَالَ: حَدَنَا سُلَيمَانُ بن سْحَيم عن هيم بن بال بن مَعْبَدِ بْنِ باص » عَنْ أبيه» 
عَنْ عَبدِاللُِ ْنِ عباس قَالَ: كُشَفَ رَسُولَ الله كي السَْرَء وَرَأَسْةْ مَعْصُوبٌ في مَرَضْهِ 
الذي مَاتَ”" فِيهء قَقَالَ" : «اللّْهُمّ قَذ بَلْفْتُ) ثَلَاتَ مَرَاتِء (إِنهَ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشْرَاتِ 


220غ2 وفي بعض النسخ #توفي». 
(؟) وفي بعض النسخ «قال». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


حت .م 


النْبوّةِ إلا الرُوْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَأهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَه آلا وَإِني » قَدْ حِيثٌ عَن الْقِرَاءَةٍ في 
الذض والسكووير فَإِذًا رَكَمْتُم» نَعَظمُوا رَبَكُمْ وَإِذَا سَجَذْتمْ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ إن 
قَمِنّ أنْ يُسْتَحَاتَ لَكَمْ)). 

وال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/17مدقت‎ ]9[ (علي بن حجر المروزي) ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

؟- (إسماعيل بن جعفر) الأنصاري المدني» ثقة ثبت [8] تقدم ١7/١7‏ . 

9 إملسان بن شكيم) أبو أيوب المدني. صدوق ["] تقدم 448/ ٠١55‏ . 

5- 0 بن عبدالله بن معبد بن عباس) الهاشمي المدني» صدوق ["7] تقدم 
٠١:5 /48‏ 

و ماله يتما ين عام اعد واه قال الريك 1 ]لام 117141 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
مسلمء وقد تقدم للمصنف تَعُلنُةُ في 48/ -١١55‏ رواه هناك عن قتيبة» عن سفيان بن 
عيينة» عن سليمان بن سحَيم... واستدل به هنا على الأمر بالاجتهاد في الدعاء في 
حالة السجود»ء واستدل به هناك على الأمر ب «تعظيم الرب في الركوع»» وتقد قدم 
شرحه هناك مستوفى» وكذا بيان المسائل المتعلقة به فارجع إليه تستفد. وبالله تعالى 
التوفيق . 

00 إيراها المسلم»: بالبناء للفاعل» أي يراها المُبَسَّر بها له. وقوله: «أو ترى له 

لبناء للمفعول». أي أو يراها غير الْمُبَشَّرِ لأجله. 

00 : «قمن» بفتح القاف» وكسر الميم» أو فتحها : أي جديرء وعخليق أن يستجاب 
دعاؤكم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه 
أنيت) . 


عه -١‏ (يَابٌ الدعَاء فِي السُجُود) - حديث رقم ١١١١‏ 
7855١ 0‏ هكحكح 


-١6«‏ (بَابُ الدّعَاءٍ في السّجُودِ) 


0 (أَخْبَرنا هَنَادْ بْنْ السّرِيُ؛ عَنْ أبِي الأخوّص » عنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقء عَنْ 
سَلَمَة بْنِ كُهَِلٍ؛ عَنْ أبِي رِشْدِينٍ - وَهُوَ كُرَْبٌ- ء عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَالَ: بَتُْ عِنْدَ خَالتي 

مَيَمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ وَيَاتَ ون اللَّه عبد عِنْدَهَاء رأَِتهُ َم لِحاجته » كأتى القزبة, 
فَحَلَّ شَِائَهَا: ٠١‏ ثم نَم تَوَضَّأ وُضُوءًا 8 الوصو اينة َم أنَى فِرَاشّهُ 0 4 م قَامَ قَوْمَة 
5 قا تى الْقَرْبَةَ فَحَلُ شِتاقَهَاء * َم تَوَضَأً وُضُوءَاء هُوََ الْوْضْوءُ. ثم م قَامَء يُصَلَي . 
وَكَانَ يَقُولُ ففي سُجُودِهِ: «اللّْهُمْ عل في قَلْبِي تُورَاء وَاجِعَلٌ في سَمْيِي ُورَاء وَاجْعَلَ 
فِي بَصَرِي ثُورَاء وَاجْعَلْ مِنْ تحتي تُورًاء وَاجْعَلْ مِنْ فؤقي نُورَاء وَعَنْ يَمِيني ثُورَاء وَعَنْ 
يَسَارِي نُورَاء وَاجْعَلٍ أَمَابِي نُورَاء وَاجْعَل خَلَفي نُورَاء وَأَعْظِمْ لي نووًاة: 5 ثم نَامَ) حَنَى َ 
نَم َنَاهُ بلال» َأَنْقَطَهُ لِلصّلاة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (هتاد بن السَّريَ) بن مصعب التميمي» أبو السَّريّ الكوفي» ثقة ]١١[‏ تقدم ؟؟/ 
6 . 

-١‏ (أبو الأحوص) سلام بن سُلَّيم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة متقن صاحب 
حديث [7] تقدم 47/109 . 

- (سعيد بن مسروق) الثوري. الكوفي» ثقة [1]. 

رَوَى عن إبراهيم التيمي» ٠‏ وسلمة بن كُهَيلء وأبي وائتل. وعنه الأعمش» وولده 
سفيان؛ وابن المبارك» وشعبة» وأبو الأحوصء» وغيرهم. قال ابن معين» وأبو حاتم 
والعجليء والنسائيى: ثقة. ووثقه ابن المدينى» وذكره ابن حبان فى «الثقات». مات 
سنة(17) وقل سن )١١(‏ وقيل: كاعري له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
)١5(‏ حديعًا. 

4- (سلمة بن كهيل) الحضرميء» أبو يحبى الكوفي» ثقة [4] تقدم 7١5/190‏ . 

ه- (أبو رِشدِين كريب) بن أبي مسلم» مولى ابن عباس المدني» ثقة [] تقدم 
امه 

”- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم 7١/77‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 


شرح سنن النسائي - كات الافيتاح 
حخحلدم 
رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له البخاري» إلا في «خلق أفعال العباد») وأغهم 


كوفيون غير كريب » وابن عباس ١‏ فمدنيان» وفيه رواية تأبعي» عن تاأبعي » وفيه ابن عباس 
أحد المكثرين السبعة» روى(197١)‏ حديثاء وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم . 


(عن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء أنه (قال: بت عند خالتى ميمونة بنت 
الحارث) طني (وبات رسول الله كَلِ عندها) جملة في محل نصب على الحال بتقدير 


«قد» على رأي البصريين» أي والحال أنه يَكِِ قد بات تلك الليلة عند ميمونة؛, لكونها 
نوبتها. وفي رواية للبخاري: «وكان النبي كلَدِ عندها في ليلتها» (فرأيته)يكيةٍ (قدقام 
لحاجته) أي لقضائهاء والجملة في محل نصب على الحال من الضمير المفعول» 
وليست مفعولا ثانيا ل«رأى» لأنها بصرية لا تتعدى لمفعولين. 

والمراد بالحاجة هنا حاجة البول» لما في رواية المصنف في“الكبرى» 717/ 1714- 
من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن كريب: «ثم قام» فخرج» فبال» ثم أتى سقاء مُوكاء 
فحلّ وكاءه». . . (فأتى القربة) بكسر القاف؛ وسكون الراء: وَطْبٌ اللبن- أي سقاؤه-» 
وقد تكون للماء. وقيل: هي المَخْرُوز من جانب واحدء والجمع في القلة قِرْبَات- 
بسكون الراء- وقربات- بكسرها- وقّرَبّات- بفتحها- وهكذا كل ماكان على «فِعْلة), 
مثل سِدْرَة» وَفِقْرَة» يجوزلك أن تفتح العين» وتكسرهاء وتسكنها. وجمعها في الكثرة: 
قرت أفاذه المجدء زان م20 

و«الوطب» بفتح» فسكون: سقاء اللبن» يتخذ من جلد الجَذّعه فما فوقٌ» جمعه 
أوطقة ووعطاتء وأوطاتء آفادة لكر .. 

(فحل شئاقها) بكسر الشين المعجمة: الخيطء أو السَّيْرُ الذي تعلق به القِرْبة» 
والخيط الذي يشدّ به فمها. يقال: شََّقَ القربة» وأشنقها: إذا أوكأهاء وإذا علّقها. قاله 
7 لكيه 

وقال في «الفتح»: «الشناق» بكسر المعجمة. وتخفيف النون» ثم قاف: هو ربّاط 


الْقَدبَة» يشد عنقهاء فشيه نما يُشئق به» و هو ها تعلة به.2 3 عبيد الأول. 
1 3 22 لجبا” عق و 1 ور لو بر و 
: لفق 
ا 


سهىن 


)غ0( « قا ص68١‏ . والسان») جه ص59ة” . 
(5) «ق») ص١82١‏ . 

(9) «النهاية» ج” ص 6505 . 

(5) «فتح» ج١١‏ ص 398 . 


«ه ١‏ - (يَابُ الدّعاء فِي السجُودِ) - حديث رقم ١١١١‏ 
9 يكن 


(ثم توضأ وُضوءًا بين الوضوءين) زاد في رواية للبخاري من طريق سفيان عن سلمة : 


الم يكثرء وقد أبلغ» . وهذه الزيادة تفسير لقوله: (, بين الوضوءين» أي وضوءا وَسَطَاء 
بين الإسراف والتقتير. 
وقال في «الفتح»: وهو يحتمل أن يكون قلل من الماء مع التثليث؛» أو اقتصر على ما 
دون الثلاث . انتهى . 


قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء لأنه يؤيده وصف الوضوء 
الآني بقوله: اهو ار أي لوص 00 0 تعالى 0 
عط امه ف قله القس 4ه ا 0 7 7 م 
ثم توضأً). 

(ثم أتى فراشهء فنام) الظاهر أن هذا الوضوء لم يصل به بل نام بعدهء ويحتمل أنه 
صلى بهء ثم أتى الفراش» فنام. واللّه تعالى أعلم . 

(ثم قام قومة أخرى) التاء للمرة» كما قال في «الخلاصة»: 

و 3 ل | - رَ ََ 3 حلم 3 ود 0 ل ) ماه 0 3 1 0 

(فأتى القربة» فحلٌ ا ثم توضأ وضوءًا هو ل أي الكامل» يعني أنه 
توضأ ثلاثاء وفي الرواية الآتية في «كتاب قيام الليل» -9/ - من طريق مخرمة بن 
سليمان» عن كريب: 57 ثم قام إلى شن معلقة» فتوضا منهاء فأحسن الوضوء . ثم 
قام يصلي) جملة «يصلي» في محل نصب على الحال» أي قام حال كونه مصلياء ولم 
يذكر هنا عدد صلاته يله وذكره فى ي الرواية المذكورة أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وأن 
ابن عباس صلى معه» ولفظه : : «قال عبداللّهِ , بن عباس : فقمت» م اد 
ثم ذهبت» فقمت إلى جنبه» وضع زمنون الله ك1 وال فل زاب رأجل بادي 
اليمنى . يُفتلها, » فصلى ركعتين» » ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم أوتر». 

(وكان يقول في سجوده) كذا عند المصنئف 0 أن هذا الدعاء قاله فى سجوده. 
وكذا عند مسلم رحمه الله تعالى. 

ويعارضه ما وقع في رواية لمسلم من طريق محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» 
عن أبيه» عن أبن عباس مها » أنه يلد قال ذلك وهو خارج إلى الصلاة ولفظه : 
فخرج إلى الصلاةق وهو يقول: «اللّهُم اجعل في قلبي نورا». 

وما وقع عند الترمذي أنه َك قال ذلك حين فرغ من صلاتهء وعند البخاري فى 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيقاح 

تح :دم 
«الأدب المفرد» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» «كان رسول الله وَِ إذا قام 
من الليل يصلي» فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله» ثم يكون آخر كلامه: «اللّهم 
اجعل فى قلبى نورا»... الحديث. 

وأعابة الحافك: وححية ننس لو انه كان و للقن رفي ات انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه عنه: الأظهر عندي أنه يك كان يقول هذا الدعاء في 
سجوده؛ وعند فراغه من صلاته» وحينما يخرج إلى المسجد. » فبهذا تجتمع الروايات» 
واللّه تعالى أعلم. 

(اللّهم اجعل في قلبي نورًا)التنوين للتعظيم »أي نورًا عظيما. 

والنور في الأصل: ما يتبين به الشيء حسيا كان» أو معنويًا. 

وقَدّمَ القلب لشرفه» لكونه ملك الأعضاءء إذ هو المضغة التي إذا صلحت صلح 
الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء فإذا استنار القلب فاض نوره على البدن 
كله؛ فتنشط الأعضاء للطاعة» كما قال بعضهم : : [من الخفيف] 

وَإِذَمَ حَلَّتٍِ الْهِدَيَهةٌ قفا تشِطث للْهِبَادَةٍ الأفضَهءً 


(واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نوراء واجعل من تحتي نوراء واجعل من 
فوقي نوراء وعن يميني نورّاء وعن يساري نورًا) أي في جانبيّ» أو في جارحتي 
(واجعل أمامي نورا) أي قدامي نورا يسعى بين يديّ (واجعل خلفي نورًا) أي ليتبعني 
أتباعي » ويقتدي بي أشياعي . ١‏ ْ 

والمعنى : اجعل في كل عضو من هذه الأعضاءء وفي كل جهة من هذه الجهات 
نوراء أهتدي به في اتباع الحق» والعمل به» ويبتدي به.من أراد اتباعي على. الحق. 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: أراد ضياء الحق» وبيانه» كأنه قال: اللّهم استعمل 
هذه الأعضاء مني في الحقٌّء واجعل تصرفي وتقلبِي فيها على سبيل الصواب والخير. 
إنتهى 030 

وقال النووي تعن : قال العلماء رحمهم اللَّه: سأل النور في أعضائه وجهاته 
والمراد به بيان الحقٌء وضياؤه» والهداية إليه» فسأل النور في جميع أعضائه؛ وجسمهء 
وتصرفاته» وتقلباته» وحالاته» وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء .منها عنه. 
0 


200 «النهاية» جه ص ١١90‏ . 
00 («شرح مسلم) ج31 ص 560 .. 


عزه ١‏ - (يَابُ الدعاء فِي السجُود) - حديث رقم ١١١١‏ 
ش 26 جح 


وقال القرطبي ككَفُةِ : هذه الأنوار يمكن حملها على ظاهرهاء فيكون سأل الله 
تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به فى ظلمات يوم القيامة هو. 
ومن تبعهء أو من شاء الله منهم. 

قال: والأولى أن يقال اح سصارة على ولينات تواتتال تان #فهو عل د 
صٍْ ريه # الآية [الزمر: وقال: #وجملمًا لم نورا لع بو ف آل 
[الأنعام: 175]. 

قال: والتحقيق في معناه أن النور مُظهِرٌ ما ينسب إليه» وهو يختلف بحسبه» فنور 
السمع مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف للمبصّرّات» ونور القلب كاشف عن 
المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. انتهى. 

وقال الطيبى رحمه الله تعالى: معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن يتحلى كل 
عضو بأنوار المعرفة والطاعات» ويتعرّى عما عداهماء فإن الشياطين تحيط بالجهات 
الست بالوساوس» فكان التخلص منها بالأنوار السادّة لتلك الجهات. 

قال: وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان» وضياء الحق» وإلى ذلك يرشد 
قوله تعالى: #لّهُ مُورُ لسوت وَالأرْضٍ» إلى قوله تعالى: انود عَلَ رٍ ييوى الله لور 
مَن ه4515 الآية [النور: 5”]. انتهى ملخصا. قال الحافظ : وكان فى بعض ألفاظه ما لا 
يليق بالمقامء فحذفته . انتهى . ١‏ 

وقال الطيبي أيضا: خص القلب والسمع والبصر ب«في» الظرفية» لأن القلب مقر 
الفكر في آلاء الله تعالى » والمصبر متاو النظر في آيات اللَّه المنصوبة المبثوثة في 
الآفان والأنفس» والسمع ع آيات الله المنزلة على أنبياء اللّه» واليمين والشمال 

خصًا باعن» للإيذان بتجاوز الأنوار عن قلبه وبصره وسمعه إلى من عن يمنيه وشماله من 

أتباعه, وعْزِلت «فوق»)» و«تحت»» و«أمام»» واخلف» من «مِنْ») الجارّة لتشمل استنارته 
وإتازتة فعا مخ الله والخلق:. انتهى: 

قال الجامع عفا الله عنه تعالى: هذا الذي قاله الطيبي كَُشْةُ من تجريد «تحتل 
00 إنما يناسب رواية الشيخين» وأما رواية المصنف. فقد اقترن ١تحت»‏ و«فوق). 
بهاء فَليَئية . واللّه تعالى أعلم . 

0 أي اجعل لي نورا عظيما جامعا للأنوار كلها. | 

وفي رواية لمسلم : (واجعل لي نوراء أو قال: ١(واجعلني‏ نورا». 

وهذا إحمال بعد تفصيل . 

قال بعضهم: جعله فَذْلَكَةَ لما تقدم» أ ي إجمالا لذلك التفصيل . وَفَذْلَكة الشيء : 


شرح سئن النسائى - كِنَابُ الافْينًا 
جح ددع 5 3 5 


جمعهء مأخوذ من «نَذَلِك)» وهو مصنوعء كالبسملة. أفاده في «المرقاة». 

وقال المجد اللغوي رحمه الله تعالى: فَذْلَّكَ حسابَةُ: أنهاه وفرغ منه» مُخَْرَعَةٌ من 
قوله إذا أجمل حسابه : فَذَلِكَ كذا وكذا. انتهى. 

وفي رواية لمسلم من طريق عقيل بن خالد» عن سلمة: «واجعل في نفسي نورّاء 
وأعظم لي نورًا. وفي أخرى له من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي بن 
عبداللّه , بن عباس » عن أبيه» عن ابن عباس طَيئِهنا : «اللّهم أعطني نورًا» وفي رواية 
للترمذى: قال أبن عباس : سمعت رسول الله كَل يقول ليلة حين فرغ من صلاته : 
«اللّهم إني أسألك رحمة من عندك). . . فساق الدعاء بطوله» وفيه: : «اللّهم اجعل لي 
نورا في قلبي» ونورا في قبري» * م ذكر الجيات الستّء والسمع» والبصرء » ثم الشعر 
والبشرء ثم اللحم والدم ا ثم قال في آخره: «اللّهم أعظم لي نوراء 00 
نوراء واجعل لي نورا». قال الترمذي رحمه الله تعالى: غريب» وقد روى شعبة» 
رسنيان عن سلمة عن كريب بعض هذا الحديث». ولم يذكروه بطوله. ان: 

وعند ابن أبي عاصم في «كتاب الدعاء» من طريق عبدالحميد بن عبدالرجمن» عن 
كريب في آخر الحديث: «وهب لي نورا على نور». 

رمتعم نن اختلاف الروايات» كما قال ابن العربي خمس وعشرون خصلة. أفاده 

فى «المرعاة). 
0 (ثم نام حتى نفخ . فأتاه بلال) ضيه (فأيقظه للصلاة) وفي الرواية المتقدمة /5١‏ 
71- من طريق مخرمة بن سليمان» عن كريب: ثم نام حتى استَتقلَ» فرأيته ينفخ » 
وأتاه بلال» فقال: الصلاة يا رسول اللَّهء فقام» فصلى ركعتين» وصلى بالناس» ولم 
يتوضاأ)». وفي الرواية الآتية // 1 ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فصلى ركعتين 
خفيفتين». وفي رواية للبخاري: ثم اضطجع» فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» فآذنه 
بلال بالصلاة» فصلىء ولم يتوضأ» . وفي رواية لمسلم: «ثم نام حتى نفخ» وكنا نعرفه 
إذا نام تا واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حدت اناس رعي الله تقال عنهلنا هذا منقن علنة: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا را «الكبرى2١708/71-‏ عن هناد بن السري» عن أبي 


١١١١ (يَابُ الدَعَاء في السجُودِ) - حديث رقم‎ - ١6٠١ 
خض‎ - 


585- و«الكبرى» 88/ -1١56٠‏ عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» عن شعيب بن 
الليث» عن أبيه» عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال» عن مخرمة بن سليمان» 
عن كريب» عله . 3 5 5- عن قتيبة » عن داود بن عبدالرحمن العطار. عن 
عمرو بن دينار» عن كريب به. وفي -١670/4-‏ عن محمد بن سلمة» عن ابن 
القاسمء عن مالك.» عن مخرمة به. وفى م و«الكبرى»7؟7/ -88٠‏ عن 
يعقوب بن إبرأهيم » عن إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن عبداللّه بن سعيد بن جبير» 
عن أبيه؛ عنه. وفي -94/ 117054- و70/ 1755- عن محمد ابن رافع» عن معاوية بن 
هشام» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي بن عبداللّه بن عباس» 
عن أبيه» عن جذه. و-دهةه/ا١-‏ و«الكبرى») -1١548-‏ عن أحمد بن سليمان» عن 
حسين المعلمء عن زائدة» عن خصّين بن عبدالرحمن» عن حبيب به. و-1٠0/ا١ا-‏ 

و«الكبرى» -١756‏ عن محمد بن جَبَلَةَ عن مَعْمَّر بن مَخْلَّد عن عبيداللّه بن عمرء 
عن زيد د 500 أئيسة عن بيب به 

وفي «الكبرى» -1١7737 /”0١/‏ عن قتيبة» عن مالك به. و/١”/‏ 84“ - عن محمد بن 
إسماعيل بن سمرة» عن محمد بن فضيل » عن الأعمشء عن حبيب » عن كريب به. 
وفي -58/ -١576‏ عن محمد ابن رافع» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن عبدالله بن 
طاوس ٠‏ عن عكرمة بن خالد» عنه. وفي -1١7517/71‏ عن عمرو بن يزيد» عن مبزء 
عن شعبة» عن الحكمء عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس تله . و/ا”/ -١757‏ عن 
عبدالمجيد بن سهيل» عن يحيى بن عباد» عن سعيد به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) عن إسماعيل بن أبي أويسء و القعنبي» وعن عبداللّه بن يوسف. كلهم 
عن مالك به. وعن علي بن المديني» عن ابن مهدي» ومعن بن عيسى» كلاهما عن 
مالك به. وعن قتيبة» عن مالك به. وأخرجه أيضا بأسانيد أخرى» تركتها اختصارا. 

لمعن وى ابن ابحى 4 عن هاللدية. وعن محمد بن سلمة المرادي» عن ابن 
وهب» عن عياض بن عبدالله؛ عن مخرمة بن سليمان به. وعن محمد بن رأفع» عن 
ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان» ب ب م 
عن سفيان الثوري- وعن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة- كلاهما عن سلمة ١‏ بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح . 

ضح 6" 1 
كهيل به. وعن أبى بكر بن أبى شيبة» وهناد بن السريء كلاهما عن أبي الأحوص به. 
وله أسانيك أخرى تركتها اختصارا . 

(د) عن عبدالملك بن شعيب بن الليث. عن أبيه؛ عن جده به. وعن القعنبي» عن 
مالك به. وأخرجه بأسانيد أخرى . 

(ت) عن قتيبة» عن داود العطار به. (ق) عن أبى بكر بن خلاد» عن. معن بن 
عيسى» عن مالك به. ْ 

وأخرجه مالك في «الموطلاء والحميدي», وأحمد في المسنديهما»» و ابن خزيمة في 
«صحيحه»» وغيرهم بألفاظ مختلفة» مطولاء ومختصرا. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة) :. في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الدعاء في. السجود 
بهذا الدعاء (ومنها): جواز مبيت من لم يحتلم عند ذوات محارمه (ومنها): ' جواز 
المبيت عند الرجل» ومعه أهله (ومنها): فضل ابن عباس يهنا » حيث بات يراقب النبى 
كِ في أفعاله» ليقتدي به (ومنها): مبالغة العبد في طلب الأنوار من اللّه تعالى» حتى 
تكون محيطة به ظاهرا وباطناء ليكون على بصيرة من أمره. واللّه تعالى 3 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب». 


ْ 5- (لَوْعَ آخَرُ) ؤ 


أي هذا باب ذكر الحديث المشتمل على نوع آخر مما يُدْعَى به في السجود. ودلالة 
الحديث على ما بوب له واضحة. 

7 (أَخْبَرَنا سُوَيِدٌ بْنُ نَضْرِء قَالَ : أنبأنا عَبْدْالله عَنْ سُفْيَانَ عن متضورء عَنْ 
أبي الضحى » » عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَابْشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله يك يَقُولُ في رَُكُوعِهِ 
وَسحُودو: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ ب وَبِحَمْدِكَ اللْهُم اغْفِرْ لي1. َتَأَوَلُ القُوْآنَ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


5 تقدم هه‎ ]١[ (سويد بن نصر) 0 ثقَة‎ -١ 


١١١7 (نَوْعْ آخَر) - حديث رقم‎ -٠ 
يبي ا ااا‎ 


؟- (عبداللّه)بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] تقدم57/57” . 

ا- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة [!] تقدم7؟/ لا" . 

4- (منصور) بن المعتمر» أبو عَنَّاب الكوفي» ثقة ثبت [1] تقدم 5/7 . 

ه- (أبو الضحى) مسلم بن صُبّيح الكوفي» ثقة فاضل [5] تقدم95/ ١١7‏ . 

5- (مسروق) بن الأجدعء أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم [1] تقدم٠9/‏ 
١1١1‏ . 

- (عائشة) أم المؤمنين تق » تقدمت 5/0 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» و المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصنف كآنه 
تعالى في -١١ 41/٠٠١‏ أخرجه هناك عن إسماعيل بن مسعود. عن خالد الهُجَيمِيء 
ويزيد بن زريع» كلاهما عن شعبة» عن منصور. . 

وقد استوفيت هناك شرحه»ء وبيان المسائل المتعلقة به» فراجعه تستفد. واللّه سبحانه 
وتعالى ولي التوفيق. 

ومعنى قوله: «يتأول القرآن»: أي يعمل ما أمر به في قوله تعالى: «صَيّحَ يحَمْدٍ 
ريك وآسمه سَتَّطفد 4 الآية. ‏ [التصر - 19 تؤالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ل 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 
٠. أننسب»)‎ 


د عد عد 


6 (نؤع آخَرُ) 


1178 (أْخبَرنا مَحْمُودُ بْنُ غَتْلَانَ» قَالَ: حَدَّتَنا وَكِبعٌ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِء 

عَنْ أبي الصَحَىء ٠»‏ عَنْ مَسْرُوق ‏ عَنْ عَائْشَة قَالَثْ: كان وَل اللّه كيدخ يَقُولٌ في ْ 
رُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: سُبْحَائَكَ اللْهُم. رَْئا'"2. و بَحَمْدِكَء اللّهُمّ اغْفِرْ لي؛. وَل 
الْقَرَآنَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث هو المذكور في الباب الماضي سندا 


. كلمة «ربنا» ساقطة من بعض النسخ‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كنات الافيتاح 


ومتناء ولا وجه لإيراده تحت ترجمة : «نوع آخْرٌ) إذ هو ليس نوعا آخر. و إنما غايته أنه 
طريق آخر للحديث» فقد أبدل شيخه نصرا بمحمود بن غيلان» وأبدل شيخ شيخه ابن 
المبارك بوكيع . . فليتامل. 

. تقدم 6ل‎ ]٠١ [ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقة‎ -١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاح الرُؤّاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد [9] تقدم؟؟/ 
5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أنيب»). 


2 2 زا 


14( خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَئنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مِلَالٍ بْنِ 
يَسَاف » قَالَ: قَالَتْ عَائْشَةٌ صقا ' َقَدْتُ رَسُولَ الله يكل من مَضْجَحِدٍٍ َكلت التملف 


وَطَتدْتُ أَنهُ أنّى بَعْضٌ جوَارِيه فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَّيِه وَهُوَ سَاحِدٌ وَهُوَ يَقُولَ: : «اللَهُم اغفِرْ 
لى م أُسْرّرْتٌ» وما أغلنتٌ») . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (محمد بن قُدَامة) المصيصيء ثقة ]١١[‏ تقدم 078/١19‏ . 
1- (جرير) بن عبدالحميد الكوفي» نزيل الْرَىّء وقاضيها» ثقة ثبت [81] تقدم 7/7 . 
0-_ (منصور) بن المعتمر تقدم قبل باب. 
5- (هلال بن يسآف) الأشجعي مولاهم الكوفي» ثقة [] تقدم 9"/ 4 . 
ه- (عائشة) عَييها » تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هو وأبو داود» وفيه رواية تابعي عن تابعي») 
وفيه عائشة با من المكثرين السبعة. روت 1751 أحاديث . واللّه عام أعلم . 
(عن عائشة طَلْيها ) أنهبا قالت (فقدت رسول لل يك) قال المَيُومِي : فَقَدْنُهِ فَقْدَاء من 


7- (نو ع آخَر) - حديث رقم ١١1١4‏ 
اام 


باب ضربء وَفِقْدَانا: عَدِميُهُ فهو مفقودء وقَقِيدء وافتقدته مثلُ. انتهى . 

(من مضجعه) بفتح الميم» والجيم: موضع الضْبُوع» وهو وضع الجنب بالأرض . 
يقال: ضَجَعْتُ ضَجْعَاء من باب نفع» وضْجُوعًا: وضعت جنبي بالأرض» وأضجعت 
بالألف لغةّ. أفاده في «المصباح»» و«المختار». والجارٌ والمجرور متعلق بافقدت». 

(فجعلت ألتمسه) أي شرعت أطلبهء فاجعل» من أفعال الشروع؛ والضمير اسمهاء 
وحملة «ألتمسه») خبرها. و«التمس» الشيءَ بمعنى طلَبّه . 

(وظننت) جملة في محل نصب على الحال من ضمير «ألتمسه»» أي حال كوني ظانة 
(أنه أتى بعض جواريه) جمع جارية» بمعنى الأمة» وأصل الجارية: السفينة» سميت 
بذلك لجريها في البحرء فسميت الأمة به على التشبيه؛ لجريها مُسَخْرَةَ في أشغال 
مواليها والأصل فيها الشابّة لخفتهاء ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جاريةٌ» وإن كانت 
عجوزا لا تقدر على السعى» تسمية بما كانت عليه. قاله الفيومى رحمه الله تعالى. 

وكأن عائشة صَيتها العمدت إنات زوجا أخرىء. لمراعاة عليه سواء قلنا بوجوبه 
عليه يلو أم لا؟. 

ويحتمل أنها أرادت باسم الجارية ما يعم الأزواج» وهو الموافق لما سيأتي 15/ 
-١‏ حيث قالت: «فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه». والله تعالى أعلم. أفاده 
السندي رحمه الله تعالى. 

(فطلبته. فإذا هو ساجد) «(إذاه هنا هي المُجائية» أي ففجاءنى سجوده يَلِِ (وهو 
يقوال) جملة"ثخالية تمن #هوة على .راي بنييوية فى جوان مج الخال كن الميند| ٠‏ أو.من 
الضمير فى «ساجد). 

(اللّهم) أي يا اللّه فالميم عوض عن حرف النداءء ولا يجمع بينهما إلا في 
الضرورة» كما قال ابن مالك كه : 

وَبِاضْطِرَارٍ نحص جُْمعٌ يَا وَأنَ إِلْا مَعَ الله وَمَحْكِيّ الْجَْمَلْ 

وَالأَكْمَرُ اللّْهُمَ بالتُفويض وَسَد يَا اللْهُمْ ففِي تريض 

وفي بعض النسخ «رب» بدل «اللّهم). 

(اغفرلي ما أسررت) أي استر لي ذنوبي التى عملتها سرّاء ذاما» موصول اسمى» 
مفعول اماك والعائد بعلانت رك له كا قال فى #السادضةة: ْ 

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أجز إِنْ لَمْ يَضِر كَحَذْفٍ مَا سِيقَ جَوَابَا أو حُصِر 

أي الذي أسررته (وما أعلنت) أي الذنوب التي عملتها عَلَنَاء أي جهرا بين الناس» 
وإعرابه كسابقه . 


شرح سئن النسائ -. كبّاتُ الافيًَا 
متت ا أ كي : اح 
وفي الحديث استحباب هذا الدعاء ف فى.السجود. وبيان ما كان عليه النبي كَلِنَةِ من كثرة 
الاستغفار» .مع أنه.قد غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء ليكون عبدا شكوراء ولتقتدي 
. به أمته وفيه ما جُبلّت عليه النساءً من الغَيْرّة على أزواجهن» ولا يؤاخذن بمثل ذلك» 
إلا إذا وقع منهن ظلم الضرائر. بسببه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان.. وعليه التكلان. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: .حديث عائشة رضي الله تعالى غنها هذا صحيحء 
وهو من أفراد المصنف رحمه اللّه تعالى» ٠‏ لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» 
أخرجه هنا-157١/75١1-.‏ وفى «الكبري» 57/ -7٠١‏ بالسنئد المذكور. و-78١١-‏ 
و«الكبرى» :-1/١١‏ بالسئد الآنى» إن شاء اللّه تعالى: 
| وأخرجه (أحمذ) كا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
6 واد نَا محَمَدَ : بن الفتتى: 'قَال: حَدََّنَا مسحو قَالَ: حَدَّثَنَا ل عَنْ 
مَنْصورٍ ‏ عَنْ جِلَالٍ بْنِ يسَافِء عَنْ عَائِشَة كلها 2 قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله يك 
فُظَئَنْتٌ أن أنّى :نغض جَوارِيهِ فَطَلَيْئهُ قَإِذًا هُوََ سَاجِدٌ يقول: «رَبَِ اغْفر لي ما 
أَسْرَرْتٌ» وَمَا أَعْلَنتُ»). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: .تقدم الكلام على هذا الحديث سندا ومتنا في 
الحديث الذي قبله. والذين لم يُذَْكَرُوا فيه من رجال الإسناد ثلاثة : 
عه سا مد ل 0 4 . 
[4] تقدم 0 
7- (شعبة) بن الحجاج البصري الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 77/1714 . 
وقوله : (رب «منادى حذف. منه جرف النداء» أي يارب» قال الحريري رحمه اللّه 
تعالى في (مُلحته) : 
وَحَذْفُ يا يَجُورُ في النْدَاء كَقَولِهِمْ رَبٌ اسه دُعَاءِ 
فأصل «رب» ياربي مضافًا إلى ياء المتكلم» ثم يجوز فيه ست لغات» ذكر ابن مالك 
ابقل مكانى. ضغ إِنْ يُضَفَ لِيَا لا وي ام 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


لاه -١‏ إنَوَع آخ) - حديث رقم ١١١”‏ 
مت ل كت اران 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
انيت». 


ند ينم تنا 


-١5‏ (نَوْعَ آخَرُ) 


1 (أخير عَمْرُو بْنُ عَلِيْ ‏ قَالَ : حَدَثَنَا عَبْدَالرَحْمَنِ - هُوَ ابْنُ مُهَدِي - قَالَ: 

حَدَّثَنا عَبْدالمَزِيِ بْنُ أبي سَلَْمَةَ قَال: حَدَّئَني عَمْي الْمَاجِشُونُ بْنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
عاخن الأخرج؛ 0 بن أبي تاق عَن عَلِي؛ 0 رَسُولَ اللّهُ يكل كان إذَا 
عَلَقَكُ رعو للشية مورتة بودن نفك وبقرة ٠‏ تَبَارَكَ الله أَخْسَنُ اْكَالِقينَ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4 تقدم4/‎ ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبدالرجمن بن مهدي) البصري الإمام الحافظ الحجة [9] تقدم 5/4 . 

'- (عبدالعزيز بن أبي سلمة) هو ابن عبدالله» نسب لجده. المدني» نزيل بغداد 
ثقة فقيه [/1] تقدم لاك/لاةُم . 

5- (الماجشون بن أبي سلمة) هو يوسف بن أبي سلمة المدني» صدوق [54] تقدم 
/اا/ لاقم . 

ه- (عبدالر حمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقةَ ثبت فقيه [؟] تقدم 7/1 . 

5- (عبيداللّه بن أبي رافع) المدني مولى النبي َيِه و كاتب علي .تله ٠‏ ثقة [1] 

تقدم 117/ 41م . 

- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء تقدم 9١/14‏ . 

ولطائف الإسناد تقدمت غير مرة. واللّه تعالى أعلم. 


عن علي بن أبي طالب رضي الله ان حك أن وموك ال ل ان م 


يقول: اللهم لك سجدت)أي لك. لا لغيرك» ففي تقديم المعمول إفادة الحصر 
والاختصاص (وبك آمنت) أي بك لا بغيرك ا ل ا 
أي خضع . وذل» وانقّاد (للذي خلقه)») أي أوجده من العدم وأسبغ عليه النعم 


شرح سئن النسائى - كِنَاتُ الافْينا 
هدح :ع١‏ 5 - ح 


(وصوره) أي رتبه على هيئة خاصة؛ كما شاءها (فأحسن صورته)أي أحسن تركيب هيئته 
كما قا 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: #هرٌ أَنَّهُ الْحَِقٌ البَارئ 
رد #الآية [الحشر: 75]: ما نصه: الخلق: التقديرء والبّرْء هو القَرْيء وهو 
التنفيذ» وإبراز ما قذّره» وقرره إلى الوجود» وليس كل من قدّر شيئاء وربّبه يقدر على 
تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل» قال الشاعر يمدح آخر”'؟2: [من الكامل] 

وَلأنتَ تَفْرِي ما حلفت وَبَم ضي القُوْمٍ يَخْلْنُ ثُمْ لا يَفْرِي 

أي أنت تنفذ ما خلقت» ؛ أي قذّرت» بخلاف غيرك» 015 "سطع مابريد» فالخلق 
التقدير» المي التنفيذء ومنه يقال + قذر الجلاة: ثم فرَى» أي قطع على ما قدره 
بحسب ما يريده» وقوله تعالى: ##الْحَلقُ ألْبَارئ* أي الذي إذا أراد شنيئا قال له: «كن»» 
فيكون على الصفة التي يريد الصورة التي يختارء كقوله تعالى: ف أَيَ صُورَوَ نا شه 
يك 4 [ الإنفطار:8]» ولهذا قال: «المصور»ء أي الذي ينمّذْ ما يريد إيجاده على 
الصفة التى يريد. الما 

(تبارك اللَّه) قال انخ متظوو رحننه الله تعالى : «تبارك اللَّه) : تقدذس» وتنزه» وتعالى» 
وتعاظم. ولا تكون هذه الصفة لغيره. قال: وسئل أبو العباس عن تفسير «تبارك اللَّه؟ 
فقال: ارتفع» والمتبارك: المرتفع. وقال الزجاج: تبارك : تفاعل من البركة» كذلك 
يقول أهل اللغة؛ وروي عن أبن عباس قتقّنا . ومعنى البركة : الكثرة في كل خير. وقال 
ابن الأثاري:: :تبارك اللدة أي يُتَبَرّكُ باسمه في كل أمر. وقال الليث في تفسير تبارك 
اللّهِ : لميتيل وتعظيم . انتهى «لسان العرب»اختصار. جا ص 755 . 

و قال النووي كه في «المجموع» ج7٠‏ ص 53٠١-5٠04‏ :قوله: «تبارك الله : أي 
تعالى» والبركة النماء والعلوّء حكاه الأزهري, عن ثعلب. وقال ابن الأنباري: تبرك 
العباد بتوحيده» وذكر اسمه. وقال ابن فارس : معناه ثيت الخير عنده. » قيل : تعظم » 
وتمججد. قاله الخليل . انتهى . 

(أحسن الخالقين) بالرفع فاعل «تبارك»» أي المصورين والمقدرين» فإنه الخالق 
الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد» وغيره إنما يوجد صورا 

مُمَوَهَةّه ليس فيها شيء من حقيقة الخلق» مع أنه تعالى خالق كل صانع وصنعته» 


. ١٠١ص‎ ١١ج البيت لزهير بن أبي سُّلمَى يمدح هرم بن سنان. اه من هامش «القرطبي»‎ )١( 
. 358-157 «تفسير ابن كثير؛ ج4؟ ص‎ )5( 


باه ١‏ - إنو ع آحَن) - حديث رقم 1 |١١!‏ 


كما قال تعالى : #وَالَّهُ حَلقَك5ْ وما تَمَلُونَ4 [الصفات: 145. 

وقال العلامة القرطبي كانُه : #أَحْسَنٌ الِْتِنَ4 أتقن الصانعين» يقال لمن صنع 
شيئا: خلقهء ثم اميد بالبيت المتقدم عند ذكر كلام ابن كثير كَكُاَقة . 

قال: وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس» وإنما يضاف الخلق إلى 
الله 'تعالى.. 

وقال ابن جريج : إنما قال: «الْحَسَنٌ لللِتِتَ» لأنه تعالى أذن لعيسى عَئلاة أن 
يخلق. واضطرب بعضهم في ذلك . 

ولا تَُقَى اللفظة عن البشر في معنى الصنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد 
من العدم . انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن إطلاق الخلق لغير الله سبحانه وتعالى 


آ ا آي 0 تآ 


بمعنى الصنع جائز؛ لوقوعه في كلام الله تعالى» كقوله سبحانه: لمَتَبَارَكَ الله 
لْحئِقِنَ4 [المؤمنون: ]١5‏ حيث أضاف «أحسن» إلى «الخالقين»» وكقوله تعالى في 
تعداد ما أنعم اللّه على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام : #وَإِد عَحْلَقُ مِنَ لين هيد 
لير الآية [المائدة: »]١١١‏ فإذا ورد ذلك فى القرآن» فلا توقف. ولا اعتراض #إولا 
بيتك مِثْلُ حَيرٍ» [فاطر: .]١5‏ واللّه غالى أغك بالفكؤاتيا: 

وقال السندي رحمه الله تعالى: قوله: «أحسن الخالقين» أي المقدرين» أو لو فرض 
هناك خالق آخر لكان أحسنهم خَلْقّاء وإلا فهل من خالق غير الله لا إله إلا هو. 
اهن : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الثاني؛ إذ لا محذور في المعنى 
الأول؛ إذ الخلق من الله بمعنى الإيجاد. ومن الخلق بمعنى التقدير والتصوير» فبينهما 

فالله سبحانه وتعالى له التقدير والتصويرء والإيجادء فأفادت إضافة أفعل التفضيل 
زيادة خلقه سبحانه وتعالى على خلق غيره» فإنهم وإن وصفوا بالخالقية» فلا يراد بها إلا 
الناقص» وهو التقدير والتصويرء وهو مع ذلك مخلوق لله تعالى لوَاسَهُ حَلَفَكْدْ وما 
مون . 

وأما خالقية الله سبحانه» فاكمل» إذ هى التقدير والتصوير المقترن بالإيجاد» 
والآمذاة» “من .دوك منشارلة له سيحانه وتعالن. فى ذلك والله تعالى أعلم . 


000 «تفسير القرطبي» ج١١‏ ص ١٠١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

ل©ًصح لدبم 

[تنبيه]: رأيت للشيخ عزالدين ابن عبدالسلام رحمه اللَّه تعالى استشكالا في «أحسن 
الخالقين»)2» ونحو الأرحم الراحمين»» و«اأحكم الحاكمين» نقله الحافظ السيوطي رحمه 
اللّه تعالى في شرحه لهذا الكتاب» أعرضت عن حر لكونه اعتراضا على ما جاء 
النص الصريح بهء فالاشتغال بحكاية مثل هذا اشتغالٌ بما لا يعني . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. 

[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه]: حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا حديث طويل 
مشتمل على أذكار الصلاة من أولها إلى آخرهاء أخرجه المصنف لُك تعالى مقطعا 
في عدة أبواب» فأخرجه في 8947/١7‏ و17/ 8417 مستدلا به على ما يقال بين التكبير 
والقراءة من الذكر» وفي 7 600/6 -٠١‏ مستدلا به على ما يقال في الركوع من الذكرء 
وفي هذا الباب مستدلا به على ما يقال في السجود من الذكرء وكلها بسئد الباب. 

والحديث بطوله أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه»ء فقال: 

حدثنا محمد بن أبي كن المعدمن) قال: حدثنا يوسف الماجشون. حدثني لع 
عو عبد ارسيو الاغرج” عن عبيداللّه , بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب» عن رسول 
الله يل أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاء وما أنا من المشركين؛ إن صلاتي» ونسكي» ومحيايء ومماتي لله رب 
العالمين». لا شريك لهء وبذلك أمرتء وأنا من المسلمين» اللّهم أنت الملك» لا إله 
إلا أنت» أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لى ذنوبى 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق». لا هدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عني سيئهاء. لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك» والخير 
كله بيديك» والشرّ ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت» وتعاليت» أستغفرك» وأتوب 
إليك». 

وإذا ركع قال : «اللّهم لك ركعت» وبك آمنت» :ولك أسلمت» خشع لك سمعي» 
وبصري»2 ومخي»ء وعطد» وعصبي) . 

وإذا رفع: قال: «اللّهم وكا لله الحيد ملءَ السماوات. وملء الأرض». وملء ما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعذ». 

وإذا سجد قال: «اللّهم لك سجدتء. وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي 
للذي خلقه» وصورهء وشقٌ سمعه. وبصره. تبارك. اللّه أحسن الخالقين) . 

ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللّهم اغفر لي ما قدمت» وما 
أخرت» وما أسررت, وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدمء 


١١الا/ل (نوْ ع آخَن) - حديث رقم‎ -١ 
ار 77 7 1 ال‎ 


وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت)7) 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


أننب»). 


07 أَخْبَرَنَا يَحيَى بْنُ عُنْمَانَ قَالَ: أَنَأَنا أبُو حيو َه قَالَ: حَدَنَنَا شْعَيِبُ بْنْ أبي 
اا ا ل لمعته ل لبر ده عَنِ النِْيِ ل .كان يَقُولَ في 
سَحُودِهِ : «اللَّهُمَ لَك سَحَدْتٌ وَبك آمَنْتْ وَلَكَ أسُلدكه وَنْتَ رَبِي ) سَحَدَ سَجَد وَجهِي 
لِلْذِي خَلَقَكُ وَصَوَّرَه وَشَقّ سْمْعَةُ وَيَصَرَهُ) تبَارَكُ الل أ خْسَنٌ الَْالِقين») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 


. (يحيى بن عثمان) الحمصي القرشي» صدوق عابد[١١] تقدم819//79‎ -١ 

3 - (أبو حيوة) شُرّيح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن؛ وانقة لك شنع 1 

[تنبيه]: أشار في هامش بعض النسخ إلى أن لفظة «أبو» من «أبو حيوة» ساقطة من 
بعض النسخ» وهو غلط»ء والصواب ما هناء فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

- (شعيب بن أبي حمزة) دينار الحمصيء أبو بشرء ثقة ثبت عابد [/1] تقدم 59/ 80 . 

5 - (محمد بن المنكدر) التيمي المدني» 0 [؟] تقدم 188/1٠١‏ . 

ه- (جابر بن عبداللّه) رضي اللّه تعالى عنهماء تقدم "0/51١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» تقدم 
للمصنف رحمه اللّه تعالى في -89457/١5‏ بجزء دعاء الاستفتاح» رواه هناك. عن شيخه 
عمرو بن عثمان الحمصيء. وهو أخو شيخه هنا يحيى بن عثمان» وتقدم الكلام على 
ذكر لطائف الإسنادء وبيان المسائل المتعلقة با لحديث هناك» وأما شرح الحديث» 
فيُعلم من شرح حديث علي رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب الذي قبله. فلا 
حاجة إلى إعادته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 


١85-١86 «صحيح مسلم» ج؟ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كات الافينا 
جح ببم حِ 2 5 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


فو 


!د + 


2 


7 


2 
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4- (نَوْعَ آخَرُ) 


4- (أْخبَرَنا يَحتى بْنْ عُفْمِانَ َال أنتأنا ابن صنية» قال ؛ حَذثنا شعيت دة 9 
حَمْرَة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمنْكَدِرٍ وَذَّكَرَ آكَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدٍ لرَّحْمَنٍ بْنِ هُرْمْرَ الأغرَج» عَنْ 
مُحَمْدٍ بن سَلْمَدَء أذ سول اللّه لق كَانَ إِذَا 2 مِنَ اللّبل» ٠‏ يِصَلَي تَطوْعَاء قَالَ إِذَا 
سَجَدَ 0 لوه لَكَ سَحَدْتٌ وَبك آمَنْتٌ وَلَكَ أُسْلَّمْتُ الهم أَنْتَ رَبِي » سَجَدَ وَجهِي 
ِلْذِي خَلْقَُ وَصَوَّرَة) وَشَق سمعة. وَيَصَرَه تَبَارَكُ اللّهُ أ* خْسَنٌ الْحَالِقِينَ)) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

كلهم تقدموا في السند الماضى» إلا: 

؟- (عبدالرحمن بن هرمز الأعرج) تقدم قبل باب. 

- (محمد بن مسلمة) الأنصاري الصحابي البدري, رضي الله تعالى عنهء تقدم17/ 
. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الإسناد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في /١1‏ 
6 أخرج به من حديث محمد بن مسلمة كيه ما يتعلق بدعاء الاستفتاح» وتقدم 
الكلام عليه هناك» وأيضا في ٠١07/٠١١5‏ أخرج به ما يتعلق بأذكار الركوع . 

وأخرج به هنا ما يتعلق بأذكار السجودء والحديث صحيح». وشرحه يُعلم مما سبق 
في حديث على رضى اللَّه تعالى عنه» فلا حاجة إلى إعادته هنا. وباللّه تعالى التوفيق. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنقت + 


١١١14 (نَوْعْ آخَر) - حديث رقم‎ -١ 


١8‏ لخدن سَوَارٌ بن عَبْدالله بْنِ سَوَارِ الْقَاضِي وَمحَمَّدُ بن يَشَارِ عَنْ 
0 َال الك عن أي علي 0 أن ال يك كان يقُولَ في 


عع د 2 


رجال 05 الإسناد : ستة : 

-١‏ (سوار بن عبدالله بن سؤار) بن عبدالله بن قُدَامة بن عَتَرّة التميمي العَتبْريَ» أبن 
عبداللّه البصري» نزيل بغدادء القاضي ابن القاضي ابن القاضي. نزيل بغداد» وولي 
قضاء الرّصَافَةء ثقة» غَلِطَ من تكلم فيه .]1١١[‏ 

روى عن أبيه» وعبد الوارث بن سعيدء وعبدالومّاب الثقفي » ويزيد ابن زريعء 
وغيرهم . . وعنه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وعبداللّه ابن أحمد بن حنبل » وغيرهم . 

قال أحمد ما بلغني عنه إلا خير . وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: : مات بعد ما عمي بأيام يوم الأربعاء لأربع ليال بَقِين من شوّال» سنة (140) وكذا 
أَرَخْه أبو العبّاس السرّاج» وأحمد بن كامل. وقال: كان فقيها قاضيا أديبا شاعرا. وقال 
النسائي في «أسماء شيوخه»): ولي قضاء مدينة السلام. وذكر الخطيب عن إسماعيل 
الحطبي أنه ولي قضاء الجانب الشرقي منها سنة (717) وذكر أبو سليمان بن زبر أن مولده 
سنة .)١485(‏ روى عنه أبو داود» والترمذي. والمصنف». ورى عنه في هذا الكتاب (5) 
أحاديث . 

؟- (محمد بن بَشَار) أبو بكر البصريء المعروف ببندار» ثقة حافظ ]٠١[‏ تقدم 4 ؟/ 
/ا” . 

'- (عبدالوهاب) بن عبدالمجيد بن الصلت الثقفي» أبو محمد البصري» ثقة تغير 
قبل موته بثلاث سنين [4] تقدم 48/147 1 1 

؛- (خالد) بن مِهْرَان الحذاء» أبو المنازل البصري ثقة يرسل [5] قيل: تخير حفظه 
لما قَدِمّ من الشام»ء تقدم ” 

ه- (أبو العالية) الرّيّاحيء رفي بن مِهْرَان ثقة كثير الإرسال [؟] تقدم؟75/ 557 . 

1- (عائشة) رضي اللّه تعالى عنهاء تقدمت 0/5 . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 


رجال الجماعة» سوى. شيخه سوارء فانفرد به هو وأبو داودء والترمذي (ومنها): أن 
شيخه محمد بن بشار أحد التسعة الذين يروي عنهم الأئمة ألستة من دون واسطة». وقد 
تقدموا غير مرة (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير عائشة طييّها » فمدنية (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي (ومنها): أن فيه عائشة متها من المكثرين السبعة» روت - 
5- أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (أن النبي كَكِْ كان يقول في سجود القرآن بالليل) 
أي فى سجود تلاوة القرآن فى صلاة الليل. وفى رواية أبى داود : «يقول فى. السجدة 
مرإ زاج هه وهوى اللاي خلقة) انخصي الره بالدكز دمن .بين أعضياء السمدرة دزي 
لركة رشق مكمه وسرة أي فتح موضع سمعه وبصره (بحوله وقوته) متعلق باشقٌ), 
أي فتح موضع سمعه وبصره بحوله وقوته؛ أي بقدرته؛ فعَطفٌ قوته على ما قبله عطف 
تفسير. وزاد الحاكم في آخره «فتبارك اللّه أحسن الخالقين». وزاد ابن السكن فى آخره : 
«ثلانا» . 

وعن ابن عباس يها أنه بك كان يقول في سجود القرآن: «اللّهم اكتب لي يبا عندك 
أجراء واجعلها لي عندك ذخراء وضع عني بها وزراء وحليا با جار لهانم عبد 
داود). أخرجه الترمذي. والحاكمء واين حبان» وابن ماجه. وفيه قصة» وضعفه 
العقيلي بالحسن بن محمد بن عبيدالله بن أبي يزيد فقال: فيه جهالة. وفي الباب عن 
أبى سعيد الخدري» رواه البيهقى. واختلف فى وصله وإرساله» وصوب الدارقطنى فى. 
«العلل» رواية حماد». عن م ع 00 أن سغيك رأى:نقها رو النائم . / 
الحديث . انتهى «التلخيص الحبير». ج7 ص ٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعغلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة. رضي اللّه تعالى عنها هذاصحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه .هنا-1179/10- وفي «الكبرى» 14/55لا- عن سوّار بن عبداللف 
ومحمد بن بشارء كلاهما عن عبد .الوهاب الثقفي» عن خالد الحَذّاء عن أبي العالية, 
عنها. 


75 - (نو ع آخا) - حديث لوا 
7 اا ليت بر الى ل ل ارم 


(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه و ا و(د) عن مسدد. عن إسماعيل ابن علية» عن 
خالد الحذاءء عن رجلء» عن أبي العالية» عنها. زاد إسماعيل في روايته: «عن رجل». 

وأخرجه (أحمد)5/ ١‏ و72١7‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ليق 
١‏ (نَوْعْ آخَرْ) 


- أأَخْيَرَنَا إِسْحَاقٌ : ْنُ إبْرَاهِيم قَالَ : أَنبَآنا جَرِيرٌ» عَنْ يَحْيَى ْنِ سَعِيلٍ عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ ْرَاهِيم» عَنْ عَائْشَةَء قَالَثْ فَقَذتُ رَسُولَ الله يله ذَاتَ ليلق فَوَجَدَنهُ وَهُوَ 
سَاجِدٌ وَصِدُورٌ قَدَمَيِهِ نَحوَ الْقِبْلَِ فُسَمِعْبُهُ » يَقُولَ: أغوة بِرِضَاك مِن سَخَطِكَ وَأَمُودٌ 
بمُعَافَاتِكَ مِنْ عَفُوبَتِكَ2 وَأَعُودُ بك مِنكَ. ا أخصِي تنا ءَ عَلَِيكُ أنتَ كما أنئيتَ عَلَى 
نَفْسِكَ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7 تقدم7/‎ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية الحنظلي المروزيء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (جرير) بن عبد الحميد الضَّبّيَ الكوفي» ثقة ثبت [8] تقدم7/” . 

*- (يحبى بن سعيد). الأنصاري المدني» ثقة ثبت [0] تقدم؟؟/ 77 

- (محمد بن إبراهيم) التيمي المدني» ثقة له أفراد [4] تقدم70/ هل" . 

ه- (عائشة) رضي اللّه تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عنا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم شرحه في 
/ا١/ -١١٠١‏ فلا حاجة إلى إعادته هنا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنبسب» . 


د عند عد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


ش 5- (لَوْعَ آخَرُ) 


١‏ (أْخبَرَنِي إِبْرَاهِيم بن الْحَسَنِ المصيِصِي''' فالْمفسَمِي ؛ قَالَّ: حَدَّنَنَا حَجَاجٌ: 
عن ابْنٍ جَرَيْج ) عَنْ عَطَاءء قَالَ* أخبرني أبن أبي مُلَيِكَة عَنْ عَائْشَة قَالتْ فَقَدْتٌ 
رَسُولَ الله يِه ذَاتَ َيِل فَظَئَنْتٌ أَنَّهُ ذهب | ِلَى بَعْض نِسَائَه؛, فَتَحَسّسْيُةُ ‏ نإذا قوار اكع ؛ 


م 


8 سَاجِدٌء يَقُولَ: «سْبْحَائَكَ اللَّهُم؛ وَبِحَمْدِكَ ا إِله إلا تق فَقَالَتْ: بأبى لك 
وَأمّي» إِنْي لَفِي شَأْنِء وَإِنّكَ لَفِي آخَرَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 54/051١مدقت‎ ]1١[ (إبراهيم بن الحسن المِصّيِصِي الْمِفْسَميَ) ثقة‎ -١ 

[تنبيه]: قوله: «الْمِصيصِيُ) بكسر الميم» والمهملة المشدّدة: نسبة إلى الْمصّيصة 
مدينة على ساحل البحر. قاله فى لت اللباب») ج١١‏ ص ل مبوقولة #دالينكيةة 
كم الم وسكرة القالتااله ادم إلى هله امن و الله عالن ألم ْ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيء ثقة ثبت [9] تقدم8؟/؟” . 

*- (ابن جريج) عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» ثقة فاضل فقيه يدلس 
[5] تقدم58/ 77 . 

4- (عطاء) بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي الإمام الحجة الفقيه الثبت [*] 


١ جح‎ 


سل هه 


. 154/1١١1؟مدقت‎ 

ه- (ابن أبي مُلّيكة) عبداللّه بن عبيدالله بن أبي مليكة التيمي المكي» ثقة فقيه [7] 
تقدم ١58/1١١‏ . 

5- (عائشة) رضي اللَّه تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 


(منها): أنه من سداسيات المصنف كْلنُةّء وأن رجاله كلهم ثقات؛ ومن رجال 

الجماعة.» سوى شيخه» فانفرد به هو ومو داود» وأخرج له ابن ماجه في «التفسير)» 

وفيه رواية تابعى عن تابعى » وفيه عائشة ها من المكثرين السبعة باتعا امم 
شرح الحديث 

(عن عائشة) رضى الله تعالى عنهاء أنها (قالت: فقدت رسول اللَّه يكل ذات ليلة) أي 


. كلمة «المصيصي» ساقطة من بعض النسخ‎ )١( 


*7- (نَوْعَ آخَر) - حديث رقم ١١١‏ 
مم 


ليلة من الليالي (فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه) هذا يدل على أنه كلِةٍ لا يجب عليه 
القسمء إذ لو كان واجبا عليه لما ظنت عائشة ذلك منه» إذ لا يترك الواجب عليه. 

ويحتمل أن تكون عائشة تيا نسيت لشدة غيرتها وجوب القسم عليه؛ حتى ظنت 
ذلك منه. واللّه تعالى أعلم 

والمسألة فيها خلاف» والراجح عدم الوجوبء. وسيأتي في محله مبسوطا مفصلاء 
إن شناء: الله: تعالئ . 

(فتحسسته) بالحاء المهملة: أي تطلبته. وفى الرواية الآتية فى «عشرة النساء» -4/ 
5١‏ و957”5”-: الس بالجيمء عر الأول. ْ 

قال ابن منظور كانُه : تحسّسٌ الخبرٌ: تطلبّه» وتبخحثهء وفي التنزيل: يب أَذْهبوأ 
ممكووا من طالي زادية الآية [يوشف 417]؟ :وقال اللخياق + سس فلانا» ومن 
فلان» أي تخت .وقال آبو بيك تحسست الحو وتكى بوتا لقي ادسط سل . 
وقال أبو معاذ: التحسس شِبْهُ التسمع والتبصرء قال: والتجسس بالجيم: البحث عن 
الغورة :. قال ابن الأعرابي: تجسس الخبرء وتحسسه بمعنى واحد. انتهى كلام ابن 
يلون رمحي الكل 0 

(فإذا هو راكع» أوساجد يقول: سبحانك اللّهم؛ وبحمدك) تقدم -١٠١47/٠٠١-‏ أن 
المعنى وبحمدك سبحتك» أي بتوفيقك لي» وهدايتك. وفضلك على سبّحتك» لا 
بحولي وقوتي» ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى 
اللّه تعالى» ٠‏ وأن كل الأفعال له. وتقدم الكلام مبسوطا بالرقم المذكور» فراجعه تستفد. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

(لا إله إلا أنت) أي لا معبود بحق إلا أنت وحدكء لا شريك لك. 

(فقالت) عائشة كيها . وفيه التفات» لأن الظاهر أن تقول: : فقلت (بأبي أنت وأمي) 
الجار والمجرور متعلق بمحذوفء أي أفديك بأبي وأمي» فلما حذف الفعل انفصل 
الفيينء » ويحتمل أن يكون «أنت؟ مبتدأء والجار والمجرور خبرا متعلتها بمحذوف خيرٍ 
عن المبتدإء أي أنت مَفْديٌ بأبي وأمي . 

(إني لفي شأن) أي لفي حال» وهو كونها ظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه (وإنك لفي 
آخر) أي في شأن آخرء وهو كونه يناجي ربه بالصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. «لسان العرب» ج7١ ص الام‎ )١( 


عد :م كد" الع سح 0 فهك 
مسائل .تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عاتشة رضي الله تعالى.عتها هذا أخرجه مسلم. 

. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا 3لا 1 لسرن الكرية -107/59/ا- عن إبراهيم بن 
الحسن» عن حجاج الأعور؛ عن ابن جريج, عن عطاء» عن ابن أبي مليكة» عنها. وفي 
474 عن إسحاق بن منصور» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن 
أبي مليكة» عنهاء فأسقط عطاءء» وصرح بسماع ابن جريج من ابن أبي مليكة. 

قال الجامع عفا اللَّه عنه : هذا الاختلاف لا يضرّ» إذ يمكن حمله على أن ابن جريج 
حدث عنهما جميعاء ويؤيد ذلك تصريحه بسماعه من ابن أبي مليكة» فيحمل على أنه 
سمعه من عطاءء ثم لقي ابن أبي مليكة» فسمعه منه» فكان يحدث عنهماء وتقدم مثل 
هذا غير مرة. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن الحسن بن علي الحُلْوَانيَ » ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبدالرزاق به . 

وأخرجه (أحمد) ١0١/7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


-١ 57‏ (نؤْع آَخَرُ) 


- (أَخبَرَني هَارُونُ بْنْ عَبْدِاللّه» قَالَ: حَدَّئَا الْحَسَنُ بْنْ سَوَار قَالَ: حَدَّنَنَا لَيتُ 
:ابن سَعْد عن لتارية. إن مالج» ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ قيس الْكندِي» َنُّ سَمِعَ عَاصِمَ بن 
حمر يَقُول : سَمِعْتٌ عَوْفٌ بن مَالِكء يَقُولَ: قت مَعَ الي يل قَبَدَأء فَاسْتَاك, 

تَوَضَا ثم م قَامَ فَصَلَىء قَبَدَأ فَاسْتَفْتَحَ ين المَقَرَِ ألا تَمرٌ بآية رَحَْمَة لا وَقَف 
000 وَلَا يمر بآية عَذَاب إِلاوَئَفَ يتَعَوَدُ َم ركع 1ك راكنا قَدَرِ قيَامهِ » يَقُولَ 
في رُكُوعه : اسَبحَانَ ذي اتير ويك وَالْمَلَكُوت؛ وَالْبْرياءِ. وَالْعَظَمَةق م سَجَدَ بق 
رُكُوعِهٍ يَقُول في اسجتودة : اسخان ذي الْجبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِة 
3 ُمْ قَرَأْ «آلّ ال عِمْرَانَ)) ثم سُورَة نم سُورَة فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ). 


|١٠*« (نْوْ ع آخَن) - حديث رقم‎ -١5٠* 
محمد‎ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (هارون بن عبداللّه) بن مروان البغدادي» أبو موسى الحَمّال» ثقة ]٠١[‏ تقدم 
57/0 . 

؟- (الحسن بن سَوَّار) - بفتح المهملة» وتشديد الواو- البَمَويء أبو العلاء 
المروزي» قدم بغداد» صدوق 0 

روى عن الليث بن سعد, وعكرمة بن عمار» وموسى بن أعين» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل ) وأحمد بن منيع » وهارون بن عبداللّه وغيرهم. 

قال حنبل عن أحمد: ليس به بأس» وكذا قال ابن معين. وقال أبو إسماعيل 
الترمذي: حدثنا الحسن بن سوارء أبو العلاء الثقة الرَّضيَ» حدثنا عكرمة بن عمّار 
اليمامي . عن ضْمْضْم بن جَوّس» عن عيذالله: بن حنظلة بن الراهب» قال: «رأيت 
زسول الله عله يطوف بالبيت على ناقة» 000 ولا ا ولا إليك إليك». قال 
إسماعيل : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحدي يث؟ فقال: هذا الشيخ ثقة ثقة. 
والحديث غريب» ثم أطرق ساعة» وقال: أكتبتموه من كتاب؟ قلنا: نعم. وقال 
العقيلي : قد حدث ابن منيع وغيره عن الحسن بن سوّار أحاديث مستقيمة» وأما هذا 
الحديث فمنكر. وقد رواه قُرّان بن تَمَامء عن أيمن , بن نابل» عن قُدَامة بهذا اللفظء ولم 
يتابع عليه» وروى الناس» الثوريٌ وجماعةٌ عن أيمن» عن قدامة بلفظ اليرمي الجمرة» 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال صالح جَرَّرَة: يقولون: إنه صدوقء» ولا أدري كيف 
هو؟ وقال ابن سعد: كان ثقةء قدم بغداد يريد الحجء فكتبوا عنه. ثم رجع إلى 
خراسان». فمات بها في آخر خلافة المأمون. وقال حاتم بن الليث الجوهري: نحو 
ذلك» وزاد: مات سنة )١5(‏ أو .)7١9/(‏ 

أخرج له أبو داود» والترمذي, والنسائي. وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا 
(175) وحديث رقم (1787). 

-- (ليث بن سعد) الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه المصري [] تقدم١”/‏ 0" . 

[تنبيه]: قوله: «بن سعد» ساقط من بعض النسخ . 

- - (معاوية بن صالح) الحضرمي الخمصية صدوق له أوهام [/ا] تقدم 137/60١‏ . 

- (عمرو بن قيس الكندي) السَّكُوني الحمصيء ثقة [؟] تقدم ٠١49/1١١7‏ . 

قوله: «الكندي» ساقط من بعض النسخ . 

1- (عاصم بن حُمَيد) السّكوني الحمصي» صدوق مخضرم [1] تقدم7١49/1١٠‏ . 

/ا- (عوف بن مالك) الأشجعي الصحابي الشهير » من مسلمة الفتح , نزل دمشق» 


شرح سئن النسائى - كنات الافيتًا 
تشع عملم حَ ً- حّ 


ومات سنة (7) تقدم 77/0٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

عن عاصم بن حُميد السكوني رحمه الله :تمان أنه (قال سمعت عوف بن مالك) 
الأشجعي». كيه (يقول: قمت مع النبي كَلْ) زاد في الرواية السابقة في ٠١59/١1١7‏ 
«ليلة» (فبدأ) في التأهب لصلاة الليل (فاستاك) أي استعمل السواك (وتوضأء ثم قام 
فصلى) أي شرع في الصلاة (فبدأ) القراءة (فاستفتح من البقرة) أي بعد الفاتحة» وإنما 
ترك ذكرها لكونه معلوما (لايمرٌ بآية رحمة) أي آية تشتمل على ذكر الوعد»و الجنة 
ونعيمها (إلا وقفء وسأل) أي سآل: الله محال وتفالع أن بريه وق اننحة بال 
بالفاء (ولا يمرّ بآية عذاب) أي بآية فيها ذكر الوعيد والنار وعذابها (إلا وقف يتعوذ) في 
محل نصب على الحال من فاعل «وقف»» وفي نسخة (افتعوذا بالفاء (ثم ركعء فمكث 
راكعا بقدر قيامه) وفي بعض النسخ «قدر قيامه». وفي الرواية المتقدمة: «فلما ركع 
مكث بقدر سورة البقرة»)» فتبين بها أن قيامه كان بسورة البقرة (يقول في ركوعه) جملة في 
محل نصب من فاعل «مكث» (سبحان ذي الجبروت) أي صاحب القهر البالغ غايته 
وهو فَعَلُوت من الجَبْر (والملكوت) أي صاحب التصرف البالغ غايته» وهو فَعَلُوت من 
الملك» فالتاء فيه وفيما قبله للمبالغة (والكبرياء والعظمة) قيل هما بمعنى واحدء 
فالعطف للتفسير» وقيل: «الكبرياء» عبارة عن كمال الذات». وكمال الوجودء ولا 
يوصف بها إلا الله تعالى (ثم سجد بقد ركوعه) وفي بعض النسخ : «قدر ركعة» (يقول 
في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت,. والكبرياء» والعظمة» ثم قرأ آل عمران) 
أي في الركعة الثانية (ثم سورة) أي ثم قرأ سورة أخرى (ثم سورة) أي ثم قرأ سورة 
أخرى (فعل مثل ذلك) أي فعل مثلما تقدم من تطويل القيام والركوع والسجود. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» تقدم للمصنف في /٠١7‏ 
849 رواه هناك عن عمرو بن منصور النسائي» عن آدم بن أبي إياس» عن الليث بن 
شعن د أدرةة هال كد على ذكر الركوع . وقد استوفيت هناك بيان المسائل 
المتعلقة به» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته هنا. فإن شئت الاستفادة» تراجعة 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


ع 
3 
ع 
3 
37 


4- (نوْ ع آخَرَ) - حديث رقم ١١"‏ 
افش للق ع كس ”اص مس ع ال 10س بيرم 


|[ 15- (لنَوْعَ آخَرُ) 


-١‏ (أَْبَرنا إِسْحَاقُ بن إِبَْاهِيمَ» قال : ْنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغْمَشٍ» ٠‏ عَنْ سَعْدٍ بْن 
عَبَيْدَة ء عَنِ الْمُسْتَوْرِدٍ بن الأختفٍ. عَنْ صِلَةَ بْنِ زُقَرَ مز انق قَالَ: 000 
رَسُولٍ الله صَلَى الله علي وَسَلَم ات ليلق فَاسْتفتح بسُورَة ابروا ". فَقَرَأ بمانة ] يق لم 
ركع فُمَضَىء قُلْتُ: يَخْيِمُهَا في الرَكْعَتَينِء فَمَضَىء قُلْتُ'": يَحْتِمْهَا ٠م‏ ركم 
نمضي حَتَى قرأ سُورة النْسَاءِ قرا ويه العا ثم رَكَعَ نَخْوًا مِنْ قِيَامِه يَقُولَ 

في رُكُوعِه : اسْبْحَانَ رَبِيِ الْعَظِيم » سان ريق الفظبيه سبحا رين الطيم”7'» ثم 
35 رَأْسَهُءِ قَقَالَ : اسَيِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَهُ. وك لك الحيدة: وَاطال القِيامَ سج 
قَأطال السَجُودَ يَقُول قٍِ سود : : «سُبْحَانَ رَبَيَ الأغلى» سُبْحَانَ رَبْيَ الأغلى» سبْحَانَ 
رَيْيَ الأغلى». لا يَمْرُ بآيَة ويف أو تَعظِيم لِلَهِ عَزْ وَجَلَ إِلَّا ذَكَرَه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه تقدم قبل بابين. 

؟- (جرير) بن عبدالحميد تقدم قبل بابين أيضا. 

©- (الأعمش) سليمان بن مِهْرَانَ الكوفي الإمام الحافظ الثبت [0] تقدم 18/1١1‏ . 

4- (سعد بن غعُبيدة) السلمي» أبو حمزة الكوفي» ثقة [؟] تقدم لال//8١٠٠‏ . 

ه- (المستورد بن الأحنف) الكوفي» ثقة [؟] تقدم لا/1/ ٠٠١8‏ . 

5- (صِلَّة بن زرُفْر) العبسي» أبو العلاء الكوفي» باعي كين ثقةَ جليل [1] تقدم 
لم٠١‏ 

/ا- (حذيفة) بن اليمان» واسم اليمان حسشل» أو خحُسَيل العبسي» الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله تعالى عنهماء تقدم 7/7 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وتقدم للمصنف رحمه 
اللّه تعالى في ٠١١8/1/1‏ رواه عن محمد بن بشار» عن يحيى القطان» وابن مهدي» 


00 في بعض النسخ «خلف» بدل «مع). 

() وفي نسخة ١‏ فاست«فتح» سورة البقرة» 

(9) فى نسخة «فقلت» 

(4) وفي نسخة «سبحان ربي العظيم» الثالث ساقط . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


222 ددم 


وابن أبي عديّ» كلهم عن شعبة» عن الأعمش . . . . وفي -٠٠١9:/17/8‏ عن. محمد بن | 
آدم؛ عن حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن 
يزيد» عن حذيفة» وعن حفص بن غياث» عن الأعمش» عن سعد بن عبّيدة به. أورده 
هناك مستدلًا على استحباب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب» وعلى استحباب سؤاله 
الرحمة إذا مر بآية رحمة. وقد استوفيت شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك» 
فلتراجعه تستفد. واللّه. تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عد 


-١ 6‏ (تَؤع آخَرُ) 


4 - (أَخْبَرَنا بُندَارٌ مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارء قَالَ: حَدَّكَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ وَابْنُ أبئ 
عَدِيء عَنْ شُعْبَة عَنْ فاده عَنْ مُطَرَفِء عَن عَائِسَة قَالّث: كَانَ رَسُولُ الله يق 
يَقُولُ في رَُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: «سُبُوحٌ قُدُوسٌء رَبُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُوح»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: : 

: 707/7 تقدمغ‎ ]٠ [1 (بندار محمد بن بشار) البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (يحيى بن سعيد القطان) البصري» ثقة ثبت حجة[4] تقدم 4/4 .. 

*- (ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم يم البصري؛ ثقة [9]:تقدم7؟١1/ ١95‏ . 

4- (شعبة) بن الحجاج الإمام الناقد الحجة[/] تقدم 51/1714 . 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريء» ثقة * 0 [4] تقدم "4/7١‏ . 

5- (مطرّف) بن عبداللّه , بن السجين العامرس ) أو عداناه ع ثقة عابد فاضل 
]١[‏ تقدم لاهلا" . 

- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 0/0 . 

اتنبيه ]: وقع هنا في النسخة المطبوعة غلط في هذا السندء ونصها: «أخبرنا بندار 
محمد بن شار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان» وابن ن أبي عدي ء عن شعبة» قالا: 

حدثنا سعيدء عن قتادة»ء عن مطرف... فقوله: «قالا: حدثنا سعيد» . غلطء 
والصواب : «حدثنا شعبة» عن قتادة» وهو الذي في النسخة الهندية صن ١7١‏ . وراجع. 
«تحفة الأشراف») ج7١١‏ ص 778 . 


+- (عَدَدٌ التَسْبيح فى السُجُوو) يث رة 


8 ححتح 

وكذا وقع في «الكبرى) لات تصحيف «شعبة) إلى سعيد» وقد وقع في 
«النعوت» /1١‏ 191ا-على الصوابء فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم للمصنف برقم 
٠١١/1١ 5(‏ ) رواه هناك عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد الْهُجَيمىَ» عن شعبة» 
به» أورده مستدلا على الذكر المستحبّ في الركوع» وقد تقدم شترحة: وبنان المسائل 
المتعلّقة به هناك بما فيه الكفاية» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله: «سبوح» قدّوس» رويا بالضم والفتح» والفتح أقيس» والضم أكثر استعمالاء 
وهو من أبنية المبالغة» والمراد مهما التنزيه عن كل عيب» وعن الأولاد والأنداد. وتقدم 
الكلام مطوّلا بالرقم المذكور» فراجعه تستفد. 

وقوله: «رب الملائكة والروح». والروح قيل: جبريل» وقيل غيرهء وعطفه على 
«الملائكة» من عطف الخاص على العام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ودش جم 


و١ -١‏ (أَخْبَرنَا مُحَمدُ بْنْ رَافِع قَال: نكا عبذالله بن إبراميم بن قمر إن كيشسان: 


قَال: حَدَئّنِي أبي» عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُانُوس» قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنّ جُبَئْر قال : سَمِعْتٌ 
تن بق :مالك يفول : ما راي أعذا نيكام لاة بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله يكل مِنْ هَذَا الْفَنَىء 
يني عُْمَرَ بْنَ عَبْدَالْمَزِيِ فَحَرَّرْنَا في رَكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتِء وَنِي سُجُودِهِ عَشْرَ 


10 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


3 (عبدالله 0 بن عمر بن كسان اليماني» أ يزيد الصنعاني» صدوق 
[4]. 

روى عن أبيهء وأعمامه حفص » ومحمدء ووهبء وغيرهم. وعنه أحمد بن صالح 
المصري» ومحمد بن رافع» وججاج بن الشاعرء وغيرهم. 


ع 


شرح سنن النسائي - كبَات الافيتاح 


لل 
قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثتقات». أخرج له أبو داودء والنسائي» وله عندهما حديث الباب فقط . 
و (إبراهيم بن عمر بن كيسان) اليماني, أبو إسحاق الصنعاني » صدوق[1/]. 


زوق عن وهب بن منبهء وابنه عبداللّه بن وهب» ووهب بن مانوس »2 وغيرهم. 
وعنه ابئه عبداللّه. وأبو عاصم النبيل وعبدالرزاق» وهشام بن يوسف, وقال: كان من 
أحسن الناس صلاة» وكا في زايه سيي:. قال ابن معين: ثقة. وقال النسائى: ليس به 
بأس . وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من العباد الخشن» وهم إخوة أربعة: إبراهيم» 
ومحمدء وحفص» ووهب بئو عمر بن كيسان. أخرج له أبو داود والمصنف,» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5- (وهب بن مانوس)- بالنون» وقيل: بالموحدة- البصري» نزيل اليمن» مستور 
[>] تقدم م6كم//ا5١1‏ . 

ه- (سعيد بن جُبّير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [1] تقدم/417/7 : 

*- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه تقدم 7/7 . واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن سعيد بن جبير ككُأَنُةُ أنه (قال: سمعت أنس بن مالك) رضي اللَّه تعالى عنه (يقول : 
ما رأيت أحدا أشبه صلاة) بالنصب على التمييز (برسول اللَّه بكِةِ من هذا الفتى» يعنى عمر 
إلى قدا لدي العتاقايع سعد حون ره قال انمو (نعزر ا اناد مصيحينة: أ كنا 
معنا كولأس هذ ارود أن :تغط نمقذار عدلاة عر لقف دار ضلاة رسول: الله 
كككة» فحزرناء -بحاء مهملة» ثم زاي معجمة؛» ثم راء مهملة- أي قذرنا. 

يقال "خووت القن و رامن باب "ضرف وقيل ؛ قدرقه وفنه حورت التها: إذا 
خرّصته. قاله في «المصباح» . ْ 

(في ركوعه) متعلق باحزرنا(عشر تسبيحات) بالنصب مفعول «حزرنا». أي قدرنا 
مقدار مكثه راكعا بعشر تسبيحات (وفي سجوده عشر تسبيحات) الجارّ والمجرور 
معطوف على الجار والمجرور قبله» و«عشر» معطوف على اعشر #السابق. 

وفيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحدء وهو جائز بلا خلاف. 

وقال العلامة الشوكاني ككل : قيل: فيه حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر 
كات والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد» وكلما زاد كان أولى» 
والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله تعالى عليه وسلم ناطقة بهذاء وكذا الإمام إذا 


-١ 1‏ (عَدَدَ التسبيح فى السجُودِ) - حد 


؟و١‎ 


كان المؤقيوة لا حاون بالتطوو. اع 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى من أن 
التطويل من غير عدد معين هو المطلوب هو الصحيح عندي» إذ لم يصح عن رسول الله 
يد عدد معين في تسبيح الركوع والسجود. 

فإن حديث الباب ضعيف». إذ فى سنده وهب بن مانوس» مجهول الحال» كما قال 
ابن القطان» وكذا حديث (إذا ركع أحدكم» فليقل: ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم» 
وإذا سجدء فليقل: سبحان ربي الأعلى» ثلاثاء وذلك أدناه» غير صحيح» للانقطاع في 
عتلدة 4 كما بئله أبنو داود في «سئنه». وكذا حديث السعديٌ» عن أبيه. أو عمهء قال: 
«رمقت رسول الله يلم فى صلاتهء فكان يتمكن فى ركوعه وسجوده قدرٌ ما يقول: 
نا للد وحمي اؤثااء -عتميف الأن المعدق مجيا 0 

والحاصل أن الصحيح أنه لا يوجد في تسبيح الركوع والسجودء عدد معين يوقف 
عنده لكونه أدنى» أو أعلى؛ بل المطلوب الإكثار منه؛ وتطويلهما به. وقد تقدم تحقيق 
هذا مستوفى في ٠١47/49‏ . فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وأليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

عدية اق زهو اللداتعالن عم ينذا فتلت و لذن افية بوه ون اتوم مجيول 
الحال» كما تقدم. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -١١766/1١755‏ وفي «الكبرى» -77/ -/7١‏ بالسند المذكور. وأخرجه 
(د) عن أحمد بن صالح. ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبداللّه بن إبراهيم بن عمرء 
عن ابيه»؛ عن وهب بن مانوس» عن سعيد بن جبير» عنه. 

وأخرجه (أحمد) 177/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وأليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


1-1 
أئنسب»). 


)00( الإحكام الأحكام» اج ص /لارهسهوءهة , 
(0) «نيل الأوطار؛ ج؟ ص 7387 . 
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7- (بَابُ الرّخْصَةٍ في نَركِ الذكر 


في السَّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَال على الرخصة في ترك الذكر في السجود مطلقاء 
سواء ما تقدم ذكرهء أوغيره. ْ : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصنف رحمه اللَّه تعالى بهذا أن ما ورد من الأذكار 
في السجود ليس على سبيل الوجوبء» بل على سبيل الاستحباب لحديث الباب. 
' ووجه الاستدلال به أنه يل أمر المسي. صلاته بالسجودء والطمأنينة فيه حيث قال: 
(اويسجدء حتى يمكن وجهه حتى تطمئن مفاصلهء وتسترخي»). . . ولم يأمره بالذكرء 
فدل على عدم وجوبهء إذ لو كان واجبا لعلمه إياه» لكونه في مقام الحاجة» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز. والاستدلال واضح. وقد تقدم بيان هذا في بحث 
الركوع مستوفى - بحمد اللّه تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب . 


اماه 


11( خبرنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبدِاللهِ بْنِ يَزِيدَ اْمفْرِىمٍ ُو يتخهى بِمَكةء وَهْوَ بَصْرِيٌ 
قَالَ: حَدَّثَنا أبي » قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَامُء قَال : حَدَئَنا إِسْحَاقٌ بن عَبْداللهِ : بْن أبي طَلْحَة 3 
على بْنَ َ- يختى بن حَلَاد بْنِ مَلِكِ بن رَاٍِبْنِ مَالِتِ ٠‏ حَدَّنَهُ عَنْ أبيه» عَنْ عَم رَاعَةَ بْنِ 
رَافِع» قَالَ: بَينَمَا رَسُولُ اللَّهِ يل جَاِسٌء وَنَحْنُ حَوْلَُ» إِذْ دَخَلَ رَجْل: 5 الْقِبْلَهَ 
فى كنا تضى صَل جا : فسلمَ على رَسُولٍ الله ة. وَعَلى الوم قال كر سُولَ 
اللّه كلل : «وَعَلَيكَء اذْعَبْء قَصَلء َنْكَ لم نُصَل»» ذَعبٌ. فَصَلَىء ل ارد 
ا وَلَا يَذْرِي ما يَعِيبُ مِنْهَاء لما قَضَى صَلَاتهُ جَاءَ » سَلْمَ عَلَى 

سُوَلٍ اللّه وك وَعَلَى القَوْم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه يله : «وَعَلَيكَء اذْعَبْ فَصَلء ٠‏ فَإِنَكَ 
َم صل : فَأَعَادَهَا مرَنَيِنِ أَوْ تَكَانَاء فَقَالَ الرَجَل : . يَا رَسُولَ الله مَا عِبْتَ مِنْ صَلاتي؟ 
فَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : ما لم طلا احركم على يسن الوضوك كما أئرة الله ور 
وَجَلَء فَيَفْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَنِهِ إلى المز فَقَينِء وَيَمْسَحَ برَأْسِهِ وَرِجْلَيهِ إلى الْكَعْبَين ثُمْ 
يُكَبّرَ اللّهَ عَرّ وَجَلَّء وَيَحْمَدَهُ وتمجدفاء قال ام وَسَمِعْتَهُ يَقُول : (وَيَحْمَدَ 7 
وَيُمَحَدَهُ يكيرما قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْيُهُ يَقُولَ: قَال: قرا مَا تير مِن الْقْآنِء 
ما عَلْمَهُ الله وَأَذْنَ لَهُ فِيِء ْم كبر وَيَرْكَعَ حَنَى تَطْمَيْنٌ مَفَاصِلْة وَتَسْتَرْحِيء ثُمْ 

يَقُولَ : شيع الله لِمَنْ حَمِنَ» ثم بَستوي فَايِماء حَلَى ُقيم صَلبة؛ َم كبر ويد حَلَى 
بتكن وَجْهَه0 وَقَذْ سَمِعْمْهُ يَقُولُ: «جَبْهتَهُ حَنّى نَطْمَئِنُ مَفَاصِلَةُ وَتَسْتَرْخِيَء وَيُكَبْرَ 


.. - حديث رفم 5*"|| 


. (هيَابُ الوْخْصَةٍ فِى َرْكِ الذكر فى‎ -١51 


م 


درل حتى يحوي قاوذا علق مفغلية) يم صلب كم كبر فيسْجدَ حَنّى يُمَكَنَّ 
وَجَهَهُ وَيَسْتَرْحيَ ' قَإِدًا لم يفل هَكَذَا لم نيم م صَلاتهُ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن عبداللّه بن يزيد المقرىء. أبو يحبى المكي) بصري الأصل ء ثقَة 
]٠[‏ تقدم 3١١/١١‏ . 

؟- (عبداللّه بن يزيد) المكي» أبو عبدالرحمن المقرىء» أصله من البصرةء 
الأهوازء ثقةَ فاضل مقرىء [9] تقدم 55/5لا . 

ا (همام ابن يحم بن .ديكاز. العوذيٌ البصري» ثقة ربماوهم. [/7ا] تقدمه/ 56 : 

5-- (إسحاق بن عبداللّه ب بن أبي طلحة) المدني» ثقة ثبت حجة [5] تقدم 58/04 . 

ه- (علي بن يحبى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك) الزرقي الأنصاري» 
المدني» ثقة [4] تقدم 771/11 . 

[تنيه]: هكذا وقع في سند المصنف زيادة «بن مالك» بين «خلاد) و«رافع». والذي 
في كتب الرجال أنه اعلى 2 لتقن ل ادك بن الوه اماللتجين السدار ناج فخلاد 
ولد رافع . انظر «تهذيب الكمال»اج١؟‏ ص». ١7”‏ و«تهذيب التهذيب» جلا ص 795 . 
و«التقريب» ص5 75 . وغير ذلك من كتب الرجال. فالظاهر أن زيادة «ابن مالك» بين 
«خلاد» و«رافع» غلط. واللّه تعالى أعلم . 

| (يحبى بن خلاد) بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الزرقي» المدني» له 
رؤية» ذكره ابن حبان في «الثقات» تقدم /5737//11 . 

/ا- (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان» أبو معاذ الأنصاري البدري الصحابي ابن 
الصحابي كيت » تقدم /ا737//51 . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» 
تقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في -١١697 /٠١١6‏ حيث أورده المصنف رحمه 
اللّه تعالى هناك» مستدلا به على الرخصة في ترك الذكر في الركوع. 

وقوله: «ثم أتى القبلة». أي مكانا من المسجد في جهة القبلة. 

وقوله: «يرمق صلاته) مضارع رَمَقّء يقال: رَمَقَهِ بعينه رَمْقَاه من باب قَمَلَ: أطال 
النظر إليه. قاله في «المصباح». يعني أنه كلِ يديم النظر إلى الرجل . 

وقوله : «ولا يدري ما يعيب منها' أي لا يعلم ذلك الرجل أي شيء يعيب النبي كَل 
من صلاته. فايدري» مضارع دَرَى من باب رمى: بمعنى يعلم. واما» استفهامية» 
مفعول مقدم لايعيب» وايعيب») مضارع عاب الشيءَ متعديا من باب رمى أيضاء 
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:5 
والجملة مفعول «يدري» معلق عنها العامل بسبب (ما) الاستفهامية. 

وقوله: «ما عِبْتَ من صلاتي» على صيغة الخطاب» و«ما» استفهامية أيضا. 

وقوله: «إنها لم تتم؛ الضمير للقضة. وهو الضمير الذي يسمى في المذكر بضمير 
الشأن» دعر شمر ير بحل دل 0 ا © إِنَّمٌ من أن ره جرم إن لم 7 
جه [طه: 4 ]0 وقوله: ليا لا سس الْايْصرُ ولكن تنَى ادلب أل في السُئور» 
اس :7 قال ابن مالك رحمه 0 0 في «الكافية الشافية» : 

وَمَضْمَرٌ الشأن ضَمِيرٌ فُسُرَا بجُمْكَة كَإِنةً زد ترق 

لِلانِتِدَا أؤ نَاسِخَاتِهٍ الْمَسَبْ إِذَا أتى مُرْتَفِعًا أَوانْقَصَبٍ 


في بَابٍ إِنَّ اسمًا كَبِيرًا يُحْذَفَ كَإِنَّ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَمْرِفكُ 

وَجَابْرْ مَأَنِيكَه مَفْلُوْمَا أُنَتْ أو تشبية أثقى أَفْهَمَا 

وَعَْل كنا الك عتيكة فكب" باليفنة قا محة و 

وقوله: «يسبغ الوضوء» من الإسباغ. أي يكمله. 

وقوله: «قال همام الخ» هو همام بن يحيى الراوي عن إسحاق بن عبدالله» يعني أنه 
سمع إسحاق مرة يقول: «ثم يكبر الله عز وجلّء ويحمده» ويمجده)» ومرّة يقول: 
«ويحمد اللّم ويمجده؛ ويكيره). 

وقوله: «ويقرأ ما تيسر من القرآن»» قال بعضهم: فيه دليل للحنفية في قولهم بعدم 
وجوب قراءة الفاتحة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا غير صحيح ؛ لأن المراد بما تيسر هي الفاتحة» فقد ثبت عند 
أجمدء دأ داود في هذا الحديث» وصححه ابن حبان (ثم اقرأ بأم القرآن» ثم اقرأ بما 
شعت». فظهر بهذا أن المراد بقوله : اما تيسر) هي الفاتحة . واللّه تعالى أعلم . 

0 اوقد سمعته يقول: جبهته) القائل هو همام كما تقدم قريبا. وبقية مباحث 
الحديث تقدمت في مبحث الركوع» فراجعها تستفد. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


)١(‏ «الكافية الشافية؛ ج١‏ ص ”75-1777 بنسخة الشرح. 


كدوك الاتشمة وو تزلة اللكر ارد 1< حت شورق رقم بعرو ا 


وم 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير؛ محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الأثوية الولو رين مكة المكومة هنا اللفدعقااة هي ورهن والدية ومقابيهه اميد 

قد انيت من كتاية الجره' القالف عكر من اشترس سنن" الإمام اليحافط الحبجة أبنى ,عبد 
الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو ١غاية‏ 
المنى في شرح المجتبى) . 7 

وذلك بحيّ الزهراء؛ مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها اللَّه تعالى تشريقًا 
وتعظيمًاء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميئّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا. 

#وَءَاجِرٌ مَعْوَسهُر أن لَلَنْدُ ينه رَنَ المتمرت#. 

تمد َه الى هَدَسًا لهذا 27 لمر لزلة أن هذا 02 
سبِحَنَ دَيْكَ ب الْهرّه عن بطرت وَسَكَمٌ عل اتسين وَلْشد ب َب التتييت4. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد؛ وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ» 01 ' 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الرابع عشر مفتتسًا بالباب ١78‏ «أقرب ما يكون 
العبد من الله عز وجل» الحديث رقم ١١1‏ 

«سبحانك اللهمٌ. وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


إلى 
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87 (بَابُ مد الصَّوْتٍ بِالْقِرَاءَةِ) 

8- (تَزيينُ الْقَرْآنٍ بالصَّوْتٍ) 

5 (يَاتُ التَكبير لركوع) 

6- (رَفُعْ اليَدَيْنِ للركوع حِذَاءَ ُرُوع الأدنين) 
87- (بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ لِلرُكُوع حِدَاءَ الْمَنكِبَيْنِ) 
/41- (تَوْكُ ذَّلك) 

4- إإِقَامَةٌ الصُلْبٍ فِي الوُكُوع) 

9 الاغتدالَ فِي الركوع 

- (يَابُ التّطبيق) 

-١‏ (نَسْحْ ذَلِكَ) 

7- (الإمْسَاكُ بالركَبٍ فِي الرُكُوع) 

9- (بَابُ مَوَاضِع الرَّاحَمَيْنِ ذ في الركوع) 
4- (يَابُ مَوْضِع أَصَابِع اليَدَيْن ذ في الركوع) . 
8 (َبَابُ التّجَافٍ في الركوع) 

7 <(بَابُ الاعْتِدَالٍ فِي الوُكُوع) 

(النّهيُ عَنْ الْقِرَاءَةٍ في بي الركُوع) 

- (تَعْظِيمْ الرّبٌ في الركوع) 

4 (يَابُ الذَّكْرِ في الروع) 

3 (نَوْعٌ آحَرُ مِنَ الذَّكْرٍ في الرُُوع) 
-١‏ (نَوْعٌ آخر مِنْهُ) 
- (نوْعٌ آخَرُ مِنَ الذّكْرِ) 


1 المو ضوعات 
فهرس الموضو: لت 


لتك ور ع ا استؤاياة) 1 ١‏ لقم ع مدو يه مما ديه لح ار اا 1111 
4 - (لَوْعَ آخَرُ) 0 مر م اسام م و م 11157 
٠‏ لباب الشخضة في ترك لكر في الوع) 8[ ز[ز[ز [ [ز ز [ [ [ 100001011 
7- (بَابُ الأمرٍ بِإِنَمَام الركوع) لم م زا 
٠‏ - (بَابُ رَهْعٍ الْيَدَيْنِ ينْدَ الرفع مِنَ الرُكوع) مع بت ف معد ب لاا 
- (َبَابُ رَفْع لليدَيْنِ حَذُوَ فُرُوع الأَدْينِ عِندَ افع مِنَ الركوع) ١/5.‏ 
- ١بَابُ‏ رَفْع اليَدَيْنِ حَذْوَ الْمِكبَينِ عِنْدَ الرفْع مِنَ الرُكوع ا باينا 
-٠‏ الرّخْصَهٌ فِي نَرْكِ ذَّلِكَ م 0 0 1010111110101:ظ 
١‏ لباب ما يو الإنم ذا رقع سه من الو ) مي كارا 
5- (بَابُ ما يَقُولُ الْمَأمُومْ ) 000 
211 (ناك الؤلة : توكاةؤللف السكد) ٠.‏ .ا متطايقع و ا نه ا قرا 
4 <(قذز الْمَيَام بن القع مق الوكوع والشخوو) »لاد ان ام ٠414‏ 
6- ١يَابُ‏ ما يَقُولُ في قَيَابِهِ ذّلِكَ) 0 
4- (َبَابُ القُنُوتٍ بَعْدَ الوكوع) ا ا 100 
1 (بَابُ الْقُنُوتٍ في صَلَاةٍ الصْبْح) اديه ارس ا ب 
- ١َبَابُ‏ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةٍ الظهْر) ‏ .............. .... .. .. ...841 
5- (َبَابُ الْقَنُوتِ في صَلَاةٍ الْمَغْبِ) ا 0 0 
- (بَابُ اللّغْن فِي الْقُنُوتِ) يي ل 
اتعدرات لذن لاط الريك 7 0 
الوه زترك الفترظا. وس سد مجو م مو ا امو لق 
5ت اربابك: ارود لكوي [للتخرو 12" برس د لس خا قلا 
21 لت اللكيين المنصوذ انبا سقو ب فعاد انس زه ما ا 


1 مجم وا اج م ا ب م‎ ١ ٠) انك كنف كدر اللتخولة‎ ( ١-6 
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حح رودم 


75- (بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ لِلسْجُودٍ) 
17 (تَرْكُ رَفْع الْيَدَيْن عِنْدَ السّجُودِ) 


07- (َبَابُ أوَّلِ مَا يَصِلْ إِلَى الأزض مِنّ الإِنْسَانِ في سُجُودِهِ) 
ا 


4- (بَابُ وَضع الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ في السّجُودٍ ) 
1 (بَابٌ عَلَى كَمْ السّجُودُ؟) 
-١١‏ (تَفْسِيرُ ذَلِكَ) 

- (السجُودُ عَلَى الْجَيين) 
١‏ (السيودُ عَلَى الأنّفٍ) 
- (السَجُودُ عَلَى اليَدَيْنَ) 
0 رباكا امشو على ستو 
5ك بات السوؤ على الْقَدَمَيْم) 
330- (بَابُ نَضْب الْقَدَمَيْنَ فِي السّجُودِ) 
- (بَابٌ فلخ أصَابع 5 في الْسجَودٍ) 
زات تان دوين الشغوي) 
مراك زناف اللو ع بنط الأراقتن ف اللعرى 
-0١‏ (يَاتَ ون للخو 
5- (بَابُ التَجَافي في السجودِ) 

-١ 43‏ (يَابُ الاغْتَدَالٍ في السْجُودِ) 
14- (بَابُ إِقَامَةٍ الصَّلْبِ فِي السُجُودِ) 
6- (بَابُ النّهْي عَنْ لَفْرَةِ الْغْرَابٍ) 
5- (َبَابُ النّهي عَنْ كف الشغر في السجود) 
قا (ناظ:#ن الذى نعل ورانة مفترض) 
4- (النّهَيُ 7 كف الَيّابٍ فِي السجُودِ) 


ولاو ف 1 
ام اا ا 771737 
ريض 


10 
ع بلع عا عون ماق لاه لوو لم ا ووو ا لول ل ل 711411 
ا 18 

لع بل أله لوج ود مع عن لوه فاط مح ريت 70110 
7 
0 الوم 

756 

ا ل م1 11 

11 
له م و ا 1106 
م 1 


كن 


بات الشخوق علئ اللكالهه) .ممصضواة طعافي الا سس 1 
(يَابَ الأمر بالعام 'السجووا ٠‏ جه ضام كمه لمر ع ام ال ماه 7700 
١‏ (بَابُ النَي عن ةلزان هوا مما سحو سو سي 51 
7- (بَابُ الأمر بالاخوهاذ قن الدذغاء في الشكوو)ة ‏ نا ا ووم 
1ك ناا الدعاو ون المتخوو) ٠‏ #اتووم انه سي ف ابض ع ا 
اك 0و اعراة ممماسيع اه تمصي تا دططه ات طروي ع سو جد و 
مراك زر حر 1 . بسو وان ال شا ع م ال و ا 
الك رو أ بالشرات لفان وما ديد سسا لسو مس م وجيت ا 
الا ولسوا" اجو انسيوق سوق نخاحاء اطما توا م جو ند لورلا رم اللا 
ا( لحرت حت مون ترات مقف وسو ما لع الخس سوم ل بو لالد 
0 000 0000 
االإكدردو اول مزووووا شق ل اوساو دج لوس لو ام 0 
بل داسو مره وططس اده 14 ساسونقا وس اسوك ا 
و باحتؤانة جووومش فا مسج روا اع قاط مجم سعد تاو تارف وري لا 
الروك ازتو ‏ اطر ع المع وااو و ل اا و ا ا 
1 كر ]71 وإرووة مال عه نجهلل دون اال إن وأبارو م مدخن 1 
16- (نَوْعْ آحر) 0 1 0 ا 
5ل (عَلَدُ الشبيح نر في المكوفة ممه سوسس ا ب كم 
17 - (َبَابُ الرّخصّة فِي تَرْكِ الذّكْرِ فى المخووا لح ا لاا قم 
الوقن السوكوهاتك ٠‏ .وين مدع ناي اوس كتسما او العف ا 0 


لد 


جايعه القَعَ اوه لعي لفرت 
هه) إلدده 001 حرج فوس ) او ا 
اخ البزمطا يأر كا يلولوق 
المْرَيْسِنَ با هري الخيريّةَ بجَلّهَ الكيَّة 


."فز 0 
عَنَا الله عنه معن والمَيّه أعميتك 


3 


سانا 
055 
0 


الطبعّة الآأولكف 
كام .كام 


. 5 
زنل رو لتر (لبوررطيخ 
المكلة المربهَ التعوبرَة ملة الك ليسي اليم 


صئيُ 6 205-(لفاكس 007 ١5م‏ _ عبرال 000275 . ) 


- (أقَرَبُ ما يَكُونُ الْعَبدُ مِنَ الله . . .- حديث رقم /ا١!١١‏ 


4- أأْقْرَبُ ما يَكُونٌُ الْعَبْدُ مِنّ 


الله عر وَجَلَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على .بيان أقرب أحوال العبد من اللّه عز وخل. 

ذاما» مصدرية» كما يأتي نان ذلك قري إن كاك اللددتعالن. 

خرن تكهد ذل سلكة تقال حَدَثَنَا انِنُ وَهْبِء عَنْ عَمْرِوء يَعْنِي ابْنَ 
الْحَارِث عَنْ عُمَارَة بْنِ غَزِية عن سْمَيْ» أنه سَِع با صَالِح عَنْ أَبي هرَيْرَة أن رَسُولَ 
اللّه يكن قَالَ : أقْرَتُ مَا يَكُونُ الْعيْدُ مِن رَبْهِ عَوْ وَجَلّء وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكثِرُوا الدّعَاء) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن سلمة) المرادي الجَمَّليء أبو الحارث المصري» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 
ا 

؟- (ابن وهب) هو عبداللّه؛ أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم 4/9 . 

*- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أبو أيوب المصري» ثقة فقيه 
حافظ [/ا] تقدم “رالا . 

4- (مْمَارة بن غَرِيَة) - بفتح الغين المعجمة» وكسر الزاي» بعدها تحتانية ثقيلة - ابن 
0 خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن 
النجَار الأنصاري المازني المدني» ثقة [1]. 

روى عن أنسء» وأبيه غزية» وعباس بن سهل» وَسّمَيَء وغيرهم. وعنه عمرو بن 
الحارث» وسليمان بن بلال» ووهيب بن خالدء وغيرهم. 

قال أحمدء وأبو زرعة: ثقة. وقال يحيى بن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ما 
وعدع تاس كات دراه وفال التساتن: البسن أيه ياس 

وقال البَرْقَاني عن الدارقطني: لم يلحق عمارةٌ بن غزية أنساء وهو ثقة» وكذا قال 
الترمذي : لم يلق أنسا . وذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين. وقال العجلي : 
أنصاري ثقة . وذكره العقيل :فى «الضعفاءةء فلم :يود قينا يدل على وعته . وقال ابن 
حزم: ضعيف . قال الحافظ ككْرنْةُ : وقال الحافظ أبو عبدالله الذهبي فيما قرأت بخطه: 
ما علمت أحدا ضعفه غيره» ولهذا قال عبدالحق: ضعفه المتأخرون» ولم يقل العقيلي 
فيه شيئاء سوى قول ابن عييئة: جالسته كم من مرة» فلم نحفظ عنه شيئا. فهذا تغفل 
من العقيلي» إذ ظن أن هذه العبارة تليين» لا والله .. انتهى 
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وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة .)١50(‏ علق عنه البخاري». 
وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب (9) أحاديث . 

ه- (سُمَيَ) مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المدني» ثقة 11] 
تقدم 0 . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت [7] تقدم 4٠/75‏ 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأن 
الثلاثة الأولين مصريونء والباقون مدنيون» وفيه قوله: «يعنى ابن الحارنث» العناية فيه 
من شيخ المصنف» أو منه. وقد تقدم غير مرة الكلام على مثل هذه العناية» وفيه أبو 
هريرة أكثر من روى الحديث في دهرهء روى (57154) حديثا. واللّه تعالى أعلم . 


(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول اللَّهِ يك قال: أقرب ما يكون العبد من 
ربه عز وجل» وهو ساجد) الأقرب أن «ما» مصدرية» و«كان» تامة» والجارٌ والمجرور 
متعلق بلأقرب»» وليست «من» تفضيلية» فلا يرد أن اسم التفضيل لا يستعمل إلا بأحد أمور 
ثلاثة» لا بأمرين» كالإضافة» و«من»» فكيف استعمل ههنا بأمرير: . فافهم. 

بامرين» كام نت ياعرين + فافهدم 

والأمور الثلاثة هى كونه بامن». أو ب(أل»», أو بالإضافة» وإلى هذه الأحوال أشار 
ابن مالك فى « خلاصته» حيث قال: 

وَأفعَلَ التَفْضيل صِله أَبَدَا تَمقُدِيرٌَ از لَفْظًَا بمِن إِنْ جُرّدَا 

دن لفشكورء يسنت أن يها اليه اتذكيدوا وان “وفنا 

ولو أل طِيِْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَة أضِيفٌ ذو وَجْهَينِ عَنْ ذي مَعْرَقَة 

وحخبر لأقرب» محذوفء. وجوياء لسد الحال بعذه مسدّهء كما قال ابن مالك يانه 
في فى «الخلاصة» عند ذكر امي حذف الخبر وجويا: / 

وبل .شال لا يكون: حيرا عن الذي حَبَرهُ قذ أَصْمِرًا 

كَضَرْبِيَ الء عد مسِينًا وَأََمْ 0 تبُيييِر الحَىّ مَنُوطا با بالحجكم 

والتقدير حاصل له وجملة «وهو ساجد» حال من ذض مير «حاصل»» أو من د 
«(له) . 


- (أقَرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الله . . .- حديث رقم ١١!١/‏ 


1 لسستتحتتتمد 


والمعنى أقرب أكوان العبد من ربه» تبارك وتعالى حاصل له حين كونه ساجدا. 

ولا يرد على الأول أن الحال لا بد أن يرتبط بصاحبهء ولا ارتباط ههناء لأن ضمير 
اهو ساجد» «العبد»». لا ل«أقرب»» لأنا نقول: يكفي في الارتباط وجود الواو من غير 
غاطة إلى العشيل؟ عن «جاء زيدء والشمس طالعة». أفاده الستدي رحمه الله تعالى . 

وقال االحافظ السيوطي كُاَنُةُ في «عقود الزبرجد» نقلا عن ابن مالك ُاَنْةُ : ما 
نصه: قوله: «وهو ساجد)حملة حالية سدت مسد خبر المبتدإء ونظيره «ضربي زيدا 
قائما»» التزمت العرب حذف خبر المبتدإء وتنكير «قائما»» وجعلت المبتداً عاملا في 
ضمير صاحب الحال» ويشهد بأن «كان» المقدرة تامة» و«قائما» حال من فاعله التزامُ 
العرب تنكيرٌ «قائما»ء وإيقاعٌ الجملة الاسمية المقرونة بواو الحال مَوْقعَه في هذا 
الحديث» والمبتدأ فيه مؤوّل يُفَسْرُ صاحبّ الحال» يعني بالمصدر المقدرء لأن لفظ «ما 
يكون» مؤول ب«الكون»» والتقدير أقرب الكون كو + بدي 513 

وقال يس الحمْصِيّ ككُلَنْةُ : في قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما: ما نصه: (ما» 
مصدرية عند الجمهورء التقدير: أخطب أكوان الأميرء وإنما قدرناه بالأكوان لأجل 
إضافة أفعل التفضيل» ضرورة أنه بعض ما يضاف إليهء فلا بد من تعدده» ولا يقدر بين 
«ما» والمصدر شيء» وبعضهم يقدر بين ما» والمصدر شيئاء وبعضهم يقدر محذوفاء 
أي أخطب أزمان كون الأمير قائما. وقيل: «ما» نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء وهي 
«يكون الأمير»» والضمير الرابط بين الصفة والموصوف محذوفء. والتقدير: أخطب 
شيء يكون الأمير فيه خطيبا إذا كان قائماء فافيه» الذي قدرته خبر العروت والهاء من 
«فيه» هو العائد إلى الموصوف المذكور. انتهى كلام نس واه الل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما كان العبد في السجود أقرب إلى ربه من سائر 
أحوال الصلاة وغيرهاء لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه بمخالفتها يقرب من ربهء 
والسجودٌ فيه غاية التواضع» وترك الكبر» وكسر النفس» لأنها لا تأمر صاحبها بالمذلة؛ 
ولا ترضى بهاء ولا بالتواضع» فإذا سجد فقد خالف نفسهء ويِعَد عنهاء فإذا بعد عن 
نفسه قرب من ربه. 

وقال السندي رحمه الله تعالى: ما حاصله: قيل: وجه أقربية العبد من ربه في 
السجودء أن 0 لكونه مأمورا به واللهاتغالن قزيت من السائلية) لقوله 
تعالى: #وَإدًا سَأللك يبساوى عَق مَإِنْ قريب 4 الآية [البقرة: 185]:. .ولأن السجود 


. 5908-37 «عقود الزيرجد) جح” صسلاه‎ )١( 
. 755 «حاشية مجيب الندّا على قطر النْدَّىاج١ ص‎ )١( 
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غاية في الذل والانكسار وتعفير الوجهء وهذه الحالة أحب أحوال العبدء كما رواه 
الطبراني في «الكبير» بسند حسن عن ابن .مسعود ليه » ولأن السجود أول عبادة أمر 
اللّه تعالى بها بعد خلق آدم 92كلة ‏ فالمتقرب بها أقرب» ولأن فيه مخالفة إبليس في أول 
ذنب عصى الله به. 

وقال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة» لا المسافة والمساحةء لأنه اتعالى منزه 
عن. المكان. والزمان.. 

وقال البدر ابن الصاحب في «تذكرته»: في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن اللَّه 
تعالى» وأن العبد في الانخفاض يكون أقرب إلى الله تعالى. انتهى. 

قال السندي: قلت: بنى ذلك على أن الجهة المتوهم ثبوتها له تعالى جهة العلوء 
والحديت يدل على نفيهاء وإلا فالجهة السفلى لا ينافيها هذا الحخديث» بل يوهم ثبوتهاء 
بل قد يبحث في نفي الجهة العليا بأن القرب إلى العالي يمكن حالة الانخفاض بنزول 
العالي إلى المنخفض » ؛ كما جاء نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء» على أن المراد القرب 
مكانة» ورتبة» وكرامةً» لا مكاناء فلا تتم الدلالة أصلاء ثم الكلام في دلالة الحديث 
على نفي الجهة» وإلا فكونه تعالى منزها عن الجهة معلوم بأدلته. واللّه تعالى أعلم . 
انتهى كلام السندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السندي 'كُانَةُ : فكونه تعالى. منزها عن 
الجهة معلوم بأدلته . نظرء إذ الأدلة تدل على أنه 0 جهة العلوء كقوله َك 
للجارية : «أين اللَّه؟) قالت: في السماء. وقد حققت هذا الموضوع في غير موضع من 
هذا الشرح» فاستفد منه. واللّه تعالى أعلم. 

(فأكثروا الدغاء) أي في السجود. وفيه الأمر بالإكثار من الدعاء فني حال السجودء 
لكون العبد فيه أقرب من ربهء فيكون. حقيقا بالإجابة؛ وقد تقدم في حديث: ابن عباس 
رضي .الله تعالى عنهما مرفوعا-87١/ :-١١7١‏ «وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء 
فإنه قَمِنّ أن يستجاب لكم؟. 

وفيه دليل لمن يقول: إن كثرة السجود أفضل من طول القيام» وسائر الأركان» 
وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة»: إن شاء الله تعالى .. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان.. 
مسائل تتعلق مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى. درجته:: 

حديت أبي عريرة' ته هذا أخرجه تسلم. 


04 - (أقَرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدٌ مِنَ الله . . .- حديث رقم /ا١!١ ١‏ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -1١1717//174‏ وفي «الكبرى»)-0// 1/77- عن محمد ابن سلمة» عن 
ابن هيه عن عمرو بن الحارث» عن عمارة بن غزية» عن سمي» عن أبي صالحء 
عنه. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة ): فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن هارون بن معروف» وعمرو بن سوادء كلاهماأ عن أبن وهب به. (د) 
عن أحمد بن صالحء وأحمد بن عمرو بن السرحء ومحمد بن سلمة» كلهم عن ابن 
وهب به. 

وأخرجه (أحمد) 55١/7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم هل السجود أفضل من القيام» وسائر 
الأركان» أم العكس؟ : 

قال الإمام النووي رحمه اللَّه تعالى: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

(أحدها): أن تطويل السجودء وتكثير الركوع والسجود أفضل. حكاه الترمذي 
والبغوي عن جماعة» وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر كه . 

(والمذهب الثاني): مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل» 
لحديث جابر تيه في «صحيح مسلم)»: أن الببي ته قال: «أفضل الصلاة طول 
القنرت». والمراد بالقنوت القيامُ» ولأن ذكر القيام القراءة» وذكر السجود التسبيح» 
والقراءة أفضل.ولأن المنقول عن النبي كَْةِ أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل 
السجود. 

(والمذهب الثالث): أنهما سواء. وتوقف أحمد بن حنبل تيه في المسألة» ولم 
يقض فيها بشيء . وقال إسحاق بن راهويه ككُلَنُهُ : أما في النهار فتكثير الركوع والسجود 
أفضل. وأما في الليل فتطويل القيام» إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه» فتكثير 
الركوع والسجود أفضلء, لأنه يقرأ جزءه» ويربح كثرة الركوع والسجود. 

وقال الترمذي مُه : إنما قال إسحاق هذا لأمهم وصفوا صلاة النبي يكل بالليل 
بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل.. واللّه أعلم» انتهى كلام 
النووي رحمه اللّه ال 0 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث «أفضلٌ الصلاة طول 
القنوت». أي القيام : ما نصه: والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع 


. 5١1١-56١0 شرح مسلم) ج؛ ص‎ )١( 
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سس سس ١‏ 


حديث الباب» وما في معناه الأحاديث المتقدمة فى فضل السجودء لأن صيغة «أفعل» 

وأما حديث «ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفيٌّ» فإنه لا يصمح لإرساله. 
كما قال العراقي» ولإن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. وكذلك أيضا لا 
يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام» لأن ذلك إنما هو 
باعتبار إجابة الدعاء . 

وقال الحافظ العراقي مُقْةُ : الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على 
صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة» وعلى صلاة المنفردء فأما الإمام في الفرائض 
والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع., إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين 
إيثار التطويل» ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوهء فلا بأس 
بالتطويل» وعليه يحمل صلاته ع في المغرب ب«(الأعراف»» كما تقدم . ٠‏ انتهى ابل 
الأوطار)0؟ . 
ش قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى من كون 
طول القيام أفضل من كثرة السجود هو الراجح عندي؛ لظاهر نصّ «أفضلُ الصلاة طول 
االقنرت»: ولأن صلاة النبي يَكِةِ موصوفة بطول القيام» لا بكثرة السجود» فقد صح عنه 
أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة» وثلاث عشرة ركعة» ويقرأ في ركعة ب«البقرة»» 
و«آل عمران». و«النساءا» ومن المعلوم أنه لا يختار إلا الأفضل » فاتفق فعله مع قوله 
في ذلك» فكان هو الأفضل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب». 

د د عند 


48- (فَضَلُ السَّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على فضل السجود. 
- أأْخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمّارِ عَنْ مِفْل بْنِ رِيَادٍ الدْمَضْقِيْء قال: حَدَنْنَا الأوؤرَاعي؛ 


. 97 «نيل» ج”7 ص‎ )١( 


4 - (فَضَلٌ السَّجُود) - حديث رقم له|١١‏ 
يي 2 1 111 حتت 


قَالَ: حَدَئنَا'' يَحَهى بْنْ أبي كير عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبالرَحْمَنِء قَالَ : حَدََّنِي رَبيعَةُ بْنُ 
كَغْبٍ الأَسْلَمِي قَالَ : كنت أني رَسُول الله كه بِوَضُويهِ وَبِحَاجَيِهِ ‏ فَقَالَ: «سَلْنِي)» 
قُلْتُ : مُرَافَقَتَكَ في الْجَنَّدَ كَالَ: «أوَ غَيِرَ دَلِكَ؟), قُلْتُ: هُوَ ذَاكَء قَالَ: «نَأَعِني عَلَى 
نَفْسِك بِكَثْرَةِ السُجُود)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (هشام بن عَمَّار) السلمي الدمشقي؛ الخطيب» صدوق مقرىء» كبرء فصار 
يتلقن» فحديثه القديم أصحء من كبار ]١١[‏ تقدم4 7١7/١7‏ . 

؟- (هِقّل بن زياد) -بكسر أوله» وسكون القاف» ثم لام- ابن عبيدالله» ويقال: ابن 
عبيد» السّكسّكيٌ مولاهم. الدمشقيء» نزيل بيروت» قيل: هو لقب» واسمه محمدء 
وقيل: عبدالله» وكان كاتب الأوزاعي» ثقة [14]. 

روى عن الأوزاعي» وريز بن عثمان» وخالد بن دُرَيكء وغيرهم. وعنه ابنه 
محمد والليك بق سعد وهو أكير منهء وهشام بن عمارء وغيرهم. 

قال حنبل بن إسحاق» عن أحمد: لا يكتب حديث الأوزاعى عن أوثق من هقل. 
وقالعبةاللهدين احكده عن ايم كان ابو ميته يرقاة. وقال أن رع الدمشقي : قال 
أبو مسهر: هو المقدّم. وقال ابن معين: قال أبو مسهر: ما كان ههنا أحد أثبت في 
الأوزاعي من هقل. وقال عبدالخالق بن منصورء عن ابن معين: ثقة صدوق. وقال 
الغلابي» عن ابن معين: ما كان بالشام أوثق منه. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو 
صالح. حدثني الهقل بن زياد» وهو ثقة من الثقات من أعلى أصحاب الأوزاعي. وقال 
مروان بن محمد: كان أعلم الناس بالأوزاعي عشرة» أولهم هقل. وقال أبو زرعة 
الرازي» والعجلي, والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن عمّار: 
الهقل من أثبت أصحاب الأوزاعي. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو سليمان بن 
زبرء عن أبيهء عن إسحاق بن خالد: بت ا ل ومن أصحابه الأثبات 
الهقلٌّ بن زيادء وكان الأوزاعي أوصى إليه» وكان حافظا متقنا. مات سنة )١17/4(‏ 
ببيروت. وكذا قال ابن يونس في تاريخ وفاته. وقال ابن قانع : مات سنة )18١(‏ وهو 
ثبت . أخرج له الجماعة سوى البخاري» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

(فائدة) : قوله: «الدمشقي» -بكسر الدال المهملة» وفتح الميم» وسكون الشين 
المعجمة : نسبة إلى دمشق» 5 أحسن مدينة بالشام. انتهى «لباب» جا ص 0508 . 


200200 وفي نسخة «عن) يحيى 
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و«السّكسّكي» -بفتح المهملتين» وسكون الكاف الأؤلى-: نسبة إلى السكاسك» 
بطن من كندة. انتهى «لن اللباب» ج” صن 7١‏ . 

ع (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو. بو عمرؤ الفقيه» ثقة جليل [17]. تقدم ه/ 
55 . ْ 

4- (يحيئى بن أبي كثير) الطائي مولاهم. أن نصر اليمامي» ثقة ثبت» يدلس». 
ويرسل [0] تقدم 78/77 . 

ه-(أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه [7] تقدم 1 

5- (ربيعة بن كعب) بن مالك الأسلميء أبو فراس المدني. كان من أهل الصّفَّة 
حَدَمَ النبي كَل ونزل بعد موته على بريد من المدينة. 

وروى عن النبي يَلةِ. وعنه أبو سلمة بن عبدالرحمن» ومحمد بن عمرو بن عطاء» 
وحنظلة بن علي الأسلمي» ونعيم المجمر. | 

ويقال: إنه أبو فراس الذي روى عنه أبو عمران الجَؤني» وقد رُوِيّ عن أبي عَمِران» 
عن ربيعة. 

قال الحافظ كَُقْةُ : قلت: وصوّب الحاكم أبو أحمد» وابن عبد البرٌ تبعا للبخاري 


أن ربيعة بن كعب غير أبي فراس الذي روى عنه أبو عمران. 

وذكر مسلم» والكاكم فى "علوم الحديث» أن ربيعة تفرّد بالرواية عنه أبو سلمة» 
وليس ذلك بجيدء. لما تراه من ذكر رواية هؤلاء عنه» لكن قول المزي: إن محمد بن 
عمرو بن عطاء روى عنه ليس بجيدء لأنه لم يأخذ عنه» وإنما روى عن نعيم المجمر 
عنه» كما هو في امسند احم وير الله أعلم . 

قال: هكذا تعقّبه شيخنا -يعني العراقي- في «النكت على ابن الصلاح»» وقد وردت 
رواية محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي فراس الأسلمي عند ابن منده في «المعرفة» 
وغيره» فمن قال: إن أبا فراس هو ربيعة» فوحدهما أثبت رواية محمد بن عمرو بن 
عطاء عنه بهذاء ومن زعم أنهما اثنان أمكن اثنان» قال الشيخ» لكن الحديث الذي أورده 
ابن مندة هو متن الحديث الذي أورده مسلم. لربيعة بن كعب» وإن كان في ألفاظه 
اختلاف» .فيقوى أنه واحد» .وكذلك روى الحاكم في «المستدرك» من طريق المبارك بن 
فضالة» حدثني أبو عمران الجوني» حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي» قال: كنت أخدم 
النبي كله فقال لي: يا ربيعة» ألا تزوج»؛ وهذا هو الحديث الذي روي عن أبي 
عمران» عن أبي فراس» .فيتجه أنه هو واللّه تعالى أعلم. 

ذكر غير واحد أنه مات سنة (57) بعد الححرّة. 


4 - (فضَل السجُودِ) - حديث رقم ١١1‏ 5 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»)ء والباقونء له عندهم حديث الباب فقط. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له مسلم» وهقل» فما أخرج له 
البخاري (ومنها): أن الثلاثة الأولين دمشقيونء ويحيى يمامي» والباقيان مدنيان 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. يحيى عن أبي سلمة (ومنها): أن صحابيه من 
المقلين» ليس له في الكسس البفة إلا جيك الباتاد «واللة تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي سلمة بن عبدالرحمن) أنه (قال: حدثني ربيعة بن كعب الأسلمئْ) رضي الله 
تعالى عنه (قال: كنت آني رسول اللّه يل) وفي رواية مسلم: «كنت أبيت مع رسول الله 
َكِِدٌ فأتيته نوضوئه) . . . 

والحديث اختصره مسلم وأصحاب السئن» وقد ساقه في «مسند أحمد» مطولاء قال 
عبدالله و احين بركنهها: اللمتعالة. جد من 1ه 

حدثني أبي» حدثنا يعقوب. يعني ابن إبراهيم بن سعد- قال: حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن نعيم بن مجمر» .عن ربيعة بن 
كعب» قال: كنت أَخَدُّم رسول الله يَكَِ وأقوم له في حوائجه خباري أجمع حتى يصلي 
سول الله يله العشاء الأخيرة» :فاجلس .ببابه: إذا 'وخل- بيته». أقول: :لعلها أن تحدث::: 
لوشيؤل: الله علا حاعة قم آزال أسيعه تقول رسوك اللدككة :“(سينان الله بخان 
اللو سبحان الله وبحمده» حتى أملَّ. فأرجعء أو تغلبني عيني» فأرقدء قال: فقال 
لي يوما لما يرى من جفتي لهء وخدمتي إياه: «سلني يا ربيعة» أعطك» قال: فقلت: 
أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك» قال: ففكرت في نفسي» فعرفت أن 
الدنيا منقطعة زائلة» وأن لي فيها رزقًا سيكفيني» ويأتيني» قال: فقلت: أسأل رسول 
الله يك لآخرتي » فاله يق الأسعو ومع بالمتول الذق هوي قال؟ افحدك» انقال: لما 
فعلت يا ربيعة؟»» قال: فقلت: نعم يا رسول اللهء أسألك أن تشفع لي إلى ربك» 
فيعتقني. من النارء قال: فقال: «من أمرك بهذا يا ربيعة؟» قال: فقلت لا واللّه الذي 
بعثك بالحق.ما أمرني به أحد. ولكنك لَمّا قلت: سلني أعطك؛» وكنت من الله بالمنزل 
الذي أنت بهء نظرت في أمري» وعرفت أن الدنيا 57 وزائلة» وأن لي فيها رزقا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


صصح ١5‏ 
سيأتيني» فقلت: أسأل رسول الله يل لآخرتي» قال: فصمت رسول الله ككِ طويلاء 
ثم قال لي: (إني فاعل» فأعني على نفسك بكثرة السجود». 

(بوضوئه) بفتح الواوء أي بالماء الذي يتوضأ به (وبحاجته) أي بما يحتاج إليه في أمر 
الطهارة وغيرهاء فهو من عطف العام على الخاصٌ (فقال) يك (سلني) -بفتح السين» 
وسكون اللام- فعل أمر من سَالَ يَسَالَء لغة في سَأَلَ يأل مهموز العين. 

يقال: سال يسال من باب خاف يخاف» والأمر منه سَلْء وفي المثنى والمجموع 
سَلَاء وسَلُوا على غير قياس» لأن القياس يقتضي أن يقال: سالاء وسالواء كقولهم : 
خافاء وخافوا. انتهى «المصباح» بزيادة من هامشه. 

أي اطلب مني حاجتك (قلت: مرافقتك في الجنة) بالنصب مفعول لفعل محذوف 
دل عليه قوله: «سلني»» أي أسألك مرافقتك وصحبتك في الجنة» والجملة في محل 
نصب مقول القول. 

(قال) يي (أو غير ذلك) يحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام»ء دخلت على واو 
العطف» و«غير» مفعول لفعل مقدرء أي أتسأل غير ذلك من أمور الدنياء كالغنى» 
ونحوهء ويحتمل أن تكون «أو» بسكون الواو للإضراب بمعنى «بل»» أي بل اسأل غير 
ذلك من الحوائج (قلت: هو ذاك) أي المسؤول الذي أطلبه هو الذي ذكرته لك من 
المرافقة لك في الجنةء لا غير» فاهو) مبتدأء و«ذاك» خبرهء والجملة مقول القول. 

(قال) يَكدٍ (فأعنى) الفاء فصيحيةء أي إذا كان مطلوبك ما ذكر فأعني (على نفسك 
يكثرة السجود) البجاران متعلقان بالأعني) » أي كن عونا 5 على تحصيل 07 نفسك التي 

هي المرافقة لي في الجنة بكثرة الصلاة» وخص السجود بالذكر لأنه مدل للنفس» وقاهر 
نيا ٠»‏ لما فيه من وضع شرف الأعضاءء وأعلاها على الأرض» وأو توعد 
تعالى استحقت رحمته وإحسانه. 

ولأن الساجد أقرب إلى الله تعالىء لقول الله عرز وجلٌ: #وأسْجد ورب * 
[العلق: 21١9‏ ولما تقدم في حديث أبي هريرة كيه المذكور في الباب الماضي 
مرفوعًا: «أقرب ما يكون العبد من ربهء وهو ساجدء فأكثروا الدعاء' . 

وقال السندي رحمه الله تعالى : ا 
منك» ومجرد السؤال مني لا يكفي فيها 

أو الممنى + فوافقتي تكرة السسجوح قاهرا يا عل فنلق: ٠‏ وقيل : : أَعِنى على قهر نفسك 
بكثرة السجود» كأنه أشار إلى أن ما ذكرتٌ لا يحصل إلا بقهر نفسك التي هي أعدى عدوك» 
فلا بد لي من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات» ولا بدلك أن تعاونتي فيه . 


4- (فضلُ السجُودِ) - حديث رقم ١١1‏ 
١‏ مك 


وقيل : معاد كن لي عون ف ماع نفسك.» وجَعْلِها طاهرة مستحقة لما تطلب» 
فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى» وأطلب منك أيضا إصلاحها بكثرة السجود 
لله فإن السجود كاسر للنفس» وَمدل لهاء وأيٌ نفس انتكسرت» وذلت استحقت 
الرحمة . واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام السندي رحمه اللّه تعالى . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك رمع ركعي الالالد رفي الله خيالن صله :ذا ا خرفة ساي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-159١/8١١1-‏ وفى م 30 عن هشام بن عمار» عن 
هقل بن زياد عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عنه. وفي -4/ 
0- و«الكبرى») 00 عن و نصر» 7 المبارك» 7 معمر 
والأوزاعي» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ : كنت أبيت عند حجرة رسول الله 
لله فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: سبحان الله رب العالمين الهُويّ”'"'. ثم 
يقول: «سبحان الله وبحمده» الهُويّ. 

وفي «عمل اليوم والليلة» رقم 4857- عن محمود بن خالد» عن عمر بن عبدالواحد» 
عن الأوزاعي به» بلفظ : كنت أبيت مع رسول الله يَكِِ آتيه بوَضوئه» وبحاجته» فكان 
يقوم من الليل» فيقول: «سبحان الله وبحمده» سبحان ربي العظيم؛ وبحمده» سبحان 
ربي» وبحمدهاء ثم يقول : «سبحان رب العالمين» سبحان رب العالمين». واللّه تعالى 
أعلم . 

228 الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن الحكم بن موسى» عن هقل بن زياد به. (د) عن هشام بن عمار به. 

(ت) جزء التسبيح عن إسحاق بن منصوره عن النضر بن شميل» ووهب بن جرير» 
وأبي عامر العقدي, وعبدالصمد بن عبدالوارث» كلهم عن هشام الدستوائي» عن يحيى 
ابن أبي كثير به. 

(ق) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام» عن شيبان» عن يحيى به 


. 35759 «الهوي» كغني. ويضم: الساعة. أفاده في الق1. جه ص‎ )١( 


١‏ شرح سئن النسائى + كِتّات: الافتِنًا 
5 ع : ح 


.وأخرجه (أحمد) 4/ دو 09 . وقد تقدم لفظه بطوله. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في. فوائده: 

(منها): الحتٌ على كثرة السجود» والترغيب فيه» والمراد به السجود فى: الضلاة 
(ومتها) أن نفيه دليلا لين يفول كثزة:السبجوة أفضل من إظالة القيام». وقد تفلم 
الخلاف في المسألة» وأن الراجح أن إطالة القيام أفضل من كثرة السجود في الباب 
الماضي (ومنها): اهتمام الرئيس بأمر مرؤوسيهء وسؤاله إياهم ما. يحتاجون إليه 
(ومنها): جواز طلب الوُنَبِ الرفيعة (ومنها): أن من عامة الناس من يكون مع الأنبياء في 
الجنة (ومنها): الحث على مجاهدة النفس» وقهرها بكثرة الطاعة» وعلى أن نيل 
المراتب العلية بمخالفة النفس الدَنيّة(ومنها): مزيد فضل الصلاة» وأن الإكثار منها سبب 
لعلو الدرجات» ومصاحبته يَكعٍ في دار الكرامة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


(بَابُ توَابِ مَنْ سَبَدَ لِلّهِ عَزَ 


وَجَلَ سَجْدَة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذّالَ على ثواب من سجد سجدةٌ مخلصًا لله عز وجل . 

وم (أ: خْبَرَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحْسَيْنُ بْنُ خُرَيِثِ قال : ْنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. ٠‏ قَالَ: 
حَدَئَنَا الأوؤرَاعِيٍ؛ كَالَ: حَدَتَبِي الوَلِيدُ : باجنا تان ٠‏ قَالَ: حَدَئِي مَعْدَانُ بنْ طلحَة 
اليِعْمُرِيُ م قَالَ: َقِيثُ لَوْبَانَ» مَوْلَى رَسْولٍ الله كل؛ قَقُْتُ: دُلنِي عَلَى عمل يعني 
أ يُدُخِلَنِي الْجَنَّدَ َسَكتَ عَني مَلِيَاء ثم التََتَ َي فَقَالَ ٠:‏ عَلَِيكَ بَالسّجُودٍ فإني 
سَمِعْتُ رَسُوَلَ اللَّهِ يخ يَقُولَ : لما مِنْ عَبْدِء يَسْحُدُ لِلّهِ سَجْدَةَ إِلّا رَقَمَهُ اللّهُ عَرّ وَجَل 
َا دَرَجَةَ وَحَط نه يجا ليق . 
“تال مدان َم ليت أب الدَرْدَاء كسَألتَهُ عَم سَأَلْتُ عله نَوْبَانَ؟ َقَالَ لي: عَلَيِكَ 3 
الشكود ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله لو بَقُولُ: «مَا مِن عَبْدِء يَسْجُدُ لِلَهِ سَجْدَه إل 

قَعَهُ اللَهُ ببَا دَرَجَةٌ خط عن :يا خطيية): 


عَلَّنكَ 


- [بَابُ نَوَاب من سَجَدَ لله ... - حديث رقم ١١١4‏ 


رجال هذا الإستناد: ستة : 

/45 تقدم‎ ]٠١[ (أبو عمّار الحسين بن خُرَيث) الخُرّاعي مولاهم المروزي» ثقة‎ -١ 
. 07 

؟- (الوليد بن مسلم) القرشي مولاهمء أبو العباس الدمشقي» ثقة كثير التدليس 
والتسوية [4] تقدم 4514/0 . 

*- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو المذكور في الباب الماضي . 

4 - (الوليد بن هشام)بن معاوية بن هشام بن عُقْبة بن أبي معيط -بالتصغير- الأموي. 
أبو يعيش المُعيطي: ثقة [1]. 

روى عن عمر بن عبدالعزيز» وكان عامله على قتسرين» وعن أبان بن الوليد بن 
عقبة) وعبدالله بن محيريز» ومعدان بن أبي طلحة» وأم الدرداء. وغيرهم. وعنه أبنه 
يعيش » والأوزاعي» والوليد بن سليمان» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجلي : ثقة . وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه» ثنا دُحَيمء 
ثنا الوليد» ثنا الأوزاعي» حدثني الوليد بن هشام» وهو ثقة عدل. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». قال ابن عساكر بلغني أنه عاش إلى دولة مروان بن محمد.أخرج له 
الجماعة» سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

فك تيدان بر طلحة) د برقال : ابن ابن :طلجة النتعرق الشاض و اثنة ]تن /11/ 
. 

[تنبيه]: قوله: «اليعمري» بفتح أوله والميم» وسكون المهملة» آخره راء: نسبة إلى 
يعمّر بطن من كندة. اه «لب اللباب») ج”" ص٠1”‏ . 

5ع(لؤتان) بن شتف ويقانةاد عدن أبن :غوواللة يقال أو عند امن 
الهاشمي» مولى رسول الله يك من أهل السَّرَاةء والسّرَاةٌ: موضع بين مكة 0 
وقيل: إنه من حميّر. وقيل: من أَلْهَان. وقيل: من حَكُم بن سعد العشيرة. 
سباء» فاشتراه رسول الله كلوه فأعتقه» فلم يزل معه في الحضر والسفر حتى توفي» 
فخرج إلى الشام» فنزل بالرّمْلّة» ثم انتقل إلى حمصء فابتنى بها داراء ولم يزل بها إلى 
أن مات. 

وقال أحمد بن محمد بن عيسى صاحب «تاريخ حمص»: ونزلها من موالي قريش : 
توبان عن كخدوة ويقال: ابن تخذد يكن آنا عبدالله» رخ مق ألهانه أصبابه السباءة 
فأعتقه رسول الله كلوه فقال له: «يا ثوبان: إن شئت أن تلحق بمن أنت منهمء 
فعلت» فأنت منهم» وإن شئت أن تثبت» فأنت منا أهلَّ البيت»» فثبت على ولاء رسول 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
هصح ١١‏ 


الله يلهِ حتى قُبض بحمص في إمارة عبداللّه بن قُزْط . 

روى عن النبي كككله. وعنه أبو أسماء الرَّحَبِيَ » ومعدان بن أبي طلحة اليَعْمَريء وأبو 
حَيَ المؤذن» وراشد بن سعدء وجُبّير بن تُقيرء» وعبدالرحمن بن غَنْم» وأبو عامر 
الألهاني» وأبو إدريس الحؤلاني» وجماعة. قال صاحب «تاريخ حمص»: بلغنا أن وفاته 
كانت سنة (05) وكذا قال ابن سعد» وغير واحد. أخرج له الجماعة» سوى البخاري» 
فأخرج له في «الأدب المفرد»» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث . واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف واي ١‏ الس د ا 
أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه». فمروزي (ومنها): أنه مسلسل بالإخبار» والإنباء. 
والسعديت:. .والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن معدان بن طلحة اليَعْمَري كته تعالى أنه(قال: لقيت ثوبان) 5 َيه أي استقبلته» 
يقال: لَقِيهُ ألقاه» من باب تعب لُتِياء والأصل على فُعُول» العم 
وَلِقَاءَ بالكسر مع المدّ والقصرء وكلُ شيء استقبل شيئًاء أو صادفهء فقد لقيه . ومنه لِقَاءُ 
البيت: وهو استقباله . كاله في «المضباح + 

(مولى رسول اللّه يكل فقلت ذُلْنِي) فعل أمرء من دَلّه على الشيء أو اليه كلاه 
باب قتل: إذا أرشده. أي أرشدني (على عمل) متعلق بادُلّني) (ينفعني) جملة في محل 
جر صفة ل«عمل» (أو) للشك من بعض الرواة (يدخلني الجنة) أي أو قال: «دلني على 
عمل يدخلني الجنة» (فسكت عني) أي صمت وأمسك عن الكلام معي , وف لسبدكة 
«فأسكت عني) بالألف» وهي لغة» قال الفيّومي ْله : سكت سَكُنَاء وسكرثا! 
صَمَّتَء ويتعدّى بالألف» والتضعيف» فيقال: 0 وشكنة )اهنال الهسزز 
لازما لغة. وبعضهم يجعله بمعنى أطرق» وانقطع. انتهى”"' . 

(مليًا) بفتح الميم» وتشديد الياء- قال في «النهاية» : هي طائفة من الزمان لا حذّ لها. 
التهين:. 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : ومرّ مَلِيَ من الليل: وهو ماين أوله إلى ثلعه: 
و هو قطعة منه لم تحَذٍَ والجمع أَمْلاء وتكرر في -الحديث . 220000 
الدهر: أي قطعةء والْمَلِىٌ : الْهُوِيٌ من الدهرء يقال : أقام مَلِئّا من الدهرء ومضى ملِيٌ 


. 514 «المصباح» ص‎ )١( 


١١19 (يَابٌ ناب مَنْ سَجَدَ لله ... - حديث رقم‎ - ١٠ 


حل 
من النهار: أي ساعة طويلة. انتهى 
والهوّي كُغَنِيَ ويضم: | 
والمعنى هنا أنه سكت عن رد الجواب علي مقدارا من الزمان. 
(ثم التفت إل فقال امعلبك ةا ار الم التتجوته وأراد بذلك كثرةً السجود. 
ذف«اعليك» اسم فعل أمر بمعنى «الزم», كمأ قال ذ في فى «الخلاصة»: 
وَالْفَغْل من أشمايه عنيكًا وَمَكَذَا دُونَكَ مغ إِلَيكا 


وهو منقول من الجارٌ والمجرورء ويتعدى بنفسه. نحو عليك زيداء أي الزمهء 
فازيدَا1 ستصوب على المفعولية 4 ويتقدى بالباء 6 كما" فى .هذا الخلديت» وكاعليك 
بذات الدين»)» فيكون بمعنى استمسك مثلاء وقيل: إن الباء ا انا تزاد كثيرا في 
مفعول اسم الفعل» لضعف عملهء وأما الكاف. فهي ضمير عند الجمهورء. لا حرف 
جا ساح يران ساي كه لحر 

ثم ذكر دليله على الأمر بكثرة السجودء فقال (فإني سمعت رسول الله كلِ) فالفاء 

تعليلية» أي لأني سمعت رسول الله يكلهِ (يقول: ما من عبدء يسجد لله سجدة» إلا 
رفعه اللّه عز وجل مها درجة) (ما» نافية» و«من» زائدة» كما قال في «الخلاصة» : 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهٍ فْجَرْ نَكِرَة كما ياغ مِن مَمَرٌ 

وااعبل) مدنأ 2 ا اليسجد) الخ في محل جر صفة ل«عبد)» » و(سجدة» مفعول مطلق 
أريد به بيان الوحدة» أي سجدة واحدة و«إلا» أدأة استثناء ملغاة» وجملة «رفعه اللّه»الخ 
خبر المبتد!. و«درجة» منصوب على التمييز. 

والمعق. أنه لين عبد شاتجد لله تغالى سحدة واحدة :. إلا رقعه الله تغالى يننبيها 
درجةء فإنه لما تواضع لله تعالى غاية التواضع» حيث وضع أشرف أعضائه على 
الأرضء وباعد نفسه من الكبر جازاه اللّه تعالى بأن رفعه درجة. واللّه تعالى أعلم. 

وقال. الدوؤي. رحمة الله 'تعالن + وسيب الجخ على السجود ما "سبق في 'الحديك 
الفاضئ الأقرين ما يكوك العيك مق فت رونو امنا وطن انراق امول تلن 

1 ورب :# [العلق: »]١9‏ ولأن السجود غاية التواضع والعبودية للّه تعالى» وفيه 
تمكين أعز أعضاء الإنسان» وأعلاهاء وهو وجهه من التراب الذي يُداس» ويُمتَّهُن. 
واللّه تعالى أعلم. انتهى”" . ' 

(وحط عنه مها خطيئة) يقال: حط الرَّحْلَ وغيرّه حَطا من باب قتل : أنزله من علو إلى 


بلك شرح صحيح مسلم» ج90 ص4١73‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
متححتحتيوكد 9 ؟ 7ج رج 7729 سسب جا 20ت اا 


سفل. وحططت من الدَّين: أسقطت منه. والمناسب هنا المعنى الثاني» أي أزال عنه 
بسببها ذنبه. و«خطيئة» مفعول «حط». والجملة في محل رفع عطف على الخبر. 

(قال معدان) بن طلحة (ثم لقيت أبا الدرداء) عُوَيمر بن .قيس بن زيد» وقيل: غيره» 
الأنصاري» الصحابي المشهورء أول مشاهده أحد» وكان عابداء مات في خلافة عثمان 
| رضي الله تعالى عنيماة وقيل: عاش بعد ذلك . تقدم ا 0 

أي استقبلت أبا الدرداء ييه بعد ما لقيت ثوبان كيه » وجرى بيني وبينه ما تقدم 
(فسألته عما سألت عنه ثوبان) أي عن الشيء الذي سألت عنه ثوبان تنه » وهو أن يدله 
على عمل ينفعه» أو يدخله الجنة (فقال لي) وسقطت لفظة «لي» في بعض اللنسخ. أي 
قال أبو الدرداء يليه لمعدان (عليك بالسجود) أي الزم السجودء واستكثر منه (فإني 
سمعت رسول الله يكلِهِ يقول: «ما من عبد. يسجد للَّه سجدةٌ» إلا رفعه اللّه مها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة») فاتفق جواب كل من الصحابيين كيت . وفيه فضل السجودء وأنه 
من أسباب رفع الدرجات, وحط الخطيئات. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء. وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حدزت اتريان رعنى الل نال عع هذا اخرجة لم : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١179/117١-‏ وفي «الكبرى» -/ا/ا/ 9/78- عن. الحسين بن خُرَيتْ» 
عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن الوليد بن هشام الْمُعَيطِيَء عن معدان بن 
طلحة. عنه. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن زهير بن حربء عن الوليد بن مسلم به. (ت)عن الحسين بن حريث 
به. (ق) عن عبدالرحمن بن إبراهيم دُحَيم» عن الوليد بن مسلم به. 

وأخرجه (أحمد) 775/0 و780و1لااو 787 ١(ابن‏ خزيمة)رقم 3١5‏ : واللّه . 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف. وهوابيان ثواب من سجد لله تعالى. 

ومنها: ما كان عليه السلف من الحرص .على سؤال ما ينفعهم في آخزتهم» إذهي: . 
الدار الباقية» وهي الحياة الأبدية الدائمة» قال اللّه. تعالى: #وإك ألدَارَ الْآخْرَة لهى . 


الات وي اسحينا عد سار اطق 5 


الك يقرا تر * [العنكبوت: 14]. 

ومنها: فضل ثوبان رضي الله تعالى عنه»ء حيث لم يستعجل في الجواب» بل تأخر 
حتى يستحضر الجواب المقرون بدليله؛ فينبغي للعالم إذا سئل عن مسألة أن لا يستعجل 
فى الجواب» بل يتثبت يتغبت حتى يستحضر الأدلة» فيجيب على ضوثها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ار والمآب . / 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أننس») . 


١/ا١ط-‏ (يَاب مَوْضِعْ ع السَجُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على فضل مواضع السجود. 

والمراد ب «موضع السجود» الأعضاء التي يجب أن يسجد عليهاء وهل المراد به 
الأعقداءالسيعة كلها أم الوجه فنط؟ لي ادف والأول هو المختار» كما قال النووي 
يَدْنْةُ » وعليه فاموضع)» في كلام المصنف بمعنى المواضع» إذ هو مفرد مضاف»ء 
فيعم. وسيأتي تمام البحث فيهء إن شاء الله تعالى. 

(أْخْبرنَا مُحَمدُ بْنْ سْلَيِمَانَ لوَينُ بالْمِصْيصَة ٠»‏ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ ريد عَنْ مَعْمَرِ 
وَالنْعُمَانٍ بْنِ رَاشِِ ع عَن الزْهْرِيٌ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنتُ جَالِسَا إلى أبِي هْرَيْرَة؛ 
وَأبِي سَعِيدِء فَحَدَّتَ أَحَدُهُمَا حَدِيتٌ الشَّقَاعَقَ والآخَرُ مُنصِتٌ قَال: تأنّي الْمَلَائِكةٌ 
اديع / وَتَشْفَعُ م الرْسْلَ وَذَكَرَ الصّرَاطء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه كله : «فَأَكُونُ ول عن 
يُجِيرُ ذا فَرَعٌ الله عر وَجَلَ مِنَ الْقضَاءِ بَينَ حَلقهِ؛ وأخْرَجَ م الَارِ مَنْ يُِيدُ أن ُخْرِج. 
مر الله الْمَلَائكة وَالرْسْلَ أن د تشع يغْرَفُونَ بعَلَامَاتهمْ» إن لتر َكل كَل شَيْءٍ مِن ابن 
دم إلا مَوْضِعَ م السُحُود قْيِضصَبٌ عَلْيهِمْ مِنْ مَاءِ الْحَيَاقٍ فَيَْبنُونَ كما تنيت الْحِبّةُ في 
حَمِيلٍ السيل») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (محمد بن سليمان لوَيْن) بن حبيب بن جبير الأسدي. أبو جعفر العللاف 
الكوفي» كم المصيصيء “لق '«أرين» باللصيخير» قله 01:41 

روى عن مالك» وابن أبي الزناد» وسليمان بن بلال» وحماد بن زيدء وغيرهم. 
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وعنه. أو ذاودة والنسائي, وروىئ النسائي عن أبي داوؤد سليمان بن سيف الحرّانى» 
وعكمان ينا خوزاذ الأطاكى قهه برابق حاكم» وغيرهم» 

قال البلاذري: سمعت ابن جرير» يقول: إنما لقب بالوين» لأنه كان يبيع الدّوات» 
نبقولاجهذا الفريى الة لوي 7ك اله ارين لمقدين »قلق لالويم 4و قال سيمل برد 
القاسم الأزدي. قال لوين لقبتني أمي لُوَيئَاه وقد رضيتٌ. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه 
صالح صدوق» وقيل له: ثقة؟ فقال: صالح الفحل ف نان النسائي : ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال أبو نعيم الأصفهاني: كان ممن يرابط بالثغورء وآثر 
المصّيصّة» وكان لا يكره أن يُلْقّبَ بالوين»» وذكر أن له حلقة في «الفرائض» أيام ابن 
عيينة . وقال أحمد بن القاسم بن نصر: حدثنا محمد بن سليمان سنة (510) ثم قال: 
قال له أبي: كم لك؟ قال: مائة وثلاث عشرة. وقال أبو جعفر محمد بن علي 
الطرائفي : مات سنة (5505) بالثغر» :وكنت فيمن صلى عليه . وقال القاسم بن إبراهيم 
ابن أحمد المَلْطيٌ : مات سنة (5) بأدَلَهّ وحمل إلى المصيصة» فدفن بهاء وفيها أرّخه 
محمد بن يحيى الصُولي . وقال مسلمة: كان ثقة. واللّه تعالى أعلم . أخرج له أبو داودء 
والمصنفء وله فى هذا الكتاب (”7) أحاديث . 

افيا 'مولدة ولوق عه اقلق را اخبولالام موقن كش دوقيل الموقلة 
الأولى» وتخفيف الثانية: نسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر. اه «لب اللباب» 
و 

(- د الك نو كر الوا لات لع مرق ثقة ثبت عابد [8] 
تقدم؟/ ”* . 

- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصري» ثم اليمني» ثقة ثبت [!] تقدم١٠/ ٠١‏ . 

4- (النعمان بن راشد) الجزري» أبو إسحاق الرّقى مولى بني أمية» يقال: إنه أخو 
إسحاق بن راشدء وقال أبو حاتم : لم يصح عندي ذلك . صدوق سيء الحفظ [1]. 

روى عن الزهري» وأخيه عبداللّه بن مسلم بن شهاب». وعبدالملك ب' قن 
جددؤرة«وقيمة 30 مورت وعنه ابن جريج من أقرانه؛ ووهيب بن خالد» 0585 
زيد» وغيرهم. 

قال ابن المديني #لكروديدن القلطاو» “تففةة جذا «زقال عبداللدية اعم شالف 
أبي عنه؟ فقال: مضطرب الحديث» روى أحاديث مناكير. وقال ابن معين: ضعيف» 


)١(‏ تصغير لَوْنِ. 


١١4١ (بَابُ مَوْضِع السجُود) - حديث رقم‎ - ١١١ 
لابب 7777277777712 مااي‎ 


وقال مرة: ليس بشيء. وقال البخاري» وأبو حاتم: في حليثه وَهَم كثير» وهو في 
الأصل صدوق . وقال ابن أبي حاتم : أدخله البخاري في الضعفاء» فسمعت أبي يقول: 
يحول منه. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي: ضعيف كثير الغلط» وقال في 
موضع آخر: أحاديثه مقلوبة» وقال أيضًا: صدوقء فيه ضعف» قال: وقال ابن معين 
مرةً: ضعيف مضطرب الحديث؛» وقال مرة: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال 
العقّيلى: ليس بالقوي» يعرف فيه الضعف . وقال ابن عديّ: اق الناس . علق عنه 
البخاري» وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب () أحاديث. 

[تنبيه]: قوله : «والنعمان بن راشد» مجرور عطفا على «معمر»» فما يوجد في النسخ 
المطبوعة مضبوطا بالرفع بضبط القلم فغلط» فتبصر. 

فحماد بن زيد يروي عن معمر والنعمان كليهماء وهما يرويان عن الزهري» ولذا 
يقدر عند قراءة السند كلمة «كلاهما» قبل قوله: «عن الزهري»» كما هو مقرر فى 

الحديث» وقد تقدم بيان هذا غير مرة. فتنبه. واللّه تعالى ولي 7 

ه- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم١/ ١‏ 

5- (عطاء بن يزيد) الليئي الجَنْدَعي ‏ المدني» نزيل الشام» ثقة [”] تقدم 75١/7١‏ . 

. ١/1١مدقت (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء‎ -٠ 

8- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابى ابن الصحابى رضى الله 
تعالى عنهماء تقدم77/179 . واللّه تعالى أعلم. ْ 0 
لطائف هذا الإسناد: 

فقها : أنه :من منداشيات" الضف >رتحية: الله تعالى : 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» سوى النعمان» فمتكلم فيهء وأنهم من رجال 
الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد هو به وأبو داود. 


ومنها: أن شيخه مصيصي» وحمادا بصري» ومعمرا بصري ثم يمني» والنعمان 
جزري» ثم رَفَيء وعطاء مدني» ثم شامي» والباقون مدنيون. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» عن صحابيين . 

ومنها: أن صحابييه من المكثرين السبعة» فأبو هريرة روى (07/5) حديثاء وأبو 
سعيد روى )١١!/٠0١(‏ حديثا. واللّه تعالى أعلم . 


(عن عطاء بن يزيد) الليئي نه أنه (قال: كنت جالسا إلى أبى هريرة» وأبي 
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يد) صَينا أي في مكان يقرب من مكانهماء ذالإلى» بمعنى «في»» ويحتمل أن تكون 
بمعنى «مع1» أي جلست معهما (فحدث أحدهما حديث الشفاعة)وفى نسخة ابحديث 


سر.انتهٍ 


الشفاعة» . أي حدث أحد الصحابيين» وهو أبو هريرة تيه - كما سيأتي التصريح به في 
الحديث الذي سأذكره- بالحديث المشتمل على ذكر الشفاعة» فإضافة «حديث» إلى 
«الشفاعة» لأدنى ملابسة» أو الإضافة بمعنى «في»» أي بالحديث الذي ورد في ذكر 
الشفاعة . 

و«الشفاعة) : مصدر «اشفع»: إذا طلب .قال ابن بطر وه 2 تعالى: وشّفَعَ لي 
يشمَعْ شَفَاعَةَ وتشْفّعَ : لياه والشفيع : الشافع ء والجمع * شفعاءء واستشفع د 
على فلان» وتشفع له إليه فسَمُعَه فيه . وقال الفارسى: استشفعه: طلب منه الشفاعة» 
أي قال له : كن لي شافعا. وفي التنزيل : #مّن يسَمَمٌ 6 ل 1 
يَسْفَعَ سَفعةٌ سَّنَحَدٌ مينئةٌ كن لَدُ كل يَنهاً4 [النساء : 0 

وروي عن 20 وثعلب انيما قالا في قوله تعالى: #من ا ألَرِى يِسُهَمٌ عِنْدَهء 
دن [البقرة: 150]: الشفاعة: الدعاء ههنا. والشفاعة: كلام الشفيع للملك 7 
حاجة يسألها لغيره. وشَمَعَ إليه: في معنى طَلَبَ إليه. والشافعٌ: الطالب لغيره» يتشفع 
به إلى المطلوب» يقال: تشفعت بفلان إلى فلان» شَفّعَني فيه» واسم الطالب شَفيع» 
قال الأعشى: [من البسيط] 

وَاسْتشْفَعَتْ مِن سَرَاةٍ الْحَىَ ذَا ِقَةِ فَقَدْ عَصَاهَا أَبُومَا وَالَذِي شَمَعَا 

واستشفعته إلى فلان: أي سألته أنا رشق الى إل وتشمّعتُ إليه في فلان» فشَفّعَني 
فيه تشفيعًاء قال حاتم يخاطب النعمان :[من الطويل] 

نَكَكْتَ عَدِيًا كُلْهَا مِن إِسَارِمَا تأفضل وَسَفْعْنِي بِقَيِس بْن جَحْدَرٍ 

وقد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة» وهى السوؤّال 
في التجاوز عن الذنوب والجَرّائم؛ والمشفّع بالكسر: الذي يقبل الشفاعة» والمشّع 
بالفتح: الذي تُقبّل شفاعته. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى. 

وقال بعضهم: أصل الشفاعة من قولنا: شَمَعَ كذا بكذا: إذا ضمه إليه» وسمي 
الشافع شافعًا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. 

[تنبيهان] : 

الأول: قال في «الفتح»: قال ابن بطال رحمه الله تعالى: أنكرت المعتزلة والخوارج 
الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين» وتمسكوا بقوله تعالى: #إقا تَتَمُهَمَ 
َمَحَةٌ أَلشَّينِعِينَ* [المدثر: 54]» وغير ذلك من الآيات . 


/1- رياب مَوْضِعالسُجُودا - حديث رقم ١ !!4٠‏ 
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وأجاب أهل السنة بأنها فى الكفارء وجاءت الأحاديث في إثبات الشاعة المحمدية 
متواترة»ء ودل عليها قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» 
[الإسراء:74]» والجمهور على أن المراد به الشفاعة. وبالغ الواحدي. فنقل 
اداه ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهدء ورَيّمّه» وقال الطبري ُلَلْةُ : قال أكثر 
أهل التأويل : المقام المحمود هو الذي يقومه النبي عَبِنْةِ ليريحهم من كرب 
الموقف . انتهى . ما في «الفتح» باختصار. 

وقال بعضهم: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنةء وأحاديثها 
متواترة . قال اللّه تعالى: من ذا الَذِى ْنَع عِدَهُه إِلَّا بدني [البقرة: 100]» فنفيُ 
الشفاعة بلا إذن إثباتٌ لها من بعد الإذنء قال تعالى: «أرَكر ين تَلَكِ فى أَلسَمَوتٍ لا مدن 
سَتَمَمْيحَ سيك إلا ينأ بمَدِ أن يدن أَلّهُ لِمَن يَسََهُ وترضّح4 [النجم :77]» فبين الله تعالى أن 
الشفاعة الصحيحة هى التى تكون 9 ولمن يرضى قوله وعمله. 

وأماما يتمسك به الخوارج؛ و المعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى : «إق) كته 
سَعَعَةٌ ش24 وقوله : لوا يُقبَلُ متها عَدَلُ وا نتَمَعها مَقَعَةُ4 [البقرة: »]١77‏ وقوله: 
#فَمَا آنا من سَلفِعِينَ# الآية [الشعراء : 1٠٠‏ فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل 
الشركء وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم. ويثبتها النصارى 
للمسيح والرهبان» وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. انتهى2" . 

[الثاني]: أنه اختلف العلماء ء في عدد الشفاعة لاختلاف. الآثار: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى : وله مَكِنَةٍ في القيامة ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى : : فيشفع في أهل الموقف حتى يُقضَّى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء» 
آدمء ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى أبن مريم» عن الشفاعة حتى تنتهي إليه . 

وأما الشفاعة الثانية:. فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنةء وهاتان الشفاعتان 


خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالئة: ا قّْ النارء وهذه الشفاعة لهء ولسائر النبيين 
عع رو ات د نن ق الثار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن 
يخرج منها. | 


وقال في ا وقال النووي تبعا لعياض رحمهما الله تعالى: الشفاعة خمس: 
في الإراحة من هول الموقفء وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب» وفي إدخال قوم 


20020 «فتح» اج ص8: ١‏ . 
زفق راجع «العقيدة الواسطية» ص ١5١-١5٠‏ ., 
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حوسبواء فاستحقوا العذاب أن لا يعذبواء وفي إخراج من أدخل النار من العصاة» وفي 
رفع الدرجات . ش 

قال الحافظ كانُه : وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة» وهي التخفيف عن 
أبي طالب في العذاب. وزاد بعضهم شفاعة سابعة» وهي الشفاعة لآهل المدينة» 
لحديث سعد ييه » رفعه: «لا يَْيْتُ على لأوائها أحد إلا كنت له شهيداء أو شفيعا». 
أخرجه مسلم» ولحديث أبي هريرة ييه رفعه: «من استطاع أن يموت بالمدينة» 
فليفعل» فإني شفيع لمن مات بها». أخرجه الترمذي . َ 

قال الحافظ : وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس الأوّل» 
ولو عد مثل ذلك لعدّ حديث عبدالملك بن عباد: «سمعت النبى كَِنْمَ يقول: أول من 
أشفع له أهل المدينة» ثم أهل مكة. ثم أهل الطائقت:. أحرحة البزار والطبراني» 
وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر رفعه: «أول من أشفع له أهل بيتي» ثم الأقرب» 
فالأقرب» ثم سائر العرب» ثم الأعاجم». 

وذكر القزويني في «العروة الوثقى» شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن 
تقصيرهم» ولم يذكر مستندهاء ويظهر لي أنها تندرج في الخامسة . 

وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس» وهذه أفردها النقّاش 
بالذكرء وهي واردة. وزاد النقاش أيضا شفاعته فى أهل الكبائر من أمته» وليست 
واردة» لأنها تدخل فى الثالثة» أو الرابعة. ١‏ 

قال الحافظ: رحمه الله تعالى : وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى» وهي الشفاعة فيمن 
استوت حسناته وسيآته أن يدخل الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس 
كَيهنا » قال: السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد برحمة الله والظالم لنفسه. 
وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي يك وقد ثبت أن أرجح الأقوال في أصحاب 
الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسياتهم . 1 

وشفاعة أخرى. وهي شفاعته فيمن قال: لا إله إلا الله» ولم يعمل خيرا قطء 
ومستندها رواية الحسن» عن أنس ييه » وفيه: «فأقول: يا رب ائذن لى فيمن قال: لا 
إله إلا الله؛» ولا يمنع مِنْ عَدّها قول الله تعالى له: «ليس ذلك إليك:. لأن النفي يتعلق 
بمباشرة الإخراج» وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت, وقبولها قد وقم» وترتب عليها 
أثرهاء فالوارد على الخمسة أربعة» وما عداها لا يرد» كما ترد" الشفاعة في التخفيف 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» «كما ترد الشفاعة» الخ » ولعل الصواب «كما لا ترد» الخ بزيادة «لا». 


عات تريس اسشردات عتيت فده 5 
عن صاحبى القبرين» وغير ذلك» لكونه من جملة أحوال الدنيا. انتهى ما في «الفتح) 

6200001 

(والآخر منصت) جملة في محل نصب على الحال من»أحدهما». أي والحال أن 

و«المنصتٌ» اسم فاعل من أنصت له رباعيًا: إذا سكت مستمعًاء ويقال أيضًا: نصت 
له ثلاثيا من باب ضرب. كما في «المصباح». 

(قال) أي أحدهما (فتأتي الملائكة» فتشفع» وتشفع الرسل» وذكر الصراط) أي ذكر 
أحدهما ضرب الصراط على ظهراني جهنم . 7 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا اختصر المصنف رحمه الله تعالى حديث 
الشفاعة» وهو مذكور فى ع ا ا ب ل 0 
البخاري») تتميما للفائدة» قال رحمه اللّه تعالى في «باب فضل السجود) . من «كتاب ِ 
الصلاة» : 

حدثنا أبو اليمان» قال أخبرني شعيب». عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب» وعطاء بن يزيد الليئي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول اللّمى 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُمَارُونَ في القمر ليلة البدرء ليس دونه سحاب؟» 
قالوا: لاايا رسول اللّه. قال: «فهل تُمارُون في الشمس ليس دوتنها سحاب؟4 قالوا: 
لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك. يُحشّرٌ الناسٌ يوم القيامة» فيقول”'؟: من كان يعبد شيئا 
فليتبع» فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمق فيها منافقوهاء فيأتيهم الله عر وجلةء فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم» 
فيقولون: أنت ربنا» فيدلعوهم» فيُضرّب الصراط بين ظهراني جهنم ء فأكونُ وَل من 
يَجُورُ من الرسل بأمتهى ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: اللّهم 
سلم سلمء وف جهن كلاليت فل شولك السّعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: 
تعم» قال: (فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عِظَمِهًا إلا اللّم عط 
الناس بأعمالهم »فمنهم من يوق بعمله. ومن يُخَردَلٌ ثم ينجو ) حتى إذا أراد الله 
رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يُحْرِجُوا من كان يعبد اللّه 
فيخر جونبم ١‏ ويعرفونهم ماق السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أ ثرَّ السجود. 


)2000 الفتح) ج١١‏ ص 50١-56١‏ ., 
)١(‏ الفاعل ضمير يعود إلى الله ٠‏ وفي رواية البخاري في «الرقاق» «يجمع الله الناس» فيقول». . 
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فيخرجون, فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجودء فيخرجون من النار» .قد امتَحَشُواء 
فيْصبُ عليهم ماءُ الحياة» فينبتون كما تنبت الْحِبّة في حَميل السيل ٠‏ ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة والتار- وهو آخر أهل النار جرلا الجنة- 
مقبلا بوجهه قِبَلَ النار» “فيقول: يارب اصرف وجهي عن النار». قد قَشَبي''' ريحهاء 
وأحرقني ذَكَاؤها!”' فيقول: هل عسيت إن فعلتُ ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول : 
لاء وعزتك» فيعطى اللَّهَ ما يشاءٌ من عَهْد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا 
أقبل به على الجنة رأى بْجَتهاء سكت ما شاء الله أن يسكتء» ثم قال: يا ربٌ قَذُمني 
عند باب الجنةء فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي 
كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك» فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك 
أن لا تسأل غيره» فيقول: لاء وعزتكء لا أسألٌ غير ذلك» فيعطي رَبَّهُ ما شاء من عهد 
وميثاق» ‏ فيقدذمه إلى باب الجنةء فإذا بلغ بامباء فرأى رَهْرَتباء وما فيها من النْضْرَة 
والسرور» فيسكت ما شاء الله أن سكت فيقول : ياارب أدخلني الجنة» فيقول اللَّه 
0 ادا ا الوا و لاك التي ا ا 
بدن قاض سكول الجنة» فيقول له : م ف 0 انقطع أُمنيثه قال اللّه عر 
وجل: زذ من كذا وكذاء أقبل يذكّرُه ربّه عزّ وجل» حتى إذا انتهت ت به الأمانيّ» قال الله 
تعالى: لك ذلك». ومثله معه»). 

قال أبو سعيد الخدري لأبى هريرة تيهنا : إن رسول الله تكلْهِ قال: «قال اللّه عز 
وجلّ: لك ذلك وعشرة أمثاله»» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله بِ إلا قوله : 
«لك ذلك» ومثله معه) )» قال أبو سعيد. الخدري: إنى سمعته يقول: «لك ذلك» .وعشرة 
إفه 1 


أمثاله» . انتهى 

(قال) أي أحدهماء وفي. نسخة بإسقاط لفظة «قال» (قال رسول اللّه يك : فأكون أول 
من يُجيز) من الإجازة» وفى رواية البخاري)فأكون أنا وأمتى أول من يجيز». قال فى 
(التشعاة. افق بوواية سحي ديجو بالقداء: رولى: وواية إبراهيم يبن شع الجفاةه 
والضمير لجهنم. 


قال الأصمعي انه : : جاز الوادي مشى فيه. وأجازه قطعه . وقال غيره : جاز» 


)١(‏ «قشبنى» آذانى» وأهلكنى. 
(؟) «ذكاؤها» بالمد» واقصرء وهو الأشهر: أي لهبهاء وشدة اشتعالها. 
فرق ااصحيح البخاري» اج ص 0075-060١‏ . بنسخة الفتح . 


الا( - (يَابٌ مض السُجَوو) - حديث رفم |(|#*٠‏ 
وأجاز بمعنى واحد. 

وقال الثووي يانه : المعنى أكون أنا وأمتي أول من يمضي على الصراطء ويقطعه. 
يقال: جاوز الوادي» وأجازه: إذا قطعه. وحَلَّمّه. وقال القرطبى: يحتمل أن تكون 
الهمزة هنا للتعدية» لأنه لما كان هو وأمته أوّل من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم 
عنهم حتى يجوزء فإذا جاز هو وأمتهء فكأنه أجاز بقية الناس. انتهى . 

ووقع في حديت عبدالله بن سلام 3 الحاكم : لثم ينادي مناد أين محمد وأمته؟ 
فيقوم» فتتبعه أمته بَرُها وفاجرهاء فيأخذون الجسْرّء فيطمس الله أبصار أعدائه. 
فيتهافتون من يمين وشمال» ويئجو النبي والصالحون). 

وفى حديث ابن عباس ئها يرفعه «نحن آخر الأممء وأول من يحاسب»)» وفيه 
«فتُفْرِج لنا الأممُ عن طريقناء فنمرٌ غُرَا مُحَجلِين من آثار الطهور» فتقول الأمم: كادت 
هذه الأمة أن يكوتوا يفاشي لكك 

(فإذا فرغ اللّهُ عز وجل من القضاء بين خلقه) أي أتم القضاء بدخول أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النار. وفي نسخة «من القسط» بدل «القضاء». و«القسط»: العدل (وأخرج من 
النار من أراد أن يُخرج) الظاهر أن معنى قوله: «أخرج» أراد أن يخرج من الثاره أن أمره 
بالشفاعة إنما يكون لأجل إخراج من أراد إخراجه من النار. واللّه تعالى أعلم . 

فَامَنْ» من قوله: «من أراد») موصولة مفعول لأخرج2. 

(أمر الملائكة والرسل أن تشفع. ٠‏ فيعرفون) عطف على مقدرء أي فيشفعون» 


ويعرفونث. وهو بالبناء للمفعول» والواو ذ ضمير ١مَنْ)‏ في قوله: «من أراد أن يخرج) . 
ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والواو ضمير الملائكة والرسلء والمفعول محذوف» 
أي يعرفونهم . 


(بعلاماتهم) متعلق بايعرفون». وفي رواية البخاري «فيعرفونهم بعلامة آثار السجود؛» 
وفي رواية له «فيعرفونهم في النار بأثر السجود). 

قال الزين ابن المير:: تغرف صفة هذا الأثر مما ورد في قوله تعالى: سِيمَاهُمْ 
وجحوههم بن أَثرٍ السجود » [الفتح :79]؛ لأن وجوههم لا تؤثر فيها النارء فتبقى 8 
باقية. وقال غيره: بل يعرفونهم بالعُرّة. وفيه نظرء لأنبا مختصة بهذه الأمةء والذين 
يخرجون أعم من ل 

(أن النار تأكل) بفتح «أن» بتقدير لام الجرء أي لأن النار تأكل الخ» أو بدل من 


)غ2 (فتح) اج ص 78٠١‏ 
(0) المصدر المذكور ج7١‏ ص 376 . 
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«علاماتهم». ويحتمل أن يكون بكسر (إنَّ على الاستئناف. 

(كل شيء) بالنصب على أنه مفعول «تأكل»» أي تأكل جميع الأعضاء (من ابن آدم) 
متعلق بمحذوف صفة ل«شيء» (إلا موضع السجود) الاستثناء متصل» والمراد من 
موضع السجود العضو الذي يقع عليه السجودء وهو الوجهء أو جميع الأعضاء السبعة 
كما اختاره النووي رحمه الله تعالى» على ما سيأتي» وهو الراجح عندي» ولا يشكل 
على هذا إفراد «موضعٌ»). لأنه مفرد مضاف. فيعمٌ. 

وتسميته موضعٌ السجود على سبيل المجازء وذلك لأن السجود لا يتحقق إلا بوضع 
هذه الأعضاءء فكأنها مكان له. واللّه تعالى أعلم . 

وفي رواية الشيخين: «فيعرفوبم بعلامة آثار السجودء وحرم الله على النار أن تأكل 
من ابن آدم أثر السجود». 

قال في «الفتح»: قوله: «وحرم الله على النارة جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف 
يُعرّف أثر السجود مع قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم «فأماتهم الله إماتة» حتى إذا 
كانوا قَحْمًا أَذْنّ اللَّهُ بالشفاعة». فإذا ضاروا فَحْمًا كيف يتميز محل السجود من غيره 
حتى يعرف أثره. 

وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها هذا 
الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أئر السجود من المؤمن. 

وهل المراد بأثر السجود نفس العضو الذي يسجدء أو المراد مَنْ سَجَدَ؟ فيه نظرء 
والثانى أظهر . 

قال القاضي عياض كَحُنْةِ : فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف 
لعذاب الكفارء وأنها لا تأتي على جميع أعضائهم» إما إكراما لموضع السجودء وعظم 
مكائهم من الخضوع لله تعالى» أو لكرامة تلك الصورة التي خَلِقَ آدم والبشر عليهاء 
وفضلوا بها على سائر الخلق. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأول منصوصء والثاني محتمل» لكن يشكل عليه 
أن الصورة لا تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفارء وليس 
كذلك . ْ ١‏ 

قال النووي رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود 
السبعة» وهي الجبهة» واليدان» والركبتان» والقدمان. وبهذا جزم بعض العلماء. 

وقال عياض كَُنُهُ : ذكر الصورة» ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود 
الوجه خاصة» خلافا لمن قال: يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد اختصاص الوجه أن في 


الو اصصخم 


بقية الحديث : «ان منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه)» وفي حديث سمرة ليه عند 
مسلم «وإلى ركبتيه»» وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد ظيْه «وإلى حقويه؛. 

قال النووي كُاُهُ : وما أنكره هو المختارء ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث 
الآخر في مسلم: إن قوما يخرجون من النارء يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم؛» 
فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار» فيكون الحديث 
خاصًا مهم» وفترة غاما : حمل عل عمرية 5 

قال الحافظ كْبَنةُ : إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلهاء وأن 
غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصة» وهو في الجبهة؛ سَلِمّ من الاعتراض» وإلا 
يلزمه تسليم ما قال القاضي في حق الجميع إلا هؤلاء» وإن كانت علامتهم الغرّة كما 
تقدم النقل عمن قاله» وما تعقبه بأنها خاصة ببذه الأمة» فيضاف إليها التحجيل» وهو في 
اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوءء فيكون أشمل مما قاله النووي من جهة دخول 
جميع اليدين والرجلين» لا تخصيص الكفين والقدمين» ولكن ينقص منه الركبتان. 

وما استدل به القاضي من بقية الحديث لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع الانغمار 
لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أجوال أهل الدنيا. ودل التنصيص على 
دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار» إكراما لمحلّ السجود. ويحمل الاقتصار 
عياض الغويها لترنياء 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلماء ولكنه لا يصلي لا يخرجء إذ لا 
علامة له. لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة» لعموم قوله: «لم يعملوا خيرا قط) 
وهو مذكور في حديث أبي سعيد كللكه » أخرجه البخاري كْآُْ في «كتاب التوحيد» . 

وغل الدراميمن ونام م | الخهر ا تقر كا لويد رافق من انتتكوة اسن أن 
القوة؟ الثاني أظهرء ليدخل فيه من أسلم مثلاء وأخلص» فبغته الموت قبل أن يسجد. 

قال الحافظ كانه : ووجدت بخط أبي رحمه الله تعالى؛ ولم أسمعه من نظمه ما 
يوافق مختار النووي» وهو قوله [من الكامل]: 

يارت أغضاء الشخود عتفقها"2 . مق عتدك الحانئ وأنت الواقى 

انق يشري بالفتى ها ذا الى قامئن عَلَى القَاِي بعت الباق 

انتهى ما في «الفتح)”" . 
)١(‏ قوله: «عتقها» هكذا في البيت عتق ثلائِيّاء وهو محل نظر؛ إذ لم يُنْْثْ أهلٌُ اللغة عتق ثلائيًا 


متعديّاء وإنما هو لازم يتعدى بالهمزةء فليتتبّه . 
(0) ج١١‏ ص 185 . 
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(فيصب عليهم من ماء الجنة) ببناء الفعل للمجهول» وهو عطف علئ محذوف» لي 
فيُحْرَجُون من النار» فيصب عليهم بعد الإخراج من ماء الجنة. وفي بعض النسخ امن 
ماء الحياة» . 

وفي رواية للبخاري: «فيُخْرجونهم» قد امتَحَشُواء فيصب عليهم ماءء. يقال له: ماء . 
الحياة». وقوله: «امتحشوا» بفتح الحاء» وضم المعجمة» كاحتَرَقُوا وزنا ومعنى. 

وظاهر قوله: «من ماء الجنة» أن الماء يصب من داخل الجنة. 

و فى حديث أبى سعيد تيه » عند البخاري : «فيُلقَون فى نهر بأفواه الجنة» :يقال له 
ماء الحياة» . وفي وال ممق تعن خبرء يقال له: اللجيوان أو الحياة؟» وفي أخرى . 
له: «فليقيهم في أفواه الجنةء يقال له: خهر الحياة» . 

ولا تنافي بين هذه الروايات» 0 أصل ذلك النهر من الجنة. واللَّه 
تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد 
دلكر: اسي ا 

(فينبتون) بفتح الياءء فا كه من باب قَتَلَ (كما تنبت الحبّة) بكسر الحاء 
المهملة» وتشديد الموحدة: هي بُزُور الصحراءء احج حلت كس العيجلة. وفتح 
الموحدةء بعدها مثلها. وأما الحبّة بفتح أوله: هو ما يزرعه الناس» فجمعها حُبُوب 
بضمتين . ا أبي سعيد نيه (فينبتون في حافتيه»» وفي رواية لمسلم 
«كما تنبت العْكَاءة) , بضم الغين المعجمة» بعدها مثلثة مفتوحة» وبعد الألف همزةء ثم 
هاء تأنيث» هو في الأسل كرااعا حمله السيل» من عيدان» وورق» وبزورء وغيرهاء 
والمراد هنا ما حمله السيل من البزور خاصة . قاله ضَ «الفتح». 

(في حميل السيل) بالحاء المهملة المفتوحة» والميم المكسورة: أي ما يحمله 
السيل. وفى نسخة بإسقاط لفظة «حميل». 

وفي قا أبيى سعيد عند البخاري: «إلى جانب السيل». 

العو أن المّكاء الذي يجيء به السيل يكون فيه الحبة» فيقع في جانبٍ الوادي» 
فتصبح من يومها نابتة. 

ووقع في رواية لمسلم ١حمئة‏ السيل» بعد الميم همزة» ثم هاءء وقد تُشْبّع الميم» فيصير 
بوزن عظيمة» وهو: ما تغيّر لونه من الطين» وخخصٌ بالذكرء لأنه يقع فيه النبت غالبا. 


. «فتح» ج7١ ص787‎ )١( 


(| (يات مَوو السجُوو) حديث ره‎ -١ا/‎ ١ 
لشفا سه هي لاسرع :لكات ةد لتحا ها رذن‎ 


قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى : فيه إشارة إلى سرعة نبا تهم» لأن الحبّة أسرع في 
النبات من غيرهاء وفي السيل أسرعء لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء 
مع ماخالطه من حرارة الزبل المجذوب معهء قال: ويستفاد منه أنه ككِةِ كان عارفا بجميع . 
أمور الدنيا بتعليم من الله تعالى» وإن لم يباشر ذلك. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: اقتصر المازّري َخُلَلْةُ على أن موقع التشبيه 
السرعة» وبقي عليه نوع آخرء دل عليه قوله في الطريق الأخرى «ألا ترونها تكون إلى 
الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضرء وما يكون منها إلى الظلَ يكون 
أبيض» . ولاح فلي لها بكر إلى الجهة التي تلي الجنة يسبق إليه البياض 
المستحسن . وما يكون م منهم إلى جهة النار يتأخر النُضُوع عنه» فيبقى أَصَيفِر وأَحَيضِر 
إلى أن يتلاحق البياض» ويستوي الحسن والنورء ونضارة النعمة عليهم. 

قال: ويحتمل أن يشير بذلك 00 يعني الذي يرش عليهم يسرع 
تُصُوعه) وأن غيره يتأخر عنه النصوعء لكنه يسرع إليه . واللّه أعلم . انتهى ما في 
«الفتح)"'؟. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل. تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث أبي رر وأبي سعيد تيهنا هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١1/ا١/ -٠‏ وفي «الكبرى» -77/108/ا- عن محمد بن سليمان 
لْوَينَء عن حماد بن زيدء 0 معمرء والنعمان بن راشدء كلاهما عن الزهري» عن 
عطاء بن يزيد الليئي» عنهما 

وفي“التفسير) من «الكبرى») -١١588-‏ عن عيسى بن حماد» عن ليث؛» عن إبراهيم 
بن سعدء عن ابن شهاب به بأكثر الحديث عن أبي هريرة وحده. و-1717١-عن‏ 
محمد بن عبدالأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمر ببعضه. 

وفي «النعوت) منه -7”ل/الا-عن عمرو بن يزيد» عن سيف بن عبيداللّه» قال: وكان 
ثقة» عن سلمة بن عيّارء عن سعيد بن عبدالعزيز» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» 
عنه» وليس فيه ذكر عطاء بن يزيد» وهو مختصر. واللّه تعالى أعلم.. 


, 788-1547 ص‎ ١١ج‎ )١( 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري به. وعن 
عبدالعزيز بن عبدالله» عن إبراهيم بن سعد به. وعن محمود بن غيلان» عن 
عبدالرزاق» عن معمر به.(م) عن أبي اليمان به. وعن زهير بن حرب». عن يعقوب بن 
إبراهيم» عن أبيه به.(ق) عن محمد بن عبادة الواسطي»؛ عن يعقوب بن محمد 
الزهري» عن إبراهيم بن سعد به. 

وأخرجه (أحمد) 7170/7 و797 (الدارمي) برقم 7805 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: فى فوائتذه: 

يا ارك لد اميت وه الله تعالى» وهو فضل موضع السجود. حيث إن 
الله تعالى حرمه على النارء وكان علامةٌ يعرف بها المسلم عند الإذن بالشفاعة. 

ومنها: ما كان عليه الصحابة 4# من كمال الأدب. حيث ينصت بعضهم إلى 
تحديث الآخرين» وإن كانوا يعلمون ذلك الحديث. 

ومنها: ثبوت الشفاعة للملاتكة والرسل» وإن أنكر ذلك المعتزلة والخوارج. 

ومنها: إثبات الصراط» وأن المؤمنين يَجوزونه. 

ومنها: بيان فضل النبي كَلْةّه وأمته حيث إنهم أول من يجيز على الصراط قبل سائر 


ومنها: أن بعض المؤمنين يعذبون بدخول النارء ثم يرحمهم الله تعالى بالخروج 


. ومنها: أن عذاب المؤمن يخالف عذاب الكفار» حيث إنه لا يعم جميع أجسادهم. 
بل يسلم لهم أثر السجودء حتى يكون علامة لهم» فيعرفهم الشفعاء به» فيخرجونهم من 
النار. 

ومنها: أن الذين يخرجون بالشفاعة يموتون في النارء ثم إذا خرجوا منها ألقوا في 
نبر الحياة» فينبتون كنبات البزور طورًا بعد طورء حتى يتكامل خَلْقُهُم ثم يدخلون 
الجنة . 

اللّهم إنا نسألك الجنة» وما قرّب إليها من قول» أو عمل» ونعوذ بك من النارء وما 
قرّب إليها من قول» أوعمل» برحمتكء» يا أرحم الراحمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


١١4١ (يَابٌء هَل يحور أن تكونَ ... - حديث رقم‎ -١١١ 


وم 


1 - (بَابُء هَل يَجُورٌ أنْ تَكونَ 
سَجْدَةٌ أَطْوَلٌ مِنْ سَجْدَة؟) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على جواب الاستفهام ب«هل يجوز أن تطوّل سجدة 
على أخرى؟». 

والحديث المذكور في الباب يدل على الجواز. واللّه تعالى أعلم . 

(أْخْبَرنَا عَبْدالرَحْمَنِ بْنْ مُحَمدِ بْنِ سَلّام قَالَ : حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: 
بأنا تخريز إن خازم» قال : حَدَننَا مُحَمَدُ بنُ بي يَمْقُوبَ الْصْرِي» عَنْ عَبداللهِ بن شَدَادء 
عَنْ أبيه» قَالَ : خَرَجَ عَلَينَا رَسُولْ الله يك في إِخْدَى صَلَائَي الِْشَاءِ وَهْوَ حَامِلُ حَسَّئَاء 
أو خُسَيئاء ققدم رَسُولَ الل يك فُوَضَعَةء ثم كبر لِلصّلَاة؛ ٠‏ فَصَلَّى» كَسَجَدَ بن طَهرَائَيٍ 
صَلاته سَحْدَةٌ أطالّهاء قَالَ أبى: 1 فْرَفْعْتٌ رَأْسِي ؛ وَإِذَالصَِيْ عَلَى ظَهْرٍ رَسُولٍ اللّه يل 
وَهْوَ سَاجِد فَرَجَعْتٌ إلى سحُودِي ‏ قَلما قَضَى حول اللّه عد الصّلَاَ قَال الئاس : 
ارول الله ِنْكَ سَجَدْتَ بَْنَ طَهرَائَيٍ صَلَاتِكَ سَجْدَة أطَلتَّهَاء حََىطَتنا أّهُ قد حَدَتَ 


ص 


1 


ْو أو آنه يُوحَى إِلَيِكَ؟. قَالَ: «كُل ذَلِكَ لَمْ يكن. وَلَكِنّ انني ارْتحلّبي» فَكَرِفتٌُ أن 
أَعْجِلَهُ حَبَّى يَقْضِىئ حَاجَتَةُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبدالرحمن بن محمد بن سلام) -بالتشديد- ابن ناصح البغدادي, ثم 
الطَرَّسُوسي» أبو القاسم مولى بني هاشم» وقد ينسب إلى جدّهء لا بأس به .]1١11‏ 

روى عن يزيد بن هارون» وحجاج الأعورء وزيد بن الحُْبّاب» وغيرهم. وعنه أبو 
داود» والنسائي» وأبو حاتم» ومطيّن» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: شيخ . وقال النسائي : ثقة» وقال مرة: لا بأس به. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: ربما خالف. وقال الدارقطني: طرَسُوسي ثقة. وأرخ صاحب 
«الزهرة» وفاته سنة (751؟). 

انفرد به أبوداود. والمصنف». وله في هذا الكتاب (8١؟)‏ حديثًا. 

" - (يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم. أبو خالد الواسطي» ثقةَ متقن عايد 
[9] تقدم57١/‏ 554 . 
*ا-_ (جرير بن حازم) بن زيد بن عبداللّه الأزدي» أب النضر البصري» والد وهب» 

٠‏ لكن في حديثه عن قتادة ضعف. وله أوهام إذا حدث من حفظه [5] ت 


ثتة 
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بض 
سنة(١17)‏ بعد ما اختلط. لكن لم يحدث في خال اختلاطه» وتقدم في 87/١١١5‏ . 

5- (محمد بن أبي يعقوب) هو محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب» التيمي البصري» 
نسب لجده» ثقة 51 ]. 

روى. عن عبدالله بن شداد.. والحسن بن سعد» .ورجاء بن حيوة» وغيرهم . وعنه 
جرير بن حازم». ومهدي ‏ بن:.ميمون. وهشام بن حسان» وشعبة» وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو جاتم» والنسائي :. ثقة.. وقال شعبة في رواية:. حدثنا محمد بن 


0-0-7 


١ض‏ يعقوب سيد بني تميم .. وذكره ابن: حبان في «الثقات». وقال العجلي: بصري ثقة. 
وقال. ابن نمير : ثقة . أخرج له الجماعة» وله في. هذا الكتاب (5) أحاديث. 

©- (عبداللّه بن شداد) بن الهاد الليئى المدنى» ولد فى عهد النبى يلو ثقة فقيه [؟] 
تقدم 78/17 . ْ ١ ١‏ 1 

."- (شداد بن الهاد) الليئي المدني» والد عبدالله بن شذاد بن الهاد» من بني بكر بن 
عبد مناة. بن علي بن كنانة بن حُرّيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . قيل: اسمه أسامة بن 
عمروء وشداد .لقبه. واسم الهاد عمرو. وقال .خليفة بن خيّاط: اسم الهاد أسامة بن 
عمرو بن عبدالله بن جابر بن. بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر. 

وقال غيره: إنمًا قيل له: الهاد .لأنه كان يوقد النار بالليل لمن سلك 'الطريق 
للأضياف . 

روى عن النبي كله وعن ابن مسعود. وعنه ابنه عبداللّه» وعبدالرحمن بن عبداللّه 
بن أبي عمّارء وإبراهيم بن محمد بن طلحة. قال الآجري: قلت لأبي داود : عبدالله بن 
شداد بن الهاد» عن أبيه سمع النبي كلك فقال: قد رُويّء .وما أدري. 

وقال غيره: كان سلفا”'' لرسول اللّه كل ولأبى بكرء كانت: تحته سلمى بنت 
عييج القضة امماذ نف عوينه وهي أخت ار بنت' الحارث لأمها. سكن 
المدينة» ثم تحول إلى الكوفة. وقال البخاري: له صحبة. وذكره ابن سعد فيمن شهد 
الخندق . انفرد به المضنفء. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط: هذا(١5١١)‏ وحديث 
رقم .)١491(‏ واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنفء وأن رجاله كلهم موثقونء وأن شيخه بغدادي» ثم 


طرسوسي» ويزيد واسطي» وجريرء ومحمد بن أبي يعقوب .بصريانء . وعبداللّه مدني ١‏ 


() سلف الرجل: بفتح , فكسر» أو بكسر» فسكون: زوج امرأته . أفاده في «ق), 
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وأبوه مدنى» سكن الكوفة» وأن صحابيه من المقلين» ليس له إلا ثلاثة أحاديث» وانفرد 
5250000 من بين أصحاب الأصول. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن شدّادء عن أبيه) شدّاد بن الهاد رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: خرج 
علينا رسول الله كِةِ في إحدى صلاتي العشاء) أراد المغرب والعشاءء وفي نسخة «في 
إحدى صلاتي العشي . ْ 

و«العشي» : قيل: ما بين الزوال إلى غروب الشمس» ومنه يقال للظهر والعصر: 
صلاتا العَسْيَ. وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشي من الزوال إلى الصباح. وقيل: 
العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. قاله في «المصباح». 

(وهو حامل حسناء أوحسينا) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي 
خرج» والحال أنه حامل حسن بن علي بن أبي طالبء» أو أخاه حسيناء تق . - 

أما الحسن» فهو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب , بن هاشم بن عبد 
مناف» الهاشمي سبط رسول الله يل وريحانته» أمير المؤمنين أبو محمد. وُلد في 
شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: في شعبان منها. وقيل: سنة أربع . وقيل: 
سنة خمس» والأول أثبت» وقد صحب النبي كلك وحفظ عنهء مات بالسم سنةع(49) 
وهو ابن (57) وقيل: بل مات سنة (00) وقيل: بعدها. .وستأتى ترجمته مبسوطة فى 
مع لإا إن شاء الله تعالى : ْ ْ 

وأما الحسين» فهو ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن أصغر منه» استشهد بكربلاء 
يوم عاشوراء سنة )1١1(‏ وله (07) سنةء تقدمت ترجمته في -8// 940 . 

(فتقدّم رسول الله يكخ) ليصلي بالناس (فوضعه) أي الحسن.ء أو الحسين» صييه (ثم 
كبر للصلاة» فصلى) أي شرع في الصلاة (فسجد بين ظهراني صلاته) أي أثناء صلاته . 
وفي نسخة بين ظهري صلاته) . 

قال ابن منظور كاه تعالي: وهو نازل بين ظَهْرهم ؛ وظَهْرَائَيهمء بفتح النون» ولا 
يكسر: بين أَظْهْرهم . وفي الحديث: «فأقاموا بين ظهرانيهم )ا وبين ن أظهرهم» . قال 
ابن الأثير كاله : تكررت هذه اللفظة في الحديث» والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على 
سبيل الاستظهار والاستناد لهم» وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداء ومعناه أن ظهرا 
منهم قُدَامهء وظهرا وراءهء فهو مكنوف من جانبيهء ومن جوانبهء إذا قيل: بين 
أظهرهم. ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا. وكل ما كان في وسط شيء 
ومُعْظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
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وقال الأزهري عن الفرّاء: فلان بين ظَهْرَيْئَاء وظَهْرَائَنَاه وأظهّرنا بمعنى واحدء 
قال: ولا يجوز بين ظهرانينا بكسر النون» ويقال: رأيته بين ظهراني الليل» أ ون 
العشاء إلى الفجر. ويقال للشيء إذا كان في وسط شيء: هو بين ظهْرَيه 
وظهْرَائَيه . انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى باختصار. 

(سجدة أطالها) «سجدة» منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع» وجملة «أطالهاء 
في محل نصب صفة له. 

يعنى أنه طُوَّلٌ من بين سجدات تلك الصلاة سجدة واحدةء» وهذا هو محل 
الاستدلال من الحديت» حيث طول الم وله السجذة من بين اخزاتهاء فدل على جواز 
ذلك. 

(قال أبي) هو شذاد بن الهاد مله (فرفعت رأسي)أي ظنا منه أنه وك رفع رأسه دون 
أن يسمع منه التكبير» أو فعل ذلك خوفا أن يحدث أمرء كما سيأتي قولهم : «حتى ظننا 
أنه قد حدث أمر) . 

(وإذا الصبي على ظهر رسول الله يكل) «إذا» هي الفجائية» و«الصبي» مبتدأ خبره 
الجار والمجرور بعده» أي ففجاءني كون الصبي على ظهر رسول اللّه يَللن. 

(وهو ساجد) جملة في محل نصب على الحال (فرجعت إلى سجودي. فلما قضى 
رسول الله يَلِ الصلاة) أي انتهى منهاء وسلم (قال الناس) أي الذين صلوا معه(يا رسول 
اللَّه إنك سحدت بين ظهراني صلاتك)وفي نسخة «بين ظهري صلاتك» (سحدة أطلتهاء 
حتى ظننا أنه قد حدث أمر) كناية عن الموت» أو المرض (أو أنه يوحى إليك) ببناء 
الفعل للمفعول» وجملة «أن» عطف على «أمر)» أى أو حدث وَحَْيٌ إليك . 

(قال) يَكِْدْ (كل ذلك) إشارة إلى المذكور من حدوث أمرء أو حدوث وحيء. و«كل» 
مرفوع على الابتداءء وخبره جملة قوله (لم يكن) أي لم يتحصل» فاايكن» تامة تكتفي 
بمرفوعهاء ولا تحتاج إلى منصوب,. كما قال أبن مالك كانه في «خلاصته» : | 

وَدُو تمَام مَا برَفْع يَكَنَفِي 


وقال الحريري رحمه في «ملحته) : 

وَِنْ تقل يا قَوْمٍ قد كَانَ الْمَطْرْ فلقيت: مفاء ليها إلى خم 

والمعنى أنه لم يحصل» ولم يوجد شيء مما ظننتم من حدوث أمرء أو حدوث 
وحي» ثم بين لهم سبب الإطالة بقوله(ولكن ابني ارتحلني) «لكن» يحتمل أن تكون 
مشددة النون» فتكون من أخوات «إِنْ) و«ابني» اسمهاء و«ارتحلني» خبرهاء أو بتخفيف 
النون حرف استدراك» وما بعدها جملة من مبتد| وخبر. 
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والمراد بابنه هو الحسنء» أو الحسين رضي اللَّه تعالى عنهماء وفيه إطلاق الابن على 
ابم البنتت. 

ومعنى «ارتحلنى»: أى جعلنى كالراحلة» فركب على ظهري» يقال: ارتحل فلان 
فلانًا: إذا علا 0 ور كه أذادة فى «اللسان». 

قرفت أ اعحله) م التعجين» أ والاتحال لق اخطلة على العكلة : 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: والاستعجال» والإعجال» والتعجلٌ واحد: بمعنى 
الاستحثاث» وطلب العَجَلّة . وأَعْجَلّهء وعَجْله تعجيلا: إذا اسِبَحَئْه . انتهى . 

(حتى يقضي حاجته) متعلق ب«أعجله»؛ أي إلى أن ينتهي» من حاجته» وهي الركوب 

وإنما قضى النبي يَكْهِ حاجة الصبي» وإن كان فيه تطويل على المأمومين» لأن ذلك 
لا يضر بهمء إذ اشتهاء الصبيان للشيء سريع الزوال» فلا يكون التطويل بذلك القدر 
مضرًا بالمأمومين» واللّه تعالى أعلم 

والحديث يدل على أن تطويل سجدة على سجدة لا يضرٌ بالصلاة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف 
رحمه الله تعالى» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا-11/7/١51١١-‏ 
وفي «الكبرى»-1/717/194- بالسند المذكور. وأخرجه (أحمد)"/ 197 . واللّه تعالى 
أعلم . 
5 الثانية : في فوائله: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه اللَّه تعالى» وهو جواز كون سجدة أطول من 
سخفد م 

ومنها: عدم بطلان صلاة المأموم برفع رأسه قبل الإمام ظنا منه أنه رفع» أو لغير 
ذلك» إذا عاد إلى المتابعة. 

ومنها: ما كان عليه النبي يك من الرحمة؛ وحسن الملاطفة للأطفال» حيث لم يقطع 
على الصبي قضاء وطره من الركوب عليه حتى يكون هو الذي ينزل باختياره. 

ومنها: جواز تسمية ابن البنت ابنا من حيث القرابة» وإن لم يكن كالابن من حيث 
الإرث» وأما قول القائل: [من الطويل] : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتيتاح 
«--كككت ا 5 سس حم بوجو" وص صصص وروت جز نحنف )ل اط حو 7 :7:57:17 701111171771017 ا 
تنوكا يكو أتنانا وبكانكاة: ‏ تقوفة انناف التتككال اسار 
فأراد به أن أبناء البنات في الإرث ليسوا كالأبناء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


عد عد عد 


10- (يَابُ التَكبِيرٍ عِنْدَ الرّفْع مِنَ 


السّجُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذَالَ على مشروعية التكبير غتارقع الرابر من الود : 

17 (أخبَرَا ِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاِيمَ» قَالَ : أَنبَأنا الْمَضْلْ بْنُ دكين وَيَحْتى بْنُ آدَمَ» 
فالا : . حَدَّنَنا زُهَِينْ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِالرحْمَنِ ابْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أبيه» وَعَلْقَمَق 
عَنْ عَبدِاللهِء قَالَ: رَأَنْتُ رسول الله يكل بكَبْرٌ في كُل حَفْضٍء وَرَفْع وَقيامء وَفُعُودِ 
وَيُسَلُمْ عَنْ ‏ تَميِهِ و عَنْ شِمَالِه «السَلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله حى نرق قناضن لخو قَال: 
وَرَأَيْتُ أبَا بكرء وَعْمَرٌ 6 يَفْعَلَانِ ذَلِكُ). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. تقدم؟/”‎ ]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الثقة الحجة‎ -١ 

ات (الفضل. بن ذكين) أ نعيم الكوفي» ثقة ثبتاء من كبار شيوخ البخاري [4] 
تقدم١1١015/1‏ , 

- (يحبى بن آدم) بن سليمان الكوفي» أبو زكرياء. ثقة حافظ فاضل» من كبار [9] 
تقدم ١/اهة:‏ . 

4- (زهير) بن معاوية بن حُدَيج أبو خيثمة الجعفي الكوفي » ثقة ثبت» إلا أن 
سماعه من أبي إشحاق 12 تقدم ل" 

- (أبو إسحاق) غمرو بن عبداللّه السبيعى الكوفى» ثقة مكثر عابد».اختلط بآخره 
[8] تقدم 47/98 . اا 

6"- (عبدالرحمن بن الأسود)النخغي الكوفيء ثقة[] تقدم4؟/ 57 .. 
- (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة مخضرم مكثر فقيه [1] تقدم 77/179 . 


١١4٠ (يَابٌ رقع اليَدَيْن عِندَ الرقع مِنَ. . . - حديث رقم‎ - ١١4 


5:١5‏ تبجح 


6- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد[؟] تقدم61/ /ا/ : 

9- (عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدمه/ 9" . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وقد تقدم للمصنف -١١87/115‏ أخرجه هناك عن عمرو بن علي» عن معاذ 
بن معاذ» ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن زهير به» استدل به هناك على «التكبير 
للسجود»» وتقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به» فلا حاجة إلى تطويل الكتاب 
بإعادتها هناء فمن شاء فليراجع هناك» واللّه تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: ١يَرَى‏ بياض خده»: ببناء الفعل للمفعول. وابياض! نائب فاعله. وسيأتي 
البحث عن جزء السلام في بابه» إن شاء اللَّه تعالى . واللَّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د جد عد 


من السَّحْدَة ة الأولى) 


ا ا 0 0000 
الاختلاف في بعض الأسانيد: فالتر حمة هناك لرفع الو د الارن 0 وهنا 
لرفعهما عند رفع الرأس من السجود. فلا تكرار. . والله تعالى أعلم بالصواب . 

-١١ 57‏ و3 خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَى. قَالَ: حَدَثنَا مُعَادْ بن ِشَام» قَالَ : حَدَننِي أبِي » 
عَنْ قَتَادَةَ عن نضر إن غاضمء عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أن نِيَ الله يك كَانَ | ذا مَخَلَ 
في الصّلَاو"' رَكَعَ َيِه وَإِذَارَكُمَ فَمَلَ مِفْلَ ذَلِكَ وَِذَا رقع رَأْسَهُ م الركُوع كَل مكل 
ذلك وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السّجُودٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَّلِكَ كُنَّه2"©, َعْنِي رَفْعَ. يَدَي) . 


2000 وفي تسحخة (في الصلاة- يعني رفع». 
فق وفي نسخة «كأنه» بدل «كله). 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

اآ7آ7آ7ج7ج7ج7 ا 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. /8١/54 (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصريء» ثقة ثبت[١١] تقدم‎ -١ 

؟- (معاذ بن هشام) الدستوائي؛ البصري». سكن اليمن» صدوق ربما وهم [9] تقدم 
1" . 

“- (هشام) بن أبي عبدالله / سَتْبَر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقة ثبت [1] 
تقدم 35/8١‏ . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت مدلس [4] 
تقدم "14/9" . ْ ١‏ 

ه- (نصر بن عاصمم) الليثي البصري» ثقة 1] تقدم؛/ 88٠١‏ . 

1- (مالك بن الحُوّيرث) أ بو سليمان الصحابي الشهير» نزيل البصرة كته تقدم /٠‏ 

م توزاللة تعالي أعلم . 

سي : حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه هذا 
اه تقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به في 5/- حيث أورده المصنف 
كُبنْةُ هناك محتجا به على رفع اليدين جيّال الأذنين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


الإشارة إلى رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. 

١-5‏ (أْخْبرنَا إسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ سُفْيانَ عَنِ الزّْرِيّء عَنْ سَالِمِ : ٠‏ عَنْ أيه 
قَالَ: كان الب كله إذَا تت الصَّلاة كبر وَرَفَعَ يَدَيْهء وَإِذًا رَكعَ وَبَعْدَ دَ الرُكوع. ولا 
يَرْفعُ بَنَ السَجْدَئَينِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق. بن إبراهيم) ابن راهويه». تقدم قبل باب. 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم١/١‏ . 

-'٠‏ (الزهري) محمد بن مسلمء تقدم قبل بابين. 


7- (يابٌ الدَّعَاءِ بَّيْنَ السَّجْدنَيْن) - حديث رقم ه4١١‏ 


غ5- - (سالم) بن عبدالله بن عمر العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [1] تقدم7؟/ . 

مه (عبداللّه بن عمر) للها » تقدم ١١/١١‏ 5 واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر كيه هذا متفق عليه وقد تقدم 
للمصنف رحمه اللَّه تعالى لاا ا/رممه: -٠‏ وتقدم الكلام عليه هناك . . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريك إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل غلنه 7 عليه توكلت». وإليه 


1 0 


د عد عاد 


(بَابٌ الذَّعَاءِ بَئْنَ السَحْدَنَين) 


0 (أَخْبَرََا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأخلى. قَال: حَدَّنَنَا خَالِدٌ» حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ ٠‏ عَنْ عَمْرِو 
ْنِ مُرْة عَنْ أبي حَمْرَة سَمِعَهُ ُحَدْتُ عَنْ رَجُلٍ من عَبْسٍء عَنْ حُدَيفَة: لَه الى إِلَى 
ال ككل الام إِلَى جَنْبدِ فَقَالَ: «اللّه كبر ذو الملكوت” وَالْحَيَدونت وَالْكِبْرَِاء 
وَالْعَظمَةَا م م قَرَأ الْبَعَرَة» َم رَكَمَ ٠‏ فْكانَ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِه َقَالَ ني رُكُوعِه : 
اسْبحَانَ بي الْعَظِيمٍه سْبْحَانَ رب العَظِيم»» وَقَالَ جين رَقَع رأسَهُ: ار الحَمْدُ؛ ٠‏ لِرَبِيَ 
الين00 : وَكانَ يَقُولُ في سُجُودهٍ استحان رَبيَ الأعغلّى» سُْبْحَانَ رَبَيَ الأغلى». وَكَانَ 
يَقُولٌ بَيْنَ السّجدَئَينِ : «رَبُ عفر ليء رَبّْ اغَفِر لي») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. تقدمه/ه‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى)الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث المُجَيمي البصري ثقة ثقة ثبت [8] تقدم9//417ا1 . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[0] تقدمغ 717/7 . 

5:- (عمرو بن مرّة) الجَمَلِي المَرَادي الكوفي» ثقَة عابد رمي بالإرجاء [5] 
تقدم١1/ا1/‏ 7560 . 

- (أبو حمزة) طلحة بن يزيد مولى الأنصار الكوفي» ثقة [”] تقدم8لا/ ٠٠١9‏ . 

5 (رجل من عبس» قال النسائي رحمه الله تعالى : : يشبه أن يكون صلَة بن رُكْرَ. 

- (حذيفة) بن اليمان رضي اللّه تعالى عنهماء تقدم ١/7‏ . واللّه تعالى أعلم . 


00 في بعض النسخ لم تكرر جملة «لربي الحمد». 


شر ح سنن النسائم - كات الافيقاح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث .حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
تقدم للمصنف /1ا/ 00- و تكلمت هناك على المسائل المتعلقة به» وتقدم أيضا في 
6 -ه- ومضنى شرحه هناك . وباللّه تعالى التوفيق . 

[تنبيه]:. أخرج المصنف. رحَمه- الله تعالى حديث حذيفة ذلك استدلالا على 
استحباب الدعاء بين السجدتين» وفيه: «رب اغفر لي»: رب اغفر لي». 

وتديث الدعاء ين السحين فاق حخذيث ابن عباس رضن اللداقالن متها 
فقد أخرجه أبو داودء والترمذي» وشدرقينا بإسناد. جيّد» وال الحاكم صحيح 
الإسنادء ولفظ أبي داود «اللّهم اغفر لي» وارحمني» وعافني.. واهدني» وارزقني». 
ولفظ الترمذي مثلهء لكنه ذكر «واجبرني» وعافني». وفي رواية ابن ماجة «وارفعني» 
بدل «واهدني»» وفي رواية البيهقتي «رب اغفر لي». وارحمني» واجبرني» وارفعني». 
وارزقني» واهدني» . أفاده التووي في لاجمو 1 ١‏ ب 

وقال الحافظ كاله في «التلخيص»: حديث ابن عباس. يَنتهنا كان النبي كَل يقول 
بين السجدتين: «اللّهم اغفر لي» واجبرني». وعافني٠‏ وارزقني. واهدني- ويروى- 
وارحمني -بدل واجبرني». رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجهء والحاكمء 
والبيهقتي. واللفظ الأول للترمذي, إلا أنه لم يقل: «وعافني». وأبو داود مثلهء إلا أنه 
أثبتهاء ولم يقل: «واجبرني»» وجمع ابن ماجة بين «ارحمني»» واجبرني»» وزاد 
(وارفعني»» ولم يقل: «اهدني»» ولا «عافني»». وجمع: بينها الحاكم كلهاء إلا أنه لم 
يقل: «وعافني»» وفيه كامل أبو العلاء» وهو مختلف فيه. انتهى”" . 

قال النووي رحمه الله تعالى: فالاحتياط و الاختيار أن يجمع بين الروايات» ويأتي 
بجميع ألفاظهاء وهي سبعة : «اللّهم اغفر 3 ا وعافني» واجبرني» 
وارفعني» واهدني , وارزقني» : انتهى «المجموع)”" 

قال الجامع عفا عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله 000 الجمع بين هذه 
الألفاظ هنا حسن جدّاء حيث إن الحديث واحدء وزاد فيه بعضن الرواة بعض الأ لفاظء 
حيث حفظ ما لم يحفظه الآخرون» فالجمع في مثل هذا هو المختار. 

وأما إذا كان الحديث مرويا عن صحابيين» فأكثرء واحتلفت الألفاظ» فلا يستحسن 
الجمع» بل يُعمل بكل صيغة كما وردت» ولا يصاغ منها صيغةً تجمع بين الاختلافات» 


:: - 


...8١5 «المجموع» ج7” ص‎ )١( 
. ؟15/8١ج (؟) «التلخيص»‎ 
. 1١5 «المجموع» ج” ص‎ )9( 


هء ع٠ححجحجيو‏ 
ويحمل على أنه يَكِدِ قاله في أوقات مختلفة» وذلك كما في صيغ التشهد. وصيغ الصلاة 
الإبراهيمية» ونحوهما. 

فما يستحسنه بعض أهل العلم من المتأخرين من الجمع بين صيغهاء وصوغها 
صياغة واحدة» فغير مستحسن» لأن ذلك خروج عن تعليمات النبي كلد إلى صيغ 
دع مخالفة لهاء فليتئه ٠.‏ 

وسيأتي تحقيق ذلك في باب الصلاة على النبي يَكِهَ» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» .وإليه المرجع والمآب. 

«إن ويك إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا الله : عليه توكلت» وإليه 


نم1 


١١0‏ - (بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ بَبْنَ 


السَّجْدَنَين تِلْقَاءَ الْوَجْهِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث. الذال على مشروعية رفع اليدين بين السجدتين تلقاء 
الوجه. 

و«التلقاء» بالكسر: المُقابل. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5 (ا: خبَرنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُوسَى الْبَضْرِي. قَالَ: حَدَننَا النَضْرُ بْنُ كثير 
أبُو سَهْلٍ الأَزدِيُ؛ قَالَ: صَلَى إلى جَنِي عَبْدَالله : بْنُ طَاوّسٍ بِمِنّى فِي مَسْجِدٍ الْخَيِفٍِ 
فَكانَ إِذَا سَحَدَ السَّحْدَةَ الأولى» رهم َأْسَهُ منهَاء رَفَعَ يَذيْهِ تِلْقَاءَ وَجهِهِ أنَكَرْتُ أنَا 
ذَلِكَ َقُلْتُ لِومَيبٍ بْن حَالِدِ : : إن هذا يَضْئَعُ شَيَاء لم أز أحَدًا يَصْئَعْهُ قَقَالَ لَهُ وْمَيبٌ: 
تَصْنَعٌْ شَيئَاء َم نْرَ أَحَذا يَضْتَعْةُ َقَالَ عَبْدَالله بْنُ طَاوْسِ : وَأَيِتُ أبِي يَضْكَعْةٌ 2 
7 ايم رَأَبْتُ رَسُولَ الله يككلهِ يَضَْعْهُ 
رجال هذا الإسناد : 

يم البصري) الخزاعي الطلحي, أبو طلحة.؛ صدوق”"© 
.]١1[‏ 


)١(‏ قال في ١ت»‏ : مقبول» والحق أنه صدوق كما قال الذهبي في «الكاشف»» فقد روى عنه حماعة, 
وقال المصنف: لا بأس بهء ولم يجرحه أحدء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كاب الافيقاح ‏ 
55 


روى عن أبيه » وعمته رقية بنت موسى» والنضر بن كثير البصري» وأحمد بن 
إسحاق الحضرمي» وبكر بن سليمان» وعيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي . 
وروى عنه النسائى» وقال: لا بأس به» وجعفر بن أحمد بن سنان القطان» وأحمد بن 
يحيى بن زُهَير التستري » ويحيى بن الحسن بن جعفر النسابة» ومحمد بن هارون 
الرويانى . وقال الذهبى : صدوق . تفرد به المصنف» وروى عنه فى هذا الكتاب هذا 


الحديث فقط. 
"- (النضر بن كثير أبو سهل الأزدي) السعدي. ويقال: الضبي» البصري» ضعيف 
عابد [8]. 


روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وعبداللّه بن عونء وداود بن َك هند» 
وعبداللّه بن طاوس» وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل» وعمرو بن علي» ومحمد بن أبان 
البلخي» وموسى بن عبدالله بن موسى البصري» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: شيخ» فيه نظرء وقال الدارقطني: فيه نظرء وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال عمرو بن علي : ثنا النضر 
ابن كثيرء أبو سهل» وكان يعد من الأبدال. وضعفه على بن الحسين بن الجنيد» 
والدولابي» والعقيلي» وغيرهم . تفرد به أبو داودء وملست وله عنده في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

*- (عبداللّه بن طاوس)بن كيسان اليماني» أبو محمدء ثقة فاضل عابد [1] تقدم 
49 . 

4 - (طاوس) بن كيسان اليماني» أبو عبدالرحمن الحميري مولاهم الفارسي. ثقة فقيه 
فاضل ["] تقدم "١/71‏ . 

ه- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما تقدم517/ 3١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن النضر بن كثير أنه (قال: صلى إلى جنبي عبدالله بن طاوس بمنى) الباء بمعنى 
(في) ) أي في منى . ١‏ 

وهو: الموضع المعروف بمكة؛ والغالب عليه التذكير» فيصرف. وقال ابن السرّاج : 
منى ذَكَرٌء والشامُ ذَكَرٌء وهَجَرٌ ذَكَرُء والعراق ذُكَرٌء وإذا أَنّتَ منع» ويقال: أمنى الرجل 
بالآلف: إذا أتى منى » ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسمي منى لما يُمِنَى فيه من 
الدماءء أي يراق. أفاده في «المصباح». ش ْ 


/الا١‏ - (بَابُ رقع اليَدَيْن بَيِنَ السَّجْدَنَين. . . - حديث رقم ١١41‏ 


صصح 


وقد آشان الخريزيئ رعفمه الله تعالل إلى ميرف من أسحاء الأماكن ماع وديها 
«منع»» فقال فى «ملحة الإعراب» : 

وَلَيِسَ مَصْرُونًا مِنّ الماع إلا بِقَع جِئنَ في الماع 

مِثلْ ختين وَمِئَى وَبَذْرٍ وَوَاسِطٍ وَدَابِقٍ ‏ وَحِجَر 

(في مسجد الخيف) الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله. و«الخيف» 
بفتح المعجمة؛ وسكون الياء: قال الفيومي كَكهُ : ما ارتفع من الوادي قليلا عن مسيل 
الماء؛ ومنه «مسجد الخيف» بمنى» لأنه بُنِيَ في نيف الجبل» والأصل مسجد خيف 
منى. فخفف بالحذف,» ولا يكون الخيف إلا بين الجبلين. ان: 

(فكان) أي عبداللُه بن طاوس (إذا سجد السجدة الأولى» فرفع رأسه منهاء رفع يديه 
تلقاء وجهه) بكسرء فسكون: أي حذاء وجهه (فأنكرت أنا) الضمير المنفصل لتوكيد 
المتصل» ولا يلزم الإتيان به إلا عند وجود العطف. كقوله تعالى: #أسَكْنَ أتَ وَدَرْجْكَ 
الْبحنَّدَ أ الآية [الأعراف:4١]‏ (ذلك) في محل نصب مفعول «أنكرت»» وهو إشارة إلى 
. رفع يديه في السجود (فقلت لؤهيب بن خالد) بن عَججلان الباهلي مولاهم. أن كر 
البصري المتوفى سنة -١19-‏ وقيل: بعدهاء وتقدمت ترجمته في١471/7‏ (إن هذا) 

يشير إلى.عذاللة.: بن طاوس (يصنع شيئا لم أر) وفي نسخة الم ثرا بنون الجمع (يصنعه) 
فيه الإنكان علن بن قعل اشينانن الضلدة ة بلا دليل» وفيه أن مثل هذا لا يكون غيبة» بل 
يكن ميات الكمكرى ع أن الاناة: 

(فقال له) أي لعبدالله بن بن طاوس (وهيب) بالرفع على الفاعلية (تصنع شيئا لم نر) 
وفي بعض النسخ "لم أر؟ بهمزة المتكلم (أحدا يصنعه) وإنما قال له وهيب ذلك إنكارا 
لما فعله, من رفع يديه في السجود (فقال عبد الله بن طاوس) ردًا على إنكار وهيب عليه 
(رأيت أبي) يعني طاوسا (يصنعهء وقال أبي : : رأيت ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 
(يصنعه. وقال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (رأيت رسول الله يٍِ يصنعه) يعني 
أنه إنما فعله اتباعا لما ثبت لديه من السنةء فمن فعل ما ثبت عنده من السنة لا يُدكر 
عليه . 

والحديث يدل على استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 


شرح سنن النسائي + كِتَابٌ الافْيتَاح 
56 - : 


فإن قلت: كيف يصح» وفي. سنده النضر بن كثير» وهو ضعيف؟ 

قلت: يصح بشواهده. فقد تقدم في الباب -17- أحاديث صحيحة في استحباب 
الرفع ف السجودء تكون شواهد لحديثه» فيصح بها. والله تعالى أعلم. 

المسألة: الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-لا/ا١1/ -١١47‏ وفى «الكبرى»-85/ 7"/ا- عن موسى ابن عبداللّه بن 
موسى البصري» عن النضر.بن كثير» عن عبدالله بن طاوس» عن أبيه» عنه. 

ا ا اا الا 0 
تعالن أغلب: 1 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف ييْلَدْةِ ؛ وهو استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء 
الوجه. 

ومنها: ما كان عليه السلف من الإنكار على من أحدث في الدين شيئا يخالف السنة 
فيما يظهر للمنكرء وإن لم يكن مخالفا لها في الحقيقة . 

ومنها: أن من أنكرٌ عليه شيء مما فعله من السنة لا ينبغي له أن يقابل ذلك 
بالغضب. والعنف» وإنما يقابله بإظهار الحجة» وتبيينه للمُدكر حتى يعلم السنة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننسف». 


64- (بَابْ كيف الْجُلُوسُ بَيْنَ 


"الشخدتين) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على.صفة الجلوس. 

فااباب» بالتنوين» و«كيف» في محل رفع خبر مقدم وجوبا لكونه اسم استفهام» مبنيَ 
على الفتح. و«الجلوس» مبتدأ مؤخرء والظرف. متعلق به.. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . ١‏ 

17- (أَخْبَرنا عَبْدَالرَحْمَن بْن إِْرَاهِيمَ دُحَيِمْ قَالَ: حَدَئََا مَرْوَانُ ب مُعَاوِيَة قَالَ: 


8 ججح 


- (بَابٌ كَيْفَ الْجَلوسٌ بَيِنَ السَّجْئَيْن) - حديث رقم ١١4١٠١‏ 
٠‏ ومسي رج م مس مس سس سي رسو م سس 100 


حَدََناعُبَداللَهِ بن عَبْدِالَِ بْنِ الأصَمْء قَالَ : حَذَي يَزِدُ ب الأصَمْ» عَنْ مَهمُونة؛ قَالَت : 
كَانَ رَسُولُ الله كَل إِذَا سَجَدَ حَوَّى بِيَدَئْهِ حَتَّى يْرَى وَضَحٌ إِنْطَئْهِ مِنْ وَرَائِهِء وَإِذَا قَعَدَ 
اطْمَأنَ عَلَى فَجِذِه الْيِسْرَى). 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

/405 تقدم‎ ]٠١[ (عبدالرحمن بن إبراهيم دُحَيم) الدمشقي. ثقة حافظ متقن‎ -١ 
1:1 

"- (مروان بن معاوية) الفزاري الكوفي» نزيل مكة. ثم دمشق.». ثقة حافظء كان 
يدلس أسماء الشيوخ [4] تقدم دو/ وم 5 

“- (عبيدالله بن عبدالله بن الأصم) العامري.ء صدوق"'' [5] تقدم 4600/5٠‏ . 

؛- (يزيد بن الأصم) أسم أبيه عمرو بن عبيد» أو عوف الكوفي» نزيل الرقة ابن 
أخت ميمونة» ثقة [؟] تقدم00/ 860 . 

ه- (ميمونة) بنت الحارث, أم المؤمنين ييا » تقدمت 75/١57‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ميمونة رضى الله تعالى عنها هذا أخرجه 
مسلمء وقد تقدم للمصنف كانه 5- حيث أورده هناك عن شيخه قتيبة» 
عن ابن عييلة ) عن عبيداللّه محتجا به على مشروعية التجافي في السجود. وتهدم 
شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك وبالله تعالى التوفيق. 

قوله : «حَوّى بيديه) بمعجمة, وواو مشددة : إذا تجافى ‏ وفَرّج ما بين عضليه 
وجنبيه . أفاده ه في (ق»). . وقال في «المصباح» : خْوّى الرجل في سجوده: رفع بطنه عن 
الأرض» وقيل: جافى بين عضليه. انتهى . 

وقوله: «وضح إبطيه' بفتحتين: أي بياض ما تحتهماء وذلك للمبالغة في رفعهماء 
وتجافيهما عن الجنبين» والوّضّحٌ: البيان من كل شيء . 

وقوله: «وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى»: أي جلس مطمئئًا على فخذه اليسرى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : في هذا الحديث دلالة على أن السنة في الجلوس أن 
يكون على الفخذ اليسرى» وهذا هو معنى الافتراش» وهو يشمل جلسات الصلاة كلها 
إلا ما خرج بالنص » وهو الجلوس للتشهد الأخير» فالسنة فيه التورك. كما سيأتي في 
موضعه. إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قال في «ت»2: مقبول» والحق أنه صدوق., فقد رَوَّى عنه جماعة» واحتج به مسلم» ووثقه ابن 
حبان » ولم يلجر حه أحد . فتننه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
3 اين 


فاستدلال المصنف رحمه اللَّه تعالى به على سنة الجلوس بين السجدتين واضح.ء إذ 
هو من جملة الجلسات التي لم يرد فيها نص مثل ما ورد في الجلوس الأخير..واللّه تعالى 
أعلم . 

[تنبيه] : يشكل على حديث اليباب ما أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذي» 
وغيرهما عن طاوسء» قال: قلنا لابن عباس تيتا فى الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي 
السنةء فقلنا له: إنا لنراه جَفَّاء بالرَجُل'"» فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك كَل 
اين | ١‏ 

فقد حمله العلماء على الجلوس بين السجدتين» فيدل على أن السنة في الجلوس بين 
السجدتين الإقعاء» وهو أن يجعل أليتيه على عقبيه» فهذا يعارضص حديث الباب . 

ويجاب بحمله على الجوازء فإن شاء افترش بين السجدتين » وإن شاء فعل الإقعاء 
المذكورء وليس هذا مثل التورك الوارد في التشهد الأخيرء فإنه هو السنة فيه» ولا يسن 
فيه غيره. 

والحاصل أن الجلوس بين السجدتين يخيّر فيه المصلي بين أن يفترش» وبين أن 
يجعل أليتيه على عقبيه» والأول أفضل؛ لأنه أكثر أحوال النبي كلو وقد حقّق ذلك 
النووي رحمه اللَّه تعالى في «شرح صحيح مسلم). حيث قال: 

(اعلم): أن الإقعاء ورد فيه حديثان» ففي هذا الحديث -يعني حديث ابن عباس 
المذكور - أنه سنة» وفي حديث آخر النهي عنه» رواه الترمذي» وغيره من رواية على 
نيه » وابن ماجه من رواية أنس» وأحمد بن حنبل رحمه الله تعاليغ من رواية صمرة» 
وأبى هريرة » والبيهقى من رواية سمرة» وأسانيد كلها ضعيفة . 

وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء؛ وفى تفسيره اختلافا كثيراء لهذه الأحاديث» 
والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يُلصق ألْيّتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب. هكذا فسره أو عبيدة معمر بن المثنى» وصاحيه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. 


)١(‏ وقوله: «إنا لنراه جفاء بالرجل' قال النووي رحمه اللّه: ضبطناه بفتح الراء» وضم الجيم» أي 
بالإنسان» وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم» قال: وضبطه أبو عمر ابن عبدالبرٌ بكسر 
الراءء وسكون الجيم» قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط . ورد الجمهورٌ على ابن عبدالبر 
وقالوا : الصواب الضمء وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. والله تعالى أعلم. انتهى شرح 
ااصحيح مسلم؛ ج-ة ص ١9‏ . 


١١4١٠١ (يابٌ كيف الْجَلوسٌ بَيِنَ السَّجْدنَين) - حديث رقم‎ - ١ 


آه لم 1 


والنوع الثاني : أن تق العه علد مشقية ابرق تسعد وهل[ هق هراد انول عقاف 

وقد نص الشافعى رحمه الله تعالى فى «البويطى» و«الإملاء» على استحبابه فى 

وحَمَلَ حديتٌ ابن عباس ديا عليه جماعات من المحققين» منهم البيهقي» والقاضي 
عياض» وآخرون رحمهم الله تعالى» قال القاضي: وقد رُوي عن جماعات من الصحابة 
والسلف أنهم كانوا يفعلونه» قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس كنقت : من السنة أن 
تمس عقبيك أليتيك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس» وقد ذكرنا أن 
الشافعي رحمه الله تعالى على استحبابه فى الجلوس بين السجدتين . 

وله نص آخرء وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش» وحاصله أنهما سنتان» وأيهما 
أفضل » فيه قولان. 

وأما جلسة التشهد الأول. وجلسة الاستراحة» فسنتهما الافتراش» وجلسة التشهد 
الأخير السنة فيه التورك. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. في «شرح صحيح 
مسلم». 

وقال في «شرح المهذب»: [فرع ] في الإقعاء: 

قد ذكرنا أن الأحاديث وم اا وا تاكاه ويا 
الشكة فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل؛ ان 3ل ع مانيك كابر سرس 
اللاصحيحه) . وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس ولئِيا » قال : («من سنة الصلاة أن تيس 
أليتاك عقبيك بين السجدتين» . 

وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذاء ثم روى عن ابن عمر للها أنه كان إذا رفع 
رأضه مع الشفهدة ة الأولى يقعد على أطراف أصابعه. ويقول : إنه من السنة» ثم روى عن 
ابن عمر وابن عباس 46 أنبما كانا يُقعيان» ثم روى عن طاوس أنه كان يُقعيء وقال: 
رأيت العبادلة يفعلون ذلك : عبذاللة بن عمو وعبداللّه , بن عباس » وعبداللّه , بن الزبير 

قال البيهقي : فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسئون على ما رويناعن ابن عباس وابن 
عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض» ويضع أليتيه على عقبيه ويضع 
ركبتيه على الأرض . 

ثم روى الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين 


ظ شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الافتتّاح . 
المببدااا ااتا متا تمتتتتمما 220ي 22222222‏ 2ي ‏ ي 2‏ 2ش 606 ا222 060606011100 


حت "هه 
ذكرناهم, ثم ضعفها كلها وبين ضعفهاء وقال #حديت ابن عات وابن عم صحح» 
ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة أنه قال: : الأقناء أن تلضق البنه 
بالأرض» وينصب ساقيهء ويضع يديه بالأرض . قال: وقال في موضع آخر: الإقعاء 
جلوس الإنسان على أليّتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع . قال البيهقي: وهذا 
النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر ع ٠‏ فهذا منهي عنه» وما 
رؤيناه عن ابن عباس وابن عمر 4# مسنون . قال: وأما حديث عائشة: يها عن النبى . 
كه «أنه كان ينهى عن عقب الشيطان»» فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد 
الأخيرء فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين. 

هذا آخر كلام البيهقي رحيمة: الله كمالك نولقن 5-86 وأجاد.. وأتقن» وأفاد. 
وأوضح إيضاحا شافيّاء وحرّر تحريرا وافيا يَكُرَهْةُّء وأجزل مثوبته. وقد تابعه على هذا 
الإمامُ المحقىٌ أبو عمرو ابن الصلاح؛ فقال: بعد أن ذكر حديث النهي عن.الإقعاء : هذا 
الإقعاء يمول على أن يضع أليتيه على الأرض» وينصب ساقيهء» ويضع يديه على 
الأرض» وهذا الإقعاء غير ماصح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة» فذلك الإقعاء أن 
يضع أليتيه على عقبيه قاعدا عليهاء وعلى أطراف أصابع رجليه» وقد استحبه الشافعي 
في الجلوس بين السجدتين في «الإملاء»» و«البويطي». قال: وقد خبط في الوقعاء من 
المصنفين من لا يعلم أنه نوعان كما ذكرناء قال: وفيه في «المهذب» تخليط . هذا آخر 
كلام أبي عمرو كْلَنْة . 

وهذا الذي حكاه عن «البويطي» و«الإملاء»؛ من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي 
فى كتابه «معرفة السئن والآثار» . ١‏ ْ 
وأما كلام الخطابي فلم يحصل له ماحصل للبيهقي» وخالف في هذا الحديث عادته 
في حل المشكلات» والجمع بين الأحاديث المختلفة» بل ذكر حديث ابن عباس» ثم 
قال: وأكثر الأحاديث على النهى عن الإقعاء» وأنه عقب الشيطان. 

وقداقيت من .حديك أبن لحميد». ووائل ابن ججرء أن البي كله 'قعدابين السيجدتين 
مفترشا قدمه اليسرى» قال: ورويت كراهة الإقعاء.عن جماعة من الصحابة .# » وكرهه 
النخعي» ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأهل الرأي» وعامة أهل العلمء 
قال: والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه» ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض.. وهذا 
إقعاء الكلب والسباع . 

قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء. 

قال الخطابي : ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخاء والعمل على الأحاديث 


- (يابٌ كيف الْجُلُوسٌ بَيِنَ السَّجْلنَين) - حديث رقم ١١4٠‏ 


إاودن 


الثابتة في صفة صلاة النبي ككليةِ. هذا آخر كلام الخطابي» وهو فاسد من أوجه: 

منها: أنه اعتمد على أحاديث النهي فيه»؛ وادعى أيضا نسخ حديث ابن عباس» 
والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث» وعلمنا التاريخ» ولم يتعذر هنا 
الجمع» بل أمكن كما ذكره البيهقي» ولم يعلم أيضا التاريخ» وجعل أيضا الإقعاء نوعا 
واحداء وإنما هو نوعان» فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الإقعاء نوعان كما ذكره 
البيهقى» وأبو عمرو: (أحدهما): مكروه. (والثانى): جائز وسنة. 

اما الصوم ون سدس ابو حناسن وان مره وأخافيك ابن عدوي زوائلة وغيرهما 
في صفة صلاة رسول الله يِه ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى» فهو أن النبي 
كم كانت له في الصلاة أحوال» حال يفعل فيها هذاء وحال يفعل فيها ذاك» كما كانت 
له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفهاء وغير ذلك من أنواعهاء وكما توضأ مرة مرة» 
ومرتين مرتين» وثلاثا ثلاثاء وكما طاف راكبا وطاف ماشياء وكما أوتر أول 
الليل» وآخره» وأوسطهء وانتهى وتره إلى السحرء وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله 
يِه وكان يفعل العبادة على نوعين» أو أنواع ليبين الرخصة» والجواز بمرة» أو مرات 
قليلة» ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى. 

فالحاصل أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فَعَله النبي كَكلِهِ على التفسير 
المختار الذي ذكره البيهقي» وفْعَلَ النبيُ كَهِ ما رواه أبو حميد» وموافقوه من جهة 
الافتراش» وكلاهما سنة» لكن إحدى السنتين أكثر وأشهرء وهى رواية أبى حميد» لأنه 
زواهاه وسد مه عنمن المحابة»: كما سيق #وروافا وائل ين مديعر ره وهذا يدل 
على مواظبته يَكِْةْ عليهاء وشهرتها عندهمء فهي أفضل وأرجحء مع أن الإقعاء سنة 
أيضا. 

فهذا ما يسّر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء» وهو من المهمات» لتكرر الحاجة إليه 
في كل يومء مع تكرره في كتب الحديث والفقهء واستشكال أكثر الناس له من كل 
الطوائف» وقد منّ الله الكريم 5 ولله الحمد على جميع نعمه ٠‏ انتهى كلام النووي 
وعنية الله تعالى في «المجموع»”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : لقد أجاد النووي رحمه الله تعالى في جمعه وتحريره» 
وتحقيقه وتحبيره» فجزاه الله تعالى عن ذلك خيرا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


. 418-51١5 «المجموع شرح المهذب» ج- ” ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
سمه 3 6 


وسيأتي الكلام على بقية بقية الجلسات في مواضعها حيث يذكرها المصنف رحمه الله 
تعالى » إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
تإنة أريد إلا الإمبلاع ما اتطعت» وما توفيقي [لاابالله؛ » عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
اد عاد كد 


48- (قَدْرُ الْجُلُّوس بَيِنَ 


اسَجدَئين) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على بيان مقدار الجلوس بين السجدتين. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الردّ على 
من يقول :إن الجلوس بين السجدتين» وكذا الاعتدال من الركوع ركن قصيرلا يشرع 
تطويله» بل بالغ بعضهم فأبطل به الصلاة إن تعمدهء وإلاا سجد للسهوء وهذا مذهب 
باطل منابذ للسنة الصحيحة الصريحة. 

وقد تقدم البحث في هذا في ٠١75/1١54‏ مستوفئ بحمد الله تعالى» فارجع إليه 
تعن والله تعالى أعلم بالصواب . 

4- أأَخْبَرَنَا ع عُبَيدَاللُِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ'"» قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ شُعْبَةَ 
قَال: حَدَنِي الم ٠‏ عن أبْنِ بي لَبلى. ء عَن الْبَرَاى قَال: كان صَلَاةٌ رَسُْولٍ الله عن 
رُكُوعَةُ وَسحودة نا بَعْدَ مَأ يَرْفَعُ راساافك الركوع . وَبَئْنَ السَحْدَتَ ين قَرِيبَ””" 
مِنَ السَّوَاءِ) . 
رجال هذا الإسناد: فسنت : 

]٠١[ (عبيداللّه بن سعيد أبو قدامة) السرخسي» نزيل نيسابورء ثقة مأمون سني‎ -١ 
ك‎ ١١5/١6 تقدم‎ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحافظ الحجة الناقد [9] تقدم 4/4 . 

“1- (شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الإمام الناقد البصري الحجة الثبت 71] تقدم 4 ؟/ 
كردا 
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)١(‏ لفظة «أبو قدامة» ساقطة من بعض النسخ. 
(؟) لفظة «قيامه» ساقطة من بعض النسخ . 
(7) وفي بعض النسخ «قريب» بالرفع. 


- (يابُ التكبير لِلسُجُودِ) - حديث رقم ١١414‏ 
بات سود 


4 - (الحكم) بن عُتَّيبة» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت فقيه ربما دلس [5] تقدم87/ 4 ٠١‏ . 

ه- (ابن أبي ليلى) هو عبدالرحمن الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة ثبت [؟] 
تقدم كلم/ة١6‏ . 

1- (البراء) بن عازب الأنصاري» أبو عمارة الصحابي ابن الصحابي َي » تقدم 
5 . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه 
وقد تقدم للمصنف رحمه اللَّه تعالى 50/1١15‏ 00 
بين الرفع من الركوع والسجود. رواه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» عن ابن علية» 
عن شعبة» وتقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 


د تند يت 


- ١بَابُ‏ التُكبير لِلِسّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية التكبير لأجل السجودء 
السجودء فاللام 3 تعليلية» أو بمعنى «عند) . 

وأراد بالسجود هنا السجود الثاني لأن الأول تقدم بيانه برقم 5 /١157‏ 7/ ١لوظام١٠١‏ . 
واللّه تعالى أعلم 0 

4649- (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَكَنا ُو الأخوّص» عَنْ أبي إِسْحَاقَ » عَنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ 
أبن الأسْوَدء ؛ عَنِ الاحودا وَعَلْقَمَةَه عَنْ عَبْالِ قَالَ: كان بول الله يك كبر في 
كل َع وَوَضْع» 0 وَقُعُودِء وَأَبُو بكرء وَعْمَرُ وَعَْثْمَالٌُ #6 ). 
رجال هذا الإسناد : 

00 ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم1/١‏ ٌ 

"- (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيمم الحنفي الكوفي» ثقة متقن صاحب حديث [1] 
تقدم909/ 95 . 

'- (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفي» ثقة عابد مدلس اختلط بآخره 
[؟] تقدمم؟/ 17 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
تح اده 


؛- (عبدالرحمن بن الأسود) النخعي الكوفيء» ثقة [] تقدم74/ 137 . 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة مخضرم مكثر[؟] تقدم9 77/١‏ . 

5- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [1؟] تقدم ١5/لالا‏ . 

/ظ- (عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» تقدم 0 79/9 5 

وقوله: «في كل رفع» الخ تقدم أنه يُستثنى منه الرفع من الركوع فكان يقول فيه: 
السمع الله لمن حمدهء ربتا ولك الحمد». 

وقوله: «ووضع» أراد به النزول» وتقدم بلفظ «وخفض» والمعنى واحد. 

وقوله: «وأبوبكر» الخ عطف على «رسول اللّه» ويحتمل عطفه على الضمير الفاعل 
ل«يكبر» للفصل بالجار والمجرور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبداللّه بن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه هذا 
صحيح» وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في754١/87١١-‏ أورده هناك استدلالا 
على مشروعية التكبير للسجود الأول» رواه عن عمرو بن علي الفّلاس» عن معاذ بن 
معاذ» ويحيى القطان كلاهما عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق . 

5207 وبيان المسائل المتعلقة به هناك بحمد الله تعالى» فإن .شئت فراجعه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

3 خْبرنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» قَال : حَدَّنََا حَجيْنٌ - وَهُوَ ابْنْ الْمكنَى- قَالَ: حَدَنَنا 
لَيِتْء عَنْ عُقَيلِء عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: ري أَبُو بكر بْنُ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ الْحَارِث بْنِ 
هِشَامٍ لَُ سَمِعَ أب هرَيِرَة يفول : : كَانَ رَسُولُ الله يك ! إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاة يُكَبْرُ حِينَ يَقُوم 
3 لم يعبر عن ترح ء َم يَقُول : اسَمِع الله ِمَنْ حَمِدَه) جين يَف صلْبَهُ من الركْعَة ثم 
يَقُول. وَهُوَ قَائِم : «ربنَا لَكَ الْحَمْدا ثم كبر حِينَ يموي سَاجِدّاء ثم يكبْرُ حِينَ يَرْكَُ 
رَأْسَهُء َم كبرُ حِينَ يَسْجُدُ م يبر جين يرق َه نَم يَْمَلَ ذَلِكَ في الصَّلاةٍ كلها 
حَنََى يَقْضَِهَا. َكَبْرٌ جين يقُومْ من القتين بد الْجلُوسٍِ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١١5 تقدم97/‎ ]١١[ (محمد بن رافع) القّشّيري النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 

-١‏ (حُجّين بن المَتَنّى) -بحاء مهملة» ثم جيم مصغرًا- أبو عُمّر اليمامي» نزيل 
بغداد» خْرَاساني الأصل ثقة [9] ١80/١١6٠‏ . 

[تنبيه] : القائل : «وهو ابن المثنى» هو المصنف». وقد تقدم الكلام على مثله غير مرّة . 

“- (ليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصري[] تقدم١1؟/‏ 70 . 


١١١١ (يَابُ الاستواء لِلجُلوس عِنْدَ ... - حديث رتم‎ -١ 


يوحن 


؛- (عقّيل) بن خالد الأيلي» ثقة ثبت [1] تقدمه١١181//1‏ . 
محمد » وقيل : المغيرة» وقيل : أبْو يكن شمف وكنيته أبو عبدالرحمن» ثَقَةَ فقيه عابد 

/ا- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه) تقدم 0/١‏ . 

وقوله: «حين يرفع صُلبه من الركعة»: أي حين يرفع ظهره من الركوع» فالركعة هنا 
بمعنى الركوخء من باب تسمية الشيء باسم الكل . 

وقوله: «-حين يبوي» بفتح الياء: أي ينزل إلى الأرض . 

وقوله: «حتى يقضيها»: أي يتمهاء ويفرغ منها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه؛ وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم77/84١١-‏ أورده هناك مستدلا على 
مشروعية التكبير للركوع؛ رواه عن سُويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزهري. عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عنه . وتقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به 
هناك يمد الله تعالى 4 -قراتمدها سفن -رالله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
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-0١‏ (بَابُ الاسْيوَاءِ لِلْجْلُوس عِنْدَ 
الرّفْع مِنَ السَحْدَتَين) 


أي باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية الاستواء للجلوس وقت رفع الرأس من 
والمراد بالاستواء هنا أن يجلس مفترشا مستقيما بحيث لا يعتمد بيده على الأرض 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
تش 0 مه 


وهذا الجلوس هو المسمى بجلسة الاستراحة بكسر الجيم كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة» : 

و 3 ل لِمَرَةِ 3 - 9 3 ود 3 ل لِهِدِ 5 0 3 حل . 

وسيأتي بيان اختلاف أهلٍ العله في استحبابه في المسألة 57 إن شاد الله تعالى . 

05- أأْخْيَرَنَا اد بْنُ أيُوبَ, قَالَ: حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّنَنا أيُوبُ ؛ عَنْ أبي 
لابه قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرثِ إلى مَسْحجِدِنَاء فَقَالَ: أرِيدُ أَنْ ؛ أَرتكُمْ 

كيف رأنث رَسْوْلَ الله كله يُصَلّي؟ قَالَ: فَمَعَدَ فِي الرَّكْمَةٍ الأولّى جِينَ رَفَعَّ رَأْسَهُ مِنَ 

السَجدَة الآخرّة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ (زياد بن أيوب) دَلُويَه البغدادي» أبو هاشم الطوسي الأصل» ثقة حافظ‎ -١ 
. "5/1 0 

#8 له السختياني البصري» ثقة حجة فقيه [5] تقدم 147/ 
4 

؛- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الجَرْمي البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال 
[؟] تقدم 7377/7١‏ . 

ه- (أبو سليمان مالك بن الحُوّيرث) الليثي الصحابي نزيل البصرة كله ٠‏ تقدم /٠‏ 
4 . والله تعالى أعلم. ْ 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات؛ ومن 

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فبغدادي. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» أيوب عن أبي قلابة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبى قلابة) عبدالله بن زيد الجَؤمى رحمه الله تعالى» أنه (قال: جاءنا مالك بن 
الحويرث) رضي الله تعالى عنه (إلى مسحدنا هذا) يريد مسجد قومه جَرْم بالبصرة 
(فقال: أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله يلدْ يصلي) جملة "يصلي» في محل نصب 
غلى الال مك ارستول. اللدفك 


١١١١ (بَابٌ الاسْتواء لِلجُلوس عِنْدَ ... - حديث رقم‎ -١ 


تحت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية المصنف لهذا الحديث فيها اختصار. 

وقد ساقه أحمد مطولا بسنده» عن أبي قلابة» عن مالك ب بن الحويرث الليثي» أنه 
قال لأصحابه يوما: : ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول اللّه يكلة؟ قال: وذلك في غير 
حين صلاة» فقام» فأمكن القيام» ثم ركع فأمكن الركوع» ثم رفع رأسهء 50 
قاكما هيه ثم سجدء ثم رفع رأسهء ويكبر ذ في الجلوس» ثم انتظر هُنَيّة ثم سجد. 

قال أبو قلابة: فصلى صلاة كصلاة شيع هد مو حبر رازن لتر درق ركان 
يؤم على عهد النبي جَكةِ. 

قال أيوب: فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه 
من السجدتين استوى قاعدّاء ثم قام من الركعة الأولى والثالئة”" . 

(قال) أي أبو قلابة رحمه اللَّه تعالى (فقعد) أي أبو سليمان مالك , بن الحويرث رضي 
اللَّه تعالى عنه (في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة) الجار والمجرور 
الأول» والظرف متعلقان باقعد). والثاني متعلق باارفع» . 

الحديث يدل على ثبوت جلسة الاستراحة» وهو الصحيح من أقوال العلماء» ومن لا 
يقول بها حمل الحديث على أنه يَكِهِ فعله في آخر عمره حيث تَقْلَه ولم يفعله قصدا. 
وسيأتي الردّ عليه» وتحقيق المسألة بأدلتها في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث مالك بن الحويرث رضي اللَّه تعالى عنه هذا أخرجه البخاري. والله تعاليه 
| 
0 الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -181/ -١١6١‏ وفي «الكبرى» -886/ /الالا- عن زياد بن أيوب» عن 
إسماعيل ابن علية» عن أيوب السختيانى» عن أبي قلابة» عنه. و57١١-‏ و«الكبرى» 
- عن علي بن حجر عن هشيم» 56 خالد الجذاة؛ عن أبي قلابة به. و875١/‏ 
*167- و«الكبرى» -١1195‏ عن محمد بن بشارء عن عبدالوهاب الثقفي» عن 
خالد الحذاء به. واللّه تعالى أعلم. 


)ع0 انظر «المسند» ج "اص 7غ وج 0ص ”07 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

7ن 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) عن موسى بن إسماعيل» عن وهيب- وسليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد- وعن أبي النعمان» عن حماد - وعن معلى بن أسدءعن وهيب- كلاهما عن 
أيوب به. وعن محمد بن الصباح. عن هُشَيم به. 

(د) عن مسدد»ء عن إسماعيل ابن علية به. وعن زياد ب بن أيوب به. وعن مسدد. عن 
هشيم به. 
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أعلم . 
المسألة الرابعة: في بيان مذاهب العلماء في جلسة الاستراحة: 
قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى: الضحج المشهون في جب الشانني 2 00 
أنها مستحبة» وبه قال مالك بن الحويرث» وأبو حميد الساعدي» وأبو قتادة» وجماعة 
من الصحابة #6 ١‏ وأبو قلابة» وغيره من التأبعين. 
قال الترمذي نه : وبه قال أصحابناء وهو مذهب داود»ء ورواية عن أحمد. 
وقال كثيرون» أو الأكثرون: لا تستحب» عكدبل إذا رقع راسد من الستعود تيضي ستكاء 
ابن المنذر عن ابن مسعود»ء وابن عمرء راي عباس »2 وأبي الزناد» ومالك» والثوري» 
وأصحاب الرأي» وأحمد»ء وإسحاق. 
قال: قال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي كل يفعل 
هذا. وقال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث على هذا. 
واحتج لهم بحديث المسيء صلاته» ولا ذكر لها فيه»ء وبحديث وائل بن حجر 
تيه : أن النبي يَككيهِ كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة. 
قال الطحاوي: ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد كيه » ولأنها لو كانت مشروعة 
لسن لها ذكر كغيرها. 
واحتج الأولون بحديث مالك بن الحُويرث رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» 
وبحديث أبي هريرة كيه : أن النبي كه قال فى حديث المسي, صلاته : "ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسا» رواه البخاري في «صحيحه) بهذا اللفظ في «كتاب السلام» جة ص 14 ”2 . 


- لكن أشار البخاري إلى أن قوله: « حتى تطمئن جالسا» وَهَمء فإنه عقبه بقوله: قال أبو أسامة‎ )١( 


١١١١ (يَابٌ الاسْتواء للجُلُوس عِنْدَ ... - حديث رقم‎ -1١ 


وعن أبي حميد وغيره من الصحابة 4 أنه وصف صلاة النبي كَل فقال: «ثم 
هَوَى ساجداء. ثم 5 رجلهء وقعد حتى رجع كل عظم موضعه» ثم نبض» وذكر 
الحديث» فقالوا: صدقت . رواه أبو داود. والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» 
وإسناد أبي داود إسناد صحيح ١‏ على شرط مسلم . 

والجواب عن حديث المسىء صلاته أن النبى يكم إنما علمه الواجبات دون 
المسنونات . ْ 

وأما حديث وائل ته » فلو صمح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة 
الاستراحة» لأنه ليس فيه تصريح بتركهاء ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن 
الحويرث» وأبي حميدء وأصحابه مقدما عليه لوجهين: 

(أحدهما): صحة أسانيدها. 

(والثانى): كثرة رواتها. 

ويستمل أن يكزن عدي وائل الداراى التي كل فى رفك آر رفاك انا للجؤان: 
وواظب على ما رواه الأكثرون» ويؤيد هذا أن النبي كله قال لمالك , بن الحويرث بعد أن 
قام يصلي معهء ويتحفظ العلم منه عشرين يوماء وأراد الانصراف من عنده إلى أهله : 
«اذهبوا إلى أهليكم» ومُرُوهم» وعلموهم» وصلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا كله 
ثابت في «(صحيح البخاري» من طرق» فقال له النبي يِه هذاء وقد رآه يجلس 
الاستراحة» فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق كَكلةِ قوله: «صلوا كما 
رأيقرني أصلي؟ . 

وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي بين القوي والضعيف» ويجاب 
به أيضا عن قول من لا معرفة له: ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه. 

وأما قول الإمام أحمد بن حنبل كَعُنْةُ : إن أكثر الأحاديث على هذاء فمعناه أن أكثر 
الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتاء ولا نفياء ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن 
مراده أكثر الأحاديث تنفيهاء لأن الموجود فى كتب الحديث ليس كذلك» وهو أجلّ من 
أن يقول شيئا على سبيل الإخبار عن الأقاديق وقدة وها الاق 

وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتهاء ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة 
من جهات عن جماعات من الصحابة . 

وأما قول الطحاوي: إنها ليست في حديث أبي حميد» فمن العجب الغريب!! فإنها 


- في الأخير : « حتى تستوي قائما». قال الحافظ: ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على 
الجلوس للتشهد. انتهى «فتح») ج؟ ص 574 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


مشهورة فيه في سئن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين. 

وأما قوله: لو شرعت لكان لها ذكر» فجوابه أن ذكرها التكبير» فإن الصحيح أنه يمد 
حتى يستوعبهاء ويصل إلى القيام؛ كما سبق. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم أن مد التكبير حتى يصل إلى الركن التالي مما لا دليل 
عليه». بل الصواب أنه لا يزيد على المد المشروع. فتنبه. واللّه تعالى أعلم. 

قال: ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السئن بهذا الاعتراض . واللّه تعالى أعلم. 
0 ا رحمه اللا ل ا 
5007 رد 

الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة» وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية» وقبل 
النهوض إلى الركعة الثانية» والرابعة. 

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ف فئ المشهور عنه2 وطائفة من أهل الحديث » وعن 
أتخيل روايتان» وذكر الخلال أن 50-6 إلى القول عباء ولم يستحبها الأكثر 
واحتج لهم الطحاوي بحديث أبى حميد الساعدي المشتمل على وصف صلاته علق 
ولم يذكر فيه هذه الجلسة؛ بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام» ولم يتورك» كما أخرجه 
أبو داودء قال : فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك ب بن الحويرث لعلّة كانت به» فقعد 

من أجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة» ثم قوّى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها 

رعنب إن الال نع الل وبأن مالك , بن الحويرث هو راوي حديث «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» فحكايته لصفات صلاة رسول اللّه يكةِ داخلة تحت هذا الأمر. 

وديك إى جود عل بها على عام وجوماء وأنه تركها لبيان الجواز» لا على 
عدم مشروعيتهاء على أنها لم تنة تتفق الروايات عن أبي حُميد في نفي هذه الجلسة» بل 
أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها. 

وأما الذكر المخصوصء فإنها جلسة خفيفة جدّاء استغني فيها بالتكبير المشروع 
للقيام . 

واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل مَنْ وصف 
صلاته . وهو مِتَعَقَبٌ بأن السئن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وَصَفَ 


1١ ١ لح‎ 


. 159-45١ «المجموع)» ج-"” ص‎ )١( 


١١١٠ (بَابُ الاسْتواء لِلجُلوس عِنْدَ ... - حديث رقم‎ -1١ 
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و 0 حا مجوعياعة بجدر عي 

واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر عند البزار 
بلفظ : «كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما»» وهذا الاحتجاج يَرْدُ على من 
قال بالوجوب, لا من قال بالاستحباب لما عرفت . 

على أن حديث وائل قد ذكره النووي فى «الخلاصة» فى «فصل الضعيف». 

اموا اإغناءيها أدوعة الطراي عن ديت معاد أنه كان يقوم كاله لهي وهذا 
لايق الاستحباف المذغىء غلئ أن فى إستادة متهما بالكذت: 

ونه فرفكة مها قرسا فى نترج عدزك المديل أذ سلتة المترالعة د كورة اقديمة 
البخاري وغيره» لا كما زعمه النووي من أنها لم تذكر فيه"2. وذكرها فيه يصلح 
للاستدلال به على وجوبها لو لا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة البخاري إلى أن ذكر هذه 
الجلسة وَهَمء وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد» وقد صرح بمثل ذلك 
الحافظ في «الفتح». 

ومن جملة ما احتج به القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند أبي داود. 
وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبى عياش» قال: أدركت غير واحد من أصحاب 
النبي يِه فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة» وفي الثالثة قام كما هوء ولم 
يجلس » وذلك لا ينافي القول بأنها سنة» لأن الترك لها من النبي يليد في بعض الحالاات 
إنما ينافي وجوبها فنقطء وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتهاء لأن ترك ما 
ليس بواجب جائز. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم من تحقيق النووي والشوكاني 
رحمهما الله تعالى أن القول باستحباب جلسة الاستراحة هو الراجح» لقوة دليله» وأن 
الأدلة التي تدل على عدم فعل النبي يَكلةِ لها محمولة على أنه تركها لبيان الجواز. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا قَالَ: ْنا هُشَِم. عَنْ خَالِدِء عَنْ أَبِي فِلَابَةَ» عَنْ 

بْنِ الْحْوَْرثِء قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الل يكل يُصَلَّي» ٠‏ فَإِذَا كَانَ في وثر مِنْ صَلَائهِ لَمْ 

ع ع ا 


)١(‏ قد تقدم عن النووي في «مجموعه) أنه ذكر أنها مذكورة عند البخاري» ولعل الشوكاني رأى 
للنووي قولا آخر بنفيها. فتأمل. 
(؟) «نيل الأوطار» ج؟ ص 73١7-7317‏ . 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 1 (علي بن خُجْر) المروزي» ثقة حافظ.ء من صغار [9] تقدم17/‎ -١ 

3 - (هُشيم) بن بَشِير الواسطي» ثقة ثبت. كثير التدليس [/!] تقدم84/ ١١9‏ . 

- (خالد) بن مهران الحذّاء البصري» ثقة يرسل 01] تقدم ا/ 54 . 

والباقيان تقدما فى الحديث الماضى. 

وكذا شرح الحديث» وبيان المسائل المتعلقة به تقدمت -هناك: واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه . 
أنيب» . 


2 2 4 


5- (يَابُ الاغْتِمَادٍ عَلَى الأزض 


ِئْدَ الُوض) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على مشروعية.الاعتماد بيديه على الأرض عند القيام 
إلى الركعة الثانية». وكذا الرابعة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الغرض من الترحمة بيان استجباب الاعتماد عند القيام : 

من السجودء أو الجلوس» والإشارة إلى ردّ ما روي بخلاف ذلك» فعند سعيد بن 
منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة كله » «أنه كك كان ينهض على صدور قدميه'. 
وعن ابن مسعود تيه مثله بإسئاد ضحيح . وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا 
نمض . أفاده ذ في «الفتح200' . 

وسيأتي تمام البحث فيه في الفيئالة الآنة احر إلباتة: إن عا الله تعالن: 

لاعن تعيد إن م بَشَارِء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُالْوَهَاب » قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌء عَنْ 
أبي قِلَابَة ذَ قال : كَاَ لِك بْن اْحُويْرثِ يأتِيناء يَقُول: ألا أَحَدْنُكُمْ َْ صَلَاة رَسُولٍ الله 
يكل فَيَصَلْي في غير وَقْتِ الصَّلاقٍ» فَإِذًا رَقُمَ رك مِنَ السَّجْدَةٍ النَانية في أَوّلِ الرَكْعَةٍ 
اسْتَوَى قَاعِدَاء ثُمّ قَامَ َاعْتَمَدَ عَلَى الأزض) . 


. 017 «فتح) ج؟ ص‎ )١( 


14- (يابُ الاعْتِمَادٍ عَلَى الأرْض عِنْدَ .. .- حديث رقم ١١٠“‏ 


رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 717/7 تقدم#‎ ]١٠١[ (محمد بن بشار) بُندَار أبو بكر البصريء» ثقة ثبت‎ -١ 

؟ - (عبدالوهاب) بن عبدالمجيد الثقفي البصريء ثقة تغير في الأخير [8]تقدم 18/45 . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبى قلابة) عبدالله بن زيد الجرمى كُأنّْةُ(قال: كان مالك بن الحُوّيرث) رضى 
الله تعالى عنه'ايانينا) :اي يأتى قرمة في مبالجدهي» كما تقدعت الإشازة في الرآدية :الى 
تقدمت في الباب الماضي (فيقول: ألا) أداة عرض وتحضيض» كما سبق غير مرّة 
(أحدئكم) بالرفع (عن صلاة رسول الله يل أي عن كيفيتهاء وصفتها (فيصلي في غير 
وقت صلاة) وفى نسخة «وقت الصلاة» بالتعريف. 

قال في الفتح) : أي في غير وقت صلاة من المفروضة» ويتعين حمله على ذلك 
حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة» لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ» وليس في 
اليوم والليلة وقت أجْمَعَ على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى 
زوالها. انتهى . 

(فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة) من إضافة الصفة للموصوفء. أي 
في الركعة الأولى (استوى قاعدا) هذا القعود هو المسمى بجلسة الاستراحة (ثم قام) أي 
شرع في القيام إلى الركعة الثانية (فاعتمد على الأرض) ليست الفاء للترتيب» بل لمجرد 
العطف,» إذ الاعتماد على الأزرض في حالة الشروع في القيام» لا بعده. . 

قيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد» لأنه افتعال من العماد» والمراد به الاتكاء. 
وهو باليد. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر وييهاء أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من 
السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما. أفاده في «الفتح». 

وفيه أن السنة في القيام أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض» وهو المذهب.الراجح . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث مالك بن الحُوَّيرث رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وقد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي مستَوْفَىء فلا حاجة إلى إعادته هناء فإن 
شئت فارجع إليه تستفد» وإنما أتكلم فيما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في كيفية النهوض عن الجلوس: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : 

واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام» فروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتقاح 


-  ححح‎ 


عنهماء أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام» وهكذا فعل مكحول» وعمر بن 
عبدالعزيز» وابن أبي زكرياء والقاسم أبو عبدالرحمن» وأبو مخرمة» وبه قال مالك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل . 

ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيراء وروي ذلك عن على 
تله » وبه قال النخعي» والثوري. انتهى كلام ابن المنذر باختصار”" . 1 

وقال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه ثم 
ذكر القائلين بذلك من كلام ابن المنذر المذكور آنفا. 

ثم قال: وقال أبو حنيفة» وداود: يقوم غير معتمد بيديه على الأرض» بل يعتمد 
على صدور قدميه. وهذا مذهب ابن مسعود تَيِه » وحكاه ابن المنذر عن علي لك 2 
والنخعي » والثوري. 

واحنّجٌ لهم بحديث أبي شيبة» عن قتادة» عن أبي جحيفة» عن علي كلك ٠‏ قال: 
«من السنة إذا بض الرجل فى الصلاة ة المكتوبة من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه 
على الأرقى إلة أن ريكون قيكا كيرا لا يسخطيمة, رواه البيهقي . 

وعن خالد بن إلياس» ويقال: ابن إياس» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة 
كيه ٠»‏ قال: كان رسول الله يِه ينهض في الصلاة ة على صدور قدميه». رواه الترمذي» 
والبيهقي . 

وعن ابن عمر تيت : «أن النبي كَل نبى أن يعتمد الرجل على يديه» إذا بض في 
الصلاة». رواه أبو داود. ْ 1 

وعن وائل بن حجر تنه في صفة صلاة النبي كَلْهْ: «وإذا بض نبض على ركبتيه» 
واعتمد على فخذه). رواه أبو داود. 

وعن عبدالرحمن بن يزيد أنه رأى ابن مسعود يقوم على قدميه في الصلاة. رواه 
البيهقي ‏ وقال: هذا صحيح عن ابن مسعود. 

وعن عطية العَوْفيء قال: رأيت ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» وأبا سعيد 
الخدري 6ه يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة. رواه البيهقي. 

واخْمّجٌ الأولون بحديث مالك بن الحُوّيرث كله المذكور في الباب. 

قال الشافعي ككَُْلْةِ : ولأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع» وأعون للمصلي» 

وأحرى أن لا ينقلب. 


١١ه (يَابُ الاعْتِمَادٍ عَلَى الأرْض عِنْدَ .. .- حديث رقم‎ -1١ 
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والجواب عن أحاديثهم أنها كلها ليس فيها شي صحيحء إلا الأثر الموقوف على ابن 
مسعود يه » ولا يجوز ترك السنة الثابتة عن رسول الله يَكلَِةٍ بقول غيره» أو فعله. 

فأما حديث علي كيه » فضعيف» ضعفه البيهقي» وقال: أبو شيبة ضعفه أحمد بن 
خيل» وصسيى بن معن رهما 

وأما حديث أبي هريرة كيه » فضعيف» ضعفه الترمذي» والبيهقي» وغيرهماء لأن 
رواية خالد بن إلياس» وصالح ضعيفتان. 

وأما حديث ابن عمرء فضعيف من وجهين: (أحدهما): أنه من رواية محمد بن 
عبدالملك العَزّالء وهو مجهول. 

قال الجامع عفا اللّه عنه: قوله: «مجهول» فيه نظرء فإنه معروف وثقه النسائي» 
وغيرهء وقال مسلمة بن القاسم: ثقة كثير الخطا. انظر «تهذيب التهذيب») جه 
كاك ساي 1ه 

فالأولى في تضعيف روايته مخالفته لأحمد وغيره من الثقات» مع كونه كثير الخطء 
كما يأتي في الوجه الثاني» فتبصر . 

قال: «الثاني): أنه مخالف لرواية الثقات. لأن أحمد بن حنبل رفيق الغرّال في 
الرواية لهذا الحديث عن عبدالرزاق قال فيه: «مبى أن يجلس الرجل فى الصلاة» وهو 
بجعا كنات وروا روت عر وال وان حادت اران تفز ادر كافك أبودازه 
ذلك كله. 

قال النووي ككْأَنْةِ : وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان 
حديثه شاذا مردودا. 


وأما حديث وائل فضعيف أيضاء لأنه من رواية ابنه عبدالجبارء عنهء واتفق الحفاظ 
على أنه لم يسمع من أبيه شيئاء ولم يدركهء وقيل: ولد بعد وفاته بستة أشهر. 

وأما حكاية عطية» فمردودة» لأن عطية ضعيف. انتهى كلام النووي رحمه الله 
تعالى ع 7 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تحصل مما ذكر أن الراجح من أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة قول الأولين القائلين: إن السنة أن يعتمد المصلى بيديه على الأرض فى 
القيام؛ لصحة حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه.ء وعدم صحة أدلة 
القائلين بخلافه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)000 شرح مسلما ج4 ص 69 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


«إن أريد. إلا :الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت». وإليه 
'أنيب»). 


8- (بَابُ رَفْعِ الْيدَيْنِ عَنِ 


الأزض قَبْلَ الرَكبَتينِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال .على مشروعية رفع"٠‏ ليدين. عن الأرض قبل .رفع 
الركبتين في. النهوض العامة 

قال الجامع. عفا اللّه.تعالى عنه: استدلال المصنف رجحمه الله تعالى ‏ بالحديث 
المذكور على الترجمة واضح» إلا أن الحديث. ضعيف . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5 - (أَخْبَرنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَال: : أَنِبَأنا يزِيدُ ْنُ هَارُونَ قَالَ: أنَْأنَا شَرِيكٌ 
عن عَاصِمٍ بن كُلَيب عَنْ أبيه » عَنْ وَائل بن خجرء قَالَ : ارَأَيْتُ رَسُولَ الله ه يكل إذَا 
سَجَدَ وَضَعَ كته كل َيِه وا مض رَكَعَ يِه بل وكبقيه» . 

55 عَبْدِالرَحْمَنٍ : لم يَقْلَ هذا عَنْ شَرِيكِ غيرٌ يَزِيدَ بن هَارُونَ . وَاللَّهُ. تعالى 
أغل)”". 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[1 (إسحاق بن منصور) بن مرَام الكوسّجء أبو يعقوب المروزي» ثقة ثبت‎ -١ 
. تقدم الا/رلم‎ 

٠1-.(يزيد.‏ بن هارون) أبو. خالد. الواسطي» ثقة متقن [9] تقدم ١54/١91‏ . 

(شريك) بن عبداللّه النخعي القاضي :الكوفي» ضدوق يخطىء. كثيراء وتغير 
حفظه [48] تقدم . 

ع رماب أ موب » تلن كرف ا اشرق رق بالارجةز4ا طلم 1014/11 

© (كُلّيب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق [1] ووَمِمْ من ذكره في الصحابة»؛ 
تقدم 0/1 . 

5 - (وائل بن حجر) الحضرمي الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنهء تقدم 4174/4 . 


)١(‏ سقط من بعض النسخ جملة «والله تعالى أعلم». 


4- (بَابُ التكبير لِلنُهُوض) - حديث رقم ه١١١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل رضي اللَّه تعالى عنه هذا ضعيف» تقدم 
الكلام عليه مستوئّى في ٠١89/1717‏ - فإن أردت التحقيق» فراجعه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 


ص2 
ص 
ص 


5- (بَابُ التَكبير لِلنْهُوض) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية التكبير للنهوض . 

واللام للتعليل» أو بمعنى «عند) . 

و«النهوض» بالضم مصدر نمض ء قال في «ق) : نمض كمَنَعَ' 4 عضا وما : قام . 
و المي ممْض عن مكانه يَنهَضُ مُهُوضًا: ارتفع عنه» وض بى إلى العدو: أ أسرع 


ع 


إليه» ونهبضت نينضنث إلى فللان» وله كه ونبوضا: تحركت إليه بالقيام ‏ وانتهضتٌ ايضاء 
وكان منه ممضّة إلى كذا: أي حركة. والجمع عَضَات»ء وأِْْضْئُهٌ بالألف: أقمته. 
١‏ دلق 
انتهى ‏ . 


والتفار لال العافت حصي الله قال يحدية أن ريز توفي اللس ال عجان 
الترجمة واضح . واللّه تعالى أعلم بالصواب. . ١‏ 

٠٠‏ (أَخبَرَنا قَُيبةٌ بْنُ سَعِيد' "© . عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أي سَلَمَةه أن 
5 ُرَيْرَة كان ُصَلَي بيْ؛ فَيِكَبْرْ كُلَّمَا حَفْضء وَرََمَ َإدًا اعرف قَالَ: وَاللَّه ني 
لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولٍ اللّه 55 . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/1١مدقت‎ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الثبت الحجة المدني [7] تقدم/ لا . 

*- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني [5] تقدم١1/١‏ . 

5- (أبو سلمة)بن عبدالرجمن بن عوف. ثقة فقيه [] تقدم ١/١‏ . 
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. 578 «المصباح المنيرة ص‎ )١( 
. (6).قوله: 0 ساقط من بعض النسخ‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
لست جح نا ١/‏ 7س تر وإ 175707 :1ق شف لطت 17770771 مر روز 2ش ونا بود 71 7ق 101 


- (أبو هريرة) تيه » تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وتقدم للمصنف مطؤلا برقم -١١77/815-‏ حيث استدل به هناك على مشروعية 
التكبير للركوع . زوافعن. سويد بن نصرء: عن ابن المبارك :عن يونس». غن الزهري: 
وتقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك» فارجع إليه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ارج والمآب» وهو حسبناء ونعم ا 

65- (أَخْبَرَنا نَضْرٌ بْنُْ عَلِيّء وَسَوَارُ بْنْ عَبْداللُهِ بْنِ سَوَار''". قَالَا: حَدَّنَا 
عَبْدَالأعْلَى» ؛ عَنْ مَعْمَّره عَنِ الزُهْرِيّ» عن أي تكر إن نيار حقو وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بْن 
عَبْدِالرحْمَن أَهُمَا صَلََا خَلْفَ أبِي هْرَيْرَة كلك ١‏ فَلمًا ركع كبر و لما َك رأْسَه قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَيْنَاء وَلَّكَ الْحَمْدُء ْم سََدَه وكير وَرَقَعَ رَأْسَهُ كبر 3 
حِينَ قَامَ من الرّكعَةٍ م َال : وَالَذِي تفي بده إِني قَرَبُكُمْ شَبَهَا بِرَسُولٍ الله ين ما 
رَالَتْ هَذِهِ صَلَانة حَتَّى فَارَقَ الدُنْيا. 

وَاللَفْظْ لِسَوَارِ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ”857/٠١ (نصر بن علي) الجهضمي البصريء» ثقة ثبت[١١] تقدم‎ -١ 

7- (سوّار بن عبداللّه بن سوّار) أبو عبدالله البصري» ثقة ]١١[‏ تقدم ١١79/1١70‏ . 

*- (عبدالأعلى)بن عبدالأعلى السامي البصريء ثقة [8] تقدم١87/7”‏ . 

4- (معمر) بن راشدء أبو عروة اليمني» ثقة ثبت [/!] تقدم ٠١/٠١‏ . 

- (أبو بكر بن عبدالرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي المدني» ثقة فقيه عابد 
["] تقدم 957/0١‏ . 

والباقون تقدموا في السند الماضي» والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحهء 
والكلام على مسائله في »8/١٠١77‏ فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: «ما زالت هذه صلاته» ما نافية» و«زالت» من أخوات «كان» ترفع المبتدأ 
وتنصب الخبرء كما قال في «الخلاصة»: 

تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَا اسمًا وَالْخَبَرْ تَنْصِبْهُ كَكَانَ سَيْدَا عْمَرْ 

كَكَانَ ظَلٌ بَاتَ أَضحى أَصْبَحَا أَنسى وَصَارٌ لَيِسّ رَالَ بَرِحَا 

نَبَىء وَالْمَكُ وَمَذِى الأَرْبَعمَهة لِبْهٍ تفي أو لتفي مُنْبَمَه 


)١(‏ «بن سوار؛ ساقط من بعض النسخ. 


6- (ياب كي الْجُلوسٌ لِلَسَهّدٍ الأول) - حديث رقم ١١1‏ | 
ا7ا 


واسم الإشارة اسمهاء و«صلاته») خبرها منصوب بها. 

وقوله: «واللفظ لسوار»» يعني أن لفظ الحديث المذكور لقيحة سؤاننيق عبدالله> 
رأقا تي لقني نواه مرعنات رالله تعالى أعلم بالصواب» اله المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّم عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


6 - (بَابُ كيف الْجُلُوسُ لِلتّشَهُدِ 


الآوّلِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «باب» يحتمل الإضافة إلى جملة «كيف الجلوس»» 
ويحتمل التنوين. و«كيف» اسم استفهام خبر مقدم وجوبا؛ لوجوب تصدير أسماء 
الاستفهام مبني على 0 و«الجلوس» مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع » واللتشهد» متعلق. 
ب«الجلوس»» واللام تعليلية» أو بمعنى «عند)ء كما تقدم في الترجمة الماضية . واللّه 
تعالى أعلم . 

واحترز بالتشهد الأول عن التشهد الأخيرء فإن السنة في صفته التورّك» لحديث أبي 
حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه» كما سيأتي في 7- [باب صفة الجلوس في الركعة 
التى يقضى فيها الصلاة]. 

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في اصحيحه» بقوله : [باب سنة الجلوس 
في التشهد] وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل» وكانت فقنهة: انتب 0 

قال في «الفتح»: أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرهاء ولم يرد أن نفس 
الجلوس سنة» ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أعمّ من 
الوائجت .والمتدوت: 

وقال الزين ابن المَئِيْر كُلَنْهُ : ضَمّن الترجمة ستة أحكامء وهي 00 
بطلق: التجلومىه " والتفرقة نيه الجلوبى_اللتقنيد الأون"بالأشي وم 
الجلوس بين السجدتين» وأن ذلك كله سنةء وأن لا فارق بين الرجال والنساءء 50 ذا 
العلم يُحَتّحْ بعمله. | 


)١(‏ «صحيح البخاري» ج١1١‏ ص”055 بنسخة «الفتح». 


شرح سنن النسائي - كتّاتث الافيتاح 
سح ل - : 


قال الحافظ : وهذا الأخير إنما يتم إذا ضمّ أثر أم.الدرداء إلى الترجمة» وقد تقدم تقرير 
ذلك. 

وأئن أم الدرداء المذكور وصله البخاري في «التاريخ خ: الصغير) من طريق مكحول. 
وزجح الحافظ أن القائل: «وكاتت فقيهة») هو 0 

قال: ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عامّاء وعمل بعمومه بعض العلماء رجح 
به» وإن لم يحتج به بمجرده؛ وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى 
التابعية» لا الكبرى الصحابية» لأنه أدرك الصغرى» ولم. يدرك الكبرى» وعملٌ التابعي 
بمفرده» ولو لم يُخالف لا.يحتج بهء وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي 
كذلك» ولم يورد البخاري أثر أم الدرداء ليحتجٌ.به» بل للتقوية. انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى. ببعض اختصار” '؟ . واللّه تعالى أعلمٍ بالضواب.. 

1- (أَخْبَرَنَا قُتِيبَةٌ نِنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَثََا الث عَنْ يَحْيَى؛ عَنِ الْقَايِم بْنِ 
محمد مُحَمدِء عَن بالل بن عَبدالل بْنِ غَمَرَء عن بيه أَنْهُ قَالَ : إِنَّ مِنْ سُنَةٍ الصَّلَاةٍ أَنْ تُضْحعٌ 
ِجْلَكَ اليسْرَى. وَتَنصِبَ اليمتى). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (الليث) بن. سعدء أبو الحارث المصري الإمام الحجة الثبت [1] تقدم /”١‏ 
ا" 

*“- (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني» ثقة ثبت [0] تقدم 7/17 . 

4- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني» ثقة فقيه من كبار [] 
تقدم ١15/١١‏ . 

ه- (عبداللّه بن عبدالله بن عمر) بن الخطاب.». أبو عبدالرحمن المدني» كان وَصَىٌّ 


أبيه» ثقة أت ١6١‏ تقدم 07/44 . 

5- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب قا تقدم7١/١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من. سداسيات المصنف رجمه الله تغالى . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى عبدالله بن عبدالله» فما 
أخرج له ابن ماجه» وأنهم مدنيون» سوى شيخهء فبغلاني» والليث» فمصري. 


222 (فتح) ج-؟ ص /57ة- 548ه , 


6- (يابٌ كَيْفَ الْجَلوسٌ لِلتَسَهدٍ الأول) - حديث رقم لاه١١‏ 


ايف 


وملها: أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض » يحيى » والقاسم. 
وعبدالله بن عبدالله . 

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

ومنها: أن فيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة . 

ومنها: أن فيه عبدالله بن عبدالله بن عمر ممن سمي باسم أبيه وكنى بكنيته . 

وعنهاة أذ فية :ابو عم رضى اللهاتعال عنيها أحد العيادلة الأزيعةه رأتحد المكتريق 
الشبعة ٠‏ زوع (98) حدينًا : والله تعالى أعلم . 

(عن عبدالله بن عبدالله بن عمر. عن أبيه) عبداللّه بن عمر كته (أنه قال: إن من 
سنة الصلاة) الجار والمجرور خبر «إن» مقدما على اسمها (أن تضجع)من الإضجاع 
رباعيّاء أي تَفْرُشء والمصدر المؤول اسم «إن» مؤخرا(رجلك اليسرى) بالنصب مفعول 
اتُضجع) . 

وفي الرواية الآنية في الباب التالى من طريق عمرو بن الحارث» عن يحيى 
«والجلوس على اليسرى»»؛ فأفادت الروايتان أن السنة أن يفرش اليسرى» ويجلس عليها 
(وتنصب اليمنى) بنصب «ينصب» عطفا على «يضجع». زاد في الرواية الآتية «واستقباله 
بأصابعها القبلة». 

والحديث فيه قصةء وقد ساقه البخاري مع القصة من طريق عبدالرحمن بن القاسمء 
عن عبداللّه بن عبدالله» أنه أخبره أنه كان يرى عبداللّه بن عمر تَتيكهن . يتربَعُ في الصلاة 
إذا جلس» ففعلته» وأنا يومئذ حديث السنّء فنهانى عبداللّه بن عمر» وقال: إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثني اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك» فقال: إن 
رجلي لا تحملاني . انتهى”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

العسالة الأولى : فى درجته : 

حديث عبداللّه بن عمر كيه هذا أخرجه البخاري. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


)١(‏ «صحيح البخاري» ج” ص57 بنسخة «الفتح». 
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صهح 7 

أخرجه هنا-865١1/‏ /ا6١١-‏ وفى «الكبرى» ”57”/947/ا- عن قتيبة أبن سعيد» عن 
الليث بن سعد» فق مح روكيد الأنطد لي عن القاسي ول سحي عن عبداللّه بن 
عبدالله» عنه. و158/1857١-‏ و«الكبرى» "5/97 5/- عن الربيع بن سليمان بن داود» 
عن إسحاق بن بكر بن مضرء عن عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) عن القعنبي» عن مالك» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن عبدالله بن 
. عبدالله به. (د) عن القعنبي به. وعن ابن معاذء عن عبدالوهاب» عن يحيى بن سعيد 
به. وعن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير» عن يحيى به. ٠‏ 

وأخرجه مالك في (الموطا) 71 (وابن خزيمة) برقم774 و7179 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنفء وهو بيان كيفية الجلوس للتشهد الأول» وهو أن يفترش 
الرجل اليسرى» ويجلس عليهاء وينصب اليمنى» ويستقبل القبلة بأطراف الأصابع» 
وأما التشهد الأخير فالسنة فيه التورّك» كما سيأتي في محلهء إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن قول الصحابي: «من السنة كذا» مرفوع حكماء عند جمهور أهل العلم. 
قال الحافظ السيوطي كَكْبَنْةُ في «ألفية المصطلح»: 

وَلْبِعْطَ حَُكمَ الرَّفْع فِي الصَّوَاب نحو مِنَ السَّنَةٍ مِنْ صَحَابي 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : 

افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق» فسوّت 
فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة» فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى» ويفترش 
اليسرى» فيجلس على بطن قدمه» هذا قول سفيان الثوري» وقال أصحاب الرأي: يقعد 
الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى» فيجعلها بين أليتيه؛ 
فيقعد عليهاء وينصب اليمنى نصبّاء ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. 

واحتج من هذا مذهبه بحيث وائل بن حجر ظليّه » قال: أتيت رسول الله يكن 
فقلت: لأنظرنَ إلى صلاته» كيف يصلي؟» فلما جلس افترش رجله اليسرى» ووضع 
يده على ركبته اليسرى» ووضع حدّ مرفقه على فخذه اليمنى. وتقدم للنسائي /١١-‏ 
8- مطوّلا. 


6- (يابٌ كَينفَ الْجُلوسٌ لِلتَسَهّدٍ الأول) - حديث رقم ١١١!‏ 


ورأت فرقة أن يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد» ينصب رجله اليمنى» 
ويثني اليسرى » ويقعد على وركه الأمر صق الستوئ قاعدل ويعتدل . 

هذا قول مالك قال: وهذا أحب ما سمعت إلى» وقال مالك: إذا نصب اليمنى 
جعل بطن الإبهام على الأرض . 

واحتج بما رواه في «الموطإ» عن يحيى بن سعيد» أن القاسم بن محمد أراهم 
الجلوس في التشهد. فنصب اليمنى» ٠‏ ولنّى التيرق + وجلس على وركه اليسرى» ولم 
يجلس على قدمه. ثم قال: أراني عبداللّه بن عبداللّه بن عمرء وحدثني أن أباه كان 
يفعل ذلك . 

ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري» ويجلس فى 
الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك . 

هذا قول الشافعى. وأحمد. وإسحاق. 


واحتج هؤلاء بحديث أبي حميد الساعدي كلليه . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى باختصار9© . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول 
مفترشاء وفي الثاني متوركاء فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا. وقال مالك: 
يجلس فيهما متوركاء وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشا. وقال أحمد: إن 
كانت الصلاة ركعتين افترش» وإن كانت أربعا افترش في الأول» وتورك في الثاني . 

واحتّحّ لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة يها : «أن النبي مله كان يفرش رجله 
اليسرى» وينصب اليمنى» وينهى عن عقب الشيطان»» وفي رواية البيهقي «يفرش رجله 
السرى» ربعي رجلة النضوة. 1 ْ 

وعن وائل بن حجر تله أن النبي كك «كان يفرش رجله اليسرى». 

واحتّجٌ للتورك بحديث عبداللّه , بن الزبير متها أن النبي يك «كان إذا قعد في الصلاة 
جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى»). رواه مسلم . 

وعن ابن عمر تيا «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثنى اليسرى». رواه 
البخاري . / 


وروى مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر لتنا الجلوس على قدمه اليسرى . 


. 5١4-7١5 «الأوسط) ج” ص‎ )١( 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


حح د 


واحتج أصضيحانن” !2 يحزي أبي حميد الساعدي ضيه في عشرة من أصحاب النبي 
يك أنه وصف. صلاة النبي كله قال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على. رجله 
اليسرى» ونصب اليمنىء .فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى» ونصب 
الأخرى» وقعد على مقعدته». رواه البخاري بهذا اللفظ . 

قال الشافعيى والأصحاب:. فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين 
التشهدين» وباقي الأحاديث مطلقة» فيجب حملها على موافقته. فمن روى التورك أراد 
الجلوس في التشهد الأخيرء ومن روى الافتراش أراد.الأول». وهذا متعين للجمع بين 
الأحاديث الصحيحة» لاسيما وحديث أبي 'حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة 
يه . واللّه أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله ا ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : راجح تالائء هن الله المذاهب كلها هو ما ذهب 
إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وهو أن التورّك يكون للصلاة التي. يكون فيها 
تشهدان»: وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش» فهذا التفصيل هو الأرجح عندي». إذ هو 
أقرب للجمع بين الأحاديث» فإن حديث عائشة ويلنها نص صريح في أن السنة في كل 
تشهد هو الافتراش» فقد أخرج مسلم. في (صحيحه» من حديث أبي الجَوّزاء عنهاء في 
صفة صلاة النبي كلوه وفيه: «وكان يقول وار التحية» وكان يفرش رجله 
اعرف » واس وحلةة العف ركان ين عن كفنة الخيطان”» 

فإن هذا نص صريح في أن السنة في الجلوس للتشهد في كل ركعتين هو الافتراش 

لكن لما صح لدينا حذيث أبي حميد رضي الله تعالى عنهء وكان فيه زيادة أخذنا 
بالزيادة» وهي أن السنة.في التشهد الأخير فيما كان فيه تشهدان التورك» فبقي ما عداه. 
على حديث عائشة رضى الله تعالئ عنها. 

والحاصل أن الافتراش هو السنة في الجلوس مطلقاء ما عدا الجلوس للتشهد الأخير 
في الصلاة الثلاثية». والرباعية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيهان 1 : 

. الأول: أخرج مسلم رحمه الله تعالى فى «(صحيحه» بسنده عن عبد الله بن. الزبير 
يه » قال: «كان رسول الله يلل إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه» .وفرش قدمه اليمنى»..ووضع يده اليسرى على ركبته اليبسرى» ووضع يده اليمنى 
على فخذه اليمنى» وأشار بإصبعه)». 


)١(‏ أي.الشافعية. 
0( «النجك شرح المهذب» ج-” ص 171-47٠‏ . 
(*”) اعقبة عقبة الشيطا؛ بضم » 0 هو إقعاء الكلب المنهي عنه » كما تقدم تفسيره. 


6- (بَابٌ كيف الْجُلُوسٌ للنَسَهدٍ الأول) - حديث رقم /اه١ ٠‏ 
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قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك» لكن 
قوله: «وفرش قدمه اليمنى» مشكل» لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق 
العلماء»ء وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في «صحيح البخاري» وغيره. 

قال القاضي عياض كه : قال الفقيه أبو محمد الخُشَّنِي: صوابه «وفرش قدمه 
اليسرى»» ثم أنكر القاضي قولهء لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى» وأنه 
جعلها بين فخذه وساقه. قال: ولعل صوابه «ونصب قدمه اليمنى»). قال: وقد تكون 
الرواية صحيحة في اليمنى» ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في 
هذه المرّةء ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي رحمه 
الله تعالى. | 

قال التووق وحمه اللنفالى” وهذا التاويل الآحين الذى ذكره :هر المكتار + ويكون 
فعل هذا لبيان الجواز»ء وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض» وإن كان مستحبا يجوز 
5 وهذا له نظائر كثيرة» لا سيما في باب الصلاة» وهو أولى من تغليط رواية ثابتة 

في الصحيح» واتفق عليها جميع نسخ مسلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ها اللى اقألهالتووى رعمية اللةاتعالن شين مهدا 
واللّه تعالى أعلم . 

الثاني : أن الكيفيات المذكورة في التشهد ليست للوجوبء. بل هي للاستحباب» 
فلوتورك في الأول» وافترش في الأخير جازت الصلاة. واللَّه تعالى أعلم.. 

الثالث: أنه قيل: الحكمة فى الافتراش فى التشهد الأول». والتورك فى الثانى أنه 
أقرب إلى تذكر الصلاة» وعدم اشتباة عدد الركعات» ولآن السئة تمقيف التشهد الأول» 
فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام» والسنة تطويل الثاني» ولا قيام بعده؛ فيجلس 
متوركا ليكون أعون لهء وأمكن ليتوفر الدعاء» ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي 
التشهدين؟. ذكره النووي رحمه الله تعالى”'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» 0 اتوفيقي إلا باللهتعليه توكلت» وإلية أنبى# 


دلق شرح صعحيح مسلم") جه ص وبحم ., 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
م7 


5ت اتات الاشيفتال: بأطرائي 
أَصَابع الْقَدَم الئل عِنْدَ الْقُعُودِ 


أَئْ هذا باب ذكر الحديث الال على استحباب استقبال القبلة بأطراف أصابع القدم 
عند القعود للتشهد 

8 - (أحْبرنَا الربِيُ بن سُلَمَانَ بن داو قَالَ: حَدَّنَنا إِسْحَاقٌ بن بكر بْنِ مُضَرَ 
قَال: حَدَنَنِي اي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثْ عَنْ يَحَيَى)» أن الْقَايِمَ حَدَّتَهُ عَنْ عَبْدِالله 
وَهُوَ ابن عَبدِالله بْنِ عُمَرة2 عَنْ أَبيِ؛ ثَالَ: «مِن سُئَةِ الصّلّاةِ أن تُنْصَبَ الْقَدَمْ اليمئى» 
وَاسْتَقْبَالَهُ بأْصَابِعِهَا الْقبْلَ وَالحُلوِسَ علن الشرى. 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

]١١1[ (الربيع بن سليمان بن داود) الجيزي» أبو محمد المصري الأعرجء ثقة‎ -١ 
: ١1/7/1١57 تقدم‎ 

؟- (إسحاق بن بكر بن مضر) أبو يعقوب المصري. صدوق فقيه [١١]تقدم؟١١/‏ 
“لاا . 

-1٠‏ (بكر بن مضر) بن محمد بن حكيم» 5-5506 أو أبو عبدالملك المصري» ثقَة 
نت [8] تقدم اا . 

؛- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أبو أيوب المصري.» ثقة فقيه 
حافظ [/] تقدم 9/57 . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» والحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان 
المسائل المتعلقة به» فى الباب الماضى أيضًاء فراجعها تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «أن تُنْصَبَ) «أن مصدرية» (وَيُنضُتَ) بالبناء للمفعول» و«القدم» نائب فاعله» 
وهي مؤنثة» ولذا لحق الفعل تاء التأنيث» والجملة في تأويل المصدر مبتدأ مؤخرء 
وخبره الجار والمجرور قبله 

وقوله: «واستقباله» الخ بالرفع عطفا على «أن تنصب» لأنه في تأويل المصدرء أي 
نصبه القدم اليمنى » واستقباله الخ . وإضافة «استقبال» إلى الضمير من إضافة المصدر إلى 


)١(‏ في بعض النسخ ١‏ وهو عبداللّه بن عبدالله بن عمر». 


231426- 
فاعله» والقبلة منصوب على المفعولية للمصدرء وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث 
قال: 

وَبَعْدَ جره الذي أُضِيف له كمْل بكضب أو برَفع عَمَلَة 

وقوله: (بأصابعها» متعلق ب«استقبال». ْ 

وقوله: «والجلوس على اليسرى» معطوف أيضا على المصدر المؤوّل. 

والحديث يدل على استحباب استقبال القبلة بأصابع القدم اليمنى. 

والمراد به توجيه رؤوس الأصابع إليهاء وذلك يكون بوضع باطن الأصابع على 
الأرض . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


- (بَابُ مَوْضِع الَيَدَيْنِ عِنْدَ 
الجلوس لِلتَسَهُدٍ الأَوَلِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على محل وضع اليدين عند الجلوس للتشهد 
الأول. 

والكيفية المذكورة في هذا الحديث لا تختص بالتشهد الأول» بل تعم الأخير أيضاء 
تزتها قينه والآرل: الأن كان الأبو انمه سيفو لكيه الأول موسراتي له كو مت 
الأخير بباب خاص في أبواب اتسين الكويريت 353/69 إوا شاف الله تغالى ب ” 

149 (أَحْبرِنا مُحَمَدُ بن عَبْداللَه بْنِ يَزِيدَ المُقْرىءُ» قَال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَال: 

حَدَئْنَا عَاصِمْ بن كُلَيبٍء عَنْ أبيهء عَنْ وَائِل بْن حَُجْرء قال : أنَيتُ رَسُولَ الله يلق 
َأ يَهَْ َدَِْ ذا تتح الصّلَاة اتن ادي يو وَإِذَا واد أن يَرْكَعَ . » وَإِذَا جَلْسَ في 
الرَكْعَتَيِنِ أَضْجَمَ الْيِْرَىء وَنَصَبَ الْيُمْئى» وَوَضَعَّ بده الكن .على :قحل الينتى» 
وَنَصَبَ إِصْبَعَُ لِلدُعَاء: وَوَضَعَ يَدَهُ اليسرَى عَلَى فَخَذِوا'" اليسْرَى, قَالَ: ل أَنبنْهُمْ عن 
قابل. فَرَأَئتُهمْ يَرْفمُونَ أَنِدِيهُمْ في الْبَرَاسٍ) . 


)١(‏ فى النسخة الهندية «رجله» بدل «فخله). 


0 
3 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
لنت إلى 


رجال هذا الإسناد  :‏ خمسة : 


/١١مدقت‎ ]١١[ (محمد بن عبداللّه بن يزيد المقرىء) أبو يحيى المكي» ثقة‎ -١ 


. ١ 

؟- (سفيان) بن عبينة الإمام الحجة الثبت [8] تقدم١/١‏ . 

*- (عاصم بن كليب) الجََرْمي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 489/١١‏ . 

4- (كُلّيب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق [1؟] تقدم 8894/١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم: 
00 «حتى يحاذي منكبيه» فيه أن السنة رفع اليدين بحذاء المنكبين. 

[فإن قلت]: تقدم للمفنك 12 من طريق زائدة» عن عاصم «ورفع يديه حتى 
حاذتا بأذنيه». .و فيه مخالفة لما هنا لأنه يدل على أن السنة محاذاة اليدين للأذنين» 
فكيف التوفيق بينهما؟ . 

[أجيب]: بأنه لا تخالف بينهماء لأن المعنى أنه رفع يديه بحيث تكون الكفان بحذاء 
المنكبين» وأطراف الأصابع بحذاء الأذنين». 

أو يحمل على أنه رآه مرة يرفع بحذاء المنكبين» ومرة بحذاء الأذنين» بيانا للجوازء 
فلا تخالف». وهذا هو الأولىء» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» إلى قوله: «على.فخذه اليسرى» هذا 
موضع الترجمة» فإنه يبين محل اليدين عند الجلوس للتشهدء فالسنة وضع اليد اليمنى 
على الفخذ اليمنى». والإشارة بالأصبع عند .الدعاء؛ ووضع اليد اليسرى: على الفخذ 
البسوق: 

وقوله: "لوصا نيط اناك وار امريكيو جروا اارواية الما بو درين 
زائدة عن عاصم الثم رفع إصبعة) . 

وتقدم أن للأصبع عشر لغات» تثليث الهمزة مع تثليث الباء» والعاشرة أصبوع بوزن 

والمراد بالأصبع السبابةٌ»» لحديث ابن عمر كك .الآتي في الباب التالي «وأشار 
بأصبعه التي .تلي الإبهام . 

وقوله :.«للدعاء») اللام ‏ تعليلية» أي زفعها لأخل أن يدعو بهاء أوهي للتوقيت» كما 


ص سس ص ص ار 


فى قوله تعالى: #أَقِوٍ الصََرة ِدُلُوكِ ألشَّمين» [الإسراء: 11/8]» أي وقت الدعاء. أو 


, هذا الوجه فيه نظرء فالوجه الثاز الأولى‎ )١( 
لي هو‎ 


١١9 (بَابُ مَوْضِع الْيَدَيْن عِنْدَ الجلوس. . . - حديث رقم‎ - ١1 


م١‎ 


بمعنى «عند) . 

وتقدم في رواية زائدة المذكورة «فرأيته يحركهاء يدعو ها). قال الطيبي يانه : إما 
أن يضمن (يدعو«معنى #يشيراء أ تيهنا ل وكذاقية الله بالإلهية» وإما أن يكون 
حالاء أي يدعو مشيرا مها. 

وقال ابن حجر الهيتمي كَخْلَنْةُ : «يدعو بها»: أي يتشهد بهاء وإنما سمي التشهد دعاء 
لاشتماله عليه» إذ من جملته «السلام عليك أبها النبي» إلى «الصالحين»» وهذا كله دعاءء 
وإنما عبر عنه بلفظ الإخبار لمزيد التوكيد. انتهى("' . 

وقوله: «ثم أتيتهم من قابل» أي ثم أتيت النبي كد وأصحابه في العام الذي بعد 
ذلك العام . 

فلامن) بمعن بمعنى «في2» و«قابل») صفة لمحذوف» أي عام مقابل للعام الذي رأى النبي 
كه يصلي فيه الصلاة على الكيفية المذكورة. 

وقوله «فرأيتهم يرفعون أيدمممٍ في البرانس» «البرانس» بفتح الموحدة جمع بُرْنْس - 
بضمء فسكون-قال ابن منظور كَعَُقْةُ : البُرْئُس: كل ثوب رأسه منه مُلتزق بهء وَرَاعةٌ 
كان أو مقطزاة أو“ نه وقال: الجواهري :الزن فلنشوة"ظويلة وكات التسالة 
يلبسونها في صدر الإسلام» وقد تَبَرْنس الرجلْ إذا لبسه. قال: وهو من البزس بكسر 
الباء» أي القطن» والنون زائدة» وقيل: إنه غير عربي. انتهى”" . 

والمعنى أنه رآهم يرفعون أيديهم وهي تحت ثيابهم ؛ لكون الوقت وقت برد شديد» 
ففي رواية أبي داود من طريق أبي الوليد» عن زائدة ثم جئتهم بعد ذلك في زمان» فيه 
برد شديدء فرأيت الناس عليهم جل الثياب تَحرَكُ أيديهم تحت الثياب». وله من طريق 
شريك» عن عاصم بن كليب «ثم أتيتهم. فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في 
افتتاح الصلاة» وعليهم برانس» وأكسية». 

فتبين بهذا أن سبب رفعهم أيديهم تحت الثياب لعذر البردء يعني أنه رآهم في الأول 
يرفعون أيديهم إلى المنكبين» ٠‏ ثم لما جاءهم في العام الذي بعده جاءهم في وقت شدة 
البرد»ء فرآهم يرفعون أيديهم تحت الثياب إلى صدورهم لعدم تمكنهم من الرفع إلى 
المنكبين» لثقل الثياب التي لبسوها لدفع البرد علهم .. 

وفيه استحباب رفع اليدين إلى المنكبين» إن أمكن» وإلا فإلى حيث يمكن. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


5 ١١5 را جع «المرعاة شرح المشكاة؛ ج77 ص‎ )١( 
. ”7ا/١/١ فق 0 العرب»)‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافْتتاح 
لل وو" 


ذال الجليع ‏ عنا: الله اتعال اعنه: حديث وائل بن حُبجر رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» تقدم للمصنف كَكْبَدهُ في -889/١١‏ حيث استدل به هناك على بيان موضع 
اليمين من الشمال في الصلاة» رواه عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك؛ عن زائدة؛ 
عن عاصم بن كُلَيب.. وأورده هنا استدلالا على بيان موضع اليدين عند الجلوس 
للتشهد الأول. وقد استوفيت هناك شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به» فإن أردت 
الاستفادة فارجع إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد جد 


- (بَابٌ مَوْضِع الْبَضَرِ في 


التَشَمْدِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على الموضع الذي ينظر إليه المصلي في تشهده. 

- (أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حُْجْرِ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْمَر عَنْ مُسْلِم 
بْنِ بي مَرْيَم» عن َل بن رحن المماويء عَنْ عَبْدِاللُه بْنِ عُمَرَ َه رَأَى رَجُلَاء 
يُحَركُ الْحَصَى بِيَدِوء وَهُوَ في الصَّلّاة َلَمّا انُصَرَفَءْ قَالَ لَهُ عَبَدَاللهِ: ترك الحصَى » 
وَأَنْتَ فِي الصَّلَاق قَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَيِطانِء وَلَكْنِ اضْتَعْ كَمَا كَانَ رَسُولِ ؛ كل يَضْنَعْ ؛ 
قَالَ : وَكيف كان يَضَْعْ؟ قَالَ: َوَضَعَ يَدَهُ اليمتى عَلَى كَجِذِهِ اليفنى. وَأَشَارَ ضيه التي 
تلى الام في الْقِبلَِء 00 بِبِصَرهِ ِلَيْهَاء أوْ نَحْوَمَاء ثم قَالَ : هَكَذَا رَأَنْتُ رَسُول اللّه 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَضْنَعُ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

5 (علي بن حُجر) السعدي المروزي» ثقَةَ حافظ 9 من صغار [4] تقدم م/م‎ -١ 

3 - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري المدني» ثقة ثبت ثبت [8] تقدم ١1/١5‏ . 

1 (مسلم بن أبي مريم) يسار السَّلُولي المدني مولى الأنصارء وقيل في ولائه: م 
ذلك» ثقة [14. 

روى عن ابن عمر» وأبي سعيلك الخدري » وعبد الله بن سرجس » وعلي بن 
عبدالر حمن المعاوي, وغيرهم . وعنه إسماعيل بن جعفرهء ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» ومالك» وشعبة » وغيرهم . 


04 - (يَابٌ مَوضيع البْصَّر في الشَهد) - حديث رقم +17 5 

قال أبن معين» وأبو داود» والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : صالحء وهم ثلاثة 
إخوة: محمدء وعبداللّه ومسلمء بنو أبي مريم» ومسلم أعلاهم . وقال ابن سعد: 
ليس بأخيهما. وقال علي بن رَنْجَلَةّه عن القعنبي : كان مالك يثني عليه» وقال: لا يكاد 
يرفع خنديغا إلى المي 244 وذكرهااين حياة قن «النقاتة .وال هو واين سعد :مانت 
في ولاية أبى جعفرء زاد ابن سعد: وكان شديدا على القدرية» وكان ثقة قليل 
ال له الجماعة» سوى الترمذي» وله في هذا الكتاب (”) أحاديث. 

5- (علي بن عبدالرحمن الْمُعَاوي) الأنصاري المدني» ثقة [4]. 

روى عن ابن عمرء وجابر. وعنه مسلم بن أبي مريم» والزهري. قال أبو زرعة» 
والنسائى: ثقَة. وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

كر اوطراة ىمحي أن نه روى حديثه عن مسلم بن أبي مريم» عنه» 
فقلبه» فقال: عبدالرحمن بن على» قال أبو عوانة: وهو غلط. 

اعوج لفامسل :وأب و ذارفة. وزاكساقن. ايها وداه رخو معليف الات القط: 

[قوله]: «المَعَاويٌَ». هكذا فى النسخة الهنديةء» و«تقريب التهذيب») ص170” 
و«تهذيب التهذيب» -7 ص11" و«الخلاصة» ع1 ص 2١07”‏ و«تهذيب 
الكمال» ج١١‏ ص ».57 وهو الصواب. 

ووقع «في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «المعافري» بدل «المعاوي»). وهوالذي في» 
الكبرى»»؛ وهو غلطء لأنه نسبة إلى معاوية بن مالك» قال في «تبذيب الكمال» ج١١‏ ص 
“05 : من ولد مُعاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف» من الأوس . انتهى . 

والصواب في ضبطه ضم الميم» و تخفيف العين المهملة» كما في «الخلاصة» ج” 
ص »5917 و"لب اللباب» ج١‏ ص514 . فما وقع في بعض نسخ «تقريب التهذيب» من 
ضبطه بفتح الميم فغلط» و قد وقع على الصواب في بعضهاء وهي النسخة التي حققها 
أب الأشبال متخير احمد شاغت.. الباكستانى< :فينيه والله تغالى ولى التوفق. 

ه- (عبدالله بن عمر) رضي الله تعالى عنهماء تقدم ١1/17‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف كله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم مدنيون» سوى شيخه. فمروزي. 

ومنها: أن فيه رواية تابعى» عن تابعى. 

ومنهاة أن امعو الله ين عهر عق احه الحاذلة الاريية 4 وا مد المكدرين اسه 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


١1: سح‎ 


شرح الحديث 

(عن علي بن عبدالرحمن الْمُعاوي؛ عن عبدالله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أنه 
رأى رجلا) هو علي بن عبدالرحمن الراوي عن ابن عمرء ففي الرواية الآتية -؟؟/ 
5 اعنن طرق شين برخ شغد الاتضارى) عن مثلم :ين أبى ميري :قال: سيعت 
علي بن عبدالرحمن يقول: صليت إلى جنب ابن عمرء فقلبت الحصى. . 

سرك امج مدل مل ض مننز دونه لي ولك سي كاي 
متعلق باحرك» (وهو في الصلاة) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «يحرك»؛ 
أي حال كونه كاثنا في الصلاة . ْ 

وفي الرواية الآتية 7/ 17717- من طريق مالك». عن مسلم بن أبي مريم »عن علي 
ابن غبدالرخمن» قال: رات ابن عمر» :وأنا أفيثك بالحصى في الصلاة . 

والمراد آله يحيث :في تجلوين العتلة بدليل تعليم ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
فإنه اقتصر على بيان كيفية وضع اليدين في حال الجلوس (فلما انصرف) أي سلم الرجل 
من الصلاة (قال له عبدالله)بن عمر تيك (لا تحرك الحصى. وأنت في الصلاة) جملة 
ال ب ا مرف انق نلك عن العظان) المف تسليلب + بواسي الاضارة هوه إن 
التحريك المفهوم من «تحرك»أي لأن ذلك التحريك من عمل الشيطان» أي من وسوسته 
ل ل 

(قال» أي الرجل لابن عمر لما أمرء أن يصنع كما كان لك يصنع (وكيف كان يصنع) 
في محل نصب مقول القول. أي كيف كان رسول الله كَل يصنع؟ حتى أقتدي به في . 
صنعهء وفي روأية يحيى المذكورة «وكيف رأيتَ رسول الله كَلدِ يفعل؟» (قال) الفاعل 
ضمير علي بن عبدالرحمن» وهو الرجل الذي أنكر عليه ابن عمرء كما تقدم (فوضع) ' 
أي ابن عمر َي (يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه) تقدم ضبط الأصبع في 
الباب الماضي (التي تلي الإبهام) وفي زؤاية نين «(وأشاز بالستاية):, 

وفي رواية مالك «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه: وقبض » 
يعني أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام». ووضع كفه اليسرى على فخذه ‏ 
التسرق): 
| قال ابن منظور ككَُفْةِ : و«الإبهام» من الأضابع: الْعُْظمّى معروفة مؤنثة. قال ابن 
سيده: وقد تكون في اليد والقدمء وحكى اللْحْيّاني أنها تُذَكّر وتؤنث. وقال الأزهري: 
| وقيل للأصبع إهام لأنما تُبْهم الكفّء أي تُطبق عليهاء قال: وبّيم هي الإبهام للأصبع» 


(بابُ مضع البْصّر في اللْشَهي) - حديث رقم ١17+‏ 
وم 


قال: ولا يقال البهام -أي بالكسر-» وقال أيضا: الإهام: الإصبع الكبرى التي تلي 
المُسَبّحَةء والجمع الأباهيم» ولها مَفْصِلان. انتهى”" . . 

والأصبع التي تلي الإبهام هي المسَبحة - م وكسر الباء المشددة- سميت 
بذلك لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتتزيه لله شبحانه وتعالى عن الشرك. قاله 
التووي برحمه الله تالن 7" وتنيى الثابة. آنكا' لأما يقان “عند السخاضية 


وال 
وسيأتي ما يتعلق بالإشارة في الباب اذاي إنتشاء الله سال 
(في القبلة) متعلق ب«أشار)ا» وافي) بمعنى الباء أي أشار مها إلى القبلة» و«أل» فى 


القبلة للعهد. الذهني أي القبلة المعهودة التي توجه إليها المصلي» وهي الكعبة ار 
ببصره إليها) أي نظر ببصره إلى الأصبع التي. أشار بهاء :وهذا محل الترجمةء قفيه أن 
موضع البصر في حال التشهد هي الأصبع التي يشير بها إلى التوحيد» والحكمة في ذلك 
أن يتواطأ القلب و اللسان والجوارح في توحيد الله سبحانه وتعالى. 

(أو نحوها) «أو» للشك من بعض الراوة» ولذلك يقدر بعدها في حال القراءة لفظة 
«قال», كما هو مقرر في «مصطلح الحديث»)» أي أو قال: رمئ ببصره نحوهاء» أي 
جهة الأصبع التي أشار بها. فانحوها» منصوب بالفعل المقدرء ويحتمل أن يكون 
مجرورا عطفا على الضمير المجرور ب(إلى»» أي إلى نحوهاء أي جهتهاء والله تعالى 
أعلم: 
00 قال) أي ابن عمر طَيّب (هكذا رأيت رسول اللّه كلد يصنع) أي يصنع الكيفية 
المذكورة» من وضع اليمنى على الفخذ اليمنى» والإشارة بالإصبع التي تلي الإبهام» 
والنظر إليها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عبداللّه ل مهنا هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-188/ -١١5١‏ و (الكبرى» 95//ا4لا- عن 98 بن حجرء عن 
)١(‏ «لسان العرب» ج١‏ ص 37١‏ . 


(؟) «لسان العرب» ج١‏ ص 0 
زفرة 0 تبذيب الأسماء واللغات»؛ ج4؛ ص ١٠5‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيقاح 
كم 


إسماعيل بن جعفرء عن مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبدالرحمن الْمُعَاوِي» عنه. 
وفى ”7/77 -١١53‏ و«الكبرى») -١١89/51!/-‏ عن محمد بن منصورء قال: حدثنا 
مقاراة ازاك © ملف اميد د ودود اق تداع ين أنى وقوه افيد مرق اقل اميك 
ثم لقيت الشيخ» فقال: سمعت علي بن عبد الرحطن + يقول. نه وف 1751/7/07 
و«الكبرى» 58/ ١٠9١١-عن‏ قتيبة» عن مالك» عن مسلم به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. وعن ابن أبي عمرء عن سفيان به. 
(د) عن القعنبى» عن مالك به. 

وأخرجه مالك في «الموطإا) 5لا و(الحميدي) في (مسنده» رقم (وأحمد) /١‏ 
٠‏ وه؛ وه5 و7 . و(ابن خزيمة) رقم 7١7‏ و9١7‏ . واللّه تعالئ أعلم. 
المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف يدنه » وهو بيان موضع نظر المصلي في: حال التشهدء 
وهي الإصبع التي أشار بهاء فيستحب للمصلي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبحة» 
ولا.يتجاوزها. 

ومنها: استحباب الإشارة بالمسبحة» وتوجيهها إلى القبلة . 

ومنها: الإنكار على من يلعب في الصلاة» وتعليمه السنة. 

ومنها: فضل ابن عمر تيهنا » حيث قام بالإنكار على من يعبث في الصلاة» وتعليمه 
السنةء قال اللَّه تعالى: #إولتَك ينك أُمَهُ يِدَعْونَ إل لخر وَيَأْمرُونَ بِالْعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
لْسَكر وَأوْلَيِكَ هُمُ المنْسٌت» [آل عمران: 4 .]6٠١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» .وإليه 
المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


أتكت )2 


عاد 
لك 
5-0 
”4 
ع 
925 


8- (بَابُ الإِشَارَةٍ بِالِأصْبّع في 
التََهُدِ الأوّلٍِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على استحباب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول» 


4 - (بَابٌ الإشارة بالأضبع فى النَسَهدٍ - حديث رقم ١١1١‏ 


وإنما قيده بالأول» وإن كان لا يخصهء لأن الكلام فيه» وإلا فالحكم في التشهد الأخير 
كذلك» وسيأتي له باب مفرد في محله. إن شاء الله تعالى . 

271 رن رك ب يض لحري نرت بحيات لحك ترك بر شْقّء أحذ 
لكات قَالَ: حَدكئا2"0 الْحَسَنُ بد لوعي تا اا ابْنُ الْمُبَارَكِء قَال: حَدَنْا 
مَخْرَمَةُ بْنُ بُكير» قَالَ: با عَامِرُ بن عَبْاللِ ين الي عَنْ أبيهء قَالَ: كان رَسُولُ الله 
إذَا جَلَسَ في انين ٠‏ أ في الأزع بع يي على ركبته. نُمّ أَشَارَ بإضبَعِه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (زكريا بن يحبى السجزي. يعرف بخياط السئة» نزل بدمشق» أحد الثقات) هو 
زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السجزيء أبو عبدالرحمن» ثقة حافظ [؟1١].‏ 

روى عن إسحاق بن راهويهء وبشر بن الحكم» : وإبراهيم بن سعيد الجوهري» 
ا بن عيسى» رو وعنه 0 ون بان اداه دابن صاعد» ٠»‏ وأبو 

قال النسائي : نشة . وقال 0 ا نش . وقال 0 يونس : 00 
مصرهء وكُتِبَ عنه» وخرج» وتوفي بدمشق بعد (180) وقال أبو علي بن هارون: كان 
مولده سنة »)١96(‏ وكانت وفاته سنة (789). انفرد به المصنف» وروى عنه في هذا 
الكتاب (7"5) حديئًا. 

قوله: «السّججزي» -بكسر المهملة» وسكون الجيمء بعدهازاي-: نسبة إلى 
«السَجزا» أسم لسجستان . 

وقوله: «خياط السنة» إنما عرف بهء لأنه كان يَخيط أكفان أهل السنة. قاله في 
«الخلاصة» ج١‏ ص 78” . 
الجيم» بعدها مهملة- الماسرجسي, أبو علي النيسابوري» مولى ابن المبارك» ثقة 
.])٠١[‏ 

روى عنهء وعن أبي بكر بن عيّاش» وعبدالسلام» وجرير بن عبدالحميد» وابن 
عييلة ) وغيرهم. وعنه مسلمء وأبو داود» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن نصر الفقيه» 
وغيرهم. 

قال الخطيب: كان من أهل بيت الثروة والقدم في النصرانية» ثم أسلم على يدي ابن 


)١(‏ وفى نسخة «أنا». 
)١(‏ وفي نسخة «ثنا». وفي أخرى «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


المبارك. ورحل في العلم. ولقي المشايخ. وكان دينا ورعا ثقة. ولم يزل من عقبه 
بنيسابور فقهاء ومحدثون. قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يحكي عن شيوخه أن 
أبن المبارك قد كان تزل:هذة رأسن سكة عيسى.وكان الحبين بخ عسى يركل فيكتاز 
به»ء وهو في المجلسء وكان الحسن من أحسن الشباب وجهاء فسأل عنه ابن المبارك؟ 
فقيل له: إنه نصراني» فقال: اللهم ارزقه الإسلام» فاستجاب الله دعوته فيه. وقال 
السرّاج : كان عاقلا عُدَ في مجلسه بباب الطاق اثنا عشر ألف محبرة» ومات بِالنَّعْلبِية في 
الْمُنصَرّف من مكة سنة (77294) وقيل: سنة (740). قال أبو بكر بن المؤمل بن الحسن 
ابن عيسى : أنفق جدّي في حجته الأخيرة ثلثمائة ألف درهم . وقال الحاكم: خرجت مع 
أبي بكر بن المؤمل» وأخيه أبي القاسم» فلما بلغت الثعلبية زرت معهما قبر جدهماء 
فقرأت على لوح قبره: هذا قبر الحسن بن عيسى» توفي في صفر سنة (550). 

وروى عنه ابن خزيمة في «صحيحه». وقال أحمد بن سيار في "تاريخ نيسابور» : كان 
يظهر أمر الحديث,» ويُّسرٌ الرأي جهدّة» ذكرته لإسحاق بن إبراهيم» فلم ينبسط بذكره. 
وقال السرّاج: لما قدم بغداد هجره بعض أصحاب الحديث بقوله في الإيمان» ثم 
اجتمعوا إليهء وقالوا: بيّن لنا مذهيك» قال: الإيمان قول وعمل» قالوا: يزيد وينقص؟ 2 
فقال: لى أستاذان» ابن المبارك» وابنُ حنبل» كان عبداللّه يقول: يزيدء ويتوقف فى 
النتقصان» فإن قال أحمد: ينقص قلت بقؤله. فأحضروا له خط أحمد يزيد ل 
قال السو هو قوالى > رفوا ذلك وكوا عتدي وقال النارفظق: .كقة اقرد ذه 
مسلمء وأبو داودء وات وله في هذا الكتاب (7) أحاديث قط 

*- (ابن المبارك) عبداللّه الإمام الحافظ الحجة الثبت المروزي [8] تقدم75/77 . 

- (مخرمة بن بكير) بن عبدالله بن الأشجء أبق المتسوو المدني» صدوق» وروايته 
عن أبيه وجادة من كتابهء :قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المديني: سمع 
من أبيه قليلا [/9]. تقدم178/174 . | 

ه- (عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوّام الأسدي» أبو الحارث المدني» ثقة عابد 
[4] تقدم ننذاضة .ا 

5- (عبداللّه بن الزبير) بن العوام الأسدي الصحابي ابن الصحابي طَيياء تقدم /1٠‏ 
4 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 5 

منها: أنه من سداسيات المصنف كاه وأن رجاله كلهم ثقات» وفيه رواية الابن 
عن أبيه . واللّه تعالى أعلم. 


841- (ِيابٌ الإشارة بالأصبع فِى التَسَهّدٍ - حديث رقم ١١5١‏ 


44 


شرح الحديث 
عن عامر بن عبد اللّه (عن أبيه) عبداللّه , بن الزبير رضي اللَّه تعالى عنهما أنه ( قال : كان 
رسول اللّه يكل إذا جلس ذ في الثنتين) أي في آخر الركعتين ؛ من الصلاة الثنائية» أو الثلاثية» 
أو الرباعية (أو) جلس (في الأربع) أي في آخر الأربع من الصلاة 5 الرباعية» ومثله الثالث في 
الثلاثية » للأدلة الأخرى (يضع يديه على ركبتيه) والمراد وضع باطن الكفين على الركبتين. 
رادلا ع اجاج رقي لبدو عاق الجن حارباللجاري لاتدهة بيهر 
علو 


الك في وضعهما صونهما عن العبث في الصلاة. 

(ثم أكار تامعة) تقدم في الباب الماضي أن المراد بالإصبع هي التي تلي الإبهام» 
وهي المسبحة. 

وه انعتات الاقازة بالشميلة فى االفتينه رسو رقن امعالان الت لما 
ترجم له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبداللّه بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 0 وفي «الكبرى») -45// 55/ا- عن زكريا بن يحيى 
السجزي» عن الحسن بن عيسى» عن ابن المبارك. عن مخرمة بن بُكير» عن عامر بن 
عبداللّه , بن الزبيرة عن أبيه . . وفي 5"/ -١777١‏ و«الكبرى) /- عن أيوب بن 
محمد الوزان: عن حجاج الأعورء عن ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن محمد بن 
عجلان»؛ عن عامر به. بلفظ : «أن النبي يَِةٍ كان يشير بإصبعه إذا دعاء ولا يحرّكها». 
قال ابن جريج: وزاد عمرو قال: شري ضام ون عبد الل به الووين عن أبيه أنه براق 
النبي مَلِْةْ يدعو كذلك». ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى». 

وفي 79/ 11717/5- و«الكبرى» -١١948/17/5‏ عن يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى»؛ عن 
ابن عجلان به. بلفظ : أن رسول الله يلِةِ كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى 
عل حدر الموئة وآخان بالمدابة + لذ يجا وز ضيه إشازيةة ب بو الله تعالى أعلم . 


. 778 انظر «نيل الأوطار» ج١7 ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


يبيب لنت 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن قتيبة» عن ليث» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر» . 
عبدالواحد بن زياد»عن عثمان بن حكيم» عن عامر بن عبداللّه به. 

(د) عن إبرأهيم بن الحسن المصيصي» عن حجاج الأعور به. وعن محمد بن بشارء 
عن يحيى القطان» عن ابن عجلان به. وعن محمد بن عبدالرحيم البزازء عن عفان» 
عن عبدالواحد بن زياد به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم 8174 (وأحمد) 5/" (والدارمي) رقم ١١55‏ (وابن 
خزيمة) رقم 195 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الإشارة بالإصبع» وهي 
المُسَبّحَةَ فى التشهد الأول ومثله الأخير» وتقدم وجه تخصيصه بالأول في أول الباب. 

ومنها: استحباب وضع اليدين على الركبتين . فأما اليمنى فالمستحب فيها القبض» 
والإشارة بالسبابة» وسيأتي هيئات قبضها قريباء إن شاء اللّه تعالى. 

وأما اليسرى فالمستحب فيها الوضع. 

قال النووي رحمه اللّه تعالى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها- يعني 
اليسرى - عند الركبة» أو على الركبة» وبعضهم يقول: يَعطف أصابعها على الركبة» 
وهو معنى قوله في رواية مسلم لحديث الباب من طريق أبي خالد الأحمرء عن ابن 
عجلان : «ويلقم كفه اليبسرى على ركيته)» . الي 0 

ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وضع اليدين على الركبتين» والإشارة بمسبحة: 
النمنى . 

قال صاحب «التعليق الممجد» من العلماء الحنفية: أصحابنا الثلاثة -يعني الإمام أبا 
فين ونا نوسق) وسعند نه اللسوب انفقو علق تبويه الاقار 0ك توعان النقى 
ينه وأصحابه بروايات متعددة. وقد قال به غير واحد من العلماءء حتى قال ابن 
عبدالبرٌ: إنه لا خلاف في ذلك» وإلى الله المشتكى من صنيع سير من أصحابناء 
أصحاب الفتاوى» كصاحب «الخلاصة» وغيره حيث ذكروا أن المختا. عدم الإشارة» 
بل ذكر بعضهم أنها مكروهة» فالحذرٌ الحذرٌ من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة 


إدل4 شرح صحيح مسلم) ج60 ص 8١‏ . 
(؟) كان حق التعبير أن يقول «على استحباب الإشارة». فتبصر. 


14 - (يَابٌ الإشارة بالأصبع فى التَشْهدِ - حديث رقم ١١١5١‏ 


5كذع) طح 


مع كونه مخالفا لما ثبت عن النبي يَكةِ وأصحابهء بل وعن أثمتنا أيضاء بل لو ثبت عن 
أئمتنا التصريح بالنفي» تمجه عن وول اللّه يلي وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول 
وأصحابه أحقٌ و ألزم بالقبول» فكيف» وقال به أثمتنا أيضا؟. انتهى كلام صاحب 
الالكماية المسنة ا 07 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: قد ورد في كيفية وضع اليد اليمنى هيآت: 

الأول: ما فى حديث وائل بن حجر تليليه الآتى للمصنف -١778/95‏ وفيه 
«وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعهء وحلَّقَ حَلْقَة 
ثم رفع إصبعهء فرأيته يحركهاء يدعو بها). 

الثانية : ما أخرجه مسلم من حديث عبداللّه بن عمر تَلقهه «أن رسول الله يكلِْ كان إذا 
جلس في الصلاة وضع يذه اليمنى على ركيته اليمنى » وعقد ثلاثة وخمسين » وأشان 
بالسبابة» . 

الثالثة : ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر تَييهه «كان رسول اللّه يلِ إذا جلس في 
الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي 
د . الحديث. 6 ا اا ان 
يدعو وضع يله اه 5 » ويدله ا 0 1 
بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى ركبته» . 

الخامسة : وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير فيض » والإشارة بالسبابة» وقد 
الوضع والإشارة . وكذلك أخرج أبو داود عن ابن عمر ما يدل على ذلك» وأخرج بو 
داود» والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض» » قال العلامة الشوكاني يانه : 
اللّهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يُذكر فيها القبض على الروايات التي ذكر فيها القبض 
مز المظلى على الفقيل:. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحمل هو المتعين في المسألة؟ توفيقا بين 
الأدلة. واللّه تعالى أعلم. 

وقد جعل العلامة الإمام ابن القيم رحمه اللَّه تعالى في «الهدي» الروايات المذكورة 
كلها واحدةء قال: فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت 


دق «التعليق الممجد على موطا محمد) ج١‏ ص 250-25 . 
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مضمومة» ولم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن 
مقبوضة مع البنصرء بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى» وقد 
صرّح بذلك من قال: وعقد ثلاثا وخمسين. فإن الوسطى في هذا العقد تكون 
مضمومة. ولا تكون مقبوضة مع البنصر. 

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من 
الصفتين المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا العقد. 

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمة» وهي 
التي ذكرت في حديث ابن عمر. تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام 
مع الوسطى» وحديثة» وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب . واللّه أعلم . انتهى كلام 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى"'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

المسألة السادسة: فى بيان معنى عقد ثلاث وخمسين الوارد فى حديث التشهد: 

أخرج الإقام امتسلم ريحته اللّه تعاان فى افتحيدة) من حنيك ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: «أن رسول الله يكِيٍ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسبابة». 

قال النووي ككَاِلْهُ : (واعلم): أن قوله: «وعقد ثلاثا وخمسين» شرطه عند أهل 
الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصرء .وليس ذلك مرادا ههناء بل المراد أن 
يضع الخنصر على الراحة» ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة 
وخمسين. واللّه أعلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أن للعرب طريقة مشهورة اصطلحوا عليها 
في عقود الحساب» وهي أنواع:آحاد»ء وعشرات» وألوف. 

وقد بين ذلك العلامة الفقيه الحنفى محمد أمين المعروف .ب«ابن عابدين» رحمه الله 
تعالى» في رسالته رفع الترمدة#وسبلاصة ما قاله فيها: 

أن للواحد: ضم الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف ضما مُحْكمَاء . وللاثنين: 
ضم البنصر معها كذلكء» وللثلاثة: ضمهما مع الوسطى كذلك. و للأربعة: ضمهماء 
ورفع الخنصرهء وللخمسة: ضم الوسطى فقط . وللسنتة : ضم البنصر فقط» وللسبعة: 
ضم الخنصر فقط مع مدها حتى تصل إلى لحمة أصل الإبهام» وللثمانية: ضم البنصر 


. 7105-1700 «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ ج١ ص‎ )١( 
. 85-80 لاشرح صحيح مسلم) جه ص‎ 00 


- كيف الَسَهّدٌ الأول) - حديث رقم ١١5!‏ 
ا ا ا كت 


عطف الإبهام كأنها راكعةء وللستين: تحليق السبابة على طرف الإبهام الراكعة» 
وللسبعين : وضع طرف الوييام على وسط السبابة مع عطف السبابة إليها قليلا 
أصلهاء وعطف الإهام عليها. 

ثم انقل الحساب إلى اليد اليسرى» واجعل المائة كعقد الواحدء وهكذا دواليك. 

والحاصل أن عقد الخنصرء والبنصرء والوسطى من اليد اليمنى للآحادء والسبابة 
والإمهام للعشرات » بتبديل كيفية الوضع» وكذلك عقد الخخصرء والبنصر» والوسطى 
من اليد اليسرى للمئات» والسبابة» والإبهام منها للألوف. 

فغاية ما تجمعه اليمنى من العدد تسعة وتسعونء وما تجمعه اليسرى تسعمائة وتسعة 
آلاف . انتهى كلام ابن غاندية كمه الله تفال .. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : أما حكم تحريك السبابة عند الإشارة فسيأتي الكلام 
عليه حيث يترجم له المصنف رحمه اللّه تعالى في 9”/ -١770‏ إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لفظة «كيف'ساقطة من بعض النسخ» وفي بعضها 
«باب التشهد الأول». 

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على صيغ التشهد في الجلوس الأول وإثما خص 
الأول» وإن- كانت الكيفية المذكورة لا تخصهء لأن الكلام فيهء وأما التشهد الأخير 
فسيأتي له باب يخصه. واللّه أعلم بالصواب. 


. 1١0-١79 «رفع التردد» من مجموع رسائل ابن عابدين ج١ ص‎ )١( 
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؟15- (أُخبَرَنا يقث بن إبرَاهِيم الدَوْرَقَيْ ؛ عَن الأشجَعِيّ ‏ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
إِسْحَاقٌ : عَنِ الأسْوَدء عَنْ عَبْدِاللّه قَالَ: عَلَّمَمَا سول اللّه د أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسَانِي 
الرَكعَتَيْنِ «النَّحِيَاتُ لله وَالصَّلَّوَاتُ. وَالطَيْبَاتُ السَلَامُعَلَيِكَ ينا الي ؛ وَرَحْمَةَ د اللّم 
وَبَرَكَاتَهُ السام عَلَينَاء وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِْحِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لَاإِله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ 


عدر دام 


مَحَمّدًَا عَبْدهُ وَرَسُوَلهُ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 77/17١ تقدم‎ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم الدورقي) أبو يوسف البغدادي» ثقة‎ -١ 

[تنبيه]: قوله: «الدَّوْرَقي» بفتح أولهء والراء»ء وقاف: نسبة إلى دَوْرق بلد 
حو زسكان إلى اللاي الدووقية وال دورق يلك بالا ندلسن» 

واختلف في نسبة يعقوب» وأخيه أحمد» فقيل: إن أصلهما من فارس» وقيل: نسبا 
ل حفن لاسن الدورقية. انتهى «اللب» ج١‏ ص» 7١5‏ واللباب» ج١١‏ ص7 0١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

؟- (الأشجعي) عبيداللّه بن عبيد الرحمن» أبو عبدالرحمن الكوفي» ثقة مأمون» 
أثبت الناس كتابا في الثوري» من كبار [9]. 

روى عن هشام بن عروة» ومالك بن مغول» وشعبة» والثوري» وغيرهم. وعنه ابن 
المبارك» ويحيى بن آدمء وأحمد بن حنبل» وابن معين» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
وغيرهم. / 

قال الأشجعي: سمعت من الثوري ثلاثين ألف حديث . وقال ابن سعد: رَوَى كُتّبَ 
الثوري على وجههاء وروى عنه «الجامع»», وكان من أهل الكوفة» وقدم بغداد» فمات 
بهاء وقال قبيصة: لما مات الثورى أرادوا الأشجعى على أن يَفْعْدَ مكانه» فأبى. وقال 
أبوتككر الأعية سالك الح عن أصحاب الثوري؟ فقال: يحيى» وعبدالرحمن» 
ووكيع) ثم الأشجعي. وقال أبو داود عن أحمد: كان يكتب في المجلس» » قمن نَم 
صح حديثه . . وقال ابن محرز عن ابن معين : لاو ا كم 
وقال الدّوري عن ابن معين : ثقة مأمون. وقال النسائي : ثقة. وقال العجلي: كان ثقة 
متا حالما عدر اوري راد اا أرفع من رد عق فيا . وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة : كان 'أثنت. التامن فى 'التوري: إذا أخرج كتابه . 
وقال ابن سعد: أشجعي من أنفسهم» ؛ وكان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يغرب » وينفرد. قال أبو داود: مات سنة )١187(‏ في أولها. أخرج له الجماعة سوى أب 
داودء وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا )١١57(‏ وحديث رقم .)7١85(‏ 

- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت [/] تقدم 31//77 . 


- (كَيْفَ النَسَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١1١‏ 


4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبداللّه السبيعي الكوفي» ثقة عابد مدلس واختلط بآخره 
[9] تقدمم؟/ 47 . 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة فقيه مخضرم مكثر [5] تقدم9؟/ 77 . 

*- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقدم0 9/7" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

متها أنه فخ نتداسيات النضفك ونممة الله تعالن : 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى الأشجعي» فما أخرج له 
أبو داود. 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه. فبغدادي. 

ومنها: أن شيخه أحد من اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بلا واسطة. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» أبو إسحاق» عن الأسود. واللّه تعالى أعلم . 

7< الحديث 

(عن عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : عَلْمََا رسول اللَّه يَكِ) وفي 
راوية علقمة الآتية -١1174‏ كنا إذا صلينا مع رسول الله يَكِ نقول: م 
السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» فقال رسول اللَّه يكللِ: «لا تقولوا: 
على اللَّه فإن اللّه هو السلام» ولكن قولوا: التحيات للَّه الخ». . 

(أن نقول) في تأويل المصدر مفعول ثان ل«علم» و«نا» ارك الأول (إذا جلسنا 
فى الركعتين) (إذا» متعلق ب«نقول»» والجار والمجرور متعلق باجلس». 

أي عَلْمَنا القول وقت جلوسنا في رأس كل ركعتين من الصلاة الثنائية» أو الرباعية» 
وترك ذكر القعدة الأخيرة من الثلاثية لقلتهاء وظهور أن حكمها كحكم غيرها من 
القَعَدَات في هذا الذكرء فلا يرد أن الحديث لا يشمل القعدة الأخيرة من الثلائية . 

ثم إن المصنف د كُْْ قدم تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لما صرحوا به من أنه 
أصح التشهدات ثبوتا بالاتفاق» فهو أحق بالاعتناء به. واللّه تعالى أعلم. قاله السندي 
وحيس الل 

(التحيات للّه) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب مقول القول. 

و«التحيّات» جمع تحية: ومعناها السلامء وقيل: البقاء» وقيل: العظمة» وقيل: 
السلامة من الآفات والنقص» وقيل: الملك. وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية 


. 778 «شرح السندي» ج” ص‎ )١( 
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الملك نفسهء لكنها الكلام الذي يُحَيّا به الملك. . وقال ابن. قتيبة : لم يكن يُحَيَا إلا 
الملك خاصة» وكان لكل ملك تحية تخصه. فلهذا جمعت» فكان المعنى التحيات التي 
كائوا يستموة تنا على الملوك كلها مُستَحَقَةُ لله. وقال الخطابي» +أثم البعوزي ولوايكن 
في تحيتهم شيء يصلح للثناء على اللّهء فلهذا أبهمت ألفاظهاء واستعفل منها معنى 
التعظيم» فقال: قولوا: التحيات لله أي أنواع التعظيم له.. وقال المحب الطبري: 
يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المقدم ذكرهاء وكونها بمعنى السلام 
أنسب هنا. قاله في «الفتح)7'. 

وقال البدر العيني رحمه اللّه تعالى: وقال الخطابي م كذْهُ : «التحيات» كلمات 
مخصوصة كانت العرب تحني بها الملوك» نحو قولهم: أَبَيتَ اللعنَء وقولهم: ا 
صباحاء وقول العجم: وزى ده هزار سال. جه اشام 
عاداتهم في تحية الملوك عند الملاقات» وهذه الألفاظ لا يصلح شيء منها للثناء على الله 
تعالى» فتُركت أعيان تلك الألفاظ. واستعمل منها معنى التعظيمء فقيل: قولوا: 
«التحيات لله؛ أي أنواع التعظيم للّهء كما يستحقه. وروي عن أنس رضي الله تعالى 
عنه في أسيجاء الله تعالى السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الأحد .الصمد» 
قال : التحيات لله ببذه الأسماءء وهي الطيبات» لا يُُحَيًا بها غيره. 

واللام في «للّه) لام الملك والتخصيصء» وهي للأول أبلغ» وللثاني أحسن . انتهى 
كلام البدر العيني رحمه اللّه تعالى””" . 

وقال ابن منظور كله : والتحيّة: السلام» وقل ياه ميد وحكى اللّخياني : حبّاك 
اللّه تحيَةَ المؤمن. والتحيةٌ: البقاء» والتحية: المُلك» وقول زُهير بن جناب الكلبى؛ 
[من مجزو الكامل] ا 

وَلَكَلُ ما َال القتى كذ نَكّة إِّا التحجِيّة 

قيل: أراد الملك. وقال ابن الأعرابي : أراد البقاء» لأنه كان مَلكا في قومه. قال ابن 
بَرْيّ : زهير هذا هو سيد كَلْبٍ في زمانه» وكان كثير الغارات» وعُمّر عمرًا طويلا»ء وهو 
القائل لمَا حضرته الوفاة: | 

ننم -إن: الك .قن ات اقة نمث كن نيه 


. «فتح؛ ج” ص لالاه‎ )١( 

(1) سيأتي في «عبارة اللسان» ما يخالف هذاء و أنه ألف عام فلعله مما اختلف في معناه. واللّه تعالى 
أعلم . 

(9) (عمدة القاري» ج51 113 
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وَلَكُلُ مَا َال الْمَتَى قذ نِشَة إلا المجهِذ 

قال: والمعروف بالتحية هنا إنما هى بمعنى البقاء» لا بمعنى الملك . 

وقال سييويه + نيه تفعلةء والهاء لازمة» والمضاعف من الياء قليل» لأن الياء قد 
تُعَقَنُ وحدها لاماء فإذا كان قبلها ياء كانت أثقل لها. وقال أبو عبيد: والتحية فى غير 
هذا: السلام. وقال الأزهري: قال الليث: في قولهم في الحديث: «التحيات للّه) : 
معناه: البقاء لله ويقال: الملك للَّه. وقيل: أراد بها السلام» يقال: حَيّاكَ اللّه: أي 
عل عليك» والتحية تفعلة من الحياة» وإنما أدغمت لاجتماع الأمثال» والهاء لازمة 
لهاء والتاء زائدة. وقولهم: حيّاك اللّهء وبَيّاك: اعِتَّمَدَك بالملك» وقيل: أضحكك. 
وقال الفرّاء حياك الله : أبقاك الله وحياك اللَّهِ: أي ملْكك الله وحياك اللّه: أي سلَمٌ 
عَليكء قال: وقولنا في التشهد «التحيات للّه) يُنْوَى بها البقاء للّهء والسلام من الآفات» . 
والملك للّهء ونحو ذلك. وقال أبو عمرو: التحية: الملك». وأنشد قول عمرو بن 
مَعْديِكر ب : [من الوافر] 

أسِيرٌ به إلى الثُغمَّان حَنَى أنِيحٌ عَلَى مَحِيِجِهٍ بجُتَدِي 

يعني على ملكه . وقال خالد بن يزيد : لو كانت التحيّة الملك لَمَا قيل : التحيات للّه 
والمعنى السلامات من الآفات كلّهاء وَحمهًا لأنه أراد السلامة من كل آفة . وقال 
نّيبي : إنما قيل : التحيات لله على الجمع؛ » لأنه كان في الأرض ملوك يُحَيُونَ بتحيات 
مختلفة. يقال لبعضهم: أَبَيتَ اللْعْنّه ولبعضهم: اسْلَّمْء والْعَمْه وعِشٌ ألفَ سنةء 
ولبعضهم: انْعَمْ صَبَاحَاء فقيل لنا: قولوا: «التحيات للّه؛. أي الألفاظ التي تَدُلُ على 
الملك والبقاء ويكنى بها عن الملك فهي لله عز وجل . 

وروي عن أبي الْهينَم أنه يقول : : التحية في كلام العرب ما يُحَيِّي به بعضهم بعضا إذا 
تلاقواء قال: وتحية اللّه التي جعلها في الدنيا والآخرة لمؤمني عباده إذا تلاقواء ودعا 
بعضهم لبعض بأجمع الدعاء أن يقولوا : ل و 
وجل : عه يوم يلقم سكم [الأحزاب :45]» وقال في تحية الدنيا: #وَإدًا حيَيمُ 
ا ل 00 [النساء : 87]» وقيل في قوله: 

قَذد نلثهة إلا المَحَِيَه 

يريد إلا السلامة من المَنيّة والآفات فإن أحدا لا يسلم من الموت على طول البقاءء 
فبجَعَلَ معنى التحيات لله : أي السلامُ له من جميع الآفات التي تلحق العباد من العناءء 
وسائر أسباب الفناء . 
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قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو الهيثم حسن» ودلائله واضحة» غير أن التحية» 
وإن كانت في الأصل سلاماء كما قال خالد» فجائز أن يسمى المُلك في الدنيا تحية» 
كما قال الفرّاء وأبو عمرو. لذن القلك تعن بنضية الخلك السعروفة للملوك التق يابنون 
فهاخيرهب وكات هبد مارك المحم تخرا من غية لوك العرب» كان يقال لملكهم : 
هَرَارْ سَالٌَ: المعنى: عش سالما ألف عام» وجائز أن يقال للبقاء تحية» لأن من سلم 
من الآفات فهو باق» والباقي في صفة الله عز وجل من هذاء لآند لا يموت أبذا :اتن 
المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى''" . 

(والصلوات) قيل : المراد الخمس» أو ما هو أعمّ من ذلك من الفرائض والتوافل في 
كل شريعة. وقيل: العبادات كلها. وقيل: الدعوات. وقيل: الرحمة. وقيل: 
«التحيات» العبادات القولية» و«الصلوات»: العبادات الفعلية» و«الطيبات»: العبادات 
مالةب 

(والطيبات) أي ما طاب من الكلام وحَسُنَ أن يُتنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته 
مما كان الملوك يحيون به. وقيل: الطيبات ذكرٌ الله . وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء 
والثناء. وقيل: الأعمال الصالحة. وهو أعمٌ. 

قال ابن دقيق العيد ْلَفْةُ : إذا حمل التحية على السلام» فيكون التقدير: التحيات 
التي تعظم بها الملوك مثلا مُسبَحَقّةٌ لله تعالى» وإذا حمل على البقاء فلا شك في 
اختصاص الله به» وإذا حمل على الملك والعظمة» فيكون معناه الملك الحقيقي التامّ 
لله والعظمة الكاملة لله لأن ها سوئ ملكة وعظمته تعالى فهو ناقض: 

قال: و «الصلوات» يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة» ويكون التقدير أنها واجبة 
للّه تعالى» لا يجوز أن يُقصَدّ بها غيره» أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له 
أي إن صلواتنا مخلصة له لا لغيره» ؤيحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة؛ 0 
قوله: «للّهه أي المتفضل ببهاء والمعطي لها هو الله لأن الرحمة التامة لله تعالى» لا 
لغيره. يؤتيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء فظاهر. 

وقرربعض المتكلمين في هذا فصلاء بأن قال: ما معناه: إن كل من رحم أحداء 
فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة» فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه. 
بخلاف رحمة الله تعالى» فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد. 

وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات» ولعل تفسيرها بما هو أعمّ أولى» أعني 


. ٠١9-1١١8 «لسان العرب» ج7 ص‎ )١( 
. انظر «الفتح» ج؟ ص /الاه‎ )7( 
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الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف» وطيبٌ الأوصاف كونها بصفة الكمال» 
وخلوصها عن شوائب النقص . انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه اللَّه تعالى''' . 

وقال القرطبى : قوله : «للّه) فيه تنبيه على الإخلاص فى العبادة» أي أن ذلك لا يُفعَل 
إلا لله . لخن أن يراد به الاعتراف بآن ملك الفلوك وغير ذلك مما ذكر كله في 
اليحقيقة للمتتعال .. 

وقال البيضاوي : يحتمل أن يكون «والصلوات»» «والطيبات» عطفا على (التحيات»؛ 
ويحتمل أن تكون «الصلوات» مبتدأ» وخبره محذوفء» و«الطيبات» معطوفة عليهاء 
والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المفرد على الجملة. 

وقال ابن مالك : إن جعلت «التحيات» مبتدأ» ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان 
قولك: «والصلوات» مبتدأء لثلا يعطف نعت على منعوته» فيكون من باب عطف 
الجمل بعضها على بعض . وكلّ جملة مستقلة بفائدتباء وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط 
ل 

(السلام عليك أيها النبي) قيل: معتاة التعويل الله والتخصية به "سببحاته وتعالى) 
فإن (السلام» اسم له سبحانه وتعالى» تقديره: الله حفيظ عليك وكفيل» كما يقال : الله 
معك» أي بالحفظ والمعونة واللطف. وقيل: معناه السلامة والنجاة لك» ويكون 
مضذرا كاللذاذة واللذاذ كما قال الله تعالى :. «صلة لك عن أب البدين» 
[الواقعة: "7]9١‏ . وقيل : الانقياد لك» كما في قوله تعالى: قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حَقَّ 
شَلِيمًا» [النساء: 56]. 

قال الإمام ابن دقيق العيد َكْلَنُةُ : وليس يخلو بعض هذا من ضعف, لأنه لا يتعدى 
السلام ببعض هذه المعاني بكلمة «على». انتهى”؟ . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: (واعلم): أن «السلام» الذي في قوله: «السلام 
عليك أبها النبي» «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يجوز فيه حذف الألف 
واللام» فيقال: «سلام عليك أبها النبي»: و«سلام علينا»» ولا خلاف في جواز الأمرين 
هناء ولكن الألف واللام أفضل» وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلمء 


)١(‏ «إحكام الأحكام؛ ج" ص 1١-8‏ زيادة من «الفتح». 
فم راجع «الفتح) ج7 صلالاة . 


(©) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم؛ ج14 ص ١١7‏ . 
(5) «إحكام الأحكام؛ جا ص ١1-١١‏ . بنسخة الحاشية . 
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وأما الذي في آخر:الصلاة» وهو سلام التحلل» فاختلف أصحابنا فيه» فمنهم من جوّز 
الأمرين فيه هكذاء ويقول: الألف واللام الفرل» ومنهم من أوجب الألف واللام» لأنه 
لم ينقل إلا بالألف واللام» ولأنه تقدم ذكره فى" التشهد» فينبغي أن يعيده نالألف 
واللام» ليعود.التعريف إلى سابق كلامه. كما بيقر 0 جاءني رجل» فأكرمت الرجل . 


انء زدلق 
نتهى : 


وقال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود كلك 
بحذف الألف واللام». وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس .تيه » وهو من أفراد 
سبع انق 1 

:قال الجامع عفا الله تعالى. عنه: لا ينقضي .عجبي من النووي ذه كيف ذكر 
الخلاف في جواز الحذف المذكور» وهو يعلم أنه لم يغبت في. شي, من. الروايات إلا 
معرفاء ثم لا يتعقبه؟ إن هذا لشيء عجيب!. 

اللّهم إلا أن يكون مراه حديث ابن عباس تقب لكن ظاهر عبارته يأبى ذلك! . 

والحاصل أن القول بالحذف المذكور مخالف للتعليم النبوي» ومنايذ للسنة» فلا 
يجوز القول. به. فتبصرء ولا تتحيرء. وَاللّه تعالى الهادي إلى سواء: السبيل. 

. قال الطيبي كانُه : أصل سلام عليك سلّمتُ عليك سلاماء ثم حذف الفعل» وأقيم 
المصدر مقامه؛ وَعُدلٌَ عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى 
.واستقراره . 

ثم التعريفت إما للعهد التقديري» أي ذلك السلام. الذي وَجْهَ إلى الرسل والأنبياء 
'عليك أبها النبي» وكذلك السلام الذي وَجْهَ إلى الأمم السالفة عليناء وعلى إخواننا. 

.وإما للجنس». والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل. واحد عمن يصدرء وعلى 
من ينزل عليك وعلينا. 

ويجوز أن يكون للعهد الخارجي» إشارة إلى قوله تعالى: #وبلم عل 0 ذر> 
أَصَطوّج» . [النمل : 59] قال:. ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة. 

وحكى صاحب «الإقليد). عن أبي جامد أن التنكير فيه للتعظيم» وخو وبجة امن وجوه 
الترجيح» لا يقصر عن الوجوه المتقدمة. 

وقال البيضاوي: علمهم أن يفردوه كَلةٍ بالذكرء. لشرفهء ومزيد حقه عليهم» ثم 
علمهم أن يخصصوا أنفسهم أَوَلَاء لأن الاهتمام بها أهمّء ل 


2020 شرح صحيح مسلم» ج. ص ١١/‏ 
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الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء. للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. 

وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة» كالمقام والمقامة» والسلامٌ من أسماء الله 
تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص 
وفسادء ومعنى قولنا: السلام عليك الدعاءء أي سلمت من المكاره» وقيل: معناه اسم 
السلام عليك» كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى. 

[فإن قيل]: كيف شرع هذا اللفظء وهو خطابٌ بَشَّرِه مع كونه منهيًا عنه في الصلاة؟ 

[فالجواب]: أن ذلك من خصائصه علد . 

[فإن قيل]: ما الحكمة فى العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: «عليك أيها 
القن» مم اذ ذلقظ الغية هي اللاي يضم الكاقء كاف قر اندم على البي» 
فينتقل من .تحية الله إلى تحية آلنبي» ثم إلى .تحية النفس» ثم إلى الصالحين؟ 

أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة. 

ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت 
بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت» فقرّت أعينهم بالمناجاة» 
فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبى الرحمة» وبركات ‏ متابعته». فالتفتواء فإذا الحبيب في 
حرم الحبيب حاضرء . فأقبلوا عه قائلين: «السلام عليك أيها النبي» روعي الل 
وبركاته) . 


وقد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود َيه هذا ما يقتضى المغايرة بين زمانه 
كف فيقال: نالفط «الحطاب رو امانيسية :فكال يافظ االخيية» بوهى هما خلس اذى وض 
الاحتمال المذكون قن (الامسذادة يرن ايحم التجا ردق 0 مع طريق آي محم ءا عق 
ابن مسعود رضئ الله عنه بعد أن ساق حديت التشهد» قال وهو بين ظهرائيناء» قلمًا 
اقفن قليا: «السلام) -يعني - «على النبي». كذا وقع في البخاريّ» وأخرجه أبو عوانة 
في «صحيحه)»» والسَرَاج» والجوزقي» وأبو نعيم الأصبهاني» والبيهقي من طرق متعددة 
إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «فلما قبض قلنا: السلام على النبي» بحذف لفظ 
اليعني». وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي. نعيم . 

قال السبكي في «شرح المنهاج». بعد ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن 
صح هذا عن الصحابة .دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي كَكْةِ غير واجب»ء 
فيقال : السلام على النبي . 

قال الحافظ : قد صح بلا ريب» وقد وجدت له متابعا قويّاء قال عبدالرزاق: أخبرنا 
ابن جريج» أخبرني عطاء ‏ أن الصحابة كانوا يقولون» والنبي كك حيّ : «السلام عليك 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتئاح 
لح ٠١١١‏ 


35 النبي»» فلما مات قالوا: «السلام على النبي». وهذا إسناد صحيح. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من 
أنهم كانوا يقولون بلفظ الخطاب» والنبي تله حي فلما مات قالوه بلفظ الغيبة» إنما 
قالوه اجتهادًا منهم» لا من تعليم النبي كَةِ لهم. فلا يكون دليلا يعمل بهء بل التعليم 
النبوي باق أبدا؛ لعدم وجود ما ينسخهء ولوكان يتغير الحكم بموته كك لما أغفله. #إوما 
كن ريك ياك [مريم: 74]» ولا يقتضي قول ابن مسعود كيه : «قلنا» كونه إجماعا من 
الصحابة» بل هو لبعضهم, بدليل أن الصحابة الآخرين ما زالوا يعلمون التابعين بلفظ 
الخطاب» كما يأتي في حديث أبي موسى الأشعري» وغيره» فدل على أن ما قاله ابن 
مسعود ليس محل إجماع» بل. هو رأي لبعضهم. وكذا الكلام فيما قاله عطاءء ولأن 
الكثيرين من الصحابة في زمنه يَكِةِ يغيبون في البلدان النائية عنه كك ولم ينقل عنه أنه 
علمهم خلاف ما علم الحاضرين لديه. 

والحاصل أن التعليم النبوي لا يُترك بما قاله بعض الصحابة اجتهادًا . والله تعالى أعلم . 

وأما ما رَوَى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبداللّه بن مسعود» عن أبيه أن 
البي يكل علمهم التشهدء فذكره» قال: فقال ابن عباس : إنما كنا نقول: «السلام عليك 
أيها النبي» إذكان حيّاء فقال ابن مسعود: هكذا علمناء وهكذا نعلم» فظاهر أن ابن 
عباس قاله اجتهادّاء وأن ابن مسعود لم يرجع إليه» لكن رواية أبي معمر أصحّ» لأن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيهء والإسناد إلية مع ذلك ضعيف . 

[فإن قيل]: لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالتبوة» مع أن الوصف 
بالرسالة أعمّ في حق البشر؟ . 
أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين» لكونه وصفه بالرسالة في 
آخر التشهد» وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوّة» لكن التصريح بهما أبلغ . 

[قيل]: الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا وجدت في الخارج» لنزول قوله 
تعالى: آنأ بن رَيْكَ الى حَلقّ4 [العلق:١]‏ قبل قوله: يَأ الَْرُّ ف كَلَدِرَ» 
[المدثر: ١‏ ١؟]‏ واللّه تعالى أعلم”"' . 

(ورحمة اللّه) قال العيني: الرحمة عبارة عن إنعامه عليه» وهو المعنى الغائي» لأن 
تعتاها اللقوي الكتد والعطفت »هله يعون أن تويك اللماية التي 7ك 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العيني من أن الله لا يوصف بالرحمة بمعناها 


للك «فتح») ج7 ص ١8لاه-9ل!0‏ . 
)١(‏ «عمدة القاري» ج”" ص ١١١‏ . 


- لكين التَسَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١1١‏ 


٠١‏ لع 


اللغوي غير صحيح, فإن تفسير الرحمة بما ذكره إنما هو إذا وصف بها المخلوق» وأما إذا 
وصف بها الرب سبحانه وتعالى» فلها المعنى اللائق بجلاله . فالصواب أنه تعالى يوصف 
بالرحمة اللغوية بالمعنى الذي يليق بجلاله» لا بالمعنى الذي يكون للمخلوقين» فلا يلزم 
عليه تشبيه ولا تمثيل. فتبصر» ولا تتحير» والله الهادي إلى سواء السبيل . 

(وبركاته) جمع بركة» وهو الخير الكثير من كل شيء» واشتقاقه من البّرك- بفتح» 
فسكون-: وهو صدر البعير» وبَرَكَ البعيرٌُ: ألقى يَرْكه» واعتبر منه معنى اللزوم» وسمي 
محبس الماء بركة - أي بكسر» اعرد ارم الماء فيها 

وقال الطيبي: البّرَكة ثبوت الخير الإلهي في الشيءء سمي بذلك لثبوت الخير فيه 
كوك اناف نى جالتركة» بوالتكاوك :-ملافه ذلك (الخيرة. قال الله الي لون ك2 


ول دا 


ركه الآية [الأنياءة +0]اتدييا على مانتيقن هه من الخيرات الإلهية » ولما كان 
الخير الإلهي يصدر من حيث لا يُحَتّسَبٌ وعلى وجه لا يُحصى قيل لكل ما يشاهد فيه 
ؤنادة غير محنتويتة؟ هو مباوك: أن افيه بركة: النهى".. 

(السلام علينا) معدا وخر :والجملة مستائفة أريك عا إنشاء الذعاء. 

وأراد بالضمير الحاضرين من الإمام والمأمومين» والملائكة عليهم الصلاة والسلام. 

قال الحافظ آَل : و استدل به على اسحباب البداءة بالنفس في الدعاءء وفي 
اوملع لمكا من ديت أبروابن كين ا ينه «أن رسول الله يلهِ كان إذا ذكر أحدّاء 
فدعا له بدأ بنفسه». وأصله في مسلم» ومنه قول نوح 22 : ##رّتِ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَ» 
الآية [نوح: 18]. ووقول إبراهيم 28:2 : #ربَنَا أَعْفْرَ لي وَلِولِدَقَ» الآية 
[إبراهيم : .]14١‏ 

(وعلى عباد الله الصالحين) عطف على الجار والمجرور قبله 

والأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله تعالى» وحقوق 
عباده» وتتفاوت درجاته . 

قال الترمذي الحكيم: من نظر أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة» 
فليكن عبدا صالحاء وإلا حُرم هذا الفضل العظيم. 

وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين. يعني ليتوافق لفظه مع قصده”"© 1 

[تنبيه]: زاد البخاري من رواية أبي وائل عن عبدالله : «فإنكم إذا قلتموها أصابت كل 


. ١١5 اعمدة» ج5 ص‎ )١( 
. 04 انظر «الفتح» ج؟ ص‎ )0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
ضح ٠١:‏ 


عبد صالح في السماء والأرض».. ونحوه 

أي إذا قلتم «وعلى عباد الله الصالحين» أصابت 1 كل عبد صالح الخ. وهو 
كلام معترض بين قوله: «الصالحين»»2 ونين قؤله: أشهدالخ», وإنما قدم للاهتمام به 
لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحدا واحداء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك» 
فعلمهم لفظا يشملء اللجميع مع غير الملائكة» من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم 
بغير مشقة.. وهذا.من جوامع الكلم التي أوتيها النبي كَل وإلى ذلك الإشارة بقول ابن 
مسعود ييه الآني في الرواية التالية «وأن. محمدا كَلةِ عَلْمّ فواتح الخير 
وخواتمه)»» وفى الرواية الآتية -١1710-‏ «فعلمنا نبي الله كلخ جوا مع الكلم». 

وقوله : «كل عبد صالح»). استدل به على أن الجمع المضاف» والجمع المعلره: 
بالألف واللام يعمّ» لقوله أُوَلَا «عباد اللّه الصالحين»» ثم قال: «أصابت كل عبد 
صالح)”" . 

وقال القرطبي: فيه دليل أن جمع. التكسير. للعموم. قال الحافظ : وفي .هذه العبارة. 
نظر. 

وقال ابن دقيق. العيد ككُْلَُةُ: وفي قوله عَلبلكِ : «فإذا قال ذلك أصابت. كل عبد 
صالح» دليل على أن للعموم صيغة» وأن هذه الصيغة للعموم؛ كما هو مذهب الفقهاء. 
خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين» وهو مقطوع به من لسان العرب» وتصرفات 
ألفاظ الكتاب والسنة عندناء ومن تتبع ذلك. وجده» واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد 
من أفراد لا يُحصّى الجمع لأمثالهاء لا للاقتصار عليه» وإنما.خص «العباد الصالحين»» 
لأنه كلام ثناء ‏ وتعظيم. انتهى”") 

(أشهد أن لا إله إلا الله) زاد فى الزواية الآنية -١١74-‏ من طريق حارث بن عطية» 
عن هشام الدستوائي : «(وحده لا شريك لما وهي زيادة شاذة» لمخالفة حارث.بن عطية 
مهاءوهو صدوق هم لروايات الحفاظ . 

وقال في «الفتح» : زاد في رواية ابن أبي شيبة من رواية أبي عُبيدة» عن أبيه (وحذه لا 
شريك.له)ا. وسنده ضعيف» لكن ثبتت ثبتت الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم» وفي 
حديث عائشة نقة الموقوقت قن #المرطاة: وفي حديث :ابن عمر عند الدارقطني» إلا .أن 


سنده ضعيف . 


)20 «فتخ) ج7 ضص لاه - 8ه ., 

(0) قوله: «على أن للعموم صيغة) هوا هنا الجمع المضاف» والجمع المُحَلَّى باللام» فإن قوله: 
«أصابت كل عبد» دل على أن «عباد اللّه» وهو الأول عامء وقوله : «صالح؛ دل على أن 
الصالحين؛ وهو الثاني عام. قاله الصنعاني في «العدّة؛ ج ص77 . ١‏ 


- (كَيَْ التَسَهدٌ الأول) - حديث رقم ١١51‏ 
حستكت م 1 


وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا 
اللّهاء قال ابن عمر: زدت فيها «وحده لا شريك له4ء وهذا ظاهره الوقف. إنعب (0) 

ومعنى «أشهد»: أعلم وأتيقن. 

(وأن محمدا عبده ورسوله) قال الحافظ رحمه الله تعالى :لم تختلف الطرق عن ابن 
مسعود يِه في ذلك» وكذا هو في حديث أبي موسىء» وابن عمرء وعائشة المذكورء 
وجابرء وابن الزبير عند الطحاوي وغيره. ٍ 

وروى عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: «بينا النبي كَكةٍ يعلمٌ التشهدء إذ 
قال رجل : وأشهد أن محمدا رسوله وعبده» فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد كنت عبدا 
قبل أن أكوة رفو لل قل غيد» ورسوله) د ورجالدقات» زلا أنه مرسل + 

وفي حديث ابن عباس تنقيا عند مسلم وأصحاب السئن: «وأشهد أن محمدا رسول 
اللّماء ومنهم من حذف «وأشهد». ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه . قاله في «الفتح)”" . . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه في «الفتح» إلى ابن ماجه من كون 
لفظ ابن عباس كلفظ ابن مسعود ## هو الذي عند المصنف كُلْةُ في /1١97”-‏ 
. ولفظه «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»» كما هو لفظ ابن مسعود ضيه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذ ١‏ الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديكة انق سمو زفقي ايدان عفة ةا دق صلم 

المسألة الثانية : ف يان مو افيع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا-0٠77/14١١-و‏ في «الكبرى» 48/937- عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي» عن عبيدالله بن عبيدالرحمن الأشجعي» عن سفيان الثوري» عن أبى إسحاق 
السبيعي ١‏ عن الأسود بن يزيد النخعى» عنه. و1552 والقر ب 6 لأ كن اسيل 
ابن المثتى» عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص» 
عنه. و54١١-‏ و«الكبرى» -/6٠‏ عن قتيبة» عو عكر هن الأعنقه ا لان 
به. و15١١-‏ و«الكبرى» ١5/ا-عن‏ إسحاق بن إبراهيم» عن يحيى بن آدم» عن سفيان 


)١(‏ إحكام الأحكام جا ص 11-١75‏ بنسخة العدة. 
(5) «فتح» ج5807 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


٠١١ شع‎ 


الثوري 2 عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عنه + ح وعن منصور » وحماد» كلاهما 
عن أبي وائل» عنه. و77١١-‏ و«الكبرى» 65/ عن أحمد بن عمرو بن السرحء عن أبن 
الأسواق وعلقمة. كلاهما عنه. ولا65١1١-‏ و«الكبرى» 060 - عن محمد بن جبلة 
الرَافقى» عن العلاء بن هلال» عن عبيداللّه بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
حماد- وهو ابن أب سليمان- عن إبراهيم» عن علقمة» عنه. و748١١-‏ و(الكبرى» 
7- عن عبدالرحمن بن خالد الرّقَىْ» عن حارث بن عطية» عن هشام» عن حماد به. 
و59١1١-‏ و«الكبرى» لاهلا- عن إسماعيل بن مسعود. عن خالد الهجيمي» عن هشام 
الدستوائي» عن حماد» عن أبي وائل» عنه. و٠/٠ا١١-‏ و«الكبرى» - عن بشر بن 
خالد العسكري» عن غندر» عن شعبة» عن سليمان العم ومنصورء وحماد» 
ومغيرة » وأبى يي هاشم » كلهم عن أبي وائل عنه. و١/ا١١-‏ و«الكبرى» 8- عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن المُضْل بن دكين » عن سيف المكي» عن مجاهدء عن أب 
معمر) عله. و١5/لال/ا١-‏ و«الكبرى») ك/ا/ ١٠١‏ - عن سعيد بن عبدالرحمن 
المخزومي» عن سفيانء» عن الأعمة + ومنصورء كلاهما عن شقيق» عنه. و”17/ 
89- و«الكبرى» 7/1/8 -١17١‏ عن قتيبة» عن الفضيل بن عياض » عن الأعمش .به. 
و798/57١-‏ و«الكبرى» -١57١/4٠‏ عن يعقوب الدّؤْرقي» وعمرو ابن علي» 
كلاهما عن يحيى» عن الأعمش.» به. 

وألفاظهم فيها بعض اختلاف بالزيادة والنقص.» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) عن أبي نعيم- وعن مسددء عن يحيى القطان- كلاهما عن الأعمش به. 
وعن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير» عن منصور به. وعن عمرو بن عيسى» عن 
عبدالعزيز بن عبدالصمد». عن خصين بن عبدالرحمن» عن شقيق بن سلمة به. وعن 
أحمد بن يونس» عن زهير» عن المغيرة به . وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي نعيم؛ 
عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن عَيدَالله ين شحيرة نهد 

و(م) عن يحبى بن يحبى» عن أبي معاوية؛ عن الأعمش به. وعن زهير بن حرب» 
المثنى» وابن بشار» كلاهماعن محمد بن جعفر به. وعبد بن حميد.ء) عن حسين 
الجعفى» عن زائدة» عن منصور به. 


- (كَيفَ التَسَهدُ الأول) - حديث رقم ١١11‏ 


(د) عن مسدد به. وعن عبدالله بن محمد التُقَيليء عن زهير» عن الحسن بن الخرّ» 
عن شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» به. 
(ت) عن قتيبة» عن عبثر بن القاسم به. وعن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقي» عن 


/ا٠‏ كح 


(ق) عن محمد بن عبدالله بن نمير» عن أبيهء عن الأعمش به. وعن أبي بكر بن 
خلاد الباهلي» عن يحيى بن سعيد به. وعن محمد بن يحيى» عن عبدالرزاق» عن 
الثوري» عن منصورء والأعمش» وحُصّين» وأبي هاشم» وحماد به. وعن هشام بن 
عَمَّاره عن عيسى بن يونس» عن أبيه؛ عن أبي إسحاق به. وعن محمد بن معمر» عن 
قبيصة» عن سفيان به. 

و أخرجه (أحمد)١/87“”‏ ولاا: و "١5و‏ ا": و95", و18١1‏ و"5:7 و54 
و6١:‏ و"77”: و0١ه:‏ ولىم١:‏ ولال: و5509 و5لا" . 

(الدارمي)رقم ١747‏ . (وابن خزيمة) 7١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: فى بيان الخلاف فى اختيار ألفاظ التشهد: 

اختلف الفقهاء الاة من ألفاظ التشهد. فإن الروايات اختلفت فيه: 

دده أنو حيقة والجمد رحمهما الله:[ك الخبار تفنهد ازى مشغوة رقي الله تان 
عنه المذكور في الباب» وهو أصح ما روي في التشهد. 

وذهب الشافعى ككُلَلُةُ إلى اختيار تشهد ابن عباس وك الآتي -197/ 1١1/5‏ . 

قال الإمام ابن دقيق العيد كَخْلَنْهُ : ورجح من اختار تشهد ابن مسعود -بعد كونه 
متفقا عليه في «الصحيحين»- بأن واو العطف تقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف 
عليه فتكوه كل :خلة كلام مستقلة : :وإذا أسقطت واو العطف» كان مادا اللفعط الذون 
صفة لهء فيكون جملة واحدة في الثناء» والأول أبلغ. فكان أولى . 

وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال: «واللّه والرحمن» والرحيم» 
لكانت أيمانا متعددة تتعدد مها الكفارة» ولو قال: «واللّه الرحمن الرحيم» لكانت يمينا 
واحدة فيها كفارة واحدةء هذاء أو معناه. 

ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي - في اختيار تشهد ابن عباس- أجاب عن 
هذا بأن واو العطف قد تسقطء وأنشد في ذلك [من الخفيف]: 

كيت أضبخت كيف أَنْسَيِتَ مما يُنبتُ الْودُ في قُلُوبٍ الرّجَالٍ 
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والمراد بذلك كيف: أصبحت» وكيف أمسيت.. وهذا أُوْلا إسقاط للواو العاطفة فى 
عطف الجملة.. ومسألتنا في إسقاطها في عطف المترذاف وه اعت من إنتاطها 
في عطف الجمل» ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي 
تعدد الثناء» بخلاف: ما لم يصرّح به فيه. 

وترجيح آخر لتشهد ابن مسعودء وهو أن «السلام» معرّف في تشهد ابن مسعود وُنكُر 
في تشهد أبن عباس» والتعريف أعم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفيه أن تنكيره في حديث ابن عباس كف ليس في 
جميع الروايات» بل في بعضهاء فقد وقع في ١اصحيح‏ مسلم» معرّفًا. واللّه تعالى أعلم . 

وذهب مالك إلى اختيار تشهد عمر بن التخطاب تلك الذي علمه الناس على المتبرء 
ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم» ووقوعه على رؤوس الصحابة من. غير نكير» 
فيكون كالإجماع. 

ويترجح عليه تشهد ابن مسعود»ء وابن عباس 6 بأن رفعه إلى النبي يَلَِهْ مصرح 
به؛ ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي. 

انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه اللّه كن . 

و قال الترمذي رحمه الله تعالى : حديث ابن مسعود: كتليه روي من غير وجه. وهو 
أصح حديث روي في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهفل العلم من الصحابة» ومن 
بعدهم. قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس يق في التشهد. 

وقال البزار لما سئل عن أصح : حديث في التشهد. قال: هو عندئ حديث. ابن 
مسعود» وروي من نيف وعشرين طريقاء ثم. سرد أكثرهاء وقال: لا أعلم في التشهد 
أثبت منهء ولا أصح أسانيد؛ ولاأشهر رجالا. اه 

ذال الجالط وعم للدتوااى درلا إسلاك بون امن العبيك يدالب وممن جزم 
بذلك البغوي في «شرح السنة». ومن رجحانه أنه م متفق عليه دون غيره» وأن الرواة عنه 
من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» وأنه تلقاه عن النبي كَلِدٌ تلقيناء فروى 
الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه» قال: «أخذت التشهد من فى رسول اللّه يل 
ولقننيه كلمة كلمة». وقد تقدم أن في رواية أى يموع علش رعتوك اللّه لي 
وكفي بين كفيه»؛ ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل» 
عنة» قال:. «كان رسول الله يك يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن». وقد وافقه 


000( «(إحكام الأحكام» ج75 ص مسلا , 


َه 


- لكَفَ التَشَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١5١‏ 


حك 
على هذا اللفظ أبو سعيد الخدري كيه » وساقه بلفظ أبن مسعود. أخرجه الطحاوي» 
لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن عباس عند مسلم . 

ورْجَحَ أيضا بثبوت الواو في «الصلوات» و«الطيبات»» وهي تقتضي المغايرة بين 
المعطوف» والمعطوف عليه» فتكون كل جملة ثناء مستقلاء بخلاف ما إذا حذفت» فإنها 
تكون صفة لما قبلهاء وتعدد الثناء في الأول صريح» فيكون أولى» ولو قيل: إن الواو 
مقدرة فى الثانى . 

وذ بأنه ورد بصيغة الأمرء بخلاف غيره» فإنه مجرد حكاية. ولأحمد من حديث 
ابن مسعود كله » أن رسول اللّه بل عَلَّمَه التشهد» وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل 
ذلك لغيرهء ففيه دليل على مزيته . 

وقال الشافعي كَْشهُ -بعد أن أخرج حديث ابن عباس تنه -: رويت أحاديث في 
التشهد مختلفة» وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. وقال في موضع آخرء وقد سئل عن. 
اختياره تشهد ابن عياس : لما رأيته واسعًاء وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندي 
أجمع' وأكثر لفظا من غيرهء وأخذت بهء غير مُعَنْفِ لمن يأخذ بغيره مما صحٌ. 

ورجحه بعضهم بكونه مناسبا للفظ القرآن في قوله تعالى: #تَجيَةَ يِنْ عند الله 
يترحكَة لكيه 8 [النؤن 1 ]: 

وأما من رجحه بأن ابن عباس من أحداث الصحابة» فيكون أضبط لما روى» أو بأنه 
أفقه من رواه» أو بكون إسناد حديثه حجازيّاء وإسناد ابن مسعود كوفيّاء وهو مما يُرَجَح 
به» فلا طائل فيه لمن أنصف» نعم يمكن أن يقال إن الزيادة التي في حديث ابن عباس» 
وهي «المباركات» لا تنافي رواية ابن مسعود» ورجح الأخذ بهاء لكون أخذه عن النبي 
يكِْدِ كان في الأخير. 

وقد اختار مالك وأضساءه تشتهد عشر فق لكونه علمه للناس © وهو على الملين: 
ولم ينكروهء فيكون إجماعاء ولفظه نحو حديث ابن عباس يها إلا أنه قال: 
«الزاكيات» بدل «المباركات»» وكأنه بالمعنى» لكن أورد على الشافعي زيادة لبسم اللّه) 
في أول التشهد. ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة» لكن من طريق هشام بن عروة» 
عن أبيه» لا من طريق الزهري» عن عروة التي أخرجها مالك.. أخرجه عبدالرزاق» 
وسعيد بن منصورء وغيرهماء» وصححه الحاكم مع كونه موقوفا. وثبت .في «الموطإ) 
أيضا عن ابن عمر موقوفاء ووقع أيضا في حديث جابر المرفوع» تفرد به أيمن بن نابل- 
بالنون» ثم الموحدة- عن أبي الزبير» عنه. 

وحكم الحفاظ -البخاري» وغيره- على أنه أخطأ في إسناده» وأن الصواب رواية 
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أبي الزبير»ء عن طاوس وغيره» عن ابن عباس . 

وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة. وقد ترجم البيهقي عليها «من استحبء أو أباح 
التسمية قبل التحية»» وهو وجه لبعض الشافعية وضعٌفٌء ويدل على عدم اعتبارها أنه 
ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره: «فإذا قعد أحدكمء فليكن أول 
قوله ‏ الشحيات لله» ..... التحديث» كذا رؤاهة عبد الرزاق عن معمن عرم قتادة سنده: 
وأخرج مسلم من طريق عبدالرزاق هذهء وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على 
من زادهاء أخرجه البيهقى وغيره. 
ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل» وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك» 
مار 2000 
خزيمة إلى عدم الترجيح .. 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الإو كار هن الو رسعو راي اللطالماان عام 
مع جواز غيره» كما ذهب إليه ابن المنذر اله هو الراجح عندي ء لما ذكر من 
المرجحات . 

قال ابن المنذر ككِْنْةُ : ما حاصله: فأي تشهد تشهد به المصلى مما ذكرناهء فصلاته 
1 إفق 


سم ادله 


مجزئة. والذي آخذ به التشهد الذي بدأتٌ به-يعني تشهد ابن مسعود كله - انتهى 

والحاصل أنه يجوز أن يتشهد بأيّ نوع من أنواع التشهد مما صح عن رسول الله 
يكل إلا أن الأفضل أن يتشهد بتشهد ابن مسعود رضى الله تعالى عنه لما ذكر من وجوه 
الترجيحات له. واللّه تعالى أعلم . ْ 

[تنبيه] : ذهب المالكية إلى أن التشهد مطلقا غير واجب . والمعروف عند الحنفية أنه 
واجب. لا فرض» بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. وقال الشافعي: هو 
فرض» لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله: «التحيات للّهء سلام عليك أيها النبي» الخ 
كرهت ذلك لهء ولم أر عليه إعادة. هذا لفظه في «الأم». وقال صاحب «الروضة» تبعا 
لأصله : وأما أقل التشهد فنص الشافعى وأكثر الأصحاب إلى أنه. . . فذكره» لكنه قال: 
الوآن مفحيد: زسول "الله قال : ونقله ابن كج والصيدلاني» فقال: «وأشهد أن محمدا 
رسول اللّهاء لكن أسقطا «وبركاته» اه. 


. 08١ «فتح» ج١7 ص‎ )١( 
. ٠١9 (؟) «الأوسطا جا ص‎ 


- لكَيَْ التَسَهّد الأول) - حديث رقم ١١171“‏ 
نه كاه د سد مات اص سا ا 7ت || | لكك 


وقد استشكل جواز حذف «الصلوات» مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة» 
وكذلك «الطيبات» مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع 
الروايات» ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس» 
لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره» وهو 
يقتضي المغايرة. أفاده في «الفتح)"' . 

قال الجامع عفا اللَّهِ تعالى عنه : القول بجوازحذف شيء من ألفاظ التشهد مما لا دليل 
عليه» فإن النبي يكل قال: قولوا: «التحيات» الخ فعلمهم التشهد بألفاظ مخصوصةء 
وأمرهم أن يقولوهاء وأمره للوجوب» فكيف يجوز تركهاء أو ترك شيء منها؟ . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: قال القفال كَخُلقْكُ في «فتاويه»: ترك الصلاة يضرٌ جميع المسلميءء 'لأن 
المصلي يقول: اللّهم اغفر لي لن“وللمومتين والمؤمنات» نولا بد أن يقول في احيد 
«السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين»)» فيكون مقصرا في خدمة الله وفي حق 
رسوله» وفي حق نفسهء وفي حق كافة المسلمين» ولذلك عظمت المعصية بتركها. 

واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حمًا للعباد مع حق الله وأن من تركها أخل بحق 
جميع المؤمنين»من مضى» ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها: «السلام 
عليناء وعلى عباد الله الصالحين». انتهى”©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وعر حييناة رلدم الوكيل. 

| 1158 (أخيَرنا مُحَمْد : ْنُ الْمتنَى» قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُه قَالَ: حَدَّنََا شُعْبَة قَالَ: 

سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقَ يُحَدْثُء عَنْ أبي الأخوّص. عَنْ عَبْدِاللُهء كَالَ: كُنَا لا نَدْرِي مَا 
ترك في كل تقبو ٠‏ عَبِرَ أن تس تُسَبْحَ وَُبْرَه وَنَحْمَدَ دربا ون مُحَمَدَا يكل عَلْم فاح 
الْخَيٍ وَحَوَاتِمَهُ قَقَالَ: «إذًا قَعَتُمٍ شف 03 رَ تن فَقُولُوا: النَحِيَاتٌ لله 
وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيْبَاتُ) السَلَامُ عَلَيِكَ أيهُا الي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانهُ السَلَامُ علَيَاء 
وَعَلَى عِبَّادٍ اللّه الصَّالِحِينَ َشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللا وَاشْهد أن مكقنا عيذة ١‏ رسولة 
وَلْيَتَخَيَرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدّعَاءِ أَعجَبَهُ عْجَبَهُ إِلَيى فَلْيدْعٌ الله عَنّْ وَجَلَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَّرِيّ البصري» ثقة حافظ ]١٠١[‏ تقدم174/ 8١‏ . 


. 085-58٠١ افتحا ج17 ص‎ )١( 
. المصدر المذكور ج"ص085‎ )( 
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؟- (محمد) بن جعفرء أبو عبدالله البصري» المعروف بِعُنْدَر ثقة صحيح الكتاب 
[] تقدم 77/7١‏ . 

“- (شعبة) بن الحَسجاج الإمام الحجة الثبت [9] تقدم 77/74 . 

5- (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلَّة الجْسَّميَ الكوفي» ثقة [] تقدم /5٠‏ 
48 . 

والباقيان تقدما في. السند الماضي . 

. وقوله: «في كل ركعتين»» .أي في آخر كل ركعتين. 

وقوله: «ما نقول» «ما» اسم موصول مفعول «نقول»» والعائد محذوف» أي الشيء 
الذي نقوله. 

وقوله: غير أن نسبح» بنصب «غير» على البدلية لاما نقول». أي كنا لا نعلم الي 
الذي نقوله في الصلاة غير التسبيح» والتحميد. 

وقوله: «وأن محمدا يَكِِ الخ". ضبط بالقلم بفتح همزة «إن».ولا وجه لهء بل 
الصواب كسرهاء فتكون جملتها عطفا على جملة «كنا لا ندري»» فيكون مقولا ل«قال». 

وقوله: «علم؛الظاهر أنه بالبناء للفاعل» من التعليم» أي علَّمَ أمته»ء ويحتمل أن 
يكون اعُلْمَ؛ بالبناء للمفعولء من التعليم أيضاء أي عَلَّمَهُ الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
عَلِمّ بالبناء للفاعل» من العلم ثلاثياء أي علم بتعليم من الله عز وجلٌ. 

وقوله: «فواتح الخيرء وخواتمه) جمع فاتحة» والإضافة بمعنى اللام» فواتح كل خير 
وخواتمهاء وهو كناية عن الخير» يعني أنه بِِ علم أمته كلّ خير» أو علمه اللَّه تعالى 
كل خير. 

وقوله: «وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» أي أحسن الدعاء إلى المصلي» 
وأحبه إليه. 

. وفي الرواية الآتية 57/ -١77/4‏ من.رواية شقيق» عن عبداللّه : الثم ليتخير بعد ذلك ” 
من الكلام ما شاء». والمراد بالكلام. الدعاء بدليل الرواية السابقة».وغيرها. وفي رواية 
البخاري : «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو»». وفي رواية «ثم ليتخير من الدعاء 
ما أحبّى وفي رواية ثم ليتخير من الثناء ما شاء»؟» ونجوه لمسلم بلفظ «من المسألة». 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح.» وقد تقدم شرحهء وبيان ما 
يتعلق به من المسائل في الحديث الذي قبله وأذكر. هنا بعض ما لم يذكر هناك» تتميما 
للفائدة : 


- (كَيِف النَشَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١11“‏ 50 

(مسألة): اسيُّدِلٌ بهذا الحديث على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من 
أمر الدنيا والآخرة. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: خالف في ذلك النخعي. وطاوسء وأبو حنيفة» 
فقالوا: لا يدعو فى الصلاة إلا بما يوجد فى القرآن. 

فال الكنافظ ربعم إللهاتعالى كذ أطلق هو ومن ته عن ان بحلة 4والمعرو قافن 
كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن. أو ثبت في الحديث» 
وعبارة بعضهم : ما كان مأثوراء قال قاتلهم #:والمائوى اعم من ناز يكون مرفوعا» أو خدر 
مرفوع» لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم» وكذا يرد على قول ابن سيرين: لا يدعو 
في عبد إلا بأمر الآخرة. 

واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد الفاحش من اللفظء 
فحتمل وإلة فلذ كنك أن الدعاء بالأمون"المخؤمة مطلنا لذ يجوز: الم 

اك امام أنو كن انه اودر عمف الله تعالن دقان الله جل ذكره: #أدعوفة 

سْتَحِبَ لَك الآية [غافر: :]11١‏ وثابت عن رسول الله يله أنه قال: «أما الركوعء 
فعظموا فيه الربّ». وأما السجود. فاجتهدوا في الدعاء» فإنه قمن أن يستجاب لكماء 
فقد ندب الله جل ذكره عباده إلى دعائه» وأمر النبى يكل الساجد بالاجتهاد فى الدعاءء 
ولم يخص دعاء دون دعاءء فللمرء أن يدعو الله في صلقت يما حي وك 
معصيةء وجاءت الأخبار عن رسول الله يك دالّة على صحة هذا القول. 

قال: وقد ثبت أن النبي كَل قال : «إذا تشهد أحدكمء فليتعوذ من أربع» ثم ليدع ما 
ل 

قال: وفي قوله: «ثم ليدع ما بدا له» إباحة للدعاء مما في القرآن» ومما ليس في 
القرآن» مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه» غيرٌ جائز حظر شيء من الدعاء 
بغير حجة . 

وقال أيضا في موضع آخر: ندب الله جل ذكره إلى الدعاء في كتابه» وثبتت الأخاز 

عن رسول الله يكِةِ أنه دعا في صلاته» وعلمهم الدعاء في الصلاة» وكنت عنه أنه قيت: 
فدعا لقوم» وعلى قوم بالدعاء» فالدعاء بالخير مباح في الصلاة بما أحب المرء من أ 


الك ا اله حممه . 

(1) سيأتي للمصنف 14/ 3-٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ ١‏ إذا تشهد أحدكم » 
فليتعوذ باللّه من أربع » من عذاب جهنم » وعذاب القبرء وفتنة المحيا والممات» وشر فتنة 
المسيح الدجال» ثم يدعو لنفسه بما بدا له؟. 
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دينه و دنياه؛ ويدعو لوالديه» ولمن أحب من إخوانه» يسميهم بأسمائهم» وأسماء 
آبائهم» والسنن الثابتة دالّة على ذلك. 
وقد روينا عن أبي الدرداء ضيه أنه قال: إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني» وأنا 
في الصلاة» أسميهم بأسمائهم » وأسماء آبائهم. وكان عروة بن الزبير يقول في 

سجوده : اللّهم اغفر للزبير» اللّهم اغفر لأسماء. وقال الشعبي : ادع في الصلاة بكل 
حاجة لك. ودعا علي بن أبي طالب لئيه في قنوته في الصلاةعلى قوم سماهم. 
ودعا أبو عبدالرحمن السلمي على قَطَرِيّ- يعني ابن قجَاءة» من رؤوس الأزارقة 
الخوارج - 

قال مدوه ان لت رف لمان ان بأسا: مالك بن أنسن + قال لا امسق أن 
يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة» جوائج ذاه وآخرتهء وهذا مذهب 
الأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
قال 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى هو الراجح 
عندي فيُشْرّع الدعاء في الضلاة بكل مباح يحتاج إليه المصلي» ويجوز أن يطلبه من ربه 
عن وجل 

والحاصل أن المذهب الراجح جواز الدعاء في الصلاة بالأشياء المباحة من الأمور 
الدنيوية والأخروية» لإطلاق النصوص فى ذلك» قولا وفعلا. 

وأما ابتتذلال التحتفية وغيرهغ على ها ذهيوا إلية بالخديث الآتى.ج 1ك وإن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»» فغير صحيح, لأن آخر الحديث يرد 
عليهم» وهو قوله: (إنما هو التسبيح والتكبير» وتلاوة القرآن»» وفي الرواية الآتية /٠١‏ 
-: (إن الله عز وجل أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي 
لكمء وأن تقوموا لله قالثين». 

فبين آخر الحديث أن ذكر الله تعالى ليس ممنوعاء والدعاء من ذكر الله تعالى» وإنما 
الممنوع هو ما كان من كلام الناس» كأن ينادي رجلاء وهو في الصلاة» أو يطلب 
حاجة من الناس» وهو فيها. ْ 

ويدل على ذلك حديث زيد بن أرقم ظييه الآتيى -15١19/7١‏ قال: «كان الرجل 
عي ان ة بالحاجة على عهد رسول الله يك حتى نزلت الآبة: #حَنفِظوأ 


744949 «الأوسط» ج" ون‎ )١( 


- (كَيْف التَسَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١74‏ | 
ه١١‏ امام 


عَلَ الصَسلوتٍ وَالصصكزة الوْسَط وَفُوْمُوا يِل فَنِتِينَ4 [البقرة:78]» فأمرنا بالسكوت». 
لمح على ا البحث في هذه الملا موص إن شاء 0 واللّه 
4 (أَخْيَرنا قُتَببَةٌ َال : حَدَثَنَا 57 عَنِ الأعمَشٍ » 0 احا عَنْ أبي 

الأخوص» عَنْ عَبْدِالله قَالَ: عَلَمََا كول اللَّه علد التَسَهُدَ في الصَّلَّاةء 000 أي 

الْحَاجَةَء كَأَمًا التَشَهُدُ في الصَّلَاة التَحِيَاتُ لِلَّهء وَالصَلَوَاتُ وَالطْيِئَاتٌ» 0000 عَلْيِك 

ها الي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائَهُء السَلامُ عَلَينَاء وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَّالِْحِينَ» أ 0 


لاير عام اله 


لَه إِلَّا الله وَ اسهد أن كيدا عيذة ورضُولة): 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عَبْئَو) -بفتح أولهء وسكون المثلثة- ابن القاسم الرُبّيدي -بالضم- أبو زُبّيد - 
بالضم أيضا- الكوفي» ثقة [4] تقدم 8145/ل!4 . 

[فائدة]: ليس في الكتب من يسمى عَبْئَرَا غير عبثر بن القاسم هذاء وأما جد محمد 
بن سَوَاءء فهو عنبر- بمهملة» ثم نون» ثم باء موحدة- وقد أشار إلى ذلك الحافظ 
السيوطي رعحمه الله تعالي في (ألفية المصطلح» حيث قال: 

وَوَلدُ القَاسِم فَهِوَ عَيْئَرٌ ون سَوَاءِ السَدُويِي عَيِيِر 

7- (اللأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم ١18/1١1‏ . والباقون 
تقدموا قريبًا. 

وقوله: «والتشهد في الحاجة» لم يذكر التشهد في الحاجة هناء وذكره في «كتاب 
الجمعة؛ -15/ -١504‏ [باب كيفية الخطبة] من رواية أبي عبيدة» عن عبداللّه صل , 


4 
م 
- 


عن النبي كلد قال: عَلَّمََا خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه» ونستغفره) الخ 
وسنتكلم عليه هناك. إن شاءالله 'تعالى. 

وقوله: «فأما التشهد فى الصلاة» «التحيات للَّهء والصلوات» والطيبات»» و هكذا 
ساقه إلى قوله: «عبده ورسوله» فى النسخة الهندية . 

دفي النسخ المطبوعة زاد في آخره : ما لفظه: «إلى آخر التشهد»» وأشار في هامش 

بعض النسخ إلى أنه سقط من , بعض النسخ النظامية من قوله : «أشهد أن لا إله إلا اللّه) 

الك قوله: «ورسوله). 

والظاهر أن ما في النسخة الهندية هو الصحيح. وكذا ما في النسخة التي أسقطت ما 
بعد «الصالحين»» وزادت قوله: «إلى آخر التشهد») صحيحة أيضاء وأما الجمع بين 
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تتش ١ ١‏ 


سوق جميعه» وزيادة «إلى آخر التشهد» فلا يظهر له وجه. واللّه تعالى أعلم . 
وجوابٌ «أما» في قوله: «فأما التشهد الخ»: قوله: «التحيات» الخ. حذفت منه الفاء 
على قلة» أو حذفت مع القول. وهو كثيرء كما قال في «الخلاصة»: 

أَمَا كَمَهْمَا يَكُ مِن شَئْءٍ وَنَا لِتِلو تاوما وُبُوبًا ألقَا 

وَحَذْفَ ذِي الْمَا قَلَ فِي تَثْرٍ إِذَا لَمْ يَكَ يول شه قد تدا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح. وقد تقدم شرحه»ء وبيان 
المسائل المتعلقة به قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن نُ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى» وَهُوَا' يق آَم قال: 
سَمِفْث سْفبَانَ يكَشَهْد بهذا , فِي الْمَكَتُوبَةٍ ة وَالتَطوْع ‏ وَيَقُوِلُ: حَدَّثَنَا أبُو إِسْحَاقٌ» عَنْ أبي 
الأخوّص. عَنْ عَبْدالله ء عَنِ الي يلةة. 

2 وَحَدَّنَنَا مَنْصْورٌ يعدن عَنْ أبي وَائْل؛ عَنْ عَبْدِالله» ء عَنٍ النَّبِيّ عكئلة) . 
رجال الإسناد: تسعة 

5 7 تقدم7/‎ ]١٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 

؟'- (يحيى بن آدم) الكوفي» ثقة حافظ فاضل من كبار[ة] تقدم١/ 10١‏ . 

[تنبيه]: «سفيان» في السند هو الثوري. 

*“- (منصور) بن المعتمر الكوفي» أبو عَتَّابٍء ثقة ثبت [5] تقدم 7/17 . 

5- (حماد) بن أبي سليمان / مسلم الأشعري واه أبو إسماعيل الكوفي الفقيه» 
صدوق له أوهام [5]. 


روى عن أنس» وزيد بن وهب» وابن المسيب» وسعيد بن جبير» وأبي وائل» 
وغيرهم. وعنه ابنه إسماعيل» وعاصم الأحول» وشعبة» والثوري» وهشام الدستوائي» 
وغيرهم . 

قال أحمد: مقارب ما روى عنه القدماءء سفيان». وشعبة» وقال أيضا: سماع هشام ٠‏ 
مت ؛ قال: ولكن حماد- يعنى ابن سلمة- عنده عنه. تخليط كثير» وقال أيضا: كان 
يُرِمَى بالإرجاء» وهو أصح حديثا من أبي معشر -يعنى زياد بن كليب- . وقال مغيرة: 
قلت لإبراهيم: إن حمادا قد قعد يفتي» فقال: وما يمنعه من أن يفتي» وقد سألني هو 
وحده عما لم تسألوني كلكم عن عُشْره. وقال ابن شُبْرْمة: ما رأيت أحدا أمَنَّ عَلىّ فن. 


دلق وفي نسحة يعني ابن آدم؟ . 


- كيف التَسَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١10‏ 5 
و 


حماد. وقال معمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء: الزهري» وحمادء وقتادة. وقال بقيّة : 
قلت لشعبة: حماد بن أبى سليمان؟ قال: كان صدوق اللسان. وقال ابن المبارك» عن 
قي كان الأبحفط وبال" التطاف اد لحك لسرن مشر :ركذا قال ابن معن 
وقال: حماد ثقة. وقال أبو حاتم: حماد صدوق لا يحتج بحديئه» وهو مستقيم في 
الفقهء فإذا جاء الأثر شوّش. وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان أفقه أصحاب إبراهيم. 
وقال النسائي: ثقة إلا أنه مرجئي. وقال داود الطائي: كان سخيا على الطعام» جوادا 
بالدنانير والدراهم. وقال حماد بن سلمة: قلت له: قل: سمعتٌ إبراهيم» فكان يقول: 
إن العهد قد طال بإبراهيم. وقال أبو نعيم» عن عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت 
أبي يقول: كان حماد يقول: قال إبراهيم» فقلت: واللَّه إنك لتكذب على إبراهيم» أو 
إن إبراهيم ليخطىء. وقال ابن عدي: حماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم» ويقع في 
حديثه أفراد وغرائب» وهو متماسك في الحديث,» لا بأس به» وقال أبو بكر بن أبي 


شيبة : مات سنة )١1١(‏ وقال البخاري: مات سنة )١9(‏ وهو قول ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: يخطىء, وكان مرجئاء وكان لا يقول بخلق القرآن. وينكر على من 
يقوله. ونقل ابن سعد أنهم أجمعوا على أنه مات سنة )3١(‏ وقال أبو حذيفة: ثنا الثوري» 
قال: كان الأعمش يَلقَّى حمادا حين تكلم في الإرجاء»ء فلم يكن يسلم عليه. وقال أبو 
بكر بن عياش» عن الأعمش : حدثنا حماد» عن إبراهيم بحديثء وكان غير ثقة. وقال 
إلى الحمك الجاع نى الكو تركانة. ا لحيس ب ال أي قية وثال سر عل قي 
حج حماد بن أبي سليمان» فلما قدم أتيناه» فقال: أبشروا يا أهل الكوفة» رأيت عطاءء 
وطاوساء ومجاهداء فصبيانكم» بل صبيان صبيانكم أفقه منهم» قال مغيرة: فرأينا ذلك 
بَعْيّا منه. وقال ابن سعد: كان ضعيفا فى الحديث». واختلط فى آخر أمرهء» وكان 
مرجئاء وكان كثير الحديثء. إذا قال برك سات وإذا قال 5 إبراهيم أخطأ. 
وقال الذهلي: كثير الخطإ والوهم. وقال شعبة: كنت مع زَُيَيد فمررنا بحماد فقال: 
نَئَحَّ عن هذاء فإنه قد أحدث . وقال مالك بن أنس : كان الناس عندنا هم أهلّ العراق» 
2100 إنسان» يقال له: حمادء فاعترض هذا الدين» فقال فيه برأيه. أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد». والباقون» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديئًا. 

- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الكوفي لعفيو ثقة ثبت [؟] تقدم 7/7 . 

والباقون تقدموا قريبا. 

قوله: «سمعت سفيان» يعني الثوري (يتشهد بهذا الخ) الإشارة إلى ما تقدم من صيغ 
الألفاظ المذكورة في الحديث الذي قبله. يعني أنه كان يقرأ التشهد المذكور في الصلاة 


شرح سنن النسائي - كتَابُ الافيتاح 
م١ ١‏ 


المكتوبة وصلاة التطوع. 

وقوله: «وحدثنا منصور » وحماد الخ عطف على قوله: « حدثنا أبو إسحاق» الخ 
وقائل «حدثنا» هو سفيان» فلسفيان فيه ثلاثة أشياخ : أبو إسحاق» عن أبي الأحوص» 
عن عبداللَّه . ومنصورء وحماد» وكلاهما عن أبي وائل» عن عبداللّه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لاحن امعد لصوتن اليه قَالَ : حَدَئنَا'' ابْنُ وَهْبٍء قَالَ ري 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ” 0 بن أبي أَنِيسَةَ الْجَرَرِي حَدَّتةُ أنّ با إسْحَاقَ حَدَّلهُ عَنِ 
الأَسْوَدء وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْداللُهِ بن مَسْعُود قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ اللَّه َيِه ا نعل شَيقَاء 
َقَالَ لنَا رَسُولَ اللّه لل : اثُولُوا في كُلّ جَلْسةٍ : النْحِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطْيَبَاتُ» 
السَلام عَلَيكَ يا الي 2 اللّه وَبَرَكَاتَهُ السام ء عَلَيِنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّه الصّالِحينَء 
أَشْهَدُ أنْ ا إِلَه إِلا اللّهُ وَأَشْهَد 9 مَحَمدًا عَبْدَهُ وَرَسُوَلةه): 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. "9/70 تقدم‎ ]٠١[ (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري» ثقة‎ -١ 

"- (ابن وهب) عبد الله المصريء» ثقة حافظ عابد [9] تقدم9/9 . 

*- (عمرو بن الحارث) المصري» ثقة فقيه حافظ [/] تقدم4/57/ . 

5- (زيد بن أبي أئّيسة) الجَرّري» أبو أسامة كوفي الأصل» ثم سكن الرُهاء ثقةء له 
أفراد [5] تقدم 3٠5/1١9١‏ . 

[فائدة]: «الجزري» -بفتحتين- نسبة إلى الجزيرة» وهي عدة بلاد من ديار بكرء 
واسم خاص لبلدة اع يقال لها: جزيرة ابن عمرء وعدة بالاد» منها: الموصل»ء 
وسنجارهء وحرّان» والرّقة» ورأس العين» وآمد. وميافارقين» وهي بلاد بين الدجلة 
والفرات. اه لاسكا ١‏ ص 5ه -556 . و«اللباب» ج١‏ ص /ا71 . 

ه- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [؟7] تقدم ١1/لالا‏ . 

والباقون تقدموا فى الذي قبله» والحديث صحيح » وقد تقدم شرحهء وبيان المسائل 
المتعلقة به قريبًا. 

قوله: ١لا‏ نعلم شيئا» تقدم بيان المراد به في قوله: «كنا لا ندري ما نقول في كل 


)١(‏ وفى نسخة «أنا) 
(0) وفى نسخة « وهو ابن الحارث». 


- لكَيفَ التَسَهّدٌ الأول) - حديث رقم /ا5 ١١‏ 5 
ركعتين» الخ» فالعلم المنفي هو الذي يقال في آخر كل ركعتين» ويدل عليه أيضا قوله : 
«قولوا في كل جلسة: التحيات للها الخ. 

وقوله: «فى كل جلسة» -بفتح الجيم- لآن المراد المرة من الجلوسء لا الهيئة» قال 
ل 

ؤالله تعالن ل 56 وإليه ا والمآب. وهو حسبناء ونعم 000 

7- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَبَلَةَ الْوَافتِ» قَالَ : جلا لمن اوولن قَال: حَدَّثَنا 
عْبَيدَاللّه وَهُوَ ابن عَمْرِوء عَنْ رد بْنِ أبي أَنِيسَة(' “. عَنْ حَمّاد عَنْ ِبرَاهِيم؛ عَنْ : 
عَلَقَمَةَ بْنِ كيس عَنْ عَبداللِ. قَالَ: كُنَا لا نَدْرِي ما تَقُولُ إِذّا صَلَّينَاء فَعَلْمَنَا ل 20 
َك جَوَام مِعَ الكَلم؛ ٠‏ قَقَالَ لَنا: «قُولُوا: التَّحِيَاتٌ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَييَاتُ السَّلَامْ 
ليك يا لبي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ السّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللِّ الصَّالِحجِينَ ٠‏ أَشْهَدُ أن 
ا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أن مكمدااعيدة ورسولةة 

قَالَ عُبَيدُ اللّه: َالَ رد عَنْ حَمَّادِء عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ كَالَّ: لَقَد رَأَنْت ابْنَ 

2 يُعَلْمُنَا هؤلاء الْكَلِمَاتَ كما يُعَلمُنَا الْقُرْآنَ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

-١‏ ((محمد بن جَبَلَة الرّافقي) وقيل: ابن خالد بن جبلة» أبو بكرء ويقال: أبو عمرء 
خراساني الأصل» صدوق ,]١١[‏ 

روى عن عبدالله بن جعفر الرَّفْيَء والعلاء بن هلال» والمعافى بن سليمان» 


وغيرهم. وعنه النسائي» وأبو الآذان عمر بن إبراهيم البغدادي» وأحمد بن عبداللّه 
الشعراني» وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم : كتب إلى أبي» وإلى أبي زرعة, وإِلَىّ بأحاديث من فوائده. وذكره 
أبن حبان في «الثقات»» وقال أبو علي محمد بن سعيد الحرّاني : مات بالرّافقة سنة (1065). 
وروى البخاري حديثا عن محمد بن خالد» عن محمد بن موسى. فقيل : إنه الرافقى هذاء 
وقيل: إنه محمد بن يحبى بن عبداللّه بن خالد الذهلي» وهو الأكيه لكر اين عدي 
محمد بن خالد بن جبلة في شيوخ البخاري» وتبعه صاحب «الزهرة»» فقال: روى عنه 
حديثين . انتهى . انفرد به المصنف» روى عنه في هذا الكتاب (0) أحاديث . 


() (كابن أب أنيسة) ساقط من بعض النسخ . 
فق وفي نسخة (رسول اللّه) 


شرح سنن النسائى - كتّاتث الافيتاح 
١>" 19555525998035‏ 


[فائدة]: «الرافقي» بفتح الراء» وكسر الفاءء آخره القاف: نسبة إلى الرافقة». وهي 
بلدة على الفرات» يقال لها الآن الرّقّة. أفاده في «اللباب» ج7 ص 8 . 

؟- (العلاء بن هلال) بن عمر بن هلال بن أبي عطية الباهلي» أبو محمد الرَفَىَ» فيه 
لين [9]. 

روى عن أبيه». وعبيداللّه بن عمرو الرقي» وخلف بن خليفة» وغيرهم. وعنه ابنه 
هلال» ومحمد بن جبلة» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث؛ عنده عن يزيد بن زريع أحاديث 
موضوعة . وقال النسائي : : هلال بن العلاء روى عن أبيه غير حديث منكرء فلا أدري منه 
أتَى » أو من أبيه . وقال الخطيب : في بعض حديثه نكرة . وذكره أبن حبان في «الضعفاء؛»» 
وقال: يقلب الأسائيد» ويغير الأسماء» فلا يجوز الاحتجاج به. قال هلال: ولد أبي سنة 
)١15١(‏ ومات سنة .)35١15(‏ انفرد به المصنف. وله في هذا الكتاب (8) أحاديث . 

*- (عبيدالله بن عمرو) بن أبي الوليد الأسدي مولاهم» أبو وهب الجزري الرّفْيء 
ثقة فقيه» ربما وهم [8] تقدم في ا . 


والباقون تقدموا في هذا الباب. 

وقوله : «قال عبيدالله» هو ابن عمرو المذكور. وهو موصول بالسند المذكور. وليس 
معلقاء و«زيد) هو ابن أبى أنيسة. و«حماد» هو ابن أبى سليمان. 

وقوله: «جوامع الكلم» من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي الكلم الجوامع 
للخيرات . 

وقوله: «هؤلاء الكلمات» إشارة إلى ألفاظ التشهد المذكور. 

وقوله : كما يعلمنا السورة» أي كان يبتم بتعليمنا ألفاظ التشهد, كاهتمامه بتعليمنا القرآن» 
وفيه تعظيم شأن التشهدء » لأنه جزء من أجزاء الصلاة» ؛ فينبغي الاهتمام بتعلمه وتعليمه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح”'"» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله 
قريًا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء وتعم الوكيل . 

0 عَبْدالرَحْمَن بْنُ حَالِدٍ الرَفْنْ". قَالَ: حَدَّنَنَا حَارِتُ بْنْ عَطِئِةَ 
وَكَانَ مِنْ رَُمَّادٍ النّاسِء عَنْ هِشّام. عَنْ حَمَّادِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة» عَنِ ابْن 


. لا يقال: في سنده العلاء بن هلال» وهو متكلم فيه ؛ لأنه تشهد له الروايات السابقة واللاحقة‎ )١( 
. واللّه تعالى أعلم‎ 

(0) وفى نسخة: «أخبرنى». 

فر وفي نسحة «القطان؟:. 


- (كَيفَ التَسَهّدُ الأول) - حديث رقم |١7/‏ 
1١‏ جح 


مَسْعُودء قَالَ: كنا إِذا صَلْينَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يكل تَقُولَ: السَلَامُ عَلَى الله السَلَامُ عَلَى 
جبْريل» السَّلَامُ عَلَى مِيكائِيل» قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ينه : «لَادّ َقُولُوا : السَّلَامُ عَلَى الله فَإِنَّ 
الله هوَ السَلَامْء وَلَكنْ قُولُوا: النََحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيِبَاتُ 00 
النِّيْ وَرَحْمَةُ الل وبَرَكَائهُ السام عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إل 
الله وَحَْدَهُ لا شَرِيك لَه هذ" أز 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبدالرحمن بن خالد) بن يزيد القطان الواسطي» ثم الرقي» صدوق ]١١[‏ تقدم 
لا اهلا . 

؟- (حارث بن عطية) البصري» نزل المصّيصّة. صدوق بهم [9]. 

روى عن الأوزاعي» وهشام الدستوائي.» وهشام بن حسانء وغيرهم. 
عبدالر حمن بن خالد القطان الرقيى.ء وقال: كان من الزهادء والحسن بن الربيع 
البُوراني» و إبراهيم بن الحسن المصيصي» وغيرهم . 

قال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: 
ربما أخطأ. وقال ابن سعد: يكنى أبا عبدالله» توفي سنة )١54(‏ وقال الدارقطنى: من 
الثتقات. وقال الساجي في «الضعفاء»: قال 0006 حنيل: جلست إليه» فلم اك 
عنه» وقال: عنده عن الأوزاعي مسائل . انفرد به المصنف. وله فى هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا )١١8(‏ وحديث رى [ففضةة” ١‏ 

*- (هشام) بن أبي عبدالله سَنْيّر الدستوائي البصري» ثقة ثبت [] تقدم 8140/5١‏ 
والباقون تقدموا. 

وقوله: «السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» . . زاد في رواية البخاري «السلام 
على فلان وفلان»» وفي رواية عبدالله بن نمير» عن الأعمشء, عند ابن ماجه «يعنون 
الملائكةك, وللوسماعيلي من رواية علي ابن مسهر «فنعدذ الملائكة»» ومثله للسرّاج من 
رواية محمد بن فضيل» عن الأعمش بلفظ «فنعد من الملائكة ما شاء اللَّه) . قاله في 
«الفتح». 

قوله: «فقال رسول اللَّه يكهِ الخ». و في رواية للبخاري «فالتفت إلينا رسول الله 
كك فقال. . 


قال في «الفتح؟ : ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» ونحوهُ في رواية حخصين» 


ع اع 


نَ محَمَّدَا عَبْدَه ول 


. كلمة «وأشهد» سقطت من بعض النسخ‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافتيتاح 
سح ١١١١‏ 


عن أبى وائل» عند البخاري» بلفظ «فسمعه النبي يِه فقال: قولوا»» لكن. بين حفص 
ابن غياث في روايته المحلّ الذي خاطبهم بذلك فيه» وأنه بعد الفراغ من الصلاة» 


ولفظه «فلما انصرف النبي ككٍ أقبل علينا بوجهه»» وفي رواية عيسى بن يونس أيضا 
2000 


«فلما انصرف من الصلاة قال». انتهى بتصرف 

قوله : «إن الله هو السلام» . قال البيضاوي كْقّهُ : ما حاصله: أنه كَلِهِ أنكر عليهم 
التسليم على اللّم وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام ورحمة له 
ومنه » وهو مالكها ومعطيها . 

وقال التوربشتى كاله : وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل 
المتعالي عن المعاني المذكورة» فكيف يُدعى له وهو المدعوٌ على الحالاات. 

وقال الخطابي كَكُافْهِ : المراد أن اللّه هو ذو السلام» فلا تقولوا: السلام على الله 
فإن السلام منه بدأء وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة 
وعيب . 

ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك. 

وقال النووي كَخَْْه : معناه أن السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى» يعني ي أنه السالم من 
النقائص» ويقال: المُسَلَُمْ أولياءء» وقيل: المسلم عليهم. قال ابن الأنباري أده : 
أَمَرّهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة» وغناه سبحانه وتعالى عنها. 
5 زفق 
انتهى © . / 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: زيادة «وحده لاا شريك له فى حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنهء زيادة شاذة مردودة» لاتفاق جميع الحفاظ على عدم 
الزيادة» وإنما هى فى هذا الطريق» من رواية حارث بن عطية» وهو كما تقدم صدوق 
همء فتكون هذه الزيادة من أوهامه. 

وإنما تصح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري كله » كما سيأتي /١97-‏ 
7- إن شاء الله تعالى. و الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 

01 أ عن ركاف 6 شور قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَثنَا مِشَامُ - 
الدَسْيْوَائئَ -”” ' عَنْ حَمَادِء عَنْ أبي وَائْل ء عَن ابْن مَسْعُووِء قَال: 0 


. «فتح» ج؟ ص 1الا0‎ )١( 
. 056 (؟) «افتح1 ج7 ص‎ 
«هو الدستوائي» ساقط من بعض النسخ.‎ )”( 


9- (كَيْنَ التَسَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١١٠١‏ 
2 لص 5ت انا 


الل صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلَم ٠‏ قَتَقُولَ: السّلَامُ عَلَى اللهء السَلَامُ عَلَى جَبْرِيلَ» السَلَامُ على 
ميكائيل» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل : «لَا د َقُولُوا : السَلَامُ عَلَى الله إن اله هُوَ السام وَلَكَنْ 
قُولُوا: النَّحِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُء وَالطَيِبَاتُ السَّلَامُ عَلَيكَ ما الي وَرَحَمَةٌ الله 
وَبَرَكَاتَهُ السّلَامُ عَلَِنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَالِحِينَ أَشْهَدُ أن لّا لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ 


دورو دلياو 


مُحَمَّذًا عَبْدهُ ورسولة1: 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. تقدم‎ 1١1 (إسماعيل بن مسعود) الجَخدري البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الهُسَيمي البصريء ثقة ثبت [8] تقدم 41/47 . 

والباقون تقدمواء والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه. والمسائتل المتعلقة به. 
للها أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَحْبرنا بش بن حا الْمَسْكَري؛ قَالَ : حَدَئَنَا عُنْدَرُ قَالَ: حَدَّنََا شعْبَةٌ عن 
سَليمَان) وَمَنْصُورِ وَحَمَّاد وَمُغَيرَة وَأبِي هَاشِم ع عَنْ أبي وَائل) عَنْ عَبْدِاللّه عن 
ال يكل َال في التَسَهُدِ: «التَحِيَاتٌ لِلَّهِ وَالصَّلْوَاتُء وَالطَيْبَاتٌ السَّلَام عَلَيكَ أمًا 
الي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائَهُ السَلَامْ لين عَلَنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا 
الله 0 أن مُحَِدَا عَيْذَه وَرَسُولة», 

قَالَ أبُو عَبْدِالوَ من ل ام غُرِيبٌ). 
رجال هذا ا عشرة: 

]٠١[ (بشر بن خالد العَسْكري) أبو محمد الفرائضي البصري». ثقة يُمْربِ‎ -١ 
. 81١١/5 تقدم7‎ 

؟- (مغيرة) بن مقسم الضبي مولاهم. أبو هشام الكوفي الأعمى.» ثقة متقن, إلا أنه 
كان يدلس [1] تقدم 3١١/1868‏ . 

*- (أبو هاشم) الرّمّاني الواسطي» اسمه يحبى بن دينار» وقيل : غيره» ثقة [1] تقدم 
484 ا/ركة؟ . 


إِ 


والباقون تقدموا قريباء والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله. 

و«سليمان» هو الأعمش. و«حماد) هو ابن أبى سليمان. 

وقوله: «في التشهد». أي فى بيان ألفاظ التشهد. وسمى التشهد بهء لما فيه من 
النطق بالشهادتين . ش 1 

وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: أبو هاشم غريب» ساقط من بعض النسخ. 
وأبو عبد الرحمن هو النسائي» ومعنى كلامه أن المشهور رواية شعبة لهذا الحديث عن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


١١: 2ح‎ 


الأعمش» ومنصورء وحماد بن أبي سليمان» ومغيرة» كلهم عن أبي وائل» وأما زيادة 
لأبي هاشم» معهم في النيقد فخريت ززاللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وق بحسنا ونحم الوكيل. 

7 (أخبرنا إِسْحَاقَ بن إِيْرَاهِيمَ٠‏ َال : َنْبا المَضْلُ بْنُ دكين قَالَ : حَدَّئَنَا سَيِف 
الْمَحَيْ ‏ قَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهِدَاء يَقُولَ: حَدَنَنِي أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللُهِ َ يقُولٌ: 
عَلَمَنَا رَسُولُ الل يك لتشَهُدَء ع ار ب لارام وَكفَهُ بينَ َيِه «التَحِيّاتٌ 
لِلَّهء وَالصَلَوَاتُء وَالطَيْبَاتُ السَّلامُ 9 عَلَِكَ ينا الي وَرَشْمَةُ الله وتركاتة: الام عَلَينا عَلِينا 
وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَالِحِينَ أَشْهَدُ 2 لا إِله إِلّا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْنَهُ وَرَسُولَك). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/7 تقدم‎ ]١1١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويهء ثقة ثبت حجة‎ -١ 

"- (الفضل بن ذُكين) أبو نعيم الكوفي» ثقة ثبت [4] تقدم 515/١١‏ . 

*- (سيف المكى) هو سيف بن سليمانء أو ابن أبي سليمان» "أبو سليمان 
المحرويئ #"لقة النت.رمى بالقدره سكن النضزة احيرا 111 

روى عن مجاهدء وقيس بن سعدء وأبي أمية» وغيرهم. وعنه الثوري. ويحيى 
القطان» ووكيع» وغيرهم . 

قال أحمد: ثقة. وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان عندنا ثبتا ممن 
يصدق ويحفظ. وقال أبو زرعة الدمشقي: ثبت. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال 
الآجري» عن أبي داود: ثقة يَرْمَى بالقدر. وقال النسائي : ثقة ثبت. وقال ابن عدي: 
حديثه ليس بالكثير» وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» مات سنة 
(16) وكان يسكن البصرة في آخر عمره :قال اخ سعد توفي ,يمكة فته (48) :ركان 

ثقَةَ كثير الحديث. وقال الساجي : أجمعوا على أنه صدوق ثقةء غير أنه اهم بالقدر. 
وقال الآجري: قلت لأبي داود: رمي بالقدر؟ قال: ما أعلمه. وقال العجلي» وأبو بكر 
البزانةثقة .ررق لد التسماعةه برق الث مذى 4 ولا هذا كنات عزيفان فقعك نذا 
(1111) وحديث (5904). 

5- (مجاهد) بن جبر المخزومي, أبو الحجاج المكي,» ثقة إمام [] تقدم /11/ 3١‏ . 

ه- (أبو معمر) عبداللّه بن سَخْبَرَة الكوفي» ثقة [1] تقدم 8٠1//77‏ . 

وعبدالله هو ابن مسعود المذكور رضي الله تعالى عنه. والحديث متفق عليه . 

اتعمة] ! اهلة ما ذكزة «الرمتق. وحعمه الله" بعالك ننه الناوقة لديف هينه ليق 
مسعود رضي الله تعالى عنه في التشهد عشرة. 


1- (نَوْعْآخَرٌ مِنَ التَسهّد) - حديث رقم ١١1/١‏ 


قال الحافظ كْاَقُْ في «التلخيص الحبير»: حديث ابن مسعود ييه به في التشهد متفق 
على صحته وثبوته . 

وقال الترمذي: هو أصح حديث روي في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم» ثم رَوَى بسنده عن خْصّيفء أنه رأى النبي كل فقال: يا رسول اللَّهء إن الناس 
قد اختلفوا في التشهدء فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. 

وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعودء رُوي عنه من نيف 
وعشرين طريقاء ولا نعلم رُوي عن النبي يَكْةِ في التشهد أثبت منه» ولا أصحٌ أسانيد» 
ولا أشهر رجالاء ولا أشدَ تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق 

وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعودء لأن أصحابه لا يخالف 
بعضهم بعضاء وغيره قد اختلف أصحابه. 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد. 

وروى الطبراني في الكبير من طريق عبداللّه بن بريدة بن الحصيب» عن أبيهء قال: 
ما سمعت في التشهد أحسن من تشهد أبن مسعود. 

وقال الشافعى لما قيل له : كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس فى التشهد؟ قال 
ما رأيته واسماء وسمعته عن ابن عباس صحيحنا كان عندي أجمعه وأكقر لنظل نهر اقيرقة 
فأخذت به غير مُعَنْف مُعَنْف لمن يأخذ بغيره مما صحّ . 

ورجع يرو شهل ابن محودرها بعلم + ويكون ووانه لم يتتلدو اف جترفنه نهم ييل 
نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة بخلاف غيره. انتهى ما فى «التلخيص» . والله تعالى 
أعلم بالضواف» وإلبه المرجع والمانيه. 1 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


و و 2 
3 32 قت 


لي 0# 


-١4١‏ «تؤع آخر منّ التَشَهُدِ) 


11( خْبَرَنَا عُبَيْدالله بْنُ سَعِيدء بو قُدَامَةَ السْرَخيِي!' » قَالَ: حَدَئنَا يَحْهَى بْنُ 
سَعِيدٍ ' قَالَ: حَدَّثَمَا هِشَام , قَالَ: ين قَتَادَقٌ عَنْ يُونْس بْن جُبَير» عَنْ حِطَانَ بْن 


)١(‏ «أبو قدامة السرخسي» ساقط من بعض النسخ. 
(0) وفى نسخة «حدثئيى). 


شرح سئن النسائى - كتّاث الافيتاح 
أ ١1١1‏ 


عَبْدالله. أنَّ الأشْعريّ قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله كل خَطَبَئَاء فَعَلَّمََا سُئَتَتَاء وَبَيَنَ لَنا 
صَلَامَتَاء قال(" : أقِيُوا صَفُونَكُمْ م ليَؤْمكُمْ حَدُكُمْ. ٠‏ فَإِذَا كَبّرَ فَكَبّرُواء وَإِذا قَالَ: 
#وَلَا الضَالْينَ» فَقُولُوا: آمِينَ ؛ بكم اللهء وَإِذَا كبر الإِمَامْ وَرَكُعَ فكتدواة 
وَارْكَعُواء فَإِنَّ الإِمَام يَرْكَمْ قبَِكُمْ. وَيَرْفَعُ مُ قَبلَكُمْ) قَالَ نئ اللّهِ يكل : «قْتِلكَ بتِلْكَ. وَإِذَا 
قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ؛ َقُولُوا: ركا ولك التق يه يسْمَع الله لكُمْء ٠‏ فَإِنَّ الله عَوّ 
وَجَلَ ثَالَ عَلَى لِسَانٍ نَبِيِهِ كله: سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَف ثم إِذَا كَبْرَ الإِمَامُ 0 
فَكَبْرُواء وَاسْحَدُواء َإنّ لمم ةكم وَيَرْةَ َع مَبَلكُم2, و 
َلك قَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَة يكن من أوّلٍ 7 حَدكمْ أَنْ يَقو : التُجيّاث الطَِبَاتُ 
الصَّلَوَاتُ لل السَلَام عَلَيكَ أي الي وَرَحْمَةٌ اللّه وَبَرَكَائَهُ 8 عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللَّه 
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ رَنْ لا إِلَهَ إلا اللدء وَاشْهل أن محهذا عَيْدة وَرَسْولةةة 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

31 ا(عيدالله بق سعيك»- أبن قذائة السزتخسن) تزيا الشايؤو ةكين سن :11 ] 
تقد م ١ . ١6/1١6‏ 1 

0 - (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحافظ الحجة الناقد [9] تقدم 4/4 . 

'- (هشام) بن أبي عبداللّه الدستوائي تقدم في الباب الماضي . 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت يلس من رؤوس 
(5) تقدم 4/80 . 

ه- (يونس بن جُبّير) الباهلي» أبو غلاب البصري» ثقة [] تقدم 470/98 . 

5- (جطان بن عبدالله) الرقاشي البصري» ثقة [1] تقدم8"/ 87١‏ . 

/ظ- (الأشعري) هو: عبد اللَّه بن قيس بن سَلِيم بن' حضار أبو موسى الصحابي 
الشهير تلكه ٠‏ تقدم ؟/” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعري ييه هذا أخرجه 
مسلم. وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في // 470- أورده هناك استدلالا على 
تحريم مبادرة الإمام بأفعال الصلاة» رواه عن مُؤَّمّل بن هشام؛ عن إسماعيل ابن علية» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به. وذكر في أوله قصة» ولم يذكر جزء التشهد. 
تقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك. 


)١(‏ وفي بعض النسخ «فقال». بزيادة الفاء. 
() وفى نسخة « لك الحمد)» بإسقاط الواو. 


١١ال١ (نَوْءعَآخَرٌ مِنَّ التَسَهّدٍ) - حديث رقم‎ -١ 


وأخرجه فى -١١757/1١7‏ بتمامه عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد الهجيمي» 
فو سعد يه ارردة اعد الا علي قل الماموم كردا ولك الحمية: 

وقوله : اليجبكم اللَّها مجزوم على أنه جواب الأمر. وكذا قوله: «يسمع الله لكم»» 
فيو أله كشن اللتقاء السا كين 

وقوله: (فتلك بتلك»» أي إن اللحظة التى سبقكم الإمام بها في تقدمه في الأركان 
تُقَابَلُ لكم بتأخركم في الركن قليلا بعد انتقاله هو إلى الذي يليهء فتلك اللحظة بتلك 
اللحظة . 

وقوله : «فإن اللّه عز وجل قال على لسان بنيه كَِدٍ الخ» تعليل للأمر بالتحميد. 

وقوله: «فإذا كان عند القعدة» «كان» هنا تامّةء بمعنى بلغ» والفاعل ضمير يعود إلى 
المصلي المفهوم» أي إذا بلغ المصلي إلى القعود الأول» أو الأخير. 

و«القعدة» هنا - بفتح القاف- لأن المراد به المرة من القعود. 

وقوله: «فليكن من أول الخ» الظاهر أن «من» زائدة» والظرف متعلق بخبر «يكن» 
مقدما على اسمهاء وهو قوله: «أن يقول الخ» في تأويل المصدر. 

وإنما قلت : إن زيادة «من» هو الظاهر لأن ما تقدم من حديث ابن مسعود يؤيد ذلك» 
حيث قال: (إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات الخ». فإنه ظاهر في كونه لا 
يتقدمه شيء من الذكر كالبسملة . 

فقول النووي رحمه اللّه تعالى: استدل جماعة بهذا -يعني قوله: «من أول الخ» - 
على أنه يقول في أول جلوسه: «التحيات»» ولا يقول: «بسم اللّها» وليس هذا 
الاستدلال بواضح»ء لأنه قال: «فليكن من أول»» ولم يقل: «أول». والله أعلم . 
اي 3 

مبني على جعل «من» تبعيضية» والأولى جعلها زائدة» لما ذكرناه» فيتم الاستدلال. 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «السلام عليك الخ»2» «السلام علينا» الرواية هنا وفي الباب التالي بالتعريف 
في الموضعين» وتقدم في -١١75/١1١7‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
بالتدكير فيهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 1 و 
ات 232 يق 


. ١15-١5١ «شرح مسلم) ج؛ ص‎ )١( 


ا شرح سنن النسائي - كتَابٌ الافتتاح 


و 0 


-١‏ (نؤع آخرٌ من. التَشَهُد) 


انفلك (أخير رن ١‏ بو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنْ الْمِقْدَام الْمِجْلِيُ الْمِصرِيُ ''. قَالَ: حَدَّثَنا 
المُغتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبِي يُحَدْتُ 0 عَنْ أبِي غَلَابٍ - وَهُوَ يُونْسُ بْنْ جُبير- 
عَنْ حِطَانَ بن عَبداللَه أَهُمْ صَلا مَع أبِي مُوسَىء فَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الل كل قَالَ : «إذًا 
كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ وَل 3 أحَدِكُمْ : «النَحِيَاتُ لله الطَيِبَاتُ الصَّلْوَاتُ لِلّه 
السََامُ عَلَيِكَ يا الي وَرَحْمَةٌ اللَّه وَبَرَكَائَهُ السّلَامُ ءَ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللَّه الصَالِحِينَ؛ 
أَشْهَّدُ أن لَّا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنّ محَمّدا عبد وله 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١٠١[ (أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري) صدوق صاحب حديث‎ -١ 
. 519/178 تقدم‎ 

'- (المعتمر) بن سليمان التيمي» أبو محمد البصري» ثقة» من كبار [9] تقدم /٠١‏ 
. 

“'- (سليمان) بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» ثقة عابد [4] تقدم /1// 
/ا36 . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» والحديث أخرجه مسلمء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

"إن أريد رلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي رلا بالله» عليه توكلت, وإليه أنيب». 


9- (لَوْعْ آخَرُ مِنَ التَشَهُدِ1")) 


4 - (أَخْبَرَنا ا قَُيبَة» قَالَ: حَدَنَنَا اللَّيتُ بْنْ سَعْدِء عَنْ أَبِي الرَُيرِه عَنْ سَِيدٍ بن 
جْبَير) وَطْاوْس» عَنِ ابْنِ عبّاس» قَالَ: ل 
القُرَآنَ وَكَانَ يَقُولُ : «التََحِيَاتٌ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيبَاتُ لِلَّه سَكَامٌ عَلَيِكَ أَيا لني . 


14 - (تَوْعْآخَرٌ مِنَ التسَهّد) - حديث رقم |١١٠4‏ ا 
وَرَحْمَةُ الله وَبرَكَائَهُ سَلَامٌ عَلَينا عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَالِجِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا لَه إِلّا اللّه 
وَاشْهَد أن مكَيذا عدة ورسوله4. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

”"- (الليث بن سعد) الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصري [] تقدم 70/9١‏ . 

(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن درن الأسدي مولاهم المكي» صدوق يدلس 
[:] تقدم ا//ه” . 

4- (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [7] تقدم 4777/7/8 . 

- (طاوس) بن كيسان الحميري مولام» أبو عبدالرحمن اليماني» ثقة فقيه فاضل 
["] تقدم "١/51‏ . 

5- (ابن عياس) عبداللّه البحر رضي الله تعالى عنهما تقدم19؟/ 1" . 
لطائف هذا الإسناد : 

فنها: ألةدهن عتماسنات المضتت: رحمة الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات؛ ومن 
رجال الجماعة» وفيه رواية تابعي؛ عن تابعيين» وفيه ابن عباس َي أحد المكثرين 
العيمة واد العادلة: الأريقة .> والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن ابن عباس) َي » أنه (قال: كان رسول الله صلى يعلمنا التشهد) سمى التشهد 
للنطق بالشهادة بالوحدائية والرسالة» فسمي باسم جزئه الأشرف» كما هو القاعذة عن 
البلغاء في تسمية الكل باسم البعض''' ١(كما‏ يعلمنا القرآن) وفي رواية لمسلم «كما 
يعلمنا السورة من القرآن». أي يهتم بتعليمنا إياه اهتماما كاملاء لتوقف إجزاء الصلاة 
عليه» ففيه دلالة ظاهرة ع اهتمامه» وإشارة إلى وجوبه (التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات») قال النووي بي يعْانْهُ : تقديره: «والمباركات»و «الصلوات» و«الطيبات» كما في. 
حديث ابن مسعود وغيره؛ ولكن حذفت اختصاراء وهو جائز معروف في اللغة. 

و«المباركات» جمع مباركة» من البركة. وهي كثرة الخيرء وقيل: ا ٍ 

وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عباس تنا .كما اشتمل حديث ابن مسعود 
تيه على زيادة الواو» ولو لا وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من 


. 5717 انظر «المرعاة؛ ج ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافيتاح 


سح ١٠١١‏ 
التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائدء فالزائد من ألفاظها. قاله الشوكاني 
رحمه الفا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: ويحتمل أن لا يقدر الواوء فتكون «المباركات» وما بعدها 
صفات ل«لتجيات» (للّه) جار ومجرور خبر عن «التحيات» (سلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) هكذا عند المصنف هنا بتنكير 
ااسلام» في الموضعين» وسيأتي ذ ف 141/58 امن طريق أيمن بن نابل + عن أبي 
الزبير بتعريفهماء وكذا هو عند مسلم : في (صحيحه) . 

(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) هكذا عند المصنف» وكذا 
عند ابن ماجه. ووقع في (صحيح مسلم» : تاقد أن متحدذا رعول اللدة: واللدتهالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

بحديك ابن انين رض الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-197/ 11174- وفي «الكبرى» -97717/1٠١--‏ عن قتيبة» عن الليث» 
عن أن الريره ع يي وطاوسء كلاهما عنه. وفى -71/8/57١-وفى‏ 
رونك ردمدعن المخدي سليمان: عن يح بن ادم ان 
حميد» عن أبي الزبير به» مختصرا على قوله : «كان رسول الله كَكٍِ يعلمنا التشهد. كما 
قله رعو لد الرع الجا امل : 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) "/ -١5‏ عن قتيبة» وعن محمد بن رمح ب بن المهاجرء كلاهما عن الليث 
به. و5”/ ١85‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن آدم به. 

(د) 91/5- عن عن قتيبة به. (ت) 799- عن قتيبة به.(ق) 4069- عن محمد بن 


رمح بن المهاجر به. 1 

(أحمد) 7977/١‏ و5١"‏ (ابن خزيمة) رقم 7١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . ْ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنيب». 


7 راجع انيل الأوطار» جاص‎ )١( 


4- (نَوْعْ آخَرٌ مِنَ التشَهّد) - حديث رقم |١١١١‏ 
ا 


4- (نَوْعْ آخَرُْ مِنَ التَشَهّدِ) 

0 َال ا قَالَ: 0 
هد ' كًََ 0 اكور منَّ 0 ا الل بالل التَحِيّاتَ لِلّه َالصَّلَوَاتُ: 
وَالطَيِبَاتُ الام عَلَيِكَ أي الي وَرَحَمَةُ الله وَيَرَكَاتَه) السَلَامُ ء عَلَينَا وَعَلَى عِبَّادِ اللّه 
الصَّالِْحِينَ ‏ أَشْهَدُ أ لا إِله إلا الَف وَاشْهَدٌ أن محمد عَيْده 9رَسُو له أشأل الله الصئة» 
وَأَعُودٌ باللّهِ م مِنَ الثَار)) . 
رجال هذا الإسناد : جحيمسه 

: تقدمه/ه‎ ]٠ ١[ (محمد بن عبدالأعلى) البصري» ثقة‎ - ١ 

؟- (المعتمر) بن سليمان التيمى» تقدم قبل باب . 

0# «(أيمن بن نابل)- يلون وموحلة- أبوق :عم ان ويقال: أبو عمرو الحبشي مولى 
الكذاني كر المح نزيل عسقلان» صدوق بهم [5]. 

روى عن قدامة بن عبدالله العامري». وأبيه نابل وأبي الزبير» وغيرهم. وعنه موسى 
ا : سليمأن» 0 0 
ثقة؟ . وقال الأثرم : لمسحان ,2 امسكارة وه و 

- يعني وغيرهما- فقَال: تراسو . وقال أبن معين» وابن ٠‏ عمار» والحسن 
ابن علي بن نصر الطوسي» والحاكم: ” ثَقَة . وقال الدوري : كان عابدا فاضلاء وسمعت 
000 وه رده العو اكات لكا م مكي 
00 ليس بالقوي» خالف الناسّ» ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال ابن 
عدي : له أحاديث» وهو لا بأس به فيما يرويهء ولم أر أحدا ضعفه ممن تكلم في 
الرجال»ء وأرجو أن أحاديثه صالحةء لا بأس بهاء وحديثه في البخاري متابعة. 0 
الترمذي في حديثه عن قُدَامة : 1 يمنُ ثقة عند أهل الحديث . وقال العجلي : ثقة 
ابن حيان: كان يخطىءى» ويتفرد بما لا يتابع ا 0 


)١(‏ «وهو ابن نابل» ساقط من بعض النسخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
7+ ترضوبل 


أبي نعيم» ما يدل على أن أيمن هذا عاش إلى خلافة المهدي . 
أخرج .له البخري. متابعة» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه وله.في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط . 
5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم تقدم في الباب الماضي . 
.ه- (جابر) بن عبداللّه الأنصاري, كيك .تقدم١”/‏ 0" . 
'قال الجامع عفا الله تعالى عنه:. حديث جابر كله . هذا ضعيف؛ كما دل عليه كلام 
المصتك رحمه الله تعالى: الات . 
أخرجه المصنف هنا-45١/‏ 111/0- وفي «الكبرى».١1١٠/‏ 1/1 عن محمد بن عبد 
الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أيمن بن تابل» عن أبي الزبير» عنه. وفي 40/ 
0١‏ - وفي «الكبرئ») -١7١4/80-‏ عن عمرو بن علي» عن أبي. عاصمء عن أيمن 
به . 
وأخرجه (ق) رقم 4*7-.عن محمد بن زياد» عن المعتمر- وعن يحيى بن حكيم» 
عن محمد بن. بكر- كلاهما عن أيمن به. 
وشرحه. يعلم مما سبق في شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
[تنبيه]:. قال المصنف رحمه الله تعالى فئ -١178١/540‏ بعد أن أخرج حديث جابر 
يه هذا: مانصه: قال أبو عبدالرحمن :لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه 
الرواية» وأيمن عندنا لا بأس بهء والحديث خطأ.. وبا لله التوفيق.. انتهى. 
يعني أن الصواب رواية أبي. الزبير عن سعيد بن جبير» وطاوس .. كلاهما عن عباس 
ييا المذكور فى الباب الماضى . 
قال. الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير» في الكلام على حديث جابر 
كينَيُه .هذا : ما نصه: 
كذا رواه النسائي» وابن ماجه» والترمذي في «العلل»» والحاكم» ورجاله ثقات إلا أن 
أيمن بن نابل راويه عن أبي الزبير أخطأ في إسناده» وخالفه الليث» وهو من أوثق الناس في 
أبي الزبير» فقال: .عن أبي الزبير» عن طاوس» وسعيد بن جبير» عن ابن عباس . 
:قال حهزة الكناني: قوله: عن جابر خطأء ولا أعلم أحدا قال. في التشهد: ابسم 
اللّهء وباللّه» إلا أيمن. 
..وقال. الدارقطني:. ليس بالقوي». .خالف الناس» ولو لم يكن. إلا حديث التشهد. 
وقال يعقوب بن شيبة : فيه ضعف. وقال الترمذي :. سألت البخاري عتة؟ فقال: خطأ. 
.وقال الترمذي: وهو غير محفوظ . ثم ذكر الحافظ كلام النسائي المذكور. 


كو سر سل 


4- (نَوْعَآخَرٌ مِنَ التَسَهّدٍ) - حديث رقم |١1١5‏ 
رضن 


قال: وقال البيهقى: هو ضعيف . وقال عبدالحق: أحسن حديث أبى الزبير ما ذكر 
فيه سماعه يولم يذكن الماع فى هذا ١‏ 

قال الحافظ : قلت: ليست العلة فيه من أبي الزبيرء فأبو الزبير إنما حدث به عن 
طاوس »2 وسعيك بن جبير » لا عن جابر» ولكن أيمن بن نابل كأنه سلك الجادّة» فأخطأ. 

وقد جمع أبو الشيخ ابن حيان الحافظ جزءا فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر» يتبين 
للناظر فيه أن جل رواية أبي الزبير إنما هي عن جابر. 

وأورد الحاكم في «المستدرك» حديثا ظاهره أن أيمن توبع عن أبي الزبيرء فقال: 

حدّثنا أبو على الحافظ» ثنا عبداللّه بن قحطبة» ثنا محمد بن عبدالأعلى» ثنا معتمرء 
ثنا أبي» عن أبي الزبير به. قال الحاكم: سمعت أبا علي يوثق ابن قحطبة» إلا أنه أخطأ 
فيه» لأن المعتمر لم يسمعه من أبيه» إنما سمعه من أيمن. انتهى . 

وقال أبو محمد البغوي. والشيخ - أبو إسحاق- في «المهذب»: ذكر التسمية في 
التشهد غير صحيح . واللّه أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى9؟ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تبين مماذكر أن حديث أبي الزبير عن جابر كله 

فق :النشهدك غلط 4 :وإثما الصولاب الخ عندينه ها رواه: رح 'سعيد: بق حجبيز + وطاوسن» 
اهما عالط ماين ليها » كما تقدم في الباب الماضي . 

فظهر بهذا أن زيادة (بسم اللهء وباللّه» في أولهء و«أسال اللَّه الجنة.ء وأعوذ باللّه من 
النار' في آخره غير صحيحة . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تَيِمّة]: (اعلم): أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنواعا من التشهدء » فرواه من 
حديث ابن مسعودء وأبي موسى» وابن عباس» وجابر رضي اللَّه تعالى عنهمء 00 
اختصارا ما روي عن الصحابة الآخرين #6 . 

فجملة من روي عنه التشهد أربع وعشرون صحابياء وهم: 

ابن مسعودء وأبو موسى الأشعري» وابن اا وجابر بن عبداللّه رضي الله 
تعالى عنهم» وقد أخرج أحاديثهم المصنف َكانه . ْ 

وعمرء وابن عمرء وعائشة» وسمرة بن جندب» وعلي» وابن ن الزبير» ومعاوية» 
وسلمان» وأبو حميد» وأبو بكرء والحسين بن علي» وطلحة بن عبيداللّه وأنس» وأبو 
هريرة» وأبو سعيد الخدري, والفضل بن عباس وأم سلمة» وحذيفة» والمطلب بن 
ربيعة» وابن أبي أوفى» رضي الله تعالى عنهم . 

فأحببت أن أذكر أحاديث هؤلاء كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فى «التلخيص 
الحبير» تميما للفائدة» ونشرا للعائدة : ْ 


)غ2 «التلخيص الحبير) جاص 5-56" 0 


شرح_ سنن النسائ - كِتَابُ الافتتاح 

جح ١١1‏ ست لاسا اتات تدم 

فأما حديث عمر تيه ) فأخرجه الطحاوي»؛ بسنده عن عبدالرحمن بن عبد القاريٌ 
أنه سمع عمر بن الخطاب علطي يعلم الثامن التقهد علي المتر وهو يقول: قولوا: 
«التحيات لله الزاكيات» الطيبات » الصلوات للم العنادم عليك أبها النبي ورحمة اللّه 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللّدء» أشهد أن 
محمدا عبده 0 

ورواه الحاكم» والبيهقي» وروياه من طريق أخرى عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
عمرء فذكره» وأوله الاسم اللّه حت يناعا وهذه الرواية منقطعة . 

وفي رواية للبيهقي تقديم الشهادتين على كلمتي السلام» ومعظم الروايات على 
خلافه. وقال الدارقطني في «العلل»: لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على 
عمرء ورواه بعض المتأخرين عن ابن أبي أويس» عن مالك مرفوعاء وهو وهم. 

وأما حديث ابن عمر يهنا » فأخر جه أبو داود: حدثنا نصر بن علي. حدثنا أبي ) 
حدثنا شعبة» عن أبي بشر» سمعت مجاهداء يحدث عن ابن عمر» عن رسول الله كَل 

فى التشهد: «التحيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
ود كان قال قال ابن عمر: زدت فيها «وبركاته». «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللّمق قال ابن عمر: زدت فيها «وحدله لا شريك لها 
و(أشهد أن محمدا عبذده ورسوله»). 

وأخرجه الدارقطني عن ابن أبي داود» عن نصر بن علي» وقال: إسناده صحيح . 
وقد تابعه على رفعه ابن ا عدي» عن شعبة» ووقفه غيرهما. ورواه ابن عدي عن 
أحميد. بن المت : »عن نصر بن علي» وغيّرٌ بعض ألفاظه, ورواه البزار عن نصر بن علي 
أيضاء بك : روأه غير واحد عن ابن عمرءٍ دالا عدا رماس اقم [لاعورير 

ده الس م ا و 7 
شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد» وقال: ما سمع منه شيئاء إنما رواه ابن عمر 

عن أبي بكر الصديق موقوفا. 

ادع تماد با » فرواه الحسن بن سفيان في «مسنده»؛ والبيهقي من حديث 
اك ا ليك رواتتقالك عن خبدالر جمن بن قاين » ورجح 
الدارقطنى فى «العلل» وقفه» ورواه البيهقى من وجه آخرء وفيه التسمية» وفيه ابن إسحاق» 
وقد صرح بالتحديث» لكن ضعفها البيهقي لمخالفته من هو أحفظ منه. قال: وروى ثابت 
بن زهير عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة» وفيه التسمية» وثابت ضعيف» ورواه ثابت أيضا 
عن نافع » عن ابن عمر» رواه ابن عدي» وابن حبان في «الضعفاء» في ترجمة ثابت بن زهير . 


14- (نَوْعَآخَرٌ مِنَ التَسَهّد) - حديث رقم ه١١١‏ 
ه١١‏ 


وأما حنذيت مدمرة رن حدنات: لك عفرواه أنو واوك» تولفظة: القولوا :: التبحات لله 
الطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على النبي كَل وسلموا على قارئكم» 
وعلى أنفسكم». وإسناده ضعيف . ففي سنده جعفر بن سعد ليس بالقوي» وسليمان بن 
سمرة مجهول 7 

وأما حديث على كيه » فرواه الطبرانى فى «الأوسط» من حديث عبدالله بن عطاءء 
حدثني النهدي؛ سألت الحسين بن علي» عن تشهد النبي كَل فقال: «التحيات لله 
والصلوات والطيبات» والغاديات» والرائحات» والزاكيات» والناعمات السابغات 
الطاهرات لله . وإسناده ضعيف . 

وله طريق أخرى عن علي رواها ابن مردويه من طريق أبي إسحاق» عن الحارث؛» عنه؛ 
ولم يرفعهء وفيه من الزيادة اما طاب فهو للّهء وما خبث فلغيره 4 الها دك عفن 

وأما حديث عبدالله , بن الزبير» فرواه الطبراني في «الكبيرا و«الأوسط» من حديث ابن 
لهيعة» عن الحارث بن يزيدء سمعت أبا الوردء سمعت ابن الزبير يقول: إن تشهد النبي 
يك لباسم الله وبالله كير الأسماء» التبحيات لله الصلوات الطينات» أشَيد أن.لا إله 
إلا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمذا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرا 
ونذيراء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن اله يبعث من ف فى القبورء السلام عليك أيها 
النبي ورحمة اللّه وبركاته» السلام علينا وعلى عباد اللّه كالسا اللّهم اغفر لي 
واهدني». هذا في الركعتين الأوليين. قال الطبراني: تفرد به ابن لهيعة. قال الحافظ : 
وهو ضعيف» ولا سيماء وقد خالف. 

وأما حديث معاوية تيه ٠»‏ فرواه الطبراني ف في «الكبير؛؛ وهو مثل حديث ابن مسعود 
مضه » وإسناده حسن . 

وأما حديث سلمان َيه ٠فرواه‏ أيضا الطبراني» والبزار» وهو مثل حديث ابن 
مسعودء لكن زاد «للّه) بعد «والطيبات»)» وقال في آخره: «قلها فى صلاتك» ولا تزد 
فيها حرفاء ولا تنقص منها حرفا». وإسناده ضعيف . ْ 

وأما' حديث ا حميد تيه »فرواه الطبراني» ولكن زاد «الزاكيات لله بعد 
«الطيبات»)» وأسقط واو «والطيبات». وإسناده ضعيف. 

وأما حديث أبي بكر الموقوف.فرواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الفضل بن 
دكين» عن سفيان» عن زيد العَمّيء عن أبي الصديق الناجي» عن ابن عمر: أن أبا بكر 
كان يعلمهم التشهد على المنبرء كما يعلم الصبيان في المكتب «التحيات لله 
والصلوات والطيبات»» فذكر مثل حديث ابن مسعود سواءً. وزيد العمى ضعيف . 

قال الحافظ يكَادْهِ :ورداه أبق بكربن مزدويه في اكتاب التشهد» لمن رواية أب كز 


شرح سئن النسائى - كِبَابُ الافْينًا 
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مرفوعا أيضاء وإسناده حسن . 

ومن رواية سس أرقا مرفوعاء وإسناده ضعيف» فيه إسحاق بن 5 فروة. 

ومن حديث الحسين بن علي من طريق عبداللّه بن ن عطاء أيضاء عن الزهري» قال: 
سال همي عن اتتنيق عار حر ليد 1 ع فساقه. 

ور معدوة طليحة بزو رعية الله وسو 


ومن -خديثك أنس ليه . وإسناده صحيح . 

ومن حديث أبي هريرة ليه . وإسناده صحيح أيضا. 

ومن حديث أبي سعيد تيه . وإسناده صحيح أيضا. 

رب لتساص رين اوسا وحذيفة» والمطلب بن ربيعة» وابن 9 


قال الحافظ ان : وفي أسانيدهم مقال» وبعضها مقارب 
فجملة من رواه أربعة وعشرون صحابياء اللا عنهم . انتهى «(التلخيص 


الحبير» بتصرف”22. واللّه سبحانه وتعالى أععلم بالصواب؛ 1 المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


تند يع يت 


6- (بَاتٌ التَحْفِيفٍ فى التَشَهُدِ 


الآَوّلِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدالَ على استحباب التخفيف في التشهد الأول. 

١ 5‏ (أَخْبَرَنَ("© الْهيكم بن أَيُوتَ الطالقَاني ؛ قَالَ: حَدَّتَنا إبْرَاِيمٌ بْنُ سَعْدٍ بْنِ 
إِيْرَاهِيمَ بْنِ عذال 2 بن عؤف» قَالَ:. حَدَثَا أبي » عَنْ أضَ عَبَئِدَة بْنِ عَبْدالله عن 
عبد اللّه بْنِ مَسْعُود”'. ال ٠‏ كَاَ رَسُولُ الله كَلهِ في الرَكُعَنَينِ كَأنَهُ عَلَى .الضف 
قُلْتُ: حَنَّى يَقُومَ؟ قَالَ: د يُرِيدٌ) . 
رجال هذا الإسناد : د 


١4 تقدم‎ ]١١[ (الهيثم بن أيوب الطالقاني)أبو عمران السلمي» ثقة‎ -١ 
: 1 راجع «التلخيص الحبير؛ ج١ صض 558-1555 . و«عمدة القاري» ج” ص‎ )١( 


(1) وفئ نسخة «أحبرني». ا 
فرق وفي بعض النسخ « عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن أبية) , 


6- (هيابُ التّحْفِيفٍ فى التَسَيّدٍ الأول) - حديث رقم ١١17‏ 


؟- (إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف) الزهري» أبو إسحاق 
المدني» نزيل بغداد»ء ثقةحجة [8] تقدم97١/5١”‏ . 

1- (سعد بن إبراهيم) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري». قاضي المدينة؛ ثقة فاضل 
عابد [4] تقدم١518/1 ١‏ 

5 - (أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود) مشهور بكئيتف والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
ويقال: اسمه عامرء كوفي ثقة» من كبار [؟] تقدم في 577/00 . 

ه- (عبد الله بن مسعود) كه تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 

ش ل 

(عن عبد الله ين مسعود) ليه أنه (قال: كان رسول الله يَكلةِ فى الركعتين) على 
حذف مضاف. أي في جلوس الركعتين. زاد أبو داود» والترمذيّ من طريق شبعة» عن 
سعد بن إبراهيم ”الأوليين». وأراد بالركعتين الركعتين اللتين في غير الثنائية بدليل قوله : 
احتى يقوم»؛ لأن الثنائية لا قيام بعدها. 

(كأنه على الرّضْف) براء مفتوحة» فضاد معجمة ساكنة آخره فاء : الحجارة المحماةٌ على 
النار» أو الشمسء واحدها رَضْفَّة . وقال أبو عمرو: الوّضْف: حجارة يوقد عليها حتى إذا 
صارت لها ألِْيّت في القدر مع اللحم» فأنضجته”'. وكتى بقوله : «كأنه على الرّضف» عن 
تخفيف الجلوس . يعني أنه وَل كان إذا جلس للتهش الأول في آخر الركتعتين الأوليين حَمَّفَ 
الفلوين كامتعالين عل لجار النضها انان ' 

قال السندي كله : واحتى) في قوله: «حتى يقوم» للتعليل بقرينة الجواب بقوله: 
ذلك يريد»؛ ولا يناسب هذا الجواب كون «حتى» للغايةء فَلْيُتَمل. انتهى”" . 

وقوله: (قلت) لم يتبين في رواية المصنف مَنْ هو وبينه أحمد في روايته أنه سعد بن 
إبراهيم فقد رواه عن سعد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبي» عن أبيه. عن أبي عبيدة» عن 
أبيه : «أن النبي كيد كان في الركعتين كأنه على الرّضف»» كال سعد قلت لألى :عت 
يقوم؟ قال: حتى يقوم . ولا يعارضه ما أخرجه الترمذي من طريق شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: «كان 
رسول الله وَْةٍ إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف»» قال شعبة: ثم حرّك 
سعد شفتيه بشيم» فأقول: حتى يقوم؟ فيقول: حتى يقوم؛ لإمكان الجمع بينهما بأن 
السؤال وقع من كل منهماء فسأل سعد أباه مستفسرًا المعنى المراد من قوله : «كأنه على 
الوضفياة». وسال كيعة أيكا سعدا لما لم يسمع كلامه؛ لإخفائه. واللّه تعالى ‏ أعلم . 

(حتى يقوم) مقول «قلت». يعني: هل أراد ابن مسعود بقوله: «كأنه على الرّضف» 


)١(‏ قاله فى «اللسان». 
() (اشرح السندي» ج ١‏ ص 714 . 


شرح سنن النسائي - كِنَّابُ الافيتاح 


جح ١م١١‏ 


قيامه مسرعًا؟ (قال) إبراهيم (ذلك يريد) مسند أوجزء أي يزيد ابن مسعود بقوله: «كأنه 
على الرضف» قيامه مسرعاء فاسم الإشارة يعود إلى القيام المفهوم من قوله: ١حتى‏ 

يقوم». . وفي الحديث أن السنة تخفيف الجلوس الأول بحيث لا يزيد فيه على التشهد. 
وفيه اختلاف بين أهل العلم سنذكره في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى اهتمالع 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حزيث عيدالله 052000 الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قيل:] كيف يصح وفي سنده انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه؟ 

[أجيب ]: بأنه إنما صح بغيره» فقد أخرج أحمد كاف 4 ما يشهد له. 

فقال في (مسنده» : حدثنا يعقوبء». قال : حدثني أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثني 
عن تشهد رسول الله َلِ في وسط الصلاة» وفي آخرها عبدٌ الرحمن بن الأسود ابن يزيد» 
عن أبيه غر غيل اللّه- يرن 'مسعود ضَيليه ٠‏ قال : علمني رسول الله يَلِهِ التشهد في وسط 
الصلاة» وفي آخرهاء فكنا نحفظ عن عبداللّه حين أخبرنا أن رسول الله َكِ علمه إياه 
قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة» ذا أخرها علوي ركه لسري ا« التيكيات 
لله والصلوات» والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
رعلق عاد الله ززم الى أشهد أن "ل زله لذالله .و ديد أن محمد عيدة وريه لمان 

قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نمض حين يفرغ من تشهده؛ وإن كان في آخرها 
دعا بعد تشهده بها شاء أن ادعو تم سل , 

وأخرجه ابن خزيمة في (اصحيحه) . ثم قال : قوله رفي الا لاود امسر إن 
كان يجلسها في آخر صلاته» لا في وسط صلاته» وفي آخرها" **: كما رواه عبدالأعلى عن 
محمد بن إسحاق» وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم . ا 

دور عدوت ممه يدل على أنه يككيِ كان لايزيد على التشهد في الجلوس الأول 
فهو شاهد لحديث أبن عبيدة» عن أنيفف :أن المراد نقوله: كانه على الزفضب؟» 
التخفيف في الجلوس» وذلك بأن لا يزيد على التشهد. 

والتاصل أن ديت البابصحيح» وقد حسنه الترمذي ونه مع حكمه بالانقطاع 
المذكورء وإنما أراد هذا المعنى» لا أنه حسنه مع انقطاعه . 


. 1505 راجع «المسند»؛ ج١ ص‎ )١( 
. هكذا نسخة (صحيح ابن خزيمة) وفي آخرها بالواو» ولعل الصواب ابل في آخرها . فليتأمل‎ 2,0 
. ”ه١ا‎ "6١ قرم ااصحيح ابن خزيمة! ج١ ص‎ 


6- (باب التَخْفِيف في التَسَهْدٍ الأوَل) - حديث رقم 006 5 

ويحتمل أنه إنما حسنه لما اشتهر أن أبا عبيدة يروي عن ثقاة أصحاب أبيه» ولذا قال ابن 
المديني في حديثه عن أبيه : : هو منقطع » وهو حديث نبت . وقال يعقوب بن شيبة : إنما 
استجاز أصحابنا أن يُدخِلُوا حديتٌ أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعنى المتصل - لمعرفة أبي 
عبيدة بحديث أبيه وصحتهاء وأنه لم يأت فيها بحديث منكر انتهى'أ2. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 0 وفي «الكبرى»”١١/55/ا-‏ عن الهيثم بن أيوب 
الطالقاتي اكير بر اعيم برل سعة؛ عن أبيه؛ عن أبي عبيدة» عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أترجعه (د) 8910 عن تخفص بق عمر» عن قنع عن سعد بن إبراهيم به. رتم 
1" عن محمد بن غيلان» عق أنى ذاود الطيالسي» عن شعبة به. 

وأعرجة :لحم ابرع 0 4 و4"5 و4560 . واللّه تعالى أعلم 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف العلماء في تطويل الجلوس للتشهد الأول: 

أخرج الإمام عبدالرزاق الصنعاني 00 في (مصنفه»: عن تميم ابن سلمة» قال: 
كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف» يعني حتى يقوم. 

وأخرج عن إبراهيم أنه كان يجلس في التشهد في الركعتين قدر التشهد مترسلا. ثم يقوم . 

وأخرج عن عياض بن مسلمء عن أبن عمر ضيه أنه كان يقول: ما جعلت الراحة 

في الركعتين إلا للتشهد. 

وأخرج عن الحسن أنه كان يقول: لآ يزيد ف الركستين:الآرليين :فلن الشهد: 

وأخرج عن الشعبي» قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا 
السهو. انتهى كلام عبدالرزاق”" . 

وقال الإمام الترمذي كَْللْهُ بعد أن أخرج حديث ابن مسعود يه هذا: مانصه: 

والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين» 
ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين» وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا 
السهوء هكذا روي عن الشعبي وغيره. انتهى كلام الترمذي رحمه اللَّه تعلو . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه اللّه تعالى بعد إخراجه لحديث الباب : ما نصه : 

فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين» فكان عطاء يقول في المثنى 
الأول : إنما هو التشهد. وقال طاوس في المثنى الأول: ما أعلمه إلا التشهد قط . 

وهذا مذهب النخعي» وهو قول الثوري» و جمد و إسهعا ف وغيرهم من أصحابنا . 


00 راجع «شرح علل الترمذي» لابن رجب ج-١ص‏ 598 . 
(؟) مصنف عبدالرزاق ج١‏ ص 795-790 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ. الافتتاح 
١5‏ 


وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. 
وكان الشافغي يقول: لا تزد في. النجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي كله 

وقد روينا عن ابن عمر تَيقِها أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهذه 
بما بدا له. وقال مالك: ذاك واسع» ودين اللّه يسر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في كلام عبدالرزاق عن ابن عمر ما يخالف 
هذاء ولعله له مذهبان. واللّه تعالى أعلم. 

قال أبو بكر : القول الأول أحب إلي . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن المذهب اذا و لم الزياد 
على التشهد في جلوس التشهد الأول» لصحة حديث ابن مسعود كيه المذكور في 
الباب.. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا لإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


عع ماك 2ه 
ج92 ع ١‏ 9 


5- (يَابُ تَرْكِ التَشَهُدٍ الأَوّلِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على جواز ترك التشهد الأول» والقيام إلى الثالثة . 

وترجم الإمام البخاري ككُدةُ بقوله: «باب من لم ير التشهد الأول واجباء لأن النبي 
دِدٌ قام من الركعتين » ولم يرجع2. ٠‏ انتهى. والله تعالئ أعلم. بالصواب . 

/ا/ا١ ١‏ - (أخْبَرَنَا"" فيخيى بْنْ حبيب بْنِ عَرَبِي الْبَضْرِي"", قال : حَدَثَنَا حَمَاد بْنُ 
زَيْدِ» عَنْ يخ عَنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ الأغرج» عَنٍ ن أبن بُحَيْئَة ‏ أن الي كه صَلَى» كَقَام ني 
الشَفْع الَذِي كان يُرِيدُ أن يَجْلْسَ فيه نْمَضَى في صَلَانهِ حَنَّى إِذَا كَانَ في آخر صَلَاته 
سَجَدَّ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنّْ يُسَلْمَ نُمَّ سَلّم). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. كرولا‎ ١مدقت‎ ]٠ ٠[ (يحيى بن بن حبيب بن عربي البصري) ثقة‎ -١ 
]4( (حماد بن زيد) بن درهم» أبو إسماعيل البصري » ثقَة نت فقبه» من كبار‎ - 
. ”/6 تقد م‎ 


(١).«الأوسط»‏ ج” ص 53١١ -5١9‏ . 
(؟) وفي نسخة « أخبرني». : 
(") قوله. : «البصري» سقط من بعض النسخ. 


7- (يَابُ نَرْكِ التَسَهدٍ الأولٍ) - حديث رقم /الا١١١‏ 
1:١‏ جح 


*- (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني» ثقة ثبت [5] تقدم؟١؟77/7‏ . 
؛- (عبدالرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقة ثبت عالم [] تقدم 7/1 . 
ه- (ابن بحينة) هو عبداللّه بن مالك بن القِضْب الأزدي الصحابى طايه ٠‏ وابُحينة) 
أمهء تقدم ١٠١5 /١4١‏ . واللّه تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد: 
منها: أنه من خماسيات المصنف كانُه ؛ وأن رجاله كلهم ثقات؛. ومن رجال الجماعة» 
سوى شيخه.ء فما أخرج له البخاري» وزن فيه رواية تابعي»؛ عن تابعي» وفيه أبو هريرة 
كيه أكثر من روى الحديث في دهرهء روى (077/5) حديثا . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عن عبد الرحمن الأعرج) وفي رواية البخاري: حدثني عبدالرحمن بن هُرمز مولى 
بني عبدالمطلب» وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث انتهى . 
قال في «الفتح»: ولا تنافي بينهماء لأنه مولى ربيعة بن عبدالمطلب» فذكره أولا 
بجد مواليه الأعلى» وثانيًا بمولاه الحقيقي. انتهى . 
(عن ابن بححينة) وفي رواية للبخاري: «أن عبدالله ابن بحينة و 
وهو حليف لبني عبد مناف» وكان من أصحاب النبي كَلِةِ. 
(أن النبي كَل صلى) أي دخل في الصلاة؛ وهي الظهرء لما في الرواية الآنية-8/؟/ 
-١‏ من طريق ابن شهاب؛ عن الأعرج : «قام في الثنتين من الظهر» فلم يجلس» (فقام 
في الشفع الذي يريد أن يجلس فيه) أي في الركعة الثانية (فمضى في صلاته) أي لم يرجع إلى 
الجلوس بعد ما سبحوا عليه» ففي الرواية التالية افسبحواء فمضى في صلاته) (حتى إذا كان 
في آخر صلاته سجد سجدتين) زاد في الرواية المذكورة «كبر فى كل سجدة» وهو جالس». 
١‏ «حتى» غاية لمضيهء واسم ١كان»‏ ضمير النبي ك4 واقعاد والمجرور خبرهاء 
وسجد جواب (إذا» (قبل أن يسلم) زاد في الرواية المذكورة: «وسجدهما الناس معه 
مكان ما نسي من الجلوس». | 
(ثم سلم) وفي رواية للبخاري «ثم سلم بعد ذلك». والله تعالى أعلم. بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
المسألة الأولى : في درجته : 


)١(‏ «أزد شنوءة» بفتح الهمزة» وسكون الزاي» بعدها مهملة؛ ثم معجمة مفتوحة» ثم نون مضمومة» 
وهمزة مفتوحة» وزان فَعُولة: قبيلة مشهورة. قاله في «الفتح؛ ج؟ ص 011 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


حديث ابن بُحينة رضي الله تعالى عنه هذا متة متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ->-٠ 0 /1١957‏ عن يحيى بن حبيب» عن 
حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن عبد الرحمن الأعرج» عنه. وفي 
-- و«الكبرى» 17/!ا- عن سليمان بن سيف»عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
يحيى به. وفي -١7775١‏ و«الكبرى») 05/ -١١50‏ عن قتيبة» عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن الأعرج به وفي *1777- و(الكبرى» -١157-‏ عن قتيبة» عن الليث» عن 
يحيى به . وفي /1771/7- و«الكبرى» 77/ -١185‏ عن أحمد بن عمرو بن السرح » عن 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد» والليث؛ ثلاثتهم عن ابن شهاب به . 

وفي «الكبرى» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك- وعن إسماعيل بن مسعود» عن 
خالد بن الحارث» عن هشام- وعن سليمان بن سلم البلخي» عن النضر بن شُمَيلء عن 
هشام- كلهم عن يحيى بن سعيد به. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ)715/1- عن أبي اليمانءعن شعيب بن أبي حمزة- و”/ 80 عن 
عبدالله بن يوسف» عن مالك- و”/ 87 عن قتيبة» عن الليث- و8/ 17١‏ عن آدم بن أبي 
إياس» عن ابن أبي ذئب- كلهم عن ابن شهاب به. و١/ 7١١‏ عن قتيبة» عن بكرء عن 
جعفر بن ربيعة» عن الأعرج به. 

ع ل عن مالك يه. وعن قتيبة» عن الليث به. ومحمد 
ابن رمح عن الليث به. وعن أ الربيع الزهراني» عن حماد به. 

(د) :ع“ -٠١٠٠١‏ عن القعنبي» عن مالك به وه7 -٠‏ عن عمرو بن عثمان» عن أبيه» 
وبقية؛ كلاهما عن شعيب به. 

رت») -0١‏ عن قتيبة» عن الليث له . 

(ق) 17٠١‏ عن عثمان» وأبي بكر ابني أبي شيبة» وهشام بن عمارء كلهم عن ابن 
عيينة» عن ابن شهاب به. وا١١١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن نمير» وابن 
فُضيل» ويزيد بن هارون» كلهم عن يحيى بن سعيد به. وعن عثمان بن أبي شيبة» عن 
ص خالد الاجم ويزيد بن هارون» وأبي معاوية» كلهم عن يحيى به. 

وأخرجه مالك فى «الموطإ!» 8١‏ (الحميدي) “40 (أحمد) 7585/0 و8515 
(الدارمي) ٠ ١7‏ و8١0١‏ (اأبن خزيمة)79١٠‏ و ٠١١‏ و0١٠1‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة : في فوائله: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز ترك التشهد الأول» وألكاك 
يبطل الصلاة» وسيأتي اختلاف العلماء ء فى ذلك في المسألة التالية» إن شاء اللَّه تعالى . 


17- (يَابُ نَرْكِ التَسَهّدٍ الأول) - حديث رقم /١/ا١ ١‏ 
١2©*‏ تجح 


ومنها: أنه استدلَ به على أن سجود السهو قبل السلام» قال في «الفتح»: ولا حجة 
فيه في كون جميعه كذلك» نعم يَرْذُ على من زعم أن جميعه بعد السلام» كالحنفية» 
وسيأتي ذكر مستندهم في محلهء إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أنه استدل بقوله: «مكان ما نسي من الجلوس» على أن السجود خاص 
بالسهوء فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد. وهو قول الجمهورء 
ورجحه الغزالي» وللبونس الخا0دة 

ومنها: أنه استدل به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام» وإن لم يَسْهُ 
المأموم» ونقل ابن حزم فيه الإجماع» لكن استثئى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سهاء فسجدء 
وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد لهء وفي تصويرها عسرء وما إذا تبين أن الإمام 
محدث. ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المأموم أيضا. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاستثناآت محل نظرء لمن تأمل . والله أعلم . 

ومنها: أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام. 

ومنها: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة» ثم ذكر لا يرجع» فقد 
سبحوا به يكوه فلم يرجع». فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته 
عند الشافعى. خلافا للجمهور. 

ومنها: أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه 
التشريم : 

ومنها: أن محلّ سجود السهو آخر الصلاة» فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا 
أعاد عند من يوجب التشهد الأخيرء وهم الجمهور"'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجم والمامت.. 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد الأول : 

ا 0 
ع قام من الركعتين» ولم يرجع". | 

قال الزين ابن المَكيْرٍ كاله ر ‏ لرص فاع بس راتكن 
ذلك. كأن 0 باب لا يجب التشهد الأول» وسببه ما يطرق الدليل المذكور من 
الاحتمال. ١‏ 

وقال 06 رفوم اللدعال .بروج الدالالةزه جمدنت الناتى؟ أنهاكو كان وانجا 
اريم لالع ااديحرا بعد اندم 

و قال ابن بطال ككخْلَُةُ : والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو 


. 1573 راك جع «الفتح» جاص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
سنح ١:5‏ 


نسي تكبيرة الإحرام.لم تجبرء فكذلك التشهد» ولأنه ذكر لا يجهر به بحال» فلم يجب 
كدعاء الافتتاح 
واحتج غيره بتقريره كَِِ الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه. وفيه نظر . 
. وممن قال .بوجوبه. الليث» وإسحاق» وأحمد في المشهورء وهو قول للشافعي» 
وفي رواية عند الحنفية. 
والسيم الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين» وكان التشهد فيها واجباء 
فلما زيدت لم تكن 0 مزيلة لذلك الواجب. 


وأجيب بأن الزيادة تتعين في الأخيرتين ) » بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول» 
والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام عه التكين الأخير 
كما كان. 


واحتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته. وهذا لا يَردُء لآن من 
لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. انتهى ما في «الفتح» ملخصا”""". . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي ما ذهب إليه من قال بوجوب 
التشهد الأول؛ للأمر به في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي تلٍْ قال 
للمسيء صلاته : «فإذا جلست في وسط الصلاة» فاطمئن» وافترش فخذك اليسرى» ثم 
تشهّد). رواه أبو.داودء والأمر للوجوبء» ولمواظبته يَكلِةِ عليه» ولحديث ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه الآنى فى /ا57١/١4:‏ «كنا نقول فى الصلاة قبل أن يُفرض 
التشهد . . .» الحديث . والسخاصل أن التشهد الأول واجب كالأخير ؛ لما ذكرناء فتبطل 
الصلاة بتركه عمدًا» :ويسجد للسهو إن تركه سهرًا-.واللّه تعالق أعلم بالضواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

117 (أخْيرا بو دَاودَ سُلَهِمَانُ ب سَيفٍ”"" ٠»‏ قَالَ: عركا زوه ارك خريره قَالَ: 

حَدَنَنَا شَعبَة شُمْبَكُ عَن يَحتَى بْنِ سَعِيء عَنْ عَبدِالرّحْمَنِ الأرجء عن ابن بُحَلة أن الي 
يك صَلَى » ٠‏ قَقَامَ ف في الرَّكْعَتَيْن ٠‏ فُسَبّحُواء فُمَضى ء لما فَرَعْ مِنْ صَلَاتهِ سَحَدَ سَجْدَتَينَء 

ثُمَ سَلّم) . 
ا هذا الإسناد: ستة: 

. ١5/1١١ تقدم‎ ]١١[ (أبو داود سليمان بن سيف)الحرّاني» ثقة .خافظ‎ -١ 


(١)«فتح»‏ ج" ص "لاه . 
:(؟) اسليمان بن سيف» ساقط من بعض النسخ . 


-١١‏ (كِبَابٌ السَّهُو) 


6 سح 


؟- (وهب بن جرير) بن حازم بن زيد بن عبدالله بن شجاع الأزديء أبو العباس» أو 
أبو عبدالله البصريء ثقة [9]. 

روى عن أبيهء وعكرمة بن عمارء وهشام بن حسان» وغيرهم. وعنه أحمد بن 
حنبل. وعلي بن المديني» وابن معين» وسيف بن سليمان» وغيرهم. 

قال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة عمن أكتب؟ قال: عن وهب 
ابن جريرء وأبي عامر العقدي. وقال عثمان الدارمي عن معين: ثقة. وقال عبدالرحمن 
ابخ أب حاتم : سألت أبي عنه؟ فقال: صدوقء قيل له: وهب بن جريرء وروح بن 
عبادة» وعثمان بن عمر؟ قال: وهب أحب إلي منهماء وهب صالح الحديث. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان يخطىء. وقال 
عدن 2 تصرئ لقا كان كان كلع تله - فاق الو سعد اناف 11534 تزقال: 
كان ثقة. و عن هارون بن عبداللّه : مات في المحرم سنة سبع» وفيها أرخه غير واحد. 
وقال العقيلي: قال أحمد: قال ابن مهدي: ههنا قوم يحدثون عن شعبة» وما رأيناهم 
عنده» يُعَرْض بوهب. وقال أحمد: ماروى وهب قط عن شعبة» ولكن كان وهب 
صاحب سنة» حدث زعموا عن شعبة أربعة آلاف حديث» قال عفان: هذه أحاديث عبد 
الرحمن الرصاصي شيخ سمع من شعبة كثيراء ثم وقع إلى مصر. روى له الجماعة» وله 
فى هذا الكتات )١0(:‏ حجدينا. 

"مس رقية نامدا الإماه !الح انيف 801 اق ار 

والناقوة قدو اتشن: لبعد المامن + :والعتديك ملق علا بقل سق كر ع ويناة 
البسباكل المتعطلقة بدافي: التعديك الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات:. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- (كتات السهْو) 


أي هذا كتاب مشتمل على الأحاديث المبينة لأحكام السهو في الصلاة. 

وأشار في النسخة الهندية إلى أن هذه الترجمة ساقطة من بعض النسخ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخة عندي هي الصحيحة؛ لأن ذكر هذه 
الترجمة في هذا الموضع لا وجه له؛ إذ الأبواب الآتية ليست من أبواب السهوء فالأبواب 


4 شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهْو 
بعصو كك جو بس د 7777777 سا اط 0 7ج 7777و و بوجوو بجوو حون م 117025:22722777721772-221727222ا 


الثلاثة الأول لبيان التكبير إذا قام من الركعتين» ورفع اليدين في القيام إلى الركعتن 
الأخريين» فهي من جملة الأبواب السابقة» وأما الأبواب التي بعدها فهي لبيان ما لا يبطل 
التميلاة .وما ببطلها .فالمجل العقانيب لذكن ده العرحة 1 كات السهو] اننا هن قبن 
الأبواب الآنية برقم ١١‏ و75 و7 و74 و1080 و76 و71 و58 . فإن تلك الأبواب هي 
التي وضعت لبيان ما يتعلق بالسهوء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

والسهو -بفتح » فسكون - مصذر «سها» «يسهواء يقال: سها عن الشيء يسهو 
سهُوًا. قال فى «اللسان»: السَّهُوء والسَّهُوّة: نسيان الشىء». والغفلة عنه» وذهاب 
الالية عه إلى غيزهة تلكا مهو شود عير و0 فهو شاوه بو كزان 1ت و[ك لصا بان 
السَّهُوء والسَّهُوَ. والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها. وقال ابن الآثير: السهو في 
الشيء : تركه عن غير علم» والسهو عنه: تركه مع العلم» ومنه قوله تعالى: © الذِنَ هُمَ 
عن صلَاهِمَ سَاهُونَ» [الماعون: 5]. انتهى المقصود من «اللسان». 

وقال أبو البقاء الكمّويّ في «الكليات»: السهو: هو غفلة القلب عن الشيء بحيث 
يحتاج إلى تحصيل جديد. قال بعضهم: النسيان: زوال الصورة عن القوّة المدركة مع 
بقائها فى الحافظة» والسهو زوالها عنهما معا. وقيل: غفلتك عما أنت عليه لتفقده 
سهوء وغقلتك عم الس هاه لانيقيوه سان وقيل: السهو يكون لما علمه الإنسان» 
ولما لا يعلمه؛ والنسيان لما عَرْبَ بعد حضورهء والمعتمد أنهما مترادفان. انتهى 
المقصود من «الكليات)2©0 

قال في «مراقي السعود) مبينا الفرق بينهما: 

رَوَاكُ مَا عُْلِمَ قل نِسْيانٌ وَالْهِلْمُ في السَهْو لَهُ اكْتِمَانُ 

قال شارحه: يعني أن النسيان هو زوال المعلوم من القوّة الحافظة» والقوّة المدركة 
فيُستأئف تحصيله لأنه غير حاصل لزواله» والسهو هو اكتنان المعلوم» أي غيبته عن القَوّة 
الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة» فهو الذهول عن المعلوم الحاصل» فيتنبه 
له بأدنى تنبيه. وقيل: النسيان غفلة عن المذكور» والسهو غفلة عن المذكور وغيره. 
وقيل: هما مترادفان. انتهى”" . . 

وقال السيوطي في «الكوكب الساطع» مشيرًا إلى القول بأن بينهما عموما وخصوصا 
مطلقًا: 


)غ0 ص اليه 7 


(؟) «شرح الشيخ محمد أمين الشنقيطي» ج١‏ ص ه 


١١١/1 (التكبيرُ إذَا قَأمَّ مِنَ الرَكْعَنَيْن) - حديث رقم‎ - ١ 


١1‏ لح 


وَالسَّهْوْ أنْ يَذْمَلَ عَن مَعْلُومِهِ وَفَارَقَ النْسْيَانَ في عُمُومِهِ 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 


2 دذ3 25 


-١‏ (التَكبيرُ إِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَينِ) 


وفي بعض النسخ: «التكبير للقيام إلى الركعتين الأخريين». 

-١ 9‏ (أَخْبَرَنا قَُيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثََا أَبُو عَوَانَة عَنْ عَبدِالرَحْمَنٍ بْنِ الأصَمٌ 
قَالَ : سْئِلَ أَنْسُ بْنْ مَالِكِ عَنِ التَكبِيرٍ في الصّلَاة؟ فَقَالَ : كبر إذا ركم وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا 
رَقَعَ رَأَسَهُ مِنَ السجُودِ وإذاقام ين الركسينة َال حَطيم : عَمَنْ تَحَفَظَ هَذًَا؟ فَقَالَ: : عن 
ال يكل وَأبِي بكر وَعْمَرَءِ ت#تاء ثم سَكَتَءْ فََالَ لَهُ خطَيمٌ: وَعْفْمَانَ؟ قَالَ: 
وَعَنْمَانَ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١/١ تقدم‎ ]١٠١[ (قتيبة بن سعيد) أبو رجاءء ثقة ثبت‎ -١ 

ات - (أبو عوانة) وَضَّاح بن عبداللّه اليشكري الواسطي» ل ل 

*“- (عبدالرحمن بن الأصم) ويقال: اسم الأصم عبذاللت: وقيل د عفرو اوبكر 
العبدي» ويقال: الثقفي المدائني» مؤذن الحجاج» وأصله من البصرة» صدوق [7]. 

روى عن أبي هريرة» وأنس . وعنه الثوري» وخلف أبو الربيع» وأبو عوانة» وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقة كان يرى القدر. وقال أبو حاتم : صدوق ما بحديثه بأس. وقال 
يعقوب بن سفيان : ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن عبدالرحمن بن الأصمء وكان ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». روى له مسلم حديثا واحداء» والمصنف هذا الحديث فقط. 

5- (أنس بن مالك) الأنصاري الخادم ظييه تقدم5/1 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف خُفُةُء وهو (4) من رباعيات الكتاب. ومنها : أن 
رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة؛» سوى عبدالرحمن بن الأصمء فانفرد به هو 
55 

ومنها: أن عبدالرحمن من المقلين» ليس له فى الكتابين إلا حديثان. 

وضهاة أنافية انبا ابحد المكترون السيعة» وار دن مات نن قينا :ةا بالتير قه :وماق 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو. 


أكثر الناس خدمة للنبي ككل واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن عبدالرحمن بن الأصم) أنه (قال: سثل أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه (عن 
التكبير في الصلاة؟) أي عن مواضع التكبير في الصلاة (فقال: يكبر إذا سحد) أي إذا ' 
أراد السجود (وإذا رفع رأسه من ا وإذا قام من .الركعثين) أي إلى الركعة الثالثة 
(فقال خطيم) لم أجد ترجمته» إلا أن في شرح السيوطي: ما نصه: بضم الحاء والطاء. 
المهملتين» شيخ كان يجالس أنس بن مالك. انتهى 

والذي في مسند أحمد جلا ص ١5١١‏ و5١‏ فقال له حكيم. بالكافف بدل الطاء 
فليحرر . 

لعن لات أي الذي ذكرته من التكبير في هذه المواضع الأربعة (فقال) أي 
أنس بن مالك 5 ل ا ل ا ل أي أحفظه عن 
البي كلد (وأبي بكرء وعمر وهنا » ثم سكت) أي أنسن كيه كه (فقال له حطيم : وعثمان) 
بالرفع مبتدأ حذف خبره» أي تحفظ عنه؟» ويحتمل الجر عطفا على سابقيه (قال) أي 
أنس (وعثمان) بالرفع أيضا على الابتداء» والخبر محذوف, أي أحفظ عنه كذلك. 

وفي الحديث مشروعية التكبير في المواضع المذكورة» وقد تقدمت أحاديث صحاح 
بمعنى هذا الحديث في مواضعها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو 
من أفراد المصنف» لم يخرجه من أصحاب.الأصول غيرهء أخرجه هنا-11179/1- 
وفى «الكبرى» 707/ -١١١7‏ بالإسناد المذكور. 

امقر عه (الحين) “وه ووه ع والله مالي أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع ا 0 حسبناء 0 ل 


م تيس سادهس 


زد َال : دنا يلاف ب ججرير. ع تلود يكم كَالَ: على غلن نأي 
كني هذا َل ول اللو 85. 1 


رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ[١١]‏ تقدم4/ 4 . 


١١/١ (يابُ رفع اليَدَيّن فى القيام فإلى. . . - حديث رقم‎ -١ 


قبل للم 

؟"- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 4/4 . 

*- (حماد بن زيد) أبو إسماعيل البصري تقدم في الباب الماضي . 

؛- (غيلان بن جرير) المِغْوّلي الأزدي البصري» ثقة [5] تقدم5 ٠١87/١7‏ . 

ه- (مطرف بن عبدالله) بن الشّخير العامري» أبو عبداللّه البصري. ثقة عابد فاضل 
[] تقدم لاهلا . 

*- (عمران بن حُصَين) بن عبيد بن خَلّف الخُرّاعيء أبو نجد الصحابي كيه » تقدم 
75/١‏ . 

وقوله: ”يتم التكبير» الظاهر أن معناه يبدأ به من أول الركن» ثم يمدهء وليس المراد 
مده حتى يصل إلى الركن الذي يليه كما قيل» لأنه ربما يلزم منه الخروج عن المد 
المطلوب للحرف . فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمران بن حُصّين رضي الله تعالى عنهما هذا 
متفق عليه» وقد تقدم للمصنف كانه تعالي -١١87/175-‏ أورده هناك مستدلا به 
على مشروعية التكبير للسجود» رواه عن يحيى بن حبيب بن عربي» عن حماد بن زيد 
رلك ايلم مره مستوفى” هناك» وكذا بيان المسائل المتعلقة به. 

وأورده هنا استدلالا على مشروعية التكبير إذا قام من الركعتين» واستدلاله به 
واضح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن زريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكات» وإليه 


11 
أثنست»). 


1 زات َع اليَدَيْنِ في 325 
إلى الرَكْعَتَين الأخرَيين 


-١8١‏ (أَخْبْرَنا يَعْقُوتُ بن إبرَاهِيم الدّوْرَقَيْ» وَمحَمَّدُ بْنْ بَشَارِ وَاللْفْظ لَه قَالَا: 
حَدَّننَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء كَالَ : عذتنا عدالخميد بن جلف قال: : حَدَنِي محمد بْنُ عَمْرِو 
بن عَطَاء » عَنْ بي حُمَيدٍ السَاعِدِيّ . قَالَ: سَمِعْنّهُ يُحَدتتُْ قَال: كان النئِ كل إذَا قَام 


000( وفي نسخة اللقيام؛ بدل في القيام» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 
اصح لين 


من السَّحْدَئَين كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَنْهِ حَنّى يُحَاذِيَ بهِمَا مَنْكْبَيهِء كُمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتحَ الصَّلَاةً) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرّقي) البغدادي» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم 75/17١‏ . 
؟"- (محمد بن بشار) أبو بكر بُنْدَار البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ تقدمة9/7” . 
'- (يحيى بن سعيد) القطان المذكور في الباب الماضي . 
4- (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدرء وربما وهم [15] 
تقدم 9١54/77‏ . 
ه- (محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري المدني» ثقة [7] تقدم ٠١79/95‏ 


5- (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذرء أو ابن مالك» وقيل: غير ذلك 
الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه تقدم ١9/7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وهم مابين بغدادي؛ وهو يعقوب» ويبصريين» وهها ابن بشار». ويحيى» 
ومدنيين» وهم الباقون. ومنها: أنه مسلسل بالتحديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث - 

(عن أبي حميد الساعدي) نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج بن حارثة بن ثعلبة الأنصاري”'2 والجار والمجرور متعلق بحال محذوفء أي 
حال كونه راويا عن أبي حميد (قال) الضمير يعود إلى محمد بن عمروء أي قال محمد 
ابن عمرو(سمعته) الضمير المرفوع لمحمدء والمنصوب لأبي حميد» أي سمعت 
أباحميد الساعدي (يحدث) جملة حالية من الضمير المنصوب؛. أي حال كونه محدثا 
(قال) أي أبو حميد (كان النبي كَل إذا قام من السجدتين) أي من ثانيتهما (كبر) فيه 
مشروعية التكبير عند القيام بعد السجدتين (ورفع يديه حتى يحاذي بهما) أي بيديه 
(منكبيه) هذا محل الاستدلال للترجمة» فإنه يدل على استحباب رفع اليدين في حالة 
القيام إلى الركعتين الأخريين (كما صنع حين افتتح الصلاة) أي كالرفع الذي صنعه في 
حال افتتاح الصلاة. 


. 15 قاله في «اللباب» ج؟ ص‎ )١( 


111 (يَابُ رَقَع اليدَيْن للقي سيق رق‎ -٠« 


إلى الور كعَتَيّن . . 


امن ف لجححام 


وحديث أبي حميد تيه هذا يدل على أن حد الرفع إلى المنكبين» ومثله حديث ابن 
عمر طَطِيِها المتقدم 2 الام . 

لكن تقدم حديث وائل بن حجر ظليه في 87/9/54 أنه يِه رفع حذاء أذنيه» وقد 
تقدم الجمع بينهماء إما بأنه جعل كفيه بحذاء منكبيه» وأصابعه بحذاء أذنيه» كما نقل 
عن الإمام الشافعي كَْنْة » وإما بالحمل على التخيير» فعمل بهذا أحياناء ومبذا أحياناء 
فيكون من العمل المخيرء وقدمت هناك أن الأرجح عندي التخييرء فيكون العمل 
موسعاء لكن الرفع إلى المنكبين يكون أكثرء لكونه أقوى دليلاء فإن أردت تحقيق 
تفاصيل المسألة» فراجع ما تقدم بالرقم المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه 
البخاري» وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به في 9/945" -٠١‏ فَلتَرَاجَعْ هناك . 
وَالْله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننست) . 


©- (بَابُ رَفْع ادن ِْقِيام إلى 
الرَكُعَتَيْنِ الأخرَيين دو الْمَتْكبينِ) 


عاماةه 


7- (أْخْبَرنَا مُحَمدُ بْنْ عَْدٍ الأعلّى الصَنْعَانَئِ('". قَالَ: حَدَتَنَا الْمُعمَمرُ قَالَ: 
سَمِعْتُ عُبَيدَاللُه وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ0", قو شابخ سا ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي 
عد أَنَدُ كَانَ يَف يَذِيْه إِذَا دَخَلَ في الصَّلاةٍء وَإِذَا أرَادَ أنْ يَرْكُعَ  ٠‏ وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنّ 
الرُكوع » وَإِذا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَينِء يَرْقَعْ يَدَنْهِ كَذَّلِكَ حَذُوَ المتكبين9 ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 0 تقدمه/‎ ]1١[ (محمد بن عبدالأعلى الصنعاني) ثقة‎ -١ 


)١(‏ «الصنعاني» ساقط من بعض الع 
(؟) «وهو ابن عمر) ساقط من , 0-0 
ره وفي بعضص النسخ « حذوا لمنكبين ) 
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٠١/١١ (المعتمر) بن سليمان البصري» ثقة» من كبار[9] تقدم‎ -١ 

- (عبيدالله بن عمر) العُمَري المدني» ثقة ثبت [0] تقدم9١/ ١9‏ . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [5] تقدم١/ ١‏ 

ه- (سالم) بن عبداللُه بن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه[؟] تقدم 140/77 . 

_- لايخ عمر) هو عيد الله رضي الله تعالى عتهما تدم 1/19 . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «يرفع يديه» توكيد للآول» جيء به لطول الفصل بين الظرف وعامله» ونظيره في 
كلام العرب كثير» » كما في قوله تعالى : #وَلَمَا جَآءَهُمْ كِب مَنْ عند أل مُصَدّقٌ لِمَامَمَهُمَ وَكَانُوا من 
كل يفير عل الَدن كقروا هلما عاد دَهُم نا عَرَهُواْ كَفَرُوأ بِيْء» الآية [البقرة: آية69]. 

وقوله: «كذلك» الظاهر أن الكاف تعليلية» أي برقع يديه لأجل ما ذكرء من دخوله 
في الصلاةء بإزادته الركوع الخ. 

وقوله: د المنكبين» ظرف متعلق بايرفع»» وفيى نسخة «جذاء المنكبين». 
والمعنى واحدء أي يرفع مقابل المنكبين. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
عليه» و قد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في -417/١‏ ومضى شرحه مستوفى هناك» 
وكذا نيان مستائله كن شت كر اجعة: 

ومحل الاستدلال هنا قوله: «وإذا قام من الركعتين». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

2 د 


- (بَابُ رَفْع الْيَدَيْنَء وَحَمْدٍ الله 


وَالثَنَاءِ عَلَيْهِ فى الصَّلَاةِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذَالَ على جواز رفع اليدين» وحمداللّه سبحانه» والثناء 
عليه فى أثناء الصلاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف رحمه اللّهِ تعالى بهذه الترجمة إلى ذكر 
بعض الأفعال التي لا تبطل الصلاة» فمنها رفع اليدين» وحمد اللّهء والثناء عليه في أثناء 
الصلاة؛ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رفع يديه» فحمد الله وأثنى عليه لما أشار 


4 - (يَابُ رقم الْيَدَيْنء وَحَمَد الله » وَالشََاءِ . . . - حديث رقم ١١/1‏ 


اه 1١‏ 
آليه رسول اللّه يَلهِ أن يثبت على كونه إماماء فأقره يَكهِ على ما فعل» فدل على أن هذه 
الأشياء مما لا يبطل الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

١18‏ (أْخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبدِاللهِ بْنِ بزع ثَالَ : حَدَّتَنَا عَبْدْالأَغلَى بْنْ عَبْدِالأَغلى. 
قَالَ : حَدَننَا ماله وَهُوَ ابْنْ حُمَرَ عَنْ أبي حَازِمء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: انْطلَقَّ 
رَسُولُ الله وَل يُصْلِحَ بَئنَ بي عرو بن عَوقء َحَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ فَجَاءَ الْمُوَذْنُ إلى 
أبي بَكْرء مر أ نْ يَجْمَعَ الئاس وَيَؤْمَهُمْء نَجَاءَ رَسُولُ الله كل مَخْرَقَ الصّفُوفَ حَنَّى 
َم في الصّفْ الْمُقَدم؛ رصح الاتل بي ره لِيؤْذِنُوهُ بِرَسُولٍ الله يلل وَكَانَ أَبُو بكر 
لَابَلتَقِتْ في الصَلاق لما أكترُوا عَلِمٍ لُّ د نَِهُمْ شَئْءْ فِي صَلَاهِمْ فَالتَقَتَ قَإذَا هُوَ 
بِرَسُولٍ الله يكل كَأوْمَاً ِلَيْهِ رَسُولَ الله كلِ أني كما أَنْتَء فَرَفْعَ أبُو بكر يَدَيْهِه فَحَمِدَ 
الله وَأُنتَى عَلَيِهِ لَقَوْلِ رَسُولٍ الله يلل ثُمْ رَجَعٍ المَهْقَرَىء وَتَقَدَم رَسُولُ الله يله 
0 لما الصرت» كال لبي بغر ما مَك إذ مت إِلَِكَ أن تُصَلْيَ؟ فَقَالَ أو بكر 

تك : ما كان بي لان بي فالة أن ؤم سول الله كيد. ْم قَالَ للنّاسٍ : ما بَالُكُم 


صَفْحْتُمْ؟ ١‏ 0 ثُمّ قَالَ : ذنُم شَيء في لايم فسبخوا). 
رجال هذا الإسناد: 

ال مر ا بفتح الموحدة؛ وكسر الزاي» آخره عين مهملة - 
البصري» ثقة ]١١[‏ تقدم 588/57 . 

. 787/٠١ (عبدالأعلى بن عبدالأعلى) السامي» أبو محمد البصري» ؛ ثقة [8] تقدم‎ - ١ 

+«- (عُبَيداللّه بن عمر) العمري المدني» تقدم في الباب الماضي . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة «عبدالله» مكبراء وهو خطأء والصواب «عبيداللّه) 
مصغراء كما في الهندية . فتبصر. 

؛ - (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج الزاهد المدني» ثقة عابد[5] تقدم 44/14٠‏ . 

- (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعديء أبو العباس» 
الصحابي ابن الصحابي َي تقدم٠4/‏ 7*5 . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «بني عمرو بن عوف» هم بطن كثير من الأوس» فيه عدة أحياء» وكانت 
منازلهم بقياء . 

وقوله: «فحضرت الصلاة»: هى العصرء كما مرّ بيانه فى /ا/ 85لا . 

وقوله: «فجاء المؤذن»): : هو بلال كله . ْ 

وقوله: ١فصَفّحَ‏ الناس» من التصفيح بالحاء المهملة: وهو ضرب الكف على صفحة 
الكف الأخرى. وتقدم بالرقم المذكور «فأخذ الناس في التصفيق»- بالقاف- 
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والتصفيق» والتصفيح بمعنى واحد. 

وقوله: "ليؤذنوه برسول الله وكيد من الإيذان» وهو الإعلام» أي ليُعْلِمُوه بحضوره 
كله فى الصف . 

017 «فإذاهو الخ») «إذا) هذه تسمّى الفجائية» لدلالتها على مفاجأة ما بعدها لما قبلها . 

وقوله: «نأومأ إليه الخ» معطوف على مقدرء أي فأخذ أبو بكر في التأخرء ليتقدم 
رسول الله كك فأومأ إليهء أي أشار يَكئِكِ إلى أبي بكر رضي اللّه تعالى عنه. 

رك «أي كما أنت» الجار والمجرور 50 0 ل«كان» المحذوفة مع 
اسمهاء أي كن كما أنتء والكاف بمعنى «على». أي على الحال التي أنت عليها من 
كونك إماماء ذ«أي» تفسيرية لمعنى «أومأ) . 

هذا هو الذي في نسخ النسائي «المجتبى» و«الكبرى» التي بين يديّ ب«أي» التفسيرية» 
وفي «شرح السندي» : «أن كما أنت»» وقال: ذ «أن» تفسيرية لما في الإيماء من معنى 
القول . انتهى. ولعله وجد نسخة أخرىء واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله وأثنى عليه» هذا موضع استدلال المصنف 
كَكَْنَهُ على الترجمةء ووجهه أن أبا بكر نك رفع يديهء وحمد الله وأثنى عليه» فقرره 
النبى تك على ذلك» فدل على جوازه. 

1 استدل به على جواز رفع اليدين للدعاء في الصلاة. والله تعالى أعلم 

وقوله: «لقول رسول اللّهِ كلا تنازعاه الأفعال الثلاثة قبله» فهو تعليل لرفع يديه 
وحمده» وا نكن الله تمان + 

وقوله: «لابن أبي قحافة الخ» «أبو قحافة)هو والد أبي بكر الصديق ضيهنا» واسمه 
عثمان بن عامرء أسلم عام الفتح» ومات سنة (4١ه).‏ 

وإنما قال أبو بكر مَيييه : «لابن أبي قحافة»» ولم يقل : لأبي بكرء تواضعا بين يدي 
رسول الله كلله. 2 

وقوله : "ما بالكم» : أي ما شأنكم» وقوله: «إذا نابكم» : أي أصابكم . واللّهِ تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا 0 وتقدم للمصنف -/7/ 7/5 
- أورده هناك مستدلا على حكم ما إذا تقدم أحد الرعية» ثم حضر الوالي» هل يتأخر. 
وتقدم شرحه مستوفى هناك» وكذا بيان المسائل المتعلقة به» فمن أراد الاستفادة فليرجع 
إلى الرقم المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ه- (بْابُ السّلام بالأيدي في الصَّلاة) - حديث رقم ١١14‏ 
7 3 همه ١‏ 


ه- (بَابُ السَّلّام بالآِي في 
الصَّلَاةِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن الإشارة بالسلام في الصلاة . 

5 (أ: خْبَرَنَا قُتَبَةٌ بْنْ سَعِيدٍ قَالَ: ١‏ خدثنا عبت عَنِ الأغمّش» ٠‏ عَنٍ الْمُسَيْبٍ بْنِ 
َافِع ؛ عَنْ ميم بْنِ طَرَفَة عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَه قَالَ : خَرَجَ عَلْينَا رَسُولُ الله يك وَنْحَنُ 
رَافِعُوا ديا في الصَّلَاةٍء فَقَالَ: «ما الْهُمْ رَافْعِينَ أنِدِيمُمْ في الصَّلَاةٍ كَأما أَذْنَابُ الْخَيْلٍ 
الشّمُس اسْكتُوا في الصَّلاة)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (عَبْتّر) , بن القاسم الرُبّيدي الكوفي» ثقة [8] تقدم ١5‏ 

- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحجة الثبت [5] تقدم ١8/1١1‏ . 

5 - (المسيّب بن رافع) الأسدي الكاهلي» أبو العلاء الكوفي الأعمى» ثقة [4] تقدم 
تكم/م”؟ . 

[فائدة] : ال ا المشددة بصيغة اسم المفعول» قال الحافظ السيوطي 
يانه في «ألفية المصطلح) : 

دن متب مو يون أبي سَعِيِدٍ فَلِوَجْهَيِنِ حَوَى 

ه- (تميم بن طَرَقَةَ) المسْلِيُ» ثقة ["9] تقدم 8١5/54‏ . 

[تنبيه]: قوله: «المسلي» بضم الميم» وسكون المهملة: نسبة إلى مُسْلِيةَ قبيلة من 
مَذْحِجَء ومحلة لهم بالكوفة. قاله في «لب اللباب» ج؟ ص 705 . 

5- (جابر بن سمرة) بن جتادة السَوَائى الصحابى ابن الصحابى رضى اللّه تعالى 
عنهماء نزل الكوفة» تقدم 8١5/94‏ . واللّه تعالى أعلم . ا 
لطائف هذا الإسناد: 

ننهاة أنة هم تاساك الصف رضية الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقاتء وأنه 
مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه» فبغلاني» وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
عفويت وال تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السّهْو 


شرح الحديث 

(عن جابر بن سمرة) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: خرج علينا رسول اللَّه 
كله ونحن ن رافعوا أيدينا) جملة اسمية في محل نصب على الحال من الضمير 
المجرورء والرابط الواو والضميرء كما قال في «الخلاصة» بعدذكر الجملة التي 
تربط بالواو: 1 

وَحمُلَهُ الْحَالٍ سِوَى مَا قُدَمَا بِوَاو اوْ بمُضْمَرِ أو هما 

و«رافعوا» جمع مذكر مرفوع بالواو» ومضاف إلى «أيدينا». ولذا سقطت نونه 
للإضافة» كما قال في «الخلاصة» أيضًا: 

ونا تلي الإِعْرَابَ أَوْ تنوينَا مما تَُضِيفٌ اخذِف كَطورٍ سِيئا 

(في الصلاة) متعلق ب«رافعوا»» والمراد السلام في الصلاة» كما تبينه الرواية التالية 
افنسلم بأيدينا»» ولذا عقّبه المصنف رحمه الله تعالى بهاء فلا يكون دليلا للحنفية في 
دعواهم عدم مشروعية الرفع. فيما عدا الإحرام. ٠‏ 

(فقال) يَكِدِ (ما بالهم) «ما» استفهامية» والاستفهام هنا إنكاري» و«البال» : الحال» أي 
ما حالهم» وما شأنهم (رافغين ») منصوب على الحال من الضمير المجرور (أيديهم) 
بالنصب مفعول «رافعين» (في الصلاة) متعلق ب«رافعين» وفي الرواية التالية: «كنا نصلي 
خلف النبي يَكْةِ» فنسلم بأيديناء فقال: ما بال هؤلاء؟ يسلمون بأيديهم » كأنها أذناب 
حر شحين: أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذةء ثم يقول: اجاح على 
السلام عليكم) . 

(كأنها أذناب الخيل الشمْس) «الأذناب» جمع «ذَّنب2. قال في «المصباح» : وذنب 
الفرس» والطائرء وغيره جمعه أذناب» مثل ا ل ا 0 
في الذْنَبْء ويقال: هو في الطائر أفصح من الذَُنْبِ . انتهى . 

و«الخيل» -بفتح» فسكون- جماعة الأفراس». لا واحد له أو واحده خائل» لأنه 
يختال» جمعه أَخيّال» وخيُول -بالضمء» ويكسر. أفاه في «ق». 

وَكَالشَنة -بضمء فسكون» أو بضمتين - جمع شَمُوس : .وهي التُفُوق من الدواب» 
الذي لا يستقرٌ لشَّعَبهء وحِدّتهء وأذنابها كثيرة الاضطراب. 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: والشَّمِسٌ-أي بكسر .الميم- والشَّمُوسُ. من 


الدواب الذي إذا نُحْسٌ لم يستقرّء وشَّمَسّت الدّابة والفرس تَشْمُسٌ شِمَاسًا-أي بالكسر- 


ه- (يَابُ السّلام بالأيدى فِى الصَّلاة) - حديث رقم ١١/4‏ 


١ /اه‎ 


وشُمُوسَا-أي بضمتين - وهي بمو : شَوَدَت وحمحخت» ومَئعت ظهرها. 
دلق 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «شمس» هو بإسكان الميم وضمهاء وهي التي لا 
تستقرّء بل تضطرب, وتتحرك بأذنابها وأرجلهاء والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم 
أيديهم عند السلام»ء مشيرين إلى السلام من الجانبين» كما صرح به في الرواية الثانية . 
1 

(اسكنوا في الصلاة) فيه الأمر بالسكون في الصلاة» فيلزم منه النهي عن الحركة 
فيهاء وهو محمول على الحركات الكثيرة» كما يدل عليه تشبيهه صلى الله عليه وسم 
باضطراب أذناب الخيل الشمس . 

ولا دليل فيه للحنفية القائلين بعدم مشروعية رفع اليدين في غير الإحرام» وسيأتي 
تحقيق الكلام في ذلك في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-5/ -1١١484‏ وفى ا -١٠١‏ عن قتيبة» عن عبثرء عن 
الأعمش» عن المسيّب بن رافع» عن تميم بن طَرَفَة» عنه. وفي -١١80‏ و«الكبرى» - 
عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم» عن مسعرء عن عَبَيداللُه بن القبطية» 
عنه. وفي -١718/34‏ و«الكبرى» -١741/1١*‏ عن عمرو بن علي”"» عن أبي 
نعيم» عن مسعر به. وفي 177577/1/7- وفى «الكبرى» -١7594/١1١5-‏ عن أحمد بن 
سليمان؛ عن عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن قُرَات القَرّازء عن عبيداللُه بن 
القبطية به. والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م)7/ 14- عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» كلاهما عن أبى معاوية- 


. . 5944 السان العرب» ج؟ ص‎ )١( 


هم ااشرح صحيح مسلم) ج4؛ ص 7ه لثلاهة١‏ , 
(©) وفي «الكبرى» عمرو بن منصور » بدل عمرو بن علي» وهو الذي مشى عليه المزي في «تحفة 
الأشراف» ج؟ ص 177 - ولعل النسائي رواه عنهماء فليحرر. واللّه أعلم . 
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وإسحاق بن إبراهيم؛ عن عيسى بن يونس- كلاهما عن الأعمش به. و79/7 عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن أبي كريبء. عن ابن أبي زائدة- كلاهما عن مسعر 
به. وفي "١/7‏ عن القاسم بن زكرياء عن عبيداللّه بن موسى به. 

(د) 917- عن مسددء عن أبي معاوية- وعثمان بن أبي شيبة» عن جرير- وفي 
عن عبدالله بن محمد التُقَيليء عن زهير- ثلاثتهم عن الأعمش به. وفي 998- 
عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن زكرياء ووكيع - وفي 4994- عن محمد بن 
سليمان الأنباري» عن أبي نعيم- كلاهما عن مسعر به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم 4945 . و(أحمد) 97/0و١١٠ولا١٠‏ و85 و88 و١ار‏ 
البخاري في (جزء رفع اليدين) رقم “” . و(ابن خزيمة) رقم "لا و8١17‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائذه: 

منها: ما ترجم م المع وهو حكم الإشارة بالأيدي عند التسليم من الصلاة» 
وهو المنع. 

ومنها: الأمر بالسكون في الصلاة. 

ومنها: الإنكار على من أحدث في الصلاة شيئا لم يُشرع. 

ومنها: أن المشروع في جلوس التشهد وضع اليد على الفخذ إلى أن ينتهي من 
السلام. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة : استدل الحنفيةبهذا الحديث على عدم مشروعية رفع اليدين في غير 
تكبيرة الإحرام. 

ورد عليهم بأنه لا دليل لهم فيه» لأنه مختصر من الحديث التالي» ولفظ مسلم «كنا 
إذا صلينا مع النبي يَكليِ قلنا: السلام عليكم ورحمة اللّهء السلام عليكم ورحمة اللَّه 
وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لنا النبي كَكهِ على م تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل 
شمْس؟؟» إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذهء ثم يسلم على أخيه مَنْ عن يمينه 
ومن عن شماله). 

وفي رواية «إذا سلم أحدكم فليتفت إلى صاحبهء ولا يومىء بيديه». 

وقال ابن حبان: «ذكرٌ الخبر المتقصي للقصة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون 
في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع» ثم رواه كنحو رواية 
مسلم . 


قال الإمام البخاري كله : من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند 


ه- (بَابُ السَّلام بالأيدِي فِي الصَّلاة) - حديث رقم ١١14‏ 
١4‏ بو مسحي صدووويهوة ‏ 


الركوع» فليس له حظ من العلم» هذا مشهور لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال 
التشهد. كذا فى «التلخيص الحبير). 

وقال الزيلعي في «نصب الرايةة بعد ذكر حديث جابر بن سمرة ‏ المختصر 
المذكور : ما ملخصه: واعترضه البخاري في كتابه الذي وضعه في «رفع اليدين»: فقال: 
وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة» فذكر حديثه 
المختصرء وقال: وهذا إنما كان في التشهد لا في القيام» ففسره رواية عبيدالله بن 
القبطية» قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه 
وسلمء وذكر حديثه الطويل المذكور». ثم قال البخاري». ولو كان كما ذهبوا إليه لكان 
الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه» لأنه لم يستثن رفعا دون رفع» بل أطلق. 
اه 

قال الزيلعي: ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسر أحدهما بالآخرء كما في لفظ 
الحديث الأول: «اسكنوا في الصلاة». والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن 
في الصلاة» إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة» وهو حالة الركوع 
والسجود. ونحو ذلك» هذا هو الظاهرء والراوي روى هذا في وقت كما شاهده. 
وروى الآخر فى وقت آخر كما شاهده. وليس فى ذلك يُعد انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الزيلعي نظرء وعلى تقدير تسليمه نقول: إن 
النهي لا يتناول الرفع المشروع عند الركوع ونحوهء وإنما هو في الرفع الذي ليس 
مشروعاء بدليل أن الحنفية أنفسهم يستثنون من هذا النهي الرفع في تكبيرات العيدين 
بدعوى أنها ثبتت بالنص» فما أجابوا به هناك فهو جوابنا هنا من غير فرق. 

والحاصل أن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ونحو ذلك ثبت بالنصوص الصحيحة 
الصريحة التي لا مطعن فيهاء فيقدم خصوصها على عموم حديث جابر بن سمرة كته . 

ولذا قال السندي ككْلَنُْ عند قوله: «فنسلم بأيدينا الخ»: ما نصه: وبهذه الرواية تبين 
أن الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارةً إلى الجانبين» ولا دلالة فيه 
على النهي عن الرفع عند الركوع» وعند الرفع منه» ولذلك قال النووي: الاستدلال به 
على النهي عن الرفع عند الركوع؛ وعند الرفع منه جهل قبيح. وقد يقال: العبرة بعموم 
اللفظء ولفظ (ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة» إلى قوله: «اسكنوا في الصلاة» تمام؛ 
فصح بناء الاستدلال عليه» وخصوص المورد لا عبرة به» إلا أن يقال: ذلك إذا لم 
يعارضه عن العموم عارضء» وإلا يحمل على خصوص المورد» وههنا قد صح وثبت 
الرفع عند الركوعء وعند الرفع منه ثبوتا لا مردّ لهء» فيجب حمل هذا اللفظ على 
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خصوص الموردء توفيقاء ودفعا للتعارض . انتهى المقصود من كلام السندي رحمه الله 
ال 

الات علا رلك تعالى هه :ها الذي ترك الحطاي عم اللالداى :را قرو 
حسن جدَّاء وهو من إنصافه كْبَنْهُ للحق. وعدم تعصيه لمذهيه الحنفي كما تعصب » 
وتفلسف في هذا الموضع من أعماه التقليد عن اتباع الحق”". . 

ومن العجب الغريب أنه إذا أورد عليهم تناقضهم في المسألة. وقيل لهم: إنكم 
تقولون: إن الرفع في تكبيرات العيدين مشروعة بالنص» فلا يتناولها هذا النهي» 
قلتم مثله في الرفع عند الركوع ونحوه: إنه ثابت بالنص» فلا يتناوله هذا النهي» فما 
الفرق بينهما؟ على أن أدلتهم في ثبوت الرفع في العيدين لا تصح عند أهل الحديث!" 
وأدلة الرفع عند الركوع ونحوه صحيحة ثابتة بلا خلاف بين أهل الحديث» سكتواء 
وانقطعوا عن الجواب» إن هذا لهو العجب العجاب! . اللّهِم أرنا الحقْ حقّاء وارزقنا 
اتباعهء وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» إنك تبدي من تشاء إلى سواء السبيل» 
وأنت حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَّثَا يَحْهَى بن آدَمْ عَنْ مِسْعَره عَنْ 
عُبَيدِاللهِ بْنِ الْقبْطِيَِ عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: كُنا صَلِي خَلْفَ ابي صَلَى الله عَلَيهِ. 
وَسَلْم, َنْسَلْمْ بأَئدِيتَاء قَقَالَ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلَم نَ بِأَندِمْ كما دناب خَيلٍ شْمْسٍ» 
أمَا يَكُفي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَْ يَدَهُ عَلَى فَخِذِو نم يَقُولَ : الوم عَلَيكَمْ السَلَامُ عَلَكُمْ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]١١1[ (أحمد بن سليمان) بن عبدالملك» أبو الحسين الرُهاوي» ثقة. حافظ‎ -١ 
١ 637 تقدم58/‎ 

(يحبى بن آدم) بن سليمان الكوفي» أبو زكريا مولى بني أمية» ثقة حافظ فاضل» 

من كبار [9] تقدم١1/ 40١‏ . 

*- (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت فاضل ["] تقدم 
4 . 

4- (عبيداللّه بن القبطية) الكوفي» ثقة [4]. 


إلل4 ااشرح السندي» اج ص ك4 7 
0 انظر ما كتبه محقق «نصب الراية» ج١‏ ص 797- 594 . ترى العجب العجاب. 
(9) انظر تحقيقه في «نصب الراية»؛ ج١‏ ص 7975-7849 . 


؟ - (يَآابُ ره السّلام بالإشارة فى الصّلاة) - حديث رقم ١147‏ 


روى عن جابر بن سمرة» وأم سلمة» والحارث بن عبداللّه , بن أبي ربيعة» وغيرهم. 
وعنه مسعرء وفرات القزازء وبحر بن كنيز السقاءء وغيرهم. 

قال ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال العجلى : كوفى تابعى ثقة . 
وحكى الدارقطنى فى «العلل» أنه كان بلقت المهاجر. ْ 0 

احرج المي + واب ذاوة»«والقياتي» للاعتدىم ينان اففل» احلتهما ف الجر 
عن الإشارة بالسلام في الصلاة» وهو حديث الباب» والآخر عند مسلم وأبي داود في 
الخوسن: 

ه- (جابر بن سَمْرة) رضي الله تعالى عنهما. المتقدم في السند الماضي. واللّه 
تعالى أعلم. 

وقوله: «فنسلم بأيديناء أي نشير بأيدينا عند السلام . 

وقوله: الأحدهم) بالنصب مفعول اليكفي» . وفاعله قوله: «أن يضع يده) في تأويل 
المصدرء أي وضعٌ يده على فخذه. و اللَّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم الكلام عليه في 
الذي قبله» فلا حاجة إلى إعادته . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه ؛ عليه توكلت. وإليه أنيب». 


6 
ا 5 


دن 3 


5 - (يَات رَدُ السام بالإِشَارَةٍ شق 


الصَّلَّاةِ) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواز رد السلام بالإشارة باليد في حال 
الصلاة . 

5- أأَخْبَرَنَا قُتَيئَةٌ نْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَكَنا اللَيتُء عَنْ كير عَنْ نَابلٍ صَاحِب 
الْعبَاءِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنْ صهَيْبٍ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يكل قَالَ : : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ الل 
عد وَهُوَ يُصَلَى: قَسَلَّمْتُ عَلَيْه قَرَدّ عَلَىَ إِشَارَة وَلا َعْلَمْ | إِلّا أنه قَالَ: بإضبَعِهِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور فى الباب الماضى‎ -١ 

]7[ (الليث) بن سعد» أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه الحافظ الحجة‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 


١١١ ١ دشح‎ 


مرو م 


روى عن أبي هريرة» وابن عمر. وعنه بكير بن الأشج. وصالح بن عبيد. قال 
النسائي : ليس بالمشهورء ولانلى راطع اراد رار فال البزداني «اولنك الداراتي” 
نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
المديدة فال للعو 1 

أخرج له أبو داود» والترمذي» والمصنفء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

ه- (ابن عمر) عبداللّه َيه تقدم ١١/١7‏ . 

5- (صهيب) بن سنان» أبو يحيى» وقيل: أبو عَسَان الثّمَريَ المعروف بالرومي» 
أصله من النمر بن قاسطء سَبَنّهِ الرومٌ» من نينوى» وزعم عمارة بن وثيمة أن اسمه 
عبدالملك. وقال ابن سعد: كان أبوه» أو عمه عاملا لكسرى على الأيّْلة» فسبت الروم 
صهيباء وهو غلام» فنشأ بينهم» فابتاعه كلب منهم» فاشتراه عبداللّه بن جُذْعان التميمي 
منهمء فأعتقه» ويقال: بل هرب من الروم إلى مكة؛ فحالف عبدالله بن جدعان» 
وأسلم قديماء وهاجرء فأدرك النبي كَكلدِ بقباء» وشهد بدراء والمشاهد بعدها. 

روى عن النبي يلد وعن عمرء وعلي. وعنه بنوه: حبيب» وضمرة» وسعدء 
وصالحء وصيفي » وعباد» وعثمان» ومحمدء وابن عمرء وجابر بن عبداللّه 
الأنصاري» وغيرهم . 

قال ابن سعد: مات بالمدينة في شوال سنة (8”) وقيل: بلغ (/1) سنة. وقال 
يعقوب بن سفيان: وهو ابن (85) سنة» وصلى عليه سعد ابن أبي وقاص . وقال أبو 
زكرياء الموصلي: كان من المستضعفين بمكة» والمعذبين في الله أسلم بعد بضعة 
وثلاثين رجلا. وقيل : فيه نزلت: ومن ألنّاس من يَقْرى كنْسة أنتكآء مرسساتٍ أله » 
الآية [البقرة:/١7].‏ ولما مات عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب» وأن يصلي بالناس 
حتى يجتمع أهل الشورى على إمام. رواه البخاري في «تاريخه؟ . أخرج له الجماعة» 


000 قال في ١(هت):‏ مقبول» والظاهر أنه صدوق» لأنه روى عنه اثنان» ووثقه النسائي» وابن حبان» 


والذهبي» فتأمل. 
(؟) انظر «الكاشف» ج77 ص ١10‏ . 


5 ريا رد السّلام بالإشّارة فى الصّلاة) - حديث رقم ١١47‏ 
سبج 7 ليت 777777722 777ت7007الالالجطاللالاببت552577 1 ا ا 
وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم موثقون» وأن 
فيه رواية تابعي؛ عن تابعي: وصحابي»؛ عن صحابي . واللّه تعالى أعلم . 


(عن صُهَيبِ صاحب رسول الله يَلِ) بجر «صاحب» صفةٌ لاصهيب»» أنه (قال: 
مررت على رسول الله يلخ) أي اجْتَزْتُ عليه. يقال: مررت بزيد» وعليه» مَرّا ومُرُورًا : 
اجِتَّزْتُ . قاله الفيومي (وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من «رسول اللا 
والرابط الواو والضميرء أي حال كونه مصليا (فسلمت عليه) فيه جواز السلام على من 
يصلى (فرد على إشارة) بالنصب على أنه مفعول مطلق لا«رد» على حذف مضاف» أي 
زه إجارة اريس أشيكرة مصونا علق النعالاء' لآن المصدر المسكر يفم حال د 
كما قال في (الخلاصة) : 

أي رد على حال كونه مشيرا. 

وفيه :أ زد الننلام من المصلى يكوة بالإقنازة لا بالكلار» قل كلم يطلتعتلاته 

(ولا أعلمه) لم يتبين لي قائل «ولا أعلمه»» و صرح في «تحفة الأحوذي» بأنه نابل» 
وذكر صاحب «المنهل» أنه قتيبة» ولم يذكر كل منهما حجة لما قاله» فاللّه تعالى أعلم . 

(إلا أنه قال: بإصبعه) ولفظ أبي داود» والترمذي «إشارة بإصبعه» . أي قال: فرد على 
إشارة بإصبعه» يعني أنه رد السلام عليه بإصبعه؛ لا بالكلام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حزيك حيس روعي الله عالق عنه هذا مضه . 

المسألة الثالثة : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-187/5١-‏ وفي «الكبرى» -57/ -١١1١9‏ بالسند المذكور. واللّه تعالى 
١ 5‏ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) 474- عن يزيد بن خالد بن موهب» وقتيبة بن سعيدء كلاهما عن الليث 


'شرح_سنن النسائي. - كِتَابٌ السَهْو 


حت 1و 
وأخرجه (أحمد) 7/5 (والدارمي) 78 ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة: فى فوائده: 
منها: ما ترجم له المصنف » وهو جواز.الإشارة برد السلام في الصلاة» وهو مذهب 
"اللنيووة كما نناق قن «السبالة التالة» إنحقاة اللددعالن + 
ومنها: جواز السلام على من يصلي. 
ومنها: أن المصلي لا يرد السلام بالقول» فلو رد عمدا بطلت صلاته .. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الخامسة: .في اختلاف العلماء في حكم السلام على المصلي.. وحكم رداة 
السلام على. من سلم عليه: 7 
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في السلام على 
المصلى : 
فكرهت: طائفة ذلك. وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح» وأبو مِجلَرء. وعامر 
الشعبي» وإسحاق بن راهويهء ؤقال جابر بن عبدالله ضي لو دخلتٌ على قومء وهم 
يصلون ما سلمتٌ عليهم. 
ورخصت طائفة في السلام على المصلي» وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابنُ 
عمرء وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يكره السلام.على المصلي» وحَكى عنه ابنُ 
بأساء وقال الأثرم: رأيت أبا عبدالله دخل مسجدهء وليس فيه إلا مصل» فسلم. 
واختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سُلّم عليه فرخصت طائفة في ذلك» 
وممن كان لا يرى .به بأسا سعيدٌ بنٌ المسيب». والحسن .البصري» وقتادة» وقال 
إسحاق : إن ردّ السلام متأوّلا يرى أن ذلك جائزء فصلاته مجزية. وروينا عن أبي هريرة 
اله أنه قال: إذا سُلْمَ عليك. وأنت في الصلاة فردّ. وعن جابر: تيقيه قال: لو سلم 
على ' وأنا أصلى لرددت . 
وكرهت طائفة رَدّ المصلي السلامٌَ» وممن كان لا يرى ذلك ابن عمر» وابنٌُ. عباس » 
ومالكٌء والشافغئ»: وأبو ثورء وأحمدء وإسحاق. 
وفيه قول ثالث : وهو أن يرده عليه إذا فرغ من صلاته» روي هذا القول عن أبي ذرّ 
وعطاءع. والنخعى . وقال النخعى . وسفيان الثوري: إذا انصرفت» فإن كان قريباء فاردد 
عليهء وإلا فأتبعه السلام» وكره الأوزاعي المصافحة في الصلاة. 


؟ - (يابُ رد السّلام بالإشارة فِي الصّلاة) - حديث رقم ١١47‏ 


وقد روينا عن النخعي قولا رابعا: وهو أن يرد .في نفسهء وقال النعمان: لا يرد 
السلام» ولا أحبٌ أن يشير. 

فانحمي كلاف عاانه رسيؤل الله عله لأبتهة لأنه يكن سَنّ للمصلي أن يرد السلام 
بإشارة» وقد سن النبي يَكةِ الإشارة في الصلاة في غير موضع» من ذلك إشارته إلى 
الذين صلوا خلفه قياما أن اجلسواء وأوماً إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف 
أن امضة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : والأحاديث المذكورة تدلّ على أنه لا بأس 
أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره يِه من سلم عليه على ذلك» وجواز تكليم 
المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك» وجواز الرد بالإشارة. 

وقد استدل القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة فى هذا البابء واستدل 
المانعون بحديث ابن مسعود كلق : «كنا نسلم على النبي كل وهو في الصلاة» فيرد 
عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا 
نسلم عليك في الصلاة» فترد عليئا؟ فقال: (إن في الصلاة لشغلا»» متفق عليه . 

ولكنه ينبغي أن يحمل الردّ المنفي ههنا على الردّ بالكلام» لا الرد بالإشارة» لأن ابن 
مسعود نفسه قد رَوَى عن رسول الله بلِهِ أنه رد عليه بالإشارة» ولو لم تَردْ عنه هذه 
الرواية لكان الواجب هو ذلك» جمعا بين الأحاديث. 

واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ييه أن النبى كَكيَِةٍ قال: «لا 
غِرَار في صلاقٍ» ولا تسليم». والغرار -بكسر الغين المعجمة» 5552000 
الأصل النقص . قال أحمد بن حنبل ككَقْةِ : يعني - فيما أرَى- أن لا تسلم» ولا يسلم 
عليك» وَيُعْرّرُ الرجلٌ بصلاته؛ فينصرف» وهو فيها شاك. 

واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة يه » قال: قال رسول 
اللّهِ كلِِ: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساءء من أشار في صلاته إشارة تُفْهَمِ عنهى 
فلِيُعد لها». يعني الصلاة. ورواه البزار» والدارقطني. 

ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم ..جواز ردّ السلام 
بالإشارةء لأنه ظاهر في التسليم على المصليء لا في الردّ منه» ولو سلم شموله للإشارة 
لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة» وليس فيه تعرّض للرّدَء ولو 
سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الردّ باللفظ . جمعا بين الأحاديث. 


. 707-554 «الأوسط» ج77 ص‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
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وأما الحديث الثاني» فقال أبو داود: إنه وَهَّم اه. وفي إسناده أبو غطفان» قال ابن 
أبي داود: هو رجل مجهول. قال: وآخر الحديث زيادة» والصحيح عن النبي كَكَةِ أنه 
كان يشير في الصلاة. 

قال العراقي: قلت: وليس بمجهول. فقد روى عنه جماعةء ووثقه النسائي» وابن 
حبانء وهو أبو غطفان المرّيّ» قيل: اسمه سعيد. انتهى. 

وفيه محمد بن إسحاق» فقد عنعنه» وهو مدلسء» فالحديث ضعيف. 

وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير ردّ 
السلام والحاجة» جمعًا بين الأدلّة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بتصرف”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما تقدم أن المذهب الراجح هو القول 
بجواز السلام على المصليء وجواز رده السلام بالإشارة» لا بالكلام» فلو رد بالكلام 
بطلت صلاته» وبهذا تجمع الأدلة من دون تعارض. 

وأما الذين قالوا بجواز الرد باللفظ في الصلاة فيعتذر عنهم بأنهم لم يبلغهم نسخ 
جواز الكلام في الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

1141 (آ خبَرنَا مُحَمدُ بْنُ منَضُورِ الْمَكي» قَال: حَدَّتَنَا سْفْيَانُ» عَنْ ذَيْدٍ : ْنِ أَسْلَمَ 
قَالَ: قال رعسم دخ الى و مسد فاه ليسا بد دَحَلَ عَلْيِهِ جَالَ يُسَلَمُونَ 
عَلَيدِء كَسَأَلْتُ صُهَيَاء وَكَانَ مَعَهُ كيف كَانَ ان كلل : يَضْنَعُ» إِذَا سُلْمّ عَلَيه قَالَ : كَانَ 
وي 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. 7١/5”١مدقت‎ ]١١[ (محمد بن منصور المكي) الجَوّازء ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [6] تقدم١/١‏ . 

*“- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني ثقة عالم [5] تقدم54/ 8١‏ . 

5- (ابن عمر) رضى الله تعالى عنهما المذكور فى السند الماضى . واللّه تعالى 
أعلم . ْ ١‏ ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف» وهو (5/) من رباعيات الكتاب» 5 


. 384-589 «نيل الأوطار» ج؟ ص‎ )١( 
. (؟) وفى نسخة (بيديه»‎ 


1 - (يَابُ رَدْ السّلام بالإشارة في الصّلاة) - حديث رقم ١١41‏ 
١> - -‏ 


ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد هو به» وأن شيخه. وسفيان 
مكيان» والباقيان مدنيان. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن زيد بن أسلم) أنه (قال: قال ابن عمر) ص (دخل النبي يك مسجد قباء)بالمد 
والقصرء وبالتنوين» وعدمه؛, أربع لغات (ليصلي فيه. فدخل عليه رجال» يسلمون عليه) 
جملة في محل جر صفة ل«رجال». وفي رواية ابن ماجه: «فجاءت رجال من الأنصار 
يسلمون عليه» . قال ابن عمر طَتنا (فسألت صهيبا) كته (وكان معه) جملة معترضة بين 
العامل ومعمولهء أتى به تعليلا لسؤاله إياه» فكأنه قال: إنما سألته لكونه كان معه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قلت: يعارض هذا ما وقع في رواية أبي داود من 
أن الذي سأله ابن عمر هو بلال» ولفظه من طريق جعفر بن عون» عن هشام بن سعد 
عن نافع عن ابن عمر تيا» قال: «فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله يَكهِ يرد 
عليهم. ..2. 

قلت لا تنافي بين الروايتين»: لاحتمال أن يكون ابن عمر سأل كلا هن صَهِيبت 
وبلال كنلا للتأكد. 

ولذا قال الترمذي تَعُلنُةُ في «جامعه» بعد أن أخرج حديث صهيب : ما نصه: وحديث 
صهيب حسن» لا نعرفه إلا من حديث الليث» عن بُكير» وقد روي عن زيد بن أسلم» عن 
ابن عمر» قال: قلت لبلال: «كيف كان النبي يَلهِ يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في 
مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: كان يرد عليهم إشارة». وكلا الحديثين عندي صحيح». 
لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهماء فاحتمل أن 
يكون سمع منهما جميعا. انتهى كلام الترمذي رحمه اللَّه تعالى”"' . . 

(كيف كان النبي يَكْهِ يصنع) «(كيف» استفهامية مفعول مطلق (يصنع »» أي أي بصعم 
يصنع ) ٠‏ والجملة مفعول «سأل» مُعَلّقَ عنها العامل. وفي رواية ابن ماجه: «كيف كان 
رسول الله ككْدِ يرد عليهم؟' (إذا سُلم عليه) ببناء الفعل للمفعول» والظرف متعلق 
ع (قال) أي صهَيبٍ (كان) يللد (يشير بيده) وأشار فى «الهندية» إلى أنه وقع في 
بعض بعض النسخ «بيديه» بالتثنية» والظاهر أن هذه 00 لأن الثارت أنه عَكلِل 
كان يشير بيد واحدة» لا باليدين» كما يدل عليه أحاديث الباب وغيرها. واللّه تعالى 


أعلم . 


)١(‏ «جامع الترمذي») ج؟ ص 595" . بنسخة الشرح «تحفة الأحوذيٌ». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
حت ١5‏ 


[تنبيه]: لم يقع في هذه الرواية كيفية الرد بالإشارة» ووقع في رواية أبي داود 
المذكورة» ولفظه: قال: «يقول: هكذاء وبسط كفهء وبسط جعفر بن عون كفه. 
وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق». 

ففيه أن الإشارة تكون بجعل ظهر الكف إلى فوقٌ وبطنها إلى أسفل. وقد تقدم في 
حديث صَهيبٍ طايه أنه أشار بإصبعه» و.عند البيهقي ج١‏ ص١5١-‏ من حديث ابن 
مسعود ظِهه » أنه يل أومأ برأسه . ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه يحمل على أنه يل 
فعل ذلك كله لبيان الجوازء فلا حرج على من فعل أيٍّ إشارة منها”'". واللّه تعالى. 
أعلم . 

[تنبيه آخر]: وقع في رواية الحميدي رقم -١54‏ وأحمد ج7١‏ ص١٠-‏ من رواية 
سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم: ما نصه: قال سفيان: قلت لرجل: سل زيدا 
أسمفئه من عبدالله» هيت أن أسألة» فال :يا أبا أسامة + ستمعته من عيدالله يخ عمز؟ 
قال: أمّا أنا فقد رأيته» فكلمته. انتهى . ش 

ولفظ الحميدي: «فقال: أما أناء فقد كلمته» وكلمني» ولم يقل: سمعته». 

لكن وقع التضريح بسماعه عند ابن خزيمة ج ١‏ ص 44- من رواية عبدالجبار بن 
العلاء» عن ابن عيينة» ٠‏ ولفظه: 

نا عبدالجبار بن العلاء» ثنا سفيان» نا زيد بن أسلمء قال: 50000 
(ح) وثنا على بن خشرم» وأبو عمارء قال أبو عمار: ثنا سفيان» وقال علي: أخبرنا ابن 
عيينة) عن زيد بن أسلم» » قال: قال ابن عمر: 

«دخل رسول الله يله مسجد قباء ككل طانم رمال من لاسا يسلمون. عليه .. 
فسألت صهيباء كيف كان يصنع النبي كَلهِ إذا كان يسلم عليه» وهو يصلي؟ قال: كان. 


يشير بيده . 
قال أبو بكر: هذا حديث أبى 3 وزاد عبدالجبار» قال سفيان» قلت لزيد: 


سمعتّ هذا من ابن عمر؟ قال: نعم. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: له ٠‏ لإمكان الجمع بينهما بكون 
سفيان أولأهاتك.أن سال زيداء فأمر رجلا أن يسأل له» فسأله؟ فأجابه بما ليس صريحا 
في السماع. ثم سأله ابن عيينة بنفسه ليتبين السماع. فأجابه بسماعه صريحا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 37 انظر «المنهل العذب» ج5 ص‎ )١( 


1 - (بَابُ_ ره السّلام بالإشارة فِي الصّلاةَ) - حديث رقم ١ ١1/‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -0011ا ري كيل ؟ زرا لسن حك ب نون لي 
عن ابن عيينة» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر تن » عنه. واللَّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ق) -1١117‏ عن علي بن محمد الطنافسي» عن ابن عييئة به. 

وأخرجه (الحميدي) 4- ولأحمد) ٠١/7‏ (والدارمي) 8 وزابن خزيمة) 
4 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ يَشَا قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ - يَعْنِي ابْنَ جَرِير- قَال : حَدَّثَنَا 
أبيء عَنْ قيس بْنِ سَعْدِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ مُحَمْد بن علي ٠‏ عَنْ عَمّارٍ بْنِ يَأ سِرِء أنه سَلْم 
عَلَى رَسُْولٍ الله كَل وَهْوَ يُصَلْيء قَرَدّ عَلَيِه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. تقدم5؟//ا؟‎ ]١١[ (محمد بن بشار) بندار» أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (وهب بن جرير) بن حازم الأزدي» أبو عبدالله البصري» ثقة [9] تقدم /١97‏ 
١07‏ . 

1# (جرير بن حازم) بن زيد الأزدي» أبو النضر البصري.» ثقة» إلا في قتادة» وله 
أوهام إذا حدث من حفظه [5] تقدم117/ ١١51‏ . 

؟- (قيس بن سعد) المكي» ثقة [7] تقدم ٠١57/1١١8‏ . 

ه- (عطاء) بن أبي رباح الإمام الحجة الثبت المكي ["] تقدم7١١/ ١95‏ . 

5- (محمد بن علي) بن أبي طالب الهاشميء» أبو القاسم ابن الحنفية المدني» ثقة 
عالم [؟] تقدم؟١١1//ا9١‏ . 

1- (عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك العَنسي» أبو اليقظان الصحابي الشهير .صلل 
تقدم 7١5/146‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «وهو يصلي» جملة في محل نصب على الحال من «رسول اللّه) . 

وقوله : «فرد عليه» الظاهر أنه ردّ عليه بالإشارة» وتوادم 00 08 صبخ البميضه 

يَُزنْةُء حيث أورده تحت ترجمة «باب رد السلام بالوشارة في الصلاة». ويحتمل أن 
ا وذلك قبل : نسخ الكلام في الصلاة» كما يأتي في حديث ابن 
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مسعود كيه -١77١/7١‏ قال: كنا نسلم على النبي َيِه فيرد علينا السلام» حتى 
قدمنا من أرض الحبشة» فسلمت عليه» فلم يرد عليّ» فأخذني ما قرْبَء وما بَعْدَ 
فجلست حتى إذا قضى صلاته قال: «إن اللّه عز وجل يُحدث من أمره ما يشاء» وإنه قد 
أحدث من أمره أن لا يُتَكُلّمم في الصلاة». واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمار رضي اللَّه تعالى عنه هذا صحيح”""', 
وهو من أفراد المصنف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا -١١84/5‏ وفى «الكبرى» 57/ 
1- بالسئك المذكورء واحرجه. أحمد 87/4 ؟ قال دنا عفان فالا وتنا 
حماد بن سلمةء قال: حدثنا أبو الزبير» عن محمد بن علي» به . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

86- أأَخْبَرَنَا قُتَبَةّ قَالَ: حَدَّتَنَا الت عَنْ أبي لزي عَنْ جَابِرِ» قَالَ: بَعََنِي 
رسو الله كله لِحَاجَته» ْم أذركتُة وَهُوَ يُصَلَيء َسَلْمْتُ عَلَّيِه فَأضَارَ | إِلَىَ؛ ٠‏ فَلَمَا قَرَعَ 
دَعَانِيء فَقَال: : «إنّكَ سَلْمْتَ عَلََ آَِاء وَأَنا أُصَلّي»» وَإِنَمَا هُوَ مُوَجْةُ يَومَئِذٍ مِذٍ إلى الْمَضْرِقِ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد تقدم أول الباب. 

؟- (الليث) بن سعد تقدم أول الباب أيضا. 

“- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي» صدوق يدلس4[1] تقدم١”/‏ 6" . 

4- (جابر) بن عبداللّه بن حرام الأنصاري السَّلّمي الصحابي ابن الصحابي َي » 
تقدم١/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف عُنُةُ ‏ وهو (727) من رباعيات الكتاب» وأن رجاله 
كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» وفيه جابر بن عبداللّه ميقت من المكثرين السبعة» 
روى )١540(‏ حديثاء واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن جابر) بن عبداللّه رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: بعثني رسول الله كله 

لحاجة) أي لقضائها. وفي رواية لمسلم من طريق زهير» عن أبي الزبير: «قال: أرسلني 


)١(‏ فما كتبه بعض من حقق «السئن الكبرى» للمصنف من تضعيفه بسبب رواية وهب عن أبيه؛ لأنبا لا 
تثبت غير صحيح . فقوله : رواية وهب عن أبيه لا تثبت كلام ساقط» ولو سلم . فلم يتفرد برواية 
هذا الحديث» فقد رواه عفان بن مسلم» كما عند أحمد. فتبصر . ش 


5 - (يَابُ رم السّلام بالإشارة فِي الصَّلاو) - حديث رقم |١111‏ 


رسول-الله يك وهو منطلق إلى ب: بنى المصطلق» ارمع + ولأ داية: 
«أرسلني رسول اللّه يه إلى ب: بسن المفسظاق: . 

وفي رواية البخاري: قال: بعثني 512 اللّه كك في حاجة لهء فانطلقت» ثم 
رجعت» وقد قضيتهاء ٠‏ فآتيت النبي يك فسلمت عليه» فلم يرد علي ٠‏ فوقع في قلبي ما 
الله أعلم بهء فقلت في نفسي: : لعل رسول الله يكيُِ وجد علي أني أبطأت عليه ثم 
سلمت عليه» فلم يرد عليّء فوقع في قلبي أشدّ من المرة الأولى» ثم سلمت عليه» فرد 
علي» فقال: اإنما منعني أن أردّ عليك أني كنت أصلي» . وكان على راحلته. متوجها 
إلى غير القبلة . 

(ثم أدركته وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من المفعول. زاد في 
رواية مسلم. وأبي داود ١على‏ بعيره» (فسلمت عليه) فيه جواز السلام على المصلي» و 
قد تقدم بيان الخلاف فيه في الكلام على حديث صهيب طلهه . 

(فأشار إلي) أي أشاز برد السلام عليَّ. وفي الرواية التالية «فأشار بيده إليّ. وفي 
رواية مسلم ' «فكلمتهء فقال بيده هكذاء وأومأ زهير بيده ثم كلمتهء ال 
فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض» وأنا سمعته يقرأ» يومىء برأسه. 

وتكرات والسوم ارارم وهو محل الترحمة. د لي 
صهيب كه أيضا. 

(فلما فرغ) أي انتهى من صلاتهء وسلم (دعاني) .وفي الرواية التالية «فانصرفت» 
فناداني يا جابرء فناداني الناس يا جابرء فأتيته» (فقال: إنك سلمت علي آنفا) أي 
الآن .قال في «اللسان»: قال الزجاج في قوله تعالى: #8أإمَادَا كَالَ انا الآية [سورة 
محمد: ]١15‏ أي ما قال البناعة فى أول وقت يقرب مناء» ومعنى «آنفا) من قولك: 
استانف؟ الكتى ع إذا اعدام انتم ١‏ 

(وأنا أصلي) جملة حالية من الضمير المجرور؛ يعني أنه إنما لم يرة عليه سلامه لكونه 
مشغولا بالصلاة . وفي الرواية التالية: فقلت: يا رسول اللهسلمت عليك: ٠‏ فلم ترد 
علي؟ قال : «إنني كنت أصلي». 

وفي رواية لمسلم : فلما فرغ قال: : ما ذا فعلتَ في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني 
أن أكلمك إلا أني كنت أصلي». 

ففيه أن ردّ ذ السلام بالقول يعتبر كلاماء فلو رد عالما متعمدا بطلت صلاته . 

وفيه استحباب الاعتذار لمن سلم في الصلاة» وإن رد عليه بالإشارة» لاحتمال عدم 
علمه بذلك» ٠‏ فيتغير خاطره بعدم الردٌ عليه. ٠‏ وا لله أعلم. 
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(وهو موجه يومئذ إلى المشرق) بصيغة اسم الفاعل» أي متو جه إلى جهة طلوع 
الشمس» يقال: وَجَهِتٌ إليه توجيها: بمعنى توجهت. فاده في «القاموس». ويحتمل 
أن يكون بصيغة اسم المفعولء بمعنى أن اللّه تعالى وجههء أي أمره بأن يصلي إلى تلك 
الجهة: وإنما توجه نحو المشرق لكون بني المصطلق الذين يريد غزوهم. كانوا جهة 
الشرق لأهل المدينة . 

والمقصود منه أنه يكِهِ لم يكن في صلاته تلك متوجها إلى الكعبة» وذلك لأن تلك 
الصلاة نافلة» ففى حديث جابر كال عند البخاري: فكان رسول اللّهُ يه يصلى على 
رأجلم حك ترتديت» فإذا آراة الفريقية نرن افامشيل القنلةة: ١‏ 

وفيه جواز النافلة على الدابة إلى أيّ جهة توجهت به دابته » وهو مجمع عليه . كما قاله 
النووي كة”'2. وأما الفريضة فلا تصح إلا على الأرض متوجها إلى القبلة» وقد تقدم 
بيان ذلك في «كتاب القبلة» مستوفى بحمد اللَّهِ.تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» .وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا 00 «الكبرى»):-57/؟7١١١-‏ عن قتيبة» عن الليث» عن 
أب الزبير؟ عنه. وفي - و#«الكبرى» -١١١-‏ عن محمد بن هاشم البَعلَبَكيّ : 
عن محمد بن شعيب بن شابورء عن عمرو .بن الحارث» عن أبي الزبير به. 

زاد في «الكبرى»: «قال أبو عبد الرحمن: زعموا أنه ليس هذا الحديث بمصر من 
حديث عمرو بن الحارث١»‏ انتهى. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة. الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) ”/ 47- عن أبي معمرء عن عبدالوارث» عن كَثير بن شِنْظِير» عن عطاء 
ابن أبي. رباح , عنه . 

(م) 7١/7‏ عن أحمد بن يونس» عن زهير بن معاوية» عن أبي الزبير به: و7/ 7١‏ 
عن قتيبة بن سعيدء ومحمد بن رمحء كلاهما عن الليث به. و7/ 77 عن أبي كامل 
الجحدري» عن حماد بن زيد- وعن محمد بن حاتم» عن معلى بن منصورء عن عبد 


فق ااشرح مسلم» ج82 ص /1؟-م8م؟ . 


+ - (يَابُ رد السّلام بالإشارة فى الصّلاةِ) - حديث رقم ١١9١‏ 


1١ 


الوارث بن سعيد- كلاهما عن كثير بن شنظير به. 

(د) 977- عن عبدالله بن محمد النفيلي» » عن زهير به. وا٠71١١-‏ عن عثمان بن 
أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن أن الزبير. به. 

(ت) -70١‏ عن محمود بن غيلان» عن وكيع» ويحيى بن آدم» كلاهماعن الثوري 


(ق) -10١18‏ عن محمد بن رُمْح. المصري» عن الليث به. 

وأخرجه (أحمد) /79477 و80" و7١"‏ و7748 و7775 وول" و44" وو7”5 ار 
١‏ و 7# "و00" و8/8” . (وعبد بن حميد) رقم ٠١٠١1‏ (وابن خزيمة) ١١1١‏ و4// 
. والله تعالى أعلم . 

وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في أول 
الباب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أأَخْبَرنَا مُحَمُدُ بْن هَاشِم الْبَعْلْبكَيْ » قَالَ: حَدَّئَنَا مُحَمّدُ بْنُ شُعَيِب بْنِ 
شَابُورء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثء قَالَ: : أحَدَنَيِى 1 بُو الربَير عَنْ جَابير) قال : بَعَلٍَِ النَبِيُ 
كه تبتك وفويسية مقدقاء أو مقذتاء قَسْلَيْتٌ عَليف َأَشَارَ بيد م سَلَمتُ عَلَي؛ 
َأَشَارٌ بيَدِو) فَانَصَرَفْتٌ فنَادَانِي يَا جَابِرُ قَنَادَانِي النّاس يَاجَابرٌ َأَبينهُ تقلت نا رَسُول 
اللّه إِنِي سَلَْمْتُ عَلَيكَ يي قَالَ : (إنْي كُنْتُ أَصَلَي)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن هاشم) بن سعيد القرشي البعلبكي» ضدوقء» من صغار ]٠١١[‏ من 
أفراد المصنف تقدم”/ 4055 . 

"- (محمد بن شعيب بن شابور)- بالمعجمة. والموحدة- الأموي مولاهم. 
أبو عبد الله الدمشقي نزيل. بيروت»أحد. الكبار» صدوق صحيح الكتاب» من كبار 
ل4]. 

روى عن الأوزاعي» وعمرو بن الحارث» وسعيد بن عبدالعزيز»ء وغيرهم . وعنه ابن 
المبارك» والوليد بن مسلم» ومحمد بن هاشم البعلبكي» وغيرهم 

.قال صالح بن أحمدء عن أبيه : ما أرى به بأساء وما علمت إلا خيرا. وقال عبدالله 
ابن أحمد» عن أبيه : نحوه» وزاد: كان رجلا عاقلا. وقال هشام بن مرئد: سمعت ابن 
معين يقول: كان مرجئاء وليس به في الحديث بأمن:. وقال إسحاق بن راهويه: روى 


)01( وفي نسخة ١‏ أخبرني» . 
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ابن المبارك» عن محمد بن شعيب بن شابور» فقال: أنا الثقة من أهل العلم محمد بن 
شعيب » وكان يسكن بيروت. وقال ابن عمار» وديم : ثقَة. زاد دحيم : والوليد كان 
أحفظ منهء وكان محمد إذا حدّث بالشيء من كتبه كان حديئًا صحيحًا. وقال أبو حاتم : 


هو أثبت من محمد بن حرب» ومحمد بن حمير» وبقيّةَ.. وقال الآجرّيّ عن أبى داود: 
محمد بن شعيب في الأوزاعيّ ثبت. وقال ابن عدي : «الثقات من أهل الشام»» فعذه 
فيهم. وقال العجليَّ: شاميّ ثقة. وقال الذهبي في «الميزان»: ما علمت به بأسًا. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: ولد سنة )١١57(‏ ومات سنة »)5٠0١(‏ وكذا 
فالناين أن حاضيز» عن حك الى سنة وذاته - وقال (الحبيق بخ عحهه ون ركان عانق 
سنة (5)فأو (/91) وقال هشام بن عمار: مات سنة (48) وقال محمد بن مصهى: مات 
سنة (199١).أخرج‏ له الأربعة» وله في هذا الكتاب (7) أحاديث. 

'- (عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصري» ثقة ثبت [/] تقدم 9/57/ا . 

والباقيان تقدما في السند الماضي», والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحهء وبيان 
العسائن التعلقة بهذن الحديف: الماضى>» بوبالله كقالن التوفيق.» 

قوله: «مشرقا» اسم فاعل من التشريق» أي متوجها إلى جهة الشرق» “وقوله: "أو 
مغرّبا». و«أو» للشك من بعض الرواة. والروايات الصحيحة على معنى التشريق» كما 
تقدم بيانها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على النهي عن مسح المصلي الحصى» وهو في 
الصلاة . 

0١‏ أأْخْبَرَنَا قُتَبَةٌ ننُ سَعِيدِء وَالْحْسَيْنُ بْنُ خُرَيْثْء وَاللّفْظْ لَهُ عَنْ سُفْيَانَء عَن 
الرْهْرِيّ عَنْ أبي الأخوّص. عَنْ أَبِي ذَرء كَالَ: كَالَ رَسُْولُ الله كِ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ في 
الصَّلَّاقء فَلَّا يَمْسَح الْحَصَىء فَإِنَّ الرّحْمَةَ تُوَاجِهُهًا) . 


'- (التهي عَنْ سح الْحَصَى في الصَّلاة - حديث رقم !11 | 0 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) تقدم قريبا. 

؟- (الحسين بن خُرَيث) الخُرّاعي مولاهمء أبو عمّار المروزي» ثقة ]٠١[‏ تقدم 
7/4 . 

*- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [8] تقدم ١/١‏ . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت تقدم١/١‏ . 

ه- (أبو الأحوص) مولى بني ليثء» أو غفار» إمام مسجد بني ليث» مقبول ["] لم 
يرو عنه غير الزهري. 

روى عن أبي در وأبي هريرة» وأبي أيوفنة: وعنه الزهري وحده. 

قال النسائي: لم نقف على اسمهء ولا نعرفه؛ ولا نعلم أحدا روى عنه غير ابن 
شهاية:.. .وقال الدوريى»: عم ابن مغينق” لبن .شو :زذكره ابق بان فى :#الكقات», 
وكال ابن غيية #الماتووق الرشرى :ذا الجد يدف ا د ينا مسنم لصوو الله 
سعد بن إبراهيم : مَنْ أبو الأحوص؟ كالْمُغْضَبٍ حين حدث عن رجل مجهولء فقال له 
الزهري: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني» كان يصلي في الروضة الذي 
والذي.ء وجعل يصفه لهء وسعد لا يعرفه. وقال ابن المبارك» عن يونس. عن 
الزهري: سمعت أبا الأحوص مولى لبني ليث في مجلس ابن المسيب. 

قال ابن عبدالبرٌ : قد تناقض ابن معين في هذاء فإنه سئل عن ابن أكيمة؟ وقيل له: ! 
لم يرو عنه غير ابن شهاب» فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة» 0 
مثل هذا في أبي الأحوص . وأخرج حديثه ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما». 
وقال الحاكم أبو أخمداة لسن بالمثيزة عندهم . 

أخرج له الأربعة» ليس له عندهم إلا حديثان» حديث الباب» وحديث أبي ذرٌ ظلليه 
الاب ست 1 هه قاد للايزال اللمعوع وهار قباد علق السيل اه اريم أي 
داود رقم 408 . واللّه تعالى أعلم . 

5- (أبو ذرَ) جندب بن ججتّادة الغفاري الصحابي كيه » تقدم "77/7١7‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . 
لطائف الإسناد : 

متها ادم حمانياك اليضف وصنية. الله تعالن , 

(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات». غير أبي الأحوص فقد تقدم الكلام عليه 

(ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له». يعني أن لفظ الحديث الآتى للحسين بن 
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حُرَيث» وأما قتيبة» فرواه بالمعنى» وتقدم بيان هذا غير مرة. 

ومنها: أنه يقدر قبل قوله: «عن سفيان» لفظ «كلاهما». أي أن كلا من قتيبة؛ 
والحسين روياه عن سفيان بن عيينة» كمأ تقدم بيانه غير مرة. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي ذر) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: قال رسول الله يكل : إذا قام أحدكم في 
الغلا أي إذا دحل قتهاء كلا تمع شبح الحطى كيل الدخول فيها » 'ويشتمل أن المراد 
قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيهاء قال العراقي كُالْةُ : 
والأول أظهرء ويرجحه حديث معيقيب فيه » فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة 
دون مسحه عند القيام» كما في رواية الترمذي . قاله الشوكاني وحمه الله تال 537 

(فلا يمسح الحصى) ١لا‏ ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء ولكنه يكسر في مثل هذا 
لالتقاء الساكنين . 

و«الحصى» مقصورا: هي الحجارة الصغارء والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب» 
لكونه كان الغالب على فُرُش مساجدهمء وإلا فلا فرق بينه وبين التراب والرمل على 
قول الجمهور. ويدل على ذلك قوله في حديث مُعَيقيب ليه عند البخاري وغيره في 
الرجل يسوّي التراب 

00 الفقبيك بالحضيى © :وبالقزاف بتري للغالتة » لكونه كان الموجوة في 

ش المساجد إذ ذاك» فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلّى عليه من 

ظ مل والقذى وغير ذلك . انتهى”'' . 

وقال الخطابي ككْشْةُ في «المعالم» : يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه» وكان 
كثير من العلماء يكرهون ذلك» وكان مالك , 0 ويسوى في صلاته 
غير مرّة. انتهى . 

(فإن الرحمة تواجهه) أي تنزل عليه» وتقبل إليه. وهذا التعليل يدل على أن الحكمة 
في النهي عن المسح أن.لا يشتغل خاطره بشيء. يلهيه عن الرحمة المواجهة له» فيفوته 
حظه منها. 

وقد رُوي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه» فيفوته السجود 


. 797-89١ «نيل الأوطار» ج؟ ص‎ )١( 
. “5 «فتح» ج١1 ص‎ (0 


- «الئفي عَن سنح الحَصّى في الصّلاه - حديث رقم |١11١‏ 0 
عليه. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي صالح» ؛ قال: : إذا سجدت فلا تمسح 
العصنى فزن كن سضاه سي أن كعد عدي "" ١‏ ,مو الله اتفال اعنم المي اية يراه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

ون أن دن فى لله امالك دقل م ا 

قال الجامع عفا الله تعالق عنه : فإن قيل 7 كيف بحسن يحديثه». وفية'آبو الحو 
وهو متكلم فيه؟ . 

قلت :نعم هو متكلم فيهء لكن القلب يميل إلى توثيقهء فقد قال الذهبي في 
«الميزان»ج : ص 187 : وثقه بعض الكبار. وقال أيضا: قيل: وثقه الزهري . انتهى 
وذكره الذهبي أيضا في «جزء من تكلم فيهء وهو موثق». وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم 9/ 770 جرحا ولا تعديلا. 

وقد تقدم قول ابن شهاب لما أنكر عليه سعد بن إبراهيم روايته عنه: أما تعرف الشيخ 
مولى بني غفار المدني» كان يصلي في الروضة الذي» والذي» يصفه له. 

فمن عرفه ابن شهاب هذه المعرفة» ورد على إنكار سعد بن إبراهيم روايته عنه بمثل 
هذا الردّ لا يكون مجهولاء ولذا لما ضعفه ابن معين» اعترضه ابن عبد البرّء فقال: 
اتناقض ابن معين في هذاء فإنه سئل عن ابن أكيمة؟ وقيل له: لم يرو عنه غير ابن 
شهاب» فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة» فيلزمه مثل هذا في أبي 
الأحوص . انتهى . 

وحسن حديثه هذا الترمذيٌ» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وهو ظاهر صنيع 
المصنف حيث قال في الترجمة التالية «باب الرخصة فيه مرة»» فإنه يقتضى أن حديث 
الباب الأول يصلح للاحتجاج به على النهي عن مسح الحصى . ْ 

والحاصل أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١94١/17‏ وفي «الكبرى» -١1١54/47-‏ عن قتيبة» والحسين بن 
حريث؛. كلاهما عن ابن عيينة» عن الزهري؛ عن أبي الأحوصء عنه. واللّه تعالى 


أعلم . 


. ١١4 «مصئف ابن أبي شيبة؛ ج17 ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) 440 عن مسددء عن ابن عييئة به. (ت) 4/ا- عن سعيد بن 
عبدالرحمن المخزومي» عن ابن عبينة به. (ق) -١١717‏ عن هشام بن عمار» ومحمد 
ابن الصباح ء كلاهما عن أبن عيينة به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم (وأحمد) ١:9/6‏ و0١6١‏ و ١5#‏ وهلا١‏ 
(والدارمي) رقم 6 (وابن خزيمة) 9417 و5١91‏ . (وابن أن شيبة) 7/ 8١١-51١‏ 
(والبغوي) 577 (والبيهقي) 784/7 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو النهي عن مسح الحصى في الصلاة» فلا ينبغي مسح 
الحصى في الصلاة» إلا مرة واحدة» كما يدل عليه حديث الباب الاتي. 

ومنها: أن المصلي إذا دخل في الصلاة واجهته الرحمة. فلا ينبغي أن يتشاغل عن 
صلاته بما يلهيه» »؛ كمسح الخصى ونحوه» لعلا تنقطع الرحمة المواجهة له . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى ونحوه في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في مس الحصى 
في الصلاة» فرخصت فيه طائفة» كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي» فيمسح 
الحصى برجلهء وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوّي الحصى بيده مرّة واحدة إذا أراد 
أن يسجد. 

وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرّة واحدة في صلاة واحدة» قال: وكان لا يرى 
بالشيء الشنك مه ناما عند العدن» ومين كان لا يزى شسة بأساهرة “واحدة أبو 
هريرة» وأبو ذرٌ. 

وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة» روي عن ابن عمرء وعلي» وابن عباس 

وكره ذلك الأوزاعي؛ وأصحاب الرأي» وقال أصحاب الرأي: فإن كان الحصى لا 
يمكنه من السجودء فإن سوّاه مرّة واحدة» فلا بأس بذلك» وتركه أحب إلينا. 

قال ابن المنذر كُأَننْهُ : ما أحب مسح الحصى في الصلاة لحديث أبي ذرٌ ماشه » 
ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة» لحديث معيقيب قله . 

وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة» كان عثمان بن 


- (يَابٌ الرّخْصَة فيه مَبهَ) - حديث رقم ١١9١‏ 
ا تت با 


عفان» وابن عمر 4# يفعلان ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رحمه اللَّه تعالى 
ملخصاة”؟ , 

وقال العلامة 'الشركاتن .رحية الله تعالى ؛ والأحادية المذكوزة اف النات :تدل على 
كراهة المسح على الحصى» وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب» 
وجابرء ومن التابعين مسروق» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري» وجمهور العلماء 
بعدهم . وحكى النووي في «شرح مسلم) اتفاق العلماء على كراهته»ء وفي حكاية 
الاتفاق نظرء فإن مالكا لم ير به بأساء وكان يفعله في الصلاة» كما حكاه الخطابي في 
«المعالم»؛ وابن العربي . 

وقال العراقي في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود» وابن عمر يفعلانه في الصلاة» 
وعن ابن مسعود أيضا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة. قال: وممن رخص فيه في 
الصلاة مرة واحدة أبو ذر» وأبو هريرة» وحذيفة» ومن التابعين إبراهيم يم النخعي» أن 
صالح. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرّة. انتهى 6 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن مسح الحصى ونحوه في 
الصلاة لا يجوزء لحديث الباب» لأن النهي للتحريم» إلا مرّة واحدة» لحديث مُعيقيب 
الاتي: في الباتت التالي . 

ل ا ولو أكثر من مرة» لقول الله جل ذكره: #ومّد 
صَّلَ كم ما حَيَم عَليَكْ إِلّا مَا أَمْطَررَمُرٌ إِلْوِ4 الآية [الأنعام:9١1١].‏ واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» 35 اربع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أننب»). 


2 
. 

3 
001 
7١ 


8- (بَابُ الرُخْصَةٍ فيه مره 


أي هذا باب ذكر الحديث الذّال على الرخصة في جواز مسح الحصى في الصلاة مر 
واحدة. 


. 355١ -508 «الأوسط) جا ص‎ )١( 
. "9١ (؟) انظر «نيل الأوطار» ج؟ ص‎ 
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- (أَخبَرن سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِ َال : أَنبَأنَا عَبْدَاللُهِ بْنُ الْمُبَارَك9 عَنِ الأؤْرَاعِي؛ 
عَنْ يَحتى بْنِ أبي كثير» قال : حَدَلِّي بو سَلْمَةَ بن عبالرَحْمَنِ؛ َال : حَدَنَني مُعَيْقِيبٌ 
9 رَسُوَل اللّهِ يلق كَالَ : «إِنْ كنت لا بُدَّ قَاعِلَا قَمَرَة)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 08/40 تقدم‎ ]٠١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

7- (عبدالله بن المبارك) المروزي الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 55/557 . 

*- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الحجة الثبت [] تقدم145/ 
0 

5- (يحبى بن أبي كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت يدلس [5] 
ل" 

ه- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف المدني» ثقة ثبت فقيه [*] تقدم ١/١‏ . 

5- (مُعَيقيب)بن أبي فاطمة الدّؤْسيء حليف بني عبدشمسء أسلم قديما بمكة» 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراء وكان على خاتم النبي يكل واستعمله أبو بكرء وعمر 
على بيت المال. 

روى عن النبي كَل . وعنه ابنه محمدء وابن ابنه إياس بن الحارث بن معيقيب».وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. قال ابن عبد البر: كان قد نزل به داء الجذام» .فعولج 
منه بأمر عمر بن الخطاب بالحنظل» فتوقف.. وتوفي في خلافة عثمان» وقيل: بل في 
خلافة علي سنة (40)ف. أخرج له الجماعة؛ وه في هذا الكتاب. حديثان؛ 6 
)١195(‏ وحديث (0707). واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

متهاة المكهق :بذ اسيات" المطف: يمه الله تعالن : 

(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات». ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فانفرد به هوء 
والترمذي . ش 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه: أحد الفقهاء السبعة. على .بعض 
الأقوال. ْ ْ 

(ومنها): أن صحابيه ليس له فى الكتب الستة إلا حديث الباب. وآخر عند المضصنف ١‏ 
ج8/ صء ١76‏ وأبي داود رقم ماروا إياس. بن الحارث: بن المعيقيب» عن 


)١(‏ وفي الهندية ١عن‏ عبدالله». 


/- (بابُ الرّحْصَةَ فِيه مَرَهَ) - حديث رقم ١١17‏ 
0 ١م4١‏ 


جده معيقيب» «أنه قال: كان خاتم النبى 86 حديدا مَلُويَا عليه فضةء قال: وريما كان 
فى يدي» فكان معيقيب على خاتم رسول اللّه يل؛ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه ( قال: حدثني مُعيقيب) ” تيه (أن رسول الله يكل 
قال: إن كنت لا يُدّ فاعلاء فمرةً). 

ال الجا عن الدع هذا الحديت محتصر مق أولة»..ى لفظه عند الشيكين :"أن 
النبي وَكةٍ قال ذ فى الرجل يسوي التراب حيث يسجد» قال: «إن كنت فاعلا فواحدة» . 

وفي رواية لحنك: التي ور السو ان عدوا يعني الحصى- قال: «إن 
كنت لا بذك فاعلاء فواحدة». 

وفي لفظ : أنْهم سألوا النبي يقد عن المسح في الصلاة» فقال: «واحدة». 

فقوله: (لا بد» «لا» هي النافية للجنس» وابُدَ4 - بضم الموحدة» وتشديد الدال 
المهملة- اسمها في محل نصب مبني على الفتح» لتركبه معها تركيبت خمسة عشر. 

قال فى «اللسان»: «ولابُدَ منه): أي لا مَحَالّة» وليس لهذاالأمر بُدَ: أي لا مَحَالّة 
و«البُدَ : الفراق» تقول : لا بد اليوم من قضاء حاجتي ١‏ أي لا فراق منه. ا . 

والجملة معترضة بين «كان» وخبرها. 

وقوله: «فمرة» الفاء رابطة لجواب الشرطء. و«مرة» بالنصبء. أي فافعل مرّةء ولا 
تزد عليها لإصلاح محل السجود. 

ولفظ البخاري «فواحدة» بالنصب على إضمار فعل» أي فامسح واحدةء أو على 
النعت لمصدر محذوفء ويجوز الرفع على إضمار الخبرء أي فواحدةٌ تكفي» أو 
إضمار المبتدإء أي تالمشروع واحدةٌ. قاله في «الفتح». 

وقال النووي كشك : معناه: لا تفعل» وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. انتهى”" . . 

وقوله: «في الرجل» أي حكم الرجل» وذكر للغالب» وإلا فالحكم جار في جميع 
المكافيرة: 

وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة» قال 
الحافظ : وفيه نظرء فقد حكى الخطابي ذ البق ان لك اد اع ب جاه وار 
يفعلهء فكأنه لم يبلغه الخبر. 
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ا شرح سنن النسائي - كِنَابٌ السَّهْو 


وأفرط بعض أهل الظاهرء فقال: إنه حرام إذا زاد على واحدة» لظاهر النهي» ولم 
يفرق بين ما إذا توالى» أو لاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع. 

والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع» أو لثلا يكثر العمل في 
الصلاة» لكن حديث أبي ذرٌ كله المتقدم يدل على أن العلة فيه أن يجعل بينه وبين 
الرحمة التي تواجهه حائلا. وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمانء قال: (إذا 
سجدت فلا تمسح الحصى» فإن كل حصاة تحب أن تسجد عليها»ء فهذا تعليل آخر. 
واللّه أعلم . انتهى ما في «الفتح"'" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: في دعواه الإفراط فيما قاله بعض أهل الظاهر إفراط 
لا يخفىء, فإن من كان معه ظاهر النص كيف يوسم بالإفراط» دون بينة واضحة؟» ومن 
الواضح أنه ليس هناك صارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه» وأنه لم يفرق بين المتوالي 
وغيره» فماهي الحجة الملزمة لذلك؟ والحاصل أن ماقاله هو الظاهر فلا ينبغي العدول 
عنه دون دليل صارف» فتبصرء ولا تتحيرء والله تعالى يتولى هداك. 

وقوله: «حيث يسجد)» أي مكان السجودء وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد 
ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه» قال: «ما أحب أن 
لي حمر النَّعَمء وأنىي مسحت دكن حي كو الحم وقال القاضي عياض: كره 
السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث معيقيب رضي اللَّه تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -8/ ل 0 عن أبن 
المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عنه. واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) ١/7‏ عن أبي نعيم» عن شيبان بن عبدالرحمن» عن يحيى بن أبي كثير 
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4 - (النَهَئ عَنْ رقع البصَر إلى السَمَاء . 


بت خليف رق مرة م 


دولا 


(م) 6/7 - عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن الحسن بن موسى» عن شيبان به. و؟/ 
4- عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- و1/ 10- عن محمد بن المثنى» عن يحبى 
ابن سعيد» - ح وعن عبيدالله بن عمر القواريري» عن خالد بن الحارث- ثلاثتهم عن 
هشام الدستوائي؛ عن يحيى بن أبي كثير به. 

(د) 485 عن مسلم تن إبراهيم » عن هشام به 

(ت) -7”8٠‏ عن الحسين بن الحرّيث» عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي به. 

(ق) -١١55‏ عن محمد بن الصباح» وعبدالرحمن بن إبراهيم» كلاهما عن الوليد 
بن مسلم به. 

وأخرجه (أحمد) وو/ ه5: . (والدارمي) رقم ١95‏ (وابن خزيمة) 8465 
0 تعالى أعلم . 

والأحكام المتعلقة به قد تقدم الكلام عليها في الباب السابق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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2 2 جد 


4- (النَهِيْ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى 


السّمَاءِ فى الصّلَاةٍ) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على النهي عن رفع المصلي بصره إلى السماءء 
وهو في الصلاة. 

1١1١9‏ (ا: خْبرنَا عُبيدللُِ بْنْ سَعِيدِ وَشْعَيبٌ بْنُ يُوسُفَء عَنْ يَحْتى بْنِ سَعِيدٍ 
القَطانِِ ِ عَنِ ابْنٍِ بي عَرُوبَة» عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكء أنَّ رَسُولَ اللّه يكل قَالَ : 
«مَايَالَ أَقوَام؛ يَرْفَعُونَ نَ أَنْصَارَهُمْ 9 السَّمَاءِ في صَلَاتهِم؟1. قَاشْئَدٌ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَء حَلَّى 
قَالَ: «ليَنْتَهُنّ عَنْ ذلك أو قف أنصًا رَهُم)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبيدالله بن سعيد) اليشكري» أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور» ثقة ثبت سني 
]٠١[‏ تقدم ١6/١١‏ : 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة "عبد الله بن سعيد» مكبراء وهو تصحيف». 


9 شرح سئن_النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


والصواب «عبيدالله؛ مصغراء كما في «الهندية». فتنبه. 

ا (شغبب :بن بوسك)» الضائي 52 1 ]قم 9/11 

“- (يحيى بن سعيد القطان) البصري الإمام الحافظ الحجة الثبت 1491 تقدم 4/4 . 

[تنبيه]: هكذا فى «النسخة الهندية»» والذي فى المطبوعة «يحيى -وهو ابن سعيد 
القطان-». وأشار 1 «الهندية «إلى أن لفظ «القطان» ساقط من بعض النسخ. واللّه 
تعالى أعلم . ا 

4- (ابن أبي عروبة) هو سعيدء أبو النضر البصري». ثقة حافظ كثير التدليس» 
واختلط. من أثبت الناس في قتادة [5] تقدم 8/75” . 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس» رأس [4] تقدم 75/٠‏ . 

5- (أنس بن مالك) الصحابي الشهير ييه تقدم 7/7 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها :: أندامم تكناسياك" المطلت رحية الله تغالن. 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة؛ سوى شيخه عبيداللّه» فانفرد به 
الشيخان والمصنف» وشيخه شعيب» فانفرد به هو. 

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» إلا عبيدالله» فسرخسيء» ثم نيسابوري» وشعيباء 

ومنها: أن أنسا أحد المكثرين السبعة» روى )7١87(‏ حديثاء وهو آخر من مات 
بالنصرة من الفيخانت غات انه (8) أى(ه) "وقد جارة الماتة:: والله تعالى أعلم: 

شرح الحديث 

(عن قتادة) وفي رواية البخاري: ١حدثنا‏ قتادة». قال في «الفتح»: فيه دفع ما أخرجه 
ابن عدي في «الكامل»» فأدخل بين سعيد بن أبي عروبة» وقتادة رجلا. 

وقد أعترجه ابن ماجة من زواية عبدالاغلى بن عبدالأعلى» عن سعية» وهو من أثبت 
أضعانة وقاد نل أولة نيان عرب هذا لخديف لله فضلى “رشك الله ككل يونا 
بأصحابه» فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه»» فذكره. 

وقد رواه عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة» مرسلاء لم يذكر أنساء وهي علة غير 
قادحةء لأن سعيدا أعلم بحديث قتادة من معمرء وقد تابعه هَمّامِ على وصله عن قتادة. 


أخرجه السَرَّاج . انتهى"" . 


. 1175-1400 «فتح) ج7 ص‎ )١( 


ات حديف وق غ114 


1 - (النَهَى عَنْ رقع البَصّر إلى السَّمَاءِ . 


١ هم/‎ 


(عن أنس بن مالك) كته (أن رسول اللَّه يِه قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم) 
أ ما حالهم كارع . ذاما» استفهامية مبتدأء و«بال أقوام «مضاف ومضاف إليه خيره» 
و بالعكس» والاستفهام إنكاري» وجملة «يرفعون «في حل جر صفة ل(أقوام) ؛ أو حال 
منهء» وإن كان نكرة #الرفوعة يعد امتقهام إنكاريء كمارهاله نن(الادص 

وَلَمُ فتكرٌ غالبا د الخال إن لْمْ يَتَأَخَرْ أو يُخَصَّصْ أَوْ يَبِنْ 

مِن بَعْدٍ نَفي أو مُضَاهِيهِ كلا يَبْغْ امرُؤٌ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهلَا 

وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه؛لكون المضاف كالجزء لهء قال في 
«الخلاصة)» : 

وَلَا نمز خالا مِنَ الْمُضَافٍ لَه إِلْا إِذا افُتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَة 

أو كناك دز مالة امعيتفناك أو نر يانه كل يفنا 

وإنما لم يُعَيِّن الشخص الذي وقع منه الرفع ؛ لثلا يتكسر خاطره» إذ النصحية على 
رؤوس الأشهاد فضيحة. 

(إلى السماء) متعلق بايرفعون» (في صلاتهم) متعلق به أيضًاء أو بحال مقدر: أي 
حال كنهم كائنين في صلاتهم . وفي نسخة: (في الصلاة») 

وسيأتي للمصنف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بزيادة «عند الدعاءى 
فإن خُمِلَ المطلق على المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة . 
أخر جه ابن ماجه. وابن حبان من حديث ابن عمر صَيْا بغير تقييدء ولفظه: (لا 5 
أبصاركم إلى السماء» يعني في الصلاة. وأخرجه بغير تقييد أيضًا مسلم من حديث جابر 
ابن سمرة» والطبراني من حديث أبي سعيد الخدريّ» وكعب بن مالك . وأخرج ابن أبي 
شيبة من رواية هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين : : «كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى 
نول : «اتد أقْلَمَ الْمؤْبُود يَلَِنَ هُمَ في صَلَاممَ حَشِمن4 [المؤمنون: ١‏ ١]ء‏ فأقبلوا على 
صلاتهم » ونظروا أمامهم. وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجودها. 
ولس و ا ا ل ل ول 
رفع بصره إلى السماءء فنزلت: #8أقَدَ فلم لْمؤْمبُون اَن هم في صَلَامم حَشِعْويَ4. فطأطاً 
وأم دع ال نعي قر اللو ار 

(فاشتد قوله في ذلك) أي زاد شدة قول النبي يَكِ في شأن رفع البصر إلى السماء» إما 
بتكرير هذا القول. أو غيره مما يفيد الزجر (وقال: : لَيَتَهُنَ عن ذلك) اللام هي الموطئة 
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للقسم المقدرء أي: واللّه لَينتَهُن وهو بفتح الياء» وضم الهاء مبنيًا للفاعل» والفاعل 
واو الجماعة المتحعدوقة للالتقاء الساكنين إذ أصله لهو ثم ذف نون الرفع ؛ لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة لالتقاء الساكنين. وفي رواية أبي داود الَينْتَهَيَنَّه وفيه روايتان 
للبخاري» والأكثرون بفتح أوله» وضم الهاء. وحذف الياء المثناة» وتشديد النون على 
البناء للفاعل» والثانية بضم الياء»ء وسكون النون» وفتح الفوقية والهاء والتحتانية» 
وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول (عن ذلك) متعلق بما قبله» أي عن رفع 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة (أو لَتُحْطْمَنَ أبصارهم) بضم حرف المضارعة» وسكون 
الخاء المعجمةء وفتح الطاء المهملة والفاء والنون المشددة» مبئًا للمفعول» 
و«أبصارٌُهم» نائب فاعله. 

والمعنى : اي أبصارهم سرعة » أي : إن أحد الأمرين واقع ل ماله اما 
الانتهاء منهمء أو حَطفُ أبصارهم من الله عقوبةٌ على فعلهم. وفي رواية لمسلم من 
حديث جابر بن سَمَرة مها : كيين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ء في الصلاة» 
أو لا ترجع إليهم». 

قال النووي كْأَنُةُ : فيه النهي الأكيدء والوعيد الشديد في ذلك» وقد ثُقِلَ الإجماعٌ 
في النهي عن ذلكء» قال القاضي عياض ككُنْةِ : واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى 
السماء في الدعاء في غير الصلاة» فكرهه شُرّيح وآخرون» وجوزه الأكثرون» وقالوا: 
لأن السماء قبله الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا 
يكره رقع اليد قال اللَّه تعالى : #وفي ألم نفك وَمَا بوْعَدُوَ» [الذاريات: 77]. انتهى 
كلام النووي رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم: «لأن السماء قبلة الدعاء» نظر لا يخفى؛ فإن 
الثابت عن رسول اللّه يك أن الكعبة هى قبلة الصلاة والدعاء» فقد ثبت عنه في كثير من 
المواطن أنه كان يتوه إلى القبلة في الدعاء» وتشبيهه برفع اليد غير صحيح» فإن رفع اليد 
في الدعاء ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة» وأما رفع البصر إلى السماء في الدعاء فلم 
يرد» وأما الآية فليس فيها بيان كون السماء قبلة للدعاء» كما لا يخفى على من تأمل . 

والحاصل أن السنة في الدعاء هو التوجه إلى القبلة» لا إلى السماء . واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: واختلف في المراد بذلك» فقيل: هو وعيد» وعلى هذاء فالفعل 
المذكور حرام» وأفرط ابن حزم» فقال: يبطل الصلاة» وقيل: المعنى أنه يُحْشى على 


2000 ااشرح مسلم» ج/ 4 ص للك ١‏ ” 


. - حديث رمق ١١97‏ 


1 - (النّهَّ عَنْ رقع البَصر إلى السَّمَاءِ . . 


١ /ام‎ 


الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين» كما في قصة أَسّيد بن خضّير 
يه في نزول السكينة حين قرأ القرآن في صلاة» وهي في 7(الصحيحين) وغيرهماء 
أشار إلى ذلك الداودي» ونحوه في «جامع حماد بن سلمة»» عن أبي مجلز أحد التابعين . 

و(أوافي قوله: «(أو لشُخْطمَنّ) للتخيير» نظير قوله تعالى : فلو 3 0 
[الفتح »]١7:‏ أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة» وإما الإسلام؛ وهو خبر في معنى 
الأمر. انتهى ما في «الفتح» بتصرف""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
الدعاء» أم في غيره. 

وأما الرفع في الدعاء خارج الصلاة فمكروه» لمخالفته هدي النبي كَِةِه فقد ثبت في 
غير حديث أنه كان يستقبل القبلة فى الدعاء» فلا ينبغى مخالفة هديه. 

وأما رفع البصر في غير الدعاء فجائز» لأنه ثبت عن النبي كَلِِ أنه كان يرفع بصره إلى 
السماءء كما في حديث ابن عباس وها » حين بات عند خالته ميمونة تتهاء أنه مَل 
قام من آخر الليل» فخرج» فنظر في السماءء ثم تلا هذه الآية في آل عمران #إِت في 
خَلْقَ السَمَوَتِ والأَرض» الآيات [آل عمران:0٠4١]»2‏ متفق عليهء» وغير ذلك من 
الأحاديث التى تدل على أنه مَل كان يرفع بصره ه إلى السماع وإن كان أكثر نظره إلى 
الأرض كما ذكر ذلك الحافظ العراقى ككُلَلْةُ فى «ألفية السيرة» حيث قال: 

قط اللازفل . بكم امتدن: إن النواء انض ١‏ سقط 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

اال كح ماين الفا رق 

أخرجه هنا 0000 0 0 لكات جو خف لدي عقيل 
وشعيب بن يوسفء كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عنة . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

(خ) -١191/١‏ عن علي بن عبدالله.» عن يحيى القطان به. 


. 1976 «فتح) ج 7 ص‎ )١( 


شرح _سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 


(د) '9411- عن مسددء عن يحيى به (ق) 55 -٠١‏ عن نصر بن على الجهضمى» 
عبدالأعلى. عن ابن أبي عروبة به.. ْ 1 

وأخرجه (م) ج7/ص8١-‏ من حديث جابر بن سمرة» ومن حديث أبي هريرة 

وأخرجه (أحمد) ٠١9/7”‏ و75١١‏ و65١١‏ و5١١‏ و٠5١و708‏ . (وعبد بن حميد) 
رقم ١١47‏ (والدارمي) ١١7‏ . (وابن خزيمة) 4075 و77 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف كَقُةُء وهو النهي عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة . 

ومنها: بيان الوعيد الشديد لمن رفع بصره إليها بخطف بصره. 

ومنها: تغليظ القول في زجر مرتكب المنكر ليرتدع عن ذلك . 

ومنها: عدم التصريح بذكر اسم المرتكب عند الزجرء بل يكون بالإجمال, .-كما قال 
النبي كَل : «ما بال أقوام»؛ وذلك لثلا يكون فضيحة له» فربما حمله ذلك على.عدم قبول 
النصح» أو ارتكاب ما هو أشدّ من ذلك» فينبغي لمن ينهى عن المتكر أن يسلك مسلك 
الستر ما أمكنء فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله» والانتفاع بإرشاده» فكثير ممن يتصدى 
دمر الع رف واابي عل الكو المطعود ا املك اهاطعا بورد 
وقد كال الله تعالى: أدَعٌ إِلّ سيلٍ رَبك بالمكنة والمروطلة الي لواو الى هن 
حمسي 4 الآية [النحل :8 والله تغال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

14- - يري سْوَيْدُ بْنْ نَضْرِء َال : أَنْبَنَا عَبْذُاللُه عَنْ يُونْسَء عَن ابْنِ شِهَابء 
عَنْ عُبَيدِالله بْن عَبْدِاللُهِ: أن ديد أُضحَاب النِّيْ يل حَدَّلَهُ لك هع رَسْولَ ال و 
يَقُولَ: (إِذَا كَانَ ل در قلا يَرْمَعْ بَصَرَهُ إِلَى السّاءِء أنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة ستة : 

-١‏ (سويد بن نصر) تقدم في الباب الماضي 

- (عبدالله) بن المبارك تقدم أيضا فيه. 

“'- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت [/1] تقدم 1/4 . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [14] تقدم١/ ١‏ 

ه- (عبيداللّه بن عبدالله) بن عتبة بن مسعود الهذلي, أبو عبداللّه المدني» ثقة ثبت 
فقيه [؟] تقدم 557/50 . 


١١10 (بَابُ التَسْدِيدٍ فى الالتَمَاتِ فِى الصّلاة) - حديث رقم‎ - ٠ 


ادال 


5- (رجل من أصحاب النبي كَلةِ) كيه » لم يعرف أسمهء وفي نسخة «من أصحاب 
رسل الله كلد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وهو من أفراد المصنف 
كْلَنّةٌء لم يخرجه من أصحاب الأصول غيرهء أخرجه هنا-94/9١١-‏ وفي 
«الكبرى»)- ١١١1/55‏ بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (أحمد)”/ 55١‏ وه/ 590 . 

وقوله: «أن يُلْتَمَعَ بصره» بالبناء للمفعول» أي لثلا يُختلس» ويُتطف بسرعة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننب». 


0 2 2 
2 5 5 


٠‏ ١بَابُ‏ التَشْدِيدٍ فى الالتفات فى 


الصَّلَاةِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على التشديد فى الالتفات فى الصلاة. 

قال في «الفتح»: حديث الباب يدل على كراهة الالتفات في الصلاة» لكن الجمهور 
على أنها للتنزيه» وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة» وهو قول أهل الظاهر. 

والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدرهء أو عنقه كله. وسبب كراهة 
الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوعء أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. انتهى 
بتصرف يسير 7 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله المتولي» وأهل الظاهر هو الظاهرء لأنه ورد 
بصيغة النهي» والنهي للتحريم» اللّهم إلا إذا قلنا:. إن أحاديث الباب التالي صالحة 
لصرفه إلى التنزيه» فيتجه ما قاله الجمهور. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

66 (أخيرا 0 بن نَضْرِء َالَ: أَنْبَآنَا عَبِداللُه بْنْ الْمْبَارَك عَنْ يُونْسَ ) عَنِ 
الزّهْرِيٌ » قَالَ: شعنت الأخوص» يحَد يَحَدثُنَا في مَجَُلِس سعيد بن الْمُسَيْبء وَابِنٌ 
الْمُسَيْبِ جَالِسَ' سَمِعَ أب در تقول قَال رول اللّه عله : ره يَوَالَ اللهُ عَوّ وَجَلَ 
مُفْبلَا عَلَى الْعبْد كَائِمَا في صَلَائهِ مَالَمْ يَلَيِثْء قَإِذًا صَرَفَ وَجْهَهُ انصَرَفَ عَنْهُ) . 


0 شرح سئن السائي - كِتَابُ السّهَو 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


كلهم تقدموا في الباب الماضي» غير أبي الأحوصء وأبي ذرٌ صَيا. فتقدما قبل 
بابين. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن الزهري/أنه (قال: سمعت أبا الأحوص» الليئي» لا يعرف اسمه (يحدثنا) جملة 
في محل نصب على الحال من المفعول (في مجلس سعيد بن المسيب) ومتعلق ب 
«(يحدث) . في «الهندية»: «في مجلس ابن المسينة (وابن المسيب جالس) حملة اسمية 
في محل نصب على الحال» أي والحال أن سعيد بن المسيب جالس في مجلس 
التحديث (أنه سمع أيا ذز) جعدب. ين جتادة» .وقيل : خيره» تله (يقول: .قال رسّول 
الله يكلِ: لا يزال اللّه) «لا» نافية» «يزال» من الأفعال الناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر» وقوله (عز وجل) ساقط من بعض النسخ (مقبلا على العبد ) إقبالا يليق بجلاله 
وعظمته» وقيل: بالرحمات والإحسان والغفران» لا يقطع عنه ذلك» والمعنى الأول 
هو الأولى (قائما في صلاته) «قائما؛ حال من «العبد»ء» وسقط من بعض النسخ (ما لم 
يلتفت) أي ما لم يتعمد الالتفات» ذاما» مصدرية ظرفية» أي مدة عدم التفاته» والظرف 
متعلق ب«مقبلا» (فإذا صرف وجهه) أي حول العبد وجهه بالتفاته إلى ما لا يتعلق بالصلاة 
(انصرف عنه) أي انصرف الله عز وجل عن ذلك العبد حيث أعرض عنه بالالتفات إلى 
ما لا ينبغي الالتفات إليه بلا ضرورة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديظ أبى 'ذذ رمي للد عانعن هذا اصح : 

قال الجامع عفا اللّه عنه : [فإن قلت]: تقدم حديث أبي ذر ضيه -1191/7- من 
رواية أبى الأحوص عنهء فحستته» وهذا الحديث بنفس ذلك السندء فكيف تصححه؟ 

اقلت :إنيا ‏ مسه هنا لان لد كاعن من ديت الساركدين البعارك الاشعرق 
رضي اللَّه تعالى عنهء أخرجه أحمد؟/ ١70‏ والترمذي رقم 1877- بإسناد صحيحء 
وصححه ابن خزيمة» وهو حديث طويل» وفيه «وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم 
فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت». . . فتفطن. 
واللّه تعالى أعلم. 


١١9ه (يَابُ التَسْدِيدٍ فِى الالمَاتِ فِى الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -1١905 /٠١‏ وفي «الكبرى» -١١١8/547‏ عن سويد بن نصرء عن ابن 
المبارك» عن يونس» عن ابن شهابء عن أبي الأحوص» عنه. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : : 

أخر جه (د) 509- عن أحمد بن صالح» عن ابن وهب» عن يونس به. 

وأخرجه (أحمد) ١77/5‏ (والدارمي) رقم ١57١‏ (وابن خزيمة) 548١‏ و4485 . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: غاابوت كالمضق :ررحي الل شال وهو الشدين »فى الألفات في الصلاة: 

ومنها: فضل الصلاة حيث إنها سبب لإقبال الله تعالى على عبدهء وهو الغاية 


ومنها: أن الله تعالى يكرم عبده إذا أقبل عليه بالإقبال عليه» فإن الجزاء من جنس 
العمل . 


ومنها: أن الا لتفات فى الصلاة إعراض عن الله تعالى» يكون سببا لإعراض الله عز 
وجل عن المصلي» وهذا فيما إذا كان لغير حاجة» فأما إذا كان لحاجة فلا بأس به كما 
يأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب. 

المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم في حكم الالتفات في الصلاة: تقدم أن 
الجمهور على أن النهي عن الالتفات في الصلاة للتنزيه» وقال المتولي من الشافعية : إنه 
للتحريم إلا للضرورة» وهو قول هل الظاهرء وقلنا: هذا القول هو الظاهرء لظواهر 
النصوص . 1 

قال البدر العيني رحمه اللّه: وقال الحكم: من تأمل من عن يمينه أو شماله» في 
الصلاة حتى يعرفه» فليست له صلاة. وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاتهء 
وإذا التفت عن يمينه» أو شماله مضى فى صلاته. 

ورخص فيه طائفة.» فقال ابن 00 رأيته أنسن.بن مالك شرف إلى الشيء في 
صلاتهء ينظر إليه. وقال معاوية بن قُرّة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام إلى 
الصلاة لم يتحركء ولم يلتفت» قال: لكنا نتحرك» ونلتفت . وكان إبراهيم يلتفت يمينا 
وشمالا. وكان ابن مغفل يفعله. 

قال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاةء وهو قول الكوفيين» وقول عطاءء 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
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والأوزاعي» وقال ابن القاسم: فإن التفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاةء ووجههُ أنه ككل 
لم يأمر بالإعادة حين أخبرٌ أنه اختلاس من الشيطان» ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بهاء 
لأنه نصب معلماء كما أمر الأعرابى بالإعادة مرة بعد أخرى . 

وقال القفال في «فتاويه»: وإذا التفت في صلاته التفاتا كثيرًا في حال قيامه» إن كان جميع 
قيامه كذلك بطلت صلاته» وإن كان في بعضه فلاء لأنه عمل يسير» قال : وكذا في الركوع. 
والسجود لو صرف وجهه وجبهته عن القبلة لم يجزء لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في 
ركوعه وسجودهء قال: ولو حول أحد شقيه عن القبلة بطلت صلاته» لأنه عمل كثير. 

وممن كان لا يلتفت فيها: الصديق» والفاروق يه » ونبهى عنه أبو الدرداءء وأبو هريرة 
كيه » وقال أبن مسعود تييه : إن الله لا يزال ملتفمًا إلى العبد ما دام في صلاته ما لم 
يحدث,. أو يلتفت . وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير يصلى فى الحجر» فجاءه حجر 
تذامة: الهية كل نو لويد .تنا الفقو توقاك إزن أن مليكة :. إن ذاو "الديين كان رسال 
بالناس» فدخل سيل في المسجدء فما أنكر الناس من صلاته شيئًا حتى فرغ . ب , 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الالتفات في الصلاة حرام 
لأحاديث الباب»ء ولما أخرجه أحمدء في امسئده) ج14 ص 7١7‏ وصححه ابن خزيمة 
ج١”‏ ص50-54 من حديث الحارث الأشعري . كاثه مرفوعًا: إن الله - عَزَّ وَجَلَ - 
أمركم بالصلاة» فإذا نصبتم وجوهكمء فلا تلتفتوا. . .» الحديث قد تقدم بيانه . 

إلا أن يلتفت يمنة ويسرةء دون أن يلوي عنقهء لأحاديث الباب التالى. 

وأما من التفت عن القبلة بجميع بدنه فقد بطلت صلاته» لتركه ما وجب عليه من 
استقبال القبلة. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- (أخْبَرَنًا عَمْروٌ بْنُ عَلِيٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَالوَحْمَنء قَالَ: حَدَّنَنَا وَائَدَةُ: عَنْ 
أُشْعَتَ بن أَبِي الشّعْقَاء عَنْ أبيه. عنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِضَة يها . قَالتْ “صَالت سول 
الله كل عَنَ الالْتَفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ قَقَالَ: «اخْتلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَيِْطَانُ مِنَ الصَّلَاة) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. تقدم 5/؟‎ ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 
: 5/5 ؟- (عبدالرحمن) بن مهدي البصري» ثقة ثبت حجة [4] تقدم‎ 
. 9١/195 (زائدة) بن قُدَامة الكوفي» ثقة ثبت سني [/] تقدم‎ -* 


. 7”١١- 3٠١ راجع «عمدة القاري» جه ص‎ )١( 


١١9113 (يَابُ التَسْدِيدٍ فِى الالَمَاتِ فى الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠١ 


١ 


5- (أشعث بن أبي الشعثاء) المحاربي الكوفي» ثقة [1] تقدم ١١7/9٠‏ . 

- (أبو الشعثاء) سُلْيم بن الأسود بن حنظلة المحاربي الكوفي» ثقة من كبار [*7] 
تقدم ١١5/94٠‏ . 

[تنبيه]: قوله: «عن أبيه» تابع زائدةً على هذا الإسناد أبو الأحوصء كما في الرواية 
التالية»ء وشيبان عند ابن خزيمة» ومسعر عند ابن حبّان» وخالفهم إسرائيل» فرواه عن 
أشعث. عن أبي عطية» عن مسروقء كما في الرواية الآتية - ١١98/٠١‏ - ووقع عند 
البيهقي من رواية مسعرء عن أشعث. عن أبي وائل» فهذا اختلاف على أشعثء 
والراقع ورا زانة دو توبرؤاءالمميه 44:0 ١١‏ حامن طريق فاه بز 
عن أبي عطية» عن عائشة موقوفًا عليهاء وليس بينهما مسروق. 

قال الحافظ رحمه الله - تَعَالَى -: يحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان» أبوف 
وأبو عطيةء بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق» ثم لقي عائشة» فحمله 
عنهاء وأما الرواية عن أبي وائل» فشاذة» لأنه لا يعرف من حديثه. واللّه أعلم. 
انتهى 230 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الحافظ رحمه الله حسنء إلا قوله: بناء على 
أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق الخ. فإنه محل نظر؛ لأن رواية مسروق مرفوعة» 
ورواية أبي عطية موقوفة» وهي وإن كانت في حكم الرفع» إلا أن الظاهر يُبِعِدُ الحملٌ 
المدكوق : 

فالأولى أن نقول: إن كلا من مسروق» وأبى عطية حملاه عنها واللّه - تَعَالَى - 
أعلم . 1 

5- (مسروق) بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي» ثقة مخضرم فقيه عابد [1] 
تقدم ١١7/9‏ . 

- (عائشة كَيْيّها ) تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

مئها: أنه :من :سباغيات" المضف رخمه الله تعالى ب. 

ومنها: أنه رجال كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة. 

ومنها: أن مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء وشيخ شيخه. فبصريان. 

ومنها: أن شيخه أحد التسعة الذين روى الآئمة الستة عنهم دون واسطة. 


)21 الفتح» ج 7 ص /7/ا1 . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 


ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي» عن تابعي. 

ومنها: أن عائشة - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا - من المكثرين السبعة» روت )7”735١(‏ 
أحاديث . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

(عن عائشة عليه أنها قالت: سألت رسول اللّه ل) وفي نسخة «سئل رسول الله 
ينه (عن الالتفات فى الصلاة؟) أي عن حكمه (فقال: اختلاس. يختلسه الشيطان) 
«اختلاس» بالرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف» أي هو اختلاس . وحملة «يختسله 
الشيطان» في محل رفع صفة ل(اختلاس). 

يعنى أن الالتفات فى الصلاة اختطاف بسرعةء يختطفه الشيطان من صلاة العبد. 

و«الاختلاس»: افتعال من اختلسه. قال في «المصباح». خَلَّستٌ الشيء خَلْسَةَء من 
باب ضرب: اختطفتّه بسرعة على غفلة» واختلسته كذلك» والخلسّة بالفتح المرةء 
والخُلْسَة بالضمَّ ما يُخَلّس. انتهى. 

وفى «النيل»: الاختلاس: أخذ الشىء بسرعة» يقال: اختلس الشيء : إذا استلبه» 
وفي الحديث: النهي عن الخَلْسَة بفتح الخاء» وهو ما يستخلص من السَّبّع. فيموت قبل 
أن 0 وفى «النهاية» : الاختلاس : افتعال من الخلسة. وهو ما يؤخذ سلباء وقيل: 
المختلس الذي يخطف الشيء من غير غلبة وهرب» ونسب إلى الشيطان لأنه سبب له 
لوسوسته به» وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة. انتهى'"' . 

قال في «الفتح» : المختلس الذي يخطف من غير غلبة» ويبرب» ولو مع معاينة 
المالك لهء والناهبٌُ يأخذ بقوة» والسارق يأخذ فى خفية» فلما كان الشيطان قد يشغل 
المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . وقال ابن 
بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعًَا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه. وقال 
الطيبي: سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس. لأن المصلي يقبل عليه 
الرب سبحانه وتعالى» والشيطان مرتصد لهء ينتظر فوات ذلك عليهء فإذا التفت اغتنم 
الشيطان الفرصة» فيسلبه تلك الحالة. انتهى . 

(من الصلاة) متعلق ب «يختطفه»» وفى رواية البخاري: «من صلاة العبد) . 

قال فى «الفتح؟ : قيل : الحكمة فى جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون 
الالتفات وغيره مما ينقص الخشوعء لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف. فشرع له الجبرء 


. "85 «نيل الأوطار؛ ج؟١ ص‎ )١( 


١١11 (بَابٌ التَسْدِيدٍ فى الالنَمَاتِ فِى الصّلاةِ) - حديث رقم‎ - ٠ 


6 لححححد 


دون العمدء ليتيقظ العبد لهء فيجتنبه. انتهى . واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب6:وهو اللستعان»:. .وعلية:التكلان: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عائشة 2 هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - 1١19/٠١‏ - وفي «الكبرى» - ١١١9/45‏ - عن عمرو بن علي» 
عن عبدالرحمن بن مهدي عن زائدة» عن أشعث بن أبي الشعثاءء عن أبيهء عن 
مسروق» عنها. - لا9١١‏ - ورالكيرى») - -1١١١٠١‏ 01 عمرو بن علىء» عن 
عبدالر حمن»: عن أبى الأحوص» عن أشعث جوت ةك وات 
1١‏ - ع م 1 على» عن عبدالرحمن - وفى «الكبرى» - 6755/4٠‏ - عن 
أحمد بن بكار الحرّاني» عن مَخَلّد بن يزيد الحرّاني - كلاهما عن إسرائيل» عن أشعث 
ابن أبي الشعثاء» عن أبي عطية» عن مسروق» ا ا و99١١‏ - و«الكبرى») - 
5 - عن هلال بن العلاء» عن المعافى بن سليمان» عن القاسم بن معن» عن 
الأعمش. عن عمارة بن عمير» عن أبي عطية» عنهاء موقوفا. واللَّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه 191/١‏ - عن مسددء عن أبي الأحوص به. و4/؟15 - عن الحسن بن 
الربيع» عن أبي الحوص به. 

د- -4٠١‏ عن مسدد به.ات - 040 - عن صالح بن عبدالله» عن أبي الأحوص 


وأخرجه (أحمد) 7/١٠و 7١/1‏ . (وابن خزيمة) رقم 484 و١971‏ . واللّه - 
تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

نه :ما رودت لد راع قلي نيف تناه روطن ] نين :دلي تاوق الفا 

ومنها: ذم الالتفات في الصلاة» وكراهته» إذا لم يكن لحاجة. 

ومنها: تسلط الشيطان على المصلي حتى يفسد صلاته» أو ينتقص شيئًا منها. والله 
- تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه العرمتم والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيْء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنء قَالَ: عَدَئْنا 
أبو الأخّص. عَنْ أشْعَتَ. عَنْ أبيه؛ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِمَةَ عَن النِْيَ يكل بمفله) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة. كلهم تقدمواء إلا واحداء وهو: 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 


]7[ (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفي» الكوفي» ثقة متقن صاحب حديث‎ -١ 
. 9 تقدم‎ 

قوله: «بمثله»» أي بمثل. الحديث الماضى من رواية زائدة بن قُدَامة» ولفظه كما فى 
"صحيح البخاري» :عن عائشة؛ قالت: سألت رسول الله يكل عن الالتفات في الصلاة؟ 
فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 

وقد تقدم الفرق بين قوله. :.(مثله»)» وقوله :. «نحوها» وذلك أن قوله: (مثله) يقتضي 
الاتحاد فى اللفظ. وقوله: :«نحوه» يقتضى الاتحاد في المعنى. فقط. .عند بعض. أهل 
الحديث» كما قاله أبو عبداللُه الحاكم رحمه اللّه في معرفة علوم الديق .ال-2 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء .ونعم الوكيل . 

(اخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَليٌ» قَالَ : حَدَّنََا عَبْدُ الرَحْمَنِء قَالَ: : حَدَّنّا إِسْرَائِيلٌ» عَنْ 
َشْعَتَ بْنِ أبي الشّعْنَاءء عَنْ أبي عَطِيَةَ عَنْ مَسْرُوقَ» عَنْ عَائْشَةَ 6 
رجال هذا الإستاد : سبعة ) كلهم. تقدموا في الماضيء إلا اثنين : 

-١‏ (إسرائيل) بن. يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» ثقة تكلم فيه 
بلا حجة [] تقدم هلا/ ٠٠١‏ . 

؟- (أبو عطية) الوادعي الهمداني» اسمه مالك بن عامرء وقيل:.ابن أبي عامر» ابن 
عوف» أو ابن 1ن أو ابن أبي حمزة» وقيل: اسمه عمرو بن جندب» ويقال: ابن 
فزع جندب» وقيل: إنهما اثنان» قال: جاءنا كتاب عمرء ثقة [1]. 

روى عن ابن مسعود» وأبي موسى». وعائشة» ومسروق بن الأجدع» وعنه عمارة بن 
عمير» ومحمد بن سيرين وأشعث بن أبي الشعثاء» وغيرهم. 

قال الأثرم : قلت لأحمد: الأعمش» عن أبي عطية» :ما اسم أبي عطية؟ قال: مالك 
ابن أبي حمزة». وهو مالك بن عامرء قلت: هو الذي روى عنه ابن سيرين؟ فأنكر ذلك 
جدًا. وقال الدُوريّ» عن ان معين > أبو- غظية الذي .روق عنه: ابن سيرين مالك بن 
عامرء وأبو عطية الوادعي عمرو بن أبي جندب. وقال في موضع آخر: أبو عطية 
الوادعى :مالك من تعامر + وهو المسهداق .. وقال ايخ أى: حيثمة : سألت ابن معن عد 
أو غطة قله تقل ,قال الرافدى- الى عظة صدرو بن حتده ‏ ويقال: .عاللنة ين 
عاس الهمدائق من :أضبهاي.عبد الله وشهد مشاهل علق+ ومات. فىولاية عبدالملك . 


. ١١١-1١9 انظر تفاصيل ذلك في «التدريب») ج7 ص‎ ١0 
وقع فى «التقريب») واتهبذيب التهذيب») ج١١1 ص © حمرة بالزاي كله ووقع في ااتبذيب‎ (0 
. حمرة بالراء المهملة كله» فليحرر‎ 4١ - 4١ الكمال ج 74 ص‎ 


١١11 (يَابٌ التَسْدِيدٍ في الالتماتِ في الصّلاة) - حديث رقم‎ - ٠ 


١ /اة‎ 


وقال ابن سعد: أبو عطية اسمه مالك بن عامر الهمداني» ثم الوادعي» توفي في ولاية 
مصعب على الكوفة» وكان ثقة» وله أحاديث صالحة. وقال الآجري : قلت لأبي داود: 
أبو عطية الوادعي؟ قال عمرو بن جندب ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وفي تفسير 
السورة البقرة» من «صحيح البخاري») عن ابن سيرين : فلقيت أبا عطية مالك , بن عامرء 
أو مالك بن عوف. انتهى . 

روى له الجماعة إلا ابن ماجهء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث. 

وقد تقدم الكلام على الحديث قريبًا. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١ 4‏ (أخْبرنا ال بن العا بن جلال: قَالَ: حَدَّنَنَا الْمُعَانَى بْنُْ سُلَيِمَانَ”'", قَالَ: 

حَدَنَنَا الْقَاسمُ - وَهُوَ ابن مغن - عَن الأغمّش» ٠»‏ عَنْ عَمَارَة عَنْ أبي عَطَيّةَ ؛ قَالَ: قَالَتْ 
عَائضَة: «إِنَّ الالْتَمَاتَ في الصّلاةٍ اخْتِلاسٌء يَخْتَلِسهُ الشَيِطانُ مِنَ الصّلّاقه ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (هلال بن العلاء بن هلال) بن عمرو بن هلال بن أبي عطية الباهلي مولاهم» أبو 
عمرو الرّفين صدوق .]١١1‏ 

روى عن أبيه» وحجاج بن محمد» والمعافى بن سليمان» وغيرهم. وعنه النسائي » 
وإبراهيم الحربي» وأبو حاتم الرازي» وغيرهم. 

ا 0 
روى أحاديث منكرة» عن أبيهء فلا أدري الريب منه» أو من أبيه. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات بالوقٌة في ثالث المحرم سنة (180) وقال أبو الشيخ : مات في ذي 
الحجة. وقال أبو علي الرقي : سمعته يقول: ولدت في رجب سنة »)١185(‏ ومات يوم 
النحرء وفيه أرخه أبو عروبة» وقال غيره: مات في ربيع الأول سنة .)78٠0(‏ 

انفرد به المصنف. وروى عنه في هذا الكتاب )3١(‏ حديئًا. 

"- (المُعافى بن سليمان)الجزري, أبو محمد الرَّسْعَني - بفتح الراء» والعين» بينهما 
سين ساكنة مهملات» ثم نون -''؟ صدوق .]1١[‏ 

روى عن أبيه» وموسى بن أعين» والقاسم بن معن» وغيرهم. وعنه ابنه عبدالكبير» 
وهلال بن العلاءء وعلي بن عثمان النفيلي» وغيرهم. 


. «بن سليمان» سقط من بعض النسخ‎ )١( 
وفى «لب اللباب» : «الرسعني» بفتح الراء والعين» وسكون المهملة : نسبة إلى رأس عين» مدينه‎ )( 
. 3”55 الجر وكرية بفلسطين. أه- ج١ ا ص‎ 


شرح_سنن النسائم - كباب السَّهُو 
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قال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا محمد بن محمد بن بدر بن التفاخ الباهلي بمصرء 
حدثنا الحسن بن سليمان قبّيطة حدثنا المعافى بن سليمان الجزري ثقة» فذكر حديثا. 
قيل : .هات ستة :(178): 

انفرد به المصنف». روى له في هذا الكتاب خمسة أحاديث. 

*- (القاسم بن مَعْنَ) بفتح الميم» وسكون المهملة - ابن عبدالرحمن بن عبداللّه بن 
مسعود المسعودي الكوفي, أبو عبداللّه القاضي» ثقة فاضل [7]. 

روى عن الأعمش» وعاصم الأحول» وعبدالملك بن عمير» وغيرهم. وعند ابن 
مهدي» وعلي بن نصر الجهضمي الكبير» والمعافى بن سليمان»: وغيرهم . 

قال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: ثقة» روى عنه ابن مهدي» وكان على قضاء 
الكوفة» وكان لا يأخذ على القضاء أجراء وكان رجلا صاحب شعر ونحوء وذكر خيرا. 
وقال الدوري» عن ابن معين: كان رجلا نبيلا. وقال أبو حاتم: صدوق ثقةء وكان 
أروى الناس للحديث والشعرء وأعلمهم بالعربية» والفقه. وقال الآجري» عن أبي 
داود: كان ثقة» يذهب إلى شيء من الإرجاء؛ سمعت قتيبة يقول. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال الحضرمي: مات سنة (175) وقل ابن سعد: كان ثقة عالما بالحديث 
والفقه والشعر وأيام الناس» وكان يقال شعبي زمانه» وولي قضاء الكوفة» ولم يرتزق 
عليه شيئا حتى مات» وكان سخحيا. 

أخرج له أبو داود» والمصنف» وأخرج له في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. 

5 - (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة الثبت [0] تقدم ١8/1١١‏ . 

ه- (عمارة) بن عمير التيمي الكوفي» ثقة ثبت [5] تقدم 1١08/59‏ . 

والباقيات تقدما فى الماضى» وكذا الكلام على الحديث» وبالله - تَعَالَى - التوفيق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية أبي عطية هذه موقوفة» والتي قبلها مرفوعة» 
ولا تنافي بينهماء لأن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع» إذ لا يقال من قبل 
الرأي. واللّه - تَعَانَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

#إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب». 
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١٠٠١ (َابُ الرُخْصّة فى الالتفاثِ فى ... - حديث رقم‎ - ١١ 


-١١‏ لباب الْخصةٍ في الالتاتٍ في 


الصَّلَاة يَمِيئَا وشِمّالا) 


أي ذا باب ذكر الحديثين الذَالّين على الرخصة في الالتفات في الصلاة إلى جهة 
المي والكفال للحاحة: 

- أأخْبَرَنَا تبه قَالَ: حَدَتَنَا اللّتُ؛ عَنْ أبي الرّبيره عَنْ جَابرء أَنَّهُ قَالَ: 
ا ل ل 0 
قَالْتَمَتَ إِلَينَاء فَرَآنَا قِيَامَاء َاشَارَ إِلينَاء َصَلَّينَا بصَلَاتَه تفوذاء ذلكا لم قال (إِنْ كُنثم 
آنقا تَفْعُونَ فل فَارِسَ وَالروم ؛ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكهمْ : وَهُمْ فُعُود, لا تَفْعَلُواء التَمُوا 
بِأَنمِنَكُمْ. إِنْ صَلَى قَائْمَاء 38 قيَاماء وَإِنْ صَلَّى قَاعِدَاء لوا فُعُودًاه ). 
رجال هذا الإسناد: أ 

١-(قتيبة)‏ بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم ١/١‏ . 

3 ل الحجة الثبت الفقيه المصري [/] تقدم 70/9١‏ . 

(آ بو الزبير) محمد بن مسلم المكي. صدوق» بلس 41 إنقدم ره" . 

5- (جابر) بن عبداللّه بن عمرو بن حرام - رَضِيَ الله نَعَالَى عنهما- تقدم 75/9١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

فكها :أله د رراعاتة ! المضنكت ويه :للد مد تكالن زهو امه رماعانت 
الكتاب؛ وأن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة» وأن صحابيه أحد المكثرين 
السبعة» روى )١1540(‏ حديثا. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


شرح الحديث 
(عن جابر) بن عبداللَّه - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا - (أنه قال: اشتكى رسول الله وَكِقِ) 
ال الا يا الماك الك والشكوى و الشكان و الشكاء كله : المرض» 
ون دكا شك تقاة: يستعمل في الموجدّة والمرض» ويقال: هو شاك: مريض» 
واعوكن عقنوا تن أعفيانة» بوتشك سن أن 00 
(فصلينا وراءه) عطف على مقدر. أي فصلى بناء ة لعن ره :ل اق قال 


. 57١54 «لسان العرب» ج: ص‎ )١( 
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هم هي الظهرء كما تقدم بيانما في حديث جابر تيه من طريق حميد بن عبدالرحمن 
الرؤاسي» عن أبيه. عن أبي اموه عنهء قال: «صلى بنا رسول الله يليد الظهرء وأبو 
بكر خلفهء فإذا كبر رسول الله يك كبر أبو بكر يسمعنا» . 
الناس. تكبيره) جملة حالية أيضًا معطوفة على الأولى» أي والحال أن أبا بكر الصديق 
محل الت حمة» إذ فيه جواز الالتفات فى الصلاة . 

وإنما التفت إليهم لبيان الجوازء ولِيَطلِعَ على حالهم» فيرشدهم إلى الصواب» مع 
دوام توجه قلبه إلى الله - تَعَالَى -. 

:قال السندي رحمه اللّه : لكن هذا يقتضي أن رؤيته من ورائه ما كانت على الدوام. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : فم قالة نظي إذ لا يستلزم ذلك» لاحمال أن يكون ما 
انتبه لهم أولا حتى يراهم من وراء ظهره» لاشتغاله بشان الصلاة.. فلما انتبه لحالهم 

(فرآنا قيامًا) أي قائمين للصلاةء ف«قيامًا؛ مصدر بمعنى القائمين (فأشار إلينا) أي 
بالقعود (فقعدناء فصلينا بصلاته قعودا) جمع قاعدء أي. حال كوننا قاعدين. 

(فلما سلم قال: إن كنتم تفعلون) «إن» مخففة من الثقيلة» أي إنكم كنتم» رواية 
مسلم (إن كدتم» بالدال» وهو الذي في «الكبرى»» أي قاربتم. 

وجذفت اللام الفارقة بينها وبين «إن» النافية من خبرها في رواية المصنف. لجواز 
ذلك للقرينة» كما في قول الشاعر: [من الطويل]. 

أنا ابِنْ الضّيم من آل مَالِكِ وَإِنْ مَالِكْ كالث كِرَامَ الْمَعَايِنِ 


وقد أشار فى «الخلاصة» إلى هذه القاعدة. حيث قال: ش 
وَخُمَمَث إنَّ فَمَل الْعَمَلْ وَتَلْرَمُ اللامُ إِذَا مَا تمل 


وَرْنَمَا اسْتَغعْنِى عَنْهَا إِنْ بَدَا مَا تاطقٌ أرَادَهُ مُعْتَمِذا 

(تفعلون فعل فارس والروم) جيلان من الناس معروفان (يقومون على ملوكهم) جملة 
مستأنفة استئنافًا بيانيّاء. وهو الذي وقع- جوابا لسؤال مقدرء فكأنهم قالوا له: ماذا 
يفعلون؟.فقال: «يقومون على ملوكهم» أَئ ببق أيديهم (وهم قعود) الضمير للملوك, 
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والجملة حالية» أي والحال أن الملوك قاعدون (فلا تفعلوا) حذف مفعوله لدلالة السياق 
عليهء أي لا تفعلوا فعلهم. 

لوليا ار ل - تَعَالى - : يريد أن القيام مع قعود الإمام يشبه تعظيم الإمام 

فيما شرع لتعظيم الله وحدهء فلا يجوز» ولاياخفى درام هاه العلقة. قمعي أذ يدوم 
هذا الحكمء فالقول بنسخهء كما عليه الجمهور خفيّ جذًا. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم ترجيح القول بعدم النسخ» وأن القيام جائزء وإن كان 
الأولى القعودء للأمر به. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

(ائمتموا بأتمتكم) أي اقتدوابهم فيما يفعلون» ثم بين بعض ما يأتمون به بقوله (إن 
صلى) أي الإمام (قائمّاء فصلوا قيامّاء وإن صلى قاعداء فصلوا قعودا) فيه جواز الصلاة 
قاعدا بلا مرض» خلف من يصلي قاعدا لمرضء وقد تقدم اختلاف أهل العلم في هذه 
المسالة» وترجيح القول بالجوازء في «باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا» - /4٠‏ 87م 
و85 - فراجعه تستفد: واللّه كال غلم بالصواية وإله المرجغ والناجةة وهر 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديت جاب - وَِنَ الله تعالى اطنة ك هلا العرنيهها مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

ا ات رس 
عن أبي الزبير» عنه. وفي /98/١1‏ - وفي «الكبرى» /١7/-‏ “41 - عن عبيداللّه بن 
3 إبراهيم؛ عن يحيى بن يحيى» عن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي» عن أبيهء 

بى الزبير به. واللّه عليه 

0 : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) 19/7 - عن قتيبة - (ح) وعن محمد بن رمح - كلاهما عن الليث به. 
و9/7١‏ - عن عبيداللّه بن فضالة به. 

د - -1١1‏ عن قتيبة» ويزيد بن خالد بن موهبء» كلاهما عن الليث به. (ق) 
- عن محمد بن رمح المصري» به. 

وأخرجه (أحمد) */ 355” . والبخاري في (الأدب المفرد) رقم 454 - (وابن 
خزيمة) 185 و”الالم و8865 . واللَّه -تقالى.- أغلم, 
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وفوائد الحديث. واختلاف العلماء فيه تقدم الكلام فيها مستوفى في /5٠‏ 77م 
و44 . فَلْتْرَاجَعْ هناك» وباللّه - تَعَالَى - التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

١‏ 5 أو عار الخصية: زق خويف» قال خذتنا الفَضْلْ بْنُ مُوسَى. عَنْ 
عَبْداللّه : بْن أبي هنْد عن نَوْرِ بْن زَيْد عَنْ عَكْرمَة عن ابن عباس ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله 
يكذ يَلْتَقْتُ في صَلَاتهِ يَميئًا وَشِمَالَاء وَلَا يَلْوِي عَنْقَهُ خَلْفَ طَهْرِهِ) 
رجال هذا الإسناد: سنة: 

/45 تقدم‎ ]١١[1 (أبو عَمَار الحسين بن حريث) الخُرّاعي مولاهم المروزي » ثقة‎ - ١ 
. 17 

؟- (الفضل بن موسى) السَّئَاني» أبو عبداللُه المروزي» ثقة ثبت» وربما أغرب» من 
كبار [9] تقدم *8/ 00021500 

“- (عبدالله بن سعيد بن أبي هند) الفزاري مولاهمء أبو بكر المدني» صدوق ربما 
وهم [1] تقدم 000/74 . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى» «عن عبداللّه بن سعيد بن أبي هندا» وهو 
الصواب» وأما ما وقع في كثير من النسخ «عن عبداللّه بن سعيدء» عن أ هند) 
فخطأء ووقع في «الكبرى» عن عبدالله بن سعيدة» مختصرّاء وهو أيضًا صحيح . فتنبه . 
وبالله - تَعَالَى - التوفيق. 

4- (ثور بن زيد) الدذيلي - بالكسر - مولاهمء المدني» ثقة [5]. 

روى عن سالم بن أي الغيث» وعكرمة» وأبي الزناد» وغيرهم . وعنه مالك» 
وعبدالله بن سعيد بن أبي هند» وسليمان بن بلال» وغيرهم. 


قال أحمد» وأبو حاتم : صالح الحديث. وقال ابن معين » وأبو زرعة» والنسائي : 
ثقَة . وقال أبن عبداليرٌ: مات سنة )١75(‏ لا يختلفون في ذلك» قال : : وهو صدوق» 
ولم يتهمه أحد بكذب. وكان ينسب إلى رأي الخوارج» والقول بالقدرء ولم يكن يدعو 
إلى شىء من ذلك . وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الآجري: سثل أبو داود عنه؟ 
فقال: هو نحو شريك» يعني ابن أبي نمر. 

قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبى فى «الميزان»: اتهمه ابن البَرْقى بالقدر» ولعله شب 
عليه بثور بن يزيد: انتهى. والبرقي لم يتهمهء بل حكى في «الطبقات» أن مالكا سثل 
ل 0 وكانوا يُرمون بالقدر؟ 


١|٠١١ (يَابُ الرْخْصّة فى الالتفات فى ... - حديث رقم‎ - ١١ 


١. 
ذكر المزي أن مالكا روى أيضًا عن ثور بن يزيد الشامي» فلعله الذي سئل عنه. وذكره‎ 
. ابن المديني في الطبقة التاسعة من الرواة عن نافع‎ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

ه- (عكرمة) مولى ابن عباس» بربري الأصل» ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت 
تكذيبه عن ابن عمرء ولا يثبت عنه بدعة [1] تقدم 7 

5 - (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر تيكاء تقدم "١/71‏ . واللَّه تعالى أعلم 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله - تَعَالَى -» وأن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن ماجه» وأنه مسلسل بالمدليينة إلا 
شيخهء وشيخ شيخهء فمروزيان» وفيه ابن عباس يها أحد المكثرين السبعة» وأحد 
العبادلة الأربعة. واللَّه - تَعَالَى - أعلم. 


شرح الحديث 

(عن ابن عباس) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -» أنه قال: كان رسول اللَّه يل يلتفت 
في صلاته) ولفظ «الكبرى» من رواية إسحاق بن إبراهيم» عن الفضل بن موسى: «كان 
وو االلة يك يلحظ في صلاته يميئا شمالا». و«يلحظ» بفتح الحاء المهملة والظاء 
المعجمة: أي ينظر بِمُؤْخْرٍ عينه عن يمينه ويساره. وهو أشد التفانًا من الشَّرْر. واللحاظ 
- بالكسر -: هو مُوْخْرُ العين مما يلي الصدغ. وقال الجوهري: بالفتح. قاله في 
(المصباح) . 

فتبين هذه الرواية أن المراد بالالتفات هو النظر بمُؤْجِر العين يميئا وشمالاء لا 
الالتفات بتحويل الوجه عن القبلة» ويؤيد هذا قوله: «ولا 5 عنقه) . 

(يميئاوشمالاة أى ثازة إلى نجية البمين: وتازة إلى تعية الشمال:. 

(ولا يلوي) من باب رمى: أي لا يُميل» يقال: لوى رأسهء وبرأسه: أماله (عنقه) 
بالنصب مفعول «يلوي». 

قال الفيومي رحمه اللّه: «العنق»: الرَّقَبَةَء وهو مذكر. وفي الحجاز يُوَنّدُه فيقال: 
هي العنق.» والنون مضمومة للوتباع 5 لغة الحجازء وساكنة في لغة تميم » والجمع 
أعناق . انتهى . 

(خلف ظهره) ظرف متعلق باايلوي»»؛ أي إلى جهة ظهره. 
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والمعنى أنه يَكِةٍ كان يلحظ في صلاته يميئًا وشمالاء ولكن لا يحوّل عنقه عن القبلة . 
بحيث يستدبرها. 1 

قيل: لعل هذ الالتفات كان منه في التطوع» فإنه أسهل . وقيل: التفاته مرة» أو مرارا. 
قليلة لبيان أنه غير مبطل» أو كان لشيء ضروري”'. والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلاآن. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث ابن عياس 55 هذا صحيح . 

[فإن قيل]: قد خالف وكيمٌ الفضل بنّ موسى» فأرسله كما يأتي في رواية أبي داود» 
والترمذي» وقال أو داود: هذا أصحء فكيف يصحح؟ 

قلت: الفضل بن موسى ثقة حافظء فلا يضرّه مخالفة: وكيع. له بالإرسال» فتقدم 
روايته لأنها من ثقة. حافظ. فتبصر. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة 7 في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

اميت 4 0 رواسا ال اي ا 
عن الفضل بن موسى» عن عبداللّه بن سعيد بن أبي هند» عن ثور بن زيد» عن عكرمة, 
عنهز وفي «الكبرى» - 5794/97 - عن إسحاق بن إبراهيم» عن الفضل بن موسى به. 
واللّه أعلم .. 

المسألة. الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي؛ عن الفضل بن موسى به. وعن 
هناد» عن وكيغ» عن عبداللّه بن سعيد». عن رجل» عن عكرمة» عن النبي كلِِ. قال 
أبو داود: وهذا اأصح. 

قال الحافظ المزي رحمه الله - تَعَالَى -: وحديث. أبى داود فى رواية أبى الطيب بن 
الأشناني ... انتهى : ْ ْ ْ 

(ت) - /81ه عن محمود بن غيلان» وغير ولح2. عن الفضل به. و0886 - عن 
مود ين ادن عن رك ا عن رجل من أصحاب عكرمة : 
اكا وموك اللدة كد يلحظ. في صلاته من غير أن يلوي عنقه» . 

اب 0١‏ . (وابن خزيمة) 485و 47١‏ . واللّه - تَعَالَى - أعلم 


. ١95-1908 انظر «تحفة الأحوذي» ج.ص‎ )١١( 


٠١١١ (بابٌ قل الحَي وَالعقرّب فِي الصّلاة)- حديث رقم‎ -١١ 
ه2”>‎ 


بالصواب» وإليه المرجع فالات 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- (بَاب''' قَبْل الْحَيّة وَالْعَفْرَبِ 
فى الصَّلَاة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز قتل الحية والعقرب فى الصلاة. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحية»: الأفعى. تذكّر وتؤنث» فيقال: هو الحية» 


و«العقرب»: بفتح» سكرام ففتح: تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تأكيد 
التذكير قيل : عَقُريان - رذ بضم العين والراء - وقيل: يقال : 0 عقرب للذكر والانىى ب 


والغالب عليها التائيف: 5 للذكر: عقربان» وربما قيل: عَفْرَبة بالهاء. قال 0 
كأنّ مَرْعَى أمَكُمَ إِذْ عَُدَثْ عَقْرَبَةٌ يِكُومُهَا عُفْيربًَا 

فجمع بين اسم الذكر الخاصء وأنث المؤنثة بالهاء. قاله الفيومي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

3 - (أَخبْرَنًا قُتَيِبَةَ بْنُ سَعِيدء عَنْ سُفْيَانَ وَيَرّيدء وَهُوَ ائِنٌ زُرَيع عَنْ مَعْمَرٍ 
عَنْ يَخْتى بْنِ أبي كثير» عَنْ ضَعْضَمِ بْنِ جَوْسٍ' "» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» قَالَ: أمَرَ رَسُولُ الله 
يك بقَثْل الأسْوَدَيْن في الصّلاة) . 
رجال هذا الإسناد: سعه 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

. ١/١ (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الثبت [8] تقدم‎ -١ 

*- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [8] تقدم 0/0 . 

ع - (معمر) بن راشدء أبو عروة البصري نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل [/] تقدم ٠١ /٠١‏ . 

- (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليمامي» ثقة يدلس ويرسل [0] تقدم 74/7 . 


)١(‏ سقط من بعض النسخ لفظ «(باب». 
() وفي بعض النسخ «هو ابن جوس». 
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جح 

5- (فعضم إن جوس) - بفتح الجيم» وسكون الواوء ثم مهملة - ويقال: ابن 
الحارث بن جوس الهفاني اليمامي» ثقة []. 

روى عن أبي هريرة» وعبداللّه بن حنظلة» الأنصاري . وعنه يحبى بن أبي كثير » 
وعكرمة بن عمار. قال أحمد: ليس به بأس . وقال ابن معين» والعجلى : ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»». وقال: ومن قال: ضمضم بن جوس» فقد يم 1 : جده» 
وكذا قال ابن أبي خيثمة» عن القواريري: جوس جده.ء واسم أبيه الحارث . وذكره ابن 
سعد فى فقهاء أهل اليمامة . 

3 له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث . 

- (أبو هريرة) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تقدم ١/١‏ . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه - تَعَالى -» وأن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» إلا ضمضماء فمن رجال الأربعة» وفيه ضمضم من المقلين روى 
له أبو داود - رقم 47١‏ -» والترمذي - 740 ت والمصنف - 1٠١7/١5‏ -» وابن 
ماجه - رقم 6 - حديث الباب» وله عند أبي داود» - رقم ٠١١5‏ - والمصنف 
5 :80 - حديث فى سجود السهو. 

وله ديك الخو عند أبن داود رقم 440١‏ - حديث طويل «كان رجلان من بني 


إسرائيل متاخيين » كان أحدهما مهدا والآحر مدنا :© التحديتك: هذا جميع ما له 

وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة حدينًا. والله - تَعَالى - 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -. أنه (قال: أمر رسول الله كله بقتل 
الأسودين) ولفظ أبى داود: «اقتلوا الأسودين فى الصلاة» الحية والعقرب». وقوله: 
«الحية والعقرب») بيان للأسودين. وتسميتهما بالأسودين من باب التغليب» لأن المسمى 
بالأسود فى الأصل هى الحية. وقال السندي رحمه اللّهِ: وإطلاق الأسودين إما لتغليب 
الحرة على :القرفء أزالآن عقوت الجذين نميل :إلى المسواناء اعفي: 

(في الصلاة) متعلق ب-اقتل» . وفيه جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة» وإن أدى 
إلى عمل كثير. 


١٠١١١ (يابُ قتل الحَنة وَالعَقَرَب فى الصّلاة)- حديث رقم‎ - ١١ 
تتثت تفتم  ااالبصتظظططتت2 ا ا ل يي 5ئ522525ئ2525ئ2ت2ئت276767 0 1 2565655 ري يي لي سن‎  تتا‎ 


٠1١‏ ده 


وقال السندي رحمه اللّهِ: وأخذ كثير من الرخصة في القتل أن القتل لا يفسد 
الصلاة» لكن قد يقال: يكفي في الرخصة انتفاء الإثم 98 إفساد الصلاة» وأما بقاء 
الصلاة بعد هذا الفعل» فلا يدل عليه الرخصة» فتأمل . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام السندي هذا نظر لا يخفى» فما قاله الكثير 
من أن الصلاة لا تفسد هو الصواب». وهو قول جمهور أهل العلم» وسيأتي تحقيق 
الخلاف فى ذلك فى المسألة الخامسة؛ إن شاء اللَّهِ - تَعَالَى -. 

(ثم اعلم): أن أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة» أو ضربتين» 
وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة ييه » قال: قال رسول الله يك : «كفاك الحية 
ضربةٌ بالسوطء. أصابتهاء أم أخطأتها». وهذا يوهم التقييد بالضربة. قال البيهقي: 
وهذاء وإن صحء فإنما أراد - واللّه أعلم - وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمورء فقد 
أمر النبي كل بقتلهاء وأراد - والله أعلم - إذا امتنعت بنفسها عند الخطإء ولم يرد به 
المنع من الزيادة على ضرية واحدة. 

ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة كيه عند مسلم : «من قتل وزغة في 
أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من 
الأولى» ومن قتلها فى الضربة الثالئة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية». انتهى(' . 

وقال في «شرح السنة) : وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل» كالزنابير 
ونحوه. انتهى”" واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

عدت اهو حا فير التجناان ف سرون مسحي 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - 11١7/1١17‏ - وفي «الكبرى» - ١١١5/18‏ عن قتيبة بن سعيد» عن 
ابن عيينة» ويزيد بن زريع» كلاهما عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن ضمضم بن 
جَوْس» عنه. وفي - 1707 - و«الكبرى» - ١١77‏ - عن محمد بن رافع» عن سليمان 
ابن داود الطيالسي» عن هشام الدستوائي» عن معمر به. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


2000 «السنن الكبرى) للبيهقي ج؟ ص 555 - .11 ؟ 


(0) ج7ا ص 758-757 . 
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المسألة الثالثة : فيمن. أخرجه معه : 

أخرجه (د) - رقم 47١‏ - عن مسلم بن إبراهيم» عن علي بن المبارك» عن يحيى 
ابن أبي كثير به. (ت) - 788 - عن علي بن حجرء عن إسماعيل ابن علية»؛ عن على 
ابن المبارك به. وقال: حسن صحيح. 7" ح عن أب بكر بين امن شيبة 
ومحمد بن الصباح» كلاهما عن سفيان به. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: فى فوائدة: 

ها ها ورت كله المعسة ررصمة اللاب تال حنوشى خران :قن التعنة والتقوت ذفن 
الصلاة من غير كراهة» ولو كان بضربات» ويجوز في غيرها بالطريق الأولى. 

ومنها: جواز العمل في الصلاة إذا دعت الضرورة إليه. 

ومنها: مشروعية دفع الضرر عن النفس» ولو في حال الصلاة. 

واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قتل الحية والعقرب في الصلاة: 

.قال الإمام الترمذي رحمه الله - تَعَالَى -: بعد أن أخرج حديث الباب: ما نصه: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم» وبه. يقول 
أحمد» .وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة» قال إبراهيم: 
إن في الصلاة لشغلاء والقول الأول أصح. انتهى''. 

وقال أبو بكر ابن المنذر رحمه اللّه : قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح» وبه يقول 
عوام أهل العلم» رأى ابن عمر ا ريشة» وهو يصلي» فحسب أنها عقرب» فضربها 

وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري» ورخص في قتل الحية 
والعقرب في الصلاة: الشافعي» وأحمدء وإسحاقء والنعمان» وأصحابه. 

وكر ه قتل العقرب في الصلاة النخعي. ولا معنى لقولهء مع أمر رسول الله كل 
بقتله» ثم هو بنفسه قول شاد لا. نعلم أحدا قال به.. انتهى”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه اللّه في شرح حديث الباب: عضن( اللعديكه يدل 
على قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية. 

وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء» كما قال العراقي». وحكى الترمذي عن جماعة 
كراهة ذلك» ومنهم إبراهيم النخعي وكذا رَوَى ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في 


)١(‏ «جامع الترمذي» ج7١‏ ص”407 بنسخة «تخفة الأحوذي». 
)١(‏ «الأوسط» ج” ص 31١ - 717١‏ . 


٠٠١" (بَابُ قتل الحَيه وَالعَقَرَب فِى الصّلاة)- حديث رقم‎ - ١١ 


+ حح 
«المصنف»» وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها . 

قال العراقي : وأما من قتلها في الصلاة» أو هَمٌّ بقتلهاء فعليَ بن أبي طالب» وابن عمرء 
وروى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة» وهو يصلي» فحسب أنها عقرب» 
فضربها بنعله . ورواه البهقي أيضَاء وقال: فضربها برجله» وقال: حسبت أنها عقرب. 

ومن التابعين الحسن البصري: وأبو العالية» وعطاءء ومورّق العجلي» وغيرهم 
التهيى: 

واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير» كالهادوية» والكارهون له» 
كالنخعى» بحديث (إن فى الصلاة لشغلا»» وبحديث «اسكنوا فى الصلاة) . 

ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاصء فلا يعارض ما ذكروه» وغكذا يقال في كل 
فعل كثير ورد الإذن به»ء كحديث حمله يلي لأمامة» وحديث خلعه للنعل» وحديث صلاته 
يك على المنبر» ونزوله للسجود»ء ورجوعه بعد ذلك» وحديث أمره يك بدرء المارّء وإن 
أفضى إلى المقاتلة» وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد باب؛ وكل ما كان كذلك ينبغي أن 
يكون مخصصًا لعموم أدلة المنع . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى -7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى - 
جدا. 

والحاصل أن القول بجواز قتل الحية والعقرب في الصلاة هو الحق؛ لوضوح دليله . 
واللّه - تَعَانَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

حرا محعد رن راقن قَالَ : حَدَئَنا سُلَهِمَانُ بن حَاوَةَ قَالَ : حَدَلْنَا هشَامٌ - 
وَهُوَابْنُ أبي عَبْدٍ الله - عَنْ مَعْمَرْ عَنْ يَحْتَى» عَنْ ضْعْضْم» عَنْ أبي هُرَئْرَة» أنَّ رَسُولَ 
ا ل ا لا 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١١5/97 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن رافع) النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 

- (سليمان بن داود) أبو داود الطيالسي البصري» ثقة حافظ غلط في أحاديث [9] 


تقدم 57/1" . 
*- (هشام بن أبي عبدالله) سَتْبْر الدستوائي البصري» ثقة ثبت من كبار [7] تقدم 
ا" 


والباقون تقدموا في السند الماضي» والحديث صحيح كما سبق بيانه . واللّه - تَعَالَى - 


. "95 «نيل الأوطار» ج؟ ص‎ )١( 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد جد 
5-0 ْ 
-١‏ (حَمْلُ الصَّبْيَانَ فى الصَّلَاقٍ 
وَوَضْعْهُنَ فى الصّلاة) ‏ 


وفي بعض النسخ «حمل الصَّبَايًا في الصلاة الخ». 

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على جواز حمل المصلي الصبيانَ في حال الصلاة» 
ووضعهن على الأرض فيها. 

وكان الأولى للمصنف أن يقول: «ووضعهن فيها» بالضمير. 

و«الصبيان» بكسر الصادء وضمها: جمع صَبّ» وهو من لم يفطم بعذٌ» ويجمع على 
أضبية» وأضب» وصبوة بالكسرء وصبية بالفتح» وصبية بالكسرء وصبوان بالكسر 
أيضاء ويضم الأخيران. أفاده في «ق24. 

وأما «الصبايا» بفتح الصاذء كما في النسخة الأخرى. فجمع صبية» كمَطيّة ومطايا. 
أفاده في «اللسان» ج: ص7"98 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

-١1705 .‏ (اخْبَرَنًا قُتَيَةُ قَالَ: حَدئَنَا مالك عَنْ عَامر بْن عَبْداللّه بن اوبره عَنْ عَمْرو 
ان سُلَيِمء عَنْ أبي قَنَادَة أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُصَلَّيء وَهْوَ حَايِلٌ أَمَامَةَ فَإذَا سَجَدَ 
وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ رَفْعَهَا) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

"- (مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة الثبت المدني [!] تقدم 0لا . 

*- (عامر بن عبدالله بن الزبير) بن العوّام الأسدي» أبو الحارث المدني» وأمه 
حنتمة بنت عبدالرحمن بن هشامء ثقة عابد [4] تقدم في "٠/91‏ . 

؛- (عمرو بن سُلَّيم) الانصاري الزرَقِيَ المدني» ثقة من كبار التابعين» تقدم 0/ 

8 م : 

ه- (أبو قتادة) الأنصاري؛ الحارث بن ربعى» وقيل: غيره الصحابى الشهير - رَضِىّ 
اللّهُ تَعَالّى عَنْهُ -. تقدم "74/7 والله - تَعَالَى - أعلم : ْ ْ 


. .. (حَمْلُ الصَّبْيَانِ فى الصّلاة»‎ -١٠ 


- حديث رقم |٠١١4‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي قتادة كنقيه هذا متفق عليه وقد تقدم 
شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به فى - 9١/١1١لا‏ - حيث أورده المصنف هناك 
دعول نه على جوان إحقال القيواة لد شل ورناه كن قفن الليكا هن سفيك 
المقبري؛ عن عمرو بن سليم به. 

وقد بقي الكلام على ما بوب له المصنف رحمه الله - تَعَالى - هناء رهق عنؤاز 
حل الصبيان: فن" العئلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله - تَعَالَى -: 

وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع, ثبت أن نبي الله َكِةِ حمل أمامة 
ابنة أبى العاص فى الصلاة . وببذا قال الشافعى» وأبو ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه 
قال اشوا بعلن الا أو قتع رياناء أو نفى حلفة ذاية: قال : متلاته فاسلة: 

ايه الست :ركية اللدة المت مسي ماه ال 

وقال في «الفتح») عند شرح قوله: «فإذا سجد وضعها»: ما حاصله: كذا لمالك 
أيضّاء ورواه مسلم أيضا من طريق عثمان بن ا سليمان» ومحمد بن عجلان» 
والنسائي من طريق الزبيدي» وأحمد من طريق ابن جريج» وابن حبان من طريق أبي 
العفيين »كلهم عن عامر بن عبدالله شيخ مالك» فقالوا: (إذا ركع وضعها»ء ولأبي 
داود من طريق المقبري» عن عمرو بن سليم «حتى إذا أراد أن يركم أخذهاء فوضعهاء 
ثم ركع. وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده قام. وأخذهاء فردها في مكانها». 

وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منهء لا منها. 

وهو يردٌ تأويل الخطابى» حيث قال: يشبه أن تكون الصبية قد ألفته» فإذا سجد 
مق مانن توفي لحيس انو عدو اقل وخيو للش إن مق 
فيرسلهاء قال: هذا وجه عندي. 

ويرد أيضًا قول ابن دقيق العيد: إن لفظ «حمل» لا يساوي لفظ «وضع» في اقتضاء 
فعل الفاعل» لأنا نقول: فلان حمل كذاء ولو كان غيره حمّلهء بخلاف وضعء فعلى 
هذا فالفعل الصادر منه هو الوضعء لا الرفع» فيقل العمل . انتهى . 

لأن قوله: «حتى إذا فرغ من سجوده قام. وأخذهاء فردها في مكانها» صريح في أن 
الرفع صادر منه كلِْوِِ وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذاء فقال: وقد كُنْتُ أحسب هذا - 
يعني الفرق بين «حمل) و«اوضع) - وأن الصادر منه الوضعء لا الرفع حسنًا إلى أن 


. 778 - «الأوسطا ج” ص لالا؟‎ )١( 
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رأيت في بعض طرقه الصحيحة «فإذا قام أعادها» انتهى . 

وهذه الرواية فى «صحيح مسلم»» ولأحمد «فإذا قام حملهاء فوضعها على رقبته) : 

والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفوٌ عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة 
والمنفرد والمؤتم والإمام؛ لما في «صحيح مسلم» من زيادة «وهو يؤم الناس في 
المسجد)» وإذا جاز ذلك فى حال الإمامة فى صلاة الفريضة جاز فى غيرها بالأولى. 

قال القركين> وفه اتلك العلاء نن تاريل هذا اديه« والدئ احوحهه إلى يذللك 
أنه عمل كثيرء فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة»: واستبعده 
المازري» وعياض» وابن القاسم» لما ثبت في مسلم: «رأيت النبي كَل يؤم الناس» 
وأمامة على عاتقه». قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة» وأصرح 
من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ «بينما نحن ننتظر رسول اللَّه بلعِ عليه وسلم في الظهرء 
أو العصرء وقد دعاه بلال إلى الصلاة» إذ خرج عليناء وأمامة على عاتقة» فقام في 
مصلاهء فقمنا خلفهء فكبرء فكبرناء وهي في مكانها». وعند الزبير بن بكار وتبعه 
السهيلي «الصبح». مونم من عزاه إلى (العحيع )د 

قال القرطبي : وروق أشهسنة وخيلالله ؛ بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة» حيث 
لم يجد من يكفيه أمرها. 

وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبكت» وشغلت سرّه في صلاته أكثر من شغله 
بحملها. وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة. وقال الباجي: إن وجد من يكفيه 
أمرها جاز في النافلة دون الفريضة». وإن لم يجد جاز فيهما. 

قال القرطبي: وروّى عبدَّاللُه بن يوسف التنيسي» عن مالك أن الحديث منسوخ. . 
روى ذلك الإسماعيلي» عقب روايته للحديث من طريقهء 'لكنه غير. صريح» ولفظه: 
قال التنيسي : قال مالك: من حديث النبي كَكِيةٌ ناسخ ومنسوخ » و 

وقال ابن عبدالبرٌ: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة. 

وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» .وبأن هذه القصة كانت بعد قوله كَك: «إن في 
الصلاة لشغلا»» لأن ذلك كان قبل الهجرة”'', وهذه القضة كانت بعد الهجرة قطعًا . 
بمدة مديدة. قاله الحافظ رحمه اللّه - تَعَالَى -. 

وذكر عياض عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه كَل لكونه معصومًا من أن 
تبول» وهو حاملها. وردٌ بأن الأصل عدم الاختصاصء» وبأنه لا يلزم. من ثبوت 
الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل» ولا مدخل ‏ للقياس في مثل ذلك. 


. قوله: «قبل الهجرة» فيه نظر قد سبق تحقيقه‎ )١( 


|(٠١ه (حَمْلُ الصّبْيَان فى الصّلاة» ... - حديث رقم‎ - ١٠ 
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وحَمَلَ أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال» لوجود الطمأنينة في 
أركان صلاته. انتهى . 

وقال النووي رحمه الله - تَعَالَى -: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» 
وبعضهم أنه من الخصائص» وبعضهم أنه للضرورة» وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا 
دليل عليهاء وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرعء لأن الآدمي طاهر» وما في 
جوفه معفوٌ عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة؛ 
والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت» أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك». 
وإنما فعل النبي كَكِ ذلك لمات الجوان اننيد 7 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه : هذا الذي قاله النووي رحمه اللّه - تَعَالَى - حسن جدًا . 

وحاصله : جواز حمل الصبيان في الصلاة مطلقاء وأن ذلك ليس بعمل كثير يبطل الصلاة» 
لعدم تواليه» وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى. فكل عمل غير متوال لا يبطل الصلاة. 

وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب» وحديث (إن في الصلاة لشغلا». واللَّه - 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(اخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ ب ا ا وير 
الله ْنِ الور عَنْ عَمْرو بْنِ سْلَيِم » عَنْ أ بى قَتَادَةَ قَالَ: رَأَنِتٌ لني بل يَوْمُ الئاس » وَهْوَ 
حَامَلُ أَمَامَهُ بنْتَ أبي الْعَاص عَلَى عَاتَقه تق فدارم وَضَمَهاء َإِذَا رمن سوه مات . 
رجال هذا الإسناد : ستة » كلهم تقدموا إلا: 

. ١/١ (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة [48] تقدم في‎ -١ 

؟"- (عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المكي قاضيها ثقة 
[1] تقدم في 8717/91 . 

والحديث متفق عليه» وتمام البحث فيه قد تقدم في الذي قبله . وبالله تَعَالَى التوفيق. 

قوله: «أمامة» بضم الهمزة» بضم الهمزة» وتخفيف الميمين» هي بنت زينب بنت 
رسول اللَّهِ كله كانت صغيرة على عهده كله وتزوجها علي يه بعد موت فاطمة 
يها بوصية منهاء ولم تعقب. 

وقوله: «بنت أبي العاص» هو أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس» 
واختلف في اسمهء فقيل: لقيط» وقيل: مقسمء وقيل: القاسم» وقيل: مِهْشَمء 
وقيل: هشيم» وقيل: ياسر» وهو مشهور بكنيته » أسلم قبل الفتح» وهاجرء ورد عليه 
النبي كِةٍ ابنته زينب» وماتت معهء وأثنى عليه في مصاهرته» وكانت وفاته في خلافة 


. ١57 - ١47 بزيادة من «نيل الأوطار؛ ج؟ ص‎ ١0ل/‎ - ١75 «فتح؛ ج؟ ص‎ )١( 
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أبي بكر الصديق تَنلتهكا قاله في «الفتح)”"©. 

:وقوه «فإذا ركع وضعها» لا تنافي بينه وبين قوله في الرواية السابقة: «فإذا سجد 
وضعها». لآن هذه الرواية موضحة لتلك. ومعنى ذلك أنه يضعها عند الركوع» ثم 
يستمرٌ على ذلك حتى نهاية سجوده» فإذا فرغ منه رفعهاء كما بينه قوله: افإذا فرغ مر 
سجوده أعادها)» . وائلة - تَعَالى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


4 021 
وت يت 


وات (ثاث المقي:. مام الْقتْلة حم ظ 
أب م القبلة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على جواز المشي في الصلاة إلى جهة القبلة 
خطواتٍ يسيرة . 

و«الخطي) العم والفضر : جمع خطوة العو شسكود» وكو ها بو اساي قال 
خَطوتُ أخطو خَطْوَاء مشيثُ؛ الواحدة خَطوَّة» مثل ضَرْبٍ وضربة» والخُطُوّة» بضمء 
دحوم عاديين الرجلى عع الممتوع خَطُوَات ) على لفظه؛ مثل شَهْوَّة وشَهَوَاتء 
وجمع المضموم خُطى» وخُطوّات» مثل عُرَف وعُرُفات» ويجوز في طاء الجمع الضمء 
والفتح» والتسكين» أفاده في الالمصباح»'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 1 (ابَرنَا إسْحَاقٌ بْنْ إِبرَاهيمَ» قال : حَدْثنَا حاتم بْنُ وَرْدَانء قال: حَدَتَنا بَرْدُ 
انْنُ سئان - أَبْوَ الْعَّد - عن الزهْرِيّ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائضَة كينها قَالَثْ : أسْتَفْتَحتٌُ 
البَابَء وَرَسُولُ اللّه عد يُصَلَي تَطْوّعَاء وَالْبَابُ عَلَى الْمَبْلَقَ فمشئ عَنْ يَمِينّه يَمِيئه أؤ عَنْ 
يَسَارِوِ فَفَتَحَ الْبَابَء ثُمّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَاهُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


نه لبك نقيه 11 تدم 0/0 + 
ا (حاتم بن وردان) بن مروان”" السعدي. أبو صالح البصري » إمام مسجد أيوب 


. ١75 (فتح) ج١7 ص‎ )١( 
. ١75 «المصباح) ص‎ )0( 


(90) هكذا ف «تت) ولات) وفى «تك»)» «(بن مهران»). فليحرر 1 


١٠١7 (يابُ الْمَش ي أمَامَ اقل حُطَّى يَسِيرت) - حديث رقم‎ - ١4 


السختيانى» ثقة [4]. 


روى عن أيوب» وابن عونء ويُؤد بن سنان» وغيرهم. وعنه عفان» وإسحاق بن 
راهويهء» وابن المديني» وغيرهم . قال ابن خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وكذا قال 
النسائي» وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال العجلي: ثقة. وذكره أبن حبان في 
«الثقات». قال البخاري عن عمرو بن محمد: مات سنة .)١85(‏ 

أخرج له الجماعة» إلا أبا داودء وابن ماجهء وله في هذا الكتاب (7) أحاديث . 

*- (يُرْدِ بن سنان أبو العلاء) الدمشقي» نزيل البصرة» مولى قريش» صدوق رمي 
بالقدر [5] تقدم 717/١5١‏ . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم ١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير المدني» ثقة ثبت فقيه [1] تقدم 25/5 . 

5- (عائشة) - رَضِيّ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا - تقدمت 0/5 واللّه - تَعَالَى - أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله - تَعَالَى -. وأن رواته كلهم ثقات» 
وفيه رواية ثلائة من التابعين بعضهم عن بعضء وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه 
عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - من المكثرين السبعة» روت )١١١١(‏ أحاديث. واللّه 
الى عله 

شرح الحديث 

(عن عائشة تا ) أنها (قالت: استفتحت الباب) أي طلبت فتحهء فالسين والتاء 
للطلب . 

قال في «المنهل»: والظاهر أنها ظنت أنه ليس في صلاة» وإلا لم تطلب منه الفتح» 
كما هو اللائق بأديها وعلمها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره صاحب «المنهل» ليس لازمّاء إِذْ يحتمل أنه 
يه أعلمها قبل ذلك جواز فتح الباب في الصلاة . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

(وروسوله يَكةِ يصلي) جملة اسمية في محل نصب على الحالء أي والحال أنه وَل 
يُصلي في داخل البيت . ْ 

ولفظ أبي داود من طريق بشر بن المفضل » عن برد بن سنان : "كان رسول الله يك يصلي » 
ونا هله تعلق اقنقع + فاسكعية له ولت العرمد ف من ريق يقري لمشتل + عن 
برد أيضًا: «جئتٌ» ورسول الله يل يصلي في البيت» والباب عليه مغلق. . .». 
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(تطوعا) مفعول «يصلي». أي كان يصلي صلاة تطوع . 

(والباب على القبلة) مبتدأ وخبرء والجملة حال من فاعل 0 أي. والحال أن 
الباب في جهة القبلة. ٠‏ 

. وأرادت عائشة ييا بذلك قطع توهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك استقبال 
القبلة» فذكرت أن الباب كان في جهة القبلة» وأنه يكِةِ لم يستدبر القبلة في حال مجيئه 
إليهاء وفتحه الباب لهاء ثم رجوعه إلى مكان صلاته (فمشى عن يمينه» أو عن يساره) 
الظاهر أن «أو» للشك من بعض الرواة» ولا ينافى هذا قولَّهًا: «والباب على القبلة» لأن 
المراد به أن الباب ليس فى دبر القبلة بحيت يودي فسحه :إل استدبارهاء بل هو فى 
جهتهاء إلا أنه يميل إلى اليمين أو اليسارء بحيث لا يستلزم فتحه استدبارهاء بل يميل 
قليلاء وهذا لا ينافى الصلاة. 

ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني في «سننه» ج ص 8١‏ بسنده عن هشام بن عروةء عن 
أبيه» عن عائشة كي » قالت: «كان رسول الله يَكْهَ يصلي» فإذا استفتح إنسان الباب 
فتح له ما كان في قبلته» أو عن يمينه» أو عن يسارهء ولا يستدبر القبلة»). وفي سنده 
متمد بين ,تجميد الرازي متكلم فيةء وكان ابن معين حسن الرأي فيه. واللّه - تَعَالى - 
أ 
0 ثم رجع الك يلام أي رحعة بورلى سل عفيية :إلى ينكان صلاته . 
فيه دليل على إباحة المشي في صلاة التطوع لحاجة قل أو كثر. 

قال ابن الملك: مشيه كَكِةِه وفتحه الباب» ثم رجوعه إلى الصلاة يدل على أن 
الأفعال الكثيرة إذا توالت لا تبطل الصلاة» وإليه ذهب بعضهم. ان 

وقال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشي خطوة» أو خطوتين» أو مشي 
أكثر من ذلك متفرّقًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن رسلان تقيد للحديث بالمذهب» 
5 فساده» كما قال الشوكانى رحمه اللّم فإن الحديث 0 على إباحة المشى 
في صلاة التطوع للحاجة» إذا كان في جهة القبلة. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث عائشة طم وى لإرله تقار قا د العم من أجل الكلام في برد بن 
سنان. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


١٠١ا/ (بَابٌ التَصفِيق فى الصّلاة) - حديث رقم‎ - ١ 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - ٠٠ ٠5/١5‏ - وفي فى «الكبرى» - ١١59/59‏ - عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن حاتم بن وردان عن برد بن سنان» عن الزهري» عن عروة» عنها واللّه - 
تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) 477 عن أحمد بن حنبل : ومسددء كلاهما عن بشر بن المفضل» عن 
برد به. (ت) 501- عن يحيى بن خلف» عن بشر به. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منؤاء ها ترجه له المصتك برفية الك توش واو النغى'أقام القبلة خط بغز 

ومنها: جواز افتتاح المصلي الباب. وهو في الصلاة. 

ومنها: أنه يستحب لمن صَلَّى في البيت أن يغلق عليه الباب» لقوله في رواية 
الترمذي: «والباب مغلق عليه»)» وذلك ليكون سترة له عن المارة بين يديه. واللّه - 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


11 
ائنس). 


أي هذاباب ذكر الحديث الذال على جواز التصفيق في الصلاة لمن نابه شىء فيها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التصفيق» - بالقاف -: مصدر صَفِّقَ يُصَْقَ: وهو 
التصويت» ويقال فيه: «التصفيح» بالحاء المهملة. 

قال الحافظ العراقي رحمه الله - تَعَالَى -: والمشهور أن معناهما واحدء قال عقبة: 
والتصفيح : التصفيق» وكذا قال أبو علي البغدادي» والخطابي» والجوهريء وقال ابن 
حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحدء وهو الضرب بإحدى صفحتي 


الكف على الأخرى 
قال العراقى: وما ادعاه من نفى الخلاف ليس بجيدء بل فيه قولان آخران أنهما 
مختلمًا المعنى : 


أحدهما: أن التصفيح: الضرب بظهر إحداهما على الأخرى» والتصفيق: الضرب 
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بباطن إحداهما على باطن الأخرى. حكاه صاحب «الإكمال». وصاحب «المفهم». 

والقول الثاني: أن التصفيح: الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بالجميع 
للم وا للع وروى أبو داود في «سئنه» عن عيسى بن أيوب أن التصفيح : الضرب 
بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى. انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

7- (اخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ وَمُحَمّدُ بْنْ الْمُكنّى - وَاللَّفْظْ لَهُ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن 
الزُفريّ» عَنْ أبي سَلمَةَ عَن أبي هْرَيْرَة عَن النَِيَ كَلِ. قَالَ: «التَسَبِيحُْ للرّجَالٍء 
وَالَضْفِيقُ للنّسَاءِ؛. - رَادَ ابْنْ الْمُكَنى -: «فِي الصّلَاقا ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب. 

؟- (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتّزي البصري» ثقة ثبت ]١٠١[‏ تقدم 8١/54‏ . 

. (سفيان بن عيينة) تقدم قبل باب‎ -'٠ 

5- (الزهري) محمد بن مسلم تقدم قريما. 

6- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدني» ثقة فقيه [] تقدم ١/١‏ . 

1- (أبو هريرة) - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - تقدم ١/١‏ . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّهء وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» وأن شيخه ابن المثنى أحد مشايخ الأئمة الستة بدون وسطةء وفيه قوله: 
«واللفظ له»: يعنى أن لفظ الحديث لمحمد بن المثنى» وأما قتيبة فرواه بالمعنى. وقد 
تقدم تاق ير ا وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وأن فيه أبا هريرة أكثر الصحابة 
رواية. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


شرح الحديث 
(عن أبي هريرة) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (عن النبي كَل) أنه قال (قال: التسبيح 
للرجال) مبتدأ وخبر. يعني أنه إذا نابهم وهم في الصلاة شيء كالإذن للداخل» وإنذار 
الأعمى» وتنبيه الساهي» فالمشروع لهم أن يقولوا: سبحان الله (والتصفيق للنساء) 
يعني أنه إذا نابن شيء في الصلاة فالمشروع لهن أن يصفق» وإنما النساء بالتصفيق» 
لأبن مأمورات بخفض أصواتهن» لما يخشى من الافتتان ببن» ولم يجعل التصفيق 
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0 ١١١١ (بَابٌ التَصْفِيق في الصَّلاة) - حديث رقم‎ -١6 
. للرجال» لأنه من شأن النساء‎ 

والحديث يَرْدُ على ما ذهب إليه مالكفي المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع 
التسبيح دون التصفيق» وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت 
ف 'صاذديا قاله الشوكاق عع اللداد قنال اا 

ا وقال فى «المنهل» : واف هذا الحديث أخذت الشافعية والحنابلة» وقالوا: لا يضِرٌ 
سبي ول كان لأنه قول من جنس الصلاة» وإن كثر التصفيق أبطلهاء لأنه عمل من 
غير جنس الصلاة. 

وقالت المالكية والحنفية: التسبيح للرجال والنساءء لعموم قوله كَكهّ: «من نابه شيء 
في صلاته» فليسبح»» ولم يخص رجالا من نساء. 

قال الزرقاني : هكذاتأوله مالك وأصحابه» ومن وافقهم على كراهة التصفيق للنساء . 

وتعقبه ابن عبدالبر بزيادة أبي داود وغيره عن حماد بن زيد» عن أبي حازم. عن سهل في 
آخر الحديث : (إذا نابكم شيء في الصلاة» فليسبح الرجال» وليصفح النساء» . قال: فهذا 
قاطع في موضع الخلاف» يرفع الإشكال» لأنه فرق بين حكم الرجال والنساء . 

وقال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظراء لأنها 
مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقاء لما يخشى من الافتتان» ومنع الرجال من 
التصفيق لأنه من شأن النساء. انتهى 

وزادت الحنفية : ا لكن يرد ما ذكر أحاديثٌ الباب . 

فالراجح ما ذهبت إليه الشافعية والحنابلة. لأحاديث الباب» ولما ذكره ابن عبدالبرَ 
والقرطبي . انتهى ما قاله فى «المنهل)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه في «المنهل» هو الصواب. وقد 
استوفيت البحث فيما يتعلق بالتسبيح والتصفيق في - / 84/,- بما فيه الكفاية» فمن 
أراد الاستفادة فليرجع إليه. وباللّه - تَعَالَى - التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - 6١/لا٠ -١١‏ وفي «الكبرى» - -١١0/0٠‏ عن قتيبة» ومحمد بن 
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المثنى» كلاهما عن ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عنه. وفي + -١١١8‏ 
و«الكبرى») - -١١7١‏ عن محمد بن سلمة» عن أبن وهبء عن يونس» .عن ابن 
شهاب» عن ابن المسيب» وأبي سلمة» كلاهما عنه. و-5١/9١١1١-‏ و«الكبرى») - 
-0١‏ عن قتيبة» عن الفضيل بن عياض - وعن سويد بن نصرء عن ابن المبارك 
- كلاهما عن الأعمشء. عن أبي صالح» عنه. و-700١-‏ و«الكبرى» -1١177-‏ عن 
عبيداللّه بن سعيد» عن يحبى القطان» عن عوف الأعرابي؛ عن محمد بن سيرين» عنه . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم. ْ 

أخرجه (خ) 4/7- عن علي بن عبداللّه» عن ابن عبيئة به. 

(م) 77/7- عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب؛» كلهم عن 
ابن عيينة به» و”/ 717 عن هارون بن معروف» .وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهب 
به. و77/7 عن قتيبة بن سعيدن عن الفضيل بن عياض - (ح) وعن أبي كريب» عن 
أبي معاوية - (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يونس - كلهم عن الأعمش 
به. و11//7- عن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه عنه . 

(د) 979- عن قتيبة» عن ابن عيينة به. و455- عن عبدالله بن سعيد» عن يونس 
بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس» عن أبي غطفان» 
عنه. ثم قال أبو داود: هذا الحديث وهم. ْ 

(ت) 594- عن هناد بن السريٌء عن أبي معاوية به. 

(ق) 5 -١١‏ عن ألم كوين أ في ! وهشام بن عمار» كلاهما عن ابن عبيئة به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم 4 - (وأحمد) ”7/١5؟‏ و١575‏ و0١15‏ وهلا و0١59‏ 
و47 و47 و/001 و1١‏ و75 و1975 . (والدارمي) رقم ١7١‏ (وأبن خزيمة) 
4 . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف رحمه اللّه - تَعَالَى -» وهو مشروعية التصفيق للنساء إذا 
ناببن شيء في الصلاة. 

ومنها: مشروعية التسبيح للرجال إذا نايم شيء في الصلاة. 

ومنها: بيان الفرق بين الرجال والنساء فى هذه المسألة» فلا يجوز للرجال أن 
يضفقواء ولا للنساء أن يسبحن وقد تقدم بان الختلاف أهل 'العلم قيما إذا خالف كل 
منهما ما أمر به في 7/ 785- مفصلًا محققّاء فمن أراد ذلك» فليرجع إليه. واللّه - 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


فى الصّلاة) - حديث رقم ١١١4‏ 


الوب . لححححتم 
4- (اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ سَلْمَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابن وَهُبء عَنْ يُونْسٌَء عَن ابن 
شِهابء قَالَ: الخبرني سَعيدُ بن الْمُسَيِبء وَأَبُو سَلَمَة بن عَبْدالرَحْمَنَ» مما" سَمعًا أب 
هُرَْرَةَ يَقُولَ: كَالَ رَسُولُ الله يلِ: «التسْببحُ للرّجال» والمٌضْفِيقُ لِلنْسَاءِ ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي المصري» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 7١/١9‏ . 
"- (ابن وهب) عبداللّه المصري». ثقة حافظ عابد [9] تقدم 9/9 . 
"- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت [!] تقدم 9/4 . 
4- (سعيد بن المسيب) الإمام الحجة الثبت الفقيه من كبار [”؟] تقدم 9/9 . 
والباقون تقدموا فى الذي قبله» والحديث متفق عليه؛ كما سبق بيانه . واللَّه - تَعَالَى 
غ أعلى بالصوات : رإللة المزسع والقاب. 
«إن تي ل وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتن وإليه أنيب». 


0 
2 


715 
30 
7 
00 
“١ 


5- (بَابُ التُسْبيح في الصَّلاة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على جواز تسبيح الرجال في الصلاة إذا نامهم فيها 
شيء. 

8- (أَخْبْرَنا قُتِيبَة قَالَ: حَدَنَنَا المضَيلٌ : 0 
بْنُ نَضْرء قَالَ: انبَأنَا عَبْدُ اللّهه عَنْ سِلَيِمَانَ الْأَعمَش» » عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُْرَئْرَةَ 
قال: سول الله عل (التَسْبِيحُ للرْجَالٍِء والتَصَفِيقٌ للنّسَاءِ) . 
رجال هذا الإسنادك سبعة : 

"- (الفضيل بن عياض) بن مسعود التيمي» أبو علي الزاهد المشهورء خراساني 
الأصل نزيل مكةء ثقة عابد إمام [8] تقدم "88/5١‏ . 

و (سْوَيد بن نصر) المروزي» ثقة [ ]٠‏ تقدم 06 5 

5- (عبداللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 55/87 . 


)١(‏ وفي بعض النسخخ: «قالا: إنهما سمعا». 
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ه- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم ١8/1١1‏ . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت [7] تقدم 4١/77‏ . 

- (أبو هريرة) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ -» تقدم ١/١‏ . 

والحديث متفق عليه كما سبق في الباب الماضي واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» 

وإليهالمرج والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7( خبَرنًا عُبَيدُ الله بْنُ سَعيدء حَدَثَنَايَحتَى بْنُ سَعيدء عَنْ عَوف. قَالَ : حَدَنَى 
مُحَمَّدّء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» عَن لني يل قَالَ: «النَسْبِيحُ للرّجَالٍِء والتَضْفِيقُ للنْسَاء» ) 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عبيداللّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسي نزيل نيسابور» ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم 
6/16 . 

؟- (يحبى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت الناقد [4] تقدم / . 

“- (عوف) بن أبي جميلة بَندّويه الأعرابي البصري» ثقة رمي بالقدر والشيع [1] تقدم 
5/لاه . 

4- (محمد) بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبئ عمرة البصري» ثقة ثبت عابد 
كيين القدر 61] تدم :+4/ لاا ْ 

فت (أبو.هريرة): - رضن الله تعالن هه 16-2 / ا :. 

قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه : هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصنف رحمه الله 

- تَعَاَى -» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وقد أخرجه أحمدء كما تقدم الكلام 
عليه في الباب الماضي . واللّه - تَعَالَى - أعان بالصواب» ولك لمكم والمانيه: 
«إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب». 


03 23 قن 


- (التَتخئحُ في الصَّلاة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على جواز التنحنح في الصلاة للحاجة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «التنحنخ) : مصدر تَتَحْتح» قال المجد اللغوي: نَحَّ 
ينح نَحِيسًا: تردّد صوتهُ في جوفهء كتَخْئحَ» وتنحنح. انتهى 

وقال الأزهري عن الليث: النّحْئحَة : التنحنخ» وهو أسهل من السعال» وهي علة 


"0 


يَكَادُ من تختحّة وَأَمحْ يتخكي سَُعَالَ الشَّرقٍ الأبح 

ذكره في «اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

اك لك خْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَهَ قَالَ: حَدَّتَنَا جَريرٌء» عن ءِ عن الْمُغيرَة عَن الْحَارث 
الْمُكلى » عَنْ أبي رَرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنَ جَرِير» قَالَ: حَدَئنَا عَبْدُ الله بن نُجَيّ. عن عليه 
قال : كان لي مِن رَسُولَ الله يك سَاعَةَ آنية فيها ٠‏ فَإذًا أَتَنهُ اسْتَأدَنْتُ ِنْ وَجَذْتَهُ يُصَلْى 
دعحه جَخَلْتُْ وَإِنْ وَجَدَنَهُ و6 أَذنٌ لي) . 

. 578/١19 تقدم‎ ]١٠١[ ثقة‎ ٠» (محمد بن قدَامة المصّيصي»‎ -١ 

م لعو اا ا 0 
[1] تقدم 0 0 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ «عن مغيرة» بحذف «ال»» وهي للمح الأصل» فيجوز 
إثباتها وحذفهاء كما و 

وَبَعْضٌ الاغلام ء عَلَيِهِ دَخَلَد للفح مَائًذ كَانَ عَنَهُ ثقلًا 

كالمضل وَالْحَارِثِ وَالُعْمَانَ فَذِكرٌ ذا وَحَذَْفُهُ سِيَانٍ 


4- (الحارث) بن يزيد التيمي العُكلي الكوفيء» ثقة فقيه [1] إلا أنه قديم الموت. 

روى عن أبي زرعة بن عمروء والشعبي» وإبراهيم يم النخعي» » وغيرهم. . وعنه عمارة 
ابن 00 ل وابن عجلان. ل وغيرهم . 
وكان ثقة في الحديث قديم الموت» لم يرو عنه إلا الشيوخ. وقال الآجري عن أبي 
داود: ثقة ثمةق لا يسئكل عنه. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال الحاكم: 
قلت للدارقطني: فالحارث بن يزيد العكلي؟ قال: لعن ند اند وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

أخرج له البخاري مقرونا بغيره ومسلم. والنسائي» وابين ماجة» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث» وحديث رقم ١51١7‏ . 

- (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) البجلي الكوفي» قيل: اسمه هرم وقيل : غيره» 
ثقة ["؟] تقدم +5/ ىه . 
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5- (عبداللّه بن نُجَي) - بنون وجيم مصغرا - ابن سلمة بن حشْم - بكسر الحاء 
المهملة؛ وسكون الشين المعجمة - ابن أسد بن خُلّيبة - بَضم الخاء المعجمة - 
الحضرمي» أبو لقمان الكوفي» صدوق [7] تقدم في 311/١174‏ .. 

-٠‏ (علي) بن أبي طالب الهاشميء أبو الحسن المدني» رابع الخلفاء الراشدين 
كه تقدم 9١/74‏ واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

شرح الحديث 

(عن على) - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ -. أنه (قال: كان لي من رسول الله يكل 
ساعة) وفى الرواية التالية من طريق أبى بكر بن عيّائن» عن المغيرة: «كان من 
رسول: الله للا مدخلان مداخل بالليل». ومدكل بالتان» فكت :إذا:وخلت بالليل 
تتحنح لي. 

وفي الرواية التي بعدها من رواية عبدالله بن نجي عن أبيه: «قال: قال لي علي 
كانت لي منزلة من رسول الله كله لم تكن لأحد من الخلائق» فكنت آنيه. كل 
سحرء فأقول: السلام عليك يا نبي الله؛ فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي». وإلا دخلت 
عليه) . 

(آنيه فيها) بالجر صفة لاساعة» (فإذا أتيته استأذنت) فيه مشروعية الإستئذان لمن .كان 
بينه وبين صاحب البيت وقت معين» أذن له بالدخول عليه فيهء» لاحتمال أن ينسى 
ذلك» ويغفل عنه» فيدخل عليهء وهو في حالة لا يرضى أن يراه فيها أحد. 

(إن وجدته يصلي) جملة «يصلي» حال من المفعول» أي إن صادفته مصليًا (فتنحنح) 
تقدم في أول الباب معنى التنحنح» ولفظ «الكبرى» : : افسبح» (دخلت) جواب (إن», 
تكله موجد وفنة أي عليه » وهذا صريح في أن تنحنحه كله علامة إذنه» ولكن الرواية . 
الآنية «فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي» صريحة في العكسء فبينهما تخالف, على أنه 
يمكن أن يجمع بينهما بأن يكون له في التنحنح حالتان: إحداهما علامة للإذن» 
والأخرى علامة لعدمه» وكان علي تيه يميز بينهما بالقرينة» لكن الحديث ضعيف - 
كما يأتي بيانه - فلا حاجة إلى التكلف في الجمع بينهماء لأن الجمع فرع الصحة. والله 
- تَعَالَى - أعلم. 

(وإن وجدته فارغا) أي خاليا من الصلاة (أذن.لي) بالبناء للفاعل» وهو من باب عَلِمَ : 
أي أذن لي النبي كَل بصريح قوله. والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حدي قن حزمي اللة تاكن عنة تصيونا في للانقطاع بينه وبين عبداللّه بن 
نُجىَ» على ما قال ابن معين وغيره» كما تقدمء وللاضطراب في سنده ومتنه. 

قال البيهقى رحمه الله - كما فى «التلخيص الحبير») -: هذا مختلف فى إسناده 
ومتنه» قيل : م وقيل : ال قال: ومداره على عبداللّه 5-7 التهن.: 

وقال الحافظ رحمه الله - تَعَالَى -: قلت: واختلف عليه فيه» فقيل: عنهء عن 
علي وقيل : عنه عن أبيه» عن علي. وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبداللّه من 
على غ ليت وبيق: خلى: بوه .:انتهيى ”7 . 

وال انك ري رظيه الله - تَعَالَى -: في «صحيحه» ج7١‏ ص05 . 

اباب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي» إن صحت هذه 
اللفظة. فقد اختلفوا فيها». 

ثم أخرجه من طريق شرحبيل بن مدرك» عن عبدالله بن نُجي» عن أبيه» عن 
على . . . وهو الحديث الاتى بعد حديث عند المصنف. 

اتواقال» قال ألو بكر قد اختلفوا في هذا الخبر» عن عبداللّه بن نُجي». فلست أحفظ 
أحدا قال: «عن أبيه» غير شرحبيل بن مدرك هذا. 

ورواه عمارة بن القعقاع» ومغيرة بن مقسم جميعًا عن الحارث العكلي» عن أبي زرعة 
ابن عمرو بن جريرء عن عبداللّه بن نجي» عن علي. 

وقال جريرء عن المغيرة»؛ عن الحارث» وعمارة عن الحارث: (يسبح». وقال أبو 
بكر بن عياش» عن المغيرة: «يتنحنح». انتهى . 

والحاصل أن هذا الحديث مضطرب سندا ومتناء فلا يصحء وإن نقل تصحيحه في 
«التلخيص الحبير» عن ابن السكن. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

[تنبيه]: أخرج أحمد في «مسنده» 98/١‏ و79 و75١١‏ بسنده عن أبي أمامة» عن على 
ييه » قال : «كنت إذا استأذنت على رسول الله يِه إن كان في صلاة سبح» وإن كان 
في غير ذلك أذن». انتهى. وهذا أيضًا لا يصمح لأن في سنده علي بن يزيد الألهاني» 
و حسف واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثانية: في مواضع ذكر المصنف له: 


. 78” «التلخيص الحبير؛ ج١ ص‎ )١( 
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أخرجه هنا - -١7١1١ 7/١1‏ وفي «الكبرى» -١775/07‏ عن محمد بن قدامة» عن 
جريرء عن مغيرة» عن الحارث العكلى» غرن: أب زرعة. عن .عبذالله بن تخد عنه . 
وفي ١١١7‏ - و«الكبرى» -١١5‏ عن محمد بن عبيدالمحاربي» عن أبي بكر بن 
عياش » عن مغيرة» عن الحارث العكلي» عن عبداللّه بن نجي» ليس فيه ذكر «عن أبي 
زرعة»). وفي 17١‏ - و«الكبرى» -١1717‏ عن القاسم بن زكرياء عن أبي أسامة» عن 
شرحبيل بن مدرك» عن عبدالله بن نجي» عن أبيه» عن علي صَيفيه . زاد «عن أبيه) . 
والله - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ق) 77/08- عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي بكر بن عياش به. 

وأخرجه (أحمد) ١/لا/ا‏ و١8‏ و١٠‏ و80 (والدارمي) رقم 7177 . (وابن خزيمة) 
و4808 . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: دل الحديث على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد» قال الشوكاني 
رحمه الله - تَعَالَى -: وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى» والشافعي» وأبو يوسف, كما 
فى البحرء وروي عن الناصرء وقال المنصور باللّه: إذا كان لإصلاح الصلاة لم يفسد 
به. وذهب أبو حنيفة» ومحمدء والهادوية إلى أن التنحنح مفسدء لأن الكلام لغة ما 
تركب من حرفين» وإن لم يكن مفيدا. ورد بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين» 
وليس في التنحنح اعتماد. 

وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله: ولعله قبل نسخ الكلام» ثم دليل التحريم 
أرجح للحظر. 

قال الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى -: وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكةء 
والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن» 
لو جاز التعويل على مثلها لردّ مَن شاء ما شاء من الشريعة المطهرة» وهو باطل 
بالإجماع . 
أن العام غير صادق على محل النزاع. انتهى'" .2‏ ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم فساد الصلاة بالتنحنح هو الراجح عندي» 
لا لصحة حديث الباب» بل لآن التنحنح ليس كلاما يشمله دليل تحريم الكلام» كما بينه 


تح ا" 


. «نيل الأوطار» ج7 ص 9لا"‎ )١( 


ل م لي 
0-0 6 


فى الصّلاة) - حديث رقم ١٠١‏ ١ا١‏ 


العاكقة الكتؤكاتى رمه الله اننا 

والتعافتل: أن العطع لاريم الفدكة تند جر ولال بعلن ربطالةة والل تعالن 
- أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبرَنِي مُحَمّدَ بْنُ عُبَيِد؛ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَاشء » عَنْ مغيرَة عَن الْحَارثْ 
الْعُكلىَ » عَن ابْنِ نُجَْء قَالَ: قَالَ عَلىَ: كَانَ لي مِنْ رَسُول اللّهِ يِه مَدْخَلَانَء مَدْخَلُ 
باللَل» ٠‏ وَمَدْخَلَ بِالنّهَا فكنت إِذَا دَخَلْتُ باللِل تتختحَ لي . 
رجال هذا الإسناد : سستة » كلهم تقدمواء إلا : 

. تقدم‎ ]١[ (محمد بن عبيد) المحاربي الكوفي» صدوق‎ - ١ 

؟- (ابن عياش) أبو بكر الأسدي الكوفي المقرئ» اختلف في اسمه على عشرة 
أقوال» ثقة عابدء إلا أنه لما كبر ساء 00 وكتابه صحيح | اتقدم 1/4 . 

والحديث ضعيف,. وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله» وبالله - تَعَالى - التوفيق. 

قوله: «مدخلان» - بفتح الميمء والخاء المعجمة -: ظرف زمان» من الدخول 
الؤنياة. وفاستمل نا ركرك به عع الح رك الجاراط كر ريات احاام الابد ريام 
والمعنى كان رسول الله كه وَفتَ لي وقتين للدخول عليهء وقت بالليل.» ووقت 
بالنهار. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 

-١71‏ (أَخْبَرَنَا الْقَّاسمْ بْنْ رَكريًا بْن ديئارء قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ كَال: حَدَّننَى 
00 - يَعْني ابْنَ مُدْرِكَ - قَال: حَدَنّى عَبْدُ الله بن نْجَيّء عَنْ آبيه قَالَ : قال لي 
عَلِيْ : «كَانَتْ لي مَنْرْلَةَ من رَسُول الله يل لَمْ تكن لأَحَدَ من الْصَلَائِقَه دَكُنتُ آنيه كُلَّ 
2 أقول: السَّلَامُ عَلَيِكَ يا نِىَ الله فَإِنْ تتختح الْصَرَفْتُ إِلَى أفلي. وَإِلَا مَخَلْتُ 
عَليِه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (القاسم بن زكريا بن دينار) القرشي أبو محمد الكوفي الطحّان» وربما نسب إلى 
جدهء ثقة ]١١1‏ تقدم 8/ 4٠١‏ 1 

7- (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت ربمادلس 
[4] تقدم 7/4 . 

*- (شْرَخبيل بن مُدرك) الجعفي الكوفي ثقة [5]. 


)١(‏ «كل سحر» منصوب على الظرفية متعلق ب-«أتيه»» وفي بعض النسخ «أعلى السحرا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهو 


ع 1" 1 


روى عن أبيه » 'وابن عياس : وعبداللّه بن .نجي . وؤعنه أبو أسامة. ومحمد بن 
عُبيدالطنافسى .. قال ابن أبئ حيثمة ». عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن: حبان فى «الثقات» 
في الطبقة الثالئة» وقال: يروي عن أبيه» عن ابن عباس . 

انفرد به المصنف رحمه الله - تَعَالَى - مبذا الحديث فقطء قال الحافظ رحمه الله - 
تَعَالى -: وزعم الصريفيني أن أبا داود روى له. 

والباقيان تقدما فى الذي قبله» والحديث ضعيف كما سبق بيانه قريبًا. واللّه - تَعَالَى 
< أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت». وإليه أنيب». 


« م قم 
3 42 0ت 


- (١بَابُ‏ الْبكَاءِ فى الصَّلاة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال. على جواز البكاء في الصلاة. 

4- (أْخْبرَنَا سُوَيدُ بْنُ نَضْرء قال : أَنَأنا عبْدُ الله عَنْ حَمّاد ْن سَلَمَةه عَنْ نابت 
الْبئانِيَ» عَنْ مُطَرْفء عَنْ أبيه. قَالَ: «أَنَيتُ النَبِيَ بل وَهُوَ يُصَلَّىء وَلِجَوْفِهِ زد كازير 
الْمِرْجَلٍ - يَعْنِىِ يبكي1' ) 
رجال ذا الإسناد: .ستة : 

. 080/145 تقدم‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزيء :ثقة‎ - ١ 

؟- (عبدالله) بن المبارك الإمام المشهورء تقدم 77/97 . 

*- (حماد بن سلمة) بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت» 
وتغير حفظه بآخره» من كبار [8] تقدم 588/١41١‏ . 

[تنبيه]: يوجد في النسخ المطبوعة زيادة «عن سلمة» بعد «عن جماد بن سلمة». 
وهو غلط . فتنبه . واللّه. - تَعَالَى -” الهادي إلى سواء السبيل. 

5 - (ثابت) بن أسلم المنَانيَ » أبو محمد البصري» ثقَةَ عابد 151 م 6/”» . 

6 (مطرّف) بن عبداللّه , بد الخد العامري الحرشي »ء أبو عبداللّه البصري» ثقة 
عابد فاضل [7] تقدم 20 : 

3 “ابيا ميال : بن الشخير كبر اش را ذا المححين ان طرف 


- (يَابُ البكاء في الصّلاة) - حديث رقم ١١١4‏ 
- ايض 


الحَرّشي العَامري صحابي من مسلمة الفتح. تقدم في 0/915"لا . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: من سداسيات المصنف رحمه الله - تَعَالَى -» وأن رجاله كلهم ثقات؛. ومن 
رجال الجماعة» إلا شيخهء فانفرد به هو والترمذي. وإلا الصحابي» فما أخرج له 
البخاري» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه؛ء وابن المبارك فمروزيانء وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وراوية تابعي. عن تابعي واللّه - تَعَالَى - أعلم . 


شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن الشخير) - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -» أنه (قال: أتيت النبى يَكلِله) ولفظ 
أبي داود من طريق ارو عق عهاد ين سلمة: «راييك فشك الل . 
(وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من المفعول» أي والحال أنه َِةٍ يصلي 
(ولجوفه أزيز) جملة من مبتد! وخبرء في محل نصب على الحال أيضّاء من الأحوال 
المتداخلة» أو المترادفة. ١‏ 

و«الأزيز» بزابين وزان كريم: الخنين من الخوف - بالخاء فيهما -2» وهو صوت 
البكاءء وَقيل: أن يجيش جوفهء ويَغْلّى. بالبكاء. قاله فى «النهاية»7"' . 

وفي «اللجاة ا ارت القور ترزه رفاوتي وأزَازا وَالْتَرنتَ ازاز إذ1 اشتد 
غليانهاء وقيل: هو غليان ليس بالشديد. انتهى . 

وقال أبو عبيد رحمه اللّه: الأزيز: غليان جوفه بالبكاءء وأصل الأزيز: الالتهاب 
والحركةء وكأن قوله - تَعَالَى -: «أثر ير 15 سنا أَلتَجِيِنَ عل الْكفين يرد )4 
[مريم» آية: 87] من هذاء أي تدفعهم وتسوقهم» وهو من التحرك. نقله ابن المنذر في 
«الأوسط) ج” ص 75060 . 

(كأزيز المرجل) بكسر الميم: الإناء الذي يُعَلَى فيه الماء» سواء كان من حديد» أو 
ضفر او شجارة أو حرق والميم زائدة» قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أرجل . 
قاله فى «النهاية)”" . 

(يعني يبكي) العناية من بعض الرواة» ولم يتبين» لي من هو؟ أي يقصد بقوله: 
«ولجوفه أزيز كأزيز المرجل» أنه يبكي في صلاته بحيث يسمع له صوت كصوت القدر 
إذا غَلَى. ولفظ أبي داود: «وفي صدره أزيز كأزيز الرّحَى من البكاء»» أي لصدره 


. 15 «نباية ابن الأثير؛ ج١ ص‎ )١( 
. 3”١5 «النهاية؛ ج؛: ص‎ )5( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 
ممم ٠.‏ ٠ت‏ كفك موعن عق انق غفظ 79271757710077 79071727507977077507977 7ت جرت ١‏ ةي 777771777 تت اع تحط عفان :1115225026 


صَوْتٌ كصوت الطاحون من أجل بكائه. 

والحديث دليل على جواز رفع الصوت بالبكاء في الصلاة» وأنه لا يبطلهاء» وفيه 
خلاف بين أهل العلم. 

فعن الشعبى والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. وعن المالكية والحنفية إن كان 
لذكن الحا واالحرفه قم يميت . 

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أصحها إن ظهر منه حرفان أفسدء وإلا فلا. 
ثانيها : < وج عن لصن ف 11 الاماكر 1 أنه لا يفسد مطلقاء لأنه ليبس من جنس 
الكلام» ولا م رن محقق» فأشبه الصوت العُفْل. ثالثها: عن القفال إن 
كان فمه مطبقًا لم يُفسدء وإلا أفسدء إن ظهر منه حرفان» وبه قطع المتولي. 

قال الحافظ رحمه اللّه: والوجه الثاني أقوى دليلًا. قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي بسط المسألة وتحقيق الأقوال فيها في المسألة 
الخامسة إن شاء الله - تَعَالَى - والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حزورة عيناللة بن الشمر كردي اللهُ َعَالَى عَنْهُ - هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: | 

أخرجه هنا - -١7١5/14‏ وفى «الكبرى» - "07/ ه١١‏ و7١٠/044‏ - عن سويد 
ابن نصرء عن ابن المبارك» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن مطرف بن 
عبدالله بن الشَحيرء عن أبيه . وفي «الكبرى» - /١١7‏ 040- عن عيسى بن يونس» عن 
ضمرة» عن السريّ بن يحيى» عن عبدالكريم بن راشد» عن ابن الشّخيرء عن أبيف 
ولفظه : «قال: كان يسمع للنبي كَكهِ أزيز بالدعاء» وهو ساجدء كأزيز المرجل». والله 
- تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) 405- عن عبدالرحمن بن محمد بن سلام» عن يزيد بن هارون». عن 
حماد بن سلمة به. 

(الترمذي في الشمائل) 71- عن سويد بن نصر به. 


. 48١ «فتحاج؟ ص‎ )١( 


- (بَابٌ البكاء في الصّلاة) - حديث رقم ١١١4‏ 


وأخرجه (أحمد) 75/5 و77/5 (وعبدين حميد) رقم - 0١5‏ (وابن خزيمة) 1٠١‏ . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

ونواة :ا روت :4" المعييفت ناونعو يخرال التقاء' فى الفلاذةك وان لاديطايا: 

ومنها: ما كان عليه النبي ككهِ من شدة الخوف والبكاء مع أن الله - تَعَالَى - قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ومنها: أنه ينبغي للمسلم أن يكون دائم الخوف من الله - تَعَالّى - حتى في الصلاة 
التي هي من أعظم القربات» فإنها إنما تنفع إذا كانت بالخشوع والخوف من الله 
ستوا زفح قال للدت تعالى 2-2 رود كلم لْمؤْمبُنَ ان هُمْ في صَلَاتومْ حَنشِعُونَ* [المؤمنون: 
الآيتان: .١‏ ؟]. واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم البكاء في الصلاة: 

ذهبت الحنفية إلى أن البكاء غير مبطل للصلاة إذا كان من خشية الله - تَعَالَى -» أو 
لذكر الجنة والنارء قالوا: لآنه يدل على زيادة الخشوع» وهو المقصود في الصلاة» 
فكان بمنزلة التسبيح والدعاء» واستدلوا بحديث الباب» فإن كان البكاء لغير ذلك» كأن 
كان لِوَجَعء أو مصيبة بطلت الصلاةء لآن فيه إظهار الأسف والجزعء فكأنه قال: 
أعينوني» ‏ فإني متوجع» والأنين والتأوه كالبكاء عندهم. وعن أبي يوسف أن هذا 
التفصيل إذا كان البكاء على أكثر من حرفين» أو حرفين أصليين» أما إذا كان على 
حرفين من حروف الزيادة» أو أحدهما من حروف الزيادة والآخر أصلى» فلا تفسد. 

دهت الجالكية إلن. أن: الكاء لخوف الله والدار الاخرة عي مصلل [أماكةه ولو 
بصوت وإن كان لغير ذلك» فإن كان بلا صوت فيغتفر» وإن كان بصوت فكالكلام» فإن 
كان عمدا أبطل قليله وكثيره» وإن كان سهوا أبطل كثيره دون يسيره. 

وذهبت الشافعية إلى أنه إن ظهر من البكاء حرفان فمبطل مطلقّاء سواء كان لخشية 
اللّه - تَعَالَى - أم لا. 

وذهبت الحنابلة إلى أنه إن كان لخشية الله - تَعَالَى - فغير مبطل» ظهر منه حرفان أم 
لاء وإن كان لغيره» فإن ظهر منه حرفان أبطل ما لم يكن غلبة» وإلا فلا" . 

قال أبو. بكر ابن المتذر رحمة الله : البكاء في الصلاة مباح يدل على إباحته غير خبر 
عن رسول الله كَل ومن ذلك حديث علي لله » المذكور في الباب» وحديثه : ما 


. 701 - 70 انظر «المنهل» جه ص‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كتّاتٌ السَّهُو 
ال ٠‏ ا ككس > لاس" لطر قاذ عولد لاعس 


كان فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتناء وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله كلهِ تحت 
شجرة يصلي» ويبكي حتى أصبح». راه أحمد وابن خزيمة في اصحيحه؟. 

وحديث عائشة فى قصة أبى بكر بمكة قبل الهجرة» قالت : «وكان أبو بكر رجلا بكاء 
لا يملك و ا القرآن» . وهو في «صحيح البخاري». 

وعن عبداللُه بن شداد» قال: سمعت نشيج عمرء وأنا في آخر الصفوف في الصلاة» 
وهو يقول: #إِنَّمَآ فكوا بي مَحْرْنِ ِل أنه [يوسف, آية:87] علقه البخاري في 
«الصحيح21. ووصله سعيد بن منصور في (سلله) . ١‏ 

والنشيج : صضوت معه ترجيع كما يرد الصبي بكاءه في صدرهء. وقيل» هو أشد 
البكاء 

وعن عبيد بن عمير» قال: صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الصبح» فافتتح سورة 
يوسفء فقرأها حتى بلغ : #وَبِضَّتَ عَْنَاهُ مت الْحُرْوِ هَهُوَ كظِيِمٌ #الآية [يوسف: 
4 )بكى حتى انقطع. فركع . انتهى كلام ابن المنذر بتصرف”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله - تَعَالى - من 
كون البكاء في الصلاة مباحًا هو الراجح عندي. 

وحاصله أن البكاء في الصلاة لا يبطلهاء قليلا كان أو كثيرّا»ء ظهر منه حرفان» أم 
لا؛ للأحاديث المذكورة» ولحديث عائشة هيا فى قصة إمامة أبى بكر طايه : «إن أبا 
بكر إذا قام كل تمقافك: ل امبيع اناس مخ اتاب .> اللعدفق .ولاق للد الك به 
مدح البكائين في كتابهء فقال: #اوَحَخِيُوتَ لِلَدَددانِ يَبَكوسَ* [الإسراءء. الآيات: 1١7‏ 
9 الآية. وقال: #إذًا نل عَلْعِ يت تمن حَرُوأْ سجَدًا ويكيا4 [مريمء الآية: 58]ء 
وأفضل. أركان الصلاة. تلاوة القرآنء ولذلك قال النبي كَكِ: «أفضل الصلاة طول 
القنوت». أي القيام. فالبكاء في تلاوة.القرآن مطلوب في الصلاة وخارجهاء فلو كان 
مبطلا لها لبينه النبي ووه بل ثبت عنه ما يقررهء فكان يبكي في صلاته. كما بينته 
احادنية انايةه والله - تقالى ب اعم بالصواب»-وإليه المرجم والماتية: 

«إن أريد إلا الإضلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ءِ 
أنينت). 


. 397-1505 «الأوسطا ج  ص‎ )١( 


4- (يَابُ لعن إبلِيسٌ» والتَمَوٌدِ بالله. . . - حديث رقم ١١‏ لاا 


انضرف 


: - 
5 (َبَابُ لَعْنِ إِنْلِيسَء وَالَمَوْذ / 
باللّه مِنْهُ فى الصَّلَاة) ظ 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على جواز لعن إبليس» وجواز التعوذ منه في 
الصلاة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «اللعن»: مصدر لَعَنَه. يقال: لعنه لعنًا من باب نَمّعَ : 
طردهء وأبعده. أو سَبِّهه فهو لعين» وملعون. قاله في «المصباح». 

وإضافة «لعن» إلى ما بعده من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

ولإبليس» - بكسر الهمزة - اسم أعجمي» ولهذا لم ينصرفء. للعجمية والعلمية 
وقيل: عربي مشتق من الإبلاس». وهو اليأس. ورد بأنه لو كان عربيًا لانصرف» كما 
ينصرف نظائره» نحو إجفيلء» وإخريط. قاله في «المصباح» أيضًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواتة: 

6- أأْخْبرََا مُحَمدُ بن سَلَمَةَ عن بْنْ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح قَالَ: حَدَنني 
رَبيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أبي إِذْرِيسَ الْخَولَانِيَ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ لله يك سَمِعَْة 
يفول #أغوة بالل مِنْك). نّ هم قَالَ: الْمَنّكُ بِلَغئة اللّهاء لاا وَبَسَط يَدَهُ كَأنّهُ يَتَتَاوَلُ 
يتا لما قَرَعٌ مِنَ الصَلاةٍ قُلنا: ا رَسُولَ الله كذ سَمِعْنَاكَ م تَقُولُ في الصّلَاةٍ 3 شَيَا لم 
ل تقُولَهُ قَِلَ ذَلِكَ وَرَأيئَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ؟ قَالَ: «إنَّ عَدُوٌَّ الله إِبْلِيسَ جَاءَ بشِهَاب مِنْ 
ار لمعل في وَبهِي فَقلتُ أَعُودُ بال نك ثلاث مَرَاتٍ م قلت ألْمَئكَ بلغئة الله الام 
َم يَسْتَجْرْ نات مَرَاتِ نّم أرَذْتُ أَنْ آَحُدَهُ وَاللّه لَوْلَا دَعْوَةٌ أخيئًا عاك لأَصْبَحَ م مُونَقَا 
يَلْعَبُ به ولْدَانُ أفل الْمَده ينها ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (محمد بن سلمة) المرادي المصري» تقدم قبل بابين: 

"- (ابن وهب) عبدالله المصري تقدم قبل بابين أيضًا. 

'- (معاوية بن صالح) بن حُدَير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» صدوق له 
أوهام [1] تقدم 5/6 . 

4- (ربيعة بن يزيد) الدمشقي. أبو شعيب الإيادي القصيرء ثقة عابد [4] تقدم 
89 . 

- (أب إدريس الخولاني) عائذ الله بن عبداللّه» ولد في حياة النبي كل يوم حنين» وسمع 
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25-----2- 2 يلاتلل 22222277732 للسل51 
من كبار الصحابة» وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء» ومات سنة (5[)85؟] تقدم 7/ا/ 88 . 

”- (أبو الدرداء) عُوّيمر بن زيد بن قيس» وقيل: غيره الصحابي الشهير كاله » تقدم 
4 واللّه - تَعَالَى - أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

فكهيا ”أنه و ستداسياتة التضيدك هيه الله كاق ال د 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات». ومن رجال الجماعة» إلا شيخهء فما أخرج له 
البخاري» والترمذي» وإلا معاوية بن صالح» فما أخرج له البخاري. 

ومنها: أنه مسلسل بالشاميين» إلا شيخه. وابن وهبء. فمصريان. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبي الدرداء) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ -» أنه (قال: قام رسول الله ب يصلي) أي 
حال كونه مصايًا (فسمعناه) وفي نسخة «سمعناه» (يقول: أعوذ باللّه منك) أي أعتصمء 
وأتحصن من شرك باللّه الذي بيده ناصية كل شيء (ثم قال: ألعنك بلعنة اللّه) أي أدعو 
عليك بأن يطردك اللّه من رحمته» ويبعدك من خيراته (ثلانًا) أي قال ذلك ثلاث مرات 
(وبسط يده) أي مذ يَكَيَدِ يده الشريفة (كأنه يتناول شيئًا) أي كأنه يتعاطى شيئًا أمامه (فلما 
فرغ من الصلاة) أي انتهى من صلاته» وسلم منها (قلنا) أي قال الصحابة الحاضرون 
تلك الصلاة» والسامعون ما قاله النبي يليه والمشاهدون ما فعله من الأمر الغريب (يا 
رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا) من القول الغريب الذي (لم نسمعك تقو 
قبل ذلك) الوقت (ورأيناك بسطت يدك) الجملة فى محل نصب على الحال من 
المفعول» لأن «رأى» هنا بصرية لا تتعدى إلا إلى 0 واحدء أي أبصرناك حال 
كونك باسطا يدك كأنك تتناول شيئًا (قال) ككلهِ (إن عدو الله إبليس) بالنصب بدل من 
«عدو اللّد وتقدم في أول الباب هل هو عجميء أو عربي (جاء بشهاب) بكسر الشين 
المعجمة : شُعْلَةَ نار ساطعة» والجمع شهْبٌ وأَشْهّبُ - بفتح الهمزة والهاء -. قال ابن 
منظور: وأظنه - أي الأخير - اسما لِلْجَمْعء قال: [من الطويل]. 

تركتا وَخَلّى ذو الْهَوَادَةٍ بَيَئَا بأشْهب نَارِيبا لَدَى الْقَوْم نَرْتَمِي 

وفي التنزيل العزيز: أو نيكم شْبَابٍ بين [النمل» الآية: 07]. قال الفراء : تون 
عاصم والأعمش فيهاء قال: وأضافه أهل المدينة #سشبَابٍ قَبْيٍن4» قال: وهذا من إضافة 
الشيء إلى نفسهء كما قالوا: حب الخضراء؛ ومسجد الجامع؛ يضاف الشيء إلى نفسه. 


4- (يَابٌ لعن إِنلِيسٌ» وَالتَعَوّذ بالله . . . - حديث رقم ه١(١|‏ 


ويضات أرائلها الى واي رظي نعي أي المع اوم اول - تَعَالَى - #إنَّ هذا هو 

حَنٌ لبتي نِ» [الواقعة» الآية: 96]. وروى الأزهري عن ابن السكيت» قال: الشهاب: 
العُودُ الذي فيه نارء قال: وقال أبو الهيثم: الشهاب أصل خشبة» أو عود فيها نار 
ساطعة. قاله فى السان العرب». 

(من فاو شار ومجرور متعلق بصفة لاشهاب»» أي كائن من نار. وهو من الصفة 
الكاشفة» لأن الشهاب هي شُعْلّة نار كما تقدم آنمًا في عبارة «اللسان» . 

(ليجعله في وجهي) أي ليجعل ذلك الشهاب في وجهه ) حتى يحرقه به (فقلت: 
أعوذ باللّه منك ثلانًا) أي قلت : هذا الدعاء ثلاث مرات تحصن باللّه - تَعَالَى الا كلم 
له عون عبلوق لس للم« ماهر 0 وك بِرَيْكَ وَحكيلا» [سورة الإسراء آية 
] ب قلت العتك بلعنة الله ولفظ مسلم : ابلعئة الله التامّة». قال القاضي 035 
وني الل تحنم “تمعينينا اق أي لا نقص فيهاء ويحتمل الواجبة له المستحقة 
علنةه أن المويسية عزله: العامة استري ها 

قال: وقوله كئ: «الْعَئُكَ بلعنة الله و«أعوذ باللّه منك» دليل جواز الدعاء لغيرف 
وعلى غيره بصيغة المخاطبة في الصلاة» خلافًا لابن شعبان من أصحاب مالك في 
له: إن الصلاة تبطل بذلك. 

قال النووي رحمه الله - تَعَالَى -: وكذا قال أصحابنا: تبطل الصلاة بالدعاء لغيره 
بصيغة المخاطبة» كقوله للعاطس «رحمك اللّه) أو «يرحمك اللّداء ولمن يسلم عليه 
«وعليك الاكمام وأشباهه. والأحاديث السابقة في السلام على المصلي تؤيد ما قاله 
أصحابنا» ا ا ل ل ل 
ا 

قال 0 عفا الله تعالى عله عند أن هذا الدعاء على ]يلين الخطات شام 
فيقتصر عليه» فيكون مخصوصًا من عموم النهي عن الدعاء بالخطاب كالسلام 
وتشميت العاطس» وأما حمله على أنه كان قبل تحريم الكلام فغير صحيح ؛ لعدم العلم 
بالتاريخ» والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب. 

(فلم ما لبود انم 3 أي لم يتأخر عن ما أراده؛ بل تمادى عليه 
(ثلاث مرات) الظاهر أنه ظرف لقوله: ١‏ 3 اتلك يلسة اللا أي قلت : هذا الدعاء 
ل ل ولم يتراجع أراد يك أن 


000 شرح صحيح مسلم) جه ص 7١‏ . 
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يمكسه» ويعاقبه. 

وفيه أن الله - تَعَالَى - أقدره على ذلك» وأمكنه منه» ويؤيد ذلك ما حديث أبي 
هريرة لله عند الشيخين وغيرهما: قال رسول الله كَكِ: «إن عفريتا من الجن جعل 
يَْتَكُ علي البارحة ليقطع عليّ الصلاةً» وإن اللَّه أمكنني منهء مَذَعَنَهُه فلقد هممت أن 
أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تضبحوا تنظرون إليه أجمعون - أو 
كلكم - ثم ذكرت أخي سليمان: رب أَعفْر لي مَمَبَ لي مُلكا لا يثبتى لمر يَنْ بتَرف» 
[صء آية: 2170 فرده الله خاسنًا». لفظ مسلم. 

وقوله: «فذعته» بالذال المعجمة: أي خنقته. وفى رواية «فدعته» بالدال المهملة: 
أي دفعته دفعًا شديدًا. ١‏ 

وكتب. السندي على قوله: «ثم أردت أن آخذه) : ما نصه: لا يلزم منه أنْ أخذه وربطه 
غير مفسد» لجواز أن يكون مفسداء ويحمل له ذلك لضرورة» أو بلا ضرورة» نعم يلزم 
أن تكون إرادته غير مفسدة» فليفهم.. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السندي هذا نظر لا يخفى» فمن أين له أن 
أخذه» وربطه يفسد الصلاة؟» والنص الذي معنا.يدل على عدم الفسادء وهل يريد كَل 
أن يفعل في الصلاة ما يفسدهاء ثم لا يبينه للناس؟ بل يعلل تركه لأخذه وربطه بما ذكره 
من قصة سليمان عليه السلام» إن هذا فهم بعيد عن الصواب» فتأمله بإنصاف» ولا 
تتحير باعتساف» واللّه - تَعَالَى - الهادي إلى سواء السبيل . 

(واللّه) فيه جواز الحلف من غير استحلاف» لتفخيم ما يخبر به الإنسان» وتعظيمهء 
والمبالغة في صحته وصدقه. وقد كثرت الأخاديث بمثل هذا. قالة النووي رحمه الله - 
ل" 

(لولا دعوة أخينا سليمان) عليه الصلاة والسلام بقوله: #ارَيّ أَغْفْرْ لي وَمَبَ لي مُلكا لا 
يبَتى لِقَسَرِ يَنْ بَْرى إِنَكَ أنتَ الومَابُ» الآية [ص: ه"]. 

قال القاضي عياض رحمه الله : معناه أنه مختص بهذاء فامتنع نبينا كَكِدِ من ربطهء إما 
لأنه لم يقدر عليه لذلك» وإما لكونه لما تذكر ذلك: لم يتعاط ذلك لظنه أنه لم يقدر 
0 لكين 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: تركه تواضعًا وتأدبًا هو الظاهر. واللّه - تَعَالَى - 


أعلم. 


)00 شرح مسلم) جه ص "١‏ . 
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يضف 


وقال السندي رحمه الله - تَعَالَى -: والمراد لولا توهم عدم استجابة هذه الدعوة 
لأخذته» لا أنه بالأخذ يلزم عدم استجابتهاء إذ لا يبطل اختصاص تمام الملك لسليمان 
بهذا القدر. فليتأمل. واللّه - تَعَالَى -. انتهى""' . 

(لأصبح موثقًا) أي مربوطا. 

والظاهر أن هذه الواقعة كانت بالليل» فلذلك قال: «لأصبح»» ويحتمل أن تكون 
لأصبح) بمعنى «صاراء أي لصار «موثقًا)» . 

(بها) هكذا وقع زيادة لفظة «بها» في رواية المصنف في «المجتبى»» وليست في 
«الكبرى»» ولا في «صحيح مسلم»» والذي يظهر أن الضمير للمدينة بدلالة ما بعده 
أي لأصبح مربوطا بالمدينة . 

(يلعب به ولدان أهل المدينة) «الولدان» بكسر فسكون جمع ولد: الصبيان» والجملة 
حال من ضمير «أصبح». واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: 

حديث أبي الدرداء - رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُ - هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثالثة: في بيان مواضع ذكر المصنف له:. 

أخرجه هنا - 11١6/19‏ - وفي «الكبرى» - -١1178/014‏ عن محمد بن سلمةء 
عن ابن وهبء عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» 
عنه . واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) 7/ 7/ا - عن محمد بن سلمة المرادي؛ عن ابن وهب به. 

وأخرجه (ابن خزيمة) رقم 84١‏ .. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله - تَعَالَى -» وهو جواز. لعن إبليس» والتعوذ 
منه في الصلاة. 

ومنها: ما قاله الخطابي رحمه الله - تَعَالَى -: فيه دليل على أن رؤية الجن غير 
مستحيلة» والجن أجسام لطيفة» والجسمء وإن لطف. فَدَرْكه غير ممتنع أصلاء وأما 


. 085 «شرح السندي» ج ” ص‎ )١( 
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و سلسم ور دي ارو اسم سس 


ل ا انون لا يَوي» [الأعراف» آية: /ا”]ء فإن 
ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال بني آدمء امتحنهم اللّه بذلك» وابتلاهم » ليفزعوا 
إليه»ء ويستعيذوا به من شرهم» ويطلبون الأمان من غائلتهم» ولا يُنكر أن يكون حكم 
الخاص والنادر من المصطفين من عباده بخلاف ذلك . 

وقال7الكرفاف «وتفية اللمد تعالن فك الانجاخة لون هنا العأويل :2 1 لبد فى الارةهنا 
ينفي رؤيتنا إياهم مطلقّاء إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة من هذه الحيثية» فلا 
نراهم في زمان رؤيتهم لنا قطاء ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. 

ومنها: أنه يدل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري» لأنه يك قال: «إن 
عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعهله في وجهي». ولو كانوا باقين على عنصرهم 
الناري» وأهم نار محرقة لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان بشعلة من نارء ولكانت يده 
أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه» كما تحرق النار الحقيقية الآدمي بمجرد 
اللمس» فدل على أن تلك النارية انغمرت في سائر العناصر حتى صار إلى البرد» ويؤيد 
ذلك قوله يهم «حتى وجدت برد لسانه على ا وفي رواية «برد لعابه) . 

ومنها: ما قيل: إن أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام كانوا يرون الجن» وهو 
من دلائل نبوته» ولو لا مشاهد” ايم إيام لم كر قرم الحيجة له المحامة عارويي. 

ومنها : :لكا د يان جمد الله فى جديت ل عه كيه الذي تقدم: إن رؤيته 

يه للعفريت هو مما خص بهء كما خص برؤية الملائكة» وقد أخبر أن جبريل عليه 
السلام له ستمائة جناح» ورأى النبي يك الشيطان في هذه الليلة» وأقدره اللَّه عليه 
لتجسمه؛ لأن الأجسام ممكن القدرة عليهاء ولكنه ألقي في رُوعه ما وهب سليمانٌ عليه 
السلام» فلم ينفذ ما قوي عليه من حبسهء رغبةٌ عما أراد سليمانٌ الانفراد به وحرصا 
على إجابة اللَّه - تَعَالَى - دعوتهء وأما غير النبي كَلةٍ من الناس فلا يُمَكنُ منهء ولا يرى 
أحد الشيطان على صورته غيره يكل لقوله - تَعَالَى -: 8 إِنّمُ يرَسَك» الآية. لكنه يراه 
سائر الناس إذا تشكل» كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين وجده في بيته على صورة 
حية» فقتله» فمات الرجل بهء فبين النبي كي ذلك بقوله : «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء 
فإذا رأيتم من هذه الهوامٌ شيئّاء فآذنوه ثلاثاء فإن بدا لكم فاقتلوه». رواه الترمذي, 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» من حديث أبي سعيد الخدري - رَضِيّ اللّهُ تَعَالى 
عنة- 20 . 

ومنها: مشروعية ربط من يُخشى هروبه بحق» أو دين» والتوثيق منهء لئلا يضيّع 
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الخرض 

ومنها: إباحة ربط الأسير فى المسجد» لأن إرادته يَكةِ ربطه يشمل المسجد وغيره» 
بل جاء التصريح في حديث 5 هريرة تاه عن الشيخين» ولفظه: «فأردت أن أربطه 
إلى سارية من سواري المسجد). . . ولهذا بوب البخاري بقوله: «باب الأسير والغريم 
يُربَط في المسجد». واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[خاتمة]: - أسأل الله - تَعَالَى - حسنها - في بحث نفيس يتعلق بالجن أختم بها 
هذا الباب. 

كتب الحافظ رحمه الله - تَعَالَى - في شرحه الحافل الكافل «فتح الباري» عند قول 
الإمام البخاري رحمه الله - تَعَالى - [باب ذكر الجن» وثوابهم وعقاءهم]: ما نصه: 

أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن» وإلى كونهم مكلفين. 

فأما إثبات وجودهم» فقد نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة 
والزنادقة والقدرية أ: نهم أنكروا وجودهم رأسّاء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
المتشرعين» إنما العجب من المتشرعين» مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة» قال: 
وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم» قال: وأكثر ما استروح إليه من نفاهم 
حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم» ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم» قال: وإنما يستبعد 
ذلك من لم يُحط علما بعجائب المقدورات. 

وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم» وينفونه الآنء ومنهم من 
يثبتهم» وينفي تسلطهم على الإنس. وقال عبدالجبار المعتزلي: الدليل على إثباتهم 
النشمع تذوت العقل» إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة» لأن الشيء لا يدل على غيره 
من غير أن يكون بينهما تعلق» ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه» إلا أنا 
قد علمنا بالاضطرار أن النبي يَلْةٍ كان يتدين بإثباهمء وذلك أشهر من أن يتشاغل 
بإيراده. 

واختلف في صفتهم» فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: قال بعض المعتزلة: الجن 
أجسام رقيقة بسيطة» قال: وهذا عن ف شيك ناس ناتمد: وقال أبو يعلى بن 
الفرّاء: الجن أجسام مؤلفة» وأشخاص ممثلة» يجوز أن تكون رقيقة» وأن تكون كثيفة» 
خلافا للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة» وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها.ء وهو 
مردودء فإن الرقة ليست بمانعة عن الرؤية» ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام 
الكثيقة إذا لم يخلق الله فينا إدراكا. 

وروى البيهقي في «مناقب الشافعي» بإسناد صحيح عن الربيع » سمعت الشافعي 
يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته» إلا أن يكون نبيا. انتهى. 
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وهذا محمول على من يَدّعي رؤيتهم على صورتهم التي خلقوا عليهاء وأما من ادّعى 
أنه يرى شيئًا منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان» فلا يقدح فيه. 

وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصور. واختلف أهل الكلام في ذلك». فقيل: هو 
تخييل» فقطء ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية. وقيل: بل ينتقلون» .لكن لا 
باقتدارهم على ذلك» ٠»‏ بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر» وهذا قد يرجع إل 
الأَوّلِء وفيه أثر عن عمر تتِكه . أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: (إن الغيلان 
ذكرُوا عند عمرء فقال: إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء 
ولكن لهم سحرة كسحرتكم» فإذا رأيتم ذلك فأذنوا» . 

وإذا ثبت وجودهم فقد أختلف في أصلهم. فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس» فمن 
كان منهم كافرا سمي شيطانّاء وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس» ومن عداهم 
اليسوا من ولده». وحديث ابن عباس”'' يقوي أنهم نوع واحد من أصل واحدء. واختلف 
صنفهء فمن كان كافرا سمى شيطانًاء وإلا قيل له جنىّ . 

وأما كونهم مكلفين» فقال ابن عبداليرٌ: الجن عند. الجماعة مكلفون. 
عبدالجبار: لا نعلم خلافًا بين أهل النظر في ذلك, إلا ما حكى زرقان عن بعض 
الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم» وليسوا بمكلفين» قال: والدليل للجماعة ما في 
القرآن من ذم الشياطين» والتحذير من شرهمء ل 
لا تكون إلا لمن خالف. الأمرء وارتكب النهي مع من أن لا يفعل» والآيات 
والأخبار الدَّالّة. على ذلك كثيرة جدا. 

وإذا تقرر كونهم مكلفين» فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم, أم لا؟ فروى الطبري 
من طريق الضححاك بن مزاحم إثبات ذلك» قال: ومن قال بقول الضحّاك احتج بأن اللّه 
- تَعَالَّى ‏ - أخبر أن من .الجن والإنس رشلا أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل 
الجن رسل الإنس لجاز.عكسه. وهو فاسد. انتهى. 

وأجاب الجمهور عن ذلك يأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم» 
ورسل الجن بهم الله في الأرض» فسمعوا كلام الرسل .من الإنسء وبلغوا قومهم, 
ولهذا قال قائكلهم <إذا ميننا مكنا أذ ما تند رين الآية [الأحقاف» آية: 8 7]. 

واحتج ابن حزم بأنه كك قال : (وكان النبي يبعث إلى قومه), :قال :. وليس الجن من 


)١(‏ يريد حديث الطويل عند الشيخين وغيزهما «انطلق رسول الله يكِِ في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ , وقد حيل:. بين الشياطين وبين «خبر السماء. .0) الحديث ذكره البخاري في 
ص ير سورة الجن) . 
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قوم الإنس» فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم؛ قال: ولم يُبعث إلى الجن من الإنس ني 
إلا نبينا يَِْ لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق . انتهى . 

وقال ابن عبدالبر : لا يختلفون أنه يَِةِ بعث إلى الإنس والجن» وهذا مما فُضل به 
على الأنبياء» ونقل عن ابن عباس تيهنا في قوله - تَعَالَى -: #وَلْقَدَ جَآءكم بُوسَفٌ من 
كَبَلُ بِالْبَيَكْيِ» [غافرء الآية: 4 ؟] الآية. قال.: هو رشول السن» 

وقال إمام الحرمين في «الإرشاد؛ في أثناء الكلام مع العيسوية : وقد علمنا ضرورة أنه 
يكهِ ادعى كونه مبعوئًا إلى الثقلين. وقال ابن تيمية : اتفق على ذلك علماء السلف من 
الفتحانة والتانعية 'وآئنة السلمين»: 

قال الحافظ : وثبت التصريح بذلك في حديث «وكان النبي يبعث إلى قومه. وبعثت 
إلى الإنس والجن». فيما أخرجه البزار بلفظ : وعن ابن الكلبي «كان النبي يبعث إلى 
الإنس فقط. وبعث محمد إلى الإنس والجن». 

وإذا تقرر كونهم مكلفين» فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام» وأما ما عداه من 
الفروع» فاختلف فيه» لما ثبت من النهي عن الروث والعظم. وأنهما زاد الجن. وفي 
حديث أبي هريرة كاله : فقلت: ما بال الروث والعظم؟ «هما طعام الجن». 
الحديث. فدل على جواز تناولهم للروث» وذلك حرام على الإنس» وكذلك روى 
أحمد والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس» قال: «خرج رجل من خيبر» فتبعه 
رجلان» واخر يتلوهماء يقول: ارجعا حتى ردهماء ثم لحقهء فال له: إن هذين 
شيطانان» فإذا أتيت رسول الله كله فاقرأ عليه السلامء وأخبره أنا في جمع صدقاتناء 
ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه» فلما قدم الرجل المدين أخبر النبي ككْةٍ بذلك» فنهى 
عن الخلوة - أي السفر - منفردًا». 

واختلف أيضًاء هل يأكلون» ويشربون» ويتناكحونء أم لا؟ 

فقيل: بالنفيء وقيل: بمقابلهء ثم اختلفواء فقيل: أكلهم وشربهم تشممء 
واسترواح» لا مضغ ولا بلع؛ وهو مردود بما رواه أبو داود من حديث أميّة بن مخشيّ» 
قال: كان رسول الله تَككِْةِ جالساء ورجل يأكل» ولم يسمّء ثم سمى في آخرهء فقال 
النبي وله : «ما زال الشيطان يأكل معهء فلما سَمّى استقاء ما في بطنه)» . 

وروى مسلم من حديث ابن عمر ضهنا قال قال زسول الله عله «لا يأكلنَ أحدكم 
بشماله» ولا يشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله). 

وروى ابن عبدالبرٌ عن وهب بن منبه : أن الجن أصناف» فخالصهم ريح» لا 
يأكلون. ولا يشربون» ولا يتوالدون» وجنس منهم يمع منهم ذلك» ومنهم السعالى 
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والغول والقطرب. وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين الآولين» ويؤيده ما روى ابن حبان 
والحاكم من حديث أبن لعلنة الختق: مك كال كال رسول الله كل «الحن كلدثة 
أصناف» صئف لهم أجنحة يطيرون فى الهواء»ء وصنئف حيات وعقارب.» وصئف 
يحلون» ويظعنون». 

وروى انز أب الدنيا من حديث أبى الدرداء ليه مرفوعًا نحوه» لكن قال فى 
الثالت : ل 0 والعقاب»). 
فتغدوا معهم» والعشاء كذلك. 

واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله - تَعَالَى -: لالْرْ يَطَمِئْيُنَّ إن مََكهُرْ ولا جآن» 
[الرحمن» الآية :1 وبقوله: ## جد ويم وَدْرَيسَه أوليآء من دوف » [الكهف» الآية : 
6] والدلالة من ذلك ظاهرة. 

واعتلّ من أنكر ذلك بأن الله - تَعَالَى - أخبر أن الجانْ خلق من نارء وفي النار من 
اليبوسة والخفة ما يمنع التوالد. 

والجواب أن أصلهم من النار كما أن أصل الآدمي من التراب» وكما أن الآدمي ليس 
طيئًا حقيقة كذلك الجنى ليس نارا حقيقة . 

وقد وقع في «الصحيح» في قصة تعرض الشيطان للنبي كَلةِ أنه قال: «فأخذتهء 
فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي»2. 

وبهذه يندفع إيراد من استشكل قوله - تَعَالَى -: إلا مَنْ خَيلتَ الَظمَدٌ كَنعَمٌ سْبَابُ 
تَاِقَتُ» [الصافات» الآية: »]٠١‏ فقال: كيف تحرق النار النار؟ . 

وأما قول البخاري: «وثوابهم وعقابهم». فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون 
على المعاصي» واختلف هل يثابون؟ فروى الطبري» وابن أبي حاتم من طريق أبي 
لمارا 08 ا ال لس ا يد :الجخ ء 
ران 

ورُوي عن أبي حنيفة نحو هذا القول. 

وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول الأثمة الثلاثة» والأوزاعي» 
وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهم. 
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ثم اختلفواء هل يدخلون مدخل الإنس؟ على أربعة أقوال: أحدها: نعم. وهو قول 
الأكثرين 

وثانيها: يكونون في ربض الجنة» وهو منقول عن مالك» وطائفة. وثالئها: إنهم 
أصحاب الأعراف . 

ورابعها: التوقف عن الجواب في هذا. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف» قال اقان كر لهم 
0 قال: فوجدنا مصداق ذلك في كتاب اللّه - تَعَالَى -: «أوَلِكُلٍ دَرَجَنتُ ًا 

موا » [الأنعام» الآية: 9 .]١3‏ 
فآ الحافظ : وزلق هذ آشان البحارق بتوله قبلها لمك امن والجنين ألم بيك 
دسل يَكْه» [الأنعام» الآية: 01١0‏ فإن قوله: #وَلِكُلٍ ديجت مم ع4 بن 
الآية التى بعد هذه الآية. 

00007 بهذه الآية أيضًا ابن عبدالحكم. واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله - 
تعالى-: طوْتِهِكَ أن حىٌ عَلِهِمْ القردُ ف أ كَد حلت ين مَِلِهم ين لِلْنَ والانن» 
[الأحقاف» الآية:8١]‏ الآية. فإن الآية بعدها أيضًا: «وَلِكُلٍ وَرَجَتُ سنا عمِلوا» . 

وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مغيث بن سُّميَ أحد التابعين» قال: ما من شيء إلا 
وهو يسمع زفير جهنم؛ إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب. 

ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب» ولهم الثواب بقوله - تَعَالَى -: 
«يَسَنَ حاف مَقَامْ بَيِْ جتان [الرحمنء الآيتان: 4145]» ثم قال: يلق َال ريا 
كزان والخطاب للإنس والجنّ . 

فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين» والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب. 
واللّه - تَعَالَى - أعلم. انتهى ما كتبه الحافظ رحمه الله - تَعَالَى - بتصرف يسير 
وهوبحث نفيس جدا"'". واللّه - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


)0غ( راجع (فتح الباري» ج" ص لا9غع د دد6ة , 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَالّة على حكم الكلام في حال الصلاة. 

5- أأْخْبَرَنَا كثيرُ بْنُ عْبَيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ حَزبء عَن الرُبَيْدِيّء عن 
الّهْرَيْء عَنْ أبي سَلَمَةَ أَنّ أبَا هْرَيْرَةَ فَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ل إِلَى الصَّلّاقِء وَكُمْنَا مَعَُ 
َقَالَ أَعْرَابِيَء وَهُوَ فِي الَضَّلَاة. اللْهُم ازْحَمني وَمُحَمّدَاء وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَذَاء فَلَمَا سَلَمَ 
رَسُولُ الله يك قَالَ لِلأعرَابِيَ : «لَقَدْ تحجَرْتَ وَاسِعَااء يُرِيدُ رَحَمْة الله - عر وَجَلّ -). 
رجال هذا الإسناد ستة : ٠‏ 

1ك (كقيز بن عتين) بن تمر المتسي م أبو'الحسى الحضى الحذاء المترافي انم 
]٠١[‏ تقدم هركم . ْ 

؟- (محمد بن حَرْبٍ) الخؤلاني الحمصي الأبْرَشء ثقة (9) تقدم ١97/١11‏ . 

*- (الرّبّيدي) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الهُذيل الحمصي القاضي» ثقة ثبت من 
كبار أصحاب الزهري (7) تقدم 07/40 . ْ 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير [1] تقدم ١/١‏ . 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني» ثقة ثبت فقيه [] تقدم١1/١‏ . 

5- (أبو هريرة) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف اَنُه وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة.» سوى شيخههء فانفرد به هو وأبو داودء وابن ماجهء وفيه رواية تابعى» عن 
تن نالحد لتقي الجمة» ولع المكتريع لفان للد قال رت أعلم: 

شرح الحديث 

(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (أن أبا هريرة) - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قال: قام 
رسول الله يك إلى الصلاة» وقمنا معهء فقال أعرابي) - بفتح الهمزة -: واحدٌ أعراب 
- بالفتح أيضا - وهم أهل البدو من العرب» وهم أصحاب ارتياد الكلو» سواء كانوا من 
العرب» أو من مواليهم» قَمَنُ نزل البادية» وجاور البادين» وظعَنَ بظغنهمء فهم 
أعراب» ومن نزل بلاد الرّيف» واستوطن المّدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمي. إلى 
العرب فهم عَرَبِء وإن لم يكونوا قُصَّحاء. أفاده في «المصباح». ْ 
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واسم الأعرابي المذكور قيل: ذو الخويصرة» وقيل الأقرع بن حابس» وقيل: عيينة 
ابن حصن . 1 

(وهو في الصلاة) جملة حالية من «أعرابي» (اللهم ارحمني) في محل نصب مقول 
القول . 

قال السندي: ليس هذا من كلام الناس» نعم هو دعاء بما لا يليق» فكأنه لهذا ذكره 
ههنا. انتهى (ومحمدا) عطف على الضمير المنصوب, أي وارحم محمدا (ولا ترحم 
معنا أحدا) أي لا تشرك في رحمتك لي وله أحدا غيرنا. 

وفي رواية لأحمد - ج-؟ ص”50 - بإسناد صحيح عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
ليه : دخل الأعرابي المسجدء فقال: اللّهُمّ اغفر لي ولمحمدء ولا تغفر لأحد معناء 
فضحك رسول الله عَكِيدِ وقال: «لقد احتظرت واسعااء ثم وَلَى حتى إذا كان في ناحية 
المسجدء فَشّجَ يبول» فقام إليه رسول الله يك فقال: «إنما بُني هذا البيثُ لذكر اللَّه 
والصلاة» وإنه لا يُبَالَ فيه»» ثم دعا بِسَجل من ماءء فأفرغه عليه» قال: يقول الأعرابي 
بعد أن فقه: فقام النبي يل إليّء بأبي هو وأمي» فلم يسُبَّء ولم يُوْنَبَء ولم يضرب. 

وفي رواية لابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع قال: اللّهُمّ ارحمني ومحمداء ولا 
تشرك فى رحمتك معنا أحدا. 

وقوله:ا«فتع ونا برقال :وكام زفقي أبن الال شتري زاود ور ريخاي لتيول: 

وقوله: «احتظرت»: - بحاء مهملة وظاء معجمة -: أي اتفذت حَظيرة لرحمة الله 
الواسعةء والحَظيرة اسم لما يُحْظر به على الغنم وغيرها من الشجرء ليمنعهاء 
ويحفظها. 

والمراد أنه جعل الرحمة الواسعة محجوزة فيه وفي محمد كله مع أنبا وسعت كل 
0 

(فلما سلم رسول الله كَكيْ قال للأعرابي) رواية المصنف هذه كرواية البخاري تقتضي 
أن الى ككلة صن بالناين 6 توكال ذللقه الأعزانين ما كاله توه يصلى مع 

ولكن يحالف جنذا بها يأنى اميف فى الرواية القالرةه ركذ اما فى رواب الى كاده 
ولنظله أن اغرا نا قحل التسيفة» ورسرل الله يك جالس» قغيان شرن ثم قال: 
اللّْهُمَ ارحمني ومحمدا .. الحديث. 

فإنه ظاهر في كون الأعرابي صلى لنفسهء ودعاءء والنبي كلَهِ جالس . 

ويمكن أن يجمع بينهما بحمل الواقعة على التعدد. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


(لقد تحجرت واسعا) أي ضيّقت شيئا واسعاء وقال السندي: أي قصدت أن تضيق ما 
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وسعه الله رحمته» أو اعتقدته ضيقاء لأن هذا الكلام نشأ من ذلك الاعتقاد. انتهى . 

وأصل الْحَجر : المنع» ومنه الحجر على السفيه» وهو منعه من التصرف في مالهء 
وقبض يديه عنه . وذكره بصيغة التفَعُل إشارة إلى أنه قد تكلف في تضييق ما وسعه الله - 
تَعَالَى -»: وعم كل شيءء فقال - تَعَالَى -: طوَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ كلّ شَنَو» 
[الأعراف:557١]»‏ فقصره عليه وعلى محمد كَللةِ. 

وفي رواية البخاري : «لقد حجرت واسعا». قال في «الفتح»: «حجرت» - بمهملة. 
ثم جيم ثقيلة» ثم راء -: أي ضيقت وزنا ومعنى» ورحمة الله واسعة» كما قال - تَعَالى 
-. واتفقت الروايات على أن «حسجرت» بالراء» لكن نقل ابن التين أنها في رواية أبي ذر 
بالزاي» قال: وهما بمعنى . 

قال ابن بطال: أنكر يَلِِ على الأعرابى لكونه بخل برحمة الله على خلقه. وقد أثنى 
لهاع ماني - على من فعل خلاف للك حيث قال: #والدرت 0 َعَدِهِمْ 
تمرك وي مز ليا نتيا الديت ستثرا باليتن 4 [الحشر :11 التهى” , 

وزاد فى رواية أبى داود من طريق الع سن لسري بع ل «لقد تحجرت 
وافضاة: ما لفكي لمكم نايك أن بال في المسجدء فأسرع الناس إليه» فنهاهم النبي 
ككْوّء وقال: (إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين» ضُيُوا عليه سَجْْلا من ماء»» أو 
قال: «ذَنُويا من ماء). 

وتقدم للمصنف 05/45 - من طريق الأوزاعي» عن محمد بن الوليد بقصة البول 
فقط. 

وتقدم له من حديث أنس كه 45/ هو ه5/ 4 دو 00/56 بقصة البول أيضا . واللّه - 
تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث أبي هريرة - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - عنه هذا أخرجه البخاري 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - 11١5/7١‏ - وفى «الكبرى) - ١١9/06‏ - عن كثير بن عبّيد» عن 
محمد بن حرب» عن الزبيدي» عن الزهري» عن أبي سلمة» عنه. وفي -11117/5١‏ 
و«الكبرى» - 56/ د ل و تعيد يه كين الزهري» عن, ابن 


. 0١ صا١١ج «فتح»)‎ )١( 
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عيينة ) عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عنه. وفى - 05/586 -و-88/5” د 
و«الكبرى») - 54/58 - عن عبد الرحمن بن إبراهيم» عن عمر بن عبد الواحد» عن 
الأوزاعي» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عش عد واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الثالثة يمن أسترجه معة: 

أخر جه (خ) ١١/8910 /١‏ عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن أبي 
سلمة به. و8/ 7 عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن ابن شهاب الزهري 
عن خبيك الله رن عبت الله به 

(د) -88٠‏ عن أحمد بن عمرو بن السرحء وابن عبدة في آخرين» كلهم عن سفيان 
ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن المسيب به. و857/عن أحمد بن صالحء عن ابن 
وهبء عن يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة به. 

(ت) ١87‏ - عن ابن أبي عمرء وسعيد بن عبد الرحمن ن المخزومي كلاهما عن ابن 
عيينة به. 

وأخرجه (الحميدي) 978 - (وأحمد) 747/7و”787 و89/75؟او 50/5 (وابن 
خزيمة) رقم 791 و794و854 . واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف. وهو بيان حكم الكلام في الصلاة» وهو عدم بطلانبهاء 
إذا كان جهلا. 

فإن قلت: ما وجه الدلالة على الحكم المذكور من هذا الحديث؟ . 

قلت: وجهه أنه يَكْةِ أنكر على الأعرابى دعاءه المذكورء وهوء وإن كان دعاء إلا 
أنه لا يليق بالصلاة» حيث إنه دعاء غير مشروع» فأشبه كلام الناس الذي قال فيه النبي 
كل : الإن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . .»2 كما سيأتي في الحديث 
الثالث. ثم إنه يك لم يأمره بالإعادة؛ كما أمر المسي, صلاته بالإعادة» حيث قال له: 
«صلء فإنك لم تصل». فدل على أن الكلام له يبطل الصلاة إذا كان عن جهل» أو 
نسيان. الله تعالى: 2 أعلم, 

ومنها: الم سوام لس لو ا ا لم 
تان - عنهم بقوله : الكوان أن حكن ركان رأحدة اله يما 1 ا دل اد 
عل رَسْولِك» الآية [التوبة :91]. 


ومنها: أن مثل هذا الدعاء غير مشروع» فلا يجوز لأحد أن يقول : اللْهُمٌّ ارحمني» ولا 
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"> 


د ا ل ل ل ل ين 
رَسِعَتَ كن سن شَأَكْيها لَِدِنَ يَنَفُونَ وَيُؤوت الزَكَرةَ) الآية [الأعراف : .]١157‏ 

بل يقول: #رَينَا أغفرٌ لي وَلِولِدَفّ وَلْمَؤْمِنِينَ يوم يَقُومْ الْحِسَابُ» [إبراهيم قل 
رت اغْفِز لي وَلوَلدَكَ ولس ككَنَ يت فنا وَلمؤْصِينَ والمؤيتت ولا ند أطَيتَ إلا يَاذْ4 
[نوح :78]) ل ١‏ الجتانا البيجنتتوا اليكو ول مكل فى مركا هلا 
يََدِيتَ َأمنوأ بآ إِنّكَ مَمُوكٌ يَحِمْ4 [الحشر: .]٠١‏ 

واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخْبَرََا عبْدُ الله بْنْ مُحَمّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُهْرِيء قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 
قَالَ: أحفّظة من الزْهْرَيّء قال: أخبَرَني سَعِيدٌء عَنْ أبي أن أغْرَابيا دَخَلَ 
الْمَسْحَدَ ٠‏ فَصَلَّى رَكعَتَين نم قَالَ : اللّهُمّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدَا وَلَا نَرْحَمْ مَعَنَا أَحَذَاءِ قَثَالَ 
رَسُولَ الله يه «لَمَذ تحجَرْتَ وَاسِعَاه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري) البصري» صدوق» من صغار‎ -١ 
. 18/57 تقدم‎ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المشهور [8] تقدم ١/١‏ . 

*- (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة الثبت من كبار [7] تقدم 4/4 . 

والباقيان تقدما في السند الماضي» والحديث صحيح وقد سبق في الحديث الماضي 
قرح وردان معلتاتة يخ المسائل 

وقوله : «قال: أحفظه من الزهري»» أي قال ابن عيينة : أحفظ هذا الحديث من الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» وقد تابعه فيه سفيان بن حسين» إلا أنه ضعيف في الزهري . 

وإنما قال سفيان ذلك لأن غيره من أصحاب الزهري» يخالفونه فيه فقدرووه عن 
الزهري عن غير سعيد. 

فقد رواه معمر»ء ويونس» وشعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن الوليد» أربعتهم عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود - وعن الزهري» عن أبي سلمة - 
كلاهما عن أبي هريرة ري ااي سخ ورد كيم ريل دلت وو جيك 
الثانية» والثالئة من الحذيث الذي قبل هذا. 

ولكن المخالفة في مثل هذا لا تضرّء 'لأن سفيان حافظ ثبت» فيحمل على أن الزهري 
روزا عن معينية المسيب:وعييد اللدرق عبد اللده ابي سلمة بن عبدالرحمن . واللّه - 


تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وحر حمي ا ل حم الوكيل . 
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- أأْخُبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنصُورِء قَالَ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء قَالَ: حَدَّثَنا 
الأوْرَاعيْ» قَالَ : حَدَئِّي يحَبى بن أبي كَِيرء عَنْ هلال بن أبي ميِمُوئَة» قَالَ : حَدَنّي عَطَاءُ 
ابْنُ يَسَارِء عَنْ مُعَاوية بْنِ الْحَكُم السَلَمِي؛ “كال قلت :نا رَشول الله أناحذيت عه 
بِجَاهَلِيّة ‏ فَحَاءَ الله بالإسلام» وََنّ رجَالا منا يمَطيَرُونَ؟, قَالَ: «ذَلْكَ شَيْءْ تَجِذُونُ في 
صُدُوَرَهَمْ َلَايَصْدَهَمْ1» وَرّجَالَ ما بَأنونَ نَ الْكَهَانَ؟. قَالَ : : املَاتَأنُوهُمْ». قَالَ: : يَا رَسُولَ 
اللَّهِ وَرِجَالَ مِنَا يَحْطونَ؟. قَالَ: ااكانّ لَبِيْ م ِن الأنْبياءِ يَخْطْء فَمَنْ وَاقَقَ خَطَه فذَاكَ . 
قَالَ : وَبَيَا نا مَعَ رَسُولَ الل يي في الصَّلَادٍء إذْ عَطْسٌ رَجلَ مِن الْقَوم فَقْلَتُ : 
يَرَحْمُكٌ الله ٠‏ فَحَدَّنَنِي القَوْمُ بأبْصَارِهِمْء فَقُلتُ: وَانْكلَ أُمْيَا ما لَكُمْ تَنْظرُونَ ِل » 
َال : َرَت القوم َنم عَلَى أَفْحَاذهم لما َأبُهُمْ يُسَكتُوني» لكني سَكَتُ» ٠‏ قَلَما 
انصَرَفْ رَسُولَ الله يل دَعَانِيء بأبي وَأَمّي هْوَ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِيء وَلَا سَبِنِي» ما 
رأث تفلم تله وله بكذة أخة تنليها علب قَالَ : (إنّ صَلَانََا هذه لا يَضْلْحُ فِها شَيْءْ 
من كلام اللا | ِنَمَا هُوَ التَْبِيحٌُ» وَالتَكبِيرٌ وَتِلَاوَةٌ لقُن . 

قَأَلَ : كم الت إِلَى عُتَيمَةٍ لي. تَْعَاها جَارِيَُ لي في قبل أحد وَالْجَوَائية وني اطَلَعْتُ 
وَجَذْتُ الدب قَذ ذهب مِنها بهاو ونا رَجلْ من بتي آدم» آسَفْ كما يَأسَفُونَء مَصَكَْتهَا 

صَكَةٌ» ثم انصَرَفْتُ إِلَى رَسُولٍ الله وك َأخبَزئه» فََظمَ ذلك علي فَقْلتُْ بارشو الله 
أقلَاأَغتقّهًا؟ قَالَ : «اذْعهَاك قَقَالَ لَّهَا رَسُولَ الله كلل : «أئْنَ اللّهُ - عر وَجَلَ -؟»., قَالَتْ: ٠‏ في 
التتكاة كال (فَمَنْ أنا؟»: قَالَتْ : أَنْتَ رَسُوَل اللَّه كله قال دما مُؤْمِتة: َأعنْقَهَا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إسحاق بن منصور) بن بَرَام الكَوْسَجء أبو يعقوب التميمي المروزي» ثقة ثبت 
]١١[‏ تقدم 68/07 . 

؟- (محمد بن يوسف) بن واقد بن عثمان الصَّبَّيَ مولاهم الفرياني» نزيل قَيْسَارية من 
الشام» ثقة فاضل» يقال: أخطأ فى حديث سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على 
عبد الرزاق [9] ت (5؟١1)‏ تقدم 1١8/١5‏ . 

*- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه» ثقة نبيل فقيه 
[لا]ات )١9(‏ تقدم 535/465 . 


4- (يحبى بن أبي كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت» لكنه يدس 
ويرسل [5]ات (115) تقدم 1/:؟ . 

ه- (هلال بن أبي ميمونة) هو هلال بن علي بن أسامة» ويقال: هلال بن أبي هلال» 
العامري المدني» وينسب إلى جذهء فيقال: هلال ابن أسامة» ثقة [5] تقدم /5١‏ 10 . 
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*- (عطاء بن يسار) الهلالي» أبو محمد المدني» مولى ميمونة» ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار [7] ت (45) وقيل: بعد ذلك» تقدم 66/55 . 

/ا- - (معاوية بن الحَكم السّلّمِي) الصحابي - رَضِِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - . روي عن النبي وَل 
وعنه ابنه كثير» وعطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن . قال أبو عمر بن عبد البرّ: كان 
ينزل المدينة ؛ ويسكن في بني سُلَيِم» له عن النبي يك حديث في الكهانة» والطيرة» والخطء 
وتشميت العاطس » وعتق الجارية» أحسنُ الناس له سياقة يحيى بن أبي كثير» » عن هلال بن أبي 
ميمونة» عن عطاء بن يسار عنه» ومنهم من يقطعهء ٠»‏ فيجعله أحاديث . 

قال الحافظ رحمه اللَّهِ: وله حديث آخر من طريق ابنه كثير بن معاوية عنه . انتهى . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف كَانْة وأن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال 
الجماعة» إلا شيخه فما أخرج له أبو داودء وإلا الصحابيء» فما أخرج له الترمذيء. 
وابن ماجه» وأخرج له البخاري في اجزء القراءة», وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم 


عن: بعفن» يحيى » ا وعطاء» وفيه أن ف 0 ون 


ل وفتح اللام : نسبة إلى بني سُلَيم (قال: 
قلت: يا رسول اللّه أنا) وقع في النسخ المخطوطة (إِنَا بكسر همزة (إِنَ» وإدغام نونها 
في نون «نأ» ضمير جماعة المتكلم» وهو خطأ؛ لأنه لا يطابق الخبر» وهو قوله: («حديث 
عهد» بالإفراد» فالصواب كونه بصيغة «أنا» فج الهمزة ضميرا للمتكلم المفرد. 

ولفظط مسلم (إني حديث كيد ولفظط أبي واي (إنأ قوم حديثو عهد بجاهلية») 
وكلاهما واضحان. 

فقوله: «أنا» مبتدأء خبره قوله (حديثٌ عهد بجاهلية) ذكر المجد في «ق» من معاني 
«العهد»: المعرفة» والزمان. فالمعنى هنا: قريب الوقت من الأمور الجاهلية» أو قريب 

و«الجاهلية» : قال النووي رحمه اللّه : قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع. 
سموا جاهلية لكثرة جهالاتمهم وفخشهم. انتهى”" . 

والمراد أنه أسلم قريباء ولم يعرف أحكام الدين. 


)0010 شرح صحبح مسلم» ج06 ص37 . 


3 ١١١/1 (الكلامُ فِى الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
5: لببتتتت‎ 

(فجاء اللّه بالإسلام) قال السندي رحمه اللّهِ: عطف على مقدرء أي كنا فيهاء فجاء 
اللمن :انفين + 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا التقدير» فإن الكلام مستقيم» لا يحتاج 
إلى تقدير شيء. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

وإنما ذكر معاوية بن الحكم ظيّه هذا تمهيدا لأسئلته التالية (وإن رجالا منا يتطيرون) 
أي يتشاءمون بالطيورء يقال: تطيّر من الشيء» واطيّر منه» والاسم الطيّرّة» وزان عنبة» 
وهي التشاؤم» وكانت العرب إذا أرادت المضيّ لمهم مرّت بِمجَائم الطيرء وأثارتهاء 
لتستفيد هل تمضي» أو ترجع» فنهى فنهى الشرع عن ذلك. قاله في ا 

وقال في «النهاية» : «الطيّرة) - بكسر الطاءء وفتح الياء»ء وقد تسكن -: التشاؤم 
بالشيءء وهو مصدر تطيرء يقال: تَطيّرَ طِيَرَة وتخيّر خيرة» ولم يجئ من المصادر 
هكذا غيرهما. 

وأصل التطيّر: التفاؤل بالطيرء واستعمل لكل ما يُتَفاءل به» ويُتّشاءم» وكانت العرب 
تتطير بالطيور والظباء» فيستبشرون بالسّوَانح» وهي أن يَمْرْ الطير والصيد من اليسار إلى 
اليمين» ويتشاءمون بالبَّوَارح» وهي مرور الطير والصيد من اليمين إلى اليسارء وكانت 
ذلك يصذهم عن مقاصدهم.ء ويمنعهم من السير إلى مطالبهم. فنفاه الشرع» وأبطله. 
وى عنهء وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع» أو دفع ضرر. انتهى بتصرف""' . 

(قال) النبي يَكْةِ جوابا على سؤاله هذا (ذاك) إشارة إلى التَّطيّر المفهوم من «يتطير) 
(شيء يجدونه في صدورهم) أي ليس له أصل يُسْتَتَدُ إليه» ولا له برهان يُعْتَمَدُ عليه 
ولا هو في كتاب نازل من عند الله - تَعَالَى -. وقيل: معناه أنه معفْوّء لأنه يوجد في 
النفس بلا اختيار» نعم المشي على وفقه منهي عنهء فلذا قال (فلا يصدَتم) أي لا 
يمنعتهم عما هم فيه. قال السعدي رحمه' الله ولا يخفى أن التفريع على هذا المعنى 
يكون بعيدا. انتهى . 

وقال النووي رحمه اللّه: قال العلماء: معناه أن التطير شي, تجدونه في نفوسكمء 
ضرورةً» ولا عَنْبَ عليكم في ذلك» فإنه غير مكتسب لكمء فلا تكليف به» ولكن لا 
تمتنعوا بسببه عن التصرف في أموركم ‏ فهذا هو الذي تقدرون عليه» وهو مكتسب 
لكمء فيقع به التكليف. فنهاهم تَلٍ عن العمل بالطيّرَة» والامتناع عن تصرفاتهم بسببها. 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطيرء وهو محمول على العمل بهاء 


للك «النهاية في غريب الحديث» ج"اص957١‏ . 
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لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم. انتهى”" . 

(ورجال منا) مبتدأ سوغه التفصيل» أو الوصف بالجار والمجرورء وخبره جملة قوله 
(يأتون الكهان) - بضم الكافء وتشديد الهاء - جمع كاهن. يقال: كَهَنَ له كمع 
ونْصّرّ وكَرْمء كَهَانَة بالفتحء وتكهّن تكهنًا: قَضَى له بالغيب» فهو كاهن» جمعه كَهَئَة 
وكُهَانء ككافر وكَمَرَة وكفان) وحرفته: الكهانة بالكسر. أفاده في «ق). 

قال الخطابي رحمه الله : كان في العرب كَهَنَةَ يدّعون كثيرا من الأمورء فمنهم من 
يزعم أن له رَئَيّا من الجن» ٠‏ يلقي إليه الأخباق: ومنهم من يذعي استدراك ذلك بفهم 
أعطيه. ومنهم من يُسَمّى عرّافاء وهو الذي يزعم معرفة ار بمقدمات أسباب» 
يستدل بها مركم من سرق الشيء الفلانيَ» ومعرفة من يتهم بالمرأة» ونحو ذلك» 
ومنهم من يُسَمّي المنجم كاهنا. قال: والحديث يشتمل 2 النهي عن إتيان هؤلاء 
كلهم» والرجوع إلى قولهم» وتصديقهم فيما يدعونه . انتهى . 

(قال) كيد (فلا تأتوهم) فيه النهي عن إتيان الكهان» والنهي فيه للتحريم. 

قال النووي رحمه اللَّه : قال العلماء : إنما نبي عن إتيان الكهّان لأنهم قد يتكلمون في 
مغيبات» قد يُصادف بعضّها الإصابةً» فَيُخاف الفتنةٌ على الإنسان بسبب ذلك» ولأنهم 
ل من أمر الشرائع . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن 

تيان الكَهّانِء وتصديقهم فيما يقولون. وتحريم ما يُعْطّون من الحُلْوَانَء وهو 0 
0 المسلمين» ؛ وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة» منهم أبو محمد البغوي رحمهم 
الل بت ل د 
المتكهن على كهانته. لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه 

وقال الماوردي فطنيهة الله - تَعَالَى انين «الأحكام السلطانية» : : وَيَمْئعْ مم المحتسبٌ 
الناس من التكسب بالكهانة واللّهو ويؤدب عليه الآخل والمعطي . 

وقال الخطابى رحمه اللّه - تَعَالَى -: حُلْوَان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته. 
وهو محرم» وفعله باطل» قال: وحُلْوَان العرّاف حرام أيضا. 

قال: والفرق بين العرّاف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في 
المستقبل» ويدّعي الأسرار» والعَرّاف يتعاطى معرفة الشي, المسروق. .ومكان الضالة» 
00006 اسار 

(قال) معاوية , بن الحكم كت ييه (يا رسول الله ورجال منا يحُظون) أي يستعملوة خط 
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١١١ (الكلامْ فى الصّلاةِ) - حديث رقم‎ ٠ 


وك 
معروفا عندهم يذعون به التوصل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء الحاجة. 
قال ابن منظور رحمه الله : والخط الكتابة وتحوّها هما يُخطء وروى أبو العباس عن 
ابن الأعرابى أنه قال فى الطُرْق: قال ابن عباس صَيييه هر الفط الى وخصيه التحار يب 
يعني الكاهن - وهو علم قديم تركه الناس» قال: يأتي صاحبُ الحاجة إلى الحازي: 
فيعطيه حُلْوَاناء فيقول له: اقعُد حتى أخط لك. وبين يدي الحازي غلام له معه ميل» 
ثم يأني إلى أرض رخوة» فيخط الأستاذ خطوطا كثيرة بِالعَجَلة؛ لثلا يَلْحَقها العَدَ3ُ ثم 
يرجع» فيمحو منها على مَهّل خطين خطين» فإن بقي من الخطوط خطان فهما علامة 
قضاء الحاجة والنُجح قال: والحازي يمحوء وغلامه يقول للتفاؤل: ابنَيْ عيان» 
أسْرعا البيان» قال ابن عباس ويك : فإذا محا الحازي الخطوطء فبقي منها خط واحدء 
فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة . 

قال: وكانت 500 الخط الذي يبقى من خطوط الحازي الآسْحَمَء 
وكان هذا الْخَطٌُ عندهم مشؤ 

وقال الحربي : 00 ثم يضرب عليهنَ بشّعير» أو نَوٌى» 
ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكهانة . 

وقال ابن الآثير: الخط المشار إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف كثيرة» وهو 
معمول به إلى الآن» ولهم فيه أوضاعء واصطلاح» وأَسَامء ويستخرجون به الضمير 
وغيره» وكثيرا ما يصيبون. انتهى كلام ابن منظور”" 

(قال) كد (كان نبي من الأنبياء) قيل: المراد به إدريس» وقيل : دانيال (يخط) أي 
يستعمل الخط معجزةً له (فمن وافق خطه) يحتمل الرفع» والمفعول محذوف» والنصت 
والفاعل الضمير المستتر في «وافق» على حذف مضاف» أي من وافق من الناس خطه 
خط ذلك النبي (فذاك) مبتدأ حذف خبرهء واختلف في تقديره» فقيل: فذاك مباح» 
وقيل: فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول: والجملة جواب الشرط. 

وقال في «المنهل") قوله: «فذاك»)2 أي فهو مصيب وعالم بمثل ذلك النبي » ولكن 
لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة» وامتنعت الموافقة لأن خطه كان معجزةٌء ولأنه 
كان يعرف بالفراسة بواسطة تلك الخطوط». فلا يُلْحَنُ به أحد من غير الأنبياء فى صفة 
ذللنه الكل لم تددو سد ركنا تصلنةة بورق ا 
وقال النووي رحمه اللَّه: اختلف العلماء في معناه» والصحيح أن معناه: من وافق 
خطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة» فلا يباح» والمقصود 


. ١١98ص*؟ج «لسان العرب»‎ )١( 
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أنه حرام.. لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بها. 

وإنما قال النبي يِه : «فمن وافق خطه فذاك)», ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة لثلا يَنَوَهّمْ مُتَوَهُمٌ أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخطء فحافظ 
النبي كلهْ على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. 

فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقهء وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم 
2 7 

وقال القاضي عياض رحمه اللّه: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي 
تجدون إصابته فيما يقول» لا أنه أباح ذلك لفاعله» قال: ويحتمل أن هذا منسوخ: في 
رض 

فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن”" . 

وقال الخطابي رحمه الله في «المعالم» ج-؟ ص77 : وقوله: «فمن وافق خطه 
فذاك» يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه» وترك التعاطى لهء إذ كانوا لا يصادفون معنى 
خط ذلك :المي أن نط #اماد اها توس موقن امطفيع توقين ل هيت عالنها . 
انتهى . ْ : 
وقال في «المنهل» بعد.نقل كلام الخطابي المذكور: ما نصه: ولذا قال المحرّمون 
لعلم الرمل» وهم أكثر العلماء: لا يُستَدَلُ بهذا الحديث على إباحته» لأنه علق الإذن فيه 
على موافقة خط ذلك النبي» وموافقته غير معلومة» إذ لا تُعْلَمُ إلا من تواترء أو نص منه 
كلهِء أو من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبي» ولم يوجد 
ذلك» فاتضح تحريمه. انتهى”" . 

(قال) معاوية تله (وبينا أنا مع رسول الله يكل في الصلاة إذ عطس) من بابي 
ضرب» ونصر (رجل من القوم) بالرفع على الفاعلية (فقلت: يرحمك الله) إنما قال له 
ذلك لأنه ييدٍ أمره به» ففى رواية أبى داود: قال: «لما قدمت على رسول الله يَكِيِ 
ملسف اقرز ام امور السام فكان فيما عُلّمت أن قيل لي: إذا عطس العاطس» 
فحمد الله فقل: يرحمك الله قال: فبينما أنا قائم مع رسول اللَّهِ كل في الصلاة» إذ 
عَطْسنَ رجلء فحمد الله فقلت: يرحمك الله رافعًا بها صوتي . .2 الحديث. 

(فحذقني القوم بأبصارهم) من التحديق» وهو شلة النظرء يقال: حدق إليه بالنظر 
تحديقًا: شدد النظر إليه. 


غ20 «المنهل العذب المورود؛ ج-15 ص سبح رض 7" 
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36 (الْكلام فِي الصّلاة) - حديث رقم ١١١4‏ 
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والمعنى أهم نظروا إليه نظرة منكرة حيث شَمَّتَ العاطس في الصلاة» وهو لا 
يجوز. 

(فقلت: واثكل أمياه) «وا» نُذْبة ونداء» والنُدْبَهٌ : نداء المتمجَع عليه» نحو وازيداة» 
أو المتوجّع منهء نحو وا ظهراة. 

و«الثكل» بضم المثلثة» وسكون الكافء وبفتحهماء لغتان» كالبئخلء والبّخل» 
حكاهما الجوهري» وغيره» وهو فقدان المرأة ولدهاء يقال: ثكلته أمه - بكسر الكاف 
- ”رزت نات تعن + فقلاته او أتكلة اللده تعالى ايه ١‏ وامراة تكلى © بتاكل 

و«ثكل) مناد مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة . 

و«أمياه») - بضم الهمزة» وتشديد الميم - أصله امي وهو مضاف إليه «تكلك 
ومضاف إلى ياء المتكلم المفتوحةء وزيدت الألف لمد الصوت» وأردف بهاء السكت 
الساكنة» الثابتة فى الوقف». المحذوفة فى الوصل. 

فكأنه قال: 57 خا الح وذلك لعلمه أنه فعل فى الصلاة 
لعا منافنا: ليان ْ ْ ْ 

(ما لكم تنظرون إلي) «ما» استفهامية» أي أي شيء ثبت لكم في نظركم إلي. وفي 
رواية مسلمء وأبي داود «ما شأنكم تنظورن إلي؟2. 

(قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم) وفي رواية مسلمء وأبي داود: «فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم». وإنما فعلوا ذلك زيادة في الإنكار حتى يسكتّ. 

قال القرطبي كانُه : يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم قبل نمي النبي كَل عن التصفيق» 
والأمر بالتسبيح. ويحتمل أن يقال: إنهم فهموا أن التصفيق المنهيّ عنه إنما هو ضرب 
الكف على الكف, أو الأصابع على الكف.» ويبعد أن يسمى مَّنْ ضَرَبٍ على فخذه» وعليها 
ثوبه مصمّقَاء ولهذا قال: «فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم»» ولو كان يسمّى تصفيمًا 
لكان الأقرب في اللفظ أن يقول: يصفقونء لا غير. انتهى”'"' . 

وقال النووي رحمه اللَّه - تَعَالَى -. وفيه دليل على جواز الفعل القليل فى الصلاة» 
وأنه لا يبطل الصلاةًء وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. (فلمًا رأيتهم يسكتوني) من 
التسكيت» أو الإسكات. 

وفي رواية مسلم: «فلمًا رأيتهم يُصمَّتونني» (لكنيى سكت) استدراك على محذوف 
جواب «لمّا) أي لما رأيتهم يسكتوني أردت أن أخاصمهم. لكنيى سكت عن ذلك . 

وقال الشوكاني رحمه الله في «النيل» ج-١‏ ص١/7-:‏ قال المنذري رحمه الله : 


. ١١8 «المفهم») ج-؟” ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الهو 


يريد لم أتكلم؛ لكني سكتء. وورود «لكن» هنا مشكل» لأنه لا بذ أن يتقدمها كلام 
مناقض لما بعدهاء نحو ما هذا ساكناء لكنه متحرك. أو ضد لهء نحو ما هو أبيض» 
لكنه أسود. 

ويحتمل أن يكون التقدير هنا: فلما رأيتهم. يسكتوني لم أكلمهم» لكني سكتّ» 
فيكون الاستدراك لرفع ما توهم ثبوته» مثل ما زيد شجاعاء لكنه كريم» لأن الشجاعة 
والكرم لا يكادان يفترقان» فالاستدراك من توهم نفي كرمه. 

ويحتمل أن تكون «لكن» هنا للتوكيدء نحو: لو جاءني أكرمته» لكنه لم يجئ» 
فأكدت «لكن» ما أفادته «لو؛ من الامتناع» وكذا في الحديث أكدت «لكن» ما أفاده 
ضربهم من ترك الكلام. انتهى . ٍ 

(فلما انصرف رسول الله كَلل) أي سَلْمَ من صلاته (دعاني» بأبي وأمي هو) الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر ل«هوا مقاما عليه» أي هو: مَفْديٌ بأبي وأمي. 

(ما ضربني) تأديبا على ما أسأت في صلاتي بقولي: يرحمك الله (ولا كهرني) من 
تانيع قال بوعيد” الكونالانتمار ةوقل ١‏ العوتى في وعخط عن تيلقام» انع 
وقرأ ابن مسعود يليه آم التيِرَ فلا ثور » [الضحى: 4]. 

والمعنى أنه أي لم ينتهوني» ولا أغلظ لي في القول» ولا استقبلني بوجه عَبّوس على 
ما فعلت من المخالفة في الصلاة. 

(ولا سبني) أي لم يُعَيَرنِ على ما جنيت (ما رأيت معلما قبله. ولا بعده أحسن) 
بالنصب مفعول ثان ل«رأيت»» إن كانت علمية» أو منصوب على الحال» إن كانت 
بصرية» أي ما علمت, أو ما أبصرت قلبه يك ولا بعده مُعَلّمَا أحسن (تعليما) منصوب 
على التمييزء أي من حيث التعليم (منه) أي من النبي يكللة. 

(قال) يَكَِه: (إن صلاتنا هذه) يعني مطلقّ الصلاة» امحل الفرائض والنوافل (لا 
يصلح فيها شيء) وفي رواية «لا يحل». و«يصلح» - بفع نادم وفتحها ج20 يقال: 
فك الشين ا اوكا من بايا كد وطتلح كا الحاف رمات ملم - بضم اللام فيهما 
- لغدّء وهو خلاف فسدء وصَلَحَ يصلّح - بفتحتين - لغةٌ ثالثة. أفاده في «المصباح».' 

(من كلام الناس) بيان لاشيء»» أي ما يجري في مخاطباتهم ومحاوراتهم. 

قال الشوكاني رحمه الله : و«كلام الناس» اسم مصدر يراد به تارّما يتكلم به» على 
أنه مصدر بمعنى المفعول» وتارةٌ يراد به التكليم للغير»ء وهو الخطاب للناس» والظاهر 
أن المراد به ههنا الثاني بشهادة السنبب. انتهى"" . 


. 75١١ «نيل الأوطار» ج-؟ ض‎ )١( 


١١١ (الكلامُ فى الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 


وقال السيوطي ينه في اللرجنااح كصن/10: هذا من خصائص هذه الشريعة. 

ذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله أن شريعة بني إسرائيل كان يباح فيها الكلام 
في الصلاة» دون الصوم»ء فجاءت شريعتنا بعكس ذلك 

وقال ابن بطال رحمه اللَّهِ : إنما عيب على جُرَيح عدم إجابته لأمه» وهو في الصلاة» 
لأن الكلام في الصلاة كان مباحًا في شرعهم» وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لإجابة 
الأمء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ١‏ 

وقال النووي رحمه الله : وفى هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة» 
وأنه من كلام الناس الذي تحر ف بعاد 55 بهء إذا أتى به عالما عامناك 

قال أصحابنا - يعني الشافعية -: إن قال: يرحمه اللّهء أو اللّهُمّ ارحمه؛ أو رحم 
اللّه فلانا لم تبطل صلاته» لأنه ليس بخطاب. 

وأما العاطس فيستحب له أن يحمد الله - تَعَالى - سرًا. هذا مذهبناء وبه قال 
مالك» وغيره» وعن ابن عمرء والنخعي #4 أنه يجهر بهء والأول أظهر» لأنه ذكرء 
والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار» إلا ما استثني» من القراءة في بعضهاء ونحوها. 
انتهى «شرح مسلم) ده ص١5‏ . 

(إنما هو التسبيح, والتكبير» وتلاوة القرآن) «هو«ضمير يعود إلى الشيء الذي يصلح 
في الصلاة» وهو مبتدأ خبره «التسبيح» الخ . 

زاد في رواية مسلم» وأبي داود: «أو كما قال رسول الله يَلِ) . وهو شك من معاوية 
ابن الحكم - رَضِيَ الله تَعَاَى عَنْهُ -» أو من أحد الرواة» أتى بها تحرياء واحتياطا في 
الألفاظ النبوية. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

قال النووي رحمه الله - تَعَالى -: في هذا الحديث تحريم الكلام في الصلاة» سواء 
كان لحاجة» أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة» أو غيرهاء فإن احتاج البو شيل 
أو إذن لداخل» ومتروسع» إن كان رجلاء وصمقت إن كانت أمرأة» هذا مذهبنا. 
ومذهب مالك» وأبي حنيفة رحمهم الله والجمهور من السلف والخلف. 

وقالت طائفة» منهم الأوزاعي : يجوز الكلام لمصلحة الصلاة» لحديث ذي اليدين» 
وسنوضحه في موضعه؛ إن شاء اللّه - تَعَالَى -. 

وهذا في كلام العامد العالم» أما الناسي» فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندناء وبه 
قال مالك» وأحمدء والجمهور. 

وقال أبو حنيفة كَْآنُةُ والكوفيون: تبطل . 

دليلنا حديث ذي اليدين» فإن كثر كلام الناسي» ففيه وجهان مشهوران لأصحابناء 
أصحهما تبطل صلاته» لأنه نادن: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السّهُو 
كت مره>” 


وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام» فهو ككلام الناس» فلا تبطل الصلاة 
بقليله» لحديث معاوية بن الحكم كيه هذا الذي نحن فيهء لأن النبي يكِهْ لم يأمره 
بإعادة الصلاة» لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. | 

قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه: سيأتي البحث عن حكم الكلام في الصلاة مستوفى 
فى المسألة الخامسة» إن شاء الله - تَعَالى -. 

قال: وأما قوله ككلِِ: «إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»» فمعناه هذا 
ونحوٌة» فإن التشهدء والدعاء»ء والتسليم من الصلاة» وغير ذلك من الأذكار مشروع 
فيهاء فمعناه: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ومخاطباتهم» وإنما هي التسبيح» 
وما في معناه من الذكرء والدعاء» وأشباههماء مما ورد به الشرع . انتهى «شرح مسلم» 
ببعض تصرف ج-60 ص١3‏ . 

وقال الشوكاني رحمه اللّه: قوله: «إنما هو التسبيح الخ» هذا الحصر يدل بمفهومه 
على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة. 

وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن» من الحنفية 
والهادوية. 

ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مُخَصّصَّةٌ 
لعموم هذا المفهوم» وبناءً العام على الخاصٌ متعين» لا سيما بعد ما تقرّر أن تحريم 
الكلام كان بمكة”'"» كما قدّمناء وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت بالمدينة» وقد 
خصّصوا هذا المفهوم بالتشهدء فما وجه امتناعهم من التخصيص بغيره» وهذا واضحء 
لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم» ولكن المتعصب أعمى» وكم من حديث 
صحيح» وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العامّ في مقابلتهاء وجعلوه معارضا لهاء 
ورذوها به» وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص» وعن رَجحان المنطوق على 
المفهوم» إن سُلْمَ التعارْضٌ. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله - تَعَالَى!"' -. وهو كلام 
حسن جدا. 

وقال النووي رحمه الله : وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم» فسبحء أو كبر» أو 
قرأ القرآن لا يحنث» وهذا هو الصحيح في مذهبنا. 

قال: وفيه دلالة لِمَذْمَبِ الشافعي رحمه الله - تَعَالَى - والجمهور أن تكبيرة الإحرام 
فرض من فروض الصلاة» وجزء منها. 


- الراجح أن نسخ الكلام كان بالمدينة» لا بمكة» كما سيأتي في الكلا على حديث زيد بن أرقم‎ )١ 
. رَضِىَ الله عَنْهُ بعد هذا الحديث» إن شاء الله تَعَالَى‎ 
. 3١١ «نيل الأوطار» ج- ص‎ )1( 


١١١/1 (الكلامٌ فِي الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
4-؟”‎ 


وقال أبو حنيفة رحمه اللَّهِ: ليست منهاء بل هي شرط خارج عنهاء مُتَقَدّم عليها. 
انتهى «شرح مسلم) كه من 117 : 

(قال) معاوية بن بن الحكم تيه (ثم اطلعت) - بتشديد الطاء - كاك طلّع فللان 
عليناء كمنع ‏ ونصر: أتانانة كاطّلّع ٠‏ قاله في «ق). أي أتيت (إلى ع غتّيمة لي) تصعير 
عتم . قال الفيّومي رحمه اللَّهِ: و«الغَتَمُ؛: اسم جنس» يان كل الطا كد السمطة وقد 
تجمّع على أغنامء على معنى فقُطعَانَات من العََمء ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن 

وقال الأزهري أيضا: العَتَم: الشاءًء الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان 
غَتَمَانِء أي فَطِيعان من الغنم» كل فَطِيع منفرد بمرعى وراع . وقال الجوريّ: الغنم اسم 
مؤدث موضوع لجنس الشاع يقع علي الذكور والإناث» وعليهما» ويَصَغْرء فتدخل 
الهاء؛ فيقال: غَتّيمة» لأن أسماء الجمُوع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير 
الآدميين» كت فالتأنيث لازم لها. أذ 

(ترعاها جارية لى) أي تحفظ تلك العُتَيمَة أمة لى» وسميت الأمةٌ جاريةٌ تشبيها لها 
بالسفينة الجارية في البحرء لجريها مُسَخرَةَ في أشغال مواليهاء والأصل فيها الشَّابَهُ 
لخفتهاء ثم اتوسعوا ححا نوا 5" آيةا بقاري 4 وان افق عجوو واه ل نفدل .على 
السعي ء تسمية بما كانت عليه » وجمعها جَوَارِي. أفاده في (المصباح؟ . 

(في قِبَلِ أَحَدِ) - بكسر القاف. وفتح الموحّدة - أي في جهة أخد. وهو - بضمتين 
- جبل بقرب مديئة النبي يله من جهة الشامء وكان به الوَقعَة المشهورة في أوائل شوّال 
سنة ثلاث من الهجرةء وهو مذكرء فينصرف» وقيل : يجوز تأنيثه على توهّم البقعة 
فيمنع ) ا أفاده الفيّومي . 

(والحوانية) 2 بفتح الجيم» وتشديد الواو» وبعل الألف نون مكسورة» ثم ياء 
ع ان 53 رطب الله ةحطان وكا دكن بر شيدل ا 
0 ع دس 


. هكذا نسخة شرح النووي»؛ في (شام) ولعله في «شمالي» كما سبق آنمًا. واللّه أعلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


سه .٠56؟"‏ 


المَرْعَىء وإنما حرّم الشرع مسافرة المرأة وحدهاء لأن السفر مظنة الطمع فيهاء وانقطاع 
ناصرهاء والذاتٌ عنهاء. ويُعغدها منهء بخلاف الراعية» ومع هذا فإن خيف مفسدة من 
رعيها لريبة فيهاء أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيهاء أو نحو ذلك لم 
يسترعهاء ولم تمكن الحرّة ولا الأمة من الرعي حينئذ» لأنه يصير في معنى السفر الذي 
حرّمه الشرع على المرأة» فإن كان معها محرم» أو نحوه ممن تأمن معه على نفسهاء فلا 
يمنع: كما لا يمنع من المسافرة في هذا الحال. واللّه - تَعَالَى - أعلم. انتهى «اشرح 
مسلم) ج-ه/ ”ل 

(وإني اطلعت) - بشديد الطاء - من. الاطلاع» يقال:. اظلعت على الشيء» إذا 
أشرفت .عليه ». وعلمته. أي أشرفت على تلك العْتّيمة (فوجدت الذئب) - بكسرء 
فسكون -: كلب البرٌ والجمع دوب في القليل» وَذْنَاتٌ وَدُؤْبَانَة والأشن ذية بالكسة 
مُمَرْء ولا يهمزء. وأصله الهمز . أفاده ذ في «اللسان». وفي «المصباح»: «الذئب»: يُمزء 
وير »يعم على الفدري والأكق» وريه حاف الها في الأنثى» فقيل: ذثبة» وجمع 
القليل أذؤب» مثل أفلس» وجمع الكثير ذئاب» وذؤبان» ويجوز التخفيف. .فيقال: 
ذياب بالياء لوجود الكسرة. .ان 

(قد ذهب منها بشاة) وفي رواية مسلم: «فاطلعت ذات يوم» فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة من غنمها) (وأنا رجل من بني آدم آسف) بمذ الهمزة» وفتح السين» أي أغضب » 
يقال : افيه افا زايا لني حَزِنَ وتلهقف»ء ٠‏ فهو أسفء مثل تعب»ء وأسف مثل 
غضب وزنا ومعنى» ويُعَدَى بالهمزةء فيقال: آسفته. قاله في «المصباح». 

(كما يأسفون) أي كما يغضب بنو آدم إذا أصيب مالهم (فصككتها صكة) أي لطمتها 
نظمة يقال > بكة مك إذا غير" كناء وواجهة بده مرسوطة : 

(ثم انصرفت إلى رسول الله كَل فأخبرته) يي ع 
(ذلك علي) أي جعل ما فعلته بها فعلا عظيما منكرا (فقلت: يا رسول اللَّه أفلا أغتقها؟) 
بهمزة الاستفهام, وهذا العتق لأجل كفارة عليه» من نذر ونحوهء كما بينه مالك في 
«الموطإاء ولفظه: . «وعليّ رقبة أَفَأْعْتِقُهًا) . 

ويحتمل أن يكون كفارة عن جنايته عليها بالصك» فكأنه لما عظّم رسول الله كَل 
ذلك عليه أراد أن يكفّره بِعِنْق رقبة» فسأل» هل تكفي تلك الجارية عن كمارته؟ . 

(قال) كَكِنةٍ (ادعها) وفي رواية مسلم: «قال: ائتني بباء فأتيته بها». وإنما أمره علي 
بالاثنان ميا القن كوي عزحة عقا ماه عن الرقبة التي عليه. 

(فقال رسول الله يل) عطف على مقدرء كما بينته رواية مسلم المذكورة» أي دعوتمها 
له يِه فأتت» فقال لها (أين الله - عر وَجَلَ -؟»: قالت: في السماء) قال النووي 


١714 (الكلامٌ في الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
١ 

وعتية الله "هذا الحديى هن العاديف الضناكت» وفنا مذهان:» 

أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه'''؛ مع اعتقاد أن الله - تَعَالَى - ليس 
كمثله شيء» وتنزيهبه عن سمات المخلوقات. 

والثاني: تأويله بما يليق بهء فمن قال بهذا قال: كأن المراد امتحانهاء هل هي 
موف لتتاران الكالقالمدين الفا لني الله وتجدد ونوكت ادق نالفاي ا 
السفافة كما إذ الى اللي انيل الكغرة» ولس الك لذ سمحمين لل السام كما 
لها لبون #تسرصي فى عي الكميةه ب للك ةلات سما شيل لداعي كنا لاني 
اللاي" ام حى مو عه الأرقاق العاباقين اتنا التى نبو ادجم انلها فاك ؛ 
السماء» علم أنها موحدة؛ وليست عابدة للأوثان”". 

قال الجامع عفا الله نَعَالَى عنه: ما أبعد هذا التأويل عن معنى هذا النص» وما أسمجه» 
وأسخفه!! فهل من عاقل يفهم لغة العرب إذا سمع قول النبي عَكْلٍ “الأين الله وجرأنت 
الآمة بقولها: «في السماء» يفهم هذا التأويل منه. إن هذا لهو العجب العٌجاب . 

سَارّث مُشَرْقَةَ وَسِرْتُ مُعُرَْا شَنَانَ بَيِنَ مُشَرُقِ وَمُعَرّبِ 

وبالجيلة :نهذ تأويل ها" أنرل: الله نيه من سلطاة» بزلا "فهك إليه. أو ةلا “اليقاية 
والعرفان» فالصواب الذي عليه المُعوّل هو المذهب الأوّلء وهو الذي كان عليه سلف 
الآمة» الذين كان الأسوةٌ بهم عينَ الرحمة» ومخالفتهم سبب الضلال والنقمة» - رَضِيّ 
اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أجمعين» وسلك بنا مسلكهم الأمين. آمين آمين آمين . 

وقال القاضي عياض رحمه الله : لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم. ومحدثهم» 
ومتكلميهم» ونظارهم» ومقلدهم أن الظواهرالواردة بذكر الله - تَعَالى - في السماءء 
كقوله - تَعَالَى - : منت مّن في أَلسَمَكِ أن يحِيفَ بكم الْأرْصَ 4 [الملك 41١:‏ ونحوه ليست 
على ظاهرهاء بل متأولة عند جميعهم. »؛ فمن قال بإثئبات جهة فوق من غير تحديد» ولا تكييف 
من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول «في السماء» أي على السماء» ومن قال من دُهّماء 
النظار والمتكلمين» وأصحاب التنزيه بنفي الحدّ» واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى 


)١(‏ إن أراد عدم الخوض في الكيفية فذاك» وإن أراد الخوض في معرفة معناه اللغوي» فغير صحيح؛ 
لأن مذهب السلف أنهم يعرفون معناه اللغوي» ثم يثبتون ذلك لله سبحانه على معنى يليق 
بجلاله) من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . فتفطن » واللّه تعالى أعلم . 

(5) في كون السماء قبلة الدعاء نظر» إذ لا دليل عليه» بل الأدلة الكثيرة على أن الكعبة هي القبلة 
للصلاة والدعاء؛ فقد وردت أحاديث كثيرة» ستأتي في محلها أنه كلِةِ كان إذا دعا استقبل القبلة 
فتبصر . واللّه - تعالَي 2 أعلى: 

(9) أنظر «#شرح مسلم» للنروي ج0٠‏ ص75-174 . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهو 


قال: وياليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كُلّهُمْ على وجوب الإمساك عن 
الفكر في الذات كما أمرواء وسكتواء لحيرة العقل» واتفقوا على تحريم التكييف» 
والتشكيل» وان ذلك من وقوفهم» وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود. وغير 
قادح في التوحيدء بل هو حقيقته؛ ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا 
التسامح» وهل بين التكييف» وإثبات الجهة فرق؟» لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه 
القاهر فوق عباده» وأنه استوى على العرش» مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي 
الذي لا يصح في المعقول غيره» وهو قوله - تَعَالَى -: اليس يي سن 7» 

قال الجامع عفا الله نَعَالَى عنه: كلام القاضي رحمه الله - تَعَالَى - الأخير هو الذي 
نعوّل عليه» فكبت لله - تَعَالَى - ما أثبته» فلا نعطل» وننفى عنه التشبيه» فلا نمثل» 
وأما قوله: ويا ليت شعري إلى قوله: وهل بين التكييف وإثبات الجهة فوق؟ فكلام غير 
صحيح» إذ الفرق بينهما واضح حيث إن التكييف غير جائزء لقوله تَعَالَى : #لَيْس 
صنو نَىءٌ وَهُرَ أَلسَمِيمٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى: »]١١‏ وأما إثبات الجهة بمعنى أنه - 
تَعالى - فوق العرش» وفوق مخلوقاته فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى» فصحيح جائز 
الإطلاق» لقوله - تَعَالَى -: #اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَى». وقوله: ادو ريَهُم ين 
فوتهرٌ» الآية [النحل: ».]15٠‏ وقوله: #أإلهِ يصَعَدٌ الكل ألطَيْبُْ» [فاطر: ]٠١‏ الآيةء 
ولحديفة الناكة -لأرع "الله قالع ف السيما دم ٠.‏ إلى غير للك سن التصضورصن 
الصحيحة الصريحة التي تثبت الفوقية لله سبحانه وتعالى. واللَّه - تَعَالَى - أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله د تَعَالَى ب فى «الاستذكار) 26 
7اص ١18-1١57‏ - في شرح هذا الحديث : ما نصه: 

وأما قوله في هذا الحديث للجارية : «أين اللّه؟» فعلى ذلك جماعة أهل السنة» وهم أهل 
الحديث» ورواته المتفقون فيه» وسائر نقلته كلهم يقولون ما قال اللّه - تَعَالَى - في كتابه : 
# ليحن عَلَ الْمَرَشٍ أسْنَوئ 4 [طه : 5]» وأن الله - عَرَّ وَجَلَ - في السماءء وعلمه في كل 
مكان» وهو ظاهر القرآن في قوله - عَرَّ وَجَلٌّ -: أدَأْنم من في أَلسَمكِ أن يحِفٌ يكم الْأرصَ فَإِذًا 
هه تَمور» [الملك:١١]‏ وبقوله - عَرَّ وَجَلَ -: #يصعد الكل الطب وَالْعَمَلٌ الصَّدِدمُ 

ري عمل و 


رََمّمٌ4 [فاطر :+ ١]:وقزل‏ + «تتئ التقيكة وَالبْنّ ك4 [المعارج ++]: 
0 هذا علي كن القران» ولم يزل المسلمون إذا دَهْمَهِم أمرء يُقلقهم ) فزعوا إلى 


)ع0 راجع شرح النووي على الاصحيح مسلم») جه ص4 50-7 5 


١١١ (الكلامُ فى الصّلاة) - حديث رقم‎ ٠ 
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ربهمء فرفعوا أيل بهمء وأوجههم نحو السما. يذدعونه» ومخالفونا ينسبونا في ذلك إلى 
التشسةة واللَّه المستعان» ومن قال بما نطق به القرآن» فلا عيب عليه عنا. ذوي الألباب 


انتهى . 

قال الجامع عفا الله نَعَالَى عنه: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر رحمه الله - تَعَالَى - 
هو عين التحقيق؛ وما عداه انحراف عن الصواب سحيق» وستكون لي عودة إلى إتمام 
كلام الحافظ أبي عمر رحمه الله - تَعَالَى - في المسألة السادسة» إن شاء اللّه - 
0 

(قال) ككِةِ (فمن أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّهِ تلِ. قال: (إنها مؤمنة» ) جملة تعليلية 
مقدمة على معلولهاء وهو قوله (فأعتقها) أي أعتقها لأنها مؤمنة» فتجزيك عن الرقبة 
التى عليك . 

فاك النووي ونه للد تود جلا الخد للج ولالة عل انه إقناق العوفن الف هن 
إعتاق الكافر» وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات» وأجمعوا على أنه 
لا يجزئ الكافر في كفارة القتل» كما ورد به القرآن» واختلفوا في كفارة الظهارء 
واليمين» والجماع في رمضان. 

فقال الشافعي؛ ومالكء. والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة» حملا للمطلق على المقيد 
في كفارة القتل. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون: يجزئه الكافر» للإطلاق» فإنها تسمى رقبة: 
اح حيرت ويا د ترصن 0117م 

قال الجامع عفا اللّه تَعَالَى عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المواضع 
المكاسية لها ان قاء اللدك تعالن 2ه وبالله > تقاان ل 
التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث معاوية بن الحكم السَُّلّمِي - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا - ل 0 
عن محمد بن يوسف الفريابي؛ عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عنه. 

وفي «السيرا من «الكبرى! -// 8089- عن عمرو بن علي» عن يحبى القطان» عن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 

سح :5-5 
حجاج الصواف» عن يحبى بن أبي كثير به» بقصة الجارية فقط. وفي «التفسيرا منه - 
كما قال الحافظ المزيّ - عن قتيبة» عن مالك» عن هلال بن أسامة - وهو ابن أبي 
ميمونة - عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم به. كذا يقول مالك : عمر بن الحكم. 
وفي «النعوت» منه - 1//47/607-. عن قتيبة - والحارث بن مسكين» عن عبد الرحمن 
بن القاسم - كلاهما عن مالك به. بقصة الجارية. والله - تَعَالَى - أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر رحمه الله - تَعَالَى - في «الاستذكار» ج71اص155: 
ما حاصله: هكذا رواه حماعة رواة «الموطإ) عن مالك» كلهم قال فيه: عن عمر بن 
الحكم»». وهو غلط» ووهَمٌ منه» وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكمء 
وإنما هو معاوية بن الحكم السَّلَمِيء وكذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن 
الاك ون أشافة ‏ ورسياء قالة معلدل برو أن لتمراة وسور 8و7" إلى ذلك وزيا 
قالوا: هلال بن علي بن أبي ميمونة» وهو مولى عامر بن لؤيّ. 

وأما معاوية بن الحكم» فمعروف في الصحابة» والحديث له محفوظ . 

وقد يمكن أن يكون الغلط في اسمه جاء من قبل هلال شيخ مالك» لا من مالك» 
والدليل على ذلك رواية مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب» عن ابي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن معاوية بن الحكم في غير «الموطإ»» ولم يقل : «عمر بن الحكم»» وقال 
فيه معاوية بن الحكم» إلا أن مالكا لم يذكر في روايته لهذا الحديث» عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة» عن معاوية بن الحكم» عن النبي يك إلا قصة إتيان الكَهّانَء والطيرة» لاغير» 
وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب . انتهى المقصود من «الاستذكار»). 

وقال فئ «التمهيد) ج-5؟65ضص8/ا- بعد ذكر نحو ما تقدم: ما نصه: قال الطحاوي : 
سمعث. الْمُرَّيِنَ. يفول قال الشاف : مالك بن أنس يسمي عذا: الرجل اغمن بن 
الحكمكء وإنما هو «معاوية بن الحكم». قال الطحاوي: وهو كما قال الشافعي» وقال. 
الطحاوي: وقال مالك : هلال بن أسامةء :وإنما هو هلال بن علي» غير أن قائلا قال: 
هو هلال بن على بن أسامة» فإن كان كذلك» فإنما نسبه مالك إلى جده. انتهى . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
إبراهيم» عن عيسى بن يونسء عن الأوزاعي به. 


. هكذا نسخة «الاستذكار؛ ولعل الصواب كلهم" فليحرر‎ )١( 


١١١4 (الكلامٌ فِي الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 


(د) 970و7787و75409- عن مسددء عن يحيى القطان به وفي -97١‏ عن عثمان 
بن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن علية به. 

واحوجه الف فى (المرطا) 88" وا جه) وارلزة :80 4 (والذارس) رق 
١١١١9‏ . والبخاري في (خلق أفعال العباد) ١5‏ وفي (جزء القراءة) 54و١7‏ . 
والله - تَعَالَى - أعلم. 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصنف كانُه وهو بيان حكم الكلام في الصلاة» وهو تحريم كلام 
الناس» وإنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن» ونحوها من الأذكار والدعوات . 

ومنها: تحريم التطيّرء والتشاؤم بالأشياء . 

ومنها: تحريم الكهانة؛ وتحريم إتيان الكهان. 

ومنها: تحريم الخط المسمّى بضرب الرملء وبيان أنه كان نبي من الأنبياء يفعله» فهو 
علم خاص بهء لا يجوز لأحد أن يتعاطاه» لأنه لا يعلم»ء هل يصيب خطهء أم لا؟ 

ومنها: أن تشميت العاطس من جملة كلام الناس الذي لا يجوز في الصلاة» فلو 
شمت عاطساء وهو فى الصلاة بطلت صلاته» إن كان عالمًا عامدًا. 

ومنها: ما كان 1 النبي يَكةِ من مكارم الأخلاق» والملاطفة في التعليم» فلا 
يضرب من يعلمه إذا أساءء ولا يعتّفه. ولا يسبه» ولا يعبّس وجهه في وجه عليه» بل 
يرشده بلطف» وحكمة» فكان المثل الأعلى في الخلق العظيمء كما قال اللّه تَعَالَّى : 


#وَإِنّكَ لعَلَ خُلْتقِ عَظِيمٍ» [القلم: 215 وكان لين الجانبء» كما قال - تَعَالَى -: يما 


- 


َحْمَةَ يِنَّ الله نت لَهُمْ ولو كت هَطَا طَِط الْقَْبِ لقَصُا ين و4 [آل عمران: ]١59‏ 
الآيةه ركان ونية :للعالعير» ذا تالح تقال سد كو ونا كلت إل د اسار 4 
[الأنبياء: »1٠١1‏ ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: [من الخفيف]. 

رَحْمَةٌ كله وَحَرْمٌ وَعَرْمٌّ وَعِصضْمَةٌ وَوَقَارٌ وَحَيَهْ 

فينبغي التخلق بأخلاقه يَلةِ في الرفق بالجاهل» وحسن تعليمه؛» واللطف بف 
فريس الطوات إل تيس 0 

ومنها: جواز استخدام الجارية في رعي الأغنام» ونحوه. 

ومنها: تعظيم ضرب الخادمة إذا ضاع منها شيء بغير تعديها. 

ومنها: الترغيب في الرأفة والرفق بالخادم» والتنفير من إهانتهم . 

ومنها: تعظيم شأن المؤمن وإكرامه والإحسان إليه. 

ومنها: أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار باللّه - تَعَالَى -» وبرسالة محمد يَلِكِ. 
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ومنها: أن من أقرٌ بالشهادتين» واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك فى صحة إِيمانه» وكونه 
من أهل القبلة» ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك» ولا يلزمه معرفة 
الدليل» وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهورء كما قاله النووي رحمه الله -تَعَالَى -. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

المسألة الخامسة: في بيان اختلاف العلماء في حكم الكلام في الصلاة: 

لاله الؤمام ابو كر بين السناق رجحيةا اللدرع مالي 2 اج امل الغلم: على اد نمق 
تكلم في صلاته عامدا لكلامه, وهو لا يريد إصلاح شيء ور أمرها امياد لاسرا 
ا ل ل ل لصي عامدا يريد إصار صلاتهء فقالت طائفة: عليه 
الإعادة» وممن هذا فول الشافعيٌ : واحيلة وإشعات» وأبو ثور وأصحاب الراق: 
وقالت طائفة : من تكلم في صلاته في أمر عذرء فليس عليه شيء»ء » فلو أن رجلا قال 
للإمام» وقد جهر بالصلاة بالقراءة في صلاة العصر: إنها العصرء ٠‏ لم يكن عليه شيءء 
ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بثر أو مكان» فصاح بهء أو انصرف إليه» أو 
انتهرهء لم يكن عليه بذلك شيء. هذا قول الأوزاعي؛ واحتجٌ بأن ذا الشمالين قد تكلم 
مع النبي كله وقد تكلم عمر بن الخطاب مع النبي ككل . 

وقد كي عن مالك أنه سئل عمن صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله كَل في 
يوم ذي اليدين حين كلم الناس» وكلموه؟ قال: أرى أن يصنع في ذلك كما صنع النبي 
كد ولا يخالف فيمن سن فيهء فإنه قال: «أنس لأسَنَّ)2"7. فقد سنْء فأرى أن يبني 
هو ومن كلمه على ما صلواء ولا ينبذوا صلاتهم» ولا يخالفوا ما صنع رسول الله يكيقة. 
قال ناي الوددى: جيه للد آنا الإمام فإذا تكلمء وهو عتل الفسله' أنه خارج عن 
صلاتهء وقد أكملهاء فصلاته تامّة إذا أكملهاء وأما القوم الذين خلفهء فإن كانوا قد 
علموا أن إمامهم لم يكمل صلاتهء فكلموه. وهم يعلمون أنهم في بقية من صلاتهمء 
ا لأن حالهم خلاف من كان مع رسول الله وَل من وجهين : ' 
أحدهما: أن الفرائض قد كان يزادء وينقص منهاء ويُنقّلون من حال إلى حال ) 
والنبي كيد بين أظهرهم. ألا ترى إلى قول ذي اليدين: (أقصرت الصلاة. أم نسيت؟) 
فلم يكن من كلام”” رسول الله ل في ذلك الوقت مستيقن أنه متكلم في الصلاةء 


)١(‏ هو ما رواه مالك في «الموطا أنه بلغه أن رسول الله - صَلَى اله عَلَِْ وَسَلْم - قال: #إني لأنسى» 
أو أنسَى لأسنٌ». قال السيوطي: قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي كَل 
مسنداء ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموط|» التي لا 
توجد في غيره مسندة» ولا مرسلة» ومعناه في الأصول. انتهى «تنوير الْحَوَالِك) . 

(1) هكذا نسخة «الأوسط؛ ولعل الصواب «فلم يكن مَنْ كَلْم رسولٌ الله كه في ذلك الوقت مستيقكا إلخ». 
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لاحتمال أن تكون قصرتء وليست الحال اليوم كذلك» لأن االفرائض قد تناهت» فلا 
يزاد فيهاء ولا ينقص إلى يوم القيامة . 

والوجه الثاني: أن القو م الذين كانواء ورسول اللّه يَلِ حيّ فيهم» قد أوجب عليهم 
يكيو لحز امول وي ا يدل على ذلك حديث أبي هريرة» 
وحديث أبي سعيد بن المُعَلَّى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث أبي هريرة اه , فسيأتي بعد باب» وأما حديث 
أبي سعيد بن المعلى فقد تقدم في -57/ 91 . 

قال ابن المنذر رحمه الله : وليست كذلك الأثئمة بعد رسول الله وك ليس لأحد أن 
يجيب إماما يدعوه بعد رسول الله يك بل على من أجاب إمامه؛ وهو يعلم أنه في بقية 
من صلاته الإعادةٌ . 

قال: واختلف أهل العلم في المصلي يتكلم في صلاته ساهياء أو سلم قبل أن يكمل 
الصلاة» وهو ساهء فقالت طائفة: يبني على صلاته. ولا إعادة عليه وممن صلى» 
فسلم في ركعتين» وبنى عليهاء وسجد سجدتي السهو عبد الله بن الزبير» وقال ابن 
عباس ملق : أصات وروي :الك "عرد عيذ الله بن مسكوده رقي نابت ري اللي 

وبه قال عطاءء والحسن البصري» وقتادة. وسلّم أنس بن مالك في الظهرء أو 
العصر في ثلاث ركعات» 0 فأتمَ صلاته» وسجد سجدتي السهو. 

وهذا قول عوام أهل الفنْيا من علماء الأمصارء منهم سفيان الثوري. والشافعي. 
وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

وحكي ذلك عن أبي الزناد» وابن ن أبي ليلى» وقال الشعبي: إذا تكلم في صلاته بَنَى 
على ما مضى» وممن رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم ساهيا أو جاهلا: يحيى 
الأنصاري, والأوزاعي» وبه قال أو ثورء وحكى ذلك عن مالك والشافعي . 

وقالت طائفة : إذا تكلم ساهيا يستقبل صلاتهء كذلك قال النخعي » وقتادة» وحماد 
ابو أ ستليهانة» «والهمان .و اضهاءه : 

قال ابن المنذر رحمه اللّه : واحتج الذين قالوا: : لا إعادة على من تكلم في صلاته 
بحديث ذي اليدين - يعني الآتي بعد باب - وأما ما ادعاه بعضهم من نسخ الكلام 
فإنما نسخ منه عمد الكلام» وكان النسخ بمكة”") ٠‏ وإسلام أبي هريرة بعد مقدم رسول 
الله كَل المدينة بسبع سنين أو نحوهاء وأبو هريرة يقول: صلى بنا رسول اللّهِ يق 


)١(‏ سيأتي أن الراجح نسخ الكلام بالمدينة» ولكنه قبل إسلام أبي هريرة بزمان» كما قال ابن 
المنذر رحمة 0 00 
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والكلام ساهيا: في الضلاة ليس من هذا الباب بسبيل. 

واد مانا جل لحان الو رعو علد ايه لجالا الملا صاقو الجن هدايم 
يكملها بنى على صلاته» وإذا سأل أصحابه» فكانوا في السهو مثله. فسبيلهم سبيله 
وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم» فأجابوا إمامهم كانوا مفسدين لصلاتهم» وعليهم 
الإعادة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تَعَالَى ملخصل”'". وهو بحث نفيس جدًا. 

وقد حقق بحث الكلام في الصلاة الإمام النووي رحمه اللَّه - تَعَالَى - في كتابه 
الحافل الكافل «المجموع»» بتفصيل مستوعب مفيدء فقال: هو ثلاثة أقسام: 

(أحدها): أن يتكلم عامداء. لا لمصلحة الصلاة» فتبطل صلاته بالإجماع» نقل الإجماع 
فيه ابن المنذر. وغيره» لحديث معاوية بن الحكم. كيه يعني حديث الباب - وحديث 
ابن مسعود»ء وحديث جابرء وحديث زيد بن أرقم 0 وغيرها من الأحاديث التي 
سنذكرهاء إن شاء اللّه - تَعَالى -. 

(الثاني) : أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة» فيقول: قد صليت 
أربعاء أو نحو ذلكء». فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة به» وقال 
الأوزاعي : لا تبطل» وهي رواية عن مالك» وأحمدء لحديث ذي اليدين. 

ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام» ولقوله يَكْهِ: «من 
نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال» وليصفق النساء»» ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها 
لكان أسهل وأبين» :وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكره» إن شاء الله - تَعَالَى -. 

(الثالث): أن يتكلم ناسياء ولا يطول كلامه». فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته» وبه قال 
جمهور العلماء» منهم ابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير» وأنس» وعروة بن الزبير» 
وعطاءء والحسن البصري» والشعبي» » وقتادة» وجميع المحدثين» ومالك» والأوزاعي» 
وأحمد في رواية» وإسحاق. وأبو ثورء وغيرهمء #6 . 

وقال النخعى. وحماد بن أبى سليمان» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية: تبطل» 
وؤافقنا أبو.حنينة أن سلام النابى لا يظلها: ْ 

واحنّجٌ لمن قال تبطل بحديث ابن مسعود اليه » قال: كنا نسلم على رسول اللّه 
يكِ. وهو في الصلاة» فيردٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه» فلم يرد 
على فقلت: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة» فترد علينا؟ فقال: إن في 
الصلاة شغلا». رواه الشيخان. وفي رواية أبي داود وغيره زيادة: «وإن الله يحدث من 
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أئزه نا يكناءا»- انه قد أحدتف أن لذ تكليواا ف :الفلو3 : 

وعن. جابر :عل + قال+ نعقتى رسول الله كلك فى حاجةء: فالطلقت» ثم رجعت» 
تيت النبي يلوه فسلمت عليهء فلم يرد علي» فوقع في قلبي ما الله أعلم به ثم 
سلمت» فلم يرد علي» فوقع في قلبي أشدّ من المرة الأولى» ثم سلمت عليه» فقال: 
الإنما منعني أن أردّ عليك أني كنت أصلي»» وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة . 
رواه الشيحان. ْ ْ 

وعن زيد بن أرقم ل ل ل ل 
كل لح م ةج اعرد عروط ل لصاويو واصتيو لصَحَكَزة الْوَسْلئ وقومواً 
نو هَدِِتِينَ4» نأمرنا بالسكوت» ونبينا عن الكلام» . رواه الشيخان”"'. وليس في رواية 
البخاري «ونبينا عن الكلام»» وفي رواية الترمذي: «كنا نتكلم خلف رسول اللّه يَك. 

وبحديث معاوية بن ن الحكم ليه 0 (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس». رواه مسلم. - يعني الحديث المذكور في هذا الباب - وبحديث جابر كلقه 
مرفوعا «الكلام ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء»). وهو حديث ضعيف. وبحديث 
من قاء في الصلاة» أو قَلْسَ فلينصرف» وليتوضأء وليبن على صلاته ما لم يتكلم». 
وهو ضعيف أيضا. 

واحتّجّ أصحابنا بحديث أبي هريرة ظتليه » قال: «صلى بنا رسول الله يل الظهر» أو 
العصرء فسلم» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة» أم نسيت يا رسول اللّه؟ فقال لهم 
رسول اللّه كله : «أحىّ ما يقول؟»2 قالوا: نعمء فصلى ركعتين أخريين»؛ ثم سجد 
سجدتين» . رواه الشيخان من طرق كثيرة جذاء وهكذا هو في مسلم» وفي مواضع من 
البخاري «صلى بنا رسول اللّه يكلن) . وفي رواية لمسلم «صلى 0 

وعن عمران بن حصين نيه «أن رسول الله يل يك العصرء فسلم في ثلاث» ثم دخل 
منزله» فقام إليه رجل» يقال له الخرباق» وكان في يده طول» فقال: يا رسول اللّه» فذكر 
له صنيعه» وخرج غضبان يجرّ رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: 
ني لفاو ركد لع مال لم بي سستواتين وق اسلو ادرو اميك "1 

قال أصحابنا: ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن الحكم» فإنه تكلم جاهلا 


)١(‏ هو الحديث الآتى للمصنف بعد حديثين. 

)١(‏ هو الحديث التالى لهذا الحديث عند المصنف. 
() سيأتي للمصنف بعد باب. 

(4) سياتي للمصدف بعذ. بابيخ. 
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بالحكم» ولم نأعزة النبي يَككِدٍ بالإعادة» قالوا: وقياسا على السلام سهواء وعمدة 
المذهب»: ديتع :دي البدين : 

واعترض القائلون بالبطلان عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود» وزيد 
ابن أرقم ميت » قالوا: لأن ذا اليدين قتل يوم بدرء ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل 
يوم بدرء وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدرء ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواهء 
وهو متأخر الإسلام عن بدرء لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره» بأن يسمعه من 
النبى تكله أو صحابى . 

راان أصحابنا 507 من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة: حسنة مشهورة» 
أحسنهاء وأتقنها ما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ في «التمهيد»»ء قال: أما 
دعواهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث أبن مسعودء فغلط. لأنه لا خلاف بين 
أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كه كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل 
الهجرة”'': وأن حديث أبي هريرة يه في قصة ذي اليدين كان بالمدينة» وإنما أسلم 
أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف. 

وأما حديث زيد بن أرقم يليه ٠‏ فليس فيه أنه قبل حديث أبي هريرة» أو بعدهء 
والنظر يشهد أنه قبله. 

قال: وأما قولهم: إن أبا هريرة لم يشهد ذلك. فغلطء بل شهوده له محفوظ من 
روايات الثقات الحفاظ. ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في صحيح البخاري ومسلم 
وغيرهما أن أبا هريرة قال: «صلى لنا رسول الله يلوا وفي رواية «صلى بنااء وفي 
رواية صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة» قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله يد صلاة 
الظهر سلم رسول الله تَلِ بين الركعتين» فقال رجل من بني سليم. ...»2 وذكر 
الحديث . 

قال ابن عبد البرّ رحمه اللَّهِ: وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة ابنُ عمرء 
وعمرانٌ بن الحُصَّينء ومعاوية بن حُدّيج - بضم الحاء المهملة - وابن مسعدة» رجل 
من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي كَل ولا صَحبّه إلا بالمدينة متأخراء ثم ذكر 
أحاديثهم بطرقهاء قال: وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوشء اسمه عبد الله 
معروف في الصحابة» له رواية. 

قال: وأما قولهم: إن ذا اليدين قتل يوم بدرء فغلطء وإنما المقتول يوم بدر ذو 


- فيه نظرء بل الخلاف قائم» وسيأتي ترجيح كون حديث ابن مسعود بعد الهجرة» إن شاء الله‎ )١( 
.- تعَالَى‎ 
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الشمالين» ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدرء لأن ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر. 

قال ابن إسحاق: ذو الشمالين» عمير بن عمرو بن غبشان. من خزاعة. 

فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدرء لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمروء 
ذكره مسلم في رواية» وهو من بني سَّليمء كما ذكره مسلم في «(صحيحه». 

وقال غير ابن عبد البرّ: وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبي َكل 
زهان 

قال ابن عبد البرّ: فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر» هذا قول 
أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه. 

قال: وأما قول الزهري : إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين» فلم يتابع عليه 
قال: وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل 
تركه من روايته خاصة. 

ثم ذكر طرقه» وبيّن اضطرابها في المتن والإسناد» وذكر عن مسلم بن الحجاج 
تغليطه الزهري في هذا الحديث. 

ناك ابن عيد ات لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل على 
حديث الزهري في قصة ذي اليدين» وكلهم تركه لاضطرابه» وإن كان إماما عظيما في 
هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشرء وكل أحد يؤخذ من قولهء ويترك» إلا النبي يَلل 
فقول الزهري: إنه قتل يوم بدر متروك» لتحقق غلطه فيه. 

قال النووي رحمه اللّهِ: هذا مختصر قول ابن عبد البرّء وقد بسط رحمه الله شرح 
هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره مشتملا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمّة رحمه 
الله ورضي عنه. 

وذكر البيهقي رحمه الله بعض هذا مختصراء فمما قال: إنه لا يجوز أن يكون 
حديث أبي هريرة تله منسوخا بحديث ابن مسعود ضيه » لتقدم حديث ابن مسعودء 
فإنه كان حين رجع من الحبشة» ورجوعَّه منها كان قبل هجرة النبي يَكِ إلى المدينة» ثم 
هاجر إلى المدينة» وشهد بدراء فحديثه في التسليم كان قبل الهجرة» ثم روى البيهقي 
ذلك بأسانيده . 

ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن ابن مسعود كته قدم مكة من هجرة الحبشة قبل 
هجرة النبي كَِنةِ إلى المدينة» وأنه شهد بدرا بعد ذلك . 

ثم روى البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري أنه حمل حديث ابن مسعود 
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ييه على النهي عن الكلام عامداء قال: لأنه قدم من الحبشة قبل بدرء وإسلام أبي 
هريرة ليه سنة سبع من الهجرة» وإسلام عمران بن الخصّين ييا بعد بدرء وقد 
حضرا قصة ذي اليدين» وحضرها معاوية بن حُدَيج» وكان إسلامه قبل وفاة النبي كَل 
بشهرين» وذكر حديث ابن عمر تيتا أيضاء ثم قال: فعلمنا أن حديث ابن مسعود في 
العمد؛ ولو كان في السهو.لكانت صلوات رسول الله ِل هذه ناسخة لهء لأنها بعده. 

ثم روى البيهقي عن الأوزاعي» :قال: كان إسلام معاوية بن الحكم كيه في آخر 
الأمرء فلم يأمره النبي كَكِةِ بإعادة الصلاة» وقد تكلم جاهلا. 

وذكر الشافعي رحمه اللَّه في «كتاب اختلاف الأحاديث» نحو ما سبق من كلام 
الأئمة». قال: ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين قال البيهقيى رحمه الله : ذو 
اليدين بقى حيّا بعد. وفاة النبي كل ْ 

فإن قيل: كيف تكلم ذو اليدين» والقوم» وهم بعد في الصلاة؟ 

فجوابه. من وجهين : 

(أحدهما): أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة لأنهم كانوا مجوّزين لنسخ 
الصلاة من أربع إلى ركعتين» ولهذا قال: أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ 

(والثانى): أن. هذا خطاب وجواب للنبى كَكةِ» وذلك لا يبطل الصلاة» وفي رواية 
لأبي داود وغيره: إن القوم لم يتكلمواء وكون يووا فت العليهان للشب تالبك 
أعلم . انتهى. كلام النووي.رحمه الله - تَعَالى - في «المجموع) بتغيير يسير. 

قال الجامع عفا الله - تَعَالَى - عنه: قد تبين مما ذكر من الأدلة أن المذهب الراجح 
هو ما عليه الجمهورء وهو أن من تكلم ساهياء أو جاهلاء لم تبطل صلاته» وأما من 
تكلم عامداء وهو يعلم بتجريم الكلام في الصلاة فقد بطلت صلاته . واللّه - تَعَالى - 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة: في الكلام على قول الجارية: «في السماء». ومثله قوله - 
تَعَالَى- : #آليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَوَئ» [طه: 5]» وقول النبي يكهِ في الحديث المتفق 
عليه : «ينزل_زبنا تبارك وتغالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. .» الحديث. . 

لقد حقق الحافظ التاقد البصير أبو.غمر بن :عبد اليد رحمه الله تَعَالّى: -. هذا 
الموضوع في كتابه. «التمهيد) أتم تخقيق» وبينه أحسن تبيين» فأطال وأعادء وأسهب 
وأجادء وأجمل وأفاد» أحببت إيراد خلاصته هنا تتميما للفوائد». ونشر للعوائد. 

قال رحمه الله - تَعَالَى - عند شرح حديث النزول». وهو:حديث. رواه مالك في 
«الموط!» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن. عبد الرحمن» وأبي عبد اللّه الأغر جميعا عن 
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أب تقر يرق افد أنه زسول اللدعية اليه اوؤل وبمار فتوضانى كز لللة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل» فيقول: من يدعوني» فأستجيب له؟ من يسألني» فأعطيه ؟ 
من يستغفرني» فأغفر له؟). 

قال أبو عمر رحمه الله : وفيه دليل على أن الله - عَرّ وَجَلَّ - في السماء على العرش 
من فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم : إن الله - عَنَّ وَجَلَّ - في كل مكان» وليس على العرش, والدليل على صحة ما 
قاله أهل الحقّ في ذلك قول الله - عَنَّ وَجَلَ -: ##آليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ» [طه : 0]ء 
وقوله - عَنَّ وَجَلَّ -: لتر أستوئ عل الْعَرشٍ مَا لكُم من دوزهء من ون ولا سَفيم» 
[السجدة: 0]4» وقوله: #أإثمّ اتويت ِل ألمَهِ وه دُحَانُ4 [فصلت:١١]»‏ وقوله: #إذا 
مَأ إل ذى ارش سيلا [الإسراء : 147 وقوله تبارك اسمه إل يَصََدُ الْكرُ اليب » 
[فاطر : ]١١‏ وقوله - تَعَالَى -: مَلنًا يحل رَكْمُ بِليحبَل4 [الأعراف: ' +]1١57‏ وقال: 
لانم من في اسم أن يحخْييفَ بَكُمْ الْأَرْسَ» [الملك:17]» وقال جل ذكره: #سَيْج أسْرّ 
رَيْكَ الْككَلَّ» [الأعلى:١]»‏ وهذا هو العلوّء وكذلك قوله: ظاالْمَلُ الْمَظِيمٌ» 
[البقرة: 0]7565» #الكبيرٌ الْمتَعَالِ# [الرعد: 2]9 مأرَفِيعٌ لدَّرْحتِ ذو المرش» 


م 


[غافر : »]١‏ ليافنَ ريم ين فوقَهِرٌْ» [النحل : .]0٠‏ والجهمي يزعم أنه أسفل. وقوله : 
ترح الْمَلِيِكَةُ والرّحٌ إِليّه4 [المعارج : 14]» وقال لعيسى عليه السلام: إن مُتَوَيْيلَت 
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وَرَافْمَكَ إِخ* [آل عمران: 55]ء وقال: #بل رَكَمَهُ أنه له 4 [الساء 08 1]). وقال* 
لين عند رَيْكَ شْيَحْونَ لَمْ يالل وَاّارٍ4 [فصلت:8"]. وقال: لأوَمَنْ عِنْنَمْ ا 
يسَتَكيرونَ عَنْ عِبَادَيَو ولا يسَنَحْيِرُون» [الأنبياء: 19]» وقال: «الَيْس لَمُ دَافِمٌيْنَ أله ذى 
لْمَمَارِج# [المعارج : »]7-١‏ والعروج هو الصعود. 

وأما“ كول تعال جاه لينم من في َلسّمَك أن يحْيفَ يكم الْأَرْضَ)» فمعناه من على 
السماء» يعني على العرش» وقد يكون «في» بمعنى «على»» ألا ترى إلى قوله تَعَالَى : 
«سِيحُوا فى الأضٍ أبْيمَة أَنَبْرٍ4 [التوبة:؟]؛ أي على الأرض» وكذلك قوله: 
سم ف دوع ألبَّخْلِ# [طه: ١/ا].‏ وهذا كله يعضده قوله - تَعَالَى -: مرج 
لْمَكِيِكَهُ ولع إِليّهِ4؛ وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب. 

قال: وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة» وأما ادعاء المجاز فى 
الاستواء» وقولهم في تأويل «استوى» استولى» فلا معنى لهء لأنه غير ظاهر في اللغة» 
ومعنى الاستيلاء في اللغة: المغالبة» واللّه لا يغالبه» ولا يعلوه أحد. وهو الواحد 
الصمدء ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز» إذ 
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لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك وإنما يوجه كلام الله - عَزَّ وَجَلَ 
- إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ 
ادعاء المجاز لكل مبتدع ما ثبت شيء من العبارات» وجَلَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عن أن 
يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتهاء مما يصح معناه عند السامعين» 
والاستواء معلوم في اللغة» ومفهوم. وهو العْلُوٌ والارتفاع على الشيءء والاستقرار 
والتمكن فيه. قال أبو عُبيدة فى قوله - تَعَالَى -: «#أسْتَوَئ» قال: علاء قال: وتقول 
العرت © انقويت قوق الداك. «(الكريث انرق البقم وال ظيرة ترق أى انه 
شبابه» واستقرّء فلم يكن في شبابه مزيد. 

قال أبو عمر: الاستواء: الاستقرار في العْلّوٌه وبيذا خاطبنا الله - عر وَجَلّ - 
ؤقال :. «لتستوًا ع طهورنا كر دوا يعمد ريك دا أسْتَويْمٌ عَليوِ4 [الزخرف:17]» 
وقال: #وَأسْيَوتٌ عَلَ لَلْوِْيٌ» [هود : 14].» وقال: #وَإدًا أسبَرتَ أت ومن مَعَكَ عل القن » 
[المؤمنون:78]ء وقال الشاعر: [من الطويل]. 

فَأَوْرَدهُمْ مَاءَ بِقَيِمَاءَ 503 وَكنْ لق النّجْمْ لْهَمَانِيُ قَاسْتَوَى 

وعدا لآ تجوز أن يكأول افيه أحَد اسعولىء لآل النجم لا يستولي» 

وقد ذكر النضر بن شميل» وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة» قال: 
حدثني الخليلء وحسبك بالخليل» قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من 
رأيت» فإذا هو على سطح.ء فسلمناء فردٌ علينا السلام» وقال لنا: استوواء فبقينا 
متحيرين» ولم ندرما قال» قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه : إنه يأمركم أن ترتفعواء قال 
الخليل: هو من قول الله - عَرَّ وَجَلَ -: ظأثمّ أستوف إِلّ ألم وى مُحَان» 
[فصلت:١١]»‏ فصعدنا إليه» فقال: هل لكم في خبز فطيرء ا 0 
فقلنا: الساعة فارقناهء» فقال: سلاماء فلم ندر ما قال» فقال الأعرابي: إنه سالمكم 
متاركةٌ» لا خير فيهاء ولا شرّء قال الخليل: هو من قول الله - عَرَّ وَجَلَ -: دا 
حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلُونَ فَالْوأ سَلَمَا» [الفرقان: 17]. 

وأما من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد الواسطي» عن إبراهيم بن عبد 
الصمدء عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» عن ابن عباس تك في قوله - 
تَعَالَى - : #عَلَ الْمَرْشٍِ أسْتوئ» على جميع بريتهء فلا يخلو منه مكان» فالجواب عن 
هذا أن هذا حديث منكر عن ابن عباسء وتَقَّلَتُهُ مجهولون ضعفاء»ء فأما عبد الله بن داود 


)١(‏ الفيفاء كصحراء وزنا ومعنى. 
(0) الهجير: الخائرء والنمير: العذب. 
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الواسطي»ء وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهولء» لا 
يعرف» وهم لا يقبلون أخبار الأحاد العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا 
الحديث؟» لو عقلواء أو أنصفواء أما سمعوا الله - عَرَّ وَجَلَ - حيث يقول: لأوََالَ 
فون يَهَسَنُ أبن لي صَرْعَا لعل لَص َمل أَبَلْمْ الأسبسبا سبلب ب سمت كَأَطْيمَ إِكَ إِله مومئ وَإِفٍ 
قله حضوي » رغاو ا#دناما]ء قزل على أن موب عليه السام كان يقرل: ' إلفى 
في السماءء وفرعون يظنه كاذبا. [من الطويل]: 

تَسْبْحَانَ مَن لا يَقْدِرُ الخَلْقُ قَذْرَهُ وَمَنْ هُوَ قوق الْعَرْشٍ فَرْدُ مُوَحَدْ 

مَلِيك عَلَى عَرْشٍ الْسَمَاءٍ مُهَيِمِنْ لزنه تغئو الوْهُ وَتَسْجَدُ 

وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت» وفيه يقول في وصف الملائكة: 

من حَاملٍ إخدى قَوَائم عَرْشِهِ وَلَوْلَا إِلَهُ الْحَلْق كلُوا وَأَبِلَدُوا 

قيامٌ على الأندام عَانُونَ تحقةُ قَرَائصّهُمْ مِن شَدّة الحُوف تَرْعَدُ 

قال أبو عمر: فإن احتجّوا بقول اللّه - عَرَّ وَجَلَ -: #مَّهُرٌ الَرِى فى التمَا إِله وَفٍ 
الين إل 4 [المتفرفب : 184]» وبقوله: وَهُوَ أَنَهُ في َلسَمَوّتِ وَفِ الأَرِ؟ [الأنعام : 7] 
وبقوله: ما يحوب من لخر كلكو إلا هْوٌ رَابته # الآية. [المجادلة : لا]» وزعموا أن 
الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى» قيل لهم: لا خلاف بيئنا 
وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه 
الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه؛ وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل 
السماء» وفي الأرض إله معبود من أهل الأرضء» وكذلك قال أهل العلم بالتفسير. 

فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش» والاختلاف في ذلك بيننا فقطاء وأسعد الناس 
به من ساعده الظاهر. 

وأما قوله في الآية الأخرى #وَفٍ الْأَرضٍ إِلَهُ. فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه 
معبود من أهل الأرض» فتدبر هذاء فإنه قاطع إن شاء الله . 

ومن الحجة أيضا في أنه - عَرَّ وَجَلَّ - على العرش فوق السموات السبع أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كَرَجَم أمرء أو نزلت ‏ بهم شدة رفعوا وجوههم 
إلى السماء» يستغيثون ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهرء وأعرف عند الخاصة والعامة 
من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكاية» لأنه اضطرار لم يونبهم عليه أحدء ولا أنكره 
عليهم مسلم. 


وقد قال يِه للآمّة التى أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة» فاختبرها رسول اللّه كلل 
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للحا ايض 
بأن قال لها: «أين اللّه؟»» فأشارت إلى السماءء ثم قال لها: «من أنا؟»» قالت: رسول 
الله قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة»» فاكتفى رسول اللَّه يكلِِ منها برفع رأسها إلى السماء. 
واستغنى بذلك عما سواه. 

وأما احجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات» لأن ما أحاطت به الأمكنة» 
واحتوته مخلوق. فشيء لا يلزم» ولا معنى له» لأنه - عر وَجَلَّ - ليس كمثله شيء من 
خلقه. ولا يقاس بشيء من بريته» لا يدرك بالقياس» ولا يقاس بالناس» لا إله إلا.هو. 
كان قبل كل شيء»ء علق الأمكنة» والسموات والأرض وما بينهماء. وهو الباقي بعد 
كلّ شيء» وخالق كل شيء» لا شريك له» وقد قال المسلمون» وكل ذي عقل: إنه لا 
يعقل كائن لا في مكان مناء وما ليس في مكان فهو عدم» وقد صح في المعقول» وثبت 
بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان» وليس بمعدوم» فكيف يقاس على 
شيء من خلقه؟ أوْ يجري بينه وبينهم تمثيل» أو تشبيه؟ - تَعَالى - الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيزا» الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسهء أو وصفه به 
نبيه ورسوله كَلْدِهِ أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية. 

فإن قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان» ثم خلق الأماكن» فصاز في 
مكان» وفي ذلك إقرار منا بالتغير والانتقال» إذ زال عن صفته في الأزل» وصار في 
مكان دون مكان. 

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان» وانتقل إلى صفة هي الكون في 
كل مكان» فقد تغير عندك معبودك» وانتقل من لا مكان إلى مكاث» وهذا لا ينفلك منه» 
لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو الآن» فقد أوجب الأماكن والأشياء 
موجودة معه في أزلهء وهذا فاسد. 

فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ 

قيل له: أما الانتقال» وتغيّدُ الحال» فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه» لأن كونه في 
الأزن يوهي انا واعذالك: لقلئه لا بذجت مكانام: لسن فيء للق كالكلق ::.لآن 
كَوْن ما كوّنه يوجب مكانا من الخلق» ونقلته توجب مكاناء ويصير منتقلا من مكان إلى 
مكان» واللّه - عَنَّ وَجَلَ - لين كذلكء» لأنه في الأزل غير كائن في. مكان» . وكذلك 
نُقُلته لا توجب مكاناء وهذا ما لا تقدر العقول على دفعهء ولكنا نقول: استوى مِنْ لا . 
مكان إلى مكانء ولا نقول: انتقل» وإن كان المعنى.في ذلك واحذاء ألا ترى .أنا 
نقول: له عرش. ولا نقول: له سريرء ومعناهما واحدء ونقول: هو الحكيم» ولا 
تقول : هو العاقل» ونقول: خليل إبراهيم» ولا نقول: صَديقٌ إبراهيم». وإن كان المعنى 
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فى ذلك كله وانخداء لا تسمية» ولا تضفه»: .ولا تطلق عليه إلا ها شمى به نفسه غلى ا 
تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسهء ا ل ل ل لأنه دَفْعٌ 
للقران وقد قال الله عع "وخر - اوها رثك والتلاك عا ميكا © ودجو لسن نميه 
حركة» ولا زوالاء ولا انتقالاء لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماء أو جوهراء 
فلمًا ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة» ولا نقلة» ولو 
اعتبرت ذلك بقولهم: جاءت فلانا قيامته وجاءه الموت» وجاءه المرض» وشبه ذلك 
مما هو موجود نازل به» ولا مجيءء لبان لك. وبالله العصمة والتوفيق. 

قال البجامع خفا الله عنه: لم يرد نص في إطلاق الجسم؛ والجوهز على الله - الى 
-. لا إثباتاء ولا نفيّاء فالأولى عدم الخوض في ذلك حتى يك يثبت لدينا نص نعتمد عليه . 
الله 00 

قال أبو عمر ككلْةُ : فإن قال: إنه لا يكون مستويا على مكان إلا مقرونا بالتكييف . 

قيل: قد يكون الاستواء واجباء والتكييف مرتفع» وليس رفع التكييف يوجب رفع 
الاستواء» ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل» ٠‏ لآنه لا يكون كائن في مكان إلا مقرونا 
بالتكييف. وقد عقلناء وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحا في أبدانناء ولا نعلم كيفية ذلك» 
وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكيفية 
استواتئه' غلى عرشة:يوجب أن ليسن علئ عرشة: 

ثم أخرج بسنده عن عبد اللَّه , بن نافع » قال: قال مالك , 07 الله - عَنَّ وَجََ - 
في السماءء وعلمه في كل مكان» لا يخلو منه مكان» قال: وقيل لمالك : : #البَحَنُ عَلَّ 
الحركن: ' اشتوى 4 كف اسفرى 9 قال مقاللك “رجه الله اشعرافه: معفر ل كيه 
مجهولة» وسؤالك عن هذا بدعة. وأراك رجل سوء. 

قال: وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قوله - عَنَّ وَجَلَّ -: 
#آلرَحَن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى» مثل قول مالك هذا سواءً. 

وأما احتجاجهم بقوله - عَرَّ وَجَلَّ -: لما يُحكثوث ين وين َك إلا هو رمه ول 
حو ]لاحر روشق ولك الندين كلك وله اك إلا كر تنيز أن ما كا [المجادلة :لا 
فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية» لآن علماء 0 رالتائعين الذي خمل عنهم 
التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية : : هو على العرش» وَعلمه في كل مكان». 
وماخالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

قال: وأما قوله كَلْه: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا». فقد أكثر الناس 
التنازع فيهء والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله 
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ا ؟ 
كه ويصدقون بهذا الحديث» ولا يُكيّفون» والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية 
الاستواء» والمجي.ء والحجةٌ في ذلك 0055 ْ 

وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا أنه ينزل أمره» وتنزل رحمته» وروي ذلك عن 
حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرون» وقالوا: هذا ليس بشيم» لأن أمره 
ورحمته لا يزالان أبدًا في الليل والنهارء وتعال الملك الججّار الذي إذا أراد أمرًا قال له: 
كن فكون فى أىوقت خا ويشسى رسطعة' من يكناء مين قناءة: لا إله إلا حو اكير 
المتعال. ئ 

وقد روى محمد بن على الجبلى» وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» قال: حدثنا 
جامع بن سوادة بمصرء قال حون سطا نت عو مالك بن مرت إندايسن عن الحديك 
«إن الله ينزل في الليل إلى السماء الدنيا»ء فقال: مالك: يتنزل أمره. 

وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمه الله على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو 
والاستجابة» وذلك من أمرهء أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت. واللّه أعلم . 

ولذلك جاء فيه الترغيب فى الدعاء» وقد روي من حديث أبي ذرّ تيه » أنه قال: يا 
رسول الله أي الليل أسمم؟ قال: «جوف الليل الغابر». يعني الآسخر» وهذ على معنى ما 
ذكرناء ويكون ذلك الوقت مندوبا فيه إلى الدعاء» كما ندب إلى الدعاء عند الزوال» 
وغتذ النداء» وعند تذولغيك"السماء ومااكآن مثله من الساعات. المشعجات فيها 
الدعاءء واللَّه أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره أبو عمر رحمه الله من تأويل «ينزل ربنا» 
بتنزل رحمته الخ فيه نظرء إذ يرده قوله في تمام الحديث. «مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ 
الخ». فإن الرحمة لا يمكن أن تقول: من يدعوني الخ» وكذا ما نقله عن مالك في هذا 
المعنى يُردُ بمثل ما رَدٌّ به أبو عمر نفسهٌ على مجاهد في تفسيره قوله - تَعَالَى -: إل 
يبا ناظِرَةُ4 [القيامة: 7] بقوله: إلى ثواب ربها. 

فقد رد عليه بما حاصله: قول مجاهد هذا مردود بالسنّة الثابتة عن النبى مَك 
وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف. وهو عند أهل السنة مهجورء والذي عليه جماعتهم 
ما ثبت في ذلك عن نبيهم يَلكهِه وليس من العلماء أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يكله. ظ 

ومجاهد» وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن» فإن له قولين في تأويل 
آيتين» هما مهجوران عند العلماء» مرغوب عنهما: 

أحدهما هذاء والآخر قوله في قول الله - عَرّ وَجَلَ -: عي أن يَبَعَنَكَ رَيْكَ ماما 
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عَحْمُودا» قال: يوسع له على العرش» فيُجلسه معه» وهذا قول مخالف للجماعة من 
الصحابة» ومن بعدهمء فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود 
الشفاعة:.. اتن . 

قال الجامع عفا الله عنه: فنحن نقول هنا فيما تقل عن مالك رحمه الله - إن صح 
عنه -: إنه مردود بالسنة الصحيحة» وبما ثبت عن السلف في هذا الباب. 

والحاصل أن المعنى الصحيح أن نزول الرب سبحانه وتعالى على ظاهره» فينزل ربنا 
سبحانه كلّ ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير حقيقةً» نزولا يليق بجلاله» والله - تَعَالَى 
د أعله: 

قال أبو عمر رحمه اللّه: وقال آخرون: ينزل بذاته» ثم أخرج عن نعيم بن حماد. 
قال: ينزل بذاتهء وهو على كرسيه. 

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة» لأن هذا كيفية» وهم 
يفزعون منهاء لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عياناء وقد جل الله وتعالى عن ذلك» 
وما غاب عن العيون. فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر» ولا خبر في صفات الله إلا ما 
وصف نفسه به فى كتابه» أو على لسان رسوله يل فلا نتعذى ذلك إلى تشبيه؛ أو 
قياس» أو ل أو تنظيرء فإنه ليس كدو م 7 وهو ألسَسِيعٌ الصير*. 

وقال أبو عمر رحمه الله أيضًا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهباء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئا من ذلك» ولا يَحْدُون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئا 
منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبّهء وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. 

والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله كلد وهم أئمة 
التمماعة : والحيد لله 


روى حرملة بن يحيى» قال: سمعت عبد الله بن وهب» يقول: سمعت مالك بن 
افق يفون "مي رمك فيا من ذات للد كل فونه عالق الخ يش اق ار 4لا 
[المائدة: 174]» وأشار بيده إلى عنقه» ومثل قوله: #وهو َلسَِيعٌ لْبَصِيرَ *» فأشار إلى 
عينيه» أو أذنيه» أو شيئا من بدنهء قطع ذلك منهء لأنه شبه الله بنفسهء ثم قال مالك: 
أما سمعت قول البراء تله حين حذث أن النبي يك قال: «لا يُضْحََى بأربع من 
الضحايا». وأشار البراء بيده» كما أشار النبي يَكِْةْ بيده» قال البراء: ويدي أقصر من يد 
وقنولة الله ع كن الثزاء أن يضتف برسزول: الله كله إجادلا لمن وهو ماوق كيان 
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الخالق الذي ليس كمثله شئم؟ 

ثم أخرج عن أبي هريرة فيه » قال: قال رسول الله كلِةِ: «لا يزال الناس يتساءلون 
حتى يقولوا : هذا خلَّقَ اللّه الخلق. فمن خلق اللَّه؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليقلل: 
ليث باللّه) . - متفق عليه -. 

وفي رواية: «فإذا قالوا ذلك» فقولوا: الله اتعنة الله الضمدة » لم يلدء 50 
ولم يكن له كفوا أحدء ثم ليتفل عن يساره» ثلاثاء ويستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم». 
- رواه أحمد» وأبو داود بسند حسن -. 

قال: وروي عن محمد بن الحنفية أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة 
الناس في ربهم. وقد روي ذلك مرفوعا عن النبي عَلِ. 

وقال سحنون: من العلم بالله الجهلٌ بما لم يخبر به عن نفسه. 

وهذا الكلام أخذه سحنون عن ابن الماجشون» قال: أخبرني الثقة عن الثقة» عن 
الحسن بن أبي الحسن» قال : لقد تكلم مطرّف بن عبد اللّه , لسر يل مد ار 
بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعدهء قالوا: وما هويا أبا سعيد؟ قال: قال: الحمد للَّه 
الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف من نفسه. ْ 

ثم أخرج عن سحنون بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالئ كلّ ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنياة» أليس تقول مهذه 
الأحاديث؟ ويرى أهل الجنة ربهم» وبحديث «لا تقبحوا الوجوه؛ فإن الله خلق آدم على 
صورته»؛ واشتكت النار إلى ربها حتى يضع الله فيها قدمه» وأن موسى عليه السلام لطم 
ملك الموت صلوات الله عليه؟ قال أحمد: كل هذا صحيح. وقال إسحاق. كل هذا 
صحيح » ولا يدّعه إلا مبتدع ١‏ أو ضعيف الرأي . 

وقال أبو عمر أيضا: الذي عليه أهل السنةء وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة» وما 
أفيهها الإيمان يما جاء عن نبي كا فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيية في 


شيء منه 
ثم أخرج عن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة» قال : نيلف غيل الله: «إن 


اللَّه - عَرَّ وَجَلّ : - يجعل السماء على إصبع». وحديث (إن قلوب بنى ي آدم بد بين إصبعين 
من أصابع الرحمن»» و(إن الله يعجبء أو يضحك ممن يذكره في الأسواق»» وإنه - 
عَزَّ وَجَلَ - ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» ونحو هذه الأحاديث؟ 

فقال: هذه الأحاديث نروهاء وتُقرّها كما جاءت: بلا كيف . 

وعن الوليد بن مسلمء ٠»‏ قال سألت الأوزاعي» وسفيان الثوريّ» ومالك بن أنس» 
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والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التى جاءت فى الصفات؟ فقالوا: أمرّوها كما جاءت‎ 
الدوري» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت زكريا بن عديّ‎ 07 


سأل وكيع بن الجرّاح» فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث» يعني مثل الكرسي موضع 
القدمين» ونحو ذلك؟ فقال: أدركت إسماعيل بن أبي خالد» وسفيان» ومسعرًا يحدثون 
عذه الاحاديفة وال يوون كيه 


تآ عناش دين بودن الدوري» : وسمعت أبا عبيد القاسم بن سَلَام؛ وذكز لاعن رط 

من اهل السينة أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي تروى في الروية» والكرسي موضع 
القدمين» وضحك ربنا من قنوط عبادى وإن جهنم لعمعل :و أشياة هذه: الا حاد يك 
وقالوا: إن فلانا يقول: يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث حقء فقال: : ضَعَفْتمِ عندي 
عرزت طلا الأ حاء وك ا لا شك فيهاء رواها الثقات بعضهم عن بعضء إلا أنا إذا 
سكلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرّهاء ولم نذكر أحدا يفسرها. 

وقد كان مالك ينكر على من حدث بمثل هذه الأحاديث» ذكره أصبغ» وعيسى » عن 
القاسمء قال «شنالت مالكا عمن يحذث الحديثٌ (إن الله خلق آدم على صورته؛, 
والحديثٌ (إن اللَّه يكشف عر ساقه يوم القيامة»), وإنه يدخل في النار يده حتى يخرج 
من أراد» فأنكر إنكارا شديداء ونهى أن يحدث به أحدا. 

وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف ههنا. 

وأخرج عن ابن وضاح., أنه سأل يحيى بن معين عن التنزل؟ فقال: أقد به ولا تحدّ 
بقول» كل من لقيت من أهل السنة يصدّق بحديث التَتَزْلِء قال: وقال لى ابن معين 
مدق ولا تصفه. ْ 

وار ا بن أنس أنه سأله عن قول الله - عَرَّ وَجَلَ-: 
#اليَمن عل عرش أسْتَو» كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك. ثم قال: استواءه 
0 2 ل والمسألة عن هذه بدعة . 

وأخرج عن أيوب بن صلاح المخزومي قال : كنا عند مالك» إِذْ جاءه عراقي» فتمَال 
ننه" بن أيا يك الله ليحن عَلَ المرش ] سنو * كيف استوى؟ قال: سألت عن غير 
مجهول.» وتكلمت في غير معقول». إنك امرؤ سوءء أخرجوه» فقأخذوا بضيعية» 
وسو 


)١(‏ هكذا نسخة االتمييدا «استوؤه مجهول». والظاهر أن الصواب «الاستواء غير مجهول» بدليل 
الرواية التالية. واللّه أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
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وقال يحيى بن إبراهيم بن مزين : : إنما كره مالك أن يتحدث بتلك الأحاديث لأنها فيها 
حدّاء وصفةء وتشبيهاء والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قاله الله - عَرْ وَجَلَ -» ووصف 
به نفسه بوجهء ويدين» وبسطء واستواء؛ وكلام» فقال: ينما 1 - وجد كه 4 
[البقرة: »]١١5‏ وقال: ##يل يِدَامُ 0 [الحاندة + ]+ ؤقال > عو وال يتا 
َبَصحُهٌ ّ لْقِيدَمَةٍ وَاَلسَسوتُ مَطوكث سَمِيِيِه:» [الزمر:2]17 وقال: «االيَمَنُ عل 
لْمَرْشِ أسْتَوَئ»» فليقل قائل بما قاله الله وليتعه: اليا ولا يعدوة ولا يفسزمء :ولا 
يقل: كيف؟., فإن في ذلك الهلاك» أواالك ميم الإياد دزي رام انيم 
الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره. 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بأسا برواية الحديث : إن الله ضحك» وذلك لأن 
الضحك من اللّه» والتنزل» والملالة» والتعجب منه ليست على جهة ما.يكون من 
عباده . 

قال أبو عمر: الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» 
وطلحة» وسعد» وعبد الرحمن بن عوفء وسائر المهاجرين والأنضار» وجميع الوفود 
الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله - عَِّ وَجَلّ - لم يعرفه أحد منهم إلا بتصديق 
النبيين بأعلام النبوّة» ودلائل الرسالة» لا من قبيل حركة» ولا من باب الكل والبعض» ولا 
من باب كان ويكون» ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباء وفي الجسم 
ونفيه» والتشبيه ركه لمانا أمباعو» ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم» 
وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو كان ذلك من علمهم مشهوراء أو من 
احلاتيه معروفا لانخامي عي ولشهرواية؛ كما شهروا بالقران والروايات:: 

وقول رسو الله عله : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» عندهم مثل قول اللَّه - عر 
وَجََ-: ظكلًَا يح رَيُمُ ِنَكبَلٍ4 [الأعراف »]١47:‏ ومثل قوله: #وبَاء رَيُّكَ وَالْمَْكَ 
مَنَا صَدَا [الفجر : 77] كلهم يقول: ينزل» ويتجلى» ويجيء بلا كيف» لا يقولون: 
كيف يجيء.؟» وكيف يتجلّى؟» وكيف ينزل؟: ولا من أين جاء؟» ولا من أين تجلى؟ ‏ 
ولا من أين ينزل؟» لأنه ليس كشيء من خلقهء وتعالى عن الأشياءء ولا شريك له. 

وفي قول الله - عَرَّ وَجَلَ - : طكلمًا يحل رَكُمُ إِلُبَّلٍِ4 دلالة واضحة أنه لم يكن قبل 
ذلك متجليا للجبل» وفي ذلك ما يفسر حديث التنزل» ومن أراد أن يتقف على أقاويل 
العلماء في قوله - عَرّ وَجَلَ -: ظتَلمًا يحل رَبُمُ ِلَجبلٍ4. فلينظر في تفسير بَقيَ بن 
09 من ذلك» ففيما ذكرا منه كفاية» وباللّه 


العصمة والتوفيق. 


١١١9 (الكلامُ فى الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠١ 
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انتهى كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله -ثقالق د بتضرقه:واختصان: 

ولقد أجاد في هذا الموضوعء وأفاد, لمن أراد اللّه - تَعَالَى - له السعادة بفهم 
النصوص كما فهمه السلف - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -, ووفقه لاتباع منهجهم. 

فإن أردت زيادة الاستفادة فراجع كتاب «التمهيد» ج-/اص 83-1 رعوباللعت 
تَعَالى ا ومنه الهداية لآقوم الطريق. 

ريا 1 2 5 بعد إِذْ هديتنًا وَهَبٌ لنا من لَدنكَ 0 50 أت َلْوَهَّابُ 2 اللْهُمَ فاطر 
المتمواتك: والا ومن عالم الغيبب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يقتلفون > اهدنا لما اختلت آفيه من الحق باذك  »‏ إنلقة عبد" م «تشاء ١‏ إلى فَبَراظ 
مستقيم. اللْهُمّ أرنا الحق حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وأنت حسبناء ونعم الوكيل. 

69- أأْخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودء كَالَ: حَدَّنَنَا يَحْتى بْنْ سَعيدء قَال: حَدَثَنا 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدء قَالَ : حَذَلنِي الْحَارِتُ بْنْ شْبَيل, ٠‏ عَنْ أبي عَمْرٍ الشَيبَانِي؛ عَنْ 
رَيْدِ بْنَ أَْقَم؛ قَالَ: كان الل اكلم ضام في الصاو اناس على بول ول اه 
يله حَنَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَهٌ: علطو عَلَ لصوت وَالصككزة الْوْسَطن وَهُومُوأ لو مَدنِتتَ» 
[البقرة :217778 َأَمْنَا ارا 
رجال هذا الإسناد: ستة سمتة : 

. 81/47 تقدم‎ ]1١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدري البصري» ثقة‎ -١ 

9- (يحيى 00 القطان الإمام الحجة الناقد الثبت البصري [9] تقدم 5/4 . 

*- (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسي» أبو عبد اللّه الكوفي» ثقة ثبت [5] 
تقدم *ا/ الا . 

؛- (الحارث بن شبيل) - بالمعجمة واللام مصغرا - ابن عوف البجلي » 
الطفيل» ويقال: الكوفي» ثقة [0]. 

روى عن أبي عمرو الشيباني» وعبد الله بن شداد» وطارق بن شهاب. وعنه 
إسماعيل ؛ أن خالدء» وسعيد بن مسروق» والأعوكن:. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لا يُسأل عن مثله» يعني لجلته. وقال 
النسائي : ثقة . وحديثه عن على مرسل» لم يدركه. 

أخرج له الجماعة إلا ابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: قال في «ت» بعد ذكر ترجمة الحارث بن شُبّيل هذا: ما نصه: الحارث بن 
شبل كالأول» لكن بلا تصغير» بصري ضعيف من [1] أخطأ الكلاباذي في خلطه بالذي 
قبله»» ورد ذلك الباجي». وخزر القول فيه فى الرجال البخاري؟ .. انتهى , 


ا شرح سئن النسائي - كِكَابٌُ السو 
نااك 7 نازوس ات ل 707117 لاسا لوو 27173770771 ل دز :717171 10 0001020771 قا كت 


ه- (أبو عمرو الشيباني) سعد بن إياس الكوفي» ثقة مخضرم [؟] تقدم 51٠١/0١‏ . 

كك (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي » صحابي مشهور » أل 
مشاهده الخندق» وأنزل الله - تَعَالَى - تصديقه في «سورة المنافقين» تقدم ١7/١1‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

منها: أنه من سداسيات المصنف كُلَنْة ‏ وأن رجاله كلم ثقات. ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه» فمن أفرادى والحارث شُبِيل»؛ فما أخرج له ابن ماجهء وأن 
شيخه والقطان بصريان» والباقون كوفيون» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض» إسماعيل» عن الحارث» عن أبي عمرو. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

شرح الحديث 

(عن زيد بن أرقم) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -. وفي رواية البخاري «عن أبي عمرو 
الشيباني» قال: قال لي زيد بن أرقمكء فصرّح بالسماع من زيد ضيه . 

(قال: كان الرجل يكلم صاحبه) وفي رواية البخاري: «إن كنا لنتكلم». قال في 
«الفتح» ج-"اص791: ؛ وهذا حكمه الرفع» وكذا قوله: «وأمرنا» لقوله: «على عهد 
رسول الله وكا حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعا. 
انتهى (في الصلاة بالحاجة) قال في «الفتح»: والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها 
بكل شيء» وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونجوه. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه عنه: هذا التقييد يحتاج إلى دليل» بل الذي يظهر أنه على 
عمومه. في كلّ حاجة. فتأمل. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 

(على عهد رسول الله يلِ) أي في زمانه (حتى نزلت هذه الآية) هذا ظاهر في أن نسخ 
الكلام في الصلاة وقع ببذه الآية» فيقتضي أن النسخ كان بالمدينةء لأن الآية مدنية 
النجاشي». وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسملين هاجر إلى 
الحبشة» ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكةء فوجدوا الآمر تخلاف 
ذلك» واشتد الأذى عليهمء فخرجوا إليها أيضاء فكانوا في المرّة الثانية أضعاف 

واختلف في المراد بقوله: «فلما رجعنا»ء» هل أراد الرجوع الأول» أو الثاني؟ . 

فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأولء .وقالوا: كان تحريم الكلام 
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بمكةء وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ» وقالوا: لا مانع 
أن يتقدم الحكمء ثم تنزل الآية بوفقه. 

وجنح آخرون إلى الترجيح» فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود يه بأنه حكى لفظ 
النبي كله بخلاف زيد بن أرقم تيه » فلم يحكه. 

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قدم المدينة» والنبي 
كةٍ يتجهز إلى بدرء وفي «مستدرك الحاكم» من طريق أبي إسحاق» عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن ابن مسعود كله » قال: «بعثنا رسول اللّه يكِ إلى النجاشي ثمانين 
رجلا». . فذكر الحديث بطوله» وفى آخره «فتعجل عبد اللّه بن مسعودء نشيك بذراة: 

زكي الي لابن إستحاق > #إنا المساامين بالسيهة لما الهم أن الى كه حاشن إلى 
المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاء فمات منهم رجلان بمكة» وحبس 
منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلاء فشهدوا بدرا». 

فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء» فظهر أن اجتماعه بالنبي يك بعد رجوعه كان 
بالمدينة. وإلى هذا الجمع نحا الخطابي» ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده. 
ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم الخزاعي لحديث ابن مسعود الاتي بعد هذاء فإنها 
ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود» وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله - تَعَالَى -: 
َفومُوأ يِل فَنِتِيَ4. 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» قال: ومعنى 
قول زيد بن أرقم كنا نتكلم» أي كان قومي يتكلمون» لأن قومه كانوا يصلون قبل 
الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ 
ذلك أهل المدينة» فتركوهء فهو متعقّب بأن الآية مدنية باتفاق» وبأن إسلام الأنصارء 
وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث زيد بن 
أرقم «كنا نتكلم خلف رسول الله كه وكذا أخرجه الترمذي» فانتفى أن يكون المراد 
الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبى كل إل 

وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن تيلاين رف أراد بقوله: «كنا نتكلم» مَنْ كان 
يصلي خلف النبي كَهِ بمكة من المسلمين. 

وهو متعقب أيضا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادراء وبما روى الطبراني من 
حديث أبي أمامة قال: «كان الرجل إذا دخل المسجدء فوجدهم يصلونء سأل الذي 
إلى جنبه» فيخبره بما فاته» فيقضي, ثم يدخل معهم» حتى جاء معاذ يوماء فدخل في 
الصلاة»» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعاء لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهو 
ححا الملوضينا 


ادلما. ا 

قال الجامع عفا الله - تَعَالَى - عنه: قد تبين مما ذكر أن الراجح أن نسخ الكلام كان 
بالمدينة» لا بمكة. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

(# حَلقْظُوأ عَلَ الصَلَوّتِ4) بدل من اسم الإشارة» أو خبر لمحذوف. أي هي 
احافظوا الخ»» أو مفعول لفعل محذوف» أي «أعني». 

أمر اللّه سبحانه وتعالى عباده بالمحافظة على الصلوات الخمس بأداتها في أوقاتهاء 
وحفظ حدودها وآدابها (والصلاة الوسطى) بالجرٌ عطفا على «الصلوات». من عطف 
الخاصٌ على العامً» تحنها مشاماء: 

و ةالؤسْطى» فُعْلى مؤنثة اللأوسطء وهي من الوّسّط الذي هو خيار الشيء» لا من 
الوَسَط بمعتى متوسظ بيخ شيقية» لأن معلق هنا للتفضيل» ولايبتى التفضيل إلا هما 
يقبل الزيادة والنقص» والوسط بمعنى الخيار هو الذي يقبل ذلك». لا الذي بمعنى 
المتوسط نين التيكية ..وقل تقدم تحقيق ذلك في أوائل الصلاة - 51/7/١5‏ - فراجعه 
تستفدء وبالله - تَعَالَى - التوفيق . 

(وقوموا للَّه قانتين) اختلف في معنى القنوت في هذه الآية على أقوال» أرجحها ما 
ذل عليه تعديية زيد بن أرقم 5 هذاء وهو السكوت» وقد استوفيت الكلام على 
اختلاف العلماء في معنى القنوت بالرقم المذكور. 

(فَأْمِرْنَا بالسكوت) ببناء الفعل للمفعول» أي أمرنا الله - تَعَالَى - بأن تسْكْتَ عن 
كلام الناس» لا عن مطلق الكلام» فإن الصلاة ليست محل سكوت» بل فيها قراءة 
القرآن» والتسبيح» والتكبير» والدعاء ونحو ذلك. 

زاد في رواية مسلم: «وبينا عن الكلام». قال في «الفتح» ج-" عن 7895 استدل 
بهذه الزيادة على أن الأمر بالشيء ليس نبيا عن ضذه» إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى 
قوله: «ونهينا عن الكلام»» وأجيب بأن دلالته على ضذه دلالة التزام» ومن ثم وقع 
الخلاف» فلعله ذكر لكونه أصرح . واللَّه - تَعَالَى - أعلم. انتهى . والله - تَعَالَى - ولي 
التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : 0-0-0 

حديث زيل , بذاك كيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١719/70-‏ و«الكبرى» 66/ -١١57‏ عن إسماعيل بن مسعود» عن 
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يحيى بن سعيد القطان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الحارث بن شبيل» عن أبي 
عمرو الشيباني» عنه. وفي «الكبرىافي «التفسير» رقم 41 -١١١‏ عن سويد بن نصرء 
عن ابن المبارك» عن إسماعيل بن أبي خالد به. واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) /7١‏ 7ل- وفي «جزء القراءة» رقم 747 - عن إبراهيم بن موسى» عن 
عيسى بن يونس» وفي 78/7- وفي «جزء القراءة4 - -75١‏ عن مسدد» عن يحيى 
القطان به. ْ ْ 

(م) -١/7‏ عن يحيى بن يحيى» عن هُشَيم - (ح) وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
عبد الله بن نمير» ووكيع - (ح) وعن إسحاق بن إبراهيمء عن عيسى بن يونس - 
أربعتهم عن إسماعيل به. 

(د) 4594- عن محمد بن عيسى» عن هشيم به. (ت) 4005و7987- عن أحمد بن 
منيع » عن هُشيم به. و7987- عن أحمد بن منيع» عن مروان بن معاوية» ويزيد بن 
هارون» ومحمد بن عبيدء كلهم عن إسماعيل به. 

وأخرجه (أحمد) 4 (وعبد بن حميد) رقم 75١‏ (وابن خزيمة) 8657و/ا85 . 
واللّه - تَعَالَى - أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها : 50 كَكَْنْهُ » وهو تحريم الكلام في الصلاة. 

ومنها: بيان أن هذه الآية نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحا. 

ومنها: ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه اللّه : إن هذا اللفظ أحد ما يستدل به على 
الناسخ والنسوخ» وهو ذكر الراوي تقدمً أَحَدٍ الحكمين على الآخرء وهذا لا شك 
فيه؛ وليس كقوله: هذا منسوخ من غير بيان التاريخ» فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون 
دليلاء لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه. 

ومنها: أن لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت فى الآية السكوت» لما دل عليه لفظ 
«حتى» التي للغاية» والفاء القع تعع كال ها مقو دهان نا الى بعدها. 

ومنها: أن قوله: (وغبينا عن الكلام» يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه: 
وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عنه. 

وقد اختلف الفقهاء في أشياء؛ هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالتفخ» والتنحنح بغير علة 
وحاجة» وكالبكاء. 

قال ابن دقيق العيد رحمه اللّه : والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلاماء فهو داخل 
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تحت اللفظ. وما لا يسمى كلامّاء فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس» فَلْيْرَاعَ 
شرطهُ في مساواة الفرع للأصل» أو زيادته. عليه» واعتبر أصحاب الشافعي ظهور 
حرفين» وإن لم يكونا مُفهمين» فإن أقلّ الكلام حرفان.. 

ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين. يتألف. منهما الكلام أن يكون كل 
حرفين كلاماء وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون بالنص» بل بالقياس على ما 
ذكرناء فليراع شرطهء اللْهُمٌ إلا أن يريد بالكلام كل مركب» مفهما كان» أو غير مفهمء 
فحينئذ يندرج المتنازع نه تحت" اللفظ» إلا أن فيه يا" . 

والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماء فما 
أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به» وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى 
فيه عدم الإبطال. 

ومن هذا استُبّعد القول بإلحاق النفخ بالكلام» ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل 
البطلان به بأنه يشبه الكلام» وهذا ركيك» مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي كله نفخ 
في صلاة الكسوف في سجوده. ا 0 

قال الجامع عفا الله - تَعَالَى - عنه: الراجح أن المراد بالكلام هو التخاطب الذي 
يجري بين الناس» إذ قول الراوي: «يخاطب بعضنا بعضا»ء وكذا الحديث الاتي: ١لا‏ 
يصلح فيها شيء من كلام الناس») ظاهران في كون المراد مخاطبة. بعضهم 0 فلا 
يدخل فيه التدحنح» والأنين» والتأوه والنفخ» لأنها ليست من هذا الجنس. 
والله - تَعَالَى - أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب: وهو حسبناء ونعم ا 

- أأْخبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْد اللّهِ : بْن عَمَّارِء قَالَ: حَدَّثَّنَا أبن أبي غَنِيَةَ - وَاسْمُهُ 
يَخى بْنْ عَبْدَ املك - وَالْقَاسَمٌ بن يَِيدَ المي عَنْ سُفيانء عَن ن الرُبِر بْن عَدِيّ» عَنْ 
كُلنُومَ عَنْ عَبْدٍ اللّهَ بن مَسْعُودَ وَهَذَا حَدِيثٌُ الْقَّاسمء قَالَ: كُنْتُ آني لني كل وَهُوَ 
ِصلَي كَأسلْمْ علي فعِرهُ علي يثك فَسَلْمتُ عليه وَهوَ بِصَلْيء كلم ير علي َم 
سَلْمَ أَشَارَ إلى لقم قَقَالَ: (إِنَّ الله - عر وَجَلَ - يَغني أخدَتٌ - في الضَّلَاةٍ أن لَا 
تَكُلَّمُوَا إلا ١‏ بكر الله وَمَا م وَأَنْ تَقُومُوا لِلّهِ قَانِتينَ» ). 

-١‏ سي ”7 بن سنوادة الأودى :القامدئن». أنو تجعغفز التدادئ:. 


)١(‏ قال الصنعاني رحمه اللَّه: كأنه يريد أن غير المفهم لا يُسَلُمْ دخوله تحت قوله: «ونمينا عن 
الكلام4» إذ المتبادر منه الظاهر هو الكلام المعروف. أوت- عدة ج ”5ص ٠. 6/١‏ 
(؟) «إحكام الأحكام؛ ج17 ص/ا/اغ-١481‏ . بنسخة الحاشية «العدة». 
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الْمُخَرْمِيَ”'' نزيل الموصل» ثقة حافظ .]١١[‏ 


روى عن عيسى بن يونس» وعبد الله بن إدريس» ويحيى بن عبد الملك بن أبي غَنية» 
وغيرهم. وعنه النسائي» وعلي بن حرب الموصلي» ويعقوب بن سفيان. وغيرهم. 

قال علي بن أحمد بن النضر الأزدي: رأيت علي بن المديني يقدمه. وقال ابن 
عَقَدة : كي لي الت يقول: حدق محمد بن عيذ اللدرين عمّار الثقة» كان 

من أهل الحديث. قال ابن عقدة: وسألت عبد الله بن أحمد عنه؟» فقال: كان ثقة. 
وقال أبو زكرياء يزيد بن محمد بن إياس الأزدي ة في "تاريخ الموصل»: كان ابن عمار 
فهما بالحديث وعِلَلِء رخالا فيهء ثم قال: خلانني عَبِيدٌ العجلٌ». قال: سمعت أبا 
يوسف المُلُوسيء يقول لإسماعيل القاضي: ابن عمار مثلٌ علي بن المديني» يعني في 
9 الحديث» قال: ورأيت عدا بعام امره ويرفع قدره. وقال يعقوب بن سفيان: 
ثقة. وقال صالح بن محمد: ثقة كيس . وقال النسائي: ثقة صاحب حديث. وقال أبو 
ال بو ما ل ب ب الو دن 
القول فيهء وكان يشتد عليه إذا قرئ عليه عنه بشيء» ويقول: شهد على خالي بالزورء 
قال ابن عديّ: وابن عَمّار ثقة حسن الحديث عن أهل الموصل: مُعَافى بن عمران 
بكرن وتلدطي الرافبرترائية رنداقهة سبد رو سد ال رابعدة ردي النطاد» 
ولم أر أحدا من مشايخنا يذكره ب بغير الجميل. وهو عندهم ثقة . . وقال الخطيب: كان من 
أهل الفضل المتحققين بالعلّم» حسن الحفظ. كثير الحديث». وكان تاجرا. وقال 
الدارقطني : ثقَة ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة صاحب حديث. 

قال الحسين بن إدريس عنه: ولدت سنة )١57(‏ وقال أبو زكرياء الأزدي : توفى سنة. 
(040). ْ 

انفرد به النسائي روى عنه في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

"- (ابن أبي غنية) - بفتح المعجمة. وكسر النون» وتشديد التحتانية - هو يحيى بن 
عبد الملك بن حُميد بن أبي غنية الخزاعي» أبو زكرياء الكوفى» أصله من أصفهان» 
موق له أفرافة بن كاز 151 ْ ْ 

روى عن أبيه» وإسماعيل بن أي خالد. والأعمشء وسفيان الثوريء وغيرهم. 
وعنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه». وار بن المديني» ومحمد بن عبد اللّه بن 
عمارء وغيرهم . 


)١(‏ بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة. وكسر الميم المشددة: نسبة إلى مُخَرّم محلة ببغداد. قاله في 
«ق), 
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قال عبد اللَّهِ , بن أحمدء» عن أبيه : كان شيخا ثقة» له هيبة» رجلا صالحا. وقال عثمان 
الدارمي» عن ابن معين : ثقة 00 العجلي: ثقة رجل صالح» حدثني أبي. قال: قيل 
ليحيى بن عبد الملك : دواء عينيك ترك البكاء. قال: فما خيرهما إذا؟ . قال أبو داود: ثقة. 
ركاك اسان" لنسن دياس وذكزه ارج سان قن «العاك) . .ركان الدار قطني ا“ققةع وأبوه 
ثقة. وقال ابن هدع : بعض حديثه لا يتابع عليه» كردس كج 0 

قال الواقدي: مات سنة (5) أو )١4817(‏ وقال مطيّن: مات سنة (1484). 2 

أخرج له الجماعة» إلا أبا داود» فأخرج له في «المراسيل»» وله في هذا الكتاب 
حديثان هذا و057176 حديث «من شرب الخمر. . 

(القاسم ين يوذ الحرضي) ابويزي الو سي ثقة عابد [9] تقدم ١8/١١1‏ . 

4- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [] تقدم 8*/ لاق . 

ه- (الزبير بن عديّ) الهّمُداني اليامي» أبو عدي الكوفي» ولي قضاء الرّيّء ثقة [5] 
تقدم ١/١‏ هة: . 

ك- - (كلثوم) بن علقمة بن ناجية بن المصطلق الخزاعي» وقد ينسب إلى جد أبيه. 
ويقال: هما اثنان. ثقة 21751 ويقال: له صحبة. قاله في «ت). 

وفي «تبذيب الكمال»: (كلثوم) بن المصطلق». وهو كلثوم بن علقمة بن ناجية بن 
المصطلق» ويقال: كلثوم بن الأقمرء ويقال: كلثوم بن عامر بن الحارث بن أبي ضرار 
ابن المصطلق الخزاعي المصطلقي الكوفي» يقال: له صحبة. 

روى عن النبى يده وعن أسامة بن زيدء وعبد الله بن مسعودء وجويرية بنت 
الحارث بن أن 00 المصطلق» ويقال: إنها عمته» وزينب بنت جحش» وابن 
مسعودء وأم سملة» أزواج النبي كلل 

روى عنه أبو صخرة جامع بن شذادء والزبير بن عديّ» وعمران بن غمير» ومهاجر 
أبو الحسن. ذكره ابن حبان فى التابعين من كتاب «الثقات». انتهى . 

.وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قلت: ذكر ابن حبان في ثقات التابعين ثلاثة : 

(كلثوم) بن المصطلق الخزاعي», وهو الراوي عن ابن مسعودء وعنه الزبير بن عدي. 
وعمران بن عمير. 

(وكثلوم) بن عامرء وهو الراوي عن عمته جويرية بنت الحارث» وعنه مهاجرء أبو 
الكمو 

(وكلثوم) بن الأقمرء روى عن زر بن حُبِيشء وعنه الأسود بن قيس. وكذا فرق 
بينهم البخاري في (تاريخهاء وابن ا خيثمة» وابن ص حاتم . 


١١١١ (الكلامُ فِي الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
فيد حت‎ 


والذي يظهر أن كلثوم بن المصطلق هو كلثوم بن عامر» وإنما نسب إلى جد أبيه. 

وأما كلثوم بن الأقمرء فهو غيره قطعّاء فقد ذكره عمران بن محمد الهمداني في 
الطبقة الثالثة من الهمدانيين» وقال: له أحاديث صالحة. 

وأما كلثوم بن علقمة بن ناجية» د وقال: لا تصح له 
مكيةة وأغتادفه: مبرمللة.: والصعية لأبيه علقم 

أخرج له أبو داودء والنسائي» وابن ماجهء 0 الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (عبد الله بن مسعود) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -» تقدم 9/8" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف» رحمه الله - تَعَالَى -» وأن رجاله كلهم ثقات. 
وفيه رواية تابعي عن تابعي» أو صحابي عن صحابي» إن ثبت كون كلثوم صحابيا. 

ومنها: أنه يُقَدَّر قبل قوله: «عن سفيان» لفظ «كلاهما»» أي أن كلا من ابن أبي عَنيَّة 
والقاسم بن يزيد يرويان عن سفيان الثوري. واللّه - تَعَالَى - أعلم. 


عن عبدالله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه (وهذا حديث القاسم) جملة معترضة بين 
بها أن اللفظ الآتي للقاسم بن يزيد وأما ابن أبي غنيّة فرواه بالمعنى (قال) أي عبدالله بن 
مسعود (كنت آني النبي يو وهو يصلي) جملة حالية من المفعول» أي حال كونه مصليا 
(فأْسَلُم عليه» فيرد د علي) أي بالقول» وهذا قبل هجرته إلى الحبشة» حين كان الكلام 
مباحًا كما ترشد إليه الرواية التالية (فأتيته؛ فسلّمت عليه وهو يصلي»ء ٠‏ فلم يرد علي) أي 
0 الكلام ممنوعا إذ ذاك (فلما سلّم أشار إلى القوم) أي الحاضرين لديه بالإصغاء إلى 
بين لهم من حكم الكلام في الصلاة ة: (فقال: إن الله عرّ وجل -يعني أحدث في 
0 -) هذه العناية من بعض الرواأة» ولم يتبين لي من هو؟ (أن لا تكلموا) في تأويل 
المصدر عوك (أحدثاء يعني أنه أحدث عدم الكلام في الصلاة و«تكلموا» بفتح 
التاعء مضارع «تكلم) بحذف إحدى التاءين» ويحتمل أن يكون بضم التاء مضا 0 
«كلمَك ومفعوله محذوف. أي «أح » (إلا بذكر اللّه) من التكبير» والتسبيح» 
والتحميد» وقراءة القرآن زوع نحطي لعما ابن لتك الحا على البكاصرن» أي وإلا بما 
ينبغي لكم أن تتكلجرا به في الصلاة؛ كالدعاء (وأن تقوموا للّه) عطف على «أن لا 
تكلموا»؛ أي وأحدث أن تقوموا في صلاتكم لله (قانتين) أي ساكتين عما لا ينبغي لكم 
وام وهذا الحديث تفسير و تعالى : # وقومواً لَه قَنَنْتِينَ* [البقرة :8 2]77 
وقل قدمنأ أن أصح الأقوال في معنى القنوت هو السكوت لحديث زيد , بن أرقم عليه 
المتقدم ‏ ولهذا الحديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


جك[ ا تر ين لطي دان انون 


قال الجامع عفا اللّه عنه : : حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا. صحيح . 

وهو من أفراد المصنف ريحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١5/ -١5 ٠‏ وفي «الكبرى» 
-١5/86 .‏ بالإسناد المذكور.. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهر خصيناء» ولمم الوكيل: 

-1١‏ أأَخْبرَنَا الْحْسَيْنُ بن خُرَيْثِ قَالَ: حَدَّنََا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍء ء عَنْ أبي 
وَائِل » ع عن ابْنِ مَسْعْودِ ) قَالَ : كا نُسَلْمْ عَلَى اللي يكلة. َيرْدُ عَلَينَا السَّلَامَ حَنَى قَدِمْا 
مِنْ أزض الْحَبَشَقٍ ٠‏ مَسَلْمْتُ عَلَيه فَلَمْ يْدُعَلَيّ فَأخَذْنِي مَا َرْتَء وَمَا بَعْدَ فَجَلْسْتُء 
حَتَى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَء قَالَ : ١‏ إنَّ الله عَرّ وَجَلَّ يُحدِثٌ مِن أَمْرِ مَا يَشَاءُء وَإِنَةٌ قَدْ أَحْدَتٌ 

مِنْ أَمْره أَنْ ا يتَكَلّمَ في الصّلاة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 07 تقدم15/‎ ]١١[ (الحسين. بن خرّيث) المروزي» ثقة‎ -١ 

3 امتبان) بز عينة الزمام الحجة المشهور [8] تقدم ١/١‏ . 

“ا (عاصم) , عأ النجود الأسَدي مولاهم. وهو ابن جَدلة الكوفي؛ أبو بكر 
المقرىء» صدوق له أوهام؛ 11] تقدم 24> 2 

5- (أبو وائل) 'شقيق بن سَلَمَة الأسدي الكوفي» ثقة مخضرم [؟] تقدم 14" 

6 - (ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه المذكور في السند السابق . واللّه تعالى أعلم . 
. لطائف هذا الإسناد: 

منها:. أنه خماسيات المصنف رحمة الله تعالى. 

. (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أنهم كوفيون» غير شيخه» فمروزي» 
وسفيان» فمكي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عن ابن مسعود) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: كنا نسلم على النبي يه فيرة 
لجا اد بحو يندا كبير التإن المهملة؛ يقال: قدم الرجل البلدّة يقدمهاء من باب 


مي فدرماء ومكدنا -بفتح: الميم والدال+ : .إذا دخلها (من أرض الحبشة) من إضافة 
العام إلى 0 أرَاك إن :كان المراد ب١الحبشة»)‏ البلدّ» أو بمعنى اللام» إن 
كان المراد الجيل. 


قال الفيومي َه : الحبش - أي بالتحريك- جيل من السُودان» وهو اسم جنس» 


ولهذا صغْر على حبّيش » والحبشة لغة فاشية» الواحد حبشي . انتهئ بتصرف . 


386 (الْكَلامُ فِي الصّلاة) - حديث رفم |٠١١١‏ 


(فسلمت عليه» فلم يرد علي فأخذني ما قَرْبَء وما بَعْدّ) - بضم عين الفعل فيهما- 
أي تفكرت فيما يصلح للمنع من الوجوه القريبة» أو البعيدة أبّاكان سببا لترك ردّ 
السلام . 

وفي رواية أبي داود من طريق أبان العٌّطار» عن عاصم : «فأخذني ما قَدُمِ وما حَدْث» 
-بضم الدال فيهماء . مراده غلب علي التفكر في أحوالي السابقة واللاحقة» أيها كان سببا 
لتركه يَكيِ رد السلام علىّ. 

ويحتمل أن يكون المراد أخذني ما تقدم من التكلم في الصلاة» وما حدث فيها من 
عدم التكلم. قاله في «المنهل)”''. ٍ 

(فجلست. حتى إذا قضى الصلاة قال) أي النبي كَكِةٍ (إن الله عزّ وجل يحدث) -بضم 
الياء- من الإحداث» أي يُظهر ويُجَدّد (من أمره ما يشاءء وإنه قد أحدث من أمره أن لا 
تَكَلَمَ في الصلاة) ببناء الفعل للمفعول». وهو في تأويل المصدر مفعول «أحدث». 

يعني أن لله سبحانه وتعالى تديدٌَ الأحكام بحسب ما اقتضته حكمته» وإن مما أحدثه 
من الأحكام عدم جواز الكلام في الصلاة. 

وفي رواية الشيخين: « إن في الصلاة شغلا». 

قال في «الفتح»: والتنكير في اشغلا» للتنويع» أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء» أو 
للتعظيم» أي شغلاء وأيّ شغل» لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته» فلا 
يصلح فيها الاشتغال بغيره. 

وقال النووي : معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته» وتدبر ما يقوله» فلا ينبغى 
أن يعرّج على غيرهاء من ردّ السلام 500 انتهى”"". واللَّه تعالى أعلم بال ابت 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الجحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

ريك ابن سود رفي لاا عله جا ضحي : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١7/١177-‏ وفي «الكبرى» 05/ -١١55‏ بالسند المذكور. واللّه تعالى 


أعلم . 


)غ0 «المنهل العذب المورود» جا ص 53١‏ ., 
(0) «فتح) جلا ص ا9” . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 
هخ :945؟ 
المسالة الثالقة : ان ال 


وأخرجه الشيخان من رواية علقمة عن ابن مسعود كيه بلفظ : كنا نسلم على النبي 
وكيد وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي» سلمنا عليه» فلم يرد 
عليناء وقال: « إن فى الصلاة شُغْلاُ». 

وأخرجه (الحميدي) 44- (وأحمد) -1/ //89- و١/‏ 476 و1/ 43 . واللّه تعالى 
أعلم . 

وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث معاوية بن الحكم السَّلّميّ رضي الله 
تعالى عنه» فلترَاجَعْ هناك. واللّه تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.» عليه توكلتء». وإليه 


نيت . 


0 0 


١‏ ما يَفعَلُ مَنْ قَامّ مِنٍ 


اسياء وَلَمْ 00 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على الفعل الذي يفعله الشخص الذي نسي التشهد 
الأول. فقام إلى أداء الركعة الثالثة. 

فقوله: «من اثنتين» على حذف مضافء أي من ثانية اثنتين» يعني الركعة الثانية. 
واللّه أعلم بالصواب . 

؟77١-‏ (اخيرنا: فقنية م 3 '. عَنْ مَالِكء ءَ عن ابن شِهَابء عر ارين 
الأغرَج, عَنْ عَباللُ ان بُحَيدَء قَالَ : صَلَى نا" رَسُولُ الله ل ركعَينِ؛ انم قَامَء فلم 
يَجْلِسَء ٠‏ قَقَام النّاس مَعَهُ قَلَمَا قَضَى صَلَاتهٌ وَنَظْرْنَا" تَسْلِيمَهُ كَبْرَ فُسَجَدَ سَجدَنَينِ) 


وَهْوَ جَالِسٌ قَبِلَ النُلِيم» ثم سَلْم) . 


. «ابن سعيد» ساقط من بعض‎ )١( 
. (؟) وفي بعض النسخ «صلى بنا؛‎ 
وفي بعض النسخ «فنظرنا».‎ )*( 


١٠ ١١ (ما يَفْعَلُ مَنْ قَامَ من الْتنَين ناسيا . .. - حديث رقم‎ -٠١١ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ تقدم‎ ]١٠١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الحجة المشهورهء أبو عبدالله المدني [17] تقدم1//ا . 

“'-(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت» أبو بكر المدني [4] 
تقدم ١/١‏ . 

5- (عبدالرحمن الأعرج) هو ابن هرمز المدني» ثقة ثبت [] تقدم 7/1 . 

ه- (عبداللّه ابن بحينة) هو عبداللّه بن مالك بن القشب الأزدي الصحابي ضفي . 
وابْحَينة) أمهء تقدم51١/‏ 115 والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه؛ء وبيان 


المسائل المتعلقة به برقم -١11/9//1١95‏ حيث ا هناك عن يحيى بن 


ومعنى قوله: « ونظرنا»» أي انتظرنا. 

وموضع الترجمة قوله: « كبرء فسجد الخ»)» ففيه بيان ما يفعله من قام من الركعة 
الثانية إلى الثالثة تاركا للتشهد نسياناء وهو أن يكبر في آخر صلاته قبل أن يسلم» فيسجد 
سجدتي السهوء وهو جالسء ثم يسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

[مسألة]: في مذاهب العلماء فيمن نسى التشهد الأول: 

قال الإمام أبو بكر ابن المدثن وحمة الله تعالى في كتابه «الأوسط»: 

الذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بُحَينة» يقولون: إذا قام المصلي من 
الركعتين الأوليين» فإن ذكر بعد أن يستوي قائمًا لم يرجع إلى الجلوس» ومضى في 
صلاته» وسجد سجدتي السهو. 

وممن روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» 55000 
العاص» والمغيرة بن شعبة» وابن الزبير» والضحاك بن قيس» والنعمان بن بشيرء وابن 
لسعو ا 

وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك: 

فقالت طائفة: إذا ذكرء ولم يستتمٌ قائما جلس». هذا قول علقمةء والضحًاك» 
وقتادة» والأوزاعي» والشافعي» وروي ذلك عن مكحول» وعمر بن عبدالعزيز» غير 
أن الشافعي يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهوء وفي قول علقمة» 


0 7 شال » اس الس اشاس ل 


والأوزاعي لا يسجد. 

وقالت طائفة : إن ذكر ساعة يقوم جلسء. كذلك قال حمّاد بن أبي سليمان» وقال 
النخعي : يقعد ما لم يستفتح بالقراءة. ! 

وقالت طائفة: إن المصلي. إذا فارقت لين الأرض» ونأ للقيام مضى كما هو ولا 
يرجع حتى يجلس في الرابع» ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام» كذلك قال مالك 
ابن أنس» وقال حسّان بن عطيّة : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى . 

وقالت طائفة: يقعدء. وإن قرأ ما لم يركع» قال النحسن البصري: يقعد. وإن قرأ 
ثمانين آية» ما لم يركع . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي هو ما عليه الجمهورء وهو أن من قام من 
الركعتين الأوليين» وعليه جلوين لا يرجم إلى الجلوسن» ابل يتفي فى صلاتة »ثم 
مج د سجدي: السبهو قبل السام / ثم يسلمء الضحة حذيث عبدالله ابن. بحينة مه 
المذكور في الباب في ذلك . والله تعالى أعلم . 

قال ابن المنذر كَْنْةُ : وقد اختّلف فيمن ذَكْرَ وقد :بض للقيام قبل أن يستوي 
قائماء فجلس: ش 

فرأت طائتفة أن يسجد سجود السهوء رُوي ذلك عن النعمان بن بشير» وأنس بن 
مالك» وبه.قال الثوري» والشافعى» وأصحاب الرأي. 

واستتفات لانن عد تدر المدير هه كا عله النشتر الداع ورت ان 
سجود السهو. انتهى كلام ابى االسلاو تحب الل 0 ْ 

قال الجامع عقا الله تعالى. عنه: عندي الراجح المذهب الأول» وهو أنه يسجد 
للسهوء لحديث معاوية ييه مرفوعا: « من نسي من صلاته شيئاء فليسجد مثل هاتين 
السجدتين» رواه أحمد فى «مسنده) ج؛ ص ٠١٠١‏ بإسناد حسن . 

فقوله: «شيئًا» ان الشرط»ء فيعمٌ قليل السهو وكثيره. واللّه تعالى أعلم 
العتراج و + المع والمآب وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

177 - (أَحْبرًَا قيب قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيِثُ عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِالرحْمْنٍ بِنٍ 
هْرْمقَ عَنْ عَبْدِاللُه ان بُحَيِئَةَ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يلل أنه قَامَ ني الصّلَاقٍ وَعَلَيْه جلوسٌ» 
فَسَجَدَ سَجْدَنَينِء وَهْوَ جَالِسُء قَبْلَ النَسْلِيم). 


. 739١ - 787 «الأوسط) ج ” صن‎ )١( 


-١١‏ (ما يَفْعَلُ مَنْ 


رجال هذا الإسناد : خمسة, كلهم تقدموا في الستد السابق. إلا : 
-١‏ (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة [] تقدم "0/١‏ . 
؟- (يحبى بن سعيد) الأنصاري المدني القاضي» ثقة ثبت [0] تقدم77/ 7 . 
والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
الصوانة» أوإله: المرييع والمات. 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


>” 


أننبت)». 


7- (ما يَفْعَلُ مّنْ سَلّمَ مِن رَكْعَتَيْنِ 
نَاسِيَاء وَتَكَلَمَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سقط من بعض النسخ لفظ «ما يفعل». 

أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على الفعل الذي يفعله الشخص الذي سلم على 
رأس الركعتين من الصلاة الرباعية» أو الثلاثية» وتكلم. ناسيًا. 

فاما» موصولة» ويحتمل أن تكون استفهامية» أي أيّ شيء يفعل من سلم من 
ركعتين» وتكلم ناسيا؟ . | 

و«ناسيّاة حال من فاعل سلّمء وحذف نظيره من «تكلم». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

214 رأخَبَرنًا خميد وه منهدة. قال : حَدَئنَا يَزِيدٌ - وَهُوَ ابْنُ ُرَنِع- قَالَ : حَدَّنََا 
ابْنُ عَوْنِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَى بنا الي يك إخْدَى صَلاتّي 
الْعَشِىَ » قَالَ : الَ أَبُو هُرَيرَة: وَلَكنْي نَسِيتُء قَالَ : فَصَلَى نا رَكْعَنَيْنَ» ؛ نم سَلم ٠‏ فَانْطلقّ 
إلى حَشَبةِ مَرُوضَةٍ ني الْمَسْجِدِ َال بده عَلبهَاء كَأنَهُ عضْبَان» وَحْرَجْتِ السرَعَانُ مِن 
َبْوَاب الْمَْجدِ قَقَالُوا: قُصِرَّت الصَّلَاقٌ وَفي الوم بو بكرء وَعْمَرُ متهن . فَهَابَاُ أَنْ 
تكلماف وني الوم رَجُل في يَذَنِ طولٌء قَالَ: كَانَ يُسَمَى ذَالمَدَيْنِ قَقَالَ: يَارَسُولَِ اللّه 
أنستة أ ُصِرَتٍ الصّلاة؟ ؟» قَالَ: «لَمْ آنس, وَلَمْتفْصَرِ الصّلاه قَالَ: وَقَالَ: « أَكَما 
قَالَ ذو الْيَدَيْنِ؟ 0 قَالُوا : انمه فَجَاءَ» َصَلَى الَذِي كَانَ تَرَكَهُ؛ ثم سَلَّم ثم كب فَسَجَدَ 
مكل سحُودِةٍ أو أطول؛ ثم رَفْعَ رس كر -- ثُمّ سَجَدَ مِثْل سُجُودِو َو 


0 شرح سنن النسائي - كتاب السهو 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 0 /5 تقدم‎ ]١١[ (حُمَيد بن مَسْعَدَة) بن المبارك السَاميّ الباهليّ البصريّ» صدوق‎ -١ 

3 (يزيد بن رُرَيع) أبو مُعاوية البصري» ثقة ثقة ثبت [848] تقدم0/ ه : 

*- (ابن عون) هو عبداللّه بن عون بن أَرْطْبَانء 7 عون البصري» ثقة ثبت فاضل» 
من أقران أيوب في العلم والعمل والسنّ [5 ] تقدم 77/179 . 

4- (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عَمْرة الأنصاري مولاهم البصري» ثقة ثبت 
عابد كبير القدر ]'٠[‏ تقدم 5/ه . 

ه- (أبو هريرة) كله تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

مهنا أنه هه ١‏ كتداسوانع«البضكاف وتهينة ا للنتعالن + 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أثبات» غير شيخهء فصدوق. 

ومنها: أنهم من رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له البخاري. 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابي» فمدني. 

ومنها: أن فيه رواية تابعى.ء عن تابعى. 

مها : أن "انيه أكثر اميا يا زوق ("اة) حدينا. :والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(قال أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه (صلى بنا النبي يَكل)اوفي نسخة «صلى بنا رسول 
الله كه . 

قال في «الفتح»: ظاهر في أن أبا هريرة نه حضر القصة» وحمله الطحاوي على 
المجازء فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين» وسبب ذلك قول الزهري: إن صاحب 
القصة استّشْهد ببدر» فإن مقتضاه أن تكون القصّة وقعت قبل بدرء وهي قبل إسلام أبي 
هريرة بأكثر من خمس سنين"'' لكن اتفق أئمة الحديث -كما نقله ابن عبدالبرَ وغيره- 
٠‏ على أن الزهري وهم في ذلك» وسببه أنه جعل القصّة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو 
الذي قتل ببدرء وهو خزاعي» واه غير وه ميل عم ودين لضلةة وأما ذو اليدين» 


)١(‏ قال بعضهم: صوابه بأكثر من أربع سئين ؟ لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية من 
الهجرة» وإسلام أبي هريرة وقع عام خيبر في أول سنة سبع . ٠‏ فتأمل. واللّه تعالى أعلم . 


. - حديث رقم |١١#*‏ 


. (ما يَفْعَلٌ مَنْ مِنْ ركسنّين.‎ -١١ 


فتأخر بعد النبي يك بمدّة» لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبي يه كما أخرجه الطبراني 
وغيره» وهو سُلَمِيَ واسمه الخرْبّاق» على ما سيأتي البحث فيه. 

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة تله : : «فقام رجل من بني 
سُلَيم»» فلما وقع عند الزهري بلفظ «فقام ذو الشمالين»» وهو يعرف أنه قتل ببدرء قال 
لأجل ذلك: إن القصّة وقعت قبل بدر. 

وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصّة وقعت لكل من ذي الشمالين» وذي اليدين» 
وأن أبا هريرة روى الحديثين» فأرسل إحداهماء وهي قصة ذي الشمالين» وسَاهَدَ 
الأخرى وهي قصة ذي اليدين. . وهذا مُحتمل من طريق الجمع . 

وقيل: يُحمّل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا: ذو اليدين» وبالعكسء» فكان 
ذلك شييا للا فسياة: 

ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاويٌ ما رواه مسلمء وأحمد»ء وغيرهما من طريق 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ « بينما أنا أصلي 
مع رسول الله يليا . 

وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي 
اليدين» ونصٌ على ذلك الشافعى كآنه في «اختلاف الحديث)0"' . 

(إحدى صلاتي العشي) «العشي» ا بفتح العين المهملة» وكسر السين» وتشديد 
الياء» أصله من العشاء» وهي الظلمة. 0 في تحديدوقت العشي ١‏ فالذي اختاره 
ا ل ا وقيل: من صلاة المغرب إلى العَتَّمّة وقال 
ابن الأثير: ما بعد الزوال إلى المغرب عشي» وقيل: العشي من زوال الشمس إلى 
الصباح. واختار الحافظ العلائي هذا القول. قال: وبه 00 الجمع بين الأقوال 
, : 

(قال) ابن سيرين (قال أبو هريرة) تيه (ولكني نسيت) أي تعيين تلك الصلاة» 
وهذا ظاهر في أن الشك من أبي هريرة مه 2 لكن وقع عند البخاري بلفظ : ( إحدى 
صلاتي العشي»» قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أناء فهذا صريح في 
أن الناسي هو ابن سيرين. وفي الرواية الآتية ١777‏ -من رواية أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد»ء عن أبي هريرة «صلاة العصراء من غير شك» وفي رواية أبي سلمة- -١711/‏ 
عنه «صلاة العصر» من غير شك أيضاء وفي رواية للبخاري: ١‏ الظهرء أو العصر) 


68 حهح 


للك اافتح) جح ص /ا” . 
() «نظم الفرائد؛ ص ١74 - ١77‏ . 


5 شرح:ستن النسائئي - كِقَابُ السو 


بالشك» وفي رواية له قال محمد: ١‏ وأكثر ظني أنبا العصر». ولمسلم « إحدى صلاتي 
العشى.ء إما الظهرء وإما العصر). 

ذال العاففك رمف الله تعالريد و اللاهر ا أن لتعتلات تيوه الروف زا هد هد قال : 
يُحمل على أن القصة وقعت مرتين» بل الظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك» 
وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهرء فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصرء فجزم 
بهاء وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين» وكان السبب في ذلك الاهتمام بما 
في القصّة من الأحكام الشرعية» ول تتاف الزراة في تعدريت عبرا في الضة البرياق 


أغبا العصرء فإن قلنا : إنهما قصة واحدة» فيترجح رواية. مَنْ عي عَيْنَ العصرّ في حديث أبي 
60 
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هريرة كيه . انتهى ‏ 
(قال) أبو هريرة تزه (فصلى بنا ركعتين » ٠‏ ثم سلمء ٠‏ فانطلق) أي ذهب (إلى خشبة 
معروضة في المسجد) أي موضوعة بالعَرْرض» وفني رواية للبخاري : 5 ثم قام إلى خشبة 
في مقدم المسجد؛ء ولمسلم من طريق ابن عيينة» عن أيوب ١‏ ثم أتى جذعًا في قبلة 
المسجدء فاستند إليها مغضبًا)ا. 
قال الحاقظ رحمه الله تعالى: ولا تنافئ بين هذه الروايات» لأنبا: تحمل على أن 
الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتذا. بالعرض» وكأنه الجذع الذي كان يَكِْهِ يستند إليه قبل 
(فقال بيده عليها) أي اتكأ بيده على تلك. الخشبة» وفيه إطلاق القول على الفعل» 
لأن مادة القول تستعملها العرب لعدة معانء قال ابن الأنباري. كانه : «قال» تجىء. 
بمعنى اتكلمك؛ وااضرب22 ولاغلب»))» وامات4.ء و«مال»,» و(استراح»)» و«أقبل»» 
ويعبر مها عن التهيق للأفعال» والاستعداد. لهاء يقال : قال» فأكل» وقال» فضرب » 
وقال» ٠‏ فتكلمء ونحوه. + ذكرة المج اللخري كُلنْهُ فى «ق)2. ونظمت ذلك بقولي: 
تجيء «قَال» لِمَعَانِ 0 تَكَلمَ اسَْمَرَاحَ مَاتَ أقبَلا 
وَمَالَمَعْ ضَرَبَ ثم غلبا وِلِفَهَهْوٍْ لِفغل يُجَتَبَى 
٠ 4 5‏ ل 2 ان فُن عات 33 كاك َِ ئ] فَإمًا مَعَانَ كيين 
(كأنه غضبان) أي كأن النبى يَكلِِدِ فى تلك الحالة مشابه لحالة من غضب بسبب شىء 
ا سيف 
)١(‏ (فتح) ج"” صن 479 - 158 . 
(؟) هذه الأبيات تقدمت في هذا الشرح» وإنما أعيدت تذكيرًا لطول العهد بها. فتنبّه . 


|٠١١4 (ما يَفْعَلُ مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَتَين. . . - حديث رقم‎ -٠١ ١ 


.م 

قال الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه تعالى : والظاهر أن النبي تَكْةِ كان في حال الصلاة 
مشغول البال بأمر أوجب له ذلك الغضبء, وهو الذي حمله على أن صلى ركعتين» 
وعلم نوا عر للف ام 

(وخرجت السَّرَعَانُ) هم أوائل الناس خروجا من المسجدء وهم أصحاب الحاجات 
غالبا . 

وقال ابن الأثير: هم أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيم» ويُقبلون عليه بسرعة . 

وقال الحافظ ابن رجب: وسرعان الناس : هم الذين أسرعوا الخروج .من المسجدء 
فظنوا أن الصلاة قصرت» فتحدثوا بذلك» وهذا يدل على أنه لم يخف ذلك على عامّة 
من كان في المسجد أو كلّهم. انتهى”" . 

قال القاضي عياض: رويناه بفتح السين والراء عن متقني شيوخناء وهو قول 
الكببات»: :وغيره يسك الراء. 

وقال الخطابي : ويقال لهم: سرعان -بكسر السين» وسكون الراء- وهو جمع سريعء 
كقولهم : رَعيل قافن 

وقال عياض: ورويناه في البخاري من. طريق الأصيلي بضم السين» وإسكان الراءء 
وكذا وجدته بخطه في أصله. ووجهه أنه جمع سريعء كقفيز وقفزان» وكثيب وكثبان. 

قال الحافظ العلائي: الذي قاله جمهور أهل اللغة.هو القول الأول» بفتح السين والراء 
معًا. لكن فرق أبو العباس المبرّدء فقال: إذا كان السَّرّعان من الناس قيل: بفتح الراء 
وسكونهاء وإن كان من غيرهم فالفتح أفصحء ويجوز الإسكان”“. 

(فقالوا: أقصرت الصلاة؟) مبمزة الاستفهام؛ وفي نسخة «قصرت. الصلاة؟» بدون 
الهمزةء فتكون مقذرة. 

وفيه دليل على ورعهمء إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغيز.علمء وهابوا النبي كَةٍ أن 
يسألوه» وإنما استفهمواء لأن الزمان زمان النسخ. 

واقصرت» -بضم القاف. وكسر المهملة- على البناء للمفعول» أي إن اللَّه قَصَرَّهاء 


0 انظر «فتح. الباري في شرح البخاري» للحافظ ابن رجب ج94 ص 457 . 

00 «شرح البخاري) ج19 ص 447 - "119 . 

() هكذا قال الخطابي في «معالم السئن») ج١‏ ص 5714” لكن قال في (غريب.الحديث» ج 7 ص 777 
7١177 -‏ يرويه العامة سرعان الناس - مكسورة السين» ساكنة .الراء - وهو غلطء. والصواب 
سرعان الناس - بنصب السين» وفتح الراء - هكذا يقول الكسائي» وقال غيره: سرعان - ساكنة 
الراء - والأول أجود. انتهى. 

(:) راجع «نظم الفرائد؛ ص ١١8 - ١7!‏ . 


5 1ت د للستت 


)00 
٠ 5 0‏ 
وقال الحافظ العلائى: وقوله: «أقصرت الصلاة» فيه روايتان» إحداهما بضم القاف» 
وكسر الصاد على البناء لما لم يسم فاعله. والثانية : بفتح القاف». وضم الصادء» والفعل 
لازم ومتعد. فاللازم مضموم الصاد التي هي عين الكلمةء لأنه من الأمور الخلقية 
كحَسَنَ وقبحَء والمتعدي بفتح الصادء ومنه قَصَرَ الصلاةً وقّصَّرَهاء وأقصرها على 
السواء. حكاه. الأزهري . 
ولا يقال: إن «قصَّرَة إذا كان مخفمًا لا يتعدّى إلا بحرف الجرّء كقوله تعالى: أن 
ننَصِرَا مِنَّ ألصَّلَزةِ» [النساء: ]٠١١‏ لأنا نقول تعديه بنفسه ثابت ومنقول». حكاه أيضا 
الجوهري وغيره. 
وأما «من» في الآية فزائدة عند الأخفش». وصفة لمحذوف عند سيبويه» تقديره ١شيئا‏ 


2 
0 


من الصلاة». انتهى بتصرف. 

(وفي القوم أبو بكرء وعمر تنه) أي وكان مع القوم الذين صَلَّوًا مع النبي كَل أبو 
بكر الصديق» وعمر بن الخطاب كيين (فهاباه أن يكلماه) وفي بعض النسخ «فهابا» 
باشقاط الضمين 'المتصويه. 

و«الهيبة»: إجلال ومخافةٌ ناشئة عن إعظام. 

والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه» وتعظيمه عن الاعتراض عليه وأما ذو اليدين» 
فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 

وقال الحافظ ابن رجب كْلَئْةُ : وأما هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماه مع قربهما منه» 
واختصاصهما به فلشدّة معرفتهما بعظمته وحقوقه» وقوةٌ المعرفة توجب الهيبة» كما أن 
أشد الناس معرفة باللّه أشدهم له خشيةٌ وهيبةٌ وإجلالاًء كما كان النبي كله كذلك. 
اتدهين.: 

وقال الحافظ العلائي كَُدْهُ : معنى الحديث: أن أبا بكر وعمر 5ك لما عَلَْبَ 
عليهما من احترام النبي يِه وتعظيمه» وإكبار مقامه الشريف امتنعا من تكليمه . 

هذا مع ما روّى الترمذي في «جامعه» بسند جيّد عن أنس كيه ٠‏ قال: كان النبي كلل 
يخرج على أصحابه» فلا ينظر إليه أحد سوى أبي بكر وعمر ملينا » فإنهما كانا ينظران 
إليه» وينظر إليهماء ويبتسمان إليه. ويبتسم إليهما. 


2000 «فتح) ان ص "١‏ . 


١١‏ - (ما يَْعَلُ مَّنْ 


.م 
ففي هذا المقام غلبت عليهما الهيبة له يَكهِ مع علمهما بأنه سيتبين أمرٌ مَا وقع. 
وأما إقدام ذي اليدين على السؤال والفحص ابتداءً» فهو لشدة حرصه على تعلم 

العلمء واعتنائه بأمر الصلاة. انتهى"" . 
وقوله: «أن يكلماه» في موضع نصب بدل من الهاء في «هاباه»» بدل ظاهر من 

مضمر» وهو بدل اشتمال» والتقدير «فهاباه تكليمه»» والمعنى «هابا تكليمه»» لأن البدل 

هو المقصود بالنسبة. أفاده العلائي رحمه الله تعالى. 
(وفي القوم رجل) مبتدأ وخبر (في يديه طول) مبتدأ وخبر أيضاء والجملة في محل 

رفع صفة «رجل»» أو في محل نصب حال منهء وإن كان نكرة» لتقدم الخبرء الجار 

والمجرور عليه . 
والمعنى: أنه كان مع القوم رجل موصوف بطول اليدين. وهو محمول على 

الحقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل» أو بالبذل. قاله القرطبي. وجزم 

ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعا. وحكي عن بعض شُرّاح «التنبيه» أنه قال: كان قصير 

اليدين» فكأنه ظن أنه حميد الطويل» فهو الذي فيه الخلاف. 
والصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين» وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي 

اليدين الخرباق- بكسر المعجمة» وسكون الراء» بعدها موحدة. وآخره قاف- اعتمادًا 

على ما وقع في حديث عمران بن حصين يهنا عند مسلم»ء ولفظه «فقام رجل» يقال 
له: الخرباق» وكان في يده طول»» وهذا صنيع من يُوَحَدُ حديتٌ أبي هريرة بحديث 
عمران» قال الحافظ: وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة» ومن تبعه جَنَحُوا 
إلى التعدد» والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي 
هريرة أن السلام وقع من اثنتين» وأنه ككةِ قام إلى خشبة في المسجدء وفي حديث 

عمران أنه سلم من ثلاث ركعات» وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. 
فأما الأول: فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلّم في 

ابتداء الركعة الثالثة» واستبعده. ولكن طريق الجمع يُكتفى فيها بأدنى مناسبة» وليس 

بأبعد من دعوى تعدد القصّةء فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كلّ مرّة استفهم النبي يله 

عن ذلك» واستفهم النبيٌ كَل الصحابة عن صحّة قوله. 
وأما الثاني: فلعلَ الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل 

منزله» لكون الخشبة كانت في جهة منزله؛ فإن كان كذلك» وإلا فرواية أبي هريرة 


. ١١9 - ١١5 «نظم الفرائد؛ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهْو 

تتا اا للللالُا2تتا ا ا ل ل ل ا ا ا لل ل ات حت ا ا ير ب سي 
أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه؛ كما أخرجه الشافعي. وأبو داودء وابن ماجهء 
وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقهء كما أخرجه أبو بكر الأثرم» 
وعبدالله بن أحمد في زيادات «المسند»» وأبو بكر بن أبي خيثمة» وغيزهم. 

وقد ورد ما يدل .على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى 
التوحيد بينهماء وذلك أنه قال فى آخر حديث أبى هريرة: تيمت أن عمران بن خصّين 
قال: ثم سلّم». انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض تصرف"''. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ رحمه اللّه تعالى من دعوى 
الاتحاد بين حديث أبي هريرة» وحديث عمران بن خصّين 70-1 فيه نظرء و الذي ذكره 
في وجه الجمع ظاهر التكلف». فالذي يظهر أن ما رجحه ابن خزيمة» ومن تبعه هو 
الصواب» إذ لا تكلف فيه . فتأمل . وسيأتي تمام الكلام عند ذكر كلام الحافظ العلائي 
رحمه الله تعالى فى المسائل. إن شاء الله تعالى. 

(قال) أبو هريرة رضي اللَّه تعالى عنه (كان يسمّى ذا اليدين) فيه دليل على أنه يجوز 
دعاء الإنسان بغير اسمهء ولا سيما إذا كان ليس من الألقاب المكروهة» وربما كان 
يُدعى بذلك من: باب الفكاهة والمزاح» كما قال النبي يَكِةِ لرجل : ١‏ يا ذا الأذنين» . قاله 

(فقال: يارسول اللَّه أنسيت» أم قصرت الصلاة؟) استفهام عن سبب تسليمه على 
رأس الركعتين . 

(قال) كك (لم أنس» ولم تقصر الصلاة) قال في «الفتح»”"2: كذا في أكثر الطرق» 
وهو صريح في نفي النسيان» ونفي القصرء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي 
سفيان» عن أبي هريرة : « كل ذلك لم يكن»» وتأييد لما قاله أصحاب المغاني : إن لفظة 
«كل» إذا تقدمت». وعقبها النفي كان نفيًا لكل فردء لا.للمجموع. بخلاف ما إذا 
تأخرتء» كأن يقول: لم يكن كل ذلك» ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي.سفيان 
بقوله: « قد كان بعض ذلك». :وأجابه فى رواية بقوله: « بلى قد نسيتٌ»» لأنه لما نفى 
الأمرين» وكان مقرّرا عند الصحابة أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم 

وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع؛ وإن .كان 
عياض نقل الإجماع على عدم .جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية» وخص الخلاف 
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بالأفعال» لكنهم تعقبوه. 

نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يُقَرُ عليه» بل يقع له بيان ذلك» إما متصلا 
بالفعل» أو بعدهء كما وقع في هذا الحديث من قوله: ١‏ لم أنسّء ولم تُقصّراء ثم تبيّن 
أنه نسى . 

ومع قله لم آنسن اي في اغتقادي + الأنق ادن الام ويستفاد منه أن الاعتقاد 
عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين. وفائدة جواز السهو في مثل هذا بيانٌ الحكم الشرعي» 
إذا وقع مثله لغيره. 

وأمَا من منع السهو مطلقّاء فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 

فقيل: قوله: «لم أنس» نفي للنسيان» ولا يلزم منه نفي السهوء وهذا قول من فرق 
بينهماء وهو مردودء ويكفي في رده قوله في الحديث: ١‏ بلى قد نسيتَ»» وأقرّه على 
ذلك . 

وقيل: قوله: « لم أنسٌ» على ظاهره» وحقيقته» وكان يتعمّد ما يقع منه من ذلك 
ليقع التشريع منه بالفعل» لكونه أبلغ من القولء وتُعْفّبٍِ بحديث ابن مسعود تيه الآتي 
عند النسائي -١7077/77-‏ ففيه: « إنما أنا بشر أنسى كما تنسون»» فأثبت العلة قبل 
اللحتكم : «وفيد«الضكم يقؤلة:-3 إثما آنا يعراء. .ولع يكتنن بإئياكا ومنت الشيان سد 
دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه كنسيانناء فقال: «كما تنسون». 

وبهذا الحديث يرد أيضًا قول من قال: معنى قوله : لم أنسّ» إنكارٌ للفظ الذي نفاه 
عن نفسه»ء حيث قال: (إني لا أنسى» ولكن أنْسََّى)ء وإنكارٌ للفظ الذي أنكره على 
غيره» حيث قال: «يئسما لأحدكم أن يقول: “نسيت: آبة كذا وكذا». 

وقد تعقبوا هذا أيضا بأن حديث ١‏ إني لا أنسى»», لا أصل له» فإنه من بلاغات مالك 
التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديدء وأما الآخر فلا يلزم من ذمّ إضافة نسيان 
الآية ذم إضافة نسيان كلّ شيءء فإن الفرق بينهما واضح جدًا. 

وقيل: إن قوله: «لم أنسّ» راجع إلى السلام» أي سلّمت قصدًا بانيا على ما في 
اعتقادي أني صليت أربعًاء وهذا جيّدء وكأن ذا اليدين فهم العموم» فقال: «بلى قد 
نسيت»» وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات الحاضرين . 

وبهذ التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلاً» ولم يُقبّل خبره بمفرده» 
فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول» مغاير لما في اعتقاده. 

وبهذا يجاب من قال: إن من أخبر بأمر حسَيَّ بحضرة جمع» لا يَحْنّى عليهم؛ ولا 


يجوز عليهم التواطؤء ولا حاملٌ لهم على السكوت عنهء ثم لم يُكذْبُوه أنه لا يقطع 
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بصدقه» فإن سبب عدم القطع كون خبره معارّضًا باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به. 

(قال) أي أبو هريرة تيه (وقال) أي النبي يإ (أكما قال ذو اليدين) الهمزة 
للاستفهام. أي هل الأمر كما قال ذو اليدين من وقوع الخلل في هذه الصلاة؟ . (قالوا: 
نعم) وفي رواية أبي داود: فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فأو مأواء أي نعم. وفي رواية 
لمسلم : نظر يَلِِةِ يمينا وشمالاء فقال: ما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: صدقء» لم تصل 
إلا ركعتين. 

قيل: ولا منافاة بين هذه الروايات» لإمكان الجمع بينها بأن بعض الرواة جمع بين 
الإشارة والكلامء وبعضهم أشارء وبعضهم تكلم. 

(فجاء) يَكِةٍ من عند الخشبة المعترضة إلى مصلاه (فصلى الذي كان تركه) وفي رواية 
أبي داود: « فرجع رسول الله يك إلى مقامهء فصلى الركعتين الباقيتين» . 

(ثم سلم) قال الحافظ العلاتي كَكُاقُة : جميع رواياته وطرقه لم يختلف فيه شيء منها 
أن السجود بعد السلام. كذا في شرح ابن رسلان لسئن أبي داودء وهذا بهدم قاعدة 
المالكية» ومن وافقهم أنه إذا كان السهو بالنقصان يسجد قبل السلام. 

(ثم كبر) أي بعد السلام للسجود. قال في «الفتح»: اختلف في سجود السهو بعد 
السلام» هل يشترط له تكبيرة الإحرام» أو يُكتفّى بتكبيرة السجود؟ فالجمهور على 
الاكتفاء» وهو ظاهر غالب الأحاديث. 

وحكى القرطبي أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهوء 
قال: وما يتحلل منه بسلام» لا بدَ له من تكبيرة إحرام» ويؤيده ما رواه أبو داود من 
طريق حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين في هذأ الحديث» قال: 
«فكبر» ثم كبرء وسجد للسهو». قال أبو داود: لم يقل أحد: «فكبرء ثم كبر» إلا حماد 
ابن زيدء فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. 

وقال القرطبي أيضًا: قوله -يعني في رواية مالك-: « فصلى ركعتين» ثم سلمء ثم 
كبرء ثم سجد» يدل على التكبيرة للإحرام» لأنه أتى باثم» التي تقتضي التراخي» فلو 
كان التكبير للسجود لكان معه. ٠‏ 

وتعفّب بأن ذلك من تصرّف الرواة» فقدرواه ابن عون. عن ابن سيرين بلفظ : 
«فصلى ما ترك» ثم سلمء ثم كبرء وسجد؛ء فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية. 
واللّه أعلم. انتهى”" . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي قول الجمهور» وهو أنه لا يحتاج 
لتكبيرة الإحرام» بل التكبير للسجود فقطء لظاهر هذه الأحاديث الصحيحة. والله 
تعالى أعلم . 

(فسجد)أي للسهو (مثل سجوده) الذي يسجده للصلاة (أو أطول) منه (ثم رفع 
رأسه. وكبر) أي للرفع من السجوداثم كبر) أي للسجود الثاني (ثم سجد) ثانيا (مثل 
سجوده) الأول» أو مثل سجوده للصلاة» والأول أقرب لفظاء والثاني معنى (أو أطول) 
منه (ثم رفع رأسه) أي من السجدة الثانية (ثم كبر) «ثم» بمعنى الواوء وفي «الكبرى) 
«فكبر» بالفاء» وفي رواية البخاري: «وكبر» بالواو. 

وفي رواية الشيخين : فربما سألوه -أي ابن سيرين- «ثم سلّم»؟ قال: نبت عن 
عمران بن حصين أنه قال: «وسلّم». 

وأخرج البخاري عن سلمة بن علقمة» قال: قلت لمحمد -يعني ابن سيرين-: في 
سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. 

قال في «الفتح) : وقد يفهم من قوله: ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد في حديث 
غيره» وهو كذلك» فقد رواه أبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم من طريق 
أشعث بن عبدالملك» عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي 
المهلب» عن عمران بن حخصين» «أن النبي كلخ صلى بمهم» فسهاء فسجد سجدتين» ثم 
تشهد» ثم سلم». قال الترمذي : حسن غريب ٠»‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين » 
وضعفه البيهقي» وابن عبدالبرَء وغيرهماء وسيأتي تمام الكلام عليه في كلام الحافظ 
العلائي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديية: إلى عرية وق الل سال صنه مزةا سق بعلي 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له* 

أخرجه هنا- 7”/ -١155‏ وفي «الكبرى» - -١١41‏ عن حُمَيد بن مسعدة» عن 
يريف “بن »رع »2 عن عبداللّه بن عون». عن محمد بن سيرين» عنه. وفي -١750-‏ 
و«الكبرى) -١١5/8-‏ عن محمد بن سلمة» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن مالك» عن 
أيوب» عن ابن سيرين به» عنه. وفى -١775-‏ «الكبرى» -١١59-‏ عن قتيبة» عن 
ماللك عو ذارة ون الحصيو» عق أى نقيان مول بن ابى اختملة عع اود 002 
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0 ل لا عن شعبة» عن. , 

ا , قال : لا أعلم أحدا ذكر عن أبي سلمة في هذا . 
الحديث ( ثم سجد سجدتين) غير سعد. 

وفي - -١178‏ و«الكبرى» -١551و -١١0١‏ عن عيسى بن حماد» عن الليث بن 
49- و«الكبرى» -554 و57١١-‏ عن هارون بن موسى المَرَّويء عن أبى ضمرة / 
مين بن عياض» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عنه. وفي -176- 
و«الكبرى») -16ه و6709١١-‏ عن محمد بن رافع» عن عبذالرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» عن أبى سلمة» وأبى بكر بن سليمان» بن أبى حثمة» كلاهما عنه. وفى - 
-03١‏ و«الكبرى») -555 و65١١-‏ عن أبى داود الحرّانى» عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» عن أبيه» عن صالح بن كيسان» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة» أنه بلغ 
فذكره مرسلا. وفي 717/ -1١7775‏ و«#الكبرى» -058 و -١١600‏ عن محمد بن عبداللّه 
ابن عبدالحكم» عن شعيب بن الليث» عن الليث بن سعد عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن سعيد» وأبي سلمة. وأبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن أبي حثمة» كلهم عنه. 
وفى - 177- و«الكبرى» + ١لاه‏ و -١١07‏ عن عمرو بن سّوّادء عن عبدالله بن 
وهب ») عن الليثُ» عن يزيك ب بق اأبى بتكي ؛ .عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» 
عله. وفي - -١١155‏ و«الكبرى») - ”لاه ولاه١1١-‏ عن عمرو بن سواد» عن اين 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن قتادة» عن محمد بن سيرين ؛ عنه.: وفى - -١17178‏ 2 
و«الكبرى) - -١١0/8‏ عن عمرو بن .عثمان بن سعيدء عن بقية بن الوليد» عن. شعبة» 
عن ابن عون» وخالد الحذّاء» كلاهما عن ابن سيرين عنه . وفى «الكبرى» -0577/١1١5‏ 
عن إبراهيم بن يعقوب» عن الحسن بن موسى» عن. شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبى سلمة» عنه. وفى -077- من «الكبرى». عن أحمد بن سعيدء عن حَبَّان بن . 
هلال»ء عن أبان بن يزيد العطار؛ عن يحيى بن أبى كثير به. وفى-07/75/ 18 
و«الكبرى») -014- عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن عكرمة بن عمار» عن 
ضَمْضْم بن جَؤْس» عنه. لادان اعم 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ١8/١‏ .عن عبدالله بن مسلمةء عن مالك به. ا 


إسحاق » عن النضر بن شميل» عن 7 عون. به. و؟857/7- عن إسماعيل» عن مالك 
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به. و8/ -٠١‏ عن حفص بن عمرء عن يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيرين به. و85/7- 
عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن سلمة بن علقمة» قال: قلت لمحمد: 
في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. و١/“87١-‏ عن أبي 
الوليد»ء عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» به. و7/ 80- عن آدم» عن شعبة به. 
(م) 7/ 85- عن عمرو الناقد» وزهير بن حربء جميعا عن ابن عييئة- (ح) وعن 
أبي الرّبيع الزّهْراني» عن حماد بن زيد- كلاهما عن أيوب به. و-؟/ /41- عن قتيبة» 
عن مالك به. وعن حجاج بن الشاعر» عن هارون: بن إبتماعيل الخزّاز عن علي بن 
المبارك- (ح) وعن إسحاق بن منصورء عن غبيدالله بن موسى» عن شيبان- كلاهما 
عن يحيى بن أبي كثير به. 7 
(د) رقم 8١١٠-عن‏ محمد بن عبيدء عن حماد بن زيد - 9١٠١٠-عن‏ عبد الله بن 
مسلمة» عن مالك- كلاهما عن أيوب به. و١٠١١-‏ عن مسدد» عن بشر بن المفضل» 
عن سلمة بن علقمة به. و-١١١٠-‏ عن علي بن نصرء عن سليمان بن حرب» عن 
حماد ابن زيدء عن أيوت» وهشام. ويحيى بن عتيق» وابن عون» كلهم عن ابن سيرين 
به. و-5١١١-‏ عن محمد بن يحيى بن فارس» عن محمذ ابن كثير» عن الأوزاعى» 
. عن الزهري» عن ابن المسيب» وأبى سلمة. وعبيداللّه بن عبداللّه كلهم عنه. 
ا صو أ يساوي عن تدر بن | اهنم 0 و-5١١١-‏ عن ابن 
معاذ» عن أبيه؛ء عن شعبة به. و-0١١1١-‏ عن إسماعيل بن أسدء. عن شبابة» عن ابن 
أ ذئبء عن سعيد المقبري به. و-5١١١-‏ عن هارون بن عبدالله» عن هاشم بن 
القاسمء عن عكرمة بن عمّار به. 
(ت) رقم -799- عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن عيسى» عن مالك 


(ق) رقم -١15١5-‏ عن علي بن محمد» عن أبي أسامة؛ عن ابن عون به. 

وأخرجه مالك في «الموط!؛ ص9/, و١8‏ (والحميدي) رقم 987 و9185 (وأحمد) 
/غ” و785/5” و"/:"؟ و5/لائ: و59/5: و5/ 7ه و85/5” 57/5 
و؟/١الا؟‏ و58/5: و95/ “57 (والدارمي) رقم ١5١5‏ و ١١١5‏ (وابن خزيمة) رقم 
6م و ٠١6‏ و56١٠‏ وم"١٠‏ و45١٠‏ و"4#١٠‏ و١ه١٠و45١٠و450١٠‏ و44١٠‏ 
و55١٠‏ وا58١٠‏ و48١٠‏ و54١٠‏ و١4١٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في ذكر فوائد الحديث. وإن كان تقدم ذكر بعضهاء إلا أن ذكرها 
مجموعة في موضع واحد أنفع : 
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وهر ٠م"‏ 


منها: ما ترجم له المصنف» وهو بيان الفعل الذي يفعله من سلّم من الركعتين» 
وتكلم ناسيّاء وذلك أن يكمل ما بقي من صلاته» ثم يسجد سجدتين لسهوه. 

ومنها: أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبرء وكان المجلس متحداء ومنعت العادة غفلتهم 
عن ذلك أن لا يقبل خبره» لأن النبي كَلْهِ لم يقبل خبر ذي اليدين» بل سأل الصحابة» 
«أصدق ذو اليدين؟»» فلما وافقوه رجع إلى قولهم . 

ومنها: العمل بالاستصحابء لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام» فسأل» مع 
كون أفعال النبي كله للتشريع. والأصل عدم السهوء والوقتٌُ قابل للنسخ» وبقية 
الصحابة ا ياد واي ليديست: 00 00 بنوا 

وح د لا د وه دم تقد نر ١‏ 
سَلْمٌ من ركعتين» ؛ كما في قصة ذي اليدين» لأن ذلك وقع على غير القياس» فيُقتصر به 
على مورد النص» ألم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشيّ ‏ فيمئعه مثل في 
الصبح . والذين قالوا: يجوز التاممياك للرريي ذا لع يكل يطل الفصل»ء واختلفوا فى 
قدر الطول» فحذه الشافعى يانه في «الأم) بالعرف» وفى «البويطى» بقدر ركعة.» وعن 
أبي هريرة كوه قدر الصلاة التي يقع السهو فيها. 

ومنها: أن الباني لا يحتاج إلئن تكبيرة الإحرام» وأن السلام» ونية الخروج من 
الصلاة ا 

ومنها: أن سجود السهو يكون بعد السلامء وسيأتي تمام الك فده :إن شاه الله 
تعالى . 

ومنها أن سجود السهو سجدتان كسجدتي الصلاة» وبينهما جلسة فاصلة» وهذا أمر 

ومنها: أن سجود السهو لا يكون إلا في آخر الصلاة» لأنه يكل لم يسجد إلا في 
آخرها. وقد قيل: الحكمة في ذلك أنه شرع جابرًا لما يقع في الصلاة من الخلل» إما 
بزيادة أو نقص»ء فاقتضت الحكمة كوئّه آخرًا ليجبر جميع ما تقدمه من الخلل» إذ لو قعل 
في الوسط ريما تجدد بعذه سهو آخر» فيستدعي تكرار سجود السهوء ولم يشرع إلا 
سجدتان» ولو تعدد السهو. واللّه تعالى أعلم. 
الصلاة . 1 

ومنها: مشروعية الجهر بتكبير سجود السهوء ليعلم المأمومون بانتقالات الإمام؛ 


١١١4 (ما يَفْعَلٌ مَنْ سَلمَ مِنْ ركعتّين. . . - حديث رقم‎ -٠١١ 
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فيأتموا به. 

ومنها: أن الكلام سهوًا لا يبطل الصلاة» خلافا للحنفية. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى”'' : وأما قول بعضهم: إن قصة ذي اليدين كانت قبل 
نسخ الكلام في الصلاة» فضعيف.» لأنه اعتمد على قول الزهري: إنها كانت قبل بدرء 
وقد قدمنا أنه إما من وهم الزهري في ذلك» أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول 
ببدر» ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي َه فقد ثبت شهود أبي هريرة كله 
للقصة» كما تقدم» وشهدها عمران بن حخصين» وإسلامه متأخر أيضّاء وروى معاوية بن 
حُدَيج -بمهملة وجيم مصغْرًا- قصة أخرى في السهوء ووقع فيها الكلام» ثم البناء» 
أخرجها أبو داود. وابن خزيمة» وغيرهماء وكان إسلامه قبل موت النبي عَللِيةِ بشهرين. 

وقال »انق بظال رحيه الله تعالى : يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم كيه : ١ونبهينا‏ 
عن الكلام» أي إلا إذا وقع سهواء أو عمدًا لمصلحة الصلاة» فلا يعارض قصة ذي 
اليدين. انتهى . 

ومنها: أنه يستدل به على أن المقدّر في حديث «(رْفْعَ عن أمتي الخطأ والنسيان»» أي 
إثمهما وحكمهماء خلافا لمن قصره على الإثم . 

ومنها: أنه استَّدَلَ به من قال: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء وتعقب بأنه كلل 
لم يتكلم إلا ناسيّاء وأما قول ذي اليدين له: «بلى قد نسيت»» وقول الصحابة له: 
«صدق ذو اليدين»» فإنهم تكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه» فتكلموا 
ظنًا أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل» وهو فاسد. لأنهم كلموه بعد قوله يَكلِ: «لم 


3 


تقصر). 

وأجيب بأنهم لم ينطقواء وإنما أومأواء كما عند أ داود في رواية» ساق مسلم 
إسنادهاء وهذا اعتمده الخطابي» وقال: حمل القول على الإشارة مجارًا سائعٌ » بخلاف 
عكسهء فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه. 

قال الحافظ : وهو قويّء وهو أقوى من قول غيره: يُحمَّلُ على أن بعضهم قال 
بالنطق» وبعضهم بالإشارة» لكن يبقى قول ذي اليدين: «بلى قد نسيت»» ويجاب عنه» 
وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جوابًا للنبي كَلَِهّه وجوابه لا 
يقطع الصلاة» كما تقدم في حديث أبي سعيد بن المعَلّى كه -57/ 917 . 
وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة. 


. 474 راجع «الفتح» ج ا ص‎ )١( 
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وأجيب بأنه ثبت مخاطبته كلَةِ في التشهد. وهو حيّ بقولهم: ١‏ السلام عليك أيها 
النبي»» ولم تفسد الصلاة. والظاهر أن ذلك من خصائصه. 

ويَحتّمل أن يقال: ما دام النبي كَلِ يراجع المصلي» فجائز له جوابه حتى تنقضي 
المراجعة. فلا يختص الجواز بالجواب» لقول ذي اليدين : ده ولم تبطل 
صلاته . واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهوء ولو اختلف الجنس. خلاًا 
للأوزاعي؛ ورَوّى ابن أبي شيبة عن النخعي أن لكلّ سهو سجدتين» وَوَرَدَ على وفقه 
حديثٌ ثوبان كته عند أحمد»ء وإسناده منقطع» وحمل على أن معناه أن من سها بأي 
سهو كان شرع له السجودء أي لا يختصٌ بما سجد فيه الشارع . وروى البيهقي من 
حديث عائشة ها : «سجدتا الشهو غرتان عو كل زيادة ونقصان). وفيه أنه انفرد به 
حكيم بن نافع ارقي وثقه ابن معين» وقال بو زرعة: ليس بشيء . قال العلائي : هو 
شاذ بمرة لتفرد حكيم به من بين أصحاب هشام بن عروة» ولا يُحتمل منه مثل هذا 
التفرّد. ار 

ومنها: أنه لا فرق بين الفرض والنفل في سجود السهوء لأن الذي يحتاج إليه 
الفرض من الجبر يحتاج إليه النفل» وهذا مذهب الجمهورء وذهب ابن سيرين» وقتادة 
إلى أن التطوع لا يُسبّجد للسهو فيه. واختلف القول عن عطاء بن أبي رباح» وقد نقل 
هذا جماعة من الشافعية قولا قديما للشافعى . 

ومنها: أن المأموم يلزمه السجود مع الإمام بسهو الإمام» وإن لم يسهُ هوء لآن النبي 
يل سها وسجدء وسجد القوم معه. وهذا مذهب كافة العلماء»ء إلا ابن سيرين» فقد 
حُكي عنه أنه قال: لا يسجد معه. وقيل: المنقول عنه أنه إذا أدرك المأموم بعضٌ صلاة 
الإمام» ثم سها الإمام؛ فسجد للسهو لم يلزم المأموم متابعته» لأنه ليبس موضع سجود 
المأموم”" . 

ومنها: أن اليقين لا يُترك إلا باليقين» لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم 
الأربع» فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك» ولم ينكر عليه سؤاله . 

ومنها: أن الظنْ قد يصير يقيئًا بخبر أهل الصدق» وهذا مبني على أنه يَكهِ رجع لخبر 
الجماعة . 

وبه قال مالك. وأحمدء وغيرهماء ومنهم من قيّده بما إذا كان الإمام مجوّزا لوقوع 


. «نظم الفرائد؛ ص ه!ا”‎ )١( 
, "81١ - "8٠١ «نظم الفرائد» ص‎ )9( 
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يلين 


السهو منهء بخلاف ما إذا كان متحققًا لخلاف ذلك» أخدًا من ترك رجوعه كَلِِةِ لذي 
اليدين» ورجوعه للصحابة» ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود كيه : «فإذا 
شيك امد كروي 

وقال الشافعي كَكْأَنُْةُ : معنى قوله: «فذكروني»» أي لأتذكرء ولا يلزم منه أن يرجع 
لمجرّد إخبارهم» واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يُدقعٌ . 

وفرق بعض المالكية والشافعية بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل العلم بخبرهم» 
فيقبل» ويقدم على ظن الإمام أنه قد كمّل الصلاة» بخلاف غيرهم. 

قال الجامع عفا الله عنه تعالى: الذي يظهر لي أن الراجح ما ذهب إليه مالك» 
وأحمد رحمهما الله من رجوع الإمام إلى قول المأمومين مطلقاء ولو لم يتذكرء لظاهر 
حديث الباب» وعدم ورود ما يدل على اشتراط التذكرء وهو مذهب الإمام البخاري 
كْلَشْهةُ في «صحيحه». واللّه تعالى أعلم. 

ومنها: أنه استنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع إلى قول المأمومين اشتراط 
العدد في مثل هذاء وألحقوه بالشهادة» وفرّعوا عليه أن الحاكم إذا نسي حكمه؛ وشهد 
به شاهدان أنه يعتمد عليهما. 

ومنها: أنه استدل به الحنفية على أن الهلال لا يُقبَّل بشهادة الآحادء إذا كانت السماء 
مصحيةًٌء بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة. 

وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي كَل بخلاف رؤية الهلال؛ فإن 
الأبصار ليست متساوية فى رؤيته» بل متفاوتة 0000 

ومنها :انهو ملم عفدا أنه أنه افع علر | اليه اتلك كل 31 أو فضي آله يكقي 
باعتقاده الأولء ولا يجب عليه الأخذ باليقين» ووجهه أن ذا اليدين لما أخبر أثار خبره 
شكاء ومع ذلك لم يرجع النبي كك حتى استثبت. 

ومنها: أن البخاري كَخْلَنْةُ استدل به على جواز تشبيك الأصابع في المسجد. وعلى 
أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك» وعلى جواز التعريف باللقب» وعلى الترجيح 
بكثرة الرواة. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسؤول عنهء لا ترجيح خبر 
على خبر. 

ومنها: قوله: «أكما يقول ذو اليدين» فيه جواز التلقيب بما لا يراد به الشين والعيب. 

قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري كُلدُةُ في «صحيحه): 
اباب ما يجوز من ذكر الناس» نحو قولهم: الطويل والقصيرء وقال النبي كَلةِ: ما 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ السّهُو 
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'يقول ذو اليدين؟24»: وما لا يراد به شَيْنُ الرجل»؛ ثم ساق حديث ذي اليدين بسندهء 
مشيرًا به إلى أن مثل هذه الألقاب والصفات التى لا يُراد بها وصف الرجل بما فيه نقص 
عليه» ولا يتأدّى منه يجوزء وأن قوله تعالى: 7 ََابَوُوأ بالْأَلقَبِ4 [الخجرات: ]١١‏ 
عام مخصوص بما لا يتأذى به الملقَّبُ كما في هذا الحديث. وكقوله يك لعلن كلتيه : 
«قم أبا تراب»» ونحو ذلك» أو هو عامٌ أريد به الخصوص بدليل قوله تعالى عَقب 
ذلك : #ينس لتم لْشْمُوقُ بَعَدَ الإِيِمن» الآية: [الحجرات:١١].‏ 

ففي الآية إشارة إلى أن المنهيّ عنه التلقيب بالفسق ونحو ذلك» وهكذا قال قتادة 
وعكرمة في تفسير الآية: هو الرجل يقول للرجل: يا فاسقء يا منافق» يا كافر. 

وقال الحسن: كان اليهودي والنصراني يسلمء فيقال له بعد إسلامه: يا يبوديىٌ» يا 
نصرانىء فنُهوا عن ذلك. 

9 ابن عباس يي : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل بالسيّآت» ثم تاب 
منهاء وراجَّمَ الحقٌّء فنهى الله تعالى أن يُعيّر بما سلف من عمله”" . 

وكل هذه التفاسير راجعة إلى ما دلّت عليه تمام الآية. 

وروى الإمام الترمذي َخُنْةُ في «جامعه» عن أبي جُبّيرة بن الضحاك الأنصاري 
ييه » قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة» فيّدعا ببعضهاء فعسئ أن 
يكرهء فنزلت هذه الآية: #ولا تتابروا للقي 74" . 

والحاصل : أن الألقاب على ثلاثة أقسام : 

قسم منها لا يشعر بذمٌ ولا نقص. ولا يكره صاحبه تسميته به» فلا رَيبَ في جوازه. 
كما في قول النبي كَلهِ: «أصدق ذو اليدين؟»» فقد تقدم أن هذا الصحابي يه كانت 
يداه طويلتين» وأنه يحتمل أن يكون ذلك كناية عن طولهما بالبذل والعمل» وأيّا ما 
كان»ء فليس ذلك مما يقتضي ذمًا ولا نقصًا. 

اوتاتهساء شعو شيص: الستدن جه وق ارمق :للك وفك 1ق قاذ ريت 1 
تحريم ذلك لدلالة الآية الكريمة» ولا يزول التحريم برضى المُسمى به بذلك» كما لا 
يرتفع تحريم القذف والكذب برضى المقول فيه بذلك» واستدعائه من قائله. 

وثالثها: ما يشعر بوصف خخلّقي. كالأعمش» والأعرج» والأصمء والأشلٌء 
والأثرم» وأشباه ذلك» فما غلب منه على صاحبه حتى صار كالعلم له بحيث أنه يفك 
عنه قصد التنقص عند الإطلاق غالبًّاء فليس بمحرّم» ولعل إجماع أهل الحديث قديمًا 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وإسناده ضعيف جدًا. 
(؟) قال الترمذيٌ رقم 54 هذا حديث حسن صحيح . 
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وحديئًا على استعمال مثل ذلك» ولا يضرّ كون المقول فيه يكرهه» لأن القائل لذلك لم 
يقصد تنقصهء وإنما قصد تعريفهء فجاز هذا للحاجة» كما جاز جرح الرواة» وذكر 
مثالبهم للحاجة إليه» وما كان غير غالب على صاحبه» ولا يُقصد به العلميةٌ والتعريف 
لهء فلا يسمى لقبّاء ولكنه إذا علم رضى المقول فيه بذلك» ولم يُقصّد تنقصه بهذا 
الوصف لم يحرم» ومتى وُجد أحد هذين كان حرامًا. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام 
العلائي رحمه الله تعالى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في بيان ما يتعلق بذي اليدين: 

لقد أجاد البحتٌ في هذا الموضوع الحافظٌ أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي -1514- 57 ه- في مؤلف لا نظير له في بابه» سماه «نظم الفرائد لما تضمنه 
حديث ذي اليدين من الفوائد»» فأتى فيه بالعجب العٌجاب» فلذا أحببت إيراد هذا البحث 
هما كمه 401355 :كميما للفائدة» :ونشرا للحائذة :قال رحمه الله تعالى؛ 


للناس فيه خلاف في موضعين: 

اعدهما "ان آنه ذو العطالين + أ دعيو 

والثاني : في أن ذا اليدين هل هو الخرباق المذكور في حديث عمران بن حصين» أم 
هما اثنان؟ . 

أما الأول فجمهور العلماء على أن ذا اليدين المذكور فى حديث السهو هذا من رواية 
أبي غريرة لك غير اذى الشمالين > وهذا هو المبهيح.الرانجم إن شباء الله 

والحجة لذلك: ما ثبت من طرق كثيرة أن أبا هريرة ييه كان حاضرا هذه القصة 
يومقذ خلفت رسول الله وكِق. 

كذلك رواه حماد بن زيدء عن أيوب السختياني» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
كله ٠‏ قال: صلى بنا رسول الله يك إحدى صلاتي العشيّ. أخرجه مسلم. 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة» عن أيوب. أخرجه ابن الجارود فى «المنتقى». 

وكذلك رواه ابن عون عن محمد بن سيرين هذا اللفظ . احرج النسائي» وابن 
خزيمة فى (صحيحه) . 

وكذلك أيضًا رواه هشام بن حسّانء عن ابن سيرين. رواه الأثرم في «سننه» عن 
عبدالله بن بكر السهمي عنه. 


ورواه ابن خزيمة» وأبو داود أيضًا كذلك من حديث سلمة بن علقمة» عن ابن 


. 85١ - 4١8 «نظم الفرائد؛ ص‎ )١( 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ السَّهْو 


سيرين به. 

ورواه مالك في «الموطإ» عن داود بن الحُصَّينء عن أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد. قال: سمعت أبا هريرة» يقول: صلى بنا رسول اللَّهِ كل صلاة العصرء فسلّم في 
ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة» أم نسيت؟... وذكر 
الحديث. 

وأخرجه من هذا الوجه مسلم., والنسائي بهذا اللفظ . 

واخرس سام ارا من عذيي ناتاه عن ون بن ابي كر عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة كئيه » قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله يقي صلاة الظهر سلّم رسول الله 
كه من الركعتين» فقام رجل من بني سُلَّيم. . . واقتص الحديث . 

وأخرجه البخاري في «صحيحه) من حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة تنه » قال: صلى بنا رسول الله َليِ الظهرء أو العصرء فسلمء 
فقال ذو اليدين: . . . وذكر الحديث. 

وروى عكرمة بن عمّار» ويحيى بن أبي كثير» عن ضّمْضّم بن جَؤْس» أنه سمع أبا 
هريرة تيه .يقول: صلى بنا رسول الله يق إحدى صلاتي العشيّ» وذكر الحديث. 
رواه ابن عبدالبرٌ في «التمهيد). ١‏ : 

ثم قال: وكذا رواه العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة كيه . وابنُ أبي 
ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة ضيه هذا الحديث:. صلى بنا رسول الله يَك. 

قال الحافظ العلائي كله : فهذه طرق صحيحة ثابتة» يفيد مجموعها العلم 
النظريٌ أن أبا هريرة يه كان حاضرًا القصّة يومئذ. 

ولا خلاف أن إسلامه كان سنة سبع» أيام خيبر» ثم لا خلاف بين أهل السير أن ذا 
الشمالين استُشهد يوم بدر سنة اثنتين كيه . كذلك قاله سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وموسى بن عُقبة» وابن إسحاق» وغيرهم. 

قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عُمير بن عبدعمرو بن نَضْلَّة بن عمرو بن غَبشان 
ابن سليم بن مالك بن أفصى بن خزاعة» حليف بني زُهرة. 

قال أبو بكر الأثرم : سمعت مسدد بن مسرهد يقول: الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين 
ابن عبد عمروء حليف لبني زهرة» وذو اليدين رجل من العرب كان يكون بالبادية, 
فبجي,» فيصلي مع الني يلله. 

قال أبو عمر بن عبدالبرٌ: قول مسدد هذا هو قول أئمة الحديث والسيرء وأهل 
الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه. 


-٠١١‏ (ما يَفْعَلٌ مَنْ 


14 لت 


قال العلائى ككُدهُ : وثبت أيضا عن أبي هريرة من طرق في الحديث : فقام رجل من 
بني سليم» ٠‏ يقال له: ذو اليدين. وذو الشمالين خرَّاعيّ : كما قال ابن إسحاق. 

وأيضًا فقد جاء ما يدل على تأخر وفاة ذي اليدين» وروايته هذه القصة نفسها. 

قال أبو بكر الأثرم: وأخبرني زهير”'' » والحسن بن علي بن بحر جميعٌاء حدثنا علي 
بن بحر .بن بي وهو والد الحسنء. قال : حدثنا مَعْدىٌ بن سّليمان السَّعْديٌ البصري». 
حدثني شَفيث 1 مُطير - ومطيرٌ حاضر يصذّقه بمقالته- قال: يا أبتاه أخبرتني أن ذا 
اليدين لقيك بذي خحخشب”" فقال: إن رسول الله يِه صلى بهم إحدى صلاتي العشيّ» 
وهي العصرء فصلى ركعتين» ثم سلّمء فقام رسول الله كلّه وتبعه أبو بكر وعمرء 
وخرج سرعان الناس» فلحقه ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة»ء أم 
نسيت؟» قال: ١‏ ما قصرت الصلاة» ولا نسيثٌ»» ثم أقبل رسول الله ب على أبي بكر 
وعمرء فقال: « ما يقول ذو اليدين؟»» قالا: صدق يا رسول الله فرجع رسول الله 
كِْدْء وثاب الناس» فصلى ركعتين» ثم سلم» ثم سجد سجدتي السهو. 

تابيعه محمد بن بشار بندارء والعباس بن يزيد البصري. عن معدي بن سليمان. 

ومعدي هذا هو صاحب الطعام» بصريء يكنى أبا سليمان» روى عنه أيضا نصر بن 
علي الجهضمي» وأبو موسى محمد بن المثنى» وقال فيه سليمان الشاذكوني: كان من 
أفضل الناس» وكان يُعدَ من الأبدال. 

وقد ضعفه أبو زرعةء وأبو حاتمء الرازيّان» وأبو حاتم ابن حبّان. 

ومُطير بن سُلَيِمِ من أهل وادي القرى» قال ابن عبدالبرٌ: روى عن ذي اليدين» وذي 
الزوائدء وأبي الشموس البلوي» وغيرهم» وروى عنه ابناه: شعيث» وسّليمء وهو 
معروف عند أهل العلم» لم يذكره أحد بجرحة. 

قال العلائي: وذكره ابن حبّان في كتاب «الثقات». فهذا السند حسن لا بأس به 
وهو يقتضي تأخر ذي اليدين صاحب القصّةء وأنه ليس ذا الشمالين المقتول يوم بدر 

وفي كلام البيهقي ما يقتضي أن الحاكم أبا عبدالله الحافظ صحح هذا الحديث من 
رواية ذي اليدين» واحتح به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تحسين هذا الإسناد» أو تصحيح هذا الحديث نظر 
لا يخفىء فإن مطيرا هذا قال عنه في ١ت©2:‏ مجهول الحال» وقال لدعي لله فى 
«الكاشف») ج"” ص ١15١‏ : لم يصح حديثه. وقال ابن التركماني ونه عيفد 


. 51 لعله أحمد بن زهير. انظر ما كتبه محقق «نظم الفرائد؛ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
حك ١١‏ ؟ 


أقف على حاله. انتهى. واللّه تعالى أعلم . 
قال العلائي: وقد قال الترمذي في «جامعهابعد سياقه حديث أبي هريرة المتقذم : 


وفي الباب عن ابن عمرء ومعاوية بن خديج» وذي اليدين. 

قال ابن عبدالبز كَكْلفْةُ : وقد قيل: إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية» وأنه توفى 
بذي شب . واللّه أعلم. 1 

فأما رواية الزهري الحديث» وتسميته فيه ذا الشمالين بن عبد عمروء فللعلماء ء في 
ذلك طريقان: 

أحدهما: تغليط الزهري في ذلكء لأنه اضطرب في هذا الحديث كثيرّاء فقال معمر 
عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن 
أبي هريرة يه » قال: صلى رسول الله كلِهْ الظهرء أو العصرء فسها في ركعتين» 
وانصرف» فقال له ذو الشمالين بن عبد عمروء وكان حليفا لبني زهرة: أَحْمَمَت 
الصلاة» أم نسيت؟» فقال رسول الله لِهِ: « ما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: صدق يا نبي 
الله فأتم بهم الركعتين اللتين نقص . 

قال الزهري: وكان ذلك قبل بدرء ثم استحكمت الأمور. رواه عبدالرزاق في 
«جامعه» عن معمر. وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبدالرزاق دون قول الزهري 
الذي في اخره. 

وروى الأوزاعي عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» 
وعبيدالله بن عبدالله» عن أبي هريرة كيه » قال: سلم رسول الله يَكِهِ من ركعتين» 
فقال له ذو الشمالين من خزاعة» حليف لبني زُهْرة: أقصرت الصلاةٌ. ..؟ فذكره 
بنحوه . 

وفي آخره: ولم يسجد سجدتي السهو حين يَقَّنِ الناس . أخرجه ابن خزيمة هكذا من 
حديث محمد بن يوسف الفريابي» عن الأوزاعي؛ عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة» وعبيدالله بن عبدالله بالقصة مرسلةء وليس في آخرها نفي 


وكذلك رواه عب دالحميد بن حبيب» عن الأوزاعي أيضًا مرسلا. ذكره ابن غبدالبرٌ في 
«التمهيد)» . 


ورواه مالك في «الموطإ) غن أبن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ) 
قال : بلغني أن رسول الله ل ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار. الظهر» أو 
العصرء ٠‏ فسلّم من |؛ ثنتين» فقال له ذو الشمالين رجل من بني زُهرة بن كلاب : أقصرت 


١٠١ ١4 (ما يَفْعَلُ مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَئّين. . . - حديث رقم‎ -٠١١ 


حلصن 


الصلاة؟ . . . فذكر الحديث . 

ثم رواه مالك أيضا عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن» مثل ذلك مرسلا. 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) من حديث شعيب بن أبي حمزة» وصالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمةء عن النبي يله مرسلا 
كرواية مالك . 

وكذلك رواه أبو داودء والنسائي من حديث صالح بن كيسان» وزادا في آخره: قال 
ابن شهاب: أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيبء. عن أبي هريرة ييه . قال: 
وأخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء 
وعبيدالله بن عبدالله لم يزيدا على ذلك» ٠»‏ فكأنه مرسل . 

قال أبو داود: ورواه الزْبَيديّء عن الزهري» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» 
عن النبي تلق 

قال العلائي : ورواه يؤنسن محر عن هرق عن سعيد» وأبي سلمة. وأبي 
بكر بن عبدالرحمن» وعبيدالله بن عبداللهء أن أبا هريرة طلْييّه » قال: صلى رسول الله 
0 .. فذكرهء وفيه: : فقال له ذو الشمالين بن عبدعمرو بن نَضْلَّة الحُرَاعيء حليف 

بني زهرة: أقصرت الصلاةء أم نسيت؟ ».. . الحديث. وفي آخره: قال الزهري: ولم 

508 أحد منهم أن رسول ا 00 وهو جالس في تلك الصلاةء 
وذلك فيما نرى- واللّه أعلم- من أجل أن الناس يَقَنُوا رسول الله يله حتى استيقن . 
رواه ابن خزيمة أيضا. 

ورواه ابن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبي 
بكر بن سليمان بن أبي حثمةء قال: كل حدثني بذلك» قالوا: صلى رسول الله 
كه . . فذكر الحديث نحو رواية تواي بجاالن اخرة. ذكرة ابن عبدالْير : 

وفي «جامع عبدالرزاق» عن ابن جريج : حدثني ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان 
ابن أبي حثمة) وأبي سلمة بن عبدالرحمن» عمن يَقْتَنعان بحديثه: أن النبي عَكَلخ. . 


فذكره. 
فهذه الروايات كلها تدل على اضطراب عظيم من الزهري في هذا الحديث» وعلى 
أنه لم يتقن حفظه . 


قال ابن عبدالبرٌ: لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل على 
حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين» وكلهم تركهء لاضطرابه فيه» وأنه لم يقم إسنادا 


شرح سنن النسائي ث كنات السَّهُو. 


وعمس سمه م 


ولا متناء والغلط لا يسلم منه أحدء والكمال ليس لمخلوق» وكلّ أحد يؤخذ من قوله» 
ويترك» إلا قول النبي صلى الله عليه» فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر 
بحجة» لأنه قد تبين غلطه فى ذلك . 

قال العلائي: وأخرج اق حوسةكى سف عن محمد بن يحيى الذهلي؛ حدثنا 
أبو سعيد الجَعْفيء حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني سعيد بن 
المسيب» وعبيداللّه بن عبدالله» وأبو لد بق عبدالرحمن» وأبو بكر بن عبدالرحمن» 
أن أبا هريرة» قال: صلى بنا رسول الله عليه وسلم الظهرء أو العصر». فذكر الحديث. 

وكذلك رواه البيهقي عن الحاكم أبي عبدالله». عن الحسن بن سفيان» عن حرملة» 
عن أبن وهب. 

فكيف يمكن الجمع بين قول الزهري: إن هذه القصة كانت قبل بدرء وإن ذا 
الشمالين الذي أذكر النبي مَل بالسهو قتل يوم بدرء وبين حضور أبي هريرة كيه لهاء . 
كما ذكره هو في هذه الرواية» وإنما كان إسلام أبي هريرة بعد بدر بخمس سنين» أو 
نحوها؟!!. 

فإن قيل: لم ينفرد الزهري بتسميته ذا الشمالين» بل قد روأه غيره. 

أخرج عبدالرزاق في «جامعه» عن معمرء عن.أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
كيه . قال: صلى رسول الله وك الظهر» أو العصرء فسلّم في ركعتين» ثم انصرف» 
وخرج سرعان الناس» فقالوا: حّففت الصلاةء فقال ذو الشمالين:. يا رسول الله 
أخففت الصلاة» أم نسيت؟ وذكر بقيته. 

ورواه أحمد بن حنبل فى «المسند».عن عبدالرزاق هكذا. 

وأخرج النسائي في اسنته؛ من حديث الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب: عن 
عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قله : أن رسول الله يك صلى 
يوماء فسلم في ركعتين» فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة» أم 
نسث؟ 2.20 الحديك 200 

اقلت0©. هذه الروايات وَهَم - واللّه أعلم- لكثرة الرواة الحفاظ الذين رووا هذا 
الحديث من طرق متعددة» وكلهم يقول فيه: ذو اليدين» وكأن معمرا اشتبه عليه رواية 
أيوب برواية الزهري» لأنه روى الحديث عنهما جميعًاء وفي حديث الزهري: ذو 
الشمالين كما تقدم.» فحمل معمر عليها رواية أيوب» وخصوصضًا رواية سفيان بن 


0( ا هو العلائي رحمه اللّه تعالى. 
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حسين» فإنه كثير الغلط والوهم» لا يعتدٌ بخلافه. 

ومما يدل على ذلك أن في كل واحدة من هاتين الروايتين أعني حديث معمر عن 
أيؤت: وحديث عمران أ أشي 5006 سلمة: فقال النبي يد : « أصدق ذو 
ادبن فسا إلى الصراب فى الترمعةافي الحديفة كلس واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

الطريق الثاني : 

الجمع بين هذه الروايات كلها بجعلها واقعتين: 

إحداهما: قبل بدر» والمتكلم فيها ذو الشمالين» ولم يشهدها أبو هريرة تيه » بل 
أرسل روايتها. 

والثانية: كان حاضرًا فيهاء والمتكلم يومئذ ذو اليدين» وهذه الطريق حكاها القاضي 
عياض. يَخْلَفْةُ في «الإكمال»» واختارها لما فيها من الجمع بين الروايات كلهاء ونفي 
الغلط والوهم عن مثل الزهري» وفيهما نظر من جهة ما تقدم في رواية يونس عن ابن 
شهاب: صلى بنا رسول الله تلد وقال فيها: فقال ذو الشمالين» فإنه لا يمكن الجمع 
بين هاتين اللفظتين» كما تقدم من قتل ذي الشمالين ببدرء وإسلام أبي هزيرة بعد ذلك 
بسنين كثيرة» اللّهم إلا أن يكون الوهم في هذه الرواية جاء في قوله: صلى بنا من بعض 
الرواة. 

وعلى كل تقدير فذو اليدين الذي كان حاضرًا مع أبي هريرة قصة السهو غير ذي 
الشمالين هذا بلا ريب فيه» بقي النظر في أنه هل هو الخرباق المتكلم في حديث عمران 
ابن خصين أو غيره؟ . 

الذي اختاره القاضي عياض» وابن الأثير في «شرح مسند الشافعي»» والشيخ محبي . 
الدين في غير ما موضع أنهما واحد. 

وأما أبو حاتم ابن حبان» فإنه جعلهما اثنين» فقال في «معجم الصحابة» من كتابه 
«الثقات»: الخرباق صلى مع النبي وخ حيث سهاء وهو غير ذي اليدين» وقال بعد 
ذلك: ذو اليدين صلى مع النبي وَقٍْ حيث سهاء لم يزد. 

وأما ابن عبدالبرَء فقال في كتابيه: يحتمل أن يكون الخرباق ذا اليدين» ويحتمل أن 
يكون غيره» فيكونان اثنين. وكذلك قال أبو العباس القرطبي وغيره. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة : 

في بيان طرق هذا الحديث؛ وما اشتمل عليه من الألفاظ» وبيان من تابع أبا هريرة» 
وعمران بن حصين ونه على هذه القصةء وبيان تعددهاء. وأنها. ليست واقعة واحدة 
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لقد أجاد اللبحث فى هذا الحافظ العلائى. المذكور رحمه الله تعالى فى مؤلفه 
المذكورء فقال: ْ ١‏ ش 

حديث ذي اليدين مشهور جدَّاء وخصوصا رواية أبي هريرة كله . 

قال الإمام أبو عمر بن عبدالبرٌ: ليس في أخبار الآحاد أكثر طرقًا من حديث ذي 
اليدين هذا إلا قليلا2. وهو كما قال. 

ثم ذكر طرقه ملخصةء فقال:رواه مالك في «الموطإ» عن أيوب السختياني» عن 
محمد بن سيرين» ع أت هريرة تله . وأخرجه من جهته البخاري» وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي. 7 ْ 

ورواه عن أيوب السختياني أيضا سفيان بن عيينة» وحماد بن زيد. أخرجه مسلم من 
طريقهما. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن زيد» وهو في «جامع عبدالرزاق» 
عن معمرهء عن أيوب. 

ورواه البزار في «مسنده» من حديث عبدالوهاب الثقفي؛. عن أيوب» ومن حديث 
عاد بي للحا عه كا دكها سان : 

وتابع أيوب على روايته عن ابن سيرين جماعة كثيرة» منهم يزيد بن إبراهيم التستري . 
أخرجه البخاري من جهته. وابن عون». وهشام بن حسّانء ويحيى بن عتيق. رواه أبو 
داود من حديث حماد بن زيد عنهم. وأخرجه البخاري من حديث فى ين شكيل > 
وابن ماجه من حديث أبى أسامة» كلاهما عن ابن عون. 

لم اذكر أبى داوكا أن اعمام بن سان إؤاد فيه أن الع كله كبز الم تر وس 
يعني للسهو-. ثم قال أبو داود: «وروى هذا الحديث أيضًا عن محمد بن سيرين حبيب 
ابن الشهيدء وحُميد - يعني الطويل- ويونس- يعني ابن عُبيد- وعاصم الأحول» ولم 
يذكر أحد منهم ما ذكر حمّاد بن زيد»ء عن هشام: أنه كبر» ثم كبر». قال: وروى حماد 
ابن سلمةء وأبو بكر بن عيّاش هذا الحديث» عن هشام - يعني ابن حسان- لم يذكرا 
عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر»ء ثم كبر؛. 

قال العلائي : ورواه أيضا عن ابن سيرين سلمة بن علقمة» وقتادة بن دعامة» أخرجه 
من جهتهما ابن خزيمة في (صحيحه). ورواه البزار من حديث حماد بن سلمةء» عن 
يونس» وهشامء. وأيوب» ومن حديث عاصم الأحول» عن ابن سيرين بلحوه. 
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فهؤلاء عشرة من الحفاظ الأثبات تابعوا أيوب السختياني على روايته عن ابن سيرين . 

ورواه البزار أيضا من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن محمد بن سيرين به» ومن 
حديث سفيان بن حسين» عن ابن سيرين أيضاء ومن حديث أشعث بن سَوَّارء وقرّة بن 
خالد» عن ابن. سيرين أيضًا. 

وتابع محمد بن سيرين على روايته عن أبي هريرة جماعة آخرون» منهم: أبو سفيان 
مولى ابن أبى أحمد. رواه مالك فى «الموطإ» عن داود بن الخخصين» عنه. ورواه من 
طريق الك سملي ,وآبو :دازف والعصاتي» 

وأنو سلمة بن عبدالرحمن» أخر جه البخاري» ومسلمء وأبو داود. والنسائي من 
طرق عنه . 

وسعيد بن المسيب» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وأبو بكر بن سليمان بن أبي 
حَئْمة» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء وعروة بن الزبير» من رواية 

وسعيد المقبري» وضمضم بن جَوؤْسء رواه أبو داود من طريقهما. 

وعبدالرحمن بن يعقوب مولى الْحُرَقة. ذكره ابن عبدالبرٌ. 

فهوّلاء عشرة آخرون من الكبار الثقات» رووه عن أبى هريرة كته غير محمد بن 
سيرين» على ما بينهم من الاختلاف في ألفاظه . ْ 

أما طرق الزهري فقد خالف فيها سائر الرواة في موضعين: ‏ 

أحدهما: في تسميته ذا الشمالين. 

والثاني : : في أن النبي يَكيْهِ لم يسجد يومئذ سجدتي السهوء وقد غلّطه الأئمة كلهم في 
ذلك أيضاء وسيأتي ما يتعلق عيذ الشآن» إن كناك الله تعالى . 

وفي حديث أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عند مالك؛ ومسلم: صلى لنا رسول الله 
د ٠‏ فسلم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 

نسيت؟ فقال رسول الله يكل 3: « كل ذلك لم يكن»» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول 
اللّى فأقبل رسول الله يكِةِ على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فقالوا: نعم يا 
سوك الله فأتمٌ رسول الله كَكيِ ما بقي من الصلاة» ثم سجد سجدتين» وهو جالس 
بعد التسليم. هذا لفظ مسلم. 

وفي حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة كيه عند مسلم : أن:رسول: الله كله صلى 
ركعتين من صلاة الظهرء ثم سلّمء فقام رجل من بني سُلَّيم؛ واقتص الحديث. كذلك 
رواه من حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. 
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ك5 باجو يوه من أبي ضلمة ؛ 00 قال: صلى 
أنقصت؟ فقال 0 ا ما يقول ؟» قالوا: ل ركعي 
اللّه ا م نسيت؟ فنظر النبي يك يمينا وشمالاء 1 « ما يقول ذو 
اليدين؟». قالوا : صدق» لم تْضل إلا زكعتين » » فصلى ركعتين» » وذكر بقيته . 
يسمية 2د اليدين» » فقال: يا رسول اللّه ! أنسيت » أم قصرت الصلاة؟ فقال : « لوأبس: 
ولم تقصر الصلاة»؛ قال: 'بلى قد نسيت يا رسول اللّه! فأقبل رسول الله له على 
القوم. فقال: « أصدق ذو اليدين؟»2 فأومؤوا» أي نعم» فزجع رسول الله له إلى 
مقامهء فصلى الركعتين الباقيتين» ثم .سلّمء وذكر سجدتي السهو. 

وقد رواه مسلم من حديث. حماد بن زيد. لكن لم يذكر سياقه. بل أحال على حديث 
سفيان بن عيينة» وقال: «بمعناه». وقال أبو داود: لم يذكر فيه «فأومؤوا» ألا حماد بن 
57 

وفي حديث ضَمْضَم بن جَؤْس» عن أبي هريرة: فلمًا قضى الصلاة سجد سجدتين» 
ثم سلم. كذلك أخرجه البزّار من حديث عليّ بن المبارك». عن يحبى بن أبي كثير 
عله )2 ثم استغريه . وفى جحديث حماد بن سلمة عنده. قال: 2 لم تقصرء ولم أنس »)2 
قال: إنك سلمت.في الركعتين . وهكذا هو عنده أيضا من روايته عن حبيب بن الشهيد» 
وحميكل» فيوسن» وهشام. وأيوب» كلهم عن ابن سيرين ٠‏ . وكذاءهو عند ابن ماجه من 
حديث أبي أسامة» عن ابن عونء» عن ابن سيرين- واللّه أعلم. 

وقد تابع .أبا هريرة كيرطيه على هذه القصة عمران بن خصّين» وعبداللّه بن عمر» 
ومعاوية بن خدّيج» وابن مسعدة صاحب الجيوش» وأبو العزيان» قيل : إنه أبو هريرة» 
وذو اليدين» وابن عباس #2 . 

أما جحديث .عمراآن بن. حصين» قل أخر جه مسلم» وأخمد في (مسئدة)) وأبو داود, 

02 

والنسائي » وابن ماجه. كلهم من طريق ابي قلابة الجرمي, عن عمه أبي 'المهلب 
.عن عمران ته . وجاء. فى بعض ظرقه في «السئن» زيادة التشهد. بعد سجدتي السهو. 
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وسيأتي الكلام في ذلك» إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث ابن عمر تَتينا» فرواه الإمام الشافعي في «مسنده»» وابن أبي شيبة في 
«(مصئفه»). قالا: حدثنا يق أسامة . 

وقال ابن خزيمة في «صحيحه)»: حدثنا أبو كريب الهمداني» وبشر بن خالد 
العسكري- وهذا حديث أبي كريب- قالا: حدثنا أبو أسامة» عن عبيدالله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر تنه : أن النبي كَكِمِ صلّى» فسهاء فسلّم في ركعتين» فقال له ذو 
اليدين: أقصرت الصلاةء أم نسيت نسيت؟ قال: « ما قصرت الصلاة» وما نسيت»» فقال: 
«أكما يقول ذو اليدين؟» فقامء فصلى» ثم سجد سجدتين . وهذا لفظ ابن خزيمة. 

ورواه أبو داود في «سئنه» عن أحمد بن محمد بن ثابت» وابن ماجه عن علي بن 
محمد» وأبي 5 وأحمد بن سئان» كلهم عن أبي أسامة به. 

ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله كَلْهِ سهاء فسلّم في الركعتين» فقال له رجل» يقال 
له: ذو اليدين: يا رسول اللَّه! قصرت الصلاة» أم نسيت؟! قال: ١‏ ما قصرت» وما 
نسيت)» قال: إنك صليت ركعتين» قال: ١‏ أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعمء فتقدم» 
فصلى ركعتين» ثم سلّم» .م سجد سجدتي السهو. 

قال البيهقى: تفرّد به أبو أسامة حماد بن أسامة. 

فالوا عاض ف" قلف وسودسع رسال لالطسي اوسن فاط الذي سم بها 
انفردوا به» ويُصحح» وبقية إسناده على شرط «الصحيحين» أيضا. 

وأما حديث معاوية بن حُديج"'', فرواه أبو داود» والبيهقي في «سننهما»» وابن أبي 
شيبة في (مصنفه)» وغيرهم من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» أن 
سؤيد بن اس ود أحيره عن مغاوية: بن اتيج ميشه » أن رسول الله كَل صلى يوماء 
فانصرف» وقد بقي من الصلاة ركعةء فأدركه رجل» فقال: موي ين اليا تر كمه 
فرجع» ففكل؟ المتكي 1اقة بلالاء فأقام الصلاة» فصلى بالناس ركعة» فأخبرت 


- معاوية بن بن حُديج - بضم الحاء المهملة. وفتح الدال» وإسكان الياء آخر الحروف» وبعدها جيم‎ )١( 
ابن حَفْئَة بن. تير ديفت القافم وكسر التاء المثناة من فوق» وبعدها ياء ساكنة» ثم راء مفتوحة‎ 
ابن حارثة الكندي التُجِيبِيُ ؛ كنيته أبو عبد الرحمن» وأبو نعيم أيضّاء صححبته ثابتة. قاله‎ - 
البخاري وغيره» وعَدَّه بعضهم في التابعين» وليس بشيء » عداده فى المصريين. قال أبو بكر‎ 
الحميديّ : كان إسلامه قبل وفاة النبي وَل بشهرين» وقال ابن يونس : وفد على النبي كله وشهد‎ 
فتح مصرء وقدم على عمر تيه مبشرًا بفتح الإسكندرية» وولي غزو المغرب غير مرّة» وكانت‎ 
وفاته سنة (05ه) وحديثه في سئن أبي داود والنسائي» وابن ن ماجه» وفي «كتاب الأدب» للبخاري‎ . 
أيضًا.‎ 
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بذلك الناس» فقالوا: وتعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا أن أراه» فمرّ بى» فقلت: هو 
هذاء فقالوا: هذا طلحة بن عبيداللّه صل . 


ورواه الشافعي في كتابه القديم عن بعض أصحابه» عن الليث بن سعد. وأخرجه ابن 
خزيمة في اصحيحه) من هذا الوجه . ثم رواه من حديث جرير بن حازم» عبن يحبى بن 
أيوب المصريء عن يزيد بن أبي حبيب بهء ولفظه: صليت مع رسول الله كَل 
المغرب» فسهاء فسلم في ركعتين» ثم انصرف. . . فذكره» وقال فيه: وسألت الناس 
عن الرجل الذي قال: يا رسول اللّه! إنك سهوت» فقيل لي: تعرفه؟ قلت: لاء إلا أن 
أراه» فمرٌ بي رجل» فقلت:. هو هذاء قالوا: هذا طلحة بن عبيدالله . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» مصححا له أيضا من هذا الوجه. 

وأما حديث ابن مسعدة» فذكره ابن عبدالبرٌ في «التمهيد»؛ قال: رواه عبدالرزاق» 
قال: حدثنا ابن جريح» عن عثمان بن أبي سليمان» عن ابن مسعدة- صاحب 
الجيوش- أن النبي كَكِيِ صلى الظهرء أو العصرء فسلم في ركعتين» فقال له ذو اليدين: 
أحْمّفت الصلاة يا رسول اللّه؛ أم نسيت ؟» فقال النبي ككِ: « ما يقول ذو اليدين؟؛؛ 
قالوا: صدق يا رسول الله فأتم لهم الركعتين» ثم سجد سجدتي السهوء وهو جالس 
0 

ثم قال ابن عبدالبرٌ: وابن مسعدة هذا اسمه عبدالله» معروف في الصحابة» قد روى 
عن النبي كَكلِةٍ أنه سمعه يقول: « قد بدنتُ» فمن فاته ركوعي أدركه في بطء قيامي». 
وروى حديث ذي اليدين» وهو معدود في المكيين. ' 

قال العلائي: نسبه ابن حبان» فقال في «معجم الصحابة»: عبدالله بن مسعدة بن 
مسعود بن قيس الفزاري صاحب الجيوش . ْ 

وعثمان بن أبي سليمان الراوي عنه وثقه ابن حبان» وروى عنه أيضا الأوزاعي» 
وعبدالملك بن عمير. 

وأما حديث أبي العْرْيّانَ فقال ابن عبدالبرٌ: ذكره أبو جعفر العقيلي» قال: حدثنا 
محمد بن عُبيد بن أسباط» حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو خَلْدَة» قال: سألت محمد بن 
سيرين» فقلت: أصلي» وما أدري أركعتين صليت» أم أربعًا؟ فقال: حدثني أبو العريان 
أن رسول الله يكهِ صلى يوماء ودخل البيت» وكان في القوم رجل طويل اليدين» وكان 
رسول الله يلِهِ يسميه ذا اليدين» فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة» أم نسيت يا رسول 


. 5١١ ص‎ "١ قال في «الإصابة»: فيه انقطاع بين عثمان وابن مسعدة. انتهى ج‎ )١( 
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فض 


الله؟ وذكر الحديث. 

ثم قال ابن عبدالبرٌ: وقد قيل: إن أبا العريان المذكور في هذا الحديث هو أبو 
هريرة . 

قال العلائي : أو جخلدة هذا اسمه خالد بن دينار» احتجٌ به البخاري في «الصحيحا»ء 
وأبو نعيم هو الحافظ المشهور شيخ البخاري». وأحمد» والجماعة. 

وأما حديث ذي اليدين فسيأتي سياقه» والكلام عليه في المسألة التالية» إن شاء الله 
ا 

وأما حديث ابن عباس» فرواه الأثرم في «سننه»: حدثنا عبدالله بن بكر السهمي» 
حدثنا هشام بن حسانء عن عسل ». عن عطاء» قال: صلى بنا ابن الزبير صلاة المغرب» 
فسلم من ركعتين» ثم قام إلى الحَبَر ليستلمه» فسبحنا بهء فالتفت إليناء فقال: ما 
أتممتم الصلاة؟» فقلنا برؤوسنا: سبحان اللَّه أي لاء فرجعء فصلى الركعة الباقية» ثمَ 
سلمء ثم سجد سجدتين» وهو جالس . قال عطاء: فلم أدر ما ذاك» فخرجت من 
فَوْري حتى دخلت على ابن عباس» فأخبرته بصنيعه. فقال: ما أماط عن سنة نبيه مَك 

وروأة البيهقي في «سئنه» من حديث أبي الربيع» عن حماد بن زيد» عن عسل بن 
سفيان» عن عطاء به. 

وعسل بن سفيان هذا متكلم فيه» ضعفه النسائي وغيره» وقال البخاري: عنده 
فنا كو 

ورواه البيهقي أيضا من حديث مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة 
الإياديّء حدثنا عامرء عن عطاءء قال: صلى ابن الزبير» فذكره بمثله سواءً» وقول ابن 
عباس : ما أماط عن سنة نبيه يكل . 

وعامر هذا إن كان الشعبي فالحديث صحيح”" »2 وإن كان غيره فلا أعرفه. 

وذكره عبدالرزاق في «مصنفه», قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قال لي عطاء: صلى 
ابن الزبير ذات ليلة المغرب» قلت: وحضرت ذلك؟ قال: ١‏ نعم» فسلم في ركعتين» 
فقال الناس: سبحان اللّه فقام فصلى الثالثة» فلما سلم سجد سجدتي السهوء 
وسجدهما الناس معه. قال: فدخل أصحاب لنا على ابن عباس». فذكر ذلك له 
بعضهمء كأنه يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير» فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أصاب» وأصابوا. 


)١(‏ لكن في سنده أبو قدامة الإياديّ تكلم فيه العلماء» إلا أن تكون الصحة بمجموع الطرق» فقد تابعه 
أشعث بن سّوَّار ومطر الورّاق في روايته عن عطاء. . انظر ما قاله محقق «نظم الفرائدا ص 45 . 
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وهذا أصح إسناد لهذه الرواية» وليس فيه رفع ابن عياس ذلك إلى النبي عَ. 

[تتمّة]: 

قال الإمام أبو بكر بن حزيمة كاله في «صحيحه» بعد سياقه حديث معاوية بن 
حُدَيج المتقدم : 

هذه القصة غير قصة ذي اليدين» لأن المعلم للنبي 6 كي أنه سها في هذه القصة طلحة 
ابن عبيدالله» ومُخبر النبي يك في تلك القصة ذو اليدين» والسهو من النبي وك في قضة 
ذي النديك إثنا كان فى الظهر» أو العصيرة وف هذه القضة إنما كان الرهر في المعرت» 
لا في الظهرء ولا في العصر. ْ ْ 

وقصة غدران رن صم نص والكرياق:ققية النةه لآن السليع فى شير عتران من 
الركعة الثالثة» وفي.قصة ذي اليدين من الركعتين» وفي خبر عمران: دخل النبي صلى 
الله وسلم حجرته؛ ثم خرج من الحجرة» وفي خبر أبي هريرة: قام النبي كَكِيةِ إلى خشبة 
معروضة في المسجدء » فكلّ هذه أذلة على أن هذه القصص ثلاث قصضص» سها النبي 
كك مرّة» فسلم من الركعتين» وسها مرة أخرى» لسك في ساعن 0 مرة 
الثة» فسلم في ار من المغرب» وتكلم في المرّات الثلاث» ثم أتمّ صلا 
انتهى كلامه . 

وكذلك "قال الشيخ محبي. الدين- يعني النووي- 0 في درغ أب هريرة 
وعمران: إنبما:واقعتان» لكنه: زاد شيئا 0 فجعل حديث نو هريرة أيضا واقعتين» 
كان السهو.في إحداهما في صلاة الظهرء وفي الأخرى في صلاة العصرء وجمع بذلك 
بين الروايات المختلفة فيه فى تعيين الصلاة المسهرٌ فيهاء ونقل هذا عن المحققين. 

قال العلائي: وفي ذلك نظرء بل الظاهر الذي يقتضيه كلام ابن عبدالبرء والقاضي 
عياض» وغيزهما أن حديث أبي هريرة قضية واحدة» ولكن اختلف رواتهاء فمنهم من. 
تردد في تعيين تعيين الضلاة» هل هي الظهر. أو العصرء ؛ ومنهم من جزم بإحداهماء والعلم. 
عنداللّه 0 وتعالى . 

ورأيت فيما علقه.بعض شيوخنا من أهل الحديث يذكر أن حديثي أبي هريرة وعمران. 
قصة واحدة» وتأول قوله 2 حديث عمران: ١‏ سلّم في ثلاث» أي. في انتداء: ثلاث 
ركعات» وتأول قوله: « فقضى تلك الركعة» على أنه أراد أكثر منهاء كما يقال: «كلمة» 
للخطبة» والقصيدة. وفى ذلك كله نظر لا يخفىء» بل الظاهر أنمما. قضيتان» كما قال 
الجميوق وها دكره من الجمع نوها فعيةة لا اتجاه له. انتهى كلام العلائي كآنه : 
وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب. 


مِنْ ركعتين. .. - حديث رقم ١١١4‏ 


-١١‏ (ما يشْعَلٌ مَنْ 


المسألة السابعة : 

تقدم في ألفاظ طرق حديث أبي هريرة فيه تباينُ في مواضع عديدة» لا يمكن 
الجمع بينهاء والكل في الصحيح» وترتب عليها فوائد فقهية مما اختلف فيه العلماء. 

ففي بعض الطرق أن النبي يَكةٍ قال لذي اليدين: « لم أَنْسّ» ولم تُقصّراء فقال ذو 
اليدين بعد ذلك: بلى قد نسيتَ» ولم تُذكر هذه الزيادة في كثير من الروايات. 

وفي رواية أخرى. فقال النبي كَكْةِ: « كل ذلك لم يكن». فقال ذو اليدين: قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله . 

وفي رواية: أن النبي كك قال للناس: ١‏ ما يقول ذو اليدين؟2 قالوا: صدق يا رسول 
اللّهء لم ةل ركسين. 

وفي رواية أخرى: فأقبل رسول الله كلهِ على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» 
فقالوا: نعم يا رسول اللّه . وفي رواية أخرى: فأومؤوا: أي نعم . 

وقد جمع بعض الأئمة بين هاتين الروايتين بأن بعض الناس أجاب النبي كَل بقول 
«نعم» باللفظ. وبعضهم أجابه بالإيماء. 

وهذا الجمع إنما يقوى إذا كان الاختلاف واقعا من رواية صحابيين»» فنقول سمع 
أحدهما الإجابة باللفظ. والآخر رأى الذين أومأوا ولم يسمع المجيب باللفظ. وهذا 
الحديث بهذه الآلفاظ مداره على أبي هريرة اله . 

والظاهر أن القصة واحدة» ولكن الرواة تصرّفوا فيهاء فرواه بعضهم بالمعنى على 
نحو مما سمع. فحصلت هذه الاختلافات. 

فيتعيّن حينئذ إما الجمع بينها بوجه ماء وإما الترجيح» وهذا يتعلق بقاعدة شريفة 
عظيمة الجَدْرّى في علم الحديث» وهي : الاختلاف الواقع في المتون بحسب الطرق» 
ورد بعضها إلى بعض. إما بتقييد الإطلاق» أو تفسير المجمل» أو الترجيح حيث لا 
يمكن الجمع. أو اعتقاد كونما وقائع متعددة. 

قال العلائي رحمه الله تعالى: ولم أجد إلى الآن أحدًا من الأئمة الماضين شفَى 
النفس في هذا الموضع بكلام جامع يُرجَع إليه» بل إنما يوجد عنهم كلمات متفرّقة» 
وللبحث فيها مجال طويل . 

فنقول - وبالله التوفيق-: إذا اختلفت مخارج الحديث» وتباعدت ألفاظه» فالذي 
ينبغي أن يجعلا حديثين مستقلين» وذلك كحديث أبي هريرة» وعمران بن حصين» 
ومعاوية بن حُدّيج في هذا الباب» كما سبق بيانه» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما إذا اتحد مخرج الحديث, وتقاربت ألفاظه» فالغالب حينئذ على الظنّ أنه حديث 


ارين 
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واحد» وقع الاختلاف فيه على بءذ بعض الرواة» لا سيما إذا كان ذلك في سياقة واقعة يبعد 
أن يتعدد مثلها في الوقوع, كحديث أبي هريرة وحده في قصة السهو. 

فالذي يسلكه كثير من الفقهاء أن يحمل اختلاف الألفاظ على تعدد الوقائع » ويُجعل 
كل لفظ بمنزلة حديث مستقلٌ» وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محبي الدين ككْأُةُ في كتبه 
كثيراء كما تقدم عنه من جعله حديث أبي هريرة الذي نتكلم عليه وقع مرتين للنبي كلل 
أحدهما في صلاة الظهرء الكحالى مسري اج ميد كب لطر ٠»‏ حتى إنه 
قال في حديث ابن عمر: أن عمر ” نيه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية» فسأل النبي 
عَكَبِيدّ عنه » فأمره أن يفي بنذره» وجاء في رواية: اعتكاف يوم. وكلاهما في الصحيح . 

فقال الشيخ محيي الدين كآنه : هما واقعتان» وكان على عمر كته نذران» فسأل 
النبي يَلِْةِ عن هذا مرّة» وعن الآخر مرّة أخرى» واستدل بذلك على صحة الاعتكاف 
بغير الصومء لأن عمر ظِّه اعتكف ليلة وحدها. 

قال العلائي : وفي هذا القول نظر لا يخفى» لأنه من البعيد جذًا أن يستفتي عمر 
تيه النبي يل في شيء واحد مرتين في أيام يسيرة لا ينسى في مثلهاء لأن في كل من 
القصتين أن ذلك كان عقب غزوة حُنين» أيام تفرقة السبي» ثم إعتاقهم . 

وإلحاق اليوم بالليلة في حكم الاعتكاف المنذور من الأمر الجلي الذي يقطع بنفي 
الفارق» كما في الأمة والعبد في العتق». ولا يظن بعمر كيه أنه يخفى عليه ذلك. 

والذي يقتضيه التحقيق رد إحدى الروايتين إلى الأخرى» بأن كل من قال لفظا عبّر به 
عن المجموع» وهو أمر يُستَعمّل كثيرًا في كلام العرب أن تُطلق اليوم» وتريد به بلليلته» 
وبالعكس . 

فكان على عمر ‏ ييه اعتكاف يوم وليلة. سأل النبي كَل عنه» فأمره بالوفاء به» عبر 
عنه بعض الرواة بيوم» وأراد بليلته» والآخر بليلة وأراد بيومها. 

وأغرب من ذلك ما ذكره الشيخ محبي الدين كه أيضا في حديث: «بني الإسلام 
على خمس». لأنه جاء ذ في «الصحيح) أنه سمع النبي يك يقول: « بني الإسلام على 
تجن ف كنياةة أن لذ زله رلا اللده: وان مهدا 0 الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان». وحج البيت»» فقال رجل : «وحج البيت» وصوم رمضان»؟. فقال ابن 
عمر َي : لاء «وصوم رمضان» وحج البيت»» هكذا سمعته من رسول الله كل. 

ثم جاء الحديث في «الصحيح» أيضا من رواية ابن عمرء ولفظه: « وحج البيت» 
وصوم رمضان». 

فقال الشيخ محبي الدين: هذا محمول على أن ابن عمر تيه سمع الحديث من 


- حديث رقم |١٠١4‏ 
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عم 
النبي يلي على الوجهين. وهذا بعيد جذّاء لأنه لو سمع على الوجهين لم ينكر على من 
قاله بأحدهماء إلا أن يكون حينئذ ناسيًا لكون النبي #َكةِ قاله على ذلك الوجه الذي 
أنكره . والظاهر القوىيى أن أحد رواة هذه الطرق رواه على المعنى» فقدم وأخرء ولم 
يبلغه نبي ابن عمر عن هذا التصرف» وغفل هذا الراوي عن المناسب المقتضي لتقدم 
صوم رمضان على الحج. وكونه وجب قيله» وكونه يتكرّر كل سنة بيخللاف الحجحء 
الاحتمال أولى من تطرّق النسيان إلى ابن عمر تَيي » أو الإنكار والرّدٌ لشيء سمعه من 
النبي كَلةِ. 

وإذا عرف ضعف هذه الطريقة» فنقول: 

إذا اتحد مخرج الحديث» واختلفت ألفاظه. فإما أن يمكن ردّ إحدى الروايتين إلى 
الأخرىء أو يتعذر ذلك» فإن أمكن ذلك تعيّن المصير إليه . 

ولهذا القسم أمثلة : 

أحدها : ما تقدم في حديث اعتكاف عمر َيه » ورد إحدى الروايتين إلى الأخرى 
على عادة العرب. 

الثاني : رد إحداهما إلى الأخرى بتقييد الإطلاق» كما في حديث يحيى بن أبي كثير» 
عن عبداللّه , بن.ابى قعادة تعرج أنيه ف النفى عن مين الناك باللمة: ٠‏ فإن الروايات ترجع 
إلى يحيى بن أبي كثير فيه . 

فقال فيه بعضهم: ١‏ ولا يمسن ذكره بيمينه» مطلقاء وغيره قيد النهي بحالة 
الاستنجاءء فهذا يمكن أن يكونا جميعًا ملفوظا بهماء فيحمل رواية من تركه على رواية 
من ذكره» ويجعلا دليلا على تقييد النهى بحالة البول والاسنتجاء منه. 

ولو جعلنا ذلك كالحديثين المستقلين لم نحكم بتقيّد النهي بحالة الاستنجاء والبول» 
لأن الحديث الذي تضمّن النهي مطلقًا لا يعارض الذي فيه النهي مقيّدًا بالاستنجاء أو 
البول» فهو من باب ذكر بعض أفراد العام» وإنما يُرِدَ أحد اللفظين إلى الآخر في العموم 
إلى الخصوص » والإطلاق اله التقييد عند التعارض » والتنافي في بعض المدلولات. 

اللّهِمْ إلا أن يكون مفهوم التقييد يقتضي مخالفة المطلق. وكذلك مفهوم الخاص 
يُخالف حكم العام يفيك » ويُخْصّص بالمفهوم عند من يرى ذلك . 

الثالث: ردٌ إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العامٌ» ويمثّل هذا بزيادة مالك ومن 
تابعه عن نافع» عن ابن عمر في حديث: ١‏ صدقةٌ الفطر على كلّ حرّء أو عبد ذكر أو 
أنثى » من المسلمين»)» فإن مخرج الحديث واحذّء فيتخصص إيجاب إخراج زكاة الفطر 
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بكونه عن كلّ مسلم» عملا بهذه القاعدة. 

وهذا كله إذا لم تكن الرواية المتضمنة للتقييد» أو التخصيص شادة مخالفة لبقية 
الروايات» بل يكون الذي جاء بها حافظا متقئاء يُقبل تفرّده وزيادته. 

فأما إذا كان سىء الحفظ قليل الضبطء وكانت الروايات الأخرى من طرق أهل 
الضبط والإتقانء وهم أكثر منه عدداء فالحكم لروايتهمء ولا نظر إلى رواية ذاك الذي 
هو دونهم. 

المثال الرابع: ردّ إحدى الروايتين إلى الأخرى بتفسير المبهم». وتبيين المجمل» 
وذلك مثل حديث.كفارة الوقاع في رمضان, فإن مدار الحديث على الزهري. عن حميد 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة له » واختلفوا على الزهري فيه: 

فقال عنه الإمام مالك. وابن جريج» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وجماعة آخرون: 
أن رجلا أفطر في رمضانء فأمره النبي يَكِهِ أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين ؛ أو 
يطعم ستين مسكيئاء » فقال: لا أجد. . . وذكروا الحديث. 

وقالت فيه طائفة آخرون أكثر منهم عدداء منهم: سفيان بن عيينة» ويونس بن يزيد» 
معمرء وشعيب بن أبي حمزة» وعَقّيل» وإبراهيم بن سعدء والليث» والأوزاعي» 
وغيرهم: أن رجلا قال للنبي مَل وقعت على امرأتي في شهر رمضان:» فقال له النبي 
يك : « تجد ما تُعتقُ رقبةَ؟2 قال: لا. قال: « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» 
قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟» قال: لا. 

فهذا يَقْوَى فيه القول بأن تجعل رواية هؤلاء مفسّرة لما أَمِم في رواية أولئك من جهة 
المفطر» ومقيّدًا للكمارة بالترتيب» لا بالتخييرء كما هو ظاهر هذه الرواية. الثانية» لأن 
الحديث واحد» اتحد مخرجه. 

. وأما إذا لم يتأت الجمع بين الروايات» وتعذّر ردّ إخداهما إلى الأخرى» فهذا محل 
النظر». ومجال الترجيح . 

ومثال ذلك حديث الواهبة نفسهاء فإنه قصّة واحدةٌ» ومداره على أبي حازم» عن 
سهل بن سعد تلك * واختلف الرواة فيه على أبي حازم: 

فقال «فيه. مالك بن" أسنة: .وحماد بن ؤي .وفضيل بن سُليمان» وعيك العزيز 
الذراوزديٌ». 000 ) فقد زوجتكها على ما معك من القرآن». 

وقال فيه سفيان بن عبينة عنه: « فقد أنكحتكها». 

وقال فيه يعقوب بن عبدالرحمن» وعبدالعزيز بن أبي حازمء عن أبيه: «فقد 
ملكتكها» . 


١٠١١4 (ما يَْعَلُ مَنْ سَلمَْ من ركعَتيّن. . .. - حديث رقم‎ -٠ ٠ 


ارضرضن 


وقال فيه معمرء وسفيان الثوري: « أملكتكها». 

وقال أبو غَْسّان: « أمكناكها بما معك من القرآن»). 

وأكثر هذه الروايات فى «الصحيحين»» أو أحدهماء فهذا لا يتأتّى أن تكون هذه 
الألفاظ كلها قالها' الى عقف ذلك الوافحة ويلك النتاعة إلة على ضييل العجويز 
العقلي المخالف للظِنّ القويّ جداء فلم ببق إلا أنه يك قال لفطًا منهاء وعبّر عته بقية 
الرواة بالمعنى . 

فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» وأنه من صرائحه يَحَنَّحّ بمجيئه في هذا 
الحديث الصحيح : 

فإذا عُورض ببقية الألفاظ التي في بقية الروايات لم ينتهض احتجاجه . 

فإن قال: إِنّ النكاح في القصة انعقد بلفظ التمليك» ومن قال غيرّه عبّر بالمعنى» 
يقلبه خصمه عليه» ويقول مثل ذلك في التزويج» والإنكاح» فلم يبقّ حينئذ إلا الترجيح 
بأمر خارجيٌ» وليس هذا موضع ذكرو 1 : 

ولا سبيل إلى القول بتعدد القصةء لأنه وإن كان العقل يُجوّزه فهو مخالف للظنّ 
القويّ القريب من القاطع . 

ولهذا الضرب أمثلة كثيرة» منها: 

حديث ترك الجهر بالبسملة» وحديث نزول آية التيمم» وقصة الرجلين الذين ذهبا 
نحو عقد عائشة تق » وحديث فَضَالة في القلادة من الذهب» وغيره المبيعة يوم 

لكن أكثر الأحاديث المختلفة لا يتضمن اختلافها اختلاف حكم شرعيٌ» وبعضها 

ومنه حديث أبي هريرة فيه في قصة ذي اليدين هذاء فإن من قال من العلماء بأن 
الكلام في الصلاة فيما يتعلق بمصلحتها لا يُبطله يحتجٌ بما جاء في بعض الروايات 
الصحيحة من قول ذي اليدين: بلى قد نسيت يا رسول الله بعد قوله كَكَهِّ: « لم أنس» 
ولم تُقصّرا. 

قالوا: فقد تحقق ذو اليدين أن حكم الصلاة باق بعد لتحققه عدم القصرء وتكلَّمَ بعد 
ذلك» وأقرّه النبي كَل ولم يبطل صلاته» وكذلك قول الصحابة للنبي يَكِةِ بعد قوله: 
الم أنسّء ولم تقصر»: صدق يا رسول الله لم تصلّ إلا ركعتين. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر كانه الكلام في ترجيح بعض هذه الألفاظ على بعض» ورجح لفظ 
«الترويج», ونقله عن الدارقطني» وتوسع في ذلك» فراجع «الفتح) ج 4 ص 5١8-5١5‏ ., 
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وأما من قال بأن الكلام لمصلحة الصلاة فيها لا يجوزء ويبطلهاء فيحتسجون بالرواية 
الأخرى من طريق حماد بن زيد: فأومأواء أي نعم ويقولون: لم يمع كلام من 
المبجانة رمد كديع عدم التمتر» بيخيون عن تو ديب البلاين ثادا الى قد ايت بي 
رسول الله. انتهى كلام العلائي» وهو بحث نفيس جدا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثامنة : 

قال الحافظ العلائى لُك : دلت هذه الأحاديث على مشروعية سجود السهو فى 
مثل هذه الصورة» ودلالتها على مشروعيته من حيث الجملة بطريق الأولى. 

وقد اتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له في الصلاة ما جرى 
ف الى يه أو نحوه على وجه السهوء. عملا بهذه الأحاديث في الصورة الخاصّةء 
وقياسًا عليها في غيرهاء لتحقق المقتضي الذي شرع سجود السهو له فيها. وقد تقدم أن 
جزمّاء كما قال في رواية الأوزاعي عنه في آخر الحديث: ولم يسجد سجدتي السهو 
المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبيداللّه بن عبداللّه» 
كلهم عن أبي هريرة كيه بحديث ذي اليدين» وسمّاه ذا الشمالين» وفي آخره: قال 
الزهري: ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله يليه سجد سجدتين» وهو جالس في 
تلك المبلاة» وذلك-قيما ترق + والله أعلم- من أجل أن الناس يقّنوا رسول الله يه 
حتى استيقن . 

وهاتان الروايتان 8 الاصحيح أبن خزيمة» كما تقدم . 

وكان ابن شهاب يقول: إذا عَرَفَ الرجلٌ ما نسي من صلاته» فأتمّهاء. فليس عليه 
سجود سهو . 

قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج ككُِْدْةُ في كتابه «التمييز» له: قول ابن 
شهاب : إن رسول الله كد ما سجد يوم ذي اليدين سجدتى السهو خطأ وغَلْطء وقد 
ثبت عن النبي كَل أنه سجد سجدتي السهو ذلك اليوم من أحاديث الثقات» كابن سيرين 
وغيره . 

وقال ابن عبدالبرٌ ككَْدْةُ : لا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل 
على حديث ابن شهاب فى قصة ذي اليدين» وكلهم تركه. لاضطرابه فيه» وأنه لم يقمه 
إسنادا ولا متئاء وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه أحدء 
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هلام 


والكمال ليس لمخلوق. 

قال العلائي كَُنُْ: وعلى تقدير قبول هذا الحديث من الزهري» والحكم 
بتصحيحه» فإما أن نعتبر روايته التي نفى فيها عدم العلم بوقوع سجود السهو من النبي 
كك يوم ذي اليدين» أو نعتبر الرواية التي جزم فيها بعدمه. 

فعلى التقدير الأول لا تعارض بينه وبين بقية الروايات» لأنه لم ينف ما أثبتوه» بل 
ذكو أ أحذا من شيوخه لم يروه ل فلا يرد مثل هذا على من حفظ ذلك» ورواه 
إجماعا . 

وأما على التقدير الثاني» فهو يَنَخْرْجٍ على تعارض المثبت والنافي» وجمهور العلماء 
على ترجيح المثبت على النافي» لما عنده من زيادة العلم» وتُسب الخلافٌ في ذلك إلى 
القاضي عبدالجبار من المعتزلة وغيره» فقالوا: هما متعارضان» وهو ضعيفء. لما ذكرنا 
من أن المنبت معه زيادة علمء وقد حفظهاء وقصر النافي عنها. 

وقد ذكر بعض المتأخرين من الآئمة أن هذا التقديم إنما يكون في نفي مطلق» 
وإثبات مطلق» فأما متى كانا محصورين في قضية واحدة» فإنهما يكونان متعارضين. 

ومثّل ذلك باختلاف بلال وأسامة مَك ع دخل النبي يَكِةِ الكعبة» فنفى أسامة أن 
يكون صلى فيهاء وأثبت ذلك بلال» وحديثٌ ذي اليدين قريب من هذا. 

والجواب عن هذا أن غاية الأمر بعد تسليم أن الزهري اتصلت له الرواية جازمة بعدم 
سجود السهو يومئذء وأنه ما غلط في ذلك أن يكونا متعارضين» وحينئذ يُرجع إلى 
الترجيح . 

والترجيح هنا للروايات المثبتة لسجود السهوء. لكثرتهاء وتعدد الثقات الحفّاظ 
الناقلين لهاء كما تقدم سياق ذلك, فالأخذ بها هو المتعيّن. 

ثم نلزم الحنفية القائلين بتصحيح حديث الزهري» والاحتجاج على أن القصة قبل 
يفرءحوأت المكلم دو «الشمالين أن يقتلوا ثليه الشحوة السهى يود ولا يقولون 
بمشروعيته في هذه الصورة. انتهى كلام العلائي. وهو بحث مفيد جدًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة: 

في بيان مذاهب أهل العلم في محل سجود السهو: 

(اعلم): أنه اختلف في محل سجود السهوء ٠‏ هل هو قبل السلامء أم بعده على 
اده ارحاليا احاح اأدراتي ىن ترق زياج -على ما نقله الشوكاني في «نيله) ج” 
ص -١70 -1١75‏ ثمانية : 
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الأول: أن سجود السهو كله محله بعد السلام. 

. الثاني : أنه قبل السلام . 

الثالث: التفرقة بين الزيادة .والنقص» فيسجد للزيادة بعل السلام» وللنقص قبله . 

الرابع : أنه يستعمل كلّ حديث كما ورد» وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام . 

الخامس : أنه يستعمل كل حديث كما ورد»ء وما لم يرد فيه شيء» فما كان نقصًا 
سجد له. قبل السلام» وما كان زيادة فبعد السلام. ش 

السادس : أن البانى على الأقلّ فى صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على حديث 
أبي سعيد الآني» والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث ابن 

السابع : أنه يتخير الساهى بين السجود قبل السلام وبعده. سواء كان لزيادة أو 

الثامن: أن محله كله بعد السلام» إلا في موضعين» فإن الساهي: فيهما مخيرء 
أجحدهما ا ولم يجلس ١‏ ولم يتشهد. والثاني : أن لا يدري أصلى 
ركعة» أم ثلا ثلائاء أم أربعاء فيبني على الأقل» ويتحير في السجود» وهو مذهب 
الظاهرية » وبه قال ابن حزم كما في «نيل الأوطار» . 

ْ وزاد الشوكاني تاسعا: وهو أنه يستعمل كل ما ورد كما ورد وما لم يرد فيه شيء» 
فيتخير . :وسياتق أن هذا القول هو الراجح. إن شاء الله تعالى . 

ا ا القائلين بهذه ا يي نه بما يأتي 

فلقد حقق 12د أدلة معظم هذه الأقول» وناقشهاء وبين 5200 وتوسمع 
فى ذلك» فأجاد وأفاد» فقال : 

احتج الحنفية هذه .الأحاديث على أن محل سجود الديوسة الجلام على ب طلاقا. 

والمالكية على أن السهو إذا كان زياذة» فالسجود بعد السلام» لأن النبي كَكيةِ تكلم 
وسلمء ومشى. في صلاته هذه سهواء ثم سجد لذلك بعد السلام. 

والعلماء مختلفون. في هذه المسألة قديمًا وحديئًاء فالمشهور من مذهب الشافعي أن 
سجود السهو قبل 00 على الإطلاق» سواءٌ كان. عن نقص » أو زيادة . 

. قال ابن عبدالبرٌ كَعْلَنْةُ : روي هذا القول عن أبي هريرة» والسائب بن أبي السائب» 
وعبداللّه , بن الزبير» ومعاوية, وعبدائلة: بن. عباس #4 ١‏ وبه قال مكحول» 0 
الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» والأوزاعي» والليث بن سعد. 
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يففرضسن 

قال العلائي: ونقله ابن الصبّاغ في «الشامل» أيضًا عن أبي سعيد الخدري من 
الصحابة» وسعيد بن المسيب من التابعين. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب» وأبي عبيدة أنهما كانا إذا وهما في 
صلاتهماء ٠‏ فلم يدريا ثلانًا صلياء أم أربعًا سبَدًا سجدتين قبل أن يسلما. 

وقال أنى محتيفة وأصكحانه خريها: : سجود السهو كله بعد السلام» سواءٌ كان عن نقص 
أو زيادة» وهو مروي عن علي بن ف طالب» وعبداللّه بن مسعودء وسعد بن أن 
وقاصء وعمّار بن ياسرء وعمران بن حصين» والضحاك بن قيس» والمغيرة بن شعبة» 
نقله ابن عبدالبرَ عنهم» ثم قال: واختلف فيه عن معاوية بن ن أبي سفيان» وابن عباس» 
وابن الزبير #6 . 

قال العلائي انه : ورواه ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك» وأبي هريرة» والسائب 
القاري 

والذي روى الترمذي في «جامعه» عن أبي هريرة والسائب القاريّ بإسناد متصل أيضًا 
أن السجود قبل السلام» والأسقاة واحدء» 200 وهم. 

وهو في «جامع عبدالرزاق» عن ابن عمرء وابن عباس 6 جميعاء لكن بإسناد 
مرسل . 

وبه قال الحسن البصري» وقتادة» وعبدالرحمن , تنأ اليلى» وعطاء بن أبي رباح» 
وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وعمر بن عبدالعزيزء وإبراهيم النخعي» 
وسفيان الثوري؛ والحسن بن صالح بن حيّء وابن أبي ليلى. 

وقال مالك. وحجماعة من أصحابه: إن كان السهو يزيادة» فالسجود له بعد السلام» 
وإن كان بنقصان» فالسجود قبل السلام» وهو قول أبي ثورء والمزني من أصحاب 
الشافعي » ونقله الشيخ 0 إسحاق » وجماعة عن القديم من مذهب الشافعي . 

وقال القاضي الماوردي ف في «الحاوي): أشار إليه الشافعي في كتاب «اختلافه مع 
مالك»» والمشهور ر من مذهبه في القديم والجديد أنه قبل السلام في الزيادات 
والنقصان. وكذلك قال صاحب «الشامل». 

وعن مالك قول آخر أن الكل سواءً. ما قبل السلام وما بعده في الزيادة والنتقص» 
لوووة الأحادييف بذلك.» حكاه ذ في «المجموعة» فيما نقله القرطبي. 

وهذا كله حيث تحقق الزيادة والنقصانء. فأما في صورة الشك» فقال الااودي : 
اختلف قول مالك في الذي لا يدري صلى ثلانًا أم أربعًا؟ فقال: : يسجد قبل السلام» 
وقال: : يسجد بعد السلام. 
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فتحصل :بذلك ثلاثة الرالاكن علعب مالك كانه . 

وأما أحمد بن حنبل كَكْلَقْةُ فإنه قال باستعمال الأحاديث كلهاء فحكى الأثرم أنه 
سمعه يقول: كلّ سهو سجد له النبي يك قبل السلام أو بعده» فمحله حيث سجد النبي 
يه وما سوى المواضع التي ورد السهو فيها عنه يَكِْدّه فالسجود لها قبل السلامء لأنه 
يم ما نقص من صلاتهء قال: ولو لا ما روي عن النبي يك لرأيت السجود كله قبل 
السلام» لأنه من شأن الصلاة أن يقضيها قبل السلام» ولكن أقول: كل ما روي عن 
النبي كَل أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه 
قبل السلام. 

وقال داود الظاهري نحوًا من هذا القول» لكنه اقتصر في مشروعية سجود السهو على 
المواضع التي ثبت أن النبي يكل سجد فيهاء ولم يقل به فيما عداها جريًا على طريقته 
المعروفة من الجمودء وعدم الإلحاق مع فهم المعنى. 

وعن أحمد أيضًا روايتان أخريان: إحداهما كمشهور مذهب الشافعى» والأخرى 
فول مالل | 

وقول إسحاق بن راهويه كقول أحمد المتقدم في تبعية الأحاديث؛» وفيما عداها يُمَرّق 
بين الزيادة والنتقصان كمذهب مالك. 

ثم هذا الخلاف». هل هو في الأولوية مع جواز الأمرين» أم في الاستحقاق؟ 

صرّح ابن عبدالبرٌ بأن الخلاف إنما هو في الأولوية» وأن كل من قال بأنه بعد 
السلام» فسجد قبل السلام» أو بالعكس» فلا شيء عليه. 

وكذلك قال الماوردي في كتابه «الحاوي» : ولا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو 
جائز قبل السلام وبعدهء وإنما اختلفوا في المسنون. 

وحكى إمام الحرمين أبو المعالي ككْلَنُةُ فى مذهب الشافعي طريقين: أحدهما: نقل 
ثلا ثلاثة أقوال: أحدها: وهو الصحيح من المذهب أن السجود قبل السلام» ولو أوقع بعده 
لم يُعتد به. ٠‏ 

والثاني : الفصل بين الزيادة والنقصان كما تقدّم؛ وعزاه إلى القديم. 

والثالث: أن الساهي بالخيار» إن شاء قدّم» وإن شاء أخرء فهما سواء- يعني في. 
حالتى الزيادة والنقص. 

تال الغلا الحافظ العلؤي + هذا الول غريت: فى المتهت» أزقن عزاء الحاو إلن 
القديمء وهو موافق للمقول المحكي عن مالك فيما تقدّم عن ١‏ المجموعة»؛ وهو قول 
محمد بن جرير الطبريّ؛ حكاه عنه القاضي عياض رحمه الله تعالى. 
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ثم قال الإمام: وقال بعض أتثمتنا: لا خلاف أنه يُجزىء التقديم والتأخير» وإنما 
التردد في بيان الأولى والأفضل» ففي قول يقول: الأفضل التقديمء وفي قول: لا 
نفضل» ولا نفرّق» ونجوز الأمرين جميعًاء وفي قول: نفرّق بين الزيادة والنتقصان في 
الأفضل لا فى الإجزاء» فإن الأمرين جميعًا جائزان مجزيان» ووجّه هذه الطريقة بصحة 
الأخبار في التقديم والتأخير حميعًا. 

ثم قال: والطريقة المشهورة رذ التردد إلى الإجزاء والجواز كما تقدمء ويظهر 
توجيهها من جهة المعنى» فإن السجود إذا وقع قبل السلام كان زيادة في الصلاة» وإذا 
وقع وراء التحلل كان منفصلاً عن حكم الصلاة» وهما أمران متباعدان» والتخيير بينهما 
بعيد . 

وكذلك قال الرّافعي بعد حكاية الأقوال الثلاثة التي ذكرناها آنمًا: ثم هذا الاختلاف 
في الإجزاء على المشهور بين الأصحاب» وحكى القاضي ابن كج» وإمام الحرمين 
طريقة أخرى أنه فى الأفضل . 

وقد تقدم نقل ابن عبدالبرٌ عن الفقهاء أن الاختلاف في الأولوية» وكذلك صرّح به 
عن مذهبه. 

فقال: حملة مذهب مالك: أن من وضع السجود الذي قلنا: إنه قبل بعد أو وضع 
السجود الذي قلنا بعد قبلُ» فلاشيء عليه» إلا أنهم أشدّ استثقالاً لمن وضع السجود 
الذي بعد السلام قبل السلام. 

وقال القرطبي في «شرح مسلم»: وهل هذا الترتيب هو الواجب. أو هو الأولى؟ 
قولان للأصحاب. 

وصرّح صاحب «الهداية» عن مذهب الحنفية أن الكلام في الأولوية» لا في التعيّن. 

وظاهر مذهب أحمد أن الخلاف في الإجزاء والتعيّن» لأن سجود السهو عندهم 
واجب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ونصٌ الشيخ موفق الدين في «المقنع» على أن من ترك سجود السهو الذي محله قبل 
السلام عمدًا بطلت صلاته؛ وإن تركه سهوًا قضاه بعد السلام ما لم يتطاول الفصل» 
قال: وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل صلاته. 

قال العلائي: فدل هذا على أن الخلاف يرجع عندهم إلى التعيين» وهو أقوى في 
ذلك من الراجح عند إمام الحرمين والرافعي؛ لآن أحدًا من أصحابنا لم يقل ببطلان 
الصلاة إذا تعمّد ترك سجود السهو الذي قبل السلام. 

ولكن فائدة القول بالتعيين أنه إذا سلم قبل السجودء فقد فات محلّهء فلا يتدارك, 
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بخلاف الطريقة الأخرى. فهذا نقل المذهب فى المسألة . 

وأما بيان ما احتجّ به كلّ فريق» فذلك يستدعي تقديم الأحاديث الواردة عن النبى مَكِادِ 
في مواضع سجود السهو قولا وفعلاء ثم بيان تمسكهم بها. 

قال الإمام أبو عبدالله المازري ككُأنْهُ : أحاديث السهو كثيرة» والثابت منها خمسة 
أحاديث» وهى حديث أبى هريرة» وحديث أبى سعيد الخدري» وهما حميعًا فيمن شك 
كم صلى» وذكر فى حديث أبي هريرة أنه سجد سجدتين» ولم يذكر موضعهماء وفي 


خامسة» وأنه سجد بعد السلام» وحديث ذي اليدين» وفيه السلام من اثنتين» والسجود 
بعد السلام» وحديث ابن بُحَينة» وفيه القيام من اثنتين» والسجود قبل السلام» ثم ذكر 
كيفية أخذ الأئمة ببذه الأحاديث» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ محبي 
الدين يَخَْنْةُ في «شرح المهذب»: الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود 
السهوء وعنها تشعّبت مذاهب العلماء ستة أحاديث» فذكر هذه الخمسة» وحديث 
عبدالرحمن بن عوف الذي أخرجه الترمذي» وفيه الأمر بالسجود قبل التسليم. 

قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى: حديث ذي اليدين تقدم بجميع طرقهء وأما 
حديث أبي هريرة» فهو في «الصحيحين» من حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبى هريرة كيه : أن رسول الله كلِةِ قال: (إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان. له 
قراط نين لا يسمع الأذان» فإذا قُضي الأذان أقبل» فإذا ثوب بها أدبر. فإذا قضي 
التثويب أقبل» حتى يُخطر بين المرء ونفسه» فيقول اذكر كذاء اذكر كذا لما لم يكن 
يذكرء حتى يظلّ الرجل إن يدر كم صلىء فإذا لم يدر أحدكم كم صلى» فليسجد 
سجدتين» وهو جالس». 

وأخرجاه أيضًا من حديث مالك؛ عن ابن شهاب. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به 
مختصرًاء لم يذكر قصة الأذان» بل لفظه: أن رسول الله يكل قال: « إن أحدكم إذا قام 
يصلي جاءه الشيطان». فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكمء 
فليسجد سجدتين» وهو جالس». 

ثم رواه مسلم من حديث سفيان بن غُيينة» والليث بن سعد عن الزهري» كذلك. 
وكذلك رواه أبو داود» والنسائي من حديث مالك. وكذلك رواه أيضًا معمر عن 
الزهري. ثم رواه أبو داود من حديث ابن أخي الزهري؛ عن عمه؛ قال بهذا الحديث 
بإسناده» وزاد: «وهو جالس قبل التسليم» . 

وإلى هذه الرواية أشار الشيخ محبي الدين كاله . 


١١١! 4 (ما يَفْعَلُ مَنْ سَلمَ مِنْ ركسّيّن. . . - حديث رقم‎ -١١ 


*عذ١‎ 


ومحمد بن عبداللُه ابن أخي الزهري احتجٌ به الشيخان» وقد تكلم في حفظهء 
وضعفه ابن معين» وقال مرَةً: ليس بالقويّ» وذكر الذهلي أنه روى عن عمه ثلاثة 
أحاديث ليس لها أصل . 

وقد تابعه على ذكر هذه الزيادة ابن إسحاق». أخرجه أبو داودء وابن ماجهء 
والبيهقى» من حديثهء قال: حدثنا الزهري». فذكره. 

ووذافانن ناكل واليق اام عدي ل سداق حذثنا سلمة بن صفوان بن 
يبلت الأتصارق معن أي سلمةواعن أ بهزيرة .ب الحديية: وقيه ف (إذا وجنا اجدكم 
ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس قبل أن يسلمء ٠‏ ثم يسلم». 

ثم رواه البيهقيّ هكذا أيضًا من مسئد الحسن بن سفيانء حذّثنا عبداللّه , بن الرومي» 
حدثنا عمر بن يونسء حدثنا عكرمة بن عمارء» حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو 
سلمة» حدثني أبو هريرة» قال: قال رسول الله عَكلة: «إذا سها أحدكمء فلم يدر أزادء 
أم نقص» فليسجد سجدتين» وهو جالسء ثم يسلم». 

نالل البييقي + و كدللك زوأء ميحدةة رن مزلاوف تعن عقو جايو . ,. 

قال العلائي يانه : فقويت هذه الزيادة حينئذ بمجموع هذه الروايات. والله تعالى 
أعلم . 

وأما حديث أبي سعيد ليه . لاحر اا لي 7الصيعم ا عن إل قال :سوك 
الله عكلق: : «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر كم صلى» 4 تلذتاه أو أريعاء ٠‏ فليطرح 
الغرك<ولينة على ها امحقنه ؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن صلى خمسًا 
شفعن له صلاته»؛ وإن صلى إتماما لأربع كانت ترغيمًا للشيطان» . 

هكذا رواه من حديث سليمان بن بلال» وداود بن قيس» عن زيد , بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد به. 

وقك اه اوها رد ولاه من حديث ابن عجلان» عن زيد بن أسلم . 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث ابن عجلان» وعبدالعزيز بن أبى سلمة 
الماجشون؛ وهشام بن سعدء عن زيد بن أسلم مسندّاء كما رواه مسلم . وك ووه 
أيضًا محمد بن مطرّف أبو غسان» وفليح بن سليمان» عن زيل , بن أسلم. ورواه مالك 

في «الموطأ» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» أن النبي كه قال: . فذكره 
مرسال . وكذلك رواه سفيان بن عبينة» وحفص بن ميسرة» ومحمد جعفر , د 
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عن زيد بن أسلم مرسلا. 

واتفق الحُماظ على تصحيح المسند»ء وقبوله ممن حفظه» ولذلك أخرجه مسلم في 
«صحيحه)» قال ابن عبدالبرٌ: الحديث متصل مسند صحيح» ولاايضرة تنصير سن فصر 
بهء» لأن الذين وصلوه خفاظ مقبولة زيادتهم. 

وقال المازري كاله : إرسال مالك للحديث غير قادح» لأنه قد عُلم من عادته 
ذلك» ثقةَ منه مما علم من عادته» وأن ذلك لا يوقع في النفوس منه استرابة. وكذلك 
قال البزّار: الحديث صحيحء وإن كان مالك أرسله. 

قال العلائي كله : وقد رواه الوليد بن مسلم» عن مالك مسنذا كما رواه سليمان بن 
بلال ومن تابعه» فكأن مالكا كَكَأَنْةُ أسنده في وقت فحفظه عنه الوليد بن مسلم. واللّه 
أعلم . 
ا حديث ابن مسعود كيه » فروى الحكم» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله 
بن مسعود ييه : أن رسول الله بل صلى الظهر خمسّاء فقيل: أزيد في الصلاة؟ 
فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسّاء فسجد سجدتين بعد ما سلم. أخرجه البخاري 
ومسلم» وأبو داود» والترمذي. والنسائي بهذا اللفظء إلا أن مسلما لم يقل فيه: بعد ما 
١‏ مسلم أيضًا من حديث الأعمش» ومنصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبداللّه كله » قال: صلى رسول الله يك قال إبراهيم: زاد أو نقصء الشك مني- 
فلما سلم» قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟»» قالوا: 
صليت كذا وكذاء قال:.فثنى رجليه» واستقبل القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلمء» ثم 
أقبل علينا بوجهه. فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر 
أنسى كما تنسونء» فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاتهء فليتحرٌ 
الصواب» فليتم عليه» ثم ليسجد سجدتين». هذه رواية منصور. 

وفي رواية الأعمش ذكر هذا الكلام أولء ثم ذكر أن سجود السهو جرى بعده. 

وكذلك أخرجه مسلم أيضًا مختصرًا من جهة الأعمش بهذا السند عن عبداللّه» أن 
رسول الله كد سجّد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ٠‏ 

ورواه مسلم من حديث الأسود. عن ابن مسعود كفك . قال: صلى بنا رسول الله 
يلل خمسّاء فقلنا: يا رسول الله أزيد فى الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قألوا: صليت 
حيكاء: قال «إننا أنانيكر متدكم + أذكر كما تلاكروق» واس :كما لسسون» كك جد 
سجدتي السهو. 
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فجميع روايات مسلم لم يُقيّد فيها الأمرّ بسجود السهو بعد التسليم. وكذلك رواه 
البزار في «مسنده» من طريق خخصّين بن عبدالرحمن» عن إبراهيم»ء عن علقمة 
بالحديث . 

ورواه البخاري من حديث جرير بن عبدالحميد» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
علقمة؛ عن ابن مسعودء ولفظه: «وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب» فليتمَ 
عليه ثم يسلمء ثم يسجد سجدتين2. وأخرجه نو دأود هذا اللفظ ا 
جرير بهذا السند» وكذلك ابن حريمة كي امعو وكذلك رواه ابن خزيمة أيضاء» 
والنسائي في «سننه» من حديث قُضّيل , بن عياض » عن منصور» وهو عند النسائي أيضًا 
من رواية ابن المبارك» وعند ابن خزيمة أيضا من حديث زائدة» كلاهما عن منصور. 
وكلهم قال فيه : (ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتين2. ٍ 

وهو عند مسلم من حديث جرير بن عبدالحميد بدون هذه الزيادة كما تقدم. ومن 
طرق احركتيرة أرضا ندوتها: 

قال البيهقى نه : حفظ هذه اللفظة - يعني ثم ليسلم- سفيان الثوريّ» وشعبة» 
وووهيب بن خالد أيضاء عن منصور. ورواه عبدالعزيز بن عيدالصمد» ومسعر) وكذا 
روى غيرهما عن منصور» فلم يذكروا هذه اللفظة. 

ورواه جماعة عن إبراهيم» منهم الحكم بن عَتَيبة» والأعمش. فلم يذكروهاء وكذلك 
رواه إبراهيم بن سُويد النخعي » عن علقمة» فلم يذكرهاء وهو غير إبراهيم بن يزيد 
النخعي. وكذلك لم يذكرها الأسود بن يزيد» عن ابن مسعود. والله أعلم. 

قال أبو داود في «السئن» : حدثنا النفيلي. حدثنا محمد بن سلمةء عن خصيف» عن 
أبي عبيدة بن عبداللّه عن أبيه كيه » عن رسول الله يِه قال: «إذا كنت في صلاة 
فشككت في ثلاث» أو أربع, وأكبر ظنك على أربع» تشهدت » ثم سجدت سجدتين » 
وأنت لمر قبل أن تسلمء ثم تشهّد أيضاء ثم تسلو 

ثم قال ابو داود: ورواه عبدالواحد» عن خصيف» ولم يرفعهء» ووافق عبدالواحد 
أيضا سفيان» وشريكء وإسرائيل» واختلفوا في الكلام في متن الحديث» ولم يسندوه. 

قال العلائي انه : : فالراجح حينئذ أنه موقوف» وأبو عبينة ابن عبداللّه بن مسعود 
تم ره وخصيف البجَزّري ضعفه أحمد بن حنبل» وقَبلّه غيره؛ وقال 

راكنا حديع 1 د افيه » فهو عند مالك» والجماعة كلهم بإسناد متصل عن 
عبدالله بن مالك الأسدي. » ابن بُحينة» حليف بني المطلب» قال: صلى لنا رسول الله 
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يه ركعتين» ثم قامء ولم يجلس. وقام الناس معهء فلما قضى صلاتهء ونظرنا 
تسليمه» كبّرء وسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم» ثم سلم . هذا لفظ «الموطأ» 
و «الصحيحين). 

وعند مسلم أيضًا في رواية أخرى: أن رسول الله كد قام في صلاة الظهرء وعليه 
جلوس» فلما أتمّ صلاته سجد سجدتين» فكبّر في كل سجدة» وهو جالس قبل أن 
يسلم» وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس . 

وروى النسائي من حديث الليث» عن ابن عجلان» عن محمد بن يوسف مولى 
عثمان» عن أبيه يوسف: أن معاوية تيه صلى إمامهم. فقام في الصلاةء وعليه 
جلوسء فسبّح الناس» فتمٌ على قيامه» ثم سجد بنا سجدتين» وهو جالس بعد أن أتم 
الصلاة» ثم قعد على المنبر» فقال: إني سمعت رسول الله يك يقول: « من نسي من 
صلاتهء فليسجد مثل هاتين السجدتين”؟. ورجال هذا الحديث ثقات. 

ورواه الطبراني في «معجمه» من حديث يحيى بن أيوب؛ عن ابن عجلانء ولفظه: 
فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل التسليم» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَل 
٠ 0 0-2‏ ع 

وقد اخرجه البيهقتي من حديث عمرو بن الحارث» عن بكير بن الاشح. عن 
العجلان مولى فاطمة حدثه أن محمد بن يوسف حدثه عن أبيه» فذكر القصة» وقال 
فيه : فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام» قال: هكذا رأيت رسول الله 

وإسناد هذه الرواية صحيح أيضًا"''. وقد بيّن فيه ما أبهم في رواية النسائي» لأن 
قوله: بعد أن أتمٌ الصلاة يَحَتَّملٌ أن يكون أتمها بالكلية» فيكون ذلك بعد التسليم» وأن 
يكون أتم أفعالهاء فيكون السجود قبل السلام. 

ففي رواية البيهقي تَبَيّن أن المراد المعنى الثاني» كما صرّح به في حديث ابن بُحينة» 
وعلى ذلك أيضًا ينبغي حمل حديث سعد بن أبي وقاض الذي أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه)» والحاكم في «مستدركه). كلاهما من حديث أبي مُعاوية الضرير» عن 
إسماعيل ابن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن سعد هه أنه بض في الركعتين» 
فسبحوا به» فاستتمٌ قائماء ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف» ثم قال: أكنتم تروني 


.)١1750( سيأتي للمصنف برقم‎ )١( 
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أجلس؟ إنما أصنع كما رأيت رسول اللّهِ كك يصنع . 

وقال فيه الحاكم : على شرط الشيخينء قال العلائي: وهو كما ذكر. 

وحمل أبو داود هذا الحديث على أن السجود كان بعد السلام» لقوله: حين 
الضرف+ وهذا عو الظاهره 

وقد صرّح به المغيرة بن شعبة لكيه في حديثه؛ أخرجه أبو داود من حديث 
المسعودي» عن زياد بن علاقة» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» فنهض في الركعتين» 
قلنا: سبحان اللمخ "قال معان الله ومضى » فلما أتمْ صلاته» وسلّم سجد سجدتي 
السهوء فلما انصرف» قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. 
قال أبو داود: وكذلك روه ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة» ورفعه. 
ورواه أبو مُمَيس -أخو المسعودي- عن ثابت بن عبيد» قال: صلى بنا المغيرة بن 
شعبة» مثل حديث زياد بن علاقة . 

قال العلائي : أا: السد الأول فالسعودئ :مو قبدالرخمق بن عبدالله الكرفى» 
وثقه أحمدء ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» ومحمد بن سعدء وغيرهم» وكلهم 
اتفقوا على أنه اختلط في آخر عمرهء وغلط في كثير من حديثه. 

فعلى هذا لا يعلمء هل هذا الحديث مما رواه قبل الاختلاط أو بعده» ولم يخرج له 
العفدان فيك ذلك المع 

وأما الطريق الثاني» فهي عند عبدالرزاق» عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن 
الشعبي» عن المغيرة بن شعبة» أنه قام في الركعتين الأوليين» فسبحوا به» فلم يجلس» 
فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد التسليم» ثم قال: هكذا فعل رسول الله كَ. 

وابن أبي ليلى ضعيف متكلم فيه من قبل حفظه. 

وقد رواه ابن عبدالبرٌ في «التمهيد» من حديث أبي قلابة الرّقاشي»؛ عن بكر بن بكارء 
عن علي بن مالك. عن عامر الشعبي» عن المغيرة بن شعبة بهء هكذا. 

وعلى بق الك هذا إن انا العندئ »ققد قال فيه بحن بن معين 8 الم اي .. 

وقال البيهقي بعد ذكر حديث معاوية انمتقدم : وكذلك نعل عقية :ابي عامر الشينق : 

وحديث عقبة هذا رواه ابن عبدالبر من حديث الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي 
حبيب أن عبدالرحمن بن شماسة حدثه أن عقبة بن عامر قام في صلاته» وعليه جلوس» 
فقال الناس: سبحان الله فعرف الذي يريدون» فلما أتم صلاته سجد سجدتين» وهو 
جالس» ثم قال: إني سمعت قولكمء وهذه السنة . 

قال العلائي: وإسناد هذه الرواية صحيح»و حملها البيهقي على الرواية التي رواها 
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عن معاوية مفسرةً أن سجود السهو كان قبل التسليم. 

والحاصل : أن هذه الروايات بعضها محتمل لا يُحمل على ذلك» والذي صرّح فيها 
بأن السجود كان بعد التسليم. كحديث المغيرة بن شعبة لا يقاوم حديث ابن بُحينة 
المتفق على صحته وثبوته. واللّه سبحانه أعلم . 

وأمًا حديث عبدالرحمن بن عوف هه الذي أشار إليه الشيخ محيي الدين أنه 
فأخرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن سعد» وابن ماجه من حديث أبي سلمة» كلاهما 
عن محمد بن إسحاق» عن مكحولء» عن كريب» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن ابن 
عوف 4# . قال: سمعت النبي كَكْهْ يقول: إذا سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدةً 
صلىء أو اثنتين» فليبن على واحدةء وإن لم يدر اثنتين صلىء أو ثلانّاء فليبن على 
اثنتين» وإن لم يدر ثلاثا صلىء أو أربعًاء فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث عن 
عبدالرحمن بن عوف من غير هذا الوجهء رواه الزهري» عن عبيدالله بن عبداللّه بن 
عتبة» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن عوف. انتهى كلامه. 

ورواه ابن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ من حديث أحمد بن خالد الوهبي» عن ابن إسحاق» 
عن مكحول بهء وفيه زيادة قصة أن عمر بن الخطاب سأل ابن عباس عن هذا الحكمء 
وذكر أنه لم يسمع فيه شيئاء عا ا رت » فقال: لكني 
عندي منه علم» سمعت ذلك من النبي كل فقال له عمر كيه : فأنت العدل الرضى» 
ل ا يم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلمء ثم يسلم». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» بهذه القصة من حديث ابن إسحاق هكذاء وقال 
فيه: على شرط مسلم. 

قال الحافظ العلائي حَُقْهُ : وفيما قال نظر من وجهين: 

أحدهما: أن مسلمًا كَنُْ لم ب يحتجٌ بابن إسحاق في الأصولء. بل في المتابعات في 
مواضع يسيرة» لج ع لان 

الثاني : أنه لو احتجٌ به في الأصول لم يكن هذا على شرطه». بل ولا صحيحًاء كما 
قال الترمذي». لآن ابن إسحاق مدلس عن الضعفاءء وقد قال هنا: عن مكحولء فلا 
يُحتَجّ به على القاعدة المعروفة في مثله من المدلسين . 

وهذا الحديث مما دلسه» فقد رواه البرار فى «مسنده» من حديث عبدالرحمن بن 
محمد المحاربي» فق ادن سهان و طانا لتسوف بن لزلز لله قن ماسر لع عن 
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كريت»اعن ابن عبامن به 

وبين ذلك إسماعيل ابن غليّة» فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن مكحول». عن 
ابن عبّاس» قال: كنا عند عمرء فذكر الحديث. 

قال محمد بن إسحاق: فلقيت حُسين بن عبدالله» فذاكرته هذا الحديث؛» فقال لي : 
هل أسنده لك؟ فقلت لاء فقال: لكن حدثنى مكحول عن كريب» عن ابن عباس» عن 
عبدالرحمن بن عوفء فذكر الحديث. كر البيهقى هكذا من حديث إسماعيل ابن 
علية» وكذلك روه البزّار أيضًا من طريقه. وكذلك ا القن أن شيبة» عن عبدالله بن 
نمير» عن ابن إسحاق» عن مكحول: أن رسول الله يله فذكره مرسلاء ثم أسنده عن 
حسين بن عبدالله» كما قال ابن عُلية» والمحاربى. 

نعي أازى افنكاق لم ص السديك تماد إلا من حسين بن عبداللّه» عن 
مكحول» لا من مكحول نفسه. 

وحسين هذا ضعيف باتفاقهم» قال علي بن المديني: تركت حديثه . وقال النسائي : 
متروك. وقال أحمد بن حنبل : له أشياء منكرة . 

قال العلائي: والعجب من تصحيح الترمذي الحديث مع هذه العلة!!. 

وأما الرواية التي أشار إليها الترمذي من طريق الزهري» فهي من رواية إسماعيل بن 
مسلم المكي» عنه» عن عبيدالله بن عبدالله؛ عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن 

قال البيهقي: ورواها أيضًا بقية» عن بحر بن كنيز السقاءء وكذلك روي عن سفيان 
ابن حسين» عن الزهري . 

قال. العلائي : إسماعيل بن مسلم المكي متروك, قاله النسائي» وقال الجوزجاني : 
واه جداء واتفقوا على ضعفه. 

وبحر بن كنيز السقاء متروك باتفاقهم» لم يُخرّجوا له. 

وطريق سفيان بن حسين لا أراها تصمٌ إليه. 

وللحديث طريق أخرىء رواها البيهقي من حديث عبدالله بن واقد الحَرّاني؛ حدثنا 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء كرواية ابن إسحاق. 

وعبدالله بن واقد هذا وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين في رواية» وقال في 
رواية أخرى: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيفء لا يُحدَّث عنه. وقال أبو حاتم : 
منكر الحديث» ذهب حديثه. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي : ليس بثقة. 

فهذه طرق حديث عبدالرحمن بن عوف» وليس شيء منها مما يُحتجّ به» فلا يُعْثَرَ 
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بتصحيح الترمذي». والحاكم لهء كما قلدهما الشيخ محيي الدين -يعني النووي في 
ا(مجموعه) ج؛ ص59١١-‏ فى ذلك . وبالله التوفيق. 

فإذا عرفت هذه الأحاديث» فالكلام الآن في مآخذ الأئمة في العمل بها. 

أما داود فلم يَتَعَدّهاء ولم يقل بمشروعية سجود السهو في غير ما ورد في الأحاديث 
كما تقدم» جريًا على عادته في الظاهرية» وفصّل السجود فيها قبل السلام وبعده حسبما 
ورد فى الأحاديث المتقدمة. 

وأما باقي الأئمة» فإنهم عَدّرًا الحكمّ إلى غيرهاء لعدم الفارق» وقوة المقنضي 
للإلحاق» بل لو قبل بأن ذلك من باب الأمة والعبد في العتق الذي قطع فيه بنفي الفارق 
لم يكن بعيدّاء لأنه من المعلوم أنه لا فرق بين زيادة فعل وفعل في الصلاة» ولا بين 
السلام من اثنتين» والسلام من ثلاث في الرباعية» ولا بين السهو في الصبح والظهرء 
فالاقتصار على ما ورد فى الحديث ظاهر البطلان. 

ثم اختلف الأئمّة فق العمل ببذه الأحاديث : 

فأبو حنيفة» والشافعي رحمهما الله سلكا مسلك الترجيح بينهاء ورد بعضها إلى 

ومالك؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه سلكوا مسلك الجمع بين جميع 
الأحاديث» والعمل بكلها. 

فأما أبو حنيفة ككُاَِنْةُ» فإنه اعتمد حديث ابن مسعود كيه الذي قال فيه النبى ككك: 
«وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب» فليتمٌ عليهء ثم ليسلمء ابيعة 
سجدتين) . ْ 

وقد تقدم الحديث» وأنه صحيح بهذه الزيادة» وانضع إلى ذلك فعله يك في أحاديث 
ذي اليدين» وما تابعها من رواية أبي هريرة» وعمران بن حصين» وغيرهما: أن النبي 
يه سجد بعد التسليم» وَاحْتّجَ له أيضًا بأحاديث أخر قولية صرّح فيها بالسجود بعد 
العمرايي 
ا 0500 
فك ان طلاء السجم مجدتق سانا ردك انا أخركه أبن دازف والنسائي من حديث 
ابن جريج» عن عبداللّه بن مسافع» عن مُصعب بن شيبة» عن عُتبة بن محمد بن 
الحارث» عن عبداللّه بن جعفر. 

وعغتبة هذا ذكره ابن حبان في «الثقات». ولم يضعفه أحد . 

قال العلائي: وكذلك لم أر أحدًا ضعف عبدَاللُه بن مسافع» ولا من وثّقه» ولكنه 
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معروف روى عنه جماعة.ء وهو مقل. 

وأما مصعب بن شيبة» فقد احتجٌ به مسلم» ووثقه يحيى بن معين» وقال فيه أحمد 
ابن حنبل: روى مناكيرء وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي» وقال النسائي: منكر 
التحديت: 

ومنها: حديثٌ ثوبان كله » عن النبي يَكةِ قال: «لكل سهو سجدتان بعد ما تُسِلَمُ) . 
أخرجه أبو داودء وابن ماجه. 

وهذا اتوق ما يحصوتيه لتسيو سال لسر بعليكة اك يه ولأن أبا داود أخرجه» 
وسكت عنه» والقاعدة التي يسلكها الشيخ محبي الدين كَكْلنه كثيرًا بأن كلّ ما سكت 
عنه أبو داود فهو حجة لا زمة له هناء لكنه قال في «شرح المهذب»: هذا حديث 
ضعيف ظاهر الضعف» ولم يُبيّن ضعفه من أي وجه. 

والحديث مداره على إسماعيل بن عيّاش» قال: حدثنا عبيداللُه بن عبيد الكلاعي» 
عن زهير بن سالم العنسي» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن ثوبان 
ليه . 

وعبيداللّه بن عُبيدء وزُهير بن سالم» وثقهما ابن حبان» ولم يُتَكَلّم فيهما ما علمثٌ. 

وعبدالرحمن بن جُبير» وأبوه احتج بهما مسلم. 

فالذي يُتَعَلْقَ عليه في هذا الحديث هو إسماعيل بن عياش» فقد ضعفه النسائي 
وجماعة» وقال ابن حبان: لا يُحتجّ به. 

وفي هذا التعلق نظرء فقد وثقه ابن معين» ويعقوب بن سّفيانء وجماعة. وقال يزيد 
ابن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش » وقال أحمد بن حنبل والبخاري : 
إذا حذث عن أهل بلده -يعني الشاميين- فصحيح» وإذا حذث عن غيرهم ففيه نظرء 
وكذلك قال يحيى بن معين في رواية : ليس به بأس في أهل الشام» وقال دُحَيم: هو في 
الشاميين غاية. وهكذا ابن عديّ بعد ذكر ما قيل فيه: وفي الجملة هو ممن يُحتجّ به في 
|الشتاميية خاي 

فهذا القول هو الصحيح الذي استقرّ عليه العمل وهذا الحديث من روايته عن أهل 
الشامء فتضعيفه فيه نظر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يظهر- كما قال بعض المحققين- 
إعلال هذا الحديث ليس من جهة إسماعيل» بل من جهة زهير بن سالم» فإنه- وإن 
وثقه ابن حبان -قال فيه الدارقطني: حمصي منكر الحديث» روى عن ثوبان» ولم 
يسمع منه. انظر «تبذيب التهذيب») ج37 ص 715 . 
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فتبين بهذا أن الحديث فيه زهير بن سالم منكر الحديث» وسيأتي عن العلائي أن فيه 
علةَ أخرى. وهو الانقطاع» فلا يصحٌ. فتنبه. واللّه تعالى أعلم. 

قال العلائى رحمه الله تعالى: والذي اعتمده البيهقى فى ردّ هذا الحديث بعد ما 
ضعَفه : الزواياتت المستفيضة الثابتة عن النبي كَكِهِ أنه ملو رككل» ومشى» واقتصر 
على سجدتين» مع تعدد السهوء كما تقدم ذلك في أحاديث ذي اليدين» وسيأتي ما 
يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله تعالى» وأن هذا الحديث لا يلزم منه الدلالة على تعدد 
السجود بتعدد السهو. 

اناا راي الفسار الجوا. تدرا عر ارخ فيه رجت وات ارقا وأصحٌء لا يلزم 

منه ردّ الأمر الآخرء أعني 7 تعيّن السجود بعد السلام» لأنه معتضذد بحديث أبن مسعود» 
وعبداللّه بن جعفرء وبفعل النبي كه غير مرّة. 

ا ا ويَردَ عليهم حديثٌ 
أبي سعيد الخدري > يليه الذي عَيّن فيه النبيّ ككِهِ الأمر بسجود السهو قبل السلامء وهو 
صحيح أخرجه مسلم كما تقدم. 

وكذلك الروايات التى تقدمت فى حديث أبى هريرة تيه بتعيين سجود السهو قبل 
التلايه :رفن .نما تمعد ماه الاعدوة الله اى تكن المعى على ضححة درل 
يُختلف فيه أن النبي كَكِلةِ سجد قبل السلام. 

فأجابوا عن حديث أبي سعيد الخدري ييه بأن مالكا وجماعةً أرسلوه» وهو جواب 


ضعيف. لأن وصلهء وإسناده ثابت محكوم بصحته كما تقدم. ثم هو أرجح من جهة 
السند من حديث عبدالله بن جعفر» ومن حديث ثوبان» لخلوٌ إسناد أبي سعيد عن 
متكلم فيه؛ واشتمال حديث ابن جعفر على مصعب بن شيبة» وهو متكلم فيه وهذاء 
وإن كان مندفعًا باحتجاج مسلم به» ولكن يظهر فائدته في الترجيح عند التعارض» كما 
صرّح به الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث». 

وحديث ثوبان فيه إسماعيل بن عيّاش» وقد تُكُلم فيه كثيرّاء وقال فيه أبو إسحاق 
الفزاري: لا تأخذوا عن إسماعيل , بن عيّاش شيئًاء لا ما روى عن المعروفين» ولا 
غيرهم» ثم لو قبلناه على قول أحمد والبخاري» فحديث أبي سعيد الخدري أصمحٌ منه . 

ثم لحديث ثوبان علة أخرى غيرٌ إسماعيل , بن عيّاش» وهي أنه اختلف فيه عليه» 
فرواه هكذا عنه عمرو بن عثمان الحمصي و حده متصلاً: وخالفه عثمان بن أبي شيبة» 
وشجاع بن مخلدء. وأبو توبة الربيع بن نافع» فرووه عن إسماعيل بن عياش» عن 
عبيدالله بن عُبيدء عن زهير بن سالم» عن عبدالرحمن بن جُبير بن نفيرء عن ثوبان» 


١١‏ - (ما يَفْعَلُ مَنْ 


أهم 


ولم يقولوا فيه: «عن أبيه»» وعبدالرحمن بن جُبير لم يدرك ثوبان» فالراجح أنه منقطع. 
لقول الجماعة . 

ولا يبقى النظر إلا في الترجيح بين حديث ابن مسعودء وحديث أبي سعيد الخدري 
متنا ٠‏ وما تابعه في بعض طرق حديث أبي هريرة كله . 

وقد تقدم أن حديث ابن مسعود لم تتفق الروايات فيه على قوله: «ثم ليسلمء ثم 
ليسجذ سجدتين»» ولكنها زيادة صحيحة . 

وحديث أبي سعيد اتفقت الروايات فيه على تعيين السجود قبل قبل التسليم» ففي تقديم 
أحدهما على الآخر نظر من حيث الإسناد» بل إن اتفق أمر خارجيّ رجح بهء وإلا فلا. 

وأما حديث ابن بُحينة فقد أجاب عنه الطحاوي وغيره بأن حديث المغيرة ة بن شعبة قد 
عارضه» وفيه السجود بعد السلام في صورة النقص التي انتفت في حديث ابن بُحينة 

وتأول بعضهم حديث ابن بُحينة بأن المراد بالسجود هنا سجود الصلاة الذي من 
صلب الركعة» أو بأن المراد بقوله: «قبل السلام» السلام الثاني. 

وقال بعضهم: يَحتَملٌ أن يكون النبي كَِهِ سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام 
هوا 

قال العلائي يانه : وهذه كلها خلاف الظاهرء أو باطلة» وكيف يُحمل السجود هنا 
على ركن الصلاةء وقد قال عبدذّاللُه ابن بحينة: فلمًا قضى الصلاة» وانتظرنا تسليمه 
سجد سجدتين » ثم سلم؟!! 

وكذلك حمل السلام على التسليمة الثانية» فإن سجود السهو لا يكون إلا بعد 
التسليمتين اتفاقاء وأما السهو فالأصل عدمهء وتطريقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل 
يدل على ذلك الفعل لا يجوزء ثم إنه مقابل بعكسهء فقد قال جماعة من أصحابنا: إن 
سجود النبي مَكةْ في قصة ذي اليدين بعد السلام محمول على أنه أخره سهوًا. 

وفي كلام الشافعي إشارة إليه» بل هذا الاحتمال أولى» لأن نقل ما ليس من نفس 
الصلاة إليها بعيدء بخلاف سجود السهو من قبل السلام إلى ما بعده. 

والحق أنه لا يُحمل شيء من هذين الفعلين على السهوء لمخالفته للأصل من غير 
دليل» وتطرّق ذلك إلى ما لا يسوغ في الاستدلال بفعله كَلِِ. 

وأما معارضة حديث المغيرة بن شعبة لحديث ابن بُحينة كينا » فقد تقدم أن إسناد 
حديث المغيرة ليس بالقويّ» وأن حديث ابن بحينة أصح منه» وقد اعتضد بحديث معاوية 
تيه . وحكى أنه شاهد هذا من النبي كَل ومعاوية متأخر الإسلام من مسلمة الفتح. 
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فالترجيح ظاهر لحديث ابن بحينة» ومن تابعه هذا فلا ريب فيه" . 


رعديت كبن أب رامق كيه يُمكن رده إلى حديث ابن بحينة كما تقدم. 

قال ابن عبدالبز 2 يانه ::ويكئي تحسة في :ذلك أن الإمام احمد من أكبر أكمة'المحديك 
المعتبر قولهم المطلعين على جميع طرقه» قد قال بأنه في النهوض من الركعتين» والسهو 
عن التشهد الأول يسجد قبل السلام لا غير» فدل ذلك على ترجيحه حديث ابن بُحينة؛ 
وأنه لم يُعتبر حديث المغيرة بن شعبة. 

واحتج الطحاوي بما رُوي عن عمر يه أنه صلى صلاة المغرب» فلم يقرأ في 
الركعة الأولى شيئًّاء فلمًا كان في الثانية قرأ فيها بفاتحة الكتاب» وسورة مرتين» فلما 
سلم سجد سجدتي السهوء وهو عنده من رواية شعبة» عن عكرمة بن عمار» عن 
ضَمْضَم بن جَؤْس» عن عبدالرحمن بن حنظلة ب بن الراهب» أن عمر له » فذكره. 

وأشار بذلك إلى أن عمر ظليه لم يسجد بعد السلام ف في النقص إلا وقد علم من 
يا ا 0 

قال الحافظ العلائى كُأَئنةُ لات ل الاي ولا يعارض فعل 
النبي مَكِْدٌ بفعل غيره» د ل ا ييه اطلع على سجود النبي كَل يوم 
ابن بُحينة قبل السلام» ثم خالفه حتى تعذر اطلاعه على ناسخ؟ 

ثم روى عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: سجود السهو بعد التسليم» ولم يفرّقواء 
منهم ايخ مكوزة وابز غباسن ‏ -وايق الزمينة وانين بن بعالك » واحرون. 

وجوابه ما تقدم أن فعل النبي كَل وماثبت عنه أمرًا وفغلاً لا يُعارضه غيره من عمل 
الصحابة» ولو قذر اطلاعهم على سجود النبي يَكَةِ قبل السلام» فما المانع من اعتقادهم 
تسويغ كل واحد من الأمرين. 

وهذا هو الأولى كما سيأتي» اوها اللتعالن» 

ويدل على ذلك اختلاف الرواية عنهم» فقد اختلف عن ابن عباس» وابن الزبير 
غم كما تقدم. 

ثم قال الطحاوي: وأما من جهة النظرء فإنا رأينا سجود السهو يُؤخر عن موضع 
السهو بخلاف سجود التلاوة» ومن نسي سجدة من صلاته إلى اخر الصلاة» فإنه 
اختلف في تقديمه على السجود» أو تقديم السجود عليه» فكان النظر أن يكون حكمه 

تقديمه على السجود حكم ما قبله من الصلاة المتفق على تقديمه عليه . 


)١(‏ هكذا نسخة «نظم الفرائد؛ ص 775 «ومن تابعه هذا فلا ريب فيه» وفيها ركاكة فليحرر. 


من ركعتين. . . - حديث رقم ١4‏ (ا| 


عبرم اسح 

وجواب هذا أنه ليس بقياس صحيح» ولو كان قياسًا معتبرًا فهو في مقابلة النصوص 
الصحيحة. فلا يقبل. 

ثم هو معارض بقياس أقوى منهء وهو أن سجود السهو شرع جبرًا لما وقع في 
الصلاة من الخلل» إما بزيادة» أو نقص» والأصل أن الجابر يقع في المجبور لينجبر 
باتصاله بهء» لأن الرضيدج والجبر بعد الانفصال عن الصلاة بعيد» فالقياس يقتضي أن 
يكون قبل السلام مطلقًاء وإذا كان لا بدَ من اعتبار القياس. فهذا أولىء واللّه أعلم. 

وأما الشافعية على المشهور عندهم من أقوال الشافعي كانه : ٠‏ فإنهم رأوا أن تقديم 
حديث أبي سعيد الخدري ييه أولى من حديث ابن مسعود كيه من جهة اتفاق 
الرواة في الأول على التصريح بكون السجود قبل السلام واكادفهم في ذلك في 
حديث ابن مسعودء كما تقدم. ومن جهة أن أبا سعيد الخدري ضيه من أحداث 


الصحابة» فتشعر روايته بالتأخر بخلاف أبن مسعودء ومن جهة اعتضاد حديث أبي سعيد 
بما في حديث أبي هريرة كله من التصريح بكونه قبل السلام» وهو متأخر الإسلام كما 
تقدم . 

قالوا: وحديث أبي سعيد الخدري ضيه شمل القسمين الزيادة والنقص على كلا 
الفكدرريق» لقوله كل #فإن كان سلى جدنا عفن اله لدف :ون كان ملى كيان 
لأربع كانت السجدتان ترغيمًا للشيطان»» 0 مح اد 
يسلم», والزيادة المقدذرة كالمحققة» فكانت دلالة الحديث تقتضى أن السجود قبل 
السلام مطلمًا في حالتي السهو بالزيادة والنقص. 

قالوا: وهذا أولى بالأخذ من أحاديث ذي اليدين» لأن دلالة حديث أبي سعيد قولية 
لا تحتمل تأويلاء ودلالة حديث ذي اليدين فعلية تحتمل أنه كان عن سهو منه بَكلِ -أعني 
تأخير السجود إلى بعد السلام- وقد تقدم الاعتراض على تقدير السهو في تأخير السجود 
إلى بعد السلام في حديث ذي اليدين» إذ لا دليل عليه» بل كيف يقال ذلك» وقد تكرر 
هذا منه يَكلٌَ غير مرة كما تقدم في أحاديث أبي هريرة» وعمران بن حصين» ومعاوية بن 
خديج ع » وأنها وقائع متعددة» فاحتمال السهو فيها بعيد. أو باطل لا وجه له. 

وقد اعترض بعض المالكية على حديث أبي سعيد بالإرسال فيه وتقدم أن هذا 
اعتراض ضعيف » فالحديث صحيح لا ريب فيه. 

ومنع بعضهم إلحاق الزيادة المتوَهّمّة بالمتحققة» فقال: إنما نقول بسجود السهو بعد 
السلام حيث تتحقق الزيادة» كما في قصة ذي اليدين» وإذا كانت الزيادة متوهمةء 
فالسجود لها قبل السلام» وهذا إنما يتمشى على القول الذي حكاه الداودي عن مالك : 


59 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الهو 
المج ست وو وج جحو سرت :02155775 ل 20777577777 از انوا 1:71 بج جا 159027901 


أن السجود في صورة الشك يكون قبل السلام كما دل عليه حديث أبي سعيدء وليسن 
هذا الراجحّ عند المالكية» بل الصحيح عندهم أن توهم الزيادة كتحققها في كونها 
تقتضي السجود بعد السلام. 

ثم قال أصحاب الشافعي: أحاديث ذي اليدين على أن المراد بالسلام الذي وقع 
السجود بعده هو السلام على النبي يَِةٍ الذي في التشهدء وهذا تأويل بعيدء لأن السابق 
إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل. 

وأشار الشافعي في القديم إلى شيء آخرء فقال: أخبرنا مطرّف بن مازن» عن معمرء 
عن الزهري» قال: سجد رسول الله يَلِةِ سجدتي السهو قبل السلام وبعدهء وآخر 
الأمرين قبل السلام. 

فاعتمد كثير من الشافعية هذاء وقالوا: السجود بعد السلام منسوخ» وهذا فيه نظر 


من وجوه: 
أحدها: من جهة مطرّف بن مازن» فقد ضعفه الجماعة كلهم» وقال فيه ابن معين: 
كذاب. 


الثاني : أن هذا قول من الزهري غير مسند» بل مرسل» أو منقطع» فكيف يثبت بمثله 
النسخ؟!! 

الثالث: أنه لو كان مسندًا صحيحًا لم يلزم منه النسخ لو جهين: 

أحدهما: ما ذكره إمام الحرمين: أن فعل النبي كَل لا يتضمن الإيجاب عند 
المحققين» ولكنه يتضمن الجواز والإجزاء» فلئن صمح ما ذكره الزهري أنه سجد آخرًا 
فهذا لا يعين ذلك» ولا ينفي: جواز ما تقدم. 

الثاني : ما ذكره تقي الدين ابن دقيق العيد: أن شرط النسخ التعارض باتحاد المحل» 
ولم يقع ذلك مصرّحًا به في رواية الزهريّ» فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل 
السلام؛ لكن في محل النقص» وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن 
المحلّ واحد» ولم يتبيين ذلك . 

قال الحافظ العلائى: وهذا بخلاف قول جابر تيه : كان آخر الأمرين من رسول 
الله يكل ترك الوضوء مما مست النار» إذ هما متعارضان من كلّ وجه» لتحريم الصلاة 
بدون الوضوء إذا كان أكله ناقضًا للوضوءء فدل تركه» والصلاة بدونه على النسخ . 

وسلك بعض أصحاب الشافعي في هذه الأحاديث مسلكا آخرء وهو الترجيح» 
فجعله من جانب مَنْ قال بأنه على الإطلاق قبل السلام لكثرة الرواة» وهذا أيضًا فيه نظر 
من وجهين ٠‏ 
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أحدهما : منع كثرة الرواة من هذا الجانب» بل الظاهر أن الأكثر رواةً هو ما يدل عن 
تأخره بعد السلامء بدليل أحاديث ذي اليدين المتقدمة» وتعدد طرقها وصحتها. 

الثاني: أن الترجيح إنما يُصار إليه عند تعذر إمكان الجمع والتعارض في محل 
واحدء وذلك كله ممنوع هنا. فهذا ما يتعلق ببذه الطريق. والعلم عند الله سبحانه 
وتعالى . 

وقد روى عبدالرزاق في «مصنفه»: أخبرنا معمر وأبن عيينة» عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن عمران بن حصين كن . عن النبي كَقِةٍ قال: «التسليم بعد سجدتي 
السهو). 

وهذا حديث غريب بهذا اللفظ. ويمكن حمله على السلام الذي بعد سجود السهوء 
لا على سلام التحلل من الصلاة. واللّه أعلم. 

وأما الطريق الثاني : وهو الجمع بين الروايات» والعمل بها فقد تقدم أنها تشتمل على 
ثلاث مذاهب: 

أحدها: قول مالك كَشُْ المشهور عند أصحابه أن ما كان السهو فيه بزيادة» فمحلّ 
السجود له بعد السلامء وما كان بنقص. فمحله قبل السلام, وهو القول القديم 
للشافعي» واختيار المزني كما تقدم . 

قال المالكية: وبهذا يحصل الجمع بين حديث ذي اليدين» وحديث ابن بحينة» 
وأيدوا ذلك من حيث المعنى بأن السجود في النقصان لصلاح الصلاة وجبرهاء 
والإصلاح والجبر لا يكونان بعد الخروج من الصلاة» وأما السجود في الزيادة» فإنما 
هو ترغيم للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ» هكذا قاله ابن عبدالبرَ. 

ولقائل أن ب يمنع أن السجود في سهو الزيادة ترغيم للشيطان» بل هو أيضًا جبر لما 
حصل في الصلاة من النقص والخلل بالزيادة فيها. ٠‏ فإنه نقص فى المعنى» وخلل يحتاج 
إلى جبر» وإكما الوه الذى .شماه الي عله زعي للفيطان فق الستهود لفلف إذا 
أخذ المصلي بالاحتياط» وبنى الأمر على لقي وهو الأقل» ثم كان الأمر كذلك في 
نفس الأمرء فإن صلاته» والحالة هذه تامّة» لا نقص فيها ولا زيادة» فأشار النبي كلل 
إلى أن السجود في هذه الصورة ترغيم للشيطان» لثئلا يوسوس له أن في صلاته خللاء 
فإنه حينئذ يخيّبه بأن الخلل قد انجبر بسجود السهوء وهذا ظاهر من لفظ الحديث فى 
قوله كَكَلِةِ: فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلَى تمامًا لأربع كانت 
السجدتان ترغيمًا للشيطان. 

فيحتاج من يقول: إن سجود السهو في حال الزيادة ترغيم للشيطان إلى دليل على 
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ذلك» رن الجشهوز سن فول عالت كْلَنْةٌ في صورة الشكُ أنه يسجد بعد السلام سواءً 
توهم الزيادة أو النقص كذلك قال القرطبي وغيره: إنه الصحيح من مذهبه. 

فعلى هذا لم يحصل الجمع بين الأحاديث» لأنه ألغى حديث أبي سعيد بالكلية الذي 
ال ال وهو ثابت مجمع على صحته كما تقدم. فلم يجمع 
مالك كْلَشّكُ إلا بين أحاديث ذي اليدين» وحديث ابن بحينة فقط. 

وطريق أحمد بن حنبل كك في الجمع بين الأحاديث أقوى من جهة أنه جمع حديثي 
ابن مسعود وأبي سعيد الخدري» فقال: إذا شك في عدد الركعات فله حالتان: 

إحداهما: أن يبني على اليقين» وهو الأقل. ويأتي بما بقي» فحينئذ يسجد قبل 
السلام» سات حلفي أبي سعيد الخدري . ١ ١‏ 

والثانية: أن يتحرى» ويعمل بما غلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب» فحيئئذ 
يسجد بعد السلام» عملا بحديث ابن مسعود»ء وظاهر مذهبه أن المنفرد يبني على 
اليقين» والإمام يبني على غالب ظنهء كذلك قاله في «المقنع»» فكأنه حمل حديث أبي 
سعيد على المنفرد» وحديث ابن مسعود على الإمام» ورأى أن ذلك أولى من تعطيل 
أحدهماء وتقديم الآخر عليه 

وقال فيمن : ناحيف انه ونمض من الركعتين: إنه يسجد قبل السلام» عملا 
تحديت ابن بحينة» ,وتقذيما له .على غيره كما تقدم لصحته . وفيمن سلّم من ركعتين» أو 
من ثلاث» وتكلم» أو مشى: يسجد بعد السلام» عملا بأحاديث ذي اليدين» ثم 7 
فيما سوى ذلك من أنواع السهو: إنه يسجد له قبل السلام» لأن جبر الخلل الواقع في 
الصلاة إنما يكون في صلبهاء لا خارجا عنهاء وقد تقدم قوله: لو لا ما روي عن النبي 
يه لرأيت السجود كله قبل السلام. 

وقد اعترض بعض الأئمة على هذا القول» وجعل اختصاصٌ السجود بما بعد السلام 
بالمواضع التي وردت في حديث ذي اليدين» وما تابعه نوع ظاهرية . 

وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد كَخْلَنْهُ : يترجح قول مالك بأن تُذكر المناسبة 
في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص.2 وبعده عند الزيادة» وإذا ظهرت 
المناسبة» وكان الحكم على وفقها كانت علة» وإذا كانت علةَ عم الحكم جميع محالهاء 
فلا يتخصص ذلك بمورد النص. 

قال العلائي: ولقائل أن يقول: إن كانت المناسبة المشار إليها هي ما تقدم عن ابن 
عبدالبرٌء ففي كونها مناسبة نظرء وقد مضى الكلام عليهاء وإن كانت غيرها فَلتيّنَء بل 
الذي تقنقبيه المناسية أق. يكو سجر السهو قل السلام مطلمًا كما تقدم: 


ح دو 


مِنْ ركعَتَين. . . - حديث رقم ١١١4‏ 


اهم حح 


وأما إسحاق بن راهويه فكأنه اعتبر هذه المناسبة» فقال بالأحاديث كلها على نحو 
مما قاله الإمام أحمدء ثم فرق فيما عداها بين الزيادة والنقص» فقال كقول الإمام 
مالك» ويرُدُ عليهما جميعًا أن اختصاص الإمام بالتحرّي والاجتهاد في حالة الشك» 
واختصاص المنفرد بالبناء على اليقين يحتاج إلى دليل»» فإن كان ذلك للجمع بين 
الحديثين» فلم لا قيل العكس؟ 

فإن أبدوا مناسبة ذلك بأن المنفرد ليس له من يذكره» فيحتاج إلى البناء على اليقين 
بخلاف الإمام» فإنه يتحرى لأنه يرجع إلى قول المأمومين» قلنا: لا نسلّم أن الإمام 
يلزمه الرجوع إلى قول المأمومين ما لم يتذكرء بل لا فرق بين الإمام والمنفرد» وقد قال 
الخطابي : إن حقيقة التحرّي هو طلب أحرى الأمرين» وأولاهما بالصواب» وأحراهما 
تاجاء. فى جليها أب سعد كدري اله بمو اناه عل القن + الما افيه من كا 
الصلاة» وللاحتياط لهاء قال: ويدل على أن التحرّي قد يكون بمعنى اليقين قوله 
تعالى: #فَمَنَ أَسَلَمَ َأوْلَيِكَ كرا رداك [الجن: .]١5‏ 

قال الحافظ العلاتي رحمه اللَّه تعالى : فهذا ما يتعلق بهذه الأقوال الخمسة في موضع 
مكواة السهو: 

والقول السادس لعله أقريها إلى الصواب. وهو رد الأمر إلى التخيير» واستواء 
الأمرين» لثبوت الأحاديث فيها من كل جهة» وبُعْد الجمع بينها على وجه يعم جميعهاء 
وبُعْد المناسبة الفارقة بين الزيادة والنقصان» ولا ينافي القولٌ بهذا القول بالأولوية في 
بعض الصورء إما قبل السلام أو عد ة ييا د الأحاديث» وقد اختار 15 
القول الشيخ أبو حامد الإسفرايني من أصحاب الشافعي. واللّه سبحانه أعلم 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي اختاره الحافظ العلائي ككُلَذْكُء وهو رد 
الأمر إلى التخيير فيما لا نص فيه هو الأرجح عندي. 

وحاصله أن ما نُصٌ فيه بأن النبي يَكِهِ سجد فيه قبل السلام فهو قبل السلام» وما كان 
فيه أنه سجد فيه بعد السلام فهو بعد السلام» وما ليس فيه نص فهو بالتخيير. 

وقد اختار هذا القول العلامة الشوكاني كانه في «نيل الأرطارا ج” طئِيْق : 1١7‏ 
وعبارته هناك : وأحسن ما يقال في المقام: إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله كلل 

من السجود قبل السلام وبعده؛ فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له 
قبله» وما كان مقيّدًا ببعد السلام سجد له بعده» وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا 
بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص. لما أخرجه مسلم في 
«صحيحه) عن ابن مسعود طتيه أن النبي ككِهِ قال: «إذا زاد الرجل أو نقصء فليسجد 
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سجدتين) . وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصّاء أو ميجموعهما: انتهى 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة العاشرة: في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد والسلام بعد سجدتي 
السهو: 

(اعلم): أنهم اختلفلوا أيضا في سجود السهوء هل يعقبه تشهد وسلام» أم لاىى أم 
أحدهما؟ وهل يحتاج إذا وقع بعل السلام إلى تكبيرة الإحرام. أم حا 

فروى أبن ابي شيبة عن ابن مسعود كيه أنه يتشهد فيها» ويسلم. وعن حماد بن 
أبي سليمان» والحكم كذلك» وعن إبراهيم يم النخعي أيضًاء ورواه عبدالرزاق عن قتادة . 

وقال آخرون: لا تشهد بعدهاء ولا تسليم» روى ابن أبي .شيبة ذلك عن أنس بن 
مالك» والحسن البصري » والشعبي » وعطاء 5 رباح على خلاف عنة . 

وقال آخرون: يُسِلّم بعدهاء ولا يتشهد. روي هذا عن سعد بن أبي وقاص» وعمار 

بن ياسر. وغبذالزحمن بن أبي ليلئ؟ وعن إبراهيم يم النخعي» والحسن البصري أيضًاء 
ويحكاة ابن عبدالبرَ عن ابن سيرين. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال: 
أحب إليّ أن يتشهد فيهما. وحكى ابن عبدالبر أيضًا عن يزيد بن قُسيط أنه يتشهّد 
بعدهما» ولا يسلمء قال : وهو رواية أيضًا عن الحكم بن غتيبة» وحماد» والنخعى . 

فهذه أقوال المتقدمين 

وأما الأئمة الأربعة» فقال القاضى عياض ككُاَدْةُ : مذهب مالك كَْبنْةُ أنه إذا كانتا - 
يعني السجدتين- بعد السلام» فيتشهد لهماء ثم يسلمء ثم اختُلف عنهء هل يجهر 
بسلامهما الإمام كسائر الصلوات» أم يسرّء ولا يجهر؟. واختّلف عنه. هل لهما تكبيرة 
إحرام أم لا؟» واختلف عنه. هل يتشهد لهما إذا كانتا قبل السلام أم لا؟ 

وأشار القرطبي إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام إذا كانتا بعد السلام» لكن 
قول مالك لم يختلف في وجوب السلام» وما يُتحلل منه بسلام لا بد من تكبير يُتَحرّم به 
كسائر الضّلوات. 

اليم ا لس عم العو 0 ان 

0 اح نان دح للضي ا اك جسن اح لوه 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن سجد للسهو بعد ما سلم لم يكن خارجًا من الصلاة 
بسلامه ذلك» وجاز أن يُؤْتمٌ به» وإن أعرض عن السجود. وكان بذلك السلام خارجًا 
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امداق 
من الصلاة» فلم يجز ربط القدوة به. ويظهر فائدة الخلاف بينهم في انتقاض الطهارة 
بالقهقهة على أصلهمء واتفقوا على أنه لو سلّم يريد به قطع الصلاة لَعَت هذه الإرادة» 
وأتى بسجود السهو الذي عليه» لأن نيته تغيير للمشروع. 

وقال أحمد كانُه : متى سجد قبل السلام لم يحتج إلى تشهد. وكان سلامه بعد 
السجود هو الذي يتحلل به من الصلاة» ليس معلقًا بسجود السهوء وأما إذا سجد بعد 
السلام» فإنه يتشهد بعده» ثم يسلّم» ولم يذكر تكبيرة إحرام. 

وأما مذهب الشافعي» كَْنْةُء فإن سجد قبل السلام» فلا تشهدء ولا تسليم قطعًاء 
وإن سجد بعده ففيه تفاصيل لأصحابه قد ذكرها العلائي ْلَْنْةُه وتركتها اختصارًاء 
فراجعه ص 59 9- "6٠9‏ ., 

وقد ذكر العلائي كمُاَنْةُ أدلتهم بعد ذكر أقوالهم. فقال: 

أما تكبيرة التحريم فلم يأت ذكرها في حديث صريحًاء إلا ما تقدم أن حمّاد بن زيد 
روى عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة تله في حديث ذي اليدين 
أن النبي ككدٍ لمَا أتم الصلاة» وسلم منها كبّرء ثم كبّره وسجد للسهو. أخرجه أبو 
داودء وقال: إنها تفرّد بها هشام بن حسّان من رواية حماد بن زيد عنه» وقد رواه حماد 
ابن سلمة» وأبو بكر بن عياش» عن هشام بن حسان لم يذكروا هذه اللفظة- أعني قوله: 
0 ك6 ثم كبرا. 

وكذلك رداه عن اب رين جماعة كنبوون قوق الاير بدونها. 5 

فالحاصل : أن هذه الزيادة شادة» وإن كان راوها ثقة. ولكنه خالف فيها جماعة حفاظا 
أكثر عددا منه. فكانت مردودة. 

والذي اعتمده القرطبي في اه شتراط تكبيرة التحريم ما تكرر ذ فى روايات حديث ذي 
اليدين في «الصحيح» من قول أبي هريرة كيليه : فصلى ركعتين» كاك سوا 
كبر ورفع» ثم كبر وسجدء ثم كبر فرفع. 

قال: فعَطف السجود على التكبير الأول باثم» التي تقتضي التراخي» ولو كان التكبير 
للسجود لكان معه مصاحبًا له و لأتى الراوي به بالواو المتقتضية للجمع. كما فعل في 
بقية انتقاللات السجود. 

قال العلائي : وهذا الاستدلال ليس بالظاهري القويّ» بل هو مُحتمل» أو قريب من 
الظهور. 

وأقوى ما يُستدّلٌ به لذلك ما ثبت عن النبي يَكلِِ من التسليم بعد سجود السهو الذي 
فعله بعد السلام؛ كما ثبت هذا من حديث عمران بن خصين ويا عند مسلم . 
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والقاعدة تقتضي أن السلام لا يُتحلّل به إلا من عَمّد انعقد قبله بتحرّمء فهذا إذا انضمَ 
إلى ما قاله القرطبي أفاد قَوَّةّ في تكبيرة الإحرام. 

ولكن هذا إذا قلنا بأنه ليس في الصلاة الأولى» أما إذا جعلناه عائدًا إليها كأحد 
الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا سلم ناسيًا سجود السهوء وكمذهب أبي حنيفة في 
أن السلام الأول لم يُخرج به من الصلاة» إذ كان عليه سجودُ سهوء فلا معنى هنا 
لتكبيرة الإحرام» لكن القول بأنه لم يخرج من الصلاة بالتسليم الذي أنَى به قصذا بعيدٌ 
لا وجه لهء وقد قال النبي كَلةِ: «وتحليلها التسليم». فيحتاج من يقول بأنه لا يخرج من 
الصلاة إذا تعمد التسليم إلى دليل. 

وأما التشهد. فقد روى أبو داود. والترمذي. وابن ماجه جميعًا عن محمد بن يحيى 
الذهلى : حدثنا محمد بن عبداللّه الأنصاري» اتير أفنعف: عن ابن سيرين» عن 
خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين تَييِه » أن النبي 
حسن غريب . 

قال العلائي: أشعث هذا هو ابن عبدالملك الحُمراني» وثقه يحيى بن سعيد القطان» 


جح .د 


والنسائي وغيرهما. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به» وقال يحيى بن معين: خرج 
حفص بن غياث إلى عَبَّادانَء فاجتمع إليه البصريون» فقالوا: لا تحدئنا عن أشعث بن 
عبدالملك. | 

ولم يخرّج الشيخان له شيئا في كتابيهماء لكن البخاري ذكره تعليقّاء وقد ذكره ابن 
عدي في كتابه «الكامل في الضعفاء»» لكنه لم يذكر شيئًا يدل على تليينه أكثر من قول 
أهل البصرة هذاء وفي كونه تضعيفًا نظر» لو انفرد» فكيف به مع توثيق يحيى بن سعيد 
القطان وغيره؟ . 

والذى اعتمده البيهقى فى ردّ هذا الحديث أنه تفرّد به أشعث هذاء وقد رواه شعبة بن 
00 ووهيب بن خالد. وإسماعيل ابن علية» وحماد بن زيد» وهُشيم بن بَشير» 

يد بن زريعء وعبدالوهاب الثقفي ٠ ١‏ كلهم عن خالد الحذّاء من حديث عمران بن 

سي مط وكير .زا ار جلاعتي السدديوة تسجلتى زوه ٠»‏ فهذه الزيادة 
شادّة مخالفة للثقات الخفاظ المتقنين » فكانت مردودة» هذا لو كان أشعث مقاوما لمن 
ذكرء فكيفء وهو دونهم في الإتقان والحفظ بكثير؟ » وقد مسن أيضاء وهذا وحده 
كاف في رد زيادة التشهد. 

0000 


!١ ١4 (ما يَْعَلُ مَنْ سَلَمَ مِنْ ركعتَين. . . - حديث رقم‎ -٠١ 


لذ تت 


سياقه حديث أبي هريرة ليه » قال : ولف بت عن عمران بن حصين أنه قال: ثم سلم . 
فلم يذكر مع السلام تشهّدَاء وهو هنا راوي هذا الحديث» فلو كان محفوظا عنده لذكره 
ولو مرّةٌ واحدة. 

وفي «صحيح البخاري» عن حماد بن زيد قال سلمة بن علقمة: قلت لمحمد - يعني 
ابن سيرين - : في سجدتي السهو تشهد؟ قال: لبسيو: في حديث أبي هريرة. ولفظ 
الإسماعيلي: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئّاء وأحبٌ إليّ أن يتشهد. 

وفي سنن البيهقي من حديث محمد بن عمران بن أبي ليلى» حدثنا أبي» حدثنا ابن 
أبي ليلى » حدثني الشعبي » » عن المغيرة ة بن شعية : : أن النبي يَكَدِ تشهّد بعد أن رفع رأسه 

قال البيهقي : وهذا تفرّد به محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن الشعبي» 
يفرح بما تفرد به. 

ل ف ا عن خْصَّيفء عن أبي عبيدة) عن عبداللّه بن 
مسعود ييه : : أن رسول الله يَكِلةِ قال: « إذا كنت في صلاة» فشككت في ثلاث» أو 
أربع » وأكثر ظنك على أربع تشهدت » ثم سجدت سجدتين » وأنت جالس قبل أن 
تسلمع ثم تشهدت أيضًاء ثم سلّمت)2. 

ثم قال البيهقي : وهذا غير قويٌ» ومختلف في رفعه ووقفه. 

قال لكاي خصيف الجزري تقدم أن أحمد بن حنبل ضعفهةف وقال مرَّة : لعن 

لي 00 000 لأنه كان 
صغيرًا جذا فى حياته» قال عمرو بن مرّة: سألت أبا عُبيدة هل تذكر من عيبدالله شيئًا؟؛ 
قال: لا. 

وأما حديث المغيرة» ففيه ابن أبي ليلى» كما قال البيهقي» وهو القاضي الفقيه محمد 
بن عبدالرحمن كان يحيى بن سعيد يضعَّفهء وقال فيه أحمد بن حنبل: سيء الحفظ 
مضطرب الحديث» وفقهه أحبٌ إلينا من حديثه » وقال أبن معين : لين بذاك وقال 
النسائي : ليس بالقوي» وقال أبو حاتم : كان سيء الحفظ شغل بالقضاءء فساء حفظهء 
ومع ذلك فقال فيه: محله الصدق». وكذلك قال فيه العجلي: كان صدوقًا جائز 
الحديث» وقد أثنى عليه جماعة . 

قال العلائى: فقد يقال: إن هذه الأحاديث الثلاثة باجتماعها ترتقى إلى درجة 
الحسن» ويُحتجٌ بهاء وهذا ليس ببعيد» ولكن قال ابن عبدالبرٌَ: أما التشهّد في سجدتي 


0 نر النسائ - كتّاب الس 
257 سرح سس ات لسهو 


السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي َكل وكذلك قال النووي : إنه لا يثبت 
التشهد حديث. فالله أعلم. انتهى كلام العلائي رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لي في تضعيف هذه الأحاديث نظرء ولا سيما رواية 
أشعث الحمراني» فقد قال ابن التركماني كَخْلَقُةُ تعال بعد ذكر من وثقه من أهل العلم : 
ما حاصله: وإذا كان كذلك, فلا يضرّه تفرّده بذلك» ولا يصير سكوت من سكت عن 
ذكره حجةً على من ذكره وحفظهء لأنه زيادة ثقة» كيفء وقد جاء له الشاهدان اللذان 
ذكرهما البيهقي. انتهى «الجوهر النقي» ج١‏ ص 550" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. ٌْ 

0 في اختلاف أهل م السهو» 

(اعلم): أ: نهم اختلفوا في سجود السهوء. هل هو واجب لا بد منه» أو سنة؟ : 

فمذهب الشافعي نه وكافة أصحابه أنه سنة» وحكاه الشيخ أبو حامد عن جمهور 
العلماء: 

وقال القاضي عبدالوهّاب المالكيى: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب فى سهو 
٠ ْ 0‏ ْ 

وقال القرطبي: من أصحابنا من قال: سجود السهو مندوبء. وقال بعض أصحابنا: 
السجود للنقص واجب» وللزيادة فضيلة» ثم اختلفوا هل ذلك في كل نقصء أو يختص 
الوجوب بما كان المسقط فعلاء ولم يكن قولاً روايتان. 

والصحيح من مذهب الحنفية: أن سجود السهو واجب كذلك ٠.‏ قاله في «الهداية»» 
وكذلك حكاه الشيخ أبو حامد الاسفرايني وغيره عنهم أنه واجب يأثم بتركه» وليس 
بشرط لصحّة الصلاة» وهو اختيار الكرخي منهمء وبعض أصحابهم قال: إنه سنة 
كمذهب الشافعي . 

وأما مذهب أحمد اده » فأفعال الصلاة منقسمة عندهم على ثلاثة أنواع : 

أحدها : أركان يُبطل الصلاةً الإخلال بها عمدّاء ويجب تداركها إذا تركت سهوّاء 
كتكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة» والركوع والسجود ونحوها. 

وثانيها: واجبات» من ترك منها شيئًا عمدا بطلت صلاته» ومن تركه سهوا لم تبطل» 
ولم يتداركهء بل يسجد للسهوء كتكبيرات الانتقالات» والتشهد الأول. والجلوس له. 
والتسبيح في الركوع» وفي السجود وأشباهها. 

ثالئها :: سْتَن قولية كالاستقتاح: »والتعوة :والعافين» توقزاءة السوزة»:والجهوع 
والإسرارء ونحو ذلك» فهل يُشْرّع سجود السهو لتداركها؟ فيه روايتان» وليس سجود 


١٠ط-‏ (ما يَفْعَلُ مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَتَيّن. . . - حديث رقم ١١١4‏ 


لض 


السهو واجبًا في هذا القسم الأخير قطعًا. 

وأما فيا الثاني : فسجود السهو له واجب قطعًاء وكذلك هو أيضًا واجب إذا سها 
بزيادة فعل في الصلاة» يُبطلها عمذهُ؛ كالكلام والسلام» ونحو ذلك» فإن تعمّد ترك 
سجود عن واجب محله قبل السلام بطلت صلاته عندهم» وإن ترك المشروع بعد 
السلام لم تبطل» وإذا شك في ترك واجبء فهل يلزمه السجود؟ فعلى وجهين» وإن 
شك في زيادة لم يسجد. 

واحتجح أصحاب الشافعي كَُُةُ على أن سجود السهو سنة» وليس بواجب بما روى 
أبو داود في «سننه» من حديث أبن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيد الحُدري ضيه » قال: قال رسول اللَّه كلِ: « إذا شك أحدكم في صلاته 
فليّلق الشك» وليبن على اليقين» فإن استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته 
تامّة كانت الركعة نافلةَ» والسجدتان». وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته» 
وكانت السجدتان مُرغمتى الشيطان) . 

قالوا: فهذا اللعديك يدن على أن السجدتين نافلة» والحديث حسنء» لأن ابن 
عجلان روى عنه مالك». وشعبة» ووثقه الجمهورء وأخرج له مسلم في مواضع من 
كتابه» لكن يَردُ على هذا أن الحديث رواه جماعة عن زيد بن أسلم» لم يذكروا هذه 
الزيادة» وقد تقدم ذلك» وابن عجلان متكلّم في حفظه» وقد أدخله البخاريّ في «كتاب 
الضعفاء»» فعلى تقدير قبوله إذا خالف من هو أوثق منهء وأحفظ. وأكثر عددا في قبوله 
نظر . 

وأما القائلون بوجوب سجود السهوء فلهم ثلاث مسالك: 

الأول: الأمر بذلك في قوله كَلِ: « ثم ليسجد سجدتين»» وهو صحيح ثابت في 
حديث ابن مسعودء وأبي سعيد الخدريٌ» وغيرهما 6 . 

والثانى : التمسك بفعله يِه وسجوده له كما ثبت فى أحاديث ذي اليدين» وحديث 
ابن بُحيئة . 1 

قال العلائي كْلَتُةِ : وهذا إما على القول بأن فعله يكِةِ يدل على الوجوب فيما ظهر 
فيه قصد القربة» وإما على القول بأن فعله يك وقع هنا بيانًا لأفعال الصلاة الواجبة» لأنها 
مُجملة فيما يتعلق بالسهو فيها أيضاء لم يتبين ذلك إلا بفعله مُه وبيان الواجب 
واجب» وهذا فيما إذا كان قبل السلام واضح . 

وأما فيما إذا كان بعد السلام فهو على قول من يقول: إن هذا السلام يحصل به 
التحلل من الصلاة» كالحنفية» وبعض المالكية. 


7 ن٠‏ النسائ ‏ - كتّابث السَخ 
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وأما على طريق الجمع بأن يضم إلى سجوهه كله قوله: «صلَوا كما رأيتموني 
أصلي»» وهو كالذي قبله فيما كان منه قبل السلام أو بعده.. 

والمسلك الثالث : اعتبار سجود السهو بالمقتتضي له الذي يجبر به. 

وقد ناقش هذه المسالك الحافظ العلائي» فانظر كلامه في «نظم الفرائد»؛ ص 1514- 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول من قال بالوجوب هو الراجح؛ لوروده 
بصيغة الأمرء كما مر بيانه. والأمر للوجوب إلا إذا وُجد ما يصرفه» ولم يذكروا هنا 
ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية عشرة: في اختلا ف أهل العلم في تدارك سجود السهو: 

روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن تُبيط» قال: قلت للضحًاك بن مُزاحم: إني سهوت»؛ 
ولم أسجدء قال: ههنا فاسجد» وعن وضاح.ء قال: سألت قتادة؟ فقال: يُعيد سجدتي . 
العهر عن الضين» :وابن سيزين 7008 :]15 ميرف وجهه عق القبلة لم سحل لات 
السهو. وعن إبراهيم النخعي» قال: هما عليه حتى يخرجء أو يتكلّم. وعن حماد بن 
أبي سليمان في رجل نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجد قال: لا يعيد. وقال 
ابن شُبرْمة: يعيد الصلاة. وعن الحكم أنه لقي ذلك» فأعاد الصلاة. 

وروى عبدالرزاق عن الحسن في رجل نسي سجدتي السهوء قال: إذا لم يذكرهما 
حتى ينصرف لم يسجدهماء وقد مضت صلاته على الصحخة. وإن ذكرهما وهو قاعد لم 
يقم سَجَدَّهما. 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نسيت سجدتي السهوء فتحدثتٌُ أو تكلمت» ولم 
أقم ؟ قال: فاسجدهماء قلت: فإن قمتٌ حين فرغت» ولم أتكلم» ثم ذكرت؟ قال: 
فاجلس فاسجدهما. 

وعن علقمة أنه صلى» فسهاء ثم انفتل عن القبلة» فقال له رجل: إنك لم تسجد 
سجدتي السهوء فقال: كذلك ؟ قال: نعم» فانحرف إلى القبلة» فسجدهما. 

وأما الأئمة الأربعة ففي مذاهبهم تفاصيل قد استوعبها العلائي نه في كتابه 
المذكور ص /0-51/ا” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن المصلي يُتدارَك سجود 
السهوء وإن انحرف عن القبلة» أوتكلم» أو خرج من المسجدء ناسيا؛ لأنه ثبت عن 
النبي كلةٍ أند سجد للسهو بعد .ما انحرف عن القبلة» وتكلم» ودخل حجرته. «اوالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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المسألة الثالثة عشرة: 

تضمنت هذه الأحاديث أن الأفعال المنافية للعبادات التي تقة تقتضى بطلاما إذا وقعت 
سهوًا ونسيانًا لا تبطلهاء فيؤخذ من ذلك مسألة أصولية» وهي أن المقتضي» ٠‏ وهو اللفظ 
الذي لا بد فيه من أحد تقديرات ليستقيم الكلام» هل له عموم في جميعها أم لا؟. ويُمثل 
ذلك بقوله تعالى: #حُرّمَتَ عَليَكمْ الْمَِتَهُ» [المائدة: ”] فإن التحريم لا يضاف إلى 
الأعيان» فلا بد من محذوف مقدرء يتم به الكلام. 

فيَحتّمل أن يكون المقذر: حرم عليكم أكل الميتة» وأن يكون بيع الميتة إلى غير 
ذلك» فهل يضمر جميع هذه المقدّرات أم لا؟ 

الذي اختاره الإمام فخر الدين أنه لا يقدر الكل» للاستغناء عنهء وكثرة مخالفته 
للأصل» إذ الضرورة تندفع بواحدء ثم أورد على ذلك أنه ليس إضمار أحد الحكمين 
أولى من الآخرء فإما أن لا يضمر شيء أصلاء وهو باطل؛ أو يضمر الكل» وهو 
المطلوب. 

وتوقف الآمدي فى المسألة لتعارض المحذورين» أحدهما تكثير الإضمار إذا قيل 
بالتعميم» والآخر الإجمال إذا قيل بإضمار حكم مّا. 

واختار ابن الحاجب عدم التعميم» ورأى أن التزام الإجمال أقرب من مخالفة الأصل 
بتكثير الإضمار» وهذا بعينه اختيار الكرخي في مثل قوله تعالى: خحُرَمَتٌ عَلَيكمْ الْمَبِتَه» 
أي تكون مجملة. 

قال العلائي كَُْةِ : والراجح من جهة الدليل القولٌ بالتعميم» وأن التزام تكثير 
الإضمار أولى من التزام الإجمال. لأن المحذور فيه أقوى من الإضمار» لكثرة وجود 
الإضمار في اللغةء» وقلّة المجمل. وللإجماع على التزام الإضمار في مواضعء 
والاختلاف في وجود المجملء ولقوله كِ: « لعن اللَّه اليهودء حرّمت عليهم 
الشحومء فباعوهاء وأكلوا أثمانها». متفق عليه. 

وهو يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم» وإلا لما لزمهم 
الذمّ ببيعها. 

وفي كلام الشافعي ته ما يقتضي اختلاف قول في أن المقتضي له عموم أم لا؟. 
فقد حكى صاحب «الحاوي» عنه أنه قال في «الأم) في قوله تعالى : هّن كن يم مَرِيًا 
َوَ بو أَدى من تأي الآية. [البقرة: ]١97‏ أن يقدر الآية: فمن كان منكم مريضاء 
فتطيب» أو لبس» أو أخذ ظفره لأجل مرضه. أو به أذى من رأسه. فحلقهء ففدية من 
صيام. فقدر جميع ما يضمر في الآية مما يصح الكلام بإضمار واحد منها. 


دم 


ند اللسائ - كتاب السو 
555 سرح سين فى صالب لسهو 


وقال في «الإملاء»: ليس هذا كله مضمرًا فى الآية» وإنما الذي تضمنته حلق 
الرأس» والبقية مقيس عليه. 1 

والذي يتعلق ببذه المسألة في هذا الحديث الكلامُ في قوله يك : « إن اللّه تجاوز لي 
عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجهء والبيهقي في 
اسننهما» من حديث بشر بن بكر التنيسي» عن الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عبيد بن عُميرء عن ابن عباس تَقهاء عنه يلي وقال فيه البيهقي: إسناده مستقيم» 
ورواته ثقات. 

قال الغلا رحمة الله اتعالى ‏ هذا الإسناد على شرظ «المحيكي سوس بش بن 
كي نإنهمن اقزاة التخاري»: والحدية أخرجه الحافم .فى «الميه رك مهسا له 

وذكر ابن أبي حاتم في «كتاب العلل» عن أبيه أن محمد بن المصمى رواه عن الوليد 
ابن مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عباس من غير ذكر عُبيد بن عُمير» ثم 
ذكر له طرًا أَخَرَ وضعفها. 7 

ولفظه عند ابن أبي حاتم : ١‏ إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان». 

فاختلف العلماء في هذا الحديث» هل المقدر فيه حكم الخطإء أو إثمهء أو كلّ 

فأبو حنيفة ككْلَنْةُ قدّر المضمر الإثم فقط لما ذهب إلى أن الكلام ناسيًا في الصلاة 

والشافعي كُللْةُ قدر المجموع من الإثم والحكم» ورأى أن الكلام ناسيًا لا يبطل 
الصلاة» وكذلك سلام التحلّل» ونية الخروج منهاء وكذلك الأكل في الصوم ناسيًا. 

فيؤخذ من أحاديث ذي اليدين هذه صحة ما ذهب إليه الشافعي كُاُةُ من تقدير 
الجميع» لأن النبي كَل بنى على صلاته غير مرّة بعد ما سلّم منهاء وتكلم» وفعل أفعالاً 
ناسيًا في ذلك كلهء فدل على أن المقدّر حكم الخطاإ والنسيان وإثمهما أيضّاء إذ لا 
خلاف في رفع الإثم» لأن فائدة التكليف» وغايته تَمَيْرُ المطيع عن العاصي ليهلك من 
هلك عن بيئة» ويحيى من حي عن بينة. 

والطاعة والمعصية تستدعيان قصذدا وإرادةً لإيقاعهماء وعليه يترتب الثواب 
والعقاب» والمخطىء والناسي لا قصدّ لهماء وكذلك المكره أيضّاء لأنه كالآلة لمن 
اكرهه. 

ثم هنا تفصيل حسن لأقسام المنسي ينبغي ذكره لما فيه من الفائدة» وهو أن الشيء 
المنسي على أقسام : 
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الأول: نسيان العبادات المأمور بها رأسّاء وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن تفوت المصلحة التى شرعت لها العبادةٌ» ولا تَقبَلُ التدارك» كالجهادء 
ايداكا تومللاه الكسوفيترضاةة لجان تن يعني الصويه قيذه واننا لز تفط 
بالفوات». ولا يشرع تداركها. 

وثانيهما: ما يُقبل التدارك لأن غرض الشرع تحصيل مصلحته؛ كمن نسي صلاةً أو 
عونا أو حصا اد ععزة أو نوا نآى كفارة» :فحت غلية دار كيا* قال 'رسول الله كله 
«من نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها». وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. 

القسم الثاني : نسيان المنهيات عنها لذواتها إذا فعلت على وجه النسيان» وهو على 
ضربين أيضًا: 

أحدها: ما لا يتضمن إتلاف حقّ للغير» كمن نسي نجاسة الطعام فأكله» أو كون هذا 
الشراب خمرًا فشربه» ونحو ذلك» فلا شك أنه لا يتعلق هنا إثم ولا حذّء ولا تعزير 
لنسيانه» ولا تدارك هناء لأن المنهي إذا وقع» وتحققت مفسدته لم يمكن رفعهاء وما 
شرع في معاملته من الحدّ أو التعزير إنما شرع زاجرًا عن المعاودة» وذلك إنما يكون في 
حالة الذكر دون النسيان. 

والضرب الثاني: ما يتضمن إتلافا لملك الغيرء كمن باع طعامّاء ثم نسي أنه باعهء 
فأكله» فلا إثم عليه في ذلك» ولكنه يلزمه ضمانه» إما بالمثل» أو بالقيمة لمالكه» لأن 
الضمان فح الجواس» والحوائن لأ سقط بالسيات: 

وبتكا دم هديق الفتوييل ما كان من الحهيات لنا شيكان ويععلق ايدايق له وسو 
للعبادء كالقتل والزناء فإذا قتل خطأ فهو كالنسيان» فلا إثم» والقصاص الذي هو زاجر 
سقط لنسيانه» والضمان بالدية لا يسقط. فإنها كبدل المتلف الذي فوّته» وهو حقٌّ 
للآدمي»؛ وكذلك الكفارة لا تسقط لأنها شرعت جابرة لعدم التحفظ» لا مكمّرة للإثم 
إذ لا إثم هنا. 

ومثل هذا الزناء فإذا أبان زوجتهء ثم نسي طلاقهاء فوطئهاء أو باع جاريته» أو 
أعتقهاء ثم نسي ذلك فوطئهاء فلا إثم لنسيانه» ولا حدّ أيضًا لما تقدّم أن الزجر إنما 
يصلح للذكرء ولكن يلزمه ضمان ما أتلف من البضع بمهر المثل» لأنه حق للآدمي 
جابر لما أتلفه.» ولا يسقط بالنسيان. 

القسم الثالث: نسيان الشروط المصححة للعبادة بالترك» أو المفسدة لها بالفعل» 
وهذا أيضًا على ضربين: 

أحدهما: نسيان المأمورات التي وجودها شرط في صحة العبادة» كالوضوء مثلاء 
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ضح مم 
فالذي يُسقطه النسيان هنا الإثم» والعقوبة في الإقدام على العبادة من غير شرطهاء 
ويجب عليه إعادة الصلاة تداركا للمأمورء لأن الغرض من تحصيل مصلحته لم يوجد. 

وثانيهما : نسيان المنهيات المنافية» كالكلام في الصلاة» والأكل والأفعال فيهاء 
والأكل في الصومء وغير ذلك من منافيات العبادات» فلا يبطلها الإتيان بهذه الأشياء 
على وجه النسيان» لأنه لم يقصد إفسادهاء وبالأدلة الدّالّة على مفردات ذلك» لقوله 
كله : ١‏ من نسي»ء وهو صائمء فأكل أو شربء فليتمٌ صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه»» 
وقوله يكَكِِّ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» على ما تقدّم من تعميم الإضمار المقذرء 
وبنائه يَكِةِ في أحاديث ذي اليدين هذه على صلاته» مع كلامه وأفعاله المنافية على وجه 
النسيان» هذا إذا لم يكثر ذلك» فإن كثر ففيه خلاف يأتي ذكره فيما بعدء إن شاء الله 
تقال 

أما إذا كان ذلك من قبيل الإتلاف» كقتل الصيد في الإحرام» وحلق الشعرء وتقليم 
الأظفارء فلا تسقط كفارته» لما تقدمت الإشارة إليه أنها جابرة» والجوابر لا تسقط مع 
النسيّان. ولو صلى ناسيا لنجاسة لا يعفى عن مثلها في حال الاختيار» ففي بطلان 
فتلانه قرزلان للملمايه ماكتهها اانالطيار :تعب النتسن ».عل هق قن قتيل المامؤرات 
كالطيانن عو العدكة أو أن انمساب التطانة فى الضلاة هن فيل المتؤياف؟ 

والجديد من قولي الشافعي هو القول الأول» والقديم هو الثاني» وهو مذهب مالك 

فإن قيل: هذا التفصيل يُنافي القول المتقدّم في تعميم الإضمارات المقذرة في قوله 
: « إن اللّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» لإيجاب التدارك في صور كثيرة من 
نسان المامؤرات». .وكذلك :إتعاب ماك المتلنات من الأبضباع «زالأموال» .وكدلك 
إيجاب الكمّارات» فكل هذا ينافي القول بإضمار حكم الخطأ والنسيان» فيتعين إضمار 
الإثم في الحديث ليعمّ جميع الصورء ولا تختلف. 

قلنا: ليس كذلكء فإن الحكم المتعلق بالمأمورات إذا تركت عمدًا هو المؤخذة 
والعقاب المترتّب عليهاء إما حدّاء كقتل تارك الصلاة» أو تعزيرا كتأديب تارك الصوم 
ونحوه»ء وكلّ ذلك ساقط مع النسيان» ولا يترتب إلا في حال تعمّد الترك» وأما التدارك 
وإيجاب القضاءء فغير مأخوذ من النسيان» بل من أمر آخرء وهو تدارك المصلحة التي 
شرع لها ذلك الفعل» وكذلك ضمان الإتلافات» إما بالغرامات؛ أو بالمهر» أو بالدية» 
ونحو ذلك لأمر خارجيّ» لا تعلق له بالنسيان» بل هو من خطاب الوضع» وربط 
الحكم بالأسباب» بدليل وجوب ذلك في مال الصبي والمجنون الذين هما غير 


م مِنْ ركعّتّين. . . - حديث رقم 4 ١١١!‏ 


ع 


فثبت أن الأحكام المتعلقة بترك الفعل في حال العمدية مرفوعة حالة النسيان. واللّه 
سبحانه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة عشرة: 

في الكلام على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو يتضمن بحثين: 

أحدهما: جواز السهو عليهم في الأفعال الدينية. 

والثانى : ما يتعلق بالأقوال» والعصمة فيها. 

والمذكرور ف :هله الممالة هو البجنه الأرل: 

قال الإمام أو عمد اق حزم ونخنه: الله تعالى في كتابه «الفصل») جة ص؟5-7: 
ذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة» والمعتزلة» والنجارية» والخوارج» والشيعة إلى 
أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد» لا صغيرة» ولا كبيرة» وهو قول 
ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك والباقلاني. 

وهذا القول الذي ندين الله تعالى به» ولا يحلّ لأحد أن يدين الله بسواهء ونقول: 
إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم أيضًا قصد الشيء يريدون وجه اللَّه 
تعالى» والتقرّب منهء فيوافق خلاف مراد اللَّه تعالى» إلا أنه تعالى لا يُقرَهم على شيء 
من هذين الوجهين أصلاء بل ينبههم على ذلك» ولا يكثر وقوعه منهم؛ ويُظهر عز 
وجل ذلك لعباده. ويبين لهمء كما فعل نبيه يَكَِةٍ في سلامه من اثنتين» وقيامه من 
اثنتين» وربما عاتبهم على ذلك بالكلام» كما فعل بنبيه غَقئلة في أمر زينب أم 
المؤمنين» وطلاق زيد لها تَتقييناء وفي قصة ابن أم مكتوم ته . انتهى كلام أبي محمد 
رحمه اللّه تعالى . 

وقال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى: 

اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عن تعمد الكذب فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه» وذلك مما طريقه التبليغ 
عن الله سبحانه وتعالى من دعوى الرسالة» وما يُتَرّك عليهم من الكتب الإلهية» إذ لو 
جاز خلاف ذلك لأذَّى إلى إبطال دلالة المعجزة» وهو محال. 

وأما السهو والنسيان» فقال سيف الدين الآمديّ: اختلف الناس فيهء فذهب الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرايني وكثير من الأئمة إلى امتناعه. . 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى جوازه» وادعى الإمام فخر الدين الرازي في 
بعض كتبه الإجماع على امتناعه» ونقل الخلاف فيه في بعضها. 
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وحاصل الخلاف: يرجع إلئ أن ذلك. هل هو داخل تحت دلالة المعجزة على 
التصديق؟ فمن جعله غير داخل فيها جوزه لعدم انتقاض الدلالة. 

وفي كلام إمام الحرمين 3 ككْلذْةُ أن ذلك فيما يتعلق ببيان الشرائم» سواءً كان قولاً أو 
فعلا نازلا منزلة قول في اقتضاء ع البيان. 

وميل كلامه إلى جواز السهو في ذلك» واحتجٌ عليه بقصة ذي اليدين. 

قال العلائي: وقال شيخنا إمام الأئمة أبو المعالي ابن الزملكاني ككُآَنْةُ : الذي يظهر 
أن ما طريقه التبليغ فيه ما يُقطع بدخوله تحت دلالة المعجزة على الصدق» فهذا لا نزاع 
في أنه لا يجوز فيه التحريف. ولا الخيانة» ولا الكذبء ولا السهوء. وما لا يكون 
كذلك». وهو مما طريقه التبليغ والبيان للشرائع» فهل يجوز فيه النسيان؟ هذا محل 
الخلاف . 

ويُحمل إطلاق فخر الدين الإجماع في بعض كتبه على القسم الأول» وذكره الخلاف 
في بعض كتبه على القسم الثاني» فإنه والآمديّ نَقَلا الخلاف مطلقاء وهو محمول على 
التفصيل الذي أشار إليه إمام الحرمين. 

وقد قال القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتابه «الانتصار»: المعجزة تدل على صدق 
النبي فيما هو متفكر فيه عامد لهء وذهول النفس» وطريان النسيان» وبوادر اللسان لا 
تدخل تحت الصدق المقصود الذي هو مدلول المعجزة . 

قال: وأما من زعم أن في تجويز ذلك القدح في الثقة بتبليغ الأنبياء» فهو قول عري 
عن التحصيل» وإنما يلزم هذا إذا جوّز تقريرهم عليه معنى» وذلك ممتنع . 

ثم قال: وأما الحديث المشهور في تحلله عن اثنتين» فالنسيان فيه ظاهرء وهو حكمة 
من الله تعالى لظهور السنة فيه. 

وأما القاضي عياض كْرَنُْ فإنه نقل الإجماع على عدم جواز السهو والنسيان في 
الأقوال البلاغية» كما سيأتي ذكرهء وخصٌ الخلاف بالأفعال. . 

وحاصل الخلاف يرجع إلى اندراجها تحت دلالة المعجزة. كما ذكرناه. 

قال القاضي عياض: ذهب الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في 
الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهوّاء وعن غير قصد منه جائز عليه كك كما تقرر 
من أحاديث السهو في الصلاة» وفرقوا بين ذلك» وبين الأقوال البلاغية بقيام دلالة 
المعجزة على الصدق فى القول» ومخالفةٌ ذلك يُناقضها. 

وأما السهو في الأفعال: فغين تقض لهاء ولا قادح في النبوّة» بل غلطات الفعل» 
وغفلات القلب من سمات البشرء كما قال ركهم « إنما أنا بشر أنسى كما تنسونء فإذا 
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نسيت» فذكروني»» نعم» بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه يَكِدْ لإفادة علم» وتقرير 
شرع» وهي زيادة له في التبليغ» وتمام عليه في النعمة» بعيدة عن سمات النقص» 
وأغراض الطعن» إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول» وأرفع للاحتمال. 

ثم حكى عن طائفة أنهم قالوا: : كان النبي يَكةِ يسهو في الصلاة» ولا ينسى» لأن 
النسيان ذهول وغفلة وآفة» والنبي علد منزه عنها» والسهو شغل. فكان يسهو في 
الصلاة» ويّشغله عن حركتها ما في الصلاة شغلا بباء لا غفلة عنها. 

ثم نقل القاضي عياض عن الإمام أبي المظفر الإسفرايني وغيره أنهم قالوا: لا يجوز 
عليه يَكِةِ السهو أصلاء وحملوا جميع أحاديث السهو على أنه يَكهِ تعمّد ذلك ليقع البيان 
فيه بالفعل . 

وهذا قول ضعيف» بل باطل لوجوه: 

أحدها : أنه يك صرّح عن نفسه بالنسيان» فقال في حديث ابن مسعود تيه المتفق 
غلنه-اإيها آناايشو اس كما تسوت تإذا سيت كرود 4 

وثانيها*. أن الآفعال العمدية تنظل الضلاة: ْ 

وثالثها: أن صورة الفعل العمدي والنسياني سواء» وإنما يتميز للغير بالإخبار بذلك. 

ورابعها: أن البيان كاف بالقول» فلا ضرورة إلى تعمّد الفعل. 

فالحاصل أن الراجح الذي ذهب إليه جمهور العلماء جواز السهو والنسيان على 
الأنبياء صلوات الله عليهم في الأفعال» كما دلت عليه هذه الأحاديث» ولكن شرط 
ذلك بالاتفاق أن لا يقرّ عليه فيما طريقه البلاغ» لما يؤدي ذلك إليه من فوات المقصود 
بالتشريع . 

نعم اختلفوا في أنه هل يُشترط التنبيه على ذلك متصلا بالفعل» أو لا يشترط ذلك» 
بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ» وهو العمر؟ على قولين» ليس هذا موضع 
بسطهما. 

والجمهور شرطوا أن يتصل التنبيه بالواقعة» وميل إمام الحرمين إلى جواز التأخير» 
ولأاشك أن أحادية السهو كلها قد وقع فيها البيان على الاتصال. 

قال القاضي عياض ككُنْةُ : وأما ما ليس طريقه البلاغ» ولا بيان الأحكام من 
ا لبد 0 عق افون دينه» ل قلبه» ست د 
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ثم حكى عن طائفة أنهم ذهبوا إلى منع السهو والنسيان» والغفلات في هذا أيضًا 
جملة . 

وذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد خْبَنُةُ أن بعض العلماء خالف القاضي عياضًا 
في تقسيمه الفعل إلى ما طريقه البلاغ» وما ليس طريقه البلاغ» وقال: إن أقوال الرسول 
ين وأفعاله» وتقريراته كلها بلاغ» واستنتج بذلك العصمة في الكلء بناء على أن 
المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ» وهذه كلها بلاغ» فهذه كلها تتعلق بها 
العصمة» أعني القول والفعل والتقرير. 

قال الشيخ تقي الدين: ولم يصرّح في ذلك بالفرق بين عمد وسهوء فإن كان يقول: 
إن العمد والسهو سواءً في الأفعال» فهذا الحديث يرد عليه. واللّه تعالى أعلم . انتهى 
كلام العلائي رحمه اللّه تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخص مما ذكر أن الراجح هو ما عليه جمهور أهل 
العلم من جواز السهو والنسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال» لوضوح 
الأدلة وصراحتها في ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة عشرة: 

في الكلام على البحث الثاني» وهو ما يتعلق بأقواله كَل . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما أقواله يِه فقامت الدلائل الواضحة 
بصحة المعجزة على صدقه» وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من 
الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصذداء وعمدّاء ولا.سهوا وقلطاء 

أما كفن الخلفت في ذلك فمنتف. بدليل المعجزة القائمة مقام قول اللّه تعالى : 
صدقتء اتفاقًا بإطباق أهل الملة إجماعًا. 

وأما وقوعه على جهة الغلط فى ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني» ومن قال بقوله» ومن 5 الإجماع فقطء وورود الشرع بانتفاء .ذلك» 
عصمة النبي كلوه لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلاني» ومن 
وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة. 

فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول في إبلاغ 
الشريعة» والإعلام بما أخبر عن ربه. وما أوحاه إليه من وحيهء 'لا على وجه العمدء 
ولا غير وجه العمد» ولا فى حال الرضا والسخطء. .والصجة والمرض. 

ثم احتج على ذلك بقول عبدالله بن عمرو بن العاص ته ذا سول الله اسن 

كل ما أسمع منك؟ قال: «نعما. قال: في الرضا والغضب؟ قال: «نعماء فإني .لا 
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ف 


أفرل الأ 

ثم قرّر أن المعجزة دالّة على صدقه يَلةِ فيما يدّعيه» ويبلّغه عن الله تعالى» وأنه لا 
يقول إلا حقّاء وأن المعجزة قائمة مقام قول الله تعالى له: «صدقت»» فلو جوّزنا عليه 
الغلط والسهو فيما يبلغه عن الله لاختلط الحق بالباطل» وحصل ضد المقصود من 
البعثة الذي دلت عليه المعجزةء فتنريه النبى كِِ عن ذلك كله واجب شرعًاء وإجاعًاء 
كما قال الأستاذ. ْ 

قال العلائي تَُدْةُ : وفي كلام إمام الحرمين ما يشعر بخلاف في ذلك» وهو مؤول 
على إرادة القسم الثاني الذي ليس طريقه البلاغ» كما سيأتي. 

وكذلك قال فخر الدين في «تفسيره»: أما ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم فيه عن الكذب والتحريف. لا عمدًا ولا سهوّاء ومن الناس من جوّز ذلك 
هر : 

قال العلائي : وهذا كلام متناقض كما تراهء لأن هذا القائل إن كان ممن يعتدٌ بخلافه. 
فكيف يكون إجماعًا؟. وإن لم يُعتذ بخلافه» فلا أثر لقوله»ء وهو محجوج بالإجماعء 
فالصواب ما قاله القاضى عياض كاله . 

ثم قال القاضي عياض بعد ذلك: أما ما ليس سبيله.سبيلٌ البلاغ من الأخبار التي لا 
مستند لها إلى الأحكامء ولا أخبار المعاد. ولا تضاف إلى وحي»ء بل في أمور الدنياء 
وأحوال نفسهء فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي كله عن أن يقع خبره في شيء من ذلك 
بخلاف مُحْبَر لا عمدًا ولا سهوّاء ولا غلطاء وإنه كَكِةَ معصوم من ذلك في حال 
رضاه وغضبه. وجده ومزاحه. 

ودليل ذلك اتفاق المسلمين» وإجماعهم عليهء وذلك أنا نعلم من دين الصحابة 
وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحوالهء والئقة بجميع أخباره في أي باب كانت» 
وعن أي شيء وقعت»ء وأنه لم يكن لهم توقفء ولا تردد في شيء منهاء ولا استشبات 
عن حالة ماء هل وقع فيها سهوء أم لا؟ . 

وأيضًا فإن أخباره بَيِّه وآثاره» وسيرهء وشمائله معتنى بهاء مستقصّى تفاصيلهاء 
ولم يرد أصلاً في شيء منها استدراكه عليه الصلاة والسلام لغلط في قول قاله. ولا 
اعترافه بوهم في شيء أخبر به ولو كان ذلك لتُقل كما نقل من قصته عَيةٌ فى رجوعه 
عنما كان. أشان نه في تلقيح النخل. وكان ذلك رأيًا دنيويّاء لا خبرّاء ولا تشريعاء 


. أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم» وغيرهم بإسناد صحيح‎ )١( 
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وكذلك قوله يكلةِ: «لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمينى» 
وفعَلت الذي هن خيرةا. ْ 

وأيضًا فإن الكذب متى عُرف من أحد في شيء من الأخبار حصلت الريبة به» واتهم 
في حديثهء ولم يقع قوله في النفوس موقعًاء ولهذا ما ترك المحدثون الحديث عمن 
عرف بالوهم والغفلة» وسوء الحفظ»ء وكثرة الغلط مع ثقته في التعمد. 

وأيضًا فإن تعمّد الكذب في أمور الدنيا معصية» والإكثار منه كبيرة بإجماع» مسقط 
للمروءة» وكلّ هذا مما يُنرّه عنه منصب النبوّة» وأما المرّة الواحدة منه فما كانت شنيعة 
يُستبشع صاحبهاء وتحْلَ به» فهي كذلك أيضًاء وما لا تقع هذا الموقع؛ فإن عددناها من 
الصغائر فهل تجري على حكمها من الخلاف؟ هذا مختلف فيه. 

ثم قال رحمه اللّه تعالى: والصواب تنزيه النبوّة عن قليله وكثيره» سهوه وعمده. إذ 
عمدة النبوّة الإبلاغ» والإعلام» والتبيين» وتصديق ما جاء به» وتجويز شيء من هذا 
قادح في ذلك» ومشكك فيه» ومناقض للمعجزة. فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلف في القول في وجه من الوجوه؛ لا بقصدء ولا بغير 
قصدء ولا نتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم في حال السهو فيما ليس طريقه 
البلاغ . 

هذا كله كلام القاضي: عياض . قال العلائي: وهو الصواب الحقّء إن شاء الله 
تعالى. 

وحينئذ فيشكل على ذلك حديث ذي اليدين هذاء وقوله جَلِةِ له : «كل ذلك لم يكن» 
نافيًا لما كان قد وقع» وقد ذكر الأئمة عن هذا أجوبةٌ كثيرة. 

أحدها: التزام تجويز السهو والنسيان فيما ليس طريقه الإبلاغ من الأقوال» وهو القول 
الذي أشار إليه القاضي عياض وضعفهء فلا تفريع عليه. 

ثانيها: أن المراد أن القصر والنسيان لم يكونا معاء بل كان أحدهماء فيكون النفي 
للمجموع»ء لا للأفراد؛ أو لا يلزم من نفي الكلية نفي كل جزء من أجزائها . وهذا حكاه 
النووي ككَُنْةُ عن جماعة من الشافعية» وهو ضعيف لوجهين: 

أحدهما: القاعدة المستقرّة عند أرباب المعاني والبيان أن «كلااً إذا تقدمت» 
وخرجت من حيّز النفي: ثم كان بعدهاء فإنها تقتضي نفي كل فرد فردء لا نمي 
المجموع . ويدلَ عليه جواب ذي اليدين ايه بقوله: قد كان بعض ذلك . فدل على أن 
النبي كك نفى كل فردء لا الكلية. 

وثانيهما: أن قوله يَكَْدٍ في الرواية : «لم ألو 0 تقصر) يبطل هذا الوجهء فإنه 
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هبحم 


صريح في نفي كل منهماء وهو صحيح ثابت كما تقذم. 

ثالثها: أن قوله يَكَِةِ: «لم أنس» راجع إلى السلام؛ أي سلّمت قصدّاء وسهوت عن 
العدد. فكأنه نفى السهو في نفس السلام» لا في غيره. ولا شك أن هذا كلام صحيح»ء 
وهذا وجه محتمل» ولكنه بعيد من جهة أن مقتضاه أن النبي كلَِهِ حين قال: هذا مُريدًا 
لهذا المعنى كان عالمًا بسهوه في العددء ولو كان كذلك لم يسأل القوم الحاضرين 
مُستثبثًا منهمء هل سهاء أم لا؟. 

رابعها: الفرق بين السهو والنسيان» وأن النبي كَيَوِ كان يسهوء ولا ينسى» ولذلك 
نفى عن نفسه النسيانء وقد سبقت الإشارة إلى هذا القول. وأن الفرق بين السهو 
والنسيان من حيث اللغة بعيد. 

وحاصل ما يقول هذا القائل أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» والسهو 
عدم الذكر لأمر يتعلق بهاء أو نقول: النسيان الإعراض عن تفقد أمور الصلاة حتى 
يحصل عدم الذكرء والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. 

وكل من هذين تخصيص للفظ بلا دليل» ثم إنه يبطل من أصله بما ثبت عنه كلوه أنه 
قال: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت» فذكروني». 

خامسها: ذكره القاضي عياض» وقال: ويظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه أن قوله 
علو : « لم أنس؛ إنكار منه للّفظ الذي نفاه عن نفسه» وأنكره على غيره بقوله: « يتسما 
دو ارا ع ايو بر عر الخو الما اواك له سال فصر 5 
الصلاةٌ هُ أم : نسيتَ؟» أنكر قصرها كما كان» ونسيانه هو من قبل نفسه». وإنه وإن كان 
جرى شيء من ذلك؛ فقد نُسِي» حتى سأل غيره» فتحقق أنه نسي » فكأنه قال: لم أنس 
حقيقة ولكن اللَّه نَسَانِي لس 

وأيد هذا القول بمارُوي أنه يَككِجِ قال: « لست أنسى» ولكن أنْسَى لأسن». 

فقوله يِ هنا: "كل ذلك لم يكن»» أو «لم أنس» ولم تقصر؛ حقٌّ وصدقء لا خلف 
فيه أصلاء فإن الصلاة لم تقصر حقيقة» ولم ينس هو وَكَمْ حقيقة» ولكنه نسي . 

وهذا الوجه أيضًا فيه نظر من وجوه: 

أحدها: ما ثيت من قوله كلِ: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيتٌ» 
فذكّروني»» فقد أضاف هنا النسيان إلى نفسه. 

وثانيهما: أن هذا القول لم يصدر من النبي كَكةِ على جهة الزجر والإنكار» بل على 
جهة النفي لما قال ذو اليدين» ولذلك شاك الصحابة ع » واستثبت منهم» ولو كان 
هذا الكلام منه على جهة الزجر عن إضافة النسيان إليه» أو الإنكار ذلك ل يكن ذلك 
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جوابًا لذي اليدين. 

وثالئها: أن الذي ذمّه النبي كَلِْهِ في قوله: «بئسما لأحدهم» ونبى عنه هو إضافة 
نسيان الآية من القرآن إلى نفسه. وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان للآية إلى نفسه . 
النهي عن إضافته إلى كلّ شي,ء فإن الآية من كلام الله المعظمء ويقبُّحُ بالمرء أن 
يضيف نسيان كلام اللّه تعالى إلى نفسهء ولا يلزم من ذلك تعديه إلئ غير كلام اللّهء لأنه 
لا يلزم من النهي عن الخاصٌ النهي عن العامٌ مع قيام الفرق بينهماء ا 
الآية إلى نفسه يُشعر بتهاونه في استذكاره وبحفظهء ولذلك أتبع النبي يكم قوله: «بئسما 
لأحدهم أن يقول: نسيثُ آية كيت وكيتَ» بل هو نُسَي» بقوله: «استذكروا القرآن» فو 
الذي نفسي بيدهء ليو اعد قلا امم اندو الرجال من النَّعَم من عُقّلها». 

فلا يلتحق غير القرآن به فى كراهة إضافة النسيان إليه . 

وسادسها: وهو الأصح الذي اختاره المحققون: أن نفيه بك إنما كان بناة على ما في 
اعتقاده وظنهء وهو أنه لم يفعل شيئًا من ذلك؛ فأخبر بحقٌ» إذ خبره موافق لما في نفسه 
ككلنة» وكأنْ النطق مقدّر بذلك» وإن كان محذوقاء لأنه لو صرّح به» وقال: لم تقصر 
الصلاة» وليس في ظني أني نسيتٌ» ثم تبين أنه كان في خلافه في نفس الأمر كان 
إخباره صدقًاء ولم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنهء. فكذلك إذا كان مقذّرًا مُرادًا 
ليس فيه خُلف ولا كذبٌ. 

وهذا أولى الأوجه بالصواب». وأحسنهاء وهو خارج على مذهب من يقول: إن 
مدلول اللفظ الخْبّريٌ هو الأمور الذهنية» فإنه وإن لم يُذكر في اللفظء ا 
نفس الأمر. 

ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم تحنيث الجاهل» ومن جملة صوره أن يحلف على 
شيء يعتقده. فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه فتلك اليمين لا غية لا حنث فيهاء لأنه 
لم يقصد انتهاك الاسم المعظم بالمخالفة مع القسم بهء وهي التي لم يُضفها الله إلى 
كسب القلب»ء حيث قال: اولك ا كسَبَت مويك 4 الآية [البقرة: 20097376 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما أطلت الكلام في هذا الحديث» لكثرة فوائده» 
وغزارة عوائده» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: [من. البسيط] ' 

قَد أَطَالَ ئتائي طُولُ لَابِسِهِ إن الئّتَاء عَلَى التُنْبَالٍ يَنْبَالَ 


والتنبال بالكسر: القصير. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصوابء.. وإليه المرجع 


. ١88 - ١الا١ راجع «نظم الفرائد» ص‎ )١( 


١١ ١5 (ما يَفْعَلُ مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَنّين. . . - حديث رقم‎ -٠١١ 


فض 


والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

2 قال : حَدَنْنا اْنُ القَاسِمء عَنْ مَالِكِء قَالَ: حَدَّئَنِي 
أَيُوبُ» عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ سَيرِينَ عَنْ أبي هْرَيرَة أنّ رَسُولَ الله ل انصَرَفَ مِن الْتتَينِء 
قَقَالَ لَهُ ذُو اليدَيْنِ : أقُصِرَتٍ الصَّلَاة أ نَستَ يا رَسُولَ اللّه ؟5» فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ صَلَّهُ 
عَلَيْه َلَيِ وَسَلُم: ١أصَدَق‏ دو اليِدَيْنِ؟؛» قَقَالَ النّاس : :انَعَم َم رَسُولَ اللَّهِ يكل فَصَلَى 
الْتنَينِ) َم سَلّمَ َم كب فَسَجَدَ مِثْلّ سُحُودِو أو أطولة نُمّ رَهَعَ رَأسَهُ نُمّ سَجَدَ مِغْلَ 
سُجُودِو أو أَطْوّلء ثُمّ رَفَعَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن سلمة) المرادي الجَمَلىء أبو الحارث المصريء ثقة ثبت ]١١1‏ تقدم 
8 . ْ ش 

"- (ابن القاسم) عبدالرحمن العتّقي المصري الفقيه» صاحب مالك» ثقة» من كبار 
]٠١[‏ تقدم 5١/١9‏ . 

“- (مالك) بن أنس إمام داز الهجرة الحجة الثبت الفقيه المشهور [7] تقدم 7/1 . 

4- (أيوب) بن أبي تميمة / كيسان السختيانى» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة» 
بن كباز الفقهاء الختاد [8] اتقدم 44/47 بي . "١‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث 
الماضي» فلا حاجة إلى إعادتها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١15‏ (أخيرنا فتيية عَنْ مَالِكِء عَنْ دَاوَدَ د بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أبي سُفَيَانَ مَْلَى ابْنِ 
أبي أخمدة أله قال : سمغت بغري تَقُول : صَلَى لَنَا رَسُولُ الله يه صَلَاةَ 7 
َسَلْمَ في رَكْعَمَينِ؛ ا ُو الْدَنِء َقَالَ: أَقْصِرَتٍ الصَّلَاةٌ يا رَسُولَ اللّى آم سيت 
قَقَالَ رَسُولُ الله يك : كل ذَلِكَ لَمْ يكن». كَقَالَ: كذ َو يض لِك ب وول لل 
ابل رَسُولُ الله يله عَلَى النّاس» قَقَالَ: «أَصَدَقّ دُو الهدَيْنِ؟ كَقَالُوا : نَع نَم 
رَسُولُ الله عَلَيهِ وَسَلّمَ مَا بَقِ مِنَ الصَّلَاقٍ نم سَجَدَ سَجْدَنَينَ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ 
التَسْلِيم). 
كاك هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/1١مدقت‎ ]١١[1 (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (داود بن الحخصين) الأموي مولاهم» أبو سليمان المدني» ثقة إلا في عكرمة, 


ُ م٠‏ النسائ - كتاب السَم 
ا سرح سين فى - صا لسهو 


ورمي برأي الخوارج [1]. 

روى عن أبيه» وعكرمة» وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمد» وغيرهم. وعنه مالك» 
وابن إسحاق» وإبراهيم بن أبي يحبى» وغيرهم. 

قال ابن ابن معين : ثقة. وقال علي بن المديني : ما روى عن عكرمة فمنكر. قال: 
وقال ابن غيينة : كنا نتقىي حديث داود» وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم : تبتر 
بالقوي» ولو لا أن مالكا روى عنه لَبْرك حديثه. وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه 
مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكير . وقال النسائى: ليس به بأس . وقال ابن عدي : 
صالح الحديث إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن عبان ف «الثقات»)» وقال: كان يذهب 
مذهب الشُْرَاةُ"'' وكلٌ مَنْ تَرَكَ حديئّهُ على الإطلاق وَمِمَ؛ لأنه لم يكن بداعية. وقال 
ابن سعد» والعجلي: ثقة. وقال الساجي: منكر الحديث,» ينهم برأي الخوارج. وقال 
العْمَيليَ: قال ابن المديني: مرسل الشعبي أحبّ إلى من داود» عن عكرمة» عن 
عباس. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد ابن صالح: هو من أهل الثقة 
والصدق . وقال الجوزقانى: لا يَحْمَدُ الناس حديئّه» وقال ابن أبى خيثمة : حدثنى أبى» 
ثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني اوه د الس كان 
ثقة. وعاب غير واحد على مالك الرواية عنه» وتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم. 
وذكره ابن المديني في الطبقة الرابعة من أصحاب نافع . قال ابن تُمَيرء وغير واحد: 
مات سنة .)١70(‏ زاد الواقدي: وهو ابن (؟7/) سنة. روى له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب (0) أحاديث . ْ 

-٠‏ (أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد) الأسدي» هو مولى عبدالله بن أبي أحمد بن 
جحشء وقيل: كان مولى بني عبدالأشهل» وانقطع إلى ابن أبي أحمد» فنسب إليه 


ثقة []. 
قال الدارقطنيى: اسمه وهبء» وقال غيره: اسمه قُرْمانَ -بضم القاف» وسكون 
الزاي-. 


روى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وعبدالله بن زيد بن عاصم» وغيرهم. وعنه ابنه 
عبدالله وداود بن الخصين» وخالد بن رباح . 
قال إبراهيم بن أبي حبيب» عن داود بن الخصين: كان أبو سفيان يوم بني 


)١(‏ الشُّرَاةٌ بالضم : جمع شَارٍ من شَرَى يَشْرِي : : إذا باع وهم فرقة من الخوارج سموا بذلك لأنهم 
زعموا أنهم شَرّوَا دنياهم بالآخرة: : أي باغوها + وبحرز أن يكون ا النشاكة : أي الملاجَة : : أفاده 
فى «النهاية») ج15 ص 459 5 


ب داس ويك 1 


ون 


عبدالأشهل» وفيهم ناس من الصحابة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره 
ابن حبان فى «العقات» .قال الذارقطى* ثقة: وقال ابن عبداليز: “قيل : اسمه فَرْمَانَ»؛ 
ولا يصحّ له اسم غير كنية. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان» هذاء 
وحديث رقم (1017). 

وما لك» وأبو هريرة تقدما في السند الماضي . 

والحديث صحيح ١‏ وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الذي 
قبله. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. 

[فائدة]: قوله عله : ني يكل وجواب ذي اليدين ضيه له بقوله: قد 
كان بعض ذلك. فيه دليل لقاعدة اتفق عليها أهل «المعاني والبيان»)» وهي : 

أن النفي إذا تسلط على «كل»»؛ أو كانت في حَيّزه تكون «كل» حينئذ لنفي الشمول 
عن المجموعء لا لنفي الحكم عن كل فرد فرد. 1 ٍ 

وإن أخرجت «كل» من حيّز النفي» بأن قدّمت عليه لفظاء ولم تكن معمولة للفعل 
المنفي توجه النفي إلى أصل الفعل» وعم كل ما أضيفت إليه «كل»» فكان السلب عن 
كل فرد فرد. 

قال العلائي ككْنُهُ : والاحتجاج لهذه القاعدة بهذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أن السؤال ب«أم») عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند 
المتكلم على وجه الإمهام» فجوابه إما بالتعيين» أو بنفي كل واحد منهماء فلما قال النبي 
يله : «كل ذلك لم يكن» كان جوابه لنفي كل واحد منهما بالنسبة إلى ظنه يكل فلو كان 
تقديم «كل) على المنفي إنما يفيد نفي الكلية» لا نفي الحكم عن كل فرد فرد لكان قوله 
يكِ: «كل ذلك لم يكن» غير مطابق للسؤال» ولا ريب في بطلانه. 

والوجه الثاني : قول ذي اليدين في جواب هذا الكلام : «قد كان بعض ذلك»» وهو من 
العرب الفصحاء» فدل على أن المراد باكل ذلك لم يكن» سلب الحكم عن كل فرد فرد» لا 
عن المجموع, لأنالإيجاب الجزئي يقتضيه السلب الكلي'') . انتهى كلام العلائي رحمه اللّه 
تعالى واللدتحاكق أعلم الصنواب وكا رع والنماية» وهر نيا وهو الول 

-١/‏ (أ خْبَرَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ عُبَيدالله قَالَ: حَدَّثَنا مر بْنُ أَسَدِ قَالَّ: حَدََّا شُعْبَةٌ 
عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» نهُ سَمِعَ اظلمة > نهدت طْ 5 كَوَيرَة أن رَسُوَلَ الله كله 


)١(‏ هكذا نسخة «نظم الفرائد» «يقتضيه السلب الكلي»» ولعل الصواب: «نقيضه السلبٌ الكليك. 
فليتأمل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهُو 

فل صَلَاة اله رَكَْفنِ؛ ٠‏ نم سَلَمَ قَقَانُوا: أَنْصِرَتِ الصَّلَاةُ؟2"0». فَقَامَء وَصَلَّى 
ركعتين» .ثم سَلْم.. كم سَجَدَ سَجْدئَينِ). 
رجال هذا الإسناد : سنتة : 

-١‏ (سليمان بن عُبيداللُه) بن عمرو بن جابر الغَيْلانيَ المازني» أبو أيوب البصري» 
صدوق ]١١[‏ تقدم” 779/8 . ْ 

"- (بهز بن أسد) العَمَيَء أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت [9] تقدم 58/15 . 
«-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [/] تقدم 75/74 . 

؛ - (سَعْد بن إبراهيم) بن عبدالرحمن بن.عوف الزهري المدني القاضي» ثقة:فاضل 
عايد [5] تقدم اماه . 


6 0 


- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة ثبت فقيه [1] تقدم 
1 

5- (أبو هريرة). يليه تقدم في السند الماضي . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» في هذا السند خطأ في موضعين: 

أخدهما :قوكه؟ لابدليمان كن عندالله)» -والصوات "اسلييان عن عيدالله 4 تطهشير 
الاسم الثاني » كما في «الهندية») و«السئن الكبرئ) . 

الثاني: قوله: «سعيد بن إبراهيم». والصواب: «سَعْد بن إبراهيم»» كما في 
«الهندية»» و«السئن الكبرى» أيضًا.: فليّتنبه. والحديث متفق. عليه» وقد مضى شرحهء 
والمسائل المتعلقة :به. واللّه .تعالى أعلم العزواب؟ وإليه المرجع والمآبء» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبرنَا عِيسَى بْنُ حَمّادِ؛ قَالَ: حَدَّتَا اللّيثّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبيب» عَنّْ 
عِمْرَانَ بن أبي أن عَنْ أبِي سَلَمَةّه عَنْ أبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله يلل صَلَ يَوْمَاء 
فَسَلَمَ قش رَكعَينٍ؛ م م الْصَرَفَ ركه دق الشْمَالَينِ قال :يا رشول الله أنقضت 
الصَّلَاة أ تيت فقال: هلم تَنْقْصٍ الصَّلَاةء وَلَمْ أنْسَقٍ قَالَ: بلى. وَالَِْي بَعَتَكَ 
بِالْحَقٌّ قال رَسُولُ الله .كل : « :أَصَدَقَ دُو الْيدَيْنِ؟؛) قَانُوا: َعَم فَصَلَى بالئّاس 
رَكْعَنَِنِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

1-.(عيسى بن حمّاد) أبو موسى التجيبي المصري الملقّب رُعَبَّة ثقة ]١١[‏ تقدم 


. وفي نسخة: «قصرت الصلاة» بجحذف همزة الاستفهام‎ )١( 


١١7 (ما يَفْعَلٌ مَنْ سَلمَ مِنْ ركعَتّيّن. .. - حديث رقم‎ -٠١ 


. ”م١‎ 


. 51/1 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصري1/] تقدم١”/‏ 6" . 

*- (يزيد بن أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصري» ثقة فقيه يرسل [0] تقدم 
0( 

5 - (عمران بن أبي أنس) القّرشي العامري المدني نزيل الإسكندرية» ثقة 01] تقدم 
. 

والناقنان: تقدما فى السند الماضين: 

وقوله + «ذى الشمالين» الختلت العلماء) هل .هو .ذن اليدين المتقتم» أم غيزء؟ 
والأكثرون على أن قوله «ذو الشمالين» وَهَمٌّء والصواب «ذو اليدين». 

قال الجامع : الففدي أن دعو الوّمّم في هذا محل نظرء لاتفاق كل من الزهري كما 
يأتي قريبّاء وعمزان بن أي أنسن + كما في هذه الرواية» ومعمرء كما رواه عبدالرزاق في 
#جامعه»؛ عنه؛ عن أيوب» عن ابن سيرين» وسفيان بن حسين» عن ابن سيرين» فكلهم 
قالوا: «ذو الشمالين». 

فتغليط هولاء الرواة غير صحيحء بل الذي يظهر لي أن ذا اليدين يسمى بذي 
الشمالين» ويؤيد هذا قولٌ النبي َكِْوٌ في هذا الحديث: « أصدق ذو اليدين»» بعد أن 
سماه أبو هريرة ذا الشمالين» فدل على أنه كان يسمى بالاسمين معا. وقد تقدم البحث 
في هذا مستوفى في المسألة الخامسة في الحديث الأول من هذا الباب» ‏ فمن أراد 
الاستفادة فليْراجع هناك . وباللّه.تعالى التوفيق. 

وقوله: « أنُقصت الصلاة»ء» وقوله: «لم تنقص الصلاة» يحتمل أن يكون بالبناء 
للفاعل» و«الصلاة» مرفوع على الفاعلية» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» و«الصلاة» 
نائب فاعله. 

وذلك لأن «نَقَصٌّ) يتعدى , ويلزم . قال الفيّومي ينه : نَقَص نَقَضَاء من باب قتل» 
وتُقُصانًاء وانتقص: ذهب منه شيء بعد تمامهء» ونقصتةء يتعذىء ولا يتعذى» هذه 
اللغةٌ الفصيحة» وبها جاء القرآن في قوله تعالى: اتَقٌصبًا مِنْ أَطْرافِهَا» [الرعد: ١4]ء‏ 
وقوله: لعَبْرَ مَنمُوصٍ » [هود: 1٠١9‏ وفي لغة ضعيفة يتعذى بالهمزة والتضعيف» ولم 
يأت في كلام فصيح» ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين» فيقال: نَقَضْتٌ زيدًا حمّه 
وانتقضْيُهُ مله . انتهى. 

وقوله: «بلى حرف جواب تأتي بعد نفي» فترفع حكم النفي» وتثبت نقيضهء وهو 
الإثبات» فإذا قيل: ما قام زيد. وقلت في الجواب: «بلى»» فمعناه إثبات القيام لزيد» 


شرح سنن النسائى - كِمَّابُ الس 
حبسح الببرم » الس سدس "اهل .6س 1 


فالمعنى هنا: إثبات أحد الأمرين» بعر النسيان. 

وقوله: «والذي بعثك بالحق» قسم دق تأكيدا لوقوع النسيان. 

والحديث صحيحء وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به» قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَْخْبَرَنا هَارُونُ بْنْ مُوسَى الْفَرْوِيُ» قَالَ: حَدَئَنِي 1" صَمْرَة» عَنْ يُونْسَء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابء قَال: أَخبرَني بو سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيِرَة قَالَّ: نَيِيٍ رَسُولُ الله يله سَلَم 
في سَجْدَئينِ قَقَالَ لَهُ ذو الشْمَالينِ: أَقْصِرَتِ الصَّلَاهٌ أم نَيِيتَ يا رُسْوَل 'الله:؟ قال 
رَسُولُ الله كله : « أَصَدَقَ دو الَْدَيْنَ؟؛» ثَالُوا : َعَم فَقَام رََل اللّه عه َنم 
الصَّلاة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (هارون بن موسى القَزوي) بن أبي علقمة عبدالله بن محمد بن أبي قَرُوة» أبو 
موسى المدني» مولى آل عثمان» لا بأس به من صغار .]٠١[‏ 

روى عن أبيه» وجدّهء وأخيهء وأبي ضمرة» وغيرهم. وعنه الترمذي» والنسائي. 
وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال أبو 07 شيخ . وقال النسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال مسلمة: ثقة. وقال الدارقطنى: هو وأبوه ثقتان. قال ابن عساكر: مات سنة (7) 
لقان سيط 458 زقالة رن دده كان مولن بظة: 0/4 : ٠‏ 

انفرد به الترمذي» والمصنف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا )١579(‏ 
وحديث رقم (7878). 

[تنبيه]: «الْمَرْويَ» -بفتح الفاءء وسكون الراء المهملة-: نسبة إلى جده. 

- (أبو ضمرة) أنس بن عياض بن ضمرة» ويقال: أنس بن عياض بن جُعْدْبَة 
03 أنس بن عياض بن عبدالرحمن الليثي» المدني» ثقة [4]. 

روى عن شريك بن أبي نمرء وأبي حازم» وربيعة» وهشام بن عروة» ويونس بن 
يزيدء وغيرهم. وعنه ابن وهب, وبقية بن الوليد» وابن جريج» وهارون بن موسى 
المَرُويّ . 

قال ابن سعد : كان ثقة كثير الخطإ . وقال الدذوري عن ابن معين : ثقَةَ. وقال إسحاق 
ابن منصور عنه : صويلح . وقال أبو زرعة» والنسائي : اسن به. وقال يونس بن 
عبدالأعلى : ما رأيت أحذا ممن لقينا أحسن منه خلقّاء ولا أسمح بعلمه منه ولقد قال 
لنا مرّة: واللّه لو عهيأ لي أن أحدثكم بكلّ ما عندي في مجلس واحد لحدثتكموه. 


١١‏ - (ما يَفْعَلُ مَنْ نْ رَكْعَتَيْر 


اندو 

وحكى ابن شاهين في «الثقات» من طريق يوسف بن عدي» ثنا إسماعيل بن رشيد» 
قال: كنا عند مالك فى المسجدء فأقبل أبو ضمرة» فأقبل مالك يُثنى عليه» ويقول فيه 
الخيرّء وإنه» وإنه» وقد سمع» وكتب» وقال الآجريّ عن أبي داود» عن أحمد بن 
صالح» قال: ذُكر أبو ضمرة عند مالك» فقال: لم أر عند المحدثين غيره» ولكنه أحمق 
يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. قال أبو داود: وحدثنا محمودء ثنا مروان» وذكر أبا 
ضمرةء فقال: كانت فيه غفلة الشاميين» ووثقه» ولكنه كان يعرض كتبه على الناس . 


قال أبو داود :سيعت الاش يدول : سمعت أبا ضمرة وقيل له شيء؟ فقال : «إلا سَسَمَُوا 
عَنَ أَشَيَآة إن ند لكمم مَسْوْمم © الآية [المائدة: »]١٠١١‏ كل شيء في هذا الي زف 
يعني أحاديثه. وقال ابن حبّان في «الثقات»: من زعم أنه أخو يزيد بن عياض بن 
جُعْدْبة» فقد وهم» نعم هما جميعًا من بني ليث من أهل المدينة. 

قال دُحَيم: سمعته يقول: ولدت سنة )25١5(‏ وقال البخاري عن عبدالرحمن بن 
شيبة: مات سنة )3٠١(‏ وقال ابن منجويه: سنة )١180(‏ والصحيح الأول. أخرج له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب (0) أحاديث”7" . 

*"- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت [7] تقدم 9/9 . 

5 - (ابن شهاب) تارب بلع ريام الحجة الثبت [4] تقدم١/١‏ . 

والباقيان تقدما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث يعلم مما تقدم. وهو حديث 
صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

1 (أخبَرَنا مَحَمَدٌ ْنُ رَافِع قَالَ: حَدََنَا عَبْدُالرَرَاقِء قَالَ: أَنْبَنا مَعْمَرٌ عَنِ 
الرُغْرِي عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَحْمَْنء وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيِمَانَ بن أبي حَفْمَةَ عَنْ أبي 
هُرَيِرَة قَالَ: صَلَّى رَسُولَ الل كي الظَهْرٌ أو الْعَضْرّء ٠‏ فُسَلُمَ في رَكْعََين وَانْصَرَفَ 
قال لَهُ ذو الشْمَالَينِ بْنُ عَمْرِو : أَنُقِصَتِ الصَّلَاةٌ 0 «مَا يَقُولُ ذو 
الْهدَيْنِ؟1. قَقَالُوا: صَدَقَ يا نَبِيَ الله َنم بهم الرَكْعَتَيْنِ لين نَقَصَ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١١5/97 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 

”- (عبد الررّاق) بن همّام الصنعاني» ثقة حافظ» تغير في الآخرء وكان يتشيع [9] 
تقدم اكلالا ا . 


. «تبذيب الكمال؛ جا ص 14" - 707, واتهذيب التهذيب» جا ص هلا" - 5لا"‎ )١( 


شرح سنن السائي - كِتَابٌ السْهْو 
ححا يون 


9- (مَعْمَر) بن راشد الصنعاني » نقَهَ ثبت فاضل [1] تقدم 6/٠‏ . 

4- (أبو بكر بن سُليمان بن أَبِي حَفْمَة) واسم أبي حثمة عبدالله بن حُذّيفة وقيل : 
عديّ بن كعب بن حذيفة بن تمام بن عبدالله بن عُبيد بن عُوَيج بن عديّ بن كعب 
العدويّ المدني» ثقة عارف بالنسب [5]. 

روى عن أبية» وجذته ‏ الشفاءء وأبي هريرة» وغيرهم . وعنه الزهري» وابن 
المتنكدر, وصالح بن كيسان» وغيرهم. 

قال الزهري.: كان. من علماء قريش». وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الجماعة» سوى. ابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث )١770(‏ وحديث 
(2330). والباقون تقدموا قريبًا. 

وقد تقدّم الكلام في قول الزهري : «ذو الشمالين بن عمرو»» وأن أكثر الحفاظ على 
أنه أخطأ في ذلك» وقال الحافظ ابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالى: لم يتابع الزهري في 
ذلك.. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: ١‏ لم يتابع» نظر لا يخفى» فقد تابعه عمران بن 
أبي أنس» كما تقدم للمصنف قبل حديث» وتابعه أيضا أيوب» كما تقدم عن «جامع 
عبدالرَرّاق؟ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أنقصت» يحتمل كونه بالبناء ‏ للفاعل» ‏ وبالبناء للمفعول» كما تقدم قبل 
حديث. وأما قوله: «نقص» في الأخير فهو بالبناء للفاعل» وهو متعدّء وفاعله ضمير 
النبي كل ومفعوله محذوف لكونه فضلة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَحَذْفَ فَضْلَة أجر | إِنْ لَمْ يَضِرْ الا اي وان ادنم 

أي نقصهما. ١‏ 

والحديث ضحيح» ؛ وقد مضى شرحهء والمسائل المتعلقة به قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه. المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

11١‏ (أَخْبَرَنا أَبُو دَاوْدَء قَالَ: حَدَّنَنَا يَمْقُوبُء كالَ20: حَدَّنَنا أبي » عَنْ صَالِح. 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أن أبَا بكر : واشلياة بن ا خف أخررق أنه بَلَمَهُ أَنّ رَسُولٌ الله كل 
صَلَّى رَكْعَنَينِ» َقَالَ لَهُ ذو الشَّمَالَينِ نَحْوَهُ. 

َال ابْنْ شِهَابٍ : أخبرني ل يي ف المسقي: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ: 


)١(‏ سقط.من , بعض النسخ لفظة «قال». 
)١(‏ وفي بعض اللنسخ «الحديث». 


-١١‏ (مَا يْعَلُ مَنْ 


هم 


ورد أبُو سَلَمَةَ ْنُ عَبْدالرَحْمَنِ وَأَبُو بكْرِ بْنُ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ الحَارثِ وَعْبَبِدُاللُهِ بْنُ 
عَبْدِالله) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

7 تقدم ل‎ ]١١1 (أبو داود) سليمان بن سيف الحرّانى» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يعقوب) بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري» أبو يوسف المدني نزيل 

3 الع ع كم ار هوه الزهري المدني» نزيل 
بغداد» ثقة ثبت [8] تقدم #١54/197‏ . 

4 (الم دن لكان أبو محمد المدنى» ثقة ثبت فقيه [5] تقدم 7١54/1١95‏ . 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى . واللّه تعالى أعلم . 

منها يل عد امات لمان كْبنّةُ . ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخهء 
بلي ومنها: د يدق بعضهم عن يعض : صالحء وابن شهاب. 

(عن ابن شهاب) الزهري (أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حَْمَةَ أخبره» أي أخبر 
الزهري (أنه بلغه) أي بلغ أبا بكر وقوله (أن رسول الله يك صلى ركعتين) في تأ تأويل. 
المصدر فاعل (بلغ», أي بلغه صلاةٌ رسول الله يِه ركعتين من الصلاة غير الثنائية . 

(فقال له ذو الشمالين نحوه) أي ذكر للنبي كَل نحو ما تقدم في رواية معمر عن 
الزهري . 

0 اجرف روي يه ماس را را ا للم 
2 ا أقصرت 0 أم بيت 5 ال رسول الدع ) لم تقصر الصلاة؛ 
ولم أَنْسَف فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول اللّه فأقبل رسول اللّه ين 
على القوم ' فقَال: الأصدق ذو الشمالين؟1)» فقالوا نعم » م رسول الله صَلكِيْد فأتمّ ما 
بقى من الصلاة» ولم يسجد السجدتين اللتين تسحدان إذا شك الرجل في صلاته حين 
لاه الناس . انتهى . 

وهذه الرواية مرسلة. وكذا رواه مالك في «الموطإ) عن أبن :شهاب ماسلا مكل زواية 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ السَهو 


لين 


صالح بن كيسان هذهء وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة» عن ابن شهاب مرسلا أيضًا. 
أخرجه ابن خزيمة فى «(صحيحه) ج١7‏ ص ١١5‏ . 

(قال ابم شهات) الزهرى١(اخيرى‏ هذا اشر )ولي تسبح :تفن الخديك» سعد بن 
المسيّب) القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار [] تقدم 
8 (عن أبي هريرة) كله » أي موصولاً بذكر أبي هريرة قله . 

(قال) أي ابن شهاب (وأخبرنيه) عطف على ١‏ أخبرني» السابق (أبو سلمة بن 
عبدالرحمن) المتقذم (وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث) بن هشام المخزومي 
المدنى» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمهء وكنيته أبو 
عبدالرحمن» ثقة فقيه عابد [5] تقدّم /0١‏ 477 (وعبيدالله بن عبدالله) بن عتبة بن 
مسعود الهذلي» أبو عبداللّه المدني» ثقة ثبت فقيه من ["7] تقدم 05/40 . 

والمعنى أن كلا من أبي سلمة» وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبيدالله بن عبدالله 
أخبره عن أبي هريرة كيه » فيكون الحديث متصلاء كرواية سعيد بن المسيب. 

ولفظ البيهقي كَُْنْهُ : «قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» وأبو 
كر بن عبدالرجمن ين :الاريك وعببدالله ين :عبداللم عق ا خريرة' لق +د عو 
سول الله 4ه مقلةا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان الاختلاف 
على الزهري في هذا الحديث وصلا وإرسالا. 

قال الإمام أبو بكر البيهقي كَْلَنْةُ ج ١‏ ص 7508- بعد ذكر طريق صالح بن كيسان 
المذكورة: ما نصه: وهذا حديث مختلف فيه على الزهري» فرواه صالح بن كيسان 
هكذاء وهو أصح الروايات فيما ثُرى حديثه عن ابن أبي حَثْمَة» مرسل» وحديثه عن 
الباقين موصولء وأرسله مالك بن أنس عنه» عن ابن أبي حثمة» وابن المسيب» وأبي 
سلمة» وأسنده يونس بن يزيد عنهء» عن جماعتهم» دون روايته 0 ابن أ يك 
وأسنده معمر عنه» عن أبي سلمة» وأبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حَثْمّة . انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية معمر تقدمت قبل حديث» رواها المصنف عن 
محمد بن رافع» عن عبدالرزّاق» عنه. 

وقال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة كَعُلَذْةُ في ااصحيحه) ج7 ص 177 : سمعت محمد ابن 
يحيى يقول: وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة» إلا حديث أبي بكر بن سليمان 
بن حثمة» فإنه يتخالج في النفس منه أن يكون مرسلاء لرواية مالك» وشعيب؛ وصالح بن 
كيسان» وقد عارضهم معمرء فذكر في الحديث أبا هريرة. والله أعلم . انتهى 


والحاصل أن الراجح في رواية الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كونها 
مرسلة » ليس فيها ذكر أبي هريرة» وروايته عن كل من سعيد بن المسيب» وأبي سلمة 
بقاعي ةالرخيق» وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» وعبيدالله بن عبدالله بن عُتبة 
موصولة بذكر أبي هريرة اله . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت. وإليه 


أننب» 5 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإِنيُوبيَ نّ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا اللّه تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قن ويك من كتابة الجزء الرابع عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيٌ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقَبَى في شرح المجتبى». أو 
«١غاية‏ المنى في شرح المجتبى) : 

وذلك بحي الزهراءء مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها اللَّه تعالى تشريفًا 
وتعظيمّاء وجعلني من حيار أهلها حيّا وميئاء وأ د 

وََاخْرٌ دَعْوَسِهُرْ أن للد يله رَنَ العتبرت». 

#للَمَدُ يِه الى هَدَسا لهذا 27 لَبَتَدِىَ لوب أن حدما أ 

لاسْتْحَق َيه َب الْدرّه غك يدرت وَسَكَمٌ عَلَ التزسَين للد يد يي التتريت» . 

«اللهم صل على محمدء على ألااعسمد» كما لت خلى أل إر ايه إنك حميد 
مجيد . اللهم ار على حي وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم. إنك 
حميكد مجيذد) ., 

«السلام عليك أيها النبيَّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس عشر مفتتسًا بالباب 7 «ذكدٌ الاختلاف 
على أبي هريرة تتفيه في السجدتين» الحديث رقم ١777‏ . 

(سبحانك اللهمّ» وبحمدك» أشهد أن لا الدإلا انع اسحفرك» وأتوت: إليك) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 
ع بذ 


ظ 
| فهرس الموضوعات 


انيت ها يكون العنذ عن الداع وخزة) 

848- (فَضَلُ السجُودِ) 

- (َبَابُ نَوَابٍ مَنْ سبد لِلّهِ عَزَّ وَجَلَ سَجَدَة) 
-١‏ ١َبَابُ‏ مَوْضِع السَجُودِ) 

سات قا قرز أكون كيذه اللو لون شيك 
107 (بَابُ التَكبيرٍ عِنْدَ الرّفْع مِنَ السَّجُودِ) 

4- (بَابُ رَفْع الْيدَيْنَ عِنْدَ ألرَفْع مِنَ السَّْدَةٍ الأولَى) 
م (تَزْكُ ذَلِكُ بَيْنَ السَّجَدَتَينَ)' 

7- (َبَابُ الدَعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَئَيْنِ) 

/ا١-‏ (يَات رَفْع اليَديْنِ 0 نَّ الْسَجَدَتَيْنٍ تلقّاء الوه 
- (بَابٌ كيف الْجلُوسُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ) 

تحت قز الجلرين بَيْنّ السَجَدَتَيْنِ) 

- (يَاتَ التَكبير لِلِسَجَودِ) 

- (١بَابُ‏ الاسْتِوَاءِ لِلْجَلُوسٍ عِنْدَ الرّفْع مِنَ السَّجَدَتيْنِ) 
7- (بَابُ الاغْتِمّادٍ عَلَى الأزض عِنْد النُمُوض) 
8- ١بَابُ‏ رَفْع الْيَدَيْنَ عَنِ الأزض قَبْل الرُكْبَتَيْنِ) 
45- (يَابُ اكير للنمُوض) 

قرا زيات كيت لْجَلُوسُ لِلتَّسَهُدِ الأَوّلٍ) 


1-- (يَات لحار م 8 0 البلا ع را 


1- يات مَوْضِع صر ف في اتقو" 


فهرس الموضوعات 


> 


5- (َبَابُ الإِشَارَةٍ بالأضْبّع في التَّسَهُدٍ الأوّلِ) 

- (كَنِف التَّشَمدُ الأول 

1- (نوع: خرن التَسَهْق) 

7 بزع احزين اللشهن) 
7- (نوع آحر من اللشين) 

14- (نَوْعَ آحر 0 التشين) 
5- (بَابُ التَّحَْفِيفٍ فِي التَّسَهُدٍ الأو 
5- (بَابُ تَوْكِ التَّسَهّدٍ الأَوّلٍِ) 

-١‏ (كِتَابٌ السَّهُْو) 

51 (التكبية إذَا قَامَ مِنَ الرٌكْعََيْنِ) 

؟١-‏ (بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ ني الْقِيَام فإِلَى الرَكْعمَيْنِ الأخريين) 
؟- (بَابُ رَفع الْيدَيْنِ لِلقَِام إلى الرَكْعتْنِ الأَخرَييْن حَذْوَ الْمئكبين) 
5- (بَابُ رَفْع الْيََيْنِه وَحَمْدٍ الله وَالتَاءِ عَلَيْهِ في الصَّلَاة) 
(يَات ال ِالأَيدِي 8 الصّلاة) 
5 - (بَاتٌ رَدْ السّلام بِالإِشَارَةٍ 9 الصَّلَاة) 
انين عن تمشح انين فِي الصّلَاة) 
8- (بَابُ الرّخصّة فيه مَرَةٌ) 

1- (النَهْيُ عَنْ رَفْع الْبَصَرٍ إِلَى السّمَاء 2001 

-٠‏ (بَابُ التّشْدِيدٍ في الالْتَقَاتِ في الصَّلَاة) 

-١١‏ (بَابُ الرُّخْصَةٍ في الالْتفّاتِ فِي الصّلَاةٍ يَمِيئًا وشِمَالَا) 
-١‏ (َبَابُ قَيْل الْحَيّهِ وَالْعَفْرَبِ فِي الصّلَاة) . 
-١‏ (حَمْل الصَّبْيّانِ في الصَّلَاق وَوَضْعْهُنَ في الصَّلاةِ) 
4 (بَابُ الْمَشي أَمَامَ الْقبْلَةِ خطى يَسِيرَةٌ) 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 
بن الال اا الت اتا شت ا يي لل 11 ل9ؤ22 هئ ا 25252525525 6656 ل 061 1660 


فالعزرانث اللطقيق الى القاذة* عام ناب اط و معاد اشام ب 0 


7- (يَابُ التَشبيح في الضّااو) ‏ التتتنيثتيييي مما ...0 531 
١‏ (التَتَسْئْحُ في الصَّلَاة) 0001006 0 0 0 1غ 
اللا ا ىم 772>2>2>27١>>‏ 01ران 
- ((بّاث لعن إتليسلء وَالتَعَوّد الله مِنهُ في الصّلاق) مد عه سح .577 
ال عاط تي :طاح ٠‏ مع لذ مد سام مسرم لاا ادام 3 وروا عزوي ا ؟ 
-١١‏ (مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِن الْتتَيْن نَاسِيّاء وَلَمْ يَتَشَهّذ) 010000001 
ا لا امامل عط و 1 


فهر س الموضوعات هعاهة وقوا قف فوا ثه. قفا نه مهم ا ا ا ا 


جايعه الَعي اموي الفَنِي شرك 
]الث | لاسر ترجه رس | 4و مد سن 
راج الجلام باكر رف انو الولو 
المْرَيسَ بَنَا دشري الذيريّة بجَلَّهَ الكيّمَةَ 


سل لص 9 سدسم د 42 95 
عقا الله عنه مَعَرٌ فَالرَيّه أعيك 


او امرش 


1 | تا 
9 
055 


الملِسّة الأولتف 
اهم 2 ١‏ كر 


لم 4 

2 و 5 « 8 مسر وى . 7# .م 
95 

0 مرو لل (للوزسخ 

المللة العَربيَةَ التعويرة مله الله _ اراسي الشقيم 

صَيِ :0 21-(للشاكس > 1ه 051 _جوال .000627١>‏ ) 


| ١١ (ذكرٌ الاخيلافٍ عَلَى أبي هُرَيْرَة. .. - حديث رقم‎ -!١ 
6 


*"- (ذِكْرُ الاحتِلافٍ عَلَى أبي 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على اختلاف الرواة على أبي هريرة تائيه في 
إثبات سجدتي السهوء ونفيهما في قصّة ذي اليدين رضي الله تعالى عنه. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: 

(اعلم): أن إثبات السجدتين في حديث أبي هريرة في قصّة ذي اليدين ص هو 
الذي عليه جمهور الرّواة عنهء وأما نفيهما ففي رواية الزهري. 

ثم إن الزهريّ رحمه الله تعالى اختلفوا عليف فمنهم من روى عنه النفيّ بالجزم. كما 
في رواية الأوزاعيّ عنه. فقال في آخر الحديث : ( ولم يسجد سجدتي السهو حين يقنه 
الناس»)» رواه ابن خزيمة في (صحيحه) ج5 ص5؟١١‏ . 

ومنهم من روى عنه نفي العلم» كما في رواية يونس بن يزيد عنه» عن سعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبيداللّه بن عبداللّه 
كلهم عن أبي هريرة ليه بحديث ذي اليدين» وسماه ذا الشمالين» ؛ وفي آخره: «قال 
الزهري : ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله لاز سيق سعد د وهو جالس في 
تلك الصلاة» وذلك فيما ثُرى -واللّه أعلم- من أجل أن الناس يقّنوا رسول الله يكل 

حتى استيقن. رواه ابن خزيمة أيضًا ج١‏ ص”7ه . 

اس ع يا 00000 
ا لص الور لسرا فك 
سجد سجدتي السهو ذلك اليوم من أحاديث الثقات؛ كابن سيرين وغيره. انتهى 

وقال الحافظ ابن عبدالبيَ رحمه اللَّه تعالى: لا أعلم أحدًا من أهل 3 0 
المصنفين فيه عوّل على حديث ابن شهاب في قضّة ذي اليدين» وكلهم تركوه لاضطرابه 
فيه» وأنه لم يُقمه إسنادًا ولا متئاء بيد فالغلط لا يسلم 
منه أحدء والكمال ليس لمخلوق. ا 

وقال الحافظ 0 إن قوله: ١اولم‏ يسجد سجدتي 
السهو حين يمّنه الناس») مدرج من كلام الزهري رحمه الما 

وعبارته في الاصحيحه اج" ص77١1- ١78‏ : [باب ذكر خبر رُوي في قصة ذي 
اليدين» أَدرِجَ لفظة الزهري في متن الحديث» فتوهم من لم يتبخر في العلم» ولم يكتب 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
عد ا ف 2 تائ5]ىتىلت5ث2ث2-02 
من الحديث إلا ثُتَهَا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبرء 
وتوهم أيضًا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هاه اللكلة خلا الاحباق القانة أن 
النبي كَكةِ سجد يوم ذي اليدين بعد ما أت صلاته]. 
لطع كد رابك نري ل فالوبعة بادك اداتراة: : «ولم يسجد الخ») من 

كلام الزهري» لا من كلام أبي هريرة كه : ما نصه: 

(واعلم) : : أن الزهري إنما قال : «ولم يسجد النبي يَكٍِ يومئذ) أنه لم يحدّثه أحد منهم 
أن النبي يله سجد يومئذء لا أنهم ا ا دار 
وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النبي كَل 
سجد ستجدتي السهو يوم ذي اليدين. انتهى. 

وَقَال الحافظ انم رجب رحمة الله تعالى بعذ ذكر الختلافت الرواة على الزهري».وأن 
غير واحد من الأئمة أنكروا على الزهري» وأن مسلم بن الحجاج عدّه في كتاب 
«التمييز) له من أوهام الزهري: ما نصه: 

قلت : الذي يظهر لي وال أعلم- أن الزهري روى هذا الحديث عن سعيد» وأبي 
سلمة» وغيرهما من غير ذكر سجود السهو بنفي» ولا إثبات» وأن الزهريّ 3 ذلك 
بقول من عنده: «لم يسجد النبي وَكةٍ يومئذ للسهو'» فهذا مما أرسله الزهري» وأدرجه 
في العليكه كين التقرو ان مذ التدرمن اب الرهرية ووصلهء فقد وَهمء لأنه 
أسند المدرج بانفراده» ‏ وقد ذكر الزهري أنه لم يُجز السجودّ أحدٌ من. أهل العلم 
بالمدينة» فكان ينفي السجود لهذاء وهذا بمجرده لا يبطل رواية الحفاظ الأثبات 
للسجود. 

وقد روي عن الزهريّ أنه حمل ترك السجود للسهو في هذه القضّة على أحد 
وجهين : 

أحدهما: أنه قال: كان هذا قبل أن يُشرع سجودٌ السهوء فْرَوَى عنه مَعْمَّر أنه قال : 
كان هذا قبل بدرء ثم استحكمت الأمور. 

والثاني: أنه كان يرى أنه لم يسجد يومئذ للسهوء لأن الناس يقّنوا النبي يَلنْهِ حتى 
استيقن» وكلا الوجهين ضعيفف . 

أما الأول: فلأن أبا هريرة شهد هذه القصّةء» وكان لملا مشيظا اا كار 

وأما الثاني : : فمضمونه أنه إنما يُسجد للسهو إذا استدام الشلكٌ» فإما إذا تم تيقّن اللأمرء 
وعَمل عليه» فإنه لا يسجدء وإن كان قد زاد في الصلاة» وهذا مذهب غريب. 

وقد روي عن أبي هريرة أن النبي يل سجد للسهو في هذه القصة من وجوه أَخرء ثم 


*١٠ط-‏ (زِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى أبى هُرَيرَة. . . - حديث رقم ع١‏ 


4 مسحححة 


ذكر ابن رجب ككْلَلْةُ تلك الوجوهء رقد تقدم بياهاء فلا حاجة إلى إعادتهاء ثم قال: 
وروف السهوة ابما فى هوه الا عمرانٌ بن حصين تيه عن النبي كَل فذكره» 
وهو الحدنة الآ المطكات رده اللّه تعالى في هذا الباب برقم- 1775و -1١7717/‏ 
ا 50 اا 

وقال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى بعد ذكر ما تقدّم عن الإمام مسلمء وابن 
عذال جنيو لهسا عا نض 

قلت: وعلى تقدير قبول هذا الحديث من الزهريّ» والحُكم بتصحيحه. فإما أن 
نعتبر روايته التي نفى فيها عدم العلم بوقوع سجود السهو من النبي ملي يوم ذي اليدين» 
أو نعتبر الرواية التي جزم فيها بعدمه. 

فعلى التقدير الأول لا تعارض بينه وبين بقيّة الروايات» لآنه لم ينف ما أثبتوهء بل 
ذكر أن أحذا من شيوخه لم يرو له» فلا يرد مثل هذا على من حفظ ذلك» ورواه إجماعًا . 

وأما على التقدير الثاني : فهو يتخرّج على تعارض المثبت والنافي» وجمهور العلماء 
على ترجيح المثبت على النافي» لما عنده من زيادة العلم» ونُسب الخلافٌ في ذلك إلى 
القاضي عبدالجبار من المعتزلة وغيره» فقالوا: هما متعارضان. وهو ضعيف. لما ذكرنا 
5000 معه زيادة علمء وقد حفظهاء وقصر النافي عنها. انتهى كلام العلائي 
رحمه الله تعالى. 

وقد تقدم نقل كلامه هذا مطؤلاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذُكر عن الأئمة الحفاظ أن قوله : «ولم 
يسجد رسول اللّهِ يَلِهِ يومئذ قبل السلامء ولا بعده) من كلام الزهري. أدرجه بعض 
الرواة في الحديث» وتصرفوا فيه بالاقتصارء ويكون المراد منه نفى علمه بهء لا النفى 
المطلق» فلا يعارض ما رواه الثقات الحفّاظ الآخرون من إثبات سجوده 54 للسهو 
و 

وعلى تقدير صحة كونه من الحديثء فإنه من وَهَم الزهري» فلا يعارض ما حفظه 
الآخرون. . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أخبرنًا محمد بْنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكُمء قَال: حَدَّئَنَا شُعَيِبٌ20 ) قَالَ: 


» ظاهر هذا أن البحافظ ابن رجب 0100 يرى اتحاد قصتي ل هريرة وعمران بن حصين ها‎ )١( 
وسيأتي ثرجيح خلافه» إن شاء الله علوم‎ 

00 راجع (فتح الباري» للحافظ ابن رجب ينه ج04 ص ©05٠غ‏ جم 

فوة وفى نسخة «(عن شعيب). 


ل" شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 
حَدَّئَتاا' اللَّيثُ صل قَالَ : حَذِي ابن نّ شِهَابٍ؛ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَة وَأَبِي 

بكر ابن عَنْدِالرَ من وَابْن أببي حَئْمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّهُ قَالَ: لْمْ يَسْجُدْ رَسُولَ اللَّه 

كلل يَوْمبِذٍ قَْلَ السّلّام وَلَا بَعْدَهُ). 

رجال هذا الإسناد: عشرة: 

. 155/١1١ تقدم‎ ]١١1[ (محمد بن عبداللّه بن عبدالحكم) المصري الفقيه» ثقة‎ -١ 

/١١١ تقدم‎ ]١١[ (شعيب) بن الليث بن سعد المصري» ثُقَة نبيل فقيه» من كبار‎ - ١ 
ا"‎ 

*- (عَشّيل) بن خالد الأيلي» ثقة ثبت [1] تقدم ١481/1١18‏ . 

والباقون كلهم تقدموا في الباب الماضي» والحديث ضعيف. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١788‏ - (أَخْبرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو» قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدَاللُه بْنُ وَهْبِء 
قَالَ : أَنْبَأنَا الت بن سَعْدِء عَنْ يَرِيدَ ب بن أبي حَبِيب» عَنْ جَعْفَرِ بْن رَبيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْن 
مالك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أن َُول الله يك سد بوم ذي الهدينٍ دين بف الشلام. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١1١[ (عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو) العامري : أبو محمد المصري» ثقة‎ -١ 
. /45 تقدم‎ 

"- (عبدالله بن وهب) أبو محمد المصري الفقيهء ثقة حافظ عابذ [9] تقدم 577/ 
4 . 

*- (جعفر بن ربيعة) الكندي المصري» ثقة [4] تقدم ١# /١‏ . 

4 - (عرّاك بن مالك) الغفاري الكناني المدني» ثقة فاضل [7] تقدم :“ام و7 . 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . واللَّه تعالى أعلم . 
لطاتئف هذا الإسناد: 

عنهناة أننا من سباعتات: المصنف «رمه الله تحال :. 'وعتهاء- أنه .مسلسل ثقات 
المصريين إلى جعفر» والباقيان مدنيان. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : يزيدء عن جعفر» عن عراك. واللّه تعالى أعلم . 


. وفى نسخة: «أخبرنا»» وفى أخرى : «أنبأنا»‎ )١( 


1- (زِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى أبي هُرَيْرَةَ... - حديث رقم ه+!؟| 
84 


(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله يِه سجد يوم ذي اليدين) أي 
يوم تذكير ذي اليدين له يَكِيْ كونه سها في صلاته» حيث سلم من ركتعين» فإضافة «يوم) 
إلى «ذي اليدين» لاختصاصه بالتذكير المذكور (سجدتين بعد السلام) هذا محل 
الاختلاف. فإن فيه إثبات أبي هريرة كتليه لسجود النبى كَل الذي ثبت نفيه له فى 
الحديث الأول الذي رواه ابن شهاب عن سعيل بن المسيّب» وأبى سجلهة بن 
عيدالر حمنء وأبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حَنْمَة كلهم عن 
أي هريرة كيه . 

وهذه الرواية التى فيها الإثبات هى الراجحة عن أبى هريرة كيه » كما سبق تقريره 
أوَّل الباب» فالحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7*5 (أَخْبْرَنًا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الأَسْوَدء قَالَ: أَخْيَرَنَا ْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَنْبأنا 
عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ قَال: حَدَكَنَا تَنَادةُء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أي هُرَيْرَةَ» عَنْ 
رَسُولٍ الله يل بمفله) . 
رجال هذا الإسناد : ستة ) كلهم تقدموا قريباء الاج اثنين : 

*5/ ولا . 

7- (قتادة) بن دعامة السَّدُوسيء أبو الخطاب البصريٌ» ثقةَ ثبت مدلس » من رؤوس 
[:] تقدم 5" 

وقوله: «“بمثلهة» أي نمثل ححديث الليث بن سعد عق يزيد بن أبى «حبيب:. وقد 
تقدم بيان الفرق بين «مثله» و«نحوه» غيرٌ مرة» فلا تغفل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

6 - (أخبرنا'' عَمْرُو بن عفمَانَ بن سَعِيدٍ ْنِ كير بن بكار" . قَالَ: حَدَّنَنا بَقِيَةٌ 
قَالَ: حَدَّنَنِي" شُعْبَةٌ قَالَ: وَحَدَئّنِي”'' ابْنْ عَوْنِء وَحَالِدٌ الْحَذَاءُء عَنِ ابْن سِيرِينَ» عَنْ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني». 
(؟) لفظة «بن دينار؛ ساقطة من بعض النسخ . 
() وفى نسخة «حدثنا». 


(4) وفي نسخة «لأخبرني». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 


وتمد هم ١‏ 


بي هُرَيْرَة: أنَّ 0 في وَهْمِهِ يَعْدَ لنّْلِيم'' © . 
رجال هذا الإستاد : 

-١‏ (عمرو بن عُثمان بن سعيد بن كثير بن دينار)ء أبو حفص الحمصي» صدوق 
[: ٠]تقدم ١‏ . 

"- (بَقية) بن الوليد الكلاعي» أبو يُحمد الحمصيء ؛ صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء [8] تقدم 565/ 597 . 

- (خالد الحَذّاء) هو ابن مهران» أبو المنازل البصريء ثقة يرسل 01] تقدم /ا/ 575 . 

والباقون تقدموا قريبًا. 

وقوله: «في وهمه): 0 فسكون -أي في سهوه. قال المجد اللغوي كانه : 
لوهم : من خَطَرَات القلب» أو مرجوح طرفي المُتَرَدّد فيه جمعه أؤهام؛ وَوُهُوم 
ووَهُمٌء ووَهمٌ في الحساب» كوَّجِل: غَلِطء ووَهَمَ في الشيء»؛ كوعَدٌ: ذهب وَهْمَهُ 
إليه» وأوهَمَ كذا من الحساب: أسقطء, أو وَهَمَّ كوّعَدَ» ووَرِتٌ»ء وأوهم: بمعنى. انتهى 
«ق»). 

وقال الفيّومي رحمه الله تعالى: وَهَمْتُ إلى الققى وما بمو نات وعد سبق 
القلبٌ إليه مع إرادة غيره» ووَهَمْتٌ وَهْمًا: : وقَعَ في حَلّدي والجمع أوهام» وشيخ 
موهومٌ؛ وتوهّمتُ: أي ظننتُ» ووهِمٌ في الحساب يَوْهَمْ م وَهَمّاء مثلٌ غَلِط يَغْلَط غَلَطا 
وزنًا ومعنى» ويتعدّى بالهمزة والتضعيف. وقد يُستَعمَلُ المهموز لازمّاء وأوهم من 
الحساب مائةٌ» مثلٌ أسقط وزنًا ومعنى» وأوهم من صلاته ركعة: تركها. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه هذا صحيح» 
ولا يضر فيه وجود بقية في سنده» لكونه في المتابعة» ولأنه صرح بالتحديث فيه» وفي 
شيخهء فخف أمره. واللّه تعالى أعلم. 

وفيه إثبات سجود النبي كل حيث سها في صلاته» وهو مختصر من حديث أبي 
هريرة يه في قصّة ذي اليدين» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعات» 
وهو سا هم الر دل 

5- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْتَى بْنٍ عَبْدِاللُهِ النَبَسَابُورِيُ» قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
عَبْدِاللِ الأَنصَارِيُ”". قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَتُ عَن مُحَمَّدِ ابن سَيرِينَ عَنْ حَالِدٍ الْحَذَاءِ 


)١(‏ وفي نسخة «بعد السلام». 
(؟) لفظة «الأنصاري» ساقطة من بعض النسخ. 


١١1 (يِكرٌ الاخيللاف 0 - حديث رقم‎ «٠ 
حححح‎ 1١١ 


عَنْ أبي قَلَابَة» عَنْ أبي الْمُهَلّبِء ٠‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن : أن الي يلل صَلَّى بِهمْ» فَسَهَاء 
فخد بخري اي 2 0 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (محمد بن يحبى بن عبدالله النيسابوري) الذهلي» ثقة حافظ إمام ]١١1‏ تقدم 
75/45" . 

؟- (محمد بن عبداللَّه الأنصاري) هو محمد بن عبدالله , ف الم دن تعبداللفية 
أنس بن :مالك الأتضارق» أب غبدالله البصري القاضي» ثقة [9]. 

روى عن أبيه» وسليمان التيمي» وحميد الطويل» ؛ وأشعث بن عبدالملك» وغيرهم . 
وعنه البخاري» واب بن المديئي: وأحمد بن خنبل» ومحمد بن يحبى الذهلي» وغيرهم . 

قال الأحوص بن المفضّل بن عَسَان العَلابِي عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صدوقء وقال مرَةً: لم أرَ من الأئمة إلا ثلاثة: أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود 
الهاشميء ومحمد بن عبدالله الأتصاريئ. وقال أبو داود: تغيّر تغْيّرًا شديدًا. وقال 
الشنائ لمن به باس وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال زكريًا الساجىّ: رجل 
جليل عالمء لم يكن عندهم من فُرسان الحديث مثل يحبى القطان» ونظرائه؛ غلب عليه 
الرأي» قال: وحُدّئت عن ابن معين قال: كان محمد بن عبدالله الأنصاري يليق به 
القضاءء فقيل له: يا أبا زكريًا فالحديث؟ قال: 

لَلْحَرْبِ أَقُوَامْ لَهَا لحلفقوا وَلِلدَوَاوِيِنِ كشاث- وخات 

وقال عبدالله بن أحمد: قال أبي: وقال أبو حيئمة: أنكر معاذ بن معاذ» ويحيى بن 


سعيد حديتٌ الأنصاريّ عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس 
كيه : ١‏ احتجم النبي ود وهو محرم صائم). 

وقال الأثرم عن أحمد: : ما كان يَضْعّ الأنصاريّ عند أصحاب الحديث إلا النظرٌ في 
الراعنة وأما السماعٌ فقد سمعء قال: وقد سمعت أبا عبداللّه ذَكَرَ الحديتٌ الذي رواه 
الأنصاري عن حبيب بن الشهيدء فضعَفه ) وقال كانت ذهبت للاأنضارئ كتّت: فكان 
بعد يحدّث من كتب غلامه أبي حكيم أراه قال : فكأن هذا من ذلك . وقال يعقوب بن 
سفيان : : سئل علي بن المديني عن حديث الأنصاريٌ عن حبيب بن الشهيد؟ قال: لين 
من ذلك شيء» إنما أراد حديث حبيب» عن ميمون» عن يزيد , بن الأصة: : «تزوج النبي 
كد ميمونة محرما». 


020 لفظة «سجدتين» ساقطة من بعض النسخ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


بيصي ور ١”‏ 


قال الخطيب: كان الأنصاري قد جالس في الفقه سوّار بن عبداللّه» وعبدالله بن 
الحسن العنبريٌ» وعثمان البَنّىّ» وولي قضاء البصرة أيام الرشيد بعد معاذ بن معاذء 
ومات بالبصرة. قال يعقوب بن سفيان: مات الأنصاري سنة »)7١5(‏ قال: وسمعته 
سنة(7١7)‏ يقول: أشرفت على أربع وتسعين سنة. قال الخطيب: وَهمّ يعقوب في 
تاريخ وفاته» ثم روى بإسناده عن أبي موسى محمد بن المثنى» قال: مات سنة 
»)75١15(‏ وفيها أرّخه إسماعيل بن إسحاق القاضي» وزاد ابن سعد: لم يزل الأنصاري 
بالبصرة يُحدّث إلى أن مات بها فى رجب سنة »)75١0(‏ قال: وكان صدوقاء وأرخه 
عهرو بن فلن يط 17100ات ؤكال محاة نار اله عدل الالتتفف كه دكن عبر جرد ك1 
في أخبار البصرة أنه دُكر للقضاء أيام المهديّ سنة »)١177(‏ فقال عثمان بن الربيع الثقفي 
للفضل بن الربيع: إنه فقيه» وعفيف» ولكنه يأتمّ بقول أبي حنيفة» ولنا في مصرنا 
أحكام تخالفه. فلا يصلحنا إلا من أجاز أحكامناء فتركوا ولايته إذ ذاك . وقال الساجي: 
سمعت محمد بن المثتّى يقول: سمعت الأنصاري يقول: من زعم من أصحاب أشعث 
ممن كان يلزمه أنه لا يرانى إلى جنبه فهو من الكذابين»؛ كأنه يعرّض بمعاذ بن معاذى 
وان هذا :فق ار فاه ا تساتطاء "قان: :وسيم يفن ين اذع الي بنك أرهر ول 
سمعت الأنصاري يقول: قد وليت القضاء مرتين» واللّه ما حكمت بالرأي» ولقد بعثُ 
مدا قال وسمعك محمد بن عبدالله الريادئ يقوؤل: 'سألت الأتصاريئ عن شم 
لم ود ايا مداذ جع ناف قاند نيوخالا نس ولا وان لاد اففتى فى اتلك العسيالة 
بما قضى به معاذء فسألته؟ فقال: كنت أنظر فى كتب أبى حنيفة» فإذا جاء دخول الجنة 
والنار لم نجد القول إلا مأ قال معاذ.أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5) 
أحاديث . 

*- (أشعث) بن عبدالملك الْحُمْراني» أبو هانىء البصريء» ثقة فقيه [5] تقدم 91/ 
٠6١40‏ . 

5 - (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال» 
قيل: فيه نصب يسير [7] تقدم /٠١“‏ م00 

ه- (أبو المهلب) الْجَرْميّ البصري. عم أبي قلابة» اسمه معاوية» وقيل: 
عبدالرحمن بن معاوية» وقيل: عبدالرحمن بن عمروء وقيل: النضرء وقيل: معاوية؛ 
ثقة [؟]. 

روى عن عمرء وعثمان» وأَبَيَ بن كعبء وعمران بن حصين» وأبي مسعود 
الأنصاري» وتميم الداريّ» وأبي تومن الأشعريّ» وسمرة بن جندب. وعنه ابن أيه 


| ١. (زِكْرُ الاختيلافٍ عَلَى أبي هُرَيْرَةَ. . . - حديث رقم‎ -١١ 


19 احج 


أبو قلابة» ومحمد بن سيرين» وسعيد الْجَرَيريٌّ » وعوف الأعرابي . 

قال العجلى: بصري تابعى ثقة . ره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد في 
الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان ثقةَ قليل الحديث. وذكر ابن عبدالبرَ الخلاف فى 
أسمة» ثم قال: معاوية بن عمرو أصحٌ» وقال ابن حبان فى «(صحيحه) : اسقة عمرو بن 
معاوية بن زيد. انتهى . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
)١١(‏ حديثًا. 

ك- (عمران بن خصين) بن عُبيد بن خَلّف الْخُرَاعيَ: أبو تُجيد البصري» صحابي 
أسلم عام خيبر» وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» ومات بالبصرة سنة (01)» تقدم /٠١١‏ 
ا 

والباقيان بتاك ادر السابق» وشرح الحديث يأني في الذي ب بحن إن خناء الله 

رن أل الأَشْعَثْ» عَنْ يزيد بن زللهه كَالَ : حَدَثَنَا حَالِدَ الَحَذَاءُ 0 
أبي قِلَّابَهَ عَنْ أبِي الْمُهَلْبِء » عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَّيْنِ ٠‏ قَالَ : سَلَمَ وَسُولَ الله يك في ثلاث 
رَكَعَاتَ من الْعَضْرِء فَدَخَلَ مَِْلَهُ قَمَامَ | َيه رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : الجِرْبَاقٌ», قَقَالَ يعني 1 
نَقَصَه َقَضَتِ الصّلَاة ا رحوك ا اللّو؟» ٠‏ فرج نا مما ا 0 «أَصَدَقَ؟, قَالُوا : 
رجال هذا الإسناد: ستةء 0 قريبّا؟. إلا واحداء وهو: 

-١‏ (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلي البصري. صدوق طَعَنَ أبو داود في 
مروءته ]١١[‏ تقدم 178/ 7١9‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بثقات 
المهلب . واللّه تعالى أعلم . 

(عن عمران بن خصين) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: سلّم رسول الله يك في 


)01( ذ ايزيد بن زريع» تقدم في الباب الماضي» والباقون في السند الماضي. 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
ثلاث ركعات من العصر) أي ذ فى آخر ثلاث ركعات من صلاة العصر. وفى رواية 
البيهقي من طريق هْشَيم؛ قال : أنيأنا خالد» عن أبي قلابة» ثنا أبو المُهلّب» كمران 
ابن خصين: «أن رسول الله ككل صلى الظهرء أو العصر ثلاث ركعات». . 
الحديث. فرواه بالشكُ بين الظهر والعصر. 

(فدخل منزله) وفي لفظ لمسلم: « فدخل الْحُججرة» (فقام إليه رجل يقال له: 
الخرباق) -بكسر المعجمة. وسكون الراء- زاد في رواية مسلم من طريق ابن علية» عن 
خالد الحذاء: «وكان فى يديه طول»» وفى رواية له من طريق عبدالوهّاب الثقفى» 
خالد: «فقام مجو مط ال ْ ْ 

(فقال -يعنى-) العناية من ب بعض الرواة» ولم يتبين لي من هو؟» وإنما أتى بها لشكه 
في اللفظ الذي سأل به الخرواق: أهو «نقصت الصلاة». أم «قصرت الصلاة»)» أو نحو 
ذلك (نقصت الصلاة يا رسول اللّه) تقدم ضبط «نقصت» بالبناء للفاعل» أو المفعول» 
و«الصلاة» فاعل على الأول» ونائب فاعل على الثاني. وفي الرواية الآتية -7/؟/ 
-”١‏ من طريق حماد بن زيدء عن خالد الحذّاء: «فقال له الخرباق: إنك صليت 
ثلانَاا (فخرج مُعْضَبًا) بصيغة اسم المفعول (يَجُرَ رداءه) لكونه لم يتمهل حتى يتمكن من 
لبسه (فقال) للقوم (أصدق؟) ولمسلم: «أصدق هذا؟» (قالوا: نعم) أي صدق فيما 
قاله(فقام» فصلى تلك الركعة) ولمسلم: «فصلى الركعة التي كان ترك» (ثم سلم. ثم 
سجد سجدتيها) المراد سجدتا السهو الذي حصل في تلك الصلاة» فإضافة السجدتين 
إلى ضمير الصلاة لحصولهما فيها جبرًا لها. وفي رواية حماد بن زيد الاتية: « ثم سجد 
سجدتي السهو) (ثم سلم) أي تسليم التحلّل من الصلاة. 

ثالء الشامع عفا اللو تعالى عن كاسن تضررت الكفنفه رخيه الله عالق يدل بعلن أنه 
يرى اتحاد حديث أ هريرة» وحديث عمران كينا » حيث أورد حديث عمران كله 
بعد حديث أبي 0 الذي فيه إثبات سجدتي السهو في قصة ذي اليدين» ترجيحا له 
على رواية الزهري التي فيها نفي السجدتين في تلك القصضّة» فرجح المصنف بكون 
القصة مروية من غير رواية أبي هريرة تله » وهي رواية عمران رضي الله تعالى عنه 
هذهء لكونبهما في واقعة واحدة» وهذا هو الذي مال إليه الحافظ في «الفتح». 

ولكن الذي يترجح عندي حمل الحديثين على واقعتين» وهذا هو الذي رجحه ابن 
خزيمة ككََةُه ونصه في «(صحيحه) ج ١‏ ص :179-١18‏ 


أنا محمد بن عبداللّه بن عبدالحكم» أخبرنا أبي وشعيب» قالا: أخبرنا الليث» عن 
يؤولين أرى حصيت» أن سُويد بن قيس أخبره» عن معاوية بن خديج : أن رسول الله عل 


|“ (زِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى أبى هُرَيْرَةَ. . . - حديث رقم‎ -!١ 


تا ماه فسلّمء وانصرف» وقد بقي من الصلاة ركعة. 

نا بُندار» نا وهب بن جرير» ثنا أبي» قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدّث,» عن يزيد ابن 
أبي حبيب» عن سُويد بن قيس » عن معاوية بن حُدَيج» قال: صليت مع رسول اللّه يا" , 
فسهاء فسلّم في ركعتين» ثم انصرف» فقال له رجل : يا رسول الله إناك سهوت؛ فسلّمت 
في ركعتين» فأمر بلالاً» فأقام الصلاة» ثم أتمَ تلك الركعة» وسألت الناس عن الرجل”) 
الذي قال: يا رسول الله إناك سهوتء فقيل لى : تعرفه؟ قلت : لاء إلا أن أراه» فمرّ بى 
رج :تلك هذ اتقوة الوا طلسقيق. عبد للق خلا جلي سات ْ 

قال أبو بكر : هذه القصّة غير قصّة ذي اليدين» لأن المعلّم للنبي يك أنه سها في هذه 
القصّة طلحة بن عبيدالله» ومخبر النبي يَكْةِ في تلك القصّة ذو اليدين» والسهو من النبي 
يِهُ في قصّة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصرء وفي هذه القضّة إنما كان السهو 
في المغرب» لا في الظهرء ولا في العصر. 

وقصّة عمران بن خصين قصة الخرباق قصّة ثالثة» لأن التسليم في خبر عمران من 
الركعة الثالثة؛ وفي قصّة ذي اليدين من الركعتين» وفي خبر عمران دخل النبي كَل 
حُجرته» ثم خرج من الحجرة» وفي خبر أبي هريرة: قام النبن 55 إلى .ستشية 'معروضة 
في المسجدء فكل هذه أدلّة أن هذه القصص هي قصص: سها النبي يك فسلّم من 
الركعتين» وسها مرّة أخرى» فسلم في ثلاث ركعات» وسها مرّة ثالثة» فسلّم في 
الركعتين من المغرب» فتكلّم في المرّات الثلاث» ثم أتم صلاته. انتهى كلام ابن 
خزيمة رحمه الله تعالى. 

وقد تقدم أن الحافظ العلائي رحمه اللَّه تعالى رجّح هذا القول أيضًا. 

وقال العلامة الشوكاني ككَُنّةُ فى «النيل»: والظاهر ما قاله ابن خزيمة» ومن تبعه من 
التعدد» لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويللات متعسّفة انتهى . 

والحاصل أن الجمع بين الأحاديث بالحمل على التعدد هو الطريق الأسهل الذي لا 
تكلف. ولا تعسّف فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. واللّه تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 


. . وفي رواية للبيهقي: «صليت مع رسول الله يكِ المغرب فسها».‎ )١( 


(؟) وفي رواية للبيهقين: «فأخبرت الناسّ» فقالوا: وتعرف الرجل؟ قلت: لا». . . 


ا شرح سن النباي -. كتاث السهو, 

حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 7/ -١7717‏ وفي «الكبرى» -08/ -١١58‏ عن أبي الأشعث 
العجلي» ؛ عن يزيد بن زريع» عن خالد التعداءة عن أبي قلابة ) عن عمه أبي الْمُهَلْبء 
عنه أوي2 115017 لعبر كروي اساره 48- عن محمد بن يحيى الذَّهْلي؛ عن 
محمد بن عبداللّه الأنصاريّ» عن أشعث بن عبدالملك الحمرانى» عن محمد بن 
سيرين» عن أبى قلابة به. وفى -105/ -١771‏ و«الكبرى» -1704/11- عن يحيى 
ابن خبيب بن 000 عن د بن زيد» عن خالد الحذاء به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) -4817/1- عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزمَير بن حرب» جميعًا عن ابن 
عَليّة» عن خالد الحذاء به. (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم» عن عبدالوهاب الثقفي» عن 
خالد به. 

(د) رقم -١١١18-‏ عن مسددء عن يزيد بن زريع به. (ح) وعن مسددء عن مسلمة 
ابن محمدء عن خالل به. و-79١٠-‏ عن محمد بن يحيى الذهلي به. 

(ت) -ه840- عن الذهلى أيضًا به. (ق) -١7١5-‏ عن محمد بن المثتى» وأحمد 
ابن ثابت الْجَحَْدَري» كاسما عن عبد الزقات الثقفي به. 

وأخرجه (أحمد) -4/ا؟5 و5/١57‏ و4/ 150 . ولابن خزيمة) رقم 55١٠غ»‏ 
و0١٠2‏ و57١٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيت). 


4 (بَابُ إِنْمَام الْمُصَلَي عَلَى ما 


ذكَرَ إِذَا شَكُ) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على إتمام المصلي صلاته على ما تذكره من 
عددهاء إذا وقع له الشك فيها. 
والمراد مما ذكره هو المتَيّمّنَء وهو الأقل» على ما سيْبَيّنُ في الحديث. 


-١4‏ (يَابٌُ إِنَمَام الْمُصَلَى عَلَى ما ذَكَرَ . . . - حديث رقم الل ن, 
نا كك 6ر1 لمعك اعد اكد - تسد الكلظكق ةاعد ةبس الف هيك ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه يرى تقسيم 
الشك إلى قسمين : | 

أحدهما: ما لا يكون معه ترجيح لأحد الطرفين» فيأخذ صاحبه بالمتيقن» و 
الأقلّء وهو محمل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. 

والثاني: ما يكون معه ترجيح أحد الطرفين»وميل القلب إليهء فيأخذ صاحبه بما 
ترجح لديهء وغلب على ظنه. وهو محمل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
الآتى فى الباب التالى . 

وهنا الملعي عو الراك مح تزذافن امل للختي لذن قن العا اند ياد 
تكلك».وسباتن .محقيق القول فق :ذلك “فى المسألة النادسة > إن شاء الله تعالن.. 

- (أَخْبَرَنا يَحتى بْنْ حَبِيب بْنِ عَرَبِي كَالَ: حَدَثَنا خَالِدُء عَنْ ابن عَجْلَانَ» عَنْ 
رَدٍ بن أَسْلَم؛ » عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ ْ أبي سَعِيدِء عَن ن ألنَبِيَ عل قَالَ: : ًا شَك 
أحَدُكُمْ في صَلَاتء ليلغ الشَّكء وَلَيبْنِ عَلَى الْمَقِين» َإِذَا استَقَنَ بالتَمَام فَلِيِسْحَدْ 
سَجْدَنَينِء وَهُوَ قَاعِدٌء فَإَنْ كَانَ صَلّى حَمْسًا شَفَعَنَا له صَلاتهُ؛ وَإِنْ صَلَى أَرْبَمَا كَانَنا 
تَرْغيمًا لِلشَيِطَانِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. تقدم ةل‎ ]١١[ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيْمِيَ» أبو عثمان البصريء ثقة ثبت [8] تقدم 417/547 . 

*- (ابن عَجلان) هو محمد المدني» صدوق [5] تقدم 40/85 

5- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني» ثقة فقيه يرسل 1[”] تقدم 8١/715‏ . 

ه- (عطاء بن يسار) المدني مولى ميمونة يها » ثقة فاضل فقيه.ء من صغار [71] 
تقدم 7١ /٠١‏ . 

3 - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابى ابن الصحابى رضى الله 
تعالى عنهماء تقدم174/ 557 . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 0 


شرح الحديث 
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه (عن النبي يلِ) أنه (قال: إذا شك 
أحدكم في صلاته) أي في كونه صلَى ثلاناء أم أربعًا مثلاء وفي الرواية التالية : «إذا لم 
يدر أحدكم أصلى لذن أم أربعًا) (فلهلغ الشّك) من الإلغاء -بالغين المعجمة-. وفي 


نسخة «فليّلق الشك» من الإلقاء -بالقاف -» ولمسلم: « فليطرح الشلك 6 وكلها بمعنى 
واحد. 


- 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 

والمراد أنه يطرح المشكوك فيه» وهو الزائد» فلا يأخذ به (وليبن على اليقين) أي 
يسم صلاته على المتيّن» وهو الأقل» فإذا شك هل صلى ثلاناء أم أربعَاء فليّلعْ الرابعة 
المشكوك فيهاء وليبن على الثلاث المتَيّقّنة . 

و هذا فيما إذا لم يترجح له أحد الطرفين» وإلا فليبن على ما ترجّح له» ثم ليسجد 
سجدتي السهو بعد السلام» عملا بالأحاديث الآتية في الباب التالي» وبهذا تجتمع الأدلة 
من غير إلغاء لبعضها. وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك في المسألة السادسة» إن شاء الله 
7 : : : 

(فإن استيقن بالتمام) السين والتاء زائدتان للتوكيد» أي أيقن بتمام صلاته بإتيانه 
بالركعة المشكوك فيها (فليسحد سحدتين. وهو قاعد) أي والحال أنه قاعد. زاد فى 
رواية لأبي داود من طريق مالك: ١‏ قبل التسليم». ْ 

وفيه أن محل السجدتين إذا لم يترججح له أحد الطرفين يكون قبل السلام . 

[فإن قيل]: هذا يعارضه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الآتي في الباب 
التالى حيث إن فيه أن محلهما بعد السلام. ْ 

[أجيب]: بأنه لا تعارض بينهما لأن هذا فيما إذا لم يكن له ميل إلى أحد الطرفين» 
وذاك محمول على ما إذا كان له تحرّ وميل إلى أحد الطرفين» كما سيأتى تحقيق ذلك» إن 
شاع الله هال . ْ 

(فإن كان صلّى خمسًا) أي أتى بركعة خامسة سهوًا (شفعتا له صلاته) أي صيّرت 
السجدتان صلاته شفمًا بعد أن كان وترًا بالخامسة» فكان كأنه صلى ست ركعات. 

ويحتمل أن يكون المعنى : أنه إن أتمّ صلاته» وزاد ركعة خامسةً سهواء فالسجدتان 
تجعلان تلك الركعة الزائدة شُفعَاء فكأنه صلى ركعتين نافلة بغد الفريضة» والمعنى 
الأول أظهر. واللّه تعالى أعلم . 

قال الخطاين رحمه الله تعالى: فى هذا الحذيت بيان فساد قول من ذهب إلى أن من 
فوا مكنا معني للها سادسة : عاك فد عن فرج انا يه واعتلوا بأن النافلة لا 
0 وقه نص على آنا للك الركة وق تافلة» فى لم ريائره بإعافة درق 
إليها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الخطابي كْقْةِ تعالى نظرء فإن الحديث 
نصّ على أن السجدتين تشفعان صلاته» فيكون في حكم من صلى شفعاء فليست 


)١(‏ هذا قول الحنفية. 


١١ (بَابٌ إِنَمَام الْمُصَلَي عَلَى ما ذَكَرَ .. . - حديث رقم‎ -١4 
04ح‎ - 
الركعة وحدها نافلة» بل مع السجدتين» خلاف ما يفيده قول الخطابي رحمه اللَّه‎ 
ا‎ 
وبالجملة ففساد قولهم كما قال الخطابي ظاهرء لأنه رَأَيُ محض في مقابلة النص»‎ 
فيكون فاسد الاعتبار» ولقد أحسن من قال وأجاد في المقال: [من الوافر]‎ 
إَذَا جَالث خشُيَول المَص يَوْمَا تجاري في مَبَادِينٍ الجماح‎ 


عَدَتْ شْبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَ مَعَ الرّيَاح 

(وإن كان صلَى أربعا كانتا) أي السجدتان (ترغيمًا للشيطان) أي إغاظةً وإذلالاً 
لهء مأخوذ من الرُغامء وهو التراب» ومنه أرغم اللَّه أنفه. 

والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته» وتعرّض لإفسادها ونقصهاء فجعل اللّه تعالى 
للمصلي طريمًا إلى جبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه» وإرغام الشيطان» وردّه خاسنًا 
مُبِعَدَا عن مراده» وكملت صلاة ابن آدم لما امتثل أمر الله تعالى الذي عَصَى به إبليسُ» 
من امتناعه من السجود. واللّه تعالى أعله”" . 

ولأبي داود: «وكانت السجدتان مرغمتى الشيطان»» أي مُغيظتين» ومُدذْلتين له. 
واللتعالق. اعلم#المنوانية .وإلية المرجع والمات » وشو المستعان». وغليه التكلان: 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أبن سعيد التقلاري' رشني الله :تمان لهذا الكريه ميل . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

ا يي الكبرى» -١١5١/6594-‏ عن يحيى بن حبيب بن 
عربيَ» عن خالد الْهُجَيمِيء ؛ عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
عنه. وفي -١779/75-‏ و«الكبرى» -1١117/04-‏ عن محمد بن رافع» عن جين 
أبن المثئى» عن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشونء عن زيد بن أسلم به. وفي 
«الكبرى» أيضًا- -/ا١١/‏ 0- عن إسماعيل بن مسعود» عن يحيى بن محمد بن قيس » 
ابي زكيزة عق زين بن أسلم به و لفظه: 

« إذا شك أحدكم» فلم يدر أصلى ثلانّاء أم أربعًاء فليصل ركعة تامّمٌ ثم يسجد 
سجدتين» وهو جالسء فإن كانت الركعة خامسة شفع بهاتين السجدتين» وإن كانت 
رابعة كانتا ترغيمًا للشيطان». والله تعالى أعلم . 


للق الشرح مسلم) للنووي ج اص "5١-58‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


سه لوحم 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) -71/ 84- عن محمد بن أحمد بن أبي خلف» عن موسى بن داودء عن 
سليمان بن بلال- (ح) وعن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» عن عمه عبدالله بن 
وهبء عن داود بن قيس- كلاهما عن زيد بن أسلم به. 

(د) رقم -55 ٠‏ (ق) -11١١-‏ كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء» عن أبي 
خالد الأحمرء عن ابن عجلان به. 

وأخرجه (أحمد) ”/ الا و”/ 87 واو”/ 84ءو”/ 47 . (والدارمي) رقم-7١5١‏ . 
(وابن خزيمة) 77١٠غ.‏ و75١٠‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بإتمام المصلي صلاته إذا 
وقع له الشكُ على المتيّمّنء وهو الأقل. 

ومنها: مشروعية سجدتي السهو لمن وقع له الشك في صلاته. 

ومنها: أن السجدتين يكونان عن قعود. 

ومنها: بيان أمما تجعلان الصلاة شفعًا لمن زاد»ء فصلى خمسّاء ومرغمتان للشيطان 
لمن صلى أربعًاء ولم يزد. 

ومنها: أن الشيطان يذِلَ بسبب هاتين السجدتين حيث وَفْق لهما ابن آدم» ولم يُوفق 
هوء بل أبى أن يمتثل أمر ربهء واستكبرء وكان من الكافرين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف الرواة في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
هذا بالوصل والإرسال» وترجيح وصلهء لكثرةمن رواه كذلك: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري») جه ص :-5571-45١‏ 
ما حاصله: حديث أبي سعيد رضي الله أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال» عن 
زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء غنهء وأخرجه أيضا من رواية داود بن قيس » عن زيد 
ابن أسلم به. 

وأخرجه الدّار قطني من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون» وهشام بن سعدء 
وفليح بن سليمان» وغيرهم؛ عن زيد بن أسلم كذلك . 

وكذلك رويناه من حديث عبدالله بن صالح. عن الليث» عن ابن عجلان» عن زيد 
ابن أسلم بهذا الإسناد» والمعروف من رواية ابن عجلان أنه لم يذكر في حديثه «قبل 
السلام». وكذا رواه أبو غسّان» وغيره عن زيد بن أسلم . 


١١!" (يَابُ إِنْمَام الْمُصَلَى عَلَى ما فَكَرَ .. . - حديث رقم‎ -١4 


4 جحت 

ورواه مالك في «الموطإ»» والثوري» ويعقوب» عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
موسا 

ووصله الوليد بن مسلم وغيره عن مالك» وليس بمعروف عنه وصله. 

ووصله بعضهم عن الثوري أيضًا. ولعل البخاريّ ترك تخريجه لإرسال مالك والثوريٌ 
لها 

وحكم جماعة بصحة وصلهء منهم الإمام أحمد» والدارقطني» وقال أحمد: أذهب 
إليه» قيل له: يختلفون في إسناده؟ قال: إنما قصر به مالك» وقد أسنده عذة» فذكر 
منهم ابن عجلان» وعبدالعزيز بن ل سلمة. 

ورواه الدراورديٌّ» وعبدالله بن جعفرء وغيرهماء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس تن » عن النبي كَلةِ. ذكره الدارقطني» وقال: القول قول من 
قال: «عطاءء عن أبي سعيد). ْ ْ 


وله شاهد عن أبي سعيد من وجه آخر من رواية عكرمة بن عمّارء عن يحيى بن أبي 
كثير : حدثني هلال بن عياض» حدثني أبو سعيد الخدريء» قال: قال رسول الله له : 
«إذا صلّى أحدكمء فلا يدري زاد أو نقص؟ فليسجد سجدتين» وهو جالس». أخرجه 
الإمام أحمدء وأبو داودء وابن ماجهء والترمذي» وقال: حديث حسن. وأخرجه 
النسائي» وزاد في رواية له: « ثم يسلم)”'. وشيخ يحيى بن أبي كثير مختلف في اسمه 
وتحاله: 

وروى ابن إسحاق» عن مكحول» عن كريب» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن 
عوف» عن النبي يلد قال: «إذا سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدةً صلىء» أو 
اثنتين؟ فليبن على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلىء أو ثلانًا؟ فليبن على ثنتين» فإن لم 
يذو كلؤنا صلى أو أربعًا؟ فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم». أخرجه 
أحمد» وابن ماجه» والترمذي» وقال: حسن صحيح. والحاكم» وقال: صحيح على 
فوط سام : 

وله علة ذكرها ابن المديني قال: وكان عندي حسئًا حتى وقفت على علته» وذلك أن 
ابن إسحاق سمعه من مكحول مرسلاء وسمع إسناده من حسين بن عبدالله بن عبيدالله 
ابن عباس » عن مكحولء» قال: يضعف الحديث من ههنا -يعنى من جهة حسين الذى 
يرجع الإسناد إليه . ْ 1 


. 7١5 أخرجه المصنف فى «الكبرى» جا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


١١ سح‎ 


وأخرجه أحمد عن ابن عَليّة» عن ابن إسحاق كما ذكره ابن المدينى. وكذلك رواه 

ورواه حماد بن سلمة وغيره» عن ابن إسحاق» عن مكحولء» مرسلا. ذكره 

وأخرجه أحمد أيضًا من رواية إسماعيل بن مسلم» عن الزهري» عن عبيدالله بن 
عبدالله» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن عوف. عن النبي كَلِ. 

وإسماعيل هو المكيّ ضعيف جدّاء وقد قيل: إنه توبع عليه» ولا يصحء وإنما 
مرجعه إلى إسماعيل . ذكره الدارقطنى . 

وروى أيوب بن سليمان بن بلال» عن أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» 
عن غمر بن محمد بن زيذ) عن سالم» عن أبيه عن النبى َل قال: « إذا لم يدر 
أحدكم كم صلىء ثلانًا أو أربعًا؟ فليركع ركعتين » يحسن ركوعهما وسجودهماء ثم 

والبخاري يخرج من هذه النسخة كثيرّاء لكن هذا رواه مالك في «الموطإ» عن عمر 
ابن محمد» عن سالم» عن أبيه موقوفًا. قال الدارقطني: رفعه غير ثابت. وقال ابن 

ورواه عبدالرزاق» عن معمر»ء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» أنه قال: إذا شك 
أحدكم في صلاته» فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعًاء فليبن على أتم ذلك في نفسه» وليس 
كاله الجافظ ابزد رجهي رحية الله كثالى عضن ترف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذُكر أن حديث أبي سعيد الخدري صل 
المذكور في الباب صحيحء لا يؤثر في صحته رواية من أرسله» كما قال الإمام أحمدء 
والدارقطني» ولذا أخرجه مسلم في ا((لصححيحه) . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في بيان مذاهب أهل العلم في مسألة الشكُ في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه اللّه تعالى : 

اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته» فقالت طائفة: يبني على اليقين» 


. «فتح الباري على البخاري» للحافظ ابن رجب ج 4 ص ١كة لالع‎ )١( 


-١ 4‏ (بَابُ إِنَمَام المُصَلى عَلَى ما ذُكَرَ . . . - حديث رقم ١!"‏ 
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ويسجد سجدتي السهوء هذا قول عبداللّه بن مسعودء وبه قال سالم بن عبداللّه» وربيعة 
ابن أبي عبدالرحمن» ومالك بن أنس» وعبدالعزيز بن أبي سلمة» والأوزاعي» وسفيان 
الثوري» والشافعي» وإسحاق. وأبو ثور. 

وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى؟» أعاد حتى يحفظ. رُوي هذا القول عن ابن 
عمرء وابن عباس» وعبدالله بن عمرو» وشريح» والشعبي» وعطاء» وسعيد بن جُبير» 
وميمون» وبه قال الأوزاعي في رجل سها في صلاته؛ فلم يدر كم صلى؟ . 

وقالت طائفة: يعيد المكتوبة» ويسجد سجدتي السهو للتطوّع» رُوي هذا القول عن 
سعيد بن جبير» خلاف الرواية التي وافق فيها شريححًاء والشعبي. 

رقاله ظافة رائعة بلاس الحديث الى درواء بو كترزرة “مك قال :قال وستول الله 
يِه : « يأتي الشيطان أحدكم» فيلبس عليه صلاته» فلا يدري أزاد» أو نقصء» فإذا وجد 
أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس» متفق عليه. 

قال الجامع : سيأتي للمصنف في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. 

وممن قال ببذا القول أبو هريرة» فإنه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم» وبين 
صلاتهء فلم يدر كم صلَّى؟ يسجد سجدتي الوهم. وقال أنس بن مالك» والحسن 
البصري: إذا شك في ثلاث. أو أربع» فإنه يسجد سجدتي السهو. 

وفيه قول خامس: قال عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس تين » قال: إن نسيت 
المكتوبة» فعُدٌ لصلاتك» قال عطاء: لم أسمع منه في ذلك غير ذلك» ولكن بلغني 
عنهء وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها» وصلّ على أحرز ذلك في 
نفسك» ثم اسجد سجدتين بعد ما تسلم» وأنت جالس. 

وفيه قول سادس: روينا عن سعيد بن جبير» وعطاء»ء وميمون بن مهران أنهم كانوا 
إذا شبكوًا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات» فإذا كانت الرابعة لم يُعيدوا. 

وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى» قال: ينظر ما يصنع مَنْ وراءهء هذا 
قول النخعي. وقال عطاء: يوشك أن يُعَلّمَهُ مَنْ وراءه. 

وفيه قول ثامن: قاله مكحول فيمن شكء فلم يدر ثلانًا صلى أم أربعًا؟ قال: فليركع 
ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان». ولا يسجد للسهوء فإنه 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: في حديث أبي هريرة -يعني الآتي في الباب 
التالي-» وأبي سعيد -يعني المذكور في هذا الباب- إثبات سجود السهو على الشاك في 


1-1 كما » اد الس اللا حت تست 1 
صلاته. وفي حديث ابن عباس27©, وأبي سعيد أَمْرُ النبي كله الشّاكٌ أن يبني على 
الشيو ياك معن المي :ا تقيول الويادة الف زاتها أب يميه رابخ عتالين عم عت 
لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة كله » فوجب قبولٌ ما حُفظ من الزيادة مما لم 
يحفظه أبو هريرة» كما يجب قبول خبر لو تفرٌ به كلّ واحد منهما عن رسول الله كك 
فإذا شك المصلي في صلاتهء ولم يكن له تحرّء ولم يمل قلبه إلى أحد العددين» فإنه 
يَنظر إلى ما استيقن أنه صلى» فيحتسب به» يلقي الشك, ويَبْني على اليقين» ويسجد 
سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس تيلههاء فإن مال قلبه إلى أحد 
العددين» فقد اختّلف فى ذلك . انتهى . 

وقال كانُه عند الكلام على حديث ابن مسعود طلليه الآتي في الباب التالي: ما 
ملخصه : 

وقد اختلفوا في تأويله -يعني حديتٌ ابن مسعود يليه - فقالت طائفة من أصحاب 
الحديث: خبر ابن مسعود هذا» وخبر ابن عباس» وأبي سعيد الخدري ثابتة كلها يجب 
القول بها في مواضعهاء فإذا شك المصلي في صلاته» وله تحرٌء والتحرّي أن يميل قلبه 
إلى أحد العقة يق وجب عليه الال يك عبداللّه بن مسعودء ويبنى على العدد 
الذي مان إلوه تله ف ورسوق وتهدتق الشنوو يعن التتلا علوييا فى اجديت يغبد لين 
مسعودء وإذا لم يكن له تحرٌء ولا يميل قلبه إلى أحد العددين بنى على اليقين» على ما 
في حديث ابن عبّاس وأبي سعيد #4 » ويسجد سجدتي السهو قبل السلام . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الراجح عندي, كما سيأتي الكلام عليه» إن 
كام الله تعال 

وقال أصحاب الرأي: إذا صلّى» فسها في صلاته» فلم يدر أثلانًا صلَّى أم أربعَاء 
وذلك أول ما سهاء فعليه أن يستقبل الصلاة» فإن لقي ذلك غير مرّة تحرّى الصواب». 
فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتمّ مضى على صلاته» وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلانًا أتم 
الرابعة» ثم يتشهد. ويسلم» ويسجد سجدتي السهو. 


)١(‏ حديث ابن عباس ويك أخرجه ابن المنذر كعَْنُةُ » قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: ثنا ابن 
قَعْنَباء قال: ثنا عبد العزيز بن محمد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس : 
أن رسول اللّه يل قال: «إذا شك أحكم في صلاته» فلم يدر ثلانًا صلى أو أربعًا فليقم» فليصل 
ركعة» ثم يسجد سجدتين» وهو جالس قبل السلام» فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها 
بهاتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان» انتهى «الأوسط) جا ص 78١‏ . والحديث 
أخرجه مالك فى «الموطإ» جا ص 450 مرسللاء وأخرجه أبو داود من طريقه فى اسئئه4 جا ص 
راجع «المنهل العذب المورود؟ . 


.بج ديق رقم إنرمم 


-١ 4‏ (يَابُ إنْمَام المُصَلَى عَلَى ما ذَكَرَ 
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وكان أحمد بن حنبل يقول: الشك على وجهين: اليقين» والتحرّي» فمن رجع إلى 
اليقين ألغى الشك. وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث عبدالرحمن بن 
عوف”''2 وأبي سعيد تَيها» وإذا رجع إلى التحري» وهو أكبر الوهم سجد سجدتي 
السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود تائيه 7" . ٌ 

وقالت طائفة: معنى التحرّي الرجوع إلى اليقين» لأنه أُمِرّ أن يتحرّى الصواب» 
والصواب هو الرجوع إلى اليقين» وأنما أمرّ أن يرجع من الشك إلى اليقين» ولم يؤمر 
أن يرجع من شك إلى شك. 

ومن حجة من قال بهذا أن يقول: لَمَا كان علي إذا شككت أصليتُ الظهر أم لا؟ أن 
أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائهاء فكذلك إذا شككت في ركعة منها علي 
أن آبي بها حتى أكون على يقين من أدائها. 

ا بخبر أبي سعيدء ر وابن عباس 6 في موضعهماء وبخبر ابن مسعود 

مه في موضعه قال: علينا إذا ؛ ثبتت الأخبار أن تُمْضيها كلهاء ونستعمل كل خبر في 

موضعه» وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر ومعنى خبر أبن مسعود غيرٌ خبر أبي سعيدء وإذا 
كان كذلك لم يجز أن يُترك أحدهماء لأن الآخر أشبه بالنظر”*“. انتهى كلام ابن المنذر 
ليك 


رحمه اللّه تعالى بتصرف 
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقدم من الأقوال وأدلتها: ما 
نصه : 
والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقلّ» والبناء على اليقين» 
وتحري الصواب» وذلك لأن التحري في اللغة هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب» وقد 
أمَرَ به يك وأَمَرَ بالبناء على اليقين» والبناء على الأقل عند عروض الشكٌ» فإن أمكن 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف رواه أحمد»ء والترمذي» وابن ن ماجه»؛ ولفظ الترمذي: قال سمعت 
النبي َه يقول: الإذا سها أحكم في صلاته» فلم يدر واحدة صَلَّى أو اثنتين؟ قَْيئْنِ على واحدة» 
فإن لم ايدو تكن علن أو 'ثلاثا؟ دليان على شين ؟ فإن لم يدر ثالنًا أو أربعًا؟ فليبْنِ على ثلاث» 
وليسجد سجدتين» وصححه الترمذي» وتبعه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي»ٍ لكن الظاهر 
أنه معلول كما تقدم بيانه في كلام ابن المديني ككُانَةُ ؛ فراجع المسألة الخامسة . والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

(؟) قلت: هذا القول هو الذي مَرٌ ترجيحه قريبًا. 

(*) هو التحقيق الحقيق بالقبول كما يأتي قريبًا. 

(؛) هكذا نسخة «الأوسط». ولعل الصواب لأن الآخر أشبه بالنظير. واللّه أعلم. 

(0) «الأوسط» جا ص 7387-78٠١‏ . 
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الخروج بالتحرّي عن دائرة الشكَ لغةء ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة 
كذا ركعات» فلا شك أنه مقدّم على البناء على الأقلّ» لأن الشارع قد شرط في جواز 
البناء على الأقلّ عدم الدراية» كما في حديث عبدالرحمن بن عوف يه . وهذا 
المتحري قد حصلت له الدراية» وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن» كما فى حديث أبى 
سعيد ليه ٠‏ ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن""' . 

وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة» وأن التحرّي المذكور مقدّم على 
البناء على الأقلَّ» وقد أوقع الناس ظَنٌ التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق» ليس 
عليها أثارة من علم» كالفرق بين المتد! والمُبتلى» والركن والركعة. انتهى كلام 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه اللَّه تعالى تحقيق حسن 
لا ٍْ 

وخلاصته: أن من شك في صلاته لا يخلو إما أن يكون له تحر وميل إلى أحد 
العددين, فيبني على الغداد الذي مال إليه قلبه» ويسجد سجدتي السهو بعد السلام» 
على ما فى حديث عبدالله بن مسعود الآتى» وإما أن لا يكون له ميل إلى أحد العددين» 
فيبني على اليقين» وهو الأقلّ» ويسجد سجدتي السهو قبل السلام» على حديث أبي 
سعيدء وابن عباس ويا . 

والحاصل أن المذهب الراجح هو الذي فصّل الشك على التفصيل المذكورء 

فإنه يَجمَعٌْ بين أحاديث الباب من غير تعرض لإهمال بعضهاء وما عداه من الأقوال 
إما أن يلزم منه حمل بعض الأخبار على بعضها بتكلف وتعسف. وإما أن يكون رأيًا 
محضًا لا مُستَتَدَ له» ولا أثارة عليه من العلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيئنا» ونعم الوكيل . 

0 0 مَحَمَدٌ بن رافع» قَالَ: حَدَّنَنَا حَجَينُ بْنُ الْمَُنَىَءِ قَالَ: حَدَّتَنا 
عَبدَالعَزِيزٍ - وَهُوا " ابْنُْ أبي سَلَمَة- عَنْ زَيْدِ ؛ ْنِ أَسْلَمَ 00 
سَعِيدٍ الْحدْرِي عَنِ النَبِيِ كَل قَالَ: «إِذَا لَمْ يَرِ أَحَدُكُمْ صَلَى ثَلَاماء أو أَرْبَعًا؟» 


)١(‏ الظاهر أن الشوكاني يَرَى تقسيم الشاك إلى ثلاثة أقسام: متردد» ومن ترجح 15 الطرفين» 
ومن تيقّن بعد التردد على أحد الأمرين» لكن تقسيمه إلى قسمين أقرب إلى ظواهر الأحاديث» 
ولأن المتيقن بعد التردّد يعلم حكمه من حكم من غلب ظنه من باب أولى. واللّه أعلم. 

(0) «نيل الأوطار؛ ج ا ص ١"8‏ . 

(9) كلمة «وهو) ساقطة من بعض النسخ. 

(4) وفي نسخة: : «أم أربعًا». 


١١4٠ (يابٌ التَحَرى) - حديث رقم‎ -١6 
ممص جرع مح‎ 0_4 - 


ليِصَلَ رَكْعَة نم يَسجذ بَعْدَ ذَلِكَ سَجدَنَنِ وَهُوَ جَالِسُء فَإِنْ كَانَ صَلّى حَمْسَاء شَفْعَنا 
لَهُ صَلَاتَةٌ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَمًا كَانَنَا تَزغيمًا لِلشَّيِطَان)») . 
رجال هذا الإسناد : ستة ) كلهم تقدموا في السند السابق. إلا : 

-١‏ (محمد بن رافع) تقدم قبل باب. 

"- (خجين بن المثنى) أبو مير اليمامى سكن بغداد» وولى قضاء خْرّاسان» ثقة 
[4] تقدم 1160/18٠١‏ . ْ ْ 

“- (عبدالعزيز بن أبي سلمة) هو عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون نسب 
لجذه المدني نزيل بغداد مولى آل الهُدير» ثقة فقيه مصنف ["] تقدم /١/‏ 891 . 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء وإليه 


أثت اذ 


6" (يَابُ التَحَرّى) 


اق :هذا ناسدذكز الاحاديف الدالااعلن مر التصلى ذا سك اف لاه أن درق 
ارات وين كله ْ ْ 

قال لكان عفنا اللَّه تعالى عنه : «التحرّي) مصدر 0 يتحرّى» يقال: كيك 
الشيءَ : قصدته وتحرّيثُ في الأمر: ظليت أشرى الأمرين وهو أولاهما. قاله الفيّومي 
وضمةه الله تعالى . 

وقال ابن منظور كَلْهُ : التحرّي : : طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن» 
وفلانٌ يتحرى الأمرّ: أي يتوخاهء ويقصده. والتحرّي: قصد الأَوْلَى والأحقّء مأخوذ 

من الْحَرَى -أي بفتحتين مقصورًا- وهو الْحَلِيقُ والنّوَحي مثله» وفي الحديث: ١‏ تحرّوا 
ليلة القدر في العشر الأواخر»: أي تَعَمّدُوا طلبّهًا فيهاء والتحرّي: القصد والاجتهاد في 
الطلب» وَالعَزْمُ على تخصيص الشيء بالفعل والقول. ومنه الحديث «لا ت: #خزرابالصلاة 
0 الشمس وغروبها». وتحرّى فلان بالمكان: أي تمكتّ» وقوله تعالى: . منرْلَيكَ 


3 د 


ع رَشَّدَا» [الجن: ]١5‏ أي توَحوًا وعمدواء. قاله أبو:عبيدة 4 وأنفتن: لامرعيء القد 
9 ع 
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زمن ا 
دِيِمَةٌ هَطَلَاءُ فِيهَا وَطْفٌ طبَقٌ الأزض تحرّى وََذْرُ 


انتهى كلام ابن منظور باختصار"'' . والله تعالى أعلم بالصواب. 

(أْخبَرنَا مُحَمُدُ بن راع قَالَ : حَدَئنَا بَحْهِى بْنْ آدمَ» قَالَ: حَدََنَا مُفَضْل- 
وَهْوَ ابْنُ مُهَلْهَل- عَنْ مَنْضُورِ عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ عَلْقَمَةَ, ٠‏ عَنْ عَبْدِاللُه يَرْقَعْه إلى الي 
كله قَالَ : (إذَا شك أحَدكُمْ في صَلَاهِ َليتَحَرٌ الذي يَرَى أنُّ الصّوَابُ فيه فُيْتَمّةُ م( 
-يَعْنِي - اايَسْحُدٌ سَحْدَنَينِ . وَل أنْهَمْ بَعْض خُرُوفِهِ كَمَا أَرَذتُ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن رافع) النيسابوري تقدم قريبًا. 

؟- (يحيى بن آدم) بن سليمان» أبو زكريا الأموي مولاهم الكوفي» ثقة حافظ 
فاضل» من كبار [4] تقدم ! ء: 

*- (مُمَضَل بن مُهَلْهَل) السَّعْديء أبو عبدالرحمن الكوفي» ثقة ثبت نبيل عابد [/9]. 

روى عن الأعمش» ومنصور» ومغيرة» والحسن» وغيرهم. وعنه جرير» وأبو 
أسامة» ويحيى بن آدمء وغيرهم . قال صالح بن أحمدء عن أبيه : رجل صالح . وقال 
ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وكان من أقران 
الثوري» وهو أحبٌ إلى من أخيه الفضل. وقال العجلي: كان ثقة ثبتا صاحب سنة 
وفضل وفقه» تتاف ارك ولَّما مات الثوري جاء اماك إلى المفضل» وقالوا: 
علق !نا تكانف نقاى ١:‏ نوقال الكسوف حو أن داوف تال روكر: لعدالز زا أها رادت 
الرجل الذي كان مع سفيان؟ قال: ذاك الراهب - يعني مفضل بن مهلهل- قال أبو 
داود: وخرج مع سفيان إلى اليمن مضاربًا له. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: 
كان من العبّاد الْحْشّن ممن يُمَضَّل على الثوري» لا أحفظ له من تابعىّ سماعًاء» ولست 
أنكر أن يكون سمع من إسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال ابن 
شاهين فى «الثقات»: قال على بن المدينى : كان ثقة. وقال أبو بكر البزار: ثقة. وقال 
أبوغراة فى #«صحضهة: كان من البلا .قال ابن بمتجويه :ماك سنة (1500) تاوق اله 
مسلمء والمصنف,» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (8) أحاديث . 

4- (منصور) بن المعتمر» أبو عَتَابِ الكوفي الإمام الحجة الثبت [1] تقدم؟/7 . 

هو- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الثقة الثبت الفقيه [5] تقدم79/ 77 ' 


. 867 «لسان العرب» ج 7 ص‎ )١( 
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5- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [؟] تقدم ١5//الا‏ . 

- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدمه 79/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف ند وأن رجاله كلهم ثقات.ء ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له ابن ماجه. ومفضل» فاتفرد به هو. ومسلمء وابن 
ماجه» وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه فنيسابوري» وفيه ثلاثة من التابعين يروي 


(عن عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه (يرفعه إلى النبي يلل جملة في محل 
نصب على الحال من «عبداللُه؛» أي حال كونه رافعًا الحديث إلى النبي تل وإنما لم 
يصرّح بصيغة الرفع» لكونه شك في تلك الصيغة» هل هي اسمعت»» أو «حذثني»» أو 
أخبرني»» أو غيرهاء فأتى بصيغة تحتمل الجميع (قال) أي النبي كك (إذا شك أحدكم في 
صلاته) أي في عدد ما صلى من صلاته (فليتحرٌ الذي يرى أنه الصواب) أي فليطلب 
الذي يغلب على ظنه أنه صوابٌ (فيتمه) أي يَبْن عليه حتى تتم صلاته (ثم -يعني- 
يسجد سجدتين) يحتمل أن تكون العناية من المصنف أو من غيره» وتقدم وجه زيادتها 
في مثل هذا المحل قريبًا. وفي رواية وكيع عن مسعر الاتية: «فليتحرٌء ويسجد سجدتين 
بعد ما يفرغ». وفي رواية ابن المبارك عن مسعر: «فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» 
فليتم عليه. ثم ليسلم» وليسجد سجدتين» . 

قال فى «الفتح) : واحتّلف فى المراد بالتحري » فقال الشافعية : هو البناء على 
اليقين» لا على الأغلب» لأن الصلاة فى الذمّة بيقين» فلا تسقط إلا بيقين. وقال ابن 
حزم: التحرّي في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد» يعني حديث ١‏ وإذا لم 
يرا أضان ثلؤثاة أو أربعاء فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن» . وروى سفيان فى 
«جامعه» عن عبداللّه بن دينار» عن ابن عمر تيه » قال: ١‏ إذا شكٌ أحدكم في صلاته» 
فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتمٌ». انتهى. وفي كلام الشافعي نحوهء ولفظه «فليتحرٌ»؛ أي 
في الذي يظنّ أنه نقصه فليتمه. فيكون التحرّي أن يعيد ما شك فيهء ويبني على ما 
التعوع الأحد بعل الظنَء وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال ابن حبّان في 
(صححيحة) : البناء غير التحرّي » فالبناء أن يشك في الغللاث أو الأربع مثلكف فعليه أن 
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يلغي الشك. والتحرّي أن يشك في صلاته» فلا يدري ما صلى» فعليه أن يبني على 
الأغلب عنده. وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى» اح ا 
ظنهء وبه قال مالك» وأحمدء وعن أحمد في المشهور: التحرّي يتعلق بالإمام» فهو 
الذي يبنى على ما غلب على ظنه» وأما المنفرد فيبنى على اليقين دائمّاء وعن أحمد 
وواية أحرى. كالقا نيه باحر عقيف ,وقان» لوعف إن المت ول 
استأنف» وإن كَثْر بنى على غالب ظنه» وإلا فعلى اليقين ل ماري 
الشافعي» وأن التحري هو القصدء قال الله تعالى: دولك تحَرّوَأ رَسَّدَا» [الجن : 
5 وحكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله كَلِةِ: «لا غرّار في صلاة»» قال: أن لا 
يخرج منها إلا على يقين. فهذا يقوي قول الشافعي. وأبعد من زعم أن لفظ التحري في 
الخبر مدرج من كلام ابن مسعودء أو ممن دونه لتفرّد منصور بذلك عن إبراهيم» دون 
رفقته» لأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال. انتهى. ما في «الفتح)"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم قريبًا أن الراجح في تفسير التحري هو الأخذ 
بغالب الظن كما قاله ابن حبّانء وإنما رجحناه لأن به العمل بكل من حديث أبي 
سعيدء وحديث ابن مسعود كيا» بدون تأويل متكلّف. بخلاف غيره من الأقوال. 
واللّه تعالى أعلم . 

(ولم أفهم بعض حروفه كما أردت) هذه الجملة لا توجد في بعض النسخ. 
في «الكبرى» أيضّاء والظاهر أنها من كلام المصنف. يعني أنه لم يفهم من شيخه بعض 
حروف الحديث كما يحب أن يفهمه؛ ولعله لم يتمكن من فهمه بسبب زحام؛ أو نحوه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

1000599 رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-75/ -١74٠‏ وفي «الكبرى» -1177/10- عن محمد بن رافع» عن 
يحيى بن آدم» عن مُفَضّل بن مُهَلْهَل عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عنه. وفي 
2و 11 ااتسرود الك ادو 4 ساعن عند رن عداللةية الفارك السدييى. 
عن وكيع» عن مسعرء عن منصور به. و-1747/55١-‏ وفي «الكبرى»-١5/‏ 11 


)1غ( «الفتح) ج ”ا ص 2950 -8555 , 


١١4٠ (بَابٌ التَحَرّي) - حديث رقم‎ - ١ 
ا‎ : 


عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك» عن مسعر به. و-7560/ -١7857‏ و«الكبرى» -:7/ 
5- عن الحسن بن إسماعيل» عن الفُضَيل بن عياض» عن منصور به. و-0١/‏ 
414- و«الكبرى) -١١517/ /5٠-‏ عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث» 
عن شعبة») عن منصور به. و7”0/ -١7560‏ و«الكبرى» -١١8/50-‏ عن سويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن شعبة» عن الْحَكم» عن أبي وائل؛ عن عبداللّه موقونًا. و 
8١ت‏ ؤزدالكيرئى» -11١194/6:-‏ عن سويل بن تصن عن ابن المبارك: عن 
مسعرء عن الحكم به. و714177/75١-‏ و«الكبرى» -١١1١/55-‏ عن سُويد بن نصرء 
عن ابن المبارك» عن ابن عونء عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: إذا أهم.... 
الحديث . موقوفاء أو مقطوعًا. 

و75/ -١7605‏ و«الكبرى»)-١1/7//71١١-‏ عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء 
كلاهما عن يحيى القطان» عن شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم به. و-7580/55١-‏ 
و«الكبرى») -١1١78/51-‏ عن عبدة بن عبدالرحيم» عن النضر بن شميل » عن شعبة» 
عن الحكم» ومغيرةء كلاهما عن إبراهيم به. و-155/55١١-‏ و«الكبرى» /5١-‏ 
8 -- عن محمد بن رافع» عن يحبى بن آدم؛ عن مُفضّل بن مُهلهّل؛ عن الحسن بن 
عبيدالله» عن إبراهيم بن سُويدء عن علقمة به. و-7؟/ 1707- و«الكبرى»-١1/‏ 
- عن سويد بن نصرء عن أبن المبارك» عن مالك ابن مغوّل» عن الشعبي» عن 
علقمة به. و-508/75١-‏ و«الكبرى») -١١81١/5١-‏ عن سويد بن نصرء 5 ابن 
المبارك»ء عن سفيانء» عن الحسن بن عبيداللّه » عن إبراهيم به. و-7569/55١-‏ 
و«الكبرى» -11/ -١11487‏ عن سويدء عن ابن المبارك؛ عن أبي بكر النّهْسَّليَء عن 
عبدالر حمن بن الأسود. عن أبيه» عن عبداللّه . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ١١ /اكوكأ١ ٠0/١‏ وهل ٠لا‏ و8/9١٠‏ . (م) 414/5 واردف 
و؟”/5”م . (د) رقم-١٠2 57١ 1١و 1١4‏ و١٠ء‏ الا و١٠784.‏ 

وأخرجه (أحمد) ١//ا”.‏ و”41» و9١51‏ و 575 و2498 و1008 و1505 و450و. 
(والدارمي) رقم ١5١5‏ (وابن خزيمة) 660١٠1و65١٠ولا9١٠و58١٠و59١٠و١51١١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في بيان الاختلاف الواقع في حديث ابن مسعود ظيليه المذكور. 

قال الحافظ ابن رجب كَْقُةُ في «شرح صحيح البخاري» جة ص 145717- 14 : ما 


حاصله: أخرجه -يعني حديث ابن مسعود تله هذا- البخاري فى «أبواب استقبال 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


القبلة» من رواية جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود له . 
عن النبي كله فذكر الحديث» وقال في آخره: ١‏ وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ 
الصواب» فليتمٌ عليه» ثم ليسلّم» ثم يسجد سجدتين». وأخرجه مسلم أيضًاء وأخرجه 
من طرق أخرى» عن منصور» وفي بعضها «فلينظر أحرى ذلك للصواب»» وفي رواية 
«فليتحرٌ أقرب ذلك إلى الصواب»؛ وفى رواية « فليتحر الذي يرى أنه صواب». 

وأخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وزاد فيه: ١ثم‏ يسلمء ثم يسجد سجدتي 
السهو). 

وقد رواه جماعة من ثقات أصحاب منصورء عنه ببذه الزيادة. وأخرجه ابن ماجه» 
وعنده: « ويسلم». ويسجد سجدتين» بالواو. 

وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: وحديث التحرّي ليس يرويه غير منصورء إلا أن 
شعبة روّى عن الحكم» عن أبي وائل» عن عبدالله» موقوفًا نحوه» قال: « وإذا شك 
أحدكم فليتحرٌ». وأخرجه النسائي كذلك”''. وقد روي عن الحكم مرفوعًا. قال 
الدارقطني: الموقوف عن الحكم أصح. 

وقد روي عن ابن مسعود لله التحرّي من وجه آخر مختلف فيه فروّى خصَّيف» 
عن أبي عُبّيدة» عن عبدالله» عن النبي كه قال: «إذا كنت في صلاة» فشككت في 
ثلاث» أو أربع» وأكثر ظنك على أربع تشهدت» ثم سجدت سجدتين» وأنت جالس 
قبل أن تسلمء ثم تشهّدت أيضًاء ثم تسلم». أخرجه أحمدء وأبو داود والنشاف 9؟ 
وذكر أبو داود أنه اختّلف في رفعه ووقفه» وفي لفظه أيضًا. 

وقال أحمد: حديث اليقين أصح في الرواية من التحرّي» وقال في حديث التحرّي : 
هو صحيح» روي من غير وجه. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ويظهر من تصرف البخاري عْلنُةُ عكس 
هذاء لأنه أخرج حديث التحري دون اليقين» وأخرج مسلم الحديثين جميعًا. انتهى ما 
قالة اللحافظ :ابن رجنب ويه الله تعاق ببعض بتضرف”7. 

وأما بيان ما يتعلق بالحديث من الأحكام ومذاهب العلماء» فقد تقدمت في حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله في الباب الماضي مستوفاةً بما يغني عن إعادتها هنا. وبالله 
تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


.)١155 6 ١758( يأتي للمصنف برقم‎ )١( 


. 3١ أي في «الكبرى» جا ص‎ )١( 
. راجع شرح البخاري») لابن رجب ج 8 ص 8117 -564ة‎ )9( 


ه١-‏ (يابٌُ التَحَرّي) - حديث رقم ١١4١‏ 


0- (أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْداللهِ بْن الْمْبَارَكِ الْمُحَرْمِي قَالَ: حَدَئنَا وَكيعٌ عَنُ 
مِسْعَر) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ‏ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللُ قَالَ: : قَالَ رَسُوَلُ الله كلل : 
, ال فَلْيتَحَرٌ وَيَسْجُذ سَجْدَئَينِ بَعْدَ مَا يَفْرُعٌ) . 

الاي 7 الْمُخَرّمىَ) أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ ]١١[‏ 
تقدم +5/ 6١‏ . 

[تنبيه]: «المُخْرُّميَ): -بضم الميمء» وفتح الخاء المعجمةء» وتشديد الراء 
المكسورة» بعدها ميم خفيفة-: نسبة إلى مُخْرّم محلة ببغداد. كما في «لب اللباب» 
ج١‏ ص45؟ . فما يوجد في نسخ «المجتبى» المطبوعة من ضبطه بالقلم بفتح الراء 
المشددة فتحريف من النسّاخ» فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

؟- (وكيع) بن الْبَرَاحء أبو سفيان الرُوّاسِي الكوفي الإمام الحجة الثبت [9] 
تقدم 75/77 . 

*- (مِسْعر) بن كِدَام بن ظَهِيرء أبو سلمة الكوفي الحافظ الحجة الثبت [7] تقدم8// 
6 . والباقون تقدموا في السند الماضي. 


ايف 


و الحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الذي 
قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

17- (أَخْبَرَنا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِ قَالَ: أَنبآنَا'" عَبْدَاللَى ؛ عَنْ مِسْعَرِ» عَنْ مَنْضُورِ 

عن إبراهيم: عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِالله قَالَ: صل رشول اللّه عَكليد قاد آل نَقَصَء 
0 َا رَسُولَ اللها”"'. هل حَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ شَيْءِ؟”". قال“ : الَو حَدَتٌ 
في الصَّلَاةٍ ؟ شَوة أنْبانَكُمُوف كني إِنمَا نا بَشَرْ أنسى كُمَا ننسو َأَيُكُمْ مَا شَك في 
صَلَاته مَلْيَنظرْ أَخرَى ذَلِكَ إِلَى الصّوَاب» ليم عَلَيه م لَيِسَلْمْ وَلْيسْجُذ سَجْدَئين1) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة ) كلهم تقدموا في الستد الماضي » سوى : 

. 50 تقدم545/‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

7- (عبدالله) بن المبارك المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه [4] تقدم ؟/ 


)١(‏ وفي نسخة «حدثنا». 

() وفي نسخة: «فقيل : يا رسول اللّها . 

(”) وفي نسخة «هل حدث شيء في الصلاة؟»» وفي أخرى بإسقاط لفظة «في الصلاة». 
(5) وفي نسخة «فقال» بالفاء. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ ١‏ لسَهو 


للتتتلاا انض 
75 


[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» هنا «أنبأنا عبد الله بن مسعر»» وهو 
غلط صريح» تصحفت فيه «عن» إلى «بن». فتنبه . 

وقوله: « زاد أو نقص» هكذا في هذه الرواية بالشك» والشتك مق إبراعيم يم النخعي» 
كما بين في رواية لمسلمء ولفظه: «قال إبراهيم : والوّهم مني21) وفي رواية « قال 
إبراهيم: وايم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي». 

وسيجيء في الباب التالي الجزم بالزيادة» إن شاء اللّه تعالى. 

وقوله: «فأيكم ما شك» (ما» زائدة للتوكيد. 

وقوله: «أحرى ذلك بالصواب»» أي أقربه إلى الصواب» وهو ما غلب على ظنهء 
ومال إليه قلبه» على ما هو الراجح» أو الأقل المتيقن» كما تقدم تحقيق الخلاف في 
ذلك. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا. واللَّهِ تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ولح 0 مايل بن سلا لمَُالي: قَالَ: حَدَنَنَا الْفُضَيِلٌ - 
َي أبن عياض عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِالل قَالَ: صَلَى 

شرل الله يل صادة: قَرَادَ فيهاء أو نَقَصضَء فَلَمَا سَلمّ ُلنا : يَا نبي الله هَل حَدَتَ في 
الصَلاة شَنءٍ؟ : ٠‏ قَالَ: دوم ذَاكَ؟». مَذَّكَرْنَا لَهُ الذي قَعَلَ فتنَى رِجْلّهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَهَ 
فْسَجَدَ سَجْدَنَي السَّهْو م أَبلَ عَلَينَا بوَجَههِ؛ قَقَالَ: «لَوْ حَدَتَ ني الصَّلَاةٍ شَيْءْ 
تنكم بو ثم قَال: 0_7 أنَا بَشَنٌُ نْمَى كما تَْسَوْنَ َأَيْكُمْ سَكّ في صَلَائهِ شَيقاء 
َليتَحَرٌ الذي يَرَى أَنّهُ صَوابٌ” '"“. ثُمْ يُسَلُْمُ ُمَّ يَسْجْدُ سَجْدَني السَّهُو»). 
رجال هذا الإسناد : سثة) كلهم تقدموا قريباء سوى : 

]٠١[ (الحسن بن إسماعيل بن سليمان) بن مُجالد الْمُجالدي”" المصّيصيّ» ثقة‎ -١ 
١ . 177/5 تقدم‎ 

؟- (الفُضيل بن عياض) بن مسعود التميمي» أبو علي الزاهد المشهورء خراساني 
الأصلء وسكن مكةء ثقة عابد إمام [8] تقدم١‏ 5848/5 . ١‏ 

والحديث متفق عليهء وشرحه يعلم مما تقدمء وكذا المسائل المتعلقة به. والله 


)١(‏ وفى نسخة «يرى أنه هو الصواب». 
(؟) نسبة إلى جده «مجالد» المذكور. 


ه١-‏ (يات التحَرّى) - حديث رقم ١١44‏ 
- و 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل.. 

15- (أَخْبَرَ برَنَا سْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنْ الحَارثْء عَنْ شُعَبَة 
قَالَ كت | َي منصُورٌ: َكانه هُ عَلَيه وَسَمِعْتهُ يُحَدْتُ رجلا عن ناي عَنْ عَلقَمَةَ 
عَنْ عَبْدِاللُه: أنّ رَسُولَ الله يك صَلَّى صَلَاةَ الظَهْرء 4 م أفبل عَلَهِمْ بِوَجْهه قَقَالُوا: 
أَحَدَّتَ في الصَّلَاةٍ حَدَثُ؟) قَالَ: «وَمَاذَاك؟), 50 بِضَنِيعِه» فتَنَى رِجْلَه وَاسْتَفْبَلَ 
الْقِبْلَهَ َسجَدَ سَجدَكينِء ؛ م سَلْمَ؛ ثم أب عَلَيهِمْ بوَجْهه. قَقَالَ : نما أنَا بَشَرَِ أَنسَى 
كما تَنْسَوْنَ فَإِذًا نَيِيتُ وني وَقَالَ : «لَو كانَ حَدَثٌ في الصَّلَّاةٍ حَدَتُْء تنكم 

0 وَقَال: (إذَا أَوْهَمَ م أَحَدُكُمْ نفي صَلَاتهِ َليِتَحَوّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مَنَ الصَّوَاتَء ثم ليم 
5 لم يذ سَجدَكين): 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْبَخْدري البصريء ثقة ]٠01[‏ تقدم47/ 47 . 
؟- (خالد بن الحارث) الهُسَيمي البصري» ثقة ثبت [8] تقدم87/47 . 
'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري [7] تقدم5 777/7 . 
والباقون تقدموا في الذي قبله. 


قوله: «كتب إليَ منصورء وقرأته عليه؛ وسمعته يحدث رجلا». يعني أن هذا 
الحديث مما اجتمع فيه لشبعة ثلاثة من وجوه التحمل: الكتابة» والقراءة» والسماع. 

وقوله: «فأخبروه بصنيعهء فثنى». أي أخبر الصحابة الذين صلوا وراءه بما صنع من 
الزيادة في الصلاة» ف(ثنى» أي عطف رجله لسجود السهو. 

وهذا ظاهر في كونه رجع إلى أقوال المأمومين» وتأويله بأنه تذكر حين ذكروه خلاف 
الظاهرء وقد تقدم أن الصحيح أن الإمام يأخذ بقول المأمومين. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إنما إنا بشر أنسى» الخ فيه أن النسيان من طبيعة البشرء وفيه يقول القائل: 
[من الطويل] 

وَمَاسْمن الإتشان إلا قشبة .ول القلتة إلا آنه -يكفالك 

وقد تقدم الكلام في جواز السهو على الأنبياء مُفَضَّلاً في المسألة الرابعة عشرةء 
والخامسة عشرة من شرح حديث ذي اليدين ستو فإن أردت فارجع إليه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: (١حَدَث)-‏ بفتحتين-: أي شىء حادث. 


)١(‏ لفظة «به» ساقطة من بعض النسخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
تدحت نان و 
وقوله: ١‏ إذا أوهم في صلاته»» أي شك فيهاء وليس «أوهم» هنا بمعنى أسقطء لأن 
الإسقاط معناه النقص» ومن نقص من صلاته شيئا ساهيّاء وتبين له ذلك وجب عليه أن 
يأتي بما نقصهء ثم يسجد للسهوء ولا يحتاج إلى أن يتحرّى» ولأن «أوهم» إنما يكون 
بمعنى «أسقط») إذا تعدى بامن»ء لا بالفى). 
والحزيية متفق عليه وح ايفاك اهنا شد واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» واللّه تعالى أعلم وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
194 (أخيرنا سُوَيِدُ ْم نَضْرِء كَالَ : أَنْبأنا عَبْدَاللُه عَن شُعْبَة عَن الْحَكمء قَال: 
تيفك ا وَأئْلِ؛ ‏ يَقُولُ : قَالَ عَيُدُاللّهِ : (مَنْ أَوْهَمَ في صَلاته فُلْيتَح الصَّوَآبَء 2 
نجه تخلتين يقد اما يقرع وَهُوَ جَالِسٌ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة. كلهم تقدموا قريباء إلا واحذا: 
-١‏ (أبو وائل) شقيق بن سَلَمَة الأسديء الكوفي» ثقة مخضرم» مات في خلافة 
عمر بن عبدالعزيزء وله مائة سنة [1] تقدم 7/7 . 
والحديث صحيح موقوف. وكذا الذي بعده من ظريق مسعرء عن الحكمء 
تقدم أن منصورًا وصلهء وهو ثقة ثبت» فتكون زيادته مقبولة» ولا يضرّه وقف الحكم. 
وروي عن الحكم أيضًا مرفوعًاء لكن الأصح عنه الوقف» كما قال الدارقطنيَ رحمه 
اللّه تعالى» وقد تقدّم بيان ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. . 
+114- (أخبَرنَا سود بن ضرٍء قَالَ: أَنْبََنَا عَبْدُالله عَنْ مِسْعَرِه عَنِ عَن الْحَكُم. عَنْ 
أبي َائِلِ عَنْ عَبْداللُه قَالَ: «مَن شَكْ ‏ أو «أَوْهَم َليتَحَرٌ الصَّوَاتَ!2 ثُمَ لَيسْجُذ 
سَجَدَنَينَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة 
كلهم تقدموا قريبّاء وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
1 (أَخبَرََا سُوَيدُ ْنُ نْضرٍ 7" قَالَ: َنبا عن ابن عو عن َه 
قَالَ: «كَانوا يَقُولُونَ: إِذَا أَوْهَمَ يرق الصَّوَابَء ثُمّ يَسْجُدُ سَجْدَنَينِ)). 


)١(‏ وفي بعض - لفظة «الصواب» ساقطةء وهو الذي في «الكبرى». 
(؟) سقط من ب بعض النسخ لفظ «بن نصرا. 


١١ 4. (يَابُ التَحَرّى) - حديث_رقم‎ -١ 
يف‎ 2 

رجال هذا الإسناد : أربعة. كلهم فدهو قريباء إلا: 

-١‏ (ابن عون) وهو عبداللُه بن عون بن أَرْطَبَانَء أبو عون البصريء ثقة ثبت فاضل 
[6] تقدم 78/59 . 

والحديث صحيح موقوف. 

وقوله: «كانوا يقولون» الخ أراد به الصحابة» أوالتابعين» فيكون موقوفّاء أو 
مقطوعاء لأنَ ما أضيف إلى الصحابي يسمّى موقوفاء وما أضيف إلى التابعي يسمّى 
مقطوعاء وربما سمّي موقوفًا بتقيبده بالتابعي» كما أن ما أضيف إلى النبي كله يسمى 
مرفوعَاء قال الحافظ السيوطي تَعةُ في «ألفية المصطلح»: ْ 

وَمَا عي للنّبي الْمَرْفُوعٌ لو من تابع أو صَاجِبٍ وَفْمًا رَأَوَا 

وَمَا يضف لتابع مَقْصطُوعٌ وَالْوَقْفٌ إِنْ قَيَدْثَهُ مَسْمُوعٌ 

واللّه تعالى أعلم بالموات: وإليه المرجع . والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا سْوَيْدٌ بن نَضْرِء قَالَ: أَنبَأنَا عَبْداللُه عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: 
عَبْداللِ بن مُسَافِع» عَنْ عُقبَةَ بن مُحَمد بْنَ الْحَارِثِء عَنْ عَبْداللُهِ بَنِ جَمْفر قَالَ: 
رَسُولُ اللّه يكل : امن شك في صلا. هيه سجدئين بغة مَا يُسَلُم)) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (ابن جريج) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جَرَيج الأموي مولاهم المكي» 
فقيه فاضل» وكان يدلس» ويرسل [1] تقدم 78/؟” . 

١‏ - (عبداللّه بن مسافع) - بضم الميم- ابن عبدالله بن شيبة بن عثمان الْعَبْدَري 
الحَجَبي المكيّ [15. 


أمه سَعْدة بنت عبداللُه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة. 


اب أ 
خوج او 


روى عن عقبة» وقيل : عتبة بن محمد بن الحارث» وقيل: عن ابن عمه مصعب بن 
عثمان بن شيبة عنه» وهو الصحيح» وعن عمته صفية بنت شيبة . 

وروى عنه منصور بن عبدالرحمن الْحَجَبِي» وابن جريج . ذكر محمد بن عائذ أنه 
مات اكلا مع سليمان بن عبدالملك». ومات سليمان بعده بيسير سنة (44) بالشام. 

انفرد به أبو داود» والمصنف. له عندهما حديث الياب فقل7 2 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر في المصادر التي عندي من ذكره بجرح ولا 
تعديل» فهو مجهول الحال. واللّه تعالى أعلم . 


. ١١5١و‎ ١160و‎ ١؟549ةو‎ ١١44 كرره المصنف في هذا الكتاب أربع مرات برقم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


ححا او 


- (عقبة بن محمد بن الحارث) بن نوفل ويقال: عتبة -بالتاء- وهو الأرجح 
الهاشمي» مقبول [4]. 

روى عن عمه عبدالله بن الحارث» وابن عباس» وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب» 
وتري مولى ابن عباس . وعنه ابن جريج» ومصعب بن شيبة» ومنبوذ بن أبي سليمان» 
وعبدالله بن مُسافع على خلاف فيه. 

قال النسائى: ليس بمعروف. وذكره أبن حبان فى «الثقات» . 

الو ل ام وذ رفت وسنت لمعته هذا الحقفك قط 

[ننبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «عُقبة» بالقاف. وأشار في هامش «الهندية»» إلى 
أنه و سه «عتبة» -بالتاء- 0 الذي في « الكبرى». وذكر في «تبذيب 
التهذيب» ج“٠‏ قن ٠١‏ أن أحمد يَعَأَْدْهُ خطأ من قال «غقبة» -بالقاف-. وكذا رجح 
ابن خزيمة كَخْرَذْةُ كونه « غتبة» - بالتاء- فتبضر. وَالله تعالى أعلم . 

5- - (عبداللّه بن جعفر) , بن أبي طالب الهاشمي . روى عن النبي كَكِلْةٍ) وعن أمه أسماء 
بنت عُميس» وعمه علي بن أبي طالب» وعَثمان» وعمّار بن ياسر. وعنه بنوه: معاوية» 
وإسحاق» وإسماعيل» وغيرهم. 

قال الزبير بن بكارء عن عمه» قالوا: لَمَا هاجر جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة 
حمل امرَأَنه أسماء بنت عُميس معه» فولدت له هناك عبدَاللّه وعوناء ومحمذاء ثم قدم 

بهم المدينة . وذُكر عن عبداللّه بن جعفرء قال: أنا أحفظ حين دخل رسول اللَّهِ يَكِِ على 
مه فنعى لها أبي» قال الزبير: وكان عبداللّه بن جعفر جوادًا ممدّحَاء مات سنة (80) 
وهو عام الجُجحَاف”'2 لسيل كان بمكة» وكان الوالي أبان بن عثمان» فصلّى عليه» وكان 
يوم توفي ابن ٠(‏ 4) سنةء وقال غيره: مات سنة (2)85 وهو ابن ثمانين» وقيل: )1٠(‏ 
وهو ابن (40) سنةء والأول أصح. وقيل: غير ذلك في تاريخ وفاته. وقال ابن حبان: 
كان يقال له: قطب السخاءء وكان يوم توفي النبي يَلةٍ ابن عشر» وروى ابن عساكر في 
«تاريخه»» عن عبدالملك بن مروان» قال: سمعت أبي قال: سمعت معاوية يقول: 
رجل بني هاشم عبداللّه بن جعفر» وق اقل لكل قرفي !لذ لله ها بسانت أعخلد إلين 
شرف» إلا وسبقه. وقال يعقوب بن سفيان: .أمره علي في صمين. 

قال في «الخلاصة»: ومن سخائه ما رُوي أنه أسلف الزبيرٌ ألف ألف درهمء فلما 
توفي الزبير جاء ابنه عبداللّه إلى ابن جعفرء وقال له: إني وجدت في كتب أبي أن له 


)١(‏ يقال: سيل وموت جُحَافٌ كغراب: يذهب بكل شيء. أفاده في «ق». وعام الجحَاف لسيل كان 
بمكة» أجحف بالحاجٌ» وذهب بالإبل» وعليه الحمولة. انتهى من هامش «تهذيب التهذيب». 


١١4/١ (ِيَابُ التَحَرّى) - حديث رقم‎ - ١ 
م‎ ' 


عليك ألف ألف درهم» قال : هو صادق» فاقبضها إن شئت» ثم وجدهء فقال: 


وهمثء المالٌ لك عليه» فقال: لا أريد ذلك. انتهى. روى له الجماعة» له (6؟) 
حديئّاء اتفق الشيخان على حديثين منهاء وله ف هذا ل الكتاب (7) أحاديث . واللَّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 


(عن عبداللّه بن جعفر)بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنهماء أنه (قال: قال رسول 
اللّهِ يله : «من شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعد ما سلم») الظاهر أن هذا بعد أن 
يتحرّى» ويبني على غالب ظنه» فيكون بمعنى حديث عبداللّه بن مسعود لله الذي 

والحاصل أن الحديث ليس على إطلاقه» بل هو مقيّد بالشاك الذي له تمر فإنه يبني 
على ما مال إليه قلبه» ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته: 

000000020 00 
ابن مُسافع » وعقبة بن محمد» وقد تقدم الكلام عليهماء لكنه يشهد له حديث عبداللّه 
ابن مسعود كله المتقدم» فالظاهر أنه حسن» وقد صححه ابن خزيمة كَكُأَنْةُ من طريق 
حجاع بن سيد وروح بن عبادة» عن ابن جريج» كما سيأتي قريبا برقم ١561-‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- -١518/76‏ وفي «الكبرى»-:5/١/1١١-‏ عن سُويد بن نصرء» عن 
ابن المبارك» عن ابن جُرَيج» عن عبداللّه بن مُسافع» عن عقبة بن محمد بن الحارث» 
عنه . وفي 6 - ومالكبرىئ) -١11/1/5:-‏ عن محمد بن عاشمء » عن الوليد 
ابن مسلم» عن ابن جريج» به. و-765/ -١15٠١‏ و«الكبرى» -1١117/7/50-‏ عن محمد 
ابن إسماعيل ابن إبراهيم» عن حجاج الأعورء عن ابن جريج؛ عن ابن مسافع» عن 
مصعب بن شيبة» عن عقبة بن محمد به. و-1151/55١-‏ وفي «الكبرى»)- 35 
-١15‏ عن هارون بن عبدالله» عن حجاج الأعور, ورَوْح بن غبّادة» كلاهما عن ابن 
جريج به. 


شرح سنن النسائي - كِبَابٌ السَّهُو 


حت .+ 


وأخرجه (د) برقم ٠١”‏ (وأحمد) 27١5/١‏ و١501/1‏ (وابن خزيمة) رقم ٠١7‏ . 
والله تعالي أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ ْنُ بن هاشم» ْنَا اْولِيدُ» ْنَا ابْنُ جُرَنْجء عَنْ عَبَداللهِ بْنِ 
مُسَافِعء عَنْ عُفبَةَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ الحَارثِ عَن عَبْداللُِ بْنِ جَعْفَرِ: : أَنَّ رَسَّولَ اللّه يك قَالَ : 
«مَنْ شَك في صَلَائه) َلَيسْجدْ سَجَدَنَينِ بَعْدَ التَسْلِيمٍ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة, كلهم تقدموا في الذي قبله. سوى : 

١‏ - (محمد بن هاشم) بن سعيد البَعْلّبكي القرشي» صدوق» من صغار ]١١1‏ تقدم 
غ/ :5غ . 

؟- (الوليد) بن مسلم القُّرَشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقي. ثقة كثير التدليس 
والتسوية [8] تقدم ع/:هغ . 

والحديث ضعيف» وقد تقدم البحث عنه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

30 (أَخيْرَ بَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِنْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّتَنا جاع قَالَ: 

حَدَّكَنَا!'2 ابن بن جُرَيِج : : أَخْبَرَنِي عَبْدَاللِ : بْنُ مُسَافِع , نّ مُضعَبَ شَيِبَدَ أخبرَة؛ عَنْ عَفْبَةَ بْنِ 
مُحَمَّدِ يْنِ الْحَارثْ عَنْ عَبْدِاللُِ بْنِ جَغْمَرِ أن الب ”2 وكا قَالَّ: ١مَنْ‏ شَكّ في صَلَاتهء 
ل 0 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه ب«ابن عليّة» البصري نزيل دمشق 
وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ تقدم 484/177 . من أفراد المصنف. 

- (حجاج) بن محمد المصيصي الأعور» ثقة ثبت [9] تقدم7/8/ 77 5 

*- (مُصعب بن شيبة) بن جُبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبدالعزى بن 
كيان بن عبدالذارالعيدرى المعن العقي 4 لبن الجديف 151 

روّى عن أبيه» وعمة أبيه صفية بنت شيبة) وقريبه مُسافع» وغيرهم. وعنه ابنه 
زرارة» وحَفيده عبدالله بن رُرارة» وقريبه عبدالله بن مسافع» وابن جريج» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: رَوَى أحاديتٌ مناكيرء وقال إسحاق بن منصورءعن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا يَحمّدونه» وليس بقويّ. وقال ابن سعد: كان قليل 


)١(‏ وفي نسخة إسقاط لفظة «حدثنا". 
(0) وفي نسخة «أن رسول اللّه يكلا . 


١١١١ (يَابٌ التَحَرّى) - حديث رقم‎ -١ 
 هوتايرروتاو سمح‎ 5:١ - 3 


الحديث . وقال النسائي: منكر الحديث» وقال في موضع آخر: في حديثه شيء . وقال 
الدارقطني: ليس بالقويّ» ولا بالحافظ». وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن عديّ: 
كلمواعى سلظه: وقال العجلي : ثقة. أخرج له الجماعة» سوى البخاري» وله في هذا 
الكتاب (”) أحاديث . 

والباقون تقدموا في الذي قبله. 


والحديث ضعيف» وهو الحديث الماضيء إلا أن شيخ عبدالله بن مسافع هنا هو 
مصعب بن شيبة» بخلافه هناك» فإنه رواه عن عقبة بن محمد بلا واسطة» فالظاهر أن ما 
تقدم فيه انقطاع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوك 


ع يسع سا ثةه 


ابْن جُرَيْج» قَالَ م ا نه 0 
مُحَمَّدٍ بْنْ الْحَارث عَنْ عَبْدِاللهِ بْن جَمْفَر أنّ رَسُولَ اللَّه يكل كَالَ: «مَنْ شَك في 
صَلاته فَلَيَسْحْدْ سَحَدَنَيْنِ1) قال : حَجَاجٌ : (بَعْدَ م يُسَلْمْ) وَقَالَ رَوِحَ : (وَهُوَ 
جالِس)») . 

١ذ-‏ (رَوْح بن عبادة) بن العلاء بن حسّان بن عمرو بن مرئد القّيسي» أبي محمد 
البصري. ثقة فاضل »2 له تصانيف [4]. 

روى عن أيمن بن تابل» ومالك» والأوزاعي» وابن جريج 2 وغيرهم . وعنله أخيد 
ابن حنبل» » ويئدار» وابن نمير» وهارون بن عبداللّه. وغيرهم . 

قال ابن المديني : نظرت لرَوْح بن عَبّادة في أكثر من مائة ألف حديث» كتبت منها 
عشرة آلاف. وقال يعقوب بن شيبة: كان أحد من يتحمّل الْحَمّالاتء وكان سَريًا 
0" كور الجديت داه صدوقاء سمعت علي بن عبداللّه يقول: من المحدثين قوم 
لم يزالوا في الحديث» لم يُشْعْلوا عنه. نشأواء فطلبواء ثم صتفواء ثم حذثواء منهم 
رَوِحٌ بن عبّادة قال : وحدثني محمد بن عمر: قال: امالك ابن معن عن زوع نكال : 
ليقن "نه .بآمن : صدوق» حليثه يدل على صدقهء قال : قلت ليحيى : زعموا أن يحيى 


)00( وفي نسخة: اعتبة» بالتاء وتقدم أنه الصواب. 
(1) «السَّريٌ»: الشريف» و«المريٌ»: الناقة الغزيرة البن» ولعل المعنى هنا أنه كثير المال. واللّه 
أعلم . 


خخ ؟": 


القطان كان يتكلم فيه؟ فقال: باطل» ما تكلّم يحيى القطان فيه بشيء» هو صدوقء» قال 
يعقوب: وسمعت علي , بن المديني يذكر هذه القصة» فلم أضبطها عنهء فحدثني 
عبدالرحمن بن محمد عنهء قال: كانوا يقولون: إن يحيى بن سعيد كان يتكلم في رَوح 
ابن عَبَّادة قال علي : فإني لعند يحيى بن سعيد يومّاء إذ جاء رَوح بن عبادة» فسأله عن 
شيء من حديث أشعث؟ فلمًا قام» قلت ليحيى: تعرفه؟ قال: لاء قلت: هذا روح بن 
عُيّادة» قال: ما زلت أعرفه بطلب الحديثء» وبكتْبه''2 قال علي : ولقد كان عبدالرحمن 
ابن مهديّ يطعن عليه في أحاديث ابن أبي ذئب» عن الزهري مسائلَ كانت عنده» قال 
غلي + فقئيت على مقن بن عن انسالم هنها؟ , فقال: عي عندبيصري لخم قال 
علي . فأتيت ابن مهديٌ» فأخبرته» فأحسبه قال: استحله لي. قال يعقوب بن شيبة : 
وقال ممم بن :عم قال ابن سيق + القوارترق يدف عن عشريق اقيخا من الكذابين + 
ورك الا جلك عن روسو ال مقرب وكا فاسناندلا ترم ضى أمر روح بن عبادة» 
قال: فحدثنى محمد بن عمر»ء قال: سمعت عفان يقول: هو عندي أحسن حديثا من 
خالةين الحارك». و صم دكا ين زيديل زوع ذل تركناء بسني أكأنه برطم عليه 
فقال أبو خيثمة : ليس هذا بحجة» كل من تركته أنت ينبغي أن يُترك» أما روح» فقد جاز 


حديثُهُ» الشأن فيمن بقى» قال يعقوب: وأحسب أن عفانا لو كان عنده حجة مما يسقط 
بها روح بن عبادة لاحتج بها في ذلك الوقت. وقال الآجريّ عن أبي داود: كان 
القواريري لا يحدّث عن روح» وأكثر ما أنكر عليه تسعمائة حديث حدّث بها عن مالك 
سماعًاء وقال: وسمعت الْحُلواني يقول: أول من أظهر كتابه روح بن عبادة» وأبو 
سامة» يريد أنهما رويا ما خولفا فيه» فأظهرا كتبهما حجة لهما. وقال أبو مسعود 
الرازي: طعن على روح بن عبادة ثلاثة عشرء أو اثنا عشرء فلم يَنفُد قولهم فيه. وقال 
الخطيب: كان: كثير الحديث وضنف: الكتب في السئن والأحكامء وجمع التفسير» 
وكان ثقة. 

وقال ابن أبي حاتم : فلت لآ :روح ؛ والحَفْافء وأبو زيد النحوي» أيهم أحبٌ 
اليلقةافى ان أبي عروبة؟ فقال: روح. وقال ابن أبي خيثمة» عن يحيى: صدوق ثقة. 
وذكره أبو عاصمء فأثئنى عليه وقال: كان ابن جريج يخصّه كل يوم بشيء من 
الحديث . وقال روح : سمعت عن سعيد قبل الاختلاط» ثم غبت» وقدمت» فقيل لي : 
إنه اختلط. وقال الدارمي» عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو بكر البزّار في 


)١(‏ عبارة «تهذيب الكمال»: «مازلت أعرفه يطلب الحديث» ويكتبه» بالياء بدل الباء الموحدة. 


ه٠-‏ (يَابٌ التَحَرّى) - حديث_رقم ١١5١‏ 
1 : غ> اح 


ا(مسنده» : ثقة مأمون. وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء اللّه . وقال ابن عمّار: جئت إلى 
ابن مهدي» فقيل له: كتبتَ عن روح» عن شعبة» عن أبي الفيض» عن معاوية حديث 
«من كذب عليّ»)؟» فقال: أخطأء وتكلم في روح.» ثم قال: حذثناه شعبة» عن رجل» 
عن أبي الفيض . وقال أبو خيثمة: لم أسمع في روح شيئا أشدّ عندي من شيء» دفع إلى 
محمد بن إسماعيل صاحبنا كتابا بخطه» فكان فيه: حدثنا عفّان» ثنا غلام من أصحاب 
الحديث» يقال له: عمارة الصيرفي أنه كان يكتب عن روح بن عبادة» وعلي بن 
المديني» فحذثهم بشيء عن شعبة» عن منصورء عن إبراهيم ‏ فقال له: هذا عن 
الحكم» فقال روح لعلي: ما تقول؟ فقال: : صدقء هو عن الحكمء قال: : فأخذ القلم» 
فمحا منصوراء» وكتب الحكمء » قال عفان» فسألت عليًا عن حكاية عمارة» فصذقه. 
وقال أبو زيد الهَرَوي: كنا عند شعبة» فسأله رجل عن حديث؛. وكانت في الرجل 
عجَلّة فقال شعبة: لا والله حتى تَلرّني كما لزمني هذاء لروح» وهو بين يديه. وقال 
فيد دن تخي : : قرأ روح على مالك؛ فيينَ السماع من القراءة. وقال الغلابي: سمعت 
خالد بن الحارث ذكره بجميل . وقال أبو داود عن أحمد: لمي كواة نوه ولم يكن 
مُتّهُمًا بشيءء وكان قد جرى ذكر روح» وأ بي عاصمء فقال: كان روح يُخرج الكتاب». 
قا الا 0 ثقة» أكثرَ عن مالك» وروى عنه الأئمة . 

قال خليفة وغيره: مات سنة )3١5(‏ وقال محمد بن يونس الكُدّيمى: مات سنة 
0 قال الحافظ المزي: والأول أصح. ورجح الحافظ قول الكديمي لأنه ابن امرأة 
0 ووافقه عليه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» . ولكن جزم بالأول البخاري» 

بن الث .واب حيان أرضا ووق له الحماعة» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

وقوله : : ٠‏ قال حججاج: «بعد ما يسلّم»» وقال رَرْح : « وهو جالس» فيه بِيانُ اختللاف 
شيخي هارون بن عبداللّه فقال حجاج بن محمد في روايته: من شك في صلاته 
فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم)» وقال روح ابن عبّادة في روايته : امن شك في صلاته» 
فليسجد سجدتين». وهو جالس)»). 

والففديية" فيعيقة::: كما سيق نيان والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

7 (أْخْبَرنا قعَيبَة عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي سَلَْمَةَ عن أبي ير 
أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «إنَّ َحَدَكُمْ ! ِذَا قَامَ يُصَلّي جَاءَهُ الشَّتِطَانُ فَلَبَْسَ عَلَيِه صَلَاتَةٌ حَنَّى 


(1) لعله: اللخليلي . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


حص :: 
ا يَذْرِي كَمْ صَلَّىء فَإِذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلك" فَلْيسْجذ سَجْدَئَينِء وَهْوَ جَالِسٌ»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيدء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الشهيرتقدم ٠/1‏ . 

#- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الشهير تقدم١1/١‏ . 

4- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف. ثقة فقيه تقدم ١/١‏ . 

ه- (أبو هريرة) ييه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدئيين» 
سوى شيخهء وقد دخلها للأخذ عن مالك. وفيه رواية تابعي عن تابعي. والله تعالق 
أعلم . 

(عن أبي هريرة) رضي اللّه تعالى عنه (أن رسول الله كلل قال: « إن أحدكم) ومثل 
الأحد الإحدى» وإنما خص الذكور بالخطاب لعله لكونهم الحاضرين وقت الخطاب» 
واللّه تعالى أعلم (إذا قام يصلي) المراد إذا دخل في الصلاة» فلا لي أ و عبان 
جالييا لا يحضم ذلك واللّه أعلم (جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته» بفتح الموعدة 
المخففة» أي خْلّط عليه. وقال القرطبي 11-5 : زُوي مخفف الباء ومشددها. 

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الظاهر أن التشديد للمبالغة. واللَّه تعالى أعلم (حتى لا 
يدري كم صلى) غاية لوسوسته» أي يلبس عليه إلى أن يصير المصلي لا يعلم كم ركعة 
صلىء أثلاثاء أم أربعًا مثلاً (فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجحد سحدتين» وهو جالس) 
أي حال كونه جالسا. 

ظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك في صلاته» أزاد» أم نقصء» فليس عليه إلا 
أن يسجد سجدتين» وهو جالس» وإلى هذا ذهب الحسن البصري» وطائفة من 
السلف» وروي عن أنس» وأبي هريرة قَقها . 

وخالفهم الجمهورء فقالوا: السجدتان تكونان بعد إتمام الصلاة» ثم اختلفوا في 
كيفية الإتمام» فمنهم من قال: يتم على غالب ظنه» ومنهم من قال: ع ا 


شرح الحديث 


)١(‏ وفى نسخة: «فإذا وجد ذلك أحدكم». 


١٠١١١ (بَابٌ التَحَرّي) - حديث رقم‎ -١ 
د نكف‎ 


ومنهم من قال: يُعيد صلاته» وقد تقدم تفصيل ذلك . 

وليس في حديث الباب أكثر من أنْ رسول الله يله أمر بسجدتين عند السهو في 
الصلاة. لسن اه يان اما يفيتعة من اوقع الهاذللكه والأحاديثٌ الأخرى قد اشتملت 
على زيادة» وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجودء فالمصير إليها 
واعي أفاده السركاتة سو للد ار 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحاصل أن حديث أبي هريرة كلك هذا مُجْمَلء 
يجب حمله على الأحاديث المتقدّمة المفصّلة» فيكون المعنى : فليسجد سجلتين بعد 
البناء على غالب الظَنّء إن كان له غلبة ظنْ وميلٌ قلب إلى أحد الطرفين» أو البناء على 
اليقين» إن لم يكن له ذلك؛ كما هو المذهب الراجح فيما سبق بيانه . 

فعلى هذا لا وجه لإيراد المصنف له استدلالا على البناء على غالب الظنّ» إذ هو 
محمول على التفصيل المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجودء ولا في 
الرواية التالية» وقد رَوَى الدارقطني من طريق عكرمة بن عمّار» عن يحيى بن أبي كثير 
هذا الإسناد مرفوعًا: «إذا سها أحدكمء فلم يدر أزاد» أم نقص» فليسجد سجدتين» 
وهو جالسء ثم يسلم». وإسناده قوي» ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري؛ عن 
عمه نحوه بلفظ : «وهو جالس قبل التسليم»». وله من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني 
الزهري بإسناده» وقال فيه: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلمء ثم يسلّمة. 

قال الحافظ العلائي كلثم هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع الطرق لا تنزل 
عن درجة الحسن المحتجٌ به”"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

عديق أ حريرة رفي اللاوكالن عبد جد فاق عليه 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١707/750-‏ وفى «الكبرى»- 550// -١١1/5‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه رخ) ؟/مام و5/ ١٠61١‏ (م) 5/5 وك/لم (د) رقم ١1 177٠‏ 


. ١557-1١5١ «نيل الأوطار؛ جا ص‎ )١( 
. 475 و«الفتح؛ جا ص‎ 7١٠ انظر «نظم الفرائد» ص‎ )0( 


شرح سنن النسائي - كات السَهْو 


5:7 | 


و٠‏ (ت) لاو”# (ق) 5١175ولا١7١‏ . 

وأخرجه مالك فئ (الموطإ) ”8 (والحميدي) 9147 (وأحمد) 711١/7‏ و777/75 
و؟/ 78 و7/ 784 و1/ 44و 500/7 507/5 (والدارمي) رقم 1٠١1‏ و907١‏ 
(وابن خزيمة») . واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١١‏ - (أَخْبرنَا شر بن لال قَالَ : حَدَلْنَا عَْدُ الوَارثِء عَنْ هِشَّام الدَم سْتَوَائ » عَنْ 
يَحْتَى بْن أبي كَثِير» عَنْ أَبي سَلَمَدَ عَنْ أببي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كله : «إِذًا 
ُودِيَ لِلصَّلَاةٍ 52 الشَيِطانُ لَهُ ضُرَاط» قَِذَا قْضِي الئَنْوِيبُ» أَْبَلَ حَتَّى يَحْطْرَ بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَقَلْبهِ حَتَى لا يَدْرِي كَمْ صَلَى؟. قَإِذًا وى أَحَدُكُمْ ذلك فَلْيسْجُدْ سَجَدَنَين)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١١ا/مدقت‎ ]١١[ (بشر بن هلال) الصوّاف». أبو محمد الثُميري البصري» ثقة‎ -١ 
لعا‎ 

3 العداوارت) بزستيةارن وار العَنْري مولاهم» أبو عُبّيدة التنُوريّ البصري» 
ثقة ثبت رمي بالقدرء ولم يثبت عنه[8] تقدم17/5 . 

و لمن سراي لح ل اللا سَتْبَره أبو بكر البصري., ثقة ثبت» وقد رمي 
بالقدرء من كبار[لا] تقدم 75/7١‏ . 

؛- (يحبى بن أبي كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت» يدلس ويرسل 
[6] تقدم"؟/ ٠‏ والباقيان تقدما في السند الماضي . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى مُستَوفَى الشرح في 51٠ /”٠‏ - حيث أورده 
المصنف ككَفْةُ من رواية الأعرج» عن أبي هريرة ييه » مستدلًا به على فضل 
التأذين» رواه عن قتيبة» عن مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج | بهء بلفظ : «إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطان» وله ضراط. حتى لا يسمع التأذين» فإذا قُضي النداء أقبل حتى 
إذا ثوّب بالصلاة أدبر» حتى إذا قُضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسهء يقول: 
اذكر كذاء اذكر كذا لما لم يكن يذكرء عن يل الكره اديور كم صني 

قوله: وله ضرَاط) بالضم اسم من ضرط 31 من باب تَعِبَء وهو ريح له 
صوت» يخرج من دير الإنسان. وغيره. 

والصحيح أن خروج الضراط من الشيطان حقيقة» كما قاله القاضي عياض رحمه الله 
تعالى» لأنه جسم يأكل ويشرب» كما جاء في الأحاديث الصحيحة . 

ولم يُذكر سبب إدباره في حديث الباب» وذْكِرَ في رواية الأعرج المذكورة» ولفظه: 
« حتى لا يسمع التأذين»» فبين أن هروبه لثلا يسمع الأذان» لأنه إذا سمع يلزمه أن يشهد 


3- (يَابُ ما يَفَعَلُ مّنْ صَلَّى حَمْسَا) - حديث رقم ١104‏ 
0 ج طح 


للمؤذن يوم القيامة. لما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري ليه مرفوعا: 
(لا يَسمّع مَدذَى صوت المؤذن جِنّ» ولا إنس. ولا شيءء إلا شهد له يوم القيامة» . 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «فإذا فضي التثويب أقبل» الخ في هذه الرواية اختصارء تبيّنه رواية الأعرج 
المذكورة» ولفظها: «فإذا قُضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي 
الشويب أقبل» ..: : 'الحدديك:.. والمراد بالتثويب: الإقامة : 

وقوله: « حتى يخطر» بضم الطاء وكسرهاء ومعناه: يوسوس . والمراد أنه يدنو منه 
فيمرٌ بينه وبين قلبه» فيشغله عما هو فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


حَمسًا) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدَالّة على الفعل الذي يفعله من صلَّى الرباعية خمسّ 
ركعات ناسيًا. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : (باب» مضاف إلى ١ما‏ يفعل)» و(ما) اسم موصول بمعنى 
«الذي». و«يفعل» بالبناء للفاعل صلتهاء والعائد محذوف»ء أي يفعله, وامن» أسم 
موصول فاعل «يفعل2)» وتقدير المعنى باب بيان الفعل الذي يفعله مَّنْ صلى خمسا. 

ويحتمل أن تكون «ما» موصولا حرفيّاء فلا تحتاج إلى عائد. والتقدير «باب بيان فِعْلٍ 
مَنْ صلى و الله تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أْخْبرنَا محِمدُ بن الْمكتّى . وَمُحَمَدُ بْنُ يَشَا وَاللّفْظ لابْنٍ المُنتَى ‏ قَالَا : 

حَدَثَنَا يَحْيَى) ؛ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكُمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمةَ: ٠»‏ عَنْ عَبْداللّه قَالَ : 
صَلَّى النِّيْ يكل الظهْرَ حَمْسَاء ٠‏ فقيل لَه : أَزِيدَ ني الصَّلَّاةِ؟ » قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟4, قَالُوا: 
سبك حنناء قَتَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَنَينِ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 


. 8١ تقدم74/‎ ]١١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى العَتَرَيّء ثقة حافظ‎ -١ 


هت م 2 اكد اسح ال ست ص 1 
1- (محمد بن بشار) بندار» أبو بكر البصري» واج د : 
- (يحبى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصريٌ» ثقة ثبت حجة [4] تقدم 25/5 

والباقون تقذموا ف 'النات: الماضى: 
والمعويف يلق بعلي وفك سير ترس بويزان"النسايل الف ماخ نتن بالنات النري 
واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على ما ترجم له واضح., لأنه بَيّنّ أن 

حكم من زاد في الصلاة الرباعية ركعة خامسة يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. 
وفيه رذعلى العنة في اترلهم : يضم ركعة سادسة . 
قال السندي ككَُنُةِ : قوله: «خمسًا»: حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس على 

رأس الرابعة» إذ ترك هذا الجلوس عندهم مُفسدء ولا يخفى أن الجلوس على رأس 

الرابعة إما على ظنّ أنها رابعة» أو على ظَنّ أنها ثنائية» وكل من الأمرين يفضي إلى 

اغصار الواقعة منه أكثر من.سهو واحدء وإثبات ذلك بلا دليل مشكل» والأصل عدمه: 

فالظاهر أنه ما جلس أصلاً» وذلك لأنه إن ظنّ أنها رابعة» فالقيام إلى الخامسة يحتاج 

إلى أنه نسى ذلك» وظهر له أنها ثالثة مثلاء واعتقد أنه أخطأ في جلوسهء وعند ذلك 
فق اند سعد ليهو فتركه لسجود السهوء أوّ لا يحتاج إلى القول أنه نسي ذلك 
الاعتقاد أيضًاء ثم قوله: «وما ذاك» بعد أن قيل له» يقتضي أنه نسي بحيث ما تنبّه له 

ا و 

النسيان مع بعده يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسةء بل يجلس على رأس 

السادسة» فالجلوس على رأس الخامسة يحتاج إلى اعتبار سهو آخر. واللّه تعالى أعلم . 

انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى”"' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفية في هذه المسألة مما لا دليل عليه؛ بل 

مصادم لما دل عليه النضٌ الصحيحء فلا يلتفت إليه» بل يوخذ بما دل عليه حديث أبي 

هريرة تيه المذكور في الباب» وهو أن يسجد سجدتي السهوء ثم يسلم» ولا يزيد 
سادسة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 

الوكيل. 

6- أأخْبَرَنَا عَبْدَةْ بْنُ عَبِْلرَحِيم» قَال : نبا ابن شْمَئِلٍ؛ َال : أَنْبَنَا شُعْبَةٌ عَنِ 
الْحَكُم ؛ وَمَغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمْ؛ ٠‏ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللُه عَنْ لبي يكل أنّهُ صَلَى بهم 


دق شرح السندي» ج١7‏ ص ١‏ -79” , 


(بَابُ ما يَفَْعَلٌ مَنْ صَلَّى حَمْسَا) - حديث رقم ١5‏ 
7 إ(يات ما يفعل من صلى خمسا) - حديث رقم 3911627 .5 للتتتتتيئثك 


الظهْرَ حَمْسَاء قَقَانُوا: إِنْكَ صَلْيِتَ حَمْسَاء فَسَجَدَ سَجْدَنَين بَعْدَ مَا سَلَّم وَهْوَ جَالِسٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

-١‏ (عبدة بن عبدالرحيم) بن حسّان المروزي» أبو سعيد نزيل دمشق» صدوق» من 
صغار ]١١[‏ تقدم 6 . 

1- (ابن شميل) هو النضر بن شُميل المازني» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل 
مروء ثقة ثبت» من كبار [9] تقدم 558/41١‏ والباقون تقدموا قريبًا. 

والحديث متفق عليه؛ وقد سبق تمام الحث فيه قريًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو تسيا وتهم الوكين 

86 اك (اخيرنا محمد ال براع. قَالَ : : حَذَئنِي يَحْتى بْنُ آدَمْ» قَالَ : حَدَئَنَا مُفَضْلْ بن 
مُهَلْقَلِ » عَن الْحَسَنِ بْن عُبَيدِاللُه عن ٌْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيِدٍ؛ قَال: صَلَى عَلْقَمَةُ حَمْسَاء 
َقِيلَ لَهُ؟: فَقَالَ: ما فَعَلْتء قُلْتُ برَأبِي : بَلَىء قَالَ : : وََنْتَ يَا أَغْوَرُ؟. قَقُلْتُ: : نَعَمْ 
لاع لاعن عرلا عَنٍ النِِّ يك أنه صَلَى حَمْسَاء فَوَشْوَشٌ القَومْ 

بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ ؛ فَقَانُوا لَهُ : أزِيدَ في الصَّلَّاة؟» قَالَ: «لا». فَأخْبَرُوه قَتَنَى رِجْلَهُ 

جد ب ثم قَالَ : إِنمَا أنَا ب بَشَرّ أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة » كلهم تقدموا قريبا إلا: 

١‏ - (الحسن بن عبيداللّه) بن عروة النخعي» أبو عروة الكوفي» ثقة فاضل [1] تقدم 
ههه . 

1- (إبراهيم بن سُويد) النخعي الكوفي» ثقة .[1]. 

روى عن الأسود بن يزيدء وعبدالرحمن بن يزيد» وعلقمة بن قيس. وعنه الحسن 
ابن عُبيداللُه النخعي» ورُبيد بن الحارث اليامي» وسلمة بن كُهيل. قال ابن معين: 
مشهورء وقال النسائي: ثقة» ونقل صاحب «الميزان» تبعًا لابن الجوزي أن النسائي 
ضعّفه. وقال في «ت»: لم يثبت أن النسائي ضعَّفه . وقال الدارقطني: ليس في حديثه 
شيء منكرء إنما هو حديث السهوء وحديث الرفاء» قال العجلي: ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات) . روى له الجماعة سوى البخاري» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث» وحديث رقم .)١588(‏ 

وقوله: «صلى علقمة خمسًا»: ولفظ مسلم من طريق جرير بن عبدالحميد: ١‏ 
إبراهيم بن سويد» قال: صلى بنا علقمة الظهر خمساء فلمًا سلّم قال القوم: يا أبا شبل 
قد صلّيت خمسّاء قال: كلا ما فعلت قالوا: بلى» قال: وكنتٌ في ناحية القوم» وأنا 
غلام» فقلت بلى قد صليت خمسّاء قال لي: وأنت أيضًا يا أعور تقول ذاك؟ قال: 
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للدم عه 


قلت: نعم» قال: فانفتل» فسجد سجدتين» ثم سلّمء ثم قال: قال عبدالله: صلى بنا 
وول اللدعلة حيها :+4 السديف: 

وقوله: «فقيل له»: أي ذكر له أنه صلّى خمسّاء فمفعول «قيل» محذوف. 

وقوله: ما فعلتٌ»: «ما» نافية: أي لم أفعل ذلك بحسب ظني . 

وقوله: «قلت برأسي بلى) : أي أشرنتك براسئ إلى أنك فعلت ذلكء» ففيه إطلاق 
القول على الفعل. 

وقوله: «وأتت يا أعور)»: أي وأنت أيضًا تشهد علىّ بذلك؟ . 

قال النووي َْنُةُ : فيه دليل على جواز قول مثل هذا الكلام لقريبه» وتلميذه. 
وتابعه إذا لم 00000 

قوله: الوضوس القوم بعضهم إلى بعض» ولفظ مسلم «توشوش القوم بينهم». قال 
النووي كك نه : ضبطناه بالشين المعجمة» وقال القاضي : روي بالمعجمة» وبالمهملة» 
وكلاهما صحيحء. ومعناه تحرّكواء ومنه وسواس الحليّ بالمهملة» وهو تحرّكه. 


ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوت فى اختلاطء قال 
4 1 


الأصمعي: ويقال: رجل وشواش: أي خفيف. انتهى 
والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0 0 سُوَيد إن عي قَالَ : لبقا" ا 000 قَال : 
ل قَالَ: :ا نَعَمْ» فحلا حُبوتَةٌ: كُمْ سج سئي "9 كا هَكذًا 
قَعَلَ رَسُولُ الله يكل قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: كان عَلْقَمَةُ صَلَى حَمْسًا). 
رجال هذا الإسناد : ستةٌ) كلهم تقدموا قريباء سوى : 

. ١١ا/ (مالك بن مغول)”*' أبو عبداللّه الكوفي» ثقة ثبت» من كبار [/1] تقدم94/‎ -١ 

"- (الشعبي) عامر بن شَّرَاحيل» أبو عمرو الهمْدَانِي الكوفي» ثقة مشهور فقيه 
فاضل» ["] تقدم55/ 87 . 


() اشرح مسلم) جاه ص 16 5 
3( شرح مسلم؟ جه ص 50 -_ /57 3 
(*) وفى نسخة الحدثنا» . 


(4:) وفى نسخة بإسقاط لفظة «قال». 
)00( يكسر أولف وسكون الغين المعجمة» وفتح الواو. 


7- (بَابُ ما يَفْعَلُ مَنْ صَلَّى حَمْسَا) - حديث رقم ١١51‏ 
فم حت 


وعبدالله شيخ سُويد هناء وفي الإسنادين بعده هو ابن المبارك رحمه الله تعالى» 
وعبداللّه الصحابي المتقدم» والآتي هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
له: «فحلّ خحبوته» «الحبوة» بكسر الحاء المهملة. وضمهاء وسكون الموحّدة: 
الثوب الذي يُحْتَى بهء وجمعه: حبى بكسر الأول وضمه. أفاده في اللسان"" . 
وقال في «المصباح»: احتَبّى الرجلٌ: جمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره» وقد يحتبي 
بيديه» والاسم الحبوة بالكسر. انتهى”" . 

والحديث صحيح.ء وقد مضى البحث عنه قريًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

00ل (: خْبَرنَا سُوَئِدُ بْنُ نَضْرِ قال + انبأن1 0 غتذائلوء: هن سَفيَا عن لشن ذذ 
مُبَيدالله. عَنْ إِنْرَاهِيم. أن عَلقَمَةَ ضِلى خَمْسَاء ٠‏ َلَمَا سَلَمَ قَالَ إبْرَاِيمُ بن سُوَيدِ: : يا أبَا 
شِبْلٍ صَلَيِتَ حَمْسَاء فَقَالَ : : أَكَذَيِكَ©' يا أغو ر؟» فَسَجَدَ سَجْدَئي السَفْي ٠‏ ثم قَالَ: هَكذًا 
َعَلَّ رَسُولُ الله كله . 

هذا الحديث هو المتقدّم» إلا أنه في صورة المرسل» وقد تقدم قبل حديث متصلاً 
بذكر عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

وقول جع أبارقيال» كاين تين لش 8 315 يفيه لله هالو حو تولك 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8- أأَخْبَرَنا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِء قَال: أَنْبَأنَا عَبْداللُه» عَنْ بي بكر النَهْسَلِي» عَنْ 
عَبْدِالرَحْمَنٍ بْنٍ الأَسْوَدِ عَنِْ أب عَن عَبْدِاللّى أن وسول الله يكن صَلّى إِخْدَى 1 
الْعَشِيَ حَمْسَاء قُقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصّلَاةِ؟. قَالَ": «وَمَا ذَاكَ؟). قَالُوا: صَلَّبِدَ 
حَمْسَاء قَالَ سي سي 00 
انْقَتَلَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستةء كلهم تقدموا قريبّاء إلا ثلاثة 

-١‏ (أبو بكر النَْشَّلي) الكوفيء قيل: اسمه عبداللّه بن قطافء وقيل: عبداللّه بن 
معاوية بن قطاف. وقيل: وهب بن قطاف. وقيل : معاوية بن قطاف. وقال وكيع : أبو 


)غ2 «لسان العرب» ج ١‏ ص 560ل . 
(6) «المصباح المئير؛ ج ١‏ ص ١١٠١‏ . 
(9) وفى نسخة «أخيرنا». 

(4) وفى نسخة «أكذا؟». 

)0( في نسخة «فقال». 
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----ا ‏ رون 
غَتداللهة ب أن القطاف» “وقال غرةة | م عبداللّه بن قطاف. قال 

بكر بن بن أبي غيره: أبو بكر بن عبدالله بن 

بالإرجاء [/ا]. 


روى عن عبدالرحمن بن الأسودء وزياد بن علاقة» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم . 
وعنه أبن المبارك. ووكيعء ومهز بن أسدء وغيرهم . 

قال أبو داود: ثقة كوفي مرجىء. وقال عبدالله بن أحمدء عن أبيه» وعبّاسٌ الدُوريٌ 
عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: أبو بكر بن قطاف النَهْسْلي من أنفسهم ثقة. وقال 
أبو قُدامة عن ابن مهديّ: كان من ثقات مشيخة الكوفة. وقال أبو حاتم: شيخ صالح 
يكتب حديثه» وهو عندي خير من أبي بكر الهُذَّليَ. وقال عثمان الدارميّ: أبو بكر 
التهشلي هو الذي روى عنه وكيعء فقال: أبو بكر بن عبداللُه بن أبي القطاف. ولم 
يقل: النهشلي. وقال ابن سعد: وهو مْضَّلي من أنفسهم. وكان مرجنًّاء وكان عابدًا 
ناسكاء وله أحاديث» ومنهم من يستضعفه. قال مُطَيّن: مات يوم عيد الفطر سنة 
(277».. روى له مسلم» والترمذي» والمصنف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (7) 
أحاديث . 

[تنبيه]: «النَهْشَّلي) بفتح أولهء والمعجمة: نسبة إلى مُشّل بطن من تميم» ومن 
كلب . قاله في «لب اللباب» ج؟ ص 7١8‏ . 

؟- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة ["] تقدم 437/78 . 

رد (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمروء. أو أبو عبدالر حمن الكوفي» ثقَة 

مكثر مخضرم [؟] تقدم 77/959 . 

وقوله: « إحدى صلاتي العشي» : قيل : العشي ما بين الزوال إلى الغروب» ومنه يقال 
للظهر والعصر صلاتا العشيّ» وقيل: هو آخر النهارء وقيل: العشيّ من الزوال إلى 
الصباحء وقيل : العشيّ والعشاء من صلاة المغرب إلى العَتَّمَة وعليه قول ابن فارس: 
العشاءان المغرب والعَتَّمّة. قاله الفيومي. 

وقد تقدم في رواية علقمة تفسير المراد بها بأنها الظهر. 

وقوله: ١‏ ثم انفتل». أي سلم من صلاته» وانصرف عنها. يقال: انفتل فلان عن 
صلاته: أي انصرف» لَفَتَ فلانا عن رأيه: أي صرفه ولَّوَاه وفَئله عن وجهه. فانمتل : 
أي صرفه فانصرف» وهو قلب لَمّتَ. قاله في «اللسان)""' . 


, 33745 - 3757” «لسان العرب») جا ها ص‎ )١( 


لا!ط- (بَابُ ما يَفْعَلُ مَنْ نين شيا ... - حديث رقم ١١5٠١‏ 


والحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على الشيء الذي يفعله الشخص الذي نسى شيئا من 
صلاته . | ْ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على ما 
ترجم له واضح., لأنه يدل على ما يفعله المصلي إذا نسي شيئًا من صلاته» وهو أن 
يسجد سجدتي السهوء في آخر صلاته» وهو جالس» وقد بين في رواية أخرى أن 
موضعهما قبل السلام» كما سيأتي قريبًا من رواية الطحاوي وغيره. إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ب يونا الربِيعُ بْنُ سْلَيمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعَدِبُ شَعَيِبُ بْنْ اللّيث) قَالَ: حَدَّثَنا 
اللَيثُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَن مُحَمَدٍ بن يُوسْفَ مَوْلَى ْمَل عَنْ أبيه يُوسُْفَء 3 


َه 


مُعَاوِيَة يَهَ صَلَى إِمَامَهُمْ ‏ َقَامَ في الصَّلَاقٍ وَعَلَيِهِ جُلُوسٌي ُسَبّحَ الئاس » تم َلَى قِتَامِهِ. م 
سَبِحَدَ سَجدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ أن نَم الصَلَاةء م َعَدَ عَلَى الْمِْبْرِ قَقَالَ : إِني سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولَ: ا من صَلاته لْيسْجدْ مِثْلَ هَانَينِ السَّجْدَتَين)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (الربيع بن سليمان) بن عبدالجبار المرادي» أبو محمد المصري المؤذن. 
صاحب الشافعي» ثقة [1١1].تقدّم "١١/195‏ . 

-١‏ (شعيب بن الليث) الَهُميَّء أبو عبدالملك المصريء ثقة نبيل فقيه» من كبار 
ل ام 

'- (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الحجة المصري [7] تقدم١”/ 7٠‏ . 

5 - (محمد بن عجلان) المدني صدوق [5] تقدم 1٠/95‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ السّهُو 


شع :هه 


ه- (محمد بن يوسف مولى عثمان) وقيل: مولى عمرو بن عثمان مدني ثقة [1]. 

روى عن أبيه . وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وابن عجلان» وابن جريج»ء 
وإسحاق بن عبداللّه بن أبي فَزوة» وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة» وكذا قال الدارقطني» 
وزاد: وأبوه لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . انفرد به أبو داود» والمصنف» 
ولتلى هذا الكنات ةا لاوط ل 7 

[تنبيه] : جعل في ات») محمد بن يوسف هذا مقبولاً :وفيه تظرء فإنه ثقة ‏ وثقه أبو 
حاتم» والدارقطني» وابن حبان» ولم يخالفهم أحد. فتبصّر. واللّه تعالى أعلم. 

5- (يوسف) القرشي الأموي المدني مقبول [7]. 

روى عن مولاه عثمان بن عفان» ومعاوية» وعنه ابنه محمد بن يوسف. قال 
النسائى: يوسف هذا ليس بالمشهور. وقال الدارقطنى :. لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى 
«الثقات» . انفرد به المصنف بمذا الحديث 2 ْ 

-٠‏ (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ» أبو عبدالرحمن 
القففة! متحاي: أخلم قل الفير وكبه الوح :رمات سسنة متيو «وقن تاذب 
الثمانين» تقدم187/ 544 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

متها لمن .شباعيات الممتف رحمه الله تحال ١‏ ومنها أن فيه مسلمل بالتصريين 
إلى الليث» والباقون مدنيون» وفيه رواية الابن عن أبيه» ورواية كبير عن صغيرء فإن 
ابن عجلان من الطبقة الخامسة» وابن يوسف من السادسة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن يوسف) الأموي (أن معاوية) بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما (صلى 
إمامهم) يحتمل أن يكون بكسر الهمزة» ويكون النصب على الحال» وهو وإن تعرّف 
بالإضافة» إلا أنه في تقدير «متبوعًا»» أو الإضافة لفظية» فإنه بمعنى يؤمهم. ويحتمل أن 
يكون بفتح الهمزة» والنصب على الظرفية» أي صلى قُدَامهم؛ وهم وراءه مؤتمون به 
(فقام في الصلاة. وعليه جلوس. فسبح الناس) لير جع لجلوسه الذي تركه (فتم على 
قيامه) يقال: تم عليه: جعله تامّاء قاله المجد. والمعنى أنه استمرٌ على قيامه» ولم 
يرجع حين سبحوا عليه (ثُمّ سجد سجدتين» وهو جالسء بعد أن أتمّ الصلاة) أي قبل 
السلام» كما صُرّح به في رواية الطحاوي وغيره بأنه قبل السلام» من طريق بكير بن 
الأشجّ» عن محمد بن عجلان» ولفظه: «أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم» فقامء 


اط - (يَابٌ ما يَظْعَلُ مَنْ نيس شَينًا ... - حديث رقم ١١5١‏ 


6ه اتنس 1157721 
وعليه جلوسء فلم يجلسء فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلمء 
وقال: هكدا رايت زيول اللّهِ يله يصنع6”''(ثم قعد على المنبرء فقال: إني سمعت 
رسول الله يَكدِ يقول: من نسي شيئًا من صلاته) ظاهره العموم في جميع أجزاء الصلاة» 
لكن خصه العلماء بما سوى الأركان» فإنها لا تجبر بسجدتى السهو (فليسجد مثل هاتين 
السجدتين) أي فليسجد سجدتين مشابهتين لهاتين السجدتين في كونهما اثنتين» في آخر 
الصلاةع وهو جالس . 

ثم إن استدلال معاوية يِه بالحديث على فعله»ء إمّا لأنه علم أن الجلوس الأول 
ليس بركن» أو لأنه اعتمد على ظاهر العموم. واللّه تعالى أعلم. قاله السندي رحمه الله 
ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذا حسن» فإن 
محمد بن عجلان تابعه ابن جريج عند أحمد في (مسنده) ج4 ص١١١-‏ وقال: أخبرني 


محسل بن توشف: مولى عرق يخ عثمان:.:... ومحمد بن يوستف ثقة». وأبوة ؤثقه ابن 
حبان» وقال الدارقطني: لا بأس به كما تقدم في ترجمته» ويشهد لحديثه هذا الحديث 
الذي بعدهء والأحاديث السابقة» فلا ينزل حديثئه عن درجة الحسن. وقد تقدم الكلام 
عليه مستوفى في المسألة التاسعة من شرح حديث قصّة ذي اليدين» فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى ولي التوفيق. : 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- /717/ -١17790‏ وفى «الكبرى» 
-١1١8“7 //55--7‏ بالسند المذكور. ْ 

وأخرجه (أحمد) ٠٠١/54‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 


. 1”9 ص‎ ١ انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


و كد كه 


8- (َبَابُ الدَكبِيرٍ في سَجْدَئّي 


ا 


-ه 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لسجدتي 
السهو. فافي» بمعنى «عند»ء أو بمعنى اللام. 

بوتا لمكم 5-1 

0 ا مَرَنَا أَخْمَدُ بن عمْرِو بْنِ اه قَال: أَنَأنا ابن وهبء قَالَ : حبري 
عَمْرّو) وَيُونْسَء وَاللَّيثُ أَنّ ابن شِهَاب امم عَنْ عَبْدِالرحْمَنٍ الأغرّج» أنَّ عَيْدَاللّه 
انْن بُحَيئَة حَدَلَُ أن رَسُولَ الله يك َم : في الَثتِينَ مِنَ الظهْرِء ٠‏ فَلَمْ يَجلِسَء ٠‏ فَلَمَا قَضَى 
صَلَائةُ سَجَدَ سَجْدَنَينِء كَبْرَ في كُلّ سَجْدَةٍ) وَهُوَ جَالِسَء ٠‏ قَبْلَ أن يُسَلْمَ وَسَحَدَهُمَا 
الئّاس مَعَهُ يعاريو 

. "9/0 تقدم‎ ]١١[ المصريء» ثقة‎ 0 -١ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم 4/4 . 

و3 (عمرو) بن الحارث المصري» ثقة فم فقضه حافظ [/7ا] تقدم77/ 9 : 

5- اراس الإو الآيلي؛ ثقة ثبت [/1] تقدم9/ 4 : 

- 0 رد 0 8 قرعا 

8- عبد الله ابن الخية) الصحائى اشع عى ألله تقالن تمتطه لتم 101111 .1٠‏ 

[تنبيه]: بحَينة اسم والنةعبدالله :فلك كين آلب #ابن »أن قاعنة مذدفها |3 وقكت 
ين علمية أن يكون الثانى أبا للأول» أما إذا كان أمّاء أو جذّاء أو غير ذلك فلا تحذف» 
كما هو مقرّر في محله. 

واسم والد عبداللّه مالك بن القِشْب . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه مستوفىء» وكذا بيان المسائل المتعلقة به 
برقم -١١0///1957‏ فليّراجع هنا ' ' 

وقوله: كبّر في كلّ سجدة» الخ جملة مستأنفة استكنافًا بيانياء وهو ما وقع جوابًا 


4- (بَابُ صِنَهٌ الجلوس فى الركعة - حديث رقم ١١19‏ 
: باه 
لسؤال مقدرء فكأن سائاكٌ أله كيف سعجد السجدتين؟ 4 فال : (كبر في كل سعجدة») 


الخ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننبت). 


2 ج25 زد 


9- (بَابُ صِقَةِ الْجْلُوس ني 


الرَّكْعَة الَتى يُقْضَى فيهَا الصَّلَامُ) 


أ هذا بات 0 لي ال الركعة التي 

قال الجن عنفا 5 تعالى عنه: 5 (يُقَضَى) هكذا نسخ «المجتبى» بالياءء 
والظاهر أن الفعل مبني لعشمو و«الصلاة» نائب فاعله» وتذكير الفعل في مثل هذا 
جائز لله ٠»‏ وفي «الكبرى» تدخ تنقضي فيها الصلاة» وهو واضح. 

ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل. والفاعل ضمير المصلي»ء و«الصلاة») منصوب على 
المفعولية» أي يتم المصلي في آخرها الصلاتٌء يقال: قضى وَطَرَّه: أتمّهء وبلّعّه. قاله 
المجد. 

والظاهر أن المصنف رحمه اللَّه تعالى يرى سنيّة كل من التّوَرّكُء والافتراش في 
الجلوس الأخير» لآنه أورد حديث أبي حُميد الساعدي كيه اضتدلالاً على التورك» 
وحديتٌ وائل بن حجر يجيه استد لاا على الافتراش» لآن معنى قوله : : «(أضجع 
اليسرى»: افترشهاء بدليل الرواية الآتية في الباب التالي من طريق سفيان الثوري بلفظ : 
#فافترش رجله اليسرى»», لأن الروايات يفسّر بعضها بعضًا. 

لكن قدمنا أن الراجح كون الافتراش في الجلوس الأول» والتورّك في الجلوس 
الثاني كما هو مذهب حم ضاف عبتا كيم الاحافييةة وتقدم تحقيق ذلك برقم 
146 فراجعه . تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

-١36‏ خرن يَعْقُوتُ بَنْ إبرَاهِيمٍ الدَوْرَتِى » وَمَحَمَد بْنُ بَشَارِ 0 وَاللّفْظْ 
لَه قَالَا: حَدَنْنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء قَال: حَدَننَا عبْدَالْحَمِيدٍ ابْنُ جَعْفَرٍ قَال: حَدَلنِي 


. لفظة البندار) ساقطة من بعض النسخ‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُْو 


د مه 


مت إن عفرو بن غطاة» عَنْ أببي حُمَيْدٍ السَاعِدِي؛ قَالَ: كان الل يل إِذا كان في 
الرَّكعَنَينِ لمن كَنة تَنْقَضِي فِيهِمَا الصَّلَاة أَخَرَ رِجْلَهُ السْرَى. وَقَعَدَ عَلَى شِقَدء مُتَوَرْكاء ثُمْ 
سَلّم). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ”؟/7١مدقت‎ ]١١[ (يعقوب بن إبراهيم الذورقي) البغدادي» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن بشار بندار) البصري» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم55/!ا7 . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «محمد بن بشّار بن دارا» وهو 
خطأء حرّفه الناسخ من ابُنْدَارا» ووقع في «الهندية» على الصواب. فتنبه. 

*- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم؛/ 4 . 

4 - (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدرء وربما وهم [5] 
تقدم 914/77 . 

ه- (محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري المدني» ثقة [1”] تقدم ٠١79/97‏ . 

5- (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذرء وقيل: غيره» صحابي شهد 
أحدًا وما بعدهاء ومات سنة (10) تقدم97/85؟/ الله تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف َْْةٌه وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» وأن شيخيه ممن اتفق الجماعة بالرواية عنهما دون واسطةء وأن يعقوب 
بغدادي» وبندارًا» ويحيى بصريان» والباقون مدنيون. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي حُميد الساعدي) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كان النبي كَئِ إذا كان في 
الركعتين) أي في جلوسهماء الور سان عد قات ب اللين 2 تنقضي) بالبناء للفاعل» 
أي تنتهي. وفي نسخة ١تُفُضَى)»‏ وهو بالبناء للمفعول» أي نَم وبل إلى نبايتهاء 
والمراد الركعتان الأخيرتان (فيهما) أي فى آخرهماءفهو على حذف مضاف أيضًا 
(الصلاة) بالرفع على أنه فاعل على الأول» ونائب فاعل على الثاني (أخر رجله 
اليسرى» وقعد على شقّه) بالكسرء أي جانبه. وه الجانب الأيسر (متورّكًا) أي حال 
كونه متّكنًا على وركه اليسرى» والورك بفتح الواو» وكسر الراء» ويجوز التخفيف 
بكسرالواو وسكون الرّاء» وهما وركان فوق الفخذين» كالكتفين فوق العضدين. 
والتورّك في الصلاة: القعود على الورك اليسرى . قاله الفيومي . 


4- (بَابُ صِفَةٌ الجلوس فى الركعَة - حديث رقم ١١8‏ 
مححح 2 777١1ب‏ 8ه دعسم جو 


ولفظ البخاري: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» 
فإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى» ونضنب الاستررق وفعد عل معدت 

وفيه المغايرة بين جلوس التشهد الأول وجلوس التشهد الأخيرء فالسنة في الأول 
الافتراش» وفي الأخير التورّك» وبهذا أخذ أحمد وأصحابه. وقال: كل صلاة فيها 
تشهدانء. فالسنة فى الأول الافتراش» » وفي الثاني التورّك» وما عدا ذلك فالسنة فيه 
الافتراش» وهذا هو الداعت الراجح , لجوج د الأجاكية: كما حققناه في /١85‏ 
/ا6١‏ . 

وخص الشافعية الافتراش في الأول مما له تشهدان» وما عداه فالسنة التورّك. وعند 
الحنفية الافتراش في الجميع» وعند المالكية التورّك في الجميع. والاحتجاج 
الأقوال؛ وترجيح الراجح منها تقدم في شرح حديث ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما 
اباب كيف الجلوسٌُ للتشهد الأول» رقم ١١51/1860‏ . فراجعه تستتفدء وباللّه تعالى 
الكوقية:. 

الثم سلم) أي تسليمٌ الخروج من الصلاة؛ وسيأتي الكلام عليه حيث يُفرده المصنئف 

انه ببحث خاص به من رقم 54/ ١١6‏ - إلى “/ا/ 1537 إن شاء اللّه تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي حميد الساعدي رضي اللَّه تعالى عنه هذا 
أخرجه البخاري» وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به مستوفى برقم 74/957 21 
وللّه الحمد والمنة» وعنه ترفو والعصمة» وهو حسيناء وذ خم الوميل. 

+ (أَخْبَرَنَا قَتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّكَنَا('2 سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ كلب عَنْ أبيه» عَنْ 
وَائلٍ بْنِ حُجْرِء قَالَ: : رَأَتُ رَسُولَ الله كل يَرْقم ددا افتتحَ الصّلَاةء وَِذا رَكَمَ. ٠‏ وَإِذًا 
رَفَْ ع رَأسَهُ مِنَ الركوع» ا الِسْرَى » وَنَصَبَ اليمتى» وَوَضَعْ يَدَهُ اليِسْرَى 
عَلَى فَخِذِهٍ الْيِسْرَى”". وَيَدَهُ اليمتى عَلَى نَخِذِهِ الينتى. وَعَقَدَ بثتيين: الْوْسْطىء 
وَالإِسنَامَ وَأَشَارَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١مدقت‎ ]٠ ١[ (قتيبة) بن سعيد البَعْلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

3 - (سفيان) بن غيينة الإمام الحجة الشهير [8] تقدم ١/١‏ . 

ا - (عاصم بن كُليب) الْجَرْمِي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [0] تقدّم 185/1١‏ . 


دق وفي نسخة الحدثني؟ . 
زع وفي نسخة «الأيسر». 
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مسمس و5 


5- (كُلّيب) بن شهاب. صدوق ]١[‏ تقدم 6/1١‏ . 

#- (وائل بن خجر) بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي كه » تقدم 41/4/54 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل بن حُجر كله هذا صحيح» وقد تقدم 
للمصنف برقم -884/١١‏ وتقدم شرحه هناك مستوفى» وكذا بيان المسائل المتعلقة به؛ 
فراجعه هتاك تسعفد: -والله تعالى :ولى التوفيق: 

وقوله: «أضجع اليسرى»: أي افترشها 

وقوله: «وأشار»: أي بالسبّابة؛ لما يأتي في الرواية الآتية في الباب الذي بعده: 
«وأشار بالسبّابة يدعو مها . واللّه تعالى أعلم بالا وإليه المريدم والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أنيت)» . 


“٠‏ (بَابُ مَوْضِع الذَّرَاعَئْن) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على محل وضع الذراعين في حال الجلوس 

4 الى ال ان و الي قَال: حَدَّثَنا 0 _- - وهو ابن 
حجر أن : ال بل جَلَسَ في الصَّلاقء افرش 0 رجلة السشرى. وَوَضْعٌ رَاعَيَه 
عَلَى َخْدَنِهِ وَأَشَارَ بَالسَبَابَةٍ يَدْغُو يَا). 
رجال هذا الإسناد: كه * 

/١5 تقدم‎ ]١١1 (محمد بن على بن ميمون الرََّيْ) أبو العبّاس العَطارء ثقة‎ -١ 
. من أفراد المصنف‎ 24 

؟'- (محمد بن يوسف الفريابي) ثقة فاضل [9] تقدم 2/4 . 

- (سفيان)بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [/] تقدم 7377/77 5 

والباقون تقدموا فى الباب الماضى » وكذا الكلام على الحديث . 

وقوله: « وأشار بالسبابة» سيأتي الكلام على الإشارة في باب خاص برقم -111/1- 
ه/1١ء‏ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وفي نسخة «ففرش». 


١١10 (موْضِع المرفقين) - حديث رقم‎ -١ 
١ 


وقوله: اممف 1 اح ب ل اشير 
«إن 0 إلا 0 ما 0-0 وما توفيقي إل لد : ل كن وإليه 


تت 0 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على موضع المرفقين. 

وح ليح ركع حدّ المرفق الأيمن». 

(أ: خْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَال: حَدَّئناا'' بشْرُ بْنْ الْمْفَضَلِء قَالَ: حَدَنَا 
عَاصِمْ بْنْ كُلَيب» ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ وَائِلٍ بْنِ حَجْرِء قَالَ : رن إلى صلا رسو اله يك 
لف نعلي ا كه سواه 
رفع رَأْسَهُ + مِنّ ٠‏ لكوع 7 مث ذَلِكَ 5 سَحَدَ وَضْعٌ رَأَسَُ بذَيِكَ الْمَِلٍ مَنْ 

َدَيْها"» ثُمّ جَلْسَء فَافتَرَشٌ رِجْلَهُ الْهِسْرَى. وَوَضَعْ يَدَهُ اليِسْرَى عَلَى فَخِذِهٍ البشرى؛ 
وَحذ ركه الأعن على جام البدى» ولب تتدن» وتلق وَرَأَبِتُهُ يَقُوِلُ هَكَذَّاء وَأقَادَ 
بِشْرٌ بالسّبّابَةِ مِنَ الْيِمْتَى» وَحَلَقَ الإِيَامَ وَالْوْسْطى) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة» كلهم تقدموا في الباب الماضيء» إلا اثنين: 

. تقدم41/47‎ ]١٠١[ (إسماعيل بن مسعود)الْجَحْدري البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (بشر بن الْمْفَضّل) بن لاحقء الرَقَاشىَ؛ أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد 
[4] تقدم 8١/57‏ . 

والحديث صحيح» وشرحهء والمسائل المتعلقة به قد تقدمت مستوفاةً في 11/ 
84- » فراجعها هناك تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: : « وضع رأسه بذلك المنزل من يديه» أي وضع ةِ رأسه في ذلك المكان من 
)١(‏ وفي نسخة «أنبأنا؛» وفي أخرى «أنا». 


(0) وفى نسخة «حاذى بأذنيه) . 
() وفى نسخة «من يديه». 
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جحإر رين 


يديه. يعنى أنه وضعه بحيث صارر اليدان محاذيتين للأذنين. 

زكرن يكيل مِرْفَقه الأيمن» الخ بالنصب عطمًا على «يده؛» أي ووضع حَدَّ مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنى. وهذا الوجه من الإعراب هو الموافق لما تقدم من الرواية - 
-0١‏ ولما يأتي بعد بابين -7”5/ ١778‏ بلفظ : «وجعل حدّ مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى». واللّه تعالى أعلم . 

وذكر السندي رحمه الله تعالى فى شرحه أوجها من الإعراب» وهاك نصّه: 

قال: «حَدَ مزققة عن صنيقة النامي عظف على الأفعان السابقة» و«على» بمعنى 
«١عن».‏ أي وعد لكت ايسان لد : المنع» والفصل بين الشيئين» أي فَصَلَ 
بين مرفقه وجنبهء ومنع أن يلتصق في حالة استعلائه على فخذه. 

وجوّرَ أن يكون اسمًا مرفوعًا على الابتداء مضاقًا إلى «المرفق»» خبره «على فخذهاء 
والجملة حال. 

أو اسمًا منصوبًا عطمًا على مفعول «وَضَعَ)ء أي وضع حَذَّ مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى» وهذا الوجه أولى لأنه هو الموافق للرواية المتقدمة فى الكتاب» وهي «وجعل 
حد مرققه الأبمن على فحته وسيجيء أيضًا؛ ْ ْ 

وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد» أي جعل مرفقه منفردًا عن فخذهء أي رفعه. 
قال: وهذا أبعد الوجوه. واللَّه تعالى أعلم انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الأوجه كلها بعيدة» سوى الوجه الذي قدمته - 
كما اختاره هو- فإنه الأولى لموافقته لما ذكرمن الروايتين» لأن الرواية يفسر بعضها 
بعضًا. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وقبض ثنتين» وحلق». يعني أنه قبض اثنين من أصابعه» وهما الخنصر 
والبنصرء كما بِيّن في الروايات الأخرى . 

وقوله: «وحلّق» من التحليق» أي جعل الاثنتين من أصابعه وهما الإبهام والؤسطى 
كالحلقة . 

وقوله: «ورأيته يقول هكذا» الخ. قائل «ورأيته» إسماعيل بن مسعود رحمه الله 
تعالى» ومعنى «يقول»: يشيرء وفيه إطلاق القول على الإشارة» وهو كثير في 
الأحاديث» وقد تقدّم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

2 5ه 


() «شرح السندي») ج ” ص 36 - 731 . 


7024 (يابَ موه الكفين) حديث ره ؟؟"(/ 
شاه شك هس ٠‏ صصص “ خلاتقسس د سق ع 11 10000101100 و حححام 


؟ ”ات ديات مَوْضْعْ م الكفينِ) 


المحايات د المطوق النل على وكا ار لتر الى خدال الجاركي السهي: 

65- أأْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّتَا سيان قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيى بْنُ 
سَهِيدِء عن مُسْلِم بن أبي عَم - شَبِخُ من أفل الْمَدِيكةِ-. َم لَقِيِتُ الشّبحَ» ٠‏ قَقَالَ: 
سوغث عَلي بن برخم : يَقُول: صَلْيِتُ إِلَى جَنْب ابْنِ عُمَرَ فَقَلَنِتُ الْحَصَى » َمَالَ 
لي ابْنُ عَمَرَ ل ٠‏ فَإِنََّقلِيبَ الْحَصّى مِنَّ الشَّيِطَانِء وَافْعْلَ كما وَأَيِتُ 
سول الله 6 يفْعلء فلك : وَكَيِفَ رَأَبْتَ رَسُولَ الله يك يَفْملُ؟ قَالَ: هَكَذَاء وَنَصَبَ 
الى ؛ ٠‏ وَأَضْحَعَ الْهِسْرَى, وَوَضْعٌ يَدَهُ اليمتى عَلَى فَخِذه اليمتىء وَيَدَهُ الْبِسْرَى عَلَى 
فَخِذِه الْيِسْرَى» وَأَشَارَ ِالسَبّابَةِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7١/٠١ تقدم‎ ]١٠١[ (محمد بن منصور) 0 ثقة‎ - ١ 

؟- (سفيان) بن عبينة الإمام الثبت الحجة [8] تقدم١/١‏ . 

“-(يحبى بن سعيد) الأنصاري المدني» ثقة ثبت [50] تقدم 7/77 . 

- (مسلم بن أبي مريم) يسار المدنيء مولى الأنصارء ثقة [4] تقدم848١/ ١١7١‏ . 

5- (علي بن عبدالرحمن) الْمُعَاويَ الأنصاري المدني, ثقة [5] ١88/١١5٠‏ . 

- (ابن عمر) عبدالله متها تقدم ١7/17‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
مسلمء وتقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم -١١76/18+‏ رواه عن علي بن حُجرء 
عن إسماعيل بن جعفرء عن مسلم بن أبي مريم به أورده استدلالاً على موضع البصر 

في التشهّدء وتقدم شرحهء والمسائل المتعلّقة به مستوفاةً هناك» فراجعه تستفذٌ. 

30 : «شيخ من أهل المديةة يجتعل الجزعلي اليد لثمن دعسل 1+ والرفع على 
أنه خبر لمحذوف» أي هو شيخ» و«من أهل المديئة» جارّ ومجرور متعلق بمحذوف 
صفة ل((شيخ»2. 

وقوله: «ثم لقيت» الخ» القائل هو سفيان بن غييئة» والمعنى أن يحيى بن سعيد 
حذث سفيان ومن معه عن مسلم بن أبي مريم» ثم لقي سفيان مسلما نَفْسَهُ فحدث. 
فقال: سمعت علي بن عبدالرحمن الخ. 

وقوله: «قلبت الحصى» بتشديد اللام من التقليب» ويحتمل أن يكون بتخفيفهاء 
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تل|)|)تتتتييددا 003 


القلبء والأول أولى» لأنه يدل عليه قول ابن عمر تي : «فإن تقليب الحصى» الخ» 
وقول علي بن عبدالرحمن الآتي: «وأنا أَعْبَتُ بالحصى» لأن العبث لا يظهر بالقلب مرة 
واحدة» إذ يمكن أن يكون للحاجة»ء وإنما يظهر بالتكرار. 

وقوله: 0 وأضجع اليبسرى» : أي فرش رجله اليسرى ليجلس عليها. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» 0 المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


اتاد 


م«م- (َبَابُ قَبْضِ الأصَابع مِنَ الْيَدِ 


الْيُمْنَى » دون نّ السّماء به 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على سنية قبض الأصابع كلها من اليد اليمنى» ما 
عدا السبّابة» فإنها يشار بها. 

- (أَخْبَرَنَا قُتََِةٌ بْنُ سَعِيدِ” © عَنْ مَالِكِء عَنْ مُسْلِم بْنِ أبي مَرْتَم ٠‏ عَنْ عَلِيّ بْنِ 
عَبْدِالرَحْمَنِء قَالَ: رَآنِي ابْنُ عْمَرَ وَأَنَا أعبَتُ بِالْحصَّى في الصَّلَاقٍ قَلَمًا انُصَرَفَ تهاني» 
وَقَالَ: اضْبَعْ كما كان رَسُولُ الله بلِِ يَنَعُ. ٠‏ قلت : وَكَيْفٌ كان يَضْنَعْ' ؟» قَال: : كَانّ إِذَا 
جَلَسَ في الصَّلَاةٍ وَضَعَْ َه اليفتى عَلَى فُجِذِوٍ وَقَبَض عيني أضابئة كلها ت:وأقار 
بإِصْبَعِهِ التي تَلي الإييام» وَوَضْعْ كَفَهُ الْيِسْرّى عَلَى فَخْذِهِ اليشْرّى). 
رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم تقدمواء سوى: 

. ١/١ (قتيبة بن سعيد) الثقفي الثقة الثبت[١١] تقدم‎ -١ 

31 - (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت ["] تقدم 1/ ا . 

وقوله: «أَعْبَتُ» مضارع عَبث من باب فرح» يقال : : عَبِتَ عَبًَا : إذا لَعِبَ وعمل ما 
لا فائدة فيه» فهو عابتثٌ. قاله الفيَوميّ. 

قال الجامع عفا اللّهِ تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الباب 


الماضى . 
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000 وفي بعضشس النسخ إسقاط ابن سعيد). 


١١5 (يَابُ قيض التْنَيّن مِنْ أصَايع .. . - حديث رقم‎ -٠*» 


هم 

فإن قيل: هذه الكيفية التي ذكرت في هذا الحديث من قبض الأصابع كلها ما عدا 
السبّابة» تخالف ما تقدم في حديث وائل بن حُجر رضي الله تعالى عنه من قبض اثنتين» 
وتحليق الإبهام والؤسطى» فبينهما تعارض . 

أجيب: بأنه لا تعارض بينهما لإمكان الحمل على أوقات مختلفة» فكان النبي كَل 
يفل هذا ثارة + :وهذا تازة» فكل تتتتف فيتيغى العمل نذا ثازة:«ؤببذا تارة:.والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. - 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننب) . 


00 
1 
0 
3 
0 
7 


5“ (َبَابُ قَبْضٍ الَّنَين مِنْ أصَابع 
اليد اليمتى, وَعَقْدٍ الْوْسْطى وَالإِبْهَام 
9 ِ 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على استحباب قبض الثنتين من أصابع البد البق 
وهما الخنصر والبنصرء وعقد الؤُسطى والإبيام من اليمنى. 

+ (اغيرنا سويد بن نَضْرِء ثَالَ: أَنْبَنَا عَبْدَاللَهِ بْنْ الْمْبَارَكِ عَنْ رَائِدَةَ قَالَ: 

حَدَننَا عَاصِمُ بْنْ كُلَيبٍ» ٠‏ قَالَ: حَدَنَِي أبي» أن وَائْلَ بْنَ حَُجْرٍ قَالَ: لأنْظْرَنّ إلى صَلَاةٍ 
رَسَولٍ اللّه 2 كيف يَصَلْي؟» قَنَظَرْتٌ | لَه فَوَصَفَء قَالَ: :الم عد وَافَررش رِجْلَه 
الْيِسْرَىء وَوَضْعَ م كَفَه الْبِسْرَى عَلَى فَخِذِو وَرُكْبَتِه الْيسْرَى, وَجَعَلَ حَدَ مِرْقْقِه لأَيمَنِ 
عَلَى فَخذه و الْيَمْنَى» ثم قَبَض لين من أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَة ثم رَفْعَ [ِصَعَهُ رَأَبته 
يُحَرْكُهَاء يَذْعُو يَا. مُخْمَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة ) تقدّموا كلهم, 

. 50/405 تقدم‎ ]١٠١1 (سويد بن نصر) المروزي ثقة ثبت‎ -١ 

7 - (عبدالله بن المبارك) الإمام الحجة الثبت [8] تقدم 77/77 . 

'- (زائدة)بن قُدَامة» أبو الصَّلَت الكوفيء ثقة ثبت [/1] تقدم74/ 91 . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدم الكلام عليه قبل 
بابين» فلا حاجة إلى إعادته هنا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


1١2 تع‎ 


وقوله: «مختصر» خبر لمحذوف, أي هذا مختصر. يعني أن حديث وائل تيه بهذا 
السياق مختصر من حديثه الطويل» حيث إنه لم يسق إِلَا ما يتعلّق بالقعود فقطء وقد 
تقدّم للمصنف مطؤلاً من طريق زائدة بن قُدَامة» عن عاص بن كلبنه برقع 324/112 
وكذا سبق قبل بابين من طريق بشر بن المفضّل» عن عاصم رقم .-١770 /8١-‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» 
د جد جد 


(بَابُ بَسْطٍ الْهِسْرَى عَلَى 


الوكبة) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدَالِين على استحباب بسط اليد اليسرى على الركبة في 
حال اللحلوس . ْ 

14 (أَخْبرنَا مُحَمُ بْنُ رَائِع؛ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدَالرََاقِء قَالَ: حَدَّكنَا!©) مَعْمَرٌِ عَنْ 
عُبَيدِاللّه عَنْ نَافِع ع عَنِ ابْنِ عُمَرَ إن فقول الله يه كَانَ إِذَا جَلْسَ فِي الصَّلَاةٍ 3 

يَدَيْهِ عَلَى رَكبَتَئه وَرَكََ [ِصْبْعَهُ التي تلي الوِيَام ‏ فَدَعَا ها وَيَذَهُ الْيِسْرَى عَلَى ركبته 
باسني عَلَيهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

: ١١5 تقدم97/‎ ]١١1[ (محمد بن رافع) النيسابوري» ثقة عايد‎ -١ 

"- (عبدالرَراق) بن هَمَام الصنعاني» ثقة حافظ [9] تقدم١1/‏ ل/الا ش 

*- (مَعْمَر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت [/] تقدم١١/ ٠١‏ . 

5 - (عبيدالله) بن عمر العمّري العلا ثقة ثبت [0] تقدم0١/ ١١5‏ . 

ه_- (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت 71[1] د 1 5 

5- (ابن عمر) عبداللّه عَييا تقدم ١7/١17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف كُلْهُ : وأن رجاله كلهم ثقات تبلاء» وأنهم من 


. وفى نسخة «أنبأنا»‎ )١( 


ه١-‏ (بَابٌ بَسْطِ اليُسْرَى عَلَى الركبة) - حديث رقم ١١11‏ 

- لا 
رجال الجماعة. سوى شيخهء فما أخرج له ابن ماجهء وفيه رواية تابعي عن تابعي» 
وفيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعةء وهوعبداللّه بن عمر رضى الله تعالى 
عنهما. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله يل كان) تقدم غير مرة أن 
(كان» تفيد الاستمرار (إذا جلس في الصلاة) أي لقراءة التشهد (وضع يديه على ركبتيه) 
أي وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» ويده اليسرى على ركبته اليسرى» لكن وضع 
كل منهما مختلف. كما بينه بقوله (ورفع إصبعه) أي من يده اليمنى (التي تلي الإبهام) 
هي السَبّابة التي تقدم ذكرها قريبّاء وتسمى المُسبّحة (فدعا بها) فيه أن رفعها إشارة إلى 
طلم لمعا دن الله كال أو كله ممست ل فعاف 

فإمقتل + إن اسهد كرب ال ماب عر قالهه دوك ب 

أجيب: بأن التشهد ذكر ودعاء» فإن قوله: ١‏ السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه 
وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين»» وإن كان خبرَاء لكنه بمعنى 
الإنشاءء فهو دعاءء وأيضًا الذكر دعاءء إذ الثناء على الكريم تعرّض لعطائه» كما قال 
الشاعر [من الوافر] : 

ادكو عاعيي 1م كذ كقاني لكان إن ةفك الخنهاء 
1 التي معتلساته التدة تفوية. ليزن تف تقلع فم تناه 
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(ويده اليسرى) بالنصب على المفعولية لاوضع» مقدرّاء دل عليه السياق» أي وضع 
يده اليسرى» ويحتمل الرفع على الابتداءء خبره قوله (على ركبته) المراد الركبة 
البسرى . وفيه أن السنة وضع اليسرى على الركبة. 

قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها -يعني 
اليسرى- عند الركبة» أو على الركبة» وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة» وهو 
معنى قوله: «ويُلقم كفه اليسرى رَكْيته)7" . 

والحكمة في وضعها عند الركبة منعُها من العبث. انتهى ”© 

(باسطها عليها) يحتمل أن يكون بالنصب على الحال» لأن إضافته لفظيّة» فلا يتعرف 


)١(‏ أي في حديث عبد الله بن الزبير عند مسلمء وسيأتى التنبيه عليه فى الرواية التالية - إن شاء الله 
تعالو: 
(0) لشرح مسلم) ج ه ص 2١‏ . 


بباء لكونا في نية الانفصال. أي حال كونه باسطا يده اليسرى على ركبته اليسرى» 
ويحتمل أن يكون بالرفع خبرا لمحذوف». أي هو باسطها عليهاء والجملة في محل 
نصب على الحال أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلق بهذ ١‏ الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

ديك ان عمر رمي اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-ه7/ 1759- وفى االحبوي 0/00 الحرهن حا بزراتع عن 
عبدالرزّاق» عن معمرء عي فد الله ون قر عن نافع» عنه . واللّه تعالق أعلم . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) 7/ -4٠‏ عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة 
عن أيوب» عن نافع به. وعن محمد بن رافع» وعبد بن ميد كلاهما عن عبدالرزاق 
به. (ت) رقم -744 - عن محمود بن غيلان» ويحيى بن موسى» وغير واحدء كلهم 
عن عبدالرَزَاق به. (ق) -"9417- عن محمد بن يحيى» والحسن بن علي» وإسحاق بن 
منصور» كليم عن غبدالززاق ب4: 

وأخرجه أحمد ١1١/7‏ و547١‏ (والدارمي) رقم 6 (وابن خزيمة) 7١1‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب بسط اليد اليسرى على 
الركبة اليسرى» وأنه لا يشرع فيها القبض . 

ومنها: استحباب رفع السبابة والإشارة بهاء مع قبض بقية الأصابع» كما دلت عليه 
رواية ابن عمر كيك السابقة قبل باب» وقد تقدم أنه لا تنافي بين حديث ابن عمر الذي 
فيه قبض بقية الأصابع» وحديث وائل كلييه كيه الذي فيه تحليق الإبهام والؤُسطىء لأن ذلك 
يحمل على اختلاف الأوقات» وعلى التخيير» فكلٌ سنة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» زعو يجيا :ويم الوكيل . 

- أأخْبَرَنَا أَيُوبُ بْنْ مُحَمَّدٍ الْوَرّانُ قَالَ: حَدَّنََا حَجّاحء قَالَ:''' قال ابن 


)١(‏ هكذا في النسخة «الهندية» بتكرار «قال»» وفي المطبوعة بحذف «قال» الأولى. 


م:٠-‏ (يابُ بَسْطِ اليسْرَى عَلَى الركبة) - حديث رقم ١١٠٠١‏ 
: و 


جرع : ُخْيرَني ِيَاد» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَجْلَانَء عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْداللُهِ : بْنِ لبه عَنْ 
عَبْدِاللّهِ بْن الريْ أن الي يلل كان يُشِيرٌ بِإِضْبَعهِ إذَا دَعَاء وَلَا يْحَرٌ نا قال ابن ري : 
وَوَاد عَبْرْوء قَالَ :تين عار بن نيلك بن الزخر. عن »ف وى لبن بو 
كَذَلِكَء وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْرَى عَلَى رِجْلِه الْسْرَى). 
رجال هذا الإسناد : سعة 

. تقدم8؟/7”‎ ]١١[ (أيوب بن محمد الورّان)أبو محمد الرَّقَيَء ثقة‎ -١ 

؟- (حجّاج) بن محمد الأعور المصّيصيء ثقة ثبت [4] تقدم 77/74 . 

*- (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُريج الأموي مولاهم المكي, :ة 
فاضل» لكنه يدلس ويرسل 51] تقدم 77/74 . 

5- (زياد) بن سعد بن عبدالرحمن الخرّاساني نزيل مكة. ثم اليمن» ثقة ثبت من 
أثبت أصحاب الزهري [5] تقدم١01/‏ 54 . 

ه- (محمد بن عجلان) المدني» صدوق [0] تقدم5؟/ 1١‏ . 

5- - (عامر بن عبداللّه ب بن الزبير) الأسديّ. أبو الحارث المدني» ثقة عابد [5] تقدم 
7١4/1‏ . 

- (عبداللّه بن الزبير) بن الْعَوّامِ القرشي الأسديء أبو بكرء أو أبو حُبّيبِء أول 
مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين » وولي الخلافة تسع سنين» قتل في ذي 
الحجة سنة (*7) تقدم ١١5١/١189‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف كانُه » وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجةء وفيه رواية تابعي» عن 
تابعي» ورواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبداللُه بن الزبير) رضي الله تعالى عنهما (أن النبي كَلِ كان يشير بإصبعه) أي 
السبّابة» كما بينه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر» عن ابن عجلان» ولفظه «كان 
رسول الله كَلِةٍ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على 
فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه السبّابة»؛ ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى, ويِلقَم كمه 
اليسرى ركبَته) (إذا دعا) أي إذا قرأ التشهدء وتقدم في الحديث الماضي وجه تسمية 
التشهد دعاء (ولا يحركها) «لا2 نافية» والفعل بعدها مرفوع» أي أنه يِه كان يشير 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


٠١ 


بإصبعه من غير تحريكها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فإن قيل : هذا الحديث يدل على أنه لا يشرع تحريك 
الإصبعء ويعارضه ما تقدم في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي 
يك يحرّكها. 

قلت: لا تعارض بينهماء ٠‏ لإمكان الجمع بحملهما على أوقات مختلفة» فيكون كَلِل 
فعل التحريك في بعض الأوقات» فشهد وائل انيه ذلك منهء فأخبر به» وكان فى أكثر 
الأوقات لا حك كما تفيده لفظة «كان» فى .حديث ابن الزبير ‏ عفتنا ْ 

وأا ميهرت عكدينة قزااله.. بن الزبير بسبب تفرّد ابن عجلان -كما قال بعضهم- 
فلس تجيد»: فإ زياة ان عجلان لسست مكرةء لأنه. ثقة متقق على توثيقهه. وإنما 
تكلموا باضطرابه في أحاديث أبي هريرة انيه فقطء وهذا ليس منهاء ولأن روايته يشهد 
لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التي فيها وصف كيفية القبض والإشارة 
بحيث دقق فيهاء فإنها خالية عن التحريك» فهي موافقة لراوية ابن عجلان. على أنَّ 
التحريك المذكور فى حديث وائل قيل بشذوذه»؛ فقد ألف فى ذلك رسالة بعض من 
عام اك قفن بواللة تعالى أعلم . ْ 

(قال ابن جريج : وزاد عمرو) أي ابن دينار الْجُمَّحىَ مولاهم» أبو محمد المكي» ثقة 
ثبت» تقدمت ترجته ١554/1١١7‏ (قال: اود ا لك 1 
رأى النبي يَلِ) مقصود ابن جُريج أنه روى هذا الحديث عن شيخين : : أحدهما: زياد بن 
سعد ولفظه ما تقدم» والثاني : عمرو بن ديئار» ولفظه: أخبرني عامر بن عبداللّه الخ» 
والطريق الثاني أعلى لأن بينه وبين عامر واسطةً واحدةٌء» بخلاف الأول» فإن فيه 
واسطتين»: زياداء. وابنَ عجلان.. والله تعالى أعلم. 

(يدعو كذلك) أي يتشهد على مثل الصفة المتقدمة من الإشارة بالإصبع (ويتحامل 
بيده اليسرى على رجله اليسرى) أي يعتمد بها عليهاء والمراد وضع يده اليسرى» 
وسظها' عن فخذه اليشرى من دوق قبضن» ؤلا تحليق»:-ولا إشازة : والله تغالى غلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديك عبدالله بن الزبير هذا صحيح» كما حققه آنقًا. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-ة ”/ 0 ١١97“‏ عن أيوب بن محمد الوزّانء 


1*1- (يَابٌ الإشارة بالإصبَع فى التَشْهدِ) - حديث رقم ١لالاا‏ 


عن حبجاج الأعورء عن ابن جريج» عن زياد بن سعد. عن ابن عجلان» عن عامر بن 
عبداللّه بن الزبير» عن أبيه رضي اللّه تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : “اقيم "أخرحة متعةا: 

أخرجه (د)989, و4490 (والحميدي) 874 (وأحمد) 5/" (والدارمي) ١١45‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث تعلم مما تقدم. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


5 (بَابُ الإِشَارَة بالإضبّع في ْ 


52 
54 


التَشَيُد) ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على استحباب الإشارة عند قراءة التشهد بالإصبع 
الواحدة» وهي السيابة» كما بيّنت في الروايات الأخرى . 

-0١‏ أأْخْبَرَنِي مُحَمدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمّارٍ اْمَوْصِلِيْ» عَنِ الْمُعَافَىء عَنْ عِصَام بْنِ 
قُدَامَةَ عَنْ مَالِكُ - وَهُوَ اْنُ تُمَئرِ الْخرَاعيُ عَنْ بيه قَالَ : رَأَيْتْ رَسُولَ الله كله وَاضِعًا 
يَدَهُ الْيمَى عَلَى فَخِذهِ اليِمْئى فِي الصَّلَاقٍ وَيُشِيرٌ بإصْبَعِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبدالله بن عَمَار الْمَْصِلي) الْمُحَرْمِيَ الأزديء أبو جعفرء نزيل 
الموصل» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم50/ 177١‏ . ْ 

-١‏ (المُعَائَى) بن عمران بن تفيل بن جابر بن ببَلة بن ممُبيد بن لبيد بن مخاشن بن 
سَليمة بن مالك بن هو فَهُم الأزدي الفهمي . أبو مسعود النفيلي الموصلي الفقيه الزاهد. 
وقيل في نسبه : 0 ثقَةَ عابد فقيهء من كبار [9]. 

روى عن خريز بن عثمان» وابن جريج» والثوري» وعصام بن قَدَامة وغيرهم . 
وعنه ابن المبارك. ووكيع. ومحمد بن عبداللّه , بن عمار الموصلي. وغيرهم. 

قال أبو زكرياء الأزدي في "تاريخ الموصل): رحل في طلب العلم إلى الآفاق» 
وجالس العلماء. ولزم الثوري. وتأدّب بآدابهء وتفقّه بهء وأكثر عنهء وعن غيرف 
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وصئف حديثه في السئن وغير ذلك» وكان زاهدًا فاضلاً شريفًا كريمًا عاقلاء قال على 
ابن حرب: رأيته أبيض الرأس واللحية» وقال أبو بكر بن أبي حخيكمة: كان منادق 
العف قال جر يطو حول تنطية لناكد وان وتجمن يحل اموه قال ركان 
رجلا صالحًاء وقال ابن معين» وأبو حاتم؛ والعجلي» وابن خراش: ثقة» وقال أبو 
زرعة: كان عابدًا صالحًاء وقال ابن سعد: كان ثقة خيرًا فاضلاا صاحب سنّة» وقال 
عمرو بن عبداللّه الأزديّ» عن وكيع: حدثنا المعاففى» وكان ثقة» وقال بشر بن 
الحارث : كان ابن المبارك يقول: حدثنا ذاك الرجل الصالح - يعني المعافى- وعن بشر 
قال: كان الثوري يقول للمعافى: أنت مُعَافى كاسمك» وكان يسميه الياقوتة» وقال ابن 

ر: لم أر بعده أفضل منهء قال: وكنت عند عيسى بن يونس بالحَدث» فقال 
9 :ممن أنت؟ فقلت: من أهل الموصل» قال: رأيتَ المُعافى بن عمران؟ قلت: نعمء 
قال: ما أحسب أحدًا رأى المعافى» وسمع من غيره يريد الله تعالى بعلمه» وقال أحمد 
00 : امتَحِنُوا أهل الْمَؤْصل بالمعافى» وعنه قال: : أَهدَّى إليّ الْمُعافى 

» فقبلت منهء وكان المعافى أهلاً لذلك» وقال محمد بن المثنى عن بشر بن 

0 كان المعافى محشوًا بالعلم والفهم والكرة “قال اوكان المعافئ: لا ياكل 
وحدهء وذكر من سخائه. وقال إبراهيم بن جنيد: قلت لابن معين: أيما أحبّ إليك» 
أكتب «جامع سفيان» عن فلان» أو فلان» أو عن رجل عن المعافى؟». فقال: عن 
در عن وخر سرع خب اراس عن المعانى اشاباي : وقال ابن حبّان في 
«الثقات»: كان من العباد المتقشّفين فى الزهدء وقال أبو زكريّاء صاحب «تاريخ 
الموصل»: كان كثير الكتاب والشيوخ»ء قيل عنه أنه قال: لقيت ثمانمائة شيخ . 

ومناقبه» وفضائله كثيرة جدًا . قال ابن قانع : مات سنة )7١5(‏ وقال ابن عمّار: مات 
سنة »)١185(‏ وقال الهيثم بن خارجة : مات سنة ست . أخرج له البخاري» وأبو داود» 
والمضتك» ولة فن :هذا الكتاتي (9)اأحاديك. 

#- (عصام بن قُدَامة) البجلي» أو السدَلي -بالجيم- أبو محمد الكوفي» صدوق 
ل/ا]. 

ارق نازر كي عرس وعطية الْعَوْفيء وقيل: عن عبيدالله بن الوليد الوصّافي» 
عنه» ومالك بن لمر وعكرمة. وعنه وكيع» والمعافى بن عمران» وأبو نعيم » 
وغيرهم . 

قال ابن معين: صالحء وقال أبو زرعة. وأبو حاتم : لا بأس به. وقال أبو داود: 
ليس يدناس وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن ححجّان في «الثقات) .قال الذهبي: لم يثبته 


:!- (بَابٌ الإشارة بالإِصبّع فى التَسَهّد) - حديث رقم ١لا ١١١‏ 


رف 


ابن القطان. 

أخرج له أبو داود» والمصنف,. وابن ماجه حديث الباب فقطء وأعاده المصنف بعد 
باب . 

5 - (مالك بن ثُمير الخزاعي) البصريّ» مقبول [5]. 

روى عن أبيه . وعنه عصام بن قدامة الجدلي. وقال البرقاني عن الدارقطني: ما 
وكات عر ايه إلا اهو سر بن ولا بأس بأبيه . 

قال الحافظ كآنه : هذا الكلام فيه نظرء فإن أباه ذكر أنه رأى النبي يَكْةٍ قاعدًا في 
الصلاة. . . الحديث» فإن ثبت إسناده فهو صحابيء» وقال ابن القطان: لا يعرف حال 
مالك. ولا روى عن أبيه غيرهء وقال الذهبي: لا يعرف. روى له أبو داودء 
والمصنف, وابن ماجه فقطء وأعاده المصنف بعد باب . 

ه- (ثمير الخُزاعي) أبو مالك» روى عنه ابنه مالك» قال البغوي: لا أعلم له حديئًا 
مسندًا غيرحديث البابء وقال ابن عبداليرٌ: يكنى أبا مالك» سكن البصرة. 

روى له أبو داودء والمصنف. وابن ماجه حديث الباب فقطء. وأعاده المصنف بعد 
باب . 

[فائدة] : «الحّزاعي» بضم الخاء المعجمة» والزاي- : نسبة إلى خرّاعة اسم حيّ, سُمَوا 
بذلك لأنهم لما ساروا مع قومهم من مَأربٍء فانتهوا إلى مكة تخرّعواء رامو 
فأقامواء وسار الآخرون إلى الشام» وقال ابن الكلبي : إنما سّمُوا ُزاعة لأنهم انخزعوا من 
قومهم حين أقبلوا من مأرب. فنزلوا ظهر مكة. وقيل: خزاعة حي من الأزد مشتقٌ من 
ذلك» » لتخلفهم عن قومهم» وسمّوا بذلك لأن الأزد لما خرجت من مكة لتتفرّق في البلاد 
تخلفت عنهم خزاعة» وأقامت بهاء قال حَسّان بن ثابت ظيلهه [من الطويل] : 

فَلَمّا مَبَطئا بَطَنَ مَرُ تَحرّمَتْ خُرَّاعَةُ عَنَّا في حُلُولٍ كَرَاكر 

وهم بنو عمرو بن ربيعة» وهو لَحَيَ بن حارثة» وهو أول من بحر البحائر» وغيّر دين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . قاله في «اللسان)7© 

وشرح الحديث يعلم مما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

المسألة الأولى في درجته : 


. 1١١6١ «لسان العرب» ج ؟ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


لقتحححين )م 


الله 


حديث ثُمير الخزاعي ييه هذا صحيح. 

فإن قلت: في سنده مالك بن نميرء وهو مجهول» فكيف يصح. 

قلت: إنما حكمنا بصحته لشواهده» فإن الأحاديث المتقدمة وغيرها تشهد له فيصحح 
بها. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1717/1/83- وفى «الكبرى)-١1/ -1١194‏ عن محمد بن عبداللّه بن 
عمار الموصلي» عن الْمُعافى بن عمران» ا د . 
أبيه.74/ -١77/5‏ و «الكبرى» -/1/ -١197‏ عن أحمد بن يحيى الصوفي» عن 
نعيم ) عن عصام بن قُدَامَة به. 

وأخرجه (د) -44١‏ و(ق) 91١١‏ و(أحمد) 5١٠/7”‏ (وابن خزيمة). 6١لا‏ و15١ل‏ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
اتبسس). 


4 قت 


أي هذا باب ذكر الحديثين الذَالّين على النهي عن الإشارة بإصبعين» والآمر بالإشارة 
بإصبع واحدة» وهي السيابةء» كما تقذم . ْ 

5 (أَْبَرنا مُحَمدُ بْنْ بَشَارِء قَالَ : : حَدَنَْا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى» ٠‏ قَال: حَدَّثَنَا ائْنُ 
عَجْلَانَ عَنِ القَْمَاع عَنْ أبي صَالِحن ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنّ رَجْادُ كان يَدْعَو بإِصبَعَيِهِ ‏ 
َمَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : «أَحَد أذ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. تقدم7!/784‎ ]١١[ (محمد بن بشّار) بُندار البصري» ثقة حافظ‎ - ١ 

؟- (صفوان بن عيسى) الزهري» أبو محمد البصريٌ القَسَامء ثقة [9]. 

روى عن يزيد ب بن أبي عبيد» وهشام بن خسان» ومحمد بن عجلان» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وبندارء وغيرهم. 


- (بَابُ النَّهَى عن الإشارة بِإِصبَعَيْن» . .. - حديث رقم الالا١‏ 


ويه “حت 

قال أبو حاتم: صالح. وقال العجلي: بصريٌ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
صالحًاء توفي بالبصرة سنة مائتين في خلافة هارون» وقال البخاري: مات سنة )١94(‏ 
وذكره ابن ان فى «الثقات»). وقال: مات سنة ثمان وتسعين» أو أول سنة (49) 
وقيل نسةامافيق ب وقيل انبح 0ر95 )ا أول وج ركان من مقو ياد للشب ركيت 
الذهبي: أن قول من قال: إنه مات سنة )23١4(‏ غلط . علق عنه البخاري» وأخرج له 
الباقون» وله في هذا الكتاب (0) أحاديث. 

- (محمد بن عجلان) تقدم قبل باب. 

00 بن حكيم الكتاني المدني» ثقة [4] تقدم5؟/ +١‏ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان المدني» ثقة ثبت ["] تقدم”"/ ٠‏ 

”- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

ينها ١‏ أنه سداسنات لمحف بيه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة؛ وأنهم مدنيون. إلا شيخه. وشيخ شيخهء فبصريان» وأن شيخه أحد 
التسعة الذين اتفق الجماعة بالرواية عنهم دون واسطة» كما تقدم غير مرّة» وأن فيه ثلاثة 

من التابعين يروي بعضهم عن بعض» محمد بن عجلان» والقعقاع» وأبو صالح» وأن 
صحابيه أكثر من روى الحديث في دهره» روى (5/ا0) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رجلاً) هو سعد بن أبي وقاص رضي اللّه 
تعالى عنه؛ كما بينه أحمد في #مسنده؛ جا ص -47١‏ ولفظه من طريق الأعمش» عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة ظيْييه : أن النبي كلدِ مَرّ بسعدء وهو يدعوء فقال: «أَحُدْ 
أخذ) . 

(يدعو بإصبعيه) يحتمل أن يكون المراد الدعاء المعروف» يعنى أنه يدعو اللَّه تعالى 
رافعًا إصبعيه» ويحتمل أن يكون أراد بالدعاء التشهد وقد تقدّم وجه تسمية التشهّد 
دعاء . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنف كانُُ أن هذا الدعاء كان داخل 
الصلاة؛ حيث أورده في أبواب التشهدء »؛ وهو الذي مشى عليه الترمذي مْللْهُ حيث قال 
في «جامعه) جه ص 7١7‏ : ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند 
الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة. انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

22 ب 
ويحتمل أن يكون خارج الصلاة» وهو الذي يفيده صنيع أبي داود رحمه اللّه تعالى» 
حيث أرود حديث سعد رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذا في باب الدعاء . واللهتعالق 


أعلم. 
و رسول الله بلِةِ: أحد أحَد) فعل أمر من التوحيد» وأصله وَحَدْ بالواو» فقلبت 
همزةٌ» والتكرار للتأكيد . 

قال في «النهاية»: أي أشر بإصبع واحدة» لأن الذي تدعوه واحدء وهو الله تعالى. 
الفهى”: 

و قد جاء تفسير الأصبع التي يشير بها في رواية سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى 
عنه آلاتية يعل. هذا بأنيا السبانة . 

والحديث يدل على استحباب الإشارة بالإصبع الواحدة عند الدعاء. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

خحديك ابن شروزة رفني الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /ا/ 1117/7- 1/7/ -١1148‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (ت) رقم 04+ (وأحمد) 4706/7 و0790 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(آخ خْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخََرْمِيْ (23, قَالَ : حَدََنَا ُو مُعَاوِيةَ 
قَالَ : حَدَنَنَا الأعمَش» عَنْ أبي صَالِح عَنْ سَعْدِءِ قَالَ : مَرٌ عَلَنَ رَسُولُ اللهِا" يكل وَأنا 
أَدْعُو بأَصَابِعِي » قَقَالَ: «أحُذ أحُذء وَأَشَارَ بالسّبّابَة1) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ ل 7 الْمُخََرّمِى) أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 
1 . 60/67 تقدم‎ 

؟- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش: وقد يهم فى حديث غيره من كبار [9] تقدم”؟/ ٠‏ الاك 


)١(‏ سقط من بعض النسخ قوله: «المُخْرْميَ1. 
(؟) وفي نسخة «النبي». 


!- (بَابٌ إخناء السَابة فى الإشارة) - حديث رقم 4لا١ا١‏ 


ان 

*- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحافظ الحجة[0] تقدم8/10١‏ . 

4- (أبو صالح) ذكوان السمان» تقدم في السند الماضي. 

ه- (سعد) بن أبي وقّاص مالك بن وُمهَيبٍ رضي اللَّه تعالى عنه تقدم95/ ١5١‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق. 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيحء أخرجه المصنف هنا-/ا"/ 11177- وفي «الكبرى» -١١977/177‏ بالسند 
المذكورء وأخرجه (د) رقم ١544-‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وأنا أدعو؛» حملة فى محل نصب على الحال من «رسول الله . 

وقوله: ( بأصابعي) كلا بيخ «المجتبى» بصيغة الجمع» والذي في «الكبرى» 
وسئن أبي داود «بأصبعيّ) بصيغة التثنية» وهو واضحء وللأول أيضا وجهء إذ أقل 
الجمع اثنان على الراجح» فأراد بالأصابع الأصبعين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


8" (يَابَ إختاء السَبابَة ة 


0-9 


الإشَارَة) 


أي "عذا يام ذكر التحديك الذال على مشروعية إتحتاه النتابة فن بعال الأشارة ما : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإحناء»: مصدر أحنى يُحني رباعيّاء هكذا نسخ 
«"المجتبى»» والذي في كتب اللغة التي بين يدي أن ثلاثيه يتعذى» ففي «المصباح»: 
حَنَِيتُ العُودَ أخنيه حَنْيّاء وحَئؤته أحنُوه حَنْوًا : تَنيْنهُّه ويقال للرجل إذا انحنى من الكبر: 
حَنّاه الذهن فهو مَحُنىّ» ومَحَْنُوَ انتهى . 

وفى (ق): ححَنّاه حَنْواء وحَنّاه : عَطنَّه فانحنى» وتحنى : انعطف» وحنّا يده: 
لْوَاها . انتهى . 

وأمًا أحنا رباعياء» فهو بمعنى الإشفاق» ولا يناسب هنا يقال: حَنَت المرأة على 
أولادها حُنُوَاء كعْلُوٌَ: عطفت, كأحْئّت . قاله في «ق» أيضًا. واللّهِ تعالى أعلم بالصواب. 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ السَهْو 
ضضح لب - - 


6- (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بن ب: يَحْتَى الصوفِي» قَال : حَدَثنَا بو ميم قَالَ: حَدَنَنَا عِصَامْ 
ابْنُ قُدَامَة الْيَدَنِ2"0, قَالَ: حَدَئَنِي مَالِكُ بْنْ نُمَيِرٍ الْحُرَاعِيْ مِنْ أفلٍ لْبَصْرَةٍء أنَّ أباهُ 
دنه اند وى رَسُولَ اللّه يكل قَاعَدًا في الصَّلَاةء وَاضَكَا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيِمْنَى» 
رَافِعَا إِصْبَعَهُ السّبَابََ قد أَحْتَاهَا شَيئَاء وَهُوَ يَدْعُو). 
رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم تقدموا قبل بأب » إلا اثنين 

-١‏ (أحمد بن يحبى الصوفي) هو أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي» أبو جعفر 
الكوفي العابد» ثقة .]1١[‏ 

روى عن شريك القاضي» وأبي أسامة وأبي نعيم» وغيرهم. وعنه النسائي» 
والبخاري في «التاريخ»» وابن أبي حاتم» وغيرهم . قال أبو حاتم : ثقة. وقال النسائي : 
لا بأس بهء وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال ابن عُقّْدة: توفي في ربيع الأول سنة 
(75758).انفرد به المصنف». وروى عنه فى هذا الحديث )١7(‏ حديئًا. 

ايها «الصرني» يضم الضاة المهملة» :وسكون الواوك: “سبة إلن: التمتوف: 
أفاده في «لب اللباب» ج” ص 5" . 

- - (أبو نعيم) الفضل بن دكين الكوفي» ثقة ثبت ثبت [4] تقدم ١١7/1١ه‏ :5 

وشرح الحديث واضح. وتخريجه تقدم قبل باب. 

وقوله: «قد أحناها شيئًا» بالهمزة رباعيًا: أي أمالها قليلآً.ء وعند أبي داود: « قد 
اها عهاا يدون عيرق للذناء رحى المراف لما قدتكاء من قن اللنة: 

وفيه دلالة على مشروعيّة إمالة السبّابة حال الإشارة بها في التشهّد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث نمير الخزاعي كك هذا ضعيف» لجهالة 
مالك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


09 
أنيب» . 


)١(‏ تقدم أنه يقال له: البجليّ أيضًا. 


(مَوْضِعٌ الْبَصَرِ عِنْدَ الإِشَارَة 
وَتحريك السّبّابَة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على بيان موضع البصر عند الإشارة بالسبّابة» وعلى 
حكم تحريك السبابة عند الإشارة بها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر المصنف في هذه الترجمة مسألتين: 

(إحداهما): موضع البصر عند الإشارة» ودلالة حديث الباب عليه واضحةء فإن 
قوله: «لا يجاوز بصره إشارته» يدل على أن موضع البصر هو الإصبع التي يشير بهاء 
ففيه استحباب نظر المصلي عند التشهّد إلى السبابة التي يشير بها . 

(القاقة ورك العلا رن بونذ سفت الممتيك اند لذارق كدان شرك 
الجتانة يه الإقارة ناك 'لأنه أورة. حدية عيدالل بن الزبيرءوهو وإن لم يُذكر فيه 
التحريك» لا إثباتاء ولا نفيًا في هذه الرواية» لكنه تقذم نفيه من طريق زياد بن سعدء 
عن ابن عجلان-ه8/ »-177١‏ ولفظه: «كان يشير بإصبعه إذا دعاء ولا يسَرّكها»» فدلٌ 
على أنه رحمه اللّه تعالى لا يرى استحباب تحريكهاء وهذا هو الذي عليه جمهور أهل 
العلم» وهو الراجح عندي؛ وأما ما تقدم من حديث وائل بن حجر كيه من إثبات 
التحريك» فقد أعله بعضهم بالشذوذ حيث خالف زائدة جماعة من الحفاظ الذين رووه 
عن عاصم بن كليب» فزاده» كما أشار إلى هذا ابن خزيمة في «صحيحه) ج١‏ ص 
14 وعلى تقدير صحته فيحمل على أنه يَِْةٍ فعله لبيان الجوازء فيشرع التحريك 
أحيانًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

والحاصل أن النبي كَْةِ حرك السبّابة» وترك تحريكهاء فيكون الراجح العمل بهماء 
فيحركها أحياناء ويترك ذلك أحيانًا. اللاي اعنم لطرات» 

حبرا يَْقُوبُ بن إِرَاِيم» قَالَ: حَدّكَبي 017 يَحْتِيء عَنٍ ابْن عَجْلَانَ» عَنْ 
عَامِرٍ بْن عَبْدِاللُه : بْن الرُبَيْرِكِ عَنْ أ أذ َشول الله 8 كل إن د في نهد وضع كل 
الترق عن الله و الِْسْرَى, وَأَشَارَ بالسّبَابَقِ لا يُجَاوِرُ بَصَرهُ إِشَارَتَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم تقدموا قريبًا غير: 

. 7؟/71١مدقت‎ ]١١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدّوْرَقي البغدادي, ثقة حافظ‎ -١ 


)١(‏ وفى نسخة «احدثنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

هت .١م‏ - - 
قال 0 عاو مر هذا الحديث صحيح» وقد 0 أبواب» 
«إن أريد له الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا ل - ركه ل 


8 
أننت) . 


-٠‏ (بَابُ لني عَنْ رَفْع الْبَصَرِ 
ِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُعَاءِ فى الصَّلّاةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدمت هذه الترجمة برقم -4- بلفظ : «النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة» . * أوأرد نهاك البعيك رحمه الله عالق حدبية أنين 
ابن مالك ضض »-١19-‏ وحديث عُبِيداللُه بن عبدالله» عن رجل من أصحاب النبي 
6خخ- ١١91‏ . 

والفرق بين الترجمين أن النهي هناك عن رفع البصر في الصلاة مطلقاء وهنا عن 
رفعهما فيها عند الدعاء» فأفادت الأولى ما لم تفده الثانية» فيحرم رفع البصر إلى السماء 
في الصلاة مطلقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(أَخْبَرنا َحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرح» عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّئَِي”" اللَيِتُء 
عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ رَبِيعَة» عَنِ الأغرّج» عن أبِي هَرَيرَة» أَنّ رَسُولَ الله يكل قَال: «لَبَنتَهينٌ 
1 عَنْ رَفْعِهِمْ بُصَارَِ””) عِنْدَ الدّعَاءِ فِي الصّلَاةٍ إِلَى الشماى: أز لفطل © 

بُصَارهُم)»). 
0 هذا الإسناد: ستة : 

. تقدم7”9/70‎ ]٠١[ (أحمد بن عمرو بن السرح) المصري» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصري» ثقة ثبت [9] تقدم 9/9 . 

- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الشهير المصري [/] تقدم 70/7١‏ . 


)١(‏ وفي نسخة «أخبرني». 
زفة وفي نسخة «عن رفع أبصارهم» . 
فرق وفي نسخة «أو ليخطف اللّه أبصارهم» . 


١/5 (يَابُ النَهُى عَنْ رقع البصر إلى . . . - حديث رقم‎ -4 ٠ 


؛- (جعفر بن ربيعة) الكندي المصريّ» ثقة [5] تقدم ضلة 4 ' 

ه- (الأعرج) عبدالر حمن بن هرمز المدني» ثقة ثبت ]7١[‏ تقدم /ا/رلا . 

ك- (أبو هريرة) رضى اللّه تعالى عنه)» تقدم 0/١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف ونه وأن رجاله كلهم ثقات » ومن رجال 
الجماعة» سوق" شيخه » فما أخرج له البخاري» ولا الترمذزي» وأنه مسلسل 
بالمصريين » سوى الأعرج» وأبي هريرة» فمدنيان» وفيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه 
تعالى أعلم. 

لعن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن وسول الله يكل قال: لينتهين أقوام) اللام 

هي الموطئةٌ للقسمء والفعل مبنيّ للفاعل» و«أقوام ) قفاعله, والنون المشددة نون التوكيد 
(عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة 5 إلى السماء) هذا الحديث فيه تقييد النهى عن 
رفع الأبصار بالدعاء الواقع في داخل الصلاة» وتقدم في حديث أنس بن مالك ضيه 
غير مقيد بالدعاءء ولفظه: «مال بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم) . .. الحديث . وفي حديث عبيداللّه بن عبداللّه عن رجل من أصحاب النبي 
كلهِ مرفوعًا: (إذا كان أحدكم في الصلاة» فلا يرفع بصره الى السماءء أن يُلْتَمَمَ 
بصرة) . 

فيستفاد من الحديثين النهي عن رفع البصر في الصلاة مطلقًاء والنهي للتحريم على 
الراجح» للوعيد المذكور. واللّه تعالى أعلم. 

قال النووي رحمه الله تعالى: فيه النهي الأكيدء والوعيد الشديد فى ذلك» وقد تُقل 
الإجماع في النهي عن ذلك . انتهى ٠‏ 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على كراهة رفع 
بصره إلى السماء فى صلاته . 

والمعنى في كراهة ذلك خشوع المصليء وخفض بصره. ونظره إلى محل سجوده. 
فإنه واقف بين يدي الله عرّ وجل يُناجيه» فينبغى أن يكون» منكسًا رأسه. مطرقًا إلى 
الأرضن <١‏ انتهى بالشتض] 00 


)0غ( «فتح الباري» للحافظ ابن رجب ج 6 ص 417 -”557 . 


5 شرح سنن النسائي - كات السَهُْو 


وتمام شرح الحديث قد تقدم في حديث أنس المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديك ا :دريرة قبي الندقه الى عله عدا الحوسة لم1 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠1717/5-‏ وفي «الكبرى» -70/ -١1199‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه 4 -7947/5- عن أحمد بن عمرو بن السرحء وعمرو بن سَّوّادء كلاهما 
عن ابن وهب به. (وأحمد) 7/ لاا و/751 . من رواية الحسن» عن أبي هريرة رضي 
اللّه تعالى عنه» وهي منقطعة عند الجمهور . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


و 
لي 
7 

2 


-١‏ (بَابُ إِيججَاب التَشَهْدِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على إيجاب التشهّد على المصلي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن يكون المراد التشهد الأخير بدليل أنه ترجم 
للتشهّد الأول فيما سبق /٠١5-‏ /8/ا١١-‏ بقوله: «باب ترك التشهد الأوؤل». 

فيكون المصنف رحمه الله تعالى ممن يرى التفرقة بين التشهدين» فيرى وجوب 
التشهد الثانى» دون الأوّلء وهو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى في 
(صحيحه) ) واستدل على عدم وجوب التشهد الأول بكون النبي كَل قام من الركعتين» 

ويحتمل أن يكون المراد جنسٌ التشهد. فيشمل الأول والثانى » فيكون الباب معقودًا 
لبيان حكم التشهدين» ويكون ما تقدم لبيان أن من ترك التشهد سهوًا يسجد سجدتي 
السهوء وإنما قيّده بالأول لكونه مورد النصّء وهذا هو المذهب الراجح» كما يأتي 
تحقيقه آخر الباب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


|١ا/ا/ (يَابٌ إيجاب التَسَهّد) - حديث_رقم‎ - ١ 
تتح ذه‎ 


10 (أَخْبَرَنا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِالوَحْمَنِ ُو عُبَيدِاللُه الْمَحْوُوكن". قَالَ: حَدَنَنا 
سُفْيَانُ» عَنِ الأَعُمشء وَمَنْصُورِء عَنْ شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَهَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍء قَالَ: كُنَا تقُولُ 
في الصَّلَاةٍ ِل أن يفْرَضٌ النْشَهُدُ : السَلَامُ عَلَى الله السَلَامُ عَلَى جبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ 
رَسُوَلُ اللَّه كله : «لا تَقُولُوا : هَكَذَاء فَإِنَ الله عر وَجَلَّ هُوَ السّلَامُء وَلْكنْ قُولُو : النََحِيَاتُ 
لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ» السَلَامُ عَلَِيكَ ٠‏ أَا الب وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَكَاتَهُ السَّلَّامُ 
عَلَينَاء وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَندهُ 
وَرَسُولَُ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (سعيد بن عبدالرحمن أبو عبيدالله المخزومي) هو سعيد بن عبدالرحمن بن 
حسّان» ويقال: ابن عبدالرحمن بن أبي سعيدء ثقة من صغار .]١٠١[‏ 

روى عن ابن غيينة» وهشام بن سليمان المخزومي» وحسين بن زيدء وغيرهم. 
وعنه الترمذي» والنسائي» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال النسائي : ثقة» وقال مرَةً: لا بأس به. وقال مسلمة في «كتاب الصلة»: سعيدٌ بن 
عنةا رحدو بن مكيل بن انا و شود الله بن أبي نيك بن أبي السائب صيفي بن عائذ 
ابن عبداللّه بن عمر بن مخزوم» أنا عنه غير واحد» وهو ثقة في أبن عيينة . وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة )١59(‏ زاد غيره بمكة. انفرد به الترمذي». 
5 وروى عنه فى هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

"- (سفيان) بن عُيينة الإمام الحجة الشهير [8] تقدذم ١/١‏ . 

*- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الثبت [5] تقدم ١8/١17‏ . 

4- (منصور) بن المعتمر الحافظ الحجة الثبت [1] تقدم 7/7 . 

ه-(شقيق بن سلمة)أبو وائل الكرفي اليه ميغقيوم ]1١1‏ تقدم7/” . 

5- (ابن مسعود) عبداللّه رضي الله تعالى عنهء تقدّم ه/ 89 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وقد استوفيتٌ شرحهء وبيانٌ المسائل المتعلقة به برقم ات 0 ” 

وإنما أتكلم هنا على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو إيجاب التشهدء 
فأقول: 


(اعلم): أنه اختلف أهل العلم في حكم التشهّد: 


)١(‏ قوله: «المخزومي» ساقط من بعض اللنسخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

- ١: سح‎ 

أما التشهد الأول» فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب من 
لم ير التشهّد الأول واجبّاء لأن النبي يَكْهِ قام من الركعتين» ولم يرجع»» ثم أخرج 
حديث عبداللّه ابن بُحينة رضي الله تعالى المتقدم-97١1//ا9١١‏ . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه اللّه تعالى : وقد استَدَّلٌ ببذا الحديث كثير من العلماء - 
كما أشار إليه البخاريّ- على أن التشهد الأول ليس بواجب» لأن النبي يَكِةِ نسيهء ولم 
يرجع إليه بعد قيامه إلى الركعة الثالثة. 

وممن ذهب إلى أن التشهد الأول». والجلوس له سنة» لا تبطل الصلاة بتركهما 
عمدًا: الكعة: وأبو حيفة؛. والأوزاعى: ومالك والشافعي» .وخكى :رواية عن 
أحمية والمنصوص عن أحمد إنكار تسميته سنة» وتوقف فى تسميته فرضاء وقال: هو 
آم اموق اله سول اللّه عل . 

وقال الثوريٌ» وأحمد في ظاهر مذهبه. وإسحاق» وأنو ثور وداود: إن تَرَكُ واحدًا 
منهما عمدًا بطلت صلاته. وإن تركه سهوًا سجد لسهو. 

وحَكَى الطحاويّ مثله عن مالك. لأن النبي يَكةِ كان يداوم عليه» وقال: «صلُوا كما 
رتوو اصلنكء وإثما تركه نسياناء وجبره بسجود السهو. 

وقد روي عنه الأمر به كما خْرّجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع» أن النبى عل 
قال للمسيء في صلاته: «فإذا جلست في وسط الصلاة» فاطمئنْ» وافترش فخذك 
اليبسرى» ثم تشهد». 

والعجب أن من المخالفين في ذلك من يقول في خطبتي الجمعة: إذا لم يجلس 
بينهما لم تصم الخطبة» وهو يقول: لو صلى الظهر أربعًا من غير جلوس في وسطها 
صحت صلاته . 

وأما التشهد الآخر والجلوس لهء وهو الذي ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هنا 
بقوله : «ياب إيجاب التشهد»)» فقال كثير من العلماء : إنهما من فرائض الصلاة» ومن 
تركهما لم تصح صلاته, وهو قول الحسن» ومكحول» ونافع مولى ابن عمر 
والشافع» وأحمد فى ظاهر مذهبه» وإسحاق» وأبى ثورء وداودء وحكى ابن المنذر 
مثله عن مالك» إلا أنه قال: إذا نسيه خلف الإمام حَمَلّه عنه» وروي عن الأوزاعيّ 
نحوه» ونقَلَ مُهَئّا عن أحمد ما يدل على مثل ذلك» وقال أبو مصعب: من ترك التشهّد 
بطلت صلاته» ونقله عن مالك» وأهل المدينة . 

وقالت طائفة: هو سنّة كالتشهد الأول» لا تبطل الصلاة بتركه» منهم: النخعي» 
وقتادة» وحماد» والأوزاعيّ» وهو المشهور عن مالك . 


| ١الا/ (يَابُ إيجَاب التَشّهّد) - حديث_رقم‎ - ١ 
هم‎ 0-7 


ونقل محمد بن يحيى الكحال عن أحمد -فيمن سلّمء ولم يتشهد-: لا إعادة 
واستدل بحديث ابن بُحينة . 

ونقل ابن وهب عن مالك؛» قال: كلّ أحد يحسن التشهد إذا ذكر الله أجزأ عنه. وقال 
أحمد في رواية عنه» نقلها حرب: إذا لم يقدر أن يتعلّم التشهد يدعو بما أحبّ 

وأوجب أبو حنيفة الجلوس له بقدر التشهد دون التشهدء وهو رواية عن الثوريٌ» 
وروي عنه: إن أحدث قبل التشهد تمت صلاته . 

وحكي القول بأنه سنة رواية عن أحمد أيضًا حكاه عنه الترمذي في «جامعه)» فإنه 
قال في رواية ابن منصورء وقد قيل له: فإن لم يتشهد وسّلّم؟ قال: التشهد أهون» قام 
رسول الله ب في ثنتين» ولم يتشهد.ء فحَمَلّه هؤلاء على أن التشهد غير واجب» ومنهم 
من حمله على التشهد الأول» لاستدلاله عليه بالحديث» والحديث إنما ورد في الأول» 
وقالوا: قد فرق بين الأول والثاني في روايات أخر عنه. 

وقالت طائفة: هو واجب تبطل الصلاة بتركه عمدّاء ويسجد لسهوهء وهو قول 
الزهريٌ» والثوريٌّ» وحكي عن الأوزاعيّ أيضًاء ونقله إسماعيل بن سعيد» وأبو 
طالب» وغيرهما عن أحمدء وذكر أبو حفص البرمكي من الحنابلة أن هذا هو مذهب 
أحمدء وأنه لا فرق عنده بين التشهد الأول والثانى» وأنهما واجبان» تبطل الصلاة 
بتركهما عمداء ويسجد لسهوهما. 1 

وهو أيضًا قول أبي خيثمة» وسليمان بن داود الهاشميّء وابن أبي شيبة. 

واستدّلَ من قال: إنه فرض بحديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه المذكور فى 
الباب: اكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على اللهه. . . الحديث» وذكر 
فيه أمر النبي يَكةٍ لهم بالتشهدء وتعليمه لهم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى 
ان 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال بوجوب التشهدين 
جميعًاء لأمر النبي كَل بذلك» كما تقدّم في حديث رفاعة بن رافع رضي اللَّه تعالى عنه» 
والأمرُ للوجوب» ولمواظبته يَلِةِ على ذلك» ولحديث ابن مسعود له المذكور في 
الباب» حيث قال: «قبل أن يُفرض علينا التشهد» الخ» فإنه نص في كون التشهد فرضًاء 
وحديثه الآتي بعد باب -1779/57- «فإذا قعد أحدكمء فلقيل: التحيات للها . . . 
الحديث؛ فإنه أمر صريح بقراءة التشهد في قعود الصلاة. 


, 3770 - ”١7 «فتح الباري» للحافظ ابن رجب ج "” ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهْو 

تشع ددر 

والحاصل أن الراجح وجوب التشهدين» فتبطل الصلاة بتركهماء أو ترك أحدهما 

عمدّاء وإن كان سهوًا سجد للسهو. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 


د عد اد 


43- (تَعْلِيم التَشَهُدٍ كتغليم السورة 


مِنَ الْقُرآن) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على العناية بتعليم التشهد كالعناية بتعليم السورة من 
القرآن . 

- أأخْبَرًا لمم بْنْ سُلَيمَانَ. قَالَ: حَدََّنَا يَحْتَى بْنُْ آدَمَ0 قَالَ: حَدََنا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حَمَيِدٍء قَالَ: : حَدََنا أَبُو الرئير عَنْ طاوّس ء عَنِ ابْنِ عَبَاسء قَالَ: كان 

سُول الله يكل يُعَلّمُا التَشَهُدَ كَمَا يُعَلْمَُا السُورَة مِنَ الْقُرآن). 720202 
8 هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاوي» ثقة حافظ ]١١[1‏ تقدم78/ 47 من 
أفراد المصنف رحمه الله تعالى. 

. 55١ /١مدقت‎ ]9[ (يحيى بن آدم) أبو زكريا الكوفي» ثقة حافظ فاضل من كبار‎ -١ 

- (عبدالرحمن بن حُمّيد) بن عبدالرحمن الرؤاسيّ الكوفي» ثقة [7] تقدم /1١‏ 
4 . 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي . صدوق (5) تقدم١‏ ؟/ 35 . 

ه- (طاوس) بن كيسان اليماني» ثقة فقيه فاضل71] تقدم1”/ 3١‏ . 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم17؟/ "١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما هذا أخرجه 
مسلمء وتقدّم للمصنف رحمه الله تعالى برقم-”17/5/19١-‏ ومضى شرحهء وبيان 
المسائل المتعلقة به هناك فلتُراجع هناكء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن» إشارة إلى كمال اهتمامه صلى اللّه تعالى عليه 


ه- (يَاتٌ كيف التَسَهد ؟) - حديث رقم ١١١/4‏ 
ابم 


وسلم بتعليم التشهد كاهتمامه بتعليم السورة من القرآن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيت» . 


5- (يَات كيف التَشَهُدُ ؟) 


أئْ هذا باب ذكر الحديث الذال على بيان كيفية التشهد. 

689- أأْخْيَرَا قُتِيبَة» قَالَ: حَدَكَنا الْفُضَبِلَ - وَهُوَ ابْنُ عِياضٍ-'") عَن الْأَعْمَش» 
عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ عَبْدِاللَ قَالَ: قَالَ رَسُوَل اللّهِ يكل : ١إِن‏ الله عَرْ وَجَلَّ هوَ السَّلَامُ؛ َإدًا 
فَعَدَ َعَدَ أَحَدكُمْ ليل : النَحِيَاتُ لِلَّهِ. وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ: السَلَامٍْ عَلَيكَ ييا الي 
وَرَحمة ة الله وكا السْلَامُ عَلِينَاء وَعَلَى عباد اللّه الصَّالِْحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمدَا عنذة وَرَسُول ْم يتيز بَعْدَ ذَلِك0" ين الْكلّام مَا شَاء»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة .2 كلهم تقدموا قبل باب» إلا : 

. ١/1١مدقت‎ ]١٠١[ ثقة ثبت‎ ٠» (قتيبة) بن سعيد الثقفي»‎ -١ 

؟- (الفُضَّيل بن عياض)الحُرَاسانى» ثم المكي الإمام الثقة العابد الزاهد [8] تقدم 
0 . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى البحث عنه قبل باب . وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «من الكلام» أراد به الدّعاء» لا كلام الناس» كما تقدّم بيانه في حديث ابن 
مسعود ريه من رواية أبي الأحوص عنه -١171/140-‏ «وليتخير أحدكم من الدعاء 
أعجبه إليه» فليدع الله عزّ وجل» . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه ِ عليه توكلت» وإليه 


أننبت) . 


. قوله: «وهو أبن عياض» ساقط من بعض النسخ‎ )١( 
. (؟) وفي بعض النسخ ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاءا‎ 


5 شرح سنن النسائي - كِتابٌ السَهْو 


4- (نوْعَ آخَرُ مِنَ التَشَهُدِ) 


0( خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِءِ قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَام عَنْ قَتَادَةَ 
ح وَأَنْبَأنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمْنّى. ٠‏ قَالَ: : حَدََنا يَحْتَى ؛ قَالَ: ع ا. قَالَ: حََدَّنَنَا قَتَادَهٌ 
عَنْ يُونْسَ بْنِ جُبَيِ عَنْ حِطَانَ بْنِ عَبْداللهِ أنَّ الأَشْعَرىٌ 7 قال: إنَّ رَسُولَ الله ين 
حَطَبََاء فَعَلَّمَمَا سْيَتتَاء وَبَيْنَ لَنَا صَلَانََاء فَقَالَ : ذف إلى اللا َأَِيمُوا صِفُوفكُمْ 

َم ليؤَْكُم أحَدْكُمْ, ٠»‏ فَإِذَا كَبْرَ فَكبُرُواء وَإِذَا قَالَ: 7 الصَالِينَ 4‏ َقُولُوا: آمِينَ 
حبْكُم الل ثم إذَا ع وَرَكَعَ؛ ٠‏ فَكَبّرُوا وارْكَمُواء إن 00 ركع َبْلَكُمْء وَيِرْفْمُ 
كمه قَالَ تبي الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ: فيلك بَِلْكَ ٠‏ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُء فَقُولُوا: اللّهُمَ رَبََا لَك الْحَمْدُ إن اله َو وَل قال عَلَى لِسَانٍ تيه كلة: : سَعِع 
الله لِمَنْ حَجِدَهُ َم ا كر تكد فَكَبّرُوا وَاسْجُدُواء فَإِنَّ الإمَامَ يَسْجُدُ قََلَكُمْء َيَرَْمُ 
بِلَحُمْك قَالَ نب الله عل : «قَيِلْكَ بتِلْكَء وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةٍ فَلْيكن مِن قَوْلٍ أَحَدِكُمْ 
أن يَقُولَ : التّحِيَاتُ الَئِيَاتُ الصَّلَوَاتُ لل اللا عَلَيكَ يا الي وَرَحْمَةُ الله وََرَكائء 
السَلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ 
وَرَسُولَةُ») . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. 7/175 (محمد بن بن بشار) بُندار البصري» ثقة حافظ[١١] تقدم‎ -١ 

؟- (محمد بن المثتى) البصري» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم54/ 8١‏ . 

- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الشهير [9] تقدم 4/4 . 

5- (هشام) بن أبي عبدالله سَثْبّر الدستوائي البصري» ثقة ثبت [/] تقدم 74/١‏ . 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الإمام الحجة اد لطيو 1 د 1 
0 

5- (يونس بن جُبّير) الباهلي البصري» ثقة [”] تقذم 87١/78‏ . 

- (جطان بن عبدالله) الرَقَاشي البصريء ثقة [1] تقدم 87١/94‏ . 

8- (الأشعري) هو: أبو موسى عبداللّه بن قيس الصحابي الشهير رضي الله تعالى 
عنه» تقدم رذن ١‏ 1 


درق وفي نسخة «اعن أبي موسى الأشعري». 


هع- (نَوْعْآخَرٌ مِنَ النَسَهّد) - حديث رقم ١١/١‏ 
م 


وقوله: «يُجبكم اللّه ( بالجيم من الإجابة» أي يستجب لكم دعاءكم 

وقوله: «وإذا كبر وركع فكبّروا واركعوا» الخ» معناه: اجعلوا تكبيركم للركوع» 
وركوعكم بعد تكبيره وركوعه» وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه» وكذلك في 
السجود. 

وقوله: «فتلك بتلك» أي إن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدّمه إلى الركوع 
تقابّل لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظةً» فتلك اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدر 
ركوعكم كقد ركوعه» وكذلك في السجود. 

وقوله: اأسمع اللّه لمن حمده) أي سمع اللّه وأجاب حمدٌ من حمده. ودعاءًه. 

وقوله: «ربنا لك الحمد» هكذا هو في الحديث بلا واو» وقد ثبت في الروايات 
الصحيحة بإثبات الواوء وحذفهاء فكلاهما ثابتان جائزان. وعلى إثبات الواو يكون 
قوله: «ربنا» متعلقًا بما بعده» تقديره: سمع الله اللذم. ددم تررا #امسكب يناك 
ولك الحمد على هدايتنا لذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعري رضي اللَّه تعالى عنه هذا 
أخرجه مسلم» وقد تقدّم للمصنف رحمه اللَّه تعالى برقم 0/1١6٠‏ 87- رواه عن مؤمّل بن 
هشامء عن ابن عليّة عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به» أورده مستدلا به على تحريم 
مبادرة الإمام» وقد استوفيت شرحه»ء وبيان المسائل المتعلّقة به هناك» فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


0 قو 4 
2 2 و3 


ه6- نوع آخَرْ من التَشَهُدِ) 


-1١‏ (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ قال + حَدّكنا أر ُو عَاصِمء قَال : حَدَلْنا َنمَ بْْ نابل 
قال : حَدَنَنا أَبُو الوَْي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدالله قَالَ : كَانَ رَسُولَ الله ل يَُلمَُا النَشَهُدَ كما 
ُعَلَمَُا السُورَةَ من الْقَرْآنٍ : ٠‏ بشم اللهء وَباللهء التَحيَاتُ لله وَالصَلَوَاتٌ وَالطَييَاتُ السّلَام 
عَلَِكَ يها لني وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائ السام عَلْينَا علينا وصلَى باد الله الصالبين» أشهذ أن لا إِله 
إلا الله وأ محا عد وََسُول وأسأن الل الك وأو ب" ' مِنَ النّار) . 


)١(‏ وفى نسخة «وأعوذ باللّه؛. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


كتير 94 


قَالَ أَبُوعَبدالَحْمَنِ : لا تَعلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أنمَنَ بْنَ تَابلٍ عَلَى هَذِهٍ الرُوَايَةُ ' ونمو عدن 
ا 0 وَالْحَدِيتُ خط لله التتؤفِيق) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 4 تقدم4/‎ ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

7- (أبو عاصم) الضحّاك بن مَخْلَّد النبيل الكوفي» ثقة ثبت[9] تقدم9 4714/١‏ . 

و (أيمن بن نابل)أبو عمرو الحبشي المكيء» نزيل عَسْقَلانَ صدوق يهم [0] تقدم 
2.89 

5 (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكيّ» صدوق [5] تقدم١‏ 7/ 0" . 

ه- (جابر) بن عبدالله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلّمي رضي الله تعالى عنهما 
تقدم١8/‏ 0” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم للمصنف رحمه الله تعالى برقم - 
761- وهوخطأ كما قال المصنف رحمه الله تعالى هناء أخطأ فيه نابل بن 
أيمن» والصواب ما رواه الليث» وهو أثبت في أبي الزبير» عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
خبيرء وطاوسء 'كلاهما عن انن عبان رضى' الله تغالن عتهجاء قال ذكاك رَسيول الله 
كل يُعلّمنا التشهذء كما يعلّمنا القرآن» وكان يقول: التحيّات المباركات. الصلوات 
الطيبات للّه. . .2 إلى آخر ما تقدّم برقم ١١94 /١98-‏ . 

فقد خَطأ الحفاظ: المصنف. والبيهقئ» والدارقطنئ» وغيرُهُم أيمنَ بن نابل في 
هذاء وقالوا: الصواب حديث ابن عباس ضله؛ . 

والحاصل أن حديث جابر في التشهد غلطء فلا تصمّ زيادة «بسم اللَّهء وبالله» في 
أولهء و«أسأل الله الجنة؛ء وأعوذ به من النار» فى آخرهء وإئما الصواب حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما المذكورء وإن شئت تمام البحث في ذلك فراجع ما كتبته 
على حديث جابر رضي الله تعالى عنه بالرقم المذكور آنقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


25 25 5 


47 - (بابٌ السّلام على النّبئ جَلن) - حديث رقم ١١/1‏ 


45 - (بَابُ السَّلّام''" عَلَى النّى كَلِله) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية السلام على النبي وله . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «السلام»: التحيّة. وفي «اللسان»: قال ابن ثتيبة : 
يجوز أن يكون السلام والسلامة لغتين» كاللّدَاذ واللّذاذة» وأنشد: [من الطويل] 

نحيِي بِالسَّلامَة أُم بَكْرِ وَمَلْ لَكِ بَعْدَ تَوْبِكِ مِنْ سَلام 

قال: ويجوز أن يكون السلام جمع سلامة» وقال الم السلام والتحيّة كنا هيا 
واحدء وهو السلامة من الآفاكة اتهن سكس يسير”"" ب« والله مالي أعلم بالصواب . 

87- (أَخْيَرَنًا عَبْدَالْوَهَابٍ بْنُ عَبدالحَحم الْوَرَاقّء كَالَ: حَدَّتَنا مُعَادُ ْنُ مُعَان عَنْ 
سُفْيَانَ بن سرع د مَحْمُودُ بْنُّ م غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّكَنَا وَكِيعٌ؛ وَعَبدْالرَرَاق عَنْ 
سُفْيَانَ» عَنْ عَبْدِاللُهِ بْنِ السّائِبِء عَنْ راذا عَنْ عَبْدالله قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللّه كل : (إِنَّ 
للَّهِ مَلَائْكَةَ سَيَاحِينَ في الأزض ؛ يبَلَغُوني مِنْ متي السَّلام»). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 


-١‏ (عبدالوقاب بن عبدالحكم) , بن نافع مو الحسن الورّاق لت 
أحمد بن حنبل وخاصّته» وهو نسائى الأصل» ويقال له: ابن الحكمء ثقة .]1١١1‏ 

روى عن حجاج بن محمد» ومعاذ بن معاذ. ويزيد بن هارون» وغيرهم» وعنه أبو 
دأود» والنسائي» والحسين المحاملي. ٠‏ وغيرهم. 

قال الْمَرُوذيٌ عن أحمد: #عبداتر ناج وجل صالم» مثله يُوفق لإصابة الحقّء وقال 
الميموني عن أحمد: عبدالومّاب عافاه الله قلّ من يُرى مثلف وقال المثنى بن جامع : 
ذكرثة لأحيلة فقال: : إني لأدعو اللَّه له . وقال النسائي» والدارقطني : نشة . وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»» وقال الخطيب: كان ثقة صالحا ورعًا زاهدّاء وقال ابن المنادي : 
ل يه ا 0 
ا إلا تسَماء قال: ل رانة فييك 10 00100 
صاحب قرآن يضحك هذا الضحك!2 وإنما كنت مع أمي . وقال أبو بكر بن محمد بن 


2000 وفي بعض النسخ «التسليم». 


(؟) «لسان العرب» ج ”ا ص /الا١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُْو 


8-7 ران 


عبدالخالق: مات سنة خمسين ومائتين» وقال أبو القاسم البغوي» وغيره: مات سنة 
(2601). انفرد به أبو داودء والترمذي. والمصنف. وروى عنه في هذا الكتاب (7) 
أحاديث فقط . ْ 

1- (معاذ بن معاذ) بن نصر بن حَسّان العَتْبَريُء أبو المثتى البصريّ القاضي» ثقة 
متقن. من كبار [4] تقدم 8/7" . ْ 

*- (محمود بن غَيْلان) أبو أحمد المروزيٌ نزيل بغداد» ثقة[١٠]‏ تقدم 77/97 . 

- (وكيع) بن الجرّاح الرُؤاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد [9] تقدم 7؟/ 
0 

- (عبدالرَرَاق) بن هَمّامء أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مشهور[9] تقدم /5١‏ لاا . 

5- (سفيان بن سعيد) الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت [/] تقدم37//77 . 

- (عبدالله بن السائب) الكنديٌء أو الشيبانيّ الكوفي» ثقة [1]. 

روى عن أبيةء. .وزاذات» .وعد الله بن معقل» وغيرهم. وعنه الأعمش» وأبو إسحاق 
الشيباني» وسفيان الثوريٌّ» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» وقال أحمد بن حنبل: سمع منه الثوري 
ثلاثة أحاديث» وذكره ابن حبّان في «الثقات». ووثقه العجلي» ومحمد بن عبدالله بن 
ثميرء وغيرهم. 

انفرد به مسلمء والمصنف. له في مسلم حديث في «المزارعة»» وعند المصنف 
حديث الباب فقط. 

8- (زاذان) أبو عمرء ويقال: أبو عبداللّه الكندي مولاهم الكوفي الضريرء البرّاز 
الكوفى» صدوق يرسل» وفيه شيعية [1]. 

قال إنه شهد خطبة عمر بالْجَابيّة» ورَّوَّى عنهء وعن عليّ»ء وابن مسعودء 
وسلمان» وغيرهم. وعنه أبو صالح السئان» وهلة لبن ساف وعدالله بن الشاسةه 
وغيرهم. ش 

قال شعبة: قلت للحكم : مالك لم تحمل عن زاذان؟» قال: كان كثير الكلام» وقال 
شعبة» عن سلمة بن كُهيل : أبو البختريّ أحب إليّ منه» وقال ابن الْجئّيد عن ابن معين : 
ثقةَ لا يسأل عن مثلهء وقال ابن عدي : أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال محمد بن الحسين البغدادي: قلت لابن معين: ما 
تقول في زاذان» روى عن سلمان؟» قال: نعم» روى عن سلمان وغيره» وهو ثبت في 
سلمان. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن عَديّ: روى عن ابن 


1 - (بَابُ السّلام عَلَى النَب يَلِ) - حديث رقم ١١1‏ 


ع0 احح 
مسعودء وتاب على يديه» وكنّاه الأكثرون أبا عمروء وكذا وقع في كثير من الأسانيد. 
وقال الخطيب: كان ثقةء وقال العجلى: كوفى تابعى ثقة. وقال ابن حبان فى 
«الثقات»: كان يخطىء كثيراء مات بعد الجَمّاجم. وقال خليفة: مات سنة (85). 
أخرج له البخاري ض «الأدب المفرد)ء والباقونء وله في هذا الكتاب (”) أحاديث 
فقط. 

4- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدم 9/75 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى» وأن رجاله كلهم موثقون» وأن 
فيه كتابة (ح) وهي إشارة إلى تحويل الإسنادء فللمصنف إلى سفيان إسنادان» أحدهما 
عبد الوهاب بن عبدالحكم » عن معاذ بن معاذ. عنه» والثاني محمود بن غيلان» عن 
وكيع» وعبدالرزّاق» كلاهما عنه» وقد تقدم الكلام على الخلاف في اختصارها غير 
مرّة» وأنه يقدّر بعد قوله: عن وكيع» وعبدالرزاق» لفظ «كلاهما»» كما تقدم غير مرة» 
وأن شخه عبد الوهاب بن عبد الحكمء وزاذان هذا الباب أول محل ذكرهماء وأن 
عبداللّه بن السائب 6 اعد اله تعالى أعلم . 


(عن عبدالله) بن مسعود رضي ل أنه (قال: قال رسول اللَّه يك : إن للّه 
ملائكة) الجارٌ والمجرور خبر «إِن» مقدمًا على أسمهاء وهو (ملائكةك لكونه جارًا 
ومجروزاء كما قال ابن مالك : 

وَرَاعَ ذَا التَرْتِيبَ إلا فِي الذي كَلَيتَ فِيهًا أ هُنَا عغَيرَ الْبَذِي 

أي جماعةً من الملائكة (ستّاحين فى الأرض) صفة لاملائكة» بالسين المهملة» مبالغة 
السائح ‏ من السياحة : وهى الذهاب. 

قال ابن منظور كاله : : والسيّاحة : الذَمَابِ في الأرض للعبادة وَالتَّرَهْبِ وساحّ في 
الأرض يسح سِيّاحة» وسُيُوحَاء وسَيْحَاء وَسَيحَانًا: أي ذهب .انتهى7 . 

وقال السندي كآنه : : قوله: « سيّاحين» صفة ل«ملائكة»» يقال: ساح في الأرض 
يُسيح سياحة : إذا ذهب فيهاء وأصله من السَيّحء وهو الماء الجاري المنبسط على 
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الأرض» والسيّاح -بالتشديد- كالعلام مبالغة منها. انتهى”"' . 
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(يبلغوني) من الإبلاغ» أو من التبليغ. روي بتخفيف النون على حذف إحدى 
النونين» وروي بتشديدها على الإدغام. أفاده القاري رحمه الله تعالى (من أمتي) فيه 
تعميم أمته َكل بهذا الفضل » فيدخل فيه الرجال» والنساءء والطائعون والعصاة (السلام) 
بالنصب على المفعولية. أي يبلغوني سلامٌ من سلّم علي منهم» قليلا كان أو كثيرّاء وإن 
بعد مكانه» وتباعد زمانه. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

215201010118 رضي اللَّه تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

(اعلم) : أن هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» 0 يخرجه من 
أصحاب الأصول غيره. 

أخرجه هنا- -١١87/47‏ وفى «الكبرى» -١١١8/81-‏ وفي «الملائكة» عن 
عبدالوهاب بن عبدالحكم» عن معاذ بن معاذ- وعن محمود بن غيلان» عن وكيع-». 
وعبدالرَرْاق- وفي «عمل اليوم والليلة» عن سُويد بن نصرء عن ابن المبارك- وفي 
«الملائكة» من «الكبرى» عن محمد بن بشار» عن يحيى - وعن أبي بكر بن عليّء عن 
يوسف بن مروان» عن فضل- ستتهم عن سفيان الثوري- وعن الفضل بن العباس بن 
إبراهيم» عن محبوب بن موسىء عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأعمش- وسفيان- 
كلاهما عن عبداللّه بن السائتب» عنه. 

وأخرجه أحمد »"8107//١‏ و١1/‏ 541 » و١1/‏ 457 (والدارمي) 7171/1 . واللَّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

سوا "ترس له الممدف أوعيه اللهاقعالن» وعو بيات مشتروعية الام عل التي 
يكو وأنه لا كراهة في إفراده من الصلاة» كما ادعاه بعضهم» وسيأتي قريًا تمام البحث 
قي إن شناء الله تعالئ. 

ومئها: الترغيب والح على استكثار السلام على النبي . 

ومنها: يان تعظيم الله سبحانه وتعالى لنبيه كَل وإجلال منزلته الرفيعة» حيث سخر 
ب لعي نيد قال اللّهِ عرّ وجل : #وكارت 
فَضْلٌ أَنَّهَ عَلَكَ عَظِيمًا» [النساء : .]١١7‏ 
ومنها: أن الملائكة أقسامء منهم من خصٌ بنوع من الأعمال» كهولاء الذين يكثرون 


السياحة في الأرض» ويبلغون النبي يَكلَهِ سلام من سلّم عليه من أمته. 

ومنها: بيان فضل من يسلم عليه كل من أمته»ء حيث إن سلامه يبلغ إلى النبي يك 
وأنه يرد عليه بنفسه. كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: 
قال رسول اللّه يكهِ: «ما من أحد يسلّم علي إِلَا رد الله على روحي» حتى أردّ 28) . 
زواة أب ذاوة باتهات تضم .. :والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: أن حديث الباب يدل على جواز إفراد السلام من الصلاة» كعكسه 
من غير كراهة» وقد صرح النووي كَْشُْ في «الأذكار» وغيره بكراهة إفراد أحدهما عن 
الآخرء فلا يقل: صلى الله عليه» فقطء أو تي فقط» واستدلَ على ذلك بورود الأمر 
بهما في الآية. 

' قال الحافظ كانه : وفيه نظرء نعم يكره أن يفرد الصلاة» ولا يسلّم أصلاء أما لو 
صلَى في وقت»ء وسلّم في وقت آخرء فإنه يكون ممتثلا. انتهى . نقله السخاوي كله 
في «القول البديع»؛ ص 750 . ٌْ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول بكراهة الإفراد مما لا دليل عليه» فالصواب ما 
قاله الحافظ رحمه الله تعالى. 

والحاصل أن إفراد الصلاة على النبي كَل أوإفراد السلام جائزان بلا كراهة» لحديث 
الباب» ولما يأتي من الأحاديث في الأبواب الآتية» كقوله: «أمرنا أن نصلي عليك» 
وتسلم؛ أما السلام فقد عرفناه». . . الحديث . وكقوله ليد : رليات كما ود ملعتم 
فقد صرّح بكون تعليم السلام تقدم على تعليم الصلاة» قفر التسليم مده في التشهد 
قبل الصلاة عليه» فدل على جواز إفراد أحدهما عن الآخر. 

وأما الاقتران في الآية فلا يدل على أكثر من استحباب الجمع بينهما. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 7 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


40 - (فَضْلْ التَسْلِيم عَلَى الب كَلِة) 


-١18«‏ (أَخْبْرَنا إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُور الْكَوْسَجٌ. قَالَ: أَخْبَرنا0" عَفَّانُء قَالَ: حَدَئَنا 


. وفي نسخة «أنبأنا»‎ )١( 
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حَمَادٌ َالَ: حَدَتنَا نَابتْء قَالَ: قم عَلَينَا سُلَيمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بْن عَلِيُ» رَمَنَ 
الْحَجَاحء ؟ َحَدَتَنَا عَنْ عَبداللّه : بن أبي طَلْحَةَ عَنْ أبيهء أَنّ رَسُولَ اليك جَاء ذَاتَ يم 
وَالبْشْرَى في وَجَههِ: معنا إن لَتَرَى الْبْشْرَى فِي وَجهِكَ قَقَالَ: «إنةَ أتاني الْمَلَّكَ 
َقَانَ: يا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبْكَ يَقُولُ: أمَا مَا يُرْضِيكَ أَنهُ للا يُصَلْي عَلَيكَ أَحَدٌ إِلّا صَلْيتُ عَلَيه 
عَشْرّاء وَلَا يُسَلْمْ عَلَِيكَ أَحَدٌ إِلّا سَلْمْتُ عَلَيهِ عَشْرًاه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (إسحاق بن منصور الكَؤْسّج) أبو يعقوب التميمي المروزي» ثقة ثبت ]١11‏ تقدّم 
اا . 

؟- (عفّان) بن مسلم الصفّار البصري» ثقة ثبت [8] تقدّم 471/7١‏ . 

#ات.(حماد) بن سلمة» أبؤ سَلْمَة البصري+ ثقة. غابد ثبت النامن في ثابت+- وتغير 
حفظه بآخرهء من كبار [8] تقدذم 588/١14١‏ . ْ 

5- (ثابت) بن أسلم البَتَاني» أبو محمد البصريء ثقة عابد [5] تقدم 057/105 . 

ه- (سليمان مولى الحسن بن علي) بن أبي طالب تق الهاشمي؛ مجهول [1]. 

رواق عع غبنالله بن أبى طلحة . أت البنانى» ذكره ابن حبّان فى «الثقات» . 

انفرد به النسائى » مرق مسقي الات فق قال التعافط العرتى : بالحامله نويا 
يضظا الساى: مجان هذا لبس بالمدهوى التو 

”- (عبداللّه بن أبى طلحة) الأنصاري المدني» وُلد في عهد النبي كَل ووثقه ابن 
5-57 تقدم 178/1717 

-٠‏ (أبو طلحة) زيد بن سَهْل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري» من كبار 
الصحابة» شهد بدرًا وما بعدها تله » تقدّم177/177 . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ثابت البُناني أنه (قال : قدم علينا) البصرةً (سليمان مولى الحسن بن على) ابن أبي 
طالب ضقي . 

وفي رواية الحاكم : إن ثابتا تلا قولّ اللّه عز وجلّ: «إنَّ أَلَهَ وبلَبِكَنَهُ يِصَلُونَ على 
أل يكم الت ءَامَيُأْ صَلُوا عَكَيْهِ وَسَلَمُاْ تَسْليِمًا4 [الأحزاب:157]. فقال ثابت: قدم 
علينا سليمان مولى الحسن بن عليّ» فحدثنا. الحديث (زمن الحجاج) منصوب: على 
الظرفية» متعلق باقدم»» أي في وقت كون اجاج بن :يواميفك أميرًا على أهل العراق 
(فحدثنا) أي سليمان مولى الحسن (عن عبداللّه , بن أبي طلحة) الأنصاريٌ المدني (عن 
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أبيه) أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله يكل جاء ذات يوم) 
«ذات» مقحمة»ء أي يومًا من الأيام» ووقثًا من الأوقات» وقال الزمخشريّ: هو من 
إضافة المسمى إلى الاسم (والبُشْرى في وجهه) مبتدأ وخبره» والجملة في محل نصب 
على الحال من فاعل «جاء». أي جاء كله والحال أن الفْرَحَ والاستبشارٌ يُرَى في 
وجهه. 
و«البشرى» -بضم فسكون- فُعْلى: اسم من الاستبشار» يقال: بَشْرَ بكذا يَبْسَّرُءِ مثل 
فرح يفْرّح وزنًا ومعئّى» وهو الاستبشار أيضاء والمصدر البشُورٌُء ويتعدّى بالحركة, 
فيقال: بَشَرْتُ أَبْشُرُه بَشْرَاء من باب قتل في لغة تهامة» وما والاهاء والاسم منه بُشْرٌ 
بضمٌ الباء» والتعدية بالتثقيل لغ جميع العرب» وقرأ السبعة باللغتين» واسم الفاعل من 
المخفف بَسِيرٌء ويكون البشير في الخير أكثر من الشرّء والبشارة -بكسر الباء» والضمٌ 
لغة» وإذا أطلقت اختّصَّتْ بالخير» والبِشْرٌ- بالكسر- طلاقةً الوجه. قاله الفيَومي . 

وقال السندي تُلَتْةُ : قوله: «والبشر» -بكسر الباء: اسم من الاستبشار» أي الطَلَاكَة 
وآثار السرور في وجهه. انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: لعل نسخة السندي كْقْةُ هكذا «والبشراء بالضبط 
الذي ذكرهء وإلا فتّسَخ «المجتبى» التي بين أيدينا كلها بلفظ «البُشرى» بوزن فُعْلى في 
الموضعين هناء وإنما لفظ «البشر» في الرواية الآتية -58/ .-١798‏ واللّه تعالى أعلم . 

(فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك) المراد بُشرى لم يروه قبل ذلك» ففي رواية 
الدارمي : «فقيل له: يارسول الله نا لنرى في وجهك بشرًا لم نكن نراه؟» قال: . . .» 
الحديث (إنه) أي الشأن <أتانى الملك) أي جبريل» لما يأتى فى -١7940/00-‏ من 
طريق عبداللّه بن المبارك» 7 حماد بن سلمة. . . فقال: الف اد جبريل عليه 
فقال: أما يُرضيك»... الحديث (فقال: يامحمد إن ربك يقول: آنا برضيك) بضم 
جوف المقبارضة ده الارفباه. 

قال الطيبي رحمه الله تعالى: هذا بعض ما أعطي من الرضا في قوله تعالى: 
#وَلسَوْفٌ يُعْلِيك وَبّْكَ فََضَ4 [الضحى: 0]5 وهذه البشارة في الحقيقة راجعة إلى 
الأمة» ومن نَم تمكن البشرٌ في أسارير وجهه صلوات الله وسلامه عليه حيث بعل 
وجِهّهُ ظرفا ومكانًا للبشر والطلاقة. انتهى. 

(أنه لا يصلي عليك أحد) بفتح همزة «أنَ» لكونها وقعت في محل الفاعل» لأنه في 
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تأويل المصدر فاعل «يُرضيك». وفي رواية ابن المبارك المذكورة زيادة «من أمتك» (إلَا 
صليتُ عليه عشرًا) أي عشر صلوات (ولا يُسلّم) من التسايم (عليك أحد إلا سلّمت 
عليه عشرًا) فيه دليل على أن السلام على النبي يل مثل الصلاة عليه» لأن اللّه سبحانه 
وتعالى يسلّم عشرًا على من سلّم عليه كما يُصِلّي على من صلَى عليه عشرًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أبي طلحة رضي اللّه تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت : ] في إسناده سليمان مولى الحسن بن على يهنا » وهو مجهولء كما 
تَقدّم في ترجتهء فكيف يكون حسنًا؟ . ْ 

[أحي]: بأن له طرُقًا يصحٌ بها: 

فقد أخرجه الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي ذ فى «فضل الصلاة على النبي كوا 
فقال : أنبأنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أخي» ٠‏ عن سليمان بن بلال» عن عبدالله بن 
عمرء عن ثابت البناني» قال أنس بن مالك» قال أبو طلحة : إن رسول الله وَكِهِ خرج 
عليهم يوما يعرفون البشر في وجههء فقالوا: إنا نعرف الآن في وجهك البشرّ يا رسول 
اللّه ! قال : اج أتاني الآن آت من ربي» فأخبرني أنه لن يصلي على أحد من أمتي إلا 
ونه ]لله عل عم ابعالي 20 

وعبداللّه بن عمر هو العمري» وهو وإن كان ضعيمّاء إلا أنه لا بأس به في 
المتابعات. 

وأعرضه أرما من طرين اسحاق يه عتدالله: بن أبي طلحة» عن أبيه؛ عن جدهء وفي 
سنده ضعف» لكن الطرق يقوّي بعضها بعضا. 

وله شواهد: 

فقد أخرج أبو عبداللّه الحاكم في امتتدركه» + من .طريق إسماعيل بن أبن أوسن: 
عن سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد 
الواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن عوف» عن عبدالرحمن بن عوف» قال: إن رسول 
اللّهِ يِه قال: «لقيت جبرئيل عَلكدلك » فبشرني» وقال: إن ربك يقول: من صلى عليك 
صليت عليه» ومن سلّم عليك سلمت عليه» فسجدت لله شكرّاة. قال: هذا حديث 


010( راجع «فضلاة الصلاة») لإسماعيل القاضي ص 5١-5١‏ ., 
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صحيح الإسناد, ووافقه الذهبي”"© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجاله رجال الصحيح غير عبدالواحدء ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل»؛ وذكر عن أبيه: أنه روى عنه عاصم بن عمر بن قتادة» 
وروى عن جده عبدالرحمن بن عوف. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»». فعلى هذا فهو مجهول العين» فيكون تصحيح الحديث لشواهده. 
واللّه تعالى أعلم . 

وأخرج له الحافظ إسماعيل القاضي شاهدا آخر من حديث أنس له » وآخر من 
حديث عمر كيه '''. وفيهما مقال» لكن مجموع الطرق يكون له قوّة. 

ولنتاضا شاعه محم ين نيد ابي عريره يه ٠‏ يأتي للمصنف في -55/ 
7-5 بلفظ : من صلى على واحدةٌ صلى اللَّه عليه عشرًا». 

ومن حديث أنس" كناليه يأتي للمصنف أيضًا فى -1١7917/55-‏ , بلفظ : «من صلى 
عل مذ ةا اسدة نان للاعليه عقر ف زاك وخطت عنه عشْرٌ خطيئات» ورفعت له 
عد ورعاك ا قليوه الملرق بو لش اهل افلا سيط العف 

والحاصل أن حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب صحيح لما 
ذكر. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

(اعلم): أن حديث الباب من أفراد المصنف عله لم يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره» أخرجه هنا-/ا5/ 1787- وفى «الكبرى» - -١١١75/87‏ عن إسحاق 
ابن منصور الكَوْسَجء عن عفان بن مسلمء عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن 
سليمان مولى الحسن بن علي» عن عبدالله بن أبي طلحةء عن أبي طلحة رضي الله 
تعالى عنه. وفي ا ا ي عمل اليوم والليلة) - 
ات 000 عونا لجار قم عات رن 1 

وأخرجه (أحمد) 4 وغ/ "١‏ و(الدارمي) رقم 5/ا/71-. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل التسليم على النبي 


. 068١ «المستدرك») ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) راجع «فضل الصلاة» لإسماعيل القاضي ص 7 - 4؟‎ 
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ومنها: بيان فضل الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم . 
ومنها: استحباب الفرج بفضل الله تعالى» وظهورُ الاستبشار على الوجهء لقول الله 
جل ذكره: اقل بِفَصْلٍ لَه ورمَف قَدَلِكَ فَيْفْرَحوأ هو حَينٌ يما يجْمَعُونَ# [يونس :908]. 
ومنها ل ل لا ور 
والمنة الجسيمة» قال تعالى: اوكا هَضْلٌ أله عَلَيَكَ عَظِيمًا» [النساء : .]١١7‏ 
ومنها: بيان ما مَنَ الله عرّ وجل على هذه الأمة» من عظيم الفضل بصلاتها وسلامها 
على حبيبه الأعظمء وخليله الأفخم» يلد حيث جعل جزاء صلاة واحدة عشر 
صلوات» وجزاء تسليم واحد عليه عشر تسليمات. #دَلِكَ مَضصِْلُ أنه َوْيِهِ من وك ونه 
دو الْتَصْلٍ الْمَظِي و4 [الجمعة: 4]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


ألنب». 
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د 


- (بَاب النَمْجِيدِء وَالصَّلَاةِ عَلَى 


بي 2 في الصلاة) . 


وفي بعض النسخ : «باب التحميد») بالحاء المهملة. 

و«التمجيد) بالجيم : مصدر مجد» يقال : مجده : إذا فظوةة القن عليه » أفاده فى 
(ق). 

وأما الصلاة» فسيأتي الكلام عليها في المسألة الرابعة إن شاء اللّه تعالى. 


4 4 2 


4ح (: خْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ: حَدَّنََا ابْنُ وَهْبٍء عَنْ أَبي هَانِىءٍ» أن أبَا 
عَلِىْ الْجَنْبِيَ حَدَّلَه ة أَنَهُ سَمِعَ قضَالَة بْنَ عْبَيدٍ َقُولَ: سَمِعْ رَسُولُ الله يك رجلا يذو في 
صَلاته» َم يُمَجَدٍ اللّةء وَلَمْ يُصَلَّ عَلَى اللي كلنذء قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يله : «عَجِلْتَ يا 
الْمُصَلْيا َم عَلَمَهُمْ رَسُولُ اللّهِ يكل ُسَوعَ رَسُول الله يك رجلا يُصَلَي : فد الله 
وَحَمِدَة) ول عَلَى 00 ب فَقَالَ رَسُول الله له : «اذْعْ 0 وَسَلْ تُعْطْ)). 
رجال هذا الإسناد: 

ل ثبت ]١1[‏ تقدّم 3١/19‏ . 

7- (ابن وهب) عبداللّه المصري الحافظ الثبت العابد [9] تقدم 9/9 . 


- (ياب التَمْحِيدِ» والصّلاةِ عَلَى .. . - حديث رقم ١١14‏ 


١ ١ ١‏ مس 


- (أبو هانىء) حُميد بن هانىء الْخَوْلانِيَ المصري» لا بأس به [10]. 

أدرك سليم بن عمروء ورَوَّى عن عمرو بن حُرَيثْ» وأبي عبدالرحمن الْحُبُّليَء وأبي 
علي الجنبِي » وغيرهم . وعنه ابن وهبء والليث» وابن لهيعة» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في ثقات 
التابعين. وقال ابن شاهين في «الثقات» : هو أكبر شيخ لابن وهب» رَفَعَ به أحمدٌ بن 
صالح المصريّ . وقال الدارقطني: لا بأس به ثقة. وقال ابن عبدالبرٌ: هو عندهم صالح 
الحديث» لا بأس به. وقال ابن يونس: توفي سنة (57١).أخرج‏ له البخاري في 
«الآدب المفرداء والباقون» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

؛- (أبو على الْجَنْبِيَ) عَمْرو بن مالك الْهَمْدَاني المرادي» مصريّ ثقة []. 

رَوَى عن قَضَالة بن غبيد» وأبي سعيد الخدري, وأبي رَيحانة على خلاف فيه. وعنه 
أبو هانىء» ومحمد بن شُمّير الرُعَيني. 

قال الدوريٌ عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: روى عن 
عُقبة بن عامر الْجُهنيَ. ووثقه العجليّ» والدراقطني. ْ 

قال ابن يونس: توفي سنة )2١(‏ و قال الحسن بن علي العَدَّاس: مات سنة 
(7١2).أخرج‏ له البخاري في «الأدب المفرد)» والأربعة» وله في هذا الكتاب (*) 
أحاديث . 

[فائدة] : «الْجَئبِي) -بفتح الجيم» وسكون النون» آخره باء موحدة- : نسبة إلى جَنْب 
قبيلة من اليمن. قاله في «اللباب» جا ص 1590-5955 . 

- (قَضَالة بن عُبّيد) بن نافذ بن قيس بن ضُهّيبة» ويقال: صُهِيبٍ بن الأصرم بن 
جَحْبَبا بن كلَمّة بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» أبو محمد الأنصاريّ 
الأوسيّء صاحب النبي كله شهد أحذاء وبايع تحت الشجرة» وشهد خيبر مع النبي 
يخ وولاه مُعاوية على العَرْو ثم ولآه قضاء دمشق» وكان خليفة معاوية على دمشق 
إذا غاب عنهاء وايتنى بها دارًا. 

روى عن النبي يله وعن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء. وعنه أبو عليّ الجنبي» 
وثُمَامة بن شُفْيَ» وحَئَش الصنعاني» وغيرهم. 

قال الواقدي: قدم رسول الله يك المدينة» وهو ابن ست سنين» ومات رسول الله 
َوُه وهو أبن سبع عشرة سنة. 

وقال خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه : كان أبو الدّرداء على القضاء بدمشق» 
فلمًا حضرته الوفاة قال له معاوية: من ترى لهذا الأمر؟» قال: قضالة بن عُبيدء فلمًا 
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مات أرسل معاوية إلى فضالة» فولاه القضاءء فقال له: أما إني لم أَحْبْكَ بهاء ولكنني 
استئرت بك من النارء اسح منها ما استطعت. 

وقال أبو الحسن المدائنيئّ» وغير واحد: مات سنة (2»)07 وقيل: سنة (/51)» قال 
العاف المكق 7 والستسيع الأد ل بوقال؛ امع عاك اف #العنصاة: .سكن تمن 
والشام» ومات في ولاية معاوية» وكان معاوية ممن حَمَلَ سريره» وقال ابن يونس: 
شهد فتح مصرء وولي بها البحر والقضاء لمعاوية. رضي الله تعالى عنهما 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب (8) أحاديث . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم موثقونء وأنه 
مسلسل بالمصريين» وأن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هانىء) حُميد بن هانىء (أن أبا علي الجنبي) عمرو بن مالك الْهَمْدَاني 
(حذدثه) أي أبا هانىء (أنه سمع فضالة بن عبيد) بفتح الفاءء وتخفيف الضاد المعجمة. 
وامحبيد» بصيغة التصغير رضي اللَّه تعالى عنه (يقول: سمع رسول الله يك رجلا يدعو 
فى صلاته) وفى نسخة «فى الصلاة» . 

000 الترمذي : ا رك اللّهِ يله قاعدء إذ دخل رجل» فصلىء فقال: اللّهم 
اغفرلي» وارحمني» فقال رسول الله كَكِ: «عجلت أيها المصلي» إذا صليت» فقعدت» 
فاحمد اللّه يما هو أهله» وصل علىّ» ثم ادعه», قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك 
فحمد اللَّه وصلى على النبي كليو فقال له النبي كة: لأيها المصلي ادع تجب» ٠‏ قال: 
هذا حديث حسن. 

ورواية المصنف صريحة في كون دعاء ذلك الرجل داخل الصلاة. 

(لم يمجّد الله) تعالى» أي لم يصفه بصفات العظمة والكبرياء» ولم يُقْن عليه بما هو 
أهله.. وفي نسخة «الم يحمد الله بالحاء المهملة»من الحمد(ولم يصل على النبي كَل 
فقال رسول الله كلِِ: عجلت أبها المصلي) -بفتح العين المهملة؛ وكسر الجيم- من 
باب علم» ويجوز تشديد الجيم مع الفتح» أي أسرعت إلى الدعاء؛ وعَرَضْتَ السؤال 
قبل تقديم الوسيلة من التمجيد والثناء على اللّه تعالى بما هو أهله» والصلاة على النبي 


4- (ياب التَمُحِيدِء والصّلاةٍ عَلَى .. . - حديث رقم ١١/4‏ 


م١‏ حح 


وفيه إشارة إلى أن حقّ السائل أن يتقرّب إلى المسؤول منه قبل طلب الحاجةبما 
يوجب له الزُلْمَى عنده. ويتوسّل بشفيع له بين يديه» ليكون أطمعَ في الإسعاف. وأحقٌّ 
بالإجابة» فمّن عَرَضٌ السؤال قبل تقديم الوسيلة» فقد استعجل . 

(ثم علمهم رسول الله كل) فيه حذف المفعول الثاني» أي آدابَ الدعاءء ولم يُبيّن 
في رواية المصنف هنا ما ذا علّمهم؟» وقد بَيّنَ في رواية الترمذي المتقدّمة» وكذا في 
رواية أبي داود» ولفظه: ثم دعاه» فقال له» أو لغيره: «إذا صلّى أحدكم» فليبدأ بتمجيد 
ربهء والثناء عليه ثم يصلي على النبي يكو ثم يدعو بما شاء». 

(فسمع رسول الله ِند) -بالفاء- وفي نسخة «وسمع» بالواو» والآول يفيد أن الرجل 
إنما سمعه النبي يَكِهِ بعد أن علّمهم. وأصرح من هذا رواية الترمذي المتقدّمة» حيث 
قال: «ثمّ صلى رجل آخر بعد ذلك» فحمد اللّه). . . (رجلا يصلي) الجملة في محل 
نصب صفة لارجلا» ( فمجّد الله وحمده) وفي رواية الترمذي: «فحمد الله بما هو 
أهله) . . (وصلى على النبي ككل فقال رسول اللّه كك: ادع) فعل أمر من الدعاء 
حي 0 مضارع مغيّر الصيغة» مجزوم على أنه جواب الأمرء كما قال ابن مالك 
رحمه اللّه تعالى : 

وَبَعْدَ غَيِرٍ النّفي جَرْمَا اعْتَمِذْ إِنْ تَسْمٌْطٍ الْمَا وَالْجَرَاءُ كََدْ قُصِدْ 

(وسَل) أمر من سأل يسأل» والأصل «اسأل» بهبمزة وصل» لكن حُفَفء وفيه لغة 
أخرى سال يسال. كخاف يخافء وعلى هذه اللغة فالأمر «سَلْ)2 ولا تخفيف فيها. 
أفاده الفيّومي (تعط) فعل مضارع مغيّر الصيغة مجزوم على أنه جواب الأمرء كسابقه» 
وفي رواية أبي داود: «ثم يدعو بماشاء». 

والحديث دليل على مشروعية ما ذكر من التمجيد» والصلاة على النبي يِه والدعاء 
نما شاء» وهو موافق لعديف ابق مسعوة رضئ: اللّه تعالن عنف 5-8655 لأن أحاديث 
التشهل تضهن مااذكن مق التحمد :والقناء» وهي مبيّنة لما أجمله هذا الحديث» وسيأتي 
الكلام على اختلاف أهل العلم في ذلك في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أَضَالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -48/ 1784- وفي «الكبرى» -1701//87- عن محمد بن سلمة» عن 


شرح سنن النسائي - كنات السَهُو 


٠١:2 2ت‎ 


ابن وهب» عن أبي هانىء حُمَيد بن هانىء» عن أبي علي الْجَنْبِي عمرو بن مالك» عنه. 

[تنبيه] : وقع في «تحفة الأشراف»: ما نصه: «عن ابن وهب» عن حَيوّة ابن شُرَيح) 
الخ» بزيادة احيوة بن شريح» بين ابن وهب وأبي هانىء» وهذا غلطء لأن ابن وهب 
يروي عن أبي هانىء بدون واسطة» فلا ذكر لاحيوة بن شريح» في سند المصنف رحمه 
الله تعالي: 

وإنئما وقع (حيوة» في سند أبي ار حيث رواه عن أحمد بن حنبل» عن أبي 
عبدالر حمن المقرىء» عن حيوة بن شريح» عن أبي هانىء به وكذا في سند الترمذي. 
حيف رواة عن محموة بن غَبْلان» عن المقرىء» عن حيوة به. فتنبه. واللّهِ تعالى ولي 
التوفيق . 

وأخرجه (د) رقم -١5481-‏ و(ت):417/5” ولا/اة - (وأحمد) ١18/5‏ (وابن 
خزيمة)9 7١‏ و١١٠7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

مئها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالئ» وهو مشروغية تتجيد: الله سبحانه 
وتعالى» والصلاة على النبي لَه في الصلاة. 

ومنها: مشروعية الدعاء في الصلاة. 

ومنها: أن تقديم التمجيد والصلاة على النبي يكََةِ من أسباب قبول الدعاء» فينبغي 
للداعي أن يقدم ذلك أمام طلب حاجته من الله سبحانه وتعالى. 

ومنها: : بيان شرف النبي كلو وعظمة منزلته عند الله تعالى» حيث كانت الصلاة عليه 
سببًا لاستجابة الدعاء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في معنى الصلاة على النبي كَل : 

(اعلم): أنه كتب الإمام المحقق ابن القيم رحمه اللَّه تعالى في كتابه النفيس اجَلَاء 
الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» بحثا نفيسًا في معنى الصلاة على النبي كَل 
أبان فيه عن سعة علمه» وبراعة فهمه» أحببت إيراده هنا تتميمًا للفوائد» ونشرًا للعوائد. 

قال رحمه الله تعالى: أصل هذه اللفظة في اللغة» يرجع إلى معنيين: 

(أحدهما): الدعاء والتبريك . 

(والثاني) : العبادة» فمن الأول قوله تعالى : : «حُذَ بن أَموهِمْ صَدَ صَدَكَه تطهرهم وتركهم يا 
وَصَلِ عَيَهُمَ إِنَّ صَلوِتكَ صَلَوكَكَ سكن مم4 [التوبة]: .]٠١7"‏ وقوله م 0 
0 قرو الآية [التوبة: 85]. وقول النبي كَل : «إذا 
دُعي أحذكم إلى الطعام» فليجب» » فإن كان صائماء فليّصل» . رواه مسلم لت يمان 


- (ياب التَمْجِيدِء والصّلاةَ على . . . - حديث رقم ١١/4‏ 


قيل: فليدع لهم بالبركة» وقيل: يُصلي عندهم بدل أكله. 

وقيل:4 إن الصلذة ىن "اللغة«معاها العا والدعات توغان 1 نما عناةة» بووعاء 
مسألة» والعابد فيا 3 السائل داع وبهما فُسَر قوله تعالى : وَيَالَ رَبْحكُم أدغون 
أَستَحِبَ لو [غافر: 017١‏ قيل: أطيعوني أثبكمء وقيل: سلوني أعطكم؛ وقْسَر بهما 
قوله تعالى : #وَإدًا سَأللت عبتادى عَى فَإِقْ وت ا ره ألدّاع إدَا داق »4 [البقرة : 
185 ]. 

والصواب أن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطىء؛ لا اشتراك فيه؛ فمن 
استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى: قل أدعْوأ اديت وَعَمْمُ ين ذون لَه لا يَنْنِكُونَ 
ْقَالَ دَرَّوَ ف األسَموتِ ولا نى الْأَرضِ [سبأ: »]1١‏ وقوله تعالى : اوَالَدِيت يِنْعْوْن من 
ذون أله لا يلقو سينا وهم يخلقُوت4 [النحل : 1٠١‏ وقوله تعالى : لكل مَا يسْبَوَا بي رَقَ 
لا مايْصكُ» [الفرقان: 07]. 

والصحيح من القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه» أي أي شيء يعبأ بكم لولا 
عبادتكم إياه». فيكون المصدر مضانًا إلى الفاعل» وقال تعالى: «أدَمُوا ريك تدا 


3 
ايه 4 س) لمم برو صع م 


يَحُنْيَةَ إِنَّمُ لا يحب المشئريت ولا دوا في 1[ رْضٍ بَعَدَ إصلبحها وادعوه وا وَطْمعَاً 4 
[الأعراف: 55-005]» وقال تعالى إخبارًا عن أنبيائه ورسله: «إِنَهُمْ حكانوا شترغورت 
ف الْخَيرْتِ ويتغوتنا رعَبا ورعيا» [الأنبياء: .]4٠‏ 

وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى» ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء. 
وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل هو منقول عن موضوعه 
في اللغة» فيكون حقيقة شرعيّة؛ أو مجازا شرعيًا 
لطن كر ذه المياقة راقها مرق جم ناه دز قوسن الهاو :الات دسا 
ان دعام ماله دو الحصاك بن متي اللي إلى سلامه بين دعاء العبادة» ودعاء 
المسألة» فهو في صلاة حقيقية» لا مجاز فيهاء ولا منقولة» لكن ص اسم الصلاة بهذه 
العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التى يخصّها أهل اللغة والعرف ببعض مسماهاء 
كالدأبّة» والرأس» ونحوهماء فهذا غانه تخصيضن اللمظا وقصره على بعض موضوعه» 
وهذا لا يوجب نقلاء ولا خروجًا عن موضوعه الأصلي . واللّه أعلم . 

قال العلامة ابن القيّم كَكانُةُ : هذه صلاة الآدميّ» وأما صلاة الله سبحانه على عبده 
فلوعان: عامة») وخاصة: 


-ه 


أما العامة فهى صلاته على عباده المؤمنين» قال الله تعالى : هُرٌ الى يِصَيلْ َك 
24 روع 5 7 


ومَلِيِكتم 4 الآية» ومنه دعاء النبي يك بالصلاة على آحاد المؤمنين» كقوله: «اللّهمَ صل 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 
١٠١١‏ - َ 
دن 
بي وفى : 

وفي حديث آخر أن امرأةٌ قالت له: صل علئّ» وعلى زوجى » قال : «صلى اللَّه 
عَليْاكه على ولف . 

النوع الثاني صلاته الو ورسلهء خصوصًا على خاتمهم وخيرهم 

(لعنها: أنها رحمته» لعريج 00 القاضي» عن الضَّحَاكء قال: صلاة الله 
رحمته )2 وصلاة الملائكة الذعاء. وقال المبرّد: أصل الصلاة ة الرَّحْمْء فهي من اللّه 
رحمة ومن الملائكة رقةء واستدعاء للرحية مرخ الله وهذا القول هو المعروف عند 
كثير من المتأخرين 

والقول الثاني : أن صلاة اللّه مغفرته» أخرج إسماعيل القاضي عن الضحًاك أيضاء 
قال: صلاة الله مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء”" . 

وهذا القول من جنس الذي قبله» وهما ضعيفان لوجوه: 

(أحدها): أن اللّه سبحانه فرّق بين صلاته على عباده ورحمته» فقال تعالى: ##وَمْئَرِ 
ألصبريي> (2) © اد 5 0 تُصِيبَةٌ فَألوَا إِنَا يله وَإِئّا اله تج © أنتبك عَلِِمْ صَلَوْتُ 
من نيهم ورحمة وَأَوَْمَكَ هم التؤتثوة» [البقرة :هه لاه ]ل فَحَظفٌ الرحمة على 
الصلاةء فاقتضى ذلك 0 هذا أصل العطف» وأما قولهم: 

وَألََى قَولَهَا كزبًا وَمَيِنَا 

فهو شاذ نادر لا يُحمَلُ عليه أفصح الكلدم 1 مم أن الْمَيْن أخصٌ من الكذب. 

(الوجه الثاني) : أن “ختلذة الله سبيحانة خاضة رانياثة وزشيله وعباده المؤمين 4 وأما 
رحمته فوسعت كل شىء 2 لسن الصلاة مرادفة للرحمة. لكن الرحمة من لوازم 
الصلاة وموجباتها وثمراتهاء فمن فسّرها بالرحمة» فقل فسرها ببعضصس ثمراتها 
ومقصودهاء وهذا كثيرًا ما يأتين في تفسير ألفاظ القرآن» والرسول يِه يفسر اللفظة 
بلازمها وجرء معناهاء 0 كتفسير الريب الشك» والشكُ جرء مسمى مسمى الريب» وتفسير 
المغفرة بالستر» وهو جرء مسمى المغفرة» وتفسير ير الرحمة بإرادة الإحسان» وهو لازم 
الرحمة» ونظائر ذلك كثيرة. 

(الوجه الثالث): أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين» وَاختَلّفَ السلف 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه الدارمى من حديث جابر مطولا ج ١‏ ص 51 بسند رجاله ثقات. 


() «فضل الصلاة على النبي كلل ص 8١ - 8١‏ . 


- (ياب التَمْجِيدٍ» والصّلاةِ عَلَى . . . - حديث رقم ١١/4‏ 


٠6١07‏ تح 


والخلف فى جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال» سنذكرها فيما بعدء إن 
ةلله تعالىن معني أعيما سنا تراه 

(الوجه الرابع): أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة» لقامت مقامها في امتثال الأمر» 
وأسقطت الوجوب عند من أوجبهاء إذا قال: اللّهم ارحم محمدّاء وآل محمد» وليس 
الأمر كذلك. 

(الوجه الخامس): أنه لا يقال: لمن رحم غيره»ء ورقٌ عليهء فأطعمه» أو سقاهء أو 
كساه: إنه صلى عليهء ويقال:إنه قد رحمه. 

(الوجه السادس): أن الإنسان قد يرحم من يُبغضه ويعاديه؛ فيجد في قلبه له رحمةً» 
ولا يصلي عليه. 

(الوجه السابع): أن الصلاة لا بد فيها من كلام» فهي ثناء من المصلي على من 
يُصلي عليهء وتنويه به» وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره. 

3 اليبخاري نه في «صحيحه) تعليقاً جه ص5 50- عن أبى العالية» قال: 
صاذة الله حلى وسنؤله قتازه عليه عفد الملاقة. ْ 

وصله إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي كَل عن نصر بن عليّء » عن 
خالد بن يزيد, عن أبي جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : إن أله وَمَلَيِكَنَهُ 
برضل عل ألتّىّ4: [الأحزات:85] قال “صلاة اللّه عر وله كناؤه غلية» وصباذة 
الملائكة عليه الدعاء9© . 

(الويجه الثاين؟ : أن اللّه سبحانه فرّق بين صلاته وصلاة ملائكتهء وجمعهما في فعل 
واحدء فقال: «#أ إن أله ومَلَبِكَتَهُ يِصَلُنَ عل الى وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هى 
الرحمة» وإنما هي ثناؤه سبحانه» وثناء ملائكته عليه» ولا يقال: الصلاة لفظ مشتركء 
ويجوز أن يستعمل في معنيبه معّاء لأن فى ذلك محاذير متعدّدة: 

(أحدها): أن الاشتراك خلاف الأمتل بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع 
واحد. كما نصّ على ذلك أئمّة اللغة» منهم المبرّد وغيره» وإنما يقع وقوعًا عارضًا 
اتفاقيًا بسبب تعدد الواضعين» ثم تختلط اللغة» فيقع الاشتراك . 

(الثاني) : أن الأكثرين ن لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك فى معنييه» لا بطريق 
الحقيقة» ولا بطريق المجازء وما حُكي عن الشافعي كانُه من تجويز ذلك» فليس 
بصحيح عنه» وإنما أخذ من قوله: إذا أوصى لمواليه» وله موال من فوقٌ» ومن أسفلة 


. راجع رقم 40 وهو موقوف حسنء» ولهذا علّقه البخاري بصيغة الجزم‎ )١( 


حت ١٠١١‏ اد لحر 
تناول جميعهم» فظن من ظنّ أن لفظ «المولى» مشترك بينهماء وأنه عند التجرّد يحمل 
عليهماء وهذا ليس بصحيحء فإن لفظ «المولى» من الألفاظ المتواطئة» فالشافعيَ في 
ظاهر مذهبهء وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظء» وهو عنده عام 
متواطىء» لا مشترك . 

وأما ما كي عن الشافعي تَخُلَنةُ أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى : : «#آو 
لَسَسَتُمْ اليّسَآه4 الآية [المائدة :7]» وقد قيل له: قد يراد بالملامسة المجامعة» قال: هي 
الحيززاة على لين اليه خقفة: وعلى الوقاع مجازّاء فهذا لا يصح عن الشافعي» ولا 
هو من جنس المألوف من كلامهء وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول يليه والعناية به» وإظهار شرفه وفضله 
وحرمته» كما هو المعروف من هذه اللفظة لم يكن لفظ «الصلاة» في الآية مشتركا 
محمولاً على معنييه» بل قد يكون مستعملا في معنى واحدء وهذا هو الأصل. 

(الوجه اللامرع؟ : أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يُصلُون 
عليهء والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يُصلّون على رسوله كله فصلوا أنتم أيضًا 
عليه» فأنتم أحقْ بأن تُصَلّوا عليه» وتسلموا تسليمّاء لما نالكم ببركة رسالته» ويمن 
سِفّارته من شرف الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم أنه لو عبّر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه؛ ولم يحسن 
النظم» فينتقض اللفظ والمعنى» فإن التقدير يصير إلى: إن اللّه وملائكته ترخمء 
ويستغفرون لنبيه» فادعوا أنتم لهء وسلمواء وهذا ليس مراد الآية قطعّاء بل الصلاة 
المأمور بها فيها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته؛ بدك وهى ثناءٌ 
عليه؛ وإظهارٌ لفضله وشرفه» وإرادةٌ تكريمه وتقريبه» فهي تتضمّن الخبر والطلب» 
وسّمّيَ هذا السؤالٌ والدعاءً ما نحن صلاةً عليه لوجهين: 

(أحدهما): أنه يتضمن ثناء المصلى عليه» والإشادةً بذكر شرفه وفضله» والإرادة 
والمحتة لذلك من الله كمال :قد تضمتت الجبر والطلب» 

(والوجه الثاني): أن ذلك سمي منا صلاةٌ؛ لسؤالنا:من الله أن يصلي عليه» فصلاة 
اللّه عليه ثناؤه» وإرادته لرفع ذكره وتقريبه» وصلانّنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن 
يفعل ذلك به» وضدٌّ هذا في لعنة أعدائه الشانئين لما جاء بهء فإنها تُضاف إلى الله 
وتضاف إلى العبد» كما قال تعالى : إن ألَدِبنَ يَكْتمونّ مآ ْنا من ايت وأطدئ من بَْدٍ 
مَا يكن لدان فى الككب أَدْلَيكَ ينعنم أله وَيلْعَحهُمْ لْلدعِوٌَ* [البقرة : ١].ء‏ فلعنة اللَّه 


تعالى لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لهم ولعنة العيد تتضمن سؤال اللّه تعالى أن 


م - (باب التَمْجِيدِ» والصّلاةٍ عَلَى . . . - حديث رقم ١١/14‏ 


يفعل ذلك بمن هو أهل للعنته. 

وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة» لم يصحّ أن يقال لطالبها 
من الله مصليّاء وإنما يقال له: مسترحمّاء كما يقال لطالب المغفرة مستغفرا له 
ولظالت العظفت عطقا وتظائره كثيرة» ولهذا لا يقال لمن شأل الله المعفزة لغيره: 
قد غَمَّر لهء فهو غافرء ولا لمن سأله العفو عنه: قد عفا عنهء وهنا قد سمي العبد 
مصليّاء فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحما لمن صلى عليه» وكان قد 
رحمه برحمةء ومن رحم النبي يَكلِةَ مرّة كَخُلَنْةُ بها عشرّاء وهذا معلوم البطلان. 

(فإن قيل): ليس معنى صلاة العبد عليه كَل رحمته. وإنما معناها: طلب الرحمة له 
من اللّه . 

(قيل) :هذا باطل من وجوه: 

(أحدها): أن طلب الرحمة مطلوب لكل مسلم»ء وطلب الصلاة من الله يختص رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم عند كثير من الناس» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

(الثانى): أنه لو سمى طالب الرحمة مصليّاء لسمى طالب المغفرة غافرّا» وطالب 
ليق عافياء“ وطالب الصف ضفخا تدرو * 

(فإن قيل): فأنتم قد سمّيتم طالب الصلاة من الله مصليًا. 

(قيل): إنما سُمَى مصليًا لوجود حقيقة الصلاة منهء فإن حقيقتها الثناء» وإرادة 
الإكزاء» ,والغريب» زإغلاة الندرلة روهدا بعاضل من علا اليد" لكن العيد يزيد 
ذلك من الله عرّ وجل» واللّه سبحانه وتعالى يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله كلِ. 

وأما على الوجه الثاني» وأنه سمي مصليًا لطلبه ذلك من اللَّهء فلأن الصلاة نوع من 
الكلام الطلبي والخبريّ والإرادة» وقد وجد ذلك من المصلي. بخلاف الرحمة 
والمغفرة» فإنها أفعال لا تحصل من الطالب» وإنما تحصل من المطلوب منه. واللّه تعالى 
أعلم . 
20 أنه قد ثبت عن النبي كَِةِ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : 
(أنهافق على 'غلية نوة شان الله عليةينا عم" وآنه مبحانه وتعالن قال لذ «إنه مخ 
صلى عليك من أمتك عرَءٌ صِلَّيتٌ عليه بها عشرًاة» وهذا موافق للقاعدة المستقرّة فى 
الشريعة أن الجداء من جني الغملء“فصلاة الله على المضاق على رشرله /خزاء لعئلاته 
هو عليه» ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله يلِهِ ليست هي رحمة من العبدء لتكون 


.)984( رواه مسلم رقم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


1١١٠١ كمه‎ 


صلاة اللّه عليه من جنسهاء وإنما هى ثناءٌ على الرسول صلوات اللَّه وسلامه علي 
وإرادة من اللّه تعالى أن يُعلي ذكره» ويزيده تعظيمًا وتشريمًاء والجزاء من جنس العمل» 
فمن أثنى على رسول الله كِ جزاه الله من جنس عمله بأن يُثني عليه» ويزيد تشريفه 
وتكريمه» ذ فصح ارتباط الجزاء بالعمل». ومشاكلته له ومناسيته له كقوله : من يسّر 
لبمس ا 5 ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» ومن نفس عن مؤمن كربة من كُرَبِ الدنيا نفس الله عنه كربةٌ من كرب يوم 
القيامة» واللّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» ومن سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة». 

وان ستل عن عل يعلمة فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار) . و«من صلى على 
النبى يكل مرةٌ صلَى الله عليه بها عشدًَاا؛ ونظائره كثيرة . 

ليج الحادي عشر): أن أحدًا لو قال: عن رسول الله كَكْأَنْةُء أو قال رسول الله 

ينه بدل «يَنة) لبادرت الأمّة إلى الإنكار عليه» وسموه مبتدعا» غير موفّر للنبي كله 
ولا مُصل عليه ولا مُنْن عليه بما يستحقّه» ولا د يستحقٌ أن يصلي الله عليه بذلك عشر 
صلوات» ولو كانت الصلاة فزخ الله الرحمة» 00 من ذلك. 

(الوجه الثاني عشر) : أن الله سيحاتة وتعالى قال : «لا جَمَنوا خصة ارول يسكع 
دع بحَسِك بنضأ» [الثون 7]ء فامر سيخانه أن :لا تدعى ارسولة يما يدحو النامن 
بعضهم بعضًاء بل يقال: بااوسول اللدع رلاتيقال: يا محمد» وإنما كان يسمّيه باسمه 
وك "اقطان الكنارة وأما الفبلموق » فكاتوا يخاطبونه يا ترصول الله زإذا كان هذا 
في خطابه» فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا 
لبعض» بل يُدعى له بأشرف الدعاءء وهو الصلاة عليه» ومعلوم أن الرحمة يُدعى بها 
لكلّ مسلمء بل ولغير الآدميّ من الحيوانات» كما في دعاء الاستسقاء «اللّهم ارحم 
عبادك وبلادك ومائمك)» . 

(الوجه الثالث عشر): أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة 
أصاك والمعروف عند العرب من معناها الجا هو لدعا والتبريك» والثناء» قال: 


أي برّك عليها ومدحهاء ولا تعرف العرب قط «صلى عليه» بمعنى الرحمة» 
فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف في اللغة. 

(الوجه الرابع عشر): أنه يسوغ. بل يستحبّ لكل أحد أن يسأل الله تعالى أن 
يرحمه» فيقول: اللَّهِمْ ارحمني» كما علّمَ النبئ تل الداعي أن يقول: ١‏ اللّهم اغفر لي» 


- (ياب التَمْجِيدِ» والصّلاةِ عَلَى . . . - حديث رقم ١١4‏ 


الأ ححت 
وارحمنى» وعافنى» وارزقنى»», فلما حفظها قال: «أمَا هذا فقد ملا يديه من الخير). 
ان 

ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: اللّهمَ صل علىّ» بل الداعي بهذا مُغتد في 
دعاقة مالعالا بنعة المعد يم بخلات وال الرحمقة :فإ اللنتهالن ع أن رسال 
عبده مغفرته ورحمته» فعلم أنه ليس معناهما واحذا. 

(الوجه الخامس عشر): أن أكثر المواذ ضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع 
فيها الصلاة» كقوله تعالى : #وَيَحْمَقٍَ بيعت لل 4 [الأعراف :]] وقوله: (إن 
رحمتي سبقت غضبي» متفق عليه. وقوله: #إإنَّ يَمَتَ لَه كَرِبُ قن الْمُخْينِنَ» 
[الأعراف :517] وقوله: لوكا بِالْمُوِينَ يَحِيما4 [الأحزاب : 47] وقوله: إِنّمُ هر 
رمو تَحِبِدرٌ * [التوبة »]١11:‏ وقول النبي كه : «لَلهَ أرحم بعباده من الوالدة بولدها» . 
متفق عليه» وقوله: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»”'' وقوله: ١‏ من لا 
يَرِحَم لا يُرِحَم) متفق عليه. وقوله: لا تُنزع الرحمة إلا من شقيّ» أخرجه أبو داودء 
والترملق شبد صدق :وقول «:والثاة إن تنمتها حمق الله رع عمد 
والبخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح . 

فمواضع استعمال الرحمة في حقّ الله وفي حقٌ العباد لا يحسن أن تقع الصلاة في 
كثير منهاء ل ار 0 والله تعالى أعلم . 

وقد قال ابن عبّاس يه : إن لَه وَلَبِكَتَهُ يصَلُونَ عَلَ لد 


عَلَ ألتَىّ4 قال: ينازكون عليه 
وهذا لا يُنافي تفسيرها بالثناء» رس ٠‏ فإن التبريك من الله يتضمن 
ذلك» ولهذا وني الصلاة عليه والتبريك عليه» وقالت الملائكة لإبراهيم 2 : 
نَحمَتُ الله وَرَكَنْمُ عَلِيَكُ أَهْلَ لِنْتْ» [هود: *7]. وقال المسيح تك : اوبعل 
مُبَاركا أن ما كُتُ4 [مريم :1 ”] قال غير واحد من السلف: معلمًا للخير أينما كنتك»؛ 
وهذا جزء المسمى» ٠‏ فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يُحصّله لغيره تعليمّاء وإقدارًا 
ولمنكاك زإواد قو جقاة ا ولهذا كرف السند ماركا لذ الله نار لتشم عله لاك 
واللّه تعالى متبارك» لأن البركة كلها منه» فعبده مبارك. وهو المتبارك : تارك الى نَيَلَ 


)١(‏ رواه أحمد» وأبو داود. والترمذي . والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طَفينا » وفي 
سنده أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو لا يُغرَفء لكن توبع عليه عند أحمد وابن حميد» وله 
شواهد كثيرة» منها: حاايث اجريو فركوعا: «من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في 
السماء». أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 7/١١8/١‏ ورواته ثقات» فالحديث صحيحء 
صححه الترمذيّ» والحاكم». والذهبي؛ والخطيب البغدادي» وغيرهم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 

لْهانَ عل عَبَِوء لَِكْوْنَ لعل نَدرا» [الفرقان:١]‏ وقوله: طبَركَ الى يد الملك وهو 
عل كل شوو َدِيرٌ * [الملك: .]١‏ 

وقد ردّ طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال : الرحمة معناها رقّة الطبع» 
وهي مستحيلة في حقّ الله سبحانه وتعالى» كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل» وهذا الذي 
قاله عرق جَهْمِيَ ينضح من قلبه على لسانه» وحقيقته إنكار رحمة الله جملة؛ وكان جهم يخرج 
إلى الْجَذْمَىء ويقول: أرحم الراحمين يفعل هذا؟! إنكارًا لرحمته سبحانه . 

وهذا الذي ظنّه هذا القائل هو شُبهَةٌ منكري صفات الرّبَ سبحانه وتعالى» فإنهم 
قالوا: الإرداة حركة النفس لجلب ما ينفعهاء ودفع ما يضرّهاء والربّ تعالى يتعالى عن 
ذلكء» فلا إرادة له» والغضب عَلْيَانَ دم القلب طلبًا للانتقام» والرب منرّه عن ذلك» فلا 
غضب لهء وسلكوا هذا المسلك الباطل في حياته» وكلامه» وسائر صفاته» وهو من 
انل الناطل». كته" الل قن تسم الصفة ,لتعدائض ‏ المتخلوق دل :نقاها جملة -حن 
الخالق» وهذا في غاية التلبيس والإضلال» فإن الخاصّة التي أخذها في الصفة لم يثبت 
لها لذاتهاء وإنما يثبت لها بإضافتها إلى المخلوق الممكن» ومعلوم أن نفي خصائص 
صفات المخلوقين عن الخالق لا يقتضى نفى أصل الصفة عنه سبحانه» ولا إثباث أصل 
الصفة له يقتضى إثبات خصائص المخلوة لها كما أن ما نمي عن صفات الربّ تعالى 
من النقائص والتشبيه لا يقتضي نفيه عن صفة المخلوق» ولا ما ثبت لها من الوجوب 
والقدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق» ولا إطلاق الصفة على الخالق والمخلوق» 
وهذا مثل الحياة والعلم» فإن حياة العبد تعرض لها الآفات المضادة لهاء» من المرض 
والنوم والموت» وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل المضادٌ له وهذا محال في 
حياة الربَ وعلمه» فمن نفى علم الرّبّء وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق» فقد 
أبطل» وهو نظير من نففى رحمة الرّبٌ وعلمه»؛ فمن نفى رحمة الرّب عنه لما يعرض في 
رحمة المخلوق من رثّة الطبع» وتوهم المتوهّم أنه لا تعقل رحمة إلا هكذاء نظير توم 
المتوهم أنه لا يعقل علم» ولا حياة» ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق. 

وهذا الغلط منشؤه إنما هو توم صفة المخلوق المقيّدة به أوَلآَء وتوهّم أن إثباتها لله 
هو مع هذا القيد» وهذان وهمان باطلان» فإن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا يتوهّم فيها 
شيء من خصائص المخلوقين» لا في لفظهاء ولا في ثبوت معناهاء وكل من نفى عن 
الرَّبٌ تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله. لأنه لا 
يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل ويلزمه نفي ذاته» لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات 
المخلوقة» ومعلوم أن الرّبَ سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء منهاء وهذا الباطل قد التزمه 


ارء - (ياب التَمْجِيدِ» والصّلاةِ على ... - حديث رقم #ل/!| 


8١١٠‏ ححدحد 
غلاة المعطلة» وكلّما أوغل النافى فى نفيه كان قوله أشدّ تناقضًاء وأظهر بطلانّاء ولا 
بحل على قحك الفقل الصحيم الذي لذ ركذب إلا ما جاءت :به الؤسل. صلوات الله 
وسلامه عليهمء كما قال تعالى: طاسْبَحَنَ أله عا يَصِمْوْنَ إِلَّا عِبَادَ أله الْمسَلصِينَ» 
[الصافات : »]١09‏ فنزّه سبحانه وتعالى عما يصفه كلّ أحد إلا المخلصين من عبادف 
وهم الرسل» ومن تبعهم» كما قال في الآبة الأخرى : لسْبْحَنَ رَيْكَ رت الْهِرَوْ عَم يَصِفُو 
©) دَسَلمٌ عل لْمرسَينَ ((©) 7 وَلَْلْمْدَ يِه رب الْعليت# [الضّاقات: ]١87-١1١8٠‏ فئرّه نفسه 
ا عي لو اعدو ١‏ وسلم على العرسلينء ل ل 
وعيب» وحمد نفسه» إذ هو الموصوف بصفات الكمال التي ب يستحىٌّ لأجلها الحمدّ» 
ومنرّه عن كل نقص يُنافي كمال حمده. انتهى كلام المحقق العلامة ابن القيّم رحمه اللَّه 
تعالى ببعض تصرف7© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لقد حقّق العلامة ابن القيّم رمه الله تعالى هذا 
البحث تحقيقًا نفيسَاء فأجاد وأفاد» وأسهب وأعادء جزاه اللّه على ذلك خيرًا . 

وخلاصته ترجيح تفسير الصلاة على النبي يَِةٍ بالثناء عند ملائكته» كما نقل عن أبي 
العالية»ء وتضعيف تفسير من فسّرها بالرحمة . 

وقال ذ في «الفتح» بعد ما ذكر الاختلاف : ما حاصله : وأولى الأقوال ما تقدّم عن أبي 
العالية أن معنى صلاة اللّه على نبيّه يكلم ثناؤه عليهء» وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم 
عليه طلب ذلك من الله تعالى» والمراد طلب أصل الصلاة. 

ونقل عياض عن بكر القُشيريّ» قال: الصلاة على النبي يه من الله تشريف. وزيادة 
تكرمة ) وعلى من دون النبي رحمة» وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي يَكَ وبين سائر 
المؤمنين» حيث قال الله تعالى : إن الَهَ ومَكَبِكَنَهُ َل عل لبي الآية [الأحزاب: 
7 وقال قبل ذلك : #هوٌ لِك يضَلٍ علخ وك تم الآية [الأحزاب: 47]» ومن 
المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي كينَ من ذلك أرفع مما يليق بغيره والإجماع منعقد 
على أن في هذه الآية من تعظيم النبي كَل والتنويه به ما ليس في غيرها. 

وقال الْحَلِيمِيَ في «الشّعَب» : معنى الصلاة على النبي كك تعظيمه» فمعنى قولنا: اللّهِمَ 
صل على محمد : عَظَّمْ محمدّاء والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكرهء وإظهار دينه. 
وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مر وتشفيعه في أمتهء وإبداء 5 


المحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله: #مَلُوا» ادعوا ربكم بالصلاة عليه 


, ١75-1١5 اجَلَاءُ الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام»؛ ص‎ )١( 


تهت ١١:‏ متاك اع سد الام تسم 

ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذرّيته عليه» فإنه لا يمتنع أن يُذْعَى لهم بالتعظيم» 
إذ تعظيم كلّ أحد بحسب ما يليق به. 

وما تقدم عن أبي العالية أظهر؛ فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله 
وإلى ملائكته» وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد. ويؤيده أنه لا اختلاف فى 
جواز الترحم على غير الأنبياء» واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء؛ لكان 
معنى قولنا: اللّهم صل على محمد: اللّهم ارحم محمدّاء أو ترحم على محمد لجاز 
لغير الأنبياء» وكذا لو كانت بمعنى البركة والرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من 
بوجيه بقرل المقلي فى الشهت: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 

ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبد» فلا بد من الإتيان به ولو سبق الإتيان 
بما يدل عليه. اكبى ماءفي «الفتع؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حاصل ما تقدم أن أرجح الأقوال في معنى صلاة الله 
على نبيه كله قول من قال: إنه ثناء اللّه تعالى عليه في الملا الأعلى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

للد ارية الا الما ب كسك ره تويني و وال عه تركلك ا رز انبج 


4- (بَابُ الأمْر بالصَّلَاةٍ عَلَى النىَّ 


- 
مه 


6- (أَخْبَرنَا مُحَمدُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مسْكِينٍ» ٠‏ قرَاءَةَ عَلَيهِ. وَآنا أَسْمَعْ 
وَاللّفْظ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّئني مَالِكء عَنْ تُعَيم بْنِ عَبْالله الْمْجَمْرٍ أن 
مُحَمدَ بْ عَبْدِاللهِْنِ ريد الأنَصَارِي - وَعَبذَالِ بن ند الَذِي أرِيٍ الثداء بالصّلاةٍ - أَخي 79 
عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأنُضَارِي ‏ أنَهُ قَالَ : أنَانَا رَ سُول الله يخ في مَجْلِس سَعْدٍ بْنِ عُبَاَةَ َقَالَ 
لَهُ بَشِيرُ بْنْ سَعْدِ: رن لله ْوَل أن ص ليك يا سول الله فكي صل 
عَلَيكَء فَسَكَتَ رَسُولُ الله - حَّى كَمنينا أنه َم يسألة» كُمْ قَالَ: «قُولُوا : اللّهُمّ صَلَ 
عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِ ٠‏ كَمَا صَلْيِتَ عَلَى آل إبْرَاهِيم وَبَارِك عَلَى مُحَمّدء وَعَلَى 
آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» فِي الْعَالَمِينَ» ؛ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامْ كما 


عَلِمْتُمْ)). 


14- (يَابُ الأمْر بالصَّلاةٍ عَلَى الب يَلِه) - حديث رقم ١١/10‏ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (محمد بن سلمة) المراديّ المصريٌ المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) المصري الحافظ الثقة ]1١[‏ تقدم94/9 . 

- (ابن القاسم) هو عبدالرحمن ن العتقىَ المصريٌّ الفقيه الثقة» من كبار [ ]٠١‏ تقدم 
49 . 

5- (مالك) بن أنس الإمام الثبت الحجة الفقيه المدني [1] تقدم 1//ا . 

ه- (نُعَيم بن عبدالله المجمر) المدني» ثقة [] تقدّم 405/7١‏ 

"- (محمد بن عبدالله بن زيد) بن عبد ربه الأنصاري الخزرجيّ المدني» ثقة [7] . 

رَوَى عن أبيه» وأبي مسعود الأنصاريّ. وعنه ابنه عبدالله بن محمد»ء وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن» ومحمد بن إبراهيم التيميّء ومحمد بن جعفر بن الزبير» ونعيم بن عبدالله 
الحجين: 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجلى : مدنى تابعىّ ثقَة» وقال ابن منده: ولد 
في عهدا الين. كلها ' له عند سال »واب "داو والترفدي» والمصتف حديك البات 
فقطء وعند البخاريٌ في «خلق أفعال العباد») وأبي داود» والترمذي» وابن ماجه حديث 
الأذانء فقط. 

/ا- (أبو مسعود الأنصاريّ) عُقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريٌ صحابيّ مشهور», تقدم 
5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

فكها : أنه"من سداسياتك المطتفن رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» وابن قاسمء فمصريان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وفيه محمد بن عبدالله بن زيد من المقلين» ليس له فى الكتب المذكورة إلا حديثان 
فقط. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عن نعيم بن عبدالله المجمر) بصيغة اسم الفاعل» من التجمير أو الإجمارء صفة 
لعبد الله لأنه كان يجمّر مسجد رسول الله له أي يُبخرهء ويطلق على ابنه تُعيم أيضًا 
مجارًا (أن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري - وعبدالله بن زيد) بالرفع على الابتداء» 
وخْبره قوله (الذي أري) بالبناء للمفعول (النداءً بالصلاة) بالنصب على أنه مفعول ثان 
لدأري». أى أراه اللَّه الأذان في منامهء وجملة المبتد! والخبر معترضة بين اسم «أنْ) 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


١١ 5 ضح‎ 


وخبرهاء أتى بها لبيان أن والد محمد هو عبداللّه بن زيد بن عبد ريّهء رائي الأذان, لا 
عبداللّه بن زيد , بن عاصم المازني» راوي صفة الوضوء وصلاة الاستسقاءء وغيرهما. 

وإنما بِيّن ذلك لأنهما يلتبسان على من لا معرفة له بعلم الرجال» إذ هما يتفقان في 
الاسم واسم الأب» والنسبة إلى الأنصارء ثم إلى الخزرج» وكذا في الصحبة» 
والرواية» ويفترقان في الجدّء والبطن الذي من الخزرج» لأن حفيد عاصم من مازن» 
وحفيد عبدربه من بَلْحَارثْ بن الخزرج. أفاده في «الفتح)”"' . 

وقد تقلمت ترجمة عند الله بخ زنك + بن عاصم في تملاة . 

وأما عبداللّه بن زيد المذكور هنا فهو ابن عبدربّه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجيء أبو محمد المدني» وقيل في نسبه: غير ذلك» شهد 
العقبة وبدرّاء والمشاهد. وكانت رؤياه للنداء في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء 
المسجد النبوي . رَوَى عن النبي َك وعنه ابنه محمد» وابن ابنه عبدالله بن محمد على 
خلاف فيه» وسعيد بن المسيّب» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وقيل: لم يسمع منهء وأبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء ولم يدركه. 

قال الترمذي عن البخاري: لا يعرف له إلا حديث الأذان» وكذا قال نحوّه ابن 
عديّ. وأطلق غيرُ واحد أنه ليس له غيره. قال الحافظ في «الإصابة»: وهو خطأء فقد 
ادك احافيشاء اشعة »أو شبعة ٠‏ 'جعتها فن تجزءا مفرد» .وجزم البفوي بأنه.مااله غير 
حديث الأذان» وحديثه عند الترمذي» من رواية ابنه محمد بن عبدالله» وصححهء وفي 
النسائي له حديث : أنه تصدّق على أبويه. ثم توضأء وقد أخرج البخاري في «التاريخ», 
بن الراك يحي بن أبي كثير أن أبا سلمة حدّثه أن محمد بن عبدالله بن زيد حدّثه أن أباه 

شهد النبى كِةٍ عند الْمَنْحَره وقد قسم النبي كَكَِةٍ الضحاياء فأعطاه من شعره. 

١ 0 

قال المدائني» عن كثير بن زيد» عن المطّللب بن حنطب» عن محمد بن عبداللّه بن 
زيدء قال: مات أبي سنة (75)» وهو ابن (75)» وصلى عليه عثمان. وقال الحاكم: 
الصحيح أنه قُتل بأحدء فالرواية كلها منقطعة. انتهى» ل 
وفي «الحلية» في ترجمة عمر بن عبدالعزيز بسند صحيح». ان عروالله الور دَخَلتَ 
ابنة عبدالله بن زيد بن ثعلبة على عمر بن عبدالعزيزء فقالت : بالك ا ريد 
شهد أبي بدرّاء وقتل بأحدء فقال: سليني ما شعت» فأعطاها. فب كم 


)0غ( «فتح» فى «كتاب الاستسقاء») ج ”ا ص ١5٠‏ , 
فق 


4- (بَابُ الأمّر بالصّلاةٍ عَلَى الب يَلِه) - حديث رقم ١١0‏ 


1ض ججح 


(عن أبي مسعود الأنصاري) عُقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه (أنه قال: أتانا رسول 
الله يك في مجلس سعد بن عُبَادة) بن دُلّيم بن حارثة ؛ بن أبي خزيمة» ويقال: تزيم بق 
أبي خزيمة» ويقال: حارثة بن حَرَام بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج 
الأنصاريّ سيد الخزرجء أبو ثابت» ويقال: أبو قيس المدني. 

وأمه عَمْرة بنت مسعودء كانت لها صَّحْبة» وماتت في زمن النبي يَلِِ. 

روى عن النبي كلِ. وعنه أولاده: قيس» وإسحاقء وسعيدء وابن ابنه شرحبيل بن 
سعيد على خلاف فيه» وابن عباس» وابن المسيّب» وغيرهم. 

شهد العَقَبَة» وغيرها من المشاهد» واحتلِف في شهوده بدرّاء فذكر البخاريّء وأبو 
حاتم» وأبو أحمد الحاكم أنه شهد بدرّاء وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى ممن لم 
يشهد بدراء وقال: كان ممن تهيّأ للخروج إلى بدرء فتُهش» فأقام. وقال ابن سعد أيضًا 
كان سعد في الجاهلية يكتب بالعربية» ويحسن العَوْم والرّمي» وكان مَنْ أحسنّ ذلك 
يُسمّى الكامل» وكان هو وعد من آبائه في الجاهلية يُنَادَى على أَظّمهم من أحبٌ الشحم 
واللحم فليأت أَطّم دُليم بن حارثة» قال : وكانت جَفْنة سعد تدور مع رسول الله يل في 
بيوت أزواجه. وقال مقسم عن ابن عباس تيا : كانت راية رسول الله بك في المواطن 
كلّها مع علي راية المهاجرين» ومع سعد بن عبّادة راية الأنصار. وقال محمد بن سيرين 
كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفّةء يُعَشَيهم. وقال ابن 
عبداليرٌ : لف سعد عن بيعةأبي بكر الصديق يها »ه وخرج عن المدينة»ء فمات 
بحؤْران”'' من أرض الشام سنة )١0(‏ وقيل: سنة )١5(‏ وقيل: سنة )١١(‏ ولم يختلفوا 
أنه وُجد ميئًا في مُغْتّسَله. وقال ابن جُريج» عن عطاء: سمعتٌ أن الجن قتلته. وقال 
عمرو بن علىّ وغيره: مات سنة .)١5(‏ 

لداذكر فى غيز موضع من الصحيحين» ورَوَى له الأربعة. 

(ققال لد شور بن سعد )ين نذلة بن ادير "بق ردير لكين ندل كن 
بن الخزرج الأكبر الأنصاريٌ الخزرجيّ» والد النعمان» شهد بدرّاء وهو أوّل من بايع أبا 


بكر الصَديق كينا من الأنصار . رَوَى عن النبي يَكةِ حديئًا واحدًا في النُْل على خلاف 
21 
قنةه . 


(000) 

(؟) بضم الجيم» وتخفيف اللام. وضبطه الدارقطنيَ بفتح الخاء المعجمة» وتثقيل اللام. أفاده في 
«الإصاية») جا ص م 

(9) سيأتي للمصنف برقم 5/ 5094-7508 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


وروى عنه أبنه النعمان» وابن أبئه محمد ») وعروة» وحميد بن عبدالر حمن بن 
عوف. ذكره ابن أبي حاتم فيمن مات سنة )١(‏ فتكون رواية هؤلاء عنه سوى النعمان 
مرسلة. وقد رَوَى حديث حميد بن عبدالرحمن» عن النعمان» عن أبيه» فتعيّن إرشاله 
إن كان رواه عن بشير بلا واسطة» وذكر ابنُ إسحاق» والواقديُ أنه قُتل يوم عين التمر 
مع خالد ب بن الوليد منصّرّفه من اليمامة سنة 2)١١1(‏ لكن روى البخاريّ في «تاريخه» من 
طريق الزهريٌ عن محمد بن النعمان بن بشير» عن أبيه أنْ عمر بن الخطاب قال يومّاء 
وحوله المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصتٌ في بعض الأمر ما ذا كنتم فاعلين؟» 
قال: فقال له بشير بن سعد: لو فعلتٌ قَؤّمناك تقويمٌ القادح» فقال عمر: أنتم إِذَّا أنتم» 
فهذا يدل على أنه بقي إلى خلافة عمر» ذى كات "المداكا دب بعد ا اد كي 
بالعربية في الجاهلية» وبعثه النبي كَل في , بعض السراياء واستعمله على المدينة في 
عمرة القضاء» وله ذكر في «صحيح مسلم» وغيره في حديث عقبة بن عمرو المذكور في 
هذا الباب. انفرد به النسائي بحديث التُخلة المذكور فقط 

(أمرنا الله عر وجل أن نصلي عليك يا رسول الله وفي بعض التسخ : «بأن نصلي 
عليك» 00 الباء» وحذفها 00 5 3 مالك ندا الله 0 

تقلا وَفِي أنَّ وَأَنْ يَطَْردُ 2 0 أَنْ يَدُوا 

يعني أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه والسلامء حيث قال تعالى : 


إن لَه وك بَلبَكَنَهٌُ يِصَلُنَ عل اد لتّىّ كاب الت ما مانا َيِه وَسَلِْمُاْ تَسَليمًا» 
[الأحزاب: 05]. 


(فكيف نصلي عليك؟) اخَتّلِفَ في المراد بقوله: «كيف»» فقيل: المراد السؤال عن 
معنى الصلاة المأمور بها بأيّ لفظ يُوَدَّى. وقيل : 0 قال القاضي عياض 
: لما كان لفظ الصلاة ”0 «سَنُا عه ليو يحتمل الرحمة 

ورجّح 0 أن السؤال إنما 0 لا عن جنسها. قال في «الفتح»: 
وهو الأظهرء لأن لفظ «كيف» ظاهر فى الصفة» وأما الجنسء» فيُسأل عنه بلفظ «ماكى 
وبه جزم القرطبي» فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفيّة ما فُهم أصِلَهُ وذلك أنهم 
عرفوا المراد بالصلاة» فسألوا عن الصفة التي تليق بهاء ليستعملوها انتهى . 

والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوصء» وهو «السلام عليك 
أعها النَبيَ ورحمة الله وبركاته» فهموا منه أن الصلاة أيضًا تقع بلفظ مخصوص» وعدلوا 


4- (يَابُ الأمّر بالصّلاة عَلَى الب يَل) - حديث رقم ١١/0‏ 


عن القياس لإمكان الوقوف على النصّء ولا سيّما في ألفاظ الأذكار» فإنها تجي, خارجة 
عن القياس غالبّاء فوقع الأمر كما فهمواء تانكم تيقل لي قولوا: الصلاة عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك الخ» بل علمهم صيغة 
0 

(فسكت رسول اللَّه َل) أي منتظرًا للوحي (حتى تمئّينا أنه لم يسأله) إنما تمنوا ذلك 
حنية أن يكؤن البي 215 لم يعجيه السنؤال المذكورء لما تقرّر عندهم من النهي عن ذلك 
في قوله تعالى: #إلا تَسَمَنُوا عَنْ أَشَيَآءُ إن يُنْدَ لم تَمْؤكة» الآية [المائدة: .]٠١1١‏ 

ووقع عند الطبراني: فسكت حتى جاءه الوحي» فقال: «تقولون». . 

(ثم قال) أي النبي مَلةٍ بعد أن سكت منتظرًا للوحيء فنزل عليه (قولوا: اللَّهمْ) هذه 
الكلمة كثر استعمالها في الدعاءء وهي بمعنى يا لله والميم عوض عن حرف النداءء 
فلا يقال: اللهم غفور رحيم مثلاء وإنما يقال: اللهِمّ اغفر لي؛ وارحمنيء ولا يدخلها 
حرف النداء إلا في نادرء كقول الراجز: 

إئي إِذَا مما حَدتٌ ألنمًا أقُولُ يا اللَهُمَ يا اللَهُمًَا 

واختصٌ هذا الاسم بقطع الهمزة عن النداء؛ ووجوب تفخيم لامه» وبدخول حرف 
النداء عليه مع التعريف . 

وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «خلاصته»ء فقال: 

وَبَاضْطِرَارٍ نحص جْمغ يَا وَأنَ إِلَا مَعَ الله وَمَحْكَيّ الْجَمَلْ 

وَالأَكبَرُ اللَّهُمّ بالتفنويض وَسَذٌ يَا اللَّهُمّ في فريض 

وذهب الفرّاء؛ ومن تبعه من الكوفيين إلى أن أصله يا الله فخذف حرف التداء 
تخفيفًاء والميم مأخوذة من جملة محذوفة أصله متا بخيرء وقيل: بل زائدة» كما في 
زُرْقُم للشديد الرّزقة» وزيدت في الاسم العظيم تفخيمًا. وقيل: بل هو كالواو الذَالة 
على الجمع» كأن الداعي قال: يا من اجتمعت له الأسماء الحُسنى» ولذلك شددت 
الميم؛ لتكون عوضًا عن علامتي الجمع » وهي الواو والنون في «مسلمون» ونحوه. وقد 
ناء عن الحسن البصري : اللْهم مَجْمَعُ الدعاء. وعن النضر بن شُّمَّيل: من قال: 
اللّهمّء فقد سأل اللّه بجميع أسمائه. 

وقد أفاض العلامة ابن القيم في هذا البحث في كتابه المتقدّم الذكر بما لا تجده في 
بره فر اجعهاض 4 س1 


١ 444 ص‎ ١١ را جع «الفتح؛! ج‎ )١( 


١ 2-0-6 


(صل) تقدّم معنى الصلاة قريبًا (على محمد) هو أشهر أسمائه يكل وهو اسم منقول 
من الحمدء وهو في الأصل اسم مفعول من الحمدء ا 
رمحن واجلاله ولمظيعةة. وني على ره تقعل لذن هذا الام موضع التكتير» امقسحمر . 
هو من كثّر حمد الحامدين له مرّة بعد أخرى. أو الذي ي يستحقٌ أن يُحمد مرّة بعد 
أخرى» وهو عَلَمٌّ وصفة اجتمع فيه الأمران في حمّه يَكَِِه وإن كان علمًا محضًا في حقّ 
كثير ممن تسمّى به غيره. وهذا شأن أسماء الرْبَ تعالى» وأسماء كتابه» وأسماء نبيه 
فإنها أعلام دالّة على معان بها أوصافء فلا تُضَادَ فيها العلمية الوصفٌ» بخلاف 
غيرها من أسماء المخلوقين. 

فتسميته كَل بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسمّاهء وهو الحمدء فإنه يي محمود 
عند اللّهء ومحمود عند ملائكته» ومحمود عند إخوانه من المرسلين» ومحمود عند أهل 
الأرض كلهمء وإن كفر به بعضهم» فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل 
عاقل» وإن كابر عَقَلّهُ جحودّاء أو عنادّاء أو جهلا باتصافه بباء ولو علم اتصافه بها 
لحمده» فإن من يَحُمد من اتصف بصفات الكمال» ويجهل وجودها فيهء فهو في 
المخقيقة مامد لدع وهو 6ل اخ هد معتى «التحنة يما ل يتمع لخيزه): 'فإن انمه 
محمد وأحمدء وأمته الحمّادون» يحمدون الله على السّرَاء والضرّاءء» وصلاة أمته 
مفتتحة بالحمدء وخطبته مفتتحة بالحمد» وكتابه مفتتح بالحمدء هكذا عند الله في 
اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحًا بالحمد» وبيده يله لواء 
الحمد يوم القيامةولمًا يسجدٌ بين يدي ربّه عزّ وجل للشفاعة» ويؤذن له فيها يحمد ربّه 
بمحامد يفتحها عليه حينئذث» 3 صاحب المقام م المحمود الذي يغبطه به الأولولون 
والخروت قال تعالى: ظوَّينَ اَل فَتَهَجَّدْ يدء نفل لك عَمَنَ أن يِبِمَنَكَ ريْكَ مَقَاما 

َحْمُوا» [الإسراء : 8/ا]. 

(وعلى آل محمد) قيل: أصل «آل» أهل. قلبت الهاء ء همزةً ثم سْهَلتء ولهذا إذا 
صُغْر رد إلى الأصل» فقالوا: أهيل. وقيل: بل أصله ولاه من آل : إذا رجع؛ سمي 
بذلك من يؤول إلى الشخصء ويُضاف إليهء ويقوّيه أنه لا يضاف إلا إلى 55 
فيقال: آل القاضي» ولا يقال آل الحَسججامء بخلاف أهل» ولا يضاف آل أيضًا غالبًا إلى 
غير العاقل» ولا إلى المضمر عند الأكثرين» وجوّزه بعضهم بقلة» وقد ثبت في شعر 
عبدالمطلب في قوله في قصّة أصحاب الفيل من أبيات: 

وَانْصرْ عَلَى آل الصَلِيً ب وَعَابِدِيهِ الْيَوْمَ الك 

وقد يطلق آل فلان على نفسهء وعليه وعلى من يضاف إليه جميعٌاء وضابطه أنه إذا 


4- (يَابُ الأمْر بالصّلاةَ عَلَى التبئت كلة) - حديث رقم ه١|‏ 


قيل : فَعَلَ آل فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينة» ومن شواهده قوله يَكِْةِ للحسن بن عليّ 
كله : «إِنَا آل محمد» لا تل لنا الصدقة»» وإن ذكرا معًا فلاء وهو كالفقير والمسكين» 
وكالإيمان والإسلام». والفسوق والعصيان. 

ولمًا اخَتلَمَتْ ألفاظ الحديث في الإتيان مهما معّاء وفي إفراد أحدهما كان أَُوْلَى 
المحامل أن يُحمّل على أنه بم قال ذلك كلّهء كه دعم 
الآخرء وأمًا التعدد فبعيد» لآن غالب الطرق تُصرّح بأنه وقع جوابًا عن قولهم: « 
نصلّي عليك؟2. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحمل على التعدد أقرب» لأن السائلين كثيرون» 
فحمل سؤالهم على محل واحد بعيد جدّاء فتأمل. 

فالأولى أن نقول إنه يك علّمهم في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة» في بعضها طول» 
وفي بعضها اختصارء توسعة عليهم. فتكون كألفاظ التشهد المختلف تعليمه كله 
للصحابة رضي الله تعالى عنهم إيّاهاء وكصيغ الاستفتاح» وأذكار الركوع» والسجودء 
والدعوات. 

والحاصل أن في الأمر سعةء فيختار مريد الصلاة أيّ صيغة صحت عن رسول الله 
ييه فيصلي بباء والأولى أن يصلي في وقت بصيغة». وفي آخر بأخرى» وهكذا حتى 

يستعمل الصيغ التي صحت عن النبي يَلِ. واللّه تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر 
إبراهيم رواه بالمعنى» بناءة على دخول إبراهيم في قوله : «آل إبراهيم»» ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيد جدّاء فإن الرواية بالمعنى فى 
الألفاظ التعبدية غير جائزء كما هو مقرر في محله من «مصطلح الحديث»» انظر 
«التدريب») ' للحافظ السيوطي رحمه في «النوع السادس والعشرين» ج؟ يلي 2.٠١١‏ 
كه لي ضكر لكلاف فى الرواة بالميى : «ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما 

تعيّد بلفظه» انتهى . الله تعالى أعلم . 

9 بيان اختلاف أهل العلم في المراد بالآل هنا في المسائل إن شاء اللّه تعالى. 

(كما صلّيت على آل | إبراهيم) صفة لمصدر محذوف» تقديره: صلاةً مثلّ صلاتك 
على آل إبراهيم» وسيأتي الكلام على وجه تشبيه الصلاة ة على النبي يل بالصلاة على آل 
إبراهيم» في المسائل أيضًاء إن شاء الله تعالى. 

وآ إبراهيم : : هم ذرَيته من إسماعيل» و! وإسحاق» كما جزم به جماعة من الشُرّاح» وإن 
ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالة» ثم إن المراد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْوِ 

ص ١١١‏ 
المسلمون منهمء بل المتقون» فيدخل فيهم الأنبياء والصدّيقون والشهداء والصالحون» 
دون من عداهم» وفيه ما يأتي في آل محمد. قاله في «الفتح». 

(وبارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم) أي أثبت له 
وأدم ما أعطيته من الشرف والكرامة» وزده من الكمالات ما يليق بك وبه. 

قال في «الفتح»: المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: التطهير من 
العيوب والتزكية» وقيل : المراد إثبات ذلك» واستمراره» من قولهم: بركت الإبل: أي 
ثبتت على الأرض» وبه سمّيت برْكة الماء -بكسر أوله» وسكون ثانيه- لإقامة الماء 
فيها . 

والحاصل أن المظلوتك أن ينطؤا هج الخير أؤكاة» وآن شف :ذلك وسمة دائما: 
وسيان "وين يسطافى تحقيق مع البركة فى المسآلة السنادسةه إن شاء الله تغالى: 

(في العالمين) متعلق ب«صلّ)ء أو بابار ك على سبيل التنازع . 

قال الحافظ السخاوي كَمَُنْةِ : وأشار بقوله: «في العالمين» إلى اشتهار الصلاة 
والبركة على إبراهيم في العالمين؛ وانتشار شرفه» وتعظيحه» .وأ المطلوب نكا كله 

ة تشبه تلك الصلاة» وبركة تشبه تلك البركة في انتشارها في الخلق» وشهرتهاء وقد 
قال الله تعالى: #وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم» [الصافات:8١١-‏ 
.]٠89‏ 

والمراد باالعالمين» فيما رواه ابن مسعود”'؟ يه » وغيره: أصناف الخلق» وفيه 
أقوال أخرى : قيل: ما حواه بطن الْمَلَّكْء وقيل: ما فيه روح» وقيل: كل مُحْدَتْء 
وقيل: بقيد العقلاء» وهذان القولان في «المشارق»» وقيل: الإنس والجِنْ فقط. حكاه 
المنذريّ» وحَكى قولاً آخر: إنه الجنّ والإنسء والملائكة» والشياطين» قال في 
«الصّحَاح»: العالم: الخلق» والجمع العوالم» والعالمون أصناف الخلق» وقال في 
«المخكم): العالم الخلق كلّهء وقيل: هو ما احتواه بطن الْمَلّكء ولا واحد له من 
لفظه. لأنْ عالما جمَعَ أشياء مُختلفةً ل ل ل ا 
والجمع عالمون» ولا يجمع شيء على فاعل بالواو والنون إلا هذا انتهى") 

(إنك حميد مجيد) أما «الحميد» فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود» وأبلغ منه» وهو 
مَنْ حصل له من صفات الحمد أكملهاء وقيل : هو بمعنى الحامد» أي يَحمّد أفعال عباده. 

وأما «المجيد) فهو فعيل من المجدء وهو صفةُ من كمل في الشرف» وهو مستلزم 


)١(‏ هكذا في «القول البديع» «ابن مسعودكء والذي في «الفتح» «(أبو مسعوداء فليحرّر. 
هم راجع «القول البديع» للسخاويٌ ص ٠”‏ . 


14- (يَابُ الأمْر بالصَّلاةٍ عَلَى ابن يَل) - حديث رقم |1١15‏ 00 
للعظمة والجلال» كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام. 

ومناسبة ختم الدعاء مبذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله تعالى لنبيه 
عَكَكِيد وثناؤه عليه» والتنويه بهء وزيادة تقريبه. وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجدء 
ففي ذلك إشارة إلى أنبما كالتعليل المطلوب» أو هو كالتذييل له؛ والمعنى: إنك فاعل 
ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة» كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك . قاله في 
١الفتح»""‏ . 

وسيأتي مزيد بسط في تحقيق معنى هذين الاسمين» ومناسبتهما لختم الصلاة بهما في 
المسالة السابعة» إن شاء :الله تعالى . 

(والسلام كما علمتم) جملة من مبتد| وخبره. 

قال النووي رحمه الله تعالى : ل ل م 
الصلاة فهذه صفتهاء وأما السلام فكما علمتم في التشهدء وهو قولهم: «السلام عليك 
ميا النبي ورحمة الله وبركاته) . 

ولعلمتم) به بفتح العين المهملة. وكسر اللام المخففة- مبنيًا للفاعل : أ كنا ملسيو 
في التشهد. 

ومنهم من رواه - بضم العين» وتشديد اللام- مبنيّا للمفعول: أي عَلْمِتَكموه . قال 
النووي كانه : و كادقها معدي 

وقال السندي رحمه الله تعالى: «علمتم» على بناء الفاعل» من العلمء أي كما 
لمت في التتهد أويها يتزى على اللمنة ني كيذية سلام يمضه على يعض ار ل 
بناء المفعول» من التعليع» أي كما علمّتم في التشهد انتهى «شرح السندي» ”15/7 . 

قال الجامع عفا اللّه عنه : قوله: «أو يما جرى على الآالسنة» الخ. فيه نظرء فإنه 
احتمال بعيد» لا ينبغي التعويل عليه؛ فالصواب المعنى الأوّل» فتبصّر. واللّه تعالى 
0 0 وإليه 0 والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 «(الكبرى) ٠8/85-‏ ااحرنن «عمل اليوم والليلة») 


. 157 ص‎ ١١ راجع «الفتح»؛ ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

هح ١١:‏ : 
- عن محمد بن سلمةء والحارث بن مسكين» كلاهما عن عبدالرحمن بن القاسمء 
عن مالك» عن نعيم بن عبدالله المجمرء عن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري» 
عنه . وفي «عمل اليوم والليلة» -49- عن أحمد بن بكارء ع الب لي عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبداللّه الأنصاري به. 

وأخرجه (مسلم) . (أبو داود) رقم» 48٠‏ و١498‏ . (الترمذي) 70٠١‏ . 

(مالك) فى «الموط!4 ص ١٠١‏ (أحمد) “/8١1و9/5١١‏ و79/"/0 . (الدارمي) 
رقم9 ١74‏ عو 6 5 (ابن خزيمة) 7١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

متها" .نا روات له المضنك رمحفة الله تقال » وهورياة الثر بلعلا عن الى يك 

ومنها: ما كان عليه التبي يكل من التواضعء ومكارم الأخلاق» ومحاسن الشّيّم؛ 
حيث كان يزور أصحابه في مجالسهم إكرامًا وتأنيسًا لهم. 

ومنها: أنه ينبغي للإمام أن يخصٌ رؤساء القوم وسادتهم بالزيارة في مجالسهم تأنيسًا 
لهمء واستجلابًا لمودتهم» وتنويها بشرفهم لدى أتباعهم حتى يزدادوا لهم تعظيما وطاعة . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة من العناية بالسؤال عن مهمّات الدين» ومُعضلات المسائل 
الشرعية» حتى يعملوا بمقتضى ما يُجيبهم به رسول اللّهِ يكٌ ولا يتشرّعوا من عند أنفسهم» 
عملا بقوله تعالى : #يكأيا أن امنوأ لا تُمَدْمُوا بين يدي أله وَرسُولِو» الآية [الحجرات : ]١‏ . 

ومنها: ما كان عليه النبي يك من التأدب مع مولاه عند توجيه السؤال الديني إليه» 
فلا يبتدىء بجواب سؤال السائل من عند نفسهء بل ينتظر الوحي» فكان كما قال الله 
تعالى : وما يلق عن مرا (©) إن هو إلا وى يدك [النجم : 4-1]. 

ومنها: بيان أن الأمر بالتشهد كان متقدّما على الأمر بالصلاة على النبي كَلللّه لقوله: 
«والسلام كما قد علمتم؟. 

ومنها: أنه اسيّدل به على تعيّن هذا اللفظ الذي علّمه النبى يَكلِةِ لأصحابه في امتثال 
الأدن "سواء فلن جالرحرك مظلقك أو مقتذا المسلافث وآنا ديه فى الصدلاةفعن أجيية 
في روايةء والأصحّ عند أتباعه لا تجب. ْ 

واختلف فى الأفضل : فعن أحمد أكمل ما وردء وعنه يتخيّرء وأما الشافعية فقالوا: 
يكفي أن يقول: «اللّهم صل على محمد؛ » واختلفوا هل يكفي الإتيان بما يدل على 
ذلك» كأن يقوله بلفظ الخبرء فيقول: صلى اللَّه على محمد مثلاء والأصحٌ إجزاؤه. 


)١(‏ محمد بن سلمة هو الحرّاني من الطبقة التاسعة من شيوخ شيوخ المصنف بخلاف ما تقدم في سند 
«المجتبى»)» فإنه المرادي المصري شيخ المصنف من الطبقة العاشرة. فتنبه . 


4- (يَابُ الأمْر بالصَّلاة عَلَى الب يَله) - حديث رقم ١١5‏ 


وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكدء فيكون جائرًا بطريق الأولى. 

ومَنْ مَتَعَ وقف عند التعبّدء وهو الذي رجّحه ابن العربي» بل كلامه يدل على أن 
الثواب الوارد لمن صلى على النبي يَكلِ إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربي رحمه الله تعالى هو الذي 
يترجّح عندي» لأن النبي يَكِةِ لما سئل عن الصيغة التي يُمِتَكّل بها أمرٌُ اللّه تعالى بالصلاة 
عليه» فقيل له: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ أجاءهم بقوله: 
«قولوا: اللّهم صل على محمد» الخ» فكيف يمكن الخروج عن العهدة» ويحصل 
الامتثال بصيغة مخالفة لهذا الجواب» فهيهات هيهات!! واللّه تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: واتفق أصحابنا -يعني الشافعية- على أنه لا يجزىء أن يقتصر على 
الخبرء كأن يقول: الصلاة على محمدء إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى» 
اختلفوا في تعيين لفظ «محمد)» لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسمء كالنبي» 
ورسول اللَّهء لأن لفظ «محمد» وقع التعبّد به» فلا يجزىء عنه إلا ما كان أعلى منه 
ولهذا قالوا: لا يجزىء الإتيان بالضميرء ولا بأحمد مثلا في الأصحٌ فيهماء مع تقدم 
ذكره فى التشهد بقوله «النبى»)» وبقوله «محمد). 

زذعها السهور إلن الحم ترك اللظل” أذقي التنزات «الفيكة عي لاه سن قال 
بعضهم : لو قال في أثناء التشهد: الصلاة والسلام عليك أيها النبي أجزأء وكذا لو قال: 
أشهد أنَ محمدا يَكِةِ عبده ورسولهء بخلاف ما إذا قدّم عبده ورسولهء وهذا ينبغي أن 
ينبني على أن ترتيب ألفاظ التشهد لا يشترط» وهو الأصح”'"2. ولكن دليل مقابله قويّ» 
لقولهم «كما يعلمنا السورة»» وقول ابن مسعود ليه : ١عَدَهِنَ‏ في يدي». 

وعمدة الجمهور فى الاكتفاء بما ذكر أن الوجوب ثبت بنصٌ القرآن بقوله تعالى: 
ضارا عليه وسلهرا ليه »» فلماسال الميحاءة عن العيفية: وعلمها ليم الى جك 
واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات» وترك ما زاد على 
دلق كما'قن التشهد: :[ذ لوكا المتروك واجنا لنا نكف عنه:. انتين + 

وقد استشكل ذلك ابن الفركاح”"* في «الإقليد»؛ فقال: جَعْلّهُمم هذا هو الأقلّ يحتاج 


)١(‏ في كون هذا القول هو الأصحٌ نظر لا يخفى» بل هو ضعيف كما يرشد إليه الكلام الذي بعده. 
فتأمل . 

(؟) هو الإمام تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بالفركاح الشافعي المتوفي سنة 549 ه وله 
كتاب «الإقليد لدرء التقليد؛ شرح للتنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وقف قبل وصوله إلى 
«كتاب النكاح» انتهى. «كشف الظنون» ج ١‏ ص 15١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهْو 

١١١ 
إلى دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاة» فإن الأحاديث لك‎ 
والأحاديث التي فيها الأمر بمطلق الصلاة ة ليس فيها ما يثُ يشير إلى ما يجب من ذلك في‎ 
الصلاة» وأقل ما وقع في الروايات: «اللّهم صلّ على محمدء كما صليت على‎ 
إبراهيم»» ومن ثُمْ حكى الفورانيَ عن صاحب الفروع في إيجاب ذكر إبراهيم وجهين»‎ 
واحتح لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن خارجة كين ليه عند‎ 
النسائي بسند قويّ و لفظه: «صلّوا عليَء واجتهدوا في الدعاءء وقولوا: الهم صل‎ 
عار تسط وعار الا ا‎ 

قال الحافظ : وفيه نظرء لأنه من اختصار بعض الرواة» فإن النسائيّ أخرجه من هذا 
الوجه بتمامهء» وكذا الطحاوي 0 

ومنها : أنه اتدل بتعليم النبي يك لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل 
كيفيّات الصلاة عليه لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل . 

ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلّي عليه أفضل الصلاة» فطريق الْبَرَ أن يأتي 
بذلك» هكذا صوّبه النوويّ رحمه الله تعالى في «الروضة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول هو الصواب» وما ذكروه من صيغ 
الصلوات الأخرى غير صحيح» فلا يُلتفت إليهء لأنه مما لا مستند لهء ولا أثارة عليه 
من علم. واللّه تعالى أعلم. 

ومنها: أنه استُدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء. وسيأتي تحقيق الخلاف فيه 
قوكا»" إن شام اللدعالى». 

ومنها: ما قيل: إِنَ الواو لا تقتضى الترتيب» لأن صيغة الأمر وردت بالصلاة 
والتسليم بالواو في قوله تعالى: ا تسَلِيِمًا4» وقدم تعليم السلام قبل 
الصلاة» كما قالوا: عَلِمْئَا كيف نسلّم عليك» بكسن كانت 

ومنها: أنه يَرْدُ على ما نقل عن النخعيّ أنه يُجزىء في امتثال الأمر بالصلاة قولّهُ : 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته» فو فى التشهد. لأنه لو كان كما قال لأرشد 


.اله 


١ زيد بن خارجة ,؛ بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي صحابي بدري» توفي في خلافة عثمان فيه‎ )١( 
. ١١١5 وهو الذي تكلم بعد الموت. قاله في ات» ص‎ 

() «السئن الكبرى» رقم /ا4/ 3,36 . 

(*) قلت: فى دعوى الاختصار نظر» بل الظاهر أنه ليس مختصراء بل لفظ مستقل» وما قاله: إن 
النسائي أخرجه بتمامه من هذا الوجه غير صحيح» بل هو من وجه آخرء كما يظهر من رقم 41/ 
17 » و4١١١‏ من «الكبرى»» فالذي يظهر لي أن هذا الحديث أقلَّ ما صمح من ألفاظ الصلاة 
على النبي يَكةِ. واللّه تعالى أعلم. 


1- (يَابُ الأمّر بالصَّلاة عَلَى النّئ يَليْ) - حديث رقم ١١15‏ 


1١ ”1/ 


النبي ككَِةِ أصحابه إلى ذلك» ولَمَا عَدَلَ إلى تعليمهم كيفيّة أخرى . 

ومنها: أنه يدل على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكرهء وكذا العكس» وقد تقدم 
الكلام عليه . 

ومنها: أنه يدل على فضيلة الصلاة على النبي كَِْهِ من جهة ورود الأمر بهاء واعتناء 
الصحابة 4 بالسؤال عن كيفيتهاء وقد وردت أحاديث قويّة في التصريح بفضله(" . 
وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها فى باب خاصٌ با -66/ ١796.‏ و1795ء2 
و1791 . وستتكلم عليها هناكء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه 


المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف أهل العلم في المراد ب«آل محمد» يَككِْةِ في هذا 
الحديث : 

قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه اللَّه تعالى: واختلف في آل النبي يَكٍ على أربعة 
أقوال : 


فقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة. وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 
عنة . 

(والثاني): أنهم بنو هاشم خاصّةء وهذا مذهب أبي حنيفة» والرواية الثانية عن 
أحمد» واختيار ابن القاسم صاحب مالك. 

(والثالث): أنهم بنو هاشم» ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم بنو المطلب» وبنو 
أميّة» وبنو نوفل» ومَّنْ فوقهم إلى بني غالب» وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك» 
حكاه صاحب «الجوهر) عنه» وحكاه اللخميّ في «التبصرة» عن أصبغ» ولم يحكه عن 
شود 

وهذا القول في الآل - أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة- هو منصوص الشافعي» 
وأحمدء والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أخحميك ) والشافعيّ . 

(والقول الثانى) : 

أنْ آل النبي كلد هم ذريته» وأزواجه نقاضة + شحكاة ابن عبدالبرٌ فى «التمهيداء قال فى 
باب عبدالله بن أبي بكر فى شرح حديث أبي حميد الساعدي تيه : استدل قوم بهذا 
الحديث على أن آل محمد ككَِةِ هم أزواجه. وذرَيّته خاصّة» لقوله في حديث مالك» عن 


2000 راجع «الفتح» ج١١‏ ص 405 -08: . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
يبول - 
نعيم المجمرء وفي غير ما حديث : «اللّهِمَ صل على محمد وعلى آل محمداء وفي هذا 
الحديث- يعني حديث أبي حُميد- : «اللّهمّ صلّ على محمد وأزواجه وذرَّيّته؛» قالوا: 
فهذا تفسير ذلك الحديثء ويبيّن أن آل محمد هم أزواجه وذرَيّتهء قالوا: فجائز أن 
يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد يكو ومن ذرَيّته صلى اللَّه عليك إذا واجهه. 
وصلى الله عليه إذا غاب عنه» ولا يجوز ذلك في غيرهم . قالوا: والآل والأهل سواءء 
وهم الأزواج» والذرّيّة بدليل هذا الحديث. 
(والقول الثالث): أن آله يكل أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبدالبرَ عن بعض أهل 
العلم» وأقدم من رُوي عنه هذا القول جابر بن عبدالله مه . ذكره البيهقي عنه» ورواه 
عنه سفيان الثوريّ وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعيّ. حكاه عنه أبو الطيّب 
الطبريٌ في تعليقه. ورجحه الشيخ محبي الدين النووي في «شرح مسلم»». واختاره 


الأزهري . 
(والقول الرابع): أن آله يكم هم الأتقياء من أمته. حكاه القاضي حسينء والراغب» 
وجماعة . 


[فصل]: في بيان حُجَحَ أصحاب هذه الأقوال: 

احتج أصحاب القول الأوّل بحجج: 

(أحدها): ما رواه البخاريٌ في «صحيحه» من حديث أبي هريرة انيه » قال: كان 
سول الله عله رو بالئخل عند صِرَامهء فيجيء هذا بتمره» وهذا بتمره» حتى يصير 
عنده كُوْم من تمرء فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمرء فأخل أحدهما تمرة» 
فجعلها في فيه. فنظر إليه رسول الله يكل فأخرجها من فيه فقال: «أما علمت أنْ آل 
محمد لا يأكلون الصدقة». ورواه مسلمء وقال: «أَنَا لا تحن لنا الصدقة». 

(الثاني) : ما رواه مسلم في «صحيحه» عن زيد بن أرقم كله ٠»‏ قال : قام رسول الله 
يونا خطينا فنا جماء تدعى كا بين مكة والمدينة) تحمد الله تعالى + وأنتى عليه 
وذكر» ووعظء ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي 
عر وجل» وإني تارك فيكم تَقَلَينَء أوّلهما كتاب اللَّه عرّ ول فيه الهدى والنورء 
قو كات 1ن وا سكي كوا بن سيك مان كنات الل ورغْب فيهء وقال: «وأهل 
2 أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»» فقال حصين بن سَبْرة : 
ومن أهل بيته يا زيدء أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إِنْ نساءه من أهل بيته» ولكن أهل 
بيته من حُرِمَ الصدقة بعده» قال: ومن هم؟» قال: هم آل عليّء وآل عَقيل» وآل 
جعفرء وآل' عباس» قال: أكلّ هؤلاء حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم. 


4- (يَابُ الأمْر بالصّلاة عَلَى الب يَل) - حديث رقم ١١/0‏ 


وقد ثبت أن النبى يك قال: (إِنْ الصدقة لا تحلّ لآل محمد ). 
(الدفيل الثالث): ما في 0 0 حديث ركري عن 0 عن عائشة 


لعل رسول الله 1 فقال أبو بكر ملك ١‏ إل رسول الله ال ا 
تركنا بق : إنما 00 المال»). يعني مال اللّه ليس لهم أن يزيدوا 
على المأكل . 


فآله كد لهم خواصٌء منها حرمان الصدقة» ومنها أنهم لا يرثونه» ومنها استحقاقهم 
خمس الخمس» ومنها اختصاصهم بالصلاة عليهم. 

وقد ثبت أن تحريم الصدقة» واستحقاق خمس الخمس» وعدم توريثهم مختصٌّ 
ببعض أقاربه مَكِيَدّه فكذلك الصلاة على آله. 

(الدليل الرابع): ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب» عن عبداللّه بن الحارث بن 
نوفل الهاشمى: أن عبدالمطلب بن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال 
لعبدالمطلب بن ربيعة» وللفضل بن العبّاس صتفت : اثنيا رسول الله يل فقولا له: 
الاتعملنا نيا سوال الله على الضدقاك يت فزي «اللهذيقت وفيه: ففال: لا + :3 إن هده 
الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلَّ لمحمدء ولا لآل محمد). 

(الدليل الخامس): ما رواه مسلم في «صحيحه)» من حديث عروة بن الزبير» عن 
عائشة يها : أن النبي كَكهِ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر في 
سواد- فذكر الحديث- وقال فيه: فآخذ النبي كَل الكبش» فأضجعه: ثم ذبحهء ثمّ 
قال: «بسم اللّم اللَّهُمّ تقل من محمدء وآل محمدء» ومن أمَة محمداء ثُمّ ضحى به. 

هكذا رواه مسلم بتمامه؛ وحقيقة العطف المغايرة» وأمته يَككدِ أعمّ من آله. 

قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل بكلام النبي كَلْهِ أولى من تفسيره بكلام غيره. 

واحتج أصحاب القول الثاني القائلون بأنهم ذريته وأزواجه خاصّةٌ بحديث أبي حُميد: 
«اللّهمَ صلّ على محمد وأزواجه وذرَيّته؛: وفي غيره من الأحاديث : «اللّهم صل على 
محمدء وعلى آل محمد)ء وهذا غايته أن يكون الأوّل منهما قد فسّره اللفظ الآخر. 

واحتجوا أيضًا بما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة طَليه » قال: قال رسول 
اللّهِ يك : 5: «اللهمْ اجعل زرق آل محمد قوثاء؛ ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تكل 
كل بني هاشم» ولا بني المطلب, لأنه كان فيهم الأغنياء» وأصحاب الْجدّةء وإلى 
الآنء وأمًا أزواجه وذرَيّته كَل فكان رزقهم قونّاء وما كان يحصل لأزواجه بعده من 
الأموال 3 يتصدقن به» ويجعلن رزقهنٌ قوبّاء وقد جاء عائشة ها مال عظيم» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


1١ ممه‎ 


فقسمته كله في قَعْدَة واحدة» فقالت لها الجارية: لو حَبَأَت لنا درهمًا نشتري به لحمًا؟ 
فقالت لها: لو ذكرتنى فعلتٌ. 

واحتيجوا أيضًا بما في «الصحيحين» عن عائشة ها 2 قالت: ما شبع آل محمد َكل 
من خبز مأدوم ثلاثة أيْامم حتى لحق باللّه عرّ وجل». قالوا: ومعلوم أن العبّاس و أولاده 
وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة» ولا مرادها. 

قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآلء وخصوصًا أزواج النبي كله تشبيهًا لذلك 
بالتسب» لأن اتصالهنّ بالنبي كَلِهِ غير مرتفع» وهنْ محرّمات على غيره في حياته» وبعد 
مماتهء وهنّ زوجاته في الدنيا والآخرة» فالسبب الذي لهِنّ بالنبي كَل قائم مقام النسب» 
وقد نص كَكِْةَ على الصلاة عليهن» ولهذا كان القول الصحيح -وهو منصوص الإمام 
أحمد َكُاَنْه- أن الصدقة تحرم عليهنَ» لأنها أوساخ الناس» وقد صان الله سبحانه ذلك 
الجئاب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم» ويا لله العَجَب كيف يدخل أزواجه في قوله 
يك: «اللّهِمّ اجعل رزق آل محمد قونًاك» وقوله في الأضحية: «اللّهِمّ هذا عن محمد 
وآل محمداء وفي قول عائشة ييا : «ما شبع آل رسول الله يَكِ من خبز برا وفي 
قول المصلي : «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد)ء ولا يدخلن في قوله: (إن 
الصدقة لا تحلَ لمحمدء ولا لآل محمد» مع كونها من أوساخ الناس» فأزواج رسول الله 
كه أولى بالصيانة عنهاء والبعد منها. 

فإن قيل: لو كانت الصدقة حراما عليهنَ لحرمت على مواليهنّ» كما أنها لما حرمت 
على بني هاشم حرمت على مواليهم» وقد ثبت في «الصحيح» أن بريرة تُصُدَق عليها 
بلحم فأكلته ولم يُحرّمه النبي كله وهي مولاة لعائشة صطتها ؟ . 

قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي لله وجوابٌ هذه الشبهة أن تحريم 
الصدقة على أزواج النبي ككل ليس بطريق الأصالة» وإنما هو تبع لتحريمها عليه كَِِْ 
وإلّا فالصدقة حلال لهِنّ قبل اتصالهنّ بهء فهنْ فرع في هذا التحريم» والتحريم على 
المولى فرع على التحريم على سيده» فلما كان التحريم على بني هاشم أصلاء استت 
ذلك مواليهم» ولما كان التحريم على أزواج النبي كَهِ تبعًا لم يَقْوَ ذلك على استتباع 
مواليهن» لأنه فرع عن فرع . 

: قالوا: وقد قال الله تعالى: #يننسآء ألشَّىَ من أت م: 


عد سس 
7 - 59 عم م 
0 


باحق نم3 يَصَلعَف لها 
لْمَدَابُ صِعَئَيِنْ وكات ذَلِكَ عَلَ أله يُسِيرا4... إلى قوله: طإِنّمَا يرِيدُ اله ليذْهِبَ 
عَنحكُمْ اليس أْمَلَ الت وبطهردٌ تطهبا 7 وَاَدْكْرَنَ ما َل فى ببوتِكُنَّ مِنْ ابت 
لَه وْْحْمَةِ4 [الأحزاب : 5-٠‏ "7] فدخلن في أهل البيت» لأن هذا الخطاب كله في 
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١٠١ 


شياق دكرهة «اقلة يعور إعراجون افش دنه 

راجح أصحاب القول الثالث القائلون: إن آل النبي يك هم أمته وأتباعه إلين يوم 
القيامة بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمرهء قريبهم وبعيذهم . 

قالوا: واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه» فإنه من آل يؤول: إذا رجع» ومرجع الأتباع 
لعن متبوعهم » لآنه إمامهم وموئلهم. 

قالواة وألية كان قله ان ل رق ول غنم بجَتَهُم بسَحَر» [القمر: 4 ] 0 
أتباعه » وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم. ل ال ا 
لْمَدَابٍِ » [غافر : 5 5] المراد به أتباعة: 

واحتجوا أيضًا بأن واثلة بن الأسقع كلئيه روى أن النبن كَل دعا حسئًا وحسيئًا 
2 فأجلس كل واحد منهما على فخذه» اه كينها من حجره» وزوجهاء 
ثم لف عليهم ثوبه» ثم قال: «اللّهم هؤلاء أهلي»» قال واثلة: فقلت: يا رسول اللّه وأنا 
. من أهلك؟ فتمّال: لوَأننك من أهلي», رواه البيهقي بسند جيّد. 

لااعري و اموا بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» وإنما هو من 
واحتج أصحاب القول الرابع القائلون: إن آله هم الأتقياء من أمته بما رواه الطبراني 
ا د ا 0 
سكل رسول الله يله من آل محمد؟ فقال : كل تقي»» وتلا رسول الله يكق: إن 51 
إِلّا الْمتُّونَ» [الأنفال :8"]. 

قال الطبرانيٌ : لم يروه عن يحبى إلا نوح» تفرد به نعيم. 

وقد رواه البيهقيّ من حديث عبداللّه بن أحمد بن يونس» حدثنا نافع أبو هُرْمرء عن 
افعو ا لكر ونوح هذاء ونافع لا يَحِتَحَ بهما أحد من أهل العلم» وقد رميا 
ا لهذا القول أيضًا بأن الله عرّ وجلّ قال لنوح عن ابنه : إِنَّمُ عَمَلُ غير ملم 4 
[هود: 57] فأخرجه بشركه أن يكون من أهله. فعلم أن آل الرسول كو هم أتباعه . 
وأجاب عنه الشافعيّ ْلَنّهُ بجواب جيّدء وهو أن المراد أنه ليس من أهلك الذين 
أمرناك بحملهم» ووعدناك نجاء تهمء لأن الله سبحانه قال له قبل ذلك : #أخمل فيا من 
ككُلٍ رَوْجَبْنِ نين وَأَصْلَك إلا من سَبَقّ عه الْتَلْ4 [هود: ]4٠‏ فليس ابنه من أهله الذين 
ضمن نجاتهم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

- ١١ صصح‎ 

قال ابن القيّم كَعَْْهُ : ويدل على صحّة هذا أن سياق الأية يدل على أن المؤمنين به 
قسم غير أهله الذين هم أهله. لأنه قال سبحانه : «أخِل با مِن كل رَوَجَنِ نين 
وَأَمْلَك إِلَا من سَبَقّ عه الْمَولْ وَمَنْ ءَامَنْ4» فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل» 
وهم الأهل» والائنان من كل زوجين. 

واحتجوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع المتقدّم» قالوا: وتخصيص واثلة بذلك أقرب 
من تعميم الأمة به وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهًا بمن يستحقٌ هذا الاسم. 

فهذا ما احتجٌ به أصحاب كل قول من هذه الأقوال. 

والصحيح هو القول الأوّلء ويليه القول الثاني» وأما الثالث» والرابع» فضعيفان» 
لأن النبي يَكٍِ قد رفع الشبهة بقوله : (إِنْ الصدقة لا تحلّ لآل محمد»» وقوله: (إنما يأكل 
الو ل ا ا ل 
يراد به عموم الأمّة مه قطعاء فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة ة الآل المذكورون في سائر 
ألفاظهء ولا يجوز العدول عن ذلك. 

وأما تنصيصه على الأزواج والذْرّيّة» فلا يدل على اختصاص الآل بهم» بل هو حجة 
على عدم الاختصاص بهم» لما روى أبو داود من حديث نعيم المجمرء عن أبي هريرة 
ييه في الصلاة على النبي كَل : «اللّهم صلّ على محمد النبيّ الأميّء وأزواجه أمهات 
المؤمنين» وذرَيّته» وأهل بيتهء كما صليت على إبراهيم». 

فجمع بين الأزواج والذرَيّة والأهل» وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون 
بالدخول في الآل» وأنهم ليسوا بخارجين منه» بل هم أحقّ مَنْ دخل فيهء وهذا كنظائره 
من عطف الخاصٌ على العامَّ» وعكسه. تنبيهًا على شرفه» وتخصيصا له بالذكر من بين 
النوع ' لأنه من أحقّ أفراد النوع بالدخول فيه» وهنا للناس طريقان : 

(أحدهما): أن ذكر الخاصٌ قبل العامًّ» أو بعده قرينة تدلَ على أن المراد بالعامٌ ما 
عذاه . 

(والطريق الثاني): أن الخاص دُكر مرّتين» مرّة بخصوصه» ومرّة بشمول الاسم العام 
له» تنبيهًا على مزيد شرفه؛ وهذا كقوله تعالى : #وَإِدْ لَحَذْنَا من الِعنَ مِنَفَهُمْ ونكت 
وين فج وَإنرسِمَ وموم وَعِيسَى أبن م4 [الأحزاب : /ا]» وقوله تعالى: #إمن كن عَدُوًا لله 
َمَلبِكَبْدء وَرُسُْلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ فَإِرتَ أله عَدُوٌّ لِلَكَفرينَ4 [البقرة: 9448]. 

وأيضًا فإن الصلاة على النبى يللد حقّ له ولآله دون سائر الأمة» ولهذا تجب عليه: 
وعلى آله عند الشافعي كَعُقُ وغيره» كما سيأتي» وإن كان عندهم في الآل اختلاف. 
ومن لم يوجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله» ويكرهها أولا يستحبها لسائر 
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ع0 
المؤمنين» أو لا يجوّزها على غير النبي يَكهِ وآله» فمن قال: إن آله في الصلاة هم كل 
الأمَةَ فقد أبعد غاية الإبعاد. 

وأيضًا فإن النبي د و في التشهد السلام والصلاة» فشرع في السلام تسليم 
المصلي على الرسول يك أوْلاًء وعلى نفسه ثانيّاء وعلى سائر عباد اللَّه الصالحين ثالنّاء 
وقد ثبت عن النبي يَكِةِ أنه قال: : «فإذا قلتم ذلك فقد سلّمتم على كل عبد للّه صالح في 
السماء واللأرض» . وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقطء فدل على أن آله هم 
أهله وأقاربه . 

وأيعا نان اللميصيهات زا والمتاكه علعايرل كم حور قا وما معطي دوت امم 
مرح لاض لمر يي عينها له لا ومن سائر 


- 


لك و ل د : وما نَ لحكم 


ل 


دا مر 


أ ار من بَعَدِوءِ أبدا إن م حان عند أله 
عَظِيمًاك [الأحزاب : 07] ثم ذكر رفع اجاح عن أزواجه في تكليمهنَ آباءهن وأبناءهنّ , 
ودخولهم عليهن؛ ل ل 
أمته» وهو أمرهم بصلاتهم علي عليه وسلامهم؛ منتفتا ذلك الآمن بإخارة .بأنه :هو 
0 فسأل الصحابةٌ رسول الله تل على أي صفة يؤدّون هذا الحقّ؟ 

ل: «قولوا: اللَّهِمَ صل على محمدء. وعلى آل محمداء فالصلاة على آله هي من 
3 الصلاة عليه وتوابعهاء لأن ذلك مما تقرٌ به عينه» ويزيده اللّه به شرقًا وعُلُواء يكل 


8. 


أن تَؤْدُواأ رسُو*ك أ و أن 2< 


وأما من قال: إنهم الأتقياء من أمتهء فهولاء هو أولياؤه» فمن كان منهم من أقربائه» 
فهو من أوليائه؛ ومن لم يكن منهم من أقربائه» فهم من أوليائه» لا من آله فقد يكون 
الرجل من آله وأوليائه» كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» ولا يكون من آله ولا من 
أوليائه» وقد يكون من أوليائه» وإن لم يكن من آلهء كخلفائه في أمته الداعين إلى سنته 
الذَابِين عنه» الناصرين لدينه» وإن لم يكونوا من أقاربه. 

وقد ثبت في «الصحيح"» عن النبي كَلْةِ أنه قال: (إِنَ آل أبي فلان ليسوا بأوليائي» إن 
أوليائي المتقون» أين كانواء ومن كانوا»”''. 


«ألا إن آل أبي عيض فنا ل رج حي 
بلفظ «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» . وأخرجه البخاري في ١‏ (الأدب المفرد» عن أبي هريرة 
كه بلفظ «إن أوليائي يوم القيامة المتقون». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهْو 
جح 1 . د 

والمقصود أن المتقين هم أولياء رسول الله يك وأولياؤه هم أحب إليه من آلهء قال 
الله عاك : جرد تله 2 2 هذ )2 هو مله وَجبْريلُ وَصيلحُ ومين لْملتِكَهُ بِعَدَ ذَلِكَ 
ظهِيرٌ * [التحريم : 4]. 

وسئل النبي يله أي الناس أحبّ إليك؟ قال: «عائشة»- ويه - قيل: من الرجال؟ » 
قال: «أبوها» - َه -. متفق عليه. 

وذلك أن المتقين هم أوليك للد كما قال كعالق #عوالا أت اياك الم ل حك 
عَلْهِمْ ولا هم روت 9 ءَامَنوُا وكاو يَتفْوت* [يونس : 17-57] وأولياء 
الله سبحانه وتعالى أولياء لرسوله كَفعْ. 

وأما من زعم أن «الآل» هم الأتباع» فيقال: لا ريب أن الأتباع يُطلق عليهم لفظ 
«الآل» في بعض المواضع بقرينة» ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ «الآل» يُراد به 
الأتباع» لما ذكرنا من النصوص . واللّه تعالى أعلم . 

انتهى كلام ابن قيّم الجوزية رحمه اللَّهِ تعالى ببعض تصرف» واختصار 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لقد أجاد الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه اللّه تعالى في 
هذا البحث» وحقق كل قول بأدلته» وناقشهاء فتلخص من بحثه ترجيح تفسير الآل هنا 
بأهم الذين تحرم عليهم الصدقة ؛ لقوة أدلته» ووضوحهاء وهو ترجيح واضح فيماأرى» 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة. الخامسة: فى ذكر المسألة المشهورة بين الناس» وبيان ما فيها: 

وهي أن النبي يله أفضل من إبراهيم» فكيف طلب له من الصلاة ما لإبراهيم؟ مع أن 
المشيه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ فكيف الجمع ب بين هذين الأمرين ع المتنافيين؟ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ونحن نذكر ما قاله الناس في هذاء وما فيه من 
صحيح وفاسد. 

فقالت طائفة: هذه الصلاة علّمها النبي كَهِ أمَته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم. 

ولو سكت قائل هذا لكان أولى به وخيرًا له فإن هذه هي الصلاة التي علّمهم النبي 


يله إيَاها لَمَا سألوه عن تفسير : «إإِنَّ اللَهَ وَمَلِبِكَنَهٍ 12 مَل الى كاي ارده امنا 
صَلْا عه سلما 0 0 0 بو هله الصلاة» :سه د 


ع 505 علم بذلك لم يغيّر نظم الصلاة اتح عله لعل ول انقلا يرما 


2020 
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غ١٠‏ عجحح 


ولا رَوَى عنه أحد خلافهاء فهذا من أفسد جواب يكون. 

وقالت طائفة أخرى: هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلا» وقد أجابه الله إلى ذلك» كما ثبت عنه في «الصحيح»: «ألا وإن صاحبكم خليل 
الرحمن» يعني نفسه . 

نهدا "السو اناق عقن ينا قله فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذه الله خليلاً لا تُشرع 
الصلاة عليه على هذا الوجه» وهذا من أبطل الباطل . 

وقالت طائفة أخرى: إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من ثواب 
الصلاة عليه.» فطلب من ربه ثواباء وهو أن يصلي عليه كما صلى على آل إبراهيم؛ لا 
بالنسبة إلى النبي كك فإن المطلوب لرسول الله كَكهِ من الصلاة أجل وأعظم مما هو 
حاصل لغيره من العالمين . 

وهذا من جنس ما قبله وأفسد» فإن التشبيه ليس فيما يحصل للمصلي» بل فيما 
يحصل للمصلَّى عليه» وهو النبي كله فمن قال: إن المعنى: اللّهم أعطني من ثواب 
ل ا ا ل فقد حرّف الكلمء وأبطل كلامه. 

قال ابن القيّم كْلَشْهُ : ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشْرّاح» 
وسوّدوا بها الطروس» وأوهموا الناس أن فيها تحقيمّاء لكان الإضراب عنها صفحًا أولى 
من ذكرهاء فإن العالم يستحبي من التكلّم على هذاء والاشتغال بردّه. 

وقالت طائفة أخرى : التشبيه عائد إلى الآل فقط» وتمّ الكلام عند قوله: «اللّهُمَ على 
محمد)ء ثم قال: «وعلى ال محمد كما صليت على ال إبراهيم»» فالصلاة المطلوبة لآل 
محمد هي المشبّهة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم» وهذا نقله العمراني عن الشافعيّ 
ينه وهو باطل عليه قطعاء ٠‏ فإن الشافعيّ أجل من أن يقول مثل هذاء ولا يليق هذا 
بعلمه وفصاحته. فإن هذا فى غاية الركاكة والضعفف. 

وقد ورد في كي رمن أحاديث الباب الهم ها على :هيد كنا صليت على آل 
إبراهيم» . 

وأيضًا فإنه لا يصح من جهة العربية» فإن العامل إذا ذكر معمولهء وعطف عليه 
غيره» ثم قُيْد بظرف» أو جارٌ ومجرورء أو مصدرء أو صفة مصدر كان ذلك راجعًا إلى 
المعمول» وما عطف عليه» هذا الذي لا تحتمل العربية غيره» فإذا قلت: جاءني زيد 
وعمرو يوم الجمعة. » كان الظرف مقيّدًا لمجيئهماء لا لمجيء عمرو وحدهء وكذلك إذا 
قلت :-ضربت زيذا وعما أغيريًا مولما؟ أو أمام الأميزة أو سَلَّمَ على زيدٌ وعمرٌو يوم 
التحيعة ومو 
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فإن قلت: هذا مُنّجه إذا لم يُعَد العامل» فنا :]نا أعننة العامل حَسّن ذلك» تقول: 
سَلُمْ على زيدء وعلى عمرو إذا لقيته لم يمتنع أن يختصٌ ذلك بعمروء وهنا قد أعيد 
العامل في قوله: «وعلى آل محمد». 

قيل:. هذا المثال: ليس بمطائق لمسالة الصنلاة» وإنما المطابق أن تقول: سل على 
زيد» وعلى عمرو كما تسلّم على المؤمنين» ونحو ذلك». وحينئذ فادعاء أن التشبيه 
لسلامه على عمرو وحده دون زيد دعوى باطلة . 

وقالت طائفة أخرى : لا يلزم أن يكون المشبّه به أعلى من المشبّه» بل يجوز أن يكونا 
متمائلين» وأن يكون المشبّه أعلى من المشبّه به. 

قال هؤلاء: والنبي يِه أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجوه غير 
الصلاة» وإن كانا متساويين فى الصلاة» قالوا: والدليل على أن المشبّه قد يكون أفضل 
من المشيّه به قول الشاعر:: [من الطويل] 

تكونا بثو أنناكا وبكاتنا” -تفوفة ‏ انتاة الإجتال: الأباعيد 

وهذا القول أيضًا ضعيف من وجوه: 

(أحدها): أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء» فإن العرب لا 
تشبّهُ الشيء إلا بما هو فوقه. 

(الثانى): أن الصلاة من الله تعالى من أجل المراتب وأعلاهاء ومحمد ككَِهِ أفضل 
الخلق» فلا بدّ أن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كلّ صلاة تحصّل لكلّ مخلوق» 
فلا يكون غيره مساويًا له فيها. 

(الثالث) : أن اللّه سبحانه أمر فيها''2 بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه» وأمر 
بالصلاة والسلام عليه» وأكده بالتسليم» وهذا الخبر والأمر لم يثبتهما في القرآن لغيره 

من المخلوقين. 

(الرابع) : أن النبي كَلهُ قال : « إن الله وملائكته يصلّون على معلّم الناس الخير»""© 
وهذا لأن بتعليمهم الخير قد أنقذوهم من "شن الدنيا والآخرة. وتسببوا: يدّلك إلى 
فلاحهم وسعادتهم» وذلك سبب دخولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي عليهم الله 


)١(‏ هكذا نسخة «اجلاء الأفهام) «أمر فيها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه وأمر بالصلاة 
والخلام عليه ا ولعل صواب العبارة : : «أمر مها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه وأمر 
بالسلام عليه وأكدّه بالتسليم د فلأمل.: 

0( حديث حسن أخرجه الترمذيٌ من حديث أبي أمامة) وله شاهد من حديث جابر تلطه عند 
الطبرانى فى «الأوسط») انظر ١مجمع‏ الزوائد؛ ج ١‏ ص ١١90 - ١١5‏ . 
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وملائكته» فلما تسبب معلمو الخير إلى صلاة اللّه وملائكته على من يتعلّم منهم» صلى 
الله عليهم وملائكتّه: ومن المعلوم أنه لا أحد من معلّمي الخير أفضلء» ولا أكثر تعليمًا 
من النبي كلو ولا أنصح لأمتهء ولا اضين غلك تعليمة مئة: ولهذا نالت أمته من تعليمه 
لهم ما لم تكله أمة من الأمم سواهمء وحصل للأمة من تعليمهم من العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين» فكيف تكون الصلاة على 
هذا الرسول المعلّم للخير مساوية للصلاة على من لم يماثله في هذا التعليم؟ . 

وأما استشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشبّه به أفضل من ن المشبّهء فلا يدل 
عَلنَ ذلك لآن قولدة #بعريا بتو أبناننا4 إما أن كوق الميتدأ كيه موه والص مندماء 
ويكون قد شبّه بني أبنائه ببنيه» وجاز تقديم الخبر هنا لظهور المعنى» وعدم وقوع 
اللبس» وعلى هذا فهو جار على أصل التشبيه» وإمّا أن يكون من باب عكس التشبيهء 
كما يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه» ويشبه الأسد بالرجل الكامل في شجاعته» 
والبحر بالكامل في وجودهء تنزيلاً لهذا الرجل منزلة الفرع المشبّهء وهذا يجوز إذا 
تضمّن عكس التشبيه» مثل هذا المعنى» وعلى هذا فيكون هذا الشاعر قد نزّل بنى أبنائه 
منزلة بنيه» وأنهم فوقهم عنلهء ثُمّ شبّه بنيه بهم وهذا قول طائفة من أهل المعاني. 

قال ابن القيّم كخَْقْةِ : والذي عندي فيه أن الشاعر لم يرد ذلك» وإنما أراد التفريق 
بين بني بنيه» وبني بناته» فأخبر أن بني بناته تبع لآبائهم» ليسوا بأبناء لناء وإنما أبناؤنا 
بنو أبنائناء لا بنو بناتناء فلم يُرد تشبيه بني بنيه ببنيه» ولا عكسهء وإنما أراد ما ذكرنا من 
المعنى» وهذا ظاهر. 

وقالت طائفة أخرى : إن النبي كه له من الصلاة الخاصّة به التى لا يساويها صلاة ما 
لو ياوكه ديا احج «المسمؤول" له زتها هرضي ايه اسل نما" أعط مانا لين 
ويكون ذلك الزائد مشبها بالصلاة على إبراهيم» وليس بمستنكر أن يسأل للفاضل فضيلة 
أعطيها المفضول منضمًا إلى ما اختصٌ به هو من الفضل الذي لم يحصل لغيره. 

قالوا: ومثال ذلك: أن يعطي السلطان رجلا مالاً عظيماء ويعطي غيره دون ذلك 
المال» فيسأل السلطان أن يعطي صاحب المال الكثير مثل ما أعطي من هو دونه لينضمَ 
ذلك إلى ما أعطيه؛ فيحصل له من مجموع العطاء ين أكثر مما يحصل من الكثير وحده. 

وهذا أيضًا ضعيف» لأن الله تعالى أخبر أنه وملائكته يُصلّون عليه» ثم أمر بالصلاة 
عليه ولا ريب أن المطلوب من اللّه هو نظير الصلاة المخبر بهاء لا ما هو دوبهاء وهو 
أكمل الصلاة عليهء وأرجحهاء لا الصلاة المرجوحة المفضولة. 

وعلى قول هؤلاء إنما يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة» وإنما تصير راجحة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
حت ١١‏ 
بانضمامها إلى صلاة لم تطلب» ولا ريب في فساد ذلكء فإن الصلاة التي تَطَلْيُها الأمة 
له من ربّه هي أجل صلاة وأفضلها. 
وقالت طائفة أخرى: التشبيه المذكور إنما هو في أصل الصلاة» لا في قدرهاء ولا 
في كيفيّتهاء فالمسؤول إنما هو راجع إلى الهيئة» لا إلى قدر الموهوبء. وهذا كما تقول 
للرجل : أحسن إلى ابنك» كما أحسنت إلى فلان». وأنت لا تريد بذلك قدر الإحسان» 
وإنما تريد به أصل الإحسان» واوحي للك كراة تعالي “وان سكا لسن أل 
تك [القتصص :لالا] ولا ريب أنه لا يقدر أحد انيعي درن اعين الله إليه 
وإنما أريد به أصل الإحسانء لا قدرهء ومنها قوله تعالى: #إِنّآ أَوْحَيْكَآ إِليِكَ كا أوَعَيَئآ 
إِلَّ وح وَلبينَ مِنْ بَعَد» [النساء: ]١77‏ وهذا التشبيه في أصل 0 الف قد 
وقضل المنوسى بع اؤقوله تقالق* طافكاننا َه 'حكما تيل الأززة» [الأنياء :8] إنما 
مرادهم جنس الآية» لا نظيرهاء وقوله تعالى : “وعد أله نمثأ كك ياوا أ لصحت 
سْتَهْهُرٌ في الْأرضٍِ كما أسْتَخْلتٌ ليت من لهم وَلسَكننَ هم ديهم عَم أيه انض لل » 
[النور: 606] ومعلوم أن كيفية ا مختلفة» وأنّ ما 4 الأمة أكمل مما 
لغيرهم ؛ وقال تعالى : ايها ألَّذِينَ َأمَنا يِب عَلِنَكُمْ أَلِصِيَامْ كَمَا كُنِب عَلَ ألَّذِرت من 
قَِكُمْ4 [البقرة :185] والتشبيه إنما هو في أصل الصومء لا في عينه وقدره وكيفيته» 
وقال تعالى: # كا بدا م تمَوْدُونَ»* [الأعراف: ]١94‏ ومعلوم تفاوت ما 0 ل 
الأولى» وهي المبدأء 0 وهي الجعاذ. وقال تغالن 9 إن اسلا إلشك رسا 
عَدَيِ 5 َسَلناً إِلّ وْعَوَنَ رَسْولَا* [المزمّل: ]١١‏ ومعلوم أن التشبيه في أصل 0 
يقتضي تماثل الرسولين” 
وقال النبي ككئةِ: «لو أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله» لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدوا حِمَاضصَاء وتَرُوح بطانًاه!" . 
فالتشبيه هنا في أصل الرزق» لا في قدرهء ولا في كيفيته» ونظائرٍ ذلك. 
وهذا الجواب أيضًا ضعيف لوجوه: 1 
منها: أن ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والآدنى والمساوي» فلو قلت: 
أحسن إلى أبيك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه جاز ذلك» ومن 
المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة لحسن أن نقول: اللّهمَّ صل على محمدء 
وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل أبي أوفى» أو كما صليت على آحاد المؤمنين 
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ونحوه» أو كما صلَيتَ على آدم» ونوح». وهودء ولوطء فإن التشبيه عند هؤلاء إنما هو 
واقع في أصل الصلاة» لا في قدرها ولا في صفتها. 

ولا فرق في ذلك بين كل من صلى عليه» وأيّ ميزة وفضيلة في ذلك لإبراهيم وآلهء 
وما الفائدة حينئذ في ذكره وذكر آله؟ وكان الكافي في ذلك أن نقول: اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد فقط. 

الثاني: أن ما ذكروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على النبي كلق فإن هذه الأمثلة 
نوعان: خبرء وطلبء فما كان منها خبرًا فالمقصود بالتشبيه به الاستدلال والتقريب إلى 
الفهمء وتقرير ذلك الخبرء وأنه مما لا ينبغي لعاقل إنكاره» كنظيره المشبّه به. 

وأما في قسم الطلب والأمر فالمقصود منه التنبيه على العلّة» وأن الجزاء من جنس 
العمل» فإذا قلت: علَّمْ كما علمك الله ونحوه كان ذلك تنبيهًا للمأمور على شكر 
النعمة. ومقابلتها بمثلهاء وتقييدها بالشكر. 

القالث * أن :اقول :كنا سابك على آل إبراهيم» صفة لمصدر محذوف» تقديره: 
صلاةً مثلَ صلاتك على آل إبراهيم» وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة ممائلةً للصلاة 
المشبه بهاء فلا يُعدل عن حقيقة الكلام ووجهه. 

وقالت طائفة أخرى: إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كلّ صلاة صلاة من صلوات 
المصلين» فكلّ مصل صلى على النبي يَكْةِ ببذه الصلاة» فقد طلب من الله أن يصلي 
على رسوله يلِِ صلاةٌ مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم؛ ولا ريب أنه إذا حصل له من 
كلّ مصلّ طلب من الله له صلاةٌ مثل صلاته على آل إبراهيم حصل له من ذلك أضعاف 
مضاعفة من الصلاة» لا تُعد ولا تحصىء ولم يقاربه فيها أحد فضلاً عن أن يساويه»ء أو 

ونظير هذا أن يعطي ملك لرجل ألف درهم. فيسأله كلّ واحد من رعيته أن يعطي 
لرجل آخر أفضل منه نظيرَ تلك الألفء فكلّ واحد قد سأله أن يعطيه ألفّاء فيحصل له 
من الألوف بعدد كلّ سائل . 

وأَوْرَدَ أصحابُ هذا القول على أنفسهم سؤالاً» وهو أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى 
أصل هذه الصلاة المطلوبة» وكل فرد من أفرادهاء فالإشكال وارد كما هو. 

وتقريره أن العطيّة التي يُعطاها الفاضل لا بدَ أن تكون أفضل من العطيّة التى يعطاها 
المفضول. فإذا سئل له عطيّة دون ما يستحقّه لم يكن ذلك لائقًا بمنصبه. ْ 

وأجابو عنه بأن هذا الإشكال إنما يَرِدُ إذا لم يكن الأمر للتكرار»ء فأما إذا كان الأمر 
للتكرارء فالمطلوب من الأمّة أن يسألوا الله له صلاةٌ بعد صلاة كل منها نظير ما حصل 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْوِ 
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لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيحصل له من الصلوات ما لا يُحصى مقداره بالنسبة 
إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم. 

قال ابن القيم كَكُاَفْةُ : وهذا أيضًا ضعيف» فإن التشبيه هنا إنما هو واقع في صلاة اللّه 
عليه؛ لا فى معنى صلاة المصلي» ومعنى هذا الدعاء: اللَّهِمّ أعطه نظير ما أعطيت 
إبراهيم» فالمسؤول له صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم» وكلّما تكرر هذا السؤال كان 
هذا معناه» فيكون كلّ مصلّ قد سأل الله أن يصلي عليه صلاة دون التي يستحمّهاء وهذا 
السؤال والأمر به متكرّرء فهل هذا إلا تقوية لجانب الإشكال؟ . 

ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادهاء ولا يغني جوابكم عنه بقضية التكرار 
شيئًاء فإن التكرار لا يجعل جانب المشبه به أقوى من جانب المشبه» كما هو مقتضى 
التشبيه» فلو كان التكرار يجعله كذلك لكان الاعتذار به نافعاء بل التكرار يقتضي زيادة 
تفضيل المشبه وقوته» فكيف يشبّه حينتذ بما هو دونه؟ فظهر ضعف هذا الجواب . 

وقالت طائفة أخرى : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا 
طلية كلبق 406 ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله -وفيهم الأنبياء- حصل لآل 
النبي يَكهِ من ذلك ما يليق بهم» فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياءء وتبقى الزيادة التي 
للأنبياءء وفيهم إبراهيم لمحمد كلد فيحصل له بذلك من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 

وتقرير ذلك أن تجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآلهء وفيهم الأنبياء جملة مقسومة 
على محمد يَلِةٍ وآله» ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي يَلِةِ مثل ما حصل لآل إبراهيم»؛ 
وفيهم الأنبياء» بل يحصل لهم ما يليق بهم» فيبقى قسم النبي كَةِ والزيادة المتوفرة التي 
الحاصل لإبراهيم . 

قال ابن القيّم كَكُدَنْةِ : وهذا أحسن من كل ما تقذمه. 

قال: وأحسن منه أن يقال: محمد يَكلةِ هو من آل إبراهيم» بل هو خير آل إبراهيم» 
كما رَوَى علىٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس تيا في قوله تعالى: إن أله طق عَم 
وَوْعًا وَدَالَ إِبرَهِيمّ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعَلَمِينَ* [آل عمران: ”] قال ابن عبّاس ص" : 
محمد من آل إبراهيم» وهذا نصّء فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذزية 
إبراهيم في آله» فدخول رسول اللَّهِ كَليْ أولى» فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم 
متناولا للصلاة عليهء وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. 

ثم أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصًا بقدر ما صلَينا عليه مع سائر آل 
إبراهيم عمومّاء وهو فيهم» ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم2 ويبقى الباقي كله له 
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وتقرير هذا أنه يكون قد صُلَّيَ عليه خصوصًاء وطَلِب له من الصلاة ما لآل إبراهيم» 
وهو داخل معهم» ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم» ورسول الله يككِةِ معهم 
أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» فيُطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو 
أفضل مما لإبراهيم قطعًاء وتظهر حيئتذ فائدة التشبيه» وجريه على أصلهء وأن 
المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره» فإنه إذا كان المطلوب 
بالدعاء إنما هو مثل المشبّه به» وله أوفر نصيب منه صار له من المشبّه المطلوب أكثر 
مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك مما له من المشبّه به من الحصّة التي لم تحصل 
لغيره . 

فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم» وعلى كل من آله» وفيهم النبيّون ما هو 
اللائق به» وصارت هذه الصلاة دالَةَ على هذا التفضيل وتابعةً له» وهى من موجبّاتهف 
ومقتضياته . ْ 

فصلى الله عليه» وعلى آلهء وسلّم تسليمًا كثيرّاء وجزاه الله عا أفضل ما جزى نبا 
عن امته. 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صلَيتٌ على آل إبراهيم: إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. انتهى كلام العلامة ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى باختصار في بعض 
المواضع» وتصرف يسير”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة : 

في بيان مَعْنَى البركة المذكورة في قوله: «وبارِك على محمد» الخ. 

(اعلم): أن حقيقة البركة: الثبوت» واللزوم والاستقرار» فمنه بَرَكُ البعيرُ: إذا استقرٌ 
على الأرض» ومنه الْمَبْرَك لموضع البُرُوك . قال في «الصّحاح»: وكلّ شيء ثبت وأقام» 
فقد يرك :وليك : الإبل الكثيرة» والبركة -بكسر الباء- كالحوضء» والجمع البرك 
قال: ويقال: سمّيت بذلك لإقامة الماء فيها. والْبَرَاكَاءُ: الثبات في الحرب» والْجدٌ 
فيهاء قال الشاعر: [ من الوافر] 
وَلَا يُنجي مِن الْمَمَرَاتٍِ إِلَّا بَرَاكَاءُ الْقِمَالٍ أو الْفِرَارٌ 
والبركة:: التماغ والؤيادة» والقبريك: الذعاء يذلك». ويقالء باركة الله وبارك في 


. -؟7؟‎ 5١9 راجع «جلاء الأفهام» ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


م 


وبارك عليه» وبارك له. وفي القرآن: 8أأَنْ بورك من في ألَارٍ وَمَنْ حَوْكَهَا» [النمل:8] وفيه : 
«وبيفا عَيّهِ وَعَمَ إِسْحقّ4 [الصافات : ]١١‏ وفيه: #باركنا فيها» [الأعراف: 0”]» وفى 
الحديك: (وبازك ل -فيما أعظيت”' . وف .حديث سعد : «بارك الله لك“فن أعلك 


ومالك)29 . 
والمبارك الذي قد باركه الله سبحانه» كما قال المسيح علئهة : وَجَمَلتى مبَارَكا أن ما 


حكنتٌُ4 [مريم ١:‏ ]2 وكتابه مبارك» كما قال تعالى: «وعدًا :كه مرك »4 
[الأنبياء : ]0٠‏ وقال: #ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مبَرَ* [ص: ]١15‏ وهو أحقٌّ أن يُسمّى مباركا 
من كل شيء» لكثرة خيره؛ ومنافعه» ووجوه البركة فيه» والرَبُ سبحانه وتعالى يقال في 
حنة «يازك)» بلا يتال: مارك 1 

والمقصود الكلام على قوله: «وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على 
ال إبراهيم» . 

فهذا الدعاء يتضمّن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم» وإدامته وثبوته له 
ومضاعفته لهء وزيادته» هذا حقيقة البركة» وقد قال الله تعالى في إبراهيم وآله: 

وَتَرَيَهُ ِإِسْحَقَ ينا ين اصَبِدِحِنَ (67 وَبَرَكنا عَليْدِ وَعَمَ إِسْحَقَ4 [الصافات : ]111-١117‏ 
قا جما فيفبوضى ال يع« حك امو روفغ حذك أتل انتذا إتزاعة 32> 
[هود: "لا]. 1 

قال الإمام ابن القيّم كَعُآَشْهُ : وتأمل كيف جاء في القرآن: برها عَكِهِ وَعَلَ إسكقٌ * 
ولم يُذكر إسماعيل» وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل» ولم يُذكر إسحاق» 
فجاء فى التوراة ذكر البركة فى إسماعيل» إيذانًا بما حصل لبنيه من الخير والبركة» لا 
سيما خاتمة بركتهم» وأعظمها وأجلها برسول الله يو". فتبههم بذلك على ما يكون 
في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان المبارك ككل وذكر لنا في القرآن بركته 
على إسحاق» منبّهًا لنا على ما حصل في أولاده؛ من نبوة موسى ظَلبكُ » وغيره» وما 
أوتوه من الكتاب والعلم» مستدعيًا 8 عباده الإيمانَ بذلك» والتصديقّ به» وأن لا 
بهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك» وأهل النبوّة منهم» ولا يقول القائل: هؤلاء 
أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم» بل يجب علينا احترامهم» وتوقيرهم» والإيمان بهمء 
ومحبتهم؛ وموالاتهم» والثناء عليهم؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


000 أخر جه أحمد» وأبو داود» والترمذيّ» و-حسئه » والنسائي» وابن ماجه» وصححه الحاكم . 
(؟) أخرجه البخاري 857/10 . 
(*) هكذا نسخة «جلاء الأفهام»» ولعل الصواب إسقاط الباء» فليْتَامّل. 


4- بَابُ الأمّر بالصّلاة عَلَى التبئ يَل) - حديث رقم ه١١‏ 


غ2١‏ لب 


ولما كان هذا البيت المبارك المطهّر أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصَّهم الله 

منها: أنه جعل فيه النبوّة والكتاب. فلم يأت بعد إبراهيم ع نبي إلا من أهل بيته . 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل الجنّة من 
أولياء الله بعدهم» فإنما دخل من طريقهم. وبدعوتهم . 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين : إبراهيم ) ومحمدًا صلى الله وسلم عليهماء 
وقاله تغالى > واد ند إزاهيي خليلا» [النساء+ ]١78‏ وقال الى كللة: «إن الله 
اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا»”''. وهذا من خواصٌ أهل البيت. 

ومنها: أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للعالمين» كما قال تعالى: 8أوَإِذْ 
5-5 5 رو سم عرس وي غنرا تخي سل الوص 5 عد 
تل إزتر ريم يكت هَأتنْهنَ قال إفي جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَامَا» [البقرة: 15؟١].‏ 

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس» وقبلة لهم. وحجاء 
فكان ظهورٌ هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. 

ومنها: أنه أمر عباده بأن يصلّوا على أهل هذا البيت» كما صلى على أهل بيتهم 
وسلفهمء وهم إبرأهيم وآله وهذه خاصة لهم. 

ومنها: أنه أخرج منهم الأمتين المعظمتين التي لم تخرج من أهل بيت غيرهم» وهم 
أمة موسى» وأمة محمد صلى الله وسلم عليهماء وأمة محمد يل تمام سبعين أمةّء هم 
خيرهاء وأكرمها على اللّه”"' . 

ومنها: أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق» 0 فلا يُذكرون 
إلا بالثناء عليهم. والصلاة والسلام عليهم. قال اللجمال و ركنا عليه في الأحريت (7©) 
سَكمّ عَلح 0 ]) كَدَلِكَ كَرِى الْمَحْسِيِينَ4 [الصافات :8 .]١١١-1١١‏ 

ومنها: جعل أهل هذا البيت قَرْقًا بين الناس » فالسعداء أتباعهم . ومحبوهم» ومن 
تولاهم. والأشقياء مَن أبغضهم ‏ وأعرض عنهم ؛ وعاداهم. فالجنة لهم ولأتباعهم. 
والنار لأعدائهم ومخالفيهم. 

ومنها: أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونًا بذكره. فيقال: إبراهيم خليل اللَّه ورسوله» 
وثبيه ) ومحمد رسول الله 0 ولبئه » وموسى كليم اللّمى ورسوله. قال تعالى 
لنبيه يَكَِ يذكره بنعمته عليه : ##وَرَفعًَا لك 225 » [الانشراح : 4]. 

فالدابق غتاين ضقن إذا ذكرت ذكركا معن تيقال :لا إل ]لذ الله بيه يرن 


0 اللفظط. ل لوك صاحبكم خليل الله . 


شرح سنن النسائي - كِتَاب السَهو 

جح ١:2:‏ ِ 
اللّهء في كلمة الإسلام» وفي الأذان» وفي الحُطبء وفي التشهّدات» وغير ذلك. 

ومنها: أنه سبحائه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل 
الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة» والأيادي العظام عندهم التي 
يُجازيهم عليها الله عرّ وجل. 

ومنها: أن كلّ ضرّ”'' ونفع وعمل صالح» وطاعة لله تعالى حصلت في العالم فلهم 
من الأجر مثل أجور عامليهاء فسبحان من يختصٌ بفضله من يشاء من عباده. 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى سدّ جميع الطرق بينه وبين العالمين» وأغلق دونهم 
أتوني من كل طريق» أو استفتحوا من كلّ باب» لما فتحتُ لهم حتى يدخلوا خلفك . 

ومنها: أنه سبحانه خصّهم من العلم بما لم يخصٌ به أهل بيت سواهم من العالمين» 
فلم يطرق العالّم أهل بيت أعلم باللّه وأسمائه وصفاته» وأحكامه. وأفعاله. وثوايه. 
وعقابه,» وشرعه» ومواقع رضاه وغضبه» وملائكته, ومخلوقاته منهم. فسبحان من جمع 
لهم علم الأولين والآخرين. 

ومنها: أنه سبحانه خصهم من توحيده. ومحيته » وقربه» والااختصاص به بما لم 
يختصٌ به أهل بيت سواهم. 

ومنها: أنه سبحانه مكن لهم في الأرضء واستخلفهم فيهاء وأطاع أهلٌ الأرض لهم 

ومنها: أنه سبحانه يدهم ونصرهم» وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم بما لم يؤيد به 

ومنها: أنه سبحانه مَحَا بهم من آثار أهل الضلال والشرك» ومن الأثار التي يُبغضهاء 
ويَمْقتها ما لم يمحه بسواهم. 

ومنها: أنه سبحانه عَرَسٌ لهم من المحبّة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين ما 
لم يغويية لخيرهم: 

ومنها: أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سببًا لبقاء العالم وحفظه» فلا يزال العالم 
باقيًا ما بقيت آثارهم» فإذا ذهبت آثارهم من الأرض» فذاك أوان خراب العالم» قال الله 


)١(‏ هكذا نسخة «الجلاء»؛» ولعل الأولى إسقاط لفظة «ضرً؛ا. 


4- (بَابُ الم بالصّلاةٍ عَلَى الب يَلِه) - حديث رقم ه١١‏ 


6 تتح 


01 رحد ص رو درم مر 


تعالى : ##جَمَلَ اللَّهُ الكتبة ألْيَتَ الكرام سما لِلئّان والّهر الْحَام وَأَهْدَىَ امد 
[المائدة:/91] قال ابن عباس يي في تفسيرها: لو ترك الناس كلهم الحجٌّ لوقعت 
السماء على الأرضء وقال: لو ترك الناس كلهم الحجٌّ لما تُظرواء وأخبر النبي كَل أن 
في آخر الزمان يرفع اللفريكة فرة :رضي وكلامه من المصاحف». 0 ااا 
فلا يبقى له في الأرض بيت يُحجٌ» ولا كلام يُتلى» فحينئذ يقرب حَرَاب العالم» وهكذا 
الناس اليوم» إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم» وشرائعه بينهم» وقيام أمورهمء وحصول 
مصالحهم» واندفاع أنواع البلاء والشرّ بهم عند تعطلهاء والإعراض عنهاء والتحاكم إلى 
غيرهاء" واتماذ سواها: 

ومن تأمل تسليط الله سبحانه على من سلّطه على البلاد والعباد من الأعداء» علم أن 
ذلك سبب تعطيلهم لدين نبيّهم» وسنته)» وشرائعهء فسلط الله عليهم من أهلكهمء 
وانتقم منهمء حتى إن البلاد التي فيها آثار الرسول يكوه وسنتهء وشرائعه فيها ظهورء 
دفع عنها بحسب ظهور ذلك بينهم. 

وهذه الخصائص» وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا 
البيت 6 فلهذا أمرنا رسول الله كله أن تطلب لمتمق الله تخالق أن يار غليف وعلى آله 
كما بارك على هذا البيت المعظمء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيد.هم من بركات الدنيا والآخرة ما 
لم يظهره على أيدي أهل بيت غيرهم . 

ومن بركاتهم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم من خصائصهم ما لم يُعط غيرهم, 
فمنهم من اتخذه خليلاء ومنهم الذبيحء ومنهم من كلّمه تكليمّاء وقرّبه نجيّاء ومنهم من 
آناه شطر الحسن» وجعله من أكرم الناس عليهء ومنهم من آناه مُلكا لم يؤته أحدًا غيرف 
ومنهم من رفعه مكانا عليًا . 

ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا البيت وذرّيته أخبر أن كلهم فضّله على العالمين. 

ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض أن الله سبحانه رفع العذاب العام عن 
أهل اللأرض بهم وببعثهم» وكانت سنته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أمم إذا كذّبوا 


)١(‏ روى ابن ماجه (49 )5٠‏ عن حذيفة بن اليمان يفك » قال: قال رسول الله يكلةِ: «يَدْرْسُ الإسلامُ 
كما يدرس وَشيُ الثوب حتى لا يُدْرَى ما صيامء ولا صلاةء ولا نسك» ولا صدقة. وليُسْرَى 
على كتاب اللَّه عرّ وجل في ليلة» فلا يَبْنَى في الأرض منه آية. : "٠‏ قال البوصيريّ في «الزوائد» : 
إسناده صحيح رجاله ثقاة» وروآاه الحاكم وصححه ») والبيهقى فى اشعب الإيمان», والضياء فى 
«المختارة» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 

هح ١:5‏ - 
أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمّهمء كما فعل بقوم نوح. وقوم هودء وقوم 
صالح» وقوم لوطء فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والقرآن رفع بها 
الغذاب العام عن أهل الأرض» وأمر بجهاد من كذّبهم وخالفهم» فكان ذلك نُصرة لهم 
بأيديهم » وشفاءًَ لصدورهمء واتخاذ الشهداء منهمء وإهلاك عدرّهم بأيديهم» لتحصيل 
محابّه سبحانه على أيديهم . 

وحُقّ لأهل بيت هذا بعضٌ فضائلهم أن لا تزال الألسن رطبةً بالصلاة عليهم 
والسلام» والثناء والتعظيم» والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم» وأن 
يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلَّهًا في الصلاة عليهم ما وفى القليل من 

فجزاهم الله عن بريّته أفضل الجزاءء وزادهم في الملا الأعلى تعظيمًا وتشريمًا 
وتكريمّاء وصلى الله عليهم صلاة دائمة» لا انقطاع لهاء وسلّم تسليمًا”'". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السابعة: 

في بيان حكمة اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرّبَ سبحانه وتعالى» 
وهما قوله: «(حميد مجيد): 

فالحميد: فُعيل من الحمد» وهو بمعنى محمدء وأكثر ما يأتي فعيل في أسمائه تعالى 
بمعنى فاعل» كسميع» وبصيرهء وعليم» وقدير» وعلىّ» وحكيم. وحليم» وهو كثير» 
وكذلك فَعُولء كغفورء» وشكورء وصبور. 

وأما الودودء ففيه قولان: 

(أحدهما): أنه بمعنى فاعل» وهو الذي يُحِبَ أنبياءء ورسله وأولياءه وعباده 
العؤمتين» وه 

(والثانى): أنه بمعنى مفعول» وهو المحبوب الذي يستحقٌ أن يُحَبٍّ الحبّ كله 
وأن يكون أحبٌ إلى العبد من سمعه وبصره ونفسه وجميع محبوباته. 

وأما الحميد» فلم يأت إلا بمعنى المحمودء وهو أبلغ من المحمودء فإن فعيلا إذا 
عُدِلَ به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجيّة والغريزة والخلق 
اللازم» كما إذا قلت: فلان ظريف وشريف وكريم» ولهذا يكون هذا البناء غالبًا من 
فَعْلَ كشَرْفَء وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة» كَكَبْرَه وصَّعْرَه وحسن» 


. 757 - 75١ «جلاء الأفهام» ص‎ )١( 


4- (بَابُ الأمّر بالصّلاة عَلَى الن يَله) - حديث رقم ه١١‏ 


ولطفت 8 رو نيدن ذللق. 

ولهذا كان «حبيب» أبلغ من محبوب» لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات 
والأفعال التي يُحَبَ لأجلهاء فهو حبيب في نفسه. وإن قُدّرَ أن غيره لا يحبه» لعدم 
شعُوره به» أو لمانع منعه من حبّهء وأما المحبوب» فهو الذي تعلّق به حبٌ المحبّء 
فصار محبوبًا بحب الغير له» وأما الحبيب» فهو حبيب بذاته وصفاته» تعلق به حب 
الغير» أو لم يتعلّق» وهكذا الحميد والمحمود. 

فالحميد هو الذي له من الصفات» وأسباب الحمد ما يقتضى أن يكون محمودّاء وإن 
لم يحمده غيره» فهو حميد في فسن 2 والحكوونا مزرتمان به جمد الحامدين» وهكذا 
المجيد والممجد. والكبير والمكبرء والعظيم والمعظم. 

والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كلّهء فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبّة 
للمحمود» فمن أحببته» ولم ثُئْن عليه لم تكن حامدّاله» وكذا من أثنيت عليه لغرض 
ماء ولم تحبه لم تكن حامذا له حتى تكون مثنيًا عليه محبًا له» وهذا الثناء والحبٌ تبع 
للأسباب المقتضية له» وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال» ونعوت الجلال» 
والإحسان إلى الغير» فإن هذه هي أسباب المحبّة» وكلما كانت هذه الصفات أجمع 
وأكمل كان الحمد والحبّ أتمّ وأعظمء واللّه سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه ماء والإحسان كله له ومنه» فهو أحقٌّ بكل حمدء وبكلّ حبٌء. من كلّ جهة» 
فهو أهل أن يُحَبّ لذاته ولصفاته» ولأفعاله» ولأسمائه» ولإحسانه. ولكلّ ما صدر منه 
سمحالة و الو 

وأما المجدء فهو يستلزم العظمة والسعة والجلال» والحمدُ يدل على صفات 
الإكرام» والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام» وهذا معنى قول العبد: «لا إله إلا 
الله واللّهِ أكبر»ء ف«لا إله إِلّا الله دال على ألوهيته» وتفرّده فيهاء لزه تستلزم 
محبته التامّة» و«اللّه أكبر» دال على مجده وعظمته» وذلك يستلزم تعظيمه وتمجيده» 


م 


وتكبيره» ولهذا يَقْرْنِ سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرّاء كقوله : 'رَحمَتٌ الله 


وَرَكنْمٌ عَلَكٍْْ أَهْلّ لنت إِنَّمُ جد 2 يحيدٌ4 [هود: 7]» وقوله تعالى : #وقل كمد يله لَِى 
عد وا 37 3 7 -- في الْمّكِ وَلَرَ يكن لَمُ وله ين أذ كه َكرَا4 [الإسراء: 
١‏ فأمر بحمده وتكبيره» وقال تعالى : لابرد أنمُ رَيْكَ ذى َكَل مَالْدهَام4 [الرحمن 
4ء وقال تعالى : ##وَبَبْقَ وَيْهُ رَيْكَ ذو لَبَكَلٍ و 1 [الرحمن:737]. 


وفي «جامع الترمذي -2-7075)» وغيره من حديث أنسء» عن النبى كلد أنه قال: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


جح ١:‏ 
« أَلِظوا بيا ذالجلال والإكرام»”'', يعني الزموهاء وتعلّقوا بهاء فالجلال والإكرام: هو 
الحمد والمجد. 


فذكرُ هذين الاسمين «الحميد والمجيد) عقب الصلاة على النبي كله وعلى آله 
مطابقٌ لقوله تعالى : طرَحمَتْ لَه وَرَكَْمُ عكِكْ أخل لني إِنَمُ حَيدُ يد . 

ولما كانت الصلاة على النبي تكد هي ثناء اللَّه تعالى عليه وتكريمّه» والتنوية به 
ورف ذكره» وزيادة حبه وتقريبه» كما تقدم كانة 'مقجيلة عل الحمد والمجدء فكأن 
المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجدهء فإن الصلاة عليه هي نوع حمد 
له وتتحيدةء هذا حيتي فذكر قن هذا المظلوي الاسمية المتاسنين: له :هما سما 
الحنيد التي ْ 

وهذا فيه أن الداعي يُشرع له أن. يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب 
لمطلؤية» أو يفصع اغا نوهد 12" فؤله تعال :جوم الأفك للدي انمره 4 
الأغراف 43 ]. جوقاك متلييات تزكر كن جوعاء زيند انال رك عر نوكته لل تلكا له 
فى تلان عيى ِنَكَ أنتَ الْومَّابُ # [ص: ه"] وكان النبى كَل يقول: « رب اغفر لى» 
وتب علىّء إنك أنت التوّاب الرحيم)»”" . ١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

ولما كان المطلوب للرسول كه حمدًا ومجدًا بصلاة اللّه عليه حُتم هذا السؤال 
ناشكى الحدة و المسن: 

ركاف لماككا نه التطروب» سال عللعينةا بوسح ةات ركان ذلك حاماة له 
تم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربّ بالطريق الأولى» إذ كل كمال في 
العبد غير مستلزم للنقصء فالرَبَ أحقٌ به. 

وأيضًاء فإنه لما طلب للرسول ككِةٍ حمدٌ ومجدٌ بالصلاة عليه» وذلك يستلزم الثناء 
عليه» تم هذا المطلوب بالثناء على مُرَسِلِهِ بالحمد والمجد» فيكون هذا الدعاء متضمنًا 
لطلت الحمد والميجد للرسول يلق والاخبان عن ثبوته للرت سببحاته وتعالق”" .. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ صحيح بشواهدهء فقد أخرجه أحمد ١/5‏ والحاكم 1141/١‏ من حديث ربيعة بن عامرء 
والحاكم أيضًا من حديث أبي هريرة» وصححهء ووافقه الذهبي . 

(؟) هكذا النسخة» ولعل الصواب: وهذا معنى قوله تعالى. 

)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذيٌّ» وقال: حسن صحيح» وابن ماجهء وصححه ابن حبان. 

(:) انظر «جلاء الأفهام» ص ١07‏ - 508 نقلته ببعض تصرف واختصار. 


4- (يابُ الأمْر بالصّلاة عَلَى النن يَله) - حديث رقم ١١5‏ 


المسألة الثامنة : 

في اختلاف العلماء في حكم الصلاة على النبي كله : 

(اعلم): أن أهل العلم اخَتَلّفوا في ذلك على أقوال» أوصلها الحافظ رحمه الله 
تعالى إلى عشرة» فقال في «الفتح»: فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة 
مذاهب: 

(أولها): قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبّات» وادعى الإجماع على ذلك. 

(ثانيها) : مقابله. وهو نقل ابن القصّار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير 
حصرء لكن أقلَ ما يحصل به الإجزاء مرّة. 

(ثالثها): تجب في العمر في صلاة» أو في غيرهاء وهي مثل كلمة التوحيد» قاله أبو 
بكر الرَازِيَ من الحنفيّة» وابن حزمء وغيرهماء وقال القرطبيّ المفشر: لا خلاف في 
وجوبها في العمر مرّة» وأنها واجبة في كلّ حين وجوب السنن المؤكدة» وسبقه ابن 

(رابعها): تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهّد وسلام التحلل» قاله 
الشافعيّ» ومن تبعه. 

(خامسها): تجب في التشهدء وهو قول الشعبي» وإسحاق بن راهويه. 

(سادسها): تجب فى الصلاة من غير تعيين المحلّ» ثُقلَّ ذلك عن أبى جعفر الباقر. 

بها ) ٠‏ يجب الركتاروطتها ين غير شبد ند قال أي كايو رمز العالكية. 

(ثامنها): تجهب كلما ذكرء قاله الطحاويّ»ء وجماعة من الحنفية» والْحَلِيمِيَء وجماعة 
من الشافعية» وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط» وكذا قال الزمخشريّ. 

(تاسعها): تجب في كل مجلس مر ولو تكرّر ذكره مرارّاء حكاه الزمخشريّ. 

(عاشرها): تجب في كل دعاءء حكاه الزمخشريّ أيضًا. انتهى كلام الحافظ كال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي القول الثامن» وهو القول 
بوجوبها كلما ذكر اسمه؛ لأدلة كثيرة» منها: ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في 
(اصحيحيهما» من حديث أبي هريرة فك :]سول الله تكله ميعن المفر: تقال يد 
امين امين» الحديث بطوله» وفيه: «ومن ذَكِرْتَ عنده. فلم يصل عليك» فمات فدخل 
النارء فأبعده اللّهء قل : آمين» فقلت: آمين». 

فهذا الوعيد لا يكون إِلّا لمن ترك الواجب» فدلّ على أن الصلاد عليه كلما ذكر 


السفراعة: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


١٠١ دح‎ 


ومنها: حديث أبي هريرة تائيه أيضًا مرفوعًا: «رَغْمَ أنف رجل ذكرتٌُ عنده فلم 
يصل عليّ». . . الحديث» وهو حديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. 
ومعنى رَغِمَ بكسر الغين: لَّصِقَ بالرغام» وهو التراب ذُلَا وهَوَانًا. وهو دعاء عليه بالذل 
واليوان ول تكون هنذا إلذ لمن ترك الواجبه: 

ومنها: ما أخرجه النسائى.» وصححه ابن حبان من حديث الحسين بن على رضى 
الله عنهما مرفوعًا: والبخبل من ذكرتٌ عنده»ء فلم يصل عليّ) . 0 

ومنها: حديث أبي ذرّ كيه قال: خرجت ذات يوم» فأتيت رسول الله يِه قال: 
«ألا أخبركم بأبخل الناس؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من ذكرثٌ عندهء فلم 
يصلى عليّ» فذلك أبخل الناس». رواه ابن أن عاصم في «كتاب الصلاة»» وهو حديث 
مم ا 

فهذه الأحاديث من تأملها بإنصاف علم وجوب الصلاة على النبي كَل كما ذكر 
اسمهء فتأملها تُرشّد إلى الصواب» واللّه الهادي إلى سواء السبيل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة: في اختلاف أهل العلم في وجوب الصلاة على النبي كَككٍ في التشهد 


الأخير: 
(اعلم): أنه ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها بعد التشهد الأخيرء وممن ذهب إلى 
هذا: 


عمرء وابنه عبدالله» وابن مسعود 4# » وجابر بن زيدء والشعبي؛ ومحمد بن 
كحي الفوظن) وأبوة تجنر الباقرء: بوالكنافتة». والحيد رق حتل .+ وإنقيجا ق :وان 
الْمَوَازء واختاره أبو بكر بن العربيّ. 

وذهب الجمهمور إلى عدم وجوبا فيه» منهم: 

مالك» وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ» والأوزاعىّ. 

اح الأولوق يحديث أبن مسعو كك" 'المذكور في لباب حك اوفع فيه من 
الزيادة من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيميّء» عن محمد بن 
عبدالله بن زيدء عنهء بلفظ: «فكيف نصلي عليك» إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا» . قال الدارقطني : إسناده حسن 00 وقال البيهقيّ : إسناده حسن ل 
وتعقّبه ابن التركماني بأنه قال في «باب تحريم قتل ما له روح»: بعد ذكر حديث فيه ابن 


. 3١١- 598 ص‎ ١ انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني رحمه اللّه تعالى ج‎ )١( 


4- (بَابُ الأمّر بالصّلاةٍ عَلَى التن يل) - حديث رقم ه١١‏ 


إسحاق: الحفاظ يتوقفون فيما ينفرد به. 

قال الحافظ: وهو اعتراض متّجهء لأن هذه الزيادة تفرّد مها ابن إسحاق» لكن ما 
تفرّد به» وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرّح بالتحديث» وهو 
هنا كذلك» وإنما يصحح له من لا يفرّق بين الصحيح والحسن» ويجعل كل ما يصلح 
للحجة صحيحاء وهذه طريقة ابن حبان» وغيره. 

وقد احتجٌ بهذه الزيادة جماعة من الشافعيّة» كابن خزيمة» والبيهقيّ لإيجاب الصلاة 
على النبي ككِةِ في التشهد» وقبل السلام. 

وتُعْقَبٍ بأنه لا دلالة فيه على ذلك» بل إنما يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على من 
صلَى على النبى يَكيةِ فى التشهد. وعلى تقدير إيجاب أصل الصلاة» فلا يدل على هذا 
الخهداة المغصر فين > رلك فتك انيد :انان الله لها الرلفية ركان الى عدرل 
علمهم كيفية السلام عليه في التشهدء والتشهدٌ داخلٌ الصلاةء فسألوا عن كيفية الصلاة» 
فعلّمهم» دل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد 
الذي تقدّم تعليمه لهم» وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة» فهو بعيد» كما قال 
عياض وغيره . 

وقال ابن دقيق العيد َه : ليس فيه تنصيص على أن الأمر به مخصوص بالصلاة» 
وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصلاة» وقرّر بعضهم الاستدلال بأن الصلاة عليه 
واجبة بالإجماع» وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة بالإجماع» فتعيّن أن تجب في 
الصلاة. قال: وهذا ضعيف. لأن قوله: لا تجب في غير الصلاة بالإجماع. إن أراد به 
ا 0 لأنه يفيد أن تجهب في أحد الموضعين» لا 

وزعم القرافي في «الذخيرة» أن الشافعي كلقعو المسغدل بذلك .رده يعوو ارد 
به ابن دقيق العيد» ولع نفدت تنيب ذلك للشافعي» والذي قاله الشافعي في الام : 
فرض الله الصلاة على رسوله يَكَهِ بقوله : إن ألَهَ ومَلَبِكَنَهُ يصَلُونَ م1 عَلَ الى كما الدب 
ا أ علَهِ وَسَنْسُاْ شَلِيِمًا» [الأحزاب:151» فلم يكن فرض الصلاة عليه في 
موضع أولى منه في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن النبي كَكةٍ بذلك. 

أخبرنا إبراهيم بن محمدء حدثني صفوان بن سليم» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» 
عواأي مان تيه » أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ -يعني في الصلاة- 
قال: «تقولون “اليم قبل على . محهدة. وعلق. آل . محمد كنا: ليت غلن 
إبراهيم». . . الحديث. 


شرح سئن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 

١١١ سح‎ 

أخبرنا إبراهيم بن محمدء حذّثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُشجرة كنك » عن النبي كك أنه كان يقول في 
الصلاة : «اللّهم ل على عند :وان مدن كلما شليت على إبراهيم» ال 
إبراهيم». . . الحديث . 

قال الشافعي كانه : فلما رُوي أن النبي يَكِدِ كان يعلّمهم التشهد في الصلاة» ورُوي 
عنه أنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يججز أن نقول: التشهد في الصلاة 
واجب» والصلاة عليه فيه غير وأجبة. 

وقد تعقّب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه: 

(أحدها): ضعف إبراهيم بن أبي يحيى» والكلام فيه مشهور. 

(الثاني): على تقدير صحتهء فقوله: في الأولى: يعني في الصلاة» ولم يصرّح 
بالقائل : (يعنى) . 

(الثالث): قوله في الثاني: أنه كان يقول في الصلاة» وإن كان ظاهره أنها الصلاة 
المكتوبة» لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله «في الصلاة» أي في صفة الصلاة عليه 
وهو احتمال قويّ» لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة تدل على أن السؤال وقع عن 
صفة الصلاة. لا عن محلها. 

(الرابع): ليس في الحديث ما يدل على تعيّن ذلك في التشهّدء خصوصًا بينه وبين 
السلام من الصلاة. 

وقد أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى الشذوذء منهم أبو جعفر الطبريٌّ» وأبو 
جعفر الطحاويٌّ» وأبو بكر بن المنذر» والخطابي» وأورد عياض في «الشفا» مقالاتهم» 
وعاب عليه ذلك غير واحد» لأن موضوع كتابه يقتضي تصويب ما ذهب إليه الشافعيّ» 
لكنه استجاده» “لما فيه من الزيادة فى تعظيمه . 

وانتصر جماعة للشافعيّ» فذكروا أده نقليّة ونظريّة» ودفعوا دعوى الشذوذء فتقلوا 
القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأصحٌ ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قويّ عن ابن 
مسعود كله » قال: يتشهد الرجل» ثم يصلي على النبي كلد ثم يدعوا لنفسه. وهذا 
أقوى شيء يحتج به للشافعيّ» فإن ابن مسعود ظله ذكر أن النبي يَكْةٍ علّمهم التشهد 
في الصلاة» وأنه قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»» فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر 
بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاءء 


الله 


واندفعت حجة من تمسّك بحديث ابن مسعود تيه في دفع ما ذهب إليه الشافع» مثل 


حديث رقم ه١١‏ 


4- (يَابُ الأمْر بالصَّلاةٍ عَلَى الب 4) - 


ه١1‏ 
ما ذكر عياض» قال: وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي كَل وليس فيه ذكر 
الصلاة عليه؛ وكذا قول الخطابى: إن فى آخر حديث ابن مسعود: (إذا قلت هذاء فقد 
تنيع اوبات > لعن زة هلك يآن هده لزيادة مدو »وهل قدي ترعنا. شه 
على أن مشروعية الصلاة عليه ورَّدَت بعد تعليم التشهد. 

ويتقوّى ذلك بما أخرجه الترمذيّ عن عمر موقوقًا: «الدعاء موقوفٌ بين السماء 
والأرضء لا يصعد منه شيء حتى يصلَى على النبي كلِلِ) . 

قال ابن العربي رحمه الله تعالى: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي» فيكون له حكم 
الرفع انتهى . 

وورد له شاهد مرفوع في «جزء الحسن بن عرفة»» وأخرج العمريّ في «عمل اليوم 
والليلة» عن ابن عمر يا بسند جيد قال: « لاتكون صلاة إلا بقراءة» وتشهدء وصلاة 
علىّ2. 

وأخرج البيهقي في «الخلافيات» بسند قويّ عن الشعبي» وهو من كبار التابعين» 
قال: من لم يصل على النبي كَكْهِ في التشهد. فليعد صلاته. وأخرج الطبريّ بسند 
صحيح عن مطرّف بن عبداللّه ب ل »؛ وهو من كبار التابعين» قال: كنا نعلم 
التشهد» فإذا قال: وأشهد أنْ محمدا عبده ورسوله. يحمد ربّهء ويثني عليه» ثم يصلي 
على النبي كك ثم يسأل حاجته. 

وأما فقهاء الأمصارء فلم تفقوا على مخالفة الشافعي في ذلك. بل جاء عن أحمد 
روايتان» وعن إسحاق الجزم في العمدء فقال: إذا تركها يعيد. 

والخلاف أيضًا عند المالكية» ذكرها ابن الحاجب في سنن الصلاة» ثم قال: على 
الصحيح» فقال شارحه ابن عبدالسلام: يريد أن في وجوبها قولين» وهو ظاهر كلام ابن 
الموؤاز منهم ٍ 

وأما الحنفية» فألزم بعض شيوخنا من قال منهم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر» 
كالطحاوي» ونقله السروجي في شرح الهداية» عن أصحاب «المحيط)ء و«العقدك. 
و«التحفة»» و«المغيث» من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدّم ذكره في آخر 
التشيلت ٠‏ لكن لهم أن يلتزموا ذلك» لكن لا يجعلونه شرطا في صحّة الصلاة. 

وروى الطحاويّ أن حرملة انفرد عن الشافعي بإيجاب ذلك بعد التشهد وقبل سلام 
التحلل» قال: لكن أصحابه قبلوا ذلك» وانتصروا له. وناظروا عليه انتهى . 

واستدل له ابن خزيمة» ومن تبعه بما أخرجه أبو داودء والنسائي» والترمذيّ» 


وصححه» وكذا ابن خزيمة» وابن حجبّان» والحاكمء من حديث فَضَالَّة بن غبيد» قال : 


70-0 22 كاك الست 
سمع النبي كلل رجلاً يدعوا في صلاته لم يحمد الله ولم يصلّ على النبي كَل 
فقال: «عجل هذا؛ . ثم دعاهء فقال: «إذا صلى أحدكم, فليبدأ بتحميد ربّه» والثناء 
عليه» ثم يصل على النبي كَكة. ثم يدعو بما شاء» . 

وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريبًا مرفوع» فإنه بلفظه . 

وقد طعن ابن عبدالبرَ فى الاستدلال بحديث فَضَالة للوجوبء فقال: لو كان كذلك 
لأمر المصلي بالإعادة» 55 المسيء صلاته» وكذا أشار إليه ابن حزم. 

وأجيب. باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه. ويكفي التمسك بالأمر في 
دعوى الوجوب. 

وقال جماعة» منهم الجرجاني» من الحنفية: لو كانت فرضا للزم تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» لأنه علمهم التشهدء وقال: «فيتخيّر من الدعاء ما شاء»» ولم يذكر 
الصلاة عليه . 

وأحية احتمال أن لا تكو لاضن د علي 

وقال الحافظ العراقي ككَْنْةُ في شرح الترمذي: قد ورد هذا في الصحيح بلفظ ١ثم‏ 
ليتخيّرا» واثّمَ) للتراخي». فدل على أنه كان هناك شيء بين التشهد والدعاء . 

واستدل بعضهم بما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة يه » رفعه: 
لإذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرء فليستعذ باللّه من أربع»... الحديث. وعلى هذا 
عوّل ابن حزم في إيجاب هذه الاستعاذة في التشهد» وفي كون الصلاة على النبي كل 
مستحبّةَ عقب التشهد, لا واجبة» وفيه ما فيه. واللّه تعالى أعلم. 

وقد انتصر ابن القيم للشافعي» فقال: أجمعوا على مشروعية الضلاة عليه في التشهدء 
وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب» وفي تمسّك من لم يوجبه بعمل السلف 
الصالح نظرء لأن عملهم كان بوفاقه» إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد» فيحتاج إلى نقل 
صريح بأن ذلك ليس بواجب» وأنّى يوجد ذلك؟» قال: وأما قول عياض : إن الناس 
شئّعوا على الشافعي» فلا معنى لهء فأيّ شناعة في ذلك» لأنه لم يخالف نضًاء ولا 
إحماعاء ولا قياسّاء ولا مصلحة راجحة؟» بل القول بذلك من محاسن مذهبه» وأما نقله 
مِنَ الإجماع فقد تقدّم ردّهء وأما دعواه أن الشافعيّ اختار تشهد ابن مسعودء فيدل على 
معرفته باختيارات الشافعي» فإنه إنما اختار تشهد ابن عباس . 

وأما ما احتجٌ به جماعة من الشافعية من الأحاديث المرفوعة الصريحة في ذلك» فإنها 
ضعيفة» كحديث سهل بن سعد» وعائشة» وأبي مسعود» وبُريدة» وغيرهم» وقد 


1- (بَابُ الأمْر بالصَّلاةِ عَلَى ال 4:) - 


حديث رقم هاا 


٠65‏ تح 


استوعبها البيهقيّ في «الخلافيات”'"» ولا بأس بذكرها للتقوية» لا أنها تنهض بالحجة. 

قال الحافظ : ولم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوبء إلا ما 
قل عن إبراهيم النخعي. ومع ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدّم يشعر بأن غيره كان قائلاً 
بالوجوب» فإنه عبّر بالإجزاء انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير 
مذهب الشافعي القائل بالوجوب في آخر التشهد. فقال بعد أن ذكر أدلة النفاق 
وتأقشها: ما نضدمة 

اسمعموا أدلتنا الآن على الوجوبء» فلنا عليه أدلّة : 

(الدليل الأول) : قوله تعالى : «# إن الله ومَلَبِكَنَهُ يِصَلُونَ عَلَ التي يكام الت ءَامَنُوأ 
م اما تسَليمًا» [الأحزاب+ 65]. 

وريه الدلوالة أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول اللَّه يك 
وأمرُهُ المطلق على الوجوب ما لم يقّم دليل على خلافه. 

وقد ثبت أن أصحابه ع4 سألوه عن كيفيّة هذه الصلاة المأمور بهاء فقال: قولوا: 
«اللْهمَ صل على محمد. . .» الحديث. وقد ثبت أن السلام الذي عُلّموه هو السلام 
عليه في الصلاة» وهو سلام التشهد. فمخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحد. 

يوضّحه أنه علمهم التشهد آمرًا لهم بى وفيه ذكر التسليم عليه كَكِْوٌهِ فسألوه عن 
الصلاة عليه» فعلّمهم إياهاء ثم شبّهها بما علموه من التسليم عليه» وهذا يدلَ على أن 
الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة. 

يوضحه أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة» لا فيها لكان لكل 
ُسَلّم منهم إذا سَلَم عليه يقول له: السلام عليك أبها النبي ورحمة اللّه وبركاته) ومن 
ممم أهم لم يكونوا ال ل لحني 0 0-07 
06 اللّم ونحو ذلك د لهو عليه 0" 0 
الإسلام» وإثما الذي علموه قدر زائد عليهاء وهو السلام عليه 5-6 الصلاة . 

يوضحه حديث ابن إسحاق: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك فى 
صلاتنا؟»» وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحَفَاظ منهم ابن خزيمة» وابن حبّانء 


)١(‏ ستأتي تلك الأحاديث في كلام ابن القِيمٌ رحمه الله تعالى. 
(0) راك ام ١١‏ ص 57# -05] , 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


دشح اده ١‏ 


والحاكم» والدارقطنيّ» والبيهقئ”"'. 

وإذا تقرر أن الصلاة «الحتروا عن حبديها بحو الصلدة اعاح توي هين لياط وقد 
خرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها فى القرآنء ثبت أنها على الوجوب» وينضاف 
إلى ذلك أمر النبي يَكِةٍ بباء ولعلَّ هذا وك نا اناق الله الإمام أحمد بقوله: كنت أتبيّب 
ذلك» ثم تبينتُ» فإذا هي واجبة. 

وعلى هذا الاستدلالٍ أسئلة: 

(أحدها): أن قوله يكَلِهِ: «والسلام كما قد علّمتم»» يحتمل أمرين: (أحدهما): أن 
يراد به السلام عليه في الصلاة. (والثاني) : أن يراد به السلام من الصلاة نفسهاء قاله ابن 
عبدالبرٌ. 

الثاني): أن غاية ما ذكرتم إنما يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام» والسلام واجب 
في التشهد, فكذا الصلاة» ودلالة الاقتران ضعيفة. 

(الثالث) : أنا لا تسلم وجوب السلام» ولا الصلاة» وهذا الاستدلال منكم إنما يَتمَ 
بعد تسليم وجوب السلام عليه وَكةْ. 

الجواب عن هذه الأسئلة : 

(أما الأوّل): ففاسد جدَّاء فإن في نفس الحديث ما يبطله» وهو أنهم قالوا: 
السلام عليك يا رسول اللّه قد عرفناف» فكيف الصلاة عليك؟» ل 
أبي سعيد تله . 

وأيضا فاليم إنماشالوان التي كل عن كيني الضلةه والسلام الماغرر نيما فى الآ لا 
عن كيفية السلام من الصلاة. 

(وأما السؤال الثاني»): فسؤال من لم يفهم وجة تقرير الدلالة» فإنا لم نحتج بدلالة 
الاقتران» وإنما استدللنا بالأمر بها في القرآن» وبَبّنَا أن الصلاة التي سألوا النبي كَيةٍ أن 
يعلمهم إيَاها إنما هي الصلاة التي في الصلاة. 

(وأما السؤال الثالث): ففي غاية الفسادء فإنه لا يُعتَرضِ على الأدلّة من الكتاب 
والسئّة» بخلاف المخالف» فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول 
مُنازعيكم فيها مبطلاآً لدليل صحيح» والاجارضن له فى ميالة أخرى» وهل هذا إلا 
عكس طريقة أهل العلم» فإن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال» ويُعتَرَضٍ بها 
على من خالف مُوجَبّهاء فتقدذم على كل قول اقتضى خلافهاء لا أن أقوال المجتهدين 


)١(‏ وقد تقدم إعلال ابن التركماني لهذا الحديث» وجواب الخافظ عنه. 


1- (بابُ الأمّْر بالصّلاة عَلَى التبت جَلذ) - حديث رقم 6ه/!| 


١ /اه‎ 


تُعارض بها الأدلة» وتُبطل مقتضاهاء وتُقدْم عليهاء ثم إن الحديث حجة عليكم في 
المسألتين» فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه كهّه فيجب المصير إليه. 

(الدليل الثاني): أن النبي كَلْةِ كان يقول ذلك في التشهد. وأمرنا أن نصلي كصلاتهء 
وهذا يدل على وجوب فعل ما فعل فى الصلاة» إلا والخطيد لدي فهاتان مقدهتان: 

أما المقدمة الأولى : فبيانها ما 2 الشافعي في «مسئده) عن إبراهيم بن محمد» 
حدثني سعد بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة ظلكه » عن 
النبي يِه أنه كان يقول في الصلاة: «اللّهم صلّ على محمدء وعلى آل محمدء كما 
صلّيت على إبراهيم» وآل إبراهيم» وبارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت 
على إبراهيم» وال إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 

وهذا وإن كان فيه إبراهيم بن أبي يحيى» فقد وثقه جماعة» منهم الشافعي» وابن 
الأصبهانى» وابن عديىّ» وابن عُقدة» وضعفه آخرون. 

وأما المقدّمة الثانية : فبيانها ما رواه البخاريٌ فى «صحيحه)» عن مالك بن الحويرث 
ثيه » قال: أتينا النبي يله ونحن شَبَيةٌ متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلد فظن أنا 
اكنها إلى لعلياه اننا مك ترك بد اول" دلحيونام» وكافة رفقا وحيها ققان:: 
(إرضغرا إلى أعلاكي فماحره ‏ وفروجم وفوا كمانراعرتي الي :و [فا صرف 
الصلاة» فليؤدّن لكم أحدكمء وليؤمكم أكبركم)"'". 

(الدليل الثالث): حديث قَضَالة بن عُبيد يليه » فإن النبي كَكِدٍ قال لهء أو لغيره: (إذا 
على اجدكع ؛#فلييدا تخبيد الله والناء علي قر لتعياة على الب كللذ فم ليدع يما 
شاء»”'' . رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» وصححه ابن حبان» والحاكم. 

واعثْرض عليه من وجوه: 

أحدها: أن النبي كله لم يأمر هذا المصلي بالإعادة. 

وجواب هذا: أن هذا الرجل كان غير عالم بوجوبهاء فتركها معتقداً أنها غير واجبة» 
فلم يأمره النبي يكلِِ بالإعادة» وأمره في المستقبل أن يقولهاء فَأَمْرُهُ بقولها في المستقبل 
دليل على وجوبهاء وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يُعذر الجاهل يعدم الوجوب» وهذا 
كما لم يأمر النبيّ يك المسيء في صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات» وقد أخبره أنه لا 
يُحسن غير تلك الصلاة عذرًا له بالجهل . 

فإن قيل: فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة» ولم يعذره فيها بالجهل؟ 


0 
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: لأن الوقت باق» وقد علم أركان الصلاة» فوجب عليه أن يأتي ربها: 

فإن قيل : : فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر المسيء؟ 

قلنا: أَمْرُه يك بالصلاة عليه فيها تحكم ظاهر في الوجوبء, ويحتمل أن الرجل لما 

سمع ذلك الأمر من النبي كه بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي وك بها. 

ويحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت نفلاً» لا تجب عليه إعادتها. ويحتمل غير ذلك 
فلا يرك الظاهر من الأمرء وهو دليل مُحْكَمٌ لهذا المشتبه المحتمل» واللّه سبحانه 
وماق اقل 

الثاني : أن هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصلاة لا فيهاء بدليل ما روى الترمذيٌ في 
(جامعه» مسيم رشرين دوهذا الجليتاء بينا رسول اللَّه يله قاعد» إذ دخل رجل» 
فصلى» وقال: اللّهم اغفر لي» وارحمني» فقال وسو له الله كلِهِ: «أيها المصلي إذا 
صلّيت» فقعدتء» فاحمد الله بما هو أهله» وصلّ علىّ» ثم ادعه». 

وجواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن رشدين ضعفه أبو زرعة» وغيره» فلا يكون حُجة مع استقلاله» فكيف 
إذا خالف الثقات الأثبات؟! لأنّ كلّ من روى هذا الحديث قال فيه: سمع النبي كله 
رجلا يدعو في صلاته . 

الثاني : أن رشدين لم يقل في حديثه : : إن هذا الداعي دعا بعد انقضاء ء الصلاة» ولا 
يدل لفظه على ذلك» بل قال: فصلى» فقال: اللّهِمْ اغفر لي» وهذا لا يدل على أنه قال 
بعد فراغه من الصلاة» ونفسٌ الحديث دليل على ذلك» فإنه قال: «إذا صلى أحدكمء 
فليدا تحنيد اللا ومعلوم أنه لم يُردْ بذلك الفراغ من الصلاة» بل الدخول فيهاء ولا 
سيّماء فإن عامّة أدعية النبي يَكْةِ إنما كانت في الصلاة» لا بعدها كحديث أبي هريرة» 
وعليّ» وأبى موسىء وعائشة» وابن عبّاسء, وحُذّيفة» وعمّارء وغيرهمء #64 » ولم 
يقل أحد منهم أنه يَلِِ كان يدعو بعد صلاته في حديث صحيح”'. 

ولما سأله الصدّيق دعاء يدعو به في صلاته لم يقل: ادع به خارج الصلاة» ولم يقل 
لهذا الداعي : ادع به بعد سلامك من . الصلاة؛ لا سيماء والعصاى يناع ربب عقيل 
عليه ان ونه لكل السك وان اب اس نوي وفراغه من 
مناحاته . 

الغالث : أن قوله يلدِ: «فاحمد اللَّه بما هو أهله)ء إنما أراد به التشهّد في القعود 


)١(‏ هذا فيه نظرء فقد ثبت دعاؤه كَِدِ بعد الفراغ من الصلاة» وسيأتى بيان أدلة ذلك فى محله إن شاء 
اللّه تعالى. 


4- (يَابُ الأمّر بالصّلاةٍ عَلَى الت يَل) - حديث رقم ١١/0‏ 
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ولهذا قال: «إذا صلّيت» فقعدت»» يعني في تشهدك» فأمره بحمد الله تعالى» والثناء 
عليه؛ والصلاة على رسوله 85ة. 

الاعتراض الثالث: أن الذي أمره أن يصلي فيه» ويدعو بعد تحميد الله غير معيّن 
فلم قلتم: إنه بعد التشهد؟ 

وجواب هذا: أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله تعالى» ثم الصلاة 
على رسوله كله ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاةء فإن ذلك لا يشرع في القيام؛ 
ولا الركوع» ولا السجود اتفاقاء فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة» حال جلوسه في 
التشهك: 

الاعتراض الرابع: أنه أمره فيه بالدعاء عقب الصلاة عليه» والدعاء ليس بواجب» 
فكذا الصلاة عليه علد . 

وجواب هذا: أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين» فيقوم الدليل على عدم وجوب 
أحدهماء فيبقى الآخر على أصل الوجوب . 

الثاني : أن هذا المذكور من الحمد والثناء هو واجب قبل الدعاء» فإنه هو التشهدء 
وقد أمر النبي يَلةِ به» وأخبر الصحابة #ك أنه فرض عليهم؛ ولم يكن اقتران الأمر 
بالدعاء به مسقطا لوجوبه» فكذا الصلاة على النبى كَل 

الثالث: أن قولكم: الدعاء لا يجب باطل» فإن من الدعاء ما هو واجب» وهو 
الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب والهداية والعفو وغيرهاء وقد روي عن النبي وَل 
أنه قال: «من لم يسأل الله يغضب عليه)20. والغضب لا يكون إلا على ترك واجب» 
أو فعل محرّم. 

الاعتراض الخامس: أنه لو كانت الصلاة على النبي يله فرضًا في الصلاة» لم يؤخر 
بيانها إلى هذا الوقت» حتى يرى رجلا لا يفعلهاء فيأمره بهاء ولكان العلم بوجويها 
مستفادًا قبل هذا الحديث. 

وجواب هذا: أنا لم نقل: إنها وجبت على الأمة إلا بهذا الحديث» بل هذا المصلي 
كان قد تركهاء فأمره النبي يَكِِ بما هو مستقرٌ معلوم من شرعه» وهذا كحديث الحم 
في صلاتهء فإن وجوب الركوع والسجود والطمأنينة على الأمة لم يكن مستفادًا من 
حديثه» وتأخير بيان النبي كَكِهْ لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي» وإنما سا ا 
الصلاة التي شرعها لأمته قبل هذا . 


)١(‏ حديث حسن» أخرجه أحمد» والبخاري في (الأدب المفرد»» والترمذي» وابن ماجه. والحاكم 
من حديث أبي هريرة كه . 
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د 2 ١.‏ ذا 


الاعتراض السادس: أن أبا داود والترمذي قالا في هذا الحديث» حديث فضالة : 
«فقال لهء أو لغيره»» بحرف «أو«» ولو كان هذا واجبًا على كلّ مكلف لم يكن ذلك 
له أن لخر 

وهذا اعتراض فاسد من وجوه: 

أحدها: أن الرواية الصحيحة التى رواها ابن خزيمة» وابن حبّانء «فقال له ولغيره» 
بالواو» وكذا رواه الإمام أحمد» والدارقطني». والبيهقي» وغيرهم. 

الثاني : أن «أو» هنا ليست للتخبير» » بل للتقسيم والمعنى أن أي مصل صلىء فليقل 
ذلك» هذا أو غيره» كما قال: #إولا نظِعْ ينهم اما أو كَفُورَا4 [الإنسان: 5"] ليس المراد 
التخيير» بل المعنى : أن أيهما كان فلا تُطعهء إما هذاء وإما هذا. 

الثالث: أن الحديث صريح في العموم بقوله: «إذا صلى أحدكمء فليبدأ بتحميد 
الله فذكره. 

الرابع : أن في رواية النسائي» وابن خزيمة : «علّمهم رسول الله كلوه فذكره» وهذا 
عام . 

الدليل الرابع : ثلاثة أحاديث» كل منها لا تقوم الحججة به عند انفراده. وقد يُمَوّي 
بعضها بعضًا عند الاجتماع . 

أحدها: ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شَّمِرء عن جابر -هو الجَعْفي- عن 
ابن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول اللّه كلهِ: «يا بُريدة إذا صلَّيتَ في صلاتك» فلا 
تتركنّ التشهدء والصلاة علىّ» فإنها زكاة الصلاة» وسلّم على جميع أنبياء اللّه ورسله» 
وسلم على عباد الله الصالحين». 

الثاني: ما رواه الدارقطني أيضًا من طريق عمرو بن شمرء عن جابر» قال: قال 
الشعبي : سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت عائشة صقيها : سمعت رسول الله وه 
يقول: ”لا يقبل الله صلاةً إلا بطهورء وبالصلاة عليّ». لكن عمرو بن شمر» وجابر لا 
يحتج بهماء وجابر أصلح من عمرو'"" . 

الثالث: ما رواه الدارقطني من حديث عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن 
أبيه» عن جذه» أن النبيئ يك قال : «لا صلاةً لمن لم يصل على نبيه كَقِْهَا . رواه الطبراني 


' في الحديثين عمرو بن شَمِرواه» وجابرٌ الجعفي ضعيف» فلا يصلح الاحتجاج بهماء وكذا بالثالث‎ )١( 
كما نّهِ عليه ابن القيم 5 كَخْلَدُة وإنما ذكرهما استيفاءً لما ذكره أصحاب هذا القول من الأدلة» وفي‎ 
الحقيقة الأدلة الصحيحة الأخرى المتقدمة كافية في الاحتجاج فلا داعي للاحتجاج بمثل هذه‎ 
. الأحاديث الواهية فتبضّر. واللّه تعالى أعلم‎ 


4- (بَابُ الأمْر بالصَّلاةٍ عَلَى النبى يَلِه) - حديث رقم ه١١‏ 
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وإن كان لق احتجح به البخاريّ»ء فالحديث المعروف فيهء إنما هو من د عبد 
المهيمن» ورواه الطبراني بالوجهين» ولا يثبت. 

الدليل الخامس: أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعودء وابن عمرء وأبى مسعود 
الأتصارئ فضت «زقل تقذ ذلك”©»: ولم يحت عن أخد.من الضيحابة أنه فال لا 
تجبء. وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجةء ولا سيّما على أصول أهل المديئة 
والعراق . 

الدليل السادس : أن هذا عمل الناس من عهد نبيّهم إلى الآن» ولو كانت الصلاة عليه 
يكهِ غير واجبة» لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهدء 
وترك الإخلال مها. 

وقد قال مقاتل بن حيّان فى تفسيره فى قوله عرّ وجلّ: #الَيِنَ يقِيمُونَ الصّكرة» قال : 
إقامتها: المحافظة عليهاء وعلى أوقاتباء والقيام فيهاء والركوع» والسجودء والتشهدء 
والصلاة على النبي كَلهِ في التشهد الأخير. 

وقد قال الإمام أحمد: الناس عيال في التفسير على مقاتل» قالوا: فالصلاة على 
النبى كَكلِلةِ فى الصلاة من إقامتها المأمور مباء فتكون واجبة» وقد تمسّك أصحاب هذا 
القول بائيسة+ الا سانجة إلى ذكزها: 

قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلة . 

هذا أبو حنيفة يقول بوجوب الوترء وأين أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصلاة على 
النبي يله ويوجب الوضوء على من قهقه في صلاته بحديث مرسل لا يقاوم أدلتنا في 
هذه المسألة» ويوجب الوضوء من القى.» والرعاف» والحجامة» ونحوها بأدلة لا 
تقاوم أدلّة هذه المسألة. ْ 

ومالك يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحبٌ» ليست بفرض» وهي 
فوق الفضيلة الك يسميها أصحابه سنئاء كقراءة سورة مع الفاتحة» وتكبيرات 


)١(‏ أما أثر ابن مسعود يه » فذكره ابن عبد البرّ في «التمهيد» أنه كان يقول: «لا صلاة لمن لم يصلّ 
على النبى كلِلِ) . وأما أثئر أبى مسعود ظِهِ فرواه عثمان بن أبى شيبة وغيره» عن شريك» عن 
كاين الجعتيية عن أن سعفر سيد بن علا طلا قال : قا ادر أن على تمق مسن 
أصلي فيها على محمد» وعلى آل محمدة. وجابر ضعيف. وأما أثر ابن عمر تين فأخرجه 
الحسن بن شيب المغمزي ستدة عتة» :قال : «لا تكون صلاة إلى بقراءة» وتشهد ‏ وصلاة علي 
النبي كَل انظر «جلاء الأفهام» ص 7175 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 
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الانتقالات» والجلسة الأولى» والجهر والمخافتة» ويوجبون السجود في تركها على 
تفصيل لهم فيه. 

وأحمد يسمي هذه واجبات» ويوجب السجود لتركها سهوا. 

فإيجاب الصلاة على النبي كَل إن لم يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه» فليست دونها. 

والمقصود أن تشنيع المشنُع فيها على الشافعي باطل» فإنْ مسألةَ فيها من الأدلة 
والآثار مثل هذا كيف يشئْع على الذاهب إليها. والله تعالى أعلم انتهى كلام الإمام 
المحقق ابن قيّم الجوزية رهف اللدعات در 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث نفيسٌ جدَّاء خلاصته ترجيح القول 
بإيجاب الصلاة على النبي كَل بعد التشهد الأخيرء قد ثاقكن الإماء اين لقي رحية الله 
تعالى أدلة الفريقين» وتوصل بعد المناقشة الدقيقة» والدراسة العميقة لأدلتهم إلى 
ترجيح الإيجاب» وهو الذي لا يظهر لي غيره» لوضوح أدلته . 

قال العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في «العُدَّة حاشية العمدة»: 

وأما استدلال النفاة لوجوبها في آخر الصلاة بكون النبي يلل قد علّم التشهدء وأمر 
عقبه أن يتخيّر من المسألة ما شاء مَّن لم يعلم ذلك» وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان 
الواجب؛ فالجواب من وجوه: 

(الأول): أنكم أوجبتم السلام بقوله كلِِ: «وتحليلها التسليم» مع أنه لم يُذكر في 
حديث التشهدء ونحن أوجبنا الصلاة بالأدلة المقتضية لإيجابها فى الصلاة» فلو كان 
خَلَْوَ حديث التشهد مانعًا عن إيجاب الصلاة لكان أيضًا مانا فق مجان التسليم» وإن 
لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة. 

الثاني : أنه يلِيدِ كما علّمهم التشهد علّمهم الصلاة ة عليه» فكيف يكون. تعليمه دالا 
على وجوبه» ولا يكون تعليمه لهم الصلاة دالا على وجوبها؟. 

فإن قيل: التشهد الذي علّمهم تشهد الصلاة» وأما الصلاة عليه يكَلةِ التي علمهم 

قلنا: بل والصلاة التي علمهم هي في الصلاة أيضاء إذ في رواية محمد بن إبراهيم 
التيمي : «كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؛ . 

5-2 أن عقي التشهد تنفي وجوب الصلاة عليه كن فكانت أدلة وجوهما 
مقدّمة على تلك» لأن نفيها باق على البراءة الأصلية» ووجوبها ناقل عنهاء والناقل يقدم 


)١(‏ راجع «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام»؛ ص 785 - 747 . ونقلته ببعض 
تصرف . 


4- (بَابُ الأمْر بالصّلاة عَلَى ال يَل) - حديث رقم ١١/5‏ 
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سكت عن إيجاب شيء لا يعارض ما قام الدليل على وجوبه» فضلاً عن أن يقدّم عليه . 

ثم حديث تعليم التشهد مقذم على تعليم الصلاة» فإنه بك علمهم حين فرضت 
الصلاة» وتعليمهم الصلاة في الصلاة كان بعد نزول «سورة الأحزاب» عند نزول تخييره 
نساءه» فلو فرض أن تعليمهم التشهد ينفي الصلاة لكان منسوحًا بتعليمهم إياها آخرًا. 
انتهى كلام الصنعاني رحية الله تعالى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى: ما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة: 

في اختلاف أهل العلم في الصلاة على النبي يَكهِ في التشهّد الأول: 

قال الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالى : :في «الأمْ»: يصلي على النبي َكل في التشهد 
الأول» هذا هو المشهور من مذهبه» وهو الجديد» لكنه يستحب» وليس بواجب» 
وقال في القديم: لا يزيد على التشهدء وهذه رواية المزني عنه» وبهذا قال أحمد» وأبو 
حنيفة» ومالك» وغيرهم رحمهم الله . 

واحتّحَ للشافعي ككْلَنْةُ بما رواه الدارقطني من حديث موسى بن عُبّيدة» عن عبدالله 
ابن دينار» عن ابن عمر كي » قال: كان رسول الله يكل يُعلّمنا التشهد: «التحيّات 
الطيبات الزاكيات للَّهء السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى 
غاف الله الصالحيزة» أشهد أن لا إله إلا الله وخد» لا كتويلف اله يوآن مسدمذا عندة 
ورسوله». ثم يصلي على النبي كلكة. 7 

ورواه الدارقطني أيضًا من حديث عمرو بن شَّمِره عن جابر» عن عبدالله بن برّيدة» 
عن أبيه مه » قال: قال رسول اللَّه بكلهّ: «يا بريدة إذا جلست فى صلاتك» فلا تتركنّ 
الصلاة علىّ» فإنها زكاة الصلاة)”"' . ْ 

قالوا: وهذا يعم الجلوس الأول والآخر. 

واحتّج له أيضًا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله كَل فدل 
على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه» ولهذا سأله الصحابة عن كيفية 
الصلاة عليه» وقالوا: قد علمنا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلي عليك؟» فدل على أن 
الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه يَكْوّ ومعلوم أن المصلي يسلّم على النبي لَه فيشرع 


على النافى» فكيف ولا تعارض». فإن غاية أدلّة التشهد أنها ساكتة عن إيجاب غيره» وما 


)١(‏ تقدم أنه ضعيف جدَّاء لا يصلح للاحتجاج به» فتنبّه. 


شرح سنن النسائي - كتاث السَهْو 


صصح ١١:‏ 
له أن يصلى عليه . 

قالوا: ولأنه مكان" شرع فيه التشهد والتسليم على النبي يلد فشرع فيه الصلاة عليه 
كالتشتهد الأخير: 


قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول يِه فاستحبٌ فيه الصلاة 
عليه؛ لأنه أكمل في ذكره. 

قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في 
صلاتنا؟ . 

وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك» وهو القديم من قولي الشافعي» 
وهو الذي صححه كثير من أصحابه» لأن التشهد الأوّل تخفيفه مشروعء وكان النبي ك4 
إذا جلس فيه كأنه على الوّضف2©270» ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه» ولا علّمه 
للأمة» ولا يُعرف أنْ أحدًا من الصحابة استحبهء ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما 
ذكوتم رمق الأمر لكانت واجبة في هذا المحلّ كما في الأخير» لتناول الأمر لهماء 
ولأنه لو كانت الصلاة مستحبّة في هذا الموضع لاستحب فيه الصلاة ة على آله يَلنَة لأن 
النبي ول لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة 5 عليه» بل أمرهم بالصلاة ة عليه» وعلى آله 
2 الصلاة وغيرهاء ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه الموضع مشروعة لشرع فيها 
ذكر إبراهيم» لأنها هي صفة الصلاة المأمور بهاء ولأنما لو شرعت في هذا الموضع 
لشرع فيها الدعاء بعدهاء لحديث فضَالة بن غُبيد ته » ولم يكن فرق بين التشهد 
الأول .وال حير 

قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث» فمع ضعفها بموسى بن عُبيدة» وعمرو بن 
شمرء وجابر الجعفي لا تدل» لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول لما 
ذكرناه من الأدلّة. واللّه تعالى أعلم أفاده العلامة ابن القيّم رحمه اللَّه تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : الذي ظهر لي مما ذكر من استد لال كل فريق على ما ذهب 
إليه ترجيح قول الجمهور» وهو عدم مشروعية الصلاة على النبي ككفي التشهد الأول» لعدم 
دليل قويْ على المشروعية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه ؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عد 


)١(‏ تقدم أن في سئده انقطاعا؛ لأن أبا عبدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود نوكيه شيئًا لكن 
الحديث صحيح لغيره » فقد ذكرت له شاهدًا تقدم برقم 1175 فراجعه تستفد. و«الرؤضف» 


يبتع كرتا الحجارة المحماة على النار أو الشمس. 
(؟) «جلاء الأفهام» ص 7917 - 516 . 


- (يَابٌ كَيِفَ الصّلاهُ عَلَى النّبئ يَلِ) - حديث رقم ١1/7‏ 
5 ه6١‏ اليحح)حتيتهةهة 


-٠‏ (يَابٌ كيف الصَّلَاة على الى 


4 
وسكت 


5- (أَخْبَرَنا زِيَادُ بْنْ يَحْيَىء قَال: دا عَبْدُ الوَهَابٍ بْنْ عَبْدٍ الْمَحِيي قَالَ : 

حَدَئََا مِشَامُ بْنْ حَسَانَء عَنْ مُحَمدِء عَنْ عَبْدالرَحْمَنٍ بْنِ بشرء عَنْ أبي مَسْعُودٍ 
الأَنَصَارِيٌّ» قَالَ : َيل لِلنِيَ كله : أ را أن" نُصَلْيَ عَلَيكَ وَنْسَلْمَ ما السَلَامْ ققذ 
عَرَفنَاهُ نَكيفٌ تُصَلَي عَلَيكَ؟ ٠»‏ قال : «قُولُوا: اللَهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمّدِء كما صَلْيِتَ عَلى 
آلِ إِبْرَاهِيمَء اللّهُمّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِنْرَاهِيمَ»). 
رجال هذا الإستاد “بيه : 

-١‏ (زياد بن يحيى) بن زياد بن حَسَانء أبو الخطاب الحسّاني التُكري”" العَدَني 
البصري» ثقة .]١١[‏ 

روى عن عبدالوهاب الثقفي» ومعتمر بن سليمان» وبشر بن المفضل» وغيرهم. 
وعنه الجماعة» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثتقات». وقال: مات سنة 
(265). 

[فائدة]: زياد بن يحيى هذا هو أحد التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول بالرواية 
غنهع:دون والسنطة» وقد تقدموا غير هذّة :وبالله تعاك التوفيق: 

"- (عبدالوقاب بن عبدالمجيد) الثقفي البصري» ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين [] 


تقذم 18/57 . 

*- (هشام بن حَسَان) القّردوسي البصريء ثقةء من أثبت الناس في ابن سيرين [5] 
تقدم84١1/ 5٠١‏ . 

4- (محمد) بن سيرين» أبو بكر الأنصاريّ مولاهم البصري» ثقة ثبت عابد [*] 
تقدم”4/ لاه 1 


[؟ا]. 


)١(‏ وفى نسخة «بأن» بزيادة الا 


خزيمة . أقادة رفن الت اللنانداااست لام لأ 006 


شرح سنن النسائي - كات السَهْو 


تشع ددا 


روى عن أبي مسعود» وأبي هريرة » وين سعيك » وحْبّاب بن الأرتٌ. وعنه محمد 
ابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وموسى بن عبدالله بن يزيد الخطمي . 

قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الدارقطنى : 

روى.له مسلم حديئًا في العَزْلء وأبو داود في كراهة التسرّع إلى الحكم» والمصنف 
حديث الباب» وحديث الْعَدك الذي عند مسلم أيضا. 

[تنبيه]: وقع فى «الكبرى» في هذا السند تحريفان» فقد وقع فيه: «عن محمد بن 
عبدالرحمن بن بشير»» فقوله: «عن محمد بن عبدالرحمن») تصحفت فيه «عن» إلى 
«بن»» وقوله: «بشير4ا تصخف عن بشر بكسر الباء» وسكون الشين المعجمة. 
فالصواب: «عن محمد»ء عن عبدالرحمن بن بشر)» ومحمد هو ابن سيرين. فتنبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-٠17877/65١-‏ وفي «الكبرى» -١١١9/865-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» رقم 
- بالإسناد المذكور متصلا ٠ ٠‏ 

والصواب أنه مرسل» لأن عبدالله بن عون خالف هشامً بِنَ حسان» وهو أحفظ منه. 
يقدم عليه في ابن سيرين» فأرسله. فقد أخرجه المصنف كَكْدَشْةُ في «عمل اليوم والليلة» 
رقم -5١‏ عن حميد بن مُسّعدة» عن يزيد بن زريع» عن عن ابن عون» عن محمد بن 
سيرين» عن عبدالرحمن بن بشر» قال: قالوا» قرسو ل الله فذكرة مرسلة. 

لكنه مرسل صحيح الإسنادء ويشهد له ما تقدّم في الباب الماضي» فيصح به. واللّه 

ا أعلم . 
بالصواب» اه ا ع 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

ع يت تت 


-١‏ (لَوعَ آخر) 


1 (ا برا القَاسِمْ بْنُ رَكرِيًا بْنِ دِيَارٍ مِنْ كِتَابه. قَالَ: حَدَْئَنَا حْسَيْنُ بْنُ عَلِيْ» 
عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَهَ عَنْ عَبدِالرحْمَن بْنِ أَبِي لَيلّى. ؛ عَنْ كغبٍ بْنِ 


١١ا/ (نو ع آخَر) - حديث رقم‎ -١ 
١-١ ذا اا ا ل ل‎ 
عُجْرَةَ قال: قلنا: يَا رَسُوَلَ الله السَلَام عَلَيكَ قَذْ عَرَفَْاهُ نَكَبِفَ الصَّلَاةٌ ؟. قَالَ:‎ 
«قُولُوا: اللّْهُمّ صَلّْ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلى آل محَمّد كما صَلَّيتَ عَلَى آل إِبِرَاهِيمَ إنك‎ 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ‎ ٠ حَمِيدٌ مَحِيِدٌء اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمدٍ‎ 
. نك حَمِيدٌ مَجِيدًا‎ 

قَالَ: 7 اال ره ذا ب بن كت . وَهَذَا خَطَأ) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. 5٠١ تقدم8/‎ ]١١[ (القاسم بن زكريًا بن دينار)أبو محمد الكوفي الطحّان» ثقة‎ -١ 

- (حسين بن علي) الجعفي الكوفي» ثقة عابد [9] تقدم4ا/ 9١‏ . 

و3 (زائدة) بن قُدَامة الثقفي الكوفي» نشة : ثبت صاحب سنة 1/!] تقدم؛ 7/ 431 1 

5- - (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيء الإمام الحجة الثبت [5] تقدم 18/10 . 

8- (عمرو بن مرّة) الْجَمُلىي الكوفي» نقَة عايد [ه] تقدم /1/ >" . 

5- (عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [؟] تقدم”8/ 
٠6١+‏ . 

إلا (كعب بن عجْرة) الأنصاري المدني» أبو محمد صحابي مشهور عله 2 تقدم 
كلم/ع ٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث كعب بن عُجرة رضى اللَّه تعالى عنه هذا متفق 
57 

أخرجه المصنف هنا -١741//61١-‏ وفي «الكبرى) -85/ -١17١١‏ عن القاسم بن 
زكرياء عن حسين الجعفيّ » » عن زائدة بن قدامة» عه الأعسدن »ء عن عمرو بن مرّة» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى , عنه . وفي -1188/01- وفي «الكبرى» 41- عن 
القاسم بن زكريّاء عن حسين » عن زائدة» ول ع عن الْحَكم عن ابن أبي ليلى 
به. وفي -١584 /01١‏ وفي «الكبرى» -١1717/87-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -04- 
عن سويد بن نصر» عر ابن السارك م عر شع عن الحكم به. . وفي «عمل اليوم 
والليلة» -9ه- 0م عن سفيانء قال: حفظناه من 

ا ك0 0 0 5 م( (د) رقم5 !29 
ولالاقءوثلاة (ت) 5487 (ق) 9١5‏ . 

(الحميدي) ١الاء‏ و١١‏ (أحمد) ١5١/5‏ و4/ ١14"‏ (عبد بن حميد) م 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السو 
تح مدا 
(الدارمي) ١48‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وشرح الحديث ومتعلقاته تعلم مما تقدم. 

وقوله : «قلنا: يا رسول اللّه) . قال في «الفتح»: كذا في معظم الروايات عن كعب بن 
غجرة «قلنا» بصيغة الجمع» وكذا وقع في حديث أبي سعيد في الباب دو الاب 
0/ 1797- ومثله في حديث بريدة عند أحمد» وفي حديث طلحة عند النسائي -يعني 
الآني 01 - وفي حديث أبي هريرة عند الطبري» ووقع عند أبي داود» عن 
حفص بن عمر» عن شعبة» بسند الباب : «قلناء أو قالوا» بالشك» والمراد الصحابة» أو 
من حضر منهم» ووقع عند السرّاجء ال ل ريد 
«أن أصحاب رسول الله ككهِ قالوا». وقال الفاكهاني: الظاهر أن السؤال صدر من 
بعضهم ) لا من جميعهم» ففيه التعبير عن البعض بالكل» ثم قال: وعد هذا أن بكوق 
كعب هو الذي باشر السؤال منفردّاء فأتى بالنون التي للتعظيم» بل لا يجوز ذلك» لأن 
النبي ككِهِ أجاب بقوله: «قولوا»» فلو كان السائل واحدًا لقال له: «قل»». ولم يقل 
«قولوا» انتهى . 

قال الحافظ : ولم يظهر لي وجه نفي الجواز» وما المانع أن يسأل الصحابي الواحد 

عن الحكم» فيجيبٍ فيجيب وك بصيغة الجمع» إشارةً إلى اشتراك الكل في الحكم» ويؤكده أن 
في نين الستوالء: «قد عرفنا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلي؟2» كلها بصيغة الجمع» 
فدلَ على أنه سأل لنفسه» ولغيره» فحسن الجواب بصيغة الجمع. 

لكن الإتيان بنون العظمة في خطاب النبي يَِةِ لا يُطَنَ بالصحابي» فإن ثبت أن السائل 
كان متعددًا فواضح» وإن ثبت أنه كان واحدًا فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع الإشارةٌ 
إلى أن السؤال لا يختصٌ بهء بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك» فحمله على ظاهره 
من الجمع هو المعتمدء على أن الذي نفاه الفاكهانيّ قد ورد في بعض الطرق» فعند 
الطبري من طريق الأجلح» عن الحكمء » بلفظ: «قمت إليه» ود ا ا 
عرفناه» تكدنن: العيلؤة يا توشول الله كال قولوا؛ ١‏ اللّهم صل على محمد. 
الحديث. 

قال الحافظ : وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة» وهم: 

كعب بن عَجرة» وبشير بن سعدء والد النعمان» وزيد بن خارجة الأنصاريٌ» 


3 


وطلحة بن عبيدالله» وأبو هريرة» وعبدالرحمن بن بشير''؟ +#» . 


. هذا خطأ سيأتي بيانه‎ )١( 


١ه‏ (ن ع أ ) - حديث رقم /7/1| 


أما كعب» فوقع عند الطبراني من رواية محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
الحكمء بهذا السندء بلفظ: قلت: يا رسول الله قد علمتاه. 

وأما بشيرء ففي حديث أبي مسعود عند مالك» ومسلم» وغيرهماء أنه رأى النبي 
كه ففي مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير ابن سعد: أمرنا اللّه أن نصلي عليك. . 
اعد 

وأما زيد بن خارجة» فأخرج النسائي من حديثهء قال: أنا سألت رسول اللَّه علةِ؟ 
فقال: «صلّوا عليّء واجتهدوا في الدعاءء وقولوا: اللّهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد( : 

وأخرج الطبريّ من حديث طلحة؛ قال: قلت: يا رسول الله كيف الصلاة عليك» 
ومخرج حديثهما واحدٌ. 7 

وأما حديث أبي هريرة كته , فأخرج الشافعي من حديثه أنه قال: يا رسول الله 
كيف نصلى؟) . 

الك قل و رع 1 وبللتزجه ماعل قايس ىا ا 
الصلاة على النبي يله قال: قلتء أو قيل للنبى يل هكذا عنده على الشكٌ. 

قال الجامع : هكذا قال الحافظ : و عندي أن فيما قاله هذا خطأ: 

أما أوَلاء فإنه قال: عبدالرحمن بن بشير» والصواب: «بن بشر»» ويمكن أن يكون 
هذا الخطأ من الناسخ, ولكنه كذا وقع عند إسماعيل القاضي بالخطأ أيضًا. 

وأما ثانيّاء فإن عبدالرحمن بن بشر تابعي» أرسل هذا الحديث» وليس هو ممن باشر 
السؤال بنفسه. وهو الذي أخرج حديثه إسماعيل القاضي برقم ”/ا- وهو الذي تقدم 
ل ا وتقدم الكلام عليه هناك . وَالَلَه تعالى أعلم . 

قال: بهم أبو عوانة في «صحيحه؛ من رواية الأجلح» وحمزة الزيّات» عن الحكم 
السائر 0 جاء رجل» فقال: يا رسول الله قد علمنا. ووقع لهذا السؤال سبب 
أخرجه البيهقيَء والخلعي من طريق الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني: حدثنا 
استماعيل تن ركراء عن اللميةن ٠»‏ وعدن بزجاللة بن فقول 0 عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجْرة» قال: لما نزلت: إن لَه وَكِبِكَتَهُ 


. 1180 /49 تقدم للمصنف قبل باب رقم‎ )١( 
. ١٠,73١١ انظر: «السئن الكبرى») رقم /ام/‎ )5( 
وقع في «الفتح» «ابن بشير) وهو خطأء والصواب «بن بشر»» وسيأتي قريبًا بيان الخطأ فيما قاله في‎ )”( 


«الفتح». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


١ 
يُصَلُونَ عل ألبَّ4 الآية [الأحزاب: 07]» قلنا: يا رسول الله قد علمنا. . . الحديث.‎ 

0 01 عن إسماعيل بن زكرياء ولم 
يسق لفظهء بل أحال به على ما قبله» فهو على شرطه. وأخرجه السرّاج من طريق مالك 
بن مغول وحده كذلك . وأخرج أحمد» والبيهقيّ. وإسماعيل القاضي من طريق يزيد بن 
والسراج من طريق سفيان» وزائدة» فرّقهماء وأبو عوانة في «صحيحه) من طريق 
الأجلح. وحمزة الزيّات كلهم عن الحكم مثله. وأخرج أبو عوانة أيضًا من طريق 
مجاهدء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى مثله ل : أتى رجل 
إلى النبي ككل فقال: سمعت الله يقول: إن الَهَ وبَلَبِكَنَةُ4 الآية» فكيف نصلي 
عليك؟230 , 

وقوله: «قال ابن أبي ليلى: ونحن نقول : وعلينا معهما. يعني أنهم عند ما يصلون 
على النبي كَلهِ بالصيغة المذكورة يزيدون قولهم: «وعلينا معهم»؛ أي وصّل علينا مع 
النبي كَل وآله 

وأشار بقوله: «ونحن نقول» إلى أنه ليس مرفوعاء بل هم يقولونه من عند أنفسهم . 

والظاهر أن هذا من عبدالر حمن بن أبي ليلى» وأصحابه» لكن أخرج أحمد في 
المسنده! ج4 ص 414 7- من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب » قال: لما نزلت: © إن الله وَمَلِكَنَهٍ يَصَلُونَ عَلّ عل أل نِنّ4 [الأحزاب : 65 ] قالوا: 
كيف نصلي عليك يا نبي الله . . .» الحديث» وفي رو قال: ونحن نقول : وعلينا 
معهم ١‏ قال يزيد: فلا أدري أشي زاده ابن أبي ليلى من قبل نفسهء أو شيءَ رواة عن 
كعب انتهى. لكن يزيد ضعيف . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وتَعَقَّبِ ابن العربي هذه الزيادة -يعني «وعلينا معهم؛- 
قال: هذا شىء انفرد به زائدة» فلا يعوّل عليه» فإن الناس اختلفوا فى معنى الآل اختلافا 
كثيرًاء ومن جملته أنهم أمتهء فلا يبقى للتكرار فائدة» واختلفوا أيضًا في جواز الصلاة. 
على غية الأقياء» فلا نرى أن نُشرك في هذه الخصوصية مع محمد وآله أحدًا. 

وتعقبه الحافظ العراقي في شرح الترمذي بأن زائدة من الأثبات» فانفراده لو انفرد لا 
يضرّ مع كونه لم ينفردء فقد أخرجها إسماعيل القاضي في كتاب «فضل الصلاة» من 
طريقين عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» ويزيد استّشْهَدَ به مسلم . 


. 447 - 447 ص‎ ١7 راجع «الفتح» ج‎ )١( 


١ه-‏ (توعْآخَر) - حديث رقم /ا١١‏ 5 

وعند البيهقي في (الكقك )من ديت جابر نحو حديث الباب» وفي آخره (وعلينا 
معهما. 

وأما الإيراد الأول» فإنه يختصٌ بمن يرى أن معنى الآل كل الأمّة» ومع ذلك فلا 
يمتنع أن يعطف الخاصٌ على العام ولا سيما في الدعاء. 

وأما الإيراد الثاني» فلا نعلم من منع تبعّاء وإنما الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء 
استقلالاً» وقد شرع الدعاء للآحاد بما دعا به النبي يَكنْةِ في حديث «اللّهُم إني أسألك من 
خير ما سألك منه محمد». وهو حديث صحيح» أخرجه مسلم انتهى ملخصًا. 

وحديث جابر ضعيف» ورواية يزيد أخرجها أيضًا أحمد بن فضيل عنه» وزاد في 
آخره: «فلا أدري أشيء زاده عبدالرحمن من قبل نفسه. أو رواه عن كعب»» وكذا 
أخر جه الطبريٌ من رواية محمد بن فضيل» ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين 
مرفوعين : 

أحدهما : عند الطبراني من طريق فطر بن خليفة» عن الحكم بلفظ : يقولون: «اللّهم 
صل على محمد»... إلى قوله: «وآل إبراهيم» وصل علينا معهم؛ وبارك على 
محمد. . . مثلهء وفي آخره: «وبارك علينا معهم»» ورواته موتّقون. 

قال الحافظ كاله : لكنه فيما أحسب مدرجء لما بيّنه زائدة عن الأعمش . 

ثانيهما: عند الدارقطني من وجه آخر عن ابن مسعود كلقّه مثله. لكن قال: «اللهم) 
بدل الواو في «وصل»» وفي «وبارك»» وفيه عبدالوماب بن مجاهد» وهو ضعيف انتهى 
ما في «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فظهر بهذا أن ثبوت هذه الزيادة مرفوعةٌ محل نظرء 
وإنما الظاهر أنها موقوفة. 

فإن قيل: كيف جاز لهم أن يزيدوهاء دون أن يعلمهم النبي وة؟ 

أجيب: بأنهم زادوه عملا بقول النبي صلى اللَّه عليه وسم في تعليمه التشهدّ: اثم 
ليتخيّر بعد من الدعاء ما شاء»» فإنه عام يشمل هذا وغيره» واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: حدثنا به من كتابه» وهذا خطأ» «أبو عبدالرحمن» هو 
النسائي صاحب الكتاب . 

يعني أن شيخه القاسم بن زكريًا حدثهم بهذا الحديث من كتابه» لا من حفظه. فقال: 
«عن سليمان؛ عن عمرو بن مُرّة...»)؛ وهو خطأء والصواب «عن سليمان» عن 


)غ0 «فتح) ج١١‏ ص 12897 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
الحكم. . .»2 كما بينه في الرواية التالية» وإنما كان هذا صوابًاء لموافقته لما رواه 
الحمّاظ» كما تقدمء وسيأتي أيضًا من رواية شعبة» عن الحكم. 

والظاهر أن هذا الصواب مما حدثهم به من حفظه. 

والحاصل أنه أخطأ فى تحديثه من الكتاب» وأصاب في تحديئه من الحفظ. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم بين المصنف يَكْلُهُ الصواب لسند هذا الحديث» فقال: 

4- أَخْبَرنَاالقَاسمُ بْنُ رَكَرِيَاء قَالَ : حَدَّئَنَا حُسَيْنٌ» عَنْ رَائْدَة عَنْ سُلَيِمَانَ» عَنِ 
الْحَكمء ٠»‏ عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْن أبي لَيلَى. عَنْ كغب بْنِ عُجْرَة قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ الله 
السام عَليكَ قد عَرَفْتاه تَكَيفَ الصّلَاهُعَلِيِكَ ٠‏ قَالَ: «قُولوا: للَّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَدِء 
وَعَلَى آل مَحَمّد كما صَلَيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ' وَعَلَى آل إبْرَاهِيه”'2, إِنَْ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) 
وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمدِء كما بَارَكَتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ؛ وَعَلَى آل ا 
نك حَمِيدٌ مَجِيدً) . قَالَ عَبْدَالِجَحَمَنَ: وَنَحَنُ نَقُولَ: وَعَلَينَا مَعَهُمْ. 

َالَ أَبُو عَبْدِالوَحْمَن : وَهَذَا أَوْلَى بالصّوَابٍ”" مِن الذي بي قله وَلَا تَعلَمُ أَحَدًا قَالَ فيه : 
عَمْرُو بْنُ مُرَةَ غَيْرَ هَذَاء وَاللّهُ تَعَالَى غلَمُ) . 
رجال هذا الإسناد. هم الذين ذكروا فى السند السابق» غير واحد. وهو: 

]90[ (الحكم) بن غتيبة» أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقيه» ربما دلّس‎ -١ 
5 ٠١: تقدم 85م/‎ 

والحديث هو السابق» أراد المصنف رحمه اللَّه تعالى بذكره بيان الخطإ الذي وقع في 
سنده السابق» حيث أخطأ فيه شيخه القاسم بن أكرياء :قتخالت: الكيقاذل” © حيتها حَدّث 
به من كتابه» بجعل «عمرو بن مرّة» بدل الحكمءفبين المصنف رحمه الله تعالى 
الصواب بهذا. والله تعالى أعلم. 

زاد في «الكبرى» بعد قوله: ولا نعلم أحدًا قال فيه: «عمرو بن مرة غير هذا»: ما 
لفظه : «وهو عن الحكم مشهور». 


)١(‏ هكذا في النسخة «الهندية»» وفي المطبوعة: «وآل إبراهيم». 

. هكذا في «الهندية»)» وفى المطبوعة: «وآل إبراهيم؟‎ )١( 

(*) وفي بعض النسخ : «وهذا الصواب» والأول قط ببوباللس ارمق 

(5) قد تقدم ذكر الحفاظ الذين رووه عن الحكم في كلام الحافظ السابق» وقد 3 الحافظ في 
«نتائج الأفكار؛ ج ١‏ ص180 من طريق أبي سعيد بن الأعرابي» عن الحسن بن محمد 
الزعفراني» عن إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش» ومسعرهء ومالك بن مغول» ثلاثتهم عن 


الحكم به. 


١ه(‏ ععآخر) - حديث رقم ١١/41‏ 
لسك ع١‏ 


وقوله: «غير هذا؛ الظاهر أن الإشارة إلى شيخه القاسمء أي لا نعلم أحدًا من 
الحفاظ قال في هذا السند: «عمرو بن مرّة» غير هذا الشيخ. واللّه تعالى أعلم» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

ثم ذكر المصنف ككَُنةُ الحديث من طريق شعبة» عن الحكمء تقوية لما ذكره من 
0 فقال: 

64- (أَخْبَرَنَا سُوَنِدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: حَدَئنَا عَبْدَالله عَنْ شُغْبَةَ ء عَنِ الْحَكم» عَنِ 
اْن بي لَيلّى» قَالَ : َالَ لي" كَمْبْ بْنْ عُجْرَة: آلا أي لَكَ مَدِية. ْنَا : يَا رَسُولَ 
اللّى قَدْ عَرَفْنَا كَيفٌ السَّلَامُ عَلَيكَء فَكَيف تُصَلْي عَلَيكَ؟, قَالَ: «قُونُوا: اللّهُمَ صَلَّ 
عَلَى مُحَمَّدِء وَآلِ مُحَمَّدِ"“. كما صَلَّيتَ عَلَى آل | إْرَاهِيمَ» إِنْكْ حَمِيدٌ ميد الَّهُمَ بَارِكُ 
عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمّدِء كما بَارَكت عَلَى آل إِنْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛). 
رجال هذا الإسناد: ستة.ء تقدموا في الستد الماضي ؛ سوى : 

. 50/55 تقدم‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

37 (عبداللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت المروزي [4] تقدم؟5/7” . 

*- (شعبة) بن الحجَاج الإمام الحجة الثبت [/] تقدم 75/74 . 

وقوله: «قال لي كعب بن عجرة»»؛ وفي رواية البخاري: لقيني كعب بن عجرة. 

قال في «الفتح»: وعيّن المحاربي» عن مالك بن مغول» عن الحكم المكان الذي 
التقيا به» فأخرجه الطبريّ من طريقه بلفظ : «أن كعبًا قال له» وهو يطوف. انتهى 9 . 

وقوله: «ألا أهدي لك هديّةً) بضم همزة المضارع, من أهدى»- كاغطى. .ؤزنا 
ومعنى» يقال: أهديت للرجل كذا بالألف: بعثتٌ به إليه إكرامّاء فهو مَدِيّةٌ بالتثقيل؛ لا 
غير. قاله في «المصباح». 

و«الهديّة» كالعطيّة وزنا ومعنئ. 

زاد البخاري في «كتاب الأنبياء» من رواية عبداللّه بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن جدهء قال: «سمعتها من النبي كلكا . 

وقوله:"«قلن: بارضيول اللمه في هذا السياق مات “دار :قال عدا د 
نعم» فقال كعب: قلنا الخ . ْ 

ووقع ذلك صريحًا في رواية شبابة» وعفان عن شعبة» بلفظ : «قلت: بلى» قال». 


() سقطى لفظة «لي» من بعض النسخ. 
فم وفي «الهندية) : «وعلى آل محمد). 
فرق (فتح؛ ج ١١‏ ص ”45 : 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


وق <زؤاة غبداللة يق عبن المذكورة + «نقلت؟ بلق خأهيها لن + ققال»؛ أفاده فى 


«الفتح» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب) . 


م 
3 


| ؟- (نَوْعَ آخَرُ) 


3 خْبَرَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : ْنَا مُحَمّدُ بْنْ بشْرِء قَالَ: حَدَثََا 
بْنُ يَخْتى» عَنْ عْمَانَ بْنِ مَؤْهبٍء عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةٌ ٠‏ عَنْ أبيد» قَالَ : قُلنا : ا 
الله َيف الصَّلاةٌ عَلَبيكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللّْهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمْدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا 
صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل 
مُحَمّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ» وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة الثبت ]١١[‏ تقدم؟/؟ . 

"- (محمد بن بشر) العبدي البصري» ثقة حافظ [4] تقدمه5/ 8857 . 

8 (مجمّع”'' بن يحبى) بن يزيد , بن جارية الأنصاري الكوفي» ويقال: ابن زيد» 
صدوق [0] تقدم مع/ر هلا؟ . 

4 - (عثمان موهب) هو عثمان بن عبداللّه بن موهب التيمي» أبو عبداللّه» ويقال: 
أبو عمرو المدني الأعرج» مولى آل طلحة» نسب لجد ثقة [5] تقدم 118/٠١‏ . 

ه- (موسى بن طلحة) بن عبيداللّه التيمى المدني نزيل الكوفة» ثقة جليل ويقال: إنه 
ولد في عهد النبي يله [9] تقدم458/0 . 00 

5- (طلحة بن عُبيداللّه) بن عثمان بن عمرو التيمى» أبو محمد المدنى» أحد 
المشوقه اتتفهه يوم الجمل ».عقا تددم 45/4اي ” ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث طلحة بن عُبيداللُه هذا صحيح. انفرد به 
المصنف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول» أخرجه هنا- -١140‏ وفي 
«الكبرى» -١717/41/-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -57- بالإسناد المذكورء وفي 057/ 


00 
5 
0 
2 


و سس لاو 


)١(‏ امجَمع' بضم أوله» وفتح الجيم» وتشدير الميم المكسورة. و«جارية» بالجيم. 


١ه-‏ (نَوْعَ آخَر) - حديث رقم |١١9١‏ 
١/5‏ 


0- و«الكبرى» -/4810/ -١7١5‏ بالإسناد الآتى . 

وأخرجه (أحمد) ١77/١‏ . وشرحه وبيان المسائل المتعلّقة به قد تقدمت. واللَّه 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرو والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ أأَخْبَرَنَا عُبَيدّاللُة بْنُ سَعْدٍ ْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنٍِ سَعْدِء قَالَ: حَدَثَا عَمْي : قَالَ: 

حَدَنَنَا شَرِيك عَنْ عُْمَانَ بن مَؤهَبٍء عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبيه. أن رَجُلا أنَى ني 
اللَّه1'" يكو كَقَالَ : كيف نُصَلَي عَلَيِكَ يا بِيَ الله قَالَ: «قُولُوا: اللّْهُمّ صَلّْ عَلَى 
مُحَمَّدِء وَعَلَّى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيتَ عَلَى | إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء وَبَارِكَ عَلَى 
مُحَمَدِ وَعَلَى آل مُحَمدِء كَمَا بَارَْتَ عَلَى إِبْرَامِيمَ» إِنَْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف 
الزهري» أبو الفضل البغدادي» قاضي أصبهانء ثقة ]١١[‏ تقدم 180/١1‏ . 

"- (يعقوب بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» أبو 
يوسف المدني» نزيل بغدادء ثقة فاضل» من صغار [9] تقدم95١/5١”‏ . 

*- (شريك) بن عبدالله النخعيّ الكوفي القاضي بواسط» ثم الكوفة» أبو عبداللّه 
صدوق يخطىء كثيرّاء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابدًا 
شديدًا على أهل البدع [8] تقدمه 79/7 . 

والباقون تقدذموا في السند الماضي» والحديث صحيح. وقد مضى البحث فيه. 
وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1- (أْخْبرنَا سَِيدُ بْنْ يَحتَى بْنِ سَعِيدٍ المي في حَدِيئِهِ عَنْ أبيهء عَنْ عُثْمَانَ بن 
كيم عَنْ خَالِدٍ بْنِ سَلَمَةَه عَنْ مُوسَى بْنِ طُلْحَةَ قال : سََلْتُ وَيِدَ بْنَ خَارِجَة: قَالَ: 
أنا سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكلة؟. كَقَالَ: «صَلُوا عَلَيّء وَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءٍِء وَقُولُوا: اللْهمَ 
صَلْ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلى آل مُحَمّدِ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (سعيد بن يحبى بن سعيد الأموئ) أبو عثمان البغدادىّ» ثقّة ربما أخطأ‎ -١ 
ْ ْ . تقدم 5/ لالا/ا‎ 


قوله في حديثه عن أبيه) : يعني أنه أخبرهم مبذا الحديث في حملة الأحاديث التي 
أخبرهم بها عن أل 


)١(‏ وفى نسخة «أتى النبى». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

طح ددا 

؟- (يحيى بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويء أبو أيوب الكوفي». نزيل 
بغداد» لقبه الجمل» صدوق يُغرب» من كبار [4] تقدم 57 / لا“الا 1 

و_- (عثمان بن حكيم) بن عباد بن حُتّيف الأنصاريٌ الأوسيّ. أبو سهل المدني» ثم 
الكوفيّ» ثقة [5] تقدذم 7”8/ 4545 . 

4- (خالد بن سَلَمَة) بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المعروف بالفأفاء» 
[0]. 

روى عن عبدالله البهيّ» وعيسى وموسى ابني طلحة بن عبيداللّه وابن المسيّب» 
وغيرهم . وعله أولاده: عكرمة» ومحمد» وعبدالر حمن» والسفيانان» وعثمان بن 
حكيم» وغيرهم . 

قال البخاري عن ابن المدينى: له نحو عشرة أحاديث. وقال أحمدء وابن معين» 
وابن المدينى : ثقة» وكذا قال ابن عمّار» ويعقوب بن شيبة» والنسائيّ . وقال أبو حاتم : 
شيخ يكتب حديثه . وقال ابن عديّ: هو في عداد من يُجِمّع حديثه» ولا أرى برواياته 
بأسَاء وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: هرب من الكوفة إلى واسط لما 
ظهرت دعوة بني العباس» فقتل مع أبن هبيرة» وقال محمد حميد» عن جرير: كان 
الفأفاء رأسًا فى المرجئة» وكان يبغض عليّاء وقال يعقوب بن شيبة: يقال: إن بعض 
الخلفاء”"" قطع لسانه» ثم قتله» ذكره ابن المديني يومّاء فقال: قتل مظلومًا. وقال أبو 
داودء عن الحسن بن عليّ الخلال» سمعت يزيد بن هارون يقول: دخلت المسودة 
واسط سنة )١77(‏ فنادى مناديهم بواسط: الناس آمنونء إلا ثلاثة: العوّام بن حوشب» 
وعُمر بن ذَرَ وخالد بن سلمة المخزوميّ» فأما خالد» فقتل» وأما العوّام فهرب» وكان 
يحرّض على قتالهم» وكان عمر بن ذرٌ يقص بهم ويحرّض على قتالهم عندنا بواسط . 
روى له البخاري في «الأدب المفرد»ء والباقون» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 

ه- (موسى بن طلحة) بن عبيدالله المذكور في السند السابق. 

5- (زيد بن خارجة) بن أبي زهير بن مالك الانصاري الخزرجيّ» روى عن النبي 
كد . وعنه موسى بن طلحة. قال ابن منذه : شهد بدرًا. وقال ابن عبداليرٌ : وهو الذي 
تكلم بعد الموت» وكانت وفاته في خلافة عثمان صقا لا يختلفون في ذلك . 


)١(‏ هو أبو جعفر المنصور العباس . قاله فى «تهذيب الكمال». 


اه (نَوْعَ آحَر) - حديث رقم ١١17‏ 
اذ هجح 


انفرد به النسائي» وليس له عنده إِلّا حديث الباب». فقط. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث زيد بن خارجة ييه هذا صحيح ‏ وهو من 
أفراد المصنف كُانةِ . لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا- 057/ 
-١7‏ وفى «الكبرى») -817/ -١15١5‏ وفي «عمل اليوم والليلة» رقم-07- عن سعيد 
ابن يحبى الأموي: عن أبيه» عن عثمان بن حكيمء ؛ عن خالد بن سلمة» عن موسى 
طلحة» عنه. وفى «النعوت» من «الكبرى» -5/ 51/7/ا- عن محمد بن معمر» عن أبى 
هاقم اغرود عو عيذ الزاح يون زياد عع عتبنا ين حكيه عن حالك رن وسلبة: 
قال: سمعت موسى بن طلحة» وسأله عبدالحميد كيف الصلاة على النبى يله قال: 
الك وودريو شارهة الالفنارى 018 متالات: رسلول للد علقي ملظ با رسو الله 
كيف الصلاة عليك؟ قال: «صلُوا عليّء ثم قولوا: اللّهم بارك على محمدء وآل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)”" . 

ورواه (أحمد) في «مسنده12/ -١149‏ عن علي بن بحرء عن عيسى بن يونس» عن 
عثمان بن حكيم». عن خالد بن سلمة» أن عبدالحميد بن عبدالرحمن دعا موسى بن 
طلحة حين عرّس على ابنه» فقال: يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي كَلة؟) 
فقال موسى: سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبي كلِ؟ فقال زيد: إني سألت 
رسول الله بكِ نفسي كيف الصلاة عليك؟» قال: «صلواء واجتهدواء ثم قولوا: اللّهمَ 
بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

تنبيه] : اختلف في إسناد هذا الحديث» فرواه مُجِمُع بن يحيى» وشريك بن عبداللّه 


القاضي» كلاهماء عن عثمان بن موهب» عن موسى بن طلحة» عن أبيهء ورواه يحي 
ابن سعيد» وعبدالواحد بن زياد» وعيسى بن يونس » ثلاثتهم عن عثمان بن حكيم» عن 
خالل , بن سلمة» عن موسى بن طلحة. عن زيد بن خارجة. 

قال الحافظ أبو الحتجاج المزي 915 : قال علي بن المديني: لا أرى خالد بن سلمة 
إِلّا حفظه . 

وسئل أحمد بن حنبل عن مجمّع بن يحيى» وعثمان بن حكيم؟» فقال: لا أعلم 
عثمان بن حكيم إلا أثبت منه انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر من قول ابن المديني رحمه اللّه تعالى أنه يرى 
أن رواية خالد بن سلمة ككْآَنُةُ هي المحفوظة. 


. 7”95 «السئن الكبرى» للمصئف جل ؛ ص‎ )١( 
. 7١9 «تحفة الأشراف» جد7 ص‎ )5( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
جح ذا 
لكن الذي يظهر لي أن الحديث محفوظ بالطريقين» فإن عثمان بن موهب ثقةء 
فالظاهر أن موسى بن طلحة روى الحديث عن أبيه» وعن زيد بن خارجة صق . 
وأما اختلاف الألفاظ فيحمل على أن بعض الرواة اختصره. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


9- أَخْبرنا يب قُتَِبَة قَالَ: حَدَكَا بكر وو ابن مضو عَنِ ابْنِ الْهَادِء عَنْ عَبْاله 
ابْن حَبّابء عن أبي سَعِيدِ الْخُذرِي؛ قَالَّ: قُلْنَا: يا رَسُولَ الله السّلان”" عَلَيكَ كذ 
عَرَفَاهُ فَكَيفَ الصَّلَاهُ عَلَيكَ؟. قَالَ: «قُولوا: | لو صا على تحمل عتيكة سولق 
كَمَا صَلّْيتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَء وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدِ وَآلٍ مُحَمّدِة". كما بَارَكْتَ عَلَى 
1 رَاهِيم»9© , 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (بكر بن مضر) المصريٌ» م ا ل : 

'- (ابن الهاد) يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليئي» أبو عبدالله المدني» ثقة 
مكثر[ه] تقدم “40/9 . 

5- (عبدالله بن حَبّاب) الأنصاريّ النجَاري مولاهم المدني» ثقة [7]. 

روى عن أبي سعيد. وعنه القاسم بن محمدء وهو من أقرانه» وعبيدالله بن عمر 
العمريٌ» وابن إسحاق» ويزيد بن الهادء وغيرهم . 

قال أبو حاتم» والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن عديّ: 
حدّث عنه أئمة الناس» وهو صدوق لا بأس به. وقال الْجُُوزجاني: سألتهم عنه» فلم 
أرهم يتفقون على حَدُه ومعرفته. وقال البخاري: روى عنه إسحاق بن يسار» وسمع منه 


)١(‏ وفي «الهندية» «هذا التسليم عليك). 
00( وفي «الهندية») «وعلى آل محمد . 
(9) زاد البخاري «وآل إبراهيم» . 


4ه- (نَوْعْ آخَر) - حديث رقم ١١14‏ 


محمد بن إسحاق في خلافة عمر بن عبدالعزيز . أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
حديئان» هذا )١797(‏ وحديث (1579). 

ه- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي كييك » تقدّم 
5 20 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه تعالى عنه هذا 
صحيح» وأخرجه المصنف هنا 57/ ١797‏ وفي «الكبرى» .-١7١77/41/‏ 

وأخرجه (خ) سك/رء١اه١‏ وخ/ه؟ (ق) "590 (وأحمد) #/لا؟ . 

والكلام عليه يعلم مما تقدم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) . 
ش 5 (لَوْعْ آخَرُ) ظ 


5- (أَخْبرنَا قُتَبَُ ْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء وَالْحَارتُ بْنْ مِسْكين. ِرَاءَةِ عَلَيِه» وَأَنَا 
أَسْمَعْ؛ عَنٍ ابْنِ القَايِمٍ حَدَّنَِي مَالِكُء عَنْ عَبْدِاللّهِ : بن أب بَكُرِ بن محم بن ِو بن 
رم عَنْ أبيه» عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيمٍ الزُرَقِي ثَالَ: أخبرني أَبُو حُمَيدٍ التعدي؛ مم 
قَالُوا : يا رَسُولَ ال تيف نُصَلْي عَلَيكَ؟ ٠‏ كَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «قُونُوا الهم صل علو 
محمد وَأَرْوَاجِهِ وَدرئيِه. حر حي الغارت - تاعلط يار إِيْرَاهِيمَ ) وَبَارِك 
عَلَى مُحَمّدِ؛ وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيته - قَالَا حَيعًا- كما بَارَكتَ عَلى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إلك حميد 


مَحَيد) . 
َالَ أَبُو عَبْدِالرَحْمَن : أَنْبأنا قُمَيَُ بهَذَا الْحَدِيثِ مَرْتَينِء وَلَعَلّهُ أَنْ يَكُونَ كَدْ سَقَطَ عَلَيه 


رجال هذا الإسناد : ثمانية : 
-١‏ (قتيبة بن سعيد) المذكور قبله 


؟- (الحارث بن مسكين) المصري القاضي» ثقة فقيه ]١١[‏ تقدم9/9 . 
قوله: «والحارث» عطف على قتيبة» وسند الحارث نازل» لأنه روى عن مالك 


بواسطة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كات السَهُْو 


حتت ا 

*- (ابن القاسم) هو عبدالرحمن الْعْتّقي المصري الفقيه» ثقة» من كبار ]٠١[‏ تقدم 
49 . 

4 - (مالك) إمام دار الهجرة الحجة المشهور[/] تقدم1//ا . 

- (عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حََزْم) الأنصاريٌ المدني القاضي, ثقة 
[6] تقدّم 15/114 . 

5- (أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حََزْم) الأنصاري النَجَاري المدني القاضي» اسمه 
وكنيته واحدء وقيل: يكنى أبا محمدء ثقة عابد 20601 تقدم118/ 15 . 

- (عمرو بن سُلَيم الزرقي) الأنصاري المدني» ثقة من كبار التابعين» تقدم /ا"/ 
الا 

- (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذرء أو ابن مالك» وقيل: اسمه 
عبدالرحمن» وقيل: عمروء وقيل: غير ذلك الصحابي المشهور ته » تقدم “"/ 
4 . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه هذا 
متفق عليهء وشرح معظمه يعلم مما تقدّمء وسيتبين ما تَبَنّى فيما يأتي» إن شاء الله 
تال 

وقول «قال آبو عبدالرحمن» هو السائى بوركم الله تعالى «أنبانا قنية ذا التعدية 
مرتين » ولغلفا أذ يكور قن مقط عليه بيه خط 

يعني أن قتيبة أنبأهم بهذا الحديث مرتين» ولكنه فيهما لم يرو الحديث تامّاء فلعلّه قد 
ذهب من حفظه بعض ألفاظهء فلم يتمّه. 

و«الشطر): معناه الجزءء وهو قوله: «كما صليت على ال إبراهيم»» كما بين في 
كلامه السابق أن اللفظ المذكور للحارث بن مسكين. واللّه تعالى أعلم. 

ولنتكلم على المسائل الباقية 

المسألة الأولى: في بيان تخريجه: 

أخر جه المصنف هنا -١5454/604-‏ وفي «الكبرى» 1/88١7١-عن‏ قتيبة» 
والحارث بن مسكين- وفي «عمل اليوم والليلة»- 04- عن الحارث بن مسكين- وفي 


)١(‏ هكذا جعله في «ت» من الطبقة الخامسةء والظاهر أنه من الثالثة ؛ لأنه من أقران عمرو بن سليم» 
ولذا قال في «الفتح» : وروايته عن عمرو بن سليم من رواية الأقران» وولده من صغار التابعين» 
في الستد ثلاثة من التابعين » في سئثكد واحد» والسند كله مدنيون. انتهى 1 > ؟١‏ ص 
ككقر فعلى هذا 0 الطبقة الثالثة» وولده من الخامسة . فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 


ع ه- (نوْعَ أ 0 - حديث رقم ١714‏ 
خفدك أم١‏ 


«التفسير) -1١١1١58‏ عن محمد بن سلمة» ثلاثتهم عن أبن القاسم. عن مالك.» عن 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن عمرو بن سُلَّيم» عنه. 

وأخرجه (خ) 8/4لااء و95/8 (م) ١١/7‏ (د) 91/94 (ق) -405 (مالك في 
«الموطل)) ١٠١٠١‏ (أحمد) 154/5 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: فى قوله: «وأزواجه»: 

وهو جمع زوج» وقد يقال: زوجة» والأول أفصحء وبها جاء القرآن» قال تعالى: 
ليدم أسكن أت وَرَوَيُكَ لشَنَّد4 [البقرة: ه*] وقال: «وَصِْلَحْنَا لم ريجة:» 
[الأنبياء : .]9٠‏ 

ومن الثاني قول ابن عباس تيا في عائشة تع : «إنها زوجة نبيكم في الدنيا 
والاخرة». وقال الفرزدق: [من الطويل] 

وَإِنَّ الَذِي يَبْغِي لِيفسِد رَوْجَتِي كساع إِلى أَسْدٍ الشْرَى يَسْتَبِيئُقا9© 

وقد يُجِمّع «زوجة» على زوجات. ا 

وجملة أزوج النبي كَِةِ اللاتي دخل بِِنْ إحدى عشرة: 

أولاهنّ : خديجة بنت حُويلد بن أسد بن عبدالعُرّى بن قُصَيَ بن كلاب. 

تزوجها يَكخْ بمكة» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلى أن أكرمه الله 
برسالته» فآمنت به ونصرته» فكانت له وزير صدق» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في 
الأصحّء وقيل: بأربع» وقيل: بخمس . 

الثانية: سودة بنت زَمْعة بن قيس بن عبدشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جسل 
ابن عامر بن لؤيّء تزوجها يَكَِْةَ بعد وفاة خديجة ضنق»ا» ولما كبرت» وهبت يومها 
لعائشة تيا إرضاء لرسول الله يله حيث كانت حِبّه فكان يُقسم لنسائه ولا يقسم لهاء 
وهي راضية بذلك . توفيت في اخر خلافة عمر تيه . 

الثالثة : الصدذيقة بنت الصّديق عائشة بنت أبى بكر تيهنا » تزوجها النبى يِه وهى 
بحث سس جحو قل الوجرة سعر اه وقل سادق وعها بالكلينة آرم متديه ل 
السنة الأولى» وهي بنت تسع سنين» ومات عنهاء وهي بنت ثماني عشرة سنة» ترقت 
بالمدينة» ودفنت بالبقيع» وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة طايه » سنة ثمان 
ومسي 

الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب تييكه. وكانت قبله عند ئيس بن حُدّافة 


)١(‏ «يستبيلها» : أي يأخذ بولها في يده. 


0 شرح سنن النسائي - كتابٌ السَّهُو 


السَّهُمِىَء وكان صحابيا شهد بدرّاء توفيت سنة سبع» وقيل: ثمان وعشرين 

الخامسة: أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رَمْلةَ بنت صخر بن خرب بن أمية بن 
عبدشمس بن عبدمناف» هاجرت مع زوجها عُبَيداللُه بن جحش إلى الحبشة» فتنضصّر 
هناك وماتء فتزوجها النبي تَكئَِةِ وهي هناكء وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينارء 
وبعث رسول الله يله عمرو بن أميّة الصَّمْريَ إلى النجاشيّ يخطبهاء وولي نكاحها 
عثمان بن عفان» وقيل : خالد بن سعيد بن العاص . 

السادسة: أم سلمة هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرّة بن كعب بن لَوْيٌ بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبدالأسدء 
ومات بالمدينة من جرح أصابه بأحد هله . 

توفيت سنة (57) ودفنت بالبقيع» وهي آخر أزواج النبي يكل مونّاء وقيل: بل ميمونة 
ها . 

السابعة : زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مذركة بن إلياس بن مضرء وهي بنت 
عمته أفيجة منت عبدالمطلب» وكانت قبله عند مولاه ازيد بن حارثة ييا » وطلقهاء 
فزوجه اللَّه تعالى إياهاء وأنزل عليه قوله: قم قَضول 1 يا وَطَرً | ريحتكها» 
[الأحزاب: 11 فقام فدخل عليها بلا استئذان» وكانت تَمْخَر بذلك على سائر أزواجه 
يك وتقول: زوّجكنّ أهاليكنّء وزوّجني الله من فوق سبع سماواته. 

الثامنة: زينب بنت خْرّيمة الهلالية» وكانت تحت عبدالله بن جحش, استُشهد يوم 
أحدء فتزوّجها رسول الله كلهِ سنة ثلاث من الهجرةء وكانت تسمى أم المساكين» 
لكثرة إطعامها المساكين» ولم تلبث عنده ككِهِ إلا يسيرًا شهرين أو ثلاثة» فتوفيت 
ها . 

التاسعة : جويرية ! بنت ا من بغي لمعته ع متك في 0 بني 
ل وتافيت اسه 133 ) 0 

العاشرة: صفية بنت حُبيّ من ولد هارون تك ' سبيت من خيبر » وكانت تحت كنانة 
بن أبي الخقيق» فقتله رسول الله كله عام خيبر» فأعتقهاء وتزوجهاء وجعل عتقها 
صداقهاء وتوفيت سئنة ))1١5(‏ وقيل : ره كا . 

الحادية عشرة: ميمونة بنت الحارث الهلالية» ها ' تزوجها النبى يَلِيةِ بسَرف» 
وبنى بها فيهاء وماتت فيهاء وهي على سبعة أميال من مكة» وهي آخر من تزوّجها من 


4 ه- (نوْعَ آ ر) - حديث رقم ١١14‏ 
هك لم م١‏ 


أمهات المؤمنين» توفيت سنة (57) نقتا . 

فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء. 

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع» ولم يدخل منّ. 

فالصلاة على أزواجه يك تابعة لاحترامهنَ» وتحريمهن على الأمّة» وأمهنَ نساؤه عَلِلٍ 
في الدنيا والآخرة» فمن فارقها في حياتهاء ولم يدخل ا لا يتيك يثبت لها أحكام زوجاته 
اللاتي دخل ببنّ؛ ومات عنهنَّ صلى الله عليه» وعلى ا وذرْيّته وسلّم 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم الكلام على أزواجه يَكٍِ نظمًا من كلام 
الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في «أبواب الغسل» رقم /17١0-‏ 2-774 وتقدم هناك 
فوائد كثيرة» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة : 

في قوله «وذرَيته)» وفيه بحثان: 

الخيك الأول: في اشتقاقهاء وفيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أغنا من ذَرَأ الله الخلقٌ : أي نشرّهمء وأظهرهمء إلا أهم تركوا همزها 
استتقالاء فأصلها يق بالهمز فُعْيلَةَ من الذّرء . وهذا اختيار صاحب «الصّحَاح) وغيره. 

القول الثاني : أن أصلها من الذَّرَء وهو النمل الصغار» وكان قياس هذه النسبة «دَرَيّة) 
بفتح الذال» وبالياء» لكنهم ضموا أوّلهاء وهمّزوا آخرهاء وهذا من باب تغيير النسب. 

وهذا القول ضعيف من وجوه: 

منها: مخالفة ياب النسب. 

ومنها: إبدال الراء ياء» وهو غير مقيس . 

ومنها: أنه لا اشتراك بين الذَرَيّة وَالذَّرّ إلا في الذال والراءء وأما في المعنى فين 
مفهوم أحدهما مفهوم الآخر. 

وسهاة” أن الاز من الفراعف. + .والذزنة سس المعدل ‏ آى المديموية #اشدهما غير 
الآخر. 

القول الثالث: أنها من ذّرا يذرُو: إذا فرّقء من قوله تعالى: ##نَرُرُومُ ) ألم 
[الكهف : 15] وأصلها على هذا ذَزْيوَة فَعْليّة من الذّروء ثم قلبت الواو ياء لسبق 
إحداهما بالسكون. 


. 7١١ - ١الا“ راجع «جلاء الأفهام»؛ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

١: حح-‎ 

والقول الأول أصحء لأن الاشتقاق والمعنى يشهدان لهء فإن أصل هذه المادّة من 
«الذرء»» قال الله تعالى : #جَعَلٌ لكر ين أنشسكُم روجا وَمِنَّ لاع أزونجا يدروك فهِ» 
[الشورى: ]١١‏ وفي الحديث: «أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا يُجاوزهن بر ولا 
فالحو ين لل فلن وو 0 وقال تعالى : #وَلْقَدَ دَرأنَا لِجَهََمَ كديرا ين أن 
وَألَانن4 [الأعراف: 1174] وقال تعالى: «وَصا دنا لَحكُم ف الْأَرضٍ عَيلِمًا ألوئهة» 
[النحل : .]١7‏ فالذَّرَيّة فُعْلِية منه بمعنى مفعولة» أي مذروءة» ثم أبدلوا همزهاء فقالوا: 
دريه. 

البحث الثانى : فى معناها: 

(اعلم) : أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار والكبار 
أيضاء وإنما الخلاف» هل تقال على الآباءء أم لا؟» ففيه قولان: 

(أحدهما): أنهم يُسَمُون ذرَيّة أيضًاء واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: «ويه لخ أن 
مَلنَا درِيتهُمْ في الْمُلِكِ الْمَشْحُون» [يس:١4].‏ 

(الثاني) : أنه أنكر ذلك جماعة من أهل اللغة» وقالوا: لا يجوز هذا في اللغة» والذرَيّة 
كالنسل والعقب. لا تكون إلا للعمود الأسفل» ولهذا قال تعالى: #وَمِنٌ بيهم وَدُرَسمْ 
وَِخوَنِيَ 4 [الأنعام : /41]» فذكر جهات النسب الثلاث من فوق» ومن أسفل» ومن 
الأطراف . 

قالوا: وأما الآية التي استشهد بهاء فلا دليل فيهاء لأن الذرية فيها لم تضف إليهم 
إضافة نسل وإيلاد» وإنما أضيفت إليهم بوجه ماء والإضافة تكون بأدنى ملابسة» 
واختصاص» كما في قول الشاعر: [من الطويل] 

إذَا كؤكبٌ الْخَرْقَاءِ لاح بسُخرَة؟ سُهَيْلُ أَدَامَتْ عَرْلَهَا فِي الْقَرَائِبِ 

فأضاف إليها الكوكب» لأنها كانت تغزل إذا لاح وظهر» وقيل في الآية: غير ذلك. 

إذا ثبت هذا فالذرَيّة الأولاد وأولادهمء وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ فيه قولان 
للعلماء. هما روايتان عن أحمد: 

(إحداهما) يدخلون» وهو مذهب الشافعي. 

(والثانية): لا يدخلون:. وهو مذهب أبيي حنيفة . 

واحتجٌ من قال بدخولهم بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة تنقيا في 
ذرية النبي كَلةٍ المطلوب لهم من الله الصلاة» لأن أحدًا من بناته لم يُعقب غيرُهاء فمن 


)١(‏ أخرجه أحمد / 4١9‏ بسند رجاله ثقات. وأخرجه مالك فى «الموطإ؛ 40٠/7‏ مرسلا. 


(5) «السّحْرَةٌ» بضم» فسكون: السّحَرٌ. 


4*- (نَوْعْآَخَرَ) - حديث رقم ١١14‏ 


انتسب إليه كَكِْهِ من أولاد ابنته» فإنما هو من جهة فاطمة خاصّةٌ ولهذا قال النبي مَل في 
التحسن ابن ابنقه 2:2 إن أبني هذا نيل" فسَمَاء ابنه» ولما أنول الله سبييحائه آية المباهلة: 
#َنَ عَآَكَ فِيهِ مِنْ بَمَدِ مَا 1 مِنَ الْهِلِر هَمْلْ صَالوا مَدَعُ أبناكنا انك » الآية [آل 
عمران: ]5١‏ دعا النبي يل فاطمة: وحسئّاء وحسيئاء وخرج للمباهلة. 


00 


قالوا: وأيضاء فقد قال الله تعالى في حقى إبراهيم لكي : ومن ذرميوء دَاويدٌ 


وَسْليِسنَ ووب وَبوشك وثوس َهدرُونّ وَكَدِكَ جرِى لْمحيِيينَ () وكيا وَتحَىَ وعِسَى 
وَإْسَاصَ 6 [الأنعام : 85-هم] ومعلوم أن عسى: لعجي إن إبراهيم يم إلا من جهة أمه 


انا رو ناك بح م امذر لوجي حجن الو ا الخا يا إلى آبائهم حقيقةً) 
ولهذا إذا وَنْدَ الهذليٌ» أو التيمئ» أو العدوي هاشميةٌ لم يكن ولدها هاشميّاء فإن الولد 
في النسب يتبع أباه» وفي الحرية والرّقٌ أمه. وفي الدين خير الأبوين ديئاء ولهذا قال 
الشاعر [من الطويل] : 

تَثُونا بثو أنكاتكا وتكَاتنا. 'بَتوشك أنكاء الؤجال الأناضد 

ولو أوصىء أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها. 

قالوا: وأما دخول أولاد فاطمة تيا في ذرَيّة النبي كَلله. فلشرف هذا الأصل 
العظبى و الوالد الكزيح (الذى 'لأتذانيه أحدمن العالميق شري» وتكذ إلى ولاه البنات» 
لقوّته؛ وجلالته؛ وعظم قدره» ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من 
العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم ع فتلحظهم 
العيون بلحظ أبنائهم . ' ويكادون يُضربون عن ذكر آبائهم صفْحًاء فما الظنّ بهذا الإيلاد 
العظيم قدره 5 الجليل خطر 

قالوا: وأما تمسككم ا المسيح في ذَرَيَة إبراهيم فلا حجة لكم فيه»ء فإن 
المسيح لهريكن له أب» فنسبه من جهة الأب مستحيل» ؛ فقامت أمه مقام أبيهء ولهذا 


ليه الله سبحانه إلى أمه» كما ينسب غيره من ذوي الآباء إل أفةن وهكذا كلّ من 

انقطع نسبه من جهة الأب إما بلعان» أوغيره» فأمه في النسب تقو م مقام أبيه وأمه, 
ولهذا اود ده الحال عصبته في أصحٌ الأقوال» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد ينف وهو مقتضى النصوص ».2 وقول ابن مسعود وريه وغيره» والقياس يشهد 
له بالصحّةء لأن النسب فى الأصل للأبء فإذا انقطع من جهته عاد إلى الأمء فلو قُدَر 


000 أخرجه البخاري. وأصحاب السئن . 
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ددا - 
عوده من جهة الأب رجع من الأمّ إليه. انتهى مختصرًا من كلام الإمام ابن القيم رحمه 
اللّه تعالى''2 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: 

استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحديث الباب على جواز الصلاة على غير 
الأنبياء. فقال في «صحيحه): 

«باب هل يُصَلَى على غير النبي كَللِِ. وقوله تعالى : لأوَصَلٌ عله إِنَّ صَلَوْتَكَ سكن 
4 [التوبة : .]٠١‏ 

ثم أسند عن ابن أبي أوفى 5 تيه ٠‏ قال: كان إذا أتى رجل النبي يله بصدقتهء قال: 
الهم صل عليه»ء فأتاه أب بصدقتهء فقال: «اللّهم صل على آل أبي أوفى» . 

ثم ذكر حديث أبى حميد تلطه المذكور فى البابس. 

3 في «الفتح» : قوله: «بابٌ هل يُصَلَى على غير النبي كَلِةِ). أي استقلالاً» أو 
تبعّاء ويدخل في الغير الأنبياءً والملائكة والمؤمنون. 

فأما مسألة الأنبياءء فورد فيها أحاديث : 

(فمتها) : حديث علي 5 تيه في الدعاء بحفظ القرآن» ففيه : : «وصل على » وعلى 
سائر النبيين) . أخرجه الترمذي» والحاكم . 

وحديث بُرّيدة كيه رفعه: «لا تتركن في التشهد الصلاة عليّ وعلى أنبياء اللّه) 
الحديث » أخرجه البيهقي بسند وأه. 

وحديث أبي هريرة تله رفعه: «صلَوا على أنبياء الله الحديث» أخرجه إسماعيل 
القاضي بسند ضعيف . 

وحديث ابن عباس تيتا رفعه: «إذا صليتم عليء فصلُوا على أنبياء اللّهء فإن اللّه 
بعثهم كما بعثني». أخرجه الطبراني» فال لب ا 

وقد ثبت عن ابن عباس تن اختصاص ذلك بالنبي كَكِل العا رمي 
طريق عثمان بن حكيم» » عن عكرمة» عنه» قال: اما عل الصلدة: تنبغي على أحد من 
أحل إلا على النبي كَل وكا ده مستي . 

وحكي القول به عن مالك» لم لبق ب و 
وعن مالك يكره. 

وقال عياض : عامة أهل العلم على الجواز. قال نقنات: يكره أن يصلى إلا على 


. 3١8 - 7١1” «جلاء الأفهام؛ ص‎ )١( 


4 ه- (نَوْعْآخَر) - حديث_رقم ١١14‏ 
# ذال 


وهذا غير معروف عن مالك. وإنما قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء» وما ينبغي لنا 
أن نتعدى ما أمرنا به. 


وخالفه يحيى بن يحيى» فقال"'2: واحتجٌ بأن الصلاة دعاء بالرحمة» فلا يُمنع إلا 
بنصّء أو إجماع . 

قال عياض: والذي أميل إليه قول مالك. وسفيان» وهو قول المحققين من 
المتكلمين» والفقهاء قالوا: يُذْكَرٌ غير الأنبياء بالرضا والغفران» والصلاةُ على غير 
الأنبياء- يعني استقلالا- لم كن هن الامن المغروف )انما جردت فى -دؤلة بن 
هاشم . 

وأما الملائكة» فلا أعرف فيه حديئًا نضَاء وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت» 
لأن الله تعالى سمّاهم ا 

وأما المؤمنون» فاحتّلف فيهم. فقيل: لا تجوز إلا على النبي كَلةِ خاصَةً؛ وحكي عن 
مالك كما تقدم: 

وقالت طائفة : لا تجوز مطلقاء استقلالاء وتجوز تَبَعَا فيما ورد به النصّ» أو ألحق به 
لقوله تعالى: لالَّا جَْمَلُواْ دحك الول تسكع كد كم بسَضا» الآية 
[النور: 157 ولأنه لما علّمهم السلام» قال: «السلام عل 000 الصالحين»» 
ولما علّمهم الصلاة قصر ذلك عليه» وعلى أهل بيته. 

وهذا القول اختاره القرطبي في «المفهم». وأبو المعالي من الحنابلة» » وهو اختيار 
ابن تيمية من المتأخرين 

وقالت طائفة: تجوز تبعًا مطلقّاء ولا تجوز استقلالا. وهذا قول أبى حنيفة وجماعة. 

وقالت طائفة: تكره استقلالاء لا تبعاء وهي رواية عن أحمد. وقال النووي: هو 
خلاف الأولى. ْ 

وقالت طائفة : تجوز مطلقاء وهو مقتضى صنيع البخاريّ كنْةُ» فإنه صذر بالآية 
وهي قوله تعالى: لرَسَلٍ ع4 ٠»‏ ثم عقبه بالحديث الدال على الجواز مطلقاء ٠‏ وعقّبه 
بالحديث الذال على الجواز تبعأ 

انا اللو فاح ددحن لان لقف سا -١‏ إن شاء اللّه تعالى. ووقع 


مثله عن قيس بن سعد بن غُبّادة صَلييك : أن النبي ككِةْ رفع يديه وهو يقول: : «اللّهم اجعل 


)١(‏ هكذا عبارة «الفتح»؛ ولعله سقط منه ايجوز»ء أو نحوهء فليحرر. 
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جح ذا َ 
صلواتك » ورحمتك» على آل سعد بن عبادة». أخرجه أبو داود. والنسائي بسند جيد. 

وفي حديث جابر تيه : «أن امرأته» قالت للنبي كلِِ: صل علي وعلى زوجيء. 
تفع الك جمد مطؤلاة وتختضواء .وطتححه ابن ان 

وهذا القول جاء عن الحسن» ومجاهدء ونصٌ عليه أحمد في رواية أبي داود» وبه 
قال إسحاق» وأبو ثورء وداودء والطبريٌ ْ 

واحتجوا بقوله تعالى: #هو الذي يصلي عليكم وملائكته#, وفي اصحيح مسلم) 
من حديث أبي هريرة ظليه مرفوعًا: « إن الملائكة تقول لروح المؤمن: صلى الله 
عليك» وعلى جسدك». 

وأحات النائعوة عن ذلك كله يآن ذلك صنار مق الله تعالق »"ورسوله كه ولهِيا أن 
يخصًا من شاءا بما شاءا» وليس ذلك لأحد غيرهما. 

وقال البيهقي كَكُنْةِ : يحتمل قول ابن عباس تي بالمنع إذا كان على وجه التعظيم» 
لا ما كان إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة انتهى ما في «الفتح»؟ ببعض 
0 

بالحته رس الاطام قرحم اللاتعالى” وناقش الأدلّة. وأجاد وأفاد 
ثم قال ه فى آخر البحث: ما نصه: 

ونه الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي كَلةِ إما أن يكون آله 
وأزواجه وذريته» أوغيرهم» فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة» مع الصلاة على 
النبي كلة) وجائزة مفردة. 

وأما الثاني : فإن الملائكةء وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم 
جاز ذلك أيضًاء فيقال : الهم صل على ملائكتك المقرّبين» وأهل طاعتك أجمعين» وإن 
كان شخصًا معيئّاء أو طائفة معيّنةٌ كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارّاء لا يُخْل به» ولو قيل 
بتحريمه لكان له وجه» ع ومنع منها نظيرّه» أو من هو خير 
منهء وهذا كما تفعل الرافضة بعلي كيه » فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة 
والستلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه» نهذ مشر لآ سبياً ]ذا اذ حعاذك لا 
يُخَلّ به فتركه حينئذ متعيّن» وأما إن صلى عليه أحيانًا بحيث لا يجعل ذلك شعارًا كما 
يصلي على دافع الزكاة» وكما قال ابن عمر للميت: صلى الله عليه»”' وكما صلى 


)غ0( اافتحم» ج ١١‏ ص 85١‏ - 155 . 
0( أخر جه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» بسنئد صحيح ء ولفظه : لاعن نافع ' عن ابن عمر أنه 
كان يكبر على الجنازة» ويصلي على النبي كك ثم يقول: اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر 


لىء وأورده حوض نبيك). 


4ه- (نوعَ آ - حديث رقم ١١14‏ 
لتكت احيل 
صَيَزْابكَ 50000 ( 5 5 5 
النبي يك على المرأة وزوجها" ؛ وكما روي عن علي من صلاته على عمر تنك » فهذا 


لا بأس به. 

ومبذا التفصيل تتفق الأدلّة» وينكشف وجه الصواب . واللَّه تعالى ولي التوفيق انتهى 
كلام ابن القيم رحمه الله تعالى”") 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الذي حققه العلامة ابن القيم 5 وله حسنٌ جذّاء 
فالحق جواز الصلاة على غير الأنبياء من المؤمنين استقلال ما لم يمنع منه مانع» كما بينه 
ابن القيم في كلامه المذكور. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : اختلفوا في «السلام»؛ هل هو في معنى «الصلاة»» فيكره أن يقال: السلام 
على فلان» أو قال فلان 162؟ فكرهه طائفة» منهم: أبو محمد الْجوَيني» ومنع أن 

وفرّق آخرون بينه وبين الصلاة» فقالوا: السلام يشرع في حقّ كل مؤمن حيّ وميت» 
وحاضر وغائب.» فإنك تقول: بلَْ فلانًا مني السلام» وهو تحية أهل الإسلام» يخللاف 
الصلاة» فإنها من حقوق الرسول وده ولهذا يقول المصلي : «السلام عليناء وعلى عباد 
الله الصالحين»» ولا يقول: الصلاة عليناء وعلى عباد الله الصالحين» فعلم الفرق. 
ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه مثل الصلاة» فإن كان شعارًا 
لبعض الناس» كقول الشيعة : علي تلكق . فيكره. وإلا فلاء كما تقدم التفصيل في 
كلام ابن القيّم في الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة : 

أورد المصنف رحمه اللّه تعالى في هذا الباب -«بِابٌ كيف الصلاة على النبى يكن 
أنواعا من الصلاة على النبي تكله عن خمسة من الصحابة 6 . هم: أبو مسيعوة 
البدري» وكعب بن عُجرة» وطلحة بن عبيدالله» وزيد بن خارجة» وأبو سعيد الخدريّ 
رضي اللَّه تعالى عنهم . 

وذكر ممن رُويت عنه فيما مضي 575/ ١787‏ ابن مسعودء و 517/ -١7817‏ طلحة بن 
عبيدالله»ء و -١184/548‏ فَضَالَةَ بن غبيد. 

وسيأتي له في 06 - أبو هريرة؛ وفي -6ه91/6؟١1-‏ 5 بن مالك رضى 


(؟) «جلاء الأفهام» ص 195" . 
() «جلاء الأفهام»؛ ص 71/4 . 
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خخ ١١١ ١‏ 
الله تعالى عنهم . 

فجملة من رُوي عنه أحاديثٌ الصلاة على النبي كَلةِ عند المصنف عشرة أنفس . 

وقد ورد عن عدة من الصحابة 4# غير هؤلاء» وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه اللّه 
تعالى في كتابه «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» هؤلاء» وزاد عليهم 
غيرهم » فممن زاده: 

على بن أبي طالب» وأبو هريرة» وبُرّيدة بن الحصيب» وسهل بن سعد الساعديّ. 
وعمر بن الخطاب» وعامر بن ربيعة» ا بن عوف» وأبي بن كعب» » وأوس 
ابن أوس» والحسن» والحسين ابنا علي بن أبي طالب» وفاطمة بنت رسول الله يكوه 
والبراء بن عازب» ورُوّيفع بن ثابت الأنصاري: وجابر بن عبداللّه» وأبو رافع مولى 
رسول الله كلل وعبدالله بن أبي اولي رابو أنامة الباهلي» وعبدالرحمن بن بشر بن 
مسعود””''» وأبو بردة بن نيار» وعمار بن ياسرء وجابر بن سمرة» وأبو أمامة بن سهل 
ابن حُنيف» عن رجل من الصحابة» ومالك بن الْحُويرث» وعبدالله بن الحارث بن جَرْء 
الرُبيديّء وعبدالله بن عباس» وأبو ذرّء ووائلة بن الأسقعء وأبو بكر الصدذيق» 
وعائشة» رلك عير وأبو الدرداء. وسعيد بن عمير الأنصاريّ » غن أبن غمين» 
وغو فق البدرييت» وحَبَان بن منقذ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وذكر ابن القيم 7 كَُشْهُ ما لهؤلاء من الأحاديث بأسانيدهاء وتكلم عليها بما يكفي 
ويشفي» فلْيْرَاجع كتابه المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة : 

فى ذكر قاعدة فى هذه الصلوات التى اختلفت ألفاظهاء ومثلّها الأذكارء والأدعيةٌ 
الى رُوَيت بأنواع يحل كأنواع الابعداتسات: وأنواع التشهدات في الصلاة» وأنواع 
الأذكارء والأدعية التي في الركوع» والسجودء وفي الرفع منهما: 

قد سلك بعض المتأخرين”"' في ذلك مسلك الجمع بينهاء فقال: يستحب له أن 
يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة» ورأى أن ذلك أفضل ما يُقال فيهاء فرأى أنه يستحبٌ 
للمصلي على النبي كله أن يقول: : «اللهم صل على محمد النبي الأميّ» وعلى آل 


محمد » وأزواجه, وذريته» وارحم فحمداةء وآل محمد وأزواجه. وذريته» كما 


)١(‏ لكن هذا تابعي كما تقدم وهو الراوي عن أبي مسعود عند المصنف رقم ١187/5٠‏ فلا يعد 
حديثئه مستقلا مثل أحاديثهم» فتنبّه . 

(6) هو النووي كعُدنْةُ ذكر نحو هذا في «اشرح المهزّب». وكذا في «التحقيق»» و«الفتاوى»؛ كما قاله 
في «الفتح» ج ١١‏ ص 5:55 - 197 . 


4*- (نَوْعٌ آَخْر) - حديث رقم ١١14‏ 
١5١‏ 


صليت على إبراهيم» وعلى آل ابرلعيمة؛ وكذلك في البركة والرحمة. 

وكذا الداعي بدعاء الصديق كيه يقول: «اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 
كبيرًا. . . الخ . 

ويقول في دعاء الاستخارة: «اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني» 
ومعاشي» وعاقبة أمري؛ وعاجل أمري. وآجله». ونحو ذلك. 

قال: ليصيب ألفاظ النبي كَل يقيئًا فيما شك فيه الراوي» ولتجتمع له الأدعية فيما 
اختلفت ألفاظها . 

ونارعة تكن ولق اخووق 3 روقالوا هذا فخسطما هن ور 

(أحدها): أن هذه طريقة مُحدَئة »لم يُسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. 

(الثاني) : أن صاحبها إن طوّدها لزمه أن يُستّحبٌ للمصلي , بجميع أنواع 
الاستفتاحات» وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات» وأن يقول في 0 وسجوده 
جميع الأذكار الواردة فيه» وهذا باطل قطعاء فإنه خلاف عمل الناس» ولم يستحبّه أحد 
من أهل العلم» وهو بدعة». وإن لم يطردها تناقض» وفرّق بين متمائلين. 

(الثالث): أن صاحبها ينبغي له أن يستحبٌ للمصلي والتالي أن يجمع بين القرءات 
المتنوّعة في التلاوة في الصلاة وخارجهاء قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه 
لا يستحبٌ ذلك للقارىء فى الصلاة» ولا فى خارجهاء إذا قرأ قراءة عبادة وتديّرء وإنما 
يَفْعَلُ ذلك المُرَاءُ أحيانًا عدوا بذلك 08 القارىء لأنواع القراءات» وإحاطته بهاء 
واستحضاره إياها. والتمكن من استحضارها عند طلبهاء فذلك تمرين» وتدريب». لا 
تعبّد يُستحبٌ لكل تال وقارىء» ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه. 

بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأيّ حرف شاءء وإن شاء أن يقرأ مبذا مرَّةٌ ومبذا 
مرّة جاز ذلك 

وكذلك المصلي إذا صلى على النبي يَلهِ إن شاء يصلي بلفظ كعب بن عُجرة» وإن 


شاء بلفظ أبي حُميد الساعديّ» وإن شاء بلفظ أبي سعيد الخدري» وإن شاء بلفظ أبي 


)١(‏ قال في «الفتح» : وقال الأذرعي : لم يُسْبّقَ إلى ما قال. والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي 
بأكمل الروايات» ويقول كل ما ثبت. هذا مرّة؛ وهذا مرة» وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة 
في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد. انتهى . 
قال الحافظ : وكأنه أخذه من كلام ابن القيم » ثم ذكر معنى كلام ابن القيم كانه . راب جع «الفتح) 
ج١١‏ ص 445 -444 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : تبين من كلام الأذرعي أن النووي هو أول من قال بهذا الجمع . 
واللّه تعالى أعلم. 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 


طلحة رضي الله تعالى عنهم» وإن شاء صلى بهذا مرة» وبهذا مرةٌ» وهكذاء ولا يجمع 
بين ألفاظها المختلفة . 

وكذلك إذا تشهدء فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود» وإن شاء تشهد بتشهد ابن 
عباس» وإن شاء بتشهد ابن عمرء وإن شاء بتشهد عائشة 6 أجمعين. 

وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي» وإن شاء بحديث أبي هريرة» 
وإن شاء باستفتاح عمر غك أجمعين» وإن شاء فعل هذا مرةّء وفعل هذا مرةً. 

وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع» إن شاء قال: «اللّهم ربنا لك الحمدا» وإن شاء 
قال: «ربنا لك الحمداء وإن شاء قال: «ربنا ولك الحمداء ولا يستحبٌ له أن يجمع 
بين ذلك 

وكذلك الداعى بدعاء الصديق شه يقول مرةً: «ظلمت نفسى ظلما كثيرًا», ومرَّةٌ 
يقول : «كبيرًا» » ولا يجمع بين اللفظتين. 

وقد احتجٌ غير واحد من الأئمة» منهم الشافعي د ككْرَنْهُ على جواز الأنواع المأثورة في 
التشهدات» ونحوها بالحديث الذي روآاه أصحاب الصحيح . والسنن» وغيرهم عن 
النبى كلَِدِ أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» فبجوز النبىُ كل القراءة بكلٌ 
حرف من تلك الأحرف» وأخبر أنه (شاف كاف»» ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ 
بتلك الأحرف على سبيل البدل» لا على سبيل الجمع» كما كان الصحابة يفعلونه. 

(الرابع): أن النبي ككةِ لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحدء بل إما أن 
يكون قال هذا مرةء وهذا مرةء كألفاظ الاستفتاح» والتشهدء وأذكار الركوعء 
والسجودء وغيرهاء فاتباعه كل يقتضي أن لا يجمع بينهاء بل يقال هذا مرةء وهذا 
مرة» وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال» فإن ترجّح عند الداعي بعضها 
00 و ا ا » فإن هذا 
مقصود الداعي بالإبطال. لأنه قصد متابعة ل تقل نا ل بلجل يرقا 

(الخامس) : أن المقصود إنما هو المعنى» والتعبير عنه بعبارة مؤدية لهء فإذا عبر عنه 
بإاحدى العبارتين حصل المقصود» فل" يُجمع بين العبارات المتعددة. 

(السادس): أن أحد اللفظين بدل عن الآخر» فلا يُستحبٌ الجمع بين البدل والمبدل 
معّاء كما لا يستحبٍ ذلك في المبدلات التي لها أبدال نوالله تعالق أعلم . أفاده العلامة 
ابن قيم الجوزية رحمه اللَّه تعالى وهو بحث تُفِيس» زفق أنين واللافعالى أعلي”" .. 


. 777 - «جلاء الأفهام»؛ ص 508؟‎ )١( 


غم ه- (نَوعْ آحَر) - حديث رقم ١١14‏ 
١٠‏ صصح 


وقال في «الفتح») بعد ذكر معنى كلام ابن القيم ككْآَنْةُ المذكور: ما نصه: 

والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواءً»ء كما في «أزواجه)»» و«أمهات 
المؤمنين» فالأولى الاقتصار فى كلّ مرة على أحدهماء وإن كان اللفظ يستقل بزيادة 
مس الندر فين الكل لاحر الهة وجا لأ وان الجيات يموحد ,على أذ بعش لز لظ 
مالم يحقطة الآحوب:وإذا كان بويشيضان الاحر قي الع فيا بماء :قاذ بامن #الإضان نه 
احتياطا . 

وقالت طائفة» منهم الطبريّ: إن ذلك الاختلاف مباح» فأيّ لفظ ذكره المرء أجزأء 
والأفضل أن يستعمل أكمله» وأبلغه» واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة» 
فذكر ما ثُقل عن علي كله » وهو حديث موقوف طويل» أخرجه سعيد بن منصورء 
والطبري» والطبراني» وابن فارس» وأوله: ١‏ اللّْهِمْ داحي المدحٌوّات» إلى أن قال: 
«اجعل شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحيتك على محمد عبدك» 
ورسولك. . .2 الحديث. 

وعن ابن مسعود فيه بلفظ : «اللّهم اجعل صلواتك» وبركاتك. ورحمتك على 
سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبين» محمد عبدك ورسولك. . .2 الحديث. 
أخرجه ابن ماجهء والطبري”'. انتهى ما في «الفتح0”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره الحافظ رحمه اللَّه تعالى من أولوية الإتيان 
باللفظ فيما إذا اختلف المعنى عندي محل ذلك إذا كان من حديث صحابي واحدء 
وذللك كأن تلك الرراة على خلية: أن اعييد الناقوق ا وو 

ونا إذا كان الالشتلاف فن أكتر من صحاى 'واعذ بفلذ يش الاناق بن لان ذلك 
يُحمل على اختلاف التعليم النبوي» فإن النبي يك علّم صيغ الصلاة عليه بألفاظ 
مختلفة» تسهيلا على الأمة» كما اختلف تعليمه في صيغ التشهدات» وفي أحرف 
القرآنء كل ذلك للتوسيع والتسهيل» فلا ينبغي أن يُتجاوز تعليمه بالجمع المذكور. 

وخلاصة الأمر في ذلك أن هذا الاختلاف في صيغ الصلوات على النبي يكو من 
جنس الاختلاف في أحرف القرآن» فيكون من المباح الذي خيّر فيه المصلي» فبأي 
صيغة من الصيغ الواردة الصحيحة صَلَّى على النبي كلوه فقد أتى بما أمره اللّه تعالى به 
فينبغي له أن يأتي بهذه الصيغة تارةً» ومبذه الصيغة تارة أخرى» حتى يستعمل كلّ ما صح 
عن النبي يَللهِ منهاء وأما الجمع بين تلك الصيغ» فهو خروج عن التعليم النبوي كُلّْهاء 


)200 ضعيف اللاختلاط أن رواته» وهو المسعوديٌ . 
)١(‏ «فتح! ج ١١‏ ص 118 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهُو 


صصح ١5:‏ 
فمن فعل ذلك لم يكن ممتثلا للأمر جزمّاء ولم يخرج عن العهدة بيقين. فلبئتَبّة لهذا 
الأمر الدقيق» فإنه من مزال الأقدام. 

وقد تقدم نظير هذا البحث في «كتاب الافتتاح». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة السابعة: 

ذكر العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى ما حاصله:إن أكثر الأحاديث الصحاح 
والحسان» بل كلّها مصرّحة بذكر «محمد» وآل محمد)»ء وبذكر «آل إبراهيم»» فقط»ء أو 
بذكر (إبراهيم» فقطء قال: ولم يجىء في حديث صحيح بلفظ «إبراهيم» وآل إبراهيم» 
معّاء وإنما أخرجه البيهقي من طريق يحبى بن السّبّاق» عن رجل من بني الحارث» عن 
ابن مسعود. ويحيى مجهول». وشيخه مبهم» فهو سند ضعيف» وأخرجه ابن ماجه من 
وجه آخر قويّ» لكنه موقوف على ابن مسعودء وأخرجه النسائي » والدارقطنيّ من 

وتعقبه الحافظ كه في «الفتح) بأنه وقع في (اصحيح البخاري» في «أحاديث 
الأنبياء» في ترجمة إبراهيم 2 من طريق عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» بلفظ : «كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». وكذا 
في قوله: «كما باركت»). وكذا وقع في حديث أبي مسعود البدريّ من رواية محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن إبراهيم» ومين عدالك بزانيل عله » أخرجه الطبريٌ» 
بل أخرجه الطبريّ أيضًا في رواية الحكم'''»: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» أخرجه من 
طريق عمرو بن قيس» عن الحكم بن عُتيبة» فذكره بلفظ : «على محمد» وآل محمدء 
إنك حميد مجيد»» وبلفظ : «على إبراهيم» وال إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

ا » عن الحكم مثلّه سواءً» وأخرجه أيضًا من طريق 

حنظلة بن عليَء عن أبي هريرة كله . 

وأخرجه أبو العباس السرّاج من طريق داود بن قيس» عن نعيم المجمرء عن أبي 
هريرة ‏ كيه أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ » » قال: «قولوا: «اللهم صل 
0 وعلى آل محمدء وبارك على محمد» وَعَلن ]لمحيل كنا شلك 
وباركت على إبراهيم» وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

ومن حديث بريدة رفعه: «اللهم اجعل صلواتك» ورحمتك» وبركاتك على محمدء 


)١(‏ هكذا في «الفتح» ١في‏ رواية الحكم؟» ولعل الصواب «من رواية الحكم» ب لمن»). واللّه أعلم 


م ه- (نَوْعَ آخحَر) - حديث رقم ١714‏ 


وعلى آل محمدء كما جعلتها على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم»» وأصله عند أحمد. 
الذي + 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: فتبيّن بهذا أن ماقاله ابن القيّم كَكْافَةُ من عدم صحة 
الحديث بالجمع بين (إبراهيم»» و«آل إبراهيم» غير صحيح» فقد صح الجمع بينهما في 
«صحيح البخاري» وغيره. فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثامنة : 

وقع في حديث ابن مسعود فيه كما رواه البيهقي عنه مرفوعاء زيادة «وارحم) 
ولفظه: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة» فليقل: اللّهم صل على محمد»ء وعلى آل 
محمدء» وبارك على محمدء وعلى آل محمدء وارحم متمداء .وال كين كنا 
صليت» وباركت» وترخمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 
وأخرجه الحاكم» وصححه. واغترٌ بتصحيحه قوم» فوهمواء فإنه من رواية يحيى بن 
السباق» وهو مجهول. عن رجل مبهم. 7 

نعم أخرجه ابن ماجه عن أبن مسعود موقوفًا عليه» ولفظه: «اللّْهم اجعل صلواتك» 
ورحمتك» وبركاتك على محمد عبدك ورسولك...) الحديث. وفى سئله 
المسعودي» وهو مختلط. ش 

وقد بالغ ابن العربي في إنكار ذلك» فقال: حَذَارٍ مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة 
«وترخم)»» فإنه قريب من البدعة» لأنه يكم علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحيء ففي 
الزيادة على ذلك استدراك عليه انتهى . 

قال الحافظ : فإن كان إنكاره لكونه لم يصمح فمسلّم» وإلا فدعوى من ادعى أنه لا 
يقال: «ارحم محمدًا) مردودة» لثبوت ذلك في عدّة أحاديث» أصحها في التشهد: 
«السلام عليك أبها النبي» ورحمة اللّهء وبركاته». 

قال: ثم وجدت لابن أبي زيد مستنداء فأخرج الطبري في «تبذيبه» من طريق حنظلة 
ابن علىّ» عن أبي هريرة رفعه : «من قال: اللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما 
ليك عل إنراهم » زغلن: آل اإراهيس) ونارظ علي مشدء وعلن ال كسمه كا 
باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وترم على محمد»ء وعلى آل محمد كما 
ترحمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» شهدت له يوم القيامة» وشفعت له». ورجال 
سنده رجال الصحيح» إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص» الراوي له عن 
حنظلة بن علي فإنه مجهول 

[تنبيه]: هذا كله فيما يقال مضمومًا إلى السلام» أو الصلاة» وقد وافق ابن العربي 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْوِ 
جح ١١1١‏ - - 
الصيدلانئُ من الشافعية على المنع» وقال أبو القاسم الأنصاريٌ شارح االإرضافة 00 
ذلك مضافًاء ولا يجوز مفردّاء ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاء وقال القرطبي 
فى «المفهم»: إنه الصحيح ء لورود الأحاديث بهء وخالفه غيرهء ففى «الذخيرة» من 
كتب الحنفية عن محمد يكره ذلك» لإيهامه النقص» لأن الرحمة غالبًا إنما تكون عن 
نعن يها لام علي وجزم ابن عبدالبرٌ فقال: : لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي كَلِةِ أن يقول : 
«وِنْانْه»» لأنه قال : ابن اصلى علي امزلم يقل : (من ترحم علي»» ولا «من دعالي»)» 
وإن كان معنى الصلاة الرحمة”'2» ولكنه خصٌ هذا اللفظ تعظيمًا لى الى 


غيره. ويؤيده قوله تعالى : لالَا يَحَلُواْ دحك الول يكم كد بضكة ناك 
[النور: 77] انتهى. 

قال العافظة وهو خف عبد لكو اف التعليل الأول نظريء والمعىمنا الثائن»ؤالله 
على اي 1 ْ ْ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أنه لا يزاد في الصلاة الإبراهيمية 
«وترحم) لعدم ثبوت ذلك عن النبي كَكلة. 

والحاصل أنه لا يزاد إلا ما ثبت عن النبي كَكَِةِ من طريق صحيحء لأن الزيادة على 
تعليمه يك يكون استدراكا على الوحي. 

وأما الترحم في غير ذلك كأن يقال عند سماع اسمه : : «رحمه الله كما يقال ذلك عند 
ذكر اسم العلماءء فالأولى أن لا يفعل لعدم ثبوت دليل يُعتَمّد عليه» فتنبه . والله :تغالن 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة: في زيادة لفظ «سيدنا» في الصلاة الإبراهيمية : 

(اعلم): أن هذه المسألة مما شاع وذاع النزاع. فيه. بيين. المتأخرين» وليس فيها أثر 
صحيح من المتقدمين» وقد سئل عنها الحافظ ابن حجر ككُاَنُةُ فأجاب فيها بجواب 
قاطع للنزاعء لمن كان قصده الاتباعء لا لمن شأنه الابتداعء ودونك نص الفتوى: 

قال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلى (940/ا- 878) وكان ملازما للحافظ 

ا ل ل ل ا 
الصلاة» أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوبماء أو ندبيتهاء هل يه يشترط فيها أايضته 
يله بالسيادة» كأن يقول مثلاً: اللّهُم صل على سيدنا محمدء أو على سيد الخلقء أ 


. تقدم أن الصحيح أن صلاة اللّه معناها: ثناؤه على عبده. فتنبّه‎ )١( 
. 455 ص‎ ١7 (فتح) ج‎ (3 


4 ه- (نوْعَ آخَر) - حديث رقم ١١14‏ 
/ا!ة1ا جح 


على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: الهم صل على محمد؟» وأييما أفضل» 
الإتيان بلفظ السيادة» لكونها صفة ثابتة له عَلِنة أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في 
الآثار؟ 

فأجاب ليه : 

نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح» ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعًا منه كك كما لم 
يكن يقول عند ذكره كَكةِ: «يَكا وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذُكرء لأنا نقول: 
لو كان ذلك راجسًا لجاء عن الصحابة» ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار 
عن أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم قال. ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك . 

وهذا الإمام الشافعي أعلى اللَّه درجته. وهو من أكثر الناس تعظيمًا للنبي يَكْةِ قال في 
خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: «اللّهم صل على محمد» إلى آخر ما أداه إليه 
اجتهاده» وهو قوله: «كلما ذكره الذاكرون. وكلما غفل عن ذكره الغافلون»» وكأنه 
استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه «سبحان الله عدد خلقه» فقد ثبت أنه كَل 
قال لأم المؤمنين» ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته» «لقد قلت بعدك كلمات» لو 
وزنت بما قلت لوزنتهنّ», فذكر ذلك» وكان يَكِْةْ يعجبه الجوامع من الدعاء. 

وقد عقد القاضي عياض بابًا في صفة الصلاة ة على النبي يلد في كتاب «الشفا» ونقل 
اثاذا مرترعة تعر بضاعة من الفيجابة. والتابصل اين في لبور ايتها اع اجنين 
الصحابة وغيرهم لفظ «سيدنا». 

منها حديث علي كيه يليه أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي يَكِْةِ» فيقول : : «اللّهم 
داحي المدحوّات» وبارىء المسموكات» اجعل سوابق صلواتك» ونوامي بركاتك» 
ا ورسولكء» الفاتح لماأغلق)» . 

وعن علي كيه أيضًا أنه كان يقول: لدم سر 
والنبيين والصديقين» والشهداء. والصالحين» وما سبح لك من شيء يا رب العالمين 
على محمد بن عبدالله خاتم النبيين» وإمام 0 » الحديث. 

وعن عبداللة ين مسعود َيه أنه كان يقول: «اللّهِمَ أجعل صلواتك» وبركاتك», 
ورحمتك على محمد عبدك ورسولكء» إمام الخيره ورسول رب العالمين. 
الحديث. 

وعن الحسن البصريٌ أنه كان يقول: : من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض 
المصطفى» فليقل : «اللّهم صل على ميحمد» وعلى آله وأصحابه. واذاحت :واولاو 


وذريته وأهل بيته » وأصهاره. وأنصاره. وأشياعه. ومححبية) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 


هت ١54‏ 
فهذا ما أوثره('2 من «الشفا» مما يتعلق ببيئة الصلاة عليه عن الصحابة» ومن بعدهم» 
وذكر فيه غير ذلك . 


نعم ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على الني يك : «اللّهم اجعل 
فضائل ملوائك ورستاك + وبركاتك لق هبق الترسلين..: ) المعدريلف:. أخرجه ابن 
ماجهء ولكن إسناده ضعيف . 

وحديث علي المشار إليه أوّْلاً أخرجه الطبراني بإسناد لا بأس بهء وفيه ألفاظ غريبة 
رويتها مشروحة في كتاب «فضل النبي يليك لآبي الحسن بن الفارس . 

وقد ذكر الشافعية أن رجلا لو حلف لَيُصِلَْينَ على النبي يك أفضل الصلاة؛ فطريق 
الْبَرَ أن يصلي على النبي يَكلهِ: «اللّهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون» وسها عن 


ذكره الغافلون» . 
وقال النووي: والصواب الذي ين ينبغي الجزم به أن يقال : «اللّهم صل على محمد» 
يقل المح 14 كد ال اراسي بكب اليك 


وقد تعقّبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت 
الأففلة شهما من ححيث القن وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول. 

والمسألة مشهورة في كتب الفقهء والغرض منها أن كلّ من ذكر هذه المسألة من 
الفقهاء قاطبة ٍّ يقع في كلام أحد منهم «سيدنا»ء ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما 
خفيت عليهم كُلّهم حتى أغفلوهاء والخير كله في الاتباع. وَالِلّه أعلم . انتهئ فتوى 
العجافا رديه الله ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما قاله الحافظ ككُاَبنْةُ أن هذه الزيادة من 
البدع المستحدثة في المتأخرين» فاستحسان بعض أهل العلم من المتأخرين لها مردود» 
- ولم يؤثر عن أحد من السلف» وإنما هو مجرد استحسان 

ى» فيبطله قوله يَكلةِ فى الحديث المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه 

0 وفي رواية لودل لفو عمل عيلة لين عليه مراك ل 1 

ونحن نعلم» ونعتقد» وكذا كل مسلمء ٠‏ فضلاً عن أهل العلم أنه يد سيدناء وسيد 
ولد آدم أجمعين» وسيد البرية كلهم» ؛ لكن تعليمه لنا بدون ذكر لفظ السيادة يدل على أنه 


)١(‏ هكذا نسخة ما نقله الشيخ الألباني من مخطوطة الفتوى في كتابه «صفة الصلاة» بلفظ "أوثره» من 
الإيثار»ء ولعل الصواب «أَتَرْنةُ) أي نقلته . والله أعلم . 

)١(‏ ذكر هذه الفتوى الشيخ الألباني ككُنْةُ فى «صفة صلاة النبي كله وذكر أنه نقلها من خط الحافظ 
لوو ا ار - ه878). وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية. 


هه - (بَابُ الْمَضْل فى الصَّلاةٍ عَلَى الت ج) - حديث رقم ه9١١‏ 


ليس من الأمور المطلوبة في صيغ الصلاة» فلا ينبغي لنا أن نتعدّى تعليمه صلى الله 
تعالى عليه وسلم. 

ومعلوم أيضًا أن القرآن أفضل الأذكاز» ومع ذلك قله فخل يجوز فيه ومخل يُنهى 
عنه فيهء فقد صح عن النبي يك قوله: «ِْيتٌ أن أقرأ راكعّاء أو ساجدًا. . .» الحديث» 
وقد تقدم في باب القراءة. 

والحاصل أنه لا يزاد لفظ «سيدنا» في الصلاة الإبراهيمية» كان لكر كردي 
قراءة القرآن» فلا يقول القارىء مثلاً عند قرءة آبة #أححَيَّدٌ يَسُولُ أيه : يد يد ون 
5 وكذا فق الآذان لا .يقول+ ١أشهد‏ أن سيدنا متجمذا رسول.اللهة: 

ومن غريب ما اتفق لي أني سمعت في بعض البلدان بعضّ المؤذنين يقون ذلك »و 
وهذا من غربة الإسلام. وظهور الجهل» وسيطرته على أرجاء المعمورة» كما أخبر به 
الصادق المصدوق يله بقوله: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود كما بدأ غريبّاء فطوبى 
للغرباء» . رواه مسلم. 

فعليك أيها المسلم الحريص على دينه أن لا تتبع من أقوال من ينتسب إلى العلم إلا 
ما استند إلى دليل صحيح» من كتاب أو سنةء أو إجماعء ولا تكن إِمَعَةَ يُجيب كل 
ناعق» فتكونَ من الخاسرين حيلنا: الله تعالى ممن يتولاف وجنبنا الابتداع والزيغ , 
والانحراف في الاعتقاد.» والقول. والعملء» إنه ولي ذلك» والقادر عليه . وَاللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ه- (بَابُ الْمَضْل فى الصّلاةِ عَلَى 


6- (أَخْبَرَنًا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرء قَالَ: حَدَنََا عَبْدَاللُهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ-”"' قَالَ: 
ْنَا حَمَادُ بنُ سَلَمَةَه » عن ثابت» عن سُلِمَانَ مَؤلى الحَسَنْ بْن َلِي ٠‏ عَنْ عَبْدِاللّه : ْنِ أبي 
طَلْحَة عَنْ بيه أن رَسُولَ الل يك جا ذَاتَ يوم . وَالبِشْرُ "انرق فى وجي قَقَالَ َآَ 


. وفي بعض النسخ قوله: «يعني ابن المبارك؛ ساقط‎ )١( 
(؟) وفي «الهندية»: «والبشرى يُرَى في وجهه».‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


739 لل إن 
جَاءَنِي جِبْرِبل كلل فَقَالَ: ما يُرْضِيكَ يا مُحَمدُ أن لا يصَلْيَ عَلَيكَ أَحَد بن أَميِكَء إلا 
صَلَّيتُ عَلَيِْهِ عَشْرَاء وَلَا يُسَلْمْ عَلَيكَ أَحَدْ مِنْ أُمْيكَء إلا سَلْفْتُ عَلَيِهِ عَشْرَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم برقم -/117417/541- 
رواه المصنف هناك عن إسحاق بن منصور الكوسج؛ عن عَفَانَ بن مسلم» عن حماد بن 
سلمة به» أوره استدلالاً على فضل التسليم» وأورده هنا استدلالاً على فضل الصلاة 
على النبي كة. 

وقد تقدم الكلام عليه مستوفى هناك . 

[تنبيه]: فإن قيل: تقدم في رواية عفان المذكورة أن البُشْرَى كانت من الله تعالى» 
ولفظه : «أتاني الملك» فقال: يا محمد إن ربك يقول: أما يرضيك. . .» الحديث. 

وهنا البُشْرى من جبريل» فكيف التوفيق بينهما؟ 

أجيب : بأنه لا تخالف بين الروايتين» لإمكان الجمع بينهما بأن صلاة جبريل تابعة 
لصلاة الله تعالى» تإذاتضى الله الى عاق العميلى صن حبريل علكا فهو نظير 
الحديث المتفق عليه: «إذا أحبٌ اللَّه عبدًا نادى جبريل. إن الله يحبٌ فلاناء فأحبه» 
فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء...» الحديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 (ا: خْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حجر قال 33 ر ِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَغفَرء ٠‏ عَنِ الْمَلَاِ 
عَنْ أَبِيه؛ عَنْ أبي هْرَئْرَة عَن ن الي يكلف قَالَ: «مَنْ صَلَى عَلَيّ وَاجِدَةَ 2 اللّهُ عَلَيه 
عَشْرًاه) . 0 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١ (علي بن خجر) المروزي» ثقة حافظ من صغار [1] تقدم17/‎ -١ 

1- (إسماعيل بن جعفر) بن أبى كثير الأنصاري الزُرقي المدني» ثقة ثبت (8) 
تقدم5١//١‏ . ْ ١‏ ْ 

*- (العلاء بن عبدالرحمن) الْحُرّقي» أبو شِبْل المدني» صدوق ربما وهم [0] 
تقدم/١1/ ١57‏ . 

4- (أبوه) عبدالرحمن بن يعقوب الْجُجهني المدني» مولى الْحُرَقَة ثقة [] تقدم 
لا" 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدّم ١/١‏ . 


)١(‏ وفى نسخة: «ثنا». 


حديث رقم /ا9 ١١‏ 


هه - (بَابُ الفَضْل فى الصّلاة عَلَى النَت يَله) - 


6١‏ صحهححع 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه 
مسلم . عت ا د د ل ولنتكلم هنا على تخريجه: 

أخر جه المصنف كانه هنا- -١5977/580‏ وفى «الكبرى») -١15١9/894-‏ بالسند 
المذكوو. ولعرب م ده 151 زول عم إت) تق مين 6 ارم 
"”, و75" (الدارمي)7770 (البخاري في «الأدب المفرد)) 545 . واللَّه تعالى 
أعلمء يعو سسا وهم الوكيل” 

107 - (أْخبَرَنا ِسْحَاقٌ بْنْ مَنْضُورٍ قَالَ : حَدَثنَا مُحَمُدُ بن يُوسْفَ قَالَ: حَدَّثَنا 
ُونْسُ بْنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ بُرَئِدِ : بْنِ أبي مَرْيَمَء قَالَ: : حَدّتنا"'" أن بْنْ مَالِكء قَالَ: قال 
رَسُوَلَ اللّه يلغ : ١مَنْ‏ صَلَى عَلَىَ صَلاة وَاحِدَةَ صَلَى اللَّهُ عَلَيِهِ عَشْرَ صَلَوَات وَخُطَتْ 
عَنْهُ عَشْرٌ خَطيئّات. وَرُْفِعَثْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتِ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. تقدم88/1/7‎ ]١١[1 (إسحاق بن منصور) الكؤْسج النيسابوري» ثقة ثبت‎ -١ 

. 4١18/١4مدقت‎ ]19[ (محمد بن يوسف) الفريابي» ثقة فاضل‎ -١ 

*- (يونس بن أبي إسحاق) السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق يهم قليلا [5] 
تقدم 5157/١5‏ . 

4- (بُريد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السّلُوِيَ البصريّ؛ ثقة [4] تقدم00/ 57١‏ . 

فعا (أننن بخ هاللك) رضي اللّه تعالى عنه» تقدم ا لى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . ومنها: أن رجاله كلهم ثثقات» 
رق اامبرضي الله زوع اجد المكتريع الي . وآخر من مات من الصحابة رضي 
اللّه تعالى عنهم بالبصرة. واللّهِ تعالى ل عل 

شرح الحديث 

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: قال رسول الله يل : من صلى 
علي صلاة واحدةً) «من» شرطية» وجوابها قوله (صلى الله عليه عدر صلوات) قال 
الشوكاني صيْنْهُ : المراد بالصلاة عن الله لحي العا وأنه يرحمهم وحمة بعذ 
رحمة حتى تبلغ رحمته ذلك العدد. وقيل : المراد بصلاته عليهم إقباله عليهم بعطفه. 


)١(‏ وفي «الهندية»: «عن أنس». 
زفة تقدم أن المعنى الصحيح لصلاة اللّه ثناؤه» فتنبه . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
وإخراجهم من ظلمة إلى رفعة ونورء كما قال سبحانه : : #«هو الى بْصَآ صل عَلكم وملتيكتم 
لمم يِنَ الظلْمَتٍ إِلَ أَلتوْر 4 [الأحزاب :47] انتهى . وقال عياض : فغتاة > وحم 
وضاعف أجرهء كقوله تعالى: #من جه بلست لْدُ عَْمٌ أنََالها » الآية [الأنعام : 
قال القاري: والظاهر أن هذا أقلّ المضاعفة. قال عياض: ويجوز أن تكون 
الصلاة على وجههاء وظاهرها كلاما يسمعه الملائكة» تشريمًا للمصلي» وتكريما له 
كما جاء: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» انتهى . 

وقد استشكل بأنه كيف يجوز أن تكون الصلاة على النبي يله واحدة. وعلى المصلي 


عشرًا؟ . 
سو م و ل وجزاءها عشر صلوات من الله عليه على ما 
قال تعالى : عون عا بالسكة ثُ عَكْمُ أَتَكَالِها *. 


ا 00 فإن فضل الله واسعء 
ولو سلمنا أن الصلاة على النبي كك من الله تكون واحدة» فلعل هذه الصلاة الواحدة 
من اللّه تساوي في الشرف مائة ألف صلاة» أو تزيد في الشرف والكرامة بمائة ألف 
مرّة» كما أن الجوهرة الواحدة الثميئة النفيسة تساوي في الثمن مائة ألف فلس”©. وا 
تعالى أعلم . 

(وخطت عنه عشر خطيئات) ببناء الفعل للمفعول» أي غفرت» وسُترت» ووضعت» 
ولعلّه اختير لفظ «خطت» لمقابلة قوله (ورفعت له عشر درجات) في الدنيا بتوفيقه 
للطاعات. وفي القيامة بتثقيل الحسنات» وفي الجنة بزيادة الكرامات . 

قال الطيبي كد : الصلاة من العبد طلب التعظيم والتبجيل لجناب رسول الله كك 
والصلاة من اللَّه تعالى» أي 8 الجزاء» إن كانت بمعنى الغفران» فيكون من باب 
المشاكلة من حيث اللفظ» وإن كانت بمعنى التعظيم» فيكون من الموافقة لفظا ومعنى» 
وهذا هو الوجه»ء لثلا يتكرر معنى الغفران» أي مع الحط. 

ومعنى الأعداد المخصوصة محمول على المزيد والفضل في المعنى المطلوب. كذا 
فى «المرقاة». | 
قال ابن العربي كَكْنّهُ :إن قيل: قد قال الله تعالى: #من جك بِالْسََةَ فلم عَثْرٌ 
9 لين فما فائدة هذا الحديث؟ . 

قلنا : فيه أعظم فائدة» وذلك أن القرآن اقتضى أن من جاء بحسنة تضاعف عشرة» 


. 7٠١ انظر «المراعاة» ج  ص‎ )١( 


هه- (بَابٌ الْمَضْل فى الصّلاة عَلَى النَبى يَل) - حديث رقم ١١ 4١/‏ 
والصلاة على النبي يَكهِ حسنة» فمقتضى القرآن أن يُعطى عشر درجات في الجنة» فأخبّر 
أن الله تعالى يصلي على من صلى على رسوله كله عشرّاء وذكرٌ الله العبدّ أعظم من 
الحسنة مضاعفة . 

قال: ويّحقق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره» وكذلك جعل جزاء 
ذكر نبيه يكو ذكره لمن ذكره. | 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر 
حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفعه عشر درجات» كما ورد فى الأحاديث انتهى . 
الله قالق اقلم ببالضوات» وإليه المرجع "والمات» وس الميطان + وغل التعلان : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

ديت اندر رفي اللدهالن سد المع 

[تنبيه]: ذكروا لهذا الحديث علةً) وهي ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في 
اعمل اليوم والليلة؛ رقم 77-77- قال: خالف مخلدٌ بن يزيد يحيى بِنّ آدم» فرواه عن 
يونس بن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن الحسنء عن أنس اله . 

قال العلامة ابن القيّم كَكَْنُةُ : وهذه العلة لا تقدح فيه شيئاء لأن الحسن لا شك في 
سماعه من أنس» وقد صُرّح سماعٌ بُريد بن أبي مريم من أنس أيضًا هذا الحديتٌ» كما 
في (صحيح ابن حبان» و«مستدرك امحاكب»97) ولعلَ بريدًا سمعه من الحسن» ٠‏ ثم سمعه 

عن أثن» حداف باعل الوعهية كانه فال عه باذ السس ف ني "© فقال: 
حدثنا أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كلوه فذكره» ثم إنه حدثه به أنس» فرواه 
عنه كما تقدّم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه اللَّه تعالى”". واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

(اعلم) لي ل من بين أصحاب الأصول» أخرجه هنا- 60/ 
١17‏ -وفي «الكبرى» -89/ -١15١١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 75-عن إسحاق بن 
منصورء عن محمد بن يوسفء عن يونس بن أبي إسحاق» عن بُريد بن أبي مريم» 
عنه. وفي عمل اليوم والليلة1 ؟5- عن إسحاق بن إبراهيم» عن يحيى بن آدم» عن 
ا ل ل ا 


م . ؟* سوك 


)١(‏ قلت: قد صرّح أيضًا بالسماع في رواية المصنف هنا 
() لعله ابن سيرين . 
(9) «جلاء الأفهام»؛ ص 4" - 70 . 
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أبي إسحاق. عن بُريد بن أبي مريم» عن الحسن البصريّ» عن أنس. و777- عن 
عبدالله بن محمد بن تميم »عن حجاج عن يونس به. و7154- عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن أبي نعيم؛ عن يونس به. ولم يقل: «يرفع له بها عشر درجات». . 

وأخرجه (أحمد) 511/7 و(ابن حبان) في «صحيحه) رقم -1790-, (والحاكم) 
في «مستدركه» 0016/1١‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبي. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث فضل الصلاة على 
النبي يِه حديث أبي طلحة» وحديث أبي هريرة» وحديث أنس رضي الله تعالى عنهم» 
وبقيت أحاديث قوية تصلح للحجية» نذكرها تتميمًا للفوائد» ونشرًا للعوائد: 

(فمنها): حديث أبي بردة بن نيار تله مرفوعًا: «من صلى علي من أمتي صلاة 
مخلصًا من قبله صلى الله عليه بها عشر صلوات؛ ورفعه بها عشر درجات؛ وكتب له بها 
عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر سيئات». أخرجه المصنف في «عمل اليوم والليلة) 
رقم - 19- وصححه ابن حبان . 

(ومنها): حديث ابن مسعود كه رفعه: « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
علي صلاةً). أخرجه الترمذي» وحسنه» وصححه ابن حبان. 

(ومنها): حديث أبي أمامة كله مرفوعًا: « صلاة أمتي تُعرض عليّ في كل يوم 
جمعةء فمن كان أكثرهم على صلاةً كان أقربهم مني منزلة». قال الحافظ: ولا بأس 

(ومنها): حديث أوس بن أوسء قال: قال رسول الله يلهِ: «إِنْ من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا عليّ من الصلاة فيه» 
فإن صلاتكم معروضة عليّ»» فقال رجل : اج وس الله » كيف تعرض صلاتنا عليك» 
وقد أَرَمْتَ؟ يعني بَليتَء قال: (إنّ اللّهِ حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». رواه 
أحمد 2/5 وأبو داود -/819 ٠١١‏ و١6"1١-‏ والمصئف -ه/5/ا7١-‏ وصححه ابن 
حبان » والحاكم . 

(ومنها): حديث : «البخيلٌ من ذُكرت عنده» فلم يصل علي" . أخرجه الترمذي » 
والمصنف في «عمل اليوم والليلة») رقم -55-900-» وابن حبان» والحاكم» وإسماعيل 
القاضي» وأطنب في تخريج طرقه» وبيان الاختلاف فيه من حديث علي» ومن حديث 
ابنه الحسين ص . ولا يقصر عن درجة الحَسّن. 

(ومنها) : حديث: ١‏ من نسي الصلاة علي خَطِىء طريق الجنة». أخرجه ابن ماجه 
عن ابن عباس تنفيا» والبيهقي في «الشعّب» من حديث أبي هريرة تيه » وابن أبي 


هه - (بَابُ الْفَضْل فِى الصّلاةٍ عَلَى النَبَ جَلْو) - حديث رقم /ا1 ١٠١‏ 
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حاتم من حديث جابر ته ٠»‏ والطبراني من حديث حسين بن علي تنقيا » وهذه الطرق 

(ومنها) : حديث «رَغمَ أنف رجل ذُكرت عنده: فلم يصلّ عليّ». أخرجه الترمذيّ 
من حديث أبي هريرة ضيه بلفظ : أن ذكرت دلق ولم يصل عليّء فمات» دحل 
الثانة فابعده اللمة.. ولهشاهد عيدة» وصسيةة البحاكمء وله شاهد من حديث أبي ذَرَ 
تيه في الطبراني» وآخر عن أنس تنقيِه عند ابن أبي شيبة» وآخر مرسل عن الحسن» 
عند سعيد بن منصور» وأخرجه ابن حبّان من حديث أبي هريرة» ومن حديث مالك بن 
لوو ومن حديث عبداللّه , بن عباس عند الطبراني» ومن حديث عبدالله بن جعفر 
عند الفريابي» وعند الحاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ : ابَعَْ من ذُكرتٌ عنده» 
فلم يصل علي»؛ وعند الطبراني من حديث جابر كله . رفعه: 'شَقِيَ عبد ذُكرت 
عندهء فلم يصل عليّ» وعند عبدالرزّاق من مرسل قتادة: «من الْجَفَاء أن أَذكَرَ عند 
رجل» فلا يصلي علىّ». 

لوقه ديك أذ بن كعب ظلقه : «أن رجلا قال: يا رسول الله إني كر 
الصلاة» فما أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت»2» قال: الثلث؟» قال: «ما شعت 
وإن زدت» فهو خير»» إلى أن قال: أجعل لك كل صلاتى؟ قال: (إذن كف 
همّك. . .2 الحديث . أخرجه أحمد» وغيره بسند حسن . ْ 

قال الحافظ .رخمه الله تغالى بعد أن ساق هذه الأحاديث : ما نصه: فهذا الجيّد من 
الأحاديث الواردة في ذلك» وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة» وواهية. وأما ما وضعه 
القُصّاص في ذلك» فلا يُحصّى كثرةٌ وفى الأحاديث القويّة عُنْيَةً عن ذلك. 

[تنبيه]: قال الحليمي ككُلنْهُ : المقصود بالصلاة على النبى يله التقب إلى الله 
بامتثال أمرهء وقضاءً حقّ النبي كَل علينا. 1 

وتبعه ابن عبدالسلام م كُْةُء فقال: ليست صلاتنا على النبى يكم شفاعة ل فإن 
مثلنا لا يشفع لمثله» ولكنّ الله تعالى أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها 
كافأناه بالدعاء» فأرشدنا اللّه لماعل عجزنا عن مكافأة نبيّنا يكل إلى الصلاة عليه . 

وقال ابن العربي ككَُهُ : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك 
على نُصْوع العقيدة. 00 النِيّةء وإظهار المحبةء والمداومة على الطاعةء 
والاحترام للواسطة الكريمة يَكْ. انتهى'''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


)000( «فتح) ج١١‏ ص 4:48 -09غ ., 
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جح ١‏ 
والمآب. 

المسألة الرابعة : 

فى ذكر الفوائد الحاصلة بالصلاة على النبي يليه وهي كثيرة» فمنها: 

1 ]مال أت ةلله "ميهانه وتفالن. 

- موافقته سبحانه في الصلاة عليه كَكلَِِّ وإن اختلفت الصلاتان» فصلاتنا عليه دعاء 
وسؤال» وصلاته سبحانه ثناء وتشريف». وإفضال. 

. موافقته ملائكته فيها‎ ٠“ 

6 سيول عدر علق اكه اللدعالتن على المضلن بعر 

ه- أنه يرفع له عشر دجات. ْ 

1- أثة يكتب له عشر حستات. 

ياس أنه ورك عرد عكين سفانت 

8- أنه يُرجِى إجابة دعائه» إذا قدّمها أمامه.ء فهى تصاعد الدعاء إلى رب العالمين. 

اننا سيك لققاعتة قله إذا "قرحا نوالا الوسيلة 0< أن أفردها: 

-٠‏ أنها سبب لغفران الذنوب. 

ات أبا سين لكفابة الله العبد ما أهحه: 

- أنها سبب لقرب العبد منه كف يوم القيامة . 

-١1‏ أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

4- أنها سبب لقضاء الحوائج. 

65- أنه سبب لصلاة الله على المصلى» وصلاة ملائكته عليه . 

- أنها زكاة للمصلى وطهرة له. : 

لآب ناسيب لتبشير العيذ باللة "قبل نوته: 

- أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة . 

8- أنها سبب لرد النبي كَلةٍ الصلاة وَالسلامٌ على المصليء والمسلم عليه. 

- أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه. 

-١‏ إنها سبب لطيب المجلسء» وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. 

؟ أ أدا.شيبي: لفن العف : 

- أنها تنفي غك الخيل اسم البخل» إذا صلى عليه عند ذكره كَل . 

5 - أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة» وتخطىء بتاركها عن طريقها. 

أنها ننجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله» ويُحمّدء ويُثتّى عليه 


هه - (يَابُ الْفَضْل فِى الصّلاة عَلَى الت جَلهِ) - حديث رقم ١١ 9١/‏ 


فيه» ويُصلّى على رسوله يَل. 

7- أنها سبب لتمام الكلام الذي ابثدىء بحمد اللّهء والصلاة على رسوله يك 

7- أنهبا سبب لوفور نور العبد على الصراط . 

8- أنه يخرج بها العبد عن الجفاء . 

4- أنها سبب لإبقاء الله تعالى الثناء للمصلى عليه بين أهل السماء والأرض» لأن 
المصلي طالب من الله تعالى أن يثني على رسوله يل ويكرمه؛ ويُشرفه» والجزاء من 
جنس العمل . 

كاد أثه سس للبزكة تفن "ذات المصلق 6 :وعملةة وهمزة٠واسيات‏ تصالحه لآن 
المصلي داع وه أذمار ك4 عله رعق اله وهذا الدعاء مستجاب» والجزاء من جنس 
العمل. 

"١‏ أنها سبب لنيل رحمة الله لهء لأن الرحمة إما معنى الصلاة» كما قاله طائفة» 
وإما من لوازمهاء وموجبَاتها على القول الصحيح., فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله. 

7" أنها سبب لدوام محبته للرسول كله وزيادهاء وتضاعفهاء وذلك عقد من 
عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب» واستحضاره 
في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له» وتزايد شوقه إليه» 
واستولى على جميع قلبه» وإذا أعرض عن ذكره»ء وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من 
قلبه؛ ولا شيء أقرّ لعين المحبّ من رؤية محبوبه» ولا أقرٌ لقلبه من ذكرهء وإحضار 
سايق رن دوق هذا كن له تحرف لملاك ا مد )ذا لمات عرزن بود كر ا 
وتكون :زيادة “ذلك ونقضاتت بحسية رزياذةالحق ونقصانه لون قله «والحدى لتاقل 
بذلك»: ححتى .قال بعضن الشغراء: من الؤافر] 

عَجِبْتٌ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ جِبْي وَمَل أنسَى قَأَدْكُرَ مَنْ تَسِيتُ 

فنتعجب هذا المحب ممن يقول: ذكرت محبوبى» لأن الذكر يكون بعد النسيان» 
ولو كمل حت :هذا لما نسي محبويه: ْ 

وقال آخر: [من الطويل] 

أَرِيدُ لأنسَى ذَكُرّمَا فَكَأنمَا تَمَئْلُ لي ليلى بكُل سَبيل 

فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له من نسيانها. ْ 

وقال آاخر: [من المتقارب] 

يْرَادُ مِن الْقَلبٍ يَِنيائكُمْ وِتَأْبَى الطْبَعُ عَلَى النَاقِلٍ 

فأخبر أن حبهم» وذكرهم قد صار طبعًا لهء فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه 
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طباعه أن تنتقل عنه» والمثل المشهور «من أحب شيئًا أكثر من ذكره». 

وفي هذا الجناب الأشرف أحقّ ما أنشد: 

لو شي عن تَلِْي قَفِي وَسَطِهِ ذِكْرّْكٌَ وَالتَوْحِيدُ في سَطَر 

فهذا قلب المؤمن توحيد الله تعالى» وذكر رسوله كَل مكتوبان فيه» لا يتطرّق إليهما 
محوء ولا إزالة. 

+« أن الصلاة عليه يَلِلهِ سبب لمحبته للعبد» فإنها إذا كانت سببًا لزيادة محبة 
المصلي عليه لهء فكذلك هي سبب لمحيّته هو للمصلي عليه وَكلة. 

4“- أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه» فإنه كلما أكثر الصلاة عليه يكل وذكره 
استولت محبّته على قلبهء حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره» ولا شك في 
شيء مما جاء بهء بل يصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا في قلبهء لا يزال يقرؤه على 
تعاقب أحواله» ويقتبس الهدى والفلاح» وأنواع العلوم منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرة 
وقوَّة ومعرفة ازدادت صلاته عليه يَكة . 

ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسئته» وهديه» المتبعين له عليه خلاف صلاة 
العوامٌ عليه» الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بباء ورفع أصواتهم» وأما أتباعه 
العارفون بسنته» العالمون بما جاء به» فصلاتهم عليه نوع آخرء فكلما ازدادوا فيما جاء 
به معرفة أؤذاقوا لها ميحية؛ ومعرفةٌ بحقيقة الصلاة المطلوية لهم الله تعالى . 

وهكذا ذكر اللّه سبحانه كلما كان العبد به أعرف» وله أطوعء وإليه أحبّ» كان ذكره 
غير ذكر الغافلين اللاهين» وهذا أمر إنما يُعلم بِالْخبْرء لا بالخْبّر» وفرق بين من يذكر 
صفات محبوبه الذي قد ملك حبّهُ جميع قلبه» ويُثني عليه بهباء ويمججده بهاء وبين مَنْ 
يذكزها إما أماوة "ون لقظاء لا يدوق ماامعتاهاء. لا يطابق :فيد قلبه السائف» كما أنه فزق 
بين بكاء النائحة» وبكاء النَكُلّىء فَذِكْرُهُ يَكْدٌ» وذكر ما جاء به»ء وحمدٌ الله سبحانه على 
إنعامه عليناء ومنته بإرساله هو حياةٌ الوجود وروحهء كما قيل: [من الكامل] 

روح الْمَجَالِسَ ذِكْرْهُ وَحَدِيئُهُ رَهُدَى لِكَل مُلَدَوخَيرَانٍ 

وَإِدا أَغِلٌ بذِره في مَججيِس تَأُولَيكَ الأَمَوَاتُ فِي الْحَيَانِ 

أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه يله وذكره عنده» كما تقدم الحديث 
بذلك» وكفى بالعبد نُبْلا أن يُذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله يل وقد قيل في 
هذا المعنى: [من الطويل] 


)١(‏ «الْمُلَدَدُ؛: الحيران. 


هه - (يَابُ الْمُضْل فِى الصّلاة عَلَى النّبئ يَلو) - حديث رقم ١١19١/‏ 


64 تعد 

وقال الآخر: [من البسيط] 

أفلا بِمَا لَمْ أكن أفلا لِمَوْقِمِهِ قَْلُ المُبَسْرٍ بَمْدَ اليأسٍ بِالْمَرَج 

لَكَ البِشَارَةُ فَاخلّغ ما عَلَِيكَ كَقَدْ ذكزتَ ثم عَلَى مَا فِيكَ مِنْ عِوَج 

75 أنها سبب لتثبيت القدّم على الصراط» والجواز عليه» لحديث عبدالرحمن بن 
سَمْرَة كَلليه » الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي يي وفيه: «ورأيت رجلا 
من أمتي يَرْحَف على الصراطء ويحبو أحيانّاء ويتعلق أحياناء فجاءته صلاته عليّء 
تأذايكة علو قدميهء وأنقذته». رواه أبو موسى المديني» وبنى عليه كتابه في «الترغيب 
والترهيب»» وقال: هذا حديث حسنٌ جذا. 

/الا- أن الصلاة عليه كَل أداء لأقلّ القليل من حقّه» وشكر له على نعمته التي أنعم 
اللّه تعالى بها عليناء مع أن الذي يستحقّه من ذلك لا يُحصى علمًا ولا قدرة» ولا إرادةٌ» 
ولكن اللّه سبحانه لكرمه رضى من عباده باليسير من شكره» وأداء حقّه . 

8- أنها متضمنة لذكر الله تعالى» وشكرهء ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله» 
فالمصلى عليه بَلِهِ قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله تعالى» وذكر رسوله يكلَقَه وسؤاله 
أن ور يضلظ عله ناتف اهلف كما عع فنا دركنله :و أسفاء: )' وضقاف بوعلانا: إن 
طريق مرضاتهء وعرّفنا ما لنا بعد الوصول إليهء والقدوم عليهء فهي متضمنة لكل 
الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار بوجوب الربّ المدعوٌء وعلمه؛ وسمعه. وقدرته» 
وإرأقق» اوعتاتة» :وكلاطه» وإرسان وسولة 4 وتصيديقة فى اأجباره كلها :كمال محف 
ولا ربب أن هذه هي أصول الإيمان» فالصلاة عليه يق متضمنة لعلم العبد ذلك 
وتصديقه به» ومحبته له» فكانت من أفضل الأعمال. 

4- أن الصلاة عليه يِه من العبد هي دعاءء ودعاء العبد وسؤاله نوعان: 

(أحدهما): سؤاله حوائجه. ومهماته» وما ينوبه فى الليل والنهارء فهذا دعاء 
وسؤال» وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. 1 

(الثاني): سؤاله أن يثني على حخليله وحبيبه يَكِلدْه ويزيد في تشريفه. وتكريمهء 
وإيقارة 0 ورفعه» 0 أن الله عالق يحت ذلك ري يُحَبَّهه فالمصلى 
عليه يكل قد صرف سؤاله» ورغبتهء وطلبه إلى محابٌ الله ورسولهء وآئر ذلك على 
طلبه حوائجه» ومحابّه هوء بل كان هذا المطلوب من أحبّ الأمور إليه» وآثرها عنده. 
فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هوء فقد آثر الله ومحابّه على ما سواه 
والجزاء من جنس العمل» فمن آثر الله على غيره» آثره الله على غيره. 


د شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهُو 

و ههنا نكتةٌ حسنةٌ لمن علّم أمته دينه» وما جاء به» ودعاهم إليه؛ وحضّهم عليه 
وصَبَرَ على ذلك» وهي أن النبي كَكِةٍ له من الأجر الزائد على أجر عمله مث أجور من 
اتبعه» فالداعي إلى سنته ودينه» والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفيرٌ هذا الحظ على 
رسول الله كه وصرفه إليه» وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرّب إليه بإرشاد 
عباده» وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله يلٍ مع توفيتهم أجورهم كاملةً» كان له 
من الأجر في دعوته» وتعليمه بحسب هذه النية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واللّه 
ذوالفضل العظ 219 .والله عالق أعلم بالعموات» :وإليه المرجم: والعات» 

المسألة الخامسة: 

ذكر العلماء المواطن التي يطلب فيها الصلاة على النبي كَكِ: 

قال في «الفتح»: ومن العوافاة التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها: التشهد 
الأول» وخطبة الجمعة» وغيرها من الخطب» وصلاة الجنازة. 

زتها ناكد وروروتك :فته لفان نقاهية ع أكدها بأسائين تيه عقنت اجانة النؤدنة 
وأوّل الدعاء» وأوسطهء وآخرهء وفى أوَّلهِ آكد» وفي آخر القنوت» وفي أثناء تكبيرات 
اليد وعنك ددول المستجد» واللخروت انتما وعد الابسما عه الوق + توعان الشبفرة 
والقدوم» وعند القيام لصلاة الليل» وعند ختم القرآن. وعند الهم والكرب» وعند 
التوبة من الذنت» وعند قراءة الحديث» وتبليغ العلم؛ والذكرء وعند نسيان الشيءء 
وورد ذلك أيضًا في أحاديث ضعيفة» وعند استلام الحجر» وعيد طنية الآذن + وعيل 
التلبية» وعقب الوضوءء وعند الذبح» والعطاس» وورد المنع منها عندهما أيضًاء وورد 
الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح» كما تقدّم انتهى'" . 

وقد ذكر العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «جَلاء الأفهام» هذه المواطن 
المذكورة» وزاد عليها حتى أوصلها إلى أحد وأربعين موطّاء وذكر أحاديثهاء 
واستوفاها ينا لا ذه عجموغا قن كتاب "غيرةوإن كان كير .فخ تلق“ الأخاميك 
ضعيفة» إلا أن فيه خيرًا كثيرّاء فراجعه من ص771- إلى ص19 تظفر بكنز عظيم . 
واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

خاتمة -نسأل الله تعالى حسنها- : 

ذكر الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان سني ينه في «صحيحه» بعد إخراج 
حديث ابن مسعود كيه مرفوعًا: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاةً) : 


, 359 - لجلاء الأفهام» ص وه"‎ )١( 
. ]5١ ص‎ ١١ افتح) ج‎ )١( 


هه - (بَابُ الْفَضْل فِى الصّلاةٍ عَلَى النَبئ يَليه) - حديث رقم ١١1!/‏ 


ما نصه: 

فى هذا الخبر دليلٌ على أن أولى الناس برسول اللّه يك في القيامة يكون أصحابٌ 
العديكةة إذ لبس فى عذه الأ قوم اكتر ملا عليه كللاحهى أننهى ا 

وقال أبو نعيم فيما نقله الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» ص 10: وهذه منقبة 
شريفة يختصٌ با رواة الآثارء ونقّلّتهاء لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة 
على رسول اللَّه يكل أكثر مما يُعرّف لهذه العصابة نسحا وذكرًا. انتهى . 

و قال العلامة صديق حسن خان في كتابه «نزل الأبرار» : بعد أن ساق أحاديث كثيرةٌ 
فى فضل الصلاة على النبى يلوه والإكثار منها: ما نصه: 
ْ «لاشك في أن أكثر اميد صلاةً عليه يه هم أهل الحديث» ورواة السئة 
المطهرة» فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمامّ كل حديث» ولا 
يزال لسانهم رطبًا بذكره َوُه وليس كتاب من كتب السنئّة» ولا ديوان من دواوين 
الحديث على اختلاف أنواعها من «الجوامع» و«المسانيد» و«المعاجم» و«الأجزاء) 
وغيرها إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث» حتى إن أصغرها حجمًا كتاب «الجامع 
الصغير) للسيوطى فيه عشرة الاف حديث». وقس على ذلك سائر الصحف النبوية» 
فيل الحقما نه ” الناهزة والسناعة التخد يف أرلن«الدانى وسو الات كل يرع القيامةء 
وأسعدهم بشفاعته يِه -بأبي هو وأمي- ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس» 
الهو ححا بافصل ميا حادوا تيدم «ودوئه ترط القعاد, 

فعليك يا باغي الخيرء وطالب النجاة بلا ضير أن تكون محدّنًاء أو متطمّلا على 
المحدثين » وإلافلة وك 20و قلسن قنها سوق اللف قن طائدة تفرد الباكةة الي 

جعلنا الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى 
الناس برسول الله بلٍ يوم القيامة» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» ومفيض البركات» 
آمين آمين آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


3 
أننست»). 


غ0 الاصحيح ابن حيان) ج 7 ص 5 ١95”-‏ . 

(؟) هكذا نسخة «نزل الأبرار»» والظاهر أنه أسقط تمام الكلام اختصارّاء أي «فلا تكن غير ذلك»»2 أو 
لحوه» واللّه أعلم . 

(9) راجع «يُزُلَ الأبرارة ص ١5١‏ . 
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5 (بَابُ تخيبر الدّعَاءٍ بَعْدَ الصّلَّاةٍ 


4- (أَخْيَرَنًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِي وَعَمْرُو بْنُحَلِي؛ -وَاللّفْظ لَهُ- قَالَا: 
حَدَّتَنَا يَحْيىء قَالَ: حَدَّكََا سُلَيِمَانُ الأَعمَش» قَالَ: حَدَّنَنِي شَقِيقٌ. عر عتاللدة قَالَ: 
كنا إِذا جَلَسْئا مَعَ رَسُولٍ الله كي في الصّلَاقِ كُلقا: : السَلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِءب '" السَلَام 
عَلَى فُلَان» وَفْلَانِء قَقَالَ رَسُولُ الله 0 دلا َقُولُوا : السّلَامُ عَلَى اللّم فَإِنَّ اللّه هُوَ 
السّلَامُ وَلَكِنْ إِذا جَلْسَ أَحَدُكُمْ فَليقْلٍ : النَحِيَاتٌ لِلَّهء وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْنَاتُ السّلَام 
ليك يا الث َه الله ركاه انلام علا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ ٠‏ فَإِنحَمْ إذا 
قُلنُمْ ذْلِكَ َصَابْثْ كل ع صَالِحِ في اسَمَء وَالأزض» أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إلا الله وَأَشْهَدُ 

أنَّ محَمدًا عَبذة وَرَسْولَةُء م م لَيَتَخَيَر مِنَ الدّعَاءِ بَعْدُ أغجبهُ ِلَبْهء يَدْعو به)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصتف بعدة 
طرق » وتقدّم شرحهء وبيان المسائل المتعلّقة به برقم-٠94١/517١١-.‏ 

واستدلاله به هنا على ما ترجم له واضح.ء فإنه يدل على التخيير في الدعاء بعد 
التشهد الأخيرء بكل مُباح يَحتاج إليه المصلي من أمور الدنيا والآخرة» وهذا هو 
المذهب الراجح» وخالف في ذلك بعضهمء فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد 
في القرآن» وقيل: غير ذلك»وقد أشبعت الكلام على هذا فيما سبق برقم /١0-‏ 
1- فإن أردت الاستفادة فارجع إليه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 

و«عمرو بن على» : هو الفلاس» و« يحيى»: هو القطان. و«شقيق» : هو أبو وائل» 
و«عبداللّه): ا مسعود رضى اللّه تعالى عنه . 

وقوله: «بَعْدُ من الظروف المبئية على الضمٌ لقطعها عن الإضافة» ونية معناها. 

وقوله: «أعجبه إليه»: أي أحسن الدعاء وأحبه إلى المصلى» وكونه من الأدعية 
الواردة أولى. ْ 

وقوله: «يدعو به؛ جملة في محل نصب على الحال من فاعل «ليتخيّر»» أي ليتخير 
حال كونه داعيًا به. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت», وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


)١(‏ وفي بعض النسخ : «عن عباد اللّها. 


/ه- (الذكْرٌ بَعْدَ التسَهّد) - حديث رقم ١114‏ 
17" 


/اه- (الذَّكْرُ بَعْدَ التَسَهُدِ) 


48 (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ بْنُ وَكيع بْن الْجَرّاحء أخو سُْفْيَانَ بْنِ وَكيع'' "» قَالَ: حَدَّتَا 
أبيء عَنْ عِكْرمَةَ بْنِ عَمّارءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبداللُِ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ 
مَالِكِ7"”*: قَالَ: جَاءَثْ أمْ ليم إلى البِي ككل قَقَالَثْ: يَا رَسُولَ الله عَلَمنِي كَلِمَاتِ 
أَدعُو بن في صَلَاتِي» قَالَ: «سَبّحِي الله عَشْرّاء وَاحْمَدِيه عَشْرَاء وَكَبّرِيهِ عَشْراء ثم سَلِيه 
حَاجَتك. يَقلْ : نَعَمْ نَعَمْ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (ُبِيد بن وكيع بن الْجَرّاح) الكوفي» روى عن أبيه» وعنه المصنف. وانفرد بهء 
وقال: شُوَيخ» لا بأس به »]1١1[‏ وروى عنه فى هذا الكتاب حديئثين» هذل وحديث 
رقم (0564) وأعاده برقم ركمعةهة). 

؟- (وكيع بن الجرّاح) الكوفي الإمام الحجة الشهير[9] تقدم؟/ 59 . 

*“- (عكرمة بن عَمّار) العجلي» أبو عَمّار اليمامي بصري الأصل» صدوق يُغلّط 
[16]. 

روى عن الْهِرْمّاس بن زياد» وله صحبة» وإياس بن سلمة» وسالم بن عبداللّه 

وإسحاق بن عبداللّه , امي طلحة» وغيرهم . وعنه شعبة » والثوري» وابن المبارك» 
ووكيع» ويحيى القطان» وغيرهم . 

قال المفضل الغلابى: حدثنا رجل من أهل اليمامة» وسألته عن عكرمة ؟. فقال: 
هو عكرمة بن عمّار بن عُقبة بن حبيب بن شهاب بن ذُباب بن الحارث بن حمضانة بن 
عكرمةٌ مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير» وقال أيضًا عن أبيه: عكرمة مضطرب 
الحديث عن غير إياس بن سلمة» وكان حديثه عن إياس صالحًحا. وقال أبو زرعة 
الدمشقي : سمعت أحمد بن حنبل يضعّف رواية أيوب بن غتبة» وعكرمة بن عمّارء عن 
يحيى بن أبي كثيرء وقال: عكرمة أوثق الرجلين. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا 
عبداللّه هل كان باليمامة أحد يقدّم على عكرمة اليمامي مثل أيوب بن عُتبة» وملازم بن 


. قوله: «أخو سفيان بن دكيع؟ » سقط من بعض النسخ‎ )١( 
قوله: «بن مالك» سقط من بعض النسخ.‎ )1( 
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عمروء وهؤلاء؟ فقال: عكرمة فوق هؤلاء» أو نحو هذاء ثمَ قال: روى عنه شعبة 
أحاديث » وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ثقة» وقال الغلابي» عن يحيى: 
ثبت» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صدوق ليس به بأس. وقال أبو حاتم» عن 
ابن معين : كان أمّيَاء وكان حافظاء وقال عثمان الدارمئن: قلت لابن معين: أيوب بن 
ماني الملفيه اح لكيه رو عا ان فتال عكري حت اران عفني نان 
ابن المدينيّ : أحاديث عكرمة, عن بحن بن أبن كلست يداف مناكير» كان يحيى 
ابن سعيد يضتفهاء وقال في موضع آخر: كان يحبى يضعْف رواية أهل اليمامة» مثل 
عكرمة» وضَرْبهء وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن علي بن المديني: كان 
عكرمة عند امتجابنائقة قثا وقال العجلي : ثنة يزو عنه النصر بن محمد آلف 
حديث . وقال البخاريٌ: مضطرب في حديث يحبى بن أبي كثير» ولم يكن له كتاب. 
وقال الآجريّ» عن أبي داود: ثقة» وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» كان 
أحمد بن حنبل يقدّم عليه ملازم بن عمرو. وقال النسائيّ: ليس به بأس» إلا في حديث 
يحبى بن أبي كثير. وقال أبو حاتم: كان صدوقًا ربّما وهم في حديثه» وربما دلسء» 
وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير بعض الأغاليط. وقال الساجئ: صدوق.» وثقه 
احمن! ويحيى» إلا أن حي ب م ما في أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير» وقدم 
ملازمًا عليه. وقال محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي : عكرمة بن عمّار ثقة عندهم . 
وروى عنه ابن مهدي» ما سمعت فيه إلا خيرّاء وقال في موضع آخر: هو أثبت من 
ملازم» وهو شيخ أهل اليمامة. وقال علي بن محمد الطنافسي: ثنا وكيع» عن عكرمة 
ابن عَمَار وكان ثقة. وقال صالح بن محمد الأسديّ: كان ينفرّد بأحاديث طوال» ولم 
يشركه فيها أحدء قال: وقدم البصرة» فاجتمع إليه الناس»٠‏ فقال: ألا أراني فقيهّاء وأنا 
لا أشعر!»ء وقال صالح بن محمد أيضًا: إن عكرمة بن عمار صدوق, إلا أن في حديثه 
شيئّاء روى عنه الناس. وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاريّ الحافظ : عكرمة بن 
عمار ثقة» روى عنه الثوريٌّء وذكره بالفضل» وكان كثير الغلطء ينفرد عن إياس 
بأشياء» لا يشاركه فيها أحد. وقال ابن خراش: كان صدوقًاء وفى حديثه نُكرة. وقال 
الدارقطني : ثقة. وقال ابن عديّ: مستقيم الحديث إذا رو م ل وقال عاصم بن 
على: كان مستجاب الدعوة. 

كال شعارة بق سال مات فى :إمانة المهدق: وقال ابن معين وغيره: سنة )١09(‏ 
وكذا ذكر ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: فى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب» 
كان يحدّث من غير كتابه. وقال أبو أحمد الحاكم: جُلُ حديئه عن يحبى ليس بالقائم . 


٠ه-‏ (الذكرٌ بَعْدَ التسَهّدِ) - حديث رقم ١١11‏ 
لح 


وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةً ثبنًا. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن 
صالح : أنا أقول: إنه ثقةء رايع به» وبقوله . علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون» 
وله فى هذا الكتاب (5) أحاديث . 

؛- (إسحاق بن عبداللّه بن أبي طلحة) الأنصاري المدني» ثقة حجة [4] تقدّم 54/ 
لظ *" 

ه- (أنس بن مالك) له . تقدم 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

نوا 0 ستوامتاف العف رمه اللدحعالن . وعيهاة .آنفيه وواية :تابس اد عن 
تابعي» وفيه أنس رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (5187) حديثًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أنس بن مالك) رضي اللَّه تعالى عنهء سقط من بعض النسخ لفظ «بن مالك»» 
أنه (قال: جاءت أم سُّليم) بنت مِلْحان بن خالد الأنصارية» والدة أنس الراوي عنهاء 
واختلف في اسمهاء فقيل: ا وقيل : غير ذلك». واشتهرت بكتيتهاء كانت من 
الصحابيّات الفاضلات» ماتت طَطْيّها فى خلافة عثمان ليه » تقدمت ترحمتها فى 17/ 
”7 (إلى النبى كك فقالت: با رسو الله حلم كلمات أعر ين خلناى نجل 
نضب صفة لاكلمات»: ولفظ الترمذي: 7 أقولين (في صلاتي) هذا يدل غلن أن .هذا 
الذكر من المي والحمد. والتكبير يكون في الصلاة قبل التحلل بالسلام (قال: 
تعفر الله عشرًا) أي تزلن تماق الله كد ماس 25 منصوب على أنه صفة 
لكدر أأقة داكا عورا وكذا ما بعده (واحمديه عشرًا) بفتح الميمء فعل أمر من 
الحمد ثلائيًا (وكبريه عشرّاء ثمّ سليه حاجتك) قال السندي كاه : كأنه أذ منه كون 
هذا الذكر بعد التشهد. إذ المعهود سؤال الحاجات هناك» ولا فلا دلالة فى لفظ 
امعد يك عبان :ذل وك ناا ادها فى للفو ا 00 ْ 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : استنباط المصنف رحمه الله تعالى صحيحء لأن ما 
بعد التشهد محل للدعاء» كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المتقدم : 
«ثم ليتخير بعدٌ من الدعاء ما شاء»» فإن فيه أن ما بعد التشهد محل للدعاءء ولما قال 
له لأم سليم رضي الله تعالى عنها: «ثم سليه حاجتك» عرفنا أن سؤالها يكون في محل 
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جح 51١5‏ 
السؤال» وهو ما بعد التشهد. ولا يعترض على ذلك بما ثبت من كون السجود محل 
الدعاء أيضّاء لأننا لا نمنع أن يُعمل به هناك أيضًا. واللّه تعالى أعلم . 

(يقل)بالجزم على أنه جواب الأمرء وفي نسخة «يقول» بالرفع على الاستئناف) (نعم 
نعم) جواب للطلب. أي أعطيكِ مطلوبك». وكُرّر للتأكيد. 

وفيه أن «نعم» يجاب بها الجملة الطلبية للوعد بالمطلوب» والتوجه إلى الطالب. 
وفي رواية أحمد «قد فعلت» قد فعلت». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

عديك ان رضي الله تناك تق جردا سيك بع ييه وصححه ابن خزيمة2"7 وهو 
كذلك. وإن كان فيه عكرمة بن عمّار» وقد تكلموا فيه» كما تقدم» لأنه يشهد له حديث 
فضالة المتقدم -548/ ١584‏ . 

والحاصل أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن» إن سلم من عنعنة عكرمة» فإنه 
وصف بالتدليس”"2. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-لاه/ -١749‏ وفى «الكبرى») -١777/941١‏ وأخرجه (ت) -441- 
(وأحمد) "/ -١7١‏ (وابن خزيمة) 9 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له الفصوات سي لذ تعالى» وهو مشروعية الذكر بعد التشهد. 

ومنها: استحباب تقديم الذكر على الدعاءء ليكون وسيلةً لقبوله. 

ومنها: جواز التسبيح» والحمد» والتكبير داخل الصلاة عند إرادة الدعاء» قال الإمام 
ابن حْوَيمة وححمة الله تعالى في «صحيحة): 

اباب إباحة التسبيح» والتحميد» والتكبير في الشيلاة عيذ إزادة المره سبالة ناج 
يسألها ربّه عرّ وجل» وما يُرجى في ذلك من الاستجابة”" انتهى. واللّه تعالى أعلم 


. "١ انظر «صحيح ابن خزيمة» ج 7 ص‎ )١( 

() نبه الحافظ في «النكت الظراف» 85/١‏ بأن أبا حاتم أعله بالإرسال» فقال: رواه الأوزاعي عن 
إسحاق بن أبي طلحة» عن أم سليم» وهو مرسل» وهو أشبه من حديث عكرمة بن عمار. 
انتهى . 

() #صحيح أبن خزيمة» ج ؟ ص "١‏ . 


-- (يَابُ الدعَاء بَعْدَ الذبُكر) - حديث رقم |٠٠٠١‏ 
- اللا صصح 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت». وإليه 
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(بَابُ الدّعَاء بَعْدَ الذكر) 


3*٠‏ (أَخْيَرَنا قد قُتَببَةَ قَالَ : حَدَنْنَا خَلَْفَ بْنْ خَلِيفَة عَنْ حَفْص : ْنِ أَخِي أَنّسء عَنْ 
أَنّس بْنِ مَالِكِء قال : كنت مع رَسُولٍ الل يكل جَالِسَاء يفني وجل َم صل ؛ قَلَمَا 
ركع وَسَحَدك وَتَشْهّدَ دّعَا َقَالَ في دُعَائِه : اللَّهُمَ | ي أنألك أن لك الخفد. لإ إل 
أنتَ الْمَتَامُ بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» يَا ذا الْجَلَالٍ وَالإِكرَامر يَ حي يا | قَيُومُ» إلى 
أُسْأَنكَء فَقَالَ لني يك لأضْحَابه : انَدْرُونَ بِمَا دَعَاو الُوا: اللّهُ وَرَسُولَه عْلَم. ٠‏ قال: 
«وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَد دَعَا الله بِاسْمِهِ العَظِيم الْذِي إِذّا دعي بهِ أَجَابَ وَإِذَا سَيِلَ به 
أغطى») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١/1١مدقت (قتيبة) بن سعيد الحافظ الثبت‎ -١ 

و (خلف د بن خليفة) الأشجعي مولاهمء ل أحمد الكوفي» نزيل واسطء. ثم 
بغداد» كيت اخخلط في الآخر[] تقدم 0 : 

قي هو ابرق 0 أو ابن عبيداللّه بن أبي طلحة» وقيل: ابن عمر بن عبدالله 
أو ابن عبيداللّه بن أبي طلحة» وقيل: ابن محمد بن عبداللّه . 

روى عن عمه. وعنه خلف بن خليفة» وعكرمة بن عمار» وأبو معشر المدني» 
وعامر بن يساف . 
«الثقات) : ا لط م إلى الشام. وقال البخارى : 
روى عنه ابنه عبدالله » وروى له أحمد في «مسنده» عذة أحاديث من رواية خلف بن 


خليفة عنه؛ عن أنس» قال في بعضها: : عن حفص بن عمرء ولله اي العف : عن 
حفص ابن أخي اي فيترجح أن أسم أبيه عمر أخرج له البخاري ذ فى «الأدب 
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تش م/١ا؟‏ 


المفرداء وأبو داودء والمصنف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث رقم 
(0/اؤه). 

4- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه تقدم”/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيّات المصنف» وهو (78) من رباعيّات الكتاب» وفيه أنس رضي 
الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (؟) 
أو (*8) وقد جاوز ممائةء وقيه أن خفضن- ابن آحى. أندن هذ أول .محل ذكر فيه:من 
الكتات» ولت الددفيه إلا تحنيفاق» كفا زمر انقاد..والله كمال علو 

شرح الحديث 

(عن أنس بن مالك) رضي اللّه تعالى عنه» أنه (قال: كنت مع رسول الله يكِِ جالسًا) 
زاد في رواية أحمد : «في الحلقة» (يعني ورجل قائم يصلي) إنما قال: «يعني» لشكه. 
هل قال: «رجل»» أو «إنسان»» أو نحو ذلك» و لم يتبين لي القائل» وعند أبي داود: 
«أنه كان مع رسول الله كي جالساء ورجل يصلي» . بدون ايعني21» وعند أحمد : 
«ورجل قائم يصلي» . 

وهذا الرجل هو أبو عيّاش الزرَّقيء واسمه زيد بن صامت يليه » فقد بيّنه أحمد في 
المسنده) ج73 ص 7760- فقال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» ثنا سلمة بن لفل 
قال: حدّثني محمد بن إسحاق» عن عبدالعزيز بن مسلمء عن عاصمء عن إبراهيم بن 
عبيد بن رفاعة» عن أنس بن مالكء قال: مر رسول الله يكل بأبي عَيّاش زيد ابن صامت 
الوقن > وغوءيضلى نوهو يقوك* اللهد :تن :أسألك أن لك الحمدة الا إله إلا اناميا 
مئان» يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» فقال رسول الله يلِِ: «لقد 
دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب, وإذا سُئل به أعطى». 

وهو ظاهر فى أن هذا الدعاء كان فى الصلاة» لا بعدها. 

(فلما ركع؛ وسجدء وتشهد دعا) ولأحمد: ١‏ فلما ركع وسجدء جلس» وتشهدء 
ثم دعاء فقال: اللّهم. . .2 الحديث. 

وهذا محل الترجمة» فإنه دعا بعد التشهد. وهو ذكرء فدل على مشروعية الدعاء بعد 
الذكرء والظاهر أنه دعا قبل التسليم من الصلاة (فقال في دعائه: اللّهم) تقدم معنى هذه 
الكلمة في شرح حديث الصلاة على النبي كَل (إنني أسألك بأن لك الحمد) الجارّ 
والمجرور متعلق بمحذوف حال من الفاعل» والمسؤول محذوف لإرادة التعميم» 


اره- - (يابُ الدُعاء بَعْدَ الذكر) - حديث رقم |٠٠١١‏ 
706 جح 


والتقدير -واللّه أعلم- اللّهم إني أسألك الخير كلّه متوسلا إليك بالثناء عليك ببؤلاء 
الكلمات (لا إله إلا أنت المئان) من الْمَنّه وهو العطاءء أي المعطي ابتداء» وللّه المنّة 
على عباده» ولا منّة لأحد منهم عليه تعالى علوًا كبيرًا. وقال ابن الأثير: هو المنعم 
المعطي؛ من المَنْ بمعنى الإحسان إلى من لا يَستثيبه» ولا يطلب الجزاء عليه» وهو من 
أبنية المبالغة» كالسَّفَاكء والوهّاب انتهى 7 ., 

ويطلق المنّ أيضًا على تعداد النعم» وهو في جانب الله تعالى ممدوح» وفي جانب 
الخلق مذموم, وهو المنهي عنه في قوله تعالى: #يتأيها أَلَذِنَ َامبُوأْ لا يُطِلوا صَدَكَيكمْ 
أَلْمَنّ وَالْذّدى» الآية [البقرة: 754]. 

وفي رواية لأحمد: «الحئان» بدل «المنان». وهو بتشديد الئنون: بمعنى الرحيم» قال 
ابن الأثير: الحئّان: الرحيم بعباده» قَعَال من الرحمة للمبالغة9' . 

(بديع السموات والأرض) بالرفع على الو صفية» ويحتمل النصب على الحالية» أو 
على النداءء أي خالقهماء ومبدعهماء لا على مثال سبق. وفي «اللسان»: البديع) 
فعيل» بمعنى فاعل» مثل قدير بمعنى قادر. وهو صفة من صفات اللَّه تعالى» لأنه بدأ 
الخلق على ما أراد على غير مثال تقدمه. انتهى (يا ذا الجلال) أي العظمة والكبرياء 
(والإكرام) أي إكرام عباده المؤمنين بإنعامه عليهم . 

وقال القرطبي: أي هو أهل لأن يُكْرَمَ عما لا يليق به من الشرك» كما تقول: أنا 
أكرمك عن هذاء ومنه إكرام الأنبياء والأولياء انتهى”" 

وقال الشيخ عر الدين بن عبدالسلام : الفرق بين «الجلال» و«الجمال» إنما يحصل 
ياغفان الزيما» :إذ اكز هدم الهبية والأخرى المحبّة» وتارة المهابة» وهما شيء واحدء 
فقازة #يخلق ' الله مشاهدة المحبة. وتارة المَهَابةء و«الإكرام ): الإحسانُء وإفاضة 
النعم . انتهى”*؟ . 

(يا حيٍ) قال الطبري عن قوم: إنه يقال: حيّ قيّوم كما وصف نفسهء ويُسلّم ذلك 
دون أن يُنظر فيه. وقيل: سمى نفسه حيّا لصرفه الأمور مصاريفهاء وتقديره الأشياء 
مقاديرها. وقال قتادة: الحيّ الذي له يموتء وقال السذيّ : المراد بالحيّ الباقي (يا 
قيوم) أي القائم بتدبير ما خلق» ؛ قاله قتادة. وقال الحسن : معناه القاءً ثم على كل نفس بما 


. انظر «السان العرب) ج ” ص 5075؟]‎ )١( 
. ٠١59 (؟) راجع «لسان العرب» ج 7 ص‎ 
. ١5960 «تفسير القرطبي» ج /ا١ ص‎ )9( 

() راجع اذهو الرو نل من بت شود » 


اي شرح سئن النسائي - كِتَاب السَهُو 
كسبت حتى يجازيها بعملهاء من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شيء منها. وقال ابن 
عباس: معناه الذي لا يحول» ولا يزول"'' (إني أسألك) جملة مؤكدة لقوله: (إني 
أسألك» الماضى (فقال النبى يَكلةٍ لأصحابه: أتدرون) وفى نسخة: «تدرون» دون شور 
الاستفهام (بما دعا) أي بالشي, الذي دعا به. ذاما» موصولة» ويحتمل أن تكون 
استفهامية» أي بأيّ شىء هارم تسقط ألفها على قلة» كقوله: [من الوافر] 

عَلَى مَاقَامَ يَشْهِمَيِي لبِيِمٌ كجنزير تَمَرَّءٌ في رَمَادٍ 

وقرىء: عَم 4 (قالوا: اللّه ورسوله أعلم» قال: والذي نفسي بيده لقد دعا 
الله باسمه العظيم) وفي نسخة: «الأعظم' (وإذا سئل به أعطى) فيه أن هذا الدعاء فيه 
اسم الله الأعظمء الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى . 

قال العلامة الشوكاني رحني الله تعالى: وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على 
نحو من أربعين قولء قد أفردها السيوطي بالتصنيف. قال 8 حجر: وأرجحها من 
حيث الكينه +9 الله إله إلة عو الأتد. الضمف الذي الل يلدي ولع يولد». لم يكن له 
كفوا أحد». - يعنى الآتى فى الحديث التالى-. 

وقال ابن الجزري: وعندي أن الاسم الأعظم: «لا إله إلا هو الحيّ القيّوم». وذكر 
ابن القيّم في «الهدي» أنه «الحي القيّوم»» فينظر في وجه ذلك انتهى كلام الشوكاني 
رحمه الله تعالى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

ديت أنس يقي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ا «الكبرى» -١1777/97-‏ بالسند المذكور. وأخرجه 
(د) ١446‏ (أحمد) 1586/8 و"/ 145 (البخاري) في «الأدب المفرد» 7١5‏ . واللّه 
تعالى أعلم. ١‏ ْ 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

وتياك وا ملي له" المضنت رمه اللا لوده ليسفتاق الدعا يع تقذين القكر 


. «تفسيى القرطبى) ج ” ص الا7؟‎ )١( 
. 05 (؟) «تحفة الذاكرين» ص‎ 


- (يَابُ الدُّعَاء بَعْدَ الدذكر) - حديث رقم 0١‏ | 
امي 


والنام. على الله تعالى:. 

ومنها: بيان فضل هذا الدعاء» وأن فيه اسم الله الأعظم الذي يستجيب به دعاء 
الذاعى؛: فيتغق 'تقديمه قبل لله الحاجة ح :رنتيواف” النعاء. 

نموا انمض اجماء اللّه تعالى فيه من السر ما ليس في غيره» وإن كانت أسماؤه 
كلها عظيمة مقدسة. إلا أن لبعضها تأثيرًا فى قضاء الحاجة» واستجابة الدعوة أكثر 
وأعظم» وهذا لا يُعلم إلا عن طريق الوحي . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ أبُو ري الْبَصَرِيُ . عَنْ عَبْدِالصَمَدٍ بْن عَبْدِالْوَارثِ 
قال + عيدينا أبي » كال رقا شريو حُسَيْنَ الْمُعلْمْ, عَنٍ ابْن بُرَئِدَة قَالَ: حَدَئِي حَنْظَلَة بْنُ 
على ؛ أن حجن بن الأرع حَذََة؛ أنّ وَسُولَ الله ل َخَلَ الْمَسْجِدَ» إِذَا رَجْلَ قَذْ قَضَى 
صَلانة؛ وَهُوَ يَتَشَهَدُ فَقَالَ : الهم إني َسْأَلُكَ يَا الله بأنَكَ الْوَاجِدٌ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ 
تلِذء وَلَمْ يُولَذ وَلَمْ يكن لَهُ كُمُوَا أَحَدٌ أنْ تَغْفِرَ لي دُنُوبِي: إِنّكَ أَنْتَ الْمَفُورُ الرّحِيمُ» 
قَقَالَ رَسُولَ اللَّه يكله: «كَدْ غَفْرَ لَه تَلّممًا) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (عمرو بن يزيد أبو بُريدا'2 البصري) الْجَرْمِيء صدوق ]١١[‏ من أفراد 
المصنف. تقدم ١ . 10/٠٠١‏ 

؟- (عبدالصمد بن عبدالوارث) التَّثُوري البصري: صدوق ثبت فى شُعبة [9] 
تقدم7؟١1/ ١/4‏ . ' 

(أبوه) عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان العتترق مولاهم أنو عبيدة التثوري 
البصري » ثقة ثبت» رمي بالقدر» ولم يثبت عنه [4] تقدم5/57 :1 

- (حسين المعلم) هو ابن ذكوان العَوْذْي البصريء ثقة ربّما وهم [5] تقدم١١١/‏ 
ا" 

ه- (ابن بُريدة) هو عبدالله بن بُريدة بن الحخصيب الأسلمي» أبو سهل المروزي 
قاضيهاء ثقة [] تقدم10/ 9" . ٠‏ 

5- (حنظلة بن علي) بن لاقع الأسلميّ» ويقال: السلميّ المدني» ثقة [7]. 

روى عن حمزة بن عمروء وَحَمّاف بن إيماء» ورافع بن حديجء وربيعة بن كعب» 
ومِحْجّن بن الأدرع» وأبي هريرة. وعنه عبدالله بن بُريدة» وعبدالرحمن بن حرملة» 


)١(‏ (برَيد؛ بالموحدة والدال المهملة بينهما تحتانية مصغرًا. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


والزهري» وغيرهم. 

قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له البخاريّ في «الأدب 
المفرد»» والباقون» سوى الترمذي» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث رقم 
0 يوقم 01140 

- (مِحْبّن بن الأدرع) -بكسر أولهء ثم حاء مهملة ساكنة» ثم جيم مفتوحة- 

الأسلميّ. روى عن النبي كَك. وعنه حنظلة بن عليّ الأسلميّ» ورجاء بن أبي رجاء 
الباهليّ. وعبداللّه بن شقيق» سكن البصرة» وهو الذي اختط مسجدهاء وكان قديم 
الإسلام» وهو الذي قال فيه النبي كل: «وأنا مع ابن الأدرع». 

فقد ذكر ابن إسحاق في «المغازي» عن سفيان بن :فرُوة الأسلمي» ؛ عن أشياخ من 
قومه من الصحابة» قالوا: مر رسول الله يك ونحن نتناضل» فبينا محجن بن الأدرع 
يُناضل رجلا منّا من أسلم» قال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميّاء اموا 
وأنا مع ابن الأدرع»؛ تالش تقلة فرك مار يدمة وقال : واللّه لا أرمي معهء وأنت معه» 
فإنه لا يُغلب من كنت معهء فقال: «ارمواء وأنا معكم كُلْكم) . قال أبو عمر: يقال: 
مات في أواخر خلافة معاوية يْهن أخرج له البخاري في «الأدب المفرد)» الام 
والمصنف» وليس له عندهما غير حديث الباب» كما قال الحافظ المي رحمه اللَّه 

تعالى27 . واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى 
حسين المعلم» وابن بريدة مروزي» والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعي» عن تأبعي . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ححنظلة بن علي الأسلميّ رحمه الله تعالى(أن محجن بن الأدرع) رضي الله تعالى 
عنه (حدّثه) أي حنظلةً بن علي (أن رسول الله لِِ دخل المسجد. ؛ إذا رجل) وفي رواية 
أحمد جة ص 778- ١‏ فإذا هو برجل»» ومثله في «المعجم الكبير» للطبراني ج١”/‏ 
14- (قد قضى صلاته» وهو يتشهدء فقال) ولأحمد: «وهو يقول» (اللّهم إني أسألك 
يا اللّه) «اللّهم أصيله 9 اللمق- وإنها كزرة لإظهار الذلّة والافتقار (بأنك الواحد الأحد) 
ولاي داود: (يا الله الأحد». و«الأحد؛ بمعنى الواحدء كما ذكره ابن عبّاس» وأبو 


. 554- 557 «تبذيب الكمال» #.لا؟ ص‎ )١( 


- (يَابٌ الدّعاء بَعْدَ الذكر) - حديث رقم ١٠لا‏ 
تت يي يبب لو 


عد مهو 


عبيدة» ويؤيّده قراءة الأعمش: #ثُل هو أَلَّهُ أحدٌ»#. وهو تعالى واحد في ذاته 
وصفاتهء وأفعاله. وقد يفرّق بين «الواحد» و«الأحد» بأن الأحد في النفي نص في 
العموم» بخلاف الواحدء فإنه محتمل للعموم وغيره. 

(الصمد) قال ابن الأنباريّ : لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيّد الذي ليس فوقه أحدء 
الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم . وقال قتادة : هو الذي يحكم ما يريدء 
ويفعل ما يشاء» لا معقّب لحكمهء ولا رادٌ لقضائه'''. وقيل: تفسيره ما بعده» وهو 
قوله (الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد) وفيه التوسل بأسماء اللّه تعالى 
الحسنى» وصفاته العليا (أن تغفر لي ذنوبي) في تأويل المصدر مفعول «أسأل» (إنك 
أنت الغفور الرحيم) تعليل للمسألة» أي إنما سألتك مغفرة ذنوبي لكونك متصمًا 
بالمغفرة والرحمة (فقال رسول اللّه ك) وفى النسخة «الهنديّة» «النبى»).» ولأحمد: « 
قال: فقال نبى اللّه يك (قد غفر له ثلاثا) أي قالها ثلاث مرّات. ‏ 

7 بببب ب 0 ا 00 
«الكبير». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 5 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

جيه شين ين الأدرم رفي اللدرضائن عت هذا :ضعي 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-58/١170-‏ وفي «الكبرى» -1١174/947‏ بالسند المذكور. وأخرجه 
(د) 986 - (أحمد) 78/4 (ابن خزيمة) 7784 . وفوائد الحديث تعلم مما قبله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إِلَا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


141 
أنيب» : 
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00 


48 (نوع آخرّ منّ الدّعَاء) 

7 لات (أحونا كيد بز ستعيلة قَالَ: حَدَثَنَا اليك عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيبء عَنْ 
بي الْحَيرء عَن عَبَدالل بن عَْروء عَن آبي بَْرٍ الصَديق كم » أن قال رَسُول الله يق : 
عَلْمْنِي دُعَاءَ أَذعُو بهِ في صَلَاتِي» قال : «قل: اللْهمَ ني ظَلَمْتُ نَفيِي ظُلْمَا كيرا وَلَا 
يَعْفْرُ الذنُوبَ إِلَّا اكه فَاغْفِرْلي مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي ' إِنْفَ أنْتَ العُفور 
الرّحيم»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (قتيبة بن سعيد) تقدم في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الحجة المصريّ [/] تقدم١7/‏ 70 . 

*- (يزيد بن أبي حبيب) المصري» ثقة فقيه [5] تقذم4 7٠١/١7‏ . 

4- (أبو الخير) مرئد بن عبدالله اليَرّنيي المصري» ثقة فقيه [؟] تقدم8/”؟/ 087 . 

ه- (عبدالله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سَعْد ابن سَهُم 
السَّهُمِيَء أبو محمد» وقيل: أبو عبدالرحمن؛ أحد السابقين المكثرين من الصحابة» 
وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الْيدّة على الأصحء بالطائف على 
الراجح» تيتهاء تقدم89/١١١‏ 

5- (أبو بكر الصّدّيق) عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرّة التيمي» الصديق الأكبرء خليفة رسول الله كَلِدِ وصاحبه في الغار» وقيل: 
اسمه عتيق» وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب» أسلم أبواه» رَوَى عن 
النبي كَكَِةِ. وعنه عمرء وعثمان» وعلي» وعبدالرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» 
وأولاده: عبدالر حمن» وعائشة» ومحمدء» وابن عباس» وابن ن الزبيروغيرهم . 

قال إبراهيم النخعي : كان يُسمّى الأوَاه لمراقبته. وقال ميمون بن مهران: لقد آمن 
أبق لكر ا يله زمانٌ تحيراء الراهب» واختلف بينه وبين خديجة حتى تزوّجهاء 
زذلك قبل: أن “يولك غلن-. وقال أبو احمد الفسكرئ: كانت إليه الأشتاق؟"" في 
الجاهلية» وهي الديات» كان إذا حمل شكاء فسال فيه يك صدذقوه» وأمضوا 
حَمّالته”""؛ وإن احتملها غيره لم يصدّقوه» وحَذّلوه. وذكر ابن سعد عن ابن شهاب أن 


2000 «الأَشْنَاقٌ» , 6 بفتح الهمزة ممع شَئَقٍ مح ركةً : هو الأرش» أي الدية . أفاده فى «(ق), 
(؟) «الححمّالة» الم كالسحابة : اليه قاله فى ١ق».‏ 


4- (نَوْعْآخَرٌ مِنَ الدَعَاءِ) - حديث رقم 01اا 
يق 

أبا بكرء والحارث بن كَلَدَة أكلا حريرة أهديت لأبي بكرء فقال الحارث -وكان طبيبًا- : 
ارفع يدك» واللّه إن فيها لسمّ سنةء فلم يزالا عليلين حتى ماتا عند انقضاء السنة في يوم 
واحد. 

ولي الخلافة بعد النبي جَِلْةِ سنتين وشيئّاء وقيل: عشرين شهرًا. 

توفي رضي الله تعالى عنه يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة )١17"(‏ عن (11) سنة» 
وصلى عليه عمر» ودُفن مع رسول الله يَكِه. 

ومناقبه وفضائله كثيرة جذاء مدوّنة فى كتب العلماء»ء وهى فى مجلّد لطيف فى 
«تاريخ ابن عساكر». أخرج له الجماعة». له )١55(‏ اتفق الشيخان على(1) وانفرد 
البخاري ب(١١)‏ ومسلم بحديثء وله في هذا الكتاب (؟77) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

متها > أنهة:من سداسيات المضتف رحمه الله تغالى: 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وكلهم من رجال الجماعة. ومنها: أنه مسلسل 
بالمصريين. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وصحابي عن صحابي . ومنها أن فيه 
الصديق الأكبر رضى الله تعالى عنهء وهذا أول باب ذكر فيه من هذا الكتاب . واللّه 


تعالى أعلم . 


(عن عبداللّه بن عمروء عن أبى بكر الصديق يهنا ) هكذا النسخ بتثنية الضميرء 
والأولى أن يكون بلفظ «عنهم» بالجمع؛ لأن عمرو بن العاص والد عبد الله صحابي 

قال في «الفتح»: مقتضى هذا أن الحديث من مسند الصدّيق ضله , وأوضح من 
ذلك رواية أبي الوليد الطيالسى» عن الليث». فإن لفظه عن أبى بكرء قال: «قلت: يا 
رسول اللّه؛. أخرجه البرّار من طريقه» وخالف عمرو بن الحارث الليثٌّء فجعله من 
أبا بكر قال للنبي يك هكذا رواه ابن وهب» عن عمرو» ولا يقدح هذا الاختلاف في 
صحة الحديث انتهى2'1(7. 

أنه (قال لرسول الله يَكِةِ: عملنى دعاء أدعو به فى صلاتى) الظاهر أنه يريد عقب 
التشهنن:الأخير والصلاةٍ على النبي يل والاستعاذة من الأربع » وإليه جنح البخاريّ في 


: 080 ص‎ ١ «فتح» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


ححححت حيري 
«صحيحه» حيث قال: «باب الدعاء قبل السلام»» ثم ذكر حديث أبي بكر هذا. 

قال ابن دقيق العيد كََْنْةُ في الكلام على هذا 0 : يقتضي الأمر بهذا الدعاء في 
الصلاة من غير تعيين محلّه ولعل الأولى أن يكون فى أحد موطنين» إما السجودء وإما 
بعد التشهد» لأمبما أي فيهما بالاعاء) ولعله يترجح كونة فيا يعد التشهد نظهور العناية 
بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل . 

ونازعه الفاكهاني ككْبَلْهُ » فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين» أي 
السجود والتشهد. 

وقال النووي ككُنُُ : استدلال البخاريّ صحيحء» لأن قوله: «في صلاتي» يعم 
جميعهاء ومن مظائه هذا الموطن. 

قال الحافظ ُللْةُ : ويحتمل أن يكون سؤال أبى بكر عن ذلك كان عند قوله: لما 
علمهم التشهّد: «ثم ليتخيّر من الدعاء ما شاء»» ومن ثم أعقب المصنف -يعتر 
البخاريٌ - الترحمة بذلك . -يعنى قوله: «باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهدء وليس 
بواجب»- انتهى . 1 

وقال العيني ينه : ظاهر الحديث عموم جميع الصلاة» ولكن المراد بعد التشهد 
الأخير قبل السلام» لأن لكل مقام من الصلاة ذكرًا مخصوصًاء فتعيّن أن يكون مقامه 
بعد الفراغ من الكل» وهو آخر الصلاة» وبيانه أن للصلاة قيامّاء وركوعاء وسجوداء 
ومُعُودّاء فالقيام محل قراءة القرآن» والركوع والسجود لهما دعاءان مخصوصانء 
والقعود محلّ التشهدء فلم يبق للدعاء محل إلا بعد التشهد قبل السلام انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد هذا ما تقدم من قوله كَلهِ: « ثم ليتخيّر من 
الدعاء ما شاء»» لكن الأولى ما تقدم عن الفاكهاني» فينبغي الدعاء به في السجود أيضاء 
لأنه محل الدعاء أيضًاء لأنه كَل أمر بالاجتهاد في الدعاء فيه. واللّه تعالى أعلم. 

[فائدة] : المواضيع التي صح عن النبي كك أنه كان دعر جاتو الصاح بنيته كنا 
قال ابن القيم كُأنُةُ في «زاد المعاد؛» ونظمها الصنعاني كَْنْةُ بقوله [من الطويل]: 

مَوَاضِعُ كَانَتْ فِي الصَّلَاةٍ لِأَحْمَدٍ إِذَا ما دَعَا قََدْ خَصَّصُوهَا بِسَبْعَةِ 

عَقِيبَ أَفْتِتَاح ثم بَعْدَ قِرَاءَقٍ وَحَالَ رُكوع وَأَعَيِدَالٍ وَسَجْدَةٍ 

انتهى «العدّة حاشية العمدة» ج ‏ ص 5٠‏ . وزاد في «الفتح» ثامئاء وهو أنه كان 
يدعو في حال القراءة إذا مرّ بآية رحمة سأل» وإذا مرّ بآية عذاب استعاذ. انتهى افتح) ج 
ان 2 


4 (نَوْعٌآخَرٌ مِنَ الدْعَاء) - حديث رقم ١٠١١‏ 
1" 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد نظمت الثامن بقولي : 
وود تاننا“وققة الذضاكه إذا ثلا :و بسامنة كناك أعقنه 
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فسأن رَحْمَةٌ وَإِنْ آِيَةَ ها تَعْذِيبٌ لأمّةٍ أَنَاب بِعَوَدَةٍ 

(قال: قل : اللّهم إني ظلمت نفسي) أي بملابسة ما يوجب العقوبة» أو ينتقص الحظ 
والأجر (ظلمًا كثيرًا) يُروَى بالمثلثة» وبالموخدة» فيتخير الداعي بين اللفظين» ولا 
يجمع بينهماء لأنه لم يُروَ إلا أحدهماء والأولى أن يأتي بهذا مد وجذافة > فكوة 
قد أتى بما نطق به النبي يَككِهٍ بيقين» وقد تقدم البحث في هذا مستَوفُى في المسألة 
السادسة برقم --١1794/014-‏ فراجعه تستفد. 

قال العلامة المحقق ابن دقيق العيد كْانْةُ : فى الحديث دليل على أن الإنسان لا 
يَعرّى من ذنب وتقصيرهء كما قال عليه الصلاة والسلام: «استقيمواء» ولن 00 
وفي الحديث: «كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التوّابون»» وربما أخذوا ذلك من 
حيث الأمر بهذا القول مطلقًا من غير تقييد بحالة» فلو كان ثمّة حال لا يكون فيها ظلم 
ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقًا للواقع» فلا يؤمر به انتهى'" . 

وقال الحافظ. ككش : .فيه أن الإنسان لا يعرئ عن 'تقصير»» ولو كان. صِديقًا: 

وقال السندي ككِنْةُ بعد نقل كلام الحافظ : بل فيه: أن الإنسان كثير التقصيرء وإن 
كان صديقاء لأن النعم عليه غير متناهية» وقوّته لا تطيق أداء أقلّ قليل من شكرهاء بل 
شكره من جملة النعم أيضاء فيحتاج إلى شكره هو أيضًا كذلك» فما بقي إلا العجز 
والاعتراف بالتقصير الكثيرء كيف. وقد جاء في جملة أدعيته ككل «ظلمت نفسي» 
ا 

(ولا يغفر الذنوب إلا أنت) هو مثل قوله تعالى: #وَمَن يَمْفِْرٌ الأُؤْب إلا لنَنك 
ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى» واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار» كما قال 
تعالى: « علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب» ويأخذ به””ا 

وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى اللَّه تعالى عليه في قوله: #وَالدِيت إدَا 
عَلُوا هَحِنَة أو طَلَموَأ انشع ذكرُوا الله وأستغفروأ لِدُوْيهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ اذوب إلا انه 


. 1١ - 5٠ «إحكام الأحكام» ج ” ص‎ )١( 

() «شرح السندي» ج ” ص ”057 . 

() هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ليه قال : سمعت رسول الله يله يقوال: 
«إن عبدًا أصاب ذنبّاء فقال: يا رب إنى أذنبت ذنيّاء فاغفر لى» فقال له ربه: علم عبدي أن له ربًا 
يغفر الذنب» ويأخذ به فغفر له. . .»2 الحديث. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

حص 1" 
[آل عمران: ».]١75‏ فأثنى على المستغفرين» وفي ضمن ثنائه بالاستغفار لوّح بالأمر 
بهء كما قيل: إن كلّ شيء أَثنى اللّهُ على فاعله» فهو آمر بهء وكلَّ شيء ذَّمّ فاعلّه فهو ناه 
عنه . قاله في «الفتح». 

(فاغفر لي مغفرة من عندك) قال الطيبي ككَْقْةِ : دل التنكير على أن المطلوب عُفران 
عظيم » ؛ لا يدرك كُنْهُةُ ووَصَفَهُ بكونه من عنده سبحانه وتعالى مُريدًا لذلك العظمء ٠‏ لأن 
الذي يكون من عند الله لا يُحيط به وصفف. 

وقال ابن دقيق العيد كُلَشّْةُ : يحتمل وجهين: 

(أحدهما): الإشارة إلى التوحيد المذكورء كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت» فافعله 
لي أت 

(الثانى) : -وهو أحسن- أنه إشارة إلى طلب مغفرة مُتفٌضّل بهاء لا يقتضيها سبب من 
الع مح غدل كت زلا شرف انين رحتاعن علدا ذا الشعمر» لبن اليد فيها 
سبب » وهذا تبرَؤٌ عن الأسباب» والإدلال بالأعمال» والاعتقاد في كونها موجبة للثواب 
وتعونا ضفل الع كار ْ 

قال في «الفتح؟ : ومبذا الثاني جزم ابن الجوزيٌّ» فقال: المعنى: هَبٌ لي المغفرة 
تفضلا و ن لم أكن لها أهلا بعملي انتهى . 

(وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختمًا للكلام على جهة 
المقابلة لما قبلهء («الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي»» و«الرحيم» مقابل لقوله: 
«ارحمني»» وقد وقعت المقابلة ههنا للأول بالأول» والثاني بالثاني» وقد يقع على 
خلاف ذلك بأن يُرَاعَى القربُء فيجعل الأول للأخير» وذلك على حسب اختلاف 
المقاصد. وطلب التفنن في الكلام» ومما يُحتاج إليه في علم التفسير منا سبة مقاطع 
الآي لما قبلها. قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1707/59- وفي «الكبرى» -97/ -١770‏ بالسند المذكور. 


. 17 - 4١ «إحكام الأحكام» بحاشية «العدّة» ج ا ص‎ )١( 


- (تَوْعَآحَرٌ مِنَ الدْعَاء) - حديث رقم ١٠١0٠‏ 


وأخرجه (خ) ا/اات و5/48 . و(م) 4/8 (ت) رقم 8011- (ق) 7815 . 
و(أحمد) ١/”ء‏ و١/7‏ . و(عبد بن ميد -0- و (ابن لخزيمة -450 . واللّه تعالى 
أعله + 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منهاة انعفاي طلي لطبي .يق العالر» حصَوض] فى البعرات" المطلوب فيه 
5 عجر لكل 7 

قال الكرماني- كانُه : هذا الدعاء من الجوامع» لآن فيه الاعتراف بغاية التقصيرء 
وطلبٌ غاية الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات» ففي 
الأول طلب الزحزحة عن النار» وفي الثاني طلب الجنة» وهذا هو الفوز العظيم. 

ومنها: دخيارةا على من رغم ألهالا بيسن ف اسم الإيمان إلا من لا خطيئة له ولا 
ذنب» لأن الصذّيق من أكبر أهل الإيمان» وقد علّمه النبي كَكِةِ أن يقول: «إني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» . قاله الطبريّ رحمه الله تعالى. 

وكا :]8 انه مشروؤعةة اللهاء فى المجلاة دروف نهدا اللقاد علق اغيردة وظلت 
التعليم من الأعلى» وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع» و-خص الدعاء بالصلاة لقوله 
يكه: «أقرب ما يكون العبد من ربّهء وهو ساجد». وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى 
الأرفع» فيتسبب في تحصيله وفي تعليم النبي يَلكْة لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار 
آمن الأكوة على آم الدناء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إِلَا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 
أثيت)» . 


«ك- (نؤْع آخَر من الدّعَاء) 


. - (أْخْبَرنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: : حَدَنْنَا ابْنُ وَهْبء َالَ: سَمِعْتٌ حَيْوَة 
يُحَدُثُْ عَنْ عَمْبَةَ بْنِ مُسْلِم ؛ عَنْ أبي عَبْدِالرَحْمَنِ الحبْلئ» عَنِ الصَّنَابجِيْ عَنْ مُعَاذِ بْنِ 
جَبَلِ ٠‏ قَالَ : أحَدَ بدي رَسُوْلُ الله يك كَقَالَ : ني لأجبْكَ با مَُاذه» فقث ناعنك 
ا رَسُولَ الله كَقَالَ رَسُولُ الل يكل : «فلا تَدَعْ أن تَقُولَ في كُل صَلَاةٍ: رَبُّ أَِنى عَلَى 


: 54١56 ص‎ ١١5 را جع «الفتح» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَاب السَهْو 


جح 
ذِكْرِكَء وَشْكْرِكء وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (يونس بن عبدالأعلى) بن مَيْسَرة الصّدَفِي» أبو موسى المصريّء ثقة» من صغار 
]٠١[‏ تقدم 441/1 . ْ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم9/9 . 

- (ححيوة) بن شريح بن صفوان التُجيبِي» أبو زرعة المصري» ثقة ثبت فقيه زاهد 
[1] تقدم اللا . 

4- (عُقبة بن مسلم) النُجيبِيء أبو محمد المصري القاصّ» إمام المسجد العتيق 
ع 1 1111 

روى عن ابن عمرء وابن عمروء وعقبة بن عامر الجهني» وأبي عبدالرحمن 
الحُبّليَء وغيرهم. وعنه حيوة بن شريح» والوليد بن أبي الوليد» وجعفر بن ربيعة» 
وغيرهم . 

قال العجلي: مصريّ تابعي ثقة» ووثقة يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . ونان أبن يونس : توفى قريبًا من سنئة .)١5١(‏ ْ 

أخرج له البخاري في «الأدب لتر ةا وأبو داود» والترمذي» والمصنف. وله عنده 
فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
٠‏ 5- (أبو عبدالرحمن الْحُبْلىَ) -بضم المهملة والموحّدة- عبدالله بن يزيد الْمَعَافِري 
المصري» ثقة 71]. 

روى عن عبداللّه بن عمروء وعبدالله بن عمرء وعقبة بن عامر» والصّنابحي» 
وغيرهم. وعنه عقبة بن مسلم» وحُميد بن هانىء» وشْرحبيل بن شّريك» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين : ثقة. وقال ابن سعدء والعجلي: ثقة» وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات» . 

اله ان يونس : يقال: توفي بإفريقية سنة )٠١١(‏ وكان عالقا اك وقال ابن 
خلفون: يقال: إنه توفي بِقُرْطبة. وقال أبو بكر المالكي في «تاريخ القيروان»: بعئه عمر 
ابن عبدالعزيز إلى إفريقية ليفقههم» فبَّتٌ فيها علمًا كثيرّاء ومات بهاء ودفن بباب 
تونس. أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» والباقون» وله في هذا الكتاب (8) 
أحاديث . 

5- (الصّتابحي) عبدالرحمن بن عُسّيلة -بمهملتين مصغْرًا- ابن عِسْل بن عسال 
المرادي» أبو عبدالله الصّتابحي» ثقة» من كبار التابعين [؟]. 


"- (تَوْعٌآحَرُ مِنَ الدَعَاء) - حديث رقم ١1٠0‏ 
كرض 


رحل إلى النبي كلوه فوجده قد مات قبله بخمس ليال» أو ستّء ثم نزل الشام. 

رَوَى عن النبي يَكَِةِ مرسلاء وعن أبي بكرء وعمرء وعلىّء وبلال» ومعاذ بن جبل» 
وغيرهم. وعنه أسلم مولى عمرء وأبو الخير مَرْنّد بن عبداللّه اليزني» و أبو عبدالرحمن 
الخبليّ وغيرهم. 


قال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: هؤلاء الصّتَابحيون 


الذين يُرِوَى عنهم في العدد ستة» وإنما هما اثنان فقطء الصَّنَابِحِيْ الأحمسي». وهو 
الصّتابح الأحمسي» هذان واحدء من قال فيه: الصنابحي» فقد أخطأء وهو الذي يَروى 
عنه الكوفيّون» والثاني: عبدالرحمن بن عُسَّيلة» كنيته أبو عبدالله» لم يدرك النبي يكن 
بل أرسل عنه» وروى عن أبي بكرء وغيره» فمن قال: عن عبدالرحمن الصّتابحيَ فقد 
أصاب اسمهء ومن قال: عن أبي عبدالله الصنابحي» فقد أصاب كنيته»ء وهو رجل 
واحدء ومن قال: عن أبى 500 فق خط قلب أسمهء فجعله كنيته» ومن 
فال عو عير لله لجا سد دهن ايل + قلي كمس فج نيا مسد هرا لول علي الزن 
المديني» ومن تابعه» وهو الصواب عندي. ١‏ 

050 حبان في «الثقات» عبدَّالرحمن بنّ عسيلة نحو ما ذكره ابن سعد» وقال ابن 
يونس: شهد فتح مصر. وقال ابن معين: تأخر إلى زمن عبدالملك بن مروان» وكان 
عبدالملك يجلسه معه على السرير. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. 

وكان كثير المناقب» فمن أجلها ما أخرجه الطبراني في مسند عبادة من طريق ابن 
مُخَيريز» قال: عَذنا عبادة بن الصامت» فأقبل أبو عبدالله الصنابحى» فقال عبادة: من 
سرّه أن ينظر إلى رجل عُرج به إلى السماء؛ فنظر إلى أهل اللجئة» وأهل النار» فرجعء 
وهو يعمل على ما رأى» فلينظر إلى هذا. 

وذكره البخاريٌ في «التاريخ الأوسط» قن فصل مزح :قات ماءازيق الستعيق إل 
الثمانين. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-٠‏ (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاريٌ الخزرجيئ» أبو عبدالرحمن» 
الصحابي الشهير كه » تقدم51/ 0817 . واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه؛ وعقبة بن مسلمء 
فانفرد مهما هو وق داود» وابن ماجهء وعقبة أيضًا أخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
جح اع - 
ومنها: أنه مسلسل بالمصريين إلى الصنابحي» فإنه ومعناذا شاميان. 
ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» عقبة» والحبلى» 
والصّنابحي. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن معاذ بن جبل) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: أخذ بيدي رسول الله كلِ) فيه 
إشارة إلى ثمام المحبّة بينهماء وفي رواية «عمل اليوم والليلة» رقم-9١١-:‏ «أن رسول 
الله كل أخذ بيده يومًا. . .»» ونحوه لأحمدء وفي رواية له: «قال: 0 
يلدء فقال: يامعاذ. . .2 (فقال: إني لأحبك يا معاذ) وفي «عمل اليوم والليلة»: « 
معاذ واللّه إنى لأحبك». 

وفيه مزيد تشريف منه يك لمعاذ رضي الله تعالى عنه» وترغيب له فيما يريد أن يلقيه 
عليه من الذك فلك :ونا اختلك. يا رسول الله وى .وواية للحي انقلت :يا رسول 
الله وأنا والله أحبّك»» وفي رواية له وهي رواية «عمل اليوم والليلة» : « فقال له معاذ: 
بأبي أنت وأمي يا رسول اللّهء وأنا أحبك» (فقال رسول الله كلهِ: فلا تدَغ) أي فلا 
تترك عنما فج عاضهه ف الأكلن استغناءً عنه ب( تَرَلدق وقد ورد قليلاً» وقرىء 
#إما ودَعكَ ريك »4 . 

أي إذا كنت تحبني. أو إذا أردت ثبات هذه المحبّة» حتى تؤتي ثمرتهاء وهي كون 
المحب مع محبوبه في الجنة» فلا تترك أن تقو تقول الخ. 

وفي رواية لأحمد: ١‏ فإني أوصيك بكلمات تقولهنَ في كل صلاة. . .2 وفي اعمل 
اليوم والليلة»: « أوصيك يا معاذ» لا تدعنّ في دبر كلّ صلاة أن تقول. . .2 (أن تقول) 
في تأويل المصدر مفعول «تدع» (في كل صلاة) أي في آخرها قبل الخروج منهاء وهذا 
هو الظاهر من هذه الرواية» وهو الذي مال إليه المصنف حيث أورده في جملة الدعوات 
التي يُدعَى بها في الصلاة قبل التحلل منها. 

وقيل: يدعو بها بعد الخروج من الصلاة» لما تقدّم في رواية «عمل اليوم والليلة»؛ 
بلفظ : «في دبر كل صلاة؛» وهي عند أحمدء وأبي داود أيضًا. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي أنه لا تخالف بين الروايتين» إذ الدبر يطلق على 
المتصل بالشيء» كدبر الحيوان» فيكون المعنى في آخر الصلاة قبل الخروج منهاء أو 
يحمل على الحالتين» فيدعو بها في الصلاة: قبل السلام» وبعده؛ لكن المعنى الأول هو 
الأشبه بظاهر الحديث . واللّه تعالى أعلم. . 

(رتٍ أعني) وفي «عمل اليوم والليلة»: « اللهم أعني». وهي التي في رواية أحمدء 


(نَوْ ع آخَرٌ مِنَ الدعاء) - حديث رقم “ل “لا 
ل تكخصطتتطتتتتت الفا 


وأبي داود(على ذكرك) أي على إكثار ذكرك» والمداومة عليه. 

قال الطيبي كَكُأَدْةُ : هو قريب من معنى حديث ربيعة بن كعب الأسلمي كيه -يعني 
الذي تقدم في «باب فضل السجود» -1178/1١79-‏ حين سأله مرافقته كَِلِيْدِ في الجنئّة» 
فقال: «أعتى على نفسك بكثرة السجود» حيث علق المحبة به بملازمة الذكر» والمرافقة 
بكثرة لتك 

والمراد من الإعانة على ذكره شرح الصدرء وتيسيرُ الأمرء وإطلاقٌ اللسانء وإليه 
يلمح قول ا والسلام: طفَالَ ري أَشْسَ لي صَذْيك وَكِيْرَ ل أَْرى وَحْثل 
عْقَدَهٌ يّن لِسَاِقْ يَفْمَهُوأْ و4 إلى قوله: 39 شْيْمَكَ كيرا ويَدرَكَ كَبرًا4 [طه :5 ؟-:"]. 

0 كَ وأعنى على إدامة شكرك ‏ 

والمراد به توالي النعم الْمُستَجلِية لتوالي الشكرء وإنما عللن الاطانة علالارة ضيه 
جدًا إلا لمن وفقه الله تعالى» ولذلك قال اللَّه | تعالى : #وطَيلٌ من عِبَايفَ الشّكور » 
[سبأ ١:‏ ] (وحسن عبادتك) أي وأعني على أن و عبادتك التي أمرتني مها. 

والعراد عدر د فيها يناعن للد تعالى» ويُّلهيه عن ذكرهء وعن عبادته» ليتفرّغ 
لمناجاته سبحانه وتعالى. كما أشار إليه النبى كَكْةِ بقوله: «وجعلت 1 عينى فى 
الصلاة)”''» وأخبر عن هذا المقام حينما قَسّر الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك ترام 
فإن لم تكن ترا فإنه يراك2. , 

زاد في «عمل اليوم والليلة»: «وأوصّى بذلك معاذ الصَّتَابحيٌ» وأوصى به الصَنابحي 
أبا عبدالرحمن» وأوصى به أبو عبدالرحمن عُقْبة بن مسلم». وهو عند أحمدء وأبي 
داود أيضًا. وسيأتي الكلام عليه 

ووجه تخصيص الوصيّة مهذه ارك ترا زم مر دون و بن 
والاشرة واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه : 


ا ا ل وابن م حبان» والحاكم» والبيهقي من حديث أنس كيه مرفوعاء 
ولفظه : احَيّبَ إليَ من دنياكم : النساءء والطيب» وجَعِلَتْ قُرَهُ عيني في الصلاة». 
)علق عليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

0 ١": صصح‎ 

أخرجه هنا-1707”/50- وفي «الكبرى» -١777/9414-‏ عن يونس بن عبدالأعلى» 
عن ابن وهب» عن حَيْوّة بن شريح» عن عُقبة بن مسلم» عن أبي عبدالرحمن الحُبْلي؛ 
عن الصنابحي» عنه. وفي «عمل اليوم والليلة» -٠١9-‏ عن محمد بن عبداللّه بن يزيد» 
عن أبيه» عن حيوة به. 

وأخرجه (د) -1677- (أحمد) 744/0.ء وه/147 (ابن خزيمة) 75١‏ . واللّْه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : 

قد تقدم في رواية «عمل اليوم والليلة» من طريق عبداللُه بن يزيد المقرىء زيادة 
«وأوصى بذلك معاذ الصّتابحيٌّ . . .» الحديث. 

وهذا هو النوع المسمى في فنَ «المصطلح» ِ«المُسَلْسَل) وهو: ما تتابع رجال 
إسناده على صفة» أو حالة للرّواة تارةٌ» وللرواية تارةً أخرى 

وصفات الرجال إما أقوال» أو أفعال. 

فالمسلسل بأحوال الرواة القولية» كحديث معاذ رضي الله تعالى عنه هذاء حيث 
تتابع الرواة بقولهم: «وأنا أحبك» فقل...»؛ فقد تسلسل ذلك حتى وصل إلينا من 
طريق بعض شيوخنا. 

والمسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد» وهو حديث أبي هريرة 
ليه «شبّك بيدي أبو القاسم كَل وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. . . »الحديث» 
فقد تسلسل تشيبك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه حتى وصل إلينا عن طريق بعض 

وله أنواع كثيرة» وأفضله ما دل على الاتصال» ومن فوائده زيادة الضبط . 

وقاسيله مذ عورة فى #الندريبة توعينة نمق كنبية العطيطاك ؛ 

وقدأشار إليه الحافظ العر قي كَْنْةُ في «ألفية المصطلح) : 

مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ مَااتوَارَدَا فِيهٍ الرُوَاة وَاجِدًَا فَوَاجِذدا 

حَالاً لَهُمْ أو وَضِفًا أؤ وَضْفَ سَكَذ تقول كُلَهِم سَمِفكتُ قاتحذ 

وَقَسْمَه إِلَى كَمَانِ مُثفْل وَقَلْمَا يَسْلَمْ ضُعْهفًا يَسَصّلٍ 


و 


وَمِنْهُ دق نَقْص بقطع المنقلكة كَأرَلئِةَ وتغض وَصَلَهُ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الرابعة : في فوائده: 


وا صللا سلا 


١٠١4 (نَوْعٌآخَرٌ مِنَ الدَعَاء) - حديث رفم‎ -"١ 
ه؟”‎ 


متها !-سفروعة الذغاء يدا الدغاء قن الصللدة: 

وها :نان قا معاة رقن :للد كمال عقدن تعر كانه يعد زنير ل الله علق 

ومنها: التي لعن ل 1ن 506 أن يقول للقائل: وأنا أحبك» إذ بذلك تتقوّ 
المحبة وتدوم . 1 

ومنها : أنه ينبغى للعبد أن يطلب من ربه العون على طاعته» فإنه لا حول» ولا قوّة له 
إلا به سبحانه وتعالى» فالموفق من وفقه اللّه تعالى لطاعته» واستعمله في مرضاته. 
وفقها اللطاتعالى لما يكيف وترحياة. 

«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة»ء إنك أنت الوهّاب»» 
اربنا أتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةٌء وقنا عذاب النار». واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


-١‏ (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذّعَاءِ) 


064- (لخيرنا 3 0 قَال: حَدَثَنَا سُلَيِمَانُ بن خَرْبء قَالَ: حَدَثْنَا حَمَّادُ بْنُ 

سَلْمَةَ؛ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيء ء عَنْ أبي الْعَلَاءِء عَنْ شَدَّادٍ ابن أَوؤس» أن وَسُولَ لني كَل 
يَقُولٌ في صَلاته : «للَّهُمَ ع أَسْأَنْكَ النَبَاتَ في الأَمْر وَالْعَزيمَة عَلَى الرْشْدٍ 

اتلك قد ب وَحْسْنَ عِبَادَتكَء وَأَسْألُكَ لبا سُليماء. وَلِسَاناضَادقا وَأَسْأَلْكَ 
مِنْ خَيرِ مَا تَعْلّمُ وَأَعُودُ بك مِن شَرٌ مَا تَعْلَم وَأَسْتَغْفِرُكٌ لِمَا تَعلَم)». 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أبو داود) سليمان بن مُعْبد بن كوسجان”'' المروزي السَّنْجِيَ”" النحوي» مولى 
إسحاق القراب» ثقة صاحب حديث رَحَال أديب .]١١[‏ 0 1 

رَوَى عن عبدالرزاق» والنضر بن شُميل» وسليمان بن حرب». وغيرهم. وعنه 


)١(‏ «كوسجان» بمهملة. ثم جيم. 
)0( (السنجيّ» بكسر المهملة» بعدها نون ساكنة» ثم جيم: نسبة إلى سِنْح قرية بمرو. قاله فى «لب 
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لح دار - 2 
مسلمء والترمذي» والنسائي» بو حاتم » وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة» وقال الخطيب: رحل في طلب العلم إلى العراق» والحجازء 
واليمن» ومصرء وقدم بغداد» وذاكر الحفاظ بها. وقال الحازمي: كان أديبًا شاعرّاء وله 
تاريخ . وقال فنبتدلهية : مروزي ثقة» ونقل الصريفيني عن ابن خراش توثيقه. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات»)2 وقال: مات سنئة )١559(‏ زاد غيره «فى ذي الحجة). 


انفرد به مسلمء والترمذي» والنسائي . وقال صاحب «الزهرة» : روى عنه مسلم 
20 


تسعة ألجادئة 

؟- (سليمان بن حرب) الأزدي الواشحيء أبو أيوب البصري» نزيل مكة وقاضيهاء 
ثقة إمام حافظ [9] تقدّم 788/1١4١‏ . 

- (حماد بن سلمة) أبو سلمة البصري» ثقة عابد» تغير حفظه بآخره» من كبار [8] 
تقدم الما/كاا؟ . 

4- (سعيد الْجُرّيري) هو ابن إياس» أبو مسعود البصري» ثقة اختلط قبل موته بثلاث 
سنين”'' [5] تقدّم97/ 51/7 . 

ه- (أبو العلاه) ين الششين خرو : يديك رخ عند الله بق انه العامري البصري» ثقة 
]1١[‏ تقدم 5 . 

1- (شداد بن أوس) بن ثابت الأنصاريّ» أبو يعلى الصحابي» ابن أخىي حسّان بن 
ثابت مهنا ٠‏ تقذم ١١1/1‏ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ ْ 

شرح الحديث 

(عن شدّاد بن أوس) رضي اللّه تعالى عنه (أن رسول اللَّه يكلهِ كان يقول في صلاته) 
أئ :بعك التشهد: قاله القاري. وقال ابن حجر الهّيتمي : أي في آخرها. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حجر والقاري رحمهما اللّه هو 
الذي يقتضيه صنيع المصنف 5 يانه حيث أورده في جملة الدعوات التي يُدعى بها بعد 
التشهد» والصلاة على النبي كله . 

لكن لا يقتضيه لفظ الحديثء فإنه مطلق» ولذا قال الشوكاني كانه :. هذا الدعاء 
ورد مطلقًا في الصلاة» غير مقيّد بمكان مخصوص انتهى . 


)١(‏ لم يذكر في برنامج الحديث مرويات النسائي عنه؛ لأنه ترجم لسليمان بن سبق خطأء فليتنبه 
(") لكن سماع حماد بن سلمة عنه قبل اختلاطه» فحديئه صحيح . راجع «تهذيب الكمال» ج ؛ ص “" 7 


7 5 _- ُ 
-١‏ (نَوْ ع آخَرُ مِنَ الدّعَاء) - حديث رقم ١٠٠١4‏ 
بوع لخر من م يسبب 


اللّهم إلا أن يقال: إن أمر النبي ككِ بالدعاء بعد التشهد يؤيد كونه فيهء وإن كان لا 
يستلزمه . 

والحاصل أن محله لا يخلو أن يكون إما فى حال السجود. وإما بعد التشهد. وإما 
فيهماء فحصلت المناسبة لذكره في هذا الحواس” واللّه تعالى أعلم . 

وعند أحمد في رواية: كان رسول الله يلِِ يعلّمنا كلمات ندعو بِبنَ في صلاتناء أو 
قال: فى دبر صلاتنا» . 

(اللّهمَ إني أسألك الثبات) وفي «الهنديّة» «الثبوت» (في الأمر) أي الدوام على جميع 
أمور الدين» ولزوم الاستقامة عليها. ش 

و سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية» لأن من ثبّته الله في أموره عُصم 
عن الوقوع في الموبقات» ولم يصدر منه أمر خلاف ما يرضاه الله تعالى . قاله في 
«النيل» . 

(والعزيمة على الرشد) «العزيمة» : تكون بمعنى إرادة الفعل» وبمعنى الجدّ فى طلبه. 
والمناسب هنا هو الثانى. قاله فى «النيل» أيضًا. ْ 

وفي «المرعاة»: «العزيمة» : 0-0 القلب على إمضاء الأمرء يقال: عَرَّمَ الأمرّ 
رك جد سيره لا ا وعزم الرجلٌ: جد في الأمر. 

و «الرشد)-بفتحتين» أو بضمء فسكون-: بمعنى بمعنى الصلاحء والفلاحء والصواب» 
والانشفاءت عل ازيل الحقٌّ. قيل: المراد لزوم الرشد ودوامه. وفي رواية الترمذي: 
«أسألك عزيمة الرشد» يعني الجدّ في أمر الرشد بحيث يُنجز كل ما هو رشد من أموره. 

(وأسألك شكر نعمتك) أي التوفيق لشكر نعمتك (وحسن عبادتك) أي إيقاعها على 
الوجه الحسن المرضي عندك (وأسألك قلبًا سليمًا) أي من العقائد الفاسدة» والميل إلى 
الشهوات العاجلة ولذّاتهاء وتتبع ذلك الأعمالٌ الصالحات» إذ من علامة سلامة القاب 
تأثيرها إلى الجوارح» كما أن صحة البدن عبارة عن حصول ما ينبغي من استقامة 
المزاج» والتركيب» والاتصال» ومرضه عبارة عن زوال أحدها. 

وقيل: المراد سليمًا من الغلّ والغش» والحقدء والإحن» وسائر الصفات الرديّهى 
والأحوال الدنيّة. 

(ولسانا صادقًا) أي قونلا من الكذبء لا يبرز منه إلا الحقٌ المطابق للواقع 
(واسالك ين خيررما تلم) قال الطيبي حُلَنُةُ : «ما؛ موصولةء أو موصوفةء ا 
محذوفء و«من» يجوز أن تكون زائدة على مذهب من يزيدها فى الإثبات» أو بيانية: 
والْمُيّن محذوفء أي أسألك شيئًا هو خير ما تعلم؛ أو تبعيضية» سأله إظهارًا لهضم 
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بت لض 
النفس» وأنه لا يستحقّ إِلَا يسيرًا من الخير انتهى (وأعوذ بك من شرّ ما تعلمء وأستغفرك 
لما تعلم) أي لأجل ما تعلمه مني من الذنوب والتقصير في طاعتك . وفي رواية الترمذي ١‏ 
«مما تعلم»أي من الذي تعلمه. وزاد الترمذي: «إنك أنت علام الغيوب». 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في «تحفة الذاكرين» في شرح هذا الحديث : 
ما نصه: 

سأل النبي كَكَةِ ربّه الثبات في الأمرء وهي صيغة عامّة» يندرج تحتها كل أمر من 
الأمورء وإذا وقع الثبات للإنسان في كل أموره أجراها على السداد والصواب. فلا 
يَخْشى من عاقبتهاء ولا تعود عليه بضرر. 

وسأله عزيمة الرشدء وهي الجدّ في الأمر بحيث يُنجز كل ما هو رشد من أموره. 
و«الرشد» : هو الصلاح» والفلاح ) والصواب. 

ثم سأله شكر نعمته» وحسن عبادته» لأن شكر النعمة يوجب مزيدهاء واستمرارها 
على العبد» فلا تُتزع منه» وحسن العبادة يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 

وسأله اللسان الصادق». لأن الصدق هو ملاك الخير كله. 

وسأله سلامة القلب» لأن من كان كذلك يسِلّم عن الحقد» والغل» والخيانة» ونحو 
ذلك. 

وسأله أن يُعيذه من شرّ ما يعلم سبحانه. وسأله من خير ما يعلمء لإحاطة علمه 
سبحانه بكلّ دقيقة وجليلة بما يعلمه البشرء وبما لا يعلمونه» فلا يبقى خير ولا شر إلا 
وهو داخل فى ذلك. 

واتتتغفر» هما يغلت مستخائد» لآلديعك ركز كنب مما يدليه العبدةجوقما لأ يعلمة: 
وما أوقع تتميم هذا الدعاء هذه الجملة الواقعة موقع التأكيد لما قبلهاء وهي قوله: «إنك 
أنت علام الغيوب» انتهى”'" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

00 دا 3 يق لقن رضي الله تعالى عنه حسن . 

(اعلم) : أن هذا الحديث» وإن كان رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» سقط من إسناده 
رجل من بني حنظلة بين العلاء وبين شداد بن أوس» فقد أخرجه أحمد 514/4 و 


)20غ2 « تحفة الذاكرين» ص مم" لم5 . 


١١4 (نَوْعَآخَرُ مِنَ الدَعَاءِ) - حديث رقم‎ -1١ 
رف‎ 


الترمذيّ -75177- في الدعوات». والطبراني -5/١لا»‏ و0 175لا و//ا١/ا-‏ من طرق 
عن سعيد الجريري؛ عن أبي العلاء» عن الحنظليّ» أو عن رجل من بني حنظلة» عن 
شداد بن أوس» وأخرجه الطبراني-1/178- وقال: عن رجل من بني مجاشع . 
والسطا 1 يعرف 
و أخرطه بن عبان ترق كوه ةو لمر افع ده امن طرق عقا زرو عانار بخن 
سُويد بن عبدالعزيزء عن الأوزاعيّ» عن حسّان بن عطيّة» عن مسلم بن مشكمء عن 
شداد. 


وسويد بن عبدالعزيز ضعيف» وباقي رجاله ثقات. 

والحيكه احوق 8ل امن طرق ررح دوانن الى شق 1 كا والخر طن اع 
#فضيلة الشكر» ص 5" من طريق عيسى بن يونس » كلاهما عن الأوزاعئّ» عن حسّان 
ابن عطيّة؛ قال: كان شدّاد بن أوس. . . ورجاله ثقاتء إِلَّا أن حسّان بن عطيّة لم يُدرك 
شذاذا. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 508/7- من طريق عمر بن يونس بن القاسم 
اليمامي» عن عكرمة بن عمّار» سمعت شذادًا أبا عمّار يحدّث عن شذاد بن أوس. 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

وفي عكرمة بن عمّار كلام يحطه عن رتبة الصحيح إلى الحسن . 

وأخرجه الطبراني -170/- من طريق جعفر بن محمد الفريابي» وسليمان بن أيوب 
ابن حذلم الدمشقي» قالا: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقيّ» حدثنا إسماعيل بن 
عيّاش» حذثني محمد بن يزيد الرحبيّ الدمشقيّ» عن أبي الأشعث الصنعاني -شراحيل 
ابن ةجعن شذاة بيخ أومن + "قال قال لن رشسرل: الله كلك ا«يا قباد إذا واب التانن قد 
اكتنزوا الذهب والفضّةء فاكنر هؤلاء الكلمات: اللّهِمَ إني أسألك الثبات في 
الأمر.: +4 .وهدا سين فين رعالة ثقات غير محمد بن يريا .ققد أورده ابن أبن 
حاتم 177/8 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وروى عنه جمع» فمثله يكون حسن 
الع يف 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فهذه الطرق يد بعضها بعضّاء فيتقوّى الحديث بهاء 
فيكون حسناء بل لا يبعد أن يكون صحيحًا لغيره» كما صححه ابن حبّان» والحاكم» 
0 


. #١8 - 71١ راجع تخريج «صحيح ابن حبان» للشيخ شعيب الأرنؤط جاه ص‎ )١( 
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وسسسعهد ع9”> 


والحاصل أن هذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن لما ذكر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هنا-١51/ -١705‏ وفي «الكبرى» ١171-16-‏ بالسند المذكور. وتقدم 
تخريجه في المجالة الستارعة: بواللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إِلّا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
عد عد عإد 


7 (نوع آخَرُْ ) 


8 (أْخْبرنا يَحتَى بن حَبِيب بْنِ عَرَبِي؛ قَالَ: حَدَّنََا حَمّادٌ قَالَ: 0 
السّائْب» عَنْ 5 قَالَ : صَلَّى ب بِنَا عَمَارُ بْنُ يَاسِرِ صَلَاةٌ فَأَوْجَرَ فيهاء كَقَالَ لَهُ 
القَوم : لَقَدْ حَمْفْتَ أو أَوْجَدْتَ الصَّلَاة! فَقَالَ : ما عَلَى ذَلِكَء فَقَدْ دَعَوْتٌ .انها 
بدَعَوَاتِ» سَمِعْتّهُن مِنْ رَسْولٍ الله يك لما قَامَ َبِعَهُ رَجُلَ من الْقَمٍ -هُوٍ أبي» غَيرَ أنه 
كَنَى عَنْ نَفْسِهِ- َسَألهُ عَنِ الدُعَاءِ؟» م جا تأخبرَ به المَوْم: «اللَّهُم بِعِلْمِكَ الْمَبَء 
0 يني مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حيرا لي , توي نا عَلِمتَ الوا حرا 
لي. اللَهمّ وَأَسْأَلكَ حَشْيتَكَ في الْقَيب وَالشَهَادَةِ وَأَسْأَلكَ كَلِمَةَ الْحَْ ني الرْضًا 
وَالْمَضَبء وَأَسْأَلكَ الْمَصْدَ ة ف الف التي : ساك هيما ا تقذ وأألّك فر غين ل 
تَنقَطِعْ ؛ وَأَسْألك الأهاة تند القضات. وأشالك يزه الْعَيشٍ بَعْدَ الْمَوْتِء وَأَسألكَ 31 
النَظرِ إلى وَجْهِكَء وَالشَوْقَ إِلَى لِقَائِكَ في غَيِرٍ ضَرَّاءَ مُضِرّة وَلَا فِتةِ مُضِلَ اللَّهُمَ رَيْنا 
بزِيئة الإيمَانِء وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ؛). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

: 7“ تقدم56/‎ ]٠ [ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة‎ -١ 

"- (حماد) بن زيد بن درهم الحافظ الثبت الحجة [8] تقدم 7/7 : 

'- (عطاء بن السائب) الثقفي الكوفي». صدوق اختلط» لكن رواية حماد بن زيد عنه 
قبل الاختلاط [01] تقدم67١/‏ 747 . 

؛- (أبوه) السائب بن مالكء. ويقال: ابن يزيدء ويقال: ابن زيدء أبو يحيى» 
ويقال: أبو كثير الكوفي» والد عطاء ثقة [1]. 


1- (نَوْعْآخَرٌ ) - حديث رقم ٠‏ | 


رَوَى عن سعدء وعليّ» وعمّار» والمغيرة بن شعبة» وعبداللّه بن عمرو بن العاص» 
وغيرهم. وعنه ابنه عطاءء وأبو إسحاق السبيعي» وأبو البَخْتَريَ . 

قال ابن معين : ثقة. وقال العجلّ: كوف تابعئ ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» 
وجزم بأنه ابن زيد» ورججح بأن كنيته أبو عطاء. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: إن 
الساتب والد عطاء ليست له صحبة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب (7) أحاديث . 

- (عمّار بن ياسر) بن عامر بن مالك العَنْسيَء أبو الْيَقْظَانَء مولى بني مخزوم 
الصحابي ابن الصحابي ته » تقدم 3١١/١90‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف كله وأن رجاله كلهم موثقون» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي. 0 تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن السائب بن مالك خْلنُةُ أنه (قال: صلَّى بنا) أي صار إمامًا لنا فى صلاة (عمار بن 
ياسر) تناه (صلاة. فأوجز فيها) وفي الرواية التالية : «فأخمّها». 90 صلاةٌ خفيفة 
(فقال له بعض القوم: لقد خفّفتء أو أوجزت الصلاة) شك من الراوي» وفى الرواية 
التالية : «فكاأ: نهم أنكروهاء فقال: ألم أتمَ الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. ٠.‏ .2. وفي 
رواية ا 2 عن شريك : «صلَى عمّار صلاةٌ فجَوَّز فيهاء فسئكل» 
أو فقيل لهء فقال: ما خََرَمتُ من صلاة رسول اللّه يكلا . 

(فقال) أي عمار طته (أمَا) بتشديد الميم (على ذلك فقد دعوت فيها) أ ما مع 
التخفيف والإيجازء فقد دعوت الخ أو أمَا على تقدير اعتراضكم بالتخفيف » فأقول: 
قل دعوت الخ . 

والظاهر أن «أمَّا هذه لمجرد التأكيد, وليس لها عديل في الكلام» ك «أما» الواقعة 
في أوائل الخطب في الكتب بعد ذكر الحمد والصلاة والسلام على النبي كل من 
قولهم: «أمَا بعد فكذا وكذا». أفاده السندي رحمه الله تعالى. 

(بدعوات سمعتهن من رسول الله يكلِ) وفي «الهنديّة؛ «دعوات» بإسقاط الباء. وجملة 
ااسمعتهن ) ومح اعد ادا 1 ادكو ات ١‏ 

قال اندي رج اللَّه تعالى : وجمع الدعوات باعتبار أَنْ كلّ كلمة دَعُوة -بفتح الذال 
- أي مرّةٌ من الدعاء» فإن الدّعْوَةٌ للمرّة» كالْجَلْسة انتهى . 
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وفي الرواية التالية: «قال: أما إني دعوت فيها بدعاء» كان النبي يك يدعو به. ..2. 

والظاه أنه سمغ وسو اله يكِِ يدعو به في الصلاة» فلذا دعا به في الصلاة» ويبذا 
يتجه إيراد المصنف كَنْةُ الحديتٌ في جملة أنوع الدعوات التي يُدْعَى بها في الصلاة 
بعد التشهد. واللّه تعالى أعلم . 

(فلمًا قام) أي قام عمّار وليه عن ذلك المجلس (تبعه رجل من القوم) أي ليسأله عن 
تلك الدعوات .. قال عطاء بن السائب (هو أبي) مبتدأ وخبره» أي الرجل الذي قام ليسأل 
عمّارًا عن تلك الدعوات هو السائب والد عطاء (غير أنه كنى عن نفسه) بتخفيف النون» 
ويجوز تشديدهاء أي لم يُصرّح باسمه» بل قال: «تبعه رجل من القوم» (فسأله عن 
الدعاء) أي سأل الرجل عمَّارًا عن ذلك الدعاء؟ (ثم جاء) معطوف على مقذرء أي 
فأخبره به عمّارء ثم جاء (فأخبر به القوم) أي الذين كانوا مع عمّار ليه حين ذَكَرَ أنه 
سمع رسول الله كه يدعو بتلك الدعوات. 

(اللّهُمّ بعلمك الغيب) هذه الجملة مستأنفة» وقعت جوابا لسؤال مقدرء فكأنه قيل : 
ما هو الدعاء الذي أخبر به القوم» فقال: «اللّهم بعلمك الخ». والجاز والمحرون متعلق 
بمقدر» أي أسألك بعلمك الخ. 

وقال المناوي رحمه اللّهتعال::: الباء للاستعطاف» والتذلل. أي أنشدك بحقٌّ علمك 
ما خفي على خلقكء مما استأثرت به''2 (وقدرتك على الخلق) أي جميع المخلوقات» 
من إنس» وجنّ» وملك» وغيرهم (أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيرًا لى) عبر ب «ما» فى الحياة» لاتصافه بالحياة حالاء وب (إذا» الشرطيّة في الوفاة 
لاتحذاننها احجان الدعاء . أي إذا كانت الوفاة مبذا الوصف» فتوفنى. ْ 

(للَّهمَ زانالك خشيتك) عط على المقدن الساقء “و «اللهة) «متترصة» ذكرك 
تأكيدًا للأول (فى الغيب والشهادة) أي فى السرّ والعلانية» أو المشهد والمغيب» فإن 
حشية الله تعالى رأس كلّ خير. وفي نشخة ليطن :قن القيب والشهادةة بزيادة اليس »: 

(وأسألك كلمة الحقٌ) وفي بين اكلية الْجكماء وفي الرواية التالية : اوكا 
الإخلاص في الرضا والغضب». والمعنى متقارب» أي أسألك النطق بالحقٌ (في الرضا 
والغضب) أي في حالتي رضا الخلق مئي» وغضبهم على فيما أقوله» فلا أداهن, ولا 
أنافق» أو في حالتي رضاي وغضبي» بحيث لا تلجئني شذة الغضب إلى النطق بخلاف 
الحقّء ككثير من الناس إذا اشتدٌ غضبهم أخرجهم من الحقّ إلى الباطل» وذلك من 
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أخلاق أهل النفاق» كما ثبت في «الصحيحين» من حديث عبدالله بن عمرو تيك 
مرفوعا: اأربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا انثّمن خان» وإذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف» 
وإذا خاصم فجر» . فالفجور عند المخاصمة هو الميل عن الحق. والتكلم بالباطل. واللّه 
تعالى أعلم . 

(وأسألك القصد) أي التوسّط (في الفقر والغنى) أي في حال قل المال» وكثرته. 
ومن التوايط :فيه أؤ لا يكون نه إسزاف» ولا تقتير» فإن الغتى يبسط اليد ويطغي 
النفس» ويحمل على التبذير الذي ممى الله عنهء قال اللّه تعالى: #إِنَّ الْمَرْونَ انوأ 
ِحُونَ أَلشَّيْطِينِ* الآية [الإسراء : 717]» و قال تعالى: #وَلَوْ يسَط أَمّهُ الرَرْفَ لعبَاووء لَبَعَوا في 
لْأَيَضٍ» الآية [الشورى :/ا7]» . 

والفقر يحمل على التسخط بقضاء الله تعالى» وربّما يحمل على فعل الحرام» 
كالغصب» والسرقة» وغير ذلك» فالمطلوب من العبد أن يتوسط فى الحالتين: فلا 
يتجاوز الحد فيهما. ْ 

(وأسألك نعيمًا لا ينفد) وفي نسخة: «لا يبيد وهو بفتح الموحدة» من باد يبيد 
كباع يبيع: إذا ذهب» وانقطع» أي أسألك نعيما لا ينقطع. ولا يَفئّى» وليس ذلك إلا 
نعيم الآخرةء فكأنه سأل الله تعالى الجنّة. 

(وأسألك قُرَةَ عين) اختّلف في معناها: فقال بعضهم: بَرَدَتْ وانقطع بُكاؤهاء 
واستحرارها بالدمعء فإن للسرور دَمعَةَ باردة» وللحُزْن دمعةً حارَةٌ» وقيل: هو من 
القَوَار أي رأت ما كانت مُتَشَوْقَةَ إليه فقَّرّت ونامت» وقيل : أعطاه حتى تَقَرّ عينه» فلا 
تطمح إلى من فوقه. وقيل : أقرٌ اللّهُ عيئهُ : أنام اللّهُ عيَهٌُ» والمعنى صادف سُرُورًا يُذْعبُ 
ا ا 

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد أن تقرٌ عينه بتلذذه بطاعة مولاه سبحانه وتعالى» ودوام 
ذكره» وكمال محبته. والأنس به كما في الحديث الصحيح: «وجعلت قرّة عيني في 
الصلاة» . 

ويحتمل أن يكون المراد أن تقر عينه بأولاده وذرّيته حيث يراهم مطيعين للَّه سبحانه 
وتعالين. 

(لا تنقطع) بل تستمرٌ حتى تتصل بنعيم الجنّة» وأعلاها النظر إلى وجهه الكريم» كما 


. "08١٠ راجع «لسان العرب؛ جاه ص‎ )١( 


0 شرح سئن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


يأتي قريبًا. 

(وأسألك الرضا بعد القضاء) أي بما قذّرته علي في سابق علمك» حتى أتلقّاه بوجه 
منبسط» وقلب منشرحء وأعلّمَ أن كلّ قضاء قضيته عليّء فهو نافذ» لا مّحالة» فأتأدب 
مع قضائك» ولا أقلق» ولا أتسخط (وأسألك برد العيش بعد الموت) برفع الروح إلى 
منازل السعداء» ودرجات المقرّبين» وَفْسْح القبر» وجعله روضةً من رياض الجنئة . 

وفيه إشارة إلى أن العيش في هذه الدار لا يبرُد لأحدء بل هو مشوب بالنكدء 
والكدرء وممزوج بالآلام الباطنة» والأسقام الظاهرة. 

(وأسألك لَذَةَ النظر إلى وجه كأأي الفوز بمشاهدة وجهك الكريم. 

وفيه إشارة إلى أن المؤمن ينظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم » » كما قال تعالى: 
ييه بيذ ضر (62 إِلَّ ريا اظرةٌ © [القيامة : 078-17 

وقد جاء تفسير تفسير «الحسنى» في قوله تعالى: «الِلَدِينَ َحْسَنَا للْسقّ اد » الآية 
[يونس ]1١١:‏ بالنظر إلى وجهه لكريم ل 
كيه » أنْ رسول الله كله تلا هذه الآية: «إلِلَدِينَ أَحَسَتْوا لْلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ #. وقال: (إذا 
دخل أهل الجئة الجئّة» وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنئّة إن لكم عند الله 
موعدّاء يُريد أن ينجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يُقّل موازيننا؟ ألم يبيّض وجوهناء 
ويُدخلنا الجئّة» ويجيرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب. فينظرون إليه» فواللّه ما 
أعطاهم اللّه شِيكًا حت إليهم من النظر إليه» ولا أقرّ لأعينهم؟ . 

وأخرج ابن جرير بسنده عن أبي موسى الأشعري ظللكه » عن رسول الله له: «إن 
الله يبعث يوم القيامة مناديًا يُنادي يا أهل الجنئة - بصوت يسمع أوَلهم وآخرهم- إن الله 
وعدكم الحُسنى وزيادةٌ» فالحسنى الجئة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عزّ وجل». 

قال المناويّ ككْْهُ : قيّد النظر باللدة» لأن النظر إلى الله تعالى إما نظر هيبة وجلال 
في عرصات القيامة» أو نظر لطف وجمال في الجئّة» إيذانًا بأن المسؤول هذا انتهى”" . 

(والشوق إلى لقائك)قال المجد اللغوي وله : «الشوق»: نزاع النفس» وحركة 
الو جمعه : أشواق» وقد شاقني يا هاجني انتهى . 

قال العلامة ابن القيّم ككَُثْةِ : جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنياء وهو 
الشوق إلى لقائه؛ وأطيب ما في الآخرةء وهو النظر إليه. 

ولمّا كان كلامه موقوفًا على عدم ما يضرٌ في الدنياء ويفتن في الآخرة قال (في غير 
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ضرّاء مضرة) أي في غير مشقّة مُؤلمة. ف «الضرّاء» فغلاء من الضرّ. قال الفيّومي: 
الضِرّ: الفاقة» والفقرء بضم الضاد اسم» وبفتحها مصدر. وضرّه يضر من باب قتل : 
إذا فعل به مكرومّاء وأضر به يتعدى بنفسه ثلاثياً» وبالباء رباعيّاء قال الأزهريّ: كلّ ما 
كان سُوءَ حالء وفقرء وشدة في بدن فهو ضر بالضم» وما كان ضدّ النفع» فهو 
بفتحهاء وفى التنزيل: #مسّنى الضرّ» الآية [الأنبياء : 78]. قال: و «الضرّاء»: نقيض 
السَرّاء» ولهذا اللا القي: 

قال الطيبي كْلَنّةُ : متعلّىُ الظرف مشكلء ولعله يتصل بالفقرة الأخيرة» وهي 
«الشوق إلى لقائك»: سأل شوقًا إليه في الدنيا بحيث يكون فى ضرّاء غير مُضرّة» أي 
شوقًا لا يؤئّر في سلوكي» وإن ضرّني مضِرَة ماء قال [من الطويل]: 

إِذَا قلت أهدى الْهَجْرُ لى خُلَل البَلَا 0 
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ويجوز اتصاله بقوله: «أحيني» إلخ» ومعنى «ضرّاء مضرّة) ا الذاق: لا بصي 
عليه . 

وفي الرواية التالية: «وأعوذ بك من ضرّاء مُضرّة) 

(ولا فتنة مُضلّة) أي موقعة في الحّيرة» مُفضية إلى الهلاك (اللّهِمَ زيَنَا بزينة الإيمان) 
هي زيئة الباطن» إذ لا مُعوّل إلا عليهاء لأن الزينة زينتان» زينة البدن» وزينة القلب» 
وهى أعظمها قدرّاء وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل وجه في العُقبى. 

ولمًا كان كمال العبد فى كونه عالمًا بالحقّ» متّبعًا له» معلَّمًا لغيره قال (واجعلنا هُدَاةٌ 
مُهتدين) وصف الهداة بالمهتدين» لأن الهادي إذا لم يكن مهتديًا في نفسه لم يصلح 
هاديًا لغيره» لأنه يوقع الناس في الضلال من حيث لا يشعر. 

وهذا الحديث أفرده بعضهم بالشرح» كما قال المناوي رحمه اللّه تعالى”". واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

و ا م ل 

هذا الحديث من أفراد ا ٠‏ لم يُخرجه من لناب الأصول غيره» أخرجه 
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هنا- 57/ -١*:06‏ وفى «الكبرى» -١778/945-‏ بالسند المذكور. وفى -١7057/577‏ 
وفي «الكبرى) 1778/94 بالسند الأتيجه وأخرجه (أحمد) 7 ٍ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

: (أَخْبَرتَا عُبيَالاِ بنُ سَعْدٍ بْنِ إِْرَاهِمَ بْن سَغْدِ َالَ: حَدَتَنَا عَمّيء قَالَ‎ ١ 
حَدَثَنَا شَرِيك لي 0 : صَلَى‎ 
عَمَارٌ بْنُ يَاسِرٍ َالْقَوم صَلَاةَ أَحَفَهَا فَكَأمَمْ أنكرُوقاء فَقَالَ: ألم أي َم الركوع‎ 
والسّحُودٌ؟» قَالُوا: بَلَىء قَال: أَمَا اي دَعَوْتٌ 0 بِدْعَاءٍء كان الب 0 يَدْعو به‎ 
«اللَهُمَ بعِلِْكَ الْعَيِبَ» وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلَيِ اخوو ما عَلِمْتَ الْحَبَاةَ حيرا لي» وَتَوَفْني‎ 
ذا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيرًا لي ء وَأَسْأَنْكَ حَشْيتَكَ في الْمَيب وَالشَّهَادَة وَكَلِمَةَ الإخلاص في‎ 
الرّضًا وَالْعَضَبٍء وَأَسْأَلّكَ نَعِيمًا لَا يَنقَدُ وَْة عن لا تقَطغ ؛ وَأَسْأنُكَ الرْضًا بِالقَضَاءِ‎ 
وترد التي بَعْدّ المَؤث: وَلْدَةٌ النَظر إِلَى وَجهِكُ وَالشّوْقٌ إلى لِقَابك» وَأَعُودْ بك مِنْ‎ 
ضَراةا قضكة» وَفَئه مضلة: رَيْنَا بزِيئَةِ الإِيمَانِء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهتَدِينَ»).‎ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

-١‏ (عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد) الزهريء أبو الفضل البغدادي» قاضي 
أصبهان» ثقة[١١]‏ تقدم/ا١/ 58٠‏ . 

1- (عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري, 
أبو يوسف المدني نزيل بغدادء ثقة فاضل من صغار[9] تقدم95١/54١”‏ . 

“- (شريك) بن عبدالله النخعي القاضي الكوفي» صدوق يخطىء كثيراء وتغير 
تحفظه بندا ولي العاف انا قله اه ار و 5 

4- أ وكام الواسطي) الرّمّاني يحبى بن دينار» وقيل: ابن الأسودء وقيل: 
نافع» ثقة [5] تقدّم 4 . 

ه- (أبو مجلّر) لاحق بن ميد السدوسي البصري». 50 ["] تقدم /١84‏ 
5 . 

5- (قيس بن عُبَاد)7 الضُبَعَ”" أبو عبدالله البصريّء ثقة مخضرم [؟] تقدم 7"/ 
65 . 

لا- (عمار بن ياسر) ليه المذكور في السند الماضي . 


)١(‏ بضم العين المهملة» وتخفيف الموحدة. 
(؟) بصم الضاد المعجمة» وفتح الموحذة. 


71- (بَابٌ التَعَوّدِ في الصّلاة) - حديث رقم |٠١/‏ 
- 57 
وشرح الحديث» ومتعلّقاته سبقت في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 


المرجع والمآب. 
(إن أريد إِلّا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب» 8 


0 
١ 


58 (بَابُ التَعَوّذِ في الصَّلَاة) 


؟ 
7 
1 
3 


2 


/ى - (أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ : ْنُ إِْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنَتَاجَرِيرٌ عَنْ مَنَضُورِء عَنْ مِلَالٍ بْنِ 
يسَافٍِ. عَنْ فَرْوَةَ بْنِ تَوقَلٍ قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِضَةَ 0 
به في صَلاته فَقَالَتْ : ١‏ نَعم) كَانَ رَسُولُ الله يلل د يَقُول: «اللّهُمَ ني أَعُودٌ بك مِن 
عَمِلْتُ وَمِنْ شَرٌ ما لَمْ أَعْمَل»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

/” تقدم‎ ]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية الإمام الثبت الحجة النيسابوري‎ -١ 
1 

ال ل ل ل لك 


- (منصور) بن المعتمرء أبو عَنَّابٍ الكوفي الإمام الثبت الحجة [5] تقدّم 7/١7‏ . 

5:- (هلال بن يساف) -بكسر التحتانية- وقد تفتحء ويقال:ابن إساف الأشجعي 
مولاهم الكوفي» ثقة [] تقدم 4/59 . 

5- (فَرُوة بن نوفل) الأشجعي الكوفي» ثقة [7]. 

روى عن النبي يِه مرسلاء وعن أبيهء وعلي بن أبي طالب» وعائشة» وغيرهم. 
وعنه هلال بن يساف» وأبو إسحاق السبيعيَ» وشريك بن طارق» وغيرهم. 

ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين» وقال: قد قيل: إن له صحبة. وذكره أيضًا فى 
الصحابة» وساق له من رواية عبدالعزيز بن مسلم» عن أبي إستكافبع عن اقرارة بين 
نوفل» قال: أتيت المدينة» فقال لي رسول الله كلد «ما جاء بك؟»» قلت: جئت 
لتعلمني كلمات. . . الحديثء قال ابن حبّان: القلب يميل إلى أن هذه اللفظة ليست 
بمحفوظة؛ لأن عبدالعزيز بن مسلم ربما وهمء فأفحش انتهى . 


شرح سنن النسائي - كات السَهُْو 


شح :>" 


وقد روى هذا الحديث أبو داود الحَفَْريٌّ» عن الثوريٌ» عن أبي إسحاق» عن فروة 
ابن نوفل» عن أبيه» وكذا أخرجه أصحاب السنن الثلاثة رق زُهير بن مُعاوية» 
وإسرائيل» عن أبي إسحاق» وهو الصواب» واختلف فيه على أبي إسحاق اختلاقًا 
كثيرًا. وقال ابن عبدالبرٌ في الصحابة: حديثه مضطربء وفروة بن نوفل الأشجعيّ من 
الخوارج» خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية» فبعث إليهم المغيرة» 
فقُتلوا سنة (50) وليس لفروة بن نوفل صحبةء ولا رؤية» وإِنّما يروي عن أبيه» 
وعائشة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن فروة بن نوفل له صحبة؟ فقال: ليست له 
صحبة» ولأبيه صحبة. 

أخرج له مسلمء وأبو داودء» والمصنف. وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث» وأعاده برقم (08165) و(080155) و(/0011) و(06158). 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن فَرْوة بن نوفل) الأشجعي رحمه الله تعالى» أنه (قال: قلت لعائشة) أمّ المؤمنين 
رضي اللَّهِ تعالى عنها (حدثيني بشيء كان رسول الله يكلِِ يدعو به في صلاته) يعم كل 
أجزاء الصلاة» لكن خصٌ بأدلة أخرى أن المراد مواضع الدعاء منهاء كحال السجودء 
وبعد التشهدء. والصلاة على النبى عله . 

وفي الرواية الآتية -08/ مه من رواية عبدة بن أبي لبابة» عن هلال بن 
يسافء أنه سأل عائشة متا ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله كةِ قبل موته؟ قالت: 
كان أكثر ما كان يدعو به: «اللّهم إني أعوذ بك. . .2 (قالت) وفي نسخة: «فقالت» 
(نعم) كلمة معناها التصديقٌ إن وقعت بعد الماضي» نحو هل قام زيد» والوعدٌ إن وقعت 
بعد المستقبل» نحو هل تقوم» ومنه هذا الحديث, فعائشة رضي الله تَعِدُه بأن تحدّئه بما 
سأل عنه» ف «نعم» تُبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب» أو نفي » بخلاف «بلى»» 
فإنها للإيجاب بعد النفي» وقد تقدم بسط الكلام عليهما في أكثر من موضع . 

(كان رسول اللَّه بكِ يقول: اللّهمّ إني أعوذ بك من شر ما عملت) أي من شرٌ ما 


71 - (يَابٌ النَعَوْد فِي الصَّلاة) - حديث رقم ١٠٠١‏ 


اكتسبته مما يقتضي العقوبة في الدنيا والآخرة (ومن شر ما لم أعمل) أي أتحضّن بك من 
أن أعمل في المستقبل ما يتسبب في إيصال العقوبة إلىّ. 
واستعاذتُ يك من هذا تعليم للأمة» ولبيان أنه لا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون. 


3 


وقيل : ل لكين #وَأنَّفُوا وِنْنَدّ لا 
ضِيبنَ ان ظَلَبُوأ نكم حَآصََةٌ4 الآية [الأنفال :20008 . 

وقال السندي رحمه الله تعالى : قوله: «من شر ما عملت الخ»: أي من شر ما 
فعلتء من السيّئات» لب ان تيتا أو من شرٌ كلّ شيء مما يتعلّق به 
كين أو لأ والله تعالى أعلم انتهى”"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان: وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له .وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17037/77- وفى «الكبرى» -9107/ - عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن جرير» عن منصور» عن هلال بن يسافء عن فروة بن نوفل؛ عنها. وفي 58/ 
65- عن محمد بن قُدامة» عن جرير به. وفي -00751/08- عن هناد بن السريّ» 
عن ني الأحوصغ: عن خصين »2 عن هلال به. وفي 89 0077- عن محمد بن 
عبدالأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه. عن حصين به. و5678/09- عن 
محمود بن غيلان» عن أبي داودء عن شعبة» عن حُصين به. 

وفي -2071/08- عن يونس بن عبدالأعلى» عن ابن وهب». عن موسى بن شيبة» 
عن الأوزاعي, عن عبدة بن أبي لبابة» عن هلال بن يساف, أنه سأل عائشة زوج النبي 
يك ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله يكِْ قبل موته؟. فذكرته ٠‏ وفي /050754/0- عن 
عمران بن بكارء عن أبي المغيرة» عن الأوزاعئ بهء بلفظ : «سُئلت عائشة ما كان أكثر 
ما يدعو به النبي كل؟ . . .). 

وأخرجه(م) 8/لاء و١6‏ (د) 166٠‏ (ت) 84" (وأحمد) 1/5 و5/ ١د‏ 
و5/ 271 و8/5لا”ء و9/6١,2‏ و5/5؟ . (وعبد ابن حميد) ١5179‏ . واللّه 


. 8١١ «المنهل العذب المورود» جم ص‎ )١( 
. 058 «شرح السندي» ج ا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كباب السَّهو 


.هه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إِلّا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
كن تت يت 


1 (نَوْع آخَرُ) 


4 (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ شا عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَشْعَتَء عَنْ 
أبيه » عنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائْضَةَ يها ٠‏ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَ سُولَ الله يكل عَنْ عَذَابِ الْقَبْر؟ 
َقَالَ : : انعَمْ عَذَابٌ الْقبْرِ حَقٌ». قَالَتْ عَائِشَةُ: ما رَأَنِتُ رَسُولَ الله يكن يُصَلَي صَلَاةَ بَعدُ 
إلا تعَوَدَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7/7 (محمد بن بشّار) بُندار أبو بكر العبدي البصري» ثقة حافظ[١٠١] تقدم5‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر عُندر البصريء ثقة حافظ [4] تقدّم 77/7١‏ . 

“'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري71] تقدم4 77/7 . 

5- (أشعث) بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي» ثقة [5] تقدّم ١١7/96‏ . 

ه- (أبوه) سّليم بن الأسود بن حنظلة» أبو الشعثاء المحاربي الكوفي» ثقة من كبار 
[*] تقدم 230 . 

5 - (مسروق) بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم [؟] 
تقدم ١١7/9‏ : 

لا- (عائشة) عيبا تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات. ومن 
رجال الجماعة» وأن شيخه أحد التسعة الذين اتفق بالرواية عنهم الأئمة الستة أصحاب 
الأصول دون واسطة.ء وفيه رواية الابن عن أبيه» ورواية تابعىّ عن تابعى» وفيه عائشة 
من المكثرين السبعة» روت )١١١1١(‏ أحاديث. واللّه تغالى أغله, ْ 

شرح الحديث 

(عن عائشة تيع ) أنها (قالت: سألت رسول الله يل عن عذاب القبر؟) سيأتي 

للمصنف ككُاَلْ ١‏ 14177/1- سبب سؤال عائشة كَييّعا عن ذلك من رواية عمرة عنهاء 


4- (نَوْعَآخَر) - حديث رقم ١1١‏ 
إححيى 


قالت:سمعت غائشة تقول: جاءتنى يبودية». تسألنى». فقالت: أعاذك الله من عذات 
الفبر». فلقااتعاء برضول الله 6ه قلت :رامول الله أبعذيد النانن قن القيور؟ فقال: 
«عاتذا باللّه. . .» الحديث. 

(فقال: نعم عذاب القبر حقّ) ظاهره أن هذا الجواب كان عقب سؤالها َي » لكن 
سيأتي أن جوابه يَكِْْ كان بعد أن أنكر ذلك على بهودية» ثم أوحي إليهء ففي الرواية 
الآتية في «كتاب الجنائز» -1١55 7/١١65‏ من رواية عروة عن عائشة كا قالت: دخل 
علي رسول الله لَه وعندي امرأة من اليهودء وهي تقول: إنكم تفتنون في القبور» 
فارتاع رسول الله يء وقال: إنما ثفتن يهودُء وقالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال 
رسول الله يهِ: «إنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور»» قالت عائشة: فسمعت رسول 
الله يكيِ بعدٌ يستعيذ من عذاب القبر. 

وأخرج مسلم من طريق ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة يها » قالت: دخلت 
عليّ امرأة من اليهود. وهي تقول: هل شَعَرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع 
وسول الله يللء وقال: «إنما يُمئّن مبود»ء قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله 
يليد : «هل شَعَرت أنه أوحي إليَ أنكم تفتنون في القبور»» قالت عائشة: فسمعت رسول 
الله تلد يستعيذ من عذاب القبر. 

وأخرج أحمد بإسناد على شرط البخاريّ» عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي» 
عن عائشة يه : أن يبوديّة كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة لها شيئًا من المعروف إلا 
قالت لها اليهوديّة: وقاك الله عذاب القبر» قالت: فقلت: يا رسول الله هل للقبر 
عذاب؟», قال: كذبت يهودء لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله 
أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار» وهو ينادي بأعلى صوته : أها الناس استعيذوا 
باللّه من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حقّ» . 

(قالت عائشة) تفي (فما رأيت رسول الله يخ يصلى صلاة) وفى نسخة «صلى 
صلاةً؛ (بعدٌ) بالبناء على الضمء لأنه من الظروف التي تبنى على الضم لقطعها عن 
الإضافة» ونيّة معناهاء أي بعد أن سألته عائشة طَييْها عن عذاب القبر؟» فأعلمه الله 
بالوحي أنه حقء وأجابها بذلك (إلا تعوّذ من عذاب القبر) هو ضرب من لم يُوقّق 
للجواب عند السؤال بمقامع من حديدء وغيره من أنواع العذاب» كشدة الضغطةء 
ووحشة الوحدة» والمراد بالقبر البرزخ» والتعبير به للغالب» أو كل ما استقرٌ فيه أجزاؤه 
فهو قبره. 

وفيه إثبات عذاب القبر» والرْدَ على المنكر لذلك من المعتزلة» وسيأتي الكلام عليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 
دح ١ه"‏ - 
مستوفى في «كتاب الجنائز»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عائشة رضي اللدكيان عليا هذا امتين عليه 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1708/574- وفى «الكبرى»-771/948١-‏ بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (خ) في «الجنائز) ١‏ و(م) في «الصلاة» -؟١‏ ص47 . واللّه تعالى 
أعلو:. 

3 الثالثة : فى فوائده: 

قنهاء ا" بؤليهاله: المطافع نمه لاف الوا وهو فرعن لسري دن لاا 

ومنها: إثبات عذاب القبر. ش ْ 

ومنها: ما كان عليه النبي يَكْهِ من خوفه من عذاب الله تعالى» مع أنه سبحانه وتعالى 
قد غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠ 0‏ (أخبرا عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ؛ قَالَ: حَدّتَنَاة'2 أبي» عَنْ شُعَيِبٍ عَنِ الرّهْرِي» 
قَال: أخبرني عَرْوَةٌ بن ابي أنّ عَائِسَةَ أَخْبَرَنئْك أَنَّ رَسُولٍِ اللّه يلت كَانَ يَذْعُو ني 
الصَّلَاةٍ : «اللَّهُمٌ إِني أَعُودٌ بك مِنْ عَذَابِ لقب وَأَعُوذُ بك مِنْ نَةٍ الْمَسِيح الدَجَالٍ 
وَأَعُودُ ِكَ من فَنةٍ الْمَحَْا وَالمكَات: للَّهمْ | ني أو بين الم وَالْمَغْرَم»» قَقَالَ لَهُ 
قَائِلٌ: ما أَكُثَرَ مَا تَسْتَعِيذٌ من المَغْرّم؟» فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجْلَ إِذًا غَرِمَ حَدَّتَ) فَكَذَّبَ, 
وَوَعَدَ. َأَخْلّفَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشي مولاهم. أبو حفص الحمصيّ» صدوق 
]٠١[‏ تقدم١؟/‏ هلاه . 

"- (أبوه) عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو عمرو الحمصيّء 
ثقة عابد [9] تقدّم 85/59 . 

- (شعيب) بن أبي حمزة دينار» أبو بشر الحمصيّ» ثقة عابد» من أثبت الناس في 


)١(‏ وفي نسخة احذثني». 
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الزهري [7,] تقدّم 80/579 . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإما م المدني الشهير الحجة الثبت [5] تقدم١/١‏ . 

ه- (عروة بن الزبير) بن العوّام أبو عبداللُه المدني الفقيه الثقة الثبت 71] تقدم٠4/‏ 
0 

”- (عائشة) ضيه تقدمت 0/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات. وأن 
النصف الأول منه حمصيون» والثاني مدنيون» وفيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ» ورواية 
الراوي عن خالته» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن الزهري): (قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة) رضي الله تعالى عنها 
(أخبرته أن رسول اللّه بل كان يدعو فى الصلاة) هذا مطلق لا يخصٌ محل من الصلاة: 
كن يعون أنه وراتمه ها اخرحة حون د عدا وفعي ربعيو مدي لفق 
له- من رواية ابن جُريج» أخبرني عبدالله بن طاوسء عن أبيهء أنه كان يقول بعد 
التشهد كلمات» يعظمهنَ جدَّاء قلت: في المثنى كليهما؟» قال: بل في المثثى الأخير 
بعد التشهّد» . قلت: ما هو؟» قال: «أعوذ باللّه من عذاب القبرء وأعوذ باللّه من عذاب 
جهتم» وأعوذ باللّه من شرّ المسيح الدّجَال» وأعوذ باللّه من عذاب القبر» وأعوذ باللّه 
من فتنة المحيا والممات»» قال: كان يعظمهنّ . 

قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيهء عن عائشة عن النبي كَل 

ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة» عن أبي هريرة تيه » مرفوعًا: «إذا تشهّد 
أحدكم فليستعذ باللّه من أربع» يقول: اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ..» 
الحديث» هذه رواية وكيع عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عنه» ورواه الوليد بن 
مسلم. عن الأوزاعي.» بلفظ: «إذا فرغ أحدكم من التشهّد الأخيرء فليتعوذ باللّه من 
أربع . . .» فذكره. 

فهذا -كما قال في «الفتح)270- فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهّدء 
فيكون سابقًا على غيره من الأدعية» وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخيّر من الدعاء ما 


للق «فتح) ج .15 ص 047 . 
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شاء يكون بعد هذه الاستعاذة» وقبل السلام. 

(اللّهِمْ إني أعوذ بك من عذاب القبر) تقدّم الكلام فيه في الذي قبله (وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدَجَال) قال أهل اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار. قال عياض: 
واستعمالها في العرف لكشف ما يكره انتهى . وتطلق على القتل» والإحراق» والنميمة» 
وغير ذلك . 

والمسيح -بفتح الميم» وتخفيف المهملة المكسورة» وآخره حاء مهملة- يطلق على 
الدجال» دعن عي ان مريم عَلكب » ولكن إذا أريد الدجال قيّد به. 

وقال أبو داود في «السنئن»: المسيح مثقّل الدجّال» ومخفف عيسىء والمشهور 
الأول. وأما ما نقل الفربري في رواية المستملي وحده.عنه» عن خلف بن عامر»ء وهو 
الهمداني أحد الحُفّاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحدء يقال للدججال» ويقال 
لعيسى » وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين» فهو رأي ثالث. 

وقال الجوهريّ: من قال بالتخفيف فلمسحه الأرضء» ومن قاله بالتشديد فلكونه 
ممسوح العين. وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدّجال» ونسب قائله إلى 
التصحيف . 

واختلف في تلقيب الدجّال بذلك» فقيل: لأنه ممسوح العين» وقيل: لأن أحد شقي 
وجهه خلق ممسوحاء لا عين فيه» ولا حاجب» وقيل: لأنه يمسح الأرض إذا خرج . 

وأما عيسى ظلكلة . فقيل: سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمّه ممسوحًا بالدهن, 
وقيل: لأن زكريًا مسحهء وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إِلَّا برىء» وقيل : لأنه كان 
يمسح الأرض بسياحته.ء وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لهاء وقيل: للبسه 
المسوح. وقيل: هو بالعبرانية ما شيخاء» فعرب المسيح. وقيل : المسيح الصديق. 
وذكر صاحب «القاموس» أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولآء أوردها 

في شرح المشارق)0' . 

و «الدّجال»: الخَدَاعَ الكذاب. فَعَالء من الدّجل» وهو الخدع. والكذبء 
والتغطية» والمراد به هنا الكذاب المعهود الذي سيظهر في آخر الزمان» وفي معناه كل 

والمراد بفتنة المسيح الدجال هي ما يظهر على يديه من الخوارق للعادة التي يضل بها 
من ضعف إيمانه» كما اشتملت عليه الأحاديث الكثيرة التي بيّنت خروجه في آخر 
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الزمان» وما يظهر معه من تلك الأمورء أعاذنا الله تعالى من شر فتنتهء بمنّه وكرمه 
ير 

(وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) «المحيا» بالقصر مَفْعَل من الحياة» كالممات 
من الموت» والمراد الحياة والموت» ويحتمل أن يريد زمان ذلك» ويريد بذلك محنة 
الدنيا وما بعدهاء ويحتمل أن يريد بذلك حالة الاحتضارء وحالة المسألة في القبر 
ركاه كان مرو قن عار المقامية» رسال العيك نيما قله افر 

وقال ابن دقيق العيد كُأَئلْةُ : : فثنة المحيا ما يُعرض للإنسان مدّة حياته من الافتنان 
بالذنيا: والشهرات والجهالات» واعظنيا والفاذ الله أمر الخائمة عند الموت. 

وفئثة الممات تجوز أن يراد بيا الفسنة عند الموت أضيفك إليه: لقرييا منةء. ويكؤن 
المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» يعرد ان اكه إلبن. وقد صحٌ -يعني في 
حديث أسماء الآتي في اللجنائز- الإنكم ته تفتنون في قبوركم مثل ١‏ أو قريبًا من فتنة 
الدججال»» ولا يكون مع هذا الوجه متكرّرًا مع قوله: «عذاب القبر»» لآن العذاب مترتب 
عه القسرالسيك غير المي 

وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع 
الحيرة» وهذا من العام بعد الخاصٌ» لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة 
الدجّال داخلة تحت فتنة المحيا. 

وأخرج الحكيم الترمذيّ في «نوادر الآصول» عن سفيان الثوريّ أن الميت إذا سثل 
«من ربّك» راقع لد الشيطاة 1 فيشير إلى نفسه إِني أنا رتك» فلهذا ورد سؤال التثبيت له 
حين يسأل. ثم أخرج بسند جيّد إلى عمرو بن مرّة: «كانوا يستحبّون إذا وُْضع الميت في 
القبر أن يقولوا: اللّهِمّ أعذه من الشيطان». قاله في «الفتح». 

(اللّهمَ إني أعوذ بك من المأثم) أي مما يأثم به الإنسان» أو مما فيه إثمء أو مما 
يوجب الإثم» أو الإثم نفسه. مصدر وضع موضع الاسم. 

(والمَغْرّم) قال الجزري: هو مصدر وضع موضع الاسمء يريد به مغرم الذنوب 
والمعاصي. وقيل: : المغرم كالغرم» وهو الدين» ويريد به ما اسئّدين فيما يكرهه اللّه 


أو فيما يجوزء ثُمَْ عجز عن أدائه» فأما دين احتاج إليه» وهو قادر على أدائه» فلا يُستعاذ 
نلف 


منه انتهى 


وقال الحافظ : المغرم الدين» يقال: غرم - بكسر الراء- أي اذَّانَ» قيل: المراد به ما 
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يُستدان فيما لا يجوزهء أو فيما يجوزء ثم يعجز عن أدائه» ويحتمل أن يراد به ما هو أعمّ 
من ذلك» وقد استعاذ يَكِةٍ من غلبة الدين. وقال القرطبي: المغرم الغرم» وقد نبّه في 
الحديث على. الضرر اللاحق من المغرم انتهى”'' . 

وقال السنديٌ: بعد ذكر الأقوال السابقة: قلت: والظاهر أن المراد ما يُفضي إلى 
الف تس ا ا ْ 

(فقال له قائل) هي عائشة كي . كما بينته رواية المصنف -9/ 5454- من طريق 
معمرء عن الزهري» ولفظها :كان رسول الله يك أكثر ما يتعوّذ من المغرم والمأئمء 
قلت : يا رسول اللَّه ما أكثر ما تتعوذ من المغرم ؟» قال: (إنه من غرم حدّث» فكذب» 
ووعد فأخلف»). 

(ما أكثر ما تستعيذ من المغرم) «ما» الأولى تعجبية» و «أكثر» -بفتح الراء- فعل 
تعجبءو (ما» الثانية مصدريّة» والمصدر المؤوّل منصوب على أنه مفعول فعل 
التعجّب. كأن هذا القائل رأى أن الدين إنما يتعلق بضيق الحال» ومثله لا يحترز عنه 
أصحاب الكمال . قاله السندي رحمه الله تعالى. 

(فقال: إن الرجل) المراد الجنس» وغالب حاله (إذا غرم) - بكسر الراء - أي لزمه 
دين» والمراد استدان» واتخذ ذلك دأبه وعادته» كما يدل عليه السياق (حذث) -بتشديد 
الدّال - أي أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذره في التقصير (فكذب) لأنه إذا تقاضاه 
رب الدين» ولم يحضر ما يؤدي به دينه يكذب ليتخلص من يده ويقول: لي مال غائب 
إذا حضر أؤدي دينك (ووعد) أي في المستقبل بأن يقول: أعطيك غداء أو في المذة 
الفلانية (فأخلف) في وعده. 

وبما تقرّر عُلم أن «غرم» شرط»ء و «حذث» جزاءء و «كذب» عطف على الجزاء 
مرتب عليه» و «وعد) عطف على «حدّث», لا على «غرم»» و«أخلف» مرتب عليه. 

وحاصل الجواب أن الدين يؤدي إلى خلل بالدين» فلذلك وقعت العناية بالمسألة. 

واستشكل دعاؤه صلى اللَّه عليه ورسلم بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر. 

وأجيب بأجوبة: 

(أحدها): أنه قصد التعليم لأمته. 

(ثانيها): أن المراد السؤال منه لأمته» فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي . 


)0غ( «(فتحا جد" ص 85ه0- 5288 . 
(؟) «شرح السندي» ج ” ص لا5 . 
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(ثالثها): سلوك طريق التواضع» وإظهار العبوديّة» ولزوم خوف اللّهء وإعظامه. 
والافتقار إليه» وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق الإجابة» 
لأن ذلك يُحصّل الحسنات» ويرفع الدرجات» وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك» 
لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة له لا يترك التضرّعء فمن لم يتحقّق له ذلك أحرى 
بالملازمة . 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجّال مع تحققه أنه لا يدركه» فلا إشكال فيه على الوجهين 
الاوليرة. وقيل على الثالث يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه» ويدل عليه قوله 
في الحديث الآخر عند مسلم: (إن يَخْرُجء وأنا فيكم» فأنا حجيجه. . .2 الحديث. 
أفاده في «الفتح(2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- 17094/754- وفي «الكبرى»)- 1777/98- عن عمرو بن عثمان» عن 
أبيه» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عنها. وفي -9/ 
4 - عن محمد بن عثمان بن أبى صفوان» عن سلمة بن سعيد بن عطيّة» وكان خير 
أهل زمانه» عن معمرء عن لمم به. وفي -57/ 041/7- عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن بقيّة» عن سليمان سَليم الحمصيّ» عن الزهريّ به. 

وأخرجه (ن- ا/الكب ولا/ 2.٠64‏ و9/ هلا (م) -95/5. و5/ 98 (د) رقم 
لابن خزيمة) 867 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

ننياة ملتروعة بالدعاء نذا القالة قن اللاة: 

ومنها إثنات أغذات القن قلاف لمن ثقاه من المسترلة رو التعوة دنه 

ومنها: التعوذ من فتنة الأشياء المذكورة فيه. 
ومنها: تعظيم شأن الدين» وأنه سبب للوقوع في الإثم. 

ومنها: تحريم الكذب. وخلف الوعد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


للق اافتتح) جاص 05828 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السّهُو 
جه ره ؟ - 2 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أخبَرَني مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِاللُهِ بْنِ عَمَارٍ الْمَوْصِلِيُ؛ عَنِ الْمُعَانَّى''': عَنِ 
الأورَاعِ ح وَأنْبَانَا '' عَلِيّ بن حَشْرَم؛ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونْسَ -وَاللَفْظ لَه عَنِ الأَوْرَاعِي 
عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَة عَنْ مُحَمّدِ بن أبي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ : قَالَ 
رَسُولُ الله ي: «إِذَا تَشَهَدَ أَحَذُكُمْ ٠‏ فَلْيَتَعَوَدْ ذ باللّه 9" مِنْ بن أَزْتَع. مِنْ عَذَابِ جَهَنَمَ؛ 
وَعَذَابِ الْقَبْر وَفْتَتَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتَ وَمِنْ شَرٌ الْمَسِبح الدّجَال ثم م تدعق لتفية يما 
يَدَالَةُه) . 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


ا نزيل لومي ثقة 
حافظ ]١٠١[‏ تقدم ١57١/٠١‏ . 

- (على بن خشرم) المروزيٌ» ثقَةع من صغار ]١١[‏ تقدم تقدم 8/8 . 

و (الععافي؟ تن عمرا” الأزديٌ الفهمي , أبق”مسعو3 الموصليّء ثقَهَ عابد فقيه » من 

- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ» أبو إسرائيل الكوفي» ثقة مأمون [4] 
تقدم 8 . 

6 (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الفقيه الحجة [/] تقدم 1405/ 
05 . ش 

5- (حسّان بن عطية) المحاربي مولاهم» أبو بكر الدمشقيّ» ثقة فقيه عابد [4]. 
عائشة) وغيرهم . وعنه الأوزاعيّ» وأبو غسان المدنى» والوليد بن مسلمء وغيرهم. 

قال حنبل عن أحمد» وعثمانٌ الدارمئٌ عن ابن معين : ثقة. وقال ابن أبى خيثمة عن 
ابن معين: كان قدريًا. وقال سعيد بن عبدالعزيز: هو قدريّء فبلغ ذلك الأوزاعيّ» 
قال ها اعد شعيذا #اللهء” ها أدزكت) أحذا' أشد اجتهاةا ولا أعجل” من .. .وقال 
كان حسّان يتنخى إذا صلى العصر فى ناحية المسجدء فيذكر الله حتى تغيب الشمس . 


)١(‏ وفي نسخة «عن مُعَافَى). 
(؟) وفي نسخة (وأخبرني». 
فوم وفي نسخة «فليتعوذ من أربع». 


4- (نَوْعٌ آخَر) - حديث رقم ٠١‏ *|| 


وقال خالد بن نزار: قلت للأوزاعيّ: حسّان بن عطيّة عمن قال؟ فقال لي: مثل حسان 
كنا نقوله عمن؟. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وذكره البخاريّ فى «الأوسط» في 
فصل من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة» وقال: كان أفضل أهل زمانه. أخرج له 
الجماعة » وله في هذا الكتاب فو أحاديث فقط . 

/ا ب (لحيد بن أبى عائقة) العلا عولى بي أئئةه سكن دمشق» خرج إليها مع بني 
أميّة حين أخرجهم ابن الزبير» يقال: اسم أبيه عبدالرحمن"'2: حجازيّ ليس به بأس 
[غ]. 

رَوَى عن أبي هريرةء» وجابرء وعمن صلى مع النبي كك وعن أبي سلمة بن 
عودائر بحن » د وأبو قلابة» وعبدالر حمن بن يزيد , بن جابر» وأبو 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : ليس.ابة. بأسن ؛ وذكره أبن 
حبّان في «الثقات». وذكر ابن أبي حاتم أنه أخو موسى بن أبي عائشة» وقال سألت أبي 
عنه؟» فقال: ليس بمشهورء قليل الحديث انتهى . 

قال الحافظ: وقع له -أي لابن أبي حاتم- وَهَمّ في ذكر الرواة عنهء وذلك أنه 
صحف أبا قلابة» فقال: روى عنه أبو عوانة» ثم ضمٌ إليه شعبة» والثوريٌ» وهؤلاء إنما 


أخرج له البخاري في «جزء القراءة» حديثا واحدّاء والباقون إلا الترمذيء له عندهم 
حديث الباب. وعنلد أي داود دوو ار «(ذهب أصحاب الدثور بالأجور. يصلون 
كما نصلي . .2 في الذكر عقب الصلاة . واللّه تعالى أعلم . 

م- أو هريرة) رشبي الله تعالى عنهء تقدّم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم موثقون» وأن 
فيه كتابة (ح) إشارة إلى الانتقال إلى سند آخرء وقد أشبعت الكلام عليها في مواضع 
كثيرة فيما مضى من هذا الشرح» فللمصنف كله تعالى في هذا الحديث سندان إلى 
الأوزاعي» أحدهما محمد بن عبدالله الموصلى» عن المعافى». عنه» والثانى على بن 
خشرم» عن عيسى بن يونس » عنه» وأن لفظ الحديث المذكور هنا هو لفظ عيسى بن 
يونس» وأما المعافى فراه بمعناه» وفيه رواية تابعّ عن تابعى» وفيه أبو هريرة أكثر من 


)١(‏ عبارة «تهذيب الكمال» ج 5؟ ص 47٠‏ : «ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عائشة». 
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357 ل اين 


روىق الحديث فى دهره2) روى (:/اهة) حديثًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن محمد بن أبي عائشة) أنه (قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 6 : 
إذا تشهّد أحدكم) وفي رواية مسلم (إذا فرغ أحدكم من التشهّد الآخر. . .2 ومعناه آخر 
الصلاة» فيشمل ما فيه تشهد واحد» كالصبح» وفيه تقييد لحديث عائشة كَهكها المذكور 
قبله» حيث قالت: «كان رسول اللَّه يِ يدعو فى الصلاة. . .»» فبين فى هذا الحديث 
أن التعوذ يكون بعد الأخير. ْ 

وفيه رد على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوب التعوذ أيضا في التشهّد الأول. 

قال النووي تنه : فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخيرء والإشارة إلى أنه لا 
يستحبٌ في الأول» وهكذا الحكم». لآن الأول مبنيّ على التخفيف انتهى . 

(فليتعوّذ باللّه) ظاهره وجوب الاستعاذة من هذه الأربع» وإليه ذهب طاوس. حيث 
أمر ابنه بإعادة الصلاة لتركهاء وهو مذهب ابن حزمء وحمله الجمهور على الندب» 
وادعى بعضهم الإجماع على الندب» وهو لا يتم مع مخالفة من ذكر. 

قال العلامة الشوكاني كحُلنُةُ : والحىّ الوجوب, إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث 
المسيء صلاتهء لما عرّفناك في شرحه . انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونه للوجوب هو الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

(من أربع) أي من أربع خصال (من عذاب جهنم) الجارٌ والمجرور بدل من الجارٌ 
والمجرور قبله بدل تفصيل من مجمل» وقدم التعوذ من عذاب جهنم لكونه أشدّ وأبقى 
(وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شرٌ المسح الدجال) قيل: أخره لأنه إنما يقع 
فى آخر الزمان قرب الساعة. 
. قال القاري: قيل: له شر وخيرء فخيره أن يزداد المؤمن إيماناء ويقرأ ما هو مكتوب 
بين عينيه» من أنه كافرء فيزداد إيمانّاء وشرّه أن لا يقرأه الكافر» ولا يعلمه انتهى . 

ثم يدعو لنفسه بما بداله) هذا مما يؤكد أن الأمر بالتعوذ من الأمور الأربعة للوجوب» 
حيث خيّر المصلي أن يدعو بما يشاء هناء بخلاف ما تقدّم» فقد أمره دون تخبير . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 


6 (نَوْ ع آخَرُ مِنَ الذكر بَعْدَ التَسَهّدِ) - حديث رقم ١‏ ١“اا‏ 
22 تتشت جف 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-14/ -17٠١‏ وفي «الكبرى» -1777/98- بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (م) -97"/5- (د) رقم -"94/417- (ق) 409- (أحمد) 7750/7 و7/ء /الاع 
(الدارمي) ,-١50-‏ و701١-‏ (ابن خزيمة) 77١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تعلم مما سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


ننفت : 


-١‏ (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ ؛ قَالَ : حَدَّنََا يَحْيَى) عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه» 
عَنْ جَابر أن رَسُولَ الله كك كان يَقُولُ في صَلَائهِ بَْدَ الَشَهدِ: «أَخْسَنُ الْكَلام كَلَام 
اللّه هن الهذي هَذَيُ محم ا 
رحا هذا لاسا خمية 

. 4/4 تقدم‎ ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

١"-(يحيى)‏ بن سعيد القطان» أبو سعيد البصري الإمام الحجّة الثبت [9] تقدم:/ 4 . 

[تنبيه]: كون يحيى المذكور في السند هو القطانَ هو ظاهر عمل الحافظ أبي الحجاج 
المزّْيّ كَخْنّةُ في «تحفة الأشراف» جا ص 2778 فإنه بعد ما ذكر حديثا رواه عمرو بن 
علي؛ ومحمد بن المثثى» ويعقوب بن إبراهيم» ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد. .. ذكر 
حديث الباب» فقال: س في الصلاة عن عمرو بن علي» عن يحيى به اه. فظاهره أنه 

فإن قلت: روى الحافظ أبو محمد الدارمي ككُأِدةُ تعالى في «سئنه) جا ص 6٠١‏ رقم 
-7١7-هذا‏ الحديث عن محمد بن أحمد بن خلف» عن يحيى بن سيم ؛ عن جعفر بن 
محمد . . .فيحتمل أن يكون يحيى في سند المصنف هو ابن» سليم. 

قلت : الظاهر أن يحيى في سند المصنف هو القطان» لي ل المزى 

رحمه الله تعالى الذي أشرنة إلية آنفاء فقد أخرج الحديث أحمد في المسنده) ج71 
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ص9١7-‏ عن يحيى» ولم ينسبهء فالظاهر أنه القطان: لأن أحمد كان كثير الرواية عن 
يحيى القطان» وأما ابن سليم فكان أحمد يتكلم فيهء ويضعفهء ولم يرو عنه إلا حديثا 
واحدا. 

لكن لا يُدفع أن يكون هو ابن سليم» لأنه في طبقته. واللّه تعالى أعلم . 

و يحيى بن سَليم هو القرشي الطائفي » نزيل مكة» صدوق سيء الحفظ [9] تقدم 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

*- (جعفر بن محمد) الهاشمئ» أبو عبدالله المدنئّ» المعروف بالصادق صدوق 
فقيه إمام [5] تقدم ١87/177‏ 9 

؛- (أبوه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو جعفر 
المدني» المع وك ونا للا در انق فاضل [5] تقدّم “187/111 : ْ 

ه- (جابر) بن عبداللّه رضي الله تعالى عنهماء تقدّم "0/١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من خماسيات المصنف لَه وأن رجاله رجال الصحيح» وأن شيخه 
أحد مشايخ الستة بلا واسطة» وفيه جابر رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
روى )١540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن جابر) رضى الله تعالى عنه (أنّ رسول اللّه يله كان يقول فى صلاته بعد التشهد) 
فيه استحباب هذ الذكر في الصلاة بعد التشهد» وقبل السلام» على مااهوارائ المصنف 
رحمه الله تعالى حيث أورده هنا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن الذي يظهر لي أن المراد بالصلاة والتشهد ليس 
الصلاةً المعهودةء» ولا التشهد المعروف» وهو «التحيّات للَّه الخ».» وإنما المراد 
الخطبة» كما سيأتي الكلام عليه قريبًا. 

(أحسن الكلام كلام الله) فيه مدح كلام الله تعالى» والمراد كتاب الله عزّ وجل كما 
بينته الرواية الآنية في ١كتاب‏ الجمعة»: «إن أصدق الحديث كتاب اللّه. . .»» وفى رواية 
أحمد: (إن أحسن الحديث كتاب الله عر وجل». . الحديث. 

وهو بمعنى قوله تعالى: لاله لله يل لعن لذين كنبا به تان لفقو منة جر؛ 
لذن عْمَورت ريل 00 مت 0 وملُوبْهُمْ إِل دك لله دَلِكَ هُدَى أله يَبِدِى يهء من 
كذ ومن ميل 5 مِنْ هَادِ» [الزمر: *؟] 


فيو سبي سل 


؟ 2 آخْرٌ مَِ الذكر بَعْدَ التَسَهُدِ) حديث رقم ١|١١١‏ 555 
شان نع قد تلت الصا 7 صم سم لاس سس ال 01 3 


فكلام الله تعالى أحسن من كلام غيره من المخلوقين» فقد أخرج الترمذي, 
وحسّنهء مرفوعًا «وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقة». 

فكتاب الله تعالى هو الجامع لجميع أصناف المعلومات» وهو المحتوي على جميع 
حقائق التشريعات» ففيه نبأ من قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بينناء هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبّار قصمه اللّهء ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله وهو حبل 
الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ 
به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه العلماء» ولا 
يمله الأتقياء» ولا يخْلّقُ على كثرة الردّ» ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجنّ إذ 
يسحقه أن قالوة: نا سا فرَانَا يجبا [الجنّ: 1١‏ من عَلِمَ علمَةُ سَبّقَء وه كاله 


صَدَّق) ومن حَكمَ به عَدّلء ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هُدي إلى صراط 
00-2 


(وأحسن الهدي هدي محمد يَدلِ) قال القرطبيَ: بضم الهاءء وفتح الذال فيهماء 
وبفتح الهاء»ء وسكون الدال فيهماء وهما من أصل واحدء والهُدَى بالضم : الدلالة 
والإرشاد» والهَدَيٌ بالفتح: الطريقٌ» يقال: فلان حَسَنٌ الهَذْي: أي المذهب في الأمور 
كلهناء: أو السيرة انتهون:. 

والمعنى أن أحسن السيرة» وأجمل الهيئة» وأكمل الطريقة هو ما كان عليه النبي مَك 
وكل هدي غيره فهو ضلالء» وإن كان متسما ظاهرًا بصفة العبادة» ولذا لما رأى صلى 
اله عليه من بعض أصحابه تعمّقًا في العبادة أنكر عليهم ذلك . 

ففي (صحيح البخاري») من حديث أنس ليه : جاء ثلاثة رَهط إلى بيوت أزواج 
النبي وك يسألون عن عبادة النبي يك فلمًا أخبروا كأنهم زوع لقال : وأين نحن من 
النبي علق قد عفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخرء قال : أحدهم : أمَا أنا فإني أصلي 
الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج 
أي »#لتطاء وستو نك الله كوه فقال: «أنتم الذين ب عد كذ أما الله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وَأرقلة وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
5-2-7 اللو م 3 


وفيه أيضًا من حديث عائشة ييا قالت: كان رسول اللَّهِ كِِ إذا أمرهم من الأعمال 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث علي اك ضقه مرفوعاء لكنه ضعيف بسبب الحارث الأعرر. ولذا لم 


أورده على أنه حديث مرفوع؛ وإنما هو كلام حق». وَوَضْفٌ مطابق للقرآن. فتئبه . 
(0) أخرجه البخاري في (صحيحه» ج لا ص 5 
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سح :55-55 - 
أمرهم بما يُطيقون» قالوا: لسنا كهيئتك يا رسول الله إن اللّه قد غفر لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخخرء فيغضبٌ, حتى يعرف الغضب في وجهه. ثم يقول: «إن أتقاكم» 
وأعلمكم باللّه أنا"'". واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه ملم 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/56 -١737١‏ وفى «الكبرى» -١775/994-‏ عن عمرو بن على» عن 
يحيى القطان» عن جعفر القيادق» عن أبيه» عنهء» مختصرًا. وفى 30 عن 
عتبة بن عبدالله» عن ابن المبارك» عن سفيان الثوريّ» عن جعفر به» مطوّلا. 

وأخرجه (م) */ ١١‏ مطؤلاً (د) رقم 19804- (ق) 15175 - (أحمد) 251١/9‏ و"/ 
49 و9/ للا“ و8/ 9/1 (ابن خزيمة) -1780 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا مستدلّا على 
مشروعية هذا الذكر فى الصلاة بعد التشهدء وهذا يدل على أنه يرى أن المراد بالصلاة 
في قوله: «في صلاته بعد التشهد) الصلاة المعهودة» والتشهد هو قوله: «التحيّات لله 
الخ». 

لكن الذي يظهر لى أن المراد بالصلاة الخطبةٌ» بدليل أن هذا الحديث مختصر من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآتي للمصنف في «كتاب الجمعة» رقم ١918/77‏ 
من طريق سفيان الثوري» عن جعفرء بلفظ : «كان رسول الله يكِ يقول في خطبته. . . 
وفيه «إن أصدق الحديث كتاب اللّم وأحسن الهدي هدي محمد يَلةِ. 0 الحديث. 


وأصرح منه ما عند أحمد اَنُه فقد رَوَى الحديتٌ عن يحيى شيخ المصنف 
بسنده. .. ولفظهُ: أن رسول الله يله كان يقول في خطبته بعد التشهّد: «إن أحسن 
الحديث كتاب الله عرّ وجلٌ» وأحسن الهدي هدي محمد ...2 الحديث. 

دل علق أن القراد لسن تفهن الضلؤة» :و إتبا هرا كيه البعطية :وسناما عللقة يكنا 
من مقدماتهاء فخطبة الجمعة كجزء من صلاتهاء ولذلك جعلها الجمهور من شرط 
صحتهاء كما سيأتي الكلام عليه في محله؛ إن شاء الله تعالى. 


. ١١-1١١ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 


71- (يَابُ نَطْفِيبِ الصّلاة) - حديث رقم ١١١‏ 
- 5" 


والحاصل أن استدلال المصنف: وَكُْألُةُ ببذا الحديث على مشروعية هذا الذكر عقب 


تشهد الصلاة محل نظر. وَاللهُ تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إِلَا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


12 
انينت). 


5- (بَابُ تَطِفِيفٍ الصَّلَاةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التطفيف» مصدر طَنَّفَء يقال: طلَّفَه. فهو 
مُطَمْفٌ : إذا كال» أو وزن» ولم يوف. 

والغراد يم عا قمر إتخام الركرع و امود في الصلاة ارالك اعم بالصواية» 

- أأَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدّكئن!0) يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّنَنا 
مَالِك وَهُوَ ابْنُْ مِفْوَل” ع عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِء عَنْ حُدَيْفَةَ له 
رَأَى رَجُلا يُصَلْيء فَطْمّفَء فَقَالَ لَّهُ حُدَيْقَة : ُنذُ كمْ تُصَلْي هَذِه الصّلَاة؟ قَالَ: مُنذُ 
أَرْبَعِينَ عَامّاء قَالَ: باضلت نا ارتييى سن ولو نت» والت تصلي غلء الضلاء لَمْتّ 
عَلَى غَيِرٍ فِطرَة مُحَمَّدِ يلق ثم قَالَ: إِنَّ الرّجُلَ لَبِحَفْفٌء وَيْيمْ» وَيُحْسِنُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 17/94 تقدم‎ ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرُهَاويء ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (يحبى بن آدم) أبو زكريًا الكوفي» ثقة حافظ فاضلء من كبار [9] تقدم 151/١‏ . 

“- (مالك بن مِغْوَل) أبو عبدالله الكوفي» ثقة ثبت» من كبار [] تقدم 177/94 . 

4- (طلحة بن مُصرّف) بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي» ثقة قارىء فاضل [5] 
تقدم 50١‏ . 

ه- (زيد بن وهب) الْجْهَنيء أبو سليمان الكوفي» ثقة مخضرم جليل [1] تقدم 7؟/ 
ل 

"- (حُذيفة) بن اليمان حليف الأنصار صحابي مشهور ابن صحابي تا » تقدم /١‏ 


١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


.»ىنثدح١ وفى نسخة‎ )١( 
(؟) وفي بعض النسخ «مالك بن مِعْوّل2.‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السّهُو 


لطائف هذا الإسناد: 
متها آنه .من شدانتتات التصقف رحمة الله تحالك : :ومنها:: أن رجالة. رجال 
الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده» ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى 


أعلي. 


شرح الحديث 

(عن حذيفة) رضي الله تعالى عنه (أنه رأى رجلا) لم يعرف اسمهء وعند ابن 
خزيمة» وابن حبان» من طريق الثوري» عن الاعمين أنه كان عند أبواب كندة» ومثله 
لعبدالرزاق عن الثوريّ (يصلي) جملة في محل نصب صفة ل( «رجلا» (فطفف) من 
التطفيف» وهو يطلق على النقص والزيادة"' والمراد هنا الأول ففي رواية البخاري: 
«رأى رجلا لا يُتمّ الركوع والسجود؛» وفي رواية عبدالرَزَاق «فجعل ينقّرء ولا يتم 
ركوعه) ( فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عامًا) وفي 
نسخة (سنة) , 

فإن قيل: هذا الكلام مشكل, لأن حذيفة كيه مات سنة ست وثلاثين» فعلى هذا 
يكون ابتداء صلاة الرجل قبل الهجرة بأربع سنين» أو أكثرء ولعلَ الصلاة لم تكن 
فُرضت بعدٌء فكيف يصح قوله: منذ أربعين سنة؟ 

أجيب : بأنه أطلق ذلك» وأراد المبالغة» وزاد في «الفتح»: أو لعله ممن كان يصلي 
قبل إسلامه» ثم أسلمء فحصلت المدّة المذكورة من الأمرين انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» بعيد» كما لا يخفى. واللّه 
تعالى أعلم . 

(قال: ما صليت منذ أربعين سنة)هو نظير قوله كَلَِةِ للمسيء صلاته «فإنك لم تصل». 

وقال التيمي في شرح البخاري : معنى «ما صليت» أي صلاة كاملة» وقيل: نَفَى 
الفعلَ عنه بما ثُفِي عنه من التجويد» كقوله: «لا يزني الزاني» حين يزني وهو مؤمن»؛ 
نفى عنه الإيمان لمثل ذلك (ولو مت) بضم الميم» وكسرها (وأنت تصلي هذه الصلاة) 
علااى بحل صب على الجال (لفث عل غير الظرة ميحمد )قال الحافظ ابن رجت 
يانه : والمراد ب «فطرة محمد) وَلةِ) شرعه ودينه انتهى . 

واستّدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجودء وعلى أن الإخلال بها مبطل 
للصلاة . 


)١(‏ المشهور فى كتب اللغة أن التطفيف هو النقصء لكن أشار فى «اللسان» إلى أنه يكون بمعنى الوفاء 
والنقص. راجعه فى مادة «طفف). 


1- (يَابُ تَطْفِيفٍ الصّلاة) - حديث رقم ١١١‏ 


وعلى تكفير تارك الصلاة» لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخلّ ببعض 
أركانهاء فيكون نفيه عمن أخلّ بها كلها أولى. 

وهذا بناء على أن المراد بالفطرة : الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصلّ» كما 
تقدم في بابه» وهو إما على حقيقته عند قوم» وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين. 

قال الخطابى: معنى «الفطرة»: الملةءأو الدين» قال: ويحتمل أن يكون المراد بها 
هنا السنة» ا عا «#خمس من الفطرة». . . الحديث» ويكون حذيفة قد أراد توبيخ 
الرجل ليرتدع في المستقبل» ويرجحه وروده من وجه اخر بلفظ «سنة محمد». 

قال التيمى: وسميت الصلاة فطرة لأنها أكبر عَرَى الإيمان. 

وقة أن العكهاق: ذا "قال سنة سمه أوقطره مان جديا ووقان وق فاشو 
قوم» والراجح الأوّل . قاله في «الفتح)”"" . 

وقال الحافظ ابن رجب تَخُلَْةُ : وأما المثل المضروب في هذا الحديث لمن لا يُتَمَ 
ركوعه؛ ولا سجوده؛ ففي غاية الحسن» فإن الصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها 
بما اشتملت عليه من ذكر الله ومناجاته وقربه» فمن أتمّ صلاتهء فقد استوفى غذاء قلبه 
وروحه» فما دام على ذلك كملت قوته» ودامت صحته وعافيته» ومن لم يتم صلاته » 
فلم يستوف قلبّه وروححه قوتها وغذاءهاء فجاع قلبه» وضعف. وربما مرضء. أو مات» 
لفقد غذائه» كما يَمْرَضِ الجسدء ويسقمء إذا لم يكمل بتناول غذائه وقوته الملاتم له 
زفة 


انتهى 

(ثمْ قال) حذيفة رضي الله تعالى عنه (إن الرجل ليخفف) في صلاته بأن يخفف في 
القراءة مثلا (ويتم) ركوعها وسجودهاء وسائر واجباتها (ويحسن) أداءها. 

يعني أن التخفيف لا يتنافى مع الإتمام والإحسان في الصلاة. 

والحاصل أن التخفيف ليس مذموما مطلقاء بل إنما يذم إذا كان مُخْلَاُ ببعض أركان 
الصلاة» أوواجباتهاء كما يأتى بيان ذلك فى حديث الباب التالى» وأما إذا أتى بذلك» 
وأحسن فيهء ولكنه خفف فيما يطلب فيه التطويل» كالقراءة مثلاء فلا يذمّء وإن كان 
خلاف الأولى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى: في درجته : 


)200 (فتح) لج ” ص 4ه - 8ه . 
(؟) «شرح البخاري» ج لا ص ١67‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


شه 1" 
حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري. 
المسالة الثائيةه :فى بان فراعم اكز المعقب لهه .وقيمن لكرج مد 
أخرجه هنا -1717/77- وفى «الكبرى»-١١٠٠// -١17706‏ بالسند المذكور. 
واعرس ةو المكيي 061 اسمن درن ودو ا والله علو 
المسألة الثالثة: في فوائده: 
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم التطفيف في الصلاة 
وهو النقص من ركوعها وسجودها ونحوهما. 
ومنها: أن من لم يقم الصلاة بأركانهاء وواجباتها كما ينبغي يسمى غير مصل. 
ومنها: أن من أتم الصلاة بأركانها وواجباتهاء فهو محسنء وإن خفف في بعض 
ومنها: أن الصحابى إذا قال: «سنة محمد يلها أو «فطرته» كان حديئًا مرفوعًا 
حكمّاء 20007 الراجح عند أهل العلم. وقد خالف في ذلك بعض العلماء. 
قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية المصطلح» مشيرًا إلى هذا: 
وَلْيِمْطَ حُكم الرَّفْع فِي الصَّوَابِ تَحْوٌ «مِن السُنة؛ مِنْ صَحَابِي 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د جد عل 


10- (بَابُ أَقّلَ ما يُجْرَىءٌ مِنْ عَمَل 
الصَّلَاة) 


وفي النسخة «الهندية» «باب أقلَ ما تبزىء به الصلاة» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: دلالة الحديث على الترجمة واضحةء فإنه كَكهِ قال 
لمن لم يصل بالصفة المذكورة في هذا الحديث: «إنك لم تصل»» فدل على أن أقل ما 
يُجزىء ما كان بالصفة المذكورة فى هذا الحديث» وأيضًا قال: «فإذا أتممت صلاتك 
عل هذا "نقد عقت وما القصت تمن هذا فإنما تضهن اذيك والله:تعالئ أعانم 
بالصواب . 


١٠١١ (بَابُ قل ما يَجْرَىءٌ مِنْ عَمَل الصَّلاةَ) - حديث رقم‎ - 11٠ 


١1‏ - (أَْخبرَنا تنب قَالَ: حَدَّثَنا اللّيثُْء عن ابْنٍ عَجْلَانٌ. عَنْ عَلِي -وَهُوَ ابن 
يَحَيَى - عَنْ أبيه» مع ل وس ا م م ٠‏ فَصَلَىء وَرَسْول 
اللّهِ كله يَرْمُقَهُ وَنَحْنُ لا نَشْعْرُ لما مَرَع أَقْبَلَ قْسَلَمَ عَلَى رَسُولٍ الله يكو فَقَالَ: 
«ازجغ» فَصَلَ قإِنّكَ لَمْ نصَل». فُرَجَعَ ) فَصَلَى م م أقبَلَ إلى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: 
ازجغ » فَصَلّ قإِنْكَ لم نُصَل» مَرنَينِ أو تََانَاء فَقَالَ لهُ الرّجُلَ : وَالِْي أكركك ا 
وول لله لكد هنت» 0 َقَالَ : «إذَا قُمْتَ تيد الصَّلّاة فأَحسِن وُضُوءَكُ م 
اسْتَفْبل الْقِبلَة كبز ثُمَ ثُمّ ازكغ, َاطمَِنَ رَاكماء م ازع حت تَعْعدِلَ قَائمَا كم 
شد عل قطن ساي م لل حل يل #بن. مسد عل طفق ساب 

ثم ارْفَغْ, ثم افْعَل كَذَلِكَ حَنَّى تَفْرْعَ مِن صَلَاتِكَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١/١مدقت‎ ]١١[1 (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصري الفقيه الحجة[/] تقدم١؟/‏ 35 . 

“- (ابن عحلان) هو محمد المدني» صدوق [0] تقدم""/ 4١‏ : 

4- (علي بن يحبى) بن خلاد الزَرّقِيَ الأنصاري» ثقة [1] تقدم77177/717 . 

ه- (أبو علي) هو يحيى بن لاد بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الأنصاري 
الرزقي المدني» له رؤيةء ثقة [؟] تقدم لا . 

(عم يحيى بن خلاد) هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري البدري, 
صحابي ابن صحابيٍ تيهنا تقدم51/ 173 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح. وقد تقدم مستوفى الشرح برقم 
٠١08/٠١ 0-‏ وتقدم الكلام على متبائلة: هنا فراجعة: تستفنا.. والله تعالى ولي 


التوفيق . 
قوله: «يرمقه»: 5 ينظر إليه ا" وفي (المصباح؟ : رمقه بعينه رَمْقَاء من باب 
قتل: أطال النظر إليه. 


وقوله: «جهدت» من باب منع: أي بذلت وُسْعي وطاقتي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 
0 سُوَيِدُ ْنُ نَضْرِء قال :انان" عتذالله بْنُ الْمُبَارَكِء عَنْ دَاوْهَ بن 


)١(‏ يقال: نظر إليه شَرْرَا: إذا نظر إليه بمؤخر عينه كالمعرض المتغضب . أفاده في «المصباح». 
(؟) وفى نسخة احدثنا». 


اه شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 
قيس قَالَ: دي عَلِيُ ْنُ يَحتى بْنِ حَلاد بن رَافعِ بْنِ مَالِكِ الأنْصَارِيُ ٠‏ قَالَ: حَذُلنِي 
بي عَنْ عَمْ أ لَهُ بَدْرِيُء قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك جَالِسَا في الْمَسْجِدِء فَدَخَلَ رَجُل» 
فَصَلَّى رَكْعََينِ ٠‏ َم جَاء» فَسَْمَ عَلَى اليك وَفَذ كَانَ الل يكل يَْمُقُ في صَلَاتو قرَهُ 
كيز . م قَالَ لَهُ: :ازجع قصل قإِنّكَ لَمْ نَصَل» فَرَجَعَ , فَصَلَىء ؛٠‏ ثم جَاءَ قَسَلَمَ 
عَلَى النَبِيْ كل فَرَدَ 2< نم قال: «ازْجغ ؛ قَصَلّء فَإِنْكَ لَمْ نُصَل» ختى كان ند 
الغَالِنَهَ أو الرَّابِعَة قَقَالَ: وَالَْذِي نْلَ عَلِيكَ الْكِتَابَء لَقَدْ جَهَدْتُ وَحَرَضْتٌ قأرِني» 
وَعَلْمتِي قَالَ: (إِذا أَرَدْتٌ أَنْ تُصَلَىٍ . َتَوَضَأَء َأَحْسِنِ وُضْوءَكٌ ثم م اسْتَقبل الْقِبْلَهَ 
كبر م اقرأء ُمْ ازكغ حَتّى تَطْمَيِنَ رَاكعَاء ذ م ازغ حَنّى َعتَدِلَ قَائِمَاء ثم اسجذ حَتّى 
نَطْمَئْنٌ سَاجِدَاء لم ازفع حَتى تطمَينَ فاعتاء م اذ حَنّى تَطْمَئِنَ سَاجِدَاء ثُمّ ارْقَعْ 
َإِذَا أَنْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَاء فَقَدْ تَمْتْء وَمَا التَقَضْتٌ مِنَ هَذًَا فَإِنّمَا تَتَقِضّه'" م 
صَلَاتِكَ»). 

رجال هذا الإسناد : ستةء تقدموا في السند الماضي ء سوى : 

. 00 تقدم50/‎ ]١١[ سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

7- (عبداللّه بن المبارك) الإمام الحافظ الحجة المروزي [8] تقدم7”77/757 . 

*- (داود بن قيس)لمَرَاء الدباغ المدني» ثقة فاضل [5] تقدذم ١١١/95‏ . 

والحديث صحيح. وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1١#".‏ (أَخْيَرَنًا محَمل محمد بْنُ بَشَار قَالَ: حَدَّتَنَا يَحَبَى ) عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادََ عَنْ 
دَرَارَة بن أذفقة عن سبل إن هنام» قَالَ: قُلْتُ: نا أ الْمُؤْمِِيَ أَبثيني عَنْ وثْرٍ رَسُولٍ 
اللّهِ يكل قَالَتْ: كنا تعد لَهُ سِوَاكَُ وَطَهُورَُ فَيْعَتَهُ الله لَمَا شَاءَ أن يبعنهُ مِنَ اللْيلٍ»ء 
يتسوك وَيَتَوَ وض وَيُصَلَي ثَمَانَ رَكَعَاتِء لا يَجْلِسُ فِيهنٌ | إلا عِنْدَ النَامِنَة فُيَجْلِسُء 
َيَذْكُْ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّء ودعو ثم يْسَلُمُ تَسْلِيمَاء » يُسْمِعَنًا). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. تقدم77/75‎ ]١٠١[ (محمد بن بشار) بُندار أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

- (يحيى) بن سعيد» أبو سعيد القطان الإمام الحجة الثبت البصري[9] تقدم 4/4 . 

- (سعيد) بن أبي عَرُوبة مِهْرَان البصري» ثقة ثبت يدلس واختلط بآخره [1] تقدم 
ا 


. )هُضّقنت١ وفى نسخة‎ )١( 


١١١ (بابُ أقَلّ ما يُجْرَْىءْ مِنْ عَمَل الصّلاة) - حديث رقم‎ -71٠ 
رس ع سحن 11 7 7 : رو و ا تت 277777207021527 نط يجو وجا تي حو مجان يده 0 7:77 سي تتا‎ 


[تنبيه] : أشار في هامش «الهندية» إلى أنه وقع في بعض النسخ «شعبة» بدل «سعيد» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الظاهر أن «سعيدا» هو الصواب» لأنه صرح به ابن 
ماجه في (سئنها» فقد أخرجه من طريقه رقم »-١١91١-‏ فقال: سعيد بن أبي عروبة» 
وكذا الحافظ أبو الحجاج المزّي في «تحفة الأشراف» ج١١‏ ص408- صرّح بأنه سعيد 
ابن أبي عروبة» ولم يشر إلى رواية شعبة أصلاء وأيضًا هو الذي ذ في «السنن الكبرى» 
للمصنف . واللّه تعالى أعلم . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الإمام الحجة يدلس [5] تقدم 75/٠‏ . 

ه- (زُرَارة بن أوفى) العامريّ الحَرَشىّ» أبو حاجب البصري قاضيهاء ثقة عابد [7] 
تقدم لاا . ْ 

1- (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريٌّ المدنيّ ابن عم أنس» ثقة [7]. 

روى عن أبيه» وعائشةء وابن عباس» وأبي هريرة» وسَمْرَّة بن جندب» وأنس 
. وعنه زُرَارة بن أوفى» وحُميد بن هلال» وحميد بن عبدالرحمن الحميريٌ» 
والحسن البصريّ . 

قال النسائيّ : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء الله تعالى . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: قُتل بأرض مُكران غازيا. وذكر البخاريّ أنه تل بأرض مُكران على 
أحسن أحواله. قال أبو بكر الحازمي: «مُكران» بضم الميم بلدة بالهند. أخرج له 
الجماعة» وله فى هذا الكتاب (7؟). 

- (أمْ المؤمنين) هي عائشة كيه » تقدمت 5/0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

مهنا ؟ - أنه .من ' سناعيات: "المضتك ريه :الله تفال :ومتها:- أن اله رجال 
الصحيح . ومنها: أنه مسلسل بثقات البصريين ١‏ عد يفناء ور اي تدده 
رضي الله تعالن غنها. ومتها: أناشنيه اعد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. ومنها: أن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضض: قتادة» عن زرارة» عن سعدء ورواية 
زرارة عن سعد من رواية الأقران» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة . واللَّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 


(عن سعد بن هشام) أنه (قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني) أي أخبريني (عن وتر 
رسول اللّه يَلِنِ) أي عن عدده. وكيفيته (قالت : كنا نعد له) بضم أولهء من الإعدادء أي 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

جح ريض - 
مي له (سواكهء وطهوره) بفتح الطاءء أي الماء الذي يتوضأ به (فيبعثه اللّه) أي يوقظه 
من نومه (لما شاء نويه كسام «لما» وهي لام الجرّء وهي هنا للتوقيت» كقوله 
تعالى: ##أَقِرِ أصَّلَرة لِدُلُوكِ الشَّمْين4 الآية [الإسراء: 748]. و «ما» موصولةءأي فى 
الوقت الذي أراد الله أن يوقظه فيه. ْ 

ويحتمل أن تكون «لَمّاا- بة بفتح اللام» وتشديد الميم - بمعنى احين22 أي حين أراد 
الله أن يبعثه (من الليل) ناك اماه (فيتسوّك) أي يستعمل السواك فى فيه (ويتوضأء 
ونضلي. ثمان ركعات) هذا سيأتي للمصنف-1101/9- الإشارة إلى أنه تخطأ في 
الحديث» وأن الصواب «يصلي تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة. ..», 
وسيأتي الكلام عليه مُستوفى هناك» إن شاء الله تعالى. 

(لا يجلس فيهن إلا في الثامنة) هذا محل المطابقة للترجمة» فإنه يدل على أن 
الجلوس على رأس كل ركعتين في النفل غير لازم» بل إذا صلى تسع ركعات» وجلس 
في الثامنة جاز ذلك» وكان أقلّ ما يجزىء من صلاة النفل» وأما الفرضء» فأقل ما 
يجزىء أن يجلس في كل ركعتين» كما بينه النبي ككهِ في حديث المسيء صلاته. 

(فيجلس» فيذكر الله عز وجل) أي بقراءة التشهد. وغيره (ويدعوء ثم يسلم تسليما 
يُسمعنا) من الإسماعء أي يجهر به. واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وهو طرف من حديث 
عائشة يها الآتى في «كتاب قيام الليل» برقم-7/١70١-‏ وسيأتي تمام شرحهء 
والكلام على مسائله هناك» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إِلَا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انم 
ظ (يَابُ السّلام) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية الببلام يعن الصيادة , 
5 (أْخبَرنا مُحَمدُ بْنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِْرَاهِيم؛ قَالَ: حَدَّتَنَا سُلَيِمَانُ -يَعْنِي ابْنَ 
دَاوْدَ الْهَاشِمِيَ- قَالَ: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمْ -وَهُوَ ابْنَ سَعْدِ- قَال: حَدَنِي عَبْدَاللُهِ ْنُ جَغْفَّر - 


وَهْوَ ابِنُ الْمِسْوَرِ الْمُخْرَمِْ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مَحَمَدِء قَالَ: حَدَئَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ 


0- (يَابُ السّلام) - حديث رقم ١١5‏ 


أبيه» أَنَّ رَسُولَ الله بك كَانَ سَلَمْ عَنْ تجينه؛ وَعَنْ يَسَارِهِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية» قاضي دمشق» ثقة‎ - ١ 
. 4 

- (سليمان بن داود) بن داودبين عل 7 ين ظيدالله :مخ :عبامن الهاشمي» أن أيؤتت 
اليغدادي الفقيه» ثقة جليل .]١١1[‏ 1 

رَوَى عن ابن أبي الزناد» وإبراهيم بن سعدء وابن عيينة» وغيرهم. وعنه البخاريّ 
فى «خلق أفعال العباد؛» وروى له الأربعة بواسطة هارون الحمال» وأحمد بن الحسن 
الترمذيّء والحسن بن عليّ الخلال» ومحمد ابن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» 
وغيرهم . 

قال الحسن بن محمد الزعفراني: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من رجلين: 
أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشميّ. وقال ابن خراش: بلغني عن أحمد بن 
حنبل: لو قيل لي : اختر للأمة رجلا استحلفه عليهم استخلفت سليمان بن داود. وقال 
العجلي» وابن سعدء ويعقوب بن شيبة» وأبو حاتم» والنسائي» والدارقطني» 
والخطيب: ثقة» زاد يعقوب: صدوقء, وزاد النسائي: مأمون» وقال العجلي: كتبت 
عنهء وكان عاقلا . 

قال ابن سعد : توفي ببغداد سنة 2»)7١9(‏ وكذا قال ابن أبي خيثمة» وغيره» وقال أبو 
خشاك الريادي نانع اب 001 

روى له البخاري فى «خلق أفعال العباد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب (5) 
أحاديث . ْ 1 

5 (إتراهيم: بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهريٌ» أبو إسحاق 
المدني نزيل بغدادء ثقة حجة تكلم فيه بلا فرع [4) تقدم "١5/١5‏ . 

4- (عبدالله بن جعفر) بن عبدالرحمن بن الْمِسُور بن مَحْرّمة بن نوفل بن أهيب بن 
عبدمناف الزهري الْمَخْرَّمِْ”" 2 أبو محمد المدني» ليس به بأس [8]. 

رذق اغن إسماعيل بن حت بن نية» وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد بن 
الأخنس» وغيرهم . وعنه إبراهيم بن سعد» وبشر بن عُمرء وإسحاق بن جعفر» وغيرهم . 
)١(‏ قال الخطيب البغداديٌ: كان داود بن على مات» وابنه حمل» فلما ولد سموه باسمه. انتهى 


#تاريخ بغداد») ج04 ص 7 
(؟) «المَحْرَمي1 به بفتح الميمء وسكون المعجمة» وفتح الراء الخفيفد : نسبد إلى جذه مخرمة بن نوفل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهْو 


قال صالح بن أحمدء عن أبيه: ليس به بأس . وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
ليس به بأس صدوقء وليس بثبت. وقال أبو زرعة: هو أحبٌ إليّ من يزيد بن 
عبدالملك النوفلئ. وقال حنيل عن أحمد: ثقة ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: رأيت 
يحيى : المَحْرّميَ شيخ » وليس عنده من الحديث بعض ما عند ابن أبي ذئب» وقذمه 
على المخرميّ 7 تقديمًا متفاوتاء قال يعقوب: فقلت لابن المديني بعد ذلك : أننا: ات 
إليك؟ قال: أبن أ دذئب» وهو صاحب حديث» وأَيْش عند المخرميّ؟ والمخرمئّ 
ئقَة اا درم وقال بكار بن ثتية: ارا نا المترس ‏ 
«العلل» عن محمد ا مدو 0 ا النساق: كما ساق فى الحديتف 
التالي- : عبداللّه بن جعفر هذا ليس به بأس. وعبداللّه بن جعفر بن نجيح والد علي بن 
المديني متروك الحديث. ل ل ل 
يعني المدائني”'' الضعيف- وقال ابن حبّان: كان كثير الوهمء فاستحقّ الترك» كذا 
قال» وكأنه أراة غيره» فالتيس عليه 

اي ع وان د لكي كدي ور 00 
ااي لبا ل قال : 58 
شيبة . علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون». وله فى هذا:الكتاب هذا الحديث» وأعاده 
بعد وحديث رقم )9٠١1(‏ «الحدوا لي لحدًا...»). وأعاده بعده .)50١8(‏ 
حجة [5] تقدم /1ة/ ه١١‏ 5 

5- (عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري يا ثقة [] تقدم١ 1١94/17‏ . 
العشرة ع ٠‏ تقدم ١5١/97‏ . والله تعالى أعلم. 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. عنها. ومتها: أن رجاله رجال 


)١(‏ هكذا نسخة «تت» «المدائني» والظاهر أن الصواب «المديني»؛ وهو والد علي بن المديني. 
فتأمل . 


_- (َابُ السّلام) - حديث رقم ١7١1‏ 
- يف 


الصحيح ٠»‏ غير شيخه» وشيخ شيخه. ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. ومنها: 
أن صحابيه من العشرة المبشرين بالجنة» وآخر من مات منهم . وأول من رمى بسهم في 
سبيل اللّه . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن سعد) بن أبي وقّاص رضي اللَّه تعالى عنه (أن رسول الله كلِ كان يُسِلّم) وفي 
الرواية التالية «كنت أرى رسول الله بَِِ يُسِلّم). و «أرى2 بفتح الهمزة» أى أبصر (عن 
يمينه) قال الطيبي: أي مُجاورًا نظره عن يمينه» كما يُسلّم أحد على من في يمينه (وعن 
يساره) فيه مشروعيّة أن يكون التسليم إلى جهة اليمين» ثم إلى جهة اليسار. 

وفي الرواية التالية زيادة: «حتّى يُرَى بياض خده» . قال الأبهريٌ: أي وجتته الخالية 
عن الشعرء وكان مشربًا بالحمرة انتهى . 

والمفان بعتن أرق بياضن عندم الأنمن فقن الأول والايشر فى الثانية». توفيه وليل 
على المبالغة في الالتفات مركي انميق ال سق الام 7 

قال النووي رحمه الله تعالى : فيه دلالة لمذهب الشافعي؛ والجمهور من السلف 
والكلني أنه مين" سلييا نه قال طاللك ا وط افده" | فنا نب تنه لكلاف عالقا 
بأحاديث ضعيفة» لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة» ولو ثبت شيء منها حمل على أنه 
فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. 

وأجمع العلماء الذين يعتدّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة» فإن سلّم واحدة 
استحبّ له أن يسلّمها تلقاء وجههء وإن سلّم تسليمتين جَعَل الأولى عن يمينه» والثانية 
عن يساره» ويلتفت في كلّ تسليمة حتى يرى من عن جانبه خذه. هذا هو الصحيح»ء 
وقال بعض أصحابنا: حتى يرى خديه مّن عن جانبه. ولو سلّم التسليمتين عن يمينه» أو 
عن يساره» أو تلقاء وجهه. أو الأولى عن يساره. والثانية عن يمينه صخت صلاتهء 
وحصلت التسليمتان» ولكن فاتته الفضيلة فى كيفيتهما انتهى7'. 

وشا قن الجا دين العامة فى سكم العسريوكي: وأدلتهم في المسألة الثالئة» 
إن شاء اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 
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صصح 7 /ا؟ 

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1117/74- وفي «الكبرى» -1774/1١7‏ عن محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن سليمان بن داود الهاشميّ» عن عبداللّه بن جعفر المَخْرّمي» عن إسماعيل 
ابن محمدء عن عامر بن سعد. عنه. وفي -١711/58-‏ و «الكبرى) -١5140/1١١7-‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي عامر العَقَّديّء عن عبداللّه بن جعفر به. 

وأخرجه (م) 9١/7‏ (ق) 915١‏ (أحمد) 185/١9 ١8٠/١و ١7/١‏ (عبد بن 
خميد) ١44‏ (الدارمي) 1707 (ابن خزيمة) 177 و7717 و1717 . واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة]: أخرج ابن خزيمة في «صحيحه») جاص09” رقم77/- من طريق ابن 
المبارك؛ عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص» عن أبيه» قال: «رأيت النبي كك يُسلّم عن يمينه» وعن يساره حتى يُرى بياض 
خده). 

فقال الزهريّ: لم نسمع هذا من حديث رسول اللَّه يلك فقال إسماعيل: أكل 
حديث النبئ يَلِلْةِ سمعت؟ قال: لاء قال: والثلثين؟ قال: لاء قال: فالنصف؟ قال: 
قال نودلا «العسةالدي لر سم من برخي ابن متانةان امديمة 
جهو ص 5725-5521 رقم1197 . وفي سنده مصعب بن ثابت» قال عنه في «ت» لين 
الحديك»- وكان عابدا الله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في مذاهب العلماء في حكم السلام من الصلاة: 

قال الحافظ ابن رجب كانه في «شرح البخاريٌ»: أكثر العلماء على أنه لا يخرج 
من الصلاة بدون التسليم» واستدلوا بحديث «تحليلها التسليم» . 

وممن قال من الصحابة : تحليل الصلاة التسليم: ابن مسعودء وابن عباس» وحكاه 
الإمام أحمد إجماعًا . 

وذهب طائفة إلى أنه يخرج من الصلاة بفعل كل مناف لهاء من أكل» أو شربء أو 
كلام» أوحدث» وهو قول الحكم» وحمادء والثوريٌّ» وأبي حنيفة وأصحابه » 
والأوزاعيّ» وإسحاق» ولم يفرّقوا بين أن يوجد المنافي باختيار المصلي» أو بغير 
اختياره» إلا أبا حنيفة» فإنه قال: إن وُجد باختياره خرج من الصلاة بذلك» وإن جد 
بغير اختياره بطلت صلاته؛ وجعل الفرض الخروج منها بفعل المنافي باختيار المصلي 
لذلك؛ وخالفه صاحباه في اشتراط ذلك . 

وقد خكي عن طائفة من السلف أنْ من أحدث بعد تشهده تمّت صلاته. 
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ا 
منهم : الحسن » وابن سيرين » وعطاء -على خلااف عنه- والنخعي» وروي ذلك عن 
على بن أبى طالب» وقد أنكر صحته أحمد» وأبو حاتم الرازي» وغيرهماء وروي أيضًا 


واستُّدل لهؤلاء بحديث ابن مسعود: «إذا قلت هذاء أو قضيت هذاء فقد قضيت 


صلاتك» فإن شعت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد». وقد اختلف في رفعه 
ووقفه على ابن مسعودء واخثلف في لفظه أيضًاء فرواه بعضهمء. وقال: قال ابن 
مسعود: «فإذا فرغت من صلاتك» فإن شئت فاثبت» وإن شئت فانصرف»). خرّجه 
البيهقي . وهذه الرواية تدل على أنه إنما خيّره إذا فرغ من صلاته» وإنما يفرغ م بالتسليم» 
بدليل ما روى شعبة عن أبي إسحاق» عن أن ا ف عدالله, قال: «مفتاح 
الصلاة التكبير» وانقضاؤها التسليمء إذا سلم الإمام فقم إن شئت». 

قال البيهقي : وهذا أثر صحيح» وقال: ويكون 707 
أن المأموم لا يقوم حتى يقوم إمامه. 

وحمل أبو حنيفة» وإسحاق حديتٌ «تحليلها التسليم» على التشهدء وقالوا: يسمى 
التشهد تسليمّاء لما فيه من التسليم على النبي يَْةٍ والصالحين. وهذا بعيد جذا. 

واستدلّوا أيضًا بما روى عبدالرحمن بن زياد الإفريقي» أن عبدالرحمن بن رافع» 
وبكر بن سوادة أخبراه عن عبداللّه بن عمروء عن النبى يِه قال: «إذا أحدث» وقد 
جلس في آخر صلاته قبل أن صلم جازت صلاته) . اديع الترمذيّ» وقال: إسناده 
ليس بالقويّ» وقد اضطربوا في إسناده. والإفريقي ضعَفه القطان» وأحمد بن حنبل. 
وخْرّجه أبو داود بمعناه. واي الدارقطني» لظف «إذا أحدث بعد ما يرفع رأسه من 
آخر سجدة» واستوى جالسًا تمت صلاته». 

وقد روي بهذا المعنى عن الإفريقي. عن عبداللّه بن يزيد» عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعًاء وهذا اضطراب منه في إسناده كما أشار إليه الترمذي» ورفعه منكر جدَّاء ولعله 
موتوق 4 والإفزيقي لأ يتمد على ما يلفرؤابة : 

قال حرب: ذكر هذا الحديث لأحمد» فردّه» ولم يصحححه. 

وقال الْجُوزجاني: هذا الحديث لا يبلغ القوة أن يدفع أحاديث «تحليلها التسليم». 

وأجاب بعضهم عن هذاء وعن حديث ابن مسعود -على تقدير صحّتها- بالنسخ» 
وامخدل ها ررى عمو ون :ذو عن عطاء بن أبي رباح» قال: كان النبي يك إذا قعد في 
آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجههء وذلك قبل أن ينزل التسليم. خرّجه 
البيهقي» وخرّجه وكيع في كتابه عن عمر بن ذرّء عن عطاء بمعناه» وقال: حتى نزل 


وروي عن عمر أن النبي كله كان يُصلي في أول الإسلام ركعتين» ثم أمر أن يصلي 
أربعاء فكان يسلّم بين كل ركعتين» فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتمَ 
الصلاة» فرأيت أن يخفى الإمام التسليمة الأولى» ويعلن بالثانية» فافعلوا. خَرّجه 
الإسماعلى» وإسناده ضعيف. 

ولم ل ذلك أحد من علماء المسلمين أن الصلاة الرباعية المكتوبة يُسلّم فيها 
مرتين» مرة في التشهد الأول» ومرة في الثاني» ولكن الإمام يسرّ السلام الأول» ويُعلن 
بالثاني» والأحاديث كلها تدل على أنه لم يكن يُسِلّمِ فيها إلا مرة واحدة في التشهد 
الثاني خاصّة انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بتصرف يسير9" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم): 

واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة» وفرض من فروضهاء لا تصحٌ الصلاة إلا 
به» هذا مذهب حمهور العلماء من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم. 

وقال أبو حنيفة» كاله : : هو سنة» ويحصل التحلل من الصلاة بكلّ شيء ينافيهاء 
من سلام» أو كلام» أو حدّث.» أو قيام ' أو غير ذلك . 

واحتج الجمهور بأن النبي ككهِ كان يسلّم» رابك الى اسع التاري 41 كار قال 
«صلّوا كما رأيتموني أصلي». وبالحديث الآخر : «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» 
انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم» رواه أحمدء وأصحاب السئن إلا النسائي. وهو حديث صحيح 
بمجموع طرقه. يصلح للاحتجاج به. 

وقد استدل به الجمهور على وجوب السلامء قالوا: إن الإضافة تقتضي الحصرء 
فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم» أي انحصر تحليلها في التسليمء لا تحليل لها غيره. 
ولأن النبي كم كان يسلّم من صلاتهء ويديم ذلك» ويواظب عليه» ولا يُخلٌّ بف 
وقد قال: (صلوا كما وايتموتي أصلي» . ولأنه قد تواتر العمل عليه من لدن صاحب 
الشريعة إلى يومنا هذاء وتلقك الكافة عن الكافة. ظطيقة عن طيقق؟ فهن ثارت نع اند غناك 
وأما ما قيل: من أن النبي يكليِ لم يعلّم السلام المسيء في صلاته» ولو وجب لأمره 
به» لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء ففيه أن النبي كلةٍ لم يعلّمه كل 
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الواجبات» بدليل أنه لم يعلّمه التشهدء والقعود» وغيرهماء ويحتمل أنه اقتصر على 
تعلق :ها رام أستاء. قي 

وأما ما روي أن رسول الله يلي «صلى الظهر خمسّاء فلما سلّم أخبر بصنيعه» فثنى 
رجله. فسجد سجدتين»» أخرجه الجماعة عن ابن مسعود ظليّه بطرق متعددة» وألفاظ 

قال الطحاوي: في هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم» 
ولم ير ذلك مُفسدًا للصلاة» فدل ذلك على أن السلام ليس من أصلهاء ولو كان واجبًا 
وجوب السجدة فى الصلاة لكان حكمه أيضًا كذلك» ولكنه بخلافه» فهو سئة. 

ففيه أنه ليس فيه إلَا تأخير السلامء لا تركه رأسّاء وهذا لا يدل على كون السلام من 

غير أصل الصلاة» مع أن ذلك كان في حالة النسيان» وعلى ظَنْ عدم الزيادة والإدخال» 
والكلام هنا فيمن ترك السلام عمدّاء وخرج من الصلاة بغير السلام مما ينافي الصلاة. 

وأما ما روي عن عبداللّه بن عمر تي مرفوعًا : «إذا أحدث الرجل» وقد جلس في 
آخر صلاته قبل أن سل فقد جازت صلاته)» أخرجه بق داودء والترمذيٌ. 

ففيه أنه حديث ضعيف مضطربء قد تفرّد به عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي» 
وقد ضعفه أكثر الحفاظء قال الترمذي ككُانْةُ بعد إخراجه: ليس إسناده بذاك القويّء 
وقد اضطربوا في إسناده انتهى . ال 1 والاضطراب. 

وفيه أيضًا أنه مخالف للحديث الصحيح المذكور «وتحليلها التسليم»» فلا يقوى على 
معارضته . 

قال الخطآبي رحمه الله تعالى في «المعالم» ج١‏ ص 176 : هذا الحديث ضعيف» 
وقد تكلم الناس في بعض نقلته» وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد, 
والقماية المي 

وأما ما روي أن رسول الله يكِ أخذ بيد عبدالله بن مسعود له . فعلمه التشهد في 
الصلاة» ثم قال: «إذا قلت هذاء أوقضيت هذاء فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم 


فقم» وإن شكت أن تقعد فاقعد». أخرجه أحمد»ء وأبو داودء والدارقطنيّ. 

ففيه أن قوله: (إذا قلت هذا الخ» مدرج من قول ابن مسعودء قال الدارقطني: 
الصحيح أن قوله: (إذا قلت هذاء فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعودء فصله 
شَيَابة عن زهير بن معاوية» وجعله من كلام ابن مسعودء وقوله أشبه بالصواب ممن 
أدرجه » وقد اتفق مَن روى تشهد ابن مسعود على حذفه. كذا في «المنتقى» . 

قال الشوكاني: أما حديث ابن مسعودء فقال البيهقي في «الخلافيّات»: إنه كالشاذ 
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تح .م" 
من قول عبداللّه» وإنما جعله كالشادًء لأن أكثر أصحاب الحسن , بن الْحْرْ لم يذكروا هذه 
الزيادة» لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث» ولا مدرجة في آخره» وإنما رواه 
بهذه الزيادة عبدالرحمن بن ثابت» عن الحسن» فجعلها من قول ابن مسعودء وزهير بن 
معاوية عن الحسن» فأدرجها في آخر الحديث فى قول أكثر الرواة عنهء ورواها شبابة 
ابن سَوّار عنه مفصولة» كما ذكره الدارقطني. ‏ - 

وقد روى البيهقي من طريق أبى الأحوص» عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة 
بلفظ : «مفتاح الصلاة التكبير» رادها اصباين» إذا سلم الإمامء فقم إن شئت». 
قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود وله . 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: قد صمح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضّاء وذكر 
رواية أبي الأحوص هذه عنه. 

قال البيهقيّ: إن تعليم النبي كَِةِ التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم» ثم 
فُرض بعد ذلك . 

وقد صرّح بأن تلك الزيادة المذكورة في الحديث مدرجة جماعةٌ من الحفّاظ : منهم 
الحاكم» والبيهقي» والخطيب. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية. 

وقال النوويٌ في «الخلاصة»: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتهى. 

وقد رواه عن الحسن بن الحرٌ حسين الجعفي» » ومحمد بن عجلان» ومحمد بن 
أبان» فاتفقوا على ترك هذه الزيادة ذ في آخر الحديث» مع اتفاق كل من روى التشهد عن 
علقمة وغيره عن ابن مسعود على ذلك انتهى كلام الشوكاني رحمه اللّه تعالى . 

وقد تأول القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» ج7 ص -١44‏ حديث ابن 
مسعود هذا بأنه إنما يعني به فقد قضيت صلاتك» فاخرج منها بتحليل كما دخلتها 
بإحرام اي 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدم أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن 
لسعو ارد جار ينها زاح لقاع كاه اكيت ادوابق حرم ين اد يجابه السلام فرضًاء فلا 
تكون حجة أصلاء وقد صح لدينا قوله يكلو: : «وتحليلها التسليم» مع مواظبته على التسليم 
من الصلاة من دون أن يوجد منه إخلال بذلك» ولو مرة واحدة» وقد قال: «صلّوا كما 
رأيتوني أصلي»» فهذه الأدلة ظاهرة في إيجاب السلام من الصلاة. 
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والحاصل أن ما عليه الجمهور من كون السلام من واجبات الصلاة التي لاتتم الصلاة 
إلا به هو الحق» لوضوح أدلته . 

وأما ما حاول به الشوكاني من ترجيح القول بعدم الوجوب فمما لا يعتمد عليه لأنه 
لم يذكر دليلا مقنعًا يرد به أدلة الجمهورء فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم التسليمتين : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه اللَّه تعالى: اختلف أصحاب رسول اللَّهِ يق 
ومن بعدهم في عدد التسليم» فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن حيه : وعن ماله 
روي هذا القول عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء وعبداللّه 
ابن مسعودء ونافع بن الحارث» وعطاء بن أبي رباح» وعلقمة» والشعبي» وأبي 
عبدالرحمن السّلّميَء وبه قال سفيان الثوريّ» والشافعيَّ» وأحمدء وإسحاق» وأبو 
ثور وأصحاب الرائ. 

وقالت طائفة: يسلّم تسليمة واحدة؛ كذلك قال ابن عمرء وأنس بن مالك» وعائشة 
أم المؤمنين» وسلمة بن الأكوع» والحسن» ومحمد بن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز. 
وبه قال مالك» والأوزاعيّ» وقال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يسلمون 
تسليمتين عن أيماهم» وعن شمائلهم» وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة 
واحدة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن هذا من الاختلاف المباح» فالمصلي مخيّر» إن شاء سلّم 
تسليمة» وإن شاء سلّم تسليمتين» قال بهذا القول بعض أصحابنا. 

وكان إسحاق يقول: تسليمة تمزي» وتسليمتان أحبّ إلى . 

قال ابن المنذر تَعُنُة : وكلّ من أحفظ عنه من أهل العلم يُجيز صلاة من اقتصر على 
تسليمة» وأحبّ أن يسلم تسليمتين» للأخبار الدّالة عن رسول الله كله ويجزيه أن 
يسلّم تسليمة انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال ابن المنذر رحمه اللّه تعالى من 
مشروعية التسليمتين» وهو الذي عليه الجمهور كما تقدم هو المذهب الراجح» لكثرة 
الأحاديث المجاح عا رادها . 

قال الحافظ ابن رجب كاله : وقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: ثبت 
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كت ل - 
عندنا عن النبي يِه من غير وجه أنه كان يُسلّم عن يمينه؛ وعن شماله حتى يُرى بياض 
خحده. 

م الأحاديث الصحاح عن ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما 

مواق ا ا ب ا 
قاله ابن المديني» والأثرم» والعقيليَ» وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد: لا يُعرف عن النبي يكهِ في التسليمة الواحدة إلا حديثٌ مرسلٌ 
لابن شهاب الزهري» عن النبي ذَلهِ انتهى . 

ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها. 

ومن أشهرها حديث زهير بن محمد» عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة أن 
النبي يَكهِ كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ثم يميل إلى الشقّ الأيمن شيئًا. أخرجه 
الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة التَنْيْسِيَء عن زهير به» وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا 
من هذا الوجهء قال محمد بن إسماعيل: زُهير بن محمد أهل الشام يروون عنه متاكير» 
ورواية أهل العراق عنه أشبه. 

وأخرجه ابن ماجه من طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني» عن زُهير به مختصرًا. 

وأخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهماء وأخطأ فيما قال.فإن روايات 
الشاميين عن زهير مناكير عند أحمدء ويحيى بن معين» والبخاريّ» وغيرهم. 

قال أحمد في رواية الأثرم : أحاديث التئيسي عن زُهير بواطيل» قال: وأظته قال: 
موضوعة» قال: فذكرت له هذا الحديث فى التسليمة الواحدة» فقال مثل هذا. 

وذكر ابن عبدالبرٌ أن يحيى بن معين سُئل عن هذا الحديث؟ فضتفه. وقال أبو حاتم 
الرازي : هو منكر. إنما هو عن عائشة موقوف» وكذا رواه وُهيب بن خالد» عن كام 
وكذا رواه الوليد بن مسلمء عن زهير بن محمدء عن هشام. عن أبيه» موقوفًاء قال 
الوليد: فقلت لزهير: فهل بلغك عن رسول الله يه فيه شي.؟ قال: نعم» أخبرني 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ أن رسول الله يق سلّم تسليمة واحدة. قال العقيلي : 5508 
الوليد أولى - يعني من حديث عمرو بن أبي سلمة- قال: وعمرو في حديثه وَهَُم. قال 
الدارقطنى قطني : الصحيح وقفه» ومن رفعه فقد وَهِمَ. 

اقرح لقان د دييكا شعادب عات عن عائشة في صفة صلاة النبي كَلِةٌ بالليل 
أنه كان يسم “تسليجة يُسمعن7 . 
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وأخرجه الإمام أحمدء ولفظه: يسلم تسليمة واحدة «السلام عليكم» يرفع بها صوته 
حتى يُوقظنا. 

وقد حمله الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدة» ويسرٌ الثانية . 

ورَوَى عبدالوهَابٍ الثقفي عن حميد» عن أنسء أن النبي يَكلِهِ كان يُسلّم تسليمة 
واحدة. أخرجه الطبراني» والبيهقي» ورفعه خطأء إنما هو موقوف. كذا رواه أصحاب 
حميدء عنه» عن أنس من فعله. 

ورَوَى جريرُ بن حازم» عن أيوب» عن أنسء أن النبيّ كلوه وأبا بكرء وعمر كانوا 
يسلمون تسليمة واحدة. أخرجه البزّار في «مسنده»» وأيوب رأى أنسّاء ولم يسمع منه 
قاله أبو حاتم. وقال الأثرم: هذا حديث مرسل» وهو منكرء وسمعت أبا عبداللّه 
يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب. 

وروى روح بن عطاء بن أبي ميمونة» ثنا أبي» عن الحسن» عن سَمُرَة» كان رسول 
الله كل يُسلّمم في الصلاة تسليمة واحدة قُبَالة وجههء فإذا سلّم عن يمينه سلّم عن 
يساره. أخرجه الدارقطني» والعقيليّ» والبيهقيّ» وغيرهم» وأخرجه بَقَىْ بن مَخْلّد 
مختصرًا. وروح هذا ضعفه ابن معين وغيره» وقال الأثرم : لا يحتجح به. 

وفي الياب أحاديث خيلا تقوم برا حيية: لضعف أسانيدها. 

وقد اختلف الصحابة» ومن بعدهم في ذلك» فمنهم من كان يُسلم ثنتين» ومنهم من 
كان يسلم واحدة. 

قال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يُسلّمون تسليمتين» ومسجد المهاجرين 
لموة شيعه راي 

وأكثر أهل العلم على التسليمتين. 

وممن رُوي عنه ذلك من الصحابة : أبو بكرء وعمرء وعلي ) وابن مسعود» وعمار» 
وسهل بن سعدء ونافع بن عبدالحارث. وروي عن عطاءء والشعبي » وعلقمة» 
ومسروق» وعبدالرحمن بن أبي ليلىء وعمرو بن ميمونء وأبي وائل» وأبي 
عبدالر حمن الشلمى: وهو قول النخعيء والثوريّ» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق» وأبي عبيذ» وأبي ثور» وحكي عن الأوزاعي. 

وروي التسليمة الواحدة عن ابن عمرء وأنس» وعائشة. وسلمة , بن الأكرع. وروي 
عن عثمان» وعليّ أيضاء وعن الحسن » وابن سيرين» وعطاء أيضاء كي بن 
عبدالعزيزء والزهريّء وهو قول مالك. والأوزاعيّ» والليث.» وهو قولٌ قديم 
للشافعيّ؛ وحكاه أحمد عن أهل المديئة؛ وقال: ما كانوا يُسِلّمون إلا واحدة» قال: 
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وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم» يعني في ولاية بني العبّاس . وقال الليث: 
افكت الناضش ‏ يملووة سلبية واحدة: 

وقد اختلف على كثير من السلف في ذلك. 

فروي عنهم التسليمتان» وروي عنهم التسليمة الواحدة» وهو دليل على أن ذلك كان 
عندهم سائعًاء وإن كان بعضه أفضل من بعضء» وكان الأغلب على أهل المدينة 
التسليمة الواحدة» وعلى أهل العراق التسليمتان. 

وحُكي للشافعي قول ثالث قديم أيضًاء وقيل: إن الربيع نقله عنه» فيكون حيئئذ 
جديدًا: أنه إن كان المصلي منفردّاء أو في جماعة قليلة» ولا لغط عندهم فتسليمة 
واحدة. وإلا فتسليمتان. 

والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه؛ وصحّحت 
صلاته» وذكره ابن المنذر إجماعًا ممن يحفَظ عنه من أهل العله”"' . 

وذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بلتسليمتين معّاء وهو قول 
الحسن بن حىئ» وأحمد فى رواية عنه» وبعض المالكيّة» وبعض أهل الظاهر. 

واسعد ذا ا نت : «تمليليا التسليم»» وقالوا: التسليم إلى ما عٌهد منه فعله. 
وهو التسليمتان» وبقوله كَكِِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وقد كان يُسلّم تسليمتين. 

ومن ذهب إلى قول الجمهور قال: التسليم مصدرء. والمصدر يصدق على القليل 
والكثير» ولا يقتضى عددّاء فيدخل فيه التسليمة الواحدة. 

ورستاراياا لمحف كن طورنين] ملم يي و راطيا عو أو اي 
واحدةٌ» ولم ينكر هؤلاء على هؤلاءء بل قد روي عن جماعة منهم التسليمتان» 
والتسليمة الواحدة» فدل على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذاء وأحيانًا هذاء وهذا إجماع 
منهم على أن الواحدة تكفي . 

قال أكثر أصحاب أحمد: ومحلّ الخلاف عن أحمد فى الصلاة المكتوبة» فأما 
التطوّع فيُجزىء فيه تسليمة» واستدلوا بحديث عائشة في صلاة النبي وك بالليل» وقد 
سبق ذكره. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان 
رسول الله يك يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة» يُسمعناها. 

وقد تأول حديث عائشة في هذا المعنى على أنه كان يُسمعهم واحدةًء ويُخفي 


. دعوى الإجماع في هذا محل نظر" لما يأتي قريبًا من قال بوجوب الثانية أيضًاء فتنبّه‎ )١( 
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الثانية» وقد نص أحمد على ذلك» وأن الأولى تكون أرفع من الثانية في الجهر. 
وقد روى أبو رزين قال: سمعت عليًا يُسِلّم في الصلاة عن يمينه» وعن شمالهء 
والتي عن شماله أخفض. ومن أصحاب أحمد من قال: يجهر بالثانية» ويخفض 


بالأولى» وهو قول النخعي. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ببعض 
تض ف57: 


وقال العلامة الشوكاني ككُلَنَةُ بعد أن ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة : 

والح ما ذهب إليه الأولون -يعني القائلين بمشروعية التسليمتين- لكثرة الأحاديث 
الواردة بالتسليمتين» وصحة بعضهاء وحسن بعضهاء واشتمالها على الزيادة» وكوتها 
مثبتة» بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض 
للاحتجاج بهاء ولو سُلْم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديتٌ التسليمتين» لما عرفت 
من اككمالها على الرزيادة: 

وأما:القول بمشروعية كلاف”'* فلعل القائل يبلن أن السليعة الواهدة دبعي فن 
حديث عائشة وغيرها- غير التسليمتين» فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث؛ وهو 
فاسدء وأفسد منه ما رواه في «البحر» عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد 
الصغيرء وثتتان فى المسجد الكبير. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا . 

وحاصله ترجيح قول الجمهور في مشروعية التسليمتين» وتفنيد الأقوال الأخرى 
لعدم استنادها إلى دليل يصلح للاعتماد عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 خرن إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أََْأَنا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُء قَالَ: حَدَّتَنا 
عَبْدَاللُهِ بْنُ + جَغْمَرٍ الْمَخرَميء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمدٍْنِ سَعْدِءِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِءِ عَنْ 
سعد قال : كُنْتُ أَرَى ى رَسُولَ الله كل يُسَلمْ عَنْ يَمينه وَعَنْ يَسَارِهِ حَنَّى يُرَى بَيَاض 
خده. 

ثَالَ أَبُو عَبْدالرَحْمَنِ: عَبْدَاللهِ بن جَعْفْرِ هَذًا ليس به بَأسُء وَعَبْدَالله بْنُ جَغْفَرِ بْن 
تجبح وَالِدَ عَلِيِ بْنِ الْمَدِيِيٍ مثرُوكُ الحَدِيتِ) . 00 
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حجحح- ارين 
رجال هذا الإسناد : ستةء كلهم تقدمواء إلا اثنين » وهما: 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهو ية الإمام الحافظ الحجة الفقيه النيسابوري‎ -١ 
. 7 تقدم7/‎ 

؟- (أبو عامر العَقَديَ) -بفتح المهملة» والقاف- عبدالملك بن عمرو البصري» ثقة 
[9] تقدم7/ 77107 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد أعلى من الذي قبله» لأن المصنف وصل 
إلى عبدالله بن جعفر هنا بواسطتين» يخلافه هناك» فإنه بثلاث وسائط . 

[تنبيه]: عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم» أبو جعفر البصري» مدني 
الأصل» والد على» ضعيف من [8] يقال: تغير حفظه بآخره. 

قال ابن معين: ليس بشىء. وقال عمرو بن علىَّ: ضعيف الحديث» وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث جدّاء يحدّث عن الثقات بالمناكير» يكتب حديثه» ولا يحتج به» 
وكان على لا يحدثنا عن أبيه» فكان قوم يقولون: علي يعُقَ أباه» فلما كان بآخره حدث 
عنه. وقال الجَورجَاني: واهي الحديثء» كان فيما -يقولون - مائلا عن الطريق. وقال 
عبدان الأهوازي: شعت أمضاننا يقولون: حدّث علي عن أبيه» ثم قال: وفي حديث 
الشيخ ما فيه . وقال النسائي: متروك الحديث» وقال في موضع أخر: ليس بثقة. وقال 
ابن عديّ: وعامة حديثه لا يُتابعه أحد عليه» وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه. وكلام 
الأئمة فيه كثيرء انظر ترجمته فى «تبذيب الكمال) ج ١5‏ ص94/-85” . و «تهذيب 
التهذيب») جه ص 0000 . أخرج له الترمذي» وابن ماجة. 

والحديث صحيح» وقد تقدّم شرحه»ء وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إِلَّا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إِلَا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4 (َبَابُ مَوْضِع الْيَدَيْنِ عِنْدَ 
السّلام) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّلَ على بيان موضع اليدين في حال السلام من الصلاة. 
وموضع الاستدلال من الحديث قوله: «أن يضع يده على فخذه؛»» فإنه يدل على أن 


1 كح 
السنة في حال السلام وضع اليدين على الفخذين» وعدم الإشارة بهما يميئاء أو شمالاً. 
قَالله تعالى أعلم . 

-١*6‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مُنُصُورِ َال : حَدَئَنَا أبُو نيم ء عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عُبَيْدِالله 
ابْنِ الْقبْطِئة قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ سَمْرَ رَهَ يَقُولُ7١"‏ : : كنا إدَا ينا حلف الي ؛ قُلْنا : 
السَّلَامْ عَلَيَكُمْ السّلّامُ عَلَيكُمْ 00 تمِينه» وَعَنْ شِمَالِهء فَقَالَ: «مَا 
َال هَوْلَاءِ الْذِينَ يَرْمُونَ ببدم »كام أذنات الخيل الشكس» ٠‏ أمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى 
فَخذى ثم م يُسَلْم عَلَى ا عَنْ يَمينه» وَعَنْ شِمَّالِه»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١59/١١8 تقدم‎ ]١١[ (عمرو بن منصور) النسائي» ثقة‎ -١ 

[تنبيه ]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى») «عمرو بن علي» بدل «عمرو بن 
منصور)ا» وما هنا هو الذي فى النسخة «الهنديّة»» و «السئنن الكبرى» للمصئتف» 
الذي ذكره الحافظ أبو احاح المرّْيّ في «تحفة الأشراف» ج7٠‏ ص ١57”‏ . 

وعمرو بن علي هو الفلاس المتقدّم قبل ثلاثة أبواب» وهو من شيوخ الأئمة الستة» 
أصحاب الأصول» وأما عمرو بن منصورء فهو من أفراد المصنف» وهو يروي عن أبي 
نعيم» ولم يذكر في «تهذيب الكمال». ولا في «تبذيب التهذيب» عمرو بن علي ممن 
روى عن أبي نعيم» فالظاهر أن الذي في النسخ المطبوعة خطأ. والصواب عمرو بن 
منصور. واللّه تعالى أعلم . 

"- (أبو نعيم) الفضل بن دكين الكوفي» ثقة ثبت [9] تقدم١١017/1‏ . 

*“- (مسعر) بن كِدَام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت فاضل [7] 
تقذم8/ 8 . 

5- (غبيدالله بن القبطية) الكوفي» ثقة [4] تقدّم ١١85/5‏ . 

- (جابر بن سمرة) بن جُئّادة السَّوّائي؛ الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما تقدم78/ 811 . ١‏ ْ 5 

والحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله برقم -١١84/5-‏ أورده 
المصنف هناك مستدلا على النهي عن الإشارة باليدين في الصلاة» رواه -5/ -١185‏ 
عن قتيبة بن سعيد» عن عَيِْره عن الأعمش» عن المسيّب بن رافع» عن تميم بن طَرَفَةَ 
عن جابر بن سمرة ته . 


)١(‏ وفي بعض النسخ «قال». 


شرح سنن النسائي - كِبَات السَّهو 
جح ىم" 0 


و-ه86/0١١-‏ عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدمء عن مسغر به. واللّه تعالى 
علد 
0 اليرمون بأيديهم» أي يشيرون بها. 

وقوله: «كأنها»: أي الأيدي. 

وقوله: «الشمس» -بسكون الميم» وضمهاء مع ضم الشين المعجمة فيهماء وهي 
التي لا تستقرّء بل تضطرب» وتتحرك بأذنابها وأرجلها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


عِِ 
أنيب»). 


- (كَيفَ السَّلَامُ عَلَى اليمين) 


8 أأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكنَىء قَالَ: حَدَتَنا مُعَاذُ بْنْ مُعَانْء قَالَ: حَدَنَنَا زُهَيرٌ 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ : عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ السو عَنِ الأسْوَدٍ وَعَلْقَمَهَ عَنْ عَبدِاللهء قَالَ: 
رَأَنتُ رَسُولَ الله يق 3 بكَبْرُ في كل خَفْضٍ وَرَفع وَقِيَام وَفُعُودٍ وَيْسَلُمُ عَنْ يَمينه 3 وَعَنْ 
شماله : «السّلَامُعَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله السَلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله حَنَّى يُرَى بَيَاض دو 
وََأَيِتُ أبَا بكر وَعْمَرَ نيه يَفْعَلَانِ ذَلِكَ)) . 
رجال هذا الإستناد : ثمانية : 

. 8١ (محمد بن المثثى) أبو موسى العَنّزيٌ البصري الحافظ الثبت1[١١] تقدم74/‎ - ١ 

- (معاذ بن معاذ) البصري» ثقة متقن من كبار[4] تقدم 4 74/9 . 

*- (زُهير) بن معاوية بن حُدَيج الكوفي» ثقة ثبت [/!] تقدم8؟/ 17 . 

4- (أبو إسحاق) السبيعى عمرو بن عبداللّه الكوفى» ثقة مكثر عابد اختلط بآخره 
قل 8 كا 7 ْ 

ه- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي» ثقة ["] تقدّم 437/78 . 

5- (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» ثقة مخضرم مكثر فقيه [1] تقدم 
0 

/”١ (علقمة) بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [1] تقدم‎ -٠ 
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لال . 

58 (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدم 59/8 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
وقد تقدم في -1١87 /1١155-‏ رواه هناك عن عمرو بن علي»ء عن معاذ بن معاذ» وبحيى 
ابن سعيدء كلاهما عن زهير به» وتقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك 

قوله : "السلام عليكم ورحمة الله اغا : إما مقول لقول مقذرحالٍ مؤكدة» أي يسَلم 
حال كونه قائلا : السلام عليكم الخ أو حملة مستأنفة جواب لسؤال مقدرء تقديره: ما 
ذا كان يقول في 7 تسليمه؟ . 

وقوله: «حتى يُرى بياض خذه) : -بضم الياء مبنيّ للمفعول» و «بياض» بالرفع نائب 
فاعله» وفى الرواية الآتية فى الباب التالى: «حتى يُرَى بياض خده الأيمن»» ١حتى‏ يُرَى 
بياض خله الأيسر»» «فالأيمن» بالجر صفة ل «خده»» وكذا «الأيسر». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه اللوجم والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0- (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَعْفَرَانِيُ يك قَالَ: قَالَ7'" ابن 
ْنَا عَمْرُو بن بَحهى ؛ عَنْ محَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمُهِ وَاسِع بْنِ حَبّانَ» أنَهُ سَألَ 
عَبْدَاللهٍ بْنَ خُمَرَ» عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ اللّه يل؟, فَقَالَ : «اللّهُ أكين»”" كُلّمَا وَضَعَ ؛ «اللَّهُ 
أكبَر) كُلَمَا رَفْعَ ثم م يَقُول: «السَّلَام عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللّها عَنْ يَمينْه» «السَّلَامُ عَلَيكُمْ 
وي اللّه؛ عَنْ يَسَارِه) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

]٠١١[ (الحسن بن محمد الزعفرانى) أبو على البغدادي» صاحب الشافعى» ثقة‎ - ١ 
: 3717/7 ١مدقت‎ 

؟- (حجّاج) بن محمد الأعور المِصَّيصِيّ» ثقة ثبت اختلط في الآخر [9] تقدم/١؟/‏ 
1 

“- (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُريج المكي» ثقة فقيه فاضل» يدلس 
ويُرسل [1] تقدم 77/74 . 

- (عمرو بن يحبى) بن عُمَّارة بن أبي حسن المازني المدني» ثقة [1] تقدم 91/8١‏ . 


)١(‏ وفى نسخة «حدثنا»» وفى أخرى (لعن)2. 
هم وفى السخة «الهندية» «كان يقول: الله أكبر) . 


شرح سئن النسائي - كِتَّابُ السَهُو 


وسسس ممه ٠94؟”‏ 


ه- (محمد بن يحيى بن حبّان)"'2 بن منقذ الأنصاري المدني» ثقة فقيه [4] تقدم 
ل" 

5- (عمه) واسع بن حَبَّان بن مُنقذ بن عمرو الأنصاريّ المازني المدنيَ» صحابي ابن 
صحابي» وقيل: بل هو تابعي ثقة [1] تقدّم77/117 . 

-٠‏ (عبداللّه بن عمر) بن الخطاب حيقتاء تقدّم ١7١/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» 
وفيه رواية الراوي عن عط وتابين عر تابي وفيه ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن واسع بن حَبَان) بفتح المهملة» وتشديد الموحّدة (أنه سأل عبدالله بن عمر) 
صَييبت (عن صلاة رسول اللَّه بللة) أي عن صفتهاء وهيئتها (فقال) أي ابن عمر كيت (اللّه 
أكبر) وفي «الهنديّة» «كان يقول: الله أكبر» (كلّما وضع) أي خفض رأسه» ولفظ أحمد 
من طريق الدَراوَّرْديٌ : «كلّما وضع رأسه» وكلما رفعه») (اللّه أكبر كلما رفع) أي رأسَةء 
يعني أنه تكد كان يكبّر في صلاته قائلاً : «اللّه أكبر» كلما قام وكلما نزل عن القيام . 

فإن قلت: هذا الحديث بظاهره يشمل الرفع من الركوع» فيدل على أنه يكبّر فيه 
- 

قلت: لا يدخل فيهء للأدلة الأخرى». فقد صحت أحاديث أنه َلْةِ كان يقول: اسمع 
اللّه لمن حمدهء ربنا ولك الحمد»» فيخصّص عموم هذا الحديث بتلك الأحاديث. 

والحاصل أن المراد من هذا الحديث أنه يي كان يقول: «الله أكبر» كلما نزل إلى 
الركوع» وإلى السجود. ويكبر كلما رفع رأسه من السجود إلى القيام» ومن السجود إلى 
الجلوس . واللّه تعالى أعلم. 

(ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه؛ السلام عليكم ورحمة الله عن 
يساره) وليس فيه عند أحمد لفظ «ورحمة الله» فى اليسارء كرواية الدراوردي الآتية في 
الباب التالي . 1 ْ 

ونه تدر وق انسلو مو الجائيى» اولدظلتة المع نه على ا وارل مال اخله 
بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)2000 بفتح الحاء المهملة. وتشديد الموخدة. 


|". لكَي السام عَلَى اليِين) - حديث رقم‎ -٠ 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث عبداللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

هو من أفراد المصنف مره اسمن عات لامي 
هنا- -١70 /9١‏ وفى الكبرى-5١1747/1١-‏ عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن 
حجاج الأغور» عن ابن جُريج» عن عفرو بن يتحبى عن محمد بن بيحيئ .بن حَبَانِ» 
عن عمه واسع بن حَبَّانَء عنه. وفي ١/ا/‏ 57 و«الكبرى)-5١١/454؟١١-‏ عن 
قتيبة» عن عبدالعزيز الدراوردي» عن عمرو بن يحيى به. 

وأخرجه (أحمد) 7/ ١١ل‏ و؟/ 1١7‏ (ابن خزيمة) رقم”51 . وزاد ابن خزيمة : 

قال أو بكر 'اخدلف» أصحات عمو بن بحي اف هذا الأشتاد ,ا فعال 1 إنه ”سال 
غبدالله: بن .ويك بن عاضمه سختجتة فى كناب بالكبينة اتعهرا .“وله تجالق أغلن» 

المسألة الثالثة: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الحديث: ما 
نصه: وهذا إسناد جيّدء قال ابن عبدالبرَء هو إسناد مدني صحيح.ء إلا أنه يُعَلُ بأن ابن 
عمر كان يُسلم تسليمة واحدة» فكيف يروي هذا عن النبي جلو ثم يخالفه. 

وقد ذكر البيهقي أنه اختلف في إسناده» لكنه رجح صحته. 

وراه أيضًا بقية عن الربِيدِيَء عن الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعا أيضًا. 
قال أبو حاتم : هو منكرء وقال الدارقطني : اختلف فيه على بقية في لفظهء روي أنه كان 
سل تسايمتيق) وروي تسليمة واحدة» وكلها غير محفوظة. 

وقال الأثرم: هو حديث واهء وابن عمر كان يسلّم واحدةٌ» قد عرف ذلك عنه من 
وجوهء والزهريٌ كان ينكر حديث التسليمتين» ويقول: ما سمعنا بهذا. انتهى كلام 
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أما إعلال الحديث بمخالفة ابن عمر كي له عملاء 
فهو مذهب بعض أهل العلمء ومنهم الإمام أحمد كْلَشْةُ وغيره» فقد ذكر ابن رجب 
ككْرَنْةُ في «شرح علل الترمذي»841-884/72-: أنه قد ضعًف الإمام أحمد وكثير من 
الحُفْاظ أحاديث كثيرةً بمثل هذا. وذكر لذلك أمثلة. 
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)١(‏ وقد صرّح ابن جريج بالإنباء في رواية المصنف» وكذا في «مسند أحمد» ج ١‏ ص ١١7‏ ولفظه: 


«فقال: أخبرني عمرو بن يحيى» وكذا في «صحيح ابن خزيمة» رقم 00175 ولفظه: «أخبرناك» 
وذلف رانما يات عن تدلسةه: 


شرح سئن النسائي - كِبَابٌ السَهُو 


١7 ضح‎ 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الراوي إذا خالف مرويّه فالمعتبر روايته» لا عمله 
ورأيهء لاحتمال أن يكون ذلك لمانع من معارض» أو غيره. انظر تحقيق المسألة في 
كتت «المصطلح», ك «التدريب») جا ص50١”‏ . 

وأما إنكار الزهري لهذا الحديث» فقد ذكره البيهقي في «السئن الكبرى» ج7١‏ ص 
- بعد إخراجه حديث سعد بن أبي وقاص ضيه الذي تقدم للمصنف برقم78/ 
ين طريق إسماعيل بن محمد»ء عن عامر بن سعدء عن أبيه» بلفظ: رأيت 
رس ذا الله يكل يسلّم تسليمتين...» الحديث» قال: فذكرت هذا الحديث عند 
الزهريّ» فقال: هذا حديث لم أسمعه من حديث رسول الله ل فقال له إسماعيل بن 
محمد : أكلَ حديث رسول اللَّه يِل سمعتَ؟ قال الزهريٌ: لاء قال: فثلثيه؟ قال: لاء 
قال: فنصفه؟ باط سق أو عند الثلث» فقال له إسماعيل : اجعل هذا 
الحديث فيما لم تسمع انتهى. وأخرجه بنحوه ابن خزيمة» وابن حبان في 
التحيديهها» : والله 00 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه ؛ عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


فم 
23 ىت 3 


' (كيف السَّلَامُ عَلَى الشَّمَالِ)‎ -١ 


-0١‏ أأَخْبَرَنَا قُتَببَةٌ كَالَ: حَدَّتَنا عَبْدَالْمَزِيرٍ -يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ 

يَحتَى ‏ عن محمد إن يخي بن حبان 0 عن عمد وابيع ان خبانء قَالَ: قُلْتُ لابْنٍ 
مر أخيزني عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الله يكل كيف كائث؟» قَالَ: َذَكرَ اكير قَالَ: 

0 ؛ وَذْكَرَ «السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ ةُ الله عَنْ يَمِينِهِ «السّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ اللّهه عَنْ 
يَسَارِه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة. تقدموا في الذي قبله.» سوى: 

. ١/١مدقت (قتيبة) بن سعيد» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عبدالعزيز) بن محمد الدَّرَاورديّ المدني. صدوق» يحدث من كُتُبٍ غيرهء 


فيُخطىء [4] تقدم ١١/4:‏ . 


)١(‏ لفظة «ابن حبان» ساقطة من بعض النسخ. 
(؟) ولفظ النسخة الهندية : «فذكر التكبير»ء قال: يعني وذكر كلمة» معناها: وذكر السلام عليكم إلخ». 


١١١١ (كَيِفَ السَّلامٌ عَلَى الشَّمَالِ) - حديث رقم‎ -١ 
لذ‎ 


قوله : «فذكر التكبير» هو معنى قوله فيما مضى : «فقال: الله أكبر كلما وضعء الله 
أكبر كلما رفع». 

وقوله: اجاح اك ات ود لصي اي | «ذكرا محكيّ. 

ولم يزد «ورحمة اللّه؛ في اليسارء فقال السندي كُنْةُ : مقتضاه أنه يزيد في اليمين 
الوعفم الما تقيوينا لهل الصين “ندرية عن النذ4 يعفر على السان فلن غرلةة 
«السلام عليكم»» وقد جاء زيادة «ورحمة الله) في اليسار أيضاء وعليه العمل» فلعله 
كان يترك أحيانًا انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن حذفه من تصرف بعض الرواة» بدليل 
الرواية السابقة» فقد ثبتت الزيادة فيهاء فلا يُستَدلَ ببذه الرواية على إثبات حذفها. 
فتبضّرء واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: نقل في «تحفة الأشراف» ج” ص 707- بعد ذكر رواية الدراورديٌ هذه عن 
النسائى أنه قال: هذا منكرء والدراوريٌ ليس بالقويٌّ 

ولم أر هذا الكلام للنسائي: ولا أدري في أي نسخة من «المجتبى»» أو «الكبرى») 
وقع له هذا الكلامء والذي فى «تبذيب التهذيب) ج5 ص 75054- وغيره فى ترحمة 
الدراوردي : ما نصه: 

"قال النسائي: ليس بالقويّء وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وحديثه عن 
لد للشر وعدن فرط لوي 

وغاية ما يُفْهم من هذا أن النسائي يرى أن روايته عن عبيد اللّه بن عمر هي المنكرة» 
وهنا لم يرو عنهء وقد وافقه في هذه الرواية ابن جريج . 

والحديث صحيح» وقد البحث عنه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع , والمابء وهو حسيئا» ونعم الوكيل. 

مالا ١‏ ساي : عن ابن داو يَْني عَبْدَالَهِ ْن دَاوْهَ اْرَِي- عَنْ 
ع إن صالخ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ أبي الأخوص. عَنْ عَبْداللُه ء عن النّبِي طن قَالَ: 
كني ار إلى 2 حَدَهِ عَنْ يمينه ه «السّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الها وَعق يَسَارِهِ السام 
: ري اللّه)) . 


رجال ه هذا لاسا ستة : 


() «التَْهَانِيُ» بفتح» فسكون: نسبة إلى نبهان» بطن من طيئ. قاله في الب اللباب» ج 7 ص 79١‏ . 
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.]١1[ 

روى عن عبداللّه بن داود الْحْرَيبِي؛ وأبي داود الطيالسي» ويحيى القطآن» وغيرهم . 
وعنه الجماعة» سوى مسلم» وروى له النسائيّ أيضًا بواسطة زكرياً السّجَرَيَء وأبو 
حاتم» وابنُ خزيمة» وغيرهم. ش 

قال أبو حاتم» والنسائيّ: ثقة» وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: مستقيم ' 
الحديث» وقال الدارقطني: ثقة» وقال صالح بن محمد: صدوق في الرواية» وقال 

ة: ثقة. قال إبراهيم بن محمد الكنديّ: ذبحه الزنج سنة (/1؟). 


أخرج له الجماعة» سوى مسلمء وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذاء وحديث 
(3”30/75) «العمرى جائزة». 

؟- (عبداللّه بن داود) بن عامر بن الرّبيع الْهَمُدانيء ثم الشعبي» أبو عبدالرحمن 
الْخْرَيبِيَ. كوفي الأصل» سكن الحْرّيبة -بضم المعجمة» وفتح الراء- وهي محلة 
بالبصرة» وقيل: كان ينزل عبادان» ثقة عابد [9]. 

روى عن الأعمش» وابن جُريج» وعلي بن صالح»ء وغيرهم. وعنه الحسن بن 
صالح» وزيد بن أخزم. وطلحة بن يحبى بن طلحة» والأوزاعي» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثم عابدأ ناكا وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة 
صدوق مأمون. وقال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عنه» وعن أبي عاصم؟» فقال: 
ثقتان. قال الدارمي : الْحْرَيبِيَ أعلى . وقال أبو زرعة» والنسائيّ : ثقة. وقال أبو حاتم: 
كا يميل إلى الراى #روكان صندونًا :وال الدارقطتي ااثقة زاهة» وكال ادن غبينة:"ذاك 
أذ الأعدين». وقال :هن ذا شحنا القديم ...وقال الكذيمن ؛ ستمعته يقول :ما ليت 
قط إلا مرّة واحدةٌ» كان أبي قال لي: قرأتَ على المعلّم؟قلت: نعم» وما كنت قرأت 
عليه. وقال أبو نصر بن ما كولا: كان عَسِرًا في الرواية. وقال محمد بن أبي مسلم 
الكبَىّ » عق أنه نينا عبدالله بن داود ليُحدئناء فقال: اسقوا البّستان» فلم نسمع منه 
غير هذا. وقال ابن قانع : كان ثقة. وقال الخليليّ : مَك عن الرواية قل مون . قال 
الذهبي : فلذا لم يسمع منه البخاري 

قال عباس العَتْبّريٌ : سمعته يقول: وَلدثٌ سنة .)١77(‏ وقال ابن سعد: : مات في 
شال مله (900). وقيها أرخة غين والجن: “قال انق حتاف فى القنات ماك سد 
01 وقيل سن 013 وقان ابتار تناك قرا من :ابن عامت :لخر له الجداعة 
إلا مسلماء وله في هذا الكتاب (0) أحاديث. 

*- (على بن صالح)بن صالح بن حََيّ الهَمْدَانيء أبو محمد الكوفيّ أخو حسن, ثقة 


١الا-‏ (كَيْتَ السّلام عَلَى الشُمَالٍ) - حديث_رقم * اا 
تت تت 2 مم لاير5252 2 2 727717572514948 ا 22252523331 ال سلىلىلى]ؤ]ىل©-ت-تئ02-2 0 7 ههة؟" 


عابد [45] تقدم 7٠17/١197‏ . 

5- (أبو إسحاق) عمرو بن عبداللّه السبيعي الهمداني» ثقة عابدء اختلط بآخره [7] 
تقدم 7/6 . 

ه- (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلَّة الْجْسَّمىَ الكوفي» ثقة مشهور بكنيته 
[3] تقدم 9/629 . 

*- (عبدالله) بن مسعود كته » تقدّم 59/0 . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وقد تقدّم في باب «كيف السلام على اليمين» -1719/17٠١-‏ أخرجه هناك من 
طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» وتقدم الكلام عليه هناك. 

قوله : ١عن‏ النبي يلها متعلق بمحذوف, أي حال كونه راويًا عن كيفيّة صلاة رسول 
الله يل. وقوله: «كأئي أنظر إلى بياض خده» من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي إلى 
خدّه الأبيض . ْ 

وقوله: «كأني أنظر إلى بياض حذه) تشبيه 
والمععقيا ره كانه عاتن قاقد 

وقوله : «عن يمينه) الظرف خبر مقدّم» وقوله: ١‏ ده 
ومثله قوله: «وعن يساره الخ». واللّه تعالى أعلم 0 وإليه 7 0 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وفضن م 1 مَحَمَّدُ بن دم عَنْ عُْمَرَ بْنِ عَبَيْد عَنْ أبن ساق ء عَنْ أبي 
الأخوّص » عَنْ عَيْدِاللّ قَالَ: كان رَضُوَل اللّه كل يُسَلْمْ عَنْ يَمينه حَتَى يَبْدُو كا 
حَدُهِء وَعَنْ يَسَارِهِ حَنَّى يَبْدُو بَياض خََدُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهء وهو حديث صحيحء» ورجاله تقذمواءسوى: 

. ١١5/97 تقدم‎ ]١٠١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الْجْهنيَ  » صدوق‎ -١ 

3 (فموزين يدا ود اه أميّة الطئافسيّ الكوفي» صدوق لقا هدم ه5/1]” . 

قوله: ١حتى‏ يبدوٌ بياض خده» برفع ابياض» على الفاعلية» ومعنى بُدُوّهِ ظهوره لمن 
يراه» فهو في معنى قوله: «كأني أنظر إلى بياض خذه؛. وذكر الصفة التي هي البياض 
للدلالة على قعقق الأمنه فالاتبان بالوصفك كزقانة البرهاتة على :الدغوى .قال يعن 


يه ضي لشذه تصوره» 


)١(‏ وفي النسخة «الهندية» «أخبرني». 


١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 

لله ١51‏ 2 
المحققين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

(أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَء قَالَ: حَدَّنَنا عَبْدَالرَحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
ا عَنْ أبي الأخوّص» عَنْ عَبْدِاللُه عَنِ الي يل أنَهُ كان يُسَلْمْ عَنْ تَمبنه مينه » وَعَنْ 

ره : رِه: «السَلامُ علَيُمْ وَرَحْمَةُ الله السَلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله حَتَّى يُرَى بَيَاض حَدَهِ 
08 وَبَيِاض حَذَوِ مِنْ هَهْنا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود كلك وهو 
حديث صحيح . 

ورجاله هم المتقدّمون» سوى: 

-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي الحافظ الثقة ]١1١[‏ تقدّم قبل باب. 

. (عبدالرحمن) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة [9] تقدم19/57‎ -١ 

*- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 17/ ا 

قوله ل ل ا ل ل تقديره قائلا : «السلام عليكم ورحمة 
اللّه) . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هم (أَخْبَرَنًا ‏ إِرامِيمٌ يَعُوبَ قَالَ اخدنا عل بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَّقِيقء قَالَ: : أَنْبأنا 
الْحْسَيِنٌ بْنُ وَاقِدِء قَالَ: حَدَتًا بو إِسْحَاقَ » ع َعلقمَة :السو وَأَبِي الأخوّص» 
قَالُوا: حَدَئَنَا عَبْدُ الله ْنُ مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله يك كان يُسَلُمْعَنْ : / ينه «السَلَامْ علَيكُمْ 
وَرَحْمَةٌ اللّمه حَنَّى يُرَى بَيَاض حَدَِ اليم وَعَنْ يَسَارِهِ «السّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللّماء 
حَنَّى يُرَى بَياضٌ حَحَدَُهِ الأَسَرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود ليه أيضًا وهو 
حديث صحيح» ورجاله هم المذكورون قريبًا مر 

-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الْجْورجَانيَ -, بضم الجيم الأولى لى- نزيل دمشق» 
ثقة حافظ رُمي بالنُضب ]١١[‏ تقدم ١75/1١77‏ . 

[تنبيه] : وقع في النسخة «الهندية» «يعقوب بن إبراهيم»» وما هنا هو الذي في 
«الكبرى»» و «تحفة الأشراف»» والظاهر أن الصواب ما هناء لكونه موافقًا لما فى 
«الكبرى»» و «تحفة الأشراف»: ولأن الْجُوزجاني هو الذي ذكره في «تحفة الأشراف» 
ممن روى عن علي بن الحسن بن شقيق» ولم يذكر يعقوب بن إبراهيم فيمن روى عنه؛ 
راجع «تحفة الأشراف» ج١7٠‏ ص 7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

؟- (على بن الحسن بن شّقِيق) أبو عبدالرحمن المروزي» ثقة حافظ. من كبار 


إلا - - (كيْف السّلام عَلَى السَمَّال) - حديث رقم وخر 
1 ؟ 


. 907/51 تقدم‎ ]٠١[ 

*- (الحسين بن واقد) أبو عبداللّه القاضي المروزيء ثقة له أوهام [/] تقدّم / 5717 1 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذاء والكلام على 
صيغ السلام : | 

المسألة الأولى : أخرج المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود ليه من رواية 
أبى إسحاق بعدة طرق: 

فأخرجه 7/١75‏ 87١1-و5177/1107١1و١9/07١1١-من‏ طريق زهير بن معاوية- 
و٠54/148١١‏ من طريق أبي الأحوص سَلَام بن سُلِيم كلاهما عن أبي إسحاق». عن 
عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه» وعلقمة» كلاهما عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى 
عله . 

و1777/71- من طريق علي بن صالح- و١7/‏ 1777- من طريق عمر بن غبيل- 
و75/171١1-‏ من طريق سفيان الثوري- ثلاثتهم عنه؛ عن أبي الأحوص» عن عبدالله 
مره . 

و١/ا/‏ ه70١‏ من طريق الحسين بن واقد.ء عنهء» عن علقمة. والأسودء وأبى 
الأحوص» ثلاثتهم عن عبدالله مويه 

وأخرجه أيضًا أبو داود رقم-1 14 0 إسرائيل بن يوسن عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص» والأسودء كلاهما عن عبداللّه . . ومن رواية شريك بن عبداللّه» عن 
م إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبداللّه يه . 

قال الحافظ كْلَْةُ في «نتائج الأفكار؛ ج؟ ص١51:‏ ما حاصله: إن الدارقطني 
كْلَنْهُ رجح في «العلل» رواية زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عبدالرحمن بن 
الأسودء عن أبيه؛ وعلقمة» كلاهما عن ابن مسعود يه على روايته عن أبى اللأحوص 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في اختلاف أهل العلم في صيغ السلام : 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واختلفوا في صفة التسليمء فقالت طائفة : 
صفة التسليم : «السلام عليكم ورحمة اللّه؛. وهذا مرويّ عن النبي يَلهِ من وجوه وإليه 
ذهب أكثر العلماء؛ ولو اقتصر على قوله: «السلام عليكم» أجزأه عند جمهورهم. 
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دشح مرهو؟ 
ولأصحاب أحمد فيه وجهان. 

وقالت طائفة: يزيد «وبركاته؟» ومنهم الأسود بن يزيدء كان يقولها في التسليمة 
الأولى» وقال النخعي : أقولهاء وأخفيهاء واستحبّه طائفة من الشافعية. 

وقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن حُحجر أنه صلى مع النبي مَل فكان يُسلّم عن 
يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة 
20 

ومن أصحاب أحمد من قال: إنما فعل ذلك مرّة لبيان الجواز. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي الكلام على هذه الزيادة في المسألة التالية» إن شاء 
اللهاتهالن : 

قال: وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى : «السلام عليكم ورحمة اللا 
ويقتصر في الثانية على : «السلام عليكم». وروي عن عمّارء وغيره» وقد تقذم حديث 
ابن عمر المرفوع بموافقة ذلك”" . 

وقالت طائفة : بل يقتصر على قوله: «السلام عليكم» بكلّ حال» وهو قول مالك» 
والليث بن سعد» وروي عن عليّ وغيره»ء وكذلك هو في بعض روايات حديث جابر بن 
سمرة المرفوع» وفي بعضها زيادة «ورحمة اللّه)» وقد أخرجه مسلم بالوجهين انتهى 
كلام الحافظ ابن رجب رحمه اللّه تعالى بتصرّف يسير 07 

قال الجامع عفا الله عنه : الراحج عندي قول من قال: إنه يقول في التسليمتين: 
(السلام عليكم ورضفة اللدان لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك» وأما ماورد من 
الاقتصار على «السلام عليكم»» أو زيادة «وبركاته»» فيُحمل على بيان الجواز» فيُعمل 
به فى بعض الأوقات» وأما اتخاذه مذهبًا دائمّاء فغير صواب؛ لمخالفته لأكثر الأحاديث 
اامتحيه ا : واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة : في الكلام على زيادة «وبركاته» في التسليم: 

(اعلم) : أن المصنف رحمه الله تعالى أخرج حديث ابن مسعود كته هذا بعدّة طرق» 
وبألفاظ مختلفة» كما تقدّم ذلك كلهء وليس في واحدة منهاء ولا في الأحاديث التي 
أخرجها من أحاديث غيره زيادة «وبركاته»» وقد ثبت زيادتها عند غيره» وقد كنت سابقًا 


000 هكذا في بعض نسخ أي داود ليس في التسليم الثاني زيادة لفظة «وبركاته»)» وثبتت في بعض 
النسخ» وثبوتها هر الضحيم كنا سباي تمقيق: ذلك في الميبالة التالية إن شاء اللّه تعالى. 

زفة تقدم للمصنف برقم 5١‏ من طريق الدراورديٌ. 

إفرة راجع «فتح الباري» للحافظ ابن رجب ج لا ص هلا” 371/5 . 
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كتبت في ذلك رسالة ردًا على من أنكر ثبوتهاء ودونك نص الرسالة: 

سل لله الست ا ا | 

الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد» وعلى آله وصحيه ومن 
وآلاء: 

[ أما نحد]: فهذة رسالة سمتها: 

[رفع الغين عمن يُنكر ثبوت زيادة «وبركاته» في تسليم الصلاة من الجانبين]. 

وما خملنى على كتابتها إلا إنكار بعض الناس مشروعيةذلك فى اليسار» معتمدًا على 
قول كن اح العلم» من أهل عصرنا"'' : إن زيادة «وبركاته؛ في التسليم الثاني غير 
ثابتة» معتمدًا على بعض نسخ أبي داودء مع ثبوتها في بعض نسخهء وهي الصحيحة» 
كما سكين قن إن شا الله عالق فشارعت إل 'الكتابة نقمة أن تست هذه الس 
الثابتة . 

(تميه) ‏ إني الست رين يكنات هذه الرسنالة النيط على الخل العله راتما ايد نيان 
الحقّ الذي أوجبه الله تعالى على من عَلِمَه وذمّ اهل الكتاب بسبب تركه وإهماله: 
فقال عز وجل : ##وَإد أَحَدَّ أسّه مكق ال ادن الكت ا مه لاضن ل 6ك و 
وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأسكروأ كا كيل فلن مَا شروت #* لآل عمران: .]١41/‏ 

العام ا و الى السموي لاسن ل سود ,الل راي 


ييه مرفوعاء ومن حديث عَبداللّه بق 'مسعود رظي مرفوعا وموقوفاء ومن حديث 


عمّار بن ياسر ضيه موقوفا. 
فأما حديث وائل ضيه » فأخرجه أبو داود فى «سننه» على ما هو فى النسخة 
الصحيحةء فإن نسخه قد اختلفت» فسقط من بعضها زيادتها في الثانية» وثبت في 
بعضها فيهماء وهي الصحيحة عندي» لما يأتي. 1 ْ 
فأما النسخ التي ثبتت فيهماء فهي النسخة الهندية» وتوجد في «المكتبة المحموديّة» 
في المديئة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحيّة» ونصّها جا ص8"١-:‏ 
حدئنا عَبْدة بن عبدالله» أخبرنا يحيى بن آدم» أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي» عن 
سلمة بن كهيل» عن علقمة بن وائل 6 غن: أبية» أنه قال :بصليت مم النبي وق فكان 


يُسلّم عن يمينه : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 0 : «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته) . 


)١(‏ هو الشيخ المحدث الكبير والعلامة الشهير محمد ناصر الدين الألباني كآنه فإنه أنكر ثبوتها في 
التسليمة الثانية. انظر (إرواء الغليل» ج 7 ص ٠‏ -58” , 
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والنسخة الثانية هي النسخة التي ضِمْنَ الكتب التسعة التي طبعت على منهج «المعجم 
المفهرس»22 فقد ثبتت فيها من الجانبين أيضًا. 

والنسخة الثالئة هى التى حقّقها عزت دعاس ص/507- وهذه النسخة يحتمل أن 
كن عا ره دن التستقيو )البداشي إن ال عر تكد اهما ذو كا انه كر قا 
أخرى. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخ هي الصحيحة عندي» كما أشرت إليه 
سابقّاء دون النسخ الأخرى التي لا تثبت الزيادة لأمرين: 

(الأول): أن المحقّقين من حُفَاظ الحديث أثبتوا هذه الزيادة في الجانبين من حديث 
لكب تر رضي الل تمان شه فى د للا . وعَرّوا ذلك إلى «سنن عأ اداو 

فمن هؤلاء المحققين: 

الحافظ المجتهد العلامة ابن دقيق العيد"'2 رحمه الله تعالى في كتابه «الإلمام» جا 
ص -١١5‏ فقد أثبتها فيهماء وعزا ذلك إلى أبى داود. 

ومنهم : الحافظ ابن عبدالهادي”") رحمه الله تعالى 5 كتابه «المحرّر) جا ص 
-٠1/‏ فإنه أثبتها فيهماء وعزا ذلك إلى أبى داود. 

ومنهم : الحافظ أبن حجر رحمه اللّه تعالى» في كتابه «بلوغ المرام», فإنه أثبتها 
فيهماء وعزا ذلك إلى أني داود. 

وقال :فى (التلخيض. النحير ا د صن 1ك ما لضنه: 

[تنبيه] : وقع في (صحيح ابن حبّان» من حديث ابن مسعود زيادة «وبركاته»») وهي 
عند ابن ماجه أيضاء وهى عند أبى داود أيضًا فى حديث وائل بن خجرء فيتعجب من 
ابن الصلاح»ء عي ا إن 75 الزيادة: ليسح أن تنين. من كتب الحديث انتهى . 

والحاصل أن اتفاق هؤلاء الأئمّة على إثباتها فيهماء وَعَرْو ذلك إلى أبي داود يؤكد أن 
نسخ «سنن أبي داود» التي فيها الإثبات من الجانبين هي الصحيحة» وأما النسخ التي 
أثبتت في الأول فقط -وعليها كتب الشَرّاح- فقد دخلها الخلل. واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ هو الإمام الفقيه الحافظ المحدّث تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري 
المَنقَلوطي» صاحب التصانيف العديدة» ولد سنة 5١5ه‏ ومات سنة 707 ه. راجع «طبقات 
الحفاظ؛ا ص 0١١7‏ . 

(1) هو الإمام الأوحد المحدث الحافظ الناقد الفقيه البارع المقرئ النحوي اللغوي ذو الفنون» شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قُدَامة المقدسي الحنبلي» أحد 
الأذكياء» وُلِدَ فى رجب سنة 7١‏ ه ومات فى جمادى الأولى سنة 5 4 /اه. انظر «طبقات الحفاظ) 
ف م 01912 ْ 
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(الأمر الثاني) : صحّة ثبوتها في الجانبين من حديث غير وائل رضي الله تعالى عنهء 
فقد ثبتت في حديث ابن مسعود يه مرفوعا وموقوقاء وفي حديث عمار ليه 
توكوناء كما أكترك إليه 0 1 

كأما“بحديك انرق مستعوة. وى الله قال عند لكيه انم معدن ارا كدري 
وحبّان في «صحيحيهمااء ا الماش السَدَاج”") في امسئده»ء وأبن حزم في 
«الْمُحَلّىاء وأخرجه عبدالررّاق فى «مصئفه» موقوفًا عليه. 

فأما رواية ابن ماجةء فقد ثبتت في النسخة الصحيحة منهء كما عزاها إليه الحافظ 
رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير) ج١ص١72‏ . 

قال العلامة الصتعانة رحمه اللّه تعالى في سبل السلام» جا ص19": ما نصه: 
قال المصئف: إلا أنه قال ابن رسلان في «شرح السئن»: لم نجدها في ابن ماجه. 
قلت: راجعنا سئن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة» فوجلنا فيه ما لفظه: 

اباب التسليم» حدثنا محمد بن عبداللّه بن تُمير» حدثنا عمر بن عبيد» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبدالله» أن رسول الله يكةِ كان يُسلّم عن يمينه» وعن 
شماله حتى يُرَى بياض خذه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» انتهى بلفظه . 

وقال محقّق «شرح السئّة» للبغوي الشيخ شعيب الأرناؤوط : ما نصّه : وعند ابن ماجه 
في نسخة خطيّة فى دار الكتب الظاهرية زيادة «وبركاته»» وقد سقطت بتحقيق فُوَاد 
عبدالباقي» وهي زيادة صحيحة» نص عليها في «التلخيص» انتهى . 

قال اللجامع عفا اللَّه تعالى عنه : وقد صرّح الحافظ أيضًا في «نتائج الأفكار» ج؟ 
ص 777 بأها ثابتة في ابن ماجه» وسيأتي نصّه قريبّاء إن قاع الله تعالى . 

امم م ان ثبتت الزيادة المذكورة في (سئن ابن ماجهاء وهي النسخة 
الجديدة التي حققها الشيخ خليل مأمون شِيحا مع شرح السندي» وتعليقات «مصباح 
الزجاجة» المطبوعة بتاريخ ١515‏ ه -19195م. وهي نسخة محققة على نسخة خطيّة 
مقروءة» كُتب عليها سماعات الحفاظ» كالحافظ المنذري كَكُلَلْةُ وغيره» كما بيّن ذلك 
المحقق المذكور في الكلام على وصف النسخة الخطيّة أول الكتاب ج١‏ ص5١-5١‏ . 


)١(‏ فأما حديث ابن مسعود كله المرفوع فصحيح, وأما الموقوف ففيه كلام سيأتي» فالعمدة هو 
المرفوع. وأما حديث عمار يه فرجال إسناده ثقات. 

(؟) هو الحافظ الإمام الثقة شيخ خرّاسان محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران النيسابوري صاحب 
«المسند» و«التاريخ» ولد سنة ١ه‏ ومات في ربيع الاخر سنة 7١1‏ ه عن بضع وتسعين سنة . 
أه «طبقات الحفاظ» باختصار ص ”١١‏ . 
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١١ 1١ لججح--‎ 

والحاصل أن النسخة الصحيحة ل «سنن أبي داود» بالنسبة لحديث وائل بن حجر 
ميشه » و «سئن أبن ماجه» بالنسبة لحديث ابن مسعود ليه هي النسخة التي أثبتت 
زيادة «وبركاته» في الجانبين» للأدلة المذكورة. واللّه تعالى أعلم. 

وأما رواية ابن خزيمة رحمه الله تعالى» فقال في (صحيحه) جا ص :75١‏ 

نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» وزياد بن أيوب» قال إسحاق: حدثنا 
عمرء وقال زياد: حدثني عمر بن عُبيد الطنافسيّ» عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوصء عن عبدالله. قال: كان رسول اللّهِ يك يُسلّم عن يمينه حتى يُرى بياض خدّه 


«السلام عليكم ورَعحفة الله وبركاته»)» وعن شماله حتى يبدو بياض ذه «السلام عليكم 
)00 


ووعية للشو كانه النهن 
وأما رواية ابن حبّان رحمه الله تعالى» فقال في اصحيحه) جه ص77 رقم ١9917‏ 
بتحقيق شعيب الأرنؤوط : 
أخبرنا الفضل بن الحباب» قال: حذثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا سفيان» عن 
أي إسحاق » عن أبي الأحوص» عن عبداللّه أن النبي 5 كه كان يُسلّم عن يمينه وعن 
يسار ه حتى يُرَى بياض ل (السلام عليكم ورحمة اللّمى السلام عليكم ورحمة اللّه 
وبركاته» انتهى . 


)١(‏ أعلّ الشيخ الألباني ككْرقْةُ هذه الرواية فيما كتبه على «صحيح ابن خزيمة»» فقال: إسناده 
فقن أبن إمحاق عن العن مكتلظ تلن (5) حديف (8:55) من علزيق زياد ين أأيزت؛ 
قرو كر نا قؤله: زور كاتقة اله 
قال الجامع : : أما اختلاط أب إسحاق فليس اختلاطا شديدًا كما بينه الحافظ الذهبي في «الميزان» 
ج “ ص 77١‏ ونصه: أبو إسحاق من أثمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسي» ولم 
يختلط. وقد سمع منه سفيان بن عبيئة» وقد تغير قليلا . وقال أيضًا : وقال الفسوي: فقال بعض 
أهل العلم: كان قد اختلط. وإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه انتهى . 
اد بذ ألا حلا لس يديد مم اجر رحا تكقدر في روا إن سد فالالا أ 
رواية غيره لا ترك . فتنه . 
وأما تدليسه فقد طعن بهد لكنه صرح بالسماع من أبي الأحوص عند الإمام حمل في المسئدة)» 
ونصه: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» ثنا الحسن» » عن أبي إسحاق» ثنا أبو الأحوص؛ عن عبد 
اللّم قال: كان رسول الله يَكلِيهّ عن يمينه؛ء وعن يساره حتى يُرَى بياض حخده (السلام عليكم 
ورحمة اللّه؛ وحميد بن عبد الرحمن هو الرؤاسي الكوفي» وثقه ابن معين وغيره» والحسن هو 
ابو هيالمة ذه حي تع فقي عابك هذا سد صحيح صرح فيه أب إسحاق بسماع هذا الحديث من 
أبي الأحوص» فزال عنه تهمة التدليس» فهو وإن لم تُذكر فيه الزيادة إلا أنه تبين لنا به صحة سماع 
أبي إسحاق من أبي الأحوص في هذا الحديث. . ومن الغريب أن الشيخ الألباني صحح الحديث 
في ا(صحيح النساتئةء ولم يعلّه بأبي إسحاق + :قتبضر واللة تعالى أعلم . 
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قال الجامع عفا الله تعالى: هكذا نسخة «الإحسان بترتيب ابن حبّان» بإثباتها في 
الثاني دون الأول» عكس ما في بعض نسخ أي داود» وهو تصرف من النساخ بلا 
شكٌء. بدليل أن الحافظ أبا بكر الهيثمى كُأْةُ أثبتها فى كتابه «موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان» في الجهتين» وكتابه مختصر من «صحيح ابن حيّان: وكذا عزا الحافظ 
رحمه الله تعالى ثبوتها إلى «صحيح ابن حبان» في كتابه «نتائج الأفكار) جا ص 7١7‏ . 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وأما رواية أبي العبّاس السَرَاحِء فقد أخرجها الحافظ في أماليه «نتائج الأفكار» ج؟ 
ص١؟7-77١-‏ من طريقهء فقال: 

أخبرني شيخنا الإمام أبو الفضل ابن الحسين الحافظ كمْدّةِ» أخبرني أبو الحرم ابن 
أبي الفتح» ٠»‏ قال: قوق على سيدة تق موستو المادنة: رحن شبيع ؛ عن زيلب بنت 
عبدالرحمن الشعريء قالت: أنا أبو المظفّر عبدالمنعم ابن الإمام أبي القاسم القُشيريّ» 
أنا أبي» أنا أبو الحسين الْحَفَافء ثنا أبو العبّاس السرّاج» ثنا عبداللّه بن عمر -يعني ابن 
أبان- ثنا ركع وأبو نعيم ) قالا: ثنا سفيان -هو الثوريّ- عن أبي إسحاق - هو 
السبيعي - عن أبي الأحوص -هو عوف بن مالك- عن عبداللّه -هو أبن مسعود- 
ليه 2 عن النبي وله أنه كان يُسلّم عن يمينه» وعن يساره حتى يُرَى بياض خذيه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 

قال: هكذا في أصل سماعنا من مسند السرّاج بخط الحافظ مجدالدين بن النجارء 
وكذلك وجدته بخط الحافظ زكيّ الدين البرزالي» وهو من روايتهما جميعًا عن زينب 
بنت عبدالرحمن . 

وهكذا أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) عن أبي خليفة» عن محمد بن كثير» عن 
سفيان الثوريّ» وذكر فيه «وبركاته». 

لكن أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير» فلم يذكرهاء وكذا من رواية وكيع» وكذا 
الترمذي» والنسائي من رواية عبدالرحمن بن مهديّ» عن سفيان. 

قال: وبهذا الإسناد إلى السرّاج : ثنا هَمَام السّكونيَ -هو الوليد بن شجَاع بن الوليد- 
ثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء» عن ابن مسعودء فذكر مثله. 
لكن قال: «عن شماله؛ء وقال: (أَرَى) . ا 

وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبدالله بن نمير» عن عُمر بن عُبيدء عن أبي 
الأحوص") عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء وفيه: «وبركاته». 


- هكذا في نسخة «النتائج» بزيادة أبي الأحوص» وهو سلاح بن سُلَيم بين عُمّر بن عُبيد» وأبي-‎ )١( 
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قال: فهذه عدّة طرق ثبت فيها «وبركاته» بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ -يعني 
النووي ككُالْةِ- أنها رواية فردة""' . 

وأما رواية ابن حزم رحمه الله تعالى» فقال في كتابه «المحلى») جا ص 7170- : 

حدثنا حمامء ثنا ابن مفرجء ثنا ابن الأعرابي» ثنا الذبريٌ» ثنا عبدالرزّاق» عن 
سفيان الثوريّ ومعمرء كلاهما عن حمّاد بن أبي سليمان» عن أبي الصضَّحىء عن 
فر رواج :عونا لد ور موق (الخ اها البعيت: لما الس ف عن ريه ليله كان 
يُسلّم عن يميئه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»؛ حتى يُرى بياض خدّهء وعن 
يساره: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهة حش يرئ نياض حده أيضا انتهئ. 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد ثقات غير حماد بن أبي سليمان 
فصدوقء له أوهام. واللّه أعلم. 

وأخرجه عبدالرزّاق موقوفا على ابن مسعود»ء فقال في «مصئفه» ج7١‏ ص9١7:‏ 

عبدالرزاق» عن معمرء عن خصيف الْجَرَّرِيّء عن أبي ُبيدة بن عبدالله» أن ابن 
مسعود كان يُسلّم عن يمينه «السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاتهف وعن يساره «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»» يجهر بكلتيهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه خصيف متكلم فيه» قال في (ت»: صدوق سيء 
الحفظء خلط بآخرهء ورمي بالإرجاء انتهى» وفيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيهء فهو 
منقطع . واللّه أعلم . 

وأما حديث عمّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه عبدالرّزرّاق في «مصئفه» 
أيضًا موقوفا عليهء فقال ج”" ص١7١7:‏ 


عبدالرزّاق عن معمر»ء عن أبي إسحاق؛ عن حارثة بن مُضَرّبِء أن عمّار بن ياسر 


إسحاق» لكن الذي في نسخة ابن ماجه بإسقاطه» وقد تقدم للنسائي برقم 177/17١‏ وليس فيه 
أبو الأحوص أيضاء وهو الظاهر؛ لأن عمر بن عبيد ممن يروي عن أبي إسحاق بدون واسطة كما 
هو مذكور فى ترجمته فى «تبذيب التهذيب». وهو أيضًا ما فن «ضنة الأشراف» //4 195-19 
واللّه تعالى أعلم. 2 ١‏ 

)١(‏ نصّ عبارة النووي تَكْنْةُ في كتابه «الأذكار؛ ص 05 - /00 : (واعلم): أن الأكمل في السلام أن 
يقول عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله؛ وعن يساره «السلام عليكم ورحمة الله)» ولا 
يستحب أن يقول معه: «وبركاته»؛ لأنه خلاف المشهور عن رسول الله يك وإن كان قد جاء في 
رواية لأبي داودء وقد قال به جماعة من أصحابناء منهم: إمام الحرمين» وزاهر السرخسي» 
والروياني في «الحلية»» ولكنه شاذ والمشهور ما قدمناه. واللَّه أعلم اه. 
قال الجامع: قد عرفت الجواب عن هذا في كلام الحافظ رحمه ١‏ تعالى . 


١/ا-‏ (كَيْتَ السّلام عَلَى السَّمَالِ) - حديث رقم ١! ١‏ 
جيججج 7_7 7777 ار را ا 32 الت 


كان يسلّم عن يمينه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن يساره مثل ذلك انتهى . 

قال الجامع: رجال إسناده ثقات. واللّه أعلم. 

قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في «سبل السلام» عند شرح حديث وائل بن 
حجر رضي الله تعالى عنه المتقدّم: ما نصّه: 

وتكديت التسليمين جرواة بمفمية قطي “من الصييان: ”> بباخاديف 'متلقة نفيها 
صحيح ) وحسن» وضعيف» ومتروك» وكلها بدون زيادة «وبركاته» إلا في رواية وائل 
هذه» ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه» وعند ابن حبان» ومع صحة إسناد حديث 
وائل -كما قال المصنف -يعني الحافظ ابن حجر- يتعيّن قبول زيادته» إذهي زيادة 
عدل» وعدم ذكرها في رواية غيره ليس رواية لعدمها انتهى كلام الصنعاني رحمه الله 
الو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 

خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة «وبركاته» ثابتة في التسليم من الصلاة من 
الجانبين» فمن قبل زيادتها في التسليمة الآولى» فليقبلها في الثانية أيضًاء لثبوتها فيها بما 
ثبتت به الأولى» ولا يؤثّر على ذلك عدم وجودها في بعض النسخ» لما قدّمنا أن ذلك 
من تصرف النسَاح . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ثم إن زيادة «وبركاته» إنما يستحبّ في بعض الأوقات» فلا ينبغي التزامها 
في جميع الصلوات» لأن أكثر من نقل صفة صلاة رسول الله يَكْةِ لم يذكرهاء فلو كان 
يك التزمها لما أهملوهاء فدل على أنه كان يزيدها في بعض الأوقات» فحفظها بعض 
الصحابة» ولم يعمل بها في معظم الأوقات» فلم يحفظها الأكثرون. واللّه تعالى أعلم 
الصراتم وإليه المرجع والمآب. ٍ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أبعت 

أسأل اللّه تعالى العظيم» رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلى أن 
دين الضراط المستقيمء وأن يرزقنا اتباع سنة حبيبه المصطفى الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتمٌ التسليم» وأن يختم لنا بالحُسنىء إِنّْه سميع قريب مجيب الدعوات» وغافر 
الولابت. 

اللّهُمَ صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 


)١(‏ بل ذكر الحافظ تَْآَنْةُ في «نتائج الأفكار؛ ج ١7‏ ص :5١9‏ ما حاصله: أنه ورد عن نحو عشرين 
من الصحابة #6 . انتهى . 
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جحداء 
مجيد. اللّهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد. السلام على النبي ورحمة اللَّه وبركاته. 

#سبحان ربك رب العزة عما يصفون». وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين* . 

اسبحانك اللّهم ويحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك, وأتوب إليك»). انتهت 
الرسالة . 

كتبها وحررها راجي رحمة زبه الكريم/ .محمد ابن الشيخ العلامة / علي! بن آدم بن 
موسى الإثيوبي ل ا ه11 ه. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّمت هذه الترجمة» الاعديت المذكور فيها برقم - 
ه/ -١١85‏ بلفظ «باب ردٌ 5 السلام بالأيدي في الصلاة»» ومعنى الترحمتين متقارب» فلا 
يظهر لي وجه التكرار. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ فَالَ: حَدَتَنَا عُبَداللُهِ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّتَنا 
إِسْرَائيل» عَنْ رَاتِ القَرَاِ عَنْ عُبَيداللَ 4 -وَهُوَ ابْنُ القِبْطِيةِ- عَنْ جابر بن سَمُرَةَ قَال : 
صَلْيتْ مَعَ وَسُولٍ الله يكن كنا ذا سلما فلن بأيديتا: السَلَام عَلَكُمْ 0 
قال : َنظرٌ إَِيَا رَسُولُ الله يل قَقَال: «مَا شَأَنَكُمْ ٠‏ تُشِيرُونَ بأيدكم, » كنا أذْنَابُ خَيِلٍ 
سمس ِذًا سَلَمَ أَحَدّكُمْ ٠‏ قَلْيلتَفِثْ إِلَى صَاحِبهء وَلَّا يُومِىء بيدوه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (أحمد بن سليمان) بن عبدالملك, أبو الحسين الرّمَاويّ» ثقة حافظ ا" 
7/4 من أفراد المصنف . 

3 - (عبيداللّه بن موسى) , فق أبن المختارء واسمه باذام الْعَبْسِيَ مولاهمء الكوفي» 
أبو محمد الحافظء ثقة يتشيّع [9]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة»ء وإسرائيل» وغيرهم. وعنه 
البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة . | 

قال الميموني: ذُكر عند أحمد عبيداللُه بن موسىء فرأيته كالمنكر له وقال: كان 


٠/ا-‏ (يَابُ السّلام باليَدَيْن) - حديث رقم ١١5‏ 


ينين 


صائعت قخليط» وحرت بأحاذيث شوءه غيل له قاين فضيل ؟ قال كان أسر منه. وآما 
هو فأخرج تلك الأحاديث الرديّة. وقال معاوية بن صالح: سألت ابن معين عنه؟ فقال: 
اكتب عنه. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقةء 
حسن الحديث» وأبو نعيم أتقن منهء وعبيدالله أثبتهم في إسرائيل» كان إسرائيل يأتيه 
فيقرأ عليه القرآن. وقال العجلى : ثقة» وكان عالمًا بالقرآن» رأسًا فيه» وقال أيضًا: ما 
رأيته رافعًا رأسه» وما رئى انفكا قط. وقال الآجريّ عن 5 داود: كان محترقًا 
شيعيّاء جاز حديثه. قال ار عديّ: ثقة. وقال ابن سعد: قرأ نعل عسى بن عم 
وعلى علىّ بن صالحء وكانة نقة بفبدوتاق إن قا الله بالق + كثتر الحديك»: حسن 
الهيئة» وكان يتشيّعء ويروي أحاديث في التشيّع منكرة» وضعًف بذلك عند كثير من 
الناس» وكان صاحب قران. وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: كان يتشيّع. وقال 
يعقوب بن سفيان: شيعيّ» وإن قال قائل: رافضيّ لم أنكر عليه» وهو منكر الحديث . 
وقال الْجُورّجَاني: وعبيداللُه بن موسى أغلى» وأسوأ مذهبّاء وأروى للعجائب. وقال 
الحاكم : سحت قاسم( اقانب السيّاريٌ: سمعت أبا مسلم البغداديٌ الحافظ يقول: 
عبيداللّه بن موسى من المتروكين» تركه أحمد لتشيّعه» وقد عُوتب أحمدٌ على روايته 
عن عبدالرزّاق» فَذَّكرَ أن عبدالرزّاق رجع. وقال ابن شاهين: في «الثقات»: قال عثمان 
ابن أبي شيبة : صدوق ثقة» وكان يضطرب في حديث سفيان اضطرابًا قبِيحًا. وقال ابن 
عديٌ: قال البخاريّ : عنده «جامع سفيان»» ويُستصغر فيه. وقال عثمان الدارميّ» عن 
ابن معين : ثقةء ما أقربه من يحيى بن يمان» أرجو أن يكون صدوقاء وليس حديثه 
بالقويّ. وقال ابن قانع : كوفيّ صالح يتشيع . وقال الساجيّ: صدوقء كان يُمْرط في 
التشيّع . قال أحمد: روى مناكيرء وقد رأيته بمكة» فأعرضت عنه» وقد سمعت منه 
قديمًا سنة )١1845(‏ وبعد ذلك عتبوا عليه تركه الجمعة مع إدمانه على الحجٌ. 

وقال أبو حاتم : سمعت منه سنة (717). وقال ابن سعد: مات في ذي القَعَدَهَ سنة 
.)7١(‏ وكذا أرّخه غيره. وقال يعقوب بن شيبة: مات سنة .)١5(‏ وذكر القراب أنه 
ولد سنة .)١78(‏ أخرج له الجماعة» وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريّ (717) حديئًاء 
وروى في مواضع عن غير واحدء عنه» وله في هذا الكتاب (58) حديثًا. 

- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» ثقة تكلم فيه 
بلاحجة [0] تقدم ٠/1‏ . 

4ك (قوائك )اي أ غود ترمو القذال العسيةة انو محمةة ويقال انز عدالله 
اللسرري نكن الكو 0ه 0 ْ 
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روى عن أبي الطفيل» وسلمان الأشجعي» وعُبيداللُه بن القبطية» وغيرهم. وعنه 
أبنه الحسن» وشعبة » وإسرائيل » وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي : نقَة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن شاهين في 
«الثقات») يا : كان ثقة . وقال العجلي: كوفي. ثقة ثقة. أخرج له الجماعة» وله في 

والباقيان 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم قبل بابين» 
وتقدذم شرحهء وبيان مسائله في -0/ ١١85٠‏ فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادة ذلك . 
واللسحها لون أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إِلَا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عد 


0- (تَسْلِيمْ الْمَأمُوم”"" جين يُسَلْمُ 


الإِمَام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجمة المصنف رحمه اللَّه تعالى هذه بمعنى ترجمة 
الإمام البخاري يخْلَذْةُ في «صحيحه؛. حيث قال: «باب يسلّم حين يسلّم الإمام». 

وكان ابن عمر يقي يَسبَحبَ إذا سلّم الإمام أن يُسلّم من خلفه انتهى . 

قال الزين ابن الْمُتيْرِ ككُلَنْةُ :ترجم بلفظ الحديث» وهو محتمل لأن يكون المراد أنه 
يبتدىء السلام بعد ابتداء الإمام له فيَشْرّع المأموم فيه قبل أن يتمّه الإمام» ويحتمل أن 
يكون المراد أن المأموم يبتدىء السلام إذا أتمّه الإمام. قال: فلمًا كان محتملًا للأمرين 
وَكَلَ النظر فيه إلى المجتهد انتهى . 

قال الحافظ كانه : ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط» لأن اللفظ يحتمل 
صورتين » فأيهما فعل المأموم جازء وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في 
0 متشاغاتٌ بدعاء وغيره» ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر 
نتهى'"' . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ وفي نسخة «سلام المأموم». 
(؟) افتح» ج 7 ص 584 . 


م 


- 


17 :(اخيرنا سويد بْنُ نَضْرِء كَالَ: أَنَأنَا عَبْداللّه بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِه عَنِ 

الزخري»: ايو كال : أخبَرَنِي مَحْمُودُ بن الرّبيع ؛ قَالَ : كبتار لاد لور 
كُنثُ أَصَلي بقَؤبي'" بَنِي سَالِم؛ َأنَثْ رَسُولَ الله يك كه َقُْتُ : ني قد أَنكَرْتُ بَصَرِي. 

وَإِنَ السّيول تحول بيني وَبَيْنَ مَسْجِدٍ قَوْمِي» َلَوَدِدْتُ أنّكَ جنتَ قَصَلْيتَ في تي مَكانًا 
أَتَذَهُ مَسْجِدَاء قَالَ النَبِيْ كَل : اسأفمر | إِنْ نْ شَاءَ اللّةه, فَعَذَا عَلَيَ رَسُولَ اللّه كله 0 
كر تاق ممه يمد ما اسْتَد النّها َاسْيَأدنَ لني لك قَأَدِنْث ه90 فلم علين : 
قَالَ: «أَينَ تحب أن أْصَلْيَ مِن بَبتِكَ» ََشَرْتُ لَه إِلَى الْمَكَانِ الذي أَحِبُ كن 7 
فيه » قَقَام سول اللّه عله وَصَفَْفْنَا خَلفة: ثم سَلَّم انين تن 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 50/540 تقدم‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

"- (عبداللّه بن المبارك) المروزي الإمام الحافظ الحجة المشهور[8] تقدم 777/57 . 

*- (معمر) بن راشدء أبو عروة اليمني» ثقة ثبت [/] تقدم ٠١/٠١‏ 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت[4] تقدم١/ ١‏ 

ه- (محمود بن الربيع)بن سُرَاقة بن عمرو الخزرجي» أبو نعيم» أو أبو محمد 
المدني» صحابي صغيرء جل روايته عن الصحابة» تقدم 78/8/٠١‏ : 

5- (عتبان بن مالك)- بكسر أولهء وسكون ثانيه- ابن عمرو العجلانى الأنصاري 
السلمي» صحابي مشهور مات في خلافة معاوية َيِه » تقدم ١ 788/١١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وقد تقدم برقم -1/88/٠١‏ باب «إمامة الأعمى)وتقدم شرحه مُستَّوفى هناك» 
وكذا بيان المسائل المتعلقة به» فمن أراد الاستفادة» فليراجع هناك. 

قوله: «قد أنكرت بصري» على صيغة المتكلّم» وتقدم أنه قال: «وأنا رجل ضرير 
البصر»'» وفي رواية «وهو أعمى»», وقد تقدّم وجه التوفيق بين هذه الروايات في الباب 
المذكورء وحاصله أن المراد أنه ضعف بصرهء وقارب العمىء» واللّه تعالى أعلم . 

وقوله ‏ لوآأن السيول» جمع سيل» وهو الماء الجاري أيام الأمطار. 

وقوله: «فلوددت» بكسر الدال الأولى: أي تمنيت. 


)١(‏ وفي النسخة «الهندية» «لقومي» باللام. 
(؟) سقط لفظ «له» من بعض النسخ. 
("”) وفى «الهندية»: «أحببت». 


شرح سدن النسائي - كات السَهُْو 


*؟ؤ١‎ -5--2- 


وقوله: «فغدا علي» بتشديد الياء» أي جاءني غُدوة» أي في أول النهار عند اشتداد 
كي لخي . ٠‏ 

وقوله: «وسلّمنا حين سلّم» هذا موضع الترجمة» فإنه يدل على أن السنة أن يسلم 
المأموم وقت سلام إمامه. فلا يتقدّم عليه» ولا يتأخر عنه مشتغلا بالدعوات» بل يسلم 

قال الحافظ ابن رجب كُلْةِ : ظاهره يقتضي أنهم سلّموا مع سلامهء لأن الحين 
معناه الوقت» فظاهر اللفظ يقتضي أن سلامهم كان في وقت سلامه» مقارنًا له» وليس 
هذا هو المراد - واللّه أعلم- وإنما المراد أنهم سلّموا عقب سلامه من غير تأخر عنه 
وعبّر عن ذلك باتحاد الوقت والحين» فإن التعاقب شبيه بالتقارن» وهو أيضًا المراد - 
واللّه أعلم- من المرويٌ عن ابن عمر وغيره من السلف.في السلام مع الإمام» وأنهم 
أرادوا بالمعيّة التعاقب». دون التقارن انتهى . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 
حسن جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إِلّا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي ‏ إلا بالله» عليه توكلت» .وإليه 
أنيب» . 


0-3 0-32 دلت 


4 (يَابُ السُجُودٍ بَعْدَ الْفَرَاْ مِنَ 
الصّلاة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة مشروعية 
السجود بعد الفراغ من الصلاة استدلالاً بحديث عائشة المذكور في الباب» لأن المراد 
من قولها: الويسجد سجدة قدرٌ ما يقرأ أحدكم خمسين آية» هو السجود بعد الفراغ من 
الصلاة . 

لكن فى هذا الاستدلال نظر لا يخفى » إذ الظاهر من الحديث بيان طول سجوده وَلِادٍ 
في صلاة الليل بقدر ما يكون مثل قراءة القارىء خمسين آية. 

وأصرح من هذا رواية البخاري ج" ص -7١‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة) عن 
الزهري» ولفظه: «كان يصلى إحدى عشرة ركعةء كانت تلك صلاته -تعني بالليل- 


4 (بابٌ السجُود بَعدَ القراغ من الصّلاة) - حديث رقم 114 0 
فيسجد السجدة الواحدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين أية قبل أن يرفع 
رأسه. . .» الحديث. فإن اسم الإشارة عائد إلى ما ذكر قبله» وهو وصف صلاته كَل 
بالليل» فهو صريح في أن تلك السجدة كانت في نفس الصلاة» أرادت عائشة ضيه 
بذلك بيان مقدار طول السجدة الواحدة فى صلاته يكَِةٍ بالليل» لا أنه يسجد سجدة بعد 
امه من "الساذة بالمقدار الم كوو فإن هذا أصيد مق معت لاهن التندييف: 

وأصرح منه رواية أبي داود رقم -١775‏ من طريق الأوزاعي» عن الزهري» ولفظه: 
«ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. 

وأحسن من صنيع المصنف 'كَُنْةُ صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 
امحيو ا ل ا ال امور ل ونا لحري اال 
اباب طول السجود في قيام الليل»» ثم أورد حديث عائشة م 
وهو استدلال واضح . الله قهالق 0 بالضيوانت: 

1خ ساد اوه ل حعاد ب سد عَنِ ابْنِ وَهُب) قَالَ: خبرني 


ان أبي ذِنب. وَعَمْرُو بْنُ الْحَارثِء وَيُونْسُ بْنُ يَزِيد"2» أَنَ ابْنّ شِهَاب 0 : 
مُرْوَةٌ قَالَ:”" قَالَتْ عَائِشَةُ: ١‏ كان وَسُونَ الل ل َي يما يهن أذ يفرع من اد 
الْعشَاءِ ءِ إلى الفَجْرِ إِخَدَى عَشْرَة رَكْعَةٌ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍء وَيَسْحَُدُ سَحْدَةٌ قَدْرَ مَا يَفْرَأ َحَدُكُمْ 
حَمْسِينَ يد قِبْلَ أَنْ يَرْفْعَ ا 
رخال هذا الإشتاة: كماية 

]١١[ (سليمان بن داود بن حَمّاد بن سعد) الْمَهْريّء أبو الربيع المصريّء ثقة‎ -١ 
. تقدم 6# ال‎ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري الحافظ الثقة العابد[9] تقدم4/9 . 

”- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشي العامري» أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل71] تقدّم 580/4١‏ . / 

5- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصارى» أبو أيوب المصرى» ثقة حافظ 
فقيه[/9] تقدم 797/77 . ْ ' 

ه- (يونس بن يزيد) الأيلي» ثقة» من كبار 171] تقدم 4/94 . 


. سقط لفظ «بن يزيد» من بعض النسخ‎ )١( 
. لفظة «قال» ساقطة من بعض النسخ‎ )1( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 
تت ١‏ ١١م‏ 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم المذكور في السند الماضي . 

/ا- (عروة) بن الزبير المدني الثقة الثبت الفقيه[؟] تقذم٠14/‏ 454 . 

8- (عائشة) أم المؤمنين كا » تقذمت 0/05 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد مضى شرحه 
مستوفى» وكذا بيان مسائله في -41/ 586- باب «(إيذان المؤذنين الأئمّة بالصلاة»» 
فليُرَاجَع هناك. وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «وبعضهم يزيد على بعض في الحديث» هذا من كلام ابن وهب» يعني أن 
ابن أبي ذئب» وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد أخبروه بهذا الخبرء وفي إخبار 
بعضهم زيادة على بعض في الحديث» وهنا قاعدة مهمة ذكرت في كتب «مصطلح 
الخدايث» »نبيعها نف الباب المذكون:: قراجعها تستفد : وبالله تحال التوفيق. 

وقوله: ابشي اد الس ره أي هذا الحديث مختصرء وتمامه كما تقدّم 
في الباب المذكور: 
: «فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجرء وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين» ثم 
اضطجع على شقّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة» فيخرج معه» انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 232 3ت 


- (بَابُ سَجْدَنّي''' السَّهْو بَعْدَ 
السّلام وَالْكلَام) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : مناسبة ذكر المصنف رحمه اللّه تعالى لهذا الباب» 
والذي بعده هناء وإن كانا من أبواب السهو كون الأبواب السابقة واللاحقة في الكلام 
على السلام . 

ثم إنه أراد بالسلام والكلام ما كان سهواء أو على ظن تمام الصلاة» بدليل العكاية 
المذكورء فإن سلام النبي يِه وكلامه كان على ظن تمام الصلاة» وكذا الصحابة الذين 
تكلموا أثناء الصلاة كانوا ظانين أنه حدث النقص في الصلاة» فجازت صلاتهم, فأما إذا 


)١(‏ وفي نسخة «سجدة السهو'» وفي الأخرى اسجود السهوه. 


- (بَابُ سَجْدني السّهُو بَعْدَ .. . - حديث رقم ١1١4‏ 
وين 


سلم ب ات ال أن حا عمداء فقد بطلت صلاته . والله تعالى أعلم بالصواب . 

ايض (أغرنا محمد بن آدَمَء عَنْ حَفْصِء عَنٍ الأَعمَش» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ ى: 
عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْداللَف أن الي يكل سَلّم َم تكلم َم سَجَدَ سَجدَتي السّهْو) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١١١ تقدّم97/‎ ]1٠١[ (محمد بن آدم) الْجَهّني المصّيصيّ» صدوق‎ -١ 

؟- (حفص) بن غياث بن طلق النخعي الكوفي» ثقة فقيه تغير قليلا في الآخر [8] 
تقدم85/ ٠١١‏ 1 : : 

*'-(الأعمش) سليمان بن مهران الحافظ الحجة الثبت أبو محمد الكوفى [5] 
تقدم/11/ ١8‏ : ْ 

4- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الثقة العابد الكوفي51] تقدم9؟5/ ”3 . 

ه- (علقمة) بن قيس النخعي الفقيه الثقة الثبت العابد الكوفي[؟] تقدم١5/‏ لالا . 

5- (عبدالله» بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقدم9/70 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها؟” أنه امن سداسيات. المتيقة زتحيه :الله ثعاك + ومدها ” أن«رجاله زهان 
الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. ومنها: أنه مسلسل بثقات الكوفيين» 
غير شيخهء فمصّيصيّ. ومنها: أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين يروي بعضهم 
عن بعض: سليمان» وإبراهيم» وعلقمة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه (أن النبي يكل سَلّم) أي من صلاة 
الظهرء كما بين في الروايات الأخرى (ثم تكلم) أي لظنه أنه صلى الصلاة على الوجه 
المطلوب (ثم سجد سجدتي السهو) أي بعد ما ذكروهء وهذا الحديث مختصر من 
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الطويل» وقد تقدّم بطوله برقم ١75/١8‏ 
اباب التحرّي» من طريق الفضيل بن عياض» عن منصور» عن إبراهيم: 

ولفظه : اسان رسول الل 8 ملظ افراد فيه أونتفيء قلها سام كلناة انين ال 
هل حدّتٌ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك» فذكرنا له الذي فعل» فتّئى رجله. ؛ فاستقبل 
القبلة فسجد سجدتي السهوء ثم أقبل علينا بوجهه. فقال : الو حدّتٌ في الصلاة ة شيء 
لأنبأتكم بدا ثم قال: «إنما أنا يكين أسستى' كها تنسون» فأيكم شك في صلاته شيكًا» 
فليتحرٌ الذي يري أنه .ضبواتت») ثم يسلمء ثم يسجد سجدتي السهو). 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 

-- + فين 

ولفظه من طريق شعبة» عن منصور: «صلى صلاة الظهرء ثم أقبل عليهم 
بوجهه. . .» الحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه المصنف هكذا مختصرًا هنا - 
بوني «الكبرى») -١17607/1١9-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (م) 85/7 (ت) رقم597 (ق) ١1١8‏ (الحميدي) رقم”9 (أحمد) /١‏ 
كلا" و5ه: (ابن خزيمة) ٠١68‏ و69١٠‏ 

وقد تقدّم البحث فيه مُستوفّى في الباب المذكورء فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5 (السَّلَامُ بَغَدَ سَجْدَني السَّهْو) 


“٠‏ (أَخْبَرَنا ويد ين انمره عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمبَارَكِ عَنْ عِكَرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ 
قَالَ: حَدْنََا ضَمْضَمْ بْنُ جَوْسِ» عَنْ أَبِي هْرَئْرَة أَنَّ رَسُولَ الله يل سَلْمَ ؛ ثم سَجَدَ 
سَجَدَني السَّهْوء وَهُوَ جَالِسَء َم سَلُم. 

قَالَ: ذَكَرَهُ في حَدِيثِ ذي الْيَدَيْنَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عكرمة بن عمّار) العجلي., أبو عمّار اليمامي» بصريّ الأصل». صدوق يغلطء 
وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب [5] تقدم/01/ ١799‏ . 

؟- (ضْمْضَم بن جَؤْس) بن الحارث بن جَؤْس اليمامي» ثقة [؟] تقدم17/ 17١7‏ . 

*- أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدم١/١..‏ 

والباقيان تقدما قبل بابين. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 
شيخه فتفرد به هو والترمذيّ» وضمضم فمن رجال الأربعة» وفيه رواية تابعي عن 
تابعي. واللّه تعالى أعلم. 


5/- (السّلامُ بَعْدَ سَجَدنَي السَّهُو) - حديث رقم ١١١٠١‏ 
بو سسصبريي ‏ س اطتاناات 0" 91001752701015012702721771155775025775ار نوع يا + فلا10 كا مضق ج10 هام 


شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله بل سَلْم) أي بعد أن صلى 
ركعتين من صلاة الظهرء أو العصرء كما تقدم ذلك في حديث أبي هريرة الطويل في 
قضّة ذي اليدين من طرق متعددة (ثم سجد سجدتي السهو) بعد ماذكره ذو اليدين بأنه 
صلى ركعتين فقطء وصلقه بقية الصحابة الذين صلوا معه (وهو جالس) جملة حالية في 
محل نصب من فاعل «١سجدا‏ (ثم سلم) هذا محل الترجمة» فإنه يذل على مشروعية 
السلام بعد سجدتي السهو. 

وقد تقدم أنه اختلف في حديث 5 هريرة تيه في إثبات السجدتين في هذه 
القصةء وأكثر الرواة عنه على إثباتهماء وقد نفاهما الزهري في روايته عنه. فمنهم من 
وهّمه في ذلك» وهم أكثر الْحَفْاظْء ومنهم من أوّل كلامه؛ وتمام البحث في ذلك قد مر 
مُستوفى في الباب -77- «ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين»»: فراجعهء 
عند وبالله تعالى 'التوفيق: 

(قال) يحتمل أن يكون الفاعلٌ ضميرَ ضمضم.ء أو من دونه (ذكره) أي ذكر أبو 
هريرة هذا الحديث (في حديث ذي اليدين) أي في جملة حديث قصّة ذي اليدين 
الطويل . ٍ 

يعني أن هذا الحديث طرف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكره فى 
اذى ادي واللّه تعالى أعلم . . ْ ١‏ 

وقد ساق الإمام أحمد كْلَنُهُ الحديث بطوله في «مسنده» ج7١‏ ص477- فقال: 

تناحسن بن موسى» ثنا شيبان بن عبدالرحمن» ثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
ابن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرة» قال : بينما أنا أصلي صلاة الظهر سلّم رسول 
الله يك من ركعتين » امير ل من بتي صليره » ققّال: يا رسول الله أقضرت الصلاة؛ 
أم يف29 فقال ونس لد الله كه : «لم تقصرء ولم نجه قال كنا سول الله إنننا 
صلّيت ركعتين» فقال رسول الله كَله: «أحَقٌّ ما يقول ذو اليدين؟2»» قالوا: نعمء قال: 
فقام» فصلى بهم ركعتين آخرتين. 

قال يحيى : حدثني ضَمْضَّم بن جَؤْس أنه سمع أبا هريرة يقول: ثم سجد رسول الله 

وقد تقدم حديث أبي هريرة يه من رواية أبي سلمة» وغيره بعدة طرق من حديث 
- 1774 إلى-1775-. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
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مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حدوك أ هريرة رضنئ اللهاتعالى عا جنا يي 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5ا/ -١737٠‏ وفي «الكبرى» -17867/1١١-‏ و5١014/11-‏ عن سويد 
ابن نصرء عن ابن المبارك» عن عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جوس» عنه. وفي 
«الكبرى» -01٠/١١5-‏ عن إبراهيم بن يعقوب» عن الحسن بن موسى» عن شيبان بن 
عبدالرحمن» عن يحيى بن أبي كثير»ء عن ضمضم» عنه. وفي-507/175- عن أبي 
بكر بن إسحاق» عن أبي زيد الهَرّويّ سعيد بن الربيع» عن علي بن المبارك» عن يحبى 
به بلفظ : «أن رسول الله بك صلى الظهرء فقام في الركعتين الأوليين» فلم يقعد حتى 
إذا كان في آخر صلاتهء فسجد سجدتين قبل أن يسلّمء ثم سلّم). 

رواية علي بن المبارك فيها مخالفة لرواية لاد ررم اكه مكل في روايته عن 
عو فق الى كير فلا تضرٌ مخالفته له. واللّه تعالى أعلم . 

وأخرجه (د) رقم7١1١١-‏ و(أحمد) كما تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع , والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١١‏ - (أَخْبَرَنًا يحي بْنْ حبيب بْنِ عَرَبِيٍ ‏ قَال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌء قَالَ: حَدَئَنَا خَالِدٌ 
عَنْ أبي قَلَابَةَ, عَنْ أبي الْمهَلْبِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أن لبي كله صَلَى ثلَاناء ثم 
سَلْمَ؛ ٠‏ فَقَالَ الْخِرْبَاقُ: إِنَكَ صَلَّيتَ تَلَاناء فَصَلّى بم الرّكمَة الْبَاقِيهَ ثُمْ سَلمَ سج 

سَجدَئي السو ثم سَلْم). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

. /5/5١مدقت‎ ]١١[ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة‎ -١ 

1- (حماد) بن زيد البصري الحافظ الثبت الحجة[8] تقدم 7/7 . 

*- (خالد) بن مهران الحذاء البصري الحافظ ثقة يرسل51] تقدم// 75 . 

5 - (أبو قلابة) عبداللّه بن زيد بن عمرو الْجَرْميٌّ نّ البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال 
[*] تقدم 377/1١‏ . 

- (أبو المهلب) الجرمي البصري» عم أبي قلابة» عمروء أو عبدالرحمن بن 
معاوية» وقيل: غيره» ثقة[؟] تقذم ١١75/17‏ . 

(7) (عمران بن حُْصَين) الصحابي المشهور ابن الصحابي رضي اللّه تعالى عنهماء 
تقدم501/١5”‏ . 


مالا- (جَلْسَه الإمام بَيِنَ التَسْلِيم والاتصراف) - حديث رقم ا«مر١‏ 


*١1/ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمران يه هذا صحيح تقدم برقم ؟؟/ 
5» و71١-‏ باب «ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» وتقدّم هناك 
قرضة دوقن أوكذا: نياك أمسائله + قإن :كفك" الاسطادة تراجعة. وبالله تغالي 
5 7 

واستدلال المصئف رحمه اللّه تعالى به لما ترجم له واضحء إذ قوله: لاثم سلما 
والماسة. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إِلَا باللّهه عليه توكلت» وإليه 
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وَالانصرَاف) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الجلسة» هنا بفتح الجيم» لآ يكييزهاء لأن المراد ننه 
المرة ة من الجلوس ١‏ له الهيئة» قال ابن مالك يانه في ( خلاصته) : 

رفح لِمَرَةِ متسلية وُقَغَْلة لِهِبَبَة كجاسَة 
وحديث -غائشة رضي اللّه مان عنهاء استدلالاً على استحباب جلوس الإمام بين 

فض “- ا أَخْيَدٌ د بن سُلَيمَانَ قَالٌ: حَدَنَنا عَمْرُو بن عَوْنِ قَالَ : حَدَكنا 
بُوعواة عَنْ هلال» عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ : بن أبي لَيِلَى. ٠‏ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاْبِء قَالَ: رَمَقْتُ 

سُولَ الله يكل في صَلَانوِ؛ فَوَجَدْتٌ قِيامَهُ وَرَكْمَتَ22'7 وَاغْتِدَالَة7؟© بَعْدَ الرَعْمق 
فَُسَحْدَتَهُ فَجَلْسَنَهُ بَئْنَ السَحْدَتَيْنِ؛ فُسَحْدَتَهُ؛ فَجَلْسَتَهُ بَئْنَ الَسْلِيِم وَالانْصِرَافٍ قريب" 

نالو 


)231 وفي نسحخة ا(وركوعها. 
(؟) وفى نسخة «فاعتداله). 
(9) وفى نسخة «قريب»). 
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رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 57 تقدم78/‎ ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرُهَاويء ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عمرو بن عون) بن أوس بن الْبجَعْد الواسطئ» أبو عثمان البرّاز الحافظء مولى 
أبى العَجِمَاء السُلَّمىَء سكن البصرة» ثقة ثبت .]٠١1‏ 

روى عن الحمادين» وهشيم» وأبي عوانة» وغيرهم. وعنله البخاريٌ» وَأ داود» 
وروى البخاري أيضاء والباقرن بواسطة عبدالله بن محمد المُسئديَء وحجاج بن 
الشاعرء وعبدالله الدارمي» وأحمد بن سليمان الرُهَاويء وغيرهم. 

قال إبراهيم بن الجنيد سمعت يحيى بن معين يقول : حدثنا عمرو بن عون». وأطنب 
فى الثناء عليه . وقال العجلى : ثقَة) وكان رجلا صالحًا. وقال الدوريّ : سمعت يريد 
ابن هارون يقول: عمرو بن عون ممن يزداد كل يوم خيرًا. وقال أبو زرعة: قل من 
«الصلة»: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات سنة (515)», كذا قال حاتم 
بن الليث الجوهريّ» وكذا قاله البخاريٌ» وأبو داود ظنّاء وكذا جزم ابن قانع نقلآً عن 
حفيده» وزاد: «فى شعبان» . أخرج له الجماعة. وفى «الزهرة»: روى عنه البخاري 
)١١(‏ حديئًا. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط» هذاء وحديث (5581) «الرجل أحقّ 


بعين ماله. ..2). 

#- (أبو عوانة) وَضَّاح بن عبداللّه اليشكري الواسطيّ» ثقة ثبت [] تقدم١‏ 45/4 . 

4- (هلال) بن أبى حُميد». ويقال: ابن حميدء ويقال: ابن عبدالله. ويقال: ابن 
عبدالرحمن» ويقال: ابن مِفْلّاص الْجُهَيَ مولاهم. أبو عمروء ويقال: أبو أمية» 
ويقال: أبو الجهم الكوفي الصيرفيّ الجهْبذ الوَّرّانَء ثقة 11]. 

روى عن عبدالله بن كيم وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وعروة بن الزبير» وأبي 
بشر. وعنه مسعرء وإسرائيل» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائي. وقال الآجرّيّ. عن 
أبى داود: لا بأس به حذثنا حامد» حدثنا سفيان» قال: كان هلال الوزان كيخا 'فن 
0 وكان يكتب على البيدر في كلّ شهر بعشرة دراهم . وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
ولكنه فرّق بين هلال بن عبدالرحمن» وهلال بن مقلاصء وهلال بن أبي حميد» وأشار 
البخاريّ إلى أن هلال بن أبي حميد أصحّء وقال: قال وكيع: هلال بن حميد» ومرّة 
هلال بن عبدالله» ولا يصح. أخرج له الجماعة سوى ابن ماجهء وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذاء وحديث )57051١(‏ (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب...). 


١٠/ا-‏ (جَلْسَهُ الإمام بَيْنَ السَّسْلِيم والاْصرافٍ) - حديث رقي ١“إ"ا‏ 


لين 

ه- (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [1؟] تقدم 67// 
1 

قلا اجام عنا الله سان عن طباض اس كا 
وتقذم برقم5 -١١ 10/١١‏ باب «قدر القيام بين الرفع .من الركوع والسجودةء وتقدم تمام 
شرحهء وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد»ء وبالله تعالى التوفيق. 

واستدل به المصنف رحمه الله تعالى هنا على مشروعية الجلوس بين التسليم من 
الصلاة. والانصراف منها إلى جهة حاجته» وهو استد لال واضح . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذا الحديث صريح في أنه كان يجلس بعد 
تسليمه قريبًا من قدر ركوعه. أو سجودهء» أو جلوسه بين السجدتين» ثم ينصرف بعد 


ذلك انتهى”"' . 
وقوله: «رَمَفْتُ) من باب قتل» يقال: رَمَقَهِ بعينه رَمَْا: أطال النظرٌ إليه. قاله فى 
(المصباح) . 


وقوله: «وركعته»: أي ركوعه. 

وقوله: «قريبًا من السواء» أي إن ركوعه يقارب قيامهء وكذا غيره» هذا هو المتبادر 
من لفظ الحديث» وقد جاء صريحًا فى صلاة الليل. 

ويحتمل أن المراد كان قيامه ف ركتاته مقاربّاء وكذا الركوع» أي قيام كلّ ركعة 
يقارب قيام الأخرى» وركوعها ركوعهاء وهكذاء وهذا بعيد من حيث دلالة اللفظء 
ومن حيث أنه مخالف لما عَلمِ من تطويله الركعة الأولى. 

ويحتمل أن المراد أنه إذا طوّل في القيام طوّل في الركوع والسجود بقدرهء وإذا 
حنْف خف في الكل أيضًا بقدرهء وعلى قياسهء واللّه تعالى أعلم. 

قاله السندي رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير هو الراجح عندي. واللّه تعالى 
أعلم . 
0 ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث صريح في إطالة النبي كله 
للرفع من الركوع والسجودء وأن رفعه منهما كان قريبًا من ركوعه وسجوده» فدل على 
أنه يم كان يناسب بين أركان الصلاة» وهي الركوع» والسجودء والرفع منهماء 
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لا ل لون 


ويقارب بين ذلك كلهء فإن أطال منها شيئًا أطال الباقى» وإن أخف منها شيئًا أخف 
الباقى انتهى كلامه(21 ْ 

قال الجامع : كلام الحافظ ابن رجب 'كْدُةُ تعالى يؤيّد ما رججحته آنمًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه العرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا (أَخبَر مُحَمَّدُ بْنْ سَلَمَةَ كَالَ: حَدَثَنا ابْنّ وَهْبٍء عَنْ يُونْسء قَالَ ابن 
شِهَابٍ : أخير مر ني هِنْدٌ بنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيةٌ؛ أن أ سَلَمَة لع صَلمَد دنا أنَّ النْسَاءَ في عَهْدٍ 

سُونٍ الل يل كنذا سَلَمْنَ من الصَّلَاة قُمْنَّ؛ م وَمَنْ صَلَّى مِنّ 
0008 مَا شَاءَ اللّهُ َإِذَا قَامَ رَسُولَ الله يك قَامَ الرجَالَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠١ /١9مدقت‎ ]١١[ (محمدبن سلَّمّة) المرادي المصريء ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصري الحافظ الثبت العابد[9] تقدم9/9 . 

“- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة» من كبار[/ا] تقدم9/9 . 

5 - (ابن شهاب) الزهري الإمام المشهور تقدم قريًا. 

ه- (هند بنت الحارث الفراسية) ويقال لها: القرشية» وكانت تحت معبد بن المقداد 
ابن الأسودء ثقة [7؟]. 

روت عن أمّ سلمة» وكانت من صواحباتهاء وروى عنها الزهري» ذكرها ابن حبّان 
في «الثقات»» وقال ابن سعد: اسمها على الأصحٌ الزَّهْراءء ثم قال: وقال الزبيدي: 
أخبرنا الزهريّ أن هندا بنت عبدالمطلب. 

وذكر البخاريّ في «صحيحه» الخلاف في مَعْبَّد بن المقدادء وكانت تدخل على 
أزواج النبي ليو قال: وقال الليث» عن يحيى بن سعيد: حدثه ابن شهاب» عن امرأة 
0 عن النبي كَكلِةِ انتهى . أخرج لها الجماعة سوى مسلم» ولها في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

5- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية الهلالية» أم المؤمنين رضي اللَّه تعالى عنهاء 
تقدمت 187/177 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعي» 


للق ااصحيح البخاري» . جلا ص /ا١؟”‏ . 


/ا- (جَلسَة الإمام بَيِنَ الَلِيم والانصرافٍ) - حديث رقم ١٠+‏ 


رضن 


عن تابعية» وأن هند بنت الحارث ليس لها ذكر فى هذا الكتاب إلا في هذا الباب . واللّه 
قال أعلد: ْ ١‏ 
شرح الحديث 
(عن يونس) بن يزيد الأيلي» أنه قال (قال ابن شهاب) وفي نسخة «عن ابن شهاب» 
قال» (أخبرتنى هند) يجوز منعه من الصرف للعلمية والتأنيث» ويجوز صرفه لسكون 
وسطه. ددن أولى لاجتماع العلتين» وإن قاوم إحداهما خفة سكون وسطهء قال في 


«الخلاصة» : 
وَجْهَانٍ فِي الْمَاوِمٍ تذكيرًا سَبَقْ وَعْجِمَة كَهئد وَالْمَنْعٌُ أحنُ 
(بنت الحارث الفراسية) بكسر الفاء» وتخفيف الراء» آخره مهملة : نسبة إلى فراس 
بطن من كياد 


وهند تابعية» ولا يعرف لها راو غير الزهري» ولم يخرج لها مسلم» كما سبق. 

وقد اختلف في نسبتهاء فمنهم من قال: الفراشية» ومنهم من قال: القرشية» فمن 
قال: من أهل النسب: إن كنانة جماع قريش» فلا مغايرة بين النسبتين» ومن قال: إن 
جماع قريش فهر بن مالك» فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما 
بالأصالة» والأخرى بالمحالفة. قاله في «الفتح)”" . 

(أن أم سلمة) كيه (أخبرتها) أي أخبرت هنداء زاد البخاري «وكانت من 
صواحباتها» (أن النساء في عهد رسول الله يكِنِ) أي في وقته (كن إذا سلّمن من الصلاة) 
التي صلينها جماعة في المسجد خلف رسول الله كَل (قمن) أي من مكانبن» وخرجن 
إلى بيوتبنّ (وثبت رسول اللّه كل) أي قعد في مكانه الذي صلَى فيه ليعقد الرجال بقعوده 
حتى لا تقع الفتنة باختلاط الرجال بالنساء في الطرقات. 

ففي رواية البخاري من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري: «كان رسول اللّه كَل 
إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه» ومكث يسيرا قبل أن يقوم» قال ابن شهاب: 
فأرّى -واللّه أعلم- أن مكثه لكي يَنْقُذ النساء قبل أن يدركهنَ من انصرف من القوم». 

(ومن صلى من الرجال) في محل رفع عطف على «رسول الله أي وثبت الرجال 
الذين صلّوا مع رسول الله يكل (ما شاء اللّه) «ما» مصدرية ظرفيةء أي مدة مشيئة الله 
تعالى» أو موصولة» مفعول «مكث»., أي مكث الوقت الذي شاء الله تعالى أن يمكث 


للق (فتح) ج 7 ص 5١56‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


جح م 


وقد أفادت رواية البخاري من طريق جعفر بن ربيعة» عن ابن شهاب مقدار ذلك 
المكثء ولفظه: «كان يسلّمء فينصرف النساءء فيدخلن بيوتمنْ من قبل أن ينصرف 
رسول اللّه يله . ففيه أن مكثه كان بمقدار انصراف النساءء ودخولهن بيوتمنّ. 

قال في «الفتح»: وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقلّ مقدار كان يمكثه عل 
انتهى . 

(فإذا قام رسول الله يل قام الرجال) أي الذين مكثوا معه لكي ينصرف النساء قبل أن 
يراهنَ الرجال. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

عدي آم سلمة رصي الله تتالى :غدها هذا حرم التخاري: 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/الا/ «1- وفى «الكبرى» -١1707/1١١١-‏ بالسند المذكور. 

راع 17/0 وارداك اذا و١١١7‏ (2) رقم ٠١4٠١‏ (ق) 91 
(أحمد) ترحوى وورعذى وه/ 55" (ابن خريمة)31/16ء و1119 - والله تغالى 
أعلة: 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف تَكُدَفْةِ وهو استحباب الجلوس بين التسليم 
والانصراف. 

ومنها: مراعاة الإمام أحوال المأمومين. 

ومنها: الاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور. 

ومنها: اجتناب مواضع الهو وكراعة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات» فضلاً 
عن البيوت. 

ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا كلهم رجالاً فقط أنه لا يستحبّ هذا 
المكث» وعليه حمل ابن قُدَامة حديث عائشة يها أنه كِةٍ كان إذا سلّم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللّهِمَ أنت السلام؛ ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام) 
الآتى برقم ١788/45‏ . 

ومنها: أن النساء كنّ يحضرن صلاة الجماعة في المسجد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


والاتصراي) - حديث رقم *ممر 


رفص 

لمسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في حكم المكث في المصلَّى بعد السلام من 
الصلاة : 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والمنقول عن السلف يدل على أن الإمام 
ينحرف عقب سلامه» ثم يجلس إن شاء. روى عبدالرزّاق في كتابه عن معمر» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوصء. عن ابن مسعود قال: إذا سلّم الإمام» فليقم» ولينحرف 
عن مجلسهء. قلت: يُجزئه أن ينحرف عن مجلسهء ويستقبل القبلة؟ قال: الانحراف 
بغرب» أو شرق عن غير واحد» وكان المسؤول معمرًا. وروى أيضاً بإسناده عن مجاهد 
قال: ليس من السنة أن يقعد حتى يقوم» ثم يقعد بعد إن شاء. وعن سعيد بن جبير أنه 
كان يفعله. وعن عطاء قال: قد كان يجلس الإمام بعد ما يسلّم» وأقول أنا: قدر ما 
ينتعل نعليه. وعن أبي غُبيدة أنه قال- لما سمع مصعبًا يُكبّر ويبلل بعد صلاته مستقبل 
القبلة- : ما له؟ قاتله الله نَعَار بالبدع . 

ويُستئنى من ذلك الجلوسٌ بعد الفجرء فإنه لو جلس الإمام بعد استقباله الناس إلى 
أن تطلع الشمس كان حسنًا. 

ففي «صحيح مسلم» عن جابر بن سمرة كله «أن النبي مَك كان لا يقوم من مصلاه 
الذي يُصلي فيه الصبحء أو الغداة حتى تطلع الشمسء» فإذا طلعت قام». 

وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه كان إذا سلم قام» إلا الفجر والعصرء فقيل له 
فى ذلك؟ فقال: ليس بعدهما صلاة. 
/ قال أحمد -في الإمام إذا صلى بقوم الفجرّء أو العصر-: أعجب إليّ أن ينحرف» 
ولا يقوم من موضعهء وكان أحمد إذا صلى بالناس الصبح جلس حتى تطلع الشمس. 

فأما جلوسه بعد الظهرء فقال أحمد: لا يُعجبنى. قال القاضى أبو يعلى: ظاهر 
كلانه أنه يتحت بعد الصلاة التي ل يتطوع' بعلاهاء ولا يمحت :بعد خيرهاء .قال : 
وروى الخلال بإسناده» عن عابد الطائي» قال: كانوا يكرهرن جلوس الإمام في مصلاه 
بعد صلاة يُصلى بعدهاء فإذا كانت صلاة لا يُصلى بعدهاء فإن شاء قامء وإن شاء 
جسن 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الجلوس في مكان الصلاة بعدها مما لا 
دليل عليه» بل هو مصادم للحديث الصحيح (إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه» ما لم يحدثء اللَّهم اغفر له» اللّهم ارحمه . فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وكي عن أصحاب الشافعي أن المستحبٌ للإمام أن يقوم» ولا يجلس في كل 
الصلوات» وقد نصٌ الشافعيّ في «المختصر» على أنه يُستحب للإمام أن يقوم عقب 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهو 
تج فض - 
سلامه» إذا لم يكن خلفه نساءء فأما المأموم فلا يكره له الجلوس بعد الصلاة في مكانه 
يذكر الله خصوصًا بعد الصبح والعصرء ولا نعلم في ذلك خلافًا. 
وقد صمح الحديث في أن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث. 
ووردت أحاديث في الجلوس بعد الصبح والعصرء وكان السلف الصالح يحافظون 
عليه . 


ومتى أطال الإمام الجلوسٌ في مصلاه. فإن للمأموم أن ينصرف» ويتركه» وسواء 
كان جلوسه مكرومّاء أو غير مكروه. 

قال ابن مسعود كيه : إذا فرغ م الإمام. ولم يقمء ولم ينحرف» وكانت لك حاجة 
فاذهبء» ودعهء فقد تمت صلاتك . أخرجه عبدالرزّاق. 

وذكر بإسناده عن عطاء قال: كلامه بمنزلة قيامه» فإن تكلم فليقم المأموم إن شاء. 

وإن لم يُطل الإمام الجلوس فالسئّة أن لا يقوم المأموم حتى يقوم الإمام» كذا قال 
الزهريّ» والحسن» وقتادة» وغيرهم. 

وقال الزهريٌ : إنما شعل الإمام للوقم زه حطير ]لق الاسفزوغية الأقداء لا مقط زه 
بانصرافه . 

وفي (صحيح مسلماء ع انس زليه ٠»‏ عن النبي يك قال : «أيها الناس إني إمامكم» 
فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجودء ولا بالقيام» ولا بالانصراف». 

وحديث أم سلمة ييا المخرّج في هذا الباب يدل عليه» فإن النبي كل كان يجلس 
يسيرًا حتى ينصرف النساءء فلا يختلط بهن الرجال» وهذا يدل على أن الرجال كانوا 
يجلسون معه» قاذ يعي رفون إل مد السزز ها 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النبي ككلِةِ لم يكن يدعو بعد فراغ صلاته دعاء عامًا 
للمأمومين» فإنه لو كان كذلك لاشترك في حضوره الرجال والنساءء كما أمَرَ بشهود 
النساء العيدين حتى الحيّض» وقال: «يشهدن الخير ودعوة المسلمين». قلو كان عقب 
الصلاة دعاء عام دفي ه النساء مع الرجال أيضًا. 

وقال الشافعي في «الأمَ»: فإن قام الإمام قبل ذلك» أو جلس أطول من ذلك» فلا 
شيء عليه. قال: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام» وتأخيره 
حتى ينصرف بعد انصراف الإمام» أو معه أحبٌ إليّ. 

وظاهر كلام كثير من السلف كراهة ذلك» كما تقدّم. 

وفي «تبذيب المدوّنة» للمالكية: ولا يقيم الإمام في مصلاه إذا سلّم إلا أن يكون في 
سفرء أو فنائه» وإن شاء تنحى وأقام. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 


والاتصرافي) - حديث رقو *مره( 


نيش 
: اين 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى في «الأم! هو 


وحاصله أن الإمام إن شاء جلس في مصلاه» وإن شاء قام» ولا كراهة في شيء من 
ذلك» وأما المأموم فهو بالخيار بعد السلام» إن شاء جلس مع الإمام» وهو الأحبء 
وإن شاء انصرف» ولا كراهة في ذلكء إلا إذا كان هناك نساء يخاف الاختلاط معهن» 
فلا يقوم حتى ينصرفن. 1 

وأما القول بكراهة الانصراف قبل الإمام مستدلا بالحديث المتقذمء وهو قوله: «ولا 
بالانصراف» فهو غير صحيح عندي» لأن معنى الانصراف هنا -واللّه أعلم- هو 
السلامء بدليل أنه َك قابله بالركوع» والسجودء والقيام» فنهى عن مسابقته بالركوع, 
00 والقيام» والانصراف أي السلام» فلا يجوز للمأموم أن يسلّم قبل الإمام» إلا 

ستَئنِيَ بالنصٌ» وهو ما إذا طوّل الإمام الصلاة» فللمأموم أن يسلم» ويصلي 

وحدهء لقصة معاذ كيه المشهورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماين.. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في التطوع في محل الفريضة بعدها: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في تطوع الإمام في 
مكان صلاته بعد الصلاة» فأما ما قبلهاء فيجوز بالاتفاق. 

فكرهت طائفة تطوّعه في مكانه بعد صلاته. 

وبه قال الأوزاعي» والثوريٌ» وأبو حنيفة» ومالك. وأحمدء وإسحاقء ورُوي عن 
علي كلك أنه كرهه. وقال النخعي : كانوا يكرهونه. 

ورّخص فيه ابنُ عقيل من أصحاب أحمدء كما رجّحه البخاري» ونقله عن ابن 
عمر» والقاسم بن محمد. 

فأما المروي عن ابن عمرء فإنه لم يفعلهء وهو إمام. بل كان مأمومًا. كذلك قال 
الإمام أحمد. 

وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك» وهو قول مالك» وأحمد. 

وقد أخرج أبو داود حديئًا يقتضي كراهته من حديث أبي رمثة ضيه » قال: صلى بنا 
رسول الله يكلو وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدّم عن يمينه» وكان رجل قد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 

تح ١‏ 1 
شهد التكبيرة الأولى من الصلاة» فصلى نبي اللّه كلوه ثم سلّم عن يمينه» وعن يساره 
حتى رأيت بياض خدّيهء ثم انفتل» فقام الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة 
ليشفع» ٠‏ فونّبَ إليه عمر» فأخذ بمنكبيه» ٠‏ فهر ثم قال: اجلسء ٠‏ فإنه لم يلك أهل 
الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فَضْلٌء فرفع النبي كد بصره. فقال : «أصاب اللّه بك 
بابخ الخطان)7 7 . 

وهذا الحديث إنما يدل على كراهة أن يَصلّ المكتوبة بالتطوّع بعدها من غير فصل» 
وإن فصل بالتسليم. 

ويدل عليه أيضًا ما رَوَى السائبٌ بن يزيد قال: صليت مع معاوية الجمعة في 
المقصورة» فلمًا سلم قمت في مقامي» فصليت» ٠‏ فلمًا دخل أرسل إليّ» فقال: لا تعد 
لما فعلت» إذا صليت الجمعةء فلا تَصِلّْها بصلاة ة حتى تتكلّم» أو تخرج» فإن رسول الله 
يكهِ أمرنا بذلك أن لا تُوصّل صلاةٌ بصلاة حتى نتكلّم أو نخرج . أخرجه مسله”" . 

وروى حرب بإسناده عن عطاء أنه قال فيمن صلى المكتوبة : لا يصلي مكانه إلا أن 
يقطع بحديث» أو يتقدّم» أو يتأخر. 1 

وعن الأوزاعيّ قال: إنما يجب ذلك على الإمام أن يتحوّل من مصلاه. قيل له: فما 
يُجزىء من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له : فإن ضاق مكانه؟ قال: 
فليتربيع بعد سلامهء فإنه يجزئه . 

ورَوَى أيضًا بإسناده عن ابن مسعود أنه كان إذا سلم قام وتحوّل من مكانه غير بعيد. 

قال حرب: وثنا محمد بن آدمء ثنا أبو المليح الرَّفِيّء عن حبيب» قال: كان ابن 
عمر يكره أن يُصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة حتى يتقدّم» أو يتأخرء 
أو يتكلّم. وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي أخرجها البخاري”". 

وقد ذكر قتادة عن أبن عمر أنه رأى رجلاً صلَّى فى مقامه الذي صلى فيه الجمعة» 
ننهاء عند وقال؟ لا أراك تضلي: فى طقامك :قال سكيد قلاكزنه لايح المسييا «فقال: 
إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة. 

وعن عكرمةء قال: إذا صليت الجمعة» فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما 
بتحوّل أو كلام. أخرجهما عبدالرزاق. 


)١(‏ هذا الحديث ضعيف بأتي الكلام عليه قريبًا. 

ٍ ل ا ا “ارقم الا سيج :معد نات 

(*) قال الإمام البخاريّ َُلْنُةُ في «صحيحه': : وقال لنا آدم: ثنا شعبة» عن أيوب» عن نافع» قال: 
كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» وفعله القاسم . انتهى . 


ا (جَلْسَ الإما الكت اللشطاسه نه قققة 


يفن 


ومذهب مالك أنه يكره فى الجمعة أن يتنفل فى مكانه من المسجدء ولا ينتقل منهء 
وإن كان مأمومّاء وأما الإمام فيكره اشاى عد ليع ان لمعه 1 يدان 

وقد قال الشافعى فى «سئن حرملة»: حديث السائب بن يزيد عن معاوية هذا ثايت 
تناه ويه باحق قال .ره مدل قرلة قمر سن وق انيت العدللافه #شياذنا نيان 
ا ل ل 

وقد روي أن النبي 6 يت و ا ل 

وروى الشافعي عن ابن غيينة»؛ عن عمروء عن عطاء؛ عن ابن عباس يها أنه كان 
00 فأراد أن يتنمّل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم» أو يتقدم . 

قال ابن عبدالبرَ : هذا حديث صحيح. قال: وقال الشعبي: إذا صليت المكتوبة» ثم 
أردت أن تتطوّع فاخط خطوة» وخالف ابنُ عمر ابنَ عباس © في هذاء وقال: وأيّ 
فصل أفصل من السلام؟ . 

وقد ذكر الفقهاء من الحنابلة والشافعيّة أن هذا كله خلاف الأولى من غير كراهة فيه 
وحديث معاوية كيه يدل على الكراهة انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه اللّه تعالى 
مف 1 7 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف يدّعون عدم الكراهة» وقد صم حديث معاوية م 
المتقدّمء ودلالته على الكراهة واضحة؟» كما أشار إليه ابن رجب كاك » فليّئبّه . واللّه 
تعالى أعلم . 

وكتب الحافظ كاله على قول الإمام البخاري كله : (ويذكر عن أبي هريرة رفعه : 
«لا يتطوّع الإمام في مكانه)”"' ولم يصحٌ انتهى . 

ما نصه: قوله: «ولم يصح) هو كلام البخاري؛ وذلك لضعف إسنادهء واضطرابه» 
تفرّد به ليث , يا اا سا ضاي فيه وقد ذكر البخاري 
الاختلاف فيه في «تاريخه»)» وقال: لم يثبت يثبت هذا الحديث. 

وفي الباب عن المغيرة تين شمية دوعا ينا بلفظ : ١لا‏ يصلي الإمام في الموضع 


6 ااشرح صحيح البخاري) جد لاص 45١‏ - 155 . 

() ذكره بالمعنى» ولفظه عند أبي داود: «أيعجز أحكم أن يتقدم» أو يتأخرء أو عن يمينه» أو عن 
شماله في الصلاة». ولابن ماجه: «إذا صلى أحكم» زاد أبو داود - يعني «في السبحة». 
والبيهقيّ: إذا أراد أراد أحكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم. . .» الحديث . قاله في «الفتح» ج 
؟ ص 5١٠0‏ 

(0)يل متروك كما في ات»)» وفيه حجاج بن عبيد» وشيخه إبراهيم بن إسماعيل مجهولان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
شح م/م 


الذي صلى فيه حتى يتحوّل» . رواه أبو داود» وإسناده منقطع . وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
حسن عن علي يه » قال: «من السئّة أن لا يتطوّع الإمام حتى يتحوّل من مكانه» . 

وحكى ابن قدامة فى «المغنى») عن أحمد أنه كره ذلك». وقال: لا أعرفه عن غير 
على» فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة» ولا المغيرة» وكأن المعنى في كراهة ذلك 
خشية التباس النافلة بالفريضة . 

وفي مسلم «عن السائب بن يزيدء أنه صلى مع معاؤية الجمعة» فتنفل بعدهاء فقال 
له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلها بصلاة حتى تتكلم» أو تخرج» فإن النبي كَل 
أمرنا بذلك». 

ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. 

ويؤخذ من مجموع الأدلّة أن للإمام أحوالاء لأن الصلاة إما أن تكون مما يُتطوّع 
بعدهاء أو لا يتطوّع, الأول اختّلف فيه هل يتشاغل قبل التطوّع بالذكر المأثورء ثم 
يتطوّع؟ وهذا هو الذي عليه عمل الأكثرين» وعند الحنفية يبدأ بالتطوّع . 

وحجة الجمهور حديث معاوية ضيه . 

ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكرء بل إذا تنحى من 
مكانه كفى . 

قلنا: قد ثبت في حديث معاوية تيه «أو تخرج». 

ويترججّح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة. 

وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام. وتُعْقَبِ بحديث «ذهب 
أهل الدثور»» فإن فيه «تسبحون دبر كلّ صلاة»» وهو بعد السلام جَزْمَاء فكذا ما شابهه. 

وأما الصلاة التي لا يُتطوّع بعدهاء فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعيّن له 
مكان» بل إن شاءوا انصرفواء وذكرواء وإن شاءوا مكثواء وذكرواء وعلى الثاني إن كان 
للإمام عادة أن يعلّمهم, أو يعظهم» فيستحبَ أن يقبل عليهم بوجهه جميعًاء وإن كان لا يزيد 
على الذكر المأثور» فهل يقبل عليهم جميعَاء أو ينفتل» فيجعل يمينه من قبل المأمومين» 
ويساره من قبل القبلة» ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعيّة . 

ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمرٌ مستقبلاً للقبلة» من أجل أنها أليق بالدعاء» 
ويُحمَّلٌ الأول على ما لو طال الذكر والدعاء انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 


. 505-508 افتح) ج ” ص‎ )١( 


م 


«/ا- (بَابُ الانجراف بَمَدَ ال 


احمضن 


قال بعض المحققين ردًا على الاحتمال الأخير: الصواب أن المشروع إقبال الإمام 
علن المامؤمية بوجهه بعد السلام» والاستغفار» وقول: «اللّهم أنت السلام. . . الخ» 
مطلقًا لما تقدذم من الأحاديث الصحيحة . واللّه تعالى أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله هذا المحقق حسن جدَّاء وسيأتي تحقيقه في 
الباب التالي» إن شاء الله تعالى. . 

و قد تلخص مما تقدم من أقوال أهل العلم أن القول الراجح أنه لا يتطوّع الإمام ولا 
المأموم في محل المكتوبة» لعموم حديث معاوية رضي الله تعالى عنه المتقدّم. 

وأما حديث أبي رمثة المتقدّم فضعيف» لأن فى سنئده المنهال بن خليفة» وهو 
ضعيف » وأشعث بن شعبة متكلم فيه. 

وكذا حديث أبي هريرة ليه عند أبي داود مرفوعًا: «أيعجز أحدكم أن يتقدّم» أو 
تأحرء أو عن يمينه » أو عن شماله في الصلاة») -يعني السّبْحة» فت ا لأن 
فى سئنده ليث ب بن أبي سّلِيم متروكع والحجاج بن عبيد» وشيخه إبرأهيم بن إسماعيل 
مجهولان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 


8- (يَابٌُ الانجرَافٍ يَعْدَ النَسْلِم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الانحراف: مصدر انحرف عن كذا: إذا مال عنه. 
والمراد به هنا ميل الإمام عن جهة القبلة إلى جهة المأمومين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

4 (أَخْبَرَنا يَمْقُوبٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ: قَالَ: حَدَنْنَا يَحْتَى, عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّئنِي 
يَعْلَى بْنُ عَطَاءء عَنْ جَابرٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِء عَنْ أبيه» أنّهُ صَلَّى مَعّ رَسُولٍ الله يكلله 
٠‏ ا مع 

. 7١ /7١مدقت‎ ]٠١١[ ثقة‎ ٠» (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي,‎ -١ 


)١(‏ صححه الشيخ الألباني في الاصحيح أبي داودلق وقد عرفت ما فيه» وراجع ما قاله في (تهبذيب 
التهذيب" في ترجمة الحجاج بن عبيد. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 

جح ع - 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام المشهور[9] تقدم4/؟ . 

. 1- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام المشهور [لا] تقدم 777/ /"3 : 

4- (يعلى بن عطاء) العامري» أو الليثي الطائفي» ثقة [5] تقدم٠5/‏ 0854 . 

ه- (جابر بن يزيد بن الأسود) السُوَائىَ» أو الْخْاعيَء صدوق ["] تقدّم4 808/0 . 

كنيد ”ين الأبيوة) السوائنة: ويقالة ابن اى الأسوه الخزاعي أو العامرري” 
حليف قريش» صحابي نزل الكوفة ليه تقدم 4 ه/ .15/8 : ْ 

[تنبيه]: قال السندي ْلَه : قوله: «انحرف»» أي عن جهة القبلة» ومال إلى 
القوم» أو انصرف إلى البيت» والأوّل أقرب انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أو انصرف إلى البيت» غير صحيح» فإن 
الحديث مختصرء كما تقدم» وفيه أن ذلك كان في مسجد الخيف. في حجة 
الوداع» وليس ذلك في المدينة» حتى ينصرف إلى البيت» وفي رواية أحمد «ثم انحرف 
جالسا»» أو «استقبل الناس بوجهه. . .»2 فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

اتثنية]: حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وتقدّم مطوّلاً برقم 
14- ومضى شرحه مُستوفى هناك» وكذا بيان مسائلهء» فلا حاجة إلى إطالة 
الكتاب بإعادتمها . 

ولنتكلم هنا على ما بوب له المصنف رحمه اللَّه تعالى» وهو استحباب الانحراف 
عن القبلة» ومواجهة المأمومين : 

(اعلم): أنه قد وردت أحاديث باستحباب إقبال الإمام على المأمومين بعد التسليم» 
وأن ذلك كان من هدي النبي كَلهِ: 

فمنها: حديث الياب. 

ومنها: حديث سمرة بن جندب ييه : «كان رسول اللّه يل إذا صلى صلاةً أقبل 
علينا بوجهه». أخرجه البخاري . 

ومنها: حديث البراء بن عازب كتياء قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول اللّه يكل 
أحببنا أن نكون عن يمينه» ليُقبل علينا بوجهه». رواه مسلمء وأبو داود. 

ومنها: حديث زيد بن خالد الْجَهَنيٌ بيه : «صلى لنا رسول الله يك صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس. . »١‏ الحديث . 


. 58 - 5 (شرح السندي) ج 7 ص‎ )١( 
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- (يابُ_الانجراف بَعَدَ ال 


رون 


ومنها: حديث أنس كيه قال: «أخر رسول الله يَكلِكِ الصلاة ذات ليلة إلى شطر 
الليل» ثم خرج عليناء فلما صلى أقبل علينا بوجهه. . .» الحديث. أخرجه البخاري 
أيضا . 

فهذه الأحاديث تدل على استحباب استقبال الإمام للمأمومين بعد الفراغ من الصلاة» 
والمواظبة على ذلك» لما يشعر به لفظ «كان4»» كما تقرّر في الأصول 

وقال النووي رحمه اللّه تعالى: المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من 
الأصوليين أن لفظة «كان» لا يلزمها الدوام» ولا التكرارء وإنما هي فعل ماض» يدل 
على وقوعه مرة انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه عنه: الظاهر أن القول بدلالتها على الدوام» إلا أن تدل قرينة 
على خلاف ذلك هو الأرجح, قال الله تعال: ظوَكانَ أله سَمِيعًا بَصِيرا» [النساء: 


ص الحسااتب 


0200 


4. وقال: #وكان بالْمَؤْمنِينَ رَحِيمًا» [الأحزاب : 47]» وقال: #وكارت فَصْلٌ أل 
عَبَكَ عَظِيمًا [النساء »]1١١":‏ إلى غير ذلك من الآيات. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في استقبالهم أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» وعلى هذا يختض 
بمن كان حاله في مثل حاله يك من الصلاحية للتعليم والموعظة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الاختصاص فيه نظر. 

وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة» إذ لو استمرٌ الإمام على حاله 
لأوهم أنه في التشهد مثلا . 

وقال الزين ابن المئيّر: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحقّ الإمامة» فإذا انقضت 
الصلاة زال السبب» واستقبالهم حينئذ يرفع الخيّلاء والترفع على المأمومين. 

وحديث سمرة كله يدل على أنه يَكْةِ كان يقبل على جميع المأمومين» وحديث 
البراء يدل على أنه كان يقبل على من في جهة يمينه. 

ويمكن الجمع بينهما بأنه كان تارة يستقبل جميع المأمومين» وتارة يستقبل أهل يمينه . 

أو يُجِعَلُ حديثٌ البراء مفسّرًا لحديث سمرة تيه » فيكون المراد بقوله: «أقبل 
علينا») أي على بعضنا. 

أو أنه كان يصلي في الميمنة» فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين. أفاده في 
«النيل70' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن الأحاديث الصحاح 


. ”5١ «نيل الأوطار؛ ج ؟ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 

جح م . - 

تدل على أنه يستحبٌ للإمام أن يُقبل على المأمومين بعد السلام» إن شاء من جهة 

يمينه» وإن شاء أقبل عليهم جميعًاء وله أن يذهب لحاجته» ويترك الإقبال عليهم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إِلّا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب» : 


9 ( التَكبيرُ بَعَدَ تَسْلِيم الإمَام) 


هم١-‏ (أَخْبَرَنَا , شر بن حالِدِ الْمَسْكَرِيٌ» قَالَ: حَدَئنَا َحْى بْنْ آدمَ» عَنْ سُفيَانَ بْنِ 
عُيَِئة» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارء عَنْ أَبِي مَعْبَدِه عَنِ ابْنِ عَبّاسء قَالَ : نما كنت أَعْلّمُ انقِضَاءَ 
صَلَاةِ رَسُولٍ لل يكل بالتكبير) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (بشر بن خالد العَسكريّ)"'' أبو محمد الفرائضيء» نزيل البصرة» ثقة يُغْربِ 
]٠١[‏ تقدم55/؟7١8‏ . ْ 

"- (يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي» ثقة حافظ فاضلء من كبار[9] تقدم 101/١‏ . 

ا- (سفيان بن عيينة) الإمام الحجة المشهور[6] تقدم١1/١‏ . 

4- (عمرو بن دينار) أبو محمد الأثرم الْجْحَميَ مولاهم المكيء ثقة ثبت [4] 
تقدم؟١١/904١‏ . 

ه- (أبو معبد) نافذ-بفاء» فمعجمة- مولى ابن عباس المكي» ثقة [4]. 

روى عن مولاه. وعنه عمرو بن دينار» ويحيى بن عبداللّه بن صيفيّء وأبو الزبيرء 
وسليمان الأحول» والقاسم بن أبي برّة» وقُرَاتٌ القرّاز. 

قال أحمدء وابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الحُْمَيديَّء عن سفيان» عن عمرو بن دينار: أخبرني أبو معبد» وكان أصدق موالي ابن 
عبّاس. وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: نايت بالمدينة سنة 2)٠١5(‏ وكان ثقة 
حسن الحديث. وفيها أرّه غير واحد. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء هذاء و(7570)حديث: (إنك تأتي قومًا أهل كتاب. . .2 وأعاده برقم 


)١(‏ نسبة إلى عَسْكر: اسم موضع. 


,)507١(‏ و(0070) حديث: «عليكم السكينةء» وهو كاف ناقته.. .»2 وأعاده 
(05:") و(مه١7).‏ 

”- (ابن عباس) الحبر البحر يتيقناء تقدّم71/١"‏ . واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد 
المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: إنما كنت أعلم) هكذا رواية 
المصنف بالحصرء وفي رواية البخاري بدن حصرء كما يأتي لفظه قريبًا. 

وفيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظنّ الغالب (انقضاء صلاة رسول الله يكلِ) 
أي انتهاءها (بالتكبير) متعلق ب «أعلم»ءأي بسماعي لتكبير المصلين بعد سلامهم من 
الصلاة» حيث إنهم يجهرون به. 

وفي رواية للبخاريٌ من طريق ابن جريج»ء عن عفرو ين ديثار: «أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله كه . وقال ابن 
عباس: «كنت أعلم إذا انصرفوا يذلك» إذا سمعته». 

والرواية الأولى أخصٌ من رواية ابن جريج المذكورة» لأن الذكر أعمّ من التكبير» 
ويحتمل أن تكون مفسّرة لهاء فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير» وكأنهم 
كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد. وسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى. 

قال في «الفتح» 780-71/4/7: قوله: «كان على عهد رسول الله يلي أن مثل هذا 
عند البخاريٌ له حكم الرفع . خلانًا لمن شذّء ومنع ذلك» وقد وافقه مسلم» والجمهور 
على ذلك انتهى7"' . 

واختلف في كون ابن عبّاس تي قال ذلك» فقال عياض : الظاهر أنه لم يكن يحضر 
الجماعة» لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك» ولا يُلرّمِ بهو» فكان يعرف انقضاء 
الصلاة بما ذكر. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرًا فى أواخر الصفوف؛ فكان لا 
يعرف انقضاءها بالتسليم» واننها عات ور 3 


لك (فتتح) ج ؟” ص ا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 

١: جح‎ 

وقال.ابن دقيق العيد : يُوخذ منه أنه لم يكن هناك مُبَلَعْ ‏ جهير الصوت»ء يُسمع مَن بَعْدَ 
عه 200, 

وفيه دليل على استحباب الجهر بالذكر عقب الصلاة» قال الطبري: فيه إبانة عن 
صحّة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. وتعقّبه ابن بطآل بأنه لم يقف 
على ذلك عن أحد من السلف. إلا ما حكاه ابن حبيب في «الواضحة» أنهم كانوا 
يستحبّون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاثاء قال: وهو قديم 
م شأت الداسقى» 

قال ابن بطآل: وفي «العتبية» عن مالك أن ذلك مُحدّثْ. 

قال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر ف في الوقت 
الذي قال فيه ابن عباس ما قال. 

قال الحافظ : في التقييد بالصحابة نظرء بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. 

وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقنًا يَسِيرَا لآجل 
تعليم صفة الذكرء لا أ: نهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان 
الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:.في كون الإخفاء هو المختارٌ مع صحة أحاديث 
الجهر بالذكر نظر لا يخفى» وسيأتي تحقيقه» إن شاء الله تعالى. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الفريجع والمآس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9// -1١*0‏ وفى «الكبرى» -١508/117-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) 71/١‏ (م) 11 (د) رقم ٠٠١”‏ (الحميدي) 777١ ١)دمحأ( 48١‏ 
و١57/1"‏ (ابن خزيمة) 17١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : زاد في رواية مسلم لهذا الحديث: ما نصه: «قال عمرو -يعني ابن 
دينار- فذكرت ذلك لأبي معبد» فأنكره» قال: لم أحذثك بهذاء قال عمرو: قد أخبرنيه 


قبل ذلك» انتهي () 


. 358١ - 30/94 افتحا ج 5 ص‎ )١( 
. 0 هع (فتح ) جح ” ص‎ 


نيوا 


قال النووي كُلَقُةُ في «شرح مسلم»: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على 
ذهابه إلى صحة الحديث الذي يُروَّى على هذا الوجه مع إنكار المحدّث له إذا حدث 
به عنه ثقة. 

وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين» والفقهاء» والأصوليين» قالوا: يُحتج به 
إذا كان إنكار الشيخ له لتشككه فيه» أو لنسيانه» أو قال: لا أحفظهء أو لا أذكن أنئ 
حدثتك به» ونحو ذلك» وخالفهم الكرخى من أصحاب 58 حنيفة طَنطيِهها » فقال: لا 

فأما إذا أنكره إنكارًا جازمًا قاطعًا بتكذيب الراوي عنهء وأنه لم يحدثه به قطء فلا 
يجوز الاحتجاج به عند جميعهم» لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخرء والشيخ هو 
الأصل » فوجب إسقاط هذا الحديث, ولا يَقْدَحُ ذلك في باقي أحاديث الراوي» لأنا لم 
نتحقق كذبه انتهى كلام النووي رحمه اللّه ا" 

وعبارة «الفتح) ؟/ "8٠١‏ «قال الشافعى بعد أن رواه عن سفيان: كأ لمية يعد أن 
١ 00‏ 


حدثه به انتهى 

وهذا يدل على أن مسلمًا كان يرى صحة الحديث؛» ولو أنكره راويه» إذا كان الناقل 
عنه عدلا. 

ولأهل الحديث فيه تفصيل: قالوا: إما أن يجزم» أولاء وإذا جزم» فإما أن يصرّح 
بتكذيب الراوي عنه» أولاء فإن لم يجزم بالرّدَء كأن قال: لا أذكره» فهو متفق على 
قبوله؛ لأن الفرع ثقة» والأصل لم يَطْعَن فيه» وإن جزم» وصرّح بالتكذيب» فهو متفق 
عندهم على ردّهء لأن جزم الفرع بكون الأصل حدّثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه 
أنه كذب عليه» وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخرء وإن جزم بالرد» ولم يصرّح 
بالتكذيب» فالراجح عندهم قبوله. 

وأما الفقهاء فاختلفواء فذهب الجمهور فى هذه الصورة إلى القبول» وعن بعض 
الحنفيّة» ورواية عن أحمد لا يُقبل» 0 الشاهد. 

وللإمام فخرالدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدّم» وزاد: فإن كان الفرع متردّدًا 
في سماعه» والأصل جازمًا بعدمه سقط» لوجود التعارض. 

ومحصل كلامه آنقًا أنهما إن تساويا فالرّدَء» وإن رجح أحذهما عُمل به. 

وهذا الحديث من أمثلته . 


. 860 - 84 «شرح مسلم) جاه ص‎ )١( 
. ”8١ «فتس» ج 7 اص‎ )0( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهْو 


د دجام 


وأبِعَدَ مَن قال: إنما نفى أبو معبد التحديث» ولا يلزم منه نفي الإخبارء وهو الذي 
وقع من عمروء ولا مخالفة» وترده الرواية التي فيها «فأنكره»» ولو كان كما زعم لم 
يكن هناك إنكارء ولأن التفرقة بين التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك» وفي كتب 
الأصول حكاية الخلاف فى هذه المسألة عن الحنفية انتهى7' . 

وإلى عله القاضيدة قناز الناففل السيوطى رحمه الله تعالى فى «ألفية الحديث») حيث 
قال: ْ ْ 

وَمَنْ نَقَى ما عَنْهُ يُرْوَى فَالآصَحُ إِسْقَاطَهُ لكن بِمَرْع مَا مدخ 

أؤ “قال ل أذكدة ]ز تشحتق ذا “كان لني تتميشهوا أ توشذا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في مشروعية الجهر بالذكر: 

قال النووي رحمه الله تعالى عند شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المذكور: ما نصه: 
هذا دليل لما قاله بعض السلف: إنه يستحبٌ رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب 
المكتوبة» وممن استحبّه من المتأخرين ابن حزم 5 ونقل ابن بطال. وآخرون 
أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر 
والتكبير. 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الاتفاق المذكور غير صحيحة.» وسيتبين لك 
بطلانها في كلام الحافظ ابن رجب مَعُنْةُء حيث ينقل عن الإمام أحمد َكُائنَةُ وغيره 
مشروعية الجهر. فتبصر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . وبالله تعالى التوفيق. 

قال: وحمل الشافعيّ رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقنًا يسيرًا حتى 
يُعلُمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا به دائماء قال : فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا اللّه 
تعالى بعد الفراغ من الصلاةء ويُحْفيان ذلك» إلا أن يكون إمامًا يريد أن ُتَعلّم منه» 
فيجهر حتى يَعلّم أنه قد تُعُلُّم منه. ثم يُسرّء وحَمَلَ الحديث على هذا انتهى كلام 
النووي رحمه اللّه ل 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: 

[مسألة]: ورفع الصوت بالتكبير إثر كلّ صلاة حسن 


. 014 - 097” «فتح) جا ص‎ )١( 
. 86 شرح مسلم) جاه ص‎ (0 


4 ( السُكبيرٌ بَعْدَ د 


الام 


ثم استدل بحديث ابن عباس يا المذكور»ء ثم قال: فإن قيل: قد نسي أبو معبد 
هذا الحديث». وأنكره. قلنا: فكان ماذا؟» عمرو أوثق الثقات. والنسيان لا يَعرَّى منه 
أذمة + -والخضة قن تامحة نرواية الع 

وقال التسافطة اه موسي وكيك !| لاسا بو قلكد ل مي اه ات كينا على رفع 
الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة. 

وقد ذهب إلى ظاهره بعض أهل الظاهر.ء وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلك» وأن 
الأفضل الإسرار بالذكرء لعموم قوله تعالى: #وأذثر رَيَلَكَ في نفْسِك تَصَرَّعا وَخِيقَةٌ 
الآية [الأعراف: 706] وقوله تعالى: اموا ريك تَمَيُمَا وَكُنَْة» الآية. [الأعراف: 
06+ ولقول النبي يكِةٍ لمن جهر بالذكر من أصحابه: «إنكم لا تدعون أصمّء ولا 
غائبًا. . .» الحديث . متفق عليه . 

ثم ذكر كلام الشافعي كْلَنْةُ المتقدّم. ثم قال: وكذلك ذكر أصحابه» وذكر بعض 
أصحابنا - يعني الحنابلة- مثل ذلك أيضّاء ولهم وجه آخر أنه يكره الجهر به مطلقًا . 

وقال القاضي أبو يعلى في «الجامع الكبير» : ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر 
بالذكر والدعاء عقب الصلوات» بحيث يُسمِع المأمومً» ولا يزيد على ذلك. وذَكرَ عن 
أحمد نصوصًا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكرء ويُسرٌ بالدعاء . 

وهذا هو الأظهرء وأنه لا يختص ذلك بالإمام» فإن حديث أبن عبّاس هذا ظاهره 
يدل على جهر المأمومين أيضًا. 

ويدل عليه أيضًا ما أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث ابن الزبير ميته أنه كان 
يقول في دبر كل صلاة حين يُسلم : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله 
الحمدء وهو على كلّ شيء قدير» لا حول ولا قوّة إلا باللّه» لا إله إلا اللّه» ولا نعبد 
لذأ اناف له" اسح والفشا وله القاء لصيف" لا الدرلة اللةمح ميد له القن ولو 
كره الكافرون»» وقال: كان رسول الله كل يمل من في دبر كلّ صلاة”" . 

ومعنى يمل يرفع صوتهء ومنه الإهلال في الحجٌء وهو رفع الصوت بالتلبية» 
واستهلال الصبي إذا وُلد. 

وقد كان أصحاب رسول الله يك يجهرون بالذكر عقب الصلوات. حتى يسمع من 
ا 


502 


فأخرج النسائي في «عمل اليوم والليلة» من رواية عون بن عبداللّه بن عُتبة» قال: 


)١(‏ «المحلى) ج ؛ ص لامر م 


زفة اصحيح مسلم)ا رقم 095 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السهو 
جتحت يرون - - 
السلام» ومتك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرا ا 7 
عُمره فسمعه حين سلّم يقول مثل ذلك؛ فضحك الرجل» فقال له ابن عمر: ما 
أضحكك؟ قال : إني صليت إلى جنب عبداللّه بن عمرو» فسمعته يقول مثل ما قلت» 
قال كان وتوك! الله كلك ول 17 

وأما النهي عن رفع الصوت بالذكرء فإنما المراد به المبالغة في رفع الصوت.» فإن 
أحدهم كان ينادي بأعلى صوته «لا إله إلا الله واللّه أكبر»» فقال لهم النبي كل : 
«اربعوا على أنفسكم ء إنكم لا تنادون أصمّء ولا غائمًا)» وأشار إليهم بيده لسكنيي؛ 
ويخفضهم . وقد أخرجه الإمام أحمد بنحو من هذه الألنفاظ 20 , 

اسه اه د سيو لبر ريه 

على الما ف «كتاب 07 8 أبضا موا رووانة. ابن لهيعة» عن زُهْرَةَ بن 

معبد » قال : ل ل ل ل ود 

وروى محمد بن مسلمء » عن عمرو بن ديئار» عن جابر كيه فرج كاد بيقع 
صوته بالذكر» فقال رجل : لو أن هذا خفض من صوته» قا رسول اللمدة: : (دعه)» 
فإنه أوَاه) . 

وهذا يدل على أنه يُحتَمَلُ ذلك ممن غرف صدقه وإخلاصه دون غيره. 

وأخرج الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر كنقيه أن رسول الله يلِهِ قال لرجل يقال 
له ذو البجادين: «إنه أوّاه» وذلك أنه رجل كان كثير الذكر لله فى القرآن» ويرفع صوته 
في الدعاء». وفي إسناده ابن لهيعة. 

وقال الاوذاعي,؛ في التكبير.قي. الحرنين في شيل الله: أحبّ إليّ أن يذكر الله في 


000 راجع «عمل اليوم والليلة» رقم 65 » قال النسائي عقب حديثه هذا: يحيى بن أيوب عنده 
يك مناكير» وليس هو بذلك القوى في الحديث. انتهى. ونقل في «تهذيب التهذيب» 
للنسائي قولا آخرء فقال: ليس به بأس. انتهى. و«يحبى» فيه أقوال للعلماء» فمنهم من وثقه 
كابن معين» والبخاري» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم» ومنهم من ضعفه كابن سعده والعقيلي» 
وغيرهماء وأحسن الأقوال التوسط» وهو ما قاله ابن عديّ: ولا أرى فى حديثه إذا روى عن ثقة 
حديئًا منكرّاء وهو عندي صدوق لا بأس به انتهى . : 
قال الجامع : هنا حدّث عن جعفر بن ربيعة» وهو ثقة» فحديثه لا ينزل عن الحسن. والله عاك 
أعلم . 

(0) هو في «الصحيحين» دون قوله: «وأشار إليهم» . 


14- ( الَكبِيرٌ بَعْدَ نَسْلِيم الإمام) - حديث رة 


لاس 


نفسهء وإن رفع صوته فلا بأس. 

فأما قول ابن سيرين: يكره رفع الصوت إلا في موضعين: الأذان» والتلبية» فالمراد 
به -واللّه أعلم- المبالغة في الرفع كرفع المؤذن والملبّي. 

وقد رُوي رفع الصوت بالذكر في مواضعء كالخروج إلى العيدين» وأيام العشرء 
وأيام التشريق بمنى . 

وأما الدعاء فالسنة إخفاؤه. 
يبَا» الاية [الإسراء : ]١٠١١‏ أنها نزلت فى الدعاء. 

وكذا روي عن ابن عباس» وأبي هريرة 2 » وعن سعيد بن جُبيرء وعطاءء 
وعكرمة» وعروة» ومجاهد. وإبرأهيم ١‏ وغيرهم . 

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يُسرٌ دعاءه لهذه الآية» قال: وكان يُكره أن يرفعوا 
أصواتهم بالدعاء . 

وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس الصوت عند الدعاء» وكرهه مجاهد وغيره. 

ورَوَى وكيع عن الربيع» عن الحسن., والربيعٌ عن يزيد بن أبان» عن أنس أنهما كرها 
أن يُسمع الرجل جليسه شيئًا من دعائه. 

وورد فيه رخصة من وجه لا يصح. 

أخرجه الطبراني من رواية أبي موسى : كان نبي الله يكِْةٍ إذا صلى الصبح يرفع صوته 
حتى يسمع أصحابه» يقول : «اللّهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري» -ثللاث 
مرّات- «اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي» -ثلاث مرّات- «اللّهم أصلح 
لى آخرتى التى جعلت إليها مرجعى» -ثلاث مرّات-» وذكر دعاء آخر. 

وفى إسناده يزيد بن عياض متروك الحديث» وإسحاق بن طلحة ضعيف . 

فأما الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن البراء بن عازب كطيِ» قال: كنا إذا 
صلينا خلف رسول الله يِه أحببنا أن نكون عن يمينه ليُقبل علينا بوجهه» قال: فسمعته 
يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك). 

فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك». حتى يسمعه الناس» إنما فيه أنه كان يقوله بينه 
وبين نفسهء وكان يسمعه منه أحيانًا جليسه كما كان يسمع منه من خلفه الآية أحيانًا في 

ورَوّى هلال بن يساف» عن زاذان» حدثنا رجل من الأنصارء قال: سمعت رسول 
الله يكِهِ يقول في دبر الصلاة: «اللّهم اغفر لي» وتب علىّ» إنك أنت التوّاب الغفور» 


000 
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دح .: م 


فاقة اه شرع انو ا وي 
دوعن ري الل 

0 ادا تح جنا ادكو فى كلدم الحافظ ابن ,ريسي 

يَْنْهُ ‏ رامد هدم من كانم السرم يه كَخْلَنُةُ أن الصواب هو الذي ذهب إليه أحمد» 
وبعض السلف. من أن رفع الذكر بعد الصلاة مستحب» وأن القول بكراهة ذلك مع 
فتحة الآدلة »-ولاييا حدق ابن عباتي رض الله تعالى عتهننا المذكور فى الباسنهما 
لأترجه ل84 أن عرق :اقاق |محاتب المذاعي السوعة وقير ىقلن عدم القرال يهمن 
الدعاوي الباطلة . 

فهذا الإمام أحمد قد عرفت قولّه بالاستحباب» أليس هو من أصحاب المذاهب 
المقوغة؟ إن هذا لعن محيي !1 

وأنه لأ وليل لمن.حمل حديث انق غنائن غلى أن« التجهن كات وفنا بسية|اللتعليوة كما 
لا دليل لمن ادعى أن الجهر بالتأمين كان لأجل التعليم . 

وهذا ابن عباس كيه من أعلم الناس بالسنة يخبرنا إخبارًا مطلقّاء دون أن يقيده 
بوقت دون وقتء وأيضًا فإن فيه لفظة «كان» المشعرة بالمداومة والمواظبة. 

والحاصل أن أكثر عمل النبي يَكةِ وأصحابه قد كان على رفع الصوت بالتكبير عقب 
المكتوبة . فتبِضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

« ن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع8 
أنيسب». 


؛ وعنه بق بن مخلد في «مسنده» انتهى كلام الحافظ 


(بَابُ الآمر ِقِرَاءَةٍ الْمُعَوَدَاتِ 


بَعْكَ الَتَسَلم مِنَ الصّلاة) 


عامل ديار 


85 (آخيزتا مَحَنَد بق سَلمة » قَالَ : حَدَلَنَا ابِنُ وَهْبِء عَنِ اللّيثِء عَنْ حُنَينٍ بْنِ 
أ َكب ٠‏ عَنْ عَلِيٌ بْنِ رَبَاحِء عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ) قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ الله صَلَّى الله 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة) ج ١‏ ص 457 ورجاله إسناده ثقات. 
هم ااشرح صحيح البخاري» ج لا ص مة" - :5:5 . 


ات زنات الأمن قرا التعونات يعد ب" بت ديف رن وعمرم 


دلق 


عَلَيهِ أَنْ أَقْرَأ الْمُعَوَدَاتِ دُبْرَ كل صَلَاة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن سلمة) المذكور قبل بابين. 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المذكور قبل بابين أيضًا. 

“- (الليث) بن سعد الإمام الحجة المشهور [/] تقدم "0/9١‏ . 

4- (حُنين بن أبي حكيم) الأمويّ مولاهم المصريّ. صدوق [1]. 

روى عن سالم أبي النضرء ومكحول». علي بن رباحء وغيرهم. وعنه الليث» 
وعمرو بن الحارث» وسعيد بن أبي هلال» وابن لهيعة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن عديّ : لا أدري البلاء منه» أو من أبن لهيعة» فإن أحاديثه عنه غير محفوظة» 
قال: ولا أعلم يروي عنه غير ابن لهيعة”'' انتهى . تفرد به أبو داود» والمصنف. وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (علي بن رباح) بن قصير اللّحْميّه أبو عبدالله المصريء ثقة» والمشهور فيه 
علي بالتصغير: وكان يغضب منهاء من صغار [”] تقدّم 55٠/١‏ . 

”- (عقبة بن عامر) الجهّنىَ الصحابي المشهور رضى الله تعالى عنه سكن مصرء 
تقدم8 154/1١‏ . واللّه تعالى أعلم. - ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

بها انندم قيلااشناف الالمشه وحم الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيحء» وأنه 
مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عُقبة بن عامر) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: أمرنى رسول اللّه يكلٍ أن أقرأ 
المعوّذات) ولأبى ذاوة "أن أقرأ بالمعوذات». وفى رواية الترمذي : لأمرنى أن أقرأ 
بالمعؤذتين» . ولك الحاكم في «مستدركه» ج١ا‏ ص "0 7 : «اقرأوا المعوّذات في دبر كل 
صلاة». وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

و «المعوذات» بصيغة اسم الفاعل: جمع معوّذة» اسم فاعل من عَوَّدْ يُعوّد تعويذًا: إذا 
قال: أعيذك بالله من كل شرّء يعني محصّنات» سميت بذلك لأنها تعصم صاحبها من 
كل سوء. 


)١(‏ هذا فيه نظر» فقد روى عنه الليث وغيره. كما عرفته آنمًا. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


ثم المراد ب «المعوذات» لثُلْ أَعُودٌُ يِرَتٍ الْمَلَقِ4. وطقل أعودُ يِرَبِ الكّاس4. 
فالمراد بالجمع ما فوق الواحد» أو جمعهما باعتبار أن ما يستعاذ منه فيهما كثير . 

ويحتمل أنه أراد «المعوذتين» مع سورة الإخلاص» وسماها كلها «المعوذات» 
تغليبّاء أو لأن في سورة الإخلاص تعويذا من الشرك. واللّه تعالى أعلم. 

(دبر كل صلاة) منصوب على الظرفية» متعلق ب «أقرأ. وفي نسخة «في دبر»» أي 
عقب السلام من كلّ صلاة» والظاهر تعميم كلّ صلاة» فريضة كانت» أو نافلة . 

وفي هذا الحديث دلالة على استحباب قراءة المعوّذات بعد السلام من الصلاة» 
وقيّده بعضهم بالفريضة» ولم يذكر لذلك مستندا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذالحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حدية عقي ين ضادر وى الل قال :قله 18 مصعم 

فإن قلت: ححُنين بن أبي حكيم لم يوثقه غير ابن حبان» وقال ابن عديّ: أحاديثئه غير 
محفوظة: 

قلت : لم ينفرد نين برواية هذا الحديث من علي بن رباح » فقد تابعه يزيد بن محمد 
القرشي - وهو مصري ثقة- عند المصنف في «عمل اليوم والليلة»؛ و الإمام أحمد في 
المسندهاج؛ ص ١50‏ -فقد أخرجاه من طريق سعيد بن أبي أيوب» عن يزيد بن عبدالعزيز» 
وأبي مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا1775/8- وفى «الكبرى» -١1109/1١١5‏ بالسند المذكور. وفى «عمل 
اليوم:والليلة!"© عن “محمد بن أبي عبدالرحمن, المقرى+ 1 عن أبيه وحن منعيد بن أبن 
أيوب» عن يزيد بن عبدالعزيز الرُعَيني» وأبي مرحوم عبدالرحيم بن ميمون» كلاهما عن 
يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح» عنه. 

وأخرجه (د) رقم977١-‏ (ت) 7907 (أحمد) 2160/54 و5/١١7‏ (ابن خزيمة) 
06 . واللّه تعالئ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إ ن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإلية أنيبة, 


17 5-6 ا 
يت وت يت 


)١(‏ هكذا عزاه إلى «عمل اليوم والليلة» في «تحفة الأشراف» ج لا ص 4464٠‏ . ولكتي لم أجده فيه. 


واللّه أعلم . 


3 


-١‏ (يَابٌ الاسْتعمار بَعْدَ الس 


م2 حححد 


.( (يَابُ الاسْتَغْمَار بَعْدَ التََسْلِ‎ -١ 


١0‏ - (أْخْبَرنًا مَحْمُودُ بْنْ خَالِدِء قَالَ: حَدَثَنا الوليك, عَنْ أبي عَمْرِو الأَوْرَاعِيّ 
قَالَ: حَدَنَنِي شَدَادْ بو عَمّانٍ أنّ أبَا أَسْمَاءَ الرَحَبِيَ حَذَّنّهُ َلّهُ سَمِعَ لبان مَوْلَى رَسَوَلِ 
اللَِّ يك يُحَدتُء أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذا انصَرَفَ مِنْ صَلاته اسْتَغْمَرَ َلامّاء وَقَالَ : 
«اللّهُمَ أَنتَ السَّلَامُء وَمِنْكَ السَّلَامُء تَبَارَكْتَ يَا ذا الْجَلَالٍ وَالإِكرَام 4" 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


/45 (محمود بن خالد) السلمي. أبو علي الدمشقيء ثقةء من صغار[١٠١] تقدّم‎ -١ 
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؟- (الوليد) بن مسلم القرشي مولاهم, أبو العبّاس الدمشقي» ثقة كثير التدليس 
والتسوية [8] تقدم”/ 104 . 

*- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقي» ثقة فقيه جليل [1] تقدم 
5ه . 

4- (شداد أبو عمار) هو ابن عبداللُه القرشي الدمشقي مولى معاوية بن أبي سُفيانء 
ثقة يرسل [5]. 

روّى عن أي هريرة» وشداد بن أوسن 6 وعمرو بن عبّسَّةء ووائلة. وأبي أستماة 
الرحبيّ : وغيرهم . وعنه الأوزاعي» وعكرمة بن عمّارء» وعوف الأعرابي» وغيرهم . 

قال عكرمة بن عمّار: حدّثنا شداد أبو عمّارء وقد لقي أبا أمامة» وواثلة» وصحب 
أنسًا إلى الشام» وأثنى عليه فضلاً وخيرًا. وقال يحى بن أبي: كثير: 0 
عبداللّه وكان مرضيًا. وقال العجليّ ‏ وأبو حاتم» والدارقطني : ثقة. وقال عثمان 
الدارمي» وابن الجنيد ل ل وق لشو ل ا 
ابن محمد: صدوق لم يسمع من أبي هريرة» ولا من عوف بن مالك. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال يعقوب بن سفيان: ثقة . أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» 
والباقون» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» و(40١")‏ حديث: (إن اللَّه لا يقبل من 
العمل لها كان اله 

- (أبو أسماء الرَّحَبِيَ) عمرو بن مَرْئّد الدمشقي» ثقة [5]. 

روى عن ثوبان» وأبي ذرّء وشداد بن أوس» وأبي هريرة» وغيرهم . . وعنه شذاد أبو 
عمار» وأبو الأشعث الصنعاني» وأبو قلابة» وغيرهم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
تشع ::* - 
فال لعفف اتنامن "تاتطى قار بوافكرة اتوهمان ف «الساةة 
وقال:اروازتر ا#الر خرن - بيه إلى رعنه شق و نكرية مو فراه اك بها ونين دق 
لوقه عا 0 
وذكر أبو سعد ابن السمعاني أنه من رَحَبَّة جمْيّره وقال: مات في خلافة عبدالملك 


ابن مروان. 
اسم أبيه أسماء» والأول هو المشهور. أخرج البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» 
وله فى هذا الكتاب (”) أحاديث . 

5- (ثوبان) بن بُجَدُد الهاشميّ مولى النبي بَلِْةٌ» صحبه ولازمه» ونزل بعده الشام 
كيه » تقدم84/110١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعغالى 2 وأن رجاله رجال الصحيح . غير 
شيخه» وأنه مسلسل بالدمشقيين» وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم. 

عن أبي أسماء الرّحَبِىَ (أنه سمع ثوبان مولى رسول الله يكل ييحدث أن رسول الله بك 
كان إذا انصرف من صلاته) قال النووي 'كُنْهُ : المراد بالانصراف السلام» أي سلّم 
منها. 

(استغفر ثلانًا) زاد مسلم في «صحيحه» بعد روايته لهذا الحديث : قال الوليد: فقلت 
للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: «استغفر اللَّهه استغفر الله" انتهى . 

وهذا الاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحقٌّ عبادة مولاه» لما يُعرض له من 
الوسواس والخواطرء فشرع له الاستغفار» تداركا لذلك. 

وقال السندي رحمه الله تعالى : استغفر كلةِ تحقيرًا لعملهء وتعظيما لجناب ربّه 
وكذلك ينبغى أن يكون حال العابد» فينبغى أن يلاحظ عظمة جلال ربه» وحقارة نفسه 
وعمله لديه» فيزداد تضرعًا واستغفارًا كلّما يزداد عملاًء وقد مدح الله عباده. فقال: 
كنأ مَلِلًا ين الل ما يَبُجَمُوتَ (67 وَالْأَحَارٍ م سْتَعْفرة4 [الذاريات:37١18-1].‏ 

اي 6 وس 7 

وقال ابن سيّد الناس كخَْنْةِ : هو وفاء بحقٌّ العبوديّة» وقيام بوظائف الشكرء كما 

قال: «أفلا أكون عبدا شكورًا»». وليبين للمؤمنين سنته فعلاء كما بينها قولا فى الدعاء 
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-١‏ (يَابُ الاستعفار بَعْدَ الس 


هعم 
(وقال) أي بعد الاستغفار (اللّهم أنت السلام) هو اسم من أسماء اللّه تعالى» أي 
السليم من المعايب والآفات» ومن كل نقص . 

وقال الصنعاني دنه : المراد ذو السلامة من كلّ نقص وآفة» مصدر وُصف به 
للجالعة اقهن: 

وفي تعريف الجزأين إفادة الحصرء أي أنت المختص بالتئزّه عن النقائص والعيوب» 
يك 

(ومنك السلام) هذا بمعنى السلامة» أي أنت الذي تعطي السلامة وتمنحها لمن أردتها 
لهء لا من غيرك» أو منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة» أو منك يُرجَى 
السلام» ويُستوهب» ويُستفادء أو السلامة من المعايب والآفات مطلوبة منك» أو 
حاصلة من عندك» فالسالم من سلمته . 

قال الشيخ الْجَرّري رحمه اللَّه تعالى: وأما ما يُزاد بعد قوله: «ومنك السلام» من 
نحو «وإليك يرجع السلام» فحينا ربنا بالسلام» وأدخلنا دار السلام»» فلا أصل لهء بل 
هو مختلق من بعض القْصَاص انتهى. (تباركت) تفاعلت من البركة» وهي الكثرة 
والنماء . 

روي عن ابن عباس يها أنه قال: «تبارك» بمعنى تعالى» وقال أبو العباس : ارتفع , 
والمبارك المرتفع. وقال ابن الأنباريّ: تقس» وقال الحسن: تبارك تجيء البركة من 
قبله» وقال الضحًاك: تَعَظْمء وقال الخليل: تمجد. 

وقال الحسين بن الفضل : تبارك فى ذاته» وبارك من شاء من خلقه . 

قال العلامة ابن القيّم كلل هذا خفن الأقوال» فتبارُكهُ سبحانه وصفٌ ذات لهء 
وصفةٌ فعلٍ. 

0 معتاه عظي:وكثرت بركاتة» ولايوصف بده اللفظة إلة الله تمال» 
ولا تتصرف في لغة العرب» لا يستعمل منها مضارع ولا أمرء قال: وعلّة ذلك أن 
«تبارك» لما لم يوصف به غير اللّه لم يقتض مستقبلاً» إذ اللّه سبحانه وتعالى قد تبارك 

في الأزل”'"' . 

(يا) وفي ااصحيح د : بحذف حرف النداء (ذا الجلال) أي العظمة (والوكرام) أي 
الأتكبتان إلى "أوليائه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
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)١(‏ راجع «جلاء الأفهام» ص 547 - 45117 فقد طول الكلام واستوفاه هناك. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

7٠ححْ‏ يدون - - 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

ديت تونان رقي الله الى اعنه هذا اله سبل . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ررد «الكبرى»-5١١/ -١55١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
زق:ة1١بالشنة‏ المدكون» 

وأخرجه (م) 15/7 (د) ١5١*‏ (ت) "٠٠١‏ (ق) 958 (أحمد)ه/ .705 وه/ 70/4 
(الدارمي) ١705‏ (ابن خزيمة) 7707 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منواكانا ترك له ارمح رتممة الللتفالن: وهو استحباب الاستغفار بعد التسليم . 

ومنها : ما كان عليه النبي وَليْةِ من التواضع وإظهار العبودية للّهِ تعالى» فيستغفر ربه 
وإن كان قد غفر له ما تقدم من ذنبهء وما تأخر. 

ومنها: أن العبد لا ينبغي له الاتكال على الطاعة» بل يعتقد فيها النقص» وعدم أدائه 
حقّ العبادة» فيجبر ذلك بالاستغفار» فالاستغفار ليس من الذنوب والمعاصى فقطء بل 
الطاغة ناج إلنه: انعتاء' لما رقع أفيهنا من السبهىوالعفلة» :وعدم القيام .نيا بحن القياء: 

ومنها: بيان وصف الله تعالى بأنه السالم من كلّ نقص» وعيب» ويأن السلامة لعباده 
منه سبحانه وتعالى» لا من غيره» وأنه متصف بالعظمة ذانًا وصفةء وبإكرام أوليائه» 
الذين قال في حقهم : آلآ اك رليك أله كلا حو عَبهِمَ َلَاهُمْ تروت © © ارت 
اموأ وَحكَانوأ يَتّفُوت* [يونس : 77-77]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» اده المرجع 
والماسنة, 

المسألة الرابعة: أن رواية الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي عند المصنف, وكذا عند 
مسلم بلفظ: «كان إذا انصرف من صلاته»ء ووافقه عبد الحميد بن حبيب عن 
الأوزاعي» عند أبي نعيم في «المستخرج». 

وخالفهما في ذلك جماعة فرووه عن الأوزاعي بلفظ : «كان إذا أراد أن ينصرف». 
. فرواه أحمد من طريق عبدالقدوس بن الحججاج- وهوء والترمذي من طريق عبداللّه 
ابن المبارك- وأبو داود من طريق عيسى بن يونس- وابن خزيمة» وأبو عوانة» وأبو 
العبّاس السرّاج ثلاثتهم من طريق بشر بن بكر- وابن خزيمة أيضًا من طريق عمرو بن 
أبي سلمة- وابن حبّان من طريق عمرو بن عبدالواحد- خمستهم عن الأوزاعي اتفقوا 
على لفظ (إذا أراد أن ينصرف». 


١". «الذكْرٌ بَعْدَ الاسْتشمَار) - حديث رقم‎ -4١ 
لاقم‎ 


«كان يقول قبل 0 

قال ابن خزيمة ككُقُةِ : إن كان عمرو بن هاشم حفظه”''. فمحلّ هذا الذكر قبل السلام . 

قال الحافظ فى «نتائج الأفكار) : ورواية (إذا أراد أن ينصرف) موافقة لهذهء ويمكن 
رد رواية (إذا انصرف») إليهاء لكن المعروف أن هذا الذكر بعد السلام ‏ ويؤيده حديث 
عائشة ليها -يعنى 0 الثاني . 

ثم أخرج حديث عائشة تتا » ؛ ثم قال: ويمكن الجمع بأنه كان يقول ذلك في 
الموضعين انتهى . 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع حسنٌ جذا. 

لكن لا مانع من أن يفسّر الانصراف هنا بالانصراف إلى جهة الحاجة» لا بالانصراف 
الذي هو السلام» بدليل حديث عائشة مَقِيها » فيكون معنى (إذا 0 أن ينصرف» أي إذا 
1 1 5 0 00 
أراد القيام إلى حاجته بعد السلام ''. فيتفق مع حديث عائشة ميق ع ا . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


أننس»). 


فلي 


5- (الذكة يعد الاتتنقار) 


- (أَخبَرنا مُحَمدُ بن عَبْدٍ الأغلى. ٠‏ وَمُحَمَدَ بْنْإِنْرَاهِيمَ بْنِ صُذْرَانَ عَنْ خَالِدِء 
قال : : حَدَثَنَا شَجَِةٌ) عل اوم عَنْ عَبْدِاللُهِ بْنُ الْحَارث عَنْ عَابْشَةَ ها 2 0 
اللّهِ يكن كَانَ إِذَا سَلم 07 َاللّْهُمَ نك السَّلَامُْ وَمِنْكَ السَّلَامُ تار كك يَا ذا الْجَلَالٍ 
وَالإكرّام 0 


)١(‏ قال الجامع : الظاهر أنه لم يحفظ فقد خالف هؤلاء الحفاظ. وقال عنه أ بو حاتم كما في 
«التهذيب»: ليس بذلك» كان صغيرًأً حين كتب عن الأوزاعي. وقال العقيلي : لا يتابع على 
حديثه. انظر اتيب التهذيب» "/ 4 . والحاصل أن روايته بلفظ «قبل السلام» شاذة لا 
تكيت ٠‏ فتلدة واللّه تعالى أعلم . 

(0) لا يعارض هذا رواية عمرو بن هاشم بلفظ «كان يقول قبل السلام» لما عرفت أنها شاذة فتنّه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 

جح ام - 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 0/0 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن صُدْرَانَ) هو ابن إبراهيم بن صدران الأزدي السَّلَمِيَ”' »2 أبو جعفر 
المؤذن البصري» نسب لجذهء صدوق ]١١[‏ تقدم55/ 85 . 

*- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ» أبو عثمان البصريء ثقة ثبت [8] تقدم؟5/ لا . 

5- (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور[] تقدم54 51/5 . ش 

- (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو عبدالرحمن البصريء ثقة[4] تقدم58 ١9/١‏ . 

1- (عبدالله بن الحارث)الأنصاري» أبو الوليد البصري نسيب ابن سيرين وحَتَنُهُ 
ثقة [73]. 

روى عن أب هريرة» وعائشة» وابن عمر» وأنمن» وغيرهم. وعنه ابنه يوسف. 
وعاصم الأحول؛ وأيوب السختياني» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتّب حديثه» وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال سليمان بن حرب: كان ابن عمّ ابن سيرين 
ثقة» وتَعَفْبٍ ذلك الدمياطى» قال: بل هو ختنه. 

قال الحافظ: وهو 5200 لكن ما المانع أن يكون ابن عمّه من الأمّ» أو من 
الرضاع» فلا يتخالف القولان. 

ورَوَّى يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن عبدالله بن نسيب» عن عائشة حديئّاء 
فقال ابن تان امحسم ا ره فود بى» وإنما هو عبداللّه بن الحارث نسيب ابن 


سيرين» سقط عليه «الحارث»» فبقيت عبداللّه بن نسيب انتهى . أخرج له الجماعة» وله 
في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

/ا- (عائشة) أمّ المؤمنين ييه » تقدمت في 5/ 5» وشرح الحديث يعلم مما قبله 
واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على ما بوب له واضح.ء فإنه يدل على استحباب 
الذكر بعد الاستغفار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 


)١(‏ قوله: «صدران» بضم الصاد وسكون الدال المهملتين. و«السّلمي» بفتح المهملة واللام. 


-4٠‏ (يَابُ التهليل بَعْدَ الت 
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المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 0 وفى «الكبرى» -١551١/١١5-‏ عن محمد بن 
عبد الأعلى» ومحمد بن إبراهيم تٍ صَذران» كلاهما عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة »عن عاصم الأحول» عن عبداللّه بن الحارث» عنها. وفي «عمل اليوم والليلة» 
عن احمد بن لمان عن يزيد : بن هارون» عن عاصم به. وفي 435 - منه» وفي 
«النعورت» من «الكبرى»)- عن محمد بن عبدالأعلى. عن خالد به. وفي 91- عن 
عبداللّه كن الهيثم بن عثمان» عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» عن عاصمء وخالد 
الحذّاء» كلاهما عن عبداللّه بن الحارث عنها. وفى /751- عن أسمال. دق كدري عن 
أبي معاوية» عن عاصم به. ْ 

وأخرجه (م)7/ 95 و40 (د) 17١5١(ت)‏ 798 و5915 (ق) 114 (أحمد) 57/5 و5/ 
64 و5/ 70 (الدارمي) 5104 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ف ع 
23 قت يت 


8- (بَابُ التَهَلِيلٍ بَعْدَ النّْلِيم) 


وفي نسخة «اباب الذكر بعد العسلي . 

وعم8- (أَخْبرَنا مَحَمَد بن باع الْمَرُوذِي » قَالَ: حَدَثَنا إستاميل ْنُ عْلَيَةَ عَنِ 
اجاج بْنِ أي عْثْمَانَ قَالَ: حَدَّنِي ا الرْبيٍ كال سيعت عَبْدَاللُِ : بْنَّ ارين 
يُحَدْتُ عَلَى هَذَا الْمِنْبّر وَهُوَ يَقُولَ : : كَانَ رَسُولُ الله يك إذَا سَلْم بقُو ل: ١لا‏ لها الل 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُْلك وَلَهَ الْحَمَدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حؤلَ وَلَا قُوَةَ 
إلا باللّهء لا إِلَهَ إِلّا الله لَا تَعْبْدُ إِلّا إِيَاهُ أَهْلَ النَعْمَةٍ وَاْمَضْلِء وَالئََاءِ الْحَسَنْء لا إل 
الل لمي له الدّينَ. َو كَرِة الْكَافِرُونَ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 887 تقدم8/‎ ]1١[ (محمد بن شجَاع المرُوذيّ) نزيل بغداد ثقة‎ -١ 

[تنبيه]: «المرؤذي» -بفتح الميمء وتشديد الراء المضمومة- هذا هو الصواب» 
ووقع في النسخة الهندية «المروزي»» وهو خطأ. انظر ات» ص١١”‏ . 

؟- (إسماعيل ابن عَلَيّة) الحافظ الحجة الثبت[6] تقدم9/18١‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاتث السَهُْو 


.همه" 

ا (الحجاج ب بن أبي عثمان) ميسرة» أو سالم الصوّاف» أبو الصَّلْتَ الكندي مولاهم 
البصري» ثقة حافظ [5] تقدم؟١/‏ ١9لا‏ . | 

3 (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي » صدوق [ء] ا 

م8 - (عبداللّه , بن الزبير) د بن العوام القرشي الأسدي أن بكر أو أ خبيت » أول 
مولود في الإسلام بالمدينة, من المهاجرين» وولي الخلافة تسع سئين » قتل في ذي 
الحجة سنة (/) تقدّم189/١71١١‏ . والله تعالى أعلم. 

منها: أنه من خماسيات المصنف كانه ؛ وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 

شرح الحديث 

(قال) أبو الزبير (سمعت عبداللّه بن الزبير يحدّث على هذا المنبر) لعله أراد منبر مكة 
(وهو يقول: كان رسول الله هِ إذا سلّم) فيه أنه ينبغى أن يكون هذا الذكر تاليّا للسلام» 
مقذمًا على غيره» لتقييد القول به بو قت التسليم. 

وفى حديث المغيرة بن شعبة ماشه عند البخاري تقييده بالمكتوبة» ولفظه : «كان 
يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا اللّه. . . الخ». 

ولا يعارض ذلك ما تقدذم من حديث ثوبان» وعائشة ل لإمكان حمله على أوقات 
مختلفة» فتارةً يقول بعد السلام ما وقع في حديث ثوبان» وعائشة تنظها» وتارة يقول ما 
وقع في حديث عبدالله ؛ بن الزبير» والمغيرة بن شعبة ب . 

وعلى هذا فالسئة أن يأتى مبذه الآذكاز غلى: سبيل البدل6 لا الجمعء وقيل : يجور 
الجمع بينهاء لأنه يحتمل أنه يَِةِ كان يجمع بينهاء ورَوَى كل واحد ما سمعه منه كَكِْ. 
ولا يشنى ع7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا بُعْدَ في الجمع المذكورء بل هو الظاهرء لأنه كك 
أكثر من الذكر المذكور بكثير» فالظاهر أنه كان يقول أكثر من ذكر واحدء فينبغي لمن 
ظال حلوسه أن يجمع بين هذه الأذكار. واللّه تعالى أعلم. 

(يقول) زاد الشافعي 0 في روايته: «بصوته الأعلى)؛» ونصه في «الأم» جا 
ص :-١١١‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد» قال: حدثني موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» أنه 


. 3١1-5١8 راجع «المرعاة» ج ”ا ص‎ )١( 


7- (بَابٌ التهؤليل بَعْدَ الس 


اه 


سمع عبداللّه , بن الزبيرء يقول: كان رسول اللّهِ يلهِ إذا سلّم من صلاته يقول بصوته 
الأعلى : «لا إله إلا الله وحده لا لا شريك له...2 الخ. 

الأأذانه لسن عيدو كلهة ال له ] لا اللعاابيه فول قله عرانه ؤلة قوه إلا اللدةة 
وقوله : «ولا نعبد إلا إِيّاه). وإبراهيم شيخه متكلّم فيه. 

(لا إله إلا اللّه وحده) أي منفردأ في ذاته (لا شريك له) أي في أفعاله وصفاته» 
وعبادته. وقيل : تأكيد بعد تأكيد» لمزيد الاعتناء بمقام التوحيد (له الملك) في تقديم, 
الخبر ما يفيد الحصرء أي لا لغيره (وله الحمد) في الأولى والآخرة» لا لغيره» فلا 
منعم سواه حتى يستحق الحمد (وهو على كل شيء قديرء لا حول لا قوّة إلا باللّه) قال 
الأزهريّ: سمعت المنذريّ» يقول: سمعت أبا الهيثم يقول عن تفسير قوله: «لا حول 
ولا قوّة إلا بالله)» قال: الحول: الحَرَكَةٌء تقول: حالٌ الشخصٌ: إذا تحرّكء وكذلك 
كل متحوّل عن حاله» فكأن القائل إذا قال: لا حول ولا قوّة إِلَّا باللّه يقول: لا حركة 
ولا استطاعة إلا بمشيئة اللّه. وقال الكسائي : يقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله» ولا حَيْلَ 
ولا قوّة إلا باللهء وورد ذلك في الحديث: لا حول ولا قرّة إلا باللّه» وتُسَّر بذلك 


المعنى : لا حركة» ولا قوّة إلا بمشيئةاللّه تعالى» وقيل: الحول الحيلةٌ» قال ابن الأثير» 
00 


والآول أشبه انتهى 

(لا إله إلا إلا اللّه لا نعبد) وفى الرواية الآتية فى الباب التالى «ولا نعبد» بالواو (إلا 
إتَاه) إذ لا يستحق العبادة سواه (أهل النعمة) بالنصب على الاختصاصء أو المدح» أو 
البدل من مفعول «نعبد»» أو الرفع بتقدير «هوا. 

0 الرواية الآتبة : «له النعمة». والمراد جنس النعمة» قال تعالى: #إوما يكم ين 

من أن [النحل : 07]» أو له نعمة التوفيق (والفضل) بالجر عطفا على «النعمة»)» 

وفى اه الآتية : «وله الفضل». أي له الفضل بالقبول» أو له التفضل على عباده 
(والضاع اللعيتن) يجيه الغا حلى «النطلت أبعتاء: و«الدسيي) 'صينة لهبد أى الهلا الخيرة 
الوصف الحسن على ذاته» وصفاتهء وأسمائه» وأفعاله. وفي الرواية الآتية: «وله الثناء 
الحسن» . 

(لا إله إلا اللّه مخلصين له الدين)أي الطاعة (ولو كره الكافرون) أي كوا مخلصين 
دينَ الله 8 عابدين وموحدين له. 

قال الطيبي ككُلَقْةُ : «مخلصين» حال عامله محذوف» وهو الدَالَ على مفعول 


. ٠١6ا راجع «لسان العرب» ج” ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

ضح ١0‏ ١ه‏ - 
«كره»ء أي نقول «لا إله إلا الله حال كوننا مخلصين» ولو كره الكافرون قولناء 
و«الدين» مفعول به ل «مخلصين». و«له» ظرف قدّم على المفعول به للاهتمام به انتهى . 

وتعقّبه بعضهمء فقال: فيه تكلف. والأولى جعله حالا من فاعل «نعبد» المذكور 
التهى:. 

قال الجامع عفا اللَّه عنه: التكلف أيضا موجود فيما قاله» حيث إن فيه الفصل بين 
الحال وصاحبه بقوله: «أهل النعمة الخ», فالأولى جواز الوجهين» فإن مثل هذا ليس 
تكلّهًا يضر . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث عبدالله اين ين الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-94/87١1-‏ وفي «الكبرى» -17777/111- عن محمد بن شجاعء 
عن إسماعيل ابن عُليّة» عن الحجاج بن أبي عثمان» عن أبي الزبير» عنه. وفي 4// 
-٠‏ و «الكبرى» -١777/1١١8‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -١14‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبي الزبير» عنه. 

وأخرجه (م) 57 (د). ١6١‏ و9١6١‏ (أحمد) 5٠/4‏ و0/4 . واللّه تعالى 
أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

2 د 


4 (عَدَدُ التّهَلِيل وَالذّكْرٍ بَعدَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس في حديث الباب ذكر عدد معيّن للذكر 
المذكورء اللَّهِمْ إلا إذا أراد أنه يقوله مرّةٌ واحدة» لأن أقلّ ما يُمتَكْلُ به في الأمرء 
ويتحقق به الاتباع في الفعل حصوله مرّة واحدة. 

وسيأتي له بعد باب في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول 


ه/- (نَوْءْآخَرٌ مِنَ القَوْلِ عِندَ انْقِضَاءِ . .. - حديث رقم ١١4١‏ 


عهم 
ذلك ثلاث مرّات» فكان الأولى له الاستدلال بذلك على إثبات العدد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

0 (أَخْيَرَنًا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاشِيم ؛ قَالَ: حَدَثَتَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّتَنَا عنام بْنُ 
عُرْوَة عَنْ أبي الرُبر قَالَ : كَانَ عبْداللُِ بْنُ لوبي يمَْلُ في دُبْر الصَلَا '"“. يَقُولُ: «لَا 
إِلَّهَ لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَهُ الْمْلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيىءِ قدي لا إِلَه 
إلَااللَهَ وَلَا َعْبْدُ إِلّا إِيَاه لَه النُعْمَهٌّ وَلَهُ الْمَضْلٌ. ٠‏ وَلَهُ النََّاءُ الْحَسَنْ لا ِل إلا اللَّهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ» وَل كرة الْكَافِرُونَ» ثم يَقُولُ ابْنْ الرَُير: : كَانَ رَسُولُ الله يكل يمَلْلُ 
ببنّ في دُبْرِ الصّلاة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسه 
الحجة[١٠]‏ تقدم 7/7 . 

؟- (عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفي» ثقة ثبت» من صغار[8] تقدم ”3 . 

و (هشام بن عروة) , بن الزبير المدني الفقيه الت[ ]١‏ ته تقدم 45/5٠‏ 5 

والباقيان تقدما في الذي قبله» وكذا شرح الحديث» اه المتعلقتان به “الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 


ع 
أننت). 
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(نوْعْ آخَرُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ 


انْقِضَاءِ م 


2-14 خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعتُهُ من عَبْدَةَبنٍ أبي لباه 
وَسَمِعْتّهُ مِنْ عَنْدِالْمَلِك كِلَاهُمَا سَمِعَهُ مِنْ وَرَادٍ كَاتبٍ الْمُغيرَة ة بْن شُعْبَة قَالَ: كَنَبَ 
مُعَاوِيَةٌ إلى المُغْيرَة بْن شغ َخْبرْني بِشَيءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللّه عليه قَقَالَ: كان 


)١(‏ وفي نسخة «في دبر كل صلاة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


تحجحل تاريل 
رَسُولُ الله يك إِذا قَضَى الصَّلَاة قَالَ: دلا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمّ لا مَاِع لِمَا أَعْطَيتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَء وَلَا 
يَنْفَعُ ذَا الْحَدّ مك الْحَد») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 7١/7١مدقت‎ ]١١[ (محمد بن منصور) الْجرّاز المكي» ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور[8] تقدم١/١‏ . 

“'- (عبدة بن أبي لبابة) الأسديّ الغاضريّ مولاهم» ويقال: مولى قريش» أبو 
القاسم البزاز الكوفي الفقيه نزيل دمشق» ثقة [14]. 

روى عن أبن عمرء وابن عمروء وزرٌ بن حُبيش» وورّاد»ء وغيرهم. وعنه ابن أخته 
الحسن بن الْحُرَء والأعمش» وابن عبينة» وغيرهم . 

قال الميموني عن أحمد: لقي ابن عمر بالشام. وقال ابن سعد: كان من فقهاء أهل 
الكوفة. وقال سعيد بن عبدالعزيز: كان يكنى أبا القاسم» كناه مكحول. وقال 
الأوزاعي: لم يَقْدَم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة بن أبي لبابة» والحسن بن 
الحرّء وكانا شريكين. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة من ثقات أهل الكوفة. وقال أبو 
حاتم» والنسائي» وابن خراش: ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات4. وقال ابن المدينى» عن ابن غيينة: جالست عبدة بن أبى لبابة سنة 
.)١1(‏ أخرج له أبو داود في «المسائل»» والباقون» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث . 

4- (عبدالملك) بن عُمير بن سُويد اللْحْمِيَ الكوفي» يقال له: الفَرَسيَء ثقة فقيه, 
تغيّر حفظهء وركنا ادلم 81 ]تسد 921/41 ١‏ ش 

[تنبيه ]: رحااي سح خ «المجتبى») اختلاف في هذا الاسم فالنسخ المطبوعة فيها 
«عبدالملك بن أعين»» وكذا النسخة الهنديّة» لكن أشار فيها إلى أنه لا يوجد في بعض 
النسخ «ابن أعين»» وهذه النسخة هي الموافقة ل «سنن النسائي الكبرى» المطبوعة» فإن 
فيها «عبدالملك» دون ذكر أبيه. 

والظاهر أن هذه النسخة التي أسقطت «ابن أعين» هي الصوابء لأن عبدالملك هنا 
هو ابن عُمير الفرّسي» لا عبدالملك بن أعين» بدليل أن ناما لقف روي النفدية: 
في «صحيحه» بسئد المصنف» فقال: «عبدالملك بن عُمير» ونصه: 
ْ وحدثنا ابن أبي عمر المكئ» حدثنا سفيان. حدثنا عبدة بن أبي لبابة» وعبدالملك بن 
مي ينا ركذا كاتب المخيوة:... 

وأيضًا أن الحافظ أبا الحبجَاج المزي عه في «تحفة الأشراف جم ص 440 -4945- 


000 
٠. 


ه/- (نَوْعَآخَرٌ مِنَ القَولِ عِندَ انقِضَاء . . . - حديث رقم ١٠١4١‏ 


مه 


بعد أن ذكر سند مسلم المذكورء أحال سند النسائي عليهء فقال: (س) فيه عن محمد بن 
منصورء عن سفيان بن غيينة نحوه. 

وأيضًا ذكر في هامش كتاب «الجامع المسند» في ج6١١‏ ص794- عند ذكر سند 
النسائي: ما نصه: تحرّف في المطبوع من «المجتبى» إلى : عبدالملك بن أعين» وجاء 
على الفنواتة فى #الشدن الكبوى احين.. 

وهذة الفسيكة الى ذكرها”فن الهاستن المتكور عر الشئكة الى اغتدى» فنا هنا 
قدّمت ليس فيها نسبته إلى أبيه» فتبيّن أن نسخ «الكبرى» فيها اختلاف أيضَاء منها ما لم 
يُذكر فيها نسبته إلى أبيهء ومنها ما ذكر فيها «ابن عمير»ء وكلاهما صواب. 

ثم رأيت الشيخ البهكلي اليماني صرّح في شرحه ل «المجتبى» -وهو عندي مصور من 
المخطوطة» وهو شرح لم يكمل- بأنه عبدالملك بن عُمير. 

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» من طريق الثوري» وأني عوانة؛) وهشيمء 
وتعليقًا عن شعبة» أربعتهم عن عبدالملك بن عمير. 

والحاصل أن الصواب أن عبدالملك المذكور هنا هو ابن عُميرء لا ابن أعين» 
فالنسخة الصحيحة من «المجتبى» هي التي لم تنسبه إلى أبيهء وأما التي نسبتهء فقد 
تصحف عليها «ابن عمير» إلى «ابن أعين»» فتفطن. والله تعالى أعلم. 

ه- (ورّاد) -بتشديد الراء- الثقفىء أبو سعيدء أو أبو الورد الكوفى كاتب المغيرة» 
ومولاف» ثقة []. ْ ١‏ 

روى عن مولاه المغيرة» ووَقَدَ على معاوية. وروى عنه عبدالملك بن عميرء 
والشعبي»ء وعبدة بن أبي لبابة» والمسيب بن رافع» ورجاء بن حيوة» والقاسم بن 
مُخيمرة» وأبو سعيد الشامى. وأبو عون الثقفى» وزياد بن علاقة» وعطاء السائب» 
وغيرهم. ذكره ابن حيّان في «الثقات». أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

”- (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتّب الثقفي الصحابي المشهور له » أسلم 
قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفةء مات سنة(00) تقدّم7١/7١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

فقهاة أنه من تكناننيات المضلف رحمه. الله تغالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. وأنه مسلسل بالكوفيين من عبدة» وفيه رواية تابعي» عن تابعي. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


4 
زن 
كل 


عن ورّاد كاتب المغيرة أنه (قال: كتب معاوية) بن أبى سفيان نلك (إلى المغيرة بن 
شعبة) وكان المغيرة إذ ذاك أميرًا على الكوفة من قِبَلَ معاوية رضى الله تعالى عنهما 
(أخبرني بشيء سمعته من رسول الله يلق فقال) أي المغيرة (كان رسول الله ككلِ) وفي 
رواية البخاري: «أملى علي المغيرةٌ ابن شعبة فى كتاب إلى معاوية أن النبى يكم كان 
يقول. . 2١‏ (إذا قضى الصلاة) أي الكتوبة» لما في رواية البخاري «في دبر كلّ صلاة 
مكتوبة. . .»2 وفى الرواية التالية: «دبر كلّ صلاة إذا سلم...»)»وفي رواية لمسلم : 
«كان إذا فرغ من صلاتهء وسلّم...2. 

(قال: «لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له له الملك» وله الحمد) زاد الطبرانى من 
طريق أخرى عن المغيرة: «يُحبِي ويميت» وهو حيّ لا يموت» بيده الخير -إلى - 
قدير)ا. ورواته موثقون» وثبت مثله عند البزّار من حديث عبدالرحمن بن عوف بسند 
ضعيف, لكن في القول إذا أصبح» وإذا أمسى . قاله في «الفتح)”١2‏ (وهو على كل شيء 
قديرء اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدّء منك الجدّ) 
قال الخطابى : «الجَدَّ): الغنى» ويقال: الحظء قال: و ١مِنْ»‏ فى قوله «منك» بمعنى 
البدل. قال الشاعر: [من الطويل] 7 

َْلَيِتَ لَنَا مِن مَاءِ رَمْرّمَ شَرْبَةَ مُبَرّمَةَ بَانَث عَلَى الطهيانِ" 

يريد لنا بدل ماء زمزم انتهى . 

وفي «الصحاح»: معنى «منك» هنا «عندك»» أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه» إنما 
ينفعه العمل الصالح . شْ 

وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست بمعنى «البدل»» ولا بمعنى «عند»ا» بل 
هو كما تقول: ولا ينفعك مني شيءء إن أنا أردتك. بسوء . 

قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلامه معنى» ومقتضاه أنها بمعنى «عندك»2» أو فيه 
حذف» تقديره «من قضائي». أو «سطوتي». أو «عذابي». 

واختار الشيخ حال الدي. 9 في «المغني» الأول. 


. 356١ «فتح» جلا ص‎ )١( 

(؟) «الطهْيّان»): خشبة يبَرّد عليها الماء. اه «لسان العرب». 

(*) هو أبو محمد عبد اللّه بن يوسف جمال الدين الأنصاري المصري المتوفى سنة (١5/اه)‏ وقد ذكر 
هذه المسألة في كتابه «مغني اللبيب» ج ١‏ ص ”٠١‏ بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 


/- (نَوْعٌآخَرٌ مِنَ القَولِ عِندَ انقِضَاء . . . - حديث رفم ١١4١‏ 


باه * 


قال ابن دقيق العيد: قوله: «منك» يتعلّق ب اينفع1» وينبغي أن يكون الينفع» قد ضمّن 
معنى «يمنع»» أوما قاربه» ولا يعود «منك» إلى «الجدّ» على الوجه الذي يقال فيه: 
حظي منك قليل» أو كثير» بمعنى عنايتك بي» أو رعايتك لي», فإن ذلك نافع انتهى”2 . 

و «الجذ» مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم» ومعناه الغنى» كما نقله البخاريٌ 

عق الحيق :أو الحظ + 

وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأبء أي لا ينفع أحدًا نسبه. 

وقال القرطبي : حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه روأه بالكسرء وقال: معناه: لا ينفع 
ذا الاجتهاد اجتهاده. وأنكره الطبري . وقال القرّاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل 
نافع» لأن اللّه قد دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا ينفع عنده؟» قال: ويحتمل أن يكون 
المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الدنياء وتضييع أمر الآخرة. وقال غيره: لعل المراد 
أنه لا ينفع بمجرّده» ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته. كما 
ثبت في حديث ١لا‏ يُدخْلٌ أحدًا منكم الجن عمَّلَهُ2. وقيل: المراد على رواية الكسر 
السعي التامّ في الحرص» أو الإسراع في الهرب . 

وقال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح. وهو الحظ في 
الدنيا بالمال» أو الولدء أو العظمة» أو السلطان. 

والمعنى لا يُنجيه حظه منك» وإنما يُنجيه فضلك ورحمتك . 

[فائدة]: اشتهر على الألسنة فى الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما قضيت»» وهي 
في مسند عبد بن حُميد من رواية معمرء عن عبدالملك بن عُمير» عن ورّاد به لكن 
5 قوله: «ولا معطي لما منعت». ووقع عند الطبراني تامًا من وجه آخرء قاله في 
«الفتح)”" . 

وسيأتي للمصنف في الباب التالي: أنه كان يقول الذكر المذكور ثلاث مرّات» 
وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 


)١(‏ «إحكام الأحكام؛ ج ” ص 59 بنسخة الحاشية. 
هم «فتح) ج ؟ ص 505-50١‏ , 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 

مه د 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5// 1 ور الاترع ةا -عن محمد بن منصور» عن 
ابن عيينة» عن عبدة بن سليمان» وعبدالملك بن: عمير» كلاهما عن ورّادء عنه. وفى - 
راتت عاك ىا والكرم م 114ل عن معي وو قدافة» عن بكري" عق 
منصورء عن المسيّب أبي العلاء» عن وراد به. وفي 85/ ”*175- و «الكبرى» - 
وو «عمل اليوم والليلة» رقم 6 عن الحم و عل الْمُجَالديَ 
عن هشيم عن المغيرة وذكر آخر (ح) وعن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم» قال: أنبأنا 
غير واحد. منهم المغيرة» عن الشعبي » عن وراد به. 

وأخرجه (خ) في «الصلاة» /١‏ غ5١1‏ و«الدعوات» 8/٠4.وفي‏ «الرقاق» // 
4ء رفي «القدر» ١51//8‏ و «الاعتصام» 4 وفى «الأدب اللمقرة4 رقم 41 

4 في «الصلاة» ؟”/ 946غ. و95/5 (د) في «الصلاة» 6- (الحميدي) 57/ا 
(أحمد) 45/5”؟ءو5/ 74/0 و5/٠76‏ و5/١70و704/5و5/‏ 7060 (عبد بن حميد) 
"٠‏ و91" (الدارمي) 17 (ابن خزيمة) 747 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

كنياة اتابرووت اله الممرعلتة وعدن "الله قدالى تومي عاق »هذا الك عقن 
الصلوات» لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد» ونسبة الأفعال إلى اللَّه تعالى» والمنع» 
والإعطاء» وتمام القدرة. 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : والثواب المرتّب على الأذكار يرد كثيرًا 
مع حفّة الأذكار على اللسان وقلّتهاء وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتهاء وأنها كلها راجعة 
إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء انتهى . 

ومنها: أن فيه المبادرةً إلى امتثال السنن» وإشاعتها. 

ومنها: أن فيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث» وإجراؤها نُجرى السماع في 
الرواية» ولو لم تقترن بالإجازة» والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره”" . 

ع لق ا اس سح ع لي ل خا نان ورد لني يمره 
أن يوصل الكتاب» وأن يبلغ ما فيه مشافهة. 

وتَعْقّب بأن هذا يحتاج إلى نقل» وعلى تقدير وجوده؛ فتكون الرواية عن مجهول. 
ولو فرض أنه ثقة عند من أرسلهء ومن أرسل إليهء فتجي, فيه مسألة التعديل على 


)١(‏ اعترض العلامة الصنعاني على هذه الفائدة والتي قبلها بأنها فعل صحابي» بل لها أدلة غير هذاء 
راجع «العدّة») حاشية «العمدة» له ج ”ا ص 594 - 7/0٠‏ , 


ه/- (نَوْعٌآخَرٌ مِىَّ القَوْلِ عِندَ انْقِضَاء . . . - حديث رقم ١١4١‏ 


ليق 


الإبهامء والمرجّح عدم الاعتداد بها. قاله في «الفتحم)""©. 

ومنها: أن فيه الاعتماد على خبر الشخص الواحدء وله نظائر كثيرة. . 

وقد زاد في رواية البخاري في «كتاب القدر) ذ فى آخر هذا الحديث أن ورّادًا قال: : (ثم 
وفدت على معاوية» فسمعته يأمر الناس يذلك». 

وزعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكورء وإنما أراد استثبات 
المغيرة؛ واحتجٌ بما في «الموطإ) من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: 
«أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى اللّه ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجدّ منه 
الجدّء من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ثم يقول: سمعته من رسول الله كي على 
هذه الأعواد) . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي احتجاجه بما ذُكر نظر لا يخفىء إذ الذي ذكر أنه 
سمعه منه كيه هو الذي قاله على المنبر فى خطبته» لا ما كتب إليه المغيرة أنه كان يقوله 
في دبر كل صلاة» فتأمل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

11 (أخبَرَني مُحَمَدُ نِنُ قُدَامَة» قَالَ: حَدَّتَنا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْمْسَيْبِ 
أبي الْعَلَاءِ؛ عَنْ وَرَادِء قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةٌ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أنّ رَسُولَ اللَّهِ يك كَانَ 
َقُولَ دُبرَ الصّلَاقٍء إِذَا سَلُم: لاله إلا اله وَحذه لا شريك له ل املك ؛ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهْوَ عَلَى كل شَّيْءِ قَدِيرٌ اللّهُمَ لّا مَانِعَ لِمَا أَعطَيِتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلَا يَنْقَعْ ذَا 

الْجَدٌ مئك الْجَده) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 018 /١9مدقت‎ ]١١[ (محمد بن قُدّامة)المصّيصيء ثقة‎ -١ 

؟- (جرير) بن عبد الحميد الكوفي» نزيل الريّ ثقة ثبت [8]تقدم؟/ ١‏ : 

*- (منصور) بن المعتمر الكوفي الحجة الثبت[0] تقدم7/7 . 

4 - (المسيّب أبو العلاء) ابن رافع الأسديّ الكاهلي الكوفي الأعمى» ثقة[؛] 
تقدم0/ ١١84‏ 1 

والباقيان تقدما في الذي قبله» وكذا الكلام على الحديث» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله: «كتب المغيرة» فيه تَجوّزء لما تبيّن من الروايات المتقدّمة أن الكاتب هو 
ورّادء لكنه كتب بأمر المغيرة» وإملائه عليهء وعند مسلم من رواية عبدة» عن ورّادء 


)0غ( الافتح) ج ١١‏ ص 144 - ٠٠١‏ في «كتاب الرقاق» وج ١‏ ص 50٠٠١‏ فى «الصلاة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 


جح ١د‏ 


قال: «كتب المغيرة إلى معاوية» كتب ذلك الكتاب له ورّاد). فجمع بين الحقيقة 
والمجاز. أفاده في «الفتح0”" . 

وقوله: الدبر كل صلاة» منصوب على الظرفية متعلق ب «يقول». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ب 
1/1 7 غم 
ا ات 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «(كم) استفهامية مبتدأ» «ومرّة»؟ منصوب على التمييز ب 
لكمكاء كما قال في «المخلالاصة) : 

َيْرْ في الاسْتفْهامٍ كُمْ ببفل ما مَيَرْتَ عِشْرِينَ كَكُمْ شَخْصًا سَمَا 

وجملة «يقول ذلك» خبر المبتد!. واللّه تعالى أعلم بالصواب . ٍ 

م4١‏ (أَخْبَرَنا الْحَسَنُ بن إِسْمَاعِيلَ الْمُجَالِدِيُ» قَالَ: آنا" مُشَيم. قَالَ: أَنْبأنا 
الْمُغِيرَةٌ وَذَكَرَ آخَرَ 20 وأنانا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: حَدَّنًا هُشَيمْ قَالَ: نيك 0 
غيِرُ وَاحِدِ مِنْهُمٌ الْمُغِيرَة» ٠‏ عَنِ الشَّعْبِيٌ » عَنْ وَرَادِ كَاتِبٍ الْمُغِيرَةٍ ٠‏ أنَّ مُعَاوِيَةَ كُتَبَ إِلى 
الْمُغِيرَة» أن اكْتّبْ إِلَيّ بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنَ رَسُولٍ الله كله فَكَتَبَ إِلَيه الْمُغِيرَة: إِنيِ 
سَمِعْتَهُ يَقُولُ عِنْدَ الْصرّافه مِنَ الصّلَاة : دلا إِلَّهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لّا شَرِيِكَ لَهُ لَهَ الْمُلْكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرً) ثَلَاثَ مَرَاتٍ) . 1 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/؟١“مدقت‎ ]١١[ (الحسن بن إسماعيل الْمُجَالديْ)”*' أبو سعيد المصيصيء» ثقة‎ -١ 
من أفراد المصنف.‎ » 

"- (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرَقيٌ البغدادي» ثقة 7١ /7١مدقت ]١١[‏ . 

*“- (هْشيم) بن بشير الواسطي الحافظ الحجة [7] تقدم9/84١٠‏ . 


21 («فتح) لج" ص 5 , 

(؟) وفى نسخة: ١حدثنا»»‏ وفى أخرى «أخبرنا». 
2 0 نسخة: احدثناف وى أخرى : «أخبرنا» . 
(5) نسبة إلى جده مجالد. ‏ 


1 (كَمْ مَرَهَ يقول ذَلِكَ) - حديث رقم “ما 


م 

قوله: «وذكر آخر»: قائل: «وذكر» هو الحسنء وفاعل «ذكر» هو هشيم. والظاهر 
أنه أراد بآخر مجالدٌ بنَ سعيد» كما يأتي في كلام الحافظ . 

وقوله: في السند الثاني: «قال: أنبأنا غير واحدء منهم المغيرة» الخ. 
البخاريٌ : «أخبرنا غير واحد» منهم المغيرة» وفلان» ورجل ثالث أيضًا. . 

فقال في «الفتح»: المراد بفلان مجالد بن سعيدء فقد أخرجه ابن خزيمة في 
«(صحيحه) عن زياد بن أيوب» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» قالا : حدثنا هُشيم» أنبأنا 
غير واحد» منهم: مغيرة» ومجالدء وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق 
أبي خيثمةعن هشيم. وكذا أخرجه أحمد عن هُشِيم» وأخرجه النسائي عن يعقوب 
الدررقي» لكن قال في روايته: عن غير واحدء منهم مغيرة»»ولم يسم مجالدّاء 
وأخرجه أيضًا عن الحسن بن إسماعيل» عن هُشيم ) أكانا مغيرة» وذكر آخر» ولم 
يسمّهء وكأنه مجالدء وأخرجه أبو يعلى عن زكريا بن يحيى» عن هُّشِيم» عن مغيرة» 
عن الشعبي» ولم يذكر مع مغيرة أحدًا. 

وأما الرجل الثالث». فيحتمل أنه داود بن أبى هند». فقد أخرجه ابن حبّان فى 
«صحيحه) من طريق يحبى بن أبي بُكير الكرماني» عن هشيم» قال: أنبأنا داود بن أبي 
هند وغيره عن الشعبي . 

ويحتمل أن يكون زكريًا , بن أبي. زائدة». فقد أخرجه الطبراني. من. طريق الحسن بن 
على بن راشد الواسطي» ٠‏ عن هشيمء عن مغيرة» وزكريا , بن أبي زائدة» ومجالد» 
وإسماعيل بن أبي خالد» ٠»‏ كلّهُم عن الشعبي» اليد الج كرن نقا من درك داو 
تكلم فيه عبدانٌ بما لا يقدح فيه وقال ابن عديّ: لم أر له حديئًا منكرًا انتهى ما في 
«الفتح) نويا : 

5 - (المغيرة) بن مم مقسم الضبيّ ) أ هشام الكوفي الأعمى. ثقة متقن» يلمي 1"] 
تقدم 44م ”3 . 

- (الشعبي) عامر بن شراحيل الهَمْدَاني الكوفي» ثقة فقيه فاضل مشهور [7] تقدم 
' 

والباقيان تقدما قريبّاء وكذا الكلام على الحديث, وباللّه تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: ضعف الشيخ الألباني قوله: «ثلاث مرّات»., لأجل الشذوذ. 

وقال قبله الحافظ ابن رجب كْلَنْهُ في «شرح البخاري»2: إنها زيادة غريبة انتهى 


2000 


000( ااشرح البخاري» ج لا ص 2568 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 

جح رين - 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في تضعيف الزيادة المذكورة نظرء لأنها 
صحيحة» فقد أخرج البخاري الحديث مع الزيادة في «صحيحه» بالنسخة اليونينية في 
«كتاب الرقاق») ج4 ص -١١5‏ ونصه: 

«باب ما يكره من قيل» وقال»: 

حدثنا علي بن مسلم» حدثنا هُشيم» أخبرنا غير واحد» منهم مغيرة» وفلان» ورجل 
ثالث أيضًاء عن الشعبى» عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة 
أن اكتب إليّ بحديث سمعته من رسول الله يله قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته 
تقول عيد اتسيرافه عن الصتادة قل رنها إلؤ“اللها :وده لا شريك لق له الملك: وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير) ثلاث مرّات. 

قال: وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات»ء 
وعقوق الأمهات» ووأد البنات انتهى. 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح) أيضًا أنها موجودة في نسخة الصغاني». فدل على أن 
نسخ البخاري مختلفة» وأصح نسخه هي النسخة اليونينية» كما هو معروف لدى كل من 
له عناية ب (صحيح البخاري»» فتبصر بالإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف. 

[فائدة]: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : وقدروي في الحديث زيادة (بيده 
الخير؛ خرّجها الإسماعيلي من طريق مسعرء عن زياد بن عِلّاقة» عن ورّاد. 

وروي فيه أنضًا ريادةة اليحيي ويميت». ذكرها الترمذي في كتابه تعليمّاء ولم يذكر 
رواتها. وقد خْرّجه البرّار ممذه الزيادة من رواية ابن علاقة» عن عبداللّه بن محمد بن 
عقيل» عن جابر افيه » عن النبى يلي بمثل حديث المغيرة ته ببذه الزيادة. وفي 
إمنادها تمان ْ ْ 

وخْرّجه أيضًا من حديث ابن عباس تنه » عن النبي يكل وفيه زيادة: «بيده الخير» . 
وفى إسناده ضعف . 

5 ابن عدي» وزاد فيه: «يحيى ويميت»» وقال: هو غير محفوظ. 

وخرجه أبن سلم البلشي في ااسنهة من عديت بان بن أب عتامر». عن أبن 
الجوزاء؛ عن عائشة يها » عن النبي يَليْةُ» وفيه: «يحبي ويميتء» بيده الخير». 

وأبان متروك انتهى كلام العاف ا رحن رعجة للد ا 10 واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


. 1١18 - 4١7 «شرح البخاري» ج لا ص‎ )١( 


م 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


أت 4 


115 أ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصّاعَانِيْ» ا : حَدَثنَا ُو سَلَمَةَ الحُرَاعِيُ منَصُورُ 
صلم . قَالَ : حَدَئَنَا لاد ْنُ ُلَِمَانَ مال أبنو سلمة ةَ: وَكَانَ مِنَ الْحَائْفِينَ- عَنْ خَالِدِ 

بن أبي عِمْرَانَ ' عَنْ غَرْوَة عَنْ عَايْشَة أَنَّ رَسْول اللّه يله كان إِذَا جَلْسَ مخلساء أو 
صَلَى" صَلَه تكلم بِكَلِمَاتِء كُسَأَلنَهُ عَا يْشَهُ عَن الْكَلِمَاتِ؟, قَقَال(" : إن تَكلَم بخَيرٍ 
كَانَ طَابعًا عَلَيهِنَ إلى يوم الْقيَامَةِء وَإِنْ تَكَلّمَ مير ذَلِكَ كَانَ كَمَارَةَ لَه سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ 
وَبِحَمْدِكَ أسْتَمْفِرُك ذاتوت إِلَيكَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن إسحاق الصاغاني)”" أبو بكر نزيل بغداد» ثقة ثبت‎ -١ 
. ”ا‎ 

3 (أبو سَلَمَة الحُرَاعي منصور بن سلمة) بن عبدالعزيز بن صالح البغدادي» ثقة ثبت 
حافظ» من كبار .]١١[‏ 

رَوَى عن عبداللّه بن عمر العمري». ومالك» وخلاد بن سليمان» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» وحجاج بن الشاعرء وغيرهم. 

قال أبو بكر الأعين» عن أحمد: أبو سلمة الخزاعيّ من متثبتي أهل بغداد. وقال ابن 
أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة» وقال أيضًا: قال لى أبى يومّاء ورجعنا من عند أبى 
سلمة الخزاعي: كتبتٌ اليوم عن كبش نطاح. وقال الدارقطني: أحد الثقات الحفاظ 
الرُفْعَاء الذين كانوا يُسألون عن الرجال» ويُؤخذ بقوله فيهم. أخذ عنه أحمد» وابن 


00ع0( وفي نسخة «(أو يصلى). 
(1) وفي نسخة «فقالت». 
(9) «الصاغاني» بفتح المهملة؛ وتخفيف المعجمة: نسبة إلى الصّغانيان. قاله في «لب اللباب» ج ١‏ 


ص "ل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
7 يان َ 
معين» وغيرهما علمَ ذلك . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن عديّ: لا بأس به. 

قال البخاريٌ : يقال: مات سنة تسع» أوشبع وماتتيق ين بطرّسوس » وقال مُطَيّن: مات 
سنة ) تسع » وقال مرّة: سنة عشرهء وفيها أرَّحْه ابن سعد. وزاد: كان ثقةٌ سمع من غير 
واحدء وكان يَتَمَنَعُ بالحديث» ثم حدث أيامّاء ثم خرج إلى الثغرء فمات سنة عشر 
ومائتين فى خلافة المأمون. 
ْ أخرج لذ البخاري» ومسلمء وأبو داود في «المراسيل»» والمصنف. وله في هذا 
الكتاب (7) أحاديث . 

- (خلاد بن سليمان) الحضرمي, أبو سليمان المصريّ» ثقة عابد [1]. 

روى عن خالد بن أبي عمران» ونافع مولى ابن عمرء ودَرَاجٍ أبي السمح» وغيرهم . 
وعنه ابن وهب» وأبو سلمة الخزاعي» وسعيد بن أبي مريم» وغيرهم. 

قال أبو سلمة الخرّاعي: كان من الخائفين. وقال علي بن الحسين بن الجنيد 
الرازي: كان مصريًا ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» إلا أنه ذكره فيمن اسمه 
«خالد»اء ووهم في ذلك . ١‏ 


قال ابن يونس : مولده بإفريقية» توفي سنة (11/8)» وكان من الخائفين» وكان ا 
أميّا لا يكتب. انفرد به المصنف بهذا الحديث فقط. 

54- (خالد بن أبي عمران) التُجِيبيَ ؛ أبو عمر التونسيّ» قاضي إفريقية» فقيه صدوق 
[5].قال ابن حبّان: واسم أبي عمران زيد. 

روى عن عبدالله بن عمر مرسلاء وعن عبداللّه ب بن الحارث بن جَرّْئ وسالم بن 
عبداللّه» ونافع مولى ابن عمر» وعروة بن الزبير» وغيرهم. وعنه يحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ» والليث بن سعد. وخلاد بن سليمان» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله وكان لا يدلس. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به. وقال العجلي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو حاتم: لم يسمع 
من أبى أمامة. وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب» ومفتي أهل مصر 
وار وكان يقال: إنه مستجاب الدعوةء توفي بإفريقية سنة (179) قال: وقال 
ربيعة الأعرج: توفي بإفريقية سنة(70١).‏ روى له الجماعة» سوى البخاري» وابن 
ماجهء وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء. هذاء وحديث (55919) وأعاده بعده 
4440). 0 

ه- (عروة) بن الزبير الفقيه الحجة المدني [] تقدم 54/14٠‏ . 

- - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 0/5 . واللّه تعالى أعلم. 


لل | بو صلم مل 2 


ل- (نَوْعْآخَرُ مِنَ الذكر يَعَدَ الك 


هدم 


لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء سوى خلاد بن سليمان» فإنه من أفراده» وهو ثقة عابد» وفيه رواية تابعي عن 
تابعي» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (أن رسول اللّه يك كان إذا جلس مجلسًا) تدل 
«كان» على ملازمته لهذا الذكرء و «المجلس» بكسر الجيم: موضع الجلوس» وهو 
منصوب على الظرفية ل اجلس») قياسّاء لكون عامله من لفظهء كما قال في «الخلاصة» : 

وَشَرْطُ كُوْنٍ ذَا مَقِيسَا أَنْ يَقَمْ ظَرْفًا لِمَا فِي أَضْلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ 

(أو صلى) الظاهر أنها أرادت إذا فرغ من الصلاة» وهذا هو وجه إيراد المصنف 
ككُنْةُ له في جملة الأذكار التي تقال بعد التسليم» ويؤيده وصف هذا الذكر بكونه طابعًاء 
لأن الخاتم إنما يُختم به بعد تمام الشيء المختوم في نبايته» أو خارج ظرفه. والله 
تعالى أعلم . 

ثم إن قولها: «صلَى» يعم الفرض والنفل (تكلم) جواب (إذا» (بكلمات» فسألته 

قد رضي اللّه تعالى عنها (عن الكلمات) أي عن ألفاظها (فقال) يَككِهِ (إن تكلم) 
الفاعل ضمير يعود إلى اسم الفاعل المفهوم من «تكلّم». أي متكلّم» على رأي 
البصريين» لأنهم لا يجيزون حذف الفاعل» كما قال في «الخلاصة: 

أو محذوف, تقديره «أحد)»» أو «متكلّم» مثلا على رأي الكسائي» لأن عنده يجوز 
حذفه (بخير كان) ذكر الضمير باعتبار المسؤول عنه» أي كان المسؤول عنه من 
الكلمات (طابعًا) بفتح الموحدة» وكسرها: الخاتم الذي يختم به. قاله في «اللسان», 
أي خاتما يُختم به (عليهنَّ إلى يوم القيامة) الضمير للخيرء وإنما أعاد عليه ضمير 
المؤنئات مع كونه مذكراء لتأويله بالخيرات» وفيه إشارة إلى الترغيب في تكثير الخيرء 
وتقليل الشر» حيث أعاد على الأول ضمير الجماعة» وأفرد ضمير الثانى فى قوله: ١كان‏ 
كفارة له». 0 

يعني : أنه إن تكلم قبل هذا الذكر بخيرء كأن يذكر الله تعالى» أو يعلّم الناس» أو 
يعظهم؛ ثم ذكر هذا الذكر عقبه كان هذا الذكر خاتما يُختم به ذلك الخير» فلا يتطرّق 
إليه خلل إلى قيام الساعة. 


شرح سنن النسائي - كبّاتث السَهُْو 


مح لم 


وليس المراد التحديد بقيامهاء وإنما المرادالتأبيد» فلا يفهم منه أن يدخله الخلل بعد 
قيامها. واللّه تعالى أعلم. 

(وإن تكلم بغير ذلك) أي بغير الخير» بأن تكلم بكلام سوء (كان) هذا الذكر (كفارةً 
له) أي سبب مغفرة ة للذنب الحاصل بسببه . 

وفيه دليل على استحباب ختم المجلس أيٍّ مجلس كان بهذا الذكر. 

(سبحانك اللّهم وبحمدك) هذا تفيسر للكلمات» والجملة محكية في محل رفع خبرًا 
لمبتد! محذوف» تقديره: هي «سبحانك اللهم». وقد تقدم الكلام على هذه الجملة في 
أبواب افتتاح الصلاة بما فيه الكفاية (أستغفرك) أي أطلب منك ستر ذنوبي (وأتوب 
إليك) أي أرجع إليك من جميع المعاصي . 

فإن قيل: كيف يجوز أن يقول: «وأتوب إليك»» وهو متلبس بالذنوب» فيكون كذبًا 
عليه 

أجيب: بأن هذا ليس مجرّد إخبار» بل هو في معنى الطلب» كأنه قال: اللّهم تب 
علىّء فأتوبّ» فلا يقال: إنه يكون كذباء فكيف يقوله من تلبّس بالذنب؟ . 

وإلعا أنه جاء النصٌ والتعليم النبوي بأن يقوله كلّ من عمل صالحاء أو سوءًاء 
فيكون للأول طابعًاء وللثاني مَحَاءَء فلا اعتراض على الشارع» بل الواجب أن نتبع 
السنة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث عائشة 1 اللّه تعالى عنها هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

ونا العديظ مزن: أفزاه المصعت رصمة الله تعان .. الشريه عنات 410 4 174- وفي 
«الكبرى») -1١71/1١7١-‏ و «عمل اليم والليلة»؛ ٠٠4-عن‏ محمد بن إسحاق 
الصاغاني» عن 5 سلمة الخزاعي» عن خلاد بن سليمان» عن خالد , بن ام عمران» 
عن عروة» عنها. وفي «الكبرى» عن محمد بن سهل بن عسكرء عن سغيد بن أبي 
مريمء عن خلاد به نحوه. هكذا ذكره الحافظ أبو الحجاج المزيٌّ رحمه الله تعالى في 
«تحفة الأشراف» ج١١‏ صغ- ولم أجد محله. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

فعا ماكر تن ارا لتقياية رحمه اللَّه تعالى» وهو استحباب هذا الذكر بعد التسليم 


2 بحو سيم اسل 


/ام- (نووع آخر 


85 


مِنَ الذكر بَعْدَ الدَّ 


يخضل 


ومئها: ما كان عليه النبى كةِ من الملازمة لهذا الذكر. 

ومنهاء ياه فقل هذا الذكر» وإنه :مم كوت وجيواء غريد القائذة 4"فهوحاتم لحتو .نه 
العمل الصالح. فلا يدخله بعده نقص ولا تبديل إلى يوم القيامة» ومخاء يمحو 
الهفواتء وزَّلّات اللسان» وهذا من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين» حيث جعل 
لهم بكلمات معدودة أجرًا عظيمًاء ظدَلِكَ صَسْلُ اله بوْتِهِ من يَمَكدٌ وَآَهُ در الْمَصْلٍ 
لْمَظِيِ . وذلك بسبب اتباعهم لسنة نبيه المصطفى ذَلِْةِ الذي قال سبحانه وتعالى في 
حقه: #وكانت فَصْلُ أنه عَلِكَ عَظِيمَا». 

ومنها: ما كانت عليه عائشة من شدّة الحرص على تعلم الخير» فما كان النبي كَل 
يعمل عملاً» أو يقول قولاً إلا سألت عنهء وأفادت الأمّة به» فلهذا كانت أكثر أمهات 
المؤمنين حديثاء فقد ثبت لها من الحديث في دواوين السنة )75١1١(‏ حديئّاء ولم ينقل 
عنهنَ نصفهء بل ولا ربعه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الربعة: هذا الذكر الوارد فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هو 
المعروف بكفارة المجلس» وتقارية شمن اخادييه السوطاة لكر يا 
هريرة رضي اللّه تعالى عنه : 

أخرجه الترمذي في «جامعه)؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وابن حبّان في 
(صحيحه)2» والطبراني في «الدعاء»» والحاكم في «المستدرك»» كلهم من رواية حجاج 
ابن محمدء عن ابن جريج» عن موسى بن عُقبة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ 
عن أبى هريرة يه » قال: قال رسول الله يلِ: «من جلس فى مجلسء وكثر فيه 
لحطدع فقال قبل أن بكرم نرج مجلس ذلك 3 ميحانك الوه ويحمدك + أ جنوه أل له إله' لا 
أنت» أستغفرك» وأتوب إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك» . هذا لفظ الترمذيّ. 
وقال : بح مضع قري لاالثر نيه ديف شيل لأتمن بهذا الوحى وني اليات 
عن أبي برزة» وعائشة. 

وقال الحاكم في «علوم الحديث» بعد أن أخرجه من طريق البخاري : قال البخاريّ : 
هذا حديث مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديثء» إلا أنه معلول» 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا ؤهيب» حدثنا موسى بن عُقبة» عن عون بن عبدالله 
قوله؛ قال البخاريٌ: هذا أولى» فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماعًا من سهيل انتهى . 

وقد أخرجه أبو داود في «السنئن»» وابن حبان في «صحيحه»» والطبراني في «الدعاء» 
من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عبدالرحمن بن أبي عمرو» عن سعيد 
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لحان 


المقبريّ» عن أبي هريرة ميشه مرفوعاء وعن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 
هللال» عن سعيد المقبريٌ» عن عبداللّه بن عمروء موقوفا. 

وذكر الحافظ العراقي كُلنْةُ : في «نكته» على ابن الصلاح أن هذا الحديث ورد من 
و الصحارة ا ا به اده على 6ادكرة الترمذي . 

قال الحافظ ْله : وقد تتبعت طرقه. فوجلته من رواية خمسة آخرين» فكملوا 
خمسة عشر نفساء ومعهم صحابي لم يُسمّْء فلم أضفه إلى العددء لاحتمال أن يكون 
أحدهم ثم سرد أسماءهم » وسيأتي بيان ذلك في آخر هذا الشرح. إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
انست ا 


8- (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذّكر وَالدُعَاءِ 


يم) 


6- أأخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَىء قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَهّ عَنْ 
جَسْرَة قَالَث حَدَثَنتي عَائِشَةُ ملي . قَالَثْ: دَحَلَثْ عَلَىَ امَرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودٍء فَقَالث: إِنَّ 
عَذَاتَ الْقَبْرِ م مِنَ الْبَوْلِء قَقُلَتُ: كَذَيْتَء فَقَالَت : بَلَى» إن لَتَفْرِض مِنْهُ الْجِلْدَ وَالنّوْبَء 
فَخْرَجَ رَسُولُ الله يك إلى الصَّلَاةٍء وَنَدِ ارْتَمَعَتْ أَصْوَاَئَاء فَقَالَ: «مَا هَذًا؟ َأَخْبَرتُهُ بما 
َالَنْء فَقَالَ: ١«صَدَقثْ».‏ فمَا صَلَّى بَعْدَ يَوْمَئِذْ صَلَاة إلا قَالَ في بر الصَّلَاة: «رَبّ 
جبْريل» وَمِيكَائِيل» وَإسرَافِيلَ أي بن حر الثر. وَعَذَابِ الْقبْره) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ (أحمد بن سليمان) بن عبدالملك أبو الحُسين الرمَاويَء ثقة حافظ‎ -١ 
. تقدم78/ 47 من أفراد المصنف‎ 

؟- (يعلى) بن عُبيد بن أبي أميّة» أبو يوسف الطنافسيّ» ثقة» من كبار [9] تقدم 
610/٠٠١‏ . 

#- (قُدَامة) بن عبداللّه بن عبدة البكري العامريّ» أبو روح الكوفيّ» قيل: هو قُلَيت 
العامريّ» وثقه ابن حبّان [1] تقدم 9// ٠١٠١‏ 
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4- (جسَرَة) بنت دُجَاجَة العامريّة الكوفية» وثقها العجلي». وابن حبّان» ويقال: لها 
صحية ["”] تقذمت 9لا/ ٠١١٠١١‏ . 

وعائشة كي ذُكرت في الباب السابق. واللّه تعالى أعلم . 
لطاتف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء وعائشة رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن جسرة) بفتح الجيمء وسكون السين المهملة بنت دَجَاجَة بفتح الدال المهملة» 
أنها (قالت: حذثتني عائشة تتا » قالت: دخلت على امرأة من اليهودء فقالت) أي 
تلك اليهودية (إن عذاب القبر من البول) هذا قالته مما تلقته من كتبهم» قالت عائشة 
(فقلت: كذبت) إنما كذبتها بناءة على عدم علمها بعذاب القبر قبل ذلك» واعتمدت في 
ذلك على عادة اليهود فى الكذب والتحريف (فقالت)أي اليهوديّة (بلى) رد لتكذيب 
غائشة :صلتها: لها فى ذلك» أي إن غذاب القبر مخ البول ثابت: ٠ف‏ (بلى» إيجاتٍ للمفت: 
لأن قولها: «كذبت» نفي لما ادعته من عذاب القير مق البؤل: ْ 

(إنا لنقرض) هذه الجملة تعليل لما قبلهاء و «نقرض» مضارع قرّض الشيء من باب 
ضَرَب: إذا قطعه بالمِفرّاضين (منه) أي من أجل البول» ف «من» تعليلية» كما في قوله 
تعال: #يّمًا حَطحٍَمْ أَعْْوُو» الآية [نوح : 6 وقول الفرزدق في على بن الخحسين : 


550 


و:. 6١١‏ د دااع آء إل رمج 5(80) 
يُعْضِي'' حَيَاءَ وَيُعْضَى من مَهَابَته فمَا يكلم إلا حِينّ يَبْنَسِم 


والكلام على تقدير محذوف» أي من التقصير في شأن البول» أو من عدم التنرّه من 
البول. واللّه تعالى أعلم . 

(الجلد والثوب) قيل: المراد ب «الجلد»: الذي يلبسونه فوق أجسادهم» وبه جزم 
القرطبين؛ قال: وسمعت بعض أشياخنا يحمل هذا على ظاهره» ويقول: إن ذلك 
من الإصر الذي حُمَلوه. ونقل ابنُ سيد الناس عن ابن دقيق العيد أنه كان يذهب 
إلى هذا. قال الشيخ ولي الدين العراقي: ويؤيده رواية الطبراني: «إن أحدهم كان 
إذا أصاب شيئًا من جسله بول قَرَضَه بالمقاريض»» قال: والحديث إذا جمعت طرقه 


)١(‏ «الإغضاء»: مقاربة ما بين الجفنين» ويطلق على الحلم. أفاده في «المصباح». 
فق راجع «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 35١‏ . 
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تقرح المراة نه الي 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حمله على ظاهره هو الراجح عندي» كما ذهب إليه 
ابن دقيق: العيد» وأيّده ولى الدين. رحمهما الله تعالى». فلا داعى إلى تأويل الجلد 
الملزوس» وتقام العلا فى هذا في 9 ذقنت البرك الى لقره بض با أواثل هذا 
الشرح» فراجعه؛ تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

(فخرج رسول الله يك إلى الصلاة) أي من بيته إلى المسجد لأداء الصلاة فيهء ولعله 
كان يومئذ عند غير عائشة رضى الله تعالى عنهاء أو كان عندهاء ولكن كانت 
مشاسيطها الزهوط :كارع النيت. :زالله تعالى أعلن: 

(وقد ارتفعت أصواتنا) جملة حالية من «رسول اللَّهاء والرابط الواوء أي والحال أن 
أصواتنا مرتفعة (فقال) يَككِدٍ (ما هذا؟) استفهام عن سبب ارتفاع أصواتهما (فأخبرته) بضم 
التاء ضميرًا للمتكلمء أي فقالت عائشة يت : أخبرت النبي يله (بما قالت) أي 
اليهودية» من أن عذاب القبر من البول (فقال) يَكِنَةِ (صدقت) أي فيما قالته من عذاب 
القبر من البول» وهذا قد تقدّم في -١١8/554-‏ أنه كَلهِ إنما صذقها بعد ما جاءه 
الوحى بذلك (فما صلى) أي النبى يَللَِةٍ (بعد يومئذ) أي بعد تصديقه لليهوديّة فيما قالت 
بعد أن أوحي إليه . 1 

و ابعد؛ منصوب على الظرفية متعلّق ب «صلى» مضاف إلى ايوم؟ وهو مضاف إلى 
الإذاء ويجوز جره بالكسرة» وبناؤه على الفتح» وهو الأولى» لإضافته إلى مبنيّء» وهو 
«إذا» كما قال فى «الخلاصة»: 

وَانْنِ أَوَ اغْرِب مَا تَِذْ كذ أخريا وَاححمَرْ بتا مَفْلُوْ فِمْلٍ بُيِهَا 

(صلاة) منصوب على أنه مفعول مطلق ل «صلَّى» (إلا قال فى دبر الصلاة) هذا محل 
امتولال نهدب كانه عنما ضاق لام اله ول على | مس بو عفنا الك ورد 
الصلاة» لكن في الاستدلال به نظرء لأن دبر الصلاة يشمل ما قبل التسليم» وما بعده؛ 
فالظاهر أن هذا الذكر مما يقال قبل السلام وبعدهء ولا يتعيّن أن يكون بعده. فتأمل. 
واللّه تعالى أعلم. 

(رت جبريل» وميكائيل» وإسرافيل) «رب) : منادى بحذف حرف النداء» وهو جائز 
في سّعَة الكلام» كما قال الحريري. يَخْنْهُ في «مُلحَة الإعراب»: 

وَحَذْفُ «يَاا يَجُورُ في الئْدَاءِ كَمَوَلِهِمْ «رَبٌ اللتَجبْ ذُعَاء) 


. «زهر الربى») ج ”ا ص "لا‎ )١( 


م (نَوْ َآخَرُ مِنَ الذكر والدَعَاء ... - حديث رقم ه4١١‏ 


وفي الرواية الآيتية في «كتاب الاستعاذة» :-50١19/55-‏ «اللّهم رب جبرائيل» 
وا ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النارء ومن عذاب القبر». 

ووجه تخصيص هؤلاء الملائكة بالذكر دون غيرهم من الملائكة» لكونهم السَّمْرَة بين 
اللّه تعالى وبين الخلائق» حيث إن المقادير الإلهية بين الخلائق تجري على أيدييم» 
فجبريل له السفارة في الوحي. فإنه ينزل إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالهدى لتبليغ 
الأمم» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور للقيام من القبورء والحضور ليوم النشورء 
ليفوز الشّكُورء ويُجارّى الكفورء وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يُخلق منهما 
الأرزاق لجميع الحيوانات. واللَّه تعالى أعلم. 

(أعذني من حر النار) أي اعصمني» واحفظني منهء والاستعاذة من حرّها إما تعبير 
عن الأعلى بالأدنى» ويكون الاستعاذة من الأعلى بطريق الأولى» وإما أن يكون الحرّ 
عبارة عن جميع عذابها الذي أعدّه الله للعصاة من عباده» والأول أقرب. واللّه تعالى 
أعلم . 
00 عذاب القبر) فيه إثبات عذاب القبر» وقد تقدم الكلام عليه في -١08/58-‏ 
وسيأتي تمام البحث فيه في «كتاب الجنائز» إن الله تعالى . 

والحديث يدل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من الصلاة بهذا الدعاءء ففيه دعاء 
الربٌ سبحانه بوصفه أنه رب هؤلاء الملائكة المعظمين» ففي الإضافة إليهم إعلام 
بعظمة ربوبيته» وإظهار عبوديتهم له سبحانه» وإذا كان رب هؤلاء فبالأحرى أن يكون 
رب من سواهم ممن احتوى عليه ملكوت السموات والأرض. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

عدف غائقة وى الله قال قا هاا طحي 

فإن قلت: في إسناده قُدَامة قال عنه في «ت»: مقبول. 


قلت: قدّامة روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» وقال الحافظ الذهبى فى 
«الكاشف): وُنّق ولم ينفرد برواية هذا الحديث» فقد تابعه أبو حسّان العامرق» 0 
المصنف في «كتاب الاستعاذة» -0019/8557- وهو صدوقء كما قال في «ت»» وقال 
فيه أحمد: لا بأس به» وقال أبو حاتم : شيخ » وقال الدارقطني: صالحء ومح ديت 
ابن خزيمة» وحسنه ابن القطان الفاسي. انظر ترجمته في «تت») جا ص -1١85-186‏ 
طبعة مؤسسة الرسالة الجديدة. 
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دح "اب 


وأيضًا للحديث شواهد من أحاديث عائشة تَتيها وغيرهاء كما يأتى فى «كتاب 
الااستعاذة» . 


والحاصل أن الحديث صحيح» ولا وجه لتضعيف بعضهم بسبب هذا الإسناد. واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-88/ 17545- وفي «الكبرى»-1778/177- وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم -178- عن أحمد بن سليمان» عن يعلى بن عُبيد» عن قُدّامة بن عبداللّه العامري» 
عن جَسْرة بنت دَجَاجةء عنها. وفي -00194/907- عن أحمد بن حفص بن عبدالله بن 
راشدء عن أبيه» عن إبراهيم بن طهمان عن سفيان بن سعيدء عن أبي حسّان قُليت 
العامريء عن جسرة:» عنها. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم 5-7 رحمه الله تعالى» وهو استحباب الدعاء بعد التسليم بهذا 
الدعاء» وقد تقدم أن الحديث ليس فيه التخصيص بما بعد السلام. 

ومنها: إثبات عذاب القبرء وأن أكثره بسبب التقصير في شأن البول. 

ومنها: وجوب الاهتمام في الاستبراء من البول» فلا يجوز أن يتوضأء أو يغتسل 
حتى يتأكد من انقطاع أثر البول عن ظاهر المخرج» وقد يُتَساهل في هذا كثير من 
الناس» فيخرجون من محل البول» ويَشْرَعُونَ في الوضوء»ء من غير تأكد من انقطاع أثر 
البول» وهذا خطر عظيمء قَلَ من يتنبه لهء واللّه المستعان. 

ومنها: بيان ما خفف الله تعالى عن هذه الأمة يسبب نبيها المرسل رحمةً للعالمين 
كيده من الأمور الشاقّة التي كانت على بني إسرائيل» فقد كان تطهير النجاسة عندهم 
بقطع محلهء فكان في هذه الأمة بالغسل بالماء» وكانت التوبة فيهم بقتل النفس» فكانت 
فينا بالندم والإقلاع» والاستغفار» والعزم على أن لا يعود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إِلَّا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
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نفضن 


- (نوْعٌ آخَرُ مِنَ الدّعَاءِ عِنْدَ 


الانصرَافٍ مِنَ الصّلاة) 


5- (أَخْبَرََا عَمَرُو بْنْ سَوَادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: حَدََنَا ابْنُ وَهْبء قَال: 
أخبرني حَفْصٌ بْنْ مِسَرَةَ عَنْ مُوسّى بْنِ عَقْبَة عَنْ عَطَاءٍ بن أبِي مَرْوَانَ عَنْ بيه أنَّ 
َعْبَا حَلَفَ لَهُ بالل الذي قلق ابر لِمُوسَىء إِنا جد في الغرَاة ناوه بي الله َك كان 
إِذَا الُصَرَفَ مِنْ صَلَائهِ قَالَ: «اللّهُمَ أضْلِح لي ديني الَّذِي جَعَلتَهُ لي ع , عِضْمَة وَأَصْلِحْ لي 
دنيَاي التي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِيء الهم إني أعُود بِضَاك من سَحَيلك وَأعُوذ بعَفْوك من 
نَقْمَتك2 وَأَعُودُ بك مِنكَ ا مَانِعَ لِمَا أَغطيِتَ» وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَء وَلَا َنْمَعُ ذَالْجَدَ 


مك الْحَذا . 
قَالَ وَحَدَنَبِى كَعغبٌ أنَّ صُهَيبًا حَدَّنَهُ أنَّ مُحَمَدَا كلِِ كَانَ يَقُولَهُنَ عِنْدَ الصرّافه من 
صَلاته) . 


]١١[ (عمرو بن سؤاد بن الأسود بن عمرو) العامري» أبو محمد المصري» ثقة‎ -١ 
. 595/46 تقد م‎ 

/ (ابن وهب) عبداللُه المصري الحافظ الثبت[9] تقدّم 9/9 . 

'- (حفص بن ميسرة) العْقّيلي» أبو عُمر الصنعاني نزيل عَسْقلانء ثقة ربما وهم 
[14]. 

روى عن زيد بن أسلمء وموسى بن عُقبة» وهشام بن عروة» وغيرهم. وعنه ابن 
وهبء وآدم , بن أبي إياس » وسعيد بن منصور» وغيرهم . 

قال عبداللّه , بن أحمد: قال لي أبي: ليس به بأس» قلت: إنهم يقولون: عَرَضٍ على 

ا و ا 
ليس به بأس» وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث؛» وقال في 
موضع آخر: يُكتب حديثه» ومحله الصدق» وفي حديئه بعض الوهم. وقال يعقوب بن. 
سفيان: ثقة لا بأس به. قال الآجرّيّ» عن أبي داود: يضعّف في السماع. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الساجي: في حديثه ضعف . وقال الأزديّ: رَوَى عن العلاء 
اكيز يلون ا 

قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبي: لا يُلتفت إلى قول الأزديٌ. 
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قال أحمد» وابن يونس» وغيرهما: توفي سنة (141). 

قال أحمدء والبخاريٌء والنسائي: إنه من صنعاء الشامءوهو قول الأكثرء 
كالفلاس» ومحمد بن المثتى» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. وقال أبو حاتم: إنه من 
صنعاء اليمن» قال أبو القاسم: وهو أشبه.قال الحافظ : وصنيع أبي داود يدل 
عليه . أخرج له أبو داود في المراسيل» والباقون» إلا الترمذي» وله في هذا الكتاب (7) 
أحاديث . 

؛- (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم» ثقة فقيه إمام في المغازي [5] 
تقدم95/ ١١7‏ . 

ه- (عطاء بن أبي مروان) الأسلميّ» أبو مصعب المدني نزيل الكوفة» ثقة [5]. 

روى عن أبيه. وعنه ابنه سعيد» وصالح ,ب بن كيسان» وعبدالملك بن عميرء وهما 
أكبر منهء وموسى بن عُقبة» وغيرهم. 

قال عبداللّه بن أحمد عن أبيه : ثقة 
معروف. وذكره ابن حبّان في «الثقات»2 وقال: مات في ولاية الفاح . » وكذا قال 
خليفة» وابن سعدء وزاد: كان قليل الحديث . انفرد به المصنف بهذا الحديث فقط. 

5- (أبو مروان) مختلف فى صحبته» قيل: اسمه سعد» وقيل: مغيث» وقيل: 
عبداللّه بن مصعب» وقيل : عر لقو 

روى عن علىّء وأبي ذرّء وأمّ المطاع الأسلمية» ولها صحبة» وكعب الأحبارء 
وغيرهم. وعنه ابنه عطاءء وعبدالرحمن بن مهران. 

قال العجلي : مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وذكره أبو جعفر 
ابن جرير الطبريّ في أسماء مَنْ روى عن النبي يللد فقال: أبو مروان مُغيث بن عمروء 
(". وذكر الواقديٌ» عن سعيد بن عطاء بن أبي مروان أنه حذّثه عن 
أبيه» عن جذه مُغيث الأسلمي» قال: كنت جالسًا عند النبي كَل فجاءه ما عز بن 
مالك» فذكر حديئًا . وقال الواقديّ في موضع آخرء عن صدقة بن عتبة» عن عطاء بن 
أبي مروان» عن أبيه» عن جذه أبي مغيث» قال: كنت فيمن حضر أهل التّجَير؛ ٠‏ فصالح 
الأشعث بن قيس زيادًا -يعني ابن لبيد- على أن يؤمن من أهل التْجَير سبعين رجلاء 
ففعل. وقال النسائي: أبو مروان الأسلميّ غير معروف. 


نهشة © وكذا قال ابن معين» والنسائي . وقال أبو داود: 


روى عنه ابنه عطاء 


)١(‏ هكذا قال الحافظ المرّيّء قال الحافظ: قلت: الذي ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» الذي ذكر 


الطبري - بضم الميم»؛ وإسكان المهملة» وكسر التاء المثناة» ثم الموحدة. اه «تت» ج؛ ص 
45 . 


يض 


انفرد به المصنف . 

- (كعب) بن ماتع الجِمْيّريَء أبو إسحاق المعروف ب «كعب الأحبار»)» مخضرم 
ثقة [؟] من آل ذي رُعَين» وقيل : من ذي الكلاع . يقال: أدرك الجاهلية» وأسلم في أيّام 
أبي بكرء وقيل: في أيام عمر. 

روى عن النبي يه مرسلاء وعن عمرء وصّهّيب»ء وعائشة. وعنه معاوية» وأبو 
هريرة» وابن عبّاس» وأبو مروان الأسلميّء وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشامء وقال: كان على دين يبود 
فأسلم» وقدم المدينة» ثم خرج إلى الشام؛ فسكن حمص حتى توفي بها سنة (77) في 
خلافة عثمان» وفيها أرّخه غير واحد. وقال ابن حبّان: مات سنة (5)» وقيل: سنة 
(77)» وقد بلغ مائة وأربع سنين 

وقال أبو مسهر: والذي حذّثني غير واحد أن كعبًّا كان مسكنه باليمن» فقدم على أبي 
بكر» ثم أتى الشامء فمات به . وقال علي بن زيد بن ججدعان» عن سعيد بن المسيب: 
قال العباس لكعب: ما منعك أن تُسلم على عهد النبي بَكِْهِ وأبي بكر حتى أسلمت الآن 
على عهد عمر؟ فقال كعب: إن أبي كتب لي كتابًا من التوراة» ودفعه إليّء وقال: اعمل 
بذاء وكك علن سائر كتيده وأخل عل بحن الوالد على ولذه نآل أفضن الكاتم.فلمًا 
كان الآنء ورأيت الإسلام يظهرء ولم أر بأسَاء قالت لي نفسي: لعل أباك غيّب عنك 
علمًا كتمك» فلو قرأته» ففضضتٌ الخاتم» فقرأته» فوجدت فيه صفة محمد ذل وأمته» 
فجئت الآن مسلمّاء فوالى العبّاس. 

وقال ابن سعد: قالوا: ذكر أبو الدرداء كعبّاء فقال: إن عند ابن الحميريّ لعلمًا 
كثيرًا . وقال معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جُبير: قال معاوية: ألا إن أبا الدرداء 
أحد الحكماء» ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماءء ألا إن كعب الأحبار أحد 
العلماء» إن كان عنده لعلم كالثمارء وإن كنا لمُمَرّطين. 

وروى البخاريّ من حديث الزهريّ» عن حُميد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوية 
يُحَدَثَ رهطا من قريشن بالمدينة» وذكر كعب الأحبازء فقال:: إن كان لمن أضدق هؤلاء 
الم ثين عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. 

قال الحافظ : هذا جميع ما له في البخاري» وليست هذه برواية عنه» فالعجب من 
المؤلف -يعني الحافظ المزيّ- كيف يرقم له رقم البخاريّ» فيُوهم أن البخاريّ أخرج 
له . 

وقال ابن الزبير: ما كان في سلطاني شيء إِلَا قد حدّثني بهء ولقد حدّثني أنه يظهر 
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روى له أبو داود» والترمذيٌ» والمصنف. وابن ماجه في «التفسير)ء وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم (4900). 

8- (صهيب) بن سنان» أبو يحيى» وقيل : أبو غسّان الّمَرِيّء المعروف بالرومي» 
أصله من الثّمر بن قاسطء سَبّته الروم من نِيتَوَى. يقال: كان اسمه عبد الملك» 
وصهيب لقب. صحابي مشهورء مات بالمدينة سنة (78) تقدم في 5/ ١١85‏ . 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى في «نتائج الأفكار) ج” ص :75١8‏ ذكر 
النسائي الاختلاف في هذا السند» وقال: أبو مروان لا يعرف» وذكر غيره أنه صحابي» 
وقد هذا الحديث في رواية الصحابة عن التابعين» ويقال: إن اسمه مغيث -بمعجمة 
ومثلثة- ويقال: مغيث أبوه» وباعتبار أن يكون تابعيًا يكون في السندأربعة من التابعين 
في نسق» أولهم موسى ابن عُقبة انتهى. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

عنها: أنه مع ثمائياث المضنف :رخنه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات. وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعي» ورواية موسى عن عطاء من رواية الأكابر 
عن الأصاغر؛ لأن موسى من الطبقة الخامسة. وعطاء من السادسة. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي مروان) الأسلميّ (أن كعبًا) أي كعب الأحبار (حلف له باللّه الذي فلق 
البحر) أي شقّهء يقال: فلقته فَلْقَاء من باب ضرب: شققته (لموسى إنا لنجد) 
الضمير لأهل الكتاب» بدليل أن المتكلم واحد منهمء وهو كعب الأحبار (في 
التوراة) قيل: هي مأخوذة من «رَرَى الرُنْدُه لأنها نور وضياءء وقيل: من التورية» 
وإنما قلبت الياء ألما على لغة طيء» وفيه نظرء لأنها غير عربيه. قاله الفيّومي (أن 
داود نبي الله يَْ) «نبي» بدل من «داود»» أو عطف بيان (كان إذا انصرف من صلاته) 
أي فرغ منهاء وسلم (قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة) بكسر العين 
المهملة» أي عاصماء ومجيء المصدر بمعنى الفاعل كثيرء والعاصم: المانع 
والحامى . 

0 أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل الدين مانعًا يمنع العبد عن الوقوع في أسباب 


- (نَوْعَآخَرٌ مِنَ الدَعَاء عِنْدّ ... - حديث رقم ١47‏ 


الهلاك في الدنيا والآخرة» ويحميه عن وصول المضرّة إليه» فلا يقع في مخالفة يحصل 
له بسببها عقاب في الدنيا بإقامة الحد عليهء وفي الآخرة بدخول النار. واللّه أعلم 
(وأصلح لي دنياي) أضافها إليه» لكونه يعيش فيهاء ويتمتّع بها (التي جعلت فيها 
معاشي) المراد به مذة البقاء فيهاء وإنما طلب صلاحهاء لأن فيه صلاح الدين (اللّهُمَ إني 
أعوذ برضاك من سخطك) أي ألتجىء إليك متوسل برضاك من 10 علي » 
وتغضب . 

والسخط بفتحتين: مصدر سخط. ٠‏ كفرح» وبضم» فسكون مصدر سماعي له.» كما 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» : 

وَفَعِلَ اللَازْمُ بَابْهُ فَعَل كفرح وَكَجَوَى وَكَشَلَلَ 

وقال أيضا: 

وَمَا أتَى مُخَالِمًا لِمَا مَضَى كَبَابُهُ التَقُلُ كَسُخْطٍ وَرِضًا 

(وأعوذ بعفوك من نقمتك) بالكسرء وبالفتح» وككلِمّة : الْمُكافأة بالعقوبة» جمعه: 
قم ككلم» وعِتّب»ء وكلمات, ونَّقَّمَ منه. كضَرّبء وعَلِمَء تَقْمَاء وتَنقَامَاء كتكلام 
وانتقم : عاقبه» والأمر: كرهه . قاله في «ق». أي ألتجىء إليك بعفوك لي» أن تحل عليّ 

(وأعوذ بك منك) أي ألتجىء إليك متوسلاً بصفات جمالك عن صفات جلالك» وفيه 
إجمال بعد شيء من التفصيل» وتَعَوّدْ بجميع صفات الجمال عن صفات الجلال. وقد 
تقدذم البحث عنه مستوفى في «أبواب الطهارة» ١59/١١-‏ . 

(لا مانع لما أعطيت؛. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد) تقدم قريبا 
شرح هذه الألفاظ (قال) أي أبو مروان الأسلمي (وحدثني كعب) أي كعب الأحبار (أن 
صهيبًا) بن سنان الرُومي تيه (حدثه أن محمدًا كَكِمَ كان يقولهن عند انصرافه من 
صلاته) هذا موضع البتدلال المصيف جيه الله تعالى على ما ترجم له بقوله: : «نوع 
آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة»» وهو استدلال واضح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا حسن. 

فإن قلت: قد ضعفه الشيخ الألباني يسبب أبي مروان الأسلميّ» لقول النسائي عنه: 
ليس بالمعروف. فكيف يِحَسّن؟ 
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قلت: أبو مروان روى عنه ابنه عطاء»ء وعبدالرحمن بن مهران» كما تقدّمء ووثقه 
العجلي , وابن حبان» وقال الحافظ الذهبي في «الكاشف» ج ”ا ص 7175: مدني ثقة ثقَ 


انتهى . 

فمن كان حاله هكذا فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. 

وقد صحح حديثه هذا ابِنُ خزيمة» وابنُ حبّان» وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» : 
ج” ص718: هذا حديث حسن. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-11"55/89- وفي «الكبرى»-1779/177- وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم/ا١-‏ وفي «السير) من «الكبرى» -59١/٠8471-عن‏ عمرو بن سؤاد» عن ابن 
وهب؛ عن حفص بن ميسرة» عن موسى بن حُقبة» عن عطاء بن أبي مروان؛ عن أبيه» 
أن كعبا حدثه» أن صهيبًا صاحب النبي كَكِهْ حدثه أن النبي كَل لم يْرَ قرية يريد دخولها 
إلا قال حين يراها: «اللْهم رب السماوات وما أظللن» ورب الأرضين» وما أقللن» 
ورب الشياطين» وما أضللن» ورب الرياح» وما ذَرينء فإنا نسألك خير هذه القرية» 
وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر ما فيها». 

قال أبو عبدالرحمن: حفص بن ميسرة لا بأس بهء وعبدالرحمن بن أبي الزناد 
مسق انوا هين بن أي الرناف ْ 

وفي «عمل اليوم والليلة»- 45 5-عن هارون بن عبدالله» عن سعد بن عبدالحميد» 
عن عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عُقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيهء 
عن عبدالرحمن بن مغيث» عن كعب به. و-64-عن إبراهيم بن يعقوب» عن عبداللّه 
ابن محمد التُّمَيليء عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عطاء بن أبي 
مروان» عن أبيه» عن أبي مغيث بن عمروء أن النبي كلِة. . . فذكره. 

و-047-عن زكريا بن يحبى» عن عمرو بن علي» عن عبدالله بن هارون» عن أبيه» 
عن ابن إسحاق». قال : حدثني من لا أتهم » عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه» عن أبي 
مغيث بن عمرو نحوه. 

وأيضًا في «السير» من «الكبرى» -8877/١594-‏ وفي «عمل اليوم والليلة) -0847- 
عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سلميان بن بلال» عن أبي بكر بن أبي أويس». عن 
سليمان بن بلال» عن أبي سهيل بن مالك. عن أبيه أنه سمع قراءة عمرء وهو يؤم الناس 
من دار أبي جهمء قال: وقال كعب: والذي فلق البحر لموسى إن صهيبًا 
حدثني . . . فذكر نحوه. 


- (بَابٌ التَعَوٌدِ فِي دب ر الصّلاة) - حديث رقم ١١١4٠‏ 


قال النسائي: أبو مروان ليس بالمعروف . 

قال الحافظ المزي : رواه الفضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» كما قال حفص 
ابن ميسرة . 

وقال: «رواه إسماعيل بن أبى أويس» عن عبدالرحمن بن أبى الزناد انتهى . انظر 
«تحفة الأشراف» ج4 ص ٠١1-7٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم البسطه رضنمه !الله وداللى + .برطو مقر وغل اناد عدن الاتسيراك 
من الصلاة بالدعاء المذكور. 

ومنها: أن الصلاة كانت مشروعة في شرع داود عليه الصلاة والسلام» وأنه كان يدعو 
بذا الدعاء عقبها. 

ومنها: كون الدين عصمة للعبد يعصمه من جميع مكاره الدنيا والآخرة» فينبغي له أن 
يتضرع إلى ربه أن يصلح له دينه. 

ومنها: أن الدنيا معاش العبدء وهي مَنْجَرُهُ يربح فيها الأجر الجزيل الذي جزاءه 
الخلود المؤبد في الجنة» فلا بد له من صلاحها ليتكمن من التجارة فيهاء فلذا شرع له 
الطلب من :الله تعالق أن يصلحهنا له: 

ومتها: التعوذ من سيخط الله تعالى» ومن نقمته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


بع ا 


7 4 
حت و 2-١‏ 


- (بَابُ التَّعَوّذْ فى ذُيْر الصَّلَاةِ) 


1840 (أخْبرَا َهرُو ب عَلِي؛ قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَىء لك عَنْ مُسْلِم 
بن أبي بَكْرَةٌ قَالَ: كان أبي يَقُولٌ في ذُبرٍ الصّاده7© : «اللّهُمَ | ني أَعُودْ بك مِنَ الْكفْر 


اندر وَعَذَابِ قبا تكن أَنُولْهنَ. فَقَالَ أبي : َي بتي عَمّنْ أَحَذْتَ هَذَا؟ قُلْتٌ: 
عَنْكَ قال : إن رضُول اللّه كن كَانَ > يَقُولَهُنَ في دُبْرٍ الصّلاة) . 


)١(‏ وفي النسخة «الهندية؟: «في دبر كل صلاة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
شح عدم َ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 4 (عمرو بن علي) الّلّاس البصري. ثقة حافظ[١٠] تقدم4/‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة المشهور[ة] تقدمغ/ 4 . 

*- (عثمان الشحًام) العدوي» أبو سلمة البصريٌّ» يقال: اسم أبيه عبدالله» وقيل: 
ميمونء لا بأس به [5]. 

روى عن عكرمة» ومسلم بن أبي بكرة الثقفي» وأبي رجاء العُطاريّ . وعنه إسرائيل» 
ووكيع» ويحيى القطان» وغيرهم. 

قال يحبى القطان: تَعرف». وتُتكرء ولم يكن عندي بذاك. وقال أحمد: ليس به 
بأس. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا. وقال 


الآجِرّيٌّء عن أبي داود: ثقة» أو قال: لا بأس به» قد أعيى القرون -يعني أسم أبيه - 
فقلت: إنه وُجد بخط ابن معين: اسم أبيه ميمون» فأعجبه ذلك . وقال النسائي: ليس 
بالقويٌ» وقال مرَةً: ليس به بأس» وذكره ابن حبّان فى «الثقات». 

وجزم النسائي في «الكنى» بأنه عثمان بن مسلم . ركذا قال أبو أحمدء وقال: ليس 
بالمتين عندهم, وأسند عن وكيع أنه وثقه . وقال الدارقطني: بصريّ يُعتبر به. وقال ابن 
عدي : ليس له كثير حديث» ولا أرى به بأسّا. روى له الجماعة» سوى البخاريّ وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب (7) أحاديث. 

4- (مسلم بن أبي بكرة) تُفيع بن الحارث الثقفي البصري» صدوق [7]. 

روى عن أبيه. وعنه عثمان الشخام, وسعيد بن جمهان» وأبو الفضل بن خلف 
الأنصاريٌّ» وأبو حفص سعيد بن سَّلَمَة. 

قال العجلي: بصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال خليفة بن خيّاط : مات بعد الثمانين» وقيل: التسعين. روى له الجماعة» سوى 
البخاري» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم (6456). 

ه- (أبو بكرة) تُقَي بن الحارث بن كَلَّدَة التقفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى 
عنهء تقدّم 875/4١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» وأن 
شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو بكرة» 
وهو ممن لَقَّبٍ بصورة الكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن؛ وإنما لَقَّبِ بذلك ؛ لأنه تدلى من 
حصن الطائف ببكرة البئر إلى النبي كلك فأسلم. واللّه تعالى أعلم. 


- (بَابٌُ التَعَودْ في دُبْر الصّلاة) - حديث_رقم ١٠١4‏ 


شرح الحديث 

(عن مسلم بن أبي بكرة) الثقفي» أنه (قال: كان أبي) أي أبو بكرة نفيع بن الحارث 
الثقفي ثيه (يقول في دبر الصلاة) وفي نسخة «في دبر كل صلاة» (اللّهم) أي يا الله 
(إني أعوذ بك من الكفر والفقر) الظاهر -واللّه أعلم - أراد الفقر الْمُدْقِم الذي لا يصحبه 
خيرء ولا ورع حتى يتورط بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب 
فاقته على أيّ حرام وَنّبِء ولا في أي حالة تورّط. وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا 
يردّه مُلك الدنيا بحذافيرها”'' (وعذاب القبر) تقدم الكلام عليه قريبًا. 

قال مسلم بن أبي بكرة (فكنت أقولهنَ) أي هؤلاء الكلمات» والظاهر أنه كان يقولهن 
في دبر الصلوات» كما سمع أباه (فقال أبي: أي بُني) «أيْ» حرف لنداء القريب» و 
ابني» تصغير «ابن» (عمن أخذت هذا) الدعاء (قلت: عنك) متعلق ب «أخذت» محذوفًا 
لدلالة السؤال عليه؛ والجملة مقول القول» أي قلت له: أخذته عنك (قال) أبو بكرة 

ريه (إن رسول اللَّه يكل) بكسر همزة (إِنْ)» لكونها محكيّة بالقول(كان يقولهن في دبر 

العلت ان عليه 

وهذا محل استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له» لأنه يدل على 
استحباب هذا الدعاء عقب الصلاة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديف أو كر رضي الله تقاان تعن عدا اميم : 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه ا ا «الكبرى» -17177١/١75-‏ عن عمرو الفلاس». عن 
يحيى القطان» عن عثمان الشححام» عن مسلم بن أبن بكرة» عن أبيه » وفي /١51-‏ 
606- عن محمد بن المثنى» عن ابن 9 عدي» عن عثمان الشخام به. ٠‏ وفي 
«الكبرى»» و «عمل اليوم والليلة» عن محمد بن عبداللّه المقرىء؛ عن أبيه؛ عن سعيد 
ابن أبي أيوب». عن عبدالرحمن بن مرزوق» عن أبي سلمة البصري -وهو عثمان 
الشحام- به”"2. واللّه تعالى أعلم. 


. را ل ا ص ام‎ )١( 
(؟) هكذا ذكر الأخير الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» ج 9 ص اه ولم أجد موضعه من‎ 


(الكبرى)» ولا من «عمل اليوم والليلة؟. فلينظر. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

حححت ‏ رين 

المسألة الثالثة : فى مشروعيّة الدعاء عقب الصلاة: 

(اعلم) : العف لقن رحمه الله تعالى أبوابًا كثيرة» من رقم -9// 175 -إلى 
6“ للبيان الأحاديث التى تدل على مشروعية الدعاء دبر الصلاة» وأورد فيها 
الخافيف عه مقرل تازه لوراك ره انز ا عقني الفولوة وذ كان مضه كرا 
وهذه الدعوات» وإن كانت محتملة لأن تكون قبل السلام» إلا أن الظاهر كونها بعد 
السلام» كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى» فإنه أوردها لذلك . 

بعد أن ذكر أبوابا كثيرة للدعوات قبل السلام من رقما7/05 ١7949‏ - إلى -50/ 
.-١‏ 


وقد تبع في هذا الإمامّ البخاريّ رحمه الله تعالى» حيث إنه عقد في «صحيحه» في 
«(كتاب الدعوات» بابًا للدعاء فى الصلاة» وبابًا للدعاء بعد الصلاة. 

قال السائط او وس ريحي لله اسان وز عدوا اللدقان عقت الفيرو انفده نا 
نصه : 

وفي الذكر عقب الصلوات المكتوبات أحاديث أخر. 

وجمهور أهل العلم على استحبابه» وقد روي عن على» وابن عباس» وابن الزبير» 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم» وهو قول عطاءء والثوريٌ» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وغيرهم» وخالف فيه طائفة قليلة من الكوفيين. 

وقد تقدّم عن عبيدة السلْمَانِي أنه عدّ التكبير عقب الصلاة من البدّع» ولعله أراد 
بإنكاره على مصعب أنه كان يقوله مستقبل القبلة قبل أن ينحرف ويجهر . كذلك هو فى 
كانت عب اراق ْ 

وإذا صحت السنّةٌء وعمل بها الصحابة» فلا نعدل عنها. 

قال: وانشحت أيضًا أصحانناء. وأصحاب الشنافعن الذعاء عقب الصلوات» وذكر 
بعض الشافعية اتفاقًا. ْ 

واستدلوا بحديث أبي أمامة كيليه » قال: قيل لرسول الله بلِةِ: أي الدعاء أسمع؟. 
قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات». خرّجه الإمام أحمدء 
افلم و 

واستدلوا أيضًا بحديث معاذ المتقدم «لا تَدَعنَ في دبر كلّ صلاة أن تقول: اللَّهم 
أعني على ذكرك . . .» الحديث . 


20 راجع )المصنف) 0 ص 0 ., 
(1) «الترمذي» رقم 98" . 


- (يَابُ التَعَوُد في دُبْر الصّلاة) - حديث رقم 4 ١١‏ 
ماس _ 7777777777 ا 

وقالت طائفة من أصحابناء ومن الشافعية: يدعو الإمام للمأمومين عقب صلاة الفجر 
والعصرء لأنه لا يُتنفل بعدهما. 

وظاهر كلامهم أنه يجهر به» ويؤمّنون عليه» وفي ذلك نظرء وقد ذكرنا فيما تقدّم 
حديث دعاء النبي يَكْةِ عقب الصلاة جهرّاء وأنه لا يصحّ» ولم يصحٌ في ذلك شيء عن 
املف 

والمنقول عن الإمام أحمد أنه كان يجهر ببعض الذكر عقب الصلاة» ثم يسرّ بالباقي» 
ويعقد التسبيح والتكبير والتحميد سرّاء ويدعو سرًا. 

ومن الفقهاء من يسبَحب للإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة؛ وليس في ذلك 
سئةء ولا أثر يُتبع . واللّه تعالى أعلم انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”" . 

وقال الحافظ رحمه اللَّه تعالى في «الفتح»: عندقول البخاري كُاقْةُ : «باب الدعاء 
بعد الصلاة»): ما نصه: 

وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع» متمسّكا بالحديث 
الذي أخرجه مسلم من رواية عبداللّه بن الحارث» عن عائشة صقي : «كان النبي كل إذا 
سلّم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللّهِمْ أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» . 

والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسًا على هيئته قبل السلام إلا 
بقدر نا اذك فقذ فيت أنه كان إذا صلى أقبل علق أضحانه:. فيحمل ا ورد من الدغاء 
بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل على أصحابه . 

قال ابن القيّم في «الهدي النبوي» : وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة» 
سواء الإمام» والمنفرد. والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي النبي يك أصلاء ولا روي 
عنه بإسناد صحيح» ولا حسن». وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم 
يفعله النبى يليه ولا الخلفاء بعده. ولا أرشد إليه أمته» وإنما استحسان رآه من رآه 
عوط اهن النة: مدعيها 1321 رعاكة لاد السشافة. والمياذة إكما فحليا اقيها .1م نا 
فيهاء قال: وهذا هو اللائق بحال المصليء فإنه مقبل على ربّه مناجيه» فإذا سلّم منها 
انقطعت المناجاة» وانتهى موقفه وقربه» فكيف يترك سؤاله فى حال مناجاته» والقرب 
منه» وهو مقبل عليه» ثم يسأل إذا انصرف عنه؟. ثم نال كن الأذكار الواردة بعد 
المكتوبة يستحبٌ لمن أتى بها أن يصلي على النبي كله بعد أن يفرغ منهاء ويدعو بما 


() (شرح البخاري» جح لا ص ٠"ع 25١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَهْو 

صصح :مذ - 
شاءء ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية» وهي الذكرء لا لكونه دبر المكتوبة انتهى 
كلام ابن القَيّم . 

قال الحافظ كْللْةُ : وما ادعاه من النفى مطلقًا مردودء فقد ثبت عن معاذ بن جبل 
كله أن النبي كَل قال له : نيا معاذ إني والله لأحبك» فلا تدع دبر كلّ صلاة أن تقول: 
اللّهم أعني على ذكرك» ‏ وشكرك.» وحسن عبادتك». أخرجه أبو داودء والنسائي» 
وصححه ابن حبّان» والحاكم . 

وحديث أبي بكرة كيه في قول: «اللّهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء وعذاب 
القبر كان النبي يكهِ يدعو ببنّ دبر كلّ صلاة». أخرجه أحمدء والترمذي» والنسائي» 
وصححه الحاكم . 

وحديث سعد بن أبي وقاص كته كان يعلّم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يعلّم المكَنّبُ 
الغلمان» ويقول: إِنْ رسول الله بَكهْ كان يتعوّذ من دبر الصلاة: «اللَّهِمْ إني أعوذ بك 
من الجبْنء وأعوذ بك من البَّخْلء وأعوذ بك من أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة 
الدنياء وعذاب القبر» أخرجه البخاري» والنسائي”"" . 

وحديث زيد بن أرقم ليه : سمعت رسول الله بك يدعو في دبر كلّ صلاة: «اللّهِمْ 
رئناء ورب كل شىء...» الحديث. أخرجه أبو داودء والعياف 7 

وحديث 550 تيه رفعه: «كان يقول إذا انصرف من الصلاة : اللّهم أصلح لي 
ديني. . .) الحديث . أخرجه أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبّان. وغير ذلك. 

فإن قيل: المراد بدبر كلّ صلاة قرب آخرهاء وهو التشهد. 

قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كلّ صلاة» والمراد به بعد السلام إجماعاء فكذا هذاء 
حتى يثبت ما يخالفه. 

وقد أخرج الترمذيّ من حديث أبي أمامة كيه : قيل: يا رسول الله أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الأخيرء ودبر الصلوات المكتوبات». وقال: حسن. 

وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق» قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل 
من الدعاء. بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة. 

وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيّم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقّاء 
وليس كذلك, فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلى القبلة» وإيراده 
بعد السلام» وأما إذا انتقل بوجههء أو قذّم الأذكار المشرعة» فلا بم عنده الإتيان 


)١(‏ سيأتي للمصنف برقم 5/ 5147 في «كتاب الاستعاذة». 
(؟) أخرجه أبو داود رقم ٠١58‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ ٠١١‏ وأحمد 6/ 59" . 


- (بَابُ التَعَوٌدِ في بر الصّلاة) - حديث رقم ١٠١4‏ 
مم 


بالدعاء حينئذ انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''". وهو تحقيق نفيس جدًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر من الأدلّة أن الدعاء عقب الصلاة 
ثابت عن النبي يك قولآء وفعلاء فلا يسع أحدًا إنكاره. 

وأمَا تأويل قوله: «دبر كلّ صلاة» بأنه قبل السلامء لأن دبر الحيوان منهء فغير 
مسلّمء لأنه كي علّمهم تلك الأذكار والدعوات» وأمرهم أن يجعلوها دبر كل صلاة» 
فلا يصحّ حمل بعضها على ما قبل السلام» كالدعوات» وبعضها على بعده؛ كالتسبيح» 
وقراءة أية الكرسيّ» إذ لا دليل على التفريق» ولا سيما وبعضها فيه التصريح بأنه بعد 
السلام . 

فقَد أخرج ابن خزيمة في (اصحيحه)-رقم 47 - عن علي فيه ٠‏ عن رسول اللّه 
له أنه كان إذا فرغ من صلاته» فسلّم قال: «اللّهم اغفر لي ما قدّمت» وما أخّرت» 
وما أسبروت» .وما أغلنت© وما أشرفت». وما أن أعلم به مني» أنت المقذم, وأنت 
المؤخرهء لا إله إلا أنت». 

والحاصل أن الذكر والدعاء بعد السلام من الصلاة مشروع. كما هو مذهب 
البخاريّ» والنسائي» وقد تقدّم في كلام الحافظ ابن رجب» أنه مذهب الإمام أحمدء 
بل نقل أن أصحاب أحمدء. وأصحاب الشافعى استحبوا الدعاء عقب الصلوات» وذكره 
بعض الشافعية اتفاقًا انتهى . ْ 

فإذا ثبتت الأحاديث بذلك» وعمل بها أهل العلم» أو بعضهم. فلا وجه للإنكار. 

وأما ما اعتاده الناس الآن في كثير من البلدان»من الدعاء الجماعي بعد الصلاة بأن 
يدعو الإمام؛ أو غيره» ويُوْمَن القوم فلمءيصحٌ له دليل» ولا هو منقول عن السلف» 
كما تقدّم عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى» فالحذر كلّ الحذر من إحداث ما لم 
يكن في عهد السلف. فإن ذلك بلا ريب سبب التلف. اللهم أرنا الحىٌّ حمًا وارزقنا 
اتباعهء وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في حكم رفع اليدين عند الدعاء: 

(اعلم): أنه لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث رفع اليدين في الدعاء» وقد 
عقد الإمام البخاري رحمه اللَّه تعالى بابًا في «صحيحه». فقال في «كتاب الدعوات»: 

اباب رفع الأيدي في الدعاء»: وقال أبو موسى الأشعريّ: دعا النبي يل ثم رفع 


. 14١9 ص‎ ١7 «فتح» ج‎ )١( 
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يديه» حتى رأيت بياض إبطيه . 

وقال ابن عمر: رفع النبي كلو يديه , وقال: «اللّهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» . 

قال أبو عبداللّه: وقال الأويسئن: حدثنى محمد بن جعفر» عن يحيى بن سعيد» 
وشريك» سمعا أنسّاء عن النبي رفع ندية حتى رأيت بياض إبطيه . 

قال في «الفتح»: وفي الحديث الأول ردّ على من قال: لا يرفع كذا إلا في 
الاستسقاء» الإرقيدة وفي الذي بعده رد على من قال: 8 
الاستسقاء أصلاء وتمسك بحديث أنس تيه : «لم يكن النبي يل يرفع يديه في شيء 
من دعائه إلا في الاستسقاء؟ . وهو صحيح» لكن جمع بينه وبين أحاديث اليباب» وما في 
معناها بأن المنفيٌ صفة خاصّة» لا أصل الرفع. 

وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيرهء إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في 
حذو الوجه مثلاً» وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل 
منهما «حتى يُّرى بياض إبطيه»» بل يُجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ 
منها في غيره. 

وإما بأن الكفين فى الاستسقاء يليان الأرضء» وفى الدعاء يليان السماء. 

قال المنذري كَكَُهُ : وبتقدير تعذّر الجمع» فجانب الإثبات أرجح. 

قال الحافظ : ا ا الواردة في ذلك» فإن فيه أحاديث كيرة» 
أفردها المنذريٌ في جزء سَرَّد منها منها النووي في «الأذكاراء وفي اشرح المهذب» حملة» 
وعقد لها البخاري أيضًا فى «الأدب المفرد» بايًا عديه أبيٍ هريرة كيه : قَدِمَ 
ل ع ل لد فقال: إن دَوْسَا عصت» فادع اللّه عليهاء فاستقبل 
القبلة» ورفع يديه» فقال: «اللْهم اهد دوسًااء وهو في «الصحيحين»». دون قوله: 
«ورفع يذيه». 

وحديث جابر: «أن الطفيل بن عمرو هاجر»»ء فذكر قصّة الرجل الذي هاجر معه؛ 
وفيه: فقال النبي ؤ: «اللّهم وليديه فاغفرء ورفع يديه». وسنده صحيح» وأخرجه 
1 عائشة ظَلِيّهَا أنها «رأت النبى كَككِيَدِ يدعو رافعًا يديهء يقول: اللّهم إنما أنا 
بشر. . .2 الحديث» زكر اسن لكات 

ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك: ما أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين»: 
«رأيت النبي كلد رافعًا يديه» يدعو لعثمان». 

ولمسلم من حديث عبدالرحمن بن سمرة ييه في قضّة الكسوف «فانتهيت إلى 


- (يابٌ النَعَوُدِ في دُبر الصّلاة) - حديث_ رقم ١٠/4‏ 
لح ؟ 


النبي مَك وهو رافع يديه يدعو». 

وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضًا: ثم رفع يديه يدعوا. 

وفى حديثها عنده فى دعائه لأهل البقيع : «فرفع يديه ثلاث مرّات. . .2 الحديث. 

ومن حديث أبي هريرة كيه الطويل في فتح مكة: «فرفع يديهء وجعل يدعوا. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي حميد كيه في قصة ابن اللتَبيّة الاثم رفع يديه حتى 
رأيت عُفرة إبطه يقول: اللّهم هل بلّغت». 

ومن حديث عبداللّه بن عمرو تيه : «أن النبي مَلِةِ ذكر قول إبراهيم وعيسى» فرفع 
يديهء» وقال: الهم فقن 4 

وفي حديث عمر له : «كان رسول الله كَكِ إذا نزل عليه الوحي يُسمَعُ عند وجهه 
كدّويّ التّخلء فأنزل الله عليه يومّاء ثم سُرَي عنهء فاستقبل القبلة» ورفع يديهء 
ودعا. . .» الحديث . أخرجه الترمذي» واللفظ لهء والنسائي» والحاكم. 

وفى حديث أسامة يه : «كنت رذفٌ النبي كد بعرفات» فرفع يديه يدعوء فمالت 


به ناقته» فسقط خطامهاء فتناوله بإحدى يديه» وهو رافع يده الأخرى». أخرجه النسائي 
بكدس. 

وفي حديث قيس بن سعد تيه عند أبي داود: "ثم رفع يصرك الله كله رديه 
وهويقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. . .» الحديث» 
مله تك 

والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

والزادة تريح ع سؤية لاوقا بو ويه قير امير وافوطة وعفية خا داق 
بشر بن مروان يرفع يديه» فأنكر ذلك» وقال: لقد رأيت رسول الله يله وما يزيد على 
هذاء يشير بالسبابة» . 

فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره» وقال: السنّة أن الداعى يشير 
بإصبع واحدة» ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة» وهو ظاهر في سياق 
الحديث» فلا معنى للتمسّك به في منع رفع اليدين في الدعاء» مع ثبوت الأخبار - 
الصحيحة- بمشروعيتها . 

وقد أخرج أبو داودء والترمذيٌ» وحسّنهء وغيرهما من حديث سلمان اكه , 
رفعه: «إن ربكم حبي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صِفْرًا؛. 


. "٠١١١ /5١5 سيأتي في «كتاب الحجّ! برقم‎ )١( 
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خ ددم < ٍ - 
بكسر المهملة» وسكون الفاء- أي خالية» وسنده جيّد. 

قال الطبري : وكره رفع اليدين في الدعاء أبن عمرء وجُبِيرٌ بن مطعم» ورأى شُرَيح 
رجلا يرفع يديه داعيّاء فقال: من تتناول مهماء لا أمَ لكي وساق الطبري ذلك بأسانيده 
0 01 3 

وذكر ابن التين عن عبدالله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في 
الدعاء ليس من أمر الفقهاءء» قال: وقال في «المدوّنة»: ويختصٌ الرفع بالاستسقاءء 
ويجعل بطونهما إلى الأرض . 

وأما ما نقله الطبريّ عن ابن عمرء فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين» وقال: 
ليجعلهما حذو صدره» كذلك أسئده الطبري عنه أيضًا. 

وعن ابن عباس وني أن هذه صفة الدعاء. 


وأخرج أبو داودء والحاكم عنه من وجه آخرء قال: «المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك» والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعًا؛. 

وأخرج الطبريٌ من وجه آخر عنهء قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. 

وقد صم عن ابن عمر تي خلاف ما تقدّم» أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفردا 
من طريق القاسم بن محمد: «رأيت ابن عمر يدعو عند القاصٌّ» يرقم يذيةجتن بحاذي 
بهما منكبيه باطنهما مما يليه» وظاهرهما مما يلي وجهة" انتهى كلام الحافظ كَكْأَدْهُ في 
«الفتح0"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر من الأحاديث أن رفع ا ليدين في 
الدعاء مشروعء » بل هو من أسباب إجابة الدعاء؛ كما بِيّن ذلك في حديث سلمان رضي 
اللّه تعالى عنه: «إن ربكم حيبي كريم» يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما 
صفرًا» .فلا ينبغي للداعي أن مهمل رفع يديه في دعائه رجاءً القبول. 

وأما القائلون بكراهة رقع اليدين في الدعاء. فيُعتذر عنهم بأنه لم تَصِل إليهم هذه 
الأحاديث الصحاح. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 0 والعانت. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي» إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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)01( اافتح) ج5١١‏ صسص 2578 - 150 , 


ارده لبر 5 0-7 م 


-4١‏ (عدد ال 


انا 


-١‏ (عَدَد النُسبيح بَعْدَ التَسْلِيم) 


4- (أْخْبَرنَا يَحْهى بْنُ حَبيب بْن عَرَبِيّ قَالَ: حَدَّئَنَا حَمّادُ عَنْ عَطَاءِ بْن 
السَّائْبِء عَنْ أبيه » عَنْ عَْدِالله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «حَلْتَانَ لَا 
َخْصِيهِمًا رَجُلَ مُسْلِمٌ | ٠‏ إلا مَخَلَ الْجَْةَء وَهُمَا يَسِيرٌ ومن ْمَل بهم قلي : قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّه يكل : «الصَّلْوَاتُ الْصَمْسُء يس ُسَبْحُ أَحَدْكُمْ في دُبرٍ كل صَلَاةٍ عَشْرَاء وَيَحَمَدْ 
عَشْرَاءِ وَيُكَبّرُ عَشْرَّاء فهِي خَمْسُونَ وماك في اللْسَانِء وَألفْ وَحَمْسْمائَةٍ ني الْميرّانَ), 
وَأنا رَأَنْت رَسُول الله كد يَعْقِدُهْنٌ بِيَدِوء «١‏ وَإِذَا أَى أحَدْكُمْ إِلَى فِرَاشِهِف 3 مَضْبَعِهِ 
سَبْحَ تلان وَتَلَائِينَ : وَحَمِدَ تَلّدنًا ََائِينَ: كبر زيما وَتَلَائِينَ ‏ هي مِائة عَلَى اللْسَانِ 
وَأَلْفٌ في الْمِيرّانِ», قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يل : يك : نيكم يَعْمَلُ في كل يَوْمٍ وله ب أَلْمَينِ 
وَحَمْسَمِانَة سَيَْة؟)21 قيل : ا وَسَوَلَ الله وَكَيِفٌ لا نْخصِيهمًا؟. قَقَالَ: إن الشَيِطانَ 
َأني أَحَدَكُمْ وَهُوَ في صَلاتىء فَيَقُولُ: اذْكْرْ كَذَاء اذكز كَذَاء وَيَأَتِيه عِنْدَ مَتَامه 
فَيِنِيمُةُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. تقدم تكولا‎ ]٠١[ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة ثقة‎ -١ 

"- (حماد) بن زيد بن درهم الحافظ الحجة الثبت [48] تقدم”/ ” . 

"- (عطاء بن السائب) الثقفى الكوفى. صدوق اختلط». لكن رواية حماد بن زيد عنه 
قبل الاختلاط [0] تقدّم 747/167 . 

5- (أبوه) هو السائب بن مالك» أو ابن يزيد» أو ابن زيد» الثقفى الكوفى» ثقة [؟] 
تقدّم ١١١5/57‏ . ْ ْ 

ه- (عبدالله بن عمرو) , بن العاص الصحابي ابن الصحابي» كك » تقدّم89/ ١١١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 
يقال: إن عطاء بن السائب ممن اختلط؛ لأنا نقول: إن حماد بن زيد ممن روى عنه قبل 
الاختلاطء وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (قال: قال رسول اللَّه يكل : 
خَلّئان) هما المفسّران بقوله: «الصلوات الخمس الخ»)» وبقوله: «وإذا أوى أحدكم إلى 
فراشه) . 

وهمأ: تثنية ١خْلّة)‏ بفتح المعجمة» وتشديد اللام» كالحَضْلّة وزئًا ومعنى» وفي 
نسخة «خصلتان» (لا يُحصيهما) من الإحصاءء أي لا يُحافظ» ولا يداوم عليهما (رجل 
1 إنها بخص المسملم لأنه الذي ينتفع ' بالأعمال الصالحات» وأما غيره ؛ وإن عملها 

فلا ينتفع بهاء لأنّ شركه يُحبط عمله» قال الله تعالى: #وَقَدِمْئاً إِلّ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
فَجَمَْتَهُ كب مَنتُورَا» [الفرقان: 7 واللّه تعالى أعلم . 

(إلا دخل الجنة) وفي رواية لأحمد من طريق جرير» عن عطاء بن السائب: «خلتان 
من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة» (وهما يسير) أفردالخبر مع كون المبتد! مثنى» لأن 
«فعيلا» بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمفردء والمثنّى» والجمع» 
كالجريح» والقتيل(ومن يعمل بهما قليل) يعنى أن الموفق للعمل بهما قليل» لتسلط 
الشيطان على كثير من الناس» وصَّده لهم عن الخيرات. 

(قال) عبداللّه بن عمرو (قال رسول الله يكلِ) مفسرًا إحدى الخَلْتَين (الصلوات 
الخمس) مبتدأء خبره الجملة التى بعده» والرابط محذوف» والتقدير: الصلوات 
الخمسن تنت أحدكم ف دير كل صلاةمها وفي نسخة «الصلاة»» والمراد الجنس. 

(يُسبح أحدكم في دبر كل صلاة) وفي رواية أحمد المذكورة: «في دبر كل صلاة 
مكتوبة» (عشرًا) أي عشر مرّات (ويحمد) بفتح الياء» والميم المخففة» من باب فرح» 
من الحَيْد (عشرّاء ويكبّر عشرًاء فهى خمسون ومائة) مبتدأ وخبره. أي هذه الأعداد 
نالة وكسيو الأن الصلاة الوائجدة دما عسر تنلندات»:ومفر تحميدات : وعقر 
تكبيرات» فتلك ثلاثون» فإذا ضربت فى خمس صلوات» صارت مائة وخمسين» وقد 
صُرّح بهذا عند المصتف في اعمل اليوم والليلة؛ من حديث سعد بن أبي وقاص لك , 
بلفظ : «ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كلّ صلاة عشرًاء» ويكبر عشراء ويَحْمَدَ عشرّاء 
فذاك في 00 صلوات خمسون ومائة»). ثم ساق الحديث بنحو حديث عبداللّه بن 
عمرو ضيهه” "زفي) وفي نسخة «على» (اللسانء وألفٌ وخمسمائة فى الميزان) وذلك 
لأن كلّ حسنة بعشر أمثالهاء فيحصل من قحف المانة والتكمنين حشر مذات الف 


/(1) راجع «نيل الأوطار» ج 7 ص 5ه” . 


والحديث يدل على مشروعيّة التسبيح والتكبير» والتحميد بعد الفراغ من الصلاة 
المكتوبة» وتكريره عشر مرّات. وسيأتى ما يدل على أعداد مخالفة لهذاء ويأتى وجه 
الجمع بين الاختلاف في ذلك في البابن التالي إن شاء الله تعالى . ْ 

قال عبداللُه بن عمرو (وأنا رأيت رسول الله يك يعقدهن بيده) أي يضبطهن» ويحفظ 
عددهن بيده . 

وفي رواية أبي داود من طريق محمد بن قدامة» عن عَثَام ) عن الأعمش» عن عطاء : 
(بيمينه)» وإسنادها صحيح . 

وفيه استحباب عقد التسبيح باليد اليُمْتَى » وسيأتي للمصنف إن شاء الله تعالى: «باب 
عقد التسبيح» -/ا9ة/ 6ه”7١‏ . 

تم ذكر تفسين الخلة الغائية 6 .يقولة: 

«وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو) قال (مضجعه) ف «أو» للشك من بعض الرواة. 

و «المضجع» بفتح الميمء والجيم» كمَفْعَد: موضع الصُجوع» وهو وضع الجنب 
في الأرض (سبح) وفي نسخة اليسبّح) (ثلاثا وثلاثين وحمد) وف نسخة «ويحمد) (إثلاثا 
وثلاثين» وكبّر أربعًا وثلاثين» فهي مائة على اللسان. وألف في الميزان» قال) عبدالله 
(قال رسول الله يلِ: فأيكم) اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ» خبره جملة قوله (يعمل 
في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟) أي حتى تُساويّ هذه الحسنات» ولا يَبْقَى 
منها شىءء أي بل السيئآت فى العادة أقلّ من هذاء فتغلب عليها الحسنات الحاصلة بهذا 
الذكز الميازاك: ْ 

وهذا فيه استبعاد لوقوع السيّئآت الكثيرة من المسلم» فلا ينبغي له أن يتجاسر على 
السيّئات الكثيرة» حتى تتجاوز هذه الحسنات» التى تكفر ما قابلته من السيّئآت» كما قال 
الله تعالى: لإَِّ لست يُدْهِبْنَ أليكَاتِ4 الآية [هود: »]1١4‏ بل يجتهد في البعد 
عنهاء وإن وقعت منه» فليجتهد في تقليلها. 

(قيل: يا رسول الله وكيف لا نحصيهما؟) أي كيف لا تُحافظ عليهماء وقد أخبرتنا 

والمعنى: أنه لا مانع لدينا من المحافظة على هاتين الخلتين. وفي نسخة: «لا 
بحصيهما) بالياء» وفي رواية أحمد: «قالوا: كيف من يعمل بهما قليل؟2 (فقال: إن 
الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته) أي في داخل صلاته قبل أن يسلّم منهاء وإنما يأتيه 
قبل السلام ليسرع الخروج منهاء ولا يجلسٌ بعدها ولو قليلا (فيقول: اذكر كذاء اذكر 
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كذا) زاد أحمد فى رواية له: «فلا يقولها». 

يعن أنسحيةة "انراد الف فهر حوالة» عرتانكلة كر وقييله: حان ١‏ الانضيناف 
فرق ولأريتكن اللدهال عنك العلاةة لا كليد) :ولا افليلة: 

(ويأتيه عند منامه) بفتح الميم يحتمل أن يكون مصدرًا ميميّاء أي عند نومه» ويحتمل 
أن يكون ظرف مكانء أي عند وقت نومه» أو محله (فيُنيمه) بضم حرف المضارعة» 
من أنامه: إذا حمله على النوم» وفي بعض الروايات: «فينوّمه» من التنويم» زاد أحمد 
في رواية: «فلا يقولها». أي: يحمله على أن ينام دون أن يذكر الله تعالى. 

وكأن النبي كَل أراد - واللّه أعلم- بهذا التنبية لهم» حيث رآهم مُتَحَمْسِين لاغتنام 
هذه الفضيلة على أن ثَّمْ مانعًا قويّاء وهو الشيطان» فإنه لا يقدر على التغلب عليه إلا مَن 
أعانه اللّه تعالى» وكان من عباده الذين قال تعالى في حقهم: #إإِنَّ يبَادى لَيْسَ لَك عَليهِمَ 
سَلْطوٌ#الآية [الحجر: ]1١7‏ 

وهو العدرٌ المبين الذي أمر اللَّه تعالى باتخاذه عدواء فقال: «#إإنَّ أَلتَّيِطَنَ لي عدو 
ل اش ري 514 3 أفي اكير [ناظ :14 

ا 5 حيث إنه يرانا من حيث لا نراهء» كما قال 
تعالى : نَم , ل رسك هو وَقيلمٌ و هن حي لال الآية [الأعراف:/171» . 

ومن المعلوم اذ مدر لاح لكر ك1 الس ما فليس هناك إلا الالتجاء 
إلى من بيده ناصية كل شيء» والتوكل عليهء وهو الله تعالى» فإن من توكل عليه كفاهء 
ومن دده با وكاو كا !حر الك و بستكت كايا فقال: نَم شد م سُلْطَنُ عل 
لت ممأ وَعَكَ رَيْهِمْ يَتَرَكَنْنَ4 [النحل :44]» وقال تعالى: #ألْيّس أَلَّهُ يِكَافٍ 
عش الآية: [الؤمر:ة7]؛ وقال 2 رن شرل عل اله فهو 0 الآية : 
[الطلاق : 7]. 

فيتبغي للعبد أن يكون دائم التوكل عليهء ورافعًا أكف الضراعة إليه»إنه سميع 
عليم؛ وهو بعباده رؤوف رحيم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبداللّه بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» ولا يضر وجود عطاء 
ابن السائب في سنده -وهو مختلط- لأن حماد بن زيد ممن روى عنه قبل الاختلاط. 
كما تقدم بيانه في 517/١975‏ . 

وقد حقق الحافظ رحمه اللّه تعالى الكلام في هذا الحديث ذ في «نتائج الأفكار»: فقال: 


رد ور 5 -.-- تم 
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يلك 


هذا حديث صحيح» أخرجه أحمد عن عبدالرزاق» عن الثوريّ- وأبوداود من رواية 
شعبة- والترمذي من رواية ابن علية- والنسائي» وابن حبان في «صحيحه» جميعًا من 
رواية حماد بن زيد- أربعتهم عن عطاء بن السائب. 

وقول الشيخ -يعني النووي- : إن عطاء بن السائب مختلف فيه من أجل اختلاطه. لا 
أثر لذلك» لأن شعبة» والثوريٌ» وحماد بن زيد سمعوا منه قبل اختلاطه» وقد اتفقوا 
على أن الثقة إذا تميّز ما حدث به قبل اختلاطه مما بعده قُبلَء وهذا من ذلك. 

قال : يؤية ذلك ما قلعن أبويه ديقي السكيان عب ف أزرد ستو ع حمادين 
زيد» قال: قَدِمَ عطاءٌ بن السائب البصرةء فقال لنا أيوب: اذهبوا إليه» فاسألوه عن 
حديث التسبيح- يعني هذا الحديث-. 

ثم أخرج بسنده عن حماد ما هو أصرحٌ من هذاء قال: كان أيوب حدثنا بهذا 
الحديث عن عطاء بن السائب» فذكره بطوله» قال: فلما قدم عطاء بن السائب البصرة» 
قال لنا أيوب: اذهبواء فاسمعوا من عطاء. 

قال: فدل هذا على أن عطاء حدّث به قديمّا» بحيث حدث به عنه أيوب فى حياته, 
وهو من أقرانه» أو أكبر منه» لكن فى كون هذا حُكمًا و اوت م عا اليه 
نظر؛ لأن الظاهر أنه قصد لهم علوٌ الإسناد. ووالد عطاء الذي تفرّد بهذا الحديث لم 
يخرج له الشيخانء لكنه ثقة» ولحديثه شاهد قويّ» فلذلك صححتُه والله أعلم. 

ثم أورد الشاهد الذي أشار إليه بسنده عن الحسن بن عَرّفة» عن المبارك بن سعيد - 
أخي سفيان الثوري-» عن موسى الْجُهَنيٌ؛ عن مصعب بن سعدء عن سعد بن أبي 
وقاص ييه » قال: قال رسول الله ككل: «أَيَممُ أحَدّكم أن يكبّر في دبر كلّ صلاة 
عشرّاء ويسبّح عشراء ويحمد عشرّاء فذلك في خمس صلوات خمسون وماتة باللسان» 
وألف وخمسمائة فى الميزان» فإذا أوى إلى فراشه يكبر الله عز وجل أربعًا وثلاثين» 
ويحمده ثلانًا وثلاثين؛ ويُسبّحه ثلاثا وثلاثين» فذلك مآئة باللسان» وألف فى الميزان»» 
قال: ثم قال: «وأيكم يعمل في يومه ألفين وخمسين سيكة؟». ْ 

هذا حديث حسن من هذا الوجه. 

أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» عن زكريا بن يحيى» عن الحسن بن عرفة. قال 
النسائي : خالفه شعبة» وغيره في لفظه”" . 

ثم أخرج بسنده عن عبد بن حُمّيد؛ عن جعفر بن عوف» عن موسى الجهني”"'؛ عن 


.)١168( «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )١( 
وقع في «النتائج» «الذهلي» بدل «الجهني»» والظاهر أنه تصحيف.‎ )١( 
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مصعب بن سعد بن أبى وقاصء عن أبيه طَشيّه » قال: قال رسول الله يكلِهِ: «أيعجز 
أحدكم أن يكسب في اليوم ألف خسنة» يسبّح الله مائة تسبيحة» فيكثب له ألف خسنة» 
وعفا عنه مها ألف خطيئة) . 

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق عبداللّه بن نميرء وعلي بن مسهرء 
ومروان بن معاوية. 

واخرجه الترمدي ‏ والسائي :من طريق يحي القطاد؛ كلهم عن موسق الجيي. 

وأخرجه أحمد عن عبدالله بن نمير» عن موسى. 

وأبو عوانة في «صحيحه» عن أبي بكر بن إسحاق» عن جعفر بن عون» كما سبق . 

قال: وتفرّدٌ المبارك بن سغيد باللئظ الأول» وهو ثقة عند ابن معين وغيره» فاحتمل 
أن يكون عند موسى الجهني بالإسناد المذكور حديثان. واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى ملخصًا"'". والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17448/91- وفى «الكبرى» -1١717/1١/1١76-‏ عن يحيى بن حبيب بن 
عربيّ ) عن حماد بن زيد» عر عله بن السائتب» عن أبيه» عنه . وفي/917/ 11206- 
و«الكبرى» -171778/1171- عن محمد بن عبدالأعلى الصنعاني» والحسين بن محمد 
الذارعء كلاهما عن عَنّام بن علي . عن الأعمفش» عن عطاء بن السائب به مختصرًا 
بلفظ : «رأيت رسول الله بك يعقد التسبيح» . وفي «عمل اليوم والليلة» رقم -8١-‏ عن 
محمد بن عبداللّه بن عبدالرحيم» عن أسد بن موسى» عن سليمان بن حيّانء عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عطاء به. . وفي -419- عن متخمد بن عبد الله ين يريلاه عن 
سفيان» عن عطاء به. وفي -870- عن أحمد بن سليمان» عن يزيد» عن العوّام» عن 
عطاء به. 

وأخرجه (د) رقم ١6١7‏ (ت) 741٠١‏ و١741‏ و4875" (ق) 955 (الحميدي) 0/7 
(أحمد) ١7١/7‏ و5/ 7١5‏ (عبدبن حُميد) 07 (البخاري في الأدب المفرد) ١1١7‏ . 

قال الحميدي: قال سفيان: هذا أول شيء سألنا عطاء عنه» وكان أيوب أمر الناس 
حين قدم عطاء البصرة أن يأتوه» فيسألوه عن هذا الحديث. 

وقال عبداللّه , بن أحمد عقب رواية شعبة "سمعة عنِيدَاللّة القوازيرئ» قال: سمعت 
حماد بن زيد يقول: قدم علينا عطاء بن السائب البصرة» فقال لنا أيوب: ائتوه. فاسألوه 
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نحن 


عن حديث التسبيح -يعني هذا الحديث-انتهى. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصنف َه وهو بيان عدد التسبيح الذي يقال عقب الصلاة. 

ومنها: بيان فضل هذه الأذكار» وبيان فضل اللَّه تعالى على هذه الأمة» حيث جعل 
لها على الأعمال القليلة الأجر الجزيل. 

ومنها: الترغيب على ملازمة هذه الأذكارء وعدم التكاسل» والتشاغل عنهاء لأنه 
حرمان عظيم عن الثواب الجسيم. 

ومنها: استحباب عقد التسبيح باليد» ولا ينبغي أن يستعمل المسبحة ولا غيرها فيه 
لأنه 0 وقد قال الله تعالى: الَفَّدَ كان لَّكُمْ في رسول أله سوه 
يي لمن كان رش أله لَه وَألْيوم لخر * الآية [الأحزاب:١7].‏ 

ومتها: الح على كدر الحتناك نتن تذهب» السنات:. 

ومنها: بيان حرص الشيطان على تثبيط الإنسان عن اكتساب الخيرات» والصدّ عن 
ذكر الله تعالى» والحمل على الجعلة كتى لباو الخقله عليه ويكوك من الخاسرين» 
كما قال الله تعالى : رتنا باضرا حرية كنا وق أضان «الكيير © [فاطر : ]رو الله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 
أننين): 


- (نَوْعْ آخَر مِنْ عَدَدٍ التْبيح) ا 


قيس عَن الحَكَم؛ ٠‏ عن عنبلزخني ى لي لى» غن كنب بن خجزة: قَالَ: ا 
الله َيِه : «مُعَقَيَاتٌ ا يَحْيِبٌ َابْلْهُنٌ يُسَبْحْ الله في در كل صَلاةء كلدم وَتَلَائِينَ : 
وَيَحْمَدُهُ مَلَمنًا وَتَلَائِينَ . وَيُكبْرهُ أَرْتَعًا 0 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن سَّمْرَة) الأحمسيّ-بمهملتين- أبو جعفر الكوفي 
السرّاج » ثقة .]١٠١[‏ 
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روى عن أبي معاوية» وابن عيينة» وأسباطء وغيرهم. وعنه الترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سّئل عنه أبني؟ فقال: صدوق» وسمعت منه مع أبي » وهو 
صدوق ثقة. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو القاسم: مات 
سنة )١519(‏ فى جمادى الأولى» ويقال: سنة (0). تفرّد به الترمذي» والمصنفء. وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث». و(5151١5)‏ «الصوم جنّة). 

1- (أسباط) بن محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن ميسرة القُرشيّ مولاهم. أبو 
محمدء ثقة ضَعّف في الثوريٌ [4]. 

روى عن الأعمش» ومطرّف بن طريف» ومحمد بن عجلان» وغيرهم. وعنه أحمد 
ابن حنبل» وابنه عُبيدء وابن أبي شيبة» وابن نمير» وغيرهم. 

قال محمد بن عبداللّه بن عمّار الموصليّ: قال لنا وكيع: اسمعوا منه» فسمعنا منه» 
وكان حديثه ثلاثة آلاف . وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين : ثقة. وقال الدوري عن ابن 
معين: ليس به بأس» وكان ل عن سفيان. وقال أحمد: إنه أحبّ إلىَ من 
العماف ‏ «وقال. آبو جات :هال روقال التسائ»* ليمن يه يسن يرزقالة الغلدين بعنة: 
ثقة» والكوفيون يُضعفونه. وقال البَّرْقِيَ عنه : الكوفيون يُضعَّفونه» وهو عندنا ثبت فيما 
يروي عن مطرّف». والشيبانيٌ» وقد سمعت أنا منه. وقال العقيليّ: ربّما وهم في 
الشى.. وقال العجلى: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقّاء إلا أن فيه بعض 
العحاق وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال يعقوب بن شيبة: كوفي ثقة صدوق. توفي بالكوفة في المحرّم سنة(١١5).‏ 
وقال هارون بن حاتم في «تاريخه»: حدثني أنه ولد سئنة )٠١١0(‏ ومات في أيّام أضٍ 
السرايا سنة (99١).روى‏ له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

*- (عَمْرو بن قيس) الْمُلائيَ -بضم الميمء وتخفيف اللام» والمدّ- أبو عبداللّه 
الكوفى» ثقة متقن عابد [5] ١78/99‏ . 

؛- (الحكم) بن عُتيبة الكنديّء أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت فقيه [0] تقدم87/ 
66 

ه- (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [1؟] تقدم 45/ 
3064 . 

1- (كعب بن عُجرة) الأنصاري المدني» أبو محمد الصحابي المشهور ظهِ » تقدم 
07 . واللّه تعالى أعلم. 


يدن 


لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
شيخه» وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية تابعى ‏ عن تابعى . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن كعب بن عُجرة) رضى الله تعالى عنهء أنه (قال : قال رسول الله يكل : مُعَقّبات) 
بضم الميم» وفتح المهملة» 5 القاف المشددة» اسم فاعل من التعقيب» أي أذكار 
يَعقّبٍ بعضها بعضّاء أو تُعْقب لصاحبها عاقبة محمودة. 

وقال الهَرَويٌ: قال شمر: معناه: تسبيحات تُفعل أعقاب الصلاة» وقال أبو الهيثم : 
سميت معقّبات لأنها تفعل مرّة بعد أخرى» وقوله تعالى: له معقّبات * أي ملائكة 

وقال فى «النهاية»: سميت مُعَقّبات لأها عادت مرَةً بعد أخرى, أو لأنها تقال عقب 
الصلاة» والمعقي ين فرطت باجا مي ما قبله الوق 

و «هي» إما صفة مبتدإء أقيمت مقام الموصوفء. أي كلمات» أو أذكار معقبات» 
و«لا يخيب» خبره» وإما مبتدأء و ١لايخيب»‏ صفته» وخبره «يسبّح الله)(لا تخيب 
قائلهن) بفتح الياء من الخيبة» وهي الحرمان» أي لا يُحرّم من أجرهنّ» أي كيفما كان» 
ولو عن غفلة» هذا هو ظاهر هذا اللفظء وقد ذكر بعضهم أنه لا أجر في الأذكار إذا 
كانت عن غفلة» سوى القراءة. وفيه نظر لا يخفى» واللّه تعالى أعلم . 

(يسبح الله في دبر كل صلاة)قال النووي: هو بضم الدال» هذا هو المشهور في 
اللغة» والمعروف فى الروايات» قال أبو عمر المطرّزيٌ فى كتابه «اليواقيت»: دَبْر كلّ 
فى يتيخ الدال آخر اوقاته م االمتلذة وغيرهاء قال: عذا حو المعرو كفي اللقة: وأما 
الجارحة» فبالضمَّ . وقال الداودي» عن ابن الأعرابي : دُبّر الشيء» ودّبره بالضم والفتح 
آخر أوقاته» والصحيح الضمٌء ولم بذكن التموهري »> واحوون شور اي 37 

(ثلانًا وثلاثين) مفعول مطلق على النيابة» أي تسبيحًا ثلانًا وثلاثين» كما قال في 
«الخلالاصة) : 

وَمَدْ يَنُوبُ عَنْهُ ما عَلَيِهِ دَلُ ككجدٌ كل الجد وَافْرّح الْجَذَلَ 

(ويحمده ثلانًا وثلاثين» ويكبيره أربعًا وثلاثين) وورد فى التكبير أيضًا «ثلانًا 
وثلافين ا وياني :وبح الجمم: الي السبالة القالقة إن" شاه الله زتعالن .الله ساني أتيلني 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذ الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

عديك كدي بن خجزه رفي اللداتعالن من هذا أحريجة مطل 

[تنبيه]: هذا الحديث ذكره الدارقطني كَْنْةُ في «استدراكاته على مسلم»». وقال: 
الصواب أنه موقوف على كعب,. لآن من رفعه لا يقاومون من وقفه فى الحفظ . 

قال النووي رحمه اللّه تعالى : وهذا الذي قاله الدارقطنيّ مردود» لأن علنا اسن 
طرق كلها مرفوعة» وذكره الدارقطني أيضًا من طرق أخرى مرفوعة» وإنما روي موقونًا 
من جهة منصور وشعبة» وقد اختلفوا عليهما أيضًا في رفعه ووقفهء وبيّن الدارقطنيّ 
ذلك. 

والمذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون» والفقهاء» والمحققون من المحدثين» 
ومنهم البخاريّ» وآخرون أنه إذا رُوي الحديث موقوفًا ومرفوعًا يحكم بأنه مرفوع» ولو 
كان الواقفون أكثر من الرافعين» كيف». والأمر هنا بالعكس؟ وذلك لأن هذه زيادة ثقة» 
فوجب قبولهاء ولا ترد ذ لنسيان» أو تقصير حصل بمن وقفه. واللّه أعلم انتهى كلام 
النووي ككُدنْةُ ببعض تصرّف”'". واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1759/947- وفي «الكبرى» -1717/7/177- وفي «عمل اليوم والليلة) 
وك وات عن مخماين سباع إن صخراو عن ابيا ب محمد عن كرو ين نين 
الملائي» عن الحكم» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وفي «الكبرى» عن محمود 
بن غيلان» عن قبيصة» عن سفيان» عن منصورء عن عن الحكم به. وفي «عمل اليوم 
والليلة» -١07‏ عن قُتيبة بن سعيدء عن أبي الأحوص» عن منصور به. 

وأخرجه (م) في الصلاة 48/7 (ت) 517" . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى اختلاف الروايات فى عدد الأذكار التى ثُقال عقب الصلوات: 

(اعلم) : أن الأحادية وردت بأعداد ا في افيض والتكبين» والتحييد: 

أما التسبيح فورد كونه عشرّاء كما في حديث الباب الماضي» وحديث أنس عند 
الترمذي» والنسائيّ» وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي» وعلي بن أبي طالب 
عند أحمدء وأمّ مالك الأنصارية عند الطبراني 
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وورد ثلاثا وثلاثين» كما في حديث كعب بن عُجرة المذكور في الباب» وهو عند 
سل :والتزمني»: وعديك: أب هريرة عنقا الشخين + .وححديت .أي "الدرداة عند 
النسائى . 

رسكي وعشرين» كما فى حديث زيد بن ثابت عند النسائي» وعبداللّه بن عمر 

وورد إحدى عشرة» كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار. 

وورد سنّاء كما في بعض طرق أنس . وورد مرّة» كما في بعض طرق حديث أنس 
أيضًا عند البرّار. وورد سبعين» كما في حديث أبي زُمَيل عند الطبراني في «الكبير؛ 
وفي إسناده جهالة. وورد مائة» كما في بعض طرق حديث أبي هريرة عند النسائيٌّ» 
وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» وهو ضعيف. 

وأما التكبيرء فورد كونه أربعًا وثلاثين» كما في حديث ابن عبّاس عند الترمذي» 
والنسائي» وحديث كعب بن عُجرة عند مسلم» والترمذيّ» والنسائيّ» وأبي الدرداء عند 
النسائيّ ) وأبي هريرة عند مسلم في بعض الروايات» وأبي ذرَ عند ابن ماجه» وأبن عمر عند 
النسائيّ» » وزيد بن ثابت عند النسائيّ» وعن عبدالله بن عمرو عند الترمذي والنسائيّ. 

وورد ثلانًا وثلائين من حديث أبي هريرة عند الشيخين» وعن رجل من الصحابة عند 
النسائي في «عمل اليوم والليلة» . 

وورد خمسًا وعشرين» كما في حديث زيد بن ثابت» وعبداللّه بن عمر عند من تقدّم 
في التسبيح خمسا وعشرين. 

وورد إحدى عشرة» كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزّار؛ كما تقدم في 
السيم: 

وعشرًاء كما في حديث الباب المتقدّم» وعن أنس» وسعد بن أبي وقاصء» وعليّ؛ 
وأم مالك عند من تقذم في تسبيح هذا المقدار. 

ومائة» كما فى حديث من ذكرنا في تسبيح هذا المقدار عند من تقدم . 

وأما التحميد» فورد كونه ثلاثا وثلاثين» وخمسا وعشرين» وإحدى عشرة» وعشراء 
ومائة» كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح» عند من رواها. 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ما ذكر ما تقدّم: ما نصّه: وكلّ ما ورد من 
هذه الأعدادء فحسن. إلا أنه ينبغي الأخذ بالزائد» فالزائد. 

وقال الحافظ العراقي كْلَنْةُ في «شرح الترمذي»: كان بعض مشايخنا يقول: إن هذه 
الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساءء وغير 
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ذلك إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص. فزاد الآتي بها في أعدادها عمدًا 
لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص» فلعلّ لتلك الأعداد حكمة 
وخاصيّة» تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعدّيهاء ولذلك مي عن الاعتداء في الدعاء. 

قال: وفيما قاله نظرء لأنه قد أَنَى بالمقدار الذي رُتبٍ على الإتيان به ذلك الثوابٌ» 
فلا تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الواية. 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك» ذ دى ا« الصسعيير ا با سديه 
أ عريرة فق 2 آن سول اللد عله قاف ين قال لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 
له القلك. :وله امد وهو على كز شع قتاير»: قن يوع اقاقة :م65 كانت إله 'علدل عقر 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومّحيت عنه مائة سيّئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومَهُ 
ذلك حتى يُمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك. . .) 
الحديث . 

ولمسلم من حديث أبي هريرة كله » قال: قال رسول الله يلِِ: «من قال حين 
يصبح» وحين يُمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرّة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل 
مما جاء به» إلا أحد قال مثلّ ما قال» أوزاد عليه». 

وقد يقال: إن هذا واضح في الذكر الواحد الوارد بعدد ممخصوصء وأما الأذكار التي 
يعقب كلّ عدد منها عدد مخصوص من نوع آخرء كالتسبيح ) والتحميد» والتكبير عقب 
الصلوات» فقد يقال: إن الزيادة في كلّ عدد زيادةً لم يرد بها نص يقطع التتابع بينه وبين 
ما بعده من الأذكار» وربّما كان لتلك الأعداد المتوالية حكمة خاصة. فينبغي أن لا يزاد 
كد ال 

قال العراقي ككْآَنْةُ : وهذا محتمل لا تأباه النصوص الواردة في ذلك» وفي التعبّد 
بالألفاظ الواردة فى الأذكار والأدعية» كقوله يلِيةِ للبراء كيه : «قل: ونبيك الذي 
أرسلت» انتهى ْ 

قال الشوكاني كنم : وهذا مسلّم في التعبّد بالألفاظء لأن العدول إلى لفظ آخر لا 
يتحقق معه الامتثال» وأما الزيادة في العدد» فالامتثال متحقق» لآن المأمور به قد حصل 
على الصفة التي وقع الأمر بهاء وكون الزيادة مغيّرَةَ له غير معقول. 

وقيل : إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد أتى بالزيادة» ع د 
وإن زاد بغير نبّة لم يُعَدَ ممتثلا انتهى"" . 
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4 حت 

وقال في «الفتح»: وقد بالغ القرافي كَخُلنُةُ في «القواعد». فقال: من البدع المكروهة 
الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًاء لأن شأن العظماء إذا حَدُوا شيئًا أن يوقف 
عنده» ويعل الخارج عنه مسيئًا للأدب انتهى . 

وقد مثله بعض العلماء بالدواء» كرون ناد ننه أرق كر فلو زيد فيه أوقيّة أخرى 
لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقيّة في الدواء» ثم استعمل من السكر بعد ذلك 
ما شاء لم يتخلّف الانتفاع . 

ويؤيّد ذلك أن 1 المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان 
بمجموعها متوالية لم تحسن تحسن الزيادة على العدد المخصوسء لعاافي ذلك عن بطم 
الموالاة. لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة» تفوت بفواتها. واللّه أعلم 
انتهى ما في «الفتح)""' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي الأرجح أن لا يزاد على العدد المخصوص» 
تأدَبًا مع الشارع» ولأن الثواب المعلق بذلك العدد المعيّن لا يوجد يقيئًا إلا بالمقدار 
الذي علق عليه» فإذا زيد عليه كان محلّ شكٌ» ولأن الظاهر أن التعبد يكون بالعدد كما 
يكون بالألفاظ. وقد أنكر النبي يَكَهِ على البراء كيه قوله: «ورسولك الذي أرسلت»» 
فقال: «لا» ونبيك الذي أرسلت»» فتفريق الشوكاني تَعُلنُةُ بين الألفاظ والعدد في ذلك 
محل نظر. 

وأما استدلالهم بحديث «الصحيحين» حيث قال: (إلا أحد عمل أكثر من ذلك»» 
فمن أبعد الاستدلال» لأنه نْصّ فيه على أن الزيادة مطلوبة» وإنما المائة أقلّ ما يحصل 
به الأجر المذكورء فكيف يقاس عليه ما حَُد بعدد معين من غير إشارة إلى الزيادة. 
فهيهات هيهات؟. 

والحاصل أن الوقوف عند التعليم التبوي كيمًا أوكّمًا هو المتعيّنء » لكونه محل يقين 
في الامتثال» وحصول الجر المرتّب عليه» وأما المخالفة في الكيفء أو في الكمّء 
فمحلّ شكء. والعاقل يبني أمره على اليقين» لا على الشك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ» وإليه 


ع 
أنيت) . 
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شرح سئن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


*9- (نَوْعْ آخَرٌ مِنْ عَدَدٍ التسبيح) 


٠ه‏ (أَخْبَرَنا مُوسَى بْنُ جِرّام النّرْمِذِيُ قَال: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنْ آدَمَ» عَنْ ابْنٍ 
دريس عَنْ هه عام أن ختانه عن مطل بن يري ؛ عن كدر إن افلح عَنْ زَيْدِ بْنِ 
ثَابك» قَالَ: أمِرُوا أَنْ يُسَبْحُوا دُبْرَ كل صَلَاةِ تَلّانا وَنَلَائِينَ» وَيَحْمَدُوا ثَلَانَا وَََائِينَ 
يبو ما وََلانين» أي رَجِلَ من الأصَار في متايه فقيل لة. مَرَكُمْ رَ سُوَلُ الله يك 
اللا نسَبْحُوا دُبْرَ كل صَلَاةٍ ثَلَانًا وَتَلَائِينَ» وَتَحَمَدُوا َلَانا وَثلَائِينَ وَنَكَبّرُوا أَرْبَعًا وَتَلَائِينَ؟» 
قَالَ: من قال : فَاجِعَلُوهَا حَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا النهِْيلَء كَلَمًا أَصَبَحَ أنَى النبِيَ 
عي قَذَّكَرَ ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: «اجِعَلُوهَا كَذَلِكَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/45 تقدّم‎ ]١١[ (موسى بن حزام الترمذي)أبو عمران نزيل بَلْحَّ ثقة فقيه عابد‎ -١ 
. 017 

7 - (بحبى بن آدم) بن سليمان الكوفيء ثقة حافظ فاضل» من كبار [9] تقدم١/ 16١‏ . 

*- (اين إدريس) عبداللّه الأوديّ» أبو محمد الكوفيّ» ثقة فقيه عابد [8] تقدم 5/ 
ا" 

5 - (هشام بن حَسَان) الأزدي القُردوسيَ» أبو عبدالله البصريّ» ثقة من أثبت الناس 
في ابن سيرين [5] تقدم مام ”3 . 

ه- (محمد بن سيرين) الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة ثبت عابد 
كبير القدر [1] تقدم 55/لا5 . 

5- (كثير بن أفلح) المدني مولى أبي أيوب الأنصاري» وكان أحد كُتَاب المصاحف 
التي كتبها عثمان تنه ثقة [7]. 

روّى عن أبيهء وعمرء وعثمان». وزيد بن ثابت» وأبيَ بن كعبء. وأبي سعيد 
الخدريٌ» وابن عمر #6 . وعنه محمد بن سيرين» والزهري. 

قال النسائي : ثقة. وقال العجلي : تابعيّ ثقة. وذكره ابن اعد وكناه 
أبو أحمد الحاكم أبا يحيى» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو عبدالرحمن 

وقال البخاري: وب روه الكو . انفرد به الترمذي» والمصنف. ل 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

7- (زيد بن ثابت) بن الضَّحَاك الأنصاري التجَاري الصحابي المشهور ضيه » تقذم 


65 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن زيد بن ثابت) رضي اللذتعالى عقن أندا(قال > أمزو ا بالبناء المعو 4 افد 

هو النبي وَل كما يأتي في الحديث (أن يُسبّحوا دُبْر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» ويحمدوا 
ثلامًا وثلاثين »2 ويُكبّروا أربعا وثلاثين) قال في «الفتح) في شرح حديث 5 هريرة 
تيه » عند قوله: «تسبّحون, وتَحمّدونء وتكبّرون»: كذا وقع في أكثر الأحاديث 
تقديم التسبيح على التحميد» وتأخير التكبيرء وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على 
التحميد خاصّة» وفيه أيضًا قول أبي صالح: «يقول: الله أكبر» وسبحان الله والحمد 
للّمف ومثله لأبي داود من حديث أم الحكمء وله من حديث أبي هريرة: «تكبرء 
وتحمدء وتسبّح)» وكذا في حديث ابن عمر. 

وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويُستأنس لذلك بقوله في حديث 
الباقيات الصالحات: «ولا يضرّك بأَِنَ بدأت». 

لكن.يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح» لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمّن إثبات الكمال لهء إذ لا يلزم من نفي النقائئص 
إثبات الكمالء ثم التكبيرء إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون(© 
كاك عر آخرء ثم يختم بالتهليل الدّال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك 
ا ٍ 

(فأتى رجل) أي أتاه ملك. وفي نسخة: «فأري» أي أراه الله ذلك (من الأنصار) بيان 
ل «رجل» (في منامه) يحتمل أن يكون مصدرًا ميميّاء أي في نومهء ويحتمل أن يكون 
ظرفاء أي في وقت نومه» أو محله (فقيل له( أي قال الآتي للوجل الأنصاريٌ (أمركم 
رسول الله ك) بتقدير همزة الاستفهامء أي أأمركم رسول الله يكد؟ . 

وهذا فيه بيان القاعدة المعروفة» وهي أن الصحابي إذا قال أمرنكء ا 
مرُواء أو نحو ذلك يكون مرفوعًا حكمّاء حيث إن زيدًا قال: فى كلامه : «أمروا»» فبيّن 
الآتي في سؤاله أن الآمر هو النبي ككلل. ْ 

(أن تسبّحوا) في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياسّاء أي أمرهم 
بالتسبيح» وقد تقدم نظيره غير مرّة. 


أ 


للك وقع في نسخ «الفتح) «أن يكون» والظاهر أن الصواب «أن لا يكون» بزيادة «لا). 
فم (فتح) ج >" ص الات" 


ست :.:: ا ان 

(دبر كل صلاة) ظرف متعلّق بما قبله. 

قال الأزهري: دُبّر الأمر -يعني بضمتين» ودَبْرَهُ -يعني بفتح» لوإشكردة اجر 
وادّعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال : بالضمٌ إلا للجارحة» ورد بمثل قولهم: : أعتق غلامه 
عن دبر. 

قال في «الفتح) : : ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلا 
فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرًا بحيث لا يُعد مُعْرضًاء أو كان ناسيّاء 
متشاغلاً بما ورد أيضًا بعد الصلاة» كآية الكرسيئ» فلا يضرٌ. 

وظاهر قوله: «كلّ صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر العلماء على 
الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عُجرة كيه عند مسلم التقييد بالمكتوبة» 
وكأنهم حملوا المطلقات عليهاء وعلى هذاء هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة 
بعدها فاصلاً بين المكتوبة والذكرء أولا؟ محل نظرء واللّه أعلم انتهى”"'. 

(ثلاثا وثلاثين) منصوب على أنه مفعول مطلق على النيابة ل «تسبحوا»» أي تسبيحا 
ثلاثا وثلاثين» وقد تقدم نظيره قريبًا (وتحمدوا ثلاثا وثلاثين» وتكبّروا أربعًا وثلاثين) 
هكذا في حديث زيد بن ثابت كه «أربعا وثلاثين»» ومثله في حديث ابن عمر الآتي 
بعدهء وحديث أبي الدرداء عنده في «عمل اليوم والليلة» رقم419١-101١-‏ وكذا لمسلم 
من حديث كعب بن عجرة» ونحوه لابن ماجه من حديث أبي ذرٌّ كله ٠‏ لكن شك 
بعض رواته في أن أربع وثلاثون. 

ويخالف ذلك .ها في رواية متحمد بن أبي طائشة عن أبي هريرة تلطه عند أبي داود. 
ففيه (ويختم المائة بلا إله إلا الله. وحده لا شريك له الخ»» وكذا لمسلم في رواية 
عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة» ومثله لأبي داود في حديث أم الحكم» ولجعفر الفريابي 
في حديث أبي ذرّ. 

قال النووي ككنُةُ : ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبّر أربعًا وثلاثين» ويقول 
يعينا "قلا إله إلة الله وحده الخ». 

وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرّة بزيادة تكبيرة» ومرّة بلا إله إلا الله على وفق ما 
وردت به الأحاديث. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله النووي غير صحيح؛ لأنه خروج عن التعليم 
النبوي» وإحداث صيغة أخرى» فالصواب ما قاله غيره» فيجعلها أحيانًا أربعًا وثلاثين» 


قَ0 
1 
أو 


: 0431 «فتح» ج 15 ص‎ )١( 


هع 


وأحيانًا ثلانّاء ويختمها ب «لا إله إلا الله وحده الخ»» فبهذا يحصل العمل بكلّ ما ورد 
من غير مخالفة لتعليم النبي كلِ. والله تعالى أعلم . 

(قال) أي ذلك الأنصاري الذي أتي في منامه (نعم) أي كنا بذلك (قال) أي ذلك 
الآني (فاجعلوها) أي الأذكار (خمسا وعشرين.» واجعلوا فيها التهليل) أي قولوا فى 
ضمنئهاء أو معها: (لا إله إلا الله خمسا وعشرين» لتكمّلوا المائق» لأنه أفضل 0 

قال الطيبى َه : الفاء للتسبب» مقرّرة من وجهء ومغيّرة من وجهء أي إذا كانت 
التسبيحات 51 والعدد مائة» فقوّروا العددء وأدخلوا فيها التهليل انتهى . 

(فلمًا أصبح) أي دخل ذلك الأنصاري في الصباح (أتى النبي كك فذكر ذلك له) أي 
ذكر إتيان الملك له» وما جرى بينه وبينه من السؤال والجواب» والتعليم (فقال) أي 
النبي يَكلةٍ (اجعلوها كذلك) أي اجعلوا الأذكار المذكورة كما أمر ذلك الآتي كلّ واحدة 
مها خمسا وعشرين» وزيدوا عليها التهليل حتى تكون مائة كاملة. 

قال السنديٌ ككَْشّةُ : قوله: «فقال: اجعلوها كذلك»» هذا يقتضي أنه الأولى» لكن 
العمل على الأول لشهرة أحاديثه. واللّه أعلم. 1 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن العمل الخ», إن أراد عمل كثير من الناس» 
فمسلّم» ولكن لا قيمة له» وإن أراد العمل بالسنة» ففيه نظرء لأن الحديث صحيح» فلا 
بنبغي الاقتصار على الأحاديث الأخرى» بل يعمل بهذا أيضًا أحياناء فيجعلها كلها 
جا ومو ويزيد التهليل كذلك. واللّه تعالى أعلم . 

وقال أيضًا: وليس هذا من العمل برؤيا غير الأنبياء» بل هو من العمل بقوله كَل 
فيمكن أنه علم بحقيقة الرؤيا بوحي» أو إلهام, أو بأيّ وجه كانء واللّه تعالى أعلم 


0١ 
و‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله مما لا شك فيه فهو نظيرٌ رؤيا عبداللّه 
بن زيد بن عبدر به كيه الأذان» وقول النبي ككه: «إنها لرؤياحق»» فثبت الأذان 
بذلك» فهو مما وافق رؤيا الصحابي للوحي امار ؛ فثبوته بالوحي» لا بمجرد 
الرؤيا. 

و نظيرُ ذلك موافقات عمر رضي الله تعالى ء: 0 في قوله: ”يا رسول الله 
يدخل عليك البرّ والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجابء فأنزل الله آية 
الحجاب» 


. «شرح السندي» ج ؟ ص 8ل - /الا‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


جح +1:: 


وقوله: «لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى؟ فنزلت الآية»» إلى غير ذلك» من 
موافقاته المعروفة» وقد نظمها السيوطيّ كحُنْةُ في أبيات سماها «قطف الثمر في 
موافقات عمر)اء وهي ضمنّ كتابه «الحاوي للفتاوي90 , ْ 

والاضل أن العمل بأمر البى اللداملى غليه رمال الا تمحر رؤياذللك المتجتاى . 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث زيل 2 بن كايت برضي اللا عبان د هذا امح . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه -917/ -١1"6:‏ وفي فى «الكبرى») -11717/7/1١71!/-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم -/ا6١-‏ بالإستاد المذكور. 

وأخرجه (ت) 75١7‏ (أحمد)ه/ ١85‏ و5/ ١51١‏ (عبد بن حميد) 755 (الدارمى) 
0 (ابن خزيمة) 767 ١‏ والله تعالى أعلم . ْ 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان نوع آخر من عدد التسبيح. 

ومنها: مشروعية الأذكار هذه الألفاظ عقب الصلاة. 

وفنها: أن وك الصحابى : أمرقا» أي أمنالنايلء: أو أمروا عق المرفوع كما عن 
ما عليه جمهور أهل العلم» من المحدثين» وغيرهم» وخالف في ذلك طائفة من 
العلماء» وقد تقدّم البحث عن هذا غير مرّة. 

ومنها: بيان منزلة رؤيا المؤمن» وكونه جزءا من النبوّة» كما ثبت ذلك في الحديث 
المفق. عليه ازؤيا المومن جو عن ازيعية جردا من لق :قلذا: صدقه الدب 
يك حيث أمرهم على وفق ما رآه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١ه*-‏ (أَخْبَرَنَا عُبَتِدُالله بن عَبْدِالكرِيمٍ الوؤرعة الرَازِيُ » قَالَ: حَدَثََا أَحْمَدُ بن 
عَبْدِاللُهِ بن يُونّسَء قَالَ: حَذْئي عَلِيْ بْنْ الفْضَيلٍ بْنِ عِيَاض عَنْ عَبْدالْعَزِيرٍ بْن أبي 
رَوَادٍء عن نابم ؛ عَنٍ أبْنِ 0 أنّ رَجُلا رَأَى فِيمَا يَرَى الَائِ» ِل لَهُ: بِأَيْ شَيْءٍ مركم 
نبيْكُمْ يكنه؟ قَالَ : أَمُوَنَا أن نس نُسَبْحَ ثلانًا وَتَلَائِينَ وَنَحْمَدُتَلَانًا وَثَلَائِينَ نكر أرْبَعًا 


)١(‏ قد ذكرتها في موضع آخر من هذا الشرح. 


ء٠١ا/‎ 


ل لاير 


وَتَلَايِينَ قَتلْكَ مائةٌ قَالَ: سَبْحوا خَمْسَا وَعِشْرِينَ ‏ وَاحْمَدُوا حَمْسَا وَعِشْرِينَ» وَكَبّرُوا 


خَمْسَا وَعِشْرِينَ؛ وَعَلَلُوا َمْسا وَعِشْرِينَ فلك مائٌ لما أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ للب يلل 
َقَالَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ: «افْعَلُوا كَمَا َالَ الأَنَصَارِيُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عُبيدالله بن عبدالكريم) بن يزيد بن فَرُوخْ المخزومي» مولى عيّاش ابن 
مُطَرّفء أبو زُرعة الرازيٌ» إمام حافظ ثقة مشهور .]١١[‏ 

روى عن أبي عاصم.ء وأبي تُعيم» وقبيصة» ومسلم بن إبراهيم» وخلق كثير. 

وعنه مسلمء والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجهء وإسحاق بن موسى الأنصاريّ» 
وأبو حاتم» وأبو زرعة الدمشقي» وآخرون. ٍ 

قال النسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: إمام. وقال الخطيب: كان إماما ربَانيّاء حافظا 
مكثرًا صادقًا. وقال عبداللّه بن أحمد: لما قدم أبو زرعة: نزل عند أبي» وكان كثير 
المذاكرة له فسمعت أبي يقول يومًا: ما صليت غير الفرض» استأثرت بمذاكرة أبي 
ورعةم وقال عدالله بن أحمد في موضع آخر: قلت لأبي: ياأبت» مَن الحُفاظ؟ قال: 
يا بُنيّ شباب كانوا عندنا من أهل حَرّاسانء وقد تفرّقواء قلت: من هم؟» قال: محمد 
ابن إسماعيل» وعُبيداللُه بن عبدالكريم» وعبداللّه بن عبدالرحمن» والحسن بن شجاع . 
وكال غبداللة ين احيد : يعت أي يتول: #ا جاوز احير أنقه فق مساق رول امكل 
من أبي زرعة. وقال العسن ني حيلف اليف تنييت حك دعن الله لأبي زرعة. 
وقال فَضَلّك الرازيّء عن أبي مصعب: ما رأيت مثله بعينيّ. وقال فضلك أيضّاء عن 
الربيع : إن أبا زرعة آية. وقال عبدالواحد بن غياث: ما رأى أبو زرعة مثل نفسه . وقال 
ابن وَارَة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كلٌ حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له 
أصل . وقال أبو حاتم : رأيت في كتاب إسحاق بخطه إلى أبي رُرعة: إني أزداد بك كل 
يوم سَرورًا. وقال البردعي: سمعت محمد بن يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما 
أبقى الله لهم مثل أب زرعة : وقال صالح بن محمدء عن أبي زرعة: أنا أحفظ عشرة 
آلاف حديث في القراءات. وقال أيضًا: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن إبراهيم بن 
موسى الرازي مائة ألف حديث» وعن أبى بكر بن أبى شيبة مائة ألف حديث . قال: 
فلت الهء ,ولخ" أنلقة: فظ أحاقة أل حديق» تقدزا آنا ملي على الف تجديك م 
حفظك؟ قال: لاء ولكن إذا ألقي علىَ عرفت. وقال أبو يعلى الموصليّ: ما سمعنا 
يُذكر أحد في الحفظ إلا كان اسيمة أكبر من وؤيتهة “إلا ايؤ ززّعة “ذفان مشاملثة كانت 
أعظم من اسمه. وقال أبو جعفر التسْتَريُّ: سمعت أبا زرعة يقول: ما سمع أذني شيئا 
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من العلم إلا وعاه قلبي» وإن كنت لأمشي في سوق بغداد» فأسمع من العُرّف صوت 
المغئّيات» فأضع أصبعي في أذني» مخافة أن يعيه قلبي. وقال أبو حاتم: حدثني أبو 
زرعة» وما خلّف بعده مثله علمًا وفقهًا وفهمًا وصيانة وصدقًاء ولا أعلم في المشرق 
والمغرب مَنْ كان يفْهّم هذا الشأن مثلّه. قال: وإذا رأيت الرّازْيٌ ينتقص أبا زرعة» 
فاعلم أنه مبتدع . 

وروى البيهقي» عن ابن وَارَةء قال: كنا عند إسحاق بئيسابور» فقال رجل: سمعت 
أحمد يقول: صم من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسرء وهذا الفتى -يعني أبا 
زرعة- قد حفظ ستمائة ألف حديث. 

قال البهقي : وإنما أراد ما صم من حديث رسول اللَّه علد وأقاويل الصحابة. 
وقَتَاوَى من أَحَلٌ عنهم من التابعين . 

وقال محمد بن جعفر بن حكمويه: قال أبو زرعة: أحفظ مائة ألف حديثء كما 
يحفظ الإنسان كل هو أللَّهُ أر» . 

وقال أبو جعفر التْسْتَريَ: سمعت أبا زرعة يقول: إن في بيتي ما كتبته منذ خمسين 
ل ل في أيّ صفح 

في أي سطر هو؟. 

50 حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم -يعني ابن 
وارة- والفضل بن العباس المعروف بِمَضْلّكَ لحري م دادر فذكر محمد بن 
مسلم حديئاء فأنكره فضلك الصائغ» فقال ع فقال: كيف 
هو؟ فذكر رواية أخرى» فقال محمد بن مسلم لأبي زرعة: يكن :تقول؟ فسكت»: ٠‏ فألح 
عليهء فقال: هاتوا أبا القاسم ابن أخي» فدذعي قال انعسي فادخل بيت الكتب» 
فدّع القِمَطر الأوّل والثاني» والثالث» وعد ستة عشر جزءًاء وائتني بالجزء السابع عشرء 
فذهب. فجاء بالدفترء فتصفّح أبو زرعة» وأخرج الحديث» فدفعه إلى محمد بن 
مسلمء فقرأه» وقال: نعمء عَلِطْنًا 

قال أبو سعيد بن يونس : مات بالرَيٌ آخر يوم من ذي الحجّة سنة (2574)» وقال ابن 
المنادي كان مولده سنة مائتين. 

وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان أحد أئمة الدنيا في الحديث» مع الدين والورع 
والمواظبة على الحفظ» والمذاكرة» وترك الدنياء وما فيه الناس» توفي سنة (514) كذا 
قال. روى عنه مسلم» والترمذيّ» والمصنف, وابن ماجهء وفي «الزهرة»: روى عنه 
مسلم حديثين. وله في هذا الكتاب هذاء و(1١118)‏ حديث: «أتدري ما وضع الله عن 


؟- (أحمد بن عبدالله بن يونس) بن عبدالله بن قبس التميمي الَبُوعي الكوفي ؛ وقد 
يقس لبخدة كثقة حافظ من كيان 1 

روى عن الثوريّء وابن عبينة» وزائدة» والليث. ومالك. وعلي بن الفضيل» 
وغيرهم . 

وعنه البخاريّ» ومسلم. وأبو داودء والباقون بواسطة. وحجاحٌ بن الشاعرء وعبد 
ازقا هيده -وانى زرعة الرادق ) «وكيرهم: 

قال أحمد بن حنبل لرجل : اخرج إلى أحمد بن يونس» فإنه شيخ الإسلام. وقال أبو 
حاتم: كان ثقة متقئاء آخر من روى عن الثوريٌ. 

وتَعَمَبه بعضهم بأن آخر من روى عن الثوريّ علي بن الجَعّد وقد تأخر بعده. 

وقال النسائي: ثقة. وقال عثمان بن أبي شيبة: كان ثقة» وليس بحجة. وقال ابن 
سعد: كان ثقة صدوقًاء ماع مو جاع وقال العجلى: ثقة صاحب سئنة. وقال 
أبو حاتم : كان من صالحي أهل الكوفة» وسمها: ودكرة ابن حبّان في «الثقات» . وقال 
ابن قانع : كان ثقة مأمونًا ثبنًا. 

وقال ابن يونس : أتيت حماد بن زيد» فسألته أن يُملي علي شيئًا من فضائل عثمان 
كيه » فقال: من أين أنت؟ قلت : من أهل الكوفة» فقال: كوفيّ يطلب فضائل عثمان! 
واللّه لا أمليتها عليك؛ إلا وأنا قائم» وأنت جالس . وقال أبو داود: هو أنبل من ابن أبي 
فُديك . 

قال البخاريّ: مات بالكوفة في ربيع الآخر سنة .)١95(‏ وقال أبو عبيد الآجِرّيّ» 
عن أأنى كداؤد؟ مسحة يفول مات الأعشن: وآناناية (8 )دسي ورانك أن حقفة 
ومسعرّاء وابن أبي ليلى يقضي خارج المسجد من أجل الْحُيّض. 

وقال أبو داود: كان مولده سنة .)١75(‏ وقال مطيّن: سنة .)١1**(‏ روى له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب (07) أحاديث. 

*- (علي بن الفُضَيل بن عياض) بن مسعود بن بشر التميميّ اليربوعئ» ثقة عابد 
[ل4]. 

روى عن عبّاد بن منصورء وعبدالعزيز بن أبي رَوَاد» وليث بن أبي ملم وغيرهم . 

وعنه أبوه. وابن عيينة» وأبو بكر بن عيّاش» وشهاب بن عبّاد وأحمد بن يونس» 
وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة. وقال الخطيب: كان من الوَرّع بمحل عظيم» ومات قبل أبيه 
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٠١ ( جثت‎ 


بمدّة» وكان سبب موته أنه سمع آية تُقرأء فعُشي عليه» وتوفي في الحال. وقال أبو بكر 
ابن أبي الدنيا: حدثني عبدالصمد بن يزيد» عن مُضيل بن عياض» قال: بكى علي 
ابني» فقلت: يا ب ما يُكيك؟ قال :. حاف أن لا تجمرعتا القيامة. وقال مُضيل+ وقال الى 
عبدالله بن المبارك: يا أبا علي ما أحسن حال من انقطع إلى ربّهاء فسمع ذلك على 
ابنه»ء فسقط مغشيًا عليه. وقال ابن عُيينة: ما رأيت أخوف من المُضيل وابنه. وقال 
عبدالله بن أحمد بن حنبل : حدثنا الحسن بن عبدالعزيز الْجَرُويٌّ حدثني محمد بن أبي 
عتمان» عن فضيل بن عياض : كانت لنا شاةٌ بالكوفة» فأكلت شيئًا يسيرًا من عُلَف 
لبعض الأمراء» فما شرب -يعني ابنه عليًا- لها لبا بعد ذلك. وقال ابن المبارك : خير 
الناس -يعني في ذلك الوقت- قُضيل بن عياض» وابنه عليَ خير منه. 

واحباوه في الخرف شهيرة» وفضائله كثيرة كد وق لما لفن حديئًا واحدّاء 
وهو حديث الباب فقط. 

4- (عبدالعزيز بن أبي رَوَاد) -بفتح الرّاء» وتشديد الواو- واسمه ميمون» وقيل: 
أيمن» وقيل: يُمْن بن بدر المكيّ مولى المهلب بن أبي صُفْرة. صدوق ربما وَهِمَء 
ورمي بالإرجاء [/ا]. 

روى عن نافع» وعكرمة» وسالم بن عبد الله وعيزهم: 

وعنه ابنه عبدالمجيد» وابن مهديّ» ويحيى القطان» وعلي بن الفضيل» وغيرهم. 

قال يحيى القطان: عبدالعزيز ثقة في الحديث» ليس ينبغي أن يَُرَك حديثه لرأي أخطأ 
فيه. وقال أحمد: كان رجلاً صالحًاء وكان مرجنّاء وليس هو فى التثبت مثل غيره. 
وقال ابن معين : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث» ل وقال النسائي : 
ليس به بأس . وقال يحيى بن سُلِيم الطائفيّ: كان يرى الإرجاء. وقال ابن المبارك: كان 
يتكلم » ودموعه تسيل على خذه. وقال ابن عديٌ: وفي بعض أحاديثه ما لا يُتَابِع عليه. 

وقال ابن أبي حاتم: يروي عن محمد بن كعب الفُرظيَ وغيره» روى عنه شعبة. 
وقال عليّ بن الجنيد: كان ضعيمًاء وأحاديئه منكرات. وقال الحاكم : ثقة عابد مجتهد 
شيف فن الشيت: وقال الساجيّ: صدوق يرى الإرجاء . وقال الدارقطنيّ : هو متوسشط 
في الحديث؛» وربّما وَهِم في حديثه. وقال العجليّ : ثقة. وقال الججوزجاني: كان غاليًا 
في الإرجاء. وقال شعيبٍ بن حرب: كنت إذا نظرتُ إلى عبدالعزيز رأيت كأنه يطلع إلى 
القيامة. وقال حفص بن عمرو بن رفيع: كنا عند ابن جريج» فطلع عبدالعزيز» وكان 
ابن جريج يوقّره ويعظمه» فقال له قائل: يا أبا عبدالمجيد» من الرافضي؟ فقال: من كره 
أحدًا من أصحاب محمد يِه فقال ابن جُريج: الحمد للَّهء كان الناس يقولون» في 


هذا الرجل» ولقد كنت أعلم. 

قال ابن قانع: مات بمكة سنة .)١59(‏ وكذا قال عمرو بن علي الفلاس في 
«تاريخه»» وابن سعد في «الطبقات»» وقال: وله أحاديث» وكان مرجنًاء وكان معروقًا 
بالورع والصلاح والعبادة . وعكليقة في «التاريخ». و «الطبقات»» وابنٌ أي عاصمء 
ويعقوبُ بن سفيان» وابنٌ حبّان في «الضعفاء»» وقال: يكنى أبا عبدالرحمن» يروي عن 
عطاءء كان يحدث على الوهم والحسبان» فسقط الاحتجاج به. 

وقال البخاري : قال لي بعض آل أبي رَوَاد: مات قريبًا من سنة (05)» ولا أراه أنا إلا 
بعدم. لأن أبا نعيم ) وكخلاذا يها مناه ولم يسمعا من ابن جريج » قال: وقال ابن 
بكير: مات سنة (09) . علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون» إلا مسلمّاء وله في هذا 
الكتاب (5) أحاديث. 

ه -(نافع) مولى 0 ثقة ثبت فقيه مشهور71] تقدم١١/ ١١‏ : 

5- (ابن عمر) عبدالله تفيها. تقدم 1١/١١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

ال الجاع عفا الله تاي عند : حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح؛ 
وهو من أفراد المصنف ك4 أخرجه هنا -101/97- وفي «الكبرى» -/ا١١/‏ 
7377- بالسند المذكور. . وأخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم ( 003). وشرحه تقدم في 
الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


4- (نوْع آخََرُ مِنْ عَدَدٍ التُشبيح) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إيراد المصنف ُْرَنُةُ لحديث الباب خلال الأذكار 
التي تقال دبر الصلاة يدل على أنه مما يقال دبرهاء وفيه نظرء إذليس فيه ما يدل على 
الك - اله دكربمطلي بين مقيد رزمرن مخضوص . 

ويمكن أن يقال: إنه لما بين النبي مَْةَ فضل هذا الذكرء وأنه يُفَضْل على كثير من 
الأذكارء وكان ما بعد الصلوات من أشرف الأوقات. كما بُيّن في حديث أبي أمامة: 
«قيل: يا رسول اللّهء أي الدعاء أسمع؟. قال: جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات 
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نت :١ ١‏ 1 
المكتوبات2”'' كان من الأفضل أن يقال دبر الصلوات. 

وأيضًا إنه يك علّمه لجويرية طيتا حينما جلست تلكر الله عقب صلاة الصبح» 
وطوّلت فى ذلك» فعلّمها هذا الذكرء فكأنه قال لها: إن أولى ما تشتغلين به بعد الصلاة 
من الأذكار هو هذا الذكر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

7"- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمّدّء قَالَ : حَدَننَا شْغْبَةُ؛ عَنَ مُحَمْدٍ 
بْنِ عَبْدِالرَحْمَنِ مَوْلَى آل طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ كُرَنيّاء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ جُوَيرِيَةَ بت 
الْحَارثْ أن الي بك مَرّ بيبا وَهِيَ في الْمَسْجِدِ تدعو ثم مر علَيهَا ًا مِنْ يِضْفٍ 
النَهَار َال لَهَا: «مَا زْلْتِ عَلَى حَالِك؟».» قَالَتْ: نَعَمْه ثَالَ: آلا أُعَلْمْكِ يعني 
كَلِمَاتِ- تَقُولِيهنَ» سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ الله عَدَهَ خَلْقِه سُبْحَانَ الله عَدَدَ 
خَلْقِه تان الله رضًا نَفْسِه. سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهِ سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهِ سْبْحَانَ 
الله َه عَرْشِهء سْبْحَانَ الله زِئةَ عَرْشِهِء سبْحَانَ الله زه عَرْشِهء سْبْحَانَ الله مِدَادَ كَلمَاتهِ 
سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتهِ سْبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. تقدم784/ا؟‎ ]١٠١[ (محمد بن بشار) يُنْدَار البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر عُنْدَر البصري» ثقة [9] تقدم 77/17١‏ . 

- (شعبة) بن الحسّاج الإمام الحجة المشهور [/] تقدم 76/715 . 

4 - (محمد بن عبدالرحمن) بن عُبيد الفُرشيّ» مولى آل طلحةء كوفيّ ثقة [11]. 

روى عن السائب بن يزيد» وعيسى» وموسى ابني طلحة» وكريب» وغيرهم. وعنه 
شعبة» ومسعرء والثوري» وغيرهم. 

قال البخاريّ: قال لنا علىٌ»ء عن ابن غبينة : ذاعم عدا بالعراة . وقال عبّاس 
الذدورئ) وغيره» عن أبن معين : ثقة. وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو داود: صالح 
الحديث . وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الترمذيّ. وأبو علىّ الطوسئ» ويعقوب 
ابن شيبة : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد4. 
والباقون» وله فى هذا الكتاب () أخاديت: ْ 

هب (كريب) بن آي مسلم مولن ابن عبان أبو:رشدين المذتي» ثقة [8] اتقلام 
ا 

5- (ابن عبّاس) عبداللّه البحر الحبر تيا تقدم71/ 7١‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذيّء وقال: حديث حسن. 


ودلحق 

- لجويرية بنت الحارث) بن أبي ضِرّار الْحُرَاعيّة الْمُضْطَلقية» سباها رسول الله يكل 
في غزوة الْمْرَيْسِع» وكان اسمها بَرّه» فسماها رسول اللّه بل جوَيرية» وتزوّجها. 

روت عن النبي ككِ. وروى عنها عبدالله بن عباس» وعُبيد بن السَبّاق» وأبو أيوب 
الْمَرَاغيّ» واكك بن جبرء وكريبء وكُلتُومِ بن المصطلق» وعبدالله بن شدّاد بن 
الهاد. 

وقال ابن سعد فى «الطبقات»: أخبرنا عبدالله بن جعفرء أخبرنا عُبيداللُه بن عمرء 
عن ويه عن إلى قافئة أن الكو كلد نيا وري وام | برها لقال إن امك له 
يدن مكلياة :فخ » مايا : «قال:. أرايكه تير اء :لبن قن أعوتفيف قال نيان 
فأتاها أبوهاء فذكر لها ذلك» فقالت: أختار رسول اللّه يَنةِ. 

قال الحافظ كُقُةِ : هذا مرسل صحيح الإسناد. 

قال الواقديّ: توفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين» وصلى عليها مروان بن 
الحكمء وقال غيره: ماتت سنة خمسين» ولها ست وخمسون سنة. أخرج لها 
الجماعة» ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنفء وأن رواته كلهم من رجال الصحيح» وأن شيخه 
أحد مشايخ الستة بلا واسطة» وفيه رواية صحابي» عن صحابية. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

( عَنْ جُوَيْريَةَ بنتِ الْحَارِثْ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ لني كه مر عَلَيِهَا) وفي روأية 
مسلم -87/8- «خرج من عندها بُكرة» حين صلى الصبح»» وفي رواية أحمد من 
طريق الحجاج» عن شعبة قالت: أتى عليَ رسول الله يَكِهِ عَدوة» وأنا أسبّح» ثم انطلق 
لحاجته» ثم رجع قريبًا من نصف النهار» (وَهِيَ فِي المَسْحِدٍِ) جملة في محل نصب على 
الحال من الضمير المجرور في «عليها» . أي والحال أنها جالسةٌ في الموضع الذي صلّت 
فيه الصبح» وفي رواية مسلم: «وهي في مسجدها» (تَدْعُو) وفي «عمل اليوم والليلة»: 
«فمرٌ بها تقرأ في مصلاهاء تسبّح» وتذكر الله (ثُمّ مَرّ عَلَيِهَا قَرِيبَ)منصوب على 
الظرفيةبالنيابة» والأصل : وقتا قريبّاء أي في وقت قريب (مِنْ نِضْفٍ النَّهَارِ) وفي رواية 
مسلم: ”ثم رجع بعد أن أضحىء. وهي جالسةً؛ (قَقَالَ لَهَا: مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ؟) 
ولمسلم: «فقال: ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها» (قَالَتْ : نَعَمْ) وفي اعمل 
اليوم والليلة» : قالت : : ما زلت في مكاني منذ تَعْلّمُ) (قَالَ: : آلا أَعَلْمْكِ -يَمْني كَلِمَاتِ-) 
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حت 5:١5‏ َ 
وفى نسخة بإسقاط لفظة «يعنى» (تَقُولِيهِنَ) جملة فى محلّ جر صفة ل «كلمات» (سُبْحَانَ 
ال عَدَدَ حَلْقِِ سُبْحَانَ الل عَدَدَ حَلِْهِ سْبْحَانَ الله عَدَد حَلقهِ سُبْحَانَ الله ضًا تفْسِهِء 
سبْحَانَ الل ِضًا تَفْسِوء سْبْحَانَ الله رضًا تَفْسِهء سْبْحَانَ الله زه عَرْشِهِء سُبْحَانَ الله َة 
عَرْشِهِء سُبْحَانَ الله رِنَةَ عَرْشِه سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ 
سْبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه) . 

ولق سيان الله الخ» بدل من «كلمات»»؛ أو عطف بيان» أوخبر لمحذوف» أي 
هي (سبحان الله الخ». 

واختار الحافظ السيوطي كْلَنْةُ في رسالته «رفع السّئة في نصب الزْنّةة أن هذه 
الكلمات الأربع منصوبات على تقدير الظرف» والتقدير: قدرٌ عدد خلقه. وهكذا 
البواقي» فلما حذف الظرف قام المضاف إليه مقامه في إعرابه. قال: فهذا الإعراب هو 
المتجه المطرد السالم من الانتقاض . 

وذكر أيضًا من الوجوه الممكنة في إعرابها أربعة : 

احدها ».إن ايجعل محولا يه لفغل أو وطنت مقو أي رباع افده خلقة ار الما 
عدد خلقه. 

الثاني : أن يكون القول مقدّرّاء و «سبحان اللّه) مول أول» و«عدد خلقه» ول 
انِء على لغة من يجري القول مُجرّى الظن بلا شرط. 

الثالث: أن يكون خبرًا ل «كان» مقدّرة هي واسمها ضميرًا راجعًا إلى التسبيح» 
وتقديره إما بصيغة المضارع» أو أسم الفاعل . 

الرابع: وهو خاصٌ ب «رضا نفسه» أن يُجعل مفعولا له» على جعل الرضا بمعنى 
الارضاف: كتوزلك:-متفة اكناء رجه الله. 

قال: وكلها لا يعوّل عليهاء والعمدة على الأول. واللّه أعلم انتهى المقصود من 
كلام السيوطي كرفْهُ باختصارء وتصرّف. وقد أشبع الكلام في هذا البحث في الرسالة 
المذكورة بما لا تجده في كتاب غيره'"" . 

وقال في شرحه المسمى «زهر الربى في شرح المجتبى»: قال الشيخ أكمل الدين في 
«شرح المشارق»: تقديره: عددًا كعدد خلقه. 

ومعنى: «رضا نفسه): غير منقطعء فإن رضاه عمن رضي عنه من الأنبياءء 
والأولياء»ء وغيرهم لا ينقطع» ولا ينقضي. 


. 588 - 584 راجع «رفع السنة في نصب الزنة» ضمن كتاب «الحاوي للفتاوي») ج ” ص‎ )١( 


ومعنى: «وزنة عرشه)» أي بمقدار وزنه» يريد عِظَمْ قدره. 

وقوله: «ومداد كلماته»: يجوز أن يكون المراد قطر البحار» لقوله تعالى: #قل لو 
كن الْحْرُ هِدَادًا لِْكمَتٍِ رق » الآية [الكهف:9١٠1»‏ ويجوز أن يكون المراد مصدر مَذَّء 
ومداد الكلمات: المدد الواصل من الفيض الإلهى على أعيان الممكنات واحذاء 
فواحدّاء بحسب ما يتعلّق بشخصه. ْ 

وقال فى «النهاية»: «مداد كلماته»» أي مثل عددهاء وقيل: قدر مأ يوازيها فى 
الكثرة» عار كيل : أو وزن» أو ما أشبههء وهذا تمثيل» يراد به التقريب» لأن الكلام لا 
يدخل فى الكيل والوزنء وإنما يدخل فى العدد. والمداد مصدرء كالمددء وهو ما 
يكثر بده وايزاد : 1 

وقال الخطابى: المداد بمعنى المددء وقيل : 1 

وقال السنديّ كَكَأَفْةُ في شرحه' : «عدد خلقه» هو وما عطف عليه منصوبات بنزع 
الخافض» أي بعدد جميع مخلوقاته» وبمقدار رضا ذاته الشريفة» أي بمقدار يكون سببا 
لرضاه تعالى» أو بمقدار يرضى به لذاته» ويختاره» فهو مثل ما جاء «وملء ما شئت من 
شيء بعدّاء وفيه إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة. وبمقدار ثقل عرشهء 
مدا زيادة كلماته» أي بمقدار يساويهماء يساوي العرش وزنًاء والكلمات عددًا. 

وقيل: نصب الكل على الظرفيّة بتقدير «قَدْرَةء أي قدرٌ عدد مخلوقاته» وقدرٌَ رضا 
ذاته . 

فإن قلت: كيف يصمح تقييد التسبيح بالعدد المذكورء مع أن التسبيح هو التنزيه عن 
جميع ما لا يليق بجنابه الأقدس» وهو أمر واحد في ذاته. لا يقبل التعدد»ء وباعتبار 
صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبار هذا العدد فيهء لأن المتكلم لا يقدر عليهء ولو 
فُرض قدرته عليه أيضًا لما صحٌ هذا العدد بالتسبيح إلا بعد أن صدر منه هذا العدد» أو 
عزم على ذلك» وأما بمجرد أنه قال مرّةٌ: سبحان الله لا يحصل منه هذا العدد؟. 

قلت: لعل التقييد بملاحظة استحقاق ذاته الأقدس الأطهر أن يصدر من المتكلم 
التسبيخ هذا العدد. 

فالحاصل أن العدد ثابت لقول المتكلّم» لكن لا بالنظر إلى الوقوع» بل بالنظر إلى 
الاستحقاق. أي هو تعالى حقيق بأن يقول المتكلّم التسبيح في حقّه بهذا العدد. واللّه 
تعالى أعلم انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


(6) «شرح السنديٌ» ج ” ص ل/الا - 8ل . 
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المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

جه ران ري لت لياف رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-95/ 1707- وفي «الكبرى»-78١/‏ 17170- وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم ا ا لقان عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد بن 
عبدالرحمن مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس» عنها. وفي «عمل اليوم 
والليلة» -155- عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث» عن شعبةبه . و- 
6- عن محمود بن غيلان» عن أبي أسامة» عن مسعرء عن محمد بن عبدال رحمن 
عن ار لي د 

قال أبو عبدالرحمن: أبو رشدين هو كريب مولى ابن عبّاس» وابنه رشدين بن كريب 
ضعيف» وأخوه محمد بن كُريب ليس بالقويّ» إلا أنه أصلح قليلاآء وكريب ثقة» وليس 
في موالي ابن عباس ضعيف» إلا شعبة مولى ابن عباس» فإن مالكا قال: لم يكن يشبه 
القرّاء انتهى . 

وأخرجه (م) 7 (ت) دوه" (ق) 75808 (أحمد) 3715/7 و5/ 559 (البخاري 
فى الأدب المفرد) /541(ابن خزيمة) لاهلا . 

وفي رواية سفيان بن عُيينة في «الأدب المفرد»» و «صحيح ابن ُزيمة» زاد في أول 
الحديث : «عن ابن عباس - ونيا - قال : قالت جويرية بنت الحارث» وكان اسمها بَرّة 
فْحَوَلَ النب ككِةِ اسمهاء وسمًّاها جُويرية» وكره أن يقال: خرج من عند بّرّة. . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان نوع آخر من عدد التسبيح . 

ومنها: بيان ما كانت عليه النساء في عهد النبي كَل من الاجتهاد في العبيادات . 

ومنها: استحباب كثرة الذكر من صلاة الصبح إلى أن يرتفع النهار. 

ومنها: أن بعض الأذكار يُفضل على بعضها. 

قال الشيخ عرّالدين بن عبدالسلام في «فتاواه» قد يكون بعض الأذكار أفضل من 
بعض» لعمومها وشمولهاء واشتمالهاعلى جميع الأوصاف السلبية والذاتيّة» والفعليّة؛ 
فيكون القليل من هذا النوع أفضل من الكثير من غيره» كما جاء في قوله يَكهْ: «سبحان 


6- (نوْعَ آخ و) - حديث - موسر 
درك الله جح 


«إن أريد إلا ا ا وما توفيقي إلا 2ه مه إليه 


ع 


د عاد جد 


6 (نؤع آذ 


10 - (أَخْبرنَا علبي بْنُ حر قَالَ : حَدَّنَنَا عَنَّابٌ - هُوَ ابْنُ يَشِير-'' 0ك 
عَنْ عِكُرِمَة وَمجَاهِدٍ. عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ : : جَاءَ الْفْقَرَاءُ | إلى رَسُولٍ الله كلل ٠‏ فَقَالُوا: يا 
رَسُولَ اللّه إن الأغنياة يُصَلُونَ كَمَا نُصَلَي . وَيَصُومُونَ كما تَصُومْ َلَّهُمْ أَنوَالٌ: 
َتَصَدَّقُونَ وَيُنْفِقُونَ, َقَالَ اللي يله : : ذا صَلْيتمْ فَقُولُوا : سُبْحَانَ الله انا وتلَائِينَ 
وَالْحَمَدُ لِلَّهِ تَلَانا وَنَلَائِينَ: وَاللّهُ أَكْبّدُ تَلَمنا وَََائِينَ' وَلَا إِلَهَ إلا الله عَشْرَاء قَإِنَكُمْ 
تُذرِكُونَ ذَلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُم)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١ (عليّ بن حُجر) المروزي» ثقة حافظ. من صغار [4] تقدم17/‎ -١ 

"- (عَتَابِ بن بشير)- بفتح أوله- الْجَرّريَء أبو الحسن» أو أبو سهل الحَرَانيَ» 
مولى بني أمية؛ صدوق يخطىء [4ا. 

روى عن خُْصَّيفء وإسحاق بن راشد. وثابت بن عجلان» وغيرهم. وعنه رَوْح بن 
عبّادة» والعلاء بن هلال» وعلي بن حُجرء وغيرهم. ٍ 

قال أبو طالب عن أحمد: أرجو أن لا يكون به بأمن» روى بأحَرّة أحاديث منكرة 
وما أرى أنها إلا من قبل خصيف. وقال الجُوزجاني» عن أحمد: أحاديث عَتَابِ عن 
خصيف منكرة. وقال عثمان الدارمي. عن ابن معين ثقة. وقال ابن أبي احاتم : قيل 
لأبي زرعة : عتّاب أحبٌ إليك» أو محمد بن سَلَمّة؟ قال: عتّاب. وقال الآجرّي» عن 
أب داوه: سمعت أحمد يقول: تركه ابن مهدي بآخره. قال : ورأيت أحمد كف عن 
حديثه. وذلك أن الخطابي حذثه عنه بحديثء». فتّال لي أحمد : أبو جعفر -يعني 
النفيلي- يحدث عنه؟ قلت: نعمء قال: : أبو جعفر أعلم به. وقالدابن ابي حاتم » لبن 
به باع وقال الساجي : عنده مناكيرء حدّث أحمدء عن وكيع » عنه. وقال ابن 


. قوله: «هو ابن بشير؛ ساقط من بعض النسخ‎ )١( 
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تح ١‏ 
المدينيّ : حدثتٌ أعلى حديثه. وقال الحاكمء عن الدارقطني: ثقة. وقال ابن عديّ: 
روى عن خْصّيف نسخة فيها أحاديث أنكرت» فمنها: عن مقسم» عن عائشة» حديث 
الإفك» وزاد فيه ألفاظاء لم يقلها إلا عتّاب» عن خصيف,» ومع ذلك فأرجو أن لا بأس 
به. وقال النسائي في «كتاب الجرح والتعديل»: ليس بالقويي. 

وقال أيضًا: ليس بذاك . وكذا قال ابن سعدء وذكر أنه مات سنة »2١95(‏ وكذا أرَخه 
ابن حبّان فى «الثقات». وقال أبو داود: مات سنة .)١84(‏ » وكذا أرخه أبو عروبة» عن 
إسحاق بن زيدء عن النفيليّ . روى له الجماعة» سوى مسلمء وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

«- (حُضّيف) -بالصاد المهملة مصمْرًا- ابن عبدالرحمن الجَرَّريَء أبو عون 
الححضرميّ الحرّاني الأمويّ مولاهم» صدوق سيء الحفظ خلط بآخره» ورُمي بالإرجاء 
[0]. 

رأى أنسّاء وروى عن عطاءء وعكرمة» ومجاهدء وغيرهم. وعنه السفيانان» وابن 
جريج» وعتاب بن بشير»ء وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد ضعيف الحديث . وقال حنبل عنه: ليس بحجة» ولا قويّ 
فى الحديث. وقال عبداللّه بن أحمدء عن أبيه: ليس بقويّ في الحديثء» قال: وقال 
مرّة: ليس بذاك» قال أبي: خصيفٌ شديد الاضطراب في المكفة برقال أبق عي 
ليس به بأس» وقال مرَّةٌ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح يخلط» وتكلّم في سوء حفظه. 
وقال النسائيّ: عتّاب بن بشير ليس بالقويّ» ولا خصيفٌء وقال مرّةٌ: صالح. وقال ابن 
عديّ: ولِخُصّيف نُسَخْ وأحاديثٌ كثيرة» وإذا حدّث عن خصيف ثقة» فلا بأس بحديثه 
ورواياته» إلا أن يروي عنه عبدالعزيز بن عبدالرحمن» فإن رواياته عنه بواطيل» والبلاء 
من عبدالعزيز» لا من خصيف. وقال ابن المدينيّ: كان يحيى بن سعيد يُضعْفه. وقال 
الدارقطنيّ: يُعتبر به» يم . وقال الساجيّ: صدوق. وقال الآجريّ عن أبي داود: قال 
أحمد: مضطرب الحديث. وقال جرير: كان خصيف متمكنا في الإرجاءء يَتَكَلّم فيه. 
وقال أبو طالب: سئل أحمد عن عتّاب بن بشير» فقال أرجو أن لا يكون به بأس» روى 
أحاديث بآخره منكرة» وما أرى إلا أنها من قبل خصيف . وقال ابن معين : إنا كنا نتجئب 
حديثه. وقال ابن خزيمة: لا يُحتجٌ به. وقال يعقوب بن سُفيان: لا بأس به. وقال أبو 
أحمد الحاكم : ليس بالقويّ. وقال الأزديّ: ليس بذاك. وقال ابن حبّان: تركه جماعةمن 
أئمتناء واحتج به آخرون؛ وكان شيحًا صالحًا فقيهًا عابدّاء إلا أنه كان يُخطىء كثيرًا فيما 
يروي» ويتفرّد عن المشاهير بما لا يُتابع عليه وهو صدوق في روايته إلا أن الإنصاف 
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انون 
مات سنة (5). وقال أبو عبيد وغيره: مات سنة (8). وقال خليفة بن خيّاط : مات سنة 
(9) وقيل: غير ذلك في تاريخ وفاته. روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب (0) 
أحاديث . 

5 - (عكرمة) مولى ابن عباس ثقة ثبت مُفسر [”] تقدم 70/7 . 
لا . 

5- (ابن عباس) عبدالله البحر ص . تقدّم17؟/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

. 

(عَن ابْن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: جَاءَ الفَقَرَاءُ إلى رَسُولٍ الله يَكِةِ) 
وفى نسخة: (إلى النبى كَللدِ) . 

قال في «الفتح»: سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة » عن أبي هريرة أبق ذو 
الغفاريٌّ . أخرجه أبو داودء وأخرجه جعفر الفريابيّ في «كتاب الذكر» له من حديث أبي 
ذرٌ نفسه» وسّمّي منهم أبو الدرداء عند النسائي”") وغيره من طرق عنه» ولمسلم من 
رواية سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا: «يا رسول اللَّه»» فذكر 
الحديث» والظاهر أن أبا هريرة منهم» وفي رواية النسائي”"' » عن زيد بن ثابت» قال: 
«أمرنا أن نسبّح» الحديث» وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم» ولا 
يعارضه قوله في رواية ابن عجلان عن سُّمَيَ عند مسلم: «جاء فقراء المهاجرين»»؛ لكون 
زيل بن ثابت من الأتضارء لاحتمال التخلييه انقي 590 

(فقَالوا: يَا رَسُولَ الله ِنَّ الأَغْنَِاة يُصَلُونَ كُمَا نُصَلي) وفي حديث أبي هريرة ايه 
وغيره: «ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العْلَىء والنعيم المقيم» يصلون الخ» 


(وَيَصُومُونَ كما نَصومُ) زاد في حديث أبي الدرداء ييه : «ويذكرون كما نذكراء 
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جمسعس د 2*0 


وللبزّار من حديث ابن عمر كي : «صدّقوا تصديقناء وآمنوا إيماننا» (وَلَّهُمْ أَمْوَالَ 
يَتَصَدَّقُونَ) زاد في نسخة (بها) (وَيُنْفِقُونَ) دك «الهندية» : «ويُعتقون» من الإعتاق» أي 
يعزرون" الرقاس: 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة : «ولهم فضل أموال» يحجون بهاء ويعتمرون» 
ويجاهدون» ويتصدقون)». 

قال في «الفتح»: قوله: «يحجون بها» أي ولا نحجٌّء يشكل عليه ما وقع في رواية 
جعفر الفريابي من حديث أبي الدرداء: «ويحجون كما نحجٌ)» ونظيره ما وقع هنا: 
اويجاهدون»2» ووقع في الدعوات من رواية ورقاء» عن سُّميَ: «وجاهدوا كما 
جاهدنا»). 

لكن الجواب عن هذا الثانى ظاهرء وهو التفرقة بين الجهاد الماضى» فهو الذي 
اشتركوا فيه» وبين الجهاد المتوقّع» فهو الذي تقدر عليه أصحاب الأسرال غالبّاء 
ويمكن أن يقال مثله في الحجٌء ويحتمل أن يقرأ انه بضم أوله من الرباعي» 
أي يُعينون ان بالمال يي 7 

(فَقَالَ النئ كلله: «إِذَا صَلَيتُمْ) أي فرغتم من الصلاة» وَسَلَْمْتُم منها. 

واطاجر [مية ا امير وااكل الجر حول كار الخلماء سال قر تيه عه اليه 
حديث كعب بن عُجرة ضيه عند مسلم مقيّدًا بالمكتوبة . ا 

(فَقُولوا: سْبْحَانَ الله ثلَانًا وَثَلَائِينَء وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ تلان وَتَلَائِينَء وَاللّهُ أَكْبَرْ تهنا 
وَثَلَائِينَ» وَلَا إِلَه إلا اللهُ عَشْرًا) زيادة التهليل منكرةلأن روايات الثقات الحفّاظ خالية 
منها. واللّه تعالى أعلم (فَإِنَكُمْ تُْرِكُونَ بِذَّلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ) أي من أهل الأموال الذين 
امتازوا عليكم بالصدقة» والسبقية هنا يحتمل أن تكون معنوية» وأن تكون حسّيّة» قال 
الشيخ تقي الدين: والأول أقرب. 

وقال السنديٌ: قوله: «من سبقكم) أي فضلاٌء وكذا من بعدكم)) ىق فضلاء ولا 
عبرة بالسبق والتأخر الزمانيين» واللّه تعالى أعلم انتهى . 

(وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ) وفي حديث أبي هريرة ليه عند الشيخين: «قال: ألا 
أحدّئكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم» ولم يدرككم أحد بعدكم» وكنتم خير من 
أنتم بين ظهرانيهم» إلا من عمل مثله»؛ تسبحون» وتحمدون» وتكبرون خلف كل 
صلاة» ثلاثا ثلاثين». 
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واستشكل تساوي. فضل هذا الذكر بفضل التقرّب بالمال مع شذة المشقّة فيه. 

وأجاب الكرماني بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقّة في كل حالة» 
واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة» مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقّة. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

خديث إن عيابي رضي لاسا خفيها هناايةا الى عمفة لأن فيه عتّاب ابن 
بشير» وحخصيفًاء متكلم فيهماء كما سبق بيان ذلك في ترجمتهماء فزيادة التهليل عشرًا 
منكرة» لأنها من طريقهما. 

لكن أصل الحديث صحيح أخرجه الشيخان» وغيرهما من حديث أبي هريرة كلك ١‏ 
وغيره» ولذلك توسعت في شرحهء وإلا فالحديث الضعيف لا يحتاج إلى التوسع في 
شرحه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا- 
65 11707- وفي «الكبرى») -١777/١759-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (ت) رقم 1٠١-‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

نه ء مقا يرت" ل الفصتكت رصني اللندتعان م مويق زناا” قوت حر بجيما برقال 'بتنة 
الصلاة . 
ومنها: أن العالم إذا سكل عن مسألة يقع فيها الخلاف يجيب بما يلحق به المفضول 
درجة الفاضل» ولا يُجيبٍ بنفس الفاضل لثئلا يقع الخلاف» كذا قال ابن بطال» وكأنه 
أخذه من كونه يَِةِ أجاب بقوله: «ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه»» وعدل عن قوله: 
نعم هم أفضل منكم بذلك . 

ومنها: التوسعة في الغْبْطة» وهي تمني مثل ما للغير من النعمة دون زوالها عنه. 
بخلاف الحسدء فإنه تمني زوال النعمة عن المنعع عليه» سواء تمناها لنفسه., أو لاء 
وقيل: مع تمنيهاء وهو مذموم. 

ومنها: المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل 
بما بلغهم. ولم ينكر عليهم النبي كَلِة. 

ومنها: أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاقٌ. 

ومنها: فضل الذكر عقب الصلوات» واستدل به البخاريّ ككُأَنُُ على فضل الدعاء 
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- 1:7١ 
. عقب الصلاة» لأنه في معناهاء ولأنها أوقات فاضلة» رن فيها إجابة الدعاء‎ 

ومنها: أن العمل القاصر قد يُساوي المتعدّيّ. خلافًا لمن قال: إن المتعدي أفضل 
مطلمًا. نبّه على ذلك الشيخ عرّالدين ابن عبدالسلام”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: وقع في «صحيح مسلم» في روايته لحديث أبي هريرة تله من 
طريق ابن عجلان» عن سُّميّ: قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول اللّه 
ككلوء فقالوا: سمع إخواننا أهلُّ الأموال بما فعلناء ففعلوا مثلهء فقال رسول الله كل : 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ . 

قال ابن بطآل». عن المهلّب رحمهما اللّه: في هذا الحديث فضل الغنى نضًا لا 
تأويلاء إذا استوت أعمال الغني والفقير»ء فيما افترض الله عليهماء فللغنيَ حيتئذ فضل 
عمل البرّ من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه.قال: ورأيت بعض المتكلمين 
ذهب إلى أن هذا الفضل يخصٌ الفقراء دون غيرهم» أي الفضل المرتب على الذكر 
المذكورء وغفل عن قوله في نفس الحديث: إلا من صنع مثل ما صنعتم»» فجعل 
الفضل لقائله كائئًا من كان. 

وقال القرطبيّ كله : تأزل بعضهم قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه» بأن قال: الإشارة 
راجعة إلى الثواب المرتّب على العمل الذي يحصل به التفضيل عند الله فكأنه قال : 
ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقّه أحد بحسب الذكر»ء ولا بحسب الصدقة» وإنما 
هو بفضل الله . 

قال: وهذا التأويل فيه بُعدَّء ولكن اضطرّه إليه ما يعارضه. 

وتُعقب بأن الجمع بينه وبين ما يُعارضه ممكن من غير احتياج إلى التعسف . 

وقال ابن دقيق العيد كَكُدَنْة : ظاهر الحديث القريبٌ من النصٌ أنه فَضَّلَ الأغنياء 
بزيادة القربات المالية» وبعض الناس تأول قولّه : «ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء» بتأويل 
مُستكرّه» يخرجه عما ذكرناه. كأنه يشير إلى ما تقدم. 

قال: والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساوياء وفضّلت العبادات المالية أنه يكون 
الغننَ أفضل» ولا شك فى ذلك» وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقطء وانفرد 
كل منهما بمضلحة ماهو فيه .وإذاً كانت المصالح متقابلة». قفي ذلك انظرن» يرجع إلى 
تفسير الأفضلء فإن قُسّر بزيادة الثواب» فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل 
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من القاصرة» وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات التفس» فالذي 
يحصل لها من التطهير بسبب الفقر أشرف» فيترجّح الفقراء. 

ومن نَّمّ ذهب جمهور الصوفيّة إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال القرطبي خُنْةُ : للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال: ثالثها: الأفضل 
الكفاف . رابعها: يختلف باختلاف الأشخاص . خامسها: التوقف. 

وقال الكرماني كَكُنُةُ : قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالهاء وأجاب بأن 
مقصودهم كان تحصيل الدرجات العُلَىء والنعيم المقيم لهم أيضّاء لا نفي الزيادة عن 
أهل الدثور مطلقًا اه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة» 
ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يَعلّم النبي وه أن متمتي الشيء يكون شريكا لفاعله في 
الأجرء كما ثبت في حديث الترمذيّ ك74' بأن المنفق والمتمئي إذا كان صادق النية 
فى الأجر سواءء وكذا قوله يَكِهِم (من سنّ سنئّة حسنة» فله أجرها وأجر من يعمل بها من 
غين أن يبقض .من أجره شبئاة». قإن الفقراء فى هذه :القضة كانوا السبب في تعلم الأغثياء 
الذكر المذكورء فإذا استووا معهم في قولهء امتاز الفقراء بأجر السبب». مضافا إلى 
التمنى» فلعل ذلك يقاوم التقرّب بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف 
العيش» وشكر الغنيّ على التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على 
الآخر انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلاله بحديث من «سِنّ سنّة حسنة الخ» على هذه 
المسألة فيه نظرء لأن الذين تسببوا هم فقراء الصحابة» فالا* شتراك مع الأغنياء في الأجر 
قاصر عليهم, لا يتعذاهم إلى غيرهم من الفقراءء لأن غيرهم لم يشاركهم في التسبب» 
فكيف يستدل به على تفضيل الفقير على الغني على الإطلاق؟» واللّه أعلم . 

وقال في «كتاب الأطعمة» عند قول البخاري: «بابٌ الطاعمُ الشاكر مثل الصائم 
الصابر) فيه عن أبي هريرة» عن النبي يَكلل. 


)١(‏ هو ما أخرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري ملئقه ) أنه سمع رسول اللّه يك يقول: 
"ثلاث أْقْسِمْ عليهنَ. . .) الحديث» وفيه : الإنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو 
يتقي فيه ربهء ويصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حمّاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه اللّه علمّأء 
ولم يرزقه مالاء وهو صادق النية» يقول : لو أن لي مالا لعملتٌ بعمل فلان» فهو بنيته» فأجرهما 
سواء. . .2 الحديث . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(5) (فتح) ج ”ا ص ٠٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 
ج11 ِ 
ما نصه: وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابرء وأنهما 
سواء» كذا قيل. ومساق الحديث يقتضى تفضيل الفقير الصابرء لأن الأصل أن المشبه 
به أعلى درجة من المشبه. 1 
والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلَىٌء بل يختلف الحال 
باختلاف الأشخاص والأحوال؛» نعم عند الاستواء من كل جهة» وقُرض رفع العوارض 
بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة» ولا ينبغي أن يُعدل بالسلامة شي,”"©. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» 


ف فم 
2 قات قات 


: (أَخْبْرَنا عدار ملعاال الِسَابُورِيُ» قَالَ: حَدَننِي أبي » قَالَ‎ - ١ 
عَنْ أبي الزُي عَنْ أبي‎ ٠ حَدَئَنِي إِبْرَاهِيمٌ -يَعْنِي ابْنَ طِهْمَانَ-” '" عَنٍ الْحجَاجٍ بْنِ اجاج‎ 
عَنْ أبي هُرَئْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يله : ١مَنْ سَبِْحَ في دُبْر صَلَاةٍ الْعَدَاةٍ ماه‎ ٠ عَلْقَمَةَ‎ 
. تَسْبِيحَة ) وَهَلَلَ مِائَة 0 غفِرَتْ َهُ ذُنُوبَةٌ وَل كَانَتْ مثل رَبَدِ الْبَخْرِ))‎ 
رصال هذ الانتاد من‎ 

]١١[1 (أحمد بن حفص بن عبداللّه النيسابوري) أبو علي بن أبي عمروء صدوق‎ -١ 
تقدم 409/80 . ْ اا‎ 

؟- (أبوه) حفص بن عبداللُه بن راشد السلميّ» أبو عمرو النيسابوري قاضيهاء 
صدوق [9] تقدم /ا/ ٠0‏ . 

*- (إبراهيم بن طهمان) الْخُرَاسانيء أبو سعيد» سكن نيسابور» ثم مكةء ثقة 
يُغرب» وتَكُلم فيه بالإرجاءء ويقال: رجع عنه [7] 0 . 

؛- (الحجّاج بن الحجّاج) الباهليّ البصريّ الأحول» ثقة 51] تقدّم 514/057 . 

ه- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكي» صدوق يدلّس [5] تقدّم١"/‏ 
ا 


ار ج١٠‏ ص 90لا - ا"الاا. 


7- (بَوْعَ آَخَر) - حديث رقم ١4‏ 
ه12 


5- (أبو علقمة) الفارسيّ المصريّ». مولى بني هاشم» ويقال: حليف الأنصار”'", 
ثقةق وكان قاضى إفريقية, 1 [13. 


روى عن أبي هريرة» وابن مسعودء وابن عمرء وغيرهم. 

وعنه أبو الزبير المكيّء وصالح بن أبي مريم» وعطاء العامريّ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : أحاديثه صحاح . وقال العجلي : مصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان 
2 «الثقات»). وقال ابن يونس : أبو علقمة الفارسيّ مولى ابن عبّاس كان على قضاء 
إفريقية» وكان أحد الفقهاء الموالي الذين ذكرهم يزيد بن حبيب. روى له البخاري في 
«جزء القراءة»». والباقونء وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: آنه عن سباعنات البصطفه وبحمة الله تعالي: وأن رجاله رجال الصحيحء 
رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين من 
الرواية . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبى هريرة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: قال رسول الله بل : مَن) شرطية 
مبتدأ (سبح) بتشديد الباء : أي قال -سبيعان الله (في دبر صلاة الغداة) أي عقب صلاة 
الصبح» ولو مرّة» وهو الظاهرء ويحتمل أن يُراد الدوام عليه (مائة تسبيحة. وهلل) 
بتشديد اللام الأولى:أي قال: لا إله إلا الله (مائة تهليلة» عفرت له ذنوبه) بالبناء 
للمفعول؛ جواب الشرط. وهو الخبر على الأصح. و «ذنوبه» نائب فاعله (ولو) زائدة 
زيدت 0 الوصل» فلا تحتاج إلى جواب». كقولك: زيدء ولو كثر ماله بخيل» 
ومثلها إن كزيدء وإن كثر ماله بخيل» فإنها في مثل هذا ليست شرطية» بل هي 
00 0 فلا 3 إلى جواك"'؟ (كانق) يلك الذثوت فى الكترة (مثل ويد 
الكو كسد د ناوي وو تام والجمع أزباد. قاله في «اللسان». 

والمراد تشبيه ما فعله من الذنوب قبل هذا الذكر بِرَّبَد البحر في الكثرة» والظاهر 
شموله للصغائر والكبائر. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


(1) وقال في اتحفة الأشراف» ج ١١‏ صن 47 : قيل : إنه مولى ابن عباس » وقيل : 07 هاشم » 


وقيل : لماي زالجايو قاين لدت ير م 
الو 


[9و6 طفَاوة القَدْر بالضم : ما ظهر وعلا من رَبَدِهَا ودّسَمهًا. أفاده فوع «اللسان». 
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اريت 

والحديث دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلاة» وقد تقدم الكلام في هذه 
الأعداد المختلفة في هذه الأذكار بما فيه الكفاية فى -947/ ١759‏ . واللّه تعالى ولى 
التوفق .وهنو الممعاق» .وعليد التكلون: ْ ْ 

ذال التاق هنا ]لل تعالى رقن حديث أبي هريرة تيه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصنف كُنُةُه لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيرهء أخرجه هنا-95/ 1754- 
وفي «الكبرى» -1111//11720- وفي بي عمل اليوم والليلة» رقم -١5٠‏ بالسند المذكور. 
وفي -١51-‏ عن أحمد بن نصرء عن مكيّ بن إبراهيم» عن يعقوب بن عطاءء عن 
عطاء بن أبي علقمة بن الحارث بن نوفل» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال أبو عبدالرحمن النسائي : يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف» وعبدالوهاب 
ابن مجاهد متروك الحديث» وعبداللّه بن طاوس ثقة مأمون» وعبدالله بن سعيد بن بير 
ثقة مأمون» وعكرمة مولى ابن عباس ثقة من أعلم الناس» قاله عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أننس» 8 


/91- (يَابُ عَقْدٍ التشبيح) 


هه (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى الصَنْعَانِيُء وَالْحْسَيْنُ بْنْ مُحَمَّدٍ الذأرغ'"', 
وَاللَفْظ لَه » قَالَا: حَدََّنَا عَنَا م بْنُ علي ؛ قَالَ: : حَدَنَنَا الأعمش» » عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَائِبِء عَنْ 
أبيهء عَنْ عَبْدِاللُهِ بن عَمْرِوء قَالَ: رَأَيِتُ رَسُولَ الله يل يَعْقِدُ النََسْبِيسَ) . 
ران كا الأسناد سيطة 

. 5 تقدمه/‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى الصنعاني) البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (الحُسين بن محمد) بن أيوب الذّارع السعديٌ» أبو علي البصري» قدم بغداد 


. ١5١ رقم الحديث‎ ٠١5١ «عمل اليوم والليلة؛ ص‎ )١( 
«الذارع» بالذال المعجمة بصيغة اسم الفاعل» وفي «الكبرى») «الذرّاع» بصيغة المبالغة» وهو نسبة‎ )١( 
إلى ذرع الثياب والأرض. ووقم في بعض النسخ «الزارع» بالزاي» وهو تصحيف » فتلله . واللّه‎ 


أعلم . 


-41٠‏ (يَابٌ عَقَدِ التَسْبِيح) موسر 


وحف 


.]١٠١[ صدوق‎ 

روى عن يزيد بن زريع» وفُضيل بن سليمان» وعثَّام بن على وغيرهم. وعنه 
الترمذيّ» والنسائي» » وأبو بكر البزّاره وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق» وكتب عنه في الرحلة الثالثة. وقال النسائي: ثقة. وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات». وقال غيره: مات سنة (/78517). تفرد به المصنف» والترمذي» 
وله في 1 الكتاب (5) أحاديث . 


*- (عَقَامٍ بن علي) بن هُجَير -بجيم مصغْرًا- ابن بجي -مصفْرًا أيضًا- ابن زُرعة بن 
عمرو بن مالك بن خالد بن ربيعة بن الوحيد»ء وهو عامر بن كعب بن عامر بن كلاب 
العامريّ الكلابيّ» أبو علي الكوفي» صدوقء من كبار [9]. 

روى عن الأعمش» وهشام بن غروة» والثوريٌ» وغيرهم. وعنه محمد بن 
عبدالأعلى» والحسين بن محمد الذارع» ومسددء وغيرهم. 

قال الآجِرّيّ» عن أبي داود: سمعت أحمد يقول: عَنَامِ رجل صالح» قال: وسألت 
أبا داود عنه؟ فجعل يُثني عليه» ويقول قولا جميلاً. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال 
أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوقء» وهو أحبّ إليَّ من يحيى بن عيسى الرمليّ . 
وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة. وذكره ابن شاهين في «الثقات»» وقال: قال عثمان 
ابن أبى شيبة : كان صدوقًا. وذكر له البرّار حديئًا تفرّد به» وقال: وهو ثقة. وقال ابن 
200 وذكره ابن حبّان فى «الثقات») 

فالاارى فين واللرنةة ١‏ مإخامنة 05143): رؤقال ابن سنك واتورداوه كالعاشة 
.)١144(‏ روى له الجماعة» سوى مسلمء وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث 
رقم .)١785(‏ 

؛- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة المشهور[5] تقدم/1١8/1١‏ . 

والباقون تقذموا ١748/9١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدم مطؤلا بالرقم المذكورء وتقدم 
شرحه مستَّوفُى» وكذابيان مسائله» فلتُراجع هناك» تستفد» واللّه تعالى ولي التوفيق. 

ثم إن استدلال المصنف بحديث الباب على ما بوّب له واضح» فإنه يدل على استحباب 
عقد التسبيح باليد» وقد تقدّم في رواية أبي داود أنه كَل عقدها بيمينه» فيستحبٌ عقد 
التسبيح باليد اليمنى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


: بماد 
7 
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شح م5 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنِيُوبىَ الولويٌء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

كد افيف من جا الجزء الخامس عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيٌ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
١اغاية‏ المنى في شرح المجتبى» . 

وذلك بح الزهراءء مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشريمًا 
وما وجعلي من طبار اهلها حنا ومين وأعطم .به تكرينا: 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

0 وم ا ب الكليرت4: 

«لَمَدُ َه الى هَدَسَا لهندًا ص 8 لبتَدى للا أن هدنا أمّد4 . 


2ه م صع 


سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْهِرَةَ عَنَا يصوت 00 لمْرْسَلِنَ وَلَْنْدُ ينه رب العلوت4» . 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك علق محمل» وعلن آل.مخمد» كما باركعة :على آل إبراهيم» إنك 
جميك. ميجيد»: 

«السلام عليك أبها النبيّ » ووعطوة اندها وا 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السادس عشر مفتتحًا بالباب 98 «باب ترك مسح 
الجبهة بعد التسليم» الحديث رقم ١١551‏ 

«سبحانك اللهمٌّ» وبحمدكء أشنهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


4 11 أ 
3 يت قت 


فهرس الموضوعات 


ش | ' ظ 
فهرس الموضوعات | 


اد (ؤكر الاخيلافٍ على أبي عْرَيْرَة في التجدتين) مداه م6 
اك رناتم مام المضكق على نكا 3ك ذا شالف مو اسمن تاي ا 
65 (يَابَ التَحدي) امع ل البو م و ا ا ايا 
5 ان بانع ان تلان لتنا سن به مادج نخدا انس انا 
اا( نادت ها نجل امن لبو افيا يفن اا ٠‏ مسووي ورج د يوي 51 
- (بَابُ التّكبِيرٍ في ا ل ا 0 
4- (يَابُ صَِةَ الْجْلُوس فِي الرَكْعَةٍ التي يُقُضَى فِيهًا الصَّلَاة. ...... لاه 
(يَات مَوْضِع الذَرَاعَيْنِ) لع و وف ان ا ل 
1 نري لد لوه ١‏ بعرم سوص هخ واو جو جا ار ممم 1 
- (بَابُ ف ا ا ين 
(َبَابُ قَبْضٍ الأصَابع ص ال اقل الوق شتات او يي 14 
1ك (ناك تبصن الكلترن عن أصَابع الالفتي عفن الر شعي وَالإِبْهَام مِنْهَا) 
50 

ارات مه البو ف كل الو قي جين مسي ا ب ا د 
5" (بَابٌ الإِشَارَةٍ بالإضبّع قن التشموا. ‏ مكسموه ساس سسا سو لزلا 


/ا- (بَابُ النَهِي عَنٍ الإِشَارَةٍ بإطْبَعَيْنَ» وَبِأَيْ ِضبَع يشير .......... 4“ 
(يات إِخَاء المحانة في ١‏ شان 1" .سات اه بد وا اه نام الدن ار 2 الا 
4- (مَوْضِعُ الْبصَرِ عِنْدَ الإِشَارَةٍ وَخُرِيِكٌ مسار )1 امس الس ا م 3 
-4٠‏ (َبَابُ النّهُي عَنْ رَفْع الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءٍ عِنْدَ الدّعَاءِ في الصَّلَّاق .. ٠م‏ 
زات ا التََيّدِ) وااسوا ع وا رق امف مو ا و 1 
نتزتيريو الشيو كنليه الختووة و القرآو)ن. حي خري انا ست 1 
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هد اللو 


5 - (بَابٌ كيف التّشَهُدٌ ؟) 

4- (لَوْعٌ آخَْرُ مِنَ التَشَّهْدِ) 

6- (نَوْعْ آخَرُ مِنَ التَسَهُدِ) 

7- (يَابُ السّلّام عَلَى لنب عَلِةِ) 

5 - (فَضل فُضل التْسْلِيم عَلَى الب ككلِ) 

4- (بَابٍ التَّمْجِيدِء وَالصَّلَاةٍ عَلَى لني تل في الصَّلاةِ) . 
4 - ريات الآمرٍ بالصَّلَاةٍ عَلَى لني كَكِلة) 
- (بَابٌ كَنِفَ الصَّلَاةُ عَلَى النِيْ ككله) 

١‏ (لوعٌ آخر) 

7- (نوْعٌ آخرُ) 

*0- (نوْعٌ آخَرٌ) 

4- (نَوْعْ آخ<ذ) 

6ه- (يَات الْمَضْلٍ في الصَّلَاةٍ عَلَى لني لة) . 
5- (يَاتٌ تخيير الدّعَاءٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى لني كللة) . 
/اه- (الذَّكُرُ بَعْدَ التَّسَّهُّدِ) 

- (بَابُ الدّعَاء بَعْدَ الذَّكْرِ) 

89 (نَوْعّ آخَرُ مِنَّ الذّعَاءِ) 

-٠١‏ (نَوْعّ آخَرُ مِنَ الدْعَاءِ) 

-١‏ (نَوْعّ آحْرُ مِنَ الذْعَاءِ) 

1 

- (بَابُ التّعَوّذٍ في الصّلَاةٍ) 

4- (نؤع آَخَرُ) 

6 (نَوْعٌّ آخَرُ مِنَ الذُكر بَعْدَ النَمَهُدِ) 


فهرس الموضوعات 


١‏ “ع 


كتصتررات لفقي لمان ات “لاسا ا ماو ا 01 
لاحك (ثات ألزق ها وى توق عمل الطبلذها . حمم بس سس اه مرو 
- (بَابُ السَّلّام) ب ب 0 
03 ا ا 
(كَيفَ السَّلَامُ عَلَى الْيَمِينِ) ل 0 
ماك لوكت الخلا علي الشمال)21 حصن م جاو امف الل 3 
الإاعرناحه لاح دروك سوه وا اا ك واو 1 
8 ا ا 0 
الب رجانه اللو بيد لولم و3 الطاحقا. .ممم وروم تممه سينو اا 
- (يَات سَيَدْتي السَّهُو بَعْدَ السام وَالكلام) ا اا 00 ا 
5- (السَّلَامْ بَعْدَ سَججَدْتي اين 
باك (جلمية الإِمَام سن التّسْلِيم نهد الترا نم ركو وج 1 
الراك :امراف كنا للق م مسار سفيه اورف سمس خا 
8 ( التّكبيرٌ بَعْدَ َسْلِيم الإمَام) ا ل 0 


(بَابُ الأمْر بِقِرَاءَةٍ الْمُعَودَاتٍ بَعْدَ الّْلِيمٍ مِنَ الل )1 ماي 
الث واه الاتمددان بهد اللخلي )عه موده لاا مام مانس مسو 117 


15د اذك لقم الاسففان ٠‏ مون ا ا د ل 


ءات التمليل عد التقليم) مممع دام اعدو بجا اس و 1 
84 (عَدَدُ التهَلِيل وَالذّكْرِ 1 0 000 
ماك اتؤة 521 ين القؤل عله الفضاء الطلا مخمم ع ا ا اد 
مكارت از الول إل .مو مسف ان اخ شقن لد افر ار ار ب 
/ام- (نَوْعْ آخْرُ مِنّ الذَّكْرِ بَعْدَ المَسْلِيم) ومامع واج ومح سو 1 
- (نَوْعْ آحْر منّ الذّكَر وَالْدَغَاء بد التَسْلِيم) عع الما مال عور وا 
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تت م 


4- (نَوْع آخْرُ مِنَّ الدْعَاءٍ عِنْدَ الانْصِرَافٍ مِنّ الصّلَاةٍ) 
- (بَابُ التَّعَوّذِ في دُبّرٍ الصّلّاةٍ) 
-١‏ (عَدَدٌ التشبيح بَعْدَ التَسْلِيم) 

- (نَوْعٌ آحَوُ مِنْ عَدَدِ التُشبيح) 
98- (نَوْعّ آحْرْ مِنْ عَذَّدٍ التُشبيح) 
قط لزنو اخداين عدو القنييم) 
تاويرع ادن 

3و رفغ لكد) 

9- (بَابُ عَقْدٍ التسييح) 

فهرس الموضوعات 


الت و1 


نجايعه الفَعَاى مويه اَي القّريم 
| إإش نس )) لس سرس ارج فوس | لهو || ره 
عاشي العام ادم رفوا انوي الولو 
الْرَيسِنَ بَنَاءَافرَين الخيريّة له الكيّمَة 


عن ات عد ابسن حيزي ع ياعم 
عََا الله عه مع والمَيّهِ اميك 


29 
9 


ارا لسَادم ركش 


8 اا 
لعا ل 
0 

0 0 


تمش افقو زه 
6م ١‏ كم 


يم س 
سس ابي رزى دنهم داوع" . اه 
لل رو لتر (لورسخ 
المئلة المربة التعورتة لَه اللرسِةَ ‏ اللمَا لني الشقمٌ 
صئيُُ 2 5-(للفاكس 0511007 _حجوال >١0027ه.‏ ) 


4 - ريات ترك مد 


65 - (أَخْبَرنَا قُمَيبَةٌ بْنْ سَعِيدا كان حَدَّثَنَا كد -وهو ا بْنُ مَضْرَ- عَنٍ ابْنٍ 
الْهَاد عَنْ محَمّد ارام عَنْ أبي سَلَمَة بن عَبْدِالرَحَمّنء عَنْ ان سعد الْحُذْرِيّ 
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه كل ُجَاوِرُ في الْمَشْرِ الذي في وَسَطٍ الشَهْرِ قدا كان مِنْ جين 
يَمْضي عِشْرُونَ لَيْلَةَ وَيَسْتَقَبلٌ إِخدّى وَعِشْرِينَ يَرْجِع م إلى مَسْكنِه وَيَرْجِعْ 00 كان 
ُجَاورُ مَعَه لم إن أقَامَ في شَهْرِ جاوَرَ فيه يلك القيلة التي كان يََجعْ فيهاء طب 
النأسء فَمرَهُمْ بمَاشَاء الله كم َال : (إني كُنْتُ أجَاورُ هَذِه الْعَشْرَ م نذالي أن جار 
هَذِءٍ العَشْرَ الأوَاخِرَء فَمَنْ كَانَ اعْتَكفٌ مَعِي التي مدكنيه رقد ايت امن اليل 
فَأنْسِيتهَا. ٠‏ فَالتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الأَوَاخْرِ ني كُلْ وثْرء وََدْ راشي أُسْجَدُ في مَاءِ وَطِينِ) . 

00 أبن ملعي : مُطِرًْا ليله ِحدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْحجِدُ ني مُصَلَى رَسُولٍ اللّه 

. فَنَظَرْتُ إِلَيهه وَكَدٍ انُصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ الصُبْح» وَوَجْهْهُ مُبَْلَ طِيًا وَمَا)‎ ٠ 

3 هذا الإسناد: ستة : 

١/1١مذدقت‎ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (1) (بكر بن مضر) بن محمد المصريّ» ثقة ثبت [8] تقدّم 171/177 

“- (ابن الهاد) يزيد بن عبداللّه بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو عبداللّه المدني» ثقة 
مكثر [5] تقدّم “40/9 . 

؛- (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيميء أبو عبدالله المدن» ثقة له أفراد [4] 
تقدم 0/6« . 

4- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهريّ المدني» ثقة فقيه 1 7] تقدم١1/ ١‏ . 

5- (أبو سعيد الخُدريٌ) سعد بن مالك , بن سنان الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهماء تقذم179/ 7377 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّهِ تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي 


. قوله: «ابن سعيد) ساقط من بعض النسخ‎ )١( 
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جح-١ ١‏ 
سلمةء وفيه أبو سعيد رضي اللَّه تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (1170) حديثًا . 
زاللة الى أفلوي '”' 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) رضي الله تعالى عنه» وفي رواية للبخاري من طريق يحبى 
ابن أبي كثير» عن أبي سلمة» » قال: «سألت أبا سعيد» الا 
له: «سألت أبا سعيدء هل سمعت رسول اللَّه كل يذكر ليلة القدر؟» فقال: نعم. 
در الحديث. ولمسلم من طريق معمرء عن يحبى: «تذاكرنا ليلة القدر في نفر من 
ُريش» فأتيت أبا سعيد»» فذكره» وفي رواية همام عند البخاريّ : «انظلقت إلى أبي 
سعيده فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل» فنتحدّتٌ؟ فخرج» فقلت: حدثني ما سمعتٌ 

من النبي يَكِدِ في ليلة القدر. . .» فأفاد بيان سيب السؤال. 

وف لأس الطانت للحي في طلبج لالقاد »ينوكو مما لزية مق سباق: . قاله في 
«الفتح. 

. (قَالَ) أي أبو سعيد (كَانَ رَسُولُ الله كله بُجَاور) أي يعتكف. وذلك قبل أن يَعلَمَ 
كون ليلة القدرة فى العشر الأواخر من رمضان (فِي الْمَشْرِ الَّذِي في وَسَطٍ الشَّهرِ) أي شهر 
رمضان. ران جارعم لتو أ سرض ار برقة: ل متخطاف 
النبي كَقةِ العشر الأوسط من رمضان"». ولمسلم من طريق أبي نضرة» عن أبي سعيد: 
«استكنب الغثير الاوسط من رمضان» يلتمس ليلة القدر قبل أن بان لهء ٠‏ فلما انقضين أَمَرَ 
انا كا ثم أبينت له أنها في العشر الأواخرء تمد بالبناع: فأعيدف: وزاد في 
رواية غمارة بن غزيّة» عن محمد بن إبراهيم أنه «اعتكف العشر الأول» ثم اعتكف 
العشر الأوسط» ثم اعتكف العشر الأواخراء ومثله في رواية همام المذكورة» وزاد 
فيها: «أن جبريل أتاه فى المرّتين» فقال له: إن الذي تطلب أمَامك) . 

وهو بفتح الهمزة والميم : أي قُذَامك . 

قال الطيبي: وَصَفَ الأوّلَ والأوسط بالمفردء والأخير بالجمع» إشارةً إلى تصوير 
ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين انتهى . 

(فَإِدًا كان مِنْ جين يَمْضِي عِشُْرُونَ لَيْلَة) اسم «كان» ضمير يعود إلى النبي كيد 


)0200 ل ج : ص لاقلا . 
«العماع ا 


ليب ترك ما 


و(من) بمعنى «في)» كما قوله تعالى: ##إدذًا توك للصّلَرْةَ من نوو الْجَمَعَةِ» الآية: 
[الجمعة : 19» والجار والمجرور خبرهاء و «حين» مضاف إلى جملة «يمضي»2)2 ويجوز 
إعرابه» وبناؤه على الأصح. فيُجِرٌ بالكسرة» ويُبنى على الفتح. لإضافته إلى فعل 
معربء كما قال ابن مالك : 

وَأَبْنَ أَوَ أَعْربٍ ما كَإِدْ قذ أجْرِا وَأخمَرٌ بنا مَمْلْوْ فِملٍ بُييَا 

وَكَبْلَ فِعْلٍ مُغرَبٍ أو مُبْتَدَا أعرب وَمَنْ بَتى قَلَنْ يُفَنَدَا 

أي فإذا كان النبي يَكْةِ في وقت مضيّ عشرين ليلة من رمضان. 

ويحتمل أن تكرن «كان؟ تام و امن) زائدة على رأي بعض النحاة فى زيادتها فى 
الإثبات» و «حين» فاعل «كان». أي إذا جاء وقت مضى الليلة 0 من 
رمضان«وَيَسْتَقِْلٌ إِخدَى وَعِشْرِينَ) جملة معطوفة على جملة ايمضي»» أي واستقبال إحدى 
وعشرين بن (تزجخ إلى تنكو عات وإذا» (وترجم ) في انسيخة: اورنجم » (كن كان 
يُجَاوِرٌ مَعَهُ) أي يعتكف مع النبي كَكةِ من أزواجه.ء وأصحابه رضي الله تعالى عنهم . 

والمعت* أن النبي يَلِْةِ كان من عادته في رمضان أنه يعتكف العشر الأوسط منه طلبًا 
لليلة القدرء فإذا مضى عشرون ليلة من رمضان رجع إلى بيته لظنه أن ليلة القدر انتقضى 
وقت طلبهاء ودجع أيضًا من اعتكف معه تلك الليالي إلى بيوتهم . و لانن أعلم . 

(نُم إن أَقَام في شَهْر جَاوَرَ) أي اعتكف (فيه تِلْكَ اللّيلَةَ التي كان يَرْجِعْ َم فيهَا) أي 
يرجع إلى بيته في صبيحتهاء وهي الليلة العشرون من رمضان. 

وفي رواية للبخاري من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة: «فخرج صبيحة 
عشرين» فخطبنا». وهي أصرح في المراد. 

(فَخَطبّ الئّاسّ» تاترقم بكاضاء اللّهُ) أي من أمور الدين ١نم‏ قَال: (إني كُنْثُ أَجَاوِرٌ 
هَذِهِ الْعَضْرَ) أي العشر الأوسط (هٌ م بَدَا لي أنْ أَجَاورَ هَذِه الْمَْرَ الأوَاخرَ) يعني أنه تبن له 
بالوحي أن الاعتكاف المطلوب في العشر الأواخرء لا في الأوسط. واللّه تعالى أعلم 
(فْمَنْ كَانَّ اغتتكفٌ معي ) َلْْتْ فِي مُمْتَكَفِِ) بصيغة اسم المفعول. أي محل اعتكافه من 
المسجد (وَقَدَ رَأَنِتُ هَذْهِ اللَّيلّهً) وفي رواية للبخارئىّ : «إنى أريت ليلة القدر) . يعنى أنه 
أراه الله ضاق قن .متانة تتين فلك اللبلة: (فأتبيتها) بالبناء للستهرنه وى «السطاري 
(فأنسيتهاء أو نسيتها» بالشك . قال في «الفتح»: شك من الراوي» اناد ره إناعاه 
أو نسيها هو من غير واسطة» ومنهم من ضبط انُسّيتها) بضم أوله. والتشديدء فهو بمعنى 
«أنسيتها»؛ والمراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة انتهى . 

وسبب نسيائها هو ما أخرجه البخاريٌ من حديث عبّادة بن الصامت تيه » قال: 
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خرج النبي كَكْة ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: «"خرجت 
لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلانء فرُفعت» وعسى أن يكون خيرًا لكمء 
فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة». وقوله: «تلاحى»: أي تخاصم . 

(َالتَمِسُوهَا) أي اطلبوهاء واجتهدوا في إحيائها بالعمل الصالح (فِي الْعَشْرِ الأَوَاخْر 
في كل ونْرِ) أئ من لياليه» وهي الليلة الحادية والعشرونء والثالثة والعشرون» 
والخامسة ار والسابعة والعشرون» والتاسعة والعشرون (وَكَ رَأَنِئي)أي رأيت 
نفسي في المنام (أَسْجدُ في مَاءِ وَطِينِ) أي عليهماء وذلك علامةً على أن تلك الليلة 
كانت ليلة القدر في تلك السنة. 

(كآل أتى كويد + :ها بالتحاء الللمشتيول0 :رقال :مويف السماء تم مَطر1 »هرد يان 
طلب» فهى ماطرة» فى الرحمة. وأمطرت بالألف أيضًا لغة» قال الأزهريّ : يقال: نَبَتَ 
البَقْلُ رةه 5050007 السماءً وأمطرت» وأمطرت بالألف لا غير في العذاب 
وه 


(لَيلَةَ إِحَدَى وَعِشْرِينَ» فَوَكَفَ الْمَسْحِدُ) أي قطر الماءُ من سقفه. يقال: وَكَفَ البيتُ 
بالمطرء والعينُ بالدمع وَكْمّاه من باب وَعَدَّء وَوُكُوفَاء وَوَكِيًا: سال قليلا قَليلًا. قاله 
الفيَومي (ني مُصَلَى رَسُولٍ الله يلله) أي في موضع صلاته (فَنظَرْتُ إِلَِه وَقَدٍ الْصَرَفَ 
مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح) جملة حالية من الضمير المجرور (ووَجِهُهُ مُبتل طِيئًا وَمَاءَ) وفي نسخة : 
من طين ما وعلى النسخة الأولى فنصب «طيناءً وماءً» على نزع الخافض.ء والجملة 
حال أيضاء إما مترادفة» أو متداخلة. وفي رواية البخاري «ممتلىء طيئًا وماءً». 

يعني أنه رأى النبيّ كَِةِ حينما انصرف من صلاة الصبح قد ابتلّ وجهه بالطين والماء؛ 
تصديقًا لما ذكره النبي الله عليه وسلم من علامة ليلة القدر في تلك السنة بقوله: «وقد 
واي أسجدٌ فى ماء وطين». 

ولاانتك أنه لم يت إن وجهه إلا بعد انصرافه من الصلاة» فدل على أنه كَكلِهِ لم 
يمسح أثر الطين من وجهه بعد السلام من الصلاة. 7 

وهذا محل الترجمة» حيث إنه يدل على عدم مسح الجبهة بعد الصلاة. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 


)غ2 «المصباح) ج 5 ص هملا6 . 


- (بَابٌ ترك مَسْح الجَبْهَةَ بَعَدَ الدّد 


حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا اه -1١1719/94/15-‏ و- 47/7 عن قتيبة 
ابن سعيدء عن بكر بن مضرء عن ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» 
عنه. وفي -137/ -1١98‏ وفي «الكبرى» -341/50- و-410//117 عن محمد بن 
ملمقوار ابا وك ا كلاهما عن ابن القاسمء عن مالك». عن ابن الهاد به. و- 
8١7‏ - عن محمد بن عبدالأعلى. عن خالد بن الحارث» عن هشام». عن يحيى 
ابن ل كن عن أبي سلمة به. و-9”58/56- عن محمد بن عبدالأعلى. عن 
المعتمرء عن عمارة بن غَزِيّة» عن محمد بن إبراهيم به. 

وأخرجه (خ) ١7١/1١‏ 5/1 و#/ 0“ و”/ 50 و"/7” و"/ 54 و#/ره> 
و(م) */ ١/١‏ و"”/ ١”‏ (د) 5ى7او845 و8906 و١١91‏ (ق) هلالا١‏ و755١‏ (مالك 
في الموطإ) 5١١‏ (الحميدي) 55ل (أحمد) ”*/لا و"/ 4” و#"/ >٠١‏ و"/ 5لا و"/ 45 
أبن خزيمة) 1١1١‏ و9١75‏ و7747 و١777‏ و77 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو ترك مسح الجبهة بعد التسليم من 
الصلاة . 

ومنها: جواز السجود على الحائل» وَحَمَلَهُ الجمهورٌ على الأثر الخفيف» لكن يعكر 
عليه قوله: «ووجهه ممتلء طينا وماء». وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم 
ستر جميع الجبهة . وفيما قاله نظرء إذ هو خلاف الظاهر. 

ومنها: جواز السجود في الطين. 

ومنها: الأمر بطلب الأولى» والإرشاد إلى تحصيل الأفضل . 

ومنها: جواز النسيان على النبي كك ولا نقص عليه في ذلك, لا سيما فيما لم يؤذن 
له في تبليغه» »وقد يكون في ذلك مصلحة تعلق بالتشريع» كما في السهو في الصلاة: 
أو بالاجتهاد في العبادة» كما في هذه القضّةء ٠‏ لأن ليلة القدر لو عُيّنت في ليلة بعينها 
حصل الاقتصار عليهاء ففاتت العبادة في غيرهاء وكأن هذا هو المراد بقوله في حديث 
عبادة بن الصامت ظييِه : «وعسى أن يكون خيرًا لكم». 

ومنها: استحباب الاعتكاف في رمضانء وترجيح اعتكاف العشر الأخير منه. 

ومنها: أن بعض الرؤيا يقع تعبيره مطابقًا له. 

ومنها: ترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء» لأنه وحي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


١‏ شرح_سئن النسائ - كباب السَّهُو 


إزله الفريقم :والمات. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في مسح الجبهة فى الصلاةء أو بعدها: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : وقد اتفقوا على أن تركه في الصلاة أفضل » 
فإنه يشبه العَبَتّء واختلفواء هل هو مكروهء أم لا؟ . 

قال ابن المنذر ككُأَلُْ : روينا عن ابن مسعود ظيه أنه قال: من الجفاء مسح الرجل 
أثر سجوده فى الصلاة» وكره ذلك الأوزاعت» وأحمدء ومالك» وقال الشافعيّ: تركه 
أحبٌ إليَء 5 فعل فلا شيء عليه» قن مالك» وأصحاب الرأي فيه انتهى . 

ورُوي عن ابن عبّاس تيه أنه قال: لا يمسحٌ وجهه من التراب في الصلاة حتى 
يتشهّدء ويسلّم. وعن سعيد بن جُبير أنه عدّه من الجفاء . وعن الحسن أنه رخص فيه. 
وقال سفيان في نفض التراب عن اليدين في الصلاة: يكره» وأما عن الوجه فهو أيسر. 

وفي كراهته حديثان مرفوعان: 

أحدهما حْرّجه ابن ماجه من رواية قازوة بن هازوث بن عبداللة : بن الهديرء عق 
الأعرج» عن أبي هريرة عله 2 عن النبي كَلِةِ قال: (إن من الجفاء د 
مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته». 

وهارون بن هارون هذا قال البخاريٌ: لا يُتَابَع على حديثهء وضغفه النسائيّ» 
والدارقطنيّ . 

والثاني : من رواية سعيد بن عبيدالله بن زياد بن جُبير بن حيّة» عن عبدالله بن بُريدة» 
عن أبيه» أن النبي يك قال: «ثلاث من الجفاء : أن يبول الرجل قائمّاء أو يمسح قبل أن 
يفرغ من صلاته» أو ينفخ في سجوده». 

أخرجه البزرّار في «مسنده»» والطبرانيَ» والدارقطني» وغيرهم. 

وسعيد هذا احتجٌ به البخاريّ» ووثقه أحمد» وأبن معين» وأبو زرعة» وغيرهم. 

لكنه خولف في إسناد هذا الحديث» فرواه قتادة» والجرورف: عن ابن بريدة» عن 


أبن مسعود من قوله . 

ورواه كهمس.». عن ابن بريدة» قال: كان يقال ذلك. وهذا الموقوف أصح . 

وحكى البيهقيّ» عن البخاريٌ أنه قال في المرفوع: هو حديث منكرء يضطربون 
فيه. وأشار الترمذيٌّ إليه في «باب البول قائمًاا؛ ولم يخرجه؛ ثم قال: حديث بريدة في 
هذا غير محفوظ . قال البيهقي: وقد روي فيه من أوجه كلها ضعيفة. 

فأما مسح الوجه بعد الصلاة» فمفهوم ما روي عن ابن مسعود» وابن عباس يدل على 
أنه غير مكروه. 


14- (يَابٌ فَعُود الإمام فى مُصَلاهُ ... - حديث رقم /اهمر|ا 
الله لاسطاه سا كه اك اتسط كلت كه عد عه 4# لسك 00 الك 


وروى الميموني» ل لت ا وقد روي من 
حديث أنس تتقيه أن النبي كَل كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفّه اليمنى . وله طرق 
عن أنسء» كلها واهية. 

وكرهه طائفة لما فيه من إزالة أثر العبادة كما كرهوا التنشيف من الوضوء والسواك 
للصائم . 

وقال غبيد بن عُمير: لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في 
وجهه. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح . 

وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أنه كان في وجهه شيء من أثر السجودء 
فمسحه رجل » فغضبء وقال : قطعت استغفار الملائكة عني» وذكر إسنادها عنه. وفيه 
رجل غير مسمّى انتهى كلام ابن رجب رحمه اللّه تعالى”؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر أن مسح الجبهة من 
الطين» ونحوه في الصلاة» أو بعد التسليم منها خلاف الأولى» أنه 5 لم يقعله» ولأنه 
يشبه العَبّثْء وأما القول بالكراهة فمما لا دليل عليهء والأحاديث فيه غير ثابتة كما 
تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننس) . 


- (بَابُ قَعُودٍ الإمّام في مُصَلاه 


َعْدَ النَسْلِيم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه اللّه تعالى على ما ترجم له 
بحديث الباب غير واضحء لأن الدليل أخصٌ من الدعوى» فإن الترجمة عامّة في جميع 
الصلوات؛ والحديث خاصٌ بصلاة الفجرء فليْتامل. والله تعالى أعلم بالصواب . 

600 - (أَخْبَرََا فتَيبَُ َي سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَنا أبُو الأخوّص» عن سِمَاكُ عَنْ جَابرٍ 
ابْن سَمْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كك إِذَا صَلَّى الْمَجَرَ قَعَدَ في مُصَلَاهُ ه حَنَّى تَطَلعَ 
الشفن). 


)010( اشرح صحيح البخاري) ج /اا ص لاه" - 3759 . 


شرح سنن النسائي - كِتَاتُ السَّهُو 
لع 7:1 517 100071000177177 الي ]ا يج ا تي عا 117 اج تتا 81 .. 


سح ١ ١‏ 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

لقنن سعيد) الج عؤودون البانت الرافتي. 

؟- (أبو الأخوص) سلام بن سُليم التحنفي الكوفي+ 'ثقة متقق “صاب ديت [] 
تقدم 49 . 

8 (سماك) بن حرب الذَّهْلي البكري» أبو المغيرة الكوفي» صدوق» تغيّر بآخره» 
فربما تلقَّنْء مضطرب في عكرمة [4] تقدّم 70/7" . 

4- (جابر بن سَمُرة) بن جُنادة السّوائي» الصحابي ابن الصحابي تيه » تقدم 8/"/ 


5م . 
[تشيه]: ف لطائف هذا الآبحاد أثلمء رباعنات المصيك لله (9/) مه 
بيه]: من ١‏ من رباعي وهو من 
رباعيات الكتاب . 


والحديث أخرجه مسلم» وشرحه يأتي في الذي بعدهء إن شاء اللَّه تعالى» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه" (أَخْيَرَنًا عمد نة مليماق: قَالَ: حَدَّنََا يَحْيَى بْنُّ آدَمَ قال : حَدَّثَا زُهَيَرٌ 
وَذَكَرَ آكَرَه عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب» قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ بْنِ سَمْرَةه كنت تَجالِسُ رَسْولَ الله 
كلله؟ قَالَ: عَم كَانَ رَسُولُ الله يليه إذَا صَلَى الْفَجْرَ جَلَْسَ فِي مُصَلَاه حَنَّى تَطلمَ 
0 فِيَتَحَدََتْ امال يَذْكُرُونَ حَديثٌ الْجَاهِلِيَة: وَيُنْشِدُونَ الشَغْرَ تفشكو 
00 هذا لفان خمسة. تقدمواء فى الذي قبله. سوى 

: 67 (أحمد بن سليمان) الرُهاويٌ الحافظ الثقة [11] تقدم8؟/‎ -١ 

- (يحيى بن آدم) الكوفي الحافظ الحجة لومم را : 

ع (زهير) , بن معاوية الجعفي نزيل الجزيرة » أبو خيثمة الكوفي» ثقة شت[لا] 
تقدذم 8 ؟/ 437 : 

وقوله: «وذكر آخراء أي ذكر يحيى بن آدم رجلا آخر حذثه مع زهيرء قلت: لم 
أغرف .ذلك الرجل» ولا يفي كونه مهنا فق ميقة الحديك لكوله ذكز ميقا لهي 
وهو ثقة ثبت. واللّه تعالى أعلم. ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ سِمَاكُ بْنِ خب قَال: قَلْتُ لِجَابر بْن سَمْرَةً تيهنا (كُنْتَ َالِسُ سول اللَّه 

يكلِ؟) بتقدير همزة الاستفهام» أي أكنت تحجالسه (قَالَ: نعم) وفي رواية مسلم انعم 


4 - (بَابُ قَعُودٍ الإما فى مصَلاه ... - حديث رقم اره “!| 


8١‏ الهحح 


كنيواا أي كنت أخالشة: وقنا كيرا ركان سول الله يك إذا صلى الفجر جلس في 
مصلاه) أي في الموضع الذي صلى فيه الفجر. 

وهذا لا يعارض ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول اللّه 
إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللّهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت» يا 
ذا الجلال والإكرام». 

لإمكان الجمع بحمل هذا الحديث على أن المراد لم يقعد مستقبل القبلة» إلا 
المقدار المذكورء ثم يلتفت يمنةٌ أو يسرةٌ» أو يستقبل المأمومين. وقيل: المراد: أنه 
لم يقعد في الصلاة التي بعدها راتبة» وأما التي لا راتبة بعدهاء كصلاة الصبح فكان 
يقعد» والأول أقرب. واللّه تعالى أعلم. 

(حتى تطلع الشمس) زاد في رواية مسلم: «حسنًا» أي طلوعًا حسئاء بأن ترتفع, 
ويخرج وقت النهي عن الصلاة. 

وفيه فضل هذا الوقت» وقد أخرج الترمذيّ في «جامعه» عن أنس مه ٠‏ قال: قال 
رسول الله إن : : "من صلى الفجر في جماعةء ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم 
صلى ركعتين» كانت له كأجر حجة وعمرة»» قال رسول اللَّهِ يل : «تامة تامّة تامّة» . 
وفي سنده أبو ظلال القَّسْملي ضعفه الأكثرون» لكن الحديث صحيح بشواهده. 

وأخرج أبو داود في اسننه) اعن أنس أيضًاء قال: قال رسول اللّه يَكةِ : الأن أقعد مع 
قوم يذكرون اللّه من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبّ إلى من أن أعتق أربعةً من 
ولد إسماعيل» را تدمع روي رن اللي مان ابد ا الع لي 
أحب إلى من أن أعتق أربعة». قال الحافظ العراقي: إسناده حسن. 

(فيتحدّث أصحابه. يذكرون حديث الجاهلية) جملة في محلّ نصب على الحال من 
الأصحابه) . . أي يذكرون الأعمال التي كانوا يعملونها في أيام كونهم غير مسلمين» ٠»‏ وإنما 
كانوا يذكرونبهاء استقباحًا لهاء وشكرًا لما هداهم اللّه إليه من الدين الحنيف» وأبدلهم 
أعمالا صالحة, تنفعهم في الدنيا والآخرة (ويُتشدون الشعر) بضم الياء»ء من الإنشاد. 
وهو القراءة. 

والشعر: هو الكلام الْمُقَعَى الموزون بأوزان مخصوصة قصدّاء فلا يسمى ما وقع 
اتفاقًا شعرّاء ولا قائله شاعرّاء كقوله بَل 

عن انك إلا إشحة #نبييت وَفِي سَبيل اللَهِ مَا لَقِيتِ 

قال 0 كله : ولعله الشعر المشتمل على النصائح» أو غير المشتمل على 
السام 


شرح سنن النسائي - كنَابٌ السّهو 
للتلص ل 222222 222525222222222 لئُس 0 


١: جح‎ 

(ويتبسم يلله) يقال: بَسَمَْ بَسْمَاء من باب ضرب: ضَحك قليلًا من غير صوت» 
وابتسم» ونَبْسَمَ كذلكة: ويقال> عو :دون الضححكة. قاله في «المصباح)”"' . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا 
8 21758 وفي «الكبرى» 178٠/17‏ ١581ء‏ وفي «عمل اليوم الليلة» 
رقم 17١‏ . وأخرجه (م) ١١4:04‏ (ت) 1805١‏ () 5/١و‏ و١١٠١‏ 
وه١٠‏ (ابن خزيمة) 51 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه اللّه تعالى» وهو قعود المصلي في مصلاه بعد 
القملتي: 
00 بيان فضل ما بعد صلاة الصبح» حيث كان يل يخصّه بذكر الله تعالى. 

ومنها: جواز الحديث» وذكر أيام الجاهلية في المسجد. 

وتيا دواز اقناة القتعر فى الستحد:. 

ومنها: جواز الضحكء والتبسّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعاضة: 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أنبس). 


- (بَابُ الانْصرَافٍ مِنَ الصَّلَاةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب بيان 
مشروعية الانصراف عن جهة اليمين» أو اليسار» فأورد حديث أنس كيه الذال على 
الانصراف عن اليمين» ثم حديث ابن مسعود يه الذال على الانصراف عن اليسارء 
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١اه4 (يَابُ الانَصرافٍ مِنَ الصّلاة) - حديث رقم‎ ٠ 
ممست‎ ١6ه‎ . 


ثم ختم الباب بحديث عائشة كَظْيْهَا المتضمن للانصراف من كلا الجانبين» فبيّن بذلك 
أنه لا تعارض بين حديثي أنس» وأبن مسعود ون » وأن الانصراف عن الجهتين سواء . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

9" - (أَخبَرَنَا قُتَيبَةُ بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَائةَه عَنِ السّدَيّ» قَالَ: سَأَنْتُ 
أنْسَ بْن مَالِكِ؛ كيف أَنْصَرِفٌ. إِذَا صَلَيتُ عَنْ يميني» أوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: ما أنا 
فَأكَرَ ما ا تا 
رجال هذا الإسناد: | 

. (قتبية بن سعيد) 500 الماضي‎ -١ 

3 - (أبو عوانة) وَضَاح بن عبدالله البشكري الواسطيّ» ثقة ثبت 91] تقذم 41/41 . 

- (السَّدَيَّ)إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد القرشيّ مولاهم 
الكوفيّ الأعورء وهو السدَّيّ الكبير» كان يقعد في سُدَة باب الجامع» فسمّي السَدَيّ» 
صدوق يم ورمي بالتشيّع [4]. 

روى عن أنس» وابن عباس» ورأى ابن عمرء والحسن بن علي» وأباهريرة» وأيا 
سعيدء وروى عن أبيه» ويحيى بن عَبّاد» وعكرمة» وغيرهم. وعنه شعبة» والثوريٌّ. 
وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال سَلْم بن عبدالرحمن: مر إبراهيم النخعي بالسدّيّ» وهو يفسر القرآن» فقال: أ 
إنه يفسّر تفسير القوم. وقال عبداللّه بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت الشعبيّ» 0 
إن السدّيّ قذ أعطي حظا من علم القرآن» فقال: قد أعطي حظا من جهل بالقرآن. وقال 
عله عن القطان: يادي بد ها مبجعة: احا يكم الأ بحيو وما ترقه اح وفال 
اطالتة عن أحمد: ثقة. وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي قال: قال يحبى بن 
معين يومًا عند عبدالرحمن بن مهديّ» وذكر إبراهيم بن مُهاجر والسدَّيّء فقال يحيى : 
ضعيفان» فغضب عبدالرحمن» وكره ما قال. قال عبداللّه #"سألت بحين غدهنما : خقال* 
متقاربان في الضعف . وقال الدوريّ» عن يحيى : في حديئه ضعف . وقال الْجُورْجَانيَ : 
هو كذذاب شَتَامِ . وقال أبو زرعة: ليّن. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثهء ولا يُحتحٌ به. 
وقال النسائي في «الكنى»: صالحء وقال في موضع آخر: ليس به بأس . . وقال ابن 
عديّ: له أحاديث يَرويها عن عدّة شيوخ» وهو عندي مستقيم الحديث» صدوق لا بأس 
به. وقال أبو جعفر بن الأخرم: لا يُنكر له ابن عباس» قد رأى سعد بن أبي وقّاص. 
وقال حسين بن واقد: سمعت من السدّيّ» فما قمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمرء 
فلم أَعُد إليه. وقال الجوزجاني : حُدثتٌ عن معتمرء عن ليث -يعني ابن أبي سُلِيم- 
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سح ١١‏ 
قال: كان بالكوفة كذابان» فمات أحدهماء السدّيّء والكلبي» كذا قال» وليث أشدّ 
ضعفًا من السديّ. وقال العجلئ: ثقة عالم بالتفسيرء راوية له. وقال العقيلي: 
ضعيفء وكان يتناول الشيخين. وقال الساجيئّ: صدوق فيه نظر. وخكى عن أحمد: 
إلهالتحييى سيف | زا أن تعدا التشمين لص بك ريد لد عاق له إتناةا دو سكاف" 
وقال الحاكم في «المدخل» في باب الرواة الذي عيب على مسلم إخراج حديثهم: 
تعديل عبدالرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسّر. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الطبري: لا يُحتج بحديثه . وقال خليفة: مات سنة(/ا7١).‏ 
روى له الجماعة» سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب (”7) أحاديث . 

5- (أنس بن مالك) رضي اللّه تعالى عنه» تقدّم 5/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى» وهو )6١(‏ من رباعيات الكتاب» 
وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وفيه أنس رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» 
روى (87؟١)‏ حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرةء مات سنة (7) أو (97) 
ةع موك عطاوق تمانةة..بوالله تحال 0 


شرح الحديث 

(عَنٍ السَّذيّ) إمماغيل. بن -عبدالرحمن» أنه :(قال: سَألتَ أن بن مالك كيت 
أَنُصَرِفٌ) أي أرجع إلى جهة حاجتي» وليس المراد السؤال عن الانصراف بمعنى 
السلام؛ لأنه لا تخيير فيه بين اليمين واليسارء وإنما هو عن اليمين» ثم اليسار» وقد تقدم 
ذلك في بابه (إِذّا صَلَّيتُ) أي فرغت من الصلاة (عَن يميني» أو عن يساري؟ قال: أما) 
بتشديد الميمء وقد تخفف بقلةء وقد تُبدل ياءء فيقال: «أيما». وهيى حرف شرطء 
وتفصيل غالباء» وتوكيد» وقد تأتي بلا تفصيل» والظاهر أنها هنا كذلك» لأنه ما ذُكر لها 
معادل» فهى لمجرّد التوكيد (أنا فأكثر ما رأيت رسول اللّهِ يكل ينصرف عن يمينه) أي 
فالسنة أن تنصرف إلى جهة يمينك» فيكون كلامه متضمئًا الجوابٍ مع الدليل» فكأنه قال 
له: انصرف عن يمينك» لأن أكثر ما رأيت رسول الله يككهِ ينصرف عن جهة يمينه . واللّه 
أعلم . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: قوله: «فأكثر ما رأيت الخ» إخبار عما رأى» وكذا 
حديث ابن مسعود الآتي» فلا تناقض» ولازم الحديثين أنه كان يفعل أحياناهذاء وأحيانًا 


١١١١4 [بَابُ الانَصِرَافٍ مِنَ الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
اعد‎ ١ : 


هذاء فدلَ على جواز الأمرين» وأما تخطئة ابن مسعود» فإنما هي لاعتقاد أحدهما واجبًا 
بعينه»ء وهذا خطأ بلا ريب» واللائق أن ينصرف إلى جهة حاجته» وإلا فاليمين أفضل 
بلا وجوبء والظاهر أن حاجته كَكِدِ غالبًا الذهاب إلى البيت» وبيته إلى اليسارء فلذا 
أكثر 'ذهابه إلى اليسان. والله'تعالى أعلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قيل: هذا يعارض ما علقه البخاري في 
«صحيحه)». ووصله مسدد فى «مسنده الكبير» من طريق سعيد»ء عن قتادة» قال: كان 
انس يتفتل عن يميندء وعن يسارهء: ويَعيب على من يتوحّى ذلك أن لا ينفتل إلا عن 
يمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمار. 


أجيب : بأن أنسًا إنما عاب من يعتقد تحنم ذلك ووجوبهء وأما إذا . استوى الأمران 
فجهة اليمين أولى. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآابسء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠1709/7-‏ وفى «الكبرى» 15/ -١1787‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (م)؟7/ ١97‏ (أحمد) 1١7/78‏ و8/ ١79‏ و"/ 7١1‏ و”/ ٠87‏ (الدارمى) 
رقم758١‏ و159١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في أقوال أهل العلم في الانصراف من الصلاة: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الانصراف : فهو قيام المصلي» وذهابه 
الوه أن اسار ولا يستحبّ له أن يقصد جهة اليمين مع حاجته إلى غيرها. 

هذا قول جمهور العلماء» وروي عن علي وابن مسعود» وابن عمر» والنخعيّ» 
وعطاء» والشافعىّ»ء وأحمدء وإسحاق. 

وإنما كان أكثر انصراف النبي يَكةِ عن يساره -يعني كما يأتي في حديث أبن مسعود 
ميشه - لأن بيوته كانت من جهة اليسار. 

فإن لم يكن له حاجة في جهة من الجهاتء فقال الشافعى» وكثير من أصحاب 
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شرح سئن النسائي - كِتَابُ السو , 


صصح م١‏ 
أحمد : انصرافه إلى اليمين أفضل» فإن النبئ كلْهِ كان يُعجبه التيمّن فى شأنه كله . 

وتجماء عقي احاى :داف ديك الفن كلق لكر فين لاساو ” 

وحكى ابن عبدالبرٌ عن الحسن» وطائفة من العلماء أن الانصراف عن اليمين أفضل » 
وحكاه ابن عمر عن فلان» وأنكره عليه» ولعله يريد ابن عباس ضيه . 

وسئل عطاء أيهما تستحب؟ قال: سواءء ولم يفرّق بين أن يكون له حاجة أو لا. 

وسيأتى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها آخر الباب «أن النبى يك كان ينصرف 
5 وشماله) . ْ ْ 

ورَوَى قَبيصةٌ بن هُلْبِء عن أبيه» قال: كان رسول الله كَلِْ يؤمناء فينصرف على 
جانبيه جميعًا» عن يمينه وشماله. 

أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والترمذيّ» وقال: حديث حسن. 

وعليه العمل عند أهل العلم» قال: وصِحٌ الأمران عن النبي كله انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص من الأدلّة المذكورة في الباب أن 
الانصراف لمن كانت له حاجة يكون من جهتهاء وإلا فالانصراف من اليمن هو الأفضل 
لأنه يكيِ كان يُعجبه التيامن» وببذا تجتمع الأحاديث المختلفة في هذا الباب. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى) ٠‏ قَالَ: حََدَّثََا 
الأَعمش» عَنْ عُمَارَة عَنِ الأَسْوَدٍء قَالَ: قَالَ عَبْدَاللهِ: ١لا‏ يَجَعََنَ أَحَدُكُمْ لِلشَيِطَانٍ مِنْ 
فْسِهِ جُرْءَاء يرَى أَنَّ حَنْمًا عَلَيِه أَنْ لا يَنُصَرِفَ إِلّا عَنْ يَمِينه لَقَدْ َأَيْتُ رَسُولَ اللّه كل 
أكثَرٌ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

"5 (أبو حفص عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ[١٠] تقد‎ -١ 
وسقط من بعض النسخ قوله: «أبو حفص».‎ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة المشهور[9] تقدم#/؟ . 

- (الأعمش) سليمان بن مهران تقدم قبل بابين. 

4- (عمارة) بن عمير التميمي الكوفي» ثقة ثبت [5] تقدم9 5١8/4‏ . 

ه- (الأسود)بن يزيد النخعي» مخضرم ثقة مكثر فقيه [] تقدمة؟1/ 35 . 

5- (عبدالله) بن مسعود رضي اللَّه تعالى عنهء تقدم”/ 4" . واللّه تعالى أعلم. 
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-- (بَابٌ الاتصرافٍ مِنَ الصّلاة) - حديث رقم ١١1١‏ 5 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات الممصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه. وشيخ شيخهء فبصريان» وأن شيخه أحد 
مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وفيه ثلاثة من التابعين» كلهم كوفيون»يروي بعضهم 
عن بعض» وهم الأعمش» وعمارة» والأسود. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن الأسود) أنه (قَالَ: قَالَ عَبْداللّه) بن مسعود رضي اللّه تعالى عنه (للا يَحِعَلْنَ) 
بنون التوكيد المشددة (أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جزْءًا) الظاهر أنه على حذف مضاف» 
أي من عبادة نفسه حظًا للشيطان» أو المعنى: من عند نفسهء. لامن تسلط الشيطان 
وغلبته» يعني أنه لا ينبغي له أن يفتح بابا للشيطان بنفسه باعتقاد ما ليس بواجب واجبًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

وفي رواية البخاريّ: «من صلاته) (يَرَى) بفتح أوله» أي يعتقدء ويجوز الضمء أي 
يظن . ءِِ 9 

ووجه ارتباط هذه الجملة بما قبلهاء هو إما أن يكون بيانا للجعل» أو يكون استئنافاء 
تقد يره: كيف يجعل جزءًا للشيطان من نفسه؟» فقال: «يرى أن حتما عليه أن لا ينصرف 
الخ». أفاده العيني رحمه اللّه تعالى . 

(أَنَّ حَنْمَا عليه) أي وجوبًاء وفي نسضة لجنا وهو الذي في رواية البخاريٌ» 
وانتصابه على أنه اسم «أَنْ)» وقوله(أن لَا ينصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ) في تأويل المصدر خبر 
(أَنْ) . 

والمعن بر أن والجبا عليه دم الانصراف إلا عن يمينه. 

وقال السنديٌ كاه نراورة' عليه أن «تحتماة. أو حكاه .كوف وقول أن ل 
ينصرف» بمنزلة المعرفة» وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز. 

وأجيب بأنه من باب القلب. 

قلت: وهذا الجواب يدم أساس القاعدة» إذ يَتَأَنَى مثله في كلّ مبتدإ نكرة» مع 
تعريف الخبر» فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدة» ثم القلب لا يُقبل بلا تكتةء فلا بُدَ 
لمن يُجَوّرْ ذلك من بيان نكتة في القلب ههنا. 

وقيل: بل النكرة المي كالمعرفة . 

قلت: ذلك في صحّة الابتداء بهاء ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحا مع 
تعريف الخبرء وقد صرّحوا بامتناعه . 
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ويمكن أن يجعل اسم «أنْ) قوله: «أن لا ينصرف», وحخبره الجانٌ والمجرور. وهو 
١عليه)»‏ ويُجِعَل ١حقًّاا»‏ أو «حتمًا» حالا من ضمير «عليه»» أي يرى أن عليه الانصراف 
عن يمينه فقطء حال كونه حقًا لازمّاء واللّه تعالى أعلم انتهى'"' . 

(لقَدْ ََث رَسُول الله ل كر لصاف عن سَارِه) «رأى؛ هنا بصرية؛ ولذا لا تتعدذى 
إلا إلى واحدء وهو «رسول الما و «أكثر انصرافه» بالنصب بدل اشتمال من «رسول 
اللّماء و «عن يساره» متعلق بهء ويحتمل أن يكون «أكثر» بالرفع على الابتداء» وخبره 
الجارّ والمجرورء والجملة في محل نصب على الحال من «رسول اللّه) . 

وجملة القسم مستأنفة استئنافا بيانيّاء وقعت جوابا لسؤال مقدرء تقديره: 

لماذا كان اعتقاد وجوب الانصراف عن اليمين نصيبًا للشيطان؟ قال لأنى قد رأيت 
أكثر انصراف رسول الله يل عن يساره. 

والحاصل أن هذا الاعتقاد حظ من حظوظ الشيطان من صلاة العبد» لأنه مخالف 
لهدي رسول الله يليه فإنه كان ينصرف عن الجهتين» وأكثر انصرافه عن اليسار» فمن 
اعتقد وجوب الانصراف من جهة معيّنة» فقد خالف السنة» واتبع خطوات الشيطان. 
واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: إن قيل: وقع التعارض بين حديث ابن مسعود رضي الله 
فقال أنس كك : «أكثر ما رأيت رسول الله بَلهِ ينصرف عن يمينه»» وقال ابن مسعود 
كيه : «أكثر انصرافه عن يساره»» فكيف الجمع بينهما؟ . 

قلت: جمع العلماء بينهما بأوجهء فقال النووي كاه : يجمع بينهما بأنه يلي كان 
يفعل هذا تارة» وهذا تارة» فأخبر كلّ منهما بما اعتقد أنه الأكثر» وإنما كره ابن مسعود 
نيه أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. 

وقال الحافظ كاله : : ويمكن أن يُجمع بينهما بوجه آخر» وهو أن يُحمل حديث ابن 
مسعود على حالة الصلاة فى المسجد» لآن خحجرة النبى كك كانت من جهة يساره. 
وتحمل حنديث أنسن على :ما :سوئ ذلك كحال السفر. 

ثم إذا تعارض اعتقاد أبن مسعود وأنسن وها رجح أبن مسعود» لأنه أعلم» وأسنّ» 
وأكثر ملازمة للنبي كلو وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» وبأن في إسناد حديث 
أن قرا كل نيه وهو الذي ونائة عق تفق عليه» بخلاف حديث انين في الاموين؟ 


. 85 «شرح السندي» ج " ص‎ )١( 


- إبَابٌ الاتصراف مِنّ الصّلاة) - حديث رقم ار 
١ذ؟”‏ 


وبأن رواية ابن مسعود ثُوافق ظاهر الحال» لأن حُحجرة النبي يَكةِ كانت على جهة يساره. 

قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخرء وهو أن من قال: كان 
أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة» ومن قال: أكثر انصرافه عن 
يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى هذا لا يختصٌ 
الانصراف بجهة معيّنة» ومن ثَمَّ قال العلماء: يستحبٌ الانصراف إلى جهة حاجته» لكن 
قالوا: إذا استوت الجهتان في حقّه فاليمين أفضل» لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل 
التيامن»ء كحديث عائشة تيا : «كان يحب التيامن ما استطاع» في طهورهء وتنغله» 
وترجّلهء وفي شأنه كله» متفق عليه. 

قال الجامع عفا اللّه عنه : أولى الجمع عندي هو الذي قاله النووي رحمه اللّهِ تعالى. 

وحاصله أن كلا منهما قال: إنه أكثرُ حَسَّبَ اعتقادهء وإلا فالواقع يؤيّد ما قاله ابن 
مسعود يه » حيث إن أكثر صلاته يكلِيْةِ كان فى مسجدهء وكانت لحجره إلى جهة 
اليسار» فيكون أكثر اتصرافه إليها. 1 

وقد وقع التصريح بذلك عند أحمد من طريق عبدالرحمن بن الأسود» عن أبيه. أن 
ابن مسعود حدّثه: «أن النبى يَكِِةِ كان عامّة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى 
الْحبُرات». ْ 

فتبيّن بهذا أن الانصراف إلى جهة الحاجة هو السنةء فتبصّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذ الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: 

حديث عبداللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا م: متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن ألخر جه وعم : 

أخرجه هنا-١١٠/1750-‏ وفى «الكبرى -١187 /١5‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) "13/1١‏ (م)7/ ١0"‏ (د) ٠١57‏ (ق) 970 (الحميدي) /ا١١‏ (أحمد) 
الم وكلج+ 8 :وااة 1 وأذه 11/1 (الدارى) بأ 1 (ازن حربية) 
5 واللّه تعالى أعلم . ْ 

المسألة الثالثة : في فوائله: 

منها: ما بوّبٍ له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الانصراف من اليسار. 

ومنها: أن ا ل 0 الشيطان . 

ومنها: ما قاله ابن الْمُئيّر ككُدَنُْ : فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهاتء إذا رُفعت 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السّهْو 


7 
عن رتبتهاء لأن التيمن مستحتٍ في كل شيءء أي من أمور العبادة» لكن لما خشي ابن 
مسعود ا تاك أن يغتقدوا :وجتويه أشار إلى كزاقته.: وإلله أغلم انتهى 217: الله تعالن 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات6 <وهو عسيناة ونعم الوكيل . 

1 (أَخبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبأنَا بَقِيَةٌ 0 حَدَّنَنَا الرُبَيِدِيُ » أن 
مَكْحَولا حَدَلَّء أن مَسْرُوقَ بْنَ الأجدَع حَدَنَهُ؛ عَن عَائِقَة نا قا : َأيْتُ رَسُولَ اله 
يَ يَشْرَتَ قَائمًا وَقَاعِدَاء قصلي حافيًا وَمُنْتَعِلُا وَيَنُصَرفَ عَنْ 1 تميئه» وَعَنْ شِمَالِه) . 
يجان هذا الإسناد: ستة سلتة : 

]١٠١[روهشملا (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزي الإمام الحجة‎ -١ 
. تقدم7/7‎ 

- (بقتّة) بن الوليد الحمصي» صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» لكنه هنا صرح 
بالتحديث [8] تقدم50/ 097 . 

*- (الرّتِيديَ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهُذِيل الحمصيّ القاضي . ثقة ثبت» 
من كبار أصحاب الزهري 1] تقدّم57/5450ه : ١ ١‏ 

4- (مكحول) الشاميّء أبو عبداللهء ثقة فقيه» كثير الإرسال مشهور [0] تقدم؛/ 
ركد ' 

ه- (مسروق بن الأجدع) بن مالك الهَمْدانِيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه 
عابد مخضرم [1؟] تقدم96/ ١١١‏ . 

1- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تقدّمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 
وبقية قد صرّح بالتحديث» وفيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه عائشة رضي الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : رَأَيتُ رَسُولَ اللَّه كله يَشْرَبُ قَائِمًا 
وَفَاعِدَا) أي يشرب أحيانًا قائمّاء وأحيانًا قاعداء وكذا التقدير فيما بعده. 

وفيه جواز الشرب قائمًا وقاعدّاء ويُجمع بينه وبين حديث النهي عن الشرب قائما 


مس 


. 2٠١9 «فتح) ج56 ص‎ )١( 


١١1١ (بَابٌ الانصرافٍ مِنَ الصّلاة) - حديث رقم‎ -٠ 
كه كف‎ 
بحمل النهي على التنزيه بدليل هذا الحديث» ونحوه» وهذا هو المذهب الراجح. وإليه‎ 
أشار الحافظ العراقى رحمه الله تعالى في «الفيد اليد عيقاياة‎ 
وَشُرْبِهٍ مِن قَرْبَةٍ مُعَلْقَة 5500-0 لعفف‎ 


وقد تقدم الكلام عليه مستوقّى في -١5/٠١‏ فراجعه تستفذ» وباللّه تعالى 
التوفيق . 

(وَيُصَلَي حَافِيَا) أي بلا لبس نعل. ولا خف, يقال: حَفِي الرجلٌ يَحْمَى» من با 
ا مثل سام : و ل ولا حك وكير ساف والجمع حُمَاة مثل 
قاض وقُضَاة"'' (وَمُنْتَعِلًا) أي لابسًا نَعْلّاء وفيه جواز الصلاة حافيًا ومنتعلاء وقد تقدم 
تمام البحث فيه في -5 1/0/1 فراجعه تستفد (وَيَنْصَرِفٌ عَنْ يَمِينِه؛ وَعَنْ شِمَالِه) هذا 
محل الترجمة؛ حيث دل على مشروعية الانصراف من الصلاة عن جهتي اليمين واليسار. 
واللّه تعالى أعلم. 

ا ل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 
انفرد به المصنف كَكُلَقْةُ عن أصحاب الأصول أخرجه هنا-١١151/1-‏ وفى 
«الكبرى»)-15١/ -١17585‏ بالإسناد المذكور. ْ 

والخرعية الود 1/5 واللّه تعالى أعلم . 

[تشيه]: هذا الحديث من رواية بقية بن الوليدء وقد صرّح بالتحديث . 

قال" الحافظ: ابو هب رسية اللة ال + هذا إسناة جرد 

لكن رواه عبداللُه بن سالم الحمصيّ -وهو ثقة ثبت- عن الزبيديّ» عن سليمان بن 
موسى. عن مكحول بهذا الإسناد. قال الدارقطنيى: وقوله: أشبه بالصواب انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أعلّ الدارقطني رحمه الله تجالن بروارة شية شد درفانة 
عبداللّه بن سالمء حيت ادحل بين الزبيدي ومكحول سليمان بن موسى». ورجح روايته 
على ارواية يقي 1 لاه أرق سهد 

قلت: لكن العلة هذه لا تؤثّر في صحة الحديث» لأن سند عبداللّه بن سالم 
صحيح» فيصح الحديث به على أنه يمكن الجمع بأن الرُبِيديَ سمعه أولًا بواسطة 
سليمان» ثم لقي مكحولا فحدثه به. كما سبق نظيره غير مرّة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


. ١5” ص‎ ١ «المصباح المنير؛ ج‎ )١( 


5 ظ شرح سنن النسائي - كناب السَهُو 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


8 
أننسب). 

0 ١ ل‎ 

0 يات قت 


١‏ ١بَابُ‏ الْوَْتِ الَذِي يَنْصَرِفُ 
فيه النْسَاءُ مِنَ الصَّلاة) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: غرض المصنف رحمه اللَّه تعالى بهذه الترجمة بيان 
الوقت الذي ينيغى للنساء اللاتى يصلين جماعة في المسجد أن يصرفن فيه إلى بيوتمنَّ » 
وهو وقت لام الأعاءة الذي دل عليه قوله: «إذا سلما فلا ينبغي لهنّ أن يتأخرن 
عنه» مثل الرجال» لثلا يحصل اختلاطهنَ مع الرجال في الطرقات» فتقع الفتنة» والله 
تعالى أعلم بالصواب . 5 

5- (أْخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ حَشْرَّمء قَالَ : أَنْبَأنا عِيسَى بن يُونْسَء عَنٍ الأوْرَاعِي» عَنِ 
الزُهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ» قَأَلْتْ : كان النْسَاءُ يُصَلْيْنَ مَعَ رَسُولٍ الله الْمَجْرَ فَكَانَ 
ِذَا سَلَّمَ الْصَرَفْنَء متَلَفْعَاتِ بِمُرُوطِهِنَ فَلّا يُعْرَفْىَ مِنَ الْمَلّس). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. تقدم8/8‎ ]١٠١[ (علي بن خشرم) المروزي» ثقة» من صغار‎ -١ 

1- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفي» ثقة مأمون [8] تقدم8/8 . 

“- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الإمام الحجة المشهور الدمشقي[] تقدم40/ 
65 . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الشهير[؛] تقدم١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير الفقيه الثبت المدني[؟] تقدم٠1/‏ 454 . 

(غائفنة) رقن الله تال غنيا المقورة فى الستل الخاضي»» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح؛ وقد تقدم شرحه والكلام على 
مسائله في 050/750 بما فيه الكفاية» فإن شئت فراجعه هناك تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق؛ 

وقوله: «متلفعات» بعين مهملة بعد الفاءء أي متلففات. 

وقوله: «بمروطهن»: جمع مرط بكسر الميم جمع مرط: هو الكساء. 


-١‏ (يَابٌ النَّهّى عَنْ مبادرة الإمام. . . - حديث رقم *|؟*ز| 


وقوله: (ما يُعرفن من الغلس» ببناء الفعل للمفعول» و «من» تعليلية» أي لا يعرفهنَ 
أحد لأجل شدة الظلام. الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب». 


7 


ف _. 07 
5 خخ لاد 


(يَابٌ النَّهي عَنْ مُبَادرَةٍ الإمام 
بِالانْصِرَافٍ مِنَ الصّلّا 2 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: إن أراد المصنف عُاِلْةُ بالانصراف الانصرافٌ من 
الصلاة بالسلام» فاستدلاله بحديث الباب واضح» وإن أراد الانصراف إلى الحاجة بعد 
السلام فالاستدلال به بعيد؛ لآن سياق الحديث ظاهر في كون المراد بالانصراف هو 
السلام؛ بدليل أنه ذَكْرَ الركوع؛ والسجود. والقيام» ولم يذكر السلام» فدل على أن 
المراد بالانصراف هو السلام. 

وأيضًا قوله: ل ل ا 
الواقعة في الصلاة قبل توجهه | 

فتبين بهذا أن الحق كون المراد بالانصراف هو الاتصراف من الصلاة بالسلام» فتبضّر 

وقد قد منا تحقيق ما قاله أهل العلم في حكم الانصراف بعد السلام قبل الإمامء وأن 
الراجح جواز الانصراف قبل الإمام» إلا إذا كان هناك نساءء فيتأخخر مع الإمام حتى 
ينقلبن إلى بيومنْ قبل الاختلاط بالرجال في باب «جلسة الإمام بين التسليم والانصراف» 
الا 5- بما فيه الكفاية» فراجعه هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1 - (أَخْبَرنَا عَلِيّ بن حُجَرِ» قَالَ : حَدَنْا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِء عَنِ الْمُخْمَارِ بْنِ فُلفلٍ 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلى ا رشو الله يكل ذَاتَ يؤم» ثم قبل عَلَينَا بوَجَهِه 
قَقَالَ: ني ِمَامُكُمْ, قَلَا تبَادِرُوني بالركوع , وَلَا بالود وَلَا بالْقيام وَلَا 
ِالانْصِرَافٍ ني أرَاكُمْ من أُمَابِي» وَمنْ حَلفِي2. كم ثَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِى لو رب 

مَا رَأَنِتُ لَصَحِكتُمْ قَلِيلا وَلبَكَيتُمْ كَثِيرًاا قُلنَا: ما وكيا رسو اللدى قال لرَأَئْتٌ 
الْجَنَة وَكلئَارَ)) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١ /١17مدقت‎ ]9[ (علي بن خجْر) المروزي» ثقةحافظ. من صغار‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كِتَاتٌ السَّهُو 


اليا 35" 

"- (علي بن مُسهر)القرشي الكوفي» قاضي الموصل» ثقة» .له غرائب بعد ما أضرز 
[4] تقدم 15/57 . 

“- (الْمُختار بن فُلْقْل) البصريّ» مولى عمرو بن حُريث»؛ صدوق له أوهام [5] 
تقدم١7/‏ 904 . 

4- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه المذكور قبل باب. واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من الرباعيات» وهي أعلى الأسانيد للمصنف كه وهو )8١(‏ من 
رباعيات الكتاب» وأن رجاله رجال الصحيح. وفيه او رضي اللّه تعالى عنه من 
المكثرين السبعة» روى (85؟١)‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

رك أن أووانكا برسي اله ان مزدرل: ا م 
أي يوما من الأيام (ُمَ َم أفبل عَلَنَا بوَجهه. فَقَالَ: (إني ِمَامُكُمْ) بكس الهمدة: 
السنديٌ ينه : فيه أن ا التقدم عليه لكونه إماماء فيعمٌ الحم اكز زمار 00 
نبيّاء ليختصٌ به انتهى (قَلَا تُبَادِرُونِي) أي لا تسابقوني (بالرُكوع. وَلَا بِالسّحُودِء وَلَا 
بِالْقِيام, وَلَا بالانْصِرَافٍ) قد سبق أول الباب أن الصواب كون المراد بالانصراف هنا 
بمعنى السلام» فمعناه: لا تبادروني بالسلام للخروج من الصلاة. واللّه تعالى أعلم . 

(فَإِنى أَرَاكُمْ مِن أمَامىء وَمِنْ خَلْفِى)) أي رؤية حقيقية» أعطاه الله تعالى إياهاء آية 
على نبوته»ء وقد تقدم أقوال أهل العلم في هذه الرؤية مستوفى في -١١84/١١5-‏ 
ارلععه له ادم قَال: «وَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِ) فيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق 
بعظمته(لَو رَأَيتم رانم لَصْحِكُتُمْ قَلِيلا؛ وَلبَكيْثُمْ كَثيرَاك. قُلْنَا: شول 
اللّه؟ قَالَ: «رَأَنْتُ الْجَنَهَ وَالئَّارَه) أي فهما سبب لكثرة البكاء وقلة الضحك» فالجنة 
شوقًا إليهاء وخوفا من الحرمان منها. والنار خوفا من الدخول فيها» والاحتراق 
بلهيبها. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدم بيان مسائله في 
اباب الأمر بإتمام الركوع» -١١04 /1١7-‏ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إِلَا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
| 6 


:ا مد 


ج 


2“ 
و 


ننه 


-٠١٠‏ (يَابٌ نَُوَاب مَنْ صَلَّى مَعَ الإمام. . . - حديث رقم 14“ا 


"1 


الإِمَام حَنَى يَنْصَرفَ) 


(أَخبَرنا إسْمَاعِيلَ بن مَسْعُودٍ؛ َالَ: حَدَئَنَا بشْرٌ - وَهْوَ ابُْ الْمُمَضَلِ- قَالَ: 
حَدَثَنَا دَاوْدُ بْنُ أبي هِنْدِء عَنِ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالرَحْمَنِء عَنْ جُبَيرِ بْن تُقَي عَنْ أبي ذَرٌ 
قَال : اي ا كر نا لبي يي على بق سن من الشهرِ, 
الْخَامِسَةُ َامَ يَاء ع ع وين لطر 11 5 ا رَسُولٌ الل تا تيا 
هَذْهِ اللّيلّة؟ى» قَالَ: : إن الرّجُلَ إَِا صَلّى مَعَ الإمَام حم يَنْصَرِفَ» حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَبلق1. ثم 
كَانَتِ الرَّابِعَةٌ َلَمْ يَهُمْ بَاء لما بَِي ثلاث مِنَ ألشَهْرٍ أَرْسَلَ إِلَى بَتَاتى وَنْسَائِهِ ' وَحَشَدَ 
النّاسّء قَمَامَ بَا َتّى حَشِيئا أن يَفُوتَناالْفَلَاحُ ٠‏ نْمَ لم يَهُمْ با شَيَْا م مِنَ الشَهْرء قَالَ دَاوْهُ : 
قُلْتُ : ما الْفَلَامُ؟. قَالَ: السُحُورٌ) . 
رجال هذا الإسناد: نسرئة : 

5 47 تقدم47/‎ ]١١1 (إسماعيل بن مسعود) الجخدري البصريء ثقة‎ - ١ 

؟- (بشر بن المفضل) البصريّ ثقة ثبت عابد[6] تقدم55/ 87 . 

"'- (داود بن أب هند) الفشور ع مولاهم البصريّ». ثقة متقن» كان يهم بآخره[ه] 
تقدم١78/51ه‏ : 

4- 0 بن « ارسي لجُرَشيَ م 2 وبالشين المعجمة- الحمصيّ 

00 000 ماه وجبير بن ؛ وغيرهم. . وعنه داود 
ابن أبي هند» ويعلى بن عطاءء وإبراهيم بن أبي عَبْلَهَ وغيرهم. 

قال الغلاب عن ابن معين: روى داود بن أبي هندء عن الوليد بن عبدالرحمن 
الْجْرَشْيّ : وهو ثقة. وقال ابن خراش: ثقة» وكان ممن قدم على الحجاج . وقال أبو 
زرعة الدمشقيّ في الطبقة الثالثة : قديم» جيّد الحديث. وقال أبو حاتم ومحمد بن 
عون: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال البخاري : الوليد بن عبدالرحمن 
الاح راذنا داعال لمعيه رأراه ارا ومين 

قال الحافظ: ويجوز أن يكون مولى بالحلف» وإن كان عربئْ 0 فقد تابع 
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البخاريّ على ما قال أبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن حبّان» ووقع عند الطحاويٌ 
في روايته لحديعه عو الحاركة رن غبداللة» برخ أومن ؛ عن الوليد بن عبدالرحمن بن 
الرّجَاج . روى له البخاريٌ في «خلق أفعال العباد»» والباقون» وله في هذا الكتاب (5) 
أحاديث . 

ه- (جُبَير بن ثُفير) الحضرميّ الحمصيّ» ثقة جليل مخضرم ]١[‏ تقدم37/50 . 

5- (أبو ذر) الغفاري جُندب بن ججنادة» وقيل: غيره الصحابي المشهور كله 
تقدم”" ار اوائله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه. وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالحمصيين غير الصحابيّ» وفيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: داودء والوليد» وجبير. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي ذَّرُ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك رَمَضَانَ)فيه 
جواز إطلاق لفظ «رمضان» بدون ذكر «شهراء خلائًا لن كره ذلك» وسيأتي في محلهء 
إناشاء الله تعالى . 0 

(لمْ بَقمْ بئا النّبئٍ يلي) أي لم يصل بنا صلاة الليل ١حَنَى‏ بَقِيِ سَبْعٌ مِنَ الشَّهِرِ) أي 
سبع ليال من شهر رمضان (قَْامبَاء حَتَى ذَهَبَ نحو مِنْ ثُلْثِ اللَيِلِ) أي صلى بنا الليلة 
السابعة مما بقي من الشهرء وهي الليلة الثالئة والعشرونء ومَدَ القيام حتى مضى زمن 
يُقدْر بأنه نحو ثلث الليل ١م‏ كَانَتْ سَادِسَةٌ) «كان» هنا تامّةء بمعنى اجاءاء أي ثم 
جاءت ليلة سادسة مما بقي من الشهرء اوج تاوالع الفتيرود لقال مولت لفيا 
(قَلَمْ يَهُمْ بنَا) أي لم يصل بنا تلك الليلة السادسة (قَلَمَا كَانْتِ الْحَامِسَةُ قَامَ بِنَا) أي لما 
جاءت الليلة الخامسة مما بقي من الشهرء وهي الليلة الخامسة والعشرون صلى بنا (حَتَى 
ذَهَبَ نَحوٌ مِنْ شَطرٍ اللَيلِ) أي من نصفه (قُلنَا: سول اللّه) وفي رواية أي داود: 
فقلت: يا رسول اللّه (لو تَْتَنا قم هَذْهِ اللّيلّة) «لو) الحمنى ىا الماكا؟ بتشديد الفاعء 
وتخفيفهاء والتْقّلُ محرّكةً في الأصل : العيْمة واليبة» جمعها أنفال» وتقله النقا متففاء 
وملة مسْدّدّاء وأنفله بالألف: أعطاه إِيَاها . قاله المجد اللغوي. 

والمعنى : نتمئى أن تزيدنا في قيام هذه الليلة على النصف حتى يستوعبٌ القيامٌ كلهاء 
وتنفلنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة فيها. 


١*4 (يَابُ ناب مَنْ صَلَّى مَمَّ الإمام. . . - حديث رقم‎ -٠١ 


64ح 

ويحتمل أن تكون «لو) شرطيةء ويقدر جوامباء أي لو نفلتنا لكان خيرًا لناء واللّه 
تعالى أعلم . 

(قال) كه (إنّ الرَجُلَ إِذَا صَلّى مَعَ الإمّام حَنَّى يَنصَرِفَء حُسِبٌ لَهُ قِيامُ لَيلَة) يعني أنه 
إذا صلى العشاء جماعة مع الإمام» ثم صلى بعدها معه ما تيسّر له حتى ينصرف الإمام 
حصل له ثواب قيام ليلة كاملة» بخلاف من صلى الفرضء ثم رجعء فإنه يحصل له قيام 
نصف ليلة» لما في حديث عثمان ته عند مسلم وغيره مرفوعًا: «من صلى العشاء 
في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى الصبح في جماعة» فكأنما صلى الليل كله). 
ولفظ أبي داود» والترمذي: «من صلى العشاء في جماعة» كان كقيام نصف ليلة» ومن 
صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة». 

(نُمّ كانت الرَا بِعَةُ) أي جاءت الليلة الرابعة مما بقي من الشهرء ؛ وهي ليلة السادس 
والعشرين (قَلَمْ يَقُمْ با َلَمَا بي نَلَاثْ مِنَ الشَّهْر) أي ثلاث ليال منه. 

[تنبيه ] : ووقع في نسخ «المجتبي» هنا تصحيف (ثلاث») إلى «(تلشقشى ووقع في 
«الكبرى1» وكذا في «كتاب قيام الليل» من «المجتبى») رقم -غ/ -٠ ٠6‏ «ثلاث») على 
الصواب . فتنبه. 

(أَرْسَلَ إِلَى بََاِهء وَنِسَائِه وَحَشَدَ النَامَ) أي جمعهم» يقال حَشَدتٌ القومَ حَشْدَاء من 
باب قَتَلء وفي لغة من باب ضَرّب: إذا جمعتهم» وَحَشَدُواء يُستعمل لازمًا ومتعذّيًا. 
لدي 10ب 

وعلى ا يحتمل في «الناس» وجهان» النصب على المفعولية» والرفع على 
الفاعلية» واللَّه تعالى أعلم . 

(فَقَامَ با حَتََّى حَشِيئا أَنْ يَقُوتَنا الفَلَاحُ) بفتح الفاءء وتخفيف اللام يأتي تفسيره. 

ولفظ أبي داود: «فلمًا كانت الثالثة جمع أهلهء ونساءه» والناسٌ» فقام حتى حْشِينا أن 
يتفوتنا الفلاح». 

ل بهم الليلة السابعة والعشرين (ثُمَّ لَمْ يَقُمْ با شَيعًا من الشَّهْرِ) من بقيّتهى 

يعني أنه لم يصل بهم الليلة الثامنة والعشرين» فما بعدها. 

(قَالَ دَاوْدُ) هو ابن أبي هند الراوي ,عن الولية بن غيدالز:جمن (قَلْتٌ: : ما القاخ؟) أ 
ما هو المعنيّ بالفلاح الذي حَْشُوا قَونَهُ (قَالَ: السّحُورُ) بضم السين: هو تناول الطعام 
وقت السحرء اامتسنا د وي ا ري 


. ١75 ص‎ ١ «المصباح المينئر»ة ج‎ )١( 
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قال في «النهاية»: وأكثر ما يُروى بالفتح . وقيل: الصواب بالضمٌ) لأنه بالفتح 

الطعام» والبركةٌ والأجرٌ والثواب في الفعل» لا في الطعام انتهى”'" . 
و «الفلاح» : البقاء» والفوزء والظّفَّره وسمّي السحور فلاحًا لأن بقاء الصوم به' 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هذا منحيح: 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1754/97 0 -١78177/1719/-‏ عن إسماعيل بن مسعود» 
عن بعر يو المبعيل عن داود بن أبي هندء عن الوليد بن عبدالرحمن» عن ججبير بن 
ثُفير» عنه. وفى -١506/5-‏ و «الكبرى») -١17948/0-‏ عن عُبِيداللّه بن سعيدء عن 
محمد بن لعل عن داود به. 

وأخرجه (د) -١8/5‏ (ت) 8١5‏ (ق) 1١7717‏ (أحمد) ١09/5‏ و5/ 177 (الدارمي) 
وهدملا١‏ (ابن بحري )ناد والله تعالى أعلم . | 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

كه قا يبال المعقات وكية لله قال وهو بان تراب نر صل م الام 
حتى ينصرف . 

ومنها: أن النبي يَكةِ كان يتخوّلهم بقيام الليل» لئلا يثقل عليهم» كما كان ذلك ديدنه 
كه في الموعظة. فكان يقوم بهم ليلة» ويدع القيام ليلة أخرى . 

ومنها : تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الأواخر من رمضانء لأنها 
مظنة الظَفّر بليلة القدرء وسيأتي البحث عنه في موضعهء إن شاء الله تعالى . 

ومنها: زيادة الاعتناء بقيام الليلة السابعة والعشرين» وحث الناس على ذلك. 

ومنها: استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات» وإن كانت غير واجبة. 

ومنها: مشروعية السحور في رمضان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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-٠١ 4‏ (يَابٌ الرّخصة للإمام فى تحطى. . . - حديث رقم ه5١‏ 


5 


حَ 
: رةه 0 للإِمَام في | 


قال الجامع عا الله عنه: ترجمة المصنف رحمه الله تعالى قريبة من ترجمة الإمام 
البخاري رحمه اللّه تعالى» حيث قال: «باب من صلى بالناس» فذكر حاجة» 
فتخطاهم» . 

والغرض من هذه الترجمة بيان أن قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم الذي تقدم ذكره 
في -١7010/949-‏ و7048١-‏ محله إذا لم يعرض له ما يحتاج معه إلى القيام» وإلا فله 
الانصراف. ولو أدّى ذلك إلى تخطى رقاب الناس. 

د 0 المناسبة بسن هذه الل 0 السابقة. لأنها كلها تتحدث عما 
ا لو 0 عن عقي بن الحارث» قَالَ: 5 

مَعَ الي يكل الْعَضْر بالْمَديَق َم الصَرَفَء تَخَطَى رِقَابَ الثاين سَرِيعاء حَنَّى تَعَجَبَ 
الّاس لِسرْعَتِهِ َتَِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ َدَخَلَ عَلَى بَعْض أَرْوَاجِهِ ثم خَرَجَ : فَقَال: «إني 
ذَكَرْتٌ وَآنا في الْعَضْر شَينا منْ تبر كان عِنْدَنَاء كرفت أَنْ يبِيتَ عِنْدَنَاء فَأَمَتُ 
بِقِسْمَتِهِ)) . 


رجال هذا الإسناد : 


-١‏ (أحمد بن بكار) بن 0 ميمونة -واسمه زيد- القرشي الأمويّ مولاهم» أبو 
عبدالرحمن الحضرميّ الحَرّانيء صدوقء كان له حفظ .]٠١[‏ ش 

روى عن بشر بن السريّ» ومَحْلّد بن يزيد» ووكيع. وغيرهم. وعنه النسائي. وقال: 
لا بأس بهء وأبو عروبة» وأبو بكر الباغَنديّ؛ وغيرهم. | 

وقال أبو زيد يحيى بن روح الحرّاني : سألت أبا عبدالرحمن بن بكار -حرّانيٌ ؛ من 
الحفاظ ثقة» وكان مخلد بن يزيد يسأله-: لم لا تكتب عن يعلى بن الأشدق؟ فذكر 
قصة. و ذكره ابن حبّان في «الثقات». : 

قال أبو عروبة: مات في صفر سنة (5414). انفرد به المصتف» روى عنه في هذا 
الكتاب (”) أحاديث . 


1- (بشر بن السَريّ) أبو عَمْرو الأفوه البصريٌّ الواعظ. سكن مكة ثقةٌ متقن» طعن 
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فيه برأي جهم »2 ثم اعتذر. وتاب منه [9]. 

رَوى عن الثوريٌّ» وحماد بن سلمة» وعَمّر بن سعيد بن أبي حسين» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» وأحمك بخ بكارء ويحيى بن ادم وغيرهم . 

قال عمرو بن على : سألت عبدالرحمن بن مهديّ» عن حديث إبراهيم بن طهمان» 
فقال: ممن سمعته؟ فقلت: حدثنا بشر بن السريّ» فقال: سمعتّة من بشرء شالف 
عنه؟» لا أحدثك به أبدا. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا بشر بن السريٌ» وكان متقنًا 
للحديث عجبّاء وقال أحمد: سمعنا منه» ثم ذكر حديث لاتَضِرَة إل ريا تافر فقال : 
ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟ فوَتّبَ به الحميديّ» وأهل مكة. فاعتذرء فلم يُقبل منهء 
وزهد الناس فيهء فلما قدمت مكة المرّة الثانية» كان يجىء إليناء فلا تكتب عنه. وقال 
عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن عديّ: له 
غرائب عن الثوريٌ» ومسعرء وغيرهما» وهو حسن الحديث» ممن يكتب حديثه,» ويمع 
في أحاديثه من النكرة» لأنه يروي عن شيخ مُحتَّمَّل) فأما هو في نفسه فلا بأس به. 
ويقول: معاذ الله أن أكون جهميًا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال 
البّزقاني» عن الدارقطني: مكيّ ثقة» وفي موضع آخر: وجدوا عليه في أمر المذهب» 
ع الحديث مستقيم . وقال العجلي ‏ وعمرو بن علي : ثقةَ. وذكره ابن حمان في 
«الثقات» . 

وقال البخاريّ : كان صاحب مواعظ . يتكلمء فسمي الأفوه قال: وقال محمود: 
مات سنة )١946(‏ وقال غيره: مات سنة )١95(‏ وهو ابن (757) سنة. روى له الجماعة. 
وله فى هذا الكتاب (8) أحاديث. 

و3 (عمر بن سعيد بن أبي حُسين النوفلي) المكيّ» ثقة ["]. 

روى عن ابن أبي مليكة. والقاسم بن محمد. وعطاء بن أبي رباحء وغيرهم. وعنه 
الثوريٌ» ووهب بن خالد. وبشر بن السريّ» وغيرهم . 

قال أحمد: مكي قرشي ثقة» من أمثل من يكتبون عنه. وقال ابن معين» والنسائي : 
لقة . وقال أبو حاتم : صدوق. ووثقه العجليّ ' وابن المَرْقيَ) ومحمد بن مسعود 
العَجميّ» وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى أبي داودء فأخرج له 
فى «المراسيل»» وله فى هذا الكتاب (7) أحاديث. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» هنا تصحيف «عمرًا بالضم إلى «عَمْرو» بالفتح» 


2 للإمام قن خط د داسيف رقم دزا 
وهو غلط». والصواب الضم» ووقع في «الكبرى» على الصواب . فتنبّه . 

4 - (ابن أبي مُليكة) عبداللّه بن عُبيدالله بن عبدالله بن أبي مُليكة زُهير بن عبداللّه بن 
جدعان التيميّ المكيّ» ثقة فقيه [] تقدم 17/1١١‏ . 

- (عُقبة بن الحارث) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي» أبو سزوعة النوفليَ 
المكيّ؛ أسلم يوم الفتح» رَوَى عن النبي يله وعن أبي بكر الصديق» وجبير بن 
مُطعم . وعنه عبداللّه ش أبي مليكة» وعبيد بن أن مريم المكيّ». وإبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف . ٌ 

قال أبو حاتم : أبو سروعة قاتل خبيب» له صٌحبة» اسمه عقبة بن الحارث بن عامرء 


٠ 41‏ - (يَابٌ الرّخصّة 


وليس هو عندي بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن أبي مُليكة» ذاك قديم. 

وقال الزبير بن بكار: عُقبة» وهو أبو سروعة الذي قَتَلّ خبيب بن عديّ . وحكى ابن 
عبدالبرٌ عن الزبير أنه قال: أبو سِزوعة هو عُقبة بن الحارث» فيماقال أهل الحديث» 
وأما أهل النسب» فيقولون: إن عقبة أخو أبي سِرْوَّعَة» وإنهما أسلما جميعًا يوم الفتح» 
وقيل: بل كان أخاه لأمه» وهو أثبت عند مصعب . وقال العسكريٌ: من قال: إن أبا 
سروعة هو عقبة هذا فقد غلط. 

قال الحافظ : كذا قال» وقد أطبق أهل الحديث على أنه هوء وقولهم أولى إن شاء 
الله تعالى. 

وذكر ابن البَرْقي أن عباد بن عبدالله بن الزبير روى. أيضًا عن أبي سروعة. روى له 
الجماعة» سوى مسلمء واين ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذاء و٠"‏ 
حويف :"وكات مرق زضييك: كنا ار مس هيا ف بؤالله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 
شيخهء فإنه من أفراده» وأنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه. فحرّانيَ. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُقْبَةَ بْن الْحَارثْ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : صَلْيِتُ مَعْ الي كلِ) رفي 
رواية البخاري: «صليت وراء رسول الله لها (الْعَضْرٌ بِالْمَدِيئَة َم انُصَرَفَ) أي رجع 
إلى بيته. وعند البخاري: الفسلم) (يَتَخَطى رِقَاتَ الئّاس) جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل» أي حال كونه متخطيًا رقابهم . وللبخاريّ: «فتخطى رقاب الناس إلى 
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بعض حُجر نسائه» (سَرِيعًا) حال من فاعل «انصرف» أيضًاء فهما حالان مترادفان» أو 
من فاعل «يتخطى» فهما متداخلان(حَنَّى تَعَجَبَ النَّاسٌ لِسُرْعَتِهِ) وفي رواية البخاري : 
«فعجب الناس من سرعته)» وفي رواية له: «ففزع الناس من 008 

وكا ن من عادة الصحابة #6 الفزع والخوف إذا رأوا منه ككَِهِ غير ما يَعهّدونه 
خشية أن ينزل فيهم شيء يسوؤهم. 

(فتِعَهُ تغض ل أَضْحَابه) أي ليعرف سبب استعجاله في الانصراف (فَدَخَل) أي النبي 
يله (عَلَى بَعْض أَرْوَاجِه ثْمّ خَرَجٌ) زاد البخاريّ : «فرأى أنهم عَجبوا من سُرعته؛ (فْقَال) 
مبيئًا لهم سبب استعجاله على غير عادته» ومعتذرًا إليهم في ذلك (إني ذَكَرْتُ وَأنَا في 
الْعَضر شَّيْئًا مِنْ يِبْر) بكسر التاء المثناة» وسكون الموحدة: ما كان من الذهب غير 
مضروب» فإن ضُرب دنانير» فهو عَيْنَء وقال ابن-فارس: التُبْر ما كان من الذهب 
والفضة غير مَصّوِغْ. وقال الرّجَاج: التَبْر كل جوهر قبل استعماله؛ كالنحاس» 
والحدية وغترهما انع 7 

(كَانَ عِنْدَنَا) جملة في محل جر صفة ل «تبر» (فَكَرِهْتٌ أنْ يت عِنْدَنَا) أي لأنه من تبر 
الصدقة. ففي رواية البخاريٌ أنه كان تبرًا من الصدقة (فَأَمَرْتُ بقِسْمَتِهِ) وفي رواية 
البخاري : «فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمته». ومعنى «يحبسني» أي يشغلني التفكر 
فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى» وقّهم ابن بعال نا ا تقال :يه أن 
تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة انتهى. ذكره في «الفتح)”"2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عُقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له ا 

أخرجه هنا-؛ -١750 /٠١١‏ وفى «الكبرى» -17188/178- بالسند المذكور. 

والعري قن اغا وار نوا اروز المد) 1 1 
4و84” . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 


)010 «المصباح» 
زفق «فتح) ج 7 ص 1٠١8‏ . 


- (ِيابٌ إذا قِيل للرّجْل: هن .. . - حديث رقم ١١55‏ 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه اللَّه تعالى» وهو جواز انصراف الإمام بعد السلام» 
بدون أن يجلس» وأن ما تقدّم من استحباب الجلوس بعد السلام محله إذا لم تعرض له 
.حاجة» وإلا فله الخروج» وإن أدّى ذلك إلى تخطي رقاب الناس» كما أن له أن يتخطى 
الصفوف فى حال دخوله أيضاء وأما غيره؛ فيُكره له ذلك . 

قال اللحافظ ابن رجب رحمه اله تعالى : وظاهر كلام أحمد أنه يُكره للإمام أيضاء 
قال إسحاق بن هانئع: سألت أبا عبدالله عن الرجل يُصلي بالقوم» فإذا فرغ من الصلاة 
خرج من رجلين» أفيو خط ؟ قال نعم» وأَحَبٍ إليّ أن يتنحى عن القبلة قليلًا حتى 
ينصرف النساءء فإن خرج مع الحائط. فيا لس مقط 

وظاهر هذا كراهة تخطيهم للإمام» وقد يكون مراده إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى 
دللك اي 

ومنها: أنه يدل أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل لم يكن من عادة النبي 
كو ولهذا تعجبوا من سرعته في هذه المرة» وعَلم منهم ذلك» فلذا أعلمهم بعذره. 

ومنها: استحباب الاعتذار للإمام» أو غيره إلى أصحابه» إذا فعل فعلا غير معهود 
لهم؛ ورأى منهم الاستغراب لذلكء لئلا تتغير خواطرهم عليه. 

ومنها: أن التفكر فى الصلاة فى أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدهاء ولا ينقص من 
كمالهاء وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضرٌ. 

ومنها: جواز الاستنابة في تفريق الصدقة مع القدرة على المباشرة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


و 


ه. لامك إِذَا قِيلَ لِلرَجُلِ : هَل 


صَلَبتَء هَل يَقُولُ: لَا؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه اللَّه تعالى ببذه الترجمة جواز 
قول القائل: ما صليت» وأن ذلك لا يُعاب عليه إذا لم يُقرّط في ترك الصلاة» لقوله 


, «شرح صحيح البخاري» ج /ا ص 1غ -273ة‎ )١( 
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يكه: «واللّه ما صليتها»» وقد فاتته الصلاة بسبب اشتغاله بالكفار أيامٌ الخندق. 

ونظير هذه الترحمة ترحمة الإمام البخاري في «صحيحه»)ء على جواز القول: «فاتتنا 
الصلاة»» حيث قال: «باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» 

قال: وكره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاة» ولكن ليقل: لم ندرك» وقول النبي 
ل أصح . 

وغرضه الرد على ابن سيرين كَُنُهُء في قوله المذكور بأن النبي كه استعمل 
الفوات. حيث قال: (إذا أتيتم الصلاة» 5-6 بالسكينة» فما أدركتم» فَضَلُوا “وها 
فاتكم فأتموا" . واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

55- (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِالأَغلَى. قَالا: حَدَنَنا خََالِلٌ - 
وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنْ مِشَامء عَنْ يَحْتَى بْنِ أبِي كَثير» عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرحْمَنِء 
عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِاللهِء أن عُمْرَ بن الْخَطَابٍ يَوْمَ الْخَدقِ, بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسٌ» ٠‏ جَعَل 
يَسْبُ كَفَارَ قُرَيْش) وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا كذتٌُ أَنْ أَصَلْيَ حَنَّى كَادَتٍِ الشّمْسء 
تَغْرْبُ» فَقَالَ رَسُولُ الله يلل : َال مَاصَلَينَُاه كَتَرَنامََ رَسُولٍ الله 5 إَِى بُطحَانَ؛ 
َتَوَضاً لِلصّلَاقء وَتَوَصَأْنًا لَهَاء مَصَلَى الْمَضْرَّ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشّمْسُء ثم صَلَى بَعْدَهَا 
الْمَغْرتَ)0". 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الججخدريء الثقة المذكور قبل باب. 

؟- (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصريء» ثقة ]١١[‏ تقدم0/ 5 . 

- (خالد بن الحارث) لجيمي البصري» ثقة ثبت [8] تقدم547/ /41 ١‏ 

5- (هشام) بن أبي عبدالله سَنْبّرِ الدَّسْتُوَائي البصريء ثقة ثبت [] تقدم٠”/‏ 75 . 

ه- (يحيى بن أبى كثير) اليمامى البصري» ثقة ثبت بدلس» ويرسل (0) 75/77 . 

5-(أبو سلمة بن عبد الرحمة) بن عوف المدني» ثقة فقيه [1؟] تقدم١/ ١‏ : 

- (جابر بن عبداللّه) بن عَمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلّمي الصحابي ابن الصحابي 
مها تقدم81/ 0" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
شيخه إسماعيل فإنه من أفراده» وأنه مسلسل بالبصريين إلى يحيى» والباقيان مدنيان» 


. ويوجد فى النسخة «الهندية»: مأ نصه: «هذا آخر كتاب التشهد. والسلام» والسهو» انتهى‎ )١( 
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- باب إذا قيل للرَجْل: هَل . 


وذن 
وفيه جابر رضي اللَّه تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١155٠(‏ حلديئًا. واللة تقال 


أطلدةء 


شرح الحديث 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللّه) رضي الله الى عنونا (أن عق ند الْخَطَابِ) كيه (يَوْمَ 
الْخَنْدَق) متعلق ب «جعل) الذي وكذا ما بعذه. 

وأراد ب «يوم الخندق» غزوة الخندق» وتسمّى «الأحزاب»», فأما تسميتها بالخندق» 
فلأجل الخندق”'؟ الذي حفر حول المدينة بأمر النبي كله وكان الذي أشار بذلك 
سلمان الفارسي كيه فيما ذكر أصحاب المغازي» حيث قال للنبى يِه : إنا كنا بفاردس 
[ذا خوطيرنا حتفنا علتناء: فأمن الى كله بتر الختلاق حول المادينةء بوعمل قية نيه : 
ترغيبًا للمسلمين» فسارعوا إلى عمله». حتى فرغوا منه» وجاء المشركون فحاصروهم. 

وأما تسميتها ب «الأحزاب» فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» 
وهم قُريشء وعَطْفَانَء واليهود» ومن تبعهم» وقد أنزل الله تعالى في هذه القضّة صدر 
اأسورة الاير 

(بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشّمْسء جَعَلَ يَسْبُّ كُفَارَ قُرَنش) «جعل» هي من أفعال الشروع التي 
ترفع المبدأء وتنصب الخبرء واسمها ضمير عمرء وخبرها جملة يسْبَ). 

وإنما سبّهم لأنهم كانو السب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختارء كما وقع 
لعمر ضيه » وإما مطلقّاء كما وقع لغيره. 

(وَقَال؛ :يا رَنْوْل الله مَا كذتٌ أنْ أَصَلّْيَ) لفظة «كاد؛ من أفعال المقاربة» فإذا قلت: 
كاد زيد يقوم فُهم منه أنه قارب القيام , ولم يقمء قال: والغالب فيها أن لا يقترن خبرها 
ب (أن, بخلاف «عسى)ء فإن الغالب فيها أن يقترن بباء كما قال فى «الخلاصة»: 

كَكانَ كاد وَعَسَى لككن ندر عَيِرٌ مُضَارع لِهَذَيْنٍ حَبَر 

وَكُوْنَهُ بدونٍ «أَنْ» بَعْدَ عسّى نَرْرٌ وَكَادَ الأقد فيه عَكَسّا 

وقد وقع خبرها هنا في رواية المصنف مقترنا بهاء وكذا عند مسلم في قوله: «أن 
تغرب»2. ومثله في رواية البخاريّ في «غزوة الأحزاب». 

قال في «الفتح» هو من تصرّف الرواة» وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذاء 
أولا؟ الظاهر الجوازء لأن المقصود الإخبار عن صلاته العصرء كيف وقعتء لا 


.»ق١ «الخندق» كجعفر: حَفِيرٌ حول أسوار المدن» معرّب كَنْدَه. قاله فى‎ )١( 
. ١54 زفة (فتح) جا م ص‎ 
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الإخبار عن عمر هل تكلّم بالراجحة» أو المرجوحة. 

وإذا تقرر أن معنى «كاد) المقاربة» فقول عمر ليه : «ما كدت ضاق العصر حتى 
ادر الشمين كدري ببعتاء الدسل امغر دابا عروت"القسين: لأن نفى الصلاة 
سحي إثباهاء وإنبات الدر ويد رتفي يهطل يمن ذلك العمن تيوت الضاذةة بول 
يثبت الغروب . قاله اليعمري رحمه الله تعالى. 

وقال الكرماني كُألْةُ : لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة ة في وقت العصرء ٠‏ بل 
يلزم منه أن لا تقع الصلاةء لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتهاء قال: وحاصله 
عرد عاض اوسا سيان اريت الشسين دين .: 

قال الحافظ كبلك : ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وما ادعاه من العرف 
ممنوع ء وكذا العندية» للفرق الذي ته اليعمري من الإثبات والنفي» لآن «كاد» إذا 
أثبتت نفت» ل و نٌّ مُلغرًا: 

إِذَا ثُفِيَتْ وَاللَّهُ أفل انبقت وَِنْ انتقث قَامَثْ مَقَامَ جَحُودٍ 

هذا إلى ما فى تعبيره بلفظ «كيدودة» من الثقل. واللّه الهادي إلى الصواب. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ من ترجيح قول اليعمريّء والردّ 
على الكرماني بناء على القول المرجوح عند النحاة» فما قاله الكرماني هو الموافق للقول 
الراء جح عندهم» وهو أن «كاد) كسائر الأفعال» نفيها نفي ‏ وإثباتها إثبات» ودونك عبارة 
السيين البعلى الل تسد ١‏ عند قوله تعالى : 6 رن يَخْطَتُ أَبِصرَهُمْ4 [البقرة: .]7١‏ 

وَاغللم أن خبرها :ذا كانت هي مفية متف في المعنى) لأنبا للمقاربة» فإذا قلت: كاد 
زيد يفعل كان معناه قارب الفعل» إلا أنه لم يفعل» فإذا نفيت انتفى خبرها بطريق 
الأولىء لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى هو من باب أولى» ولهذا كان قوله تعالى: 
«ال يَكَدْ بريهَ» [النور 14٠:‏ أبلغ من أن لو قيل: لم يرهاء لأنه لم يقارب الرؤية» فكيف 
00 

لم جماعة» منهم ابن جني » وأبو البقاء» وابن عطية أن نفيها إثبات» وإثباتها نفي» 

حي لهذ أبو العلاء المعَرَىٌ فيهاء فقال: 

أنَخوِيّ هَذَا الْمَضْرٍ ما هِيٍ لَفْظَةٌ 5 لي ساني جرهم وَتَمُودٍ 

إِذَا تففة خؤاللة أَغْلَّمْ- أَنْبَنَثْ وَإِنْ أُنَبَثْ قَامَثْ مَقَامَ جَحُودٍ 

لقي 17 


. ١5١ - ١"4 ص‎ ١ «الدُرُ المصون في علوم الكتاب المكنون؛ ج‎ )١( 
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و حسكح 

فتحصل بهذا أن الصحيح في معناها أن إثباتها إثبات» ونفيها نفي» كسائر الأفعال» 
فعلى هذا فما قاله الكرماني هو الراجح. فظاهر الحديث أن عمر تيه لم يصل 
العصرء مثل النبي كلد وبقية الصحابة + . 

فقول الاك راج قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبي كَليْةّه فكيف اختصٌ بأن أدرك 
صلاة العصر قبل غروب الشمسء بخلاف بقية الصحابة» والنبي يَلَِةَ معهم؟. 

فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس» 
وكان عمر حيئئذ متوضئًاء فبادرء فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبي كَل فأعلمه بذلك 
في الحال التي كان النبي كك فيها قد شرع يتهيأ للصلاةء ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء . 

مبني على القول المرجوح أيضًا. 

وقد اخثلف في سبب تأخير النبي كَلِةِ الصلاة ذلك اليوم» فقيل: كان ذلك نسيانًاء 
وامتين اه يع ذلك من الجميع» ويمكن أن يُستدَلَ له بما رواه أحمد من حديث أبي 

جمعة: أن رسول الله يك صلى المغرب يوم الأحزاب» فلمًا سلّم قال: «هل علم رجل 

مك أن يعد اضر 4ك تالواة ل نا وسوك الل فصلى العصرء ثم صلى المغرب 
و 

وفي صحّة هذا الخبر نظرء لأنه مخالف لما فى «الصحيحين» من قوله كك لعمر: 
«واللّه ما صليتها»» ويمكن الجمع بينهما بتكلف.. 

وقبيل: كان عمذاء لكونهم شغلوه» فلم يمكنوه من ذلك» وهو أقربء لا سيماء 
وقد وقع عند أحمدء والنسائي من حديث أبي سعيد كيه » أن ذلك كان قبل أن يُنزل 
اللّه في صلاة الخوف: #وْجَالَا أو ر كبن » [البقرة 1 

وقد اتتخلفسة في هذا لحك هل نسّخ أو لا؟. كما سيأتي في «كتاب صلاة 
الخوف». إن شاء اللّه تعالى انتهى 0 

(حَنَى كادتٍ الشَمْسُء تَفْرْبُء قَقَالَ رَسُولْ الله كله: «قَوَاللُهِ مَا صَلَينْهَاه) هذا محل 
الترجمة» فإنه يدل على أنه إذا قيل للرجل: هل صليت» ولم يصلّ يجوز أن يقول: ما 
(فْتَوَْنَا مَعَ رَسُولِ الله يك إِلَى بُطْحَانَ) قال النووي نه : : هو بضم الباء الموحدة» 
وإسكان الطاء. وبالحاء المهملتين» » هكذا هو عند المحدثين في رواياتهم» وفي ضبطهم 


, 7517 - 555 (فتح» ج 7 اص‎ )١( 
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وتقييدهم, وقال أهل اللغة: هو بفتح الباء»ء وكسر الطاءء ولم يُجيزوا غير هذاء وكذا 
نقله صاحب «البارع» أبو عبيد البكري» ٠.‏ وهو واد بالمدي أنتهى . 

(كَنَوَمَّاً لِلصَّلَاةٍء وَتَوَضَأْنَا لَهَا فَصَلَى الْعَضْرّ بَعْدَ مَا غَربَتِ الشَّمْسُ) أي صلاها بهم 
حماعة» كما وة ع ا الصريع بذلك في رواية الإسماعيلق دن ليق يزيد بن زُريع» عن 
هشامء بلفظ : «فصلَى بنا العصر) . 

وهذا يقتضي أن الذي ني من الصلاة 5 
سد ا اليو لقعي ل 0 5-007 
ابن مسعود ليه : "أن المشركين شغلوا رسول الله يَكِْ عن أربع صلوات يوم الخندق 
حتى ذهب من الليل ما شاء اللّه. وفي قوله: «أربع» تجوّزء لآن العشاء لم تكن فاتت . 

قال اليعمري رحمه اللّه تعالى : مو النابن من رح ها فى (الصصصين 1 وصرح 
بذلك ابن العربي كَكْنة : فقال: إن الصحيح أن الصلاة ة التي شغل عنها واحدة» وهي 


الحصيسن. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويؤيده حديث على في مسلم: «شغلونا عن الصلاة 
الؤُسطى صلاة العصر) . 

ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته مّاء فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك 


الأيام» قال اليعمري: وهذا أولى. 

قال الحافظ : ويقرّبه أن روايتي أبي سعيد» وابن مسعود تيا ليس فيهما تعرض 
لْمَصْةَ عمر شه » بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب» وأما 
بواة"خديف النانة» فيه أن "ذلك كان ضقن عروتي انين ”7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما رجحه اليعمري وحنية الله تعالى هو الأرجح 

وحاصله أنه يك شغل في أيام عن صلوات مختلفة» ففي يوم عن صلاة العصر فقطء 
وفي يوم عن العصر والمغرب» وفي يوم عن أربع 00 فبهذا تجتمع الأحاديث 
المختلفة في الباب» والجمع مهما أمكن أولى من إهمال بعض الروايات الصحيحة. 
واللّه تعالى أعلم . 


(ثُمَ صَلَى بَعْدَهَا الْمَغْربَ) فيه مشروعية الترتيب بين الفائتة والوقتية» وكذلك بين 


لحنة رق وغزر 


. (يَابٌ إِذَا قِيلَ للرجْل: هَل‎ - ٠ 


1يي لحختتم 


الفوائت» والأكثرون على وجوبه مع الذكرء لا مع النسيان» وقال كلدي ْلَه : لا 
يجب الترتيب فيها او قد تقذم الخلاف في ذلك تمستوقّى في باب #كيف يعض الفائت 
من الصلاة؟» رقم جوة/ اكات نراجية ينقد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

ديك جاب وف اللدا فال عله جا مشفق عليه 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 0 «الكبرى»-115/ 17184- بالسند المذكور. 

وأخرجه © 1١/5 )م(١5:1١/هو ١18/”5و ١٠65 /١و ٠١4 /1١و ١65/١‏ (ت) 
بن خزيمة) 440 . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما بوّب ا المعدت رحمه اللّه تعالى» وهو أنه إذا سئل الرجل هل صليت» 
جاز أن قول: ها املت: 

ومنها: جواز اليمين من غير استحلاف» إذا اقتضت مصلحة ذلك» من زيادة 
طمأنينة» أو نفي توهم. 

ومنها: بيان ما كان عليه النبي يك من مكارم الأخلاق» وحسن التأني مع أصحابهء 
وتألفهم» وما ينبغي الاقتداء به في ذلك . 

ومنها: مشروعية قضاء الفوائت في الجماعة؛ لما تقدذم من رواية الإسماعيلي» وبه 
قال أكثر أهل العلم» إلا الليث» مع أنه أجاز صلاة الجمعة حماعة» إذا فاتت. 

ومنها: أنه استَّدَلَ به من قال : لا يُشرع الأذان للفائتة» وأجاب من قال به بأن المغرب 
كانت حاضرة» ولم يذكر الراوي الأذان لها» وقد غرف من عادته يَكِِةٍ الأذان للحاضرة» 
فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلكء» لا أنه لم يقع في نفس الأمرء وتعقّب باحتمال أن 
تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى القول 
بتضييقه» وعكس ذلك بعضهم.» فاستدل بالحديث على أن وقت المغرب متسعء لأنه 
قدم العصر عليهاء فلو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب» ولا سيما على قول الشافعي في قوله 
بتقديم الحاضرة» وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيّق» فيحتاج إلى الجواب عن هذا 
الحديث. وهذا في حديث جابر كه » وأما حديث أبي سعيد كيه » فلا يتأتى فيه 
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هذاء لما تقدّم أن فيه أنه يكِهِ صلى بعد مضيّ هُويٌّ من الليل”"2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : ف هله الترجة ساكل : 

المسألة الأولى: في ضبط لفظ «الجمعة»» وفي سبب تسمية اليوم به» و بيان أوّل من 
سماهة به : 

قال ابن منظور يَخْلنّةُ في قوله تعالى: ##إدًا نوه لِلصّلَرةَ ين يَوْوِ الْجْمْعَةِ» الآية 
[الجمعة :9]: خففها الأعمش» وثقّلها عاصم» وأهل الحجاز» والأصل فيها التخفيف 
اجمْعَة)» فمن ثقّل أتبع الضمّة الضمّة» ومن حمف فعلى الأصل» والقرّاء قرؤوها 
بالتثقيل» ويقال: يوم الْجمْعَة - أي بالتسكين- لغة بني عُقَيلء ولو قرىء بها كان 
صوايًاء قال: والذين قالوا: الجَمّعَة- أي بالضم- ذهبوا بها إلى صفة اليوم أنه يَجْمَعُ 
الناسء كما يقال #رعل غير لمر ج4525 ورفو ادق -بسكون الميم- والشيقة- 
بضمها- وَالْجْمَعَة-بفتحها- وهو يوم الْعَرُوبة» سمي بذلك لاجتماع الناس فيه» ويُجمع 
على جمعات وجمع» وقيل: الجُمْعَة على تخفيف الجَمُعة والجُمْعَة لأنها تجمع الناس 
كثيرّاء كما قالوا: رجل لعَنَة يُكثرُ لَعْن الناس» ورجل ضحكة يُكثر الضحك . 

وعم تغلب أن أول هن سماه :يه كمي :بن لوق عد اللي «قةم . وكان يقال له: 
العرُوبة . وذكر السّهَيلي في «الرَوْض الأنّف) أن كعب بن لؤئ أوّل من حم يوم العَزُوبة؛ 
ولم تُسَمّ العروبة الجيعة إلا مذ جاء الإمتلام وهو للدي اها الجمعة» فكانت 
قريش تجتمع إليه في هذا اليومء فيخطبهم» ويُذكرهم بمبعث النبي مَك ويُعْلِمهم أنه من 
ولدهء ويأمرهم باتباعه كَكةِ» والإيمان به» وينشد في ذلك أبياناء منها:[من البسيط] 

يا لَيِئَنِي شَاهِدٌ فُحْواءَ دَعْوَيَهِ إِذَا قُرَئْشُ نُبَفْي الْحَىَّ خذلانا 


. 73١18 ص‎ ١ «فتح» ج‎ )١( 
. 588١ ص‎ ١ «لسان العرب» ج‎ )( 
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وقال في «الفتح»: و «الجمعة بضمّ الميم على المشهورء وقد تسكن» 
الأعمش». وحكى الواحديّ عن الفرّاء فتحها. وحكى الرّجَاجٍ الكسر أيضًا. 

واختلف في تسمية اليوم بذلك». مع الاتفاق على أنه كان يُسمّى في الجاهليّة العَرُوبةَ 
- بفتح العين المهملة» وضم الراء» وبالموخدة- فقيل: سمي بذلك لأن كمال الخلائق 
جمع فيه . ذكره أبو حُذيفة النجاريٌ في «المبتد|» عن أبن عباس ا » وإسناده ضعيف . 

دل لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان ضيه » أخرجه أحمد» 
واد خريةة وغيرهما في أثناء حديث» وله شاهد عن أبي هريرة فته ٠‏ ذكره ابن أبي 
حاتمء موقوفًا بإسناد قويّ. وأحمد مرفوعًا بإسناد ضعيف . 
إليه في قصة تجمع الأنصار مع أسعل بن 0 وكانوا يُسمُون يوم الجمعة يوم 
العَرّوبة ؛ تصلى ببمء وذكرهمء فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه . ذكره ابن أىّ 

وقيل : إن نت بن لوي كاده لجح رماي فيذُكرهم» ويامرهم بتعظيم الحرم, 
ويُخبرهم بأنه سيُبعث منه نبي . رَوَى ذلك الزبير في «كتاب النسب» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف مقطوعاء وبه جزم القرّاء وغيره. 

وقيل : إن قُصَيًا هو الذي كان يجمعهم. ذكره ثعلب فى «أماليه». 

وقيل: سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه وبهذا جزم ابن حزم» فقال: إنه أسم 
إسلاميّء لم يكن في الجاهليّة» وإنما كان يُسمَى العَرُوبة انتهى . 

وفيه نظرء فقد قال أهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهليّة» وقالوا في 
الجمعة: هو يوم العروبة» فالظاهر أنهم غيّروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تُسمّى: 
أوّل» أهون. جبارء دبار» مؤنس » عروبةء» شبار. 

وقال الجوهري: كانت العرب تُسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة» وهذا 
يُشعر بأنهم أحدثوا لها أسماءء وهي هذه المتعارفة الآنء كالسبت» والأحدء إلى 


آخرها . 

وقيل: إِنَ أوّل من سمى الجمعة العروبة كعب بن لوْيّء وبه جزم الفرّاء وغيره. 
فيحتاج من قال: إنهم غيّروها إلا الجمعةء فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل 
“ال 
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وقال ولي الدين ككُنْةُ بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقيل: لاجتماع آدم عدخ مع حواء 
في الأرض» رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث سلمان الفارسي سي كيه » قال: قال 
لي رسول الله كلهِ: «يا سلمان ما يوم الجمعة؟». قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
«#ياسلمان يوم الجمعة جمع فيه أبوكم وأمكم». 

قال: فهذه خمسة أقوال في سبب تسميتها بذلك انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه الفح لقاب 

المسألة الثانية: في أسماء الجمعة: 

قال ولي الدين يانه : (اعلم) أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سيمأة الله تعالى به» 
وله أسماء آخر: 

(الأول) : يوم العروبة-بفتح العين المهملة» وكان هو اسمه في الجاهلية» قال أبو 
جعفر النخاس في كتابه «صناعة الكتاب» لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف واللام» إلا 
شاذاء قال: ومعناه اليوم البيّن المعظم» من أعرب: إذا بيّنْء قال: ولم يزل يوم الجمعة 
معظمًا عند أهل كل ملة. 

ثم اعترضه ولى الدين بأنه لم تعرفه الأمم المتقذمة» وأوّل من هدي له هذه الأمة» 
كما في حديث الباب. 

وقال أبو موسى المديني في ذيله على «الغريبين»: والأفصح أن لا يدخلها الألف 
واللام» قال: وكأنه لسن بعري + 

0 من أسمائه حَزية؛ حكاه أبو جعفر النحاس» أي مرتفع عال كالحرية» 

: وقيل: ومن هذا اشتقٌ المحراب. 

00 يوم المزيد»ء وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» بإسناد ضعيف عن 
لين ليه 2 عن النبي كله عن جبريل كيل أنه قال: «ونحن ندعوه في الآخرة يوم 
المزيد»ء ذكره فى أثناء حديث طويل . 

(الرابع): حج المساكين» سماه بعضهم بذلكء قال الحافظ أبو الفضل العراقي في 
«شرح الترمذيٌ»: وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده) 
من رواية الضحاك بن مُزاحم» عن ابن عباس يهنا مرفوعاء والحديث ضعيف» وكان 
لع كر اد كرو الخال يع مرغ اين عباس + وقال ابن حبان : لم يشافه أحدًا من 
الصحابة» زعم أنه لقي ابن عباسء» وقد وُهُمَ انتهى''"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


. ١59-1١68 «طرح التغريب» ج "ا ص‎ )١( 


-١٠‏ لكِبَابٌُ الجُمُعَةِ) 
1 :1 


وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم متى شرعت الجمعة؟ : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة إنما فرضت بالمديئة 

واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: #إذًا توح لِلصّلْرة من يَوْو الْجُمْمَةَ تَأسْمؤأ إل ذو 
و4 الآية + لكأن هلا السورة بجلدننة آنه لم بيت أن الى له كان يعيلي التسمعة بمكة 
قبل الهجرة. 

قال الحافظ ابن رجب كانه : ونصٌ الإمام أحمد ظللة بعلن أن أل كمه حت 
في الإسلام هي التي جمعت بالمديئنة مع مصعب بن عمير نيه » وكذا قال عطاء. 
والأوزاعيّ» وغيرهما. 

وزعمت طائفة من الفقهاء أن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة» وأن النبي يل كان 
يُصليها بمكة قبل أن ياجر. 

واستدلوا لذلك بما أخرجه النسائئ فى «الكبرى» -”/ -١5066‏ وسيأتى أيضًا هنا 
ا ا ل ا 
ابن زياد» عن أبي هريرة كيه » قال: «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة مع رسول الله مَك 
بمكة بجواثا بالبحرين» قرية لعبد القيس». 

وقد أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي عامر العَقّديّء عن إبراهيم بن 
طهمان» عن أبي جمرة» عن ابن عباس كه : «إن أَوّل جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله يكلِهِ في مسجد عبدالقيس بِجوَانَى من البحرين». 

وكذا رواه وكيع» عن إبراهيم بن طهمان» ولفظه : إن أوْل جمعة جُمعت في الإسلام 
بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله لِةِ بالمدينة لجُمعة جمعت بِجُوَائاء تو و 
البحرين) . أخرجه أبو داود. 

وكذلك رواه ابن المبارك» وغيره» عن إبراهيم بن طهمان. 

فتبيّن بذلك أن المعافى وَهم في إسناد الحديث ومتنه» والصواب رواية الجماعة عن 
إبراهيم بن طهمان. 

ومعنى الحديث أن أول مسجد جع فيه بعد مسجد المدينة مسجد جُوَاثاء وليس معناه 
أن الجمعة التي معت بجواثا كانت في الجمعة الثانية من الجمعة التى معت بالمدينة» 
كما قد يهم من بعض ألفاظ الروايات» فإن عبدالقيس إنما وقَدُوا على رسول الله يلل 
عام الفتح, كما ذكره ابن سعد عن عروة بن الزبير» وغيره» وليس المراد به -أيضًا- 
أن أوّل جمعة جمعت في الإسلام في مسجد المدينة» فإن أوّل جمعة جمعت بالمدينة في 
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تقيع الْخَضِمَات”'' قبل أن يقدَّمَ النبي كَلهِ المدينة» وقبل أن يبي مسجدَةُ. 

يدل على ذلك حديث كعب بن مالك يه أنه كان كلما سمع أذان الجمعة استغفر 
لأسعد بن رُرارة» فسأله ابنه عن ذلك؟ فقال: كان أوّل من صلى بنا صلاة الجمعة قبل 
مقدم رسول الله ِِ من مكة في نقيع الخضمات في هَرْم الت من حَررّة بني بياضة . 
قيل له: كم كنتم يومئذ؟ قال: : أربعين رجلا. أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه 
0 

وروى أبو إسحاق وروي كاي السير» له عن الأوزاعيّ» عمن حدثه. قال: 
بَعَتَ رسول الله يله مصعب بن عُمير القُرسيَ إلى المدينة قبل أن بهاجر النبي 345 
فقال: «اجمع مَنْ بها من المسلمين» ثم انظر اليوم الذي تَجِمَّر فيه اليهود لسبتهاء » فإذا مال 
النهار عن شطرهء فقم فيهم» ثم تزلّفوا إلى الله بركعتين» . 

قال: وقال الزهريّ» فجمّع بهم مُصعب بن عُمير في دار من دور الأنصارء فجمّع 
بهم» وهم بضعة عشر. قال الأوزاعيّ: وهو أول من جمع بالناس . 

قال ابن رجب: وقد أخرج الدارقطني -أظنه في «أفراده)- من رواية أحمد بن محمد 
ابن غالب الباهلي» نا محمد بن عبدالله» أبو زيد المدني» نا المغيرة بن عبدالرحمنء نا 
مالك» عن الزهريّ» عن عُبيداللّه بن عبداللّه عن ابن عباس تيا » قال: أذن رسول 
الله يك بالجمعة قبل أن يباجرء ولم يستطع رسول الله له أن يُجمَع بمكة» ولا يُيْنَ 
لهم؛ وكتب إلى مصعب بن عُمير: «أما بعد فانظر اليوم الذي تَجِمَر فيه اليهود لسبتهم . 
فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة» فتقرّبوا 
إلى الله بركعتين». 

قال: فأوّل من جع مصعب بن عمير حتى قدم رسول الله يلِِ المدينة» فجمع عند 
الزوال من الظهرء وأظهر ذلك . 

قال ابن رجب خَُنْةُ : وهذا إسناد موضوع., والباهلي هو غلام خليل كذّاب مشهور 
بالكذب» وإنما هذا من أصله من مراسيل الزهريّ» وفي هذا السياق ألفاظ منكرة. 

وأخرج البيهقيّ من رواية يونس» عن الزهريي» قال: بلغنا أن أول ما جمعت الجمعة 
بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله بوه فجمّع بالمسلمين مصعب بن عُمير. 

وروى عبدالرزاق في «كتابه»» عن معمرء عن الزهريٌ» قال: بعث رسول الله َكل 
ل اله المدينة ليُقرأهم القرآن» فاستأذن رسول الله كَل أن يُجمْع 


)١(‏ بفتح الخاءء وكسر الضاد المعجمتين : موضع حماه عمر لخيل المسلمين» وهو من أودية الحجاز 
قاله في «معجم البلدان» جاه ص 718 . 
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بهمء فأذن له رسول الله يه وليس يومئذ بأمير» ولكنه انطلق يُعلّم أهل الكدية 

وذكر عبدالرزّاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: مَن أَوَلُ من جمع؟ 

قال: رجل من بني عبدالدار» زعمواء قلت: أفبأمر النبي كلِ؟ قال: فَمَ؟!. 

وأخرخ لاع مو ررالة ابو عية عو لزن سريع: وعنده: قال: نعمء فمّنْ؟ قال 
ابن غييئة : سمعت من يقول: هو مصعب بن عمير. : 

ولذلك نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب على أن النبي يَهِ هو أَمَرَ مصعبٌ بن 
عمير أن يجمّع بهم بالمدينة» ونص أحمد أيضًا على أن أوّل جمعة جمعت في الإسلام هي 
الجمعة التي جمعت بالمدينة مع مصعب بن عمير. وقد تقدّم مثله عن عطاءء 
والأوزاعيّ. 

فتبيّن بهذا أن النبي يك أمر بإقامة الجمعة بالمدينة» ولم يُقمها بمكة. وهذا يدل على 
أنه كان قد فُرضت عليه الجمعة بمكة. 

وممن قال : إن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة أبو حامد الإسفرايينيَ من الشافعية» 
والقاضي أبو يعلى في «خلافه الكبير»» وابن عقيل في «عُمدة الأدلة» وهما من الحنابلة» 
وكذلك ذكره طائفة من المالكية» منهم السَهَيليَ » وغيره. 

وأما كونه لم يفعله بمكة» فيُحمّل على أنه إنما أمِرَ بها أن يُقيمها في دار الهجرةء لا 
في دار الحرب» وكانت مكة إذ ذاك دار حرب. ولم يكن المسلمون يتمكئون فيها من 
إظهار دينهم» وكانوا خائفين على أنفسهم» ولذلك هاجروا منها إلى المدينة. 

وقد رُوي عن ابن سيرين أن تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأمهم من غير أمر 
النبي كَلْهِ بالكلّيّة» وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة. 

قال عبداللّه بن أحمد في «مسائله» : : نا أبي» نا إسماعيل -هو ابن عُليّة- نا أيوب» 
ع تح م ني قال لك ت أن الأنصار قبل كُدوم رسول الله ل عليهم المدينة 
قالوا: لو نظرنا يومّاء فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله علينا به» فقالوا: 
يوم السبت» ثم قالوا: ١‏ لخايع البهوه في بوفينع + كالوا يرم ال له قالوا: لا نجامع 
النصارى في يومهمء قالوا: فيوم العَرُوبة -قال: وكانوا يُسَمُونَ يوم الجمعة يوم 
العرُوبةِ- فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زُرَارة فذّبحت لهم شاة فكمتهم . 

وروى عبدالرزاق في ١مُصَئّفها‏ عن معمرء ع أيوتث» عن أبن سيرين» قال: : جمع 
أهلّ المدينة قبل أن يقدم رسول اللّه لله وقبل أن تل الحددة وهم الذين سمّوها 
الجمعة» فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كلّ ستة أيام» وللنصارى أيضًا مثل 
ذلكء فلم فلنجعل يومًا نجمتع فيه» ونذكر الله عز وجلَ» ونصلي» ونشكره» أو 
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كما قالواء فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد للنصاري» فاجعلوا يوم العروبة» - 
وكان يُسمُون يوم الجمعة يوم العَرُوبة- فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة» فصلى بهمء 
وذكرهمء فسمّوه يوم الجمعة حين اجتمعوا إليهء فذبح أسعد بن ررارة لهم شاةء 
فتغدّواء وتعَضُوا من شاة واحدة ليلتهم؛ ٠‏ فأنزل الله بعد: #إدًا ومح لِلصَّلْرْةَ من 
الجمعة فأسموا إن د »4 الآية [الجمعة:4]. 

فوقع في كلام الإمام أحمد أن هذه هي الجمعة التي جمعها مصعب بن عُمير» وهي 
التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه أنهم كانوا أربعين رجلا. 

قال الحافظ أبن رجب: وفي هذا نظر» ويحتمل أن يكون هذا الاجتماع من الأنصار 
كان باجتهاد هم قبل قدوم مصعب إليهم» ثم لما قدم مصعب عليهم جمع بهم بأمر النبي 
كلو وكان الإسلام حينئذ قد ظهرء وفشاء وكان يمكن إقامة شعار الإسلام في المدينة . 

وأما يه الأنصار قبل ذلك» فكان في:بيث أسعد بن زرارة قبل. طلهوز الإسلام 
بالمدينة فشو وكان باجتهاد منهم» لا بأمر النبي كَكة. قالله سبحانه وتعالى أعلم 
انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى باختصار”'©. وهو بحث نفيس جدًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في خواص يوم الجمعة: 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى للجمعة ثلاثا وثلاثين خصوصية 
مفصلة» ودونك ملخصها: 

-١‏ قراءة سورة السجدة في فجره. 

1- استحباب كثرة الصلاة والسلام على النبي كَل فيه» وفي ليلته . 

ب صلاة الجمعة؛,- الأمر بالاغتسال فى يومها. 5- التطيب فيه. 5- السواك فيه. 
7- التبكير للصلاة. 8- أن يشتغل بالصلاة» والذكرء والقرءة حتى يخرج الإمام. 4- 
الإنصات للخطبة وجوبا لمن يسمعها على الأصمحٌ. -٠١‏ قراءة سورة الكهف في 
يومهاء وفيه حديث صحيح. -١١‏ عدم كراهة الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي» 
ومن وافقه.ء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ؟7١-‏ قراءة «سورة الجمعة». 
و«المنافقين»» أو «سبح»» و «الغاشية» في صلاة الجمعة. -١7‏ أنه يوم عيد متكرر في 
الأسبوع. 14- استحباب لبس أحسن الثياب فيه. -١5‏ استحباب تجمير المسجد فيه. 
7- أنه لا يجوز السفر في يومه لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتهاء وأما 


. 7١ - «شرح صحيح البخاري» ج48 ص ؟5‎ )١( 


-١٠‏ لكِبَابُ الجُمْعَةِ) 


و عد 
قبله» فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: المنع» والجواز» والثالث يجوز للجهاد فقط. 

-١١‏ أن للماشي إلى الجمعة بكلّ خطوة أجر سنة» صيامها وقيامهاء وفيه حديث 

8- أنه يوم تكفير السيئات. -١9‏ أن جهنم تُسجر كلّ يوم إلا يوم الجمعة١7,-‏ فيه 
ساعة الإجابة. ١؟-‏ فيه صلاة الجمعة التي خْصّت بخصائص لا توجد في غيرهاء من 
الاجتماع» والعدد المخصوصء وتقديم الخطبة» وغير ذلك. 

5- أن فيه الخطبة التى يقصد ببا الثناء على الله تعالى» وتمجيده»ء والشهادة له 
بالوحدانية» ولرسوله يل بالرسالة» وتذكير العباد بأيام الله وتحذيرهم من بأسهء 
ونقمته» ووصيتهم بما يُقرّهم إليه» وإلى جنانه» ونهيم عما يقربهم من سخطه. وناره» 
فهذا هو مقصود الخطبة» والاجتماع لها. 

1- أنه اليوم الذي يُستحب أن يُتَمَرَعْ فيه للعبادة . 

4- أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام» وكان العيد مشتملا على صلاة 
وقربان» وكان يوم الجمعة يوم صلاة» جعل الله تعالى التعجيل فيه إلى المسجد بدلا 
من القربان» وقائمًا مقامه. 

0 أن للصدقة فيه مزيّة على سائر الأيام . 

7- أنه يوم يتجلّى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة» وزيارتهم له 
فيكون أقريهم إلى الإمام أقريّّم إلى الجنة . 

"- أنه قد قُسَر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. 

4- أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض» والجبال» والبحار» والخلائق 
كلهاء إلا الإنس والجنّ» من أجل أن القيامة تقوم فيه. 

9- أنه اليوم الذي ادّخره الله لهذه الأمة» وأضلّ عنه أهل الكتاب قبلهم . 

أنه خِيرَة اللّه من أيَام الأسبوع, كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام» 
وليلة القدر خيرته من الليالي» ومكة خيرته من الآأرض» ومحمد يك خيرته من خلقه . 

-"١‏ أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم» وتوافيها في يوم الجمعة» فيعرفون 
زُوَارهم» ومن يمرٌ بهمء ويُسلّم عليهم”"'. 

؟- أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. 

77- أنه يوم اجتماع الناس» وتذكيرهم بالمبد! والمعاد. انتهى ما قاله ابن القيم رحمه 


. هذه الخاصية أكثر ما لها من الأدلة هي المنامات» فتحتاج لثبوتها إلى دليل مرفوع قويّء فلبِئامل‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 


#واسسسسصه 6 


اللّه تعالى باختصارء وقد توسع رحمه اللَّه تعالى في هذا الموضوع, وذكر الأدلّة على 
هذه الخصائص» فمن شاء التوسع في ذلك فليراجعه”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنستة) : 


00 
7 
0 

7 
ا 
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١‏ - (إِيِجَابُ الْجُمْعَة) 


أي هذا باب ذكر الحديثئين الذَالِين على إيجاب الجمعة. 

ومحل استدلال المصنف كأنْهُ قوله: «كتب الله عرّ وجل عليهم»» وهو واضحء 
لأن الكتابة معناها الإيجاب» كما قال الله تعالى: ايها أَلْدينَ امنا يِب عَلَسَكُم 
الصِيَاء كنا كنب عل لذت مِن قَنَِكُمْ» الآية [البقرة: 187]. 

وقال السندي رحمه الله تعالى: والظاهر أن الحكم بالنظر إلى الكلّ واحدء فحيث 
إن ذلك الحكم هو الوجوب بالنسبة إلى قوم» تعيّن أنه الوجوب بالنظر إلى الآخرين» 
واللّه تعالى أعلم انتهى”" . 

وقال الإمام البخاريّ رحمه اللَّه تعالى: «باب فرض الجمعة» لقول اللَّه تعالى: #إدًا 
وف لِصّلة من بو الْجْمْعَةَ تَسْعَوا إل وير أله ودرا ألبيع ملك حَْنُ لَك إن تر 
تَعلَمُونَ# [الجمعة: 9]. 

قال في «الفتح»: واستدلال المصنف بهذه الآية على فرضيّة الجمعة سبقه إليه 
الشافع كخَْةُ في «الأم»ء وكذا حديث أبي هريرة كيه » ثم قال : فالتنزيل» ثم السئّة» 
يدلان على إيجابهباء قال: وَعُلم بالإجماع أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس 
والسيت. 
وقال الشيخ الموفق كُأنُهُ : الأمر بالسعي يدل على الوجوب, إذ لا يجب السعي إلا 
إلى واجب . 

واختلف في وقت فرضيتهاء فالأكثر على أنها بالمدينة» وهو مقتضى ما تقدّم أن 
فرضيتها بالآية المذكورة» وهي مدنية» وقال الشيخ أبو حامد: رضت بمكةء وهو 
)١(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ ج ١‏ ص 7/50 - 450 بتحقيق الأرنؤوطين . 
(0) «شرح السندي» ج ”7 ص 87 . 


١‏ - (إِيجَابٌ ب الجْمعة) - حديث رقي /ا**| 


وه -- 0-7 


تغالى ‏ التوفيق. 

وقال“الزيق' انع امير ربحجة الله تغالى #*وبجة'الدلالة :مرق «الآية الكريمة مشروعية 
النداء لهاء إذ الأذان من خواصٌ الفرائتض» وكذا النهي عن البيع» لأنه لا يُنهى عن 
المباح -يعني نبي تحريم- إلا إذا أفضى إلى ترك واجب» ويُضاف إلى ذلك التوبيخ على 
قطعها. 

قال: وأما وجه الدلالة من الحديث» فهو من التعبير بالفرضء لأنه للإلزام» وإن 
أطلق على غير الإلزام كالتقدير» لكنه متعيّن له لاشتماله على ذلك الصرف لأهل الكتاب 
عن اختياره» وتعيينه لهذه الآمة. سواء كان ذلك وقع لهم بالتنصيص» أم بالاجتهاد. 

وفي سياق القصّة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان» لا على الكفاية» وهو من جهة 
إطلاق الفرضية» ومن التعميم في قوله: «فهدانا الله له» والناس لنا فيه تبع». انتهى”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

/ا5”١-‏ (أَخْبَرَنا مَعَيَك بن اين ن الْمَخْرُومِيُ » قال : :> حَدّثتا سُفَيَانُ, عَنْ أبي 
الزّنَاد ص الأغرّج» َ عَنْ أبي هُرَيْرَة وَابْنِ طاوسء عَنْ أبيه » عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: 
رَسُْولٌ الله يله : 2 اعون ونه بيد أ أونوا لكات من قبا َأ من 
ل - يَعْنِي يَوْمْ م اْجُمْعَة- المي لا فد تي اذ 0 غَذَاء وَالنُصَارَى بَعْدَغَْدِ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]٠١[ (سعيد بن عبدالرحمن المخرُوميَ) أبو عبدالله المكيّ» ثقة» من صغار‎ -١ 
. ١٠؟الال/5١ تقدم‎ 

؟- - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المشهور[6] تقدم ١/١‏ . 

_- (أبو الزناد) ماين رار ا ثقة فقيه [0] لاا . 

ه- (ابن 00 عبداللّه 000 التقايت تق فاضل عابد["] تقدم9 408/4 . 

تت - (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم. أبو عبدالر حمن اليمانى » ثقة فقيه فاضل 
[؟] تقدّم 7١/517‏ . 

لا (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدم١1/١‏ : واللَّه تعالى أعلم . 


8 «فتحة ج ”ا ص 5 - ه‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الَجْمُعَةٍ 
لطائف هذا الإسناد: 

بكي !"لحي . مكينانيات: لدف رمه الله تا 2 متها أذ وهال وبال 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هوء والترمذي» ومنها: أن قوله: «وابن طاوس الخ» 
بالجرّ عطف على «أبى الزناد»» فسفيان له فى هذا الحديث شيخان: أبو الزناد» 
وعبد اللعدوق اوس :ومتها 17فا نكي وا راغا يون يدع تابخ الاين رن أيه فيه أب 
هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (0774) حديئًا. واللّه تعالى 


عا 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللَّه تعالى عنهء أنه قال (قَالَ: رَسُولُ الله يكلِه: نَحْنْ الآخرُونَ 
السَّابِقُونَ) زاد في رواية الشخين: «يوم القيامة». وفي رواية : «نحن الآخرون» 
ونحن السابقون». 

و «الآخرون»)- بكسر الخاء المعجمة والمعنى نحن المتأخرون زمانّاء والأولون 
مؤلة . 

والمراد أن هذه الأمةء وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضيةء فهي سابقة 
لهم في الآخرة بأنهم أول من يُحشرء وأول من يتحاسب» وأول من يُقضى بينهم. وأول 
من يدخل الجنة. وفي حديث حذيفة ليه عند مسلم: «نحن الآخرون من أهل الدنياء 
والأولون يوم القيامة» المقضيّ لهم قبل الخلائق”''» وسيأتي للمصنف في الحديث 
التالى . 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي ْلَه : والتقييد بيوم القيامة يرد قول من قال: إن 
المراد سبقهم بيوم الجمعة على الايام بعده التي هي تبع له وقول من قال: إن المراد 
سبقهم بالقبول والطاعة التي حُرمُوهاء وقالوا: سمعنا وعصينا. 

وص وصف هذه الأمّة بالآخرية» والسبق باعتبارين» فلما اختلف الاعتبار لم يكن 
ف اذلف تناقه. ٠‏ 

فإن قلت: كون هذه الآمة آخر الأمم أمر واضحء فما فائدة الإخبار به؟ . 

قلت : يحتمل أنه ذكر توطئة لوصفهم بالسبق يوم القيامة» وأنه لا يُتخيّل من تأخرهم 
في الزمن تأخرهم في الحظوظ الأخرويّة» بل سابقون فيها. 

ويحتمل أن يُراد بذلك الدلالة على أنهم آخر الأمم» وأن شريعتهم باقية إلى آخر 


1 «فتح») ج ”ا ص ه‎ )١( 


١1/31 (إِيحَابُ الحُمّعَة) - حديث رقم‎ - ١ 
و‎ َ 0 


الدهر» مادام التكليف موجوداء فسائر الأمم. وإن سبقواء لكن انقطعت شرائعهم» 
ونُسختء» بخلاف هذه الأمة» فإن شريعتها باقية مستمرّة» وهذا الاحتمال أمكن من 
الأوّل» لأنه يكون حينئذ في وصفهم بالآخريّة شرف» كما أن في وصفهم بالسبق شرفاء 
وعلى الأول يكون ذكره ه مجرّد توطتة. واللّه تعالى أعلم انتهى 0 

(بَيدَ 6 بموحدة» ثم تحتانيّة ساكنة» مثل «غير» وزنًا ومعئّى. وبه جزم الخليل 
والكسائيٌ» ورجحه ابن سيده. وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» عن الربيع» 
عنه أن معنى «بيد» «من أجل». وكذا ذكره ابن حبّان» والبغويٌ» عن المزنى» عن 
الشافعيَّ. وقد استبعده عياض» ولا بعد فيه» بل معناه إنا سبقنا بالفضل» 1 هدينا 
للجمعة»؛ مع تأخرنا في الزمان» بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقذمهم» ويشهد له ما في 
«فوائد ابن المقري» من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة كت . بلفظ : «نحن الآخرون 
في الدنياء ونحن السابقون» أول من يدخل الجنة» لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا». وفي 
«موطأ» سعيد بن عُفيره عن مالك» عن أبي الزناد» بلفظ : «ذلك بأنهم أوتوا الكتاب». 

وقال الداوديٌ: :هي ب بمعنى «على»» أو (مع) . قال القرطب: إن كانت بمعنى «غير»ا. 
فنصب على الاستثناء» وإن كانت بمعنى «مع»» فنصب على الظرفية . 

وقال الطيبينَ: هي للاستثناء»ء وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذّمّء والمعنى 

نحن السابقون للفضل» غير أنهم أوتو الكتاب من قبلناء ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه 
من معنى النسخء لأن الناسخ هو السابق في الفضل» » وإن كان متأخْرًا ذ فى الوجودء ومبذا 
التقرير يظهر موقع قوله: «نحن الآخرون» مع كونه أمرًا واضحًا. قاله في «الفتح) . 

وقال الحافظ ولي الدين كُقّةُ : «بيد» بفتح الباء الموحدة» وإسكان الياء المثناة من 
تحت وفتح الدال المهملة. وحكى بعضهم أنه يقال فيها «ميد) بالميم» والجشهور أننا 
بمعنى «غير)» وقد جزم بذلك في «الصحاح»» وقال: يقال: هو كثير المال بيد أنه 
بخيل ) مواقي « لمك انان مثل ذلك عن حكاية ابن السكيت» ثم قال: وقيل : 

بمعنى «على) »؛ حكاه أبو عبيدء والأول أعلى» وحكى في االمشار قر د 1 

مح الا ثم قال: وقد تأتي بمعنى «من أجل). ومنه قوله كَككْة: بيد ال هق 
قريش»22 وقد قيل ذلك في الحديث الأول» وهو بعيد انتهى. وأنشدوا على مجيئها 
بمعنى «من أجل» قول الشاعر [من الرجز] : 

عَنْدَا فَعَلتُ ذَاكَ بَيِدَ أي أَحَاف إِنْ هملكت لَمْ ثرني”" 


2000 «طرح الاربية في تررح التقريب) ج ١‏ ص ١7” - ١61‏ , 
(؟) في نسخة «الطرح » «أن تزني»» وفي «اللسان» «لم تُرِئي1» ولعله الصواب» ومعناه: لم تصيحي 
بالبكاء . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 


وقد ذكر ابن مالك أن «بيد» في قوله كه : لبيك الى سخ فيان ا بمعنى «غير)» مثل 
قوله [من الطويل]: 

وَلَا عَببَ فِيهِمْ غَيرَ أَنّ سيُونَهُمْ بهن فُلُولُ مِن قِرَاع الْكَتَائِبٍ 

وسبقه إلى ذلك ابن الأثير في «النهاية»؛ وإنما استبعد القاضي عياض كون «بيد؛ في 
الحديث الذي نشرحه بمعنى امن أجل»» لتعلقه بأقرب 0 وهو «السابقون»)» 0 
0 كأنه استقى إن سبقنا كوك أهل الكتات أوتوا الكنات مق قبلتاء 

عو ١‏ فى المعنى كونما بمعنى «غير)» وكونها بمعنى «على»)» وكوعيا نمع الك 

أما إذا جطاناء متعلّقًا بقوله: «الآخرون» اتجه كوما بمعنى «من أجل»» أي نحن 
الآخرون من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وهو بعيد كما قال» لبعده في اللفظء 
ولأنه لا يحتاج إلى توجيه كوننا الآخرين ببذاء فإنَ هذا أمر معلوم إنما الذي يحتاج 
إلى توجيه كوننا السابقين» وقد بين وجهه. وهو السبق يوم القيامة إلى الحظوظ الأخروية 
من الإراحة من كرب الموقف». ودخول الجنة. 

وقد يقال: إذا كان السبق مقيدًا بكونه يوم القيامة» فلا حاجة إلى أن يُستثنى إيتاؤهم 
الكتاب قبلناء لأن هذا ليس يوم القيامة» وإنما هو في الدنياء فالمذكور أوَلاء وهو سبقنا 
يوم القيامة» لا استثناء فيه» فإمًا أن يقال: إن هذا في معنى الاستثناء المنقطع. وإما أن 
يقال اإكارم الكتاب قبلنا في الدنيا يظهر له ثمرة يوم القيامة» فيكون هذا من سبقنا إلى 
كاوق لجرو أي إلا ثمرة إيتائهم قبلنا الكتاب يظهر فيه سبقهم يوم القيامة» وفيه 
بُعدء وهو محتاج إلى زيادة نظر. 

وذكر القاضي عياض أنه ل بعدها همزة 
مفتوحة» كقوله تعالى: «آبَيتهَا بابي 4» أي بقوة أعطاناها الله وفَضّلنا مها لقبول أمره 
وطاعتهء قال: وعلى هذا تكون «إنهم» مكسورة لابتداء الكلام» واستئناف التفسيرء 
قال: وقد صححّتء. والصواب الأول عند أكثرهم ان: 

[واعلم]: أن الحديث في «مسند الشافعي» من طريق طاوس» عن أبي هريرة كله 
بلفظ ١بَيْدَا‏ كما هو الرواية المشهورة. 

ومن طريق أبي الزناد» عن الأعرج» وطريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «بايد»» واختلفت النسخ في ضبطه» ففي بعضها مفتوح 
الآخرء مثل «بيد؛ء إلا أنه زاد ألهًا بعد الباء» فكسر لذلك الياء لالتقاء الساكنين» وفي 


. هكذا نخسة «الطرح» «ويتحد» ولعل الصّوابٍ (ويَنّجة) والله أعلم‎ )١( 
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بعضها «(بأيد)» ومعناه بقوة» كما حكاه القاضي عن بعض رواة مسلمء والأول هو الذي 
ذكره في «النهاية»» فقال: وجاء في بعض الروايات «بايد أنهم»» ولم أره في اللغة بهذا 
المعنى» ثم قال: وقال بعضهم: إنها «بأيد» أي بقوّة. وروآه البيهقئ فى «(سئنه») من غير 
وجه عن ابن غبينة عن ا الزناد «بايد»)» وهو مضبوط فى الأصل بفتح آخره» 
والشافعي لما رواه كذلك من طريق أبي الزناد رواه عن ابن غيينة» عنه انتهى كلام ولي 
الذي رككوة الله تار 7 

(أوثوا الْكِتَابَ من قَبْلِنَاأي أعطوه. واللام للجنسء والمراد التوراة والإنجيل» 
والضمير فى قوله: «وأوتيناه» للقرآن. وقال القرطبى: المراد ب «الكتاب» التوراة. وفيه 
نظرء لقوله : «وأوتيناه من بعدهم»» فأعاد الضمير على الكتاب» فلو كان المراد التوراة 
لما صم الإخبار»ء لأنا إنما أوتينا القرآن. قاله في «الفتح». 

(وَأُوتيئاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ) أي الكتاب. والمراد القرآن (وَهَذَا اليَوْمُ) المراد باليوم يوم 
الجمعةء وأشير إليه ب «هذا» لكونه ذكر في أول الكلام» كما هو في الرواية التالية عن 
أبي هريرة» وحذيفة تيقهاء قال: قال رسول الله يكئِِ: «أضل الله عرّ وجل عن الجمعة 
من كان قبلنا. . »٠.‏ الحديث . 

(الَذِي كَنَبّ اللَهُ عَنَّ وَجَلَ عَلَهِمْ) لابدّ من تقدير مضاف لأنه لا يصحّ وصف اليوم 
بأنه كُتب عليهم» فيقدّر: إما افتراض تعظيمه» وإما افتراضٌ عبادة فيه» إما هذه العبادة 
المخصوصة المشروعة» وإما غيرها. أفاده ولى الدين. 

وفى قوله: «كتب» دليل لوجوب الجمعة» فإن «كتّبِ)» معناه أوجب. وكذا استدل 
البخاري كَخْلَدْةُ في «صحيحه» على فرض الجمعة» مع أن لفظه «فُرض عليهم». 

فإن قلت: إن أريد صلاة الجمعة على الوجه المخصوصء فكيف صم الاستدلال له 
بهذا الحديث» وليس فيه تعيين شيء؟ . 

أجيب: بأنه لما ذكر في الحديث أن المكتوب علينا هُدينا له» والذي عرفنا من 
شرعنا هذايتنا له هو الصلاة على الوجه المخصوصء مع ما لذلك من سوابق ولواحق 
دل ذلك على أن هذا هو المكتوب عليهم. واللّه تعالى أعلم. أفاده ولي الدين رحمه 
الله تغال 9 , 

(تَاخْتَلَُوا فيه) أي اختلف أهل الكتاب في شأن ذلك اليوم المكتوب عليهمء هل 


يلزم تعيينه ) أم يجوز استبداله بغيره؟ . 


. ١95 - ١7١ «طرح التثريب» ج "ا ص‎ )١( 
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جح ده 


قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فُرض عليهم بعينه» فتركوه» لأنه لا يجوز 
لأحد أن يترك ما فرض الله عليه» وهو مؤمن» بالعايدك عوائله عنمت اه فرش علوم 
يوم من الجمعة» ووكل إلى اختيارهم» ليقيموا فيه شريعتهم» فاختلفوا في أيّ الأيام 
هوء ولم يبتدوا ليوم الجمعة. ومال عياض إلى هذاء ورجحه بأنه لو كان فرض عليهم 
بعينه لقيل: ف «خالفوا»اء بدل «فاختلفوا»). 

وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحًاء فاختلفواء هل يلزم تعيّنه» أم 
يسوغ إبداله بيوم آخرء فاجتهدوا في ذلك» فأخطؤوا انتهى. 

قال الحافظ : وشهدا لفن ها رواة ارك بإ نمياد امتحوع كن مضافك في ره اتعالى 7 
©#إِنَمَا جْمِنَ ألسَبَتٌ عَلَ الَذِ أحْتَلَفُواْ فْةُ* [النحل:5١١]‏ قال: أرادوا الجمعة» 
فأخطؤواء وأخذوا السبت مكانه. 

ويحتمل أن يُراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك» وقد روى ابن أبي 
حاتم من طريق السدّيّ التصريح بأنهم فُرض عليهم يوم الجمعة بعياه» فأبواء ولفظه: : 
«إن الله فرض على اليهود الجمعة» فأبواء وقالوا: ياموسى إن الله لم يخلق يوم السبت 
شيئّاء فاجعله لناء فجعل عليهم». وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم» كما وقع لهم في 
قوله تعالى: وَآَخلُواْ التابت سبحا وقولوأ حِكلةُ4. وغير ذلك». وكيف لاء وهم 
القاكلون: ##مَهِعَْا وَعَصَيْمَا4؟ . قاله في «الفتح». 

(فَهَدَانَا اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ) أي بالثبات عليه حين شرع لنا العبادة فيه. 

وقال في «الفتح» : قوله : «فهدانا الله له:: يحتمل أن يُراد بأن نصٌ لنا عليه» وأن يراد 
الهداية إليه بالاجتهاد. ويشهد للثاني ما رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن 
سيرين» قال: جْعَ أل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله يكد؛ وقبل أن تنزل الجمعة» 
فقالت الأنصار: إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» ٠‏ فلم 
فلنجعل يومًا نجتمع فيه» فنذكر الله تعالى» ونصلي» ونشكرهء فجعلوه يوم العروبة» 
واجتمعوا إلى أسعد بن رُرارة» فصلى بهم يومئذ» وأنزل الله تعالى بعد ذلك: #إإدًا 
نوك للصَّلَرةَ من يَرْرِ الْجُمْعَةِ4 الآية [الجمعة:9]» وهذاء وإن كان مرسلاء فله شاهد 
بإسناد حسن» أخرجه أحمد» وأبو داودء وابن ماجهء» وصححه ابن خزيمة» وغير 
واحد من حديث كعب بن مالك» قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مَقَدَم رسول 
الله يله المناينة أسحك. بن ززّارة :8 الحديث. 

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد. 

ولا يمنع ذلك أن يكون النبي يل علمه بالوحي» وهو بمكة» فلم يتمكن من إقامتها 
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نّم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس تيفك عند الدارقطني» ولذلك جُمَمَ بهم أولَ ما 
قدم المدينة» كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذاء فقد حصلت الهداية للجمعة 
بجهتي البيان والتوفيق . 

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة: وقوع خلق آدم فيه. والإنسان إنما خلق 
للعبادة» فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه» ولأن اللّه تعالى أكمل فيه الموجودات» وأوجد 
فيه الإنسان الذي ينتفع مهاء فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه انتهى . 

_- بعتي يوم الجمعة -) كلام جيء به لبيان مرجع اسم الإشارة في قوله: «وهذا اليوم 
الذي كتب الله عز وجل عليهم»؛ أي يقصد النبي كَل بقوله : «وهذا اليوع »يوم التجمعة 

والعناية يحتمل أن تكون من أبي هريرة كه 2 أو ممن دونه. واللّه تعالى أعلم . 

(فَالئّاس لَنَا فيه تبَعٌْ) بفتح التاء المثناة» والباء الموخدة. جمع تابع» كالخدَّم جمع 
خادم . 

قال الحافظ ولي الدين ككُنْةِ : الظاهر أن معناه إنا أول من هداه الله للجمعة» وأقام 
أمرهاء وعظم حرمتهاء فمن فعل ذلك» فهو تبع لنا. 

وفي ااصحيح مسلم) وغيره -وهو الحديث الثالي عند المصنف- عن ا هريرة 
وحذيفة ويه ء قالا: قال رسول اللَّه يلت : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان 
لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجام اللهينا فهدانا الله ليوم الجمعة» 
فجعل الجمعة؛ والسبت» والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من 
أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضيّ لهم». وفي رواية: «بينهم قبل الخلائق». 

ورواه البرار في «مسنده» بلفظ : «المغفور لهم قبل الخلائق) . 

ويحتمل أن يُستدل به على أن الجمعة أول الأسبوع ولا أعلم قائلا به» واللَّه أعلم 
انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى. 

(اليَهُود عَدَاء وَالنَضَارَى بَعْدَعَد) وفي رواية أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة ظائيه 
عند ابن كوف : «فهو لناء ولليهود يوم السبت». وللنصارى يوم الأحد). 

والمعنى أنه لنا ببداية اللَّه تعالى» ٠‏ ولهم باعتبار اختيارهم ‏ وخطئهم في اجتهادهم . 

قال القرطبيّ كنم : «غدًا) هنا منصوب على الظرف» وهو ا بمحذوف». 
وتقديره: اليهود يُعظمون غدّاء وكذا قوله: «وبَعدَ غد»ءولا بد من هذا التقديرء لأن 
ظرف الزمان لا يكون خيرًا عن الجن انتهى . 

وقال ابن مالك: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعانى» 
كقرلك عدا التات © .وبعد له الرسيلة» :فيقدر هنا مضافان» يكون:ظرفا الزمان خيرية 
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عنهماء أي تعييد اليهود غدّاء وتعييد النصارى بعد غد انتهى» وسبقه إلى نحو ذلك 
عياض» وهو أوجه من كلام القرطبي. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

علي أي هريرة رضى الله ثعالى عه هذا متلق عليك, 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -17717/1- وفى «الكبرى» -7/ -١15015‏ بالسئد المذكور. 

وأخرجه (خ) 58/١‏ و؟/7 و4/ 50 و9/و و170١‏ (م)/5 (الحميدي) 4405 
(أحمد) 7/ 747و 159 (اأبن خزيمة) 177١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

يكيا:! خا روني له انبرض كاف وريس الله سان :وق إنتكات الح : 

ومنها: أن الهداية والإضلال من الله تعالى» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

ومنها: أن سلامة الإجماع من الخط مخصوص بهذه الأمة. 

ومنها: أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل . 

ومنها: أن القياس مع وجود النصّ فاسد. 

ومنها: أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز. 

ومنها: أن الجمعة أول الأسبوع شرعاء ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة» 
وكانوا يسمون الأسبوع سَبنَاء وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهودء فتبعوهم في ذلك. 

ومنها: أن فيه بيانًا واضحًا لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها اللّه تعالى 
شَرَفَا وفضلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم 
الو كي : 

المسألة الرابعة: .في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجمعة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الجمعة 
واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عُذْر لهم انتهى”" . 

د ابن العربي رحمه الله تعالى: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قدامة 

ونه في «المغني»: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وقد حكى الخطابي 


لإ الكت 


. ١7 «الأوسط» ج ؛ ص‎ )١( 
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الخلاف في أنها من فُروض الأعيان» أو من فُروض الكفايات» وقال: قال أكثر الفقهاء : 
هي من فروض الكفايات» وذكر ما يدل على أن ذلك قول للشافعيّ» وقد حكاه 
المرعشيّ عن قوله القديم» قال الدارميّ: وغلّطوا حاكيه» وقال أبو إسحاق المروزيّ: 
لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي» وكذلك حكاه الروياني عن حكاية بعضهمء وغلّطه. 
قال العراقيَ: نعم هو وجه لبعض الأصحابء قال: وأما ما ادعاه الخطابي من أن أكثر 
الفقهاء قالو: إن الجمعة فرض على الكفاية» ففيه نظرء فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة 
على أنها فرض عين» لكن بشروط يشترطها أهل كلّ مذهب. 

وقال ابن العربي: وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة .ثم قال: قلنا: له 
تأويلان: 

أحدهما: أن مالكا يطلق السنة على الفرض. 

الثاني : أنه أراد سنة على صفتهاء لا يشاركها فيه سائر الصلوات» حسب ما شرعه 
رسول الله كه وفعله المسلمون» وقد روى ابن وهب عن مالك: عزيمةٌ الجمعة على 
كلّ من سمع النداء انتهى . 

0 7 الأعيان قول اللّه تعالى: #إدًا نيوت 
لِلصَّلَرِوَ من بَوْوِ الْجْمْعَةَ َسْمَوَا إِلَ ذم أسَّهِ» [الجمعة:4]. 

ومنها: حديث أبي هريرة 2000010 

وقد استنبط منه البخاري في «صحيحه» فرضية صلاة الجمعة» وبوّب عليه «باب 
فرق الجمية4» تسرد" التروي »رو الحاف: .انه يدل خلن القراضية: 

ومنها حديث طارق بن شهاب تيه » عن النبي يِه قال: «الجمعة حقٌّ واجب 
علق كل ملع في جماعة + لآ اريعة ««عبدمسلوك أو اطرامة أو صنين اومريضن #بدرواء 
أبو داود. وصححه غير واحد. 

ومنها: حديث حفصة وتيا الآتي -؟/ ١/ا7١-‏ عن النبي كلل قال: «رواح الجمعة 
واجب على كل محتلم». وهو حديث صحيح. 

ومنها: حديث ابن مسعود لله أن النبي كَْهِ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : «لقد 
هَمَمت أن آمر رجلا يُصلي بالناس» ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». 
رواه أحمدء ومسلم. 

ومنها: حديث أبي هريرة»؛ وابن عمر #4 . أنمما سمعا رسول اللّه يكٍْ يقول على 
أعواد منبره: «لينتهينٌ أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليَختمنّ اللّه على قلوبهم. ثم 
ليكوتُنَ من الغافلين». رواه أحمدء ويأتي للمصنف -1/ - من حديث ابن عمر» 
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وابن عباس #4 . 

ومنها: حديث أبي الْجََعْد الصَّمْري -وله صحبة- أن رسول الله يي قال: «من ترك 
ثلاث جمع تماونّاء طبع الله على قلبه). رواه الخمسة» ويأتي للمصنف -759/75 . 

قال العلامة الشوكاني ككَْنْةُ : والحقّ أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع 
النداء» ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق» وحفصة الآتبين لكانا مما تقوم به 
الحجة على الخصمء والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال قد رد بأنه إرسال صحابي» 
وبأنه يشهد له حديث حفصة المذكور. 

وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبي كَكِةِ كان صغيرًا لا يتسع هو ورحبته لكل 
المسلمين» وما كانت تقام الجمعة في عهده كَكِدِ بأمره إلا في مسجدهء وقبائل العرب 
كانوا مقيمين في نواحي المديئة مسلمين» ولم يُؤمروا بالحضور. مدفوع بأن تخلف 
. المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به» وأمر رسوله كلد والتوعد الشديد لمن 
واختصاص الأوامر بمن حضر حمعته يَلَِةِ من المسلمين» وكلاهما باطل. 

أما الأول: فلا يصحٌ نسبة التقرير إليه بعد همه بإحراق المتخلفين عن الجمعة, 
وإخباره بالطبع على قلوبهم» وجعلها كقلوب المنافقين . 

وأما الثاني: فمع كونه قصرًا للخطابات العامّة بدون برهان» ترده أيضًا تلك 
التوعدات» للقطع بأنه لا معنى لتوعّد الحاضرين» ولتصريحه يل بأن ذلك الوعيد 

وضيق مسجده يَكلِةٍ لا يدل على عدم الفرضيّة» إلا على أن الطلب مقصور على 
مقدار ما يتسع له من الناس» أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه» وفي سائر 
البقاع وكلاهما باطل. 

أما الأول» فظاهرء وأما الثاني فكذلك أيضّاء لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلا 
وشرعا. 

لا يقال: عدم أمره يَكِهِ بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب» لأنا نقول: 
الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين» ومن لا 
يمكنه إقامتها فى مسجده عَلِلٍ لا يمكنه الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره» وما 
لا يتم الواجب إلا به» فهوواجب كوجوبه»ء كما تقرر في الأصول انتهى كلام الشوكاني 
رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما حققه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه 
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المسألة هو الحق الذي لا مرية فيه. 

وحاصله أن الجمعة فرض عين على الرجال الأحرارالبالغين الذين لا عذر لهمء 
لوضوح أدلته المذكورة» واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة : 

(اعلم): أن جملة ما للعلماء من الأقوال في هذه المسألة - على ما ذكره في «الفتح)- 
خمسة عشر قولا: 

)١(‏ تصمٌ من الواحد. نقله ابن حزمء وحكاه الدارمي عن القاشاني» وحكي عن 
الحسن بن صالح . (5) اثنان كالجماعة» وهو قول النخعيّ» وأهل الظاهر. (”7) اثنان مع 
الإمام؛ وهو قول أبي يوسفء. ومحمد بن الحسن» وحُكي عن الأوزاعيء وأبي ثور (4) 
ثلاثة معه» وهو قول أبي حنيفة» وروي عن الأوزاعي» وأبي ثور أيضًاء واختاره المزني» 
والسيوطي» وحكاه عن الثوري» والليث. (60) سبعة. وحكي عن عكرمة . () تسعة. 
وحكي عن ربيعة. (7) اثنا عشر. وحكي عن ربيعة في رواية» ونقل عن الزهري. 
والأوزاعي» ومحمد بن الحسن . (8) مثله غير الإمام. نقل عن إسحاق. (9) عشرون. 
وهو رواية ابن حبيب عن مالك. )٠١(‏ ثلاثون» في روايته أيضا عن مالك. )١١(‏ 


أربعون» وهو قول الشافعي». وطائفة. )١1(‏ أربعون غير الإمام» روي عن الشافعي 
أيضًاء وبه قال عمر بن عبدالعزيز» وطائفة. )١7(‏ خمسون. روي عن أحمدء وفي رواية 
عن عمر بن عبدالعزيز )١5(‏ ثمانون. حكاه المازريٌ. )١15(‏ جمع كثير بغير قيد»ء حكي 
عن مالك . قال الحافظ : ولعلَ هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل انتهى . 

وقال العلامة الشوكانى كُأَِنْةُ بعد ذكر هذه الأقوال:إنه لا مستند لاشتراط ثمانين» 
أر مانيو أل عفريو أو قحف أ ليف كن أده لذ مسن ميا من الراجذ 
المنفرد. 

وأما من قال: إنها تصمٌ باثنين» فاستدل بأن العدد واجب بالحديث» والإجماع, 
ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوصء وقد صحت الجماعة في سائر 
الصلوات باثنين» ولا فرق بينها وبين الجماعة» ولم يأت نص من رسول الله يله بأن 
الجمعة لا تنعقد إلا بكذاء وهذا القول هو الراجح عندي. 

وقال في موضع آخر: وقد انعقدت سائر الصلوات باثنين بالإجماع» والجمعة صلاة» 
فلا تختصٌ بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على 
المعتبر في غيرها. وقد قال عبدالحق: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك 
قال السيوطيّ: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص انتهى كلام 
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الشوكاني رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني ْم حسن جذًا. 

وحاصله أن الجمعة تنعقد باثنين » فما فوق» لحديث طارق بن شهاب ليه 
مرفوعًا: «الجمعة حقٌّ واجب على كل مسلم في جماعة. ..) الحديث» وقد تقدم أنه 
حديث صحيح.ء وقد أجمعوا على أن أقل الجماعة في سائر الصلوات اثنان» فوجب كون 
أقل عدد الجماعة فى الجمعة ائنين أيضاء إذ لا فرق بينها وبين غيرها من الصلوات فى 
هذا. الله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والماب. 

المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في الأماكن التي تجهب الجمعة على أهلها : 

قال ادام أبو 1 بن المنذر ر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في الأمصار 

فقال طائفة : كل قرية فيها جماعة أن ا الجمعة» روينا عن ابن عباس كينا أنه 
قال:. «إن أول جمعة جمعت بعد حعة بالمدينة» لجُمعة جمعت بِجُوَانَى من البحرين». 

وروينا عن ابن عمر تيهنا أنه كان يرى أهل المياه.بين مكة والمدينة يجمّعونء ولا 
يعيب ذلك عليهم. 

وروينا عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة أن يُجمّعوا. 

وقال طائفة : كل قرية عليهم أمير يُجمّع فيهاء وروينا عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب 
أيما قرية فيها أميرء يقضي» ويقيم الحدودء فإنه يُجمْع فيها. وقال الأوزاعي: كل 
مدينةء أو قرية عليها أمير» 5 ٠‏ فليجمع : بهم أميرهم . وقال الليث بن سعد: 
كل مدينة» أو قرية فيها حماعة» وعليهم أمير أمروا بالجمعة» ٠‏ فليُجمَع بهم 

وبه قال النخعى». وكان الحسن البصريٌ» ومحمد بن سيرين» يقولان: لا جمعة إلا 
في ا 1 قال: في الأتقيام 
والبحرين » 590 والكوفة. 55-6 لقان + ومصر 

وقال النعمان» وابن الحسن: لا تجب الجمعة» إلا على أهل الأمصارء والمدائن» 
وحكي عن يعقوب أنه قال: تفسير المصر الجامع والمدينة: كل مصرء ومدينة فيها 
منبر 3 وقاض ينقد الأحكامء ويجوز حكمه» ويقيم الحدودء قال: فهذا مصر جامع. 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» «منبر؛» ولعل الصواب «أمير». واللّه أعلم. 
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وقالت طائفة: كل قرية فيها أربعون رجلاء والقرية: البناء بالحجارة» واللبن» 
والجريدء والشجرء وتكون بيوتها مجتمعة» ويكون أهلها لا يظعنون شتاءً» ولا صيماء 
إلا ظعن حاجةء فإذا كانوا أربعين رجلا أحرارا بالغين رأيت -واللّه أعلم- أن عليهم 
الجمعةًء فإذا صلوا الجمعة أجزأت . 

هذا قول الشافعي. ومال إلى هذا أحمد بن حنبل» وإسحاق» ولم يشترطا الشروط 
التي اشترطها الشافعي . 

وقد روينا عن عمر بن عبدالعزيز قولا ثالنّاء أنه قال:أيما قرية فيها أربعون» 
فصاعدّاء عليهم إمام يقضي بينهم» فليخطب. وليصلّ ركعتين» ففي هذه الرواية عن 
عمر أنه ذكر إمامًا يقضي بينهم» ولم يشترط ذلك الشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
واشترط الشافعيَّ شروطا لم يذكرها عمر بن عبدالعزيز» وأحمد»ء وإسحاق. 

وفيه قول خامس : وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبدالعزيز» كتب عمر أيما قرية 
اجتمع فيها خمسون رجلاء فليؤمّهم رجل منهمء وليخطب عليهم» وليصل بهم 
التعيعة 

وفيه قول سادس: وهو إذا لم يحضر الإمامٌ إلا ثلاثة صلى الإمام الجمعة. قال 
الوليد: سألت الأوزاعيّ عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة؟ قال: فليُجِمَع بهم» قَلّوا أو 
كثرواء قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم. وحكى غير الوليد عن 
الأوزاعيّ أنه قال: إذا كانوا ثلاثة. فليُجمّعواء إذا كان فيهم أميرهم. 

وكان أبو ثور يقول: الجمعة كسائر الصلوات» إلا أن فيها خطبة» وقصرًا من 
الأربع؛ فمتى كان إمام»ء وخطب بهم صلى الجمعة. 

واحتجٌ بحديث أبي هريرة ليه » أنه كتب إلى عمر بن الخطابء يسأله عن الجمعة 
بالبحرين» فكتب إليه أن جمعوا حيثما كنتم . 

وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلَوا الجمعة ركعتين. 

وسئل مالك عن القرية التي تكون فيها جماعة المسلمين؟ قال مالك: إنا نقول: إذا 
كان فيها مسجدء يقيمون الصلاة يجمّعون فيه» وأسواقها قائمة» وبيوتها متصلة» ليس 
كبيوت أهل البادية» فأرى أن يجمّعواء وقال مالك في القرية التي اتصل دُورها: فأرى 
أن يجمّعوا الجمعة» كان عليهم وال» أو لم يكن. 

قال ابن المنذر: ورأيت فى حكاية الميمونى» عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: 
فا كارا سمه هرا ا كال وراك ا 
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وجكانة الحفد قزل شكرقة قول سابع . 

قالنانخ المنةن رحيه اللذ تعال 5 أو حي الله تعالى على الخلق اتباع كتابه؛ وسنن 
نبيه وك قال الله جل ذكره: لأأَطِيعُوا لَه وأَطِيعوا الول دَأْلٍ لْأَمر هنك كإن ؟ َعم في َو 
ركو إل كمد واتثول .. ؛ 6 الآية [التشاءة 84]+ وقال الله جل ذكره: كنبا الَدنَ اموأ 
إِذَا وك لِلصَّلْرْةَ من نوم الجمعة ناكرا إل 0 أله # الآية [الجمعة: 9] فاتباع ظاهر 
كتاب الله عرّ وجل يجب» ولا يجوز أن يُستثنى من ظاهر الكتاب جماعة» دون عدد 
جماعة بغير حُجَةَء ولو كان لله في عدد دون عدد مراد لبيّن ذلك في كتابه» أو على لسان 
نبيه يَكدّ فلما عمّء ولم يخص كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر 
الكتاب» وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يُخرج قومًا من جملته بغير حجة يُفرّعٌ إليهاء 
وهذا يلزم مَن مذهبّْهُ القول بعموم الكتاب» وأن لا يُحال ظاهر منه إلى باطن» ولا عام 
إلى خاصٌء إلا بكتاب» أو سنةء» أو اتفاق. 

وقد اختلفت الروايات عن عمر بن عبدالعزيز» وقد ذكرناهاء ولو لم تختلف الروايات 
عه ماأوعس الاسضناء مم ظاهر الكتاين. بقولة, 

وليس لاحتجاج من احتجّ بقصة أسعد''2 في أن لا تجزىء جمعة بأقلَ من أربعين 
حجةً» إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي كَلةٍ أمرهم إذا كان عددهم كذا أن يُصَلواء 
وإن نقصوا من ذلك العدد لم يُصَلّواء إنما كتب أن يصلى بمن معهء ولو ورد كتاب 
النبي ك4 وعددهم أقل من أربعين؛ فترك أن يصلي . بهم لكان تاركا لما أمره به. 

ودفع بعض عد الكل الع درن تن اند الس ةرد لعا لاه أو مدينة يكون 
فيها قاض يتَقّذ الأحكام» ويقيم الحدود بأن بعض أصحابه قد صلى بالمدينة الجمعة» 
وليس فيها منبر» ولا قاضء ولا كانت الحدود تُقام بها في ذلك الوقت. 

وقد صلى رسول الله كلٍ أول ما قدم المدينة» وليس فيها منبرء وليس المنبرء 
والقاضي» والحدود 0 الصلاة بسبيل. 

وقال أحمد بن حنبل في قول علي كته : ١لا‏ جمعة» ولا تشريق» إلا في مصر 


زفق 
0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمام ابن المنذر من وجوب 
الجمعة على كل جماعة فى مكان» سواء كان مدينة» أو قرية بدون عدد معين» هو 


() في نسخة «اللأوسط» «سعد»» والصواب «أسعد)» وهو ابن زرارة» وقد تقدم حديثه. 
(0) «الأوسط)ا ج 4 ص ”؟” - 7٠١‏ . 
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المذهب الراجح لوضوح أدلته. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم فيمن يجب عليه شهود الجمعة: 

ذهيت طائفة إلى أنه تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. روي ذلك عن ابن 
عمرء وأبي هريرة» وان والحسنء وعطاءء ونافع » وعكرمة» والحكمء 
والأوزاعي. واحتجوا بحديث «الجمعةٌ على من آواه الليل إلى أهله». وهو حديث 
ضعيف» فيه مُعارك بن عبّاد ضعيف» وعبدالله بن سعيد المقبري» متروك» فلا يصح 
الاحتجاج به كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. 

وذهبت طائفة إلى أنها تجب على من سمع النداء»ء وبه قال الشافعي» وأحمدء 
وإسحاق. حكاه عنهم الترمذيّ». وحكي عن عبدالله بن عمروء ومالك. واحتجوا 
بحديث: «الجمعةٌ على من سمع النداء». رواه أبو داودء وهو حديث ضعيف» فيه 
عنعنة الوليد بن مسلمء وهو مدلسء قاله العراقي. 

وروي عن مالك أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيّت من سور البلد. وعن عطاء 
تلزم مَن على عشرة أميال» وقال الزهريّ: مَن على ستة أميال» وقال ربيعة: مَن على 
أربعة أميال» وروي عن مالك ثلاثة.» وروي عن الشافعي فرسخء. وكذا روي عن 
أحمد230 , 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترججح عندي القول بوجوبها على من سمع النداء» أو 
كا فى ارتل امي ٠‏ لكونه داخل المدينةء لعموم قوله تعالى: #إدا وف إِصَلَوة من 
يَوِوِ الْجْمْعَةَ تَسْعَوَا إل ذكرٍ أَسَهِ4 الآية. ولحديث أبي هريرة طايه عند مسلم وغيره» 
قال: أتى النبي ككلِ رجل أعمىء فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى 
اممف جرال مول إلا كد التمسمن القع فسان قن نف تمن افيه فلم وان 
دعاه» فقال: اهل تسمع النداء بالصلاة؟»اء قال: 56 قال : : «فأجب» روف كوه أبق 
داود بإسناد حسن عن ابن أم مكتوم» قال الحافظ العراقي كانه : فإذا كان هذا في 
مطلق الجماعة» فالقول به في خصوصية الجمعة أولى ا 

وأما من لا يسمع النداء لبعد مكانه» أو لكونه خارج المدينة» فلا يجب عليه إتيانهاء 
لعدم السماع» بل يجب عليهم إقامتها في محلهم., لكونهم من أهل وجوب الجمعة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 88 

4- أأخْبَرَنَا وَاصِلْ بْنْ عَبْدٍ الأغلّىء قَالَ: حَدَّنََا ابْنُ ُضَيْل؛ عَنْ َنْ أبي مَالِكِ 


. 759 - 7578 راجم «نيل الأوطار؛ ج ا ص‎ )١( 
. 575١8 /” (؟) المصدر المذكور ج‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحَمْعَةٍ 


ييا 80 


الأَشْجَعِي: عَنْ أبي حَازِم عَنْ أبي هُرَئْرَة وَعَنْ رِبْعِي بْنِ جرّاش. عَنْ حُدَيْفَة قَالَا: 
قَالَ رَسُولُ اللّه عله : «أضْلّ اللهُ عَنّ وَجَلَ عَنِ الْجْمْعَةٍ مَنْ كَانَ قبلتَاء ٠‏ فكان لِلمَهُودٍ يم 
السَبْتِء وَكَانَ للنَصَارَى يَْمْ م الأحدء فََاءَ لله مر وجل ؛ بتاء فَهَدَانًا يوم الْجْمْعَةٍ ٠‏ فَجَعَلَ 
الْجْمْعََ وَالسَنْتَ وَالأحد ) وَكَذَلِكَ هُمْ لنا بع يوم م الْقيَامَقٌ وَنَحَنٌ الآخرُونَ من هل 
الدُنيَاء وَالأَولُون يَوْمَ الْقيَامَةٍ 0 لَهُمْ قَبْلَ الْحَلَائْقٍ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (واصل بن عبدالأعلى) بن هلال الأسديّء أبو القاسم» أو أبو محمد الكوفي» 
ثقة ]٠١[‏ تقدم 8531/59 . 

؟- (ابن فضَيل) محمدء أبو عبدالرحمن الكوفي» صدوق رمي بالتشيع [9] تقدم 
4 . 

- (أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق الكوفي» ثقة [4] تقدم ١49/١١١‏ 

4- (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقة [*] تقدم 71١/١1“‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه المذكور في السند الماضي . 

5- (ربعي بن حراش"( ) أبو مريم العَبْسِي الكوفي» ثقة عابد مخضرم [1] تقدم // 
4 . 

9ك (خليفة) كين النمافة الستعاك 'العيوو :ابن الهاي :رفي الل شالن عنيماء 
تقدم؟/” . واللّه تعالى أعلم . ْ 0 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي حَازْم) سلمان الأشجعي (عَنْ أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه (وَعَنْ ربْعِي 
ابْنْ حرّاش) عطفٌ على «أبي حازم»» فأبو مالك الأشجعي له طريقان لهذا الحديث: 

داعا عن أبي حازم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

والثانية : عن ربعي بن حراش » عن حذيفة رضي اللَّهِ تعالى عنه. 

(عَنْ حُْدَيْفَة رضي الله تعالى عنه (قَالَا) أي أبو هريرة» وحذيفة رضي الله تعالى 


)١(‏ قوله: «ربعئ» بكسر الراء؛ وسكون الموحدة؛ آخره ياء مشدّدة» وقوله: «جرّاش» بكسر الحاء 
المهملة؛ وتخفيف الراء المهملة؛ آخره شين معجمة. 


١١ 1/ (إِيِجَابٌ الجُمُعَة) - حديث رقم‎ -١ 
1 - 


عنهما (قَالَ رَسُولْ الله يكلله: أَضَلَ اللّهُ عَرْ وَجَلَ) أي خلق فيهم الضلال» وهو ضدّ 
الهداية» وفيه نسبة الإضلال إلى الله تعالى» فالهداية والضلال من اللّه سبحانه وتعالى» 


0ه خ و 


وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» كما نطق به الكتاب في غير ما آية : #بْضِل من مآد 
َتَهّدق من 457 [التحل : “2197 ولبعضهم : 

أضَلٌّ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ هَدَى ما بيد الْمَبِدٍ ضَلَالَ وَمُدَى 

(عَن الْجُمّْعَة) أي عن تعظيمهاء وعبادة اللّه تعالى فيها (مَنْ كَانَ قَبْلَنَا) 0 
اليهود. والنصارى» بدليل قوله (فَكَانَ لِلْيَهُود يَوْم م-السنت) أن بدلا ع الجمعة» 
تقدّم الكلام على اختيارهم السبت (وَكَانَ للنَصَارَى يَوْمْ الأحد) أي يذلا تمزه الجمسة 91 
(فحَاءَ اللّهُ عَىَّ وَجَلَّ بِنَا) أي خلقناء وأوجدنا بعد هؤلاء (فْهَدَانَا يوم الخمعة) أي دلنا 
على تعظيمهء وعبادته فيه» ووفقنا لذلك (فجَعَلَ الْحْمْعَةَ وَالسَيْتَ وَالأَحَدَ) هذا فيه 
دلالة أن أوّل الأسبوع الشرعيّ يومُ الجمعةء وقد تقدم ذلك في شرح الحديث السابق 
(وَكَذَلِكَ هُمْ لََا تبَعُ يَوْمَ الْقِيَامَة) أي كما أنهم تبع في هذه الأيام المذكورة» هم تبع لهذه 
الأمة يوم القيامة»ء بحيث يكونون بعدها في الحساب» والميزان» والقضاءء ودخول 
الجنة» وغير دللنه رهما رفع في دللك اليوم (وَنَحْنٌَ الآخرُونَ) بكسر الخاء المعجمة. أي 
المتأخرون وجودًا (منْ أل الدَنْيَا) الجار والمجرور حال من «المتأخرون»؛ أي حال 
كوننا من حملة أهل الدنيا (وَالأَولُون يَوْمَ م الْقيامّة) أي المتقدّمون على جميع الأمم في ق 
الفضل الذي يكون هناك» وأهمه الإراحة من هول الموقف. كما بينه بقول١«الْمَقْضئُ‏ 
َهُمْ) صفة ( «الأوّلون» (قَبْلَ الْخَلَائّق) متعلق ب «المقضيٌ»» أي الذين يُقضّى لهم قبل 
الناس ليدخلوا الجنّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

هذا الحديث ري مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

العرسه ار «الكبرى» -١1507/١-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (م) */- (ق) ٠١87‏ . وفوائده تقدمت في الحديث الماضي. وباللّه 
تعالى التوفيق . 

[تنبيه]: كتب في هامش «النسخة الهندية»: ما نصّه : وجد في هامش الأصل: ما 


نصه : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجُمُعَةٍ 


تت 0م 


ولا ممعي 


14 (: خْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْداللهِ بْنِ عَمَارٍ قَالَ: : حَدَّثتا الْمُعَانَى» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
طهْمَان؛ عَنْ محمد بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَهَ قَالَ : «إنّ أَوَلَ حْعَق عت َعْدَ جُعَةِ مَعْ 

سُولٍ الله يك بِمَكَةَ - شد حْعَةَ بِجْوَانًا بِالْبَخْرَيْن اي َريَةَ لِعبْدِالقيس». 

000 الحديث في «الكبرى» برقم فا بدء الجمعة». 

فحيث لم أطمئنّ أنه من «المجتبى» لم أجعل له رقما مستقلاء بل جعلت له رقم 
سابقة» وكير حدم اعياطا. 
فرجاله: خمسة: 

١‏ - (محمد بن عبداللّه بن عمّار) الْمُخَرّمِيَ ‏ أبو جعفره نزيل الْمَوْصل»ء ثقة حافظ 
[١٠1]ء‏ تقدم 11١١١ /٠١‏ من أفراد المصنف. 

-١‏ (الْمُعَانَى) بن عمران» أبو مسعود الموصلي» ثقة عابد فقيه» من كبار [9] تقدم 
الا . 

م ( (إبراهيم بن طَهْمَانَ) الْحْرَاساني» أبو الحسن سكن نيسابور» ثم مكةء ثقة 
يُعْرب» وتكلم فيه بالإرجاء» ويقال: رجع عنه [7] تقدم/1/ 4 ١‏ ع . 

4- (محمد بن زياد) الْجْمَحيَ مولاهمء أبو الحارث المدني» نزيل البصرة» 
ثبت» ربما أرسل [”7] تقدم89/ ١١١‏ . 

ه- (أبو هريرة) ليه المذكور قبله. واللّه تعالى أعلم. 

منها : 0 وأ ماله رخال الضعيح غتر 
شيخهء فمن أفراده» وفيه أبو هريرة رضي اللّه تعالى عنه رَأْسْ ن المكثرين من الرواية. 
واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة» رضي اللّه تعالى عنه» كذ فال لمعاف بز فنا خا فيه» فقد 
خالف الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان» كوكيع ‏ وأبي عامر العقّديء وغيرهماء 
فقالوا: «عن ابن عباس تَيليها»» وهو الذي أخرجه البخاري» وغيره» قال الحافظ : وهو 
خطأ من المعافى» ومن نّم تكلم محمد بن عبداللّه , بن عمّار في إبراهيم بن طهمان» ولا 
ذلب له فيه» كما قاله صالح جَرَّرَة وإنما الخطأ في إسناده من المعافى . 

ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان انتهى”" 


. 3” «فتحا ج "ا ص‎ )١( 


١٠: (إيجاب ب الجُمّعة) - حديث رقم‎ -١ 


قَال: (إنَّ وَل 1 00 بالبناء للمفعول» أي اجتمع الناس لأدائها زاك (وتيع 
في روايته عن ابن طهمان : في الإسلام»؛ أخرجه أبو داود (بَْدَ جمعَة مَعَ رَسُول الله يكل 
بمَكة) هذا خطأ بلا شكُ» والصواب ما في رواية ونع «بالمدينة») (حمْعَةٌ بِجُوَانَا) بضم 
الجن ونخفيف الواو» وقد تهمزء» 00 الجارٌّ والمجرور بدل مما 
قبله» أو متعلق بحال محذوف من «جواثى». وفي رواية البخاري: «من البحرين»» وفي 
رواية وكيع: ١قرية‏ من قُرَى البحرين» (قَرْيَةً لعَبْدِالقيس) يحتمل الجرّ بدلا من 
«البحرين»» ويحتمل أن يكون بالرفع خبرًا لمحذوف» أي هي قرية لعبد القيس» 
«عبدالقيس» اسم قبيلة 

وفيه إشعار بتقدم إسلام عبدالقيس على غيرهم؛ من أهل القرى . 

وقد استدل البخاريٌ بهذا الحديث على مشروعية الجمعة في القرى والمدن» فقال : 
في (صحيحه) : «باب الجمعة في القرى والمدن»). 

قال في «الفتح»: ووجه الدلالة أن الظاهر أن عبدالقيس لم يُجَمَعوا إلا بأمر النبي 
يده لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول 
الوحى» ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن» كما استدل جابر» وأبو سعيد صَيت 
على جواز العزل بأمهم فعلوه» والقرآن ينزل» فلم يُنَهُوا عنه. 

وحكى الجوهريّ» والزمخشريٌ» وابن الأثير: أن جُوَائى اسم حصن بالبحرين» 
وهذا لا يُنافى كونها قرية» وحكى ابن التين عن أبى الحسن اللخمى» أنها مدينة» وما 
ثبت في نفس الحديث من كوتها قرية أصحء مع احتمال أن تكون في الأول قرية» ثم 
صارت مدينة انتهى“'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

هذا الحديث خطأ من رواية أبي هريرة ييه » وإنما الصواب أنه من رواية ابن عباس 
تيهنا » كما أخرجه البخاري» وغيره من روايته» والخطأ من المعافى بن عمران» وأيضًا 
قوله: «بمكة» منكر» فإن المعروف أنه بالمدينة» وقد تقدم الكلام عليه في المسألة الثالثة 
فى «كتاب الجمعة». واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: أن هذا الحديث ببذا السياق من أفراد المصئنف رحمه الله تعالى؛ 


. 37 - 35 اافتح4 ج # ص‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الحمَعَةٍ 


وقد أخرجه (خ) 7/ ه و5/ 7١5‏ (د) ٠١748‏ (ابن خزيمة) 11/75- كلهم من حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إِلَّا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب» : 


؟- (بَابُ التضْدِيدٍ في التَخَلْفٍ عَنِ 


الْحْمْعَة) 


48 (أخرَنًا َعْقُوبُ بْنْ إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّنَا يَحيّى بن سَعيدٍ)» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
عَمْرِو عَنْ عَبِيِدَة بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِي : عَنْ أبِي الْجَعْدٍ الصّمْرِي -وَكَانَتْ لَهُ صْحْبَةٌ- 
عَن اللين يكل . قَالَ: تا طَبَعّ اللهُ عَلَى قَلْبه»). 

. 77 /71١مدقت‎ ]1٠١1 (يعقوبن إبراهيم) الدَّوْرقيَ البغدادي» ثقة‎ -١ 

؟-(يحيى بن سعيد)القّطان البصري الحجة المشهور[9] تقدم7/7 . 
تقدم" ١17/1١‏ : 

؛- (عبيدة بن سُفيان) -بفتح العين المهملة» وكسر الموحدة-”'' ابن الحارث بن 
الحضرمي» واسمه عبداللّه بن عماد بن أكبر» الحضرمي المدني» ثقة [7]. 

ردى عن ابي هريرة » وابي الجعد الضمري» وزيد بن خالد الجهني. وعنه أبنه 
عمرو» ويقال: م وبسر بن سعيد» وإسماعيل , بن أبي خالد» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة. 

قال العجلى : مدنى تابعى ثقة . وقال ابن سعد: كان شيحًا قليل الحديث . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» له في مسلم حديث: «يحرم كل 
ذي ناب من السباع), وله فى هذا الكتاب» هذا الحديث» و(4775) حديث: «كل ذي 
ناب من السباعء فأكله حرام». 


)١(‏ وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»: «عبيدة» بضم العين» وفتح الباء الموحدة بضبط القلم» 
وهو غلط» فإنه بفتح فكسرء كما ضبطناه ه هنا. فته . 


١‏ - (يابُ التسْدِيدٍ فى التَحَانبِ عَن الْجمُعَة) - حديث رقم 19لا 


ا“ 

ه- (أبو الْجَعْد الضمري) قيل: اسمه أدرع» وقيل: عمرو بن بكرء وقيل: جُتادة. 
قال الترمذيّ: سألت محمدا عنه» فلم يعرف اسمهء وقال: لا أعرف له عن النبي َل 
سوى هذا الحديث -يعني حديث الباب- ولا يُعرف إلا من حديث محمد بن عمرو. 

وروى عن سلمان الفارسيّ» وعنه عبيدة بن سفيان الحضرمي لدان ا بعثه 
النبي كك يُجيِّش قومه لغزوة الفتحء ولغزوة تبوك. 

وقال الخزرجي في «الخلاصة» : : له أربعة أحاديث» وعند الأربعة حديث انتهى . 

وفي «الإصابة»: وقال ابن ابرق كل امعان ينها في وقعة الجَمَلء وقال 
البغوىٌ: سكن المدينة» وكانت له دار في بني ضَمْرة» وعزاه لابن سعدء وزاد: أن 
النبي يَكَةِ بعئه يَحشّر قومه لغزوة الفتح» وبعثه أيضًا إلى قومه حين أراد الخروج إلى 
تبوك» يُستنفر قومهء فخرج إليهم إلى الساحل. فنفروا معه إلى النبيى ص 
انتهى”'' . أخرج له الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح. غير 
أبي الجعدء فإنه من رجال الأربعة» وأن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا 
أربعة أحاديث» منها عند أصحاب السئن هذا الحديث فقطء » كما تقدم عن ع «الخلاصة» . 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي الْجَعْد الصَّمْريٌّ -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ-) زاد الترمذي: «فيما زعم محمد بن 
عمرواء يعني أن محمد بن عمرو قال: إن أبا الجعد كانت له صحبة (عَن النبِيِ كَلنة) 
وللترمذي : «قال: : قال رسول اله يك (قَالَ : «مَنْ تَرَكُ) أي ممن تجب عليه (ثَلَاتَ جمع) 
بضمء ففتح » جمع جمعة. . ولفظ ابن حَرَيفَة فى (صحيحه) -/ا860١-‏ من طريق سفيان 
الثوري»ء عن لتحم بز عفراو المن ترك الجمعة ثلاناء من غير عَذر -قال في خبر ابن 
إدريس- طبع على قلبهدا وفي خبر وكيع «فهو منافق». 

قال الباجي ْلَه : وأما اعتبار العدد فى الحديث» فانتظار للفَيْئة» وإمهال منه تعالى 
عبده للتوبة. 

وقال الشوكاني انه : يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقّاء ٠‏ سسبواء توالت 
الجمعات» أو تفرّقت» حتى لو ترك في كل سنة جمعة لَطَبّع الله على قلبه بعد الثالثة» 


000( (الإصابة») ج١١‏ ص 1١‏ . 
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وهو ظاهر الحديث. 

ويحتمل أن يراد ثلاث جع متوالية» كما في حديث أنس عند الايلهي في (مسئد 
الفردوس».» مرفوعا: «من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عُذْرء طبع اللّه على قلبه». 
لأن موالاة الذنب» ومتابعته مُشعرة بقلّة المبالاة به. ش 

ولأبي يعلى الموصلي عن ابن عباس كنك : «من ترك ثلاث جمع متواليات» فقد نَبَذَ 
الإسلامَ وراء ظهره». هكذا ذكره موقوقاء وله حكم الرفع» لأن مثله لا يقال من قبل 
الرأي» كما قال العراقي. 

وعن عبداللّه بن أبي أوفى يليه عند الطبراني في «الكبير»» قال: قال رسول الله 
يِه : «من سمع النداء يوم الجمعةء ولم يأتباء ثم سمع النداءء ولم يأتباء ثلاثًا طبع 
على قلبه» فججعل قلبّ منافق». قال العراقي: إسناده جيّد انتهى'") 

(َاوْنًا ببها) منصوب على أنه مفعول لأجله؛ أي لأجل تهاونه بحق الجمعة» ويحتمل 
أن يكون منصوبا على الحال» لأن وقوع المصدر المنكر حالا كثيرٌ في الاستعمال» كما 
قال ابن مالك: 

أي حال كوئه متهاونا بها. 

قال الحافظ العراقي ككَُنّهُ : المراد بالتهاون الترك عن غير عذر. فعلى هذا يكون 
ول مطلقا ميينا لوي 

وفي «اللمعات»: الظاهر أن المراد بالتهاون التكاسل» وعدم الجدّ في أدائهاء وقلة 
الاهتمام بهاء لا الإهانة» والاستخفاف» فإن الاستخفاف بفرائض الله كفر. 

وفيه أن الطبع المذكور إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاونّاء فينبغي أن تحمل 
الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد بالتهاون» ال ا المطلقة 
على المقيدة يعدم العدن اندهى” . 

(طَبَعَ اللّهُ عَلَى قَلْبه) أي ختم عليه» وغشّاهء ومنعه الألطاف. أو صيّر قبله قلبّ 
اف 

وفي «اللسان»: قال أبو إسحاق النحوي: معنى طبّعَ في اللغة» وحتّم واحد»ء وهو 


رم ررم 


التغطية على الشي» والاستيثاق من أن يدخله شي.» كما قال الله تعالى : #أمْ عل قلُوب 


. 7١4 «نيل الأوطار» ج "ا ص‎ )١( 
. 65 زفق «المرعاة» جا ص‎ 


1 2-2 5 
١‏ - (يَابٌ التشديد فى التخلفي عن الجمعة) - حديث رقم ١١19‏ 


برف 
أتْمَانُهَ*» وقال عرّ وجل : كلا بل بل ران عل قُلُوبيِم4» معناه عَطَى على قلويهمء وكذلك 
وطَبمَ لَه عل مويه ز» 


قال ابن الآثير: كانوا يرون أن الطبع هو الرَّيْنُء قال مجاهد: الرّيْن أيسر من الطبع» 
والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشدّ من ذلك كله. 

هذا تفسير الطبْع بإسكان الباءء وأما طبع القلب بتحريك الباءء فهو تلطيخه 
بالأدناس» وأصل الطبع : الصدّأ يكثُرُ على السيف وغيره. 

وقال أيضًا: الطبع بالسكون:الختم» وبالتحريك: الدَّنّسء وأصله من الوّسَخ 
والدنين يغشَّيّان السيف» ثم استعير فيما يشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرهما من 
المقابح انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فن-درجته: 

حديتا أب الج الشتيق تيه هذا صحيح . 

[تنبيه]: قال في «التلخيص الحبير»: اختلف في حديث أبي الجعد على أبي سلمة 
عه وير الصحيح» وقيل : عن أبي هريرة» وهو وَهَمء قاله الدارقطني في 
«العلل»» وهو في «الأوسط) من طريق أبي معشرء عن محمد بن عمروء. عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» وقال: تفرد به حسان بن إبراهيم» عن أبي معشر. 

ورواه أحمدء والحاكم من حديث أبي قتادة» وإسناده حسن, إلا أنه اختّلف فيه على 
أسيد بن أبي أفنة راويه عن عبداللّه بن أبي قتادة» فقيل: عنهء عن عبداللّه» عن أبيف 
وقيل: عنهء عن عبداللّه عن جابر»ء وصحح الدارقطني طريق جابر» وعكس ابن 
عبدالبر. وأبو نُعيم في «المعرفة» من حديث أبي عبس بن جبرء والطبراني من حديث 
أسامة» وفيه جابر الجَعْفي؛ ومن حديث ابن أبي أوفى . ورواه أبو بكر بن علي المروزيٌ 
في اكتاب الجمعة» له من طريق محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن رُرارة» عن عمهء 
عن النبي يكل قال: «من ترك الجمعة ثلانًا طَبَع الله على قلبه» وجعل قلبَهُ قلت 
منافق». وأخرجه أبو يعلى أيضّاء ورواته ثقات» وصححه ابن المنذر. 

وفي «الموطإا عن صفوان بن سّليمء قال مالك: لا أدري عن النبي كلد أم لا؟ 
قال: «من ترك ثلاث مرار من غير عذرء ولا علّةء طبع اللّه على قلبه»» واستشهد له 


. 7577868 «لسان العرب» ج 5 ص‎ )١( 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْجُمْعةٍ 


تت 72 


الحاكم بما رواه من حديث أبي هريرة بلفظ : «ألا هل عسى أن يتخذ أحدكم الصِبّة”") 
من الغنم على رأس ميل» أو ميلين» فيرتفع» حتى تجيء الجمعة» فلا يشهدهاء ثم يُطبع 
على قلبه». وفي إسناده معدي بن سليمان» وفيه مقال. وعند أحمدء والطبراني من 
حديث حارثة بن النعمان نحوه. وعند الطبرانى فى «الأوسط») من حديث ابن عمر نحوه 
أيضًا. ورواه أبو يعلى عن ابن عباس: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات» فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره)ء ورجاله ثقات. 

وفي الباب حديث سعيد بن المسيب» عن جابر مرفوعًا: (إن الله افترض عليكم 
الجمعة في شه ركم هذاء فمن تركها استخفافًا بهاء وتهاوناء ألا فلا جَمَعَ الله شملف ألا 
لا بارك اللَّه له ألا ولا صلاة له4. أخرجه ابن ماجهء وفيه عبداللّه البَلَويَء وهو واهى 
الكل يكو قرو داك افو تماد اتوي وليك عل عن ورد ل قد ضاف “قن الذار ملل : 
إن الطريقين كلحم عر نادمه وقال ا عيدان : هذا السدوت راقن لاستاد انه نا 

في «التلخيص ال 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -17597/7- وفى 0 المذكور. 

وتحرجه م + «ارك) 0ه زق)»ه 119 [الجينة 402/6 (الدارني) 110174 دان 
خزيمة) ١851‏ و1858 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

نيا من ردي لقا لو تق رضيو للك نارم ور تيون ف القد ينغو لصي 

ومنهاة أنه يفيد.وجوت الجمعة» لأن الوعيد المذكور تكن ]لعا را ا 

ومنها : أن التهاون» والتكاسل عن أداء ما أوجب الله تعالى من الطاعة سبب للطبع على 
القلب» كما قال الله تعالى : #كلا بل ران عَلَ قُنُويهِم ما كان يَكيِبوْن4 [المطففين : 5 »]١‏ أعاذنا 
الله تعالى بمنه وكرمه من الخذلان» وجتبنا أسباب السخط والحرمان» إنه ولي ذلك» 
والقادر عليه» وإنه بعباده رَمُوفٌ رحيم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

[تنبيه]: وقع في هامش «النسخة الهندية» هنا: ما نصه: وجد مبامش الأصل: ما 
نصه : 

4 (أَخبَرن عَمْرُو بْنُ سَوَادِ َال : أَنْبأنا ابْنُ وَهْبِء نال :اانا انق أبي ِنْب 
عَنْ أَُسَيِدٍ بْنِ أبِي أَسَيدِ عَنْ عَبْدِاللُهِ ْن بي قَتَادََه عَنْ جَابرِ بن عَبدِالله كيه : أَنّ رَسُولَ 


)١(‏ بالضم جماعة الغنم. 
(5) «التلخيص الحبير) ج 7 ص 057 - ”659 . 


اا٠٠ (بَابٌ التَسْدِيدٍ فِي التَحَلْفٍ عَن الجُمُمَةِ) - حديث رقم‎ -١ 


ه97 
الله يكل قَالَ: «مَن تَرَكَ الْجْمْعَةَ تَلَانَا مِن غَيِرٍ ضَرُورَة طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبه»). 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : هذا الحديث في «الكبرى» برقم -١7651//5-‏ فحيث 


لم أطمئنَ من كونه من أحاديث «المجتبى» لم أجعل له رقما مستقلاء لو 
قبلهء لأنه إنما ذُكر احتياطا . 


فرجاله: ستة : 

5 5915 تقدم50/‎ ]١١[ (عمرو بن سواد) بتشديد الواو المصري» ثم ثقة‎ - ١ 

7- (ابن وهب) عبدالله المصريء ثقة حافظ عابد [4] تقدم9/9 . 

*- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبدالرحمن المدني» ثقة فقيه فاضل [] تقدم١4/‏ 
6 . 

4- (أسِيد بن أبي أسيد) بفتح الهمزة» وكسر السين المهملة- البرّادء أبو سعيد 
المدينيء واسم أنه يزيد [10. 

روى عن أبيه» وأمهى ونافع مولى أبي قتادة؛ وعبداللّه , بن أبي قتادة» وغيرهم . ٠.‏ وعنه 
أبن أن ذئب» وابن جُريج » والدراوردي» وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وأخرج حديثه ابن حُزيمة» وابن حبان» والحاكمء 
وقال الدارقطني : يُعتَبّر به . أخرج له البخاريٌ في «الأدب المفرد»ء والأربعة. 

ه- (عبداللّه بن أي قتادة) »الانقاري 00 ثقة [17] ين ٠.‏ 

قال لالد عفا اللّه له يدالي 2 عنه: هذا 0 صححه ابن زيف وابن حبان» 

وشرحه تقدم في الذي قبله . 0-0 تعالئ 5 بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسيناء اونعم الوكيل . 

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَغْمَرِ قَال: حَدَثَنا حَبَّانُ قَالَ : حَدَثََا أبَانٌ قال : حَدَّننا 
يَْتى بْنُ أبي كثِير» عَنِ عَنِ اْحَْرَمِي بْنِ لاجت» عَنْ ريد عَنْ أبِي سَلَام؛ عَنِ الْحَكم بْنِ 
مينَاءَ ' أنّهُ سَِعَ ا عباس ) وَابِنَ عَمّرّ يُحَدَّنَان أنَّ رَسُولَ اللّه تكله كَالَ -وَهُوَ عَلَى 
عْوَادٍ مِثْبْرهِ د «لَيَنْتهِيِنٌ أقْوَام عَنْ وَدْعِهِم الْجْمْعَات َو لَيَحْتَمَنّ اللّهُ عَلَى قُلُوِمْ. 
وَلَيَكُوئُنَ مِنَ الْمَافِلِينَ»). 
رجال هذا الإسناد : عشرة: 

.]١١[ (محمد بن معمر) الحضرميّ البصريٌ» صدوقء. من صغار‎ - ١ 

روى عن حبَان بن هلال» وعنه أ داود» » النسائىء وقال: صالح . وقال فى 
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(مشيخته1: صدوق كتبث عنه شيعًا يسيرًا» تفرد به أبو داودء والمصفه. وله فى هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث 

؟- (حَبَان) بن هلال أبو حَبيب البصريٌ ثقة ثبت [9] تقدمة5/ 090 . 

[تشيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى») «حبان») بكسر الحاء بضبط القلمء 
وهو خطأء والصواب أنه بالفتح؛» وقلت في الفرق بين حَبّان بالفتح» وحِبّان بالكسر 
بيتين”'2 من [الرجز] : 

حَبّانُ بالفح أَبِنْ مُنْقَذٍ وَمَنْ وَلَنَهُ وَأَبِنُ هِلَالٍ وََكسِرَن 

أَبِنَ عَطِيّةٍ مَعَ أَبْنِ مُوسَى وَمَنْ رَمَى سَعْدًا فَبَالَ بُوسَا 

“- (أبان) بن يزيد العطارء أبو يزيد البصري» ثقة له أفراد [19] تقدم9/ 410لا . 

4- (يحبى بن أبي كثير) اليمامي. ثقة ثبت يُدَلْسُء ويرسل [5] تقدم 74/77 . 

- (الحَضْرَّميَ بن لاحق) -بلفظ النسبة- التميمي السعديٌ الأعرجيّ اليماميّ 
القاضّء لا بأس به [1]. 

روى عن ابن عباس» وابن عمر فوا وعن القاسم بن محمدء» وأبي صالح 
السمّان» وزيد بن سلام» وغيرهم. وعنه سليمان التيميّ» وسنان بن ربيعة» وعكرمة بن 
عَمْاره ويحيى بن أبي كثير. 

قال البخاري: وقال هشام الدستوائي: حضرميّ بن إسحاق» وهو وَهم. 

وقال عي د اللي أحنت» سألت أبن عن الختفرس” الذئ: حدثة غية لمان البية؟ 
قال: كان قاصّاء فزعم معتمرء قال: قد رأيته» قال : أحمد: لا أعلم 500 
سليمان التيميّ» قال عبدالله: وسألت يحيى بن معين» فقال: ليس به بأس» وليس هو 
بالحضرميّ بن لا حق. وقال أبو حاتم: حضرمي اليماميَ» وحضرمي بن لاحق هما 
عندي واحد. وقال عكرمة بن عَمّار: كان فقيهّاء وخرجت معه إلى مكة سنة مائة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وفرق بين الحضرمي بن لاحق» وحضرمي الذي يروي 
سليمان التيمي» فقال في الثاني: لا أدري من هو؟» ولا ابن من هو؟ . وكذلك قال ابن 
المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيميَء مجهول. وكان قاصًاء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق . 

قال الحافظ : والذي يظهر لى أنهما اثنان انتهى . انفرد به أبو داود» والمصتف وله في 
هذ الات ونا" اعد يك نط + ْ 


)١(‏ أصل البيتين للحافظ العراقي في «ألفية المصطلح»»؛ إلا أني أدخلت التغيير في البيت الأول» راجع 
«ألفيته» فى «باب المؤتلف والمختلف» ص ٠٠‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر كاله . 


الال٠ (بَابُ التَسْدِيدٍ فى التَحَلففِ عن الجُمّعة) - حديث رقم‎ -١ 


صسححكح- 


5- (زيد) بن سلام بن أبي سلام الحَبّشي» ثقة [1]. 

روى عن جذهء وعدي بن أرطاة» وعبداللّه بن مَرُوخْء وعبداللّه بن زيد , بن الأزرق. 
وعنه أخوه معاوية» ويحيى بن أبي كثير» والحَضّرمي بن لاحق. 

قال النسائي» وأبو زرعة الدمشقي» والدارقطني: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة 
صدوق . وقال يحيى بن حَسَانَء عن معاوية بن سلام : أخذ مني يحيى بن أبي كثير كُتُب 
أخي زيد بن سلام . وقال ابن معين: لم يلقه يحيى. وقال الأثرم : قلت لأحمد: يحيى 
سمع من زيد؟ قال: ما أشبهه؟ . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجلي: شاميّ 
لا بأس به. روى له البخاري فى «الأدب المفرد»» والباقون. وله فى هذا الكتاب (*) 
أحاديث فقط . ْ ١‏ 

- (أبو سلام) مَمطور الأسود الحَبّشْيَ الأعرج الدمشقي» ويقال: النُوبِيء وقيل: 
إن الحَبّشيّ نسبة إلى حَيّ من حمير»ء ثقة يرسل []. 

روى عن تُوْبانء وعَمْرو بن عَبَّسَةَ» وأبي مالك الأشعريّ. والحكم بن ميناءء 
وغيرهم. وعنه حفيداه زيد» ومعاوية ابنا سلام» ومكحول الشامي» والأوزاعي» 
وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام . وقال أبو مُسهر: قلت لمعاوية 
ابن سلام: ما اسم جدّك؟ قال: ممطورء قلت: فمّن المولى عليك؟ فغضب. يعني أنه 
عربي . وقال العجلي : شاميّ تابعي ثقة. وقال البَرقانَ: سمعت الدارقطني يقول: زيد 
ابن سلام بن أبي سلام» عن جذه ثقتان. وقال أبو نصر بن ماكولا: ليس هو من 
الحبشة» إنما هو منسوب إلى بطن من حميرء ذكره ابن معين» وأبو عُبيد. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن معين» وابن المديني: لم يسمع من ثوبان. وقال أحمد: 
امي منه. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول: رَوَى ممطور عن ثوبان» 
وعَمْرو بن عَبّسَةء والنعمان. وأبي أمامة مرسل» فسألت أبي: هل سمع من ثوبان؟ 
فقال: دري وقال الدارقطني : : بينه وبين أبي مالك الأشعري عبدٌالرحمن بن غَنْم . 
وقال أبو زرعة الدمشقي: أخبرني مروان» قال: قلت لمعاوية: سمع جِدَّك من كعب؟ 
قال : در أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والباقون. وله في هذا الكتاب 
(5) أحاديث فقط. 

[نسيه]: وقع في «النسخة الهندية» عن ابن أبي سلام» وهو غلط فاحش» والصواب 
00 المطبوعة ١عن‏ أبي 08 بحذف «ابن2» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

_- /- (الحكم بن ميناء) - بكسر الميم» بعدها تحتانية , ثم نون» وقدك الأنصاريٌ 
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مولاهم المدني»؛ صدوق [5]. 

رأى بلالا يمسح على الخفين. ورَوَى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن غمرء وابن 
عبأس » وغيرهم. وعنه ابنه شُبَيث» وأبو سلام الأسودء وسعد بن إبراهيم» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: مدني يُرِوَى عنه. وقال ابن سعد: شهد أبوه 
ميناء تبوك مع النبي كله وعن أبي حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

أخرج 0 وأبو داود في فضائل الأنصارء والمصئف» وابن ماجه .له عندهم 
حديث الباب فقطء. وهو مختلف في | إسناده» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

إتنبيه] : دوع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «الحكم بن أن ميناء» بزيادة «أبي»» 
وهو غلط فاحش» والصواب ما في «الهندية»» و «الكبرى» «الحكم بن ميناء» بحذفها. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

- (ابن عباس) عبدالله رضي الله تعالى عنهماء تقدم71/ 7١‏ . 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ١١/1١7 (ابن عمر) عبدالله رضي اللَّه تعالى عنهماء تقدّم‎ )9١( 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها) : أنه من تساعيات المصنف رحمه الله تعالى فهو من أنزل الأسانيد» كما تقدم 
بيان ذلك غير مرة. (ومنها): أن رجاله موثقون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيَّ عن 
تابعي» والابن عن أبيه» ورواية الكبير عن الصغير»ء فإن يحيى من الطبقة الحاسسة: 
والحقدرمى بن :لاحق من السادسةء وزوايثه علخ زيد من وواية الأقران».وفيه.أبن:عباسء 
وابن رو الله تعالى عنهم كل منهما من المكثرين السبعة» ومن العبادلة الأربعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن الْحَكم بْن ميئاة) الأنصاريٌ (آنَهُ سَمعَ ابْنَ عَبّاسء وَابْنَ عْمَرَ) #4 (يُحَدَئَان) 
جملة في محلّ نصب على الحال (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ -وهو على أعواد منبره- -) حملة 
في محل نصب على الحال من فاعل «قال». والأعود جمع عُود بالضم : أي على درجات 
منبره» وقال الصنعاني ْقْةِ : أي منبره الذي كان من غُودء لا على الذي كان من 
الطين» ولا على الجذع الذي كان يستند إليه انتهى . 

وفائدة ذكره الدلالةٌ على كمال النَذَّكْره والإشارةٌ إلى اشتهار هذا الحديث. 

(ليتهِينَ أَنوَامُ) اللام موطئة للقسم المقدرء والنون المشددة للتوكيدء والجملة 
جواب القسم المقدرء أي واللّه لينتهينَ أقوام. وإنما أبهمهم كراهية كسر قلوب من 


ود روه ج 2 7 
-١‏ (يَابٌ التشديد فى التخلفي عن الحَمعة) - حديث رقم ١! ٠١‏ 


و 


يُعَيّهِم لو عَيّن أشخاصًاء لأن النصيحة» في الملا فضيحة 

(عَنْ وَدْعهِمْ الْجْمُعَات) -بفتح الواوء وسكون الدال: مصدر وَدَعَّ» أي عن تركهم 
إياهاء والتخلف عنها من غير عذرء من وَدَعَ الشيء يَدَعْهُ وَدْعَا: إذا تركه. 

وقول النحاة: إن العرب أماتوا ماضيه ومصدرهء واسم فاعلهء استغناء بتَرَكُ تَرْكَاء 
فهو تارك تمرك طاى ان النائه هدم ابتعوال «للنة استغناء بما هو أخفء لا أنهم 
لم يستعملوا ذلك أصلا. 

وقيل: قولهم مردودء والحديث حجة عليهم» قال التوربشتي كْبَنّهُ : لا عبرة بما 
قال النحاةء» فإن قول الني كيه هو الحجة القاضية على كل ذي فصاحة انتهى. 

وقال الفيّومي ككُقْةِ : وأصل المضارع الكسرء ومن نَم ُذفت الواو» ثم تح لمكان 
حرف الحلق» قال بعض المتقذمين: وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضيّ (يَدَعْ2 
ومصدرّهء واسم الفاعل» وقد قرأ مجاهدء وعروةء ومقاتل» وابن أي عَبْلَة ويزيد 
النحويٌ: #ما وَدَعَكَ ربك»# بالتخفيف. و في الحديث: «ليَتّهِينَ أقوام عن وَدْعهم 
الجمعات»؛ أي عن تركهم» فقد رُويت هذه الكلمة عن أفصح العرب. وتُقلت من 
طريق القّرّاءء فكيف يكون إماتة» وقد جاء الماضى فى بعض الأشعار» وما هذا سبيله 
فجرق القرل: هله الأمسجال + .ول" يصو القول با لاما إتعب 410 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فمما أنشدوا لاستعمال ماضيه -كما أورده ابن منظور 
وحبة اللة تعال 9" وول الشاعر: 

وَكَانَ مَا قَدَمُوا لأَنْفُسِهِمْ أكمّرّ تَفمًا مِن الَّذِي وَدَعُوا 

وقول الأخر: 

لَبِتَ شِغري عَنْ خَلِيلي مَا الذي غَلَهُ بق وَدَعَهْ 

وقول الجر : 

سَل أُمِيرِي ما الَّنِي غَيِرَهُ عَن وصَالي الوم حَنَّى وَدَعَهْ 

م 0 

ومن استعمال اسم لقاع لدقولم 

نَأَيْمَامَا أَنْبَعَن فَإِنُبِي حَزِينْ عَلَى نَرْكِ الّذِي أَنَا وَاومْ 


. 50” ص‎ ١ «المصباح المنير» ج‎ )١( 
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وقول الاخر : 

فقول السيوطي في شرحه: الظاهر أن استعماله هنا من الرواة المولدين الذين لا 
يُحسنون العربية. غير صحيح» كيف يمكن أن يُغَلْط الرواة الثقات الذين يُعتمد على 
حفظهمء مع أن أهل اللغة قد أثبتوا استعمال العرب الماضي منهء وقرأ به من قدمنا ذكره 
من القرّاء» وكذا أثبتوا له اسم الفاعل» وثبت في هذا الحديث استعمال المصدر له؟» إن 
نا لك يشريه اله 

وغاية ما يقال في مثل هذا: إن استعمال الماضي» والمصدرء واسم الفاعل منه 
قليل» لا يكثر كثرة استعمال المضارع والأمر منه. 

قال السندي كُانْةُ ردًا على كلام السيوطي المذكور: ما نصه: لا يخفى على من 
تتبع كتب العربية أن قواعد العربية مبنية على الاستقراء الناقص» دون التامٌ عادة وهي 
فم ولك أكثريّات» لا كليّات» فلا يناسب تغليط الرواة. واللَّه تعالى أعلم انتتهى وهو 
تَعَقُّبٌ جبّد. والله تعالى أعلم . 

(أو لَيَحْتَمَنَ اللَهُ عَلَى قُلُومْ) أي يطبع عليهاء ويُغطيها بالرَيْنَء كناية عن إعدام 
اللطف» وأسباب الخيرء يعني ليمنعنهم لطفه وفضله. وقال القرطبي: الختم عبارة عما 
يخلقه اللّه تعالى في قلوبهم من اللجهل +واتجفاء؟ :والفسوة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الصواب حمل الختم على ظاهره»ء وأنه سبحانه وتعالى 
يجعل على قلوبهم بسبب ذنوبهم شيئا يمنع قلوبهم عن 8 الحق» ووصول الخير إليه. 
لما أخرجه الترمذي في «لجامعه» -1775-» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»-1/8١4-‏ 
وفي «السنن الكبرى) جا ص 2-6١09‏ من حديث أبي هريرة مله ٠‏ عن رسول الله يكو 
قال : (إِنْ العبد إذا أخطأ خطيئة تُكتت في قلبه نُكتة سوداء» لاعواعء واماعير ولاب 
صُقل قلبْهُء وإن عاد زيد فيهاء حتى تَعلُو قلبه» وهو الرَّانُ الذي ذكره الله : #كلا بل نان عل 
نُوبهم مَا كأنو يَكِبْونَ4) [المطففين : 5 .]١‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه 
ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي. والله تعالى أعلم . 

قيل : ووو عار السساايي ل ووا ا ل بقعي ا ارناض لدت فول 
عن مولاه» فلا يتفطن أصلاء فلهذا ترقّى» فقال(وَلْيَكُوئيٌ) بضم النو ن الأولى» من 
الكؤنء ولفظ أحمد: «ثم ليُكتَبْنَ) من الكتابة (منَ الْغَافلِينَ) ل ا 
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5م 


عليهم الغفلة» ونَّسُوا الله فنسيهم. 

وفي «الكبرى»» و«صحيح مسلم) (ثم ليكوننٌ من الغافلين»» أي ثم يُترقى بم في 
الشد إلى هذة المرثية: 

قال الطيبي كلَنهُ : «ثم» لتراخي الرتبة» فإن كونهم من جملة الغافلين المشهود عليهم 
بالغفلة أدعى لشقائهمء وأنطق لخسرانهم من مطلق كونهم مختومًا عليهم. وقيل: 
المراد: من الدائمين في الغفلة. 

قال القاض كْاَُةُ : والمعنى: أن أحد الأمرين كائن لا مَحَالةَء إما الانتهاء عن ترك 
الجمعات» 0 اللَّه تعالى على قلوبهم» فإن اعتياد ترك الجمعة يُعَلب الرّينَ على 
القلب» ويُرّهُد النفوس في الطاعةء» وذلك يؤدي بهم إلى أن يكونوا من الغافلين» أي 
عن اكتساب ما ينفعهم من الأعمال» وعن ترك ما يضرّهم منها. 

والحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعةء والتساهل فيهاء ومن أدلّة أنها من 
فروض الأعيان”'' . 

وهذا كله فيمن تركها تهاونا وتكاسلا من غير عذرء لما تقدم من الأدلة التي قيدته 
بعدم العذر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث أ بعال زاب عم زفق الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟7/ -١717١‏ وفى «الكبرى») -١508/8-‏ عن محمد بن معمرء عن 
حَبَانَ بن هلال» عن أبان بن يزيد العطارء عن يحبى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن 
لاحقء عن زيد بن سلام؛ عن جده أبي سلامء عن الحكم بن ميناء» عنهما. وفي 
«الكبرى» -١1959/4-‏ عن إبراهيم بن يعقوب» عن سعيد بن الربيع» عن علي بن 
المبارك؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام به. 

ثم قال: قال علي: ثم كتب به إليَ عن ابن عمرء وأبي هريرة» أنهما سمعا رسول 
الله يليد يقول -على أعواد منبره- : (لينتهينٌ أقوام. . .) الحديث . 

وأخرجه (م) من حديث ابن عمرء وأبي هريرة تَيقِه ”/ -٠١‏ و(ق) (79414) (أحمد 


. 450 «المرعاة» ج ؛ ص‎ )١( 
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754/١9 01١‏ (الدارمي) ١6178‏ (ابن خزيمة) ه180 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف يخْلَنْةُ تعالى» وهو التشديد في التخلّف عن الجمعة. 

ومنها: أن ترك الجمعة تكاسلا يكون سببا لختم القلوب» فلا تعرف معروفّاء ولا 
لكر دياه بل تكون من الغافلين الذين قال الله تعالى فيهم : ©#وَلْمَدَ َرََ ِجَهَثَمَ مكَدرًا 

يت ِل والإنين ل كوب لا يمهو يا َك أعل لا يتمُونَ با مَل 0 لا ينمو . َؤْلَتِكَ 
ملم بل هم ل وليك هُمْ الْعَفِلُوت» [الأعراف : 117/9]. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمذكر أن يُبهم الأشخاص الذين يريد أن يعظهمء 
ويذكرهم» ولا يسميهم بأسمائهم» لئلا تعود النصيحة عليهم فضيحة» فلا يقبلوهاء فقد 
كان من هدي النبي مَلِةِ في مواعظه. وخطبه أن يقول: «ما بال أقوام»» ما بال رجال»» 
ولا يسميهم بأسمائهم» وذلك أدعى لقبول النصحء وامتثال الأوامر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وعر حساء رت الوكين» 

١‏ (أخبرني7" مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ» قَالَ : حَدَلا اليد بْنْ مُسْلِمٍء ٠‏ قَالَ: حَدَّنَنِي 
الْمْفَصْلْ بْنْ فَضَالهٌ عَنْ عَياشٍ بْنٍ عباس عَن يكير بن الأشج» 0 
عْمَرَء عَنْ حَفْصَةَ له لني كل أَنّ الي كَل قَالَ: : «رَوَاحُ الْجْمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ 
يحتلم 
وتخال هذا الإسناد : ثمانية 

]٠١[ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزي نزيل بغداد. ثقة‎ -١ 
. تقدم73/ /ا”3‎ 


[تنبيه]: كون شيخ المصنف هو «محمودٌ بن غيلان» في هذا الحديث هو الذي وقع 
في نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى» أنه «محمود بن خالد»» وقال الحافظ أبو 
الحبجاج المزيّ كانه في «تحفة الأشراف» ج١١/‏ ص788-: ما نصه: (س) فيه - 
يعني أخرجه النسائي في كتاب الصلاة-”' عن محمود بن خالد- قال أبو القاسم -يعني 
ابن عساكر- : وفي كتابي «عن محمود بن غيلان»- عن الوليد بن مسلمء عن المفضل 
ابن فُضالة انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لعل المصنف رواه عنهما جميعاء فإنهما من شيوخهء 


)١(‏ وفى نسخة «أخيرنا». 
(5) وقع «تحفة الأشراف» بلفظ «في كتاب الطهارة». وهو خطأء بل هو «في كتاب الصلاة» 


ااال١ (يابٌ التَسْدِيدٍ فى التَحَلفٍ عن الجُمعةِ) - حديث رقم‎ -١ 


ألم 


وكلاهما يرويان عن الوليد بن مسلم. 

ومحود بن خالدء هو السلميّء أبو علي الدمشقيّ» ثقة» من صغار ]١١[‏ تقدم 15/ 
65 . واللّه تعالى أعلم. 

؟- (الوليد بن مسلم) أبو العبّاس الدمشقي» ثقة» كثير التدليس والتسوية [81] تقدمه/ 
04 . 

*- (الْمُفضّل بن فَضَالة) بن عُبيد بن ثُمامة القتبانيّ» أبو معاوية القاضي المصريّ» 
ثقة فاضل عابد [8] تقدم087/17 . 

4 - (عتّاش بن عبّاس) القتباني الحميريّ» أبو عبدالرحيم» ويقال: أبو عبدالرحمن 
المصريّ» ثقة [0]6"© . 

رأى عبدالله بن الحارث بن جَْءء وروى عن ججنادة بن أبي أميّة» والصحيح أن 
بينهما رجلاء وشيّيم بن بيتان» وبكير بن الأشجٌّ» وسالم أبي النضرء وعيسى بن هلال» 
وغيرهم. وعنه ابناه عمر» وعبدالله» والمفضل بن فضالة» وابن لهيعة. وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به 
بأس . وقال أبو بكر البرّار: مشهور. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». قال ابن يونس: 
يقال تر لبن 0 ْ 

روى له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون. وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

ه- (بكير بن الأشج) هو ابن عبدالله بن الأشجٌ» نُسب لجذهء المخزومي مولاهم 
المدني» نزيل مصرء ثقة [0] تقدم5ه*١/ 5١١‏ . 

5- (نافع) العدوي مولى ابن عمره أبو عبدالله المدني» ثقة ثبت فقيه [”] تقدم١١/‏ 
7 . 

لا-- (ابن عمر) ضيه تقدم في السند الماضي . 

- (حفصة) بنت عمر بن الخطاب زوج النبي يَكلَقّه وشقيقة ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهمء تقدمت 087/59 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

نندينا :آله من الماتنات المصحعف تمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيحء وأن 
فيه رواية صحابي عن صحابية هي أخته. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 


)١(‏ جعله في «ت» من السادسة» وفيه نظر؛ لأنه رأى الصحابي .عبد الله بن الحارث بن جَرْء فيكون 
من الخامسة مثل الأعمش رأى أنساء ولم يرو عنه » فجعل من الخامسة» فتنبه . 
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بعض : عياش عن بكيرو عن نافع . واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ حَفْصَّةً) رضي اللّه تعالى عنها (رَوْج النَبِيَ كَل) بالجر بدل من «حفصة»» أو 

عطف بيان» ويحتمل القطع إلى الرفع ) والنصب (أنَّ لني يك قَالَ : : «رَوَاحَ الْجْمّعَة) 
بفتح الراء» وتحفيف الواوء كالذهاب وزنًا ومعنى.أي الذهاب إليها أي وقت كان» 

00 يختصٌ بما بعد الزوال» وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريبّاء إن شاء اللَّه تعالى» 
فقوله: «رواح» مبتدأ خبره قوله (وَاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلم) وفي نسخة «على كلّ مسلم». 

و «المحتلم»: اسم فاعل» من احتلم» يقال: حَلَّمّ الصبىُ من باب قَتَلَء واحتلمَ : 
أدرك» وبلغ مَبِلّعّ الرجال» فهو حالم» ومُحتلم. قاله الفيومي”" . 

ولفظ 5 داود: «على كل محتلم رَوَاحُ الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة 
الغسل). 

وخصٌ المحتلم بالذكرء لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به الرجال» كقوله: «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار»ء لأن الحيض أغلب ما يبلغ به النساء. » قالة الزركشيّ رحمه 
الله تعالن: 

وقال الإمام ١‏ بن خزيمة رحمه الله تعالى: هذه اللفظة: : «على كل محتلم رواح 
الجمعة» من اللفظ الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فالتمثيل» والتشبيه به جائزء 
كانت العلّة قائمة» فالأمر واجب. لأن النبي كلةِ إنما علّم أن على المحتلم رواح 
الجمعة» لأن الاحتلام بلوغٌّء فمتى كان البلوغ» وإن لم يكن احتلامٌء وكان البلوغ بغير 
احتلام» ففرض الجمعة واجب على كل بالغ» وإن كان بلوغه بغير احتلام» ولو كان 
على غير أصلناء وكان على أصل من خالفنا في التشبيه والتمثيل» وزعم أن الأمر لا 
يكون لعلة» ولا يكون إلا تعبّداء لكان من بلغ عشرين سنة» وثلاثين سنة» وهو حر 
عاقل» فسمع الأذان للجمعة في المصرء لاسي ا ان 
الجمعة» إن لم يكن احتلم» لأن النبي كَل أعلم أن رواح الجمعة على المحتلم؛ و 
يَعيش كثير من الناس السنين الكثيرة» فلا يحتلم أبدّاء وعدا كفو لوعن وجل م 
الَطْمدلُ يكم الحا نكرو حَكنَا أَنَعدن الرك يو نيه #"الآية [النون :. ولو لم 
يجز الحكم بالتشبيه والنظير''' كان من بلغ ثلاثين سنة» ولم يحتلم لم يجب عليه 


() «المصباح» ج ١‏ ص ١58‏ 1 
(؟) هكذا نسخة «صحيح ابن خزيمة» بلفظ «والنظير» ولعله «والتنظير». فتأمل. 


000 42 9 5 
-١‏ (بَابٌ التَسْدِيدٍ فى التَحَليِ عن الجمْعَة) - حديث رقم ١‏ لا"!! 


هم 


الاستئذان» وهذا كخبر النبي يَلُْ: «رفع القلم عن ثلاثة», قال في الخبر: «وعن الصبيّ 
حتى يحتلم)» ومن لم يحتلمء وبلغ من السنّ ما يكون إدراكًا من غير احتلام» فالقلم 
عنه غير مرفوع» إذ النبي كد إنما أراد بقوله: «حتى يحتلم) أن الاحتلام بلوغ» فمتى فمت 
كان البلوغ. وإن كان بغير احتلام» فالحكم عليه والقلم جار عليه 0 بعد 
الاحتلام انتهى كلام ابن خزيمة رحمه اللَّه تعالى'" . 

والحديث يدل على وجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة على كل بالغ . 

واستدلال المصنف به على الترجمة من حيث كونه نص على وجوب الرواح إلى 
الجمعة على كل محتلم؛ ٠‏ فمن تخلف عنهاء فقد خالف الأمرء ودكل عت الرمد لذي 
بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: #8مَلََْدّرِ لَدنَ يَالِيُنَ عن مرو أن يسم 3 
يم عَدَاتٌ أل 4 [الفؤن:731]: 

لكن عموم الحديث مخصوص بغير المريض» والمسافر"”". والمرأة 
والمملوك» فإن صلاة الجمعة لا تجب عليهم» وإن كانوا بالغين؛ لما أخرجه أبو داود 
من حديث طارق بن شهاب كيه » عن النبي يكوه قال: «الجمعة حقٌّ واجب على كل 
نل فى ماعة»: :]لا أروة :"عبد معلوك» أى امرأة أو صيق» أو فريمن4: برهو ديت 
صحيحء كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.ء وهو 
المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث حفصة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1/1/7- وفي «الكبرى» -5/ -١57*‏ بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (د) 47" (ابن خزيمة) 777١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماسه 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. 1١١١-1١١١ لصحيح ابن خزيمة) ج "ا ص‎ )١( 
دليل عدم الوجوب على المسافر أنه يكيْهٌ مع كثرة أسفاره لم يصل الجمعة فيهاء وقد صح عنه أنه‎ )1( 
. صلى الظهر بعرفة» فدل على أنه لا تجب الجمعة على المسافر. واللّه تعالى أعلم‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
كلم 


*- (يَابُ كَفَارةٍ منْ تَرَكَ الْجْمْعَةَ مِنْ 


غير عذر) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى بحديث الباب 
على الترجمة فيه نظر لا يخفى؛ لأنه ضعيف» كما ستقف عليه» فلا يُستفاد منه تُبُوت 
الكفّارة لمن ترك الجمعة بغير عذرء فتبضّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

"م١‏ - ( خرن حمل ين سُلنِمَان: قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. قَال: حَدَّثَنَا ْ 
عَنْ قَتَادَقَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَهَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْذُب» قَالَ: قَالَ رَسُوَل اللّهِ كله : 
تَرَكَ الْجْمْعَةَ مِنْ غَيرٍ عُذْرٍ َلْيتَصَدّقْ بدِيتار, قَِنْ لُمْ يج فِنِضفٍ دِيئار)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 47/94 تقدم‎ ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرُهاوي» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي. ثقة متقن عابد [9] تقدم67١/‏ 715 . 

6 (همام) بن يحيى بن دينارالعَوذي . البصري» ثقة ريما وهم [/ا] تقدمه/ 4565 : 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسيء, أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» من كبار [5] تقدم 
ا 

ه- (قدَامة بن وَبَرّة) -بموحّدة» وفتحات- العُجَيليَ''' البصريّ» مجهول [5]. 

روّى عن سمرة بن جُندب حديث الباب» وعنه قتادة. قال أبو حاتم» عن أحمد: لا 
يُعرف . وقال مسلم بن الحجاج : قيل لأحمد بن حنبل : يصمٌ حديث سمرة» عن النبي 
يله : «من ترك الجمعة عليه نصف دينار»؟» فقال: قُدَامة يرويه» لا نعرفه» رواه أيوب 
أبو العلاء» فلم يصل إسناده» كما وصل هَّمَام؛ قال: نصف درهم, أو درهم» خالفه 
في الحكم» وقصر من الإسناد. وقال عثمان الدارمي» قلت ليحيى بن معين: قُدَامة بن 
وَبَرّة ما حاله؟. فقال: ثقة. وقال البخاري: لم يصح سماعه من سمرة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال ابن خزيمة في «صحيحه»: لا أقف على سماع قتادة من 
قدامة» ولست أعرف قدامة بن وَبَرَةَ بعدالة ولا جرح . وقال الذهبي: لا يعرف. روى له 
أبو داود» والنسائى. 

ف (نصروى. خاب) بن هلان الفزاوقي عرف الأتصار الفان المشوور سات 


)١(‏ في «ت» «العجلي»» وفي «تت» و«تهذيب الكمال» «العجيلي» مصغرًا. فليحرر. 


4 - (بَابُ ذكر فضّل يَْم الحَمعة) - حديث_رفم «لاما| 
: الى 


رضي اللَّه تعالى عنه بالبصرة سنة (08) وتقدم 797/58 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شرح الحديث واضحء وهو حديث ضعيف؛ لجهالة 
قدامة بن وَبَرَّة وعدم صحة سماعه من سَمْرة» وعنعئعة قتادة» وهو مدلس» كما أشار 
إليه أبن خزيمة » ووقوع الاضطراب فيه» كما أشار إليه الومام لحمل 

والحديث أخرجه المصنف هنا -7/ -1١17/7‏ وفي «الكبرى» -١551١/65-‏ بالسند 
المدكوق: 

وأخرجه (د) ٠١6*‏ (أحمد) 06 (ابن خزيمة) 2١851‏ وقال: إن صح الخبرء فإني 
لا أقف على سماع قتادة» عن قدامة بن وبّرّة» ولست أعرف قدامة بعدالة» ولا جرح 


انتهى . 

وأخرجه في «الكبرى» -1777/0- عن نصر بن علىّ» عن نوح بن قيس» عن أخيه 
خالد بن قيس» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبى كيد قال: «من ترك 
الجمعة متعمّدّاء فعليه دينار» فإن لم يجدء فنصف ديناراء وفي موضع آخر ليس فيه 
«متعمّدًا» انتهى . 

وأخرجه (ق) 1١١78‏ . 

وهو ضعيف أيضاء لأن فيه عنعنة قتادة» والحسن» وأيضًا قيل : الحسن لم يسمع 
من سمرة سوى حديث العقيقة . والله تعالى أعلم. 

وقد أشار بعضهم إلى أن هذا الحديث من رواية الحسن» عن سمرة يوجد في هامش 
بعض نسخ «المجتبى». واللّه تعالى أعلم . 


4 - (بَابُ ذِكْرٍ فَضْل يَوْم الْجْمْعَةِ) 


#/ام8١-‏ (أَخْيرَنًا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء ثَال: 20 عَبْدُالله عَنْ يُونْسَء : ا 
قَالَ 0 أَنّهُ سَمِعَ أََا هرَيرَةَ يَقُولَ : ثَالَ رَسُولْ الله يكل : ١‏ 
يوم ظطلعت كية فِيه الشّمْسٌ يَوْمْ الْجْمْعَة فيه خَلِقَ آدَمْ م وَفِيه أذخل الْجَنَدَ 7 
مِنْهًا») . 


)١(‏ وفى «الهندية»): «حدثنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 

غلا يها 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

8 تقدم45/ 0ه‎ ]١1١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ - ١ 

رفوالا بن جار الإمام الحجة المشهور [8] تقدم 75/75 . 

ه- (عبدالرحمن الأعرج) بن هُرمز المدني ثقة ثبت[] تقدم1/ ا . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف َْْةُ تعالي» وأن رجاله رجال الصحيح. سوى 
شيخهء» فقد تفرد به هو والترمذيٌ» وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» ويونس أيلى» 
والباقيان مروزيان» وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة رضي اللّه تعالى عنه 


من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال (قَالَ رَسُولُ اللّه لل: خَبِرُ يَؤْم) مبتدأء 
وخبره ايوم الجمعة). 

وصيغة «خير») ومثله «شرْ» يستعملان للمفاضلة» ولغيرهاء فإذا كانا للمفاضلة» 
فأصلهما: «أخير) و «أشرّ)ء على وزن أفعل» كما قال في «الكافية» : 

وَعَالِبَا أَفْتَاهُمُ خَيرٌ وَقَرُ عَن قَوَلِهِمَ للح يرٌ مِنه وَأَشَرْ 

وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فلا حذف فيهماء ووزنمما فَعْلُء نحو قوله تعالى: إن 
رك حَيْا ألْوْصِيَةُ لِلولِدَيْنِ4 الآبة [البقرة : ©]١١‏ وقوله : اوَيحْمَلَ أَلَهُ يِه حرا كرا 4 
[النساء : .]1١9‏ 

و «خير» في هذا الحديث للمفاضلة» ومعناه أن يوم الجمعة أفضل من كلّ يوم طلعت 
0 

(طَلَعَتْ فيه الشّمْسُ) جملة في محل جر صفة ل «يوم؛» جيء بها للتنصيص على 
التعميم؛ كما في قوله تعالى: #إوّلا طَر يَطِيْرٌ يحيو [الأنعام :018 فإن الشيء إذا 


وُصف بصفة تعمّ جنسه يكون تنصيصًا على اعتبار استغراقه أفرادٌ الجنس”"' . 


. 785 «نيل الأوطار) ج74 ص‎ )١( 
. 87” «المرعاة» ج 4 ص‎ )( 


4- (بَابُ ذكر فَضّل يَوْم الجمْعةِ) - حديث_رقم «إ/ا | 
- 4/ الكسطاك سوال 


وظاهر قوله: «طلعت فيه الشمس» أن يوم الجمعة لا يكون أفضل من أيام الجنة. 
ويمكن أن لا يُعتبر هذا القيد» ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة؛ كما أنه أفضل أيام 
الدنياء لما ورد من أنْ أهل الجنة يزورون رمهم فيه. 

يداد ١‏ عن حكني في العة بر اليف والذي ورد أخهم يزورون ربهم 
بعد مضِئّ جرعة ١7‏ "نكما ف حدييف أ قر كيه عند الترمذئىٌ» وابن ماجه» قال: 
أخري رسولاللة كل ان دل الجتة إذا حار اك د راوها بنع . امعان :لزان لب 
في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون. . .2 الحديث”9) 

لز العدة) قي آن ادن الاباميوة اللسمعة م فكو نعل نون يور شوق ويه جز 


ابن العربي . 
ويشكل على ذلك ما أخرجه ابن حبّان فى «صحيحه)» عن جابر كيه » مرفوعًا: «ما 


وقد جمع الحافظ العراقي» فقال: المراد بتفضيل الججبعة بالسبة إلى ايام الجيعة». أي 
الأسبوع. وتفضيل يوم عرفة بالنسبة إلى إيام السنة. . وصرّح بأن حديث أفضلية الجمعة 
أصح” " . 

قال الجامع عفا الله عنه: ويؤيد تفضيلَ الجمعة على الإطلاق ما أخرجه أحمد في 
المسنده) ج؟/ ص 47١‏ - وابن ماجه في «سننه» رقم -١١854-‏ بإسئاد حسن -كما قال 
الحافظ العراقي- عن أبي لبابة البدري عليه : أن رسول الله ككٍ قال : «سيّدٌ الأيام يومُ 
الجمعة» وأعظمُّها عند اللّه تعالىء وأعظمٌ عند الله تعالى من يوم الفطرء ويوم 
الأضحى» وفيه خمسٌ خلال: : خلق الله عز وجل فيه آدم لكلل وأهبط اللّه تعالى فيه 
آدم إلى الأرض» وفيه تَوَنَى اللّهُ تعالى آدمّ» وفية ساعة» لا يسأل العبدُ فيها ربّه شيا إلا 
آتاه اللَّه تعالى إياه» ما لم يسال حراماء وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مَقرّب» ولا 
سماءء ولا أرضء ولا رياح» ولا جبال» ولا بحرء إلا هنّ يُشفقن من يوم الجمعة». 

(فيه خُلقَ آدَمْ لكل) أي في آخر ساعة منه. كما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ من 
حديث أبي هُريرة كيه » قال: أخذ رسول الله لدِ بيدي» فقال: : «خلق الله التربة يوم 
السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه 


)١(‏ هكذا في «نيل الأوطار»: لبعد مضيّ جمعة)» والذي في الحديث أنه يؤذن لهم افي مقدار يوم 
الجمعة» فليتأمل . 

(؟) «نيل الأوطار» ج ” ص 7587-78 لكن الحديث ضعيف. 

(*) «نيل الأوطار؛ة ج” ص 585 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجْمْعَةٍ 


٠.١ ضح‎ 


يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبتّ فيها الدوابَ يوم الخميس» 000 
العصر يوم الجمعة من آخر ساعة» من ساعات يوم الجمعة» فيما بين العصر إلى 
الليل”2, 

(وَفيه أدذخل الْجَّْه) فيه دليل على أن آدم عيذ لم يُخلق في الجئة» بل خلق 
خارجهاء ثم أدخل فيها. 

قيل: إن خلقه» وإدخاله كانا في يوم واحدء ويحتمل أنه خلق يوم الجمعة» ثم أمهل 
إلى جمعة أخرى.» فأدخل فيها الجئّة» وكذا الاحتمال في يوم الإخراج. 

نال لحان هنا الله تعائق هزه هذا كله مما لا دليل عليه. واللّه تعالى أعلم . 

(وفيه أخحرج منْهَا) قال ابن كثير كاه : إن كان يوم خلقه يوم إخراجهء وقلنا: الأيام 
الستة كهذه الأيام» فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنياء وفيه نظرء وإن كان 
إخراجه في غيراليوم الذي خلق فيه» وقلنا: إن كل يوم بألف سنة» كما قال ابن عباس» 
والضحاكء واحتاره ابن جريرء فقد لبث هناك مدة طويلة انتهى 

وقيل: كان إخراجه في اليوم الذي خلق فيه» لكن المراد من اليوم الإطلاق الثاني 
أي ما مقداره كألف سنةء فيكون مكثه فيها زمانًا طويلا”'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الخلاف مما لا فائدة فيه حيث لم يستند 
إلى نص صحيح.ء فلا ينبغي الاشتغال به. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: زاد مسلم 'كُقْةُ في آخر هذا الحديث: «ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة). 

قيل : هذه القضايا ليست لذكر فضيلة يوم الجمعة» لأن إخراج آدم» وقيام الساعة» 
لا يعدان فضيلة» وإنما هو لبيان ما وقع فيه من الأمور العظام . 

وقيل: بل جميعها فضائل» وخروج آدم عَمْدْ ليس طردّاء كخروج إبليسء وإنما كان 
خروجه منها مسافرًا لقضاء أوطارءمن وجود الذْرّيّة الطيبة»من الرسل» والأنبياء» 
والعالهين كز النوة إل اتللك الداز وهونه سيك لق بها أعذ تمه ولذنثه امالس 
من الكرامات. وقيام الساعة أعظم سبب لظهور رحمة الله تعالى» وإنجاز وعده لعباده 
الصالحين وتعجيل جزائهم 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ وتكلم فيه علي بن المديني والبخاري؛ وجعلوه من 
كلام كعب الأحبار» وسمعه أبو هريرة منهء فاشتبه على بعض الرواة؛ فجعلوه مرفوعًا. انظر 
#تفسير أبن كثير) فى «سورة البقرة» ج ١‏ ص "لا . 

(؟) راجع «المرعاة» ج 4 ص 477 - 47 . 


4 - (يَابُ ذكر فضّل يَوْم الجَمْعَةَ) - حديث رقم لاما 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى: : كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى 

عين اليوم» لأن الأيام متساوية في أنفسها''*» وإنما يَفْضْلُ بعضها بعضًا بما يُخَصٌ به من 
مر زائد على نفسه. ويوم الجمعة قد خصٌ من جنس العبادات هذه الصلاة المعهودة 
التي يجتمع لها الناس» وتتفق هممهمء ودواعيهم. ودعواتهم فيهاء ويكون حالهم فيها 
النبي يك «الجمعة حج المساكين»”"2. أي يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرفة» ثم 
إن الملائكة يشهدونهم ء ويكتبون توامهم ء ولذلك سمي هذا اليوم اليوم المشهودٌ. ثم 
يحصل لقلوب العارفين من الألطاف» والزيادات حسبما يدركونه من ذلك» ولذلك 
سمي يوم المزيد» ثم إن الله تعالى قد خصه بالساعة التي فيهء وبأن أوقع فيه هذه الأمور 
العظيمة التي هي خلق آدم م الذي هو أصل البشر» ومن ولده الأنبياة والأولياةء 
والصالحونء» ومنها إخراجه من الجنة التي حصّل عنده إظهار معرفة الله تعالى» وعبادته 
فى هذا النوع الآدمى. مع إجرامه. ومخالفته. ومنها موته الذي بعذه وَفَى ده أجره» 
ووصل إلى مأمنه ورجع إلى المستقرٌ الذي حرج منه» ومن فَهِمَ هذه المعاني فَهِمَ 
فضيلة هذا اليوم ' وخصوصيته م فحافظ عليه» وبادر إليه. ل والله تعالى 
أغلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بذ ١‏ الحديث : 

عي ا عرو رس لل تمان فيه هنا احرج سكم 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ا 0 -1١57/5-‏ عن سويد ين نصرة عن أبن 
المبارك» عن يونس »2 عن الزهري» عن عبدالررحمن الأعرجء عنه» وفي «الكبرى) 7”/ 
4 عن هارون بن موسىء عن أبي ضمرة» عن يونس به. 

وأخرجه (م) 5/7 رقم 854 - (ت) 488 (أحمد) ؟/١٠١:‏ و8/5١و5/؟١دو١/‏ 
(ابن خزيمة) 17794 . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ قال الجامع : كلام القرطبي هذا فيه نظر لا يخفى؛ لأن ظاهر النص يدل على أن فضله في نفسه 
وذلك بتفضيل من اللّه تعالى» ولكون فضله في نفسه حصلت فيه هذه الأمور العظام -والله تجالن 
أعلم. 

(؟) حديث ضعيف أخرجه ابن زنجويه في 'ترغيبه»» والقضاعي من حديث ابن عباس تن . راجع 
«ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألباني كلدم ص 884 . 

(9) «المفهم) ج ” ص 19١ - 59١8‏ . 


شرح سنن النسائي - كناب الحَمَعَةٍ 


---- ررد 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل يوم الجمعة. 

قال النووي ْرَشُةِ : في هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة» ومزيّته على سائر الأيام» 
وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة» وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام» وفيها 
وجهان لأصحابنا -يعني الشافعية- أصحهما تطلق يوم عرفة» والثاني يوم الجمعة لهذا 
الحديث» وهذا إذا لم يكن له نية» فأما إن أراد أفضل أيام السنةء فيتعين يوم عرفة» وإن 
أراد أفضل أيام الأسبوع, فيتعين الجمعة» ولوقال أفضل ليلة تعيّنت ليلة القدرء وهى 
عند أصحابناء والجمهور منحصرة فى العشر الأواخر من رمضانء» فإن كان هذا القول 
قبل مضيّ أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهرء وإن كان 
بعد مضي ليلة من العشرء أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك في السنة 
الثانية» وعلى قول من يقول: هي منتقلة» لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة 
من الشهر : .والله اعلم: التهى ”3 

ومنها: أن هذه الأشياءء من خلق آدمء وإدخاله الجنة» وإخراجه منهاء وكذا قيام 
الساعة فضائل عظيمةء كما ذكرنا وجهه سابقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


اد جد عاد 


- (إكُثَارٌ الصَّلَاةِ عَلَى النبي عل 


يَْمَ الْجُمْعَقِ) 


1/5 (آ خْبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضصُورِ قَالَّ: حَدَّنَنَا خسَيرٌ حُْسَينٌ الْجَعْفِي : عَنْ عَبْدِالرَ من 
بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِء عَنْ أبي الأَشْعَثِ الصَّْعَانَيَ» عَنْ أَوْسِ بن أوْس » عَنِ اللي مَل قَالَ : 
١ن‏ من أَفْضَل أَبَابكُمْ يو اْجمْعةء فيه خلِقَ آَم تاذ » وَفِيهِ فض » ٠‏ فيه النَفْكََةُ وفيه 
الصّعْفَةُ فَأكبرُوا عَلَىَ مِنَ الصَّلَاةٍء فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَا قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
وَكَبِفٌ تُعْرّض صَلَائُنَا عَلَيكَ وَكَدَ أَرَنْتَ؟ -أَيْ يَقُولُونَ : قَدْ بَلِيتَ- قَالَ: «إنَّ الله عَرّ 


"1 «شرح صحيح مسلم» ج١1 ص‎ )١( 


ه- (إكنارٌ الصّلاةٍ عَلَى الب جل يَوْمَ . . . - حديث رقم 4/اما 


47 


وَجَلَ َدْ حَرّمَ عَلَى الأزْض أن تَأَكُلَ أَجْسَادَ الأثبيَاء عَلَيهِمْ السَلَامُ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (إسحاق بن منصور) الكؤسجء أبو يعقوب المروزيّ» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم؟// 
84 . 

؟- (حسين) بن علي بن الوليد الجعفي المقرىء الكوفي. ثقة عابد [9] تقدم74/ 9١‏ . 

*'- (عبدالرحمن بن يزيد بن جابر) الأزديّء أبو عُتبة الشاميّ الدذّاراني» ثقة [17] 
تقدم 5 5/ 0960 

5:- (أبو الأشعث الصنعاني) شَرَاحيل بن آدة -بالمدء وتخفيف الدال- ويقال: 
شراحيل بن شرَخبيل بن كُليب بن آدة» ويقال: شراحيل بن كُليب» ويقال: شَرَاحيل بن 
شراحيل» ويُقال: شُرَخبيل بن شُرَحبيل» وهو من صنعاء الشام» وقيل: من صنعاء. 
اليقخ» :ثقة 11 ]د 

زوق عق شداد بق أونن :بوثونان - وأوس اجن اوسن الثقفي» وعَبّادة بن الصامت» 
وغيرهم. وعنه أبو قلابة؛ وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر» ومسلم بن يسار المكي» 
وغيرهم . 

قال العجلي: شاميّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل اليمنء 
وقال: كان ينزل دمشق. قال: وتُوفي زمن معاوية. وقال دُحَيم: شهد فتح دم 
وقال ابن معين: كان من الآبناء سكن دمشق. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
فبزاحيل بن اشرخبيل بن كلهي بن ادش قال؟ ومن قال شرّاحيل تن 541. ققد نيه إلى 
جده.. وقال ابن الجوزيٌ: روايته عن ثوبان منقطعة» كذا.قال. 

روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» والباقون. وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديئًا. 

ه- (أوس , بن أوس) الصحابي الثقفيء سكن دمشق» ومات بها. رَوَى عن النبي َل 

في فضل الاغتسال يوم الجمعة. وعنه أبو الأشعث الصنعاني» وعبّادة بن نسَيَء 
وغيرهما. 

قال الذوري»؛ عن يحيى بن معين: أوس بن أوس»ء وأوس بن أن أوس واحدء 
وقيل: إن ابن معين أخطأ في ذلك» لأن أوس , أن أوسن دعق أرس كن خديفة 

قال الحافظ : 2 ابن معين على ذلك جماعةٌ والتحقيق أنهما اثنان» وإنما قيل فى 
أوس بن أوس هذا أوس بن أبي أوس» وقيل في أوس بن أبي أوس: أوس بن أوس 
غلطا . أخرج له الأربعة؛ وله عندهم هذا الحديث فقطء. كرره المصنف أربع مرات. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح_سنن_النسائ - كات يُ الْجْمْعَةٍ 


ضح :5 
لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 


المضتيج وأنه مسلسل بالشاميين من عبد الرحمن» وشيخه مروزي» وحسين كوفي» 
وأن ضحاييه من المقلين» فليس .له إلا هذا الحديث عند أصحاب السئن... والله تغالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أَؤْس بْن أؤْس) رضي الله تعالى عنه» (عَن اللي كَكِ) ولفظ أبي"ذاوة: «قال : 
قال رسول اللّه يلها (قَالَ: إن من أَفْضَل أََامكُمْ يوم الْجمُعَة) بنصب «يوم؛ على أنه اسم 
«إنْ) مؤخرًا. قيل: فيه إشارة إلى أن يوم عرفة أفضل » أو مساوء لأن زيادة «من» تدل 
على أن يوم الجمعة من جملة الأفاضل من الأيام» وليس هو أفضل الأيام مطلقَا انتهى . 
وفيه مأ تقدم . 

ولفظ البيهقي في «السئن الكبرى») جا ص 758: «أفضلْ أيامكم يومُ الجمعة. . 
بدون «من». 

(فيه خُلقَ آدَمْ يكل وَفيه قُبض) أي مات» تقدم الكلام على خلقه؛ وموته في 
الباب الماضي (وَفيه النَّفْحَةُ) قال الطيبيّ نه : أي النفخة الأولى» فإنها مبدأ قيام 
الساعة» ومقدم النشأة الثانية (وفيه الصَّعْفَةُ) أي الصيحة» والمراد بها الصوت الهائل 
الذي يموت الإنسان من هوله» وهي النفخة الأولى» قال اللَّه تعالى : #وَبْقِحَ في ألصُور 
قَصَعِقَ من فى أَلسَموَتٍ وَمَن في الْدَرضٍ إِلَا من طَآءَ أله َه الآية [الزمر: 18] فالتكرار باعتبار 
تغايُر الوصفين. وقال القاري: المراد بالنفخة النفخةٌ الثانية» وبالصعقة النفخة الأولى» 
قال: وهذا أولى» لما فيه من التغاير الحقيقي» وإنما سميت النفخة الأولى بالصعقة» 
لأنها تترتب عليهاء وبهذا الوصف تتميّز عن الثانية. وقيل: إشارة إلى صعقة موسى 
غك انه 

(تَأَكْثرُوا عَلَيّ منَ الصَّلَاة) تفريع على كون الجمعة من أفضل الأيام (َإنّ صَلَاتَكُمْ 
مَعْرُوضَةٌ عَلَىَ) يعنى على وجه القبول فيه وإِلَّا فهي دائمًا تُعرض عليه بواسطة 
الملائكة . قاله القاري رحيه الله تال * ش 

وقال السندي رحمه الله تعالى: هذا تعليل للتفريع» أي هي معروضة علي كعرض 
الهدايا على من أهديت إليه» فهي من الأعمال الفاضلة» ومقرّبة لكم إليّ» كما تقرّب 
الهديّة المهديّ إلى المهدّى إليه» وإذا كانت بهذه المثابة» فينبغي إكثارها في الأوقات 
الفاضلة» فإن العمل الصالح يزيد فضلا بواسطة فضل الوقت» وعلى هذا لا حاجة إلى 


ه- (إكبَارٌ الصّلاة عَلَى النَبئ يل يَوْمَ .. . - حديث رقم 4 بادلا 


تقيبد العرض بيوم الجمعة» كما قيل انتهى . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في «تحفة الذاكرين» بعد ذكر إبلاغ السلام إليه كَل 
وعرض الصلاة عليه : ما لفظه: وظاهر الجميع أن كلّ صلاة وسلام تبلغه يك وسواء 
كان ذلك يوم الجمعة؛ أو في غيره من الأيام والليالي» فلعلٌ في العرض عليه زيادة على 
مجرد الإبلاغ إليه» ويكون ذلك من خصائص الصلاة عليه ككلِ في يوم الجمعة 
انتهى” '*. ٍ 

(قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَِيفٌ تُعْرَضُ صَلَامُنَا عَلَيكَء وَقَدْ أَرَتَ؟) جملة حالية من 
الضمير المجرور. و «أرمت» بفتح الراءء وسكون الميم» وفتح التاء على الخطاب» 
على وزن صُرَبتَ . يقال: َم على الئة يأو مي باب شرب : كله ٠‏ ويُروّى 
«أَرِمْتَ» بكسر الراء : أي بليتٌ. وقيل : «أرمْت» , بضم الهمزة على البناء للمفعول. من 
الأَرْمء وهو الكل أي .ضرت مأكولا للارض > ؤقيل : #أرنت» -بالميم ا 
والتاء الساكنة» أي أَرَمِّتَ العظامُء أي صارت رَمِيمَاء من رَمَّ الميتُ» وأرمً: إذا بلي. 
ويروى «أَرْمَمْتَ) بالميمية + أي ضرت زميماء فعلى هذا يجوز أن يكوك أرمت بيحدذف 
أحد الميمين» كما قالوا في ظللت» وأحسست ظلتء». وأحست. كما قال ابن ما 

ظِلْتٌ وَظَلْتُْ فِي ظَلِلْتُ اسْئغيلّا وَقِرْنَ في اقرزنَ وَكَرْنَ نُقِلَا 

ثم كُسرت الراء لالتقاء الساكنين» أو فتحث تخفيمًا بنقل حركة الميم الأولى إليها. 

وقال السندي رحمه الله تعالى في اشرحه) : لا بد ههنا أَوْلَا من تحقيق لفظ اأرمت»» 

ثم النظر في السؤال والجوابء وبيان انطباقهما. 

فأما "أرمت»» فبفتح الراء»ء كضربت. أصله أَرْممتَء من أَرَمّ بتشديد الميم: إذا صار 
رميمّاء فحذفوا إحدى الميمين» كما فى «ظلت»» ولفظه إما على الخطاب» أو الغيبة» 
على أنه مسئدٌ إلى العظام . 

وقيل: من «أرم» بتخفيف الميم: أي فني» وكثيرًا ما يُروَى بتشديد الميمء 
والخطاب» فقيل: هي لغة ناس من العرب. وقيل: بل خطأء والصواب سكون التاع 
لتانيية العظام ‏ أو أرممت بفك الإدغام . 

وأما تحقيق السؤال» فوجهه أنهم فهموا عموم الخطاب في قوله: «فإن صلاتكم 
معروضة» للحاضرين» ولمن يأتي بعده كك ورأوا أن الموت في الظاهر مانع عن 


. "١ «تحفة الذاكرين» ص‎ )١( 
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السماع والعزض» فسألوا عن كيفية عرض صلاة من يُصلي عليه بعد الموت» وعلى هذا 
فقولهم : «وقد أرمت» كناية عن الموت» والجواب بقوله عَلِْةِ: «إن اللّه حرم الخ» كناية 
عن كون الأنبياء أحياءً في قبورهم» أو بيان لما هو خرق للعادة المستمرّة بطريق 
التمثيل. أي ليجعلوه مقيسًا عليه للعرض بعد الموت الذي هو خلاف العادة المستمرّة. 

ويحتمل أن المانع من العرض عندهم فناء البدن» لا مجرّد الموت» ومفارقة الروح 
0 الأننياء 0 الصلاة والجادم» عار ار 7 والجواب . 
الع مك وه الو لوي ع 
ليعلموا ذلك . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن سؤالهم يقتضي أمرين: مساواة الأنبياء عليهم السلام 
لغيرهم بعد الموت» وأن العرض لا يمكن على الروح المجردء والاعتقاد الأول أسوأء 
فأرشدهم كَلَِةِ بالجواب إلى ما يُزيله» وأخر ما يزيل الثاني إلى وقت يُناسبه تدريججا في 
التعليه"'2. واللّه تعالى أعلم انتهى كلام السنديّ رحمه اللَّه تعالى”" . 

(-أَيْ يَقُولونَ: قَدْ بَلِيتَ-) «أي» تفسيرية» ولفظ أبي داود: «قال: يقولون: بليت»» 
بدون "أي . والظاهر أن التفسطيق من أوس لكيه 2 ويحتمل أن يكون من غيره» أي 
يقصدُ الصحابة © بقولهم: «أرمت» بليت -بفتح الباء الموحدة» وكسر اللام- أي 
فْنِيتَء يقال: بلي الثوبُ يبلّىء من باب تعب بِلَى بالكسر والقصرء وبّلاء» بالفتح 
والمذةة حلق .فهو انهه :ويل الميف” افلته- الأرضى» ثاله الفيومي' ". 

(قَال) يخ النبي كككِةِ (إنّ اللّهَ عَنّ وَجَلَ قَدْ حَرّمَ عَلَى الأزض أَنْ تَأكُلَ أخمناة الأنبياء 
عَلَيهِمْ السَّلَامُ) أي منعها من أن تعتدي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأكل 
أجسادهم » كما تأكل أجساةً سائر الناس» لكونهم أحياء في قبورهم» 0 لهم 

[تنبيه]: قال صاحب «المنهل العذب المورود»: ألحق بعضهم شهداءَ المعركة الذين 
قاتلوا لإعلاء كلمة الله عرّ وجل» بالأنبياء في ذلك - يعني عدم أكل الأرض أجسادهم- 


)١(‏ قال الجامع : قوله: : «وأخر تياس لس إذ هو مجرد احتمال لا مستند له 
#قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين4. واللّه تعالى أعلم. 

(6) «شرح السندي» ج "ا ص 4١‏ - 155 . 

إفرفق المصباح المنير» ج ١‏ ص 5 


- (إكثارٌ الصّلاة عَلَى النبن جل يوم . . 


. - حديث رقم 4لا“|| 


517 احج 
لقوله تعالى: #ولا حَحْسَينَّ ادن قتلواً في سَبِيلٍ أله أَموْنا بَلْ أَحِيَآكُ عِندَ رَيَهِمْ يرَفوْت» [آل 
عمران:79١]»‏ ولما ذكره بعض المفسرين من أن معاوية يه لما أراد أن يجري العين 
على قبور الشهداء أمر بأن يُنادى من كان له قتيل» فليُخرجه من هذا الموضع» قال 
جابرء فخرجنا إليهم؛ فأخرجناهم» رطاب الأبدان» فأصابت المسحاة -الفأس- أصبع 
رجل منهمء فقطرت دما. 

وفيه أن مثل هذا لا يثبت بالقياس» إذ فرق كبير بين الأنبياء وغيرهم» والآية ليست 
نضًا فى أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء. وأكثر المحققين على أن حياة الشهداء 
بالروح والجسد بحالة لا ندركها في هذه الدار. 

وقال بعضهم المراد بحياة الشهداء أن الله تعالى يجعل أرواحهم في حواصل طير 
خخضر في الجنة» لما أخرجه أبو ذاود في اكثات الجهادا من حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله يك: «لمَا أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله 
أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم» ومشربهم» ومقيلهم» قالوا: 
من يبلغ عا أنَا أحياء في الجنةء نرزق» لثلا يزهدوا في الجهادء ولا ينكلوا عن العدوّ 
عند الحربء فقال الله سبحانه وتعالى : أنا أبلغهم عنكمء قال: فأنزل الله تعالى: #إوَلَا 
سين ألنَ موا ف سل اللَّهِ)» الآية. 

وما ذكره جابر من أنهم أخرجوا أجساد الشهداء رطابًاء وأن أحدهم أصابته المسحاة» 
فقطر دمّاء فعلى فرض صحته لا يستلزم اطراد عدم أكل الأرض لجسد كل شهيد» بل لا 
يستلزم عدم أكلها لأجساد أولئك الشهداء أنفسهم على ممرٌ المئات والآلاف من 
الي 

وبالجملة فلم نقف على دليل صريح صحيح يفيد أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء 
انتهى كلام صاحب «المنهل»"'". واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وسيأتي اختلاف العلماء فيه 
في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 


. 188 - 1١87 «المنهل العذب المورودة ج ” ص‎ )١( 
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هه مه 

المسألة الثانية: فى اختلاف الخفاظ فى هذا الحديث: 

ذهب جمع من الحفّاظ : إلى أن هذا الحديث ضعيف, لأن حسيئًا الجعفي لم يسمع 
من عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الثقة» وإنما سمع من عبدالرحمن بن يزيد بن تميم 
الشامئن الضعيف» وروى عنه أحاديث منكرة» فغلط فى نسبته. 

وممن ذكر ذلك البخاريٌ» وأبو زرعة. وأبو حاتم» وأبو داود» وابن حبان» 
وغيرهم . 
سمع من أبن جابر حديثين في الجمعة. وكذا أنكر الدارقطني على من قال: إن حسيئًا 
سمع من ابن تميم» وقال: إنما سمع من ابن تميم» هو أبو أسامة. وغلط في اسم 
جدّهء فقال: ابن جابر» وهو ابن تميم.ذكر هذا الكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى في «شرح علل الترمذي)"'' . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه «جَلاء الأفهام» بعد أن أورد 
الحديث : مانصه: 

وقد أعله بعض الحفّاظ بأن حسيئًا الجعفىّ إنما حدث به عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس» قال: ومن تأمل هذا الإسناد لم 
شك في صحتهء لثقة رُواته» وشهرتهم» وقبول الأئمة أحاديثهم. 

وعلته أن حُسيئًا الجعفي لم يسمع من عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» » وإنما سمع من 
عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» وعبدالرحمن بن يزيد بن تميم لا يُحتج به فلما حدث به 
حسين الجعفي غلط في اسم الجذء فقال: ابن “جابر. 

وقد بَيّنَ ذلك الحُفاظ» ونبّهوا عليه» فقال البخاريّ في «التاريخ الكبير» : عبدالرحمن 
ابن يزيد بن تميم السلمي الشاميّ» عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم عنده مناكير» 
ويقال: هو الذي روى عنه أبو أسامة. وحسين الجعفى ١‏ وقالا: هو ابن يزيد بن جابر» 
وغلطا فى نسبه» ويزيد ابن تميم أصحّ» وهو ضعيف الحديث. 

وقال الخطيب: روى الكوفيّون أحاديث عبدالرحمن بن يزيد بن تميم»ء عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» ووهموا في ذلك» والحمل عليهم في تلك الأحاديث. 

وقال موسى بن هارون الحافظ : روى أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» 
وكان ذلك وهما منهء هو لم يلق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» وإنما لقي عبدالرحمن 


. 415 - 818 ص‎ ١ «شرح علل الترمذيّ» ج‎ )١( 


ه- (كِبَارٌ الصّلاةٍ عَلَى الب لله يَوْمَ . . . - حديث رقم 4/ااا 
سمب سلب2 بييُِي]إحهيهؤُهؤُؤْ92ؤيؤظ55ْ225225986885ت 2525 1 ئ26 26526575 22 686861022 


664 شح 
ابن يزيد بن تميم» فظن أنه ابن جابر نفسه» وابن تميم ضعيف» وقد أشار غير واحد من 
الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة. 

وجواب هذا التعليل من وجوه: 

أحدها: أن حسين بن علي الجعفي قد صرّح بسماعه له من عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر» قال ابن حبّان فى «صحيحه): حدثنا ابن خزيمة» حدثنا أبو كريب» حدثنا حسين 
ابن علىّ» حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» فصرح بالسماع منه. 

وقولهم : إنه ظنّ أنه ابن جابرء وإنما هو ابن تميم» فغلط في اسم جذه بعيد» فإنه لم 
يكن يشتبه على حسين هذا بهذاء مع نقده وعلمه مهما وسماعه منهما. 

فإن قيل: فقد قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل»: سمعت أبي يقول: 
عبدالر حمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدًا من أهل العراق يحدّث عنه» والذي عندي أن 
لأن أبا أسامة روى عن عبدالرحمن بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة خمسة 
أحاديث» أو ستة أحاديث منكرة» لا يحتمل أن يُحدث عبدالرحمن بن يزيد بن جابر 
مثلهء ولا أعلم أحدًا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئًا. 

وأما حسين الجعفي ‏ فإنه روى عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء عن أي 
الأشعث» عن أوس بن أوس» عن النبي يَكِ فى يوم الجمعة أنه قال: «أفضل الأيام يوم 
الجمعة» فيه الصيحة» وفيه النفخة» وفيه كذا». وهو حديث منكرء لا أعلم أحذا رواه 
غيرُ حسين الجعفي» وأما عبدالرحمن بن يزيد بن تميمء فهو ضعيف الحديث» 
الحديث أنكروا سماع أبي أسامة منه . 

قال شيخنا فى «التهذيب»)"' : قال ابن نمير- وذكر أبا أسامة- فقال: الذي يروي عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر نرى أنه ليس بابن جابر المعروف. وذكر لي أنه رجل 
يُسمّى باسم أبن جابر» قال يعقوب: صدقء هو عبدالرحمن بن فلان بن تميم. فدخل 
عليه ابو أسامة» فكتب عنه هذه الاأحاديث» فروى عنه» وإنما هو إنسان يسمى باسم ابن 
جابر» قال يعقوب : وكأني رأيت ابن تُمير يتّهم أبا أسامة أنه علم ذلك؛ وعرف» ولكن 
تغافل عن ذلك» قال: وقال لى ابن نمير: أما ترى روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح 


. هو الحافظ أبو الحجاج المزيّ ككخَْنْةٍ صاحب «تبذيب الكمال». المتوفى سنة (41/اه)‎ )١( 
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الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه . 

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت محمد بن عبدالرحمن ابن أخي حسين 
الجعفي عن عبدالرحمن بن يزيد ؟ فقال: قدم الكوفة عبدالرحمن ابن يزيد بن تميم» 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر» ثم قدم عبدالرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهرء 
والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر» هو ابن تميم. 

وقال ابن أبي داود: سمع أبو أسامة من ابن المبارك» عن ابن جابر» وجميعًا يُحدئان عن 
مكحول, وابن جابر أيضًا دمشقيّ» فلما قدم هذاء قال: أنا عبدالرحمن بن يزيد الدمشقيّ» 
وحدث عن مكحولء فظن أبو أسامة أنه ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك» وابن جابر 
ثقة مأمون يُجمّع حديثه» وابن تميم ضعيف . وقال أبو داود: متروك الحديث حدث عنه أبو 
أسامة» وغلط في اسمه. قال: حدثنا عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر الشامي» وكلّ ما جاء 
عن أبي أسامة» عن عبدالرحمن بن يزيد» فإنما هو ابن تميم. 

وأما رواية حسين الجعفيّ عن ابن جابر» فقد ذكره شيخنا في «التهذيب»» وقال: 
روى عنه حسين بن عليّ الجعفيّ» وأبو أسامة حماد بن أسامة» إن كان محفوظا. فجزم 
بروأية حسين عن أبن جابر» وشك في رواية حماد. 

ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطنيّ قد ذكر ذلك أيضّاء فقال في كلامه على كتاب 
أبي حاتم في «الضعفاء» قوله: حسين الجعفي روى عن عبدالرحمن بن يزيد بن تميم . 
خطأء الذي يروي عنه حسين هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» وأبو أسامة يروي عن 
عبدالرحمن بن يزيد ابن تميم» ل في اسم جذه . تم كلامه. 

وللحديث علة أخرى» وهي أن عبدالرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي 
الأشعث. قال علي بن المديني: حدثنا حسين بن علي الجعفي» حدثنا عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابرء سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعانى» عن أوس بن أوس. . . 
١ 05‏ ْ 

وقال إسماعيل بن إسحاق فى كتابه: حدثنا على بن عبداللّه . . . فذكره. 

ولسك له يدلة تاححة وإن لديف شواهك من حنيك أى هري ودراب لقا 
وأبي أمامة» وأبي مسعود الأنصاريّ» وأنس بن مالك» والحسنء عن النبي يلل مرسلا. 

ثم ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أحاديث هؤلاء الصحابة #4 
واستقصاهاء فراجع «جلاء الأفهام» ص054-45 تستفد”" . 


. «جلاء الأفهام» ص 45 - 4ه‎ )١( 


ه- (إكثَارٌ الصّلاة على التبى يله يَوْم .. . - حديث رقم هاما 


ابا 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «النكت الظراف»: ذكر البخاريٌ» وأبو حاتم» 
وتبعهما ابن حبّان أن حسين بن علي الجعفيّ غلط في عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» 
فظئّه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» كما جرى لأبي أسامة فيه» وأن هذا الحديث عن ابن 
ااتميم)» لا عن «ابن جابر»» ولا يكون صحيحًاء ورد ذلك الدارقطنيّ» فخصٌ أبا أسامة 
بالا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص من مجموع ما ذكر ترجيح كون 
عبدالرحمن بن يزيد الذي روى عنه حسين الجعفي هذا الحديث هو ابن جابر الثقة 
المعروف» وأن الحديث صحيح» لصحة إسناده. ولقزاهي 

وقد صححه من الأئمة: ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء ووافقه الذهبي» 


والنووي في «الأذكار»» وحسنه ابن المنذرء والحافظ ابن حجرء وله شواهد من حديث 
أي الدرذاة عد ابن ماجه -/1777- ورجاله ثقات» لكنه منقطع. وآخر من حديث أبي 
أمامة عند البيهقي» وحَسّن إسناده المنذريّ» إلا أن مكحولا قيل: لم يسمع من أبي 
أمامة» ومن حديث أبي هريرة» وأبي مسعود» وأنس» والحسنء كما تقدم في كلام ابن 
القيم» فهذه الأحاديث» وإن كان في معظمها مقال؛ فمجموعها يصلح شاهدًا لحديث 
الدا: 

والحاصل أن حديث الباب صحيح. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 17/5- وفى «الكبرى» -١17777/17/-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (د) ٠١41‏ و1971 (ق) ٠١86‏ و17"5 (أحمد) 8/4 (الدارمى) ١58٠١‏ 
(ابن خزيمة) 177و 15 . واللّه تعالى أعلم . ْ 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصنف رحمه اللَّه تعالى» وهو استحباب إكثار الصلاة على النبي 
كد يوم الجمعة. 

ومنها: فضل يوم الجمعة على سائر الأيام . 

ومنها: أن الأنبياء أحياء في قبورهمء حياةً برزخية» لا يعلم حقيقتها إلا الله 
تعالى» وأما زيادة: «فنبي الله حيّ يُرزق» في آخر هذا الحديث عند ابن ماجهء 
والطبراني» فغير صحيحة؛ لأن في إسنادها انقطاعًا في موضعين» كما بينه الحافظ 


. 5 - «التكت الظراف») ج 7 ص:”‎ )١( 


51 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
ا 59 تت و 2 2 2 77ت ا تت 


البوصيري رحمه الله تعالئ7 . 

ومنها: أن الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 

ومنها: أن النبي كله ُعرض عليه في قبره صلاة أمته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5- (بَابُ الأمْرٍ بِالسّوَاكِ يَومَ 


0 
| و مَعَةَ) 
. 97 


9 (أخيرنا مُحَمْد محَمل مُحَمَدُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ : حَدَنَنَا ائِنُ وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارث‎ -١76 
سَعِيدَ بْنَ أبي هِلالٍ. وَبُكَيرَ بْنَ الأشَخْء حَدَنَاة!'", عَنْ أبي بكر بن الْمُْكَدِرٍ عَنْ عَمْرِو‎ 

ْنِ لم ٠‏ عَنْ عَبْدلَحْمْنٍ بن أبي سَعِيلٍ ) عَنْ أبيه» أن رَسُولٍ اللّه ع قَالَ: «الْعْسْلُ 
يَوْمَ | م الْجمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كل تسمه وَالسّوَاكُ وَيَمَس مِنَ الطيب مَا قَدَرَّ عَلَيْه . 

إلا أن بُكَيرًا لَمْ يَذْكر 'عبْدالْحمْنٍ . وَقَالَ في الطيب: «وَلَوْ من طِيب الْمَرْأَق)) . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 7١ /١19مدقت‎ ]١١1 (محمد بن سلمة) المرادي المصري» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصري» ثقة حافظ [4] تقدم4/9 . 

*- (عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصريء» ثقة ثبت [9] تقدم 79/77 . 

5- ( سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم الففرفي صدوق [5] تقدم١585/4‏ . 

ه- (بكير بن الأشج) هو ابن عبدالله المدني نزيل مصرء تُسب لجدّهء ثقة [5] 
تقدمه 73١١/1‏ . 

5- (أبو بكر بن المنكدر) بن عبدالله بن الهُدَير التيميّ المدني» ثقة [4]» كان أسنْ 
من أخيه محمد . 


)١(‏ راجع نسخة «ابن ماجه» بشرح السندي الطبعة الجديدة ج ١‏ ص 59١‏ رقم الحديث 17737 بتحقيق 
الشيخ خليل مأمون شيحا. 
(؟) وفى «الهندية»: «أخبراه؟. 


+- (يَابُ الأمْر بالسُوَاك يَوْمَ الْجْمّعَةَ) - حديث رقم هلا« ! 


ماح 


زو اهن عق رسطة بون عبزالله:: بن المدين 6 يجان وأبي أمامة» وعَمرو بن سُلِيم» 
وغيرهم . وعنه أخوه محمدء وبُكير بن الأشجٌ»ء وسعيد بن أبي هلال» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : لا يُسمّى. وكذا قال النسائي. وقال الآجرّيّ عن أبي داود: كان من 
ثقات الناس . وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان ثقة قليل الحديث. 

روى له الجماعة» سوى ابن مأجه. وله في هذأ الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم 
وم" ١‏ ). 

١-(عمرو‏ بن سُليم) الزُرقي الأنصاري المدني» ثقة [؟] تقدم 7٠/737‏ . 

4- (عبدالرحمن بن أبي سعيد) الخدري الأنصاري المدني» ثقة [] تقدم١7777/1‏ . 

4- (أبو سعيد) الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي أبن الصحابي» يها ؛ 
تقدم 777/١179‏ دؤاللة تعالى أعلم . ْ ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

ارد موس يد وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» 

نه مسلسل بالمصريين إلى بكيرء وبعله بالمدنيين» وفيه أربعة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض: بكير» وأبو بكر وعمرو»: وغيد الرحمن > .وفبه برواية الاين عن 
أبيه» وفيه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١17١(‏ 
حديمًا .- والله تعالى أعلم . 1 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبِْالحَمَن بن أبِي سعيد) الخدري (عَنْ أبيه) سعد بن مالك ؛ بن سنان رضي اللَّه 
تاك تعنيفا:( أن بر سُولَ اللّهِ يلو قَالَ: «الْقْسْلُ يَوْمَ الْجْمْعَة وَاجبٌ ) هذا ظاهر في 
الوجوب. وبه قال بعض العلماءء وحمله الجمهور على أنه أمز .هو كد وساي حفيق 
الخلاف في الاب الثالى. إن شا الله تعالى + .ول فى :زازاية' فنك لظ #واجية: 
ولفظه: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم». 

(عَلَى كَل مُخْتَلم) أي بالغ» فيشمل من بلغ بالسنّ» أو الإحبال» والمراد بالبالغ من 
كان خاليًا عن عذر يُبيح التركء وإلا فالمعذور مسعى بالأدلة الأحرئ: 

والمراد الذكّر كما هو مقتضى الصيغة» وأيضًا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون 
الإناث» وفيهنَ الحيض أكثر . 

وعمومه يشمل المصلي وغيره» لكن الحديث الذي بعده وغيره يخضّه بالمصلي”"" . 
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1 شرح_سنن_النسائر - كِتَابُ الْجُمْعَةَ 
حح ٠١‏ ّ 


(وَالسّوَاكُ) عطف على «الغسل» 

(وَيَمَسٌ من الطيب) بفتح الميم أفصح من ضمها. قال الفيومي: مسستهء من باب 
تعب» وفي لغة: مسسته مسا من قتل: أفضيت إليه بيدي من غير حائل» هكذا قيّدوه 
والاسم المّسيس . قال: ومس الماءٌ الجسد مُسّا: أصابهء ويتعدّى إلى ثان بالحرف» 
وبالهمزة» فيقال: مسست الجسدء وأمسستٌ الجسد ماءً انتهى . 

قال السندي وتحنة الله تعالى: وهو خبر بمعنى الأمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه عطف على «الغسل» بحذف أن المصدريّة» 
وحذف «أن» ددفع ار جائز عند بعض النحاة» وهو 00 ومنه 0 2 
اومن ايلئهء بربحكم مرق الآية [الروم : 114]ء والتقدير هنا: والمسٌ منّ 
و«من») بيان مقدم ل «ما» في قوله (مَا قَدَرَ عَلَيه) و «ما» مفعول ايمسّ)اء ا 
الذي قدر عليه من الطيب. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل إرادة التأكيد حتى يفعله بما أمكنف 
ويحتمل إرادة التكثير» والأول أظهرء ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة؛» وهو 
المكروه للرجال» وعوها عير لون وخفي ريحهء فإباحته للرجل هنا للضرورة» لعدم 
غيره». وهذا يدل على تأكده. واللّه أ عل 3 

(ِلّا أن بُكَيرَا) استثناء ء منقطع » أي لكن بُكير بن الأشج خالف سعيد بن أبي هلال في 
سند هذا الحديث» ذللَمْ يَذْكُرْ عَبْدَالرَحْمَن) , بن أ سعيد» بل جعله عن عمرو بن 
سيم » عن أبي سعيد (و) خالف في متنه أيضًا بالزيادة» ذ(قَالَ في الطيب: : وَلَوْ منْ طيب 
الْمَرّْ© يعني أنه قال: ويمس من الطيب» ولو من طيب المرأة. 

و«لوا وصلية» ٠‏ فلا تحتاج إلى جواب» والجار والمجرور خبر ل «كان» المحذوفة مع 

أسمهاء وهو كثير في الاستعمال. كما قال في «الخلاصة»: 

وَيَحَْذِقُومَا وَيِبْقُونَ الْحَبَرْ وَبَمْدَ إِنْ وَلَوْ كثِيرًا ذا اشْثَهَر 

أ ولق كان الممسوسن كاننا مخ .طيت المرأة: 

[ننبيه] : رواية بُكير بن الأشج التي قال فيها المصئف أنه لم يذكر فيها «عبدالرحمن» 
وافقه فيها شعبة» فقد رَوَى الحديث البخاري في «صحيحه» عن علي - هو ابن 
المديني- عن حَرَّميَ بن عَمّارة» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن المتكدرء قال: 
حدثني عَمرو بن سليم الأنصاري» قال: أشهد على أبي سعيد» قال: أشهد على رسول 


. ١ أفاده النووي في شرح مسلم» - ص وه"‎ )١( 


7- (بَابُ الأمْر بالسُوَاك يَوْمَ الجمّعة) - حديث رقم ه/ا*ا١‏ 


يلد بحب 
الله بك قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يستن» وأن يمس طيبّاء 
إن وجده»). 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى بعد ذكر نحو ما تقدم عن النسائي : ما حاصله: وكذلك 
أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة» عن بُكير» ليس فيه عبدالرحمن. 

وغفل الدارقطني في «العلل» عن هذا الكلام الآخيرء فجزم بأن بُكيرًا وسعيدًا خالفا 
شُعبة» فزادا في الإسناد «عبدّالرحمن»»؛ وقال: إنهما ضبطا إسناده؛ وجوّداه» وهو 
الطرسي 1 7 

وليس كما قال» بل المنفرد بزيادة «عبدالرحمن» هو سعيد بن أبى هلال» وقد وافق 
شعبةً» وبكيرًا على إسقاطه محمد بن المنكدرء أخو أبي بكرء أخرجه ابن حخزيمة من 
طريقه» والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. ْ 

والذي يظهر أن عمرو بن سّلِيم سمعه من عبدالرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» ثم 
لقي أبا سعيدء فحدثه» وسماعه منه ليس بمنكرء لأنه قديم» ولد في خلافة عمر بن 
الخطاب يه » ولم يوصف بالتدليس . 

وحكى الدارقطني في «العلل» فيه اختلافا آخر على علي بن المديني شيخ البخاري 
فيه» فذكر أن الباغنديٌ حدث به عنه بزيادة عبدالرحمن أيضاء وخالفه تمام عنه» فلم 
يذكر عبدالرحمن . 

وفيما قاله نظرء فقد أخرجه الإسماعيلي» عن الباغندي بإسقاط عبدالرحمن» وكذا 
أخرجه أبو نُعيم في «المستخرج» عن أبي إسحاق بن حمزة» وأبي أحمد الغطريفي» 
كلاهما عن الباغندي» فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغنديٌ» فلم يذكروا 
عبدالرحمن في الإسنادء فلعل الوهم فيه ممن حدث به الدارقطنيّ عن الباغنديٌّ . 

وقدوافق التارئ على ترك ذكره محمد بن يحيى الذهلق عند الحوزقن» وميحمد 
بن عبد ليسي صاعية عند 'اري خرينة» وهبدالعرين ين تلام .غيل "الاسماغيلق: 
وإسماعيل القاضي عند ابن منده في «غرائب شعبة»» كلهم عن علي بن المديني» ووافق 
علي بنَ المدينيَ على ترك ذكره أيضًا إبراهيمٌ بِنُ محمد بن عَرْعَرَّة» عن حرمي بن 
عَمَّارة» عند أبي بكر المرّوذي في «كتاب الجمعة» له. 

ولم أقف عليه من حديث شعبة إلا من طريق حرميّ» وأشار ابن منده إلى أنه تفرّد به 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


. 18 افتح) ج ” ص‎ )١( 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
والماب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

عدراك: ان سناو ادرو رفوي ادال اعتسانة) بسع بعلن 

المسالة الثانية : في :ينانا مواظع ذكر المصتت 10 وفيمن أخرييه نه 

أخرجه ا «الكبرى») -١7717//17/-‏ عن محمد بن سلمة» عن ابن 
وهب » عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» وبُكير بن الأشجٌ» كلاهمأ عن 
أبي بكر بن المنكدرء عن عمرو بن سّليمء عن عبدالرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه 
كيه . 

وفى -١18/١١‏ وفي «الكبرى» -١1588/٠١‏ عن هارون بن عبداللّه» عن الحسن 
ابن سوّارء عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال به. 

وق 019 اد بو لكر دا واكاك عر قفي د قا لفق عي طرق 
شيم عق عطاء ين يسارم .عن ألىسعين كله . 

وأخرجه (خ) 7١/١‏ و”/” و"/”"7 (م) "/ ()11” و 45" (مالك في 
الموطإ) 85 (الحميدي) ”"لا (أحمد)"5/9/ 78/9 و#/ 50 و#/.> 7 
6”الدارمي) ١550‏ (ابن خزيمة) ١/57‏ و4#/ا١‏ و454١‏ وه74١‏ . واللّه تعالى 
أعلم. : 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

تنياة كا قر له المصيف: هوا لاقن بالسوال ووم الفسينة »ربعيل العلماء بعلن 
الاستحباب . 

ومنها: مشروعية الغسل للجمعة. وسيأتي الكلام عليه في الباب التالي إن شاء الله 
تعالي : 

ومنها: استعمال الطيب للجمعة,» إزالة للرائحة الكريهة» وبُعْدًا عن إيذاء المسلمين 
الذين يحضرون الجمعة. 

ومنها: أن طيب الرجال مخالف لطيب النساءء وهو أن طيبه ما ظهر ريحه» وخفي 
لونه» وطيبها ما ظهر لونه» وخفي رحد 

فقد جاء فيه حديث صحيحء» أخرجه الترمذي في «جامعه» من حديث أبي هريرة 
ييه مرفوعًا: «طيب الرجل ما ظهر ريحهه. وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه. 
وخفي ريحه». ْ 


١"ا/5 (يا بُ الأمْر بالْعُسْل يَوْمَ الَجَمّعَةِ) - حديث رقم‎ -٠١ 
الح‎ ٠ / 


6)١( اش‎ 


وأخرجه الطبرانيى» والضياء المقدسي من حديث أنس تله 

ومنها: اهتمام الشرع بالنظافة» فقد حَتٌ عليها في هذا الحديث» فينبغي للمسلم أن 
يكون نظيف الجسدء واللباس» والمكان» ولا سيما في الأوقات التي يجتمع الناس فيهاء 
كالجمعة» والعيدين» ونحوها. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- (بَابُ الآمر بِالْفْسْلٍ يَوْمَ 
الْحْمْعَةِ) 


- 


ام رأ ا ساي ؛عَن ابْن عْمَرَ: أن رَسُولَ الله كل قَالَ : 
(إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ لوتبلا 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١/١مدقت‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الحافظ الحجة‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الحجة المجتهد المدني[] تقدم 7/ لا . 

- (نافع) مولى ابن عمر المدني الثقة الثبت [7] تقدم؟١1/1١‏ . 

4- (ابن عمر) عبدالله رضي اللَّه تعالى عنهماء تقدم17١/١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من رباعيات المصنف» وهو (81) من رباعيات الكتاب. ومنها: أنه أصح 
الأسانيد على الإطلاق» كما ثُقل عن البخاري رحمه الله تعالى» وأنه هو السند المسمّى 
بسلسلة الذهب: مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وقد تقدم تمام 
البحث فيهء وأن فيه ابن عمر من العبادلة الأبعة؛ ومن المكثرين السبعة. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 
(عن نافع) وفي رواية ابن وهب» عن مالك أن نافعًا حدّثهم (حَن ابْن عُمَرَّ) رضي الله 


. 59119 رقم‎ ٠ راجع «صحيح الجامع» للشيخ الألباني ونه ج 7 ص‎ )١( 


0 سس يت د ل تفل العا تاك الت الشمقة 


تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله بكل. قَالَ: إِذَا جَاءً أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ) المراد به الصلاة» 
المكان الذي تقام فيه الصلاة» وذكر المجيء لكونه الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن 
كان مجاورًا للجامع أو مقيمًا به. قاله في «الفتح». 

وقال ولي الدين كُقْةُ : ليس المراد بالمجيء إلى الجمعة أن يكون بينه وبين المكان 
الذي تقام فيه الجمعة مسافة» يَحتاج إلى قطعهاء بل المقيم في المكان الذي يُجِمَع فيه 
حكمه كذلك» فالمجيء من مكان آخر ليس مقصودّاء وإنما المراد من أراد أن يُصلى 
الجعةءفليعكتسل »روات كان مهب بوروة الأمر بالتسل للجبعة انيم كاتوا يشانون التجملية 
من منازلهم» ومن العوالي» فيأتون في الغبارء فقال لهم النبي وكاو : الو تطهرتم ليومكم 
هذا»» كما في حديث عائشة تيا » ولكن الحكم ب يعم الآتى من بَعْدَّء ومن قَرْبَء ومّن 
هو مقيم في مكان الجمعة»ء واللّه أعلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : يؤيد ذلك حديث أبي سعيد كيه المتقدم في الباب 
الماضي : عمل يو الجتعة واعنه على كل محلم ؟ . فإنه أطلق الغسل» »؛ فعم من كان 
بعيدًا من الجمعةع عن كان قرا اله الله كمال اده 

(مَلَيَْتَسِل) الفاء' للتعقيب» "وطاهزه أن التشسل يعقب المنسى ..ولين ذلك 'مراقاء 
وإنما التقدير: إذا أراد 0 المجيء إلى الجمعة» وقد ا مصرّحًا به في رواية 
لاسا ا ا و ٠»‏ فليغتسل»» ونظيره قوله 
تعالى: #إدًا تَجَيِمٌ جيم سول هَقَرَمُوا بين يدق جود صَدَفَة 4 الآية [المجادلة : ؟١١]»‏ فإن 
المعنى : إذا ا المناجاة» بلا خلاف. 

ويقوى رواية الليث حديتٌ أبي هريرة كله الآتي -188/15- «من اغتسل يوم 
الجمعة عُسل الجنابة» ثم راح. . .2 فإنه صريح في تأخير الرواح عن الغسل. 

وعُرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره» واحتجٌ به على أن الغسل لليوم» لا 
للصلاة؛ لأن الحديث واحدء ومخرجه واحدء وقد بيّن الليث فى روايته المرادٌء وقوّاه 
حديث أبي هُريرة كله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرعية والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حبرت بن عسر رحن اللناطااق علبما ع1 مار 


000 «طرح التشريب» ج ” ص ١59‏ . 


١/1 (يا بُ الأمْر بِالْمُسْل يَوْمَ الجمُمَةِ) - حديث رقم‎ -١ 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/ -١175‏ وفى «الكبرى» -١778/8-‏ عن قتيبة» عن مالك» عن 
نافع » عنه. وفي -0؟/ 6- و «الكبرى» -8//ا/71١-‏ عن محمد بن بشارء عن 
محمد بن جعفرء عن شعبة» عن الحكمء عن نافع » عنه . وفي «الكبرى» -15717/57/48- 
عن عبيدالله بن فَضَالَة عن محمد بن المبارك الصوري» عن معاوية»عن يحيى بن أبي 
كعد عن نافعء عنه . وفي 0- عن هناد بن السّريّء عن أبي بكر عن أبن 
إسحاق» عن نافع» عنه. 

وأخرجه (خ) 7 (م) "/ 7 (ق) ٠١88‏ (مالك في الموطإ) 86 (الحميدي) 11١١‏ 
(أحمد) ”/” و؟/١:‏ و”/7: و58 و6ه و5"5 وهلا ولالا و6لا و١١٠١‏ و95١٠‏ و60١١‏ 
و١41١‏ و44١‏ (الدارمي) 4 (ابن خزيمة) ١76٠‏ و751١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: قال في «الفتح»: رواية نافع» عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة 
جدّاء فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في «صحيحه)»» فساقه من طريق سبعين نفسّاء 
رووه عن نافع. 

قال الحافظ : وقد تتبعت ما فاته» وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد» لغرض 
اقتضى ذلك» فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسًا. 

فمما يُستفاد منه هنا: ذكر سبب الحديث. ففي رواية إسماعيل بن أميّة» عن نافع عند 
أبي عوانة» وقاسم بن أصبغ : «كان الناس يغدون في أعمالهم» فإذا كانت الجمعة» 
جاءواء وعليهم ثياب متغيّرة» فشكوا ذلك لرسول الله يلو فقال: «من جاء منكم 
الجمعة» فليغتسل»). 

ومنها: ذكر محل القول. ففي رواية الحَكم بن عُتيبة» عن نافع» عن ابن عمر ته : 
«سمعت رسول الله ككلخِ على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول...» أخرجه يعقوب 
الجصاص في «فوائده» من رواية اليسع بن قيس» عن الحكمء وطريق الحكم عند 
النسائي -70/ ١54٠5‏ -وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب» 
إلا قوله: «جاء)» فعنده «راح»» وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان» عن 
أيوب» ومنصورء ومالكء» ثلاثتهم عن نافع . 

ومنها: ما يدل على تكرار ذلك» ففي رواية صخر بن جُويرية» عن نافع» عند أبي 
مسلم الكجيّ»ء بلفظ : «كان إذا خطب يوم الجمعة قال. . .2 الحديث. 

ومنها: زيادة في المتن» ففي رواية عثمان بن واقدء عن نافع» عند أبي عوانة» وابن 
خزيمة» وابن حبان في «صحاحهم»» بلفظ : «من أتى الجمعة من الرجال والنساءء 


0 شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْجمُعَةٍ 
سس 0 بوسح ع 777و ون ع ا ا 577772 تا يت زهت 2 10301701577710902 اانا 0 الفقتهن :60910105 7ن قد انز عو ع 110101070011009 


فليغتسل» ومن لم يأتهاء فليس عليه غسل». ورجاله ثقات» لكن قال البرّار: أخشى أن 
يكون عثمان بن واقد وهم فيه. 

ومنها: زيادة في المتن» والإسناد أيضّاء أخرجه أبو داود. والنسائي» وابن خزيمة 
وأبن حبان» وغيرهم من طرق» عن مفضل بن فَضَالة» عن عيّاش بن عباس القتبانيَ» 
عن يُكير بن عبدالله بن الأشجّء عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة. قالت: قال 
رسول الله كيه «الجمعة واجبة على كلّ محتلم» وعلى من راح إلى الجمعة الغسل». 

قال الطبراني في «الأوسط»: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا يُكير» ولا عنه إلا 
عيّاش» تفرد به مفضل . 

قال الحافظ : قلت : رواته ثقات» فإن كان محفوظاء فهو حديث آخرء ولا مانع أن 
يسمعه ابن عمرء عن أبيه» عن النبي يَلِْدٌ ومن غيره من الصحابة» فقد ثبت في 
والمحسينة' من ززواية اين عمرة ع أبيه» عن النبي كَل ولا سيما مع اختلاف 
المتون. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض تصرف""©. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الغسل يوم الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه اللّه تعالى: اختلف أهل العلم في وجوب الغسل يوم 
الجمعة» فقالت طائفة: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم». كذلك قال أبو 
هريرة» وروينا عن عمر أنه قال في شيء: لأنا أعجز إِذّا ممن لا يغتسل يوم الجمعة 
وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ثلاث حقّ على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل» 
والسواك “ويس طيئاء إن" وجده.. وتقاول””'" خمارنرن ناسن رجلا 'ققال :آنا :]ذا أشنة 
من الذي لا يغتسل يوم الجمعة» وروينا عن ابن عباس أنه قال: ما شعرت أن أحدًا يرى 
أن له طهورًا يوم الجمعة غير الغسل» حتى قدمت هذا البلد -يعني البصرة-. 

وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجبّاء ويأمر به. وكان مالك يقول: من 
اغتسل يوم الجمعة في أول خبهاره» وهو لا يريد به غسل الجمعة., فإن الغسل لا يجزي 
عنه حتى يغتسل لرواحه. 

وقالت طائفة: الغسل سنة» وليس فرضًّاء قال عبداللُه بن مسعود: غسل يوم الجمعة 
سنة» وكان ابن عباس يأمر بالغسل» قال عطاء: من غير أن يأثم من تركه» وهو الراوي 


6 افتح) */ 8١و‏ . 
)١(‏ نسخة «الأوسط» «تأول»» والصواب «تقاول؟ . 
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للحديث عن ابن عباس» وروينا عن ابن عباسء أنه قال: ليس الغسل بمحتوم. 

وممن كان لا يرى الغسل فرضًا لازمًا الأوزاعي» والثوري» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» والنعمان»: وأصحابه. 

ثم مال ابن المنذر يَكاقْة إلى ترجيح القول بالندبية . راجع كلامه في «الأوسط)""' . 

وقال في «الفتح»: واسئُدل بقوله: «واجبٌ» على فرضية غسل الجمعة» وقد حكاه 
ابن المنذر عن أبي هريرة» وعمار بن ياسرء وغيرهماء وهو قول أهل الظاهرء وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وحكاه ابن حزم عن عمرء وجمع جَمْ من الصحابة» ومن بعدهم. 
ثم ساق الرواية عنهم» لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرّاء وإنما 
اعتمد في ذلك على أشياء محتملة» كقول سعد: ما كنت أظنَ مسلمًا يدع غسل يوم 
الجمعة» وحكاه ابن المنذرء والخطابي عن مالك. وقال القاضي عياض وغيره: ليس 
ذلك بمعروف فى مذهيه. 

كارن دقيق العا لوص بزاللق على ومعريهة» لكملة مو لم اياحضل عن 
ظاهره. وأبى ذلك أصحابه انتهى . 

والرواية عن مالك بذلك في «التمهيد»» وفيه أيضًا من طريق أشهب عن مالك أنه 
سكل عنه؟ فقال: حسن وليس بواجب. 

وحكاه بعض المتأخرين عن ابن حُزيمة من أصحابناء وهو غلط عليه؛ فقد صرّح في 
«صحيحه» بأنه على الاختيارء واحتجٌ لكونه مندوبًا بعدة أحاديث في عدة تراجم. 

وحكاه شارح «الغنية» لابن سُريج قولا للشافعي» واستُغرب. وقد قال الشافعي في 
«الرسالة» بعد أن أورد حديثي ابن عمرء وأبي سعيد : احتمل قوله: «واجب» معنيين» 
الظاهر منهما أنه واجب» فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل. واحتمل أنه 
واجب في الاختيار» وكرم الأخلاق والنظافة» ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان 
مع عمرء قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل» ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل 
ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار انتهى . 

وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصنفين في هذه المسألة» كابن خزيمة» والطبري» 
والطحاويّ» وابن حبان» وابن عبدالبرء وَهَلّمٌ جَرًا. 

وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك» فكان إجماعا منهم 
على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة» وهو استدلال قويّ. 


,. 1# - "9/4 ج‎ )١( 
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وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة» لكن 
حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه» ولم يقولوا: إنه شرطء بل هو واجب 
مستقلء تصحٌ الصلاة بدونه» كأن أصله قصد التنظيف» وإزالة الرائحة الكريهة التي 
يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس» وهو موافق لقول من قال: يحرم أكل الثوم 
على من قصد الصلاة في الجماعة» ويَّردَ عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان. 

والتح او أله كان معذورّاء لأنه إنما تركه ذاهلا عن الوقت» مع أنه يحتمل أن 
يكون قد اغتسل في أول النهارء لما ثبت في «صحيح مسلم» عن ححُمران أن عثمان لم 
يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء» وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن 
التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة» كما هو الأفضل . 

وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثانى دون الأول» 
نظرًا إلى العلة» حكاه صاحب «الهدي». ْ 

وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب 
الغسل» لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله لمعاتبة عثمان وتوبيخ 
مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحًا لما فعل عمر ذلك» وإنما لم يرجع 
عثمان للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل لفاتته الجمعة» أو لكونه كان اغتسل كما تقدّم . 

قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة» وهم محتاجون 
إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء وقد أولوا صيغة الأمر على الندب» وصيغة 
الوجوب على التأكيد» كما يُّقال: إكرامك عليّ واجب» وهو تأويل ضعيف. إنما يُصار 
إليه إذا كاف بالمعار هن زاجنا عل هنا الطاهن. 

وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديثٌ: «من توضأ يوم الجمعة» فبهاء ونعمت» 
ومن اغتسل فالغسل أفضل»» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث» قال: وربما تأولوه 
تأويلًا مستكرمّاء كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط انتهى. 

فأما الحديث, فعَوّل على المعارضة به كثير من المصنفين» ووجه الدلالة منه قوله: 
«فالغسل أفضل»» فإنه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل » فيستلزم إجزاء 
الوضوءء ولهذ الحديث طرق» أشهرهاء وأقواها رواية الحسن. عن سمرة» أخرجها 
أصحاب السئن الثلاثة» وابن خزيمة» وابن حبان» وله علتان: 

إحداهما أنه من عنعنة الحسن, والأخرى أنه اختّلف عليه فيه. 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح». ولعل الأوضح في العبارة: «ويجاب عنه بأنه كان معذورًا إلخ». 
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وأخرجه ابن ماجه من حديث أنسء» والطبراني من حديث عبدالرحمن بن سمرة» 
والبزار من حديث أبي سعيد» وابن عديٌ من حديث جابر» وكلها ضعيفة. 

وعارضوأ أيضًا بأحافيك: 

منها: الحديث: «وأن يستنّ» وأن يمس طيبًاة. قال القرطبي: ظاهره وجوب 
لأساف ولط لكرهنابالقاطقم»#التقدير القن :والحب :و الاستدانا بالطب كدلاق» 
قال: وليسا بواجبين اتفاقاء فدل على أن الغسل ليس بواجب» إذ لا يصحٌّ تشريك ما 
ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد انتهى . 

وقد سبق إلى ذلك الطبريّ والطحاويّ» وتعقبه ابن الجوزيٌ بأنه لا يمتنع عطف ما 
ليس بواجب على الواجب» لا سيماء ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. 

وقال ابن المنيّر في الحاشية: إن سُلّم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف 
ما ليس بواجب عليه» لأن للقائل أن يقول: أخرج بدليل» فَيَبْمّي ما عداه على الأصل» 
وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة» فقد روى سفيان بن غيينة في «جامعه» عن 
أبي هريرة كيه أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة» وإسناده صحيح» وكذا قال بوجوبه 

ومنها حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» 
فاستمع » وأنصت غفر له»). أخرجه مسلم . 

قال القرطبى : ذَكَرَ الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحّة» فدل على 
أن الوضوء 5 ْ 

وأجيب: بأنه ليس فيه نفى الغسل» وقد ورد من وجه آخر فى «الصحيحين» بلفظ : 
«من اغتسل»)» فيحتمل أن ع ذكرالزضوة لد هذه غيل على الات فاحتاج إلى 
إعادة الوضوء. 

قال الجامع : وفيه نظرء بل ما قاله القرطبي هو الظاهر. واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: حديث ابن عباس تي أنه سئل عن غسل يوم الجمعة» أواجب هو؟ فقال: 
لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل» فليس بواجب عليه» وسأخبركم عن بدء 
الغسل» كان الناس مجهودين» يلبسون الصوف» ويعملون» وكان مسجدهم ضيقّاء 
فلما آذى بعضهم بعضًاء قال النبي يككِةِ: «أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا»» قال 
ابن. عباس : ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير الصوف, وكُمُوا العمل» ووْسّع المسجد. 
أخرجه أبو داود» والطحاوي» وإسناده حسن . 

لكن الثابت عن ابن عباس خلافه» وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة 
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الأمر الدالة على الوجوب. وأما نفي الوجوب» فهو موقوفء» لأنه من استنباط ابن 
عباس . 

وفيه نظرء إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب» كما في الرمل والجمارء 
وعلى تقدير تسليمه» فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به. 

ومنها: حديث طاوسء» قلت لابن عباس: زعموا أن رسول اللّه له قال: «اغتسلوا 
يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم, إلا أن تكونوا جنبًا. . .» الحديث . قال أبن حبان بعد 
أن أخرجه: فيه أن غسل الجمعة يُجزىء عنه غسل الجنابة» وأن غسل الجمعة ليس 
بفرض» إذ لو كان فرضًا لم يُجز عنه غيره انتهى. 

وهذه الزيادة «إلا أن تكونوا جنبا» تفرّد بها ابن إسحاق عن الزهري» وقد رواه شعيب 
عن الزهري بلفظ : «وإن لم. تكونوا جننًا)» وهذا هو المحفوظ عن الزهريّ. 

ومنها: حديث عائشة طَينها ‏ بلفظ : «لو اغتسلتم»» ففيه عرض وتنبيه» لا حتم 
ووجوب. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب, وبأنه سابق على الأمر به والإعلام 
بوجوبه . 

ونقل الزين ابن المنيّر بعد قول الطحاويٌ لما ذكر حديث عائشة: فدل على أن الأمر 
بالغسل لم يكن للوجوبء وإنما كان لعلة» ثم ذهبت تلك العلّة» فذهب الغسل: وهذا 
من الطحاوي يقتضى سقوط الغسل أصلاء فلا يُعدَ فرضًاء ولا مندوبّاء لقوله: زالت 
العلة الخ» فيكون ثالثا في المسألة انتهى. 

ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبّدّاء ولا سيما مع احتمال وجود العلة 
المذكورة. : 

ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سُلّمت لما دلت إلا على نفي اشتراط الغسل» لا على 
الوجوب المجردء كما تقدم. 

وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوّله بتأويل مُستكرهء فقد نقله ابن 
دحية عن القدوريّ من الحنفية» وأنه قال: قوله: «واجب»: أي ساقطء وقوله: «على) 
بمعنى «عن»» فيكون المعنى أنه غير لازم. ولا يَحْمَى ما فيه من التكلف. 

وقال الزين ابن المنيّر: أصل الوجوب فى اللغة: السقوطء فلما كان فى الخطاب 
على المكلده عبد كقيل: كأن كزثاها أكد للب مده نتن ااه كانه سقط عليه وهو 
أعمّ من كونه فرضًا أو ندبًا. 

وهذا سبقه ابن بزيزة إليه» ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعاء لا وضعًاء 
وكأن الزين استشعر هذا الجواب» فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث . 
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وأجيب بأن «وجب» في اللغة لم ينحصر في السقوط» بل ورد بمعنى «١مات»»‏ 
وبمعنى «اضطرب)» وبمعنى «الزمك وغير ذل”ك» والذي يتبادر إلى الفهم منها في 
الأحاديث أنها بمعنى «لزم»» لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم. 

وقد تقذم في بعض طرق حديث ابن عمر «الجمعة واجبة على كل محتلم»؛ وهو 
بمعنى اللزوم قطعّاء ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب «واجب كغسل الجنابة» . 
أخرجه ابن حبان من طريق الدراورديٌ عن صفوان بن سَليمء وظاهره اللزوم . 

وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية» لا في الحكم. 

وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون لفظة «الوجوب» مغيّرة من بعض الرواة» أو 

ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يُقبل» والنسخ لا يُصار 
إليه إلا بدليل. 

ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكمء فإن حديث عائشة أن ذلك كان في أول 
الحال» حيث كانوا مجهودين» وأبو هريرة» وابن عباس إنما صحبا النبي كك بعد أن حصل 
التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أوَلاء ومع ذلك» فقد سمع كل منهما منه يكو الأمر بالغسل » 
والحتٌ عليه والترغيب فيهء فكيف يُذّعَى النسخ بعد ذلك؟ . انتهى ما في «الفتح»"" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ظاهر كلام الحافظ رحمه الله تعالى أنه يميل إلى 
ترجيح القول بوجوب غسل الجمعة» وهو الواضح من الأدلة المتقدّمة» لكن لما قامت 
الأدلة الصارفة عن الوجوب- كما تقدم تفصيلهاء في كلام الحافظ رحمه الله تعالى- 
تعيّن القول بالاستحباب الأكيد. 

وتلك الأدلة وإن كان في بعضها مقالء إلا أن مجموعها صالح لصرف الوجوب إلى 
الاستحباب» كما لا يخفى على من تأمل ذلك» ولا سيما حديث أبي هريرة ته عند 
مسلمء مرفوعا: «من توضأ يوم الجمعة» فأحسن الوضوء» ثم أن الجمعة.. .») 
الحديث» فإنه صريح في الاجتزاء بالوضوء عن الغسل» وكقصة عمر مع عثمان رضى 
اللّه تعالى عنهما بمحضر جم غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وغير ذلك من 
الأدلة المتقدم ذكرها في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

ولقد أجاد القول في هذه المسألة العلامة الشوكاني في كتابه «السيل الجرّار»”'' فقال: 


. ١5-1١” ج"# ص‎ )١( 
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الأحاديثٌ الصحيحة في «الصحيحين» وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضيةٌ 
بالوجوب» كحديث «غسلٌ الجمعة واجب على كل محتلم». وحديث (إذا جاء أحدكم 
إلى الجمعة فليغتسل»» ونحوهماء كحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما 
مرفوعًا: #حقٌ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» . 

ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب» وهو ما أخرجه أحمد» وأصحاب السب : 
وابن ماجه''' وابن خزيمة» من حديث الحسن البصريّ» عن سمرة مرفوعًا: «من توضا 
يوم الجمعة فبهاء ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 

فإن دلالة الحديث على عدم الوجوب ظاهرة واضحة؛ وقد أعلّ بما وقع من الخلاف 
في سماع الحسن من سمرة» ولكنه قد حسنه الترمذيّ. 

ويقوّيى هذا الحديث أنه قل روي من حديث ف هريرة» وأنس» وأبي سعيدء وابن 
عباس» وجابر غ » كما حكى ذلك الدارقطنى . 

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وأنس. 

وأخرجه البيهقي 5 حديث ابن عباس» وأنس» وأبي سعيدء وجابر. 

ويقويه أيضًا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من توضأً يوم الجمعة» 
فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة؛ فاستمع» وأنصت. غْفْرَ له ما بين الجمعة إلى الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام» . 

فإن اقتصاره يِةٍ على الوضوء في هذا الحديث يدل على عدم وجوب الغسل» 
فوجب تأويل حديث اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» بحمله على أن المراد 
بالوجوب تأكيد المشروعيّة» حُمعًا بين الأحاديث» وإن كان لفظ الوجوب لا يُصرّف عن 
معناه» إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصدده» لكن الجمع مقدم على 
الترجيح»؛ ولو كان بوجه بعيد انتهى كلام الشوكاني رحمه اللّه تعالى”" . 

قال الجامع: هذا الذي حققه الشوكاني رحمه الله تعالى هو التحقيق الحقيق 
بالقبول» فإنه حسن جدّاء لآن الجمع بين الأحاديث المختلفة مهما أمكن هو المتعيّن» 
ولا سيما إذا كان طريق الجمع واضحًاء كما نحن فيه. 

والحاصل أن غسل يوم الجمعة مستحب استحبابًا أكيدًا بحيث يستحق تاركه 
التعنيف» والإنكار الشديد عليه» كما تقدم من قصة عمرء وعمار بن ياسرء وغيرهما. 


)١(‏ هكذا نسخة «السيل»: بلفظ (وابن ماجه» بالعطف» ولعل الصواب (إلا ابن ماجه»ء فإنه أخرجه 
من حديث جابر بن سمرة» لا من حديث سمرة بن جندب» فتأمل . 
() «السيل الجرار على حدائق الأزهار) ج ١‏ ص ١١7-1١١5‏ . 
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واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتصال الغسل بالذهاب إلى 
الجمعةء وعذمه: 

ذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحبٌ» ولا يشترط اتصاله به» بل متى اغتسل بعد 
الفجر أجزأه . 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن مجاهد» والحسن البصريّ» والنخعيّء وعطاء 
ابن أبي تباج وأبي جعفر الباقرء والحكمء والشعبيّ» وحكاه ابن المنذر عن الثوريّ» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وبه قال ابن وهب صاحب مالك”" . 

وقال الأثرم: سمعت أحمد سُئل عمن اغتسل» ثم أحدث» هل يكفيه الوضوء؟ 
فقال: نعمء ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . يُشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح» عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى» عن أبيه» وله صحبة: «أنه كان 
يغتسل يوم الجمعة» ثم يُحدث» فيتوضأء ولا يُعيد الغسل)”". 

وذهب مالك إلى أنه يشترط أن يكون الغسل متصلا بالذهاب إلى الجمعة. 

وحكى ابن المنذر: عن الأوزاعى» أنه قال: يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة 
والجمعة» وحكى ابن حزم عن الأوزاعيّ أنه قال كقول مالك: لا يُجزىء غسل الجمعة 
إلا متصلا بالرواح » قال: إلا أن الأوزاعي قال: إن اغتسل قبل الفجرء ونبض إلى 
الجمعة أجزأهء» وحكى إمام الحرمين في «النهاية» وجهًا أنه يُجزىء قبل الفجرء كغسل 
العيدء قال النووي: وهو شاذ ين ١‏ 

واحتج لمالك بحديث الباب (إذا جاء أحدكم الجمعة» فليغتسل»). 

قال ولي الدين رحمه الله تعالى: وجواب الجمهور عن هذا الحديث أنه تبين برواية 
مسلم تعليق الأمر بالغسل على إرادة إتيان الجمعة» وليس يلزم أن يكون إتيان الجمعة 
متصلا بإرادة ذلك» فقد يريد عقب الفجر إتيانهاء ويتأخر الإتيان إلى ما بعد الزوال» ولا 
شك أن كل من تجب عليه الجمعة» وهو مواظب على الواجبات إذا خطر له عقب الفجر 
أمن الجحهنة أزاذ إتنانناء :وإن تحن الافان :زمنا طويلة: توذلك يدل علق أنه لبن المدار 
على نفس الإتيان» بل على إرادته» ليحترز به عمن هو مسافر» أو معذور بغير ذلك من 
الأعذار القاطعة عن الجمعة واللَّه أعلم انتهى”*' . 
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وقال في «الفتح»: ومقتضى النظر أن يقال: إذا عُرف أن الحكمة في الأمر بالغسل 
يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خشي أن 
يصيبه في أثناء النهار ما يُزيل تنظيفه» استّحبّ له أن يؤخّر الغسل لوقت ذهابه» ولعلٌّ 
هذا هو الذي لحظه مالك» فشرط اتصال الذهاب بالغسل». ليحصل الأمن مما يُغاير 
التنظيف . واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ولقد أبعد الظاهري إبعادًا يكاد أن يكون 
مجزوما ببطلانه» حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل 
قبل الغروب كفى عنده» تعلقًا بإضافة الغسل إلى اليوم -يعني قوله: «غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم»- وقد تبيّن من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح 
الكرسة: 

قال: وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد إقامة 
الجمعة . 

وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يتحصّل هذا المقصود لم يُعتدٌ به. 

والمعنى إذا كان معلومًا كالنصٌ قطعًاء أو ظنًا مقارنًا للقطع» فاتباعه» وتعليق الحكم 
به أولى من اتباع مجرد اللفظ . 

وقد حكى ابن عبدالبرٌ الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة» ولا 
فَعَل ما أمر به. 

وادعى أبن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين» وأطال في تقرير ذلك بما هو 
بصدد المنع» والرّدُ يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته؛ ولم يورد عن أحد ممن ذكر 
التصريحح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا 
يُشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة» فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال» 
أو بعده» والفرق بينهما ظاهر كالشمس . واللّه تعالى أعلم انتهى ما في «الفتح)30 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تحرر مما ذكر أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
الاغتسال بعد الفجرء وأن اتصاله بالذهاب غير لازم» وأنه لا يجزىء بعد صلاة الجمعة 
هو المذهب الحقٌء لوضوح أدلته» واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في اغتسال من لا تجب عليه الجمعة» 
كالمسافرء والنساءء والصبيان: 
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قال ابن المنذر نه : اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة». فقالت 
طائفة : ليس على المسافر يوم الجمعة غسل » هكذا قال عطاء» وكان ابن عمر وعلقمة 
لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة. 

وقالت طائفة: يغتسل» وإن كان مسافراء روينا عن طلحة بن عُبِيداللّه أنه اغتسل في 
السترايوم الست وروي عر لاوس » ارقيجامة) أنمما كانا يفعلان ذلك» وكان أبو ثور 
يقول: ولا يجب ؟ ترك النشن يرم التعمعة فى سفؤوبولا صر 

قال أبن المنذر يله : لبن على المسافر الاغتسال يوم الجمعة.» لأن المأمور 
بالاغتسال من أتى الجمعة» وليس ذلك على من لا يأتيها. 

وقال أيضًا: واختلفوا في اغتسال النساءء والصبيان» والعبيد إذا حضروا الصلاة» 
فكان مالك يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد» فليغتسل» وقال الشافعي في 
النساء والعبيد» والمسافرين» وغير المحتلمين إن شهدوا الجمعة أجزأتهم » وليغتسلواء 
كما يفعل هم إذا شهدوها””" : 

وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. 

قال ابن المنذر : ظاهر قوله يك : «من جاء منكم الجمعة» فليغتسل» يدل على أن 
الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة» فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من 
السائر يو جوسات هن الخصى "لد قن اللي عق 01 اقمع 7 ” 

وفي حديث أبي سعيد الخدري علطي 2 عن النبي كك : اغسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم؛. فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم أت أو لم يأتهاء وقول 
من آم المسافر بالاغتسال يوم العصننة ترواقق فلافرحهز ا الحديك انين 7 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن الغسل لمن أراد الإتيان إلى الجمعة 
هو الراجح عندي» لأن إطلاق حديث «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»» مقيد 
بمفهوم حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل» . وقد جاء مصرحا به فيما رواه ابن 
خزيمة في اصحيحهاء والبيهقي في «١سئنه»‏ من طريق عثمان بن واقد» عن نافع » عن 
ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما: أن رسول الله يَكهِ قال: «من أتى الجمعة من الرجال 
والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل» من الرجال والنساء» . قال ولي الدين 


نه : وإسئاده صحيع 2 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» «ولا يجب»» ولعل الصواب «ولا يجوزا. 
(؟) قوله: «كما يفعل بهم إلخ» هكذا في «الأوسط» وفيه ركاكة» فليتأمل. 
(") «الأوسط» 4//اغ --48 . 
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فدل على أن الاغتسال لصلاة الجمعة؛ لا لليوم. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة السابعة : : في اختلاف أهل العلم هل الغسل للجنابة والجمعة واحدء أم لا؟ 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : : قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم : إن 
المغتسل للخبانة :والجيعة غنات واحذًا يجزئه. وروينا هذا القول عن ابن عمرء 
ومجاهدء ومكحول. ومالك. والثوريّء والأوزاعيّ, والشافعي» وأبي ثورء وقال 
أحمد بن حنبل : أرجو أن يجزئه . 

وأحرج عق ابن عمر يفا أنه كان يتشتل من الجنانة والجمحة عينلة واحدًا: 

قال: وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه. مغتسلاء 
فقال : للجمعة اغتسلت؟ قال: لاء ولكن للجنابة» قال: : فأعد غسلًا للجمعة انتهى كلام 
ابرق الميذن وحم الله تعالى”" . 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: مذهب الجمهور في كون الغسل الواحد يكفي 
للجنابة والجمعة إذا نواهما هو الحقّء ويدل عليه ما رواه ابن حبان في اصحيحه» من 
طريق ابن إسحاق» قال حدثني محمد بن مسلم الزهري؛ عن طاوس اليماني» قال: 
قلت. لانن «عبامن  :‏ زعموا “أن سول اللّه كلل قال: (اغتسلوا يوم الجمعةء واغسلوا 
رؤوسكمء أن تكرترا جني ومسوا من الطيب». قال: فقال ابن عباس : أما الطيب» 
فلا أدري» وأما الغسل» فنعم انتهى . 

وجاء في هامش «الإحسانة هذا رواه شعيب» عن الزهري بلفظ : «وإن لم تكونوا 
جنبًااء وروايته أصح”"© 

ولالدتي الم : معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنبًا للجنابة» وإن ن لم تكونوا 
جنبا للجمعة. وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزىء عن الجمعة» سواء 
نواه أو لاء وفي الاستدلال على ذلك بُعْد. 

نعم رَوَى أبن حبان من طريق ابن إسحاق» عن الزهري في هذا الحديث: «اغتسلوا 
يوم الجمعة, إلا أن تكونوا جنبًّا؛» وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب». لكن رواية 
شعيب عن الزهري أصح. ان: 

والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الغسل الواحد يكفي للجنابة والجمعة» إذا 
نؤاة عنيها: 


, «الأوسط) 6/": عع‎ )١( 
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والظاهر أن استبعاد الحافظ الاستدلال به إنما هو في قوله: «نواه للجمعة أم لا». لا 
فى الاجتزاء بغسل واحد عنهماء وهو ظاهرء لأن العبادة المشتركة لا بد من نيتهما معًا 
عا أدائها. واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثامنة: في اختلاف أهل العلم فيمن أحدث بعد الاغتسال: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة» 
يُحدث» فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له. 

وبه قال طاوس» والزهري» وقتادة» ويحيى بن أبي كثيرء وقال الحسن البصري: 

يعيد الغسل» وقال إبراهيم التيمي : كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته 

التى كان عليها قبل أن يغتسل . 

لعافو جر السرم فد لد عمل ف رحد نيا ورت 36 بقن 
عبدالرحمن بن أبزى» وقال مالك» والأوزاعي: يجزيه الوضوء . 

قال ابن المنذر: وكذلك نقول» لحديث أبى سعيد الخدريٌ ضيه ٠»‏ عن النبى كَلِةِ أنه 
قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؛: وقد أسرعن داك بعل الاعصيبال 
اليل ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسن جدًا. 

وحاصله: أن من اغتسل يوم الجمعة للجمعة» ثم طرأ عليه الحدث» فقد أتى بما أمر 
بهء فإنه لم يؤمر بالصلاة بذلك الغسل ١‏ وإنما أمر بالنظافة في حال حضوره للجمعة. 
فإذا حصلت فقد امتثل الأمر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الواح «اسي رد لني لله ؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


١ 
دك‎ 
5 
م2‎ 


2 5 


4- (بَابُ إِيِجَابٍ الْمْسْلِ يَوْمَ 


الْجْمْعَة) 


- 


١8‏ - (أَخْبَرَنَا 5 نيب عَنْ مالِكِء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سْلَيمٍ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ 
أبي سعيد الْخْدْرِيٌ» أن سول اللَّه علد قَالَ: «١عُسْلٌ‏ يَوْم الْجْمْعَةَ وَاجِبٌ عَلَى كل 


هد 


)١(‏ «اللأوسط» 55/4 - /اغ 
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7 لكك لف لطت كك شه 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (صفوان بن سُليم) الزهريّ مولاهم» أبو عبدالله المدني» ثقة مفت عابد رُمي 
بالقدر [5] تقدم097/51 . 

-١‏ (عطاء بن يسار) الهلالي» أبو محمد المدني» ثقة فاضل واعظ عابد 71] تقدم 
66/5 . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» وفي الذي قبله . 

والحديث متّفق عليه وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله قبل باب ودلالته لما ترجم له 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

(أَخْبَرَنَا حَمَيدُ بْن مَسْعَدَة قَالَ: : حَدَّنَنَا شر َال : حَدََنَا دَاوْدُ بن أبي هندِء 
عَنْ أبي الرُبَرِكِ عَنْ جَابرِء قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يِه : «عَلَى كل كل رَجْلٍ مُسْلِم في كل سَبْعَةٍ 
يَامٍ عُسْلْ يَوْم» وَهُوَ يَوْم الْجُمْعَة»). 
رجال هذا الانتاد : خمسة: 

. تقدمه/ ه‎ ]١٠١1 (حميد بن مَسعَدة) الباهليَ البصري. صدوق‎ -١ 

؟- (بشر) بن الْمُفَضْلء أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد 81] تقدم 87/55 . 

2 (داود بن أبي هند) القُشيري مولاهم البصري» ثقة متقن كان يهم بآخره 01] تقدم 
7/١‏ . 

(اآ بو الزبير) محمد بن مسلم المكيء صدوق [1] تقدم١”/‏ 5” . 

- (جابر) بن عبدالله رضي الله تعالى عنهماء تقدم١1"/‏ 5” . وشرح الحديث يعلم 
فعا بح ازالله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث فيه عنعنة أبي الزبير» وهو مدلسء» لكنه 
صحيح بالأحاديث السابقة. 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-8/ -١17/8‏ وفى «الكبرى» // 
46- بالسند المذكور. 

وأخرجه (أحمد) "/ "٠4‏ (ابن خزيمة)1741 (عبد بن حميد) 1٠١17‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ش 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» ورا كم عليه توكلت» وإلبه آنيت». 


- (يَابُ الرْخْصَة فِى نَرْكِ العْسْل يَوْمَ ... - حديث رقم ١٠/4‏ 


9- (بَابُ الرُّخْصّة فى تَرْكِ الْعْسْا 
يَوْمّ الَجْمْعَةِ) 


أي باب ذكر الحديثين الدَالين على التسهيل في ترك الغسل يوم الجمعة لعدم كونه 
1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة أن 
الوجوب المستفاد من حديث الباب الماضى مصروف عن ظاهره بحديثى الباب» فإنهما 
يدلان على “ذللقة كما راتن إتفناحه: فزينا" :إن اقاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 

6ل - أخبرة 0 راب قَالَ: حَدَئنَا عَبْدالله اما أن 
ِنَمَا كان التّاسُ يَسكُنُونَ الْعَالي ل لْجُبْعَة و وَمْ وَسَخ) مذ سام الرَوخ. 
سَطعَتَ أَرْوَاحْهُمْ فَيتَأَنَى جا النَّاسَء فَذُكرَ ذَّلِكُ لِرَسُولٍ اللّه ل فَقَالَ: «أَوَ لا 
تلو ). 
وجال هذا! الأهاد» عسة 

١ذ-‏ (محمود بن خالد) السلميء أبو على الدمشقيّ» ثقةع من صغار [١كلك‏ 
تقدم505/ 0910 . 

”- (الوليد) بن مسلمء أبو العباس الدمشقي. ثقة كثير التدليس والتسوية [81] 
تقدم0/ 5 45 : 

-٠‏ (عبداللّه بن العلاء) بن رَبْر -بفتح الزاي» وسكون الموحّدة- ابن عُطارد بن 
عمرو بن خجر الرَبَعيّ أبو 5 ويقال: وق عبدالر حمن الدمشقي» ثقة [لا]. 

قال حنبل ) ع حون مُقارب الحديث . وقال الدوريٌ» وابن ع لحفية وغير 
واحد. عن ابن معين: ثقة. وكذا قال دُحَيمء وأبو داود» ومُعاوية بن صالح» وهشام بن 
عَمّار. وقال النسائيّ : ليزن يد ردأ شري . وكذا قال محمد بن عَوْفء عن ابن معين . وقال 
أبن معين : : كان ثقة إن شاء الله . وقال عكمان الدارمي : سألت عبدالرحمن “يعني 
دُحَيما- فنه ؟ 'فؤلقة توا وقال يعقوب بن سفيان : سألته يعني دُحيمًا- عنه؟ فقال: كان 
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١١: 
ثقة» وكان من أشراف البلدء قال يعقوب: وعبدالله بن العلاء ثقة» أثنى عليه غير‎ 
واحد. وقال عمرو بن علي : حديث ا ده تفرّاء» منهم عبداللّه بن‎ 
العلاء. وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه وقال في موضع آخر: هو أحبٌ إليّ من أبو‎ 
معبد حفص بن غيلان. وقال الدارقطني: ثقة يُجمع حديثه. وقال النسائي: في‎ 
«القمير 11 لسن وا اع شامي. وقال العجلي: شاميّ ثقة. وذكره ابن حبّان فى‎ 
1 . «الثقات) . وقال الذهبي في «الميزان»: إن ابن حزم نقل عن ابن معين أنه ضعفه‎ 
ووقع في‎ ٠ الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» : لم أجد ذلك عن ابن معين بعد البحث.‎ 
لابن حزم في الكلام على حديث أبي تعلبة نيه في آنية أهل الكتاب:‎ 00 
. عبدالله بن العلاء ليس بالمشهورء وهو متعقّبٌ بما تقدم‎ 

قال إبراهيم بن عبدالله : توفي سنة )١5115(‏ وهو ابن (869) سنةء ليج قله سيد 
ابن عبدالعزيزء وقال إبراهيم في رواية أخرى: مات سنة خمس. 

روى له البخاريٌء والأربعة. وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذاء وحديث 
(41105) واغاذة بعدة» “وشحديك ووه . 

5- (القاسم بن محمد بن أبي بكر) الصدّيق التيمي المدني» ثقة ثبت فقيه؛ من كبار 
["] تقدم ١77/1١١‏ 

5- (عائشة) أم المؤمنين مي » تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

متها اهتهج حناسيات المي 27 ماجارواة ماو مسقي إلى القالمر دوا 
القاسم أحد الفقهاء السبعة» يروي عن عمته» وأن عائشة قا من المكثرين السبعة 
روت )١١١١(‏ أحاديث. واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن عبدالله بن العلاء (أنَهُ سَمعَ الْقاسمَ بْنَ مُحَمّد بْن أبي بكرء أَمُمْ ار 
فتح همزة «أنْ) على تقدير (يذكر)ا» وكسرها على تقدير اود والضمير في أ هما 
وفي «ذكروا» يعود إلى الجماعة الحاضرين في مجلس عائشة ئنشة رضي اللَّه تعالئ 0 
بدلالة التعيان (غُسْلَ يَوْم الْجْمْعَة) بنصب «غسل» على المفعولية» أي حكمه. أو سبب 
ابتداء تشريعه (عنْدَ عَائشّة) عَنِتّها . متعلق ب «ذكرا» (فَقَالَنْ) أي عائشة طَْتّته (إِنَّمَا كَانَ 
النَّاسُ يَسْكْنُونَ الْعَاليَة) جمعه عوال» وهي عبارة عن القُرى المجتمعة حول المدينة من 
جهة نجدهاء وأما ما كان من جهة تهامتهاء ؛ فيقال له السافلة» وأقرب العوالي إلى المدينة 


مسافة ميلين» أو ثلاثة» وأبعدها ستة» وقيل: ثمانية» وتقدّم الكلام عليه في «كتاب 
المواقيت»-5077/8- (فْيَحْضُرُونَ الْجمْعَة وَبِمْ وَسَخُ) جملة في محل نصب على 
الحال من فاعل «يحضر) . 

و «الوسخ» بفتحتين: ما يعلو الثوب وغيره من قلة التعهد. والجمع أوساخ”") 

وفي رواية الشيخين من طريق عمرة» عن عائشة تي : قالت : كان الئاس يُنتابون”") 
دم الجمعة من منازلهم ) والعوالي» فيأتون في الغبارء يُصيبهم الغبار والعرق» فِيَخْرْج 

منهم العَرّق) فأنَى رسول الله يَكةِ إنسان منهم -وهو عندي- فقال النبي وو : «لو أنكم 

تطهرتم ليومكم هذا». 

وفي رواية لهما: كان الناس مَهَئَةَ" أنفسهمء وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في 
هَيْئنتهم» فقيل لهم: «لو اغتسلتم». 

وأخرج أحمد في «مسئده» جا ص778- وأبو داود في اسئنه)-707- وصححه أبن 
خزيمة :-١1!/60‏ عن عكرمة» أن ناسًا من أهل العراق جاءواء فقالوا: يا ابن عبّاس» 
أترى الغسل يوم الجمعة واجبّاء قال: لاء ولكنه أطهرء وخير لمن اغتسل» ومن لم 
يغتسل» فليس عليه بواجبء وسأخبركم كيف بدء الغسل؟» كان الناس مجهودين» 
بلنيوة الصوقا» وتعملون على ظورره وكات متجده نيما “ماري الستقداء نذا 
هو عريش» فخرج رسول الله يهُ في يوم حارٌ وعرق الناس في ذلك الصوف» حتى 
ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضّاء فلما وجد رسول الله يكْةِ تلك الريح» قال: 

«أيها الناس إذا كان هذا اليوم» فاغتسلواء وليمسٌ أحدكم لفل مأ ييجد من دهنه) 
وطيبه»» قال ابن عباس : ثم جاء الله تعالى ذكرةُ بالخير» ولبسوا غير الصوف. وكُمُوا 
العمل “ورتم اللسلمي؟ يديد عض الذي كان يودي يعصهم بعضا من الحري. 

(فَإِذًَا أصَامُ ْم الرَّوْحُ) بالفتح: نَسيم الريح (سَطْعَتْ أَرْوَاحَهُمْ) يقال: سطع العْبَارء 
والرائحةٌ يَسطعُ -بفتحتين- : ارتفع . قاله الفيّومي . 

و «الأرواح» جمع ريح بالكسرء لأن أصلها الواو ويجمع على أرياح قليلاء وعلى 
رياح كتيواة 'أى كانوا إذا هزه عليهم النسيم» تَكيّف بأرواحهم. وحملها إلى الناس 
(فَيَتَأَنَى بها) أي يتضرّر بسبب حبث تلك الأرواح» وفي نسخة «بهكء أي بذلك الروح 
(النَّاسُ) أي الذين يحضرون المسجد لصلاة الجمعة (فَذّكرٌ ذَلِكَ) ببناء الفعل للمفعول» 


. 198/١ «المصباح»‎ )١( 
أي يحضرونا نُوَيًا.‎ )( 
. فرق .تمع ماهن » وهو الخادم‎ 
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واسم الإشارة نائب فاعله (لرَسُول الله يكه) متعلق ب «ذُكر؛. أي ذَكّر الناسٌ الذين تأذوا 
بتلك الأرواح للنبي يَكلةٍ ما حصل لهم من الضررء ليأمرهم بالنظافة» وتَعَهُدٍ أجسامهم 
لشامم ا 
(فْقَال) كَكِْ (أوَ لا تَفْمَسلُونَ) بتاء الخطاب» وفي النسخة «الهندية»: «أو لا يغتسلون» 
بالياء. والهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي» والواو عاطفةء وجملة «لا تغتسلون؛ 
معطوفة على محذوف. أي أتحضرون الجمعة.ء ولا تغتسلون. 

وحاصل المعنى أنهم كانوا يَعرّقون لمشيهم من مكان بعيد في شدة الحرء وتقدام أنهم 
ا 0 ل ل اورت ولت ورم 

حملها الريح إلى الناس» تأذوا مهاء فأنكر عليهم النبي كن ذلك» وحثهم على 

الاغتسال» حتى لا يحصل هذا الضرر. 

تالحدرك امسلل و الممقته رمحن الرلنا علا ارهن ل قبا الو 
ووجه استدلاله به أنه يدل على أن الغسل كان لسبب» فلما زال ذلك السبب» زال 
الوجوب معهء وفي هذا الاستدلال نظرٌ لا يخفىءإذ قوله كَلِ: «أو لا تغتسلون» يفيد 
الإنكار التوبيخي. وهو يدل على الأمر بالاغتسال» لا على تركه» وأيضًا فإن زوال 
سبب التشريع لا يدل على زوال الحكمء كالرَّمَل مثلاء كان لإغاظة المشركين -كما 
سيأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى من «كتاب الحج»- وقد زال ذلك السبب» ولم يزل 
ذلك الحكمء بل صار شرعًا مستمرًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته: 

عفدت :عائشة 8 هذا صحيح» وهو سنا السباق امن أفراة المصنت رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا- -١11/4/9‏ وفى «الكبرى» -١1587/8-‏ بالسند المذكور. وقد 
تقدم مماف ادر مين المتكو ور قم واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو الترخيص في ترك الغسل يوم 
الجمعة» لأن مشروعيته كان للسبب المذكور في الحديث» فلما وسع الله عليهم» وزال 
السبب رُخص لهم في تركهء هذا هو الظاهر من إيراد المصنف كْآَنُةُ له هناء وقد 
عرفت ما فيه. 

ومنها: ما كان عليه الناس في عهد رسول الله يله من ضيق المعيشة» والصبر عليه. 


4 - (يَابُ الرَّحْصَة فِى نَرْكِ العُسْل يَوْمَ .. . - حديث رقم ١7٠١‏ 
ومسو سمس مسد و جو يروج :77 1 ات 5 ابو جب ب سس 1170 


١” 


ومنها: أن من أراد مجالسة الناس ينبغى له أن يزيل عنه ما يتأذي به الناس من الروائح 
الكريبة» ويتجمل لهم». ويظهر بمظهر حسن. 1 

ومنها: مشروعية إتيان الجمعة من الأمكنة البعيدة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو سينا ونعم الوكيل . 

فار“ أ برا أبُو الأشْعَثِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع» قَالَ: : حَدَّننا ث شُعْبَةُ» عَنْ قَتَادَهَ عَنِ 
الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : ١مَّنْ‏ تَوَضَأ يَْمَ الْجْمْعَةِ قَبِهَا وَنِعْمَتٌ» 
وَمَنِ اعْتَسَلَء ٠‏ فَالْمْسْلٌ أَفْضَلْ». 

كَالَ أَبُو عَبْدِاكَ > حَمَنِ: الْحَسَنُ عَنْ سَمْرَةَ كتَابَاء وَلَمْ ي: يسْمَع الْحَسَنُ من سَمْرَةَ إلا 
حَدِيتَ الْعَقيقّة» وَاللّهُ تَعَالَى أعْلَمُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

]١٠١[ (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلي البصري». صدوق صاحب حديث‎ -١ 
. ” 9/14 تقدم‎ 

7- - (يزيد بن رُريع) أبو مُعاوية البصري. ثقة شه د ثبت [8] تقدم5/ ه 5 

_ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة 06 [/ا] تقد تقدم 5 77/7 1 

5- (قتادة) بن دعامة الحافظ الحجة. يدلس [5] تقدم 4/7١‏ ”7 : 
تقدم 70/737 . 

6 (سمرة) بن جندب بن هلال الصحابي المشهور رضي اللّه تعالى عنه تقدم 0ت/ 
59 . واللّه تعالى أعلم . 
ْ (عن سَمْرَة) رضي اللَّه تعالى (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عه : (مَنْ تَوَضَأ يَوْم م الْجمُعَة 
فبهَاء ونعمت) أي فبر خصة الوضوء أخل وئنعت هذه الرخصة . 

وقال الأصمعي : معناه فبالسنة أخذ»ء ونعت السنة» وقال أبو حامد الشاركيّ : معنا 
فبالرخصة أخذء لأن سنة يوم الجمعة الغسل. وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: أي 
فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهير للجمعة انتهى”"' . 

0 0 ا 56 أي كي ا أي 5 الفعلة له الي هي الوضوء . 
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وقيل: بل بالفريضة أخذء ولعلّ من قال: بالسنة أراد ما جوّزته السنة» ولا يخفى بُعْدُ 
دلالة اللفظ على هذه المعاني انتهى”" . 

و الوَنَعَمَتٌ) -بكسر النون» وسكون العين المهملة- على المشهورء وروي بفتح 
النون» وكسر العين» وهو الأصل فى هذه اللفظة. 

وروي «ونّعمتَ) بفتح النون» 0 العين » وفتح التاء : أي نمك اللّه . 

قال النووي في «شرح المهذب»: وهذا تصحيف» تبّهِتٌ عليه لثلا يُغترٌ به 

وقال الخطابي في إصلاح الألفاظ التي صَحّفها الوُوّاة: و «نعمت» بكسر النون» 
ساكتة 'التاء» أي تمت الخضلة» والعامةٌ يرؤوته اتَعَمَتَ4 يفتحون 'التون». ويكسرون 
العين» وليس بالوجه. ورواه بعضهم: «وتَعِمْتَ؛: أي نَعمَك الله انتهى”” . 

(وَمَن اغْتَسَلَء فَالْغْسْلٌ أَفْضَلْ) أي لأنه أكمل الطهارتين» فيكون أنسب لما طلب فى 
ذلك اليوم من كمال النظافة . ْ 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: دل هذا الحديث على أن الغسل يوم الجمعة 
فيه فضل من غير وجوب انتهى”؟' . 

وقال الخطابي ككَهُ : فيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة» وأن الغسل لها 
فضيلة» لا فريضة انتهى . 

قال النووي كاله : في هذا الحديث دليلان على عدم وجوب غسل يوم الجمعة: 

أحدهما : قوله كَلكْةّ: «فبها». وعلى كل قول مما سبق في تفسيره. تحصل الدلالة. 

والثاني: قوله يَيِةِ: «فالغسل أفضل»» والأصل في أفعل التافضيل أن يدخل على 
مشتركين في الفضل»: يرج أحدهما فيد النهي 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: استدلال المصنف بالحديث على ما بوّب له 
واضحء كما قرره هؤلاء الأئمة» وقد تقدم تمام البحث في ذلك قبل بابء وبالله 
تعالى التوفيق . 

(قَالَ أبُو عَبْدالرَحَمَن) النسائي رحمه الله تعالى (الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كتَابَا) هكذا النسخ 
هنا وفي «الكبرى» بالنصب» وعليه فيكون «الحسنٌ» فاعلا لفعل مقدرء و«كتابًا» مفعول 


فق 
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(4) «جامع الترمذي» 8/7 بنسخة «تحفة الأحوذي)». 


(5) «المجموع» 10//4 . 
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لذلك الفعل : أي وَجَد الحسن» أو رَوَى كتابًا يعني أن أحاديث الحسن البصري» عن 
5 ليه ل ع رع ل ع ل ار 
ع سَمَر سَمُرَة ا حَدِيتَ الْعَقِيقٌة» وَاللُّ تعَالَى أَعلَمُ) وهو ما رواه المصنف كَكْلَنْةُ في «كتاب 
العقيقة») -ه0/ - أخبرنا عمرو بن علي » واتسبة رن عيوا لا علق قالا: حدثنا يزيد 
ع 0 عن سعيد» أنبأنا قتادة» عن الحسن» »؛ عن سمرة بن جندب» عن 
رسول الله علد قال : «كلّ غلام رَهينٌ دعقيقته )» تُذبح عنه يوم سابعه » ويحلق راسف 
ويُسمّى). 

تخ 9ق اشوا هازوت ثم عداللهة قال )«ععدتنا فريين يق نين صق حيتت بن 

وسيأتي تمام البحث في سماع اللعديةة طن نمو قا في المسألة الخامسة» إن 
شاء الله تعالى» واللّه تعالى ولى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث سمرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

فإن قلت: كيف يصح » وفيه عنعنعة قتادة» والحسن؟ . 

قلت : أما عنعنعة قتادة» فإنها جاءت من طريق شعبة» فقد ثبت عنه أنه قال: كفيتكم 
تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبى إسحاق» وقتادة» فزالت تبمة التدليس. 
شواهده ما أخرجه مسلم فى «صحيحه» عقب الأمر بالغسل عن أبي هريرة ظه 
مرفوعًا: «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة»؛ فاستمع» وأنصت غَفِر له ما 
بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام». ففيه بيان صريح بأن الوضوء يكفي 
للجمعة» فيكون شاهدًا قويًّا لحديث سمرة َيه . وقد وردت أحاديث ضعيفة تشهد له 

والحاصل أن الحديث صحيح لما ذكر. وسيأتي تمام البحث في سماع الحسن في 
المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخر جه معة : 

أخرجه هنا-4/ 178٠١‏ وفي «الكبرى» -94/ 1184- بالسند المذكور . 
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وأخرجه (د) 055” (ت) /ا9: (أحمد) 8/5 وه/١١‏ وه/ ١0‏ وه/5١‏ وه/ ١١١‏ 
(الدارمي) ١048‏ (ابن خزيمة) 151 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما بوّب ف المسقه كال وهو الترخيص في ترك الغسل يوم الجمعة» 
والاجتزاء بالوضوء. 

ومنها: تفضيل الغسل على الوضوء لكونه أتم في النظافة. 

ومنها: سماحة الشريعة» وسهولة أمرهاء حيث سهلت في موضع الحرج» كما قال 
2 وما جَعَلَ عَبْكدٌ في ادن ين حَرَي 4 الآية [الحج: 78]. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في بيان الاختلاف الواقع في هذا الحديث: 

قال في «التلخيص الحبير»؛ ج7١‏ ص77 : حديث من توضاً يوم الجمعة» فبهاء 
ونعمت» ومن اغتسل» فالغسل أفضل» . رواه أحمد؛ وأصحاب السئن » وابن خزيمة من 
حديث الحسن» عن سمرة» وقال الترمذي: حديث حسن. 

ورواه بعضهم عن قتادة» عن الحسن» عن النبي كَكِةِ مرسلا. 

وقال في «الإمام»: مَنْ يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصححح هذا 
الحديث . 

قلت: وهو مذهب علي بن المديني» كما نقله عنه البخاريّ» والترمذيّ» والحاكمء 
وغيرهم. وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وهو قول البزّار وغيره. وقيل: لم 
يسمع منه شيئًا أصلاء وإنما يُحدّث من كتابه. 

ورواه أبو بكر الْهُذْلي -وهو ضعيف- عن الحسن. عن أبي هريرة تيه » ووهم في 
ذلك . قاله الدارقطني في «العلل»» قال: والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن 
سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 

ورواه أبو حرّة» عن الحسنء عن عبد الرحمن بن سمرة. ووهم في اسم صحابيه. 
أخرجه أبو داود الطيالسيّ» والبيهقي من طريقه. 

ورواه العيقليَ من طريق قتادة» عن الحسن» عن جابر. 

ومن طريق إبراهيم بن مُهاجرء عن الحسن» عن أنس. 

وهذا الاختلاف فيه على الحسن» وعلى قتادة لا يضرّء» لضعف من وهم فيهء 
والصواب -كما قال الدارقطنيّ- : عن قتادة» عن الحسن. عن سمرة». وكذلك قال 
العقيلن. ورواه ابن ماجه بسند ضعيف» عن أنس» ورواه الطبراني من حديثه في 
«الأوسط) بإسناد أمثل من ابن ماجه . 


072١‏ ا تتح 
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ورواه البيهقي بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس» وبإسناد فيه انقطاع من حديث 
جابر» ورواه عيد بن حميدء والبزرّار في «مسنديهما»» وكذلك إسحاق بن راهويه في 
اعبش ني 2 مان ف نه ورواة الوق نوا جد وق و تن رلور 
أخرى في «التمهيد»» فيها الربيع بن بدرء و الا 

قال الجامع عفا اللَّه عنه : قد تلخص مما قاله الأتمة أن أصح أسانيد حديث الباب 
رواية قتادة» عن الحسن» عن سمرة ييه » كما هو رواية المصنف رحمه اللّه تعالى» 
والكلام في سماع الحسن» عن سمرة يأتي في المسألة الثالية إن شاء اللّه تعالى» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في سماع الحسن» عن سمرة تله : 

ذكر الحافظ الزيلعى رحمه الله تعالى فى كتابه «نصب الراية» المسألةَ مفصلةٌء فقال 
رمه الملل 7 ْ 

وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه سمع منه مطلقاء وهو قول ابن المديني» ذكره البخاريّ في أوّل «تاريخه 
الأوسط)ء فقال: حدثنا الحمديّ» ثنا سفيان» عن إسرائيل» قال: سمعت الحسن 
يقول: ولدت لستتين بقيتا من خلافة عمر ضيه . قال: سماع الحسن من سمرة صحيح 


اي 

ونقله الترمذّي في كتابه» فقال: «باب الصلاة الؤُسطى»: قال محمد بن إسماعيل 
- يعني البخاري- قال على - يعني أبن المديني - سماع الحسن من سمرة صحيح 
انتهى . 


ولم يُحسن شيخنا علاء الدين» فقال مقلَدًا لغيره: قال الترمذي: سماع الحسن من 
سمرة عندي صحيح. والترمذي لم يقل ذلك» فإنما نقله عن البخاريّ» عن ابن 
المديني» كما ذكرناه» ولكن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول» فإنه صحح في 
«كتابه» عذّة أحاديث من رواية الحسن» عن سمرة» واختار الحاكم هذا القول في «كتابه 
المستدرك» بعد أن أخرج حديث الحسن عن سمرة: (إن النبي يَكةِ كانت له سكتتان» 
سكتة إذا كبّرء وسكتة إذا فرغ من قراءته»: ولا يتوهّم أن الحسن لم يسمع من سمرة» 
فإنه سمع منه انتهى . وأخرج في كتابه عذّة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة» وقال 
في بعضها: على شرط البخاريّ» وقال في «كتاب البيوع» بعد ان روى حديث الحسن» 


. ١7 «التلخيص الحبير) ج ” ص‎ )١( 
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عن سمرة: (أن النبي وَلةْ نبى عن بيع الشاة باللحم»: وقد احتج البخاري بالحسن» عن 

القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًاء واختاره ابن حبان فى «صحيحه»» فقال فى 
النوع الرابع من القسم الخامس بعد أن روى حديث الحسن» عن سمرة: (إن النبي مَك 
كانت له سكتتان. 0 والحسن لم يسمع من سمرة. 

وقال صاحب «التنقيح) : قال ابن معين : الحسن لم يلقّ سمرة. وقال شعبة : الحسن 
لم يسمع من سمرة. وقال البرديجيّ : أحاديث الحسن» عن سمرة كتاب » ولاايثبت عنه 
حديث» قال فيه : سمعت سمرة انتهى كلامه , 

القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط. قاله النسائي» وإليه مال الدارقطنيّ 
فى (سننه)ء فقال فى حديث السكتتين: والحسن اختلف في سماعه من سمرة» ولم 
يسمع منه إلا حديث العقيقة» فيما قاله قُرِيش بن أنس انتهى . 

واختاره عبد الحق فى «أحكامه), فقال عند ذكره هذا التحديث: والحسن لم يسمع 
من سمرة إلا حديث العقيقة . 


واختاره البزّار في «مسنده»» فقال في آخر ترجمة سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة : 
والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة» ثم رغب عن السماع عنه» ولما رجع إلى ولده 
أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم» فكان يرويها عنه من غير أن يُخبر بسماع؛ لأنه لم 
يسمعها منه انتهى . 

روى البخاري في «تاريخه» عن عبد الله بن أبي الأسوده عن فريشن "يرن اند فاع 
عيب بن الشهيد» قال: قال محمد بن سيرين: سّل الحسنّ ممن سمع حديثه في 
العقيقة؟ فسألتهء فقال: سمعته من سمرة» وعن البخاري رواه الترمذيٌ في «(جامعه) 
بسنده ومتنه» ورواه النسائي عن هارون بن عبد الله عن قُريش . وقال عبد الغنيّ : تفرّد 
به قريش بن أنس» عن حبيب بن الشهيد. 

وقد رده آخرون» وقالوا: لا يصمح له سماع منه انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول الثاني هو الراجح؛ لأن سماعه منه حديتٌ 
العقيقة صحيح. فنفي السماع على الإطلاق مجرّد دعوى لا يستند إلى دليل فلا يلتفتٌ 
إليه» وأما غير حديث العقيقة» فإن جاء تصريحه بالسماع» فكذلك» وإلا فلا» لكونه 
يروي عن كتابه» فلابد من التصريح بالسماع . 

وأما تصحيح حديث الباب هنا فليس لثبوت'سماعه» بل لما ذكرناه من الشواهد» 
فتفطن. والله تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. 
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[تَتِمّة]: في ذكر كلام البزار رحمه الله تعالى في سماع الحسن البصري من الصحابة 

قال البزار في «مسنده» في آخر ترجمة سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة كلك : 

سمّع الحسن من جماعة من الصحابة» ورَوّى عن جماعة آخرين لم يُدركهم» وكان 
صادقّاء متأولا في ذلك» فيقول: حدثناء وخطبناء ويعني قومه الذين حُدنُواء وخطبوا 
بالبصرة» فأما من سمع منهم» فهم : أنس بن مالك» ومعقل بن يسار» وعبد الله بن مخفل» 
وعائذ بن عمروء وأبو برزة» وعبد الرحمن بن سمرة» وعمران بن خصينء» وأبو بكرة» 
وسمع من سوّار بن عمروء وعمرو بن تُغلب» وسعد مولى أبي بكرة» وروى عن عثمان بن 
أبي العاص» وسمع منه . وروى عن محمد بن مسلمة» ولا أبعد سماعه منه. 

وأما قوله: خطبنا ابن عباس بالبصرة» فقد أنكر عليه؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة 
أيام الجَمّلء وقدم الحسن أيام صمّين» فلم يدركه بالبصرة» وتأوّل قوله: خطبناء أي : 
خطب أهل البصرة» وكذلك قال: حدثنا الأسود بن سّريع» والأسود قدم يوم الجمل» 
فلم يرهء ولكن معناه حدذث أهل البصرة. 

وقال علي بن زيد عن الحسن : إن سراقة بن مالك حدثهم» وإنما حدث من حذثه. 
ولذلك لم يقل: حدثني. 

وروى عن أبي موسى الأشعريّ» وأبو موسى إنما كان بالبصرة أيام عمر» فلا أحسبه 
0 م آم : 00 

وقد راى جماعة جلة. منهم: عثمان بن عفان © . 

وتنضة تع اسسوموة لمشتس نهر أن مرضى عع قسن رن كانه وحدت عن 
عبد الله بع عفر بخ الحامن» ولا أعلمه سمع من واحد منهما. 

وحدث عن جندب بن عبد الله البجلي بأحاديث» عن النبي يك وبأحاديث رواها 
عن جندب» عن حذيفة. 1 1 


وحدث عن النعمان بن بشير»ء ولا أحسبه سمع منه؛ لأنه النعمان لا نعلمه دخل 
البصرة» وإنما كان بالكوفة» وقد رأيته يُحدَّثْ عن رجل» عنه. 

وحدذث عن عقبة بن عامر بشك» فقال: عن سمرة» أو عُقبة» وقال يونس» عن 
التحسن خخ عقية: من غير شك» ولا أحسبه سمع منه. 

وحدّث عن عبادة بن الصامت» ولم يسمع منه» وبينهما حطان بن عبد اللّه. 


)غ0 ومنهم علي » والزبير. كما في «التاريخ الصغير' للبخاري ص98١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 


وحدث عن سلمة بن المحبّق» ولم يسمع منهء وبينهما حول بن قتادة. 
واكسضة:. 

وحدث عن صعصعة بن معاوية» وحدث عن عتبة بن غَرْوان ولم يسمع منه؛ لأنه 
إنما دخل البصرة أيام عمرء بعثه أميرًا عليهاء ثم انصرف» ومات» ولم يسمع منهء 
وعتبة إنما روى عن النبي كك حديئًا واحذا. 

وروى عن علي بن أبي طالب غير حديث» ولم يسمع منه» وبينهما قيس بن عَبّاد 
وابن الكواء. 

وروى عن أنس مراسيل» ولا يثبت له منها إلا ما كان فيه بينهما رجل» كأبي سفيان» 
بورك الرقاضى ب وشرريهينا : 

وروى عن أبي هريرة أحاديث» ولم يسمع منه'''. وروى عن ثوبان حديئًا واحدّاء 
0 ور عن أشافة بن رجه عدي ولغ سمعهها مله وروى عن جابر 
ابن عبد اللّه أحاديث» ولم يسمع منه وروى عن العباس بن عبد | لمطلب» ولم يسمع 
منه» وبينهما الأحنف بن قيس» ولم يثبت تا له سماع من أحد من أهل بدرء ولا حديئًا 
واحدّاء وذكر الحسن أنه رأى طلحة» والزبير في بعض بساتين المدينة انتهى كلام البزار 
ار 

وروى الترمذي في كتابه في أبواب صفة جهئّم حديئًا عن الحسن» عن عَنْبَةَ بن 
غَزُوانَء عن النبي كَلْةِ: «أن الصخرة العظيمة لتُلقَى من شفير جهئم» فتهوي فيها 
سبعين عامًا ما تفضي إلى قرارها». ثم قال: لا نعرف للحسن سماعًا من غتبة بن 
غزوان» وإنما قدم غتبة البصرة زمن عمرء وولد الحسن لستتين بقيتا من خلافة 
عمر انتهى. 

وقال في غير موضع من كتابه: قال أيوب السختياني» ويونس بن غُبيد» وعلي بن 
زيد: الحسن لم يسمع من أبي شُريرة انتهى. انتهى ما ذكره الحافظ الزيلعي رحمه الله 


)١(‏ قال ابن سعد في «طبقاته») جلا ص ١١5‏ : أخبرنا مسلم , بن إبرأهيم» قال: حدثنا أبو هلال محمد 
ابن سّليم» قال: سمعت الحسن يقول : كان نبي الله موسى عليه السلام لا يغتسل إلا مستترًا»» 
قال: فقال عبد اللّه بن بريدة: يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته من أبي هريرة. 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدّثئنا ربيعة بن كُلثوم» قال: سمعت الحسن» قال حدثنا أبو 
هريرة» قال: ١عهد‏ إليّ رسول الله يكلنهِ ثلانا . .» الحديث. 
أخبرنا عفان بن مسلمء حدثنا وُهيب» عن أيوب» وحماد» عن علي بن زيد بن ججدعان» وغير 
واحد»ء عن شعبة» عن يونسء قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة انتهى. 


(تخلة عنا الخية) دتخدية رقمو ارجا 
لفاك سح احم سدس لتقت سس د الل ا ا 1ك 1111 


تعالى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه » عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ميد عند عاد 
92 0 نك 


-٠‏ (فَضْلُّ غْسْل الْجُمْعَةِ) 


١‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنْ مَنْصُورِء وَهَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِيْنِ بكَارٍ بْنِ بلَالٍ دَوَاللّفْظ لوت 
قَالا: حَدَثَنا أبُو مُسْهِرِء قَالَ : حَدَئَنَا سَعِيدُ بن عَبالمَِيزِهِ عَنْ يَحْتى بْنِ الْحَارثِء عَنْ أبِي 
الأَضْعَثِ الصَّئْمَانِي» عَنْ أَوْس بْنِ أَؤْس» ٠‏ عَنٍ النبِيْ يك َال : «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَء وَغَذَاء 
وَانْتَكرَ وَدَنَا من امام » لم يلغ ٠‏ كان لَهُ بكلّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَّنَةِ صَامَهَاء وَقَيَامُهَا)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١11/١١ تقدم8‎ ]١١[ (عمرو بن منصور) النسائي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (هارون بن محمد بن بكار) بن بلال العامليَّ الدمشقيّ. صدوق ]١١[‏ تقدم 


٠١١4 

8- (أبو مُسهر) عبدالأعلى بن مُسهر الغسّانى الدمشقى» ثقة فاضل» من كبار ]١١[‏ 
تقدم0/ 47١‏ : / ْ 

5 - (سعيد بن عبدالعزيز) التَنُوخي الدمشقيّء ثقة إمام» اختلط في آخره [] تقدمه/ 
. 


ه- (يحيى بن الحارث) الذَّمَاري -بكسر المعجمة» وتخفيف الميم-العَسَاني» أبو 
عمرو») ويقال: أبو شم التدامن القاريء » نع [0]. 
وغيرهم . وعنه ابئه عمر» والأوزاعي» وسعيد بن عبدالعزيز» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان عالما بالقراءة فى دهرهء يُقرأ عليه القرآن؛ وكان قليل الحديث . 
وذكره أبو زرعة الدمشقئّ فى «تسمية الأصاغر من أصحاب واثلة». وقال إسحاق بن 
منصور» عن ابن معين : ع2 ليس به بأسن : وقال عثمان الدارميّ. عن دُحيم: نشة . 
)١(‏ «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) جا ص 88 - ١5‏ . 


قال الجامع : لكن بعض ما ذكر محل توقف» مثل دعوى عدم روايته عن أبي هريرة» وابن 
عباس ١‏ ونحوهماء وسيأتي مزيد بسط في البحث في «باب ما جاء في ي الخلع» إن شاء الله تعالى. 


واللّه تعالى أعلم . 


مر سن الساتن دكات الفينة 
لاسر » الس لاسا "ااال سف الس سد 


وقال يعقوب بن سُفيان: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ثقة» كان عالمًا بالقراءة» وقال 
في موضع آخر: صالح الحديث. وقال الآجرّيّ عن أبي داود: ثقة» وقال في موضع 
آخر: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: مات سنة )١40(‏ 
وشو :اين “(1/40)استة » وفبها' أزحة غير وانحدك . بزو له الاريعة, وله في هذا الكتاب 


حديثان: هذا وأعاده برقم 11794 وحديث 7١105‏ . 

"- (أبو الأشعث الصنعاني) شَرَاحيل بن آدة» وقيل: غيره. ثقة [؟] تقدمه/ 171/4 . 

-١‏ (أوس بن أوس) الثقفي الصحابي» سكن دمشقء» تقدمه/ 17174 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله ثقات» وأنه مسلسل 
بالشاميين» وفيه رواية تابعي عن تابعي . واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أ ب ا رضى الله تعالى عنه (عَن النَّب كَل) أنه (قَالَ: «مَنْ غَسَلَ 
وَافْعَسَلَ) قال+ التووي- ككاقه قن #شرم. اللنيذب: ذوي. #غال 4 متشي" السين 
وتشديدهاء روايتان مشهورتان. والأرجح عند المحققين بالتخفيف. فعلى رواية 
التشديد فى معناه ثلاثة أوجه: أحدها: عُسَّل زوجته بأن جامعهاء فألجأها إلى الغسل» 
واغصبل عو قالواة-ويتححب اله الجماع: في هذا البوع ليام آنه ترق في ظطريقه ما تنسكا 
قلبه. والثاني: أن المراد عَسَّلَ أعضَّاءَهُ في الوضوء ثالنًا ثلانّاء ثم اغتسل للجمعة. 
والثالث: عَسّل ثيابه ورأسه» ثم اغتسل للجمعة. 

وعلى رواية التخفيف في معناه هذه الآوجه الثالثة : أحدها: الجماع» قاله الأزهري. 
قال: ويقال: غَسّل امرأته : إذا جامعها. والثاني: عْسَلَ رأسه وثيابه. والثالث: توضأ. 

وذكر بعض الفقهاء «عْسَّلَ) بالعين المهملة. وتشديد السين: أي جامع شبّه لذة 
الجماع بالعسل» وهذا غلط. غير معروف في روايات الحديث». وإنما هو تصحيف . 

والمختار ما اختاره البيهقي وغيره من المحققين أنه بالتخفيف» وأن معناه غسل 
رأسه. وتؤيده رواية لض د في هذا الحديث: «من غسل رأسه يوم الجمعة. 
وافعس: براه وزو أبو داود في اسئنه) والبيهقي هذا التفسير عن مكحول» وسعيد 
ابن عبد العزيز قال البيهقي: وهو بَيّنْ في رواية أبي هريرة» وابن عباس 8 » عن النبي 
كِِ. وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والحِطمِيّ؛ ونحوهماء 


١١1١ (فَضَلٌ عسل الحُمّعَة) - حديث رقم‎ -٠ 
1 010 01311 عه اكد لامع < تسد دسكا شه فك ا‎ 13 


د ثم يقسلون انتهن كلام النؤوت”2. 

وقال العراقي كَُنْةُ : ويحتمل أن المراد غسل ثيابه» واغتسل في جسده. وقيل: 
نا سق اعد كوو للق كيو 

وقال ابن منظور كَكُنْهُ : وغَسَلَ الرجل المرأة يغسلها غَسْلَا: أكثر نكاحهاء وقيل: 
هو تكاحه إياها أككر أو أقزة > ولعيو المييلة فته لعة" + +ووجل عش : كفن الفوات 
لامرأته» قال الْهُذَّلي: 

وَفْعْ الوبيلٍ نَحَاهُ الأَهوَجٌ الْفُسَلْ 

وقال الع أكثر العامى د هيوة إلى أن معنى «غَسَّلَ) - يعني في هذا الحديث- : 
أي جامع أهله قبل خروجه إلى الصلاةء لأن ذلك يجمع غَضٌ الطرْف في الطريق» لأنه 
لا يُوْمَن عليه أن يرى في طريقه ما يَشْعّل قلبه» قال: ويذهب آخرون إلى أن معنى قوله : 
«غَسّلَ) توضأ للصلاة» فغسل جوارح الوضوءء وثُقّل لأنه أراد غَسلًا بعد عَسْلء لأنه إذا 
أسبغ الوضوء عْسَلَ كلّ عضو ثلاث مرّات» ثم اغتسل بعد ذلك غسل الجمعة. 

وقال الأزهريٌ: ورواه بعضهم مُحْمَّفَاء وكأنه الصواب» من قولك: عَسَلَ الرجلٌ 
امرأتّة وعْسلها: إذا جامعهاء ومثله فكل عسل : : إذا أكثر طَرْقّهاء وهى لا تحمل . 

وقال ابن الأثير: يقال: عُسَّلَ الرجلٌ أمرأتهء بالتشديد والمسفة إذا جامعها. 
وقيل: أراد غَسَّلَ غيره»ء واغتسل هوء لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل 
ايك 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأقربء كما تقدّم في كلام النووي أن المراد 
بالاغشل») غسل رآسه» ون «اعتسل 8 غسيل سائر جسده» الآنه يؤيدة ما فى زواية الأحمده 
وأبي داود لهذا الحديث: «من غسل رأسه يوم الجمعة» )0 الحديث . 

ويؤيده أيضًا ما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» عن طاوس» قال: قلت' لايق عباس 
ذكروا أن النبي كَكِْةٍ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكمء وإن لم تكونوا 
جنا . . .» الحديث. 


ويؤيده أيضًا ما أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه) عن أبى هريرة كله » مرفوهعًا: (إذا 
كان يوم الجمعة» فاغتسل الرجل» وغسل رأسه. . .» الحديث. 


. «المجموع) 5غ‎ )١( 

(5) «زهر الربى» ”/ 40 . 

9 لكن لا يثبت من حيث الرواية كما تقدم في كلام النووي ككْآَنّ . 
(:) «لسان العرب» 6//اه0؟” . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجُمُعَةٍ 
شح 4 ١‏ 2 


قال المنذريٌ: فى هذا الحديث دليل لمن فسّر قوله: «غسل» بغسل الرأس انتهى . 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَغَدَا) أي خرج إلى الجمعة أوَّل النهار (وَانتَكَرَ أي أدرك أول الخطبة. ولفظ أبي 
داود: «وبكر» بدل «غدا»» وهو بالتشديد على المشهورء أي بادر إلى صلاة الجمعة» أو 
إلى الجامع» أو راح في الساعة الأولى» وكل من أسرع إلى الشيء» فقد بكر إليه. 

وقيل: معنى «بكر»)» و «ابتكر) واحدء كرّره للمبالغة؛: وليس المخالفة بين اللفظين 
لاختلاف المعنيين» وبه جزم ابن العربيّ. وقيل: «بكر» بمعنى أتى الصلاة في أول 

أ 


كل شيء باكورته» وابتكر الرجل : إذا أكل باكورة الفاكهة. وقيل: «بكر» بمعنى تصذق 
قبل خروجه. قاله ابن الأنباري» وتأول فى ذلك ما روي فى الحديث: «باكروا 
بالصدقة. فإن البلاء لا يتخطاها). وهو 508 ضعيف جاه اخريه الطبرانى فى 
«الأوسط». والبيهقى عن أنس فلك . 00 

والراجح -كما 1 العراقي- أن «بكر» بمعنى راح في أول الوقت» و «ابتكر)ا بمعنى 
درك أول ال , 

زاد في الرواية الآتية من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث : 
الت زم يركب». قيل: هما بمعنى» وجمع بينهما تأكيدّاء ودفعًا لما يتوهم من 
حمل المشي على مجرد الذهاب, ولو راكبّاء أو حمله على تحقق المشي» ولو في بعض 
الطريق. 

(وَدَنَا من الإمَام) أي قرب منه. زاد في الرواية الآتية : «وأنصت'أي استمع . وفيه أنه 
لا بد من اجتماع الأمرين جميعًاء فلو استمع. وهو بعيد»ء أو قرب» ولم يستمع لم 
يحصل له هذا الأجر. واللّه تعالى أعلم. 

(وَلَمْ يَلْمُ) بضم الغين المعجمة. يقال: لغا يلغوء من باب نصر: أي لم يتكلّم» فإن 
الكلام حال الخطبة لغو. قاله النووي. أو استمع الخطبة» ولم يشتغل بغيرها. قاله 
الأزهري . 

(كَانَ لَهُ كل خُطوّة) بضم المعجمة: بُعدٌ ما بين الرجلين في المشي» رفوه خط 
وخطوات» كعْرّف» وغُرفات» بضم الراء في الأول» وضمهاء وفتحها في الثاني» 
وبفتح الخاء: المرّة» وجمعها خَطوّات» كشَّهرَات. 


. 57/5 «المرعاة»‎ )١( 


١١ (فَضَلٌُ غُسْل الجُمّعة) - حديث رقم‎ -٠ 


اكول 

ثم يحتمل أن المراد الخطوة في الذهاب إلى الجمعة؛ ويحتمل أن يكون في الذهاب 
والإياب» والظاهر الأوّل. واللّه تعالى أعلم. 

(عَْمَلْ سَنَةَ) اسم «كان» مؤخرء وخبرها الجارٌ والمجرور الآول» أي ثواب أعمال 
السنة (صِيَامَهَاء وَقِيَامُهَاه) بالرفع بدل من «عمل سنة»» ولفظ الرواية الاتية من طريق 
عمر بن عبدالواحد» عن يحيى بن الحارث: «كان له بكل خطوة كأجر سنةٍء صيامها 
وقيامها»» وعند أبى داود» وابن ماجه: «كان له بكلّ خطوة عمل سنة» أجرٌ صيامها 
وقيامها» . 

وقد ورد في المشي إلى مطلق الصلاة رفع درجة في كل خطوةء وكتابة حسلة ) 

أما ثبوت أجر عمل سنة -كما في هذا الحديث- فمن خصائص الجمعة. 

قال السندي كعْلَنْةُ في «شرح سئن ابن ماجه»: والظاهر أن المراد أنه يحصل له أجر 
من استوعب السنة بالصيام والقيام لوكان» ولا يَتوقف ذلك على أن يتحقق الاستيعاب 

ثم الظاهر أن المراد في هذا وأمثاله ثبوت أصل أجر الأعمال» لا مع المضاعفات 
المعلومة بالنصوص» ويحتمل أن يكون مع المضاعفات ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء فلا ينبغي العدول عنه 
إلا بحجةء واللَّه ذو الفضل العظيم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته : 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١7817/1١١-‏ وفى «الكبرى) -94/ -١7460‏ عن عمرو بن منصورء 
وهارون بن محمد بن بكارء كلاهما عن أبي مُسهر» عن سعيد بن عبدالعزيزء عن يحيى 
ابن الحارث»ء عن أبى الأشعث الصنعانى» عنه. وفى -١785 /١7‏ و (الكبرى»-١١/‏ 
-١‏ عن عمرو بن عثمان بن سعيد» عن الوليد بن مسلمء عن عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابر»ء عن أبى الأشعث عنه. وفى -١1748/194-‏ و «الكبرى»)-9١//01/ا١-‏ عن 


)١(‏ اشرح سئن ابن ماجه» ١١/7‏ تحقيق مأمون شيحا. 


5 شرح سنن النسائي - كتَابُ الْجْمْعَةٍ 
التسس تهت ٠‏ سس بعصم ع ب هل بعس ا سر و ل ا 


محمود بن خالد» عن عمر بن عبدالواحد» عن يحيى بن الحارث به. وفى «الكبرى» 
8 - عن عبدالرحمن بن محمد» عن عمرو بن محمد عن سفيان الثوري» عن 
عبدالله بن عيسى» عن يحيى به. وفيه عن موسى بن عبدالرحمن» عن حسين بن علي» 
عن عبدالرحمن بن يزيد به. 

وأخرجه (د) 55" و7455 (ت)45: (ق) /ا8١٠‏ (أحمد) 4/54 و5/ ٠١‏ و5/ ٠١5‏ 
(الدارمي) ١500‏ (ابن خزيمة) 1758 و71 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف». وهو بيان فضل غسل يوم الجمعة. 

ومنها: فضل المبادرة لصلاة الجمعة. 

ومنها: استحباب الدنوٌ من الإمام» والاستماع لخطبته. 

ومنها: عدم الكلام في استماع الخطبة» وعدم الاشتغال بما ينافي الاستماع . 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يُعطي من الثواب على بعض الأعمال مع سهولتها ما 
لا يعطيه على كثير من الأعمال الشاقّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


2 
1 

7 
4 


-١١‏ (َبَابُ الْهَيأة لِلْجْمْعَة) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالين على حسن الهيأة لأجل حضور صلاة الجمعة. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الهيئات؟ : جمع هيئة -بالفتح» أو بالكسرء ثم 
السكون-: حال الشى,ء وكيفيّته»ء ورجل هَىّءٌ : حسن الهيئة . قاله فى «اللسان». 
وفي «المصباح»: «الهَْتَةُ: الحالة الظاهرة» يقال: هاء مُوءُء وبي هَيْقَةَ حَسَئَةَ : إذا 
اد ياي 
ونحوهاء فالكلام على حذف مضاف. واللّه تعالى ال ا 
١*8"‏ - (أَخبَرنا قُنَيبَة عن مَالِك. ٠‏ عَنْ 0 عَنْ عَبْدِالله 4 بن عْمَرّ 9 عَمَرَ بن 
الْخَطاب رأ خُلَّد فَقَالَ: يَ رَضُوَل اللّه لو اشْتَرَ رَيْتَ هَذْو َلَبِسَْهَا يَوْم م الْحْمُعَةَ 


١17 (يَابُ الْهَئةِ لِلَجْمُعةِ) - حديث رقم‎ -١١ 


7ت ١:١‏ حت 


0 إِذَا قَدِمُوا عَلَيكَ قَالَ رَسُولُ الل يَكه: «إنّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَن لا خَلَاقَ لَهُ في 
خرّقاء ْم جَاءَ رَسْولَ الل يله دلهَاء تَأَعْطَى عْمَرَ مِنْهَا خُلَّة قَقَالَ عُْمَرُ:ْ يَا رَسُولَ 

اللّه كَسَوْتَنِيهَاء وقذاكلنا فى خاو غطارد ما قلت؟ قَالَ رَسُولَ اللّه يلل : ١لَمْ‏ أَكْسْكَهَا 

لتَلبَسَهَاه: فَكَسَاهَا عُمَدُ أَنَا لَهُ لَهُ مُضْرِكًا بِمَكَة) . 

رجال هذا الإسناد: أربعة» وتقدموا قبل ثلاثة أبواب» وهو (87) من رباعيات 

الكتاب . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ عَبْداللُهِ بْنَ عُمَرَ أن عمرَ ب الْخطابٍ) رضي الله تعالى عنهما (رَأَى) هكذا رواء 
أكثر أصحاب نافع » وأخرجه المصنف من رواية عُبيداللّه بن عمر العُمريٌّ» عن نافع 
عن ابن عمر» عن عمر» أنه «رأى حلة؛. فجعله من مسند عمرهء قال الدارقطني : 
المحفوظ أنه من مسند ابن عمر انتهى . 

(خْلَةُ) - بضم الميملة قال أب و غبيد' الشلل :يرود اليمن »' والخلة إرَار 'ورداف 
ونقله ابن الأثيرء وزاد: إذا كان من جنس واحد. وقال أبن سيده: في «المحكم»: 
الحلة بُرْدٌ أو غيره» وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين ا كرك ا 
َل طيّهما. وقيل: لا يكون الثوبان حُلَةَ حتى يَلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه 
فقد حلّ عليهء والأوّل أشهر. 

وفي الرواية الآتية من طريق سالم» » عن أبيه-0/ :-١570‏ «قال: وجد عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه خلة من إستبرق» تباع بالسوق.. .»)2 والإستبرق: ما 

من الحرير. ش 

2 والسيراء -بكسر المهملة» وفتح التحتانية؛ 
والراء» مع المدّ- قال الخليل: ليس في كلام العرب فِعَلاءُ -بكسر أوله؛ مع المذ- 
سوى سِيّراء؛ وحوّلاء» وهو الماء الذي يخرج على رأس الولدء وعِتّباء» لغة في 
العدي : 

قال مالك: هو الوَّشْيُ من الحريرء كذا قال. والوَّشْيُ -بفتح الواو» وسكون 
المعجمة» بعدها تحتانية. وقال الأصمعيّ : ثياب» فيها خطوط من حريرء أو قَرّء وإنما 
قيل لها: سيراء لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب مُضَلّع بالحرير» وقيل: 
مختلف الألوان» فيه خطوط ممتذة» كأنمها السيور. وقال ابن سيده: هو ضرب من 
البرود. وقيل: ثوب مسير فيه خطوط يُعمل من القَرّه وقيل: ثياب من اليمن. وقال 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجمْعَةٍ 
ججح ١ ١‏ 


الجوهريّ : بُزْد فيه خطوط صَفْر. ونقل عياض عن سيبويه» قال: لم يأت فِعَلاء صفة) 
لكن اسمّاء وهو الحرير الصافي. 

واختلف في قوله: «حلة سيراء». هل هو بالإضافة» أو لاء فوقع عند الأكثر بتنوين 
لماكت على أن «سيراء» عطف بيان» أو نعت» وجزم القرطبيّ بأنه الرواية. وقال 
الخطابي : قالوا: «حلَةٌ سيراء»» كما قالوا: «ناقةٌ عُشَّراءُ»» ونقل عياض عن أبى مروان 
ابن السرّاج أنه بالإضافة» قال عياض : وكذا ضبطناه عن متقني شيوخناء وقال النوويّ : 


إنه قول المحققين» ومتقنى العربية» وإنه من إضافة الشىء لصفته» كما قالوا: ثوب خرٌ 
١ 40‏ 1 
انتهى ‏ . 


وزاد فى رواية «الكبرى»: «عند باب المسجد). وفى رواية له فى «كتاب الزيئة») من 
طريق ابن إسحاق» عن نافع : «أن عمر كان مع النبي كَلةٍ في السوق. فرأى حلّة سيراء 
0 
المسجد و 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لو اشْتَرَئْتَ هَذِهِ) «لو» للتدمي. أو للعرض» فلا تحتاج إلى 
جواب» ويحتمل أن تكون شرطية» حذف جوابهاء أي لكان خيرًا. 

وفي رواية سالمء عن ابن عمر: «ابتع هذه» فتجمّل بها»» وكأن عمر أشار بشرائهاء 
ا 

(فَلبِسْتَهَا يَوْمَ الْجْمْعَةِ) هذا محل الترجمة» حيث إنه يفيد استحباب التجمل» و 
الل وري لل لمعي كا اي اي ب له باتمل الجعة» ذل 

وقال السندي كقاللة : وفي قول عمر كه دلالة على أن التجمل يوم الجمعة كان 
مشهورًا بينهم » مطلوياء كالتجمّل للوفود» وقد قرّره النبي يلو على ذلك» وإنما رده من 
حيث إن الحرير لا يليق به انتهى!' . 

(وَلِلْوَفْدِ) قيل: الوفد الوُكبان المكرمونء يقال: وَقَدَ فلان يَفِدُء وثَادةٌ: إذا خرج إلى 
ملك أو ميل وَالوَفد اسم مع وقيل : جمعء وأما الوفود» فجمع وافد. أفاده فى 
«اللسان»). 


)١(‏ «فتح) /١‏ 4لاء - 574 «كتاب اللباس». 
() «اشرح السندي» ج ” ص 45 . 


١١١ (يابُ الْهَياةِ لِلَجمّْعَةِ) - حديث رقم‎ -١١ 


١2 


وفي رواية سالم» عن أبيه الآتية-0/ -١157٠‏ «فتجمل بها للعيد والوفد». 

وفي رواية ابن إسحاق 0 «فتجمّل بها لوفود العرب» إذا أتوك» وإذا خطبت 
الناس في يوم عيد وغيره... 

بال كي الف 0 لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب» لأن 
مكة لما متحت بادر العرب بإسلامهمء فكانت كل قبيلة تُرسل كبراءها ليسلمواء 
ويتعلّمواء ويرجعوا إلى قومهم» فيدعوهم إلى الإسلام» ويعلموهم انتهى”" . 

(إذَا قَدِمُوا عَلَيِكَ) -بفتح القاف. وكسر الدّال-» يقال: قدم من سفرهء كعلمء 
ُدُومًاء وقِذْمانًا -بالكسر-: رجعء فهو قادم. أفاده في «ق». وفي رواية ابن إسحاق: 
«إذا أتوك» . 

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلِ: «إِنّمَا يَلبَسُ هَذِهِ) وفي رواية جرير بن حازم عند البخاريّ: 
«إنما يلبس الحرير) (مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَة) «الخَلّاق»- بفتح المعجمةء وتحفية 
اللام- : النصيب» وقيل: الحظء وهو المراد هناء ويُطلق على الحرمة» وعلى الدين» 
ويحتمل أن يُراد مَنْ لا نصيب له في الآخرة» أي مِنْ لبس الحرير. قاله الطيبيّ. 

ويؤيده ما أخرجه القيخان هن حدية أبن تعدمان ؛ عن عمر ثيه : أن النبى ككل 
لله تلن الكرية قن الذنا لاله يلين من قن رفني الالسخرفام رفي بزواية لمعيل ؟ 
«لا يَلْبَسَ الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة'. 

ْ(ثمَ جَاءَ رَسُولَ الله يه مِثْلّهَا) بنصب «رسول» على أنه مفعول مقدمء و «مثلها» 
فاعل مؤخرء ولفظ «الكبرى): اثم جاء رسول الله يلِلدِ منها خُلَلٌ). وفى رواية سالم» 
عن أبيه : ل أ مارك الماك وت خلل مقا كسا عية خل1 أركديا علنا حادة 
وكسا أسامة خلة. 

(فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَةٌ) وفي رواية للبخاريّ : «وأن النبي يكل بعث بعد ذلك إلى عمر 
حلة سيراء»» وزاد الإسماعيليٌ: «بحلة سيراء من حريرا» و «من» بيانية» وهو يقتضي 
أن السيراء قد تكون من غير حرير. قاله في «الفتح» . 

0 يَا رَسُولَ الله كُسَوْتَنِيهَا) إنما قال ذلك باعتبار ما فهمهء وإِلا فقد ظهر 

بقية الحديث أنه لم يعطه ليلبسهاء أو المواف: ات د 

ا يا ا ا 5 

عبدالله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم التميمي» أبو عكرمة؛ وَقَدَ على 


. 48٠١ /١١ «فتحا‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَمُعَةٍ 


النبي ك4 واستعمله على صدقات بني تميم. 

روى الطبراني من طريق محمد بن زياد الْجُمَحىَء عن عبدالرحمن بن عمرو بن 
مُعاذء عن عَطارد بن حاجب, أنه أهدى إلى النبي يَكَهِ ثوب ديباج» كساه إياه كسرى» 
فدخل أصحابه » فقالوا: نزل عليك من السماء؟! فقال: «وما تَعجَبون من ذا؟ 00 
سعد بن معاذ في الجنّة خير من هذا». 

وقال أبو عبيدة: وكان حاجب بن رُرَارة» يقال له: ذو القوس» وذلك أن رسول الله 
يه لما دعا على مضر بالقحط» نأقحطواء ارتحل حاجب إلى كسرىء فسأله أن يأذن له 
أن ينزل حَوْلَ بلاده» فقال: إنكم أهل عَذْرء فقال: أنا ضامن» فقال: ومن لي بأن تَفيَ؟ 
قال: أرهنك قوسي» فأذن لهم في دخول الرّيف» فلما استسقت مضر بالنبي ككةِ دعا 
الله فرفع عنهم القحطء وكان حاجب ماتء» فرحل عُطارد بن الحاجب إلى كسرى» 
يطلب قوس أبيه» فردّها عليه» وكساه خلة. 

وروى الواقديّ في «المغازي» بأسانيده: أن رسول الله بعث بشر بن سفيان العدويٌ 
على صدقات خرّاعة» فجمعوا له تمتعهم بو يعم تبعت اللي 215 إلبيم عنينة بن 
0 فأغار» وسَبَى منهم أحدّ عشر رجلاء وإحدى عشرة امرأةٌ 

ثين صبيّاء فوفد بعد ذلك رؤساء بني تميم» منهم غطارد بن حاجب» فذكر القصة» 
اا وأجارهم» وارتدٌ عُطارد بن حاجب بعد النبي يَكهِ مع من ارتدٌ من بني 

تميم ؛ وتبع بجاح م عاد إلى ارام وهو الذي قال فيها:[من البسيط] 

أَضْحَثْ ليينيا أَنْتَى نُططيفٌ بها وَأَصْيكتَ أنْبِيَاءْ النّاس ذُكُرَانًَا 

فَلَمْئَهُ الله رَبٌ الئاس كلهم عَلَى سباح وَمَنْ بالْكفرٍ أَغْوَانَ!© 

(ما قُلْتَ) #ما؛ اسم موصول في محل نصب على أنه مفعول مطلق» أي قلت القول 
الذي قلته في حُلّة عطارد» وهو قوله كك : «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». 

(قَالَ رَسُولَ اللّه كله : «لَمْ أَكْسْكَهًا لِتَلْبَسَهَا) أي لم أعطك إياها لأجل أن تلبسهاء زاد 

فى الرواية الآتية ات : «إنما كسوتكها لتكسوفهاء 
أو لتبيعها».» وفي ه6- من طريق حنظلة 52 سفيان» عن سالم: «بعهاء 
واقض بها حاجتك». اورشن 1 وذ ن نسائك» . 

(نَكَسَاهَا عُمَدْ أَحَا لَهُ) ماروا سالم المذكورة: «من أمه) (مُشْرِكًا بِمَكَة) وفي 
رواية البخاري من طريق عبدالله بن دينار. عن ابن عمر: «فأرسل بها عمر إلى أخ لهء 


دق «الإصابة» جح /ا ص ١-5١١‏ . 


١١1١ (يابُ الْهَئةَ للجْمْعَةِ) - حديث رقم‎ - ١ 


ه5١‏ لجح 


من أهل مكة قبل أن يُسلم'. قال النوويٌّ: هذا يُشعر بأنه أسلم بعد ذلك. 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال في 
«المبهمات» نقلا عن ابن الحذّاء في رجال «الموطط»ء فقال: اسمه عُثمان بن حكيم. 
قال الدمياطيّ: هو السلميّ أخو خولة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص؛ قال: 
وهو أخو زيد بن الخطاب لأمهء فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يُصب. 

قال الحافظ : قلت: بل له وجه بطريق المجاز. ويحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم 
أخيه زيد»ء فيكون عثمان أخا عمر لأمه من الرضاعء وأخا زيد لأمه من النسب. 

وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيب هي أم سعيد بن عثمان بن الحكه” » ولم 
أقف على ذكره في الصحابة» فإن كان أسلم. فقد فاتهم» فليُستَدركء وإن كان مات 
كافرّاء وكان قوله: «قبل أن يسلم» لا مفهوم له بل المراد أن البعث إليه كان في حال 
كفره» مع قطع النظر عما وراء ذلك, فلتُعدَ بنته في الصحابة انتهى”"". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

التسألة االثاقية :ف بان عراضم ذكر الفصلفل0 رفن العريه مره 

أخرجه هنا-١١1/‏ 1487- وفى «الكبرى»-١١/1787١-‏ عن قُتيبة» عن مالك» عن 
نافع » عنه. وفي ه/ ١‏ 1 «الكبرى») -5/ -١!/5١‏ سليمان بن داود حزاد في 
«الكبرى»- أحمد بن عمرو بن السرح- كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيدء 
وعمرو بن الحارث» كلاهما عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه. وفي «كتاب الزينة» 
«4/ 5745- و «الكبرى» 7/8/ -4601٠١‏ عن إسحاق بن منصور» عن عبداللّه بن تُمير» 
عن عبيدالله» عن نافع به. وفي 51494/86- و «الكبرى» -178/ 4601/7-عن إسحاق 
ابن إبراهيم» عن عبداللّه بن الحارث المخزوميّ» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم 
به. وفي -0/85٠706ه-‏ و «(الكبرى» -8// “الا45- عن عمران موسىء» عن 
عبدالوارث» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم به. وفي «الكبرى» -461/1/178- 
عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم» عن شعيب بن الليث» عن أبيه»ء عن محمد 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتحم) ج ١١‏ ص امع «ابن الحكمار ولعل الصواب «ابن حكيم؟) فليحرر. 
(١‏ افتح) ١ل/‏ امع - لم . 


55 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
خط هسه :د حجوةا ع زرا ح معدن ود سح مز ا ا 17/117777 ينوك ١:7‏ للشو شن يزب رااان كا حوور 


ابن عبدالر حمن » عن نافع به. وفيه /7/ 9401/5- عن عبيداللّه بن فُضالة عن أبي 
اليمانء عن شعيب» عن الزهري» به. وفيه 74/ 4510- عن محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم» عن شعيب» عن الليث» عن ابن الهاد» عن عبداللّه بن دينار» عن ابن عمر 
عليه . 

وأخرجه (خ) 1/7 و5/ 7٠١‏ و98/ 47/9817١4‏ و8/ 1”و4/ 5م و0/ 19465و77/84. 
(م) 6/لاالو8/5؟١‏ و5/؟"١‏ و/م"١‏ . (د)5لا١٠ولالا١٠‏ و١504‏ و١408‏ . 
(ق)551” . (مالك فى الموطإ) 0/١‏ (الحميدي) 51/4 (أحمد) 7/ 7٠١‏ و9/7و؟7/ 1١‏ 
44/9 و3/ 7م و9/ م٠‏ و5/7١57/591١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف كُنْةُء وهو حسن الهيئة للجمعة» فيستحب التجمّل يوم 
الجمعة بالملابس الحسنة» لكونه ككِخِ أقرّ عمر على ذلك» وإنما أنكر عليه استعمال 
السيراء» وما في معناه. وفي سئن أبي داود» وابن ماجه» عن عبداللّه بن سلام لكيه 2 
مرفوعًا: «ما على أحدكمء لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة» سوى ثوبي مِهْئّتهه'' وتقدم 
أن في رواية سالمء عن أبيه: «للعيد» بدل «للجمعة»» وفي رواية ابن إسحاق» عن 
نافع : «فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك» وإذا خطبت الناس في يوم عيد» وغيره». 

فأخذ العلماء من هذا استحباب التجمل في سائر مجامع الخير» إلا ما ينبغي فيه 
إظهار التمسكن» والتواضع» والخوف» كالاستسقاء» والكسوف. أفاده ولي الدين 
رحمه اللّه سن 

ومنها: عرض المفضول على الفاضل» والتابع على المتبوع ما يُحتاج إليه من 
مصالحه مما يظنَ أنه لم يطلع عليه. 

ومنها: جواز البيع والشراء على أبوب المساجد. 

ومنها: مباشرة الصالحين» والمُضلاء البيع والشراء. 

ومنها: تحريم الحرير على الرجال مطلقاء وفيه تفاصيل للعلماء» سيأتي الكلام عليه 
في محله من «كتاب الزينة»» إن شاء الله تعالى. 

ومنها: جوازه للنساءء لقول يَكهِ: «أو شقّقها حْمُرًا بين نسائك». 

ومنها: جواز بيع الرجال الثياب الحريرء وتصرّفهم فيها بالهبة والهدية» لا اللبس. 

ومنها: جواز صلة الكافر القريب» والإحسان إليه بالهدية. 


. ٠١90 وابن ماجه برقم‎ 1٠١1/8 حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
: «طرح التشريب») وذلحرف‎ (0 


١١‏ - (يابُ الْهَيأةِ لِلَجُمْعَةِ) - حديث رقم لا 


١ 517 


وقال ابن عبدالبرٌ: فيه جواز الهديّة للكافرء ولو كان حربيا. 

وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد سنة تسع أن تكون قصة الحلّة كانت 
حينئذء بل جاز أن تكون قبل ذلك» وما زال المشركون يقدمون المدينة» ويُعاملون 
المسلمين بالبيع وغيره» وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفودء فيحتمل أن يكون في 
المذة التي كانت بين الفتح» وحج أبي بكر تيه » فإن منع المشركين من مكة إنما كان 
من حجة أبي بكر كنييه سنة تسعء ففيها وقع النهي أن لا يحجٌ بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان. 

ومنها: أنه استدل به من قال: إن الكافر ليس مخاطبًا بالفروع. لأن عمر 2 عه لما 
مُنع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشرك» ولم يُنكر عليه. 

وتُعْفَّبٍ بأنه لم يأمر أخاه بلبسهاء فيحتمل أن يكون وقع الحكم في حقّه كما وقع في 
حق عمر كيه » فينتفع بها بالبيع» أو كسوة النساءء ولا يلبس هو. 

وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي على الكف. 
بخلاف الكافرء فإن كفره يحمله على عدم الكفٌ عن تعاطي المحرّم» فلولا أنه مباح له 
لبسه لما أهدى لهء لما في تمكينه من الإعانة على المعصية» ومن ثَمّ يحرم بيع العصير 
ممن جرت عادته أن يتخذه خمرّاء وإن احتمل أنه قد يشربه عصيراء وكذا بيع الغلام 
الجميل ممن يشتهر بالمعصية» لكن يحتمل أن يكون ذلك على أصل الإباحة» وتكون 
مشروعيّة خطاب الكافر بالفروع تراخت عن هذه الواقعة. واللّه أعلم. ذكره في 
«الفتم2”0. واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1- (أخبَرَني هَارُونٌ بْنُ عَبْدِاللُه قَالَ : حَدَتَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَارِ قَالَ: حَدَثَنا 
اللَيثُْ قَال: حَدَثََا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي بكر بْنِ الْمُنَكَيِرِ أن عَمْرَو بن سُلَم؛ 
أخيّرة عَنْ عَبْدِالرَحْمَن بْن أبي سَعِيدِء عَنْ أَبيهء عَنْ رَسُولٍ الله يكن قَالَ: «إِنَّ الْفْسَلَ 
يَوْم ل ا وَالسّوَاكَ وَأَنْ يَمَسٌّ مِنَ الطيب ما يَقْدِرٌ عَلَّيه)). 
رجال هذا الإسناد: تسعة تسعه 

. تقدم57/50‎ ]١١[ (هارون بن عبداللّه) أبو موسى الْحَمّال اللداقيام ثقة‎ -١ 

“- (الليث) بن سعد الإمام الحجة المجتهد المصري [!] تقدم١7/‏ 70 . 


)0غ( «فتح) ١ا/“م:‏ - 6غ . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجمعَةٍ 
هصح ١م‏ - 


4- (خالد) بن يزيد السكسكي» أبو عبدالرحيم المصريّ» ثقة فقيه [5] تقدم /1١‏ 
كا . 


والباقون تقدموا قبل أربعة أبواب -5/ 11"/6- وسعيد هو ابن أي هلال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفق عليه» وقد تقدم شرحهء وبيان 
مسائله بالرقم المذكور آنْفُاء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به لما ترجم له واضححإذ فيه بيان مشروعية 
الغسل» والسواكء, والطيب للجمعة» وهذه هي الهيئة المطلوبة لهاء فينبغى لمن يحضر 
الجمعة أن يحسن هيئته بالغسل» وانكجفال السواكء والطيب. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب»). 


2 2+ 2 


5- (قَضْلْ الْمَغْي إِلَى الْجمُعَةِ) 


يل - (أخبَرََا'' عَمْرُو بن عُْمَاَ بن سَعِيدٍ بْنِ كثيرِ» قَالَ: حَدَّثََا الَْلِيدُء عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَّنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابر» أنه سَمِعَ أبَا الأْعَثْء حَدَّتَكُ أنه سَمِعَ رمن إن أَوْس» 
صَاحِبَ رَسُولٍ الله يكل يَقُولُ : كَالَ رَسُولُ الله يكلق: ١مَنِ‏ اهْتَسَلَ يَوْمَّ الْجُمْعَةٍ وَغْسَلّ 
وَغَذَاء وَابْتَكرَ وَمَشَىء وَلَم يَرْكبْء وَدَنَا مِنَ الإِمَام وَأنْصَتَ وَلَم يَلْعُ ٠»‏ كان لَهُ بَكَلٌ 
حطْوَةٍ عَمَلُ سَئَةِ)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

1- (عمرو بن عشمان بن سعيد بن كثير) الحمصي» صدوق ]١٠١[‏ تقدم١7/‏ 078 . 

"- (الوليد) بن مسلم الدمشقي» ثقة كثير التدليس [8] تقدمه/ 104 . 

و (عبدالر حمق بن بزلل حال الدمشقي» ثقة [/] تقدم45/ 0180 . 

والباقيان تقدما قبل باب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحه.»ء وبيان 
مسائله قبل باب» واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على ما بِوّبٍ له واضحء إذ هو 


)١(‏ وفى نسخة (أخبرني». 


١5 (بَابٌُ التبكير إلى الْجُمُعَة) - حديث رقم‎ - ١٠١ 


18 حححج 


صريح في فضل المشي إلى الجمعة» لكن إذا كان على الأوصاف المذكورة فيه» بأن 
يغتسل » سكن ويمشي » ولايركب» ويدنو من الإمام. وينصت » بلا لغوء فعلى هذا 
لا بد من تقييد إطلاق الترجمة ببذه الأوصاف المذكورة في الحديث» فكأن المصنف 
أطلق اتكالًا على ما يُفهم من الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننست» : 


١٠‏ - (َبَابُ التبكير إِلَى الْجمْعَةِ) 


6- (أْخْبَرَنًا نَضْرُ ب عَلِيّ بْنِ نَضْرِ» ا كَال* حَدَنَنَا مَعْمَرُه عَنِ 
الزّهْرِي ؛ عَنِ الْأَغَر أ عَبْدِاللّه عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ نَّ النَّبِيّ د قال: «إِذًا كان يَوْم 
الْحْمعَةَ تَعَدّتِ الْمَلَائِكةُعَلَى أَبوَابٍ الْمَسْجِدِء َكتَبُوا مَنْ جَاءَ ِلَى الْجْمْعَ ٠‏ فَإذَا خَوَجَ 
الإِمَامٌ طَوَتٍ الْمَلَائِكَةٌ الصُحْفَ) قال : قَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : «المُهَجْرٌ | إلى الْجْمْعَةَ 
كَالْمُهْدِي بَدَنَهَ ثُمّ كَالْمهَدِي بَقَرَىَ نم كَالْمُهِدِي سَائَ ثُمّ كَالمُهِدِي بَطَدَ ثُمّ كَالْمُهِدِي 
دَجَاجَةَ ثُمّ كَالْمْهِدِي بَئِضَة)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (نصرين بن على بن نصر) بن علي الجَهْضَميَ البصري» ثقة ثبت» طلب 
للقضاءء فاتنع ]٠١1‏ تقذم 7857/5١‏ . 

؟- (عبدالأعلى) بن عبدالأعلى الساميّ» أبو محمد البصريء ثقة [8] تقدم 787/5١‏ . 

: ٠١ /١١مدقت‎ ]1/[ (معمر) بن راشد اليمني» ثقة ثبت‎ -٠ 

؛- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور [4] تقدم١/١‏ . 

ه- (الأغَرَ أبو عبدالله) سلمان الجهنيَ مولاهم المدنيّ أصبهاني الأصل» ثقة» من 
كبار [”؟] تقدم09/ 8714 . 

*- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللَّه تعالى أعلم. 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. وأن رجاله كلهم رجال 


إ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجمْعَةٍ 
سسحت ٠ه١‏ #ممجر و بن وود ري جا 717777151017717 :حت جا 14/271777 ال 17ت ا 


الصحيح» وأنه مسلسل بالبصريين إلى الزهري» ومنه بالمدنيين» وأن شيخه أحد مشايخ 
الأئمة الستة بلا واسطةء وفيه رواية تابعي عن تابعى» وفيه أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . ْ 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَبْرَة رضي اللّه تعالى عنه (أَنَّ النِيَ بك قَالَ: «إِذّا كَانَ يَوْمَ الْجْمْعَة) 
يحتمل أن تكون «كان» ناقصة» واسمها محذوفء. و «يوم» خبرهاءأي إذا كان الوقت 
يوم الجمعة» ويحتمل أن تكون تامّة» و «يوم» فاعلهاء أي إذا جاء يوم الجمعة. 

(فَعَدَت) ولفظ البخاري: «وقفت» ١الْمَلّائكَةُ)‏ هم غير الحفظة. وظيفتهم كتابة 
حاضري الجمعة خاصّة» فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عمر مرفوعًا : 
(إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نورء وأقلام من نور. . .» الحديث. 
قال الحافظ: وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة انتهى . 

والمعنى أنهم يستمرّون من طلوع الفجرء وهو أول اليوم الشرعيّ» أو من طلوع 
الشمس. وهو أول النهار العرفيّ» أو من ارتفاع النهارء أو من حين الزوال» قال 
القاري: وهو أقرب» ورججحه الشاه ولي الدهلويٌ في «المسوى شرح الموطإ» ج١1‏ ص 
5 ؛ وإليه مال الشوكاني» وبه قالت المالكية» وهو وجه للشافعية» والأول ظاهر كلام 
الشافعى» وصححه النووي» والرافعىّ» وغيرهماء والثانى أيضًا وجه للشافعية» واختار 
الثالتَ ايه رُشد في «بداية المجتين0©) وسيأتي تمام البحث فيه قريباء إن كنا الله 
تعالى. 

(عَلَى أَنْوَاب الْمَنْجد) وفي الرواية التالية: « «على كل باب من أبواب المسجداء 
وفي رواية البخاريّ : «على باب المسجد)» وعند ابن خزيمة : «على كل باب من أبواب 
اده ملكان» يكتبان الأول» فالأول»» قال الحافظ : فكأن المراد بقوله: «على باب 
المسجد» جنس الباب» ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع, فلا حُحبّة فيه لمن أجاز 
التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع 

(فكتَبُوا مَنْ جَاءَ إلى الْجْمُعَة) وفي الرواية التالية: «يكتبون الناس على منازلهمء 
الأول فالأول» (فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ) أي من مكانه ليصعد المنبرء أو المراد بالخروج 
ظهوره بصعوده المنبر» وجلوسه عليه. واللّه تعالى أعلم (طوَت الْمَلّائكَةُ الصُّحْفَ) أي 
التي كانوا يكتبون فيها درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة» وتقدم في حديث 
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ابن عمر يهنا صفة تلك الصحف» بأنها صحف من نورء وأقلام من نور. 

والمراد من طىّ الصحف طىّ صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة» دون 
غيرها من سماع الخطبة» وإدراك الصلاة» والذكرء والدعاء» والخشوع» ونحو ذلك» 
فإنه يكتبه الحافظان قطعًا. ووقع في آخر الحديث عند ابن ماجه: «فمن جاء بعد ذلك» 
فإنما يجي لحق الصلاة»» يعني فله أجر الصلاة» وليس له شيء من الزيادة في الأجر. 

فإن قلت: وقع في رواية الشيخين : «فإذا جلس الإمام» طووا الصحف. . .» فكيف 
التوفيق بين الروايتين؟ 

أجيب: بأنهم بخروج الإمام يحضرون إلى المنبر من غير طيّ» فإذا جلس الإمام على 
المنبر طووا الصحف. أو يقال: ابتداء طيهم الصحف عند ابتداء خروج الإمام» وانتهاؤه 
بجلوسه على المنبر» وهو أول سماعهم الذكر. واللّه تعالى أعلم . 

وفي الرواية التالية: «فإذا خرج الإمام طويت الصحف, واستمعوا الخطبة» . 

(قَالَ) أي أبو هريرة كاله (قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «الْمْهَجْرُ إِلَى الْجْمْعَة) -بضم 
الميم» وتشديد الجيم- اسم فاعل» من التهجيرء قيل: المراد به المبادرة إلى الجمعة 
بعد الصبح» وقيل: المراد الذي يأتي في الهاجرة» أي عند شدّة الحرّء قُربَ نصف 
النهار: فيكون دليلا للمالكية في قولهم : إن الساعات من حين الزوال» وإن الذهاب إلى 
الجمعة بعد الزوال» لا قبله» لأن التهجير هو السير في الهاجرة. أي نصف النهار. 

قال التحافظ + وأجيب بأن'المراذ بالتويجير هنا التبكير كما تقذء قله عن التخليل فين 
«المواقيت)». 

وقال القرطبيّ: الحقّ أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير في وقت الحَرّء وهو 
صالح لما قبل الزوال وبعدهء فلا حُجَة فيه لمالك. 1 

وقال التوربشتيّ: مَنْ ذهب في معناه إلى التبكير» فإنه أصاب» وسلك طريقًا حسنًا 
من طريق الاتساع» وذلك أنه جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار» ويأخذ الحرٌ في 
الازدياد من الهاجرة» تغليبّاء بخلاف ما بعد الزوال» فإن الحرٌ يأخذ فى الانحطاط» 
سناكم لس التعريت ار و الاق دو و ل 0 5 

وقال ابن منظور بعد أن أورد حديث الباب» وحديث «لو يُعلمُ الناسٌ ما في التهجير 
لاستبقوا إليه»: ما نصه: قال الأزهريٌ: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير فى هذه 
الأجادوت يز الكيا جر وق الرو اك قالوة وهو علط بوالفخوات فيف مادو أمر ذارذ 
المصاحفي» عن النضر بن شُمَيل» أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير 
والمبادرة إلى كلّ شيء» قال: وسمعت الخليل يقول ذلك» قاله في تفسير هذا 
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فيس » قال ليك : 


١١١ ضح‎ 


اح الْقَطِينُ بجر بَعْدَ ما ابْتَكَرُوا 

55 0 والرواح عندهم : العاف والمضيء يقال راح القوم: 
00 ومَرُواء أيََ وقت كانء وقوله كَكْهِ: «لو يَعلم الناس ما في التهجير 00 
إليه)ء أراد التبكير إلى الصلوات.» وهو المضيّ إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري : 
وسائر العرب يقولون: هَجَرَ الرجلٌ: إذا خرج بالهاجرة» وهي نصف النهارء ويقال: 
أتيته بالْمجير» وبالهجر. 

وأنشد الأزهري عن ابن الأعرابي في «نوادره»» قول الشاعر: 

يمَجرُونَ | بمجير للْفَجْرِ 

قال الأزهري :أي كرون يوقت الفجر انتهى ها ذكرة ابن منظور اد 200 

(كَالْمهِدي) اسم فاعل من أهدى, يقال: أهديت للرجل كذا بالألف: بَعَنْتُ به إليه 
إكرامّاء فهو هديّة بالتثقيل» لا غير»ء وأهديت الهّدْيّ إلى الحرم: سُفْيُها'؟ والجار 
والمجرور خبر «المهجّرٌ) (بَدَنَة) بفتحتين» جمعها بَدَناتء مثل قصبة وقَصَبَاتء وبُدُن 
أيضًا بضمتين» وتسكن داله تخفيماء وسيأتي قريبًا تحقيق معناها. 

أي كالسصدق نا منعرة إلق الله الى وقيل " المزادنأن النبادو قن أز ل ساعة عله 
ما لصاحب البدنة من الثواب» ممن شرع له القربانٌُ» لأن القربان عر لهذه الأمة 
على الكيفية التي كانت للأمم السالفة. 

وفي رواية ابن جريج : «فله من الأجر مثل الجزوراء وظاهره أن المراد أن الثواب لو 
سد لكان دن الات 7 

قزل اشن المراه بالعدية] الاتريان تقاوت الشادرية إل السسعة «أندهية الاق 
من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاء ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند 
عبدالررّاق : «كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة» . 

قال الطيبيّ : : في لفظ الإهداء إدماج , بمعنى التعظيم للجمعة» وأن المبادر إليها كمن 
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إهوة اعترض بعض المحققين على هذا المعنى» فقال: ليس بشيء » والصواب أن معنى رواية ابن 
جريج موافق لمعنى بقية الروايات» وأن المراد بذلك بيان فضل المبادرة إلى الجمعة» وأنه بمنزلة 
من قرّب بدنة إلخ انتهى. من هامش «الفتح» ج ٠‏ ص 7٠١‏ وهو تحقيق نفيس. واللّه أعلم. 
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ماه ١‏ 
ساق الهدي . 
والمراد بالبدنة البعيرٌُء ذكرًا كان أو أنثى» والتاء فيها للوحدة» لا للتأنيث» وكذا فى 
باقى ما ذكر. 


وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعججب ممن يخصٌ البدنة بالأنثى . وقال الأزهري 
في «شرح ألفاظ المختصر»: البدنة لا تكون إلا من الإبل» وصمٌ ذلك عن عطاءء وأما 
الهديء. فمن الإبل والبقر والغنم. هذا لفظه. 

وحكى النوويّ عنه أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم» وكأنه خطأ نشأ عن 
سقط . 

وفي «الصحاح»: البدنة ناقة» أو بقرة تُنحر بمكةء سميت بذلك لأنهم كانوا يُسَمْنُونها 
الى 

والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف» واستدلوا به على أن البدنة تختصّ بالإبل» لأنها 
قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقسم الشيء لا يكون قسيمه» أشار إلى ذلك ابن دقيق 
العيد. وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة» وسَّبْعَا من 
العدي: 
0 هذا فيما إذا قال: لله علي بدنة» وفيه خلاف» والأصح تَعَيّْن الإبل» إن 
وُجدت. وإلا فالبقرة» أو سَبْع من الغنم. وقيل: تتعين الإبل مطلقًا. وقيل: يتخيّر 
مطلقٌ30) 

وقال الحافظ ولي الدين كه : : ذكر في «الصحاح» و «المحكم» أن البدنة من الإبل 
والبقر ما أهدي إلى مكة. وكذا قال في «النهاية»: إنها تطلق عليهماء قال: وهى بالإبل 
أغنبه» .وذكن القاضي عياض أننا تقض بالإبن < وقالالتززي: قال جهو أهل اللغةء 
وجماعة من الفقهاء: تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنمء وخصها جماعة بالإبل» 
والمراد هنا الإبل بالاتفاق» لتصريح الحديث بذلك انتهى”" . 

وقال الفيّوميّ: والبَدَنهُ قالوا: هي ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهريّ: أو بعير ذكرء قال: 
ولااتقع.الندلة حل الشثاة»دوقال يعض الأثمة + البدئة عي الإبلخاضة :ويد عليه قولة 
تعالى : ##فَإذا وبحت جنويها» الآية [الحج:7]ء سميت بذلك لعظم بَدَماء وإنما ألحقت 
البقرة بالابل بالسنةء وهو قوله يَكِْهّ: «تجزىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة». ففرّق 
الحديث بينهما بالعطف» إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق على البقرة لما ساغ 
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عطفهاء لأن المعطوف غير المعطوف عليه» وفي الحديث ما يدل عليه قال: «اشتركنا 
مع رسول اللّهِ كن في الحجّ والعمرة سبعة منًا في بدنة»» فقال رجل لجابر ظلليه : 
أتشترك فى البقرة ما نشترك فى الجزور؟ فقال: ما هن إلا من البدن:ة والمعتى :” فى 
لمتكم رد لو كافك لقره من تهون الوق العاتجيلهاء اع اللننان او ال ودف عاد 
الإطلاق أيضًا انتهى7"' . 

وقيل: المراد كالذي يبدي البدنة إلى مكةء وفيه أنه لا يناسبه ذكر. الدجاجة. 
والعية: 

(ثُمّ كَالْمُهْدي بَقَرَه ذكرًا أو أنثى» والتاء للوحدة» لا للتأنيث» كما تقدم في «البدنة» 
سميت بقرة لأنها تبقر الأرض» أي تشقها بالحراثة» والبَفْرُ الشق”". 

وفيه دليل على أن البَدَنّةَ لا تشمل البقرة لتقابلها بباء وإليه ذهب الشافعيّ» وقال 
الوا ضطة ليقت يطلى على انود لفلف ونين ريه كفا الخد عاط د قري الا 
وهذا لا ينفي عموم الإطلاق. / 

(نُم كَالْمَهْدي شَاةَ ثُمْ كَالمَهدي بَطة) بفتح الموحدة» وتشديد الطاء المهملة: نوع 
من طيور الماءء والتاء أيضًا للوحدة» مثل تمر وتمرة». ويقع على الذكر والأنثى» أفاده 
الفيومي . ! 

[تنبيه] : زيادة البطة بين الشاة والدجاجة» فى هذه الرواية تفرّد مها عبد الأعلى» عن 
معمرء وقد ذالفه عبدالرزّاق. وهو أثبت منه في معمرء فلم يذكرها. أفاده في 
«الفتح»”" . 

وقال النووي فى «الخلاصة»: هاتان الروايتان -يعنى زيادة البطة فى هذه الرواية» 
والعصفور في رواية ابن عجلان الآنية- وإن صح إسنادهماء فقد يقال: هما شاذتان؛ 
لمخالفتهما الروايات المشهورة انتهى . 

وقال أبو بكر بن العربي تنه : وفائدة ذكر البطة أنه حيوان متوححش لا يوصل إليه 
إلا بصيد وكُلفة. فكان أفضل من الدجاجة فى التقرّب به انتهى. 

واعترضه ولي الدين العراقي تلن فقال: الظاهر أنه لم يفضّل بالكلفة في صيدهء 
بل بكونه أكبرء وأكثر لحمًا انتهى”* . 
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.ه٠١‏ تلمح 


(ثُمّ كَالْمَهْدي دَجَاجَة) بفتح الدّال على الأفصح» ويجوز الكسرء وحكى الليث 
الضمَ أيضاء وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان» وبالكسر من النامس”"؟ 
والجمع دَجاجٍ -بفتح الدال» وكسرهاء ودّجائج» قال في «المحكم»: سميت بذلك 
لإقبالها وإدبارها”" . 

واستشكل التعبير في الدجاجة» والبيضة بقوله : (5 ثم كالمهدي», لأن الهدي لا يكون 
منهما . 

وأجاب القاضي عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في 
اللفظء فيكون من الإتباع» كول متم ذا سينا وؤنضاة, 

وتعقّبه ابن المنيّر في «الحاشية» بأن شرط الإتباع أن لا يصرّح باللفظ في الثاني» فلا 
يسوغ أن يقال: متقلّدًا سيفًاء ومتقلّدًا رُمحًا. والذي يظهر أنه من باب المشاكلة» وإلى 
ذلك أشار ابن العربي بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه. 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «قرّب بيضة»» وفي الرواية الأخرى «كالذي يبدي» يدل 
على أن المراد بالتقريب الهدي. وينشأ منه أن الهدي يُطلق على مثل هذاء حتى لو التزم 
هديّاء هل يكفيه ذلك» أو لا انتهى . 

والصحيح عند الشافعية الثاني» وكذا عند الحنفية والحنابلة» وهذا ينبني على أن 
النذر هل يُسلك به مسلك جائز الشرع» أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقلّ ما يُتقرّب به 
وعلى الثاني يُحمل على أقلٌ ما يُقرَبٍ به من ذلك الجنس» ويقوي الصحيح أيضًا أن 
المراد بالهدي هنا التصدّق. كما يدل عليه لفظ التقرّبء واللّه أعلم. قاله في «الفتح». 

(نُمّ كَالْمُهْدِي بَيضَةً) بفتح. فسكون واحدة البيضء» بفتح». فسكون أيضًا. قال 
الفتومي كله : البيض للطائر بمنزلة الولد للدوات؛ وجمع البيض بُيُوضء -أي بالضم- 
والواحدة بيضة» والجمع بيضات -بسكون الياء» ومُذّيل تفتح على القياس رشك عد 
الجاحظ أنه صئّف كتابًا فيما يبييض» ويّلد من الحيوانات» فأوسع في ذلك» فقال له 
عربيّ : : يجمع ذلك كله كلمتان كل اذو ولو ذكل صموخ بثو 0 

والمؤاة هنا ريطن الماجاج والله ععالي ألم بالضوابة :وال المزجع والماتك 2 رفو 
المستعان» وعليه التكلان. 


. 5/7 «فتح»‎ )١( 

هم «طرحا ارلا . 

(7) معناه: أن ماله أذن من الحيوانات يَلِدّء ولا يُبض» وماله صِمَاخْ» ولّيس له أذن يبييض» ولا يلد. 
(5) «المصباح» 58/١‏ . 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

ال ار «الكبرى») -1597/117- عن نصر بن على» عن 
عبدالأعلى» عن معمرء عن الزهريّ» عن أبي عبدالله الأغرّء عنه. وفي «الكبرى» عن 
أحمد بن عمرو بن السرح» والحارث بن مسكين» وعَمرو بن سوّاد فرّقهم» ثلاثتهم عن 
ابن وهب» عن يونس - وعن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن يونس- وعن 
محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» عن شعيب بن الليث» عن أبيهء عن خالد بن يزيد» 
عن سعيد بن أبي هلال» كلاهما عن الزهري به. 

وفي -855/09- و «الكبرى» -075/09- عن أحمد بن محمد بن المغيرة»؛ عن 
عثمان» عن شعيب» عن الزهري» عن أبي سلمة» وأبي عبدالله الأغرّء كلاهما عنه. 
وفي «الكبرى» عن محمد بن خالد بن خَليَء عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبيه » عن الزهري» عن الأغرٌ» وأبي سلمة به. 

وفي 8 وفي «الكبرى»)-5914/17١-‏ عن محمد بن منصورء عن ابن 
عُيبنة» عن الزهري» عن ابن المسيب» عنه. وفي -١410/١-‏ و «الكبرى»-١١/‏ 
6- عن الربيع بن سليمان» عن شعيب بن الليث» عن أبيه؛ عن ابن عجلان» عن 
سمي» عن أبي صالحءعنه. وفي «الكبرى» -عن سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
سليمان» عن جدهء عن مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة به. 

وأخرجه (خ) ١4/7١‏ و178/4(م) */ل (أحمد) 55/7 و75/ 554 و5/ 58١‏ 
و5605 (الدارمي) ١00١‏ و007١‏ (ابن خزيمة) 1774 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

فنها: عااترعه له التسلت رين اللداتمانى»بوهؤيناة فين السكين :إل اليف 

ومنها: أن مراتب او دم وغيرها بحسب أعمالهم» وهو من 


م 


باب قوله تعالى: #إنّ أكَرمَكٌ عِندَ الله كد »4 الآية [الحجرات: .]١7‏ 

وأخرج ابن ماجه ل قال: خرجت مع عبدالله إلى الجمعة» فوجد 
ثلاثة قد سبقوهء فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيدء إني سمعت رسول يلل 
يقول: إن الناس يجسلون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة» الأوّل» 


١اه (بَابٌُ التبكير إلى الجُمّعَة) - حديث رقم‎ - ١٠ 


١ لاه‎ 


والثاني» والثالث» ثم قال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد)"'". 


ومنها: أن القليل من الصدقة غير مُحَشَّر في الشرع . 

ومنها: أنه استدل به على أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل» ثم البقرء ثم 
الغنم » لكونه كك قدم الؤبل» وجعل البقر فى الدرجة الثانية» والغنم فى الدرجة الثالثة) 
وهذا مجمع عليه في الهدي» وقال به في الأضحية أيضا أبو حنيفة» والشافعيّ» 
والجمهور» وقال مالك: : الأفضل في الأضحيّة الغنم ثم البقر ثم الإبلء ومنهم من 
قدم الإبل على البقر» حكاه القاضي عياض » قالوا: ا د في الأضاحي طيب 
اللحمء وفى الهدايا كثرة اللحم . 

واحتججوا بأمور: 

أحدها: قوله تعالى: ##وَقَدَيَكَهُ ّم عَظِيرٍ# [الصمّات:17١٠]»‏ وكان كبشّاء قال 
بعضهم لو علم الله حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به إسماعيل» وورد في حديث رواه 
البرّاره وابن عبدالبر عن أبي هريرة تله » عن النبي كله عن جبريل عَلكدلاكْ ٠‏ في أثناء 
حديث : «اعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعزء ومن البقرء 
والإبل» ولو علم الله ذبحًا خيرًا منه لمَّدَى به إبراهيم ابنّهُ» قال ابن عبدالبرَ: وهذا 
الحديث لا أعلم له إسنادًا غير هذاء انفرد به الحُنينيّ”''» وليس ممن يُحتجٌ به. 

انيها: أنه يلي ضحى بكبشين» فلو كان الإبل والبقر أفضل لما عدل عنهما إلى 
الغنم . 

ثالثها: أنه كيد قال : «خير الأضحية الكبش الأقرن» . رواه أبو داودء وابن ماجه من 
حديث عبادة بن الصامت ريه بإسناد صحيح . 

الأول: أنه لا يلزم من كون الكبش عظيمًا أن لا يكون غيره من الأنعام وغيرها أعظم 
مله , 


الثاني: لو سُلّم ذلك فهذا خاص بذلك الكبشء لأنه ذُكر عن ابن عباس يبك أنه 


0 خرجة ابن باتع ردم 4 بإسناد رجاله ثقات غير عبد المجيد بن عبد العزيز» فقد تُكُلّم فيه» 
وحَسّنَ البوصيري إسناده في الزوائد. 

(؟) هكذا في «التمهيد) 0 بلفظ «السيد» والذي في «ميزان الاعتدال» 18١ - ١19/١‏ بلفظ 
«المسنة»» والظاهر أنه الصواب. واللّه تعالى أعلم . 


(9؟) هو إسحاق بن إبراهم الْحُنِينىُ بالحاء المهملة مصغرًاء أبو يعقوب المدني نزيل طرسوس» ضعيف 
من التاسعة» مات سنة .)75١5(‏ قاله فى «ت)., 
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متححس/ ‏ 22 22 بختت7ت7تت 222-27 -75-522220ت7©؟©7776ئ7ئ2ئب202222 
دح فقي ألم عكر ابراه ويدار ابي ااتروم ورتم بلي الجا “ادك 
قبل فيه عظيم . 

والجواب عن الثاني أنه لا يلزم من تضحيته كه ترجيح الغنمء لأمرين : 

أحدهما: أنه قد ثبت في الصحيح أنه يله ضحى عن نسائه بالبقرء فلو دل تضحيته 
بالغنم على أفضليتها لدلّت تضحيته بالبقر على أفضليتهاء ويتعارض الخبران. 

انيهما: أنه ثبت في الصحيح أنه كَلِةِ أهدى غنمّاء فلو دلت تضحيته بالغنم على 
أفضليتها في الأضحيّة لدل إهداوه لها على أفضليتها في الهداياء وليس كذلك بالاتفاق» 
كينا 'تقدم : ْ 

وقول القاضى عياض : إن النبى ككِِْ إنما ضحَى بالضأنء» وما كان ليترك الأفضل» 
كما لم يتركه في الهداياء فيه نظرء لما قدّمناه أنه ضحّى بغير الضأنء وأنه تَرَكَ الأفضل 
في حقنا في الهداياء فأهدى الغنم» وكان يك إذا فعل العبادة المفضولة» كانت في حقّه 
فاضلة» لكونه يُبيّن بذلك شرعيتها. 

وقد تحمل تضحيته وله بالكبشين على أنه لم يجد في ذلك الوقت إلا الغنم» أو أنه 
فعله لبيان الجوازء . واللّه أعلم . 

واللجوانه غن الثالك»: وهو أقوئ ما ابد لواء يه أنه محمول. عن :تفضيل: الكشن 
على مُساويه من الإبل والبقرء فإن البدنة والبقرة كل منهما يُجزئ عن سبعة» فيكون 
المراد تفضيلَ الكبش على سُبْع بدنة» وسُبّع بقرة» أو تفضيل سَبْع من الغنم على 
البدنة والبقرة» لتتفق الأحاديث». فإن ظاهر الحديث الذي نحن في شرحه موافق 
للجمهور . 

قال الحافظ العراقي كْاَنْةِ : وقد يُجاب بأن المراد خير الأضحية بالغنم الكبش» 
قال: وفيه تعسف انتهى . 

واحتجٌ الجمهور أيضًا بقياس الضحايا على الهداياء وأيضًا فقيل في قوله تعالى: #أمَا 
أسْيِيْسَرَ عِنَ امَدَئ* [البقرة: ]١95‏ أن المراد شاة» وذلك يدل على نقصان مرتبتها عن 
غيرها من النَّعَمء وأيضًا فإن النبي كه سُئل عن أفضل الرقاب» فقال: «أغلاها ثمناء 
وأنفسها عند أهلها». ولا شك في أن الإبل والبقر أنفس عند الناس» وأغلى ثمئا من 
الغنم. ذكره ولي الدين رحمه الله تعالى. 

ومنها: أنه استّدل به على أن مَن التزم هديا يكفيه أن يخرج ناقة» أو بقرة» أو شاأة؛ 


)١(‏ الله أعلم بصحته» فلم يذكر له سند حتى يُنظر فيه. 


١٠‏ - (يَابُ التبكير إلى الجمْعَة) - حديث رقم ها 


لأنه يد أطلق لفظ الهدي على الثلاثة» وقد اتفق العلماء على ذلك فى الإبيل» والبقرء 
واتفق الشافعية في ال ده وعن مالك أنه أجاز الشاة مرّةء ا تجرهاه بزالله 
تعالى أعلم . 

ومنها: أنه قد يُستدل بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضًاء لكن ينافيه قوله 
في آخره: «فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف»», فدل على أنه لا يخرج إلا بعد 
انقضاء وقت السكثر المسفحت فى حق غيرةه: 

قال الماورديّ كُأنْةُ من 020 يُختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي 
ثُقام فيه الصلاةٌء ولا يبكرء اتباعًا لفعل النبي يكيِلَدِهِ واقتداء بالخلفاء الراشدين» قال: 
ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر انتهى”3' . 

ومنها: أنه أطلق في هذه الرواية أن المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» وقَيّد في 
الرواية الآتية في الباب التالي» فقال: «من اغتسل يوم الجمعة ل الجنابة 5 
راح . . .» الحديث» فاقتضى هذا أن التهجير إلى الجمعة إنما يكون كإهداء البدنة» وكذا 
ما بعدها بشرط تقدّم الاغتسال عليه في ذلك اليوم» والقاعدة حمل المطلق على المقيّد. 
قاله ولى الدين رحمه الله تعالى. 

وها » أنه افتال واع أن الج قل الرواله كما سيان قل لدت ف 
فن البات العالية إن شناء الله تعالى: 
"اقالا الححايطا رسيي كدان زوع لاز من اهقييع القاعة إلى عار" 
تعقيبه بخروج الإمامء» وخروجُهُ عند أول وقت الجمعهة» فيقتضي أنه يخرج في أول 
الساعة السادسة» وهي قبل الزوال. 

والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار» فلعلٌ 
الساعة الأولى منه ججعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ المجيء من أول 
القافة + قوق أو ل بالدهة تددح كاده بالتدية للتهار وغل ج31 :تادر الخامنية أرق 
الزوال» فيرتفع الإشكال. وإلى هذا أشار الصيلانيَ شارح «المختصر)ا. حيث قال: إن 
أول التبكير يكون من ارتفاع النهار» وهو أول الضحى, وهو أو الهاجرة» ويؤيده الحث 
على التهجير إلى الجمعة» ولغيره من الشافعية في ذلك وجهانء اَلَف فيهما 
الترجيح. فقيل: أول التبكير طلوع الشمسء وقيل: طلوع الفجرء ورجحه جمع» وفيه 


. ١ا/” «طرح» ج” ص‎ )١( 
(؟) هذا لا يتمشى مع رواية «المصنف» بزياةو البطة» إلا على اعتبارها شاذة» كما هو الصحيح.‎ 
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جح ١١‏ : 


نظرء إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الشمس» وقد قال الشافعيّ: يُجزئ الغسل 
إذا كان بعد الفجرء فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك. 

ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الرواي. وقد وقع في رواية ابن 
عجلانء عن سُميَء عند النسائيّ» من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة 
والبيضة» وهي العصفور. وتابعه صفوان بن عيسى» عن ابن عجلان» أخرجه محمد بن 
عبد السلام الخشني . 

وله شاهد من حديث أبي سعيدء أخرجه ححميد بن زنجويه في «الترغيب» له 
بلفظ : «فكمهدي البدنة» إلى البقرة» إلى الشاة» إلى عليّة الطير» إلى العصفور . . .» 
الحديث . 


ونحوه في مرسل طاوس» عند سعيد منصور. 

ووقع عند النسائي أيضًا في حديث الزهريّ» من رواية عبد الأعلى» عن معمر زيادة 
«البّطة» بين الكبش والدجاجة» لكن خالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه في معمر» فلم 
يذكرها. 

وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة. 

وهذا كله مبنىّ على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها. 

وفيه نظرء 3 كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن 
النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات» وفي الطول إلى أربع عشرة»؛ وهذا الإشكال 
للقفال . 

وأجاب عنه القاضى حسين بأن المراد بالساعات مالا يختلف عدده بالطول والقصرء 
فالهار انك عيرة ساعة الك يزيف كل مناه رقم :ولد كدللت. 

وهذه تسمى الساعات الآفاقية» عند أهل الميقات» وتلك التعديلية. 

وقد روى أبو داودء والنسائيّ وصححه الحاكم من حديث جابر تله » مرفوعًا: 
«يومُ الجمعة اثننا عشرة ساعة». وهذاء وإن لم يرد في حديث التبكير» فيُستأنس به في 
المراد بالساعات . 

وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال» وأنها تنقسم 
إلى خمس . 

وتجاسر الغزالي» فقسمها برأيه» فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
والثانية: إلى ارتفاعها. والثالثة: إلى انبساطهاء والرابعة: إلى أن ترمض الأقدامء 
والخامفسة» إلى الزوال: 


١17 (يابٌ التبكير إلى الجمْعَةِ) - حديث رقم‎ - (٠ 


واعترضه ابن دقيق العيد بأن الردّ إلى الساعة المعروفة أولى» وإلا لم يكن لتخصيص 
هذ العدة ب الدكز سف :+ أن المراقت مفارنة جد 

وأولى الأجوبة الأول. إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة, واإلا فهي 
ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول بدلالة الحديث على 
جواز صحة صلاة الجمعة قبل الزوال» إذ هذه التأويلات كلها فيها تكلف وتعسّف» كما 
لا يخفى على من تأمل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

١85‏ - (أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَن الرُّهْريٌ9'), 
سَعيد» عَنْ أبِي هرَيرَة» يبِلْعُ به الي َك : ذا كَانَ َم الْجُمُعَةِء ا على ل باب» مث مِنْ 
أَبوَابِ الْمَسْجِدٍ مَلْايكةُء يبون النّاسّ عَلَى مَتَازِلِهِمْ الأَوَّء فَالأَوَّلَء فَإِذَا خَرَجَّ ع الأمَامُء 
طُويت الصُّحُْفُ ٠‏ فَاسْتَمَعُوا7" الْخُطَبَة َالْمُهَجْرٌ إلى الصّلاو"» َالمُهديٍ بدن ثم الَذِي 
يَلِيه كَالْمُهْدِي بَقَرَهَ ثُمَ م الّذِي يَلِيهِ كَالْمَهْدِي كَبْشَاء حَنَّى ذَكْرَ الدَّجَاجَةَ والْبِيضَةً)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7١/7١ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن منصور) الجَوّاز المكي» ثقة‎ -١ 

. ١/١ (سفيان) بن عُيينة الإمام الحجة المشهور [8] تقدم‎ -١ 

*- (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة من كبار [] تقدم 4/9 . 

والباقيان تقدما في الذي قبلهء وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله وهو 
حديث صحيح . وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «على منازلهم»؛ أي : على حسب درجاتهم التي ينالونها بالتقدم إلى الجمعة . 

وقوله: «الأول» فالأول» بدل من الناس» ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال» 
وإ كان جاهذا معرفة+ لتاؤلة. بالمشسق ‏ النكرة أ مترتبين ‏ “كما قال في 


«الخللاصة» . 
وَتَكَئْرُ الْجْمُودُ في سِغر وَفِي مُبْدٍ تأولٍِ بلا تَكَلفٍ 
وقال أيضًا: 


200 (فتح) جح ص 05-١‏ 
(0) وفى نسخة (ثنا» . 

ماق م در يدراف 
050 في نسخة (إلى الجمعة»). 
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١5١ ضح‎ 

وَالْحَالُ إِنْ عُرَفَ لَفظًا َامْتَقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَوَحَْدَكٌ الجتهذ 

وقال الطيب كْنْهُ : أي الداخل الأولّ» والفاء فيه» واثّمَ) في قوله : «ثم كالمهدي» 
كلتاهما لترتيب النزول من الأعلى إلى الأدنى» لكن في الثانية تراخ 0 في الأولى 
ا 

وقوله: «كبشًا» بفتح الكاف»ء وسكون الموخدة: هو الفحل الذي يناطح» قاله في 
«المجمع»» وقال في «ق»: الكبش الحَمّلٌ إذا انْنى» أو إذا خرجت رَبَاعيته. وفي ذكر 
الكبش» وهو الذكر إشارةٌ إلى أنه أفضل من الأنثى . 

وفي رواية «كبشا أقرن». 

قال النووي ينه : وصفه به لأنه أكمل» وأحسن صورةء ولأن قرنه ينتفع به 
انتهى -' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 7 ٍ 

/ا4١-‏ (أَخْبْرَا البيغ بْنُ سُلَيِمَانَ. قَالَ: حَدَّئَئَا شْعَيِبُ بْنْ اللَّيِثْء قَالَ: انبَأنا 
اللَِّثُ؛ عَن ابْنِ عَجْلَانَ» عَنْ سْمَيْ عَنْ أبي صَالح» ٠‏ عَنْ أبي هر هُرَيرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله1") 
كل قَالَ: تَفْعْدُ الْمَلَائكَةٌ 2 م الْجْمْعَةٍ عَلَى ابْوَابٍ الْمَْجدء كتبُونَ الئاس عَلَى 
اه َالنَاسُ فيه كَرَجُلَ قَدَم بَدَنَهَ وَكَرَجُلٍ قَدَم بَقَرَةَ وَكَرَجُلٍ قَدَمَ شَاقٌ وَكَرَجُلٍ 
قَدْمَ دَجَاجَةٌ وَكرَجُلٍ 00 وَكَرَجُلٍ قُدّمَ بَيضَةً) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة سبعة ْ 

. 311/140 تقدم‎ ]1١1[ (الربيع بن سليمان) المرادي المصريء ثقة‎ -١ 

؟- (شعيب بن الليث) أبو عبد الملك المصري. ثقة فقيه تُبيل» من كبار ]٠١1‏ تقدم 
55/1 . 

“- (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الحجة المصري ["] تقدم /"١‏ 6" . 

؛- (ابن عجلان) هو محمد المدني» صدوقء اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [5] 
تقدم 1١/75‏ . 

5- (سْميَ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المدني» ثقة [5] تقدم 0140/77 . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمّال الزيات المدني» كان يجلب الزيت إلى الكوفة» ثقة 
ثبت [”] تقدم 1١/55‏ . 


. 45١ راجع «المرعاة» جة ص‎ )١( 
. زهة وفى نسخة «عن النبى عدا‎ 


-١٠‏ (يابُ التبكير إلى الْجْمُعَة) - حديث رقم لالدلا 


١” 


والستاتي اقرد في اليذه الى كل 

[تنبيه] : قوله : ١كرجل‏ قذم بدنة» وكرجل قذم بدنة إلخ» هكذا وقع في «الهندية» 
الجميع مكرّرًاء ركد هو في «الكبرى»؛ ووقع في النسختين المطبوعتين بدون تكرار. 

قال السيوطي كاه في «شرحه»: كُرّر المتقرّب به مرتين في الجميع للإشارة إلى أن 
الآتي في أول ساعة» وفي آخرها يشتركان في مسمّى البدنة مثلاء ويتفاوتان في صفاتها 
37 

وقال السندي ككَْنُةُ في «شرحه»: التكرار في الجميع للإشارة إلى أن الأجر المذكور 
مُوَرْعْ على ساعات» فالآتي في أول كلّ ساعة وآخرها يشتركان في نوع ذلك الآجرء 
كالبتعدق بالبدنة مقاة وإن تفاوتا عن يك العنفات )فالا “فى أول :اتلك السباعة 
كالمعطي للبدنة السمينة» ومَنْ بعدّه كالمتصدق بما دون للق" واللّه تعالى أعلم 
ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لكن يُشكل على هذا ما أخرجه عبد الررّاق في 
١مصتفه)‏ عن ابن جريج» عن سميّ» عن أبي صالحء عن أبي هريرة ليه » عن النبي 
كهِ قال: (إذا كان يوم الجمعة» فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة» ثم غدا في أول 
ساعة» فله من الأجر مثل الجَرُورء وأول الساعة وآخرها سواء» ثم الساعة الثانية مثل 
الثورء وأولها وآخرها سواءء ثم الثالثة مثل الكبش الأقرن» أولها وأخرها سواء. ثم 
الساعة الرابعة مثل الدجاجة» وأولها وآخرها سواءء ثم مثل البيضة» فإذا جلس الإمام 
ابعص برك الح ىردام اموا رامس و لمك رطايين 
الجمعتين» وزيادة ثلاثة أيام)”" 

ويمكن أن يُجابٍ عنه بأن تساوي أول الساعة وآخرها إنما هو في مطلق كونه مثل 
الجزورء والثورء وهكذاء ولا يلزم من ذلك التساوي في الصفات» فتكون مثلا جزور 
الآتي في أولها كاملة الأوصاف من السمن وغيره» والآتي بعده دون ذلك». وهكذاء 
وَالْلّه تعالى أعلم . 

وقوله: «قدم عصفورًا» هكذا وقع في رواية ابن عجلان» عن سمي زيادة (عصفور) 
بين الدجاجة والبيضة» وهي زيادة شاذة» لمخالفة محمد بن عجلان فيها الحماظ الذين 


تقدمت رواياتهم. 


. ٠١١ - «زهر الربى) جا ص99‎ )١( 
. 49- 948 فم شرح السندي) ج ”ا ص‎ 
. «المصنف» جاص 5508 -51609 5 ورجاله رجال الصحيح‎ ١ 


75 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْحجَمْعَةٍ 
ون 777777 الاتقطقة اتنب :10ج جل جضان 0653-777772جازجلبطافتو ‏ ل-115711777717772777: ولق زا سج 7 11ت انا 31 223707571 1 


وقول الحافظ في «الفتح»: تابعه عيسى بن صفوان» عن ابن عجلان» أخرجه محمد 
ابن عبد السلام الخشنيّ» لا يؤيده؛ لأن المتابعة لليث» لا لابن عجلان» وكلامنا في 
وذكر له شاهدًا من حديث أبي سعيد» أخرجه حُمَيد بن زنجويه في «الترغيب» له بلفظ : 
اتكمهدى البلثة» إلى البقرة» إلى الشاف إلى علي الطين» إلى العصفون:.. + الحدريتا: 
ولكن لم يَذكر سنده حتى يُنظر فيه» ولا تكلم على درجته. وكذا قوله: ونحوه في 
مرسل طاوس » عند سعيد بن منصور""“. 

وقد تقذم عن النووي رحمه الله تعالى أنه قال: هاتان الروايتان - يعني زيادة «بطة)» 
واعصفور)» - وإن صمح إسنادهماء فقد يقال: هما شاذتانء لمخالتفهما الروايات 
المشهورة انتهى. واللّه تعالى أعلم . 

وبقية شرح الحديث يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث أبي هريزة "رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه" . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - 7871/17 - وفي «الكبرى» - 1797/17- عن الربيع بن سليمان» 
. عن شعيبٍ بن الليث» عن أبيه» عن ابن عجلان» عن سُميَء عن أبي صالح.» عنه. 
وفى 188/١5‏ - وعالكبرى» -١1797/1١5-‏ عن قتيبة» عن مالك» عن سُمىٌّ به. وفى 
لكوي" ص ويقية ان مدلدة م و لكا رك رق ميا اها و ارد القاسمء 7 
مالك به. وفيه عن قُتيبة بن سعيد» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن سُهيل» عن أبي 
صالح به. 

وأخرجه (خ) ”/” (م) “/.: #/8 (د) #51 (ت) 144 (مالك في الموطإ) 84 
(أحمد) 50/7 . واللّه تعالى أعلم. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننس»). 


3 
“1 
0 
“١ 
اه‎ 

5 


)١(‏ «فتح) ج "ا ص 1د 5 ه 
(؟) وقد عرفت أن زيادة العصفور شاذة. 
("') هذا والذي بعده ذكره فى «تحفة الأشراف») جه ص ١5059‏ و0١لالا١١‏ . 


#لكوقت الشمعت- حديث رقم ١11‏ 
ه5١‏ 


ش 45- وَقْتٌ الجَمْعَة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن مذهب المصنف تنه تعالى أنه يرى أن 
وقت الجمعة بعد الزوال» وهو مذهب الإمام البخاري» وجمهور أهل العلم» كما سيأتي 
قريبًا إن شاء الله تعالى. 

لكن استدلاله على هذا بحديث أبى هريرة نيه فيه بعد؛ لأن ظاهره يدل لمن 
قال بجواز الجمعة قبل الزوال؛ ند لاهو في أن خروج الإمام في أول الساعة 
السادسة . 

اللهم إلا إذا حمل معنى الحديث على أن هذه الساعات الخمس تكون من الساعة 
الثانية» كما تقدّم؛ لأن الساعة الأولى تكون للتأهب بالاغتسال» وغيره من أنواع 
النظافة» فتكون الثانية بداية للرواح إلى الجمعة؛ وتكون الساعة الخامسة هي السادسة» 
ويكون خروج الإمام في السابعة وهي بعد الزوال» فيكون الحديث دليلا على أن وقت 
صلاة الجمعة بعد الزوال. 

وهذا إن لم تكن زيادة البطة في رواية عبد الأعلى» عن معمر» وزيادة العصفور في 
رواية ابن عجلان» عن سمئّ» صحيحةً» وهو الصحيح» وإلا فلا إشكال» ولعله أراد 
ذلك سك أورد هذا البايه نوكر :الناته الدسنيم على االرورن اوماد كان 
الزيادة. واللّه تعالى أعلم . 

وأما استدلاله بحديث جابر كيه الأول ففيه بُعْدْ؛ٍ لأن الحديث فيه بيان وقت ساعة 
الإجابة بأنها آخر ساعة بعد العصر»ء وليس فيه تعرض لوقت صلاة الجمعة. 

لكنخ يستفاد مه أن المراد بالسشاغاك الحمسن المذكورة فى حديك أبى هرزيرة رق 
اللتجان. مون المنافات المولتية إلنح الى طافوة ساف م قي الك على امن قش 
السناغات الغمين ,آنا الحظلات يفك الرو السفقان ف ينه الروات بعك الو لذ لا قله كنا 
هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى . 

وأما استدلاله بحديث جابر الثاني» فظاهر على أن السؤال والجواب في قوله: «أَيْة 
ماع13 قال« زوال العمن) بمجمر لأن« على :العنلةة) بزاسا [5[ حمل على الرتهرم : 
فيكون الحديث دليلا لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

وأما استدلاله بحديث سلمة بن الأكوع طقيّه . فظاهر؛ لأن الفى لا يكون إلا بعد 
الزوال» كما بينه أهل اللغة» فالظاهر أنهم صلوا بعد الزوال مبكرين» ثم رجعوا قبل أن 
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7ت ١‏ - 
يكون للحيطان فيء يُستظل به. 

ويؤيده قوله: «فىء يُستظل به»؛ لأن فيه إثبات الفى.. وإنما المنفى الاستظلال به 
فيدل على أنهم صلوا بعد الزوال. 

ويحتمل أن يكون مذهبه جواز صلاة الجمعة قبل الزوال - كما هو مذهب الإمام 
أحمك: وطائفة من السلف»ء كما سنذكره - فيكون الحديث الأول دليلا لجوازها قبل 
الزوال» وكذلك حديث جابر الأول على جعل قوله: «زوال الشمس» للرجوع. وأما 
على جعله للفئلاة فيكون دلبل لبجؤازها وقث الدوال»: أو قرييًا من وكذا خد يف سلية 
صلطيه دليل لما بعد الزوال» فيكون المصنئف رحمه الله تعالى أورد أدلة جوازها قبل 
الزوال وبعذدهة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

١84‏ 0 ُتَنبَة عَنْ مالك عَنْ سْمَيٌ ' عَنْ أبي ا ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة: أ أنَّ 
رَسُوَلَ اللَّهَ يَككٍِ كَالَ : من افتسل يوم الجعة سل التق كع رع» كانم وب بن 


ني م 


وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الثَانِيةء فَكَأنَمًا قرب بَقَرّة» وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الكّالئَة فَكَأَنَّمَا قَرَبَ 


كبشا يعن رح في الساقة الوايمةء فكاننا فرت كاف اح ف الما الجايسة 
مَكَأَنَمَا قَرَبَ بَيِضَةَ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتٍ الْمَلَّائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

كلهم تقدموا قريبّاء فقتيبة» ومالك تقدما قبل بابين» ا دير في الباب 
الماضي» وكذا تقدم شرح الحديث؛ والكلام على مسائله» وهو متفق عليه» ولْمُوَضَح 
ما لم يُذْكر إيضاحه فيما سبق : 

فقوله: «غسل الجنابة» منصوب على أن مفعول مطلق على النيابة» والأصل : غسلا 
كغسل الجنابة . 

وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» أن للعلماء في تأويله 
قولين : 

أحدهما: أن المراد به تعميم الجسد بالغسل كما يُعمّمه بغسل الجنابة» ويشهد لذلك 
الحديث الآخر الذي فيه: «فيغسل رأسه. وجسده»» فيكون المعنى : اغتساله للجمعة 
كاغتساله للجنابة في المبالغة» وتعميم البدن بالماءء وهذا قول أكثر الفقهاء من 
الشافعية» وغيرهم. 

الثاني : أن المراد به غسل الجنابة حقيقة» وأنه يستحبٌ لمن له زوجة» أو 
يطأها يوم الجمعة» ثم يغتسل» وهذا هو المنصوص عن أحمد. وحكاه عن غير 
واحد من التابعين» منهم هلال بن يسافء. وعبد الرحمن بن الأسودء وغيرهماء 


أمة أن 


14- قت الشمعة -.حديف رقم ازلة زا 
١ 7‏ سه 


ورُوي عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان يُعجبهم أن يُواقعوا النساء يوم الجمعة؛ 
لأنهم قد أمروا أن يغتسلواء وأن يُعْسّلُوا. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
ال كر 

وقوله: (ثم راح»: أي في الساعة الأولى» بدليل قوله: «ومن راح في الساعة 
الثانية»» وقد أخرجه مالك في «الموطإ4 ص 85 عن سُّميَ بهذا الإسناد» وفيه التصريح 
بذكن الستاغة 'الأولى . 

وقوله: «قرّب ندنة 4 وتشديد الراة) ل أهداها تقرَيًا إلى اللّه تعالى . 

قال اعفد 1ق رهد اد والشاعاف ميخمو لة على الفلاها ترا لوول عي 
مالك» وعلى الساعات النجومية عند غيره» وعليه بني المصنف استدلاله على الوقت» 
وأيده بالحديث الذي بعده» إذ الساعة فيه محمولة على الساعة النجومية قطعًاء وعلى 
هذا فوقت خروج الإمام يكون في الساعة السادسة» قيل: وفيها تزول الشمسء» ولا 
يخفى أن زوال الشمس فى آخر الساعة السادسة. وأول الساعة السابعةء» ومقتضى 
الحديث أن الإمام يخرج عل أزل الساعة السادسة» ويلزم منه أن يكون خروج الإمام 
قبل الزوال» فليتأمل. واللّه تعالى أعلم انتهى”"©2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى : أنه رتب في هذا الحديث السابقين إلى الجمعة على خمس مراتب» 
أولها كمقرّب البدنة» والثاني كمقرّب البقرة» والثالث كمقرّب الكبش» والرابع كمقّب 
الدجاجة» والخامس كمقرّب البيضة» ورتب هذه المراتب على خمس ساعاتء» فقال 
الجمهور: المراد ببذه الساعات الأنجرّاء الزمانية التي ينقسم النهار منها على اثني عشر 
جِرْءًا. 

واختلف أصحاب الشافعي» هل يكون ابتداؤها من طلوع الفجرء أو الشمس» 
والصحيح عندهم من طلوع الفجرء وفيه - كما قال العراقي - أنه ليس العمل عليه في 
أمصار الإسلام قديمًا وحديئًاء أن يبكر للجمعة من طلوع الفجر. 

وقال المالكية: المراد لحظات لطيفة بعد الزوال» وهو خلاف ظاهر اللفظء 
والمتبادر إلى الفهم منه فإن المفهوم منه إنما هو الساعات المعروفة» وقد ورد التصريح 


2000 اشرح البخاري» لابن رجب الحنبلي جا 8 ص 0 
(0) الشرح السندي» ج 7 ص 49 . 
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بذلك في حديث جابر الآني بعد هذا: «يومٌ الجمعة اثنتا عشرة ساعة. . .» الحديث» 
فهو وإن كان في معرض ساعة الإجابة» لكنه يستآنس به في التبكير أيضًاء واللّه تعالى 
ا : 
2200 ككُلَّةُ : ومما يرد على المالكية في ذلك أنا إذا خرجنا عن الساعة 
الزمانية لم يب لنا مرّدَ ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتبء بل قد يكون مقتضاه ه الفضل 
بحسب تفاوت السبق» ويأتي من هذا مراتب كثيرة جدًا. ذكره الشيخ تقيّ الدين في 
«شرح العمدة» بمعناهء ثم قال: 

فإن قلت: يُجعل الوقت من التهجير مقسمًا على خمسة أجزاء. 97 ذلك مرادًا. 

قلت: يشكل ذلك لوجهين 

أحدهما: أن الرجوع إلى ما تقرّر من تقسيم الساعات إلى اثني عشر أولى. 

الثانى: أن القائلين بأن التهجير أفضل. لا يقولون بذلك على هذه القسمة». فإن 
القائل قائلان» قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم الأجزاء الخمسة» 
وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال» فالقول بتقسم هذا الوقت إلى خمسة إلى 
الزوال مخالف للكلّ» وإن كان قد قال به قائل» فليكتف بالوجه الأول انتهى('2. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. ا 

المسألة الثانية: في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة الجمعة: 

(اعلم): أنه قد اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة» فذهب الجمهورء إلى أن 
وقتها بعد الزوال» فلا تصح قبله. 

وذهب الإمام أحمدء وطائفة من السلف إلى أنها تجوز قبل الزوال. 

قال الإمام البخاري كَعُنْة : «بابٌ وقتٌ الجمعة إذا زالت الشمس»» وكذلك يُروى 
عن عمرء وعلي» والنعمان بن بشير» وعمرو بن حخريث. 

قال الحافظ ابن رجب كَُقْةِ : وهو قول أكثر الفقهاء. منهم الحسن» والنخعي» 
والثوريٌ» وأبو حنيفة» ومالك». والشافعي. 

وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال. 

قال: وحكى الماوردي في كتابه «الحاوي» عن ابن عباس تق أنه تجوز صلاة 
الجمعة قبل الزوال» وهو مذهب أحمدء وإسحاق» نقله عنهما ابن منصورء وهو 


)0غ( «طرح التشريب») ج ص #ا/لا١‏ - #ل/١(‏ . 


١1/1 وقتُ الجْمعة - حديث رقم‎ -١4 
58 . 


مشهور عن أحمدء حتى تُقل عنه أنه لا يختلف قوله في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال» 
كذا قاله غير واحد من أصحابه. 

وقال الحافظ ابن رجب ككُلنْةُ فى حديث أنس تيه : كنا تُبكر بالجمعة» وتّقيل 
بعد الجمعة»). ش 

هذا مما يُستدل به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال» لأن التبكيرء 
والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال» وقد ثبت أنهم كانوا في عهد عمر يُصلّون معه 
الجشة: ثم برجتعوة» ‏ تيقيلؤن:قائلة الفنسى + هذا :يدل على أن وقك الضحى كان 
باقيًا . 

وكل ما استدل به من قال: تُمنع الجمعة قبل الزوال ليس نضا صريحًا في قولهء 
وإنما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال» أو على استحبابه» أما منع إقامتها قبله 
فلاء فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة» ويجمع بينها كلهاء ولا يرد منها 


- 


فروى جعفر بن يُرقان» عن ثابت بن الحجاج» عن عبد الله بن سِيدَانَء قال: 
شهدت الجمعة مع أبي بكر الصدذّيق» فكانت خطبته. وصلاته قبل نصف النهارء ثم 
شهدتها مع عمر. فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: انتصف النهار» ثم شهدتها مع 
عثمان» فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: مال النهارء فما رأيت أحدًا عاب ذلك» 
ولو انكر 

أخرجه وكيع في كتابه» عن جعفر بهء وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في كتاب» وخرّجه 
عبد الرزاق في كتابه» عن معمرء عن جعفر به» وخرّجه الأثرم» والدارقطنيّ. 

ورواه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله عن وكيع. عن جعفرء واستدل به. 

وهذا إسناد جيّد» وجعفر حديثه عن غير الزهري حجة يُحتجٌ به. قاله الإمام أحمدء 
والدارقطني» وغيرهما. 

وثابت بن الحجاج جزريّ تابعيّ معروف, لا نعلم أحذًا تكلم فيه» وقد خَرّج له أبو 
داود. 

وعبد اللّه بن سيدان السلمي المطرديّ قيل: إنه من الربَدّة وقيل: إنه جَرّريّء يروي 
عن أبي بكرء وحُذيفة» وأبي ذرّء وثقه العجلىّ» وذكره ابن سعد في طبقة الصحابة» 
ممن لزل 'القنام» بوقال: ذكروا أنه.راى النبي 5ق وقا المُشيري في «تأزيخ 'الركةة: 
ذكروا أنه أدرك النبى يل. 

وأما البخاري + فقال: لأ يتايع علق _مطلايئة» كأنه يختين إلى سجديفه: هذاا. 
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وقول ابن المنذر: إن هذا الحديث لا يثبت هو متابعة لقول البخاريّ» وأحمد أعرف 
بالرجال من كل من تكلّم في هذا الحديث» وقد استدل به» واعتمد عليه. 

وقد عَضَدَ هذا الحديث أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في زمن عمرء وعثمان» 
كانت بعد صلاة الجمعة» وصمٌ عن عثمان أنه صلى الجمعة بالمدينة» وصلى العصر 
بمَلل. خرجه مالك في «الموطا»). 

ونين المدئة :ملل اثنان.وعشروق تميلاة. توقيل ثمائية مك" يعم أنه يلق هذا 
السير بعد زوال الشمس . 

وروى شعبة عن عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سَلمَة» قال: صلى بنا عبد الله بن 
مسعود كيه الجمعة ضحَى» وقّال: خشيت عليكم الحرٌ. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويدء قال: صلى بنا مُعاوية 
الجمعة ضحى . 

وروى إسماعيل بن سميع» عن بلال العَبْسيء أن عمارًا صلى للناس الجمعةء 
والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت الشمس» وبعضهم يقول: لم نَرُل. 

أخرج هذه الآثار كلها ابن أبي شيبة في «مصتفه) ج7/7١٠‏ - ٠١8‏ . انتهى كلام 
التعاففل ارق ربعية أوحيه الله قال باختصار ص17 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى كتابه «السيل المجَرّار) . 

(اعلم): أن« الأحاديت: الصحيحة ."قد اشتمل بعضها على التضريع بإيقاع:صلاة 
الجمعة وقت الزوال» كحديث سلمة بن الأكوع كيه في «الصحيحين»» وغيرهماء 
قال: «كنا نُجَمُع مع رسول الله يكِ إذا زالت الشمس». 

وبعضها فيه التصريح بإيقاعها قبل الزوال» كما في حديث جابر كيه عند مسلمء 
وغيره: «أن النبي يك كان يصلي الجمعة» ثم يذهبون إلى جمالهم» فيريحونها حين تزول 
الشمس». 

وبعضها محتمل لإيقاع الصلاة قبل الزوال» وحالّه» كما في حديث سهل بن سعد 
كيه في «الصحيحين»» وغيرهماء قال: «ما كنا نَقَيلُ» ولا نتغدّي إلا بعد الجمعة»). 
وكما فى خديث أنس كيه عند البخاريّ» وغيره» قال: «كنا نصلي مع النبي مَل 
الجمعة» ثم نرجع إلى القائلةء» فتقيل»). 

' ومجموع هذه الأحاديث يدل على أنْ وقت صلاة الجمعة حال الزوال» وقبله. ولا 


)000( شرح صحيح البخاري» 41 ص 866١-68‏ . 


4 وفث الشية حا ععديت رقي كا 
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موجب لتأويل بعضها. 

وقد وقع من جماعة من الصحابة التجميع قبل الزوال» وذلك يدل على تقرر الأمر 
العم وتوت اي 0 

وقال في «نيل الأوطار» عند شرح حديث سهل بن سعد ييه : ١ما‏ كنا نُقيل» ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة»: ما حاصله: فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل 
الزوال» ووجه الاستدلال به أن الغداءء والقيلولة محلهما قبل الزوال» وحكوا عن 
اق كتيية "أنه قال: لا يُسمّى غداءء ولا قائلة إلا بعد الزوال» وأيضًا قد ثبت أن النبي 
يكِةِ كان يخطب خطبتين» ويجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويذكر الناس» كما في مسلم 
من حديث أم هشام بنت حارثة» أخت عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: ما 
حفظت اق همان النجيدٍ» إلا من في رسول الله ل وهو يقرؤها على المنبر 
كل جمعة). ١‏ 

وعند ابن ماجه من حديث أبيّ بن كعب ليه : «أن النبي يله قرأ تبارك يوم الجمعة» 
وهو قائم يذكر بأيام الله؛» وكان يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» كما ثبت 
ذلك عند مسلم من حديث علىّء 5 هريرة» وابن عباس #6 . 

ولو كانت خطبته»؛ وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظلّ 
يُستظلَ به» وقد خرج وقت الغداء والقائلة . 

وأصرح من هذا حديث جابر تله المتقدّم» فإنه صرّح بأن النبي يَكةِ كان يصلي 
الجمعة» ثم يذهبون إلى جمالهم» فيُريحونها عند الزوال. ولا مُلجئ إلى التأويلات 
المتتسّنة الم ارتكبيا الجحهوو الع 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى 
هو الحق الذي ينبغي التمسك به؛ لوضوح أدلته . 

وحاصله أنْ صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال» ولكن الأولى أن تُصَلَّى بعده؛ لأنه 
غالب فعل النبي كله والخلفاء الراشدين» ومن بعدهمء وهذا هو الصواب الذي لا 
يؤدي إلى التكلف بتأويل كثير من النصوص» وإخراجه عن ظواهره» مع أنه لا مُلجئ 
إلقّ .ذلك يعن أن “نت عن كن م الدلف العماء “ينا “دل علي والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. «السيل الجرّار على حدائق الأزهارة جا ص 595 - /!ا79‎ )١( 
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-- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ بْنِ الأسْوَدِ بْنِ عَمْرِو وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» قرَاءَةٌ 
عَلَيه وأا أسمَعْ» وَاللَفظ لَه عَنِ ابْنِ وَهبء عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارثِء عَنٍ الْجلاح مَولَى 
عَبْدِالْعَرِيزٍ أنّ أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَحْمَنء حَدَّنَهُ عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِالله عن رَسُولٍِ الله 
يِه قَالَ : ليوْمُ الْجْمْعةٍ التنَا عَشْرَةَ سَاعَة لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِم ٠‏ يَسْأَلُ الله شَيَاء إِلّا 
آنَاهُ إِيَاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةِ بَعْدَ الْعَضْرِ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن سؤاد بن الأسود بن عمرو) أبو محمد المصري» ثقة[١١]‏ تقدمه1/ 
14 . 

؟ - (الحارث بن مسكين) المصري القاضي الفقيهء» ثقة[ ]٠‏ تقدم4/94 :. 

“- (ابن وهب) هو عبداللّه المصري» ثقة حافظ [9] تقدم 4/4 . 

4- (عمرو بن الحارث) المصريء ثقة ثبت [/] تقدم 947/51 . 

ه- (الجلاح”'' مولى عبدالعزيز) بن رن الأمويّ مولاهم» أبو كثير المصري. 
صدوق [1]. 

روى عن حَنّشُ الصنعاني» وأبي سلمة» والمغيرة بن أبي بردة» وغيرهم. وعنه بكير 
ابن الأشجّ» وابن لّهيعة» وعمرو بن الحارث» وغيرهم. 

قال الدارقطني: لا بأس به. وقال يزيد بن أبي حبيب: كان رضًا. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن عبدالبر: الْجْلّاح » أبنو كفو يقال إثة «شولى. تمن ين 
عبدالعزيزء ويقال: مولى أخيه عبدالرحمن بن عبدالعزيزء وهو بصري تابعيّ ثقة. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وقع في سند المصنف كُأدُةِ أنه مولى عبدالعزيز» 
فيحتمل أن يكون مولى عبدالعزيز بن مروان بن الحكم والد عمرء وعبدالرحمن, فانتقل 
إلى أحدهماء فلا تنافى بينه وبين ما قاله ابن عبدالب رحمه الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم . قال ابن يونس: توفي سنة )1١١(‏ وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

"- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهري المدني الفقيه الثقة ["] تقدم ١/1١‏ . 

/ا- (جابر بن عبدالله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلْمِيَ الصحابي ابن الصحابي 
رضي اللّه تعالى عنهماء تقدم71/ 5" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإستاد: 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 


)١(‏ بضم الجيم» وتخفيف اللام آخره حاء مهملة. 


١/14 وقت الْجْمُعَةَ - حديث رقم‎ -١4 


١ع‎ 


شيخه الحارث» وأئهمستلسل بالمصريين إلى. أبن سلمة. وهو وجابر مدنيان» وفيه أبو 
سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه جابر رضي الله تعالى عنه أحد 
المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ جابر بْنَ عَبْداللُه) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُول الله كَلِ ) أنه (قَالَ: «يَوْمْ 
الخمفة ١‏ انَْنَا عَشْرَة سَاعَةً) (يوم) مبتدأء و «اثنتا عشرة») خبره» و «ساعة» منصوب على 
التمييز»ء ولفظ أي داود: (ثنتا عشرة» بدون همزة الوصل» وهي لغة في «اثنتا' . 

قال الحافظ العراقي وحم الله تعالى في «(شرح الترمذي»: أهل الميقات لهم 
اصطلاحان فى الساعات» فالساعات الزمانية» كل ساعة منها خمس عشرة درجة» 
والساعات الآفاقية يختلف قدرها باختلاف طول الأيام وقصرها في الصيف والشتاءء 
فالنهار اثنتا عشرة ساعةء ومقدار الساعة يزيد وينقص» ويشهد لهذا الاصطلاح الثاني 
قوله كَككِدِ: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة»ء كما رواه أبو داودء والنسائي» بإسناد 
يح» وصححه الحاكم» فلم يفرّق بين الصيف والشتاءء فهو دائمًا اثنتا عشرة ساعة 
نيو 

وقال السندي فى «شرحه»: المراد ههنا الساعة النجوميّة.» والمراد أنها فى عدد 
الساعات كسائر الأيام انتهى . ْ 

وقال صاحب «المنهل»: والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمان. فالنهار اثنا عشر 
جزءا طال أو قصرء ويحتمل أن المراد بها الساعة الفلكيةء فيكون التقدير بهذا العدد 
منظورًا فيه لبعض الأوقات» لأن اليوم يزيد وينقص انتهى”" . 

(لا يُوجَدُ فيهَا عَبْدٌ مُسْلم) هذه الجملة صفة لمحذوف. تقديره: فيها ساعة» وقد 
برع يه في («الخبرى ا ولفظه : «فيها ساعة» لا يوجد عبد مسلمء ٠»‏ يسأل الله شيئًا. 
(يسْأَلَ الله شَينَا) أي في تلك الساعة» والجملة في محلّ نصب على الحال» أو صفة بعد 
الصفة (إلّا آناه إِيَاهُ) «آتاه» كأعطاه وزنًا ومعئّى. وفاعل «آتى» ضمير يعود إلى «اللّمفى 
والضمير المنصوب المتصل يعود إلى «عبد»» والمنفصل إلى «شيئًا». أي أعطى الله 
تعالى ذلك العبد السائلَ الشىءَ الذي سأله. 

والمراة أن لك التباعة ساعة إجابة الذعاف قلا يدعو اخد فيهنا اله أعط ها ساله. 


. ١ا/لا/ل/7# «طرح التغريب»‎ )١( 
. ١89/5 «المنهل»)‎ )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجمُعَةٍ 


(فَالْتَمسُوهَا) أي اطلبوا تلك الساعة التى يستجيب اللَّه تعالى فيها دعاء الداعين (آخرٌَ 
شاعة يقد المضين) المراد ضنلؤة العصري .قاذ رقال” إلا يعد العضر هن المقرب: 

والمعنى : في آخر وقت بعد صلاة عصر ذلك اليوم» وعلى هذا التقدير يندفع إشكال 
من يستشكل» بأنه كيف ثلتمس الساعة في الساعة. 

وحاصل الجواب أن المراد من ساعة الإجابة لحظات قليلة» كما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة كنقيه أن رسول الله كل ذكر يوم الجمعة» 
فقال: «فيه ساعةء لا يوافقها عبد مسلم. . .2 الحديث» وفيه: «وأشار بيده يُقللها». 
وفي رواية لمسلم: «وهي ساعة خفيفة»» والمراد من آخر الساعة ساعة من جملة الساعة 
الاثنتي عشرة المذكورة» فوجود لحظات قليلة في آخر ساعة من الساعة الاثنتي عشرة 
المذكورة واضحء لا إشكال فيه. واللّه تعالى أعلم . 

والكلام على ساعة الإجابة سيأتي في باب مفرد آخر «كتاب الجمعة» إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث حارو رضي" الله قعالن اله بهذا متي 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1784/١5-‏ وفي «الكبرى» -١17917/1١4-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (د586١٠3.‏ والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

+ لبرت ارون بن ميال قَالَ : : حَدَنَنِي يَحْتَى بْنُ آدَمَ) قَالَ: حَدْلْنَا حَسَنُ 
ابْنُ عَيَاشء قال : حَدنَْا جَغفَرُ بْنُ مُحَمْدِء عَنْ أبيهء عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْداللهِ. قَالَ: كنا 
نصَلَي مَعَ رَسُولٍ الله كله الْجمْعَة كم َرْجعْ ؛ فَتْرِيحُ نَوَاضِحَنَاء قُلْتُ: أَيَةَ سَاعَةِ؟ قَالَ: 
زَوَالُ الشمْس). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 357 (هارون بن عبداللّه) الحمّال البغدادي. ثقة[١٠] تقدم50/‎ -١ 

؟- (يحبى بن آدم) الكوفي» ثقة حافظ فاضل» من كبار[94] تقدم١/ 55١‏ . 

؟- (حسن بن عتتّاش) -بتحتانية» ثم معجمة- ابن سالم الأسديّ. أبو محمد 
الكوفي» أخو أبي بكر المقرىء؛ صدوق [4]. 


١-1١ وَقَتُ الْجمْعَةِ - حديث رقم‎ -١4 
١ 


زوق ع :ا لأعمش + وابن عجلان» وجعفر الصادق» وغيرهم . . وعنه ابن المبارك, 
وابن مهديّ» ويحبى بن آدم» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي» عن ابن معين : ثقة» وأخوه أبو بكر ثقة» قال عثمان: ليسا بذاك» 
وهما من أهل الصدق والأمانة. وقال النسائي: ثقة. وقال الطحاويّ: ثقة حجة. وقال 
العجليّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال يحيى الحمّاني: مات سنة .)١119/5(‏ 

روى له مسلمء والترمذيٌ» والنسائي . له في «صحيح مسلم) حديث وأحد في 
المي وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم ١9٠‏ ورقم 577 . 

5 - (جعفر بن محمد) الهاشميّ المعروف بالصادق» أبو عبداللّه المدني» صدوق 
فقيه إمام [5] تقدم”١١/‏ 187 . 

- (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الهاشمي المعروف بالباقر» 
أبو جعفر المدني» ثقة فاضل [؛] تقدّم١1/‏ 187 : ْ 

والصحابي تقدم في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

مكها: أندهن عبدالناتك الضف رحمة الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» وهو 
مسلسل بالمدنيين من جعفرن وشيخه بغدادي» ويحيى وحسن كوفيان» وفيه رواية الابن 
عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 


١ن‏ اير بن عَبدلله) رضي الله تعالى عنهما (قال: كنا نُصَلي مَعَ رَسُول الله يكل 
الْجْمْعَةَ ثُمَ َرْجِعُ» فَتُريح) بضم النون. من الإراحة» يقال: راحت الإبل تَرُوح» فهي 
رائحة: إذا رجعت من 0 قال الأزهريّ : وأما راحت الإبل» فهى رائحة. فلا 
يكون إلا بالعشيّء إذا أراحها راعيها على أهلهاء يُقال: سَرَحَتْ بالغداة إلى الرَعْيء 
وراحث بالعشيّ على أهلهاء أي رجعت من المَزْعى إليهم. وقال ابن فارس: الرّواح 
رَوَاح العشيّ» وهو من الزوال إلى الليل. قاله الفيومي”" . 

وقال النووي كانُه : ومعنى ارك أي تُريحها من العمل» وتعب السقي» فنخليها 
منهء وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي انتهى”” . 


)١(‏ هكذا قال في «تت»» والظاهر أنه حديث الباب. 
)١(‏ «المصباح» ص 517 . 
زفرف شرح مسلم) - 0 ص ١189‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 


(نَوَاضْحَنَا) جمع ناضح. وهو البعير الذي يحمل الماء لسقي الزرع» يقال: نْضْحَ 
البعيرٌ الماءَ: حمله من نهرء أو بئر لسقي الزرع» فهو ناضح» والأنئى ناضحة» سمي 
ناضحًا لأنه يَنْضَحٌ العطش» أي يَبْلّهُ بالماء الذي يحمله» هذا أصلهء ثم استعمل الناضح 
في كل بعير» باد لم بيعي العادء "قله الفترمي .. 

وقال النووي كانُه : سمي بذلك لأنه ينضح الماءء أي يصبّه . 

(قُلْتٌ) القائل حسن بن عيّاش» ففي رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق 
ابن إبراهيم : قال حسنّ: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟...2»؛ أي قلت لجعفر 
مسحفهينا فيط الوقت (أية يَةَ سَاعَة؟) بنصب «أية» على الظرفية» وهى متعلقة بفعل مقدر 
يدل عليه ما قبله. ْ 

والظاهر أنه يقدر «أية ساعة تصلون؟»» وعلى هذا فالظاهر أنهم صلوها وقت 
الوؤالة: 

ويحتمل أن يقدر «ترجعون». وعلى هذا فالمتبادر أن الصلاة كانت قبل الزوال» 
فيكون دليلا لمن قال بصحتها قبل الزوال» وقد تقدّم أنه الراجح 

ويحتمل أن تكون اأية» بالرفع خبرًا لمحذوف» تقديره: أيهُ ساعة هي . 

[فائدة]: «أية» لغة في «أيّ» الاستفهامية» والأفصح في استعمالهاء وكذا الشرطية أن 
تكون بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث» لأنها اسم». والاسم لا تلحقه هاء التأنيث الفارقة 

بين المذكر والمؤنث؛ نحو أي رجل جاء» وأيّ امرأة قامت. وعليه قوله تعالى: #قَأصّ 
5 شه شكرُونَ» [غافر : »]4١‏ وقال تعالى : #ابأيّ أَنْضِ تمت 4 [لقمان : 4"]. وقد 
تُطابَنُ في التذكير والتأنيث» نحو أيّ رجلء وأيّة امرأة» وقرىء شادًا: «بأية أرض 


تموت)2)2 ومنه هذا ال 


(قَالَ) أي جعفر بن محمدارَّوَالٌ الشّمْس) يحتمل النصب على الظرفية لفعل مقدر 
كسابقه. ويحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوفء أي هو زوال الشمسء وإنما عرف 
جعفر ضبط الوقت بإخبار أبيه له» عن جابر ييه » ففي رواية مسلم من طريق سليمان 
بن بلال» عن جعفرء عن أبيه» أله سال عابر ين عدالل متى كان رسول اللّه كَل 
يصلي الجمعة؟ قال: كان يصليء ثم نذهب إلى جمالناء فتُريحهاء زاد في رواية: 'حين 
تزول الشمس». واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)000( «المصباح» ص 50:4 - 0١١‏ 
(5) «المصباح؛ ص 8” . 


4- وَقَتُ الجْمْعةٍ - حديث رقم ١١1١‏ 


1 لهحح 


المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث جابر بن عبداللأه رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4١/‏ 1890- وفى «الكبرى» ١1799 /١4-‏ -بالسند المذكور. 

وأخرجه (م) "م . (أحمد) 1/8 . واللّه تعالى أعلمء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل .+ 

١154١‏ (أَخْيَرَنًَا ث شعَيِبٌ بن يُوسُفَء قَالَّ: آ 2 عَبِدُ الرَحْمَنٍ عَنْ تَعْلَى بن 
الْحَارثِ» قَالَ: سَمِعْتُ إِبَاس بن سَلَمَةَ بْنِ الأموع ؛ يُحَدَّْ عَنْ أبيهِ؛ قَالَ: كنا نُصَلْي 
مَعَ رَسُولٍ الله كل الْجْمْعَةَ ع ترج وَلَيِسَ لِلْحِيطانٍ فَبىءٌ. يُستَا بله) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة خمسة 

١‏ - (شعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائي». ثقة صاحب حديث »]١١[‏ من أفراد 
المصنف. تقدّم 14/47 . 

؟- (عبدالرحمن) بن مهدي. أبو سعيد البصري» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال 
والحديث [4] تقدّم ”11/54 . 

*- (يعلى بن الحارث) بن حرب بن جرير بن الحارث الْمُحَاربِي» أن حرب» 
ويقال: أبو الحارث الكوفيّ» ثقة [4]. 

نوع هة الأنيوة ليه إسماعيل بن أبي خالد» وسليمان بن حبيب» وغيرهم . 
وعنه ابنه يحيى» وابن مهديّ» ووكيع» وغيرهم. 

قال أبو قدَامة» عن ابن مهديٌّ: يعلى بن الحارث من ثقات مشيخة الكوفيين. وقال 
ابن معين» وابن المديني» ويعقوب بن شيبة» والنسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات) . 

قال البخاري: يقال: مات سنة .)١174(‏ وبه جزم ابن حبان. 
/الا5هة . 

5- (إياس بن سلمة بن الأكوع) الأسلميّ» أبو سلمة» ويقال: أبو بكر المدني» ثقة 
[؟]. 


)١(‏ وفى «الهندية» «حذّثنا». 


لسلس سس _شرح سنن السائي - كِتَابُ الْجُمْعقٍ 

جضن نذا 

روى عن أبيهء وابن لعمّار بن يسار. وعنه ابناه سعيد» ومحمدء ويعلى ابن 
الحارث» وغيرهم . 

قال ابن معين» والعجليّ»ء والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن 
سعد: توفي بالمدينة سنة )١١4(‏ وهو ابن (1/17) سنةء وكان ثقةّء وله أحاديث كثيرة. 
وهكذا الاين المديني في تاريخ وفاته . أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط 

ه- (سلمة) بن عمرو بن الأكوع, يُنسب إلى جدهء الأسلميّ» أبو مسلمء أو أبو 
إياس الصحاء بي رضي الله علي عنه» شهد بيعة الرضوان» ومات سنة(58) تقدم5١/‏ 
6 . واللَّه 55 أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 
سوى شيخهء فإنه من أفرده وهو ثقةء وفيه روأية الابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

00 كُنا نُصَلَي مَعَ رَسُول الله يكل 
الجمعة ثُمٌّ نَرْجِمْ) أي إلى منازلهم (وَلَيْسَ للحيطان) -بالكسر- جمع حائط(قْنىة) - 
بفتح ‏ فسكون- يقال: فاء الظل يفيء فَيْمَا : رجع من جانب المغرب إلى جانب 
المشرق» والجمع قُيُوء. وأناة) مثل بيت» وبِيُوت, وأنِيّات» وتقدّم أنه لا يكون إلا بعد 
الزوال (يُسْتَظلُ به) ببناء الفدلللمفعول؟ والجملة في محل رفع صفة ل «فيء )» وإنما 
وصفه به إشارة إلى أن هناك ظلاء لكن لا يمكن الاستظلال به لقصره»ء فلا يكون 
الحديث دليلا لمن أجاز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

وأصرح منه ما في رواية مسلم لهذا الحديث من طريق وكيع» » عن يعلى بن الحارث : 


(كنا نُجمّع مع رسول الله يئةِ إذا زالت الشمس» » ثم نرجع نتتبّع الفيء 0 
قال النووي رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة» وقد قال 


مالك. وأبو حنيفة» والشافعي» وجماهير العلماء من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم 
لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس» ٠‏ ولم يُخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل» 
وإسحاق. فجوّازها قبل الزوال. 

قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة» لا يصح منها شيء إلا ما عليه 
الجمهورء وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجليهاء وأنهم كانوا 


ه٠١‏ - (يابٌُ الأذآن لِلجمُعَةِ) - حديث رقم ١1:17‏ 
- - و/ا١ا‏ 


يؤخرون الغداء» والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة» لأمم تُدبوا إلى 
التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتهاء أو فوت التبكير إليها. 

وقوله: «نتتبع الفيء) إنما كان ذلك لشدة التبكيرء وقصر حيطانه. 

وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير. 

وقوله: «وليس للحيطان فيء يُستظل به» موافق لهذاء فإنه لم ينف الفيء من أصلهء 
وإنما نفى ما يُستظل به» وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال 
بال 07 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما تقدّم أن أكثر هذه التأويلات فيها 
تكلّف ظاهرء لا حاجة إليه» فبعض الأحاديث يدل على صحة الجمعة قبل الزوال. 

وأما ما قاله القاضي عياضء من أنه لم يصحّ عن الصحابة شيء» فغير صحيح» فقد 
تقدم في المسألة الثانية من شرح حديث أبي هريرة المذكور أول الباب إثباته عن كثير من 
السلف . فتنيّه . 

والحاصل أن الراجح صحتها قبل الزوال» وإن كان الأولى كونها بعده. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمأب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

عدي سلعة بن الأكرع زفي الله تال «عقه بهذا متقق عليه 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١791١ /١5-‏ وفى «الكبرى») -١598/١5-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) ١59/0‏ (م) “/؟ (د) ٠١80‏ (ق) 1٠٠١‏ (أحمد) 45/4 و04/4 
(الدارمي) 4 ١55‏ (ابن خزيمة) 18177 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إِلَا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. م . 
23 4 ات 


2 0 
6- (بَابُ الأذان لِلْجُمْعَة) 
1- أأْخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ وَهبء عَنْ يُونْسَء عَن ابن 


سس _شرح ستن السائي - كاب الْجمَْةٍ 


شِهَابِء قَالَ : أَخْبَرَني السَّائِبُ بن يد أنّ الأَدّانَ كَانَ أَوَّلْ حِينَ يَجْلِسٌُ الإمَامُ عَلَى 
الْمِبرِ يوم م الْجْمُعَقِ في عَهَدٍ رَسُولٍ الله تكله وَأَبِي بَكرء وَعْمَرَ كلما كان في خِلاَةٍ 
عَنْمَانَ وَكَثْرَ النّاسُء أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَّ الْجْمْعَةٍ الآدَانِ القَايثْء تأدّنَ به على الرَّورَاءِ قت 
الأَمَرْ عَلَى ذَلِكَ) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠١ /١9مدقت‎ ]١١[تبث (محمد بن سلمة) المرادي المصريء ثقة‎ -١ 

. (ابن وهب) عبداللّه تقدم في الباب الماضي‎ -١ 

''- (يونس)بن يزيد الأيليّء ثقة ثقة نت [/ا] تقدم9/ 4 . 

4- (ابن شهاب) الزهري» تقدم قبل باب . 

ه- (السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثُمَامة بن الأسود الكنديّء ويقال: الأسديّ» أو 
الليئئ» أو الْهُذَّلىَ. وقال الزهريّ: هو من الأزدء عداده فى كنانة» وهو ابن أخت 
كبر له زوه الأ ةراق لم و لايم مجه فال يعون بو قن الاين 
يزيد: حج أبي مع النبي كَل وأنا ابن سبع سنين. 

روى عن النبي يله وعن حُويطب بن عبدالعزّى» وعمرء وعثمان» وعبدالله بن 
السعدي. وغيرهم . 

وعنه ابنه عبدالله» والزهري» والجعد بن عبدالرحمن» وغيرهم. 

قال الواقديٌّ: توفي بالمدينة سنة (41) وقال غيره: سنة(؟)» وقيل: سنة (88)» 
وقال ابن عبدالبرٌ: كان عاملا لعمر على سوق المدينة. وقال أبو نعيم: توفي سنة 
(87)» وذكره البخاري في «فصل» من مات ما بين التسعين إلى المائة. وقال ابن أبي 
داود: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة #4 . أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب )١5(‏ حديئًا. واللّه تعالى ا 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه مم تحماتيات" المصنف رخن الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس» والباقيان مدنيان. ومنها: أن 
السائب هذا أول محل ذكره من الكتاب. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن شِهَابء قَالَ: أَخْبَرَني السّائبُ بْنْ يزيد عيب أن الأَدَانَ) أراد به النداء 

الشامل للإقامة . وفي رواية للبخاري : « كان النداء يوم الجمعة». وعند ابن خزيمة من 


١١1١ (يابُ الأذآن لِلْجمْعَةِ) - حديث رقم‎ - ١ 
تبي‎ ١مملإ‎ 2 - 


طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري: كان ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم 
الجمعة». وله في رواية وكيع». عن ابن أب ذئب: «كان الأذان على فيد وقول الله 
عق وأبي بكرء وعمر أذانين يوم الجمعة») . قال ابن خزيمة قوله : : «أذانين» يريد الأذان 
والإقامة. يعني تغليباء أو لاشتراكهما في الإعلام؛ كما تقدم في أبواب الأذان . 

(كَانَ أَوْلَ) يحتمل أن يكون مرفوعاً على أنه اسم «كان»» والمضاف إليه مقدرٌ لفظّاء 
أي أولهٌ وقد جاء م به في رواية أل داود» فقد 08 من طريق المصنف» 
ولفظه: «أنَّ الأذان كان أُولَهُ حين يجلس الإمام على المنبر. . 

ووععمل ادركرن هيا على العج لتطعه عن الإ ضاف لفقي 5000 
«أول» أربعةً أحوال» أن يضاف لفظاء أو يُحذف المضاف إليه» ويُنوى لفظهء أو يُقطع 
كلا ومعنىئ ) ففي هذه الأحوال الثلاثة يعرب» والحالة الرابعة أن يقطع لفظه عن 
الإضافةء وينوى معناهاء و هذه الحالة يُبنى على الضمٌء ونظيره «غير؛» واقبل», 
و«بعدا» واحسبٌ)» و«دونٌ»» وأسماء الجهات الستء وإلى هذا أشار ابن مالك كانه 
فى «الخلاصة» بقوله: 
وَاضْمُمْ بئا غَيرًا ان عَدِنْتَ مَا اله أَضِيفٌ تاويَا مَا هيما 

قَبِلْ كَمَيرُ بَعْدُ حب أُوُلُ وَدُونُ وَالْجِهَاتُ أيِضًا وَعَلْ 

وَأَغْرَيُوا نَضْبًا إِذَا مَا نُكْرًا قَبْلَا وَمَامِنْ بَعْدِهٍ قَذ ذُكرًَا 

ويحتمل أن يكون منصوبا على الظرفية بتقدير لفظ المضاف إليهء أي أُوَّلَ الأمرء 
وهو متعلق باكان»» لأنها -وإن كانت ناقصة- تُعلّق الظرف» والجارٌ والمجرور على 
الأصحء ويؤيد هذا الوجه أنه وقع في «الكبرى» بلفظ «كان أوَلا» . 

(حينَ يَجَلس الإِمَام عَلَى الْمنْبّر) بكسر الميم؛ سمي به لارتفاعه» وكُسرت ميمه 
تقنيها لد جالكلة كاله" الفترس تسمه الله تال 

وفي رواية ابن خزيمة بطي أبي عامر» عن ابن أبي ذئب : (إذا خرج الإمام» وإذا 
أقيمت الصلاة»» وكذا للبيهقي من طريق ابن أبي فُديك؛ عن ابن أبي ذئب. وفي رواية 
المصنئف الآتية بعد حديث» من طريق سلثمان الم عن الزهري : «كان بلال يؤدُن 
إذا جلس النبي كْهِ على المنبر» فإذا نزل أقام». ْ 

قال المهلّب رحمه الله تعالى : الحكمة في جعل الأذان في هذا المحلّ ليَعرف الناسٌ 
بجلوس الإمام على المنبر» فينصتوا له إذا خطب. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفيه نظرء فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبراني 
وغيره عن الزهريّ في هذا الحديث : إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد»» فالظاهر 


غبت 1# سسحتح ب ار ف لقنا كاك الحلثر 
أنه كان لمطلق الإعلام» لا لخصوص الإنصات» نعم لما زيد الأذان الأول كان 
للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات انته. (0© 

(يوْمَ الْجُمُعَة) منصوب على الظرفية متعلق بايجلس» (في عَهْد رَسُول الله يك) متعلق 
بايجلس» أيضًاء أو بخبر مبتد| محذوف». أي ذلك كائن في زمنه َكِب (وَأبِي بكر 
وَعَمّرَ) رضي اللّه تعالى عنهما (قَلَمَا كَانَ في خلاقة عَنْمَانَ) اسم «كان» ضمير يعود إلى 
(عهداء والجاز والمجووز خبرهاء أي فلما كان هو أي العهد في خلافة عثمان بن عفان 
رضي اللَّه تعالى عنه. وفي نسخة بإسقا لفظة «في). وعليه ف«كان» تامّة» و«خلافة» 
فاعلهاء أي فلما جاء خلافة عثمان (وَكَثْرَ النَّاسٌ) أي بالمدينة. وصَرّح به في رواية عند 
البخاري» وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته» لكن في رواية أبي ضمرة» ٠»‏ عن 
يونس عند أبي نعيم في «المستخرج ج» أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته. 

والجملة في محل نصب على الحال بتقدير «قدا. أي والحال أن الناس قد كثرواء 
ولم يكفهم الأذان المعيوة ١ه‏ عُفْمَانُ) رضي الله تعالى عنه (يَوْمَ الْجْمُْعَة) فيه بيانُ أن 
أمره صدر في يوم الجمعة (بالأدّان الثألث) وفي رواية 3 عن ابن أبي ذئب» عند ابن 
خزيمة : «فأمر عثمان بالأذان الأول»., ونحوه للشافعي كاده م ولا تنافي بين الروايتين» 
لأنه باعتبار كونه مزيدًا على الأذان والإقامة يسمّى تلق وباعتبار كونه جعل مقدمًا 
عليهما في الفعل يسمّى أو لاء فهو أول في الفعل» ثالث في المشروعية» ووصف 
بالثاني في رواية للبخاريّ من طريق عقيل» عن ابن شهات؟ نظرًا للأذان دون الإقامة . 

(فَأَذْنّ به) بيناء الفعل للمفعول» وفي نسخة « يؤذْن به» (عَلَى الوَّوْرَاء) -بفتح الزاي» 
وسكون الواو بعدها راء ممدودة- موضع بالسوق بالمدينة. هكذا فسره البخاري كآنه 
في «صحيحهاء قال الحافظ : وهو المعتمدء وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب 
المسجدء وفيه نظرء لما في رواية ابن إسحاق» عن الزهريٌ» عند ابن خزيمة» وابن 
ماجه بلفظ «زاد النداء الثالث على دار في السوق». يقال لها: الزوراءكى. وفي روايته عند 
الطبرانى : «فأمر بالنداء الأول على داز له يقال لها: الزوراءء فكان يُوَدْن له عليهاء فإذا 
1 المنبر أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة» ٠‏ وفي رواية له من هذا 
الوجه : «فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت». ونحوه في 
مرسل مكحول. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس كله : «أن نبي الله كله وأصحابه كانوا 


. 0/8 «فتح»‎ )١( 


١1-17 (بابُ الأذآن للَجْمُعة) - حديث رقم‎ - ١٠6 
١ عم‎ 3 


بالزوراء- والزوراء بالمدينة عند السوق- . . .» الحديث. 

(قََبَتَ) وفى نسخة « وثبت» بالواو (الْأَمْرْ عَلَى ذَّلكَ) أي استمرٌ أمر الأذان على ما 
أحدثه عثمان صائيه . وفي رواية أبي عامرء عن ابن أبي ذئب» عند ابن خزيمة: «فثبت 
ذلك حتى الساعة» . ْ 1 

قال الحافظ كانه : والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلادء إذ 
ذاك» لكونه خليفة مُطاعَ الأمرء لكن ذكر الفاكهانيَ أن أول من أحدث الأذان الأول 
بمكة الْحَجَاجء وبالبصرة زيادء وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم 
سوى مرة. 

ورى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمرء قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؛, 
فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكارء ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن 
النبي كه وكل ما لم يكن في زمنه يُسمْى بدعة» لكن منها ما يكون حسئاء ومنها ما 
يكون بخلاف ذلك . 

وتبيّن بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة» قياسًا على بقية 
الصلوات» فألحق الجمعة بهاء وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب» وفيه 
استنباط معنى من الأصل لا يبطله. 

وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكرء والصلاة على النبى 
يكلء فهو في بعض البلاد» دون بعضء واتباع السلف الصالح أولى انتهى . ١‏ 

[تنبيهان] ذكرهما الحافظ رحمه الله تعالى: 

[الأول]: ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر ييه هو الذي زاد الأذان» ففى تفسير 
جُويبر» عن الضحًاك؛ من زيادة الراوي» عن بُرد بن سنان» عن مكحول؛ عن معاذ 
نيه : «أن عمر أمر مؤذْنين أن يؤذنا للناس الجمعة”'' خارجا من المسجد حتى يسمع 
الناس» وأمر أن يؤذن بين يديه» كما كان في عهد النبي كَل وأبي بكرء ثم قال عمر: 
نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين انتهى . 

وهذا منقطع بين مكحول ومعاذء ولا يثبت» لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى 
الشام في أول ما غزوا الشام» واستمرٌ إلى أن مات بها في طاعون عمواس 

وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمد. 

قال: ثم وجدت لهذا الآثر ما يُقوّيه'"©» فقد أخرج عبدالرزاق» عن ابن جريج» 


0 هكذا نسخة 0 (الجمدا #ولمل 0 «في الجمعة». 


شرح سئن النسائى - كِتَابٌ الْجُمْعَةَ 


قال: قال سليمان بن موسى: «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» فقال عطاء: كل 
إنما كان يدعو الناس دعاءء ولا يؤذن غير أذان واحد انتهى. 

وعطاء لم يدرك عثمان» فرواية من أثبت ذلك عنه مقدّمة على إنكاره. ويمكن السبجع 
بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمرء واستمرّ على عهد عثمان» ثم رأى أن 
يجعله أذانًاء وأن يكون على مكان عال» ففعل ذلك» فنسب إليه» لكونه بألفاظ الأذان» 
وترك ما كان فعله عمرء لكونه مجرّد إعلام. 

[الثاني]: تواردت الشُّرّاح على أن معنى قوله: «الأذان الثالث» أن الأولين الأذانُ 
والإقامةٌ لكن نقل الداوديّ أن الأذان أوَلا كان في سّفْل المسجدء فلما كان عثمان 
جَعَل من يؤذن على الزوراء» فلما كان هشام سد ع 
يديه؛ فصاروا ثلاثة» فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك. 

وهذا الذي ذكره يغنى مي 752 
الظاهرء فتسمية ما أمر به عثمان ثالنًا يستدعي سبق اثنين قبله وهشام إنما كان بعد 
عثمان بثمانين سنة انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث السائب 20 رضي اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

ا «الكبرى» -١٠١ /١6‏ عن محمد بن سلمة» عن 
أبن وهب» عن يونس» عن الزهري, عنه. وفي -١797 7/١9‏ و«الكبرى» /١5-‏ 
5- عن محمد بن يحيى الذّهْلي؛ ؛ عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح بن 
كيسان. عن ابن شهاب به. وفى -١795 /١6-‏ و«(الكبرى» ١‏ 7 ات 
عبدالأعلق ».عن المعتمر ين سليمان ١:‏ عن أيمة عن الدهري بيه 

وأخرجه (ض) ٠١/5‏ و5/١١‏ (د) لام١او88١٠‏ و85 ٠١90٠١‏ (ت) 0١15‏ (ق) 
5 (أحمد) “549/7 و"/ 55٠‏ (ابن خزيمة) ١0/7‏ و7/5/او 18*37 . واللّه تعالى 


أعلم . 


220 (افتح) ع#/ مم سا كه ., 
»0 وقع في «الكبرى» تقديم وتأخير لتريب «المجتبى»» فجعل .الحديث الثاني ة في «المجتي , ) خالا 
وبالعكس » فتنبه . 


ا٠-17 (ياتُ الأدان لِلَجُمْعة) - حديث رفم‎ -١6 
هم‎ - 


المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها ها بوت له المعاسلب ورتعية اللو تقال اوهو مقر رع الاو العم 

ومنها: استحباب جلوس الإمام على المنبرء خلافا لبعض الحنفية» واخثلف هل هو 
للأذان» أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسنّ في العيد» إذ لا أذان هناك . قاله في 
«الفتح». 

ومنها: أن التأذين يكون قبيل الخطبة. 

ومنها: : عدم مشروعية تأذين آثنين معاء لقوله في الرواية التالية : «ولم يكن لرسول 
الله يك غير مؤذن واحد). 

ومنها: أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة» ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل 
الصلاة» وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الضلاة . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في حكم الأذان للجمعة: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه تعالى: وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان 
على عهد رسول الله يه وأبي بكرء وعمرء هو النداء الذي بين يدي الإمام عند 

وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء» ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يمنع البيع» 
ويوجب السعي إلى الجمعة» حيث لم يكن على عهد النبي يَهِ سواه. 

وما ذكره ابن عبدالبرٌ عن طائفة من أصحابهم : أن هذا الأذان الذي يمنع البيع لم يكن 
على عهد النبي يك وإنما أحدثه هشام بن عبدالملك» فقد بيّن ابن عبدالبر أن هذا جهل 
من قائله» لعدم معرفته بالسنة والآثار» بعد ادام 0 
الجمعة» فقد باهتّء. ويكذّبه قول اللّه عر وجلّ: ##إذًا نوك لِلصَّلَرةَ وَ مِن نوو الجمعَة 
فَأسَعَوَا* الآية [الجمعة وإن زعم أن الأذان الذي كان في عهد النبي 0 وأبى 
بكرء وعمر هو الأذان الأول الذي قبل خروج الإمام. فقد أبطل» كل هد 
الحديث » وإجماع العلماء على ذلك . 

وقد أنكر عطاء الأذان الأول» وقال: إنما زاده الحجاج» قال: وإنما كان عثمان 
يدعو الناس دعاءً. أخرجه عبدالرزاق. 

وقال عمرو بن دينار: إنما أراد عثمان الأذان بالمدينة» وأما مكة» فأول من زاده 
الحجاج» قال: ورأيت ابن الزبير لا يُوَذّنُ له حتى يجلس على المنبر» ولا يؤذن له إلا 
أذان واحد يوم الجمعة. أخرجه عبدالرزاق أيضًا. 


57 شرح_ستن النسائي - كِتَابٌُ الْجْمعَةٍ 


وروى مصعب بن سَلُام» عن هشام بن الغازء عن نافع» عن ابن عمرء قال: إنما 
كان رسول اللّه كك إذا قعد على المنبر أذ بلال» فإذا فرغ النبي يَكِهِ من خطبته أقام 
الصلاة. والأذان الأول بدعة. 

وروى وكيع في «كتابه)» . عن هشام بن الغازء» قال: سألت نافعًا عن الأذان يوم 
الجمعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعة» وكل بدعة ضلالة» وإن رآه الناس حسئًا 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : : لم يكن في زمان النبي كل إلا أذانان» أذان حين 
يجلس على المنبر» وأذان حين تقام الصلاة» قال: وهذا الأخير شيء أحدثه الناس 
بعد . أخرجه ابن اي حاتم . 

وقال سفيان الثوري: لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمسء وإذا أذن المؤذن قام 
الإمام على المنبر» فخطبء وإذا نزل أقام الصلاة. قال: والأذان الذي كان على عهد 
رسول الله ككل وأبى بكر وعمر أذان وإقامة» وهذا الأذان الذي زادوه محدث. 

وقال الشافعي عو حكاه ابن عبدالبرٌ- أحبّ إليَ أن يكون الأذان يوم الجمعة حين 
يجلس الإمام على المنبر بين يديه» فإذا قعد أخل المؤذن في الأذان» فإذا فرغ» قام» 
فخطب. قال: وكان عطاء يُنكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني» وقال: إنما اخدة 
معاوية. قال الشافعي : وأهما كان فالأذان الذي كان على عهد النبي ك. هو الذي ينهَى 
الناسٌ عنده 20 

ونقل حرب» عن إسحاق .بن راهويه أن الأذان الأول للجمعة مُحدث» أحدثه 
عثمان» رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين» ليُعَلِمَ الأبعدين ذلك. فصار سنةء 
لآن على الخلفاء النظرّ في مثل ذلك للناس. 

قال الحافظ ابن رجب: وهذا يُفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام» فإن احتاج 
إليه لكثرة الناس فعله» وإلا فلا حاجة إليه انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 
الحم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما سبق أن ما زاده عثمان رضي الله من 
الأذان ليس محل إجماع » فقد ثبت إنكاره عن ابن عمر ويا وغيره» فما اقتضاه ه كلام ابن 
المنذر أنه من دعوى اتفاق الأمة عليه.. غير صحيح”". 

والحاصل أن الأولى اتباع ما كان على عهد رسول الله يك كما قال الشافعي رحمه 


. ١1/7 - ١5 «الأم» جا ص‎ )١( 
. 77١ - 7١6/8 (؟) «شرح صحيح البخاري»‎ 
. 05 /4 راجع «الأوسط)‎ )*( 


١-1 (يَابُ الأذآن للَجُمُعة) - حديث رقم‎ - ١ 
١ /أم‎ - 


اللّه تعالى» فلا ينبغي زيادة الأذان الثالث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

191 - (أخْبرَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَحْتَى بْن عَبْدِاللُه قَالَ: حَدَّتََا يَمْقُوبُء قَالَ : حَدَنَنَا أبيي» 
عَنْ صَالِحَء ٠‏ عَنِ ابن شِهَابٍء أَنّ السّائْبَ بن يَزِيدَ؛ أَخبرة: قال : نما أَمَرَ بالتَأَذِين الث 
عُْمَانُ جين كَثْرَ آهل الْمَدِيئق وَلّمْ يَكُنْ لِرَسُولٍ الله يكل غَيِرَ مُوَذْنْا' وَاجِدِء وَكَانَ 
التََذِينُ يَوْمَ م الْجْمْعَةِ جين يَجْلِسٌ الإمَامُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن يحبى بن عبدالله) الذّهْلي النيسابوري» ثقة حافظ جليل ]1١[‏ تقدم 
لا 

؟- (يعقوب) بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد» ٠»‏ ثقة فاضل» من صغار 
[9] تقدم 76/195”. 

'- (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق 
المدني نزيل بغداد قا سم 65" . 

5- (صالح) بن كيسان أبو محمد المدني» ثقة ثبت فقيه [1] تقدم 7١54/١957‏ . 

والباقيان تقدما في الذي قبله» والحديث متفق عليهء وقد سبق شرحه والكلام على 
مسائلهء وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله: «غير مؤذن واحد» زاد أبو داود في روايته: « بلال». والمراد أن بلالا هو 
المؤذن الذي كان يؤذن لرسول الله يل يوم الجمعة كبا بعد اولي الا 

أو المراد -كما قال في «الفتح)- أن المؤذن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. 

وأما أبو محذورة» وسعد القَرَّظء ذكان كل منهما بمسمده الذي رن فيه +.وأما ابن 
أم مكتوم » فلم يرد أنه كان يؤذن إلا و في الصبح. كما تقدم في الأذان. 

وغرف بهذا -كما قال الحافظ- الرذ على ما ذكره ابن حبيب أنه كي كان إذا رقي 
المنبر»ء وجلس أذن المؤذنون» وكانوا ثلاثة» واحد بعد واحدء فإذا فرغ الثالث قامء 
فخطب» » فإنه دعوى تحتاج لدليل» ولم يرد صريحًا من طريق متصلة يثبت مثلها. 

قال: ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي انتهى”". 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: فيه أنه اشتهر أنه كان للنبي كم جماعة من 


)١(‏ وفى نسخة «غير أذان». 
هع افتح) ؟/وه لاه 


5 2 اله 5 5 5 و ال ودس 
251 5 در 47 ادر لنسا بي كتا ب ل جمعة 


المؤذنين» منهم بلال» وابن أم مكتوم» وسعد القرظء وأبو محذورة. 

وأجيب بأنه أراد الجمعة» وفي مسجد المديئة» ولم يُنقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن 
يوم الجمعة» بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال» وأبو محذورة جعله يَكِِةِ مؤذنًا 
بمكة» وسعد جعله بقباء”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الأغلّى. قَالَ: حَدَتَنا الْمُعْتَمِرْء عَنْ أبيه» عَن 
الرْهْرِيّء عَنٍ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ لال ذا جل رَسُول الل 5 على ار 
يَوْمَ م الْجْمُعَةَء فَإِذًا نَوَلَ 31 كن كلك في وَمَنٍ أبي بر وَعْمَرَ ضيه ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. تقدمه/ ه‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (المعتمر) بن سليمان البصري» ثقة» من كبار [9] تقدم١٠/ ٠١‏ . 

“-(سليمان) بن طَرْخان التيمي البصري. ثقة عابد [4] تقدم81//ا١٠‏ . 

والباقيان تقدما قريباء وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله» وهو متفق عليه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 

6د عد عاد 


5 (بَابُ الصّلَاةٍ يَوْمَّ الْجْمْعَةٍ لِمَنْ 


جَاءَ » وَقَدْ حرج الإِمَامُ) 


6- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِالأَعْلى» َال : حَدَنََا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّتَئَا شغْبَةُ. عن 
عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولَ : إن رَسْولَ الله وك قال : «إِذّا جَاءَ 
َحَدُكُمْ: وَ كد خَرَجّ الإِمَام. صل رَكمئينِ؛ -قَالَ سُعْبة-: ايَوْمَ الْجْمْعَةِ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (محمد بن عبدالأعلى) المذكور في السند الماضي‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْمُجِيمي البصريٌ» ثقة ثبت [8] تقدم57//ا4 . 


. 8” - "17/7 «نيل الأوطار»‎ )١( 


7 - (بَابُ الصّلاة يَوْمَ الْجْمعَةِ لِمَنْ جَاءَ .. . - حديث رقم ه1١٠١‏ 


حال 


(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد البصري [2] تقدم4 77/7 . 

4 - (عمرو بن دينار) الجَمّحي مولاهم, أبو محمد المكي, ثقة ثبت [4] تقدم7١١/‏ 
٠6‏ . 

ه- (جابر بن عبدالله) كت تقدم قبل باب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف . ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: 
أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وعمرو مكي ) وجابر مدني. ومنها: أن فيه جابرا من 
المكثرين السبعة» روى )١١10(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرو بْن ديئار» قَالَ: سَمعْتٌ جَابِرَ بْىَ عَبْداللُه) رضى الله تعالى عنهما (يَقُولَ: 
إنَّ رَسُولَ اللّه يك قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ) أ إلى 50-06 لمعن 

ورواية المصنف رحمه الله تعالى مختصرة» ففي أوله قصة» وقد ساقه بتمامه مسلم 
في «صحيحه» من رواية أبي الزبير» عن جابر كيه » أنه قال: جاء سُلِيك الغطفاني يوم 
الجمعة» ورسول الله يك قاعد على المنبر» فقعد سُّلِيك قبل أن يُصلى» فقال له النبى 
يكهِ: «أركعت ركعتين ؟» قال: لاء قال: «قم» فاركعهما». ْ : 

وفي رواية أبي سفيان». عن جابر كيه ٠‏ قال: جاء سّليك الغطفاني يوم الجمعة» 
ورسول الله يكِهِ يخطب» فجلس» فقال له: «يا سُلِيك قمء فاركع ركعتين» وتجوز 
فيهما»ء ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع ركعتين» 
وليتجوّز فيهما). 

(مَ قد خَحرَجَ الإمَامُ) أي صعد المنبر للخطبة» سواء شرع في الخطبة» أم لا. وفي 
رواية لمسلم: ١‏ والإمام يخطب»؛ وموضع الجملة نصب على الحال من (أحدكم؛» 
والرابط الواو (فَلِيِصَلَ رَكْعَنَينَ) زاد في رواية مسلم المذكورة: «وليتجوز فيهما»؛ أي 
ليخفف الركعتين» حتى يتفرغ لاستماع الخطبة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأمر فيه للندب» لا للوجوب للنصوص الدالّة على 
أنه لا يجب ما عدا الصلوات الخمس» كما مرٌ تحقيقه في محله في «باب كم فُرضت 
الصلاة في اليوم والليلة)-5/ 55/8 و59 . 

وفيه دليل على مشروعية تحية المسجد بركعتين خفيفتين» واستحبابها حال الخطبة 
للداخل في تلك الحالة؛ وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم رحمهم اللَّه تعالى» وهو 


شرح سنن النسائي - كتابٌ الجَمعَةٍ 


-------2222222222222222222 2 2002222 
الحق» وخالف في ذلك بعضهمء وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة إن شاء 
الله تعالى. 

(قَالَ شُعَبَة: يَوْمَ الْجْمْعَة) يعنى أن شعبة الراوي عن عمرو بن دينار بَيّن أن المراد 
بالمجيء المذكور في هذا الحديث هو المجيء يوم الجمعة. 

وظاهر هذه الرواية أن قوله: ”يوم الجمعة» من كلام شعبة» وليس مرفوعًاء لكن 
رواية مسلم صريحة في كونه مرفوعًاء ولفظه من طريق محمد بن جعفر» عن شعية : 
الإذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإماء فليّصلَ ركعتين». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديف كاتر .ين جد الله ركني اللداوتان عيهنا هذا مدق عل 

المسألة الثانية: في بيان بواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-7١/ -1١786‏ وفى «الكبرى» -١70777/1١7-‏ بالسند المذكور. 

وألخرجة (خ)0(901/8) 14/9 (أحمد) 754 . والله تعالى أعلم: 

المسألة الثالثة : فى فوائده: | 

متها مادق 40" اميه رمم لله قتا رعق ركان شك لقالا برع التجنيهة لذن 
جاء»ء وقد خرج الإمام» وذلك أنه يستحبٌ له أن يركع ركعتين. 

ومنها: جواز صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة» لأنها إذا لم تسقط في 
الخطبة مع الأمر بالإنصات لهاء فغيرها أولى. 

ومنها: أن التحية لا تفوت بالقعودء لأنه ثبت أن سّليكا دخل المسجدء فقعدء فقاله 
النبي كَلِهِ: «قمء فاركع ركعتين»» لكن الظاهر أن هذا مقيد بالجاهل» والناسي» كما 
قاله بعضهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لكن الظاهر إلخ» فيه نظرء بل عدم التقييد هو 
الظاهر؟ لأنه لو كان مقيذا لبينه النبي كلد ولم يثبت_ذلك منه. 

والحاصل أن الجلوس لا يقطع مشروعية ركعتي تحية المسجد؛ إذ لا دليل عليه. 
واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أن للخطيب أن يأمر وينهى» ويُبَيّن الأحكام في أثناء خطبته» ولا يقطع ذلك 
توالي الخطبة» بل إن ذلك من جملة الخطبة. 

ومنها : ما قاله بعضهم : أنه يدل على أن المسجد شرط للجمعة, للاتفاق على أنه لا 
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تُشرع التحية لغير المسجدء وفيه نظر”"؟. 

ومنها: أنه يدل على جواز رد السلام» وتشميت العاطس في حال الخطبةء لأن 
أمرهما أخف. وزمنهما أقصرء ولا سيما رد السلام» فإنه واجب. قاله في «الفتح)”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم 8 حكم الصلاة لمن جاء يوم الجمعة» 
والإمام يخطب: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: 

اختلف أهل العلم في المرء يدخل المسجد يوم الجمعة» والإمام على المنبر» فقالت 
طائفة: يركع ركعتين» ويجلسء. كذلك قال الحسن البصري» وفعل ذلك مكحول» 
وهو قول ابن عيينة» و-عبداللّه بن يزيد- المقرىء» والشافعي» والحميديّ» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وأبي ثورء ونفر”" من أهل الحديث. 

وقالت طائفة: يجلس. ولا يصلي» هذا قول محمد بن سيرين» وعطاء بن أبي 
رباح» وشريح» وقتادة» والنخعيّ» ومالك» والليث بن سعدء والثوريٌ» وسعيد بن 
عبدالعزيز» والنعمان. 

وفبه قول “تاليف “قاله أب وغل :قال إن شه ركقس» “وإن كفت حلست 

ا ع يه 
ركعتين عند خروجه إلى الجمعة. فمتى ركعهماء ثم جاء المسجد. فوجد الإمام يخطب 
قعد» ولم يركع» وإن لم يكن ركع قبل خروجه.» فلا يجلس حين يدخل المسجد حتى 
يركع . 

كالاانق المددن :رعفته الله تعالق : يصلي إذا دخل» والإمام بي يخطب ركعتين خفيفتين» 
صلى في منزله» أو لم يصل» لأن النبي يَكةِ أمر بذلك الداخل في المسجدء وأَمْرْهُ على 
العمومء ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة كل 7 . 

ولا يقولنَ قائل : إن النبي يكِ خْصٌ ببما سُليكاء لأن في حديث جابر ظلليه جاء 
سُّلِيكُ الغطفاني يوم الجمعة» ورسول اللّه كه يخطب» فجلس» فقال له النبي كَل : 


. قال الجامع: لا نظر فيهء بل هو الحقء فتأمل. واللَّه تعالى أعلم‎ )١( 

(0) ج ” ص 1ل - لال . 

() عبارة ابن حزم في «المحلى» ج ه ص 7١‏ : «وجمهور أهل الحديث». 

مح مسا 8 عن أبي قتادة مرفوحًا : «إذا دخل أحكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين" . 
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«قم» فاركع ركعتين» وتجوّز فيهماكء ثم قال: «إذا دخل أحدكم إلى الجمعة» والإمام 
يخطب» فليركع ركعتين» ويتجوز فيهما». 

فال وما در الله كانه قعل أن سد ادر اق ذلاقا ف وهو الراوى بير 
لعل م8 بوززر اف وحطيه ققاء رمال «الركسيو تام إل الأحراين للش هه 
فأبى حتى صلى الركعتين» وقال: ما كنت أدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله 
ككلِيْوّه وذكر الحديث. 

قال ابن المنذر كَخْاَنْةِ : وفي قوله: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة» والإمام يخطب 
فليركع ركعتين» بعد أن علّم سُليكا أبينُ البيان بأن ذلك عامً للناس انتهى كلام ابن المنذر 
رشيه الل فال والشتضار . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في 
هذه المسألة» ووصاعة سيد دا 

وقد حقق البحث في هذه المسألة الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»» فذكر أدلة 
الفريقين» وناقشها بما لا يوجد في غيرهء فقال: 

وامتدل يبلن أن "السفدة لا شيم الذاخل عن مدلؤة قي السك 

وتّعْفّب بأنها واقعة عين لا عُموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسّليك» ويدل عليه قوله 
في خليث أبي سعيد الذي أخريجه أصحاب السئن وغيرهم: «جاء رجل» والنبي كَل 

2 يخطب» والرجل في هيئة بذَّة فقال له: الأصليت؟2) قال: لاء قال: «صل ركعتين» 

وحخض 5 على الصدقة...» الحديث» م أن يصلي ليراه بعض الناس» وهو 
قائم » فيتَصدّق عليه. 

ويؤيده أن في الحديث عند أحمد أن النبي كله قال: «إن هذا الول حلم المسجد 
فى هيئة بِذَّة» فأمرته أن يُصلى ركعتين» وأنا 0 فيُتَصدَّقٌ عليه) . 
ْ وعرف مبذه الرواية الردّ على من طعن في هذا التأويل» فقال: لو كان كذلك لقال 
لهم: إذا رأيتم ذا بَذَةَء فتصدقوا عليه» أو إذا كان أحد ذابذّة» فليقم» فليركع حتى 
يتصدّق الناس عليه. 

والذي يظهر أنه يةِ كان يعتنيى في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل؛: كما كان يصنع 
عند المعاتبة . 

وهما تضعفة الاستدلال. نه ايضا على جوان التحية في تلك الحال أنهم أطلقوا أن 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» بالباء» ولعل الأولى «لهذه القصة» باللام. 
(؟) «الأوسط)ا ج 4 ص 95-954 . 
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التحية تفوت بالجلوس . 

وورد أيضًا ما يُؤكّد الخصوصيةء وهو قوله يَكجٍ لسليك في آخر الحديث: «ولا 
تعودنٌ لمثل هذا». أخرجه ابن حبان. انتهى ما اعتلّ به من طعن في الاستدلال بهذه 
القصّة على جواز التحيّة . 

وكله مردودء لأن الأصل عدم الخصوصيّة» والتعليل بكونه يَهِ قصد التصدق عليه 
لا يمنع القول بجواز التحية» فإن المانعين منها لا يُجيزون التطوّع لعلة التصدق. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية» : لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطّع عند طلوع الشمس» 
وسائر الأوقات المكروهة» ولا قائل به. 

ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدّق معاودته يَكلَدِ بأمره 
بالصلاة أيضًا في الجمعة الثانية بعد أن حَصَّلَ له في الجمعة الأولى ثوبين» فدخل بهما 
في الثانية» فتصدّق بأحدهماء فنهاه النبي كَلةِ عن ذلك. أخرجه النسائي”'"» وابن 
خزيمة من حديث أبي سعيد أيضّاء ولأحمدء وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث 
مرّات في ثلاث جمع» فدلَ على أن قصد التصدّق عليه جزء علّة» لا علّة كاملة. 

وأما إطلاق من أطلق أن التحيّة تفوت بالجلوس» فقد حَكى النووي في «شرح 
مسلم» عن المحققين أن ذلك في حتق العامد العالم””': أما الجاهل» أو الناسي فلاء 
وحالَ هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهماء وفي المرّتين الأخريين على 
الفسيان» 

والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر 
بالإنصات» والاستماع للخطبة. 

قال ابن العربي : عارض قصّةً سُّلِيك ما هو أقوى منهاء كقوله تعالى: #وَإدًا فى 
لْمُرَانٌ دَأسْتمِعُوا لَمُ وَأَنِصِتُوًا» [الأعراف: ]٠١5‏ » وقوله يلِلهِ: « إذا قلت لصاحبك: 
أنصث» والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت»» متفق عليه. 

قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف» وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه»ء فمنع 
التشاغل بالتحيّة مع طول زمنها أولى. 

وعارضوا أيضًا بقوله َيِه وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس: «اجلس» 
ن'"» وصححه ابن خزيمة» وغيره من حديث 


فقد آذيت»» أخرجه أبو داود» والنساء 


)١(‏ سيأتي برقم 17/ 508 إن شاء الله تعالى. 
(5) قد سبق ترجيح القول بعدم الفوات بالجلوس للعامد أيضًاء فلا تغفل. 
(5) سداتي يرقم 3199/5 + 
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عبداللّه بن بُسرء قالوا: فأمره بالجلوس» ولم يأمره بالتحيّة. 

وروى الطبرانىّ من حديث ابن عمر» رفعه: «إذا دخل أحدكمء والإمام على المنبر» 
فلا صلاة )» ولا كلام» حتى يفرع الومام» . 

والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التى تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل 
بها عند تعذّر الجمعء والجمع هنا ممكن: 

أما الآية» فليست الخطبة كلها قرآناء وأما ما فيها من القرآن». فالجواب عنه كالجواب 
عن الحديث» وهو تخصيص عمومه بالداخل . 

وأيضًا فمصلي التحيّة يجوز أن يُطلق عليه أنه منصت, فقد تقدّم في افتتاح الصلاة من 
حديث أبى هريرة ييه » أنه قال: (يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول 
فيه؟» فأطلق على القول سرًا السكوتٌ. 

وأما حديث ابن بُسْر طايه ٠‏ فهو أيضًا واقعة عين لا عموم فيهاء فيحتمل أن يكون 
ترك أمره بالتحيّة قبل مشروعيتهاء وقد عارض بعضهم في قصّة سَّليك بمثل ذلك . 

ويحتمل أن يُجِمَّعّ بينهما بأن يكون قوله له: «اجلس» أي بشرطه» وقد عرف قوله 
للداخل : «فلا تجلس حتى تصلي ركعتين»» فمعنى قوله: «اجلس». أي لا تتخطء أو 
ترك أمره بالتحيّة لبيان الجوازء فإنها ليست واجبة» أو لكون دخوله وقع في أواخر 
الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحيّة» وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة. 

ويحتمل أن يكون صلى التحيّة في مؤخر المسجدء ثم تقدم ليقرب من سماع 
الخطبة» فوقع منه التخطي» فأنكر عليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الوجه هو الأولى والأقرب في الجواب 
من جميع الاحتمالات المذكورة. واللّه تعالى أعلم. 

قال: والجواب عن حديث ابن عمر تنله بأنه ضعيف» فيه أيوب ابن تبيك» وهو 
منكر الحديثء» قاله أبو زرعة» وأبو حاتم» والأحاديث الصحيحة لا تُعَارَض بمثله. 

وأما قصّة سّلِيكء فقد ذكر الترمذيّ أنها أصح شيء رُوي في هذا الباب» وأقوى. 

وأجاب المانعون أيضًا بأجوبة غير ما تقدذم» اجتمع لنا منها زيادة على عشرة» أوردتها 
مُلخْصةً مع الجواب عنهال. لنُستفاد: 

الأول: قالوا: إنه يكل لما خاطب سُليكا سكت عن خطبته حتى فرغ سُّلِيِك من 
صلاته» فعلى هذا فقد جمع سَليك بين سماع الخطبة» وصلاة التحيّة» فليس فيه حجة 
لمن أجاز التحية» والخطيب يخطب. ش 

والجواب أن الدارقطنى الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعفهء وقال: إن الصواب 


/ 
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أتدرفئ بووابة سليهان التيمن سوسلاة رمعملا 

وقد تعقبه ابن المنيّر في «الحاشية» بأنه لو ثبت لم يسغ على قاعدتهمء لأنه يستلزم 
جواز قطع الخطبة لأجل الداخل» والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه لا 
سيما إذا كان واجبًا. 

الثاني :. لما تشاغل النبي مَكِْةِ بمخاطبة سّلِيك سقط فرض الاستماع عنه» إذ لم يكن 
منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة. قاله ابن العربي» وادعى أنه أقوى الأجوبة. 

تعب بأنه من أضعفهاء لأن المخاطبة لما اتقضت رجع رسول اللَّهِ يك إلى خطبته» 
وتشاغل سليك بامتثال ما أمّره به من الصلاة» فصحٌ أنه صلى في حال الخطبة. 

الثالث: قيل: كانت هذه القصة قبل شروعه يَيْهِ في الخطبة» ويدل عليه قوله في 
رواية الليث عند مسلم: «والنبي كَكيْةِ قاعد على المنبر) . 

وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختصٌ بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين 
أيضَاء فيكون كلمه بذلك» وهو قاعدء فلما قام ليصلي قام النبي كَل للخطبة» لأن زمن 
القعود بين الخطبتين لا يطول. 

ويحتمل أيضًا أن يكون الراوي تَجوّز فى قوله : «قاعد»» لأن الروايات الصحيحة كلها 
مطبقة على أنه دخل» والنبي كَل يخطب . 

الرابع : قيل: كانت هذه القضّة قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

وتُعقّبٍ بأن سُليكًا متأخر الإسلام جذّاء وتحريم الكلام متقدّم» كما مرّ في موضعهء 
فكيف يُدَعَى نسخ المتأخر بالمتقدّم» مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وقيل: كانت قبل الأمر بالإنصات» وقد تقدّم الجواب عنه» وعورض هذا الاحتمال 
بمثله في الحديث الذي استدلوا به» وهو ما أخرجه الطبراني عن ابن عمر يك : «إذا 
خرج الإمام» فلا صلاة» ولا كلام»» لاحتمال أن يكون ذلك قبل الأمر بصلاة التحيّة» 
والأولى في هذا أن يُقال على تقدير تسليم ثبوت رفعه يخصٌ عمومه بحديث الأمر 

الخامس : قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة. يستوي فيه من 
كان داخل المسجد أو خارجهء وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه 
التنفل حال الخطبة» فليكن الآتي كذلك. قاله الطحاويّ. 

وتَعُْفَب بأنه قياس في مقابلة النَصّء فهو فاسد. وما نقله من الاتفاق وافقه عليه 
الماورديٌ وغيره. 

وقد شد بعض الشافعية» فقال: ينبني على وجوب الإنصاتء» فإن قلنا به امتنع 
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التشل» وإلا فلا. 

السادس : قيل: اتفقوا على أن الداخل» والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية» ولا 
شك أن الخطبة صلاةء فتسقط عنه فيها أيضًا. 

وتعْقَبِ بأن الخطبة ليست صلاةٌ من كل وجهء والفرق بينهما ظاهر من وجوه كثيرة» 
والداخل فى حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه. بخلاف الداخل فى 
حال العلاة» فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصل المقصودء هذا مع تفريق الشارع 
بينهماء فقال: : «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة») وقد وقع في بعض طرقه: 
«فلا صلاة إلا التي أقيمت»» ولم يقل ذلك في حال الخطبة» بل أمرهم فيها بالصلاة. 

السابع: قيل: اتفقوا على سقوط التحيّة عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر» مع 
أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم. ا 

وتُعْقّبٍ بأنه أيضًا قياس في مقابلة النصّء فهو فاسدء ولأن الأمر وقع مقيّدَا بحال 
الخطبة» فلم يتناول الخطيب . 

وقال الزين ابن المنير: منع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة. لا لمن خطب» 
فكذلك الأمر بالإنصات» واستماع الخطبة. 

الثامن: قيل : لا تُسلّم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحيّة المسجد» بل يحتمل أن 
تكون صلاة فائتة» كالصبح مثلاء قاله بعض الحنفيّة» وقواه ابن المنيّر في «الحاشية». 
وقال: لعله يَكِةٍ كان كُشف له عن ذلك» وإنما استفهمه مُلاطفَةَ له فى الخطاب» قال: 
ولو كان المراد بالصلاة التحيّةَ لم يحتج إلى الشهافة أنه قن الما دخل . 

وقد تولى رده ابن حبان في «صحيحه»» فقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك 
مرّةَ أخرى» ومن هذه المادّة قولهم: إنما أمره بسنة الجمعة التي قبلهاء ومستندهم قوله 
فى قصّة سُليك عند ابن ما جه: «أصليت قبل أن تجى.». لأن ظاهره قبل أن تجىء من 
الميقدؤلوةا كال الأرراع: > إن كان سان الى اليك قز أن كحو دفاة يصلن إذا فل 
الفيعين» ش ْ ْ ١‏ 

وتعقّب بأن المانع من صلاة التحيّة لا يُجيز التنفل حال الخطبة مطلقًا. 

ويحتمل أن يكون معنى : «قبل أن تجيء» أي إلى الموضع الذي أنت به الآن» وفائدة 
الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجدء ثم تقدّم ليقرب من سماع 
الخطبة» كما تقدم في قصة الذي تخطى» ويؤكده أن في رواية لمسلم: «أصليت 
الركعتين» بالألف واللام» وهو للعهد, ولا عهدّ هناك أقرب من تحيّة المسجد» وأما سنة 
الجمعة التي قبلهاء فلم يثبت يثبت فيها شيءمء كما سيأتي في بابه. 
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التاسع: قيل: لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة» ويدل على أنها كانت 
لغيرها قوله للداخل: «أصليت»» لأن وقت الصلاة لم يكن دخل. 

وهذا ينبنى على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض» فيحتاج إلى ثبوت ذلك» وقد 
وقع في حديث الباب” 2 وفي الذي بعده أن ذلك كان يوم الجمعة» فهو ظاهر في أن 
الخطبة كانت لصلاة الجمعة. 

قال جماعة؛ منهم القرطبيَّ: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل 
المدينة خلفًا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة 
ممنوع مطلقًا. 

وتَعْفَبٍ بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» فقد ثبت فعل التحيّة عن أبي سعيد 
الخدري» وهو من فقهاء الصحابة» من أهل المدينة» وحمله عنه أصحابه من أهل 
المدينة أيضًا. 

فروى الترمذي» وابن خزيمة» وصححاه عن عياض بن أبي سرح: «أن أبا سعيد 
الخدريّ دخل» ومروان يخطب» فصلى الركعتين» فأراد حَرّس مروان أن يمنعوه» فأبى 
حتى صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول اللَّه كله يأمر بهما» 
الى 

لم يثبت عن أحد من الصحابة صريحًا ما يخالف ذلك . 

وأما ما نقله ابن بطال عن عمر» وعثمان» وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقّاء 
فاعتماده على روايات عنهمء فيها احتمالات» كقول ثعلبة ابن أبي مالك: «أدركت 
عمرء وعثمان -وكان الإمام- إذا خرج تركنا الصلاة» . 

ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عَنَى بذلك من كان داخل المسجد خاصّة. 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذيّ» : كل من نقل عنه -يعني من الصحابة- منع 
الصلاة» والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجدء لأنه لم يقع عن أحد 
منهم التصريح بمنع التحيّة» وقد ورد فيها حديث يخصّهاء فلا تترك بالاحتمال انتهى . 

قال الحافظ : ولم أقف على ذلك صريحًا عن أحد من الصحابة. 

وأما ما رواه الطحاويّ عن عبدالله بن صفوان أنه دخل المسجدء وابن الزبير 
يخطب» فاستلم الركن» ثم سلّم عليه» ثم جلسء ولم يركع. 


وعبدالله بن صفوان». وعبدالله بن الزبير صحابئان .صغيران» ققد استدل به 


)١(‏ يعني رواية البخاري» ولفظه : ((جاء رجل » والنبي وَكِْةْ يخطب الناس يوم الجمعة. . .» الحديث. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمُعَةٍ 
صصح مذ ١‏ - 


الطحاويٌ» فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان» ولا من حضرهما من 
الصحابة ترك التحيّة دل على صحة ما قلناه. 

وتُعْقَب بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمهاء بل يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل 
به مخالفوهم . 

وسيأتي في أواخر الكلام على هذا الحديث البحث في أن صلاة التحيّة» هل تعمَ كلّ 
مسجده أو يُستئنى المسجد الحرام» لآن تحيته الطواف؟ 

فلعل أبن صفوان كان يرى أن تحيّته استلام الركن فقط . 

وهذه الأجوبة التي قدّمناها تندفع من أصلها بعموم قوله يَكَهِ في حديث أبي قتادة : 
«إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين». متفق عليه. وقد تقدّم 
الكلام عليه 

وورد أخصٌ منه في حال الخطبة» ففي رواية شعبة» عن عمرو بن دينارء قال: 
سمعت جابر بن عبدالله بقول؟ قال وضؤل: الله كلك وهر يخطب: «إذا جاء' أحلكيء 
والإمام ب يخطب -أو قد خرج- فليُصل ركعتين)2 متة متفق عليه أيضَاء ولمسلم من طريق أبي 
سفيان» عن جابر» أنه قال ذلك فى قصّة سّليك» ولفظه بعد قوله: «فاركعهماء وَحْجوّرْ 
فيهما»: ثم قال: (إذا جاء أخدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع ركعتين» 
وليتجوز فيهما». 

قال النووي: هذا نصّ لا يتطوّق إليه التأويل» ولا أظنّ عالمًا يبلغه هذا اللفظء 
يعتقده صحيحًاء فيخالفه. 

وقال أبو محمد بن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب» لا يحتمل 
التأويل . 

حكن أبن دقيقي الغيد آنا يضوم أول بهذا اعقوم بتأويل مستكره. 

وكأنه يُشير ألى بعض مأ تقدم من من ادعاء النسخء أو عدن 

وقد عارض بعض الحنفية الشافعيّةَ بأهم لا حجة لهم في قصّة سُلِيكء لآن التحيّة 
عندهم تسقط بالجلوس» وقد تقدم جوايه . 

بعاراص بعقهن يعدت أبي سعيد كيه رفعه: (الا تصلّواء والإمام يح يخطب). 
وتعقّب بأنه لا يثبت» وعلى تقدير ثبوته» فيخصٌ عمومه بالأمر بصلاة التحية. - 

وبعضهم بأن عمر ليه لم يأمر عثمان نيه بصلاة التحيّة مع أنه أنكر عليه 
الاقتصار على الوضوء. 

وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما. 


١-17 (مَامٌ الإمام فِي الخُطبة) - حديث رقم‎ -١١ 
تتصصبببيي‎ ١44 - 


زفائدة ]: فيل : بخص عننوم حديث الباب بالداخل ف فى آخر الخطبة» ؛ كما تقدم. 

قال الشافعي ككُأَنَةُ : أرق للإنام آن ياس" الكت بالركستين؛ ويزيد في كلامه ما يُمكنه 
الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة» فإن لم يفعل كرهت ذلك . 

وحكى النوويّ عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة» لثلا 
0 جالسًا بغير تحيّةء أو متنفّلا حال إقامة الصلاة. 

ستثنى المحاملي المسجد الحرام» لأن تحيّته الطواف . 

ل كَكُلَنّةُ : وفيه نظرء لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين. 

والذي يظهر من قولهم: إن تحية المسجد الحرام الطواف» إنما هو في حقٌّ القادم, 
ليكون أول شيء يفعله الطواف» وأما المقيم » فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك 
سواءء ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف» لكون الطواف يعقبه 
صلاة الركعتين» فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبًا» وهو المقصود. ويختص المسجد 
الحرام بزيادة الطواف. واللّه تعالى أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه اللَّه تعالى0"© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم أن المذهب الراحج في هذه 
المسألة هو ما ذهب إليه المجوّزون لأداء ركعتي التحية لمن دخل المسجدء والإمام 
يخطب؛ لوضوح أدلته. وضعف ما عارضه مما ذكره المانعون. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت». وإليه 


-١/‏ (مَقَامُ الإمَا 3 في الْخُطَبَة) 


بفتح الميم : أي موضع قيامه . 
5- (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الأَسْوَدٍء قَالَ: أَنْبََنا ابْنُّ وَهْبٍء قَالَ : أَنْبَأنَا ابْنُ 


جْرَْج ' أنَّ أنا اير أَخبَرَ2"0, أنه سَمعٌ جَابرَ بن عَباله؛ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ الله يك إذا 
خَطبّ يَسْتيدُ إلى جذع تلد مِنِ سَوَارِي الْمَسْجِدِء ٠‏ قَلَمّا صُنِعَ الْمِْبره وَانْ سْتَوَى عَلَيْه 


)00( افتح) وف 0 ” 
(؟) وفي النسخة «الهندية؛: «حدثه). 
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ددم ٠٠١ ١١١‏ ملظت 


اصْطَرَبَتْ يَلْكَ السَارِيَةُ كَحَنينٍ الَاَِِ حَنّى سَمِعَهَا أل الْمَسْحِدِء حَتّى تَرْلَ إلا رَسُولُ 
اللّه يلل قَاغْتَئَقَهَاء فَسَكَتَت). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (ابن جريج) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي» ثقة فقيه فاضل» 
يدلس» ويرسل [1] تقدّم 7/54" . 

؟- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي. صدوقء» يدلس [4] تقدم١؟/‏ 
م 

وألياقون تقذموا قريبّاء فشيخهء وابن وهبء تقدما قبل بابين» والصحابي في الباب 
الماضي. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خمسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمكيين» فقد سكن جابر مكة» غير شيخهء وشيخ 
شيك سسرياة وما أن فشعا ارضئ اللمتعالن عد هن المكترين التيعة نوالله 
تعائن: أعلن. ْ 

شرح الحديث 
عن جابر يِه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه يكل إِذَا خَطبَء يَسْتَندُ إلى جذع نَخْلَة) 
بكسر الجيم» وسكون الذال المعجمة. أي ساقهاء قال الفيومي نه : «الجذع» 

بالكسر : ساق النخلة» ويُسمى سَهُم السقف جذعغاء والجمع جُذُوع وأجذاع انتهى 
(من سَوَاري الْمسْجد) متعلق بصفة محذوف ل«جذوع». أو حال منه. 

و«السواري» جمع سارية» كجارية وجواري» وهيٍ الأسطوانة (قَلَمًا صَنمٌ الْمنبَرُ) 
بكسر الميم: مرقاة الخطيب» سمي منبرًا لارتفاعه» وعُلُوٌهء ويقال: انتبر الأميرٌ: ارتفع 
فوق المنبر. أفاده فى «اللسان». 

وهذا 0 امرأة من الأنصار» فقد أخرج البخاري عن أبي حازم» 
أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعديّ ليه » وقد امْترَوا في المنبر مم عُودُه فسألوه 
عن ذلك؟ فقال: واللّه إني لأعرف مما هو؟ء ولقد رأيته أول يوم وضع ء وأول يوم 
جلس عليه 'رسول الله كلل.. أرسل .رسول الله 6 إلى. فلانة امرأة من الأنصان» قد 
سماها سهل» مُري غلامك النججار أن يعمل لي أعوادّاء أجلس عليهن» إذا كلمت 
الناس» فأمرته» فعملها من طَرْفاء الغابة» ثم جاء بهاء فَأرسَلّتْ إلى رسول الله يلك 


١97 (مَهَامُ الإمام فى الحُطبة) - حديث رقم‎ -١١٠ 
5خ لصتت أ‎ 


فأمر بهاء فوُضعت ههناء ثم رأيت رسول الله يككَِهِ صلى عليهاء وكبرء وهو عليهاء ثم 
ركع» وهو عليهاء ثم نزل القهقرى» فسجد في أصل المنبرء ثم عاد فلما فرغ قب 
على الناس» فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتمواء ولتعَلّموا صلاتي)”''. 

(وَاسْتَوَى عَلَيْه) أي ارتفع على ذلك المنير(اضْطَرَبَتْ تِلْك السَّاريَةٌ) أض تحركت 
(كحَنِينٍ الئاق حَتَّى سَمعَهَا أَهلٌ الْمسْجد) الظاهر أن قوله «كحنين الناقة» متعلق 
بنيخدوف: أي :وعدت حتينًا كتعنين الثاقة» أى كاشتياقها إلى ولذهاء. يقال: .حتت المرأة 
حَنِيئًا: اشتاقت إلى ولدها. قاله في «المصباح». 

وفي رواية في «الكبرى» : «اضطربت السارية كحئين الناقة الخلوج». والخلوج بفتح 
الخاء المعجمةء وضم اللام الخفيفة» آخره جيم: الناقة التي انتّزع منها ولذها. 

وفي رواية للبخاري من طريق أيمن» عن جابر ييه : «فصاحت النخلة صياح 
الصبيَّ»» وفي رواية له: «فسمعنا لذلك الجذع صونًا كصوت العشار». والعشار بكسر 
المهملة» بعدها معجمة خفيفة» جمع عُشّراء بضمء ففتح» وهي الناقة التي انتهت 
حملها إلى عشرة أشهر. 

وفى حديث أنس ظلليّه عند ابن خزيمة: «فحئّت الخشبة حنين الولد». وفى روايته 
الأخرى عند الدارمي: «خَارَ ذلك الجذع كن الثور4». وفي حديث أبيّ 5 كعب 
َيه عند أحمدء والدارميّ» وابن ماجه: «فلمًا جاوزه خار الجذع حتى تصدذعء 


وانشقٌ) . 

(حَنَّى نَرَلَ إِلَيِهَا رَسُولَ الله كلِك) أي من منبره (فَاعْبَتَقَهَاء فُسَكَنَتْ) وفى نسخة: 
«فسكنت». وفي رواية للبخاري: «ثم نزل النبي يك فضمها إليه» تئنّ أنين الصبي 
الذي يُسكن» قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها». 

وفي رواية الإسماعيلي» من طريق يحيى بن السكن» عن معاذ: فأتاهء فاحتضنهء 
فسكن. فقال: «لو لم أفعل لما سكن»» ونحوه في حديث ابن عباس عند الدارمي 
بلفظ : «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة»» ولأبي عوانة» وابن خزيمة» وأبي نعيم في 
حديث أنس : «والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة» حزنًا على 
رسول الله كَلَو ثم أمر بهء فدفن»» وأصله في الترمذيّ» دون الزيادة. 

ووقع في رواية الحسن» عن أنس يه : «كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث 
يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله كَكِ شوقًا إلى لقائه» فأنتم أحقْ أن 


() (صحيح البخاري) ج >" ص 1١١‏ . 
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تشتاقوا إليه» . 
وفي حديث أبي سعيد عند الدارمي : «فأمر به أن يحفر له ويدفن». 


ولا تنافي بين رواية دفنه وبين ما رُوي أن أبي بن كعب له أخذ ذلك الجذع لما 
هُدم المسجدء فلم يزل عنده حتى بلي» وعاد رَُانَا. لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم 
عند التنظيف» فأخذه أبي بن كعب يه . قاله في «الفتح». 

وفي حديث سهل بن سعد تله عند أبي نعيم : «فقال: ألا تعجبون من حنين هذه 
الخشبة؟ فأقبل الناس عليهاء فسمعوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم». 

وفى حديث بريدة َيِه عند الدارميّ أن النبى يَكهِ قال له: «اختر أن أغرسك فى 
التكان الذى كنت اننده نيعون كه كد صن قل أن تهون سذعات وإ عقف أن 
أغرسك في الجنة» فتشرب من أجارهاء فيحسن نبتك» وتثمرء فيأكل منك أولياء اللّهه 
فقال النبي كل : «اختار أن أغرسه في الجنة» . واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع 
والمآأب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

وي اد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

الميالة الثانية « فى .ان مواع دكن المضتف لثمن أخرييه مع 

أخرجه هنا- 17947/117- وفى «الكبرى» -١17١١ /7١-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) 1١١/5177 /١‏ و8/ 6١‏ و7"/4 . (ق) 1417 (أحمد) ١9/8‏ 
و5/ 546 و8/ 760 و77/8٠*او9/‏ 3754 . (الدارمي) 7" و5“اوه" و١917١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

مها !ناموت اله المصفف رحني لله ارق على ينان معام الأمام كن سال ممه 
ففيه بيان استحباب قيام الإمام على المنبرء أو على محل مرتفع» حتى يسمع الناس 

ومنها: أن فيه آيةَ بينة» ومعجزة باهرةً للنبي كله حيث حنّت إليه الجمادات» بينما 
يكذبه الذين يزعمون أنهم عقلاء» ويبغضونه» وهذا من العجب العُْجَابٍء ولقد أحسن 
من قال» وأجال في المقال: 

وَالْجَمَادَاتُ أَنْصَحَتْ بالَّذِي أنخم رس عَئة لأخمّد الْقْصَحَهءًْ 


وَنْحَ كوم جََوَا نَبِيًا بِأَرْضٍ لَلِقَمْهُ ضِبَابهَا وَالظُبَاء 


55 ١1١17 (مَقَامٌ الإمام فِي الخُطبة) - حديث رقم‎ -١١ 
وَسَلَوهُ وَححَنّ جذئعٌ إِلَبِهِ وَقَلَوْهُ  وَوَكَهُ الْمُرَبَهُ‎ 
قال البيهقي كَْنْةُ : قصّة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن‎ 

السلف» ورواية الأخبار الخاصّة فيها كالتكلّف . 
ومنها: أن فيه دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاء كالحيوانء بل 

كأشرف الحيوان. 
ومنها: أن فيه تأييدًا لقول من يحمل قوله تعالى: #وَإن ين شَيْءٍ إلا سبح عرد 4 

[الإسراء: 54] على ظاهره. 
[فائدة]: نقل ابن بي حاتم كَعْلَّةُ في «مناقب الشافعي». عن أبيه» عن عمرو بن 

سواد. عن الشافعى كَلَلُْةٌه قال: ما أعطى الله نيا ما أعطى محمدًا يله فقلت: 

أعطى الا او قال: أعطى محمذًا يَلِنةْ حنين الجذع حتى سُمع صوته. 

فهذا أكبر من ذلك انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء فى حكم الخطبة للجمعة: 
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الجمعة تُصلى» ولم 

يُخطب لهاء فقالت طائفة: تجزيهم جمعتهم. خطب الإمام» أو لم يخطبء هكذا قال 

الحسن البصريّ . 
قال ابن المنذر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر ته : «صلاة الجمعة 

ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي كَل ». 
وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًاء كذلك قال عطاءء والنخعي» 

وقتادة» وبه قال سفيان الثوريّ» والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثورء 

ويعقوب» ومحمد. 
وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعًاء فجعلت الخطبة مكان 

الركعتين. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”' . 
وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى ردًا على القائلين بالفرضية : 
فأما أبو حنيفة» ومالك فقالا: الخطبة فرضء» لا تجزىء صلاة الجمعة إلا مباء 

والوقوف في الخطبة فرض» واحتبجا بفعل رسول اللّه كل ثم تناقضاء فقالا: إن 

خطب جالسًا أجزأه» وإن خطب خطبة واحدة أجزأى وإن لم يخطب لم يجزه. 
قال: من الباطل أن يكون بعض فعله كَل فرضًاء وبعضه غير فرض . وقال الشافعي : 


. 50-059 «الأوسط» ج 4 ص‎ )١( 
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حت ١.5:‏ 
إن خطب خطبة واحدة لم تجزه الصلاة» ثم تناقض» فأجاز الجمعة لمن خطب قاعدّاء 
والقول عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة ومالك في إجازتهما الجمعة بخطبة واحدة؛ 
ولا فرق. 

قال: فإن ادعوا إجماعًا أكذّبهم ما رويناه عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن البصريّ : من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كلّ حال . وقد قاله أيضًا 
ابن سدرين»: 

قال: فإن قالوا: لم يصلها كَل قط إلا بخطبة. 

قلنا: ولا صلاها يَككِْةِ قط إلا بخطبتين قائمًا يجلس بينهماء فاجعلوا كل ذلك فرضًا لا 
تصح الجمعة إلا به» ولا صلى يَكِدٍ قط إلا رفع يديه في التكبيرة الأولى» فأبطلوا الصلاة 
بترك ذلك. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه من قال بعدم وجوب 
الخطبتين هو الحق» لأنه لادليل على الوجوب إلا مجرّد فعل النبي كله وهو لا يكفي 
في إثبات الوجوب» كما هو مقرر في محله من كتب الأصولء وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في «باب كم الخطبة» «”/ ١515‏ إن شاء اللّه تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


00 
أئيت). 


1 (أخبَرنًا أحمَدُ بن عَبْالِ بْنِ الْحَكُمء ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: 
حَدَنَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ مَنْضُورِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَنْ عَنْ أبي عُبَيدَةه عَنْ كغب بْنِ غُجْرَة 
قَالَ : دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدَالرَحْمَّنِ بْنُ ع َم الحَكمء ٠‏ يَخْطبُ قَاعِدَاء كَقَالَ: انْظرُوا إِلَى 
هَذَاء يَخْطْبُ قَاعِدَّاء وَقَذْ قَالَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ : «وَإدًا رَأََا يحترَة أو لوا أنفَضُوأ إلا وترتوك 
لم4 [الجمعة: .)]١١‏ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


(أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِاللُهِ بْن الى ) أبو ال البصري. ثقة ]١١[‏ تقدم9”/ 5/17 5 


- (قِيامٌ الإمام فى الْخُطبة) - حديث رقم /ا4١١ا‏ 


(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بغندر البصري» ثقة [9] تقدم١؟/؟١7‏ . 
*'- (شعبة) بن الحجاج المذكور قبل باب. 

5- (منصور) بن المعتمر الكوفي الحجة الثبت المشهور [1] تقدم7/؟ . 

ه- (عمرو بن مَرّة) الجَمَّليَ الكوفي» ثقة عابد [5] تقدم١/ا١/‏ 710 . 

5- (أبو عُبيدة) بن عبدالله بن مسعود الكوفي» ثقة» من كبار[؟] تقدم00/ 577 . 

-٠‏ (كعب بن عُجرة) الأنصاريّ المدنيّ الصحابي كك » تقدم85/ ٠١5‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها أن رجاله رجال الصحيح» 
غير أبى عبيدة» فإنه من رجال الأربعة. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
وبالكو دي عنس وكتها ٠‏ أن نيه ورار كاك عق اتابن إزاللء كدالره اعلن , 

شرح الحديث 

(عن أبي غبيدة» عَنْ كغب بْن عَجْرَةً) رضي اللّه تعالى عنه. أي عن قصته (قَالَ) 
الفاعل ضمير أبي عبيدة» وليس ضميرٌ كعب ييه » أي قال أبو عبيدة (دَخَلَ الْمَسْجدَ) 
الفاعل ضمير كعب لكيه 2 يعني أن كعب بن غجرة دخل المسجدء وهو مسجد الكوفة 
(وَعَبْدَالرَحْمّن ابن م الْحَكم) -بفتح المهملة» والكاف- هكذا هو عند المصنف» 
وصحيح مسلم «ابن أم الحكم»» ووقع في «سنن الكبرى» للبيهقى للبيهقتي «ابن الحكم) بدون 
آم . 

وعبدالرحمن بن أم الحكم: هو عبدالرحمن بن عبداللّه بن عبد اللّه بن عثمان 
الثقفي» المعروف بابن أم الحكمء وهو ابن أخت معاوية بن أبي سفيان بن حرب». 
استعمله معاوية طيِيّه أميرًا على الكوفة فى سنة (/0)» وبعد سنة» أو أكثر عُزْل عنهاء 
توفي بعد معاوية سنة (*2©0)8 . ْ 

فالعبدالرحمن ١‏ مبتدأ» خبره جملة (يخطب) وقوله (قاعدًا) حال من فاعل «يخطب)ء 
وجملة المبتد! والخبر في محل نصب على الحال من فاعل «دخل»» فالحالان 
متداخلان . 

يعني أن كعب بن عجرة رضي الله دخل المسجدء والحال أن عبدالرحمن ابن أم 


)١(‏ انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 7١9/5‏ و«مشاهير علماء الأمصار» ص ٠١5‏ و«الكامل» لابن 
الأثير / 5١6‏ . 
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شه دء؟ 


الحكم يخطب الناس قاعدّاء مخالمًا للسنة. 

(فَقَالَ) أي كعب منكرًا عليه (انْظُرُوا إِلَى هَذَا) وفي رواية مسلم: «انظروا إلى هذا 
الخبيث»» وهذا من غاية غضب هذا الصحابى الجليل على مخالفة سنة رسول الله يل 
(يَخْطبٌ قَاعدَا) مع كونه قد ان يحظي اننا رلنه فنانة الى دري 1 ارات 
كاليوم قط إمامًا يؤم المسلمين يخطب» وهو جالس» يقول ذلك مرتين». 

(وَقَدْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «يخطب»» 
والرابط الواو (وَإِذَا رَأَْا) أي أبصرواء أو عرفوا (تَجارَة أي بِيعًا وشراء (أَوْ لَهْوَا) قيل: 
المراد الطبل الذي كان يُضرب عند قدوم التُجّار (الْمَضُوا) أي تفرّقوا (إليها) أي إلى تلك 
التجارة» وما ذكر معهاء فيكون من باب الاكتفاءء ومراعاة أقرب المذكورّين» أو 
اختصّت بالذكرء لأنها المقصود الأعظم من الأمرين» فإن الطبل كان لإعلام مجيء 
أسباب التجارة (وَتَرَكُوكَ قَائمًا) أي حال كونك قائمًا على المنبر» تخطب الناس. 

وقال الطيبي ككَُنّةُ : قوله: «وقد قال الله حال مُقَرْرة لجهة الإنكارء أي كيف 
شطب فاعذاء. ورسول اللدكلة كان يكن كانتا بدليل قوله تعالى : #وتركرك كما 4 
وذلك أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاءء فقدم تجارة من زيت الشامء والنبي كلل 
يخطب يوم الجمعة» فتركوه قائماء وما بقي معه إلا نفر يسير انتهى . 

وقال النووي ككَُنّةُ : هذا الكلام يتضمن إنكار المنكرء والإنكار على ولاة 
الأمورء إذا خالفوا السئّة. 

ووجه استدلاله بالآية أن اللّه أخبر أن النبى كك كان يخطب قائمّاء وقد قال الله 
قال امه 87 0ق تفل أ هر لك » [الأحزاب: 217١‏ مع قوله تعالى: 
#فاتبعوه »2 وقوله تعالى: #ومآ مَالََكُم أَليَْولُ َحْدُوه» [الحشر: 17 مع قوله يكلله: 
ااصلوا كما وأسوي أصل #"اتتي 7 

تع وول هله للانة ها حرجو فيك ان ارو نهد و ادفازى قي الال عيفة 
قال: بينما نحن نصلي مع النبي كَل إذ أقبلت عيرء تحمل طعامّاء فالتفتوا إليهاء حتى ما 
بقي مع النبي كل إلا اثنا عشر رجلاء فنزلت هذه الآية: ##وَإدًا رأوأ جحرَة أو لوا أنفَصُوأ 
ليا وَتَرتوك هيما 4 . 

وفي رواية لمسلم: ”إلا اثنا عشر رجلاء فيهم أبو بكرء وعمر»» وفي رواية أخرى: 
«أنا فيهم». 


)١(‏ هكذا عزاه في «الفتح» ج ‏ ص 14 إلى ابن خزيمة» ولم أره في «صحيحه/ء فالله أعلم. 
زفق شرح صحيح مسلم» جاا ص ١69‏ . 


- (قِيامٌ الإمام فى الخطبة) - حديث رقم ١1:11‏ 
- ب" 


وفي تفسير إسماعيل ب بن أبي زياد الشامي : «أن سالما مولى أبي حذيفة منهم». وروى 
| لعقيل عن ابن عباس : : «أن منهم الخلفاء ء الأربعة» وابن مسعود» وأناسًا من الأنصار» . 
وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع: أن الاثني عشر هم العشرة 
المبشرة» وبلال» وابن مسعود. قال: وفي رواية «عمار» بدل ابن مسعود انتهى . 

قال الحافظ : ورواية العقيلى أقوى» وأشبه بالصواب . 

قال: ثم وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيلي بسند متصل» لا كما قال 
السهيليّ : إنه منقطع. أخرجه من رواية أسدء عن حخصين» عن سالم -يعني ابن أبي 

ومعنى قوله: «نصلي» أي ننتظر الصلاة» لما في رواية مسلم: «كان يخطب قائمًا» 
من تسمية الشيء بما قاربه. 

قال في «الفتح» عند قوله: «فنزلت هذه الآية»: ظاهر في أنها نزلت بسسب قدوم 
الغير المدكوزة: ٠‏ والجراة بالليو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين» وما معهم. 

ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه مرساة: «كان النبى علد 
يخطب يوم الجمعة» وكانت لهم سوق كانت بنو سُلِيم يجلبون إليها الخيل» والإبل» 
والسمن» فقدمواء فخرج إليهم الناس» وتركوهء وكان لهم لهو يضربونه» فنزلت». 

ووصله بو عوانة فى (صحيحه )2 والطبري بذكر جابر فيه : 31 نهم كانوا إذا نكحوا 
تضرب الجواري بالمزامير» فيشتدٌ الناس إليهم» ويَّدَعُون رسول الله د قائماء فنزلت 
هذه الآية». 

وفي مرسل مجاهد عند عَبْد بن حُمّيد: «كان رجال يقومون إلى نواضحهم» وإلى 
السفن يَقَدمُوقَ» ينتفون التجارةء واللهوع' فد لت 

ولا بُعد في أن تنزل في الأمرين معًا وأكثر. 

قال: والنكتة في قوله: #أَنفَضُأ ليبا دون قوله: إليهماء أو إليه أن الهو لم يكن 
مقصودًا لذاته» وإنما كان تبعًا للتجارة . أو خذف لدلالة أحدهما على الآخر. وقال 
الزجاج : أعيد الضمير إلى 0 أي انفضًوا إلى الرؤية» أي ليروا ما سمعوه. 

قال: وقد استشكل الأصيلي كَُنُهُ هذا الحديث» فقال: إن الله تعاق قد ضف 
أصحاب محمد كك بأنهم : «لا هيم يمره ولا يع ع و لله 

ثم أجاب باحتمال أن هذا الحديث كان قبل نزول الآية النهى. 

قال الحافظ كانُه : وهذا الذي قاله هو الذي يتعين المصير إليه» مع أنه ليس في آية 
النور التصريح بنزولها في الصحابة. وعلى تمذير ذلك فلم يكن تقذم لهم نمي عن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 


صصح ل ١‏ 
ذلك» فلما نزلت آية الجمعة» وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه» فوُصفوا بعد ذلك بما في 
آية النور. انتهى ,ما في «الفتح» بتصرّف"'؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حدية مكب بن شر وف اللاكتان عه هذا اع شدات: 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1917/18- وفى «الكبرى» -11/17/77- بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (م) ”/ ٠١‏ (البيهقي) ١90719778‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما برّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية قيام الإمام على 
المتبر :فى خال الخطبة . 

وضها ما كان عليه المنحانة .رضن الله الى اعلهم من الغضيعلن .فن. خالئ 
السنة» ولو كان ممن تجب طاعته» واحترامه من ولاة الأمورء لأنه لا طاعة للمخلوق في 
معصية الخالق . 

ومنها : ذ م الاشتغال بالتجارة» و اللّهوء وإيثار ذلك عن ذكر اللّه وطاعته قال اللّه تعالى : 
«ها أن مثا ل ليك 1 م و لا يدك عن ؤحكر أنه وم يَنْصل ذَلِكَ مأَوْلَيِكَ هُمُ 
لْكَيِرُونَ4 [المنافقون: 4]. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في حكم القيام للخطبة: 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما 
يفعله الأئمة» وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقى إليه» ويؤدن المؤذن» والإمام 
جالس» فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام؛ فخطب خطبةء ثم جلسء» وهو في حال 
جلوسه غير خاطب, ولا يتكلم» ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية» ثم ينزل عند فراغه 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 

ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة» وليس بواجب» وعن مالك رواية 
أنه واجبء. فإن تركه أساءء وصحت الخطبة» وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط 
للقادر كالصلاة . 
)١(‏ «فتح؛ “/ 9١‏ -4؟. 
(؟) «الأوسط؛ 094/4 . 


- (قِيامُ الإمام في الخُطَبة) - حديث_رقم ١-9//‏ 
اق 


واستدل للأول بحديث أبي سعيد كنييه عند البخاري : (إن النبي يك جلس ذات يوم 
على المنبر» وجاسنا حوله». وبحديث سهل ظْيْه عند البخاري أيضًا: «مري غلامك 
النجار يعمل لى أعوادًا أجلس عليهن. ..». 

وأجيب عن الأول بأنه كان في غير خطبة الجمعة. وعن الثاني باحتمال أن تكون 
الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعدء وبين الخطبتين. 

واستّدل للجهور بحديث جابر بن سمرة كيه عند مسلم: «أن رسول الله يه كان 
يخطب قائمّاء ثم يجلسء ثم يقوم» فيخطب قائمّاء فمن نبّأك أنه كان يخطب جالساء 


فمّدل كذب). 


وبحديث كعب بن غُجرة كيه المذكور في الباب. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس: «خطب رسول الله يَكةِ على القيام» وأبو بكر 
وعمرء وعثمان» وأول من جلس على المنبر معاوية». 

وبمواظبة النبي كَلةِ على القيام» وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلو كان القعود 
مشروعًا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوسء» ولآن الذي ثُقل عنه القعود كان 
معدو را: 

فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدًا لما كثر شحم بطنه 
ولحيه: 

وروى سعيد بن منصور عن الحسن» قال: «أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة 
عثمان» وكان إذا أعيى جلس.» ولم يتكلم حتى يقوم» وأول من خطب جالسًا معاوية» . 

وروى عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة: «أن النبي يِه وأبا بكرء وعمرء وعثمان 
كانوا يخطبون يوم؛ الجمعة قيامٌاء حتى شق على عثمان القيام» فكان يخطب قائمّاء ثم 
يجلس.» فلما كان معاوية خطب الأولى جالسّاء والأخرى قائمًا» . 

ولا حجة فى ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدّاء لأنه تبين أن ذلك للضرورة. 

وأما من احتجٌ بأنه لو كان شرطا ما صلى.من أنكر ذلك مع القاعد. 0-6 

فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفنتة» أو أن الذي قعد باجتهاد 
كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفرء وقد أنكر ابن مسعود, ثم إنه صلى خلفه. 
فآأتمّ معه. واعتذر بأن الخلاف شرّ. ذكره في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بعدم وجوب القيام للخطبة 
هو الحقّ» لأن من أوجبه ما استدل إلا بفعل النبى يَكِلْةّ وهو بمجرده لا يكفى فى إثبات 
الوجوك »لمكن أن يبظ قاتناء اقعداه برسؤل الله لو والبسلقاء الراشتدين؛ إلا 
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عثمان» فكان يخطب قائماء ثم يجلسء لما شق عليه»ء وأما الاحتجاج بقوله يَكِل: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» فقد اتفقوا على عدم الاحتجاج به في بعض المواضع» 
كالجلوس على المنبر قبل الخطبة» و الأذان بين يدي الخطيب» وقراءة سورة # »2 
فكان يقرأ بها في كل جمعة» وغير ذلك» فلم يقولوا بوجوبهاء فكذلك هناء إذ لا فرق 
بينها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


تيت 


8 (يَابُ الْمَضْل فى الدَنُوٌ مِنّ 


الإِمَام) 


م18 - (أخيرتا مَحْمُودُ بق الدب كالَ: حَدَّنَنِي عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ) قَال: سَمِعْتُ 
يَحْيَى بْنْ الْحَارثْء يُحَدّتُ عَنْ أبي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيَ» عَنْ أَوْسٍ بْنِ أَْس التَقَفي» عَنْ 
رَسُولٍ الله يَكهِ قَالَ: «مَنْ عسل وَاغْتَسَلَء وَانتَكُرَ وَغَدَاء وَدَنَا مِنَ الإمام» وَأنْصَتّ 
م لَمْ يَلْغُء كَانَ لَه كل خطو كأَجْر سَنَةِ صِيَامِهَاء وَقِيَامِهَا؛). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

0 أبو علي الدمشقي» ثقة» من صغار ]١٠١[‏ تقدم 0946/58 . 

- (عمر بن عبد الواحد) بن قيس السلمي الدمشقي» ثقة [9] تقدم 05/140 . 

0 تقذموا في -١1781/٠١‏ والحديث صحيحء وقد استوفيتُ شرحه وبيان 

مسائله بالرقم المذكؤر» وبالله تعالى التوفيق. 

ودلالة الحديث على ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى واضحة . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أتنن ا 


7 
0 
0 

0 
4 


١1914 (التهَئ عَن تَطَّى رقاب الئاس . . . - حديث رقم‎ -٠١ 


5 
5 


لإا 1 الْمثبْر : يَوْمَ لخن 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن التقييد بكون الإمام على المنبر» وبيوم 
الجمعة خرج مخرج الغالب» لكثرة الناس في ذلك الوقتء. فلا يُفهم منه جواز التخطي 
في سائر الصلوات» وكذا حلق الذكر» والعلم» لوجود العلة»وهي الأذى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

8- (آَخْبَرَنا وَهْبُ بْنُ بَيَانِ قَالَ: أَنْبَأَنا انِنُ وَهْبٍء قَال: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنّ 
صَالِحَء ٠»‏ عَنْ أبي الزَّاهِرَِة ٠‏ عَنْ عَبْداللِ بْنِ بْسْرِء قَالَ: كنت جَالِسَا | إِلَى جَانبهِ يَومَ 
الْجْمْعَةَء فَقَال: جَاءَ رَجُلء يَتَخَطى رِكَابَ اناس قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يَلِ: «أي 
اجلس. فَقَدْ آذَنْتَ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.]٠١1 (وهبا بن يتان , بن حَيّان الواسطيء أبو عبدالله نزيل مصرء ثقة عابد‎ -1١ 

روى عن ابن غيينة»؛ وابن وهب» وعبيدة بن حميد» وغيرهم. وعنه أبو داودء 
والنسائيء وأحمد بن إبراهيم بن فيل» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال مسلمة : ثقة رجل صالح. وقال أبو داود : وأهل مصر يقولون : إنه بدل 
من الأبدال. 

قال ابن يونس : توفي في ربيع الآخر سنة (7557). انفرد به أبو داود» والمصنف» 
في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

؟- (ابن وهب) تقدم قبل بابين. 

'- (معاوية بن صالح) بن حُدير الحمصي» قاضي الأندلس» صدوق له أوهام [7] 
تقدم 57/5 . 

4 - (أبو الزاهريّة) حُدير بن كريب الحضرميّ الحمصيّ» صدوق [] تقدم 477/71 . 

5- (عبدالله بن بُسر) بن أبي بُسر المازني القيسي» أبو بسرء ويقال: أبو صفوان» له 
ولأبيه صحبة» سكن حمص . 

روى عن النبي كَل وعن أبيه إن كان محفوظاء وأخته الصمّاءء وقيل: عمتهء 
وقيل: خالته. وروى عنه أبو الزاهرية» وخالد بن مَعْدانء وسّليم بن عامر» وغيرهم. 
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قال ابن سعكل وغيره : مات سنة (/8) بالشام وقال بعضهم : بحمص » وهو أبن 
(45) سنةء وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. 

وقال أبو القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصي في الصحابة الذين نزلوا حمص: 
مات عبداللّه بن بُسر سنة (45) وله مائة سنةء وكذا ذكره أبو نعيم في «معرفة الصحابة»» 
وساق في ترجمته حديث وضع النبي كَلِيهِ يده على رأسهء فقال: «يعيش هذا الغلام 
امع فاك" سافة ين لحر ل( السحماعة ٠‏ لدف هذا الكناب هذا الحدوف فقطل: ازله 
ص سس حر وله في ٍِ 3 و 
تعالى أعلم . 
لطاتف هذا الإسناد: 

متها آنه من سانيا «التطدك “رضية الله تعالن. ويا ١‏ أن رتعالة. وجال 
الصحيح . غير شيخه» فقّد تفرد به 0 داود» والمصنف . وملها: أنه مسلسل 
بالشاميين» غير شيخه. وشيخ شيخهء فمصريان. ومنها: أن صحابيه ذكر في هذا الباب 
فقط. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي الزّاهريّة) حُدير بن كُريب (عَنْ عَبْداللُه بْن بُسْر) في (قَالَ) القائل هو أبو 
الزاهرية (كُنْتُ جَالِسًا إِلَى ججانبه) أي جانب عبدالله بن بسر (يَوْمَّ الْجْمُعَة) زاد في رواية 
أبي داود: «فجاء رجل يتخطى رقاب الناس»» ولفظ ابن خزيمة: «كنت جالسًا مع 
عبدالله بن بسر يوم الجمعة» فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام» فجاء رجل يتخطى 
رقاب الناس» فقال ل جاء رجل يتخطى رقاب الناس» ورسول الله يِل يخطب» فقال 
له: «اجلسء» فقد آذيت» وآنيت» (قَقَال) أي عبداللّه بن بُسر كله (جَاءَ رَجُلٌّء يَتَخَطى 
رات التّاس) زاد في «الكبرى» : اليوم الجمعة» ورسول. اللّه يخ يخطب الناس» (فَقَالَ له 
رَسُولَ الله يل : أي اجلِس) وفي «الكبرى»: «اجلس» بدون «أي»» وهو الذي في أبي 
داود وغيره. 

ولعل «أي» هنا تفسيرية» على أن «قال» بمعنى أشارء فإنها تأتي تفسيرًا للجملة كما 
قاله ابن هشام في 0 » ومنه قوله: 

وَتَرْمِيئتِي بالطرفٍ أيْ أَنْتَ مُذْنِبُ وَتَفْلِيئَنِي لكِنّ إِبَاكِ لا أفلي 


(فْقَدُ آذَنْتَ) الفاء للتعليل» أي لأنك قد آذيت الناس. وفى رواية أحمدء وابن 


- (النّهن عن تَطَى رقاب الئاس . ... - حديث رقم 44خرا 


لوحلح 


خزيمة: ١‏ فقد آذيت» وآنيت»» أي أبطأت عن المجىء في أوائل الناس» فوقعت في 
إيذائهم . 

والحديث يدل على تحريم إيذاء الناس بتخطي رقابهم» وليس هذا خاصًا بيوم الجمعة 
لعموم العلة» كما سبقت الإشارة إليه أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث عبداللّه بن يُسر صليك هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -17497/7١‏ وفى «الكبرى» -١705/18-‏ بالستد المذكور. 

وأخرجه (د) ١١١4‏ (أحمد) 188/5 و5/ 190 (ابن خزيمة) 181١‏ . واللَّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في حكم التخطي يوم الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: 

قد اختلف أهل العلم في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» فنهت طائفة عن ذلك» 
وكرهته» وممن روينا عنهة أنه كره ذلك أبو هريرة » وسلمان الفارسيّ» وسعيد بن 
المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وقال أحمدء وسئل عن التخطي إلى الصف الأول» 
قال: لا يتخطى رقاب الناس . 

جوّزت طائفة ذلك» كان قتادة يقول: لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إلى مجلسه. 

وجو يشو باس اند ب العام 
وقال الأوزاعيّ في قوم جُلوس على باب المسجدء وخلفهم مُتسمٌء لا بأس أن 
يتخطاهم إلى السعة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن التخطى إذا خرج الإمام. وقعد على المنبر» فمن تخطى 
حينئذ» فهو الذي فيه الحديث» فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فُرَجء 
وليَرْقْنْ في ذلكء» هذا قول مالك» وقد رويئا عن قتادة أنه رخص أن يتسخطى إلى 
مجلسه؛ إن كان له قبل أن يخرج الإمام. فإذا خرج» فليجلس في أدنى مجلس . 

وفيه قول رابع: قال الشافعي: أكره تخطى رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام 
وبعله» لما فيه من الأذى لهمء وسوء الأدب» فإن كان تخطيه إلى الفرجة بواحد» أو 
اثنين رجوت أن يسعه التخطي». وإن كثر كرهته له. إلا أن لا يجد السبيل إلى مُصَلَّى 
يُصلى فيه الجمعة» إلا أن يتخطى» فيسعه التخطى إن شاء الله . 
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وفيه قول خامس : وهو أن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهمء روينا عن أبي نضرة 
أنه كان يجيء يوم الجمعة» وقد اجتمعواء فيقول: أتأذنون لي أن أتخطاكم» فيتخطى إلى 
مجلسه . 

قال “ان تدر ,وسحته اللمكشا ان قطي :وقانن التابي ط عات ديك عبد الله ب 
بسر فهك :ولا فرق بين القليل والككيرن مندء لآن الأذى لا يجوز نه فى أضلة»وإذا 
جاء فوسعوا له؛ فتخللّهم. ولم يتخطاهمء فهو غير داخل فيما مي عنهء واللّه أعلم 
انتهى كلام انق المتدن برحو اللماتعارن ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى حسنّ 
حدا. 

وحاصله أن التخطي مطلمًا غير جائز لتحريم أذى المسلمين» فإن أذنوا له جاز؛ 
لانعدام العلة» وهي الأذى . وله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 
اننب). 


١‏ (يَابُ الصّلَاةٍ يَْمَ الْجْمْعَةٍ ِمَْ 
جَاءَ ) وَالإِمَام يخطة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم للمصنف رحمه الله تعالى قبل أربعة أبواب 
اباب الصلاة يوم الجمعة لمن جاءء وقد خرج الإمام»» وأورد فيه حديث جابر تيه : 
«إذا جاء أحدكمء وقد حرج الإمام فليصل ركعتين)», وحديئا البابين واحد» ولذلك 
ساقه مسلم من رواية أبى سفيان عن جابر أيه مسافًا واحدّاء ولفظه: «جاء سُلِيك 
العَطَمَاني يوم الجمعة» ورسول الله يل يخطب. فجلسء فقال له: «يا سُليك قمء 
فاركع ركعتين » وتجوّز فيهما»» ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب 
فليركع ركعتين » وليتجوز فيهما». ومعنى الترحمتين متقارب » فكان الآولى له أن يكتفي 
بإحدى الترجمتين» ويورد الحديثين تحتها. والله تعالى أعلم بالصواب . 

2 إِنْرَاهِيم : ِنُ الْحَسَنء 4 ولوسفت أن غيل وَاللّفْظْ لَك قَالا : حَرَثَنَا 


)١(‏ «الأوسط) ج 4 ص 84 -5م 


١4١١ (بَابُ الإنْصَاتٍ لِلْحُطبةَ يَوْمَ الَجمّعَةِ) - حديث رقم‎ -٠١١ 


حَجاج ؛ ع عَنِ أبْنِ جُرَئْج» قَالَ : أخبَرنِي عَمْرُو بْنُ دِيئَار أنه سَمِع جَابرَ بْنَ عَبْدِاللّه 

يَقَولَ : جَاءَ رَجُلَّ» وَالبِ يكل عَلَى الْمِثْبّر يَوْمَ الْجْمُعَة ٠‏ قَقَالَ لَهُ : ١أرَكَعْتَ‏ رَكْعَتَينِ؟) 
َال : - قَال: «فَازْكغ1). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

55/0 ١مدقت‎ ]1١[ (إبراهيم ب بن الحسن) المصيصيّ» ثقة ثقة‎ -١ 

؟- (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّء ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم ١18/١71١‏ . 
وهو من أفراد المصنفف. 

'- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيء» ثقة ثبت [8] تقدم8؟/ 37 . 

5- (ابن جُريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي, ئة 
فاضل» يدلس [5] تقدم8؟/ 7١7‏ . 

والباقيان تقدذما قريبًا في -1790/١17-‏ وكذا شرح الحديث. وبيان المسائل المتعلقة 
بهء فراجعها هناك» تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيس»). 


5- (بَابُ الإِنْصَاتٍِ لِلْخُطَبَةٍ يَومَ 


أ وو مه 


٠ 


-١‏ (أَخْبَرنَا َُيبَةٌ َالَ: حَدَلَئَا الَبِتُء عَنْ عُقَيِلء عَنِ الزُهْرِي عَنْ سَعِيدٍ بْن 
الْمْسَْبِءعَنْ أبي هْرَئْرَة» عَن لني يكل قَالَ: «مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَْمَ الْجْمُعَةَ وَالإِمَامُ 
خط أَنْصِثْ» قَقَدْ لَعَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

: 00 (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقَةَ ثبت‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الحسجة الثبت [/] تقدم 30/9١‏ . 

- (عقيل) بن خالد الأيلي» ثقة ثبت [5] 1817/1١١5‏ . 

4 الزعري) فد ون مسال ال ثقة ثبت حجة[4] تقدم١/١‏ . 

ه- (سعيد بن المسييب) المدني» ثقة ثبت فقيه» من كيار[ ؟] تقدم9/ 94 : 
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">١١ 

5- (أبو هريرة) كله » تقدم١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أن نصفه الآول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. ومنها: أن 
فيه رواية تابعى عن تابعى» وفيه أحد الفقهاء السبعة. سعيد » وفيه أبو هرير» رفي الله 
تعالى عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية» روى (077/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنِ الزرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَِبِ» عَنْ أبِي هْرَيِرَة كل » وعند البخاري تصريح 
كل من الزهري» وسعيد بالإخبار» ولفظه: «عن ابن شهاب» قال: أخبرني سعيد بن 
العسئ 6 :أن اناأعريرة أخز اناويوك الله عله فال 

قال في «الفتح»: هكذا رواه يحيى بن بُكير»ء عن الليث» ورواه شعيب بن الليث» 
عن أبيهء فقال: «عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن عُمر بن عبدالعزيز» عن عبدالله بن 
إبراهيم بن قارظ.ء عن أب هريرة») أخر جه مسلمء والنسائيّ -يعني الإسناد التالي- 
والطريقان معًا صحيحانء. وقد رواه أبو صالحء عن الليث بالإسنادين معّاء أخرجه 
الطحاويّ» وكذا رواه ابن جُريج وغيره عن الزهريّ بهماء أخرجه عبدالررّاق وغيره. 
ورواه مالك عند أبى داود» وابنُ أبى ذتئب عند ابن ماجهء كلاهما عن الزهريٌ بالإسناد 
الأول انتهى . ١‏ . 

(عن لنب كله) أنه (قَالَ: «مَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ) «من» شرطية مبتدأء ولفظ الرواية 
التالية + «إذًا قث لصاحبك يوم الجمعة. والإمام يخطب: أنصت» فقد لغوت». 

والمراد بصاحبه هو الذي يخاطبه إذ ذاك» أو جليسهء وإنما ذكر الصاحب لكونه 
الغالب. 

(يَوْمَ الْجْمُّعَة) متعلق ب١قال»؛‏ وفي هذا التقييد دلالة على أن خطبة غير الجمعة؛ كالعيد» 
والكسوفء. والاستسقاء ليست كالجمعة» فلا يجب الإنصات لهاء ولا يحرم الكلام فيهاء 
واستماعها مستحبّ فقط. لأنها غير واجبة» وقد صرّح بذلك أصحاب الشافعي؛ وحكى 
ابن عبدالبرَ عن عطاءء قال: يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر» وإن كان قد ذهب في 
غير ذكر الله قال: ويوم عرفة» والعيدين كذلك في الخطبة انتهى”" . 


إلى 0 التثريس») جح ٠١‏ 5 ل 059 
بح التثريب ص 


١4١0١ (يابٌ الإِنْصَاتٍ للخطة يَوْمَ الجْمّْعَةَ) - حديث رقم‎ -١١ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لكن مذهب المصئف يخَْقُةُ أنه يرى أن خطبة العيد 
كخطبة الجمعة يجب الإنصات لهاء فسيأتي له في «كتاب العيد» ترجمة بلفظ : 0 
للخطبة»)» 1 ساق حديث أبي هريرة المذكور بلفظ: «إذا قلت لصاحبك: أ 
والإمام ب يخطبفء» فقد لغوت» .فأخذ من إطلاقه شمول الحديث لخطية العيد. وفيه 
بحث 2 سيأتى هناك إن شاء اللّه تعالى . 

(وَالإِمَامُ يَخْطْبُ) جملة حالية من فاعل «قال»: والرابط الواو. وفيه دلالة بأن ابتداء 
مدوا دك با ابس ع ا 
اتات منه . 
قال الجامع عفا الله عنه: كذا قيل: لكن با نفدم في رواية المصنف: (إذا جاء 
الإمام» فقولهم أولى بالصواب . فَليُتَبّه . والله تعالى أعلم . 

(أنصث) قال في (الصحاح) : الإنصات السكوت» والاستماع للحديث. وقال فى 
المشارق» : السكوت والاستماع لما يقال. وقال في «النهاية»: أنصت: سَكْتٌ سُكوتَ 

وهذه العبارة متفقة في المعنىء واقتصر ف في «المحكم» على أنه السكوت» ويوافقه 
عطفه في التنزيل على الاستماع في قوله خا ماتيا 11 والي 4 

قال وليّ الديق برضيله للد تعالى .كذ كال أصهفانها: القفياءة: الأنضات هق 
السكوت» والاستماع شغل السمع بالسماع . 

ويستعمل رباعيّاء وهو أفصحء وثلاثيّاء فيقال: أنصتء. ونّصَتَء فيجوز في قوله 
هنا: « انصت) قطع الهمزةء ووصلهاء والأول أفصحء وأشهر» والصاد مكسورة على 
6 حال ايد 10 . 

(فَتَد لَعَافق وفي رواية لمسلم: « إذا قلت لصاحبك أنصت» فقد لغيت» بالياء» قال 
أن كاد هي لغة أبي هريرة. وفي رواية هَمَام عن أبي هريرة مرفوعًا: « إذا قلت 
للناس أتصعرا وهم تكلمونه فقدل لخن على نفسك290 , 

قال الأخفش : اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة : 
اللغو السقط من القول. وقيل: الميل عن الصواب . وقيل : اللغو الإثمء كقوله تعالى : 


(1) «طرح» 191/6 . 
(0) أي أبطلت جمعتك على نفسك . 
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#وَإدًا موأ الل مَرُوأُ حكراما 4 . 

وقال الزين ابن المئيّر: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من 
الكلام . وأغرب أبو عُبيد الهروي في «الغريب»» فقال: معنى لغا: علي 0 
والصواب التقييد. 

وقال النضر بن شميل : معنى لغوت خبتٌ من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك . 
وقيل: صارت جمعتك ظهرًا. 

قال الحافظ : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو 
داود» وابن خزيمة من حديث عبدالله بن عمر مرفوعًا: «ومن لغاء وتخطى رقاب الناس 
كانت له ظهرًا». قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة» وخرم فضيلة 
الجمعة . ولأحمد من حديث على مرفوعًا: «من قال: : صَهْ فقد تكلّمء ومن تكلّمء » فلا 
معة لما ولابي داود نحوه. ولاحيية والبزار من حديث ابن عباس مرفوعًا: «من 
تكلم يوم الجمعة» والإمام يخطبء فهو كالحمار يحمل أسفارّاء والذي يقول له: 
أنصت ليست له ججمعة»» وله اعد قفوي في «جامع حماد بن سلمة»» عن ابن عمر 
موقوفا. 

قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة» للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. 

وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: «فقد لغوت»» 
أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه وهو جمود شديدء لأن الإنصات لم يُختَلّف في 
مطلوبيته» فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغيّاء بل النهي عن الكلام مأخوذ من 
حديث الباب بدلالة الموافقة» لأنه إذا جعل قوله: «أنصت» مع كونه أمرًّا بمعروف 
لغوّاء فغيره من الكلام أولى أن يُسمّى لغوًا. 

وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرجء عن أبي هريرة كيه في آخر هذا الحديث 
بعد قوله: «فقد لغوت» «عليك بنفسك)”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديت أي هريرة رضي الله تقال خدط بهذا :مسق خلنة: 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 


)00( (فتح) 07م . 


,, - (بَابُ الإِنْصَاتِ لِلخُطبة يَوْمَّ الجْمّعَةَ) - حديث رقم ١*٠‏ 


أخرجه هنا -١110١/77-‏ وفى «الكبرى» -1١978/71-‏ عن قتيبة» عن الليث» عن 
عَقَيلء عن الزهري». عن 000 المسيب» عنه. وفي 75 10- و«الكبرى) - 
١‏ - عن عبدالملك بن شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جدهء عن عُقيل» عن 
ابن شهاب» عن عمر بن عبدالعزيز» عن عبداللّه بن إبراهيم بن قارظ» وعن سعيد بن 
المسيب.» كلاهما عنه. وفي -١7//ا/ا61١-‏ و«الكبرى») -16/ -١1/8٠‏ عن محمد بن 
سلمةء والحارث بن مسكين» ٠‏ كلاهما عن ابن القاسم» » عن مالك. عن ابن شهاب. عن 
ابن المسيب به. وفى «الكبرى» -١11/557/51-‏ عن عمرو بن علي» »؛ عن يحيى القطان» 
عن مالك به. 1 

وأخرجه (خ) ١5/5‏ (م) ”/؛ وه (د) ١١١7‏ (ت) 017 (ق) ١١١١‏ (مالك في 
الموطأ) 86 (الحميدي) 957 (أحمد) ١54/7‏ و5/؟الا” و5/ 78١‏ و5/ 97#" و'/ 
5“ و5/ :لا: و”/86: و8/75١ه‏ و5/ 7ه (الدارمي) ١557‏ وا5 ١5‏ و558١‏ (ابن 
خزيمة) 1١8٠00‏ و0١18‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل الل لكام حال الخطبة : 

قال الحافظ ولي الدين العراقي كَُنْةُ: ما حاصله: استُدلَ بحديث الباب على 
وجوب الإنصات للخطبة» وتحريم الكلام فيهاء لأنه إذا لم تغتفر هذه الكلمة -يعني 
«أنصت)- مع خفتهاء وكونها أمرًا بمعروف محتاج إليه في تلك الحالة؛ فما عداها أولى 
بالمنع . 

وهذا أحد قولي الشافعي» نصٌ عليه في «القديم»» و«الإملاء»؛ وبه قال مالك» وأبو 
حنيفة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

وقال ابن المنذر: عَى عثمان» وابن عمر عن الكلام» والإمام يخطبء وقال ابن 
مسعو: إذا رأيته يتكلم» والإمام يخطب فاقرّع رأسه بالعصاء وكره مالك ذلك» وابن 
عباس» والشافعي» وعوامَ أهل العلم. 

وقال الترمذي في «جامعه» بعد رواية هذا الحديث: والعمل عليه عند أهل العلمء 
كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب. 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: والمتقدّمون يُطلقون كثيرًا الكراهة» 
ويريدون التحريم انتهى . 

وقال ابن بطال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات. 

وقال ابن عبدالبرٌ: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة 
على من سمعها انتهى . 
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والقول الثاني للشافعي أن الإنصات سنة» والكلام ليس بحرام» وهو نصّه في 
«الجديد»» وهو رواية عن أحمدء حكاها ابن قُدَامة. 

ريال ابو اندر كان النتيتي ‏ » وسعيد بن جبير»ء وإبراهيم بن مُهاجرء والشعبيّ» 
وأبو بردة يتكلمون» والحجاج ب يخطب» وقال بعضهم : إِنَا لم ُؤمر أن ننصت لهذا. قال 
ابن المتدر: ا البسة آولى اننهى. 

قال العراقي 0-7 فيحتمل أن يراد ب«هذا» الإشارةٌ للحجاجء لما كان فيه من 
الظلمء وهو الظاهرء ويحتمل أن يراد لهذا الأمر. 

قال وليّ الدين: ويحتمل أن تكون الإشارة إلى كلام بعينه أتى به الحجاج» لا ينبغي 
سماعه» لما فيه من سب الصحابة 4# » أو الأمر بالظلم» وما لا يجب امتثاله» أو عند 
قراءة كتب وردت عليه من الخليفة» فيها ما لا ينبغي فعله. 

وقد قال ابن حزم : روينا من طريق سفيان الثوريّ». عن مُجالدء قال: رأيت الشعبي » 
وأنا بزدة بق أى موسئ الاشمرق تكلمان» والتعساع يخطيه جين قال: لعن الله 
ولعن اللّهء فقلت: تتكلمان في الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر بأن ننصت لهذا. 

وعن إبراهيم النخعيّ: أنه كان يتكلّم» والإمام يخطب زمن الحجاج . 

قال ابن حزم: كان الحجاجء وخطباؤه يلعنون عليّاء وابن الزبير ‏ . وذكر ابن 
عبذالنة أن 'عتذالله بن عروة كان تيغ الخطييت» فإذا شت شتم عليًا تكلم ويقول: إنا لم 
نؤمر أن ننصت لهذا. 

وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن الشعبيّء ومحمد بن عليّ بن الحسين أنه لا 
بارج بالكلام» والصحف تقرأ يوم الجمعة. وعن أي بردة» وعمر بن عبدالعزيز أنهما 
كانا يتكلمان في هذه الحالة. . وعن حماد بن أبي سليمان إنما كان السكوت قبل اليوم إذا 
وعظوا بكتاب اللّه وقالوا فيه» فنسكت لصحفهم هذه؟ ١‏ وعن الحسن البصري أنه كان 
يكره الكلام» والصحف تقرأ . وعن إبرا هيم النخعيّ أنه قيل له : إن الكتب تيء من قبل 
قتيبة» فيها الباطل والكذب» فأكلم 0 أو أنصت؟ قال: لاء بل أنصت -يعني في 
الجمعة- فطرد النخعيٌ والحسن منع الكلام في الخطبة» وسّذًَا البَابَ في ذلك. 

قال ابن بطال: ورى ابن وهب» وابن قانع ) وعليّ بن زياد. عن مالك أن الإمام إذا 
لغى + وشجم النامن» فعلى الناس الإنصات» ولا يتكلمون. 

ورُويّ عنه: إذا خطب في أمر ليس من الخطبة من أمر كتاب يقرؤه» أو نحو ذلك» 
لسن غلن لاس الانضات 

ورأى الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر اللّه والموعظة أن يتكلّمء ولا يُنصت 
انتهى . 


١4١١ (يَابٌُ الإِنْصَاتِ للخطة يَوْمَ الجُمُعَةِ) - حديث رقم‎ -١١ 


رف 2-2 

وقال أبن حزم: فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى» ولا من 
الدعاء المأمور به» فالكلام مباح حينئذ» فهذان مذهبان آخران مفصّلان» إما بين أئمة 
اجون وعرم وا نادي الوعظ بوغيرة, ' 

وحكى ابنٌّ عبدالبرَ قولا خامسًا أنه إنما يجب الإنصات عند تلاوة القرآن خاصّة» 
قال: روي عن الشعبي» وسعيد بن جبير» والنخعيّ» وأبي بُردة» قال: وفعلهم ذلك 
مردود عند أهل العلم بالسئّة الثابتة» وأحسن أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك» 
لأنه حديث انفرد به أهل المدينة» ولا علم لمتقدمي أهل العراق به. 

وقال ابن بطال: استماع الخطبة واجب وجوبّ سنة عند أكثر العلماء» ومنهم من 
جعله فريضة انتهى . 

وهذا على قاعدة المالكية من وجوب السئن» ومعناه أنه سنة مؤكدة. وهو قول 
الشافعيّ في الجديدء فيكون ابن بطال نقل استحباب الإنصات عن الأكثرين» فمن 
أوجب الإنصات أخذ بقول من قال : إن الغو الباط» ومن استتحته أخة بقول من قال؟ 
إنه السقطء وما لا يُعتذ بهء ولغط الكلام وما لاا محصول لهء أو لْمُطَرَح من القول» 
وما لا يُعْنَىء فإن هذه العبارات متقاربة المعنى» ومقتضاها أن قائل اللغط غير مرتكب 
حرامًا . 

وقد قال الشافعي كُأَلْهُ في قوله: «لغوت»: تكلمت في موضع الأدبُ فيه أن لا 
تكلم . 

واحتج الشافعيّ في القديم على عدم تحريم الكلام في الخطبة بحديث أنس كنلئيه 2 في 
الرجل الذي قام إلى رسول اللّهِ ب في يوم الجمعة» وهو يخطبء. فقال: يا رسول 
اللّمء هلكت المواشي» وانقطعت السبل» فادع اللّه. ..» وهو في (الصحيحين». 

وبحديث عثمان ته حيث دخل يوم الجمعة.وعمر ته يخطب. فكلمهء 
وأجابه . 

واحتج على ذلك في الجديد بالحديث المتقدم قبل هذا في سؤال النبي يَكةٍ الداخل» 
وهو يخطب عن كونه صلى» وإجابته له بقوله: «لا».» وقوله له: «صل ركعتين» : 
وبكونه يَكِْ كلم الذين قَتَلوا ابن أبي الْحُقَيَ على المنبرء وكلموه. وتداعوا قتلهء وقد 
رواه الشافعي مرسلاء قال البيهقيّ» وهذاء وإن كان مرسلاء فهو مشهور فيما بين أهل 
العلم بالمغازي . وروي من وجه آخر موصولا عن عبداللّه , 000006 

ومن ذهب إلى تحريم الكلام أجاب عن هذه الأحاديث بأن المخاطبة فيها من الإمام, 
أو معهء فلا يشتغل بذلك عن سماع الخطبة» بخلاف كلام الحاضرين بعضهم مع بعض 
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600 : 


نتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر أن المذهب الراجح هو تحريم 
الكلام مطلقًا على حاضري الخطبة؛ لوضوح أدلته» وأما من كلمه الإمام» أو كلم الإمامَ 
فلا يحرم ذلك عليه» لأنه مستثنى بالنصوص الكثيرة الدالّة على ذلك . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم فيمن لا يسمع الخطبة» هل يجب عليه 
الإنصات أم لا؟: 

ذهب المالكية» والحنابلة» والظاهرية» إلى أنه لا فرق في وجوب الإنصات بين من 
يسمع الخطبة» ومن لا يسمعها. وحكاه ابن بطال وغيره عن أكثر العلماء» وحكاه ابن 
عبدالبرٌ عن مالك» والشافعيّ» وأبي حنيفة» وأصحابهم» والثوريٌء والأوزاعيّ» وهو 
الأصحّ عند الشافعية» واختلف الحنفية في هذه المسألة. 

وروى ابن أبي شيبة» عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسًا بالكلام إذا لم يسمع 
الخطبة . 

والمختلف فيه هو كلام الآدميين» أما الذكرء والتلاوة سرّاء فليس ممنوعًا منهما 

قال ابن قدامة: وهل ذلك أفضل» أو الإنصات؟ يحتمل الوجهين: أحدهما 
الإنصات أفضل» لحديث عبداللُه بن عمروء مرفوعًا: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر» رجل 
حدير ها بلكو <فهو منظه مهاه ورجل عمشررها يدض فيو رمعل ذضا الله إن قاء 
أعطاه» وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوت» ولم يتخط رقبة مجلم ولم 
ل 
تقول ومن حاف اليف ل 0 عَمْمْ الها 1 . اف او 

ولقول عثمان: من كان قريبًا يسمع» ويُنصت» ومن كان بعيدًا يُنصتء فإن للمنصت 
الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع. 

والثانى: الذكر أفضل» لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر انتهى . 

وقال ابن .عقيل من "النضتايلة» .ف “صورة البعك له المذاكرة- ف الفقهة#ورطلةة النافلة: 
والمشهور عندهم منع ذلك :انتهى”" . 
)١(‏ «طرح التثريب» ج "ا ص ١960 - 1١97‏ . 


. ١99-195 /9 «طرح»‎ )7( 
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رضحن 


قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : ليس لأحد أن يتكلم» والإمام يخطب» على ظاهر 
هذا الحديث . انتهى 7" , 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي الراحج قول من قال بتحريم الكلام مطلقّاء 
سواء سمع الخطبة» أم لا؛ لأن النبي كككْهِ لم يشترط السماع حينما حرّم الكلام» واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في رد السلام» وتشميت العاطس حال 
الخطبة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في تشميت العاطس» ورد السلام» 
والإمام يخطب». فرخصت طائفة في تشميت العاطسء ورد السلام» والإمام يخطب: 

وممن رخص في ذلك الحسن البصري» والنخعيّ» والشعبيء والحَكمء وحماد. 
وسفيان الثوريّ». وأحمد. وإسحافق. وكان قتادة يقول: يرد السلام» ويُسمعه. وروي 
ذلك عن القاسم بن محمد. 

واختلف قول الشافعي في هذا الباب» فكان إذ هو بالعراق يقول: ولا يشمتون 
عاطسّاء ولا يردون سلامًا إلا بإيماء» وكان يقول بعد بمصر: وإن سلم رجل على رجل 
يوم الجمعة كرهت ذلك» ورأيت أن يرد عليهم بعضهم. لأن رد السلام فرض» ولو 
عطس رجل» فشمّته رجل رجوت أن يَسَعَهه لأن التشميت سئة. 

وكان سعيد بن المسيّب يقول: لا يشمّته» وكذلك قال قتادة» وهذا خلاف قوله فى 
رد السلام» ولعل الفرق يمنعه بينهما أن ردّ السلام فرض» وليس كذلك تشميت 
العاطس . وقال أصحاب الرأي: أحبّ إلينا أن يستمعواء ويُنصتوا. 

وفرق عطاء بين الحالين» فقال: إذا كنت تسمع الخطبة» فاردد طلا في نفسك» 
وإذا كنت لا تسمعهاء فاردد عليه» وأسمعه» وقال أحمد: إذا لم يسمع الخطبة شمّت» 
دع 

قال ابن المنذر رحمه اللَّه تعالى: ثبت أن رسول اللّه يلدِ قال: «إذا قلت لصاحبك : 
أنصت» والإمام يخطب, فقد لغوت»» فالإنصات يجب على ظاهر السئّة» وإباحة رد 
السلام» وتشميت العاطس غير موجود بحجة» والذي أرى أن يرد السلام إشارةً 
ويشمّت العاطس إذا فرغ الإمام من الخطبة انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر حسنٌ جد ؛ لوضوح دليله. 


. 7١ «الأوسط) ج 4 ص‎ )١( 
, (؟) «الأوسط» 4/ ؟/ا - "لا‎ 
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واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في الكلام بعد الفراغ من الخطبة : 

قال ابن المنذر رحمه اللّه تعالى : اختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل 
أن يدخل فى الصلاة» فرخصت طائفة في ذلك: 

رمدو كان ل رطيس باك طارمي "ماري وال عرق وحادمين أن انها 
وكين عبداللة» وإبراهه المسي + وه أقوله مالك». والشافعي وإتتحاق وني 
ثور»ء ويعقوب» ومحمدء وروينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام 
من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر. ٠‏ 

وكان الحكم بن غتيبة يكره ذلك؛ وروي عن طاوس رواية توافق قول الحكم» 
خلاف الرواية الأولى. 

وكذا اختلفوا في الكلام بين الخطبتين» فكرهته طائفة» منهم مالك» والأزاعيّ» 
والشافعي» وإسحاقء وقال الحسن البصريّ: لا بأس بالكلام بين الخطبتين» وإذا نزل 
الإمام عن المنبر. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد كان الكلام مباحًا قبل خطبة الإمام» وقد أمر 
الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطب» فإذا انقضت الخطبة رجعت الإباحة» والأخبار 
دالّة على ذلك انتهى كلام آنو المقلان ويه الله دالج بعص 17 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يت رجح عندي أن الإنصات يكون من خروج 
الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة» لما تقدم 815 ادي حديث جايو ين عدالله 
يهنا مرفوعًا: (إذا جاء أحدكمء وقد خرج الإمام. . .»2 فقد جعل خروج الإمام مبدأ 
الإنصات» فلا يتشاغل عنه إلا من يصلى تحيّة المسجد. 

ولناياتى :4ك امن حذيث سلعان فك“ مرفوعاء اماامن رجل يتطهر يوم 
الجمعة. . .) وفيه: ثم ينصت حتى يقضي صلاته . .»)2 ففيه أن الإنصات يكون إلى 
انقضاء الصلاة. 

والحاصل أن الإنصات يكون من أوَّل ما خرج الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة» فلا 
يتكلم في خلال ذلك سواء. كان في حال الخطبة» أو بين الخطبتين» أو بين الخطبة 
والصلاة» لما ذكرناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


. 8١ - «الأوسط» 4/لاة‎ )١( 


١4١١ (يَابٌُ الإِنْصَاتِ للخطبة يَوْمَ الجمّعَةِ) - حديث رقم‎ -٠١١٠١ 


حيفض. لم 


1 - (أْخْبْرََا عَبْدَلَمَلِكِ بْنُ شْعَيبٍ بْنِ اللَيثِ بْنِ سَعْدِء قَالَ : حَدَئنِي أبي » عَنْ 
جَدَيء قَال1": حَدَنَيِي عُقَيل شان بها عن سد و سو لزير عل ال أن 
إْرَاهِيمَ بْنِ قارظ. وَعَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيْبءٍ أبعا خذناة أن اا شري ة. كال 
رَسُوَلَ اللّه يكل يَقُولُ : «إِذا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ : أنيت. بوم الجُمْتو. والإنام يخطلث» ققد فَقَدُ 
لَعَوْتَ)). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

-١‏ (عبدالملك بن شعيب ين الليث بن سعد) الفَهْميَ مولاهمء أبو عبدالله 
المصريئٌ» ثقة .]١١1‏ 

روى عن أبيه» وأسد بن موسى» وابن وهبء وغيرهم. 

وعنه مسلمء وأبو داود» والنسائي» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن يونس: توفى فى ذي الحجة سنة (2)558 قال: كان حديثيًا فقيها عسرًا في 
الحديث» كم . 3 «الزهرة») روى عنه مسلم خمسين حديئًاء وله في هذا الكتاب 
(8) أحاديث. 

؟- (أبوه) شعيب بن الليث بن سعد الْقَهُمىء أبو عبدالملك المصري: ثقة فقيه 
نول عن كبان 10 ف 1/1 + ٠‏ 

“- (عمر بن عبدالعزيز) بن مروان بن الحكم الأموي». الخليفة الراشد الثقة الحجة 
[4] تقدم77١1/١7١‏ 

- (عبداللّه بن إبراهيم ب بن قارظ) هو إبراهيم بن عبداللّه بن قارظء ووهم من زعم 
أنمما اثنان» صدوق ["] تقدم ١7١/177‏ 

والباقون تقدموا في السند السابق» وكذا شرح الحديث؛» والكلام على مسائله. والله 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآ 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


)١(‏ سقطت لفظة «قال» من «الهندية»). 


0 شرح سنن السائي - كاب الْجمْعةٍ 


*7- (بَابُ فَضْل الإنْصَاتِء وَتَرْكِ 


اللْفو يَوْمَ الْحْمْعَةِ) 


-١40*‏ (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِنْرَاهِيمَ» قَالَ: أَنْبََنَا'" جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي 
مَعْشَرِ رْيَادٍِ بْنِ كُلّيب» ٠‏ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ٠‏ عَنٍ الْقَْنّع الضبِيٌ -وَكَانَ مِن الْقُرَاءِ 
الأوَلِينَ- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لي رَسُولْ الله يك : اما مِنْ رَجُلِ _يَتَطْهُرُ يَومَ م الْجْمْعَةَ 
550 م يَخْرْجُ مِن بَبِهِ حَتْى بأ الْجْمْعَة: وى مان إلا كَانَ 
كَفَارَة لِمَا قَبْلَهُ م مِنَ الْجْمْعَة)). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الثنت الحجة[ ]١١‏ 0 : 

؟- (جرير) بن عبدالحميد الضبي الكوفي» نزيل الري» وقاضيهاء ثقة ثبت [4] 
7/1 0 

*- (منصور) بن المعتمر الكوفي الثبت الحجة [1] تقدم؟/7 . 

4- (أبو معشر زياد بن كليب) الحنظلي الكوفيّ» ثقة [5] تقدم "٠١/184‏ . 

_- ل بن يزيد النخعي الفقيه الحجة [0] تقدم9 7/7 . 

- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه[؟] تقدم١1/‏ /الا . 

/ا- «(القه؛ ع الضبَي) -بالثاء المثلثة» وزان أحمد- الكوفي» مخضرم صدوق [؟]. 

روى عن سلمان الفارسيء وأبي أيوب الأنصاريّ» وأبى موسى الأشعريّ» 
وغيرهم. وعنه علقمة بن قيس» والمسيب بن رافع» وقّرَّعَة بن يحيى» وسَهُم بن 
متجاب . 

قال أبو معشر: حدثنا إبراهيم» عن علقمة» عن القرئّع الضبي» وكان من القرّاء 
الأولين. 

ا 0 سمعت أبا علي الحافظ يقول: أردت أن أجمع مسانيد 

ع الضبّيَء فإنه من زُهّاد التابعين» فوجدته لم يُسند تمام العشرة. وقال الخطيب : 
0 مخضرمًا أدرك الجاهلية والإسلام» وقتل في خلافة عثمان شهيدًا. 
روى له أبو داود. والترمذي في «الشمائل»» والمصنف. وابن ماجهء وله في هذا 


)١(‏ وفى نسخة «حدثنا»» وفى أخرى (أنا). 


١4١7 (يابُ فَضل الإِنْصَاتِء_وَتَركِ اللقو. .. - حديث رقم‎ -١ 


إففض 


الكتاب هذا الحديث» وحديث رقم (1851) فقط. 

-(سلمان) الفارسي الصحابي الشهير رضي الله تعال, عنهء تقدم 5١/1‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح . 
غير القرئع. ومنها: أنه مسلسل بالكوفين» غير شيخه» فنيسابوري»: وسلمان فمدني. 
ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : إبراهيم» وعلقمة» والقرثع. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ القَنّع) بفتح القاف. وسكون الراء» بعدها ل إلى ضَئة 
أبي قبيلة (وَكَأَنَّ م مِنَ الْقّرَاءِ الأَوَلِينَ) يحتمل أن يكون هذا من كلام علقدة رحدل ١‏ أن 
يكون ممن دونه. 

يعنى أن قرئعًا كان من التابعين الأولين الذين اشتهروا بقراءة القرآن» أو بالعبادة» فإن 
القارفء نطق اعان : فانى + القرانع وعلى الناسك القشفتن: 

والظاهر أن «القراء» هنا جمع قارىء» كما قال ابن مالك : 

وَفُعَلْ لِقَامِلٍ وَفَامِلَه وَضْمَيِنٍ نحو عَاؤْلٍ وَعَوَلَه 

وَمِفْلْهُ الْمَمَالُ فِيمَاذْكْرًَا وَذَانِ في الْمُعَل لاما ندَرَا 

لكن في «اللسان» ما يفيد أن القَرَاء بالضم يكون مفردّاء حيث قال: والقارىء. 
والمقترىء»ء والقَّرَاءٌ كله: الناسك» مثل حَسّانَء وحمال انتهى . 

والحاصل أن القَّرّاء بالضم يكون جمع قارىء»ء وهو المناسب هناء أو مفرد كرُمَانء أو 
هو بالفتح كحسان» ولكن معنى المفرد لا يناسب هنا لوصفه ب«الأوّلين». واللّه تعالى 
أعلم . 
8 سَلْمَانَ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ لى رَسُولْ اللَّه يكله) ولفظ 
«الكبرى» من طريق المغيرة» عن أبي معشر: «قال يمتزله الله ِل : «أتدري ما يوم 
الجمعة؟» قلت : اللَّه ورسوله أعلم» قال: «لكني أنا أحدثك عن يوم الجمعة, لا يتطهّر 
رجل» ثم يمشي إلى الجمعة» ثم ينصثُ حتى يقضي الإمام صلاته؛ إلا كانت كمّارةَ لما 
بينها وبين الجمعة التي قبلهاء ما اجتنبت المَقْتَلَة) . 

ولفظ ابن خزيمة: ايا سلمان» ما يوم الجمعة؟»: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 


شرح سنن النسائر - كات | ب الْجْمُعَةٍ 
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اليا سلمان» ما يوم الجمعة؟»» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «يا سلمان» ما يوم 
الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: يا سلمان» يوم الجمعة به جمع أبوك 1 
أبوكم- أنا أحدّثئك عن يوم الجمعة» ما من رجل يتطهّر يوم الجمعة» كما أمرء ثم 
يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة» فيقعد» فينصت حتى يقضي صلاته» إلا كان كفارة 
لما قبله من الجمعة». 

(ما) نافية (منْ) زائدة (رَجْل) مبتدأ خبره حملة «إلا غُفر لها وحملة قوله (يَمَطهَرُ) صفة 
لارجل» (يَوْمَ الخفية كما | أي تطهيرا مما ثلا لما أمره الله تعالى به وهو تعميم 
جسده بالغسل» إن اغتسل» أو الوضوء»ء إن لم يتسير له الاغتسال» أو التيمم» إن كان 
ا 

أو المراد بالطهارة ما يعم ما ذُكرء وغيره من أنواع النظافة» كأخذ الشارب» والظفرء 
والعانة مثلا . 

وفي رواية البخاريّ من طريق عبداللّه بن وديعة» عن سلمان: « لا يغتسل رجل يوم 
الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهرء ويذّهن. من دهنه؛ أو يمس من طيب بيته» ثم 
يخرجء فلا يفزْق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب لهء ثم يُنصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر 
له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

وفي رواية عبداللُه بن عمرو عند أبي داود من الزيادة: «ويلبس من صالح ثيابه». 

(نمْ يَخْرُحُ مِنْ بَيته) زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة: «إلى المسجداء 
ولأحمد من حديث أبي الدرداء: «ثم يمشي» وعليه السكينة»» وللبخاري من رواية ابن 


وديعة المذكورة: «فلا يفرّق بين اثنين»» وفي حديث عبداللّه بن عمرو عند أبي داود: 
«ثم لم يتخط رقاب الناس»» وفي حديث أبي الدرداء: « ولم يتخط أحدّاء ولم يؤذه» 
(حَتَّى يَأتَى الْجْمْعَة) «حتى» هنا تعليليّة» أي كان خروجه لكي يأتى صلاة الجمعة فقطء 
يعن أ ار لحاجة غير الجمعة» زاد في رواية ابن ا « ثم يصلي ما كتب له؛ 
(وَيْنْصِتْ حَلنَّى بَقْضِيَ صَلاتة) وفي رواية ابن وديعة المذكورة: «ثم ينصت إذا تكلم 
الإمام» . 

ورواية المصنف تؤيد قول من قال: لا يتكلم بين الخطبتين» ولا بعد الفراغ منهماء 
وقد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي (إِلّا كَانَ) أي هذا العمل» فاسم «كان» ضمير 
يعود إلى ما ذُكر من الطهارة» وغيرها (كَفَارَةَ لما قَبْلَهُ) أي للذنب الذي حصل قبل هذا 
اليوم (منَ الْجْمْعَة) أي ابتداء من يوم الجمعة الماضيةء فامن» ابتدائية» أو المراد 
ب١الجمعة»‏ الأسبوعٌ -كماقاله السندي- فتكون «من» بيانا لاما». واللّه أعلم. 


١4١7 (بَابُ فَضَل الإِنْصَاتِ» وَبَرْكِ اللّعُو. . . - حديث رقم‎ -١١ 


ايل 


وعند البخاري : «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». وعند ابن خزيمة ١غفر‏ له ما 
بينه وبين الجمعة التي قبلها». ولابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن 
75 هريرة كتئيه : «غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وزيادة ثلاثة أيام من التي 
بعدها». و في رواية المصنف في «الكبرى» كما تقدم «ما اجتّنبت المقتلة». وزاد ابن 
ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة: ١‏ مالم يَعْشٌ الكبائر»» ونحوه لمسلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر - واللّه أعلم- أن المراد ب«المقتلة» أسباب 
القتلء فيكون بمعنى الرواية الأخرى «ما اجتنبت الكبائر؛ء وذلك لأن كثيرًا من الكبائر 
سبب لقتل صاحبهء فإذا اجتنب الكبائر اجتنب أسباب القتل. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى بيان درجت : 

وي ان 0 الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : دياة مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1407/71- وفي «الكبرى»- /5١‏ 11/74- عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن جرير بن عبدالحميد؛ عن منصور بن المعتمرء عن أبي معشر زياد بن كُليب» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن القَرْنّع الضبّيَء عنه. وفي «الكبرى» /81١-‏ 175ا١1-‏ عن 
إبرأهيم بن يعقوب» عن عفان بن مسلم» ويحيى بن حماد -والنسق لعفّان- كلاهما عن 
أبي عوانة» عن المغيرة» عن أبي معشر به. 

وأخرجه (خ) 4/7 و4/7 وتقدم لفظه قريبًا (أحمد) 41٠/4‏ وه/7"8: وه/94”؛ 
(الدارمي) ١554‏ (ابن خزيمة)» 1777 واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده"'": 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو بيان فضل الإنصات» وترك اللغو في حال خطبة 
الجمعة . 

ومنها: كراهة التخطي يوم الجمعة. لقوله: «ثم لم يتخط رقاب الناس»» وقد تقدم 
تمام البحث فيه قبل بابين. 

ومنها: استحباب المشي» وعدم الركوب في السعي إلى الجمعة. 

ومنها: مشروعية النافلة قبل خطبة الجمعة» لقوله: لثم صلى ما كتب لها ثم قال: 


. ليس المراد فوائد سياق المصنف فقط. بل ما يشمل الزيادات التي نبَهثُ عليها في الشرحء فتنبّه‎ )١( 
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ثم ينصت» فدل على تقدم ذلك على الخطبة» وقد بينه أحمد من حديث ثبيشة الهذلي 
بلفظ : « فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له». 

ومنها: جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعةء كذا قيل» وفيه نظر. 

ومنها: أن التبكير ليس من ابتداء الزوال» لأن خروج الإمام يعقب الزوال» فلا يسع 
وقنّا يتنفل فيه . 

ومنها: أنه قد تبين بمجموع ما ذكر من الروايات أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى 
الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم. من غسل » وتنظيق» وتطيّب» أو دهن» ولبس 
أحسن الثياب» والمشي بالسكينة» وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين» وترك الأذى» 
والتنفل» والإنصات» وترك اللغو. 

ووقع في حديث عبداللّه بن عمرو: «فمن تخطىء أو لغا كانت له ظهرًا». 

ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يُكمّر من الذنوب هو الصغائر» فتحمل 
الروايات المطلقة كلها على هذا المقيّدء وذلك أن معنى قوله: «ما لم تُعْشٌ الكبائر؛ 
أي فإنها إذا عُشيت لا تُكفّرء وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر» إذ 
اجتناب الكبائر بمجرّده يكفّرهاء كما نطق به القرآن» ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا 
اجتناب الكبائر» وإذا لم يكن للمرء صغائر تُكفْر رُجي له أن يُكفر عنه بمقدار ذلك من 
الكبائر» وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك» وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك . 
قاله في «الفتح)290 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 


عِِ 
انيب). 


4- (بَابُ كَبْفِيَةَ الحُطبَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع في نسخة «بَابُ كيف الخطبةُ»» فعلى الأول 
فلاباب» مضاف إلى «كيفية»» وعلى الثاني يحتمل أن يكون مضافا إلى جملة «كيف 
الخطبة»» ويحتمل أن يكون منوّنّاء واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- أأخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى وَمُحَمَّدُ بْنُْ يَشَارِء قَالا: حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ جَغْفَر 


)1غ( «فتح) ع/ه؟ ل" , 
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َالَ: حَدَّكنَا شُعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقَء يُحَدْتُ عَنْ أبى عُبَينَةَ عَنْ عَبْدِالله» عن 
لبي كلو َال َعَلْنَكا خطية الكباحة :. «الْحمدٌ للد تستعيئة : وتتسفق ره وَنَعُوذُ باللّهِ مِنْ 
شرُورٍ أَنْفُسِنَاء وَسَيّكَات أَعْمَالِئَاء مَنْ يهَدِهِ الله قَلّا مُضْلٌ له وَمَنْ يُضْلِلَ لا هَادِيَ لَه 
وَأَشْهَدُ أن لا لَه إلا اللّهء وَأَشْهَدُ أن مُحَمْدَ عَبَْهُوَوَسُولّةء» ثم م يَقْرَأ نات آيات : يام 
ألدنَ امو أتَعُأ َه حنَّ تايوه ولا مو الول كتنف 4 [آل عمران 0 #يايا أَلنَّاسٌ 
أتَقُوأ يكم الى حَلتَعٌ 3 قي وَحِدَوَ وَحَلَقَ مها رُوْجَهَا وَبَتَّ هما رجالا كثيرا مض وَأتفُأْ شه 
تَكَلْونَ بو وَالأَيْسَامْ إِنَّ لَه كان عَلَيَكُّْ ريباك [النساء : ١]ء‏ #يكأبها اَذ اموأ أتَفوا الله فووا 
رلا مديكاً» [الأحزاب ا 

قَالَ أَبُو عَبْدَالْ من ن: أبُو به َم يَسْمَْ مِن أبيد. ولا عَبْدَالرَحْمَنِ بْنْ عَبْداللُه بْن 
مَُسْعُودِ وَلَا عَبْدُالْجَبّار بن أل بن خجر). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 8١/54 تقدّم‎ ]١١[ (محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَتَرِيَ البصريء» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (محمد بن بشار) أبو بكر المعروف بابُندّار) البصريّ» ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم 4؟/ 
ادا 

- (محمد بن جعفر) غُندر تقدم قبل خمسة أبواب. 

5- (شعبة) بن الحجاج» تقدم قبل خمسة أبواب أيضًا. 

- (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعيّ الكوفي» ثقة عابد اختلط في آخره [] 
تقدم 17/78 . 

1- (أبو غُبيدة) بن عبداللّه بن مسعود الكوفي. ثقة» من كبار الثالثة» لا يعرف 
أسمهء تقدم 577/58 . 

- (عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدمه/ 39 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدِالله) رضي اللّه تعالى عنه (عن الي يكِ قَال) الضمير يعود إلى عبداللّه أي 
قال عبدالله بن 'مسعودء حال كونه راويًا عن النبي ككل (عَلْممَا) الضمير الفاعل يعود إلى 
النبي . والجملة مقول القول (خطَبَة الْحَاجَةَ) أي الخطبة التي تقال عند افتتاح 
الكلام لقضاء الحاجة» من النكاح وغيره. 
قال السنديّ كله : الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره» فينبغي للإنسان أن يأتي 
يلا ليستعية انه به على قضائها وتمامهاء ولذلك قال الشافعي كانه : الخطبة سنة في أول 


3 56 النساء نه اأرارده 
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العقود كلهاء مثل البيع» والنكاحء وغيرهماء والحاجة إشارة إليها. 

ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح» إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة» دون سائر 
الحاجات» وعلى كل تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث فى هذا الباب. لأن الأصل 
الحاو الخطةء كما تجار أومكاء فى موقيع عاذ ف موقم اح أبشاة وكا خاداقيف 
واللّه تعالى أعلم انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الاحتمال الأول هو الصواب؛ لأن في سنن أبي داود 
التصريح بذلك» فقد أخرجه من طريق سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي غبيدة» عن 
عبداللّه بن مسعودة : (في خطبة الحاجة » في النكاح وغيره)» واللّه تعالى 3 

(الْحَمْدُ لِلَّه) وفي رواية «عمل اليوم والليلة» من طريق إسماعيل بن حمّاد بن 
سليمان» عن أبي إسحاق © :«ان» الحمة: لل نحمدهاء قال الجزري في #اتصحيح 
المصابيح»: يجوز تخفيف «أن»» وتشديدهاء ومع التشديد يجوز رفع «الحمدكء 
ونصبهء ورويناه بذلك انتهى . 

وقال الطيبي : «أن» محْمّفة من الثقيلة» كقوله تعالى: أوََاخْرٌ َعوَهُمَ أن كَلْمَمَدُ لله 
رت العسلييت* [يونس: .]٠١‏ 

والحمد هنا يحب أن تفيل عن العناء الحميل ''" م اتغدة) أى عيرهاة :من أوضافك 
الكمال والجلال والجمال» والإكرام» والأفعال العظام» والتعريف على استغراق 
الجنس» فيفيد أن كلّ نعمة من النعم الدنيوية والآخروية ليست إلا منه» وكلٌ صفة من 
صفات الكمال. وفضائل الأعمال له ومنهء وإليه» لتترتب عليه الأفعال المتناسقة 
بعدهء من الاستعانة» والاستغفار» والاستعاذة. أفاده القاري”". 

(نَسْتَعِيئُهُ) أي في جميع الأمورء قال القاري َْنْهُ : أي في حمده. وغيرهء وهوء 
وما بعده حمل مستأنفة مبينة. لأحوال الحامدين انتهى . 

(وَتَسْتَفْفِرْهُ) أي من تقصير عبادته» وتأخير طاعته(وَنَعُودٌ باللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْقُسِنَا) أي 
نعتضم بالله من ظهون شرور أخلاق أنفهنا الردئة» :واحوال طباع أهوائنا الدنيةلاوْسَيعَاتٍ 
أَغْمَالِنَا) وفي رواية بزيادة «من»» وهو من إضافة الصفة للموصوفء. أي من أعمالنا 
السيّئة (مَنْ يَدِهِ اللَّه) بإثبات الضميرء وفي رواية بحذفه» أي من يُوفْقهُ الله لاتباع طريق 
الحّ (قَلّا مُضِلَ لَهُ) أي من شيطانء أو نفسء أو غيرهما (وَمَنْ يُضْلِلْ) بحذف الضمير 


)001 لاشرح السندي» ع/ ه١٠‏ 


هع لعل الصواب «الثناء بالجميل إلخ» بزيادة الياء . 
هرم «المرقاة شرح المشكاة) ج ” ص م4١37‏ . 
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قضض 
المنصوب,. أي من يُزْغه عن اتباع الحقٌ» يقال: ضلّ الرجلُ الطريقٌ» وضلّ عنه يَضلَ 
من باب ضرب » ضَلَدلاء 0-7 3 عنه) فلم يبتد إليه» وأضله الله يتعدى بالهمزة 
00 لا من جهة العقلء ولا من جهة النقل» ومن 

قال الطبى كال : أضات القن إلى الأفسن أولا كسا والا اذل إلى الله تعالين 
ثانيّا خلقًا وتقديرًا. انتهى . 

(وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللّهُ) زاد في رواية اعمل اليوم والليلة»: «وحده لا شريك له» 
(وَأَشْهَدُ أن مَحَمّذَا عَبْدَهُ وَرَضُولة) تعدم معنى الشهادتين فى «كتاب الأذان» . 

(نُم: َقَْأ تلات آيَاتِ) قال الطببي هذا يتفي مغر نا علكاء” فالتقدين يفول جمد 
للا ثم يقرأ #إ بايا كن اموا تكو النبعى تنال * أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح 
عن أبن مسعود ليه » موقوفاء قال: هو أن يُطاع فلا يُعصى» وانحيذك فلو بش 
وأن يُشكر فلا يُكفر. 

وقد ذهب سعيد بن جبير» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيّان» 
وزيد بن أسلمء والسَُّدَيَّء وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَأنَقوَأ أن ما 
أَسَْطعَمٌ ‏ [التغابن : 5١ا].‏ 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس للها إنها لم تيدع ٠‏ ولكن ##حَىَّ تم تَقَائد. # 
أن يُجاهدوا فى سبيله حقّ جهاده. ولا تأخذهم في الله لومة لاائم» ويقوموا بالقسط ولو 
على أنفسهم. ٠‏ وآبائهم. وأبنائهم . 

#ولا موي إلا را وَأَسُمْ مُسْنِسُوْت4 أي حافظوا على الإسلام في حال صختكم و سلامتكمء 
لتموتوا عليه ؛ فإن الكريم قد أجرق سننه بكرهة أنه هن عافن على شور'مات غليه :ومن 
مات غلى شيء بُعث عليه 03 الفح تخاواقك لك 

#ايكأيَا آلتاس أتَقوَا ريك الى حَلفَكرٌ ين تفن وَبدَوِ4 هي آدم 2 (وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا) 
0 خلقت ا ل وهو نائم» فاستيقظ , 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس صق » قال : «خلقت المرأة من الرجل» فبجعلت 
همتها في الرجل» وخلق الرجل من الأرض» فجُعلت نهمته في الأرض» فاحبسوا 
نساءكم) . 


. "95 ص‎ ١ راجع ااشرح ابن كثير) ف في (تفسير سوة م عمران» ج‎ )١( 
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اوتى الصديع وق ليك الى هران يه مرفوعا 2 ا ل 
أعوج شيء ذ في الضلع أعلاف الس لي م وإن استمتعت مها استمتعت مباء 
وفيها عوج) . وفي لفظ لمسلم : «إن المرأة < خلقت من ضلع» لن تستقيم على طريقة» 
فإن استمتعت بها استمتعت بهاء وبها عوج». وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها 
طلاقها) . 


آذآ 


وك تايل كيرا وضادة أ بوذن من آدم وحوّاء رجالا كثيرًا ونساء» ونشرهم في 
أقطار العالم على اختلاف أصنافهمء وصفاتهم» وألوانهم» ولغاتهم» ثم إليه بعد ذلك 
المعاد والمحشر. 

وَأَتَّهُوَأْ أله » بطاعتكم إياه #الَِى تهون بحذف إحدى التاءين» وبتشديد السين» 
قرءتان متواترتان (به) أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم بالله.ء كما تقولون: أسألك 
باللّه قال إبراهيم» ومجاهدء والحسن : الى صََكَلْْنَ بو أي كما يقال: أسألك باللّه 
وبالرحم . 

موا ديسا 4 بالنصب عند عامّة القرّاء. أي واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وفيه المبالغة 
وكات د ارم 

وقال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون» وتعاهدون بهء واتقوا الأرحام أن 
تقطعوهاء ولكن برّوهاء وصلوها. 

وقرأ حمزة: لاهَِلأيْمَمٌ» بالجر على العطف على الضمير في «به؛ء أي تساءلون 
باللّه» وبالأرحام» كما قال مجاهد وغيره. 

والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارٌ فصيح على الصحيح.» كما قال 
ابن مالك : 

وَعَوْدُ تحافض لَدَى عَطَفٍ عَلَى ضَمِيرٍ خحفض لَازِمًا قَذْ جَعِلا 

وَلَيِسَ عِندِي لَازِمًا إِدْ مَذْ أنتى في النّظم وَالئئْرٍ الصّجِيح مُتْبَنَا 

وفي قراءة شاذة عن ابن مسعود: «وبالأرحام». وقيل: الجرّ للجوار»ء وقيل: الواو 
1 سه كان لت قبا أي هو مراقتٌ لجميع أحوالكم. وأعمالكمء كما قال: 
#وَآئهُ عَلَ كن سَنْ سَِيدٌ*. وفي الصحيح: «اعبد اللَّه كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه 
يراك»» وهذا إرشاد» وأمر بمراقبة الرقيب. 

وإنما ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحدء وأمّ واحدة ليُعَطفَ بعضهم على 


وضعو 


بعض » ويَحتُهم على ضعفائهم . 


١4١4 (يَابُ كفت الخُْط) - حديث رقم‎ -١4 


هم" 


0-1 سا سوه 
_- 


كايا لين عامنوأ اموأ 72 وَفُولُوأ ورلا سيدا 4) أي مستقيمًا لا اعوجاج فيه» ولا 
انحراف طيْمَيَ لَك أَعَملَك وَيعْفرٌ لَك دُنويَكْة4 هذا وعد منه سبحانه وتعالى أنهم إن 
فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يُصلح لهم أعمالهم. أي يوفقهم للأعمال الصالحة» وأن 
يغفر لهم الذنوب الماضية» وما قد يقع منهم في المستقبل يُلهمهم التوبة منها. “ومن 
بطع الله وروم : أي بامتثال الأوامر» واجتناب الزواجرء لفَمَدَ دَادَ ورا عَظِيمًا» أي بأن 
يُجار من نار الجحيمء ويصير إلى النعيم المقيه'''. 

زاد الطبراني نعلا كن الآرات: أما بعدا ثم يذكر حاجته. 

(قَاَ أبُو عَبْدِالرَحْمَنِ) النسائي (أَبُو عُبَيدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبيه) عبدالله بن مسعود 
مله . 

وغرض المصنف رحمه اللَّه تعالى بهذا بيان أن هذا السند فيه انقطاع» حيث إن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه. 

وهذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى قد ثبت عن أبى عبيدة نفسهء فقد ذكر 
التروق عن ضع + عو عموو ابن نوك “كال رسانت لغيه اهل تذكر سو عيفاللة 
لضن 

(وَلَا عَبْدُالرحْمَن بْنُ عَبْدِاللُه بْنِ مَسْعُود) يعني أن عبدالرحمن بن عبداللّه بن مسعود. 
وز اح ابن غيدة لم مضع من أنه أيفنا: 

وهذا الذي قاله المصنف دنه قد اختلف فيه أهل العلم بالآثار» فمنهم من أثبت 
سماعه» ومله من نماه: 

قال يعقوب بن شَّيبة : كان ثقة قليل الحديث» وقد تكلموا في روايته عن أبيه» وكان 
صغيرًا . فأما علي بن المديني» فقال: قد لقي أباه. وقال ل معيرم :عبد ال رحمةء 
وأبو عبيدة لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد: مات 
عبدالله» وعبدالرحمن ابن ست سنين» أو نحوها. وقال أحمدء أما سفيان الثوريّ» 
وشريك؛ فإنهما يقولان: سمع» وأما إسرائيل» فإنه يقول في حديث الضبٌ: سمعت. 
وقال العجلي: يقال: إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفا واحدًا: «محرّم الحلال كمستحلٌ 
الحرام». وقال معاوية بن صالح؛ عن ابن معين: سمع من أبيه»ء وعن عليّ. 

وروى البخاريّ في «التاريخ الصغير» بإسناد لا بأس به» عن القاسم بن عبدالرحمن 
واه اللعيق سفود عع اممو قال لعا حم هيد الله الوفاة مال له بعد عي لجعي 


١ 079 اتفسير ابن كثير» فى ١سورة الأحزاب) ج ” ص‎ )١( 
(؟) انظر اتت» في ترجمة «عامر بن عبد اللّه بن مسعود).‎ 
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يا أبنت أوصنى ١‏ قال: «ابْك من خطيئتك) . 

وروى البخاريّ أيضًا في «التاريخ الكبير»» وفي «الأوسط» من طريق ابن خثيم» عن 
القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» قال: إني مع أبي» فذكر الحديث في تأخير الصلاة» 
زاد في «الأوسط»: قال شعبة: لم يسمع من أبيه. وحديث ابن خثيم أولى عندي . 

وقال ابن المديني في «العلل»: سمع من أبيه حديثين: حديث الضبّ» وحديث 
تأخير الوليد للصلاة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وأسند حديثه: (محرم 
الحلال» من طريق سماك عنه. 

وقال أبو حاتم: سمع من أبيه» وهو ثقة. 

وقال الحاكم: اتفق مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه انتهى . 

قال الحافظ: وهو نقل غير مستقيم. 

وقال خليفة: مات مقدم الْحَبََاجٍ العراق سنة (700/9'. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الذي يظهر من كلام الأكثرين أنه سمع من أبيه قليلاء 
بخلاف أبي عبيدة» فإنه لم يسمع شيئًا. والله تعالى أعلم. 

(وَلَا عَبْدْالْجَبّارِ بْنْ وَائِل بْنِ حُجْرِ) يعني أن عبدالجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من 
فق 

وهذا الذي قاله المصنف ثبت عن غيره أيضّاء فذكر الدُوريٌّ عن ابن معين» قال: لم 
يسمع من أبيه شيئًا. وقال أبو داودء» عن أبن معين: مات أبوى وهو حَمل. وقال 
الترمذيٌّ: سمعت محمذا -يعني البخاريّ- يقول: عبدالجبار لم يسمع من أبيه» ولا 
أدركه . وقال ابن حبان في «الثقات»: من زعم أنه سمع أباهىء فقد وهمء لأن أباه مات» 
وأمه حامل به. وقال البخاريٌّ: لا يصمح سماعه من أبيه مات أبوه قبل أن يولد. وقال 
ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله قليل الحديث» ويتكلمون في روايته عن أبيه» ويقولون 
0 _ 

وبمعنى هذا قال أبو حاتم» وابن جرير الطبري» والْجُريري» ويعقوب بن سفيان» 
ويعقوب بن شيبة» والدارقطنيّ» والحاكم» وقبلهم ابن المدينئ» وآخرون”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أنهم اتفقوا على أن عبدالجبار لم يسمع 
من أبيه شيعًا . 

وأما ما قاله في «تبذيب الكمال»: إنه قد صحّ عنه أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة 


)١(‏ «تت» فى ترحمة ((اعيد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود». 
3( ااتت» في ترجمة «عبد الجبار بن وائل»). 


-١ 4‏ (يابُ كَيِْيةَ الخْطّة) - حديث رقم ١4١4‏ 


يفف 
أبى . فقد رَدَهِ الحافظ بما نص عليه البزّار من أن هذا القول لعلقمة بن وائل» لا لأخيه 
عبدائطيان , ؟واللهتعالى: أعف الصواية وإلبم المرنجم الما زهو المبعافه عليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

مورك عد للد بر مك رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

فإن قيل: كيف يصح.ء وفيه انقطاع. كما بينه المصنف؟ . 

أجيب: بأنه موصول من طريق آخر صحيح» فقد أخرجه المصنف -١١74/١4٠‏ 
عن أبي الأحوص» عن عبداللّه ييه . وله طريق أخرى عن عمران القطان» عن قتادة» 
عن عبد ربه» عن أبي عياض» عن ابن مسعود كيه » بلفظ : أن رسول الله يَكِ كان إذا 
ثفينء قال «السمن. ' لله تتععيته» +وسعفتره. :8 الحديقة»: إلى قولة: اغيذه 
ورسوله»؛ وزاد: ١‏ أرسله بالحقٌ بشيرًا ونذيرّاء بين يدي الساعة» من يُْطع الله ورسوله 
فقد رشدء ومن يعصهماء فإنه لا يضر إلا نفسهء ولا يضر الله شيئًا» . أخرجه أبو داودء 
والبيهقيّ» والطبرانيّ في «الكبير». وسنده ضعيف» فأبو عياض مدني مجهول» كما في 


«نت) . 


وله شواهد من حديث أبي موسى الأشعريّء وابن عباس» وجابر» وتُبّيط بن 
شريطء وعائشة رضي الله تعالى عنهم . 

وقد تكلم على أحاديث هؤلاء الصحابة # العلامةٌ المحدث الكبير الشيخ محمد 
تاضبن الدييم الألناقى محفلة' الله تعالى فى :رتشالة ناقة حافك ا تلحسن واجاف» وأسهيت 
0 0 الله عن خدبة كي لبدو الفناية ييا أن عناية خِيرَ الجزاء . إِرَك أَنَّهَ لا 

َع أَلْمْحَسِنِينَ* [التوبة: .]١٠7٠١‏ واللّه تعالى أعلم . 

0 الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -75/ -١405‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -49١‏ عن محمد بن المثنى» 
ومحمد بن بشارء كلاهما عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة» عنه. وفى في «عمل اليوم والليلة» عن زكريا بن يحيى السجزيّء عن وهب بن 
بقية» عن كلد ين قبدا لله وعن اتتتاع :بن سحاد بن أبي سليمان» عن أبي إسحاق به. 

قال أبو عبيدة: وسمعت أبا موسى» يقول : كان رسول الله يك يقول : لفإن شئت أن 
تَصلّ خطبتك بآي من القرآن» فقل : انثا 21 حَنَّ مَل ولا مون إلا وأ مُسْلِحُونَ 2# 
نَُوأ لَه الى صََةَلنَ بو ايدام إِنَّ لَه كن عَلِيَمُمْ رق ه41 طلا لله وفوا يلا سيلا 


واتقوا 
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كفك از هرا علما»ة أما بعد ثم تكلم بحاجتك». 

وفي 497- عن محمد بن المثنى» عن عبدالرحمن» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبى عبيدة؛: عن عبداللّه» قال: علّمنا رسول اللَّه بل خطبة الحاجة: «الحمد لله 
ع والستتعيتة 0 ثم ذكر مثله سواءًء وقال: قال عبداللّه : ثم تصل خطبتك بثلاث 
آيات» وساق الحديث. 

وأخرجه (د) 7١١4‏ و9١١5‏ . (الطيالسي) 778 (أحمد) رقم ١٠لالاو 4١١5‏ (أبو 
يعلى» والطبراني في «المغجم الكبير»» والبيهقي في «سئنه ١547/17‏ من طرق. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: 'ما ترجم له المصنئف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفية الخطبةء فينبغي 
للخطيب أن يستنّ بهذه السنة التي كادت تموت» فيحييهاء فيكون له أجر من أحيى سنة 


أميتت . 
ومنها: أن الحاجة يستحبّ افتتاحها بهذه الخطبة» فإنها سوف تنجح ببركة هذا 
الذكر. 


ومنها: أن الخطبة ينغى أن تكون مشتملة على الحمد» والشهادتين » وبعض الآيات 
القرآنية . ْ 

وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في «شرح المهذب» أن فروض الخطبة خمسة: 

(أحدها): حمد الله تعالى (الثاني»): الصلاة على رسول الله يل . (الثالث): الوصيّة 
بتقوى الله تعالى. (الرابع): قراءة القرآن. (الخامس): الدعاء للمؤمنين. وقد ذكر هذه 
الأغور مفضلةفراي 7 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: دعوى كون هذه الأمور كلها من فروض الخطبة 
يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» واإليه 


أنبس)» . 


نلق «المجموع» ج 5 ص 4خ" -690"” ., 


ه١-‏ (يْابُ حَضُ الإمام فى حَطْيْهِ عَلَى . . .- حديث رقم ١4١05‏ 


ظ 


1 2م 
عَلَى الْفْسْلِ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 


اخيف 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : «الحض» -بفتح الحاء المهملة» وتشديد الضاد 
المعجمة- : هو الحتّ على الشى.ء والحمل عليهء يقال: حضّه على الأمر حضًاء من 
بات قثل : حمَله عليه القع منها- لكته شَدّد مبالعة . 

وحروف التحضيض: «مَّلا»» و«ألا» -بالتشديد- و«لولا»ء و«لوما»ء 

قال النحاة: دخولها على المستقبل حَتُ على الفعل. وطلب لهء وعلى الماضي 
توبيخ على ترك الفعلء» نحو «هلَا تنزل عندنا»» و«هلا نزلت». أفاده في «المصباح». 

وإضافة «حضٌّ» إلى «الإمام» من إضافة المصدر إلى فاعله» ومفعوله محذوف» أي 
الناسّ» والجاران» والظرف تتعلق ب١احض)»):‏ والله تعالى أعلم بالصواب . 

- (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ شا قال : حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَغْفَر قَالَ: حَدَّنَنَا شغبَةُ 
عَنِ عَنِ الْحَكُم 0 ءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ رَسُوَلُ اللّه كله قَقَالَ: ات 
أَحَدُكُمْ إلى الْجْمُعَةِء ‏ تَليَغتَِل)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم تمامٌ البحث فيه 
سندًا ومتئًا فى -/10/ »-١1/5‏ فراجعه هناك تستفد. 

وممن لم يتقدم هناك من رجال إسناده : محمد بن بشارء ومحمد بن جعفر» وشعبة» 
وقد تقدموا في الباب الماضي» والحكم» وهو ابن عتيبة أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت 
فقيه» ربما دلس [0]» تقدم ٠١4/87‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
(أخْبَرنَا مُحَمدُ بْنُ سَلْمََه قال : : حَدَنََا ني وَهُبء عَنْ إِْرَاهِيم بْنِ شيط 6 
سَألَ ابْنَ شِهَابٍ. ء عَنِ الْغْسْلِ يَْمَ الْجْمْعَةٍء ٠‏ قَقَالَ: سُنَةَ وَقَدْ حَدَّنَي به سَالِمُ بْنْ عَبْدِاللُه 
عَنْ أبيه» أنّ رَسُولَ الله يك تكلم بها عَلَى الْمنبر) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7١ /١9مدقت‎ ]١١[1 (محمد بن سلمة) المرادي المصريء ثقة ثبت‎ -١ 

7"- (ابن وهب) عبد اللَّه المصري تقدم قريبًا. 

'- (إبراهيم بن نُشيط) -بفتح النون» وكسر المعجمة- ابن يوسف الوَعْلانيَ» 
ويقال: الْخَوْلانيَ مولاهم أبو بكر المصريء ثقة [5]. 
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دخل على عبداللّه بن الحارث بن جَرْء الرُبيديّ» ورَوَى عن الزهريّ» وبُكير بن 
الأشج وعبدالله بن أبي حسين» وغيرهم. وعنه الليث» وابن المبارك» وابن وهب. 

قال أبو حاتم» وأبو زرعة» اه قال تعمد ثقة شقة: وذكره احجان 
في «الثقات». وقال العجليّ: ثقة. وقال ابن يونس: غزا مع مسلمة بن عبدالملك» 
وكانت له عبادة وفضل . وقال يحيى بن كير : مات سنة إحدى» أو اثنتين» وقيل: سنة 
(قلاب فال اتن يوسن لوانت ية 00 . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء وأبو داودء» والمصنف» وابن ماجهء وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5- (ابن شهاب) الزهري» تقدم قريبًا. 

ه- - (سالم بن عبدالله بن عمر) العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [] تقدم"؟/ ٠غ‏ . 

5- (أبوه)عبداللّه بن عمر رضي اللّه تعالى عنهما المذكور في السند الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 
إبراهيم بن نشيط» ومنها أنه مسلسل بالمصريين» وفيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه سالم 
أحد الفقهاء السبعة» وأبوه أحد المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ ِبْرَاهِيمَ بن تشبطء أنه :سَأَنَ ابْنّ شِهَابٍء ء عَنِ الْْسْلٍ يَوْمَ الْجْمُعَة)أي عن 
مشروعيته (فَقَالَ: سُنّه) خبر لمحذوف» أي هو سئّة» 00 أن عا سول اللّه كلل 

ثم ذكر مستنده فيما قاله (و قذ حَدَئي به) أي بغسل يوم الجمعة» ردك الضعير ها 
0 الغسل» وأئئه فيما نأي باعتبار السنة (سَالِمْ بْنُ عَبْدِاللَه عَنْ أبيهد) تنك (أَنَّ 

رَسُولَ الله كلل تكَلّمَ يبَا) أي بهذه السنة (عَلَى الْمثْبِرِ) هذا محل الترجمة» حك اند الجن 
كو حض في خطبته على غسل يوم الجمعة» ل ال 
عبداللّه بن عمرء عن أبيه» عن رسول اللَّه كَل أنه قال» وهو قائم على المنبر: «من 
جاء منكم الجمعة» فليغتسل». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 2 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 


ه١-‏ (يَابٌ حَضٌ الإمام فى خطيّه عَلَى . . .- حديث رقم ١4١1‏ 


حديث عبداللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-14057/75١-‏ وفى «الكبرى» -10/17/77- عن محمد بن سلمة» عن 
ابن وهب» عن إبراهيم بن نشيط» عن ابن شهاب» عن سالم؛ عنه. 

وفي -١111/8-‏ عن كثير بن عبيد» عن محمد بن حرب» عن الزبيديّ» عن 
الزهريّ به. 

وفي -١5177/8‏ عن علي بن خجرء عن سفيان» عن الزهري به. 

وفي ١777/8‏ عن إبرهيم بن الحسن» عن حجاج» عن ابن جريج» عن ابن شهاب 


وأخرجه (خ) 5/7 و7/7١‏ (م) 7/7 (ت) 497 (الحميدي) 508 (أحمد) ”17"٠/١‏ 
و9/7 و”/ه" و7/ ١49‏ (ابن خزيمة) 1749 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل» 

0 - (أَخْبَرَنَا قُتََةٌ قَالَ: حَدَكَنَا اللّيثُء عَنِ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ عَبْداللُه بْنِ عَبْدِالله 
عَنْ عَبْداللُِ بْنِ عُمَرَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكو أنه قال وَهْوَ قَائِم عَلَى الْمِنْبّر : (مَنْ جَاءَ 
كم َوْمَ الجمْعَة2"9, ٠‏ فَليَْتَسِلَ) . 

قَالَ أبُو عَبْدِالرَحْمَنِ : ما عْلَمْ أخدا'ثانة بَعَ اللّيتَ عَلَى هَذَا الإِسْنَادٍ غَثِرَ ابن جُرَئِج. 
وَأْحَابُ الزهْرِي يَقُولُونَ ”0 عَنْ أبيه» بَدَلَ : عَبْدِاللُه بْنِ عَبْداللهِ بْن 

2950 - 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: خمسة.ء أكثرهم تقدموا قريبّاء 
فقتيبة» والليث تقدما قبل بابين» وابن شهاب» وابن عمر دُكرا في السند الماضي» 
وأما: 
المدنيء كان وصي أبيه» ثقة [”] تقدم 07/44 . 

و شرح الحديث تقدم مستوفى في 1177/17 فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق 

وقوله : (قَال أبُو و عَبالرَخمَنٍ) أي 0 (مَا لم أ أَحَدًَا ناد بَعَ اللَّيتَ عَلَى هَذَا اإنام 
جرَنِج) ا وافقه على ذلك» 20 يي المعلت فى (العردة ع 50/1 


000 وفي نسخة «من جاء منكم الجمعة). 
(؟) وسقط قوله: «ابن عمر؛ من بعض النسخ. 
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عن إبراعم رين التحين المصيصي» عن جاع بن محم الاعودة ذن ابن حرو 

(وَأَضْحَات الزْهْرِي يَقُولُونَ : عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِالله عَنْ أبيه» بَدَلَ : عَْدِاللّه بْنِ 
عَبداللُ بْنِ عُمَرَ) يعني أن الليث خالف أصحاب الزهري فإهم قالوا : عن الزهري. عن 
سالمء عن أبيه. فقال هو: عن الزهري. عن عبداللَّه بن عبداللّه عن أبيه . 

وأصحابه الذين أشار إليهم المصنف هم: 

إبراهيم بن نشيطء كما في الرواية التي قبل هذه. 

ومحمد بن الوليد الرُبيديَء وروايته أخرجها فى «الكبرى» ١7708-‏ و1781/48 . 

وتان بن أغينة وروا أحرحها قد إرضا ,115 

وابن جريج أيضًاء وروايته أخرجها فيه أيضًا -8/ 17177- فعلى هذا فابن جريج له 
روايتان» يوافق فى إحداهما الليث» كما ذكره المصنف هناء ويوافق الجماعة فى روايته 
الأخرى. 1 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصنف بهذا الكلام بيان الاختلاف 
الواقع في هذا السندء لا تضعيف رواية الليث» ولذا لم يتبعه بقوله: والصواب كذاء 
كما هو عادته في كثير من الأسانيد التي يضر فيها الاختلاف. 

والليث إمام حافظ ثقة ثبت» واكك راققة ابن جريج» كما قال المصنف». فروايته 
صحيحة» ويحمل على أن لابن شهاب في هذا الحديث شيخين» هما سالم» وعبدالله 
ابنا عبداللّه بن عمرء عن أبيهما. 

ويدلَ على هذا أن مسلما رحمه الله تعالى فى «صحيحه» بعد أن أخرج رواية ابن 
شهاب» عن سالم بسند المصنف» أخرج طريق ابن جريج» فجمع بين سالم وعبدالله» 
ولفظه : 

حدثني محمد بن رافع» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: 
أخبرني ابن شهاب» عن سالمء وعبدالله ابني عبدالله بن عمرء عن ابن عمر» عن النبي 
يه بمثله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حريث ها اللدي عم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4017/70١-‏ وفي «الكبرى» -8/ ١7174‏ عن قتيبة بن سعيد» عن 


1- (يَابٌ حَتُ الإمام عَلَى الصَّدقَة يَوْم. .. - حديث رقم ١4١‏ 


الليث» عن ابن شهاب» عن عبداللّه بن عبدالله بن عمر»ء عن أبيه. 

وفي «الكبرى» -8/ -١7174‏ عن إبراهيم بن الحسن». عن حجاج الأعورء عن ابن 
جريج) عن عن ابن شهاب به. 

وأخرجه 4 77 (ت) 597 (أحمد) ١54/79 ١٠١/75‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


7- (يَابُ حَثْ الإمَامِ عَلَى الصَّدَقَةٍ 


يَوْمَ م الْجْمْعَةٍ في + خُطبَته) 


قال الجامع عفا الله تعالى ء عنه: «الحَثَ)» -بفتح المهملة» وتشديد المثلثة- 
التحريضى غلى الشىوء يقال حكقت الإنشان على الشى .ذاه من رناب 'قتل + خرضيه 
عليه . أفاده فى «المصباح؟. : 

والاضافة 1 نون إغئافة الوضدر إلى افاصلة» .يندت المشكولة» أي العاتن و الحادان 
والظرف تتعلق : تتعلق ي١احتٌ».‏ واللّه تعالىي أعلم بالصواب . 

4( خنا عبد بن عوالك بن بريد قَالَ: حَدَّنََا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ» ‏ 
عَنْ عِيَاضٍ بْنٍ عَبْدِاللُهِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ: يَقُولٌ : جَاءَ رَجُلَ يَومَ الْحْمْعَةَ 
الي كي يَخطبُ يمي بذ الَأ لَهُ رَسُوِلُ الله َك : «أَصَلَيِتَ؟ قَالَ: لا قَالَ: «صَل 
رَكعَنَيِنَ'» وَحَبّ النّاسّ عَلَى الصَّدَقَةٍ كَألقَوا يَابَاء فَأَعْطَاهُ مِنْهَا نُوْبَينِ فَلَمَا كَانَتِ 
الْجمْعَةَ النَانِيَةٌ جَاءَ» وَرَسُولَ الله يل يَخْطْبُ) فحت النّاسّ عَلّى الصَّدَقَةٍ ٠»‏ قَالَ: أَلنَى 
أَحَدَ تَوْبَيه فَقَالَ رَسُولُ الله ككللهِ: «جَاءَ هَذَا يوم م الْجْمْعَةَ بَيكَة بَذْة َأَمَرْتُ الئاس 
بِالصَّدَكَةَ فَأَلْقَْا ثيَابَاء فَأَمَرْتُ لهُ مِنْهَا نوين ؛ ثم جَاءَ الآنَء فَأمَرْتُ النّاسّ بالصَّدَقَةٍ 
فَأَلْقَى أَحَدَهُمَاه قَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: ١«خُذْ‏ تَوْيَكَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١١41/117مدقت‎ ]1١[ (محمد بن عبدالله”'' بن يزيد) المكي» ثقة‎ -١ 


اك وقع في شرح البهكلي لهذا الكتاب (محمد بن عبد الأعلى بن يزيد الصنعاني»» وهو َمل 
والصواب ما هنا «محمد بن عبد الله بن يزيد» فتنبّه. 
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؟- (سفيان) بن عُيينة''' الإمام الحافظ الحجة [8] تقدم١1/١‏ . 

. 5٠ /"5 (ابن معلا اع عبد العلا صدوق [5] تقدم‎ ٠ 

5- (عياض بن عبداللّه) بن سَعْد بن أبي سَرْح -بفتح المهملة» وسكون الراء» بعدها 
مهملة- ابن الحارث بن حَبيب بن جَذِيمَة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوِْيَ القرشيّ 
العامريٌ المكيّ» ثقة [7]. 

روى عن ابن عمرء وابن عمروء وأبي هريرة» وأبي سعيدء وجابر. وعنه زيد بن 
أسلمء ومحمد بن عجلانء» وداود بن قيس القَرَاء وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن يونس : ولد 
بمكةء ثم قدم مصر مع أبيه» ثم رجع إلى مكة. فلم يزل بها حتى مات . 

روى الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديئًا بالتكرار. 

ه- (أبو سعيد الخدريّ) رضي الله تعالى عنهء تقدّم 717/179 . واللّه تعالى 
علو 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 
شيخهء وأنهم مكيون؛ سوى ابن عجلان» وأبي سعيد» فمدنيان» وفيه رواية تابعي عن 
تابعي» وفيه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

حرج الحديث 

عَنْ عِيَاض بْنِ عَبْدالله قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ) رضي الله تعالى عنه 
(يَقُولَ : جاء َجُلَ يَمَ الَجُمّع) يحتمل أن يكون هو سُليك بن عمرو الغفاري» كما تقدم 
في حديث جابر رضي الله تعالى عنه» ويحتمل أن يكون غيره. 
[تنبيه]: في هذا الحديث قصة ساقها الترمذي عن محمد بن أبي عُمرء عن سفيان بن 
لد ينيد السمنكف». ولفقلة: تاق إبادسعيد اللحدري دحل يوم المعة :: ومروان 
يخطب, فقام يُصلي» فجاء الْحَرَسُ ليُجلسوهء فأبى حتى صلىء فلما انصرف أتيناه» 
فقلنا: رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك» فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من 
رسول الله كله ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بَذّة. .» الحديث. ‏ 

(وَالنبِيُ كله يَخْطبُ) جملة في محل نصب على الحال» والرابط الواو (مَيثَة بَذَةٍ) 


)١(‏ ذكر في المخطوط من شرح البهكلي أنه سفيان الثوري» وهو خطأء والصواب أنه ابن عيينة» كما 
صرح به الترمذي في «الجامع» رقم 01١١‏ . فتنبه. 


1 (بَابُ حَتُ الإمام عَلَى الصَّدفَة يَوْمَ. . . - حديث رقم ١4١‏ 


م06 ححد 
متعلّق باجاء»» و«الهيئة» بفتح» فسكون: الحالة الظاهرة» و«البذة» بفتح الموحّدة» 
فتشديد الذال المعجمة- : الحالة السيّئة» يقال: بَذذتُ كعلمتٌ بَذَاذْةٌ وبذادًا بالفتح» 
وبذاذًا بالكسر وبدُوذةٌ بالضم: إذا سآءت حالك» وباذ الهيئة: رَنّها. قاله المجد. 

والمعنى: أن ذلك الرجل جاء فى حالة سيئة» يظهر عليه أثر الفقر. 

(قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله بلهِ: «أَصَلَّيتَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: «صَل رَكْعَمَينَ؛» وَحَثّ النّاسَ 
عَلَى الصَّدَقَة) أي ليعطي منها هذا الرجل الذي جاء بييئة بَلّة. 0 

وفي الرواية الآتية في 6 امن طريق يحيى القطان» عن أبن عجلان: (ثم 
جاء الجمعة الثانية» والنبي يك يخطبء فقال: صل ركعتين» ثم جاء الجمعة الثالثة» 
فقال: صل ركعتين» ثم قال: تصذقواء فتصذقواء فأعطاه ثوبين. . .2 الحديث. 

(تَألْقَا ثيَابَا) أي طرحوها ليُعطى منها ذلك الرجل . وفي رواية أبي داود: «فأمر النبي 
كله الناس أن يطرحوا ثيابّاء فطرحواء فأمر له بثوبين. . .2 (تََعْطَاهُ مِْهَا تَْبينَء فَلَمَا 
كَانَتِ الْجْمّعَةٌ الثَانِيةُ) «كان» هنا تامّة» و«الجمعة» فاعلهاء أي لما جاءت الجمعة الثانية 
التي تلي الجمعة التي ألقى الناس فيها ثيابهم (جَاءَ) ذلك الرجل (وَرَسُولُ اللَّه يكل 
بَخْطبُ) جملة حالية (فَحَثٌّ) أي النبي يَكِِ (النّاس عَلَى الصَّدَةَ قَةِ) لعلّه رأى محتاجا مثل 
ذلك الرجل (قَالَ) أي أبو سعيد (تَأَلْقَى أَحَدَ لَوْبَيه) أي طرح ذلله الرخل احن التوبين 
الذين تُصّدَق عليه بهما في الجمعة الماضية (قَقَالَ رَسُولَ الله يك : «جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
يي بَذّه) وفي الرواية الآتية -6ة/ 675 7-: «ألم تروا إلى هذاء إنه دخل المسجد بهيئة 
بِذَّهَء فرجوت أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه فلم تفعلواء ؛ فقلت: تصذقواء فتصدقتم» 
فأعطيته ثوبين. . . »الحديث . 

(فَأَمَْتُ النّاس بالصّدَقٍَ فَأَلْقََا ثياباء فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا ينبي ثُمّ جَاءَ الآنَ) بالنصب 
ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيه» ولزمه دخول الألف واللام» وليس ذلك 
للتعريف» لأن التعريف تمييز المشتركات» وليس لهذا ما يَشْرَكُهُ فى معناه. قال ابن 
السَرَّاج: ليس هو آنَّ وآنَ حتى يدخل عليه الألف واللام للتعريف» بل وضع مع الألف 
الحم للوقت الحاضرء مثل «التْرياا و«الذي». ونحو ذلك. قاله الفيّومي . 

(فَأَمَوْتُ الئاس ِالصَّدَقَةِ َأَلقَى أحَدهماء: فَانتَهَرَهُ) أي منعه من التصدّق» لكونه 
محتاجاء والصدقة 5 هي عن ظهر غنى» لما روى البخاريٌ من حديث أبي هريرة 
له مرفوعًا: «خير الصدقة ما تُصدق به عن ظهر غنى» وليبدأ أحدكم بمن يعول». 
وفي رواية أحمد: ١لا‏ صدقة إلا عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ 
بمن تعول» (وَقَالَ : حَذ تَوْبَكَ) أي لأنك أحقّ به من غيرك» وفيه أن الإنسان المحتاج 
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تهنا 5 و 


يقدّم نفسهء ويبدأ بها قبل غيرها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : : فى درجته : 

ديك أبن معي الحدرق كدي الله تغالى علق هذا معيه: 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 57/ -١1408‏ وفى «الكبرى» -/71/ 17/19- عن محمد بن عبداللّه بن 
يزيدء عن ابن مُيينة» عن ابن عجلان» عن عياض بن عبدالله» عنه. وفي -00/ 
-١ 5‏ وفي «الكبرى» -/171717/01- عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى القطان» 
عن ابن عجلان به. 

وأخرجه (د) -١51/5‏ (ت) 01١١‏ (ق) ١١١‏ (الحميدي) 5١‏ (الدارمي)570١‏ 
(البخاري في جزء القراءة) ١57‏ (ابن خزيمة) ١99‏ و1850 و1481" . 00 تعالى 
أعلم . 
0 الثالثة : في فوائده: منها: ما ترجم المافينت لحنه اناد تعالى؛ وهو 
مشروعيّة حَتٌ الإمام الناس على الصدقة في خطبته. 

ومنها: مشروعية تحية المسجد لمن جاءء والإمام يخطب 

ومنها: ما كان عليه النبى يَكلْةِ من شدة الرأفة» والرحمة للمؤمنين» فلا يرى أحدًا من 
أصحانه عير عليد اتن القاقة؛ إلا أعطاه ما ما يزيل فاقته, وإن لم يجد ما يعطيه إِيّاه حثٌ 
أصحابه على أن يتصدّقوا عليه» فكان كما وصفه الله 2 في كتابه» بقوله : ##لَقَدٌ 

ةكم رولك ون أَشِكمْ عبد عقو ما ندر وبل بكم بالمؤيين يدرف 
يِه »* [التوبة: .]١78‏ 

ومنها: أنه ينبغي للإمام أن يعتني بأحوال الرعية» وأن يقوم على الفقراء والمحتاجين 
بسد حاجاتهم » وإزالة فاقاتهم . 

ومنها: أنه لا ينبغي للشخص أن يتصدق بما هو محتاج إليه» وإن تصذق ردت عليه 
صدقته» وسيأتى للمصنف فى «كتاب الزكاة» -565757/600- «باب إذا تصدّق. وهو 
محتاج إليه» هل يُردَ عليه»؛ ويستدل بحديث الباب على ذلك» وسيأتي تمام البحث فيه 
هناك, إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 

6د اد 
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9- أأْخْبَرَنَا قُتَيبَةٌء قَالَ: حَدَننَا حَمَادُ بْنُ رَنِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَار» عَنْ جَابِرِ بن 
عَبْدِاللُهء قَالَ: ًا الي كله يَخطبْ » يَوْمَ م الْجْمُعَة إِدْجَاءَ رَجُلُء فَقَالَ لَهُ لني ل : 
«صَلَّيتَ؟» قَالَ: لاء قَالَ: لقم فَازْكغ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه سندًا 
ومتئًا في -١4٠٠ /7١-‏ «باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء» والإمام يخطب»» فراجعه 
هناك تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وممن لم يتقدم هناك من رجال الإسناد: 

0 (قتيبة) بن سعيدء ذكر في الباب‎ -١ 

1 (حماد بن زيد) بن درهم البصري» ثقة ثبت حافظ [8] تقدم؟/ ” . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع رقابة وهو حسبناء ونعم اويل 

14 (أَخْبرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: حَدَّثَنا سُفيان؛ قَالَّ: حَدَئََا أَبُو مُوسَى 
ا قال سوقت الخو تقول «متيغتف أنا كزةه يتون» لقث رات 

سُولَ اللَّهِ كل عَلَى الْمِْبَرِء وَالْحَسَنُ مَعَهُ وَهُوَ يقل عَلَى الئاس مَرَهٌ: وَعَلَيدِ مَرَةٌ 
د إن ني هذا سهد َمل الله أن بضلح به ين فين من الْمسلِم عظخين»». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 7١/7١مذدقت‎ )1١( (محمد بن منصور) الجَوّاز المكي. ثقة‎ -١ 

1- (سفيان) بن عبينة المكي الإمام الحجة الحافظ [8] تقدم ١/١‏ . 

“- (أبو موسى إسرائيل بن موسى) البصريّ نزيل الهندء ثقة [3]. 

روى عن الحسن البصري» وأبي حازم الأشجعيّ» ومحمد بن سيرين» ووهب بن 
منبه. وعنه الثوريّ» وابن غيينة» وحسين الجعفي» ويحيى القطان. 

قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقة» زاد أبو حاتم: لا بأس بهء وقال النسائيّ: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال: كان يُسافر إلى الهند. وقال الأزدئٌ 
وحده: فيه لين. ْ ْ 

روى له البخاريّ» ومسلم في «المقدمة». وأبو داود» والترمذيّ» والمصنف»ء 
فى هذا الكتاب حديئثان فقطء هذاء وبرقم (4”5*95) حديث: «من سكن البادية 


- 
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جفا. . .» الحديث. 

4 - (الحسن) بن أبي الحسن البصري الإمام الحجة الفقيه الفاضل [”7] تقدم 75/75 . 
ه- (أبو بكرة) تفيع بن الحارث بن كُلَدَة الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. 

تقدّم١‏ 875/4 . واللّه تعالى أعلم . 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه ) وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» وشيخ شيخه. فمكيان. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

عن سفيان بن مُيينة» أنه قال (حدثنا أَبُو مُوسَى إِسْرَائِيل بْنُ مُوسَئ) هو ممن وافقت 
كنيته اسم أبيه» فيؤمن فيه من التصحيف» وهو بصريّ كان يُسافر إلى الهند» وأقام بها 
مذة . قاله في «الفتح». 

(قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَسَنُ) يعنى البصريّ . 

قال البزّار في المسئده» بعد أن أخرج هذا الحديث عن خلّف بن خليفة» عن سفيان 
ابن غيينة : لا نعلم أحدًا رواه عن إسرائيل غير سفيان. 

وتعقبه مغلطاي بأن البخاريّ أخرجه في «علامات النبرّة» من طريق حسين بن علي 
الْجُعفيّ. عن أبي موسىء وهو إسرائيل هذا. 

قال الحافظ: وهو تعقب جيّدء ولكن لم أر فيه القصّةء وإنما أخرج فيه الحديث 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القصة التي أشار إليها الحافظ قد ساقها البخاري في 
«صحيحه) عن علي بن عبدالله» حدثنا سفيان» حدثنا إسرائيل أبو موسى» ولقيته 
بالكوفةة: :جام إلى ابو مئي 420 ققال+" امحل على عيبب ”2 : فأغظده» فكان ابن 
شُبرُمة خاف عليه» فلم يفعل» قال: حدثنا الحسن» قال: لما سار الحسن بن عليّ 


يهنا إلى معاوية بالكتائب» قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة» لا تولى حتى 


)١(‏ هو عبد الله بن شُبْرُمة قاضى الكوفة فى خلافة أبى جعفر المنصورء مات سنة »)١55(‏ وكان 
صارمًا عفيمًا ثقة فقيهًا. 
(؟) هو عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي المنصورء وكان أميرّاء 


على الكوفة إذ ذاك. 
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مج ل 16 تك تح 
تُدبر أخراهاء قال معاوية: من لذراريّ المسلمين؟ فقال: أناء فقال عبداللّه بن عامر 
وعبدالرحمن بن سمرة نلقاه» فنقول له: الصلح» ف لح اكه سم ا 
قال: : بينا النبي كلد يخطبٌ جاء الحسن.» فقال النبي يَِِ: «ابني هذا سيدء ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» انتهى . 

وقال في «الفتح) عند قوله: «لما سار معاوية الخ»: ما نصه: 

وأشار الحسن البصريّ ببذه القصّة إلى ما اتفق ق بعد قتل علي تيه » وكان علي لما 
انقضى أمرُ التحكيم» ورجع إلى الكوفة تجهّز لقتال أهل الشام مرّة بعد أخرى». فشغله 
أمر الخوارج بالنّهْروانء وذلك في سنة (8) ثم تَجهّز في سنة (09» فلم يتهيأ ذلك 
لافتراق أهل العراق عليه» ثم وقع الجدّ منه في ذلك في سنة (40)» فأخرج إسحافٌ من 
طريق عبدالعزيز بن سياه - بكسر المهملةء وتخفيف الياء- قال: لما خرج الخوارج قام 
عليَء فقال: أتسيرون إلى الشام» أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ 
قالوا: بل نرجع إليهم» فذكر قصة الخوارج» قال: فرجع علي إلى الكوفة» فلما قتل» 
واستخلف الحسنُ» وصالح معاوية كتب إلى قيس بن سعد بذلك» فرجع عن قتال 
معاوية . 

وأخرج اموي يعد مودي قزر وس برو بزيات »عر الإنعرى ا قا سل رعايم 
على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عَبّادة وكانوا أربعين ألقًا بايعوه على الموت» 
فقتل عليّ» فبايعوا الحسن بن عليّ بالخلافة» وكان لا يُحبٌ القتال» ولكن كان يريد أن 

يصحرط علق يغاوية اليه ؛ فعرف أن قيس بن سعد لا يُطاوعه على الصلحء فنزعهء» 
وال اا بن عيامن فاشقروط لنفديد كما افرط السو . 

وأخرج الطبريّ» والطبراني من طريق إسماعيل بن راشد» قال: بعث الحسن قيس 
ابن سعد على مقذمته في اثني عشر ألما -يعني من الأربعين- فسار قيس إلى جهة الشامء 
وكان معاوية لمَا بلغه قتل علي خرج في عساكر من الشام» وخرج الحسن بن علي حتى 
نزل المدائن» فوصل معاوية إلى مسكن . 

وقال ابن بطال: ذكر أهل العلم بالأخبار أن عليا لما قُتل سار معاوية يريد العراق» 
وسار الحسن يريد الشام» فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة» فنظر الحسن إلى كثرة من 
معه» فنادى يا معاوية إني اخترت ما عند اله فإن يكن هذا الأمر لكء فلا ينبخي لي أن 
أنازعك فيه» وإن يكن ليغ فقد تركته لك2 فكبّر أصحاب معاوية» وقال المغيرة عند 
ذلك: أشهد أني سمعت النبي ككِةٍ يقول: «إن ابني هذا سيد. ..» الحديث» وقال في 
آخره: فجزاك الله عن المسلمين خيرًا انتهى . 
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وفى صحة هذا نظر من أوجه: 

الأول : أن المحفوظ أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح. 

الثاني: أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حتى يمكن أن يتخاطباء وإنما 
تراساف فيحمل قوله: «فنادى يامعاوية» على المراسلة» ويجمع بأن الحسن راسل 
معاوية بذلك سرّاء فراسله معاوية جهرًا. 

والمحفوظ أن كلام الحسن الآخير إنما وقع بعد الصلح. والاجتماع؛ كما أخرجه 
سعيد بن منصورء والبيهقيَ في «الدلائل» من طريقه» ومن طريق غيره بسندهما إلى 
الشعبيَ» قال: لما صالح افصمق ادن عت عار قال له معاوية: قمء فتكلّم» فقام. 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعدء فإن أكيس الكيس التقى» وإن أعجز العجز 
الفجور» اراي لاض لد جايو ا ال ارود ور مر ا قر و 
أو حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين» وحَفْن دمائهم» #وَإنْ أديف لَعَلّمُ فِتَنَه لَك 
وم َع إِلّ حِينِ#» ثم استغفرء ونزل. 

0 يعقوب بن سفيان» ومن طريقه البيهقيّ في «الدلائل» من طريق الزهري» 
فذكر القصّةء وفيها: فخطب معاوية» ثمَ قال: قم ياحسن» فكلّم الناس» فتشهدء ثم 
قال: أبها الناس» إن اللَّه هداكم بأولناء وحمَّنَ جباركم بآخرناء وإن لهذا الأمر مذ 
والدنيا دول» وذكر بقية الحديث. 

والثالث: أن الحديث لأبي بكرة» لا للمغيرة» لكن الجمع ممكن بأن يكون المغيرة 
حدّث به عند ما سمع مُراسلة الحسن بالصلح» وحدّث به أبو بكرة بعد ذلك. 

وقد روى أصلّ الحديث جابر» أورده الطبراني» والبيهقيّ في «الدلائل» من فوائد 
يحيى بن معين بسند صحيح إلى جابر» وأورده أيضًا الضياء فو فى #الأحاديت المتتتارنة مها 
ليس في الصحيحين» . 

قال الحافظ : وعجبت للحاكم في عدم استدراكه مع شذة حرصه على مثله. 

قال ابن بطال: سلّم الحسن لمعاوية الأمرء وبايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيّه 
ند ودخل معاوية الكوفة» وبايعه الناس» فسميت سنة الجماعة» لاجتماع الناس» 
الية الحرب» وبايع معاوية كل من كان معتز للا للقتال. كابن عمرء وسعد بن أبي 
وقاص» ومحمد بن مسلمة» وأجاز معاوية الحسن بثلاثمائة ألف» وألف ثوبء وثلاثين 
عبذاء ومائة جمل» وانصرف إلى المدينة» وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة» 
والبصرة عبداللّه بن عامر» ورجع إلى دمشق انتهى”" . 


220 افتح) 5ه دلاكه , 
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(يَقُولٌ: شمعث أنا بكزة) كنك .. 

قال البزار رحمه الله تعالى: رُوي هذا الحديث عن أبي بكرة» وعن جابر» وحديث 
أبي بكرة أشهر وأحسن إسنادّاء وحديث جابر غريبٌ. 
“ركان الدارقطنيّ: اختّلف على الحسن» فقيل: عنه»ء عن أم سلمة» وقيل: عن ابن 
عُيينة» عن أيوب» عن الحسن» وكلّ منهما وَهَم. ورواه داود بن أبي هندء وعوف 
الأعرابن عن الحسن مرسلًا انتهى7"' . 

يَقُولُ: لَقَذ رَأَنِتُ رَسُولَ الله يكك عَلَى الْمتبرٍء وَالْحَسَنْ مَعَهُ) جملة في محل نصب 
على "اللحال مين المفعول: ْ 

وهو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» سبط رسول الله يِه وريحانته من 
الدنياء وأحد سيدي فاته عل الجنّة . ْ 

روى عن جدّه رسول الله يكل وأبيه على» وأخيه الحسين» وخاله هند بن أبي هالة. 
وعنه ابنه الحسن» وعائشة أم المؤمنين» وأبو الحَورَاءء وغيرهم . 

قال خليفة» وغيره: ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث» وقال قتادة: وَلدت فاطمة 
الحسن لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف من الهجرة. 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هانىء بن هانىء» عن علي تيه : لما ولد 
للق بجا سول" الله كلق فقال # #أروتى "ابن نا 'ستفمينه؟ قلق مسي رياه 
قال: «بل هو حسن. . .» الحديث. 0 

وبه عن عليّء قال: كان الحسن أشبه الناس برسول الله يكِهْ من وجهه إلى سرّتهء 
وكان الحسسين أشيه الناس به ما أسفل من ذلك . 

وقال ابن أبي مليكة: أخبرني عقبة بن الحارث» قال خرجت مع أبي بكر من صلاة 
العصر بعد وفاة النبي كَل بليال» وعلي يمشي إلى جنبه» فمرٌ بحسن بن عليّ يلعب مع 
غلمان» فاحتمله على رقيته» وهو يقول: 

قال: وعلىّ يضحك . 

وقال ابن الزبير: أشبه الناس برسول الله يكِهِ الحسن بن عليّء قد رأيته يأتي النبي 
يده وهو ساجدء فيركب ظهرهء فما يُنزله حتى يكون هو الذي ينزل» ويأتي؛ وهو 
راكع» فيُفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. 


)00( «فتحا 145/ لاه . 
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كئ. وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي جحيفة: رأيت النبي كَلِيَ وكان الحسن بن 
عليّ يُشبهه . وقال نافع بن جبير» عن أبي هريرة رفعه, أنه قال للحسن : «اللّهِمَ إني 
أحبه » فأحبه» وأحبّ من يُحبّه). 

ومناقبه كه حمق توفي سنة (59) وقيل : سنة (6090) وقيل : غير ذاك . علق عنه 
البخاري» وأخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب (7) أحاديث بالتكرار. 

(وَهُوَ يُقبلُ) بضم حرف المضارعة » من الإقبال (عَلى النّاس موه وَعَلَيْه موه 
وَيَقُولَ: إِنَّ اننى هَذَا سَيْدُ) وفي رواية للبخاريٌ: ١‏ ابنى هذا سيد». وهو مشتقٌّ من 
السؤدد» وهو الشرف» وقيل: من السواد. لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس» 
أي الأشخاص الكثيرة . 

وقال المهلب: الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقّها من ينتفع به الناس» لكوت 
علق السيادة بالإصلاح انتهى . 

(وَلعَلَ اللّهَ أنْ يُصَلِحَ به) كذا استعمل «لعل» استعمال «عسى»» لاشتراكهما في 
الرجاءء والأشهر في خبر العل» التتجرّد من «أن»؛ كما في قوله تعالى : ْمَل أله بح 
بَعَدَ ذلك أ مرا . 

وعند البيهقي من طريق أشعث بن عبدالملك» عن الحسن : «(وإني لآرجو أن يُصلح 
اللّه به) تيج الخزم في ديت تابي ولفظه عند الطبراني» والبيهقئ : «إن ابني هذا 
اك يُصلح الله به بين فئتين من المسلمين» (بَيْنَ بريد نيه بالكسرء» ٠‏ وهي 
الجماعة» ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها فئات» وفك تجمع بالواى والنوق» جيرًا لما 
نقص . قاله الفيّومئ (مَنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيِنَ) صفة («فئة» بعد وصفه بالجارٌ والمجرور. 
الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 0 «الكبرى) -1١718/75-‏ وفى «عمل اليوم والليلة») 
نلاة عاط بيعم بن متصوره عن أبن خرينة؛ غنالمؤاكل بن موانوج: ٠‏ عن الحسن» 
عنه. وفي «عمل اليوم والليلة» -7١5١‏ عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن علي بن زيدء 


1 


١4٠١ (مْحَاطَبَةَ الإمام رَعِسَنَه» وَهْوَ عَلّى. . . - حديث رقم‎ -٠١ 
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وفى «فضائل الصحابة» دااع عمد الله ون امعد عن سفيان به. 

و 4- عن محمد بن عبدالأعلى» عن خالد» عن عوف» عن الحسنء» قال: 
بلغني أن رسول الله يك قال للحسن بن علي نحوه (مرسل) . 

وفي -7905-عن أحمد بن سليمان. عن أبي داود الْحَفْريَء عن سفيان» عن داودء 

عن الحسن بهء وفي -١65-‏ عن محمد بن العلاء» عن ابن إدريس» عن هشامء عن 
الحنين » “قال؟“قال..وسول الله كلق “تذكره (مؤسل). 

وأخرجه (خ) “74/7 و14/4؟ وه/5” و5/١الا‏ (د) 45575 (ت) "للا" 
(الحميدي) 9 (أحمد) 17/0” وه/ 45 وه/ 49 و5/١0‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده'" : 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز مخاطبة الإمام الناس» وهو 

ومنها: أنه علم من أعلام النبوّة» ومنقبة عظيمة للحسن بن علي كت » حيث ترك 
الملكء لا لقلة» ولا لذلة» بل لرغبته فيما عند الله تعالى» لما رآه من حقن ذماء 
المتافت "فراع امن ادرف :و سمليظة الأة عمقل سية: 

ومنها: أن فيه الردّ على الخوارج الذين يكفرون علياء ومن معه» ومعاوية ومن معه 
بشهادة النبي يَكِةٍ للطائفتين بأهم من المسلمين. 

وا ادي بو ره كر وكيوا اديه : قوله: «من المسلمين) يُعجبنا 
عذاه؟ تمرح عقوي ب قفياة الى تاريما عق اللشيلق <١‏ رمعي رذ امتممون فل 

ونهات أن ف نفيلة الإجلاع .بين الاين ينبو لا يها دن عقن لقم السامين 

ومنها: أن فيه دلالة على رأفة معاوية بالرعيّة» وشفقته على المسلمين» وقوّة نظره فى 
لقيو ابزللتة وس وان الع اقلكية ديت الي الايد 

ومنها: أن فيه جواز ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضلء لأن الحسن ومعاوية 
ولي كل منهما الخلافة» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد ابن زيد في الحياة» وهما 
بدريّان. قاله ابن التين. 

ومنها: أن فيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين» والنزول 
عن الوظائتف الدينيّة والدنيوية بالمال» وجواز أخذ المال على ذلك» وإعطاوه بعد 
السكيفاء “شوائطه .يان بيكون الشزؤل” لذ أولى شن النازل يزان يكون "السدؤلة ناك 


ساقه المصنف» فتلبه . 


شرح سنن النسائي - كناب الجَمْعَةٍ 


شح :1ه" 
الباذل» فإن كان فى ولاية عامّة» وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون 
المصلحة فى ذلك عامّة» أشار إلى ذلك ابن بطال» قال: يشترط أن يكون لكلّ من 
الباذل والمبذول له سبب في الولاية يستند إليهء وعقد من الأمور يعوّل عليه. 

ومنها: إطلاق الابن على ابن المماتوة د ار عي اناماة اليد وإلداالام 
0 راو ا لا وان اختلفوا ذ ال 
وإن كان على أحقٌ بالخلافة» وأقرب إلى الحقّ»ء وهو قول سعد بن أبي وقّاصء» وابن 
عمر ومحمد بن مسلمة» وسائر من اعتزل تلك الحروب. 

وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع عليّ» لامتثال قوله تعالى: #إوَإِن 
طْيِفَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَْمَنُا» الآية [الحجرات : 219 ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية» وقد 
ثبت أن من قاتل عليًا بغاقء وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يُذْمّ واحد من 
هؤلاء» بل يقولون: اجتهدواء فأخطأوا. 

وذهبت طائفة قليلة لسريو ب ا اي و 
الطائفتين مصيب » وطائفة إلى أن المصيب طائفة لا بعينها ٠‏ ذكره ف في «الفتح)”'". وا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أننب» . 


8- (بَابُ”" الْقِرَّاءَة فى الْحُطَبَةِ) 


1ع (اخيرنا كسمن نْ المتتى . قَالَ: حَدَّنََا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَثَنا 
عَلِن - وَهْوَ ابْنُ الْمُبَارْكِ- © رَ يَحْتى» عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ عَبْدِالرحْمَنِء عَنٍ ابْنَةِ حَارِنَةَ بْنِ 


ار 


لْْمَانِء قَالّث: حَفِظتُ «اقك راان التجبر» من فِي رَسُولٍ الله يك وَهوَ عَلَى امثير 
يَوْمّ الْجْمْعَة) . 


. ص الاه‎ ١: ج‎ )١( 
. (؟) سقط لفظ «باب» من بعض النسخ‎ 
وف يبعض النسخ «نا) بدل (عن».‎ )*( 


/- (بَابٌ القراءة في الخطَبة) - حديث رقم ١4١١‏ 1 
6ه 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 8١/54 تقدم‎ ]١٠١1 (محمد بن المثتى) البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (هارون بن إسماعيل) الخرّاز -بمعجمات- أبو الحسن البصريّ» ثقة» من صغار 
[] تقدم ه/ه5: . 

*- (علي بن المبارك) الْهَائنَ -بضم الهاءء وتخفيف النون ممدودًا- البضريّء ثقة: 
وحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار [/ا]. 

روى عن عبدالعزيز بن صَهّيبء وأيوب» ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم. وعنه 
وكيع» والقطان» وابن المباركء وهارون الْخَرّازء وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد» عن أبيه : ثقة» كانت عنده كُتْبٌّ عن يحيى بن أبي كثير» بعضها 
سمعهاء وبعضها عَرْضٌ. وقال الدُوريّ» عن ابن معين: قال بعض البصريين: عَرَض 
علي بن المبارك على يحيى بن أبي كثير عرضاء وهو ثقة» وليس أحد في يحيى مثل 
هشام الدستوائيَ. والأوزاعيّ»ء وهو بعدهما. وقال يعقوب بن شيبة: علىَء 
والأوزاعيّ» ثقتان» والأوزاعيّ أثبتهماء ورواية الأوزاعي عن الزهريٌ خاصّةً فيها 
شيء» ورواية عليَ عن يحيى بن أبي كثير فيها وَمَاء. وقال ابن المدينيّ: قال يحيى - 
يعني القطان-: كان عنده كتاب واحد سمعه من يحيى» والآخر تركه عنده» قيل له: 


فرواية يحيى بن سعيد عنه؟ قال: لم يسمع منه يحيى إلا ما سمعه من يحيى. وقال 
يعقوب بن شيبة : وسمعت علي بن عبدالله يقول: علي بن المبارك أحبَّ إليّ من أبان. 
وقال الآجرَيّ» عن أبي داود: ثقة. وقال أيضًا: كان عنده كتابان: كتاب سماع» وكتاب 
إرسال» قلت لعباس العنبريّ: كيف يُعرف كتاب الإرسال؟ قال: الذي عند وكيع عنهء 
عن عكرمة من كتاب الإرسال» وكان الناس يكتبون كتاب السماع . وقال النسائي: ليس 
به بأس . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ضابطا متقئًا. وقال ابن عمّارء عن 
يحيى بن سعيد: أمّا ما رويناه نحن عنه فمما سمعء وأمّا ما روى الكوفيّون عنه فمن 
الذي لم يسمعه. وقال ابن عديّ: ولعليَ أحاديث» وهو ثبت في يحيى» متقدّم فيه » 
وهو عندي لا بأس به. ووثقه ابن المدينئ» وابنٌ ثُميرء والعجليّ. روى له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب (15) حديكًا. 00 ١‏ 

؛- (يحيى) بن أبي كثير اليمامي البصري» ثقة ثبت مدلس [5] تقدم 71/77 . 

- (محمد بن عبدالرحمن) بن سَعْد بن زُرَارة الأنصاريّ» ثقة [5] تقدم 417/4 . 

5- (ابنة حارثة بن النعمان) هي أم هشام الأنصارية» صحابية مشهورة» وهي أخت 
عمرة بنت عبدالرحمن» تقدمت57/ 959 . 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْجْمُعَةٍ 


لح ده؟ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث ابنة الحارث بن النعمان رضي الله تعالى عنها 
قد تقدم للمصنف في باب «القراءة في الصبح» ”9149/57 من رواية عمرة بنت 
عبدالرحمن» عن أختها أم هشام بنت حارثة بن النعمان» وهي ابنة حارثة المذكورة هناء 
ولفظله #«قالت: تنا احدت 3398ل وَالذمان العيد» إل من ءوؤاء سول الله كلف كان 
يصلي بها في الصبح)ء. وقدمنا هناك أن ذكر الصبح منكرء والمحفوظ ما هناء وهو أن 
النبي كَلِِ كان يقرأ بها في كل جمعة. 

رةه اماك 013 لشي اه الور 

قال النووي َه : فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة بلا خلاف» واختلفوا في 
وجوبهاء والصحيح عند الشافعية وجوبهاء وأقلها آية. 

قال نع “قال اجنام “سيك انارت طق 4 ]نيا عله على السك والموي؟ 
والمواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة. 

وفيه استحباب قراءة 2.4 أو بعضها في كل خطبة انتهى'") 

والحديث أخرجه مسلم» وتمام البحث فيه قد تقدم في *5/ 44 . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أننت 0 


9 (بَابُ الإِشَارَةٍ في الْحُطبَة) 


ات (اخزنا مخموة بْنْ عبلَانَ؛ َالَ: حَدَنَْا وَكِيٌ» قَالَ: حَدَلَنَا سْفْيَانُ عَنْ 
خْصَيْنِ ' أن بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَكُعّ يد ا كه مهارة بن روئية 
2 2 وَقَال: مَا رَادَ ص اليم وَأْشَارَ يإصْبَعِهِ السَمَادَ نَق). 
حال هذا الافياد خينية 


2000 الشرح مسلم) لاحل - ١5؟أا‏ . 


١4١١ (بَابُ الإشارة فى الخُطبة) - حديث رقم‎ -١4 


/اه ؟ 


4- (خصين) بن عبدالرحمن» أبو الهذيل الكوفي» ثقة تغير حفظه في آخره [5] 
تقدم /ا 655/5 . 

ه- (عْمَّارة بن رُويبة الثقفي) أبو زُهيرء صحابي نزل الكوفة رضي اللَّه تعالى عنه» 
تقدم 411/1 . واللّه تعالى أعلم . 
لطاتئف هذا السند: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل د غير شيخهء فمروزيّ. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ حْصَيْن) بن عبدالرحمن أذ بد وفوا بن الحكم بن العاص بن أمية بن 
عبدمناف القرشي» تولى الكوفة سنة إخدئ وسبعين بعد قتل مضعب بن الزبيرء وأضيف 
إليه البصرة سنة ثلاث وسبعين بعد أن عُزل عنها خالد بن عبدالله» فرحل إليهاء 
واستخلف على الكوفة عمرو بن خريث. 

(رَفَعَ يَدَيْه) وفي نسخة «يده» (يَوْمَ الْجْمْعَةٍ عَلَى الْمِتْبَرِ) أي في حال الدعاء, ففي رواية 
أحمد ج4 ص17”5- عن حُصين بن عبدالرحمن» قال: كنت إلى جنب عمارة بن رُويبة» 
وبشر يخطبناء فلما دعا رفع يديه فقال عُمارة -يعني قبح الله هاتين اليدين» أو هاتين 
البُدَيتينَ رأيت رسول الله يكَهه وهو يخطب إذا دعا يقول هكذاء ورفع السبّابة وحدها». 

(فَسَبُّعُمَارَةٌ ْن رُوَِبَة النَقَفِيُ) وفي رواية مسلم : « فقال: قَبّحَ اللّه هاتين اليدين. . 
وفي رواية أحمد: «لعن اللّه هاتين اليديّتين) . 

وإنما دعا عليه لمخالفته ما ثبت عن النبي كد فالجملة خبرية لفظاء إنشائية معئى» 
وفيها إطلاق اسم الجزء على الكلّء ويحتمل أن تكون خبرية لفظا ومعنى» فيكون 
إخبارًا عن قبح صنيعه (وَقَالَ) أي مُمارة (مَا رَّادَ رَسُولُ اللّه يكل عَلَى هَذَاء وَأَشَارَ بِإضْبَعِهِ 

السّبَابَة) أي كما يرفعها في التشهد. وفي رواية أبي داود: «لقد رأيت رسول الله 2 
وهو على المنبر» ما يزيد على هذه -يعني السبابة التي تلي الإبهام-. وفي رواية أحمد: 
«رأيت رسول الله كَلةِ على المنبر يدعوء وهو يُشير بأصبع». وفيه دليل على عدم 
مشروعية رفع اليدين على المنبر حال الدعاء في الخطبة. 

وفي معنى حديث عمارة بن رويبة حديث سهل بن سعد ييه » قال: (ما رأيت 
رسول الله بلِيِ شاهرًا يديه قط يدعو على منبرء ولا غيره» ما كان يدعو إلا يضع يده 
حذو منكبيه» ويشير بإصبعه إشارةً» . أخرجه أحمدء. وأبو داود» وقال فيه: «لكن رأيته 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجُمْعَةٍ 


يقول هكذاء وأشار بالسبّابة» وعقد الوسطى بالإبهام». وفي إسناده عبدالرحمن بن 
إسحاق القرشي» ويقال له: عَبّاد بن إسحاق» وعبدالرحمن بن معاوية» وفيهما مقال. 

عد لمعيه إن السارش كانه يجكة] لد ضيه لملاتة ذى عبر الكوجققا اااي اعنام 
إنا قد جمعنا الناس على أمرين» قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم 
الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصرء فقال: أما إنهما أمثل محم عندي؛ ولست 
مجيبك إلى شيء منهماء قال: لم؟ قال: لأن النبي كلد قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا 
رقع امثلها من السنة» تمتك زسنة حي هخ إحداث بدعة». وفي إسناده ابو كر بو 
عبداللّه , بن أبي مريمء وهو ضعيفء وبقية» وهو مدلس»ء وقد عنعنه. 

قال اوري رحمه الله تعالى: فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول 
مالك» وأصحابناء وغيرهم» وحكى القاضي عن بعض السلف» وبعض المالكية 
إباحته؟ لأن النبي كلد رفع بذية في خطية الجمفة حي استسقئ» » وأجاب الأولون بأن 
هذا الرفع كان لعارض انتهى"'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث 0 الثقفيٌ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -١517/79‏ وفي «الكبرى» -١1710/114-‏ عن محمود بن غيلان» 
عن وكيع » عن سفيان الثوريّ» عن حخصين بن عبدالرحمن؛ عنه . وفي «الكبرى» -14/ 
4- عن قتيبة» عن أبي عوانة» عن حخصين به. 

وأخرجه (م) مم1 (د) 1٠١4‏ (ت) ١١ه‏ لأحمد) ١"0/5‏ و1"5/5 و4/ 751 
(الدارمي) ١518‏ و519١‏ (ابن خزيمة) 11791 و1744 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منهاء' .ا ترم له المصف رعدمة ]لله تخالى 6 وهو جواق الاعازة: بالنكالة في الدعاء 
خا المففلة : 

ومنها: عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة» وأن ما يفعله كثير من 
الخطباء من رفع أيديهم عند الخطبة بدعة» وإنما الثابت الإشارة بالإصبع . 


. ١77/5 «شرح مسلم)‎ )١( 


١4١ (يَابُ مُرُولٍ الإمام عن الهنبّر قبل. . . - حديث رقم‎ -٠ 


68" لجح 


ومنها: مشروعية الدعاء فى الخطبة. 

ومنها: إنكار المنكرء ولو كان فاعله ذا وجاهة» فإن من واجب المسلم أن لا يأخذه 
في اللّه لومة لائم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا باللّه 7 عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


٠‏ (بَابُ رول الإمَام عَنِ الْمِثبر 
قَبْلَ قرَاغِهِ من الْخطَبَة وَقَطعِهِ 
كَلَامَهُ وَرجُوعِهِ إِلَبِهِ يَوْمَ الْجْمْعَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «نزول الإمام إلخ» أي لحاجة تنزل به. وقوله: 
«وقطعه») بالجرٌّ عطف على «نزول». ومثله «ورجوعه). 

والمراد بقطع كلامه قطع خطبته. 

وقوله «(يوم الجمعة» منصوب على الظرفية تنازعاه كل من «نزول»» و«قطعهك. 
وارجوعه)» أو متعلق بمحذوف خبر لمبتد مقدذرء أي ذلك كائن يوم الجمعة. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

-١41‏ (أْحْبَرنَا مُحَمكُ بن عَبْدلْمَزِيزٍ قَالَ : حَدَنَنَا الفَضْلٌ بْنُ مُوسَىء عَنْ حُسَيْنِ بْنِ 
وَاقدء عن عَبْدِالله بْنِ يُرَيْدَةَ» عَنْ سه قَال: كن التَبيُ عد بط فَجَاءَ لعن 
وَالْحْسَيْنُ ميناء وَعَلَيِهِمَا قَمِيصَانِ اران يَعْثْرَانِ فِيهمَاء ََرَلَ لني كل 
كَلَامَه فَحَمَلَهُمَا ٠‏ نم عَاد إلى المثْبّرء م قَالَ : ١صَدَقّ‏ اللّهُ لإِنّمَا أمْوَالْكُمْ َأولَادْكُمْ 
فته 2 رَأَنْتُ هَذَْنِ يَعثْرَانِ في تَمِيِصَيِهمَاء َلَمْ أَصْبِرْ حَنّى قَطَعْتُ كلّابي. نَسَمَلَنْهُمَه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

]٠١[ (محمد بن عبدالعزيز) بن أبي رِرْمّة/ غَرْوَانَء أبو عمرو المروزيّء» ثقة‎ -١ 
. 107/41 تقدم‎ 

؟- (الفضل بن موسى) السّيناني» أبو عبدالله المروزي» ثقة ثبت» وربما أغرب» 
من كبار [9] تقدذم ٠٠١/8”‏ 0 

7- (حسين بن واقد) أبو عبداللّه القاضي المروزيّء ثقة» له أوهام [] تقدم0/ 557 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
تنه وب" . 


5- (عبداللّه بن بُريدة) بن الْحُخصيبء أبو سهل المروزيّ قاضيهاء ثقة [] تقدّم5١/‏ 
وم . 

ه- (بريدة) بن الخصيبء أبو سهل الأسلمئ» صحابي أسلم قبل بدرء تقدّم١١٠/‏ 
٠3“‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح.» وأنه 
مسلسل بالمراوزة» ورواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن بريدة بن الحصيب رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : كَانَ النّين يل يَخْطبُ» فَجَاءً 
الْحَسَنْ وَالْحْسَينُ) ابنا علي بن أبي طالب (تيت) وعن والديهما (وَعَلَيهمَا قَمِيصَانِ 
أَخْمَرَانِ) جملة في محل نصب على الحال. 

(يَعْثْرَانِ فِيهِمَا) مضارع عََرَه يقال: عَثَرَ يعثّرُومن باب ضرب» ونصرء وعلمء 
وكرم .عَثْرَاء وعَثيرَاء وعِثَارَاء وتَعَثر: كب1''.أي سقط. 

وفي الرواية الآنية -71/ -١19486‏ من طريق أبي تُمَيلة يحيى بن واضح عن حسين بن 
واقد: «يمشيانء ويعثران»2» وفي رواية أبي داود: «يعثران» ويقومان»». أي يسقطان 
تارةٌ» ويقومان أخرى. 

قال الحافظ ولي الدين نه : تَعَثْرُهما في المشي يحتمل أن يكون سببه الإسراع. 
ويحتمل أن يكون سببه ضعف البدن لصغرهماء وعدم استحكام قوّتهماء ويحتمل أن 
يكون سببه طول الثياب» وهو بعيد» غير لائق بأهل ذلك الزمان» ولا يدل على ذلك 
قوله في رواية النسائي : «عليهما قميصان أحمران» يعثران فيهما»» ولا قوله عند النسائي 
أيضًا: «رأيت هذين يعثران في قميصيهما»ء لأن هذا اللفظ يصدّقء وإن لم يكن سبب 
العتان تطك: الفيات التي 

(فتَرَلَ النن يلِلِ) أي عن منبره (فَقَطْعَ كَلَامَهُ) أي خطبته. 

وهذا محل الترجمة» ففيه جواز قطع الخطيب خطبته لأمر ينزل به. 

وقد أخرج أحمد»ء ومسلم. وابن خزيمة عن حُميد بن هلال» عن أبي رفاعة العَدَوي 
-واسمه تميم بن أسد-. قال: انتهيت إلى النبي كَكْةّ» وهو يخطبء. قال: فقلت: يا 


. «ق» فى ماذة العثرا‎ )١( 
زفق «طرح التشريب») ج 5 ا ص 1001م‎ 


!- (يَابُ نُرُولٍ الإمام عَن المنبّر قبْل. . . - حديث رقم ١4١‏ 


رسول اللّه رجل غريبٌ» جاء سال عن ديه لا يدري ما دينه؟» قال: فأقبل علىٌ 
رسول الله يك وترك خطبته؛ حتى انتهى إليَء فأتي بكرسي» حسبت قوائمه حديدًاء 
تال فقعن عليه رسوال الله علد يكبن ملطوجما فلي الل ثم أتى خطبته» فأتم 
آخرها). 

ففيه قطع النبي بَكةٍ خطبته لتعليم هذا الرجل» وهو قطع طويل» فالحق أن القطع 
للحاجة جائزء ولا يلزمه بذلك استئنافه» بل يستمر من حيث وصل إليه» والله تعالى 
أعلم . 

(فَحَمَلهُمَا) أي لما وضع اللّه تعالى فيه من الرأفة وكئنة الرحتة: 

(ثَمَ عاد) أي رجع (إلى المشبّرء 0 صَدَقَ اللّهُ) ولفظ أحمدء وابن حزيمة: 
يدق الله ؤوسوالة (إ نمآ أَمولك وأَولد 0 كد ننةُ4) أي شاغلة لكم عن أمور الآخرة . 
لل ل أي صدق الله حيث قال: إنما أموالكم 
الخ . 
5 كانت فتنة لأنها اختبار من الله تعالى لعباده» ليظهر من يشغله ذلك عن الطاعة» 
فتكون نقمة عليه» ومن لا تشغله» فتكون نعمة عليه» فمن رجع إلى الله تعالى» ولم 
يشتغل بماله وولده» وجاهد نفسه» فقد فازء ومن اشتغل مهما فقد هلك. 

ولكن النبي يَكِْهِ معصوم من الاشتغال بغير الله تعالى» فيكون المراد بالفتنة هنا مجرّد 
ميل لا يشغله عن الله تعالى. 
ابن خزيمة من طريق زيد بن الْحُبَابِء عن حسين بن واقد: «ثم أخذ في خطبته». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

خديك ويد وى" الخصينيه رضن 'اللهتعالن عند اوذاا نجهم 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0”/ -١411‏ وفى «الكبرى»)-117/71/5- عن محمد بن عبدالعزيزء 

عن الفضل بن موسى, عق حسين بن واقده عن عبدالله بق يريذة» بحن أببد: يوي - 
/ا”/ همه -١‏ و«الكبرى») -1790/750- عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبي' تميلة بحن 
ابن واضح» عن حسين بن واقد به. 

وأخرجه (د) ١١١9-‏ (ت) 4لالا" (ق) -”5:٠‏ (أحمد) 04/5" (ابن خزيمة) 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الحْمْعَةٍ 
ا41الطلطلل اطاط وي عن 10 اتا > ساق للستت تلت ذا ار تلاك ا 279-71:77773571 سك س7 ا طني 017777227177597 تل س1 120277979759191 


7 و١180‏ و1807 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى » وهو جواز نزول الؤمام عن منبره» 
وقطع خطبته لأمر ينزل به ثم رجوعه إليه» وإتمام خطبته 

قال الحافظ ولي الدين كَّْةِ : قد يَستدل ببذه القصّة من لا يوجب الموالاة في 
الخطبة. » لكنه زمن يسيرء لا يقطع الموالاة عند من يشترطهاء فليست هذه الصورة في 
موضع النزاع» وللشافعي في المسألة قولان: أصحهما عند أصحابه اشتراطهاء وبه 
قالت الحتابلة» وكذلك الخلاف في اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة» والمرجع 
فيما يقطع الموالاة من كلام» أو فعل إلى العرف» وحيث انقطعت الموالاة استأنف 
الأركان» وقد يقال: لم تكن هذه الخطبة خطبة الجمعة» لكن النسائيٌ بوّبٍ عليه: 
«نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة»» وقال الحاكم: هو أصل في 
قطع الخطبة» والنزول من المنبر عند الحاجة انتهى”'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قول من قال بجواز قطع الخطبة للحاجة هو الذي 
يترجَّح عندي» لأنه تؤيده الآدلة المذكورة» ومن قال بعدم الجواز فليس له حجة في 
ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أن فيه منقية عظيمة للحسن والحسين مهتا » وقد أورده الترمذي في 
مناقبهماء ولو لا شذة محبته َكِيةِ لما فعل معهما مثل ذلك» وفي رواية الحاكم: ارأيت 
ولديٌّ هذين». 

ومنها: ما كان عليه النبى تله من كمال الشفقة» وشدة الرأفة» 0 
ا ا 0 رولك ين أشيحكُمْ عَزِيرٌ عَكِهِ ما 
حَرضش يكم بالْمْؤْيينَ هو يسم 4 [التوبة .]1١18:‏ 

قال الحافظ 9 الدين رحمه الله تعالى : وفيه بيان رحمته يَدََِةٍ للعيال» وشفقته 
عليهمء ورفقه مهم » والظاهر أن مبادرته كَكِْةٍ إلى أخذهما لإعيائهما بالمشي» » وحصول 
المشقّة لهما بالعثار» فرفع تلك المشقّة عنهما بحملهما انتهى. 

ومنها: جواز لبس الثوب الآحمرء وفيه خلاف بين أهل العلم» سيأتي تحقيقه في 
مواضعة من لاكقاب الزينة»+ إن قناء :الله تعالى . 

ومنها: أن الأموال والأولاد فنتة ابتلى الله تعالى مها عباده» فمن آثرهما على الطاعةع 


. 3١4/9 «طرح)‎ )١( 


١4١4 (يَابُ ما يُسْسَحَبٌ مِنْ تَقُصير الخْطية) - حديث رقم‎ -٠ ١ 


فقد خسرء كما قال اللّه تعالى : «ايائبًا ألَدنَ َامثوأ ل دُكُمْ عن 
ذِكَر سه وَمَّن يَفْصَلٌّ لِك َأوْليِكَ شم 0 [المنافقون ة]. 

قال الحافظ ولي الذيى,كرضيه الله تقالو :د فإ قلت ظاهر «العدريف. أن قطع 
الخطبة, والنزول لأخذهما -يعنى الحسن والحسين- فتنة دَعَى إليها محبة الأولاد 
وكان الأرجح تركه» والاستمرار في الخطبة» وهذا لا يليق بحال النبي يك فإنه لا 
يقطعه عن العبادة أمر دنيويّ» ولا يفعل إلا ما هو الأرجح والأكمل. 

قلت: قد بيّن النبي يك جواز مثل ذلك بفعله» فكان راجحًا في حقّهء لتضمنه بيان 
الشريعة التي أرسل بهاء وإن كان مرجوحًا في حقْ غيره» لخلوّه عن البيان» وكونه ناشنًا 
عن إيثار مصلحة الأولاد على القيام بحق العبادة؛ ونبّه يل بما ذكره في ذلك على حال 
غيره في فى ذلك لا على حال نفسه. فإنه كك لا يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة على 
مصلحة الخطبة» وبتقدير أن يكون لمصلحة مرجوحة» فذلك الفعل في حقه راجح على 
التركء لكونه بيّن ن به جواز تقديم المصلحة المرجوحة على الأمر الراجح الذي هو فيه. 
واللّه أعلم انتهى . 

ومنها: أن فيه استحبابٌ الخطبة على المنبر» قال العلماء رحمهم اللَّهِ : فإن لم يكن 
منبرء فعلى موضع مرتفع . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


5 
أثنس). 


-"١‏ (بَابُ مَا يُسْتَحَبُ مِن تَفْصِير 


ع 


الْحُطبَة) 


0 


وال وير 


5- (أَخْبَََا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدالْمَزِيزِ يْنِ غَرْوَانَ قَالَ : ْنَا الْفَضْلْ بْنْ مُوسَى, عَن 
الْحْسَينٍ بْنِ وَاقدِ» قَالَ: حَدَنَنِي يَحْتى بْنْ عُقَيل قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَاللّه : بن أبي أو » 
فول : كَانَ رَسُولْ الله يك يُكَئِرُ الذكْرَ وَْقِلُ اللو وَبْطِيلٌ الصّلَاةَء وَيُقَصّرُ الْحُطْبَةَ وَ 

ا نت أَنْ يَمْشِيَ مَعَّ الأَرْمَلَِ, وَالْمِسْكِينء فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةً) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة تقدموا ف الباب الماضى , اد 


.]"[ (يحبى بن عُقَيل) -بالنّصغير- البصريّ» نزيل مروء صدوق‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كناب الجَمَعَةٍ 


لل ل اصيى 


روى عن عمران بن خصينء وعبدالله بن أبي أوفى» وأنس بن مالك» ويحيى بن 
يعمر» وغيرهم. 

وعنه سليمان التيميّ» وعزْرة بن ثابت» وحسين بن واقدء وغيرهم. 

قال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

زوق له التخاري فى «الأدت المقردا والباقون ٠»‏ ستو الترطتق د تله افى هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (عبداللّه بن أبي أوفى) علقمة بن خالد» الصحابي الشهيرء آخر من مات من 
- بالكوفة» مات سنة (/41) ا 45 ب#واللة تفالن أعلم: 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيحء 
مسلسل بالمراوزة» غير الصحابي» فكوفي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن يحيى بن عُقيل ككَْلْهُ تعالى, أنه (قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالله بْنَ أبي أَوْفَى) رضي اللّه 
تعالى عنه (يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله يه يُكْثِرُ الذكْرَّ) أي ذكر الله سبحانه وتعالى (وَيُقِلُ 
اللْفْو) بضم حرف المضارعة» من الإقلال» وفي بعض النسخ: «ويقصر اللغوا. 

قال المجد اللغوي ككُأَنّةِ : «اللغو»» و«اللْغَااء كالفتى: السّقّطء وما لا يُعتذ به من 
الكلام وغيره» كه اللْعْوَى) ب اي لكا 

وقال الفتومي كَخنْةُ : لعا الشي: يلعُو لَعْوَاء من باب قال: بطل» ولغا الرجل: تكلم 
باللغو. وهل أخلاط الكلام» ولغا به: تكلم بهء وألغيته: أبطلتهء وألغيته من العدد: 
أسقطته» واللْعَى مقصور: مثل اللغوء واللاغية: الكلمة ذات لغو. 

قال: ومن الفرق اللطيف“"قول:الخليل + اللئط كلام لشىء ليبن من شأنك :+ :والكذيت 
كلام لشيء نَع به» والْمُحالُ كلام لغير شيءء والمستقيم كلام لشيء منتظمء واللغو 
كلام لشيء لم ترده انتهى ا 

وقال السيوطي كْلَنْةُ : القلّة هما بمعنى العدمء كقوله تعالى: ممَمَلِيلَا ما بَؤْمِبونَ»* 
ا 


)١(‏ «ق» فى مادَّة «لغا». 
() «المصباح» فى مادّة «لغاا. 
(7) «زهر الربى» / ١٠١9‏ . 


١4١4 (يَابُ ما يُسْسَحَبُ مِنْ تنصير الخطبة) - حديث رقم‎ -٠١ ١ 


اح 


وقالالستدىئ ننه الله تعالى : قوله : (ويّقل اللغو«أي الكلامٌ القليلَ الْجَدْوَىء أي 
غالب كلامه جامع لمطالبَ جمةء وأما الكلام القاصر عن ذلك» فكان قليلاء وقيل: 
القلة بمعنى العدم» فاللكونها لانو ا لعي 57 

(وَيطِيلُ الصَّلّاة) بضم حرف المضارعة. من الإطالة (وَيْقَضُرُ الْخطبَة) بفتح حرف 

المضارعة» ويحتمل ضمهاء من الإقصارء أو التقصير. 

قال الفيّومي كُاَقْهُ : قَصَرتُ الصلَاةً» ومنهاء قَضْرَاء من باب قتل» هذه هي اللغة 
العالية التي جاء بها القرآنء قال تعالى: كيس عَلَكْد جُنَاحٌ أن تَعَصروأ مِنَ الكو 
وفضرات الصلاةٌ بالبناء للمفعول» فهي مقصورة» وفي الحديث: (أقصوت الصلام», 
وفي لغة يتعدّى بالهمزة» والتضعيف» فيقال: أَقْصَرْماء وقَضصَرما انتهى. 

والمعنى أن صلاته يَكَِةِ كانت طويلة» وخطبته بالعكس». خلاف ما عليه كثير من 
الناس» فإنهم يطيلون الخطبة» ويقصرون الصلاة. 

ولكن كان كلّ من الصلاة والخطبة متوسطاء كما يدل عليه حديث جابر بن سمرة 
زفى اللسالآىى اه 185/8 اوكانك خطيعه قصذا» وغئلاته قصيدا»:. 

نان" التوولى وسدة الله تانق ليزن اهنا بتعا لقا للقداديعة «المشبير فى الاير 
بتخفيف الصلاة» ولقوله فى الرواية الأخرى: «وكانت خطبته قصدّاء وصلاته قصدًا». 
لأن المراد بالحديث الوك أن لطن كر وسطل يله بالقمية إلى التعطية ار ف 
على المأمومين» وهي حينئذ قصدٌّء أي معتدلةٌ» والخطبة قصدٌّ بالنسبة إلى وضعها 
الوق 1 1 

(مَ لا يَأنفْ) مضارع أنف من الشيء أَنَفَاء من باب تعب» والاسم الأتْمّة» مثل 
قَصَبَة "أى التشكفة وهو الانتكبار؛: واتف.هئة: ته علة» كال أبو زيذ : أنفتث من قوله 
أشدّ الأتف : إذا كرهت ما قال. قاله الفيَومي. 

والمعنى أن من أخلاقه يخ الكريمة» وشمائله العظيمة أنه لا يتكبّرء ولا يكره (أنْ 
يَمْشِيٍ مَعَ الأَرْمَلَةِ) أي المرأة الفقيرة التي لا زوج لها. 

قال الجة عه الله تفال 1 وجل أزفل » .واقراة أرملة: متحتاحة أو «مسكينة: 
والجمع أرامل» وأراملةً» والأرمّلُ الْعَرَبُء وهي بباء» ولا يقال للعَرَّبّة الموسرة أرملة 
انتهى . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: ورجلٌ أرمَلٌ» وامرأةٌ 


+سد 


ل محتاحة) وهم 
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الأرملة» والأراملٌ» والأراملةُ» كسّروه تكسير الأسماء لقلّته» وكل جماعة من رجال 
ونساءء أو رجال دون نساء»ء أو نساء دون رجال أرملةٌ» بعد أن يكونوا محتاجين» ويقال 
للفقير الذي لا يقدر على تى. مخ وخل ".أو اقرأة: أرطلة : :ولا يقال ٠للمرأة‏ الموسوة 
أرملةٌ» والأرامل الجماك اي" 

ويقال: جاءت أرملة من نساء ورجال محتاجين. ويقال للرجال المحتاجين 
الضعفاء : أرملة» وإن لم يكن فيهم نساء. 

وحكى ابن بَرِْيّ عن ابن قتيبة» قال: إذا قال الرجل: هذا المال لأرامل بني فلان» 
فهو للرجال والنساءء لأن الأرامل يقع على الذكور والنساء. 

قال: وقال ابن الأنباريّ: يُدفع للنساء دون الرجال؛ لأن الغالب على الأرامل أن 
النساءء وإن كانوا يقولون: رجل أرمل» كما أن الغالب على الرجال أنهم الذكور دون 
الإناث» وإن كانوا يقولون: رَجُلَّة. وفي شعر أبي طالب يمدح النبئ يكل: 

ِمَالَ الْمِتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِل 

قال الأزامل :+ المساكين فةرشاء ووجالة” :قال“ وشالة كل م علق الفريقية 
على انقزادة» أراقل ».وهو بالتناء اخ :وأكن اسعغمالة. 

والأرمل الذي ماتت زوجته» والأرملة التي مات زوجهاء وسواء كانا غنيين» أو 
فقيرين انتهى ببعض تصرفا'5. | 00 

(والمسْكين. فيَقَضى) بالنصب عطفا على «يمشى» (لَهُ الْحَاجَة) الضمير للمسكين» 
وحذف نظيره ل«أرملة» ويحتمل أن يعود الضمير إلى «الأرملة»» و«المسكين» باعتبار 
المذكور. ورمز في هامش «الكبرى» إلى أنه وقع في بعض النسخخ: «لهم حاجتهم». 
وهو واضح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث عبداللَّه ا أوفى رضي اللّه تعالى عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -731/ -١514‏ وفى «الكبرى» -17/15/70- بالسئد المذكورء وهو من 
أقزاقه رتجمة الله تعال: ْ 


)١(‏ «لسان الغرب» فى مادّة «رمل». 


١4١4 (يَابُ ما يُسْتَحَبُ مِنْ تنُصِير الخُطة) - حديث رقم‎ -٠“١ 


رحدل 


المسألة الثالثة : فى فوائده: 

متها : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو استحباب تقصير الخطبة» هذا هو 
الذي صرح به المصنف رحمه الله تعالى. 

لكن جاء ما يدل على وجوبهء حيث ورد بصيغة الأمرء فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه) عن أبي وائل» قال: خطبنا عمّارء فأوجزء وأبلغ» فلما نزل» قلنا: يا أيا 
القظان» لقد أبلغت» وأوجزت» فلو كنت تنفست217 فقال: إني سمعت رسول الله 
لله يقول: «إن طول صلاة الرجل»: وقصر خطبته مَيِنَدّة"© من فقههء فأطيلوا الصلاة» 
واقصّرُوا الخطبة» وإن من البيان لسحرًا». 

وأخرجه أبو داود. والبيهقى بسند حسن فى المتابعات مختصرًا بلفظ : «أمرنا رسول 
الله يي بإقصار الخطبة». دا ابن أبيخ 5-006 «خطبنا عمار» فتجوز في الخطبة» 
قال وجل ؟ قن قلك قر لشفا لو أنك أطلته قثال رن وسوك الله كه ين أن نظي 
الخطية» . 

فالظاهر وجوب تطويل الصلاة» وتقصير الخطبة» واللَّه تعالى أعلم . 

ومنها: استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى» والتقليل من الكلام الذي لا فائدة فيه. 

ومنها: بيان ما كان عليه النبي يَكِْهِ من التواضع» وعدم التكبر على أحد من الخلق» 
فكان لين الجانب» يمشي مع الأرملة» والفقير لقضاء حاجتهماء ولقد صدق الله تعالى 
حيث قال سبحانه في شأنه: وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِي م4 [القلم: 14]» وقال سبحانه: مما 
َحْمَوْ يْنَّ لَه لنت لَهُمَّ وَلَرَ كت كطًَا جيك لقب لصوا من عَوك» الآية [آل 
عمران:59١]؛‏ وصدق رسول الله يلد حيث قال: (بُعنْتُ لأتمّم صالح الأخلاق)”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في حكم الخطبة : 

ذهب جمهور الفقهاء؛ ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد إلى أن الخطبتين من شروط 
صحة الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى أنها شرط» ولكن تجزئ خطبة واحدة» وحكى ابن 
المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة. وبه قال داود» وعبد الملك من 
أصحاب مالك. قال القاضي عياض: وروي عن مالك. أفاده التووي في «المجموع» 
ام 


)١(‏ أي أطلت قليلا. 
(؟) بفتح الميم» ثم همزة مكسورة» ثم نون مشددة: أي علامة. 
[فوة أخر جه أحمد في ١مسنده»‏ بسئد صحيح رقم 6 . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بصحة الجمعة بلا خطبة هو الحقّ عندي؛ 
لعدم دليل يدل على الاشتراط . ولقد حقق هذا الموضوع ابن حزم كَْنُْ فقال في الردّ 
عى من اشترط ذلك: ما نصه: فأما أبو حنيفة ومالك فقالا: الخطبة فرض لا تجزئ 
صلاة الجمعة إلا بهاء والوقوف في الخطبة فرض» واحتجا بفعل رسول الله كَل ثم 
تناقضًاء فقالا: إن خطب جالسًا أجزأه» وإن خطب واحدة أجزأه» وإن لم يخطب لم 
يجزه. قال: من الباطل أن يكون بعض فعله وَكةٍ فرضا وبعضه غير فرض. وقال 
الشافعي: إن خطب خطبة واحد لم تجزه الصلاة» ثم تناقض» فأجاز الجمعة لمن خطب 
قاعدّاء والقول عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة ومالك في إجازتهما الجمعة بخطبة 
واحد ولا فرق. قالا؟ كز اذعوا إنعاغا اكد انا زويناه عن سعد ين أبن عزوية + فزن 
قتادة» عن الحسن البصري: من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال. 
وقد قاله أيضًا ابن سيرين. قال: فإن قالوا: لم يصلها كيه قط إلا بخطبةء قلنا: ولا 
صلاها قط إلا بخطبتين قائمًا يجلس بينهماء فاجعلوا كل ذلك فرضا لا تصح الجمعة إلا 
به» ولا صلى قط إلا رفع يديه في التكبيرة الأولى» فأبطلوا الصلاة بترك ذلك . انتهى 
ا ار 1 | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن القول الراجح هو عدم اشتراط 
الخطبة لصحة الجمعة» لعدم دليل يَدُلَ على ذلك» فالذين قالوا بالاشتراط ما جاءوا 
بدليل إلا مجرد فعله كك وهو بمجرده لا يكفي» وأيضا قد تناقضوا في ذلك» فإن فعله 
مشتمل على أمور من القيام والجلوس بين الخطبتين» وغير ذلك» وهم لا يقولون 
باشتراطها . 

والحاصل أن الحقّ صحة الجمعة بلا خطبة» ولكن السنة أن لا تُصَلَّى إلا بها اقتداء 
بفعل النبي يَكِةِ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ماى 
2 
00 
4١‏ 
0 


,. 5٠١ - «المحلى) جاص لاه‎ )١( 


+- (يابٌ كَمْ يَحُْطْبُ؟) - حديث رقم ١4١١‏ 


7 (يَابُ كُمْ يَخْطبُ؟) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «باب» يحتمل أن يكون منوّنّاء ويحتمل أن يكون 
مضافًا إلى جملة «كم يخطب»» واكم» استفهاميّة» في محل نصب مفعول مقَدم 
ل«يخطب»» وحذف تمييزهاء أي كم حخطبة يخطب . والله تعالى أعلم بالصواب. 

6- (أَخْبَرَنَا 0 1 حَدَّنَنَا شَرِيك عَنْ سِمّاك عَنْ جابرٍ بْنٍ 

سَمُرَة قَال: جَالَسْتٌ الي يكل كَمَا رَأَْنْهُ يَحْطْبُء إِلّا قَائِمَاء وَيَجْلِسُء ٠‏ كم يَقُوم 

قيَخْطبُ الْخُطْبَةَ الآخرّة) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١7/١7مدقت‎ ]9[ (علي بن خجر) المروزي» ثقة حافظء من صغار‎ -1١ 

1- (شريك) بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي». صدوق يخطىء كثيرًاء تغيّر حفظه 
منذ ولي القضاءء وكان عادلا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع [8] تقدم9/75؟ . 

إتنبيه]: هكذا وقع في النسخة الهندية «شريك»» وهو الذي ك «الكبرى»)» و«١تحفة‏ 
الأشراف» ج؟ ذَكةِ»ه57١‏ ووقع في النسخ المطبوعة «إسرائيل» بدل شريك» وهو 
تصحيف بلا شكٌُ» لأن على بن حجر ولد سنة )١55(‏ على ما ذكر الياشانى» ومات 
راك سن :051 أو حدما فيبعد جذا فيك قاطن بون اكد نوع براوق عله لأنه 
يكون وقت موث إسرائيل ابن ست سنين» أو سبع» وهو مروزي المولدء وإسرائيل 
كوفي. واللّه تعالى أعلم . 

*- (سماك) بن حَرْبٍ» أبو المغيرة الكوفيّ» صدوق» تغيّر بآخره[؟] تقدم؟/ 31 . 

4- (جابر بن سمرة) بن جُنادة الصحابي ابن الصحابي صقي » تقذم 41١57/548‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو الرابع والثمانون من رباعيات 
الكتاب» وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه. فمروزي. 
واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ جَابر بْن سَمْرَةَ) رضي اللَّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ : جَالَسْتٌ النّب كل) أي عشت 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
معه (قَّمَا ريت يَخْطبُ» ِلَّا قَائِمَا) فيه أنه يكم كان يخطب دائمًا بالقيام , 0 
الشافعيَّء ومالك» ومن وافقهما على وجوب القيام في الخطبة» لكن الراجح 
الوجوب؛ لعدم ما يدل عليه » وقد 2 البحث فيه في ١91/18‏ ل 
أي على المنبر بعد الخطبة الأولى (نُمّ يَقُومُء فييخطب) وفي نسخة: «ويخطب» بالواو 
(الْخطبَةَ اله خرّة) أي الثانية» 2001 ففيه بيان عدد خطية الجمعة. 

وفي الرواية الآتية في الباب التالي من طريق إسرائيل» عن سماك بن حرب: «رأيت 
رسول الله كلِدِ يخطب يوم الجمعة قائمّاء ثم يقعد قعدةٌ» لا يتكلّم» ثم يقوم» فيخطب 
خطبة أخرى. فمن حدّثكم أن رسول الله ككلةِ كان يخطب قاعدًا فقد كذب». 

وفي رواية سفيان الثوريّء عن سماك: «كان النبي يكلٍ يخطب قائمّاء ثم يجلس. ثم 
يقوم» ويقرأ آيات» ويذكر الله عز وجل» وكانت خطبته قصدّاء وصلاته قصدًا». 

والقصد الوسطء أي خطبته يل متوسطة بين القصر والطول» وكذلك صلاته: ولا 
يلزم مساواتهماء إذ توسط كل يعتبر في بأبه» كما تقدذم. 

وفي رواية مسلم: «كان النبي مَكْلْةٍ يخطب قائماء ثم يجلسء» ثم يقوم» فيخطب 
قائمّاء فمن نبّأك أنه كان يخطب جالسّاء فقد كذب» فقد واللّه صليت معه أكثر من ألفى 
صلاة) . 1 

قال النووي رحمه الله تعالى: المراد الصلوات الخمسء لا الجمعة انتهى . ولا بد 
من هذا التأويل» لأن الْجمّع التي صلاها النبي كَلْهِ من عند افتراضها إلى موته لا تبلغ 
ذلك المقد سرك و 

وفي رواية أبي داود من طريق شيبان بن عبدالرحمن النّخخوي» عن سماك: «كان لا 
تيل الوط يوم الفعمعة 4 إنذا تع كلما تك بير اكد الله تعالى أعله بالصرابة 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ -١410‏ وفى «الكبرى» -87/ 117/76- عن على بن حجرء عن 
شريك ين عبدالله». عن 5007 حرب» عله. وفي 3 عن محمد بن 


. 3519-18 7/ «نيل الأوطار»‎ )١( 


4 


-١‏ ريات كم يَحْطَْبُ؟) - حديث رقم 1م 
5 . ١ل‏ مح 


عبداللّه بن بزيع» عن يزيد بن زُريع» عن إسرائيل» عن سماك به. وفى -١518/706‏ 
عن عمرو بن علي »؛ عن عبدالرحمن بن مهدي » عن سفيان الثوري» عن سماك به. وفي 
7815 - عن محمر بن بشارء عن ابن مهدي به. وفى -١01/5 /1١8‏ عن إسماعيل 
ابن مسعودء عن خالد بن الحارث» عن شعبة» ديا لك يذه وفى 75/ -١051/87‏ عن 
قتيبة»ء عن أبي الأحوص» عن سالك به. وفي 8 -١‏ عن قتيبة ه عن أ 
عوانة» عن سماك به. 

وأخرجه (م)5/ 9 و”7/ ١١‏ (د) ١٠١١‏ وه9١٠‏ و98١٠‏ و95١٠‏ ول9ا١١1(ت)0ا0ه‏ 
(ق)١١٠١١‏ و5١١١‏ (أحمد) ه/و65 ولامو4848 و90و7هو "99 وىة و١١٠١‏ و5١٠١‏ 
و5 ٠١‏ ولا١٠‏ (الدارمي) 6 ول5 ١6‏ (عبداللّه , بن أحمد في زوائد المسند) 91/7/06 
و١٠٠‏ (ابن خزيمة) /ا58١و5548١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده7؟2: 

نوا ها 1 المشنات. رستو اللي تال اوهو ,نان لازال و العا 
صريح في مشروعية الخطبتين للجمعة. وسيأتي بيان حكمهما في المسألة التالية إن شاء 
الله تعالى.: 

ومنها: مشروعية القيام حال الخطبة» وأنه لا يجلس فيهاء قال ابن المنذر ككُالْهُ : 
هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اه. واختلف في وجوبه» فذهب 
الجمهور إلى وجوبه» ونقل عن أبي حنفية كنْهُ أن القيام سنة» وليس بواجبء وقال 
به ابن حزم» وهو الرجح» وقد تقدم البحث فيه في ١791/١8‏ : 

ومنها: مشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلا يَصل بينهما في قيام واحد. 

ومنها: مشروعية تخفيف الخطبتين» وقد تقدم البحث عنه في الباب الماضي . 

ومنها: استحباب عدم التكلم في حال الجلوس بين الخطبتين. 

ومنها: قراءة آيات من القرآن في الخطبة» وتذكير الناس. ولا خلاف فى 
الاستحباب» وإنما الخلاف في الوجوب» فذهب الشافعي إلى وجوب ذلك» وذهب 
الجمهور إلى عدم الوجوب, وهو الراجح؛ لعدم دليل للوجوب». سوى مجرّد الفعل» 
وهو لا يكفي في ذلكء كما تقدّم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم فيما يجزىء من الخطبة: 


. ليس المراد فوائد سياق المصنف فقط» , ما أوردته فى الشرحء فتنبّه‎ )١( 
بل مع في الشرح» فتن‎ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْجْمُعَةٍ 
سرح سيل رك م سسا سس 


قال الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه تعالى: اختلف أهل العلم فيما يجزىء من الخطبة 
للجمعة» فقالت طائفة: يجزىء ما يقع عليه اسم خطبة» روينا ذلك عن الشعبي» أنه 
كان يخطب يوم الجمعة ما قل» أو كثر» وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ما:جلس النبي 
له على منبر قطّ20 . 

وممن رأى أن خطبةً واحدة تجزىء مالك» والأوزاعيّ» وإسحاق» وأبو يوسف»ء 
ومحمدء وقال أبو ثور: يجزىء ما يكون كلاما مجتمعًاء يقع عليه اسم خطبة 

وفى هذا المسألة قولان آخران: 

أحدعما فول الشافي» وهو أن الإمام إن خطب خطبة واحدة؛ وصلى الجمعة عادء 
فخطب ثانية» فإن لم يفعل حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعًا. وقال: فإن جعلها 

ا 
عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله» ويصلي على النبي يله ويوصي بتقوى 
الله ويقرأ شيئًا ص القرآن فى الأولى» ويحمد الله ويصلى على النبى يِه ويوصى 
بتقوى الله ويدعو في الآخرة. ْ ْ ١‏ 

والقول الآخر قول النعمان» وهو أن الإمام إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة 
أجزأه . 

قال ابن المنذر: فأما ما قال النعمان» فلا معنى لهء ولا أعلم أحذا سبقه إليه» وغير 
معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يُقال لمن قال: سبحان اللهء قد خطبء. وإذا كان 
المقول هذا سبيله» فلا معنى للاشتغال به. 

وأما الذي قاله الشافعي» فلست أجد دلالةً توجب ما قال. 

وقد عارض الشافعيٌ 1ك ين أصكا قا ذفان :يقال" لمن فال نقولة مق أبن 
أوجبت الجلسة بين الخطبتين فرضًا؟ أبطلت الجمعة بتركهاء وقد أتى بالجمعة» 
والخطبتين» ولحت الجلسة من التفنيعة ».' لآن الجمعة فرضها ركعتان.ء كذلك فى 
حديث عمر تيه » والخطبة معروفة» والجلسة غير هذاء ولو كانت الجلسة 5 
يجز أن تبطل الجمعة بتركهاء لأنها غير هذاء فإن اعتل بجلوس النبي يك بين الخطبتين» 
فالفعل عنده» وعند غيره لا يوجب فرضاء ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إبطال 


. هذا القول ترده الأحاديث الصحيحة أنه وليه كان يجلس بين الخطبتين. فتنبّه‎ )١( 

(1) قوله: اغيرُه؛ أراد به المحققين من أهل العلم الذين جمعوا بين النقل والدراية» وفيه إبطال لزعم من 
زعم أن ابن المنذر شافعي و وقد سبق في مقدمة هذا الشرح تفنيد هذا 
الزعم » عند ذكر مذهب الإمام النسائي صْاِنَةُ» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


عس- (بَابُ الفْصْل بَيْنَ الَحْطْيَين بالْجلُوس) - حديث رقم ١4١7‏ 


التفيعة؛ 
زيقال له:.وعا القرق: بين الجشينة الأولى»: والجاسة بين الخطعن؟ :فإن أعدل يأن 
لجلسة بين الخطبتين من فعل النبي طلِِ ذكذلك الجلسة الأولى من فعل النبي يل 
وذكر كلاما تركت ذكره ههنا كراهية التطويل انتهى كلام ابن المنذر رحمه اللَّه تعالى'"' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إن أقل الخطبة ما 
يقع عليه اسم الخطبةء ومعلوم أنه لا يقع عليه ذلك إلا إذا اشتمل على الذكرء 
والموعظة» وذلك هو المقصود من الخطبة» كما يظهر ذلك ممن تتبّع خطب النبي يَلة. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي» إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


فق 


أننس») : 


كاد 
4 
680 
9 
0 
7 


م« (يَابُ الْفَصْل بَيْنَ الْخُطَبَتَيُ 
ِالَجْلُوس) 


5- (أَخُبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَّ: حَدَّتَنَا بِشْرٌ : بْنْ الْمْمَضْلِ ٠‏ قَالَ: حََدَّثَنَا 
عُبَيدالله» عَنْ تَافِع» عَنْ عَبْدِاللِّء أن وَسُولَ الله يكل كن يَخْطْبُ الْخطبكين: وَهُوَ قَاكِم 
وَكَانَ يَفْصِلْ بَتهُمًا بجلُوس). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. تقدم47/47‎ ]١٠١[ (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (بشر بن المفضل) البصري» ثقة ثبت عابد [8] تقدم55/ 87 . 

“-- (عبيدالله) بن عمر العمري المدني» ثقة ثبت [0] تقدم ١١/١‏ : 

4- (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه[؟] تقدم؟١1/ ١١‏ . 

ه- (ابن عمر) عبداللّه رضي الله تعالى عنهماء تقدم ١١/١7‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق في الباب الماضي . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


, 58" - 57/4 «الأأوسط»‎ )١( 


0 [' شرح سنن النسائي -_كتاب الجمعة 
مسالتان: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

عديف ابن عم رميق الله خالن اهدهم هنا مع قلي 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ”7/77 -١515‏ وفى «الكبرى») -1/77/794- عن إسماعيل بن مسعود» 
عن بشر بن المفضل » غرع فيةاللف عن نافع » عنه. وفي «الكبرى») -59؟/ ١7/ا١-‏ عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن عبيدالله به. 

وأخرجه (خ) ١١/7‏ و7/ ١5‏ (م) 8/؟ (ت)5 0ه (ق) ١١١7‏ (أحمد)؟/ ه” و؟/ 
١‏ و98/5 (الدارمي) ١557‏ (ابن خزيمة)5417١‏ و١78١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 


5 (بَابُ السُّكُوتٍ فى الْقَعْدَةٍ بَيْنَ 


1-4117 (أ: بَرنا مُحَمَدُ بْنْ عَباللِ بْنِ بَزِيع ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنا يَزِيدٌ -يَعْنِي ابْنُ رُرَئْع- 
قَالَ: حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَئَنَا سِمَاكُ عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة قَالَ: رَأَنِتُ رَسُولَ الله 
لي يَخطبُ يوم الْجمْعَةٍ قَائمَ َم يَقْمْدُ كَْدَة لا يتكلم م يَُومُ َيَخْطبُ خُطبَة 
أخْرَى, ْم حَدَلَكُمْ أنّ رَسُولَ اللَّه كله كَانَ يَحْطبُ قَاعِدَاء فَقَدْ كَذَّبَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم البحث فيه 
مستوفى قبل بابء فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وممن لم يتقدم كاك بن رجاله : 

: تقدم57/ 8ه‎ ]١١[ (محمد بن عبدالله بن بزيع) البصري » ثقة‎ -١ 

. 5 (يزيد بن رُرَع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [8] تقدمه/‎ -"١ 

*- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف الكوفي الكوفي» ثقة 
[10] تقدم ٠٠١5/0‏ . 


ه«- (يَابُ القراءة فى الخطة التَآنِية. . . - حديث رقم ١4١‏ 


توف 


وقوله: «قعدة» بفتح القاف: المرّة من القعود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ, وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء. وإليه 
أنيب)» . 


ه"- (بَابُ الْقِرَاءَةٍ فى الْحُطَبَةٍ 


5 لاه 
الكّانية» وَالذّكر فِيهَا) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصنف رحمه اللّه تعالى بهذا أن 
بين أن الخطبة الثانية مثل الأولى فى مشروعية القراءة» والذكر فيهاء لا أنه أراد أن 
القراءة والذكر في الخطبة الثانية نقط درن الأولى» بدليل أنه تقدم له في «بابٌ كيف 
الخطبة؟» أن أورد خطبة الحاجة» وهى شاملة للخطبتينء وفيها القراءة والذكرء وكأنه 
أراد التنبيه لثلا يُظنَ أن الخطبة الثانية للدعاء فقط فقط. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- (أْخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» عزعراا جين قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ لا 
عَنْ جار بْن سَمْرَة قَالَ: كَانَ النئ يكل يَحْطْبٌ قَائِمَاء نم يَجْلِسُ» نم يَقُومُ وَيَقْرَا 
آيات» وَيُذْ كد الله عَزّ وَجَلَ» وَكَانَتْ خُطَبَتُهُ قَضْدَاء وَصَلَاتهُ قَضْدًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد سبق البحث فيه 
مستوفى قبل بابين. 

ودلالته على ما ترجم له واضحةء فإنه يدل على استحباب قراءة آيات من القرآن» 
وذكر اللَّه عزّ وجل في الخطبة الثانية. واللّه تعالى أعلم. 

وممن لم يتقدم من رجاله هناك: 

. 5/5 تقدم‎ ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبدالرحمن) بن مهديّ البصري الإمام الثبت الحجة [9] تقدم19/57 . 

*- (سفيان) بن سعيد الكوفي الإمام الثبت الحجة [7] تقدم717/77 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
الاضن 


5 <«الْكَلَامُ وَالْقَِامُ بَْدَ الول عَن 


الْمثبر) 


” 


١8‏ - (أخبَرَن؛' مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مَيمُونِ قَالَ: حَدَنََا الفِرْياي ‏ قَال: حَدَثَنَا 
جَرِيرُ بن حَازِمٍء عَنْ نَابتٍ الْبَْانيّء عَنْ أَنْسِ » قَالَ : كَانَ رَسُولْ الله يكل يَنْزِلُ عَنِ الْمثبَرء 
فُيَْر ض لَُ الرّجْلُء فَيكَلْمَهُ, ََقُومُ مَعَهُ النّئْ ككل حَنَى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمٌ يتَقَدُمُ إلى 
مُضَلدة َيَصَلي) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 518/1١5 تقدم‎ ]١١1[ (محمد بن على بن ميمون) الرَّفَىَ» أبو العباس العطارء ثقة‎ -١ 

1- (الفريابي'"') محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضْبّيَ مولاهم» نزيل 
قَيْسَارية» من ساحل الشامء ثقة فاضل [9] تقدم 5١8/١5‏ . 

٠‏ (جرير بن حازم) الأزدي» أبو النضر البصري» ثقة. له أوهام إذا حدّث من 
حفظه [1] تقدم “/1/ 315 . 

5- (ثابت البناني) ابن أسلم البصري» ثقة عابد [5] تقدم 07/40 ٍ 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء تقدم5/57 . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أَنْس) رضي الله تعالى عنهة) أنه (قَالَ : كان وَسُولُ الله ل : وفي نسخة : «اكان 
النبي»), وفي رواية أبي داود: «رأيت رسول الله كه (يَنْزِل عَنِ امبر فَيَعْرض لَهُ 
الرَّجْلُ) بفتح الياء» من باب ضرب: أي يظهر له (قَيِكَلْمُُ) فيه دلالة على جواز الكلام 
بعد الفراغ من الخطبة» وقبل الشروع في الصلاة””'» وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في 
ذلك في المسألة السادسة -١401/77-‏ «باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة» (فِيقُومُ 
مَعَهُ الننْ يَلِةِ حَنّى يَقْضِيَ حَاجَتَُ) فيه ما كان عليه النبي يَكِةِ من مكارم الأخلاق» وحسن 
المعاشرة» فكان لا يقطع على أحد كلامه حتى يكون هو الذي يقطعه (نُمَّ يَتَقَدَمُ إلى 


. وفى نسخة «أخبرنى)‎ )١( 

0( قوله: «الفريابي) بكسر الفاء» وسكون الراء» بعدها تحتانية » وبعد الألف موحدة: نسبة إن 
فارياب» بلدة بنواحي بلخ» ويقال: الفاريابي» والفيريابي. قاله في «اللباب» ؟ / 5١٠5‏ . 

(9) لكن حديث الباب ضعيف لا يصلح للاحتجاج به) فتشه . 


ما“!- (عَدَدُ صَلاة الحْمّعَة) - حديث رقم ١4٠١‏ 
ب 


مُصَلَّاهُ) بضمٌ الميم بصيغة اسم المفعول : أي محل صلاتهء وفي نسخة : «إلى المصلى» 
(َيِصَلْي) أي صلاة الجمعة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : كي ورحية: 

حديث ع رضي اللّه تعالى عنه هذا ضعيف» لشذوذهء والمحفوظ أن هذا فى 
صلاة العشاء. لا الجمعة» كما تقدم في 7/١7‏ 741- «باب الإمام تعرض له الحاجة بعد 
الإقامة» . 

قال أبو داود في «سننه» بعد أن أخرج الحديث: والحديث ليس بمعروف عن ثابت» 


وهو مما تفرّد به جرير بن حازم انتهى . 

وقال الترمذي في «جامعه» بعد أن أخرج الحديث :قال أبو عيسى: هذا حديث لا 
تعرفه إلا من حديث جرير بن حازم قال: وفعت تجمنا -يعني البخاريٌّ- يقول: 
وهم جرير بن حازم في هذا الحديث» والصحيح ما زرُوي عن ثابت» عن أنس» قال: 
(أقيمت الصلاة» فأخذ رجل بيد النبي يِه فما زال يُكلمه حتى نعس بعض القوم». 

قال محمد: «والحديث هو هذا). 

المسألة الثانية : 0-6 يخ 0 المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا م «الكبرى») -86/ 17/77- بالسئد المذكور. 

وأخرجه (د)١٠١١‏ (ت) /7ا١6(ق)‏ /ا١١١(أحمد) ١١9/8‏ و#//ا7١‏ ول/ ١1‏ 
(عبد بن حميد) ١17٠‏ (ابن خزيمة)1878 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


"- (عَدَدَ صَلَاةِ || 


ال ل ا قَالَ: حَدََنَا شَرِيكُ عَنْ ريد عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ 
ع ليلى. قَالّ: قال عْمَرْ صَلاهُ الْحْمْعَةَ رَكْعَنَانِء وَصَلَاةٌ الفطر رَكْعَنَانِ وَصَلَاةٌ 


: نن النسائى - كتَاتُ الْجَمْعَة 
2 اصعر 47 اللصععرة ‏ ني 7 صاب لجمعة 


الأضحَى رَكَعَتَانِ وَصَلَاةٌ السّفَر رَكْعَنَانِ تَمَام غَيِرُ قَضْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَدٍ كَلِه). 
َالَ أبُو عَبْدِالَحَمَن : عَبْدَالرَحْمَنِ بن أبي لَيِلَى لَمْ يَسْمَعْ مِن عُمَرَ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 


؟- (شريك) بن عبداللّه النخعي الكوفي تقدم قبل أربعة أبواب أيضًا. 

# (رُبيد) حزور جد ةدايق البوا زف بق عدالكريع بن شعرو ين كع الباي». 
ويقال: الإياميّ» أبو عبدالرحمن» ويقال: فو عبداللّه الكوفي» ثقَهَ ثست ثبت عابد [5أا. 

روى عن مرّة بن شراحيل» وسعد بن عبيدة» وعبدالرحمن بن 0 ليلى» وغيرهم. 
وعنه أبناه عبدالله» وعبدالرحمن» وشريك» وغيرهم. 

قال القطان: : ا وقال ابن مين وأو حاتم» ا 5 00 ليث» عن 

ا اثقة ثقة خيار» إلا أنه كان يميل إلى النه 00 
سعد: كأن ثقة» وله أحاديث» وكان في عداد الشيوخ . وليس بكثير الحديث. وقال 
العجليّ : ثقة ثبت في الحديث» وكان علويا. وحكى ابن أبي خيثمة» عن شعيبة » قال : 
ماارابت بالكوفة شيحا] شي امن زبيك: وقال سعيد بن جبير: لو حَيَرَث غيذا ألقن :الله 
بمسلاخه اخترت وهِدا الياميّ . وقال البخاري في «تاريخه) : قال عمرو بن مرّة: كان 
رُبِيرٌ صدوقًا. وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان من الْعُْبَاد الْخْشُن مع الفقه في الدين» 
ولزوم الورع الشديد. 

قال أبو نعيم: مات سنة »)١77(‏ وقال ابن نمير: مات سنة (15؟7)» وأرخه الإمام 
أحمد» وابن قانع سنة(77). روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب (77) حديئًا. 

5- (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاريٌ المدني» ثم الكوفيّ» ثقة [؟] تقدم”// 
4ى . 

- (عمر) بن الخطاب بن ثُقَيل بن عبدالعُرَى بن رياح العدوي أمير المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهء تقدم 70/7٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
عن عبدالرحمن: بن أبى ليلى رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه (صَلَاةُ الْجْمُعَةٍ رَكْمتَانِء وَصَلَاة الْفطر) أي صلاة عيد الفطر 
(رَكْعَتَانِء وَصَلَاة الأضحَى) أي صلاة عيد الأضحى (رَكْعَتَانِء وَصَلَاةُ السّفَرِ رَكُمَئَان) 


بإس- (صَدَدٌ صَلاةِ الجمْعَة) - حديث رقم ١4٠١‏ 
07”»> 


أي ما عدا المغرب» أو الصلاة المختلفة حضرًا وسفرًا فى السفر ركعتان» أو الصلاة 


الرباعية فى الحضر تكون فى السفر ركعتين» قاله السندي رححنة الله تعالى . 
(تَمَامُ غير قصر) خبر لمبتد! محذوف» أي هما تمامء و(غير) بالرفع صفة لتمامء 


يعنى أنبما تامان فى الثواب» وإن نقصا فى عدد 0 من صلاة الحضر. 
المراد أنهما المشروع في السفرء كما صح في حديث عائشة صق : « رضت 0 


ركعتين ركعتين» فأقرّت صلاة السفرء وزيد في صلاة 0 ا للمصنف /١-‏ 
6 . وإن أطلق عليها القصر فى كتاب الله تعالى. 

وال النشدى. رعصية الله تعالى : قوله: «تمام غير قصر): أي لا ينبغي الزيادة فيهاء 
ال فلا يرد أن قوله تعالى :+ فيس عَلِييْ جاح أ 00 من الصَّلوة» ظاهر 
في القصرء اتيم الترد بأنها تمام غير قصر؟ وا 

وقال القاري ككْلَنُةُ تعالى عند قوله: «سَنّ رسول اللَّه يلك صلاةً السفر ركعتين» 
وهما تمام غير قصر. . .2 الحديث» رواه أحمد»ء وابن ماجه: أي تمام المفروض» غير 
قصرء أي غير نقصان عن أصل الفرضء فإطلاق القصر في الآية مجازء أو إضافيّ 
الكو 

(عَلَىٍ لِسَانِ محَمَدٍ يَئِهِ) وفي نسخة «على لسان النبي كَللِ) . 

(قَال 3 عَبْدِالرَخمَن) النسائي رحمه اللّه تعالى (عَبْدالرَحْمَنِ بْنْ أبي لَبلَى لَمْ يَسْمَعْ 
ين عر غرض المصف حم الله تعاى بهذا با الانقطع لواقم في هذا الست أن لآن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه. 

وهذا الذي قاله ثبت عن غيره أيضًاء تتدرووق الدوئ عن اتن «معين: أنه قال لم ير 
عمرء قال: فقلت له: فالحديث الذي يُروى كنا مع عمر نتراءى الهلال؟ قال: ليس 
بشيء . وقال ابن أبي حاتم : قلت لأبي: يصمح لابن أبي ليلى سماع من عمر؟ قال: لا. 
قال أبو حاتم: رُويّ عن عبدالرحمن أنه رأى عمرء وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين 
عمر البراء بن عازب» وبعضهم كعب بن عُجرة. وقال الآجِرّيٌ عن أبي داود: رأى 
عمرء ولا أدري يصحّ. أم لا؟. 

وقال أبو خيثمة فى امسنده): حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا سفيان الثوريّ» عن 


ا 


زبيد» وهو الياميّ. عن عبدالرحمن بن أبي ليلىء سمعت عمر يقول: «صلاة الأضحى 


)001 «شرح السندي» على «سئن ابن ماجه» 0801//١‏ . 
(5) «المرعاة» 4١5/4‏ . 


شرح سنن النسائي - كَتَابُ الْجُمْعَةٍ 


واحسع هه ٠8م"‏ 


ركعتان» والفطر ركعتان»» الحديث» قال أبو حيثمة : تفرّد به يزيد بن هارون هكذاء 
ولم يقل أحد: سمعت عمر غيره» ورواه يحيى بن سعيد» وغير واحد عن سفيان» عن 
رُبيد»ء عن عبدالرحمن» عن الثقة»ء عن عمر. ورواه شريك» عن زبيد» عن 
عبدالرحمن» عن عمرء ولم يقل: سمعت. 

وقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»): وقد روي سماعه من عمر من طرق» وليست 

وقال الخليليَ في «الإرشاد»: الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر. 

وقال اق المديي: كان شعبة يُنكر أن يكون سمع من عمرء قال ابن المديني: ولم 
يسمع من معاذ بن جبل» وكذا قال الترمذيّ في «العلل الكبير»» وابن خزيمة. وقال 
يعقوب بن شيبة : قال ابن معين: لم يسمع من عمرء ولا من عثمان؛ وسمع من علي . 
وقال ابن معين: لم يسمع من المقداد. وقال العَسْكريّ: روى عن أسيد بن حُضير 
مرسلا. وقال الذهلي» والترمذيّ في «جامعه»: لم يسمع من عبدالله بن زيد بن 
عدون كك عله الأفوال فلا11 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذُكر أن الحفاظ لا يثبتون سماع 
عبدالرحمن بن أبي ليلى من عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديك عش رفن الله تعالى عنه هذا صحيح . 

فإن قلت: كيف يصحء لي ل ا 

قلث : له سند آخر عند المصنف ف في الإلكري 141ل رواد عن مويك بن زات عن 
محمد بن بشرء قال: أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد””'» عن رُبيد» عن عبدالرحمن 
بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْجرة»؛ عن عمر رضي الله تعالى عنهماء فذكره. 

وأخرجه ابن ماجهء وصححه ابن خزيمة. والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا”/ -١47١‏ وفى «الكبرى») -95/ ”ا/ا1- عن على بن خجر» عن 
شريك بن عبدالله؛ عن رُبيد بن الحارث» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه . وف 


. 545 - 558 راجع اتت) ج 5 ص‎ )١( 
. 1١١ يزيد بن زياد بن أبي الجعد ثقة وثقه ابن معين وغيره. راجع اتت) ج 4 ص‎ )5( 


١2٠١ (القراعة فى صَلاةٍ الْجُمُعَةَ بسُورة. . . - حديث رقم‎ -٠ 


١‏ - و(الكبرى») -١8948/1-‏ عن حميد ابن مسعدة ) عن سفيان بن حبيب» 
عن شعبة» عن زبيد به. وفى -١655/١١‏ و«الكبرى»١١/‏ الالا١-‏ عن عمران بن 
موسى؛ عن يزيد بن زُريع» عن سفيان بن سعيدء عن زبيد به. وفي «الكبرى» عن 
إبراهيم بن محمد. عن يحيى» عن سفيان به. 

وأخرجه (ق) ٠١51‏ و55١٠‏ (أحمد) ١//ا”‏ (عبد بن حُميد) 79 (ابن خزيمة) 
65 . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف َْلَنّةُ ه وهو بيان أن صلاة الجمعة ركعتان. 

وفيه الرد على من قال: إن أصل صلاة الجمعة أربع ركعات» وبهذا ترجم ابن حبان 
في (صحيحه»2 فقال: «ذكر الخبر الْمُدْحِضٍ قول من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل 
أربع لا ركعتان» انتهى”" . 

ومنها: أن صلاة العيدين» والسفر ركعتان. 

ومنها: أن هذه الصلوات تامّة ليست مقصورة من صلوات أخرى . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


0 0 
د عد علد 


(الْقِرَاءَةُ في صَلَاةٍ الْجْمُعَةِ 


بسُورَةٍ الْجْمُعَةٍ وَالْمَُافِقِينَ) 


-0١‏ أأَخْبَرََا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الأغلى الصَّْعَانَي قَالَ: حَدَّنََا خَالِدُ بْنْ الْحَارثْء 
قَال: حَدَئَنَا شُعْبَة» قَالَ: أخبرَنِي مُحَوْلُ قَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمَا الْبَطِينَء ٠‏ عَنْ سعد بْنِ 
جْبَئِره عَنٍ ابْنِ عَبّاسء أنَّ رَسُولَ اللّه يكل كَانّ ب َرأ يوم الْجُمُمٍَ في صَلاةٍ الصُبْح الم 
َيل وَإهَلٌ أن عل الإتن». وَفِي صَلَاةٍ الْجَمُعَةٍ بسَورَة 3 الْجْمُعَةَ وَالْمُنَافقِينَ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 0 تقدمه/‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى الصنعاني) البصري» ثقة‎ -١ 


)223 ااصحيح ابن حبان) ج لا ص 3 5 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
وصصح تح جر وو بن جو وو حي متكا بوجو لإ بجوي جع 7 ووس 11220027 انس 177 171/7217 ج11 اف يسو وزيا 1.111 


؟- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمِيَ البصري» ثقة ثبت[6] تقدم47/ 57 . 

"- (شعبة)بن الحجاج الإمام الحجة الشهير71] تقدم 77/74 . 

4- (مخوّل) بوزن محمّدء وقيل : يوون مس :| بن راشد أبو راشد بن أن مجالد 
التقدئ مولاهم الكولي الخثاطء اثنه تسبي إلى الفشيع 10] الفقيم 0001/9 

ه- (مسلم البطين) ابن عمرانء ويقال: ابن أبي عمران» أبو عبداللّه الكوفيّ» ثقة 
[5] تقدم75/ 01١6‏ 

5- (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [] تقدّم78/ 475 . 

- (ابن عباس) عبداللّه البحر رضي اللَّه تعالى عنهما تقدم "١/71‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم شرحه» وبيان 
مسائله في باب «القراءة في الصبح يوم الجمعة» -465/51- فراجعه هناك تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


9“ (الْقِرَاءَةٌ في صَلَاةٍ الْجمْعَةٍ 
بسع سم رَيْكَ أ لتَعلَ4. وَمإهل 
ك حَديتُ العييَة4 


عه 
اتلك 


عاسا ةسه 


ل قَالَ : حَدَّتَنا خَالِدُ» عَنْ شُعْبَة قَال أخري 
مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِء عَنْ رَيْد! '" بْن عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَة قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يكل بد َقْرَاَ في صَلَاةٍ 
الجَمْعَة بعؤسَيْح أسْمَ رَيْكَ لْكَيْلّ 4 وَ كل أتَنكَ حَرِيتُ الْعينيَة»). 


رجال هذا الإسناد : ستةق تقدموا فى السند الماضى. سوى : 

-١‏ (معبد بن خالد) بن مرير -براء» مصغرًا- ويقال: مُرَيّ ابن حارثة بن ناصرة بن 
عمرو بن سعيد بن علي بن زهم بن رَبَاح بن يشكر بن عدوان بن عمرو بن قيس عَيْلان 
ابن مُضَّر بن نزار المَدَلِيَ القيس”'' أبو القاسم الكوفي القاصّء ثقة عابد []. 


. وقع في بعض النسخ «يزيد» بدل «زيد» وهو غلط» فتنبه‎ )١( 
بفتح الجيم» ومهملة مفتوحة: نسبة إلى جديلة بنت مُرَ بن أذّ بن طابخة» وهي أم يشكر.‎ )0( 


4- (القراءة فى صَلاة الْجمْعَة بفؤسيع. . ..- حديث رقم ١4٠١١‏ 


ودين 


روى عن أبيه» ويقال: له صحبة» وحارثة بن وهب الْخْرَاعيء وزيد بن عقبة 
المَرَاريّ , وغيرهم. وعنه الأعمش» وشعبة» والثوريٌ» وغيرهم. 7 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة» وقال: قالوا: كان ثقة. إن شاء اللّهء قليل 
الحديث. وقال ا ا منصور وغيره» عن ابن معين : ثقَة. وقال النسائيّ : ثقة . 
وقال العجلي : كوفي تابعيّ ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره يعقوب بن سفيان مع 
جماعةء وقال: كل هؤلاء كوفيون ثقات. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان 
عيذ سارو عن اليد يضدم العتاة و العاء يرضره براحت بوكال :اد المكره عدو قله 
أقدم شيخ لقيه سفيان» وفك كرا أن عبدالملك بن مروان لما قدم الكوفة بعد قتل 
مُصعب بن الزبير جلس يُعرض أحياء العرب» فقام إليه معبد بن خالد الْبَدَلِيَء وكان 
قصيرًا دَمِيمّاء فذكر قصة له مع عبدالملك دالّة على معرفته وفهمه. 

قال محمد بن سعد» وأحمد بن حنبل» عن طلق بن غنّام : مات في ولاية خالد على 
العراق» زاد ابن سعد: سنة .)١١86(‏ روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط . 

؟- (زيد بن عقبة) المُرّاري الكوفى» ثقة [7]. 

روى عن سمرة بن جندب. وعنه ابنه سعيدء وعبدالملك بن عميرء ومعبد بن 
خالد. 

قال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان فى 
الات زوق لز أب وارك وا ال فى هذا الكتاب ثلاثة احاديك 
0 ْ 

- (سمرة) بن جندب بن هلال المَرَاري حليف الأنصارء صحابى مشهور طلقه » 
تقدم0؟/ وم . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة رضي الله تعالى عنه هذا شرحه 
واضحء. وهو حديث صحيح. أخرجه المصنف رحمه الله تعالى هنا -١477/89-‏ 
وفي (الكبرى)-/71/ 11 - عن محمد بن عبدالأعلى: عن خالد» عن شعيةء» عن 
معبد بن خالد» عن زيد بن عَقبة» عنه. وعن محمود بن غيلان» عن وكيع» عن مسعرء 
وسفيان» كلاهما عن معبد به'"' . 

وأخرجه (د) ١١76‏ (أحمد) ه/ ١اوه/‏ 4 (ابن خزيمة) 18141 . واللَّه تعالى أعلم . 


. رواية محمود بن غيلان ذكرها فى «تحفة الأشراف"» 74 ولم أجدهاء فلتحرر‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
تت الي ال٠7ت7ت777777777””””777777”777+((777777777ْ77777”‏ ”7 ”ا ”7ت 7ح 


والحديث يدل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة» ولا تعارض 

بينه وبين حديث الباب السايق» امعان سياه على اوناك ميحلفه دكات اللي 315 دترا 

في بعض الأوقات بِهأسَيْج أَسْمْ ريك الْكَمَلّ>. وهل أنَدكَ حَدِيتُ الْعَلشِيّةٍ4» وفي بعضها 

بسورة الجمعة» وسورة المنافقين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د يت دين 


- (ؤْكُرُ الاحتلافٍ عَلَى النُعْمَانِ 


ان بَشِيرٍ فِي الْقِرَاءَةٍ في صَلَاةٍ 
الْحْمُعَة) 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان 
اختلاف الرواة على النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في الحديث الذي رواه في 
قراءة النبى كَكْةِ فى صلاة الجمعة. 

وذلك أنه في رواية عبيداللّه بن عبدالله عنه لما سأله الضححاك ذكر أنه بكِِ كان يقرأ في 
الركعة الأولى سورة الجمعة» وفى الركعة الثانية سورة الغاشية. 

ولق زوابة احيي بق الم بعنه دعر آنه كان يقرا في الركعة الأولى بسورة الأعلى» 
وفي الثانية بسورة الغاشية» فاختلف الراويان عنه في تعيين السور. 

لكن هذا الاختلاف لا-يؤتّر في صحة الحديث» ولذا أخرجه مسلم رخمه الله تعالى 
في «صحيحه» بالوجهين . 1 

وذلك لأنه يُحمل على أنه يله كان يقرأ بهذا وبهذا في أوقات مختلفة» كما تقذم بيانه 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

-١57*‏ (أْخْبرَنَا قُمَيبَهَ عَنْ مَالِكِء عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِء عَنْ عْبَيدِاللُهِ بْنِ عَبْدِالله 
أن الضَحَاكَ ب قيس سَأَلَ التعمَانَ بن يَشِيرِء مَا ذا كَانَ رَسُولُ الله كل : يقْرَأ يَومَ اْجْمْعَةٍ 


عي صمدءرم لم 


عَلَى إِثْر سُورَةٍ الْجْمُعَةِ؟ قَالَ: كان يَقْرَأُ «هل أتَنكَ حَرِيتُ الْمسْيّة»). 
000 هذا الإسناد: خمسة 
55006 0 الحجة الثبت المدني [7] تقدم 7/17 . 


4- (ذكرٌ الاخيلاف عَلَى النْعْمَان . . . - حديث رقم ٠١*‏ م١‏ 


*- (ضمرة بن سعيد) بن أبي حَنَّة الأنصاريٌ المدنيء ثقة [5] تقدم 5/1 . 

5- - (عبيداللُه بن عبدالله) بن عُتبة بن مسعود الهذلي المدني» ثقة ثبت فقيه (5) تقدم 
5ه . 

- (النعمان بن بشير) بن سَعْد بن ثعلبة صحابي» ووالداه صحابيان + » سكن 
الشام» ثم ولي إمرة الكوفة. ثم تل بحمص سنة (19) وله (11) سنة» تقدم 07/8/19 1 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منهاة أند من خناشيات. العضف 'رحمه "الله تعالق ::. .ومتهناء» أن رجالة بوجال 
الصحيح . ومنها: أنه مملشل الم فيو غير شيخه» 0 0 أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . 01 تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُبَداللَهِ ْنِ عَبْدِاللِ) بن عتبة (أَنّ الضَّحاك بَِ قّيس) بن خالد بن وهب الفهري» 
أبو أنيس الأمير المشهورء صحابي صغير» قُتل رضي الله تعالى عنه في وَفعة مَرْج 
راهط» ننه 53 سال التّعمَانَ بن بَشِيرِ) تله . وفي رواية مسلم: «كتب الضحّاك بن 

قيس إلى التعمان ابن بشير» يسأله أى ايه قرأ رسول الله ككهِ يوم الجمعة سوى سورة 

الجمعة. . 2١‏ (مَا ذَا) «ما» اسم استفهام في محل رفع مبتدأء و«ذا» اسم موصول بمعنى 
«الذي»خبرهاء وحملة «كان يقرأ» صلة الموصولء والعائد محذوف. والتقدير ما الذي 
كان يقرؤه؟» »ويحتمل أن تكون «ما ذا» اسما مركبًا للاستفهام في محل رفع مبتدأء 
وحملة «كان» خبرهاء أي أَيُ شيء كان يقرؤه؟» أو اسم الاستفهام في محل نصب 
مفعول مقدم ل«يقرأ»» والتقدير أيّ شيء كان يقرأ؟ . 

[فائدة]: «ذا» إذا وقعت بعد «مااء أو «من» الاستفهاميتين» يجوز أن تكون اسمًا 
موصو لاي تدى ان :ذإ تلك ار امن ذا جاءك»» ويجوز أن تكون مركبة مع «ما»» أو 
«من» كلمة واحدة للاستفهام» نحو (ما ذا عندك؟»., أو «من ذا عندك؟», وإلى هذه 
القاعدة أشار ابن مالك كُلَشّةُ فى «خلاصته»)» حيث قال: 

وَمِثْلُّ «مَا) «ذَا) بَعْدَ «مَا) اسيفهام 0 «مَنْ) إِذَا لم تلم في الكلام 

(كان رسول الله يقرأ ؤم اْجمُمَة) المراد القراءة في صلاة الجمعة . لافي مطلق 


يوم الجمعة (عَلَى إن سُورَة الْحْمْعَةَ) بكسرء فسكون» أو بفتحتين » أي عقب قراءة 
سورة الجمعة» يعني في الركعة الثانية» وفيه إشارة إلى أن قراءتها فى صلاة الجمعة كانت 


' نه النسائ - كنات الْحْمْعَة 
تير 46 امور ىي ع ١‏ 2 


مشهورة 000 فلذلك سأل عن الستورة الأخرى (قَالَ) أي النعمان تك (كانّ يَقْرَأ 
#هل أَنَنكَ حَرِيتُ الْعَسْبَةِ4) فيه استحباب قراءة هاتين السورتين فى صلاة الجمعة» كما 
تقد _والله مان أعلما بالعرات وليه الترجم .والماتة يمر المنجنان» عليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

خديث التعمان 50 الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- - 1971/4 احدوني «الكبرى») -/الا/ /اا/ا١-‏ عن قتيبة » عن مالك» عن 
ضيمرة بن ستعيداء عن يالك بن عبداللّهء عنه. وفى -١574‏ و«الكبرى» -/ا؟/ 
89- عن محمد بن عبدالأعلى» عن خالد بن لجار عن شعبة» عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر»ء عن أبيه » عن حبيب بن سالم» عنه به. وفي 78/17 اس 
و«الكبرى» -١0/78/77/1١7-‏ عن قتيبة» عن أبي عوانة» عن إبراهيم بن محمد به. 
وفي -81/ -١909٠0‏ و«الكبرى» /1١5-‏ 10/ا١-عن‏ محمد بن قُدَامة» عن جرير» عن 
إبراهيم به. 

وأخرجه ١م‏ #/ 1 و”“/ ١6‏ و#/ ١”‏ (د) 91١7‏ 1178(ت) “لاه (ق)9١١١‏ 
و81١١‏ (مالك فى الموطإ) ص88 (الحميدي)١97‏ و9570 (أحمد) 5/١/ا7او4/١7”‏ 
و5/ 77 0/4 و://ا٠”‏ (الدارمى)0!/5١‏ و5١5١‏ و5ا5١‏ (ابن خزيمة)850١‏ 
وع 14411 بواللة تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» 


ونعم الوكيل . 
:14 (آ برا مُحَمَدُ بن عبد الأغلى ‏ قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبة أن إْرَاهِيمَ بن 
مُحَمَّدِ بْنِ الْمنَْشِرٍ ا قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدْتُ عنْ حَبيبٍ سَالِم) ٠‏ عَن النْعْمَانِ بْنِ 


هل 


بَشِير» قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه كاله : را فى الْحمَمدَ 22 سَيْحَ أَسْمٌ رَيْكَ الْخَكلّ 4 وَعإهل أَتَنكَ 
حَدِيثُ لصي وَرَبَمَا لت الْعِيدُ وَالْحْمْعَةٌ يَأ مما فِيهمًا جَمِيعًا) . 
2 إبراعم بن محمد بن المسدر الهمدانيّ الكوفي» ثقة [0] تقدم 5١/١7‏ . 
37 - (محمد بن المنتشر) , بن الأجدع الهمدانى ي الكوفي» ل م ااام 1 
و (حبيب بن سالم) الأنصاري» مولى النعمان بن بشير» وكاتبه» لا باس به ["] 
04 0 


١1! (مَنْ درك ركعة مِنْ صلا الْجْمْعَةِ) - حديث رقم‎ -4١ 
> ام‎ 
والباقون تقدموا قريباء فالثلاثة الأولون تقدموا في الباب الماضي» والصحابي في‎ 
. السند الماضى‎ 
والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في الباب‎ 


الماضى . 

اقنيد] ‏ قؤلاك وريه ايخ" النيننة الغرر». ايان بحاس طلة مسكر قن :فى كنا 
صلاة العيدين» برقم (81/ )١194٠0‏ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


ا 


-4١‏ (مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من صَلَاةٍ 


الْحْمُعَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون «من» شرطية» جوابها محذوف» 
تقديره: «فقد أدركها»» ويحتمل أن تكون موصولة على حذف مضافء أي باب حكم 
الشخص الذي أدرك ركعة من صلاة الجمعة. 

ثم إن حديث الباب لا يصح بلفظ : «من أدرك من صلاة الجمعة. . .22 وإنما يصحٌ 
بلفظ : «من أدرك ركعة من الصلاة. . .)» كما يأني تحقيقه في المسألة الأولى» إن شاء 
اللدقوال: ١ك‏ صعة ار 1 اسع مع لاط 2 ع حملة الصلاة» فمن أدرك منها 
ركعة مع الإمامء فقد أدرك حكمهاء فليُضف إليها ركعة. 

وهذا هو المذهب الراجح» كما سيأتي تحيقه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب. 

6- (أَخْبَرنًا مَك وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ -وَاللْفْظُ لَهُ- عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزّهْرِيٌّ 
عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ أبي هْرَبْرَة 5 عَنٍ اللي عل قال “لم أترك يق ضاذة الخينة ركف 
َقَدْ أَدْرَكٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 


شرح سئن النسائي - كِتَّابُ الْجمْعَةٍ 
خخ دنا -َ لاه تسد 


؟- (محمد بن منصور) الجوّاز المكي» ثقة ]٠١[‏ تقدم١7/١5‏ . 

- (سفيان) بن غبينة الإمام الحجة [8] تقدم١/١‏ . 

5 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور[؟] تقدم١/١‏ . 

ب (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عورف المدني» ثقة فقيه[؟] تقدم١/ ١‏ 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه تقدم١/١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال 
الصحيح » » غير شيخه محمد بن منصوره» فمن أفراده. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» من 
الزهري» وقتيبة بغلاني» والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه 
أبو سلمة» أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة رضي اللّه تعالى عنه 
من "النككرين المع : ؤالله جالن أعلم: 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُريرَة رضي الله تعالى عنه (عَنِ النِيٍ كلِ) أنه (قَالَ: مَنْ) شرطية في محل 
رفع مبتدأ (أَذْرَكَ مِْ صَلَاةٍ الْجْمُعَةِ رَكْعَةُء قَقَدْ أَدْرَكَ») ليس المراد على ظاهره بالإجماع» 
لأنه لا يكون بإدراك الركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث يسلم مع الإمام» فلا بد 
من التقدير» أي أدرك حكم الجمعة» فيضم إليها ركعة أخرى» وقد تقدّم تحقيق هذا في 
٠ل‏ 50 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح بلفظ : «من أدرك ركعة من الصلاة» 

فقد أدرك الصلاة»» وقد تقدم البحث فيه مستوفى في ٠-0807 /8٠-‏ 508/85 . 


وقد أشار الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعد أن أخرج الحديث 
من طريق الوليد بن مسلمء عن الأزاعي؛ عن الزهري بلفظ: «من أدرك من صلاة 
الجمعة ركعة» فقدأدرك الصلاة»: ما نصه: 

قال أبو بكر: هذا خبر روي على المعنى» لم يُوْدٌ على لفظ الخبرء ولفظ الخبر: 
«من أدرك من الصلاة ركعة»» فالجمعة من الصلاة أيضاء كما قاله الزهريء. فإذا روي 
الخبر على المعنى» لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك ركعةء إذ الجمعة من 


١4١ه (مَنْ درك رَكْعَةَ مِنْ صَلاةِ الْجْمْعَةِ) - حديث رقم‎ -4١ 


الصلاةء فإذا قال النبى يَلِةِ: «من أدرك من الصلاة ركعةء. فقد أدرك الصلاة» كانت 
ل ا ا 

قن ور خذاة الغر أعا يقل: حذا الللظ: أسامة بن تريف ا لل رعق أن تهات 

ثناه أحمد بن عبداللّه بن عبدالرحيم البرقيّ» ثنا ابن أبي رو 0 
أيوب» عن أسامة بن زيد الليئي» عن ابن شهابء. » عن أبي سلمة»؛ عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يكهء قال: «من أدرك من الجمعة ركعة» فليصل إليها أخرى). 

قال أسامة: وسمعت من أهل التجلين القاسمّ بن محمدء وسالمًا يقولان: بلغنا 
ذلك انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث بذكر الجمعة لا يصح 
مرفوعاء وإنما هو من الرواية بالمعنى» إذ الجمعة من جملة الصلاة. 

ومن أقوى دليل على ذلك أنه صحٌ عن الزهري قَولّهُ بعد رواية الحديث بلفظ «من 
أدرك ركعة من الصلاة. . .»: والجمعة من الصلاة» فاستنباطه كونَ الجمعة من الصلاة 
دليل واضح على عدم صحة الحديث عنه مرفوعا بلفظ «من أدرك من صلاة 
اكيم 

والحاصل أن الحديث صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة ته من طريق 
الزهري بلفظ : «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ا 0 

أخرجه هنا- -١475/54١‏ وفي «الكبرى)”"' -11/41/78- عن قتيبة» ومحمد بن 
مون «الاساعن ابن عيينة» عن الزهريّ» عن أبي سلمة عنه. وفي «الكبرى»-8؟/ 
1- عن عبداللّه بن عبدالصمد» اع كس ورين عن عبيداللّه- وعن متحمد بن 
المئنى» عن عبدالوهاب» عن عبيداللّه» عن الزهريّ به بلفظ: «من أدرك ركعة من 
الصلاةء فقد أدرك الصلاة كلها)9” . 

وأما بيان من أخرج الحديث معه من الأثمة» فقد تقدم بالرقم المذكورء وباللّه تعالى 
القوافيق 


001 ا(اصحيح ابن خزيمة) ج “” ص "الا١‏ - ١0/5‏ . 

(؟) لكن لفظ «الكبرى»: «من أدرك من صلاة ركعة» فقد أدرك»» ليس فيه لفظ «الجمعة)ء فليتئه 

(؟) هذا التخريج كان حقه أن يقدم في 00 لكني نسيت ذكره هناك» فاستركته هناء وقد تقدم 
بقية تخريجه هناك فلا حاجة إلى إعادتها هنا. فتنبه. 


1 شرح سئن النسائى - كِنَابُ الْجْمُعَةٍ 
لت ح : 
وس سد دو و 7 137777 اا ا جل ا ا اط سسسب سوس 17177 


المسألة الثالثة: فى اختلاف العلماء فيما تدرك به صلاة الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة 
ركعة مع الإمام: ش 

فقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعًاء رُوي هذا القول عن عطاءء 
وطاوس» ومجاهدء. ومكحول. 

وقالت طائفة: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى» وإن أدركهم جلوسًا 
صلى أربعًاء كذلك قال عبداللّه بن مسعودء وعبداللّه بن عمرء وأنس بن مالك» وسعيد 
ابن المسيب» والحسن» والشعبي» وعلقمة» والأسودء وعروة بن الزبير» والنخعيّ» 
والزهري . 

وبه قال مالك فيمن تبعه من أهل المدينة» قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدناء 
وكذلك قال سفيان الثوريٌ» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور» وقال 
الأوزاعي: إذا أدرك التشهد صلى ركان 

وَقالت طائفة: من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين» رُوي هذا 
القول عن النخعيّ ‏ وبه قال الحكمء وحمادء وري ذلك عن الضحًاك» وبه قال 
النعمان. ٠‏ 

قال ابن المنذر ككُلَنْةُ : ثبت عن النبي كله أنه قال:: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» . ْ 

ثم أخرج بسنده عن الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة 
كانه : أن رسول اللَّهِ كَلةِ قال: «من أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدرك الصلاة». 

قال الزهريٌ: والجمعة من الصلاة. 

قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبي كَكِِ من غير وجه أنه قال: «من أدرك من الجمعة 
ركعة» فيصل إليها أخرى». 

وقد تُكُلْمَ في أسانيدهاء ولو كان عند الزهريّ فيه خبر ثابت لم يحت إلى أن يستدل 
لَمّا ذُكر قول النبي يَكِ: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة»؛ بأن الجمعةمن 
الصلاة» إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به» غير أن يستدل عليه بغيره. 
ومن أحسنها إسنادًا حديث ابن أيوب: 

حدثنا علان» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن أيوب» عن أسامة بن 
زيد الليئي» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبي هريرة» عن رسول 
الله تلن أنه قال: «من أدرك من الجمعة ركعة» فليصل إليها أخرى». 


١١ه (مَنْ أدْرَكٌ رَكْعَةَ مِنْ صلا الجُمْعَة) - حديث رقم‎ -4١ 


594١ 


قال ابن المنذر: وقولنا موافق للثابت عن ابن مسعودء وابن عمرء وأنس» وسائر 
التارعية:. 

وقد اختّلف فيه عن النخعي» وروينا عن حماد بن أبي سليمان أنه رجع عن قوله: 
بضلى ركعي : 

وقد احتجٌ بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم 
يعتدٌ بالسجودء مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة» دليل بين على أن من أدرك 
ركعة الناس”'' جلوسًا في صلاة الجمعة أن يصلي أربعاء وذلك أن حكم من أدرك من 
الجمعة سجدةً» وأدرك التشهد حُكمٌ من لم يدرك من الصلاة شيئّاء لأن عليه في قول 
غيرنا أن يصلي ركعتين كاملتين» وهو منفرد في غير جماعة» إذ لا حكم لما أدرك مع 
الإمام. وليس للمنفرد أن يصلي عندهم وعند غيرهم جمعة» فغير جائز أن يكون مدركا 
لبعض الصلاة في حال» غير مدرك لشيء منها في تلك الحال انتهى كلام ابن المنذر 
رحمه الل عل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه تعالى 
حسنٌ جذا. 

وحاصله ترجيح قول من قال: إن من أردك ركعة من الجمعة مع الإمام» فليضف 
إليها ركعة أخرى» فتكون له جمعة» ومن لم يدرك الركعة» بأن أدرك الإمام في التشهد 
مثلاء فليصل أربعاء لأنه لم يدرك الجمعة» فالواجب عليه الظهرء وذلك لحديث: «من 
أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدركها»» متفق عليه. والجمعة صلاة من الصلوات» كما 
قال الزهريٌ رحمه الله تعالى. 

وأما قول من قال: إن من لم يدرك الخطبة» فليست له جمعة» وكذا من قال: من 
أدرك الإمام في التشهدء فليتم الجمعة» فمما لا دليل عليه ولا برهان له من النصوص 
الصحيحة. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننبت» 5 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» «رَكْعَة الناس»؛ ولعل الصواب «على أن من أدرك الناس جلوسًا»» بإسقاط 
لفظة «ركعة». واللّه أعلم. 
(؟) «الأوسط) ج 4 ص١٠١١‏ - ٠١‏ , 


- أعَدَدُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجَمُعَةِ فى 
الْمَسْحِدِ) 


2 


5- (أَخبَرَنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِمَ» َالَ: أَنْبَأنا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيلٍ ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ ع 
أبِي هُرَيْرَةَه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله بلِ: «إذَا صَلّى َحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ فَلِيِصَلَ 0 
أَرْبَعَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

” (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة الثبت[١١] تقدم؟/‎ -١ 

1- (جرير) بن عبدالحميد الضبيّ الكوفي» ثقة ثبت[8] تقدم7/7 . 

8- (سهيل) بن أبي صالحء أبو يزيد المدني» صدوق تغير بآخره [1] تقدم؟/ 87١‏ . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيّات المدني» ثقة ثبت ["] تقدم5؟/ +١‏ . 

والصحابي ذكر في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» من سهيل» وشيخه مروزي» ثم نيسابوري. 
وجرير كوفي» ثم رازي» والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : «إذّا صَلَى 
حَدَكُمْ الْجْمْعَدَء ٠‏ فَلْيصَل بَعْدَهَا أَرْبَعَا) ولفظ «الكبرى» من طريق سفيان» عن سهيل - 
وهو أحد ألفاظ مسلم-: «من كان مصليًا بعد الجمعة. فليصل أربعًا) . 

وفيه إشارة إلى أن الأربع سنة» وليست بواجبة. 

وقد أخذ المصنف رحمه اللَّه تعالى من إطلاق حديث الباب حكم ما ترجم لهء لأنه 
يدل على جواز الصلاة فى المسجد. 

وأما عازحجاء من أنه كله على .كين اك ايف فيز المضل كْلَنْةُ أنه للإمامء 
ولذلك ترجم بعد هذا بباب «صلاةٌ الإمام بعد الجمعة» إشارة إلى أنه لا تعارض بين 
الحديثين» لإمكان الجمع بحمل ذلك على الإمام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


